کت یر 


دواصةوتحقيق وعلق ١‏ 
لمعاو دوجود اق اوہ ریمض 7 


EYES 5 سنارف‎ 


ات کا واد ونی E‏ 
أا الافھ! 1 وھ ا کی شر 
7 

۱ 0-7 


یں ستف سے و أصول ليرد . رحامقة الل ڑھم 


5 لكب العلمية 


نت , 0 

و ا( 7 وم ا / r‏ ۰ ت 
بن ولف شی ہا ی ان ایی 
اوو نة ه > لام 
وِرَاسة و قبن ونليق 
اتی عا لا ضعب رلور ا عا یک ررر 


شار و فيه 
7 7 72 ال اوه 9 ١ AE‏ 
ہس لا ع رم روف رسو ا حرابم وب مل 
اساد اللعذے العرببيك بجاممة بر ساد ضر وعلورا لمران ہیام لمر 
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لاساد الکو رعو لفیا ري 
اساد النفسبر وعلو لمات كلية صل الرت 2ء تب 


لل الاو ليت 


المحتوى 
أول الفاتحة ‏ البقرة: ٠۷١‏ 


دا الك العلمية 


بيروت _لبنان 


ممع اموق جمْرظة 
رات لیک 
سَيروت ۔ يسنان 
الطبعة الأول 
٣ھ۔‏ ۱۹۹۳م 


وچ 
و( رس م بيروت. لثنان 


Nasher 41245 Le : _اتلكس‎ 1١/4464: ص.ب‎ 
۸۸۱۵۸۱۷۳۔۸۹۸۰۵۸ْ۳٦٣٣‎ ٣٥۹۸-۳٣٣٣٣٣: ھا‎ 
../۸۹۰۱۰۲/ ٦۷۸۸۷۷۷ : فناکس‎ 


فهرس ا لحزء الأول 


تقدیم وو وچوس سس در یں 
مقدمة التحقیة 
منہج التحقيق esa‏ ۸ 
علم التفسير ز[ز[ز 00000000 
تعريف علم التفسير 1777 
التأويل ٹچ و ا ا ا 
الفرق بين التفسیر والتأويل والعلاقة بينهها ع و 
الحاجة إلى علم التفسير د 1 101000 
لعلوم التي لا بد مٹہا قق ا WY‏ 
أقسام التفسير VEN‏ 
أمثلة من تفسير الصحابة للقرآن EE‏ 
تفسبر التابعين سمش کھج سس مہ ہر 7ا 
المفسرون من الصحابة NV saa reg‏ 
على بن أبي طالب عبد مس امو ہف کت ا 
٦‏ الله بن مسعود 20 ص ا AE‏ 
أي بن كعب امھ مس ضهمجھ موسر VA‏ 
عبد الله بن عباس e eal‏ 
المفسرون من التابعين وطبقاتهم لس كا الا ۱۹ 
أهل مكة 0008 00000 
-مجاهد 1[1[|[| |1 | | | | | | | | | | | |ز|ز| | ز ز ز د 000000202 VA sos‏ 
سعید بن جبير ز ز [ز[ز ز [ [ ز 0000007 
عطاء بن أبي رباح ae‏ 
عكرمة E SSS‏ 
أهل المدينة 8ب 0000000 
زيد بن أسلم یس مض ای ی۴۹ 
أبو العالية ب ب00 0 0 0000000 


مناهج المفسرين بالرأي 
أهم كتب التفسير بالرأي الجائز 


الباب الثاني : أبو حيان وتفسيره 57 


ارتحال أبي حيان 
وقت خروج أبي حيان من الأندلس 


Vo 


الشام وأبوحيان کی سی سس 


SSS ثقافته‎ 


مصنفاته eae‏ 1 اک کل 


1 
1 
أب و حيان والإسرائيليات EE‏ و 
أبو حيان ومذهيه الفقهى جع رط الاوك سدع oa DO‏ 


منہج أي حيان في تفسيره 10008 
البحر المحيط بين التفسير بالاثر والتفسیر بالرأي 
أولاً : التفسير الأثري في البحر EET‏ 
. ثانياً : التفسير بالرأي في البحر e‏ 
بيان ا لحل والخفي وچوس A‏ 


الکلام على غوامض 


علوم البلاغة بأنواعها الثلاثة 151237011 
البحر المحيط بین الإإيجاز والإطناب و0 
الفقه في تفسير البحر المحيط الس کا 
الشواهد الشعریة في البحر المحيط 0 


استخدام القواعد النحوية ا 
أبوحيان والمذاهب النحوية 52770 


ER الإعراب‎ 


ا مذهب البصري E SSE‏ 
البصريون وموقف الإمام أبي حيان منہم Es‏ 31 
أمثلة للنقل عن نحاة أهل البصرة eR‏ 
المرد WD OSA‏ 
المذهب الكوفي 0701000 27 
المذهب البغدادي 000 0 VETS‏ 
المذهب الأندلسي لم ا ا LOS‏ 
استقلال أب حيان النحوي LT‏ 
أبوحيان ومعربو القرآن ٦۸ RES‏ 
أبوحيان وابن عطیة ار ات مس A‏ 
أبو حيان والزخشري VO iS e‏ 
علم القراءات والبحر VV RST‏ 
نشأة علم القراءات 0 'پپپپ ‏ ۹۸ھ 
المقرئون من الصحابة مس RS‏ 
المقرئون من التابعين VAs‏ 
أعداد القراءات 7د 0 
ضابط قبول القراءات مھ یہہ VO‏ 
الكلام على القراءات الشاذة رت ا ا 
تواتر القراءات العشر کہ ل م 
وہ بالشاذ؟ وهل تصح الصلاة به؟ سس AV‏ 
مصادر أبي حیا سی طسو تاج ۸۵ 
مصادر آر 0 التفسير 1 
افخ ایض لافزال أئمة التفسير A ess‏ 
المحرر الوجيز eens ease‏ ۸۹ 
الکشاف Sa‏ جس سر ان کت ا E‏ 
مصادر أبي حيان في القراءات O A.‏ 
مؤلفات أبي عمرو الداني سر می راس اك 
مصادر أبي حيان في الحديث 9000 وا 
الجامع اف (صحیح البخاري) NO‏ 
المسند الصحيح (صحیح مسلم) Qas‏ 
سنن أي داود سس سای مسا ا 
سنن النسائی ا وي فعا 9> 
الجامع ال (سنن الترمذي) 0000000 N‏ 
سنن ابن ماجة 0000000000 ا رہ 
مسند الطيالسى گی ھی ری سس سی نممان صلی ۹0 


سنن الدارقطنی E ee‏ تفسبر سورة البقرة 
اعم الك ل Ve‏ الآية: ١‏ تر مت ےہ تہ 
ا لمعجم الأوسط .تت ۹۱ الآية: ٢‏ 7ب 00000 
000 ا الآية: م .یح سد ہج سج سن 
مصادر أبي حيان في کتب الأو e‏ ۹۱ الایة: ٤‏ مد س وم مت سا شر 101111 
مصادرہ في أصول الققه سس ساسا ۹۲ الآية: ٥‏ وو وو سشس ت۸ر 
مصادرة في اله e‏ ۹۲ الأیة: ٦‏ "0۷ 
مصادرہ في التاریخ ا ۹۲ الآية: ۷ وٹ چووووجوو جو چٹ 
مصادره من جهة شيوخ e‏ ۹۲ الآيتان: ۸ء ۹ ممع ع ا م 
مصادراي حياكفي اصول الین سس ھی 000-0/ 
و علي ا رج 11 الآيات: ١-1١‏ ی e‏ 
سے رہ درد لا الآية: ٠٤‏ ...سح جج 
حول البحر (النهر المادٌ) 0 0077 0 
ادر اللقيط من انکر الخ “دح ك ل 1١‏ 77 157 
2321111101 الآية: ١١‏ 110101101010113 
صور عن الملخطوطات E.‏ الایة : ۱۷ O‏ ” 
مقدمة المؤلف الآية: ۱۸ 1006 1 10111110 
منہجھ في تأليف هذا الکتاب س ۱۷۰۴۳ الآية: ۱۹ EES Mana‏ 
العلوم التي يحتاج إليها المفسر س ٠۰١‏ الآية: SS EZ ٠١‏ 
الشروط الواجب توافرها في المفسر............... ١١١‏ الآيتان: ٢۲ء‏ ۲۲ 0 9 0000999 
حديثه عن الزخشري و ا بن عطي ۱١۲١ e.‏ الآيتان: ۲۳ ٢٢‏ 0000000 
ذكر فضائل القرآاني ع سس سے ۱١١‏ الایة: ٢٢‏ 000120212212012 00 
الترغيب في تفسير القرآن ...ا ۱۱۸ الآيات: ٦٢‏ ۲۹ م ا سس 
المفسرون من الصحابة nn.‏ ۱۱۹ الآيات: ٣۔٣۳‏ 0 0 کہ5 
المفسرون من التابعين n‏ ۱۱۹ الایة : غم 1-0 
منہج التفسیر فی العصور المتقدمة له والمتأخرة سس ٦۴١۶‏ الآية: esa RAR ۳٣‏ 
تعريف علم التفسير لغة واصطلاحا س ١7١‏ الآيات: 5" ۔ وم ججست ممعمسملت۔ 
تفسير سورة الفاتحة الآيات: ٣٤- ٥٤‏ مامت ل 
ADÎ‏ ا الآيات: ٤1 ٤٤‏ ل 0۸9991 
DÎ‏ م و سس سے ۴ الآبات : ۷ ۔ ٦۹‏ 1101010107+ 
Dl‏ مد کسر ہی ۳۴ الآيات: ٠٣-٠١‏ حں تج ےے رٹ 
الا مو دبرا اللا الآیات : ٥٥‏ ے۷١‏ دم تھ می SS‏ سن تی 
era OD‏ حر ا الآيات : +١ ١۸‏ پوس ری ےر کر 
EA |‏ مس سض اہ سس سب 26نا الآیات : ٦٦ ٦٦‏ سس جسحصس کت 
VEE VED‏ الآيات: E ۷٤-1۷‏ 


۱٢۱۳۔٠٤‎ : 
۱٢١-١١٤١ : 


TT ۲ء‎ ٢ن‎ 


٢۳۰۱۔١٢١١‎ : 


الآية: ۱۳١۱‏ نماد 


الآيات : ۱۳۳ ۔ ۱۳۸ 


الآية: ۱۳۹ 000-0 
الآية: ٠٤١‏ مت 
الآية: ١5١‏ ہے تر 


۱٥۷ ۔‎ ٥٤١ الآيات:‎ 
۱٦۷ ۔‎ ۱٥۸ : الآیات‎ 
۱۷٦- ۱٦۸ : الآبات‎ 


Û ۰ ۰‏ 
فھرس الجحزء الثاني 
من البحر المحيط 
تتمة تفسبر سورة البقرة الآية: ۲۸۰ کووموالہ SSR‏ 
الایات: ۱۷۷۔ Fs (AY‏ الآية: ۲۸۱ ASA‏ 
الأیات : ۱۸۳ ¬ 3۸۸ Qs‏ الآیات : 785-787 1 1 117101 
الآيات: ۱۹٦-۱۸۹‏ اھ رک و اہ 5 5 ۱ 
1 بفسير سو ره آل عمران 
الآبات : - 07 90ص 0011111 
۰ت رن الآيات: ١١-١‏ بے سا مات 
الآيات: ٢٠١٣۔‏ 2 ز ز 1 اا 
0 5 الآيات: ١5-1١١‏ 0-7 1100107010101 
ت7 Ea‏ 
ان اميا 0 الآيات: ١8-16‏ ةؤزةزةزةز ز ز ز 5 00م 
ت 5 - 1 تی ۹۴ 
0 عسي الآية: ١9‏ ل 
VT east‏ لآية: ٠٠‏ ال N‏ 
: 0 0 0 020 10 1 1 1 اا VA‏ 
اد سان الآية: e ERS ۲١‏ 
الآیات : ۲٢٢‏ ۔ ۲۲۹ AE SSSA‏ 
1 الآية: ۲۲ کچ سس کت ساس بت 
الآية: ۲٣٢‏ وال لماكت الو اساسا اا و ۳۹۶ 
الآيات : ۲٣‏ _ ۳۲ ب ل 
الآيات: ۲۳۱٢‏ ۔ ۲۳٣٢۳‏ ماس سا تمس یت ۶۷۱9٢‏ 
5 الآيات: ٣۳۔ ٦٤‏ 270--0 
الآيات: ۲۳٢٣‏ ۔ ۲۳۹ م و 
الآيات: ٤١‏ - ١ه‏ 207“ 
الآيات: ٤٢‏ ۔ ۲٤٢٢‏ 1 0 00000 
الآيات: ٦٦ ٠١‏ ساس سس ساس 
الآیات : VOTE ۲١۷ ۲٤۳‏ 
الآيات : ۲۸ 2 IAS as YoY‏ الآيتان 1۲ 1۳ الو وا شا PEEL‏ 1 211111111 
الآيات: ۰۳ - جه؟ 0 ۸° الأية: 14 232010999 
VT‏ لات يي REE ERE ERN AE‏ 
الأیات : ۲٥۸‏ ۔ e ۳٦۹٢‏ 0 الآية: ٦٦‏ 11711111111 
الابات: ۲٦٢‏ ۔ ۴٦٢‏ مسسسس سس سی ۳۱۴ الآية: ee ٦۷‏ 
الآيات : ۲٦۷‏ ۔ ۳۷۳ e.‏ ۳۳۸ الآية: ٦۸‏ شش ہہ معوسجہت۔ 
الآية: ESER ۲۷٤‏ 00 0 وی ری RASI‏ ا و تسم سن تی یک 
ا[ ۴٣۵۶ aa UV‏ الآية: ۷۰ RA‏ 
FOS eS NAE‏ الآية: SEES AES ۷١‏ 
Wo ade TVD‏ الآية: ۷۲ جس ھی A ER‏ 


الآية: ۷۳ سیک سے یس س مس کی ما نت OVA‏ الآية: ۸۱ 007و و 
الایة: ۷٤‏ 7یئ الآية: ۸۲ ڈچھووو ٹوو ہیی 
الآيات: ۷۰ ۔ ۷۹ سے ا ین O‏ الآيات: ۸۴ - ۹۱ 7 ری بی ْٰٗ OPV‏ 


الآية : ۸۰ ER RA Se al aS N bata ee‏ وہس o*‏ الآيات: ٠١١-۹۲‏ 00000077“ ه60 


من البحر المحيط 
تتمة تفسير سورة آل عمران الآيات : ١٥۔۲۸‏ ۰ 
aa TN‏ الآيات : 58-59 0 
الآيات : ٢۱۹١‏ ۔ A n ١۹٢‏ الآية : ۳۹ امت 
Eada ESS‏ الآيات : ٣٤ - ٥٤‏ جو 
الآنات YET ١‏ سس مم ے٤۱‏ الایة : ٤٤‏ 92 
CEASED‏ ممس مس اوہ EONS‏ 0-0 
الا OV saa, NS‏ الآية : ٦٤‏ 523 
الآيتان : OR n TY ۱۳١‏ الآيات : لاغ - ٦ه‏ 
الآيات : ١٣۳۳‏ ا أ n‏ ۵۹ الآية : لاه 50005 
الآيات : ١٤١٢١‏ ۔ Ve n ١٥٣‏ الآيات : ٣۸‏ ۔ ٦٦‏ ۰ 
الآيات : 10۳ ۸٦ n ۹٦۳٣‏ الآيات : ٦٦۔۷۲‏ 5 
EAN‏ سم سس می EA‏ الآية : ۷۳ ات 
ROD‏ سیر وا مومس د ہسص ۸۷۶ الآيات : ۷۸-۷٤‏ 7 
الأیتان : ١٦٦۱ء n ۱٦۷‏ ۱۱۳ الآية : ۷۹ ہا 
eas RAYÎ‏ سای تی۱ .۷۹۹۰ الآيات : ۸٦-۸۰‏ ا 
الأية ! n ۹٦۹۸‏ ۱۹۷ الآیات : ۸۷ ۔۹۳ 7 
الآية : ۱۷۰ لس N RR‏ الآيات : ٠١١-95‏ .. 
الآيات : O SAE ۱۸١-١۷١‏ الآيتان : ٠١”. ٠١١‏ 
ايت 181 مه ۱۳١ sada‏ الآية : e ٠١‏ 
الآيات : E le ٠٠١-1١85‏ الآيتان : 5 ٠٠١ ٠ ٠١‏ 
الآيات : ١٠١8-3١١5‏ 
تفسبر سورة النساء الآيتان : ۱۰۹ء ١١٠١‏ 
الآيات Eee ٠١-1١:‏ ۹۸۲ الآيتان : ١١5٠111١‏ 
0001 ات ۸۸ا الآية : ١1#‏ چ0 
الأیة : ١١‏ جہمم جس جح O E‏ الآيات : ١١5-1١5‏ 
الآيتان : ۱۳ء ES AS SE ١5‏ الآيات : ١٤١١-١۲۷‏ 


فھرس الجزء الثالث 


001 


الآيتان : ١٣٤۱ء SSA ٠٤١‏ شا ا 
الآيات : ١55-1١55‏ .ہہ جہن 
الآيتان : ۷١٢۱ء NRE ۱٤۸‏ کی دا اک یی 
الآيات : ESRA 1111 ٠١١-١٠٤۹‏ 
الآيتان : ١۱٥۱ء ١6#”‏ ہے اہ سای 


الایة : ٠١١‏ 09 
الأيتان : ۱۸٥۱ء ۱٥۹‏ ع ا 
الآيات : ج7 -۲ ۷ ہے تحت 
الآية : ۱۷۳ ea AA se‏ 
الآيات : ۱۷٦-۱۷٢‏ ا ا انت 


تفسير سورة المائدة 


تتمة تفسير سورة المائدة 


الآيات : ۹٦-۸۲‏ سس مج کمچ ےھ 
الآية : ۹۷ RSS‏ 
الآيتان : ۹۸ء ۹۹ 0ص 
الآية : ٠٠١‏ امسو سپ سس 
لآيات : ١١٤-١١١‏ 0 :0م 
a 1 ERS ١١6:3‏ 


۹ 


3 


الایات : ۱۲۷۔١٤٠‏ 00008 O‏ 
الآيات : ١05-١5١‏ يز 2 زد A‏ 
الآيات : ۱٥١‏ ۔ ss ۱٥۱۹‏ او یہ 
الآيات : ٠١١-١٠١١‏ مکی سی مہرب 


فهرس الجزء الرابع 
من البحر المحيط 


الآيات : ۳٣-١‏ سا ام ای می سے ا 
الآية : الا لہ صم-سہم سس تی ت۴۳۴ 
الآية SE DS ۳٣:‏ 
الآية : E RS DS ۳٣‏ 
الآيات : ORR ٦٠٦-٤٣‏ 
,الآيات : eae ۷۲-١١‏ 
الآية : ۷۳ 0 10000000 
الآية : ۷۰ اندب 
الآيات : ۷۰۔۷۸ 10-2 101111101111ك1 
الآية : ۷۹ موس ضس مس ٹا سا ا VTL‏ 
الایة : ۸۰ ٹوھج جس ادا ا سی ابا 
الآيتان : ۸۱ ۸۲ چو جحسسریراسم سس گ۸ 
الآية : ۸۳ پھ سی سی جس سس ام مر 
الآيتان : ٤۸ء‏ هم سا شس می سای ا ۸۴ 
الآيتان : ٦۸ء‏ ۸۷ دیسرس اہک 0 
الآیتان : ۸۸ء ۸۹ سس سی سس AO‏ 
الایة : ۹۰ RV Ames‏ 
الآيتان : ۹۲۰۰۹۱ ESAS‏ ا AV‏ 
الآيات : ١7١-97‏ 9ء 
الآية : ۱٢٢‏ مجح ا 
الآية : ١77“‏ بط ل سم ا و IVE aa‏ 
الآيتان : ١٢۱۲ء ١76‏ 00 0000000 
الآيتان : ١٦۱۲ء‏ ۱۲۷ INES RS‏ 
الآية : ۱٢۲۸‏ جز 0 تک YR‏ 
الآية : ۱۲۹ Ys RAS‏ 


ھ٥‎ 


تفسير سورة يونس 
الآيات : SS ۲٣۳-١‏ 
الآية A E OSS‏ 
الآية : اج امش سس تک 
الآيات : 51١-75‏ 11111111116 
الآيات : A - ٦٦-٦٦‏ 
الآيتان : ٦٦ء‏ 55 7+ 
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۹4 
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١ه‏ -لاه Asean‏ 1 7 
٦٦-۸‏ 000 ھت مم ۱ و وت 
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الآيات : ea ٦٦ ٤4‏ و 
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تفسير سورة الأحقاف 
3 دسر سورة الفتح 


تفسير سورة ق 


تفسير سورة الحديد 
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الآيات : ۷ 
الآيات : 
الآيات : 
الآيات : 
الآيات : ٦٢‏ 59 .. 


تفسير سورة المجادلة 


الآيات : 
تفسير سورة الصف 
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تفسير سورة التحريم 


١۲-۸ : الآيات‎ 


پا كوا 5 


تفسیر سورة البروج 


تفسير سورة البينة 
تفسبر سورة الزلزلة .. 


تفسير سورة العادیات 


تفسير سورة قریش 


تفسير سورة الماعون 55 


تفسير سورة النصر 
تفسير سورة المسد 


تفسير سورة الفلق 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تقديم 


الحمد الآ رب العالمين . والصلاة والسلام على المبعوث ( شاهداً ومبشراً ونذيراً وذاعياً إل اھ اده ہہ جا 
مثيراً) وعل آله وصحبہ ومن تبغهم بإحسان إلى يوم الدین . 

أما بعل : 

فإن كتاب « البحر المحيط »في تفسير القرآن الكريم لأبي حيان يُعدّ سو وت ۰ 00 
أن يقف على وجوه الإعراب لألفاظ القرآن الكريم . 

« وم همل مؤلف الكتاب - كا يقول صاحب التفسبر والمفسرون ‏ ما عدا هذا الجانب من النواحي التي لها اتصال 
بالتفسير ٠.‏ 

فنراه : يتكلم على المعاني اللغوية للمفردات . 

ويذكر : أسباب النزول » والناسخ وا منسوخ اوس الواردة مع توجيهها . 

كا أنه : لا يفضل الناحية البلاغية في القرآن ء ولا يهمل الأحكام الفقهية عندما يمر بآيات الأحكام . 

مع ذكره : لما جاء عن السلف . ومَنْ تقدمه من الخلف . , 

كل هذا طريقة : وضعها لنفسه . ومشى عليها في كتابه » ونبهنا عليها في مقدمته . 

ولذلك : 

فالكتاب لا يستغني عنه باحث » ولا ينبغي أن تخلو منه مكتبة عالم . 

وأما مؤلف الکتاب : 

فهو واحد من كبار العلماء بالعربية والتفسير والحديث والتراجم واللغات . 

ولد في إحدى جهات « غرناطة » ء من بلاد الأندلس » أعادها الله للإسلام ‏ عام ٤٦٥ھ‏ ١٥۱۲ء‏ ... !!! 

وقد رحل وتنقل . . . إلى أن قام بمدينة القاهرة من الديار المصرية ء حتى توفي بها رحمه الله بعد أن كف بصره عام 
6ه ٣٣۱۳م‏ . 

ذلكم هو : محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الغرناطي الأندلسي » ا معروف بأبي حيان . 

قن ذا ید 


واي هذا الكتاب ٭ وتفرده في بابه ؛ فقد توفر على تحقيقه تحقيقً علمباً » وإخراجه إخراجاً فیا ٠‏ يكشف 
روائعه » ويبرز كنوزه » ويعرض نفائسه : 


شيخان جليلان ‏ ولا نزكيههما على الله هما في العمل : 
من الشباب قوتهم . ومن الشيوخ خبرتہم » ومن العلماء أمانتهم » ومن الباحثین دقتهم » ومن المحققين مثابرتهم ء 
وهما : 1 
الشيخ : علي محمد معوض . 
والشيخ : عادل أحمد عبد الموجود . 
وقد تعاون معهما في خدمة الكتاب اثنان من المشتغلين في الحقل الجامعي وبحوثه ء كل منما : حجة في مادته » 
بر د مم اقب یع الت + اا الدؤوب ى الب وهنا 
الدكتور/ أحمد عبد الغنی الجمل . . مدرس التفسير وعلوم القرآن بكلية أصول الدين جامعة الأزهر . 
والدكتور/ زكريا عبد المجيد النوتی . . مدرس اللغة العربية وآداہہا بكلية اللغة العربية جامعة الأزهر . 
فد حم بد 
وبتوفيق الله » وتعاون هذا الفريق ء وإخلاصه في العمل » ودقته في البحث ؛ جاء الكتاب في : صورة قشيبة › 
وإخراج بديع » وخدمة غير مسبوقة »حاملا الكثير من التعديلات المفيدة » والتعلیقات النافعة ء والكشافات المامة . 
فأصبح بوضعه الراهن : دليلاً للحائر ء مريحاً للباحث » نافعاً للعالم . 
جعله الله في ميزان حسناتهم جميعا ء وأعانہم على المزيد والمزيد من هذا العمل النافع المفيد . 
الأستاذ الدكتور 
عبد الحي حسين الفرماوي 
أستاذ التفسير وعلوم القرآن 
بجامعة الأزهر 


المقدمة 
يسيم الله الرحمن الرحيم 


( الحمد لله الذي أنزل على عبدهء الكتاب ولم يجعل له عوجاً . قي ) . والصلاة والسلام على النبي المصطفي . أما 
بعد . 

فقد أنزل الله القرآن كتاباً ختم به الكتب » على خاتم الأنبياء والرسل . 

كتاب معجزة ومنہج 7 

تحدى به العرب أرباب الفصاحة والبيان . . . وفوق أنه كتاب معجز فهو دستور الخالق لإصلاح الخلق . . . إنه 
حرج للامة من أزماتها » كا قال الرسول يا : 

« ستكون فتن كقطع الليل المظلم . قيل : فا المخرج منہا يا رسول الله ؟ 

قال : كتاب الله » فيه نبأ من قبلكم » وخبر ما بعدكم » وحكم ما بينكم » هو الفصل ليس بالهزل » من تركه من 
جبارقصمه الله » ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله ء فهوحبل الله المتین ء ونوره المبين» وصراطه المستقيم . وهوالذي 
لا تزيغ به الأفئدة ء ولا تضل به الأهواء ء ولا تتشعب معه الآراء » ولا خلق على كثرة الرد . 

لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء » وهو الذي ل تنته الجن إذ سمعته إلا أن قالوا : ل إنا سمعنا قرآناً عجباً . يمدي 
إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا 4 . 

من قال به صدق . ومن حكم به عدل . ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم . 

لا حيار للامة في أن تأخذ به اوقدعد + أوتاخذ ببعض وتترك بعضاً وإلا صدق فيهم النكير الذي صدق فيمن قبلهم 
« أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفر ون ببعض ؟ فیا جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ء ويوم القيامة 
يردون إلى أشد العذاب » وما الله بغافل عم تعملون 4 . 

ولا يتأتى أن تتخذہ الآمة منهاجاً لحياتها » ودستوراً لصلاحها إلا بعد فهمه وتديره . . 

ل كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب » بهذا الفهم . من هنا كانت أهمية علم التفسیر ء 
الذي كان موضع عناية السلف والخلف . . 

وكيف لا ؟ وقد قال ابن مسعود : من أراد العلم فليثور القرآن فإن فيه علم الأولين والآخرين . . 

يقول الزركشي في مقدمة كتابه « البرهان في علوم القرآن » : . 

إن أولى ما أعملت فيه القرائح » وعلقت به الأفكار اللواقح : الفحص عن أسرار التنزيل » والكشف عن حقائق 
التأويل » الذي تقوم به المعالم ء وتثبت الدعائم . . 


ومن أهم کتب التفسير هذا الكتاب الذي قمنا بتحقيقه وضبطه وإخراجه في الصورة التي بين يدي القارىء . 

إنه البحر المحيط « للعلامة اللغوي الضليع أبي حيان » . 

ولا كان الكتاب عمدة في بابه ء ولم يطبع إلا طبعة ردیئة > سيئة ء ملیئة بالأخطاء المطبعية » والإملاثية ء 
E‏ . مھا يتعب القارىء بل ويجهده . ويقطع عليه متابعة المصنف رحمه الله : 

كان حرياً أن يحقق » ویخرج إلى المسلمين في صورة تعم بها الفائدة . 

وقد قمنا بعمل دراسة في بداية الكتاب وجاءت في بابين کم يلى : 
الیاب الأول : 

علم التفسير : 

تعريفه لغة واصطلاحا ء التأويل » تعريفه لغة واصطلاحا . الفرق بین التأويل والتفسير » الحاجة إلى علم 
أولاً : التفسير بالمأثور 

من تي لوآ اران ؛ من تفي الوسول لرن من تر الصحابة لئآ : سي ابن » ارذ 
من الصحابة » علي بن أ و ليخد الله بد سعد أبن كت عند ی عان اھت رتا امت 
وطبقاتہم > أهل مكة عاق معديو مس ا رباع ہے تو فو فےھو کو اق > أبو 
دامع سی ا ل ال سس شس سب سس 
التفسير بالمأثور . 
ثانیاً : التفسير بغير المأثور ( بالرأي ) 

مناهج المفسرين بالرأي » أهم كتب التفسیر بالرأي : ١‏ ۔ مفاتيح الغيب » لباب التأويل في معاني التنزيل » ۲ - 


لس الط 
الہاب الثاني : أبو حيان وتفسيره : 
الفصل الأول : التر 


اسمه ‏ كنيته » مولده » نشأته ء هيئته » أسرته » زوجته ء أبناؤه » ١‏ نضارء ۲ - حيان » حفيده » شيوخه » 
ارال أن خان ثقافته » مصنفاته  :‏ التفسير. القراءات ‏ الحديث ۔ الفقه » اللغة ء النحوء ثناء العلاء عليه › 
تلاميذه » خشوعه » غايته » عقيدته ء أبو حيان والباطنية » أبو حيان والصوفية ء أبو حيان والإسرائليات » أبو حيان 
ومذهبه الفقهي . وفاته . 

الفصل الثاني : تفسير ( أبو حيان ) : 

منہج ( أبوحيان ) في تفسيره » البحر المحيط بين التفسير بالائر والتفسير بالرأي : أولاً : التفسير الأثري في البحر » 
ثانياً : التفسیر بالرأي في البحر » الكلام على غوامض الإعراب » علوم البلاغة بأنواعها الثلاثة ء البحر المحيط بين الإيجاز 
والإطناب ء الفقه في تفسير البحر المحيط » الشواهد الشعرية في البحر المحيط لأبي حيان » استخدام القواعد النحوية › 


أبو حيان والمذاهب النحوية » المذهب البصري » المذهب الکوئی ء المذهب البغدادي » المذهب الاندلسی ‏ استقلال 
( أبو حيان ) النحوي » أبوحيان ومعربو القرآن ء أبو حيان وابن عطية ء أبوحيان والزتخشري » أبوحيان والقراءات ؛ 
مصادر ( أبو حيان ) » البحر المحيط في نظر أصحاب الطبقات » حول البحر » النهر ا ار ء الدَّرٌ اللقيط من البحر 
المخيط + الملحاكمة : 


سسم الله الرحمن الرحیم 
منهجنا في التحقيق 

من المعلوم أن من مهام المحقق أن يخرج الكتاب في الصورة التي أراد بها المصنف حتی ينتفع به القارىء فقمنا 
بالخطوات التالية حتی خرج هذا الكتاب في هذه الصورة التى بين يديك حفظنا الله وإياك . 
أولا : المقابلة على النسخ : 

فقد کان تحت أيدينا نسختان ومطبوعة : ۱ 

أ- النسخة الأولى وهي المحفوظة في دار الكتب المصرية تحت رقم ( 04 ) تفسير تحت أرقام (۲۸۹۸۳)ء 
( 9۸۷ ۱° () ء (۱۰۰۸۸) ء (۲۹۰۸۸) ء (۱۸۹١۱۰)۔‏ 

ب - النسخة المحفوظة أيضاً في دار الکتب المصرية تحت رقم ( ٩۸‏ ) تفسیر تحت رقمي (۱۱۹۲) ء )۱٣٥۸٤١١(‏ . 

ج وهي النسخة المطبوعة في مطبعة السعادة وهي إن شئت فقل : هي أردؤهاإذ لا تكاد تخلو صفحة من تصحيف 
أو تحريف » هذا بالإضافة لما في أبيات الشواهد الشعرية من أخطاء فادحة تستغلق ويصعب إدراك موطن الشاهد على 


الصورة التي كانت عليها . 
ويرى أحد المبرزين في سماء التحقيق وهو الأستاذ الدكتور رمضان عبد التواب أن تحقيق مثل هذه الكتب 
المطبوعة لا يقل أهمية عن المخطوطة . 


هذا ولقد كان كتاب « البحر المحيط » ضمن تلك الكتب التي تحتل المركز الأول ضمن عام المطبوعات الذي يحتاج 
أن يخرج في ثوب جيد يسهل على الباحث الاستفادة من كنوزه وعلومه وقد بذلنا الوقت فی إخراجه بصورة طيبة فلله الحمد 
87 

نلیا( تال الاعافیت التبرية رما 

الا + قمدا بتوثيق بعضن الآثاز . 

رابعاً : قمنا بتراجم للأعلام الواردة في الكتاب . 

خامساً : قمنا بتخريج الشواهد الشعرية في مظانها . 

سادساً : قمنا بالتعليق على المسائل النحوية في الكتاب . 

وللہ الحمد والمنة 


علم التفسير 


الحمد الله الذي أنزل القرآن هادياً لطريق السداد ء كافياً لمصالح الا افا ل ان ا سيل رفا 
للمعاش . 

سبحان من أوحاه ان عويياً 6 عذب البيان ¢ بليغ الخطاب 4 فصیح الأداع ما للبلغاء والفصحاء 2 

قال الله تعالى : # قل لئن اجتمعت الجن والإنس على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم 
لبعض ظهيراً ‏ الآية“ . 

نحمده سبحانه وتعا لی على إرساله َة بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله . ولو كره المشركون . فأخرج به 
عباده من الظلمات إلى النور ء وجعله ناطقاً بكل أمر رشيد » هادياً إلى صراط العزيز الحميد » فأرشد به الأمة إلى أقوم سبيل 
فهداهم إلى الحق وهم في ضلال مبین ء فتلاشی ظلام الباطلء وسطع نور اليقين » فهو دستور الخالق لإصلاح الخلق , 
وقانون السماء هداية الأرض » أنہی إليه مُنزِله كل تشريع » > وأودعه كل نہضة ء وناط به كل سعادة وهو حجة الرسول ؛ 
وآيته الكبرى : يقوم في فم الدنيا شاهداً برسالته » ناطقاً بنبوته ء دليلاً على صدقه وأمانته ء وهو ملادٌ الدين الأعلى » 
يستند الإسلام إليه في عقائده وعباداته وحكمه وأحكامه وأدابه وأخلاقه » وقصصه ومواعظه 3 وعلومه ومعارفه ¢ وهوعاد 
لغة العرب الأسمى ! تدين له اللغة في بقائها وسلامتھا » وتستمد علومها منه على تنوعها وكثرتها . 

أما بعد 

فلما كان القرآن الكريم متضمناً لدقائق العلوم النظرية والعملية ء ومنطوياً على دقائق الفنون الخفية وا لحلیة » ومحيطا 
ِناط الدلائل الأصلية والفرعية وعليه يدور فلك الأوامر والنواهي ء وإليه تستند معرفة الأشياء كما هي ء فهو الحداية 
العظمى لعباده » قد أفلح باتباعه من لم يجد قبله فلاحا » وصلح به من لم يعرف قبله صلاحا » ولقد تصدى لتفسيره كبار 
الأئمة في كل عصر » فدونوا أسفارا بارعة شاملة لمحاسنه الرائعة ء فيها فوائد تقر مها العيون فلأجل ذلك عقدنا هذه المقدمة 

تعريف علم التفسير 

التفسير : مصدر فسّر بتشديد السين . الذي هو مضعف فسر بالتخفيف ۔ من بابي نصر وضرب ۔ الذي مصدره 
الفْسر » وكلاهما فعل متعد فالتضعيف ليس للتعدية . 

والفسر : الإبانة والكشف لمدلول كلام أو لفظ بکلام آخر هو أوضح لمعنى الفسر من السامع » ثم قيل : المصدران 


AA : الإسراء‎ (١) 


والفعلان متساويان في المعنى » وقيل : يختص المضعف بإبانة المعقولات . 


قال الراغب والفيروز آبادي : وكأن وجهه أن بيان المعقولات يكلف الذي يبينه كثرة القول » كقول أوس بن 

حجر : 
الأالمعيّ الذي يَظُنُ بك الظ 2 كان ند را SE‏ 

فكان تام البيت تفسيراً لمعنى الأ لمعي » وكذلك ا حدود المنطقية المفسّرة للمواهي والأجناس» فناسب أن بخص هذا 
البيان بصيغة المضاعفة » بناء على أن الفعل المضعف إذا لم يكن للتعدية كان المقصود منه الدلالة على التكثير من 
المصدر . 

قال في الشافية : « وفعل للتكثير غالباً » وقد يكون التکثبر في ذلك مجازياً واعتبارياً بأن ينزل كد الفكر في تحصيل 
المعاني الدقيقة ء ويشهد لهذا قول الله تعالى : 8 ولا يأتونك بمثل إلا جثناك با حق وأحسن تفسیراً 204 . 

وقيل : مأخوذ من التفسرة وهي اسم لما يعرف به الطبيب المرض”2 

فأما علم التفسير في نظر أهل العلم فقد اختلفت أساليب العلماء في تعريفه فمنهم من أطال في تعريفه فقال : هو 
علم نزول الآيات وشؤونها وأقاصيصها والأسباب النازلة فيها » ثم ترتيب مكيها ومدنيها وبيان محكمها » ومتشاہها › 
وناسخها ومنسوخها » وخاصها وعامها » ومطلقها ومقيدها ء ومجملها ومفسرها . وحلالها وحرامها ء ووعدها ووعيدها › 
وأمرها ونبيها ء وعبرها وأمثالما » ونحو ذلك 7) ومنهم من توسط ‏ كمصنفنا ذي البيان أبي حيان هنا في البحر « فقال في 
تعريفه : علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحصل عليها 
حالة التركيب وتتمات لذلك . وشرح هذا التعریف . . . قال الشيخ أبو شهبة فی الإسرائيليات 290 : وهذا التعريف غير 
جلي ولا واضح > وکذلك ل يصرح بالغرضين الأهميين » اللذين نزل هما القرآن , وهما كونه كتآب أ هداية البينة » التي هي 
أوضح المدايات وأقومها ء والتي لو أتبعها البشر لحققت لهم السعادتين الدنيوية 970 0+0 

والكتاب السماوي المعجز فهو المعجزة العظمی . والآية الكبرى الباقية على وجه الدھر لنبينا محمد صلوات الله 
وسلامه عليه . 


وعرفه الزركشي في برهانه ٩(‏ : بأنه علم يعرف به فهم كتاب الله المنزل على نبيه محمد إل وبيان معانيه > واستخراج 
أحكامه ¢ وحكمه ¢ واستمداد ذلك و کو اللغة والنحو والتصریف وعلم البیان ضا الفقه والقراءات 6 ويحتاج 


التأويل 


التأويل : لغة(٦)‏ أصله من الأول وهو الرجوع » فكأن المؤول للآية رجع بها إلى ما تحتمله من المعاني . 


. ۳٣ : سورة الفرقان‎ )١( 

)٢( .‏ انظر الصحاح ۷۸۱/۲ اللسان ۳٣٤٣/٥‏ ترتيب القاموس ٦۹۰/۳‏ المفردات للراغب ( 5975-04 ) . 
(۳) الإتقان 0 : 

١ : الإسرائيليات‎ )٤( 

. ۳۳/۱ الرهان‎ )٥( 

. ۱ اللسان ۱۷۱/۱ء ترتیب القاموس‎ ۱٦۲۷/۲ الصحاح‎ )٦( 


وقيل : مأخوذ من الإيالة وهى السياسة » وكأن المؤول للکلام ساسه » وتناوله بالمحاورة والمداورة حتى وصل إلى : 
المراد منه . 

قال الزرقاني في مناهل العرفان7١)‏ : والتأويل مرادف للتفسير في اوس اللعوية ۱ 

قال الفيروز آبادي : في قاموسه(©2 « اول الکلام تاویلا وتاوّله بر وَفَدرَہ وفسَرَهُ) 9 

وقال في لسان العرب٥)‏ : الأول : الرجوع . آل الشيء ء يؤول أولاً وملا رجع » وأول الشیء رجعه » وألت عن 
الشیء ء ارتددت . 

والناظر في القرآن الكريم يجد أن لفظ التأويل قد ورد في كثير من آياته على معان مختلفة » فمن ذلك قول الله تعا ی في 
سورة آل عمران الآية السابعة : © فأما الذين في قلوبہم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم 
تأويله إلا الله 4 فهو في هذه الآية بمعنى التفسير والتعيين . 

و قوله تعالى في سورة النساء في الآية التاسعة والخمسين : ل فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن 
كتتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلاً 4 فهو في هذه الآية بمعنى العاقبة والمصير . 

وقوله تعالى في سورة الأعراف في الآية الثالثة والخمسین : [ هل ينظرون إلى تأويله ء يوم يأتي تأويله 4 . 

وقوله تعا ی في سورة يونس في الآية التاسعة والثلائین وبل كتين ا و و 00000 
الآيتين بمعنى وقوع المخير به . 


وقوله تعالى في سورة يوسف الآية السادسة : # وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث . . . #* وقوله 
أيضاً في نفس السورة الآية السابعة والثلاثون ن : ل وقال لا اتیک طعام تر زقانه إلا نبأنکما بتأويله 4 . 


وقوله أيضا في نفس السورة في الآية الرابعة والأربعين  :‏ أنا أنبتكم بتأويله . . . 4 . 

وقوله في الآية المائة من نه نفس السورة 0۴۲ 
الرؤيا . 

وقوله في سورة الكهف في الآية الثامنة والسبعين : ط سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً . . . 4 وقوله أيضاً في 
نفس السورة في الآية الثانية والثمانین : ا ذلك تأويل مالم تسطع عليه صبراً 4 فمرادہ بالتأويل هنا تأويل الأعمال التي أی 
بها الخضر من خرق السفينة » وقتل الغلام » وإقامة الجدار ء وبيان السبب الحامل عليها ء وليس المراد منه تأويل 
الأقوال . 

والتأويل في الاصطلاح له معنيان عند السلف 3 تفسير الكلام وبيان معناه ¢ سواء أوافق ظاهره أو خالفه ¢ أو هو 
نفس المراد بالكلام فإن كان الكلام طلباً كان تأويله نفس الشىء المخبر به . 


أما عند المتأخرين فمعناه : صرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى المعنى المرجوح لدليل يقترن به . 


١۷۲/٢ )١(‏ ۔ 
(۲|) ۱۹۷/۱ . 
(۳) اللسان ۱۷۱/۱ . 


۲ 00 سو ات 
الفرق بین التفسير والتأويل والعلاقة بين 
قال أبو عبيد القاسم بن سلام : هما بمعنى واحد ‏ وعلى هذا يعرف با عرف به التفسیر . وقد أنكر بعض العلماء 
ذلك . 


قال الراغب الأصفهاني في المفردات : التفسير أعم من التأويل ء وأكثر استعمالاً في الألفاظ ومفرداتها ء وأكثر 
استعمال التأويل في المعاني والجمل » وأكثر ما يستعمل في الكتب الإلهية ء وأما التفسير فيستعمل فيها وفي غيرها . 

وقال أبو طالب الثعالبي : التفسير بيان وضع اللفظ إما حقيقة أو مجازاً » كتفسير الصراط بالطريقة » والصيب 
بالمطر . والتأويل : تفسير باطن اللفظ مأخوذ من الاول وهو الرجوع لعاقبة الأمر ء فالتأويل إخبار عن حقيقة ا مرادء 
والتفسبر إخبار عن دليل المراد ء لأن اللفظ يكشف عن المراد والكاشف دلیل مثاله قوله تعالى في سورة الفجر في الآية الرابعة 
عشرة :© إن ربك لبالمرصاد 4 تفسيره : أنه من الرصد » يقال : رصدته إذا رقبته » والمرصاد : مفعال منه ء وتأويله : 
التحذير من التهاون بأمر الله » والغفلة عن الأهبة والاستعداد للعرض عليه . 


وقال بعض العلاء : التفسير يتعلق بالروایة » أي : التفسير با اثور ء والتأويل : يتعلق بالدراية أي التفسير 
بالرأی(١)‏ والاجتهاد . 

وقال الماتريدي : « التفسير القطع على أن المراد من اللفظ هذا > والشهادة على الله أنه عنى باللفظ هذا ء فإن قام 
دليل مقطوع به فصحيح » وإلا فتفسير بالرأي ء وهذا المنهي عنه. والتأويل ترجيح أحد المحتملات بدون القطع والشهادة 
على اللہ(٢)‏ . 

قال شيخنا الشيخ محمد حسين الذهبي في كتابه القيم : التفسير والمفسرون” :والذي تيل إليه النفس من هذه 
الأقوال هو أن التفسير ما كان راجعاً إلى الرواية ء والتأويل ما كان راجعاً إلى الدراية » وذلك لأن التفسير معناه الكشف 
والبيان » والكشف عن مراد الله تعالى لا نجزم به إلا إذا ورد عن رسول الله يِه أو عن بعض أصحابه الذين شهدوا نزول 
الوحي » وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع . وخالطوا رسول الله َة ورجعوا إليه فيها أشكل عليهم من معاني القرآن 
الكريم . وأما التأويل فملحوظ فيه ترجيح أحد محتملات اللفظ بالدليل ء والترجيح يعتمد على الاجتهاد » ويتوصل إليه 
بمعرفة مفردات الألفاظ ومدلولاتها في لغة العرب » واستعللها بحسب السياق » ومعرفة الأساليب العربية واستنباط المعانی 
من كل ذلك . 

قال الزركشي : « وكان السبب في اصطلاح كثير على التفرقة بين التفسير والتأويل التمييز بين المنقول والمستنبط ء 
ليحيل على الاعتماد في المنقول » وعلى النظر في المستنبط )(4) . 


ر الإتقان ۱۷۳/۲ . 

(۲) الإتقان ۱۷۳/۲ . 

. ۳/۱ )۳( 

. الاتقان ۱۸۳/۲ وانظر مقدمتنا على تفسير الوسيط وبحر العلوم‎ )٤( 


الحاجة إلى علم التفسير 


أعلم هداك الله تعالى لما يحب ويرضى أن علم تفسير القرآن من أهم العلوم التي يجب على الأمة الإسلامية تعلمها ء 
فلقد أوجب سبحانه وتعالى على أمته فهم القرآن ء وتدبر معانيه قال جل وعلا : ا أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند 
غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً )١(۷‏ . 


وقال جل وعلا : © كتاب أنزلناه إليك مبارك لیدبروا آياته 7 وليتذكر أولو الألباب 04 1 
٠‏ وقال : #أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها 4 . 

فقد دلت الآية الأولى على أنه أنزل للتدبر » وحثت الآيتان الأخريان على تدبره » وتدبر القرآن بدون فهم معانيه غير 
ممکن , وفهم معانيه إنمايكون بمعرفة تفسيره » فالتفسیر هومفتاح هذه الكنوزوالذخائر التي احتواها الكتاب العزيز النازل 
لإصلاح البشر وإنقاذ الناس ء وإعزاز العالم . وبدون التفسير لا يمكن الوصول إلى كنه هذه الكنوز والذخائر مها بلغ 
الناس في ترديد ألفاظ القرآن . 
يعلمون ظواهره وأحكامه 3 أما دقائق باطنه فلا تظهر لهم إلا بعد البحث والنظر وسؤالهم النبي يي مثل قولهم ) وأينا ل 
يظلم نفسه » حين) نزل قوله تعالى : # الذين آمنوا ول يلبسوا إيماهم بظلم 94 ففسره النبي بيا بالشرك( , واستدل 
بقوله سبحانه © إن الشرك لظلم عظيم 04 وكذلك حين قال النبي ية : « من نوقش الحساب عذب » سألته عائشة أم 
المؤمنين رضي الله عنها عن قوله تعالى  :‏ فسوف بحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا 4" فقال َة : « ذلك 
العرض ۷ وكقصة عدي بن حاتم في الخيط الأبيض والخيط الأسود(۹)ونحن محتاجون إلى ما كانوا يحتاجون إليه بل نحن 
أشد الناس احتياجا إلى التفسير لقصورنا عن مدارك اللغة وأسرارها بغير تعلم . 


العلوم التي لا بد منها للمفسر 
وقبل أن ابدأ بالعلوم التي لا بد منها لمن يتصدى لتفسير القرآن أبين هل يجوز التفسیر أم لا ؟ 


قال بعض العلماء : اختلف الناس في تفسير القرآن هل يجوز لكل أحد الخوض فيه ؟ فقال قوم : لا يجوز لأحد أن 
يتعاطى تفسير شيء من القرآن ¢ وإن كان عالاً أديباً متسعاً في معرفة الأدلة والفقه والنحو ء والأخبار والآثار , وليس له إلا 


. ٢٢ : النساء : ۸۲ . (۳) محمد‎ )١( 

() ص۲۹ . : )٤(‏ الأنعام : ۸۲ . 

)2( أخرجه البخاري ۱۰۹/۱ ني كتاب الإيمان باب ظلم دون ظلم ( ۳۲ ) ( ٤۷۷٦ ( ) ٤1۲۹ ( ) ۳٤۲۹ ( ) ۳٤۲ ( ) ۳۳٣۰‏ ) ( 1۹۱۸ ) 
( ۹۳۷ ) » وأخرجه مسلم ١14/١‏ في كتاب الإيمان باب صدق الإيمان وإخلاصه ( 1155/1917 ) . 

() سورة لقمان : ١۳‏ . 

(۷) سورة الإنشقاق :8 ٠»‏ ۹ . 

)۸( أخرجه البخاري ۱۹٦/١‏ - ۱۹۷ في العلم باب من سمع شيئاً فراجع حتی يعرفه ( ٠١‏ ) » وفي 4٠01/11‏ في الرقائق باب من نوقش 
الحساب عذب ( 5977 ) ( 1۹4۳۷ ) . ومسلم 77١/84‏ في ال جنة باب إثبات ا حساب ( ۲۸۷٦/۷۹‏ ) . 

(۹) أخرجه البخاري ۳۱/۸ في كتاب التفسير باب وکلوا واشربوا . . . ( ٥٥٤٤‏ ) ء وأخرجه مسلم ۷٦٦/٢‏ في كتاب الصيام باب بيان أن 
الدخول في الصوم يحصل بطلوع الفجر ( ۱۰۹۰/۳۳) . 


أن ينتهي إلى ماروي عن النبي پل في ذلك . 


ومنہم من قال : يجوز تفسيره لمن كان جامعاً للعلوم التي يحتاج إليها المفسر ولا طائل لهذا الخلاف فأنت ترى أن 
أصحاب القول الأول جامدون فلا يعبأ بقوهم ولا يلتفت إليه لمخالفته اتفاق أهل العلم . 

وقلت : وقد ذکر أبو حيان - رحمه الله في مقدمة تفسيره هذه العلوم ونحن نحيلك عليها فإنها مفيدة جداً وقد 
أعرضنا عن ذكرها خشية الإطالة والسآمة وانظر هذا المبحث في الإتقان للجلال السيوطي والبرهان للزركشي فإنه في غاية 
الأهمية . 

واعلم أن هذه العلوم التي هي كالآلة للمفسر لا يكون مفسراً إلا بتحصيلها 0ھ 

بالرأي المنهي عنه» وإذا فسر مع حصولها لم يكن مفسراً بالرأي المنهي عنه» والصحابة والتابعون ۔ رضي الله عنهم - كانت 
عندهم علوم العربية بالطبع لا بالاكتساب واستفادوا العلوم الأخرى من سيدنا رسول الله يي . وبعد بيان هذا نبين أقسام 
التفسبر فنقول ولله ا حمد والمنة . 
أقسام التفسير 

التفسیر المعتمد عند أهل العلم سلفاً وخلفاً ينقسم إلى قسمين : 

الأول : التفسير بالمأثور » والثاني : التفسير بالرأي السديد » والاجتهاد الصحيح البني على العلوم وا معارف وورد 
عن ابن عباس - رضي الله عنم ۔ أن التفسير أربعة حلال وحرام لا يعذر أحد بجهالته ء وتفسير تفسره العرب بألسنتها , 
وتفسير تفسره العلماء » وتفسير لا يعلمه إلا الله . 

قال الزركشي في البرهان : « هذا تقسيم صحيح » فأما الذي تعرفه العرب بألسنتها فهو ما يرجع إلى لسانہم من 
اللغة والإعراب » فأما اللغة فعلى المفسر معرفة معانيها ومسميات أسمائها ‏ ولا يلزم ذلك القارىء ‏ ثم إن كان ما يتضمنه 
ألفاظها يوجب العمل دون العلم كفى فيه خبر الواحد والاثنين والاستشهاد بالبيت والبيتين ء وإن كان يوجب العلم أي : 
الاعتقاد لم يكف ذلك > بل لا بد أن يستفيض ذلك اللفظ › وتكثر شواهده من الشعر ء وأما الإعراب فما كان اختلافه 
یلا للمعنی وجب على المفسر والقارىء تعلمه ليوصل المفسر إلى معرفة الحكم ويسلم القارىء من اللحن ء وإن لم يكن 
محيلاً للمعنى وجب تعلمه على القارىء ليسلم من اللحن » ولا يجب على المفسر لوصوله إلى المقصود بدونه . 


وأما ما لا يعذر أحد بجهله فهو ما تبادر إلى الأفهام معرفة معناه من النصوص المتضمنة شرائع الأحكام ودلائل 
التوحيد » وكل لفظ أفاد معنى واحداً جلياً يعلم أنه مراد الله تعالى فهذا القسم لا يلتبس تأويله إذ كل أحد يدرك التوحيد 
من قوله : طط فاعلم أنه لا إله إلا الله 4 محمد آية ( 19 ) وأنه لا شريك له في الإلوهية » وإن لم يعلم أن « لا » موضوعة في 
اللغة للنفي ( وإلا ) موضوعة للإثبات » وأن مقتضى هذه الكلمة ا حصر . ويعلم كل أحد بالضرورة أن مقتضى قوله 
تعالى : « أقيموا الصلاة »4 طلب إيجاب المأمورية » وإن لم يعلم أن صيغة أفعل للوجوب . 

وأماما لا يعلمه إلا الله تعالى ع فهو ما يجري مجری الغيوب كالآيات التي تذكر فيها الساعة والروح وا حروف المقطعة 
ونحوذلك ‏ وأما ما يعلمه العلماء ويرجع إلى اجتهادهم فهو الذي يخلب عليه إطلاق التأويل وذلك استنباط الأحكام وبيان 
المجمل وتخصيص العموم وكل لفظ احتمل معنيين فصاعداً ء فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتهاد فيه » اعتماداً على 
الدلائل والشواهد دون مرد الرأي . 


وإذا نظرنا إلى صدر ما أسميناه بأقسام التفسير وما ورد عن ابن عباس لا خلاف فههم| متفقان جملا وتفصيلاً وسنزيد 


القن ووا فقون وبا التوفيق والتذاف: 

اللاثور : اسم مفعول من أثرت الحديث ٠‏ أثراً من باب قتل يقتل والأثر بفتحتين : اسم منه » وحديث مأثور أي : 
منقول . 

فالتفسير با ماثور ‏ سواء أكان متواتراً أم غير متواتر ء وعلى هذا يشمل المنقول عن الله تعالى أو عن سيدنا 
من تفسير القرآن بالقرآن 

ومثال ما جاء في القرآن قوله سبحانه : © وكلوا واشربوا حتى یتبین لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من 
الفجر 4( )البقرة آية ۱۸۷ فإن كلمة « من الفجر » بيان وشرح للمراد من كلمة « الخيط الأبيض » التي قبلها . 

وقوله تعالى : طإ حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير » الآية ٣‏ المائدة ء فإنها بيان للفظ « ما يتلى عليكم » من _ 
قوله سبحانه : ل أحلت لكم بہیمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم 274 المائدة آية ۱ء وقوله تعالى : © لئن أقمتم الصلاة 
وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً لأكفرن عنکم سيئاتكم 04) الآية ٠١‏ المائدة ء فإنها 
۱ بيان للعهدين في قوله سبحانه  :‏ وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم ۰(4 الأول للأول » والثاني للثاني . 
من تفسير الرسول للقرآن 

ومثال ما جاء في السنة شرحاً للقرآن ء أنه يل فسر الظلم بالشرك في قوله سبحانه : ٭ الذين آمنوا ولم یلبسوا إیانہم 
بظلم » أولئك هم الأمن وهم مهتدون 2274 الأنعام ۸۲ ء وأيد تفسيره هذا بقوله تعالى  :‏ إن الشرك لظلم عظيم 4 
وفسر گا الحساب اليسير بالعرض حین قال : « من نوقش الحساب عذب » فقالت له السيدة عائشة أو ليس قد قال الله 
تعالى  :‏ فأما من أوتی كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساباً يسيراً » وينقلب إلى أهله مسروراً 4<" فقال كل : « ذلك 
الغرض » بياناً للات اليسين .. 

وكلا هذين القسمين لا شك في قبوله . أما الأول فلأن الله تعالى أعلم بمراد نفسه من غيره » وأصدق الحديث كتاب 
الله تعالى . وأما الثاني فلآن خير ال دی هدى سيدنا محمد گا ء ووظيفته البيان والشرح » مع أنا نقطع بعصمته وتوفيقه . 
قال تعالى : م وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما أنزل إليهم ۸4 . 


بقي القسم الثالث : وهو بيان القرآن بما صح وروده عن الصحابة رضوان الله عليهم . قال الحاكم في المستدرك : 


. ١١7/١ ترتيب القاموس‎ ۲٥/١ لسان العرب‎ )١( 

(5) سورة البقرة : ۱۸۷ . ( 
(59) المائدة ٠:‏ . 

. 311 : المائدة‎ )٤( 

. 8٠ : البقرة‎ )٥( 

(1) سبق ترحمته . ' 

(۷) سورة الانشقاق ۸۷ . 

( سورة النحل : ٤٤‏ . 


« إن تفسير الصحابي الذي شهد الوحي والتنزیل له حكم ا مرفوع » كذلك أطلق ا حاکم . 

وما قاله الحاكم وغيره : نازعه فيه الإمام ابن الصلاح وغيره » من المحققين المتأخرين وقالوا : إن ذلك مخصص با 
فيه سبب نزول أو نحوه ما لا دخل للرأي فيه » وأما ما يتعلق باللغة والأحكام الاجتهادية : فليس من قبيل المرفوع . 

وقد صرح الحاكم نفسه بذلك في كتابه : « علوم الحديث » فقال : ومن الموقوفات : تفسير الصحابة . وأما من 
يقول : إن تفسير الصحابة مسند ‏ أي مرفوع - فإنما يقوله فيه| فيه سبب نزول » فقد خصص هنا وعمم في المستدرك . 

والمحققون من العلماء : فالإمام الحافظ ابن حجر » على أن أقوال الصحابة في التفسير لها حكم ا مرفوع إلى النبي كله 
بشرطين : 

الأول : أن يكون ما لا مجال للرأي فيه » كأسباب النزول ء وأحوال القيامة ء واليوم الآخر ونحوها . 

الثاني : ألا يكون الصحاي معروفاً بالأخذ عن أهل الكتاب الذين أسلموا ء أي : غير معروف برواية 
الاسر ائات : 

قال أبو شهبة EAs‏ سو SN RRND SEES‏ 
رويت عن بعض الصحابة » فقد علموا کذہہا ء وعلموا أنها دخيلة على الرواية الإسلامية . 

وقد كان كثي رمن التابعين يتحاشون الرواية ٠‏ عن بعض الصحابة الذين عرفوا بالأخذ عن أهل الكتاب » ولیس أدل 
على ذلك : تن أن :عند الله بن مرو بن 'الغاض قد شهدا ابو هری بأنه كان اک جديا مه لاہ كان قارئا كاتا :+ واه 
البخاري في صحيحه ومع هذا : فقد جاءت مروياته أقل من مرويات أبي هريرة ء لأنه كانت وقعت له كتب من كتب أهل 


الكتاب في موقعة اليرموك ء > تبلغ حمل بعيرين ء فكان يحدث ببعض ما فيها فمن ثم : تحاشى بعض الرواة الرواية 
عنه » فكان هذا سبباً من أسباب قلة مروياته عن أبي هريرة رضي الله عنه . 
أمثلة من تفسبر الصحابة للقرآن 
من ذلك : ما روي عن سلمة بن الأكوع في تفسير قوله تعالى : ©« وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين ٠»‏ 
البقرة ۱۸٤١‏ : كان من أراد أن يفطر يفتدي حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها . 
وروی البخاري في صحيحه عن ابن عباس : أنها ليست بمنسوخة » وأنها في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة ء 
تمان اه ترما > فعلیھ) أن يطعا مكان کل يوم مسكيناً . 
هذا : إنما يتأق على من يفسر الإطاقة : بأنہا تحمل الشيء ء بتكلف وجهد ويشهد له قراءة « يطوقونه ) بضم الياء ) 
وفتح ا الوا والمشددة ء وأما قراءة العامة من القراءة المشهورة فتشهد للرأي e‏ 
لتفسبر الصحابي لون من ألوان اختلاف الصحابة في التفسیر » وغير ذلك مما هو مسطر في الدر المنشور والطبري وابن 
حاتم وغيرهامن کتب التفسیر بالمأثور . 
تفسير التابعين 
وأما ما ينقل عن التابعين ففيه حلاف العلماء : منہم من اعتبره من التفسير بالمأثور » لأنهم تلقوه من الصحابة غالباً » 


۸٤ : البقرة‎ )١( 


وبعضهم عدها من قبيل التفسير بالرأي والاجتھاد لكثرة اختلافهم أكثر من الصحابة . 
شعبة بن الحجاج أنه قال : أقوال التابعين في الفروع ليست حجة فكيف تكون حجة في التفسير ؟ ! لكن عمل المفسرين 
على خلافه فقد حكوا في كتبهم أقوالهم ء لأن غالبها تلقوها عن الصحابة . 

والحق أنه إذا أ حمعوا على أمر كان حجة » أما إذا اختلفوا فلا يكون قول بعضهم حجة على بعض وكذلك من 
بعدھم . 

وقد رويت عن التابعين في التفسير روايات كثيرة لا يحصيها العد لا سے| مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة مولى ابن 
عباس وعطاء والحسن وقتادة وغيرهم » وإن شئت أن تقف على هذا فارجع إلى ابن أبي حاتم والطبري وتفسبر مجاهد والدر 
المنثور للسيوطي ۔ رحمه الله - وكذلك هنا في البحر فإنه محشود بالآثار . 


المفسرون من الصحابة 
قال الجلال السيوطي - رحمہ الله في الإتقان: «اشتهر بالتفسير من الصحابة عشرة : ا خلفاء الأربعة وابن مسعود 
وار بنا و کی اور بن ثابت وأبو موسی الأشعري وعبد الله بن الزبير » أما ا خلفاء فأكثر من روي عنه منهم 
علي بن أ بي طالب - کرم الله وجهه E‏ ة قليلة جداً وكأن السبب في ذلك تقدم وفاتهم « والمكثرون من هؤلاء 
ل ا ی و ا وکس رد ا عا وإليك كلمة موجزة عنہم : 


علي بن أبي طالب ٠‏ 


هو أبو الحسن علي بن أبي طالب بن عبد المطلب القرشي الحاشمي ابن عم رسول الله ئي ء وصهره على ابنتہ 
فاطمة ء وذريته ية منم » أمه فاطمة بنت أسد بن هاشم » وهو أول هاشمي ولد من هاشميين ء ورابع ا لفاء 
الراشدين » وأول خليفة من بني هاشم » وهو أول من أسلم من الأحداث » وصدق برسول الله يك هاجر إلى المدينة » 
وموقفه من ال هجرة مشهور . وقد أعطاه الرسول بَا اللواء في مواطن كثيرة وقال يوم خيبر : « لأعطين الراية رجلا يفتح الله 
على يديه » يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله » ثم أعطاها لعلي ‏ رضي الله عنه ‏ » وهو أحد العشرة المبشرين بالجنة » 
اجتمع فيه من الفضائل مالم يحظ به غيره » فمن ورع في الدين ء إلى زهد في الدنيا ء إلى قرابة وصهر برسول الله كَل إلى 
علم جم وفضل غزير . 


مكانته من التفسير : جمع علي - رضي الله عنه - إلى مهارته في القضاء والفتوى علمه بكتاب الله » وفهمه لأسراره 
وخفي معانيه » فكان أعلم الصحابة بمواقع التنزيل ومعرفة التأويل ء وقد روي عن ابن عباس أنه قال : « ما أخذت من 
تفسير القرآن فعن علي بن أبي طالب » » وأخرج أبو نعيم في الحلية عن علي - رضي الله عنه أنه قال : و والله ما نزلت آية 
إلا وقد علمت فيم نزلت ؟ ء وأين نزلت ؟ وإن ربي وهب لي قلباً عقولاً ولساناً سؤولاً » . 


وتوفي - رمه الله في رمضان سنة أربعين من الهجرة بيد الملعون عبد الرحمن بن ملجم 5 


. ۳۹/۲ التقريب‎ » ۳۳٣/۷ انظر ترحمته في التهذيب‎ )١( 


عبد اله بن مسعوو(") 

ترجمتہ : هوعبد الله بن مسعود بن غافل » يصل نسبه إلى مضر ء ويكنى بأبي عبد الرحمن الهذلي » وأمه أم عبد بنت 
عبد ود من هذيل » وكان ينسب إليها أحياناً فيقال ابن أم عبد ء كان رحمه الله خفيف اللحم قصيرأ شديد الأدمة » 
أسلم قديماً » وه وأول من جهر بالقرآن بمكة وأسمعه قريشاً بعد رسول الله ي ء وأوذي في الله من أجل ذلك » ولا أسلم 
عبد الله بن مسعود أخذه رسول الله ب إليه فكان يخدمه في أكثر شؤونه ء وهو صاحب طهوره وسواكه ونعله يلبسه یاه إذا 
قام » ويخلعه ويحمله في ذراعه إذا جلس > ويمشي أمامه إذا سار » ويستره إذا اغتسل » ويوقظه إذا نام ٠‏ ويلج عليه داره بلا 
حجاب حتى لقد ظنه أبو موسى الأشعري ‏ رضي الله عنه ۔ من أهل بيت رسول الله ية . وهاجر إلى الحبشة ثم إلى 
E E SL NS‏ 
بعد وفاة رسول الله ية وهو الذي أجهز على أبي جهل يوم بدر » وقد شهد له رسول الله َة بالجنة وشهد له بالفضل وعلو 
9830 

رد مر یہہ دم ید نیو جح ری 
بنفسه عن ذلك فقال : قال لي رسول اللہ با : اقرأعليٴ سورة النساء : قلت : أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال : إني أحب 
1 ن أسمعه من غيري فقرأت عليه حتى بلغت وووو مور E‏ 


.. فاضت عيناه گلا وکان رسول الله گل يقول : « من سره أن يقر أ القران رطا كنا أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم 
عبد ) . 


ولابن مسعود مكانة عالية في التفسیر » وروی ابن جرير وغيره عن ابن مسعود أنه قال : « كان الرجل منا إذا تعلم 
الله تعالى والوقوف على معانيه ¢ وعن مسروق قال 9 : « قال عبد اللہ - يعني ابن مسعود ‏ والذي لا إله غيره ما نزلت آية من 
كتاب الله إلا و أنا أعلم فيم نزلت ؟ وأين نزلت ؟ ولو أعلم مكان أحد أعلم بكتاب الله مني تتناوله المطايا لأتيته . 


وتوفي - رهه الله ۔ بالدینة سنة اثنتين وثلاثين, ودفن بالبقيع ليلا » وكان عمره يوم وفاته بضعاً وستین سنة . 
أن بن كفب ۲( 


الإسلام لاحي يم 0 
قال فيه عمر : « ان ارو 


ومن فضائله SS‏ 
عنه ‏ قال : قال : النبي يله لاي : إن الله أمرني أن أقرأ عليك : ٦لم‏ یکن الذين كفروا...) . فبكى ) 
وانما قرأ عليه النبي وك ليزداد عل بالقراءة من النبي ككل ات aA‏ 
ریم مع لامھد عل فلا ان وق ى حط ال اتل 


٠١١ ۔‎ ۱٢٤/١ ء تاریخ بغداد‎ ۱۲٢/١ حلية الأولياء‎ » 1٠١7/1/8 ء طبقات ابن سعد‎ ٦1٤/١ انظر ترجمته في سیر أعلام النبلاء‎ )١( 


جس العلم : فكان ا ا الوحي لرسول اللہ كك . 

۱ فكان أبي بن كعب من أعلم الصحابة بکتاب الله تعالى : ولعل من أهم عوامل معرفته بمعاني كتاب الله هو أنه كان 
حبرا من أحبار الیھود العارفين بأسرار الكتب القديمة وما ورد فيها ء وكونه من كتاب الوحي لرسول الله كل وهذا بالضرورة 
يجعله.على مبلغ عظيم من العلم بأسباب النزول ومواضعه ومقدم القرآن ومؤخرہ وناسخه ومنسوخه . 

وتوفي سنة ثلاثين من الهجرة فرضي الله عنه . 
عبد الله بن عباس )١(‏ 


هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف القرشي الماشمي ابن عم رسول اللہ ل وأمه لبابة 
دہ ف رشي حر و یت واي - عليه الصلاة والسلام ‏ وأهل بيته بالشعب بمكة فأتق به النبي - 
عليه الصلاة والسلام - فحنكه بريقه » وذلك قبل الهجرة بثلاث سنين ولازم النبي - عليه الصلاة والسلام - في صغره 
لقرابته منه » ولأن خالته ميمونة كانت من أزواج رسول الله ا ء وتوفی رسول الله بي وله من العمر ثلاث عشرة سنة وقيل 
خمس عشرة ء فلازم كبار الصحابة وأخذ عنهم ما فاته من حديث رسول الله كل . 

كان ابن عباس یلقب بال حبر والبحر لكثرة علمه » وكان على درجة عظيمة من الاجتهاد والمعرفة بمعاني كتاب الله » 
ولذا انتهت إليه الرياسة في الفتوى والتفسير » وكان عمر - رضي الله عنه - يجلسه في مجلسدمع كبار الصحابة ويدنيه منه» 
وكان یقول له : إنك لأصبح فتياننا وجھاً ء وأحسغهم خفقاً وأفقههم في کتاب الله .وقال في شأنه : ذاكم فتى الكهول » إن له 
لساناً سؤولاً وقلباً عقولا . 

وقال فيه ابن مسعود - رضي الله عنه - : « نعم ترجمان القرآن ابن عباس » . 

وتوني بالطائف سنة ثمان وستين على أرجح الروايات وله من العمر سبعون سنة وقال محمد بن الحنفية بعد أن سوى 
عليه التراب : مات والله اليوم حبر هذه الأمة . 


اللفسرون من التابعين وطبقاتهم 
وا حجسن ومسروق وسعيد بن المسيب وأبو العالية والربيع بن أنس والضحاك بن مزاحم وغيرهم . 
فنستطيع أن نعتبر المفسرين طبقات ثلاثاً : طبقة أهل مكة » وطبقة أهل المدينة ء وطبقة أهل العراق . 
أهل مک" 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية : « أعلم الناس بالتفسير أهل مكة ؛ لأنہم أصحاب ابن عباس كمجاهد وعطاء بن أي 
رباح وعكرمة مولى ابن عباس وسعيد بن جبير وأمثالهم . 
اهد97") 


هو مجاهد بن جبر المكي المقرىء . المفسر » أبو الحجاج المخزومي مولى السائب بن أبي السائب . كان أحد الأعلام 


. ۲۹۰/۳ تاريخ بغداد ۱۷۳/۱ أسد الغابة‎ ۳٦٣/٢ انظر ترجمته : سير أعلام النبلاء ۳۳/۳ ء طبقات ابن سعد‎ )١( 
£ 

(۲) مقدمة فی اصول التفسیر ۲۳ » 75 . 

. 47/٠١١ ء تہذیب التهذيب‎ ۲۲٢/۹ ء البداية والنہایة‎ ٦٦٤/٥ ء طبقات ابن سعد‎ ٤٤۹/٤ انظر ترحمته في السير‎ )٣( 


كان مجاهد ‏ رحمه اللہ - أقل أصحاب ابن عباس رواية عنه في التفسير » وكان أوثقهم ‏ لهذا اعتمد على تفسيره 
الشافعي والبخاري وغيرهما » ونجد البخاري - رضي الله عنه ۔ في كتاب التفسير من الجامع الصحيح ينقل لنا كثيراً من 
التفسير عن مجاهد وهذه أكبر شهادة من البخاري على ثقته وعدالته » وقد روى الفضل بن ميمون أنه سمع مجاهدا يقول : 
عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة . 

وقال قتادة : أعلم من بقي بالتفسير مجاهد . 

وقال الذهبي في الميزان في آخر ترجمة مجاهد : أجمعت الامة على إمامة مجاهد والاحتجاج به ء وقد أخرج له أصحاب 
الكتب الستة : 


وتوفي فی خلافة عمر بن الخطاب بمكة وهو ساجد سنة أربع ومائة على الأشهر وعمره ثلاث وٹمانون سنة 


۱ 
سعید بن جر( 


أبو محمد أ و أبوعبد اللہ سعيد بن جبير بن ہشام الأسدي الوالبي مولاهم ء كان حبشي الأصل › وكان من تلاميذ 
ابن عباس المتخرجين في مدرسته ء وكان أول أمره کاتباً لعبد الله بن عتبة بن مسعود » ثم لأي بردة الأشعري ¢ ثم تفرغ 
للعلم حتی صار إماماً علماً . 

قال سفيان الثوري 2 « خذوا التة لتفس, عن أربعة : سعيد بن جبير » ومجاهد بن جبر » وعكرمة » والضحاك » وقال 
قتادة : وكان أعلم الناس أربعة ء كان عطاء بن أبي رباح أعلمهم با مناسك ء وكان سعيد بن جبير أعلمهم بالتفسير , 
وكان عكرمة أعلمهم بالسير وكان الحسن أعلمهم بالحلال والحرام 

قتله الحجاج صبراً في سنة مس وتسعين من الهجرة وهو ابن تسع وأربعين سنة فرضي الله عنه وأرضاه 7 

1 عطاء بن أبي رباح) 


هو أبو محمد عطاء بن أبي رباح المكي القرشي مولاهم ء ولد سنة سبع وعشرين ء كان رحمه الله - أسود » أعور . 
أفطس » أشل » أعرج » ثم عمي بعد ذلك ء روى عن ابن عباس وابن عمر وابن عمرو بن العاص وغيرهم وحدث عن 
نفسه : أنه أذرك مائتین من الصحابة وكان ثقة + فقيهاً عالا ٠‏ كثير الحديث » وانتهت إليه فتوى آهل مكة ء وكان ابن 
عباس يقول لأهل مكة إذا جلسوا إليه : تجتمعون إلي يا أهل مكة وعندكم عطاء #وقال سلمة بن كهيل :ما رایت أحدا 
يريد بهذا العلم وجه الله إلا ثلاثة : عطاء ‏ ومجاهد وطاوس 


توفي سنة أربع عشرة ومائة من ا هجرة على أرجح الأقوال . 

عكرمة 009 
هو أبو عبد الله : عكرمة بن البربريی 3 أحد الأئمة الأعلام وقد أخذه ابن عباس بالتربية والتثقيف في صغرہ ء وربا 
.یں انظر ترجمة السير 7١/5‏ ء طبقات ابن سعد ۲٥٢/٦‏ > طبقات المفسرين ۱۸۱/۱ > تہذیب التهذيب ۱۱/١‏ : 


: ۱۹۹/۷ تہذیب التهذيب‎ 2 ٦۷/٥ طبقات ابن سعد‎ 2 ۷۸/٥ انظر ترحمته في السير‎ (١ 
: ۲٦٢/۷ تہذیب التهذيب‎ 3 ۳٣٣ / ۳ حلیة الأولياء‎ > ۲۸۷/٥ طبقات ابن سعد‎ 3 ۱۲/٥١ انظر ترجمته في السير‎ (۳) 


كاد می ا > قال عكرمة : « كان ابن عباس يجعل في رجلي الکبل » ويعلمني القرآن والسنن » وكان يقول : 
« کل شيء أحدثكم في القرآن فهو عن ابن عباس 000 ا کا : « لقد فسرت ما بين اللوحين » : يعني ما بین جلدتي 
المصحف وقد اختلف العلماء فيه ما بين معدل له ء ومجرح » والأكثرون على توثيقه وتعديله وبحسبه توثيقا ٠‏ رواية إمام 
الأئمة البخاري عنه فی صحيحه . 


قال الشعبي : « ما بقي أحد أعلم بكتاب الله من عكرمة » . 
توفي سنة حمس ومائة . 
أهل المدينة 
كان بالمدينة كثير من الصحابة ‏ أقاموا بها ولم يتحولوا عنہا ء كا تحول كثير منہم إلى غيرها من بلاد المسلمين › 
فجلسوا لأتباعهم یعلمونہم كتاب الله تعالى وسنة ة رسوله ية فقامت بالمدينة مدرسة للتفسير ء تتلمذ فيها كثير من التابعین 
لشاهير المفسرين من الصحابة وكان قيامها على أي بن كعب رضي الله عنه . 


فار رجاھا: 
يد بن أسله() 


هو أبو أسامة ‏ أو أبو عبد الله - زيد بن أسلم العدوي المدني الفقيه المفسر ء مولى عمر بن الخطاب ‏ رضي الله 
عنه ‏ ء كان من كبار التابعین الذين عرفوا بالقول في التفسير والثقة في يروونه ء قال فيه الإمام أحمد » وأبو زرعة » وأبو 
حاتم والنسائي : ثقة . 

وقد عرف زيد بأنه كان يفسر القرآن برأيه ولا يتحرج من ذلك » فقد روى ماد بن زيد عن عبيد الله بن عمر أنه قال 
فيه رر و تر لوا رر ل E‏ 
a‏ أنه كان یکٹر من القول بالرأي ء وهذا لا يعد مغمزاً من عبيد الله في ثقته وعدالته ٠‏ كا لا نستطيع أن نعد هذا 
امو و سروک و » کخبرہ من الصحابة والتابعين » وكان 

وكانت وفاته سنة ست وثلاثين ومائة من ال هجرة وقیل غير ذلك . 

أبو العالية ©> 
أبو العالية البراء اسمه : زياد ء وقيل : رفيع بن مهران الرياحي » أدرك الجاهلية وأسلم بعد وفاة النبي بسنتين » 
رک 3 : - 

روى عن علي » وايٗ بن كعب » وابن عباس » وابن عمر وغيرهم » وروی عنه بديل بن ميسرة » وسعيد بن أبي عرویة » 
مس ان وی تی در ا سی سیت 

عمر ثلاث مرات . وقال فيه ابن أبي داود : ليس أحد بعل الصحابة أعلم بالقراءة من أي العالیة ااء 


20 ين كب شبخة كيرة قن 0" وغنه ابو جف ر الرازئ »> وهي 


6 انظر ترجمته في السير ۳۱۹/۵ » حلية الأولیاء ۲۲۱/۳ . تهذيب التهذيب ۳۹۵۱/۳ . 
(١‏ انظر ترجمته في السبر ۲١۷ / ٤‏ 3 طبقات ابن سعد ۱۱۲/۷ » حلية الأولياء 20 تہذیب التهذيب ۲۸٤/۳‏ 3 طبقات المفسرين 
۱ 


محمد بن كعب القرظي!') 


هو بو مزۃ ‏ أو أبوعبد الله - محمد بن كعب بن سليم بن أسد القرظي المدني من حلفاء الأوس . روى عن علي » 
0 9 
وانن مسعود » وابن عباس » وغيرهم . وروی عن ابي بن كعب بالواسطة » وقد اشتهر بالثقة والعدالة ء والورع وكثرة 
ویو 2 کت وإ رو تو تح الكتب 
وكان یقص في المسجد فسقط عليه وعلى أصحابه رھ سرت القع فا سوا 
ال هجرة » وقيل غير ذلك » وهو ابن ثمان وسبعين سنة . 
العراق 
۲۰ 
مسروق!' 
هو : أبوعائشة : مسروق بن الأجدع ء بن مالك ب بن أمية ء الهمداني الكوفي » العابد العام » العامل » روى عن 
الخلفاء الأربعة ء وابن مسعود » وأبي بن كعب وغيرهم . وكان أعلم أصحاب ابن مسعود » وأكثرهم أخدا مه .قال 
علي بن المديني : ما أقدم على مسروق أحداً من أصحاب عبد الله : يعنى ابن مسعود : وقال الشعبى : ما رأيت أطلب 
للعلم منه ء وقد قال فيه ابن معين : ثقة لا يسأل عن مثله . 
روي عنه أنه قال : كان عبد الله - يعني ابن مسعود ‏ يقرأ علينا السورة ثم يحدثنا فيها ويفسرها عامة النہار وتوفي سنة 
ثلاث وستين من الهجرة على الأصح . 
فتادة9) 


هو : أبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي الأكمه » عربي الأصل . كان يسكن البصرة . روى عن أنس » وأبي 
الطفيل » وابن سيرين » وعكرمة » وعطاء بن ¿ أبي رباح » وغيرهم . وكان قوي الحافظة واسع الاطلاع في الشعر العربي 
بصیراً بأيام العرب » علیاً بأنسابهم متضلعاً في اللغة العربية » ومن هنا جاءت شهرته في التفسير . 

قال سعيد بن المسيب : ما كنت أظن أن الله خلق مثلك . 
عشرة ومائة من ال هجرة › وعمره إذ ذاك ست وخسون سنة على المشهور . 
۰ 
الحسن البصري 
هو : أبو سعید ال حسن , 0 مر ۶ سلمة » ولد لسنتین بقيتا من 


. ۲۱۲/۳ حلية الأولياء‎ » ٦٢٤/۹ ء تهذيب التهذيب‎ ٥٥/٥٦ انظر السير‎ )١( 

(۲) انظر السير ٦۳/٤‏ ء وطبقات ابن سعد ۷٦/٦‏ . أسد الغابة ۳٥٣/٤‏ . حلیة الأولياء 95/١‏ ء تہذیب التهذيب 14/1۰ 1 
(۳) انظر السير ۲٦۹/٥‏ ء طبقات ابن سعد ۲۲۹/۷ ء تهذيب التهذيب ۸/ ۳۰۱ . طبقات المفسرين ٤۳/۲‏ . 

. )۷۱/۱ ء طبقات المفسرين‎ 1٦/٦ ء طبقات ابن سعد‎ ٢٣١٢٥ / ٤ انظر ترحمته في السير‎ )٤( 


خلافة عمر 2 ونشأ بوادي القرى . كان فضا وزعا زاهذاً واعظاً لا يجارى في وعظه روى عن بعض الصحابة 
والتابعين ء وروى عنه الكثيرون من أتباع التابعين » قال فيه ابن سعد “كان ال جامعا عا رفغا فقيها نت 
اا 0 تان > كثير العلم ع > فصيحا » حميلا ء وسم| . 

مرة الهمداني(!) 


هو أبو إسماعيل مرة بن شراحيل ا مدان الكوفي ء العابد المعروف بمرة الطيب ومرة الخير . لقب بذلك لعبادته » 
وشدة ورعه وكثرة صلاحه » روى عن أبي بكر » وعمر. وعلي » وابن مسعود وغيرهم . وروی عنه الشعبي وغيره من 
اأصحابه . وثقه ابن معين والعجلي . قال فيه الحارث الغنوي : سجد مرة ال حمداني حتى أكل التراب وجهه وكان يصلي كل 
.يوم ستاثة ركعة » وتوفي سنة ٦۷ھ‏ ست وسبعين من الهجرة . 


الضحاك”) 


هو :الضحاك بن مزاحم اهلاي »مولاهم الخراساني روى عن بعض الصحابة > وأخذ عنهم العلم ء وثقه أحمد بن 
حنبل » وابن معین ‏ وأبو زرعة » وكان له شهرة بالتفسير توفي سنة مس ومائة . 


تدوين التفسير بامأثور 

جاء قرن تابعي التابعين » وفيه ألفت تفاسير كثيرة جمعت من أقوال الصحابة والتابعين كتفسير سفيان بن عيينة 
ووكيع بن الجراح » وشعبة بن الحجاج » ويزيد بن هارون» وعبد الرزاق» وآدم بن أبي إياس ؛ وإسحاق بن راهويه ء 
وروح بن عبادة ء وعبد بن حميد» وأبي بكر بن أبي شيبة »وعلي بن أبي طلحة » والبخاري وآخرين .ومن بعدهم ألف ابن 
جرير الطبري كتابه المشهور وهو من ن أجل التفاسير ثم ابن أبي حاتم » وابن ن ماجة والحاكم » وابن مردويه ء وابن حبان » 
وغيرهم . 

وليس في تفاسير هؤلاء إلا ما هو مسند إلى الصحابة والتابعين وتابعيهم » ما عدا ابن جرير فإنه تعرض لتوجيه 
الأقوال » وترجيح بعضها على بعض . وذكر الإعراب والاستنباط . 

( بالرأي ) 

المراد بالرأي هنا الاجتهاد . فإن كان الاجتهاد موفقاً أي مستنداً إلى ما يجب الاستناد إليه بعيداً عن الجهالة 
والضلالة ء فالتفسيربه محمود وإلا فمذموم . ےرپ ےہ جو 
اررق امھت : للناظر في القرآن لطلب التفسير مآخذ كثيرة أمهاتها أربع : 

الثانية جع وہ و و موہ سس الخ ارولو 
تحال للرأي فيه . 


. ۲۱۷/۲ ء تہذیب التهذيب ۸/۱۰ ء طبقات المفسرين‎ ۱٦١/٤ ء حلية الأولياء‎ ١7/57 ء طبقات ابن سعد‎ ۷٢/٤ انظر السير‎ )١( 
. 5/1 طبقات المفسرين‎ 2 ٤٥۳/٤ تہذیب التهذيب‎ 2 /٦ طبقات ابن سعد‎ 5 ٥۹۸/٤ زفة انظر السير‎ 


الثالثة : الأخذ بمطلق اللغة مع الاحتراز عن صرف الآيات إلا ما لا يدل عليه الكثير من كلام العرب . 

الرابعة : الأخذ بها يقتضيه الكلام ويدل عليه قانون الشرع . وهذا النوع الرابع هو الذي دعا به النبي ي لابن 
عباس في قوله : « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » . 

فمن فسر القرآن برأيه أي : باجتھادہ ملتزماً الوقوف عند هذه المآخذ معتمداً عليها فيا يرى من معاني کتاب الله » 
ارا ےر ال 0 سنن 

0 جو ہچچھ یچ ا 
برأيه . وأن يكون صاحبه عارفاً بقوانین اللغة خبیراً بأساليبها . وأن یکون بصيراً بقانون الشريعة حتى ينزل کلام الله على 
المعروف من تشريعه . 

أما الأمور التي يجب البعد عنہا في التفسير بالرأي فمن أهمها التهجم على تبیین مراد الله من كلامه على جهالة بقوانين 
اللغة أو الشريعة . ومنها حمل كلام الله على المذاهب الفاسدة . ومنها الخوض فی| استأثر الله بعلمه . ومنها القطع بأن مراد 
الله كذا من غير دليل . ومنہا السير مع ا موی والاستحسان . 

وبعد هذا فاعلم أن أكثر السلف الصالح - رضي الله عنہم قد قد أجازوا تفسير القرآن بالرأي والاجتهاد . 

مناهج المفسرين بالرأي 

يجب على من يحاول أعلى مراتب التفسیر بالرأي أن يأخذ حذره » وأن يتذرع بکل العلوم التي ذكرها الإمام ا حبر 
انح ان آ ان ی سم ی هنا بكرن فد ماف ا د أ وكا 

أولا : أن يطلب المعنى من القرآن » فإن لم يجده طلبه من السنة ؛ لأنها شارحة للقرآن . فإن أعياه الطلب رجع إلى 
أقوال الصحابة ء فإنهم أدرى بالتنزيل وظروفه وأسباب نزوله . شاهدوه حين نزل ء فوق ما امتازوا به من علم وعمل . 
« وخير ما فسرته بالوارد » . 

ثانياً : إن لم يظفر بالمعنى في الکتاب والسنة ومأثورات الصحابة وجب عليه أن يجتهد وسعه متبعاً ما يأتي : 

١‏ - البدء بما يتعلق بالألفاظ المفردة من اللغة والصرف والاشتقاق. ملاحظاً المعاني التى كانت مستعملة زمن نزول 
القرآن الكريم 

۔ إرداف ذلك بالكلام على التركيب من جهة الإعراب والبلاغة ء على أن يتذوق ذلك بحاسته البيانية . 

۳ - تقديم المعنى الحقيقي على المجازي . بحيث لا يصار إلى المجاز إلا إذا تعذرت الحقيقة . 

٤‏ - ملاحظة سبب النزول . فإن لسبب النزول مدخلا كبيراً في بيان المعنى المراد ء كما سبق في مبحث أسباب 
النزول . 

مراعاة التناسب بين السابق واللاحق . بين فقرات الآية الواحدة » وبين الآيات بعضها ببعض ۔ 


٦۔‏ مراعاة المقصود من سياق الكلام . 


۷ مطابقة التفسیر للمفسر من غير نقص ولا زيادة . 
۸ - مطابقة التفسیر ما هو معروف من علوم الكون ء وسنن الاجتماع » وتاريخ البشر العام وتاريخ العرب الخاص 


أيام نزول القرآن . 
٩‏ - مطابقة التفسير لما كان عليه النبى يكل في هديه وسيرته ؛ لأنه كل هو الشارح المعصوم للقرآن بسنته الجامعة 


. ختام الأمر ببيان المعنى ا مراد والأحكام المستنبطة منه في حدود قوانين اللغة والشريعة والعلوم الكونية‎ - ٠ 

: -رعاية قانون الترجيح عند الاحتمال وهوما يأتي‎ ١ 

قال السيوطي في الإتقان ما نصه : « وكل لفظ احتمل معنيين فصاعداً ء فهو الذي لا يجوز لغير العلماء الاجتھاد 
فيه . وعليهم اعتماد الدلائل دون جرد الرأي . 

فإن كان أحد المعنیین أوضح وجب ا حمل عليه ء إلا أن يقوم الدليل على إرادة غيره . وإذا تساويا والاستعمال فيها 
حقيقة ء لکن في أحدهما لغوية أو عرفیة ء وفي الآخر شرعية » فا حمل على الشرعية أولى ء إلا أن يدل الدليل على إرادة 
اللغوية » كا في قوله تعالى  :‏ وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم 4 . وإن كانت في أحدهما عرفية والآخر لغوية فا حمل 
على العرفية أولى . 

وإن اتفقا في ذلك أيضاً » فإن تنافی اجتماعھما . ول يمكن إرادتم باللفظ الواحد كالقرء للحیض والطھر ‏ اجتهد في 
المراد منہم| ء بالآمارات الدالة عليه . فا ظنه فهو مراد الله تعالى في حقه . 


وإن لم يظهر له شيء فهل يتخير أو يأخذ بالأغلظ أو بالأخف ؟ أقوال . وإن لم يتنافيا وجب الحمل عليه عند 
المحققين › ويكون ذلك أبلغ في الإعجاز والفصاحة إلا ان دل دليل على إرادة أخدهما واه . 


أهم كنب التفسير بالرأي الجائز 

نذكر منها جرد أمثلة ومن أراد المزيد فليرجع إلى التفسير والمفسرون لشيخنا الشيخ الذهبي ومناهل العرفان وغيرهما . 
١‏ مفاتيح الغيب : 

مؤلف هذا التفسير هو أبو عبد الله » محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي » التميمي البكري ؛ 
الطبرستاني 3 الرازي 3 الملقب بفخر الدين 3 والمعروف بابن الخطيب الشافعي 3 المولود سنة :0 ه أريع وأربعين 
وخسمائة من الحجرة . وتوفي ‏ رحمه الله - سنة 70 ه ست وستائة من الهجرة بالری” ١‏ . 
۲۔ لباب التاویل نی معاني التنزيل : 

مؤلف هذا التفسير : هو علاء الدين أبو الحسن . علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر بن خليل الشيحي ؛ 


)١(‏ انظر ترجمته في : الأعلام ۲۰۳/۷ > وطبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة ۲۳/۲ ء وفيات الأعيان ۳۸۱/۳ ء لسان الميزان ٦٢٤/٤‏ » البداية 
والنباية ٥٥/٣‏ » طبقات الشافعية ۳٣۳/٥‏ النجوم الزاهرة ١98/5‏ »2 مفتاح السعادة 455/١‏ › مرآة الجنان ٤۶ء‏ مرآة الزمان 
۸ . 


البغدادي 3 الشافعي 2( الصوفي 3 المعروف بالخازن(١)‏ : توفي سنة ۷۱ ه ( إحدى وأربعين وسبعائة من الهجرة ) بمدينة 
حلب ء فرحمه الله رحمة واسعة . 
٣۔‏ البحر المحيط 

وهوالذي نحن بصدده وسنفرد الكلام عليه بإذن الله تعالى : 

هذه أمثلة 3 ولسدت حضرا لکتب التفسير بالرأي الجائز 0 


. ۸۰۹ معجم المطبوعات‎ . ١/٥ انظر ترحته في : الدرر الكامنة ۹۷/۳ ء الأعلام‎ )١( 


السات الٹانی 
أبو حيان وتفسيره 
الفصل الأول: الترجمة 
أسمه 
محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان النفزي الأندلسي الجياني الغرناطي المغربي المالكي ثم الشافعي 20 . 
قولنا النفزي نسبة إلى نفزة قال ياقوت في معجم البلدان٦)‏ : نفزة : بالفتح ثم السكون وزاي مدینة با مغرب 
بالأندلس . 
وقال ابن العماد في الشذرات”” : نسبة إلى نفزة بكسر النون وسكون قبيلة من البربر . 
وقولنا : ا جیانی نسبة إلى جيان ذكرها ياقوت(“ وضبطها بالفتح والتشدید وفي آخرها نون وقال : إنها مدينة ها كورة 
واسعة . 
الغرناطي : نسبة إلى غرناطة لأنه ولد فيها . 
كني العلامة « بأبي حيان » وهذه الكنية هي التي عرف بها واشتهر بين أهل العلم قدياً وحديثاً . 
قال رحمه الله تعا لی حدثنا عن الکنی في « البحر ) : 
« وعن عمر أشيعوا الكنى » 
مولده 
ولد رحمه الله في مدینة غرناطة سنة أربع وخسین وستمائة . 
قال ابن السبكي في طبقاتہ() : الجياني الأصل الغرناطي المولد . 


وقال ابن العماد في الشذرات (1) إنواك بطختارتن ای رہ وم عو وس . وقال الذهبي : ولد في 
أواخر شوال بمطخشارش وهي مدينة من أعمال غرناطة ونشأ بغرناطة . 


. 10/7 وشذرات الذهب‎ . ٤۸/۲ ء وتتمة المختصر‎ 111/٠١ نفح الطيب ۲۸۹/۳ ء والنجوم الزاهرة‎ )١( 
. ۳٣٤٤/٥ (؟) معجم البلدان‎ 

. 0/٦ )5 

. ۲٦٦/٢ معجم البلدان‎ )٤( 

(5) ابن السبكي 51١/5‏ . 


. ١515/5 الشذرات‎ )5( 


۷ 


قال أبو حيان ‏ رحمه الله - في مقدمة التفسبر عند الكلام على التلقي وني القراءات العشر على ا خطیب أبي محمد 
عبد الحق بن علي بن عبد الله الأنصاري الوادي تشيتي بمطخشارش من حضرة غرناطة . 
وقال الصفدي ‏ رحمه الله  :‏ ولد أبو حيان رحمه الله بغرناطة . 


قلت : ولاحظ المقري(١)‏ رحمه الله الخلاف فقال : « وما ذكره الصفدي - رحمه الله - تعا ی في موضع ولادة أي 
حيان غير خالف لما ذكره الصفدي في الوافي وغيره أنه ولد بغرناطة إلا أن قوله بمدينة مطخشارش فيه نظر ؛ لأنه يقيض أا 
مدينة وليس كذلك . وإنما هي موضع بغرناطة ولذا قال الرعيني يني : إن مولد أبي حيان بمطخشارش من غرناطة ونحوه 
لابن جماعة وهو صريح في المراد + اوضاخ البيت أدرى بالذي فبا : 


ولد رحمه الله ۔ كما قلت سنة أربع ومسین وأربعمائة » قال أبو حيان في البحر عند المقدمة : « وما زال يختلج في 
ذكري ويحتلج في فكري أني إذا بلغت الأمد الذي يتغضن فيه الأديم ويتنغص برؤيتي النديم ء وهو العقد الذي يحل عرى 
الشباب المقول فيه : إذا بلغ الرجل الستين فإياه وإياه الشواب٢٢)‏ ألوذ بجناب ال رحمن . وأقتصر على النظر في تفسير 
القرآن ء فأتاح الله لي ذلك قبل بلوغ ذلك العقد » وبلغني ما كنت أروم من ذلك القصد » وذلك بانتصابي مدرساً في علم 
التفسیر في قبة السلطان المنصور قدس الله مرقده وبل بمزن الرحمة معهده » وذلك في دولة السلطان القاهر الملك الناصر 
الذي رد الله به الحق إلى أهله وأسبغ على العام وارف ظله . واستنفذ به الملك من عضابه وأقره في منيف محله وشريف 
نصابه ء وكان ذلك في أواخر سنة عشر وسبعمائة وهي أوائل سنة سبع وخسین من عمري وهذا نص لأبي حيان ‏ رحمه الله - 
يبين سن ولادته کیا ذكرناه . 

نشأنه 

ولاشك أن للوراثة والبيئة أثراًكبيراًفي حياة الإنسان وتكوين شخصيته » والعاملان معاًعاملان هامان ولايقل أحدهما 
أثراً عن الآخر في هذا الشأن » فإذا نظرنا إلى الإمام الحبر وجدنا أن العاملين متوافران فيه فالعامل الأساسي الأول وهو 
الوراثة متوافر في هذا الإمام العلم الحبر صاحب البحر « أبو حيان » فأبوه علم من أعلام التفسير كا قص هو عنه في تفسير 
سورة الكهف › ولم تطلعنا المراجع عن أب بيه ويبدو أنها اكتفت بشهرة ابنه ذي البيان أبي حيان . 

وتوفر لأبي حيان البيئة العلمية التي ساعدته لنضوج فكره وشموخ عقله » فبعد أن شب وترعرع يرى من حوله نهضة 
علمية نشيطة > فأهل العلم يعقدون ا حلقات في أماكن ختلفة ‏ وتشمل تلك الحلقات ألواناً شتى في جال المعرفة كالفقه 
والحديث والتفسير والاصول واللغة والأدب وغير ذلك من العلوم ء وفي ظل هذا ا جو العلمي نشأ إمامنا اہو حيان ‏ عليه 
رمة الله قال المقري نقلاً عن الصفدي : نشأ في « غرناطة » وقرأ ہا القراءات والنحو واللغة وسمع أيضاً بمالقة وا مریة 
والجزيرة الخضراء وجبل الفتح( . 

قلت : ولا شك أن غرناطة كما تحدثنا كتب السير والأعلام أنها حافلة بمدارس العلم المختلفة وأساتذة الحديث والفقه 
واللغة والأدب شأنها في ذلك شأن « قرطبة » و « مرسيه » و « إشبيلية » وغيرها من عواصم الأندلس › تلك التي كانت تمثل 
مركز إشعاع ثقاني وحضاري في هذه المنطقة من العالم » ولقد تعلم ا حبر البحر أبو حيان في مقتبل عمره كما يتعلم أبناء 
)١(‏ نفح الطيب ۲۹۲/۳ . 


(۲) الكتاب لسيبويه ١5١/١‏ ء وسر صناعة الإعراب ۳۱۱/۱ . 
(۳) نقح الطيب 195/7 . 


عصره ¢ وأقبل على طلب العلم بجد ونشاط منذ نعومة أظفاره > وكان من الطبيعى .جداً أن يتجه أبوخيان هذا الاتجاه فهو 
يرى من حوله الكل يلتمس المعرفة فقد نشأ ‏ رحمه الله - نشأة علمية فأخذ العلم من أعظم شيوخ عصره وفحول أساتذة 
الأندلس وغيرها . 
نفائسهم » أسلك طریقھم ‏ وأتبع فريقهم ء فلا أنتقل إلا من إمام إلى إمام ولا أتوقل إلاذروة علام فكم صد رأودعت علمه 
صدري » وحبر أفنيت في فوائدہ حبري » وإمام كثرت به الإلمام وعلام أطلت معه الاستعلام أشنف المسامع با تحسد عليه 
العيون وأزيل في تطلاب ذلك ا ال المصون » وأرتفع في رياض وارفة الظلال » وأكرع في حياض صافية السلسال وأقتبس 
إيثارهم وأقيد من شواردهم وأنتقي من فرائدهم 1 

وقال أيضاً في المصدر السابق : 

فجعلت العلم بالنهار سحيري وبالليل سميري زمان غيري يقصر ساريه على الضبا ويهب اللهو ولا كهبوب 
الصبا » ويرفل في مطارف اللهو ويتقمص أردية الزهو ويؤثر مسرات الأشياح على لذات الأرواح . ويقطع نفائس 
الأوقات وخسائس الشهوات من مطعم شهي ومشرب روي » وملبس بهي » ومركب خطيّ » ومفرش وطي » ومنصب 
سني » وأنا أتوسد أبواب العلماء وأتقصد أماثل الفهماء وأسهر في حنادس الظلام » وأصبر على شظف الأيام وأؤثر العلم 
على الأهل والمال والولد وأرتحل من بلد إلى بلك ... 

قال ابن الجزري في غاية النہایة') وأول قراءته سنة سبعين وستائة قرأ القرآن الكريم بالقراءات السبع ببلده على 
عبد الحق بن علي بن عبد الله الأنصاري . 

قال ابن تغري بردي ف النجوم الزاهرة : قرأ القرآن بالروايات واشتغل وج الحديث بالآندلس . 

وقال الشوكاني في البدر الطالع بمحاسن ما بعد القرن السابع9) : وتلا القراءات إفراداً وجمعاً على مشايخ الأندلس 

وقال ابن السبكي ‏ رحمه الله ML‏ : ونشأ » بغرناطة » وقراً مہا القراءات والنحو واللغة 75 

وقال ابن شاکر الكتبي في فوات الوفیات )٤(‏ : قرأ القرآن بالروايات وسمع الحديث ببلاد الأندلس . 

وقال الشيخ الإمام ‏ رحمه الله حدثاً عن نفسه « في مقدمة البحر ) : وقد قرأت القرآن بقراءة السبعة بجزيرة 
الأندلس على الخطيب أبي جعفر أحمد بن علي بن محمد الرعيني المعروف بابن الطباع بغرناطة » وعلى ا خطیب أبي محمد 
عبد الحق بن علي بن عبد الله الأنصاري الوادي تشيتي بمطخشارش » وقال قرأت القرآن بالقراءات الثان بثغر الإسكندرية 
على الشيخ الصالح رشيد الدین أبي محمد عبد النصیر بن علي بن يحبى الهمداني عرف بابن المربوطي » وقرأت بالقراءات 
السبع بمصر ‏ حرسها الله على الشيخ المسند العدل فخر الدين أبي الطاهر إسماعیل بن هبة الله بن علي المليجي . 
)١(‏ ۲۸۸/۲۔ 
)٢(‏ ۲۸۸/۲۔ 


. ۳/١ 5 
. 000/۲ )٤ 


وأما علم التفسير فأخذه عن ابن النقيب . قال أبوحيان فی مقدمة التفسير : واعتمدت فی أكثر نقول كتابي هذا على ٠‏ 
كتاب التحرير والتحبیر لأقوال أئمة التفسير من جمع شيخنا الصالح القدوة الأديب جمال الدين أبي عبد الله محمد بن 
بلاق شی :بن سين المقدشئ اف رف ہا الع ره الله قال: 

وقد تلقى أبوحيان ‏ رحمه الله كثيراً من كتب أهل اللغة ودواوین الشعر » وحفظ كثيراً منها فقال ‏ رحمه الله ۔ محدثاً 
عن نفسه : « وقد حفظت في صغري في علم اللغة كتاب الفصيح لأبي العباس أحمد بن يحيى الشيباني » واللغات المحتوى 
عليها دواوين مشاهير العرب الستة امرىء القیس » والنابغة » وعلقمة » وزهير ء وطرفة » وعنترة » وديوان الأفوہ الأودي 
لحفظي عن ظهر قلب هذه الدواوين » وحفظت كثيراً من اللغات المحتوى عليها نحو الثلث من كتاب الحماسة » واللغات 
التي تضمنها قصائد مختارة من شعر حبيب بن أوس لحفظي ذلك . ومن الموضوعات في الأفعال كتاب ابن القوطية . 

أما النحو فقد أخذ هذا الفن عن الأستاذ الفاضل الشيخ أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي » وذلك من 
كتاب سيبويه ء قال في البحر : « وأحسن موضوع فيه وأجله كتاب أبي بشر عمرو بن عثان بن قنبر سيبويه ‏ رحمه الله 
تعالى - » وأحسن ما وضعه المتأخرون من المختصرات وأجمعه للأحكام كتاب تسهيل الفوائد لأبي عبد الله محمد بن مالك 
سر و ع ا سی رر یہ سر سی سر 
الإشبيلٍ ‏ رحمه الله تعالى ‏ وقد أحذت هذا الفن عن أستاذنا الأوحد العلامة أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزببر الثقفي في 
كتاب سيبويه وغيره . 


كما تلقاہ أيضاً على أبي الحسن الأبذي وابن أبي الأحوص وخلق . 
قال الإمام جلال الدين السيوطي في البغية“ : وأخذ القراءات عن أبي جعفر بن الطباع » والعربية عن أبي الحسن 
الأبذي 3 وأبي جعفر بن الزبیر وار بن أبي الأحوص ¢ وابن الصائغ ¢ وأبي جعفر الليلي 8 وبمصر عن البهاء ابن النحاس 
وجماعة . 
أنه تلقى علوم البلاغة بأنواعها الثلاثة البيان 8 والمعاني ٤‏ والبديع على أستاذه ابن الزبير قال رهه اللہ - في 
مقدمة 0 : وقد أخذت جملة من هذا القن عن أستاؤنا أن جتعفر ين الزپ رخ الله . 


أما علم ١‏ أصول الفقه » فقد تلقاه ‏ رحمه الله عل أكزمن شيخ :+ قال رحمه الله نی مقدمة البحر« بحثت في هذا 
الفن في كتاب الإشارة لأبي الوليد الباجي » على على الشيخ الأصول الأديب أبي الحسن فضل بن إبراهيم المعافري الإمام 
بجامع غرناطة وا خطیب به ء وعلى الأستاذ العلامة أبي جعفر بن الزبير في كتاب الإشارة في شرحها له وذلك بالأندلس . . 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الدرر الکامنةا(٦)‏ : وقرأ شيئاً من « أصول الفقه » على أبي جعفر بن الزبیر في 
«الإشارة » « للباجي » ومن المستصفى . وقرأ في « أصول الدين » على ابن الزبير . 


۵ پا 


قال الرعینی 9) : كان كثير الضحك والانبساط 3 حسن اللقاء 3 حميل المؤانسة 3 فصيح الكلام 3 طليق اللسان 3 


. 386١/1١ )١( 
کہ‎ ( 
. ۳۲۱/۳ نفح الطیب‎ )۳( 


ذولمة وافرة ء وهمة فاخرة » وله وجه مستدير » وقامته معتدلة التقدير » ليس بالطويل ولا القصیر ء کان مهيباً جهورياً مع 
الدعابة والغزل » وطر التسمت » مليح الحديث لا َل وإن طال ء حسن العمة » مليح الوجه » ظاهر اللون » مشرب 
بالحمرة ء منور الشيبة » كبير اللحیة ء مسترسل الشعر فيها . 

وقال الحافظ ابن حجر : قال الصفدي : كان شيخنا طوالاً حسن النعمة مليح الوجه ظاهر اللون مشرباً بحمرة منور 
ات گور الل سیل الھس, 


أسرته 
بعد استقراء كتب التراجم والسير لم أجد من ترجم أو تعرض لأبويه » ولكنه نقل عن والده في بعض المواضع 
فقال : وقال سيدي فسح الله في مدته . 


زوجه 
وهي زمردة بنت أبرق(١)‏ . 
وقد أسمعها أبو حيان على الأبرهوقي وغيره وسمع منها البرزالي . 
وكانت تكنى أم حيان . توفيت في ربيع الآخر سنة ست وثلاثين وسبعمائة . 
وقد متخا أبو سيان 9 ف قال نوا 


یت بها سومان لوو اطي .وين الكت دا وة وا 

وجذت بها بر النجيم ون يَكُنْ واد في مو 0 

الا سن سا فف 8 2 اغى الفتی لیس حَصداء 

لقد طعنت والقلب سه فْمَادَرَى أبالقدٌ منهام بضَعْدَة سَمْرءِ 
ولم ترتح « زمردة » زوج ( أبوحيان ) للبيت الأول » فعَيره فقال : 


جينت بهاسواء شَعْرونَاظِر | سَمْرَاء لَوْنٍ تَزْدرِي كل بيضاء 
ابناؤه 

| ۔ نضار 

الغزي:: 
وكانت تكنى « أم العز » شاعرة أديبة فاضلة ولدت في جمادى الآخرة سنة اثنتين وسبعمائة » وكان والدها يثنى عليها 

ا 
)١(‏ بفتح الهمزة وسكون التحتانية . 
(٢(‏ ہے جس O‏ . انظر الدرر الكامنة ٠١١/١‏ . 


. بضم النون وتخفيف الضاد‎ )٥( . ۳٣٣/۳ النفح‎ )٤( 


قال المقري'“ نقلاً عن الصفدي : قال لي والدها اتا حر عاك جو ا لھا ایا تغرف کیدا :راه والقائل 
الصفدي - قال لي : إنها تنظم الشعر ء وإن أخاها حيان لم يبلغ ما بلغته من الاطلاع ولذلك كان أبوها يقول ليت أخاها 
حيان كان مثلها . 
قال الصفدي ٠‏ : وكنت بالرحبة لما توفيت فكتبت لوالدها بقصيدة أوما : 
بَكَيْمَابِالئْجِيْنٍ على ضار َيل المع في الَتیْنٍ جَاري 
سا ES‏ تلت فتبكيهًا پا و تا السوارئ 
وألف أبو حيان كتاباً سماہ النضار في المسلاة عن « نضار » وذكر فيه حياتها . 
؟ ‏ حيان9) 


حيان بن محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الإمام أثير الدين أبو حیان الأندلسي الغرناطي النفزي . 


حفیدہ 
محمد بن حيان بن أبي حیان(؟) . 
شبوخه 
فمن سنن العلم التلقي » ٦٥٣‏ ا 
عليه السلام - وتلقى الصحابة ‏ رضوان الله عليهم أجمعين جمعين ‏ العلم من سيدنا رسول الله ية وتلقى التابعون العلم من 


الصحابة الأجلاء ‏ رضوان الله عليهم أجمعين 00 ادل ات بيد الا عن هم من عفان ل هلا 
فالتلقي سنة من سنن العلم » » فلذا كان یری شيخنا رحمه الله -« أبوحيان » أن التلقي هوالمعلم الأول للإنسان » ونظم - 
رحمه الله في التلقي على الشيوخ نظ فقال () : 
مدعا لمأ ونت بقَارىء ابا على شيخ بو يَسْهُلُ الزن 
تز أن الذَهْنَ يُوضِمَ مُشكلا بلا مُوضِحٍ ؟ كَل لَعَدْ كَذَّبَ الذّهْنُ 
وإن ذَالَنِي يَبْتَفِيوِوُونَ مُعَلم كمُوقديصباحع وَلّيْسَ لَه دهن 
شڈ ايشا فال 
مظن لعف ان اللكبت نمی ا مین 2 الْعُلُوم 
CSG‏ عبرا ٤ے‏ فكل اتوص 


2 


. ۳٥٣/۸ ء والأعلام‎ ۳۱٣/٣ النفح‎ )١( 

(۲) انظر النفح ۳۱٣/۳‏ . 

()۳) الدرر الکامنة ۱۷۰/۲ . 

. ٦٦/۷ الشذرات‎ )٤( 

. ۳۲٣۰/٣ النفح‎ )٦( . ۳۲٣/٣ نفح الطيب‎ )٥( 


إا رفنت انل ر شيخ صَللْتَ عَنٍ الصَّرَاطٍ الْمُستَقِيم 
ولس ںا ليك جح شی شی ھا ا 
قال ا لال السيوطي ‏ رحمه الله في البغیة(' : وسمع الحديث بالأندلس وإفريقية والإسكندرية ومصر وا حجاز من 
نحو أربعمائة وخسین شيخاً » ونحن نذكر بعضهم على سبيل الإجمال : 
أو : أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الزبير بن الحسن بن الحسين الثقفي العاصمي اياي 
المولد الغرناطي الغا الأستاذ أبو جعفر قال أبو حيان في النضار عن عدن ساد ناذا ع توا م ارتا أده + 
لفن + مفوهاً ( حسن الخط مقرثاً ا ووا > أقرأ القرآن والنحو والحديث بمالطة وغرناطة وغيرهما ء وكان كثير 


الإنصاف ناصحاً في الإقراء 7 . توفي یوم الٹلاناء ثامن ربيع الأول سنة ثمان وسبعمائة(5) 8 

رکا ما 0 

ثانیا : الحسين بن عبد العزيز بن محمد بن عبد العزيز بن محمد الإمام أبو علي بن أبي الأحوص القرشي الفهري 
الغرناطي الموطن البلنسي الأصل الجياني ا مولد ء ويعرف أيضاً بابن الناظر ا حافظ النحوي تا المحدثين القراء 
النحاة الأدباء ¢ ألف في القراءات 7 وله برنامج ¢ ومسلسلات 3 وأربعون 3 سمعها منه أب بو حيان - رحمه الله 00 
بغرناطة في الرابع عشر من جمادی الأول سنة تسع وسبعين وستائة كذا قال ابن الزبير » وقال ابن عبد املك سنة انين (۴) 

قال أبو حيان في مقدمة التفسير : وما كان في هذا الكتاب من تفسير ابن عطية فأخبرني به القاضي الإمام أبو علي 
الحسين بن عبد العزيز بن أبي الأحوص القرشي . 

ثالثا : علي بن محمد بن محمد بن عبد الرحيم الخشني الأبذي أبو الحسن » قال أبوحيان في النضار : كان أحفظ من 
1 رأيناه بعلم العربية وكان يقرىء كتاب سيبويه فا دونه وكان في غاية الفقر على إمامته في العلم 0 ولي إمامة جامع 
هذا الشيخ هوحدٌ النحو. توفي سنة ثانين وستائة في رجب() 

أبذي : همزة مضمومة وباء موحدة مشددة مفتوحة وذال معجمة منسوب إلى أبذة بلد من بلاد الأندلس : 

رابعاً : محمد بن علي بن يوسف العلامة رضي الدين أبوعبد الله الأنصاري الشاطبي اللغوي قال الذهبي : ولد 
ايه سنة إحدى وستائة ء وكان.عالي الإسناد في القرآن روى عنه أبو حيان والمزي والقطب الحلبي وآخرون مات 
بالقاهرة يوم ا جمعة الثاني والعشرين من حمادى الأول سلة أربع وثانين وستائة . 

خامساً : محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نصر الإمام أبو عبد الله بہاء الدين بن النحاس الحلبي النحوي شيخ 
الدیار الصریة في علم اللسانء ولد في سلخ جمادی الآخرة سنة سبع وعشرين وستائة 3 قال أ بو حيان كان هو والشيخ 
حيبي الدين المازوني شيخي الديار المصرية توفي يوم الثلاثاء سابع حمادى الآخرة سنة ثمان وتسعين وستائة(') .¢ 
)١۱(‏ ۲۸/۱ . 8 
(۲) البغية ۲۹۲-۳۹۱/۱ > الشذرات ۱٦/١‏ ء غاية النہایة ۳۲/۱ ء البدر الطالع ۳۳/۱ تذكرة الحفاظ ۸۹/۱ » الدرر الکامنة ۸۹/۱ . 
("٢)‏ البغیة ۳٥/۱‏ ء غاية النہایة ۲٤١٢/٢‏ ء طبقات المفسرين للداودي 5٠/١‏ . 


(4) البغیة ١994/5‏ . 
)٥(‏ البغية ۱۹٤/١‏ . حسن المحاضرة ۳۰۷/۱ . (0) البغیة ٠٤١-١۱۳/١‏ . 


اذا : محمد بن مصطفى بن زكريا بن خواجا بن حسن الدروكي الصّلغري فخر الدين ال حنفي النحوي قال أبو 
حيان نی النضار : کان عالاً بالعر بية 2 أخذنا عنه وكان يعرف التركية والفارسية إفراداً رتا 4 وله قصيدة في العربية 


استوعب فيها الحاجبية وقصيدة فى اعد لسان الترك توف سنة ثلاث ٥‏ وسہ ئة( , 
: ي قو توق عو 


سابعاً : أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن عيسى بن عياش أبو جعفر بن الطباع الرعيني الغرناطي إمام حاذق 
مشهور نبيل صالح . قرأ على الخطيب عبد الله بن محمد بن الكواب السبع » وعلى يوسف بن يحبى بن عبد الله اللخمي ما 
عدا الكسائي ويوسف بن عبد العزيز الأبذي وسعد بن محمد الحفار وعبد الرحمن بن دحمان قرأ عليه أبوحيان وأبو القاسم 
محمد بن سهل الغرناطي وخلق ء وتوفي سنة ثانين وستمائة في ذي القعدة29 . 

ثامناً : أحمد بن يوسف بن على بن يوسف الفهري الليالي الأستاذ أبو جعفر النحوي اللغوي المقرىء أحد مشاهير 
أصحاب الشلوبين أخذ عنه وعن الديّاج وأبي إسحاق البطليوسي والأعلم » وسمع الحديث من ابن خروف وأبي القاسم بن 
رحمون وأبي عبد الدين أبي الفضل المرسي وا منذري صنف شرحين على الفصيح وغير ذلك . توفي بتونس في المحرم سنة 
إحدى وتسعين وستائة29 . 

اسا : عبد الحق بن علي بن عبد الله بن محمد بن عبد الملك أبو محمد الغرناطي ال خطیب بمطخشارش مقرىء 
صالح عارف مكتب » لازمه أبوحيان وانتفع به وقال : قرأت عليه السبع في نحو من عشرين ختمة إفراداً وجمعاً ء وعليه 


تعلمت ا ھجاء و نحواً من سبعة أعوام وذلك في مدة آخرها سنة تسع وستین وستائة('ٴ . 


: الیسر بن عبد الله بن محمد بن خلف بن الیسر بن محمد بن عبد الله بن مروان بن الیسر بن طلیق الداخل 
ےت بو الحسين » وأبو سهل القشيري الغرناطي المكتب مقرىء عارف » قرأ على أبيه عبد الله وعلى 
كد مر یی بعض القرآن بمضمن المصباح ‏ وقرأه أجمع على أبي ا حسن علي بن محمد بن 
وو او سه إخدئ ہے بر ورا عليه ابو حيان فرام نافع ورا عليه جميع کتاب المصباح وغيره من 
0 


الحادي عشر : : أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القا بن مختار بن أبي بكر ال جحذامي الإسكندراني المالكي القاضي 
وت بو العباس بن ا لیر كان إماماً في النحو والأدب والاصول والتفسير وله يد طولى في علم البيان والإنشاء » سمع 
منه أبوحيان وغيره» صنف في التفسي ر الانتصاف من صاحب الكشاف» ومناسبات تراجم البخاري وغيرذلك» وأرادأن 
ل د امه الک : فرغت من مضاربة الأحياء وشرعت في مضاربة الأموات فتركه توفي 
يوم 0 الأول سنة ثلاث وثمانین وستائة . 


القاسم +022( او 7 اوت مان أديباً کاتباً وت ا 0ھ 


. ۲٤۷ ۔‎ ۲٤/٢ البغیة‎ )١( 

. ۳۹۳ ( ۸۷/۱ غایة النہایة‎ )٢( 

. ٣٤٤ ۔-‎ ٦١٢٤/٤١ البغية‎ 9 

. ) ١9 ( ۳٥۰۹/۱ غاية النہایة‎ ):( 

. ۳۸٤/۱١ البغية‎ )5( ۱ . ۳۸٥/٢ غایة النباية‎ )٥١( 


مقدمة التحقیق 3 ا OEE‏ السام ل مو و کرد ارما ا ا E A‏ 
وطيئاً عند المناظرة متناصفاً سنياً أشعري النسب والمذهب مصمماً على طريق الأشعر ملتزماً للمذهب الالكي . وقال أبو 
حيان في النضار : ومن شيوخه أبو بكر بن طلحة النحوي والحافظ أبو بكر بن خلفون وأبوزر مصعب بن محمد بن مسعود 

الثالث عشر : إسماعيل بن هبة الله بن علي بن هبة الله أبو طاهر بن المليجي ‏ بفتح ا میم وياء ساكنة بعد اللام 
المكسورة وجيم شيخ عدل مسند قرأ السبع على أبي ا حود غياث بن فارس وعمر زماناً ء وقرأ عليه أبو حيان » وأبو بكر 
الجعبري وخلق . قال الذهبى : كان تاركاً للفن وإغا ازدحم الناس عليه لعلو رواياته . مات في رمضان سنة إحدى وثانين 
وستمائة ودفن بالقرافة عن تسعين سنة(١)‏ . 

الرابع عشر : عبد النصیر بن علي بن يحبى بن إسماعيل بن خلوف بن نزال بن مطروح أبو محمد المريوطي - بفتح 
الميم وسكون الراء وياء ۔ الهمداني أحد شيوخ الإقراء بالإسكندرية › مقرىء حاذق صدوق » ولد سنة ثان وتسعين 
وخسمائة » وتلا بالسبع على أي القاسم الصفراوي وجعفر ا ممدانی » تلا عليه بالثان أبو حيان ومات بعد الثانية وستائة 
بالا سكندرية) . 

الخامس عشر : يعقوب بن بدران بن منصور بن بدران التقي أبويوسف الدمشقي ثم المصري المعروف بالحرايدي 
إمام مقرىء كامل ناقل ألف كتاب المختار ونظم حل رموز الشاطبية وكان شيخ وقته بالديار المصرية ء تصدر بالمدرسة 
الظاهرية الركنية عندما عمرت وبغيرها ء ولد بعد الستمائة بدمشق وتوفي سنة ثمان وثانين وستمائة بالقاهرة عن نيف وثانين 
سنة(3) , 
بضع وتسعين وخمسمائة وسٹل عنه أبوحيان فقال كان شیخاً راوية للقراءات يقرأ عليه من يضبط القراءات وسمع منه أبو_ 
حيان الحروف وتوفي سابع عشر ذو الحجة سنة خمس وثمانين وستمائة بالقاهرة(*) : 

وہذا القدر نكتفي حتى لا يضيق بنا المقام علماً بأن الجلال السيوطي حکی في البغية أنه تلقى على أربعمائة وخسین 

هذا ولا يكتفي الإمام الجر عند هذا الحد بل يستمر في لقاء الشيوخ وأخذ العلم عنهم فارتحل إلى عواصم الآندلس 

ارتحال أي حیان 


يذكر أهل السير والأعلام أن سبب خروج الإمام ا بر البحر صاحب البحر « أبو حيان » من الأندلس - أعادها الله 
للأمة الإسلامية ‏ هو الخلاف الذي حدث بين « أبي حيان » وبعض شيوخه . 


قال المقري في نفح الطیب(*)قال : « لسان الدين بن الخطيب في الإحاطة » : ونالته نبوة لحق بسببها بالمشرق . 


. ۱۷۱ 1١59/١ غاية النہایة‎ )١( 

(؟) غاية النهاية ٦۷٣٤ ٤۷۲/١‏ . 

رم الغاية ۳۸۹/۲ . 

. ۳۷/۱ )٥ہ٥(‎ . ۲۷۲۰ الغاية ۲۷۵/۱ ۔‎ )٤( 


وقال في موضع آخرا') » : إن أبا حيان حملته حدة الشبيبة على التعرض للاستاذ « أبي جعفر بن الطباع » وقد وقعت . 
بينه وبين أستاذه « ابن الزبير» وقعة فنال منه » وتصدى لتأليف في الرد عليه 3 عليه » وتكذيب روايته فامتعض له ونفذ الأمر 
بتنكيله فاختفى ثم أجاز البحر مختفياً ولحق بالمشرق . 

وقال أیضا۷١):‏ : وأفاد غير واحد « أن سبب رحلة الشیخ أبي حيان عن الأندلس اتدائقا ر ته رین شیک اد بن 
علي الطباع فألف أبو حیان کتاباً سماہ « الإلماع في إفساد إجازة ابن الطباع » فرفع ابن الطباع أمره للأمير محمد بن نصر 
المدعو « بالفقيه » وكان أبو حيان كثير الاعتراض عليه أيام قراءته عليه فنشأ شر عن ذلك . 

وقال الداودي في طبقات المفسرين” ۳: كان سبب رحلته عن غرناطة أنه حملته حدة الشبيبة على التعرض للأستاذ أبي 
٣9‏ یپ۷۳ ت دال ن اردع ایت 
روايته » فرفع أمرہ إلى السلطان فأمر بإحضاره وتنكيله فاختفی . ثم ركب البحر » ولحق بالمشرق . 

وقال الجلال السيوطي في بغية الوعاۃۂ) : وكان سبب رحلته عن غرناطة أنه حملته حدة الشبيبة على التعرض للاستاذ 
أي جعفر بن الطباع » وقد وقعت بينه وبين أستاذه أي و جعفر بن الزبير» وقعة » فتال منه وتصدى لتأليف في الرد عليه 
وتكذيب روايته » فرفع أمره إلى السلطان » فأمر بإحضاره وتنكيله فاختفى » ثم ركب البحر ولحق بالمشرق قال الجلال 
قلت : ورأيت في كتابه « النُضَار» الذي ألفه في ذكر مبدئه واشتغاله وشيوخه ورحلته أن مما قوی عزمه على الرحلة عن 
« غرناطة » أن بعض العلماء « بالمنطق » و « الفلسفة » وو الرياضة » و « الطبيعي » قال للسلطان : إني قد كبرت وأخاف 
أن أموت فأرى أن ترتب لي طلبة أعلمهم هذه العلوم لينفعوا السلطان من بعدي قال أبو حيان : فأشير إلى أن أكون من 
أولئك ويرتب لي راتب جيد وکسا وإحسان ء فتمنعت ورحلت مخافة أن أكره على ذلك . 


وقت خروج (أبي حيان ) من الأندلس 

خرج » أبو حیان ) - رحمه الله من ) الأندلس ) سنة سبع وسبعين وستمائة : 

وقال أبو المحاسن() ثم ارتحل عن الأندلس في أول سنة سبع وسبعين . 

وذكر المقري في نفح الطيب »أن خروج أبي حيان من الأندلس كان سنة تسع وسبعين وستائة » ولا خرج من 
الأندلس لم يقصد مكاناً معيناً کٹ فيه ء بل ارتحل هنا وهنا وأخذ من كل مدینة يقصدها الكثير والكثير عن علمائها 
الأفذاذ . 

فكان أول ارتحاله بالمغرب ويذكر المؤرخون وکتاب السير والأعلام أن « أبا حيان » اجتمع بكثير من علماء المغرب 
وكذلك الأمر « بتونس » وني هذا يقول صاحب تاريخ الفكر الأندلسبي2) إن أبا حيان اجتمع بكثير من علماء ا مغرب وتونس 
وسمع منہم وطاف بنواحی ي المغرب 0 


)001 النفح ۳۳۸/۳ . 

. ۳٣١٣/٣ النفح‎ (0 

. ۸/۲ 5 

. ° /۱ )© 

. ٤٢ ذيل التذكرة ۲۳ ۔‎ )٥( 

رن ٣/١٣۳۔‏ (۷) تاریخ الفکر ( ۱۸۷) . 


ویذکرون أيضا أنه سمع « بسبتة » و« بجاية » و« تونس » . 
وكان الإمام « أبو حيان  »‏ رحمه الله له اليد الطولى في معرفة « طبقات العلماء » المغاربة . 
قال« المقري » -رحمه الله : نق عن « الصفدي ) وكانت له اليد الطولى في « التفسير» والحديث والشروط 
والفروع وتراجم الناس وطبقاتهم وحوادثهم وخصوصا المغاربة . 
وكانت « النصيحة » من العلامة محمد بن على بن يوسف رضي الدين أبي عبد الله الأنصاري الشاطبي اللغوي 
.بالارتحال من المغرب فقال أبو حيان فى قصيدة رثاه بها : 
وأوصاني الرضي وصاة نضح وکان واا ا 1 
بلاتحسٹن ظنأابشخص ولا تصحدِخَيَائَكَ مَمْربيا 
وهكذا تلقى النصيحة من العلامة الرضي فانتقل إلى الاسكندرية . 
وقد ذكروا أنه سمع « بتونس » من أبي محمد عبد الدين هارون وغيره 1 و« بيجاية » من أبي عبد الله بن محمد بن 
صالح الكتاني 292 . 
وذکر الحلال السيوطي ف البغية(؟؟ عفد بن يوضيف بن حبش - بفتح الحاء أبا بكر الأديب العام البارع النحوي 
من شيوخ أبي حيان . وقال : كان حياً بتونس سنة تسع وسبعين وستمائة 3 


وذكر الإمام « أ بو حيان » في « البحر » عند قول الله تعالى : « ولا تنكحوا ما نكح أباؤكم من النساء إلا ما قد 
سلف 4 الآية . 

پچ سی أحد بن علي بن خالص الأشيلي قال : 1 ا بالله » شی وس 
ا 0 وإفريقية والإسكندرية ومصر والحجاز . ۱ 

الشام وأبو حيان 

قال ا بو حيان في كتاب التكميل في شرح التسهيل في مقدمته « بأنه ذهب إلى الشام » قال . . . .. ومع ذلك فطالما 
سألني سائلون من أهل مصر والشام في شرح باقية وتكميله وانتقاده وتذييله 5 

وقال أيضاً في نفس الكتاب « وما خوطبت به في دمشق المحروسة كلمة . 


الرحلة إلى السودان 
يذكرالمقري في النفح خبر رحلة بي حيان رحمه الله فيقول قال ابن رشد حدثنا أبو حیان فقال حدثنا التاجر أبو 
م ذيل التذكرة ( 77 ) . 


(0) الشذرات ١55/5‏ »ء النجوم ١١١/١٠١‏ . 
)٣(‏ طبقات الشافعية لابن السبكي 7١/5‏ . (فغ) ۲۷/۱ . 


عبد الله البرجوني بمدينة عیذاب”) وبرجونة قریة من قرى دار الإسلام . 

قال وكنت بجامع لو من بلاد المند ومعنا رجل مغرب اسمه « يونس » فقال لي اذكر لنا شيئاً فقلت له : قال 
« علي » - رضي الله عنه ‏ في الكريم : 

أثمر خیراً وإذا وضع في اللثيم أثمر شرا مما لقيت في الأصداف فيثمر الدر ويقع في فم الأفاعي فيثمر السم . 

الاسكندرية وأبو حيان 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في الدرر الكامنة . . . ثم قدم الاسكندرية فقرأ القراءات على 
« عبد النصير بن علي المريوطي » ونص على ذلك في مقدمته لكتاب البحر المحيط . 

قال صاحب تاريخ الفكر الأندلسي وقد بارح أبو حیان الأندلس في سنة ١۷۸‏ وطاف بنواحی المغرب ومصر ووصل 
إلى الحبشة ثم حج بيت الله ا حرام وتوجه بعد ذلك إلى الشام . قال محمد الدمشقي في ذيل التذكرة : سمع بسبتة وبجاية 
وتونس والاسكندرية . 

أبو حيان واستقرار الرحلة 

ثم استقر أبوحيان عليه رحمة الله ورضوانه في مصر المحروسة حرسها الله تعالى وني ذلك يقول السبكي وغيره” : 

ثم قدم مصر قبل سنة ثانين وستمائة . 

وقال محمد الدمشقي في ذيل التذكرة 29 ثم قدم مصر في سنة ثانين وستمائة فسمع بها الكثير . 

تبحر أبو حيان عليه رحمة الله في علوم خت مختلفة وفاق أقرانه في جمیع الأقطار التي حل بها ولم یکن في عصره من يدانيه في 
سعة اطلاعه وتبحره في المجالات المختلفة . 

وإذا استعرضنا العلوم التي يحتاج إليها المفسر فقد ذكرها في مقدمة تفسيره فقال : فلنذكر ما يحتاج إليه علم 
التفسير من العلوم على الاختصار . 

فقال : النظر في تفسير كتاب الله تعالى يكون من وجوه : 

ىہ ار بتھتت و ااي 


- علم النحو ووصل فيه مالم یصل أحد من أقرانه وألف فيه التذییل والارتشاف ول يؤلف في العربية أعظم من هذين 
الکتابین ولا أجمع ولا أحصى للخلاف والأحوال . 


علم البلاغة والمشتمل على فنونه الثلاثة المعاني والبيان والبديع فالناظر في كتاب البحر المحيط يجد أنه يذكر بعد 


)١(‏ عيذاب بالفتح ٹ ثم السكون وذال معجمة وآخره باء موحدة : : بلدة على ضفة بحر القلزم هي مرسى المراكب لمن تقدم من عدن إلى 
الصعيد انظر معجم البلدان ۱۹۳/٤‏ . 

(۲) ذيل التذكرة ٤٢‏ . 

5 ۱/۰١۔‏ (5) ص ۲۳ . 


انتھاء تفسير الآية مواطن البلاغة فيها من بيان ومعاني وبديع . 

9 أصول الف ولا شك :ان ك يدا طول فى هذا الف 1 

- وأما الحديث وعلومه فقد ذكرها المصنف رحمه الله فقال تضمن الكتاب أي ال الط ماخ ات 
التي سمعناها ورويناها كالصحيحين والجامع للترمذي وسنن أبي داود وسنن النسائي وسنن ابن ماجة وسنن الشافعي 
ومسند الدارمي ومسند الطيالسي ومسند الشافعي وسنن الدارقطني ومعجم الطبراني الكبير والصغير ومستخرج أبي نعيم 
على مسلم وغير ذلك من المصنفات الحديثية . 

- وأما علم أصول الدين فقد بحثه مع شيخه شمس الدين الآصفهاني وغيره . 

- علم القراءات قرأ على خلق كثير وصنف فيه كا أوضحت ذلك في مصنفاته . 

۔ وأما علم الفقه فقد كان له يد فيه كا وصفه الحافظ الذهبي رحمه الله 

فلا شك أن كثرة هذه العلوم جعلت لأبي حيان مرتبة عالية فوصل إلى ما لم يصل إليه غيره فكان واسع المعرفة ملا 
بعلوم كثيرة مثل الطب والهيئة وغيرها فقد تحدث عن الطب وذلك في كتابه البحر عند قوله تعالى : ل قل لا أجد فی أوحي 
إل محرماً على طاعم يطعمه . . . 4 . 


قال ابن بختيشوع في كتابه إن ورق القنب يحدث في الجسم سبعين داء وذكر منها أنه يصفر الجلد ويسود الأسنان 
ويجعل فيها الحفر ويثقب الكبد ويحميها ويفسد العقل ويضعف البصر ويحدث الغم ويذهب الشجاعة والبنج والسيكران 
كالورق في الضرر وأما المرقدات كالزعفران والمازريون فالقدر المضر منها حرام . وقال جمهور الأطباء إذا استعمل من 
الزعفران كثير قتل فرحاً . 

- علم الهيئة نقل في تفسيره أيضاً عن علماء ا یئة عند قول الله تعالى.: ل إن في خلق السموات والأرض واختلاف 
الليل والنہار والفلك التي تجري في البحر » . 

قال : وذكر أرباب الهيئة أن الأرض نقطة في وسط الدائرة ليس ها جهة وأن البحار حیطة بها وا مواء حيط بالماء والنار 
محيطة بالمهواء والأفلاك وراء ذلك 

ثم قال : وقد ذكر القاضي أبو بكر محمد بن الطيب الباقلاني في كتابه ا معروف بالدقائق خلافاً عن الناس المتقدمين 
هل الأرض واقفة أم متحركة وفي كل قول من هذين مذاهب كثيرة قي السبب الموجب لوقوفها أو لتحركها وكذلك تكلموا 
على جرم السموات ولونها وعظمها وأبراجها وذكر مذاهب المنجمين والمانوية وتخاليط كثيرة والذي تكلم عليه أهل اهيئة هو 
و استدلوا عليه رسکی تو دل و معدم ا أن سی شود سوسی وو 
ومن أطلعه الله على شيء منہا بالوحي أحاط بكل شيء علا وأحصى كل شيء عدداً . 

اطلاعه على كتب السابقين 


۳70 پ89 ۷ہ ام 
الديانات الأخرى كالتوراة والإنجيل والزبور . 


فقال في البحر عند قول الله تعالى : # إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب 4 وقد شهدت التوراة والإنجيل 
بذلك والنصوص موجودة فيه إلا أن في مواضع منها في التوراة في الفصل التاسع وفي الفصل العاشر من السفر الأول وني 


الفصل العشرين من السفر الخامس ومنها في الإنجيل مواضع تدل على ذلك . 
وأيضاً عند قول الله تعالى : ٭ وآتینا داود زبوراً # قال وهو مائة وخمسون سورة ليس فيها حكم ولا حرام ولا 
حلال إنما هي حكم ومواعظ وقد قرأت جملة منها ببلاد الأندلس . 
مصنفائه 


قال الصفدي : وله التصانيف التي سارت وطارت وانتشرت وما انتشرت وقرئت ودريت ونسخت وما مسخت 
مصنفاته على النحو فحسب بل تتناول علوم القرآن والحديث . 
قال الذهبى صاحب التصانيف البديعة . 


التفسير 


أولاً : إلبحر المحيط وهو الذي نحن بصدده وسنتکلم عليه بشيء من التفصيل . 
ثانيا : النہر ا ماد اختصره الإمام أبو حيان من البحر؟) . 
القراءات 
أولا : عقد اللآلي في القراءات السبع العوالی؟) . 
وقال أبوحيان رحمه الله في مقدمة التفسير عند الكلام على القراءات « وأنشأت في هذا العلم كتاب عقد اللآلي قصيداً 
في عروض قصيد الشاطبي ورويه يشتمل على ألف بيت وأربعة وأربعين بيتاً جرحت فيها بأسامي القراء من غير ذمر ولا لغز 
ولا حوش لغة وأنشأته من كتب تسعة کما قلت 
تنظمهَدًا العحقے من دُرَتسعة فن الكتب فالتيسيرٌ عُنوانے المُجلا 
ا وه ل امك فتن 
جنيت لوأنسى لفظلطيفة وجَانبْت وَحشِيَاًكَثِيفاًمعقلا 


xot 


ونقل أيضا منہا عند قول الله تعالى : ل في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا » . 
وقش انعتال نمال هة افا وناي ضاق ران ونلا 
بزاد وَحَابَ وطابَ شاف معا وَحَاقَ زَاعٌ ہوی الأحْزَابٍ مم صَادِمَا فلا 


ثانياً : الحلل الحالية في آسانید!ٴ) القراءات العالية . 


الا : المورد الغمر فی قراءة أبي عمرو(*“ . 
)1( النفح ۲۹٣/۲۳‏ 


(۲) راجع كتب التراجم التي ترجمت للمصنف رحمه الله . 
٠‏ () الدرر الكامنة ۷۰/٥‏ ء البغية ۲۸۲/١‏ ء وطبقات الشافعية ۳۱/٦‏ . البدر الطالع ۶۷۲۲ء كشف الظنون ١١67/١‏ 
)٤(‏ الدرر الكامنة ۵ءء نفح الطيب ۳۰٣/٣۳‏ البغیة ۲۸۲/۲ . )٥(‏ البدر ۲۸۸/۲ . 


0 : تقريب النائي في قراءة الكسائي ١١‏ . 
: المزن الم اهامر في قراءة ابن عامر(٢)‏ . 
ا : الأثير في قراءة « ابن كثير »29 . 
اا : النافع ف قراءة نافع (4) ۱ 
ثامنا : الرمزة في قراءة حمزة 29 . 
سو : الروض الباسم في قراءة عاصم() . 
عاشرا : غاية المطلوب فی قراءة یعقوب (۷) . 
قاله الشوكاني في البدر . 
الحادي عشر : قصيدة النير ا لی في قراءة زيد بن علي( . 


اد 


ولم تطالعنا کتب السير والأعلام بشيء من مؤلفات الإمام أثير الدين ای حيان الحديثية اللهم إلا جزء حديثي ذكره 


الصفدي في إجازته . 


جزء حديثي 20 . 
الفقه 
أو : الوهاج في اختصار المنهاج0١1).‏ 
والمنهاج للإمام شرف الذین النووي رحمه الله » وانظر ترجمته في تحقيقنا على روضة الطالبين . 
ثانيا : الأنور الأجلى في اختصار المح .)١‏ 
وقد ذكره المصنف رحمه الله تعالى في البحر عند الکلام على قول الله تعالى في سورة البقرة : ( فمن كان منكم مریضاً 


پر رو ع ا ور رہ كد رن مرك 
وليفطر المريض ويقضي بعد ويكره صومه ويجزىء . 


(١۱) 


(۹) 


النفح ۳۰٣/۳٣‏ ء فوات الوفیات ٥٥۷/۲‏ . 

النفح ۳۰۷/۳ البدر الطالع ۰۲ . 

النفح ۳۰٣/۳‏ ء وابن السبكي ۳۱/٦‏ . 

النفح ۲۰۹/۲۳ , البدر ۲۸۸/۲ ء فوات الوفیات ٠٥۷/۲‏ . 
النفح ۳۰٦٣/۳‏ » البدر ۲۸۸/۲ . ۰ 
النفح ۳۰٦٣/۲‏ ء البدر ۲۱۸۸/۲ . 

الدرر الكامنة ۷۱/٥‏ ء البدر ۸۹/۲ . 

انظر نفح الطیب ۳٠٦/۳‏ . 

ذكره الصفدي في إجازته . 


2 وت ٥۵ء‏ فوات رشن ء البغية ۸۳/۱ ء الشذرات ١155/5‏ : 


0 : الاعلام : بأركان کت" 


اللغة 


أولاً : إتحاف الأريب با في القرآن من الغريب0© وهو كتاب مطبوع ومتداول بين أهل العلم طبع مرتين الأول 
بمطبعة الإخلاص بحماة سنة ۱۳٣٤١‏ والثانية ببغداد قامت بتحقيقه الدكتور خديجة الحديثي . 

ثانياً : الارتضاء في الفرق بين الضاد والظاء(؟» وطبع هذا الكتاب بمطبعة المعارف ببغداد سنة ۱۹٦١‏ مع كتيب آخر 
باسم الفرق بين الضاد والظاء . 

ثالثاً : الإدراك للسان الأتراك“ . 

اک و الكتاب بالقسسطنطينية سنة ٠9‏ ۰٣ھ‏ . 

زاغا : الأفعال في لسان الترلك) . 

خاساً : عالت وت 

سابعا : جلاء الغبش في لسان 0 1 

امنا ؛ الور ق لاق اس۳٦‏ 

النحو 
: التذكرة . 
TS‏ قلت ونقل الإمام أبو حيان منه في 


البحر عند قول الله تعالى : ل یکاد البرق بخطف أبصارهم كلا أضاء هم . . . الي ل سد ن ران أخرى کا 


ثانياً : الشذا في مسألة كذا(١١)‏ وقد شرحها ابن ہشام بكتاب سماہ فوح الشذا في مسألة كذا . 


. ٥٥۷/۲ نفح الطيب ۳۰۷/۳ ء فوات الوفيات‎ )١( 

(۲) فوات الوفيات ٥٥۷/۲‏ ء البدر ۲۸۹ . 

(۳) البغية ۲۸۲/۱ ء النفح ۳۰٣/٣۳‏ . 

. ۲۸۹/۲ البغية ۲۸۲/۱ ء الدرر ٥/۱۷۱ء البدر‎ )٤( 

. ۳۸۳/۱ ء البغية‎ ۷۱/٥ الدرر الكامنة‎ )٥( 

(5) النفح ۳۰۷/۳ء الدرر ۷۱/٥‏ . 

(۷) البغية ۲۸۳/۱ النفح ۸۱۲۳ 

(۸) البغية ۲۸۳/۱ ء فوات الوفیات ٥٥۷/۲‏ . 

^ (4) النفح ۳۰۸/۳ ء البغية ۲۸۳/۱ . وفيها نور الغبش ولكن في البحر جلاء . 

. ٠٥٥۷/۲ ء فوات الوفيات‎ ۷۱/٥ النفح ۳۰۸/۴۳ ء الدرر‎ )١١( 
. ۷۱/٥ النفح ۳ ےں الدرر الكامنة‎ (1) 


وقد ألحق الحلال السيوطي رحمه الله بكتابه الأشباه النظائر في علم النحو تہذیب ابن هشام لكتاب الشذا في أحكام 
کذا() , 

الثاً : الشذرة . 

راغا : غاية الإحسان نی علم اللسان ۳ . 

وهو مخطوط وتوجد منه نسخة بدار الكتب المصرية وفي المكتبة الظاهرية بدمشق رقم ( ١855‏ ) عام ويقع في 
ثمانية عشر ورقة 5 

خامساً : النکت الحسان في شرح غاية الإحسان'9. 

ونقل الشيخ خالد رحمه الله فی كتاب التصريح على التوضيح منه() وتوجد منه نسخة بدار الكتب المصرية رقم 
.)۳٦٣(‏ 

سادساً : القول الفصل في أحكام الفصل 9 . 

5 - ۱ 

وقد ذكره أبو حيان رحمه الله في البحر عند قول الله تعالى في سورة البقرة الآية الخامسة : ظ واولشك هم 
المفلحون ٭ . 

سابعاً : اللمحة البدرية في علم العربية 9" . 

وقد شرحها ابن هشام () وهذا الكتاب توجد منه نسخة بدار الكتب المصرية رقم ( ١٠١66‏ وود طب شرم بن 
هشام في جزأين بتحقيق الدكتور هادي سنة ۱۹۷۷ . 

ثامناً : نهاية الأعراب في علمي التعريف والإعراب وهي أرجوزة لم تتم () نقل عنها الإمام أبو حيان في كتابه منہج 
السالكک!''/ بب وت الجلال السيوطي في الأشباه والنظائر' ١‏ )مسوغات الابتداء بالنكرة . 

رس ا ي يرجع للتخصيصٍ والتعغهيمٍ 

اسا : فضل النحو"'. 

اسعا : إعراب القرآن29, 

عاشر أ : الهداية في النحو . 


. ۱۹٦۳ وقد طبع كتاب ابن هشام سنة‎ >» ٠٠١١/٤ انظر الأشباه‎ )١( 
/۷۱۔‎ ٥ البغية ۲۸۳/۱ النفح ۷ء الدرر‎ )٢( 

(۳) الدرر ٥/۷۱ء‏ فوات ٥٥۷/۲‏ . البغية ۲۸۳/۱ . 
)٤(‏ الدرر ۷۱/٥‏ فوات الوفيات ٥٥۷/۲‏ . 

۔۲٠ا٢۲‎ ۳٣٦٣ ٣٣٢٣۲ (١ انظر التصريح‎ (0) 

. ۹4/۲ البدر الطالع‎ ١١۷/۲ انظر فوات الوفیات‎ )٦( 
.۷۱/٥ النفح ۳۰۷/۳ . البغية ۲۸۳/۱ ء الدرر‎ )۷( 
. ١651/5 كشف الظنون‎ )۸( 
. ۳١۷ النفح‎ )۹( 

.٥٤٤ص)١١(‎ 

. 0/۲ )۱١( 

(5) انظر تاريخ الفكر الإسلامي (/1817 ) . (۱۳) فهرس المخطوطات العربية بالمغرب الأقصى . 


وتوجد منه نسخة بدار الكتب ا مصریة رقم ( ۱۷۲۲) . 

الحادي عشر : الاسفار الملخص من كتاب الصفاؤ(') والصفار أبو الفضل البطليوسي9» 

الثاني عشر : التجريد لأحكام سیبویه . 

ذكره أبو حيان في الإجازة.وذكره ابن حاجي خليفة في كشف الظنون . 

الثالث عشر : التقریب(٤)‏ . 

وهو اختصار المقرب لابن عصفور ويوجد منه نسخة في معهد المحفوظات العربية رقم (۳۸) . 

الرابع عشر : التدريب في تمثيل المقرب (۹) . 

ذكره أبو حيان في إجازة الصفدي . 

وقال حاجي خليفة في الكشف ()وتوجد منه نسخة في معهد المخطوطات العربية رقم ( "١‏ ) . 

الخامس عشر : الموفور نی تحرير أحكام ابن عصفور . 

قال ابن حاجي خليفة : توجد منه نسخة في دار الكتب المصرية تحت رقم ( 75 ) نحو . 

السادس عشر : : المبدع!0" , 

وهو تلخيص كتاب المتع في التصریف 

توجد منه نسخة بدار الكتب المصرية تحت رقم ( 55 ) . 

السابع عشر : التكميل شرح التسهيل . 

وقد ذكر أبو حيان أن هذه التكملة تعادل الخمسين من الكتاب . 

قال : ولا تكمل شرح الخمسين اللذين لم يشرحههما المصنف على المج الذي قصدناہ والمنزع الذي أردناه في كتاب 
سميناه التكميل شح التسهيل . ۱ 

. الثامن عشر : التذييل والتكميل شرح التسهيل('" . 


بعصو پر یہ میٹ سو 


قلت وأحال علیھم كثيراً هنا في البحر وبعد أن ن يتكلم عن القضايا النحوية والعرفية يقول وقد بسطنا هذه المسألة في 
التذييل وينقل أيضاً من التکمیل ويحيل عليه كثيراً . 


التاسع عشر : التنخيل الملخص من شرح التسهيل!! '. 


(1) النفح ۷/۳ البدر ۲۸۹/۲ » البغية ۳۸۳/۱ . 5 16۸/۲ . 
(۲) انظر البغية )٤( . ٥٥٢١/٢‏ النفح ۳۷/۳ . الطبقات الکبری ۳۲/٦‏ : البدر ۲۸۹/۲ . 
)٥(‏ النفح ۳ ۶ء الدرر الكامنة ۷۱/٥‏ ء البدر الطالع ۲۸۹/۲ . 
)٩(‏ كشف الظنون ۱۸۰۵/۲ . 
(۷) الكشف ۱۹۱۰/۲ . 
(۸) البغية ۲۸۲/٢‏ . 
(۹) انظر مقدمة التسهيل ۔ 
)٠١(‏ النفح ۳۰٣/٣‏ » ابن السبكي ٦ءء‏ الدرر ٥/۷۱ء‏ البدر ۲۸۹/۲ » البغیة ۲۸۲/۱ ء كشف الظنون 105/١‏ » 
۷ 0/۱ . 


قاله حاجی خلیفة في کشف الظنون . 

العشرون : الارتشاف20 . 

قال الجلال السيوطي وَلَمَ يؤلف في العربیة أعظم منه وهو مطبوع في مطبعة الخانجي في ثلاثة مجلدات . 
الحادي والعشرون ,. : منج السالك | إلى ألفية شی 

ذكره أبو حيان في إجازته للصفدي . 


ثناء العلماء عليه يا 


أثنى على الإمام أبي حيان كل من لقيه أو أخذ عنه ونمل من منهله أو نظر في كتبه . قال أمير المؤمنين في الحديث الحافظ 
ابن حجر « إنه شيخ الدهر ومحبي الفن والأذب بعدما درست معالمه ومجزي اللسان العربي فلا يقاربه فيه أحد ولا يقاومه» . 


وقال أيضاً إنه له اليد الطولى في التفسير والشروط . 

Os‏ :نحوي عصرہ ولغويه ومفسره ه ومحدثه ومقرئه ومؤرخه وأديبه قال الصفدي : لم أره قط 
إلا يقرأ أو يشتغل أو یکتب أو ينظر في كتاب » وكان ثبتاً قیاً عارفاً باللغة » وأما النحو والتعريف فهو الإمام المطلق فیھم| 
خدم هذا 7 0۰ اليد الطولى في التفسير والحديث وتراجم 

قال الأدفوي : كان ثبتاً صدوقاً حجة سا م العقيدة من البدع الفلسفية والاعتزال والتجسيم كثير الخشوع والبكاء عند 
قراءة القرآن : 

قال ابن الجزري رحمه الله في البغية : الإمام الحافظ شيخ العربية والأدب والقراءات مع العدالة والثقة . 

قال الذهبي : ومع براعته الكاملة في العربية له يد طولى في الفقه والآثار والقراءات واللغات وله مصنفات في 
القراءات والنحو وهو مفخر أهل مصر في العلم 3 تخرج به عدة أئمة : 

قال الشوكاني في البدر الطالم الإمام الكبير في العربية والتفسير تبحر في اللغة العربية والتفسیر وفاق الأقران وتفرد 
بذلك في جميع أقطار الدنيا وم يكن بعصره من يمائله . 

قال ابن قاضي شهبة في طبقات الشافعية 9 : هو الحافظ المفسر النحوي اللغوي فريد الدهر وشيخ النحاة في 
عصره » وإمام المفسرين في وقته وصاحب التصانيف المشهورة التي سارت شرقاً وغرباً . 

وقال الرعینی) : هو شيخ فاضل ما رأيت مثله كثير العمل والانبساط بعيد عن الانقباض جيد الكلام حسن اللقاء 
جميل المؤانسة فصيح الکلام طليق اللسان ذولمة وافرة وهمة فاخرة . 

قال الذهبي أيضاً لا یثبت لأحد في العربية ء وينظر إلى النحاة بعين النقص لسعة ما هو فيه من التبحر في علم 


5 نسبة إليه جميع مصادر الترجمة‎ (١) 
. A/T 0 
. ۴۲۱/۳ نفح الطیب‎ )٤( 08 


SÎ a‏ کت کو جاک کھ سارہ دای کرس رھ ول بر ہا مسا اخ می سا سر لاھڈ یر وت . مقلم التحفيق 
اللسان'') 
لبن بے لمن إن سےسعسلعتا رامک E OE‏ 
نذا افو نيان فيلك عدف EE‏ دا مر E E‏ 
وقد جاء يوماً إلى بيت الشيخ صدر الدين ابن الوكيل فلم يجده فکتب « با حص ٠»‏ على مصراع الباب » فلما رأى 
ابن الوكيل ذلك قال : 
ال ا مداع مَلِكُ الع فَقُلْتُ بالإإجماع 


ات الشلرك :الو اتتی شات كُنَيَتَهُ عَلَى المضراع 
ومدحه مجير الدين عمر بن اللمطي بقصيدة أوها : 

يا شيخ أهل الأدب الباهر 2 من ناظم يلقى ومن ناثر“ 
ا اندي دن غاب اض فی ا5ا ۱ 

إن الأثير با حيان أحيانا بعر طني لم مات أحيانا 

تلامیذہ 
كان أبوحيان رحمه الله إماماً من عظراء الأئمة الأخيار واستاذاً من أجل أساتذة وقته وكان يرحل إليه التلاميذ في مشارق 
الأرض ومغاربها وقد انتفع بعلومه خلق کثبر وأصبحوا ‏ فيما بعد من أكابر الفقھاء والشيوخ العظام . 


قال الحلال السيوطي في البغية(°) وتقدم ف النحو وأقرأ في حياة شيوخه بالمغرب وقال السبكي في طبقاته : 
إمام النحو الذي لقاصدہ منه ما یشاء(٦)‏ , 

وقال الصفدي : وكان له إقبال على الطلبة الأذكياء وعنده تعظيم لهم © . 

وقال محمد الدمشقيٴ) : وأمضى أكثر عمرہ على الإقراء والتصنيف وقرأ عليه الأئمة الكبار وتلمذوا له وأكثروا من 
كتب تصانيفه في حياته والأخذ عنه . 


. 5517/5 معرفة القراء‎ )١( 

( نفح الطيب ۲۹۸/۳۔ ۲۹۹ . 

(۳) نفح الطیب ۲۹۹ . 

. ۲۸۰۸/۱ البغية‎ )٤( 

)٥(‏ انظر البغية ۲۸۰/۱ ء غاية النهاية ء نفح الطيب 5/7 ٠۰‏ » معرفة القراء 57/57 ء غاية النباية ۲۸٥/۲‏ ء ذيل التذكرة ص ۲۳ ء طبقات 
الفسرین للداودي ۲۸٦/٢‏ ء طبقات الشافعية لابن السبكي ۳۱/٦‏ ء أعلام النساء 1517/8 » النجوم الزاهرة ۷/ ۳۷۰۱ ء وانظر أيضاً 
البحر فإنه نبه على ذلك كثيراً . 

. ۳۲/٦ الطبقات‎ )1( 

(۷) البغية ۲۸۲/۱ . (۸) ذيل التذكرة ص 37 . 


ويرى الإمام ابن السبكي )١(‏ أن معظم من تعلم في عصره إنما تخرج على يدي أبي حيان وذكر أن غالب مشایخ العصر 
وقال ابن الجزري27) : وأقام بالديار المصرية يؤلف ويقرىء . . . ونذكر منهم ما هو على سبيل المثال لا ا حصر 
والاستقراء : 1 

أولا : علي بن عبد الکانی بن علي بن تمام بن يوسف بن موسی بن تمام بن حامد بن يحبى بن عمر بن عثمان بن 
علي بن سوار بن سوار بن سليم السبكي تقي الدين أبو الحسن الفقيه الشافعي المفسر الحافظ الأصولي النحوي اللغوي 
المقرىء البياني الجدلي الخلاني النظار البارع شيخ الإسلام أوحد المجتهدين ولد مستهل صفر سنة 4 ثلاث وثانين وستمائة 
وصنف نحو مائة وخمسين كتاباً مطولاً وتختصراً توفي سنة مس وخسین وسبعمائة صر . 

ثانياً : أحمد بن علي بن عبد الكاني بن علي بن تمام السبكي العلامة بہاء الدين أبوحامد ابن شيخ الإسلام تقي الدين 
أبي الحسن ولد بعد المغرب ليلة العشرين من جمادى الآخرة سنة تسع عشرة وسبعمائة وكانت له اليد الطولى في اللسان العربي 
والمعانی والبيان صنف عروس الأفراح في شرح تلخيص الفتاح وغیر ذلك توفي ليلة الخميس سابع عشرين رجب سنة ثلاث 
وسبعين وسبعاثة بمكة © . 

ومن شعره يمدح شيخه أبا حيان من قصيدة : 

فداكم فؤاد حان للبعدفقده ٭ وصب قضى وجداً وما حال عهده 
وقلب جريح بالغرام متيم *# وطرف قريح طال في الليل سهذه 

ا شر کیا الدين أبو البقاء السبكي الفقيه الشافعي النحوي . قال ابن 
حجر : : شيخ وہاؤہ کت بیو وضياؤه وشمس الشريعة وبدرها ا وبحرها . 
يوم الثلاثاء عشر ر ربیع ار سنة سبع وسبعين واا . 

ا : أحمد بن يوسف بن عبد الدائم بن محمد الحلبي شهاب الدين المقرىء النحوي نزيل القاهرة المعروف 
بالسمين قال الأسنوي كان فقيها بارعا في النحو والقراءات ويتكلم في الأول اذیا وله تفسير القرآن» والاعراب الفه في 
حياة شيخه أبي حيان وناقشه فيه كثيراً وشرح التسهيل وشرح الشاطبية بية وغير ذلك توفي في جمادى الآخرة سنة ست وخسين 
وسبعمائة () . : 

خامساً : عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن محمد بن عقيل القرشی الماشمي العقيلي الهمذاني الأصل 
ثم البالسي المصري قاضي القضاة بہاء الدين ابن عقيل الشافعى نحوي الديار المصرية كان إماماً في العربية والبيان وتوفي 
بالقاهرة ليلة الأربعاء ثالث عشري ربيع الأول سنة تسم وھ وی 


. ۳۲/٦ الطبقات‎ )١( 

(۳) البغية ٠۷١/۲‏ ۱۷۷ » غاية النہایة ٠١١/١‏ » حسن المحاضرة ٠۷۷/١‏ . 

. ۸۱/۱ ء البدر الطالع‎ ۲٠١/١ الدرر الكامنة‎ » ۳١١-۳٤۲/١ البغیة‎ )٤( 

. ٦۹۰/۳ الدرر الكامنة‎ . ٠٠١١ ۔‎ ٠١۲/١ البغية‎ )٥( 

. ٦٦۸ ۔‎ ٦٦٦/٢ ۔ الدرر الكامنة‎ ٤۸ - ٦۷/٢ البغیة‎ )۷( . ٠٠٠١ -۳/۱ ء الدرر الکامنة‎ ٠٠۲/١ البغیة‎ )٦( 


سادساً : محمد بن أحمد بن محمد بن محمد بن ا و نی او شود وہ الاي 
ولد سنة إحدى عشرة وسبعمائة وتقدم في بلاده 3 وتمهر في العربية وَالأاصول والأدب وقال في تاریخ غرناطة : وکان ملیح 
الترسل حسن اللقاء كثير التودد ممزوج الدعابة بالوقار . . . توفي في ربيع الأول سنة إحدى وثمانین وسبعمائة ) . 


سابعاً : أحمد بن عبد القادر بن أحمد بن مكتوم بن أحمد بن محمد بن سليم بن محمد القيسي تاج الدين أبو محمد 
الحنفي النحوي قال ابن حجر ني الدرر: ولد في آخرذي ا حجة سنة ثنتين وثانين وستمائة ولازم أبااحيان دهرأً طويلا وتقدم في 
الفقه والنحو واللغة دو و وشرح كافية ابن الحاجب وشرح الشافیة له وشرح الفصیح ¢ والدر اللقيط من 
البحر المحيط قصره على مباحث أ بي حيان مع ابن عطية والزمخشري وغير ذلك من المصنفات توفي في رمضان سنة تسع 
وأربعين وسبعمائة )٢(‏ . 


ثامناً :محمد بن يوسف بن أحمد بن عبد الدائم الحلبي محبي الدين ناظر الجيش قال ابن حجر ولد سنة سبع وتسعين 
وستائة واشتغل ببلاده ثم قدم القاهرة ولازم أبا حيان ودرس بالمنصورية التفسير وكان له في الحساب يد طولى ثم ولي نظر 
ا چیش وغيره ورفع قدره كان علي الحمة نافذ الكلمة كثير البذل والجود شرح التلخيص والتسهيل توفي في ثاني عشر ذي 
الحجة سنة ثیان وسبعين وسبعمائة؟) . 

تاسعاً : الحسن بن قاسم بن عبد الله بن علي المرادي المصري المولد الأسفي المحتد النحوي اللغوي الفقيه البارع 
بدر الدين المعروف بابن أم قاسم » وهي جدته أم أبيه واسمها زهراء وأخذ العربية عن أبي عبد الله الطنجي والسراج 
الدمنهوري وأبي زكريا الغماري وأبي حيان وله شرح التسهيل شرح الفصل وشرح الألفية توفي يوم عيد الفطر سنة تسع 
وأربعين د 


العربية 20 o‏ وغیرہ و من اليافعي والشیخ خلیل ا مالكي و » وكان عارفا باللغة العربية بارعا 
فيها كثير المحفوظ لا في الشواهد قوي المشاركة في فنون الأدب والاصول والتفسير والفروع توفي فيشعبان سنة اثنتين 
وثمانين9) . 


الحادي عشر : أحمد بن محمد بن عبد المعطي بن أحمد بن عبد المعطي بن مكي بن طراد بن حسين بن خلوف بن 
أبي الفوارس بن سيف الإسلام بن قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري المكي المالكي النحوي أبو العباس اشتغل كثيرأ ومهر 
في العربية وشارك في الفقه وأخذ عن أبي حيان وغيره وانتفع فع به أهل مكة في العربية توفي في المحرم سنة ثان وثانين 
وثاغائة 0 . 


الثاني عشر : عبد الرحمن بن أحمد بن على الواسطي الأصل البغدادي تقي الدين نزيل القاهرة ولد سنة إحدى - أو 
اثنتین أو ثلاث - وسبعمائة وتلا بالسبع على التقي الصائغ وأخذ النحو عن أبي حيان ونظم غاية الإحسان له وعرضها عليه 


ر( البغية ٤۷ 57/1١‏ ء الدرر الكامنة ۳٦۲-۳۹۰/۳‏ . 
(۲) البغية ۳۲۹-۳۲۱/۱ . 
(۳) البغية ۲۷۰/۱ - ۲۷٢۳‏ ء الدرر الكامنة ۲۹۰/٤‏ . 


. ۱۳۹/۱ ء طبقات المفسرين‎ 2١۱۷/۱ البغية‎ )٤( 
وک ئا‎ NESLE . ۲٣٣/۱ البغية‎ )٥( 


فأعجبته وقرظها وشرح الشاطبية وتصدر للإقراء مدة وتونی في صفر سنة إحدى وثانين وسبعوائةل'ٴ . 

الثالث عشر : محمد بن حمود بن أحمد البابرتي الشيخ أكمل الدين الحنفي ولد سنة بضع عشرة وسبعمائة وأخذ عن 
أبي حيان والأصفهاني وكان علامة فاضا ذا فنون ء وافر العقل » قوي النفس عظيم الميئة مهيبا وله التفسير وشرح المشارق 
وحضر جنازته السلطان فمن دونه ودفن بالشیخونیة(٢)‏ . 

الرابع عشر : إبراهيم بن عبد الله بن علي بن يحبى بن خلف المقرىء النحوي برهان الدين الحكري اعتنى بالعربية 
والقراءات وأخذ عن البهاء بن النحاس وتلا على التقي الصائغ وابن الكفتي ولازم درس أبي حيان وأخذ عنه الناس وكان 
حسن التعليم وسمع الحديث من الدمياطي والأبرقوهي مات بالطاعرن العام ف ذي القعدة سنة تسع وأربعين 
وسبعمائة () . 

الخامس عشر : عبد المهيمن بن محمد بن عبد المهيمن بن محمد بن علي بن محرر بن عبد الله الحضرمي أبومحمد کان 
خاتمة الصدور ذاتاً وسلفا وجلالة له القدح المعلى في علم العربية والمشاركة الحسنة في الأصلين والإمامة في الحديث والتبريز 
في الأدب والتاريخ واللغات والعروض كثير الاجتھاد والملازمة والتفنن والمطالعة مقصورأ على الإفادة والاستفادة توفي بتونس 
بدمشق في زمانه » أخذ عن أبي حيان وأبي وأبي جعفر بن الزيات وكان بارعا في النحو ء مشاركا في الفضائل وشرح التسهيل 
واختصر تہذیب الال توفي في ذي القعدة سنة حمسين وسبعمائة(') 8 

السابع عشر : علي بن بلبان الفارسي الأمیر علاء الدين الحنفي ولد سنة خمس وسبعين وستمائة وقرأ النحو على 
أبي حيان والأصول على العلاء القونوي والفقه على الفخر التركاني والسروجي وأتقن النحو وشرح الجامع الكبير ورتب 
صحيح ابن حيان على الأبواب توفي سنة تسع وثلائین وسبعمائة ٥١‏ . 

الثامن عشر : سعيد بن محمد بن سعيد الملياني المغربي المالكي النحوي قال في الدرر : كان شيخاً فاضلا في العربية 
من أعيان المالكية خيراً متحرزاً من سماع الغيبة رحل من المغرب إلى القاهرة سنة عشرين وسبعمائة وسمع بها من جماعة وأخذ 
عن أبي حيان وتحول إلى دمشق وتصدر ہا لإقراء العربية إلى أن مات في سادس من شوال سنة إحدى وسبعين () . 

التاسع عشر : أحمد بن محمد الفيومي ثم الحموي قال في الدرر : اشتغل ومهر وتميز في العربية عن أبي حيان ثم قطن 
حناة وخطب بجامع الدهشة وكان فاضا عارفاً بالفقه واللغة صنف المصباح المنير في غريب الشرح الكبير توفي سنة نيف 


وسبعين وسبعائة(9) . 


. ۳۲۳/۲ ء الدرر الكامنة‎ ۷٦/٢ البغية‎ )١( 

(۲) البغية ۲۳۹ ۔ ٢٥٤۲ء‏ الدرر ٠٠٠/٤‏ . 

(۳) البغية ٦١٥/١‏ ء الدرر ۲۹/۱ . 

. ٠١۷-١١١/۲ البغية‎ )٤( 

. ٠۳١-٠۳٠/۱ البغية ۳۰۹/۱ ء الدرر الكامنة‎ )٥( 

. ٠١١/۲ البغیة‎ )٦( 

ملسا تی RSA‏ (۸) البغية ۳۸۹/۱ ء الدرر الكامنة ۲١٢/۱‏ . 


1 
سو و لوو ف ہے تج ےت 
ہت الفقيه الشافعي اضر ا أخحذ سوب عن أبي e‏ 00 0 ابن اللقن وأبي 
عشري ۰- الأول سنة - وسبعين وسعائة 7 و ونصف 027 ES‏ مشهودة تنطق له 
بالولاية290 . 


الحادي والعشرون : إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن أبي القاسم القیسی المالكي العلامة برهان الدين أبو إسحاق 
السفاقسي النحوي صاحب إعراب القرآن أخذ عن أبي حيان توفي في ثامن عشر ذي القعدة سنة ثنتين وأربعين 
وسبعمائة () . 


الثاني والعشرون : عبد الله بن يوسف بن أحمد بن عبد الله بن هشام الأنصاري الشيخ جمال الدين الحنبلي النحوي 
الفاضل العلامة المشهور أبو محمد سمع على أبي حيان ديوان زهير بن أبي سلمى صنف مغني اللبيب وشذور الذهب وقطر 
الندى وغير ذلك وتوفي ليلة الحمعة خامس ذي القعدة سنة إحدى وستين وسبعمائة(؟) . 

الثالث والعشرون : محمد بن عبد الله بن محمد بن علي أبو عبد الله محيي الدين الصائغ الا المري قرأ النحو 
بالقاهرة إلى أن صار يقال له أبوعبد الله النحوي ولازم أبا حيان وانتفع بجاهه وكان سھل دمث الأخلاق محباً للطلب دؤوباً 
عليه توفي في رمضان سنة خمسين وسبعائة ©) . 


الرابع والعشرون : خلیل بن يبك . 

الخامس والعشرون : محمد بن أحمد بن أي بكر بن يحبى بن عبد الرحمن القرشي أبو عبد الله التلمساني قاضي 
ا حماعة بفاس كان ارا إليه » اجتهاداً ودؤوباً رفظ وعناية وإطلاعاً ونقلاً ونزاهة أخذ العلم عن جماعة منهم 
عبد المهيمن بن محمد الحضرمي النحوي وبمصر عن أبي حيان والشمس الأصفهاني وخلق قال ابن الخطيب اتصل بنا نعيه في 
المحرم وأراه مات في ذي الحجة من العام قبله سنة تسع وخمسين وسبعمائة9© . 


السادس والعشرون : إسماعيل بن محمد بن علي بن عبد الله بن هانىء اللخمي الغرناطي سري الدين أبو الوليد 
ولد سنة ثمان وسبعمائة بغرناطة وأخذ عن جماعة من أهل بلده كأبي القاسم بن جزي ثم قدم القاهرة » وذاكر أبا حيان ثم 
قدم الشام وأقام بحاة واشتهر بالمهارة في العربية وبالغ ابن كثير في الثناء عليه توفي في ربيع الآخر سنة إحدى وسبعين 
وسبعےائة 9" . 


إبراهيم بن أحمد بن عيسى بن عمر بن خالد بن عبد المحسن بن نشوان الإمام القاضي بدر الدين بن الخشاب 
المخزومي المصري الشافعي عالم رصین خير قرأ السبع على أبي حيان وولي قضاء حلب ثم قضاء المدينة الشريفة سنتين ومات 


. ٩۳/۲ الغیة‎ )١( 

(۲) البغية ٦٢٤/٢‏ ء الدرر الکامنة 08/1١‏ . 

(۴) البغية -١۸/٢‏ ۹٦ء‏ الدرر الكامنة ۳٠١-۳۰۸/۲‏ . 
)٤(‏ البغية ٠٤۳/١‏ . الدرر الكامنة ٦۸٤/۳‏ . 


1 7٠٠١/5 ء الشذرات‎ ۹٢/٦ ابن السبكي‎ )٥( 
. ۳۸۰۔۳۸۱‎ /١ ء الدرر الكامنة‎ :55/١ زفق البغية‎ , 79/١ البغية‎ )5( 


خارجا منہا في سنة أربع وسبعین وسبعمائقا(١.‏ 

أحمد بن الحسن بن محمد بن الحسن بن محمد بن محمد بن زكريا بن بجی أبو العباس بن السويداوي المصري مسند 
خير صالح مات سنة أربع وثانمائة بمنزله خارج باب النصر() . 

أحمد بن سعد بن محمد بن أحمد الشيخ ضياء الدين أبو العباس الأندقوني الأندلسي ثم الدمشقي إمام علامة ولد في 
حدود السبعمائة أو على رأسها حفظ التسهيل وبحثه على الشيخ أبي حيان وتوفي في المحرم سنة إحدى وخمسين وسبعى|ئة" . 


أحمد بن علي بن أحمد بن إبراهيم أبو جعفر الحميري الغرناطي يعرف بالشقوري مقريء كامل صالح قرأ على ابن 
الحسن القيحاطي وأبي جعفر بن الزيات وحج فقرأ على أبي حيان وغيره توفي في أواخر سنة ست وخسین وسبعمائة0) . 


أبوبكر بن أيد غدي بن عبد الله الشمسي الشهير بابن الجندي ويسمى عبد الله شيخ مشايخ القراء بمصر أستاذ كامل 
ناقل ثقة ولد بدمشق سنة تسع وتسعين وستمائة قرأ الكثير على التقي الصايغ والعشر على إبراهيم بن عمر الجعبري والٹمان 
على أبي حيان والسبع على عبد الله بن عبد ا حق الدلاصي مات بالقاهرة ودفن خارج باب النصر رحمه الله تعالى() . 


محمد بن أحمد بن علي بن ا حسن بن جامع ابو المعالي ابن اللبان الدمشقي أستاذ محرر ضابط ولد سنة مس عشرة 
وسبعمائة وطلب القراءات سنة سبع وعشرين وما بعدها فتخرج بالإمام أبي العباس أحمد بن نحلة سبط السلعوس وارتحل 


كثيرا د ثم دخل مصر فقرأ على ابن حيان بمضمن قصيدته اللاميتين في السبع وقراءة يعقوب سنة إحدى وثلاثين وسبعائة توفي 
وہ تس شود ربع لاوط عله و لطا الأمري 30 


أحمد بن محمد بن علي أبو العباس العنابي النحوي الاستاذ نزيل دمشق قدم القاهرة من بلد العناب فلازم أبا حيان 
وأتقن عليه النحو وقرأ عليه الۓان وخدمة حتى مات وتوفي سنة ست وسبعين وسبعائة 9" , 

أحمد بن عمر بن هلال الربعي المالكي 0 . 

سراج الدين البلقینی 9 . 


كيال الدين أ بو الفضل جعفر بن تغلب الأدفوي( کن 
محمد بن علي بن عبد الواحد الدكالي ابن النقام'. 


. ۲۱۸۸/۹ الشذرات 195/5 ., النجوم‎ )١( 
. ٩-۸/۱ الغاية‎ )۲( 

.)١95( ٤۷/١ البغية‎ )۳( 

. ١٥٥-١٥١/٥ البغية‎ )٤( 

. ۱/١ غایة‎ )٥( 

() غاية النہایة ۷۲/۲۔ ۷۳ ۔ 

(۷) غاية النباية ٠٠١/١‏ . 

. ۳۳۸/٦ الشذرات‎ )۸( 

(۹) الشذرات ٥۱/۷‏ ء حسن المحاضرة ۳۲۹/۱ . 
(١١)الشذرات 21١6/5‏ البدر الطالع ۱ . 
)١١(‏ طبقات المفسرين ٣٠٢/٢‏ 


أحمد بن يحبى العدوي العمري ۲ . 

محمد بن إبراهيم بن یوسف بن حامد الشيخ تاج الدين المراكشي 0 . 

أحمد بن لؤلؤ الروعي شهاب الدين بن النقيب . 

إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد بن عبد المؤمن بن سعيد بن علوان بن كامل أبو إسحاق الشاسي الجريري نزيل 


القاهرة ولد سنة تسع وسبعمائة بدمشق وقرأ القراءات العشر على أبي حيان توفي ليلة الاثنين ثامن جمادى الآخرة سنة ثانمائة 


بمصر 
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علي بن عيسى الزواوي شرف الدين . 

عبد الله بن رضي الدين . 

علي بن أحمد بن إسماعیل المدلجي نور الديه9؟ . 

محمد بن عبد اللطيف الكويك . 

أحمد بن عبد العزيز بن يوسف بن يغمور ا راني ابن المرحل 2 . 


أحمد بن محمد بن يحبى بن نحلة المعروف بسبط السلعوس أبو العباس النابلسي ثم الدمشقي أستاذ ماهر ورع صالح 


ولد سنة سبع وثیانین وستمائة وقرأ بدمشق على ابن بضمان ومحمد بن أحمد بن ظاهر البالسي ثم رحل إلى القاهرة وقرأ بها على 


أي حيان لعاصم ثم علي الصايغ بمضمن كتب وتوني في رجب سنة اثنتين وثلائین وسبعمائة بدمشق 


ا 


عبد الرحمن بن أبي بكر بن أبي العباس أحمد بن علي بن أحمد بن علي بن سبع بن مالك النفزي الكركي الشافعي 


يعرف بابن أبي العباس ولد قبل السبعمائة بالكرك وتلا على الصائغ وأبي حيان وأتقن العربية عنه واتقن الفرائض وتصدر 
بالكرك وتوفي يوم عرفة سنة اثنتين وسبعين وسبعمائة بالكرك 0 . 


محمد بن أحمد بن جابر الهواري أبوعبد الله الأندلسي المرسي الضرير النحوي الأديب إمام بارع خرج من الأندلس 


حاجاً سنة ثإن وثلاثين وسبعمائة بعد أن قرأ يها على ابن عمر القيحاطي فقدم مصر وأخذ عن أبي حيان تم قدم دمشق وسمع 
بها الكثير وتوفي نحو سنة ثانين وسبعاثة() . 


الحسن بن محمد بن صالح أبو محمد النابلسي الحنبلي إمام فقيه قرأ السبع على أبي حيان وسکن مصر”'». 


(٢ 
(6) 


(4) 


. 1١59/5 الشذرات‎ 


. ۱۷۲/٢ الشذرات‎ 


غاية النہایة /١‏ -8 . 
الشذرات ۲٦۱/٢‏ ۔ .۲٥٢٢‏ 


. ۲۷۷۰/٦ الشذرات‎ 

. ۳٣/٦ الشذرات‎ 

الغایة ۱۲۳/۱ 573 ). 
الغاية ۳٦٦/١‏ . 

. ٥٦/٦ الغاية‎ 


. ۳۲۱/۱ الغایة‎ )١١( 


ولعل بعدھذاالتطواف السريع علمت مدى صدق ما قاله العلامة ابن السبكي رحمه الله « إن معظم من تعلم في 
عصره إنما تخرج على يديه » : 
خشوعه 
قال السيوطي رهه اللہ فی البغیة(') كثير الخشوع والبكاء عند قراءة القرآن 5 


هذا النص يعطينا مدى تأسي أبي حيان بسيدنا رسول الله ية فكان إا يقرأ القرآن ويبكي وانظر إلى ما أخرجه 
البخاري ومسلم١)‏ من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه « قال لي رسول الله گل وهوعلى المنبر : اقرأ علي قلت : 
أقرأعليك وعليك انزل ؟ قال : إني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت سورة النساء حتى أتيت إلى هذه الآية : ل فكيف إذا 
جئنا من کل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً 4<" قال : حسبك الآن . فالتفت إليه فإذا عيناه تذرفان وقال 
الشوكاني في البدر الطالع9» . 
E‏ كان كثير الخشوع والتلاوة والعيادة ] . 
غاته 


ع 


إن المسلم يجب أن يعرف غايته في الدنيا ولماذا خلقه الله سبحانه وتعالى في دار الفناء وأنيعرف ماله وماعليه تجاه خالقه 
سبحانهوتعالى وکان « شيخنا »رحمه الله يعرف هذا أتم المعرفة« إنمايخشى الله من عباده العلماء ) 

كان يقول رحمه الله : غايتي ثلاثة أشياء : 

أولاً : تلاوة الكتاب العزيز . 

قلت ولقد جاءت الدلائل القاطعات من الكتاب والسنة على استحباب تلاوة القرآن الكريم 

ثانياً : الإكثار من عمل الخير . 

وقد جاءت النصوص الواضحات من الكتاب والسنة على استحباب7؟) عمل الخير . 

ثالثاً : النفس العفيفة . 

وينشد ذلك فيقول : 

یڈ من الدُنيائلاثاً وإنها لَعَايَهُمَظَلُوبٍ لِمَنْمُوَطَلِبٌ 
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تلاوة قُرْآنِ وف ”عة تكن اا ليا اواب 


وهذه أبيات أنشدها توضح غايته في الدنيا . 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲٠۰/۸‏ » في التفسير باب ( ٤٥۸۲ ( ) ٩‏ ) وفي ۳۹/۹ في فضائل القرآن باب ۳۲ ( 0049 ) وفي باب استماع القرآن 
ذ(۷٢۸۰۰/۲)‏ (۸٢۸۸۰/۲)۔‏ 

١ : النساء‎ )۲( 

. 88/5 5 

. وقد يكون واجباً‎ )٤( 

. ۳۲۰/۳ نفح الطيب‎ )٥( 


قال عليه رحمة الله : 
ایت اق 0 ات اس اتا ج شا EEE AEE‏ 
فَمِنْهِارَجَائِي أن انور بتَوْيَةٍ ُكَفُْرُ شا ونُنجح لي سَعْيَا 
من ضَوْن الَفُس عَنْ كل جاهل, ليم قلا أنبي إلى تابه تنب 
و“ ارق بِالْحَدِيثْ اوھ مات انار راہ انا 

وانظر إلى هذه المعاني المرصعة باللؤلؤ المنثور في كتابه الموسوم « بالبحر » الذي نحن بصدده إذ قال في مقدمته « جعلت 

كتاب الله والتدبر لمعانيه أن نيسي إذ هو أفضل مؤانس » وسميري إذا أحلو لكتب ظلم الحنادس ... وأنشد فقال : 

نِعُمَ المُمِي كاب الله إن لَهُ خلاو سس ال من ی انت 
به فون المسَاني فُذ جَيمْنَ فنا قْنْ من َج إلا إلى عَجبِ 
اشر ھی انان وة وا اوڍعٽ في انح الكتب 
لَطَائِفٌ يَجْتَلِيهاكُلْنِي بَصَرِ وَرَوْضَهُ نَجتَنيهاكُل ذِي أدب 


عفيدتنه 


نشأ أبو حيان في مدينة الأندلس كا قدمنا وكانت الأندلس آنذاك تنفر من العلوم العقلية كالفلسفة والمنطق وعلم 
الكلام والتنجيم ونحوها فلم يشتغل بهذا الفن إلا القليل النادر وكان اشتغاله بها خفية دون الجهر فتكون عند المجتمع 
.الأندلسي فكرة سیئة عن هذه العلوم يت المشتغل بها آنذاك يوصف بالزندقة ويرمى بالكفر ويوشى به إلى الحكام ١‏ 
فيرمى في غياهب السجون وخاصة أن هل العلم من الفقهاء والمحدثين استطاعوا بجا هم من نفوذ وجاه أن يعطوا للأمراء 
وا سس و و و 

وهذا يعطينا أن ن أبا حيان تأثر بما كانوا عليه بالأندلس من سلامة العقيدة ¢ ولم تكن البيئة فقط هي موضع ان 
حيان فقط بل ساعده أيضاً على ذلك اتباعه الآثار واشتغاله بالحديث واتباعه منہج القرآن . 

قال ا حافظ ابن حجر( رحمه الله متحدثاً عن عقيدته : وکان صدوقاً حجة تا سالا في العقيدة من البدع الفلسفية 
والاعتزال والتجسیم . ۱ 

وقال أيضاً”) 2 وكان عرياً من الفلسفة بريئاً من الاعتزال متمسكاً بطريقة السلف ۔ 

أبو حيان والباطنية 


الباطنیة قوم رفضوا الأخذ بظاهر القرآن وقالوا : للقرآن ظاهر وباطن » والمراد منه باطنه دون ظاهره . ويستدلون 
بقوله تعالى : ہل فضرب بینہم بسور له باب باطنه() فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب »الحديد ١7‏ وهم فرق متعددة 
على المثال الآتي : 


١۔‏ القرامطة : نسبة إلى حمدان قرمط إحدى قرى واسط ء وهو الذي تزعمهم فيما ذهبوا إليه . 


)1( الدرر ۷۳/٥‏ 8 
(5) الدرر الکامنة ۷٢/٥‏ . (۳) الحديد : ۱۳ . 


۲ - الإساعيلية : نسبة إلى إسماعیل أ كبر أولاد جعفر الصادق 3 وذلك لأنہم كانوا يعتقدون الإمامة فيه ¢ وقيل إنهم 
سموا إساعيلية » لانتسابهم إلى محمد بن إسماعیل . 
٣‏ - السبعية : نسبة إلى عدد السبعة . ذلك لأنہم يعتقدون أن في كل سبعة إماماً يقتدى به . 


4 الحرمية : نسبة إلى الحرمة . وذلك لأنہم يستبيحون الحرمات . 
- البابكية : نسبة إلى زعيمهم بابك الخرمي الذي خرج بأذربيجان . 
٦‏ المحمرة : سموا بذلك للبسهم الحمرة . 
ومذهب الباطنية على عمومه وباء انتقل إليهم ہے العدوى من المجوس .ومن تأويلاتهم الفاسدة في القرآن أنہم 
يقولون في تفسیر قوله تعالى  :‏ وورث سلیان داود ‏ أن الإمام علياً ورث النبي في عمله . 
ويقولون : معنى الحنابة أنها مبادرة المستجيب بإفشاء السر قبل أن ينال رتبة الاستخقاق . ومعنى الغسل تجديد العهد 
على من فعل ذلك . ومعنى :الطهارة التبري من اعتقاد كل مذهب سوى متابعة الإمام . ومعنى التيمم : الأخذ من المأذون 
إلى أن يشاهد الداعي الإمام ء ومعنى الصيام : الإمساك عن كشف السر . 


ويقولون : إن الكعبة هي النبي ية ( والباب ) علي ( والصفا ) هو النبي . ( والمروة ) علي ء ( ونار إبراهيم ) هي 
غضب النمروذ عليه ء ( وعصا موسی ) هي حجته . إلى غير ذلك من الخرافات التي لا يقبلها عقل ولا يؤيدها نقل . 

وهذه التأويلات الفاسدة من أشد وأنكى ما يصاب به الإسلام والمسلمون » لأنها تؤدي إل تقض اء ال ب متدرا 
حجر ؛ وال الخروج من ريقة الإسلام وحل راہ عرواعروة . ولأا مل القرآن ولسنة فوضی فاحشة يقال یھ ما شاه 
ال موى أن يقال كأن| لغومن الكلام » أو كلأ مباح للبهائم والأنعام ء وأخيراً ينفرط عقد المسلمين ويكون بأسهم بینہم من 
جراء هذا العبث بتلك الضوابط الدينية الكبرى والحوافظ الأدبية العظمى . وما دام لكل واحد أن يفهم من القرآن ما شاء 
ھی او تس یہ ساس ہد »لم يعد القرآن قرآناً ء وإنما هما الموى والشهوة 
فحسب . 

وكان موقف أبي حيان من هذا التفسير واضحاً جلیاً قال : وتركت أقوال الملحدين الباطنية المخرجين الألفاظ العربية 
عن مدلولاتها إلى هذيان افتروه على الله وعلى عل كرم الله تعالى وجهه ‏ وعلى ذريته ويسمو له علم التأويل . . . هكذا 
نص عليه في مقدمة التفسير . 

وانظر هذا في تفسير قول الله تعا ی في الآية الثانية والسبعين من سورة المائدة : © لقد کفر الذين قالوا إن الله هو 
السیح ابن مريم . 

أبو حيان والصوفية 

قال الزركشي فی البرهان : كلام الصوفية في تفسير القرآن قيل إنه لیس بتفسير وإنما هو معان ومواجيد يجدونها عند 
التلاوة ء کقول بعضهم في قوله تعالى : ہل یا يها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار 4 إن المراد النفس » يريدون 
أن علة الأمر بقتال من يلينا هي القرب » وأقرب شيء إلى الإنسان نفسه . 

وقال ابن الصلاح في فتاويه : وجدت عن الإمام أبي الحسن الواحدي المفسر أنه قال : صنف أبو عبد ال رحمن 
السلمي حقائق في التفسير . فإن كان قد اعتقد أن ذلك تفسير فقد كفر . قال ابن الصلاح : وأنا أقول : الظن بمن يوثق به 
منهم إذا قال شيئاً من ذلك أ نه لم يذكره تفسيراً ء ولا ذهب به مذهب الشرح للكلمة ء فإنه لو كان كذلك كانوا قد سلکوا 


مسلك الباطنیة » وإنما ذلك منهم تنظیر ما ورد به القرآن . فإن النظير يذكر بالنظير . ومع ذلك فيا ليتهم لم يتساهلوا بمثل 
ذلك . ما فيه من الإبهام والإنباس . وقال النسفي في عقائده : « النصوص على ظواهرها » والعدول عنہا إلى معان يدعيها 
أهل الباطل إلحاد » . اه . قال التفتازاني في شرحه : سمیت الملاحدة باطنية لادعائهم أن النصوص ليست على ظاهرها ء 
بل ها معان لا يعرفها إلا المعلم . وقصدهم بذلك نفي الشريعة بالكلية . قال : وأما ما يذهب إليه بعض المحققين من أن 
النصوص على ظواهرها . ومع ذلك ففيها إشارات خفية إلى دقائق تنکشف لأرباب السلوك يمكن التوفيق بینہا وبين 
الظواهر المرادة » فهو من كال الإيمان ومحض العرفان . 

ومن هنا يعلم الفرق بين تفسير الصوفية المسمى بالتفسير الإشاري » وبين تفسير الباطنية الملاحدة . فالصوفية 
لا يمنعون إرادة الظاهر » بل يحضون عليه ويقولون : لا بد منه أولاً . إذ من ادعى فهم أسرار القرآن ولم يحكم الظاهر ء 
كمن ادعى بلوغ سطح البيت قبل أن يجاوز الباب . 

وأما الباطنية فإنهم يقولون : إن الظاهر غير مراد أصلاً . وإنما المراد الباطن . وقصدهم نفي الشريعة . 

ونقل السيوطي في الإتقان عن ابن عطاء الله في لطائف المنن مانصه : اعلم أن التفسير عند هذه الطائفة لكلام الله وكلام 
رسوله با معاني الغريبة ء ليس إحالة للظاهر عن ظاهره . لکن ظاهر الآية مفهوم منه ما جاءت الآية له ودلت عليه في عرف 
اللسان . وم أفهام باطنة تفهم عند الآية والحديث لمن فتح الله قلبه » وقد جاء في الحديث : « لكل آية ظهر وبطن » . 
فلا يصدنك عن تلقي هذه ا معان منهم > أن يقول لك ذو جدل ومعارضة : هذا إحالة لكلام الله وكلام رسوله گل فليس 
ذلك بإحالة وإنما يكون إحالة لوقالوا : لا معنى للآية إلا هذا . وهم لم يقولوا ذلك بل يقررون الظواهر على ظواهرها مرادا 
بها موضوعاتہا ء ويفهمون عن الله ما أهمهم . اه . 

وكان أيضاً موقف أبي حيان من هذا الاتجاه متسياً بالوضوح فقال : وربا ألممت بشيء من كلام الصوفية با فيه بعض 
مناسبة لمدلول اللفظ وتجنب أقاويلهم ومعانيهم التي يحملونها الألفاظ . . . 


سے 


وانظر ما تعقب به تفسير القشيري للآية الرابعة عشرة بعد المائة من سورة البقرة:٭ ومن أظلم ممن منع مساجد الله 
أن يذكر فيها اسمه 4 7 
أبو حیان والإسرائيليات 


والبحر المحيط من التفاسير التي يقل فيها ذكر الإسرائيليات وقد غني بالتنبيه إلى الكثير منها » وبيان عدم صحتها » 
وتحذير القارىء من الاغترار بها وكثيراً ما يضرب عن ذكرها مشيراً إلى بطلانها وقد يوجزها ثم يكر عليها بالإبطال والتزييف 
ولا سيهما فیم| يدرك بطلانه وكذبه بالعقل والنظر . 

وذلك مثل ما فعل في تزييف قصة هاروت وماروت » ومثل ما روى في قصة سيدنا يوسف - عليه السلام ‏ وهمه » 
والبرهان الذي رآه . 

ومثل قصة سیدنا داود عليه السلام وزوجه أوريا . 

ومثل قصة سيدنا سليئان عليه السلام . 

ومثل ما روي في سبب فتنة أيوب . 

ومع هذا لا يسلم أبو حیان من الإسرائيليات وذلك مثل ما ذكره في حجر سيدنا موسی عليه السلام وعلى أي هيئة 
كان . 


وأيضاً ما ذکرہ فی أسماء الكواكب الائني عشر التي رآها سيدنا يوسف عليه السلام وأيضاً في قصة إرم ذات العماد . 


وقال أبو شهبة ‏ رحمه الله“ ومهم)| يكن من شيء فتفسير أبي حيان من التفاسیر المتحفظة والمقلة,... . في ذكر 
الإسرائليات والموضوعات فرحمه اللہ وأثابه .. ۱ 
) أبو حبان ومذهبه الفقهي 
كان الفقه المالكي سائداً بالأندلس » وكان أساس القضاء والفتيا والشورى » وقد علي به أهل العلم عناية فائقة » 
فحفظوا مسائله ودرسوا كتبه كالموطأ » والمدونة والواضحة والمستخرجة وغيرها من كتب المذهب » وقد حظي المذهب 
المالكي دون غيره برعاية الأمراء والخلفاء بمدينة الأندلس ء فلم يكن يقرب من أمير المسلمين ويحظى عنده إلا من علم علم 
فروع مذهب المالكية › »> فكان من نتيجة ذلك ظهور علماء عظام في مذاهب الإمام مالك رحمه الله ۔ فالإمام أبو حيان - 
رحمه الله ما ذكرت لنا كتب الطبقات والسير أنه نه تنقل في مذاهب مختلفة وهي ا الکي والظاهري والشافعي أخيراً فالمالكية 
باعتبار أنه المذهب السائد آنذاك في مدينة الأندلس وينقل عنه أنه قرأ الموطأ على ابن الطباع وذلك في مدینة الأندلس ء 
وانتقل إلى المذهب الظاهري ‏ وهو الذي وضع لبنته الأولى داود الظاهري - وكان يدين به أبوحيان ‏ رحمه الله قبل الرحيل 
من الأندلس ء وكان يقول محال أن يرجع عن مذهب الظاهر من علق بذهنه . 
وقال الشوكاني في البدر الطالع : 
ولقد ألف أبوحيان رحمه الله كتاب الأنورالأحل في اختصار المحلى » ودافع عن مؤسسه دفاعاً دونه في بحره فقال أبو 
حيان ‏ رحمه الله - مدافعا عن داود عند قول الله تعالى في سورة البقرة : يا أيا الذين آمنوا کلوا من طيبات ما 
رزقناکم ) . . . قال م ألا ترى أن داود لا يحرم إلا ما ذكره الله تعالى » وهو اللحم دون الشحم ‏ | إلا أن يذهب ابن عطية 
0۶ > من أنه لا يعتد في الإجماع بخلاف داود ء فيكون عندہ إجماعاً وقد اعتد أهل 
العلم الذين لهم الفهم التام والاجتهاد قبل أن يخلق الجويني بأزمان بخلاف داود » ونقلوا أقاويله فی كتبهم کم نقلوا أقاويل 
الائمة كالأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والثوري والشافعي وأحمد ودان بمذهبه وقوله وطريقته ناس وبلاد وقضاة وملوك الأزمان 
الطويلة » ولكنه في عصرنا هذا قد خل هذا المذهب27) . 
وبعد مجيئه إلى مصر اتبع المذهب الشافعي ‏ رضي الله عنه ‏ وألف فيه الوهاج في اختصار المنهاج والمنباج للإمام 
النووي ‏ رحمه الله شارح المذهب في فقه الشافعية وسئل أبو حيان عن التحول فقال بحسب البلدة29) . 
وكان يأخذ بآراء الشافعي في أكثر أقواله والناظر في البحر المحيط بجد هذا بكثرة وفيرة . 
وقد مدح الإمام الشافعي بقصيدة ذكرها له ابن السبكي . 
وسر الناسٌ على خَحوْضِه إنْكَانَ نی النْخرند اسْنَبَْرًَا 
من بعلو قد حال تمييزه وحظه قد رَجَع الفَهِمَرَّى 
شارك من سواه في فنه وكم له فن به اسْتَأنَرًا 
داب بشي لاتاب أن نیا متممّهمفيهبقاياالكَرَّى 
)١(‏ ۲/° 4 . 


ر( إنما يحبى کل مذهب بكثرة أتباعه . . 
(۳) بدائع الزهور ۲٠٠/١‏ خريجة الجويني . 


اسر مان نرہ جج 
راہ سے ما انت 
سے امت سس تی کی اتی کات 
اف سی ا وا ندال سما 
رکا لبا EE‏ مغل ضيَاء الصبح إن انْمرا 


اتمھمطعهتی 
2 کت الي فأ عَلَت 
شاو بہت نفد اشر الله 
قافا تی نظمه مُفلقا 


و 


إِنْ مت قالذكرٌ لَهُ خَالِدٌ 


IEEE‏ تر 
فَامَفلك عنتهاسواني الذرًا 
فاعجب لهامن فاته من را 
كم حور اللْقطَ وكم حبرا 
ابرقم في شرا 
مفلا من رب بالهرا 
او مس كديا ےا 


o ‫َ‏ و 
5 


2 5 7 مھ ت ا م 7 ےھ م ہے گے 
جد ,رى وار ت اڈ مسا له بكرا 
ہبہ 1 e‏ اکم 
وصصه من ربه رحمه نورده فى حسره لكوثر 


بعد هذه الرحلة الطويلة التى استمرت تسعين عاماً تطالعنا كتب التراجم بوفاة هذا الإمام العلم العلامة الثقة الحجة 


أمير النحاة سلة 


4 0 ۶ 
حمس وأربعين وسبع|ئة(') . 


وقد رثاہ تلمیذہ و بقصيدة قال فيها : 


شَيْحْالْوَرَى 
و مين خسن نسمم 823 
7 7 یہ o‏ 2 
وصادحات الايك في نوجها 
ياعَيِنُ مُووِي بالدموع التي 


دري جا بالخط ف شات 


)١(‏ الدرر الكامنة ۷٦/٦‏ ء البدر ۲۹۰/۲ ء النجوم الزاهرة ٠‏ فوات الوفيات 555/79 ء طبقات المفسرين ۲۸٦/٢‏ » معرفة القراء 


مَاتَ نَم كان في عليه 
نمی مُنادی EE‏ لت تا 
يا E‏ کان مُدی قاهرا 


ا /ثلالاه . 


فا انار ا 
واغبَلٌ في 1تار لجنا سيرق 
ئن في المُجُے عَلَى حرف را 
يرو بهَاماضَمَهُمِنْ نْرَى 

فو افتضی أُفْرَیماجری 
يُرَى إِمَاماً والْوَرَى مِنْ ورا 


لم يذغم فيا للخدللاا وقد فلاامنا ہر سو ےا 
ا ؟ مم به م مھ 7 عه 7 2 ٴ کے 
: بكى لے رذ وعمرو فم امثلة النحو وممن قرا 
مااع قد التسهيل مِنْ بعده فكم SE E‏ را 


٭۔ لقد قام أبوحيان فی تفسيره على أساس من اللغة والنحو ء من هنا جاء تفسیرہ قوباً في بابه » محكاً في بنيانه . 
فالواقع أن اللغة وما تشتمل عليه من بيان لمعنى المفردات وإعراب للكلمات وتعريف للمشتقات تعد من أهم الأركان 
التي يعتمد عليها المفسر لكتاب الله تعالى » لأن القرآن عرب فلا بد في تفسيره من الرجوع إلى اللغة العربية والاستعانة بها في 
شرح ألفاظه وإعراب کلماتہ ومعرفة مشتقاته ء ولذا كان من أهم العلوم التي لا بد منها للمفسر علم اللغة ؛ لأن به يمكن 
شرح مفردات الألفاظ ومدلولاتها بحسب الوضع . وعلم النحو ؛ لأن المعنى يتغير ويختلف باختلاف الإعراب . وعلم 
الصرف إذ بواسطته تعرف الأبنية والصيغ » ولقد كان لتفسير أبي حيان النصيب الأوفر في هذا الضمار عن بقية التفاسیر التي . 
رأيناها واطلعنا عليها وقرأنا فيها وقد كان منبجه رحمه الله کالتالی : - 
[ الكلام على مفردات الآيات في ابتداء كل سورة ] 
كان رحمه الله يتكلم على مفردات الآية التي يريد تفسيرها لفظة لفظة ء وذلك با يحتاج إليه من اللغة والأحكام 
النحوية التي لتلك اللفظة قبل التركيب » وإذا كان للکلمة معنيان أو معان ذكر ذلك في أول موضع فيه تلك الكلمة لینظر ما 
يناسب لها من تلك المعاني في كل موضع تقع فيه فيحمل عليه 
قال : [ ثم أشرع في تفسير الآية ذاكراً سبب نزوها إذا كان سبب] . وهذا العلم المسمى بأسباب النزول من العلوم 
الهامة للمفسر › فإن لم يكن على بصيرة منه وقع في خطأ عظيم . 
الناسخ والمنسوخ 
ثم یشرع أبوحيان - رمه الله - في بيان الناسخ من المنسوخ لان معرفة الناسخ من المنسوخ من العلوم الهامة التي يجب 
أن يكون المفسر على على دراية واعية كاملة مها » > وإلا تخبط تخبطاً يحط من شأنه وشأن المتكلم فيه . 
الكلام على تناسب الآيات : 
وبعد أن يذكر سبب أو وأسباب النزول » والناسخ والمنسوخ ء يبين مناسبة الآية » ومناسبة الآيات وارتباطها بالسابقة 
واللاحقة من الأمور التي يجب أن يوليها المفسر اھتمامهہ : 


ذكر القراءات وتوجيهها : 
كان منهج أ بي حيان في تفسيره للقراءات أنه التزم في تفسیرہ إيراد القراءات المستعملة والشاذة وتبيين ماتحتمله هذه 
القراءات من امعانی قال في مقدمة التفسير: حاشداً فيها القراءات شاذها ومستعملها ذاكراً توجيه ذلك في علم العربية : 


وسنفرد لها باباً . 
۱ البحر اللحیط بين التفسير بالأثر والتفسير بالرأي 
أولا : التفسير الأثري في البحر : - 


وما هو جدیر بالذكر هنا أن تفسير أبي حيان الموسوم بالبحر قد جمع بين ا اثور والرأي » فابو حيان دائ يذكر الآثار 
الثابتة عن سيدنا رسول الله پل في الآية » وهو أيضاً محشود بنقل الأجلاء من الصحابة رضي الله عنهم والثقات من 
التابعين » وهو حين يذكر ذلك عن الصحابة الأجلاء والتابعين الثقات لا يتقيد بذكر الأسانيد التي عني بها غيره من 
المفسرين بالمأثور » ونجد أبا حيان ‏ رحمه الله - لا يلتزم دائ بتخریج الأحاديث ونسبتها إلى مصادر مصنفيها › وی بعض 
الأحيان لا يذكر راوي الحديث . اكتفاءً منه بشهرة الحديث بين المفسرين والعلماء » ولا يلتزم الخ ايشا وعدا ادر 
جداً » بل وجد بعض الأحاديث الضعيفة والروایات ا 

وقد قال أبو حيان ذلك في معرض الكلام على ا منہج الذي سار عليه [ . قلا أقاويل السلف والخلف في فهم 
معانيها ] . 
ثانا : التفسير بالرأي في البحر : ۔ 

بيان الحلي والخفي 

يقوم أبو حيان في تفسيره بتوضيح ا لی - الواضح - والخفي من الآيات فيخرج الخفي من حيز الخفي إلى حيز 
الوضوح والتجلي . 

قال أبو حيان . . . متكلماً على جلیھا(١)‏ وخفيها : بحيث إني لا أغادر منها كلمة وإن اشتهرت حتى أتكلم عليها . 

الكلام على غوامض الإعراب 
راعى أبو حیان رفا سر اہ ہو رج اس د 


الإعراب فلا بد من اعتباره . 


قال أبوحیان : [ . . . مبدياً ما فيها من غوامض "0" 


e‏ د رحمه الله - أن وجه إعجاز القرآن هو البيان في الأسلوب والفصاحة في النظم والبلاغة في أداء ا معني 
فلقد أبان أبوحيان رحمه اللہ وجه الإعجاز في غيرما آية من القرآن ء ولقد أضفى هذا النبوغ | الأدبي على تفسير البحر ثوبا 
هياد لفت إليه أنظار الباحثين » وعلق به قلوب المفسرين فكان رحمه الله يذكر عند انتهاء الكلام على الآية المواطن البلاغية 


. الآية التي يريد تفسيرها‎ )١( 


من بيان ومعاني وبديع فيها فيقول : وفيها من الفصاحة والبيان كذا وكذا ء ويعد أوجه البلاغة في الآية . 
قال أبو حيان ... ودقائق الآداب من بديع وبیان . 


البحر المحيط بين الإيجاز والإطناب 


يعد من هم مميزات هذا التفسير أنه ليس بالطويل الممل حتى قال هونفسه في البحر : . . . ولا أكرر الکلام في لفظ 
سبق » ولا في جملة تقدم الكلام عليها » ولا في آية فسرت » بل أذكر في كثير منها الحوالة على الموضع الذي تكلم فيه على 
تلك اللفظة أو الجملة أو الآية » وإن عرض تكرير فبمزيد فائدة . 
الفقه فى تفسير البحر المحبط 


نجد أبا حيان ‏ رحمه الله في البحر عندما يتعرض لآية من آيات الأحكام يتعرض لذكر كلام الصحابة الأجلاء 
والتابعين الثقات ومن e‏ مع ون المذاهب الأربعة ¢ وتعرض لذلك إشارة لعا رف الأنامل فلم يقحم التفسير 
فروعاً لا تہم المفسر بوصف كونه مفسراً في قليل ولا كثير . قال أبوحيان . . . : ناقلا أقاويل الفقهاء ء الأربعة أبي حنيفة ء 
مالك والشافعي , وأحمد ‏ وغيرهم في الأحكام الشرعية مما فيه تعلق باللفظ القرآني ء محيلا على الدلائل التي في كتب 
الفقه . 


الشواهد الشعرية في البحر المحبط 
تكلمنا فيا سبق عن حفظ أبي حيان وأنه حفظ الشواهد والأشعار وكان ذلك مما ساعده في الاحتجاج بها في اللغة 
والنحو » وكانت للشواهد عنده مكانة عليا في بناء القواعد النحوية ء وكان يكثر الاحتجاج به في خلال توضيح معاني 
ا ا ا ویش ری سد ا 
الملاحظ في البحر أ نه كثيراً ما يتغافل عن نسبة الشعر إلى قائله » ولعل الذي دفعه إلى ذلك اُنہا معلومة مشهورة عند 
العرب » وذكر أبياتاً كثيرة من شواهد الكتاب لم يعلم قائلها ء وكان ينسب بعض الأبيات إلى قائلها > فكان يقول قال 
امرؤ القیس أو قال رؤبة ونحو ذلك في مواضع عديدة من الكتاب . 


استخدام القواعد النحوية 


لا شك أن المفسر لا يطلق عليه مفسراً إلا إذا کان ملا إماماً كاملا بالقواعد النحوية ء حتى يستطيع أن يقف على 
المعنى الذي أراده الله عر وجل فلقد أكثر أبو حیان - رحمه الله سوج و ا ھتاہ 
استطعت أن تخرج كتاب نحو كاملاً من كتاب البحر المحيظ لفعلت فلقد حوى بين دفتيه مسائل النحو فقال . . 
وكذلك ما نذكره من القواعد النحوية أحيل في تقريرها والاستدلال عليها على كتب النحو . 


قال : وربما أذكر الدلیل | إذا كان الحكم غريباً أوخلاف مشهور ما قال معظم الناس بادثاً بمقتضی الدليل وما دل عليه 
ظاهر اللفظ مرجحاً له ذلك ء > مالم يصدر عن الظاهر ما يجب إخراجه به متنكباً في الإعراب عن الوجوه التي تنزہ القرآن 
با سا أا ما يجب أن يعدل عنه ء وأنه ينبغي أن يحمل على أحسن إعراب وأحسن تركيب » إذ كلام الله تعالى أفصح 
الكلام فلا يجوز فيه جميع ما يجوزه النحاة في شعر الشماخ والطرماح وغیرہما من سلوك التقادیر البعيدة والتراكيب القلقة 
والمجازات المعقدة ء ثم أختتم في جملة من الآيات التي فسرتها إفرادا وتركيباً ما ذكروا فيها من علم البيان والبديع ملخصاً ثم 


`: التق‎ ۷٣٣٣9۷۱ +9019190808 -  ی‎ ۲ ٦٦ 
أتبع آخر الآيات بکلام منثورء أشرح به مضمون تلك الآيات على ما أختارہ من تلك المعاني ملخصاً جلها أحسن‎ 


أبو حيان والمذاهب النحوية 


إن الناظر في كتاب البحر المحيط للإمام ذي البيان أبي حيان يدرك من أول وهلة عمق غزارة علم هذا الرجل ء 
ومكانته السامية » ومدى اطلاعه على المذاهب النحویة وآراء كل فريق منہم ء فهو يعرض القضية النحوية فيعرض معها 
مواطن الخلاف بين أهلها ء وهو في عرضه هذا لم يكن مجرد جامع ناقل بل أخذ کل بدلائله . فينظر فيها بعين البصير 
المتأمل » فيرجح ما رآه موافقاً للحق الذي ابتغاه ء حتى قال قولته المشهورة : ولسنا متعبدين بقول نحاة البصرة ولا 
غيرهم ممن خالفهم » فكم من حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريون ء وكم حكم ثبت بنقل 
البصريين لم ينقله الكوفيون » إنما يعرف ذلك من له استبحار في علم العربية“ . 


وني بعض الأحايين يذكر الخلاف دون ذكر الترجيح فمن أي هذه المذاهب النحوية هو ؟ نستطيع من خلال دراستنا 
لكتاب البحر المحيط أن نستخلص المذاهب التى تأثر بها أبو حيان في أربعة مذاهب : 

أو : المذهب البصري . 

ثانياً : المذهب الكوفي . 

ثالثاً : المذهب البغدادي . 

ومن خلال معرفة اتجاه أبي حيان النحوي يجدر بنا أن نقدم بياناً موجزاً مبسطاً عن تلك المذاهب فنقول ولله 
الحمد والمنة : 


المذهب البصر 5 


تعتبر البصرة أول مدينة عنيت بالنحو واللغة وتدوینہا واختراع القواعد لها ء وقد سبقت البصرة بنحومائة عام ء حتى 
جاءت الكوفة من بعدها تؤسس مذهباً خاصاً يضاهي مذهب البصرة وينازعه » وتبدأ مدرسة البصرة بأبي الأسود الدؤلي 
الذي توفي بها سنة ٠۷‏ ه , وكان من تلاميذه عنبسة الفيل ء ونصر بن عاصم الليثي ا متوفی سنة ۸۹ ه » ويحبى بن يعمر 
المتوفی سنة ۱۲۹ ه الذين نسب إليهم ابتداء النحو في بعض الروايات . 

ثم جاءت من بعدهم طبقة أخرى من أي عمرو بن العلاء عاش من سنة ٥٥١-۷۰‏ هاء وابن أبي إسحاق 
الحضرمي توفي سنة ۱۱۷ هاء ثم جاءت طبقة ثالثة وهي طبقة أبي زيد سعيد بن أوس توفي سنة ۲١٢‏ ه » ويونس بن 
حبيب عاش من سنة ۱۸۲-۹١‏ ء ثم جاءت طبقة رابعة وهي طبقة الخليل بن أحمد عاش من سنة ٠٠١‏ إلى سنة 
٥‏ هھ » وسيبويه عمرو بن عثمان توفي سنة ۱۸۰ . وكان عمل علماء البصرة في أول أمرها هو إثارة مسائل متفرقة 
والنقاش حول آية أو حديث أو بيت شعر » ثم استخراج قاعدة ء ولم يبدأ التدوين إلا بعد فترة ء وأسبق من نسب إليه 
التأليف هو ابن أبي إسحاق الحضرمي » فقد نسب إليه أنه كتب کتاباً في الهمز . 


010 عند قول الله تعالى : ٭ٍ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام * الآية س۳۷0۷" 


ثم جاءت ا خطوۃ التالية » وهي جمع مسائل النحو المعروفة في كتاب » وقد ذكروا أن عيسى بن عمر الثقفي ا توفی 
سنة ١544‏ ه » فعل ذلك فألف كتابين » سمى أحدهما الجامع » والآخر الإكال » ویبدو انہا كانت محاولة أولية للجمع . 

وقد كان صاحب الفضل في الجمع الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب العقل المبتكر فأوحاه إلى سيبويه » ولقنه من 
دقائق نظره » ونتاج فكره » فحمل سيبويه ذلك . وألف كتابه الموسوم « بالكتاب » » وهو مطبوع ومتداول بین أهل 
العلم » ويعتبر هذا الكتاب أعظم إنتاج مدرسة البصرة . 

البصريون وموقف الإمام بي حيان منهم 

لم يكن أبو حيان ‏ رحمه الله - محرد حاطب ليل » بل كان ناقداً بصیراً » فلقد وصل في علم النحو كما وصفه 
الواصفون إلى مرتبة عالية» لم يصل إليها أحد ممن عاصره» فهويختارماهومناسب للآية» دون النظر لقائله » فالتقليدفي نظر 
أبي حيان ‏ رحمه الله ظاهرة سلبیة ممقوتة . قال أيضاً متحدثاً عن البصريين : « لسان العرب ليس مخصوصاً في) نقله 
البصريون فقط » والقراءات لا تجيء على ما علمه البصريون ونقلوه ٠»‏ . 

وقال قولته المشهورة : ولسنا متعبدين بأقوال نحاة البصرة ء ولا غيرهم من خالفهم . 

أمثلة للنقل عن نحاة أهل البصرة 

نقل الإمام أبو حيان في مواضع عديدة من كتابه عن الخليل بن أحمد وانظر هذا عنه قول الله تعالى : ل لإيلاف 
قريش 4 . 

7 5 0 5 5 ورپ 5 0 

وف مواضع آخر تراه ينقل عن رأي الخليل عن سيبويه فيقول : قال سيبويه 29 . 

SS‏ نه أكثر النقل عن سيبويه » ولذا يقول في مقدمة تفسيره : « وأحسن موضوع فيه 

20 : وهذا مذهب من لم يحصل مذهب سيبويه ولا أ معن النظر في كتابه . 

ونقل عنه أيضاً عند قوله تعالى : ل معذرة إلى ربكم 4© . 

بات سیو لوفال وجل 

7 ,1+ : وهذا مذهب سيبويه أو الظاهر من كلامه . وکثیراً ما يرد النقل عن 
سيبويه » وهذا ظاهر جلي في البحر » ستقف عليه ۔ إن شاء الله تعالى - كثيراً . 

ومع كثرة النقول عنه وإشادته بالكتاب فتراه يصحح في بعض المواضع تاركاً الکتاب مصححاً قول غيره . 

المرد 

ویعتبر المبرد من نحاة أهل البصرة » نقل عنه ‏ أيضاً ‏ أبوخيان ‏ رحمه الله في البحر عند قول الله تعالى : « يكاد 
البرق يخطف أبصارهم 2#" . 
)١(‏ عند قول الله تعالى : م وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه . . . ٭ . 
(5) عند قول الله تعالى : ل مالك يوم الدين ٭ . 


(۴) عند قول الله تعالى في سورة البقرة : 8 لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث 4 . 
EER‏ (ه) البقرة : ٠١‏ ء وانظر المقتضب 4758/4 . 


se 5‏ ا اج 7 12-سی۷ی۷۷88۸05099929۶۶۷۶۷ رر سے مھت 
ومع ذلك لم يسلم له کا هي عادة أبي حيان ‏ رحمه الله - في النقول » فرد عليه عند قول الله تعالى -  :‏ ذهب الله 
بنورهم 04 . ۱ 
والناظر في كتاب البحر يجد أبا حيان رجح کی من آرائهم . 
الذھب الكولي 


لا شك أن الكسائي يعد إمام مدرسة الكوفة فهو الذي وضع رسومها ووطّأ منہجھا وفيه يقول أبو الطيب اللغوي 
« كان عالم أهل الكوفة وإمامهم إليه ينتهون بعلمهم وعليه يعولون في روايتهم » . 

والناظر في كتاب البحر المحيط يجد أن أبا حيان كان كثير النقل عن المذهب الكوفي > فقد نقل عن أقطابه في كثير من 
المواضع التي تراها في مطالعتك لهذا البحر . فنقل الکثبر والكثير عن الكسائي ونقل عن الرواسي > وأثنى عليه فقال : إنه 
إمام من أئمة الكوفة عند قول الله تعالى : ٠‏ إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 4 « البقرة ) . 

وأيضاً نقل عن الفراء في مواضع كثيرة من كتابه . 

ونقل عن ثعلب أيضاً في مواضع عديدة من كتابه . 

مثل ما نقله عنه في قوله تعالى : ل وکلم الله موسى تكلياً 4 . والناظر فی كتاب البحر جد أبا حيان لم يلتزم ترجيح 
مذهب معين » بل رجح رأي البصريين تارة والكوفيين اخرى . 

فرجح رأي الکوفی فی مجيء الفاعل مرفوعاً بعد الصدر المنون29 . 

ولكن في بعض المواضع أغفل الترجيح » ومثال ذلك عندما تكلم عن ضمیر الفعل فقال لا موضع له من الإعراب 
عند البصريين » وله موضع عند الكوفيين ء وعند الفراء حسب الاسم قبله » وعند الكسائي حسب الاسم بعده > وم 
يرجح شيئاً © . وأيضاً م يرجح وقوع الجملة فاعلا فقال : « أجازه الكوفيون وردہ البصريون » . 


وأيضاً في « حذف الفاعل » يجيزه الكوفيون ولا يراه البصریون . 
ا مذهب البغدادی 


اتبع تُحاة بغداد في القرن الرابع الهجري منہجاً جدیداً في دراساتہم ومصنفاتهم النحوية ء يقوم على الانتخاب من 
آراء المدرستين البصرية والكوفية جمیعاً ء وكان من أهم ما هيأ لهذا الاتجاه الجديد أن أوائل هؤلاء النحاة تتلمذوا للمبرد 
وثعلب » وبذلك نشأ جيل من النحاة يحمل آراء مدرستیھم » ویعنی بالتعمق في مصنفات أصحابها ‏ والنفوذ من خلال 
ذلك إلى كثير من الآراء النحوية ا حدیدۃ9). وكان من أقطاب هذه المدرسة ابن قتيبة » وابن كيسان » وابن السراج » 
ومحمد بن أحمد بن منصور الوراق ؛ ونفطويه » وسليهان الحامض ہ وأبو علي الأصفهاني » وابن جني » وأبو عبد الله 
الكرماني » والزجاجي » وابن الشجري » وابن الأنباري ء والرمانی ء والعكبري ء وأبو علي الفارسي . 


نقل أبو حيان ‏ رحمه الله في كتابه هنا كثيراً من هذه الآراء عن هذا المذهب » فقد نقل كثيراً عن أبي علي الفارسي 


. ۹۳/۲ البقرة : ۱۷ . (۲) انظر اللمع‎ )١( 
ش‎ 01,11 2 7 
. وما بعدها‎ ۲٥٢ ري انظر مزيد الكلام على هذا المذهب المدارس النحوية للدكتور شوقي ضیف‎ 


ورد عليه في مواضع من كتابه » ونقل عن ابن قتیبة في مواضع من كتابه ونقل أيضاً عن ابن السراج وابن جني وابن كيسان 
في مواضع كثيرة من كتابه . 
وم يسلم أبوحيان لهذا المذهب » بل أخذ عليه مؤخذات حين طعن في أبي علي الفارسي . 


أخذت دراسة النحو تزدهر في الأندلس منذ عصر ملوك الطوائف . فإذا نحاتها يخالطون جميع النحاة السابقين من 
بصريين وكوفيين وبغداديين . وإذا هم وم ا وھ ا ا ا 
ذلك اختيارات من آراء البغداديين وخاصة أبو علي الفارسي وابن جني » ولا يكتفون بذلك . بل يسيرون في اتجاههم من 
كثرة التعليلات والنفوذ إلى بعض الآراء الحديدة 3 وبذلك يتيحون منہج اللحذادون فووا من اخصب والنياف, 


ولعلنا لا نبعد إذا قلنا إن الأعلم الشنتمري المتوفي سنة ٦۷٤‏ للهجرة هو أول من نهج لنحاة الأندلس من قوة هذا 
الاتجاه » فقد كان لا يكتفي في الأحكام ارال الاوك التي يدور عليها الحكم مثل أن كان مبتداً مرفوع ء بل كان 
يطلب علة ثانية لمثل هذا as‏ وم ينصب ء يقول ابن مضاء : وكان الأعلم ‏ رحمه الله على 
بصره بالنحو مولعاً بہذہ العلل الثواني ويرى أنه إذا استنبط منہا شيئاً فقد ظفر بطائل . وكان ما يزال ختار لنفسه من آراء 
البصريين والكوفيين والبغداديين . 

وأيضاً من نحاة هذه المدرسة ابن السعيد عبد الله بن محمد السيد البطليوسي المتوفى سنة 07١‏ ه » وابن الباذش 
هوعلي بن أحمد بن خلف الأنصاري الغرناطي » وابن الطراوة سليمان بن محمد بن الطراوة المتوفی سنة 574 ه . وابن 
عصفور » والسهيلي أبوالقاسم عبد الرحمن بن عبد العزيز » وابن طاهر محمد بن أحمد بن طاهر المتوفى في عشر 
الثمانين وخمسمائة » وابن مالك وخلق2©0 . 

ولقد أكثر النقل عنہم أبو حيان ‏ رحمه الله - . 

استقلال أبي حيان النحوي 


لم يكن أبو حيان ‏ رحمه الله - يأخذ بمذهب أهل البصرة دائياً > ولا بمذهب أهل الكوفة دائ ء ولا بما ذهب إليه 
البغداديون » ولا بما ذهب إليه الأندلسيون » بل كان حراً يختار منهاما يشاء وفق القواعد الأصلية لهذا الفن . 


قال الدكتور شوقي ضيف : وحقاً لم يدع إلى إلغاء نظرية العامل في النحو ء ولكنه دعا مراراً وتكراراً إلى إلغاء ما 
يتعلق به النحاة من كثرة التعليل للظواهر اللغوية والنحوية وجلب التمارین غير العملية ء ونقل السيوطي في اهمع تعرضه 
لذلك فی غير موضع . وأول ما يلقانا في هذا الجانب تعليقه على خلاف البصريين والكوفيين في الإعراب وهل هو أصل في 
الأسماء فرع في الأفعال أو لا ؟ فقد قال : « هذا من الخلاف الذي ليس فيه كبير منفعة » . وعلق على تعليلهم لامتناع الجر 
من الفعل والجزم من الاسم و حقوق تاء التأنيث الساكنة للماضى دون أخويه بأن تعلیل أمثال ذلك من الوضعيات ينبغي أن 
ينع » لأنه يدي إلى تسلسل السؤال» يقول: إنما يسأل عما كان يجب قياساً فامتنع . ويعرض لاختلافهم في معنى الصرف 
ويقول إنه : « خلاف لا طائل تحته » كا يعرض لتعليلهم ضم التاء في مثل « كلمت » للمتكلم وفتحها للمخاطب وكسرها 
للمخاطبة يقول : « هذه التعاليل لا يحتاج إليها لأنها تعليل وضعيات » والوضعيات لا تعلل » ويقف بإزاء تعليلاتهم 


. انظر المدارس النحوية للدكتور شوقي ضیف ۲۸۸ وما بعدها‎ )١( 


لتسكين الماضي وعدم فتحه حين يسند إلى التاء والنون ونا ‏ قائلاً : « الأولى الإضراب عن هذه التعاليل ؛ كا يقف عند 
اختلافهم في همزة ال التعريفية وهل هي همزة قطع أو وصل ؟ قائلاً : « وهذا الخلاف لا يجدي شیا ولا ينبغي أن يتشاغل 
به » . ويعقب على وجوه الخلاف السبعة في رافع المضارع بقوله : ولا فائدة هذا الخلاف » لأنه لا ینشا عنه حكم 
تطبيقي » كا يعقب على اختلاف البصريين والكوفيين في أي الفعل أو المصدر أصل الاشتقاق ؟ قائلا : و هذا ا خلاف 
لا يجدي كبير منفعة » وقد مضى أبوحیان في أثره يقدم السماع على القياس وخاصة إذا تعارضا ء على نحوما يتضح في بعض 
القراءات المخالفة للقياس من مثل العطف على الضمير المتصل المجرور بدون إعادة الخافض ہ والفصل بين المضاف 
والمضاف إليه بالمفعول . وكان يعارض الكوفيين ومن يتابعهم أحياناً مثل ابن مالك في القياس على الشاذ والنادر قائلاً إن 
ذلك يفضي إلى التباس الدلالات وصور التعبير » ونقل عنه السيوطي تقيده بالسماع وعدم القياس عليه في مواضع مختلفة 
من اهمع . ومع اہتمامہ بالسماع كان يخالف ابن مالك في الاعتماد على الحديث في الاستشهاد » لأنه روي بالمعنى » ورواه 
أعاجم كثيرون يفشو اللحن على ألسنتهم . 

وداث نراه يتعبّد لسيبويه وجمهور البصريين » مما يجعله يقف في صف مقابل لابن مالك وما انتهجه لنفسه من متابعة 
الكوفيين كثيراً في آرائهم وليس معنى ذلك أنه رفض جميع آراء الکوفیین کما قدمنا » فقد كان ختار من حين إلى حين بعض 
آرائهم » من ذلك ما ذهبوا إليه » وتابعهم فيه ابن جني , من أن عامل الرفع في المبتدأ ا خبر وعامل الرفع في الخبر المبتدأ فھم 
مترافعان » وكذلك ما ذهبوا إليه مع الأخفش من أن الفعل الماضي يقع حال بدون « قد » وبدون تقدیر لها کیا جاء في الذكر 
الحكيم : ظإ أو جاؤوكم حَصِرَتْ صدورهم 04 . 

ومن ذلك أيضاً قراءة الآية : « كلا سيكفر ون بعبادتہم 74" بتنوين كلا على أنها مصدر من الكل بمعنى الأعباء أو 
الثقل أي « حملوا كلا » ء وجوز الزغشري أن تكون كلا في القراءة هي نفسها حرف الردع ونون کیا نونت سلاسلا في آية : 
« إنا اعتدنا للكافرين سلاسلً وأغلالاً وسعيراً * ورد ذلك أبو حيان قائلا : إن ذلك إنما صح في ( سلاسلا ) لأنه اسم 
أصله التنوين فرجع به إلى أصله للتناسب » أو على لغة من يصرف مالا ينصرف . ومن ذلك توجيه الزمحشري لقراءة 
المضارع بالغيبة في قوله تعالى : 9 ولایحسينْ الذين قتلوا في سبيل اللہ أمواتاً 204 والقراءة المشهورة ( ولا تحسبن ) فقد 
جعل التقدیر نی الآية الأولى : ولا يحسبنهم » والذین فاعل . وتصدى له أبوحيان قائلاً : إن ذلك يستلزم عود الضمير على 
المؤخر » وكأنه فاته أن هذا المؤخر مقدم في الرتبة . وكان يأخذ برأي الأعلم الشنتمري في أن الإعراب معنوي لا لفظي . 
ونصرابن الطراوۃ ةذ في أن بناء «سحر» لتضمنها معنى حرف التعريف مثل أمس ”4 . وكذلك نصر السهيلي في أنه لا بدمن تعاند 
معطوئی لا مثل « جاءني رجل لا امرأة » . وكان ابن البادش يجوز في مثل « المندان ما يفعلان » تذكير المضارع ء 'فيقال 
« يفعلان » حملاً على لفظ هما » ورد أبوحيان رأيه في جواز تذكير المضارع ء لأن الأصل رد الأشياء إلى أصوها وأيضاً لأن 
السماع بالتاء في مثل قول عمر بن أبي ربيعة ( : 

لی ا تو لك حا 


وكان ابن عصفور وتلميذه ابن الصائغ يذهبان إلى أن « كلما » في مثل « كلا استدعيتك فإن زرتني فعبدي حر 
« مرفوعة بالابتداء وأن جملتي الشرط والجواب خير . ودفع قوغم أبو حيان بأنه لم تأت « كلما » في الذكر الحكيم إلا منصوبة 
)١(‏ انظر الهمع (۱/ )۲١۷‏ . 


(۲) سورة مریم : ۸۲ )٤(‏ انظر الهمع (۲۸/۱) . 
(م) سورة آل عمران : ۱٦۹‏ . (ہ) انظر الهمع (۱۷۱/۲) . 


. مثل : «كلما أضاء لهم مشوا فیه4() وكذلك هي في الأشعار . 

وأكثر من كان يتصدى له أبوحيان ويخالفه في آرائه ابن مالك ء فمن ذلك أنه كان يضعف رأيه في أن الإعراب جزء 
من ماهية الكلمة ذاہبا مع الجمهور إلى أنه زائداً على ماهيتها . وذهب ابن مالك إلى أن الفعل الماضي قد يدل على الاستقبال 
في مواضع > هي : بعد همزة التسوية مثل « سواء علي أسافرت أم لم تسافر » وبعد أداة التخصيص مثل « هلا ذاكرت ) 
وبعد كلما مثل © كلما نضحت جلودهم بدلناهم 74( وبعد حيث مثل © ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد 
الحرام 4( وبعد رو سر إلا الوق لابوا رمن قبل أن تقدووا علبهم 1174 بت سس عا کج 

« نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاهم فأداها كما سمعها » أي يسمع . وأنكر أبوحيان هذه الدلالة للماضي ء وقال الذي 
نذهب إليه فيها جميعا الحمل على المضي لإبقاء اللفظ على موضعه ء أما معنى الاستقبال فقد جاء من خارج أو بعبارة اخرى 
من قرينة خارجية 220 . وكان ابن مالك يذهب إلى أن الباء قد تزاد مع ا حال مستدلاً بقول أحد الشعراء : 
فَمَارَجَعَك بِخَايِبَةٍيقَابٌ حَكِيمْبن المُسَيِْبٍمُنْتَهاهما 
وقول آخر : 
كان دعت إلى بأساءَدَاهِمَةٍ فماالبعَئُْتٌ بمَرْؤووولارَكل 

وخالفه أبوحيان» وخرج البيتين على أن التقدير بحاجة خائبة وبشخص مزؤود أي مذعور» ويريد بالمزؤود نفسه على 
قوهم : « رأيت به أسدا » . وكان ابن مالك يجوز حذف الضمير العائد في الصلة إذا تعين ا حرف قياساً على الجملة الخبرية 
كقولك ر الذي سرت يوم الجمعة » أي فيه . ورد ذلك أبوحيان قائلاً : إنه لا ينبغى أن تقاس الصلة على جملة ا حر ولا أن 
يذهب إلى ذلك إلا بسماع ثابت عن العرب . وكان ابن مالك يذهب إلى أن حذف نون يكون المجزومة في قوله : «لميك » 
للتخفيف » ورد أبو حيان هذا التعليل ذاهباً إلى أن العلة هي كثرة الاستعمال مع شبه النون بحروف العلة . وذهب ابن 
مالك إلى أن « كل » قد تأتي توكيداً مع إضافتها إلى اسم ظاهر حال محل الضمير مثل : 

وخالفه أبو حيان داهباً إلى أن « كل الناس » في البيت نعت لا توکید . ومر بنا أن ابن مالك كان موہ ا 
غل إخوانا ٠(4‏ ٭ واتبع ملة إبراهيم حنیفاً چ(۷) ورد ذلك أبوحيان وقال : إن إخوانا منصوبة على المدح وحنیفاً حال من 
ملة أومن الضمیر في اتبع محتجا بأن العامل في الحال هو العامل في صاحبها ء وعامل المضاف إليه اللام المقدرة أو الإضافة 
وكلاهما لا يصلح أن يعمل في الحال . ومر بنا أن ابن مالك كان يجوز تبعاً لابن جني والزغشري - أن تبدل الجملة من 
المفرد كقول بعض الشعراء : 


0( سورة النساء : 05 . 
(۳) سورة البقرة : ١59‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة : 8" . 
(©) اللمع (۹/۱) . 


[9© سورة الحجر : ¥۷ . (۷( سورة النساء موی یا کا 


١ 1 1 0 5‏ 
إلى الله أشكو بالمدينة حاجة وبالشام اخرى كيف يلتقيانٍ 


فكيف يلتقيان في رأ يهم بدل من حاجة وأخرى » كأن الشاعر قال : أشكو هاتين الحاجتين تعذر التقائهها ء وقال ابن 
0/00007 
ذلك أبو حیان قائلاً : إن البدلين جميعاً استثناف . 

وله وراء ما قدمنا اجتهادات وتخريجات وآراء مختلفة ينفرد مها ء من ذلك أنه كان يذهب إلى أن « أن المصدرية » 
لا توصل بالأمر ء وأن « أن » الموصولة به في بعض العبارات مثل « كتبت إليه أن قم » تفسيرية ء أما ما حكاه سيبويه من 
قوغم : « كتبت إليه بأن قم » فالباء فيه زائدة . وكان يذهب إلى أن اللام في مثل : © ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في 
السبت 2924 هي لام الابتداء مفيدة لمعنى التوكيد ويجوز أن يكون قبلها قسم مقدر أو لا يكون . وكان ینکر مجيء « ما ) 
نكرة موصوفة . أما قوههم : « مررت بما معجب لك » فا فيه زائدة . وكان سيبويه يذهب إلى أن قول بعض العرب « ما 
أنت وزيداً »وو كيف أنت وزيداً » على تقدير كان حذوفة أي ما كنث وزيداً وكيف تكون وزيداً ء وذهب الفارسي وغيزه 
من النحاة إلى أن كان المقدرة تامة » وذهب ابو حيان إلى أنها الناقصة » فا خيرها وكذلك كيف . ومعروف أن الجملة 
الموصوف بها يربطها دائ بموصوفها ضمیر إما مذکور وإما مقدر مثل : « واتقوا يوماً لا تجزي نفس عن نفس شيئاً ولا يقبل 
منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون 04 على تقدیر فيه عذوفة أربع مرات » وذهب أبوحيان مذهباً بعیدا 
قائ : إن الأولى أن لا یقدر في الآية ضمیر بل يقدر أن الأصل واتقوا يوماً لا تجزي بإبدال يوم الثانية من يوم الاولى > ثم 
حذف المضاف › وهو تخريج ظاهر التكلف . واختلف البصريون والكوفيون في ألفاظ العدد المعدولة على وزن فعال 
ومفعل . فوقف بها البصريون عند أحاد وموجد وثناء ومثنى وثلاث ومثلث ورباع ومربع وخماس وخمس وعشار ومعشر 
لمجيئها سماعاً وقاس عليها الكوفيون سداس ومسدس وسباع ومسبع وثمان ومثمن وتساع ومتسع . وقال أبو حيا 
الصحيح أن البناءین مسموعان من واحد إلى عشرة على نحو ما حكى ذلك أبوعمرو الشيباني وغيره . وكان جمهور النحاة 
يجيز ترخيم العلم المركب تركيب مزج مطلقاً ومنع أكثر الكوفيين ترخيم ما آخره « ويه » مثل سيبويه ء وذهب أبوحيان إلى 
أنه لا يجوز ترخيم هذا العلم بحال . وكان جمهور النحاة يذهب إلى ہی ہیوت 
وأنت پغر بغرا > وأنت حاتم جوا » ويوسف ال > وذهب أبو حيان إلى أنه تمييز . وذهب الجمهور إلى أن 
« نعم » في مثل « نعم هذه أطلاهم ) للتذكير بنا ذهب أبو حيان إلى اا وت7 قال : والتقديم أولى 
من ادعاء معنى لم يثبت لها وبعد هذا التطواف السریع ألا ترى معي أن لأبي حيان اتجاهاً خاصاً به » فالحق هو الذي 
قررناه أنه صاحب اتجاه فعليه هواطل وسحائب رحمة العلي الغفار . 


أبو حيان ومع ربو القرآن 
ناقش الإمام أبو حيان قضايا إعراب الآي فی الكتاب العزيز مع من سبقه في إعراب الآيات القرآنية كأبي البقاء 
العكبري وابن ج عطية والزحشري » ونكتفي هنا بأبي البقاء وسنفرد البحث عن ابن 7 عطية والزخشري ۔ رحمها الله تعالى . 


فأبو البقاء هو عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين الإمام حب الدين أبو البقاء العكبري البغدادي العزيز 
النحوي ا حنبلي صاحب الإعراب صنف إعراب القرآن وإعراب الحديث وإعراب الشواذ ء ولد فی أوائل سنة ثان وثلاثين 


. ٣٤ : سورة فصلت‎ )١( 
۸ : سورة البقرة‎ (١ . ١٦ : سورة البقرة‎ () 


وخمسمائة ببغداد وتوفي ليلة الأحد من ربيع الآخر سنة ست عشرة وستمائة('2 : 


1 
فقد نقل أبوحيان ‏ رحمه الله في كتابه عنه الکثیر و يذعن له بكل ما يأتي فتراه يوافقه في البعض ويناقشه في أخرى 
إما لضعف ما ذهب إليه أو لخروجه عن كلام العرب . 


قال أبو حيان في البحر في سورة المائدة قال تعالى : ل فسوف يأتي الله بقوم . . . * . 
قال : قال أبو البقاء : ويجوز أن يكون حالاً من الضمیر المنصوب تقديره وهم يحبونه . انتهى ..وهذا ضعيف لا يسوغ 
مثله في القرآن 3 وسنواليك الحديث عن الزخشري وابن عطية ‏ رحمهما الله - . 
ہپ ت۲ 


عطية الغرناطي ا اضر امام أبومحمد الحافظ القاضي . قال 7 لبر کان فقيهاً جلیلا عار 0 ل 
ایز نويا لخويا اذیا بارعا شازعا مقيذاً ضابطاً نسيباً فاضلاً من بيت علم وجلالة غاية في توقد الذهن وحسن الفهم 
وجلالة التصرف . روى عن أبيه الحافظ أبي بكر وأبي علي الخساني والصفدي »> وعنه ابن مضار وأبو القاسم بن حبيش 
وجماعة وولي قضاء ا مریة یتوخی ال حق والعدل . 

ص0 ص 0ھ لعظيم وهو أصدق شاهد له بإمامته في العربية وغیرھا وخرج له برناجاً . 

ولد سنة إحدى وثانين وأربعمائة وتوفي بلورقة في خامس عشر رمضان سنة ثنتين وقیل إحدى وقيل ست وأربعين 
وخسمائة . 

وذكره في قلائد العقيان ووصفه بالبراعة في الأدب والنظم والنثن . 

ولقد نوه أبوحيان في مقدمة تفسيره بالزخشري وابن عطية باعتبارهما علمين من أعلام التفسير وإمامين من كبار أئمته 
ووصفهما بأنهما أجل من صنف في علم التفسير وأفضل من تعرض للتنقيح فيه والتحريرثم أثنى أبوحيان في هذه المقدمة 
كذلك على کتابیھم في التفسير ثناء ورفع من شأنه| وأشار إلى أنه قام في تفسيره بانتقاد هذين الكتابين والتعقيب عليه) وذلك 
حيث يقول : 
شرقاً وغرباً علیھما وثنوا أعنة الاعتناء إليهماوكان فيهما على جلالتهم| جال لانتقاد ذوي التبريز » ومسرح للتخيل فيها 
والتمييز ثنيت إلیھم| عنان الانتقاد ء وحللت ما تخيل الناس فيهما من الاعتقاد أنها في التفسير الغاية التي لا تدرك والمسلك 
الوعر الذي لا يكاد يسلك وعرضتھم على محك النظر » وأوريت فيهما نار الفکر » حتى خلصت دسيسه| وبرز نفیسھما » 
وسيرى ذلك من هو للنظر أهل واجتمع فيه إنصاف وعقل » . 
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تناول أبو حيان کلام ابن عطية بالشرح والتحليل تارة وبالنقد والمناقشة تارة اخرى » وقد برهن أبوحيان بذلك على 

ما كان يتمتع به من عقلية ناقدة وفكر سليم . 


)١١ ___‏ البغیة ۳۸/۲۔ ۳۹۔ 


ففي ا مجال الأول وهو مجال الشرح والتحليل نجد أن أبا حيان عند تفسير قوله تعا ی : ل فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا 
فانقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين 4() ينقل کلام ابن عطية بنصوصه »› ويقوم بشرحه 
وتوضيحه » ويقول قال ابن عطية في قوله تعالی : ل أعدت للكافرين 4 رداً على من قال : إن النار لم تخلق حتى الآن » 
وهو القول الذي سقط فيه ( منذر بن سعيد ) انتهى كلامه ومعناه : إنه زعم أن الإعداد لا يكون للموجود لأن الإعداد هو 
التهيئة والارصاد للشىء قال الشاعر : 

۱ َعَدَدْثٌ لِْحَدَنَانِ سَابِعَةَ وعَدَّاء عَلَندَى0”) 

أي هيأت قال ولا يكون ذلك إلا للموجود قال بعضهم : أوما کان في معنى الموجود » نحو قوله تعالى : ٭ أعد الله 
لهم مغفرة وأجراً عظیاً * . 

۱ منذر الذي ذکرہ ابن عطية كان يعرف بالبلعوطي » وكان قاضي القضاة بالأندلس » وكان معتزليا في أكثر الاصول » 
ظاهرياً في الفروع » وكان أبو حيان ينتقد ابن عطية في أمور نحوية كثيرة ء أ مھا خالفة ابن عطية لمذاهب النحاة جميعا 
مخالفته لمذهب البصريين في النحو على الخصوص » وأنه كان يذكر في تفسيره التخریجات النحوية الضعيفة أو الفاسدة . 

فمن النوع الأول وهو ما يتعقب فيه أبوحيان ابن عطية لأنه يخالف مذاهب النحاة ما ذكره أبو حيانْ عند تفسير قوله 
تعالى : ل ومن الناس من يقول آمنا بلله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين 4 فقد ذكر أن ابن عطية لا يجيز الحمل على 
لفظ « من » بعد الحمل على معناها مع أن هذا شيء جائز عند النحاة . 


يقول أبو حيان : قال ابن عطية ة : ( من يقول آمناً ) رجع من لفظ الواحد إلى لفظ الجمع » بحسب لفظ « من » 
ومعناها » وحسن ذلك بأن الواحد قبل ا جمع في الرتية > ولا يجوز أن يرجع من لفظ جمع إلى توحيد ولو قلت : ومن الناس 
من يقولون ويتكلم لم يجز انتهى كلامه ء وما ذكر من أنه لا يرجع من لفظ جمع إلى توحد خطأ بل نص النحويون على جواز 
الجملتين » لکن البدء با حمل على لفظ ثم على المعنى أولى من الابتداء بالحمل على المعنى ثم يرجع إلى الحمل على اللفظ » 
وما رجع إلى الإفراد بعد الجمع قول الشاعر : 

لَنْتْيِعْنْيَكَعٌأويَسْتَكِيئُونَ إا فَفَْحَنْۂ خَيْلُ لا ابی 

ومن النوع الثاني وهو ما ينتقد فيه أبوحيان ابن عطية لآنه يخالف مذهب البصريين النحوي ما ذكره أبو حيان أثناء 
تفسير قوله تعالى : 9 وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء 
ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون 4( )حيث يقول : « قال أبو محمد بن عطية : النصب « أي 
في قراءة ويسفك بالفتح » بواو الصرف : قال : كأنه قال من يجمع أن يسفك وأن يسفك انتهى كلامه والنصب بواو 
الصرف لیس من مذاهب البصريين » ومعنى واو الصرف : إن الفعل كان يستحق وجهاً من الآعراب غير النصب فيصرف 
بدخول الواو عليه » عن ذلك الاعراب إلى النصب كقوله تعالى : 9 ويعلم الذين يجادلون ٥94‏ في قراءة من نصب ؛ 
وكذلك  :‏ ويعلم الصابرين 4 فقياس الأول الرفع » وقياس الثاني الجزم ٠‏ فصرفت الواو الفعل إلى النصب فسميت واو 
الضرف وهذا عند التضريين متصوباً بإضماز أن و بعد:الواو+ والعجب من ابناعطية أنه ذكر هذا الوجة أولا > وی بقول 


۳٣ : سورة البقرة‎ )٤( . ٤٢ : سورة البقرة‎ )١( 
سورة الشورى : ه‎ )٥( . انظر تخريجه في موضعه‎ (۲) 


(۳) سورة البقرة : ۸ . )٦(‏ سورة آل عمران : ١47‏ . 


المهدوي ثم قال : والأول أحسن . وكيف يكون أحسن وهو شيء لا يقول به البصريون » وفساده مذكور في علم 
النحو) . 

ومن النوع الثالث وهو ما يتعقب فيه أبو حيان ابن عطية لأنه يذكر في تفسيره بعض الوجوه الضعيفة أو الفاسدة في 
SE‏ وج ھی 
الخاسرون 4( » فقدذكر أبوحيان أن ابن عطية یقول إن الضميرفي «به» يعود على «الهدى» الذي تقدم في الآية السابقة 
وهذا عند أبي حيان وجه ضعيف يحصل به التعقيب في اللفظ والالتباس في المعنى وفي ذلك يقول أبو حيان : « قال ابن 

عطية : ويتحمل عندي أن يعود الضمیر على « الهدى ) الذي تقدم > وذلك أنه ذكر كفار الیھود والنصارى فی الآية ء وحذر 
رسوله من اتباع أهوائهم ء وأعلمه بأن هدى الله هو الحدى الذي أعطاه وبعثه به ثم ذكر له أن المؤمنين التالين لكتاب الله هم 
الؤمنون بذلك الحدى » المقتدون بأنواره انتهى كلامه وهو محتمل ما ذكر ء لکن الظاهر أن يعود على الكتاب لتتناسب 
الضمائر ولا تختلف فيحصل التعقيب في اللفظ والالتباس في المعنى » لأنه إذا كان جعل الضاثر المتناسبة عائدة على واحد » 
والمعنى فيه جيد صحيح الإسناد كان أولى من جعلها متنافرة » ولا نعدل إلى ذلك إلا بصارف عن الوجه الأول إما لفظي 
وإما معنوي . 

تعقيبات أبي حيان على ابن عطية في القراءات : 

ومن ناحیة أخرى كان أبو حيان كذلك ینتقد ابن عطية في باب القراءات وذلك عندما يجد ابن عطية يرد إحدى 
القراءات الصحيحة مثلاً » أو خرج القراءة تخريجاً غريباً لم يذهب إليه أحد من النحاة أو يرجع قراءة على أخرى لاعتبارات 
نحوية وبلاغية غير مسلمة أو يتوقف في إثبات إحدى القراءات أو توجيهها ء فيقوم أبو حيان بإثبات ذلك أو توجيهه . 

المشال الأول : يردفيه أبوحيان أبلغ ردعلى ابن عطية» لأنه يخطىء قراءة حمزة وإواتقو الله الذي تساءلون به 
والأرحام 4( بالخفض » وهي قراءة صحيحة ومتواترة فيقول أبو حیان : وأما ابن عطية « ويرد عندي هذه القراءة من 
المعنى وجهان » جسارة قبيحة منه لا تليق بحاله ولا بطهارة لسانه إذ عمد إلى قراءة متواترة عن رسول اللہ بلا قرأ بها سلف 
الامة > واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذين تلقوا القرآن من رسول الله ية بغير واسطة : عثمان وعلي وابن مسعود 
وزيد بن ثابت » وأقرأ الصحابة ای کت عمد إلى ردها بشیء خطر له في ذهنه » وجسارته هذه لا تليق إلا بالمعتزلة 
كال زغشري فإنه كثيراً ما يطعن في نقل القراء وقراءتهم » وحمزة رضي الله عنه أخذ القرآن عن سلييان بن مهران الأعمش » 
وحمدان بن أعين وحمد بن عبد الرحمن بن أبي ليل وجعفر بن محمد الصادق » و يقرأ حمزة حرفاً من کتاب الله إلا بأثر » 
وكان حمزة صا حاً ورعاً ثقة في الحديث » وهو من الطبقة الثالثة ء ولد سنة ثإنين ء واحكم القراءة وله مس عشرة سنة » 
وأم الناس سنة مائة » وعرض عليه القرآن من نظرائه جماعة, منهم سفيان الثوري وا حسن بن صالح ومن تلاميذه جماعة 

منهم إمام الكوفة في القراءة والعربية أبو الحسن الكسائي . وقال الثوري وأبوحنيفة ويحيى بن آدم : غلب حمزة الناس على 
القرآن والفرائض . وإنما ذكرت هذا وأطلت فيه لئلا يطلع غمر على كلام الزخشري وابن عطية في هذه القراءة فيسيء ء ظنا 
بها وبقارئها » فيقارب أن يقع في الكفر بالطعن في ذلك ولسنا متعبدین بقول نحاة البصرة ولا غيرهم من خالفهم » فكم 
حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصریون ‏ وكم حكم ثبت بنقل البصريين » لم ينقله الكوفيون » وانما 
يعرف ذلك من له استبحار في علم العربية » . 


١ : سورة البقرة‎ )١( 
١ : سورة النساء‎ (1) 


یب يعد اریت پت رواب سا وی ید ۔توجیھاً غريباً ‏ 
يذهب إليه أحد من النحاة فيقول : « قال ابن عطية : وهذا على بدل ( قليل ) من الضمير في ( توليتم ) وجاز ذلك - يعني 
البدل ‏ مع أن الكلام لم يتقدم فيه نفي ء لام وت ا النفي كأنه قال : لم يفوا بالميثاق إلا قلیل ‏ انتهى كلامه - 
والذي ذكره النحويون أن البدل من الموجب لا يجوز » لوقلت : قام القوم إلا زيد ‏ بالرفع -على البدل لم بجز - قالوا : لأن 
البدل يحل محل المبدل منه ء فلوقلت : قام إلا زيد -لم جز لأن ( إلا ) لا تدل في الموجب وأما ما اعتل به من تسويغ ذلك » 
لأن معنی ( توليتم ) النفي ء كأنه قيل : لم يفوا إلا قليل ‏ فليس بشيء ء لأن كل موجب إذا أخذت في نفي نقيضه أو ضده 
کان كذلك. فلیجز : قام القوم إلازيد, لأنه يؤول لقولك لم یجلسواإلازیدء ومع ذلك لا تعتبرالعرب هذا التأوييل فتبني 
عليه كلامهاوإنما أجاز النحويون : قام القوم إلا زید ۔ - بالرفع على الصفة » وقد عقد سيبويه في ذلك باباً في كتابه فقال : 
هذا باب ما يكون فيه ( إلا ) وما بعده وصفاً بمنزلة : غير ومثل وذكر من أمثلة هذا الباب لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا : 
ل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا 4<" إلى أن يقول أبوحيان : « وإنما نبهنا على أن ماذهب إليه ابن عطية في تخريج 
هذه القراءة لم يذهب إليه نحوي ) . 

المثال الثالث : يناقش فيه أبوحيان الأساس النحوي والبلاغي الذي بمقتضاه رجح ابن عطية قراءة الجزم في قوله : 
( ويكفر ) من الآية الكريمة  :‏ إن-تبدوا الصدقات فنعا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من 
سيئاتكم والله بما تعملون خبير 4 ویحکم أبو حيان بأن الأبلغ هو قراءة الرفع > ويعلل ذلك فيقول : قال ابن عطية 
الجزم في الراء أفصح هذه القراءات» لأنهاتؤذن بدخول التكفيرفي الجزاء» وكونه مشروطاً انوقع الإخفاءء وأمارفع الرأي 
فليس فيه هذا المعنى اه ونقول : ان الرفع أبلغ واعلم لأن الجزم يكون على أنه معطوف على جواب الشرط الثاني » والرفع 
يدل على أن التكفير مترتب من جهة المعنى على بذل الصدقات أبديت أو أخفيت لأنا نعلم أن هذا التكفير متعلق ما قبله ء 
ولا ختص التكفير بالإخفاء فقط. والجزم يخصصه به > ولا يمكن أن يقال : إن الذي يبدي الصدقات لا يكفر من سيئاته » 
فقد صار التكفير شاملا للنوعين من إبداء الصدقات وإخفائها وإن كان الاخفاء خيراً من الإبداء » . 

وا مثال الرابع : يتعقب فيه أبو حيان رع تیر ہر و سو سرت يبا را 
تعالى : طإ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ٭(9) وهنا يقوم أبو حیان بإثبات هذه القراءة فيقول : (قال ابن عطیة 
ويجوز عند بعضهم حذف الياء فيقول : الناس كالقاض واماد قال نے بی ل قر سر رما نازوا 
فلا أحفظه انتهى كلامه فقوله : أما جوازه في العربية فذكره سيبويه ء ظاهر كلام ابن عطية أن ذلك جائز مطلقا ولم يجزه 
سيبويه إلا في الشعر فقط وأجازه القراء في الكلام ء وأما قوله : « وأما جوازه مقروءاً به فلا أحفظه, فکونه لا يحفظه قد 
حفظه غيره » قال أبو العباس المهدوي : © أفاض الناس 4 « قرأ به » سعيد بن جبير » وعنه أيضا : ( الناس ) بالكسر 
من غير ياء انتهى قول أي العباس المهدوي ) . 

والمثال الخامس : يعلق فيه أبوحيان على كلام ابن عطية بالنسبة لقراءة قال عنها ابن عطية إنها غير متجهة وهي قراءة 
طلحةبن مصرف : «.وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنہار 2004 بالتشديد في لما فيحاول أبو حيان أن يبين وجهها من 
الناحية العربية ء وذلك حيث يقول « قال أبو محمد بن عطية : وهي قراءة غير متجهة وما قاله ابن عطية من أنها غير متجهة 


. ۸۳ : سورة البقرة‎ )١( 
. ٦٢ : سورة الأنبياء‎ )۲( 
. ۲۷۱ : سورة البقرة‎ )۳( 
۷٤ : سورة البقرة‎ )٥( . ۱۹۹ : سورة البقرة‎ )٤( 


مقدمة التحقیق متسو را ہو مرکو باج سج کیٹ ااا مع کا 


لا يتمشى إلا إذا نقل عنه أنه يقرأ : ( وإن ) بالتشديد فحينئذ يعسر توجيه هذه القراءة » أما إذا قرأ بتخفيف (إن ) » وهو 
المظنون به ذلك ء فيظهر توجيهها بعد ظهور إذ تكون (إن ) نافية وتكون ( ما ) بمنزلة ( إلا ) ء كقوله تعالى : « إن كل 
نفس لما عليها حافظ 224 ء ل وإن كل لما جميعاً لدينا عضرون 204 ط وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا 74" في قراءة 
من قرأ (لما ) بالتشديد ويكون ما حذف منه المبتدأ لدلالة المعنى عليه التقدير : وما من ا حجر إلا يتفجر منه الأنہار ء ثم 
يقول أبوحيان بعد ذلك : « ولا يبعد ذلك إذا حمل اللفظ على القابلية ء إذ كل حجر يقبل ذلك » ولا يمتنع فيه إذا أراد الله 
ذلك فإذا تخلص هذا كله كانت القراءة متوجهة | إلى تقدیر أن يقرأ طلحة ( وإن ) بالتخفيف وأما أن صح عنه أنه يقرأ ( وان ) 
بالتشديد فيعسر توجيه ذلك , وأما من زعم أن ( إن ) المشددة هي بمعنى ( ما ) النافية فلا يصح قوله ولا يثبت ذلك في لسان 
العرب » . 

ومع كثرة هذه الردود كان الحظ الأوفر في جانب أبي حيان ولكن في بعضها تحامل على ابن عطية في تعقيباته : قال 
الاستاذ عبد الوهاب عبد الوهاب فايد : هذا وقد لاحظت أن أبا حيان كان في بعض هذه الردود والتعقيبات يتحامل على 
ابن عطية بغير وجه حق فمن الأشياء التي جانبه الصواب فيها أنه يريد أن يلزم ابن عطية بمذهب البصريين في النحو كا 
أشرت إلى ذلك فیم| سبق » ومن العجب أن أبا حيان في مكان آخر من تفسيره يقول : إننا لسنا متعبدين بمذهب نحاة 
البصرة ولا غيرهم وذلك في مقام الرد على من خطأ قراءته الصحيحة ء بناء على قاعدة من قواعد المذهب البصري وإذا كان 
أبوحيان يقول : إننا لا نتعبد بمذهب البصریین في النحو فكيف ساغ له أن يلزم ابن عطية بمراعاة مذهبه في تفسيره على 
الدوام . 

كذلك في الأمور التي ظهر فيها تحامل أبي حيان على ابن عطية ما ذكره عند تفسير قوله تعالمى : $ ولن يتمنوه أبداً بما 
قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين 04“ حيث يقول : قال المهدوي في كتاب ( التحصيل ) من تأليفه : وهذه المعجزة إنها 
كانت على عهد النبي يي ء ثم ارتفعت بوفاته ية ء ونظیر ذلك رجل يقول لقوم حدثهم بحديث : دلالة صدقي أن أحرك 
يدي ولا يقدر أحد منكم أن يحرك يده ء فيفعل ذلك » فيكون دليلاً على صدقه » ولا يبطل دلالته ان حركوا أيديهم بعد 
ذلك ء انتهى كلامه وقد قال غيره من المفسرين قال ابن عطية : والصحيح أن هذه النازلة من موت من تمنى الموت إنما كانت 
أیاماً كثيرة عند نزول الآية وهي بمنزلة دعائه النصارى من أهل نجران إلى المباهلة انتهى كلامه وكلا القولين أعني قول 
المهدوي وابن بن عطیة حالف لظاهر القرآن » لأن ( أبداً ) ظاهرة أن يستغرق مدة أعمارھم » . 

وفي رأبي ”2 أن كلام ابن عطية في واد وكلام أبي حيان في واد آخر فابن عطية يقول إن وجه المعجزة في هذه النازلة هو 
موت من يتمنى الموت من اليهود في زمن الرسول ية وقد استمرت هذه المعجزة أياماً كثيرة عند نزول هذه الآية وقد شرح 
ابن عطية في تفسيره هذه المعجزة فقال :« وهي آية بينة أعطاها الله رسوله محمدأعليه السلام لأن اليهود قالت : # نحن 
أبناء الله وأحباؤه ) » ء وشبه ذلك من القول فأمر نبيه أن يدعوهم إلى تمني اموت وأن يعلمهم أن من تناه منهم مات . ففعل 
النبي عليه الصلاة والسلام ذلك فعلم الیھود صدقه ء فأحجموا عن تمنيه فرقاً من الله » لقبح أعالهم ومعرفتهم بکذہم في 
قوله : نحن أبناء الله ء وحرصاً منهم على الحياة » . 


٤ : سورة الطارق‎ )١( 

(۲) سورة یس : ۳۲ . 

9) سورة الزخرف : ۳٣‏ . 

. الأستاذ عبد الوهاب في منہج ابن عطية‎ )٥( . ۹۰ : سورة البقرة‎ )٤( 


ولكن أبا حيان يقول فی مقام الرد على ابن عطية إن كلامه حالف لظاهر القرآن لأن قوله ( أبداً ) يفيد أن عدم تمنيهم 
الموت مستمر إلى نہایة أعمارهم ء فهل هذا الكلام من أبي SS‏ 
المهدوي بهذا الكلام فإنه لا يصح بحال أن يكون كلامه هذا رداً على ابن عطية » لأنه کا ذكرت في واد » وكلام ابن عطية 
في واد آخر . 

قام أحد العلماء وهو أبو زكريا يحبى بن محمد الشاوي الجزائري ( ت ٠١97‏ ه ) بتأليف كتاب في هذا الموضوع ء 
وهو الكتاب المعروف باسم المحاكمة بين أبي حيان وابن عطية والزخشري » وتوجد من هذا الكتاب نسخة خطية بمكتبة 
الأزهر رقم ( ۲٠٠٤١‏ ) علوم قرآن ء يقول الشاوي في مقدمة هذا الكتاب : « وبعد » فالكتاب قصدت فيه جمع 
اعتراضات الإمام ذي البيان ء المشتهر بأبي حيان » على ابن عطية » ومحمود الزخشري ء والتكلم معه با يظهر للقريب 
والبعيد ء وأسأل الله في ذلك التسديد » . 


وهذا الكتاب يمتاز بناحية هامة هى أنه كان في بعض الأحيان يناقش أبا حيان في ردوده » وانتقاداته » وسأقتصر هنا 
على مثالين » يرد الشاوي فيهما على أبي حيا 


5 ينتقد أبو حيان ابن عطية في توجيه قراءة « وقولوا للناس حسنى 224 على وزن فعلى بأن كلامه فيه ارتباك 
جو رت تد ؛ فيقوم أولاً بتلخیص ما يقول الرجلان ثم يفوم انيا 
بالرد على أبي حيان وني ذلك يقول الشاوي : « قال ابن عطية (جاء بحسن ) مؤنثاً في قراءة ظلحة بن مصرف » ورده 
سيبويه لن أفعل فعلى لايجيء إلا معرفة إلا أنيزالعنها معنى التفضیل ويبقى مصدراكالعقبى » فذلك جائزوهووجه القراءة 
بها وقال أبوحيان في كلامه ارتباك ؛ إذلا يلتزم تعريف ( أفعل ) بل له استعمالات » فإن كان بن ظاهرة أو مقدرة أو مضافاً 
إلى نكرة لم يتعرف بحال > وإن حكى بلام تعرف » وأن أضيف إلى معرفة ففي التعريف بتلك الإضافة خلاف » وأما 
( فعلى ) فلها استعالان : تحليه بال وهي معرفة ء وإضافته إلى معرفة » وفي التعريف بتلك الإضافة خلاف فحصرها في 
التعريف غير صحيح وقوله : « إلا أن يزال عنها معنى التفضيل » مقتضى هذا الکلام أن ( فعلى ) مؤنث ( أفعل ) 
التفضیل » إذا زال عنه معنی التفضيل يبقى مصدراً وليس كذلك ولا ينقاس مجيء ( فعلى ) مصدراً ء إنما جاءت منه ألفاظ 
يسيرة مصادر بالأصالة كرجعى ء ولا يعتقد في ( فعلى ) أنثى ( أفعل ) إذا زال عنها معنى التفضیل أن تتقلت مصدرا بل 
تبقى على الوسطية دون تفضيل ككبرى بمعنى كبيرة ء وصغرى بمعنى صغيرة وجلى بمعنى جليلة ء ولا ينقاس جعل شيء منها 
مصدراً كمذكرها إذا زال عنه معنى التقدير » فيكون أكبر بمعنى كبير وأعلم بمعنى عالم وصفاً بلا تفضيل ويحتمل أن يكون 
معنى كلامه يعني ( إلا أن يزال عنه ) أي عن خصوص ( حسنی ) معنى التفضيل ويبقى مصدراً ء ويكون استثناء ء منقطعا 
أي إلا أن تكون هذه اللفظة مصدراً كالعقبى » ومعنى قوله : ( وهووجه القراءة بها ) أي والمصدرية وجه القراءة بها واعلم 
أن تخريج هذه القراءة على وجهين أحدهما أنها مصدر ولكن يتوقف على سماع من العرب أنهم يقولون حسن حسنى » كا 
يقولون : ارجع ورجعى » وبشر وبشرى » لما تقدم ( أن ) ( فعلى ) في المصادر لا ينقاس عليها . 

وثانيها : أن يكون صفة لمحذوف أي كلمة أو مقابلة حسنی » وتكون باقية على التفضيل» وتكون جاءت على وجه 
الندور حيث استعملت دون ( ال ) ولا إضافة كقول الشاعر : 


إن دقرت إلى جل رة رسا كرام شراؤ الاس شالمتا 


۸۳ : سورة البقرة‎ )١( 


وذلك ممكن هنا ء لأنها قراءة شاذة » ويجوز أن تكون لا تفضيل فيها فيكون معنی ( حسنى ) حسنة ىا جاء يوسف 
أحسن إخوته » انتهى كلام أبي حيا 

قلت : لا ارتباك في كلام ابن عطية سيا وهو منقول عن سيبويه » وإنما معناه التقابل على هذه الصورة بأن 
را لكل ريا ےتور پت شر و سرب ریت 
بل للمذكر ( أفعل ) وللمؤنث كذلك فإنه لا يكون إلا مع تنكير حقيقة يقة أوحكياً كنيته مع الإضافة » فليس مرادہ الکلام في 
( أفعل) ) أنه لا یکون إلا معرفة » لان هذه المسالة لا تخفى على أدنى مبتدیءء فكيف بالتاج ء أولم يقرا یت 
وأشد تنكيلاً 4(“ ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة والله أعلم حيث يجعل رسالته «واعتراضه عليه بمثل هذا التوهم من 
أغرب ما يسمع من مثل الإمام أبي حيان في حق تاج من فسر القرآن بشهادة أهل العرفان » وإنما مرادہ الإشارة إلى الهيئة 
الاجتماعية أي لا تقابل هكذا بأن يقال للمذكر ( أفعل ) وللمؤنث ( فعلى ) إلا في تعريف . 

۲ - ويرمي أبوحيان ابن عطية بأنه وهم على سيبويه حيث نسب إليه ما لم يقل به » وهو أن ( ما ) في قوله تعالى : 
ل بسا اشتروا به أنفسهم 4« موصولة بمعنى الذي واشتروا صلته وهنا يدافع الشاوي عن ابن عطية بأنه لا وهم فقد 
أثبت بعضهم ذلك عن سيبويه » ومن حفظ حجة على من لم يحفظ يقول الشاوي : 

ا ا را وی : والتقدير على هذا بئس الذي 
اشتروا به أن نفسهم أن یکفروا بئس الرجل زيد قال أبوحيان : وهم على سيبويه قلت : أثبته بعضهم عنه ء وأوله 
بعضهم على لاا تو ل ہومو سوہ وت 
إلا ( بأل ) أو مضافاً إلى ما فيه ( بأل ) ومن حفظ حجة على من لم يحفظ » . 


حيان والزمخشري 


کان وا۔ 0 0 ء092 کے جو 0 
مجاهراً به حنفیاً . 


ولد في رجب سنة سبع وتسعين وأربعماثة » وورد ببغداد غير مرة ء وأخذ الأدب عن أبي الحسن علي بن المظفر 
النيسابوري وأبي مضر الأصبهاني “و من أبي سعد الشفاني » وشيخ الإسلام أبي منصور الحارثي وجماعة » وجاور 
بمكة 3 وتلقب بجار الله ¢ وفخر خوارزم ایض 


وكتب إليه الحافظ السلفي يستجيزه » وأصابه خراج في رجله فقطعها وصنع عوضها رجلا من خشب » وكان إذا 
مشی ألقى عليها ثيابه الطوال فيظن من یراہ أنه أعرج . 

وله من التصانيف : الكشاف في التفسير » الفائق في غريب الحديث . المفصل في النحو ء المقامات » المستقصى في 
الأمثال » ربيع الأبرار ء أطواق الذهب . صميم العربية » شرح أبيات الكتاب » الأنموذج في النحوء الرائد في الفرائد , 
شرح بعض مشكلات المفصل » الكلم النوابغ » القسطاس في العروض » الأحاجي النحوية » وغير ذلك . 


۸٤ : سورة النساء‎ )١١ 
۹۰ : سورة البقرة‎ )۲( 


وله 2 
فَالْجَهْلُ کَالداء والكشاف كالشافي 


إن الاي فالالا عند 
إن كنت کی الهُدَى فَالْرَّمْ قِرَاءَنه 
وكان للزنخشری النصيب الأوفر في ردود أبي حيان رحمة الله عليه . 


فلقد تعقبه في معظم تفسيره » وخطأه كثيراً ء ويعقب بقوله (فيه دسيسة الاعتزال) ونكتفي بإيراد مقال واحد من 
ردوده وتعقبه له إذ البحر زاخر مها . 

يقول في آية سورة النمل : ف قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله. .. # الآية فقد أورد الز حشري في قوله تعالى : 
9 وإنا لصادقون * ثم قال : [ وهذا الرجل وإن کان أوتي من علم القرآن أوفر حظ رمعم بن اع المعنی وبراعة 
اللفظ. ففي كتابه في التفسيرأ أشياء منتقدۃء وكنت قريباً من تسطير هذه الأحرف قد نظمت قصيداً في شغل الإنسان نفسه 
بكتاب الله » واستطردت إلى مدح كتاب الزخشري » فذكرت أشياء من محاسنه » ثم نبهت على ما فيه تما يجب تجنبه ء 
ورأيت ت إثبات ذلك هنا لینتفع بذلك من يقف على كتابي هذا ء ويتنبه على ما تضمنه من القبائح ء فقلت بعد ذكر ما مدحته 
به“ : 


يبت مَوْفُسوغ الأحادِيث جامِلا 
ہے ٭ ھف و گو د۔ ۶ ہے وھ 
وبشتم اعلام الائمة ضلة 
ادن فس اللدسيا كين گنت 
ويُخَطىءٌ في تركيبولِكَلامِه 
ويتست اء الْمَعَانِي لنفسه 
ويخطىءً في فهم القَرَانٍ لئے 
وكم بین مَنْ يؤتى لت ملف 
وَيَحتَالَ لِلالْمَاظِ حتى يديرّمًا 
فَيَامسَرَهُ فَيْحتَحَرَّق صِيتَه 
لفِنْ لَمْ تُذارکے من الله E‏ 


تاس E E NE‏ 
ويَعْرُو إلى المَعْصُوم ماليْسَ لائقا 
سينا إن ازلو لمات 
وكانَّ مُحِباً في الخَطَابَةٍ مُیقا 
لِمُومِعَ أغمّاراً وإِن كان سَارقا 
شرا دابا اتن أذ ظا تا 
وآحْرّ عَاناه فماهُوّلاجقا 
لِمَذْمَبِ سوم فيه أضبح مَارقا 
معارب تی يق الصَّبَا ومشارقا 
لسوت بُْرّی للكافرين مُرافقا 


ومن الملاحظ أن ایا اق كان لاذعا في حكمة هذا على الزخشري › کس و پچ بج٘ 
والعربية 3 مع أنه سلطان هذه الطریقة ف التفسم غير مدافع وہ 


. ۸٥/۷ البحر المحيط‎ )١( 
. ٦١٣٤/١ التفسير والمفسرون‎ )۲( 


علم القراءات والبحر 
ولا كانت القراءات من أبرز ما جاء في البحر المحيط وزخر به الكتاب أحببنا أن نطوف بالقارىء هذه التطوافة 
تكلم عن القراءات من نظر أهل العلم » والکلام على رجالها وأعدادها وضابط قبوها . 
القراءات جمع قراءة وهي في اللغة : مصدر ساعي لقرأ . وفي الاصطلاح : مذهب يذهب إليه إمام من ع أئمة القراء 


خالفاً به غيره في النطق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات والطرق عنه > سواء أكانت هذه المخالفة في نطق الحروف أم في 
نطق هيثتها . 


وفي منجد المقرئين لابن الجزري ما نصه :( القراءات علم بكيفيات أداء کلمات القرآن واختلافها بعزو الناقلة . 
والمقرىء : العالم بها رواها مشافهة ء فلو حفظ التیسبر مثلاً ليس له أن يقرىء با فيه إن ٢ھ‏ ا" 
لأن في القراءات أشياء لا تحكم إلا بالسماع والمشافهة والقارىء المتبدىء من شرع في الإفراد إلى أن يفرد ثلاثا من 
القراءات . والمنتهي من نقل من القراءات أكثرها وأشهرها ) اه . 

نشأة علم القراءات 

اعلم أن المعول عليه في القرآن الكريم إنما هو التلقي والأخذ ء ثقة عن ثقة ء وإماماً عن إمام ء إلى النبي لا 
المصاحف لم تكن ولن تكون هي العمدة في هذا الباب . إنما هي مرجع جامع للمسلمين TT‏ 
حدود ما تدل عليه وتعينه» دون ما لا تدل عليه ولا تعينه » والمصاحف لم تكن منقوطة ولا مشكولة » وأن صورة الكلمة فيها 
كانت محتملة لكل ما يمكن من وجوه القراءات المختلفة . وإذا لم تحتملها كتبت الكلمة بأحد الوجوه في مصحف » ثم كتبت 
في مصحف آخر بوجه آخر وهلم جرا . فلا غروان كان التعويل على الرواية والتلقي هو العمدة في باب القراءة والقرآن . 

واعلم أن عثمان ۔ رضي الله عنه ‏ حين بعث المصاحف إلى الآفاق أرسل:مع كل مصحف من يوافق قراءته في الأكثر 
الأغلب . وهذه القراءة قد تخالف الذائع الشائع في القطر الآخر عن طريق المبعوث الآخر بالمصحف الآخر . 

ثم إن الصحابة - رضوان الله عليهم ‏ قد اختلف أخذهم عن رسول الله كل فمنهم من أخذ القرآن عنه بحرف 
واحد » ومنهم من أخذه عنه بحرفين » ومنهم من زاد . ثم تفرقوا في البلاد وهم على هذه الحال . فاختلف بسبب ذلك أخذ 
التابعين عنهم وأخذ تابعي التابعين عن التابعين » وهلم جرا حتى وصل الأمر على هذا النحو إلى الأئمة القراء المشهورين 
الذين تخصصوا وانقطعوا للقراءات يضبطونها ويعنون مها وبنشرها . 

قال النووي ‏ رحمه الله - : والاعتماد في نقل القرآن على الحفاظ . ولذلك أرسل ( أي : عثان ‏ رضي الله عنه -) 
كل مصحف مع من يوافق قراءته في الأكثر وليس بلازم . وقرأ كل مصر ما في مصحفهم . وتلقوا ما فيه من الصحابة الذين 
تلقوه عن النبي پل . ثم تجرد للأخذ عن هؤلاء قوم أسهروا ليلهم في ضبطها ء وأتعیوا نهارهم في نقلها ء حتی صاروا في 
ذلك أئمة للاقتداء . وأنجراً للاھتداء و جمع أهل بلدهم على قبول قراءتہم » ولم يختلف عليهم اثنان في صحة روايتهم 
ودرايتهم . ولتصديهم للقراءة نسب إليهم » وكان المعول فيها عليهم . 

ثم إن القراء بعد هؤلاء كثروا » وفي البلاد انتشروا » وخلفهم أمم بعد أمم » وعرفت طبقاتهم » واختلفت 
صفاتہم » فكان منهم المتقن للتلاوة المشهور بالروایة والدراية » ومنهم المحصل لوصف واحد . ومنهم المحصل لأكثر من 


۷۸ 


فقام عند ذلك جهابذة الامة » وصنادید الأئمة › فبالغوا فی الاجتهاد بقدر الخاصل > ومیزوا بين اج 
والباطل ¢ وجمعوا الحروف والقراءات 3 وعزوا الأوجه والروايات 3 وبینوا الصحیح والشاذ ¢ والكثير والفاذ باصول 
امقرئون من الصحابة 
0 َ‫ 
فالمشتهرون من الصحابة بإقراء القرآن عثان 7 وعلى 7 وابي بن كعب : وزيد بن ثابت 3 وابن مسعود » وأبو 
ل 3 کی 
الدرداء ء وأبو موسی الأشعري » وسائر اولئك الذين أرسلهم عثمان بالصاحف إلى الآفاق الإسلامية . 


المقرئون من التابعين 
والمشتهرون من التابعين : ابن المسيب» وعروة ¢ وسالم 3 وعمر بن عبد العزیز وسليان بن يسار › وأخوه 
عطاء » وزيد بن أسلم ء ومسلم بن جندب » وابن شهاب الزهري ء وعبد الرحمن بن هرمز ء ومعاذ بن الحارث 
المشهور بمعاذ القارىء . ( وكل هؤلاء كانوا بالمدينة ) : 
وعطاء ومجاهد وطاوس وعكرمة وابن أبي مليكة وعبيد بن عمير وغيرهم (وهؤلاء كانوا بمكة ) 3 


وعامر بن عبد القیس وأبو العالیة » وأبورجاء » ونصر بن عاصم » ويحبى بن يعمر » وجابر بن زيد ء وا حسن ؛ 
وابن سيرين » وقتادة » وغيرهم 5 ( وهؤلاء كانوا بالبصرة ) . 

وعلقمة ء والأسود › ومسروق » وعبيدة » والربيع بن خثيم » والحارث بن قيس ؛ وعمر بن شرحبيل » 
وعمرو بن میمون › وأبو عبد الرحمن السلمي › وزربن حبیش » وعبيد بن نضلة » وأبو زرعة بن عمرو » وسعید بن 
جبیں والنخعي > والث لشعبي > ( وهؤلاء كانوا بالكوفة ) . 

والمغيرة بن أي شهاب المخزومى صاحب مصحف عثان » وخلید بن سعيد صاحب أي الدرداء »> وغيرهما . 
( وهؤلاء كانوا بالشام ) . 


ثم تفرغ قوم للقراءات يضبطونها ويعنون بها » فكان بالمدينة أبوجعفر يزيد بن القعقاع ء ثم شيبة بن نصاح ؛ ثم 
نافع بن أبي نعيم . 

وكان بمكة عبد الله بن كثير » وحميد بن قيس الأعرج » ومحمد بن محيصن . وكان بالكوفة بحبی بن وثاب » 
وعاصم بن أبي النجود » وسليان الأعمش ثم حمزة ء ثم الكسائي : 

وكان بالبصرة عبد الله بن أبي إسحاق وعیسی بن عمرو وأبو عمرو بن العلاء وعاصم الجحدري ثم يعقوب 
ا حضرمي . 

وقد لمع في سماء هؤلاء القراء نجوم عدة ء مهروا في القراءة والضبط حتى صاروا في هذا الباب أئمة يرحل إليهم 


أعداد القراءات 


ثم اشتهرت عبارات تحمل أعداد القراءعات فقيل 3 القراءات السبع والقراءات العشر والقراءات الأربع عشرة : 
وأحظى الجميع بالشهرة القراءات السبع . وهي القراءات المنسوبة إلى الأئمة السبعة المعروفين وهم : نافع وعاصم وحمزة 
وعبد الله بن عامر وعبد الله بن كثير وأبو عمرو بن العلاءوعلي الكسائي : والقراءات العشر هي هذه السبع وزيادة قراءات 

شاط فر القراءاك 


لعلماء القراءات ضابط مشهور يزئون به الروايات الواردة في القراءات 8 فيقولون كل قراءة وافقت أحد المصاحف 
و ولو تقدیرا ووافقت العربية ولو بوجه مح و سج العشرة من ن القراء : فهي القراءة الصحيحة 


وهذا الضابط نظمه صاحب الطيبة فقال : 


وكل ما وافق وجه النحو ٭ وكان للرسم احتمالا يحوي 
وصح إسنداً هو القرآن * فهذه الثلائة الأركان 
يتايحل ركن البث. ٭: اوذ لبو أنه في السبعة 


الكلام على القراءات الشاذة 


أجمع سرت و ا ا ئن کل م قال نر وع أن الشاذ ليس ممتواتر » بل نقل آحاد ء سواء كان 
بثقة عن ثقة أم لا ء حصل مع الثقة شهرة واستفاضة أم لا ؟ وعلى قول مكي ومن وافقه : هوما خالف الرسم أو العربية ء 
ونقل ولو بثقة عن ثقة ء أو وافقهما ء ونقل بغیر ثقة أو بثقة لکن م يشتهر . 

وأما قرآنية الشاذ فأجمع الأصوليون أ أيضاً والفقهاء والقراء وغيرهم على أن مطلق الشاذ يقطع بكونه ليس بقرآن ء 
فكل ما صدق عليه عند قوم أنه شاذ فهو عندهم ليس بقرآنء وإن كان قرآناً عند غيرهم » كالصحيح السند المشهور إذا لم 
يتؤائر اس ھو قرا نا عند ایور :و إن عد غا أنه عند مكي وأتباعه ء والضابط حينئذ ما صدق عليه أنه شاذ » وذلك 
لعدم صدق حد القرآن عليه وهو التواتر . وصرح بذلك الغزالی وابن الحاجب في كتابيه » والقاضي عضد الدین » وابن 
الساعاتي ء والنووي . وغيرهم . ممن لا فائدة في عده لكثرته . قال ابن الحاجب في منتهاه : مسألة ما نقل آحاداً فليس 
بقرآن ء لأن القرآن ما تتوفر الدواعي على نقل تفاصيله متواتراً .لما تضمنه من الإعجاز ء وأنه نه أصل جميع الأحكام » فیا م 
جو ھی سو یر : مسألة مالم ينقل متواتراً قطع بأنه ليس بقرآن » وقال 
الإمام أبو الحسن السخاوي : الشاذ ليس بقرآن » لأنه ل يتواتر . قال : فإن قيل لعله کان مشهوراً متواتراً ثم ترك حتى 
صار شاذاً ء قلت : هو كالمسشحيل ولا ا من اشوا ننه الات اا ءا باعل اانا اف 
وقال هم ول : « بلغوا عني ولو آیة » وأمرهم باتباع القرآن ء وا حرص عليه ء وحضهم على تعلمه وتعليمه ء »> فكيف 
. استجازوا تركه وهجروا القراءة به ء حتى صار قرآناً شاذاً بتضييعهم إياه » وانحرافهم عنه ء ثم قال : فإن قیل : منعوا من 
القراءة به وحرقت مصاحفه . قلت : هذا من المحال » وليس فی قدرة أحد من البشر أن يرفع ما أطبقت عليه الآمة 
واجتمعت عليه الكافة » وأنيختم على أفواههم فلا ينطق به ء ولا أن يمحوه من صدورهم بعد وعيه وحفظه » ولو ترکوه في 


الملاءلميتركوهني الخلوة » ولکان ذلك كالحامل لهم على إذاعته والجد فی حراسته» كي لايذهب من هذه الأمة كتابهاء وأصل 
دينها » ولو أراد بعض ولاة الأمر في زماننا أن ينزع القرآن من أيدي الأمة أو شيئاً منه > ويعفى أثره ء لم يستطع ذلك ء 
فكيف يجوز ذلك في زمن الصحابة والتابعین » وهم هم ونحن نحن » على أنه قد روي أن عثمان قد قال لهم بعد ذلك ما 
أنكروا عليه تحريق المصاحف وأمرهم بقراءة ما كتب : اقرؤوا كيف شئتم » إنما فعلت ذلك لثلا تختلفوا . 


آهل العلم في القراءات آراء ا متممة للعشر 
توانر القراءات العش )١(‏ 


اشحف الذى يؤيدة الدليل هود :ان القرازات المشتر كلها متوائرة + شع اقفن من فرك ناراف 
كابن السبكي » وابن الجزري ء والنويري . 

قال ابن الجزري - رحمه الله دی كتابة مد رین 

( الفصل الثاني في في أن القراءات العشر متواترة فرشا وأصولاٌ حال اجتماعھم وافتراقهم وحل مشکل ذلك )اعلم : أ 
العلماء بالغوا في ذلك نفياً وإثاتاً » وأنا أذكر أقوال کل ثم أبين ا حق من ذلك . أما من قال بتواتر ےت 
فابن الحاجب . قال في ختصر الأصول له ١:‏ الراءات السيع : متواترة فيم لیس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف 
ال همزة ونحوه ) فزعم أن المد والإمالة وما أشبه ذلك من الاصول كالإدغام » وترقيق الراءات » وتفخيم اللامات » ونقل . 
الحركة » وتسهيل الهمزة » من قبيل الأداء » وأنه غير متواتر . وهذا قول غير صحيح . 

وأما المد فأطلقة وتحته ما يسكب العبرات » فإنه إما أن يكون طبیعیاً أوعرضياً . والطبيعي : هو : الذي لا تقوم 
ذات حروف المد بدونه ء كالألف من قال . والواو من يقول » والياء من قيل . وهذا لا يقول مسلم بعدم تواتره » إذ 
لا تمكن القراءة بدونه . والمد العرضي هو الذي يعرض زيادة على الطبيعي > لموجب » إما سكون أوهمز . فأما السكون 
فقد یکون لازماً کیا نی فوا اح وع ار یو ا وی 
لا يجوز فيه القصر > لأن المد قام مقام حرف توصلا للنطق بالساكن . وقد أ- جمع المحققون من الناس على مده قدراً سواء » 


وأما ال همز فعلى قسمين : 
( الأول ) : إما أن يكوت حرف الد في كلمة والحمز في أخرئ وهذا يسميه القزاء متفضد منفصلاً ء واختلفوا في مده 
وقصره » وأكثرهم على المد سر لت > ولو قال العكس لكان أظهر ء لشبهته ء لأن 
أكثر القراء على المد . 


20 0 الثاني ) : أن يكون حرف المد وا همز في كلمة واحدة ء وهو الذي يسمى متصللا . وقد أجمع القراء‎ ١ 
كبير وصغير » وشريف وحقير » على مده » لا خلاف بینہم في ذلك . إلا ما روي عن بعض من لا يعول عليه بطريق‎ 
شاذة ء فلا تجوز القراءة به . حتی ان إمام الرواية أبا القاسم الهذلى  الذي دخل المشرق والمغرب وأخذ القراءة عن ثلاثاثة‎ 


. هذا الفصل استفدناه من كتاب شيخنا الشيخ الزرقاني من كتابه مناهل العرفان فارجع إليه إن شثت‎ )١( 


۸ 


وخمسة وستين شيخاً وقال : رحلت من آخر الغرب إلى فرغانة يميناً وشمالاً ء وجبلا وبحرا » وألف كتابه الكامل » الذي 
جمع فيه بين الذرة وأذن الجرة ء من صحيح وشاذ ء ومشهور ومنكر ‏ قال في باب المد في فصل المتصل : ( لم يختلف في هذا 
الفصل آنه لاود عل وة وأنخدة فالقراء'فية عل غط واحد > وقدرو بئلات ألفات - إل أن قال - : اؤذکر العراقي ٠‏ أن 
الاختلاف في مد كلمة واحدة ء کالاختلاف في مد كلمتين » ول أسمع هذا لغيره . وطا ا مارست الكتب والعلماء » فلم 
أجد من جعل مد الكلمة الواحدة » كمد الكلمتين إلا العراقي ) قلت : والعراقي هو منصور بن أحمد المقرىء » كان 
بخراسان . ولقد أخطأ في ذلك » وشيوخه » الذين قرأ عليهم نعرفهم : الإمام أبو بكر بن مهران » وأبو الفرج 
الشنبوذي ء وإبراهيم بن أحمد المروزي . ولم يرو عنهم شيء من ذلك في طريق من الطرق . 

فإذا كان ذلك يجسر ابن الحاجب أو من ہو أکبر منه على أن يقدم على ما أجمع عليه فيقول : هوغيرمتواتر فهذه أقسام 
الد العرضي أيضاً متواترة لا يشك في ذلك إلا جاهل . وكيف يكون المد غير متواتر وقد أجمع عليه الناس خلفاً عن 
سلف ؟ . 


فإن قيل : قد وجدنا القراء في بعض الکتب كالتيسير للحافظ الداني وغيره »> جعل لهم في مد للهمز مراتب في المد 
إشاعاً وتوسطً + وقوقة ودونة + وها لا ينضبط إذ الد لا خد له وما لا يتضبط كيف يكون فتواترا ۴ فلت : انحن 
لا ندعي أن مراتبه متواترة » وإن کان قد ادعاہ طائفة من القراء والأصوليين . بل نقول با سی 
متواتر مقطوع به » قرأ به النبي گل ء وأنزله الله تعالى عليه » وأنه ليس من قبيل الأداء » فلا أقل من أن نقول : القد 
المشترك متواتر . وأما ما زاد على القدر المشترك كعاصم » وحمزة » وورش ؛ فھو إن لم يكن متواترا فصحيح یت 
بالقبول . ومن ادعى تواتر الزائد على القدر المشترك فليبين . 

وأما الإمالة على نوعيها ء فهى وضدها لغتان فاشيتان من الأحرف السبعة التي نزل مها القرآن ء مكتوبتان في 
المصاحف » متواترتان » وهل يقول أحد لغة : أجمع الصحابة والمسلمون على كتابتها في المصاحف » إنها من قبيل الأداء ؟ 
وقد نقل الحافظ الحجة أبو عمرو الداني في كتابه إيجاز البيان » الإجماع على أن الإمالة لغة لقبائل العرب » دعاهم إلى 
الذهاب إلبها التماس الخفة . وقال الإمام نے سید الهذلي في كتاب الكامل : إن الإمالة والتفخيم لغتان ليست إحداهما 
أقدم من الاخرى : بل نزل القرآن ببما جميعا - إلى أن قال : والجملة بعد التطويل من قال : إن الله تعالى لم ينزل القرآن 
بالإمالة أخطأ وأعظم الفرية على الله تعالى » وظن بالصحابة خلاف ما هم عليه من الورع والتقى . 

۱ قلت : كأنه يشير إلى كونهم كتبوا بالإمالة في المصاحف نحو (يحيى » وموسی » وهدى ء ويسعى والهدى ويغشيها ء 
وجليها ء وآسى » وآتينكم ) وما أشبه ذلك مما كتبوه بالياء على لغة الإمالة ء وكتبوا مواضع تشبه هذا بالألف على لغة 
الفتح ء منها : قوله عرٌ وجل في سورة إبراهيم : « ومن عصان فإنك غفور رحيم # حتی إنہم كتبوا فل تعرفهم 
بسيماهم ‏ في البقرة بالياء » وكتبوا ظ سيماهم في وجوههم 4 بالألف . وأي دليل أعظم من ذلك ؟ . 

قال الهذلي : وقد أجمعت الآمة من لدن رسول الله بي إلى يومنا هذا على الأخذ والقراءة والإقراء بالإمالة 
والتفخيم » وذكر أشياء ثم قال : وما أحد من القراء إلا رويت عنه إمالة قلت أو كثرت ۔ إلى أن قال : وهي ( يعني 
الإمالة ) لغة هوازن ء وبكر بن وائل » وسعد بن بكر . 


واا تو اهت ولحو من النقل والإدغام : وترقيق الراءات 1 وتفخيم اللامات ٠‏ فمتواتر قطعا 3 معلوم أنه 
منزل من الأحرف السبعة » ومن لغات العرب » الذين لا يحسنون غيره » وكيف يكون غير متواتر » أو من قبیل الآداء ؟ 


قد أجمع القراء في مواضع على الإدغام في مثل ( مدكر , أثقلت » دعوا الله را ء ما لك لا تأمنا على يوسف ) وكذلك 
أجمع القراء في مواضع على تخفيف اغمز نحو( الآن ‏ الله » الذاكرين )في الاستفهام وفي مواضع على النقل ء نحو( لکنا 
هو الله ربي ) و( يرى » ونرى ) وعلى ترقيق الراءات في مواضع » نحو ( فرعون » ومرية ) وعلى تفخيم اللامات في 


وأجمع الصحابة ۔رضوان الله عليهم - على كتابة الهمزة الثانیة من قوله تعالى في آل عمران - : ف أونبتكم » بواو . 
قال أبو عمرو الداني وغيره : إنما كتبوا ذلك على إرادة تسهيل الهمزة بين بين اه . وكيف يكون ما أجمع عليه القراء اما عن 
أمم غير متواتر . وإذا كان المد وتخفیف ا مز والإدغام غير متواتر على الإطلاق » فا الذي يكون متواترا ؟ أقصر ( آم » 
ئا تج ؟ أم تخفيف همزة ( آلذكرين ء الله ) الذي أجمع الناس على أنه لا يجوز » 

أنه لحن ؟ أم إظهار ( مدكر ) الذي أجمع الصحابة والمسلمون على كتابته وتلاوته بالإدغام ؟؟ فليت شعري من الذي 
تھی ہس > فقفى أثره والظاهر أنه لما سمع قول الناس : إن التواتر فيي لیس من قبيل الأداء » ظن أن المد 
والإمالة وتخفيف امز ونحوه من قبيل الأداء » فقال غير مفكر فيه . وإلا فالشيخ أبو عمرو لو فکر فيه ؛ لما أقدم عليه » أو 
لو وقف على كلام إمام انت وھ نات القاضي أبي بكر بن الطیب الباقلاني في كتاب الانتصار » حيث قال : 
( جميع ما قرأ به الأمصار ما اشتهر عنہم استفاض نقله . ولم يدخله في حكم الشذوذ » بل رآه سائغاً جائزاً من مز وإدغام » 
ومد وتشديد ء وحذف وإمالة ء أوترك ذلك كله » أوشيء منه ء أو تقديم ء أوتأخير » فإنه كله منزل من عند الله تعالى ء 
وما وقف الصحابة على صحته » وخير بينه وبين غيره » وصوب للجميع القراءة به . قال : لو سوغنا لبعض القراء إمالة 
مالم يمله الرسول ية والصحابة أو غير ذلك لسوغنا هم مخالفة جمیع قراءة الرسول بل . ثم أطال ‏ رحمه الله الكلام على 
تقذير ذلك + .وجو زر أن یکرت الى ك8 قرا واحدا عضن القرآنا ترق ويطضه حرف خر غل ها فد ير اہر غل 
القاریء ) اه . ۱ 

قلت : وظهر من هذا أن اختلاف القراء في الشيء الواحد مع اختلاف المواضع قد أخذه الصحابي كذلك من 
رسول الله ية » وأقرأه كذلك إلى أن اتصل بالقراء . نحوقراءة حفص ( مجريها ) بالإمالة فقط ء ول يمل في القرآن غبره ء 
وقراءة ابن عامر ( إبراهام ) في مواضع محصورة وقراءة أي جعفر ( بخن ) في الأنبياء فقط بضم الياء وكسر الزاي وفي باقي 
القرآن بفتح الباء وضم الزاي ء وقراءة نافع عكسه في جميع القرآن بضم الياء وکسر الزاي » إلا في الأنبياء فإنه فتح الياء 
وضم الزاي . وشبه ذلك ما يقول القراء عنه :جمع بين اللغتين . 


وليت الإمام ابن الحاجب أخلى كتابه من ذكر القراءات وتواترها » کا أخلى غيره كتبهم منها . وإذ قد ذكرها فليته م 
يتعرض إلى ما كان من قبيل الأداء . وإذ قد تعرض فليته سكت عن التمثيل ء فإنه إذا أثبت ت أن شيئاً من القراءات من قبيل 
الأداء لم يكن متواتراً عن عن النبي بيه كتقسيم وقف حمزة وهشام ء وأنواع تسهيله > فإنه وإن تواتر تخفيف امز في الوقف عن 
رسول الله َة فلم يتواتر أنه وقف على موضع بخمسين وجهاًء ولا بعشرين, ولا بنحوذلك. وإنما إن صح شيء منها 
فوجه . والباقي لا شك أنه من قبيل الأداء . 


ولا قال ابن السبكي في كتابه جمع الجوامع : ( والسبع متواترة قيل : فیا ليس من قبيل الأداء كالمد والإمالة وتخفيف 
الهمز ونحوه ) وسئل عن زيادته على ابن ا حاجب ( قيل ) المقتضية لاختياره أن ما هو من قبيل الأداء کا مد والإمالة إلى آخره 
متواتر فأجاب - رحمه الله نی كتابه منع الموانع : اعلم : أن السبع متواترة وا مد متواترة والإمالة متواترة کل هذا بين لا شك 
فيه . وقول ابن الحاجب : ( فيها ليس من قبيل الأداء ) صحيح لو تجرد عن قوله : كالمد والإمالة . لکن تمثيله مها أوجب 


فساده ء ىا سنوضحه من بعد » فلذلك قلنا : ( قيل ) لیتبین أن القول بأن ا مد والإمالة والتخفیف غير متواتر ضعيف 
عندنا ۽ بل هي متواترة ثم ا سی يم إلى أن قال : فإذا عرفت فكلامنا قاض بتواتر السبع ومن 


أما من قال : إن القراءات متواترة حال اجتماع القراء لا حال افتراقهم ء فأبو شامة قال في المرشد الوجيز في الباب 
الخامس منه : ( فإن القراءات ا منسوبة إلى كل قارىء من السبعة وغيرهم منقسمة إلى المجمع عليه والشاذ ء غير أن هؤلاء 
السبعة لشهرتهم وكثرة الصحيح في قراءتهم ء تركن النفس إلى ما نقل عنهم فوق ما نقل عن غيرهم . فما نسب إليهم وفيه 
إنكار أهل اللغة وغيرهم » الجمع بين الساكنتين في تاءات البزي وإدغام أبي عمرو وقراءة حمزة ( فا استطاعوا ) وتسكين 
من أسكن ( بارئكم ) ونحوه ( وسبأ » ويابني » ومكر السيء ) وإشباع الياء في ( يرتقي » يتقي » يبصر › وأفئدة من 
الناس ) وقراءة ( ملائكة ) بفتح ال همزة ء ومز ( ساقها ) وخفض ( والأرحام ) في أول النساء ء ونصب ( كن فيكون ) ؛ 
والفصل بين‌المتضايفين في الأنعام . وغير ذلك . إلى أن قال : فكل ذلك محمول على قلة ضبط الرواة فيه ء ثم قال : وإن 

صح النقل فيه فهو من بقایا الأحرف السبعة التي كانت القراءة المباحة عليه » على ما هو جائز في العربية ء فصيحا كان أو 
و ا و mM‏ > فلا ينبغي قراءة ذلك اللفظ إلا على اللغة الفصحى من لغة قريش 
وما ناسبهاء حملا لقراءة النبي ب والسادة من أصحابه على ما هو اللائق » فإنهم إغا كتبوه على لغة قريش » فکذا قراءتہم 
به : قال : وقد شاع على ألسنة جماعة من المقرئين المتأخرين وغيرهم من المقلدين : أن القراءات السبع كلها متواترة » أي 
في كل فرد فرد ممن روى عن هؤلاء الأئمة السبعة ہیں مو بر و ا ا 
و » لکن فيا اجتمعت على نقله عنهم الطرق . واتفقت عليه الفرق من غير نكير له » مع أنه شاع واشتهر واستفاض › 

فلا أقل من اشتراط ذلك إذا لم يتفق التواتر في بعضها . 


فانظر يا أخي إلى هذا الكلام الساقط ء الذي حرج من غير تأمل ء المتناقض في غير موضع في هذه الکلمات اليسيرة ! 
أوقفت عليه شيخنا الإمام ‏ ولي الله تعالى - أبا محمد بن محمد بن محمد الجالي - رضي الله عنه ‏ ء فقال : ينبغي أن يعدم 
هذا الكتاب من الوجود ولا يظهر البتة » وإنه طعن في الدين . قلت : ونحن ‏ يشهد الله أننا لا نقصد إسقاط الإمام أي 
شامة » إذ الجواد قد يعثر ولا يجهل قدره . بل الحق أن يتبع » ولكن نقصد التنبيه على هذه الزلة المزلة ليحذر منها من 
لا معرفة له بأقوال الناس » ولا اطلاع له على أحوال الأئمة . 

أما قوله :(فممانسب إليهم وفيه إنكار أهل اللغة الخ ) فغير لائق بمثله أن يجعل ما ذكره منکراً عند أهل اللغة . 
وعلماء اللغة والاعراب الذين عليهم الاعتهاد سلفاً وخلفا يوجهونها ويستدلون بها . وأن يسعهم إنكار قراءة تواترت أو 
استفاضت عن رسول الله ب ؟ إلا نوَيِسٌ لا اعتبار بهم ء لا معرفة لهم بالقراءات ولا بالآثار جمدوا على ما علموا من 
القیاسات . وظنوا أ: نهم أحاطوا بجميع لغات العرب أفصحها وفصيحها ء حتى لو قیل لأحدهم شيء من القرآن على غير 
النحو الذي أنزل الله يوافق قياساً ظاهراً عنده » ولم يقرأ بذلك أحد لقطع له بالصحة . كا أنه لو سئل عن قراءة متواترة 
لا يعرف لها قياساً لأنكرها ولقطع بشذوذها حتى أن بعضهم قطع في قوله عر وجل : « مالك لا تأمنا » بأن الإدغام الذي 

أجمع عليه الصحابة رضي الله عنهم ‏ وا مسلمون لحن » وأنه لا يجوز عند العرب ء لأن الفعل الذي هو تأمن مرفوع ء فلا 
وجه لسكونه حتى يدغم في النون التي تليه . 

فانظر یا أخي ۔ إلى قلة حياء هؤلاء من الله تعالى . یجعلون ما عرفوه من القياس أصلاً والقرآن العظیم فرعأ ! حاشا 

العلماء المقتدى بهم من أئمة اللغة والإعراب من ذلك . بل يجيئون إلى كل حرف مما تقدم ونحوه يبالغون في توجيهه والونكار 


على من أنكره . حتى ان إمام اللغة والنحو أبا عبد الله محمد بن مالك قال في منظومته الکافیة الشافیة في الفصل بین 
المتضايفين : 
» وعدتي قراءة ابن عامر ¥ فكم لهامن عاضد وناصر) 


ولولا خوف الطول وخروج الكتاب عن مقصوده لأوردت ما زعم أن أهل اللغة أنكروه » وذكرت أقوالهم فيها , 
ولكن إن مد الله في الأجل لأضعن كتاباً مستقلاً في ذلك . يشفي القلب » ويشرح الصدر » أذكر فيه جميع ما أنكره من 
لا معرفة له بقراءة السبعة والعشرة . 

ولل در الإمام أبي نصر الشيرازي حيث حكى في تفسيره عند قوله تعا ی  :‏ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 4 
كلام الزجاجي في تضعيف قراءة الخفض . 

ثم قال : ومثل هذا الكلام مردود عند أئمة الدين ء لأن القراءات التي قرأ بها أئمة القراء ثبتت عن النبي به فمن 
رد ذلك فقد رد على النبي ية واستقبح ما قرأ به . وهذا مقام محظور لا يقلد فيه أئمة اللغة والنحو . ولعلهم أرادوا أنه 
صحيح فصيح وإن كان غيره أفصح منه فإنا لا ندعي أن كل ما في القراءات على أرفع الدرجات من الفصاحة . وقال الإمام 
الحافظ أبو عمرو الداني في كتابه جامع البيان عند ذكر اسكان ( بارئكم ويأمركم) لأبي عمرو بن العلاء : ( وأئمة القراء 
لا تعمل في شيء من حروف القرآن على الأفشى في اللغة والأقيس في العربية . بل على الأثبت في الأثر والأصح في النقل . 
والرواية إذا ثبتت عندهم لم يردها قياس عربية ولاأفشو لغة » لأن القراءة سنة متبعة فلزم قبوغا والمصير إليها ) 
قلت : ثم لم يكف الإمام أبا شامة حتى قال : ( فكل ذلك ( يعني ما تقدم ) محمول على قلة ضبط الرواية ) لا والله . 
بل كله محمول على كثرة ال جھل ممن لا يعرف هما أوجهاً وشواهد صحيحة تخرج عليها » كما سنبينه إن شاء الله تعالى في _ 
الكتاب الذي وعدنا به آنفاً » إذ هي ثابتة مستفاضة ء ورواتها أئمة ثقات . وإن كان ذلك مولا على قلة ضبطهم فليت 
شعري أكان الدين قد هان على أهله ؟ حتى يجي ء شخص فی ذلك الصدر يدخل في القراءة بقلة ضبطه ما ليس منها فیسمع 
منه ويؤخذ عنه ء يقرأ به في الصلاة وغيرها ء ويذكره الأئمة في كتبهم » ويقرؤون به ويستفاض » ولم يزل كذلك إلى زماننا 
هذاء لا يمنع أحد من أئمة الدين القراءة به » مع أن الإجماع منعقد على أن من زاد حركة أو حرفا في القرآن » أو نقص من 
تلقاء نفسه مصرأ على ذلك يكفر » والله جل وعلا تولى حفظه : ( لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ) . 
وأعظم من ذلك تنزله إذ قال : ( وعلى تقدير صحتها وأنها من الأحرف السبعة لا ينبغي قراءتهاحملاً لقراءة النبي كلل 
وأصحابه على ما هو اللائق بهم ) فإذا كان النبي يل وأصحابه رضوان الله عليهم لم يقرؤوا بها مع تقدير صحتها ء وأنها من 
الأحرف السبعة » فمن أوصلها إلى هؤلاء الذين قرؤوا بها ؟ . 

ثم يقول : ( فلا أقل من اشتراط ذلك ) يعني : اشتراط الشهرة والاستفاضة . قلت : ألا تنظرون إلى هذا القول ؟ 
ثم أأحد في الدنيايقول : إن قراءة ابن عامروحمزة وأبي عمروومن اجتمع عليه أهل الحرمين والشام وأبي جعفر ونافع وابن كثير 
وابن عامر » وقراءة البزي وقنبل وهشام » أن تلك غير مشهورة ولا مستفاضة » وإن لم تكن متواترة ؟ . هذا كلام من لم 
يدر ما يقول حاشا الإمام با شامة منه . وأنا من فرط اعتقادي فيه أكاد أجزم بأنه ليس من كلامه فی شيء . ربا يكون بعض 
الجهلة المتعصبين ألحقه بكتابه أو أنه ألف هذا الكتاب أول أمره ء كما يقع لكثير من المصنفين وإلا فهو في غيره من مصنفاته 
كشرحه على الشاطبية بالغ في الانتصار والتوجيه لقراءة حمزة ( والأرحام ) بالخفض والفصل بين المتضايفين .ثم قال في 
الفصل : ولا التفات إلى قول من زعم أنه لم يأت في الكلام مثله ء لأنه ناف » ومن أسند هذه القراءة مثبت . والإثبات 
مرج ح على النفي بالإجماع قال : ولو نقل إلى هذا الزاعم عن بعض العرب أنه استعمله في النثر لرجع عن قوله . فیا باله ما 


يكتفي بناقلی القراءة من التابعين عن الصحابة رضي الله عنہم ثم أخذ في تقرير ذلك » قلت : هذا الكلام مباين لما تقدم 
وليس منه في شيء . وهو الأليق بمثله رحمه الله . 

ثم قال أبوشامة في المرشد بعد ذلك القول : ( فالحاصل :أنا لسنا ممن یلتزم التواتر في جميع الألفاظ المختلف فيها ) 
قلت : ونحن كذلك لکن في القليل منها کما تقدم في الباب الثاني . 

قال : ( وغاية ما يبديه مدعي تواتر المشهور منہا كإدغام أبي عمرو ‏ ونقل الحركة لورش . وصلة ميم الجمع » وهاء 
الكناية لابن كثير ء أنه متواتر عن ذلك الإمام الذي نمبت تلك القراءة إليه بعد أن يجهد نفسه في استواء الطرفين والواسطة 
إلا أنه بقي عليه التواتر من ذلك الإمام إلى النبي بي في كل فرد فرد من ذلك . ومن ثم تسكب العبرات فإنها من ثم لم ينقلها 
إلا آحاد إلا اليسير منها ) . 

قلت : هذا من جنس ذلك الكلام المتقدم . أوقفت عليه شيخنا الإمام واحد زمانه شمس الدين محمد بن أحمد 
الخطيب بيبرود الشافعي فقال لی : معذور أبو شامة حيث إن القراءات كالحديث مخرجها كمخرجه » إذا كان مدارها على 
واحد ء كانت آحادية » وخفي عليه أُنہا نسبت إلى ذلك الإمام اصطلاحاً ء وإلا فكل أهل بلدة كانوا يقرؤونها أخذوها 5 

عن أمم . ولو انفرد واحد بقراءة دون أهل بلده لم يوافقه على ذلك أحد بل کانوا يجتنبونها ويأمرون باجتنابها . 

قلت : صدق . وا يدل على هذا ما قال ابن مجامد : قال لي قنبل ٴ : قال القواس في سنة سبع وثلاثين ومائتین : الى 
هذا الرجل ( يعني البزي ) فقل له : هذا ا حرف لیس من قراءتنا . يعني ( وما هو بميت ) غففا . وإنما يخفف من الميت من 
قد مات ومن لم يمت فهو مشدد . فلقيت البزي فأخبرته فقال له : قد رجعت عنه . . . وقال محمد بن صالح : سمعت 
رجلا يقول لان غمرو : كيف قرا( لا يعدب عذابه أحد . .ولا يوئق وثاقة أخد ) ؟ فقال ( لا يعذب ) بالكسر فقال له 
الرجل : كيف ؟ وقد جاء ہو و . فقال له أبوعمرو : لوسمعت الرجل الذي قال : سمعت 
النبي بَا ما أخذته عنه . أو تدري ما ذاك ؟ لأني أ تهم الواحد الشاذ إذا كان على خلاف ما جاءت به العامة . 


قال الشيخ أبو الحسن السخاوي : وقراءة الفتح أيضاً ثابتة بالتواتر . قلت : صدق ء لأا قراءة الكسائي » قال 
السخاوي : وقد تواتر الخبر عند قوم دون قوم . وإنما أنكرها أبو عمرو لأنہا لم تبلغه على وجه التواتر 

جا نو ودای وي ا ا ورس ری وت . وتعيينهم إما لكونهم 
تعمدوا للإقراء أكثر من غيرهم ء أولأنہم شيوخ المعين كا تقدم . ومن ثم كره من كره من السلف أن تنسب القراءة إلى 
أحد . روى ابن داود عن إبراهيم النخعي قال : كانوا يكرهون سند فلان وقراءة فلان . قلت : وذلك خوفاً مما توهمه أبو 
شامة من القراءة إذا نسبت إلى شخص تكون آحادية . ولم يدر أن كل قراءة نسبت إلى قارىء من هؤلاء كان قراؤها زمن 
قارئها وقبله أكثر من قرائها نی هذا الزمن وأضعافهم » ولو م يكن انفراد القراء متواتراً لكان بعض القرآن غير متواتر » لأنا 
نجد في القرآن أحرفاً تختلف القراء فيها وكل منہم على قراءة لا توافق الآخرء كارجه وغيرها > قلا يكون منها متواترا. 
وأيضاً قراءة من قرأ ( مالك » ويخادعون ) فكثير من القرآن غير متواتر لأن التواتر لا يثبت باثنين ولا بثلاثة . 

قال الإمام الجعبري في رسالته : وكل وجه من وجوه قراءته كذلك ( يعني متواتراً ) لأنها أبعاضه . ثم قال : فظهر 
من هذا فساد قول من قال : هو متواتر دونها ء إذ هو عبارة عن مجموعها . 

ثم قال ابن الجزري : ومما يحقق لك أن قراءة أهل كل بلدة متواترة بالنسبة إليهم أن الإمام الشافعي ‏ رضي الله عنه - 
جعل البسملة من القرآن مع أن روايته عن شيخه مالك تقتضي عدم کونہا من القرآن ء لأنه من أهل مكة ء وهم يثبتون 
البسملة بین السورتين » ويعدونها من أول الفاتحة آية ء وهوقرأ قراءة ابن كثير على إسماعيل القسط عن ابن كثير فلم يعتمد 


مقدمة التحقيق N‏ کروی سج Saa‏ باقع اس و ا A RE SAMS‏ ا ھی ۸ 
في روايته عن مالك في عدم البسملة ء لأنها آحاد واعتمد على قراءة ابن كثير لأا متواترة . وهذا لطيف فتأمله فإنني كنت 
أجد في كتب أصحابنا يقولون : إن الشافعي رضي الله عنه -روى حديث عدم البسملة عن مالك » ولم يعول عليه » فدل 
على أنه ظهرت له فيه علة ء وإلالما ترك العمل به قلت : ول أر أحداً من أصحابنا بين العلة ء فبينا أنا ليلة مفكر » إذ فتح 
الله تعالى با تقدم ‏ والله تعالى أعلم ‏ أنها هي العلة . مع أني قرأت القرآن برواية إمامنا الشافعي عن ابن كثير كالبزي 
وقنبل . ولا علم بذلك بعض أصحابنا من كبار الأئمة الشافعية قال لي : أريد أن أقرأ عليك القرآن مها . 

وما يزيدك تحقيقاً ما قاله أبو حاتم السجستاني قال : أول من تتبع بالبصرة وجوه القراءات وألفها وتتبع الشاذ منہا 
هارون بن موسی الأعور قال : وكان من القراء . فكره الناس ذلك وقالوا : قد أساء حين ألفها . وذلك أن القراءة إغا 
يأخذها قرون وأمة عن أفواه أمة ولا يلتفت منہا إلى ما جاء من راو راو . قلت : يعنى آحاداً آحاداً . 

وقال الحافظ العلامة أبو سعيد خليل كيكلدي العلائي في كتابه المجموع المذهب : وللشيخ شهاب الدين أبي شامة 
في كتابه المرشد الوجيز وغيره كلام في الفرق بين القراءات السبع والشاذة منها . وكلام غيره من متقدمي القراء ما يوهم أن 
القراءات السبع ليست متواترة كلها وأن أعلاها ما اجتمع فيه صحة السند وموافقة خط المصحف الإمام والفصيح من لغة 
العرب » وأنه يكفي فيها الاستفاضة وليس الأمر كا ذكر هؤلاء . والشبهة دخلت عليهم من انحصار أسانيدها في رجال 
معروفین وظنوها کاجتھاد الآحاد 5 

قلت : وقد سألت شيخنا إمام الأئمة أبا المعالي - رحمه الله تعالى - عن هذا الموضوع فقال : انحصار الأسانيد في 
طائفة لا يمنع مجيء القرآن عن غيرهم . فلقد كان يتلقاه أهل كل بلد يقرؤه منہم ا حم الغفیرعن مثلهم » وكذلك دائم) » 
والتواتر حاصل لهم . ولكن الأئمة الذين تصدوا لضبط الحروف » وحفظوها من شيوخهم » وجاء السند من جهتهم › 
وهذه الأخبار الواردة في حجة الوداع ونحوها أجلى ولم تزل حجة الوداع منقولة > ممن يحصل بهم التواتر عن مثلهم في كل 
عصر فهذه كذلك . وقال 7 هذا موضع ينبغي التنبه له . انتهى والله أعلم : 

هل تجوز القراءة بالشاذ ؟ 
وهل نصح الصلاة به ؟ 

أما الأولى فالذي استقرت عليه المذاهب أنه إن قرأ مها غير معتقد أنها قرآن ولا موهم ذلك بل لما فيها من الأحكام 
الشرعية عند من يحتج بها أو الأحكام الأدبية فلا کلام في جواز قراءتها » ولهذا نقلت ودونت في الكتب » وتكلم على ما فيها 
من فقه ولغة وغير ذلك . وإن قرأها باعتقاد قرآنيتها أو بإهام قرآنيتها حرم ذلك » ونقل ابن عبد البر فی تمهيده إجماع 
المسلمين عليه » وأنه لا يصلى خلف من يصلي بها » وقال العلامة محيي الدين النووي - رحمه الله ورضي الله عنه ‏ في شرح 
المهذب : قال أصحابنا وغيرهم : ولا يجوز القراءة في الصلاة ولا غيرها بالقراءات الشاذة لأنها ليست قرآنا لأن القرآن 
لا یثبت إلا بالتواتر . هذا هو الصواب الذي لا يعدل عنه » ومن قال غيره فغالط أو جاهل » وأما الشاذة فليست بتواترة » 
فلوخالف وقرأ بالشاذ أنكر عليه سواء قرأ مها في الصلاة » أو غيرها وقد اتفق فقهاء بغداد على استنابة من قرأ بالشواذ » 
ونقل ابن عبد البر إجماع المسلمين على أنه لا يجوز القراءة بالشاذ ء وأنه لا يصلى خلف من يقرأ مها » وكذا قال في الفتاوى 
والتبيان . 


قال : وقال العلماء : من قرأ بها إن كان جاهلاٌ بالتحریم عرف » فإن عاد عزر تعزیراً بليغاً إلى أن ينتهي عن ذلك . 
ويجب على كل مكلف قادر على الإنكار أن ینکر عليه ء وقال الإمام فخر الدين في تفسيره : اتفقوا على أنه لا يجوز في الصلاة 


القراءة بالوجوه الشاذة » وقال ابن الصلاح في فتاويه فيا زاد على العشر : وهو ممنوع من القراءة به منع تحريم لا منع 
كراهة ء في الصلاة وخارجها » عرف المعنى أم لا > ويجب على كل أحد إنکارہ » ومن أصر عليه وجب منعه وتأثيمه وتعزيره 
بالحبس وغيره » وعلى المتمكن من ذلك أن لا مله » وكذلك صرح بالتحريم السبكي والإسنوي والأذرعي والزركثي 
والدميري وغيرهم . 


وقول الرافعي : وتسوغ القراءة بالشاذ ليس فيه تعرض للجواز ابتداء ىا سيأتي بسطه . وأما ا مالکیة فيكفي نقل ابن 
عبد البر الإجماع على ذلك . وقال الإمام أبو عمرو بن الحاجب في جواب فتيا ء وردت عليه من بلاد العجم » صورعا : 
هل تجوز القراءة بالشواذ أم لا ؟ لا يجوز أن يقرأ بالشاذ نی الصلاة ولا غيرها عالاً کان بالعربية أوجاهلاً ء وإذا قرأ قارىء 
فإن كان جاهلاً بالتحريم عرف به » وأمر بتركها . وإن كان عالاً أدب بشرطه » وإن أصر على ذلك أدب على إصراره 
وحبس إلى أن يرتد عن ذلك . وقال التونسي في تفسيره : اتفقوا على منع القراءة بالشواذ ء فإن قيل قد ذكر ابن عبد البر في 
تمهيده ء قراءات من الشواذ منسوبة إلى الصحابة مثل لإ فامضوا إلى ذكر الله 4 لعمر وابنه » وعلي وابن مسعود » وابن 
عباس وابن ن الزبير» وأبي العالية والسلمي » ومسروق وطاوس » وغيرهم » ومثل قراءة ابن مسعود لإ نعجة أنثى 4 
وقراءة ابن عباس [ وشاورهم في بعض الأمر 4 وقراءة من قرأ ل عسى الله أن يكف بین بأس الذين كفروا ) وقراءة ابن 
مسعود وأبي الدرداء © والغهار إذا تجلى والذكر والأنثى » وقال : قال سفيان وقرأ ابن مسعود ری سو ٭ یو 
لله 4 وقال أيضاً : قال ابن وهب : قيل لمالك : أترى أن تقرأ بمثل ما قرأ عمر « فامضوا إلى ذكر الله * ؟ - قال : 
جائز . قال رسول الله ميا : الال ا نفل سو احرف وفك اکا : وأخبرني مالك قال رت 
. ( طعام الأثيم ) فجعل الرجل يقول : طعام اليتيم فقال له ابن مسعود : طعام الفاجر فقلت لمالك : أترى أن تقرأ بذلك ؟ 
قال : نعم أرى ذلك واسعاً . قيل : قد ذكر ابن عبد البر الجواب عقب هذا فقال : وذلك محمول عند أهل العلم على 
القراءة في غير الصلاة على وجه التعليم » والوقوف على ما روى في ذلك من علم الخاصة والله أعلم - . 


أما الحنفية فمذهبهم أيضاً : التحريم » کیا أفتى به أهل العصر منہم » كا سيأتي كلامهم » وكذلك الحنابلة . 


أما تعزيز من قرأ بالشواذ فلا يحتاج إلى نقل ¢ لأن قاعدة الحرام تعزير صاحبه ¢ وقد نص على التعزير ابن الصلاح 3 
وابن بن ا حاجب والنووي وغيرهم 4 وأفتى به الشيخ العلامة سعد الدين الدبري وغيرهم تمن لا فائدة في ذکرہ والله أعلم - 


وقال : عزر من المتقدمين على قراءة الشواذ جماعة منہم : ابن مقسم قال فيه عبد الواحد بن أ بي هاشم : وقد تبع 
تابع في عصرنا هذا » فزعم أن كل من صح عنده وجه في العربية بحرف من القراء ءات يوافق خط المصحف فقراءته به جائزة 
می رت سو سر و اللو یں شور ا 
واستتابه عن بدعته » ومنہم الإمام العلامة ابن شنبوذ ضرب في تعزيره سبع درر وکتب عليه حضر بواقعته » والقائم عليه 
ابن جاهد أيضًا > كما ذكر قصته الحافظ شمس الدين الذهبي 2( ومنہم : الإمام العلامة ابن پضحان قدم إلى مصر ¢ وأا 
بإدغام مثل الحمير لتركبوها ‏ لأبي عمرو فرفع إلى القاضي وحكم عليه بالمنع من ذلك مع نهايته في العلم لا سيا علم النحو 
والقراءة . 

وأما كلام القراء ‏ رحمهم الله فقال السجاوندي رحمه الله : لا جوز القراءة بشيء من الشواذ > لخروجها عن إجماع 
المسلمين » وعن الوجه الذي ثبت به القرآن ء وهو التواتر » وإن كان موافقا للعربية وخط المصحف : لأنه جاهل من 
طريق الآحاد . وإن كان نقلته ثقات فتلك الطريق لا يثبت بها القرآن ء ومنہا ما نقله من لا يعتمد على نقله ء ولا يوثق 
بخبره ء فهذا أيضاً مردود ء ولا يجوز القراءة به ء ولا يقبل ء وإن وافق العربية وخط الصحف » ولقد نبغ قوم يطالعون 


کتب الشواذ ء ويقرأون ما فيها ء وريما صحفوا ذلك فیزداد الأمر ظلمة 
وأما قول الشيخ برهان الدين ا حعبري ۔ رحه الله : وحکم الشاذ الجواز فمحمول على جواز النقل والرواية 
لامطلتان > بل بشرط عدم اعتقاد القرآنیة كا تقدم في کلام ابن عبد البر » ۹7 وظرفتة " 
النقل والرواية ء وكذلك کل من وقع في كلامه ا جواز ء يحتمل أن يكون مرادہ بشرط أن لا يعتقد قرآنيته - والله أعلم - 
وأما قول الحذلي : ما من قراءة قرئت ولا رواية إلا وهى صحيحة . فهذا إن كان ظاهره عدم الاحتیاج إلى التواتر فقد 
قیدہ بقول : إذا لم يخالف الإجماع ء وبه صار موافقاً عليه الأئمة ‏ والله أعلم - 
وأما المسألة الثانية : وهي صحة الصلاة إذا قرىء بالشواذ فيها » فأما الحنفية فالذي أفتى به أهل العصر منهم فساد 
الصلاة إن غيرت المعنى كما سيأتي » وقال شمس الدين السرخسي في أصوله : لما قرر أن القرآن لا بد من تواترہ ولهذا قالت 
الائمة : لو صلى بكلمات تفرد بها ابن مسعود لم تجز صلاته ء لأنه لم يوجد فيه النقل المتواتر » وباب القرآن باب يقين 
وإحاطة » ہب و را رت ددرت ة كتلاوة خر كرك ددا 
للصلاة» وظاهر هذا الإفساد سواء قرأ معه غير شاذ أم لاء وسواء غير المعنى أم لاء وفي شرح الهداية للسكاكي -رحمه الله ۔ 
وفي الکافی : لو قرأ بقراءة شاذة لا تفسد صلاته بالاتفاق وفي فتاوى الظهيرية : لو قرأ ما روي عن النبي بي عن اللہ تعالی 
كقوله : « الصوم لي وأنا أجزي به » وما أشبهه لا يجوز » ولوقرأ بقراءة ليست في مصحف العامة كقراءة ابن مسعود وأبي 
تفسد صلاته عند أبي یوسف » والأصح أنه لا تفسد ولكن لا يعتد به من القراءة » وني الشامل للسراج الهندي : ويقرأ بما 
في مصحف عثان » ولو قرأ ما لیس في مصحف العامة تفسد صلاته عند الشيخين » والأصح أنه لو قرأ با في مصحف ابن 
مسعود وأبي لا يعتد به ولا تفسد وقاله الفارابي في شرح المداية . 
دنع يع كف 


مصادر ( أبى حيان ) 

تعد الصادر التي يعتمد عليها المفسر هي اللبنة الأولى لوضع تفسيره ء ولقد تأثر أبو حيان - رحمه الله - في تفسيره 
بجملة من شيوخه شرقاً وغرباً » فمصادره في تفسيره متنوعة » فمنها ما هو من كتب التفسیر ‏ ومنها ما هومن كتب 
خلال قراءتك في تفسيره . 

مصادر ( أبى حيان ) فى الت لتفسير 
يعد من أهم كتب التفسیر التي تأثر بها الإمام أبو حيان كتاب شيخه الإمام الصالح القدوة الأديب جال الدين أي 
( التحرير والتحبير لأقوال أئمة التفسير ) 

قال عنه أبوحيان و يبلغ في العدد مائة سفر أويكاد ء ومع اعتمادہ عليه يصفه بكثرة التكرير وقلة التحریر » كا أنه لم 

يكن راضياً عما أولع به ابن النقيب مؤلف هذا التفسیر من كثرة النقول عن غلاة الصوفية فيضرب عنها صفحا . 
الحرر الوجیز 


ولا يشك أحد من المطلعين على كتاب البحر المحيط أن أبا حيان تأثر بکتاب المحرر الوجيز للإمام | بن عطیة الغرناطي 


فلقد أثنى عليه أبو حيان ‏ رحمه الله فی كتابه » وكان کثبر النقل عنه فيورد كلامه تارة يوافقه وتارة يعترض عليه کم| سنبین 
ذلك بتفصيل إن شاء الله تعالى . 
الكشاف 
كتابه هذا ء فتارة يوافقه الرأي وتارة يعترض وكان للزخشري الحظ الأوفر في الرد عليه فقال عنهما . 
« وكان ابن عطية والزحشري من أجل من صنف في علم التة لتفسم » وأفضل من تعرض للتنقيح فيه والتحرير » وما 
فارسا علم التفسير وبمارساً تحريره والتحبير نشراه نشرأ وطار فما به ذكرأ » . 
مصادر ( أى حيان ) فى القراءات 


أو : الإقناع 8 ويعد من أهم مصادر المصنف - رحه الله كتاب الإقناع للإمام أبي جعفر بن الباذش وتحت يدي 


منه نسخة مخطوطة . 
ثانياً : كتاب المصباح : وهو من أهم المراجع التي اعتمد عليها الصنف ۔ رحمه الله في بحره وهو لأبي الكرم 
الشهرزوري . ۱ 


عقد اللالىء هي قصيدة للمصنف رحمه الله نقل منها أبيات في البحر . 

- المح لمحتسب : في تبيين وجوه شواذ القراءات لأبي الفتح عثمان بن جني المتوفى سنة ۳۹۲ وهو كتاب جليل القدر قام 
فيه أبو الفتح بتوجيه القراءات الشاذة وهي ما عدا القراءات السبع في نظره انظر الكلام على القراءة الشاذة في المبحث 
المخصص للكلام على القراءات 5 

مؤلفات أي عمرو الداني 

مثل التيسير وجامع البيان في القراءات السبع ء فلقد نقل أبوحيان ‏ رحمه الله في تفسيره عن أبي عمرو الداني الكثير 

من العبارات وهي كثيرة جداً فانظرها في التفسير . غفر الله لنا ولك . 
مصادر ( أبي حيان ) في الحديث 
ساق الإمام ( أبو) حيان في معرض الاستشهاد كثيراً من السنن والآثار فمن المصادر التي صرح بها . 
الجامع الصحيح ( صحيح البخاري ) 

للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ا متوفی سنة ۲٥٢‏ ه . 


المسئد الصحيح ( صحيح مسلم ) 
سق أي داود 
للإمام أي داود : سليان بن الأشعث السجستاني المتوق سنة ۲۷٢‏ ه . 
سئن النسائي 
وكتاب السنن للإمام أحمد بن شعيب النسائي المتوى سنة ۳٣٣‏ ه . 


الجامع الصحیح ( سنن الترمذي ) 
للإمام أبي عیسی الترمذي المتوق سنة ۲۷۹ ه . 
سئن ابن ماجة 
للحافظ أي عبد الله محمد بن يزيد القزوینی ا متوفی سنة ۲۷٢‏ ه . 
- السنن للإمام الشافعي المتوقى سنة  .‏ " 


مسند الطيالسى 
للإمام سليهان بن داود عن ا حارود الفارسى المتوق سنة ۲٢‏ ها 
سئن الدارقطنى 


للإمام علي بن عمر الدارقطنی المتوق سنة ۳۸١‏ ه . 


المجم الكبير 


للحافظ أبي القاسم سلیمان بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبراني المتوفى سنة "5٠‏ ه . 


المجم الأوسط 
المعجم الصغبر 


للإمام الطبراني صاحب الكبير 1 


للإمام الحافظ الطبراني المتقدم . 
مستخرج أب نعيم على صحيح مسلم : للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني المتوفى سنة ٣٤٤‏ ه . 

وأشياء كثيرة ستراها أثناء التحقيق إن شاء الله تعالی فمن تخريج الأحاديث : 

لقد استمد أبوحيان ‏ رحمه الله المادة اللغوية والنحوية في تفسيره من مصادر كثيرة ومتنوعة : 

الكتاب : لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه ء وكان للكتاب في نظر أبي حيان ‏ رحمه الله المكانة العليا والمنزلة 
الرفيعة فكان لا يقرىء أحداً إلا فيه . فلقد نقل في البحر عنه بكثرة لا تحصى . 

التسهيل : تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد لأبي عبد الله محمد بن مالك الجياني الطائي يقول عنه أبو حيان : 
« وأحسن ما وضعه المتأخرون من المختصرات وأجمعه للأحكام تسهيل الفوائد لأبي عبد الله . 

الممتع : للإمام أي الحسن علي بن مؤمن بن عصفور الحضرمي قال عنه أبوحيان : « وأحسن ما وضع في التصريف 
كتاب الممتع . . . » . 

التكميل شرح التسهيل : هو كتاب للمصنف ۔ رحه الله - نقل منه كثيراً ههنا في البحر . 

والتكميل شرح التسهيل : وهو كتاب للمصنف ۔ رحه الله - نقل منه هنا في البحر كثيراً . 

التذكرة : وهو كتاب جليل للمصنف ‏ رحه الله - نقل منه هنا في البحر . 

وغير هذه المصادر التي ستقف عليه إن شاء الله تعالى من خلال قراءتك في البحر . 


مصادرہ في أصول الفقه 


الحصول : لأبي عبد الله محمد بن عمر الرازي المتقدم ترجمته في الكلام على المصنفات في التفسیر بالرأي : 

1 : لاي الوليد الباجي . , 

وختصر المحصول : جس ل ب : 

وغبر ذلك . 

ار و الق 

المحلى : للإمام ابن حزم الظاهري . 
الأنوار الأجلى ني اختصار المحلى : وهو للإمام المصنف ‏ رحمه الله - وهو مختصره . وأيضا من مصادره كتب المذاهب 
الأربعة حيث يلتزم المصنف ‏ رحمہ الله بالعزو إليهم| غالباً في المسائل التي يذكرها ضمن تفسير الآية . 


مصادره : التاريخ 


۔ السيرة : لأبي بكر محمد بن إسحاق بن يسار المطلبي المتوى سنة ٠٠١‏ ه . 
قلائد العقيان ومحاسن الأعيان : للوزير أبي نصر الفتح بن خاقان الإشبيلي . 
الصلة : للحافظ أبو القاسم بن بشكوال . 


مصادره من جهة شيوخه 
وإلى جانب ما قدمنا من المصادر المختلفة التى استقى منها أبو حيان تفسيره هنا مصدر هام لا يقل عن المصادر السابقة 
ألا وهو شیوخه 00 ےت 
£ 00 
مصادر أبي حیان في اصول الدين 


ول يذكر كتاباً معناً اعتمد عليه بل قال وقد صنف علماء الإسلام من سائر الطوائف في هذا کتبا كثيرة . 


مصادره في علم البلاغة 


نظم القرآن : للجاحظ . 
الانتصار في إعجاز القرآن :لأبي بكر محمد بن أبي الطيب الباقلانی . 


البحر في نظر أصحاب الطبقات 
قال الحسيني في ذيل التذكرة : 
ومن عيون تصانيفه البحر المحيط في التفسير » والناظر في كتب التراجم والطبقات يجد أنہم مجمعون على جلال 
المؤلف وجلال الكتاب . 
وقال الشيخ الذهبي في التفسير والمفسرون؟) : وهو متداول بین أهل العلم ومعتبر عندهم المرجع الأول والأهم لمن 
يريد أن يقف على وجوه الإعراب لألفاظ القرآن الكريم قال أبو شهبة : یعتبر من التفاسير التي يقل فيها ذكر الإسرائيليات 


( حول البحر ) 
الہر ا ماد 
اختصر أبوحیان رحمه الله تفسبر البحر المحيط في تفسبر أسماء النهر ا ماد من البحر قال أبوحیان : « فإني لما صنفت 
كتابي الكبير السمی بالبحر المحيط في علم التفسير عجز عن قطعه لطوله السابح وثقلت له عن اقتناصه البارح منه 
والسانح 3 فأجريت منه نهراً تجري عيونه وتلتقي بأبكاره فيه عيونه 1 
الدر اللقيط من البحر الملحبط 


قال أحد تلامذة الإمام أبي حيان وهو تاج الدين أحمد بن عبد القادر بن مكتوم ا متوفی سنة ۷۹ فجمع تعقبات أي 
حيان على الزخشري وابن عطية في كتاب أسماہ ( الدر اللقيط من البحر المحيط ) وفي مقدمة هذا الكتاب يقول مؤلفه : 
وبعد فهذا كتاب يشتمل على ذكر ما في كتاب شيخنا الأستاذ العام الحافظ أبي حيان محمد بن يوسف بن حيان التفزي 
الأندلسي نزيل القاهرة ‏ أيده الله في تفسير القرآن المسمى بالبحر المحيط من الكلام من الإمام جار الله أبي القاسم 
محمود بن عمر بن محمود الزمحشري والقاضي المفسر العام أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن حمود الزخشري 
عليهم| فیم| ذكراه في کتابیھما في التفسير والتنبيه على خحطئه| في الأحكام الإعرابية وتقرير ذلك على أحسن تقریر . 
الحاکمة 


هذا الكتاب لأبي زكريا يحبى بن محمد الشاوي الحزائري وهي تقريرات قصد فيها المؤلف توضيح الصواب في 
المناقشات التی جرت بين المفسرين الثلاثة . آق خان وان عطية وا غ فتك قال مر تقدمة كالم وبعد : 
فالكتاب قصدت فيه جمع اعتراضات الإمام ذي البيان المشتهر بأبي حيان علي بن عطية وحمود الزمحشري والتكلم معه با 
يظهر للقریب والبعيد ء وأسأل الله في ذلك التسديد وهذا الكتاب توجد منه نسخة في مکتبة الأزهر الشريف تحت رقم 
141 تفسير ومنه نسخة بمعهد المخطوطات العربية تحت رقم ( ۲۱۸) . 


بسم الله الرحمن الرحیم 
[ مقدمة المؤلف ] 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة . البحر الفهامة . المحقق المدقق . حجة(') البلغاء ء وقدوة النحاة والأدباء . 
الأستاذ « أبوعبد الله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي الجياني  »‏ رحمه الله تعالى - وأمتع بعلومه 
المسلميق امن 

( الحمد لله ) مبدىء صور المعارف الربانية في مرايا العقول » ومبرزها من محال الأفكار إلى محال المقول ؛ 
وحارسها بالقوتين الذاكرة للمنقول , والمفكرة للمعقول » ومفيض الخير عليها من نتيجة مقدمات الوجود ء السائر روح 
قدسه في بطون التهائم('2 وظهور النجود(” ء المبرز في الاتصالات الإلهية والمواهب الربانية على كل موجود » محمد 
ذي المقام المحمود » والحوض المورود , المبتعث بالحق للأنام داعياً ٠»‏ وبالطريق الأنهج إلى دار الإسلام مناديا , 
الصادع بالحق » الهادي للخلق . المخصوص بالقرآن المبين ء والكتاب المستبين ء الذي هو أعظم المعجزات ؛ 
وأكبر الآيات البينات » السائرة في الآفاق ء الباقي بقاء الأطواق في الأعناق ء الجدید على تقادم الأعصار » اللذيذ على 
توالي التكرار » الباسق في الإعجاز إلى الذروة العليا ء الجامع المصالح الآخرة والدنیا ء الجالي بأنواره ظلم الإلحاد , 
الحالي بجواهر معانيه طلى(؟2 الأجياد > صلی الله على من أنزل عليه » وأهدى أرج تحية وأزكاها إليه » وعلى آله 
المختصين بالزلفى” “©» لديه > ورضي الله عن صحبه الذين نقلوا عنه کتاب الله أداء عرضاًء وتلقؤه م فة نا وعضاً 2 
وأدوه إلينا صریحاً محضاً » وبعد فإن المعارف جمة » وهى كلها مهمة » وأهمها ما به الحياة الأبدية » والسعادة 
السرمدية ء وذلك علم كتاب الله هو المقصود بالذات ء 23 من العلوم له كالأدوات ء هو العروة الوثقى » والوزر 
الأقوى الأوقى » والحبل المتین ء والصراط المبين » وما زال يختلج في ذكري » ويعتلج في فكري » أني إذا بلغت 
الأمد الذي يتغضد”' فيه الأدیم(۷) » ويتنغص برؤيتي النديم ء وهو العقد الذي يحل عرى الشباب ء المقول فيه إذا بلغ 
الرجل الستين . 


. ) 091/١ ( حجة البلغاء : الحجة البرهان وقیل الحجة ما وفع به الخضم - لسان العرب ( ۷۷۹/۲) ء ترتيب القاموس‎ )١( 

(٢‏ التهائم اة الأرضن النتضوية | إلى البحر كأنها مصدر من تهامة . والتهائم المتصوبة إلى البحر ‏ لسان العرب ( 151/١‏ ) » ترتيب 
القاموس (۳۸۳/۱) . 

(۴) النجود جمع نجد » وهوما أشرف من الأرض وارتقع . 

6 طلى : الطليّة : : صفحة العنق - لسان العرب ( ۲۹۹۹/٤‏ ) » ترتيب القاموس ( 90/7 ) . 

.:4 51/9 الزلفى : الزّلّف ء والرّلفة > والزلفق. + القرية > والدرجة» والعنزلة ب لمات العرت 0۸0۳/۴ + ترب الغا‎ )٥( 

. ) يتغضد : ( في ط) والأصل يتخضد ( بالخاء المعجمة‎ )٦( 

)۷( الأديم : الجلد . 


۹۹ 


فاا ا 


نُودُبِجَمَابٍ الرّحْمْنِ وأقتصر على النظرفي تفسيرالقرآن» فانساح الله لي ذلك قبل بلوغ ذلك العقد» وبلغنی ما 
كنت أروم من ذلك القصدء وذلك بانتصابي مدر ساني علم التفسيرفي قبة السلطان ا ملك المنصورقدس الله مرقده» وبل 
بمزنالرحمةمعهده., وذلك فی دولة ولدہ السلطان‌القاهر» املك الناصر؛ الذي ردالله به ا حق إلى أهله» وأسبغ على 
العام وارف ظله » واستنقذ به ا ملك من غصابه» وأقرہ في" منيف محله وشريف نصابه» وكان ذلك في أواخرسنة عشر 
وسبعمائة » وهي أوائل سنة سبع وخمسين من عمري فعكفت على تصنيف هذا الكتاب » وانتخاب الصفو واللباب ء 
أجيل الفكر فيما وضع الناس في تصانيفهم » وأنعم النظر فيما اقترحوه من تآليفهم ء فألخص مطولها » وأحل مشكلها 
وأقيد مطلقها » وأفتح مغلقها » وأجمع مبددها » وأخلص منقدها ء وأضيف إلى ذلك ما استخرجته القوة المفكرة من 
لطائف علم البيان » المطلع على إعجاز القرآن » ومن دقائق علم الإعراب » المغرب في الوجوه أي إغراب ء 
المقتنص في الأعمار الطويلة من لسان العرب » وبيان الأدب » فكم حوى من لطيفة فكري مستخرجھا ء ومن غريبة 
ذهني منتجها » تحصلت بالعكوف على علم العربية » والنظر في التراكيب النحوية ء والتصرف في أساليب النظم 
والنثر » والتقلب في أفانين الخطب والشعر » لم يهتد إلى إثارتها ذهن » ولاصاب() بريقها مزن » وأنى ذلك وهي 
أزاهر خمائل() غفل ء ومناظر ما لمستغلق أبوابها من قفل » في إدراك مثلها تتفاوت الأفهام > وتتبارى الأوهام › 
وليس العلم على زمان مقصوراً ء ولا في أهل زمان محصوراً ء بل جعله الله حيث شاء من البلاد ء وبثه في التهائم 
والنجاد2'9 » وأبرزه أنواراً تتوسم » وأزهاراً تتنسم » وما زال بأفقنا المغربي الأندلسي » على بعده من مهبط الوحي 
النبوي » علماء بالعلوم الإسلامية وغيرها کَمَلة » وفهماء تلاميذ لهم دراة نَقلة ء يروون فيروون ويسقون فيرتوون » 
وينشدون فينشدون » ويهدون فيهدون » هذا وإن اختلفوا في مدارك العلوم » وتباينوا في المفھوم › » فكل منهم له مزية 
لا يجهل قدرها » وفضيلة لا يسر بدرها ”“ ء ومما برعوا فيه علم الكتاب » انفردوا باقرائه مد أعصار دون غيرهم من 
ذوي الآداب » أثاروا كنوزه » وفكوا رموزه » وقربوا قاصيه ء وراضوا عاصيه وفتحوا مقفله ء وأوضحوا مشكله › 
وأنهجوا (۹) شعابہ('') ء وذللوا صعابه » وأبدوا معانيه في صورة التمثيل » وأبدعوه بالتركيب والتحليل » فالكتاب هو 


. ) ۷۷۲/۲ ( الشواب : والشوب والشیاب : الخلط  لسان العرب ( 700/4 ) ء ترتيب القاموس‎ )١( 

(۲) منيف : ذاك طود منيف أي : عال مشرف ۔ لسان العرب ( ٥٥۷۹/٦‏ ) ء ترتيب القاموس ( 417/14 ) . 

(*) صاب : صاب المطر صوباً وانصاب كلاهما انصب ۔ لسان العرب ( 5018/5 ) ء ترتيب القاموس ( 850/5 ) . 

. ) ۲۳۸/٤ ( مزن : المُرْنُ : السحاب عامة ء وقيل : السحاب ذو الماء واحدته مُرْنَةٌ  لسان العرب ( 5195/3 ) ء ترتيب القاموس‎ )٤( 

. ) ۲۲٠/۲ ( مجمل اللغة‎ ) ۱۲٦۸/۲ ( خمائل : الخميلة الأرض السهلة التي تنبت لسان العرب‎ )٥( 

. )٦١٤/ ۴ ( غفل: کل ما لا علامة فيه ولا أثر عمارة من الأرضين والطرق ونحوها عُفْل  لسان العرب ( ۳۲۷۷/۰ ) ء ترتيب القاموس‎ )٦( 

)۷( النجاد : النجد من الأرض : قفافها وصلابتها ‏ لسان العرب ( 5750/57 ) » ترتیب القاموس ( ۳۲٣/٤‏ ) . 

(۸) بدرها : بدرت إلى الشيء أبدر بدوراً : أسرعت وكذلك بادرت إليه » وتبادر القوم أسرعوا ‏ لسان العرب (۲۲۸/۱) » ترتیب 
IE‏ 

)0( 5 : اي الطریق : وضح واستبان - لسان العرب ( ٤٥٥٤/٦‏ ) ء ترتيب القلموس ( ٤٤۸/٤‏ ) . 

)٠١(‏ شعا به : الشُعب بالكسر ما انفرج بين جبلين وقيل : هو الطريق في الجبل والجمع الشجاب - لسان العرب ( ۲۲۹۹/۲ ) » مجمل 

اللغة 157/3 ) . 


المرقاة ٠‏ إلى فهم الکتاب » إذ هو المطلع على علم الأعراب » والمبدي من معالمه ما درس » والمنطق من لسانه ما 
خرس » والمحبي من رفاته ما رمس (2 » والرادٌ من نظائره ما طمس » فجدير لمن تاقت نفسه إلى علم التفسير » 
وترقت إلى التحقيق فيه والتحرير ء أن يعتكف على كتاب « سيبويّه » ء فهو في هذا الفن المعول عليه ء والمستند في 
حل المشكلات إليه » ولم ألق في هذاالفن من يقارب أهل قطرنا الأندلسي فضللً عن الممائلة 29 » ولا من يناضلهم 
فيداني في المناضلة ء وما زلت من لدن ميزت أتلمذ للعلماء » وأنحاز للفهماء ء وأرغب في مجالسهم » وأنافس في 
نفائسهم » وأسلك طريقهم » وأتبع فريقهم . فلا أنتقل إلا من إمام إلى إمام ء ولا أتوقل (؟» إلا ذروة علام » فكم صدر 
أودعت علمه صدري ١‏ وحبر أفنيت في فوائده حبري » وإمام أكثرت به الإلمام » وعلام أطلت معه الاستعلام » 
أشنف (۶) المسامع بما تحسد عليه العيون ء وأذيل في تطلاب ذلك المال المصون » وأرتع "2 في رياض وارفة 
الظلال : وأكرع 0 في حیاض صافية السلسال(: وأقتبس بها من انوارهم:ہ واتلف من أزهارهم ٠‏ وأبتلج (۹) من 
صفحاتهم » وأتأرج”' “من نفحاتهم ء وألقط من نثارهم » وأضبط من فضالة إيثارهم ء وأقيد من شواردهم ء وأنتقي من 
فرائدهم » فجعلت العلم بالنهار سحيري » وبالليل سميري2 ء زمان غيري يقصر ساريه على الصبا » ويهب للهو 
ولا كهبوب الصّبا ء ويرفل" )في مطارف اللهو » ويتقمص أردية الزهو ء وبؤثر مسرات الأشباح ء على لذات الأرواح › 
ويقطع نفائس الأوقات . في خسائس الشهوات » من مطعم شهيّ » ومشرب روي » وملبس بهي » ومركب خطيّ » 
ومفرش وطيّ » ومنصب سنيّ » وأنا أتوسد أبواب العلماء ء وأتقصد أماثل الفھماء ء وأسهر في حنادسإ(؟')الظلام » 
وأصبر على شظف الأيام > وأوثر العلم على الأهل والمال والولد » وأرتحل من بلد إلى بلد ء حتى ألقيت بمصر عصا 
التسيار » وقلت : ما بعد عبادان من دار » هذه مشارق الأرض ومغاربها ء وبها طوالع شموسها وغواربها ء بيضة 
الإسلام » ومستقر الأعلام ء فأقمت بها المعرفة أبديها » وعارفة علم أسديها » وثأي(15) ريه“ » وفاضل أصحبه » 
وبها صنفت تصانيفي ء وألفت تآليفي » ومن بركاتها على تصنيفي لهذا الكتاب » المقرب من رب الأرباب » المر 


. ) "94/5 ( المرقاة : الدرجة واحدة من مراقي الدرج لسان العرب (۱۷۱۱/۳) ء ترتيب القاموس‎ )١( 
) 17١/57( رمس : هي كل ما هيل عليه التراب » فقد رمس ۔ لسان العرب ( 1778/7 ) » مجمل اللغة‎ )۲( 
ON وو سکع اھ اس پھر ہو‎ (۳ 
. )۱٦۷/ ٤١ ( ء ترتيب القاموس‎ ) 14٠١/5 ( انوقل قل في الجبل اشع يقل ول يورا ورل تقل : صعدً فيه لسان العرب‎ (5) 
. ) 3741/5 ( أشنف : الذي يلبس في أعلى الأذن  لسان العرب‎ )٥( 
. )۱۱۷۷/۳( أرتع : 50 : الرعى في الخصب ۔ لسان العرب‎ )٦( 
. )۳۸۵۸/٥( أكرع : كَرَعَ في الماء يكرح كُرُوعاً وكرعاً : تناوله بفيه من موضعه من غير أن یشرب بكفيه ولا بإناء  لسان العرب‎ )( 
السَّلْسَال : سَلْسَبِيل الجنة وهو عين فيها ء وقيل الخالص الصافي من القذى والکدر » فهو فَعِيل بمعنى مفعول ويروى سلسال‎ )۸( 
. ) 7١17/0/7 ( وسلسبیل - لسان العرب‎ 
. )۳۳۹/۱( ابتلج : يقال : بلح بالشيء ولج إذا فرح - لسان العرب‎ )۹( 
. ) 09/١ ( اتارج : الآ : تفْحَةُ الريح الطیة - لسان العرب‎ )١١( 
سميري :ارجل سم : صاحب سَمْر » وقد سامره » لی والمسامر والسامر + السّمّار وهم القوم َسْمُرُون - لسان العرب‎ )١١( 
۱ (۲۰۹۰/۳)۔‎ 
يرفل : ورفل في ثيابه يرفل إذا أطالها وجرها متبختراً فهو رافل والرّفْل : الأحمق  لسان العرب ( 1795/1 ) ۔‎ )۱١( 
. ) ١٠١5١ حنادس : ليل جنس : مظلم » والحنادس : ثلاث ليال من الشهر لظلمتهن  لسان العرب (؟/‎ )۱۳( 
. ) ٤1۷/١ ( ثأي : الاي والتٛای جمیعاً : الإفساد كله » وقيل : هي الجراحات والقتل ونحوه من الإفساد - لسان العرب‎ )١5( 
. ) 191/7 ( أرأبه : رأب إذا أصلح ء ورأب الصدع والإناء يرأبه رأباً ورأبة : شعبه وأصلحه  لسان العرب‎ )( 


أن يكون نوراً يسعى بین يديّ ء وستراً من النار يضفو علي ء فما لمخلوق بتأليفه قصدت » ولا غير وجه الله به أردت » 
2 3 ہے ا و ور سی ےر ro‏ نے ار 
نعم السمير كتاب الله إن له حلاوة هى احلى من جنى الضرب 
8 2 سے ۴ K3‏ َ‫ 25 ا کے اق 75 ور مع اه 5 2 0 معام 
امر» ونهى» وامثال» وموعظة وحكمة اودعت ف افنصح الكتب 


وہ و ۔۔ ج ہے 2 5 یں نو رر ہے 7 ا ٤‏ 
لطائف يجتليها کل ذي بصر وروض ا يجتنِيها کل ذي ادب 


[ منهجه في تاليف هذا الكتاب ] 


( وترتیبي في هذا الكتاب ) 

أني أبتدىء أولاً بالكلام على مفردات الآية التي أفسرها لفظة لفظة فيما يحتاج إليه من اللغة والأحكام النحوية 
التي لتلك اللفظة قبل التركيب » وإذا كان للكلمة معنیان أو معان ذكرت ذلك في أول موضع فيه تلك الكلمة لينظر ما 
يناسب لها من تلك المعاني في كل موضع تقع فيه فيحمل عليه . 

. ثم أشرع في تفسیر الأیة ذاكراً سبب نزولها إذا کان لها سبب » ونسخھا ء ومناسبتها وارتباطها بما قبلها 70 
فيها القراءات شاذها ومستعملها ء ذاكراً توجيه ذلك في علم العربية » ناقلاً و یو والخافا في مر 
متكلماً على جليها وخفيها بحيث إني لا أغادر منها كلمة وإن اشتھر ت حتى أتكلم عليها مبدياً ما فيها من غوامض 
الإعراب » ودقائق الآداب من بديع وبيان » مجتهداً أني لا أكرر الكلام في لفظ سبق » ولا في جملة تقدم الكلام 
ليها » ولا في آية سرت + بل أذكر في كثر تھا الحوالة على الموضع الذي تكلم فيه فيه على تلك اللفظة أو الجملة أو 
الآية » وإن عرض تكرير فبمزيده فائدة ء اقلا أقاويل الفقهاء ء الأربعة وغيرهم في الأحكام الشرعية مما فيه تعلق باللفظ 
القرآني » محيلاً على الدلائل التي في كتب الفقه » وكذلك ما نذکرہ من القواعد النحوية أحيل في تقررها والاستدلال 
عليها على كتب النحو » وربما أذكر الدليل إذا كان الحكم غريباً أوخلاف مشهور ما قال معظم الناس » بادثاً بمقتضى 
الدليل وما دل عليه ظاهر اللفظ » مرججحاً له لذلك ما لم يصد عن الظاهر ما يجب إخراجه به عنه ‏ منكباً في الإعراب 

عن الوجوه التي تنزه القرآن عنها ء مبيناً أنها مما يجب أن يعدل عنه » وأنه ينبغي أن يحمل على أ حسن إعراب وأحسن 
تركيب إذ كلام الله تعالى أذ فصح الکلام فلا يجوز فيه جميع ما یجوزہ النحاة في شعر « السُماخ » و « الطَرِمّاح » وغيرهما 
من سلوك التقادير البعيدة » والتراكيب القلقة ء والمجازات المعقدة » ثم أختتم الكلام في جملة من الآيات التي 
فسرتها إفراداً وتركيباً ہما ذكروا فيها من علم البيان7" والبديع "© ملخصاً » ثم أتبع آخر الآيات بکلام منثور » أشرح به 
مضمون تلك الآيات » على ما أختاره من تلك المعاني ملخصاً جملها في أحسن تلخيص ء وقد ينجر معها معها ذکر معان لم 
تتقدم في التفسير » وصار ذلك أنموذجاً لمن يريد أن يسلك ذلك فيما بقي من سائر القرآن » وستقف على هذا المنهج 


6 وهوعلم يعرف به إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة في وضوح الدلالة على المقصود . أي : ملكة » وهيئة راسخة في النفس يقتدر بها 
على إدراكات جزئية » أو أصول وقواعد معلومة يعرف بها إیراد وتأدية المعنى الواحد المدلول عليه بكلام مطابق لمقتضى الحال بطرق - 
أي : بتراكيب مختلفة في وضوح الدلالة على ذلك المعنى . 
(۲) هوعلم يعرف به وجوه تحسين الکلام بعد رعاية المطابقة لمقتضى الحال وبعد رعاية وضوح الدلالة على المرام . والمستفاد من علم 
البديع الحسن العرضي ومن البيان الحسن الذاتي . 
۳ 


١:‏ و LE RAE AAS‏ الوا ل ا و کا منہج في تأليف هذا الكتاب 
الذي سلكته إن شاء الله تعالى » وربما ألممت بشيء من کلام الصوفية مما فيه بعض مناسبة لمدلول اللفظ » وتجنبت 
كثيراً من أقاويلهم ومعانيهم التي يحمّلونها الألفاظ ء وتركت أقوال الملحدين الباطنیة المخرجين الألفاظ القريبة عن 
مدلولاتها في اللغة إلى هذيان افتروه على الله تعالى » وعلى علي كرم الله وجهه » وعلى ذريته » ويسمونه علم 
التاویل » وقد وقفت على تفسير لبعض رؤوسهم » وهو تفسير عجيب يذكر فيه أقاويل السلف مزدرياً عليهم ء وذاكرا أنه 
ما جهل مقالاتهم > ثم يفسر هو الآية على شيء لا يكاد يخطر في ذهن عاقل ء ويزعم أن ذلك هو المراد من هذه الآية ء 
وهذه الطائفة لا يلتفت إليها » وقد رد أئمة المسلمين عليهم أقاويلهم وذلك مقرر في علم أصؤل الدين » نسأل الله 
السلامة في عقولنا وأدياننا وأبداننا » وكثيراً ما يشحن المفسرون تفاسيرهم من ذلك الإعراب » بعلل النحو. ودلائل 
أصول الفقه(ء ودلائل أصول الدين) » وكل هذا مقرر في تآليف هذه العلوم نهنا و د الك ھ2 في علم 
التفسير دون استدلال عليه » وكذلك أيضاً ذكروا ما لا يصح من أسباب نزول » وأحاديث في الفضائل » وحكايات لا 
تناسب » وتواريخ إسرائيلية » ولا ينبغي ذكر هذا في علم التفسير ء ومن أحاط بمعرفة مدلول الكلمة وأحكامها قبل 
التركيب » وعلم كيفية تركيبها في تلك اللغة ء وارتقى إلى تمييز حسن تركيبها وقبحه » فلن يحتاج في فهم ما تركب من 
تلك الألفاظ إلى مفهم ولا معلم > وإنما تفاوت الناس في إدراك هذا الذي ذكرناه » فلذلك اختلفت أفهامهم » وتباينت 
أقوالهم » وقد جرينا الكلام يوماً مع بعض من عاصرنا > فكان يزعم أن علم التفسير مضطر إلى النقل في فهم معاني 
تراكيبه ء بالإسناد إلى « مجاهد » و « طاوس » و « عكرمة » وأضرابهم » وأن فهم الآيات متوقف على ذلك » والعجب 
له أنه يرى أقوال هؤلاء كثيرة الاختلاف ‏ متباينة الأوصاف » متعارضة ينقض بعضها بعضاً » ونظير ما ذكره هذا المعاصر 
أنه لوتعلم أحدنا مثلاً لغة الترك إفراداً وتركيباً حتى صار يتكلم بتلك اللغة ء ويتصرف فيها نثراً ونظماً ‏ ويعرض ما تعلمه 
على كلامهم فيجده مطابقاً للغتهم » قد شارك فيها فصحاءهم > ثم جاءه كتاب بلسان الترك » فيحجم عن تدبره وعن 
فهم ما تضمنه من المعاني ء حتى يسأل عن ذلك « سنقراً » التركي « أوسنجراً » » ترى مثل هذا يعد من العقلاء » وكان 
هذا المعاصر يزعم أن كل آية نقل فيها التفسير خلف عن سلف بالسند إلى أن وصل ذلك إلى الصحابة » ومن كلامه أن 
الصحابة سألوا رسول الله يي عن تفسيرها هذا وهم العرب الفصحاء الذين نزل القرآن بلسانهم ء وقد روي : عن 
« علي » كرم الله وجهه » وقد سئل هل خصّكم رسول الله ُ بشيء ؟ فقال : ما عندنا غير ما في هذه الصحيفة » أو 
فهما يؤتاه الرجل في كتابه ء وقول هذا المعاصر يخالف قول علي رضي الله عنه » وعلى قول هذا المعاصر يكون ما 
استخرجه الناس بعد التابعین من علوم التفسیر ومعانيه ودقائقه وإظهار ما احتوى عليه من علم الفصاحة والبيان والإعجاز 
لا يكون تفسيرا » حتى ينقل بالسند إلى مجاهد ونحوه وهذا كلام ساقط . 


. وهو معرفة دلائل الفقه إجمالاً ء وكيفية الاستفادة منها » وحال المستفيد‎ )١( 

زقة مركب إضافي تتوقف معرفته على معرفة غيره . وأصول جمع : أصل وهو ما يبتنى عليه غیرہ سواء کان البنیان » حسيا حسياً » أو عرفاً »أو 
معنوياً . والدين يطلق على معان منها الطاعة ء والعبادة ء والجزاء ء والحساب . واصطلاحاً عرفه السيد في تعريفاته بقوله : ا وضع 

إلهي يدعو أصحاب العقول إلى قبول ما هوعند الرسول - ية - ولكن بالمعنی الذي أراده المصنف ‏ رحمه الله - هوعلم يقتدر معه على 

إثبات العقائد الدينية بإيراد الحجج عليها ورفع الشبه عنھا ء والمراد بالعقائد : ما يقصد به نفس الاعتقاد دون العمل » وهذا هو المراد 
بأصول الدين ويسمى علم الكلام » ويسمى علم التوحيد وغير ذلك من الأسماء . واعلم أن أسماء العلوم في اصطلاح العلماء تطلق 
ويراد منها الفن المدون المخصوص الذي هو المسائل ذات الموضوعات الخاصة والمحمولات الخاصة ويطلق : أيضاً على 
التصديقات التي تتعلق بهذه المسائل الخاصة بقطع النظر عن خصوص من قامت به تلك التصديقات وتطلق أيضاً على ملكة استحضار 
تلك المسائل وتطلق أيضاً على الاستحصال . 


العلوم التي يحتاج إليها المفسر ای وا ا ا لاہ اہ اف کی ا اسر سی مت سا لواف کان ھا یھ ےا وأو وأ اٹ سا Oa‏ 


[ العلوم التي يحتاج إليها المفسر ] 
وإذ قد جر الكلام إلى هذا فلنذكر ما يحتاج إليه علم التفسير من العلوم على الاختصار وننبه على أحسن 


انر قى کسی كاب اھ سای نکر وھد ا 

الوجه الأول : علم اللغة اسماً وفعلاً وحرفاً . الحروف لقلتھا تكلم على معانيها النحاة فيؤخذ ذلك من كتبهم ء 
وأما الأسماء والأفعال فيؤخذ ذلك من كتب اللغة » وأكثر الموضوعات في علم اللغة كتاب و ابن سيده )۹ء فإن 
الحافظ أبا محمد « علي بن أحمد الفارسي ) ذكر أنه في مائة سفر بدأ فيه بالفلك وختم بالذرة ء ومن الكتب المطولة فيه 
کتاب « الأزهري » » و« الموعب» لابن التياني ١٢ء‏ و« المحكم » لابن سيده وكتاب « الجامع » لأبي عيد الله 
« محمد بن جعفر التميمي القيرواني م۲9 عرف بالقزاز » و« الصحاح » للجوهري . و« البارع » لأبي على 
القالي و« مجمع البحرين ) » للصاغاني ¢ « وقد حفظت في صغري في علم اللغة كتاب الفصيح سن العباس 
« أحمد بن يحبى الشيباني ۷ء و« اللغات » المحتوي عليها دواوين مشاهير العرب الستة : « امریء القیس )۲۷ 
و« النابغة ۴(۸ ء وو علقمة »30 » وو زهير ”٦۲ء‏ و« طرفة ۲۱ء و«عنترة ٠»‏ . وديوان « الأفوه الأودي » 


)١(‏ علي بن أحمد بن سيده اللغوي النحوي الأندلسي أبو الحسن الضرير لم يكن في زمانه أعلم منه بالنحو واللغة والأشعار وأيام العرب 
صنف المحكم والمحيط الأعظم في اللغة وشرح كتاب الأخفش وغير ذلك مات سنة ثمان وخمسين وأربعمائةعن نحو ستين سنة۔ بغية 
الوعاة ( ١47/5‏ ) . 

(۲) تمّام بن غالب بن عمر يعرف بابن التيّان - بفتح المثناة من فق > وتشديد التحتية ۔ اللغوي فرط لم ادر أبو غالب قال 
الحميدي : كان إماماً في اللغة ء ثقة في إيرادها ء دَيْنّ ورع . صنف تلقيح العين في اللغة مات بالمَرّية في أحد الجُمادین سنة ثلاث 
وثلاثين وأربعمائة ۔ البغية ( ٦۷۸/۱‏ ) ء الصلة لابن بشكوال )١77(‏ . 

(۳) محمد بن جعفر القزاز القيرواني أبو عبد الله التميمي النحوي قال الصفدي وغيره : شيخ اللغة في المغرب ء كان | إماماً علامة , قیّما 
بعلوم العربیة ء مهيباً عند الملوك والعلماء » محبوباً عند العامة » يملك لسانه ملكاً شديداً > صنف الجامع في اللغة ء وغیر ذلك مات 
سنة اثنتي عشرة وأربعمائة بالقيروان عن نحو تسعين ‏ البغية ( ۷١/١‏ ) » إنباه الرواة ( 84/7 ) . 

)٤(‏ إسماعيل بن حَمّاد الجوهري صاحب الصحاح الإمام أبو نصر الفارابي قال ياقوت كان من أعاجيب الزمان ذكاءً وفطنة » صاحب 
الصحاح » توفي سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة - البغية ( 455/١‏ ) » معجم الأدباء )٠١١/١(‏ . 

)٥(‏ الحسن بن محمد بن الحسن بن حيدر بن علي العدوي العْمَرِيٌ الإمام رضي الدين أبو الفضائل الصغاني حامل لواء اللغة في زمانه ء له 
من التصانيف مجمع البحرين في اللغة ء وغير ذلك » توفي سنة خمس وستمائة » انظر البغية ( 019/1١‏ ) . 

)٦(‏ أحمد بن يحيى بن زيد بن سيار أبو العباس النحوي الشيباني مولاهم المعروف بثعلب » إمام الكوفيين في النحو واللغة وله کتاب 
المصون. واختلاف النحويين ومعاني القرآن. وغيرذلك. وتوفي في يوم السبت لثلاث عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى سنة إحدى 
وتسعين ومائتين ‏ إنباه الرواة ( ۱۳۸/١‏ ) ء تاريخ بغداد ( 4/5 7١‏ )» تاريخ أبي الفدا ٠١/۲‏ ) . 

(۷) امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي من بني آکل المُرار أشهر شعراء العرب على الإطلاق يماني الأصل مولده بنجد توفي سنة ۸۰ 
قبل الهجرة ء انظر الأعلام للزركلي )15-1١/5(‏ . 

(۸) زياد بن معاوية بن ضباب الذبياني الغطفاني المضري أبو أمامة شاعر جاهلي من الطبقة الأولى من أهل الحجاز ء توفي نحوسنة ۱۸ قبل 
الهجرة ‏ الأعلام ( ٠٤/۳‏ ) ء معاهد التنصيص ( ۳۳۳/١‏ ) ء نهاية الأرب ( 04/7 ) ء وسماه زياد بن عمرو ء الأغاني ( )7/١١‏ . 

(۹) علقمة بن عَبدة - بفتح العين والباء - بن ناشرة بن قيس بن بني تميم شاعر جاهلي من الطبقة الأولى توفي نحو سنة ٠١‏ قبل الهجرة » 
الأعلام ( ۲٤۷/٤‏ ) ء خزانة الأدب ( 515/١‏ ) ء سمط اللآلىء ( ٤۴۳‏ ) ء رغبة الآمل ( 780/7 ) . 

000 زھیر بن أبي سلمى ربيعة بن رياح المزني من مضر حكيم الشعراء في الجاهلية توفي سنة ٠١‏ قبل الهجرة » انظر الأعلام ( ٠۲/۳‏ ) ؛ = 


حل تھیٹیوولمیلپْجھھاکنوکپلارلیْ مال امو الاو ای ات ضایر 


لحفظي عن ظهر قلب لهذه الدواوين ء وحفظت كثيراً من اللغات المحتوي عليها نحو الثلث من كتاب الحماسة , 
واللغات التي تضمنها قصائد مختارة من شعر « حبيب بن أوس ) )١(‏ لحفظي ذلك » ومن الموضوعات في الأفعال كتاب 
ابن القوطیة۷٢)‏ ء وكتاب « ابن طريف )20 » وكتاب « السرقنطى » المنبوز ١‏ بالحمار ء ومن أجمعها كتاب « ابن 
القطاع )۱ . ۱ 


الوجه الثاني : معرفة الأحكام التي للكلم العربية من جهة إفرادها ومن جهة تركيبها ويؤخذ ذلك من علم النحو ء 
وأحسن موضوع فيه وأجله کتاب « أبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه ٩)‏ رحمه الله تعالى ‏ » وأحسن ما وضعه 
المتاخرون من المختصرات » وأجمعه للأحكام كتاب « تسهيل الفوائد » لأبي عبد الله محمد بن مالك الجياني 


الطائي )¥( مقيم دمشق › وأحسن ما وضع في التصريف كتاب « الممتع » لأبي الحسن « علي بن مؤمن بن عصفور ) 
الخ الإشبیلی(۸ رحمه الله تعالى » وقد أخذت هذا الفن عن أستاذنا الأوحد العلامة أبي جعفر «أحمد بن 


= الأغاني ( 788/٠١‏ ) » شرح زهير لثعلب ( 00 ) . 

)١١(‏ طرّفة بن العبد بن سفيان بن سعد البكري الوائلي أبو عمرو شاعر جاهلي من الطبقة الأولى ء ولد في بادية البحرین » وتنقل في بقاع 
نجد » وه و أصغر شعراء المعلقات » توفي نحو سنة ٠١‏ قبل الهجرة » انظر الأعلام ( 770/7 ) » سمط اللآلىء ۳٠۹‏ ) » شرح 
شواهد المغني ( 377 ) . 

)۱١(‏ عنترة بن شداد بن عمرو بن معاوية بن قراد العبسي أشهر فرسان العرب في الجاهلية » ومن شعراء الطبقة الأولى من أهل نجد توفي 
نحو سنة ۲۲ قبل الهجرة » انظر الأعلام ( )۹۱/٥‏ ء الأغاني (۲۳۷/۸) . 

)0۱( حبيب بن أوس بن الحارث الطائي أبو تمام أحد أمراء البيان » صاحب ديوان الحماسة » وغير ذلك توفي سنة ۲۳٢‏ هجرية ‏ انظر 
الأعلام ( 175/7 ) ء وفیات الأعيان ( ١١١/١‏ ) » ومعاهد التنصيص (۳۸/۱) . 

(؟) محمد بن عمر بن عبد العزيز بن إبراهيم بن عيسى بن مزاحم المعروف بابن القوطية القرطبي النحوي أبو بكر مولى عمر بن 
عبد العزيز - والقوطية نسب إلى القوط » وهم ينسبون إلى قوط بن حام بن نوح كانوا بالأندلس قبل الإسلام أيام إبراهيم قال ابن 
الفرضي : أصله من إشبيلية » وكان إماماً في اللغة العربية حافظاً لها مقدماً فيها على أهل عصره . لا يشق غبارہ ء صنف في تصاريف 
الأفعال » المقصورة والممدودة مات يوم الثلاثاء لسبع بقيت من ربيع الأول سنة سبع وستين وثلاثمائة ۔ البغية ( ۱۹۸/١‏ ) » تاريخ 
علماء الأندلس (۷۸/۲۱) . 

(۳) عبد الملك بن طریف الأندلسي أبومروان النحوي اللغوي أخذ عن أبي بكر بن القوطية وكان حسن التصرف في اللغة وله كتاب حسن 
في الأفعال مات في حدود الأربعمائة - البغیة ( ۱۱۱/۲) . 

(4) المنبوز : تقول : نبزه ينبزه نبزاً ء أي : لقبه ‏ لسان العرب ( ٤۳۲٤/١‏ ) . 

)٥(‏ علي بن جعفر بن محمد بن عبد الله بن الحسين بن أحمد بن محمد بن زيادة الله بن محمد بن الأغلب السعدي المعروف بابن 
القطاع الصقلي ء كان إمام وقته بمصر في علم العربية كما وصفه ياقوت توفي في صفر سنة خمس عشرة » وقيل أربع عشرة 
وخمسمائة ۔ البغیة ( ١55 - ۱٥١/٢‏ ) » معجم الأدباء ( ۲۷۹/۱۲ ۔۲۸۳) . 

)٦(‏ عمرو بن عثمان بن قنبر إمام البصریین سيبويه أبو بشر ويقال : أبو الحسن قال الأزهري : کان سيبويه علامة حسن التصنيف ؛ جالس 
الخليل وأخذ عنه مات سنة ثمانين ومائة » قال الخطيب وعمره اثنتان وثلاثون سنة ‏ البغیة )۲۲۹/٢(‏ . 

(۷) محمد بن عبد الله بن عبد الله بن مالك العلامة جمال الدين أبوعبد الله الطائي الجياني الشافعي النحوي إمام النحاة وحافظ اللغة قال 
الذهبي : ولد سنة ستمائة أو إحدى وستمائة » وكان إماماً في القراءات وعللها . يمام اللغة فکان إليه المنتهى في الإكثار من نقل 
غريبها والاطلاع على حوشيها وأما النحو والتصريف فكان فيهما بحراً لا يجارى وحبراً لا يبارى توفي في ثاني عشر شعبان سنة اثنتين 
وسبعين وستمائة - انظر البغية ( ١170/١‏ ) . 

(۸) علي بن مؤمن بن محمد بن علي أبو الحسن بن عصفور النحوي الحضرمي الإشبيلي حامل لواء العربية في زمانه بالأندلس » توفي في 
رابع عشر ذي القعدة سنة ثلاث وقيل تسع وستين وستمائة ‏ انظر البغية ( 3١١/57‏ ) . 


العلوم التي يحتاج إليها المفسر جظ ا0ك سور سھری سس وو و تی AE‏ مس نی سی RA‏ سی ہا سک ا 
إبراهيم بن الزبير الثقفي )”) في كتاب « سيبويه ) وغيره . 

الوجه الثالث : کون اللفظ أو التركيب أحسن وأفصح » ويؤخذ ذلك من علم البيان والبديع وقد صنف الناس في 
ذلك تصانيف كثيرة » وأجمعها ما جمعه شیخنا الأديب الصالح أبو عبد الله و محمد بن سليمان النقيب » 9) ٠‏ وذلك 
في مجلدين قدمھما أمام كتابه في الت لس » وما وضعه شيخنا الأديب الحافظ ا لمتبحر أبو الحس: « حازم بن محمد بن 
حازم الأندلسي الأنصاري القرطاجنى » ") مقيم تونس المسمى « منهاج البلغاء وسراج الأدباء » » وقد أخذت جملة 
من هذا الفن عن أستاذنا أبي جعفر بن الزبير رحمه الله تعالى . 

الوجه الرابع : تعيين مبهم » وتبيين مجمل » وسبب نزول ونسخ » ويؤخذ ذلك من النقل الصحيح عن 
رسول اللہ َة وذلك من علم الحدیث . وقد تضمنت الكتب والأمهات التى سمعناها ورويناها ذلك « كالصحيحين ) ء 
و« الجامع للترمذي » » وسنآ داود ) » و« سنن النسائي » » و« سنن ابن ماجة ) . و« سنن الشافعي » » 
و« مسند الدارمي » ء و« مسند الطيالسي » » و« مسند الشافعي » ء و« سنن الدارقطني » ء ود معجم الطبراني 
الكبير » ء و « المعجم الصغیر له » ء و« مستخرج أبي نعيم » على مسلم وغير ذلك . 


الوجه الخامس معرفة الإجمال() والتبیین ر٠‏ ¢ والعموم ) والخصرص CY‏ 3 والإطلاق 0 
والتقیید(۹) 0 ودلالة الأمر والنهى(١١)‏ وما أشبه هذا ويختص أكثر هذا الوجه بجرء الأحكام من القرآن ٠‏ ویؤخذ هنا 


)(١)‏ أحمد بن إبراهيم بن الزبير بن محمد بن إبراهيم بن الزبير بن الحسن بن الحسين الثقفي العاصمي الجیاني الغرناطي المنشا الأستاذ 
أبو جعفر قال تلمیذہ أبوحيان صاحب البحر ۔ في النضار ‏ كان محدثاً جلیلا ناقداً نحوباً أصولیاً فصیحاً مفوهاً حسن الخط مقرناً مفسراً 
مؤرخاً . . . ولد سنة سبع وعشرين وستمائة ومات يوم الثلاثاء ثامن من ربيع الأول سنة ثمان وسبعمائة البغية (۱۹۱/۱) . 

(؟) محمد بن سليمان بن الحسن بن الحسين العلامة جمال الدين أبو عبد الله البلخي الأصل المقدسي الحنفي المفسر المعروف بابن 
النقيب أحد الأئمة العلماء الزهاد كان عالماً زاهداً عابداً متواضعاً » وتفسيره مشهور في نحو مائة مجلد ء مات في محرم سنة ثمان 
وتسعين وستمائة ۔ الأنس الجليل 7١17/57‏ ) ء الجواهر المضيئة )٦۵۷/۲(‏ » الشذرات ( 447/5 ) . 

)۳( حازم بن محمد بن حسن بن محمد بن خلف بن حازم الأنصاري القرطبي النحوي أبو الحسن هنيء الدين شيخ البلاغة والأدب » قال 
أبوحيان صاحب التفسير : هو أوحد زمانه في النظم والنثر والنحو واللغة والعروض وعلم البيان » توفي ليلة السبت رابع عشر رمضان 
سنة أربع وثمانين وستمائة ۔ البغیة ( :41/١‏ ) . 

. وهو في اصطلاح علماء الأصول : ما لم تتضح دلالته‎ )٤ 

)٥(‏ في اللغة الإيضاح وعند الأصوليين : إخراج الشيء من الإشكال إلى التجلي والوضوح ‏ القاموس ( 7١5/4‏ ) » المعتمد 
(۳۱۷/۱)ء البرهان ١59/1١9‏ ) » المستصفى ( 157/١‏ ) ء المحصول ( ۲۲/۳/١‏ ) . الحدود للباجي ص 4١‏ . 

0 جمع عام والعام في اللغة الشامل وفي الاصطلاح هو اللفظ المستغرق لجمیع ما يصلح له دفعه بلا حصر ‏ القاموس ( ۱۹٤/٤‏ ) » 
نشر البنود ( ۲٠١/۱‏ ) » النحصول (۱۱۳/۲/۱) الحدود للباجي ص ٤٤‏ : 

)۷( وهو إخراج بعض ما يتناوله العموم قبل أن يقيد حكمه » والمخصصات للعموم ضربان : متصلة ومنفصلة . فالمتصلة : الاستثناء ع 
والشرط ‏ والصفة والغاية . والمنفصلة : العقل » والحس » ومنطوق الكتاب » والسنة » ومفهومهما » وفعل النبي ية وإقراره 
والإجماع والقياس - انظر شرح التنقيح ( ١١‏ ) » الاحكام للآمدي ٠١١-۱٤۸ - ۱٤١ - ۱٤۳-۱۲۰/۲‏ ) شرح الكوكب المنير 
٠ ) ٤۱۳ ( ۰ )۳۹۱ (‏ إرشاد الفحول ( ٠١۷_٠٠١‏ °( 

(۸) فالإطلاق هو الكلي الذي لم يدخله التقیید فلذلك لا يكون إلا نكرة لشياعها ويكتفي في الحكم عليه بفرد من أفراده أي فرد كان . 

(۹) والتقييد: هو الذي دخله تعيبن ولو من بعض الوجوه » كالشرط . والصفة » وغير ذلك » انظر أحكام الفصول ( ۲۷۹) » والتقبيد 
والإطلاق أمران إضافيان » فرب مطلق مقيد بالنسبة » ورب مقيد مطلق فإذا قلت إنسان فهو مطلق ولو قلت فيه حيوان ناطق لكان مقيد 
لوصف الحيوان بالنطق وقد يكون اللفظ مقيداً من وجه مطلقاً من وجه انظر شرح تنقیح الفصول (۳۹۔ ٤٠‏ ) » (٦٦۲)ء‏ شرح 
الكوكب المنیر ( ٦٢٤‏ ) . 


۰۸ وم نت بے العلوم التي يحتاج إليها المفسر 
من أصول الفقه » ومعظمه هو في الحقيقة راجع لعلم اللغة ء إذ هو شيء يتكلم فيه على أوضاع العرب » ولكن تكلم 
فيه غير اللغويين أو النحويين ومزجوه بأشياء من حجج العقول » ومن أجمع ما في هذا الفن كتاب المحصول لأبي 
عبد الله محمد بن عمر الرازي (') » وقد بحثت في هذا الفن في كتاب « الإشارة » « لأبي الوليد الباجي » »2 على 
الشيخ الأصولي الأديب « أبي الحسن فضل بن إبراهيم المعافري» ء الإمام بجامع « غرناطة » والخطيب به وعلى 
الأستاذ العلامة « أبى جعفر بن الزبير » فی كتاب « الإشارة » وفي شرحها له وذلك بالأندلس » وبحثت أيضا في هذا 
الفن على الشیخ «علم الدين عبد الكريم بن علي بن عمر الأنضاري (" المعروف بابن بنت العراقي ) في مختصره 
الذي اختصره من كتاب المحصول » وعلى الشيخ « علاء الدين علي بن محمد بن عبد الرحمن بن خطاب الباجي (O‏ 
في « مختصره » الذي اختصرہ من كتاب « المحصول » » وعلى الشيخ شمس الدين « محمد بن محمود الأصبهاني » 
صاحب « شرح المحصول » بحثت عليه في كتاب « القواعد » من تأليفه رحمه الله تعالى . 
الوجه السادس : الكلام فيما يجوز على الله تعالى وما يجب له وما يستحيل عليه > والنظر في النبوة ويختص هذا 
الوجه بالآيات التى تضمنت النظر فى الباري تعالى ء وفي الأنبياء » وإعجاز القرآن ء ويؤخذ هذا من علم الکلام » وقد 
صنف علماء الإسلام من سائر الطوائف في هذا كتباً كثيرة » وهو علم صعب إذ المزلة فيه والعياذ باله مفض إلى 
الخسران في الدنيا والآخرة ء وقد سمعت منه مسائل تبحث على الشيخ شمس الدين الأصفهاني() وغيره . 
الوجه السابع : اختلاف الألفاظ. بزيادة أو نقص » أو تغيير حركة أو إتيان بلفظ بدل لفظ » وذلك بتواتر وآحاد » 
ويؤخذ هذا الوجه من علم القرآن » وقد صنف علماؤنا في ذلك كتباً لا تكاد تحصی » وأحسن الموضوعات في القراءات 
٠‏ السبع : كتاب « الإقناع ) « لأبي جعفر بن الباذش ۲۷ء وفي القراءات العشر كتاب « المصباح » « لأبي الكرم 


)١١( =‏ انظر مباحث الأمر والنهي في جمع الجوامع )۳٦٦/١(‏ وما بعدهاء المعتمد ( ٤4/١‏ ) وما بعدھاء والعدة لأبي يعلى 
(١/4١؟).ء‏ والبرهان ( ۳۲۳/۱ ) ء الاحکام للآمدي ( ۱۹۸/۲ ) › المستصفى ( 177/١‏ ) ء المحصول (۱۹/۲/۱) فواتح 
الرحموت ( ۳٠۷/١‏ ) - المنتهى لابن الحاجب ص 590 . 

)١(‏ محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي الإمام فخر الدين الرازي القرشي البكري الشافعي المفسر المتكلم ولد سنة أربع 
وأربعين وخمسمائة واشتغل على والده وكان من تلامذة محبي السنة البغوي وشرح مفصل الزمخشري - ابن السبكي (۸۱/۸) ؛ 
الشذرات ( ۲٠/٠١‏ ) » طبقات المفسرين للداودي ( ۲۱۳/۲) . 

| سليمان بن خلف بن سعد التجيبي القرطبي أبو الوليد الباجي فقيه أصولي مالكي كبير من رجال الحدیث توفي سنة ٤۷٤‏ هجرية - انظر 
الوفيات ( ۱۲/۱ ) ء والفوات ( ۱۷٥/۱‏ ) » نفح الطیب ( ۳٣۱/۱‏ ) ء الأعلام )۱۲٥/١(‏ . 

(۳) عبد الكريم بن علي بن عمر الأنصاري علم الدين ابن بنت العراقي مفسر فقيه توفي سنة ۷۰٢‏ هجرية - انظر مفتاح السعادة 
(۲۲۱/۲)ء الأعلام ( ٥۳/٤‏ ) » الدرر الكامنة ( ۳۹۹/۲ ) » كشف الظنون ( ٠٤۷۷‏ ) . 

› علي بن محمد بن عبد الرحمن بن خطاب علاء الدين الباجي : عالم بالأصول والمنطق والحساب » من أهل مصر » مغربي الأصل‎ )٤( 
مفتاح السعادة‎  ةيرجه‎ ۷۱١ كان أقوى أهل زمانه مناظرة لا يكاد ينقطع في بحث وله غاية السول في علم الأصول توفي سنة‎ 
. ) ١٠١١/7 ( ء الدرر الكامنة‎ ) ۳/٤ ( ء الأعلام‎ )۲۲٢/٢( 

)٥(‏ محمد بن محمود بن محمد بن عياد السلماني أبو عبد الله شمس الدين الأصفهاني > قاض من فقهاء الشافعية بأصبهان » له كتاب 
القواعد في أصول الفقه والدین والمنطق والجدل » وشرح المحصول في أربعة مجلدات ولم يكمل » توفي سنة 1۸۸ هجرية » فوات 
الوفيات ( 566/7 ) ء البداية والنهاية ( )۳۱٣/۱۳‏ » الأعلام ( ۸۷/۷) . 

)٦(‏ أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري الغرناطي أبو جعفر المعروف بابن الباأش النحوي ابن النحوي ‏ قال ابن الزبير : عارف 
بالآداب والاعراب » إمام نحوي متقدم » راوية مكثر » أخذ عن أبيه وأكثر الرواية عنه » وشاركه في كثير من شيوخه . وروی أيضاً عن 
أبي علي الغساني ء وأبي علي الصدفي . وكان عارفاً بالأسانيد ء نقاداً لها . ألف الإقناع في القراءات ء لم يؤلف مثله . مات في = 


العلوم التي يحتاج إليها المفسر 21100 ا ا ا اش دی کک ور بد ےک می ما کے 9 
الشهرزوري 216 وقد قرأت القرآن بقراءة السبعة بجزيرة الأندلس على الخطيب أبي جعفر « أحمد بن علي بن محمد 
الوادي تشبتي « بمطحشارش » . من حضرة غرناطة وعلى غيرهما بالأندلس » وقرأت القرآن بالقراءات الثمان بٹغر 
« الإسكندرية » على الشيخ الصالح رشيد الدين أبي محمد عبد النصير بن علي بن يحبى الهمداني ) عرف بابن 
المربوطي . وقرأت القرآن بالقراءات السبع بمصر حرسها الله تعالى على الشيخ المسند العدل فخر الدين أبي الطاهر 
إسماعيل بن هبة الله بن علي المليجي ‏ . وأنشأت في هذا العلم كتاب « عقد اللآلىء » قصيداً في عروض قصيد 
« الشاطبي » » ورويه يشتمل على ألف بيت وأربعة وأربعين بيتا » صرحت فيها بأسامي القراء من غير رمز ولا لغز ولا 
حوشي لغة ء وأنشأته من كتب تسعة كما قلت : 

تحط اذ اميا یت من الكتب فالتيسيرٌ مُنْوَائُهُ انجلى 

بكاف لِتَجْرِبِدٍرَمَاهِلتَبْصِرَه وَإفُتَع تَلْخخِيصَيْن مُكَمَ 

5 ہے نے ور ٭ ریا - ا 2 و لك 022 و 2 

جنيت له انسي لفظ لطيفة وجانبت وحشیاکٹیفامعقلا 

SS 

فاعلم SS‏ 
رتبة الإحسان » قد جبل طبعه على إ إنشاء النثر والنظم دون اكتساب » وإبداء ما اخترعته فكرته السليمة في أبدع صورة 
وأجمل جلباب 3 واستفرغ في ذلك زمانه النفيس » وهجر الأهل والولد والأنيس ء ذلك الذي له في رياضة أصفى 
مرتع » وفي حياضه أصفى مكرع ء يتنسم عَرّف أزاهرٌ طال ما حجبتها الكمام © > ويترشف كؤوس رحيق له المسك 
ختام 3 ویستوضح أنوار بدور سترتها كثائف الغمام 3 ويستفتح أبواب مواهب الملك العلام ¢ يدرك إعجاز القرآن 
بالوجدان لا بالتقليد ء وينفتح له ما استغلق إذ بيده الإقليد ") > وأما من اقتصر على غير هذا من العلوم ء أو قصر في 
إنشاء المنثور والمنظوم ء فإنه بمعزل عن فهم غوامض الكتاب » وعن إدراك لطائف ما تضمنه من العجب العجاب » 
وحظه من علم التفسير إنما هو نقل أسطار وتكرار محفوظ على مر الأعصار › ولتباين أهل الإسلام في إدراك فصاحة 
الكلام ء وما به تكون الزجاجة في النظام ء اختلفوا فيما به إعجاز القرآن ء فمن توغل في أساليب الفصاحة وأفانينها , 
. وتوقل في معارف الآداب وقوانينها ء أدرك بالوجدان أن القرآن أتى في غاية من الفصاحة لا يوصل إليها » ونهاية من 
البلاغة لا يمكن أن يحام عليها ء فمعارضته عنده غير ممكنة للبشر ولا داخلة تحت القدر» ومن لم يدرك هذا 
المدرك ء ولا سلك هذا المسلك » رأى أنه من نمط كلام العرب » وإن مثله مقدور لمنشىء الخطب » فإعجازه عنده 


= جمادى الآخرة سنة أربعين وخمسمائة ۔ البغیة (۳۳۸/۱) . 

)١(‏ المبارك بن الحسن بن أحمد الشهرزوري أبو الکرم عالم بالقراءات مجود لها صنف فيها المصباح الزاهر في القراءات العشر البواهر رواه 
من نحو خمسمائة طريق توفي في بغداد سنة 00٠‏ هجرية - غایة النهاية ( ۳۸/۲ ) » إرشاد الأریب ر ٦۲ء‏ الأعلام ( 719/5 - 
ا). 

6 انظر ترجمته في شيوخ الإمام أبي حيان وسبب الرحلة في مقدمتنا على هذا الكتاب . 

9 انظر د شیوخ المصنف في المقدمة . 

. انظر شيوخ المصنف في المقدمة‎ )٤( 

. انظر المقدمة‎ )٥( 

رخ كمامها: > بالكسر » والكمامة وعاء الطلع وغطاء النور ء والجمع مام وأكمة وأكمام ‏ لسان العرب )۳۹۳۱/٥(‏ . 

(۷) الإقليد : قال أبو الھیٹم : الإقليد : المفتاح ‏ لسان العرب ( )۳۷١۷/١‏ . 


11۰ اا ل اكد لقم ا املك ا لوج كو اليه ال و یگ سی وا سی ا E RA‏ العلوم التي يحتاج إليها المفسر 
إنما هو بصرف الله تعالى إياهم عن معارضته ومناضلته » وإن كانوا قادرين على مماثلته » والقائلون بأن الإعجاز وقع 
بالصرف هم من نقصان الفطرة الإنسانية في رتبة بعض النساء حين رأت ت زوجها يَطأْ جارية فعاتبته فأخبر أنه ما وطٹھاء 
فقالت له إن كنت صادقاً فاقرأ شيئاً من القرآن » فأنشدها بيت شعر قاله ذكر الله فيه ورسوله وكتابه فصدقته ؛ 
فلم ترزق من الرزق ما تفرق به بين كلام الخلق وكلام الحق . 

وحكى لنا أستاذنا العلامة « أبوجعفر  »‏ رحمه الله تعالى عن بعض من كان له معرفة بالعلوم القديمة » ومعرفة 
بكثير من العلوم الإسلامية » أنه كان يقول له يا أبا جعفر لا أدرك فرقاً بين القرآن وبين غيره من الكلام » فهذا الرجل 
وأمثاله من علماء المسلمين يكون من الطائفة الذين يقولون بأن الإعجاز وقع بالصرفة ء وكان بعض شيوخنا من له تحقق 
بالمعقول ء وتصرف في كثير من المنقول » إذا أراد أن يكتب فقرأ فصيحة أتى لبعض تلامذته وكلفه أن ينشئها له » وكان 
بعض شيوخنا ممن له التبحر في علم لغة العرب إذا أسقط من بيت الشعر كلمة › » أو ربع البیت ء وكان المعين بدون ما 
أسقط لا يدرك ما أسقط من ذلك » وأين هذا في الإدراك من آخر إذا حركت له مسکتاً أو سكنت له محركاً في بيت أدرك 
ذلك بالطبع » وقال إن هذا البیت مكسور » ويدرك ذلك في أشعار العرب الفصحاء إذا كان فيه زحاف ما ء وإن كان 
جائزاً في كلام العرب » لکن يجد مثل هذا طبعه ينبو(" عنه ويقلق لسماعه هذا وإن كان لا يفهم معنى البيت لكونه 
حوشىّ اللغات » أو منطوياً على حوشيٗ٦)‏ ء فهذه كلها من مواهب الله تعالى لا تؤخذ باكتساب » لکن الاكتساب يقويها 
وليس العرب متساوین في الفصاحة ہ ولا في إدراك المعاني ولا في نظم الشعرءبل فيهم من يكسر الوزن ومن لا ينظم 
ولا بیتاً واحداً » ومن هو مقل من النظم » وطباعهم كطباع سائر الأمم في ذلك » حتى فحول شعرائهم يتفاوتون في 
الفصاحة » وينقح الشاعر منهم القصيدة حولاً حتى يسمى قصائد الحوليات فهم مختلفون في ذلك » وكذلك كان بعض 
الكفار حين سمع القرآن أدرك إعجازه للوقت » فوفق وأسلم » وآخر أدرك إعجازه ذ فكفر » ولج في عناده « بغياً أن ينزل 
الله من فضله على من يشاء من عباده ‏ [ البقرة : 4١‏ ] » فنسبه تارة إلى الشعر وتارة إلى الكهانة والسحر ء وآخر لم 
خرجو بے سم تو ری سی تو سر تر لوہ بد جو سو 
الفصاحة ‏ ممن أدرك إعجازہ فوفق وأسلم بأول سماع سمعه « أبوذر» رضي الله عنه قرأ عليه رسول الله َة من أوائل 
فصلت آيات فأسلم للوقت . وخبره في إسلامه مشهور » وممن ع أدرك إعجازه وکفر عناداً « عتبة بن ربيعة » » وكان من 
عقلاء الكفار حتى كان يتوهم « أمية بن الصلت 76" أنه هويعني عتبة يكون النبي المنبعث في « قريش ؛ ء فلما بعث الله 
محمد ول حسدہ عتبة » وأضرابه مع علمهم بصدقه وأن ما جاء به معجز ء وكذلك « الوليد ؛ بن المغيرة » » روى عنه أنه 
قال لبني مخزوم : والله لقد سمعت من محمد آنفا کلام ؛ ما هومن كلام الإنس ولا من كلام الجن ء إن له لحلاوة » 
وإن عليه لطلاوة » وإن أعلاه لمثمر » وإن أسفله لمغدق . وإنه يعلو وما يعلى؟» » ومع هذا الاعتراف غلب عليه 
الحسد والأشر(ٴ) ‏ حتى قال ما حكى الله عنه ‏ إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر 4[ المدثر : ٠١‏ ] » وممن 


(1) ينبو : يقال : نبا عنه بصره ينبو » أي تجافى ولم ينظر إليه ‏ لسان العرب ( ٤۳۳۲/١‏ ) . 

(۲) حوشيّ الکلام : وحشية وغريبه ‏ لسان العرب ( ٠١59/5‏ ) . 

(۳) أمية بن عبد الله أبى الصلت بن أبي ربيعة عوف الثقفي . شاعر جاهلي حكيم » من أهل الطائف . قدم دمشق قبل الإسلام » وكان 
مطلعاً على الكتب القديمة » وهو ممن حرموا على أنفسهم الخمر ء ونبذوا عبادة الأوثان ء توفي سنة ه هجرية ‏ سمط اللآلىء 
)۳٦٣(‏ ء الخمیس ( ٤1۱۲/۱‏ ) › وفيه أن وفاته سنة ٢‏ هجرية ء الأعلام ( 71/5 ) . 

)٤(‏ انظر تفسير القرطبي ( ۷۳/١‏ ) ء وابن عبد البر في الاستيعاب بغیر إسناد ء ورواه البيهقي في الشعب بسند جيد ء وذكره أبن إسحاق في 
ال 1 ۱ 

. ) 85/١ ( الأشر :.البطر  لسان العرب‎ )٥( 


الشروط الواجب توافرها في المفسر ۰۳۷2 
لم يدرك إعجازه أو أدرك وعاند وعارض مسيلمة الکذاب » أتى بکلمات زعم أنها أوحيت إليه انتهت ذ فى الفهاهة(١)‏ 

والغي والغثاثة بحیث صارت هزأة ة للسامع > وكذلك و أبو الطيب المتنبي » وقد ذكر القاضي کٹا ای 
الطيب الباقلاني ("2 في كتاب « الانتصار في إعجاز القرآن » شيئاً من كلام أبي الطيب مما هو کفر ء وذكر لنا قاضي 
القضاة أبو الفتح محمد بن علي بن وهب القشيري أن أبا الطيب ادعى النبؤة » واتبعه ناس من عبس وكلب وأنه اختلق 
شا ای أنه أي ]ليه يد رر سهاها افش و إن عنهره له اضعا لر أك ورد ها كليا ا رکا ذیوعت 
وإنما أتينا بهذه الجملة من الكلام ليعلم أن أذهان الناس مختلفة في الإدراك على ما شاء الله تعالى وأعطى كل أحد . 


( ولنبين ) . 
[ الشروط الواجب توافرها في المفسر ] 

إن علم التفسير ليس متوقفاً على علم النحو فقط كما يظنه بعض الناس » بل أكثر أئمة العربية هم بمعزل عن 
التصرف في الفصاحة والتفٹن في البلاغة » ولذلك قلت تصانيفهم في علم التفسير > وقل أن ترى نحوياً بارعا في النظم 
والنٹر > كما قل أن ترى بارعا في الفصاحة يتوغل في علم النحو ‏ وقد رأينا من ينسب للإمامة في علم النحو وهو لا 

يحسن أن ينطق بأبيات من أشعار العرب فضلاً عن أن يعرف مدلولها أويتكلم على ما انطوت عليه من علم البلاغة والبيان 
فأنى لمثل هذا أن يتعاطى علم التفسير ء ولل در أبي القاسم الزمخشري7) حيث قال في خطبة كتابه في « التفسير » ما 
نصه . 

إن أملا العلوم ہما يغمر القرائح ء وأنهضها ہما يبهر الآلباب القوارح ء من غرائب نكت يلطف مسلكها , 
ومستودعات أسرار يدق سلكها ء علم التفسير الذي لا يتم لتعاطيه » وإجالة النظر فيه . كل ذي علم » كما ذكر 
الجاحظ(؟) في کتاب « نظم القرآن » ء فالفقيه وإن برز على الأقران في علم الفتاوى والأحكام » والمتكلم وإن بر أهل 
الدنيا في صناعة الکلام » وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القرية أحفظ » والواعظ وإن کان من الحسن 
البصري أوعظ , والنحوي وإن كان أنحى من سيبويه » واللغوي وإن علك*) اللغات بقوة لحييه ء لا يتصدى منهم أحد 
لسلوك تلك الطرائق ء ولا يغوص على شيء من تلك الحقائق » إلا رجل قد برع في علمين مختصين بالقرآن » وهما 
المعاني وعلم البيان » وتمهل في ارتيادهما آونة » وتعب في التنقير عنهما أزمنة » وبعثته على تتبع مظانهما همة في 
معرفة لطائف حجة الله » وحرص على استيضاح معجزة ة رسول الله » بعد أن يكون آخذاً من سائر العلوم بحظ » > جامعا 
بين أمرين تحقيق وحفظ » كثير المطالعات » طویل المراجعات » قد رجع زمانا ورجع إليه » ورد ورد عليه » فارسا في 
علم الإعراب » مقدماً في جملة الكتاب » وكان مع ذلك مسترسل الطبيعة منقادها ء مشتعل القريحة وقادها ء يقظان 


. )۳٣۸۱/٥( القَهَامَةٌ : الفَهةُ والمَهاهَةُ : العِيُ  لسان العرب‎ )١( 

(5) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبوبكر قاض من كبار علماء الكلام انتهت إليه الرياسة في مذھب الأشاعرة ولد في البصرة وسكن 
بغداد فتوفي فيها ومن كتبه إعجاز القرآن والإنصاف » وقد طبع أكثر من مرة توفي سنة 5٠7‏ هجرية ‏ انظر وفيات الأعيان ( ٦۸۱/۱‏ ) » 
تاریخ بغداد ( ۳۷۹/٩‏ ) » الأعلام ( )۱۷۸/٦‏ . 

(۳) ستاتي ترجمة المصنف رحمه الله له بعد قليل . 

- عمروبن بحر بن محبوب الكناني بالولاء الليثي أبو عثمان الشهير بالجاحظ كبير أئمة الأدب » ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة‎ )٤( 
. ) 7/5/4 ( ء الأعلام‎ ) ۳١١ ( أمراء البيان‎ > » )٦٥/٦ سر إرشاد الأريب‎ ۲٥٢ توفي سنة‎ 

. )۳۰۷۷/ ٤(( علك : الشيء يعلَكُهُ ويعلكه عَلْکاً : مضغه ولجلجه  لسان العرب‎ )٥( 


11۲ ل و ا 00 حب ا و س تھا سس تب ہی كفي بحت پا سس پر سے تحدنتة عن اٹ ری وائن عطة 


النفس درأ کالمجة وإن لطف شأنها » منتبها على الرمزۃ(') وإن خفي مكانها > لا کا () جاسياً2 , ولا غلیظاً جافیاًء 
متصرفاً ذا دربة بأساليب النظم والنٹر ء مرتاضاً غير ريض بتلقيح نبات الفکر ء قد علم كيف يرتب الكلام ويؤلف . 
وكيف ينظم ويرصف » طالما دفع إلى مضايقه » ووقع في مداحضة ومزالقه ء انتهى كلام « الزمخشري » في وصف 
متعاطي تفسير القرآن ‏ وأنت ترى هذا الكلام وما احتوى عليه من الترصيف الذي يبهر بجنسه الأدباء » ويقهر بفصاحته 
البلغاء ء وهو شاهد له بأهليته للنظر في تفسير القرآن » واستخراج لطائف الفرقان . 


[ حديثه عن الز حشري وابن عطبة 

وهذا « أبو القاسم محمود بن عمر المشرقي الخوارزمي الزمخشري » ٠‏ و« أبو محمد عبد الحق ب بن غالب بن 
عطية الأندلسي » المغربي الغرناطي ©) > أجل من صنف في علم التفسير » وأفضل من تعرض للتنقيح فيه والتحرير » 
وقد اشتهرا ولا كاشتهار الشمس . وخلدا في الأحياء وإن مدآ في الرمس . وكلامهما فيه يدل على تقدمهما في 
علوم » من منثور ومنظوم » ومنقول ومفهوم » وتقلب في فنون الآداب » وتمكن من علمي المعاني والإعراب » وفي 
خطبتي كتابيهما وفي غضون كتاب « الزمخشري » ما يدل على أنهما فارسا ميدان . وممارسا فصاحة وبيان » 
وللزمخشري تصانيف غير تفسيره ء منها « الفائق » في لغات الحدیث : و« مختلف الأسماء ومؤتلفها » . و« ربيع 
الأبرار » » و « الرائض في الفرائض » . و« المفصل » وغير ذلك » وقد ذكر الوزير أبو نصر الفتح بن خاقان 
الآشبيلي 229 في كتابه المسمى « قلائد العقيان ومحاسن الأعيان » أبا محمد بن عطیةل٦)‏ فقال فيه : نبعة روح العلا » 
ومحرز ملابس الثنا » فذ الجلالة » وواحد العصر والأصالة ء وقارٌ كما رسا الهضب 297 وأدب كما اطرد السلسل 
العذب » أثره في كل معرفة علم في رأسه نار ء وطوالعه في آفاقها صبح ونهار ‏ وقد أثبت من نظمه ما ينفح عبيراً » 
. ویتضح منيراً » وأورد له نثراً کیا نظم قلائد » ونظباً تزدان بمثله أجياد الولائد ء من ألفاظ عذبة تستنزل برقتها العصم 
ومعان مبتكرة تفحم الألد الخصم » أبقت له ذكراً مخلداً على جبين الدهر » وعرفاً أرجاً كتضوع الزهر » ولما كان 


)١(‏ الرمزة : الرمز في اللغة كل ما أشرت إليه مما يبان بلفظ ‏ لسان العرب ( ۱۷۲۷/۳ ء ترتيب القاموس ( ۳۸۸/۲ ) » مجمل اللغة 

.):5١/5؟(‎ 

(۲) لاكرًّ : الكرّ : الذي لا ينبسط. لسان العرب (مادة كزز) . 

(۳) جاسياً : وجسا الرجل جَسُواً وجْسُواً : صلب لسان العرب ( ٠۲١/١‏ ) ء ترتيب القاموس ( ٤4۳/١‏ ) » مجمل اللغة ( 475/١‏ ) . 

. ستأتي ترجمة المصنف رحمه الله‎ )٤( 

)٥(‏ الأديب الكبير أبونصر الفتح بن محمد بن عبد الله بن خاقان القيسي الإشبيلي » صاحب كتاب قلائد العقيان في محاسن الأعيان » وهو 
مطبوع عدة طبعات » والعقيان یکسر العين الذهب الخالص توفي سنة خمس وثلاثين وخمسمائة » وذكر ابن الأبار أنه توفي سنة 0174 
هجرية انظر معجم الأدباء ( 187/17 ) » معجم ابن الأبار ( ۳۱۳ ) ء وفيات الأعيان ( ۲۳/٤‏ ) » السیر ( ۱۷۷/۲۰) . 

)٦(‏ انظر ترجمته في الصلة ( ۳۸٦/۲‏ ) - بغية الملتمس (۳۷۲) ء معجم ابن الأبار ( 774 ) » صلة الصلة لابن الزبير؟ ء الديباج 
المذهب ( 57/7 ) ء بغية الوعاة ( 77/7 ) » طبقات المفسرين للسيوطي ( 17-17 ) » سير أعلام النبلاء ( 0817/19 ) ء طبقات 
المفسرين للداودي ( 76١/١‏ ) ء نفع الطيب ( 77/4/1١‏ ) » شجرة النور الزكية ( ۲۹/۱ ) » كشف الظنون ( ٠ ) ٦۴۹‏ (1511)» 
هدية العارفين ( 0905 ). 

(۷) الهضب : الهضبة والهضب : الجبل المنبسط ‏ لسان العرب )٦١٤٤/٦(‏ » مجمل اللغة ( ٤1۸١/٤‏ )» ترتيب القاموس 
(515/4) 


حديثه عن الزمخشري وابن عطية OL SSS RCO E‏ اج ا اع رہ فرب کی کا 


كتاباهما في التفسير قد أنجداوأغارا) » وأشرقافي سماء هذا العلم بدرين وأنارا 6 وتنزلا من الكتب التفسيرية منزلة 
الإنسان من العين » والذهب الابریز من العين ء ويتيمة الدر من اللآلي » وليلة القدرمن الليالي ء فعكف الناس شرقاً 
وغرباً عليهما > وثنوا أعنة الاعتناء إليهما > وكان فيهما على جلالتهما مجال لانتقاد ذوي التبریز(٦)ء‏ ومسرح للتخييل 
فيهما والتمييز » ثنيت إليهما عنان الانتقاد ء وحللت ما تخيل الناس فيهما من الاعتقاد » أنهما في التفسير الغاية التي لا 
تدرك » والمسلك الوعر الذي لا يكاد يسلك . وعرضتهما على محك النظر » وأوريت فيهما نار الفكر » حتى خلص 
دسيسهما » وبرز نفيسهما ء وسيرى ذلك من هو للنظر أهل ء واجتمع فيه إنصاف وعدل ء » فإنه يتعجب من التولج على 
الضراغم پا والتحرز لأشبالها والأنف راغم > إذ هذان الرجلان هما فارسا علم التفسیر ء وممارسا تحريره والتحبير » 

نشراہ نشراً » وطار لهما به ذكراً » وكانا متعاصرين في الحياة : متقاربين في الممات ( ولد أبو القاسم محمود بن عمر بن 
محمد بن عمر الزمخشري )17 « بزمخشر » قرية من قرى خوارزم يوم الأربعاء السابع عشر لرجب سنة سبع وستين 
وأربعمائة ( وتوفي بكركانج ) قصبة « خوارزم » ليلة عرفة سنة ثمان وثلاثين وخمسمائة ( وولد أبو محمد عبد الحق بن 
غالب بن عبد الرحمن بن غالب بن تمام بن عبد الرؤوف بن عبد الله بن تمام بن عطية المحاربي من أهل غرناطة ) سنة 
إحدى وثمانين وأربعمائة وتوفي بلورقة في الخامس والعشرين لرمضان سنة إحدى وأربعين وخمسمائة هكذا ذكره 
القاضي ابن أبي جمرة في وفاة ا الحافظ أبو القاسم بن بشكوال : 2١(‏ توفي يعني « ابن عطية ) سنة 
اثنين وأربعين وخمسمائة » وكتاب ابن عطية أنقل وأجمع وأخلص » وكتاب الزمخشري ألخص وأغوص » إلا أن 
الزمخشري قائل بالطفرة , ومقتصر من الذؤابة على الوفرة ء فربما سنح له آبي المقادة فأعجزه اغتياصه » ولم يمكنه 
لتأنيه اقتناصه › فتركه عقلاً لمن يصطاده 5 وغفلاً لمن يرتاده » وربما ناقض هذا المنزع فثنى العنان إلى الواضح › 
والسهل اللائح . وأجال فيه كلاماً ء ورمى نحوغرضه سهاماً » هذا مع ما في كتابه من نصرة مذهبه » وتقحم مرتكبه » 
وتجشم حمل كتاب الله عر وجل عليه ء ونسبة ذلك إليه ء > فمغتفر إساءته لإحسانه » ومصفوح عن سقطه في بعض 
لإصابته في أكثر تبيانه . فما كان في كتابي هذا من تفسير الزمخشري رحمہ الله تعالى فأخبرني به أستاذنا العلامة أبو 


» ) ۳۷۸/٤ ( مجمل اللغة‎ » ) ٤۳٤۷/٦ ( أنجدا وأغارا : قال الفارسي : أغار ذهب في الأرض » وأنجد نجد : ارتفع  لسان العرب‎ )١( 
. ) 77/5 ( ترتيب القاموس‎ 

(۲) البريز : رجل برز وامرأة برزة : يوصفان بالجهارة والعقل ‏ لسان العرب )۲٥٥/۱(‏ . مجمل اللغة ( 701/١‏ ) ء ترتيب القاموس 
.)۲٢۷/۱(‏ 

(۳) الضراغم : الضرغم والضّرغام والضرغامة : الأسد ‏ لسان العرب ( 7087/85 ) » ترتیب القاموس ( 78/7 ) . 

» ) ۱۲١/١۱۹ ( ء الأدباء‎ ) ۱٤۷/۳ ( ء معجم البلدان‎ ) ۱۱۲/۱١ ( نزهة الألبا( ۳۹۱ ) ء المنتظم‎ » ) 198- ۲۹۷/٣ ( الأنساب‎ )٤( 
العبر‎ » )۱٦/١( المختصر في أخبار البشر‎ » )۱٦۸/٥( إنباه الرواة ( 770/7 ) » وفيات الأعيان‎ » )۷٣/۲٢( اللباب‎ 
ء بغية الوعاة ( ۲۷۹/۲ ) ء طبقات المفسرين للداودي‎ ) ۱۲۸۳/٤ ( وما بعدها تذكرة الحفاظ‎ » ) ٠١١/۲١ ( السير‎ ء)۱۰٦/٤(‎ 
. )۹۷۳( معجم المطبوعات‎ » ) ۳٤/۲( 

)٥(‏ الشیخ الإمام اس بت ات أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الملك بن موسى بن عبد الملك بن وليد , بن أبي جمرة الأموي 

مولاهم الأندلسي المرسي مات بمرسية في المحرم سنة تسع وتسعين وخمسمائة . 

التكملة لابن الأبار ( 511/51 ) ء سير أعلام النبلاء ( ۳۹۸/۲۱ ) » العبر ( ۳۰۹/٤‏ ) ء الشذرات )۳٤۲/٤(‏ . 

هو أبو القاسم خلف بن عبد الملك بن مسعود بن موسى بن بشكوال بن یوسف بن داحة الأنصاري . 

توفي ليلة الأربعاء ء الموافق ثمانية من رمضان عام ثمائیة وسبعين وخمسمائة » ودفن لصلاة المغرب بمقبرة ابن عباس وعلى مقربة من 

قبر يحبى بن يحبى . وصلى عليه الحاكم يومئذ بقرطبة أ بو الوليد هشام . وهو ابن ثلاث وثمانين سنة وتسعة أشهر وخمسة أيام . تذكرة 

الحفاظ )۱۳۳۹/٤(‏ ء التكملة لكتاب الصلة ج ١‏ رقم (۸۳۱) ء دائرة المعارف الإسلامية ٩۷/۱(‏ ) » وفيات الأعيان (۱۳/۲) . 


0 


ہ۔ 


1 دش 1 1 1 1 NS‏ ............. حديثه عن الزخشري وابن عطية 


جعفر « أحمد بن إبراهيم بن الزبير » قراءة مني عليه فيه ء وإجازة أيام كنت أبحث معه في كتاب سیبویه » عن القاضي 
« ابن الخطاب محمد بن اون خلين اسر ا » عن و أبى طاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر الخشوعي ٠»‏ 
ح وأخبرني به عالياً « أبو الحسن علي بن أحمد بن عبد الواحد المقدسي(": عرف بابن البخاري » في كتابهإإلي من 
« دمشق » عن « أبي طاهر الخشوعي » وهو آخر من حدث عنه عن ١‏ ہیں ھی و ہمہ 
ہے ہچ و سر تپ ابو غل الخشین بن اعد العزير ين أ عون 2ھ ٤م‏ قراءة مني 
عليه لبعضه » ومناولة عن الحافظ « أ ا لا سد ھس اک ات 
عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله ا بابن حبيش » » قال أخبرنا به مصنفه قراءة عليه لجميعه ء 
وأخبرني به عالياً القاضي الأصولي المتكلم ٠‏ أبو الحسن محمد بن القاضي الأصولي المتكلم » « أبي عامر يحبى بن 
عبد الرحمن الأشعري ©(" نسباً ء ومذهباً إجازة كتبها لي بخطه « بغرناطة » عن أب بی الحسن علي بن أحمد بن علي 
الغافقي الشقوري() بقرطبة ء وهو آخر من حدث عن ابن عطية » وهو آخر من روى عنه » واعتمدت في أكثر نقول 
كتابي هذا على كتاب و التحرير والتحبیر » لأقوال أئمة التفسير من جمع شيخنا الصالح القدوة الأديب « جمال الدين أبی 

عبد الله محمد بن سليمان بن جن بن حسين المقدسئ عرف بابق القیباء > رحمد الله تعالئ اذھ اكير كناب 
رأیناہ صنف في علم التفسير » يبلغ في العدد مائة سفر أویکاد إلا أنه كثير التكرير ء قليل التحریر ء مفرط الإسهاب لم 
يعد جامعه من نسخ كتب في كتابه كذلك كان فيه بحال التهذيب ومراد الترتيب » وهذا الكتاب روايتي بالإجازة من 


. ابن الخطاب محمد بن أحمد بن خليل السَّكُونِيُ الأندلسي الكاتب شيخ البلاغة . توفي سنة اثنتين وخمسین وستمائة‎ )١( 
. ) 5994/77 ( ء سير أعلام النبلاء‎ ) 57٠/5 ( الذيل والتكملة لكتابي الموصول والصلة‎ 
أبوطاهر بركات بن إبراهيم بن طاهر بن بركات بن إبراهيم الدمشقي الخشوعي الأنماطي . ولد في صفر سنة عشر وخمسمائة وتوفي‎ )۲( 
. في صفر سنة ثمان وتسعين وخمسمائة‎ 
ء دول الإسلام (۷۹/۲ ) > النجوم الزاهرة‎ ) ۳٠۲/٤ ( التكملة للمنذري ترجمة ( 508 ) » العبر‎ . ) "505/17١( السير‎ 
. ) ۳۳٣/٤ ( الشذرات‎ ء)۱۸۱/٥(‎ 
علي بن أحمد بن عبد الواحد السعدي المقدسي الصالحي الحنبلي قمر الدين أبو الحسن المعروف بابن البخاري ؛ علامة‎ )۴( 
بالحديث » نعته الذهبي بمسند الدنيا ء قال ابن تيمية رحمه الله ينشرح صدري إذا أدخلت ابن البخاري بيني وبين النبي إلا توفي سنة‎ 
. )۱٦۹٦/٢١ ( كشف الظنون‎ » ) ۲٠۷/٤ ( ء الأعلام‎ ) ٦١٤/٥ ( الشذرات‎  ةيرجه‎ ۰ 
 نطوملا اوت ہیں وییں و الخزيز بن وو الما ابو على ات الأحوص القرشي الفهري الغرناطي‎ (6) 
( غاية النهاية‎ » ) 578/١ ( في في القراءات توفي في الرابع عشر من جمادى الأولى سنة تسع وسبعين وستمائة » البغیة‎ 
أبو الربيع سليمان بن موسى بن سالم بن حسان الحميري الكلاعي البلنسي الإمام العلامة الحافظ: المجود الأديب البليغ شيخ‎ )٥( 
الحديث والبلاغة بالأندلس استشهد في كائنة أنيشة على ثلاث فراسخ من مرسية في العشرين من ذي الحجة سنة أربع وثلاثين‎ 
. ) 380/1١ ( ء الديباج‎ ) ۱٤۱۷/٤ ( وستمائة . انظر السير ( 1754/77 ) » التكملة للمنذري ۳ رقم ( ۲۷۷۰) » تذكرة الحافظ‎ 
» أبو القاسم عبد الرحمن بن محمد بن عبيد الله بن يوسف الأنصاري الأندلسي المرسيّ ؛ نزيل مرسية ء ابن حُبّيش وحبيش خاله‎ )٦( 
. ) 758١/5 ( البغية (26/5 ) » الشذرات‎ » ) ۱١۱۸/۲١ ( فينسب إليه توفي في صفر سنة أربع وثمانين وخمسمائة » السیر‎ 
يحيى بن عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الرحمن بن ربيع أبوعامر الأشعري القرطبي صاحب التصانيف الكلامية انظر سير أعلام النبلاء‎ )۷( 
. (A۳) 
الإمام المقرىء المسند أبو الحسن علي بن أحمد بن علي بن عيسى الغافقي القرطبي الشَّقُوريَ ء قال ابن الابار كان ثقة صالحاً . مات‎ )۸( 
ء والشقوري بفتح الشين المعجمة ء وضم القاف‎ ) ٠۲٠/١ ( ء غاية النهاية‎ ) ٩٥/۲۲ ( في صفر سنة ست عشرة وستمائة ء السير‎ 
. نسبة إلى شقورة من نواحي قرطبة‎ 


حديثه عن الزخشري وابن عطية ES‏ وا لھا سیت سا ےی سم اله اا ہی طبن ذا 
جامعه رحمه الله تعالى . وقد شاهدناه غير مرة حين جمعه يقول للناسخ اقرأ على فيقرأ عليه فیقول اكتب من كذا إلى 
كذا » وينقل ما في كتب التفسیر التي اعتمدها ء ويعزو في أكثر المواضع ما ينقل منها إلى مصنف ذلك الكتاب ء وکان 
فيه فضيلة أدب وله نثر ونظم متوسط رحمہ الله تعالى ورضي عنه ( وقد تقدم أني قرأت كتاب الله تعالى على جماعة من 
المقرئين رحمهم الله تعالى ) وأنا الآن أسند قراءتی القرآن ء من بعض الطرق وأذكر شيئاً مما ورد في القرآن وفضائله 
وتفسيره على سبیل الاختصار فأقول » قرأت القرآن بروایة « ورش ٠)‏ وهى الرواية التى ننشأ عليها ببلادنا ونتعلمها أو 
في المكتب ؛ على المسند المعمر العدل أبي طاهر إسماعيل بن هبة الله بن علي المليجي ٢١”‏ بمصر » وقرأتها على أبي 
الجود غياث بن فارس بن مكي المنذري ) بمصر » وقرأتها على « أبي الفتوح ناصر بن الحسن بن إسماعيل 
الزيدي ۲ « بمصر» › وقرأتها على « أبي الحسن يحبى بن علي بن أبي الفرج الخشاب )297 « بمصر » » وقرأتها 
على أبي الحسن أحمد بن سعبد بن نفيس 7) بمصر » وقرأتها على « ابن عدي عبد العزيز بن علي بن محمد ") 
عرف بابن الإمام » « بمصر» ؛ وقرأتها على « أبي بكر بن عبد الله بن مالك بن سيف » (8) « بمصر » ء وقرأتها على 
ابی تقوب بن پوست بن عمروين سيار » ويقال يسار الأزرق « بمصر» » وقرأتها على « أبي عمر وعثمان بن 
سعيد بن عدي الملقب » بورش « بمصر » ء وقرأتها على « أبي عبد الرحمن نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعیم ‏ () 
بمدينة رسول الله ب ء وقرأ « نافع » على « أبي جعفر يزيد بن القعقاع ٠‏ بمدينة رسول الله كلٍِ ء وقرأ « يزيد » على 


)١(‏ عثمان بن سعيد بن عدي المصري من كبار القراء غلب عليه لقب ( ورش ) لشدة بياضه توفي سنة ۱۹۷ هجرية ء غاية النهاية 
505/١‏ )ء إرشاد الأريب ( ۳۳/١‏ ) ء الأعلام )7١0/4(‏ . 

0( إسماعيل بن هبة الله بن علي بن هبة الله أبو طاهر بن الملیجي بفتح الميم وياء ساکنة بعد اللام المكسورة وجيم ‏ شيخ عدل مسند » 
قرأ السبع على أبي الجود غياث بن فارس . انظر غاية النهاية )۱٦۹/۱(‏ . 

)۳( غیاث بن فارس بن مكي بن عبد الله أبو الجود اللخمي المنذري المصري إمام كامل أستاذ ثقة . توفي في تاسع رمضان سنة خمس 
وستمائة » غاية النهاية ( ٤/٢‏ ) . 

)٤(‏ ناصر بن الحسن بن إسماعيل بن زيد أبو الفتوح الزيدي المعروف بالشريف الخطيب شيخ الديار المصرية ومقرٹھا » غاية النهاية 
(۹/۲ ۳۲)۔ 

)2( يحبى بن علي بن الفرج أبو الحسین المصري يعرف بابن الخشاب شيخ الإقراء بالديار المصرية . توفي سنة أربع وخمسمائة ء غاية 
النهاية (۳۷۰۵/۲) . 

»( أحمد بن سعيد بن أحمد بن أحمد بن عبد الله بن سليمان المعروف بابن نفيس أبو العباس الطرابلسي الأصل ثم المصري . إمام ثقة 
کبیر انتهى إليه علو الإسناد . توفي في رجب سنة ثلاث وخمسين وأربعمائة ء غاية النهاية ( 55/1 -/اه ) . 

فو عبد العزيز بن علي بن أحمد بن محمد بن إسحاق بن الفرج أبوعدي المصري . يعرف بابن الإمام » مقریء محدث متصدر 
ضابط » شيخ القراء ومسندهم بمصر وكان شيخاً وربما صدوقاً » مات في عاشر ربيع الأول سنة إحدى وثمانين وثلاثمائة غاية النهاية 
(١/94”-هو").‏ 

000 أبو بكر بن سيف بن أبي بكر الزين بن الحريري المزي الشافعي ‏ توفي في ربیع الأول سنة ست وعشرین وسبعماثة عن ثمانين نة 

غاية النهاية ( ۱۸١/۱‏ ۔ ۱۸۵) . 

نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم أبورويم ء ويقال أبونعيم » ويقال أبو الحسن ء وقیل أبوعبد الله » وقيل أبوعبد الرحمن » اللیٹي 

مولاهم » وهو مولى جعونة بن شعوب الليثي خاليف حمزة بن عبد المطلب المدني . أحد القراء السبعة والأعلام ثقة صالح ء انظر 

غاية النهاية ( ۳۳١/۲‏ ) ء وما بعدها . 

يزيد بن القعقاع الإمام أبو جعفر المخزومي المدني القارىء أحد القراء العشرة تابعي ء مشهور » كبير القدر , ويقال اسمه جندب بن 

فیروز » وقيل فیروز » انظر غاية النهاية ( 787/5 ) . ْ 


(۹) 


١) 


ہم 


٦ى‏ اي شس رکا رک تھی eSATA ea‏ کک فضائل ارات 
وعبد الله بن عياش بن أبى ربيعة المخزومى )١()‏ بمدينة رسول الله ية » وقرأ « عبد الله » على « أبي المنذر أبي 0 
الو د ورا « أب » على رسول الله َة ء هذا إسناد صحيح دائر بين مصري ومدني فمن 

شيخي إلى ورش مصريون » ومن نافع إلى من بعدہ مدنيون » ( ومثل هذا الإسناد عزيز یز الوجود بيني وبين رسول الله وكا 
9 فر رھک وهذا من تو رپ تن و سو ہت 
اثني عشر رجلا » وذلك في قراءة « عاصم ؛) وهي UGE‏ أعلى ما وقع 
لأمثالنا ء وقرأت القرآن على ا" بن المليجي » ء قال قرأت على « أ بى الجود »29 ء قال : قرأت على « أبي 
E‏ ع بي الحسن علي بن احمد ابی 6 » قال : قرأت على اہ بي الحسن بن 
و الغضائري » على « ا 0 » قال : قرأت على « أبي محمد 
يحي بن محمد بن قيس الأنصاري العليمي ٠»‏ الكوفي » قال قرأت على « أبي بكر بن عياش » » قال : قرأت ت على 
وعاصم » ء وقرأ « عاصم » على « أبي عبد الرحمن عبد الله بن حبيب السلمي ۷ء وقر أ« السلمي » على دا بي بن 
كعب » و « عثمان بن عفان » و« علي بن أ بي طالب » و « عبد الله بن مسعود » و« زيد بن ثابت » » وقرأ هؤلاء الخمسة 
على رسول الله كَل . 

[ ذكر فضائل القرآن ] 
( وأما ما ورد في القرآن وفضائله ) فقد صنف الناس في ذلك « كأبي عبيد القاسم بن سلام )ٴ''وغیرہ . 
( ومما روي ) أن رسول الله َيه قال : إنه ستكون فتن كقطع الليل ا و سس 


EC  تس‎ 


(۲) عاصم بن بهدلة أبي النجود أبو بكر الأسدي الكوفي + الإقراء بالكوفة » وأحد القراء السبعة » انظر غاية النهاية ( ۳٣٤/١‏ - 
۷( . 


(۳) وقد تقدم ترجمته وهو غیاث بن فارس . 
)٤(‏ علي بن أحمد بن علي أبو الحسن الأبهري الضرير ء قال ابن الجزري : كان موجوداً في حدود عام خمسمائة ء غاية النهاية 
(0۱/۱) . 
6 الحسن بن علي بن إبراهيم بن یزداد بن هرمز الأستاذ أبو علي الأهوازي صاحب المؤلفات » شيخ القراء في عصرہ » وأعلى من بقي 
في الدنیا إسناداً ك °( 
)٦(‏ علي بن الحسين بن عثمان بن سعيد أ بو الحسن الغضائري البغدادي : انظر غاية النهاية( ٥۴٤/١‏ ) . 
(۷) يوسف بن يعقوب بن الحسين بن يعقوب بن خالد بن مهران وقيل خلف بن مهران أبو بكر الواسطي يعرف بالأصم . إمام جليل ثقة 
مقرىء محقق كبير القدر مات في ذي القعدة سنة ثلاث عشرة ة وثلاثمائة عن مائة إلا خمس سنین » غاية النهاية ( OEE ٤/۲‏ 
(۸) یحی بن محمد بن قيس وقيل ابن محمد بن عليم أبو محمد العليمي الأنصاري الكوفي » شيخ القراء بالكوفة » مقرىء حاذق ثقة . 
توفي سنة ثلاث وأربعين ومائتين عن ثلاث وتسعين سنة » غاية النهاية ( ۳۷۸/۲ ۔ ۳۷۹) . 
(۹) عبد الله بن حبيب بن ربيعة أبوعبد الرحمن السلمي الضرير مقرىء الكوفة ء ولد في حياة النبي لكل ء ولأبيه صحبة . إليه انتھت القراءة 
تجويداً وضبطاً ء انظر غایة النهاية 498/159 ٠:)‏ 
)٠١(‏ الإمام الحافظ المجتهد ذو الفنون أبوعبيد القاسم بن سلام بن عبد الله ولد سنة سبع وخمسین ومائة ء أخذ اللغة عن أبي عبيدة ء وأبي 
زيد » وجماعة وله كتاب فضائل القرآن ء وهو مطبوع » والغريب » وغير ذلك توفي سنة ۲٢٢‏ هجرية ‏ انظر السير ( 45١/١٠١‏ ) ؛ 
طبقات ابن سعد ( ۳٠٠١/۷‏ ) ء التاريخ الکبیر للبخاري ( ۱۷۲/۷ ) + وفيات الأعيان ( 5١/54‏ ) . 


ذكر فضائل القرآن EE LS RA‏ ھت مر جار 7۳-٢‏ 
قال : كتاب الله تعالى ء فيه نبأ من قبلكم » وخبرما بعدکم » وحكم ما بينكم » وهو فصل ليس بالھزل » من تركه تجبراً 
قصمه الله تعالى ء ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله تعالى ء وهو حبل الله المتين » ونوره المبين » والذكر الحكيم » 
والصراط المستقيم » وهو الذي لا تزيغ به الأهواء » ولا تتشعب معه الآراء ‏ ولا يشبع منه العلماء ء ولا يمله الأتقياء » 
من علم علمه سبق ء ومن عمل به أجر » ومن حكم به عدل » ومن عصم به فقد هدي إلى صراط مستقیم!') » وقال 
رسول الله َة من أراد علم الأولين والآخرين فليثور القرآن(١)‏ . 

وقال رسول الله ية : اتلوا هذا القرآن ء فإن الله تعالى يأجركم بالحرف عشر حسنات » أما إني لا أقول ألم 
حرف » ولكن الألف حرف » واللام حرف » والميم حرف( . 

وروي عنه ية أنه قال في آخر خطبة خطبها وهو مريض : أيها الناس إني تارك فيكم الثقلين ء إنه لن تعمى 
أبصاركم » ولن تضل قلوبكم » ولن تزل أقدامكم > ولن تقصر أيديكم » كتاب الله سبب بينكم وبينه » طرفه بيده وطرفه 
بأيديكم » فاعملوا بمحكمه وآمنوا بمتشابهه ء وأحلّوا حلاله » وحرّموا حرامه » ألا وأهل بيتي وعترتي وهو الثقل 
الآخر » فلا تسبوهم فتھلکوا(؟) . 


وروي عن رسول الله ية أنه قال : من قرأ القرآن فرأى أن أحداً أوتي أفضل مما أوتي فقد استصغر ما عظم 
الله(“ . 


وعنه َة أنه قال : ما من شفيع أفضل عند الله من القرآن لا نبي ولا ملك ” , وعنه ي أفضل عبادة متي 
القرآن (۴) ء وعنه لا أنه قال : أشرف أمتى حملة القرآن ‏ , 


وعنه َة أنه قال : من قرأ مائة آية كتب من القانتين ) ء ومن قرأ مائتي آیة لم يكن من الغافلين 220 ء ومن قرأ 


)١(‏ أخرجه الدارمي في السنن ( ٤٥/۲‏ ) » في كتاب فضائل القرآن ء والترمذي ( ١58/4‏ ۔ 154 ) ء في فضائل القرآن باب ما جاء في 
فضل القرآن ( 75505 ) » وقال هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول . 

(۲) وهو مروي من كلام ابن مسعود رضي الله عنه » انظر البرهان في علوم القرآن ( ۸/١‏ ) ء النهاية في غريب الحدیث ( ۳۸/١‏ ) » ومعنى 
فليثور القرآن أي : ليبحث عن معانيه وعلمه وقراءته وتفسيره » انظر لسان العرب م ( ثور ) ء ترتيب القاموس ( 77/١‏ ) . 

(۳) أخرجه من حدیث عبد الله بن مسعود الدارمي ( ٤۲۹/۲‏ ) » في فضائل القرآن والترمذي ( 175/0 ) ء في فضائل القرآن باب ١5‏ 
حديث ( 511١‏ ) » وقال حسن صحيح غريب من هذا الوجه . 

: . ء بلفظ مقارب‎ ) 58/١ ( أخرجه الطبري من حديث ابن مسعود في التفسير‎ )٤( 

)٥(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۳٤۹/١‏ ) ء وعزاه للطبراني » والحاكم وصححه » والبيهقي عن عبد الله بن عمرو » وأخرجه أيضا 
الخطیب في التاریخ ( 795/9 ) . 

() ذكره الحافظ العراقي في تخريج الإحياء ( ۲۷۳/۱ ) ء وقال مرسل » وانظر كشف الخفاء )۲١/١(‏ . 

(۷) عزاه السيوطي في الجامع الصغير ( ٥٤/٢‏ ) ( فيض ) لابن قانع عن أسير بن جابر » وللسجزي في الإبانة عن أنس ء ورمز له 
بالضعف » وعزاه المناوي لأبي نعيم في فضائل القرآن عن النعمان بن بشير » وأنس معا . قال الحافظ العراقي وإسنادهما ضعيف 
وذكره الهندي في الکنز ( ۲۲۹۳ ) » ( ۲۳٣۷‏ ) . 

)۸( أخرجه ابن عساكر كذا في تهذيب تاریخ دمشق ( ٤۳۳/۲‏ ) . 

(9) أخرجه ابن عدي في الكامل ( 55/7 ) . 

)١١(‏ ذكره المنذري في الترغيب ( ۲٤۷/۲‏ ) ء بلفظ من قرأ مائتي آية كتب من القانتین . وهو عند الدارمي ( ٦٦٤/٢‏ ) ء وذكره الهيثمي 
في المجمع ( ۲٦۷/۲‏ -718 ) ء وأورده ابن الجوزي في العلل ( ٠١ 5/١‏ ) » ويلفظ من قرآ مائة آية في ليلة لم يكتب من الغافلين 
أخرجه ابن عدي في الكامل ( ۷۹٥/۲‏ ) » وأخرجه أيضاً البغوي في التفسير (/1/ 17١‏ ) ء وابن كثير ( 19/1 ) . 


RASS ١18‏ جراج وی اوت الترعيسيق تفسينالقران 
ٹلاثمائة آية لم يحاجه القرآن )١7‏ » وعنه َة أنه قال : القرآن شافع مشفعء وماحل مصدق » من شفع له القرآن نجا 
ومن محل به القرآن يوم القيامة أكبه الله لوجهه في النار ء وأحق من شفع له القرآن أهله وحملته » وأولى من محل به 

وه ئا آنه قال إن اضغر الوت لیت طفن من كنات اتال ۲۳ 

وعنه ية أنه قال : إن الذي يتعاهد القرآن ويشتد عليه له أجران » والذي يقرأه وهوخفيف عليه مع السفرة الكرام 
البررة79) > وعنه ي أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه7؟2 ء وقال قوم من الأنصار للنبي بي : ألم تر يا رسول الله 
« ثابت بن قيس ) لم تزل داره البارحة تزهر وحولها أمثال المصابيح » فقال لهم فلعله قرأ سورة البقرة . فسئل « ثابت بن 
قيس » فقال قرأت ت سورة البقرة » وقد خرج البخاري في تنزيل الملائكة في الظلمة لصوت « أسيد بن حضير » بقراءة 
سورة البقرة (°) , وقال « عقبة بن عامر » عهد إلينا رسول الله ية في حجة الوداع فقال عليكم بالقرآن) 


وسئل رسول الله كله عن أحسن الناس قراءة أو صوتاً بالقرآن 6 فقال الذي ذا سمعته رأيته يخشى الله تعالى 9) 5 
[ الترغيب في تفسير القرآن ] 
( وأما ما ورد في تفسيره ) فروى ابن عباس أن رجلا سأل النبي كلل . فقال : أي علم القرآن أفضل ؟ فقال 
النبي يله عربيته فالتمسوها فى الشعر^ . 


وقال أيضاً به : أعربوا القرآن والتمسوا غرائبه(؟) ء فإن الله تعالى يحب أن يعرب » وقد فسرت الحكمة من قوله 
تعالى # ومن يؤت الحكمة 4 [ البقرة : 719 ] ء بأنها تفسير القرآن ء وقال رسول الله َة : لا يفقه الرجل کل الفقه 
حتى یری للقرآن وجوها كثيرة'ي وقال « الحسن » : أهلكتهم العجمة يقرأ أحدهم الآية فيعيا بوجوهها حتى يفتري 


. ) ٤٤۷/۲ ( أخرجه بنحوه ابن السني في عمل اليوم والليلة ( 599 ) » وذكره المنذري بنحوه في الترغيب‎ )١( 
ء وابن عدي في‎ ) ٠١8/5 ( وابن حبان أورده الهيثمي في الموارد ( ۱۷۹۳ ) + وأبونعيم في الحلية‎ » ) ۲۲۳/۱١ ( أخرجه أبوعوانة‎ )٢( 
. ) ۳٤۹/۲ ( الكامل ( 4۸۸/۳ ) » وذكره المنذري في الترغيب‎ 
في صلاة المسافرين باب فضل الماهر بالقرآن‎ . ) ٠٠١ - ٥٤4/١ ( ء ومسلم‎ ) ٥۹۳۷ ( أخرجه البخاري ( 541/8 ) ء في التفسير‎ )۳( 
(4-744قلا).‎ 
. ) 5071/( ء في فضائل القرآن باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه‎ ) ۷٤/۹ ( أخرجه البخاري‎ )٤( 
. ) 5/١ ( ء وابن كثير في التفسير‎ ) ٥۷/۹ ( ذكره الحافظ ابن حجر في الفتح‎ )٥( 
» ) 548/1١ ( أخرجه البخاري ( 5/4 ) ء في فضائل القرآن باب نزول السكينة والملائكة عند قراءة القرآن ( 5018 ) » ومسلم‎ )٦( 
. ) 9745/7157 ( في صلاة المسافرين باب ”7 حديث‎ 
. ) 955 أخرجه بنحوه الطحاوي في مشكل الآثار ( ۱۷۱/۱) » وذكره الهندي في الكنز(‎ )۷( 
. ) 57/1١ ( »والفيروزآبادي في البصائر‎ ) 10١/١ ( أخرجه ابن ماجة بسند ضعيف » وذكره الهندي في الکنز‎ )۸( 
. )ء وفيه عن ابن عباس قال : إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر قلت ولا يصح مرفوعاً‎ ٠١ /١ ( انظر تفسیر القرطبي‎ )4( 
أخرجه الحاكم في المستدرك ( 484/7 ) ء وذكره الهيثمي في المجمع ( 177/1 ) ء والخطيب في التاریخ ( ۷۷/۸ ) » وذكره ابن‎ )١١( 
ء وقال الهيثمي رواه أبو يعلى وفيه عبد الله بن سعيد بن أبي سعيد المقبري وهو متروك وقال العراقي‎ ) ۳٠۲١ ( حجر في المطالب‎ 
. أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وأبو يعلى والبيهقي في الشعب وسنده ضعيف‎ 


المفسرون من الصحابة والتابعين اوشم اجات کو وک جو اف اک کک اج ده وی چا ا ا مت کرک کے ال پک یا کی ھا 


على الله بها . وقال « ابن عباس » : الذي يقرأ القرآن ولا يفسر كالأعرابي الذي يهذ الشعر“ » ووصف علي « جابر بن 
عبد الله )) لكونه يعرف تفسير قوله تعالى « إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ٠)‏ القصص 6 » ورحل 
« مسروق 00 إلى « البصرة » في تفسیر*) آية فقيل له الذي يفسرها ر- جع إلى « الشام » » فتجهز ورحل إليه حتى علم 
تفسيرها » وقال « مجاهد ۹ : أحب الخلق إلى الله تعالى أعلمهم ہما أنزل© , 

( وما روى ) عن رسول الله يك من كونه لا يفسر من كتاب الله إلا آيا بعدد ء علّمه إياهن جبرائيل عليه السلام 
محمول ذلك على مغيبات القرآن وتفسيره لمجمله ونحوه مما لا سبيل إليه إلا بتوقيف من الله تعالى . 
تفسيره داسف سا و فا الج رال ضرق کیہ ہد سر ظا رات 
ûû‏ 

کوھو وو ل کا بی طالب ؛ » و« عبد الله بن 


وت ج ‏ ئ ‏ ش  N E‏ 
التفسیر من الصحابة رضي الله تعالى عنهم ء وقد نقل عن غير هؤلاء غير ما شيء من التفسیر . 


[ الفسرون من التابعين ] 
( ومن المتكلمين ) في التفسير من التابعين » « الحسن بن أبى الحسن )200 » و« مجاھد بن جبر ) "» 


. ء عن سعید بن جبير‎ ) 8١/١ ( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 

(1) انظر فتح القدير للشوكاني ( ٠١/١‏ ) ء وتفسير القرطبي ( 7١/١‏ ) . 

)۳( انظر تفسير القرطبي ( ١١/١‏ ) . فتح القدیر ( ١5/١‏ ) . : 

)٤(‏ مسروق بن الأجدع الهمداني أبو عائشة الكوفي الإمام القدوة قال أبو إسحاق حج مسروق فما نام إلا ساجدا على وجهه وقال ابن معين 

ثقة لا يسأل عن مثله قال ابن سعد توفي سنة ثلاثة وستين ء الخلاصة ( ۲٠/۳‏ ) . 

. ) 5١/١ ( ء تفسير القرطبي‎ ) ١5/١ ( انظر فتح القدیر‎ )٥( 

3( انظر تفسیر القرطبي ( ۲٠/١‏ ) » فتح القدير ( )۱٢١/١‏ . 

)۷( انظر فتح القدیر ( ١5/١‏ ) ء تفسير القرطبي ( 51/١‏ ) . 

(۸( مہم جج جو سا 

. )٥( أخرجه الطبري في التفسیر (۷۹/۱۔ ۸۰) , وأخرجه أبو داود في كتاب العلم باب‎  )۹( 
: والطبراني في الکبیر ( 170/7 ) . قال الطبري‎ , ) ۲۳۳/١ ( وأحمد في المسند‎ ء٠۰‎ ) 555٠ ( والترمذي في السنن‎ 
يعني كل أ نه أخطأ في فعله بقيله فيه برأيه وإن وافق قيله ذلك عين الصواب عند الله لان قیله فيه برأيه يه ليس بقيل عالم ان الذي قال فيه‎ 
. )۷۹/۱( من قول حق وصواب فهو قائل على الله ما لا يعلم آثم بفعله ما قد نهى عنه وحظر عليه » الطبري‎ 

000 الحسن بن أبي الحسن البصري مولى أم سلمة والربیع بنت النضر أو زيد بن ثابت أو سعيد الإمام أحد أئمة الهدى والسنة قال ابن سعد 
كان عالماً جامعاً رفيعاً ثقة مأموناً عابداً ناسكاً كثير العلم فصيحاً جميلاً وسيماً قال ابن عُلّية مات سنة عشر ومائة » الخلاصة ( ٦١٢/١‏ ۔ 
۱ء ۱ 

)۱١(‏ مجاهد بن جَبْر مولى السائب بن أبي السائب أ بو الحجاج المكي المقرىء الإمام المفسر وثقه ابن معین وأبو زرعة قال ابن حبان مات 
بمكة سنة اثنتين أو ثلاث ومائة وهو ساجد » الخلاصة ( ٠/٣‏ ۰۔١۱)۔‏ 


1۲۰ وی و ل و وا جا وا و بی اس ید وا می كن اھر و سی مو ال کا و و بیو عمو مارك م ا و کو ا منہج التفسير في العصور المتقدمة له والمتأخرة 
و« سعید بن جبیر »() > ور علقمة »0) > و« الضحاك بن مزاحم »7 ء و« السدي © » و«وأيو 
صالح ؛(۹) » وكان « الشعبي م۲ يطعن على « السدي » و« أبي صالح » ء لأنه كان يراهما مقصرين في النظر . 


[ منہج التفسير في العصور المتقدمة له والمتأخرة ] 

ثم تتابع الناس في التفسير وألفوا فيه التآليف » وكانت تآليف المتقدمين أكثرها إنما هي شرح لغة » ونقل سبب ٠‏ 
ونسخ ء وقصص » لأنهم کانوا قريبي عهد بالعرب » وبلسان العرب » فلما فسد اللسان وكثرت العجم ٭ ودخل في 
دين الإسلام أنواع الأمم المختلفو الألسنة ء والناقصو الإدراك احتاج المتأخرون إلى إظهار ما انطوى عليه كتاب الله 
تعالى من غرائب التركيب » وانتزاع المعاني وإبراز النكت البيانية ء حتى يدرك ذلك من لم تكن في طبعه ء ويكتسبها 
من لم تكن نشأته عليها » ولا عنصره يحركه إليها » بخلاف الصحابة والتابعين من العرب » فإن ذلك كان مركوزا في 
طباعهم يدركون تلك المعاني كلها من غير مُوقُف ولا معلم » لأن ذلك هو لسانهم وخطتهم وبيانهم › على أنهم کانوا 
يتفاوتون أيضاً في الفصاحة وفي البيان ء ألا ترى إلى قوله 8ل حين سمع كلام « عمروبن الأهتم » () في 
« الزبْرِقان 220 : إن من البيان لسحراً ء وقد أشرنا فیما تقدم إلى تفاوت العرب في الفصاحة . 


)00 سعيد بن جبير الوالبي مولاهم الكوفي الفقيه أحد الأعلام قال اللألكائي ثقة إمام حجة » قال ميمون بن مهران مات سعيد وما على ظهر 
الأرض أحد إلا وهو محتاج إلى علمه ‏ قتل سنة حمس وتسعين که قتله الحجاج فما مهل بعدہ » الخلاصة (۱/٣۳۷۔‏ ۳۷۵) . 

)٢(‏ علقمة بن قيس بن عبد الله بن علقمة بن سلامّان بن كهيل بن بكر بن عوف النخعي أبو شبل الكوفي أحد الأعلام ء مخضرم ء مات 
سنة اثنتين وستینء الخلاصة ( 78١/5‏ ) . 

(*) الضحاك بن مزاحم الهلالي مولاهم الخراساني . يكنى أبا القاسم . وثقه أحمد » وابن معين» وأبو زرعة قال أبو نعيم : مات سنة 
خمس ومائة » الخلاصة ( 0/7 ) . 

)٤(‏ إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي كريمة الإمام المفسر أبومحمد الحجازي ثم الكوفي الأعور السدي أحد موالي قریش ؛ قال النسائي 
صالح الحديث وقال يحيى بن سعيد القطان لا بأس به ء ووثقه أحمد . وقال مرة مقارب» وضعفه ابن معين توفي سنة سبع وعشرين 
ومائة سير أعلام النبلاء ( 514/8 ) ء طبقات ابن سعد )۳۲۳/٦(‏ ء التاريخ الكبير ( )۴٦۰/١‏ . 

)٥(‏ بو صالح باذام ويقال : باذان قال يحى بن معين : ليس به بأس » وإذا حدث عن الكلبي فليس بشيء وقال يحى القطان : لم آر 
أحداً من أصحابنا تركه قال ابن عدي عامة ما يرويه تفسیرء قل ما له من السند انظر السير ( ۳۷/١‏ ) ء التاريخ الكبير ( 144/4 ) ؛ 
طبقات ابن سعد ( "١7/0‏ ) . 

)0 عامر بن شراحیل الحميري الشعبي أبوعمرو الكوفي الإمام العلم ولد لست سنین خلت من خلافة عمر قال أبو مجلز ما رأیت فيهم أفقه 
من الشعبي وقال العجلي مرسل الشعبي صحيح توفي سنة ثلاث ومائة » انظر طبقات ابن سعد (41/5؟ ) » التاريخ الكبير 
(0/5١5:)ء‏ الخلاصة ( .)۲۲/٢‏ 

)0۷ عمرو بن سنان بن سمي التميمي المنقري أبو ربعي » أحد الشعراء الخطباء في الجاهلية والإسلام » كان يدعى ( المكحل ) لجماله 
في شبابه وهو صاحب البیت المشهور . 

لعمري ما ضاقت بلاد بأهلها ولكن أخلاق الرجال تضيق 
ولقب أبوه بالأهتم لأن ثنيته هتمت يوم الكلاب . البيان والتبيين (۲۷/۱) ء ( 141 ) ؛ الشعر والشعراء ( ۲٢١‏ ) ء الأعلام 
(۷۸/۵)۔ 

(۸) لقب بالزيرقان وهومن أسماء القمر لحسن وجهه وهو الزبرقان بن بدر التميمي السعدي صحابي من رؤساء قومه قيل اسمه الحصين 

توفي نحو سنة ٤٥‏ هجرية ‏ الإصابة ( ٥٤۳/١‏ ) » جمهرة الأنساب (۲۰۸) ء الأعلام ( 41/1 ) ٠‏ 


تعريف علم التفسير لغة واصطلاحاً Aa‏ ب ا ا Sa‏ ا شا سنا 
[ تعريف علم التفسير لغة واصطلاحا ] 

وقد آن أن نشرع فيما قصدنا وننجز ما به وعدنا ونبدأ برسم لعلم التفسير فإني لم أقف لأحد من علماء التفسير على 
رسم له . 

فنقول : 

التفسير في اللغة : الاستبانة والكشف » قال « ابن دريد » ومنه يقال للماء الذي ينظر فيه الطبيب تفسرة ء وكأنه 
تسمیة بالمصدر » لأن مصدر فعل جاء أيضاً على تفعلة نحو جرب تجربة وكرم تكرمة » وإن كان القياس في الصحيح 
من فعل التفعيل ء كقوله تعالى ( وأحسن تفسيرا ) » وينطلق أيضاً التفسير على التعرية للانطلاق » قال « ثعلب » 
تقول:: فسرث الفرس عر ينه ؛ لينطلق في حضره , وهوراجع لمعنى الكشف » فكأنه كشف ظهره لهذا الذي يريده منه 
من الجري . 

وأما الرسم في الاصطلاح : فنقول : التفسير علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن ومدلولاتها وأحكامها 
الإفرادية والتركيبية ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب وتتمات لذلك . 

فقولنا : علم هو جنس يشمل سائر العلوم » وقولنا : يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن هذا هو علم 
القراءات » وقولنا : ومدلولاتها أي مدلولات تلك الألفاظ وهذا هوعلم اللغة الذي يحتاج إليه في هذا العلم ء وقولنا : 
وأحكامها الإفرادية والتركيبية هذا يشمل علم التصريف وعلم الإعراب وعلم البيان وعلم البديع ومعانيها التي تحمل 
عليها حالة التركيب شمل بقوله التي تحمل عليها ما لا دلالة عليه بالحقيقة وما دلالته عليه بالمجاز ء فإن التركيب قد 
يقتضي بظاهره شيئاً ويصد عن الحمل على الظاهر صاد فيحتاج لأجل ذلك أن يحمل على غير الظاهر وهو المجاز » 
وقولنا وتتمات لذلك . هو معرفة النسخ ء وسبب النزول وقصة توضح بعض ما انبهم في القرآن ونحو ذلك . 


کر 


بسم الله الرحمن الرحیم 4 باء الجر تأتي لمعانٍ : للإلصاق » والاستعانة » والقسم ء والسبب » والحال » 
والظرفية ء والنقل 27 > والإلصاق حقيقة مسحت برأسي » ومجازاً مررت بزید » والاستعانة ذبحت بالسكين » والسبب 
« فبظلم من الذين هادوا حرّمنا 4 [ النساء : ٠١١‏ ] ء والقسم بالله لقد قام » والحال جاء زيد بثيابه » والظرفية زيد 
بالبصرة » والنقل قمت بزيد . 

وتأتى زائدة للتوكيد . 

شرن با لبر . 

والبدل فليت:لي بهم قوماً أي بدلهم » والمقابلة اشتريت الفرس بألف » والمجاوزة ٭ تشقق السماء بالغمام 4 
[ الفرقان : ٥ء‏ أي عن الغمام ء والاستعلاء « من إن تأمنه بقنطار » [ آل عمران : ٥ء‏ وكنى بعضهم عن 
الحال بالمصاحبة > وزاد فيها كونها للتعليل > وكنى عن الاستعانة بالسبب . وعن الحال بمعنی « مع » بموافقة معنى 
١‏ اللام ٤ء‏ ويقال : آسم بكسر همزة الوصل وضمها وسّمى كهدى : والبصري يقول مادته سين وميم وواو ء والکوفی 
يقول واو وسين وميم ء والأرجح الأول » والاستدلال في كتاب النحو9؟؟ ء أل للعهد في شخص أو جنس » وللحضور ‏ 
وللمح الصفة » وللخلبة ء وموصولة » فللعهد في شخص جاء الغلام » وفي جنس اسقى الماء » وللحضور خرجت فإذا 
الأسد » وللمح الحارث > وللغلبة الدبران » وزائدة لازمة وغير لازمة ء فاللازمة كالآن > وغیر اللازمة باعد أم العمر من 


. )۱۸٤/۲( الإتقان‎ > ) 771/١١ انظر مغني اللبيب‎ )١( 

)٢(‏ هذا صدر بيت لأبي اذؤيب الهذلي انظر الخزانة ( ٩4۷/۷‏ ) ء الاقتضاب ( ۲۸٠/۲‏ ) » شرح شواهد المغني ص ۳۱۸ » سر صناعة 
الإعراب لابن جني ص ٦٢٤‏ . 

(۳) اشتقاق الاسم عند المحققين من النحويين من السموء وهو الارتفاع > ومحل مرتفع فهو ظاهر . والاسم يظهر المسمى عند السامع ؛ 
فاشتق من السمو لذلك وقد قيل : إنما اشتق الاسم من السمو ؛ لكون الكلام على ثلاثة أقسام . وضع لكل قسم عبارة ء وكان الاسم 
المقدم ؛ فأعطى أرفع العبارات » وكان الحرف المتاخر ؛ إذ لا معنى له في ذاته فأعطي أحط العبارات » وكان الفعل واسطة بينهما 
فتوسط اسمه . 
وذهب قوم إلى أن اشتقاق الاسم من السمة ء وهي العلامة ء والاسم جعل دلالة على المسمى ء وهذا تبطله صناعة العربية » إذ لوكان 
مشتقأ من السمة لقيل في تصغيره : وسيمء ولا يقال ذلك إنما يقال في تصغيره سميّ > وكذلك في جمعه أسماء برد لام الفعل . 
والتكبير والتصغير يردان الأشياء إلى أصولها ء فصح أن اشتقاقه من السمو . انظر العلوم المستودعة في السبع المثاني 18 خأ . 


Y۳ 


١ : سورة الفاتحة / الآية‎ ۱۲٤ 


أسيرها » وهل هي مركبة من حرفين أم هي حرف واحد ء وإذا كانت من حرفين فهل الهمزة زائدة أم لا مذاهب ء 
و« الله » علم لا يطلق إلا على المعبود بحق > مرتجل غير مشتق عند الأكثرين » وقيل مشتق ومادته قيل لام وياء وهاء 8 
من لاه يليه ارتفع > قيل : ولذلك سميت الشمس إلآهة بكسر الهمزة وفتحها ء وقیل لام ووا رات عن لا اوها 
احتجب أو استنار » ووزنه إذ ذاك فَعَل أو فل ء وقيل الألف زائدة ومادته همزة ولام من أله : أي فزع قاله « ابن 
إسحاق ٠»‏ أو أله تحير قاله ( أبو عمر » ء وأله عبد قاله « النضر »° 5 أو أله سكن قاله « المبرد ۷ء وعلی هذه 
الأقاويل فحذفت الهمزة اعتباطاً”؟» » كما قيل في ناس أصله أناس » أو حذفت للنقل ولزم مع الإدغام » وكلا القولين 
شاذ ء وقيل مادته واو ولام وهاء من وله أي طرب » وأبدلت الهمزة فيه من الواو نحو أشاح قاله « الخليل » ء 
و« القنادء ء وهو ضعيف للزوم البدل » وقولهم في الجمع آلهة وتكون فعالاً بمعنى مفعول » كالكتاب يراد به 
المكتوب » وأل في الله إذا قلنا أصله الإلاه قالوا للغلبة ء إذ الإله ينطلق على المعبود بحق وباطل » والله لا ينطلق إلا 
على المعبود بالحق ء فصار كالنجم للثريا . وأورد عليه بأنه ليس كالنجم لأنه بعد الحذف والنقل أو الإدغام لم يطلق 
على كل إله ثم غلب على المعبود بحق > ووزنه على أن أصله فعال فحذفت همزته عال > وإذا قلنا بالأقاويل السابقة فأل 
فيه زائدة لازمة ء وشذ حذفها في قولهم لاه أبوك شذوذ ء حذف الألف في اقبل سيل اقبل جاء من عند الله > وزعم 
بعضهم أن أل في الله من نفس الكلمة . ووصلت الهمزة لكثرة الاستعمال وهو اختيار « أبي بكوين التریٰ 9 
و« السهيلي )٦۲ء‏ [ وهو خطاً لأن وزنه إذ ذاك يكون فعالاً وامتناع تنوينه لا موجب له ء فدل على أن أل حرف داخل 
على الكلمة سقط لأجلها التنوين ] ء وينفرد هذا الاسم بأحكام ذكرت في علم النحو"' ومن غريب ما قيل : إن أصله 
لاها بالسريانية فعرب قال : 


( دين ساق ين يسا رالتطلي مولى قيس بن مخرمة آبو عبد الله المدني أحد الأئمة الأعلام » وثقه العجلي ء وابن سعد › وقال 
البخاري رأيت علي بن عبد الله يحتج به توفي سنة إحدى وخمسين ومائة.. الخلاصة (۳۷۹/۲) ۰ 

(۲) النضر بن شميل العلامة الإمام الحافظ أبو الحسن المازني البصري النحوي نزيل مرو ء ولد في حدود سنة اثنتین وعشرين ومائة وثقه ابن 
معين وابن المديني » والنسائي . توفي في أول سنة أربع ومائتين السير (۳۲۸/۹) » التاريخ الكبير (۹۰/۸) ء الجرح والتعديل 
٤۷۷ /۸(‏ )ء إنباه الرواة ( ۳٤۸/۳‏ ) . 

(*) محمد بن يزيد بن عبد الأكبر أبو العباس الأزدي البصري امام النحاة صاحب الكامل وأحد أئمة الأدب والأخبار توفي سنة ۲۸٦‏ هجرية . 
انظر السیر (51/17لاه ) ء الأعلام )۱٥٤/۷(‏ . 

)٤‏ الاعتباطي نوع من أنواع الحذف يقع دون علة تصريفية » وذلك كحذف الواو من كلمة أبودون سبب تصريفي معروف ؛ وقد سمي ها 
النوع من الحذف بالاعتباطي تشبيهاً له بالإنسان الذي يعتبط » أي يموت بلاعلة . وقد ورد في اللسان ‏ قوله ( کل من مات بغیر علة فق 
اعتبط ) . انظر معجم المصطلحات النحوية ( 147  )‏ لسان العرب ( ۲۷۸1/٤‏ ) . 

)٥(‏ محمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أحمد المعروف بابن العربي المعافري الإشبيلي المالكي يكنى أبا بكر وكان مولده ليلة 
الخميس لثمان بقين من شعبان سنة ثمان وستین وأربعمائة » وتوفي في ربيع الأول سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة » وفيات الأعيان 
(85/1: )ء نفح الطیب ( ۳٤١/۱‏ ) » الأعلام (5/ 37١‏ ) . 

» )/۳۲( عبد الرحمن بن عبد الله أبو القاسم السهيلي الخثعمي الأندلسي المالقي ولد سنة 008 توفي سنة 081 ء وفيات الأعيان‎ )٦( 
. ) 177/5 ( إنباه الرواة‎ 

(۷) لفظ الجلالة « الله » اسم دال على عين الذات القائمة بنفسها ء وليس باسم مشتق من صفة في ذاته تعالى > كالحي الذي اشتق من 
الحياة » والمرید من الإرادة ء والقادر من القدرة ء فإن هذه الأسماء مشتقة من صفات الذات » ولا هو أيضا كأسماء الأفعال » مثل 
الخالق من الخلق ‏ والرازق من الرزق » فكل اسم من أسماء الصفات » أو الأفعال فهو مشتق بلا شك وكل اسم ثبت لعين الذات دود 
النظر إلى صفة من الصفات فهو غير مشتق سواء كان اسم سلب » أو اسم إثبات » ومن خواص لفظ الجلالة : أنه تعالى عجز الضلال 
لمعي الربوبية عن التجاسر على التسمي بهذه التسمية » وعليه حمل في بعض الوجوه قوله تعالی « هل تعلم له سمي » » ومنها أن كل 


سورة الفاتحة / الآية : ١‏ 
گا یں د ری ماع 7 وج ور کہ ۹ ر ° کو یں 
كحلفة من ابي رباح يسمعها لاهه اللَکَارٌ() 


قال « أبويزيد البلخي ۷ هوأعجمي . فإن اليهود والنصارى يقولون لاها ء وأخذت العرب هذه اللفظة وغيروها 
فقالوا الله » ومن غريب ما قيل في « الله » أنه صفة ء وليس اسم ذات » لأن اسم الذات يعرف به المسمى ء والله تعالى 
لا يدرك حسا ولا بديهة ولا تعرف ذاته باسمه » بل إنما يعرف بصفاته فجعله اسماً للذات لا فائدة في ذلك » وكان العلم 
قائماً مقام الإشارة وهي ممتنعة في حق الله تعالى » وحذفت الألف الأخيرة من « الله » لثلا يشكل بخط اللاه اسم الفاعل 
من لها يلهو ء وقيل طرحت تخفيفاً ء وقيل هي لغة فاستعملت في الخط . 

( الرحمن ) فَعْلان من الرحمة » وأصل بنائه من اللازم من المبالغة ء وشذ من المتعدي وأل فيه للغلبة » كهي في 
الصعق » فهو وصف لم يستعمل في غير الله » كما لم يستعمل اسمه في غيره وسمعنا مناقبه ء قالوا رحمن الدنيا 
و مہ ود مج د ھی بی ا حرش أحدهما إلى أصل 
و > وهوأ ن أصل الاسم الصرف : والآخر إلى أصل خاص وهوأن أصل فعلان المنع لغلبته فيه ء ومن غريب ما قیل 

فيه أنه أعجمي بالخاء المعجمة فعرب بالحاء قاله ثعلب . ( الرحيم ) فجيل محوّل من فاعل للمبالغة وهو أحد الأمثلة 
دجاس قتا ولوب سیل مل سز ا يه فا نات کی لواہب می و في النحو. 
وقیل : وجاء رحيم بمعنی مرحوم » قال العَمَلس بن عقيل : - 

نا ا عضت بك الأزض غَضْ ‏ فلك نطف عَلَيِكَ رَحِيُ © 

قال « علي » ود ابن عباس » وو علي بن الحسين » وو قتادة » و« أبو العالیة »(؟) و« عطاء » و« ابن جبير » 

و« محمد بن یحبی بن حبان 070 و« جعفر الصادق ٠»‏ : الفاتحة مکیة(۷) ويؤيده ل ولقد آتيناك سبعا من المثاني 


اسم من الأسماء التسعة والتسعین لا بداأنيكونمشتقاً من صفة ء أو فعل وهذا قد قيل أنه غير مشتق » بل هو اسم لعين الذات دون نظر 
إلى صفة يشتق منها » وعلى هذا ترجع إليه جميع الأسماء » ومنها أنهم زادوا ميماً عليه فقالوا : اللهم ء فكانت هذه الكلمة بزيادة الميم 
فيها جامعة لجميع أسماء الله تعالى . ولهذا اللفظ الجليل خواص أخر انظر - العلوم المستودعة في السبع المثاني ۲۳ خ بتصرف ۔ نتائج 
الفكر بتحقيقنا آخ ( تحت الطبع ) . 

. )۱۹۵( ء ديوانه‎ ) ٠٥٤/۱ ( البيت من مخلع البسيط للأعشى - انظر همع الهوامع ( ۱۷۸/۱ ) » الدرر اللوامع‎ )١( 

(۲) أحمد بن سهل أبو زيد البلخي أحد الكبار الأفذاذ من علماء الإسلام جمع بين الشريعة والفلسفة والأدب والفنون توفي سنة ۳۲۲ 
هجرية ‏ انظر معجم الأدباء ( ٠٠/۳‏ ) » لسان الميزان ( 187/1١‏ ) » الأعلام ( )۱۳٣/١‏ . 

۳( ذكره ابن منظور في اللسان ونسبه لعملس بن عقيل ( 1517/7 ) » شرح ديوان الحماسة ( 4/” ٤ ١‏ )ء وروايته [فأما إذا عضت بك 
الحرب ] 

)٤(‏ رفيع - بضم أوله مصغراً ابن مهران الرياحي بکسر المهملة مولاہم أبو العالية البصري » مخضرم ء إمام من الأئمة ء صلی خلف عمر 
قال مغيرة أول من أذن بما وراء النهر أبو العالية - توفي سنة تسعين ‏ الخلاصة ( ۳۳١-۳۳۰/۱‏ ) . 

)٥(‏ محمد بن يحبى بن حبان بن منقذ بن عمرو الأنصاري المازني أبو عبد الله المدني الفقيه وثقه أبو حاتم وابن معين والنسائي توفي سنة 
إحدى وعشرين ومائة - الخلاصة ( ٤1۷/۲‏ ) . 

)٦(‏ جعفر بن محمد الباقر بن علي زين العابدین بن الحسين السبط الهاشمي القرشي أبو عبد الله الملقب بالصادق » سادس الأئمة الاثني 
عشر عند الإمامية » كان من أجلاء التابعین » ولقب بالصادق ؛ لأنه لم يعرف عنه الكذب قط توفي سنة ٠٤۸‏ هجرية ‏ الأعلام للزركلي 
(۱۲/۲) . 

)۷( ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۲/١‏ -” ) عن علي رضي الله عنه وقتادة فأخرجه عن علي رضي الله عنه الواحدي في أسباب النزول ء 
والثعلبي في تفسيره ء وعن قتادة أخرجه أبو بكر بن الأنباري في المصاحف . 


I ٢‏ و ما اٹ در ہے م رفس ای لش اوناخ ga‏ اتا 


والقرآن العظيم ‏ [ الحجر : ۸۷ ] ء والحجر مكية بإجماع ء وفي حدیث أبِيّ أنها السبع المثاني والسبع الطوال 
أنزلت بعد الحجر بمدة » ولا خلاف أن فرض الصلاة كان بمكة » وما حفظ أنه كانت في الإسلام صلاة بغير ' 
© الحمد لله رب العالمين * [ الفاتحة : ١‏ ] ء وقال « أبو هريرة » و« عطاء » « ابن يسار » و « مجاهد » و« سواد بن 
زياد )"و « الزهري 6( و « عبد الله بن عبيد بن عمير ٠»‏ هي مدنیةٴء وقيل إنها مكية مدنية ء الباء في بسم الله 
للاستعانة نحو كتبت بالقلم ؛ وموضعها نصب أي بدأت وهو قول الكوفيين 2 ء وكذا كل فاعل بدىء في فعله بالتسمية 


)١(‏ أخرجه البخاري (155/8 ) ء في التفسير ( 41٠ ( » ) ٤٤۷٤‏ ) » وفي 04/4 ) » في فضائل القرآن ( ٥٩٩٨‏ ) » وذكره 
السيوطي في الدر 4/١‏ ) . 

. ) ١48/17 ( انظر الإصابة في تمییز الصحابة‎ )٢( 

(1) محمد بن مسلم بن عبدالله بن عبد الله بن شهاب الدين عبد الله بن الحارث بن زهرة القرشي الزهري أبو بكر المدني . أحد الائمة 
الأعلام وعالم الحجاز ء والشام توفي سنة أربع وعشرين ومائة - تهذيب التهذيب ( 55/9: ) ۔ الخلاصة ( ٤0۷/۳‏ ) . 

)٤(‏ عبد الله بن عبيد بن عمير اللَیْي الجندَعي أبوهاشم المكي روى عن أبيه وابن عمر وثقه أبوحاتم مات سنة ثلاث عشرة ومائة - الخلاصة 
(۷/۲)۔ 

(0) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( /١‏ ) عن مجاهد وعزاه لوكيع والفريابي في تفسيريهما ء وأبي عبید في فضائل القرآن ‏ وابن أبي 
شيبة في المصنف وعبد بن حميد . وابن المنذر في تفسيره » وأبي بكر بن الأنباري في كتاب المصاحف , وأ بي الشيخ في النظمة.» 
”وأبي نعيم في الحلية ء وعزاه أيضاً لوكيع في التفسیر . 

»( الباء في البسملة إما للمصاحبة على وجه التبرك أوللاستعانة كذلك ولا مانع من الاستعانة باسمه تعالى كما يستعان بذاته والأولى جعلها 
للمصاحبة لأن جعلها للاستعانة فيه إساءة أدب لأن باء الاستعانة تدخل على الإله فيلزم عليها جعل اسم الله مقصوراً لغیرہ لا لذاته . إلا 
أن يقال ان من جعلها للإستعانة نظر إلى جهة أخرى وهي أن الفعل المشروع فيه لا یتم على الوجه الأكمل إلا باسمه تعالى » > لکن قد 
يقال مظنة الإساءة ما زالت موجودة » هذا ما ذهب إليه بعض أهل العلم » والذي نراه موافقاً للصواب ولمقاصد الشريعة وروحها أنها 
للاستعانة وهو أيضاً ما رجحه الآلوسي حيث قال : وعندي أن الاستعانة أولى بل يكاد أن تكون متعينة إذ فيها من الأدب والاستكانة 
وإظهار العبودية ما لیس في دعوى المصاحبة ولأن فيها تلميحاً من أول وهلة إلى إسقاط الحول والقوة ونفي استقلال قدر العباد وتأثيرها 
وهو استفتاح لباب الرحمة وظفر بكنز لا حول ولا قوة إلا بالله ولأن هذا المعنى أمس بقوله تعالى وإياك نستعين ولأنه كالمتعين في قوله 
( اقرأ باسم ربك ) ليكون جواباً لقوله ل لست بقارىء على أتم وجه وأكمله وما ذكروه في تأييد المصاحبة كله مردود : 
( أما الأول ) : فلأن دون إثبات الأكثرية خرط القتاد . 
( وأما الثاني ) : فلأنه توهم نشأ من تمثيلهم في الآلة بالمحسوسات وليست كل استعانة بآلة ممتهنة ولا شك في صحة استعنت بالله 
وقد ورد - في الشرع قال تعالى ( استعينوا بالله واصبروا ) فهو إذن على أن جهة الابتذال مما لا تمر ببال والقلب قد أحاط بجهاته جهة 
أخرى وأيضاً في تخصيص الاستعانة بالآلة نظر لأنها قد تكون بها وبالقدرة ولو سلم فأي مانع من الإشارة بها هنا إلى أنه كما هو 
المقصود بالذات فهو المقصود بالعرض إذ لا حول ولا قوة إلا به . 
( وأما الثالث ) : فلأن المشركين إلى الاستعانة بآلهتهم أقرب إذ هم وسائطهم في التقرب إليه تعالى وهي أشبه بالآلة . 
( وأما الرابع ) : فلأن الآلة لا بد من وجودها في كل جزء إلى آخر الفعل وإلا لم يتم ولا نسلم اللزوم بين مصاحبة شيء لشيء 
وملابسته لجميع أجزائه وما ذكره من الحديث فهو بالاستعانة أنسب لأنها مشعرة بتبري العبد من حوله وقوته وإثبات الحول والقوة لله 
تعالى وهذا من باب العقائد التي عقد عليها قلب كل مسلم يسمى أو لم يسم . 
( وأما الخامس ) : فلأنه إن أراد أن معنى المصاحبة التبکر فظاهر البطلان وقد رجع بخفي حنين وإن أراد أنه يفهم منها بالقرينة فندعيه 
نحن بها إذا قصد الآلية لتوقف الاعتداد الشرعي عليها وأما کون التبرك معنى ظاهراً لكل أحد فلا نسلم أنه من خصوص المصاحبة . 
( وأما السادس ) : فلآن الانحصار فيه ممنوع . 
( وأما السابع ) : فلأن ما يفتتح به الشيء لا مانع من كونه جزءاً فالفاتحة مفتتح القرآن وجزؤه لو سلم فجعلها مفتتحاً بالنسبة إلى 
ما عداها قاله الشهاب ولا يضر الحنفى ما فيه . 
( وأما الثامن ) : فلأن معنى الحديث أفعل كذا مستعيناً باسم الله الذي لا يضرني مع ذكر اسمه مستعيناً به شيء إذ من استعان بجنابه 


سورة الفاتحة/ الآية : QERS e ١‏ کو کا و کا نو ای و بی مر تی کی ا گر a!‏ می رج سی کس کر ان یی کے پا کے کے 


كان مضمر الأبد ‏ أو قدره « الزمخشري » فعلا غير بدأت وجعله متأخراً » قال تقديره بسم الله اقرأ أو أتلوإذ الذي يجيء 
بعد التسمية مقروء » والتقديم على العامل عنده يوجب الاختصاص » وليس كما زعم » قال « سيبويه » وقد تكلم على 
کو و او ور مہ سو لي ا ل 
ضربت . والاهتمام والعناية هنا في التقديم والتأخير سواء » ل ی شرب زد عفرا + وضرب زیدا (عمرو) 
انتهى . وقيل موضع اسم رفع » التقدير ابتدائي ثابت أو مستقر باسم الله > وهو قول البصريين » وأي التقديرين أرجح : 
يرجح الأول ء لأن الأصل في العمل للفعل » أو الثاني لبقاء أحد جزأي الإسناد » والاسم هو اللفظ الدال بالوضع على 
موجود في العيان إن كان محسوساً وفي الأذهان إن كان معقولاً » من غير تعرض ببنيته للزمان » ومدلوله هو المسمى ء 
ولذلك قال « سيبويه )١()‏ فالكل اسم وفعل وحرف : والتسمية : جعل ذلك اللفظ دليلاً على ذلك المعنى » فقد 
اتضحت المباينة بين الاسم والمسمى والتسمية » > فإذا أسندت حكماً إلى اسم » فتارة يكون إسناده إليه حقيقة نحو زيد 
اسم ابنك » وتارة لا يصح الإسناد إليه مجازاً » وهو أن تطلق الاسم وتريد به مدلوله وهو المسمى » نحو قوله تعالى 
© تبارك اسم ربك 4 [ الرحمن : 728 ] » © وسبح اسم ربك * [ الأعلى : ١‏ ] . #8 وما تعبدون من دونه إلا أسماء 
سميتموها أنتم وآباؤكم 4 [ یوسف : ٠ء‏ والعجب من اختلاف الناس هل الاسم هوعين المسمى أو غيره » وقد 
صنف في ذلك الغزالي ٠‏ وابن السید٢٢)‏ والسهيلي وغيرهم » وذكروا احتجاج كل من القولين وأطالوا في ذلك » وقد 
تأول السهيلي ©) رحمه الله قوله تعالى ©« سبح اسم ربك [ الأعلى : ١‏ ] » بأنه أقحم الاسم تنبيهاً على أن المعنى 
سبح ربك » واذكر ربك بقلبك ولسانك حتى لا يخلو الذكر والتسبيح من اللفظ باللسان > لأن الذكر بالقلب متعلقه 
المسمى المدلول عليه بالاسم . والذكر باللسان متعلقه اللفظ ء وقوله تعالى « ما تعبدون من دونه إلا أسماء » بأنها 
أسماء كاذية غير واقعة على حقيقة ء فكأنهم لم يعبدوا إلا الأسماء التي اخترعوها وهذا من المجاز البديم“ ء وحذفت 


أعانه ومن لاذ ببابه حفظه وصانه ء وإن استبعدت هذا ورددت ما قيل في الرد من أن المراد بالحديث الإخبار بأنه لا يضر مع ذكر اسمه 
شيء من مخلوق والمصاحبة تستدعي أمراً حاصلا عندها نحوجاءكم الرسول بالحق والقراءة لم تحصل بعد فتعذرت حقيقة المصاحبة 
بأن المصاحبة هنا ليست محسوسة وكونها إخباراً بنفي صحبة الضرر يفهم منه صحبة النفع والبركة وهي دفع الوسوسة عن القارىء مع 
جزيل الثواب فلا ضير أيضاً لأنه مجرد استئناس ولا يوحشنا إذ ما نسٹانس به كثير . 
( أما التاسع ): فلان جعل الموجود کالمعدوم للجري لا على المقتضى من المحسنات والنكتة ها هنا أن شبه اسم الله بناء على يقين 
المؤمن بما ورد فمن السنة والقطع بمقتضاها بالأمر المحسوس وهو حصول الكتب بالقلم وعدم حصوله بعدمه ثم أخرج الاستعارة 
التبعية لوقوعها في الحرف . 
( وأما العاشر ) : فلأنه لا يخفى حال التشبيه بالقلم . 
( وأما الحادي عشر ) : فلأنه لا نسلم أن التبرك معنى المصاحبة أو لازم معناه بل هو معلوم من أمر خارج هو أن مصاحبة اسمه سبحانه 
يوجد معها ذلك وهو جار في الاستعانة باسمه عن شأنه على أن في الاستعانة من اللطف ما لا يخفى ويمكن على بعد أن يكون عدم 
اختيار الزمخشري لها لنزعات الشيطان الاعتزالية من استقلال العبد بفعله فقد ذهب إليه هو وأصحابه . انظر روح المعاني ( 47/١‏ - 
۸ء وانظر تحفة المريد ص ٣‏ بشرح جوهرة التوحيد . 

. ) 7/١ انظر الكتاب‎ )١( 

)٦(‏ حجة الإسلام وزين الأنام أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ولد بطوس سنة خمسين وأربعمائة » وكانت وفاته بها صبيحة يوم الاثنين 
رابع عشر جمادی الآخرة سنة خمسين وخمسمائة - الشذرات ( ١7١/5‏ ) : مفتاح السعادة ( 1491/5 ) ء ابن السبكي ( 1١١/5‏ ) . 

(۳) عبد الله بن محمد بن السيد أبو محمد من العلماء ء باللغة والأدب ولد ونشأ في بطليوس في الأندلس من مصنفاته الاقتضاب في شرح 
أدب الكتاب مطبوع وغير ذلك توفي سنة 017١‏ هجرية - بغیة الملتمس ( ۳۲۲ ) ء وقلائد العقيان ( ۱۹۳ ) ء الأعلام ( ١77/5‏ ) . 

. خ بتحقيقنا‎ ٤ انظر نتائج الفكر‎ )٤( 

)°( في حقيقة الاسم عند المتكلمين خلاف مشهور فذهب الأشعرية إلى أنه عين المسمى . وذهبت المعتزلة إلى أنه غير المسمى وقالت - 


Ee: ۲۸‏ مم افش هط اتی یی ورای مر کے واد بط ور سی رو فو ا ا 
الألف من بسم هنا في الخط تخفيفاً لكثرة الاستعمال » فلو كتبت باسم القاهر أو باسم القادر » فقال الكسائي والأخفش 
تحذف الألف » وقال الفراء لا تحذف إلا مع بسم الله الرحمن الرحيم لأن الاستعمال إنما كثر فيه » فأما في غيره من 
أسماء الله تعالى فلا خلاف في ثبوت الألف » والرحمن صفة لله عند الجماعة » وذهب الأعلم وغیرہ إلى أنه بدل » 
وزعم أن الرحمن علم » وإن كان مشتقاً من الرحمة لكنه لیس بمنزلة الرحيم ولا الراحم بل هومثل الدبران ء وإن كان 
مشتقاً من دبر صيغ للعلمية فجاء على بناء لا يكون في النعوت ‏ قال ويدل على علميته وورودہ غير تابع لاسم قبله ‏ قال 
تعالى ‏ الرحمن على العرش استوى 14 طه : ]٥‏ » « الرحمن علم القرآن 4[ الرحمن : ١‏ ] ء وإذا ثبتت العلمية 
امتنع النعت فتعين البدل » قال أبوزيد السهيلي : البدل فيه عندي ممتنع » وكذلك عطف بيان لأن الاسم الأول لا يفتقر 
إلى تبيين لأنه أعرف الأعلام كلها وأبينها ألا تراهم ل قالوا وما الرحمن 4[ الفرقان : ۰ ] ولم يقولوا وما الله فهو وصف 
يراد به الثناء ء وإن كان يجري مجرى الأعلام ء ( الرحمن الرحيم ) قيل دلالتهما واحدة نحو ندمان ونديم » وقيل 
معناهما مختلف فالرحمن أكثر مبالغة وكان القياس الترقي كما تقول عالم نحرير » وشجاع باسل ء لکن أردف الرحمن 
الذي يتناول جلائل النعم » وأصولها بالرحيم ليكون كالتتمة والرديف ليتناول ما دق منها ولطف واختارہ 
« الزمخشري » ء وقيل : الرحيم أكثر مبالغة ء والذي يظهر أن جهة المبالغة مختلفة فلذلك جمع بينهما ء فلا يكون من 
باب التوكيد فمبالغة فعلان مثل غضبان وسكران من حيث الامتلاء والغلبة ء ومبالغة فعيل من حيث التکرار والوقوع 
بمحال الرحمة » ولذلك لا يتعدى فَعْلان » ويتعدى فعيل ء تقول زيد رحيم المساكين كما تعدي فاعلا » قالوا زيد 
حفيظ علمك وعلم غيرك ء حكاه « ابن سيده » عن العرب » ومن رأى أنهما بمعنى واحد ولم يذهب إلى توکید أحدهما 
بالآخر احتاج أنه يخص کل واحد بشيء > وإن کان أصل الموضوع عنده واحداً ليخرج بذلك عن التأكيد ء فقال : 
« مجاهد » رحمن الدنيا ورحيم الآخرة » وروی « ابن مسعود » وأبو سعيد الخدري أن رسول الله ئة قال : الرحمن 
رحمن الدنیا والرحيم رحيم الآخرة(2 , وإذا صح هذا التفسير وجب المصير إليه » وقال « القرطبي ) رحمن الآخرة 
ورحيم الدنيا » وقال « الضحاك » : لأهل السماء والأرض » وقال « عكرمة » برحمة واحدة وبمائة رحمة » وقال 
« المزني » : بنعمة الدنيا والدين ء وقال « العزرمي » : الرحمن بجميع خلقه في الأمطار ونعم الحواس والنعم العامة 


= الأشعرية وطائفة من المتكلمين : أن الکلام في الاسم والمسمى يعرفك حقيقة صفات معبودك ؛ فتصل بذلك إلى تصحيح توحيدك 
فإذا لم ينظر الإنسان ويستدل فكيف يصل إلى المعرفة التي كلفها . لكن منع الشافعي رضي الله عنه ء وابن حنبل » وأكثر الفقهاء › 
والمحدثين رضي الله عنهم طريق الكلام في الاسم والمسمى . حتى قال الشافعي : إذا سمعت الرجل يقول الاسم هو المسمى أو 
غير المسمى فاشهد بأنه من أهل الكلام ولا دين له . 

وعل كل » فطريق المتكلمين غير طريق الفقهاء والمحدثين » فإن الفقھاء والمحدثين أخذوا الأمور بالتسليم والنقل والمتكلمون ركبوا 
إلى النقل طريق النظر بالعقل فاقاموا صناعة غير معهودة في السلف وقالوا : نفتح بها طريق النظر إذ السلف كانوا لقرب عهدهم بالنبوة 
ولاشتغال أفكارهم بالنظر في ملكوت السماء والأرض مستغنين عن هذه الصناعة إذ كانت الأدلة راسخة في قلوبهم وطرق الاستدلال 
نيرة في عقولهم فلما ذهب ذلك الجيل الجليل وفضرت الدواعي وفشت الدع بسوء النظر وجب أن یحرٌ طریق النظر وتنهج مسلك العبر 
وتبین الأدلة الصحيحة من الفاسدة وتصان عقائد الخلق عن تشويش المبتدعة والمارقة فتکلموا بما لم يعهد من السلف الكلام فيه فمن 
العلماء من يؤثره ويراه عين الصواب » ومنهم من يجتنبه ويجعله عين الضلال » ومنهم من يتوقف فيه » ومنهم من يرتضي منه أسلوبا 
دون غيره من الأساليب . انظر العلوم المستودعة في السبع المثاني ١9‏ خ . 

)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير ( ۱( ء ( ۱٤١۷‏ ) بإسناد ضعیف » وذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۱١‏ ءء وزاد نسبته لابن عدي 

في الكامل وابن مردويه وأبي نعيم في الحلية » وابن عساكر في تاريخ دمشق » والثعلبي بسند ضعيف جداً عن أبي سعید الخدري من 
كلام نبي الله عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام . 
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الرحيم بالمؤمنين في الهداية لهم واللطف بهم وقال « المحاسبي »): برحمة النفوس ورحمة القلوب » وقال 
( يحيى بن معاذ )() : لمصالح المعاد والمعاش . وقال « الصادق » : خاص اللفظ بصيغة عامة في الرزق » وعام 
اللفظ بصيغة خاصة في مغفرة المؤمن » وقال ثعلب ( الرحمن ) أمدح و ( الرحيم ) ألطف . وقيل ( الرحمن ) المنعم 
بما لا يتصور جنسه من العباد و ( الرحيم ) المنعم بما یتصور جنسه من العباد » وقال « أبوعلي الفارسي 0۲ : الرحمن 
اسم عام في جميع أنواع الرحمة يختص به الله والرحيم إنما هو في جهة المؤمنين » كما قال تعالى ‏ وكان بالمؤمنين 
رحيما » () الأحزاب : 47 ] » ووصف الله تعالى بالرحمة مجاز عن إنعامه على عباده ألا ترى أن الملك إذا عطف 
على رعيته » ورق لهم أصابهم إحسانه » فتكون الرحمة إذذاك صفة فعل » وقال قوم هي إرادة الخير لمن أراد الله تعالى 
به ذلك فتكون على هذا صفة ذات » وينبني على هذا الخلاف خلاف آخر » وهو أن صفات الله تعالى الذاتية والفعلية 
أهي قديمة أم صفات الذات قديمة ؟ وصفات الفعل محدثة قولان » وأما الرحمة التي من العباد فقيل هي رقة تحدث في 
القلب ء وقيل هي قصد الخير أودفع الشر ہ لأن الإنسان قد يدفع الشر عمن لا يرق عليه » ويوصل الخیر إلى من لا يرق 
عليه » وفي البسملة من ضروب البلاغة نوعان : 

أحدهما : « الحذف » : وهو ما یتعلق به الباء في بسم وقد مر ذكره » والحذف قيل لتخفيف اللفظ ء كقولهم 
بالرفاء والبنين » باليمن والبركة » فقلت إلى الطعام وقوله تعالى في تسع آيات أي أعرست وهلموا واذهب » قال أبو 
« القاسم السهيلي » وليس كما زعموا | يي وت ےت تک 
فائدة ء وذلك أنه موطن ينبغي أن لا يقدم فيه سوى ذكر الله تعالى » فلو ذكر الفعل وهو لا يستغني عن فاعله لم يكن 
الله مقدماً » وكان في حذفه مشاكلة اللفظ للمعنى » كما : تقول في الصلاة الله ےت 
ليكون اللفظ في اللسان مطابقاً لمقصود القلب » وهو أن لا يكون في القلب ذکر إلا الله عر وجل » ومن الحذف أيضاً 
حذف الألف في بسم الله وفي الرحمن في الخط وذلك لكثرة الاستعمال . 


س النوع الثاني : التكرار في الوصف » ويكون إما لتعظيم الموصوف أو للتأكيد » ليتقرر في النفس » وقد تعرض 
المفسرون في كتبهم لحكم التسمية في الصلاة وذكروا اختلاف العلماء ء في ذلك وأطالوا التفاريع في ذلك » وكذلك 
فعلوا في غير ما آية » وموضوع هذا كتب الفقه ء وكذلك تكلم بعضهم على التعوذ وعلى حكمه وليس من القرآن 
بإجماع ونحن في كتابنا هذا لا نتعرض لحكم شرعي إلا إذا كان لفظ القرآن يدل على ذلك الحكم أويمكن استنباطه منه 
بوجه من وجوه الاستنباطات » واختلف في وصل الرحيم بالحمد فقرأ قوم من الكوفيين بسكون ور یف وی 
ويبتدئون بهمزة مقطوعة ء والجمهور على جر الميم ووصل الألف من الحمد » وحكى « الكسائي » عن , بعض العرب 


.)١55( . ) ١7//١ ( أخرجه بنحوه الطبري في التفسیر‎ )١( 

(٢‏ الحازث بن اة ابوعيد ال المحاسبي أحد مشائخ الصوفية ء وشيخ الجنيد إمام الطريقة ء ويقال إنما سمي المحاسبي لكثرة محاسبته 
نفسه توفي ببغداد سنة ثلاث وأربعين ومائتین - ابن قاضي شهبة ( )٠٦ 59/١‏ » تاریخ بغداد (۲۱۱/۸) ء حلية الأولياء 
(۷۳/۱۰۰)۔ 

(۳) یحیی بن معاذ بن جعفر الرازي أبوزكريا واعظ » زاهد لم يكن له نظير في وقته من أهل الرأي » أقام ببلخ ء ومات في نیسابور سنة ۲٥۸‏ . 
هجرية - العروش على شرح الرسالة القشيرية ( ١١4/١‏ ) ء صفوة الصفوة ( ۷١/٤‏ ) » الأعلام (۱۷۲/۸) . 

)٤(‏ هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن حميد بن سلمان الإمام أبوعلي الفارسي النحوي المشهور . ولد سنة ۲۸۸ هجرية » وتوفي سنة 
۷ هجرية وصنف الإيضاح في النحو والتكملة في التصريف » وغیر ذلك . - البغية ( 545/1١‏ ) ء إنباه الرواة ( ۲۷۳/١‏ ) ء الأعلام 
(۱۹۳/۲)۔ 

. ) 75/١ ( ذكره القرطبي في التفسير‎ )٥( 
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أنه يقرأ الرحيم الحمد بفتح الميم وصلة الألف كأنك سكنت الميم وقطعت الألف ثم ألقيت حركتها على الميم وحدفت 
ولم ترو هذه قراءة عن أحد 5 


سے 


دبالل ©4 


ل الحمد ‏ الثناء على الجميل من نعمة أو غيرها باللسان وحدہ ونقيضه الذم(٠‏ ولي عمقارت مم جلاف لابن 
الأنباري » إذ ہما في التصريفات متساويان ء وإذ قد يتعلق المدح بالجماد فتمدح جوهرة ولا يقال تحمد » والحمد والشكر 
بمعنى واحد » أو الحمد أعم . والشكر ثناء على الله تعالى بأفعاله والحمد ثناء بأوصافه ثلاثة أقوال أصحها أنه أعم فالحامد 
قسمان : شاکر ومثن بالصفات ل لله 4 اللام للملك وشبهه » وللتمليك وشبهه , وللاستحقاق , وللنسب » وللتعليل ء 
وللتبليغ ء وللتعجب » وللتبيين » وللصيرورة ء وللظرفية بمعنى فی » أو عند ء أو بعد وللانتهاء » وللاستعلاء » مثل 
ذلك المال لزيد » أدوم لك ما تدوم لي » ووهبت لك ديناراً ء جعل لكم من أنفسكم أزواجا ء الجلباب للجارية » لزيد 
عم » ل لتحكم بين الناس € [ النساء : ٥۵ء‏ قلت لك : ولله عينا من رأى من تفوق # هيت لك # [ يوسف : 
۳ء  »‏ ليكون لهم عدواً وحزناً 4 [ القصص : 8] , ا القسط لیوم القيامة 4 [ الأنبیاء : ٤۷‏ ] ء كتبالخمس 
خلون » « لدلوك الشمس 4 ء ل سقناه لبلد ميت » ء 8 يخرون للأذقان » [ الإسراء : ٠١17‏ ]» ظ رب العالمين 4 
الرب : السيد » والمالك » والثابت » والمعبود » والمصلح وزاد بعضهم بمعنى الصاحب مستدلاً بقوله : 

ف زع 

وبعضهم بمعنى الخالق ء الْعَالَم » لا مفرد له کالأنام ء واشتقاقه من العلم أو العلامة ومدلوله کل ذي روح" قاله 
( ابن عباس » ء أو الناس قاله « البجلي ) أو الانس والجن والملائكة » قاله أيضاً « ابن عباس »0 ء أو الإنس والجن 
والملائكة والشياطين قاله « أبوعبيدة ٠»‏ و و الفراء ٩»‏ 29 ء أو الثقلان قاله ابن عطية ء أو بنو آدم:قاله « أبومعاذء ء أو 
أهل الجنة والنار قاله الصادق » أو المرتزقون قاله « عبد الرحمن بن زيد »7 ء أو كل مصنوع قاله الحسن وقتادة ء أو 
الروحانيون قاله بعضهم('2 » ونقل عن المتقدمين أعداد مختلفة في العالمين وفي مقارها('" الله أعلم بالصحيح › 


تی ا ل 2 ۶ 2 7 7 و 


)١(‏ انظر لسان العرب (۹۸۷/۲۱) ۔ 

. المقرّع : المتفرق‎ )٢( 

(۳) ذکرہ القرطبي في تفسیرہ ( ۹۷/۱) . 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 1/١‏ ) » وعزاه للفريابي وعبد بن حميد وابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم وصححه من طرق عن 
ابن عباس دون زيادة « الملائكة » ء وذكره القرطبي في التفسير (۹۷/۱) » أيضاً دون تلك الزيادة . 

)٥(‏ معمر بن المثنى التيمي بالولاء البصري أبو عبيدة النحوي من أئمة الأدب واللغة من مصنفاته مجاز القرآن وهو مطبوع ومتداول بين أهل 
العلم » توفي سنة ٠١9‏ هجرية ‏ تاریخ بغداد ( 507/١‏ ) ء الأعلام ( 5307/17 ) . 

)٦(‏ يحبى بن زياد بن عبد الله بن مروان الديلمي إمام العربية أبو زكريا ولد بالكوفة سنة ٥٤٤١‏ هجرية كان أعلم الكوفيين بالنحو بعد الكسائي 
من مصنفاته معاني القرآن وغير ذلك توفي سنة ۲۰۷ هجرية ‏ وفيات الأعيان (175/5)» شذرات الذهب (۱۹/۲). 

(۷) ذكره القرطبي فق تفسيره ( ۹۷/۱) . (۹) ذكره القرطبي في التفسير ( ۹۷/۱) عن قتادة بنحوه . 

(۸) ذكره القرطبي في تفسيره ( 41/١‏ ) عن زيد بن سلم . )٠١(‏ ذكره القرطبي في التفسير ( ٩۷/١‏ ) عن أبي عمرو بن العلاء . 

. )۹۷/۱( ء تفسير القرطبي‎ ) ۱١/١ ( انظر في ذلك الدر المنثور للسيوطي‎ )١١( 
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والجمهور قرأوا بضم دال الحَمدُ ء وأتبع « إبراهيم بن أبي عبلة ٠»‏ ميمه لام الجر لضمة الدال » كما أتبع « الحسن » 
و« زید بن علي » كسرة الدال لكسرة اللام وهي أغرب . لأن فيه إتباع حركة معرب لحركة غير إعراب » والأول 
بالعكس » وفي قراءة « الحسن » احتمال أن يكون الاتباع في مرفوع أو منصوب ويكون الإعراب إذ ذاك على التقديرين 
مقدراً منه من ظهوره شغل الكلمة بحركة الإتباع كما في المحكي والمدغم > وقرأ« هارون العتكي )200 و« روبة ) ۳) 
و« سفيان بن عيينة » : الحمد بالنصب ؛ والحمد مصدر معرف بأل إما للعهد : أي الحمد المعروف بينكم لله » أو 
لتعريف الماهية کالدینار خير من الدرهم : أي أي دينار كان فهو خير من أي درهم كان ء فیستلزم إذ ذاك الأحمدة كلها » 
أو لتعريف الجنس فيدل على استغراق الأحمدة كلها بالمطابقة » والأصل في الحمد لا يجمع لأنه مصدر » وحكى 
« ابن الأعرابي » جمعه على أَحْمّد كأنه راعى فيه جامعه اختلاف الأنواع قال : 
ابلح مَحْمُودُ الننَاءِ عَصَسْنۂ بأفضل أفوالي وَأفْضل ابی © 

وقراءة الرفع أمكن في المعنى » ولهذا أجمع عليها السبعة لأنها تدل على ثبوت الحمد واستقراره لله تعالى ء 
فيكون قد أخبر بأن الحمد مستقر لله تعالى : أي حمده وحمد غيره ء ومعنى اللام في لله الاستحقاق » ومن نصب فلا بد 
من عامل تقديره أحمد الله أو حمدت الله » فيتخصص الحمد بتخصيص فاعله وأشعر بالتجدد والحدوث » ويكون في 
حالة النصب من المصادر التي حذفت أفعالها وأقيمت مقامها » وذلك في الأخبار نحو شکراً لا كفراً ء وقدر بعضهم 
العامل للنصب فعلا غيره مشتق من الحمد : أي.أقؤل الحمد لله أو الزموا الحمد لله » كما حذفوه من نحو اللهم ضبعاً 
وذثباً » والأول هو الصحيح لدلالة اللفظ عليه » وفي قراءة النصب اللام للتبيين » كما قال أعني لله ولا تكون مقوية 
للتعدية » فيكون لله في موضع نصب بالمصدر لامتناع عمله فيه ء قالوا سقياً لزيد ولم يقولوا سقياً زيداً » فيعملونه 
فيه » فدل على أنه ليس من معمول المصدر بل صار على عامل آخر » وقرأ زيد بن علي( وطائفة ( رب العالمين ) 
بالنصب على المدح » وهي فصيحة لولا خفض الصفات بعدها ء وضعفت إذ ذاك ء على أن الأهوازي حکی في قراءة 
زيد بن علي على أنه قرأ ( رب العالمين الرحمنَ الرحيم ) بنصب الثلاثة فلا ضعف إذ ذاك ء وإنما تضعف قراءة نصب 
رب وخفض الصفات بعدها » لأنهم نصوا أنه لا اتباع بعد القطع في النعوت ٦۲ء‏ لکن تخريجها على أن يكون الرحمن 


(١۱)‏ إبراهيم بن أبي عبلة الإمام القدوة شيخ فلسطين أبو إسحاق العقيلي الشامي المقدسي من بقايا التابعين ولد بعد الستين وثقه ابن معين 
والنسائي توفي سنة اثنتين وخحمسين ومائة ۔ السیر ( )۳۲۳/٦‏ ء التاريخ الکبیر ( 71/١‏ ) » تهذيب التهذيب )۱٢٤/١(‏ . 

(۲) هارون بن موسى أبو عبد الله الأعور العتكي البصري الأزدي مولاهم علامة صدوق نبيل له قراءة معروفة مات قبل المائتين -غاية النهاية 
(؟/م:"). : 

)۳( رؤبة بن العجاج التميمي الراجز من أعراب البصرة وكان رأساً في اللغة ورؤبة بالهمز قطعة من خشب يشعب بها الإناء جمعها رئاب 
والروبة بواو : خميرة اللبن والروبة أيضاً قطعة من الليل - توفي سنة خمس وأربعين ومائة ‏ السير )۱٦٢/٦(‏ » لسان الميزان 
)۲٦٢١/٢ (‏ ء معجم الأدباء ( ۱٤۹/١١‏ ) . 

6 البيت من الطویل لم يعلم قائله : انظر تفسير القرطبي ( 178/١‏ ) . 

)20 زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب العلوي ابو الحسين المدني أحد أئمة أهل البیت قتل في أوائل صفر سنة اثنتين وعشرین 
ومائة ‏ الخلاصة ( )۳٣٣/١‏ . 

00 اختلف النحويون في الإتباع بعد القطع . . . فمنهم من أجازه وقال : ليس فيه إلا الفصل بين الصفة والمصوف وهذا جائز ء ومنهم من 
منعه وقال : الأصل في صفة المدح والذّم والترّحُم القطع لأن المقصود الإخبار بحاله وصفته بعدما تم الإخبار عنه بفعله » ألا ترى أنك 
إذا قلت : مررت بزيد العاقل » وأنت قد جثت بالعاقل للمدح فقد حصل إخبارك بالمرور ء ثم جثت بعد ذلك بكلام تقصد به غير 
الكلام الأول ء وهو المدح والتعظيم ء إلا أن العرب أجرته فعلا ء لأنه يفهم منه في الأول صفة ء فجری لذلك مَججری ما چيء به للبيان 


٦ ۱۳۲‏ 1111111111111 سا رت سے 


بدلاً ء ولا سيما على مذهب « الأعلم » إذ لا یجیز في الرحمن أن يكون صفة ء وحسن ذلك على مذهب غيره كونه 
وصفاً خاصاً ء وكون البدل على نية تكرار العامل » فكأنه مستأنف من جملة أخرى فحسن النصب » وقول من زعم أنه 
نصب رب بفعل دل عليه الکلام قبله كأنه قيل نحمد الله رب العالمين ضعيف ؛ لأنه مراعاة التوهم > وهو من خصائص 
العطف ولا ينقاس فيه » ومن زعم أنه نصبه على البدل فضعیف » للفصل بقوله ( الرحمن الرحيم ) ( ورب ) مصدر 
وصف به على أحد وجوه الوصف بالمصدر ؛ أو اسم فاعل حذفت ألفه فأصله راب » كما قالوا رجل بار وبر ء وأطلقوا 
الرب على الله وحده وفي غيره قيد بالاضافة نحو رب الدار ء وأل في العالمين للاستغراق » وجمع العالم شاذء لأنه 
اسم جمع وجمعه بالواو والنون أشذ للإخلال ببعض الشروط التي لهذا الجمع ء والذي اختاره أنه ينطلق على المكلفين 
لقوله تعالى ‏ إن في ذلك لآيات للعالمين ¢ [ الروم : ٢ء‏ وقراءة حفص بکسر اللام توضح ذلك . 


امن اريم {O‏ 


۱ لإ الرحن الرحيم » تقدم الكلام عليه| في البسملة » وہما مع قوله رب العالمين صفات ملح لأن ما قبله) علم م 
يعرض في التسمية به اشتراك فيخصص » وبدا أولاً بالوصف بالربوبیة ء فإن كان الرب بمعنى السيد أو بمعنى ا مالك أو بمعنى 
ال كات م قعل لمر رف ا الريك فى اكدود ہر ها اراد من لے نس سس سی الوب 
بال رحمانية والرحيمية لينبسط أمل العبد في العفوإن زل ء ويقوى رجاؤہ إن هفا ء ولا يصح أن يكون الرب بمعنى الثابت ء 
ولا معنى الصاحب » لامتناع إضافته إلى العالمين ء وإن كان بمعنى المصلح كان الوصف بالرحمة مشعرا بقلة الإصلاح ء لأن 
الحامل للشخص على إصلاح حال الشخص رحمته له » ومضمون الجملة والوصف أن من كان موصوفا بالربوبیة والرحمة 
للمربوبین كان مستحقاً للحمد 2 وخفض ( الرَحْمَنٍ الرّجِيم ) الجمهور › ونصبھ| « أبو العالية » و« ابن السميفع ¢ 
و« عيسى بن عمر ۲۷ء وورفعهما « أبورزين العقيلي » و « الربيع بن خيثم » و« أبوعمران الجوني :20 » فالخفض على 
النعت » وقیل : في الخفض » إنه بدل أو عطف بيان وتقدم شيء من هذا > والنصب والرفع للقطع › وني تكرار الرحمن 
الرحیم إن كانت التسمية آية من الفاتحة تنبيه على عظم قدر هاتين الصفتين وتأكيد أمرهما » وجعل مكي تكرارها دليلا على 
أن التسمية ليست بآية من الفاتحة ء قال إذ لو كانت آية لکنا قد أتينا بآيتين متجاورتين بمعنى واحد وهذا لا يوجد إلا بفواصل 
تفصل بين الأولى والثانية > قال : والفصل بينه| بالحمد لله رب العالمين كلا فصل > قال لأنه مؤخر يراد به التقديم تقديره 
الحمد لله الرحمن الرحيم رب العا مین ء وإنما قلنا بالتقدیم لأن مجاورة الرحمة بالحمد أولى ومجاورة الملك بالملك أولى ؛ قال : 


من الصفات » فإذا قطعوا وجاؤوا على القياس » فيكون رجوعهم بعد ذلك إلى النعت نقضاً للغرض » ويجري هذا مجرى العودة على 
المعنى بعد اللفظ » والعودة على اللفظ بعد المعنى ء والعودة إلى المعنى بعد اللفظ صحيحة لا خلاف فيها ء العودة إلى اللفظ بعد 
المعنى خروج عن القياس ونقض للغرض ٠‏ وقد اختلف الناس في هذا أيضاً ٠‏ كما اختلفوا في الفصل الأول ء والأقوى ألا یتب بعد 
اللفظ وألا يعاد على اللفظ بعد العودة على المعنی . 

انظر من البسيط ( ۳۱۷-۳۱۹/۱ ) » انظر همع الهوامع ( ۱۱۸/۲ ۔ ۱۱۹ ) » شرح ابن عقيل ( 73١5/57‏ ) . 

. ) 151/5 ( محمد بن عبد الرحمن بن السّميفع - بفتح السين - أبو عبد الله اليماني له اختیار في القراءة - انظر غایة النهاية‎ )١( 

(۲) عیسی بن عمر الإمام المقرىء العابد أبو عمر الهمداني الكوفي عرف بالهمداني . وثقه ابن معين » وغيره » وكان مقرىء الكوفة في 
زمانه بعد حمزة ومعه وقال الثوري ما بها اقرا منه - توفي سنة ست وخمسين ومائة - السير ( ۱۹۹/۷ ) » التاريخ الكبير ( )۳۹۷/۲٦‏ » 
تهذيب التهذيب (۲۲۲/۸) . 

وم موسى .بن سهل بن غك التحميد أبواغمزان البصري الجوتی يزيل بغذاد راف الدارقطني. مات في زجب سنة يع وثلاث رمالا تاریخ 
بغداد ( 55/1 -لاه)ء العبر (۱۳/۲)ء؛ السير ( ۲١۱/۱٤‏ ) . 


سورة الفاتحة/ الآية : Sk ٤‏ :7 لت EEE‏ 


والتقديم والتأخير كثير في القرآن ء وكلام مکی مدخول من غير وجه » ولولا جلالة قائله نزهت كتابي هذا عن ذكره › 

والترتيب القرآني جاء في غاية الفصاحة لأنه تعالى وصف نفسه بصفة الربوبية ء وصفة الرحمة » ثم ذكر شيئين أحدهما ملكه 
يوم الجزاء ء والثاني العبادة ء فناسب الربوبية للملك . والرحمة العبادة ء فكان الأول للأول ء والثاني للثاني » وقد ذكر 
الفسرون في علم التفسير الوقف > وقد اختلف في أقسامه ء فقيل تام وكاف وقبيح وغیر ذلك وقد صنف الناس في ذلك 
کتبا مرتبة على السور ككتاب أبي عمرو الداني . وكتاب « الكرماني » وغیرما ء ومن كان عنده حظ في علم العربية استغنى 
عن ذلك . 


ولك يو م الدب ©4 


« مالك ٭ قرأ مالك على وزن فاعل با خفض عاصم والكسائي وخلف في اختياره ویعقوب وهي قراءة العشرة 
إلا « طلحة » ود الربير» › وقراءة كثير من الصحابة منهم أبي وابن مسعود و« معاذ» و« ابن عباس » والتابعین منهم 
« قتادة » وو الأعمش » » وقرأ مَلِك على وزن فعل بالخفض باقي السبعة » وزيد و« أبو الدرداء وابن عمر والمسور 
وكثير من الصحابة والتابعين 3 وقرأ «مَلك» علی وزن سَهل أبو هريرة وعاصم الحجدري ورواها الجعفي ٠‏ 


)0( الوقف في الاصطلاح : هو قطع النطق عند آخر الكلمة وقطعها عما بعدها ولما لم يمكن القارىء أن يقرأ السورة أو القصة في نفس واحد 
لم يجز التنفس بين كلمتين حالة الوصل بل ذلك كالتنفس في أثناء الكلمة وجب حينئذ اختيار وقف للتنفس والاستراحة وتعين ارتضاء 
ابتداء بعد التنفس والإستراحة ء وتحتم أن لا يكون ذلك مما يخل بالمعنى ولا يخل بالفهم إذ بذلك بظھر الإعجاز » ويحصل القصد » 
سی ہو تلع وبعر ری بي طالب رضي الله عنه قوله : الترتيل معرفة الوقوف ‏ وتجويد الحروف . والوقف 

ينقسم إلى اختياري واضطراري ء لأن الكلام إما أن يتم أو لا فإن تم كان اختیارباً . وكونه تاماً لا یخلو إما أن لا يكون له تعلق بما بعده 
البتة ‏ أي لا من جهة اللفظ . ولا من جهة معنى - فهو الوقف الذي اصطلح عليه الأئمة ( بالتام ) لتمامه المطلق ء يوقف عليه ويبتدأ بما 
بعده » وإن كان له تعلق فلا يخلو هذا التعلق إما أن يكون من جهة المعنى فقط وهو الوقف المصطلح عليه ( بالكافي ) للاكتفاء به عما 
بعده . واستغناء ما بعده عنه وهو كالتام في جواز الوقف عليه والابتداء بما بعده . وإن کان التعلق من جهة اللفظ فهو الوقف المصطلح 
عليه ( بالحسن ) لأنه في نفسه حسن مفيد يجوز الوقف عليه دون الابتداء بما بعده للتعلق اللفظي إلا أن يكون رأس آية فإنه يجوز في 
اختيار أكثر أهل الأداء . لمجيئه عن النبي - ية - في حدیث أم سلمة ‏ رضي الله تعالى ۔ عنھا أن النبي كل إذا قرأ قطع قراءته آية يقول 
وبع الله الرحدن ن الرحيم ) ثم يقف » ثم يقول ( الحمد لله رب العالمين ) ثم يقف » ثم يقول ( الرحمن الرحيم مالك يوم الدين ) رواه 
أبو داود ساكتاً عليه » والترمذي وأحمد . وأبو عبيدة وغيرهم » وهو حديث حسن وسنده صحيح > وكذلك عد بعضهم الوقف على 
رؤوس الآي في ذلك سنة ( فالوقف التام ) أكثر ما يكون في رؤوس الآي وانقضاء القصص ( والوقف الكافي ) يكثر في الفواصل وغيرها 
( والوقف الحسن ) نحو الوقف على ( بسم الله ) وعلى ( الحمد لله ) وعلى ( رب العالمين ) الوقف على ذلك وما أشبهه حسن لان 
المراد من ذلك يفهم . ( والوقف القبيح ) نحو الوقف على : بسم . وعلى : الحمد ء وعلى : رب ٠‏ ومالك يوم وإياك » وصراط 
الذين » وغير المغضوب . فكل هذا لا يتم عليه كلام ولا يفهم منه معنى . وقد يكون بعضه أقبح من بعض كالوقف على ما يحيل 
المعنى نحو( وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه ) فإن المعنى يفسد بهذا الوقف لأن المعنى أن البنت مشتركة من النصف مع أبويه . 
وإنما المعنی أن النصف للبنت دون الأبوين . ثم استأنف الأبوين بما يجب لهما مع الولد . انظر النشر /١(‏ ۔ ٦٢٢‏ ۔ ۲٢٢‏ ۔۲۲۸۔ 
۹). 

(۲) الحسين بن علي الجعفي ابن الوليد الإمام القدوة الحافظ المقرىء المجود الزاهد بقية الأعلام أبو عبد الله وأبو محمد الجعفي مولاهم 
الكوفي وثقه ابن معين وغيره وتوفي في شهر ذي القعدة سنة ثلاث ومائتين وله بضع وثمانون سنة ‏ السير ( ۳۹۷/۹) ء طبقات ابن سعد 
(٦/٦۳۹)ء‏ التاريخ الكبير ( 78١/5‏ ) ء غاية النهاية ( ۲٤۷/۱‏ ) . 


معد طاسوا أنه بجا یک2 لہ یف مت نشم دمن see‏ الات 


وعبد الوارث (١)عن‏ أبي عمرو وهي لغة بكر بن وائل(١‏ ء وقرأ ملكي بإشباع كسرة الکاف أحمد بن صالح") عن ورش 
عن نافع » وقرأ مِلْك على وزن عجل « أبوعثمان النهدي ۸ء و« الشعبي » و« عطية » » ونسبها « ابن عطية » إلى 
« أبي حياة » ء وقال صاحب « اللوامح » : قرأ « أنس بن مالك » و« أبو نوفل » عمر بن مسلم بن أبي عدي مَلِكُ يوم 
الدين بنصب الكاف من غير ألف » وجاء كذلك عن أبي حياة انتهى . وقرأ كذلك إلا أنه رفع الکاف « سعد بن أبي 
ند نر اح عي وھ ا دس ھت ٹ6 
و“ أبو عاصم عبيد بن عمير الليثي ؛(۷) و « أ بو المحشر عاصم بن ميمون الجحدري » فينصبون اليوم . وذكر « ابن 
عطیة » أن هذه قراءة « يحيى بن يعمر » وو الحسن » و« علي بن أبي طالب » » وقرأ « مالك » بنصب الکاف 
« الأعمش » وو ابن السميفع » و« عثمان بن أبي سلیمان » و« عبد الملك » قاضي « الھند » ء وذكر « ابن عطية » أنها 
قراءة « عمر بن عبد العزيز » و « أبي صالح السمان » و « أبي عبد الملك الشامي ۸(۰ ء وروی « ابن أ بي عاصم » عن 
« اليمان » ملكا بالنصب والتنوين » وقرأ مَالِكُ برفع الكات والتعرين وعون العقيلي » » ورويت عن « خلف بن 
ہشام ۹) وہ أبي عبيد » وہ أبي حاتم )207 وبنصب الیوم » وقرأ مَالِكُ يوم بالرفع والإضافة « أبو هريرة » و« أبو 
حياة » « وعمر بن عبد العزيز» بخلاف عنه » ونسبها صاحب « اللوامح » إلى أبي « روح عون بن أبي شداد 


)۱( "س09 E‏ أبوعبيدة التنوري العنبري مولاهم البصري إمام حافظ مقرىء ثقة ولد سنة اثنتين ومائة ومات في آخر ذي 
الحجة سنة تسع أ و أول المحرم سنة ثمانين ومائة بالبصرة وله ثمان وسبعون سنة وصلى عليه ابن سوار العنبري غاية النهاية 
(۱۷۸/۱)۔. 

(۲) بكر بن وائل بن قاسط من بني ربيعة من عدنان جد جاهلي من نسله ( بنو یشکر) و( حنيعة ) و( الدؤل ) و( مرة ) و( بنو عجل ) 
و( تيم الله ) و( ذهل بني شیبان وكان صنم البكريين في الجاهلية يدعى ( المحرّق ) شاركتهم فيه ربيعة كلها أقاموه في ( سلمان ) وراء 
الكوفة وجعلوا في كل حي من ربيعة « ولداً » له انظر الأعلام للزركلي (۷۱/۲) ء جمهرة الأنساب ( 790 ) . 

(۳( أحمد بن صالح الإمام الکبیر حافظ زمانه بالديار المصرية أبو جعفر المصري المعروف بابن الطبري ولد بمصر سنة سبعين ومائة قال 
البخاري أحمد بن صالح ثقة صدوق - السير ١6١/١7‏ ) » التاريخ الكبير ٦/۲(‏ ) ء تاریخ بغداد )۱۹۰/٤(‏ ء غاية النهاية 
.)٦٦/١(‏ 

)٤(‏ أبوعثمان النهدي الإمام الحجة شيخ الوقت عبد الرحمن بن مل وقیل ابن ملي بن عمرو بن عدي البصري مخضرم معمر أدرك الجاهلية 
والإسلام وغزا في خلافة عمر وبعدها غزوات ‏ السير ( 170/4 ) - طبقات ابن سعد (۹۷/۷) » أسد الغابة في معرفة الصحابة 
(٣/٣۳۲)۔‏ 

(5) مورق العجلي الإمام أ بو المعتمر البصري قال ابن سعد كان ثقة عابداً توفي في ولایة عمر بن هبيرة على العراق ‏ السير ( ٠١۳/٤‏ ) - 
طبقات ابن سعد ( ١5١/05‏ ) . تهذيب التهذيب ( ۳۳۱/۱۰) . 

)٦(‏ جبير بن مطعم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف بن قصي شيخ قريش في زمانه أبومحمد » ويقال أبوعدي القرشي النوفلي . توفي سنة 
تسع وخمسين » وقيل سنة ثمان وخمسين ۔ السير ( 460/7 ) » أسد الغابة ( ۳۲۳/۱ ) : الاستيعاب ( ۲۳١/١‏ ). 

(۷) عبيد بن عمير بن قتادة الليئي الجندعي المكي الواعظ المفسر ولد في حياة رسول الله ية ء وكان من ثقات التابعین وأئمتهم بمكة - 
طبقات ابن سعد ( ٦١٤/٥‏ ) ء التاريخ الکبیر ( ٥٥٤/٥‏ ) - انظر السير ( 157/5 ) ء المعارف ( 484 ) . 

)۸( أبو عبد الملك الشامي قاضي الجند » عرض على يحبى بن الحارث الزماري ‏ روى القراءة عنه أيوب بن تميم أبو عبید القاسم بن 
سلام ۔ غاية المنتهى ( ٦1۱۸/١‏ ) . 

)۹) خلف بن هشام بن ثعلب وقيل طالب بن غراب الإمام الحافظ الحجة شيخ الإسلام أبو محمد البغدادي البزار المقرىء وله اختیار في 
الحروف صحيح ثابت ليس بشاذ أصلاً ولا يكاد يخرج فيه عن القراءات السبع توفي في سابع من شهر جمادى الآخرة سنة تسم 
وعشرين ومائتين وقد شارف الثمانين ‏ السير ( ٥۷٦/١‏ ) 2 > طبقات ابن سعد ( )۳٣۸/۷‏ ء التاريخ الکبیر ( ١95/7‏ ) . 

)٠١(‏ انظر غاية النهاية ( ۳۲١/١‏ ) ء وفيه أبو حاتم السجستاني ‏ وانظر ( ۹۷/۲) وفيه أبوحاتم الحنظلي الرازي ۔ 


سورة الفاتحة/ الآية : ہس رہ کر سے مت سید سیوا ب سی ما ا سا یں سی ہل کا و ان 


سواہ ليك علق ون ففيل « أبي » و « أبوهريرة » و« أبورجاء العطاردي )١۷‏ وقرأ 
لِك بالإمالة البليغة « يحبى بن يعمر » وہ أيوب السختیانی 5(0) ٭ وبين بين « قتیبة بن مهران )٤۰‏ عن الكسائي ؛ 


وجهل النقل أعني في قراءة الإمالة « بیو سے مرو يمل أحد من القراء ألف مالك وذلك جائ ئز إلا أنه لا يقرأ 
بما يجوز إلا أن يأتي بذلك أثر مستفیض . وذكر أيضاً يضاً أنه قرىء في الشاذ ( مالك ) بالألف والتشدید للام وكسر الكاف 
فهذه ثلاث عشرة قراءة بعضها راجع إلى الملك ء وبعضها إلى الملك ء قال اللغويون وهما راجعان إلى الملك وهو 
رس رھت یی ارت ي 


مه مير 7 2 د 5 .و 
ملكت بها كفي فانهرت فتقّهًا يرى قائما من دونها ما وَرَاءَهل(١٦)‏ 
والاملاك(۷) ربط عقد النکاح : ومن ملح هذه المادة أن جميع تقاليبها الستة مستعملة في اللسان > وكلها راجع 
إلى معنى القوة والشدة 3 فبينها كلها قدر مشترك 3 وهذا يسمي بالاشتقاق ۸) الأكبر » ولم يذهب إليه غير أ, بي الفتح › 


وكان « أبو علي الفارسي » يأنس به في بعض المواضع ء > وتلك التقاليب ملك مكل كمكل لكم كمل کملم » وزعم 
الفخر الرازي أن تقليب كمكل مهمل وليس بصحيح بل هو مستعمل بدليل ما أنشد الفراء من قول الشاعر : 


. )۳۰۹/۲ ( عون بن أبي شداد العقيلي بالفتح أبو معمر البصري عن أنس وعنه خلف بن خليفة وثقه ابن معين  الخلاصة‎ )١( 

(۲) عمران بن مِلْحان ‏ بكسر الميم وسكون اللام العطاردي أبورجاء البصري مخضرم أسلم بعد فتح مكة وثقه ابن معين . وتوفي سنة سبع 
عشرة ومائة ‏ الخلاصة ( ۳٠۳/۲‏ ) ء التقريب للحافظ ابن حجر ( 208/7 ) . 

(۳) أيوب ب بن أبي تميمة ء كيسان السختياني - نسبة إلى عمل السختيان ‏ وبيعه وهو جلود الضأن ‏ أحد الأئمة الأعلام . توفي سنة إحدى 
وثلاثين ومائة - الخلاصة ( ٠١١/١‏ ) . 

)©( قتيبة بن مهران أبو عبد الرحمن الأزاذاني قریة من أصبهان إمام مقرىء صالح ثقة ء قال الحافظ أبو عبد الله مات قتيبة بعد المائتين - 
غاية النهاية ( ٦٦/٢‏ - ۲۷ ) . 

)°( قيس بن الخطيم بن عدي الأوسي أبويزيد شاعر الرؤوس وأحد صناديدها في الجاهلية له ديوان مطبوع توفي نحو سنة ٢‏ قبل الهجرة - 
الأغاني ( ٠١٤/١‏ ) » رغبة الآمل ( ۱۷/١‏ ) » الأعلام للزركلي ( )٠٠٠/١‏ . 

3( انظر روح المعاني ( ۸۳/۱) . ۱ 

(۷) الإمْلاك : التزويج ‏ ويقال للرجل إذا تَرَوّج : قد مَلَكَ قُلانُ يَملِكُ مَلْكاً ومُلكاً ومِلَکا - انظر لسان العرب ( ٥٢٤۸/٦‏ ) . 

(۸) الاشتقاق : نزع لفظ من آخر بشرط مناسبتهما معنى وتركيباً ومغايرتهما في الصيغة . وهو يقابل الجمود ويضاده » ويعتبر الاشتقاق أحد 
المصادر الهامة في توسعة اللغة ونموها . 
وقد اختلف في الأصل الذي يقع فيه الاشتقاق . فالكوفيون يرون أن الفعل أصل الاشتقاق في حين 5 يرون أن المصدر 
أصله . 
ويتجه النحاة إلى ترجيح رأي البصريين واعتبار المصدر أصل ذلك . 
ويقسم اللغويون الاشتقاق إلى قسمين هما : الاشتقاق الكبير والاشتقاق الصغير . 
فأما الصغير فهو أخذ الكلمة من أصلها وتصريفها عدة تصريفات بنفس ترتيب حروفها مع ما تقتضيه الصيغ من زيادات مثل : يأكل 
وأكل ومأكول وأكول وأكال من مادة ( أكل ) . وهذا النوع يسمى أيضاً الاشتقاق الأصغر . 
وأما الأكبر فهو كما عرفه ابن جني ومثل له بقوله : ( ان تأخذ أصلاً من الأصول الثلاثية فتعقد عليه وعلى تقاليبه الستة معنى واحد 
تجتمع التراكيب الستة وما يتصرف من كل واحد منها عليه وإن تباعد شيء من ذلك عنه رد بلطف الصنعة والتأويل إليه ) . 
( ومثاله : ( ك ل م ) ( كم ل )(م كل )(م لك )(لك م )( لم ك ) وكل هذه التقاليب تدور حول معنى القوة والشدة ) . وهذا 
النوع من الاشتقاق قد يسمى الاشتقاق الكبير . وهناك من يرى أن الاشتقاق الأكبر هو أن يكون بين الكلمتين تناسب في مخارج 
الحروف مثل نهق ونعق . انظر معجم المصطلحات النحوية ( ۱۱١‏ ۔ ۱۱۷) ء الخصائص لابن جني ( ٠١١-٠۳٤/۲‏ ) . 


سورة الفاتحة/ الآية ٤٤‏ 


TT‏ نا افج رام ا مر > وو 9 قرو ے۔ 
اران تل یج ارتا تملك لو يجَدى عليه التلمك() 


والملك هو : القهر والتسليط على من تتأتى منه الطاعة » ويكون ذلك باستحقاق وبغیر استحقاق ¢ والملك هو : 
القهر على من تتأتى منه الطاعة ومن لا تتأتى منه » ويكون ذلك منه باستحقاق » فبينهما عموم وخصوص من وجه . وقال 
«الأخحفش» )يقال : ملك من المُلك بضم الميم » ومالك من المّلك بكسر الميم وفتحھاء وزعموا أن ضم الميم لغة في هذا 
المعنى » وروي عن بعض « البغداديين » لي في هذا الوادي ملك وملك بمعنى واحد ‏ يوم 4 الیوم هو المدة من طلوع 
الفجر إلى غروب الشمس » ويطلق على مطلق الوقت وتركيبه غريب » أعني وجود مادة تكون فاء الكلمة فيها ياء وعينها 
واوا لم يأت من ذلك سوى يوم وتصاريفه ویوح اسم للشمس » وبعضهم زعم أنه بوج بالباء والمعجمة بواحدة من أسفل 
0 الدین : الجزاء 3 دِنامُم كما دَانُوا 34 قاله قعادۃ۳) ٤‏ والحساب © ذلك الدین القیم : ] الروم : ۳۰ [ قاله » ابن 
عباس ۲١۹۸‏ والقضاء ء © ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله € [ النور : ۲"( والطاعة في دين عمرو › وحالت بیننا 
وبينك فدك قاله أ اا . 


وكنى بها هنا عن العمل قاله الفراء » والملة ل ورضيت لكم الإسلام ديناً 4 [ المائدة : "  ]‏ إن الدين عند الله 
الإسلام 4 [ آل عمران : 194 ] والقهر ومنه المدين للعبد ء والمدينة للأمة قاله « يمان بن رئاب » » وقال « أبو عمرو ) 


الزاهد وإن أطاع وعصى 4 وذل وعز > وقهر وجار وملك 6 وحكى أهل اللغة دنته بفعله ينا بفتح الدال وكسرها جازيته ¢ 
وقیل الڈُین المصدر والدين بالكسر الاسم 2 والدين السیاسة والدیان السایس ء قال ر ذو الأصبع ) عله . 


ری لوہ رو اتوھ 


والدين الحال ء قال « النضر بن شمیل » : سألت أعرابياً عن شيء فقال لو لقيتني على دين غير هذا لأخبرتك ؛ 

والدين الداء عن « اللحيانى ) وأنشد 
ا دين َلك مِنْ سَلْمَى وَقَدُ دِينا 

ومن قرأ بجر الكاف فعلى معنی الصفة > فإن كان بلفظ ملك على فعل بکسر العين أو إسكانها أو مليك بمعناه 
فظاهر . مار ب وت مَلِيك محولين من مالك للمبالغة بالمعرفة » ويدل 
عليه قراءة من قرأ ملك يوم الدين فعلاً ماضياً ء وإن كان بمعنى الاستقبال ء وهو الظاهر ء لأن اليوم لم يوجد فهو 
مشكل » لأن اسم الفاعل إذا كان بمعنی الحال أو الاستقبال » فإنه تكون إضافته غير محضة قلا يتعرف بالاضافة » وإن 
أضيف إلى معرفة ء فلا يكون إذ ذاك صفة لأن المعرفة لا توصف بالنكرة » ولا بدل نكرة من معرفة لأن البدل بالصفات 


. ) ٠١٠١ ذكره في لسان العرب بلا نسبة ( 1//ا‎ )١( 
سعيد بن مسعدة أبو الحسن المعروف بالأخفش الأوسط قرأ النحو علی سيبويه وكان أسن منه وكان معتزلياً ء دخل بغداد » وأقام بها مدة‎ )۲( 
من مصنفاته معاني القرآن إنباه الرواة ( ۳۹/۲ ) » الشذرات‎ ۲۱٢ درس وصنف فيها وهو الذي زاد في العروض بحر الخبب توفي سنة‎ 
۱ ۱ ۔)۳٦/۲٢(‎ 
. ء وعزاہ لعبد الرزاق وعبد بن حميد‎ )۱٥/١ ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )۳( 
. ء وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم‎ ) ٠١/١ ( ذکرہ السيوطي في الدر المنثور‎ )4( 


سورة الفاتحة / الآية : > اش A‏ ےس سی سی کس برک س ات یع ہیل ۳۷ 
وحل هذا الإشكال : هو أن اسم الفاعل إن كان بمعنی الحال أو الاستقبال جاز فيه وجهان : 


أحدهما : ما قدمناه من أنه لا يتعرف ہما أضيف إليه ء إذ يكون منوياً فيه الانفصال من الإضافة ء ولأنه عمل 
النصب لفظاً . 

الثاني : أن يتعرف به إذا كان معرفة ء فيلحظ فيه أن الموصوف صار معروفاً بهذا الوصف . وكان تقييده بالزمان 
غير معتير(١)‏ 2 وهذا الوجه غريب النقل لا يعرفه إلا من له اطلاع على كتاب « سيبويه » وتنقيب عن لطائفه ء قال 
« سيبويه » رحمه الله تعالى ء وزعم يونس(" والخليل7 أن الصفات المضافة التي صارت صفة للنكرة قد يجوز فيهن 
كلهن أن يكن معرفة » وذلك معروف في كلام العرب انتھی . واستٹنی من ذلك باب الصفة المشبهة فقط ‏ فإنه لا 
يتعرف بالإضافة نحو حسن الوجه (24. ومن رفع الكاف ونون أو لم ينون فعلى فعلى القطع | لى الرفع » ومن نصب فعلى 
القطع إلى النصب . أو على النداء ء والقطع أغرب لتناسق الصفات . إ إذ لم يخرج بالقطع عنها ء ومن قرأ ملك فعلاً 
ماضياً فجملة خبرية لا موضع لها من الإعراب » ومن أشبع كسرة الکاف » فقد قرأ بنادر » أو ہما ذکر أنه لا يجوز إلا في 
الشعر » وإضافة الملك أو الملك | إلى يوم الدين إنما هومن باب الاتساع إذ متعلقھما غير ار > والاضافة على معنى 


الام لا على معنى في خلافاً لمن أثبت الإضافة بمعنى في ء ويبحث في تقرير هذا في النحدل* '. وإذا كان من الملك 
كان من باب : 


6 اعلم أن اسم الفاعلٍ إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال فإن العرب تضيفه إضافتين : 
الأولى : إضافة طلباً للتخفيف . 
الثانية : إضافة على جهة التعريف وتكون هذه الإضافة كإضافة سائر الأسماء فإذا أضفته على جهة ة التخفيف كان حكمه كحكمه لولم 
تضف . فيبقى نكرة » وإذا ا اة الامتعاه قل میا الس رورفم پر سر ای سو ا ان 
مجرى غلامك . وإن كان بمعنى الحال والاستقبال فنقول : 
أزيداً أنت ضاربه إذا لم ترد التعريف » فإذا أردت التعريف فلا يكون في زيد إلا الرفع ء ولا يجوز أن ینتصب » فنقول : أزيد أنت 
ضاربه » كما تقول : أزيد أنت غلامه» وإنما لم يجز لزيد أن ینتصب هنا > لأن ضارباً إذا أضيف إضافة التعريف » فلا يجوز أن 
يعمل . لأنه قد باعد الأفعاك ء وما لا يعمل لا يصح أن يُفسّر . 
انظر من البسيط ( ٤٠/۲‏ -١5١٠)ء‏ وانظر الارتشاف ( ۳٣/٦۱۸۔‏ ۱۸۷) . 

(5) يونس بن حبيب الضبي بالولاء أبو عبد الرحمن ویعرف بالنحوي علامة بالأدب كان إمام نحاة البصرة في عصره أخذ عنه سيبويه 
والكسائي والفراء من كتبه معاني القرآن توفي سنة ۱۸۲ هجرية - نزهة الألبا ( 9ه ) » المزهر (۲۳۱/۲) ء الأعلام )۲٦٦/۸(‏ . 
(۴) الخليل بن أحمد بن عبد الرحمن الفراهيدي الأزدي » نحوي لغوي عروضي استنبط من العروض وعلله ما لم يستخرجه أحد ولم يسبقه 
إلى علمه سابق من العلماء كلهم , > له كتاب العين » وغير ذلك » وتوفي سنة خمس وسبعين ومائة إنباه الرواة ( 7841/١‏ ) : أخبار 

النحویین البصريين للسيرافي ( ۳۸ ) ء الشذرات 775/١9‏ ) » غاية النهاية ( ٠۷٠/١‏ ) . 

)٤(‏ إضافة الصفة المشبهة لا تكون أبداً للتعریف لأن الأول في المعنى هو الثاني والشيء لا يتعرف بنفسه ألا ترى أنك لا تقول : هذا عاقل 
زيدٍ تريد هذا زيد العاقل ؛ لأن العاقل هوزيد ء وهوفي المعنى صفة » وأنت إذا قلت : مررت برجل حسن الوجه فالحسن في المعنى 
صفة للوجه » فلو جاز أن تضاف الصفة إلى الموصوف ولم يكن ذلك ثانياً عن النصب لجاز ما ذكرته وهو : هذا عاقل زيد » ومررت 
بكريم عمرو » تريد : مررت بعمرو الكريم » وهذا بيْنْ ان العرب لا تقوله . 
فقد صح بما ذكرته أن الحَسّن لم يضف إلى الوجه ليتعرف به وإنما أضيف بعد ما نصب على التشبيه بالمفعول به » وصار بذلك : : مررت 
برجل حسن الوجه بمنزلة قولك : E‏ بی عو عار إل سپ سی سو رر 
انظر البسيط ( ۱۰۸١/٢‏ ۔ ۱۰۸۵) . 

)0( 0 بن الحاجب في كافيته وابن مالك في كتبه : وتقدر( في ) حيث كان ظرفاً له » » قال في شرحي الكافية والتسهيل : قد 

علتها أكثر النحوبين وهي ثابتة في الفصيح كقوله تعالى الد الخصام ) ء ( بل مكر اللیل والنهار) > ( تربص أربعة أشهر ) ء ( يا - 


* 


۳۷۶٦‏ 9ئ 11111111111 ۷۷ے اط 
طباخ سَاعَاتِ الْکری راد الکسل 

وظاهر اللغة : تغاير الملك والمالك كما تقدم ء وقيل هما بمعنى واحد كالفره والفاره ء فإذا قلنا بالتغایر فقيل 
مالِك أمدح لحسن أضافته إلى من لا تحسن إضافة الْملكِ إليه نحو مَالِك الجن والإنس والملائكة والطير فهو أوسع 
لشمول العقلاء وغيرهم قال الشاعر : 

مُبْحَانَ مَنْ عَنَتِ الْوجوءُ لهه مل الْمُلُوكِ وَمَالِكِ الم 

قاله « الأخفش » ء ولا يقال هنا ملك » ولقولهم مالك الشيء 8٤70س‏ صٰ ا مال وجراف 
العرب والعجم قاله أبو حاتم » ولزيادته في البناء والعرب تعظم بالزيادة في البناء ء وللزيادة في أجزاء الثاني لزيادة 
الحروف » ولكثرة من عليه من القراء ٠‏ ولتمكن التصرف بيع وهبة وتمليك ٠‏ ولابقاء الك في ید امالك إذا تصرف 
بجور أو اعتداء أوسرف » ولتعينه في يوم القيامة ء ولعدم قدرة المملوك على انتزاعه من الملك » ولكثرة رجائه في سيده 
بطلب ما يحتاج إليه ولوجوب خدمته عليه › ولأن المالك يطمع فيه » والمَلِك يطمع فيك » ولأن له رأفة ورحمة › 
والملك له هيبة وسياسة » وقيل مَلِك أمدح وأليق إن لم يوصف به الله تعالى لإشعاره بالكثرة ء ولتمدحه بمالك الملك , 
ولم يقل مالك الملك , ولتوافق الابتداء والاختتام في قوله ملك الناس » والاختتام لا يكون إلا بأشرف الأسماء › 
ولدخول المالك تحت حكم الملك » ولوصف نفسه بالملك في مواضع » ولعموم تصرفه فیمن حوته مملکته > وقصر 
المالك على ملكه قاله « أبو عبيدة » » ولعدم احتياج الملك إلى الإضافة أو مالك لا بد له من الإضافة إلى مملوك › 
ولكونه أعظم الناس فكان أشرف من المالك » قال « أبوعلي » حكى « ابن السراج ٠»‏ عمن اختار قراءة ملك كل شيء 
بقوله ( رب العالمین ) فقراءة مالك تقرير ء قال أبو علي ولا حجة في هذا ء لأن في التنزيل تقدم العام ثم ذكر الخاص 
منه ل الخالق البارىء المصور 4 [ الحشر : ۲٤١‏ ] ء فالخالق يعم » وذكر المصور لما في ذلك من التنبيه على 
الصنعة » ووجوه الحكمة ء ومنه $ وبالآخرة هم يوقنون ‏ [ البقرة : ٤‏ ] » بعد قوله ل الذين يؤمنون بالغیب ) 
[ البقرة : ۳ ] ء وإنما كررها تعظيماً لها ء وتنبيهاً على وجوب اعتقادها » والرد على الكفرة الملحدين » ومنه ( الرحمن 
الرحيم ) ذكر الرحمن الذي هو عام ء وذكر الرحيم بعدہ لتخصيص الرحمة بالمؤمنين ء في قوله © وكان بالمؤمنین 


- صاحبي السجن ) . ولا يصح تقديرها إلا بتكلف أفاده السيوطي في الهمع وقال : قال أبو حيان ( ولا أعلم أحداً ذهب إلى هذه الإضافة 

غيره وهو مردود فقد قال بها الجماعة المذكورون معه كما صرحت بنقله عنهم تقوية لابن مالك ورد الدعوى تفرد وصرح ابن الحاجب 
في مقدمته بأن تقدير ( في ) أقل من « اللام » و« من » وكذا قال ابن مالك وزاد أن تقدير من أقل من تقدير اللام وقال الكوفيون ويقدر 
( عند ) نحو : هذه ناقة رقود الحلب : أي رقود عند الحلب وأجاب أبوحيان بأن هذا وما قدر فيه من باب الصفة المشبهة » والأصل رفعة 
على الفاعلية مجاز للمقايسة ء وقال أبو حیان : لا تقدير أصلاً لا للام ولا لغيرها وإنما الإضافة تفيد الاختصاص . وجهاته متعددة بين 
كل جهة منها الاستعمال ء فإذا قلت : غلام زيد ء دار عمر » فالإضافة للملك أو سرج الدابة ء فالإضافة للاستحقاق أو شيخ أخيك 
فلمطلق الاختصاص . 
هذا : وقد صرح المصنف رحمه الله أن الإضافة هنا على معنى اللام . 
انظر همع الهوامع ٤۷ - ٤1/۲(‏ ) » التصريح على التوضيح )۲٥/٢(‏ ء الإنصاف )٥۴۸/۲(‏ ء البسيط شرح الجمل 
(۸4۷/۲) . 

)١(‏ هو أبو بكر محمد بن سهل النحوي البغدادي كان أحد العلماء المذكورين بالأدب وعلم العربية المجمع على فضله ونبله وجلالة قدرہ 
في النحو والأدب توفي يوم الأحد لثلاث ليال بقين من ذي الحجة سنة ۳٠١‏ هجرية ببغداد في خلافة المقتدر بالله - انظر إنباه الرواة 
۱٤٥/۳ (‏ ) » معجم الأدباء ( ۱۹۷/٠۸‏ ) » وفيات الأعيان ( ٦١٤/٣‏ ) . 


سورة الفاتحة / الآية :8 


رحيماً 4 [ الأحزاب : ٤۳‏ ] , انتهى . وقال « ابن عطية » وأيضاً فإن الرب يتصرف في كلام العرب بمعنى الملك 
كقوله : 


2 > * ور و 


وین قبل ری فصقت وت 

وغير ذلك من الشواهد فتنعكس الحجة على من قرأ ملك » والمراد بالیوم الذي أضيف إليه مالك أو ملك زمان 
ممتد إلى أن ينقضي الحساب » ويستقر أهل الجنة فيها وأهل النار فيها ء ومتعلق المضاف إليه في الحقيقة هو الأمر» 
كأنه قال مالك أو ملك الأمر في يوم الدین » لكنه لما كان الیوم ظرفاً للأمر جاز أن يتسع فیتسلط عليه الملك أو المالك 
لان الاستيلاء على الظرف استيلاء على المظروف » وفائدة تخصيص هذه الإضافة وإن كان الله تعالى مالك الأزمنة كلها 
والأمكنة ء ومن حلها والملك فيها التنبيه على عظم هذا اليوم بما يقع فيه من الأمور العظام » والأهوال الجسام من 
قيامهم فيه لله تعالى ء والاستشفاع لتعجيل الحساب > والفصل بين المحسن والمسيء » واستقرارهما فيما وعدهما الله 
تعالی به » أو على أنه يوم يرجع فيه إلى الله جميع ما ملكه لعباده » وخوّلهم فيه . ويزول فيه ملك كل مالك » قال 
تعالى : « وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً 4 [ مريم : 45 ] » ل ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة 4 [ الكهف : 
۸ء قال ( ابن السراج » : إن معنى ( مالك يوم الدين ) أنه يملك مجيئه ووقوعه > فالإإضافة إلى اليوم على قوله 
إضافة إلى المفعول به على الحقيقة ء وليس ظرفاً اتسع فيه ء وما فسر به الدين من المعاني يصح إضافة اليوم إليه إلى 
معنى کل منها إلا الملة ء قال « ابن مسعود » و« ابن عباس » و« قتادة » و« ابن جريج » وغيرهم ( يوم الدين ) يوم 
الجزاء على الأعمال والحساب)ء قال « أبوعلي » : ويدل على ذلك ۾ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت 4 [ غافر : 
۷ ] » ظ واليوم تجزون ما کنتم تعملون 4 » وقال مجاهد يوم الدین يوم الحساب مدينين محاسبين ء وفي قوله ( مالك 
يوم الدين )'دلالة على إثبات المعاد ء والحشر ‏ والحساب » ولما اتصف تعالى بالرحمة انبسط العبد ء وغلب عليه 
الرجاء ء فنبه بصفة الملك أو المالك ليكون من عمله على وجل ء وأن لعمله يوماً تظهر له فيه ثمرته من خير وشر . 
َإِيَاكَ حَبْدُوَِيَاكَ يث ©) 

« إياك 4 إيا تلحقه ياء المتكلم وکاف المخاطب وهاء الغائب وفروعها » فيكون ضمير نصب منفصلل ء لا اسم 
ظاهراً أضيف خلافاً لزاعمه » وهل الضمير هومع لواحقه أو هو وحده واللواحق حروف أو هو واللواحق أساء أضيف هو 
إليها أو اللواحق وحدها وإيا زائدة لتتصل بها الضمائر أقوال ذكرت في النحو”) > وأما لغاته فبكسر الهمزة وتشديد الياء وہا 


)١(‏ .ذكره ذلك السيوطي في الدر المنثور ( ٠١/١‏ ) » عن ابن مسعود وعزاہ لابن جرير والحاکم وصححه وعن ابن عباس لابن جرير وابن 
أبي حاتم وعن قتادة لعبد الرزاق وعبد بن حميد وانظر القرطبي في التفسير ( ٠٠١/١‏ ) ء وابن كثير في التفسير 50/1 ) . 

(۲) ذهب سيبويه وأكثر البصریین والأخفش إلى أن الضمیر هنا ( إيا ) وما زاد على الضمير فهو حرف يدل على الإفراد والتثنية والجمع وعلى 
الخطاب وعلى المتكلم وعلى الغيبة قال الزمخشري : قال أبو حيان وهو الذي صححه أصحابنا وشيوخنا وذهب الخليل والمازني 
واختاره ابن مالك إلى أنها أسماء مضمرة أضيف إليها الضمير الذي هو « إيا » لظهور الإضافة في قولهم فإيا وإيا الشواب وهو مردود 
لشذوذه ولم تعهد إضافة الضمائر وقال أبو حيان : ولو كانت إيا مضافة لزم إعرابها لأنها ملازمة لما ادعوا إضافتها إليه والمبني إذا لزم 
الإضافة أعرب كأي بل أولى لآن إيا لا تنفك وأي قد تنفك عن الإضافة وذهب الفراء إلى أن اللواحق هي الضمائر فإيا حرف زيد دعامة 
يعتمد عليها اللواحق لتنفصل عن المتصل ووافقه الزجاج في أن للواحق ضمیر إلا أنه قال ان إيا اسم ظاهر أضيف إلى اللواحق فهي في 
موضع جر به وقال ابن درستويه : انه بين الظاهر والمضمر وقال الكوفيون : مجموع إيا ولواحقها هو٬الضمير‏ فهذه ستة مذاهب . 
انظر همع الهوامع ( 5١1/1١‏ ) ء الكتاب ( 06/7" ) > سر صناعة الإعراب ( ۳۱۱/۱) ء انظز الإنصاف ( 545/7 ) » شرح المفصل 
(۹۸/۳) » شرح الكافية )۱۲/١(‏ . ۱ 


5 مس موس رر ESA‏ تی اھر می ا فصي یکا سے و ا ا 
قرأ الجمهور وبفتح الهمزة وتشديد الياء وبها قرأ « الفضل الرقاشي )) وبكسر الهمزة وتخفیف الیاء وبها قرأ« عمرو بن 
فائد ٩»‏ عن و أبىّ » وبإبدال الهمزة المكسورة هاء » وبإبدال الهمزة المفتوحة هاء . وبذلك قرأ « ابن السوار 
الغنوي ) ء وذهاب « ا عبيدة » إلى أن إيا مشتق ضعیف . وكان « أبو عبيدة ) لا يحسن النحو وإن كان إماما في 
اللغات وأيام العرب » وإذا قيل بالاشتقاق » فاشتقاقه من لفظ إو من قوله : 
إو لِذِكرَاهَا إا مَا ذَكرتهًا 
7 : 
فتکون من باب قوة ء أو من الایة فتكون عينها ياء » كقوله : 
َم ّي هذا الذَهْر مَنْ إَالہ ”© 
ےی o‏ ره 5 7 وو م 2 7 

قولان 3 وهل وزنه إفعل وأصله إأوو أو إاوي ¢ أوفعيل فأصله إويو» أو إوبي 2 أو فعول وأصله إووو » أو إويي 5 
أو فَعْلَى فأصله إِوْوَى » أو اويا أقاويل كلها ضَعِيفة ء والکلام على تصاريفها حتى صارت إيا تذكر في علم النحو ء 
وإضافة إيا الظاهر نادر نحو : 

ويا الشاب 

رس ودعي وإيا خالد » واستعماله تحذیراً معروف » فيتحمل ضمیراً مرفوعاً يجوز أن يتبع بالرفع نحو 
إياك أنت نفسك 0 نعبد 4 العبادة ١‏ التذلل قاله الجمهور 3 أو التجريد قاله ابن السكيت()» وتعدیه بالتشديد مغایر 
لتعديه بالتخفيف نحو عبدت الرجل ذللته > وعبدت الله ذللت له وقرأ « الحسن » و« أبومجلز )° و١‏ أبو المتوكل ٠)‏ 
ياك ید بالياء مبنياً للمفعول 2 وعن بعض أهل مكة نْعْبدٌ بإسكان الدال » وقرأ « زيد بن علي ) و( يحيى بن وثاب 207 
وو عبید بن عمير » الليثى نِعْبّد بكسر النون 8 نستعين 4 الاستعانة : طلب العون والطلب أحد معاني استفعل » وهي 
ائنا عشر معنی وهی الطلب 4 والاتحاد 3 والتحول ¢ والقاء الشيء بمعنى ما صيغ منه 3 وعذّه كذلك ¢ ومطاوعة افعل 
وموافقته 3 وموافقة تفعل 3 وافتعل ( والفعل المجرد 3 والإغناء عنه وعن فعل 3 مثل ذلك استطعم واستعبده واستنسر 
واستعظمه واستحسنه وإن لم یکن كذلك ¢ واستشلی مطاوع اشلی ¢ واستبل موافق مطاوع ابل 3 واستکبر موافق تکبر ¢ 


)0 الفضل بن عيسى الرقاشي أبو عیسی البصري روى عن أنس وعنه الثوري وقال أبو داود لا یکتب حدیله الخلاصة ( ۳۳١/۲‏ ) . 

. ) 1١ 7/1١ ( عمرو بن فائد أبو علي الأسواري البصري وردت عنه الرواية في حروف القرآن . انظر غاية النهاية‎ (٢ 

(۳) البیت من مشطور الرجز لأبي النجم العجلي : « سر صناعة الإعراب » ص 104 وانظر التنبيهات لعلي بن حمزة ص ۳۲۹ : 

)٤(‏ ابن السكيت شيخ العربية أبويوسف یعقوب بن إسحاق ابن السكيت البغدادي النحوي المؤدب مؤلف کتاب إصلاح المنطق دَيّن خير حجة 
في العربية . توفي سنة أربع وأربعين ومائتين . طبقات النحويين واللغویین ( ۲٠۲‏ ) ء تاريخ بغداد ( ۲۷۳۱۴ ) » معجم الأدباء 
50/7١‏ ) ء انظر السير 11/17 ) ء وفيات الأعيان ( 845/3 ) » والسكيت بكسر السين المهملة والكاف المشددة وبعدها مثناة 
من تحتها ثم تاء مثناة من فوقها وعرف بذلك لأنه كان كثير السكوت طويل الصمت وکل ما كان على وزن ( فعيل ) أو ( فعلیل ) فإنه 
مكسور الأول . 

)5( لاحق بن حميد البصري » ويقال شعبة بن خالد بن كثير بن حبيش بن عبد الله بن سدوس السدوسي أبو مجلز ‏ بکسر الميم وسكون 
الجيم وفتح اللام يعدها زاي وثقه ابن سعد والعجلي توفي سنة مائة أو إحدى وماثة . التهذيب ( ۱۷۲/۱۱) . 

() الناجي البصري محدث إمام اسمه علي بن داود متفق على ثقته . توفى سنة اثنتين ومائة . السير )۸/٥(‏ ء طبقات ابن اعد 
(۷/٢۲۲)ء‏ تهذيب التهلايب ( ۹۹/۱۲) . ۱ 

(۷) يحبى بن وثاب الإمام القدوة المقرىء الشيخ القراء الأسدي الكاهلي ء مولاهم أحد الأئمة الأعلام وثقه العجلي وغیرہ . انظر السیر 
)۳۷۹/٤(‏ ء طبقات ابن سعد (٦/۲۹۹)ء‏ التاریخ الكبير ( ۳۰/۸) ء الشذرات )۱۲٥٢/١(‏ . ا 


سورة الفاتحة / الآية : ٥‏ چٹ سا ا سی شر وس داشرا کی ساب مر یا شر EAS‏ کٹ EV‏ 
واستعصم موافق اعتصم » واستغنی موافق غني » واستنكف واستحیا مغنیان عن المجرد ‏ واسترجع ء واستعان حلق 
عانته مغنيان عن فعل ‏ فاستعان طلب العون کاستغفر واستعظم ء وقال صاحب « اللوامح » وقد جاء فيه وياك أبدل 
الهمزة واوا فلا فلا أدري أذلك عن الفراء آم عن العرب ء وهذا على العكس مما فروا إليه في نحو أشاح فيمن همز , 
لأنهم فروا من الواو المكسورة إلى الهمزة ء واستثقالاً للكسرة على الواو ء وفي وياك فروا من الهمزة إلى الواو ء وعلى 
لغة من يستثقل الهمزة جملة لما فيها من شبه التهوع ء وبكون استفعل أيضاً لموافقة تفاعل وفعل ء حكى « أبو 
الحسن بن سيده » في « المحكم » تماسکت بالشيء ومسكت به » واستمسك به بمعنى واحد أي احتبست به » قال 
ويقال مسكت بالشيء وأ مسكت وتمسكت احتبست انتهى . فتكون معاني استفعل حينئذ أربعة عشر لزيادة موافقة تفاعل 
وتفعل . وفتح نون نستعين قرأ بها الجمهور وهي لغة الحجاز وهي الفصحى . وقرأ « عبيد بن عمير الليثي » و« زر بن 
حبيش »)و « يحبى بن وثاب » و « النخعي » وو الأعمش » بكسرها . وهي لغة قيس وتميم وأسد وربيعة ء وكذلك 
حكم حرف المضارعة في هذا الفعل وما أشبهه » وقال « أبوجعفر الطوسي » هي لغة « هذيل » ء وانقلاب الوا ألفاً في 
استعان ومستعان وياء في نستعين ومستعين » والحذف في الاستعانة مذكور في علم التصريف » ويعدى استعان بنفسه 
وبالباء » ( إياك ) مفعول مقدم . و« الزمخشري » يزعم أنه لا يقدم على العامل إلا للتخصيص فكأنه قال ما نعبد إلا 
إياك » وقد تقدم الرد عليه في تقديره بسم الله أتلووذكرنا نص سيبويه هناك ء فالتقدیم عندنا إنما هو للاعتناء والاهتمام 
بالمفعول ء وسب أعرابي آخر فأعرض عنه وقال إياك أعني » فقال له : وعنك أعرض فقدما الأهم ء وإياك التفات لأنه 
انتقال من الغیبة إذ لو جری على نسق واحد لكان إياه ء والانتقال من فنون البلاغة وهو الانتقال من الغيبة للخطاب أو 
التكلم ء ومن الخطاب للغيبة أو التكلم > ومن التكلم للغيبة أو الخطاب ء والغيبة تارة تكون بالظاهر وتارة بالمضمر ء 
وشرطه : أن يكون المدلول واحداًء ألا ترى أن المخاطب بإياك هو الله تعالى » وقالوا فائدة هذا الالتفات إظهار الملكة 
في الكلام والاقتدار على التصرف فيه ء وقد ذكر بعضهم مزيداً على هذا وهو إظهار فائدة تخص كل موضع موضع 
ونتكلم على ذلك حيث يقع لنا منه شيء » وفائدته في ( إياك نعبد ) أنه لما ذكر أن الحمد لله المتصف بالربوبية والرحمة 
والملك والملك للیوم المذكور ء أقبل الحامد مخبراً بأثر ذكره الحمد المستقر له منه ومن غيره أنه وغيره يعبده ويخضع 
له » وكذلك أت تى بالنون التي تكون له و فيره » فكما أن الحمد يستغرق الحامدين كذلك العبادة تستغرق المتكلم 
وغيره » ونظير هذا أنك تذكر شخصاً متصفاً بأوضاف جايلة مخبراً عنه إخبار الغائب ويكون ذلك الشخص حاضراً معك 
فتقول له : إياك أقصد فيكون في هذا الخطاب من التلطف على بلوغ المقصود ما لا يكون في لفظ إياه » ولأنه ذكر ذلك 
توطئة للدعاء في قوله اھدنا ء ومن ذهب إلى أن ملك منادى فلا يكون إياك التفاتاً لأنه خطاب بعد خطاب » وإن كان 
تجوز يعد النداء الحية كما فال * 


E OR 2‏ رر 7 02 اه ول ہی سو وآ سو 8 7 تہ 
يَادَارَميَة بالْعلیاءِ فالسّنَدٍِ ‏ اقوت وَطال عَلَيْهَا سَالِف الأبر؟) 


ومن الخطاب بعل النداء _ 


)١(‏ زر بن حبيش بن حباشة بن أوس الإمام القدوة مقرىء الكوفة مع السلمي أ بومريم الأسدي الكوفي ويكنى أيضاً أبامطرف أدرك أيام 
الجاهلية وتصدر للإقراء فقرأ عليه یحیی بن وثاب وعاصم بن بهدلة وأبو إسحاق والأعمش وغيرهم توفي سنة إحدى وثمانين . السير 
٦٦٦/٤(‏ ) » طبقات ابن سعد ( ٠١٤/١‏ ) ء تذكرة الحفاظ ( 5/١‏ ) ء تاريخ الإسلام ( 589/7 ) . 

(۲) البيت من البسيط للنابغة الذبياني . انظر الکتاب ( 15/1١‏ ) » الخزانة ( 104/4 ) » شرح شواهد المغني ( 75١5/4‏ ) ء التصریح 
على التوضيح ( ٠٤١/١‏ ) ء الدرر اللوامع ( 51/1١‏ ) ء الأشموني ( 7١١/١‏ )ء ديوانه ( ١5‏ ) . 


۲ لطن موك کو امو کو ایی E‏ رو سو یس وس موا فو وق وب یع کچھ امو رود رطاف مت رک لہ می و ا سورة الفاتحة / الآية : ٥‏ 
گے ۔ ر 7 ل ام 0 ر ےہ وهر ۶ OF‏ وس اه 
الا يااسلمي يَادَارَمَيْ على البلی ‏ ولا رال مهلا بِجَرَعَائِك الْقَطر(١)‏ 
ودعوى الزمخشري () في أبيات امرىء القيس الثلاثة أن فيها ثلاثة التفاتات غير صحيح ء بل هما التفاتان » 
الأول خروج من الخطاب المفتتح به في قوله : 
تطاول لَيْنْك بالائشدٍ ‏ وام الْحَِيُوَلَمْ تقر 
إلى الغيبة في قوله : 
َبَاتَ وَبَانَثْلَهُ لیا كَليلدِي الْمَائِرِ الأزمد 
الثاني خروج من هذه الغيبة إلى المتكلم في قوله : 
يك یز تسر ہنی رة عن أبن الاشووت 
وتأويل كلامه أنها ثلاث خطأ » وتعيين أن الأول هو الانتقال من الغيبة إلى الحضور أشد خطأ ء لأن هذا الالتفات 
هومن عوارض الألفاظ لا من التقادير المعنوية » وإضمار قولوا قبل ( الحمد لله ) وإضمارها أيضاً قبل إياك لا يكون معه 
التفات وهو قول مرجوح > وقد عقد أرباب علم البديع للالتفات في كلامهم ومن أجلهم کلاما فيه ١‏ ابن الأثير الجزري ( 
رحمه الله تعالى ء وقراءة من قرأ إياك يعبد بالياء مبنياً للمفعول مشكلة » لأن إياك ضمير نصب ولا ناصب له وتوجيهها أن 
فيها استعارة والتفاتاً » فالاستعارة إحلال الضمير المنصوب موضع الضمیر المرفوع فكأنه قال أنت ثم التفت فأخبر عنه 
اخبار الغائب لما كان إياك هو الغائب من حيث المعنى فقال يعبد » وغرابة هذا الالتفات كونه فی جملة واحدة وهو ينظر 
إلى قول الشاعر : 
e 7/7۰‏ لسر ا 
وإلى قول « أبي كثير الهذلي 6 : 
يَالَهْفَ فيي كَانَ جلدة حَالِدٍ وَياض وَبْهِكَ لِلٹراب الأغفر(») 


وفسرت العبادة في إياك نعبد بأنها التذلل والخضوع وهو أصل موضوع اللغة » أو الطاعة كقوله تعالى # لا تعبد 
الشيطان € [ مريم : ٥٤‏ ] ء أو التقرب بالطاعة » أو الدعاء ©« إن الذين يستكبرون عن عبادتي 4[ غافر : ٠١‏ ] ء أي 
عن دعائي أو التوحيد # إلا ليعبدون 4 [ الذاريات : 1ه ] » أي ليوحدون وكلها متقاربة المعنى » وقرنت الاستعانة 
بالعبادة للجمع بين ما يتقرب به العبد إلى الله تعالى وبين ما يطلبه من جهته › وقدمت العبادة على الاستعانة لتقديم 


)١(‏ البیت من الطويل لذي الرمة انظر شرح شواهد المغني ( 5/7 ) » التصريح على التوضيح ( 185/١‏ ) » همع الهوامع ( ١١١/١‏ ) ؛ 
الدرر اللوامع ( 8١/١‏ ) » الأشموني ( 77/١‏ ) ء مغني اللبيب ( 737 ) . 

0) انظر الكشاف ١5/١١‏ ) . 
(۳) البيت من المتقارب لامرىء القيس . انظر معاهد التنصيص ( 5١/١‏ ) . 
3 البیت من المتقارب لامرىء القيس التصريح على التوضيح ( ۱۹۱/۱ ) ء الأشموني ( 775/١‏ ) » شرح شواهد المغني ( 7١/7‏ ) . 
)٥(‏ البيت من المتقارب لامرىء القيس . شرح شواهد المغني( ۳۲/۲ ) ء مغني اللبيب ( 3٠١‏ ) . 
© الببت لحميد انظر الصاحبي ص ۲۳۳ » شرح الجمل ( 1894/١‏ ) » همع الهوامع ( ۲۹۹/۱ ) ء الزاهر لابن الأنباري ( ٠١/5‏ ) . 
(۷) البيت لأبي كبير الهذلي كما ذكر المصنف انظر أمالي ابن الشجري ( ١1١7/١‏ ) ء ديوان الهذليين ( ١١١/5‏ ) . 


٠ ) 


سورة الفاتحة / الایة : > 


الوسيلة قبل طلب الحاجة لتحصل الإجابة ليها 
إياك ليكون كل من العبادة والاستعانة سيقا في جملتین وكل منهما مقصودة ء وللہ 


ليها »وأطلق العبادة والاستعانة ليتناو 


كل معبود به وكل مستعان عليه > وكرر 
على طلب العون منه » بخلاف 


لو كان إياك نعبد ونستعين فإنه كان يحتمل أن يكون إخباراً بطلب العون : أي وليطلب العون من غير أن يعين ممن 
: يطلب » ونقل عن || نتم“ لله لاح تقييدات مختلفة في العبادة والإستعانة » كقول بعضهم : إياك نعبد بالعلم وإياك 
: تعين عليه بالمعرفة وليس في اللفظ ما يدل على ذلك » وفي قوله نعبد قالوا راد على الجبرية » وفي نستعين رد على 


القدرية » ومقام العبادة شريف » وقد جاء الأمر به في مواضع قال تعالى « وا 
١ :‏ ]» والكناية به عن أشرف المخلوقين ية قال تعالی # 
[١‏ ء ‏ وما أنزلنا على عبدنا [ الأنفال : ٥٤‏ ] ء وقال تعالی حكاية عن : 
#إقال إن عبد الله 4 [ مريم ٠١:‏ ] » وقال تعالى وتقدس © لا إله إلا أنا فا 


ربكم #[ البقرة 


بدني # [ طله : 


بد ربك 4[ الحجر : 14 ] ء # اعبدوا 
على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام 
1¢[ فذکر العبادة 


عقيب التوحید » لأن التوحيد هو الأصل والعبادة فرعه » وقالوا في قوله إياك رد على الدهرية والمعطلة والمنكرين لوجود 
الصانع فإنه خطاب لموجود حاضر 
مح کش سر > 222211 > SS‏ 
# آهرنا الصرط المستقيم ل 4 
ل اھدنا 4 الحداية الإرشاد والدلالة والتقدم » ومنه الموادي أو التبيين © وأما مود فهديناهم 4 [ فصلت : 


۷ء أو الاھام « أعطى کل شيء خلقه ثم هدى 4 [ طه : 0°[ قال المفسرون معناه ألهم الحيوانات كلها إلى 
منافعها ‏ أو الدعاء 8 ولكل قوم هاد 4 [ الرعد : ۷] » أي داع » والأصل ف هدى أن يصل إلى تأتي معموله باللام 


« يهدي للتي هو أقوم 4 [ الإسراء : ٩‏ ] , أو إلى ل لتهدي إلى صراط مستقيم 


4 الخورى سو وہ انيه 


فيعدى إليه بنفسه ومنه اھدنا الصراط » ونا ضمير المتكلم ومعه غيره أو معظم نفسه » ودكون ف موصخ رع نض رر 
« الصراط ¢ الطريق وأصله بالسين من الط وهو الفم » ومنه سمي الطرايق لقا وبالسين على الأصل قرأ قنبل 


ژرویس » وإبدال سينه صاداً هي الفصحى وهي لغة « قريش » > وا قرأ الجمهو 
الأصمعي عن « أي عمرو ) وإشمامها زایا لغة قيس 3 وبه قرأ حمزة بخلاف وتة 


ظ > وہاکتبت في الامام اتا لغة رواها 


عن رواته » وقال ابو علي وروي عن 


« أي دی کت والصاد والمضارعة بين الزاي والصاد » ورواه عنه « العبريان » عن ) أي سفيان ) » وروی 
بعض اللغويين ما حكاه الأصمعي فی هذه القراءة خطأ منه 
إغا سمع « أبا عمرو » يقرؤها بالمضارعة فتوهمها زايا ولم يكن الأصمعي نحوياً فيؤطن على هذا » 0 هذا الكلام « ابو 


0 الاصمع 7 


عن ) آي بكر بن مجاهد ۲۹ء وقال ر أبو جعفر الطوسي )6 في ( تفسيره 


")عن ١‏ أبي عمرو » أنه قرأها بزاي خالصة ء قال ر 


وأحملهم على 


أكر على الحروريين مهري 


انظر الصحاح (۱۱۳۹/۳) ء لسان و وڈ 


)٢(‏ عبد الملك بن قريب بن عبد الملك بن علي بن أصمع 


» وهو إمام من أئمة الإمامية الصراط 


وصح الصراط 


حد أئمة اللغة والغريب والأخبار والنوادر 


ا ارات ع سه وی ۲۱۲ من مف قرب الا 3 TE‏ 
غاية النهاية ١‏ ۱ء ٢‏ 092 


©( شيخ الشيعة ع وصاحب التصانيف أبو جعفر محمد بن الحسن بن علي الطوسي أ عرص 


ستين وأربعمائة » انظر السیر ( ۳۳١/۱۸‏ ) ء الفهرست للطوسي ( ٠١۹‏ ) » ہو تج طبقات المفسرين للداودي 


1100٦ ١‏ صب؟۷۷ ا یی 
بالصاد لغة « قريش » وهي اللغة ا حیدة وعامة العرب يجعلونها سینا والزاي لغة لعذرة وکعب وبني القين ء وقال « أبو 

بكر بن مجاهد » وهذه القراءة تشير إلى أن قراءة من قرأ ب بین الزاى والضاد کات حرق بن حرفن ولف اصعب عل 
یھ ہو شاو ہے ہی أدفع أنه من كلام فصحاء ء العرب إلا أن 
الصاد أفضح . وأوسع ويذكر ويؤنث وتذکبرہ أكثر » وقال « أبو جعفر الطوسي ؛ ‏ أهل الحجاز یؤنثون الصراط كالطريق 
والسبيل والزقاق والسوق ‏ وبنو میم يذكرون هذا كله ویجمع في الكثرة عل سرط نحو كتاب وكتب » وف القلة وی 
أسرطة نحو حمار وأحمرة هذا إذا كان الصراط مذکرا »وأما إذا أنث فقياسه أفعل نحو ذراع وأذرع وشمال وأشمل » > وقرأ 
« زيد بن علي » و« الضحاك » و« نصر بن علي ٠۲‏ عن « الحسن » اھدنا صراطاً مستقياً بالتنوين من غير لام التعريف › 
كقوله « وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم ‏ [ الشورى :٢٥ء‏ $ صراط الله » [ الشورى ]٥٢٤‏ ء « المستقيم 4 ء 

استقام استفعل بمعنى الفعل المجرد من الزوائد » وهذا أحد معاني استفعل وهو أن يكون بمعنى الفعل المجرد وهو قام › 
والقيام هو الانتصاب والاستواء من غير اعوجاج . 


و ع > 7 


ل صراط الذين 4 اسم موصول والأفصح كونه بالياء في أحواله الثلاثة ء وبعض العرب يجعله بالواو في حالة 
لوقع واستعماله بحذف النون جائز » وخص بعضهم ذلك بالضرورة إلا إن كان لغير تخصيص فيجوز في غيرها ء وسمع 
حذف أل منه فقالوا الذين وفيما تعرف به خلاف ذكر في النحو. ويخص العقلا۔ بخلاف الذي فإنه ينطلق على ذي العلم 
وغيره # أنعمت 4 النعمة لين العيش وخفضه ولذلك قيل للجنوب النعامی للین هبوبها » وسميت النعامة للين سهمها 
نعم إذا كان في نعمة » وأنعمت عينه : أي سررتها ء وأنعم عليه بالغ في التفضيل عليه : أي » والهمزة في أنعم بجعل _ 
الشيء صاحب ما صيغ منه إلا أنه ضمن معنى التفضل فعدى بعلى » وأصله التعدية بنفسه أنعمته : أي جعلته صاحب 
نعمة » وهذا أحد المعا: ني التي لأفعل وهي أربعة وعشرون معنى هذا أحدها ء والتعدية والكثرة ة والصيرورة والإغاثة 
7 واا ال بمعنى ما صیغ منه وبلوغ عدد أو زمان أومكان وموافقة ثلاثي وإغناء عنه ومطاوعة فعل 
وفعل والهجوم ونفي الغريزة ا والدعاء والاستحقاق والوصول والاستقبال والمجيء بالشيء والتفرقة مثل ذلك 
أدنيته ء وأعجبني المكان » وأغد البعير » وأحليت فلات ء واقبلت فلانا » واشتكيت الرجل » وأحمدت فلاناً ؛ 
وأعشرت الدراهم » وأصبحنا وأشأم ٠‏ القوم ٠‏ وأحزنه بمعنی حزنه » وأرقل(© وأقشع شہ ٠‏ السحاب مطاوع ة قشع الریح 
السحاب ‏ وأفطر مطاوع فطرته » واطلعت عليهم ء واستريح » وأخطيته سميته مخطناً » وأسقيته » واحصد ابع م 
وأغفلته و راٹس ا سر و یو وٹ 
بقولهم أسقيته : أي استقبلته بقولك سقياً لك » وكثرت جئت جئت بالكثير » وأشرقت الشمس أضاءت » وشرقت طلعت › 
التاء المتصلة بانعم ضمير المخاطب المذكر المفرد ء وهي حرف في أنت والضميران فهو مركب لل عليهم 4 على 


. ) ١5/57 ( الذريعة إلى تصانيف الشيعة‎ » )۱۲٦/١( 

)١(‏ نصر بن علي بن نصر بن علي بن صهبان بن أبيّ أبو عمرو الجهضمي البصري الحافظ الإمام الولي العالم الصالح . توفي في ربيع 
الآخر سنة خمسين ومائتين . غاية النهاية ( ۳۳۷/۲) . 

۳( الشؤم : خلاف اليْمَنِ ورجل مَشْوُومْ على قومه والجمع مشائيمُ . . . لسان العرب (۲۱۷۷) ٠‏ 

(۳) الرّقلّة : النخلة . . . وأرقل المفازة : قطعها . . . ( لسان العرب (۱۷۰۸) . 

. القَشّْعُ والقِهُمُ : السحاب الذاهب المنقشع عن وجه السماء والقَشْعَةُ والقِشْعَة : قطعة منه تبقى في أفق السماء إذا تقشع الغيم‎ )٤( 


سورة الفاتحة / الآية : ۷ 


حرف جر عند الأكثرين إلا إذا جرت , بمن أوكانت في نحو مون عليك ء ومذھب « سيبويه » أنها إذا جرت اسم ظرف » 
ولذلك لم يعدها في حروف الجر(١)‏ ووافقه جماعة من متأخري أصحابنا » ومعناها الاستعلاء حقيقة أومجازاً » وزید أن 
تكون بمعنى عن » وبمعنى الباء » وبمعنى في » وللمصاحبة » وللتعلیل ‏ وبمعنى من » وزائدة مثل ذلك « کل من 
عليها فان 14 الرحمن : ۲١‏ ] ء ل فضلنا بعضهم على بعض 4[ البقرة : ٠٠۳‏ ] ء بعد على كذا « حقيق على أن لا 
أقول على 4 [ الأعراف : ٠١5‏ ] «إعلى ملك سليمان 4 [ البقرة ٠١١‏ ] ل وآی الال على حبه » [البقرة : ۲۱۷۷ء 
ل ولتكبروا الله على ما هداكم 4 [ البقرة : 180 ] ل حافظون إلا على أ أزواجهم 4 [المعارج : YS‏ 
نی AG‏ عرد کر تس دن 

أي تروق كل أفنان العضاہ » هم ضمير جمع غائپ مذكر عاقل » ويكون في موضع رفع ونصب وجر » وحکی 
اللغويون في ( عليهم ) عشر لغات ضم الهاء وإسكان الميم وهي قراة « حمزة » . وكسرها وإسكان الميم وهي قراءة 
الجمهور » وكسر الهاء ء والميم وياء بعدها وهي قراءة « الحسن » » وزاد « ابن مجاهد » أنها قراءة « عمر بن فائد » ء 


وكذلك بغیر ياء وهي قراءة ( عمرو بن فائد ( « وكسر الهاء وضم الميم وواو بعدها وهي قراءة » ابن کثیر) و ( قالون ( 
بخلاف عنه 3 وكسر الهاء وذ ضم الميم بغير واو وضم الهاء والميم وواو بعدها وهي قراءة «الأعرج ۷و( الخفاف ۷ 


)١(‏ الأصل في الحرف « على ؛ أنه حرف ثم اتسع فيها واستعملت اسماً » ولحظوا فيها معنى ( فوق ) فادخلوا عليها ( من ) فقالوا : قمت 
من عليه وذهب ابن الطراوة إلى أن ( على ) لا تکون حرفاً وإنما هي ظرف بمنزلة ( فوق ) » و رت 
فوقه » وهي من الظروف التي تتصرف ولا تخفض إلا بمن خاصةً نحو« عند » تقول : جلست عندك » ولا يجوز أن ترفع ولا تنصب على 
غير الظرف ولا تخفض إلا بمن » وادعى أن هذا مذهب سيبويه واستدل ہما ذكره سيبويه في باب عدة مايكون عليه الكلام »وهو قوله : 
( وعلى اسم ) ولا تكون إلا ظرفاً فالكلام في هذا الموضع في فصلين : 
أحدهما : أنك إذا قلت جلست عليك ٠‏ فليس بمنزلة : جلست فوقك . 
الثاني : أن مذهب سيبويه أن ( على ) تكون حرفاً وتكون اسماً كما قال النحويون فأما الأول فاعلم أنك إذا قلت : جلَسْتْ فوقك ء فلا 
يقتضي أن الجلوس يتعلق بك » إنما يقتضي هذا اللفظ أن الجلوس وقع في مكان له منك هذه النسبة بمنزلة : جلستٌ تَحُتك وجلست 
يمينك ء وجلست شمالك وإذا قلت : جلست عليك فيقتضي أن الجلوس وَصَل إليك » ووقع بك إلا أنه لم يصل بنفسه ووصل بحرف 
الجر » فهو بمنزلة صرت إليك ومشيت لك . 
الإضافة على حسب ما ذكرته » فكيف يقال : إن ( على ) في قولك : جلستُ عليك » ظرف بمنزلة ( فوق ) » ومطلوب الفعل ما 
بعدھا ء ( وعلى ) صله الفعل إليه » وجلست فوقك ليس الاسم هو مطلوب الجلوس و( فوق ) موصولة » وإنما ( فوق ) دالة على 
ھپ چوس و ا EEE‏ » لکن لما كان الغلام عاماً 
أضيف إلى المخاطب ليزول عمومه ويتخصص بذلك وأما نسبته إلى سيبويه لقوله في الباب الذي ذکر ( ولا تكون إلا ظرفاً ) فيريد - واللہ 
أعلم - ولا تكون إلا ظرفاً إذا كانت اسما » والدليل على ذلك أنه قال في باب : ( ما يتعدى إلى المفعولين ويجوز الاقتصار على أحدهما 
دون الآخر) ء إنك تقول : استغفرت الله الذنب والأصل استغفرت الله من الذنب فأسقط حرف الجر ونظره بقول الشاعر : 
" آلِيْتَ حب العراق الدھر أطعمه 
وقال في هذا : إنه على إسقاط حرف الجر . وقال : الأصل : آليت على حب العراق ء فلما أسقط حرف اجر انتصب الاسم . فهذا 
میں أن ( عَلَى ) تكون عنده حرف جر ء وأن قوله : في باب عدة ما يكون عليه الكلام : ( ولا يكون إلا ظرفاً ) يريد إذا كانت 
اسماً . انظر البسيط ( -۸٤۸/۲‏ - 844 - ۸۰ ) ء الكتاب ( ۲۳۱/۲ . ۳۸/۱ء ۲۹/۲ ) » الدرر اللوامع (٢/۲۳)ء‏ الأشموني 
(۲۲۲/۲ ) » مغني اللبيب )۱١١(‏ . 

(؟) عبد الرحمن بن هرمز الهاشمي مولاهم أبوداود المدني الأعرج القارىء عن أبي هريرة ء ومعاوية » وأبي سعيد قال أبوعبيد : توفي سنة 
سبع عشرة ومائة بالاسکندریة . الخلاصة )۱٥١/٢١(‏ . 


AAS ARAS‏ سک یک ا بس سا سس سای سی Ng‏ "الذي كر 
عن « أبي عمرو» » وكذلك بدون واو وضم الهاء وكسر الميم بیاء بعدها كذلك بغیر ياء وقرىء بهما ( وتوضيح هذه 
لترامات بالخط والشکل ) علي علي وا عليهُم عليهِي عليه علوم عليهمي عليه عليهوا» وملخصها 
ضم الهاء مع سكون الميم ء أو ضمها بإشباع > أودونه ء أو كسرها بإشباع » أودونه وكسر الهاء مع سكون الميم » أو 
كسرها بإشباع » أو دونه » أو ضمها بإشباع > أو دونه وتوجيه هذه القراءات ذكر في النحو(ا», اھدنا صورته صورة 
الأمر ء ومعناہ الطلب والرغبة » وقد ذكر الأصوليون لنحو هذه الصيغة خمسة عشر محملا ء وأصل هذه الصيغة أن تدل 
على الطلب لا على فور ولا تکرار ولا تحتم » وهل معنى اھدنا أرشدنا أو وفقنا أو قدمنا أو ألهمنا أو بين لنا أو ثبتنا » أقوال 
أكثرها عن « ابن عباس » وآخرها عن « علي » و « أبيّ » وقرأ « ثابت البناني ٠»‏ بصّرنا الصراط » ومعنى الصراط القرآن 
قاله « علي » و« ابن عباس » » وذكر « المهدوي » أنه روي عن رسول الله يه أنه فسره بكتاب الله » أو الإيمان 
وتوابعه ء أو الإسلام وشرائعه ء أو السبیل المعتدل") ء أو طريق النبي يا و« أبي بکر» و«عمر »0 قاله «أبو 
العالية » و« الحسن » » أو طريق الحج قاله « فضيل بن عياض » ء أو السنن قاله « عثمان » ء أو طريق الجنة قاله 
و سعيد بن جبير » » أو طريق السنة والجماعة قاله « القشيري » ء أو طريق الخوف والرجاء قاله « الترمذي » » أو جسر 
جهنم قاله « عمرو بن عبيد » ء وروي عن المتصوفة في قوله تعالى ‏ اھدنا الصراط المستقيم أقوال منها قول بعضهم 
اھدنا الصراط المستقیم بالغيبوبة عن الصراط » لثلا يكون مربوطاً بالصراط » وقول « الجنيد » إن سؤال الهداية عند 


)١(‏ أعلم الأصل في ( عليهم ) : ( عليهُمُوُ ) بضم الھاء والمیم والواو التي بعد الميم » والدليل على ذلك أن هذه الهاء للمذكر تضم وتشيع 
ضمتها فيتولد منها الواو نحو ( ضربئُهُ ) ء وإذا فتحت كانت للمؤنث نحو ( رأيتها ) وهذه أیضا وإن فتحت فأصلها الضم بدلالة قولك 
للاثنين : ( رأيتهما ) » وللجماعة ( رأيتهنٌ ) ء وعلامة الجمع في المذكر إلى هذه الهاء هي الميم المضمومة التي بعدها ( واو) كما 
هي ( في ) قولكم : ( ضربتكم ) وأصله ( ضربتكمو) » يتبين لك ذلك إذا اتصل به مضمر آخر ترد معه الواو نحو( وضربتكموه ) ولا 
تقول ( ضربتكُمُه ) » ومنه قول الله عزّ وجل : ( أنْزِمُكموها ) فهذا مما يبين لك أن الأصل ( عليهمو ) بضمتين وواو . 
وحجة من قرأ ( علِیهُمْ ) بضم الهاء وسكون الميم أن أصلها الضم فأجري على أصل حركتها ء وطلب الخفة بحذف الواو والضمة » 
فاتی باصل هو ضم الهاء وترك أصلا هو إثبات الواو وضم المیم ‏ وأما من قرأ ( عليهمْ ) فإنه استثقل ضمة الهاء بعد الياء فكسر الهاء 
لتكون الهاء محمولة على الياء التي قبلها والميم مضمومة للواو التي بعدها فحمل كل حرف على ما يليه وهو أقرب إليه . وحجة الباقين 
أن الهاء إذا وقعت بعد ياء أو كسرة كسرت نحو( به ) و( إليه ) و( عليه ) » وإنما اختير الكسر على الضم الذي هو الأصل لاستثقال 
الضمة بعد الكسرة ألا ترى أنه قد رفض في أصل البناء فلم يجىء بناء على ( فمل ) مضمومة العين بعد کسر الفاء ؛ وأما حذف الواو 
فلأن الميم استغني بها عن الواو ء والواو أيضاً تلقل على ألسنتهم فإذا لقيت المیم ألفٌ ولام > فإنهم مختلفون مثل ( عليهمٌ الذلة ) 
و( بهم الأسباب ) فقرأ أبو عمرو بکسر الهاء والميم > وقرأ حمزة والكسائي بضمهما ء وقرأ الباقون بکسر الهاء » وضم الميم ؛ وإنما 
کسروا الهاء لمجاورة الياء والكسرة . وإنما رفعوا الميم لأنهم ( لما ) احتاجوا إلى تحريكها من أجل الساكن الذي لقيته رد الحركة التي 
كانت لها في الأصل وهي الضم لأن أصل الميم الضم ء وقد بينا فيما تقدم . 
وأما أبو عمرو فإنه لما غيّر الهاء عن أصلها كراهية الثقل ء فعل ذلك في الميم حين أراد تحریکھا للساكن بعدها ء فأتبع الميم کسر ما 
قبلها : كراهية أن يخرج من کسر إلى ضم » فأتبع الكسر الكسر ليؤلف بين الحركات عند حاجته إلى تحريك الميم . وحجة من ضم 
الهاء والميم هي أن الميم لما احتيج إلى تحريكها من أجل الساكن رد عليها الحركة التي كانت في الأصل وهي الضم ؛ فلما انضمت 
الميم غلبت على الهاء وأخرجتها في حيز ما قبلها من الكسر فرجعت الهاء إلى أصلها . انظر حجة القراءات ( 45-81 ) ٠‏ 

)٢(‏ ثابت بن أسلم أبومحمد البناني المصري » وردت عنه الرواية في حروف من القرآن العظيم ء توفي سنة سبع وعشرين ومائة ء انظر غاية 
النهاية ( ۱۸۸/١‏ ) . 

() ذكره السيوطي بنحوه في الدر المنثور ( ١‏ . وعزاه لأحمد » والترمذي وحسنه » والنسائي وابن جریر ء وابن المنذر » وأبي 
الشيخ » والحاكم وصححه ء وابن مردويه » والبيهقي في شعب الإيمان عن النواس بن سمعان . 

)٤‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 15/١‏ ) ء وعزاه لعبد بن حميد » وابن جرير » وابن أبي حاتم ء وابن عدي ء وابن عساكر من طريق 
عاصم الأحول عن أبي العالية . 


سورة الفاتحة / الآية : ۷ AS ESE aa TSS ERA ER Se‏ ای وی کا یں 
الحيرة من اشهار الصفات الأزلية فسألوا الهداية إلى أوصاف العبودية لئلا يستغرقوا في الصفات الأزلية ء وهذه الأقوال 
ينبو عنها اللفظ ء ولهم فيما يذكرون ذوق وإدراك لم نصل نحن إليه بعد » وقد شحنت التفاسير بأقوالهم » ونحن نلم 
بشي ء منها لثلا يظن أنا إنما تركنا ذكرها لکوننا لم نطلع عليها ء وقد رد « الفخر الرازي » على من قال إن الصراط 
المستقيم هو القرآن . أو الإسلام وشرائعه ء قال : لأن المراد صراط الذين أنعمت عليهم من المتقدمين ولم يكن لهم 
القرآن ولا الإسلام يعني بالإسلام هذه الملة الإسلامية المختصة بتکالیف لم تكن تقدمتها ء وهذا الرد لا یتاتی له إلا إذا 
صح أن الذين أنعم الله عليهم هم متقدمون . وستأتي الأقاويل في تفسير ل الذين أنعم الله عليهم 4 ء واتصال « نا 
ب « أهد » مناسب لنعبد ونستعین لأنه لما أخبر المتكلم أنه هو ومن معه يعبدون الله ويستعينونه سأل له ولهم الهداية إلى 
الطريق الواضح ء لأنهم بالهداية إليه تصح منهم العبادة ألا ترى أن من لم يهتد إلى السبیل الموصلة لمقصوده لا يصح له 
بلوغ مقصوده » وقرأ الحسن والضحاك ضراظا ا دزة تعريف » وقرأ « جعفر الصادق » صرَاط مستقيم 
بالإضافة : أي الدين المستقيم » فعلى قراءة « الحسن » و« الضحاك » يكون ل صراط الذين ‏ بدل معرفة من نكرة 
كقوله تعالى ا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله 4 [ الشورى : "5 ] . وعلى قراءة الصادق وقراءات 
الجمهور تكون بدل معرفة من معرفة صراط الذين بدل شيء من شيء » وهما بعين واحدة وجيء بها للبيان ء لأنه لما 
ذكر قبل اهدنا الصراط المستقيم كان فيه بعض إبهام فعينه بقوله صراط الذين ليكون المسؤول الهداية إليه قد جرى ذكره 
مرتين » وصار بذلك البدل فيه حوالة على طريق من أنعم الله عليهم ء فيكون ذلك أثبت وأوكد » وهذه هي فائدة نحو 
هذا البدل » ولانه على تكرار العامل فيصير في التقدير جملتین » ولا يخفى ما في الجملتين من التأكيد فكأنهم كرروا 
طلب الهداية » ومن غريب النقول أن الصراط الثاني لیس الأول بل هوغيره ء وكأنه قرىء فيه حرف العطف » وفي 
تعيين ذلك اختلاف قيل : هو العلم بالل والفهم عنه قاله(١)‏ « جعفر بن محمد » > وقيل : التزام الفرائض واتباع 
السئن » وقيل : هوموافقة الباطن للظاهر في إسباغ النعمة قال تعالى ل وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة 4 [ لقمان : 
۰ء » وقرأ صِرَاط من أنعمت عليهم « ابن مسعود » و « عمر » و « ابن الزبير » و« زيد بن علي » ء والمنعم عليهم هنا 
الأنبياء » أو الملائكة » أو أمة موسى وعيسى الذين لم يغيروا » أو النبي ية ء أو النبيون والصديقون والشهداء 
والصالحون . أو المؤمنون”') قاله « ابن عباس » ء أو الأنبياء والمؤمنون ء أو المسلمون0© قاله « وكيع » ء أقوال وعزا 
كثيرا منها إلى قائلها « ابن عطية » فقال » قال « ابن عباس » والجمهور : أراد صراط النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحين انتزعوا ذلك من آية النساء) » وقال « ابن عباس » : أيضاً هم المؤمنون) . وقال « الحسن » : أصحاب 
محمد يك وقالت فرقة : مؤمنو بني إسرائيل » وقال « ابن عباس » أصحاب موسى قبل أن يبدلوا » وقال « قتادة ؛ الأنبياء 
خاصة) » وقال « أبو العالية » : محمد ٍ و« أبو بكر ؛ و« عمر (۷)انتھی ما ولم يقيد الإنعام ليعم جميع 
الإنعام أعني عوم البدل ء وقيل أنعم عليهم بخلقهم للسعادة » وقيل : بأن نجاهم من الهلكة .. وقيل بالهداية واتباع 


. ) ٠١7/١ ( انظر القرطبي في التفسیر‎ )١( 
. ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۱ء وعزاه لابن جرير ء وابن ابي حاتم عن ابن عباس‎ )۲( 
. ) ٥٤/٤ ( انظر تفسير ابن کثیر‎ )۲( 
. ) ٠١/١ ( القرطبي في التفسیر‎ ) 15/١ ( انظر تفسير ابن كثير‎ )٤( 
. ذكره السيوطي في الدرالمنٹور ( ۱ء وعزاه لابن جرير عن ابن عباس‎ )٥( 
. ) 1*0 /8( ء عن ابن عباس وفتح الباري‎ ) 17/١ ( انظر الدر المنثور‎ (٦) 
. ) 737/١١ انظر الطبري ( ۱۷۵/۱) ء والبغوي‎ (¥) 
. عن أبي العالية عن ابن عباس‎ )۲٥۹/۲٢( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ 


سورة الفاتحة / الآية : ۷ 


الرسول» وروي عن النتصوفة یدات كثيرة غير هذه »اليس في اللفظ مآ يدل على تعیین قيد و واختلف هل لله مہ“ 
على الكافر فائبتها و المعتزلة » . ونفاها غيرهم ء وموضع عليهم نصب » وكذا كل حرف جر تعلق بفعل ؛ أو ما جرى 
مجراه غير مبني للمفعول ء وبناء أنعمت للفاعل استعطاف لقبول التوسل بالدعاء في الهداية وتحصيلها : أي طلبنا منك 
الهداية إذ سبق إنعامك » فمن إنعامك إجابة سؤالنا ورغبتنا كمثل أن تسأل من شخص قضاء حاجة ء وتذكره بأن من 
عادته الإحسان بقضاء الحوائج » فيكون ذلك آکد في اقتضائها وأدعى إلى قضائها » وانقلاب الفاعل مع المضمر هي 
اللغة الشهرى ء ویجوز إقرارها معه على لغة » ومضمون هذه الجملة طلب استمرار الهداية إلى طريق من أنعم الله 
عليهم » لأن من صدر منه حمد الله وأخبر بأنه یعبدہ ويستعينه » فقد حصلت له الهداية » لکن يسأل دوامھا واستمرارھ' 
( غير 4 مفرد مذکر دائماً ء وإذا أريد به المؤنث جاز تذكير الفعل حملا على اللفظ ء وتانيئه حملا على المعنى ٠‏ 
ومدلوله المخالفة بوجه ما ء وأصله الوصف ویسٹٹنی به ء ويلزم الإضافة لفظاً أو معنى ء وإدخال أل عليه خطأ ولا 
يتعرف » وإن أضيف إلى معرفة ء ومذهب « ابن السراج  »‏ أنه إذا كان المغایر واحداً تعرف بإضافته إليه » وتقدم عن 
وسيبويه » ان كل ما إضافته غير محضة قد يقصد بها التعريف فتصير محضة فتتعرف إذ ذاك ( غير ) ہما تضاف إليه إذا 
كان معرفة » وتقرير هذا كله في كتب « النحو» ء وزعم « البيانيون ) أن غير أو مثلا في باب الاسناد إليهما مما یکاد يلزم 
تقديمه » قالوا نحو قولك غيرك يخشى ظلمه » ومثلك يكون للمكرمات » ونحو ذلك مما لا يقصد فيه بمثل إلى إنسان 
سوى الذي أضيف إليه » ولكنهم یعنون أن كل من كان مثله في الصفة كان من مقتضى القياس وموجب العرف أن يفعل 
ماذكر وقوله : 
يري بف هذا الناس ینیم 

غرضه أنه ليس ممن ينخدع ويغتر ء وهذا المعنى لا یستقیم فيهما إذا لم يقدما نحو : يكون للمكرمات مثلك ؛ 
وينخدع بأكثر هذا الناس غيري ء فأنت ترى الكلام مقلوباً على جهته « المغضوب عليهم 4 الغضب تغير المع 
لمكروه » وقد يطلق على الإعراض لأنه من ثمرته » لا حرف يكون للنفي وللطلب وزائدا » ولا يكوت اسما خلافا 
للکوفیین « ولا الضالين » والضلال : الهلاك والخفاء ضل اللبن في الماء ء وقيل : أصله الغیبوبة فإ في كتاب لا 
يضل ربي 4 [ طه : 07 ] » وضللت الشيء : جهلت المكان الذي وضعته فيه ء وأضللت الشيء : يعت ' 
« وأضل أعمالهم ٭ [ محمد : ۸ء وضل غفل ونسي ل وأنا من الضالين 4 [ الشعراء : ٠‏ # أن تضل 
إحداهما 4 [ البقرة : 787 ] ء والضلال(١)سلوك‏ سبيل غير القصد » ضل عن الطريق سلك غير جادتها » والضلال 
الحیرة والتردد ء ومنه قيل لحجر أملس یرددہ الماء في الوادي ضلضلة ء وقد فسر الضلال في القرآن بعدم العلم بتفصيل 
الأمور وبالمحبة › وسيأتي ذلك في مواضعه 2 والجر في غير قراءة الجمهور › وروی « الخليل ) عن ) ابن كثير ) 
النصب وهي قراءة د عمر » و « ابن مسعود » و « علي » و« عبد الله بن الزبير  »‏ فالجر على البدل من الذين عن « أبي 
علي » » أومن الضمير في عليهم وكلاهما ضعيف » لأن غير أصل وضعه الوصف والبدل بالوصف ضعيف » أو على 
النعت عن « سيبويه » ويكون إذ ذاك غير تعرفت ہما أضيفت إليه ء إذ هو معرفة على ما نقله « سيبويه » في أن كل ما 
إضافته غير محضة قد تتمحض فيتعرف إلا في الصفة المشبهة ء أوعلى ما ذهب إليه ‏ ابن السراج ؛ إذ وقعت غير على 
مخصوص لا شائع ‏ أو على أن الذين أريد بهم الجنس لا قوم بأعيانهم قالوا كما وصفوا المعرف بأل الجنسية بالجملة » 


)١(‏ الصّلال : النّسيان وفي التنزيل العزيز( ممن ترضون في الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) أي أن تغيب عن حفظها أو 
يغيب حفظها عنها . . . لسان العرب ( 5/5 36٠١‏ ) . 


سورة الفاتحة/ الآية : ۷ بود سا کم ہر مھ کیج گر یب دا مھ می ریو اس کر خرف ا6ا 
وهذا هدم لما اعتزموا عليه من أن المعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة(١) ‏ ولا أختار هذا المذهب وتقرير فساده في « النحو» ء 
والنصب على الحال من الضمير في عليهم وهو الوجه ء أو من الذين قاله المهدوي”2 وغيره وهو خطأ لأن الحال من 
المضاف إليه الذي لا موضع له لا يجوز » أو على الاستثناء قاله « الأخفش » و« الزجاج ۷ وغيرهما وهو استثناء 
منقطع إذ لم يتناوله اللفظ السابق ومنعه الفراء من أجل لا في قوله ( ولا الضالين ) ولم يسوغ في النصب غير الحال قال 
لأن لا تزاد إلا إذا تقدم النفي نحو قول الشاعر : 


َ‫ 2 م 0 2 مدع عم 5 95 عو 0 كع ول 
ماکان يرضى رسول الله فعلهم والطلیب۹انِ ابو بسکر ولا عم 


ومن ذهب إلى الإستثناء جعل لا صلة: أي زائدة مثلها في قوله تعالى ( ما منعك أن لا تسجد) [الأعراف ١١‏ ] 
وقول الراجز : 


َمَا ألومُ البيض ألا تَسْكرلاه» 


› النعت والمنعوت كالشيء الواحد . والشيء الواحد لا يكون معرفة نكرة ء لما بينهما من التضاد ء لأن النكرة لشياعها كالجمع‎ )١( 
والمعرفة لاختصاصها كالواحد » فكما لا يمكن أن يكون الواحد جمعاً ء والجمع واحداً ء لا يمكن أن تكون المعرفة نكرة » فإذا لم‎ 
. يكن ذلك في الشيء الواحد تعذر فيما هما كالشىء الواحد‎ 
والدليل على أن النعت والمنعوت كالشيء الواحد : أنك إذا قلت : مررت بزيد الأكحل » فيتنزل زيد الأكحل عند من لا يعرف‎ 

الشخص بزيد وحده منزلة زيد عند من يعرفه بذلك » فصار زيد الأکحل كله على هذا بمنزلة زيد وحدہ عند من يعرفه.به » لهذا لا تنعت 
النكرة إلا بنكرة » والمعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة . 

قال المصنف رحمه الله في ارتشاف الضرب : الذي نختاره أنه لا تنعت المعرفة إلا بالمعرفة ولا النكرة إلا بالنكرة إذا توافقا في 
الإعراب . وذهب بعض الكوفيين إلى جواز التخالف بكون النعت نكرة إذا كان لمدح أوذم » وجعل منه ( ويل لكل همزة لمزة الذي 
جمع ) فالذي وصف لهمزة » وأجاز الأخفش وصف النكرة بالمعرفة إذا خصصت قيل ذلك بالوصف نحو قوله تعالى ( فآخران يقومان 
مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان ) قال الأولیان صفة الآخران لأنه لما وصف تخصص وجوز قوم وصف المعرفة بالنكرة ومنه 
عندهم قوله : 

وللمغنی رسول الزور قواد . 

فقواد صفة للمغنى وزعم ابن الطراوة أنه يجوز وصف المعرفة بالنكرة إذا کان الوصف بها خاصاً بالموصوف وجعل من ذلك : 

وفي أنيابها السم ناقع . 

وقال : ناقع صفة للسم : 

وأجيب بالمنع في الجميع بإعرابها أبدالاً . 

انظر البسيط شرح الجمل ( "360-1١‏ ) ء ارتشاف الضرب ( 580/1 ) » همع الهوامع )1١17-1١7/5(‏ . 

(۲) أحمد بن عمار أبو العباس المهدوي المقرىء النحوي المفسر . كان مقدماً فی القراءات والعربية » أصله من المهدية ء ودخل 
الأندلس » وصنف كتباً مفيدة > منها التفسير » بت فى الأربعين وارنضانة ب آتا ال اور ٩4۲-۱‏ )» البغية "0١/١١‏ ) . 

(؟) إبراهيم بن السري بن سهل أبوإسحاق الزجاج » ولد بخداد سنة ۲٢٢‏ هجرية كان من أهل الفضل والدين » حسن الاعتقاد » جميل 
المذهب » كان يخرط الزجاج ء ثم مال إلى النحو ء فلزم المبرد . توفي سنة ۳۱۱ في بغداد ومن مصنفاته معاني القرآن وغير ذلك - إنباه 
الرواة ( 155/1 ) ء الأعلام 77/1١‏ ) . 

. ۱۹١ ذكره القرطبي في تفسيره ( 531/1 ) » ونسبه لجرير انظر شرح ديوان جریر ص‎ )٤( 

(٥(‏ البیت من الرجز لأبي النجم وهو بتمامه فما ألوم البيض ألا تسخرا : وقد رأين الشمط القفندرا . انظر الصحاح ( ۷۹۸/۲ ) ء المغرب 
7/١١‏ ) » المحتسب (۱۸۱/۱) ء أمالي ابن الشجري ( ۲۳۱/۲ ) » لسان العرب )۳۷۱۱/٥١(‏ (قفندر) . 


سورة الفاتحة / الآية : ۷ 


E E‏ انی ان لا ايه الله و داع ET‏ کا ا کون 

قال « الطبري » : أي أن تسخر وأن أحبه » وقال غيره معناہ إرادة أن لا أحبه ء فلا فيه متمكنة ء يعني في كونها 

اة لآ رائدة ا راسزلرا أيضا على زبادتها بيت أنشده :المفسر ون وهو ؛ 
ان وده لا البخل وَاسْتَعْجَلَتَ به نعم مِنْ فقي لآ یمن م الوذ قاتله9) 

وزعموا أن لا زائدة ء والبخل مفعول بأبى : أي أبى جودہ البخل » ولا دليل في ذلك بل الأظهر أن لا مفعول بأبي 
وأن لفظة لا لا تتعلق بها وصار إسناداً لفظیاً ء ولذلك قال ( واستعجلت به نعم ) فجعل نعم فاعلة بقوله استعجلت » وهو 
إسناد لفظي" , والبخل بدل من لا أو مفعول من أجله ء وقيل انتصب غير بإضمار أعني ء وعزي إلى « الخليل » وهذا 
تقدير سهل ء وعليهم في موضع رفع بالمغضوب على أنه مفعول لم يسم فاعله » وفي إقامة الجار والمجرور مقام الفاعل 
إذا حذف خلاف ذكر في « النحو» » ومن دقائق فشائلة سال ودين یا عن ضر المييذ أذكرت في النحو » ودلا )في 
قوله ( ولا الضالين ) لتأكيد معنى النفي لأن غير فيه النفي كأنه قيل لا المغضوب عليهم ولا الضالین ء وعين دخولها 
العطف على قوله المغضوب عليهم لمناسبة غير ولئلا يتوهم بتركها عطف الضالين على الذين » وقرأ « عمر » و« أبي » 
وغير الضالين » وروي عنهما في الراء في الحرفين النصب والخفض » ويدل على أن المغضوب عليهم هم غير 
الضالين » والتأكيد فيها عونا ئن لا آرت وارب سی يرن می لاآن الزمخشري )) بمسألة ليبين بها 
تقاربهما فقال وتقول أنا زيداً غير ضارب . مع امتناع قولك أنا زيداً مثل ضارب » لأنه بمنزلة قولك آنا زيداً لا ضارب » 
يريد أن العامل إذا كان مجروراً بالإضافة فمعموله لا يجوز أن يتقدم عليه ولا على المضاف . لكنهم تسمحوا في العامل 
المضاف إليه غير فأجازوا تقديم معموله على غير إجراء لغير مجرى لا فكما'أنه لا يجوز تقديم معمول ما بعدها عليها 
فكذلك غير › وأوردها « الزمخشري ٠»‏ على أنها مسألة مقررة مفروغ منها ليقوى بها التناسب بين غير ولا إذ لم يذكر 
فيها خلافاً ء وهذا الذي ذهب إليه « الزمخشري » مذهب ضعيف جداً بناه على جواز أنا زيد إلا ضارب » وفي تقديم 
معمول ما بعد « لا » عليها ثلائة مذاهب ذكرت فى النحو وكون اللفظ يقارب اللفظ في المعنى لا يقضى له بأن يجري 
أحكامه عليه ولا يثبت تركيب إلا بسماع من العرب ولم يسمع انا زيدا غير ضارب » وقد ذكر اصحاينا قول من ذهب إلى 
جواز ذلك وردوه » وقدّر بعضهم في غير المغضوب محذوفاً قال : التقدير غير صراط المغضوب عليهم ء وأطلق هذا 


. ) 795 ( ء مجاز القرآن‎ ) ۲٥۸ ( البيت من الطويل للأحوص انظر ديوانه ( ۱۷۳ ) » مغني اللبيب‎ )١( 
وورد فيه أبى جوده لا البخل واستعجلت‎ » ) ٦١٤ ( ء رقم الشاهد‎ ) 758/١ ( البيت من الطويل لم أعثر على قائله » انظر مغني اللبيب‎ )٢( 
: به‎ 
نعم من فتى لا يمنع نع الجود فَاتِلَهُ‎ 
الإسناد ضم شيء إلى. شيء وفي اصطلاح النحاة ضم إحدى الكلمتين إلى الأخرى على وجه الإفادة التامة ء أي : على وجه يحسن‎ )۳( 
: السكون عليه والإسناد نوعان‎ 
. إسناد أصلي > أي بالأصالة ء وذلك كإسناد الفعل للفاعل ء والخبر للمبتدأ‎ 
. وإسناد تبعي : أي بالتبعية کإسناد البدل » والمعطوف بالحرف‎ 
. ) 575/7 ( حاشية الصبان على الأشموني‎ » ) ٠١ / ( وانظر معجم المصطلحات النحوية‎ 
. ) ١7/١ ( انظر الكشاف‎ )٤( 
) ۱۷/١ ( انظر الكشاف في‎ )٥( 


سورة الفاتحة / الآية : ۷ |١‏ 


التقدیر فلم يقيده بجر غير ولا نصبه ‏ وهذا لا يتأتى إلا بنصب غير فيكون صفة لقوله الصراط » وهو ضعیف لتقدم البدل 
على الوصف . والأصل العكس . أو صفة للبدل وهو صراط الذین ‏ أو بدلاً من الصراط . أو من صراط الذين وفيه 
تكرار ال يدال وهي مسالة لم اقف على كلام أحد فيها إلا أنهم ذكروا ذلك في بدل النداء » أوحالاً من الصراط الأول أو 
الثاني » وقرأ « أيوب السختياني ) ولا الضالين بإبدال الألف همزة فرارا من التقاء الساكنين » وحكى « أبو زید » دأبة 
وشأبة في كتاب الهمز وجاءت منه ألفاظ ومع ذلك فلا ينقاس هذا الإبدال لأنه لم يكثر كثرة توجب القیاس نص على أنه لا 
ينقاس النحويون » قال « أبو زيد » سمعت « عمروبن عبید » يقرأ # فيومئذ لا يسأل عن ذنبه انس ولا جأن ې 
[ الرحمن : ۹] ء فظننته قد لحن حتى سمعت من العرب دأبة وشأبة ء قال ١‏ أبو الفتح ) وعلى هذه اللغة قول كثير : 
ذا ما الْعَوَالِي بِالْعَبِيطٍ احْمَأَرِتِ(١)‏ 
وقول الآخر : 
رتس ا ےنال a,‏ يھت 

وعلى ما قال « أبو الفتح » أنها لغة ينبغي أن ينقاس ذلك وجعل الإنعام في صلة الذین والغضب في صلة أل لأن 
ضلة الذين تكون فعلا فيتعين زمانه > وضلة ےس و اا لال 
الله عليه وتحقق ذلك . وكذلك أتى بالفعل ماضياً , وأتى بالاسم في صلة أ ن ليشمل سائر الأزمان » وبناه للمفعول لأن 
من طلب منه الهداية ونسب الإنعام إليه لا يناسب نسبة الغضب إليه ء لأنه مقام تلطف وترفق وتذلل لطلب الإحسان فلا 
يناسب مواجهته بوصف الانتقام وليكون المغضوب توطثة لختم السورة بالضالين لعطف موصول على موصول مثله 
لتوافق آخر الآي . والمراد بالانعام الانعام الديني » والمغضوب عليهم والضالين عام في كل من غضب عليه وضل » 
وقيل : المغضوب عليهم : اليهود ء والضالون : النصارى7) قاله « ابن مسعود » و( ابن عباس » و« مجاهد» 
والسدي وابن زيد » وروي هذا عن عدي بن حاتم( )عن رسول الله ية( وإذا صح هذا وجب المصير إليه ء وقيل 
اليهود والمشرکون ‏ وقيل غير ذلك » وقد روي في كتب التفسير في الغضب والضلال قيود من المتصوفة لا يدل اللفظ 
زوا موس ضر سرت سی نہ نوا SS‏ الا بره للك ارول 


: البیت من الطويل لكثير عزة » انظر ديوانه ( 41//7 ) وروايته فيه‎ )١( 
. إذا ما احمأرت بالعبيط العوامل‎ 
. ) 175/9 ( التصريح على التوضيح‎ » ) ٤۷/١ ( وانظر المحتسب لابن جني‎ 

66 البیت من الطويل لكثير عزة » انظر ديوانه ( 1١/7‏ ) ء المحتسب ( 497/١‏ -717) » همع الهوامع ( 144/1 ) ء الدرر اللوامع 
١ /۲(‏ )ء شرح المفصل ) ORAS‏ 

(۴) من معانيها ایض معنى الباء كقوله تعالى ( يذرؤكم فيه ) أي بسببه ( وإلى ) كقوله ( فردوا أيديهم في أفواههم ) : أي إليها . 
ومعنى ( من ) نحو( يوم نبعث في كل أمة شهيداً ) : أي منهم . 
ومعنى عن نحو( فهو في الآخرة أعمى ) : أي عنها وعن محاسنها . 
ومنها التوكيد وهي الزائدة نحو ( وقال اركبوا فيها ) : أي اركبوها انظر الإتقان ( 3١7/5‏ ) . 

)٤(‏ عدي بن حاتم بن عبد الله بن سعيد بن حشرج بن امرىء القيس بن عدي الطائي الجواد ابن الجواد له في الكرم حكايات مشهورة عاش 
ری وو یس : توفي سنة ثمان وستين الخلاصة ( ۲۲٤-۲۲۳/۲‏ ) . 

)٥(‏ أخرجه الترمذي ( 187/5 ) ء في كتاب التفسیر باب ٢‏ حديث ( )۲۹٥٢‏ ء وذكره السيوطي في الدر المٹور ( )۱٦/١‏ » وعزاه 
لاحم وعد بن حمید + والتزمذئ وحسته ٠‏ وابن جرير + واين المنذر + وان ن ابي حاتم وابن ن حبان في صحيحه عن عدي بن حاتم . 


0 9٘0 پ ارمع بؤبؤ1 1 ٰ 944 ۰ 
غير هذا والغضب من الله تعالى إرادة الانتقام من العاصي لأنه عالم بالعبد قبل خلقه وقبل صدور المعصية منه فيكون من 
صفات الذات أو إحلال العقوبة به فيكون من صفات الأفعال » وقدم الغضب على الضلال وإن كان الغضب من نتيجة 
الضلال ضل عن الحق فغضب عليه لمجاورة الإنعام ومناسبة ذكره قرينة لأن الإنعام يقابل بالانتقام ولا يقابل الضلال 
الإنعام فالإنعام إيصال الخير إلى المنعم عليه ء والانتقام إيصال الشر إلى المغضوب عليه ء فبينهما تطابق معنوي ؛ 
فته أيضا قانت التسجيع > لأن قوله ( ولا الضالين ) تمام السورة فناسب أواخر الآي > ولو تأخر الغضب ومتعلقه لما 
ناسب أواخر الآي » وكان العطف بالواو الجامعة التي لا دلالة فيها على التقديم والتأخير لحصول هذا المعنى من مغايرة 
جمع الوصفين الغضب عليه والضلال لمن أنعم الله عليه وإن فسر اليهود والنصارى فالتقديم اما للزمان أو لشدة . 
العداوة ء لأن الیھود أقدم وأشد عداوة من النصارى ( وقد انجر ) في غضون تفسير هذه السورة الكريمة من علم البيان 
فوائد كثيرة لا يهتدي إلى استخراجها إلا من كان توغل في فهم لسان العرب ء ورزق الحظ الوافر من علم الأدب ء وكان 
عالماً بافتنان الكلام ء قادرا على إنشاء النثار البديع والنظام » وأما من لا اطلاع له على كلام العرب » وجسا طبعه حتى 
عن الفقرة الواحدة من الأدب > فسمعه عن هذا الفن مسدود » وذهنه بمعزل عن هذا المقصود , قالوا وفي هذه السورة 
الكريمة من أنواع الفصاحة والبلاغة أنواع : 

النوع الأول : « حسن الافتتاح » و« براعة المطلع ٠٠»‏ فإن كان أولها ( بسم الله الرحمن الرحيم ) على قول من 
عدھا منها فناهيك بذلك حسناً إذ كان مطلعها مفتتحاً باسم الله » وإن كان أولها ( الحمد لله ) فحمد الله والثناء عليه ہما 
هو أهله ووصفه بماله من الصفات العلية أحسن ما افتتح به الكلام » وقدم بين يدي النثر والنظام ء وقد تكرر الافتتاح 


بالحمد في كثير من السور ء والمطالع تنقسم إلى حسن وقبیح » والحسن إلى ظاهر وخفي على ما قسم في علم 
الىد 
دیع . 


النوع الثاني : المبالغة في الثناء وذلك لعموم أل في الحمد على التفسير الذي مر . 

النوع الثالث : تلوين الخطاب على قول بعضهم » فإنه ذكر أن الحمد لله صيغته صيغة الخبر » ومعناہ الأمر كقوله 
لاريب فيه ومعناه النهي . 

النوع الرابع : الاختصاص باللام التي في لله إذ دلت على أن جمیع المحامد مختصة به إذ هو مستحق لها 
وبالإضافة في ملك يوم الدين لزوال الأملاك والممالك عن سواه في ذلك اليوم وتفرده فيه بالملك والملك قال تعالى 
ط لمن الملك اليوم 4 [ غافر : 16 ] ء ولأنه لا مجازي في ذلك اليوم على الأعمال سواه . 

النوع الخامس : الحذف وهوعلى قراءة من نصب الحمد ظاهر وتقدم هل يقدر من لفظ الحمد أومن غير لفظه ؛ 
قال ر بعضهم ومنه حذف العامل الذي هوفى الحقيقة خبر عن الحمد وهو الذي يقدر بكائن أو مستقر قال ومنه حذف 
صراط من قوله غير المغضوب التقدير غير صراط المغضوب عليهم وغير صراط الضالين » وحذف سورة إن قدرنا العامل 
في الحمد إذا نصبناہ اذكروا أو اقرؤوا فتقديره اقرؤوا سورة الحمد » وأما من فيد 0 الرحمن والرحيم # و نعبد 
ونستعين 4 و8 أنعمت 4 و # المغضوب عليهم 4 و8 الضالين 4 فيكون عنده في سورة محذوفات كثيرة . 


(١(‏ عبارة عن سهولة اللفظ » وصحة السبك › ووضوح المعنى » وتجنب الحشو وتناسب القسمين تسمى حسن الابتداء » انظر الكافية 
البديعية ص /اه 3 البديع )2 المعتز ( )۷١‏ . 


سورة الفاتحة / الآية : ۷ 


النوع السادس : التقدیم والتأخير وهو في قوله نعبد ونستعين والمغضوب عليهم والضالين وتقدم الکلام على 
ذلك . 


النوع السابع : التفسير ويسمى التصريح بعد الإبهام ء وذلك في بدل صراط الذين من الصراط المستقيم . 

النوع الثأمن : الالتفات وهو في إياك نعبد وإياك نستعين اھدنا . 

النوع التاسع : طلب الشيء وليس المراد حصوله بل دوامه وذلك في اھدنا . 

النوع العاشر : سرد الصفات لبيان خصوصية في الموصوف أو مدح أوذم . 

النوع الحادي عشر : التسجيع وفي هذه السورة من التسجيع المتواقق وهو اتفاق الكلمتين الأخيرتين في الوزن 
والروي قوله تعالى ل الرحمن الرحيم اھدنا الصراط المستقيم » وقوله تعالى ظ نستعين 4 ا ولا الضالين 4 انقضى 
كلامنا على تفسير الفاتحة ء وكره الحسن أن يقال لها : أم الكتاب ء وكره « ابن سيرين ٠»‏ أن يقال لها : أم القرآن ‏ 
وجوزه الجمهور . والإجماع على أنها سبع آيات إلا ما شذ فيه من لا يعتبر خلافه » عد الجمهور المكيون والكوفيون 
3 بسم الله الرحمن الرحيم € آية ولم يعدوا أنعمت عليهم وسائر العادين ومنهم كثير من قراء مكة والكوفة لم يعدوها آية 
وعدوا ف صراط الذين أنعمت عليهم € آية وشذ « عمرو بن عبيد » فجعل آية « إياك نعبد 4 فهي على عد ثمان آيات 
وشذ « حسين الجعفي » فزعم أنها ست آيات . قال « ابن عطية » وقول الله تعالى ا ولقد آتيناك سبعا من المثاني 4 
[ الحجر : ۸۷] ء هو الفصل في ذلك » ولم يختلفوا في أن البسملة في أول كل سورة ليست آية ء وشذ « ابن 
المبارك » فقال إنها آية في كل سورة ء ولا أدري ما الملحوظ في مقدار الآية حتى نعرف الآية من غير الآية ء وذكر 
« المفسرون » عدد حروف الفاتحة وذكروا سبب نزولها ما لا يعد سبب نزول » وذكروا أحاديث في فضل ا بسم الله 
الرحمن الرحيم € الله أعلم بها وذكروا للتسمية أيضاً نزول ما لا يعد سبباً ء وذكروا أن الفاتحة تسمى الحمد . وفاتحة 
الكتاب . وأم الكتاب . والسبع المثاني . والواقية . والكافية . والشفاء . والشافية . والرقية . والكنز . والأساس . 
والنور . وسورة الصلاة . وسورة تعليم المسألة . وسورة المناجاة . وسورة التفويض . وذكروا أن ما ورد من الأحاديث 
في فضل الفاتحة والكلام على هذا كله من باب التذييلات لا أن ذلك من علم التفسير إلا ما كان من تعيين مبهم أوسبب 
نزول أو نسخ بما صح عن رسول الله َة فذلك يضطر إليه علم التفسير » وكذلك تكلموا على آمين ولغاتها والاختلاف 
في مدلولها وحكمها في الصلاة ولیست من القرآن فلذلك أضربنا عن الكلام عليها صفحا كما ترکنا الكلام على الآستعاذة 
في أول الكتاب وقد أطال المفسرون كتبهم بأشياء خارجة عن علم التفسير حذفناها من كتابنا هذا إذ كان مقصودنا ما 
أشرنا إليه في الخطبة والله تعالى أعلم . 


)١(‏ محمد بن سيرين الأنصاري مولاهم أبو بكر البصري » إمام وقته ء قال ابن سعد كان ثقة ء مأموناً ء عالياً » رفيعاً » فقيهاً ء إماماً كثير 
العلم توفي سنة مائة الخلاصة ( ٦١٤٤ - 5١7/5‏ ) . 


کر وج ر کک 


{OQ 2J} 
الم 4 أسماء مدلولها حروف المعجم » ولذلك نطق بها نطق حروف المعجم » وهي موقوفة الآخر لا يقال إنها‎ « 
معربة لأنھا لم يدخل عليها عامل فتعرب » ولا يقال إنها مبنية لعدم سبب البناء لکن أسماء حروف المعجم قابلة لتركيب‎ 
العوامل عليها فتعرب تقول : هذه ألف حسنة ونظير سرد هذه الأسماء موقوفة أسماء العدد إذا عدوا يقولون : واحد اثنان‎ 

ثلاثة أربعة خمسة » وقد اختلف الناس في المراد بها وسنذكر اختلافهم إن شاء الله تعالى 
ودل ك الكت بكرب ند مُدَی لتقن © 4 

©« ذلك # ذا اسم إشارة ثنائي الوضع لفظاً ثلائي الأصل لا أحادي الوضع ٣‏ واقدة تلاا للكوفيين 
و« السهيلي » بل ألفه منقلبة عن ياء ولامه خلافا لبعض البصریین في زعمه أا منقلبة من واو من باب طويت وهو مبني ء 
ويقال فيه ذا وذائه وهو يدل على القرب فإذا دخلت الكاف فقلت ذاك دل على التوسط فإذا أدخلت اللام فقلت ذلك دل على 
البعد » وبعض النحویین رتبة المشار إليه عندہ قرب وبعد » فمتى كان جردا من اللام والكاف كان للقرب » ومتى كانتا فيه 
أو ہو كان للبعد والكاف حرف خطاب تبين أحوال المخاطب من إفراد وتثنیة وجمع وتذكير وتأنيث كا بينها إذا كان 
ضميرا » وقالوا ألك في معنى ذلك ولاسم الإشارة أحكام ذكرت في النحو #الكتاب 2274 يطلق بإزاء معاني العقد المعروف 
بين العبد وسيده على مال مؤجل منجم للعتق ا والذين يبتغون الكتاب ما ملكت أيمانكم ٭ [ النور : ۳٣‏ ] » وعلى 
الفرض ‏ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً 4 [ النساء : ٠١‏ ] ء ل كتب عليكم القصاص 4 [ البقرة : 
۵۸ء ل كتب عليكم الصيام 4 [ البقرة : ۱۸۳] » وعلى ا حکم قاله « الجوهري » لأقضين بینکما بكتاب الله كتاب 
الله أحق وعلى القدر : 


32 و با ہی ری ہے 2 ع ہے HE‏ واج ر 6 ى رر ھ گو متم ور 2 َ‫ 
يا ابئنة عمي كتاب الله اخرجني عنكم وهل امنعن الله ما فَ۵ 


)١(‏ الكتاب مطلقّ : التوراة . . . ( كتاب الله ) جائز أن يكون القرآن وأن ‏ يكون التوراة . . . فالكتاب : ما يكتب فيه وقيل الصحطفة . انظر 
لسان العرب ( 3815/04 ) . 
(؟) ذكره الجوهري في صحاحه ونسبه للجعدي ( ۲۰۸/۱ )2 انظر لسان العرب ( 7811/0 ) ء تاج العروس 555/١١‏ ) › تفسير 
القرطبي ( ۱۱۲/۱) . 
٥ ۱‏ 


سورة البقرة / الآية : ۲ ا اک ا پل و پا سے ا ac e‏ یہ وص رکم ومن اسم لے ای و تی کے ا ےھ 
أي قدر الله وعلى مصدر كتبت تقول كتبت كتاباً وکتباء ومنه ( كتاب الله عليكم ) وعلى المكتوب كالحساب 
بت عِيَالِي إِؤْرََئِْتُ صَجِيفَةً أُنْنْك بن الْحَبج يُئى تنب 
لا 4 نافية والنفي أحد أقسامها وقد تقدمت ل ريب » الريب الشك بتهمة راب حقق التهمة قال : 
056 ت کا ھک تو کت۸ 
وحقیقة الريب : قلق النفس (دع ما يريك إلى مالآ يُريبك ) فإن الشك ریبة وإن الصدق طمانینة ومنه إنه مر 
بظني خافق فقال لا يربه أحد بشيء وريب الدهر صرفة ٠"‏ وخطبه 8 فيه 4 فى للوعاء حقيقة أو مجازاً وزيد للمصاحمة 
وللتعلیل وللمقايسة ولموافقة على » والباء" مثل ذلك زيد في المسجد ل ولكم في القصاص حياة 4 [ البقرة : 
۹ء ظ ادخلوا في أمم 4[ الأعراف : 78 ] ء ل لمسكم فيما أفضتم 4[ الأنفال : 78 ]  .‏ في الحياة الدنيا 
وفي الآخرة 4 [ فصلت : ۱ء م في جذوع النخل 14 طه : ۷١‏ ] ء ل يذرؤكم فيه 4 : أي يكثركم به » الهاء 
المتصلة بفي من فيه ضمير غائب مذكر مفرد وقد يوصل بياء وهي قراءة ابن كثير) وحكم هذه الهاء بالنسبة إلى الحركة 
والإإسكان والاختلاس والإشباع في كتب « النحو) # هدى ¢ الھدی(۹) : مصدر هدى وتقدم معنى الهداية والهدى 
مذكر و « بنو أسد » يؤنثونه يقولون : هذه هدى حسنة . قاله « الفراء » في كتاب « المذكر والمؤنث » ء وقال « ابن 
عطية » : الهدى لفظ مؤنث وقال ر اللحياني ۷ هو : مذكر انتهى كلامه . قال « ابن سيده » والهدى : اسم من أسماء 
النهار قال ابن مقبل : 
حت ات الميدى راتا .خسن فى الال ات ا 


وهو على وزن فَعَلَى كالسرى والْبُكَى 8 وزعم بعض أكابر نحاتنا أنه لم يجىء من فعلى مصدر سوى هذه الثلاثة 
ولیس بصحيح فقد ذكر لي شيخنا اللغوي الإمام في ذلك رضي الدين «أبوعبد الله محمد بن علي بن يوسف 
الشاطبي ٠»‏ أن العرب قالت : « لقيته لی » وأنشدنا لبعض العرب : 


ست ھن ہے ا س ا 1 

: ذكره القرطي في تقسيرة ( 1/1 2)31 وزوايعة فيه ;اليس فی الحق أميمة ريب .ےراتا الريب ها بقرل الجهرل‎ )١( 
. ونسبه لعبد الله بن الزبعری‎ 

(۲) انظر لسان العرب (۱۷۸۸/۳) . 

(۴) ذكر ذلك السيوطي في الدر المنثور( ٠١/١‏ ) » عن مجاهد » وعزاه لعبد بن حميد وابن جريج » وعن ابن مسعود وعزاه لابن جريج » 
وانظر تفسير ابن كثير ( ٦1/١‏ ) » صحيح الترمذي ( 307/79/14 ) 00 ) . 

)٤(‏ عبد الله بن كثير بن عمروبن عبد الله بن زاذان بن فيروزان بن هرمز الإمام العلم مقرىء مكة » وأحد القراء السبعة » ابو معيد 
الكناني الداري المكي مولى عمرو بن علقمة الكناني » ولد سنة ٤۸‏ » ومات سنة عشرين ومائة » انظر السير ( ۳۱۸/١‏ ) ء تهذيب 
التهذيب ( 7507/5 ) ء الجرح والتعديل ( )١44/64‏ . 

. ) 1578/50 الهدى : ضد الضلال وهو الرشاد » انظر لسان العرب‎ )٥( 

)٦(‏ علي بن المبارك وقيل ابن حازم أبو الحسن اللحياني من بني لحيان بن هذيل بن مدركة وقيل : سمي به لعظم لحيته أخذ عن الكسائي ء 

وأبي زيد ء وأبي عمرو الشيباني » والأصمعي ٭ وأبي عبيدة » وأخذ عنه القاسم بن سلام ء وله النوادر المشهورة » انظر البغية 
(؟/186١).‏ 
(۷) انظر لسان العرب ( 551١/5‏ ) » تفسير القرطبي ( 1١17/١‏ ) . 
(۸) محمد بن علي بن يوسف العلامة رضي الدين أبو عبد الله الأنصاري الشاطبي اللغوي توفي بالقاهرة يوم الجمعة الثاني والعشرین من 


۹ پٹ 00000000000000 "مه "تی 
ری به عام “م 0 وھ ۔ و گار رھ 57 5 گی مات يد > ر ےه 1 
وقد رما خجلمالماك ولم ارد بِحَمْدٍ الذي اغطاك جلما ولا ععقل2") 


وقد ذكر ذلك غیرہ من اللغويين » وفعل يكون جمعاً معدولاً وغير معدول 0 ۸۹ 9 بعدول» 
واسم جنس لشخص ولمعنى > وصفة معدولة وغير معدولة ء مثل ذلك جمع وغرف وعمر وأدد ونغر وهدى وفسق وحطم 
« للمتقين 4 المتقي : اسم فاعل من اتقى وهو افتعل من وقى بمعنى حفظ وحرس » وافتعل هنا للاتخاذ : أي اتخذ 
وقاية وهو أحد المعاني الاثني عشر التي جاءت لها افتعل وهو الاتخاذ » والتسبب » وفعل الفاعل بنفسه » والتخير ء 
والخطفة » ومطاوعة أفعل ».وفعل > وموافقة تفاعل . وتفعل ء واستفعل . والمجرد ء والإغناء عنه > مثل ذلك اطبخ ء 
واعتمل واضطرب » وانتخب » واستلب » وانتصف مطاوع أنصف » واغتم مطاوع غممته . واجتور وابتسم ء 
واعتصم » واقتدر » واستلم الحجر وإبدال الواو في اتقى تاء وحذفها مع همزة الوصل قبلها فيبقى تقى مذكور فيعلم 
التصريف . 

فأما هذه الحروف المقطعة أوائل السور : فجمهور المفسرين على أنها حروف مركبة ومفردة ء وغيرهم يذهب 
إلى أنها أسماء عبر بها عن حروف المعجم التي ينطق بالألف واللام منها في نحو قال والميم في نحو ملك ؛ وبعضهم 
يقول : إنها أسماء السور(؟) قاله « زيد بن أسلم » ء وقال قوم : إنها فواتح للتنبيه والإستئناف ليعلم أن الكلام الأول قد 
انقضى ء قال مجاهد : هي في فواتح السور كما يقولون في أول الإنشاد لشهير القصائد بل ولا بل" « نحا هذا ) النحو 
« أبوعبيدة » و « الأخفش » ء وقال « الحسن » هي أسماء السور وفواتحها) ء وقوم أنها أسماء الله أقسام أقسم الله بها 
لشرفها وفضلها(”» ء وروي عن و ابن عباس » وقوم : هي حروف متفرقة دلت على معان مختلفة » وهؤلاء اختلفوا في 
هذه المعاني »> فقال قوم : يتألف منها اسم الله الأعظم (٦)قاله‏ « علي )و( ابن عباس ) إلا أنا لا نعرف تأليفه منها أو اسم 
ملك من ملائكته أو نبي من أنبيائه لكن جهلنا طريق التأليف > وقال « سعيد بن جبير ) : هى أسماء الله تعالى مقطعة لو 
أحسن الناس تأليفها تعلموا اسم الله الأعظم") , وقال « قتادة » هي أسماء القرآن كالفرقان0) > وقال « أبو العالية » : 
ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسماء الله تعالى 57, وقيل : هي حروف تدل على مدة الملة وهي حساب « أبي 
جاد » كما ورد في حديث حي بن اأخطب(''ء وروى هذا عن « أبي العالية » وغيره » وقيل : مدة الأمم السالفة » وقيل 


جمادی الأولى سنة أربع وثمانين وستمائة ء انظر البغية ( ٠ ) 194/1١‏ 

)0 انظر روح المعاني (۱۷۷/۱) . 

. ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۲۳/۱ ) ء وعزاه لابن جرير عن زيد بن أسلم‎ )٢( 

()۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور( ۲۳/۱ ) > وعزاه لابن جرير » وابن المنذر ء وابن أبي حاتم > وأبي الشیخ بن حبان عن مجاهد . 

. وعزاه لابن المنذر ء وابن أبي حاتم عن الحسن‎ » ) 77/١ ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 

)٥(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( )۲۲/١‏ ء وعزاه لابن جریر ء وابن المنذر ء وابن أبي حاتم » وابن مردويه ء والبيهقي في كتاب 
الآسماء والصفات عن ابن عباس . 

. ء عزاه لابن جريج وابن أبي حاتم عن ابن عباس‎ ) ۲۲/١ ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٦( 

(۷) ذكره البغوي في تفسيره ( 44/١‏ ) . 

(۸) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۲۲/١‏ ) » وعزاه لعبد الرزاق » وعبد بن حميد » وابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة . 

(۹) انظر السيوطي في الدر المنثور ( 7/١‏ ) ء وعزاه لابن جرير ء وابن أبي حاتم عن أبي العالية . 

)١١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 7/1١‏ ) ء وعزاه لابن إسحاق » والبخاري في تاريخه وابن جرير بسند ضعیف » وانظر تفسير الطبري 
)۲۱۰/١(‏ في (٢٢۲۔۲۱۷)(٢٢٤٢).‏ 


اع ني 


سورة البقرة/ الآية: ۲, 5 تجار چس اماك جا ADS‏ مسا سا e‏ ا OV‏ 
مدة الدنيا ء وقال « أبو العالية » : أيضاً ليس منها حرف إلا وهوفي مدة قوم وآجال آخرین )١(‏ > وقيل : هي إشارة إلى 
حروف المعجم كأنه قال للعرب إنما تحديتكم بنظم من هذه الحروف التي عرفتم » وقال « قطرب » وغيره وغيره هي 
إشارة إلى حروف المعجم كأنه يقول للعرب إنما تحديتكم بنظم من هذه الحروف التي عرفتم فقوله «ألم #بمنزلة 
(أ) ( ب ) ( ت )(ث) ليدل بها على التسعة وعشرين حرفا ء وقال قوم : هي تنبيه كما في النداء » وقال قوم : إن 
المشركين لما أعرضوا عن سماع القرآن بمكة نزلت ليستغربوها فيفتحون لها أسماعهم فيستمعون القرآن بعدها فتجب 
عليهم الحجة » وقيل هي أمارة لأهل الكتاب أنه سينزل على محمد ييه كتاب في أول سور منه حروف مقطعة ء وقيل : 
حروف تد على ثناء أثنى الله به على نفسےء وقال «ابن عباس )2 : ألم أنا الله أعلم وه المر»[الرعد: ١]ء‏ 
أنا الله أرى » و# المص 4[ الأعراف : ١‏ ] أنا الله أفصل » وروي عن « سعيد بن جبير ؛(۳) مثل ذلك » وروي عن 
« ابن عباس » : الألف من الله واللام من جبرائیل والميم من محمد كله ٠)‏ ؛ وقال « الأخفش » : هي مبادىء كتب الله 
المنزلة بالألسن المختلفة ومبان من أسماء الله الحسنى وصفاته العلى وأصول کلام الأمم . وقال « الربيع بن 
أنس )2*0 : ما منها حرف إلا يتضمن أموراً كثيرة دارت فيها الألسن » وليس فيها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه » 
وليس منها حرف إلا وهو في الأبد وللأبد ء وليس منها حرف إلا في مدة قوم وآجالھم(٦)‏ ء وقال قوم : معانيها معلومة 
عند المتكلم بها لا يعلمها إلا هو ء ولهذا قال « الصديق » رضي الله عنه في كتاب الله سر وسر الله في القرآن في 
الحروف التي في أوائل السور" . وبه قال « الشعبي 270 ء وقال « سلمة بن القاسم ؛ : ما قام الوجود كله إلا بأسماء 
الله الباطنة والظاهرة وأسماء الله المعجمة الباطنة أصل لكل شيء من أمور الدنيا والآخرة وهي خزانة سره ومكنون علمه 
ومنها تتفرع أسماء الله كلها هي التي قضى بها الأمور وأودعها أم الكتاب وعلى هذا 0 جماعة من القائلين بعلوم 
الحروف » وممن تكلم في ذلك ہاو و رات والبوني('"وفسر القرآن و « الطائي بن 
العربي » و« الجلالي » و( ابن حمويه ۲ أأوغيرهم وبينهم اختلاف في ذلك » وسٹل « محمد بن الحنفیة » عن 
« كهيعص 4[ مريم : ١‏ ] ء فقال للسائل لوأخبرت بتفسيرها لمشيت على الماء لا يواري قدميك » وقال قوم معانيها 
معلومة ویأت ني بیان كل حرف في موضعه . وقال قوم اختص الله بعلمها نبيه ية وقد أنكر جماعة من المتكلمين أن يكون 


. في تمام الأثر السابق‎ » ) ۲۳/١ ( انظر السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
وعزاه لوكيع » وعبد بن حميد » وابن جرير وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والنحاس من‎ » ) 55/١ ( انظر السيوطي في الدر المنثور‎ (۲) 
. طرق عن ابن عباس‎ 
. ) ٥۷/۱ ( انظر ابن كثير في تفسير‎ )۳( 
. ) ٠1١9/١ ( انظر القرطبي في التفسیر‎ )٤( 
الربيع جن أنس الكندي . قال أبو حاتم صدوق » وقال العجلي ثقة صدوق . قيل توفي سنة تسع وثلاثين ومائة - الخلاصة‎ (°) 
(۳۱۸/۱)۔‎ 
. ء وعزاہ لابن أبي حاتم ء وابن جرير‎ ) ٥۷/۱ ( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )٦( 
. ) ١١8/١ ( القرطبي في التفسیر‎ » ) ٥٤/١ ( ذكره البغوي في تفسيره‎ )۷( 
ء وعزاه لابن المنذر » وأبي الشيخ بن حبان في التفسیر عن داود بن أبي هند قال كنت أسأل‎ ) 77/١ ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ (۸) 
. الشعبي عن فواتح . . . إلخ‎ 
عبد اسم بن 207 بن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أبو الحكم اللخمي الإفريقي ثم الإشبيلي الصوفي العارف المشهور‎ )۹( 
. ) 7٠١/١ ( طبقات المفسرين للداودي‎ )۱۳/٤( بابق يجان مات بمواكش ما نت وتان وس اڈ - الشذرات‎ 
١ . إلى مدینة تسمى بونة في الجزائر وهي الآن تسمى عنابة‎ ةبسن)1١(‎ 
. ) 74٠/١ ( أحمد بن علي بن حمويه النحوي النيسابوري بغية الوعاة‎ )۱١( 


SEE e NAD LEA RRR DA NSE A OSL SECs 1۵0۸‏ سورة البقرة/ الآية : ۲ 
في القرآن ما لا يفهم معناه فانظر إلى هذا الاختلاف المنتشر الذي لا يكاد ينضبط في تفسير هذه الحروف والکلام 
عليها ء والذي أذهب إليه أن هذه الحروف التي في فواتح السور هو المتشابه الذي استأثر الله بعلمه وسائر كلامه تعالى 
محکم وإلى هذا ذهب « أبو محمد علي بن أحمد اليزيدي ٠»‏ وهو « قول الشعبي » و« الشوري » وجماعة من 
المحدثين قالوا : هي سر الله في القرآن وهي من المتشابه الذي انفرد الله بعلمه ولا يجب أن نتكلم فيها ولكن نؤمن بها 
وتمر كما جاءت » وقال الجمهور بل يجب أن يتكلم فيها وتلتمسر الفوائد التي تحتها والمعاني التي تتخرج عليها » 
واختلفوا في ذلك الاختلاف الذي قدمناہ ‏ قال ابن عطیة : والصواب ما قال الجمهور فنفسر هذه الحروف ونلتمس لها 
التأويل لأنا نجد العرب قد تكلمت بالحروف المقطعة نظماً ووضعا بدل الكلمات التي الحروف منها كقول الشاعر : 
ُنْتُ لَّهَا قفي فَفَالَفْ قاف"» اراد فالت وقفت 
وكقول القائل : 
والستو خيرات إن رفا ار ا 


أراد وإن شرا فشر وأراد إلا أن تشاء » والشواهد فی هذا كثيرة » فليس كونها في القرآن مما تنكره العرب في لغتها 
فينبغي إذا کان من معهود کلام انب او لات ا اس جو انتهى كلامه . وفرق بين ما أنشد وبين هذه 
الحروف » وقد أطال « الزمخشري )7“ وغيره الكلام على هذه الحروف بما لیس يحصل منه كبير فائدة في علم التفسير 
ولا يقوم على كثير من دعاویهبرھانء وقد تكلم المعربون على هذه الحروف فقالوا لم تعرب حروف التهجي لأنها أسماء 
ما يلفظ فهي كالأصوات فلا تعرب إلا إذا أخبرت عنها أو عطفتها فإنك تعربها » ويحتمل محلها الرفع على المبتدأ أو 
على إضمار المبتدأ » والنصب بإضمار فعل » والجر على إضمار حرف القسم ء هذا إذا جعلناها اسما للسور , وأما إذا 
لم تكن اسما للسور فلا محل لها لأنها إذ ذاك كحروف المعجم أوردت مفردة من غير عامل فاقتضت أن تكون مستكنة 
كأسماء الأعداد أوردتها لمجرد العدد بغير عطف » وقد تكلم النحويون على هذه الحروف على أنها أسماء السور 
وتكلموا على ما يمكن إعرابه منها وما لا يمكن » وعلى ما إذا أعرب فمنه ما يمنع الصرف ومنه ما لا يمنع الصرف 
وتفصيل ذلك في علم النحو() » وقد نقل خلاف في کون هذه الحروف آية فقال الكوفيون ل ألم * آية وكذلك هي آية 


)۱( انظر طبقات القراء (١‏ ١1//ا١2‏ ) . 

(۲) انظر تفسیر القرطبي ( ۱٠۹/۱‏ ) . 

(۳) انظر تفسیر القرطبي (۱۰۹/۱) . 

)٤(‏ انظر الکشاف ( ۲١-۲۰/۱١‏ ) . لع 

)٥(‏ حرف الھجاء كص » ون » وق » تجوز فيه الحكاية ء لأنها حروف » فتحكى كما هي والاعراب جعلها أسماء لحروف الهجاء وعلى 
هذا يجوز فيها الصرف وعدمه بناء على تذكير الحرف وتأنيثه وسواء في ذلك أضيف إليه سورة أم لا نحوقرأت صاد أو سورة صاد بالسكون 
والفتح منوناً وغير منون . 
ومن هذه الأحرف في أوائل السور ما وازن الأعجمي كحميم وطسين ويس ۔ فأوجب ابن عصفور فيه الحكاية لأنها حروف مقطعة وجوز 
الشلوبين فيه ذلك والإعراب غير مصروف لموازنته هابيل وقابیل وقد قرىء يسين بنصب النون وسواء في جواز الأمرين أضيف إليه سورة 
أم لا » ومن هذه الحروف المركب كطسم > فإن لم يضف إليه سورة ع ففيه رأي ابن عصفور والشلوبين فيما قبله ء ورأي ثالث وهو البناء 
'للجزأين على الفتح كخمسة عشر » وإن أضيف إليه سورة لفظاً أو تقديراً ء ففيه الرأیان ‏ ويجوز على الإعراب فتح النون وإجراء 
الإعراب على الميم كبغلبك وإجراؤه على النون مضافاً لما بعده وعلى هذا في ميم لصرف وعدمه بناء على تذكير الحرف وتأنيثه أما 
كهيعص وحمعسق فلا يجوز فيهما إلا الحكاية سواء أضيف إليهما سورة أم لا ولا يجوز فيهما الإعراب » لأنه لا نظير لهما في الأسماء 


سورة البقرة/ «الآية: ٢‏ 20 2 0 0 اخ + ةا 
في أول كل سورة ذكرت فيها وكذلك المص وطسم واخواتها وطه ويس وحم وأخواتها إلا حمعسق فإنها آيتان وكهيعص 
آیة وأما ألمر واخواتها فليست بآیة وكذلك طس وص وق ون والقلم وق وص حروف دل كل حرف منها على كلمة وجعلوا 
الكلمة آية كما عدوا © الرحمن 4 و مدهامتان ¢ [ الرحمن : ٠٤‏ ] ء آيتين ء وقال البصريون وغيرهم لیس شيء 
من ذلك آية > وذكر المفسرون الإقتصار على هذه الحروف في أوائل السور وأن ذلك الاقتصار كان لوجوه ذكروها لا يقوم 
على شيء منها برهان فترك ذكرها » وذكروا أن الترکیب من هذه الحروف انتهى إلى خمسة وهو [ کھیعص 4 
[مريم : ١‏ ]› > لأنه أقصى ما يتركب منه الاسم المجرد . وقطع « ابن القعقاع » ألف لام ميم حرفاً حرفاً بوقفة وقفة 
وكذلك سائر حروف التهجي من الفوات تح » وبين النون من طسم ويس وعسق ونون إلا في طس تلك فإنه لم يظهر , 
وذلك اسم مشار بعيد ويصح أن يكون في قوله ذلك الكتاب على بابه ء فيحمل عليه ولا حاجة إلى إطلاقه بمعنى هذا 
كما ذهب إليه بعضهم فيكون للقريب فإذا حملناه ه على موضوعه فالمشار إليه ما نزل بمكة من القرآن(') قاله « ابن 
كيسان » وغيره » أو التوراة والإنجيل”" قاله « عكرمة » » أوما في اللوح المحفوظ قاله ١‏ ابن حبيب )20 » أو ما وعد به 
نبيه كل من أنه ينزل إليه كتاباً لا يمحوه الماء ولا يخلق على كثرة الرده؟» قاله « ابن عباس » » أو الكتاب الذي وعد به يوم 
الميثاق قاله « عطاء بن السائب » ء أو الكتاب الذي ذكرته في التوراة والإنجيل قاله ابن رئاب . أو الذي لم ينزل من 
القرآن » أو البعد بالنسبة إلى الغاية الى بين العترل والمتال إلان أو ذلك فان إلى حررت لسم التي تحديتكم 
بالنظم منها » وسمعت الأستاذ ابا جعفر بن إبزاهيم بن الزبير شيخنا يقول ذلك إشارة إلى الصراط في قوله ل اھدنا 
الصراط 4 [ الفاتحة : ]٥‏ ء كأنهم لما سألوا الهداية إلى الصراط المستقيم قيل لهم ذلك الصراط الذي سألتم الهداية 
إليه هو الكتاب » وبهذا الذي ذكره الأستاذ تبين وجه ارتباط سورة البقرة بسورة الحمد وهذا القول أولى لأنه إشارة إلى 
شيء سبق ذكره لا إلى شيء لم يجر له ذكر وقد ركبوا وجوهاً من الإعراب في قوله « ذلك الكتاب لا ریب فيه * 
[ البقرة : ٤ء‏ والذي نختاره منها أن قوله # ذلك الكتاب ٭ جملة مستقلة من مبتدأ وخبر » لأنه متى أمكن حمل 
الكلام على غير إضمار ولا افتقار كان أولى أن يسلك به الإضمار والافتقار وهكذا تكون عادتنا في إعراب القرآن لا 
نسلك فيه إلا الحمل على أحسن الوجوه وأبعدها من التكلف وأسوغها في لسان العرب » ولسنا کمن جعل كلام الله 
تعالى كشعر امرىء القيس وشعر الأعشى يحمله جميع ما يحتمله اللفظ من وجوه الاحتمالات فكما أن كلام الله من 
أفصح كلام فكذلك ينبغي إعرابه أن يحمل على أفصح الوجوه ء هذا على أنا إنما نذكر كثيراً مما ذكروه لينظر فيه فربما 
يظهر لبعض المتأملين ترجيح شيء منه ء فقالوا يجوز أن يكون ذلك خبر المبتدأ محذوف تقديره هو ذلك الكتاب » 
والكتاب صفة أو بدل أو عطف بيان » ويحتمل أن يكون مبتدأ وما بعده خبراً وفي موضع خبر الم 4 ول لا ريب » 
1 جملة تحتمل الإستئناف فلا يكون لها موضع من الإعراب وأن تكون في موضع خبر لذلك » والكتاب صفة أو بدل أو 
عطف أو خبر بعد خبر إذا كان الكتاب خبراً وقلت بتعدد الأخبار التي ليست في معنى خبر واحد وهذا أولى بالبعد لتباين 


المعربة ء ولا تركيب المزج لأنه لا يركبه أسماء كثيرة وأجاز يونس في كهيعص أن تكون كلمة مفتوحة والصاد مضمومة . ووجهه أنه جعله 
اسما أعجمياً ء وأعربه وإن لم يكن له نظير في الأسماء المعربة .. 
انظر همع الهوامع ( 75/1١‏ ) ء الارتشاف ( ٤٤٤/١‏ ) . 

. )۳۹/۱( ء ابن كثير‎ ) :5 44/١ ( ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 

(۲) انظر تفسیر ابن كثير ( 51/1١‏ ) . 

(۳) محمد بن حبيب أبوجعفر قال ياقوت : من علماء بغداد باللغة ء والشعر والأخبار » والأنساب » توفي بسامراء في ذي الحجة سنة خمس 
وأربعين ومائتین البغية ( 7/١‏ - 7/4 ) . 

. ء عن الفراء‎ ) ٤٤/١ ( ذكره البغوي في تفسيره‎ )٤( 


0ص۳ یپ_یتتستسی۶۹ھ"ئ لم 


أحد الخبرين ن لأن الأول مفرد والثاني < جملة وأن يكون في موضع نصب : أي مبرأ من الريب » وبناء ریب مع لا يدل على 
أنها العاملة عمل إن فهو في موضع نصب ولا وهو في موضع رفع بالابتداء » فالمرفوع بعده على طريق الإسناد خبر 
لذلك المبتدأ فلم تعمل حالة البناء إلا النصب في الاسم فقط هذا مذهب سيبويه وأما الأخفش فذلك المرفوع خبر 
ا ار ہی ہر و a‏ 
والفتح هو قراءة الجمهور ء وقرأ أبو الشعثاء ط لا رَيْب فيه 4 بالرفع وكذا قراءة زيد بن علي حيث وقع › والمراد أيضا 

هنا الاستغراق لا من اللفظ بل من دلالة المعنى لأنه لا يريد نفي ريب واحد عنه وصار نظير من قراً ‏ فلا رفت ولا 
فسوق 4[ البقرة : 1917 ] » بالبناء والرفع لکن البناء يدل بلفظه على قضية العموم والرفع لا يدل لأنه يحتمل العموم ء 
ويحتمل نفي الوحدة لکن سياق الكلام يبين أن المراد العموم ورفعه على أن يكون ريب مبتدأ وفيه الخبر وهذا ضعيف 
لعدم تكرار لا لاء أويكون عملها إعمال ليس فيكون فيه في موضع نصب على قول الجمهور من أن لا إذا عملت عمل 
لیس رفعت الاسم ونصبت الخبر » ما ا ا ا ا و ا 
عملت فيه في موضع رفع بالإبتداء كحالها إذا نصبت وبني الاسم معها وذلك في مذهب سيبويه به وسيأتي الكلام مشبعا 

في ذلك عند قوله تعالى ‏ فلا رفٹ ولا فسوق ولا جدال ف في الحج * [ البقرة ۷۰ء وحمل لا فی قرا لا ریب 
على أنها تعمل عمل لیس ضعيف لقلة إعمال لا عمل ليس فلهذا كانت هذه القراءة ضعيفة وقراً الزهري وابن محیصن(١)‏ 
O‏ سر ا ء وكذلك إليه وعليه وبه ونصله ونوله وما أشبه ذلك حيث وقع على 
الأاصل ‏ » وقرأ ابن أبي إسحاق”2 فهو بضم الهاء ووصلها بواو ء وجوزوا في قوله أن يكون خبراً للأعلى مذھب الأخفش 
رھ لها مع اسمها على مذهب سيبويه أن يكون صفة والخبر محذوف وأن يكون من صلة ريب بمعنى أنه يضمر عامل 
رب سے به إلا أنه يكون متعلقاً بنفس لا ريب إذ يلزم إذ ذاك إعرابه لأنه يصير اسم لا مطولاً بمعموله نحو لا 
ضارباً زيداً عندنا ء والذي نختاره أن الخبر محذوف لأن الخبر في باب لا العاملة عمل إن إذا علم لم تلفظ به بنوتميم ء 
وكثر حذفه عند أهل الحجاز وهو هنا معلوم فأحمله على أ فواوو ا ل را 
مروى عن أبي عمرو والمشهور عنه الإظهار وهي رواية اليزيدي عنه » وقد قرأته بالوجهين على الأستاذ أبي جعفر بن 
الطباع بالأندلس » ونفي الريب يدل على نفي الماهية : أي ليس مما يحله الريب ولا يكون فيه ء ولا يدل ذلك على 
نفي الارتیاب لأنه قد وقع ارتياب من ناس كثيرين فعلى ما قلناه لا يحتاج إلى حمله على نفي التعليق والمظنة كما حمله 
الزمخشري) ء ولا يرد علینا قوله تعالى ل وإن كنتم في ريب » لاختلاف الحال والمحل فالحال هناك المخاطبون 
والريب هو المحل » والحال هنا منفي والمحل الكتاب فلا تنافي بين كونهم في ريب من القرآن وكون الريب منفيا عن 
القرآن » وقد قيد بعضهم الريب فقال لا ريب فيه عند التكلم به وقيل هو عموم يراد به الخصوص : أي عند المؤمنين ء 
وبعضهم جعله على حذف مضاف : أي لا سبب فيه لوضوح آياته وإحكام معانيه وصدق أخباره » وھذہ التقادیر لا 


)١(‏ محمد بن عبد الرحمن بن محيصن السهمي المكي مقرىء أهل مكة مع ابن كثير ثقة » روى له مسلم » قال أبو القاسم الهذلي مات سنة 
ثلاث وعشرين ومائة بمكة وقيل غير ذلك - انظر غاية النهاية ١77/5(‏ ) . 

(۲) مسلم بن جندب أبو عبد الله الهذلي المدني تابعي مشهور قال عمر بن عبد العزيز ( من سره أن يقرأ القرآن غضاً فليقرأه على قراءة 
مسلم بن جندب ) . توفي بالمدينة سنة ثلاثين ومائة في أيام مروان بن محمد - انظر غایة النهاية ( ۲۹۷/۲ ) . 

۳" عبد الله بن زيد بن الحارث الحضرمي البصري ابو بحر بن أبي إسحاق مشهور بكنية والده » مات سنة سبع وعشرين ومائة » عن ثمان 
وثمانين سنة ‏ انظر البغية ( ٦٢٤/٢‏ ) . 

. ) "5/١١ انظر الكشاف‎ )٤( 


سورة البقرة/ الآية: ٢‏ 000020 ہن رب ا ای ا 


يحتاج إليها واختيار الزمخشري(١)‏ أن فيه خبر وبذلك بنى عليه سؤالاً وهو أن قال : هلا قدم الظرف على الريب كما قدم 
على القول في قوله تعالى 8 لا فيها غول ‏ ؟ ء وأجاب بأن التقديم يشعر بما يبعد عن المراد ‏ وهو أن كتابا غيره فيه 
الريب كما قصد في قوله ا لا فيها غول * [ الصفات : ٤۷‏ ] » تفضيل خمر الجنة على خمور الدنيا بأنها لا تغتال 
العقول كما تغتالها هي ء كأنه قيل : لیس فيها ما في غيرها من هذا العیب والنقيصة » وقد انتقل الزمخشري من 
دعوى الاختصاص بتقديم المفعول إلى دعواه بتقديم الخبر ولا نعلم أحداً يفرق بين « ليس في الدار رجل » و« ليس 
رجل في الدار» وعلى ما ذكر من أن خمر الجنة لا يغتال ء وقد وصفت بذلك العرب خمر الدنيا قال علقمة بن عبدة9) : 
تذفي الداع ولا يُؤذِِكَ طَالُِهَا رَلآيْخَالِطُهَافِي الرّأس تَلییعٔ 

وأبعد من ذهب إلى أن قوله إلا ريب صيغة خبر ومعناه النهي عن الريب» وجوزوا في قوله تعالى 8 هدى 
للمتقين 4 أن يكون هدى في موضع رفع على أنه مبتدأ وفيه في موضع الخبر أو خبر مبتدأ محذوف : أي هوهدى ء أو 
على فيه مضمرة إذا جعلنا فيه من تمام لا ريب» أوخبر بعد خبر فتكون قد أخبرت بالكتاب عن ذلك وبقوله فلا ریب فيه » 
ثم جاء هذا خبراً ثالثاً ء أو كان الکتاب تابعاً وهدى خبر ثان على ما مر في الإعراب » أو في موضع نصب على الحال 
وبولغ بجعل المصدر حالا وصاحب الحال اسم الإشارة أو الكتاب والعامل فيها على هذين الوجهين معنى الإشارة » أو 
الضمير في فيه والعامل ما في الظرف من الاستقرار وهو مشکل لأن الحال تقييد فيكون انتقال الريب مقیدا بالحال إذ لا 
ريب فيه يستقر فيه في حال كونه هدى للمتقين لکن يزيل الإشكال أنها حال لازمة ء والأولى جعل كل جملة مستقلة 
فذلك الكتاب جملة ولا ريب جملة وفيه هدى للمتقين جملة ولم يحتج إلى حرف عطف لأن بعضها آخذ بعنق بعض 
فالأولى أخبرت بأن المشار إليه هو الكتاب الكامل كما تقول زيد الرجل : أي الكامل في الأوصاف . والثانية نعت لا 
يكون شيء ما من ريب » والثالثة أخبرت أن فيه الهدى للمتقين ء والمجاز إما فى فيه هدى : أي استمرار هدى لأن 
المتقين مهتدون فصار نظير ل اهدنا الصراط 4 [ الفاتحة : ]٥‏ ء وإما في المتقين : أي المشارفین لاكتساب التقوى 
كقوله : 

إا مَا مات مَیْت من نمیم 

والمتقي في الشريعة هو الذي یقی نفسه أن يتعاطى ما توعد عليه بعقوبة من فعل أو ترك وهل التقوى تتناول 
اجتناب. الصغائر في ذلك خلاف » وجوز بعضهم أن یکون التقديتر هدى للمتقين والكافرين فحذف لدلالة أحد 
الفريقين » وخص المتقين بالذكر تشريفاً لهم ومضمون هذه الجملة على ما اخترناه من الإعراب الإخبار عن المشار 
إليه الذي هو الطريق الموصل إلى الله تعالى ء هو الكتاب : أي الكامل فى الكتب وهو المنزل على رسول الله ية الذي 
قال فيه ما فرطنا في الكتاب من شيء فإذا كان جميع الأشياء فيه فلا كتاب أكمل منه وأنه نفى أن يكون فيه ريب وأنه فيه 
الهدى . ففي الآية الأولى الإتيان بالجملة كاملة الأجزاء حقيقة لا مجاز فيها وفى الثانية مجاز الحذف لأنا اخترنا حذف 
الخبر بعد لا ريب ء وفي الثانية تنزيل المعاني منزلة الأجسام إذ جعل القرآن ظرفاً والهدى مظروفاً فالحق المعنى بالعين 
وأتى بلفظة في التي تدل على الوعاء كأنه مشتمل على الهدى ومحتو عليه احتواء البيت على زيد في قولك زيد في البیت ۱ 


. ) 751/١ انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر الكشاف "5/١‏ ) . 

(۳) علقمة بن عَبّدة بفتح العين والباء ‏ بن ناشرة بن قيس من بني تميم شاعر جاهلي من الطبقة الأولى . كان معاصراً لامرىء القيس » وله 
معه مساجلات وله ديوان مطبوع . توفي نحو سنة ٠١‏ قبل الهجرة ‏ انظر الأعلام ( ۲٤۷/٤‏ ) » سمط اللآلي ( 478 ) . 


۱1۲ جا نے سی سم رسس قو یگ سنا اس رن کاو مار سا و اھر اف 
مس ہک وہ صرح سے 24 عو 

3 نین بوب بالغیپ ويقيمون الوه وَمعا مارزف تم فمو 4 

« الذين یؤمنون بالغيب ‏ الابمان(') التصدیق وما أنت بمؤمن لنا ‏ وأصله من الأمن أو الأمانة ومعنا ما الطمأنينة 
أمنه صدقه وأمن به وثق به » والهمزة في أمن للصيرورة كأعشب أو لمطاوعة فعل كأكب وضمن معنى الاعتراف أو الوثوق 
فعدي بالباء وهو يتعدى بالباء ء واللام # فا آمن لموسى * [ يونس : ۸۳]ء والتعدية باللام في ضمنا تعد بالباء فهذا 
فرق ما بين التعديتين » الغيب) مصدر غاب يغيب إذا توارى وسمي الطمئن من الأرض غيباً لذلك أو فعيل من غاب 
فاصله غَیْب وخفف نحولين فی لين والفارسى لا يرى ذلك قياساًفى ذوات الياء فلا يجيز في لین التخفیف ویجیزہ في ذوات الواو 
نحو ( سید وميت ) وغيره ار فيهما وابن مالك وافق باعل رات الياء ء وخالف الفارسى في ذوات الواو فزعم أنه 
ہہ یب ا التصريف ل ويقيمون الصلاة 4 والإقامة التقويم أقام ا » أو الإدامة أقامت 
الغزالة سوق الضراب : أي أدامتها من قامت السوق ء أو التشمر والتہوض من قام بالأمر"“ والهمزة في أقام للتعدية › 
الصلاة فعلة وأصله الوا و لاشتقاقه من الصلى وهو عرق متصل بالظهر يفترق من عند عجب الذنب ويمتد منه عرقان في كل 
ورك عرق يقال فما الصلوان فإذا ركع المصليانحنى صلاه وتحرك فسمي بذلك مصلیاً ومنه أخذ المصلى في سبق الخيل لأنه 
يأني مع صلوى السابق قال ابن عطية فاشتقت الصلاة منه إما لأا جاءت ثانیة الإيمان فشبهت بالمصلى من الخيل وإما لأن 
الراکع والساجد ينثي صلواہ » والصلاة حقیقة شرعية تنتظم من أقوال وَهَيثات مخصوصة وصلى فعل الصلاة وأما صلی 
دعا فمجاز وعلاقته تشبيه الداعي ف في التخشع والرغبة بفاعل الصلاة وجعل ابن عطية الصلاة مما أخذ من صلى بمعنى 
دعا كما قال : 


لب مِئْلُ الذي صَلیْتِ فاغتبضی نوما فلن لجن الْمَرْءِ مُصْطجَعَاة) 
وقال کے 
ها حارس لا يرح الدَهُرَبَينَهَا وَإنْ دَبَحَتَ صلی عَليْھٰا ومسا 
قال فلما كانت الصلاة ذ في الشرع دعاء وانضاف إليه هيئات وقراءة سمي جميع ذلك باسم الدعاء والقول إنها من 


الدعاء أحسن انتهى كلامه . وقد ذكرنا أن ذلك مجاز عندنا وذكرنا العلاقة بين الداعي وفاعل الصلاة » ومن حرف جر › 
وزعم الكسائي أن أصلها منا مستدلا بقول بعض قضاعة : - 


كل ار لعل ہت کا کے کھت 


)١(‏ الإيمان : ضد الکفر » والإيمان : بمعنى التصدیق ضدہ التكذيب . وَحْد الرَجّاجّ الإيمان فقال : الإيمان إظهار الحُضُوع والقبول 
للشريعة ولماأ تی به النبي َه واعتقاده وتصديقه بالقلب ۔لسان العرب )٠٤١/١(‏ . 

(۲) الغيب : الشك وجمعه غیاب وغيوب . 
والغیب : كل ما غاب عنك ‏ لسان العرب )۳۳۲۱/٥(‏ . 

(۳) والقائم بالدين : المستمسك به الثابت عليه . . . أمة قائمة : أي مستمسكة بدينها . انظر لسان العرب ( 7787/5 ) . 

)٤(‏ ذكره ابن منظور في لسان العرب ( ۲٤۹٠/٤‏ ) ء ونسبه للأعشى » انظر ديوان الأعشى الأكبر ص ٠١5‏ ء وهو من قصيدة يملح فيها 
هوذة بن علي الحنفي . 

(0) هوللأعشى ء انظر دیوانه ( 1784 ) ء زمزم : ضم شفتيه مترنماً . 


سورة البقرة/ الآيتان : ٤‏ ه ای سو اب ای با SSA‏ اعت اا 
3 55 2س جع وم 2 32 کس ہے ےل ریم ہے ر 
منا ان در قرن الشمس حتی اغات شريدهم قتر الظلاما0) 


وتأول ابن جني (") رحمه الله على أنه مصدر على فعل من منى يمني : أي قدر » واغتر بعضهم بهذا البيت فقال 
وقد يقال منا ء وقد تكون لابتداء الغاية وللتبعيض وزائدة لبيان الجنس . وللتعليل » وللبدل » وللمجاوزة » 
والاستعلاء ء ولانتهاء الغاية » وللفصل . ولموافقة الباء » ولموافقة في ( مثل ذلك ) سرت من البصرة إلى الكوفة أكلت 
من الرغیف ما قام من رجل ا يحلون فيها من أساور من ذهب 4 [ الكهف : ١‏ ]8 في آذانهم من الصواعق » 
[ البقرة : ۱۹] ء ل بالحياة الدنيا من الآخرة ‏ [ التوبة : 8 ] ء ل غدوت من أهلك 4 [ آل عمران : 1۲۱[ 
قربت منه ونصرناه من القوم ‏ يعلم المفسد من المصلح 4 [ البقرة : ۲ ] » # ينظرون من طرف خفي 4 
[ الشورى : 5: ] » ماذا خلقوا من الأرض ء ما تكون موصولة » واستفهامية ء وشرطية » وموصوفة » وصفة ء وتامة › 
مثل ذلك ما عندكم ينفد ) [ النحل : 45 ] » ظز مال هذا الرسول 4 [ الفرقان : ۷ ] ء ل ما يفتح الله للناس من 
رحمة 4[ فاطر : ۲ ] ء مررت بماء معجب لك » لأمر ما جَدَّع قصيرٌ أنفه » ما أحسن زيداً « مما رزقناهم » الرزق 
العطاء وهو الشيء الذي يرزق كالطحن والرزق المصدر وقیل الرزق أيضاً مصدر رزقته أعطيته « ومن رزقناه منا وزقاً 
حسناً 4[ النحل : ]۷٢‏ ء وقال : ۔ 

زرفت سال و ررق منافِغة إ٥‏ الثْقیٗ هُوَالْمَحرُْومُ مَاررَف 

وقيل : أصل الرزق الحظ ومعاني فعل كثيرة ذكر منها الجمع » والتفريق , والإعطاء » والمنع ء والإمتناع » 
والإيذاء » والغلبة » والدفع > والتحويل > والتحول . والاستقرار والسير ء والستر ؛ والتجريد »والرمي 3 
والإصلاح ‏ والتصويت ( مثل ذلك ) حشر » وقسم » ومنح ء وغفل » وشمس » ولسع ء وقهر » ودرأ » وصرف » 
وظعن ء وسكن » ورمل ‏ وحجب » وسلخ » وقذف » وسبح » وصرح » وهي هنا للإعطاء نحو نحل ووهب ومنح 
ف ينفقون 4 الإنفاق الإنفاد أنفقت الشيء وأنفدته بمعنى واحد » والهمزة للتعدیة يقال نفق الشيء نفد وأصل هذه المادة 
تدل على الخروج والذهاب ومنه نافق والنافقاء ونفق . 


م کے 3 7 و ے ہے لاقي ب 2 حرررے 

والزین بؤمنوت يما ازل ليك وما أنزل من لك ويا لاخرةهم بوقنونَ © » 
الذين ذكروا في إعرابه الخفض على النعت للمتقين أو البدل > والنصب على المدح على القطع أو بإضار أعني على 

التفسير ' قالوا : أو على موضع المتقين 2 یلوا أن له مرضفا وأنه نصب واغتروا بالمصدر فتوهموا أنه معمول له عدي 
باللام » والمصدر هنا ناب عن اسم الفاعل فلا يعمل وإن عمل اسم الفاعل وأنه بقي على مصدريته فلا يعمل لأنه هنا لا 
ينحل بحرف مصدر وفعل ولا هو بدل من اللفظ بالفعل بل للمتقين يتعلق بمحذوف صفة لقوله ‏ هدى ٭ : أي هدى 
كائن للمتقين ء والرفع على القطع : أي هم الذين أوعلى الابتداء الخر . 

رر رر ےہ ہہ 
اوليك عل هدَى من رهم ووْلتِكَ مْالمهََِنَ 40 
)١(‏ البيتان من الوافر للقضاعي > انظر همع الھوامع ( ۳٤۲/۲‏ ) ء الدرر اللوامع ( 5/5" ) . 


زفق عثمان بن جني - بسكون الياء معرب كني - أبو الفتح النحوي من أحذق أهل الأدب 3 وأعلمهم بالنحو والتصريف ؛ توفي لليلتين بقيتا 
من صفر سنة اثنتين وتسعين وثلاثمائة - انظر البغية ( ۱۳۲/۲ ) » الأعلام ( ۲٠٤١/٤‏ ) . 


٥ : او و او او وو وب بیو .......... سورةالبقرة/ الآية‎ ٦٤ 


أولئك المتقدمة وأولئك المتأخرة والواو مقحمة وهذا الأخير إعراب منكر لا يليق مثله بالقرآن » والمختار في الإعراب 
الجر على النعت والقطع إما للنصب وإما للرفع وهذه الصفة جاءت للمدح » وقراً الجمهور يؤمنون بالهمزة ساكنة بعد الياء 
وهي فاء الكلمة وحذف همزة أفعل حيث وقع ذلك ورش وأبوعمر وإذا أدرج بترك الهمز » وروي هذا عن عاصم ء وقرأ 
رزين بتحريك الهمزة مثل يؤخركم ووجه قراءته أنه حذف الهمزة التي هي فاء الكلمة لسکونہا وأقر همزة افعل لتحركها 
وتقدمها واعتلاهها في الماضى والأمر والياء مقوية لوصول الفعل إلى الاسم كمررت بزيد فتتعلق بالفعل أو للحال فتتعلق 
بمحذوف : أي ملتبسين بالغيب عن المؤمن به فيتعين في هذا الوجه المصدر » وأما إذا تعلق بالفعل فعلى معنى الغائب أطلق 
المصدر وأريد به اسم الفاعل ء قالوا وعلى معنى الغيب أطلق المصدر وأريد به اسم المفعول نحو ط هذا خلق الله 1 
[ لقان :٦ء‏ ودرهم ضرب الأميروفيه نظر لأن الغيب مصدر غاب اللازم أوعلى التخفيف من غيب کلین فلا يكون إذ 
ذاك مصدراً وذلك على مذهب من أجاز التخفيف » وأجاز ذلك في الغیب ٠‏ الزخشري 22 ولا يصار إلى ذلك حتى يسمع 
منقلاً من كلام العرب ؛ والغيب هنا القرآن9) قاله عاصم بن أبي النجود أو مالم ينزل منه قاله الكلبي 3 ع 
التوحيد وما جاء به محمد ميو قاله الضحاك Ge‏ ا 
واقد(») 3 أو أمر الآخرۃ(۷) قاله الحسن 3 أو ما غاب من علوم القرآن قاله عبد الله بن هانىء(*) »أو الله 1 0 
عطاء وابن جبير » أو ما غاب عن الحواس مما يعلم بالدلالة قاله ابن عيسى » أو القضاء والقدر ء أو معنى بالغيب 
بالقلوب' ٠‏ قاله الحسن » أو ما أظهره الله على أوليائه من الآيات والكرامات » أو المهدي المنتظر قاله بعض الشيعة » أو 
متعلق بما أخبر به الرسول ية من تفسير الإيمان حين سئل عنه وهو الله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره 
وشرہ('') وإياه نختار لأنه شرح حال التقین بانہم الذين يؤمنون بالغيب ء والإيمان المطلوب شرعاً هوذاك ثم إن هذا تضمن 
الاعتقاد القلبي وهو الإيمان بالغيب والفعل البدني وهو الصلاة وإخراج المال وهذه الثلائة هي عمد أفعال المتقي فناسب أن 
يشرح الغيب با ذكرنا وما فسر به الإقامة قبل يصلح أن یفسر به قوله ل ويقيمون الصلاة ‏ [ البقرة ۰ .وقالوا< وقد 
يعبر بالإقامة عن الأداء وهو فعلها في الوقت المحدود لما قالوا لأن القيام بعض أركانها ک| عبر عنه بالقنوت والقنوت القيام 
بالركوع والسجود قالوا سبح إذا صلى لوجود التسبيح فيها فلولا أنه كان من المسبحين قاله الزغخشري29 2 ولا يصح إلا 


. )۳۹ انظر الكشاف (۳۸/۱ء ۳۹) . (۱۲) انظر الكشاف (۳۸/۱۔‎ )١( 

(۲) ذكره ابن كثير في تفسيره عن عاصم عن زر . 

(۳) محمد بن السائب بن بشر بن عمرو الكلبي أ بو النضر الكوفي قال ابن عدي : رضوه في التفسير › ولشهرته فيما بين الضعفاء يكتب 
حديثه » وقال أبو حاتم أجمعوا على ترك حديثه واتهمه جماعة بالوضع توفي سنة ست وأربعين ومائة - انظر الخلاصة ( 409/15 ) 

. عن زر بن حبيش » وابن جريج‎ » ) ٦۷/١ ( ذكره البغوي في التفسیر‎ )٤( 

. ) ١78/5 ( عبد الملك بن عبد العزيز بن جریج الأموي توفي سنة خمسين ومائة - انظر الخلاصة‎ )٥( 

: ) ۳۸۱/۱ ( عبد الرحمن بن واقد أبومسلم الواقدي الختلي المؤدب البغدادي كذا قال الهذلي ء وقال ابن الجزري في الغاية‎ )٦( 
. عبد الرحمن بن عبيد الله بن واقد مقرىء معروف‎ 

(۷) ذكره البغوي في التفسير ( ٦۷/۱‏ ) ء عن الحسن . 

(۸) عبد الله بن هانىء بن عبد الله بن الشخیر بكسر المعجمة ثم تحتانية ثم مهملة العامري أبو الحسين البصري - الخلاصة ( ٠١۷/۲‏ ) . 

(۹) ذكره البغوي في تفسير دون عزو لقائل ء وابن کثیر في تفسيره عن عطاء بن ابي رباح . 

. عن الحسن‎ ) 115/1١ ( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )٠١( 

٠ ) ٤۷۷۷ ( وطرفه في‎ » ) ٠١ ( ء كتاب الإيمان باب سؤال جبريل النبي يك عن الإيمان‎ ) ١40/١ ( أخرجه البخاري في الصحيح‎ (١١( 

ومسلم في الصحيح ( 4٠/١‏ ) ء كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان (۱۰/۷) . 


- سورة البقرة/ الآية : ٥‏ خی یج مر رت و رو ا دی من مس جو سی سان ماع سر کو ES‏ اک سی کا AO‏ 
بارتكاب مجاز بعيد » وهو أن يكون الأصل قامت الصلاة بمعنى أنه كان منها قيام ثم دخلت الهمزة للتعدية فقلت أقمت 
لصلاة : أي جعلتها تقوم : أي يكون منہا القيام والقيام حقيقة من المصلي لا من الصلاة فجعل منہا على المجاز إذا كان من 
فاعلها ء والصلاة هنا الصلوات الخمس قاله مقاتل ء أو الفرائض والنوافل قاله الجمهور . والرزق قيل هو الحلال قاله 
أصحابنا جع ل مسیو جو سی بر و و بت سح دج 
وكان حقها أن تكون منفصلة لأنہا موصولة بمعنى الذي لکنہا وصلت لأن ال جار والمجرور كشيء واحد ‏ ولأنها قد أخفيت 
تن ا کا شاو خط رما امو رذ کات :لين حر لي ين تس EO‏ 
والإسراف » والنفقة التي في الآية هي الزكاة الواجبة(') قاله ابن عباس ء أو نفقة العيال(" قاله ابن مسعود وابن عباس » 
أو التطوع قبل فرضص ٣”‏ الزكاة قاله الضحاك . معناه أو النفقة في الجهاد ء أو النفقة التي كانت واجبة قبل وجوب الزكاة ء 
وقالوا إنه كان الفرض على الرجل أن يسك مما في يده بمقدار كفايته في يومه وليلته ويفرق باقيه على الفقراء » ورجح کونہا 
الزكاة المفروضة لاقترانہا بأختها الصلاة في عدة مواضع من القرآن والسنة » ولتشابه أوائل هذه السورة بأول سورة النمل 
وأول سورة لقمان » ولأن الصلاة طهرة للبدن والزكاة طهرة للمال والبدن » ولأن الصلاة شكر لنعمة البدن » والزكاة شكر 
لنعمة ا ال » ولأن أعظم ما لله على الأبدان من الحقوق الصلاة ء وفي الأموال الزكاة » والأحسن أن تكون هذه الأقوال 
تمثيلاً للمنفق لا خلافاً فيه ء وكثيراً ما نسب الله الرزق لنفسه حين أمر بالإنفاق أو أخبربه ء ول ينسب ذلك إلى كسب العيد 
ليعلم أن الذي يخرجه العبد ويعطيه هو بعض ما أخرجه الله له ونحله إياه » وجعل صلات © الذين 4 أفعالا مضارعة وم 
يجعل الموصول أل فيصله باسم الفاعل » لأن المضارع فيا ذكر البيانيون مشعر بالتجدد والحدوث بخلاف اسم الفاعل لأنه 
عندهم مشعر بالثبوت . والأمدح في صفة المتقين تجدد الأوصاف » وقدم المتفق منه على الفعل اعتناء با خول الله به العبد ء 
وإشعارا أن المخرج هو بعض ما أعطى العبد ولتناسب الفواصل ء وحذف الضمير العائد على الموصول لدلالة المعنى عليه : 
أي وما رزقناهموه » واجتمعت فيه شر وط جواز الحذف من كونه متعيناً للربط معمولاً لفعل متصرف تام » وأبعد من جعل 
ما نكرة موصوفة »وقدر ومن شيء رزقناهموه لضعف المعنى بعد عموم المرزوق الذي ينفق منه ء فلا يكون فيه ذلك التمدح 
الذي يحصل بجعل ما موصولة لعمومها ء ولأن حذف العائد على الموصول » أو جعل ما مصدرية فلا يكون في رزقناهم 
ضمير محذوف بل ما مع الفعل بتأويل المصدر فيضطر إلى جعل ذلك المصدر المقدر بمعنى المفعول » لأن نفس المصدر لا ينفق 
منه إنما ينفق من ا مرزوق ء وترتيب الصلاة على حسب الإلزام فالإيمان بالغيب لازم للمكلف دائاً ء والصلاة لازمة في أكثر 
الأوقات ء والنفقة لازمة في بعض الأوقات » وهذا من باب تقديم الأهم فالأهم ء الإنزال الإيصال والإبلاغ ولا يشترط أن 
يكون من أعلا فإذا نزل بساحتهم أي وصل وحل » إلى حرف جر معناه انتهاء الغاية » وزيد کونہا للمصاحبة » وللتبيين » 
ولموافقة اللام وفي ومن وأجاز الفراء زیادتہا # مثل ذلك * سرت إلى الكوفة ء # ولا تاکلوا أموالهم إلى أموالكم 4 
[ النساء : ۲ ] ء 8 السجن أحب إلي 4 [ يوسف : ۳۳ ] » 8 والأمر إليك 4 [ النمل : ۳۳ ] ء كأنني إلى الناس 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۲۷/١‏ ) » وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وابن إسحاق عن ابن عباس وانظر تفسير ابن كثير 
1/١ (‏ ) » والقرطبي في تفسيره ( ١76/١‏ ) . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۲۷/١‏ ) ء وعزاہ لابن جرير عن ابن مسعود وانظر تفسير ابن كثير ( ٠٥/١‏ ) » والقرطبي في تفسيره 
(١6/1؟١).‏ 

[فة ذكره السيوطي في الدر المنثور (۲۷/۱) وعزاه لابن جرير عن الضحاك وانظر تفسير ابن كثير ( 580/١‏ ) » والقرطي: في تفسيره 
)0/0( . 


E ED 2 بی فی یں زی مب ا و می ری ل ا ئا شک ذم تو ايت شر سور رع‎ ۷٦ 


مَطليٰ”: أي في الناس .أيسقى فلا يروى إلىابن ن أحمراء أي مني ء تہوی إليهم في قراءة من قرأ به بفتح الواو أي تَْوَاهُمْ » 
وحكمها في ثبوت الفاء وقلبها حكم على وقد تقدم ء والكاف المتصلة مها ضمير المخاطب المذكر وتكسر للمؤنث ويلحقها ما 
يلحق أنت في التثنية والجمع دلالة علیھم) ء وربا فتحت للمؤنث أو اقتصر عليها مكسورة في جمعها نحو : 


0 اح کی ل 0 8 رم 23 5 عه ۶ھ (MDa‏ 
ولست بسائشل جارات بيتي | غياب رجا لتك ام شھود 


قبل وبعد ظرفاً زمان وأصلهما الوصف » ولهما أحكام تذكر في النحوڈ'' ء ومدلول قبل متقدم كما أن مدلول بعد 
متأخر » الآخرة تأنيث الآخر مقابل الأول » وأصل الوصف تلك الدار الآخرة » ولدار الآخرة » ثم صارت من الصفات 
الغالبة » والجمهور على تسكين لام التعریف » وإقرار الهمزة التي تكون بعدها للقطع » وورش يحذف وينقل الحركة 
ےہ رت : التحقق للشي ء لسكونه ووضوحه يقال يقن الماء سكن وظهر ما تحته » وأفعل بمعنى استفعل كابل 
بمعنى استبل » وقرأ الجمهور ( بما انل إليك وما أُزل من قبلك ) مبنياً للمفعول » وقرأهما النخعي() وأبو حيوة(0) 
زد ين سے راب نلاس رت عا ار ار إليك ) بتشديد الام ووجد ذلك انه اسك لام أنزل كما أسكن 


: جزء بيت للنابغة الذبياني وهو‎ )١( 


فلا تتركني بالوعيد كأنني إلى الناس مطل به القار جرب 

انظر ديوانه ص ۲۸ . 

. ) ۲۹/۱ ( ء ديوان الحماسة للتبريزي‎ ) ۱۲۸/١ ( البيت من الوافر لم يعلم قائله انظر حاشية یس على التصريح‎ )٢( 

(۴) بعد من الظروف المبنية في بعض الأحوال وهي ظرف زمان لازم الإضافة وله أحوال : 
أحدها : أن يصرح بمضافه نحو جئت بعدك فهو معرب منصوب على الظرفية . 
ثانيها : أن يقطع عن الإضافة لفظاً ومعنى قصداً للتنكير فكذلك كقوله : فما شربوا بعداً على لذة خمرا . . وقد يجر قرىء لله الأمر من 
قبل ومن بعد بالجر والتنوین وقد يرفع روي فما شربوا بعد بالرفع . 
الثها 1 امح TD‏ چو و سی UN‏ لوي 
رابعها : أن يحذف وينوى معناه فيبنى على الضم . نحو لله الأمرمن قبل ومن بعد . أي : قبل الغلبة وبعدها وعلله ابن مالك بأنه كان 
حقها البناء في الأحوال كلها لشبهها بالحرف لفظأ من حيث إنها لا تتصرف بتثنية ولا جمع ولا اشتقاق ومعنى لافتقارها إلى غيرها في بيان 
معناها لكن عارض ذلك لزومها للإضافة فأعربت فلما قطعت عنها ونوي معنى الثاني دون لفظه أشبهت حروف الجواب في الاستغناء ء بها 
عن لفظ ما بعدها فانضم ذلك إلى الشبهين المذكورين فبنيت وفي الإفصاح أكثر النحويين يقولون لما أفردت من مضافها وتضمنته 
أشبهت الحروف لتعلقها بالمحذوف بعدها معنى تعلق الحروف بغيرها فبنيت لذلك وقد تفتح في هذه الحالة بلا تنوين وقد تضم مع 
التنوين وكلاهما إعراب حكى هشام رأيته قبل ومن قبل وأنشد 
ولا وجد العذري قبل جميل . وأنشد الخليل قوله : فما شربوا بعد على لذة خمرا . بالضم منونا ولا يضاف بعد لجملة ما لم يكف بما 
كقوله : 

أعلاقة أم.الوليد بعد ما أفنان رأسك كالثغام المخلس 

مثل بعد فيما تقدم من إعرابها في الأحوال الثلائة وبنائها في الحالة الرابعة على الضم للعلة المذكورة قبل . ومن بناء قبل الآية السابقة 
ومن تنكيرها قوله : فساغ لي الشراب وكنت قبلا وقراءة من قبل بالجر والتنوين ومن نية لفظ المضاف إليه فيه قوله ومن قبل نادى كل مولى 
. قرابة كذا رواه الثقات بكسر اللام . انظر همع الهوامع ( ۲٠١-۲۰۹/۱‏ ) . 

. ۷۹ أبو عبد الرحمن الأسود بن يزيد بن قيس النخعي مات سنة حمس وسبعين طبقات الفقهاء للشيرازي ص‎ )٤( 

. ) 418/١ ( شريح بن يزيد الحضرمي أبو حياة الحمصي المؤذن المقرىء وثقه ابن حبان توفي سنة ثلاث ومائتين  الخلاصة‎ )٥( 

. ) 787/57 ( يزيد بن قطيب السكوني الشامي ثقة له اختيار في القراءة ينسب إليه انظر غاية النهاية لابن الجزري‎ )٦( 


سورة البقرة/ الآية : ٥‏ یی E ERE‏ ا چاو یا LESAGE SEES‏ ا دی تر مت سی فک نی ا و NAVAL‏ 1 


ثم حذف همزة إلى ونقل كسرتها إلى لام أنزل فالتقى المثلان من کلمتین والإدغام جائز فأدغم » وقرأ الجمهور 
( يوقنون ) بواو ساكنة بعد الياء وهي مبدلة من ياء لأنه من أيقن . وقرأ أبو حية النمري بهمزة ساكنة بدل الواو كما قال 
الشاعر : 
قحب لاہ إل سی ا 
وذكر أصحابنا أن هذا يكون في الضرورة ء ووجهت هذه القراءة بأن هذه الواو لما جاورت المضموم فكأن الضمة 
فيها » وهم يبدلون من الواو المضمومة همزة » قالوا في وجوه ووقتت أجوه وأقتت » فأبدلوا من هذه همزة إذ قدروا 
الضمة فيها ء وإعادة الموصول بحرف العطف يحتمل المغايرة في الذات وهو الأصل ٠‏ فيحتمل أن يراد مؤمنو أهل 
الكتاب لويمانهم بكل وحي > فإن جعلت الموصول معطوفاً على الموصول اندرجوا في جملة المتقين » إن لم يرد 
بالمتقين بوصفه مؤمنو العرب . وذلك لانقسام المتقین إلى القسمين » وإن جعلته معطوفاً على المتقين لم يندرج لأنه إذ 
ذاك قسيم لمن له الهدى لا قسم من المتقين ء ويحتمل المغايرة ذ في الوصف » فتكون الواو للجمع بين الصفات ء ولا 
تغایر في الذوات بالنسبة للعطف . وحذف الفاعل في قراءة الجمهور » وبني الفعلان للمفعول للعلم بالفاعل نحو 
« انزل المطر » > وبناؤھما للفاعل في قراءة النخعي وأبي حيوة ويزيد بن قطيب فاعله مضمر قيل الله أو جبرائیل » قالوا 
وقوة الكلام تدل على ذلك . وهوعندي من الالتفات . لأنه تقدم قوله «إ ومما رزقناهم # فخرج من ضمیر المتكلم إلى 
ضمير الغيبة » إذ لو جرى على الأول لجاء بما أنزلنا إليك وما أنزلنا من قبلك » وجعل صلة ما الأولى ماضية لأن أكثره 
كان نزل بمكة والمدينة ء فأقام الاکٹر مقام الجميع أو غلب الموجود » لأن الإيمان بالمتقدم الماضي يقتضي الإيمان 
بالمتأخر لأن موجب الإيمان واحد » وأما صلة الثانية فمتحققة المضي ٠‏ ولم يعد حرف الجر في ماالثانیة ليدل أنه إيمان 
واحد إذ لو أعاد لأشعر بأنهما إيمانان » وبالآخرة تقدم أن المعنى بها الدار الآخرة للتصريح بالموصوف في بعض الآي ؛ 
وحمله بعضهم على النشأة الآخرة ء إذ قد جاء انشا ضرا بهذا الموصوف » وكلاهما يدل على البعث » وأكد أمر 
الآخرة بتعلق الإيقان بها الذي هو أجلى وآکد مراتب العلم والتصديق . وإن كان في الحقيقة لا تفاوت في العلم 
والتصديق دفعاً لمجاز إطلاق العلم ويراد به الظن » فذكر أن الإيمان والعلم بالآخرة لا يكون إلا إيقاناً لا يخالطه شيء 
من الشك والإرتياب » وغاير بين الإيمان بالمنزل والإيمان بالآخرة في اللفظ لزوال كلفة التكرار » وكان الإيقان هو الذي 
خص بالآخرة » لكثرة غرائب متعلقات الآخرة وما أعد فيها من الثواب والعقاب السرمديّين » وتفصيل أنواع التنعيم 
والتعذيب . ونشأة أصحابها على خلاف النشأة الدنيوية » ورؤية الله تعالى ء فالآخرة أغرب في الإيمان بالغيب من 


)١(‏ البیت من الوافر لجرير انظر ديوانه ( 1١7‏ ) ء التصريح على التوضيح 175/1 ) . 1475/7 ) ء المحتسب ( ٤۷/١‏ ) » شرح 
شواهد الشافية للبغدادي ( ٦٢٤‏ ) ء مغني اللبيب ( 584 ) » الكشاف (50/4”) . 
والبيت في الديوان هكذا : 


لحب الوافدان إليّ مہوسی .وىة لو أضاءهماالوقودٌ 
ومن مغني اللبيب هكذا : 


ابت ام ا جي لااو اا ا 


٥ : و ا ا سورة البقرة / الایة‎ ASO ا ا‎ SS چک ا ا ا ا‎ ٦۸ 


الكتاب المنزل > فلذلك خص بلفظ الإيقان ء ولان المنزل إلى الرسول لا مشاهد أو كالمشاهد . والآخرة غيب صرف 
فاس تعليق الیقین يما كان عيبا ضرفا » قالوا والإيقان هو العلم الحادث سواء كان ضرورياً أو استدلالياً ء ء فلذلك لا 
يوصف به الباري تعالى ليس من صفاته الموقن ¿ » وقدم المجرور اعتناء به ولتطابق الأواخر ء وإيراد هذه الجملة اسمية 
وإن كانت الجملة معطوفة على جملة فعلية آكد في الإخبار عن هؤلاء بالإيقان ء لأن قولك « زيد فعل » آکد من « فعل 
زيد » لتكرار الاسم في الكلام بكونه مضمراً ء وتصديره مبتدأ يشعر بالإهتمام بالمحكوم عليه » > كما أن التقديم للفعل 
مشعر بالإهتمام بالمحكوم به » وذكر لفظة هم في قوله ( هم يوقنون ) ولم يذكر لفظة هم في قوله ( ومما رزقناهم 
ينفقون ) لأن وصف إيقانهم بالآخرة أعلى من وصفهم بالإنفاق فاحتاج هذا إلى التوكيد ء ولم يحتج ذلك إلى تأكيد , 
دجوا یں عبد و كور موہ ا وت 
المذكر والمؤنث والمشهور عند أصحابنا أنه للرتبة القصوى كأولالك . وقال بعضهم هو للرتبة الوسطی”) قاسه على ذا 
حين لم يزيدواة فى الوسطى عليه غير حرف الخطاب » بخلاف أولالك ويضعف قوله کون هاء التنبيه لا تدخل عليه ء 
وكتبوه 07 إليك ء وبنى لافتقاره إلى حاضر يشار إليه به » وحرك لالتقاء الساكنين وبالكسر على أصل 
التقائهما . الفلاح الفوز والظفر بإدراك البغية أو البقاء ء قيل وأصله الشق القطع : 
إن الْحَدِيدَ بِالْحَدِيدٍ يملح 


وفي تشاركه في معنى الشق مشاركة في الفاء والعين(" نحو فلى وفلق”) وفلذ ء تقدم في إعراب ء ( الذين 
يؤمنون بالغيب ) أن من وجهي رفعه كونه مبتدأ ء فعلى هذا يكون أولئك مع ما بعده مبتدأ وخبر في موضع خبر الذين » 
ويجوز أن يكون بدلا وعطف بيان ء ویمتنع الوصف لكونه أعرف » ويكون خبر الذين ء إذ ذاك قوله ( على هدى ) ء 
وإن كان رفع الذين على أنه خبر مبتدأ محذوف » أو كان مجروراً أومنصوباً كان أولئك مبتدأ خبره على هدى » وقد تقدم 
أنا لا نختار الوجه الأول لانفلاته مما قبله ء والذهاب به مذهب الاستثناف مع وضوح اتصاله بما قبله وتعلقه به : وأي 


)١(‏ ذهب أكثر النحويين إلى أن الإشارة ثلاث مراتب قربى ولها المجرد » ووسطى ولها ذو الكاف » وبعدي ولها ذو الکاف واللام وصححه 
ابن الحاجب واختلف على هذا في مرتبة أولئك بالمد فقيل : هؤلاء وسطى كأولاك وقيل : للبعدى كأولالك قال أبوحيان ويستدل للأول 
بقوله : 
ياماأميلح غزلانا شدنٌ لنا من هؤليائكن الضال والسحر 
لأن هاء التثنية لا تصحب ذا البعيد . وصحح ابن مالك أن لاسم الإشارة مرتبتين وقال : إنه الظاهر من كلام المقدمين ونسبه الصفار إلى 
سيبويه واحتج له ابن مالك بأن المشار شبيه بالمنادى والنحويون مجمعون على أن المنادى ليس له إلا مرتبتان فلحق بنظيره » وبأن الفراء 
نقل أن بني تميم ليس من لغتهم استعمال اللام مع الكاف. والحجازيين ليس من لغتهم استعمال الكاف بلا لام فلزم من هذا أن اسم 
الإشارة على اللغتين ليس له إلا مرتبتان وبأن القرآن لم يرد فيه المجرد من اللام دون الکاف فلو كان له مرتبة أخرى لكان القرآن غير جامع 
لوجوه الإشارة فإنه لو كانت المراتب ثلاثة لم يكتف في التثنية والجمع بلفظين وهي وجوه حسنة إلا أن دعوى الإجماع في الأول مردودة 
بما ذكرناه ‏ انظر همع الهوامع ( ۷١-۷٥/۱١‏ ) . 
(؟) ذكره بتمامه في تاج العروس بلا نسبة : 
قد علمت خيلك أن ني الصحصح إن الحديد بالحديد يفاح 
انظر تاج العروس ( ٠٠/۲‏ 
(5) فلى : فلى الصبي ا E‏ : عزله عن الرضاع وفصله ‏ لسان العرب ( 819/6" ) . 
(5) القلَق : الشق . القلَق : الخلق وفي التنزیل : ( إن الله فالق الحب والنوى ) وقال بعضهم فالق : في معنى خالق ‏ لسان العرب 
(ه5/6؟5:”). 


سورة البقرة/ الآية : ٥‏ وروی نو ےوہ مم حارف لجان ماو ام واس اا و فسوی مھ سی شس ا 9اا 
فائدة للتكلف والتعسف في الاستثناف فيما هو ظاهر التعلق بما قبله والإرتباط به » وقد وجه الزمخشري() وجه 
الاستثناف بأنه : لما ذكر أن الكتاب اختص المتقون بكونه هدى لهم اتجه لسائل أن يقول ما بال المتقين مخصوصين 
بذلك ء فأجيب بأن الذين جمعوا هذه الأوصاف الجلية من الإيمان بالغيب وإقامة الصلاة والإنفاق والإيمان بالمنزل 
والإيقان بالآخرة على هدى في العاجل وذوو فلاح في الآجل . ثم مثل هذا الذي قرره من الاستثناف بقوله : أحب 
رسول الله گل الأنصار الذين قارعوا دونه فكشفوا الكرب عن وجهه أولئك أهل للمحبة ء يعنى أنه استأنف فابتدأ بصفة 
المتقين كما استأنف بصفة الأنصار » وعلى ما اخترناہ من الإتصال يكون قد وصف المتقين بصفات مدح فضلت جهات 
التقوى ء ثم أشار إليهم وأعلم بأن من حاز هذه الأوصاف.الشريفة هوعلى هدى وهو المفلح ء والاستعلاء الذي أفادته 
في قوله #على هدی) هو مجانں نزل المعنى منزلة العين وأنهم لأجل ما تمكن رسوخهم في الهداية جعلوا كأنهم 
استعلوه » كما تقول فلان على الحق وإنما حصل لهم هذا الإستقرار على الهدى بما اشتملوا عليه من الأوصاف 
المذكورة في وصف الهدى بأنه من ربهم » أي كائن من ربهم تعظيم للهدى الذي هم عليه ء ومناسبة ذكر الرب هنا 
واضحة . أي إنه لكونه ربهم بأي تفاسيره فسرت ناسب أن يهيء لهم أسباب السعادتين الدنيوية والأخروية » فجعلهم 
في الدنيا على هدى وفي الآخرة هم المفلحون ء وقد تكون نّم صفة محذوفة أي على هدى » وحذف الصفة لفهم 
المعنى جائز , وقد لا يحتاج إلى تقدير الصفة ء لأنه لا يكفي مطلق الهدى المنسوب إلى الله تعالى ومن لابتداء الغاية 
أو للتبعيض على حذف مضاف أي من هدى ربهم » وقرأ ابن هرمز" من ربهم بضم الهاء وكذلك سائرها آت جمع 
المذكر والمؤنث على الأصل من غير أن يراعى فيها سبق کسر أو باء ء ولما أخبر عنهم بخبرين مختلفین كرر أولئك ليقع 
كل خبر منهما في جملة مستقلة ء وهو آكد في المدح إذ صار الخبر مبنياً على مبتدأ ء أو هذان الخبران هما نتيجتا 
الأوصاف السابقة إذ كانت الأوصاف منها ما هو متعلقه أمر الدنيا ومنها ما متعلقه أمر الآخرة > فأخبر عنهم بالتمكن من 
الهدى في الدنيا ء وبالفوز في الآخرة ولما اختلف الخبران كما ذكرنا أتى بحرف العطف في المبتدأ ء أو لو كان الخبر 
الثاني في معنى الأول لم يدخل العاطف > لأن الشيء لا يعطف على نفسه . ألا ترى إلى قوله تعالى « أولئك هم 
الغافلون 4 بعد قوله بإ أولئك كالأنعام 4 كيف جاء بغير عاطف لاتفاق الخبرين اللذين للمبتدأين في المعنى ء ويحتمل 
هم أن يكون فصلا أو بدلا » ٠‏ فيكون ل المفلحون 4 خبراً عن ط أولئك 4 ء أو المبتدأ « والمفلحون 4 خبره والجملة 
من قوله هم «المفلحون» في موضع خبر أولئك وأحكام الفصل وحكمه المجيء به مذكورة في كتب النحو» وقد 
جمعت أحكام الفصل مجردة من غير دلائل في نحومن ست ورقات » وإدخال هوفي مثل هذا التركيب أحسن لأنه محل 

تكد ورن تیعم من بتشكك في الست اه لخر أو فی أومن وهم الیک فيه » الاترى إلى قو تا 
ل وأنه هو أضحك وأبكى 14 النجم : ٤١‏ ] ء وط أنه هو أمات وأحيا 4[ النجم : ٤٤‏ ] ء « وأنه هو أغنى وأقنى 4 
[ النجم : 18 ] . وقوله # وا وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى 4 [ النجم : ٥ء‏ # وأنه أهلك عاد الأولی »* 
[ النجم : ٥١‏ ]2 كيف أثبت هودلالة على ما ذكر ولم يأت به في نسبة خلق الزوجين وإهلاك عاد ء إذ لا يتوهم إسناد 
ذلك لغير الله تعالى ولا الشركة فيه ء وأما الإضحاك والإبكاء والإماتة والإحياء والإغناء والإقناء فقد يدعي ذلك أو الشركة 
فيه متواقح كذاب كنمروذ ء وأما قوله تعالى ط وأنه هورب الشعري 4[ النجم : ٤٩‏ ] ء فدخول هو للإعلام بأن الله هو 


. ) ٤۳/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 

0( عبد الرحمن بن هرمز - بضم الهاء والميم بينهما راء ساكنة ‏ الهاشمي المدني الأعرج القارىء توفي سنة سبع عشرة ومائة بالإسكندرية - 
الخلاصة )۱٥١/٢(‏ . 

۹ سيأتي الكلام مفصلاً عن حكم تعدد الخبر عند قوله تعالى ( ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ) ٠.‏ الآ 


پا ناسنس کم م لاو بان لبا عل لسو اہی حا ا 6 
رب هذا النجم ء وإن کان رب كل شيء لأن هذا النجم عبد من دون الله » واتخذ إلافاتی بهولينبه بأن الله مستبد بكونه 
رباً لهذا المعبود ء ومن دونه لا يشاركه في ذلك أحد » والألف واللام في المفلحون لتعريف العهد في الخارج أو في 
الذهن » وذلك أنك إذا قلت زيد المنطلق فالمخاطب يعرف وجود ذات صدرمنها انطلاق ء ويعرف زيداً » ويجهل نسبة 
الانطلاق إليه» وأنت تعرف كل ذلك فتقول له زيد المنطلق ء فتفيده معرفة النسبة التي كان يجهلها ء ودخلت هو فيه إذا 
قلت زيد هو المنطلق لتأكيد النسبة » وإنما تؤكد النسبة عند توهم أن المخاطب يشك فيها أو ينازع أو يتوهم الشركة ء 
وذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات من قوله تعالى ل ألم 4 إلى قوله « المفلحون 4 أقوالاً ء أحدها : أنها 
نزلت في مؤمني أهل الكتاب دون غيرهم ؛ وهو قول ابن عباس وجماعة » الثاني : نزلت في جمیع المؤمنين27 قاله 
مجاهد » وذكروا في هذه الآ:ة عر شروت الفضاحة أنواعا: 


الأول : حسن الافتتاح وأنه تعالى افتتح بما فيه غموض ودقة لتنبيه السامع على النظر والفكر والاستنباط . 
الثاني : الإشارة في قوله ذلك أدخل اللام إشارة إلى بعد المنازل . 
الثالث : معدول الخطاب فى قوله تعالى لا ريب فيه صيغته خبر ومعناه أمر وقد مضى الكلام فيه 
الرابع : الاختصاص هو في قوله هدى للمتقين . 
الخامس : التكرار في قوله تعالی « یؤمنون بالغيب 4 ل يؤمنون ہما أنزل إليك 4 . وفي قوله ل الذين ) ١‏ 
ل والذين 4 إن كان الموصوف واحداً فهو تكرار اللفظ والمعنى » وإن كان ختلفا كان من تكرار اللفظ دون المعنى ومن 
التكرار © أولئك ٭ « وأولئك ٭ . 
السادس : تأكيد المظهر بالمضمر في قوله ا وأولئك هم المفلحون 4 وفي قوله ل يوقنون ) . 
السابع : الحذف وهو مواضع أحدها هذه «ألم» عند من يقدر ذلكء وهو هدى وينفقون في الطاعة › وما أنزل 
إليك من القرآن ء ومن قبلك أي قبل إرسالك أو قبل الإنزال ء وبالآخرة أي بجزاء الآخرة » ويوقنون بالمصير إليها وعلى 
هدى أي أسباب وم نور هدى والمفلحون أي الباقون في نعيم الآخرة 
ا ےہ چم له ےر رت کع یں ھھ>۔۔ے ھ۶ مھ A‏ ہ ES‏ 
9 إن الذين کفروا سواء عليهم © إن حرف توكيد يتشبث تشنت a as‏ 
ویرتفع الو عبد اور ا اوو أيضاً حرف جواب بعنی نعم 0 خلافاً من 
منع ذلك . 3 الكفر : الستر! "' ولهذا قيل کافر للبحر» ومغیب الشمس والزارع : والدافن ¢ والليل 2 والمتكفر » 


والمتسلح فبينها كلها قدر مشترك وهو الستر ‏ سواء اسم بمعنى استواء مصدر استوى ؛ ووصف به معنی مستو » فتحمل 
الضمير » قالوا مررت برجل سواء والعدم ‏ قالوا أصله العدل قال زهير : 


موي يها السو 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 77/١‏ ) ء وعزاه لوكيع والفريابي وعبد بن حميد وابن الضريس وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد 
وذكره الواخدي في أسباب النزول ص ١١‏ عن مجاهد . 

۲( وکل من ستر شيئاً فقد كَفْره وكَفره . / 
والكافر : الزَّرَاحُ لسَثِْه البَذْرَ بالتراب والكفار : الرُرَاع . انظر لسان العرب (۳۸۹۹/۰) . 


سورة البقرة/ الأیة : ٦‏ انوھ و لامجا شد سک ریا مام كوا ام کرس سی یت امہ مہ کپ مت 3۱ھ 
سيان » وحكى أبو زيد تثنيته عن بعضن العرب > قالوا هذان سواءان ولذلك لا تجمع أيضا قال : 
ولخي سبو اسان ہو اض .بقن سات الل انا 

وهمزته منقلبة عن ياء فهو من باب طويت » وقال صاحب اللوامح قرأ الجحدري سواء بتخفيف الهمزة على لغة 
الحجاز فيجوز أنه أخلص الواو ء ويجوز أنه جعل الهمزة بين بين » وهو أن يكون بين الهمزة والواوء وفي كلا الوجهين 
لا بد من دخول النقص فیما قبل الهمزة الملينة من المد انتهى . فعلى هذا يكون سواء ليس لامه ياء بل واواً فيكون من 
باب قواء » وعن الخليل سوء عليهم بضم السين مع واو بعدها مكان الألف مثل دائرة السُوء » على قراءة من ضم 
السين 3 وفي ذلك عدول عن معنى المساواة إلى معنی القبح والسب . ولا یکون على هذه القراءة له تعلق إعراب 
بالجملة بعدها بل يبقى ‏ أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 4 إخبار بانتفاء إيمانهم على تقدير إنذارك وعدم إنذارك ء 
وأما سواء الواقع في الإستثناء في قولهم قاموا سواك بمعنى قاموا غيرك فهو موافق لهذا في اللفظ مخالف في المعنی ‏ 
فهو من باب المشترگ(؟) وله أحكام ذكرت في باب الإستثناء ء الهمزة للنداء » وزيد ء وللاستفهام الصرف . وذلك 
ممن يجهل النسبة فيسأل عنها ء وقد يصحب الهمزة التقرير « أأنت قلت للناس 4[ المائدة : ٠١١‏ ] » والتحقيق : 

القن عير هن روكت رای 

والتسويةا سواء عليهم أأنذرتهم » ٠‏ والتوبیخ « أذهبتم طيباتكم 4 الأحقاف اج > والإنكار أزيدنيه لمن 
قال جاء زيد > وتعاقب حرف القسم الله لأفعلن » الإنذار : الإعلام مع التخويف في مدة تسع التحفظ من المخوف ؛ 
وإن لم تسع سمي إعلاماً وإشعاراً وإخباراً » ويتعدى إلى اثنين ‏ إنا أنذرناكم عذاباً قریباً 4 [ النبأ : ٤٠‏ ] ء © فقل 
أنذرتكم صاعقة 4 [فصلت : "1]» والهمزة فيه للتعدیة يقال نذر القوم إذا علموا بالعدوى #وأم» حرف فإذا عادل ال همزة 
وجاء بعده مفرد أو جملة في معنى المفرد سميت أم متصلة . وإذا انخرم هذان الشرطان أو أحدهما سميت منفصلة » 
وتقرير هذا في النحو”” » ولا تزاد خلافاً لأبي زيد ء لم حرف نفي معناه النفي وهو مما يختص بالمضارع اللفظ الماضي 


)١(‏ البيت من الطويل لمضرس بن ربعي الأسدي . انظر الحماسة البصرية )۳٤۲/۲(‏ . خزانة الأدب ( 18/0 ) . جامع البيان 
)۸٦/١(‏ ء وروايته فيه ( بطول المرء ) تفسیر القرطبي ( 185/١‏ ) ء حماسة ابن الشجري )٥٢٢(‏ . 

(؟) المشترك : ما وضع لمعنى كثير بوضع كثير كالعين لاشتراكه بين المعاني ومعنى الكثرة ما يقابل الوحدة لا ما يقابل القلة فيدخل فيه 
المشترك بين المعنين فقط كالقرء والشفق فيكون مشتركاً بالنسبة إلى الجمیع مُحملاٌ بالنسبة إلى كل واحد والاشتراك بين الشیئین إن كان 
بالنوع يسمى ممائلة كاشتراك زيد وعمرو في الإنسانية وإن كان بالجنس يسمى مجانسة كاشتراك إنسان وفرس في الحيوانية وإن كان 
بالعرض إن كان في الکم يسمى مادة کاشتراك ذراع من خشب وذراع من ثوب في الطول وإن كان في الكيف يسمى مشابهة كاشتراك 
الإنسان والحجر في السواد وإن كان بالمضاف يسمى مناسبة كاشتراك زيد وعمرو في ہُو بكر وإن كان بالشكل يسمى مُشاكلة كاشتراك 
الأرض والهواء في الكرية وإن كان بالوضع المخصوص يسمى مُوازنة وهو أن لا يختلف الد بينهما كسطح کل فلك » وإن كان بلا 
أطراف يسمى مطابقة كاشتراك الاجانتين في الأطراف . انظر التعريفات (۱۱۹۔ )۱٢١‏ . 

زهة هذا صدر بیت من الوافر لجرير وعجزه ( وأندى العالمين بطون راح ) انظر ديوانه ( ٠١‏ ) ء طبقات الشعراء (178 ) ء شرح شواهد 
المغني ص ٤٤‏ ء شرح أدب الكاتب ص ۱۷۳ اللسان . 

: أم حرف عطف وهي نوعان متصلة وهي قسمان‎ )٤( 
. * الأول : أن يتقدم عليها همزة التسوية نحو( سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم ) البقرة‎ 
. ٠٤٤ والثاني : أن يتقدم عليها همزة يُطلب بها وبأم التعيين نحو( آلذّكرين حرم أم الأنثيين ) الأنعام‎ 
وسمیت في القسمين متصلة لان ما قبلها وما بعدها لا يستغنى بأحدهما عن الآخر وتسمى أيضاً معادلة لمعادلتها للهمزة في إفادة التسوية‎ 


aa ۷۲‏ سم ساریھ ری اھ مجه کم سن سی وا کل ا الل 


معنی فعمل فيه ما يخصه وهو الجزم وله أحكام ذكرت في النحو 
۶ حَتَم لوبهم وَعَلسَمْعِهِمَ وَل الزن فقو رف قات ہہ 40 


الختم : الوسم بطابع أوغيره ما يوسم به ء القلب١)‏ مصدر قلب » والقلب اللحمة الصنوبرية المعروفة » سميت 
بالمصدر » وكني به في القرآن وغيره عن العقل ‏ وأطلق أيضاً على لب كل شيء وخالصه » السمع مصدر سمع شمعاً 
وسماعاً ء وكني به في بعض المواضع عن الأذن ء البصر نور العين وهو ما تدرك به المرثیات الغشاوة( الغطاء غشاه أي 
غطاه » وتصحح الواو لأن الكلمة بنيت على تاء التأنيث كما صححوا اشتقاقه ء قال أبو علي الفارسي لم أسمع من الغشاوة 
1ج .را ٠‏ :1ن 1 وجاك كن سس لوت کا طعي يقتي م ھا E‏ 
من غشی كالحباوة من جبيت في أن الواو كأنها بدل من الياء إذا م يصرف منه فعل كما لم يصرف من الجباوة انتهى كلامه ء 
العذاب أصله الاستمرار ثم اتسع فيه فسمى به كل استمرار ألم » واشتقوا منه فقالوا عذبته أي داومت عليه الام > وقد 
جعل الناس بينه وبين العذب الذي هو الماء الحلو وبين عذب الفرس استمر عطشه قدراً مشتركاً وهو الاستمرار » وإن 
اختلف متعلق الاستمرار » وقال الخليل أصله المنع يقال عذب الفرس امتنع من العلف » عظيم اسم فاعل من عظم غير 
دی ايا ری مور سرب لصي م و سی ا یق سیا 
والصفة مفرد فعله كقرى ؛ وفعل كسرى واسم 0۷۷۷۶۷" 


في القسم الأول والاستفهام في الثاني . 
ويفترق القسمان من أربعة أوجه : 
أحدها وثانيها : أن الواقعة بعد همزة التسوية لا تستحق جواباً لأن المعنى معهما ليس على الاستفهام لأن وأن الكلام معها قابل 
للتصديق والتكذيب لأنه خبر ولیست تلك كذلك » الاستفهام منها على حقيقته . 
والٹالٹ والرابع پا یھو وج اسیو رو چھو ریس ہت 
فعليتين واسميتين ومختلفتين نحو( سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون ) وأم الأخرى تقع بين المفردین وهو الغالب فيها نحو( !انتم 
ا ء ) وبين جملتين ليستا في تاویلھما . 
النوع الثاني : منقطعة وهي ثلاثة أقسام : 
مسبوفة بالخبر المحض نحو( تنزيل الكتاب لا زيب فيه من رب العالمين ) السجدة ۲ ( أم يقولون افتراه ) يونس ۳۸ . 
ومسبوقة بالهمزة لغیر الاستفهام نحو ( ألهم أرجل يمشون بها أم لهم أيد يبطشون بها ) الأعراف 140 ء إذ الهمزة في ذلك للإنكار فهي 
بمنزلة النفي والمتصلة لا تقع بعده . 
ومسبوقة باستفهام بغير الهمزة نحو( قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور ) الرعد ۱١‏ . 
ومعنى أم المنقطعة الذي لا يفارقها الإضراب ثم تارة تكون له مجرداً وتارة تضمن مع ذلك استفهاماً إنكارياً . 
فمن الأول : ( أم هل تستوي الظلمات والنور ) الرعد ١5‏ لأنه لا يدخل الاستفهام على استفهام . 
ومن الثاني : ( أم له البنات ولكم البنون ) الطور۳۹ تقديره : بل ألهُ البنات إذ لو قدّرت الإضراب المحض لزم المحال . 
انظر الإتقان ( .)١590-١55-15/5‏ 
)1( والختم على القلب :لا بذهم شی ولا يخرج من شيء كاه موف التزل لعزيز( ختم الله على قلوبھم ) ھوکتول : ( طبع الله على 
قلوبهم ) فلا تعقل ولا تعي شيئاً قال أبو إسحاق : معنى ختم وطبع في اللغة واحد وهو التغطية على الشيء . لسان العرب 
(۲/°() . 
(۲) وغاشية القلب وغشاوته : قميصه قال أبوعبيد : في القلب غشاوة وهي الجلدة ة المُلْيّسة وربما خرج فؤاد الإنسان والدابة من غشائه وذلك 
من فزع يفزعه فيموت مكانه وكذلك تقول العرب : انخلع فؤاده . . . لسان العرب ( ۳۲٣۱/٣‏ ) . 


سورة البقرة/ الأیة : ۷ SES‏ کہ وو وھ وو ہہجو SE‏ قر وچ ھیووھوو وو وو ہس ہرد یہ 


کشمیط('۲ وبمعنى مفعول كجريح » ومُفعل كسميع وأليم . وتَفَغّل كوكيد » ومُفاعل كجليس » ومُنْتعل كسعير, 
ومُسْتفعل کمکین » وفعّل كرطيب » وفعل كعجيب » وفعال كصحيح . وبمعنى الفاعل والفعول كصريح » وبمعنى الواحد ' 
والجمع كخليط » وجمع فاعل كغريب » مناسبة اتصال هذه الآية با قبلها ظاهر وهو أنه لما ذكر صفة من الكتاب له هدى 
وهم المتقون الجامعون للأوصاف المؤدية إلى الفوز ذكر صفة ضدهم وهم الكفار المحتوم لهم بالوفاة على الكفر » وافتتح 
قصتهم بحرف التأكيد ليدل على استثناف الكلام فيهم » ولذلك لم يدخل في قصة المتقين , لأن الحديث إِنما جاء فيهم 
بحكم الانجرار إذ الحديث إنما موعن الكتاب » ثم أنجز ذكرهم في الإخبار عن الكتاب » وعل تقدير إعراب ل الذين 
يؤمنون الأول والثاني مبتدأ فإغا هوفي المعنى من تمام صفة المتقين ء الذين كفروا يحتمل أن يكون للجنس ملحوظاً فيه قيد 
وهو أن يقضى عليه بالکفر والوفاة عليه » وأن يكو ن لمعيّنينكأبي جهل وأبي لهب وغيرهما » وسواء وما بعده يحتمل وجهين 
أحدهما أن يكون لا موضع له من الإعراب » ويكون جملة اعتراض من مبتدأ وخبر بجعل سواء المبتدأ والجملة بعده الخبر أو 
العكس » والخبر قوله لا يؤمنون ء ويكون قد دخلت جملة الاعتراض تأكيداً لمضمون الجملة » لأن من أخير الله عنه أنه لا 
يؤمن استوى انذارہ وعدم إنذاره » والوجه الثاني أن يكون له موضع من الإعراب وهو أن يكون في موضع خبر إن فیحتمل 
لا یؤمنون أن يكون له موضع من الإعراب إما خبر بعد خبر » على مذهب من جيز تعداد الأخبار أو خبر مبتدأ محذوف أي 
ْ هم لا يؤمنون") » وجوزوا فيه أن يكون في موضع ا حال وهو بعيد ء ويحتمل أن يكون لا موضع له من الإعراب فتکون 
جملة تفسيرية لأن عدم الإيمان هو استواء الإنذار وعدمه » كقوله تعالى # وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم 
مغفرة 4[ الفتح : ۹ء أو يكون جملة دعائية وهو بعيد ء وإذا كان لقوله تعا ی ظط أأنذرتهم أم لم تنذرهم 4 موضع من 
الإعراب فيحتمل أن يكون سواء خبر إن ء والجملة في موضع رفع على الفاعلية ء وقد اعتمد بكونه خبرالذین » والمعنى إن 
الذین كفروا مستو إنذارهم وعدمه » وفي کون الجملة تقع فاعلة خلاف مذهب جمهور البصريين أن الفاعل لا يكون إلا 
اس أوما هوني تقديره » ومذهب ہشام وثعلب وجماعة من الکوفیین جواز کون الجملة تكون فاعلة ‏ وأجازوا یعجبنی يقوم 
زيد » وظهر لی أقام زيد أم عمرو . أي قیام أحدهما » ومذهب الفراء وجماعة أنه إن كانت الجملة معمولة لفعل من أفعال 
القلوب وعلق عنہا جاز أن تقع في موضع الفاعل أو المفعول الذي لم يسم فاعله وإلا فلا ء ونسب هذا لسيبويه ء قال 


. ) ۲۳۲۹/٤ ( الشميط : الصبح لاختلاط لونه من الظلمة والبياض ويقال للصبح : شميط مولّم  لسان العرب‎ )١( 

02( اختلف النحاة في جواز تعداد الخبر لمبتدأ واحد على أقوال : 
أحدها : وهو الأصح وعليه الجمهور . الجواز كما في النعوت سواء اقترن بعاطف أم لا فالأول : كقولك زيد فقيه وشاعر وكاتب » 
والثاني : كقوله تعالى « وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد » وقول الشاعر : 


والقول الثاني : المنع واختارہ ابن عصفور وكثير من المغاربة وعلى هذا فما ورد من ذلك جعل الأول خيراً والباقي صفة للخبر ومنهم من 
يجعله خبر مبتدأ مقدر . 

والقول الثالث : الجواز إن اتحدا في الإفراد والجملة الأولى كما تقدم > والثاني نحو زيد أبوه قائم أخوه خارج والمنع إن كان أحدهعا 
مفردا والآخر جملة والرابع قصر الجواز على ما كان المعنى منها واحداً نحو الرمان حلو حامض أي : مز وزيد أعسر أيسر أي : أضبط 
وهو الذي يعمل بكلتا يديه وهذا النوع يتعين فيه ترك العطف لأن مجموع الخبرين فيه بمنزلة واحد وجوز أبو علي استعماله بالعطف 
كغيره من الأخبار المفردة فيقال هذا حلو وحامض قال صاحب البديع : ولا يجوز الفصل بين هذين الخبرين ولا تقديمهما على المبتدا 
عند الأكثرين ولا تقديم أحدهما وتأخير الآخر وأجازه بعضهم انتهى ومن ذلك يتحصل في التقديم ثلاثة أقوال كما حكيتها في المتن . 
انظر همع الهوامع ( ٠١8/١‏ ) . 


V€‏ مكو سول مان اتوي ا ا حفن ا ASS‏ وك أت و د و ںو فوا تج ا میں د أل الو ٹا سورة البقرة/ الآية : لا 


أصحابنا والصحیح المنع مطلقاً » وتقرير هذا نی المبسوطات من كتب النحو(" » ويحتمل أن يكون قوله ل سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم #مبتد أ وخبراً على التقديرين اللذین ذكرناهما إذا كانت جملة اعتراض » وتكون في موضع خبر إن » 
والتقديران المذكوران عن أبي علي الفارسي وغيره ء وإذا جعلنا سواء المبتد سوج رت 
المعنى والتأويل » وأكثرما جاء سواء بعده الجملة المصدرة بالحمزة المعادلة بأم ف سواء علينا أجزعنا أم صبرنا € [ إبراهيم 

و ا N E SE‏ 
٭ اصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم 4 [ الطور : ٠١‏ ] » أي أصبرتم أم لم تصبروا وتأتي بعده الجملة الفعلية المتسلطة على 
اسم الاستفھام نحو سواء على أي الرجال ضربت قال زهير : 


1 


می و کر و رر جل و هكم گی گو۔ ۔ 
سسواء 7 عليه أي حير 1 نپسیتےہ أساعة نحجس تتقی ام باسعد° 
وقد جاء بعدہ ما عري عن الاستفھام وهو الأصل قال : 
سُوَاء صَحِيِحَاتٌ الْعُيُونِ وَخُورُهَا) 


وأخبر عن الجملة بأن جعلت فاعلا بسواء أو مبتدأة وإن لم تكن مصدرة بحرف مصدري حملا على المعنى ء 
وكلام العرب منه ما طابق فيه اللفظ المعنى نحو قام زيد وزيد قائم وهو أكثر كلام العرب » ومنه ما غلب فيه حكم اللفظ 
على المعنی نحو علمت أقام زيد أم قعد لا يجوز تقديم الجملة على علمت » وإن كان ليس ما بعد علمت استفهاما بل 
الهمزة فيه للتسوية » ومنه ما غلب فيه المعنى على اللفظ ؛ وذلك نحو الإضافة للجملة الفعلية نحو : 

عَلَى جِينَ عَاتَبْتُ الْمَشِيبَ عَلَى الصّباة) 
إذ قياس الفعل أن لا يضاف إليه > لکن لوحظ المعنى وهو المصدر فصحت الإضافة ء قال ابن عطية فل أأنذرتهم 
أم لم تنذرهم 4 لفظه لفظ الاستفهام ومعناه الخبر ء وإنما جرى عليه لفظ الاستفهام لأن فيه التسوية التي هي في 
الاستفهام ‏ ألا ترى أنك إذا قلت مخبرا : سواء ء علیٌ أقمت أم قعدت آم ذهبت » وإذا قلت مستفهما أخرج زيد أم قام 
فقد استوى الأمران عندك ء هذان في الخبر وهذان في الإستفهام » وعدم علم أحدهما بعينه » فلما عممتهما التسوية 


جرى على الخبر لفظ الاستفھام لمشاركته إياه في الإ بهام وكل استفهام تسوية » وإن لم يكن كل تسوية استفهاما انتهى 
كلامه ¢ وهو حسن إلا أن في أوله مناقشة وهو قوله ‏ أأنذرتهم أم لم تنذرهم » لفظه لفظ الاستفهام ومعناه الخبر ولیس 


)١(‏ اختلف في الإسناد إلى الجملة على مذاهب أصحها المنع فلا يكون فاعلاً ولا نائباً عنه ء والثاني الجواز لورودہ في قوله تعالى ( ثم بدا 
لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه ) فأجازوا يعجبني يقوم زيد وظهر لي أقام زيد أم عمرو » وأجيب بأن الفاعل في الآية ضمير البداء 
المفهوم من بدأ أو ضمير السجن المفهوم من الفعل . 
والثالث : يجوز أن يقع فاعلاً أو نائباً عنه لفعل من أفعال القلوب إذا علق نحو ظھر لي أقام زيد أم عمرو ء وعلم أقام بكر أم خالد بخلاف 
نحو يسرني خرج عبد الله فلا يجوز ونسب هذا لسيبويه . انظر همع الهوامع ( ١655/١‏ ) . 

(۲) انظر ديوان زهير بن أبي سلمى ص ٠٤‏ . مجاز القرآن لأبي عبيدة ( ٥۸/۲‏ ) » مجمع البيان ( ۹۱/۱) . 

)۳( تقدم . 

2) 75١/١ ء الكتاب‎ ) ٥۱ ( هذا صدر بيت من الطويل للنابغة الذبياني وعجزه فقلت : ألما أصح والشیب وازع انظر . ديوانه‎ )٤( 
ء شذور الذهب (۷۸) ء همع الهوامع‎ )۱٥١/٣ ( المقرب ( 57 ) » شرح المفصل ( 17/7 ) ء الخزانة‎ » ) ۳۲۲/٤ ( المقتضب‎ 
. )۲٥٢/٢ ( ء الأشموني‎ ) 187/١ ( (۲۱۸/۱)ء الدرر اللوامع‎ 


سورة البقرة/ الأیة : ۷ کر مہم راو لال کی اھ سی می ا مسا جس سی کم یی دہ ا ری ام اکا 
كذلك » > لآن هذا الذي صورته صورة الاستفهام ليس معناه الخبر لأنه مقدر بالمقدر إما مبتدأ وخبره سواء أو العکس . أو 
فاعل متواء لكون سواء وحده خبراً لإن » وعلى سو كلها ابسن مجاه معنى الخبر » وإنما سواء وما بعده إذا كان . 
خبرا أو مبتدأ معناه الخبر » ولغة تميم تخفيف الهمزتين في نحو أنذرتهم > وبه قرأ الكوفيون وابن ذكوان وهو الأصل ؛ 
وأهل الحجاز لا يرون الجمع بينهما طلباً للتخفيف » فقرأ الحرميان وأبو عمرو یق الاولی وتسهيل الثانية ۽ 
إلا أن انا عرو وقالى ق وإ وإسماعيل بن جعفر عن نافع وهشام یدخلون بينهما الغان راید قير لا يدض وروی ةا 
عن هشام وإدخال ألف بينهما وهي قراءة ابن عباس وابن ¿ أبي إسحاق » وروی عن ورش كابن كثير وكقالون » وإبدال 
الهمزة الثانية ألفأ فيلتقي ساكنان على غير حدهما عند البصريين وقد أنكر هذه القراءة الزمخشري7) , وزعم أن ذلك 
لحن وخروج عن كلام العرب من وجهين » أحدهما الجمع , بين ساكنين على غير حده » الثاني أن طريق تخفیف الهمزة 
المتحركة المفتوح ما قبلها هو بالتسهيل بين بين لا بالقلب ألفاً » لأن ذلك هوطريق الهمزة الساكنة . وما قاله هو مذهب 
البصريين » وقد أجاز الكوفيون الجمع بين الساكنين على غير الحد الذي أجازه البصريون » وقراءة ورش صحيحة النقل 
لا تدفع باختیار المذاهب » ولكن عادة هذا الرجل إساءة الأدب على أهل الأداء ونقلة القرآنء وقرأ الزهري وابن 
محيصن الذرتهه پور راخ حدق الم ة الأولى لدلالة المعنى عليها ء ولأجل ثبوت ماعادلها وهو أم وقرأ أبي اشا 
بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى الميم الساكنة قبلها » والمفعول الثاني لأنذر محذوف لدلالة جس عليه التقدیر 
یو چو ال e‏ لحجتهم وأنهم قد دعوا فلم 
يؤمنوا ء ولئلا یقولوا ربنا لولا أرسلت » جو می و وا سد مر ومقاساتہ > وأن في ذلك 
عموم إنذاره لأنه ہی رو یک > أوحكم عليهم » أوذم لهم ؛ أو دعاء عليهم 
أقوال ء وظاهر قوله تعالى ل ختم الله ) أنه إخبار من الله تعالى بختمه » وحمله بعضهم على أنه دعاء عليهم ء وكنى 
یں قري رو کو ااي د واه وت ء المحسوس للشيء 
المعقول ‏ أو مثل القلب بالوعاء الذي ختم عليه صوناً لما فيه ومنعاً لغيره من الدخول إليه ء والأول مجاز الاستعارة ء 
والثاني مجاز التمثيل ء ونقل عمن مضى أن الختم حقیقة ء وهو انضمام القلب وانكماشه » قال مجاهد إذا أذنبت ضم 
من القلب هكذا وضم مجاهد الخنصر ء ثم إذا أذنبت ضم هكذا وضم البنصر ثم هكذا إلى الإبهام » وهذا هو الختم 
والطبع والرين ء وقيل الختم سمة تكون فيهم تعرفهم الملائكة بها من المؤمنين » وقيل حفظ ما في قلوبهم من الکفر 
ليجازيهم » وقيل الشهادة على قلوبهم بما فيها من الکفر » ونسبة الختم إلى الله تعالی بأي معنى فسر إسناد صحیحء إذ 
هو إسناد إلى الفاعل الحقيقي إذ الله تعالى خالق كل شيء ٠‏ وقد تأول الزمخشري7) وغيره من المعتزلة هذا الإسناد إذ 
أيهم أن الل تعالی لا یخلق الکفر ولا ينع من قبول الحق والوصول إلي » إذذاك قح ٭ الله تعالی يتعاىى عن فعل 
القبيح ء وذكر أنواعا من التاویل عشرة ( ملخصها) : 


الأول: أن الختم كنى به عن الوصف الذي صار كالخلقي . وكأنهم جبلوا عليه وصار كأن الله هو الذي فعل بهم 
ذلك . 


)١(‏ عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى بن عبد الصمد بن عمر بن عبد الله الزرقي ويقال المربي مولى بني زهرة أبو موسى الملقب قالون 
قارىء المدينة ونحويها انظر غاية النهاية ( 150/١‏ ) . 

(۲) انظر الكشاف ( ٤۸/١‏ ) . 

)( انظر الکشاف ( 50/١‏ ) . 


۷٦‏ یی تی سا گر یلت سٹک سس سیکا کں ‏ سر می ری شيورة البقرة / ال۷ 

الثانى : أنه من باب التمثيل كقولهم « طارت به العنقاء » إذا أطال الغيبة وكأنهم مثلت حال قلوبهم بحال قلوب 
ختم الله عليها . 

الثالث : أنه نسبه إلى السبب لما كان الله هو الذي أقدر الشيطان ومكنه أسند إليه الختم . 

ہت نت وت أنهم لا يؤمنون طوعاً ولم يبق طریق إيمانهم إلا بإلجاء وقسر ء وترك القسر عبر 

الخامس : أن يكون حكاية لما يقوله الكفار تهكماً كقولهم قلوبنا في أكنة 

السادس کت منه على قلوبهم بیو شی 
الدنيا . 

الثامن : أن يكون ذلك فعله بهم من غير أن يحول بينهم وبين الإيمان لضيق صدورهم عقوبة غير مانعة من 
الإيمان . 

التاسع : أن يفعل بهم ذلك في الآخرة لقوله تعالى فإ ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبکماً وصماً 4 
[ الإسراء : ۹۷]. 

العاشر : ماحكى عن الحسن البصري وهو اختیار أبي علي الجبائي" والقاضي أن ذلك سمة وعلامة يجعلها الله 
يقار او مو و مس اال الملا على پوس ید . ما قاله المعتزلة » والمسألة 
يبحث عنها في أصول الدين ء وقد وقع قوله # وعلى سمعهم 4 بين شیئین يمكن أن يكون السمع محکوماً عليه مع كل 
واحد منھما ¢ إذ يحتمل أن يكون أشرك في الختم بينه وبين القلوب 2 ويحتمل أن يكون أشرك في الغشاوة ببته وبين 
الأبصار لكن حمله على الأول أولى للتصريح بذلك في قوله وختم على سمعه وقلبه ٠‏ وجعل على بصره غشاوة وتکریر 
حرف الجر يدل على أن الختم ختمان ء أوعلى التوکید إن كان الختم واحداً » فیکون أدل على شدة الختم > وفر أ ابن 

عبلة أسماعهم فطابق ف في الجمع بين القلوب والأسماع ولأبصار» وام الجمهور فقرؤوا على اترحيد إما لكوه مصدر 
کو کو ل رو ہا ا 
السمع والبصر أفضل نحل ودرا لاف لا بھی کو شي د ال فى سراف ا ولد ليت ا 
المكسورة حرف الاستعلاء إذ لولاها لما جازت الإمالة وهذا بتمامه مذكور في النحو. وفر أ الجمهور غِشَاوَةَ بکسر الغين 
ورفع التاء » وكانت هذه الجملة ابتدائية ليشمل الكلام الإسنادين إسناد الجملة الفعلية وإسناد الجملة الابتدائية » 
فيكون ذلك آكد لأن الفعلية تدل على التجدد والحدوث والاسمية تدل على الثبوت » وكان تقديم الفعلية 0 ء لأن 
فيها أن ذلك قد وقع وفرغ مہف وتقديم المجرور الذي هو على أبصارهم مص لجواز الابتداء بالنكرة مع 
مطابقة بالجملة قبله لأنه تقدم فيها الجزء اسم و کٹ 


)١(‏ محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي أبو علي من أئمة المعتزلة ورئیس علماء الکلام في عصرہ توفي سنة ۳۰۳ هجرية - وفيات 
الأعيان ( ٤۸٠/١‏ ) ء البداية والنهاية ( ١76/1١١‏ ) . 


سورة البقرة/ الآية : ۷ hona‏ مالا صو اہم اچم صس ملا جنر لم ۷ 
وو ہے جرد قوله وجعل على بصره غشاوة : أي وجعل على 
أبصارهم غشاوة » أو إلى عطف أبصارهم على ما قبله ‏ ونصبها على حذف حرف الجر أي بغشاوة وهو ضعيف ء 
ويحتمل عندي أن تكون اسماً وضع موضع مصدر من معنی ختم لأن معنى ختم غشَّى وستر » كأنه قيل تغشية على سبيل 
التأكيد » وتكون قلوبهم وسمعهم وأبصارهم مختوماً عليها مغشاة ء وقال أبو علي وقراءة الرفع أولى لأن النصب إما أن 
يحمله على ختم الظاهر فيعرض في ذلك أنك حلت بين حرف العطف والمعطوف به وهذا عندنا إنما يجوز في الشعر » 
وإماإن تحمله على فعل يدل عليه ختم تقديره وجعل على أبصارهم فيجيء الكلام من باب : 
قدا سَيْفَا ومح 
وقول الآخر : 
عَلَفْتَهَا نا وَمَاء بادا 

یو یرہ ہس مس O‏ 
انتهى كلام أ بي علي رحمه الله تعالى » ولا أدري ما معنى قوله لأن النصب إنما يحمله على ختم الظاهر ء وكيف تحمل 
غشاوة المنصوب على ختم الذي هو فعل هذا ما لا حمل فيه ء اللهم إلا إن أراد أن يكون قوله تعالى ۾ ختم الله على 
ا ا ا ہیس 
القائم مقام الفعل » فكأنه قیل وغشی اللہ على أبصارهم » فيكون إذ ذاك معطوفاً على ختم عطف المصدر النائب مناب 
فعله في الدعاء ٭ نحو قولك رحم الله زیداً وسقياً له » وتكون إذ ذاك قد حلت بين غشاوة المعطوف وبين ختم المعطوف 
عليه بالجار والمجرور » وأما سو بس ری جس ہت سے جم 
فهو ضعيف لا ينقاس ذلك بل يقتصر فيه على مورد السماع » وقرأ الحسن باختلاف عنه وزيد بن علي عُشَاوَة بذ بضم الغين 
رفع ناء ء وأصحاب عبد لله باتع والتصب وسكون الشين » وعبيد بن عمير ذلك إلا نه رقع اء » وتا بحضهم 
غشوة بالكسر والرفع > وبعضهم غشوة وهي قراءة أبي حيوة والأعمش قرآ بالفتح والرفع والنصب » وقال الثوري كان 
أصحاب عبد الله پور رو ئل مس E‏ بالضم لغة ولم يؤثرها عن أحد من 
القراء ء قال بعض المفسرين وأصوب هذه القراءات المقروء بها ما عليه السبعة من کسر الغين على وزن عمامة » 
والأشياء التي هي أبدا مشتملة فهذا يجيء وزنها كالصمامة والعمامة والعصابة والزيانة وغير ذلك » وقرأ بعضهم عِشاوة 
بالعين المهملة المكسورة والرفع من العشي وهو شبه العمى في العین ‏ وتقديم القلوب على رپ ادا 
بالشرف وتقديم الجملة التي انتظمتھا على الجملة التي تضمنت الأبصار من هذا الباب أيضاً . وذكر أهل البيان أن 
التقديم يكون باعتبارات خمسة : 


تقدم العلة والسبب على المعلول والمسبب » كتقديم الأموال على الأولاد في قوله تعالى ل إنما أموالكم 
سبب للتناسل ‏ والعلة كتقدم المضيء على الضوء » وليس تقدم زمان لأن جرم الشمس لا ينفك عن الضوء؛ وتقدم 


(1) اليتس الكامل لعبد الل بن الربعرى انظ المتصافض را : الإنصاف ص ٦٦٦‏ : الأشباہ والنظائر ( ۲۲٢/۱‏ ) » معاني 
القرآن للأخفش ص ٦٦٤‏ ء الكشاف ( 75/4 ) , اللسان ( مسخ ) . 

(۲) يعقوب بن إسحاق بن زيد بن عبد الله بن أبي إسحاق أبو محمد الحضرمي مولاهم البصري أحد القراء العشرة وإمام ا 
ومقرئها انظر غایة النهاية ( ۳۸١/۲‏ ) . 


OY VA‏ وھ سا رد للم شه سی دک خر نو ووه و ا پا CE‏ يي سورة البقرة/ الآية : لا 
بالذات كالواحد مع الاثنين 2 ولیس الواحد علة للاثنين بخلاف القسم الأول 3 وتقدم بالشرف كتقدم الإمام على 
المأموم 3 وتقدم الزمان كتقدم الوالد على الولد بالوجود ء وزاد بعضهم سادا وهو التقدم بالوجود حيث لا زمان : 

٦‏ ۹+ ۷۶9 أمرهم في الآخرة من العذاب العظيم » ولما كان قد 
اعد لهم العذاب صير كأنه ملك لهم لازم » والعظيم هو الكبير» وقيل العظيم فوق لأن الکبیر یقابله الصغير والعظيم 
يقابله الحقير » قيل والحقير دون الصغير » وأصل العظم في الجثة ثم يستعمل في المعنى » وعظم العذاب بالنسبة إلى 
عذاب دونه يتخلله فتور ء وبهذا التخلل المتصور يصح أن يتفاضل العَرّضان كسوادين أحدهما شع من الآخر إذ قد 
تخلل الآخر ما ليس بسواد » وذكر المفسرون في سبب نزول قوله تعالى إن الذين كفروا ) إلى قوله « عظيم 4 
أقوالاً : 

أحدها : أنها نزلت فى يهود كانوا حول المدينة(2 قاله ابن عباس » وكان يسميهم . 

الثاني : نزلت في قادة الأحزاب من مشركي قریش) , قاله أبو العالية . 

الرابع ا أبو جهل وشيبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وعتبة بن ربيعة والوليد بن 
المغيرة . 

الخامس : في مشركي العرب قريش وغيرها . 

السادس : فى المنافقين . 

فإن كانت نزلت في ناس بأعيانهم وافوا على الكفر فالذين كفروا معهودون » وإن كانت لا في ناس مخصوصين 
وافوا على الكفر فيكون عاماً مخصوصاً ألا ترى أنه قد أسلم من مشركي قريش وغيرها ومن المنافقين ومن اليهود خلق 
كثير بعد نزول هاتين الآيتين ¢ وذکروا أيضا أن في هاتين الآيتين من ضروب الفصاحة أنواعا : 


الأول : الخطاب العام اللفظ الخاص المعنى . 

الثاني : الاستفهام الذي يراد به تقرير المعنى في النفس : أي يتقرر أن الإنذار وعدمه سواء عندهم . 

الثالث : المجاز ويسمى الاستعارة وهو قوله تعالى لإ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم » . وحقيقة الختم 
الحق مع ظهوره استعير له اسم المختوم عليه فبين أنه من مجاز الاستعارة . 


)0 ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۲۹/۱ ) » وعزاه لابن إسحاق وابن جریر وابن أبي ي حاتم عن ابن عباس . 
(١‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۲۹/۱) ء وعزاه لابن جرير وابن المنذر واب بن أبي حاتم عن أبي العالية . 
(۳) ذكره الواحدي في أسباب النزول ص 1١‏ عن الضحاك . 


Vas ass رو‎ SSAA ha AAS EE ۹ سورة البقرة/ الآيتان : ۸ ۔‎ 


الرابع : الحذف وهو في مواضع .منها إن الذين كفر وا : أي إن القوم الذين كفروا بالله وبك وبما جئت به » 
. ومنها لا يؤمنون بالله وبما أخبرتهم به عنه > ومنها ختم الله على قلوبهم فلا تعي وعلى أسماعهم فلا تصغي » ومنها وعلى 
أبصارهم غشاوة على من نصب أي وجعل على أبصارهم غشاوة فلا يبصرون سبیل الهداية ء ومنها ولهم عذاب أي ولهم 
يوم القيامة عذاب عظيم دائم ٠‏ ويجوز أن يكون التقدير ولهم عذاب عظيم في الدنيا بالقتل والسبي أو بالإذلال ووضع 
الجزية وفي الآخرة بالخلود في نار جهنم . 

الخامس : التعميم وهو في قوله فإ ولهم عذاب عظيم 4 فإنه لو اقتصر على قوله عذاب ولم يقل عظيم ء لاحتمل 
القليل والكثير فلما وصفه بالعظيم تمم المعنی . وعلم أن العذاب الذي وعدوا به عظيم إما في المقدار وإما في الإيلام 
والدوام . 


السادس : الإشارة فإن قوله سواء عليهم إشارة إلى أن السواء الذي أضيف إليهم وباله ونكاله عليهم ومستعل 
عليهم فإن كلمة على للإستعلاء ء وهو الذي قاله هذا القائل من أن على تشعر بالإستعلاء صحيح » وأما أنها تدل على 
فو سواء علينا أجزعنا أم صبرنا 4 [ إبراهيم : ١؟‏ ] . 

سَوَاءُ عَلَيْهَا رِحْلَتي ومقامي 

وكل هذا لا يدل على معنى الوبال والتكال عليهم . 

السابع : مجاز التشبيه > شبه قلوبهم لتأبيها عن الحق وأسماعهم لإضرابها عن سماع داعي الفلاح وأبصارهم 
لامتناعھا عن تلمح نور الهداية بالوعاء المختوم عليه المسدود منافذه المغشّى بغشاء يمنع أن یصل إليه ما يصلحه ء لما 
كانت مع صحتها وقوة إدراكها ممنوعة عن قبول الخير وسماعه وتلمح نوره ء وهذا كله من مجاز التشبيه إذ الختم 
والغشاوة لم يوجدا حقيقة وهو بالاستعارة أولى إذ من شرط التشبيه أن يذكر المشبه والمشبه به 

ER اک ل عع ارس او و جد سحي الوم ال‎ a 

#ومِنَالناس مَنیعول ءامنا يالله وَبالیُوو الاجر وَمَاهم بِمُؤْمِنِيدَ 03 بخدیعون الله والذين 

ر سح ص مر 


را پل ج سدس ةم 4 ES‏ 
ءَامَتُوا ومایبخدعوتإِلا اسهم ومامتعوت 4O‏ 


«الناس 4 اسم جمع لاواحد له من لفظه ومرادفه أناسي جمع إنسان» أوأنسي» وقد قالت العرب ناس من الجن حکاہ 
ابن خالویہ(١)‏ » وهو مجاز إذ الأصل في بني آدم ‏ ومادته عند سيبويه رحمه الله والفراء همزة ونون وسین ء وحذفت همزته 
شذوذا وأصله أناس ء ونطق بہذا الأصل > قال تعالى # يوم ندعو كل أناس بإمامهم 4[ الإسراء : 7١‏ ] ء فمادته ومادة 
الانس واحدة ء وذهب الكسائي إلى أن مادته نون وواو وسین » ووزنه فعل مشتق من النوس » وهو الحركة يقال ناس 
775 7"( ؛ والنوس : تذبذب الشيء في المواء ء ومنه نوس القرط في الاذن » وذلك لكثرة حركته ء وذهب قوم 


. )۴۲٣/۱( الحسين بن أحمد بن خالويه أبو عبد الله الهمذاني كان إماماً في اللغة والعربية وغيرهما توفي سنة ۳۷۰ هجرية ۔ إنباہ الرواة‎ )١( 


AEA ۸٩‏ ھر راو کر ا ا ا 
الألف واللام 2 والكلام على هذه الأقوال مذكور في علم التصريف : 
لمن موصولة وشرطية .واستفهامية »ونكرة موصوفة » وتقع على ذي العلم» وتقع أيضاً على غير ذي العلم إذا 
عومل معاملة : العالم» أو اختلط به فيما وقعت عليه ء أو فيما فصل بها ء ولا تقع على آحاد ما لا يعقل مطلقا خلافا 
لزاعم ذلك » وأكثر لسان العرب أنها لا تكون نكرة موصوفة › إلا في موضع يختص بالنكرة كقول سويد بن أبي 
کاھل(١):‏ ۔ 
of‏ 7 


رت ا 


() ° 23 اتا ر ا ا‎ SE کے لم‎ es 
- : ويقل استعمالها في موضع لا يختص بالنكرة نحو قول الشاعر‎ 
EEE ORES فکفَی سنا کت فل ھا قفا‎ 


وزعم الكسائي أن العرب لا تستعمل من نكرة موصوفة إلا بشرط وقوعها في موضع لا يقع فيه إلا النكرة » وزعم 
هو وأبو الحسن © الخنائي أنها تكون زائدة ء وقال الجمهور لا تزاد » وتقع من على العامل المعدوم الذي لم يسبقه 
وجود تتوهمه موجوداً خلافاً لبشر المريسي » وفاقاً للفراء » وصححه أصحابنا ء فأما قول العرب أصبحت کمن لم يخلق 
فتريد كمن قد مات + واکٹر المعربين للقرآن می صالح عتدهم تقدير ما أو من بشيء جوڑوا فيها أن تكون نكرة 
موصوفة » وإثبات کون ما نكرة موصوفة يحتاج إلى دليل » ولا دليل قاطع في قولهم مررت ہما معجب لك لإمكان 
الزيادة » فإن اطرد ذلك في الرفع والنصب من كلام العرب ء كان سرني ما معجب لك وأحببت ما معجبا لك كان في 
ذلك تقوية لما ادعى النحويون من ذلك ء ولو سمع لأمكنت الزيادة أيضا ء لأنهم زادوا ما بين الفعل ومرفوعه والفعل 
ومنصوبه والزيادة أمر ثابت لما ء فإذا أمكب, ذلك فيها فينبغي أن يحمل على ذلك ولا يثبت لها معنى إلا بدليل قاطع ؛ 
وأمعنت الكلام في هذه المسألة بالنسبة إلى ما يقع في هذا الكتاب من علم النحو لما ينبني على ذلك في فهم القرآن ء 
القول هو اللفظ الموضوع لمعنی » وينطلق على اللفظ الدال على النسبة الإسنادية وهو الکلام وعلى الكلام النفساني 
ل ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله 4 المجادلة : ۸ ] ء وتراكيبه الست تدل على معنى الخفة والسرعة » وهو متعد 
لمفعول واحد فإن وقعت جملة محكية كانت في موضع المفعول » وللقول فصل معقود في النحو ء الخْدّاع : قيل إظهار 
سو وأصله الإخفاء ومنه سمي البيت المفرد في المنزل مخدعاً يتستر أهل صاحب المنزل فيه » ومنه 
ادان وهما العرقان المستبطنان في العنق » وسمي الدهر خادعاً لما يخفى من غوائله ء وقيل الخدع أن يوهم 
صاحبه خلاف مايريد بهمن ا مكروه» من قوم ضب خادع وخیع إذا مر الحارث وهوصائد الضبيدهعلى باب جحره 


)١(‏ سويد بن أبي كاهل عطيف أو سبيب بن حارثة بن حسل الذبياني الكناني اليشكري أبو سعد شاعر من مخضرمي الجاهلية والإسلام عده 
ابن سلام في طبقة عنترة توفي بعد سنة ٠٦‏ هجرية ‏ سمط اللآلىء (۳۱۳) ء الأعلام ( ١57/7‏ ) . 

(۲) البيت من الرمل انظر شرح المفصل »)١١/5(‏ الخزانة ( 057/5 ) » مغني اللبيب (۳۲۸) » همع الهوامع ( ۹۲/۱) » الدرر 
اللوامع ( 59/1١‏ ) » الأشموني ( 05/١‏ ) . 

(۳) ؛لبیت من الكامل لحسان ونسب لغیر ۔ انظر الكتاب ( 7594/1١‏ ) ء أمالي ابن الشجري ( ۱٦۹/۲‏ ) ء شرح المفصل )۱۲/١(‏ › 
المقرب ( ٤١‏ ) » الدرر اللوامع ( ۷۰/۱ ۔٤٥۱)‏ . ِ 

)٤(‏ الإمام القدوة الحافظ المقرىء شيخ الإسلام أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم بن حسين الدمشقي الحنائي توفي في ربيع الأول سنة 
ثمان وعشرين وأربعمائة ‏ سير أعلام النبلاء ( 559/7 ) . 


سورة البقرة/ الآية : aaa ٠١‏ وق ناه می مشمرئی مس کی لوو ارز 
پوس و a‏ إلى معنى القول الأول » وقيل أصله الفساد من قول الشاعر : 
ا ارت و ای جا 9+ لسر فق ذا ال یی خحدّع(0) 


أي فسد : ( إلا ) حرف وهو أصل لذوات الاسٹٹناء وقد يكون ما بعدہ وصفاً وشرط الوصف به جواز صلاحية 
الموضع للاستثناء وأحكام ( إلا ) مستوفاة في علم النحو ء ( النفس ) الدم » أو النفس المودع في الهيكل القائم به 
الحياة » والنفس الخاطر ما يدرى أي نفسيه يطيع ء وهل النفس الروح أم هي غيره في ذلك خلاف » وفي حقيقة النفس 
خلاف كثير » تجمع على أنفس ونفوس » وهما قياس فَعْل الاسم الصحيح العين في جمعيه القليل والكثير » الشعور 
إدراك الشيء من وجه يدق مشتق من الشعر والإدراك بالحاسة مشتق من الشعار وهو ثوب على الجسد » ومشاعر الإنسان 
-حواسه . 


« ف فل وهم رص فَرَادَهُمْأَسَهْمَرَضَا وَلَهُمْعَدَا اکا اي يِمَا٥َه‏ اذد 4)۵ 

المرض مصدر مرض ويطلق في اللغة على الضعف والفتور ‏ ومنه قيل فلان يمرض الحديث أي يفسده ويضعفه ء 
وقال ابن عرفة : المرض في القلب (")الفتور عن ال حق » وفي البدن فتور الأعضاء » وني العين فتور النظر ويطلق ويراد به 
الظلمة قال : 

وھ اھ مصو لقا سوه افير 

و لمرض الفساد » وقال أهل اللغة المرض والألم والوجع نظائر ء الزيادة فعلها يتعدى إلى ا 
أعطى كسى ٠.‏ :وف ل 'يستعمل لأزهاً تخو زاد المال > ( أليم ) فعيل من الألم بمعنى مفعل كالسميع بمعنى المسمع أو 
للمبالغة وأصله و نو ہد رو و اس جو در ہریت 
الجملة فقط » أو عليه وعلى الصيرورة » وتسمى ناقصة » وتكتفي بمرفوع فتارة تكون فعلاً لازماً وتارة متعدياً » بمعنى 
سی كفلته وكنت الصوف غزلته وهذا من غريب اللغات وقد تزاد ولا فاعل لها إذ ذاك خلافاً لأبي() 
سعيد » وأحكامها مستوفاة في النحو » التکذیب مصدر كذَّب والتضعيف فيه للرمي به » كقولك شجُعته وجبنته أي رميته 
بالشجاعة والجبن » وهي اح المعاني التي جاءت لها فعُل وهي أربعة عشز الرمي » والتعدية » والتكثير » والجعل 
على صفة ء والتسمية ء والدعاء للشيء أو عليه » والقيام على الشيء > والإزالة » والتوجه » واختصار الحكاية » 
وموافقة تفعل وفعل » والإغناء عنهما ٠‏ مثل ذلك جيّنته » وكثرته ء وفطرته » وفسقته ء وسقيته » وعقرته » ومرضته » 
وقذّيت عينه > وشوق » وأمّن قال آمين » وولّی موافق تولى » وقدّر موافق قدر ء وحمّر تكلم لغة حمير» وعرد في 
القتال » وأما التكذب فسيأتي الكلام عليه ء لما ذكر من الكتاب هدى لهم وهم المتقون الذين جمعوا أوصاف الإيمان 
من خلوص الإعتقاد » وأوصاف الإسلام من الأفعال البدنیة والمالية » ولما ذكر ما آل أمرهم إليه في الدنيا من الهدى 
وفي الآخرة من الفلاح ء ثم أعقب ذلك بمقابلهم من الکفار الذين ختم عليهم بعدم الإيمان ء وختم لهم بما يؤولون إليه 


. ) 159/١ ( ء تهذيب اللغة‎ ) ۱١١۳/۲ ( ذكره في لسان العرب ونسبه لسويد بن أبي كاهل يصف ثغر امرأة  انظر اللسان‎ )١( 

(' والمَرْض والمَرّض : الشك ‏ ومنه قوله تعالى : ( في قلوبهم مرض ) أي : شك ونفاق وضعف يقين . . . لسان العرب 
.)٦١۸۸/٦(‏ 

۳( البيت لأبي حية النميري - انظر تهذيب اللغة ( ٠٠/٠۲‏ ) ء روح المعاني ( ١59/١‏ ) . 

. ) 501//1( أبو سعيد السيرافي - انظر البغية‎ )٤( 


۱۸۲ وم کے ہے کی ےنسنہ سینا سی کی مم سای اس تی فور الف لاف کا 
من العذاب في النيران وبقي قسم ثالث أظهروالإسلام مقالاً وأبطنوا الكفر اعتقاداً » وهم الأفقون آعذڈ ینکر شا من 
أحوالهم » و( من ) في قوله ومن الناس للتبعيض » وأبعد من ذهب إلى أنها لبيان الجنس لأنه لم يتقدم شي ء مبهم فیبین 
جنسه » والألف واللام في 'الناس » » للجنس أو للعهد فكأنه قال ومن الكفار السابق ذكرهم من يقول ولا يتوهم أنهم غير 
مختوم على قلوبهم كما ذهب إليه الزمخشري © > فقال : فإن قلت كيف يجعلون بعض أولئك والمنافقين غير مختوم 
على قلوبهم ؟ » وأجاب بأن الكفر جمع الفريقين وصيّرهم جنساً واحداً » وكون المنافقين نوعاً من نوعي هذا الجنس 
مغايراً للنوع الآخر بزيادة زادوها على الكفر الجامع بينهما من الخديعة والاستهزاء لا يخرجهم من أن 204 
الجنس انتهى ء لأن المنافقین داخلون في الأوصاف التي ذكرت للكفار من استواء الإنذار وعدمه » وكونهم لا يؤمنون ٤‏ 
وكونهم مختوماً على قلوبهم وعلى سمعهم ومجعولاً على أبصارهم غشاوة » ومخبرا عنهم أنهم لهم عذاب عظيم ؛ فهم 

قد اندرجوا في عموم الذين كفروا وزادوا أنهم قد ادعوا الإيمان وأکذبھم اللہ في دعواهم » وسيأتي شرح ذلك › 0 
سائل ما معنى ( ومن الناس من يقول ) : ومعلوم أن الذي يقول هومن الناس فكيف یصلح لهذا الجار والمجرور وقوعه 
خبر للمبتدأ بعدہ » فأجيب بأن هذا تفصيل معنوي » لأنه تقدم ذكر المؤمنين ء ثم ذكر الكافرين ء ثم أعقب بذكر 
المنافقین ؛ فصار نظير التفصيل اللفظي في قوله ل ومن الناس من يعجبك 4 » ل ومن الناس من يشري نفسه 4 
[ البقرة : ۲٠۷‏ ] » فهو في قوة تفصيل الناس إلى مؤمن وكافر ومنافق ء كما فصّلوا إلى من يعجبك قوله ومن يشري 
نفسه » ومن في قوله تعالی من يقول) نكرة موصوفة مرفوعة بالابتداء » والخبر الجار والمجرور المتقدم الذكر ء 
ويقول صفة » هذا اختيار أبي البقاء29 , وجوز الزمخشري هذا الوجه » وكأنه قال ومن الناس ناس يقولون كذاء كقوله 
إمن المؤمنين رجال صدقوا4[ الأحزاب : 7 ] ء قال إن جعلت اللام للجنس يعني في قوله لإومن الناس4 قال : وإن 
جعلها : للعهد فموصولة » كقوله #إومنهم الذين يؤذون النبي #[التوبة : ۱) واستضعف أبوالبقاء أن تكون موصولة بمعنى 
الذي » قال لأن الذي يتناول قوماً بأعياهم , والمعنى هناعلى الإبهام والتقدير» ومن الناس فريق يقول» وساذھب إليه ال زخشر ي 
من أن اللام في الناس إن كانت للجنس كانت من نكرة موصوفة ء وإن كانت للعهد كانت موصولة أمر لا تحقيق له » كأنه 
راو ساس و ا ور ل اللام للجنس » ومن موصولة ويجوز أن 
تكون للعهد ومن نكرة ة موصوفة فلا تلازم بين ما ذکرہ ‏ وأما استضعاف أبي البقاء کون من موصولة وزعمه أن المعنی 
على الإبهام فغير مسلّم ء بل المعنى أنها نزلت في ناس بأعيانهم معروفين » » وهم عبد الله بن أبي ابن سلول وأصحابه » 
ومن وافقه من غير أصحابه ممن أظهر الإسلام وأبطن الکفر » وقد وصفهم الله تعالى في ثلاث عشرة آیة وذكر عنهم 
أقاويل معينة قالوها » فلا يكون ذلك صادراً إلا من معيّن فأخبر عن ذلك المعیٔن ء والذي نختار أن تكون من موصولة ' 
وإنما اخترنا ذلك لأنه الراجح من حيث المعنى » ومن حيث التركيب الفصيح » ألا ترى جعل من نكرة موصوفة إنما 
يكون ذلك إذا وقعت في مكان يختص بالنكرة في أكثر كلام العرب » وهذا الکلام لیس من المواضع التي تختص 
بالنكرة وأما أن تقع في غير ذلك فهو قلیل جداً ء حتی إن الكسائي أنكر ذلك وهو إمام نحووسامع لخة » > فلا نحمل كتاب 
الله ما أثبته بعض النحویین في قليل» ا أصلا الكسائي فلذلك اخترنا أن تكون موصولة و من 4 من الأسماء 
التي لفظها مفرد مذكر دائما 3 وتنطلق عليه فروع المفرد والمذكر إذا كان معناها كذلك » فتارة يراعى اللفظ فيفرد ما يعود 
على من مذكراً ء وتارة یراعی المعنى فيحمل عليه » ويطلق المعربون ذلك » وفي ذلك تفصيل كثير ذكر في النحو( قال 


) 55/١9 انظر الكشاف‎ )١( 
عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين الإمام محب الدين أبو البقاء العكبري البغدادي الضرير النحوي الحنبلي صاحب‎ )۲( 
. ) 79-78 / الإعراب - انظر البغية ( ؟‎ 


سورة البقرة/ الآية : ٠١‏ وہ تہ سر کے رج كاد وج نل کک موس ادا اس ماف میں کر ا 
ابن عطية )ل من يقول آمنا#رجع من لفظ الواحد إلى لفظ الجمع بحسب لفظ من ومعناها ء وحسن ذلك لأن الواحد 
قبل الجمع في الرتبة » ولا يجوز أن يرجع متكلم من لفظ جمع إلى توحد ‏ لوقلت ومن الناس من يقولون ويتكلم لم 
يجز انتهى كلامه . وما ذكر من أنه لا يرجع من لفظ جمع إلى توحد خطأ > بل نص النحويون على جواز الجملتين ء 
کن اذہ بلحمل على الفظ ٹم على اسن ای من لدا بالج على الم فم برع إلى الحم على الف 
ومما رجع فيه إلى الإفراد بعد الجمع قول الشاعر : - 
لمح بجع أو كيين .نانفل فق س7ت 
وفي بعض هذه المسائل تفصيل ء كما أشرنا إليه » ويقول أفرد فيد الضمير مذكراً على لفظ من . و9 آمنا 4 
جملة هي المقولة فهي في موضع المفعول وأتى بلفظ الجمع رعياً للمعنى إذ لوراعى لفظ من قال آمنت » واقتصروا من 
متعلق الإيمان على الله واليوم الآخرحيدة منهم عن أن يعترفوا بالإيمان برسول الله ية وبما أنز ل إليه وإيهاماًأ نهم من طائفة 
الؤضین » وإن كان هؤلاء كمازعم الزتخشري” يبودا فاع انهم بالله ليس بإیصان ء كقوهم لإعزيرا, بن الله 4[التوبة: ]”٠‏ 
وباليوم الآخر كذلك » > لأنهم يعتقدونه على خلاف صفته 5 وهم لو قالوا ذلك على أصل عقيدتهم لكان كفراً » فكيف إذا 
قالوا ذلك على طريقة النفاق خديعة للمسلمين واستهزاء بهم » > وفي تكرير الباء دليل على مقصود كل ما دخلت عليه الباء 
بالإيمان ء واليوم الآخر يحتمل أن يراد به الوقت المحدود من البعث إلى استقرار كل من المؤمنين والكافرين فيما أعد 
لهم » ویحتمل أن يراد به الأبد الدائم الذي لا ينقطع ء وسمي آخراً لتأخره إما عن الأوقات المحدودة باعتبار الاحتمال 
الأول » أو عن الأوقات المحدودة باعتبار الاحتمال الثاني » والباء في بمؤمنين #زائدة ء والموضع نصب لأن ما 
حجازية » وأكثر لسان الحجاز جر الخبر بالباء > وجاء القرآن على الأكثر وجاء النصب في القرآن في قوله ل ما هذا 
بشراً 4 [ يوسف : ۱ء #وماهن أمهاتهم 4 [ المجادلة :٢ء‏ وأما في أشعار العرب فزعموا أنه لم يحفظ منه 


أيضا أ إلا قول الشاعر : - 
ر ۰ ا و ې ي مھ ےھ ۶ وم ا م 
وانا الف بجر مسودةٍ تصل الجيوش إليكم افواده“ 
عم ۔ ‏ ور و ہے ہے ہے وت کر ي مھ و ع ا وو گوںٹھ۔ 
الاقام نا م حقو الصدور ماهم اولادمما©) 


ولا تختص زيادة الباء باللغة الحجازية ء بل تزاد في لغة تميم خلافاً لمن منع ذلك » وإنما ادعینا أن قوله بمؤمنين 
في موضع نصب ء لأن القرآن نزل بلغة الحجاز لأنه حين حذفت الباء من الخبر ظهر النصب فيه ء ولها أحكام كثيرة 
في باب معقود في النحو » وإنما زيدت الباء فى الخبر للتأكيد > ولأجل التأكيد في مبالغة نفي إيمانهم جاءت الجملة 
المنفية اسمية مصدرة بهم » وتسلط النفي على اسم الفاعل الذي ليس مقیداً بزمان ليشمل النفي جميع الأزمان » إذ لو 
جاء اللفظ منسحباً على اللفظ المحكي الذي هو آمنا لكان وما آمنوا ء فكان يكون نفياً للإيمان الماضي . والمقصود 
00 البيت من الخفيف لم يعلم قائله - انظر روح المعاني ( ٠۳١/١‏ ) , الشاهد فيه مراعاة المعنی في قوله : أوديستكينون ثم راعی اللفظ 
فی إذا كافحته . 
(۲( انر انان 48848113 
)۳( البیت من الكامل لعدي بن الرقاع - انظر ديوانه ( 85 ) » الحماسة البصریة ( ۸1/١‏ ) : المقاصد النحوية (۳۷/۲) » شرح شواهد 
ابن عقيل ص ٥٦‏ البيت الأخير . 
(٤)‏ اہو ال وی سیت ا ہج ل أولادها ) 
فرفع بها الاسم محلا ونصب خبرها لفظاً وذلك لغة آهل الحجاز ‏ انظر شرح ابن عقيل (۳۰۲/۱) . 


1:5556 وا و ات 
أنهم ليسوا متلبسين بشيء من الإيمان في وقت ما من الأوقات » وهذا أحسن من أن يحمل على تقبيد الإيمان المنفي أي 
وما هم بمؤمنين بالله واليوم الآخر » ولم يرد الله تعالى عليهم قولهم آمنا ء إنما رد عليهم متعلق القول ء وهو الإيمان ء 
ور سوہ وت لي چوہ ‏ ریہ 
بمؤمنين 4 عائد على معنى مَن إذ أعاد أولاً على اللفظ فافرد الضمیر في يقول » ثم أعاد على المعنى فجمع ؛ وهكذا 
جاء في القرآن أنه إذا اجتمع اللفظ والمعنى بدىء باللفظ ثم أتبع بالحمل على المعنى » قال تعالى ہل ومنهم من يقول 
لذن لي ولا تي ألا ف فة سقطوا [ الي : 48 ٠]‏ ف ونهم من عامد ان ال م فضله تصقن 6 
[ التوبة : 10 ] » 8 ومن يقنت منكنّ لله ورسوله وتعمل صالحاً 4 . وذكر شيخنا الإمام علم الدين أبو محمد 
موب ہیں ہاش وو سو ا ا کا 
الله تعالى أنه جاء موضع واحد في القرآن بدىء فيه بالحمل على المعنى أولا ثم أتبع بالحمل على اللفظ ؛ وهو قوله 
تعالى ‏ وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على اه الکلام على ذلك في موضعه إن 
شاء الله تعالی ء وأورد بعضهم قراءة من قرأ في الشاذ © وإِنْ منكم لمن لیبطژنٌ ٭ [ النساء : ۷١‏ ] » بضم الهمزة › 
متخيلا أنه مما بدىء فيه بالحمل على المعنى » وسيأتي الکلام عليه في موضعه » ولا يجيز الكوفيون الجمع بين 
الجملتین ہی ص رج سیت ۶۶۷٥‏ اا رت 
الكوفيون إليه وليس ما ذكر بصحيح ء ألا ترى قوله تعالى ٭ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو أو نصارى 4 
2727676 43+ ٭ لم رس ا سپ رد سے 
الجملتين » وإنما جاء أكثر ذلك بالفصل لما فيه من إزالة قلق التنافر الذي يكون بين الجملتين ؛ وقرأ الجمهور 
( اعون الله ) مضارع خادع وقرأ عبد الله وأبوحياة ( يَحْدَعُون الله ) مضارع خدع المجرد ء ويحتمل قوله ( يخادعون 
الله ) أن يكون مستانفاً ‏ کان قائلاً يقول لم يتظاهرون بالإيمان وليسوا بمؤمنين في الحقيقة » فقيل يخادعون » ويحتمل 
أن يكون بدلا من قوله ( يقول آمنا ) » ويكون ذلك بياناً لأن قولهم آمنا وليسوا بمؤمنين في الحقيقة مخادعة » فيكون بدل 
فعل من فعل لأنه في معناه وعلى كلا الوجهين لا وضع للجملة من الإعراب » ويحتمل أن تكون الجملة في موضع 
الحال » وذو الحال الضمير المستكن في يقول أي ومن الناس من يقول آمنا مخادعين الله والذين آمنوا ء وجوز أبو البقاء 
أن يكون حالاً والعامل فيها اسم الفاعل الذي هو بمؤمنين ء وذو الحال الضمير المستكن في اسم الفاعل وهذا إعراب 
خطأ ء وذلك أن ما دخلت على الجملة فنفت نسبة الإيمان إليهم » فإذا قيدت تلك النسبة بحال تسلط النفي على تلك 
الحال وهو القيد فنفته » ولذلك طريقان في لسان العرب : 

أحدهما : وهوالأكثر أن ينتفي ذلك لقيد فقط ويكون إذ ذاك قد ثبت العامل في ذلك القيد فإذا قلت ما زيد أقبل 
ضاحكاً فمفهومه نفي الضحك ويكون قد أقبل غير ضاحك وليس معنى الآية على هذا إذ لا ينفي عنهم الخداع فقط 
ويثبت لهم الإيمان بغير خداع ء > بل المعنى نفي الإيمان عنهم مطلقاً . 

والطريق الثاني : وهو الأقل أن ينتفي القيد وينتفي العامل فيه ء فكأنه قال في المثال السابق لم يقبل زيد ولم 

يضحك أي لم يكن منه إقبال ولا ضحك » وليس معنى الآية على هذا إذ ليس المراد نفي الإيمان عنهم ونفي الخدا 2 
70 لہ ء من هذا . فمنع أن يكون يخادعون في موضع الصفة › > فقال ولا يجوز أن يكون 
ب دومع سے الصف قرو أن کا یک وا لجال نات الجاع که . فأجاز 
ذلك في الحال ولم یجز ذلك في الصفة ء وهما سواء » ولا فرق بين الحال والصفة في ذلك ء > بل كل منهما قيد يتسلط 
النفي عليه ء والله تعالى هو العالم الذي لا يخفى عليه شيء فمخادعة المنافقين الله هومن حيث الصورة لا من حيث 


سورة البقرة/ الآية : E ٠١‏ کک ا شس یں SSE‏ تک ضیرم ای تہ مععہ سر سد جس ار یہ کے AONE‏ 
المعنى من جهة تظاهرهم بالإيمان وهو مبطنون للكفر ء قاله جماعة » أو من حيث عدم عرفانهم بالله وصفاته فظنوا أنه 
ممن يصح خداعه . فالتقدير الأول مجاز والثاني حقيقة ء أو يكون على حذف مضاف أي يخادعون رسول الله از 
والذين آمنوا ء فتارة يكون المحذوف مراداً وتارة لا يكون مراداً ء بل نزل مخادعتهم رسول الله اة بمنزلة مخادعة الله 
فجاء يخادعون الله وهذا الوجه( قاله الحسن والزجاج » وإذا صح نسبة مخادعتهم إلى الله تعالى بالأوجه التي ذكرناها 
كما ذكرناها فلا ضرورة تدعو إلى أن نذهب إلى أن الاسم مقحم لأن المعنى يخادعون الذين آمنوا كما ذهب إليه 
الزمخشري” ء وقال يكون من باب أعجبني زيد وكرمه ء المعنى هذا أعجبني كرم زيد » وذكر زيد توطئة لذكر كرمه ء 
والنسبة إلى الإعجاب إلى كرمه هي المقصودة. وجعل من ذلك إوالله ورسوله أحق أن يرضوه» [التوبة: ٦٦]ء‏ 
إن الذين يؤذون الله ورسوله 4[ الأحزاب : لاه ] » وما ذكره في هذه المثل غير مسلم له وللآيتين الشريفتين محامل 
تأتي في مكانها إن شاء الله تعالى 2 وأما أعجبني زيد وكرمه فإن الإعجاب أسند إلى زيد بجملته ثم عطف عليه بعض 
صفاته تمييزاً لصفة الكرم من سائر الصفات التي انطوى عليها لشرف هذه الصفة اقطباز امن الخ طبرا لقولة تعالى 
ل وملائكته ورسله وجبرائيل وميكال 4 [ البقرة : 48 فلا يدعي كما ادعى الزمخشري أن الاسم مقحم > وأنه ذكر 
توطئة لذكر الكرم » وخادع الذي مضارعه يخادع على وزن فاعل ء وفاعل يأتي لخمسة معان » لاقتسام الفاعلية 
والمفعولية في اللفظ . والاشتراك فيهما من حيث المعنى » ولموافقة أفعل المتعدي . وموافقة المجرد للإغناء عن 
أفعل» وعن المجرد. ومثل ذلك ضارب زيداً عمرو. وباعدته.وواريت الشيء » وقاسيت » وخادع هنا إما لموافقة 
الفعل المجرد فيكون بمعنى خدع » وكأنه قال يخدعون الله ء ويبينه قراءة ابن مسعود وأبي حياة وقد تقدمت ؛ ويحتمل 
أن يكون خادع من باب المفاعلة فمخادعتهم تقدم تفسيرها » ومخادعة الله لهم حيث أجرى عليهم أحكام المسلمين ء 
واكتفى منهم في الدنيا بإظهار الإسلام وإن أبطنوا خلافه » ومخادعة المؤمنين لهم كونهم امتثلوا أحكام المسلمين 
عليهم » وفي مخادعتهم هم للمؤمنین فوائد لهم من تعظيمهم عند المؤمنين ء والتطلع على أسرارهم فيفشونها إلى 
أعدائهم » ورفع حكم الكفار عنهم من القتل وضرب الجزية وغير ذلك ء وما ينالون من الإحسان بالهداية وقسم 
الغنائم » وقرأ ما يُحَادِعُون الحرميان وأبو عمرو » وقرأ باقي السبعة وما يخدعون » وقرأ الجار وابن أبي سبرۃ( © وأبو 

طالوت عبد السلام بن شداد(؟) وما يخدعون مبنياً للمفعول » وقرأ بعضهم ٠‏ وما يُحَادّعون » بفتح الدال مبنياً للمفعول ء 
وقرأ قتادة ومورق 7 العجلي « وما يخدّعون » من خدّع المشدّد مبنياً للفاعل > وبعضهم بفتح الياء والخاء وتشديد الدال 
المكسورة فهذه ست قراءات » توجيه الأولى أن المعنى في الخداع إنما هو الوصول إلى المقصود من المخدوع » بأن 
ينفعل له فيما يختار » وینال منه ما يطلب على غرة من المخدوع وتمكن منه وتفعل له ء وبال ذلك لمن راجا 
للمخدوع > إنما وباله راجع إلى المخادع ء فكأنه ما خادع ولا كاد إلا نفسه بإيرادها موارد الهلكة » وهولا يشعر بذلك 
جهلا منه بقبيح انتحاله » وسوء مآله » وعبر عن هذا المعنى بالمخادعة على وجه المقابلة » وتسمية الفعل الثاني باسم 
الفعل الأول المسبب له كما قال : 


. ) 50/١ ( ء عن الحسن والبغوي في تفسيره‎ ) 117/١ ( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 

(۲) انظر الکشاف ( 08/١‏ ) . 

(۳) الجارود بن أبي سبرة ‏ بإسكان الموحدة ‏ سالم بن سلمة الهذلي أبونوفل البصري . قال أبوحاتم : صالح الحديث مات سنة عشرين 
ومائة - الخلاصة ( ١108/١‏ ) . 

. ) 788/١ ( عبد السلام بن شداد أبو طالوت روى القراءة عن أبيه سئل عنه أحمد فقال لا أعلمه إلا ثقة ۔ غاية النهاية‎ )٤( 

(©) مورق - بضم أوله وكسر المهملة ابن مشمرخ بفتح الراء كمدحرج العجلي وثقه ابن سعد توفي في ولاية عمر بن هبيرة - الخلاصة 
(5/9م). 


٠١ : جک و تزف رسك کی یج ا وک سورة البقرة / الآية‎ E ماروا لماوع موك اف وٹ ال کر و امه‎ ٦ 
E جين‎ SS CEE E 
جعل انتصاره جھلا ء ويؤيد هذا المنزع هنا أنه قد يجيء من واحد كعاقبت اللص » وطارقت النعل) » ويحتمل‎ 
أن تكون المخادعة على بابها من اثنين ء فهم خادعون أنفسهم حيث منوها الأباطيل » وأنفسهم خادعتهم حيث منتهم‎ 
00 اَل فكانها مجاورة بين ایت وان الشاعر‎ 
0 ور و عت َ‫ . گم ےر # مي ھ یز واة؟ ده 03 لااو ہوا لے‎ 
تذکرمبن انى ومن این شربے يؤامرنفسيه لذي البهجة الاإبل‎ 
089900 9+1 
ا 7 9 - 2 گی۔‎ o 8ھ ۰ 72 ب لپ 5 7 و‎ 7 
لم تدر ماولست قائلها عمرك ماعشت آخرالابد‎ 
E e, 3 £ مه > 7 سر قرسي‎ <“ o 29 ب ا ا ہے‎ 
ولم تؤامر نفسيك ممتريا فيهاوفي اختهاولم تلد‎ 
- : وقال‎ 
وا مر هه ره وه ا ہے دي کر سے ي کے عم ات ھ ےرٹھ۔‎ 
یں وٹ و ہا ہیں داه ار ف‎ 9 o cog ر ےر‎ 
ففي هذه الأبيات قد جعل للشخص ن نفسين على معنى الخاطرين » ولها جنسين » أو يكون فاعل بمعنى فعل‎ 
فيكون موافقاً لقراءة ( وما يخدعون ) وتقول العرب » خادعت الرجل أعملت التحيل عليه . فخدعته : أي تمت عليه‎ 
الحيلة ونفذ فيه المراد » خدعا بكسر الخاء فی المصدر » وخديعة حكاه أبو زيد » فالمعنى وما ينفذ السوء إلا على‎ 
أنفسهم » والمراد بالأنفس هنا ذواتهم » فالفاعل هو المفعول » وقد ادعى بعضهم أن هذا من المقلوب . وأن المعنى‎ 


وما يخادعهم إلا أن فسهم قال لأن الإنسان لا يخدع نفسه بل نفسه هي التي تخدعه » وتسول له » وتأمره بالسوء » وأورد 
أشياء مما قلبته العرب » وللنحويين في القلب مذهبان . 


. ۲۸۸ البيت لعمرو بن كلثوم من معلقته . راجع شرح المعلقات للتبريزي ص‎ )١( 
, طارق الرجل بين نعلين وثوبین : لبس أحدهما على الآخر.‎ )۲( 
. ) 5155/4 ( وطارق' نعلين : خصف إحداهما فوق الأخرى وجِلْدُ النعل طراقها  لسان العرب‎ 
. ) ٠١/١ ( البيت للكميت ۔ انظر اللسان : أبل‎ )۳( 
- : ذكر ابن منظور البيت الأول والثاني هكذا‎ )٤( 
نے شد رمالا وتيت فاليا مرك ماعِئت آبجرَلأيَدٍ‎ 
ولم نُوَامِرْنَفْنَيْك مُمْثَرِياً  فيهاوفي أحيهاولم تكد‎ 
: وذكر البيت الثالث هكذا‎ 
ال فة اترم لتق ام برها‎ 09 
. ) ۲١۲/٤ ( ء تاج العروس‎ ) ٤٥٩٩/٦ ( انظر لسان العرب‎ 


سورة البقرة/ الآية : ٠١‏ تو وو مو Re‏ وو ویو وو ڑییووووووے ےو ہو۸ وہر رر رہ 


والثاني : أنه لا يجوز في الكلام ويجوز في الشعر حالة الاضطرار وهذا هو الذي صححه أصحابنا , وكأن هذا 
الذي ادعى القلب لارأى قوهم منتك نفسك, وقوله تعالى وہل سولت لكم أنفسكم 4یوسف: ۱۸ء ۸۳] تيل أن الم 
والمسولغيرالممني وا مسوؤلله» وليس على ماتخيل» بل الفاعل هنا هوالمفعول, ألاترى أن ك تقول : أحب زيد نفسه؛ 
وعظم زيد نفسه . فلا يتخيل هنا تباین الفاعل والمفعول إلا من حيث اللفظ ‏ وأما المدلول فهو واحد وإذا كان المعنى 
صحيحاً دون قلب قاي حاجة تدعو إليه ؛ هذا مع أن الصحيح أنه لا يجوز إلا في الشعر ‏ فینبغی أن ينزه كتاب الله تعالى 
منه » ومن قرأ « وما يُخَادَعون » أو« يُحْدَعون » مبنياً للمفعول فانتصاب ما بعد إلا على ما انتصب عليه زيد غبن رأيه : 
ما على التمييز على مذهب الكوفيين ء وإما على التشبيه بالمفعول به » على ما زعم بعضهم » وإما على إسقاط حرف 
الجر أي في أنفسهم ؛ أو عن أنفسهم » أو ضمّن الفعل معنى ينتقضون ويستلبون فینتصب على أنه مفعول به » كما 
ضمن الرفث معنى الإفضاء فعدى بإلى في قوله الرفٹ إلى نسائكم » ولا يقال رفث إلى كذا ء وكما ضمن هل لك إلى 
أذ ترک سی ادلي ولا يقال ألا هل لك فى كذا ء وفی قراءة « وما يخدّعون » فالتشديد إما للتكثير بالنسبة 
للفاعلین ‏ أو للمبالغة في نفس الفعل إذ هو مصير إلى علا اله » وإما لموافقة فعل نحو قدر الله وقدر وقد تقدم ذكر 
معاني فعل » وقراءة من قرأ « وما يخدعون » أصلها يختدعون فأدغم » ويكون افتعل فيه موافقاً لفعل نحو اقتدر على زيد 
وقدر علیہ وهو أحد المعاني التي جاءت لها افتعل > وهي اثنا عشر معني » وقد تقدم ذكرها ء ( وما يشعرون ) جملة 
معطوفة على ( وما يخادعون إلا أنفسهم ) فلا موضع لها من الإعراب » ومفعول ( يشعرون ) محذوف تقدیرہ : إطلاع 
الله نبيه على خداعهم وكذبهم > روي ذلك عن ابن عباس » أو تقديره : هلاك أنفسهم وإيقاعها في الشقاء الأبدي 
بكفرهم ونفاقھم") » روي ذلك عن زيد » ويحتمل أن يكون وما يشعرون جملة حالية تقديره وما يخادعون ؛ إلا 
أنفسهم غير شاعرين بذلك لأنهم لوشعروا أن خداعهم لله وللمؤمنين إنما هو خداع لأنفسهم لما خاذعوا الله والمؤمنين » 
وجاء يخادعون الله بلفظ المضارع لا بلفظ الماضي, لأن الماضي يشعر بالإنقطاع > بخلاف المضارع فإنه يشعر في 
معرض الذم أو المدح بالديمومة » نحو زيد يدع اليتيم ا وعجرو يقري الضيف + :والقراء علي فتح راء مَرَض في 
الموضعين إلا الأصمعي عن أبي عمرو ء فإنه قرأ بالسكون فيهما . وهما لغتان کالحَلّبِ والحلّب » والقیاس الفتح » 
ولهذا قرأ به الجمهور . والح أن يراد بالمرض الحقيقة وأن المرض الذي هو الفساد أو الظلمة أو الضعف أو الألم 
كائن في قلوبهم حقيقة » وسبب إيجاده في قلوبهم هو ظهور الرسول ب وأتباعه وفشو الإسلام ونصر أهله » ويحتمل أن 
يراد به المجاز . فيكون قد كنى به عما حل القلب من الشك” قاله ابن عباس » أو عن الحسد والغل كما كان 
عبد الله بن أبي ابن سلول . أوعن الضعف والخور لما رأوا من نصر دين الله » وإظهاره على سائر الأديان » وحمله على 
المجاز أولى لأن قلوبهم لو كان فيها مرض لكانت أجسامهم مريضة بمرضها » أو كان الجمام عاجلهم . قال بعض 
المفسرين : يشهد لهذا الحديث النبوي » والقانون الطبي . 

أما الحديث فقوله يلون في جسد ابن آدم لمضغة » إذا صلحت صلح الجسد جميعه » وإذا فسدت فسد الجسد 
جميعه » ألا وهي () القلب ) . 


. ء وعزاه لابن جرير ولكن عن أبي زيد‎ ) ۳٠/١ ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور( 70/١‏ ) » وعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

م أحمد بن حنبل في المسند ( )۲۷٢ 57١/5‏ والبخاري ( ١67/١‏ )2 كتاب الإيمان باب من استبرأ لدينه ( 285) ,)17١0١١‏ 
ومسلم ( ۱۲۱۹/۳ ) » كتاب المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات ۱٥۹۹ - ٠١7١‏ ) » وابن ماجة ( ۱۳۱۸/۲) » كتاب الفتن 
باب الوقوف عند الشبهات ( ۳۹۸٤‏ ) » والدارمي ( ۲٤١/۲‏ ) . كتاب البيوع ۔ باب في الحلال بین الحرام بين . 


۱۸۸ 7 0000000000001000 و ےی 

وأما القانون الطبي فإن الحكماء وصفوا القلب على ما اقتضاه علم التشريح ء ثم قالوا إذا e‏ 
غليظة ء فإن تملكت منه ومن غلافه » أو من أحدهما فلا يبقى مع ذلك حياة » وعاجلت المنية صاحبه » وربما تاخرت 
تأخيراً يسيراً ء وإن لم تتمكن منه المادة المنصبة إليه ء ولا من غلافه » أخرت الحياة مدة يسيرة » وقالوا لا سبيل إلى 
بقاء الحياة مع مرض القلب » وعلى هذا الذي تقرر لا تكون قلوبهم مريضة حقيقة . ۱ 

وقد تلخص في القرآن من المعاني السببية التي تحصل في القلب سبعة وعشرون مرضاً وهي : 

الرين ء والزيع ء والطبع ء والصرف » والضيق ؛ والحرج > والختم ء والاقفال ء والإشراب › والرعب ء 
والقساوة ء والاصرار ء وعدم التطهير ء والنفور ء والاشمئزاز ء والإنكار » والشكوك » والعمى ء والإبعاد بصيغة 
اللعن › والتأبي » والحمية » والبغضاء > والغفلة ء والغمزة » واللھو ء والارتياب ء والنفاق . 

وظاهر آيات القرآن تدل على أن هذه الأمراض معان تحصل في القلب فتغلب عليه ء وللقلب أمراض غير هذه » 
من الغل » والحقد » والحسد » ذكرها الله تعالى مضافة إلى جملة الکفار ء والزيادة تجاوز المقدار المعلوم ء وعلم الله 
محیط ہما أضمروه ء من سوء الاعتقاد ء والبغض والمخادعة » فهو معلوم عنده كما قال تعالى وكل شيء عنده بمقدار ء 
وفي كل وقت يقذف في قلوبهم من ذلك القدر المعلوم شيئ معلوم المقدار عندہ ء ثم يقذف بعد ذلك شيئاً آخر فيصير 
الثاني زيادة على الأول ء إذ لولم يكن الأول معلوم المقدار لما تحققت الزيادة » وعلى هذا المعنى يحمل ( فزادتهم 
رجساً إلى رجسهم ) ء وزيادة المرض إما من حيث إن ظلمات كفرهم تحل في قلوبهم شيئاً فشیئاً » وإلى هذا أشار بقوله 
تعالى © ظلمات بعضها فوق بعض 4 [ النور : ٠‏ ] أو من حيث إن المرض حصل في قلوبهم بطريق الحسد » أو 
الهم بما يجدد الله سبحانه لدينه من علو الكلمة ولرسوله وللمؤمنين من النصر ونفاذ الأمر ء أو لما يحصل في قلوبهم من 
الرعب » وإسناد الزيادة إلى الله تعالى إسناد حقيقي بخلاف الإسناد في قوله تعالى ‏ فزادتهم رجسا إلى رجسهم ۹ 
[ التوبة : 170 ] ء 8 أيكم زادته هذه إيماناً 4[ التوبة : ٠۲١‏ ] ء وقالت المعتزلة لا يجوز أن تكون زيادة المرض من 
جنس المزيد عليه إذ المزيد عليه هو الكفر » فتأولوا ذلك على أن يحمل المرض على الغم ء لأنهم كانوا يغتمون بعلو 
أمر رسول الله يلي أو على منع زيادة الألطاف » أو على ألم القلب » أو على فتور النية في المحاربة ء لأنهم كانت أولا 
قلوبهم قوية على ذلك ء أو على أن كفرهم كان يزداد بسبب ازدياد التكليف من الله تعالى ء وهذه التأويلات كلها إنما 
تكون إذا كان قوله ط فزادهم الله مرضاً 4 [ البقرة : ۰ ] خبراً » وأما إذا کان دعاء فلا ء بل يحتمل أن يكون الدعاء 
حقيقة فيكون دعاء بوقوع زيادة المرض » أو مجازاً فلا تقصد به الإجابة لكون المدعو به واقعا ء بل المراد به السب 
واللعن والنقص » كقوله تعالى ‏ قاتلهم الله أنى یؤفکون 4[ التوبة : "١‏ ] [ المنافقون ٤٤‏ ] » ف ثم انصرفوا صرف 
الله قلوبهم بأنهم قوم لا یفقھون 4 [التوبة : ۱۲۷]ء وكقوله تعالى لعن الله إبليس وأخزاہ') ء ومعلوم أن ذلك قد وقع ٤‏ 
وأنه قد باء بخزي ولعن لا مزيد عليه لأنه لا انتهاء له ء وتنكير « مرض » من قوله ط في قلوبهم مرض 4[ المدثر : ۲١‏ ] 
[ البقرة : ٠١‏ ] لا يدل على أن جميع أجناس المرض في قلوبهم كما زعم بعض المفسرين » لأن دلالة النكرة على ما 
وضعت له إنما هي دلالة على طريقة البدل » لأنها دلالة تنتظم كل فرد فرد على جهة العموم » ولم يحتج إلى جمع 
مرض لأن تعداد المحال يدل على تعداد الحال عقا ء فاكتفي بالمفرد عن الجمع » وتعدية الزيادة إليهم لا إلى القلوب 
إذ قال تعالى ل فزادهم * [ البقرة : ٠١‏ ] ولم يقل فزادها يحتمل وجهين : 


)0 حرا الرجل يخزوه خزواً : سأاسه وقهره » قال ذو الإصبع العَذُوَاني لاہ ابن عمك إلا أفضلت في حسبا .. . توما ولا أنت دياني 


سورة البقرة/ الآية : EE SR ٠١‏ کس یا بی م متا کی با دای مت یر سر ری یک ات سا YAN‏ 
أحدهما : أن يكون على حذف مضاف : أي فزاد الله قلوبهم مرضاً . 
والثاني : أنه زاد ذواتهم مرضاً لأن مرض القلب مرض لسائر الجسد فصح نسبة الزيادة إلى الذوات » ويكون 
ذلك تنبيهاً على أن في ذواتھم مرضاً . وإنما أضاف ذلك إلى قلوبهم لأنها محل الإدراك والعقل . 
وأمال حمزة(١)‏ فزادهم في عشرة أفعال ألفها منقلبة عن ياء إلا فعلاً واحداً ألفه منقلبة عن واو ووزنه فعل بفتح : 
العين إلا ذلك الفعل فإن وزنه فعل بكسر العين ء وقد جمعتها في بيتين في قصيدتي المسماة بعقد اللآلىء ذ ا 
السبع العوالي وهما : - 
تر غُ عال SE ١‏ جن فحنا وشناء ضاق ران وركم 
بزاد وَحَابَ طاب خافٌ ا وَحَاقَ زَا وی الأخرّاب مَعْ صَادِمًا فل 


يعني أنه قد استثنى مزۃ ‏ وإذ زاغت الأبصار ¢ [ الأحزاب : ٠١‏ ] في سورة الأحزاب  »‏ زاغت عنم الأبصار 4 
في صاد فلم يملها ء ووافق ابن ذكوان حمزة على إمالة جاء وشاء في القرآن » وعلى زاد في أول البقرة وعنه خلاف في زاد۔ 
هذه في سائر القرآن 3 وبالوجهين قرأته له 3 والإمالة لتميم والتة لتفخیم للحجاز » و( أليم ) تقدم تفسيره 3 فإذا قلنا إنه 
للمبالغة فيكون محولا من فَخْل لها ونسبته إلى العذاب مجاز ء لأن العذاب لا یلم » إغا يأل صاحبه » فصار نظير قوهم شِعْر 
شاعر والشعر لا يشعر إِنما الشاعر ناظمه ‏ وإذا قلنا إنه بمعنى ملم کما قال عمرو بن معد يكرب : - 

ا الذاقي سے © 

أي المسمع ء وفعیل بمعنى مفعل مجاز لأن قياس أفعل مفعل » فالأول مجاز في الترکیب وهذا مجاز في 
الإفراد ء وقد حصل للمنافقین مجموع العذابين : العذاب العظيم المذكور في الآية قيل لانخراطهم معهم ولانتظامهم 
فيهم ؛ ألا ترى أن الله تعالى في تلك الآية قد أخبر أنهم لا يؤمنون في قوله لا یؤمنون ‏ وأخبر بذلك في هذه الآية بقوله 
وما هم بمؤمنين ء والعذاب الأليم » فصار المنافقون أشد عذاباً من غيرهم من الکفار بالنص » على حصول العذابين 
المذكورين لهم ولذلك قال تعالى ل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار 4 ثم ذكر تعالى أن كينونة العذاب الألیم 
لهؤلاء سببها كذبهم وتكذيبهم ( ما ) مصدرية أي بكونهم يكذبون » ولا ضمير يعود عليها لأنها حرف خلافاً لأبي 
الحسن › ومن زعم أن كان الناقصة لا مصدر لها فمذهبه مردود » وهو مذهب أبي علي الفارسي > وقد كثر في كتاب 
سيبويه المجيء بمصدر كان الناقصة » والأصح أنه لا يلفظ به معها فلا يقال كان زید قائماً كوناً » ومن أجاز أن تكون ما 
موصولة بمعنى الذي فالعائد عنده محذوف تقديره يكذبونه أويكذبونه > وزعم أبو البقاء أن کون ما موصولة أظهر قال لأن 
الهاء المقدرة عائدة إلى الذي دون المصدر ولا يلزم أن یکون ثم هاء مقدرة ء بل من قرأ « يكذبون » بالتخفيف » وهم 


)0 حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل الإمام الحبر أبوعمارة الكوفي التيمي مولاهم ‏ انظر غاية النهاية ( 736١/1١‏ ) . 

( انظر تقدمتنا على هذا الکتاب . 

(۳) عبد الله بن أحمد بن بشیر ويقال بشير بن ذكوان بن عمرو بن حسان بن داود بن حسنون بن سعد بن غالب بن فهر بن مالك , بن النضر أبو 
عمرو وأبو محمد القرشى شي الفهري الدمشقي شيخ الإقراء بالشام - انظر غاية النهاية ( 5٠ 5/١‏ ) . 

: هذا صدر بيت وعجزه‎ )٤( 


يؤرقني وأصحابي هجوع ‏ وھو لعمروبن معديكرب 
انظر تهذيب اللغة ( ۱۲١/۲‏ ) ء أمالي ابن الشجري ( 55/١‏ ) ء الخزانة ( ٥٤٤/٣‏ ) ء الشعر والشعراء (٣۳۳۔ )۳۳٣‏ . 


000 سكیسك*مبَئ ئ+ 9ک مت لے بت 
الكوفيون فالفعل غير متعد »> ومن قرأ بالتشديد وهم الحرميان والعربيان فالمفعول محذوف لفهم المعنى 2( تقدیرہ 
بكونهم يكذبون الله في إخباره والرسول فيما جاء به » ويحتمل أن يكون المشدد في معنى المخفف ؛ على جهة 
المبالغة » كما قالوا في صدق صدّق وفي بان الشيء بين » وفي قلص الثوب قلص » والكذب له محامل في لسان 
العرب!') : 

أحدها : الإخبار بالشيء على خلاف ما هو عليه ء وعمروبن بحر يزيد في ذلك أن يكون نے غالا 
بالمخالفة ء وهي مسألة تکلموا عليها في أصول الفقه . 

الثاني : الإخبار بالذي يشبه الكذب ولا يقصد به إلا الحق > قالوا ومنه ما ورد في الحديث عن إبراهيم صلوات 
الله عليه وعلى نبينا . 


۱۹۰ 


الثالك : الخطأ كقول عبادة فيمن زعم أن الوتر واجب کذب أبو محمد أي أخطأ پ8 

الخامس : الإغراء بلزوم المخاطب الشيء المذكور كقولهم كذب عليك العسل : أي أكل العسل والمغرى به 
مرفوع بکذب »وقالوا لا يجوز نصبه إلا في حرف شاذ ء ورواه القاسم بن سلام عن معمر بن المثنى والمؤثم هو الأول 
لزوجته ولابنه تطييباً للقلب فقال لا خیر فيه ء وقال قوم الکذب محرم ومباح ء فالمحرم الإخبار بالشيء على خلاف ما هو 
عليه إذا لم يكن في مراعاته مصلحة شرعية » والمباح ما كان فيه ذلك كالكذب لإصلاح ذات البين . 

0 الآيات خلافاً : 
ہیس و سمورت فاظھروا الایمان لان واعقدوا خلا 2 ورواه أبو 
صالح عن ابن عباس . 

وقال قوم نزلت في منافقي أهل الكتاب وغيرهم رواہ السدي عن ابن مسعود وابن عباس وبه قال أبو العالية وقتادة 


وابن زيد 
وراي انيدو نآ لا 
یو او از تو کے ےمم ص ص بجی ہے سمه و ومح ررض ا ا 5 
كك لاست ول ا یلیکا 7 "اب 
ا 20004 7 ہے ER‏ 
هما 94 ام ولا 202000 2 


( إذا ) ظرف زمان » ويغلب كونها شرطاً وتقع للمفاجأة ظرف زمان وفاقً للرياشي والزجاج لا ظرف مكان خلافاً للمبرد 
ولظاهر مذهب سيبويه» ولا حرفا خلافاً للكوفيين» وإذاكانت حرفا فهي لما تيقن أورجح وجودہ ويجزم بها في الشعر 
وأحكامها مستوفاة في علم النحو » الفعل الثلاثي الذي انقلب عين فعله ألفاً في الماضي إذا بني للمفعول أخلص كسر 


. ) ۳۸٤٤-۳۸٤٩ /٩ ( انظر لسان العرب‎ )١( 
. عن أبي صالح عن ابن عباس‎ ١١ ذكره الواحدي في أسباب النزل ص‎ )۲( 


ع 


سورة البقرة/ الآيات: RT ١-1١١‏ ا ہے ری میں رہ ھا 


أوله وسكنت عينه ياء في لغة قريش ومجاوريهم من بني كنانة » وضم أولها عند كثير من قيس وعقيل ومن جاورهم » 
وعامة بني أسد ء وبهذه اللغة قرأ الكسائي وهشام في « قيل » و« غيض » و« حيل » و« سيء ) و« سيئت » ووجيء ٠)‏ 
و« سیق » ء وافقه نافع وابن ذكوان في « سيء » و« سيئت » زاد ابن ذكوان « حيل » و« ساق » , وباللغة الأولى قرأ 
باقي القراء » وفي ذلك لغة ثالثة وهي إخلاص ضم فاء الكلمة وسكون عينه واواً ولم يقرأ بها » وهي لغة لهذيل وبني 
دبير » والكلام على توجيه هذه اللغات وتكميل أحكامها مذكور في النحو ء الفساد التغير عن حالة الاعتدال 
والاستقامة ء قال سهيل في الفصيح فسد ونقيضه الصلاح ء وهو اعتدال الحال واستواؤہ على الحالة الحسنة ء 
( الأرض ) مؤنثة وتجمع على ارض وأراض وبالواو والنون رفعاً » وبالياء والنون نصباً وجراً شذوذاًء فتفتح العين » 
وبالالف والتاء قالوا أزضاتٍ والأراضي جمع جمع كأواظب » ( إنما ) ما صلة لأن وتكفها عن العمل فإن وليتها جملة 
فعلية كانت مهيئة » وفي ألفاظ المتأخرين من النحويين وبعض أهل الأصول أنها للحصر » وكونها مركبة من ما النافیة 
دخل عليها إن التي للإثبات فأفادت الحصر قول ركيك فاسد صادر عن غير عارف بالنحو ‏ والذي نذهب إليه أنها لا تدل 
على الحصر بالوضع » كما أن الحصر لا يفهم من أخواتها التي كُفّت ہما ء فلا فرق بين لعل زيداً قائم » ولعل ما زيد 
قائم ٠‏ فكذلك إن زيدا قائم وإنما زيد قائم ء وإذا فهم حصر فإنما يفهم من سياق الکلام » لا أن إنما دلت عليه » وبهذا 
الذي قررناه يزول الإشكال الذي أوردوه في نحو قوله تعالى ل إنما أنت منذر » ء 8« قل إنما أنا بشر » ء 8 إنما أنت 
منذر من يخشاها 4 ء وإعمال إنما قد زعم بعضهم أنه مسموع من لسان العرب » والذي عليه أصحابنا أنه غير 
مسموع ‏ ( نحن ) ضمیر رفع منفصل لمتكلم معه غيره أو لمعظم نفسه وفي اعتلال بنائه على الضم أقوال تذكر في 
النحو ء ( ألا ) حرف تنبيه زعموا أنه مركب من همزة الاستفهام ولا النافية للدلالة على تحقق ما بعدها ‏ والاستفهام إذا 
دخل على النفي أفاد تحقيقا كقوله تعالى ‏ أليس ذلك بقادر ) » ولكونها من المنصب في هذه لا تكاد تقع الجملة 
بعدها إلا مصدرة بنحو ما يتلقى به القسم . وقال ذلك الزمخشري” والذي نختاره أن ألا التبيهية حرف بسيط » لأن 
دعوى التركيب على خلاف الأصل . ولأن ما زعموا من أن همزة الاستفهام دخلت على لا النافية دلالة على تحقق ما 
بعدھا إلى آخره خطأ . لآن مواقع ألا تدل على أن لا ليست للنفي فيتم ما ادعوه ‏ ألا تری أنك تقول : « ألا إن زيداً 
منطلق » لیس أصله « لا أن زيدا منطلق ۹ء إذ ليس من تراكيب العرب » بخلاف ما نظر به من قوله تعالى « أليس ذلك 
بقادر 4 لصحة تركيب ليس زيد بقادر » ولوجودها قبل رب » وقبل لیت وقبل النداء وغيرها مما لا يعقل فيه أن لا نافية ء 
فتكون الهمزة للاستفهام دخ على لا النافیة فأفادت التحقيق قال امرؤ القيس : - 
رب يَوْم لَكَهِئْهنٌ ضلم هَاسِيِمَايَو بنازۃ مُلمُلہ 
وقال الآخر : 


2 ۲ 8 و ہے 72 و 2~ o‏ 2 و 2 7 3 ثم o‏ 3 بد رةه و 
الا ليت شعري كيف حادث وصلها وکیف تراعى وصلة المتغیيتب٥)‏ 


.) 57/١ ( انظر الكشاف‎ )٢( . )۳٣٣٤/٥( انظر لسان العرب‎ )١( 

(۳) البيت من الطويل من معلقة امریء القيس ديوانه ( ۳۲ ) وشرح القصائد السبع الطوال لابن الأنباري ص ۳۲ ء الخزانة (7/7 ) » 
شرح المفصل )۸٦/۲(‏ التصريح )۱٢٤٤/١(‏ » مغني اللبیب ( ١/٤٢۱)ء‏ همع الهوامع )۲۳٣/١(‏ : الأشموني 
 )‏ الدرر ( ۱۹۹/١‏ ) ء شواهد المغني ( 008/7 ) ء الشاهد فيه وقوع « ألا » قبل رب فتکون الهمزة للاستفهام دخلت 
على لا النافیة فأفادت التحقیق » . 

. ) ٠٠١/١ ( الدرر اللؤامع‎ » ٠۰ البيت من الطویل لامرىء القيس - انظر ديوانه ص‎ )٤ 


ہج ا اسم یر دی کا ات می ماس سو بے سورة البقرة/ الآيات: ٠١-١١‏ 


الال الان لق لار ای تل ای 
وقال الآخر : 
الان لالط 9 00 و 
إلى غير هذا مما لا يصلح دخول « لا » فيه » وأما قوله لا تكاد تقع الجملة بعدھا إلا مصدرة بنحو ما یلتقي به 
القسم فغير صحيح ء ألا ترى أن الجملة بعدها تستفتح برب وبليت وبفعل الأمر وبالنداء وبحبذا في قوله : - 
ألا عَبذَا هند رض بها هند 
ولا يلتقي بشيء من هذا القسم ء وعلامة ألا هذه التي هي تنبيه واستفتاح صحة الکلام دونها » وتكون أيضاً حرف 
عرض فيليها الفعل » وإن وليها الاسم فعلى إضمار الفعل » وحرف جواب بقول القائل ألم تقم فتقول ألا ؛ بمعنی بلى » 
نقل ذلك صاحب كتاب رصف المباني في حروف المعاني ء قال وهو قليل شاذ وأما ألا التي للتمنو في قولهم ١‏ الاماء» 
فذكرها النحاة في فصل لا الداخل عليها الهمزة ء ( لكن ) حرف استدراك() فلا يجوز أن يكون ما قبلها موافقاً لما 
بعدھا ء فإن كان نقيضاً أو ضداً جاز ء أو خلافاً ففي الجواز خلاف » وفي التصحيح خلاف » وحكى أبو القاسم بن 
الرمال جواز إعمالها مخففة عن يونس » وحکی ذلك غيره عن الأخفش » وحكى عن يونس أنها ليست من حروف 
العطف » ولم تقع في القرآن غالباً إلا وواو العطف قبلها » ومما جاءت فيه من غير واو قوله تعالى ظ لکن الذين اتقو 
ربهم » © لکن الله يشهد ¢ وفي كلام العرب : - 
إن ابن روااگ U‏ نايئنة ني الكزف فط 


وبقية أحكام لکن مذكورة في النحو"؟ > الكاف حرف تشبيه تعمل الجر واسميتها مختصة عندنا بالشعر ء وتكون 


)١(‏ البيت من الطويل لم يعلم قائله : الشاهد فيه وقوع ألا قبل النداء 

(۲) البيت من الوافر لم يعلم قائله : الجمل ( 154 ) ء الدرر( ۱۹٦۹/۲‏ )› همع الهوامع ( ٠٤١/۲‏ ) » شرح المفصل ( ۱۲۹/۱ ) › 
اللسان ا( خر ) . 

ف وهذا صدر بيت من الطويل للحطیئة ۔ انظر ديوانه ص ۱۹ ء شرح المفصل ( ۷۱ھ القرطبي (۳۹۹/۱) . 

6 الاستدواك : هو تعقيب الكلام بنفي ما يتوهم منه ثبوته أو إثبات ما يتوهم منه نفيه وعرفه الروداني بأنه مخالفة حكم ما بعد لکن لحكم ما 
قبلها مع التوهم أولاً ء وهذا المعنى في لکن أغلبي فيها وليس لازماً فقد لا تأتي لرفع التوهم . 
معجم المصطلحات النحوية ( ١18‏ ) » حاشية الصبان ( 3/١/١‏ ) . 

٦۷۷۷۷۶۶۶۷۶١١۷٤٦٣‏ تس على ہیں ےج جوع 
الهوامع ( ۱۳۷/۲ ) » الدرر اللوامع ( ۱۸۹/۲ ) » الأشموني ( .)١١١/‏ 

() لا خلاف بين النحويين في أن لكن ‏ للعطف ومعناهما الاستدراك» أورد ابن الطراوة هذا القول وقال : إن « لکن » ليست للاستدراك 
. وإنما هي ضد « لا » توجب للثاني ما نفي عن الأول . 
ولكن إن وليها جملة فغير عاظفة بل حرف ابتداء سواء كانت بالواؤأويذوتها وقال ابن أبي الرتيع هي عاطفة جملة على جملة ما لم تقترت 
بالواو أو وليها مفرد فشرطها تقدم نفي أو نهي قال الكوفيون : أو یجاب والبصريون منعوه لأنه لم يسمع فيتعين كونها حرف ابتداء بعدہ 
الجملة . ومن أحكامها أن لا تقترن بالواو فإن اقترنت به فحرف ابتداء لأن العاطف لا یدخل على العاطف » وقيل : لا تكون عاطفة مع 
المفرد إلا بها قاله ابن خروف . وزعم يونس العطف بالواو دونها فلا تكون عاطفة عنده أصلا لأنها لم تستعمل غير مسبوقة بواد ؛ وهو عند 


سورة البقرة/ الایة : ٠١‏ ا ا ا EASE‏ ماس سی ا و بج مر کر ا سن ہہ مر سس IRE‏ 
زائدة » وموافقة لعلى ؛ ومن ذلك قولهم « کخیر » في جواب من قال « كيف أصبحت » ؟ ويحدث فيها معنى التعليل 
وأحكامها مذكورة في النحو, السفه(!» : الخفة ء ومنه قيل للثوب الخفيف النسج سفيه ء وفي الناس خفة الحلم ء قاله 
ابن كيسان ء أو البهت والكذب والتعمد خلاف ما يعلم قاله مؤرّج » أو الظلم والجهل قاله قطرب » والسفهاء جمع 
سفيه » وهو جمع مطرد في فعيل | لصحيح الوصف المذكر العاقل الذي بينه وبين مؤنثه التاء » والفعل منه سمه بكسر . 
العين وضمها > وهو القياس لأجل اسم الفاعل » قالوا ونقيض السفه الرّشّد وقيل الحكمة » يقال رجل حكيم وفي ضده 
سفيه ونظير السفه النزّق والطيش 
ےک ىہ ہے 2 رر ل 27 ر سو پہ ر و ا 
پھر ہے 
سرود 49 
للقي أربعة عشر مصدرا ء قالوا لقي لقیأًء ولقية ء ولقاة ء ولقاء » ولقاء ‏ ولقى . ولقی ء ولقياء » ولقیاء » ولقياء 
ولقیانا ‏ ولقيالة » وتلقاء » الخلو الانفراد خلابة : أي انفرد ء أو الضی قد خلت من قبلكم سنن ( الشيطان ) فیعال عند 
البصریین فنونه أصلية من شطن أي بعد » واسم الفاعل شاطن قال أمية : 

کے 1 اه CE)‏ چ : ےم ا 

یما شاطن عغصاہ عكاه ٹم يلقى في السجِن والاكبّال © 

وقال رؤبة : 
و کت ”5 0 ا 2 0 3 
وفي اخاديدٍ السياط المتن شاف لبّغى الْکلب المشَی لن ١‏ 
ووزنه فعلان عند الكوفيين ء ونونه زائدة من شاط يشيط إذا هلك قال الشاعر : 
ERE‏ لی في مکنون الَو وَقَذ یَشعو عَلی أَرْمَاجِنَا البَےلل٥)‏ 


والشیطان کل متمرد من الجن والانس والدواب » قاله ابن عباس ¢ وأنثاه شيطانة ¢ قال الشاعر یت 


عطف مفرد على مفرد كما أشار المصنف رحمه الله ء وزعم ابن مالك أن العطف بالواو دونھا لکن عطف جملة حذف بعضها على جملة 
صرح بجميعها وزعم ابن عصفور الواو زائدة لازمة والعطف بلكن وزعم ابن كيسان أنها زائدة غير لازمة والعطف بلكن . انظر البسيط 
شرح الجمل 710/١١‏ ) > همع الهوامع ( ۱۳۷/۲۔۱۳۸) . 

- السَفهُ والسَّفَاهُ والسَمَاهَةٌ : خفة الحلم ء وقيل : نقيض الجلم » وأصله الحِفَّةُ والحركة » وقيل : الْجَهْلُ » وهو قريب بعضه من بعض‎ )١( 
. ) ۲٠۳۲/۴۳ ( لسان العرب‎ 

(۲) ذكره ابن منظور ونسبه لأمية بن أبي الصلت وروايته فيه : 

یما شاطن عصاه عكاه ثم يلقى في السجن والاغلال 

وتعقبه الصاغاني فقال : الرواية : والأكبال ء والأغلال فی بيت بعده بسبعة عشر بیتاً فى قوله : « واتقى الله وهو في الأغلال » ۔ 
انظر لسان العرب )۲۲٦٢ / ٤(‏ . ۱ ۱ ۱ 

۴( ذكر في لسان العرب عجزہ ونسبه لأمية بن أبي الصلت - انظر لسان العرب ( 7750/4 ) . 


: ء وروايته فيه‎ ) ٠٤/١ ( شرح المفصل‎ » ) ٤۷ ( البیت من البسيط للأعشى ميمون  انظر ديوانه‎ (٤ 
قد نخضب العير من مكنون قائلة وقد يشيط على أرماحنا الہ طل‎ 


ass se ۱۹٤‏ ۶ء وت تل 


هِيّ لازن الْكَوْمَاء لآ شَيْءَ E‏ او وا و وہ E‏ 


وشياطين جمع شيطان نحوغراثين في جمع غرثان 7" ( » وحكاه الفراء وهذا على تقدير أن نونه زائدة تكون نحو 
٠‏ غرثان » ( مع ) اسم معناه الصحبة اللائقة بالمذكور وتسكينها قبل حركة لغة ربيعة وغنم قاله الكسائي » وإذا سكنت 
فالأصح أنها اسم » وإذا لقيت ألف اللام أو ألف الوصل فالفتح لغة عامّة العرب . والكسر لغة ربيعة وتوجيه اللغتين في 
اس سس - 0 کک 0 أفرد 5" مفتوح وهي ثلاثي سو 
ہے وو سو و میں اق و کا 7 
غك الله وز يد جهيعا » قال فلم يزل يركض فیھا إلى اللیل » وفرق ابن یی بان جميعاً يكون القيام في وقتين وفي وقت 
واحد 3 وأما اذا قلت معا فگکرت في وقت واحد 3 الاستھزاء الاستخفاف والسخرية ¢ وهو استفعل بمعنى الفعل 
المجرد . وهو فعل تقول هزأت به واستهزأت بمعنى واحد مثل استعجب بمعنى عجب » وهو أحد المعاني التي جاءت 


لها استفعل 
امسر وس ف عنم يَعْمَهُونَ € 4 
المد التطويل ء مد الشیء طوله وبسطه # ام تر إلی ربك كيف مد الظلّ 4 > وأصل الد الزيادة ء وكل شيء دخل في 


شيء جو سر و ہم و وت جج تحت 
بعض أهل أهل العلم مدّ زاد من ا لجنس » وأمدٌ زاد من غير ال نس » وقال يونس مد في ا حیر ء وأمذ في الشر انتھی . قوله 
ويقال مد النبر » وأمدّه نہر آخر » ومادة الشيء ء ما يذه الماء فيه للمبالغة » وقال ابن قتيبة(؛) مددت الدواة وأمددتها بمعنى 2 
ويقال مددنا القوم(۹) صرنا هم أنصاراً وأمددناهم بغيرنا ء وقال اللحياني أمد الأمير جنده بالخيل » وني التنزيل #وأمددناكم 
بأموالوبنين * ء الطغیان (٦)جاوزۃ‏ ا مقدار المعلوم » يقال طغى (۷) ا اء وطغت النار » العمه(۹) التردد والتحير » وهو شبيه 


)001 ور یت ۔ انظر مجالس العلماء ء للزجاجي ص ١١‏ حياة الحيوان للجاحظ ( 57/7 ) ۔ لسان العرب ( جفن ) ٠‏ 

(۲) العَرّث : أيسر الجوع ء وقيل : شدته ء وقيل : هو الجوع عامة . 

(۳) وفي الب محمك بن عبد اھ بن قاذم اللسري أبو جعفر وحكي أيضاً أن اسمه أحمد . قال ياقوت : کان حسن النظر في علل النحو- 
انظر معجم الأدباء ( ۲٠۷/٠۸‏ ) ء البغية ( ٥٤٤/١‏ ۔١١٢۱)‏ . 

(5) عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي كان رأساً في العربية واللغة والأخبار وأيام الناس ثقة دیناً فاضا هكذا وصفه 
الخطيب في التاريخ ‏ انظر تاريخ بغداد ( /١‏ ١1)ء‏ البغیة ( 7/5 ) . 

,2( جاء في لسان العرب : 
ومددنا القوم : صرنا لهم أنصاراً ومدداً ء وأمددناهم بغیرنا » وحکی اللحياني : أمد الأمیر جندہ بالخيل والرجال » وأعانهم » وأمدهم 
بمال كثير وأغاثهم . کر O‏ 

.)۲٦٢۷۷/ ٤( ابن سيده سی و سط و مٹیا : جاوز القڈر وارتفع وغلا في الکفر - لسان العرب‎ )٦( 

(۷) وطغى الماء والبحر : ارتفع وعلا على كل شيء فاخترقه » وفي التنزیل العزيز : « إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية ) وطغى 
البحر : هاجت أمواجه - لسان العرب .)۲٦۷۸/ ٤(‏ 

: الْعَمَهُ : التحيّر والتردد » وأنشد ابن بَرّي‎ (A) 


متی تعمے إلى عثشمانَ تعمّه إلى ضخم السرادقٍ والقِبَابٍ 


سورة البقرة/ الآية : ٠١‏ کت جو بسک رو ما کو لا متا ہت جم سی اھ می مس مھ Ace‏ 
بالعمى إلا أن العمی توصف به العين التي ذهب نورها ء والرأي الذي غاب عنه الصواب » يقال عمه يعمه عمهاً عبات 
فهو عمه وعامه 2 ويقال برية عمهاء إذا لم يكن بها علم يستدل به 3 وقال ابن قتيبة العمه أن يركب رأسه ولا يبصر ما يأتي 3 
وقيل العمه العمى عن الرشد. 
TO RE O‏ 2 

فو اؤلِك الزن اشۃ وا الضللة بالدى فما رت رھم وَمَاکا و مُهَتَربے © 4 

الاشتراء والشراء بمعنى الاستبدال بالشیء والاعتیاض منه ء إلا أن الاشتراء(١)یستعمل‏ في الابتياع والبيع » وهو ما 
جاء فيه افتعل بمعنى الفعل المجرد ‏ وهو أحد المعاني التي جاء ها افتعل . الربح هوما يحصل من الزيادة على رأس الال , 
التجارة هي صناعة التاجر ء وهو الذي يتصرف في ا مال لطلب النمو والزيادة »المهتدي اسم فاعل من اهتدى وافتعل فيه 
للمطاوعة هديته فاهتدى نحو سويته فاستوى وغممتہ فاغتم » والمطاوعة أحد المعاني التي جاءت لما افعل » ولا تكون افتعل 
المطاوعة مبنية إلا من الفعل المتعدّي .. وقد وهم من زعم انا تكون من اللازم » وإن ذلك قلیل فيها مستدلً بقول 
الشاعر : _ 

حَتى إِذًا اشْمَالَ سيل في الشخر. فة القاس رمي بال رر 


لأن افتعل في البیت بمعنى فعل ء تقول شال يشول واشتال يشتال بمعنى واحد » ولا تتعقل المطاوعة إلا بأن 
يكون المطاوع متعدياً » وإذا قيل لهم لا تفسدوا جملة شرطية » ويحتمل أن تكون من باب عطف الجمل استثنافاً ينعي 
عليهم قبائح أفعالهم وأقوالهم » ويحتمل أن يكون كلاماً وفي الثاني جزء كلام ء لأنها من تمام الصلة ء وأجاز 
الزمخشري وأبو البقاء أن تكون معطوفة على يكذبون ء فإذ ذاك يكون لها موضع من الإعراب وهو النصب » لأنها 
معطوفة على خبر كان , والمعطوف على الخبر خبر ء وهي إذ ذاك جزء من السبب الذي استحقوا به العذاب الأليم , 
وعلى الاحتمالين الأولين لا تكون جزءاً فق الكلام» وهذا الوجه الذي أجازاه على أحد وجهي ما من قوله 8 بما کانوا 
يكذبون 4 خطأ » وهو أن تكون ما موصولة بمعنى الذي » وذلك أن المعطوف على الخبر خبر فيكذبون قد حذف منه 
العائد على ما وقوله ء ‏ وإذا قيل لهم € إلى آخر الآية لا ضمير فيه يعود على ما فبطل أن يكون معطوفاً عليه ء إذ يصير 
التقدير : ولهم عذاب أليم بالذي كانوا إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون » وهذا كلام غير 
منتظم لعدم العائد » وأما وجهها الآخر وهو أن تكون ما مصدرية > فعلى مذهب الأخفش يكون هذا الإعراب أيضا 
خط ء إذ عنده أن ما المصدرية اسم يعود عليها من صلتها ضمير والجملة المعطوفة عارية منه » وأما على مذهب 
الجمهور فهذا الإعراب شائع > ولم يذكر الزمخشري وأبو البقاء إعراب هذا سوى أن يكون معطوفاً على يكذبون أوعلى 
يقول وزعماً أن الأول وجه » وقد ذكرنا ما فيه والذي نختاره الاحتمال الأول ء وهو أن تكون الجملة مستأنفة كما قررناه ء 
إذ هذه الجملة والجملتان بعدها هي من تفاصيل الكذب ونتائج التكذيب , ألا ترى قولهم ‏ إنما نحن مصلحون » 


2 


أي تُردد النظر » وقیل : العمه التردد في الضلالة والتحیّر ۔ لسان العرب ( ۳١١٤/٤‏ . 

01 يمد یسی تال مله تروت الشيء أشريه شری إذا بعته وإذا اشتريته أيضاً وهو من الأضداد قال تعالى : « ومن الناس من 
يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله » البقرة ۲١۷‏ . وقال تعالى : « وشروه بثمن بخس » يوسف ٠١‏ . ويجمع الشرى على أشيرية ‏ انظر 
الصحاح ( ۲۳۹١/١‏ ) ء المغرب 443/١‏ ) ء المصباح 478/1 ) . 

3( انظر روح المعاني 1١7/1١‏ ) . 
شالت الناقة بذنبها تشول شولا وشولاناً أشالته واستشالته ء أي : رفعته . . . وشال ذنبها : أي ارتفع ‏ لسان العرب ( ۲۳۹۳/٤‏ ) . 


105 مت ماک نوم چم کہ امرس می رمک eRe‏ :شور از الاقہہ ۸ا 
مستقلة ذكرت لإظهار كذبهم ونفاقهم ونسبة السفه للمؤمنين واستهزائهم » فكثر بهذه الجمل واستقلالها ذمهم والرد 
عليهم » وهذا أولى من جعلها سيقت صلة جزء كلام ء لأنها إذ ذاك لا تكون مقصودة لذاتها إنما جيء بها معرفة 
للموصول إن كان اسماً ء ومتممة لمعناه إن كان حرفاً » والجملة بعد إذا في موضع خفض بالإضافة ء والعامل فيها عند 
الجمهور الجواب فإذا في الآية منصوبة بقوله 9 إنما نحن مصلحون 4 والذي نختاره أن الجملة بعدها تليها هي الناصبة 
لإذا ء لأنها شرطية وأن ما بعدها ليس في موضع خفض بالإضافة فحكمها حكم الظروف التي يجازى بها ء وإن فصرت 
عن عملها الجزم على أن من النحوبين من أجاز الجزم بها حمل على متى منصوباً بفعل الشرط » فكذلك إذا منصوبة 
بنعل الشرط بعدھا ء والذي يفسد مذهب الجمهور جواز « إذا قمت فعمرو قائم » ء لآن ما بعد الفاء لا يعمل فيما 
قبلها » وجواز وقوع إذا الفجائية جوابا لإذا الشرطیة قال تعالى ل وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر 
في آياتنا 4 وما بعد إذا الفجائية لا يعمل فيما قبلها » وحذف فاعل القول هنا للإبهام » فيحتمل أن يكون الله تعالى » أو 
الرسول یل ء أو بعض المؤمنين ء وكل من هذا قد قيل ء والمفعول الذي لم يسم فاعله ء فظاهر الكلام أنها الجملة 
المصدرة بحرف النهي » وهي 8 لا تفسدوا في الأرض 4 إلا أن ذلك لا يجوز إلا على مذهب من أجاز وقوع الفاعل 
جملة » وليس مذهب جمهور البصريين وقد تقدمت المذاهب في ذلك عند الكلام على قوله تعالی « سواء عليهم 
أأنذرتهم أم لم تنذرهم » والمفعول الذي لم يسم فاعله في ذلك حكمه حکم الفاعل ء وتخريجه على مذهب جمهور 
البصريين أن المفعول الذي لم يسم فاعله هو مضمر تقديره هو يفسره سياق الکلام > كما فسر المضمر في قوله تعالى 
ل حتى توارت بالحجاب » سياق الکلام ‏ والمعنى « وإذا قيل لهم قول شديد » فأضمر هذا القول الموصوف ؛ 
وجاءت الجملة بعده مفسرة فلا موضع لها من الإعراب » لأنها مفسرة لذلك المضمر الذي هو القول الشديد ء ولا جائز 
أن يكون لهم في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله ء لأنه لا ینتظم منه مع ما قبله کلام ء لأنه يبقى لا تفسدوا لا ارتباط 
له إذ لا يكون معمولاً للقول مفسراً له » وزعم الزمخشري أن المفعول الذي لم يسم فاعله هو الجملة التي هي لا 
تفسدوا » وجعل ذلك من باب الإسناد اللفظي ونظره بقولك ألف حرف من ثلاثة أحرف » ومنه زعموا مطية الكذب قال 
كأنه قيل « وإذا قيل لهم هذا القول وهذا الكلام » انتهى . فلم يجعله من باب الإسناد إلى معنى الجملة » لأن ذلك لا 
يجوز على مذهب جمهور البصريين » فعدل إلى الإسناد اللفظي وهو الذي لا يختص به الاسم ء بل يوجد في الاسم 
والفعل والحرف والجملة » وإذا أمكن الإسناد المعنوي لم يعدل إلى الإسناد اللفظي > وقد أمكن ذلك بالتخریج الذي 
ذكرناه » واللام في قوله « لهم » للتبليغ وهو أحد المعاني السبعة عشر التي ذكرناها اللام عند كلامنا على قوله تعالى 
« الحمد لله # » وإفسادهم في الأرض بالكفر(' قاله ابن عباس ء أو المعاصي22 قاله أبو العالية ومقاتل » أو بھما؟؟؟ 
قاله السدي عن أشياخه » أو بترك امتثال الأمر واجتناب النهى < قاله مجاهد » أو بالنفاق الذي صافوا به الكفار 
وأطلعوهم على آسرار المؤمنين > ذكره علي بن عبيد الله » إما بإعراضهم عن الإيمان برسول الله بلا والقرآن » أو 
بقصدهم تغيير الملة قاله الضحاك » أو باتباعهم هواهم وتركهم الحق مع وضوحه قاله بعضهم > وقال الزمخشري() : 


. عن ابن عباس‎ » ) ۷٥/۱ ( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )١( 

(۲) ذكره ابن كثير في تفسيره ( ۷١/١‏ ) » عن أبي جعفر عن الربيع بن أنس عن أبي العالية . 

(۴) ذكره ابن كثير في تفسيره ( 170/1١‏ ) » عن السدي في تفسيره عن أبي مالك وعن أبي صالح ء عن ابن عباس وع مرة الطیب الهمداني 
عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله وَل . 

. ء عن ابن جريج عن مجاهد نحوه‎ ) ۷٥/۱ ( ذكره ابن كثير في تفسيرة‎ )٤( 

هم انظر الکشاف ( ٦۲/۱‏ ) . 


سورة البقرة/ الأیة : ١١‏ و سس جروس وریہ مو جم اس سار بی ہار لمن شر مم اس روا ھپ میا 1۹۷ 
الإفساد في الأرض تھییج الحروب والفتن » قال لأن في ذلك فساد ما في الأرض وانتفاء الاستقامة عن أحوال الناس 
والزروع والمنافع الدينية والدنيوية ء قال تعالى # لیفسد فيها ويهلك الحرث والنسل * © أتجعل فيها من يفسد فيها 
ویسفك الدماء پچ ء ومنه قيل لحرب كانت بين طییء« حرب الفساد ) انتهى كلامه . ووجه الفساد بهذه الأقوال التي 
قيلت أنها كلها كبائر عظيمة ومعاص جسيمة » وزادها تغليظاً إصرارهم عليها والأرض متی كثرت معاصي أهلها وتواترت 
قلت خيراتها ونزعت بركاتها ومنع عنها الغيث الذي هو سبب الحياة ء فكان فعلهم الموصوف أقوى الأسباب لفساد 
الأرض وخرابها ء كما أن الطاعة والاستغفار سبب لكثرة الخيرات ونزول البركات ونزول الغيث » ألا ترى قوله تعالى 
ف فقلت استغفروا ربكم 4 ا وأن لو استقاموا على الطريقة 4 ل ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا 4 ولو أنهم أقاموا 
التوراة والإنجيل ¢ الآيات وقد قيل في تفسيره : ما « روي » في الحديث من « أن الفاجر يستريح منه العباد والبلاد 
والشجر والدواب 2170 إن معاصيه يمنع الله بها الغيث فيهلك البلاد والعباد لعدم النبات وانقطاع الأقوات » والنهي عن 
الإفساد في الأرض من باب النهي عن المسبب . والمراد النهي عن السبب فمتعلق النهي حقيقة هو مصافاة الكفار, 
وممالأتھم على المؤمنين بإفشاء السر إلیھم ‏ وتسليطهم عليهم لإفضاء ذلك إلى هيج الفتن المؤدي إلى الإفساد في 
الأرض + فجمل ما رت على المي حه لا میا غه لطا + والتهى کن الاضاد ان الأرض هنا كاين تي قولة 
تعالى 9 ولا تعثوا في الأرض مفسدين # ولیس ذكر الأرض لمجرد التوكيد > بل في ذلك تنبيه على أن هذا المحل الذي 
فيه نشأتكم وتصرفكم ومنه مادة حياتكم وهو سترة أمواتكم » جدير أن لا يفسد فيه إذ محل الإصلاح لا ينبغي أن يجعل 
محل الإفساد » ألا ترى إلى قوله تعالى ل ولا تفسدوا في الأرض بعد اصلاحها ‏ وقال تعالى ط هو الذي جعل لكم 
الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وکلوا من رزقه 4 وقال تعالى  :‏ والأرض بعد ذلك دحاها 4 ل أخرج منها ماءها 
ومرعاها والجبال أرساها متاعاً لكم ولأنعامكم » وقوله تعالى « أنا صببنا الماء صباً 4 الآية إلى غير ذلك من الآيات 
المنبهة على الامتنان علينا بالأرض › وما أودع الله فيها من المنافع التي لا تكاد تحصى » وقابلوا النهي عن الإفساد 
بقولهم « إنما نحن مصلحون € فأخرجوا الجواب جملة اسمية لتدل على ثبوت الوصف لهم » وأكدوها بإنما دلالة على 
قوة اتصافهم بالإإصلاح . وفي المعنى الذي اعتقدوا أنهم مصلحون أقوال : 


أحدها : قول ابن عباس إن ممالأتنا(!؟) الكفار إنما نريد بها الإصلاح بينهم وبين المؤمنین(۳) . 
والثاني : قول مجاهد : وهو أن تلك الممالأة هدى وصلاح ولیست بفساد(؟) . 


والٹالٹ : أن ممالأة النفس والهوى صلاح وهدى . 


والرابع : أنهم ظنوا أن في ممالأة الکفار صلاحاً لهم وليس كذلك لأن الکفار لو ظفروا بهم لم يبقوا عليهم ء 
ولذلك قال #ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون 4 . 


)١(‏ أخرجه البخاري ( ۳۹۹/۱۱ ) ء في كتاب الرقائق ء باب سكرات الموت (1817 ) ( 701 ) ء ومسلم ( ٦٥٦/۲‏ ) ء في كتاب 
الجنائز باب ما جاء في مستريح ومستراح منه ( 460/7١‏ ) » وأحمد في المسند ( )7١*( ) ۲۹۱/۰٩‏ 2 (765). 

)٢(‏ يقال : مالأته على الأمر ممالأة : ساعدته عليه وشايعته ء وتمالآنا عليه : اجتمعنا ء وتمالؤوا عليه : اجتمعوا عليه لسان العرب 
(٦/٤٤٤٢٥)۔.‏ 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ١/١‏ ) ء وعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 7١/١‏ ) ء وعزاه لابن جرير عن مجاهد . 


اس ور م مس و یس کک سار ما ساسی تدج شور الف الام 
والخامس : أنهم أنكروا أن يكونوا فعلوا ما نهوا عنه من ممالأة الکفار ء وقالوا إنما نحن مصلحون باجتناب ما 


والذي نختارہ أنه لا يتعين شيء من هذه الأقوال بل يحمل النهي على كل فرد من أنواع الإفساد ء وذلك أنهم لما 
ادعوا الإيمان » وأكذبهم الله في ذلك » وأعلم بأن إيمانهم مخادعة ء كانوا يكونون بين حالين إحداهما أن یکونوا مع 
عدم إيمانهم موادعين لرسول لله ية وللمؤمنين » والحالة الأخرى أن يكونوا مع عدم إيمانهم يسعون بالإفساد بالارض 
لتفرق كلمة الإسلام » وشتات نظام الملة فنهوا عن ذلك » وكأنهم قيل لهم إن كنتم قد قنع منكم بالإقرار بالإيمان ء وإن 
لم تؤمن قلوبكم فإياكم والإفساد في الأرض > فلم يجيبوا بالامتناع من الإفساد ء بل أثبتوا لأنفسهم أنهم مصلحون ؛ 
وأنهم ليسوا محلا للإفساد فلا يتوجه النهي عن الإفساد نحوهم لاتصافهم بضده وهو الإصلاح › > كل ذلك بهت منهم › 
وكذب صرف على دعاتهم في الكذب ہ وقولهم بأفواههم ما ليس في قلوبهم ء ولما كانوا قد قابلوا النهي عن الإفساد 
بدعویٰ الإصلاج الكاذية » أكذبهم الله بقوله # ألا إنهم هم المفسدون » فأثبت لهم ضد ما ادعوه مقابلا لهم ذلك في 
جملة اسمية مؤكدة بأنواع من التأكيد منها : التصدير بأن ء وبالمجيء بهم » وبالمجيء بالألف واللام التي تفيد الحصر 
عند بعضهم ء وقال « الجرجاني ٠‏ دخلت الألف واللام في قوله المفسدون لما تقدم ذكر اللفظة في قوله لا تفسدوا ء 
فكأنه ضرب من العهد . ولوجاء الخبر عنهم ولم يتقدم من اللفظة ذكر لكان ألاإنهم هم المفسدون انتهى كلامه . وهو 
حسن » واسفتحت الجملة بألا منبهة على ما يجيء بعدها لتكون الأسماع مصغية لهذا الإخبار الذي جاء في حقهم › 
ويحتمل هم أن يكن تأكيداً للضمیر في إنهم ء وإن كان فصلل فعلى هذين الوجهين يكون المفسدون خبراً لإن » وأن 
يكون مبتدأ > أو يكون المفسدون خبره والجملة خبر لإن » وقد تقدم ذكر فائدة الفصل عند الكلام على قوله ٭ وأولئك 
هم المفلحون » ء وتحقيق الاستدراك هنا في قوله ط ولكن لا يشعرون 4 هو أن الإخبار عنهم أنهم هم المفسدون 
يتضمن علم الله ذلك » فكان المعنى أن الله قد علم أنهم هم المفسدون ولكن لا يعلمون ذلك » فوقعت لکن إذ ذاك ہین 
متنافيين ء وجهة الاستدراك أنهم لما نهوا عن إيجاد مثل ما كانوا يتعاطونه من الإفساد » فقابلوا ذلك بأنهم مصلحون في 
ذلك » وأخبر الله عنهم أنهم هم المفسدون » كانوا حقيقين بأن يعلموا أن ذلك كما أخبر الله تعالى ء وأنهم لا يدعون 
أنهم مصلحون » فاستدرك عليهم هذا المعنى الذي فاتهم من عدم الشعور بذلك تقول « زيد جاهل ولکن لا يعلم » ء 
وذلك أنه من حيث اتصف بالجهل وصار وصفاً قائماً بزيد ء كان ينبغي لزيد أن يكون عالما بهذا الوصف الذي قام به » 
إذ الإنسان ينبغي أن يعلم ما اشتمل عليه من الأوصاف » فاستدرك عليه بلكن لأنه مما كثر في القرآن » ويغمض في 

بعض المواضع إدراكه » قالوا ومفعول ( يشعرون ) محذوف لفهم المعنى تقدیرہ أنهم مفسدون » أ وو 
7 ينزل بهم الموت فتنقطع التوبة ء والأولى الأول ء ويحتمل أن لا ینوی محذوف » فيكون قد نفى عنهم الشعور من 
غير ذكر متعلقة ولا نية ء وهو أبلغ في الذم , > جعلوا لدعواهم ما هو إفساد إصلاحاً ممن انتفى عنه الشعور » وكأنهم من 
البهائم ء لأن من كان متمكناً من إدراك شيء فأهمل الفکر والنظر حتى صار يحكم على الأشياء الفاسدة بأنها صالحة » 
فقد انتظم في سلك من لا شعور له ولا إدراك > أو من كابر وعاند فجعل الح باطلاً فهو كذلك أيضا ء وفي قوله تعالى 
« ولكن لا يشعرون ‏ تسلية عن كونهم لا يدركون الحق إذ من كان من أهل الجهل ء فينبغي للعالم أن لا يكترث 
بمخالفته ء والكلام على قوله تعالى ‏ وإذا قیل لهم آمنوا ب4 کالکلام على قوله تعالى ‏ وإذا قيل لهم لا تفسدوا # من 
- حيث عطف هذه الجملة على سبيل الإستئناف » أو عطفها على صلة من من قوله © من يقول 4 أو عطفها على 
)١(‏ عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني النحوي الإمام المشهور أبو بكر توفي سنة إحدى - وقيل أربع وسبعين وأربعمائة ‏ البغية 

. )°1/۲( 


سورة البقرة/ الآية : ١١‏ مجر سو ٹوا یا موس ول یم ای سم 1ج رھ 2 6ق رد کے ٹس وت سی ما 
ف يكذبون 4 ومن حيث العامل في إذا ومن حيث حكم الجملة بعد إذا ومن حيث المفعول الذي لم يسم فاعله . 

واختلف في القائل لهم آمنوا فقال ابن عباس الصحابةا(١)ولم‏ يعين أحداً منهم » وقال مقاتل قوم مخصوصون 
منهم وهم سعد بن معاذ ء وأبو لبابة » وأسيد بن الحضير » ولما نهاهم تعالى عن الإفساد أمرهم بالإيمان ء لأن الكمال 
والتروك أسهل في الامتثال من امتثال المأمورات بها ء والکاف من قوله ف كما آمن الناس € في موضع نصب » وأكثر 
المعربین يجعلون ذلك نعتا لمصدر محذوف التقدیر عندهم « آمنوا إيماناً كما آمن الناس » ء وكذلك يقولون في سير 
عليه دبد او سرت نا أي هديدا» اکا عت لسن هدوف الس ہی عليه قير ديد وسرت سير ا عا 
ومذهب سيبويه رحمه الله أن ذلك ليس بنعت لمصدر محذوف » وإنما هو منصوب على الحال من المصدر المضمر 
المفهوم من الفعل المتقدم المحذوف بعد الإضمار على طريق الاتساع ء وإنما لم یجز ذلك لأنه يؤدي إلى حذف 
الموصوف . وإقامة الصفة مقامه في غير المواضع التى ذكروها ء وتلك المواضع : أن تكون الصفة خاصة بجنس 
امس Eg‏ ا ا ےت 
وصفا لظرف نحو « جلست قريباً منك » » أو مستعملة استعمال الأسماء ء وهذا يحفظ ولا يقاس عليه نحو الأبطح 
والأبرق » وإذا خرجت الصفة عن هذه المواضع لم تكن إلا تابعة للموصوف ولا يكتفى عن الوصوف » ألا ترى أن 
سيبويه منع ( ألا ماء ولو باردا » وإن تقدم ما يدل على حذف الموصوف » وأجاز « ولوبارداً » لأنه حال ء وتقرير هذا في 
كتب النحو. وما من كما آمن الناس مصدرية التقدير كإيمان الناس فينسبك من ما والفعل بعدها مصدر مجرور بكاف 
مصدرة بماض متصرف ء أو مضارع وشذ وصلها بليس في قول الشاعر : 

كاتا اقفن الجن ا 
ولا توصل بالجملة الاسمية ء خلافاً لقوم منهم أبو الحجاج الأعلم ء مستدلين بقوله : - 
ودنا الْحْمَرَمِنْ شر النطيًا. كُماالخبطات شر کی تيب © 

وأجاز الزمخشري ‏ وأبو البقاء في ما من قوله كما آمن أن تكون كافة للكاف عن العمل ء » مثلها في « ربما قام 
زید ) وينبغي رو رر لمكا الى یی سور دی وسیہ حر کی لت 
فيها من العمل » وتكون الكاف إذ ذاك مثل حروف الجر الداخلة على ما المصدریة ء وقد أمكن ذلك في « كما آمن 
الناس » فلا ينبغي أن تجعل كافة » والألف واللام في الناس يحتمل أن تكون للجنس فكأنه قال الكاملون في الإنسانية ء 


أو عبر بالناس عن المؤمنين » لأنهم هم الناس في الحقيقة ومن عداهم صورته صورة الناس وليس من الناس لعدم 
تمييزه ء كما قال الشاعر  :‏ 


. ) 48/1١ ( ء فتح القدیر‎ ) "4/١ ( ء معالم التنزيل‎ ) ۲۹٤/١ ( انظر الطبري‎ )١( 

گروهہ البيت من الطويل لم يعلم قائله ‏ انظر مغني اللبیب ص ۳۰٣‏ . شرح شواهد الألفية ( ٦٢٤/١‏ ) . وهذا عجز بيت وصدره : 
لين أميري في الأمور بأنتما 

(۴) البيت من الوافر لزياد الأعجم - انظر أمالي ابن الشجري ( 770/5 ) » الخزانة ( ۲۷۸/٤‏ ) » الأشموني ( 381/7 ) . 

4 انار ےی ےت 


شک ود یہ مہ سی رما تہ E EN SSSR ESSER‏ 
کے ھا 2 2 2 3 بم مر ي شد عع مم 2 و 5 2 
ليس من الناس ء ولكنه يحسبه الناس من الضاسِ 


ويحتمل أن تكون الألف واللام للعهد › ويعني به رسول الله كلل وأصحابه(21 , قاله ابن عباس ء أو عبد الله بن 
سلام ونحوه ممن حسن إسلامه من اليهود قاله مقاتل ء أو معاذ بن جبل وسعد بن معاذ وأسيد بن الحضير وجماعة من 
وجوه الأنصار عدهم الكلبي » والأولى حملها على العهد > وأن يراد به من سبق إيمانه قبل قول ذلك لهم فيكون حوالة 
على من سبق إيمانه » لأنهم معلومون معهودون عند المخاطبين بالأمر بالإيمان . 


والتشبيه في © كما آمن الناس ‏ إشارة إلى الإخلاص ¢ وإلا فهم ناطقون بكلمتي الشهادة غير معتقديها 6 
( أنؤمن ) معمول ( لقالوا ) 2 وهو استفهام معناه الانکار أو الاستهزاء 3 ولما کان ال ارو مشا کاو کراب ها 
في قولهم © أنؤمن كما آمن السفهاء ء 4 والقول في الکاف » وما في هذا كالقول فيهما في ہل كما آمن الناس 4 ء 
والألف واللام في ( السفهاء ) للعهد » فيعني به الصحابة ") قاله ابن عباس » أو الصبيان والنساء(۳) قاله الحسن » أو 
عبد اللہ بن سلام وأصحابه(؟) قاله مقاتل 5 ويحتمل أن تكون للجنس فيندرج تحته من فسر به الناس من المعهودين »أو 
الكاملون في السفه . أ و لأنهم انحصر السفه فيهم إذ لا سفيه غيرهم ء وأبعد من ذهب إلى أن الألف واللام للصفة 
الغالبة نحو العيوق والدبران › لأنه لم يغلب هذا الوصف عليهم فصاروا إذا قيل السفهاء فهم منه ناس مخصوصون 3 
كما يفهم من العيوق نجم مخصوص » ويحتمل قولهم كما آمن السفهاء ء أن يكون ذلك من باب التعنت والتجلد حذرا من 
الشماتة وهم عالمون بأنهم ليسوا بسفها ع ويحتمل أن يكون ذلك من باب الاعتقاد الجزم عندهم فيكونوا قد نسبوهم 
للسفه معتقدین أنهم سفهاء ¢ وذلك لما أخلوا به من النظر والفكر الصحيح المؤذي إلى إدراك الحق وهم كانوا في رئاسة 
ويسار » وكان المؤمنون إذ ذاك أكثرهم فقراء وكثير منهم مُوال, ء فاعتقدوا أن من كان بهذه المثابة كان من السفهاء ء 
لأنهم اشتغلوا يمالا يجدي عندهم 3 وکسلوا عن طلب الرئاسة والغنی وما به السؤدد في الدنيا » وذلك هو غاية السفه 
عندهم » وفي قوله # كما آمن السفهاء اجون اك بجا ور ن¿ أنهم موصوفون بضد السفه » وهو 
رزانة الأحلام ورجحان العقول » فرد الله عليهم قولهم > وأثبت أنهم هم السفهاء » وصدر الجملة بألا التي للتنبيه 
لينادي عليهم المخاطبين بأنهم السفهاء ء وأكذ ذلك « بإن » وبلفظ « هم » » وإذا التقت الهمزتان والأولى مضمومة 
والثانية مفتوحة من كلمتين نحو « السفهاء » ألا ففي ذلك أوجه : 

أحدها : تحقيق الهمزتين ء وبذلك قرأ الكوفيون وابن عامر . 

والثاني : تحقيق الأولى وتخفيف الثانية بإبدالها واواً كحالها إذا كانت مفتوحة قبلها ضمة في كلمة نحو » أواتي 
مضارع آتى فاعل من أتيت وجؤن تقول » أواتي وجون » وبذلك قرأ الحرميان وأبو عمرو . ۱ 

والثالث : تسهيل الأولى بجعلها بين الهمزة والواو وتحقيق الثانية : 

والرابع : تسهيل الأولى بجعلها بين الهمزة والواو وإبدال الثانية واوا . 

وأجاز قوم وجهاً خامساً وهو جعل الأولى بين الهمزة والواو وجعل الثانية بين الهمزة والواو » ومنع بعضهم ذلك لأن 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( "١/١‏ ) ء وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

(۲) انظر تفسیر القرطبي ( ١57/1١‏ ) ء الدر المنثور ( 7١/١‏ ) . 


(۳) انظر تفسير ابن كثير ( 7/5/١‏ ) . 
)٤(‏ انظر تفسير القرطبي ( ١57/١‏ ) . 


سورة البقرة/ الأیة : E ١١‏ مہ ۷ اکم ی می ماد مگ مواد یہ ساسا اہ لاک 
جعل الثانية بين الهمزة والواو تقريباً لها من الألف » والألف لا تقع بعد الضمة » والأعاريب الثلاثة التي جازت في هم 
في قوله هم المفسدون جائزة في هم من قوله هم السفهاء . 

والاستدراك الذي دلت عليه لکن في قوله ©« ولكن لا يعلمون 4 مثله في قوله تعالی © ولكن لا يشعرون 4 وإنما 
قال هناك ( لا يشعرون ) ء وهنا( لا يعلمون) ء لأن المثبت لهم هناك هو الإفساد ء وهومما يدرك بأدنى تأمل ء لأنه من 
المحسوسات التي لا تحتاج إلى فكر كثير » فنفى عنهم ما يدرك بالمشاعر ء وهي الحواس مبالغة في تجهيلهم ء وهوأن 
الشعور الذي قد يثبت للبهائم منفي عنهم ء والمثبت هنا هو السفه . والمصدر به هو الأمر بالإيمان ء وذلك مما يحتاج 
إلى إمعان فكر واستدلال ونظر تام يفضي إلى الإيمان والتصديق » ولم بقع منهم المأمور به فناسب ذلك نفي العلم 
عنهم ء ولأن السفه هو خفة العقل والجهل المأمور قال السموأل 

كبرت آ تحت امت .تنو لكو تن لاسن 

والعلم نقيض الجهل فقابله بقوله فإ لا يعلمون 4 ء لأن عدم العلم بالشيء جهل به ء قرأ ابن السميفع اليماني 
وأبو حنیفة ‏ وإذا لاکُوا الذين 4 وهي فاعل ر بمعنى الفعل المجرد » وهو أحد معاني فاعل الخمسة » والواو المضمومة 
في هذه القراءة هي واو الضمیر تحركت لسكون ما بعدها ء ولم تعد لام الكلمة المحذوفة لعروض التحريك في الواو ء 
واللقاء يكون بموعد وبغير موعد فإذا كان بغير موعد سمي مفاجأة ومصادفة » وقولهم لمن لقوا من المؤمنين « آمنا 4 
بلفظ مطلق الفعل غير مؤكد بشيء توئریة منهم وإيهاماً » فيحتمل أن يريدوا به الإيمان بموسى وبما جاء به دون غيره 3 
وذلك من خبثهم وبهتهم » ويحتمل أن يريدوا به الإيمان المقید في قولهم آمنا بالله وباليوم الآخر وليسوا بصادقين في 
ذلك » ويحتمل أن يريدوا بذلك ما أظهروه بألسنتهم من الإيمان ومن اعترافهم حين اللقاء ٠‏ وسموا ذلك إيماناً وقلوبھم 
عن ذلك صارفة معرضة ء وقرأ الجمهور ( خلوا إلى ) بسكون الواو وتحقيق الهمزة » وقرأ ورش بإلقاء حركة الهمزة على 
الواووحذف الهمزة » ويتعدى خلا بالباء وبإلى » والباء أكثر استعمالا ء وعدل إلى إلى ء لأنها إذا عديت بالباء احتملت 
معنيين : أحدهما الانفراد والٹانی السخرية ء إذيقال فى اللغة خلوت به : أي سخرت منه ء وإلى لا يحتمل إلا معنی 
راد ول متا علق معناها من:انتهاء النا على فعتى تین الفعل + أي صرفو علاهم إلى شاط > قال 
الأخفش خلوت إليه جعلته غاية حاجتي وهذا شرح معنى » وزعم قوم منهم « النضر بن شميل » : أن إلى هنا بمعنى 
« مع : أي وإذا خلوا مع شياطينهم كما زعموا ذلك في قوله تعالى 8 ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم 4[ النساء : ۲ ] » 
و من أنصاري إلى الله 4[ آل عمران : ۳ ] ء أي مع أموالكم ومع الله » ومنه قول النابغة : 

نل تَنْرقَنہبالزمیے ماني إلى الاس مَطِْيٌ به القاذ جرب 

ولا حجة في شيء من ذلك وقيل إلى بمعنی الباء لأن حروف الجر ينوب بعضها عن بعض » وهذا ضعیف إذ نيابة 
الحرف عن الحرف لا يقول.يها سيبويه والخليل » وتقرير هذا في النحو ء وشياطينهم هم اليهود الذين کانوا يأمرونهم 
بالتكذيب”" قاله ابن عباس ء أو رؤساؤهم في الكفر(” قاله ابن مسعود » وروي أيضاً عن ابن عباس » أو شياطين 


)١(‏ البيت من الطويل للنابغة الذبياني انظر ديوانه ( ٠١‏ ) ء والخزانة ( ٤‏ /۱۳۷) ء مغني اللبيب ( 5/ ) » همع الهوامع ( ٠١/1‏ ) » الدرر 
اللوامع ۱١/۲‏ ) » الأشموني )۲٠٤/۲(‏ . 

(۲) ذكره السيوطي في الد ر المنثور ( ۳١/١‏ ) › رھ ا ای چ وا ا ي حاتم عن ابن عباس . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 7١/١‏ ) ء وعزاه لابن جرير عن أبن مسعود . 


٦ 


٦ : ا ری کی و وا و سو ایک 1 1 1 1 1 تی 1 1 1 ںی ا ا ا و چا کک سورة البقرة/ الأیة‎ ١ E وا‎ eo 


الجن قاله الكلبي ء أو کھنتھم”'' قاله الضحاك وجماعة وكان في عهد رسول الله َي من الكهنة جماعة منهم 
« كعب بن الأشرف » من بني « قريظة » ء و١‏ أبوبردة في بني أسلم » ء وعبد الدار في جهينة » وعوف بن عامر في بني 
أسد » وابن السوداء في الشام » وكانت العرب يعتقدون فيهم الاطلاع على علم الغيب ويعرفون الأسرار ويداوون 
المرضى » وسموا شياطين لتمردهم وعتوّهم » أو باسم قرنائهم من الشياطين ؛ إن فسروا بالكهنة » أو لشبههم 
بالشياطين في وسوستهم وغرورهم وتحسينهم للفواحش وتقبيحهم للحسن » والجمهور على تحريك العين من 
( معكم ) » وقرىء في الشاذ ( أنا معكم ) وهي لغة غنم وربيعة » وقد اختلف القولان منهم ء فقالوا للمؤمنين آمنا › 
ولشياطينهم إنا معكم » فانظر إلى تفاوت القولین فحين لقوا المؤمنين قالوا آنا أخبروا بالمطلق كما تقدم من غير توكيد ء 
لأن مقصودهم الأخبار بحدوث ذلك ونشئه من قبلهم لا في ادعاء أنهم أوحا.يون فيه 2 أو لأنه لا تطوع بذلك ألسنتھم لأنه 
لا باعث لهم على الإيمان حقيقة ء أو لأنه لو أكدوه ما راج ذلك على المؤمنيزع فاكتفوا بمطلق الإيمان ء وذلك خلاف ما 
أخبر الله عن المؤمنين بقوله # ربنا إننا آمنا # وحين لقوا شياطينهم » أو خلوا إليهم قالوا إنا معكم » فأخبروا أنهم 
موافقوهم » وأخرجوا الأخبار في جملة اسمیة مؤكدة بإن ليدلوا بذلك على ثباتهم في دينهم ء ثم بینوا أن ما أخبروا به 
الذين آمنوا إنما كان على سبيل الاستهزاء » فلم يكتفوا بالإخبار بالموافقة ء بل بينوا أن سبب مقالتهم للمؤمنين إنما هو 
الاستهزاء والاستخفاف لا أن ذلك صادر منهم عن صدق وجد » وأبرزوا هذا الإخبار في جملة اسمية مؤكدة بإنما مخبر 
عن المبتدأ فيها باسم الفاعل الذي يدل على الثبوت » وأن الاستهزاء وصف ثابت لهم لا أن ذلك تجدد عندهم ء بل 
ہی تو ہپ یں موس و یس إنا معكم كأنه قال كيف 
تدعون أنكم معنا وأنتم مسالمون للمؤمنين تصدقونهم » وتكثرون سوادھم » وتستقبلون قبلتھم » وتأكلون ذبائحهم ء 
770 "ت۶" : أي مستخظون بهم نصانع ہما نظھر من ذلك عن دمائنا وأموالنا وذرياتنا » 
فنحن نوافقهم ظاهراً ونوافقکم باطناً > والقائل إنا معكم إما المنافقون لكبارهم ء وإما كل المنافقین للكافرين » وقریء 
مستهزئون بتحقیق الهمزة › وهو الأصل وبقلبھا ياء مضمومة لإنكسار ما قبلها » ومنھم من یحذف الا انا 
SS‏ 
تقلب ياء قلباً صحیحاً > قال أبو الفتح حال الياء المضمومة منکر كحال الهمزة المضمومة ء والعرب تعاف ياء مضمومة 
قبلها كسرة » وأكثر القراء على ما ذه ب إليه سيبويه انتھی . وهل الإجتماع والمعية في الدين ؛ أو في النصرة والمعونة 
على رسول الله بيا وأصحابه » أو في اتفاقھم مع الکفار على إطلاعهم على أحوال المؤمنین وإعلامهم بما أجمعوا عليه 
من الأمر وأخفوه من المكايد » أو في اتفاقهم مع الكفار على أذى المسلمين وتربصهم بهم الدوائر وفرحهم بما يسوء 
المسلمین وحزنهم ہما يسرهم وقصدھم إخماد كلمة الله أقوال أربعة ء والدواعي إلى الاستهزاء خوف الأذى واستجلاب 
ہے رر یہ راج رج سا۴ا > فیحتمل 

أن يكون الاستهزاء المسند إلى الله تعالى كناية عن مجازاته لهم » وأطلق اسم الاستهزاء على المجازاة ليعلم أن ذلك 
جزاء الاستهزاء » أوعن معاملته لهم بمثل ما عاملوا به المؤمنين » فأجرى عليهم أحکام آثمُؤمنین من حقن الدم وصون 
المال والإشراك في المغنم مع علمه بكفرهم » وأطلق على الشيء ما أشبهه صورة لا معنى > أو عن التوطئة والتجهيل 
لإقامتھم على كفرهم » وسمى التوطئة لهم استهزاء لأنه لم يعجل لهم العقوبة ء بل أملى وأخرهم إلى الآخرة » أو عن 
فتح باب الجنة فيسرعون إليه فيغلق » فيضحك منهم المؤمنون » أو عن خمود النار فيمشون فیخسف بهم » أو عن 


. عن الكلبي‎ » ) ١55/1١ ( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 
. عن جماعة من المفسرين‎ ) ٠٤١/١ ( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )۲( 


سورة البقرة/ الآية : ١١‏ یملف روصت توف جو تم میس شی صعاص یں میں ہے کے عي 
ضرب السور بينهم وبين المؤمنين وهو السور المذكور في الحدید ‏ أوعن قوله تعالى ذإ ذق إنك أنت العزيز الكريم 4 
[الدخان : 49 ] » أو عن تجديد الله لهم نعمة كلما أحدثوا ذنباً فيظنون أن ذلك لمحبة الله لهم > أو عن الحيلولة بين 
المنافقين وبين النور الذي يعطاه المؤمنون“ » كما ذکروا أنه روي في الحديث أوعن طردهم عن الجنة « إذا أمر بناس 
منهم إلى الجنة ودنوا منها ووجدوا ريحها ونظروا إلى ما أعد الله فيها لأهلها » ء وهو حديث فيه طول روي عن عدي بن 
حاتم » ونحا هذا المنحى(" ابن عباس والحسن > وفي مقابلة استهزائهم بالمؤمنين باستهزاء الله بهم ء ما يدل على 
عظم شأن المؤمنين وعلو منزلتهم ء وليعلم المنافقون أن الله هو الذي يذب عنهم ويحارب من حاربهم ء وفي افتتاح 
الجملة باسم الله التفخيم العظيم حيث صددرت الجملة به » وجعل الخبر فعلاً مضارعاً يدل عندهم على التجدد 
والتكرر . فهو أبلغ في النسبة من الاستهزاء اللمخبر به في قولهم ثم في ذلك التنصیص على الذين يستهزىء الله بهم 
إذ عدى الفعل إليهم فقال يستهزىء بهم وظم لم ينصوا حين نسبوا الإستهزاء إليهم على من تعلق به الاستهزاء 5 فلم 
يقولوا إنما نحن مستهزئون بهم ء وذلك لتحرجهم من إبلاغ ذلك للمؤمنين فينقمون ذلك عليهم ؛ فأبقوا اللفظ محتملا 
أن لو حوققوا على ذلك لكان لهم مجال في الذب”” عنهم أنهم لم یستھزئوا بالمؤمنين » ألا ترى إلى مداراتهم عن 
أنفسهم بقولهم ‏ آمنا بالله وبالیوم الآخر » » وبقولهم ل إذا لقوهم قالوا آمنا 4 فهم عند لقائهم لا يستطيعون إظهار 
المداراة ولا مشاركتهم بما يكرهون > بل يظهرون الطواعیة والإنقياد ء وقرأ ابن محيصن وشبل ( أيمدهم ) » وتروى عن 
ابن كثير ونسبة المد إلى الله حقيقة إذ هو موجد الأشياء والمنفرد باختراعها ء والمعنی أن الله تعالى يطول لهم في 
الطغيان » وقد ذهب الزمخشري ٥‏ إلى تأويل المد المنسوب إلى الله تعالى بأنه منع الألطاف وخذلانهم بسبب كفرهم 
وإصرارهم بقيت قلوبهم تتزايد الظلمة فيها تزايد النور في قلوب المؤمنین » فسمى ذلك التزاید مداً » وأسند إلى الله لأنه 
مسبب عن فعله بهم بسبب كفرهم» إو بأن المد هو على معنى القسر( والإلجاء قال » أوعلى أن يسند فعل الشيطان 
إلى الله لأنه بتمكينه وإقداره والتخلية بينه وبين إغواء عباده ء وإنما ذهب إلى التأويل في المد لأن مد الله لهم في الطغيان 
قبيح والله منزه عن فعل القبیح , والتأويل الأول الذي ذكره الزمخشري”" قول الكعبي وأبي مسلم » وقال الجبائي هو 
المد في العمر » وعندنا نحن أن الله خالق الخير والشر وهو الهادي والمضل » وقد تقدم الكلام في نحومن هذا عند قوله 
تعالی وو عم الله على اقلوب € 1 البقرة ٢۷ء‏ ریت اھ في طعيانهم التمكيّن من العضيان قال ابن سرد أو 
الإإملاء(") قاله ابن عباس ء أو الزيادة من الطغيان“ قاله مجاهد , أو الإمهال قاله الزجاج وابن كيسان » أو تكثير الأموال 
والأولاد وتطییب الحياة » أو تطويق الأعمار ومعافاة الأبدان وصرف الرزایا وتكثير الأرزاق . 


وقرأ زيد بن علي في ( طِعْيَانهم ) بكسر الطاء وهي لغة يقال يان بالضم والكسر كما قالوا يُّقيان وعينان بالضم 


یڈ ا ل ل 

)١(‏ قال الله تعالى ١‏ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قیل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً فضرب بينهم 
بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاہرہ من قبله العذاب ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى » سورة الحديد ۱۳ء ٠٤‏ . 

(۲) ذكره بمعناه السيوطي في الدر المنثور ( ۱ء عن أبي صالح وعزاه لابن المنذر . 

(۴) الذّبٌّ : المنع والدفع وقد ذببت عنه . وذيّبَ أي أكثر الان . 

. )۱۲٦/١( انظر الکشاف ( ۱ء الصحاح‎ )٤( 

)٥(‏ قسره على الأمر قسراً : أكرهه عليه وقهره وكذلك اقتسرہ عليه ۔ 

»( انظر الکشاف ( ٦۷/١‏ ) » الصحاح (۷۹۱/۲) : 

(۷) ذكره السيوطي في الدرر المنثور( ۳۱/١‏ ) ء وعزاہ لابن جرير عن ابن ممُعود وانظر تفسیر ابن كثير (۷۸/۱) . 

(۸) ذکرہ السيوطي في الدر المنثور ( 71/١‏ ) > وعزاه للفريابي وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر عن مجاهد . 


۱ 


و اب ا یب ہآ AN ga RA ARA‏ تق 


إضافته إليه بالمباشرة » وإلى الله بالاختراع وما فسر به العمه يحتمله قوله تعالی 8 يعمهون 4 فيكون المعنی یترددوں 
ويتحيرون ء أو يعمون عن رشدهم › أو يركبون رؤوسهم ولا يبصرون > قال بعض المفسرين : وهذا التفسير الأخير 
أقرب إلى الصواب لأنهم لم يكونوا مترددين في كفرهم > بل كانوا مصرين عليه معتقدين أنه الحق وما سواه الباطل 
( يعمهون ) جملة في موضع الحال نصب على الحال » إما من الضمير.في یمدھم ؛ وإما من الضمير في طغيانهم 2 
لأنه مصدر مضاف للفاعل ء وفي طغيانهم يحتمل أن يكون متعلقا بيمدهم ٠‏ ويحتمل أن يكون متعلقا بيعمهون ؛ ومنع 
أبو البقاء أن يكون في طغيانهم ويعمهون حالان من الضمير في ( يمدهم ) قال لأن العامل لا يعمل في حالين انتھی 
كلامه . وهذا الذي ذهب إليه يحتاج إلى تقييد > وهو أن تكون الحالان لذي حال واحد » فإن كانا لذوي حال جاز نحو 
لقيت زيداً مصعداً منحدراً ء فأما إذا كانا لذي حال واحد كما ذكرنا . 


ففي إجازة ذلك خلاف ء ذهب قوم إلى أن ذلك لا يجوز كما لم يجز ذلك للعامل أن يقضي مصدرین ولا ظرفي 
زمان ولا ظرفى مكان فكذلك لا يقضى حالين » وخصص أهل هذا المذهب هذا القول بأن لا يكون الثاني على جهة 
البدل أو معطوقاً ء فإنه إذا كانا ذلك جازت المسألة ء قال بعضهم إلا أفعل التفضيل فإنها تعمل في ظرفي زمان وظرفي 
مكان » وحالين لذي حال فإن ذلك يجوز وهذا المذهب اختاره أبو الحسن بن عصفور » وذهب قوم إلى أنه يجوز للعامل 
أن يعمل في حالين لذي حال واحد » وإلى هذا أذهب لأن الفعل الصادر من فاعل » أو الواقع بمفعول يستحيل وقوعه 
في زمانين وفي مكانين ء وأما الحالان فلا يستحيل قيامهما بذي حال واحد إلا إن كانا ضدين » أو نقيضين فيجوز أن 
تقول « جاء زيد ضاحكاً راكباً » لأنه لا يستحيل مجيئه وهو ملتبس بهذين الجالين ء فعلى هذا الذي قررناه من الفرق 
يجوز أن يجيء الحالان لذي حال واحد » والعامل فيهما واحد » ( أولئك ) اسم أشير به إلى الذي تقدم ذكرهم 
الجامعین للأوصاف الذميمة » من دعوى الإصلاح وهم المفسدون ‏ ونسبة السفه للمؤمنين وهم السفهاء ؛ 
والاستخفاف بالمؤمنين بإظهار الموافقة وهم مع الکفار ء وقرأ الجمهور ( اشتروا الضلالة ) بضم الواو ء وقرأ أبو 
السمال١)‏ قعنب العدوي اشتروا والضلالة بالفتح ولاعتلال ضمة الواو وجوه أربعة 'مذكورة في النحو ء ووجه الكسر أنه 
الأصل في التقاء الساكنين نحو وأن لو استقاموا 4[ الجن : ٠١‏ ] ء ووجه الفتح اتباعها لحركة الفتح قبلها » وأمال 
حمزة والكسائي الهدى وهي لغة بني تميم » والباقون بالفتح وهي لغة قريش » والاشتراء هنا مجاز كنى به عن الاختيار ؛ 
لان التشترئ للشئء مختار له مؤثر فكأنه قال اختاروا الضلالة على الهدى وجعل تمكنهم من اتباع الهدى کالٹمن 
المبذول في المشتري » وإنما ذهب في الاشتراء إلى المجاز لعدم المعاوضة إذ هي استبدال شيء في يدك بشيء في يد 
غيرك وهذا مفقود هنا » وقد ذهب قوم إلى أن الاشتراء هنا حقيقة لا مجاز ء والمعاوضة متحققة ثم راموا يقررون ذلك ء 
ولا يمكن أن يتقرر لأنه على كل تقدير يؤول الشراء فيه إلى المجاز قالوا إن كان أراد بالآية المنافقين » كما قال مجاهد 
فقد كان لهم هدى ظاهر من التلفظ بالشهادة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة والصوم والغزو والقتال » فلما لم تصدق بواطنهم 
ظواهرهم واختاروا الكفر استبدلوا بالهدى الضلال » فتحققت المعاوضة . وحصل البيع والشراء حقيقة ء وکان من بيو 
المعاطاة التي لا تفتقر إلى اللفظ » وقالوا لما ولدوا على الفطرة واستمر لهم حكمها إلى البلوغ وحد التكليف استبدلوا 
عنها بالكفر والنفاق فتحققت المعاوضة » وقالوا لما كانوا ذوي عقول متمكنين من النظر الصحيح المؤدي إلى معرفة 
الصواب من الخطأ » استبدلوا بهذا الاستعداد النفيس اتباع الهوى والتقليد للآباء مع قيام الدليل الواضح فتحققت 


)١(‏ قعنب بن أبى قعنب أبو السمال ‏ بفتح السين وتشديد ا يم وباللام العدوی البصري له اختيار في القراءة شاذ عن العامة ء انظر غاية 
بن ابي فعنب ابو بفتح السین لمیم وباللام ي البصري في 
النهاية ( ۲۷/۲) . 


سورة البقرة/ الآية : as ٠١‏ می اوہ ہی اتی مرو وان د ووم لفحي رت ری ےا-1۶9 
المعاوضة . قالوا وإن كان أراد بالآية أهل الكتاب كما قال قتادة فقد كانوا مؤمنين بالله واليوم الآخر » ومصدقين ببعث 
النبي اة » ومستفتحين به ويدعون بحرمته » ويهددون الکفار بخروجه فکانوا مؤمنين حقاً » فلما بعث ية وهاجر إلى 
المدينة » خافوا على رئاستهم وماكلهم وانصراف الأتباع عنھم ء فجحدوا نبوته وقالوا لیس هذا المذکور عندنا وغيروا 
صفته » واستبدلوا بذلك الإيمان الكفر الذي حصل لهم فتحققت المعاوضة ء قالوا وإن كان أراد سائر الكفار كما قاله 
ابن مسعود وابن عباس » فالمعاوضة أيضاً متحققة إما بالمدة التي كانوا عليها على الفطرة ثم كفروا ء أولأن الكفار كان 
في محصولهم المدارك الثلائة الحسي والنظري والسمعي . وهذه التي تفيد العلم القطعي . فاستبدلوا بها الجري على 
سنن الآباء في الکفر وقال ابن كيسان خلقهم لطاعته فاستبدلوا عن هذه الخلقة المرضية كفرهم وضعف قوله > لأنه 
تعالى لوبرأهم لطاعته لما كفر أحد منهم لاستحالة أن ر خلق شيئا لشيء ويتخلف عن ذلك الشيء » وسيأتي الکلام على 
قوله تعالى ‏ إلا ليعبدون 4 ء وعلى ‏ ولذلك خلقهم 4 إن شاء الله » قال ابن عباس والحسن وقتادة والسدي الضلالة 
الكفر والهدى الإيمان'“ ء وقيل الشك واليقين » وقيل الجھل والعلم ء وقيل الفرقة والجماعة ‏ وقيل الدنيا والآخرة » 
وقيل النار والجنة ‏ وعطف ل فما ربحت € بالفاء يدل على تعقب نفي الربح للشراء ء وأنه بنفس ما وقع الشراء تحقق 
عدم الربح ء وزعم بعض الناس أن الفاء في قوله ل فما ربحت تجارتهم 4 دخلت لما في الكلام من معنى الجزاء » 
والتقدير ان اشتروا ء ( والذين ) إذا كان في صلة فعل كان في معنى الشرط ومثله ‏ الذين ينفقون أموالهم 4[ البقرة : 
۲ء وقع الجواب بالفاء في قوله ل فلهم أجرهم ¢ ء وكذلك الذي يدخل الدار فله درهم انتهى . وهذا خطأ لأن 
الذين ليس مبتدأ فيشبه بالشرط الذي يكون مبتدأ فتدخل الفاء في خبره كما تدخل في جواب الشرط وأما الذين خبر عن 
أولثك ء وقوله [ فما ربحت 4 ليس بخبر فتدخله الفاء وإنما هي جملة فعلية معطوفة على صلة الذين فهي صلة لأن 
المعطوف على الصلة صلة ء وقوله وقع الجواب بالفاء في قوله فلهم أجرهم خطأ لأنه ليس بجواب » إنما الجملة خبر 
المبتدأ الذي هو ينفقون » ولا يوز أن يكون أولئك مبتدأ والذين اشتروا مبتدأ » وفما ربحت تجارتهم خبر عن الذين » 
والذين وخبره خبر عن أولئك لعدم ال ارابط في هذه الجيلة الواقعة را لأولئك ولتحقق مضي الصلة ء وإذا كانت الصلة 
ماضية معنى لم تدخل الفاء في خبر موصولها المبتدأ » ولا يجوز أن يكون أولئك مبتدأ والذين بدل منه وفما ربحت خبر 
لأن الخبر إنما تدخله الفاء لعموم الموصول » ولإبدال الذين من أولئك صار الذين مخصوصاً لأنه بدل من مخضوص 
وخبر المخصوص لا تدخله الفاء ء ولأن معنى الآية لیس إلا على کون أولئك مبتدأ والذين خبراً عنه » ونسبة الربح إلى 
التجارة من باب المجاز » لأن الذي يربح أو ينر ام انان لآ التجارة ولا صون الضلالة والهدى مرق ,ٹا 
رشح هذا المجاز البديع بقوله تعالى ال فما ربحت تجارتهم ‏ وهذا من باب ترشيح المجاز ء وهو أن يبرز المجاز في 
صورة الحقيقة ثم يحكم عليه ببعض أوصاف الحقیقة فينضاف مجاز إلى مجاز » ومن ذلك قول الشاعر : - 
کی الْخَرْمِن زع لكر جلت وَج يجا يِن مُڈام الْمَطَارِفٍ 

نے ےی ما مس کہ سط وأنكر جلدہ ثم زاد في ترشيخ 

المجاز بقوله وعجت : أي وصاحت مطارف الخز من قبيل روح هذا وهي جذام » ومعنى البيت أن روحاً وقبيلته جذام لا 


يصلح لهم لباس الخز ومطارفه » لأنهم لا عادة لهم كذلك فكنى عن التباين بينهما ہما كنى فيه في البيت » ومن ذلك قول 
الشافعي رضي الله عنه : - 


)1( ذكره السيوطي في الدر السنٹور ( ۳1/۱١‏ 0 ؛ عن ابن عباس وعزاه لابن إسحاق وابن جرير وابن أبى ي حاتم وعن قتادة وعزاه 
لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وانظر تفسير ابن كثير ( 1/4/١‏ ) . 
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می مرخ سو می من را سی سے وی سم مم کو او وا 

ابی فد غت فرق عق على غرم جين طاز عراب 
لما كنى عن الشيب بالبومة فأقبل عليها وناداها » رشح و پت الطائر من أفعاله اتخاذ 
العشة » وقد أورد الزمخشري في ترشيح المجاز في كشافه مثلا ء وقرأ « ابن أ بى عبلة » # تجاراتهم # على الجمع 
وو اھر SESE E‏ الو کھت ھر مس لکعاقت سی مق مرکا 
ربحت تجارتهم * إشعار بأن رأس المال لم يذهب بالكلية لأنه إنما نفی الربح ء ونفي الربح لا يدل على انتقاص رأس 
المال » وأجيب عن هذا بأنه اكتفى بذكر عدم الربح عن ذكر ذهاب المالي» » لما في الكلام من الدلالة على ذلك لأن 
الضلال نقيض الهدى . والنقيضان لا يجتمعان فاستبدالهم الضلالة ی دل على ذهاب الهدى بالكلية › ويتخرج 
عندي على أن يكون من باب قوله : - ۱ 

عَلَى لاجب لا يُهْنَدَى بِمَنارہ 

أي لا منار له فيهتدى به فنفى الھدایة ‏ وهو يريد نفي المنار ويلزم من نفي المنار نفي الهداية بە ‏ فكذلك هذه 
الآية لما ذكر شراء شيء بشيء توهم أن هذا الذي فعلوه هو من باب التجارة ء إذ التجارة لیس نفس الاشتراء ف فقط و 
بتاجر » إنما التجارة التصرف في المال لتحصيل النموٌ والزيادة ء فنفى الربح والمقصود نفي التجارة : أي لا يتوهم أن 
هذا الشراء الذي وقع هو تجارة فليس بتجارة ء وإذا لم يكن تجارة انتفى الربح فكأنه قال فلا تجارة لهم ولا ربح » » وقال 
الزمخشري7') معناه إن الذي يطلبه التجار فی متصرفاتهم شيئان : سلامة رأسهالمال ء والربح » وهؤلاء قد أضاعوا 
الطلبتين معاً لأن رأس المال مالهم كان هو الهدى . فلم يبق لهم مع الضلالة » وحين لم يبق في أيديهم إلا الضلالة لم 
يوصفوا بإصابة الربح وإن ظفروا بما ظفروا به من الأعراض الدنيوية ء لأن الضلال خاسر دامر ء ولأنه لا يقال لمن لم 
يسلم له رأس ماله قد ربح انتهى كلامه . ومع ذلك ليس بمخلص في الجواب لأن نفي الربح عن التجارة لا يدل على 
ذهاب كل المال » ولا على الخسران فيه ء لأن الربح هو الفضل على رأس المال/فإذا نفی الفضل لم يدل على ذهاب 
رأس المال بالكلية ء ولا على الانتقاص منه وهو الخسران » قيل لما لم يكن قوله تعالى # فما ربحت تجارتهم# مفيدا 
لذهاب رؤوس أموالهم » أتبعه بقوله # وما كانوا مهتدين »* فکمل المعنى بذلك وتم به المقصود ؛ وهذا النوع من 

265 وو > © له 00 کک 7 َ‫ گور ے 5 وو > ۔ م وة 
کان عيون الوحش خول خِبَائنا وازخلناالجزع الذي لم يشقب 

تمم المعنى بقوله الذي لم يثقب وكمل الوصف » وسمى الله تعالى اعتياضهم الضلالة عن الهدى تجارة » وإن 
كانت التجارة هي البيع والشراء المتحقق منه الفائدة ء أو المترجى ذلك منه وهذا الاعتياتص منفي عنه . ذلك لان الكفر 
محبط للأعمال قال تعالى ل وقدمنا إلى ما عملوا ‏ [ الفرقان : 7 ] ء وفي الحديث أنم ية سكل عن ابن جدعان وهل 
ينفعه وصله الرحم وإطعام المساکین » فقال لا إنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين(؟) لأنهم لم يعتاضوا ذلك إلا 


. ) ۲۹ ( البومة والبوم : طائر كلاهما للذكر والأنثى الهامة الرأس والجمع هام وهامة القوم رئيسهم  انظر ديوان الشافعي‎ )١( 

. ) 877 انظر الکشاف ( ۷۱/۱ء‎ )٢( 

(*) البيت من قصيدة لامرىء القيس ۔ انظر ديوانه ( ۳۷ ) ء قال أبو عبيد البكري : الظباء والبقر عيونها سود في حالة الحياة فإذا ماتت بدا 
بياضها فلذلك شبهها بالجزع الذي فيه بياض وسواد بعدما ماتت . 

)٤(‏ أخرجه أبو عوانة ٠٠١/١‏ )» وأحمد في المسند ١11١/5‏ ) ء وأبو نعيم في الحلية (۱۹۷۸/۳) » والحاكم في المستدرك 
(۲/*) . 


TEV a RESA RON gr ۱۷ : سورة البقرة/ الآية‎ 


لما تحققوا وارتجوا من الفوائد الدنيوية والأخروية » ألا ترى إلى قولھم ‏ نحن أبناء الله وأحباؤه 4 [ المائدة :۸۰ء 
وقولهم ل وما نحن بمعذبين 4 وكانت اليهود تزعم أنهم لا يعذبون إلا أياماً معدودة » وبعضهم 97 وخا 
وبعضهم عشرا ء وكل طائفة من الكفار تزعم أنها على الحق وأن غيرها على الباطل » فلحصول الراحة الدنيوية ورجاء 
الراحة الأخروية > سمى اشتراءهم الضلالة بالهدى تجارة ء ونفى الله تعالى عنهم كونهم مهتدين » وهل المعنى ما كانوا 
في علم الله مهتدين . أو مهتدين من الضلالةء أ و للتجارة الرابحة ء أو في اشتراء الضلالة ء أو نفى عنهم الهداية 
والربح » لان من التجار من لا يربح في تجارته » ويكون على هدى وعلى استقامة ء وهؤلاء جمعوا بين نفي الربح 
والهداية ء والذي أختاره أن قوله تعالى 8 وما كانوا مهتدين 4 إخبار بأن هؤلاء ما سبقت لهم هداية بالفعل » لثلا يتوهم 
من قوله بالھدی أنهم كانوا على هدى فيما مضى › > فبين قوله فو وما كانوا مهتدين 4 مجاز قوله بالهدى ودل على أن الذي 
اعتاضوا الضلالة به إنما هو التمكن من إدزاك الهدى » فالمثبت في الاعتياض غير المنفي أخيراً لأن ذاك بالقوة وهذا 
بالفعل ‏ وانتصاب ( مهتدين ) على أنه خبر كان فهو منصوب بها وحدها ء خلافاً لمن زعم أنه منصوب بكان والاسم 
معا وخلافاً لمن زعم أن أصل انتصابه على الحال ء وهو الفراء قال لشغل الاسم برفع كان إلا أنه لما حصلت الفائدة 
من جهته كان حالاً خبراً ء فاتی معرفة فقيل « كان أخوك زيداً » تغلیباً للخبر لا للحال . 


وذكر المفسرون في سبب نزول هذه الآيات أقوالاً : 
أحدها : انها نزلت في المنافقين . 
الثاني ا في قوم أعلم الله بوصفهم قبل وجودهم 2 وفيه إعلام بالمغیبات . 
الثالث : في عبد الله بن أبي #أصحابه نزل ل وإذا لقوا الذين آمنوا 4 والتي قبلها في جمیع النافقين » وذكروا ما 
أنه لقي نفراً من المؤمنين فقال لأصحابه انظروا كيف ارد ھؤلاء السفهاء ء عنكم » فذكر أنه مدح وأثنى على أبي بكر 
سح > فوبخه علي وقال لم لا تنافق فقال ألي تقول هذا ء والله إن إيماننا كإيمانكم ثم افترقوا فقال عبد الله 
لأصحابه كيف رأيتموني فعلت فأثنوا عليه خيراً ء وقد تقدمت أقاويل غير هذه الثلاثة في غضون الکلام قبل هذا . 


ر ہے راسم ھ ا مر سس ہر 


ل مھم متلا لدی اوقد تار کہا اس ت ماو لهد هت أله سورهم و ركهم ظلمّتِ 
رود 9© 4 


اٹل في أصل كلام العر بمعنى الل والمثيل كشبه وشَبَه وشبيه وهو النظير ويجمع الل اتل على أمثال » قال 
اليزيدي الأمثال الأشباه » وأصاغ المثل الوصف هذا مثل كذا : أي وصفه مساو لوصف الآخر بوجه من الوجوه . والمثل 
القول السائر الذي فيه غرابة من بعض الوجوه » وقيل المثل ذِکر وصف ظاهر حسوس وغير حسوس يستدل به على وصف 
مشابه له من ب بعض الوجوه فيه نوع من الخفاء ليصير في الذهن مساوياً للأول في الظهور من وجه دون وجه والمقصود من ذكر 
ا مثل أنه يؤثر في القلوب ما لا يؤثره وصف الشيء في نفسه لأن الغرض من ضرب ا ثل : تشبيه الخفي بالجلي » والغائب 
سو رر یت > ( والذي ) اسم موصول للواحد المذكور ونقل عن « آي 
علي » أنه مبهم يجري مجرى من في وقوعه على الواحد والجمع » وقال « الأخفش » : هومفرد ويكون في معنى الجمع وهذا 
شبيه بقول « أبي علي » » وقال صاحب « التسهيل » » : فيه وقد ذكر الذين قال : ويغنى عنه الذي في غير تخصيص كثيراً وفيه 
للضرورة ة سو بے ےہ رت 


١ 


24 كه مرو کی جج سی توكو مسا تہ وہ ٹس کر عله وك ف ھی سس سور ا ۸77 


مكسورة أو مضمومة وحذف الياء وإبقاء الذال مكسورة أو ساكنة » وأكثر أصحابنا على أن تلك لغات في الذي ء 
والاستيقاد بمعنى الإيقاد واستدعاء ذلك ووقود النار ارتفاع هيبها . و( النار) جوهر لطیف مضيء حار محرق » ( لما ) حرف 
نفي يعمل الجزم وبمعنى إلا وظرفاً بمعنى حين عند الفارسي » وا جواب عامل فيها إذ الجملة بعدها في موضع جر وحرف 
وجوب لوجوب عند سيبويه وهو الصحيح لتقدمها على ما نفي با ولجي ء جواہہا مصدرا بإذا الفجائية ء الإضاءة الإشراق 
وهو فرط الإنارة ء و( حوله ) ظرف مكان لا يتصرف . ويقال حوال بمعناه ویثنیان ويجمع أحوال وكلها لا تتصرف وتلزم 
الإضافة ء الذهاب الانطلاق » النور الضوء من كل نير ونقيضه الظلمة ء ويقال نار ينور إذا نفر وجارية نار : أي نفور 
ومنه اسم امرأة « الفرزدق ) وسمي قور لان فيه انط ايا وخ کا » الترك التُخلیة اترك هذا : أي خله ودغه وفي تضمينه 
معنی التصیبر . وتعديته إلى اثنين خلاف » الأصح جواز ذلك » الظلمة عدم النور وقيل هو عرض ينافي النور وهو الأصح 
لتعلق الجعل بمعنى الخلق به » والاعدام لا توصف بالخلق وقد رده بعضهم لمع الظلم وهوالمنع » قال : لأن الظلمة تسد 
البصر وقنع الرؤية ء الإبصار الرؤية . 


4 ضع بكم یی عع قَهم لَا'رِجِمُونَ‎ a: 


جموع كثرة على وزن فل وهو قياس في جمع فَعلء وأفْعَل الوصفين » سواء تقابلا نحو أحمر وحراء » أو انفرد ا مانع في 
ا خلقة نحوعذل ورتق فإن كان الوصف مشتركاً لکن لم يستعملا على نظام أحمر وحمراء » وذلك نحو رجل آلى وامرأة عجزاء 
لم ينقس فيه فعل بل بحفظ فيه » والصمم داء حصل في الأذن يسد العروق فيمنع من السمع ء وأصله من الصلابة قالوا قناة 
صماء » وقيل أصله السد وصممت القارورة سددتها ء والبكم آفة تحصل في اللسان تمنع من الکلام قاله أبو حاتم ء 
وقيل الذي يولد أخرس وقيل الذي لا يفهم الكلام ولا يهتدي إلى الصواب e‏ 
والعمى ظلمة في العين تمنع من إدراك المبصرات » والفعل منہا على فعل بكسر العن واسم الفاعل على أفعل وهو قياس 
الآفات والعاهات . والرجوع إن لم يتعد فهو بمعنى نى العود وإن تعدى فبمعنى الإعادة ٤‏ وبعض النحويين يقول إنہا تضمن 
معنى صار فتصير من « باب كان » ترفع الاسم وتنصب الخير » قال : « الزتغشري ٠»‏ لا جاء بحقيقة صفتهم عقبها بذكر 
ضرب المثل زيادة في الكشف وتتمياً للبيان ولضرب العرب الأمثال واستحضار العلماء ا مثل والنظائر شأن ليس بالخفي في 
إبراز خبيئات المعاني ورفع الأستار عن الحقائق حتی تريك ا متخیل في صورة المحقق والمتوهم في معرض المتيقن والغائب بأنه 
مشاهد وفيه تبكيت للخصم الألد" وقمع لسورة الجامح() الآبي ولأمر ما أكثر الله في كتابه المبين وني سائر كتبه أمثاله 
وفشت في كلام رسول الله پل وكلام الأنبياء والحکماء فقال الله تعالى ط وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا 
العالمون 4[ العنكبوت : ٣٤‏ ] » ومن سور الإنجيل سور الأمثال انتهى كلامه ء ومثلهيّ مبتدأ والخبر في ا جار والمجرور 
بعدہ ۱ والتقدير كائن كمثل كا يقدر ذلك في سائر حروف الجر وقال ابن عطية الخبر الكانب وهي على هذا اسم کما هي في 
قول الأعشى : - 


)١(‏ محمد بن إدریس بن المنذر بن داود بن مهران الحنظلي مولاهم أبو حاتم الرازي الحافظ الكبير مات في شعبان سنة سبع وسبعين 
ومائتين ‏ الخلاصة (۳۷۸/۲) . 

(٢(‏ کر یس ا 

. ) ٤٠۲٠/٩ ( اَل : الخصيم الجدِلُ الشحيح الذي لا يزيغ إلى الحق وجمعه لد وداد ۔لسان العرب‎ )٣( 

)٤(‏ يقال : فرس جموح : إذا لم یٹن رأسه وجمح الفرس بصاحبه جمحاً وجماحاً : ذهب يجري جرياً غالباً وأعتز فارِسّه وعَلبه ۔لسان العرب 
(1۷۲/۱) . 


سورة البقرة/ الآية : ۱۸ حي نو تھی ام وص می حم اوور اماك ھا نيا سح تریح سا نے ہا کت ةا 


َنَنْتَهُونَ وَلَنْ يهى ذو سمط كَالطَّعْنِ مب فيه الرَّيْتُ وَالشَلُّ 

انتهى » وهذا الذي اختاره وبدأ به غير مختار ء وهو مذهب أبي الحسن يجوز أن تکون الکاف اسماً في فصيح 
الكلام 3 وتقدم آنا لا نجيزه ¢ إلا فى ضرورة الشعرء وقد ذكر ابن عطية الوجه الذي بدأنا به بعد ذكر الوجه الذي 
اختاره » وأبعد من زعم أن الكاف زائدة مثلها في قوله فصيروا مثل # كعصف مأكول 4 [ الفيل : ه ] » وحمله على 
ذلك والله أعلم أنه لما تقرر عنده أن المثل والمثل بمعنى صار المعنى عنده على الزيادة » إذ المعنى تشبيه المثل بالمثل 
لا يمثل والمثل هنا بمعنى القصة والشأن فشبه شأنهم ووصفهم . بوصف المستوقد ناراً » فعلى هذا لا تكون الكاف 
زائدة » وفي جهة المماثلة بينهم وبين الذي استوقد ناراً وجوه ذكروها : 

الأول : أن مستوقد النار يدفع بها الأذى فإذا انطفات عنه وصل الأذى إليه كذلك المنافق يحقن دمه بالإسلام 

الثاني : أنه يهتدي بها فإذا انطفات ضل كذلك المنافق يهتدي بالإسلام فإذا اطلع على نفاقه ذهب عنه نور 
الإسلام وعاد إلى ظلمة كفره . 

الثالث : أنه إذا لم يمدها بالحطب ذهب ضوءها » كذلك المنافق إذا لم يستدم الإيمان ذهب إيمانه . 

الرابع : أن المستضيء بها نوره من جهة غيره لا من جهة نفسه فإذا ذهبت النار بقي في ظلمة ء كذلك المنافق لما 
أقر بلسانه من غير اعتقاد قلبه كان نور إيمانه كالمستعار . 

الخامس : أن الله شبه إقبالهم على المسلمين بالإضاءة وعلى المشركين بالذھاب) قاله مجاهد .. 

السادس : شبه الهدى الذي باعوه بالنور الذي حصل للمستوقد والضلالة المشتراة بالظلمات . 

السابع : أنه مثل ضربه الله للمنافق لأنه أظهر الإسلام فحقن به دمه ومشى في حرمته وضيائه ثم سلبه في الآخرة 
عند حاجته إليه0"© روي معناه عن الحسن » وهذه الأقاويل على أن ذلك نزل في المنافقين”؟» وهو مروي عن ابن عباس 
وقتادة والضحاك والسدي ومقاتل » وروي عن ابن جبیر وعطاء ومحمد بن کعب ٥‏ ويمان بن رثاب أنها في اليهود فتكون 
في الممائلة إذ ذاك وجوه ذكروها : 

الأول : أن مستوقد النار يستضيء بنورها ويتأنس وتذهب عنه وحشة الظلمة » واليهود لما كانوا يبشرون 


. ١75 انظر ديوان الأعشى الكبير ص‎ )١( 

0( ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۳۳/١‏ ) » وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور( 35-0 ) » عن غير واحد من الصحابة أو التابعين إلا الحسن وأشار ابن كثير في تفسیرہ لنسبة ذلك 
إليه (۸۱/۱) . 

. عن ابن عباس وعزاہ لابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والصابوني في المائتین‎ » ) ۳۳-١ ذكره السيوطي في الدر المنثور(‎ )٤( 
. ) 8١-85 /١ ( وعن السدي وعزاه لابن المنذر وابن أبي حاتم . وعن قتادة وعزاه لعبد بن حميد وابن جریر۔ وانظر تفسير ابن كثير‎ 

)٥(‏ محمد بن كعب القرظي المدني ثم الكوفي أحد العلماء قال ابن عون : ما رأيت أحدأ أعلم بتأويل القرآن من القرطبي توفي مننة تسع 
عشرة ومائة - الخلاصة ( ٦٥٤/٢‏ ) . 


حم اال وح نوا و مجلم سخ عد راتس اوح و سما ا ا کہ لاک دا اح تعبط مار وا سول اق ماي و سورة البقرة/ الآية : ۱۸ 
الثاني : شبه نار حربهم التي شبوها لرسول الله يق بنار المستوقد وإطفاءها بذهاب النور الذي للمستوقد ء الثالث 
شبه ما كانوا يتلونه في التوراة من اسم رسول الله ٍ وصفته وصفة أمته ودينه وأمرهم باتباعه بالنور الحاصل لمن استوقد 
نارا » فلما غيروا اسمه وصفته وبدلوا سو او سرے ‏ سج الإيمان ء وتقدم الكلام على الذي ؛ 
رس سے آله يجري ری من في الإقراة والجتيع ای شر إنه مفرد في معنى الجمع » والذي 
تختاره أنه مفرد لفظأ وإن كان ذ في المعنى نعتا لما تحته أفراد فيكون التقدير كمثل كمثل الجمع الذي استوقد ناراً كأحد التأويلين 
في قوله : 
وإ الّذِي حَانَتٌ بفَلْج دِمَاوُهُم 9) 

ولا يحمل على المفرد لفظاً ومعنى بج بجمع الضمير في ظإ ذهب الله بنورهم 4 وجمعه في دمائهم » وأما من زعم أن 
الذي هنا هو الذين وحذفت النون لطول الصلة فهر خطأ لإفراد الضمير فى الصلة » ولا يجوز الإفراد للضمير لأن 
المحذوف كالملفوظ به ألا ترى جمعه في قوله تعالى ظ وخضتم كالذي خاضوا 4[ التوبة : 14 ] ء على أحد التأويلين 
وجمعه في قول الشاعر : - 


يارب عبس لآ تُبَارك في أذ في قَائم مِنْهُمْرَلا فِيمَنْ قَعَذ 
إل الذي قَامُوا بَأَطرَافٍ الْمَسَدْه؟) 


وأما قول الفارسي إنها مثل من ليس كذلك لأن الذي صيغة مفرد ومٹنی وجمع بخلاف من فلفظ من مفرد مذكر أبدا 
ولیس » كذلك الذي » وقد جعل « الزمخشري ٠»‏ ذلك مثل قوله تعالى ل وخضتم كالذي خاضوا # [ التوبة : 
4 ] واعل لتسويغ ذلك بأمرين قال : أحدهما أن الذي لكونه وصلة إلى وصف كل معرفة واستطالته بصلته حقيق 
بالتخفيف › ولذلك نهكوه بالحذف فحذفوا ياءه ثم كسرته ثم اقتصروا على اللام في أسماء الفاعلين والمفعولين > وهذا 
الذي ذکرہ من أنهم حذفوه حتى اقتصروا به على اللام وإن كان قد تقدمه إليه بعض النحويين خطأ لأنه لو كانت اللام بقية 
الذي لكان لها موضع من الإعراب كما كان للذي » ولما تخطى العامل إلى أن يؤثر في نفس الصلة فيرفعها وينصبها 
ويجرها ويجاز وصلها بالجمل كما يجوز وصل الذي إذا أقرت ياؤه أو حذفت ء قال : والثاني أن جمعه ليس بمنزلة جمع 
غيره بالواو والنون إنما ذلك علامة لزيادة الدلالة ألا ترى أن سائر الموصولات لفظ الجمع والواحد فيهن سواء انتهى . وما 
ذكره SS‏ 
مثله من حيث المعنى ء ألا ترى أنه لا يكون واقعاً إلا على من اجتمعت فيه شروط ما يجمع بالواو والنون من الذكورية 
والعقل ء ولا فرق بين الذين يفعلون والفاعلین من جهة أنه لا يكون إلا جمعاً لمذكر عاقل ء » ولكنه لما كان مبنيا التزم فيه 
طريقة واحدة في اللفظ عند أكثر العرب » وهذيل أتت بصيغة الجمع فيه بالواو والنون اقا الا ولون نصا وجرا 
وكل العرب التزمت جمع الضمير العائد عليه من صلته كما يعود على الجمع المذكر العاقل » فدل هذا كله على أن ما 


1 : وهذا صدر بيت وعجزه‎ )١( 
هم القوم كل القَوُم يا أمّ خا‎ 
ء المنصف‎ ) 5591/١ ( ء الحماسة البصرية‎ ) ٠٠/١ ( ء الخزانة‎ ) ۳٤١۸/١ ( وهذا البيت للأشهب بن رمیلة - انظر لسان العرب‎ 
. ) 1۷/۱ ( لابن جني‎ 
. ) ١154/١ ( انظر روح المعاني‎ )٢( 
. ) 77/١ ( انظر الکشاف‎ )۳( 


سورة البقرة/ الآية : ۱۸ ae‏ واج سی یر مج سر اھر مم سی کر ۷۸۸ 
ذكره ليس بمسوغ لان يوضع الذي موضع الذين إلا على التأويل الذي ذکرناہ من إرادة الجمع أو النوع وقد رجع إلى ذلك 
الزمخشري "١‏ أخيراً ء وقرأ ابن السميفع كمثل الذين على الجمع وهي قراءة مشكلة لأنا قد ذكرنا أن الذي إذا كان أصله 
الذين فحذفت نونه تخفیفاً لا يعود الضمير عليه إلا كما يعود على الجمع فكيف إذا صرح به ء وإذا صحت هذه القراءة 
فتخريجها عندي على وجوه : 
أحدها : أن يكون إفراد الضمير حملا على التوهم المعهود مثله في لسان العرب كأنه نطق بمن الذي هو لفظ ء 
ومعنی كما جزم بالذي من توهم أنه نطق بمن الشرطیة ء وإذا كان التوهم قد وقع بين مختلفي الحد وه وإجراء الموصول 
الشاعر : أنشده ابن الأعرابى : 
كذاك الّذِي يني على الاس ظالِماً تُصِبْهُ على رم عَوَاقِبُ مَاصَنَع) 
الثاني : أن یکون إفراد الضمیر وإن كان عائداً على جمع اكتفاء بالإفراد عن الجمع كما تكتفي بالمفرد الظاهر عن 
7 9ر 6 ۶ م 5 اھ اس ےھ 5 0 کی ہے 7 و 
وَبِالبَدُو بنا اسرة يحفظوننا بسراغ إلى الداعي عِظَام كرَاكرٌه09) 
أي كراكرهم . 
والثالث : أن يكون الفاعل الذي في استوقد ليس عائداً على الذين وإنما هوعائد على اسم الفاعل المفهوم من 
استوقد » التقدير استوقد هو : أي المستوقد فيكون نحو قوله تعالى 8 ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات 4 [ يوسف : 
٥۵ء‏ أي هو : أي البداء المفهوم من بدا على أحد التأويلات في الفاعل في الآية ء وفي العائد على الذين وجهان 
على هذا التأويل : 
أحدهما : أن يكون حذف وأصله لهم : أي كمثل الذي استوقد لهم المستوقد ناراً وإن لم تكن فيه شروط 
الحذف المقيس فيكون مثل قول الشاعر : 
ران مَاعَالَجَتَ لين فُوَادِهَا عَقَسَااسْيْلينَ بے لود الْجَْدَلُ) 


يريد ما عالجت به فحذف حرف الجر والضمیر » وإن لم يكن فيه شروط الحذف المقیس وهي مذكورة في 
مبسوطات كتب النحو » وضابطها أن يكون الضمير مجروراً بحرف جر ليس في موضع رفع وأن يكون الموصول أو 
الموصوف به الموصول أو المضاف للموصل قد جر بحرف مثل ذلك الحرف لفظاً ومعنی وأن يكون الفعل الذي تعلق به 
الحرف الذي جر الضمير مثل ذلك الفعل الذي تعلق به الحرف السابق . 

والوجه الثاني : أن تكون الجملة الأولى الواقعة صلة لا عائد فيها لکن عطف عليها جملة بالفاء وهي جملة لما 
وجوابها » وفي ذلك عائد على الذي فحصل الربط بذلك العائد المتأخر » فيكون شبيهاً بما أجازوه من الربط في باب 
)١(‏ انظر الکشاف ( 7/7/١‏ ) . 1 
0( البيت من البسيط لتميم بن مقبل انظر أمالي ابن الشجري ( ۳١٠/۲‏ ) ء شرح شواهد الشافية ( 75 ) » روح المعاني ( 154/١‏ ) . 


)( البيت من الطویل لم يعلم قائله ‏ انظر دقائق التصريف ( ١57‏ ) ء وروايته فيه ( . . . كرام كراكره ) » روح المعاني ( 114/١‏ ) . 
(٤‏ البيت من الوافر للأحوص - انظر الخزانة ( ۲٤۸/١‏ ) » مغني اللبيب ( ٤٠۸‏ ) ء همع الهوامع ( ۹٠/١‏ ) ء الدرراللوامع ( 58/١‏ ) . 


a ۲۳۲‏ زد دز زد 0101012012012 ا E SSE‏ وا و ا ہف ا ھت سورة البقرة/ الآية : ۱۸ 


الابتداء من قولهم « زید جاءت هند فضربتها » ويكون العائد على الذين الضمیر الذي في جواب لما وهو قوله تعالى 
« ذهب الله بنورهم » ولم يذكر أحد ممن وقفنا على كلامه تخريج قراءة ابن السميفع ء واستوقد استفعل وهي بمعنى 
أفعل حكى أبو زيد أوقد واستوقد بمعنى » ومثله أجاب واستجاب » وأخلف لأهله واستخلف : أي خلف الماء » أو 
للطلب » جوز المفسرون فيها هذين الوجهين من غير ترجيح ٠‏ وكونها بمعنى أو قد قول الأخفش وهو أرجح لأن جعلها 
للطلب يقتضي حذف جملة حتى يصح المعنى وجعلها بمعنى أوقد لا يقتضيه ألا ترى أنه يكون المعنى في الطلب 
« استدعوا ناراً فأوقدوها فلما أضاءت ما حوله » » لأن الإضاءة لا تتسبب عن الطلب إنما تتسبب عن الاتقاد ء فلذلك 
كان حملها على غير الطلب أرجح والتشبيه وقع بين قصة وقصة فلا يحتاج في نحو هذا التشبيه إلى مقابلة جماعة 
بجماعة » ألا ترى إلى قوله تعالى ل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا 4[ الجمعة : 
ه ] » وعلى أنه في قوله ‏ كمثل الذي استوقد ناراً 4 هومن قبيل المقابلة أيضاً ء ألا ترى أن المعنى هوكمثل الجمع أو 
الفوج الذي استوقد فهو من المفرد اللفظ المجموع المعنى » على أن من المفسرين من تخيل أنه مفرد ورام مقابلة 
الجمع بالجمع فادعى أن ذلك هو على حذف مضاف » التقدير « كمثل أصحاب الذي استوقد » ولا حاجة إلى هذا 
الذي قدره لأنه لو فرضناہ مفرداً لفظاً ومعنى لما احتیج إلى ذلك لأن التشبيه إنما جرى في قصة بقصة وإذا كان كذلك فلا 
تشترط المقابلة كما قدمنا ء ونكر ناراً وأفردها لأن مقابلها من وصف المنافق إنما هو نزر يسير من التقييد بالإسلام 
وجوانحه منطوية على الكفر والنفاق مملوءة به» فشبه حاله بحال من استوقد نارا ما إذ لا يدل إلا على المطلق لا على كثرة 
ولا على عهد » والفاء في ( فلما ) للتعقيب وهي عاطفة جملة الشرط على جملة الصلة ء ومن زعم أنها دخلت لما 
تضمنته الصلة من الشرط وقدره إن استوقد فهو فاسد من وجوه ء وقد تقدم الرد على ما يشبه هذا الزعم في قوله فما 
ربحت تجارتهم فأغنى عن إعادته هنا » وأضاءت قيل متعد وقيل لازم ومتعد قالوا وهو أكثر وأشهر فإذا كان متعديا كانت 
الهمزة فيه للنقل إذ يقال ضاء المكان كما قال العباس بن عبد المطلب في النبي عليه الصلاة والسلام : 
E‏ الل ل ةدا 

والفاعل إذ ذاك ضمیر النار وما مفعوله وحوله صلة معمولة لفعل محذوف لا نكرة موصوفة وحوله صفة لقلة 
استعمال ما نكرة موصوفة ء وقد تقدم لنا الكلام في ذلك : أي فلما أضاءت النار المكان الذي حوله وإذا كان لازماً » 
فقالوا إن الضمير في أضاءت للنار وما زائدة وحوله ظرف معمول للفعل » ويجوز أن يكون الفاعل لیس ضمير النار وإنما 
هو ما الموصولة ء وأنث على المعنى : أي فلما أضاءت الجهة التي حوله كما أنثوا على المعنى في قولهم « ما جاءت 
حاجتك » ء وقد ألم الزمخشري” بهذا الوجه » وهذا أولى مما ذکروہ لأنه لا يحفظ من كلام العرب « جلست ما مجلا 
حسناً » ولا « قمت ما يوم الجمعة ؛ ء والحمل على المعنى محفوظ كما ذكرناه ولو سمع زيادة « ما » في نحو هذا لم 
يكن ذلك من مواضع اطراد زيادة ما ء والأولى في الآية بعد ذلك أن يكون أضاءت متعدية فلا تحتاج إلى تقدير زيادة ولا 
حمل على المعتى » وقرأ ابن السميفع وابن أبي عبلة فلما ضاءت ثلاثیاً فيتخرج على زيادة ما وعلى أن تكون هي الفاعلة 
إما موصولة وإما موصوفة كما تقدم » ولما جوابها ذهب الله بنورهم » وجمع الضمير في بنورهم حملا على معنى الذي إذا 
قررنا أن المعنى كالجمع الذي استوقد أو على ذلك المحذوف الذي قدره بعضهم وهو كمثل أصحاب الذي استوقد ‏ 


)١(‏ البيت من المنسرح وهو من قصيدة للعباس بن عبد المطلب يمدح بها رسول الله كل - انظر الحماسة ( 481/١‏ ) ء الأمالي للزجاج 
ص ٦٦‏ » الاقتضاب ( ۲۷۳/۴۳ ) » السيرة الحلبية ص ٦٦‏ . 
)٢(‏ انظر الكشاف ( ۷۸/١‏ ) . 


سورة البقرة/ الآية : ۱۸ اي ل وس یی ف AS‏ و کم TA SSC ASS OR‏ 


وأجازوا أن يكون جواب لما محذوفاً لفهم المعنى كما حذفوه في قوله « فلما ذهبوا به وأجمعوا 4 [ يوسف : ٠١‏ ] » 
قال « الزمخشري )0 وإنما جاز حذفه لاستطالة الكلام مع أمن الالباس الدال عليه انتهى . وقوله لاستطالة الكلام غير 
مسلم لأنه لم يستطل الكلام لأنه قدره خمدت وأي استطالة في قوله ‏ فلما أضاءت ما حوله # خمدت بل هذا لما 
وجوابها فلا استطالة بخلاف قوله ف فلما ذهبوا به 4 فإن الكلام قد طال بذكر المعاطيف التي عطفت على الفعل وذكر 
متعلقاتها بعد الفعل الذي يلي لما فلذلك کان الحذف سائغاً لاستطالة الكلام » وقوله مع أمن الالباس » وهذا أيضا غير 
مسلم وأي أمن إلباس في هذا ء ولا شيء يدل على المحذوف بل الذي يقتضيه ترتيب الكلام وصحته ووضعه مواضعه 
أن يكون ذهب الله بنورهم هو الجواب فإذا جعلت غيره الجواب مع قوة ترتب ذهاب الله بنورهم على الإضاءة كان ذلك 
من باب اللغز إذ ترکت شيئاً يبادر إلى الفهم وأضمرت شيعا يحتاج في تقديره إلى وحي يسفر عنه إذ لا يدل على حذفه 
اللفظ مع وجود تركيب ذهب الله بنورهم » ولم یکتف الزمخشري بأن جوز حذف هذا الجواب حتى ادعى أن الحذف 
أولى » قال وكان الحذف أولى من الإثبات لما فيه من الوجازة مع الإعراب عن الصفة التي حصل عليها المستوقد بما هو 
أبلغ للفظ في أداء المعنى ء كأنه قيل فلما أضاءت ما حوله خمدت فبقوا خابطين في ظلام متحيرين متحسرين على فوت 
الضوء خائبين بعد الكدح في إحياء النار انتھی . وهذا الذي ذكره نوع من الخطابة لا طائل تحتها لأنه كان يمكن له ذلك 
لولم يكن يلي قوله © فلما أضاءت ما حوله 4 قوله ف ذهب الله بنورهم 4 ء وأما ما في كلامه بعد تقدير خمدت إلى 
آخره فهو مما يحمل اللفظ ما لا يحتمله ويقدر تقادير وجملا محذوفة لم يدل عليها الكلام وذلك عادته في غير ما كلام في 
معظم تفسيره ولا ينبغي أن يفسر كلام الله بغير ما يحتمله ولا أن يزاد فيه بل يكون الشرح طبق المشروح من غير زيادة عليه 
ولا نقص منه ولما جوزوا حذف الجواب تكلموا في قوله تعالى «إ ذهب الله بنورهم »* فخرجوا ذلك على وجهين : 

أحدهما : أن يكون مستأنفاً جواب سؤال مقدر كأنه قيل ما بالهم قد أشبهت حالهم حال هذا المستوقد فقيل ذهب 
الله بنورهم . 

والثاني : أن يكون بدلا من جملة التمثيل على سبيل البيان قالهما الزمخشري . 

وكلا الوجهين مبنيان على أن جواب لما محذوف » وقد اخترنا غيره وأنه قوله تعالى ظ ذهب الله بنورهم 4 والوجه 
الثاني من التخريجين اللذين تقدم ذكرهما » وهو أن يكون قوله ب[ ذهب الله بنورهم 4 بدلا من جملة التمثيل على سبيل 
البيان لا يظهر في صحته لأن جملة التمثيل > هي قوله مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً فجعله ذهب الله بنورهم بدلا من 
هذه الجملة على سبيل البيان لا يصح » لأن البدل لا يكون في الجمل » إلا إن كانت الجملة فعلية تبدل من جملة فعلية 
فقد ذكروا جواز ذلك٦)‏ ء وأما أن تبدل جملة فعلية من جملة اسمیة فلا أعلم أحداً أجاز ذلك » والبدل على نية تكرار 
العامل”) والجملة الأولى لا موضع لها من الإعراب لأنها لم تقع موقع المفرد فلا يمكن أن تكون الثانية على نية نية تكرار 
العامل ء إذ لا عامل في الأولى فتكرر في الثانية ء فبطلت جهة البدل فيها ء ومن جعل الجواب محذوفاً جعل الضمير في 


. )۷۳/۱( انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) قال السيوطي في همع الهوامع : وتبدل الجملة من الجملة نحو( أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين ) ( إني جزيتهم اليوم بما صبروا 
إنهم هم الفائزون ) - انظر همع الهوامع ( ۱۲۸/۲ 4 

(۳) معنى تكرير العامل أنك یہ ہت لجان وراك ا و ہپ ہت 
فذلك المقدر هو العامل في البدل إلا أنه حذف لدلالة الأول عليه فالبدل من غير جملة المبدل منه هذا مذهب أبي الحسن الأخفش 
وجماعة من محققي المتأخرين كأبي علي الرماني وغيرهم والحجة لهم في ذلك اا زد ظهري بصن المراضم فن ذلك قولة تعالى : 
( وقال الملا الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم ) فقوله : لمن آمن منهم بدل من الذين استضعفوا وهو بدل 


۸ ضوزة القرة الآية‎ E وی جوا روچ او ہی ا یھو یہ‎ ٤ 


( بنورهم ) عائداً على المنافقين » والباء في بنورهم للتعدية وهي إحدى المعاني الأربعة عشر التي تقدم أن الباء تجيء 
لها » وهي عند جمهور النحويين ترادف الهمزة ¢ فإذا قلت حرجت بزيد فمعناہ أا > ولا يلزم أن تکون أنت 
خرجت » وذهب أبو العباس إلى أنك إذا قلت قمت بزيد دل على أنك قمت وأقمته » وإذا قلت أقمت زيداً لم يلزم أنك 
قمت؛ ففرق بين الباء والهمزة في التعدية » وإلى نحو من مذهب أبي العباس ذهب السهيلي قال تدحل الباء يعنى 
المعدیة حيث تکون من الفاعل بعض مشاركة للمفعول فی ذلك الفعل » نحو أقعدته وقعدت به » وأدخلته الدار ودخلت 
به ء ولا يصح هذا في مثل أمرضته وأسقمته » فلا بد إذن من مشاركة ولو بالید إذا قلت قعدت به ودخلت به » ورد على 
أبى العباس بهذه الآية ونحوها ء ألا ترى أن المعنى أذهب الله نورهم ء ألا ترى أن الله لا يوصف بالذهاب مع النور » 
قال بعض أصحابنا ولا يلزم ذلك أبا العباس إذ يجوز أن يكون الله وصف نفسه بالذهاب على معنى يليق به » كما وصف 
والهمزة قول الشاعر : - 
لیا کی كدت بے عن ہی ۰ کت اا E‏ 

أي تحلنا ألا ترى أن المعنى تصيرنا حُلالاً غير محرمين ء وليست تدخل معهم في ذلك » لأنها لم تكن حراما 
فتصير حلالاً بعد ذلك » ولكون الباء بمعنى الهمزة لا يجمع بينهما ء فلا يقال أذهبت بزيد ء ولقوله تعالى فإ تنبت 
بالدهن ¢ [ المؤمنون : ۰ء في قراءة من جعله رباعياً تخريج يذكر في مكانه إن شاء الله تعالى ء ولباء التعدية 
أحكام غير هذا ذكرت في النحو . 

وقرأ الیمانی « ذهب الله نورهم ) وهذا يدل على مرادفة الباء للهمزة ء ونسبة الإذهاب إلى الله تعالى حقيقة ء إذ 
هو فاعل الأشياء كلها ء وفي معنى ( ذهب الله بنورهم ) ثلائة أقوال : 

أحدها : قال ابن عباس هو مثل ضرب للمنافقين ء كانوا يعتزون بالإسلام » فناكحهم المسلمون ووارثوهم 
وقاسموهم الفيء . فلما ماتوا سلبهم الله العز كما سلب موقد النار ضوءه » # وتركهم في ظلمات # أي في عذاب 

الثاني : أن ذهاب نورهم باطلاع الله المؤمنين على كفرهم ء فقد ذهب منهم نور الإسلام ہما أظهر من كفرهم . 

الثالث : أبطل نورهم عندہ » إذ قلوبهم على خلاف ما أظهروا ء فهم كرجل أوقد ناراً ثم طفئت فعاد في ظلمة . 

وهذه الأقوال إنما تصح إذا كان الضمیر في ( بنورهم ) عائداً على المنافقین » وإن عاد على المستوقدين فذهاب 


البعض لان المؤمنين بعض المستضعفين » ومن ذلك قوله تعالى : ( لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ) فقوله : لبيوتهم 
بدل من لمن يكفر بالرحمن وهو بدل الاشتمال وقد أظهر العامل قالوا فلو كان العامل في البدل هو العامل في المبدل منه لأدى ذلك إلى 
محال وهو أن يكون قد عمل في الاسم عاملان وهما اللام الأولى واللام الثانية إذ حروف الخفض لا تعلق عن العمل وقيل لأبي علي 
كيف يكون البدل إيضاحاً للمبدل منه وهو من غير جملته فقال لما لم يظهر العامل في المبدل منه واتصل البدل بالمبدل منه في اللفظ جاز 
أن يوضحه وذهب سيبويه وأبو العباس محمد بن يزيد والسيرافي 'من المتأخرين ¿ إلى أن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه 
كالنعت والتاکید وذلك لتعلقهما به من طريق واحد وأما ظهور العامل في بعض المواضع فقد يكون توكيداً كما يتكرر العامل في الشيء 
الواحد . انظر شرح المفصل ( 71/7 -18 ) » انظر البسيط شرح الجمل (۳۸۷/۱) . 

)1( البيت من الطويل لقيس بن الخطيم ء ديوانه ( ۷۲ -۷۹۰) ء الكامل ( ۳۹۲/۱١‏ ) » الخزانة (۲۷/۷) ء اللسان ( حلل ) . 

(۲) انظر الدر المنثور ( 77/١‏ ) . 


سورة البقرة/ الآية : ۱۸ ید ار ایی ہیں مت سی کے خی کرک ود ہے سو ار کا مر یٹ [ [ [ سم ۴0 


النور هو إطقاء النار التي أوقدوها » ويكون بأمر سماوي ليس لهم ذ فيه فعل » فلذلك قال الضحاك لما أضاءت النار أرسل 
الله عليها ریحا عاصفاً فأطفأها ء وهذا التأويل يأتي على قول من قال إنها نار حقيقة ء أوقدها أهل الفساد ليتوصلوا بها 
ا سو ا لو IS‏ 
٠‏ المراد بها نار العداوة والحقد » فإذهاب الله لها دفع ضررها عن المؤمنين » وإذا كانت النار مجازية فوصفها بالإضاءة ما 
حول المستوقد هومن مجاز الترشيح ہف ہو جو ھت ہمہ 
نفي الأعم لا العكس » > فلو أتى بضوئهم لم يلزم ذهاب النور » والمقصود إذهاب النور عنهم صلا ألا ترى كيف عقبه 
بقوله 9 وتركهم في ظلمات 4 ء وإضافة النور إليهم من باب الإضافة بأدنى ملابسة إذ 8 1 النار هو الحقيقة لكن 
. مما کانوا ينتفعون به صح إضافتہ إليهم ء وقرأ الجمهور في ظلّمات بضم اللام » وقرأ الحسن وابن اماك سكو 
اللام » > وقرأ قوم بفتحها وهذه اللغى او جائزة في ھت بو الاسم ود العين غير المضعف ولا المعل اللام 
بالتاء ء فإن اعتلت بالياء نحو كلية امتنعت الصفة » أو كان مضعفاً نحو درة » أو معتل العين نحو سورة » أو وصفاً نحو 
بهمة امتنعت الفتحة والضمة . وقرأ قوم أن « طُلّمات » بفتح اللام جمع ظلّم الذي هو جمع ظلمة > فظلمات على هذا 
جمع جمع والعدول إلى الفتح تخفیفاً أسهل من ادعاء - جمع الجمع لأن العدول إليه قد جاء في نحو كسرات جمع كسرة 
جواز وإليه في نحو جفنة وجوباً فعلة وفعلة أخوات » وقد سمع فيها الفتح بالقيود التي تقدمت وجمع الجمع ليس 
بقياس » فلا ينبغي أن يصار إليه إلا بدليل قاطع » وقرأ اليماني في طُلمَةَ على التوحيد ليطابق بين إفراد النور والظلمة » 
وقراءة الجمع لأن كل واحد له ظلمة تخصه فجمعت لذلك » وحيث وقع ذكر النور والظلمة ذ فى القرآن جاء على هذا 
المنزع من إفراد النور وجمع الظلمات » وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله » ونكرت الظلمات ولم تضف إلى. 
ضميرهم كما أضيف النور اکتفاء بما دل عليه المعنى من إضافتها إليهم من جهة المعنی > واختصار اللفظ » وإن کان 
ترك متعدياً لواحد فيحتمل أن يكون في ظلمات في موضع الحال من المفعول فيتعلق بمحذوف » ولا يبصرون في 
موضع الحال أيضاً إما من الضمير في تركهم , وأمّا من الضمير المستكن في المجرور فيكون حال متداخلة » وهي في 
التقدیرین حال مؤكدة » ألا ترى أن من ترك في ظلمة لزم من ذلك أنه لا يبصر » وإن كان ترك مما يتعدى إلى اثنين كان 
في ظلمات في موضع المفعول الثاني » ولا يبصرون جملة حالية » ولا يجوز أن يكون ( في ظلمات ) في موضع الحال 
و ( لا يبصرون ) جملة في موضع المفعول الثاني » وإن كان يجوز « ظننت زيداً منفرداً لا يخاف » ء وأنت تريد ظننت 
زيداً في حال انفراده لا يخاف » لأن المفعول الثاني أصله خبراً لمبتدأ ء وإذا كان كذلك فلا يأتي الخبر على جهة التأكيد 
إنما ذلك على سبيل بعض الأحوال لا الأخبار » فإذا جعلت في ظلمات في موضع الحال كان قد فهم منها أن من هوفي 
ظلمة لا يبصر فلا يكون في قوله لا یبصرون من الفائدة إلا التوكيد . وذلك لا يجوز في الأخبار ألا ترى إلى تخريج 
النحويين قول امرىء القيس : - 
إذا ما يَكى من خَلَفَهَا الْحَرَفْتْ لَه بب وشو عِنْدَنَالَمْ يحول 

على أن ( وشق ) مبتدأ وعندنا في موضع الخبر ( ولم يحول ) جملة حالية أفادت التأكيد » وجاز الابتداء بالنكرة 

لأنه موضع الخبر » لأنه يؤدي إلى مجيء ء الخبر مؤكداً لأن نفي التحويل مفهوم من کون الشق عنده » فإذا استقر عنده 


(١)‏ جس سی ل TOT FTE‏ و ل 
إذا ما بكى من خلفهاانصرفت له بشق وتحتي شقهالم يحول 
راجع شرح المعلقات للتبريزي ص ۳۲ . 


امھ ور یھ وار قو اتی کی AON ase‏ 
ثبت أنه لم يحول عنه » قال ابن عباس والظلمات هنا لعذاب!١)‏ ء وقال مجاهد ظلمة الكفر » وقال قتادة ظلمة يلقيها الله 
عليهم بعد الموت » وقال السدّي ظلمة النفاق(١)‏ ء ولم يذكر مفعول لا يبصرون » ولا ينبغي أن ینوی لأن المقصود نفي 
الإبصار عنهم لا بالنسبة إلى متعلقه » قرأ الجمهور « صم بكم عمي » بالرفع » وهوعلى إضمار مبتدأ تقديره هم صم » 
وهي أخبار متباينة في اللفظ والدلالة الوضعية لكنها في موضع خبر واحد إذ يؤول معناها كلها إلى عدم قبولهم الحق ء 
وهم سمعاء الآذان فصح الألسن بصراء الأعين › > لكنهم لم يصيخوا إلى الحق » ولا نطقت به ألسنتهم » ولا تلمحوا 
أنوار الهداية وصفوا بما وصفوا من الصمم والبكم والعمى ء وقد سمع عن العرب لهذا نظائر أنشد الزمخشري من ذلك 


ياتا وائشة غيره 27 
٤‏ 5 5 5 7 5 باجا ورج 5 رتم ل 3 7 U‏ 8 م 
اعمى إذا ما جارتي برزت تھے ری کی اسار 
o 7 7 2 7 2 RN‏ 75 و َ‫ . ف٥‏ 


وهذا من التشبيه البليغ عند المحققين 3 وليس من باب الإستعارة لأن المستعار له مذكور › وهم المنافقون 
والاستعارة إنما تطلق حيث يطوى ذكر المستعار له » ويجعل الكلام لوا ند صالخا لأن يراد به:المتقول عه والمتقؤل 
إليه لولا دلالة الحال أو فحوى الكلام كقول زهير : - 


نی سوسفا ا تو “له فيد فشان ل كفيك 
وحذف المبتدأ هناك لذكره فلا يقال إنه من باب الاستعارة إذ هو كقول زهير : - 
أسد علي في الْحْرُوبٍ نعَاصَة فخا تَفِرٌَمِنْ صَفِير السشاف“ 
والإخبار عنهم بالصمم والبكم والعمى هو كما ذكرناه من باب المجاز » وذلك لعدم قبولهم الحق » وقيل وصفهم 
الله بذلك لأنهم كانوا يتعاطون التصامم والتباكم والتعامي من غير أن يكونوا متصفين بشيء من ذلك ؛ فنبه على سوء 
اعتمادهم وفساد اعتقادهم سے ل ا موا ل 
قال تعالى © كأن لم يسمعها کان في أذنيه وقراً ٩4‏ ل وقالوا قلوبنا في أكنة 4 [ فصلت : ه ] الآية » قيل : : ويجوز أن 
يكون أريد بذلك المبالغة في ذمهم وأنهم من الجهل والبلادة أ سوأ حالاً من البهائم ء وأشبه حالاً من الجمادات التي لا 
تسمع ولا تتكلم ولا تبصر › فمن عدم هذه المدارك الغلاثة ثة كان من الذم في الرتبة القصوى 3 ولذلك لما أراد إبراهيم 


. ذكره ابن كثير في تفسيره ( ۸۲/۱ ) » عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس‎ )١( 
. عن السدي في تفسيره‎ » ) 87/١ ( ذكره ابن كثير في تفسيره‎ )۲( 
. ) 16١/1١ ( ء وذكر القرطبي البيت الأول ونسبه للدارمي‎ ) 178/1١ ( انظر روح المعاني‎ (۳ 
. قوله : « لدى أسدٍ شاكي السلاح مقذف » هذه رواية الأعلم‎ )٤( 
. )٠٤١( ورواية الخطيب : و مقاذف » انظر شرح المعلقات‎ 
- : وذكر بعده في الحاشية‎ » ) ۷۸/١ ( ذكره الزمخشري في الكشاف‎ )٥( 
هلا كررت على غزالة في الوغى بل كان قلبك في جناحي طائر‎ 
. نسبه لعمران بن حطان قاتل الحجاج‎ 
الوقرٌ : ثقل في الاذن بالفتح وقيل : هوآن يذهب السمع كله والثقل أخف من ذلك وقد وقرت أذنه بالكسر تَوْقروَقرا أي : صمّت - لسان‎ )5( 
. ) 5886/5( العرب‎ 


سورة البقرة/ الآية : ۱۸ ککوے مفئلامک جوا یع وی می O‏ ہے با 
على نبینا وعليه السلام المبالغة في ذم آلهة أبيه ء قال 8 يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئاً 4 
[ مريم : ٤١‏ ] » وهذه الجملة خبرية ولا ضرورة تدعو إلى اعتقاد أنه خبر أريد به الدعاء ء وإن کان قد قاله بعض 
المفسرين قال دعاء الله عليهم بالصمم والبكم والعمى جزاء لهم على تعاطيهم ذلك » فحقق الله فيهم ما يتعاطونه من 
ذلك , وكأنه يشير إلى ما يقع في الآخرة من قوله ل ويحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وصماً 4 
[ الإسراء : ۷ ] » وقرأ عبد الله بن مسعود وحفصة أم المؤمنين صما بُكُماً عَمْياً بالنصب » وذكروا في نصبه وجوهاً : 


أحدها : أن يكون مفعولاً ثانياً لترك ع ويكون في ظلمات متعلقاً بتركهم ء أو في موضع الحال ولا يبصرون 
حال . 


الثاني : أن يكون منصوباً على الحال من المفعول في تركهم على أن تکون لا تتعدی إلى مفعولين ء أو تكون 
تعدت إليهما وقد أخذتهما . 

الثالث : أن يكون منصوباً بفعل محذوف تقديره أعني . 

الرابع : أن یکون منصوباً على الحال من الضمير في يبصرون » وفي ذلك نظر . 

الخامس : أن يكون منصوباً على الذم صماً بكماً فيكون كقول النابغة : - 

2¿ هه پ ۶ ر عع م ع ي نى کو ا ر و 
اقارع عوفٍ لا اخاول غيرمَا وجْوهُفَرُودِ تَبْتَغي مَنْ تاو( 

وفي الوجوه الأربعة السابقة لا يتعين أن تكون الأوصاف الثلاثة من أوصاف المنافقین إذ هي متعلقة في العمل بما 
قبلها ء وما قبلها الظاهر أنه من أوصاف المستوقدين إلا أن جعل الكلام في حال المستوقد قد تم عند قوله ‏ فلما 
a‏ و ا سیت 
وأما في الوجه الخامس فيظهر أنها من او سو و یت أوصافهم » ألا تری أن التقدیر هم صم أي 
المنافقون فكذلك في النصب . ونص , بعض المفسرين على ضعف النصب على الذم ولم يبين جهة الضعف » ووجهه 
أن النصب على الذم إنما يكون حيث يذكر الاسم السابق ء فتعدل عن المطابقة في الإعراب إلى القطع وها هنا لم يتقدم 
اسم سايق تكون هذه الأوصاف موافقة له في الإعراب فتقطع فمن أجل هذا ضعف النصب على الذم » فهم لا يرجعون 
جملة خبرية معطوفة على جملة خبرية ء وهي من حیث المعنى مترتبة على الجملة السابقة ومتعقبتها و 
هذه الأوصاف الثلاثة التي هي كناية عن عدم قبول الحق ء جدير أن لا يرجع إلى إيمان ء فإن كانت الآية في معينين 
فذلك واضح . > لأن من أخبر الله عنه لا يرجع إلى الإيمان لا يرجع إليه ٤‏ كافك فى ير من زا مقي 
بالديمومة على الحالة التي وصفهم الله بها ء قال قتادة ومقاتل لا يرجعون عن ضلالهم) ء وقال السدي لا يرجعون إلى 
الإسلام 20 , وقيل لا يرجعون عن الصمم والبكم والعمى . وقيل لا يرجعون إلى ثواب الله » وقيل عن التمسك 
بالنفاق » وقيل إلى الهدى بعد أن باعوه أو عن الضلالة بعد أن اشتروها ء وأسند عدم الرجوع إليهم لأنه لما جعل تعالى 
لهم عقولاً للهداية وبعث إليهم رسلا بالبراهين القاطعة وعدلوا عن ذلك إلى اتباع أهوائهم والجري على مألوف آبائهم 


. ) الخزانة ( 51/5 ) ء الإفصاح ( ۲۸۳ ) ء اللسان ( جدع‎ ء۵٥‎ » ۳٤ ( البيت من الطويل للنابغة ديوانه‎ )١( 

() ذكره ابن كثير في تفسيره (۸۲/۱) ء عن قتادة وكذا القرطبي في تفسيره ( ٠/١‏ ۰ء وابن جرير عن قتادة نحوه ( ۳۳۲/۱ ) 
.)٤٤٤(‏ 

۳( انظر الطبري ( ۳۳۲/۱) رقم ( 107 ) ء ابن كثير ( 87/١‏ ) ء عن السدي . 


وتو ا یک نا بج مجن بجا ان يرق حش ںون رمو جد مد اج اما اط و نكم و ون E‏ سورة البقرة/ الآية : ۹ 
كان عدم الرجوع من قبل أنفسهم » وقد قدمنا أن فعل العبد ينسب إلى الله اختراعاً وإلى العبد لملابسته له » ولذلك قال 
في هذه الآية [ صم بكم عمي فهم لا يرجعون 4 [ البقرة : 18 ] » فأضاف هذه الأوصاف الذميمة إلى ملابسيها ء 
وقال تعالی # أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى انضارع #[محيد :٣٢آ‏ فأضاف ذلك إلى الموجد 
تعالى » وهذه الأقاويل كلها على تقدير أن يكون الركوع لازما ء وإن كان مسد كان ا اتا تقديره فهم لا 
عفر جا 
2 وو سح میں موا ہ4 ہی اف نے حو عاضر 
« أَوْكصیْب يِنَ ال رظانت ورعد ویرق بجعلونَ اصیعم ؿءَادانہم مَِالضَوَعق حدر 
لمت امه حيط بِالْكَفرنَ ل48 
« أو كصيب من السمء فيه ظلمات ورعد وبرق 4 أو ها خمسة معان : الشك والإمهام والتخیبر والإباحة 
والتفصيل وزاد الكوفيون أن تكون بمعنى الواو وبمعنى بل وكان شيخنا أبو الحسن بن الصائغ يقول أو لأحد الشيئين أو 
0-۷ نر ب جس و ارام سس می فو سب وت 
وأما التي للتخيير فعلى أصلها لأن المخیر إنما يريد أحد الشیئین » وأما التي زعموا أنها للإباحة فلم تؤخذ الإباحة من 
لفظ ا ولا من معناها 3 إنما أخذت من صیغة الأمر مع قرائن الأحوال » وإنما دخلت لغلبة العادة ذ فى أن المشتغل 
بالفعل الواحد لا يشتغل بغیرہ ولوجمع بين المباحین لم يعص » علماً بأن أو ليست معتمدة هنا » » ( الصيب ) المطر يقال 
صاب يصوب فهو صيب إذا نزل والسحاب أيضاً قال الشاعر 
کاو مھت را ا اس کی OE‏ 
وقال الشماخ9) : 
اشم دَانِ صَایقِ الع ضيب 
ووزن صیب فیعل عند البصريين وهو من الأوزان المختصة بالمعتل العين إلا ما شذ في الصحيح ء من قولهم 
صيقل بكسر القاف علم لامرأة ء وليس وزنه فعيلاً خلافاً للفراء » وقد نسب هذا المذهب للكوفيين وهي مسألة يتكلم 
عليها في علم التصريف » وقد تقدم الكلام على تخفيف مثل هذا ء السماء ء كل ما علاك من سقف ونحوه » والسماء 
المعروفة ذات البروج » وأصلها الواو لأنها من السمو ء ثم قد يكون بينها وبين المفرد تاء تأنيث قالوا سماوة » وتصح 
الواو إذ ذاك لأنها بنیت عليها الكلمة قال العجاج : - 


ي اللاي رُلفاًفَرْلَقَا سماو الهلال خی حرفا 


. ) ١17١/1١ ( انظر روح المعاني‎ )١( 
الشماخ بن ضرار بن حرملة ؛ بن سنان المازني الذبياني الغطفاني شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والإسلام وهومن طبقة لبيد والنابغة -انظر‎ )۲( 
. ) 577/1 خزانة الأدب‎ » ) ٠۷١/۳ ( الأعلام‎ 
1 : ذكره في الكشاف ( ۸۱/۱ ) ء هو عجز بيت صدرہ‎ )۳( 
عفا آية نسج الجنوب مع الصبا‎ 
. ونسبه في حاشية الكشاف للشماخ » وقيل : للنابغة » وقيل : للهيثم بن خوار‎ 


سورة البقرة/ الآية : ۱۹ 0017 00000 0 رن مر تی ںو 0 
والسماء مؤنث وقد یذکر » قال الشاعر : 
فَلورَفع الما إِلَبهقَوْماً ‏ لجقنا بِالسُمَء مم السَّحَابِ(١)‏ 


والجنس الذي ميز واحده بتاء يؤدئه الحجازيون ويذكره التميميون وأهل نجد > وجمعهم لها على سموات 2 
وعلى أسمية وعلى سماءٍ ء قال فوق سبع سمائنا شاذ ‏ لأنه أولاً اسم جنس فقياسه أن لا يجمع » وثانياً فجمعه بالألف 
فعال » ( الرعد ) قال ابن عباس ومجاهد وشهر بن حوشب )وعکرمة (۴) الرعد ملك يزجر السحاب بهذا الصو ت(؟) ,2 
وقال بعضهم كلما خالفت سحابة صاح بها 3 والرعد اسمه 7 وقال علي وعطاء وطاوس والخلیل صوت ملك یزجر 
السحاب). وروي هذا أيضا عن ابن عباس ومجاهد) » وقال مجاهد أيضا صوت ملك يسبح وقيل ريح يختنق بين 
السماء والأرض ¢ وروي عن ابن عباس أنه ريح تختنق بين السحاب فتصوت ذلك الصوت (۷) ¢ وقيل اصطكاك 
الأجرام السحابية وهو قول أرباب الهيئة 4 والمعروف في اللغة أنه اسم الصوت المسموع ¢ وقاله علي 4 قال بعضهم 
أكثر العلماء على أنه ملك والمسموع صوته يسبح ويزجر السحاب » وقيل الرعد صوت تحريك أجنحة الملائكة 
الموكلين بزجر السحاب 2 وتلخص من هذه النقول قولان : 

أحدهما : أن الرعد ملك . 


تہزہ الرعدة واتسع فيه » فقيل أرعد أي هدد وأوعد ‏ لأنه ينشأ عن الإيعاد والتهدد » ارتعاد الموعد والمهدد » ( البرق ) 
مخراف حديد بيد الملك يسوق به السحاب) قاله علي > أو أثر ضرب بذلك المخراف » وروي عن علي > أو سوط 
نور بيد الملك یزجرھا(۹) به قاله ابن عباس »أو ضرب ذلك السوط”'" قاله ابن الأنباري > وعزاه إلى ابن عباس » وروي 
نحوه(١‏ »)عن مجاهد أو ملك یتراعی(۱۲) وروي عن ابن عباس »أو الماء قاله قوم(١۲۱‏ منهم أبو الجلد جیلان بن فروة 


2772-7-2 کے د کے 

)١(‏ البیت من الوافر لم يعلم قائله - انظر اللسان ( سما ) , معاني القرآن للفراء (۱۲۸/۱) ء المذكر والمؤنث ص ٠١١‏ » انظر روح 
المعاني ( ۱۷١/١‏ ) » مجالس العلماء للزجاجی )۷٥(‏ . 

(۲) شھر بن حوشب مولى أسماء بنت يزيد بن السکن أبو سعيد الشامي وثقه ابن معين » وأحمد » وضعفه النسائي » وقال ابو زرعة : لا 
بأس به توفي سنة مائة ۔ الخلاصة ( 451/١‏ ) . 

(۴) عكرمة البربري مولى ابن عباس أبو عبد الله أحد الأئمة الأعلام وثقه أحمد وابن معين وأبوحاتم توفي سنة خمس ومائة ( 7140/7 ) . 

5 ذكره أبن جرير في تفسيره ( ۳۳۹-۳۳۸/۱ ) ء عن مجاهد ( 414 ٦٢٤٤-٦٤٤ - ٦٤٤‏ ) ء وعن شهر بن حوشب رقم ( 478 ) » 
وعن ابن عباس رقم ( ٦٤٤ - ٦٢٤ - ٤۲٤‏ ۔ ٤۲۷‏ ) » وعن عكرمة )٦٢٤(‏ . 

. ء عن علي رضي الله عنه وأكثر العلماء‎ ) ٠١١/١ ( ذكره القرطبي في تفسيره‎ (٥١ 

۱ . ء عن ابن عباس‎ ) ٥٥۹/۲ ( انظر منتخب الکنز‎ )٦( 

0۷ ذكره ابن جریر الطبري في تفسيره ( )٣٣۸- ٤۳۷ ( ۰ ) ۳٤۲-۳۲۱/۱‏ ء عن ابن عباس والقرطبي في تفسيره )۱٥١/١(‏ . 

)۸( ذكرة ابق جرير الطبریٰ 541-15995415 عن غلى في القرالیق: 

(۹) ذكره ابن جرير ( ٤٤٩ ( ) 788/١‏ ) ء عن ابن عباس . 

077 حزيز (5/11) 1ق ان عباس + 

. ء عن مجاهد‎ )٥٤٤( ) 744/١ ( ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )۱١( 

. ء عن ابن عباس‎ )۱٥٥/١ ذكره القرطبي في تفسيره‎ )۱١( 

(۱۲) ذكره الطبري في تفسيره ( ٤٤٥-٤٤٤-٤٤۳ (  ) "1/١‏ ) . 


+ الأ‎ ee e ااا اظلرا‎ ٢٢ 
البصري 3 أو تلألؤ الماء حكاه ابن فارس 3 أو نار تنقدح من اصطكاك أجرام السحاب قاله بعضهم 3 والذي يفهم من‎ 
اللغة أن الرعد عبارة عن هذا الصوت المزعج المسموع من جهة السماء » وأن البرق هو الجرم اللطيف النوراني الذي‎ 
يشاهد ولا ينبت 8 يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت واله محیط بالكافرين 4 جعل يكون بمعنى‎ 
خلق »> أو بمعنى ألقى فیتعدی لواحد » وبمعنى صير » أوسمى فيتعدى لائنین وللشروع في الفعل ء فتكون من أفعال‎ 
المقاربة تدخل على المبتدأ والخبر بالشروط المذكورة في بابها » الأصبع مدلولها مفهوم وهي مؤنثة » وذكروا فيها تسع‎ 
لغات وهي الفتح للهمزة وضمها وكسرها مع كل من ذلك للباءء وحكواعاشرة وهي أصبوع بضمها وبعد الباءواوء وجميع‎ 
أسماء الأصابع مؤنثة إلا الإبهام ء فإن بعض بني أسد يقولون هذا إبهام > والتأنيث أجود وعليه العرب غير من ذكر » لأن‎ 
مدلولها مفهوم وهي مؤنثة » كذلك تلحقھا التاء في التصغير قالوا أذينة » ولا تلحق في العدد قالوا ثلاث آذان قال أبو‎ 
: فى أحجية له‎ )١(ناورث‎ 
ا کر ات ادان .سق اليل بِالرَدَيَانٍ‎ 
يريد السهم وآذانه وقذذه » الصاعقة(۲) الوقعة الشديدة من صوت الرعد > معھا قطعة من نار تسقط مع صوت‎ 
الرعد 3 قالوا تنقدح من السحاب إذا اصطكت أجرامه » وهى نار لطيفة حديدة لا تمر بشيء إلا أتت عليه 2 وهي مع‎ 
: حدتها سريعة الخمود ويهلك الله بها من يشاء › قال لبيد يرئي أخاه أربد وكان ممن أحرقته الصاعقة‎ 
۳ 0 م قرو ھر وا عن 7 0 ٍ ۷1090 0ی‎ 
فجَعَنِي ابرق والصواعق بال سفارس یَوْمَ الكريهة النجی!'‎ 
: ويشبه بالمقتول بها من مات سريعاً ء قال علقمة بن عبدة‎ 
كَأنْهُمْ صَابَتْ عليه سَحَابَةً صَوَاعِقَهَا لِطَيْرِهِنَ دبي‎ 
وروى الخليل عن قوم من العرب الساعقة بالسين 3 وقال النقاش!(0) صاعقة وصعقة وصاقعة بمعنى واحد ء قال‎ 
: أبو عمرو الصاقعة لغة بني تميم قال الشاعر‎ 
(DD ر کوک ی 8 ر‎ o گی سا ہے کا و وا و کر د م‎ 
الم تران المجرمين اصابهم صواقع لا بل هن فوی الصواقعِ‎ 
. )۷( وقال أبو النجم‎ 
. ا ورو 7 8 ان تو هم و ۂ و ا‎ 
 عقاوصلاب يَجِلُونَ بِالْمَقْصُورَةٍ القواطع نشقن الََُرُوق‎ 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن عيسى أبو القاسم الأموي الإشبيلي بفتح الثاء والواو بينهما راء ساكنة توفي سنة إحادى 
وأربعين وخمسمائة ‏ البغية ( 85/5١‏ ) . 

(۲) والصاعقة : العذاب وقيل : قطعة من نار تسقط باثر الرعد لا تأتي على شيء إلا أحرقته ‏ لسان العرب ( ٠ ) 540٠/4‏ 

(۳) انظر القرطبي ( ٠١٠/١‏ ) ء لسان العرب ( صعق ) . 

©( انظر روح المعاني ( 174/١‏ ) ء وذكره ابن منظور في لسان العرب ( صقع ) ونسبه لابن الأحمر . 

)٥(‏ محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون الموضلي ٹم البقدادي أبو بكر النقاش توفي قي شوال سنة إحدئ ومين وٹلالماتا د 
ابن السبكي ( ٠٤٠١/۳‏ ) ء غایة النهاية ( ۱۱۹/۲) . 

. ) 1517/١ ( انظر القرطبي‎ )٦( 

)۷( الفضل بن قدامة العجلي أبو النجم من بني بكر بن وائل توفي سنة ٠١١‏ هجرية ‏ انظر الأعلام ( 191/9 ) ٠‏ 

)۸( روايته في لسان العرب هكذا : 


Yai SASS ARETE یمسر‎ 520000 ١9 : سورة البقرة/ الآية‎ 


فإذا كان ذلك لغة » وقد حكوا تصريف الكلمة عليه لم يكن من باب المقلوب » خلافاً لمن ذهب إلى ذلك » 
رق الق غ سيور اهل الله + یتال ر س ااضاعظ ذا اعلی قمع : أي هلك » والصاعقة أيضا 
العذاب على أي حال كان قاله ابن عرفة ‏ ء والصاعقة قة والصاقعة إما أن تكون صفة لصوت الرعد , أو للرعد فتكون 
التاء للمبالغة نحو راوية » وإما أن تكون مصدراً كما قالوا في الكاذبة » الحذر والفزع والفرق والجزع والخوف نظائر 
الموت عرض يعقب الحياة ء وقيل فساد بنية الحيوان » وقيل زوال الحياة ء الإحاطة حصر الشيء بالمنع له من كل 
جهة . والثلاثي منه متعد ء قالوا حاطه يحوطه حوطاً ء أو كصيب ) معطوف على قوله كمثل الذي استوقد ء وحذف 
مضافان إذ التقدیر أو كمثل ذوي صيب نحو قوله تعالى كالذي يغشى عليه من الموت : أي كدوران عين الذي يغشى 
عليه » وأو هنا للتفصيل وكان من نظر في حالهم منهم من يشبهه بحال المستوقد » ومنهم من يشبهه بحال ذوي صيب » 
ولا ضرورة تدعو إلى کون أو للتخيير وأن المعنى أيهما شئت شئت مثلهم به » وإن كان الزجاج وغيره ذهب إليه > ولا إلى أن أو 
للإباحة ء ولا إلى أنها بمعنى الواو كما ذهب إليه الكوفيون هنا ء ولا إلى کون أو للشك بالنسبة للمخاطبين إذ يستحيل 
وقوعه من الله تعالى ء ولا إلى كونها بمعنى بل ء ولا إلى كونها للإبهام ‏ لأن التخییر والإباحة إنما يكونان في الأمر. أو 
ما في معناه وهذه الجملة خبرية صرف ء ولأن أو بمعنى الواو أو بمعنى بل لم يثبت عند البصريين وما استدل به مثبت 
ذلك مؤول » ولآن الشك بالنسبة إلى المخاطبين أو الإبهام بالنسبة إليهم لا معنى له هنا ء وإنما المعنى الظاهر فيها كونها 
للتفصيل وهذا التمثيل الثاني أتى كاشفاً لحالهم بعد كشف الأول ء وإنما قصد بذلك التفصيل والإسهاب بحال 
المنافق » وشبهه في التمثيل الأول بمستوقد النار وإظهاره الإيمان بالإضاءة وانقطاع جدواه بذهاب النور ء وشبه في 
الثاني دين الإسلام بالصيب وما فيه من الوعد والوعيد بالرعد والبرق وما يصيبهم من الإفزاع والفتن من جهة المسلمين 
بالصواعق . وكلا التمثيلين من التمثيلات المفرقة كما شرحناه » والأحسن أن يكن من التمثيلات المركبة دون المفرقة 
فلا تتكلف مقابلة شيء بشيء ‏ وقد تقدم الإشارة إلى ذلك عند الكلام على التمثيل الأول » فوصف وقوع المنافقين في 
ضلالتهم وما خبطوا فيه من الحيرة والدهشة » ہما يكابد من طفئت ناره بعد إيقادها في ظلمة اللیل » وبحال من أخذته 
السماء في ليلة مظلمة مع رعد وبرق وخوف من الصواعق . وإنما قدر « كمثل ذوي صيب » لعود الضمير في يجعلون ء 
والتمثيل الثاني أبلغ لأنه أدلٌ على فرط الحيرة وشدة الأمر » ولذلك أخر فصار ارتقاءً من الأهون إلى الأغلظ . وقد رام 

بعض المفسرين ترتب أحوال المنافقين وموازنتها في المثل من الصيب والظلمات والرعد والبرق والصواعق » فقال مثل 
الله القرآن بالصيب لما فيه من الإشكال وعماهم بالظلمات والوعيد والزجر بالرعد والنور والحجج الباهرة التي تكاد 
أحياناً أ أن تبهرهم بالبرق وتخرقهم بجعل أصابعهم وفضح نعاقهم وتكاليف الشرع التي يكرهونها من الجهاد والزكاة 
ونحوها بالصواعق , وهذا قول من ذهب إلى أنه من التمثيل المفرق الذي يقابل منه شيء شيئاً من الممثل ء وستأتي بقية 
الأقوال في ذلك إن شاء الله تعالى . 


وقرىء أو( كصايب ) وهو اسم فاعل من صاب يصوب » وصيب أبلغ من صايب » والكاف في موضع رفع لأنها 


يحكون بالمصقولة القواطع تشقّق البرق عن الصواقع 
انظر اللسان ( ۲٤۷١/٤‏ ) . 
)١(‏ محمد بن محمد بن عرفة الورغي التونسي المالكي أبو عبد الله توفي ليلة الخميس الرابع والعشرين من جمادی الآخرة سنة ثلاث 
وثمانين وسبعمائة - انظر البغية ( ۲۲۹/۱ ) . 
)٢(‏ الصوب : نزول المطر . 
الصَّيّبٌ : السحاب ذو الصّوب وصاب أي : نزل ‏ لسان العرب ( ۲١۱۸/٤‏ ) . 


O SS RSLS A ۲۲۲‏ سے میٹ یں ا O‏ 500 
بين المعطوف والمعطوف عليه ‏ وكذلك أيضاً # صم بكم عمي 4 إذا قلنا إن ذلك من أوصاف المنافقين » فعلى هذين ‏ 
الشاعر : 

GOI‏ جو گت لقا و امن 

عو اھ و و م م ٤م‏ گی ل ير 3 

لذ ايت مظعن ام أؤفى. ولجن ام أؤفئ لآ تبالي) 

ففصل بين القسم وجوابه بجملتي الاعتراض . 
فتعلق بمحذوف وتكون من إذ ذاك للتبعيض » ويكون على حذف مضاف التقدیر أو كمطر صيب من أمطار السماء » 
وأتى السماء معرّفة إشارة إلى أن هذا الصیب نازل من آفاق السماء فھو مطبق عام 6 قال ) الزمخشري .- وفيه أن 
السحاب من السماء ينحدر ومنها يأخذ ماءه لا كزعم من زعم أنه يأخذه من البحر ويؤيده قوله تعالى # وينزل من 
السماء من جبال فيها من برد ) [ النور : ٤١‏ ] ء انتهى كلامه . ولیس في الآيتين ما يدل على أنه لا يكون منشأ المطر 
من البحر » إنما تدلَ الآيتان على أن المطر ينزل من السماء » ولا يظهر تناف بين أن يكون المطر ينزل من السماء وأن 
منشأه من البحر » والعرب تسمي السحاب بنات بحر يعني أنها تنشأ من البحار قال طرفة : 
تامسن سای سی حو الوك ات سر 
كنات ال ا ات الصَّيْكُ عَسَالِیج ا 
وقد أبدلوا الباء ميماً فقالوا بنات المحر » كما قالوا رأيته من كثب )ومن كث . وظلمات مرتفع بالجار 

والمجرور على الفاعلية ء لأنه قد اعتمد إذا وقع صفة ء ويجوز أن تكون فيه في موضع الحال من النكرة المخصصة 
بقوله © من السماء ‏ إما تخصيص العمل » وإما تخصيص الصفة على ما قدمناه من الوجهين في إعراب من السماء ؛ 
وأجازوا أن يكون ( ظلمات ) مرفوعا بالابتداء ء وفيه في موضع الخبر » والجملة في موضع الصفة . ولا حاجة إلى هذا 
لأنه إذا دار الأمر بين أن تكون الصفة من قبيل المفرد ء وبين أن تكون من قبيل الجمل » كان الأولى جعلها من قبيل 
المفرد » وجمع الظلمات لأنه حصلت أنواع من الظلمة ء فإن كان الصيب هو المطر فظلماته ظلمة تكائفه وانتساجه 
وتتابع قطره وظلمة ظلال غمامه مع ظلمة الليل ء وإن كان | لصيب هو السحاب فظلمة سجمته وظلمة تطبيقه مع ظلمة 
اللیل » والضمير في فيه عائد على الصيب » فإذا فسر بالمطر فمكان ذلك السحاب ء لكنه لما كان الرعد والبرق 
ملتبسين بالمطر جعلا فيه على طريق التجوّز ء ولم يجمع الرعد والبرق وإن کان قد جمعت في لسان العرب » لان 
المراد بذلك المصدر كأنه قيل وإرعاد وإبراق وإن أريد العينان فلأنهما لما كانا مصدرين في الأصل » إذ يقال رعدت 


. ) 3157 ( البيتان من الوافر لزهير  انظر مغني اللبيب ( 7948 ) » ديوانه‎ )١( 
: ورواية الديوان‎ » ) ٤١ ( انظر ديوان طرفة بن العبد‎ )٢( 
کبنات البحريمأذن كما أنبت الصَّيفُ عساليج الخضر‎ 
. ) ۳۸۲٣/۵ ( رم كثب : الكَّب بالتحريك : القرب وهو كثبك أي : قُرْْكَ ۔ لسان العرب‎ 
. ) 7875/8 ( كثم : الكَثَمَةُ : المرأة اليا من شراب أو غيره . ووطبٌ أكثم أي مملوء  لسان العرب‎ )٤( 


سورة البقرة/ الآية : ۱۹ SSeS SS‏ مساو پیج وآ الود الم ہی وص ص٢۳٢1‏ 
السماء رعداً وبرقت برقا روعي حكم أصلهما » وإن كان المعنى على الجمع كما قالوا رجل خصم » ونكرت ( ظلمات 
ورعد وبرق ) » لأن المقصود ليس العموم إنما المقصود اشتمال الصيب على ظلمات ورعد وبرق » والضمير في 
يجعلون عائد على المضاف المحذوف للعلم به ء لأنه إذا حذف فتارة يلتفت إليه حتى كأنه ملفوظ به فتعود الضمائر عليه 
كخاله مذكورا 6 واا يطرخ قيعود اتير الى قل معا سی الأ له ا "وقوه اى و أو فلات في پھر 
لجيّ يغشاه موج من فوقه 4 [ النور : ١‏ ]» التقدير أو كذي ظلمات » ولذلك عاد الضمير المنصوب عليه في قوله 
يغشاه ء ومما اجتمع فيه الالتفات والاطراح قوله تعالى ا وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون 4 
[ الأعراف : ٤‏ ] ء المعنى من أهل قرية فقال فجاءها فاطرح المحذوف » وقال أوهم فالتفت إلى المحذوف » والجملة 
من قوله يجعلون لا موضع لها من الإعراب . لأنها جواب سؤال مقدر كأنه قيل فكيف حالهم مع مثل ذلك الرعد فقيل 
يجعلون » وقيل الجملة لها موضع من الإعراب وهو الجر , لأنها في موضع الصفة لذوي المحذوف كأنه قيل جاعلين » 
وأجاز بعضهم أن تكون في موضع نصب على الحال من الضمير الذي هو الهاء في فيه ء والراجع على ذي الحال 
محذوف ثابت الألف واللام عنه التقدير من صواعقه . 

وأراد بالأصابع بعضها لأن الأصبع كلها لا تجعل في الأذن إنما تجعل فيها الأنملة » لكن هذا من الاتساع وهو 
إطلاق كل على بعض ء ولأن هؤلاء لفرط ما يهولهم من إزعاج الصواعق كأنهم لا يكتفون بالأنملة ء بل لو أمکنھم السد 
سہ وہ رہ الخاص لما يوضع في الأذن إلى الاسم العام وهو الأصبع » لما في ترك لفظ 
السبابة من حسن أدب القرآن وكون الکنایات فيه تكون بأحسن لفظ » لذلك ما عدل عن لفظ السبابة إلى المسبحة 
موی ہد او د سی یسوم سور جو الناس في 
ذلك العهد وإنما أحدثت بعداء وقرأ الحسن ( من الصواقع ) » وقد تقدم أنها لغة تميم وأخبرنا أنها ليست من 
ہو ہو ہس سی سی رپ یھت سو 

من أجل الصواعق وحذر الموت مفعول من أجلة » وشروط المفعول من أجله موجودة فيه إذ هو مصدر متحد بالعامل 
فاعلاً وزماناً , > هكذا أعربوه ء وفيه نظر لأن قوله من الصواعق هو في المعنى مفعول من أ- جله ء ولو كان معطوفاً لجاز 
كقول الله تعالى # ابتغاء مرضاة الله وتشبيتاً من أنفسهم 4 [ البقرة : NT‏ 

برك كل غار مور ماف ورَرْمَلَ المَخبُور 
وَالْهَوْلُ مِنْ هول الْهُبُوراه) 

ولو اغا يجو ان کرت مدر :+ لی سه رون مھا مات لتر لوزن قاد اعت 
مزاحم وابن أبي ليلى207 #8 حِذَارَ الموت € [ البقرة : ١١‏ ] » وهو مصدر حاذر قالوا وانتصابه على أنه مفعول له 
والإحاطة هنا كناية عن كونه تعالى لا يفوتونه كما لا يفوت المحاط المحيط به فقيل بالعلم ء وقيل بالقدرة وقيل 
بالإهلاك ء وهذه الجملة اعتراضية لأنها دخلت بين هاتين الجملتين اللتين هما ( يجعلون أصابعهم ) ( ويكاد البرق ) 
وهما من قصة واحدة ء وقد تقدم لنا أن هذا التمثيل من التمثيلات المركبة ء وهو الذي تشبه فيه إحدى الجملتين 
بالأخرى في أمر من الأمور وإن لم يكن آحاد إحدى الجملتين شبيهة بآحاد الجملة الأخرى » فيكون المقصود تشبيه 


. ) 488/١ ( ء شرح المفصل ( 80/7 ) ء الخزانة‎ ) 180/١ ( هذا الرجز للعجاج  انظر ديوانه ( ۲۸ ) ء الكتاب‎ )١( 
- عبد الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الأوسي أبو عیسی الكوفي أدرك مائة وعشرين من الصحابة الأنصاريين مات سنة ٹلاٹ وثمانين‎ (٢( و‎ 
۔‎ )۱٥٥١/٢١( الخلاصة‎ 


ا موس قشم ات سی وس ا بجوت راس مشش ماس سی سيورة الف الا NUE‏ 
ویو کی جم مہ ار ال عافي الليلة المظلمة مغ.زعد 
وبرق » وهذا الذي سبق أنه المختار » وقالوا نضا يكون من التشبيه المفرق ؛ وهو أن یکون المثل مرکبا من أمور 
70 ی۳ی "و" 

وقد تقدم قولان من جعل هذا المثل من التمثيل المفرق . 

والثالث : أن الصيب مثل للإسلام والظلمات مثل لما في قلوبهم من النفاق والرعد والبرق مثلان لما يخوفون 


والخامس : الصيب الغيث الذي فيه الحياة مثل للإسلام > والظلمات مثل لإسلام المنافقين وما فيه من إبطان 
الکفر ٦‏ والرعد مثل لما فی الإسلام من حقن الدماء » والاختلاط بالمسلمين في المناكحة والموارثة والبرق » وما فيه 
من الصواعق مثل لما في الإسلام من الزجر بالعقاب في العاجل والآجل > ويروى معنى هذا(١»‏ عن الحسن . 

والسادس : أن الصيب والظلمات والرعد والبرق والصواعق كانت حقيقة أصابت بعض اليهود فضرب الله مثلا 
بقصتهم لبقيتهم 5 وروي في ذلك حديث عن ابن مسعود وابن عباس . 

السابع : أنه مثل ضربه اله للخير والشر الذي أصاب المنافقين فكأنهم كانوا إذا كثرت أموالهم وولدهم الغلمان أو 
أصابوا غنيمة أو فتحاً قالوا دين محمد صدق فاستقاموا عليه فإذا هلكت أموالهم وأولادهم وأصابهم البلاء قالوا هذا من 
أجل دين محمد فارتدوا قارا . 

الثامن : أنه مثل الدنيا وما فيها من الشدة والرخاء والنعمة والبلاء بالصيب الذي يجمع نفعاً بإحيائه الأرض » 
وإنباته النبات 3 وإحياء کل دابة 3 والانتفاع به للتطهير وغيره ين اتا 2 بما يحصل به من الإغراق والإشراق وما 
تقدمه من الظلمات والصواعق بالارعاد والإبراق وأن المنافق يدفع آجلاً بطلب عاجل النفع فيبيع آخرته وما أعد الله له 
فيها من النعيم بالدنيا التي صفوها كدر ومآله بعد إلى سقر . 

التاسع : أنه مثل للقيامة لما يخافونه من وعيد الآخرة لشكهم في دينهم وما فيه من البرق ہما في إظهار الإسلام من 
حقن دمائهم » ومثل ما فيه من الصواعق بما في الإسلام من الزواجر بالعقاب في العاجل والاجل . 

العاشر : ضرب الصيب مثل لما أظهر المنافقون من الإيمان ء والظلمات بضلالهم وكفرهم الذي أبطنوه وما فيه 
من البرق بما علاهم من خير الإسلام وعلتهم من بركته واهتدائهم به إلى منافعهم الدنيوية وأمنهم على أنفسهم وأموالهم 
وما فيه من الصواعق بما اقتضاه نفاقهم وما هم صائرون إليه من الهلاك الدنيوي والأخروي 5 

وقد ذكروا أيضاً أقوالاً كلها ترجع إلى التمثيل التركيبي . 

الأول 1 شبه حال المنافقين بالذين اجتمعت لهم ظلمة السحاب مع هذه الأمور فكان ذلك أشد لحيرتهم إذ لا 
يرون طریقا ولا من أضاء له البرق ثم ذهب كانت الظلمة عنده أشد منها لولم يكن فيها برق . 


)001 ذكره بنحوه ابن جرير في تفسيره ( ٤٥٤ ( ) ۳٤۹/۱‏ ) ء ولكن عن ابن عباس » وانظر تفسير ابن كثير ( 87/١‏ ) . 


سورة البقرة / الآية : ۳٢‏ سی ا ای ما DE CAR‏ کا ری SSR‏ ۰+00 
الثاني : أن المطر وإن كان نافعاً إلا أنه لما ظهر في هذه الصورة صار النفع به زائلاً كذلك إظهار الإيمان نافع 
للمنافق لو وافقه الباطن وأما مع عدم الموافقة فهو ضرر . 


الثالث : أنه مثل حال المنافقين في ظنهم أن ما أظهروه نافعهم وليس بنافعهم بمن نزلت به هذه الأمور مع 
الصواعق فإنه يظن أن المخلص له منها جعل أصابعه في أذانه وهو لا ينجيه ذلك مما يريد الله به من موت أو غيره . 
الرابع : أنه مثل لتأخر المنافق عن الجهاد فراراً من الموت بمن أراد دفع هذه الأمور بجعل أصابعهم في آذانهم ١‏ 
الخامس : أنه مثل لعدم خلاص المنافق من عذاب الله بالجاعلين أصابعهم في آذانهم فإنهم وإن تخلصوا عن 
الموت في تلك الساعة فإن الموت من ورائهم 
ےے ومم۔ ظ 7 يي 25س و شار ےب ae . ٤و > A‏ ک کے 0۱6ھ ےھ 04 5> 
« تادالق عخطف ابصرهم كلما أضاء لَھممَشُوا فيه وَإِذا اظلم عَليمٌ قَامُوأ وَلوشَاء الله 
کپ ہے ص سكم سل گے A‏ >۶ > ہو ہی 
اذهب سهم واب رهم ات الله لکل یودد 46. 


يكاد مضارع كاد التي هي من أفعال المقاربة » ووزنہا فَعَلَّ يَفُعل نحو خاف يخاف منقلبة عن واو » وفيها لغتان فعل 
كا ذكرناه وفعل » ولذلك إذا اتصل بها ضمير الرفع لمتكلم أو حاطب أو نون إناث ضموا الکاف فقالوا كدت وكدت وكدن 
وسمع نقل کسر الواو إلى الكاف مع ما إسنادہ لغير ما ذكر قول الشاعر : 

َكِيِدَتْ ضِبَاٌ الف يَأْكُأنَ جي وكيد جراش عة دبك بَْتم 

يريد وكادت وكاد . 

وليس من أفعال المقاربة ما يستعمل منها مضارع إلا كاد وأوشك » وهذه الأفعال هي من باب كان ترفع الاسم 
وتنصب الخبر إلا أن خبرها لا يكون إلا مضارعاً » ولها باب معقود في النحووهي نحومن ثلاثين فعلا ذكرها أبوإسحاق 
البهاري في كتابه « شرح جمل الزجاجي » » وقال بعض المفسرين يكاد فعل ينفى المعنی مع إيجابه ويوجبه مع النفي › 
وقد أنشدوا في ذلك شعراً یلغز فيه بها . وهذا الذي ذكر هذا المفسر هو مذهب أبي الفتح وغيره » والصحيح عند 
أصحابنا أنها كسائر الأفعال في أن نفيها نفي وإيجابها إيجاب , والإحتجاج للمذهبين مذكور في كتب النحو » الخطف 
أخذ الشيء بسرعة ء ( كل ) للعموم وهو اسم جمع لازم للإضافة إلا أن ما أضيف إليه بجوز حذفه ويعوض منه التنوين 
وقيل هو تنوين الصرف وإذا كان المحذوف معرفة بقيت كل على تعريفها بالإضافة فيجيء منها الحال ولا تعرف باللام 
عند الأكثرين ء وأجاز ذلك الأخفش والفارسي وربما انتصب حالاً والأصل فيها أن تتبع توكيداً كأجمع وتستعمل مبتدأ 
كونها كذلك أحسن من كونها مفعولاً ء وليس ذلك بمقصور على السماع ولا مختصاً بالشعر خلافاً لزاعمه » وإذا أضيفت 
كل إلى نكرة أو معرفة بلام الجنس حسن أن تلي العوامل اللفظية » وإذا ابتدىء بها مضافة لفظا إلى نكرة طابقت الأخبار 
وغيرها ما تضاف إليه وإلى معرفة فالأفصح إفراد العائد ء أو معنى لا لفظاً فالأصل . وقد يحسن الإفراد . 

فتقعدا وترضى مكاني خليفة وکاد خراش يوم ذلك ييد 


شرح المفصل ( ۷۲/٠١‏ ) › الممتع في التصريف ( ٦٣۹/۲‏ ) ء شفاء العليل ( ١79‏ ) ء لسان العرب م ( ذيل » وكيد) وفیه ( وكيد 
ضباع ... ) . 


0920وی سورة البقرة/ الآية جا 


وأحكام كل كثيرة » وقد ذكرنا أكثرها في كتابنا الكبير الذي سميناه بالتذكرة ء وسردنا منها جملة لينتفع بھاء > فإنها 
تكررت في القرآن كثيراً . 


المشي : الحركة المعروفة ( لو) عبارة سيبوية أنها حرف لما كان سيقع لوقوع غيره ء وهو أحسن من قول 
« لو كان هذا إنساناً لكان حيواناً » إذ على تفسير الإمام يكون المعنى ثبوت الحيوانية على تقدير ثبوت الإنسانية ء إذ 
لاخص مستلز لأعم » وعلى تفسيرهم بنخرم ذلك ؛ إذيكون المعنى ممع الحيراية أجل مصاع الإنساية » ولس 
بصحيح 3 إذ لا يلزم من انتفاء الإنسانية انتفاء الحيوانية إذ توجد الحیوانیة ولا إنسانية ¢ وتكون لو اا في 
المستقبل بمعنى إن ولا يجوز الجزم بها خلافاً لقوم قال الشاعر : 

ف وة :ل ما شل الا ولو نون يتاه 

وتشرب « لو » معنى التمني » وسيأتي الكلام على ذلك عند قوله تعالى ل فلو أن لنا كرة فنتبرأ منهم 4[ البقرة : م 
۷ء إن شاء الله تعالى » ولا تكون موصولة ؛ بمعنى إن خلافاً لزاعم ذلك » > ( شاء ) بمعنى أراد وحذف مفعولها جائز 
لفهم المعنى وأكثر ما يحذف مع « لو» لدلالة الجواب عليه » قال الزمخشري( ولقد تکاثر هذا الحذف في شاء وأراد 


وقوله تعالى # لو أردنا أن نتخذ لهواً لاتخذناه ‏ [ الأنبياء : ۱۷] ء © لو أراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى 4 
[ الزمر : ٤ء‏ انتهى كلامه » قال صاحب التبيان وذلك بعد أن ن أنشد قوله : 


Ta‏ ع 2 32 َ‫ و 2 َ‫ 2 2ه عمد 
فل ان کی ما اک ا عَلَيِهِ ولكنْ ساحۂ الصبر اوسع 


متى كان مفعول المشيئة عظیماً أو غريباً كان الأحسن أن يذكر نحو لو شئت شكت أن ألقى الخليفة كل يوم لقيته » وسر 
ذكره أن السامع منكر لذلك أو کالمنکر فأنت تقصد إلى إثباته عنده فإن لم يكن منكراً فالحذف نحو« لوشئت قمت » 2 
وفي التنزيل # لو نشاء لقلنا مثل هذا 4 [ الأنفال : ۱ء انتهى . وهوموافق لكلام الزمخشري » وليس ذلك عندي 
على ما ذھبنا إليه من أنه إذا كان في مفعول المشیئة غرابة حسن ذكره » وإنما حسن ذكره في الآية والبیت من حيث عود 
الضمير إذ لولم يذكر لم يكن للضمير ما يعود عليه فهما تركيبان فصيحان وإن كان أحدهما أكثر . 

فأحدهما : الحذف ودلالة الجواب على المحذوف إذ يكون المحذوف مصدراً دل عليه الجواب وإذا کانوا قد 
حذفوا أحد جزأي الإسناد وهو الخبر في نحو « لولا زيد لأكرمتك » للطول بالجواب وإن كان المحذوف من غير جنس 
الكت قاذ يشدف اضر الذى ىف لذلالة ارات عليه إا هر مقر من سی اعت ای 


)١(‏ البیت من الكامل لم یعلم قائله - انظر التصريح على التوضيح ٠ )۲٥٢/٢(‏ الأشموني )۳۸/٤(‏ » شرح شواهد الآلفية للعيني 
(1:59/:5). 

(۲) انظر الكشاف ( 329/1١‏ ) . 

(۳) البيت من الطويل لإسحاق الخريمي يرثي أبا الهيذام عامر بن عمار أمير عرب الشام ‏ انظر الكشاف ( ۸۷/١‏ ) ء الكامل للمبرد 
(۷۰۳) ء المصوت للعسكري ( ٠١‏ ) » دلائل الإعجاز ( ٠٠۸‏ ) . معاهد التتصیص )۸٤/١(‏ . 


سورة البقرة/ الأیة : N 000000 ٠١‏ ےک سا ا 


راتا : أن يذكر مفعول المشيئة فيحتاج أن يكون في الجواب ضمیر يعود على ما قبله نحو قوله تعالى 8 لو أردنا 
أن نتخذ لھواً لاتخذناه 4 1[ الأنبياء :۷ [ 3 وقول الشاعر : 


لو شت ان بكي دما لكيه 

وأما إذا لم يدل على حذفه دلیل فلا يحذف نحو قوله تعالی # لمن شاء منكم أن یستقیم 4 [ التکویر : ۲۸ ] » 
«9 لمن شاء منكم أن يتقدم أويتأخر 4[ المدثر : ۳۷ ] ء الشيء ما صح أن يعلم من وجه ویخبر عنه » قال سيبويه رحمه 
الله وإنما يخرج التأنيث من التذكير ء ألا ترى أن الشيء يقع على كل ما أخبر عنه من قبل أن يعلم أذكر هو أو أنثى ء 
ری سیت ال ہر ا ا اق 
أنكر النکرات إذ يطلق على الجسم والعرض والقدیم والمعدوم والمستحیل » القدرة القوة على الشيء والاستطاعة له ء 
والفعل قدر » ومصادره كثيرة قدر قدرة وبتثليث القاف ومقدرة وبتثليث الدال قذرا وقدرا وقدّرا وقدارا وقدارا وقدرانا 
سر ارتا 


الجملة من قوله © یکاد البرق يخطف أبصارهم 4 لا موضع لها من الإعراب » إذ هي مستأنفة جواب قائل قال 
فكيف حالهم مع ذلك البرق فقيل يكاد البرق يخطف أبصارهم » ويحتمل أن تكون في موضع جر صفة لذوي 
المحذوفة » التقدير « كائد البرق يخطف أبصارهم » والألف واللام في البرق للعهد إذ جرى ذكره نكرة في قوله « فيه 
ظلمات ورعد وبرق 14 البقرة : 14 ] » فصار نظیر لقیت رجلا فضربت الرجل » وقوله تعالی ‏ كما أرسلنا إلى فرعون 
رسولاً فعصى فرعون الرسول 4 [ المزمل : ٥ء‏ ٦٦٢۲ء‏ وقرأ مجاهد وعلي بن الحسين ويحبى بن زيد « يَحْطِفٌ ) 
بسكون الخاء وكسر الطاء » قال « ابن مجاهد » : وأظنه غلطاً واستدل على ذلك بأن أحداً لم يقرأ بالفتح #إلامن خطف 
الخطفة ٭ [ الصافات : ٠١‏ ] ء وقال « الزمخشري م۲ الفتح يعني في المضارع أفصح انتھی دب یی 
الماضي لغة قريش وهي د لدع يكن ا سید سن > قال ابن عطية : ونسب 
المهدوي ‏ هذه القراءة إلى الحسن وأبي رجاء( وذلك وهم . وقرأ علي وابن مسعود « يختطف » ء ٠‏ وقرا اف 
( يتخطف » . وقرأ الحسن أيضاً « يخطف » بفتح الياء والخاء والطاء المشددة » وقرأ الحسن أيضاً والجحدري وابن 
أ بي إسحاق « يخطف » بفتح الياء والخاء وتشديد الطاء المكسورة » وأصله يختطف » وقرأ الحسن أيضاً وأبو رجاء 
وعاصم الجحدري وقتادة « يخطف » بفتح الياء وكسر الخاء والطاء المشددة » وقرأ أنضا الحسق والأعمش رطف 
سی ہم ایی جس ور را الخاء وكسر الطاء المشددة من خطف وهو 
تكثير مبالغة لا تعدية » وقرأ بعض بعض أهل المدينة « يخطف » بفتح الياء وسكون الخاء وتشدید الطاء المكسورة . 


والتحقيق أنه اختلاس لفتحة الخاء لا إسكان لأنه يؤْدّي إلى التقاء الساكنين على غير حد التقائهما فهذا الحرف 


. ) 85/1١ ( انظر الكشاف‎ )١( 

00 أحمد بن عمار أبو العباس المهدوي صاحب اق تان مقدماً في القراءات والعر بیة مات في حدود سنة ثلاثين وأربعمائة -غاية النهاية 
(۹۲/۱) طبقات المفسرین للداودي )55/١(‏ . 

)۳( عمران بن تيم ويقال ابن ملحان أبو رجاء العطاردي البصري التابعي الكبير توفي سنة حمس ومائة وله مائة وسبع وعشرون سنة - غاية 
النهاية ( ٦٠٤/١‏ ) . 


٣۷۷۷۷۷۷۰۷۷۹۳ٌْ ۷۹‏ ور ےر جک 
السبعة طف , والشواذ حف » يَختطفٌ ‏ طف » يخطف » وأصله يتخطف فحذف التاء مع الياء شذوذاً 
كما حذفها مع التاء قياساً يخطف يخطف يخطف يخطف » والأربع الآخر أصلها بختطف » فعرض إدغام التاء في الطاء 
فسكنت التاء للإدغام فلزم تحريك ما قبلها فأما بحركة التاء وهي الفتح مبينة أو مختلسة أو بحركة التقاء الساكنين وهي 
الكسر ء وكسر الياء اتباع لكسرة الخاء وهي مسألة إدغام اختصم به وهي مسألة تصريفية يختلف فيها اسم الفاعل واسم 
المفعول والمصدز وتبيين ذلك في علم التصريف . 

ومن فسر البرق بالزجر والوعید قال يكاد ذلك يصيبهم » ومن مثله بحجج القرآن وبراهينه الساطعة قال المعنی 
يكاد ذلك يبهرهم > وكل منصوب على الظرف ؛ وسرت إليه الظرفية من إضافته لما المصدرية الظرفية ء لأنك إذا قلت 
« ما صجتنی أكرمتّك » فالمعنى مدّة صحبتك لي أكرمك » وغالب ما توصل به ما هذه بالفعل الماضي ء وما الظرفية 
0ٰ9 و ره ارق ) فإنما تريد العموم فكل هذه أكدت العموم الذي أفادته ما الظرفية 5 
ولا يراد في لسان العرب مطلق الفعل الواقع صلة لما فيكتفى فيه بمرة واحدة لدلالتھا على عموم الزمان جزم بھا بعض 
العرب » والتكرار الذي يذكره أهل أصول الفقه والفقهاء في كلما إنما ذلك فيها من العموم لا أن لفظ كلما وضع للتكرار 
كما يدل عليه كلامهم وإنما جاءت كل توكيد للعموم المستفاد من ما الظرفية › فإذا قلت « كلما جئتني أكرمتك » 3 
فالمعنى أكرمك في كل فرد فرد من جيئاتك إليّ» وما أضاء في موضع خفض بالإضافة والتقدير كل إضاءة وهو على 
حذف مضاف أيضاً ء معناه كلّ وقت إضاءة فقام المصدر مقام الظرف كما قالوا « جئتك خفوق النجم » ء والعامل في 
كلما قوله « مشوا فيه » وأضاء عند المبرد هنا متعد التقدیر « كلما أضاء لهم البرق الطريق » > فيحتمل على هذا أن يكون 
الضمير في فيه عائداً على المفعول المحذوف » ويحتمل أن يعود على البرق : أي مشوا في نوره ومطرح لمعانه ويتعين 
عوده على البرق فيمن جعل أضاء لازماً : أي كلما لمع البرق مشوا في نوره » ويؤيد هذا قراءة ابن أبي عبلة كلما ضاء 
ٹلائیاے وقد تقدّم أنها لغة › وفي مصحف أبي مروا فيه » وفي مصحف ١‏ ابن مسعود » مضوا فيه ء وهذه الجملة 
استثناف ثالث كأنه قیل فأضاء لهم في حالتي وميض البرق وخفائه قيل كلما أضاء لهم إلى آخره > وقرأ يزيد بن قطيب 
والضحاك وإذا اظْلِمّ مبنياً للمفعول وأصل أظلم أن لا يتعدّى يقال أظلم الليل ء وظاهر کلام الزمخشري() أن أظلم 
يكون متعدياً بنفسه لمفعول فلذلك جاز أن يبنى لما لم يسم فاعله قال الزمخشري أظلم على ما لم يسم فاعله وجاء في 
شعر حبيب بن أوس الطائي : ۔ 
ما افلا الى نت أجلينا 7 2 


وهو إن كان محدثاً لا يستشهد بشعره فى اللغة فهو من علماء العربية فاجعل ما يقوله بمنزلة ما يرويه » آلا تری إلى 
قول العلماء الدليل عليه بيت الحماسة فيقتنعون بذلك لوثوقھم بروايته وإتقانه انتهى كلامه . فظاهره كما قلنا أنه متعدً 
وبناؤہ لما لم يسم فاعله ¢ ولذلك استأنس بقول أبي تمام : 


هما أظلما حالي ء وله عندي تخريج غير ما ذكر الزمخشري 9 , وهو أن يكون أظلم غير متعدٌ بنفسه لمفعول 
ولكنه يتعدّى بحرف جر ألا ترى كيف عدى أظلم إلى المجرور بعلى ء فعلى هذا يكون الذي قام مقام الفاعل أوحذف 


. ) 85/1١ ( انظر الكشاف‎ )١( 
. ) 85/١ انظر الکشاف‎ )0( 


سورة البقرة/ الآية : ٠١‏ م0000 0,00000 اما ات ۷۷۹ 


هو الجار والمجرور فيكون في موضع رفع كان الأصل وإذا أظلم الليل عليهم ثم حذف فقام الجار والمجرور مقامه 
نحو غضب زيد على عمرو . ثم تحذف زيداً وتبني الفعل للمفعول فتقول « غضب على عمرو) > فليس یکون التقدیر 
إذذاك وإذا أظلم الله الليل فحذفت الجلالة وأقيم ضمير الليل مقام الفاعل وأما ما وقع في كلام حبيب فلا يستشهد به وقد 
نقد على أبي علي الفارسي الاستشهاد بقول حبيب : - 


عه یڑ سرد :قات داه دعم یو ا ر او کو می اوہ ل كاي 
من كان مرعى عزمےِ وهمومه روض الاماني لم يزل مهزولا 
و سو يكلام طن و وو پ سے سے فيما وقع له من اللحن في شعره ؛ ومعنى قاموا ثبتوا ووقفوا 


وصدرت الجملة الأولى بِكُلّما والثانية بإذا 6 قال الزمخشري (١)لأنھم‏ حراص على وجود ما هممهم به معقودة من إمكان 
المشي وتأتيه » فکلما صادفوا منه فرصة انتھزوھاء وليس كذلك التوقف والتحبس انتهى كلامه 0 

ولا فرق في هذه الآية عندي بين ( كلما ) و( إذا ) من جهة المعنى لأنه متى فهم التكرار من كلما أضاء لهم 
مشوا فيه 4 لزم منه أيضاً التكرار في أنه ط إذا أظلم عليهم قاموا ب4 لأن الأمر دائر بين إضاءة البرق والاظلام فمتى وجد 
هذا فقد هذا فيلزم من تكرار وجود هذا تكرار عدم هذا على أن من النحويين من ذهب إلى أن إذا تدل على التكرار ككلما 


وأنشد یی نے 
اسك او انض وين يتوق الات رکا السرم کا 
قال فهذا معناه معنى كلما . 
وفي تأويل هذه الآية أقوال : 
قال ابن عباس والسدي كلما أتاهم القرآن بما يحبونه تابعوه . 
وقال قتادة إضاءة البرق حصول ما يرجونه من سلامة نفوسهم وأموالهم فيسرعون إلى متابعته . 
وقال مقاتل : البرق الإسلام ومشيهم فيه اهتداؤهم فإذا تركوا ذلك وقعوا في ضلالهم . 
وقيل إضاءته لهم تركهم بلا ابتلاء » ومشيهم فيه إقامتهم على المسالمة بإظهار ما يظهرونه . 
قيل كلما سمع المنافقون القرآن وحججه أنسوا ومشوا معه فإذا نزل ما يعمون فيه أو يكلفونه قاموا : أي ثبتوا على 
نفاقهم . 
وقيل كلما توالت عليهم النعم قالوا دين حق وإذا نزلت بهم مصيبة سخطوا وثبتوا على نفاقهم . 
وقيل كلما خفي نفاقهم مشوا فإذا افتضحوا قاموا . 
وقيل كلما أضاء لهم الحق اتبعوه فإذا أظلم عليهم بالهوى تركوه . 


. )۸۹/۱( انظر الكشاف‎ )١( ٠ 
زفة البيت من البسيط لعروة بن أذينة ۔ انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة ص 585 » الأمالي للقالي (۳۱/۱) الحماسة البصرية‎ 
. ) (۱۱۷/۲ء ۸٥۱)ء الأغاني ( ۳۲۹/۱۸ ) » لسان العرب ( برد‎ 


۲۳۰ حول رکرچ EN‏ ھی و گا کس سی یت EASES‏ جو سی عو Ng‏ لاه ۴92 


وقيل ينتفعون بإظهار الإيمان فإذا وردت محنة أو شدة على المسلمين تحيروا كما قام أولئك في الظلمات 
متحيرين . 

قال الزمخشري )١(‏ وهذا تمثيل لشدة الأمر على المنافقين بشدته على أصحاب الصيب وما هم فيه من غاية التحير 
والجهل بما يأتون وما يذرون إذا صادفوا من البرق خفقة مع خوف أن يخطف أبصارهم انتهزوا تلك الخفقة فرصة فخطوا 
خطوات يسيرة فإذا خفي وفتر لمعانه بقوا واقفين متقيدين عن الحركة انتهى كلامه . ومفعول ( شاء ) هنا محذوف للدلالة 
عليه التقدير « ولو شاء الله إذهاب سمعهم وأبصارهم » والكلام في الباء في ( بسمعهم ) كالكلام فيها في ذهب الله 
بنورهم # ء وتوحيد السمع تقدم الکلام عليه عند الكلام على قوله # ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ¢ [ البقرة : 
۷ء وقرأ ابن أي عبلة لأذهب بأسماعهم وأبصارهم فالباء زائدة التقدير « لأذهب أسماعهم ) كما قال بعضهم 
« مسحت برأسه » » يريد رأسه » و« خشنت بصدره » يريد صدرہ وليس من مواضع قياس زيادة الباء وجمعه الأسماع 
مطابق لجمع الأبصار ومعنى الجملة أن ذهاب الله بسمعهم وأبصارهم كان يقع على تقدير مشیئة الله ذلك » وقيل 
المعنى لأهلكهم لأن في هلاكهم ذهاب سمعهم وأبصارهم ء وقيل وعيد بإذهاب الأسماع والأبصار من أجسادهم حتی 
لا يتوصلوا بهما إلى ما لهم كما لم يتوصلوا بهما إلى ما عليهم, وقيل : لأظهر عليهم بنفاقهم فذهب منهم عز الإسلام 
وقيل لأذهب أسماعهم فلا يسمعون الصواعق فيحذرون » ولأذهب أبصارهم فلا يرون الضوء ليمشوا » وقيل : عن ابن 
عباس ا لذهب بسمعهم وأبصارهم 4 لما تركوا من الحق بعد معرفته("2 , وقيل لعجل لهم العقوبة في الدنيا فذهب 
بسمعهم وأبصارهم فلم ينتفعوا بها في الدنيا لأنهم لم يستعملوها في الحق فينتفعوا بها في أخراهم ء وقيل : لزاد في 
قصيف الرعد فأصمهم وفي ضوء البرق فأعماهم . وقيل : لأوقع بهم ما يتخوفونه من الزجر والوعيد » وقيل : 
لفضحهم عند المؤمنين وسلطهم عليهم » وقال الزمخشري () : لذهب سمعهم بقصيف الرعد وأبصارهم بوميض 
البرق » وظاهر الكلام أن هذا كله مما يتعلق بذوي صيب فصرف ظاهره إلى أنه مما يتعلق بالمنافقين غير ظاهر وإنما هذا 
مبالغة في تحير هؤلاء السفر وشدة ما أصابهم من الصيب الذي اشتمل على ظلمات ورعد وبرق بحيث تكاد الصواعق 
تصمهم والبرق يعميهم ؛ ثم ذكر أنه لو سبقت المشيئة بذهاب سمعهم وأبصارهم لذهبت . وكما اخترنا في قوله 
ل ذهب الله بنورهم * إلى آخره أنه مبالغة في حال المستوقد كذلك اخترنا هنا أن هذا مبالغة في حالة السفر وشدة 
المبالغة في حال المشبه بهما يقتضي شدة المبالغة في حال المشبه فهو وإن لم تكن هذه الجزئيات التي للمشبه به ثابتة 
المشبه بنظائرها ثابتة له ء ولا سيما إذا كان التمثيل من قبيل التمثيلات المفردة » وأما على ما اخترناه من أنه من 
التمثيلات المركبة فتكون المبالغة في التشبيه بما آل إليه حال المشبه به » وقد تقدم الكلام على ذلك قبل » وخص 
السمع والأبصار في قوله # لذهب بسمعهم وأبصارهم * لتقدم ذكرهما في قوله © في آذانهم 4 ء وفي قوله # يخطف 
أبصارهم ب4 ؛ وقال بعضهم تقدم ذكر الرعد والصواعق ومدركهما السمع والظلمات والبرق ومدركهما البصر ثم قال لو 
شاء أذهب ذلك من المنافقين عقوبة لهم على نفاقهم أعقب تعالى ما علقه على المشيئة بالإخبار عنه تعالى بالقدرة لأن 
بهما تمام الأفعال أعني القدرة والإرادة » وأتى بصیغة المبالغة إذ لا أحق بها منه تعالی ء وعلى كل شيء متعلق بقوله 
قدير » وفي لفظ قدير ما يشعر بتخصيص العموم إذ القدرة لا تتعلق بالمستحيلات » وقد تقدم لنا بعض كلام على تناسق 


. ) 85/1١ انظر الكشاف‎ )١( 
. ء عن أبن عباس به‎ ) ٤۷٩ ( ) ۳۱۰ ۔‎ ۳٥۹/۱ ( ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره‎ )۲( 
. )۸۷/١ ( انظر الكشاف‎ )۳( 


سورة البقرة/ الآيتان : ٢۲۔٢۲٢‏ 


الآي التي تقدم الكلام عليها ونحن نلخص ذلك هنا ء فنقول : افتتح تعالى هذه السورة بوصف كلامه المبين » ثم بين 
أنه هدى لمؤمني هذه الأمة ومدحهم : ثم مدح من ساجلهم في الإيمان وتلاهم من مؤمني أهل الكتاب وذكر ما هم عليه 
من الهدى في الحال ومن الظفر في المآل » ثم تلاهم بذكر أضدادهم المختوم على قلوبهم وأسماعهم المغطى 
أبصارهم الميؤوس من إيمانهم وذكر ما أعد لهم من العذاب العظيم ء ثم أتبع هؤلاء بأحوال المنافقين المخادعين 
المستهزئين وأخر ذكرهم وإن کانوا ا المشركين لأنهم اتصفوا في الظاهر بصفات المؤمنين وفي الباطن 
ا ی ن ا و نے اشر رعا يخاي اال لر 
حتی أبرز أحوالهم في سورہ ة الأنفال فکان ذلك أ دعی للتنفير عما اجترحوه من قبيح الأفعال فانظر إلى حسن هذا السياق 
الذي توقل في ذروة الإحسان وتمكن في براعة أقسام البديع وبلاغة معاني البيان 


و 2و 93 0 2 > ےھ سے لم ےپ مم د جر مک 
الاش ادو ل SS‏ 
TI 080 7‏ 16 4 پا کے 22 SN‏ 2 سے 
لک ارم ص فرشا و ما سا 7ھ" گ وما ہو مسَلكّمردتٍ رقا لک کک 
Î‏ 


لواو ان انتم نموت 9 4 


(یا) حرف نداء » وزعم بعضهم أنها اسم فعل معناها أنادي » وعلى كثرة وقوع النداء في القرآن لم يقع نداء إلا 
ور وی کور ہر رر سای سور ہس 
فيليها المبتدأ والأمر والتمني والتعليل ؛ والأصح أن لا ینوی بعدها منادى » ( أي ) استفهام وشرط وصفة ووصلة لنداء ما 
فيه الألف واللام وموصولة , > خلافا لأحمد بن يحيى إذأنكر مجيئها موصولة » ولا تكون موصوفة » خلافاً للأخفش › 
( ها ) حرف تنبيه » أكثر استعمالها مع ضمير رفع منفصل مبتدأ مخبر عنه باسم إشارة غالباً أو مع اسم إشارة لالبعد» 
ويفصل ہا بين : أي في النداء وبين بین المرفوع بعده » وضمها فيه لغة بني مالك من بني أسد يقولون « يا أيه الرجل » ء و« يا 
أيتها المرأة » ء الخلق الاختراع بلا مثال » وأصله التقدير ء خلقت الأديم : قدرته قال زهير : 


راج ھی ا ض القوم يَخْلقُ ثم لآ يمري“ 


قال قطرب!') : الخلق هو الإيجاد على تقدير وترتيب ‏ والخلق والخلیقة تنطلق على المخلوق » ومعنى الخلق 
والإيجاد والإحداث والإبداع والاختراع والإنشاء متقارب ء « قبل » ظرف زمان ولا يعمل فيها عامل فيخرجها عن 
الظرفية إلا من واصئلها رف تات عن موصوفه لوا فإذا قث : « قمت قبل زيد » فالتقدير قمت زماناً قبل زمان قيام 
زيد » فحذف هذا كله وناب عنه قبل زيد » ( لعل ) حرف ترج في المحبوبات وتوقع في المحذورات ‏ ولا تستعمل إلا 
في الممكن لا يقال « لعل الشبابٌ يعود » ولا تكون بمعنى كي » خلافاً لقطرب وابن كيسان ء ولا استفهاماً حلفا 
للكوفيين » وفيها لغات لم يأت منها في القرآن إلا الفصحى » ولم يحفظ بعدها نصب الاسمين » وحكى 


)01( البیت في روح المعاني ( 184/١‏ ) ء والقرطبي (۱۱۷/۱) . 
2( محمد بن المستنير أبو علي النحوي المعروف بقطرب لازم سيبويه وكان يدلج إليه فإذال خرج رآه على بابه فقال له : ما أنت إلا قطرب 
ليل فلقب به توفي سنة ست ومائتين - معجم الأدباء ( ٥۳/۲۹‏ ) ء البغية ( 557/١‏ ) . 


۲۳۲ ام وو و ......... سورۃة البقرة/ الآيتان : ۲۱ -۲۲ 


«الأخفش» : أن من العرب من يجزم بلعل وزعم أبو زيد أن ذلك لغة بني عقيل ء ( الفراش ع 
وينام ويتقلب عليه ء ( البناء ) مصدر وقد يراد به المنقول من بين أو قبة أوخباء أو طراف » وأبنية العرب أخبيتهم » 
( الماء ) معروف » وقال بعضهم : هو جوهر سیال به قوام الحيوان » ووزنه « فعل » ء وألفه منقلبة من واو ء وهمزته 
بدل من هاء يدل عليه مويه ومياه وأمواه ء ( الثمرة ) ما تخرجه الشجرة من مطعوم أ ومشموم » > ( الند ) المقاوم المضاهى 
مثلاً کان أوضداً أوخلافاً ء وقال أبوعبيدة : والمفضل الند الضد » قال ابن عطية : وهذا التخصيص تمثیل لا حصر › 
وقال غيره : الند الضد المبغض المناوىء من الندود . وقال المهدوي : الند الكفؤ والمثل ء هذا مذهب أهل اللغة 
سوى أبي عبيدة فإنه قال : الضد » قال الزمخشري : الند: المثل ولا يقال إلاللمٹل المخالف المناوىء » قال جرير : - 
أنَبْمْ تَجَعَلُونَ إِلَيَّ ندا َا تم لي حَسَبٍ نديد 

وناددثٌ الرجل خالفته ونافرته » من ند ُدوداً إذا نفر » ومعنى قولهم « ليس لله نذّ ولا ضدّ » نفی ما يسد مسده 
ونفي ما ينافيه . 

( يا أيها الناس ) خطاب لجميع من يعقل قاله ابن عباس » أو اليهود خاصة قاله الحسن ومجاهد ؛ أو لهم 
وللمنافقين قاله مقاتل» أو لكفار مشكري العرب وغيرهم قاله السدي ‏ والظاهر قول ابن عباس لأن دعوى الخصوص 
تحتاج إلى دليل . 7 ن 

ووجه مناسبة هذه الآية لما قبلها هو أنه تعالى لما ذكر المكلفين من المؤمنين والکفار والمنافقين وصفاتهم 
وأحوالهم وما يؤول إليه حال كل منهم انتقل من الإخبار عنهم إلى خطاب النداء وهو التفات شبيه بقوله فإ إياك نعبد ) 
[ الفاتحة : ه ] ء بعد قوله ‏ الحمد لله رب العالمين ‏ [ الفاتحة : ۲ ]ء وهومن أنواع البلاغة كما تقدم إذ فيه هز 
للسامع وتحريك له إذ هو خروج من صنف إلى صنف » وليس هذا انتقالاً من الخطاب الخاص إلى الخطاب العام ء 

كما زعم بعض المفسرين » إ إذ لم يتقدم خطاب خاص إلا إن كان ذلك تجوزاً في الخطاب » بأن يعني به الكلام فكأنه 
قال انتقل من الكلام الخاص إلى الكلام العام » قال هذا المفسرون » وهذا من أساليب الفصاحة فإنهم يخصون ثم 
يعمون ولهذا لما نزل ٭ وأنذر عشيرتك الأقربین € [ الشعراء ۰٤ء‏ دعاهم رسول الله ا فخص وعم فقال : يا 
عباس عم محمد : لا أغني عنك من الله شيئاً ويا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيثاً » » يا بني عبد المطلب لا 
أغني عنكم من الله شيئاً") » وقال الشاعر : 


ا اندرا E‏ قيلي عَلَئّ تَاماً فَعَامَا 


انتھی كلامه . 


)١(‏ الفراش : ما افترش » والجمع أفرشة . وفروش . . . والفرش المفروش من متاع البيت ء وقوله تعالى : ( الذي جعل لكم الأرض 
فراشاً ) أي : وطاءً ولم يجعلها حَرْنَةَ غليظة لا یمکن الإستقرار عليها ‏ لسان العرب ( )۳۳۸۲/٥‏ . 

(۲) انظر الکشاف في ( 40/١‏ ) ء والإستفهام إنكاري وتيم اسم رجل اسم ة قبيلة وهو مفعول مقدم و( إلى ) متعلق بتجعلون على طريقة 
التضمين أي تننسبونه إلى أو إليّ بمعنى لي ويجوز تعلقه بنداً وهو مفعول ثان . والواو للحال أي والحال أتيما لیس ندا لصاحب حسب 
ومآثر فكيف يكون نداً لي ويروى أتيم يجعلون فهو مبتدأ - انظر حاشية الشيخ عليان على الكشاف ( 40/١‏ ) . 

۳( أخرجه مسلم ( ۲٠٠١/٠٠١‏ ) ء والنسائي في المجتبى في كتاب الوصايا ( ۳٠٤۸‏ ) ء والترمذي ( 7184 ) » وأحمد في المسند 
)۱۸۷/۲٦(‏ ء والطبري ( ۷۲/۱۹) . 


سورة البقرة/ الأيتان : N 772 7١‏ چا جو ویژسوو یچچ چا ہی 


سے ا N‏ سو ل 
آمنوا » فهو مدني ۹ء أما في « يا أيها الذین آمنوا » فصحيح , وأما في « يا أيها الناس » فيحمل على الغالب ء لأن هذه 
السورة مدنية وقد جاء فيها « یا أيها الناس » ء و( أي ) في أيها منادى مفرد مبني على الضم ء وليست الضمة فيه حركة 
عراب ہو ہے ا ری را ا يالف اللا الما لم يمك أن ينادى توصل 

ء : أي إلى ندائەء وهي في موضع نصب » وهاء التنبيه كأنها عوض مما منعت من الإضافة ء وارتفع ( الناس ) على 
لصغة على الف لان اء یہ شيهبالإعراب » قلذلك جا مراع لفظ :ولا يجو نص على المرضع , خلا 
لأبي عثمان(؟)ء وزعم أب والحسن في جو ا ری سی 
فإذا قال « يا أيها الرجل » فتقديره يا من هو الرجل » والکلام على هذا القول وقول أ بي عثمان مستقصى في النحو 
ل اعبدوا ربكم * ولما واجه تعالى الناس بالنداء أمرهم بالعبادة » وقد تقدم لتسيرها فى ا تعالى ل إياك نعبد # 
[ الفاتحة : ٥ء‏ والأمر بالعبادة شمل المؤمنين والكافرين ء لا يقال. المؤمنون عابدون » فكيف يصح الأمر بما هم 
ملتبسون به » لأنه في حقهم أمر بالازدياد من العبادة فصح مواجهة الكل بالعبادة > وانظر لحسن مجيء الرب فإنه السيد 
والمصلح » وجدير بمن كان مالکا أو مصلحاً أحوال العبد أن يخص بالعبادة ولا يشرك مع غيره فيها » والخطاب إن كان 
وو و SD‏ ہہت العرب كانت للتوضيح إذ لفظ الرب بالنسبة إليهم 
مشترك بين الله تعالى وبين آلهتهم ء ونبه بوصف الخلق على استحقاقه العبادة دون غيره ( أفمن يخلق کمن لا یخلق ) . 
ہے + عار ور سو رو وس تی وج تس 
أوعلى لاهو ا وحم چو اد ہو وت 
إذ هو جامع لمحبة الاصطناع والاختراع > والمحب يكون على أقصى درجات الطاعة لمن يحب » وقالوا المحبة 
ثلاث : فزادوا محبة الطباع كمحبة الوالد لولده » وأدغم أبوعمر ( وخلقکم ) » وتقدّم تفسیر الخلق في اللغة ء وإذا كان 
بمعنى الاختراع والإنشاء فلا يتصف به إلا الله تعالى > وقد أجمع المسلمون على أن لا خالق إلا الله تعالی ‏ وإذا كان 

بمعنى التقدير فمقتضى الله أنه قد يوصف به غير الله تعالى كبيت زهير » وقال تعالى ل فتبارك الله أحسن الخالقين # 
[ المؤمنون : ١5‏ ]ء # وإذ تخلق من الطين * [ المائدة : ۰ء وقال أبو عبد الله البصري أستاذ القاضي 
عبد الجبار ^ : إطلاق اسم الخالق على الله تعالى محال . لأن التقدیر والتسوية عبارة عن الفكر والظن والحسبان » 
الك فو سن رتو اماه اله ل ہمہ لخر لي للك وطاق جل N‏ 
مصادم لقوله تعالى © هو الله الخالق البارىء 4 [ الحشر : 14 ]» إذزعم أنه لا يطلق اسم الخالق على الله » وفي 
اللغة والقرآن والإجماع ما يرد عليه وعطف قوله ( والذين من قبلكم ) على الضمير المنصوب في ( خلقكم ) » 
والمعطوف متقدّم في الزمان على المعطوف عليه وبدأ به وإن كان متأخراً ذ في الزمان ء لأن علم الإنسان بأحوال نفسه 
أظهر من علمه بأحوال غیرہ ‏ إذ أقرب الأشياء إليه نفسه > ولأنهم المواجهون بالأمر بالعبادة ء فتنبيههم أولاً على أحوال 


ت ع د 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنٹور ( 79/١‏ ) » > عن علقمة فقط وعزاہ لأبي عبید واب بن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن ن الضريس وابن المنذر 
وا بي الشيخ بن حبان في التفسير . وذكر القرطبي في تفسيره ( ٠١٥۷/١‏ ) عن علقمة ماف 

0( العباس بن الفرج أبو الفضل الرياشي اللغوي النحوي قال السيرافي : وكان عالماً باللغة والشعر ورياش رجل من جزام کان أبوه عبداً 
فنسب إليه - انظر البغیة ( ۲۷/۱ ) ء تاریخ بغداد ( ۱۳۸/١۲‏ ) . 

(9) أبو عثمان الأشنانداني اللغوي الراوية روى عنه ابن دريد البغية (۱۳۷/۲) . 

ه) عبد لجا ین أحعد بن عبد الجباز همان لاد بد اب الحسين قاض أصولي کان شيخ اة في عصرہ تہ ه توفي سنة ٦٦٤‏ 
هجرية - الأعلام للزركلي (۲۷۳/۳) . 


۲٣٢۲۔٢‎ : وا و لیج ہہ کی وروا و اس یدع ہو اھ ےھ مایا او سس کو و وچ مل یہ ل وہ عا ور کو ی ا دك دير سورة البقرة/ الآيتان‎ ۲۳٤ 
أنفسهم آکد وأهم ء وبدأ أولاً بصفة الخلق إذ كانت العرب مقرة بأن الله خالقها , » وهم المخاطبون والناس تبع لهم ء إذ‎ 
نزل القرآن بلسانهم ء وقرأ رب ہن سو رت ل وآ‎ 
وهي قراءة مث مشكلة ووجهها على أشكالها أن يقال : أقحم الموصول الثاني‎ : ٩ قبلكم ) بفعح هيم هن قال الزميخشري‎ 
: بين بيت الأول وليه ناکد كما أقحم جرير في قوله‎ 


ايم يم عَدِيّ لا أبالكم90) 

تيماً الثاني بين الأول وما أضيف إليه وكإقحامهم لام الإضافة بين المضاف والمضاف إليه في لا أبالك انتهى 
كلامه . 

وهذا التخريج الذي خرج الزمخشري”" قراءة زيد عليه هو مذهب لبعض النحويين ء زعم أنك إذا أتيت بعد 
الموصول بموصول آخر في معناه مؤكد له لم يحتج الموصول الثاني إلى صلة نحو قوله : - 

مِنَالئْمَراللائي الَّذِينَ إِذَّاهُمُ 2 يهاب اللَّنَامُ حَلْقَة الاب قَعْقَعُواه) 

فإذا وجوابها صلة اللائي ؛ ولا صلة للذين لأنه إنما أتى به للتأكيد قال أصحابنا : وهذا الذي ذهب إليه باطل لأن 
القياس إذا أكد الموصول أن تكرره مع صلته لأنها من كماله » وإذا كانوا أكدوا حرف الجر أعادوه مع ما يدخل عليه 
لافتقاره إليه ولا يعيدونه وحده إلا في ضرورة » فالأحرى أن يفعل مثل ذلك بالموصول الذي الصلة بمنزلة جزء منه › 
وخرج أصحابنا البيت على أن الصلة للموصول الثاني وهو خبر مبتدأ محذوف » ذلك المبتدأ والموصول في موضع 
الصلة للأول تقديره « من النفر اللائي هم الذين إذا هم » ء وجاز حذف المبتدأ وإضماره لطول خبره » فعلى هذا يتخرج 
قراءة زيد أن يكون قبلكم صلة من ومن خبر مبتدأ محذوف . وذلك المبتدأ وخبره صلة للموصول الأول وهو الذين 
التقدير « والذين هم من قبلكم » > وعلى قراءة الجمهور تكون صلة الذين قوله ( من قبلكم ) ء وفي ذلك إشكال لأن 
الذين أعيان ء و( من قبلكم ) جار ومجرور ناقص ليس في الإخبار به عن الأعيان فائدة » فكذلك الوصل به إلا على 
تأويل > وتأويله أنه يؤول إلى أن ظرف الزمان إذا وصف صح وقوعه خبراً نحو« نحن في يوم طيب » كذلك يقدر هذا 
والذين کانوا من زمان قبل زمانكم » وهذا نظیر قوله تعالى ( كالذين من قبلكم ) وإنما ذكر ( والذين من قبلكم ) » وإن 
كان خلقهم لا يقتضي العبادة علینا لأنهم كالأصول لهم فخلق أصولهم يجري مجرى الإنعام على فروعهم » فذكرهم 
عظيم إنعامه تعالى عليهم وعلى أصولهم بالإيجاد ء وليست لعل هنا بمعنى كي » لأنه قول مرغوب عنه ء ولكنها 
للترجي والإطماع » وهو بالنسبة إلى المخاطبين . لأن الترجي لا يقع من الله تعالى إذ هو عالم الغيب والشهادة ء وهي 
ومور ری میس مر EE E‏ التقوى » وهي التي تحصل بها الوقاية من النار والفوز 
بالجنة » قال ابن عطية : ويتجه تعلقها بخلقكم > لأن کل مولود يوجد على الفطرة فهو بحيث يرجى أن يكون متقیا ء 
زم اکر عر ھا بلک قال لعل وات في اك مزق المجاز لا الحقیقة ء لان الله تعالى خلق عباده 


. )۹۱/۱ ( انظر الکشاف‎ )١( 

(۲) البيت من البسيط لجرير ‏ انظر ديوانه ( 7417-57 ) » شرح شواهد المغني ( 2586 ) » الخزانة (۲۹۸/۳) » الحماسة البصرية 
)۲۹٦/٢(‏ » الخصائص 755/١١‏ ) » لسان العرب ( أبي ) . 

(۳) انظر الکشاف .)191١/١(‏ 

. ) 114/7 ( ء أمالي القالي‎ ) ٥۲۹/۲ ( البيت من الطويل للثعلبي انظر أسرار البلاغة ( 171 ) » الخزانة‎ )٤( 

. )۹۲/۱( انظر الكشاف‎ )٥( 


سورة البقرة/ الآيتان : ۲۲-۲١‏ مد تھی 001311 ات ےر ےک 
ليتعبدهم بالتکلیف » ورکب فيهم العقول والشهوات . وأزاح العلة في إقدارهم وتمكينهم . وهداهم النّجدين , 
ووضع في أيديهم زمام الاختیار » وأراد منهم الخير والتقو » فهم في صورة المرجو منهم أن يتقوا الترجح أمرهم , 
وهم مختارون بين الطاعة والعصيان كما ترجحت حال المرتجى بين أن يفعل وأن لا يفعل انتهى كلامه . وهومبني على 
مذهبه الإعتزالي من أن العبد مختار » وأنه لا يريد الله منه إلا فعل الخير . وهي مسألة يبحث فيها في أصول الدين ۱ 


والذي يظهر ترجيحه أن يكون ( لعلكم تتقون ) متعلقاً بقوله ( اعبدوا ربكم ) ء فالذي نُودُوا لأجله هو الأمر 
بالعبادة ء فناسب أن يتعلق بها ذلك . وأتى بالموصول وصلته على سبيل التوضيح أو المدح للذي تعلقت به العبادة , 
فلم يجأ بالموصول ليحدث عنه ء بل جاء في ضمن المقصود بالعبادة ء وأما صلته فلم يجأ بها لإسناد مقصود لذاته ‏ 
انما جيء بها لتميم ما قبلها ء وإذا كان كذلك فكونها لم يجأ بها لإسناد يقتضي أن لا يهتم بها فيتعلق بها ترج أو غیرہ 
بخلاف قوله ( اعبدوا ) فإنها الجملة المفتتح بها أولاً والمطلوبة من المخاطبين » وإذا تعلق بقوله ( اعبدوا ) كان ذلك 
موافقا » إذ قوله ( اعبدوا ) خطاب ( ولعلكم تتقون ) خطاب » ولما اختار الزمخشري تعلقه بالخلق قال : ( فان 
فلت ) : كما خلق المخاطبين ( لعلهم يتقون ) فكذلك خلق الذين من قبلهم » لذلك قصرہ عليهم دون من قبلهم ء 
( قلت ) : لم يقصره عليهم ولكن غلب المخاطبين على الغائبین في اللفظ والمعنى على إرادتهم جميعاً انتهى كلامه . 
وقد تقدم ترجيح تعلقه بقوله ( اعبدوا ) فيسقط هذا السؤال ‏ وقال المهدوي : لعل متصلة « باعبدوا » لا« بخلقكم ؛ 
لأن من ذرأه اله عر وجل لجهنم لم يخلقه ليتقي » والمعنى عند « سيبويه » : افعلوا ذلك على الرجاء والطمع أن تتقوا 
انتهى كلامه . 

ولما جعل « الزمخشري 20" ( لعلكم تتقون ) متعلقاً بالخلق قال ء ( فإن قلت ) : فهلا قيل تعبدون لأجل اعبدوا 
أو اتقوا المكان تتقون ليتجاوب طرفا النظم . 

( قلت ) : ليست التقوى غير العبادة حتى يؤدي ذلك إلى تنافر النظم . وإنما التقوى قصارى أمر العابد ومنتھی 
جھدہ . فإذا قال ( اعبدوا ربكم الذي خلقكم ) للاستيلاء على أقصى غايات العبادة كان أبعث على العبادة وأشد إلزاما 
لها وأثبت لها في النفوس انتهى كلامه . وهو مبني على مذهبه في أن الخلق كان لأجل التقوى ء وقد تقدم ذلك ‏ وأما 
فوله : ليتجاوب طرفا النظم فليس بشيء ء لأنه لا يمكن هنا تجاوب طرفي النظم ء لأنه يصير المعنى ( اعبدوا ربكم 
لعلكم تتقون ): واتقوا ربكم لعلكم تتقون ء وهذا بعيد في المعنى إذ هو مثل « اضرب زیداً لعلك تضربه » وہ اقصد 
خالدا لعلك تقصدہ » ء ولا يخفى ما في هذا من غثاثة اللفظ وفساد المعنی » والقرآن منزه عن ذلك » والذي جاء به 
القرآن هو في غاية الفصاحة ء إذ المعنى : أنهم أمروا بالعبادة على رجائهم عند حصولها حصول التقوى لهم ء لأن 
التقوى مصدر اتقى > واتقى معناه اتخاذ الوقاية من عذاب الله وهذا مرجو حصوله عند حصول العبادة » فعلى هذا العبادة 
ليست نفس التقوى . لأن الاتقاء : هو الاحتراز عن المضار . والعبادة : فعل المأمور به ء وفعل المأمور به لیر نفس 
الاحتراز بل يوجب الاحتراز ء فكأنه قال : اعبدوه فتحترزوا عن عقابه ء فإن أطلق على نفس الفعل اتقاء فهو مجازے 
ومفعول ( يتقون ) محذوف . قال ابن عباس : الشرك ء وقال الضحاك : النار(؟) ‏ أو معناه تطيعون”؟» قاله مجاهد » 


. ) 99/١١ انظر الکشاف‎ )١( 

. )۹۹/۱( انظر الکشاف‎ )٢( 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( )75/١‏ > وعزاه لابن أبي حاتم عن الضحاك . 

. وعزاه لوكيع وعبد بن حميد وابن جریر وأبي الشيخ عن مجاهد‎ » ) ۳٤/١ ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 


TET ORNs ese ۲۳ 


ومن قال : المعنى الذي خلقكم راجين للتقوی ‏ قال بعض المفسرين : فيه بعد من حیث إنه لو خلقهم راجین للتقوى 
كانوا مطيعين مجبولين عليها ء والواقع خلاف ذلك انتهى كلامه . ويعني أنهم لو خلقوا وهم راجون للتقوى لكان ذلك 
مركوزاً في جبلتهم » فكان لا يقع منهم غير التقوى وهم ليسوا كذلك » بل المعاصي هي الواقعة كثيراً وهذا ليس كما 
ذكر » وقد يخلق الإنسان راجياً لشيء فلا يقع ما يرجوه لأن الإنسان في الحقيقة ليس له الخيار فيما يفعله أو يتركه بين 
نجد الإنسان يعتقد رجحان الترك في شيء ثم هو يفعله » ولقد صدق الشاعر في قوله : - 


علمي بقبح المَعَاصِي جين اركبها يفضي باي مَحَْمُول عَلَى القذر) 


فلا یلزم من رجاء الإنسان لشيء وقوع ما يرتجي » وإنما امتنع ذلك التقدير أعني تقدير الحال من حيث إن لعل 
للإنشاء فهي وما دخلت عليه ليست جملة خبرية فيصح وقوعها حالاً » قال الطبري ٠‏ : هذه الآية يريد © يا أيها الناس 
اعيدوا 6[ البقرة ۰ء من أدلّ دليل على فساد قول من زعم أن تكليف ما لا يطاق إلا بمعونة الله غير جائ » 
وذلك أن الله عرٌ وجل أمر بعبادته من آمن به ومن كفر بعد إخباره عنهم أنهم لا يؤمنون > وأنهم عن ضلالتهم لا يرجعون ؛ 
والموصول الثان , في قوله ( الذي جعل ) يجوز رفعه ونصبه » فرفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف فهو رفع على القطع إذ 
هو صفة مدح قالوا : أو على أنه مبتدأ خبره قوله (فلا تجعلوا الله أندادا) » وهو ضعيف لوجهين . 

أحدهما : أن صلة الذي وما عطف عليها قد مضيا فلا يناسب دخول الفاء في الخبر . 

الثانى : أن ذلك لا يتمشى إلا على مذهب أبي الحسن » لأن من الروابط عنده تكرار المبتدأ بمعناه » ( فالذي ) 
مبتدأ و( فلا تجعلوا لله أنداداً ) 2 87779 0ھ" ء كأنه قيل : « فلا تجعلوا لله أنداداً » ء وهذا من 
تكرار المبتدأ بمعناه » ولا نعرف إجازة ذلك إلا عن أبي الحسن أجاز أن تقول : « زيد قام أبوعمرو» إذا كان أبوعمرو 
كنية لزيد ء ونص سيبويه على منع ذلك » وأما نصبه فيجوز أن يكون على القطع » إذ هووصف ملح كما ذکرنا » ویجوز 
أن يكون وصفاً لما كان له وصفا ( الذي خلقكم ) وهو ربكم » قالوا : ويجوز نصبه على أن يكون نعتا لقوله ( الذي 
خلقکم ) فيكون نعتاً للنعت » ونعت النعت مما يحيل تکرار النعوت > والذي نختاره أن النعت لا ينعت بل النعوت كلها 


. )۱۳۸ ( البيت من الطويل لعكرشة العبسي - انظر دلائل الإعجاز‎ )١( 

(۲) محمد بن جریر بن يزيد بن كثير بن غالب الطبري الإمام أبوجعفر رأس المفسرين على الإطلاق أحد الأئمة وتفسیرہ من أجل التفاسير لم 
يؤلف مثله كما ذكره العلماء قاطبة ‏ انظر طبقات المفسرين للداودي ( ٠١5/7‏ ) ء غاية النهاية ( 1١5/57‏ ) . 

(۳) انظر هذه في تفسير الطبري ( ۱ء والأحكام للآمدي )١54/١(‏ . 
اختلف قول أبي الحسن الأشعري في جواز التكليف بما لا يطاق نفياً وإثباتً وذلك كالجمع بين الضدّين ء وقلب الأجناس وإيجاد القديم 
وإعدامه ونحوه وميله في أكثر أقواله إلى الجواز وهو لازم على أصله في اعتقاد وجوب مقارنة القدرة الحادثة للمقدور بها مع تقدم 
التكليف بالفعل على الفعل وأن القدرة الحادثة غير مؤثرة فى مقدورها بل مقدورها مخلوق لله تعالى . 
ولا يخفى أن التكليف بفعل الغیر حالة عدم القدرة عليه تكليف بما لا يطاق . ۱ 
وهذا هو مذهب أكثر أصحابه وبعض معتزلة بغداد حيث قالوا بجواز تكليف العبد بفعل في وقت علم الله تعالى أنه يكون ممنوعا عنه 
والزكرية ميك زوا أن الختم والطبع على الأفئدة مانعان من الإيمان مع التكليف به غير أن من قال بجواز ذلك من أصحابه اختلفوا في 
وقوعه نفياً وإثباتاً ووافقه على القول بالنفي بعض الأصحاب وهو مذهب البصريين من المعتزلة وأكثر البغداديين وأجمع الكل على جواز 
التكليف بما علم الله أنه لا يكون عقا وعلى وقوعه شرعاً كالتكليف بالإيمان لمن علم الله أنه لا يؤمن كأبي جھل خلافا لبعض الثنوية ٠‏ 
والمختار إنما هو امتناع التكليف بالمستحيل لذاته كالجمع بين الضدّين ونحوه . 
وجوازه في المستحيل باعتبار غيره وإليه میلُ الغزالي رحمه الله . 
وانظر تفصيل ذلك في الأحكام للآمدي . : 


ضورة البقرة/الآينان ب« ٢٦٦٦‏ کک کشر رسکی ج جہ لو مھا یو ری می ان كن الع الما ان یی ا لم 
راجعة إلى منعوت واحد ہ إلا إن كان ذلك النعت لا يمكن تبعيته للمنعوت فيكون إذ ذاك نعتاً للنعت الأول نحو قولك : 
يا أيها الفارس ذو الجمة )220 ء وأجاز أبو محمد مكي ؟) نصبه بإضمار أعني وما قبله ليس بملتبس فيحتاج إلى مفسر له 
بإضمار أعني ‏ وأجاز أيضاً نصبه بتتقون > وهوإعراب غث ينزه القرآن عن مثله ء وإنما أنى بقوله الذي دون واو لتكون 
هذه الصفة وما. قبلها راجعين إلى موصوف واحد ہ إذ لو كانت بالواو لأوهم ذلك ضرق آخر » لأن العطف أصله 
المغايرة ء و( جَعَل ) بمعنى صير لذلك نصبت الأرض » و( فراشاً ) » و( لكم ) متعلق بجعل » وأجاز بعضهم أن 
ينتصب فراشا وبناء على الحال »> على أن يكون جعل بمعنى خلق فيتعدى إلى واحد » وغاير اللفظ كما غاير في قوله 
ف خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور 4[ الأنعام : ١‏ ] ء لأنه قصد إلى ذكر جملتين فغاير بين اللفظين ء 
ان انراد یس في الفصاحة اجتلا اللفظ والمدلول واحد » دشم أبوعرولام جل في لام لك : ولاف وال 
في ( الأرض ) يجوز أن تكون للجنس الخاص » فيكون المراد أرضاً مخصوصة وهي كل ما تمهد واستوى من الأرض 
وصلح أن يكون ( فراشاً ) » ویجوز أن تكون لاستغراق الجنس » ويكون المراد بالفراش مكان الاستقرار واللبث لكل 
حيوان » فالوهد مستقر بني آدم وغيرهم من الحيوانات والجبال 5 والحزون مستقر لبعض الآدميين یرتا أوخضونا ومنازل 
أو لبعض الحيوانات وحشاً وطيراً يفترشون منها أوكاراً » ويكون الامتنان على هذا مشتملاً على كل من جعل الأرض له 
قراراً » وغلب خطاب من يعقل على من لا يعقل ء »> أو يكون خطاب الامتنان وقع على من يعقل لأن ما عداهم من 
الحيوانات معد لمنافعهم ومصالحهم فخلقها من جملة المنة على من يعقل » وقرأ يزيد الشامي ٢‏ ( بساطاً ) » وطلحة 
(مهاداً) > والفراش والمهاد والبساط والقرار والوطاء نظائر ؛ وقد استدل بعض المنجمين بقوله ( جعل لكم الأرض 
فراشاً ) على أن الأرض مبسوطة لا كرية ء وبأنها لو كانت كرية ما استقر ماء البحار فيها > أما استدلاله بالآية فلا حجة له 
في ذلك لأن الآية لا تدل على أن الأرض مسطحة ولا كرية ء إ إنما دلت على أن الناس يفترشونها كما يتقلبون بالمفارش 
سواء كانت على شکل السطح أو على شكل الكرة » وأمكن الافتراش فيها لتباعد أقطارها واتساع جرمها » قال 
الزمخشري'؟) وإذا كان يعني الافتراش سهلا في الجبل وهو وتد من أوتاد الأرض فهو أسهل في الأرض ذات الطول 
والعرض ٠‏ وأما استدلاله باستقرار ماء البحار فيها فليس , بصحيح قالوا لأنه يجوز أن تكون كرية ويكون في جزء منها 
تسطح يصيلع اران مه اسان باد اشاباي ا انتهى قولهم . ويجوز أن يكون بعض 
الشکل الكري مقرًاً للماء إذا كان ذلك الشكل ثابتاً غير دائر ء أما إذا كان دائراً فيستحيل عادة قراره في مكان واحد من 
ذلك الشكل الكري ؛ وهذه مسألة يتكلم عليها في علم الهيئة . 

وقوله تعالى # والسماء بناء € [ البقرة : ٢ء‏ هو تشبيه بما يفهم كقوله تعالی # والسماء بنيناها بأيد ہچ 
[ الذاريات : ٤۷‏ ] ء شبهت بالقبة المبنية على الأرض » ويقال لسقف البیت بناء » والسماء للأرض کالسقف(۹)ء 
روي هذا عن ابن عباس وجماعة » وقيل سماها بناء لأن سماء البيت يجوز أن يكون بناء غير بناء كالخيام والمضارب 


. )1۸۷/١ ( الجمة من شعر الرأس : ما سقط على المنكبين  لسان العرب‎ )١( 
مكي بن أ بي طالب حموش بن محمد بن مختار أبومحمد القيسي النحوي المقرىء صاحب الإعراب مات في المحرم سنة سبع ثلاثين‎ (2 
. ) ۲۹۸/۲ ( وأربعمائة - البغیة‎ 
. )۳۸۲/۲( يزيد بن قطيب السكوني الشامي ثقة له اختيار في القراءة ينسب إليه  انظر غایة النهاية‎ )۳( 
۱ . )۹٢/۱( انظر الکشاف‎ )٤( 
وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة وهوعتد ابن‎ » ) ۳١/١ ذكره السيوطي في الدر المنٹور(‎ (°) 
. )٤۷۸( ) 7”5ا//١‎ ( جریر في تفسيره‎ 


۲۳۸ بیس من رش بت سی ما اہ کے YS SON AN sO‏ 


والقباب ء لکن البناء أبلغ في الإحكام وأتقن في الصنعة وأمنع لوصول الأذى إلى من تحته » فوصف السماء بالأبلغ 
والأتقن والأمنع » ونبه بذلك على إظهار قدرته وعظيم حكمته » إذ المعلوم أن كل بناء مرتفع لا يتهيأ إلا بأساس مستقر 
على الأرض أو بعمد وأطناب مركوزة فيها ء والسماء في غاية ما يكون من العظم وهي سبع طباق بعضها فوق بعض ؛ 
وعليها من أثقال الأفلاك ء وأجناس الأملاك ء وأجرام الكواكب التي لا يعبر عن عظمها ولا یحصی عددها » وهي مع 
ذلك بغير أساس يمسكها , ولا عمد تقلها ء ولا أطناب تشدھا ء وهي لو كانت بعمد وأساس كانت من أعظم 
المخلوقات » وأحكم المبدعات فكيف وهي عارية عن ذلك ء ممسكة بالقدرة الإلهية ف« إن الله یمسك السموات 
والأرض أن تزولا 4 [ فاطر : ١‏ ] ء وقيل سميت بناء لتماسكها » كما يتماسك البناء بعضه ببعض » ( وأنزل من 
السماء ) يجوز أن يراد به السحاب » ويجوز أن يراد به السماء المعروفة ء فعلى الأول الجامع بينهما هو القدر المشترك 
من السمو ء ولا يجوز الإضمار لأنه غير الأول » وعلى الثانى فحسن الإظهار دون الإضمار هنا کون السماء الأولى في 
ضمن جملة » والثانية جملة صالحة بنفسها أن تكون صلة تامة لولا عطفها ء ومن متعلقة بأنزل وهي لابتداء الغاية » 
ويحتمل أن تتعلق بمحذوف على أن تكون في موضع الحال من ماء » لأنه لو تأخر لكان نعتاً فلما تقدم انتصب على 
الحال ء ومعناها إذ ذاك التبعیض » ويكون في الکلام مضاف محذوف : أي من مياه السماء ونكر ء ( ماء ) لأن المنزل 
لم يكن عاماً فتدخل عليه الألف واللام » وإنما هو ما صدق عليه الاسم » ( فأخرج به ) والهاء في ( به ) عائدة إلى 
الماء » والباء معناها السببية ء فالماء سبب للخروج » كما أن ماء الفحل سبب في خلق الولد » وهذه السببية مجاز إذ 
الباري تعالى قادر على أن ينشىء الأجناس » وقد أنشأ من غير مادة ولا سبب » ولكنه تعالى لما أوجد خلقه في بعض 
الأشياء عند أمر ما أجرى ذلك الأمر مجرى السبب لا أنه سبب حقيقي » ولله تعالى في إنشاء الأمور منتقلة من حال إلى 
حال حكم يستنصر بها لم يكن في إنشائها دفعة واحدة من غير انتقال أطوار ء لأن في كل طور مشاهدة أمر من عجيب 
التنقل وغريب التدریج تزيد المتأمل تعظيماً للباري ء ( من الثمرات ) من للتبعيض ء والألف واللام في الثمرات 
لتعريف الجنس » وجمع لاختلاف أنواعه ولا ضرورة تدعو إلى ارتكاب أن الثمرات من باب الجموع التي يتفاوت 
بعضها موضع بعض لالتقائهما في الجمعية نحو لإ كم تركوا من جنات 4 [ الدخان : ۲١‏ ] » وط ثلاثة قروء 4 
[ البقرة : ۲۲۸ ] » فقامت الثمرات مقام الثمر أو الثمار على ما ذهب إليه الزمخشري 217 , لأن هذا من الجمع المحلى 
بالألف واللام » فهو وإن كان جمع قلة فإن الألف واللام التي للعموم تنقله من الاختصاص لجمع القلة للعموم » فلا 
فرق بي الثمرات والثمار إذ الألف واللام للاستغراق فيهما ء ولذلك رد المحققون على من نقد على حسان قوله : 
َنَا الجْنَنَاث الْعُريَلْمَعْنَ فی الشُخی وني افا يفطن مِنْ نَجَدَوٍدَمَا() 

بأن هذا جمع قلة ء فكان ينبغي على زعمه أن يقول « الجفَان » و « سيوفنا » وهو نقد غير صحيح ؛ لما ذكرناه من 
أن الاستغراق ينقله » وأبعد من جعل ( من ) زائدة » وجعل الألف واللام للاستغراق لوجهين : 

أحدهما : زيادة من في الواجب وقيل.معرفة ء وهذا لا يقول به أحد من البصريين والكوفيين إلا الأخفش . 


والثاني : أنه يلزم منه أن يكون جميع الثمرات التي أخرجها رزقاً لنا ء وكم من شجرة أثمرت شيئاً لا يمكن أن 


. ) 5/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 
المحتسب (۱۸۷/۱۔ ۱۸۸) » شرح‎ .» )۲۰٦/٢( البيت من الطويل لحسان بن ثابت ۔ انظر الكتاب (۱۸۱/۲) » الخصائص‎ )۲( 
. ) ١15١/5 ( الأشموني‎ » ) ٥۲۷/٤ ( ء شرح شواهد الألفية للعيني‎ ) 40/٠ ( الخزانة‎ » ) ٠١/5 ( المفصل‎ 
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يكون رز ا لنا » وإن كانت للتبعيض كان بعض الثمار رزقاً لنا وبعضها لا يكون رزقاً لنا وهي الواقم > وناسب في الآية 
تنکیر ( الماء ) وكون من دالة على التبعيض وتنكير الرزق » إذ المعنى « وأنزل من السماء ء بعض الماء فأخرج به بعض 
الثمرات بعض رزق لكم 2.0 إذ ليس جميع رزقهم هو بعض الثمرات إنما ذلك بعض رزقهم ومن الثمرات ٠‏ يحتمل أن 
ری چک اور رس اانا ايد عہ 
والرعي ؛ > أو مفعولا من أجله إن أريد به المصدر وشروط المفعول له فيه موجودة » ويحتمل أن يكون متعلقاً بأخرج 
ويكون رزقا مفعولا بأخرج . 

وقرأ ابن السميفع ( من الثمرة ) على التوحيد يريد به الجمع كقولهم فلان أدركت ثمرة بستانه يريدون ثمارہ » 
وقولهم للقصيدة ة كلمة وللقرية مدرة لا يريدون بذلك الإفراد ء و( لكم ) إن أريد بالرزق المصدر كانت الكاف مفعولاً 
به » واللام منوية لتعدّي المصدر إليه نحو : « ضربت ابني تأديبا له » : أي تأديبه ء وإن أريد به المرزوق كان في موضع 
الصفة فتتعلق اللام بمحذوف : أي کاثناً لكم » ويحتمل أن تكون لكم متعلقاً بأخرج : أي : « فأخرج لكم به من 
الثمرات رزقا » . 


وانتهى عند قوله ( رزقاً لكم ) ذكر خحمسة أنواع من الدلائل » اثنين من الأنفس خلقهم وخلق من قبلهم ء وثلاثة 
من غير الأنفس » کون الأرض فراشاً > وكون السماء بناس نو ہپ وت ری پت أقرب إلى 
معرفته ء وثنى بخلق الآباء » وثلث بالأرض لأنها أقرب إليه من السماء » وقدّم السماء على نزول المطر وإخراج 
الثمرات » لأن هذا كالأمر المتولد بين السماء والأرض > والأثر متأخر عن المؤثر » وقيل قدم المكلفين لأن خلقهم أحياء 
قادرین أصل لجميع النعم » وأما خلق السماء والأرض والماء والثمر فإنما ينتفع به بشرط حصول الخلق والحياة والقدرة 
والشهوة والعقل ء وقد اختلف أيهما أفضل ؟ ومن قال السماء أفضل قال : لأنها متعبد الملائكة وما فيها من بقعة عصي 
الله فيها ء ولأن آدم لما عصاه قال : لا تسكن جواري ؛ ولتقديم السماء على الأرض في أكثر الآیات ء ولأن فيها العرش ِ 
والكرسي واللوح المحفوظ والقلم » وأنها قبلة الدعاء » ومن قال الأرض أفضل قال لأن الله وصف منها بقاعاً بالبركة ء 
ولآن الأنبياء مخلوقون منها ء ولأنها مسجد و رء ( فلا تجعلوا لله أنداداً ) ظاهره أنه نهي عن اتخاذ الأنداد ء وسموا 
أنداداً على جهة المجاز من حيث أشركوهم معه تعالى في التسمية بالإلهية والعبادة عور وع لاو لع يكرتو 
يعبدونهم لذواتهم بل للتقرب إلى الله تعالى ء وكانوا يسمون الله إله الآلهة ورب الأرباب ومن شابه شيئاً في وصف ما قيل 
TT‏ ا چو کیہ ا 
لأنهم لم يتخذوا له تعالى نذا واحدا ء وإنما جعلوا له أنداداً كثيرة » فجاء النهي على ما کانوا اتخذوه » ولذلك قال 
زيد بن عمرو بن نفيل(2© : 


عرس 2 5 3 ٤ه‏ 03 1 72 ےج ج٤‏ ۔ ع عع 
اربا واحدا ام الف رب ادين إذا تقسمت الامور )۲( 


وقرأ زيد بن علي بن محمد بن السا یَدّاً على التوحيد وهو مفرد في سياق النهي ء » فالمراد به العموم ء إذ ليس 
المعنی « فلا تجعلوا لله ندا واحداً بل أنداداً > وهذا النهي متعلق بالأمر في قوله ( اعبدوا ربكم ) : أي فوحدوه وأخلصوا 


جم ا سا ہپ سے کے 

(١)‏ زيد بن عمرو بن نفيل بن عبد العزى القرشي العدوي نصير المرأ ة في الجاهلية وأحد الحکماء وهو ابن عم عمر بن الخطاب ولم يدرك 
الإسلام وكان يكره عبادة الأوٹان ۔ انظر الأعلام (۳/ ۰ء الأغاني )٥/٣(‏ 

زفة الي كنك و رقو اس مت E‏ ف - انظر روح 
المعاني ( ۱۹۱/۱) . 
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له العبادة » لأن أصل العبادة هو التوحيد » قال الزمخشري(١)‏ متعلق بلعل على أن ینتصب ( تجعلوا ) انتصاب 
(فاطلع ) في قوله ل لعلّي أبلغ الأسباب أسباب السموات فاطلع إلى إله موسى 4 [ غافر : ٦ء‏ في رواية حفص 
عن عاصم : أي « خلقگم لكي تتقوا وتخافوا عقابه فلا تشبهوه بخلقه » انتهى كلامه » فعلى هذا لا تكون لا ناهية بل 
نافية » وتجعلوا منصوب على جواب الترجي » وهو لا يجوز على مذهب البصريين ء إنما ذهب إلى جواز ذلك 
الكوفيون أجروا « لعل » مجرى « هل » فكما أن الاستفهام ينصب الفعل في جوابه فكذلك الترجي ؛ فهذا التخريج 
الذي أخرجه الزمخشري لا يجوز على مذهب البصريين » وفي كلامه تعليق « لعلكم تتقون » بخلقكم » ألا ترى إلى 
تقديره : أي خلقكم لكي تتقوا وتخافوا عقابه فلا تشبهوه بخلقه » وهو جار على ما مر من مذهبه الاعتزالي » ويجوز أن 
يكون متعلقا بالذي إذا جعلته خبر مبتدأ محذوف : أي هوالذي جعل لكم هذه الآيات العظيمة والدلائل النيرة الشاهدة 
بالوحدانیة ء فلا تجعلوا له أنداداً ء والظاهر في هذا القول هو ما قدمناه أولاً من تعلقه بقوله ( اعبدوا ربكم ) »( وأنتم 
تعلمون ) جملة حالية ؛ وفيها من التحريك إلى ترك الأنداد ء وإفراد الله بالوحدانية ما لا يخفى : أي أنتم من ذوي 
العلم والتمييز بين الحقائق والإدراك للطائف الأشياء والاستخراج لغوامض الدلائل في الرتبة التي لا تليق لمن تحلى بها 
أن يجعل لله نداً وهو خلقه إذ ذاك فعل من كان أجهل العالم وأبعدهم عن الفطنة وأكثرهم تجويزاً للمستحيلات » 
ومفعول ( تعلمون ) متروك لأن المقصود إثبات أنهم من أهل العلم والمعرفة والتمییز تخصيص العلم بشيء قال معناه 
ابن قتيبة » لأنه فسر تعلمون بمعنى تعقلون » وقيل هو محذوف اختصاراً تقديره  :‏ وأنتم تعلمون أنه خلق السموات 
وأنزل الماء » وفعل ما شرحه() في هذه الآيات  »‏ ومعنى هذامرويٌّ عن ابن عباس وقتادة ومقاتل أو « أنتم تعلمون أنه 
ليس ذلك في كتابيكم التوراة والإنجيل »29 , وروي ذلك أيضاً عن ابن عباس » أو أنه لا ند له( قاله مجاهد » أو 
« أنتم تعلمون أنه لا يقدر على فعل ما ذكره أحد سواه » » ذكره علي بن عبيد الله ء أو« وأنتم تعلمون أنها حجارة » قاله 
أبو محمد بن الخشاب()ء أو« وأنتم تعلمون ما بينه وبينها من التفاوت » » أو « وأنتم تعلمون أنها لا تفعل مثل أفعاله » 
كقوله ( هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء 4[ الروم : ٠١‏ ] » قالهما الزمخشري 27 ء والمخاطب بقوله 
( فلا تجعلوا ) ظاهره أنه للناس المأمورين ب ( اعبدوا ربكم ) » وقد تقدمت أقاويل السلف في ذلك » قال ابن 
فورك(") : ويحتمل أن يكون الخطاب للمؤمنين المعنى : ( فلا ترتدوا أيها المؤمنون وتجعلوا لله أندادا بعد علمكم أن 
العلم هو نفي الجهل بأن الله واحد » . 

قال أبو محمد بن عطية هذه الآية تعطي أن الله تعالى أغنى الإنسان بنعمه هذه عن كل مخلوق ؛ فمن أحوج 
نفسه إلى بشر مثله بسبب الحرص والأمل والرغبة في زخرف الدنيا » فقد أخذ بطرف من جعل نداً انتهى . وقول أبي 


. ) 120/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور( ۳۵-۱ ) » عن ابن عباس وعزاہ لابن إسحاق وابن جرير وابن أبي حاتم وهو عند ابن جریر في 
التفسير ( "1/٠/١‏ ) ( 587 )ء قتادة وعزاه في الدر لابن جريج . 

رم ذكره ابن جریر الطبري في تفسيره ( 1711/١‏ ) » عن مجاهد . 

©( ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 5/١‏ ) ء وعزاه لوكيع وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد . 

رهم عبد الله بن أحمد بن أحمد بن أحمد بن عبد الله بن نصر بن الخشاب أبو محمد النحوي قال القفطي : كان أعلم أهل زمانه بالنحوتوفي 
عشية الجمعة ثالث رمضان سنة سبع وستين وخمسمائة ۔ البغیة ( ۲۹/۲ ۔ 7١‏ ) . 

( انظر الکشاف ( ۹٥/۱‏ ) . 

(۷) محمد بن الحسن الأصبهاني أبو بكر بن فورك الإمام الجليل روى عنه البيهقي والقشيري وغيرهما توفي سنة ٤٠٦‏ هجرية ‏ ابن السبكي 
.)۱۲۷/٤(‏ 
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محمد يعطي أن الله أغنى الإنسان خطأ في الترکیب » لأن أعطى لا تنوب أن ء ومعمولاها مناب مفعوليها » بخلاف ظن 
فإنها تنوب مناب مفعوليها . ولذلك سر ذكر في علم العربية » قال بعض المفسرين : اختص تعالى بهذه المخلوقات ء 
وهي الخلقة البشرية والبنيتان الأرضية والسماوية » لأنها محل الاعتبار . ومسرح الإبصار . ومواطن المنافع الدنيوية 
والأخروية ء وبها يقوم الدليل على وجود الصانع وقدرته وحكمته وحياته وإرادته» وغير ذلك من صفاته الذاتية والفعلية 
وانفرادہ بخلقها وإحكامها . وقدم الخلقة البشرية وإن كانت العالم الأصغر لما فيها من بدائع الصنعة ما لا يعبر عنه 
وصف لسان . ولا يحيط بكنهه فكر جنان» وظهور حسن الصنعة في الأشياء اللظيفة الجرم أعظم منه في الأجرام 
العظام . ولأن سے ا ري تقلب أحواله أ قرب إلى ذهنه قال تعالى # وفي أنفسكم أفلا تبصرون 4 
[ الذاریات : ۲١‏ ]2 و ہو ور وہ وس 
أكثر اهتماماً من غيرها من المخلوقات » لأنها أشرف مخلوقاته وأكرمها عليه قال تعالى « ولقد كرمنا بني آدم 4 
[الاسراء: ۷۰] وو رو تی تو وہ ا 
عليه يتقدم على ذکر النعمة ء ثم إنه تعالى لما عرفهم أنه خالقهم , > أخبرهم أنه جعل لهم مکاناً يستقرون عليه » إذ كانت 
حكمته اقتضت ذلك فیستقرون فيه جلوساً ونوماً وتصرفاً في معايشهم » وجعل منه منه سهلّ للقرار والزرع ووعرا 
للاعتصام » وجبالاً لسكون الأرض من الاضطراب » ثم لمامنْ عليهم بالمستقر أخبرهم بجعل ما يقيهم ويظلهم وجعله 
وو سر ید یی ERE‏ بلا عمل دی تو 
أنها ليست مما يدخل تحت مقدور البشر ء > ثم نبههم على النعمة العظمى وهي إنزال المطر الذي هو مادة الحياة وہب 
اهتزاز الأرض بالنبات وأجناس الثمرات . 


وقدم ذكر الأرض على السماء وإن كانت أعظم في القدرة وأمكن في الحكمة وأتم في النعمة وأكبر في المقدار , 
لأن السقف والبنيان فيما يعهد لا بد له من أساس وعمد مستقر على الأرض » فبدأ بذكرها إذ على متنها يوضع الأساس 
وتستقر القواعد » إذ لا ينبغي ذكر السقف أولا قبل ذکر الأرض التي تستقر عليها قواعده . أو لأن الأرض خلقها متقدم 
على خلق السماء » فإنه تعالى خلق الأرض ومهد رواسيها قبل خلق السماء ء قال تعالى # قل أئنكم لتكفرون » 
[ فصلت : ۹ء إلى آخر الآيات . أو لأن ذلك من باب الترقي بذكر الأدنى إلى ذكر الأعلى » وقد تضمنت هاتان 
الآيتان من بدائع الصنعة ودقائق الحكمة وظهور البراهين ء ما اقتضى تعالى أنه المنفرد بالإيجاد المتكفل للعباد دون 
غيره من الأنداد التي لا تخلق ولا ترزق ولا لها نفع ولا ضر » 9« ألا لله الخلق والأمر 4 [ الأعراف :۰ ] » قال بعض 
اصحاب الإشارات لما امتن تعالى عليهم بأنه خلقهم والذين من قبلهم » ضرب لهم مثلا برشدهم إلى معرفة كيفية 
خلقهم ء وأنهم وإن كانوا متوالدين بين ذكر وأنثى مخلوقین ٭إ من نطفة إذا تمنى 14 النجم : 55 ] » هوتعالى خالقهم 
على الحقيقة ومصورهم في الأرحام كيف يشاء » ومخرجهم طفلاً ومربيهم ہما يصلحهم من غذاء وشراب ولباس إلى 
غير ذلك من المنافع التي تدعو حاجتهم إليها ء » فجعل الأرض التي هي فراش مثل الأم التي يفترشها الزوج » وهي أيضاً 
تسمى فراشاً وشبه السماء ء التي علت على الأرض بالأب الذي يعلوعلى الام ويغشاها ء وضرب الماء النازل من السماء 
مثلا للنطفة التي تنزل من صلب الأب » وضرب ما يخرج من الأرض من الثمرات بالولد الذي يخرج من بطن الام » 
یؤنس تعالى بذلك عقولهم ويرشدها إلى معرفة كيفية التخليق » ويعرفها أنه الخالق لهذا الولد والمخرج له من بطن 
أمه » كما أنه الخالق للثمرات ومخرجها من بطون أشجارها » ومخرج أشجارها من بطن الأرض ء فإذا أوضح ذلك لهم 
أفردوه بالإلهية وخصوہ بالعبادة وحصلت لهم الهداية . 
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7 2 02 ور 
و إن ڪن ن ريي ار تادا َاؤَا ور من َنْلدِءوَأَدِعُوا شد اکم من دون 
0 ۸م ہپ ےمم پائں أ اا سے ھ صاخ کم 
ا ان کشر صدِقن € فان لَمْتَفَْلُوأ ون تفَعلواً فاتموا النار التى وفودھا الناس 

یں سے 
رص 7 ر سر 
وللحجارة 

إن حرف ثنائي ي الوضع يكون شرطاً » وهو أصل أدواته » وحرف نفي وني إعماله إعمال « ما الحجازية » خلاف ٠‏ 
وزائداً دا بد نا النافية وقبل مدة الإنكار» ولا تكون بمعنى ( إذ» خلافا لزاعمه ولا يعد من مواضعه المخففة من 
الثقيلة ء لأنها ثلاثية الوضع » ولذلك اختلف حكمها في التصغير » ( العبد ) لغة المملوك الذكر من جنس الإنسان وهو 
راجع عن العبدة ‏ وتقدم شرحها ء (الڑتان) الجيء والامر مه انت » کیا جا فی لفظ القرآن » وش حاف فا في 


2322 سهد 0 ے EN‏ 
2 تل دیرین ل 
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ج اس © جو ا گا وا ,چ © َع کي 3 و2 
ت لی آل عوفٍ فاندهم لي جماعة وسل آل عَوفٍ اي شِيءٍ یضیرھا!') 
وقال آخر : 
فَإِننَحُْ لع ننهض لكُمْ فَيَرَكُمْ ‏ فتونا قفوادوناًاذن بالخزائم 
( السورة ) : الدرجة الرفيعة : 
لم تر أن الله عطاك سور 
وسميت سورة القرآن بها ء لأن قارٹھا يشرف بقراءتھا على من لم تكن عنده كسور البناء » وقيل لتمامها وكمالها › 
ومنه قيل للناقة التامة سورة ء أ أو لأنها قطعة من القرآن من أسأرت » والسؤر فأصلها الهمز وخففت قاله أبو عبيدة » والهمز 
فيها لغة › ( من مثله ) الممائلة تقع بأدنى مشابهة , وقد ذكر سيبويه رحمه الله أن « مررت برجل مثلك ) 3 يحتمل 
وجوهاً ثلاثة » ولفظة « مثل » لازمة الإضافة لفظاً » ولذلك لحن بعض المولدين في قوله : 


سيا مت ات سا مل ی شش سمل 


ولا یکون محلل خلافاً للکوفیین ء وله في باب الصفة إذا جرى على مفرد ومثنى ومجموع حکم ء ذكر في النحو ء 
« الدعاء » الهتف باسم المدعو ‏ « الشهداء ))جمع شهيد للمبالغة كعليم وعلماء » ولا يبعد أن يكون جمع شاهد 
کشاعر وشعراء » وليس فُعَلاء باب فاعل » ( دون ) ظرف مكان ملازم للظرفية الحقیقیة أو المجازية » ولا يتصرف فيه 
بغير من ء قال سيبويه : وأما دونك فلا يرفع أبدا > قال الفراء : وقد ذكر دونك وظروفا نحوها لا تستعمل أسماء مرفوعة 


)١(‏ البيت من الطويل لم یعلم قائله ‏ انظر همع الهوامع ( 718/١‏ ) » ضرائر الشعر (۹۸) » الدرر اللوامع (۱۳۹/۲) ء أمالي ابن 
۱ الشجري (۱۷/۲) . 
(۲) البیت من الطويل لم يعلم قائله - انظر ضرائر الشعر لابن عصفور ( ٠٠١‏ ) 
(۳) هذا صدر بيت من الطويل للنابغة الذبياني » وعجزه : - 
ترى كل ملك دونها یتذبذب 
انظر ديوانه ( ۲۸ ) » المصون لأبي أحمد العسكري ( 155 ) . 
)٤(‏ الشهيد : المقتول في سبيل الله والجمع شهداء . . . لسان العرب ( 85/ 57595 ) . 


سورة البقرة/ الآيتان : 7 _ ass eS ASSES ٢٢‏ ہو وو رر 0 


على اختیار وربما رفعوا » وظاهر قول الأخفش : جواز تصرفه خرج قوله تعالى : «ومنا دون ذلك *[ الجن : ١١‏ ] , 
على أنه مبتدأ وبني لإضافته إلى المبنى » وقد جاء مرفوعاً في الشعر أيضاً قال الشاعر 

ا نے 21 پ اک جو ںی بن 5 ہو مت نو ھا خی اوقا و 7 جو و ہت 

الم تربي اني حميت حقيبتي وباشرت حد الموت والموت دونها 

وتجيء ( دون 2١!)‏ صفة بمعنى رديء يقال ثوب دون : أي رديء حكاه سيبويه في أحد قوليه > فعلی هذا یعرب 

بوجوه الإعراب » ويكون ( دون ) مشتركاً الصدق يقابله الكذب » وهو مطابقة الخبر للمخبر عنه » ( لن ) حرف نفي 
ثنائی ئي الوضع بسيط لا مركب من « لا أن » ء خلافاً للخلیل في أحد قوليه ء ولا نونها بدل من ألف فيكون أصلها « لا» ء 
خلافا للفرّاء ء ولا يقتضي النفي على التأبيد ء خلافاً للزمخشري في أحد قوليه » وہ لن » هي أقصر نفياً من « لا » إذ 
أن تنفي ما قرب ولا یمند معنى النفي فيها كما يمتد في و لا » خلافاً لزاعمه » ولا يكون دعاء خااتاً لزاعمہ » وعملها 
النصب . وذكروا أن الجزم بها لغة وأنشد ابن الطراوة9) : 


لَنْ خب الا مِنْرَجَايِك مَنْ حَرَّكَ دُونَ بَابِكَ الْحَلَقَةه» 


ولها أحكام كثيرة ذكرت في النحو ء « الوقود » اسم لما يوقد به وقد سمع مصدراً > وهو أحد المصادر التي جاءت 
على فَعُول > وهي قليلة لم يحفظ منها فيما ذكر الأستاذ ١‏ أبو الحسن بن عصفور » سوى هذا والوّضوء والطهُور والولُوع 
والقبول 2 ( الحجارة ) جمع الحجر , والتاء فيها لتأكيد تأنيث الجمع كالفحولة > ( أعدّت ) ھت ( وإن كنتم في 
ريب ) نزلت في جميع الكفار » وقال ابن عباس ومقاتل نزلت في اليهود ء وسبب ذلك أن نهم قالوا هذا الذي يأتينا به 
محمد لا يشبه الوحي وإنا لفي شك فيه والأظهر القول الأول . 


سو هذه الآية لما قيلها أنه لما احتج تعالى عليهم بما يثبت الوحدانية ء ويبطل الاشتراك » وعرفهم أن من 
وت رو رر لقني ارات بما يزيل شبهته ء وهو کون القرآن 
معجزة» وبين لهم كيف يعلمون أنه من عند الله أم من عندہ بن يأتوا هم ومن یستعینون به بسورة من هذا » "وهم 
الفصحاء البلغاء المجيدون حوك الكلام من النثار والنظام والمتقلبون في أفانين البيان والمشهود د لهم في ذلك 
بالإحسان ء ولما كانوا في ريب حقیقة ‏ وكانت إن الشرطية إنما تدخل على الممكن أو المحقق المبهم زمان وقوعه » 
ادعی بعض المفسرين أن ( إن ) هنا معناها إذا ء لأن إذا تفيد مضيّ ما أضيفت إليه » ومذهب المحققين أن « إن » لا 
کون بمعنی إذاء وزعم المبد ومن وافقه أن لكان الماضية اناقصة محاني حكمأليست لغيرها من الأفصال الماضية فلقرة 
کان زعم الم ہی لس > بل يكون على معناه من المضي إن دخلت عليه إن » والصحيح ما 
ذهب إليه الجمهور من أ ن « كان » كغيرها من الأفعال ء وتأولوا ما ظاهره ما ذهب إليه المبرد إما على إضمار يكن بعد 
» إن » نحو ل إن كان قميصه قَدَّ # [ یوسف : ٦ء‏ أي إن يكن كان قميصه › أو على أن المراد به التبيين : أي إن 
یتبین کون قميصه قد » فعلى قول أبي العباس يكون كونهم في ریب ماضياً » ويصير نظیر ما لو جاء إن كنت أحسنت إليّ 
(١)‏ ويقال : دون : بمعنى الساقط من الناس وغيرهم وبمعنى الشريف . . . لسان العرب ( 16/۲( . 
(۲) انظر الکشاف (۱۰۱/۱) . 
(۴) سليمان بن محمد بن عبد الله السبائي المالقي أبو الحسين ابن الطراوة - بفتح الطاء والراء المهملتين ‏ توفي في رمضان - أو شوال سنة 
ثمان وعشرين وخمسمائة ‏ البغیة ( 507/1١‏ ) . 
)٤(‏ البیت من المنسرح ونسب لأعرابي - انظر همع الهوامع ( ؟/: ) : الدرر اللوامع (؟/4 ) » الأشموني ( ۲۷۸/۳ ) ء مغني اللبيب 
۲۸١ (‏ ) ء لسان العرب ( رفق ) . 
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فقد أحسنت إليك إذا حمل على ظاهره ولم يتأول ء ولهذا قال بعض المفسرين في قوله ( وإن كنتم في ريب ) جرى 
كلام الله فيه على التحقيق مثال قول الرجل لعبدہ « إن كنت عبدي فأطعني » . لأن الله تعالى عالم بما تكنه القلوب ء 
قال : وبين هذا أن سبب نزول هذه الآية قول اليهود وإنا لفي شك مما جاء به » وجعلها بمعنى إذا وكان ماضيه اللفظ 
والمعنى » أو مثل قول القائل « إن كنت عبدي فأطعني » فراراً من جعل ما بعد إن مستقبل المعنی ‏ وذلك ممكن ولا 
تنافي بين إن كانوا في ريب فيما مضى » وإن تعلق على كونهم في ريب في المستقبل , لأن الماضي من الجائز أن 
يستدام بأن يظهر لمعتقد الريب فيما مضى خلاف ذلك فيزول عنه الريب » فقيل وإن كنتم : أي وإن تكونوا في ريب 
باستصحاب الحالة الماضية التي سبقت لكم > فأتوا وهذا مثل من يقول لولده العاق له « إن كنت تعصيني فارحل 
عني » ء فمعناه : إن تكن في المستقبل تعصيني فارحل عني » لا يريد التعليق على الماضي ء ولا أن « إن ؛ بمعنى 
« إذا » إذ لا تنافي بين تقدّم العصيان وتعليق الرحيل على وقوعه في المستقبل ء ولا حاجة إلى جعل ما يثبت حرفيته 
بمعنى إذا الظرفیة ء وقد تقدم لنا أنه لا تنافي بين قوله تعالى « لا ريب فيه [ البقرة : ۲ ] » وبين قول ( وإن كنتم في 
ريب ) عند الكلام على قوله ط لا ريب فيه 4 [ البقرة : ۲ ] » ( وفي ريب من ) تنزيل المعاني منزلة الأجرام » ومن 
تحتمل ابتداء الغاية » والسببية » ولا يجوز أن تكون للتبعيض > و« ما» موصولة : أي من الذي شزلناہ ء والعائد 
محذوف : أي نزلناه وشرط حذفه موجود > وأجاز بعضهم أن تكون ما نكرة موصوفة » وقد تقدم لنا الكلام على ما النكرة 
الموصوفة » ونزلنا التضعیف فيه هنا للنقل وهو المرادف لهمزة النقل ويدل على مرادفتھما في هذه الآية قراءة يزيد بن 
قطيب « مما أنزلنا » بالهمزة » ولیس التضعيف هنا دالاً على نزوله منجماً في أوقات مختلفة » خلافاً للزمخشری(١)‏ 
قال : ( فإن قلت ) لم قيل مما نزلنا على لفظ التنزيل دون الإنزال » ( قلت ) لأن المراد النزول على التدريج والتنجيم 
وهو من مجازه لمكان التحدي ء وهذا الذي ذهب إليه الزمخشري ٠”‏ في تضعيف عين الكلمة هنا هو الذي يعبر عنه 
بالتكثير : أي يفعل ذلك مرة بعد مرة » فيدل على هذا المعنى بالتضعيف ویعبر عنه بالكثرة ء وذهل الزمخشري عن أن 
ذلك إنما يكون غالباً في الأفعال التي تكون قبل التضعيف متعدية نحو « جَرّحت زيداً » ء وفحت الباب » وقطغت » 
وذببحت » لا يقال جلس زيد ء ولا قعد عمرو » ولا صوم جعفر ء و( نزلنا ) لم يكن متعدياً قبل التضعيف , إنما كان 
لازماً ء وتعديه إنما يفيده التضعيف , أو الهمزة ء فإن جاء في لازم فهو قليل قالوا « مات المال » و« موت المال » إذا 
كثر ذلك فيه » وأيضاً فالتضعيف الذي يراد به التكثير إنما يدل على كثرة وقوع الفعل ء أما أن يجعل اللازم متعديا فلا » 
و( نزلنا ) قبل التضعيف كان لازماً > ولم يكن متعدياً فيكون التعدي المستفاد من التضعيف دليلاً على أنه للنقل لا 
للتكثير » إذ لو كان للتكثير وقد دخل على اللازم بقي لازماً نحو مات المال » وموت المال ء وأيضا فلو كان التضعيف في 
نزل مفیدا للتنجيم لاحتاج قوله تعالى « لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة » [ الفرقان : ۳۲ ] » إلي تأويل» لان 
التضعيف دال على التنجيم والتكثير » وقوله ( جملة واحدة ) ينافي ذلك » وأيضاً فالقراءات بالوجهين في كثير مما جاء 
يدل على أنهما بمعنى واحد » وأيضاً مجيء نزل حيث لا يمكن فيه التكثير والتنجيم ء إلا على تأويل بعيد جدا يدل على 
ذلك قال تعالى #8 وقالوا لولا نزل عليه آية ہہ [ الأنعام : ۲۲۳۷ء وقال تعالى ا قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون 
۱ مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكاً رسولاً پ4[ الإسراء : 40 ] » ليس المعنى على أنهم اقترحوا تكرير نزول الآية ء 
ولا أنه علق تكرير نزول ملك رسول على تقدیر کون ملائكة في الأرض ء وإنما المعنى والله أعلم مطلق الإنزال » وفي 
نزلنا التفات لأنه انتقال من ضمير الغائب إلى ضمير المتكلم ء لأن قبله لإ اعبدوا ربكم #[ البقرة : ۱ء و فلا 


46 انظر الکشاف ( 95/1 ) . 
)٢(‏ انظر الکشاف )15/١(‏ . 


سورة البقرة/ الآيتان : 7 ۔ ٢٢٤‏ اچ شال نا کی ب0000101010 0 0 اا ہی ا ات EOE‏ 


تجعلوا لله أنداداً 4 ء فلو جرى الکلام على هذا السياق لكان مما نزل على عبده ء لکن في هذا الالتفات من التفخيم 
للمنزل والمنزل عليه ما لا يؤديه ضمير غائب » لا سيما كونه أتى بنا المشعرة بالتعظيم التام وتفخیم الأمر ء ونظيره 
ف وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا 4[ الأنعام : 44 ] ء وتعدى نزل « بعلى » ء إشارة إلى استعلاء المنزل على 
المنزل عليه وتمكنه منه وأنه قد صار كالملابس له » بخلاف « إلى » فإنها تدل على الانتهاء والوصول » ولهذا المعنی 
الذي أفادته على تكرر ذلك في القرآن في آيات قال تعالى ل نزل عليك الكتاب بالحق 4[ آل عمران : ۳ ] » ط طه ما 
أنزلنا عليك القرآن لتشقى 4 [ طه : ١‏ » ۲ ] ء 8 هو الذي أنزل عليك الكتاب 4 [ آل عمران : ۷ ] ء وفي إضافة 
« العبد » إليه تعالى تنبيه على عظيم قدرہ ‏ واختصاصه يخالص العبودية » ورفع محله » وإضافته إلى نفسه تعالى » 
واسم العبد عام وخاص » وهذا من الخاص : 
اق لاساہاتا لظ الك كار 


ومن قرأ ( على عباونا ) بالجمع فقيل : يريد رسول الله ي وأمته قاله الزمخشري(2 » وصار نظير قوله تعالى 
ل أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا 4 [ الأنعام : ١55‏ ] » لأن جدوى المنزل والهداية الحاصلة به من 
امتثال التكاليف ء والموعود على ذلك لا يختص بل يشترك فيه المتبوعون والتباع 5 فجعل كأنه نزل عليهم > وذلك نوع 
من المجاز يجعل فيه من لم يباشر الشيء إذا كان مكلفاً به منزلة من باشر » ويحتمل أن يريد به النبيين الذين أنزل عليهم 
الوحي والكتب » والرسول أول مقصود بذلك وأسبق داخل في العموم > لأنه هو الذي طلبّ معاندوه بالتحدي في 
كتابه » ويكون ذلك خطاباً لمنکري النبوات كما قال تعالى حكاية عن بعضهم ‏ وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل 
الله على بشر من شيء 4 [ الأنعام : ١ء‏ ويحتمل أن يراد بالمفرد الجمع وتبينه هذه القراءة كقوله تعالى # واذکر 
عبدنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار 4[ ص : 5 ] ء في قراءة من أفرد ء فيكون إذ ذاك للجنس ء 
( فأتوا بسورة ) طلب منهم الإتيان بمطلق سورة > وهي القطعة من القرآن التي أقلها ثلاث آيات » فلم يقترح عليهم 
الإتيان بسورة طويلة فيتعنتوا في ذلك » بل سهل عليهم وأراح عليهم بطلب الإتيان بسورة ما ء وهذا هوغاية التبكيت 
والتخجيل لهم ء فإذا کنتم لا تقدرون أنتم ولا معاضدوكم بالإتيان بسورة من مثله » فكيف تزعمون أنه من جنس 
كلامكم 3 وكيف يلحقكم في ذلك ارتياب أنه من عند الله » وقد تعرض « الزمخشري )22 هنا لذكر فائدة تفصیل القرآن 
وتقطيعه سوراً » وليس ذلك من علم التفسیر » وإنما هومن فوائد التفصیل والتسوير ‏ ( من مثله ) الهاء عائدة على ما أو 
على عبدنا ء والراجح الأول وهو قول أكثر المفسرين ورجحانه من وجوه . 

أحدها : أن الارتياب أولاً إنما جيء به منصباً على المنزل لا على المنزل عليه » وإن كان الريب في المنزل ريا 
آي الختزل علي بالالترام :+ فكان عرد الطمير عليه ار : 


الثاني : أنه قد جاء في نظير هذه الآية ء وهذا السياق قوله ‏ فأتوا بسورة من مثله € [ البقرة : ۲۳ ] » 8 فأتوا 


: البيت الذي قبله‎ )١( 


ياقوم قلبي عند زهراء يعرفه السامع والرائي 
انظر القرطبي ( 1717/١‏ ) ء روح المعاني ( 197/١‏ ) . 
(۲) انظر الكشاف ( 99/١‏ ) . 
(۳) انظر الكشاف (۹۸/۱) . 


584 ۲۳ : او ٤ءء ......... سورة البقرة/ الآيتان‎ ٦ 
ے سس تر ھی ری تی وپ نٹ ئ٘ی‎ 
ين » ع لی اول تھی ون اعد ين عار سه ال کرد له ل خی لوس لا + ا‎ 
اجتمعوا أو كانوا قارئين فلا شك أن دی سا الوجه ا قوی , فإذا جعلنا الضمير عائدا على المنزل فمن‎ 

ويظهر من کلام الزمخشري(ٴ١)‏ تناقض في « من » هذه قال ( من مثله ) متعلق بسورة صفة لها : أي بسورة كائنة 
من مثله » فقوله متعلق بسورة يقتضي أن يكون معمولاً لها ء وقوله صفة لها : أي بسورة کائنة من مثله يقتضي أن لا 
يكون معمولا لها فتناقض كلامه » ودافع آخره أوله . 

لکن يحمل على أنه لا يريد التعلق الصناعي : » كتعلق الباء في نحو « مُرُوري بزيد حسن » لكنه يريد التعلق 
المعنوي : أي تعلق الصفة بالموصوف » واحترز من القول الآخر أنها تتعلق بقوله ( فأتوا ) فلا يكون ( من مثله ) عائدا 
على المنزل على ما سيأتي تبيينه إن شاء الله . 
ہو سپ كه میں لود وچ یت 
وصدقه » وأجازا على هذا الوجه أيضا أن تكون زائدة ء وستأتي الأقوال في تفسير المثلية على عود الضمیر إلى المنزل 
770 ي نه مه اتم فن انى عل و +7۰ ۰0 
الجنس » والفرق بين كونها للتبعیض ولبيان الجنس مذكور في كتب النحو ء وأما كونها زائدة في هذا الموضع فلا يجوز 
على مذهب الكوفيين وجمهور البصريين » وفي المثلية على کون الضمیر عائدأ على المنزل أقوال : 

الأول : من مثله في حسن النظم وبدیع الرصف وعجيب السرد وغرابة الأسلوب وإیجازہ وإتقان معانيه . 

الثاني : من مثله في غيوبه من إخباره بما کان وہما يكون . 

الثالٹ : في احتوائه على الأمر والنهي والوعد والوعيد والقصص والحكم والمواعظ والأمثال : 

الرابع : من مثله في صدقه وسلامته من التبديل والتحريف . 

الخامس : من مثله : أي كلام العرب الذي هومن جنسه . 

السادس : في أنه لا يخلق على كثرة الرد ولا تمله الأسماع ولا يمحوه الماء ولا تفنى عجائبه ولا تنتھي غرائبه ولا 
تزول طلاوته على تواليه ولا تذهب حلاوته من لهوات تاليه . 

السابع : من مثله في دوام آياته وكثرة معجزاته . 

الثامن : من مثله : أي مثله في كونه من كتب الله المنزلة على من قبله تشهد لكم بأن ما جاءكم به ليس هومن 
عند الله كما قال تعالی # قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين € [ البقرة : ان جع اشر غاندا على 
المنزل عليه فمن متعلقة بقوله « فأتوا » من مثل الرسول بسورة » ومعنى من على هذا الوجه ابتداء الغاية » ويجوز أن 
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تكون في موضع الصفة فتتعلق بمحذوف » وهي أيضاً لابتداء الغاية : أي بسورة كائنة من رجل مثل الرسول : أي ابتداء 
كينونتها من مثله . 

وفي المثلية على كون الضمير عائداً على المنزل على أقوال : 

الأول : من مثله من أمي لا يحسن الكتابة على الفطرة الأصلية . 

الثاني : من مثله لم يدارس العلماء » ولم يجالس الحکماء » ولم يؤثر عنه قبل ذلك تعاطي الأخبار » ولم يرحل 
من بلده إلى غيره من الأمصار . 


الثالث : من مثله على زعمكم أنه ساحر شاعر مجنون . 


وذكر المثل في قوله من مثله هو على سبيل الفرض على أكثر الأقوال التي فسرت بها المماثلة إذا كان الضمير 
عائداً على المنزل وعلى بعضها لا يكون على سبيل الفرض » وهوعلى قول من فسر أنه أراد بالمثل كلام العرب الذي 
هومن جنسه » وأما إذا كان عائداً على المنزل عليه فليس على سبیل الفرض لوجود أ مي لا يحسن الكتابة ولوجود من لم 
يدارس العلماء ء ولوجود من هوساحر على زعمهم ذلك في المنزل عليه ء واختار الزمخشري”2 أن لا مثل ولا نظير قال 
جم بی ا ا ا 

حسن النظم وعلى تقدیر عوده على المنزل عليه أو فاتوا ممن هو على حاله من كونه بشراً عربيًاً ء أو امیا لم يقرأ الكتب 
ولم يأخذ من العلماء ء قال « الزمخشري )7) : ولا قصد إلى مثل ونظير هنالك » ولكنه نحو قول القبعثري للحجاج وقال 
له اسیو ا ہے أراد من كان على صفة الأمير من السلطان والقوة 
وبسطة اليد , ولم يقصد أحداً يجعله مثلاً للحجاج انتهى كلام الزمخشري . وعلى ما فسرت به الممائلة إذ جعل 
الضمير عائداً على المنزل عليه ء وقد تقدم بيان وجود المثل ء وعلى أنه عائد على المنزل يمكن وجوده في بعض تفاسير 
المماثلة فقول « الزمخشري )29 : لا مثل ولا نظير مع تفسيره المماثلة في كونه بشراً عربيّاً ء أو أمياً لم يقرأ الكتب لیس 
بصحيح > لأن الممائل في هذا الشيء ء الخاص موجود ولما طلب منهم المعارضة بسورة على تقدير حصولهم في ريب 
من كونه من عند الله لم يكتف بقولهم ذلك بأنفسهم ء حتى طلب منهم أن يدعوا شهداءهم على الاجتماع على ذلك 
والتظافر والتعاون والتناصر فقال : # وادعوا شهداءكم 4 [ البقرة :٣۳٢٢ء‏ وفسر هنا « ادعوا » باستغيثوا قال « أبو 
الھیٹم )240 : الدعاء طلب الغوث > دعا استغاث واستحضر ودعا فلان فلانا إلى الحاكم استحضره » وشهداؤهم 
آلهتهم فإنهم كانوا يعتقدون أنهم يشهدون لهم عند الله » قاله ابن عباس والسدي ومقاتل والفراء » أو من يشهدهم 
ويحضرهم من الأعوان والأنصار”” قاله ابن قتيبة > وروي عن ابن عباس » أو من يشهد لكم أن ما تأتون به مغل 
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- أبو الھیٹم الرازي قال السيوطي في البغية كان إماماً لغوياً أردك العلماء وأخذ عنهم وتصدر بالري للإفادة مات سنة ست وسبعين ومائتين‎ )٤( 
. )۳۲۹/ ۲ ( البغیة‎ 

(0) ذكره ابن جرير في التفسیر (۳۷۱/۱) ( ٤47‏ )2 عن ابن عباس وعزاه السيوطي في الدر المنٹور ( 0/1( > لابن إسحاق وابن أبي 
حاتم . 
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القرآن١١)‏ روي عن مجاهد » وكونه جمع شهيد أحسن من جمع شاهد لجريانه على قياس جمع فعيل نحو هذا ولما في 
فعيل من المبالغة ء وكأنه أشار إلى أن يأتوا بشهداء بالغين في الشهادة يصلحون أن تقام بهم الحجة ء ( من دون الله ) 
متعلق بادعوا : أي وادعوا من دون الله شهداءكم : أي لا تستشهدوا بالله فتقولوا الله يشهد أن ما ندعيه حق كما يقول 
العاجز عن إقامة البينة بل ادعوا من الناس الشهداء الذين شهادتهم تصحح بها الدعاوی ‏ فكأنه قال وادعوا من غير الله 
من يشهد لكم » ويحتمل أن يتعلق من دون الله بشهداءكم » والمعنى : ادعوا من اتخذتموهم آلهة من دون الله وزعمتم 
أنهم يشهدون لكم يوم القيامة أنكم على الحق , أو أغوانكم من دون الله : أي من دون أولياء الله الذين يستعينون بهم 
دون الله ء أو يكون معنى ( من دون الله ) بين يدي الله كما قال الأعشى : 
تريك القذى من دونها وهي دونه 

أي تريك القذى قدامها وهي قدام القذى لرقتها وصفائها ء وأمره تعالى إياهم بالمعارضة وبدعاء الأنصار والأعوان 
مع علمه أنهم لا يقدرون على ذلك » أمر تهكم وتعجيز » وقد بين تعالى بعد ذلك أن ذلك لا يقع منهم سيما تفسير 
الشهداء بآلهتهم ء لأنها جماد لا تنطق فالأمر بأن يستعينوا بما لا ينطق في معارضة المعجز غاية التهكم بهم » فظاهر 
قوله : ( إن کنتم صادقين ) معناه في كونكم في ريب من المنزل على عبدنا أنه من عندنا » وقيل فيما تقتدرون عليه من 
المعارضة ء وقد حكى عنهم في آية أخرى 8 لو نشاء لقلنا مثل هذا € [ الأنفال : ۱ء لکن لم يجر ذكر المعارضة 
في هذه الآية » إلا أن كونهم في ريب يقتضي عندهم أنه ليس من عند الله وما لم يكن من عند الله فهو عندهم تمكن 
معارضته ء فيحتمل أن یکون المعنى : إن كنتم صادقين في القدرة على المعارضة . 

ولما كان أمره تعالى إياهم بالإتيان بسورة من مثله أمر تهكم وتعجیز ء لأنهم غير قادرين على ذلك انتقل إلى 
إرشادهم » إذ ليسوا بقادرین على المعارضة » وأمرهم باتقاء النار التي أعدت لمن كذب ء وأتى بإن وإن كان من مواضع 
إذا تمكياً بهم كما يقول القائل : « إن غلبتك لم ابق عليك » وهو يعلم أنه غالب » أو اتی بإن على حسب ظنهم وان 
المعجز منهم كان قبل التأمل كالمشكوك فيه عندهم لاتكالهم على فصاحتهم » ومعنى ( فإن لم تفعلوا ) فإن لم تأتوا 
وعبر عن الإتيان بالفعل ‏ والفعل يجري مجرى الكناية ء فيعبر به عن كل فعل ويغنيك عن طول ما تكني عنه ء قال 
الزمخشري )لو لم يعدل عن لفظ الإتيان إلى لفظ الفعل لاستطيل أن يقال فإن لم تأتوا بسورة من مثله ولن تأتوا بسورة 
من مثله » ولا يلزم ما قال الزمخشري*"لأنه لوقيل فإن لم تأتوا ولن تأتوا كان المعنى على ما ذكر ويكون قد حذف ذلك 
اختصاراً كما حذف اختصاراً مفعول لم تفعلوا ولن تفعلوا ء ألا ترى أن التقدير فإن لم تفعلوا الإتيان بسورة من مثله ولن 
تفعلوا الإتيان بسورة من مثله ء فهما سيان في الحذف » وفي كتاب ابن عطية تعليل غريب لعمل لم الجزم قال : 
وجزمت لم ء لأنها أشبهت لا في التبرئة في أنهما ينفيان » فكما تحذف لا تنوين الاسم كذلك تحذف لم الحركة » أو 
العلامة من الفعل وفي قوله : ( ولن تفعلوا ) إثارة لهممهم ليكون عجزھم بعد ذلك أبلغ وأبدع وفي ذلك دليلان على 
إثبات النبوة : 

أحدهما : صحة کون المتحدي به معجزاً . 


الثاني : الإخبار بالغيب من أنهم لا لن يفعلوا وهذا لا يعلمه إلا الله تعالى . 
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ويدل على ذلك أنهم لوعارضوه لتوفرت الدواعي على نقله خصوصاً من الطاعنين عليه ء فإذا لم ينقل دل على أنه 
إخبار بالغيب وكان ذلك معجزة ء وأما ما أتى به مسيلمة الكذاب في هذره وأبو الطيب المتنبي في عبره ونحوهما فلم 
يقصدوا به المعارضة ء إنما ادعوا أنه نزل عليهم وحي بذلك » فأتوا من ذلك باللفظ الغث » والمعنی السخيف » واللغة 
المهجنة ء والأسلوب الرذل » والفقرة غير المتمكنة ء والمطلع المستقبح . والمقطع المستوهن ء بحيث لو قرن ذلك 
بكلامهم في غير ما ادّعوا أنه وحي كان بينهما من التفاوت في الفصاحة والتباين في البلاغة ء ما لا يخفى عمن له يسير 
تمييز في ذلك فكيف الجهابذة النقاد والبلغاء الفصحاء ؛ فسلبهم الله فصاحتهم بادعائهم وافترائهم على الله الكذب ء 
ہر اد جك ب يه ا ل سو ہت 
لم تفعلوا ) وكان معناه نفي في المستقبل مخرجاً ذلك مخرج الممكن ہ أخبر أن ذلك لا يقع وهو إخبار صدق . فكان 
في ذلك تأكيد ل ہد وی > لأن جملة الحال لا 
وا رسس لو ما کر ل ریت 
تشديد تقول لصاحبك ر لا أقيم غدأ » فإن أنكر عليك قلت « لن او اھ و أنا مقيم » و( إنني مقيم » 
دو رھ سی ورس یت تقتضي النفي على التأبيد ء وأما ما ذهب إليه ابن 
خطيب زملكا من أن 3 إن فی نا قرب ران و لت بن الئن کہا فكاد يكون کی لرلالرنتری وهذة 
الأقوال أعني التوكيد والتأبيد ونفي ما قرب أقاويل المتأخرين ء وإنما المرجوع في معاني هذه الحروف وتصرفاتھا لأئمة 
العربية المقانع الذين يرجع إلى أقاويلهم ء قال سيبويه رحمه الله و « لن » نفي لقوله سيفعل » وقال وتكون « لا » نيا 
لقوله تفعل ولم تفعل انتهى كلامه . ويعني بقوله تفعل ولم تفعل المستقبل فهذا نص منه أنهما ينفيان المستقبل » إلا أن 
« لن » نفي لما دخلت عليه أداة الاستقبال ء وہ لا » نفي للمضارع الذي يراد به الاستقبال فلن أخص إذ هي داخلة على 
ما ظهر فيه دليل الاستقبال لفظاً » ولذلك وقع الخلاف في لا هل تختص بنفي المستقبل » أم يجوز أن تنفى بها الحال ء 
وظاهر كلام سيبؤيه رحمه الله هنا أنها لا تنفي الحال إلا أنه قد ذكر في الاستثناء من أدواته « لا يكون » ء ولا يمكن حمل 
النفي فيه على الاستقبال لأنه بمعنى إلا فهو للإنشاء » وإذا كان للإنشاء فهو حال فيفيد كلام سيبويه في قوله وتكون لا نفا 
لقوله ولم يفعل هذا الذي ذكر في الاستثناء ء فإذا تقرر هذا الذي ذكرناه كان الأقرب من هذه الأقوال قول الزمخشری١)‏ 
أولا من أن فيها توكيداً وتشديد إلا أنها تنفي ما هو مستقبل الأداة » بخلاف « لا فإنها تنفي المراد به الاستقبال مما لا 
أداة فيه تخلصه له ولأن « لا » قد ينفى بها الحال قليلاٌ ‏ فلن » » أخص بالاستقبال وأخص بالمضارع . ولأن ( ولن 
تفعلوا ) أخصر من و « لا تفعلون » ء فلهذا كله ترجيح النفي بلن على النفي بلا فاتقوا النار جواب للشرط » وكنى به عن 
ترك العناد لأن من عاند بعد وضوح الحق له استوجب العقاب بالنار » واتقاء النار من نتائج ترك العناد ومن لوازمه» وعرف 
النار هنا ء لأنه قد تقدم ذكرها نكرة ة في سورة التحریم » والتي في سورة التحریم نزلت بمكة وهذه بالمدينة ء وإذا كررت 
النكرة ة سابقة ذکرت ثانية بالألف واللام وصارت معرفة لتقدمها في الذكر » ووصفت بالتي وصلتھا والصلة معلومة للسامع 
لتقدم ذكر قوله ( نارا وقودها الناس والحجارة ) ) » أو لسماع ذلك من أهل الكتاب قبل نزول الآية ء والجمهور على فتح 
الواوء وقر أ « الحسن » باختلاف و« مجاهد » و« طلحة » وہ أبوحياة » و« عيسى بن عمر الهمداني » بضم الواوء 
وقرأ « عبيد بن عمير » وَقیدھا على وزن فعيل » > فعلی قراءة الجمهور وقراءة « ابن عمير » : هو الحطب » وعلى قراءة 
الضم هو المصدر على حذف مضاف : أي ذو وقودها > لأن الناس والحجارة ليسا هما الوقود ء أو على أن جعلوا نفس 
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الوقود مبالغة كما يقول فلان فخر بلده ء وهذه النار ممتازة عن غيرها بأنها تتقد بالناس والحجارة وهما نفس ما يحرق ء 
وظاهر هذا الوصف أنها نار واحدة ولا يدل على أنها نيران ث شتى قوله تعالى : « قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس 
والحجارة ٭ [ التحريم : ٦‏ ] ولا قوله تعالى © فأنذرتكم ناراً تلظى 4 [ الليل : ٤ء‏ لأن الوصف قد يكون 
بالواقع لا للامتياز عن مشترك فيه » والناس یراد به الخصوص ممن شاء الله دخولها وإن کان الفط اما » والحجارة 
الأصنام وكانا وقوداً للنار مقرونین معا » كما كانا في الدنیا حيث نحتوها وعبدوها آلهة من دون الله » ويوضحه قوله تعالى 

إ إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 4 [ الأنبياء : 44 ] ء أو حجارة الکبریت!') روي ذلك عن ابن مسعود 
وابن عباس وابن جريج > واختصت بذلك لما فيه من سرعة الالتهاب » ونتن الرائحة » وعظم الدخان ء وشدة الالتصاق 
انارت و سر ےل اور وش ا سرت 
وقودها ء وقيل إن أهل النار إذا عيل صبرهم بكوا وشکوا فينشىء الله سحابة روا ظا فيرجون الفرج ویرفعون 
رؤوسهم إليها فتمطر عليهم حجار عظافاً كحجازة اَی :فتزذاد النار إيقاداً والتهاباً » إذ الحجارة ما اكتنزوه من 
الذهب والفضة تقذف معهم في النار ويكوون بها » وعلى هذه الأقوال لا تكون الألف واللام في الحجارة للعموم بل 
لتعريف الجنس » وذهب بعض أهل العلم إلى : أنها تجوز أن تكون لاستغراق الجنس » ويكون المعنى و أن النار التي 
وعدوا بها صالحة لأن تحرق ما ألقي فيها من هذين الجنسين » ء فعبر عن صلاحيتها واستعدادها لأمر المحقق قال : 
وإنما ذكر الناس والحجارة ء تعظيماً لشأن جهنم وتنبيهاً على شدّة وقودها ء ليقع ذلك من النفوس أعظم موقع › 
ویحصل به من التخويف ما لا يحصل بغيره » وليس المراد الحقيقة ء وما ذهب إليه هذا الذاهب من أن هذا الوصف هو 
بالصلاحية لا بالفعل غير ظاهر » بل الظاهر أن هذا الوصف واقع لا محالة بالفعل ء ولذلك تكرر الوصف بذلك وليس 
في ذلك أيضاً ما يدل على أنها ليس فيها غير الناس والحجارة 2 بدليل ما ذكر في غير موضع من كون الجن والشياطين 
فيها » وقدم الناس على الحجارة لأنهم العقلاء الذين يدركون الآلام والمعذبون ء أو لكونهم أكثر إيقادا للنار من الجماد 
لما فيهم من الجلود واللحوم والشحوم والعظام والشعور » أو لأن ذلك أعظم في التخويف فإنك ارات نانا يحرق 
اقشعرٌ بدنك وطاش لبك » بخلاف الحجر » قال ابن عطية وفي قوله تعالى ( أعدّت ) رد على من قال إن النار لم تخلق 
حتى الآن » وهو القول الذي سقط فيه منذر بن سعيد29 انتھی كلامه . ومعناه أنه زعم أن الإعداد لا يكون إلا 
للموجود » لأن الإعداد هو التهيئة والإرصاد للشيء قال الشاعر : 


عم رم و ور کے رو رہ کس 
اعددت للحدثان سا بغة وَعَذاءً علندا 


أي هيأت » قالوا ولا يكون ذلك إلا للموجود ‏ قال بعضهم أوما كان في معنى الموجود نحو قوله تعالى 4 أعد الله 
لهم مغفرة وأجراً عظیماً 4 [ الأحزاب : ٣‏ ] » ومنذر الذي ذكره ابن عطية كان يعرف بالبلوطي وكان قاضي القضاة 
بالأندلس وكان معتزلیاً في أكثر الأصول » ظاهرياً في الفروع » وله ذكر ومناقب في التواريخ ء وهو أحد رجالات الكمال 
بالأندلس » وسری إليه ذلك القول من قول كثير من المعتزلة » وهي مسألة تذکر في أصول الدين » وهو أن مذهب أهل 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۳١/١‏ ) ء عن 0 مسعود وعزاه لعبد الرزاق وسعيد بن منصور والفريابي وهناد بن السري في كتاب 
الزهد وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني ف ری سو می ہے وت . وهوعند ابن 
جرير في تفسيره ٢٤ ۔ہ٥٥( 2)7875-78١/١(‏ ٥٥۔‏ ٢٥٥٥۔۷‏ “0 »ببوعرا اليوط 1 ثر ابن عباس لابن جرير وهو في تفسيره 
٥٩۵ ( )۳۸۲/۱(‏ ) » وذكر ابن جرير أثر ابن جريج في تفسيره ( )٤١٥( ) 785/1١‏ . 

(۲) منذربن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن النفزي القرطبي أبو الحكم البلوطي : قاضي قضاة الأندلس في عصره توفي سنة ۳٥٣‏ 
هجرية ‏ انظر تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ( ۱۷/۲ ) ء نفح الطيب )770/1١(‏ . 


سورة البقرة/ الآية : CE ٣٢‏ لن و ا و ا وپ ا 
السنة أن الجنة والنار مخلوقتان على الحقيقة ء وذهب كثير من المعتزلة والجهمية والنجارية إلى أنهما لم يخلقا بعد 
وأنهما سيخلقان وقرأ عبد الله اعتذّت من العتاد بمعنى العدة ء وقرأ ابن أبي عبلة ( أعدها الله للكافرين ) ولا يدل 
إعدادها للکافرین على أنهم مخصوصون بها » كما ذهب إليه بعض المتأولين من أن نار العصاة غير نار الكفار ء بل إنما 
نص على الکافرین لانتظام المخاطبين فيهم » إذ فعلهم كفر ء وقد ثبت في الحديث الصحيح إدخال طائفة من أهل 
الكبائر النار » لكنه اكتفى بذكر الکفار تغليباً للأكثر على الأقل » أو لأن الكافرين یشتمل من كفر بالله وكفر بأنعمه » أو 
لآن من أخرج منها من المؤمنين لم تكن معدة له دائماً بخلاف الكفار » والجملة من قوله ( أعدت للکافرین ) في موضع 
الحال من « النار» > والعامل فيها « فاتقوا » قاله أبو البقاء > وفى ذلك نظر لأن جعله الجملة حالا يصير المعنى فاتقوا 
النار في حال إعدادها للكافرين » وهي معدّة للكافرين اتقوا النار أولم يتقوها ء فتكون إذ ذاك حالاً لازمة » والأصل في 
الحال التي ليست للتأكيد أن تكون منتقلة ء والأولى عندي : أن تكون الجملة لا موضع لها من الإعراب » وكأنها سؤال 
جواب مقدّر » كأنه لما وصفت بأن وقودها الناس والحجارة قيل لمن أعدت فقيل أعدت للكافرين 


ےس 2ے رسع ہے ےھ کب و ا م ا > ےرمع لق 22 
۾ ودرا لیے ءامنوا وعیلوا للحت أن جنمتتجری من تھا الانهدركلما 


2 صل 7 صل ص سم 
E :‏ کب و و A‏ و لوت کک گا 
كو 7 مرم رزقاقالوا هنذا الزى رزقنامن قبل واتوا به متشبها ولهم فيه 
صل 39 
و وو کہ ود ہ ہرم 


اروج مَطھرۃ وهم فیا خَلِدوت © 4 

البشارة أول خبر يرد على الإنسان من خير كان أو شر » وأكثر استعماله في ا لخر » وظاهر کلام الزحشري(') أنه لا 

يكون إلا في الخير ء ولذلك قال تأول ل فبشرهم بعذاب أليم 4[ التوبة : 74 ] ء وهو محجوج بالنقل قيل عن سيبويه هو 
خبر يؤثر في البشرة من حزن أو سرور » قال بعضهم ولذا يقيد فی الحزن والبشارة ال حمال » والبشير الجميل قاله ابن درد 
. وتباشير الفجر أوائله » وفي الفعل لغتان : التشديد » وهي اللغة العليا » والتخفیف » وهى لغة أهل تہامة » وقد قرىء 
باللغتين في المضارع في مواضع من القرآن ستأتی إن شاء الله » « الصلاح ) يقابله الفساد » دا ) البستان الذي سترت 
أشجاره أرضه » وکل شیء ستر شیا فقد أجنه » ومن ذلك ا جحة والحنة وا جن والمجَنّ والجنين » المفضل ا جحنة كل بستان فيه 
ظل » وقیل کل أرض کان فيها شجر ونخل فهي جنة ٤‏ فإن كان فيها كرم فهي فردوس »> ( تحت » ظرف مكان لا يتصرف 
فيه بغيرمن» نص على ذلك أبوالحسن قال العرب تقول تحتدك رجلاك لا يختلفون في نصب التحت» «الر» دون البحر 
وفوق الجدول » وهل هو نفس مجرى الماء أو الماء في المجرى المتسع ؟ قولان > وفيه لغتان فتح الحاء » وهي اللغة العالیة 
والسكون > وعلى الفتح جاء الجمع أنہاراً قياساً مطرداًإذْ أفعال في فعل الاسم الصحيح العين لا يطرد ء وإن كان قد جاءت 
منه ألفاظ كثيرة » وسمي نهر لاتساعه أنہر وسع والتهار لاتساع ضوئه » التشابه تفاعل من الشبه » والشبه المثل وتفاعل تأي 
لستة معان الاشتراك في الفاعلية من حيث اللفظ » وفيها وفي المفعولية من حيث المعنى والإيهام والروم » ومطاوعة فاعل 
الموافق أفعل » ولوافقة المجرد وللإغناء عنه » « الزوج » الواحد الذي يكون معه آخر واثنان زوجان » ویقال للرجل 
دوج > ولامرأته أيضا روج » وزوجة أقل > وذكر الفراء أن ا المراد به المؤنث فيه لغتان ٠‏ زوج لغة أهل الحجاز. 


: . ) ١٠١ 5/١ انظر الکشاف‎ )١( 
(؟) محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية بن حنتم بن حمامي بن واسع بن وهب بن سلمة بن حنتم بن حاضر بن حنتم الإمام أبو بكر‎ 
. )۹٥/۳( وما بعدها ء إنباه الرواة‎ )۷٦/١ ( الأزدي اللغوي الشافعي  انظر البغية‎ 


YoY‏ شی دہ سم گی ال ےت د مامد رمتو اسمن oes‏ و ا و اک کہ 


وزوجة لغة تمیم » وكثير من قيس وأهل نجد وكل شيء قرن بصاحبه فهو زوج له » والزوج الصنف ومنه ف[ زوج بھیج ) 
[ طه : ۲۷ء © أو يزوجهم ذكراناً وإناثاً ‏ [ الشورى : ]٥٥‏ ء « الطهارة » النظافة ء والفعل طهر بفتح الهاء ء وهو 
الأفصح وَظَھَر بالضم واسم الفاعل منهما طاهر فعلى الفتح قياس ء وعلى الضم شاذ نحو حمض فهو حامض وخثر”') 
فهو خاثر » « الخلود » المكث في الحياة ء أو الملك . أو المكان مدّة طويلة لا انتهاء ء لها » وهل يطلق على المدّة 
الطويلة التي لها انتهاء بطريق الحقیقة ء أو بطريق المجاز ؟ قولان ء وقال زهير : 


رع رن بن نان لے نت و مت کی تو 0 


ويقال لد بالمکان أقام به ء وأخلد إلى كذا سكن إليه ء والمخلد الذي لم يشب » ولهذا المعنی أعني من 
السكون والاطمئنان » سمى هذا الحيوان اللطيف الذي يكون في الأرض خلدا > وظاهر هذه الاستعمالات وغيرها › 
يدل على أ ان الد ھوالمکٹ الطویل : ولا يدل على المكث الذي لا نهاية ل لا بقرينة » واختارالزسخشری'"' فه أن 
البقاء اللازم الذي لا ينقطع تقوية لمذهبه الاعتزالي في أن من دخل النار لم يخرج منها بل يبقى فيها أبدا » والأحاديث 
الصحيحة المستفيضة دلت على خروج ناس من المؤمنين الذين دخلوا النار بالشفاعة من النار . 

ومناسبة قوله تعالى ( وبشر) لما قبله ظاهرة ء وذلك أنه لما ذكر ما تضمن ذكر الکفار وما تؤول إليه حالهم في 
الآخرة وكان ذلك من أبلغ التخويف والإنذار , أعقب ما تضمن ذكر مقابليهم وأحوالهم وما أعد الله لهم في الآخرة من 
النعيم السرمدي » وهكذا جرت العادة فى القرآن غالباً متى جرى ذكر الكفار ومالهم › > أعقب بالمؤمنين وما لهم.. 
ل ہے لس لس lG‏ 
اللطف » ومنهم من هو بالعكس › > فالمأمور بالتبشير قيل النبي ية ء وقيل كل من يصلح للبشارة من غير تعيين » قال 
« الزمخشري ٤‏ : وهذا أحسن وأجزل لأنه يؤذن بأن الأمر لعظمه وفخامة شأنه محقوق بأن يبشر به كل من قدر على 
على البشارة به » انتهى كلامه . والوجه الأول عندي أولى لأن أمره َة لخصوصيته بالبشارة أفخم وأجزل وكأنه ما اتكل 
على أن يبشر المؤمنين كل سامع بل نص على أعظمهم وأصدقهم ليكون ذلك أوثق عندهم وأقطع في الإخبار بهذه 
البشارة العظيمة إذ تبشیرہ يلي تبشير من الله تعالى ء والجملة من قوله ( وبشر ) معطوفة على ما قبلها ولیس الذي اعتمه 
بالعطف هو الأمر حتى يطلب مشاكل من أمر أو نهي يعطف عليه إنما المعتمد بالعطف هو جملة وصف ثواب المؤمنين 
هي معطوقة على جملة وصف عقاب الكافرين كما تقول زید يعاقب بالقيد والإزهاق وبشر عمرًبالعفو والإطلاق » قال 
هذا الزمخشري” وتبعه أبو البقاء فقال الواو في ( وبشر ) عطف بها جملة ثواب المؤمنين على جملة عقاب الكافرين 
انتهى كلامه . 

وتلخص من هذا أن عطف الجمل بعضها على بعض ليس من شرطه أن تتفق معاني الجمل فعلى هذا يجوز 
عطف الجملة الخبرية على الجملة غير الخبرية وهذه المسألة فيها اختلاف » ذهب جماعة من النحويين إلى اشتراط 
اتفاق المعاني والصحيح أن ذلك ليس بشرط وهو مذهب سيبويه فعلى مذهب سيبويه يتمشى إعراب الزمخشري وأبي 


.)١١١*/5؟( الخثورة : نقيض الرّقة . والخثورة : مصدر الشيء الخاثر خثر اللبن والعسل ونحوهما . . . لسان العرب‎ )١( 
. ) 415 ( مغني اللبيب‎ » ) 4١ ( انظر دیوان زهير‎  ) وفي رواية ( لم يمت ) بدل ( لم تمت‎ )۲( 

. (”") انظر الکشاف )۱۱۰/١(‏ ۔ 

.) ١٠١5/١ ( انظر الكشاف‎ )٤( 

.) ١٠١5/١ ( انظر الكشاف‎ )٥( 


سورة البقرة/ الآية : ٢٢‏ مب اوقلع كدي اونا ماب مكبر سکس ا نع وک 


البقاء ء وأجاز الزمخشري وأبو البقاء أن يكون قوله ( وبشر ) معطوفاً على قوله ( فاتقوا النار) ليكون عطف أمر على 
أمرء قال الزمخشري' كما تقول يا بني تميم احذروا عقوبة ما جَنِينَم ء وبشريا فلان بني أسد بإحسان إليهم ء وهذا 
الذي ذهبا إليه خط لأن قوله ( فاتقوا ) جواب للشرط وموضعه جزم والمعطوف على الجواب جواب » ولا يمكن في قوله 
( وبشر) أن يكون جواباً لأنه أمر بالبشارة مطلقاً لا على تقدير إن إن لم تفعلوا ء بل أمر أن يبشر الذين آمنوا اا متا 
على شيء قبله » ولیس قوله وبشر على إعرابه مثل ما مثل به به من قوله يا بني تميم إلخ ء > لآن قوله احذروا ء لا موضع له 
من الإعراب بخلاف قوله فاتقوا فلذلك أمكن فیما مثل به العطف ولم يمكن في وبشر ہ وقرأ زيد بن علي ( وبُشّر ) فعا 
فاقيا فنا یل قال الزمخشري () عطفاً على ( ( أعدت ) انتهى . وهذا الإعراب لا يتأتى علي قول من جعل 
چو یہ ا پت أن يكون ( وبشر ) في موضع الحال فالأصح 
سوٗوج و ریہ ہجوت زیو 
بقول الشاعر : 
کاو لاد ماب تو غناي ١‏ ككل اب ممیت 
وبقول امریء القیس : 
إن نابي عَبْرَة إن سَفَحتُها وهل عة رشم ارس ين مول © 

وأجاز سيبويه « جاءني زيد ومن أخوك العاقلان » على أن يكون العاقلان خبر ابتداء مضر وقد تقدم لنا أن 
الزمخشري يخص البشارة بالخبر الذي يظهر سرور المخبر بە ‏ وقال ابن عطية الأغلب استعماله في الخير وقد يستعمل 
في الشر مقیداً به منصوصاً على الشر للمبشر به كما قال تعالی ‏ فبشرهم بعذاب أليم 4 ء ومتى أطلق لفظ البشارة فإنما 
يحمل على الخير انتهى کلام » وتقدم لنا ما يخالف قوليهما من قول سيبويه وغيره وأن البشارة أول خبر يرد على الإنسان 
من خير كان أو شر ء قالوا وسمي بذلك لتأثيره في البشرة فإن كان خیراً أثر المسرة والانبساط وإن كان شراً أثر القبض 
والانکماش ء قال تعالى 8 يبشرهم ربهم مد عب ورقيواة و ایت ۱ء قال تعالى « فبشرهم بعذاب 
ليم 4 » وجعل الزمخشري هذا العكس في الكلام الذي يقصد به استهزاء الزائد في غیظہ المستهزا به وقالمه » وقيل 
9 "“ہ" مد و یہ و یت 


وقال آخر : 


. )١١ 1/١ انظر الکشاف‎ )١( 
.)١١ 4/١ انظر الکشاف‎ )۲( 
- : ء مغني اللبيب ( 18/7 ) ء وديوانه ص ۸۳ ء ونصه‎ ) ٦٢٤/١ ( انظر الكتاب‎  » البیت من الطویل « لحسان‎ (۳) 
: البیت من الطويل لامرىء القيس ( معلقته ) انظر شرح المعلقات للتبريزي ص ۱۸ ونصه‎ )٤ 
وإن شفائي رة مهراقة فهل عندرسم دارس من معول‎ 
:)۷۷/۲( همع الهوامع‎ )٦٦/٤( الخزانة‎ ») ٠١١ ( أسرار البلاغة‎ . ) 55١/7 ( المقتضب‎ 2) ۲٤۸/۱١ ( وانظر الكتاب‎ 
. )۱۲۲/۳( ء الأشموني‎ ) 4۲/١ الدرر اللوامع‎ 


ع ا ا اع ا ا تقو باتو موی موه شی کم اچس OER‏ 

7 م ايد ان اتی . عشوي وان الزة م ده الجر 
المفاعيل ؛ لان ساد أن عو e E‏ التكثير فيه بالنسبة إلى المتعول الع فا 
إليه يكون فعل فيه مغنياً عن فعل لأن الذي ينطق به مشدداً غير العرب الذين ينطقون به مخففاً كما بينا قبل وكون مفعول 
بشر موصولاً بجملة فعلية ماضية ولم يكن اسم فاعل دلالة على أن مستحق التبشير بفضل الله من وقع منه الإيمان وتحقق 
به وبالأعمال الصالحة والصالحات جمع صالحف وهي صفة جرت مجرى الأسماء في إيلائها العوامل 3 قال 
1 طيغة () : 


E‏ 1 اس ie‏ اک 1 رع تج یووم وڈ لو 
كيف الهجاءُ وماينفك صالحة من آل لام بظهر الْعْیْبٍ تاتيني9) 


فعلى هذا انتصابها على أنها مفعول بها ء والألف واللام في الصالحات للجنس لا للعموم لأنه لا يكاد يمكن أن 
يعمل المؤمن جميع الصالحات لكن يعمل جملة من الأعمال الصحيحة المستقيمة في الدين على حسب حال المؤمن 
في مواجب التكليف » والفرق بين لام الجنس إذا دخلت على المفرد وبينها إذا دخلت على الجمع أنها في المفرد 
يحتمل أن يراد بها واحد من الجنس . وفي الجمع لا يحتمله ء قال عثمان بن عفان : الصالح ما أخلص لله تعالى » 
تو و تی وی ھت سو کی و 
الكتاب والسنة » وقال علي بن أبي طالب : الصلوات في أوقاتها ء وتعديل أركانها وھیئاتھاء وقیل : الأمانة » وقيل : 
وس ہی چو أريد به الله » قال ابن عطية وفی قوله تعالى ( وعملوا الصالحات ) 
رد على من يقول إن لفظة الإيمان بمجردها تقتضي الطاعات لأنه لو كان ذلك ما أعادها ::انتھی كلامه . وفي ذلك أیضاً 
دليل على أن الذين أمر الله بأن يبشروا هم من جمعوا ب بين الإيمان والأعمال الصالحات وأن من اقتصر على الإيمان فقط 
دون الأعمال الصالحات لا يكون مبشراً من هذه الآية ( وبشر ) يتعدى لمفعولين أحدهما بنفسه » والآخر بإسقاط حرف 
الجر » فقوله (أن لهم جنات ) هو في موضع هذا المفعول ء وجاز حذف حرف الجر مع أن قیاساً مطرداً واختلفوا بعد 
الحرف هل موضع أن ومعموليها جر أم نصب ؟ » فمذهب الخليل والكسائي : أن موضعه جر » ومذهب سيبويه 
والفراء : أن موضعه نصب » والاستدلال في كتب النحو ء و( جنات ) جمع جنة جمع قلة » فروي عن ابن عباس أنها 
سبع جنات » وقال قوم هي ثمان جنات » وزعم بعض المفسرين : أن في تضاعيف الکتاب والسنة ما يدل على أنها أكثر 
من العدد الذي أشار إليه ابن عباس وغيره » قال فإنه قال إن المتقين في جنات ونهر 4 [ القمر : 54 ] » # ولمن 
خاف مقام ربه جنتان 4 [ الرحمن : 45 ] ء ل ومن دونهما جنتان 4 [ الرحمن : ٦۲‏ ] ء ل عندها جنة المأوى 4 
[ النجم : ٠١‏ ] » ( جنات عدن ) » وعن النبي كل قال : جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما ء وجنتان من ذهب آنیتھما 
وما فيهما ء وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن") » وهذا الذي أورده هذا 
المفسر لا يدل على أنها أكثر مما روي عن ابن عباس » وقال الزمخشري7؟؟ : الجنة اسم لدار الثواب كلها وهي مشتملة 


› ) ۱١۸/۲ ( الأعلام‎  ةيرجه‎ ٥٤ جرول بن أوس بن مالك العبسي ابو مليكة شاعر مخضرم أدرك الجاهلية والاسلام توفي نحو سنة‎ )١( 
) ٠١۷/۲ ( الأغاني‎ » ) 44/١ ( فوات الوفيات‎ 

. )٠٠١/١( انظر ديوان الحطيئة ( ۸۳ ) » الكشاف‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري ( ٤۹4۱/۱‏ ) ء التفسیر باب ( ومن دونهما جنتان ) حديث ( ٤۸۷۸‏ ء 188١‏ ء ۷٤٤٤‏ ) وأخرجه مسلم ( ۱۹۳/۱ ) » 
في الإيمان ( )٤( . ) ۱۸٠/۲۹٦۳‏ انظر الکشاف ( ٠١١/١‏ ) . 


سورة البقرة/ الآية : ٢٢‏ کچ مر طم اكد و افيس و ب باقن ادي و وا لا ا م ا ا جا ا TO‏ 


على جنان كثيرة مرتبة مراتب على حسب استحقاق العاملين لكل طبقة منهم جنة من تلك الجنان انتهى كلامه . وقد دس 
فيه مذهبه الاعتزالي بقوله على حسب استحقاق العاملين ء وقد جاء فی القرآن ذكر الجنة مفردة ومجموعة فإذا كانت 
مفردة » فالمراد الجنس واللام في ( لهم ) للاختصاص » وتقديم الخبر هنا آكد من تقديم المخبر عنه لقرب عود الضمير 
على ( الذين آمنوا ) فهو أسر للسامع > والشائع أنه إذا كان الاسم نكرة تعين تقديمه # أئن لنا لأجرا * [ الشعراء : 
١‏ ] ولم يذكر في الآية الموافاة على الإيمان فإن الردة تحبطه » وذلك مفهوم من غير هذه الآية ء وأما الزمخشری!'' 
فجرى على مذهبه الاعتزالي من أنه يشترط في استحقاق الثواب بالإيمان والعمل أن لا يحبطهما المكلف بالكفر 
والإقدام على الكبائر وأن لا يندم على ما أوجده من فعل الطاعة وترك المعصية ء وزعم أن اشتراط ذلك كالداخل تحت 
الذكر , > وقد علم من مذهب أهل السنة أن من وافى على الإيمان فهو من أهل الجنة ء سواء كان مرتكباً كبيرة أم غير 
مرتكب تائبا أو غير تائب » ومن قال إن ( من ) زائدة والتقدير تجري تحتھا( "ء أو بمعنى في : أي في تحتھا فغير جار 
على مألوف المحققين من أهل العربية ء بل هي متعلقة بتجري . وهي لابتداء الغاية وإذا فسرنا الجنات بأنها الأشجار 
الملتفة ذوات الظل فلا يحتاج إلى حذف , وإذا فسرناها بالأرض ذات الأشجار احتاج » إذ يصير التقدير من تحت 
أشجارها أو غرفها ومنازلها . وقيل : عبر بتحتها عن أسافلها وأصولها ء وقيل المعنى في تجري من تحتها : أي بأمر 
سكانها واختيارهم فعبر بتحتها عن قهرهم لها وجريانها على حكمهم كما قيل في قوله تعالى حكاية عن فرعون : 
9 وهذه الأنهار تجری من تحتي 4 [ الزخرف : 5٠‏ ] ء أي بأمري وقهري » وهذا المعنى لا يناسب إلا لو كانت التلاوة 
جیورت بتي رن رر سر ےر رر وہ رت 
الذي ذكر أنه لا يناسب » إذ لیس المعنی بأمر الجنات واختيارها » وقيل المعنى في من تحتها من جهتها ء وقد روي عن 
مسروق ہو یبور ل تبیہ 
أبلغ في النزهة وأحلى في المنظر وأبهج للنفس » فإن الماء الجاري ينبسط على وجه الأرض جوهره فیحسن اندفاعه 
ود ٥‏ وأحسن البساتين ما كانت أشجاره ملتفة وظله ضافیاً وماؤہ صافياً منساباً على وجه أرضه لا سيما الجنة 
حصباؤها الدر والياقوت واللؤلؤ فتنكسر تلك المياه على ذلك الحصى ويجلو صفاء الماء بهجة تلك الجواهر وتسمع 
لذلك الماء المتكسر على تلك الیواقیت واللآلىء له خريراً » قال شيخنا الأديب البارع أبو الحكم مالك بن المرحل(۳) 
المالقي رحمه الله تعالى من کلمة : - 


وَنَحَدَّتْ الما الزلال مع الْحَمَ فجرى النسيم عليه يمم مَاجَرَى9) 


خرج الترمذي من حديث حكيم بن معاوية عن أبيه عن النبي گلا أن في الجنة بحر الماء وبحر العسل وبحر اللبن 


. )۱۰٦/١( انظر الكشاف‎ )١( 
زفق تحت من الظروف عديمة التصرف . كفوق . فقد نص الأخفش على أن العرب تقول فوقك رأسك › و تحتك رجلاك فينصبونه ء وقال‎ 
بعض النحاة : فوقك رأسك وفوقك قلنسوتك » وتحتك رجلك نعليك ء » أجاز الرفع فيما أخبر به ا وقال أحمد بن‎ 
- 7١ يحبى : هما سواء لا فرق » وقد تصرف فیھم بمن قال تعالی : ( من تحتها الأنہار) الآية ء (وخرٌ عليهمُ السقفٌ من فوقهم ) النحل‎ 

انظر ارتشاف الضرب )٦٦٢٦/٢(‏ . 

(۴) مالك بن عبد الرحمن بن علي بن عبد الرحمن بن الفرج أبو الحكم بن المرحل المالقي النحوي الأديب توفي سنة تسع وتسعين 
وستمائة ‏ البغية (۲۷۱/۲) . 

. ) 3١7/١ ( انظر روح المعاني‎ )٤( 


لاخر AA ESSE‏ ارات د سوہ البقرة / الآية o:‏ 
وبحر الخمر » ثم تشقق الأنهار بعدہ(') » ويؤيد هذا الحديث قوله تعالى 8 فيها أنهار من ماء غير آسن 4 [ محمد : 
ذكرها إلا مشفوعاً بذكر الأنهار مقدماً هذا الوصف فيها على سائر الأوصاف » قال ابن عطية نسب الجري إلى النهر وإنما 
يجري الماء وحده توسعاً وتجوزاً كما قال تعالى ‏ واسأل القرية 4 [ يوسف : ۸۲ ] » وكما قال الشاعر : - 
جت أن انار بَعْدَكَ أوقدث وَاسْئَبٌ بَعْدَكَ با کُب الْمَجْلِسَ'" 


انتهى كلامه . وناقض قوله هذا ما شرح به الأنهار قبله بنحو من خمسة أسطر قال والأنهار المياه في مجاريها 
المتطاولة الواسعة انتھی كلامه . والألف واللام في الأنھار للجنس » قال الزمخشري() أو يراد أنهارها فعوض التعریف 
باللام من تعريف الإضافة كقوله تعالى راف ل الراين سیا وهذا الذي ذكره الزمخشري <“ وهوأن الألف واللام تكون 
جو وی سح > بل شيء ذهب إليه الكوفيون ١‏ یں ود رو الناش و سیت 
لهم الأبواب 4 أي : أبوابها وأما البصريون فيتأولون هذا على غير هذا الوجه ويجعلون الضمير محذوفا : أي الأبواب 
منها ولو كانت 3 واللام عوضاً من الإضافة لما أتى بالضمير مع الألف واللام وقال الشاعر : 


سے شو لشي سوک فك اناس سا کا 


ويجوز أن تكون الألف واللام للعهد الثابت في الذهن من الأنهار الأربعة المذكورة في سورة القتال ء وجاء هذا 
الجمع بصيغة جمع القلة إشارة إلى الأنهار الأربعة إن قلنا : إن الألف واللام فيها للعهد أو إشارة إلى أنهار الماء وهي 
أربعة أو خمسة » في الصحيح أن رسول الله ية ذكر الجنة فقال نهران باطنان الفرات والنيل ء ونهران ظاهران سيحان . 
0 000 ع أنس قال : سثل رسول الله َة عن ماء الكوثر قال : ذاك نهر أعطانيه 
الله تعالى يعني في الجنة ماؤه أشدّ بیاضاً من اللبن ء وأحلى من العسل(۷)الحدیث » وإن كانت أنهارا كثيرة فیکون ذلك 
من إجراء جمع القلة مجرى جمع الكثرة ة كما جاء العكس على جهة التوسع والمجاز لاشتراكهما في الجمعية » ( كلما 
رزقوا ) تقدّم الکلام على ( كلما ) عند قوله تعالى ( كلما أضاء لهم ) وبينا كيفية التكرار فيها على خلاف ما يهم أكثر 
الناس » والأحسن في هذه الجملة أن تكون مستأنفة لا موضع لها من الإعراب وأنه لما ذكر أن من آمن وعمل الصالحات 


)١(‏ أخرجه الترمذي ( 701/١‏ ) ء وابن حبان » أورده الھیٹمی فی الموارد حديث ( ۲٠۲۳‏ ) ء والطبراني في الکبیر ( ٦٢٤/١۹‏ ) ء وأبو 
نعيم الحلية ( ٠٠٠١/١‏ ) . 0 0 

(۲) البيت من الكامل وهو لمهلهل ء انظر النوادر لأبي زيد ( ۲۹) » ومجالس ثعلب ( ٤٦ء‏ 517 ) ء وأسرار البلاغة للجرجاني ( 155 ) » 
وأمالي ابن الشجري ( ۱۸٤ . 57/١‏ ) ء ( 785 ) » وانظر تفسير القرطبي ( 177/1١‏ ) . 

(م انظر الكشاف (۱۰۷/۱) . ۱ 

. )۱۰۷/۱( انظر الکشاف‎ )٤( 

: وهو من معلقة طرفة بن العبد وهو فيها هكذا‎ )٥( 


رحيبٌ قطاب الجیب منهارقيقة تعسو الا پٹ الج 
انظر الديوان ( "١‏ ) » وانظر المحتسب لابن جني ( 1487/1١‏ ) » وخزانة الأدب ( )٦۱۸۱/۳- ۲٠۳/۲‏ ء ولسان العرب ( قطب ) شرح 
القصائد لابن الأنباري ( ۲۸۹) » شرح المعلقات للزوزني ( ۸۰) » جمهرة أشعار العرب ( ٠١١‏ ) . 
() البخاري ( ۷۳/٠١‏ ) ء في الأشربة ( )551١‏ . 
(۷) أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار( 555/1١‏ ) . 


سورة البقرة/ الآية : ٢٢‏ اا وک یہ OV‏ 
لهم جنات صفتها كذا هجس في النفوس حيث ذكرت الجنة الحديث عن ثمار الجنات وتشوقت إلى ذكر كيفية أحوالها 
فقيل لهم ( كلما رزقوا منھا من ثمرة رزقاً ) وأجيز أن تكون الجملة لها موضع من الإعراب نصب على تقدير كونها صفة 
للجنات ورفع على تقدير خبر مبتدأ محذوف . ويحتمل هذا وجهين إما أن يكون المبتدأ ضميراً عائداً على الجنات : 
أي هي كلما رزقوا منها أو عائداً على الذين آمنوا : أي هم كلما رزقوا . والأولى الوجه الأول لاستقلال الجملة فيه لأنها 
في الوجهين السابقين تتقدّر بالمفرد فهي مفتقرة إلى الموصوف . أو إلى المبتدأ المحذوف . وأجاز أبو البقاء أن تكون 
حالاً من ( الذين آمنوا ) تقديره مرزوقين على الدوام ولا يتم له ذلك إلا على تقدیر أن يكون الحال مقدرة لأنهم زفت 
التبشیر لم يكونوا مرزوقين على الدوام » وأجاز أيضاً أن تكون حالاً من جنات لأنها نكرة قد وصفت بقوله تجري فقربت 
من المعرفة وتؤول أيضاً إلى الحال المقدرة والأصل في الحال أن تكون مصاحبة ء فلذلك اخترنا في إعراب هذه الجملة 
غير ما ذكره أبو البقاء » ومن في قوله ( منها ) هي لابتداء الغاية ء وفى ( من ) ثمرة كذلك لأنه بدل من قوله منها أعيد معه 
حرف كقوله تعالى ‏ كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها 4 [ السجدة : ۰ء على أحد الاحتمالين › 
وكلتاهما تتعلق برزقوا على جهة البدل كما ذكرناه لأن الفعل لا يقضي حرفي جر في معنى واحد إلا بالعطف , أو على 
طريقة البدل » وهذا البدل هو بدل الاشتمال » وقد طول الزمخشري”١)‏ في إعراب قوله ( من ثمرة ) ولم يفصح بالبدل 
لکن تمثيله يدل على أنه مراده » وأجاز أن يكون من ثمرة بياناً على منهاج قولك : « رأيت منك أسداً » تريد أنت أسد 
انتهى كلامه . وكون من للبيان لیس مذهب المحققین من أهل العربية بل تأولوا ما استدل به من أثبت ذلك » ولو فرضنا 
مجيء من للبيان لما صح تقديرها للبيان هنا لأن القائلين بأن من للبيان قدروها بمضمر وجعلوه صدراً لموصول صفة إن 
كان قبلها معرفة نحو 8 فاجتنبوا الرجس من الأوثان 4 [ الحج : 0 ] ء أي الرجس الذي هو الأوثان وإن کان قبلها 
نكرة فهويعود على تلك النكرة نحوه من يضرب من رجل » : أي هورجل » ومن هذه ليس قبلها ما یصلح أن يكون بيان 
له لا نكرة ولا معرفة إلا إن كان يتمحل لذلك أنها بيان لما بعدها ء وأن التقدیر « كلما رزقوا منها رزقاً من ثمرة » فتكون 
من مبینة لرزقاً : أي رزقاً هو ثمرة فيكون في الكلام تقديم وتأخير فهذا ينبغي أن ينزه كتاب الله عن مثله » وأما « رأيت 
منك أسداً » فمن لابتداء الغاية أو للغاية ابتداء وانتهاء نحو أخذته منك » ولا يراد بثمرة الشخص الواحد من التفاح أو 
الرمان أو غير ذلك بل المراد والله أعلم النوع من أنواع الثمار ء قال الزمخشري) : وعلى هذا : أي على تقدير أن 
تكون من بيانا يصح أن يراد بالثمرة النوع من الثمار والجنات الواحدة انتھی كلامه . وقد اخترنا أن من لا تكون بياناً فلا 
نختار ما ابتنى عليه مع أن قوله والجنات الواحدة مشكل يحتاج فهمه إلى تأمل و( رزقاً ) هنا هوالمرزوق » والمصدر فيه 
بعيد جداً لقوله هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابهاً فإن المصدر لا يؤتى به متشابهاً إنما هذا من الإخبار عن المرزوق 
لا عن المصدر ف قالوا هذا الذي رزقنا من قبل » ( قالوا ) هو والعامل في ( كلما ) و( هذا الذي ) مبتدأ معمول 
للقول » فالجملة في موضع مفعول , والمعنى هذا مثل الذي رزقنا فهومن باب ما الخبر شبه بهالمبتدأ وإنما احتيج إلى 
هذا الإضمار لأن الحاضر بين أيديهم في ذلك الوقت يستحيل أن يكون عين الذي تقدم إن رزقوه » ثم هذه المثلية 
المقدرة حذفت لاستحكام الشبه حتى كأن هذه الذات هي الذات , والعائد على الذي محذوف : أي رزقناه ومن متعلقة 
برزقنا وهي لابتداء الغاية » وقيل مقطوع عن الإضافة ء والمضاف إليه معرفة محذوف لدلالة المعنى عليه » وتقديره من 
قبله : أي من قبل المرزوق » واختلف المفسرون في تفسير ذلك . فقال ابن عباس والضحاك ومقاتل : معناه رزق 
الغداة كرزق العشي ء وقال يحبى بن أبي كثير وأبوعبيدة : ثمر الجنة إذا جني خلفه مثله فإذا رأوا ما خلف المجني 


. )۱۰۷/۱( انظر الکشاف (۱۷۷/۱) . (۲) انظر الکشاف‎ )١( 
ء وعزاہ لعبد بن حميد ولكن عن عكرمة فقط ۔‎ ) ۳۸/١ ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ (۳( 
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اشتبه عليهم فقالوا هذا الذي رزقنا من قبل ١۲ء‏ وقال مجاهد وابن زيد : يعني بقوله من قبل في الدنیا) » والمعنی أنه 
مثله في الصورة فالقبلية على القولين الأولين تكون في الجنة . وعلى هذا القول تكون في الدنيا » وقال بعض المفسرين 
معناه هذا الذي وعدنا في الدنيا أن نرزقه في الآخرة فعلى هذا القول يكون المبتدأ هو نفس الخبر » ولا يكون التقدير 
مثل وعبر عن الوعد بمتعلقه وهو الرزق وهو مجاز فلصدق الوعد به صار كأنهم رزقوه في الدنيا » وكون الخبر يكون غير 
المبتدأ أيضاً مجاز إلا أن هذا المجاز أكثر وأسوغ » وعلى هذا القول تکون القبلية أيضاً في الدنيا لأن الوعد وقع فيها إلا 
أن کون القبلية في الدنيا يبعده دخول من على قبل لأنھا لابتداء الغاية فهذا موضع قبل لا موضع من لن بين الزمانين 
تراخياً كثيراً ومن تشعر بابتداء القبلية فتنافى التراخي والابتداء » وإذا كانت القبلية في الآخرة كان في ذلك إشكال من 
حيث إن الرزق الأول الذي رزقوه لا يكون له مثل رزقوه قبل لأن الفرض أنه أول فإذا كان أول لم يكن قبله شي ء رزقوه » 
قال ابن عطية هذا إشارة إلى الجنس : أي هذا من الجنس الذي رزقناه من قبل انتهى كلامه . وليس هذا إشارة إلى 
الجنس بل هذا إشارة إلى الرزق وكيف يكون إشارة إلى الجنس » وقد فسر قوله بعد من الجنس الذي رزقناه من قبل 
فكأنه قال هذا الجنس من الجنس الذي رزقنا من قبل وأنت ترى هذا التركيب كيف هو » ولعل الناقل صحف مثل بمن 
فكان التقدير هذا الجنس مثل الجنس الذي رزقنا من قبل » والأظهر أنه تصحيف لأن التقدير من الجنس بعيد وإنما 
يصح ذلك على ضرب من التجوز من إطلاق کل ويراد به بعض فنقول هذا من بني تميم ثم تتجوز فتقول هذا بنو تميم 
تجعله كل بني تميم مجازاً توسعاً » ومعمول القول جملة خبرية يخاطب بها بعضهم بعضا وليس ذلك على معنی 

التعجب ء قاله جماعة . وقال ابن عباس : يقولون ذلك على طريق التعجب » ء قال الحسن ومجاهد : يرزقون الثمرة ثم 
يرزقون بعدها مثل صورتھا والطعم مختلف فهم يتعجبون لذلك ويخبر بعضهم بعضاً » » قال ابن عباس : ليس في الجنة 
شيء مما في الدنيا سوى الأسماء وأما الذوات فمتباینڈ(؟) وقراءة الجمهور » ( وأُوا ‏ مبنياً للمفعول وحذف الفاعل للعلم 
کت والولدان يبين ذلك قراءة هارون الأعور والعتكي ؛ ( وتوا به ) على الجمع وهو إضمار لدلالة المعنى 
> ألاترى إلى قوله تعالى : : لإ يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق 4[ الواقعة : ۷ء ۲۸ء إلى قوله 
a‏ » فدل ذلك على أن الولدان هم الذين يأتون بالفاكهة ء والضمير في قوله تعالى به عائد 
على الرزق : أي وأتوا بالرزق الذي هو من الثمار كما أن هذا إشارة إليه قال الزمخشري() . فإن قلت إلام يرجع 
الضمير في قوله وأتوا به ؟ قلت إلى المرزوق في الدنيا والآخرة ء لأن قوله ( هذا الذي رزقنا من قبل ) انطوى تحته ذكر 
ما رزقوه في الدارين انتهى كلامه : أي لما كان التقدير هذا مثل الذي رزقناه كان قد انطوى على المرزوقين معا ألا ترى 
أنك إذا قيل « زيد مثل حاتم » كان منطوياً على ذكر زيد وحاتم » وما ذكره الزمخشري() غير ظاهر الآية لأن ظاهر الکلام 
يقتضي أن يكون الضمير عائداً على مرزوقهم في الآخرة فقط لأنه هو المحدث عنه والمشبه بالذي رزقوه من قبل مع أنه 
إذا فسرت القبلية بما في الجنة تعين أن لا يعود الضمير إلا إلى المرزوق في الجنة > كأنه قال :« وأتوا بالمرزوق في 
الجنة متشابهاً » ء ولا سيما إذا أعربت الجملة حالاً إذ يصير التقدير قالوا هذا مثل الذي رزقنا من قبل وقد أتوا به 


)١(‏ ذكره ابن جرير في تفسيره ( ۳۸۷/۱ ) ( 018 ) بنحوه 

"0" . وأثر مجاهد ذكره ابن جرير في تفسيره ( ۳۸۹/۱ ) 
(١١۵۔-۸٥٥١۱).‏ 

)۳( ذكره السیوطی في الدر المنٹور(۳۸/۱) » وعزاه لمسدد وهناد في الزهد وابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في البعث عن 
ابن عباس وهو عند ابن جریر في تفسيره ( ۳۹۲-۳۹۱/۱ ) ( 550-574 ) . 

. ) ١1١8/1١ ( انظر الكشاف‎ )٥( . ) ١١8/١ ( انظر الكشاف‎ )٤( 
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متشابهاً : أي قالوا ذلك في هذه الحال ء وكان الحامل على القول المذکور كونه أتوا به متشابهاً ومجيء الجملة 
المصدرة بماض حال ومعها الواو و على إضمار « قد » جائز في فصيح الکلام ‏ قال تعالى « كيف تكفرون بالل وكنتم 
أمواتاً فأحياكم 4 : أي وقد كنتم ‏ الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا 4 [ آل عمران : ۸ء أي وقد قعدوا » # وقال 
الذي نجا منهما واذكر بعد أمة 4 [ يوسف : ٤١‏ ] ء أي وقد اذكر إلى غير ذلك مما خرج على أنه حال وكذلك أيضاً لا 
يستقيم عوده إلى المرزوق في الدارين إذا كانت الجملة معطوفة على قوله تعالى 8 قالوا هذا الذي رزقنا من قبل 4 
[ البقرة : ٠١‏ ] ء لان الإتيان إذ ذاك يستحيل أن يكون ماضياً معنى لازماً في حيز كلما والعامل فيها يتعين هنا أ أن يكون 
مستقبل المعنى وإن كان ماضي اللفظ لأنها لا تخلومن معنى الشرط . ويجوز أن تكون الجملة مستأنفة تضمنت الإخبار 
عن الإثيان بهذا الذي رزقوه متشابهاً ء وقول الزمخش ری( : في عود الضمير إلى المرزوق فی الدنيا والآخرة لا يظهر 
أيضاً لأن هذه الجمل إنما جاءت محدثاً بها عن الجنة وأحوالها » وكونه يخبر عن المرزوق في الدنيا والآخرة أنه متشابه 
لیس من حديث الجنة إلا بتکلف ء > فالظاهر ما ذكرناه أولاً من عود الضمير إلى الذي أشير إليه بهذا فقط » وانتصب 
( متشابهاً ) على الحال من الضمیر في ( به ) وهي حال لازمة ء لآن التشابه ثابت له أ أتوا به أو لم يؤتوا ء والتشابه قیل في 
الجودة والخیار فإن فواكه الجنة ليس فيها رديء ء قاله قتادة » وذلك كقوله تعالى ( كتاباً متشابهاً 14 الزمر ٣‏ 
قال ابن عطية : كأنه يريد متناسبا في أن كل صنف هو أعلى جنسه » فهذا تشابه ما أو في اللون وهو مختلف في 
الطعم”" . قاله ابن عباس والحسن ومجاهد ‏ أو في الطعم واللذة والشهوة وإن اختلفت ألوانه » أومتشابه بثمر الدنيا 
في الاسم مختلف في اللون والرائحة والطعم ء ؛ أو متشابه بثمر الدنیا في الصورة لا في القدر والطعم٢)‏ جوا 
وغيره » وروی ابن المبارك() دا يرفعه » قال أصحاب رسول الله پل إن الله لينفعنا بالأعراب ومسائلهم , 
أعرابي يوماً فقال yS‏ 
فقال رسول الله ي وما هي ؟ . قال السدرة فإن لھا شوكاً مؤذياً ٭ فقال رسول الله لا أو ليس يقول ( في سدر مخضود ) 
خضد الله الشوك فجعل مكان كل شوكة ثمرة فإنها لتنبت ثمراً يفتق من الثمرة منها على اثنين وسبعين لوناً طعاماً ما فيه 
لون يشبه الآخر ء واختار الزمخشري” أن ثمر الجنة متشابه بثمر الدنيا وأطلق القول في كونه كان مشابهاً لثمر الدنيا ولم 
کر أخر ( وملخص ) ما ذكر أن الإنسان یانس بالمألوف وإذا رأى غير المألوف نفر عنه طبعه وإذا ظفر بشيء مما 
ألفه وظهر له فيه مزية وتفاوت في الجنس سر به واغتبط بحصولهء : ثم ذكر ما ورد في مقدار الرمانة والنبقة والشجرة وكيفية 
نخل الجنة والعنقود والأنهار ما ما يوقف عليه في كتابه » وليس في الآية ما يدل على ما اختاره الزمخشري , والأظهر أن 
. يكون المعنى ثبوت التشابه له ولم يقيد التشابه بل أطلق ء فتقبيده يحتاج إلى دليل » ولما كانت مجامع اللذات في 
المسكن البھي ٠‏ والمطعم الشهي . والمنكح الوضي ؛ ذكرها الله تعالى فيما يبشر به المؤمنون » وقد بدأ بالمسکن لأن 
به الاستقرار في دار المقام > وثنى بالمطعم لأن به قوام الأجسام » ثم ذکر ثالثا الأزواج لأن بها تمام الالتئام فقال تعالى : 


. ) ٠١١9/١ انظر الکشاف‎ )١( 

[69 ذکرہ السيوطي في الدر المنثور ( ٠ ) 78/١‏ وعزاه لوكيع وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن مجاهد وهو عند ابن جرير في 
تفسيره ( ٥۲۸ ٥۲۹ ( ) 390/١‏ ) » وأثر أبن عباس عند ابن جرير في تفسيره ( 790/١‏ ) (٥٥٥٢)۔‏ 

(۴) ذكره أبن جرير في تفسيره (۳۹۱/۱) ( ٥۳۳‏ ) » عن عكرمة بنحوه . 

(5) الإمام الزاهد عبد الله بن المبارك بن واذ ضح الحنظلي أبو عبد الرحمن المروزي . أحد الأئمة الأعلام وشيوخ الإسلام » توفي سنة 
إحدى وثمانین ومائة a‏ 

. )۱۰۹/۱( انظر الکشاف‎ )٥( 
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ف ولهم فيها أزواج 4 ء الأولى أن تكون هذه الجملة مستأنفة كما اخترنا في قوله ( كلما رزقوا ) لأن جعلها استئافاً يكون 
في ذلك اعتناء بالجملة إذ سيقت كلاماً تاماً لا يحتاج إلى ارتباط صناعي » ومن جعلها صفة فقد سلك بها مسلك غير ما 
هو أصل للحمل ء وارتفاع أزواج على الابتداء وكونه لم يشرك في العامل في جنات يدل على ما قلناه من الاستئناف 
أيضاً ء وخبر أزواج في المجرور الذي هو لهم وفيها متعلق بالعامل في لهم الذي هوخبر ء والأزواج من جموع القلة لأن 
زوجاً جمع على زوجة نحوعود وعودة وهو من جموع الكثرة لكنه ليس في الكثير من الکلام مستعملا » فلذلك استغني 
عنه بجمع القلة توسعاً وتجوزاً ء وقد ورد في الحديث الصحيح ما يدل على كثرة الأزواج من الحور وغيرهم ء وأريد هنا 
بالأزواج القرناء من النساء اللاتي تختص بالرجل لا يشركه فيها غيره و( مطهرة ) صفة للأزواج مبنية على طهرت 
كالواحدة المؤنثة » وقرأ زيد بن علي ( مُطھُرَات ) فجمع بالألف والتاء على طَهْرّن » قال الزمخشري22 هما لغتان 
فصيحتان يقال النساء فعلن وهن فاعلات والنساء فعلت وهي فاعلة ومنه بيت الحماسة : 


ہر ۔ہ کہ وک وم وه ا سے LL‏ َ 
وإذا العذارى بالدخحانبٍ تقنت واسسحلت: لضت الفدوز فَمَلت92) 


والمعني : وجماعة أزواج مطهرة انتھی كلامه. وفيه تعقب أن اللغة الواحدة أولى من الأخرى » وذلك : أن جمع 
ما لا يعقل إما أن يكون جمع قلة أو جمع كثرة إن كان جمع كثرة فمجيء الضمير على حد ضمير الواحدة أولى من مجيئر 
على حد ضمیر الغائبات » وإن كان جمع قلة فالعكس نحو الأجذاع انکسرن ويجوز انكسرت » وكذلك إذا كان ضمیرا 
عائداً على جمع العاقلات الأولى فيه النون من التاء ( فإذا بلغن أجلهن ) ( والوالدات يرضعن ) ولم يفرقوا في ذلك بين 
جمع القلة والكثرة كما فرقوا في جمع ما لا يعقل > فعلى هذا الذي تقرر تكون قراءة زيد الأولى إذ جاءت في الظاهر 
على ما هو أولى » ومجيء هذه الصفة مبنية للمفعول ولم تأت ظاهرة أو ظاهرات أفخم لأنه أفهم أن لها مُطهْرأ وليس إلا 
الله تعالى » وقراءة عبيد بن عمير ( مُطّهرَة ) وأصله متطهرة فأدغم وفي كلام بعض العرب ما أحوجني إلى بيت الله فاطهر 
به أطهرة : أي فاتطهر به تطهرة » وهذه القراءة مناسبة لقراءة الجمهور لأن الفعل مما يحتمل أن يكون مطاوعا نحو طهرته 
فتطهر : أي أن الله تعالى طهُرَهُن فتطهرن وهذه الأزواج التي وصفها الله بالتطهير إن كن من الحور العين كما روي عن 
عبد الله فمعنى التطهير : خلقهن على الطهارة لم يعلق بهن دنس ذاتي ولا خارجي » وإن كن من بني آدم كما روي عن 
الحسن عن عجائزكم الرمص”” الغمص©) يصرن شواب » فقيل مطهرة من العيوب الذاتية وغير الذاتية » وقيل مطهرة 
من الأخلاق السيئة والطبائع الرديئة كالغضب » والحدة » والحقد » والكيد ء والمكر وما يجري مجرى ذلك ء وقيل : 
مطهرة من الفواحش والخنا والتطلع إلى غير أزواجهن » وقيل : مطهرة من الأدناس الذاتية مثل الحيض ء والنفاس ء 
والجنابة » والبول » والتغوط وغير ذلك من المقاذير الحادثة عن الأعراض المنقلبة إلى فساد كالبخر ء والذفر ؛ 
والصنان ء والقيح ء والصديد أو إلى غير فساد كالدمع > والعرق » والبصاق : والنخامة » وقيل : مطهرة من مساوىء 


. ) ١١9/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) لسلمى بن ربيعة بن جفنة الضبي ء وشبه استتار الأبكار بالدخان » أو سوادهن به باستتارهن بالقناع على طريق التصريح » أو شبه 
الدخان به على طريق المكنية . حاشية الشيخ عليان على الكشاف ( 1١4/1‏ ) ء الخزانة (۳۹/۸) ؛ الأمالي (۸۲/۱)؛ شرح 
ديوان الحماسة للتبريزي ( ٥۷/۲‏ ) ء النوادر في اللغة ( 310 ) . 

(۳) رمص : الرّمص في العين كالغمص » وهو قذى تلفظ به ء وقيل : الرُمص : ما سال . 

ری والعْمَص : ما جَمدَ ‏ لسان العرب ( 1759/7 ) . 
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الأخلاق لا طمحات22 ء ولا مرجات) , ولا يغرن ء ولا يعزن » وقال النخعي : الولد » وقال يمان : من الإثم _ 
والأذى » وكل هذه الأقوال لا يدل على تعيينها قوله تعالى ( مطهرة ) » لکن ظاهر اللفظ يقتضي أنهن مطهرات من كل ما 
يشين ء لأن من طهره الله تعالى ووصفه بالتطهير كان في غاية النظافة والوضاءة ء ولما ذكر تعالى مسكن المؤمنین 
ومطعمهم ومنحكهم وكانت هذه الملاذ لا تبلغ درجة الكمال مع توقع خوف الزوال ولذلك قيل : - 


گے ي وام به 3 : كم له بم اس م مل 
اشدا لغم عندى فى شرو تيقن عله صاحبه ارتعالا(۳) 


اعقب ذلك تعالى بما يزيل تنغيص التنعم بذكر الخلود في دار النعيم فقال تعالى ( وهم فيها خالدون ) وقد تقدم 
ذكر الخلاف في الخلود وأن المعتزلة تذهب إلى أنه : البقاء الدائم الذي لا ينقطع أبدأ ء وأن غيرهم يذهب إلى أنه :. 
البقاء الطويل انقطع أو لم ينقطع ء وأن کون : نعيم أهل الجنة وعذاب أهل النار سرمدي لا ينقطع ليس مستفاداً من لفظ 
اا ا تر ا بال کا ييا أبداً 4ء وقال تعالى لإ وما هم منها 
بمخرجين 4[ الحجر : 8 ] ء وفي الحديث « يا أهل الجنة خلود بلا موت 2490 ء وفي حديث أخرجه مسلم في 
وصف أهل الجنة و « إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً » ء إلى غير ذلك من الآي والأحاديث 


الہ لاء أن يضرب مما بَوصَة ما هرقا کات الت >امٹوا 
4 کرت ش بوم أ لن عو افقو لورت ما5ا اداد يِوَددَامَکل 

بو- كيرا يهى و كیا مال ب دعا ل لتقي © افصو 
ا مود ما یوان صل ِنید ف ارين أو کیک 


لکوت © کت ہف وت واو وڪم اوتا 7 : تم م ہ 
2 7 و رر ص مح 2 در 
02 ماله جوت 9 ہو )یی عَلف کم ان ا رض جمميعَاثم اسّسَوی 
ےپ ہے سوے ےرب ے ا 


7 لس ۽ فسونھن سبع سماواتِ وهو ب لِشَىَءِعَلِم 9 » 


)0( طمحت المرأة تطمح طماحاً . وهي طامح 9 نشزت ببعلها . والطماح مثل الجماح » وطمحت المرأة مثل جمحت فهي طامح ‏ لسان 
العرب ( ۲۷١١/٤‏ ) . 

زفق مرج الأمر مَرّجا » فھو مارج ومریج ٌ التبس واختلط . . ۔ ومرج أمر » يمرجه : ضيعه : ورجل ممراج ۴ يمرج أموره ولا يحكمها » 

(۳( والبیت هكذا في روح المعاني 7١5/١‏ ) : 


أشد الغم عندي في سرور تيقن عنه صاحبهانتقالا 
)٤(‏ الحديث عند الترمذي ( 547/5 ) ء في كتاب صفة الجنة ء باب ( ٠١‏ ) ء حديث ( ٠٠١۷‏ ) . 


کس امن سی ا لقت عاب افق سی سا می فور الو الابات TA E‏ 
الحياة وضدہ القحة(١)‏ » والحیاء والاستحياء والانخزال!١)والانقماع(۴)والانقلاع‏ متقاربة المعنى فتنوب کل واحدة منها 
مناب الأخرى » ( أَنْ ) حرف ثنائي الوضع ينسبك منه مع الفعل الذي يليه مصدر وعمله في المضارع النصب إن كان 
معرباً » والجزم بها لغة لبني صباح » وتوصل أيضاً بالماضي المتصرف » وذكروا أنها توصل بالأمر وإذا نصبت المضارع 
فلا يجوز الفصل بينهما شيء » وأجاز بعضهم الفصل بالظرف » وأجاز الكوفيون الفصل بينها وبين معمولها بالشرط ء 
وأجازوا أيضاً الغاءها وتسليط الشرط على ما كان يكون معمولاً لھا لولاء ‏ وأجاز الفراء تقديم معمول معمولها عليها ء 
ومنعه الجمهور › وأحكام « أن » الموصولة كثيرة » وکا حرف ی خلافاً للكوفيين إذ زعموا أنها لا تأتي 
ا 5 وسيأتي الكلام على التفسيرية عند قوله تعالى ( وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي ) إن شاء الله 
تعالى ء وتكون ( أن » أيضاً زائدة وتطرد زيادتها بعد « لما » ولا تفيد إذ ذاك غير التوکید خلافاً لمن زا على ذلك أنها تفيد 
اتصال الفعل الواقع جوابا بالفعل الذي زيدت قبله وبعد القسم قبل لو والجواب » خلافاً لمن زعم أنها إذ ذاك رابطة 
لجملة القسم بالمقسم عليه إذا كان لووالحوات :دولا تکون ان للمنحازاة خلذفا للکوفیین ء ولا بمعنی إن المكسورة 
المخففة من الثقيلة خلافاً للفارسي > ولا للنفي » ولا بمعنى إذ ولا بمعنى ئلا » خلافاً لزاعمي ذلك » وأما أن المخففة 
من الثقيلة فحرف ثلاثي الوضع . وسيأتي الكلام عليه عند أول ما يذكر إن شاء الله تعالى » و١‏ الضرب » امساس جسم 
بجسم بعنف » ويكنى به عن السفر في الأرض » ويكون بمعنى الصنع والاعتمال » وروي اضطرب رسول الله ي 
خاتماً من ذهب » و« البعوضة » واحد البعوض وهي طائر صغیر جداً معروف » وهو في الأصل صفة على فعول 
كالقطوع فغلبت ؛ واشتقاقه من البعض بمعنى القطع 5 ( أما » حرف وفيه معنى الشرط » وبعضهم يعبر عنها بحرف 
تفصيل » وبعضهم بحرف إخبار » وأبدل بئو تميم الميم الأولى ياء فقالوا اما » وقال سيبويه في تفسير » اما أن 

المعنى : : مهما يكن من شيء فزيد ذاهب » والذي يليها مبتدأ وخبر » وتلزم الفاء ذ 3 فيما ولي الجزاء الذي وليها ء إلا إن 
كانت الجملة دعاء فالفاء فيما يليها » ولا يفصل بغيرها من الجمل بينها وبين الفاء » وإذا فصل بها فلا بد من الفصل 
بينها وبين الجملة بمعمول يلي أما ء ولا يجوز أن يفصل , بين أما وبين الفاء بمعمول خبر أن » وفاقا لسيبويه وأبي 
فقاو رکلاناً الميرد وان كر ره .ولا تسيوك عن ليك ول كاذنا التراء سال أما علماً فعالم يلزم أهل 
الحجاز فيه النصب وتختاره تميم » وتوجيه هاتين المسألتين مذكور في النحو > ( الحق ) الثابت الذي لا يسوغ إنكاره › 
ق لاس قث وجب + ومته « ننفت کلک ربك €[ يونين *] + والباطل حقابلة وهو المضمخل الزائل ٠ر(‏ فاد ) 
الأصل في ذا أنها اسم إشارة ء فمتى أريد موضوعها الأصلي كانت ماذا جملة مستقلة » وتكون ما استفهامية في موضع 
رفع بالابتداء وذا خبرہ ء وقد استعملت ہی ماذا ثلاثة استعمالات غير الذي 0 أولاً : 


قال الشاعر : - 


پیا 5 CF‏ وی وہ و تھے سے ۴ م و 23 و ھا و 2 
او ام مكلان سط لک 


. ) "08/0 ( يقال الفح : الجافي من الناس كأنه خالص فيه . . . والقحُ أيضاً الجافي من الأشياء  لسان العرب‎ )١( 

(۲) الانخزال : الانقطاع . 

(۳() القمع : مصدر قمع الرجل يقمعه قمعاً » وأقمعه » فانقمع : قهره وذلله فذلّ . والقمع : ادل لسان العرب . 

» ) ٥٥٦/۲ ء والخزانة ( ۳۴۹/۱ ء‎ ) ٥٥٤/٤ ( البیت للبيد من الطویل ۔ انظر معاني القرآن للفراء ( ۱۳۹/۱ ) ء والكتاب لسيبويه‎ )٤( 
ء والمفصل‎ ) ۱۷١/۲ ( ء وابن الشجري في أماليه‎ )۱۰۳/۱١( والمخصص‎ » ) ٤٤١ ١۷/۱ ( وشرح شواهد شروح الألفية للعيني‎ 
. ) ۲۳/٤ 2 ۱٤۹/۳ ( لابن يعيش‎ 


سورة البقرة/ الآيات : ٦٢‏ ۔ ۲۹ نم مو یش جو میس رج مسا سی یسر یر سنا سی اص دم مت مر ما اج 0ن6 

الثاني : أن تكون ماذا كلها استفهاماً وهذا الوجه هو الذي يقول بعض النحويين فيه ء إن « ذا » لغوء ولا يريد 
بذلك الزيادة بل المعنى انها ركبت مع ما » وصارت كلها استفهاماً . ويدل على هذا الوصف وقوع الاسم جوابا لها 
منصوبا في الفصيح . وقول العرب : «عما ذا تسأل » بإثبات ألف « ما » » وقول الشاعر : 

يا خزر تَفيبَ مادا بال نِسْوَيَكُمْ ل يفن إلى الدُيْرَيْنِ تاا 
ولا يصح موصولية ذا » هنا . 
الثالٹ : أن تکون « ما» مع « ذا اسما توصولا وهو فلل ء قال الشاعر : 
ا ا ا لی التق ش5 

فعلى هذا الوجه والأول يكون الفعل بعدها صلة لا موضع ع ےید یئ 

الثاني يتسلط على ماذا إن كان مما يمكن أن يتسلط » وأجاز الفارسى بي أن تكون ماذا نكرة ة موصوفة و- 


دعي مادا علمت 


» الإرادة » طلب نفسك الشيء وميل قلبك إليه » وهي نقيض الكراهة ويأني الكلام عليها مضافة إلى الله تعالی إن 
شاء الله » « الفسوق )20 : روح ت الرطية خريت > والفاسق رعا الخارج عن اق ومضارعة جا علق 
يفغل ویفعل ء « النقض » : فك فك تركيب الشيء وردّه إلى ما كان عليه أولاً . ٠‏ فنقض البناء هدمه ونقض المْيْرم حلهُ . 
و« العهد » الموثق وعهد إليه في كذا أوصاه به » ووثقه عليه » والعهد في لسان العربا : على ستة محامل : 
حا سی یور و وت . والميثاق : العهد المؤكد باليمين ٠‏ والميثاق والتوثقة : 
كالميعاد بمعنى الوعد والميلاد بمعنى الولادة ء الخسار النقصان أو الهلاك . ( كيف ) اسم ودخول حرف الجراعليها 
شاذ » وأكثر ما تستعمل استفهاماً والشرط بها قليل ٭ والجزم بها غير مسموع من العرب فلا نجيزه قياب ٠‏ حلاف 
للكوفيين وقطرب . وقد ذکر خلاف فيها أهي ظرف أم اسم غير ظرف » والأول عزوہ إلى سيبويه » والثاني إلى الأخفش 
والسيرافي ؛ والبدل منها والجواب إذا كانت مع فعل مستغن منصوبان ء ومع ما لا يستغنى مرفوع إن كان مبتدأ ومنصوب 
إن كان ناسخاء ٠‏ ( أمواتا ) جمع ميت وهو أيضاً جمع ميتة وجمعهما على أفعال شذوذ والقياس في فيعل إذا کسر فعائل » 
0 ا ) الاعتدال والاستقامة استوى العود وغيره إذا استقام واعتدل ثم قيل استوى إليه كالسهم المرسل إذا قصدہ 
قصداً مستوياً من غير أن بلوي على شيء والتسوية التقويم والتعديل إن الله لا يستحبى أن يضرب مثا ا بعوضة فما 
فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم ٠‏ وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثا 4 الآبات قال ابن 
عباس والحسن وقتادة ومقاتل والفراء : نزلت في اليهود لما ضرب الله تعالى الأمثال في كتابه بالعنكبوت والذباب 
والتراب والحجارة وغیر ذلك مما سس وکا > قالوا إن الله أعز وأعظم من أن يضرب الأمثال بمثل هذه 


. )۳۰۱( الدرر اللوامع ( 594/1 ) ء مغني اللبيب‎ : ) 85/١ ( همع الهوامع‎ » ) ٥٤٤ ( البیت من البسيط لجرير - انظر ديوانه‎ (١) 

(5) البیت من البسيط اختلف في نسبته نسبه السيوطي إلى « المثقب العبدي » واعترض عليه البغدادي ولس في المفضلیات ء ونسبه العيني 
إلى سحيم بن وثيل - انظر الکتاب ( ٤٠٥/١‏ ). الخزانة 505/5 ) ء مغني اللبيب ( ١‏ ۳۰۲-۰ ) » شرح شواهد المغني 
کیج همع الهوامع ( ۸٤/١‏ ) ء الدرر اللوامع ( OE /١‏ 

(۴) فسق : الفسق : الخروج عن الأمرء و( فسق عن أمر ربه ) : أي خرج - لسان العرب )۳٤٤٤٣/٥(‏ . 

۔)۳۱٣٣‎ ۔۳۱٣۸/٤( انظر لسان العرب‎ )٤( 


۲۹- ۲٢ : سورة البقرة/ الآيات‎ ......... ٤ 


المحقرات » فرد الله عليهم بهذه الآية ء وقال الحسن ومجاهد والسدّي وغيرهم : نزلت في المنافقین ء قالوا : لما 
ضرب الله تعالى المثل بالمستوقد والصيب قالوا الله أعلى وأعظم أن يضرب الأمثال بمثل هذه الأشياء التي لا بال لھا 
فرد الله عليهم بهذه الآية » وقيل : نزلت في المشركين والكل محتمل » إذ اشتملت على نقض العهد وهو من صفة 
اليهود لأن الخطاب بوفاء العهد إنما هو لبني إسرائيل » وعلى الكافرين ء والذين في قلوبهم مرض وهم المشركون 
والمنافقون » وكلهم كانوا في إيذائه ية متوافقين » وقد نص من أول السورة إلى هنا ذكر ثلاث طوائف ء وكلهم من 
الذين كفروا قاله « القفال » » قال ويجوز أن ينزل ذلك ابتداء من غير سبب » وقال الربيع بن انس : هذا مثل ضربه الله 
تعالی للدنيا وأهلها » وأن البعوضة تحيا ما جاعت فإذا شبعت وامتلأت ماتت ٠‏ ء كذلك مثل أهل الدنیا اورا 
كان سباً لهلاكهم » وقيل ضرب ذلك تعالى مثلا لأعمال العباد أنه لا يمتنع أن یذکر ما قل منها أو كثر ليجازى عليها ثواباً 
أو عقاباً > والأظهر في سبب النزول والقولان الأولان : 


ومناسبة هذه الآية ظاهرة إذ قد جرى قبل ذکر المثل بالمستوقد والصيب » ونزل التمثيل بالعنكبوت والذباب فأنكر 
ذلك الجهلة وأهل العناد ء واستغربوا ما لیس بمستغرب ولا منکر » إذ التمثيل يكشف المعنى ويوضح المطلوب ء وقد 
تقدم الكلام في فائدته عند قوله تعالى ( مثلهم كمثل الذي استوقد نار ) والعاقل | إذا سمع التمثيل استبان له به الحق » 
وما زال الناس يضربون الأمثال بالبهائم والطيور والأجناس والحشرات والهوام »> ولسان العرب ملآن من ذلك ألا ترى 
إلى قول الشاعر : - ۱ ۱ 

وَإِنّي لألْقَى مِنْ دوي الضَّعْنٍ مِنْهُمُ َمَا أَصْبَحَتْ تَشْكُومِنَ الْوَبَدٍ سَاهِرَه 
كنا لفك ون الات حلفا رتا الکن لاال فى الاي شار 

فذكر قصة ذات الصفا » وهى حية كانت قد قتلت قرابة حليفها › فتواثقا بالله على أنها تدي ذلك القتیل ولا 
تؤذيها ء إلى آخر القصة المذكورة في ذلك الشعر ء والأمثال مضروبة في الإنجيل بالأشياء الحقيرة کالنخالة والدود 
والزنابير » وكذلك أيضاً قرأت أمثالاً في الزبور ء فإنكار ضرب الأمثال جهالة مفرطة أو مكابرة واضحة ء ومساق هذه 
الجملة مصدرة بإن يدل على التوكيد » وقرأ الجمهور يَسْتَحْبِي بياءين والماضي اسْتحْیّا وهي : لغة أهل الحجاز 
واستفعل هنا جاء للإغناء عن الثلائى المجرد كاستنكف واسٹأثر واستبد واستعبر » وهو من المعاني التي جاء لها 
استفعل » وقد تقدم ذكرها عند قوله « وإياك نستعين 4 [ الفاتحة : ٥۵ء‏ وهذا هنا من الحياء ء وفي كلام 
الزمخشري”" ما يدل على أن استحيا ليس مغنياً عن المجرد بل هو موافق للمجرد . وهو أحد المعاني أيضاً الذي جاء 
لها استفعل » قال الزمخشري9©: : يقال حبي الرجل كما يقال نيبي وخشِي وشظي الفرس إذا اعتلت هذه الأعضاء ء 
جعل حبي لما يعبر به عن الانكسار والتغير منكسر القوة منتقض الحياة» كما قالوا فلان هلك حياء من كذا ومات 
حياء » ور رأيت الھلال في وجهه من شدة الحياء ء وذاب حياء » وجمد في مكانه خجلا 2 انتهى كلامه . فظاهره أنه يقال 
من الحياء حبي الرجل فيكون استحيا على ذلك موافقاً للمجرد؛ وعلى ما نقلناه قبل يكون مغنياً عن المجردء وقرأ«ابن 
كثير » في رواية « شبل »9) و« ابن محيصن » و« يعقوب » : يَسْتَحِي بياء واحدة وهي لغة بني تميم يجرونها مجرى 
يستبي ء قال الشاعر : - 


. ذكره ابن جرير في تفسيره ( ۱ ۔ ۳۹۹)ء ( 505-500 ) » عن الربيع‎ )١( 
. )۱۱۱/۱ ( انظر الکشاف‎ )۳( . ) ١١١/١ ( انظر الكشاف‎ )۲( 
. ) ۳۲۳/۱ ( شبل بن عباد أبو داود المكيمقرىء مكة ثقة ضابط هو أجل أصحاب ابن كثير  انظر غاية النهاية‎ )٤( 


سورة البقرة/ الأیات : 7١‏ ۲۹ ااا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ھچچوچھچڑھوو ہو وا ای 
ااا ا وقي مرا و ہار 
والماضي استحی قال الشاعر : - 
إا ما اسْتَحَيْنَ الْمَاء يمْرِض نَفْسَهُ ‏ كرغن بسِبْت فی إِنَاءٍمِنَ الوَرْو) 

واختلف النحاة في المحذوفة : فقيل لام الكلمة فالوزن يستفع ء فنقلت حركة العين إلى الفاء وسكنت العين 
فصارت يستفع . وقيل المحذوف العين ء فالوزن يستيفل ثم نقلت حركة اللام إلى الفاء وسكنت اللام فصارت 
يستفل » وأكثر نصوص الأئمة على أن المحذوف هو العين » وقد تكلمنا على هذه المسألة في كتاب التكميل لشرح 
ایل من اتا اس هنذا الحذف مختصاً بالماضي والمضارع بل يكون أيضاً في سائر التصرفات كاسم الفاعل 
واسم المفعول وغير ذلك ؛ وهذا الفعل مما نقلوا أنه يكون متعدياً بنفسه ويكون متعدياً بحرف جر ء يقال استحييته 
واستحييت منه ء فعلى هذا يحتمل أن يضرب أن يكون مفعولاً به على أن يكون الفعل تعدى إليه بنفسه أو تعدى إليه على 
إسقاط حرف الجر . وفي ذلك الخلاف الذي ذكرنا في قوله تعالى أن لهم جنات » أذلك في موضع نصب بعد حذف 
حرف الجر أم في موضع جر . 

واختلف المفسرون في معنى الاستحياء المنسوب إلى الله تعالى نفيه » فقيل المعنى لا يترك فعبر بالحياء عن 
الترك » قاله الزمخشريی؟) وغيره ء لأن الترك من ثمرات الحياء لأن الإنسان إذا استحيا من فعل شيء تركه فيكون من 
باب تسمية المسبب باسم السبب » وقيل المعنی لا يخشى وسميت الخشية حياء لأنها من ثمراته ورجحه الطبري » وقد 
قیل في قوله تعالى ‏ وتخشى الناس 4 [ الأحزاب : ۳۷ ] . أن معناه تستحي من الناس » وقيل : المعنی لا يمتنع 
وكل هذه الأقوال متقاربة من حيث المعنى يجوز أن يوصف الله تعالى بها » وهذه التأويلات هي على مكب من يرى 
التأؤيل في الأشياء التي موضوعها في اللغة لا ينبغي أن يوصف الله تعالي به ء وقيل ينبغي أن تمر على ما جاءت ونؤمن 
بها ولا نتاولھا ‏ ونكل علمها إليه تعالى ء لأن صفاته تعالى لا يطلع على ماهيتها الخلق20 . والذي عليه أكثر أهل العلم 
أن الله تعالى خاطبنا بلسان العرب وفيه الحقيقة والمجاز فما صح في العقل نسبته إليه نسبناه إليه » وما استحال أولناه ہما 
يليق به تعالى ء كما نؤول فيما ينسب إلى غيره مما لا يصح نسبته إليه » والحياء بموضوع اللغة لا يصح نسبته إلى الله 
تعالى ؛ فلذلك أوله أهل العلم. وقد جاء منسوباً إلى الله مثبتاً فيما روي عن رسول الله بلا أنه قال : إن لله حي كريم 
يستحي إذا رفع إليه العبد يديه أن یرڈھما صفراً حتى بضع فيهما خيرً؛؟) . وأول بأن هذا جار على سبيل التمثيل مثل 
٠‏ تركه تخييب العبد من عطائه لكرمه بترك من ترك المحتاج إليه حياء منه » وقد يجوز أيضاً في الاستحياء فنسب إلى ما لا 
يصح منه بحال کالبیت الذي أنشدناه قبل وهو : ۱ 


د اك تجح تی 
(١)‏ ذكره الزمخشري في الكشاف (۱۱۳/۱) ء والبيت الذي قبله : 


ونسبه في حاشية الکشاف للمتنبي » وفي الصحاح السبت بالکسر جلود البقر المدبوغة بالقرظ وفي البیت استعار السبت بالكسر لمشافر 
النوق على طريق التصريح . 
(۲) انظر الکشاف ( ۱۱۳/۱) . 


(۳( وهذه هو الحق الذي نؤمن به وانظر في ذلك فتاوى شيخ الاسلام ابن تيمية المجلد الخامس ٠.‏ 
)٤(‏ أخرجه الترمذي رقم ( )٣٤۸‏ ء والحاكم في المستدرك ( ٦۹۷/۱‏ ) » والخطيب في التاريخ ( ۲۳٣/٣‏ ء ۳۱۷/۸) ء وانظر الدر 


(۱۹۸/۱)۔ 
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إا مَا اسْتَحَيْنَ الْمَاء بعرض نَفْسَهُ 
ا ال ا ا ال لل مس كل 

ویجوز أن يكون قوله تعالی ( لا يستحيي) على سبيل المقابلة ء لأنه روي أن الكفار قالوا : مايستحيي رب محمد 
أن يضرب الأمثال بالذباب والعنكبوت » ومجيء الشيء ء على سبيل المقابلة وإن لم يكن من جنس ما قوبل به شائع في 
لسان العرب » ومنه # وجزاء سيئة سيئة مثلها # [ الشورى : ٠غ‏ ]ء وجاء ذكر الاستحياء ء منفياً عن الله تعالى وإن كان 
إثباته بموضوع اللغة لا يصح نسبته إلى الله تعالى » > فكل أمر مستحيل على الله تعالى إثباته يصح أن ينفى عن الله 
تعالى » وبذلك نزل القرآن وجاءت السنة » ألا ترى إلى قوله تعالى 8 لا تأخذه سنة ولا نوم 14 الہ قرة: 5080 ] 7 

يلد ولم يولد * [ الإخلاص : ٣‏ ] ء 8 ما اتخذ الله من ولد ٭ [ المؤمنون : 1۱ء 8ه © وهو يطعم ولا يطعم 4 
[ الأنعام : ٠٤١‏ ] . 
ونقول اللہ تعالى لیس بجسم 2 فالاخبار بانتفاء هذه الأشياء هو الصدق المحض 3 ولیس انتفاء الشيء مما يدل 
على تجويزه على من نفي عنه » ولا صحة نسبته إليه كما ذهب إليه أبو بكر بن الطيب وغيره » وزعم أن ما لا يجوز على 
الله إثباتاً يجب أن لا يطلق على طريق النفي قال فيما ورد من ذلك هو بصورة النفي وليس بنفي على الحقيقة » وكثرة 
ذلك أعني نفي الشيء عما لا يصح إثباته له كثير في القرآن ولسان العرب بحيث لا يحصر ما ورد من ذلك . 

و( يضرب ) قيل معناه يبين » وقيل : يذكر » وقيل : يضع من ( ضربت عليهم الذلة ) » وضرب البعث على بني 
اک ركرن شرت ی واک بل يغرب فى مس بس ورتير كما شرن ×× رت الا سا 
« وضربت الفضة خاتماً » فعلى هذا يتعدى لاثنين ء والأصح أن ضرب لا يكون من باب ظن وأخواتها فيتعدى إلى 
اثنين » وبطلان هذا المذهب مذكور في كتب النحو ء وما إذا نصبت بعوضة زائدة للتأكيد أو صفة للمثل تزيد الذكرة 
اها كنا تقر ل این نی برجل ما أي أيّ رجل كان » وأجاز الفراء وثعلب والزجاج أن تكون ما نكرة وینتصب بدلا من قوله 
مثلا » وقرأ الجمهور بنصب ( بعوضة ) » واختلف في توجيه النصب على وجوه : 

أحدها : أن تكون صفة لما إذا جعلنا ما بدلاً من مثل وو مثلاً » مفعول بیضرب » وتكون ما إذ ذاك قد وصفت 
باسم الجنس المنكر لإبهام ما وهو قول الفراء . 

الثاني : أن تكون ( بعوضة ) عطف بيان » و( مثلاً ) مفعول بيضرب . 

الثالث : أن تكون بدلاً من مثل . 

الرابع : أن يكون مفعولاً ليضرب » وانتصب مثلاً حالاً من النكرة مقدمة عليها . 

والشامس : أن تكون مقعولاً ليضرت ثانیاً > والأول هو المثل على أن يضرت يتعدى إلى انين . 


والسادس :“أن کون مفعول اول لفرت »ولا الشتول الا : 


(۱) انظر شرح ديوان أبي تمام ( ۲۸۰) ۔ 
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والسابع : أن تكون منصوباً على تقدیر إسقاط الجار » والمعنى أن يضرب مثا ما بين بعوضة فما فوقها ء وحكوا 
له عشرین ما ناقة فجملا » ونسبه ابن عطية لبعض الكوفيين » ونسبه المهادوي للکوفیین » ونسبه غيرهما للكسائي 
والفراء ويكون ( مثلا ) مفعولاً بيضرب على هذا الوجه ء وأنكر هذا النصب أعني نصب بعوضة على هذا الوجه أبو 
العباس » وتحرير نقل هذا المذهب أن الكوفيين يزعمون أن ما تكون جزاء في الأصل » وتحول إلى لفظ الذي فيتتصب 
ما بعدها سواء كان نكرة آم غير نكرة ويعطف عليه بالفاء فقط وتلزم ‏ ولا يصلح مكانها الواؤ ولا « ثم » ولا « أو» ولا 
( لا ویجعلون النصب في ذلك الاسم على حذف مضاف وهو بين ء فلما حذف « بين ؛ قام هذا مقامه في الاعراب 
ويقدرون الفاء بإلى ء وقد جاء التصريح بها في بعض المواضع » حكى الكسائي عن العرب « مطرنا ما زبالة فالثعلبية » 
وما منصوبة بمطرنا » وحكى الكسائي والفراء عن العرب « هي أحسن الناس ما قرناً » وانتصاب ما في هذه المسألة على 
التفسیر ء وتقول « هي حسنة ما قرنها إلى قدمھا » . قال الفراء أنشدنا أعرابي من بني سليم : - 

لسن الاس تاقوا إلى قم رَلاجِبَالَنْجِبٌ زاصل نَم 

وقال الكسائي : سمعت أعرابياً نظر إلى الهلال فقال « الحمد لله ما إهلالك إلى سرارك ؛ » وحکی الفراء عن 
العرب الشنق خماً فعشرين» والمعنی فيما تقدم ما بين كذا إلى كذا وما في هذا المعنى لا تسقط فخطأ أن يقول مطرنا 
زبالة فالثعلبية ء وهذا الذي ذهب إليه الكوفيون لا يعرفه البصريون ورده إلى قواعد البصريين مذكور في غير هذا » 
والذي نختاره من هذه الأعاريب أن ضرب يتعدى إلى اثنين هو الصحيح . وذلك لواحد هو مثا لقوله تعالى ©( ضرب 
مثل © [ الحج : ۷۴]ء ولأنه المقدم في التركيب وصالح لأن ينتصب بيضرب وما صفة تزید النكرة شياعاً ء لأن 
زيادتها في هذا الوضع لا تنقاس وبعوضة بدل , لأن عطف البيان مذهب الجمھور فيه أنه لا يكون في النکرات » إنما 
ذهب إلى ذلك الفارسي » ولأن الصفة بأسماء الأجناس لا تنقاس » وقرأ « الضحاك » و« إبراهيم بن أبي عبلة » 
و« رؤبة بن العجاج » و« قطرب » . ( بعوضة ) بالرفع ء واتفق المعربون على أنه خبر ء ولكن اختلفوا فيما يكون عنه 
خبرا فقيل خبر مبتدأ محذوف » تقديره هو بعوضة وفي هذا وجهان : 

أحدهما : أن هذه الجملة صلة لما وما موصولة بمعنى الذي وحذف هذا العائد ء وهذا الإعراب لا يصح إلا على 
مذهب الكوفيين حيث لم يشترطوا في جواز حذف هذا الضمير طول الصلة » وأما البصريون فإنهم اشترطوا ذلك في غير 
أي من الموصولات » وعلى مذهبهم تكون هذه القراءة على هذا التخریج شاذة ويكون إعراب « ما » على هذا التخريج 
بدلا ء التقدیر مثلا الذي هو بعوضة . 

والوجه الثاني : أن تكون ما زائدة أو صفة وهو بعوضة وما بعده جملة كالتفسير لما انطوى عليه الكلام السابق : 
وقیل خبر مبتدأ ملفوظ به وهو « ما » على أن تكون استفهامية ء قال الزمخشري) لما استنكفوا من تمثيل الله لأصنامهم 
بالمحقرات قال إن الله لا يستحبي أن يضرب للأنداد ما شاء من الأشياء المحقرة بله فما فوقها » كما يقال فلان لا يبالي 
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والمختار الوجه الثاني لسهولة تخريجه . لأن الوجه الأول يجوز فصيحاً على مذهب البصریین » والثانى فيه غرابة 
واستبعاد عن معنى الإستفهام > و« ما » من قوله فما معطوفة على قوله بعوضة إن نصبنا > ما موصولة وصلتها لظرف ء 


. ) ١7١/5 ( الدرر اللوامع‎ » )۲٦۷ ( البیت من البسيط لم يعلم مؤلفه انظر مغني اللبيب رقم‎ (١) 
. )۱۱٥/۱ ( انظر الکشاف‎ )٢( 


Ll رر کس‎ OO ۲۸ 


أو موصوفة وصفتها الظرف والموصولة أرجح > وإن رفعنا ( بعوضة ) وكانت ما موصولة فعطف ما الثانية عليها » أو 
استفهاماً فذلك من عطف الجمل » أو كانت البعوضة خبراً لهو محذوفة وما زائدة » أو صفة فعطف على البعوضة ء إما 
موصولة أو موصوفة ء وما فوقها الظاهر أنه يعني في الحجم كالذباب والعنكبوت قاله ابن عباس » ويكون ذکر البعوضة 
تنبيهاً على الصغر وما فوقها تنبيهاً على الكبر وبه قال أيضاً قتادة وابن جريج ء وقيل المعنی فما فوقها في الصغر أي وما 
يزيد عليها في الصغر كما تقول فلان أنذل الناس » فيقال لك هو فوق ذلك أي أبلغ وأعرق في النذالة قاله ابو عبيدة 
والکسائي ؛ وقال ابن قتيبة فوق من الأضداد ينطلق على الأكثر والأقل فعلى قول من قال بأن اللفظ المشترك يحمل على 
معانيه يكون دلالة على ما هو أصغر من البعوضة وما هو أكبر » وقيل أراد ما فوقھا وما دونها فاکتفی بأحد الشیئین عن 
الآخر لدلالة المعنى عليها ء كما اكتفى في قوله ل سرابیل تقيكم الحر 4 [ النحل : 4١‏ ] » عن قوله والبرد ورجح 
القول بالفوقية في الصغر بأن المقصود من التمثيل تحقير الأوثان وكلما كان المشبه به أشد حقارة كان المقصود من هذا 
الباب أكمل » وبأن الغرض هنا أن الله لا يمتنع عن التمثيل بالشيء الحقير وبأن الشيء كلما كان أصغر كان الاطلاع 
على أسراره أصعب » فإذا كان في نهاية الصغر لم يحط به إلا علم الله سبحانه فكان التمثيل به أقوى في الدلالة على 
كمال الحكمة من التمثيل بالكبير » والذي نختاره القول الأول لجريان فوق على مشهور ما استقر فيها في اللغة » وفي 
المعنى الذي أسند الله إليه. عدم الاستحياء من أجله في ضرب المثل بهذه المصغرات والمستضعفات وجوه : 


أحدها : أن البعوضة قد أوجدها على الغاية القصوى من الإحكام وحسن التأليف والنظام ء وأظهر فيها مع صغر 
حجمها من بدائع الحكمة » كمثل ما أظهره في الفيل الذي هو في غاية الكبر وعظم الخلقة » وإذا كل واحد منهما قد 
استوفى نصاب حسن الصنعة وبدائع التأليف والصنعة فضِرّْبٌ المثل بالصغیر والكبير سيان عنده إذا كانا في توفية الحكمة 
موا 

الثانى : أن البعوضة لما كانت من أصغر ما خلق الله تعالی خصها بالذكر في القلةفلا يستحبي أن يضرب المثل في 
الشيء الكبير بالكبير » والحقير بالحقير » وله المثل الأعلى في ضرب الأمثال . 

الثالث : أن في البعوضة مع صغر حجمها وضعف بنيانها من حسن التأليف ودقيق الصنع من اختصار الخصر ودقة 
الخرطوم ولطيف تكوين الأعضاء ولين البشرة ما يعجز أن يحاط بوصفه » وهي مع ذلك تبضع بشوكة خرطومها مع لينها 
جلد الجاموس والفيل » وتهتدي إلى مراق البشرة بغير دليل » فلا يستحبي الله تعالى أن يضرب بها المثل إذ ليس في 
وسع أحد من البشر أن يخلق مثلها ولا أقل منها » كما قال تعالى ( لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له ) . 

الرابع : أن المثل بالذباب والبعوض والعنكبوت وما يجري مجراه أتى به تعالى في غاية ما يكون من التمثيل 
وأحسن ما يكون من التشبيه لأن الذي جعلها مثلاً لهم في غاية ما يكون من الحقارة وضعف القوة وخسة الذات والفعل 
فلوشبههم بغير ذلك ما حسن موقع التشبيه ولا عذب مذاق التمثيل ء إذ الشيء لا يشبه إلا بما يمائله ويشاكله » ومن أتی 
بالشيء على وجهه فلا يستحيا منه » وتصدير الجملتين بأما التي معناها الشرط مشعر بالتوكيد إذ هي أبلغ من » فالذين 
آمنوا يعلمون والذين كفروا يقولون إذ قد تقرر أن ما برز في حيز أما من الخبر كان واقعاً لا محالة وما مفيد ذلك ومثيره إلا 
ترتب الحكم على معنى الشرط » والضمیر في أنه سائد على المثل » وقيل هوعائد على المصدر المفهوم من يضرب 
كأنه قال فيعلمون أن ضرب المثل » وقيل هو عائد على المصدر المفهوم من لا پمتخین: أي فيعلمون أن انتفاء 
الاستحياء من ذكر الحق > والأظهر الأول لدلالة قوله تعالی ( ماذا أراد الله بهذا مثلا ) فميز الله تعالى المشار إليه هنا 
بالمٹل والتقسيم ورد على شيء واحد » فظهر أنه عائد على المثل > وأخبر عن المؤمنين بالعلم لأنه الجزم المطابق 


سورة البقرة/ الآيات : ٦٢‏ ۔ ۲۹ را A‏ مس ہی مر ہی جک ےت مت رم کے اٹک را ہے 


لدليل ء وأخبر عن الكافرين بالقول ء وهو اللفظ الجاري على اللسان وجعل متعلقة الجملة الاستفهامية الشاملة 
للاستغراق والاستبعاد والاستهزاء ء وهي قوله ( ماذا أراد الله ) . 


وقد تقدم الكلام على أقسام ماذا ء وهي ههنا تحتمل وجهين من تلك الأقسام : 


أحدهما : أن تكون ما استفهاماً في موضع رفع بالابتداء ء وذا بمعنى الذي خبر عن ما ء ( وأراد) صلة لذا 
الموصولة » والعائد محذوف إذ فيه شروط جواز الحذف والتقدير ما الذي أراده الله . 


والثاني : أن تكون ماذا كلها استفهاماً » وتركيب ذا مع ما وتكون مفعولاً بأراد ‏ التقدير : أي شيء أراده الله » 
وهذان الوجهان فصيحان » قال ابن عطية واختلف النحويون في ماذا فقيل : هي بمنزلة اسم واحد بمعنى : أي شيء 
أراد الله » وقيل « ما» اسم و « ذا » اسم آخر بمعنى الذي ء فما في موضع رفع بالابتداء ء وذا خبرہ انتهى كلام « ابن 
عطیة » . وظاهره اختلاف النحويين في ماذا هنا وليس كذلك إذ هما وجهان سائغان فصيحان في لسان العرب ء وليست 
مسألة خلاف عند النحويين بل كل من شدا طرفاً من علم النحو يجوز هذين الوجهين في ماذا هنا ء وكذا كل من وقفنا 
على کلام من المفسرين والمعربين ذكروا الوجهين في ماذا هنا ء والإرادة بالتفسير اللغوي وهي ميل القلب إلى الشيء 
یستحیل نسبتها إلى الله تعالى ء قال بعض المفسرین : الإرادة ماهية يجدها العاقل من نفسه ويدرك التفرقة البديهية بينها 
وبين علمه وقدرته ولذته وألمه » وقال المتكلمون : إنها صفة تقتضي رجحان طرفي الجائز على الآخر في الإيقاع لا في 
الوقوع » واحترز بهذا القيد الأخير من القدرة ء وأهل السنة يعتقدون أن الله مريد بإرادة واحدة أزلية موجودة بذاته » 
والقدرية المعتزلة والنجارية والجهمية وبعض الرافضة نفوا الصفات التي أثبتها أهل السنة ء والبهشمية والبصريون من 
المعتزلة يقولون بحدوث ث إرادة الله تعالى لا في محل والكرّامية تقول بحدوثها فيه تعالى وأنها إرادات كثيرة ء وأكثرهم 
زعموا مع القول بالحدوث أنه يستحيل فيها العدم ‏ ومنهم من قال يجوز عدمها وهذه المسألة يبحث فيها في أصول 
الدين » وانتصاب ( مثلا ) على التمييز عند البصريين ¿ : أي من مشل » وأجاز بعضهم نصبه على الحال من اسم 
الإشارة : أي متمثلا به والعامل فيه اسم الإشارة ‏ وهو كقولك لمن حمل سلاحاً ردي : ماذا أردت بهذا سلاحا ؟ فنصبه 
a GR‏ ن يكون حالاً من الله تعالى : أي متمثلاً ء وأجازإلكوفيون 

أن يكون منصوباً على القطع ء ومعنی هذا أنه كان يجوز أن يعرب بإعراب الاسم الذي قبله فإذا لم تتبعه في الإعراب 
وقطعته عنه نصب على القطع وجعلوا من ذلك » وعالين قنواناً من البسر أحمرا((» » فأحمر عندهم من صفات البسر إلا 
أنه لما قطعته عن إعرابه نصبته على القطع وكان أصله من البسر الأحمر » كذلك قالوا ما أراد الله بهذا المثل فلما لم يجر 

على إعراب هذا انتصب مثلاً على القطع ء وإذا قلت « عبد الله في الحمام عرياناً » و« يجيء زيد 07 
منصوب على على القطع عند الكسائي ء وفرق الفراء فزعم أن ما كان فيما قبله دليل عليه فهو المنصوب على على القطع وما لا 
فمنصوب على الحال » وهذا كله عند البصريين منصوب على الحال » ولم يثبت البصريون النصب على القطع 
والاستدلال على بطلان ما ذهب إليه الكوفيون مذكور في مبسوطات النحو. والمختار انتصاب مثل على التميير» وجاء 
على معنى التوكيد لأنه من حيث أشير إليه علم أنه مثل ء > فجاء التمييز بعده مؤكداً للاسم الذي أشير إليه « يضل ب به كثيراً 
ويهدي به كثيرا 4 جملتان مستانفتان جاريتان مجرى البيان ء والتفسير للجملتین السابقتين المصدرتین بأمّا ء ووصف 
تعالى العالمین بأنه الحق » والسائلين عنه سؤال استهزاء بالكثرة » وإن كان قد قال تعالى « وقليل من عبادي الشكور 4 


. ) هذا صدر بيت من الطويل لامرىء القيس انظر ديوانه (5ه‎ )١( 


Nasa ENA Aa ۲۷۰‏ ياك می سور لف ا ۲۹-7120 


[ سبأً : 7 ] » 8 إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقلیل ما هم » [ ص : ١4‏ ] ء فلا تنافي بینھما ء لأن الكثرة 
والقلة أمران نسبيان » فالمهتدون في أنفسهم كثير ء وإذا وصفوا بالقلة فبالنسبة إلى أهل الضلال › أو تكون الكثرة 
بالنسبة إلى الحقيقة ء والقلة بالنسبة إلى الأشخاص فسموا كثيرا ذهابا إلى الحقيقة كما قال الشاعر : - 
5 م عقيف السلووة تل عن عترم قلراوإن کرو 

واختار بعض المعربین والمفسرين أن يكون قوله تعالى ( يضلٌ به كثيراً ونهدي به كثيراً ) في موضع الصفة لمثل » 
وكأن المعنى « ماذا أراد الله بهذا مثلاً يفرق به الناس إلى ضلال وإلى هداية » ء فعلى هذا يكون من کلام الذين كفروا ء 
وهذا الوجه لیس بظاهر لأن الذي ذکر أن الله لاايستحبي منه ه وضرب مشل ما أي مشل كان بعوضة أوما فوقهاء والذين 
كفروا إنما سألوا سؤال استهزاء وليسوا معترفين بأن هذا المثل يضل الله به كثيراً ويهدي به كثيراً » إلا أن ضمن معنى 
الکلام إن ذلك على حسب اعتقادكم وزعمكم أيها المؤمنون فيمكن ذلك » ولكن كونه إخباراً من الله تعالى هو الظاهر ء 
وإسناد الضلال إلى الله تعالى إسناد حقيقي » كما أن إسناد الهداية كذلك فهو خالق الضلال والهداية » وقد تؤول هنا 
الإضلال بالإضلال عن طريق الجئة ء والإضلال عن الدين في اللغة هو : الدعاء إلى تقبيح الدين وتركه وهو الإضلال 
المضاف إلى الشيطان والإضلال بهذا المعنى منتف عن الله بالإجماع » والزمخشري() على طريقته الاعتزالیة يقول 
إسناد الضلال إلى الله تعالى إسناد إلى السبب » لأنه لما ضرب به المثل فضل به قوم واهتدى به قوم تسبب لضلالهم 
و تر سو ھیشے سر پور NETE‏ 
المعتزلة » ورڈ القفال هذا وقال بل المراد في الشاهد في ضلال عن الحق » وجوز ابن عظیة أن ن فر لايل انه 
كثيراً ) من كلام الکفار ء ويكون قوله ( ويهدي به كثيراً ) ار ا جس 
بظاهر لأنه إلباس في التركيب > لأن الکلام إما أن یجری على أنه من كلام الکفار أو يجرى على أنه من کلام الله » وإما ۱ 
أن يجرى بعضه على أنه من كلام الكفار » وبعضه من كلام الله تعالى من غير دليل على ذلك , » فإنه يكون إلباسا في 
التركيب وكتاب الله منزہ عنه » وقرأ « زيد بن علي » ( يُضَل به به كثيرٌ ويُهُدَى به كثيرٌ وما يُضْل به إلا الفاسقون ) في الثلاثة 
على البناء للمفعول » وقرأ « إبراهيم بن أبي عبلة » في الثلاثة على البناء للفاعل الظاهر مفتوح حرف المضارعة ء قال 
« عثمان بن سعيد الصيرفي » : هذه قراءة القدرية » وروي عن ابن مسعود أنه قرأ ( يُضْل ) بضم الياء في الأول ( وما 
يَضِلّ به ) بفتح الياء والفاسقون بالواو » وكذا أيضاً في القراءتین السابقتين » وهي قراءات متجهة لي أنها مخالفة 
للمصحف المجمع عليه ‏ والظاهر أن الضمیر في به في الثلاثة عائد على المثل وهوعلى حذف المضاف : أي يضرب 
المثل » وقيل الضمير في به من قوله يضل به : أي بالتكذيب في به من قوله ( ويهدي به كثيرا ) : أي بالتصديق » ودل 
على ذلك قوة الكلام في قوله تعالى ( فأما الذين آمنوا فيعلمون ) ء ( وأما الذين كفروا فيقولون ) ومعنی ‏ وما يضل به 
إلا الفاسقين 4 : أي وما يكون ذلك سبباً للضلالة إلا عند من خرج عن الحق » وقال بعض أهل العلم : معنى يضل 
ويهدي : الزيادة في الضلال والهدى لا أن ضرب المثل سبب للضلالة والهدى ء فعلى هذا يكون التقدیر : نزيد من لم 
يُصدّق به وکفر ضلالاً على ضلالة ء ومن ن أشن به وضلق إيماناً على إيمانه ةو( القاسقين ) مفعول یضل » لأنه استثناء 


)١(‏ انظر الکشاف ( ۱۱۸/۱) ء القل - بالفتح : القليل وهو المراد وبالضم بمعنى القلة ويستعمل بمعنى القليل أيضاً وبالكسر : الارتعاد 
غضباً يقول : إن الكرام في الدنيا كثير لكثرة ة خيرهم لأن الكريم يقاوم ألف لئيم » والحال أنهم قليل في العدد كما أن غيرهم . يعني 
اللئام - قليل في الخير وإن كثروا في العدد فوجه الشبه اجتماع الكثرة والقلة في كل على التوزيع . 

(۲) انظر الكشاف ( 1١١8/1١‏ ). 


سورة البقرة/ الآیات : ٦٢‏ ۔ ۲۹ او و أ لواو و Vaal‏ د یر رم من AAA‏ رگ سک کے کی کا 


مفرغ ء ومنع أبو البقاء أن يكون منصوباً على الاستثناء ويكون مفعول يضل محذوفاً تقدیرہ « وما يضل به أحداً إلا 
الفاسقين » ء وليس بممتنع وذلك أن الاسم بعد إلا ء إما أن يفرغ له العامل فيكون على حسب العامل نحو« ما قام إلا 
زيد » وو ما ضربت إلا:زيدا » وہ ما مررت إلا بزيد » إذا جعلت زيداً ويزيد معمولاً للعامل قبل إلا » أولا يفرغ وإذا لم 
يفرغ فإما أن يكون العامل طالبا مرفوعا فلا يجوز إلا ذكره قبل إلا وإضماره إن كان مما يضمر » أو منصوبا أو مجرورا 
فيجوز حذفه ‏ لأنه فضلة فضلة وإثباته » فإن حذفته كان الاسم الذي بعد إلا منصوباً على الاستثناء » فنقول « ما ضربت إلا 
دا تي : ما ضربت أحدا إلا زيداً «وما مررت إلا عمراً » تريد ما ضربت أحداً إلا زيداً وما مررت إلا عمراً قال 
الشاعر : - 
نامام وَالَنْفْنُ بنا بملفے ولم يج إلا جَفْنَ سَيْفٍ وَشْرْرَا 
يريد ولم ينج بشيء إلا جفن سيف , وإن أثبته ولم يحذفه فله أحكام مذكورة ء فعلى هذا الذي قد قعدہ النحويون 

يجوز في الفاسقين أن يكون معمولا ليضل ويكون من الاستثناء ء المفرغ + ویجوزان يكون منصوياً على الاستثناء ویکون 
معمول ( يضل ) قد حذف لفهم المعنى » والفاسق : هو الخارج من طاعة الله تعالى > فتارة يكون ذلك بكفر . وتارة 
يكون بعصيان غير الكفر ء > قال الزمخشري7 الفاسق فى في الشريعة : الخارج عن أمر الله بارتكاب الكبيرة» وهو النازل 

نون ا : أي بين منزلة المؤمن والكافر ‏ وقالواإن أول من حد له هذا الحد أبوحذيفة واصل بن عطاء" رضي الله 
عنه وعن أشياعه » وكونه بين بين : أي حكمه حكم المؤمن في أنه يناكح » ويوارث » ويغسل » ويصلى عليه ء ويدفن 
في مقابر المسلمين › وهو كالكافر في الذم واللعن والبراءة منه واعتقاد عداوته وأن لا تقبل شهادته » ومذهب مالك بن 
أنس والزيدية أن الصلاة لا تجزي خلفه » ويقال للخلفاء ء المردة من الکفار الفسقة » وقد جاء الاستعمالان في کتاب الله 
تعالى © بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان 4 [ الحجرات : ١١‏ ]» يريد اللمز والتنابز ‏ إن المنافقین هم الفاسقون 4 
و : ۷]ء انتهى كلام الزمخشري . وهو جار على مذهبه الاعتزالي ء والذي عليه سلف هذه الأمة أن من كان 
تسا قق وحم دون میسن » فإنه فاسق بفسقه مؤمن بإيمانه » وأنه نه لم یخرج بفسقه عن الإيمان ولا بلغ حد الکفر » 
وذهبت الخوار- ج إلى أن من عصى وأذنب ذنباً فقد كفر بعد إيمانه » ومنهم من قال من أذنب بعد الإيمان فقد أشرك ء 
ومنهم من قال :کل معصية نفاق وإن حکم القاضي بعد التصديق أنه منافق ء وذهبت المعتزلة إلى ما ذكره الزمخشري : 
وذكر أن لأصل هذه المسألة سموا معتزلة فإ نهم اعتزلوا قول الأمة فيها فإن الأمة كانوا على قولين ء فأحدثوا قولاً ثالث 
فسموا معتزلة لذلك وهذه المسألة مقررة فى ي أصول الدين ا الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه 4 يحتمل النصب 
والرفع ؛ فالنصب من وجھین ]ما على الإباع » وإما على القطع : أي أذم الذين ء والرفع من وجهين إما على القطع : 
أي هم الذين » وإما على الابتداء ويكون الخبر الجملة من قوله ( أولٹك هم الخاسرون ) وعلى هذا الإعراب تكون هذه 
الجملة كأنها كلام مستأنف لا تعلق لها بما قبلها إلا على بعد » فالأولى من هذا الإعراب الأعاریب التي ذكرناها وأولاها 
الإتباع؛ وتكون هذه الصفة صفة ذم ء وهي لازمة إذ كل فاسق ينقض العهد ويقطع ما أمر الله بوصله . 


واختلفوا في تفسير العهد على أقوال : 


(١)‏ البیت من الطويل لحذیفة بن أنس ۔ داظر اترک رص فلت کھت قرف مت سا 

(۲) انظر الکشاف ( ۱۱۹/۱) . 

زفة واصل بن عطاء الغزال أبو حذيفة من موالي بني ضبة أو بني مخزوم رأس المعتزلة ومن أئمة البلغاء والمتكلمين توفي سنة ۱۳١‏ هجرية - 
انظر وفيات الأعيان ( ۲/ ۰ء النجوم الزاهرة ( ۳٠۳/١‏ )ء الأعلام (۱۰۸/۸) . 


۷۲ بب بن ءءءءءءءءء ا ہے سورة البقرۃ/ الآيات : ٦٢‏ - ۲۹ 


أحدها : أنه وصية الله إلى خلقه وأمره لهم بطاعته » ونهيه لهم عن معصيته في كتبه المنزلة وعلى ألسنة أنبيائه 
المرسلة » ونقضهم له تركهم العمل به . 

الثانى : أنه العهد الذي أخذه الله عليهم حين أخرجهم من أصلاب آبائهم في قوله « وإذ أخذ ربك 4 
[ الأعراف : ١17‏ ] » ونقضهم له كفر بعضهم بربوبيته وبعضهم بحقوق نعمته . 

الثالث : ما أخذه الله عليهم في الكتب المنزلة من الإقرار بتوحيده والاعتراف بنعمه والتصديق لأنبيائه ورسله وبما 
جاؤوا به في قوله « وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتو الكتاب» [ آل عمران : ۱۸۷] » ونقضهم له نبذه وراء ظهورهم ؛ 
وتبديل ما في كتبهم من وصفه كه . 

الرابع : ما أخذه الله تعالى على الأنبياء ومتبعيهم أن لا يكفروا بالله ولا بالنبي يِه وأن ينصروه ويعظموه في قوله 
تعالى # وإذ أخذ مب ا اوور واي الك ل لا 

السادس : ما جعله في عقولهم من الحجة على توحيده وتصديق رسوله بالنظر في المعجزات الدالة على إعجا 
القرآن وصدقه ونبوة محمد ية » ونقضهم هو تركهم النظر في ذلك وتقليدهم لآبائهم . 

السابع : الأمانة المعروضة على السموات والأرض التي حملها الإنسان ٠‏ ونقضهم تركهم القيام بحقوقها . 

الثامن : ما أخذه عليهم من أن يسفكوا دماءهم ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم ء ونقضهم عودهم إلى ما نهوا عنه 
وهذا القول يدل على أن المخاطب بذلك بنو إسرائيل . 

التاسع : هو الإيمان والتزا م الشرائع › » ونقضه كفره بعد الإيمان ء وهذه الأقوال التسعة منها ما يدل على العموم 
في كل ناقض للعهد ومنها ما يدل على أن المخاطب قوم مخصوصون > وهذا الاختلاف مبني على الإختلاف الذي وقع 
في سبب النزول » والعموم هو الظاهر ء > فکل من نقض عهد الله من مسلم وكافر ومنافق أو مشر ك أو كتابي تناوله هذا 
سو دیو بی و سس ہی مم 
70 من لقا ومواش ي الت رق فك سی اب مت لس امع هنا على ذلك 

EEE.‏ 00 مني 'وَبَعْدَ عَطَائِكَ الْبِانَۂ الرّنَامَاا) 
أراد بعد إعطائك » انتهى كلامه . ولا يتعين ما ذكر بل قد زار تق ۵/۳۷ يكون بعد التوئقة كما أن الميعاد 
بمعنى الوعد والميلاد بمعنى الولادة 2 وظاهر کلام الزمخشري0) أن يكون مصدراً ¢ والأصل في مفعال أن يكون وصفاً 


)١(‏ البیت من الوافر للقطامي انظر الخصائص ( ۲۲۱/۲ ) > أمالي ابن الشجري ( ٤۲/۲‏ ) ء شرح المفصل /١(‏ ۰ء شرح الشواهد 
للعيني ( ٠٠٠/۳‏ ) » التصريح على التوضيح ( 54/1 ) » » همع الهوامع ( 188/١‏ ) ء الدرر اللوامع ( 151/1 ) » ديوانه ( ٤١‏ ) ء 
مجاز القرآن لأبي عبيدة ( ۹/۲ ۔-۷۸) . 

(۲) انظر الکشاف )۱۲۰/١(‏ . 

(۳) انظر الكشاف ( ١7١/١‏ ) . 


سورة البقرة/ الآيات : 7١‏ ۲۹ کی اھ لاو انہک لفاغ کہ کسی اسم می اریت کے ايت 
نحو ِطعام ومِسقام ومذُكار, وقد طالعت كلام أبي العباس بن الحاج(١)‏ وكلام أبي عبد الله بن مالك وهما من أوعب 
الناس لأبنية المصادر فلم يذكرا مفعالاً في أبنية المصادر ء والضمير في ميثاقه عائد على العهد لأنه المحدث عنه » 
وأجيز أن يكون عائدا على الله تعالى : أي من توثيقه عليهم أو من بعد ما وثق به عهده على اختلاف التأويلين في 
الميثاق » قال أبو البقاء إن أعدت الهاء على اسم الله كان المصدر مضافا إلى الفاعل ء وإن أعدتها إلى العهد کان مضافاً 
إلى المفعول . وهذا يدل على أن الميثاق عنده مصدر ل[ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 4 وما موصولة بمعنى الذي 


وفيه خمسة أقوال 


أحدها : انه رسول الله بي قطعوه بالتكذيب والعصيان) ء قاله الحسن » وفيه ضعف إذ لو کان كما قال لكان من 


مكان ما . 
الثاني : القول أمر الله أن يوصل بالعمل ء فقطعوا بينهما قالوا ولم یعملوا ‏ يشير إلى أنها نزلت في المنافقين 
يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم . 


الثالث : التصديق بالأنبياء أمروا بوصله » فقطعوه بتكذيب بعض وتصديق بعض . 

الرابع : الرحم والقرابة9 قاله قتادة » وهذا يدل على أنه أراد کفار قريش ومن أشبههم ۱ 

الخامس : أنه على العموم في كل ما أمر الله به أن يوصل وهذا هو الأوجه » لأن فيه حمل اللفظ على مدلوله من 
العموم ء ولا دليل واضح على الخصوص . وأجاز أبو البقاء أن تكون ما نكرة موصوفة » وقد بينا ضعف القول بأن ما 
تكون موصوفة خصوصأً هنا ء إذ يصير المعنی ويقطعون شیا أمر الله به أن يوصل فهو مطلق ولا بقع الذم البليغ والحكم 
بالفسق والخسران بفعل مطلق ما ء والأمر هو استدعاء الأعلى الفعل من الأدنى قال « الزمخشري ») وبعثه عليه ء 
وهي نكتة اعتزالية لطيفة قال وبه سمي الأمر الذي هو واحد الأمور . لأن الداعی الذي يدعو إليه من لا يتولاه شه بآمر 
يأمره به فقيل له أمر تسمية 057 بالمصدر أنه اور كما قل تاور والنان : الطلب والقصد يقال شأنت 
شأنه : أي قصدت قصده . وأمر يتعدى إلى اثنين والأول محذوف لفهم المعنى : أي ما أمر الله به ٠‏ وأن يوصل في 
موضع جر بدل من الضمير في به تقديره به وصله : أي ما أمرهم الله بوصله نحو قول الشاعر : - 


گم ےه بت زی مد بے 7 کو رو ہے ہی ھا وی می رش نوج وھ 


أي أفن ذكر سلمى تأيها ء وأجاز المهدوي وابن عطية وأبو البقاء أن تكون أن يوصل في موضع نصب بدلا من 


. ۳1٠ 80/1 ( أحمد بن محمد بن أحمد الأزدي أبو العباس الإشبيلي يعرف بابن الحاج مات سنة سبع وأربعين وستماثة  البفية‎ (١) 
. ء بلا نسبة‎ ) 5١7/1١ ( انظر تفسير الطبري‎ )۲( 
. ) 01/4 ( وعزاه لعبد بن حميد » وابن جرير عن قتادة وهوعند ابن جرير ( 415/1 ) ء‎ ٠ ) 41/١ ( ف ذكره السيوطي في الدز المنثور‎ 
1 . ) ١17١/1١ انظر الكشاف‎ )٤(۔‎ 
: البيت لامرىء القیس ص ۹۱ ء وروايته في الديوان‎ (0 , 
أمن ذكر سلمى إذنأتك توص فتقصرعنها نخطوة وتبوص‎ 
ناك : بعدت عنك وهجرت تنوص : تذهب متباعداً وتتوص : تعجل . انظر لسان العرب ( بوص ) ۔‎ 


۲۷ 07ج 0" و رر مر البو تس وت 


ما : أي وصله والتقدیر ويقطعون وصل ما أمر الله به ء وأجاز المهدوي وابن عطية أن تكون في موضع نصب مفعولاً من 
أجله » وقدره المهدوي كراهية أن يوصل » فيكون الحامل على القطع لما أمر الله كراهية أن یوصل ‏ وحكى أبو البقاء 
وه یی عق اج وقدره ليلا » وأجاز أبو البقاء أن يكون أن يوصل في موضع رفع : أي هو أن يوصل ؛ وهذه 
الأعاريب كلها ضعيفة ولولا شهرة قائلها لضربت عن ذكرها صفحاً ء والأول الذي اخترناه هو الذي ينبغي أن يحمل عليه 
كلام لله » وسواه من الأعاريب بعيد عن فصيح الكلام بله أفصح الکلام وهو كلام الله « ويفسدون في الأرض * فيه 
أربعة أقوال : 


أحدها : استدعاؤهم إلى الكفر والترغيب فيه وحمل الناس عليه . 

الثاني : إخافتهم السبيل وقطعهم الطريق على من هاجر إلى الني وَل وغيرهم . 
الثالث : نقض العهد . 

الرابع : كل معصية تعدى ضررها إلى غير فاعلها . 


وقال ابن عطية يعبدون غير الله ويجوزون في الأفعال إذ هي بحسب شهواتهم ء وهذا قريب من القول الرابع » 
وقد تقدّم ما معنى في الأرض والتنبيه على ذكر الأرض عند الكلام على قوله ( وإذ قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ) فأغنى 
عن إعادته هنا » وقد تضمنت هذه الآية الكبيرة نوعاً من البديع يسميه أرباب البيان بالطباق١)‏ ء وقد تقدّم شيء منه ء 
وهو ان تأتي بالشيء وضدّہ ووقع هنا في قوله تعالى ( بعوضة فما فوقها  )‏ فإنهما دليلان على الحقير والكبير وفي قوله 
( فأما الذين آمنوا ) و( أماالذين كفروا ) وفي قوله تعالى ( يضل به كثيراً ويهدي به كثيرا ) وفي قوله ( ينقضون عھد الله 
من بعد ميثاقه ) وفي قوله ( يقطعون ما أمر الله به أن يوصل ) وجاء في هذه الثلاثة الأخيرة مناسبة الطباق » وهو أن كل أول 
منها كائن بعد مقابلة ء فالضلال بعد الهداية لقوله : « كل مولود يولد على الفطرة » » ولدخول أولاد الذين كفروا الجنة 
إذا ماتوا قبل البلوغ ‏ والنقض بعد التوثقة ء والقطع بعد الوصل » فهذه ثلاثة تناسبت في الطباق ء وفي وصل الذين 
بالمضارع وعطف المضارعين عليه دليل على تجدد النقض والقطع والإفساد » وإشعار أیضا بالديمومة وهو أبلغ في 
الذم » وبناء يوصل للمفعول هو أبلغ من بنائه للفاعل »> لأنه يشمل ما أمر الله بأن يصلوه أو يصله غيرهم » وترتیب هذه 
الصلات في غاية من الحسن لأنه قد بدأ أولاً بنقض العهد وهو أخص هذه الثلاث » ثم ثنى بقطع ما أمر الله بوصله وهو 
أعم من نقض العهد وغيره ء ثم آتی ثالثاً بالإفساد لذي هو أعم من القطع وكلها ثمرات الفسق , وأتى باسم الفاعل صل 
للألف واللام لیدل على ثبوتهم في هذه الصفة » فيكون وصف الفسق لهم ثابتً » وتكون النتائج عنه متجذدة متكررة ؛ 
فيكون الذم لهم أبلغ لجمعهم بين ثبوت الأصل وتجدّد فروعه ونتائجه » ولما ذكر أوصاف الفاسقين أشار إليهم بقوله 
١‏ أولئك ‏ أي أولئك الجامعون لتلك الأوصاف الذميمة من النقض والقطع والإفساد © هم الخاسرون # وفسر 
الخاسرون بالناقصين حظوظهم وشرفهم وبالهالكين ء وسبب خسرانهم استبدالهم النقض بالوفاء » والقطع بالوصل » 
والإفساد بالإصلاح » وعقابها بالثواب » وقيل : الخاسرون المغبونون بفوت المثوبة ولزوم العقوبة » وقيل خسروا نعيم 
الآخرة ء وقيل خسروا حسناتهم التي عملوها أحبطوها بكفرهم» والآية في اليهود ولهم أعمال في شريعتهم ؛ وفي 


المنافقين وهم يعملون في الظاهر عمل المخلصين » قال القفال : الخاسر اسم عام يقع على كل من عمل عملا يجزى 


)١(‏ ويسمى التطبيق والمطابقة والتكافؤ والتضاد أيضاً وهي الجمع بين معنين متضادين أي : متقابلين في الجملة ء أي : يكون بينهما تقابل 
تنافٍ ولوفي بعض الصور ويكون ذلك الجمع بلفظين إما من نوع واحد من أنواع الكلمة اسمين أو فعلين أو حرفين . 


سورة البقرة/ الآيات : 7١‏ ۲۹ قدي ان ہا ARR‏ سو ہت ضا ا لد کن وی سب ات sn‏ نا ہے کی 


علیہ ف[ كيف 4 قد تقدم أنه اسم استفهام عن حال » وصحبه معنى التقرير والتوبیخ » فخرج عن حقيقة الاستفهام ء 

وقيل صحبه الإنكار والتعجب أي : إن من كان بهذه المثابة من القدرة الباهرة والتصرف التام والمرجع إليه آخر فيثيب 
ويعاقب لا يليق أن یکفر به ء والإنكار بالهمزة إنكار لذات الفعل ء وبكيف إنكار لحاله » وإنكار حاله إنكار لذاته ء لان 
ذاته لا تخل من حال يقع فيها فاستلزم إنكار الحال إنكار الذات ضرورة ء وهو أبلغ إذ یصیر ذلك من باب الكناية حيث 
قصد إنکار الحال » والمقصود إنكار وقوع ذات الکفر ء قال الزمخشري(') وتحريره أنه إذا أنكر أن يكون لكفرهم حال 
يوجد عليها » وقد علم أن کل موجود لا ينفك من حال وصفة عند وجودہ ء ومحال أن يوجد تغير صفة من الصفات کان 
إنكاراً لوجوده على الطریق البرهاني انتهى كلامه . وهذا الخطاب فيه التفات لأن الكلام قبل كان بصورة الغيبة ء ألا 
ترى إلى قوله ( وأما الذين كفروا ) إلى آخره > وفائدة هذا الالتفات أن الإنكار إذا توجه إلى المخاطب كان أبلغ من 
توجهه إلى الغائب لجواز أن لا يصله الإنكار بخلاف من كان مخاطاً فإن الإنكار عليه أردع له عن أن يقع فيما أنكر 
عليه والناصب لكيف ‏ تكفرون 4 وأتى بصيغة تكفرون مضارعاً ولم يأت به ماضياً ء وإن كان الكفر قد وقع منهم ؟ 
لن الذي أنكر أو تعجب منه الدوام على ذلك والمضارع هو المشعر به » ولا يكون ذلك توبيخاً لمن وقع منه الکفر ثم 
آمن إذ لو جاء كيف كفرتم « بالله 4 لاندرج في ذلك من كفرتم آمن كأكثر الصحابة رضي الله عنهم والواو في قوله 
ل وکنتم أمواتا فأحياكم 4 واو الحال نحو قوله تعالى ‏ وقال الذي نجا منهما واذكر بعد أمة 4 [ يوسف : °[ 

9 ونادى نوح ابنه وكان في معزل ) [ هود : ۲٦ء‏ قال الزمخشری؟) : فإن قلت فكيف صح أن یکون حالاً وهو 
ماض ولا يقال « جئت وقام الأمير » » ولكن « وقد قام » إلا أن يضمر قد » قلت : لم تدخل الواو على كنتم أمواتاً 
وحدہ » ولكن على جملة قوله كنتم أمواتاً إلى ترجعون , كأنه قيل كيف تكفرون بالله وقصتكم هذه وحالكم انکر کت 
وات نطف في أصلاب آبائكم فجعلكم أحياء ف( ثم يميتكم 4 بعد هذه الحياة ( ٹم یحییکم 4 بعد الموت ثم يحاسبكم 
انتهى كلامه . ونحن نقول إنه على إضمار قد كما ذهب إليه أكثر الناس : أي وقد کنتم أمواتاً فأحياكم. والجملة 
الحالية عندنا فعلية . وأما أن نتكلف ونجعل تلك الجملة اسمية حتی نفر من إضمار قد فلا نذهب إلى ذلك ء وإنما 
حمل الزمخشري على ذلك اعتقادہ أن جميع الجمل مندرجة في الحال ولذلك قال ء ( فإن قلت ) بعض القصة ماض 
وبعضها مستقبل ء والماضي والمستقبل كلاهما لا يصح أن يقع حالاً حتى يكون فعالا حاضراً وقت وجود ما هو حال عنه 
فما الحاضر الذي وقع حالاً ء ( قلت ) هو العلم بالقصة » كأنه قيل : « كيف تكفرون وأنتم عالمون بهذه القصة وبأولها 
وباآخرما » انتهى كلامه . ولا يتعين أن تكون جميع الجمل مندرجة في الحال , إذ يحتمل أن يكون الحال قوله « وكتتم 
أمواتاً فأحياكم » » ويكون المعنى « كيف تكفرون بالله وقد خلقكم » . فعبر عن الخلق بقوله تعالى « وكنتم أمواتاً 
فأحياكم » » ونظيره قوله ل : « أن تجعل لله نداً وهو خلقك 206 : أي إن من أوجدك بعد العدم الصرف حري أن لا 
تكفر به » لأنه لا نعمة أعظم من نعمة الاختراع ثم نعمة الاصطناع » وقد شمل النعمتين قوله تعالى ( وکتم أمواتا 
فأحياكم ) لأن بالإحياء حصلتا ء ألا ترى أنها تضمنت الجملة الإيجاد والإحسان إليك بالتربية والنعم إلى زمان أن توجه 
عليك إنکار الکفر » ولما كان مركوزاً في الطباع ومخلوقاً في العقول أن لا خالق إلا الله ل ولئن سألتهم من خلقهم 
لیقوان الله 4 [ الزخرف : 87 ] , كانت حالاً تقتضي أن لا تجامع الکفر » فلا يحتاج إلى تكلف أن الحال هو العلم 
بهذه الجملة ء وعلى هذا الذي شرحناہ يكون قوله تعالى ( ثم يميتكم ثم یحبیکم  )‏ ثم إليه ترجعون € جملا أخبر الله 
)١(‏ انظر الكشاف (۱۲۱/۱) . 


(۲) انظر الکشاف (۱۳۱/۱) . 
(9) البخاري (۱۸۷/۱۲ ) » الديات ( 1۸11 ) » ومسلم الإيمان باب كون الشرك أقبح الذنوب )۸۹-۱١٤١(‏ . 


۷ سی یئ تیمس رگ تم مود اس کین N E‏ ا AT‏ 


تعالى بها مستانفة لا داخلة تحت الحال » ولذلك غاير فيها بحرف العطف وبصيغة الفعل عما قبلها من لحر 
والصيغة ء ومن جعل العلم بمضمون هذه الجمل هو الحال جعل تمكنهم من العلم بالإحياء الثاني ء والرجوع لما 
نصب على ذلك من الدلائل التي توصل إليه بمنزلة حصول العلم فحصوله بالإماتتين والإحياء الأول » وكثير من الناس 
علموا ثم عاندوا » وفي ترتيب هاتين الموتتين والحياتين اللاتي ذكر الله تعالى وامتن عليهم بها أقوال : 

الأول : أن الموت الأول العدم السابق قبل الخلق » والإحياء الأول الخلق » والموت الثاني المعهود في دار 
الدنيا » والحياة الثانية البعث للقیامة(١)‏ قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد . 


الثانى : أن الموت الأول المعهود في الدنیا » والإحياء الأول هو في القبر للمسألة ء والموت الثاني في القبر بعد 
المسألة » والإحياء الثانی البعث() قاله ابن عباس وأبو صالح . 

الثالث : أن الموت الأول كونهم في أصلاب آبائهم > والإحياء الأول الإخراج من بطون الأمهات » والموت 
الثانى المعهود والإحياء الثاني البعث2) قاله قتادة . 

الرابع : أن الموت الأول هو الذي اعتقب إخراجهم من صلب آدم نسماً کالذر ‏ والإحياء الأول إخراجهم من 
بطون أمهاتهم > والموت الثانى المعهود والإحياء البعث() قاله ابن زيد . 

الخامس : أن الموت الأول مفارقة نطفة الرجل إلى الرحم فهي ميتة إلى نفخ الروح فيحييها بالنفح » والموت 
الثاني المعهود » والإحياء الثاني البعث . 

السادس : أن الموت الأول هو الخمول » والإحياء الأول الذكر والشرف بهذا الدين والنبي الذي جاءكم » 


المعهود والإحياء الثاني البعث . 


واختار ابن عطية القول الأول وقال : هو أولى الأقوال » لأنه لا محيد للكفار عن الإقرار به في أول ترتيبه » ثم إن 
قوله ( وكنتم أمواتاً ) وإسناده آخر الإماتة إليه مما يقوي ذلك القول > وإذا أذعنت نفوس الکفار لكونهم أمواتا معدومين ؛ 
ثم للإحياء في الدنيا 3 ثم للإماتة فيها قوي عليهم لزوم الإحياء الآخر وجاء جحدهم له دعوى لا حجة عليهم انتهى 


كلامه . وهوكلام حسن . 


وللمنسوبين إلى علم الحقائق أقوال تخالف ما تقدم : 


- 414/1 ( ء وعزاه لابن جرير وهو عند ابن جرير في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود‎ ) ٤۲/۱ ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 
.) كلاه‎ 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 7/١‏ ) ء وعزاه لوكيع وابن جرير عن أبي صالح وهو عند ابن جرير في تفسيره ( 4191/1١‏ ) ؛ 
(584)»ء عن أبي صالح فقط . 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ٦٢/١‏ ) ء وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة وهو عند ابن جرير في تفسيره ( ٤۱۹/۱‏ - 
5٠‏ ).(0868). 

. عن أبن زيد‎ ) ٩۸٦ ( ء‎ ) 51١/١ ( ذكره ابن جرير في تفسيره‎ )٤( 
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أحدها : أمواتاً بالشرك فأحياكم بالتوحيد . 
الثاني : أمواتاً بالجهل فأحياكم بالعلم . 


الثالث : أمواتاً بالاختلاف فأحياكم بالائتلاف . 

الرابع : أمواتا بحياة نفوسكم وإماتتكم بإماتة نفوسكم وإحياء قلوبكم . 

الخامس : أمواتاً عنه فاحیاکم به قاله الثبان: 

السادس : أمواتاً بالظواهر فأحياكم بمکاشفة السرائر قاله ابن عطاء . 

السابع : أمواتاً بشهودكم فأحياكم بمشاهدته ء ثم يميتكم عن شواهدكم » ؛ ثم يحبيكم بقيام الحق عنه » ثم إليه 
ترجعوں عن جميع ما لكم «قاله ابن فارس » ( واختار الزمخشري )20 أن الموت الأول كونهم نطفاً في أصلاب آبائهم 
فجعلهم أحياء. ثم يميتهم بعد هذه الحياة» ثم يحييهم بعد الموت . ثم يحاسبهم » وجوز أ يضاأن يكون المراد بالاحياء 
الثاني الإحياء فی في القبر وبالرجوع النشور » وأن یراد بالإحياء الثاني أيضاً النشور » وبالرجوع المصير إلى الجزاء . وهذا 
الذي جوز أن يرادب الا خان ي القبر لا يفهم منه أنه يحيا للمسألة في القبر ولا لأن ينعم فيه أو يعذب 2 سس 
لأن المعتزلة وأتباعهم أنكروا عذاب القبر ء وأهل السنة والكرامية أثبتوه بلا خلاف بينهم إلا أن أهل السنة يقولون : 
الميت الكافر فيعذب في قبره والفاسق يجوز أن يعذب في قبره » والكرامية تقول : يعذب وهو ميت ؛ جو 
الصحيحة قد استفاضت بعذاب القبر » فوجب القول به واعتقاده ( واختار ) صاحب ١‏ المنتخب » أن المراد بقوله 
أمواتاً : أي تراباً ونطفاً > لأن ابتداء خلق آدم من التراب » وخلق سائر المكلفين من أولاده إلا عيسى على نبينا وعليه 
أفضل الصلاة والسلام من النطف > قال : واختلفوا فالأكثرون على أن إطلاق اسم المیت على الجماد مجاز ء لأن 
المیت من يحله الموت ولا بد أن يكون بصفة من يجوز أن يكون حياً في العادة ء والقول بأنه حقيقة في الجماد مرويّ 
عن قتادة انتهى كلامه . وتفسيره ه الأموات بالتراب والنطف لا يظهر ذلك في التراب ء لأن المخلوق من التراب لم يتصف 
بالصفة التي انكرت و حيس تھا ركنا فل + » فكيف يندرج في قوله ( وكنتم أمواتاً ) . 

والذي نختاره أن كونهم عونا هو من وقت استقرارهم نطفاً فى الأرحام إلى تمام الأطوار بعدها » وإن الحياة 
الأولى نفخ الروح بعد تلك الأطوار من النطفة والعلقة والمضغة واكتساء العظام لحماً لحماً ء والإماتة الثانیة هي المعهودة ء 
والإحياء هو البعث بعد الموت . ويكون الاحیاء الأول والموت الأول والإحياء الثاني حقيقة » وأما كونهم أمواتاً فمن 
ذهب إلى أن الجماد برضف بالدوت سق > فيكون إذ ذاك حقيقة ء ومن ذهب إلى المجاز فهو مجاز سائغ قريب لأنه 
على کل حال موجود فقرب اتصافه بالموت » بخلاف من زعم أنه أريد به كونه معدوماً وكونه في الصلب أو حين كان آدم 
لبت ء فإن المجاز في ذلك بعيد لان ذلك عدم صرف والعدم الذي لم يسبقه وجود بعد في أن يسمى موتا ألا ترى ما 
رو یر سوا ری جب ران لقو لض الا ري 
أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت ان الذي أحياها لمحبي الموتى ) ( وجعلنا من الماء كل شيء حي ) وتقول العرب أرض 
موات . وأما قول من ذهب إلى أن الموت الأول هو الخمول , والإحياء الأول هو التنويه والذكر ء فمجاز بعيد هنا لأنه 

متى أمكن الحمل على الحقيقة أو المجاز القريب كان أولى > وقد أمكن ذلك بما ذكرناه » ڈ ثم أكثر تلك الأقاويل يبعد 


. ) ١7١/1١ ( انظر الکشاف‎ )١( 
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فيها التعقیب بالفاء في قوله ( فأحياكم ) لأن بين ذاك الموت والإحياء مدة طويلة » وعلى ما اخترناہ تكون الفاء دالة على 
معناها من التعقيب » ومن قال إن الموت الأول هو المعهود » والإحياء الأول هو للمسألة فيكون فيه الماضي قد وضع 
موضع المستقبل مجازاً لتحقق وقوعه : أي وتكونون أمواتاً فيحييكم كقوله لإأتى أمر الله 4 وقد استدل بهذه الأية قوم على 
نفي عذاب القبر ء لأنه ذكر تعالى موتتين وحياتين ء ولم يذكر حياة بين إحيائهم في الدنيا وإحيائهم في الآخرة » قالوا : 
ولا يجوز أن یستدل بقوله تعالی ( ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين ) لأنه من کلام الكفار ء ولأن كثيرا من الناس أثبتوا حياة 
الذرفي صلب آدم ء والجواب أنه لا يلزم من عدم ذكر هذه الحياة للمسألة عدمها قبل وأيضا : فيمكن أن یکون قوله ( ثم 
يحبيكم ) هو للمسألة ولذلك قال ( ثم إليه ترجعون ) » فعطف بثم التي تقتضي التراخي في الزمان ء والرجوع إلى الله 
تعالى حاصل عقب الحياة التي للبعث » فدل ذلك على أن تلك الحياة المذكورة هي للمسألة » قال الحسن ذكر الموت 
مرتين هذا الأكثر الناس › وأما بعضهم فقد أماتهم ثلاث مرات ( أو كالذي مر على قرية ) ( ألم تر إلى الذين خرجوا من 
ديارهم ) ( فخذ أربعة من الطير ) الآيات » وفي قوله تعالى ( فأحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم ) دليل على اختصاصه 
تعالى بذلك ودليل على النشر والحشر » والظاهر في قوله تعالى ( ثم إليه ترجعون ) أن الهاء عائدة على الله سبحانه 
وتعالی لأن الضمائر السابقة عائدة عليه تعالى » ويكون ذلك على حذف مضاف : أي إلى جزائه من ثواب أو عقاب ء 
وقيل عائدة على الجزاء على الأعمال » وقيل عائدة على الموضع الذي يتولى الله الحكم بينكم فيه ء وقيل عائدة على 
الإحياء المدلول عليه بقوله فأحياكم ( وشرح ) هذاأنكم ترجعون بعد الحياة الثانية إلى الحال التي كنتم عليها في ابتداء 
الحياة الأولی ء من كونكم لا تملكون لأنفسكم شیئاء واستدلت المجسمة بقوله (ثم إليه ترجعون) على أنه تعالى في 
مكان ولا حجة لهم في ذلك, وقرأ الجمهور (تُرْجَحُون) مبيناً للمفعول من رجع المتصدي ‏ وق رأ مجاهد ويحبى ومين 
وابن أبي إسحاق وابن محيصن والفياض بن غزوان١)‏ وسلام٦)‏ ويعقوب مبنیا للفاعل » حيث وقع في القرآن من رجع 
اللازم لأن رجع يكون لازماً ومتعدياً ء وقراءة الجمهور أفصح لأن الإسناد في الأفعال السابقة هو إلى الله تعالى فأحياكم 
ثم يميتكم ثم يحييكم ء فكان سياق هذا الإسناد أن يكون الفعل في الرجوع مسندا إليه » لکنه كان يفوت تناسب 
الفواصل والمقاطع إذ كان يكون الترتيب ثم إليه مرجعكم » فحذف الفاعل للعلم به » وبنى الفعل للمفعول حتى لا 
يفوت التناسب اللفظي » وقد حصل التناسب المعنوي بحذف الفاعل إذ هو قبل البناء للمفعول مبني للفاعل » وأما قراءة 
مجاهد ومن ذكر معه فإنه يفوت التناسب المعنوي » إذ لا يلزم من رجوع الشخص إلى شيء أن غيره رجعه إليه » إذ قد 
يرجع بنفسه من غير راد » والمقصود هنا إظهار القدرة والتصرف التام بنسبة الإحياء والإماتة والإحياء والرجوع إليه 
تعالى » وإن کنا نعلم أن الله تعالى هو فاعل الأشیاء جميعها ء وفي قوله تعالى ( ثم إليه ترجعون ) من الترهيب والترغيب 
زی الصیء خصية ويرده عن بعض ما يرتكبه ويزيد المحسن رغبة في الخير ويدعوه رجاؤه إلى الازدیاد من 
الإحسان ء وفيها رد على الدهرية والمعطلة ومنكري البعث إذ هو بيده الإحياء والإماتة والبعث وإليه يرجع الأمر كله 
ف هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً 4 مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة ء وهو أنه لما ذكر أن من كان منشثا لكم 
بعد العدم ومفنياً لكم بعد الوجود وموجداً لكم ثانية ]ما في جنة وإما إلى نار » كان جديرأ أن يعبد ولا يجحد » ويشكر ولا 
يكفر » ثم أخذ يذكرهم عظيم إحسانه وجزيل امتنانه من خلق جميع ما في الأرض لهم وعظيم قدرته وتصرفه في العالم 
العلوي » وأن العالم العلوي والعالم السفلي بالنسبة إلى قدرته على السواء وأنه عليم بكل شيء » ولفظة هو من 


. ) ۱۴/۲ ( فياض بن غزوان الضبي الكوفي مقرىء موثق ء قال الداني : ويروى عنه حروف شواذ من اختیارہ تضاف إليه غاية‎ )١( 
سلام بن سليمان الطويل أبو المنذر المزني مولاهم البصري ثم الكوفي ثقة جليل ومقرىء كبيرتوفي سنة إحدى وسبعين ومائة غاية النهاية‎ )۲( 
: (۳۰۹/۱)۔‎ 
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المضمرات وضع للمفرد المذكر الغائب »> وهو كلي في الوضع كسائر المضمرات جرى في النسبة المخصوصة حالة 
الاستعمال فما من مفرد مذكر غائب إلا ويصح أن يطلق عليه هو لكن إذا أسند لهذا الاسم شيء تعين » ومشهور لغات 
العرب تخفيف الواو مفتوحة وشددتها همدان وسكنتها أسد وقيس » وحذف الواو مختص بالشعر » ولهؤلاء المنسوبين 
إلى علم الحقائق وإلى التصوف كلام غريب بالنسبة لمعقولنا رأيت أن أذكره هنا ليقع الذكر فيه ء قالوا أسماء الله تعالى 
على ثلاثة أقسام > مظهرات ومضمرات » ومستترات . فالمظهرات أسماء ذات وأسماء صفات وهذه كلها مشتقة › 
وأسماء الذات مشتقة وهي كثيرة ء وغير المشتق واحد وهو الله » وقد قیل إنه مشتق » والذي ينبغي اعتقادہ أنه غير مشتق 
بل اسم مرتجل دال على الذات ہ وأما المضمرات فأربعة أنا في مثل ( الله لا إله إلا أنا ) وأنت في مثل ( لا إله إلا أنت 
سبحانك ) وهو في مثل ( هو الذي خلق لكم ) ونحن في مثل ( نحن نقص عليك ) ء قالوا فإذا تقرر هذا فالله أعظم 
أسمائه المظهرات الدالة على الذات » ولفظة هو من أعظم أسمائه المظهرات والمضمرات للدلالة على ذاته ء لأن 
أننيماءة المشتقة كلها لفظها متضمن جواز الاشتراك لاجتماعها في الوصف الخاص » ولا يمنع أن يكون أحد الوصفين 
حقيقة والآخر مجازاً من الاشتراك وهو اسم من أسماء الله تعالى ينبىء عن كنه حقيقته المخصوصة المبرأة عن جميع 
جهات الكثرة من حيث هو هو » فلفظة هو توصلك إلى الحق وتقطعك عما سواه » فإنك لا بد أن يشرك مع النظر في 
معرفة ما يدل عليه الاسم المشتق النظر في معرفة المعنى الذي يشتق منه ء وهذا الاسم لأجل دلالته على الذات ينقطع 
معه النظر إلى ما سواه اختار الجلة من المقربين مداراً لذكرهم » ومناراً لكل أمرهم فقالوا یا هو لأن لفظة هو إشارة بعين 
المشار إليه بشرط أن لا يحضر هناك شيء سوى ذلك الواحد والمقربون لا يخطر في عقولهم وأرواحهم موجود آخر سوى 
الذي دلت عليه إشارته > وهو اسم مركب من حرفين وهما الهاء والواو » والهاء أصل والواو زائدة بدليل سقوطها في 
التثنية والجمع في هما وهم . والأصل حرف واحد يدل على الواحد الفرد انتهى ما نقل عن بعض من عاصرناه في هو 
بالنسبة إلى الله تعالى مقرراً لما ذكروه ومعتقداً لما حبروه > ولهم في لفظة أنا وأنت » وهو كلام غريب جدا بعيد عما 
تكلم عليها به أهل اللغة والعربية » وحديث هؤلاء المنتمين إلى هذه العلوم لم يفتح لي فيه ببارقة ولا ألممت فيه إلى 
الآن بغادية ولا طارقة » نسأل الله تعالى أن ينور بصائرنا بأنوار الهداية ء وأن يجنبنا مسالك الغواية » وأن يلهمنا إلى 
طريق الصواب . وأن يرزقنا اتباع الأمرين النيرَين السنة والكتاب » و( لكم ) متعلق بخلق واللام فيه قيل للسبب : أي 
لأجلكم ولانتفاعكم » وقدر بعضهم لاعتباركم » وقيل : للتمليك والإباحة فيكون التمليك خاصا وهو تمليك ما ينتفع 
الخلق به وتدعو الضرورة إليه » وقيل : للاختصاص وهو أعم من التمليك والأحسن حملها على السبب فيكون مفعولا 
من أجله لأنه بما في الأرض يحصل الانتفاع الديني والدنيوي » فالديني النظر فيه وفيما فيه من عجائب الصنع ولطائف 
الخلق الدالة على قدرة الصانع وحكمته ومن التذكير بالآخرة والجزاء » وأما الدنيوي فظاهر وهو ما فيه من المأكل 
والمشرب والملبس والمنكح والمركب والمناظر البهية وغير ذلك » وقد استدل بقوله ( خلق لكم ) من ذهب إلى أن 
الأشياء قبل ورود الشرع على الإباحة فلكل أحد أن ينتفع بها ء وإذا احتمل أن یکون اللام لغير التمليك والإباحة ء لم 
يكن في ذلك دليل على ما ذهبوا إليه » وقد ذهب قوم إلى أن الأشياء قبل ورود الشرع على الحظر فلا يقدم على شيء إلا 

باذن » وذهب قوم إلى أن الوقف لما تعارض عندهم دليل القائلین بالإباحة ودليل القائلین بالحظر قالوا بالوقف » وحكى 
ش أبو بكر بن فورك عن ابن الصائغ أنه قال : لم يخل العقل قط من السمع > فلا نازلة إلا وفيها سمع أولها تعلق به أثر لھا 
حال تستصحب » وإذا جعلنا اللام للسبب فليس المعنى أن الله فعل شيئاً لسبب لكنه لما فعل ما لو فعله غيره لفعله 
لسبب أطلق عليه لفظ السبب » واندرج تحت قوله ( ما في الأرض جميعاً ) جميع ما كانت الأرض مستقراً له من الحيوان 
والنبات والمعدن والجبال » وجميع ما كان بواسطة من الحرف والأمور المستنبطة » واستدل بعضهم بذلك على تحريم 


۸۹-۷۹ U / ہے مم م خی و ف و تی سیٹ شس رب اوہ جس سو البقرة‎ ۲۸٩ 


الطين قال لأنه خلق لنا ما في الأرض دون نفس الأرض ‏ وقد تقدم قبل هذا الامتنان بجعل الأرض لنا فراشاً » وهنا امتن 
بخلق ما فيها لنا ء وانتصب جميعاً على الحال من المخلوق وهي حال مؤكدة ء لأن لفظة ما في الأرض عام » 
ری سم العم فر اکم سک الس لق كل اهفل : « ما في الأرض كله » » ولا تدل على 
الإجتماع في الزمان وهذا هو الفارق بين « معاً » و« جميعاً » » وقد تقدم شيء من ذلك عند الکلام على مع ٠‏ ومن زعم 
أن المعنى بقوله « ما في الأرض » الأرض وما فيها ‏ فهو بعيد عن مدلول اللفظ لكنه تفسير معنى هذا اللفظ ومن قوله 
تعالى ( الذي جعل لكم الأرض فراشاً ) فانتظم من هذين الأرض وما فيها خلق الله ذلك لنا » وقال الزمخشري”'2 : إن 
أراد بالأرض الجهات السفلية دون الغبراء كما تذكر السماء ء ويراد بها الجهات العلوية جاز ذلك ء فإن الغبراء وما فيها 
واقعة في الجهات السفلية » وقال بعض المنسوبین للحقائق : خلق لكم ليعد نعمه عليكم فتقتضي الشكر من نفسك 
لتطلب المزيد منه » وقال أبو عثمان : وهب لك الكل وسخره لك لتستدل به على سعة جوده وتسکن إلى ما ضمنه لك 
من جزيل العطاء في المعاد ولا تستكثر كثير بره على قليل عملك » فإنه قد ابتدأك بعظيم النعم قبل العمل وقبل 
" التوحيد . وقال ابن عطاء : خلق لكم لیکون الكون كله لك وتكون لله فلا تشتغل بما لك عما أنت له» وقال بعض 
البغداديين : أنعم عليك بها فإن الخلق عبدة النعم لاستيلاء النعم عليهم فمن ظهر للحضرة أسقط عنه المنعم رؤية 
النعم ‏ وقال الثوري : أعلى مقامات أهل الحقائق الانقطاع عن العلائق والعطف بثم يقتضي التراخي في الزمان ولا 
زمان إذ ذاك ء فقيل : أشار بثم إلى التفاوت الحاصل بين خلق السماء والأرض في القدر » وقيل : لما كان بين خلق 
الأرض والسماء أعمال من جعل الرواسي والبركة فيها ء وتقدير الأقوات عطف بثمٌ إذ بين خلق الأرض » والاستواء تراخ 
يدل على ذلك ( قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين ) الآية » استوى أهل الحجاز على الفتح ونجد على 
الإمالة » وقرىء في السبعة بهما ( وفي الاستواء هنا سبعة أقوال ) : 

أحدها: أقبل وعمد إلى خلقها وقصد من غير أن يريد فيما بين ذلك خلق شيء آخر » وهو استعارة من قولهم 
استوى إليه كالسهم المرسل إذا قصده قصداً مستوياً من غير أن يلوي على شيء » قال معناه الفراء واختاره الزمخشري ' 
وبين ما الذي استعير منه . 

الثاني : علا وارتفع من غير تكييف ولا تحدید" قاله الربيع بن أنس ء والتقدير علا أمره وسلطانه واختاره 
الطبري . 


الثالث : أن يكون إلى بمعنى على : أي استوى على السماء : أي تفرد بملكها ولم يجعلها کالأرض ملكاً لخلقه 
ومن هذاا لمعن قول الشاعر : 
فَلَمَاعَلوْنَاوَاسْتَوَيْنَاعَلَيهِم تَرَكْنَاهُمٌ صَرْعَى لسر وكاسِر» 


قد استوى بشرعلى العراقٍ من غير سیب Rak‏ مهراق 


. ) ١77/1١ ( انظر الكشاف‎ )۲( ٠ .) ١١7/1 ( انظر الکشاف‎ )١( 

۳( ذكره ابن جرير الطبري في تفسيره ( 574/١‏ ) ء ( 084 ) عن الربيع بن أنس . 

. ) 75١9/1١ ( انظر روح المعاني‎ )٤ 

. وذكره الواحدي في سورة الأعراف في تفسيره  الوسیط والبسيط‎ » ) ١757/١ ( انظر تفسير القرطبي‎ )٥( 


سورة البقرة/ الآيات : ٦٢‏ ۔ ۲۹ رق راکش ا ان سی راج ا م اج ا ا ای VANESSA‏ 


الرابع : أن المعنى تحول أمره إلى السماء واستقر فيها ء والاستواء هو الاستقرار » فيكون ذلك على حذف 

مضاف : أي ثم استوى أمره إلى السماء : أي استقر » لأن أوامره وقضایاہ تنزل إلى الأرض من السماء ء قاله الحسن 
البصري . 

ٰ والخامس : أن المعنى استوى بخلقه واختراعه إلى السماء قاله ابن كيسان ويؤول المعنى إلى القول الأول . 

السادس : أن المعنى كمل صنعه فيها كما تقول « استوى الأمر » وهذا ينبو اللفظ عن الدلالة عليه . 

السابع : أن الضمير في استوى عائد على الدخان » وهذا بعيد جذّا يبعده قوله تعالى ل ثم استوى إلى السماء 
وهي دخان » [ فصلت : ۱ء واختلاف الضمائر وعوده على غير مذكور ولا يفسره سياق الكلام ء وهذه التأويلات 
كلها فرار عما تقرر في العقول من أن الله تعالى يستحيل أن يتصف بالانتقال المعهود في غيره تعالى » وأن يحل فيه 
حادث أو يحل هو في حادث . وسيأتي الكلام على الاستواء بالنسبة إلى العرش إن شاء الله تعالى » ومعنى التسوية 
تعديل خلقهن وتقويمه وإخلاؤه من العوج والفطور » أو إتمام خلقهن وتكميله من قولهم « درهم سواء » : أي وازن 
كامل تام ء أوجعلهن سواء من قوله « إذ نسويكم برب العالمين 14[ الشعراء : ٩۸‏ ] > أو تسوية سطوحها بالاملاس › 
والضمير في فسواهن عائد على السماء ء على أنها جمع سماوة » أو على أنه اسم جنس فيصدق إطلاقه على الفرد 
والجمع ويكون مراداً به هنا الجمع قال الزمخشري : والضمير في ( فسواهن ) ضمير مبهم و ل سبع سموات » 
تفسيره كقولهم ربه رجلا انتھی كلامه . ومفهومه وو تب تس ہڈا دہ 
متقدّم الذكر , > وهذا الذي يفسره ما بعده منه ما يفسر بجملة » وهو ضمیر الشأن أو القصة . وشرطها عند البصريين : أن 
يصرح بجزأيها » ومنه ما يفسر بمفرد : أي غير جملة ء وهو الضمير المرفوع بنعم وبئس وما جرى مجراهما ء والضمير 
المجرور بربٌ والضمیر المرفوع بأول المتنازعين على مذهب البصریین ء والضمير المجعول خبره مفسراً له ء والضمير 
الذي أبدل منه مفسره في إثبات هذا القسم الأخير خلاف > وذلك نحو « ضربتهم قومك » وهذا الذي ذكره 
الؤفخشوئ7) لين واجذا من هذه الضمائر التي سردناها إلا إن تخيل فيه أن يكون « سبع سموات ) بدلا منه ومفسراً 
له ء وهو الذي يقتضيه تشبيه الزمتخشري”" له بربه رجلا ء وأنه ضمیر مبهم ليس عائداً على شيء قبله لکن هذا يضعف 
ہو و مووعہد می سٹو رف 
سوى سبع سموات عقيب استوائه إلى السماء » فيكون قد أخبر بإخبارين : أحدهما : استواؤہ إلى السماء » والآخر 
تسويته سبع سموات . وظاهر الكلام أن الذي استوى إليه هو بعينه المستوى سبع سموات » وقد أ عرب بعضهم ( سبع 
سموات ) بدلا من الضمير > على أن الضمير عائد على ما قبله ء وهو إعراب صحيح نحو« أخوك مررت به زيد ) ء 
وأجازوا في « سبع سموات » أن يكون منصوباً على المفعول به والتقدير : « فسوی منهن سبع سموات » » وهذا لیس 
جيد من حيث اللفظ ومن حيث المعنى » أما من حيث اللفظ : فإن سوى ليس من باب اختار فيجوز حذف حرف الجر 
لي وت مو و الما سر أن ارات كار شري رک رس 
إذ المعلوم أن السموات سبع ٠‏ وأجازوا أيضاً أن يكون مفعولاً ثانياً لسوی ويكون معنى سوى صيّر » وهذا ليس بجيد لأن 


- قلت : وتعلق بأذياله الذين ذهبوا إلى التأويل وليس فيه حجة لهم . 
)١(‏ انظر الکشاف ( ١77/١‏ ) . 
(۲) انظر الكشاف ( ١7/١‏ ) . 
(۳) انظر الكشاف ( ١77/١‏ ) . 


TTT GULANE وم نی یگ می ری جا کی‎ ae A۲ 


تعدي « سوّى » لواحد هو المعلوم في اللغة ‏ فسواك فعدلك 4 [ الانفطار : ۷ ]  »‏ قادرين على أن نسوي بنانه 4 
[ القيامة : ٤‏ ] ء وأما جعلها بمعنى صیّر فغير معروف فی اللغة ء وأجازوا أيضاً النصب على الحال فتلخص في نصب 
سموات أوجه البدل باعتبارین ء والمفعول به » انول ان » وحال » والمختار البدل باعتبار عود الضمير على ما قبله 
والحال ويترجح البدل بعدم الاشتقاق » وقد اختلف أهل العلم في أيهما خلق قبل ء فمنهم من قال : السماء خلقت قبل _ 
الأرض » ومنهم من قال : الأرض خلقت قبل السماء » وكل تعلق في الاستدلال بظواهر آيات يأتي الكلام عليها إن شاء 
الله تعالى » والذي تدل عليه هذه الآية : أن خلق ما في الأرض لنا متقدم على تسوية السماء سبعاً لا غيره » والمختار أن 
جرم الأرض خلق قبل السماء وخلقت السماء بعدها ثم دحيت الأرض بعد خلق السماء » وبهذا يحصل الجمع بين 
الآيات » وقال بعضهم : وإنما خلق السموات سبعاً لأن السبعة والسبعين فيه دلالة على تضاعيف القوة والشدة ء كأنه 
ضوعف سبع مرات » ومن شأن العرب أن يبالغوا بالسبعة والسبعين من العدد » لما في ذكرها من دليل المضاعفة قال 
تعالى ‏ ذرعها سبعون ذراعاً 4[ التوبة : ۸٠‏ ] ء # إن تستغفر لهم سبعين مرة 4[ الحاقة : ” ] ء والسبعة تذكر في 
جلائل الأمور ء الأيام سبعة » والسموات سبع والأرضين سبع والنجوم التي هي أعلام يستدل بها سبعة » زحل » 
والمشتري » وعطارد » والمريخ ء والزهرة » والشمس ء والقمر . والبحار سبعة ء وأبواب جهنم سبعة . 


وتسكين الهاء في هو وهي بعد الواو والفاء واللام وثم جائز » وقل بعد كاف الجر وهمزة الاستفهام ء وندر بعد 
« لکن » في قراءة أبي حمدون ا لکن هو الله ربي » [ الكهف : ۳۸ ] ء وهو تشبيه بتسكين سبع » وكرش شبه 
الکلمتان بالكلمة » وقرأ بتسكين ا وَهُو ب4 أبوعمرو والكسائي وقالون ‏ وقرأ الباقون بضم الهاء على الأصل » ووقف 
يعقوب على وَهُو بالهاء نحو وَهُوَهْ # بكل » متعلق بقوله عليم ء وكان القياس التعدي باللام حالة التقديم أو بنفسه , 
وأما حالة التأخير فبنفسه لأنه من فعل متعد ء وهو أحد الأمثلة الخمسة التي للمبالغة وقد حدث فيها بسبب المبالغة من 
الأحكام ما ليس في فعلها ولا في اسم الفاعل» وذلك أن هذا المبني للمبالغة المتعدي إما أن يكون فعله متعدياً بنفسه أو 
بحرف جر » فإن كان متعدياً بحرف جر تعدى لجا يرت عضر امسر عاو Me‏ 
يتعدى بعلى وزهد يتعدى بفي » وإن کان متعدياً بنفسه فإما أن يكون ما يفهم علماً وجهل أو لا إن كان مما يفهم علما أو 
جهلاً تعدى المثال بالباء نحو« زيد عليم بكذا وجهول بکذا وخبير بذلك » ء وإن كان لا يفهم علماً ولا جھلا فيتعدى 
باللام نحو قوله تعالى ل فعال لما يريد * [ البروج : ١7‏ ] ء وفي تعدّيها لما بعدها بغير الحرف ونصبها له خلاف 
مذكور في النحو ء وإنما خالفت هذه الأمثلة التي للمبالغة أفعالها المتعدية بنفسها ء لأنها ہما فيها من المبالغة أشبهت 
أفعل التفضيل وأفعل التفضيل حكمه هكذا قال تعالى « ربكم أعلم بكم ٭ [ الإسراء : ٠٤‏ ] ء وقال الشاعر : 
أى رة حأ مها 
وقال : 
أكرُ وحمي لِلْحَقِيقةِ مهم ٢‏ 
)١(‏ هذا صدر بيت للنابغة انظر ديوانه ص 4 ١‏ وعجزه : 
من المواهب لا تعطى على حسد 
قال ابن سيده : إنما يعني بالفارهة القينة وما يتبعها من المواهب - انظر لسان العرب ( ۳٤۰٦/۵‏ ) ء ( فره ) تاج العروس ( 5/9 1١‏ ) » 
(۲) هذا صدر بيت من الطويل لعباس بن مرداس السلمي وسيأتي المصنف بعجزه وهو قوله وأضرب منا بالسيوف القوانسا . 


سورة البقرة البقرة/ الآيات : ٣٠۔٣۳‏ مک می موی سم اہ ات ا ا یی 

فإن جاء بعده ما ظاهره أنه منصوب به نحو قوله تعالى ‏ إن ربك هو أعلم من يضل 4 [ القلم : ۷۰ء وقول 
الشاعر : : 
وأضرت هنا بَالشيُوفٍ العوافسنا 


أول بأنه معمول لفعل محذوف يدل عليه أفعل التفضیل ا شيء 4 قد تقدم اختلاف الناس في مدلول شيء فمن 
أطلقه على الموجود والمعدوم كان تعلق العلم بهمامن هذه الآية ظاهراً. ومن حصه بالموجود فقط كان تعلق علمه تعالى 
بالمعدوم مستفاداً من دليل آخر غير هذه الآية ل عليم 4 قد ذکرنا أنه من أمثلة المبالغة ء وقد وصف تعالى نفسه 
« بعالم » و« عليم » و« علام » وهذان للمبالغة ء وقد أدخلت العرب الهاء ء لتأكيد المبالغة في علامة » ولا يجوز وصفه 
به تعالى ء والمبالغة بأحد أمرين إما بالنسبة إلى تكرير وقوع الوصف سواء اتحد متعلقه أم تكثر » وإما بالنسبة إلى تكثير 
المتعلق لا تكثير الوصف . ومن هذا الثاني المبالغة فی صفات الله تعالى لأن علمه تعالى واحد لا تكثير فيه فلما تعلق 
علمه تعالى بالجميع كلية وجزئية ديه ر E‏ وموجودة » وصف نفسه تعالى بالصفة التي دلت على 
المبالغة » وناسب مقطع هذه الآية بالوصف بمبالغة العلم » لأنه تقدم ذكر خلق الأرض والسماء والتصرف في العالم 
العلوي والسفلي وغير ذلك من الإماتة والإحياء » وكل ذلك يدل على صدور هذه الأشياء عن العلم الكامل التام المحيط 
بجميع الأشياء ‏ وقال بعض الناس « العليم » من كان علمه من ذاته > وه العالم » من كان علمه متعدياً من غيره » وهذا 
وم رحس ہجو و ہد رب و یا ء عليم ) رد 
على من زعم أن علم الله تعالى متعلق بالكليات لا بالجزئيات تعالی الله عن ذلك » وقالوا علم الله تعالى یتمیز على علم 
عباده بکونه واحدا يعلم به جميع المعلومات » وبأنه لا يتغير بتغيرها ء وبأنه غير مستفاد من حاسة ولا فکر وبأنه 
رر ارت اک روالة وی کان ل عن علم + وان سار ماله مر م لی ,ل 
يشغله علم عن علم » يريدون معلوم عن معلوم . لأنه قد تقدّم أن علم الله واحد ولا يشغله تعلق علم شيء عن تعلقه 
بشيء آخر ء وتضمن قوله تعالى 8 إن الله لا يستحبي 4 [ البقرة : ١7‏ ] ء إلى آخر قوله ( وهو بکل شيء عليم ) أن ما 
رسو مرو RI‏ ارادج عكرت أرما دج مدو ال لا ھت 
من الجكم الخفية والجلية وبدائع الفصاحة العربية وموافقة المثل لما ضرب به ء وأنه لا يحسن في مثله الأمثلة ء وأنه 
تعالى لا يترك ذلك لما فيه من الحكم ء ومدح من عرف أن ذلك حق وذم من أنكره وعابه » وأن في ضربه هدى لمن 
آمن » وضلالاً لمن صد عنه » وذم من نقض عهد الله , وقطع ما يجب أن يوصل » وأفسد في الارن » وإعلامه بأن 
ذلك سبب خسرانه » والإعلام أن ناقضي عهده هو تعالى قادر على إحيائهم بعد الموت » كما كان قادراً على إيجادهم 
بعد العدم » وأنه جامعهم وباعثهم ومجازيهم بأعمالهم » وفي ذلك أشد التخويف والتهديد ء ثم بعد التخويف ذكرهم 
تعالى بنعمه التي أنعمها عليهم من خلق الأرض المقلة ء والسماء المظلة ء والمخلوقات المتعددة التي ينتفعون بها 
ويعتبرون بها » ليجمع بذلك بين الترهيب والترغيب ء وهذه هي الموعظة التي يتعظ بها ذو العقل السليم والذهن 
المستقيم » ثم ختم ذلك بالفضل الأکبر من إعلامهم ل ۹ إلى الإنتهاء 


اکا تاگان جَاعِلٌ ق آلأَرض كَلِيكَهٌ الوا تحمل فاس يَفْسِدفِيبَا 


ۓگ 


تب تب میڈ س ہت 
ہو سس رہ ٦-٣٠‏ او توم وتوہ یی لا 


00137 1 چک یں پآ او رک ا کی کت یہ E‏ ا ا ای و ما ا کور RE‏ جا و وا SE‏ کچ تی سورة البقرة/ الآيات : ٠٣‏ ۔ ۳٣‏ 
وھ ہی 02 سے کے لاتعلمو 

أ 22“ تعلمو ن وَعَلَمَ ء ادم 
2 52 رھ ير و اک سسا د ل ر سلسم کپ یت ر ۶م 

ا گا ل انون ا 2 ۲ إن نسم صقن اف لو 
سَبْحَحَكَ لالم نالا إا اتتاك ات الیم ا کیہ €9 اباد نو با ما 
f‏ ے7 کہ e‏ 4 رھ_ سے ےا سه سا اا سمش ے ک0 ےہ ئھ ص وو چم 
ابا امال الع اش لَك إن دعن ولا اعم دود وما 


٢ 


إذ 4ہ اسم ثنائي الوضع مبني لشبهه بالحرف وضعاً أو افتقاراً ء وهو ظرف زمان للماضي » وما بعده جملة 
اسمية أ و فعلية ء وإذا كانت فعلية قبح تقديم الاسم على الفعل وإضافته إلى المصدرة بالمضارع > وعمل المضارع فيه 
مما يجعل المضارع ماضياً وهو ملازم للظرفیة » إلا أن يضاف إليه زمان » ولا يكون مفعولا به ء ولا حرفا للتعليل » أو 
المفاجأة ء ولا ظرف مكان » ولا زائدة خلافا لزاعمي ذلك ء ولها أحكام غير هذا ذكرت في النحو » الملك ميمه أصلية 
وهو فعل من الملك وهو القوة ء ولا حذف فيه » وجمع على فعائلة شذوذاً قاله أبوعبيدة » وكأنهم توهموا أنه ملاك على 
وزن فعال » وقد جمعوا فعالاً المذكر والمؤنث على فعائل قليلاًٌ » وقيل وزنه في الأصل فعأل نحو شَمْال » ثم نقلوا 
الحركة وحذفوا ء وقد جاء فيه « ملأك » ء فيحتمل أن يكون فعا » وعلى هذا لا تكون الهمزة زائدة في فاء الكلمة 
وعينها » فمنهم من قال : الفاء لام والعين همزة من لاك إذا أرسل » وهي لغة محكية فملك أصله ملأك فخفف بنقل 
الحركة والحذف إلى فعل قال الشاعر : - 


2-0 ہے 3 2 2 یں E‏ حا يا ص ۔ ا 7 
فنلشت لإنسي ولكن لملالك تنزل من جو السمساءِ بصوتە9') 


فجاء به على الأصل وهذا قول « أبي عبيد » ء واختارہ أ بوالفتح ء وملائكة على هذا القول مَفاعلة » ومنهم من 
قال : الفاء همزة والعين لام من الأنُوكة وهي الرسالة ٤‏ ¿ فيكون على هذا أصله ملكا » ويكون ملك مقلوباً جعلت فاؤه 
مكان عينه وعينه مكان فائه ء فعلى هذا القول يكون في وزنه معلا » ومنهم من قال الفاء لام والعين واو ء من لاك الشيء 
أداره في فيه » وصاحب الرسالة يديرها في فيه فهو مَفعل من ذلك نحو معاد» ثم حذفوا العين تخفيفاً فعلى هذا القول 
يكون وزنه معلا وملائكة على القول مفاعلة ء والهمزة ة أبدلت من واو كما أبدلت في مصائب » وقال « النضر بن 
شميل » : الملك لا تشتق العرب فعله ولا تصرفه وهو مما فات علمه انتهى . والتاء في الملائكة لتأنيث الجمع وقيل 
للمبالغة وقد ورد بغير تاء » قال الشاعر : 

انا الد صَلَْثْ عَلَيْكَ الْملائكُ 


خلیفة فعيلة » وفعيلة تأتى بمعنی الفاعل للمبالغة كالعليم » أو بمعنى المفعول كالنطيحة والهاء للمبالغة ء 


)١(‏ البيت من الطويل اختلف في نسبته نسبه سيبويه إلى علقمة بن عبدة وهو في شرح ديوان علقمة للأعلم الشنتمري ( ۱۲۹) › ونسب 
لابن وجزة السعدي ۔ انظر الأغاني ( ۲۳۹/۱ ) » الشعر والشعراء رقم ( ٠١١‏ ) ء وفيه ( ولست بجني ) انظر الاشتقاق لابن دريد 
ص ٢٢ء‏ الجمل للزجاجي ( 3١‏ ) ء المقاصد النحوية ( 587/4 ) ء أمالي ابن الحاجب ( ١77/54‏ ) » شرح شواهد الشافية 
)۲۸۷/٤(‏ » لسان العرب ( لاك ) ( صوب ) 


سورة البقرۃ / الآيات : ٠٣‏ ۔ ۳٣‏ طاقن بی مور سو رصع مس امت سس و ساس گی تسس a‏ تی ۲۳۸۳ 


« السفك » الصَّبّ والإراقة لا يستعمل إلا في الدم يقال سفّك وسیِك وأسفك بمعنی ٠‏ ومضارع سفك يأتي على يفعل 
ويفعل » ( الدماء ) جمع دم ولامه ياء أو واو محذوفة لقولهم « دمیان » و« دموان » وقصرہ » وتضعيفه مسموعان من 
لسان العرب » والمحذوف اللام قيل : أصله فعل وقيل فعّل » « التسبيح » تنزيه الله وتبرئته عن السوء ولا يستعمل إلا لله 
تعالى » وأصله من السبح وهو الجري والمسبّح جار في تنزيه الله تعالى » « التقدیس ٠»‏ التطهير ومنه بيت المقدس 
والأرض المقدسة ومنه القدس السطل الذي يتطهر به والقَداس : الجمان قال الشاعر : - 


و 28 هو Ma‏ 
كنظم قداس سلكه متقطع 


وقال الزمخشری؟ : من 5 في الأرض إذا ذهب فيها وأبعد » « علم ) منقول من علم التي تتعدى لواحد 
فرقوا بينها وبين علم التي تتعدى لاثنين في النقل فعدّوا تلك بالتضعيف وهذه بالهمزة » قاله الأستاذ أبوعلي الشلوبين › 
وسيأتي الكلام عليه عند الشرح » « آدم ) اسم أعجمي كآزّر وعاہر ممنوع الصرف للعلمية والعجمة » ومن زعم أنه 
أفعل مشتق من الأدمة وهي كالسمرة أو من أديم الأرض وهو وجهها فغير صواب » لأن الاشتقاق من الألفاظ العربية قد 
نص التصريفيون على أنه لا يكون في الأسماء الأعجمية » وقيل هو عبري من الإدام وهو التراب » ومن زعم أنه فاعل 
من أديم الأرض فخطؤه ظاهر لعدم صرفه » وأبعد الطبري في زعمه أنه فعل رباعي سمي به ء « العَرْض ) إظهار الشيء 
حتى تعرف جهته ء « الإنباء » الإخبار ويتعدى فعله لواحد بنفسه ء ولثان بحرف جر » ويجوز حذف ذلك الحرف 
ويضمن معنى أعلم فيتعدى إلى ثلاثة ء « هؤلاء » اسم إشارة للقريب وها للتنبيه والاسم أولاء مبني على الكسر ء وقد 
تبدل همزته هاء فيقال هلاء » وقد يبنى على الضم فيقال أولاء ء وقد تشبع الضمة قبل اللام فيقال أُولآءٍ قاله قطرب ؛ وقد 
يقال هؤلاء بحذف ألف ها وهمزة أولاء وإقرار الواوالتي بعدتلك الهمزة حكاه الأستاذ أ بوعلي الشلوبين» وأنشدقوله : 


دل ل فق يكن سا کی تا ع 
وذکر الفراء أن الك فى أولاء لغة الحجاز والقصر لغة تميم 8 وزاد غيره أنها لغة بعض فیس وأسد ¢ وأنشد 


للأعشى 07 : 
مولا نم هَل كلا أطت بعالا مَحدوة يبعال 


)١(‏ التقديس : تنزيه الله عر وجل . وفي التهذيب : القدس تنزيه الله تعالى . وهو المتقدّس القدوس المقدُس ہ ويقال : القدوس فَقُول 
من القدس وهو الطهارة ‏ لسان العرب ( ہ / )۳٣٣۹‏ . 

(؟) هو صدر بيت لم يعرف قائله . وصدره « تحدّر دمع العين منها فخلته » انظر اللسان [ قدس ] ص ٣٣٥۳ء‏ وانظر تاج العروس 
.)5١7/:(‏ 

(۳) انظر الکشاف ( ١١5/١‏ ) . 

)٤(‏ عمر بن محمد بن عمر بن عبد الله الأستاذ أبو علي الإشبيلي الأزدي المعروف بِالشَّلَوِْين ‏ بفتح المعجمة واللام وسكون الواو وكسر 
الموحدة وبعدها تحتانية ونون ومعناه بلغة الأندلس ( الأبيض الأشقر ) قال ابن الزبير : كان إمام عصره في العربیة بلا مدافع توفي في 
العشر الأخير من صفر سنة خمس وأربعين وستمائة ‏ البغية ( ۲۲٤/۲‏ ) . 

. )71/1١( ورواية ( لما بكى أمناً وغيظاً ) شرح المفصل ( 1/8 ) . شرح الكافي‎ » ) ٤۳۷/١ ( البیت من الوافر انظر الخزانة‎ )٥( 

(1) ميمون بن قيس بن جندل بن شراحبيل بن عوف بن سعد بن ضبة بن قيس بن ثعلبة لقب بالأعشى لضعف بصره . 


ON 000000 ۲۸۶‏ کی جو دی و و جو ای با جک او و و و ور جا سورة البقرة / الآيات ٣٠۔۳۳‏ 
والهمزة عند أبي علي لام الفعل » ففاؤه ولامه همزة » وعند أبي العباس بدل من الیاء وقعت بعد ألف فقلبت 
همزة » ( سبحانك ) معناه تنزيهك » وسبحان١)‏ اسم وضع موضع المصدر وهو مما ينتصب بإضمار فعل من معناہ لا 


يجوز إظهاره . وهو من الأسماء التي لزمت الل وت المصدرية ويضاف ويفرد ء فإذ أفرد كان منونا نحو قول 
الشاعر : - 


انه م سانا نعود به وََبْلَنَاسَبحَ الجُودي وَالْجُمُدُ0) 


فقيل صَرفه ضرورة ء وقيل لجعله نكرة وغير منون نحو قول الشاعر : - 
اول ا 2 جَاءَنِي کی 2 ریگ وو مو 2 الفاخر“ 

جعله علماً فمنعه الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون ء وزعم بعض النحويين أنه إذا أفرد كان 217 
الإضافة فعاد إليه التنوين ومن لم ينونه جعله بمنزلة قبل وبعد » وقد رد هذا القول في كتب النحو ء ( الحكيم ) فعيل 
بمعنى مفعل من أحكم الشيء أتقنه ء ومنعه من الخروج عما يريده ء « الإبداء » الإظهار و« الكتم » الإخفاء . 

٣٦‏ يس ا ع 0 +ؤ+ + ا 
ما في الأرض لهم وكان قبله إخراجهم من العدم إلى الوجود » أتبع ذلك ببدء خلقهم وامتن عليهم بتشريف أبيهم 
وتكريمه وجعله خليفة وإسكانه دار كرامته وإسجاد الملائكة تعظیماً لشأنه » وتنبيهاً على مكانه » واختصاصه بالعلم 
الذي به كمال الذات وتمام الصفات . ولا شك أن الاحسان إلى الأصل إحسان إلى الفرع » وشرف الفرع بشرف 

فذهب أبو عبيدة وابن قتيبة إلى زيادتها وهذا ليس بشيء » وكان أبو عبيدة وابن قتيبة ضعيفين في علم النحو . 

وذهب بعضهم إلى أنها بمعنى « قد » . التقدير « وقد قال ربك » وهذا ليس بشيء ؛ وذهب بعضهم إلى أنه 
منصوب نصب المفعول به باذكر : أي : واذكر إذ قال ربك وهذا ليس بشيء > لأن فيه إخراجها عن بابها وهو أنه لا 
يتصرف فيها بغير الظرفية أو بإضافة ظرف زمان إليها . 

وأجاز ذلك الزمخشري وابن عطية وناس قبلهما وبعدھما » وذهب بعضهم إلى أنها ظرف » واختلفوا فقال 
بعضهم : هي في موضع رفع التقدیر « ابتداء - خلقكم » . 

وقال بعضهم في موضع نصب ؛ التقدير « وابتداء خلقكم إذ قال ربك » ء وناسب هذا التقدير لما تقدم قوله 
( خلق لكم ما في الأرض جميعاً ) » وكلا هذين القولين لا تحرير فيه ء لأن ابتداء خلقنا لم يكن وقت قول الله للملائكة 


)١(‏ سبحان الله : معناه تنزيهاً لله من الصاحبة والولد وقيل : تنزيه الله تعالى عن كل مالا ينبغي له أن يوصف به لسان العرب 
(۳/١۱۹۱)۔.‏ 

(؟) البيت من البسيط لأمية بن أبي الصلت انظر ديوانه ص ۳۰ ء لسان العرب ( حمد ‏ سبح ) ونسب لورقة بن نوفل انظر الحماسة البصرية 
(55/7: ) » الأغاني ( 1١/7‏ ) » الخزانة ( ۳۸۸/۳ ) ء المقتضب ( 73١7/7‏ ) . 

(۳) البيت للأعشى انظر ديوانه ( 47 ) . 


سورة البقرة/ الآيات : ۴۳-۳۰ ٠.‏ اھ اسنہ رج مد سے کہ سکس سب کر AV en‏ 
إني جاعل في الأرض خليفة ء لأن الفعل العامل في الظرف لا بد أن يقع فيه أما أن يسبقه أو يتأخر عنه فلا لأنه لا يكون له 
ظرفاً . 

وذهب بعضهم إلى أن إذ منصوب يقال بعدها ولیس بشيء , لأن إذ مضافة إلى الجملة بعدها والمضاف إليه لا 
يعمل في المضاف . 

وذهب بعضهم إلى أن نصبها بأحياكم تقديره « وهو الذي أحياكم إذ قال ربك » ء وهذا ليس بشيء لأنه حَذّفٌ بغير 
دليل » وفيه أن الإحياء ليس واقعاً في وقت قول الله للملائكة وحذف الموصول وصلته وإبقاء معمول الصلة . 


وذهب بعضهم إلى أنه معمول لخلقكم من قوله تعالى ( اعبدوا ربكم الذي خلقکم ) ( إذ قال ربك ) » فتكون 
الواوزائدة ویکون قد فصل بين العامل والمعمول بهذه الجمل التى كادت أن تكون سوراً من القرآن لاستبداد كل آية منها 
ہما سيقت له وعدم تعلقها ہما قبلها التعلق الإعرابي » فهذه ثمانية أقوال ينبغي أن ينزه كتاب الله عنها . 

والذي تقتضيه العربية نصبه بقوله ( قالوا أتجعل ) : أي وقت قول الله للملائكة ( إني جاعل في الأرض ) . 
( قالوا أتجعل ) كما تقول في الكلام « إذ جئتني أكرمتك » : أي وقت مجيئك أکرمتك ‏ وإذ قلت لي كذا قلت لك كذا 
فانظر إلى حسن هذا الوجه السهل الواضح . وكيف لم يوفق أكثر الناس إلى القول به ء وارتبكوا في دهياء » وخبطوا 
خبط عشواء » وإسناد القول إلى الرب في غاية من المناسبة والبيان » لأنه لما ذكر أنه خلق لهم ما في الأرض كان في 
ذلك صلاح لأحوالهم ومعايشهم . فناسب ذكر الرب وإضافته إلى رسول الله ية تنبيه على شرفه واختصاصه بخطابه 
وهز لاستماع ما يذكر بعد ذلك من غريب افتتاح هذا الجنس الإنساني وابتداء أمره ومآله » وهذا تنويع في الخطاب 
وخروج من الخطاب العام إلى الخطاب الخاص . وفي ذلك أيضا إشارة لطيفة إلى أن المقبل عليه بالخطاب له الحظ 
الأعظم والقسم الأوفر من الجملة المخبر بها ء إذ هو في الحقيقة أعظم خلفائه » ألا ترى إلى عموم رسالته ودعائه وجعل 
أفضل أنبيائه أمّ بهم ليلة إسرائه وجعل آدم فمن دونه يوم القيامة تحت لوائه فهو المقدم في أرضه وسمائه وفي دَارَيْ 
تكليفه وجزائه » واللام في للملائكة للتبليغ ء وهو أحد المعاني التي جاءت لها اللام ء فظاهر لفظ الملائكة العموم » 
وقال بذلك قوم » وقال قوم : هو عام المراد به الخصوص . وهم سكان الأرض من الملائكة بعد الجان ء وقيل : هم 
المحاربون مع إبليس ومعمول القول ( إنى جاعل ) وكان ذلك مصدراً بأن . لأن المقصود تأكيد الجملة المخبر بها وأن 
هذا واقع لا محالة » وإن تكسر بعد القول» ولفتحها بعده عند أكثر العرب شروط ذكرت في النحو(١)‏ وبنو سليم يفتحونها 
بعدہ من غير شرط وقال شاعرهم : - 

نا فلت أني آيبٌ أمل بَلْتَو َرَت بِهَاعَنْهَاالْوَيَة بِالْمجْرِه 

جاعل اسم فاعل بمعنى الاستقبال » وتجوز إضافته للمفعول إلا إذا فصل بينهما كهذا فلا يجوز , وإذا جاز إعماله 
فهو أحسن من الاضافة > نص على ذلك سيبويه ء وقال الكسائي : هما سواء والذي أختاره : أن الإضافة أحسن . وقد 
ذكرنا وجه اختيارنا ذلك في بعض ما كتبناه في العربية ء وفي الجعل هنا قولان : 


: ذكر السيوطي في الهمع من المواضع التي يجوز فيها الکسر والفتح إذا وقعت إن خبراً عن قول وخبرها قول وفاعل القولين واحد نحو‎ )١( 
. ) 188/1 ( أول ما أقول  أو أول قولي إني أحمد الله فالفتح على تقدير حمد الله ۔ انظر همع الهوامع‎ 

(۲) البيت من الطويل انظر ديوانه ص ۰ء وروايته فيه ( وضعت بها عنه ) إيضاح الشعر للفارسي ص ٦۹۸‏ ء وروايته ( رفعت بها عنه ) 
الخزانة ( ٥٤٤/٢‏ ) - وروايته ( حططت بها عنه ) المقاصد النحوية 47/79 ) . 


7٥ ۸‏ 0 0 0 ب4 یی ''ئگئ٘پىٰئٰٰٰ٘۶ لت و ا 


أحدهما : أنه بمعنى الخلق فيتعدى إلى واحد قاله أبو روق ١٢ء‏ وقریب منه ما روي عن الحسن وقتادة أنه بمعنى 
فاعل'") ولم يذكر ابن عطية غير هذا . 

الثاني : أنه بمعنى التصییر فيتعدى إلى اثنین ‏ والثاني هوفي الأرض : أي مصير في الأرض خلیفة(؟) قاله الفراء 
ولم يذكر الزمخشري(؟) غيره » وکلا القولين سائغ إلا أن الأول عندي أجود لأنهم ( قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ) » 
فظاهر هذا أنه مقابل لقوله ( جاعل في الأرض خلیفة ) » فلو كان الجعل الأول على معنى التصيير لذكره ثانيا فکان 
« أتجعل فيها خليفة من يفسد فيها » وإذا لم يأت كذلك » كان معنى الخلق أرجح ولا احتياج إلى تقدير خليفة لدلالة ما 
قبله عليه لأنه إضمار » وكلام بغير إضمار أحسن من کلام بإضمار وجعل الخبر اسم فاعل » لأنه يدل على الثبوت دون 
التجدد شيئاً شيئاً ء والجعل سواء كان بمعنى الخلق أو التصییر وكان آدم هو الخليفة على أحسن الفهوم لم يكن إلا مرة 
واحدة ء فلا تكرر فيه ء إذ لم يخلقه أولم يصيّره خليفة إلا مرة واحدة وقوله ( في الأرض ) ظاهره الأرض كلها وهو قول 
الجمهور » وقيل أرض مكة » وروی ابن سابط هذا التفسير بأنها أرض مكة مرفوعاً إلى النبي ية ء فإن صح ذلك لم 
يعدل عنه » قيل : ولذلك سمى وسطها بكة » لأن الأرض بكت من تحتها واختصت بالذكر » لأنها مقر من هلك قومه 
من الأنبياء » ودفن بها نوح وهود وصالح بين المقام والرکن » وتكون الألف واللام فيها للعهد نحو ہل فلن أبرح 
الأرض 4 [ يوسف : ٠١‏ ] ء #8 وكذلك مکنا ليوسف في الأرض 4 [ يوسف : ۱ء 8# استضعفوا في الأرض 4 
[ القصص : ه ] » وقال الشاعر : - 

يوون لن أن ال ار اة . ٠‏ تلت ان ف سى اارشن ا9 

وقرأ الجمهور ( خَلِيفّة ) بالفاء » ويحتمل أن یکون بمعنى الخالف » ويحتمل أن يكون بمعنى المخلوف ہ وإذا 
كان بمعنى الفاعل كان معناه القائم مقام غيره في الأمر الذي جعل إليه » والخليفة قيل هو آدم لأنه خليفة عن الملائكة 
الذين كانوا في الأرض » أوعن الجن بني الجان » أوعن إبليس في ملك الأرض » أوعن الله تعالی'”' ‏ وهو قول ابن 
مسعود وابن عباس » والأنبياء هم خلائف الله في أرضه واقتصر على آدم لأنه أبو الخلائف » كما اقتصر على مضر وتميم 
وقيس والمراد القبيلة ء وقيل ولد آدم لأنه يخلف بعضهم بعضاً إذا هلكت أمة خلفتها أخرى 27 , قاله الحسن » فيكون 
مفرداً أريد به الجمع كما جاء ہل وهو الذي جعلكم خلائف الأرض 4[ الأنعام : 170 ]  »‏ ليستخلفنهم في الأرض 
كما استخلف الذين من قبلهم 4[ النور : ٠١‏ ] ء وقيل : الخليفة اسم لكل من انتقل إليه تدبير أهل الأرض والنظر في 
مصالحهم » كما أن كل من ولي الروم قيصر والفرس كسرى » واليمن تبع . 

وفي المستخلف فيه آدم قولان : 


. ) ۲۳۳/۲ ( عطية بن الحارث الهمداني أبو روق الكوفي قال أبوحاتم صدوق الخلاصة‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 45/١‏ ) ء وعزاه لابن جرير وهو عند ابن جرير في تفسيره ( ٤٤۷/١‏ ) » ( ۹۷ ) » عن الحسن . 

(۳) الخلیفة : الذي يُسْتَخْلَفُ ممن قَبْله والجمع خلائف » جاءوا به على الأصل مثل كريمة وكرائم وهو الخليف والجمع خلفاء . 

. ) ١770/5 ( لسان العرب‎ -) ١15/1١ ( انظر الكشاف‎ )٤( 

. ) البیت من الطويل لم يعلم قائله وقوله ( جديبة ) فعيلة من الحدب وهو الغلظ من الأرض في ارتفاع  انظر لسان العرب ( حدب‎ )٥( 

)٦(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ٥٤ - ٤٤/١‏ ) » وعزاه للحاكم وصححه ابن جرير عن ابن عباس وهو عند ابن جرير في تفسيره 
(/٤٤٥۔‏ ٤٤٥۔-‏ ٤٥٤ب‏ (ا١‏ تک 60 56). 

(۷) انظر تفسير الطبري ( ٤٥1/١‏ ) ء .)1١5(‏ 
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أحدهما : الحكم بالحق والعدل . 

۱ الثاني : عمارة الأرض يزرع ويحصد ويبني ويجري الأنهار » وقرأ زيد بن علي وأبو البرهسم عمران )١(‏ 
( خليقة ) بالقاف » ومعناه واضح وخطاب اللها الملائكة بقوله ( إني جاعل في الأرض خلیفة ) إن كان للملائكة الذين 
حاربوا مع إبليس الجن فيكون ذلك عاماً بأنه رافعهم إلى السماء ومستخلف في الأرض آدم وذريته ء وروي ما يدل على 
ذلك عن ابن عباس وهوما ملخصہ : أن الله اسكن الملائكة السماء ء والجن الأرض فعبدوا دهراً طويلاً ء ثم أفسدوا 
وحسدوا فاقتتلوا فبعث الله إليهم جنداً من الملائكة رأسهم إبليس » وكان أشدهم وأعلمهم » فهبطوا الأرض وطردوا 
الجن إلى شعف الجبال وبطون الأودية وجزائر البحور وسكنوها > وخفف عنهم العبادة وأعطى الله إبليس ملك الأرض 
وملك سماء الدنيا وخزانة الجنة > فكان يعبد تارة فی الأرض > وتارة فى الجنة ء فدخله العجب وقال في نفسه ما 
أعطاني الله هذا إلا أني أكرم الملائكة عليه , فقال الله تعالى له ولجنوده ( إني جاعل في الأرض خليفة ) بدلا منكم ء 
ورافعكم إلى > فكرهوا ذلك لأنهم كانوا أهون الملائكة عبادة » و( قالوا أتجعل ) الآية ء وإن كان الملائكة جميع 
الملائكة فسبب القول : إرادة الله أن يطلع الله الملائكة على ما في نفس إبليس من الکبرء وأن يظهر ما سبق عليه في 
علمه ء روي عن ابن عباس وعن السدي عن أشياخه وأن يبلوطاعة الملائكة) ‏ قاله الحسن » أو أن يظهر عجزهم عن 
الإحاطة بعلمه ء وأن يعظم آدم بذكر الخلافة قبل وجوده ليكونوا مطمثنین له إذا وحدوا ء أو أن يعلمهم بخلقه ليسكن 
الأرض وإن كان ابتداء خلقه في السماء ء وأن يعلمنا أن نشاور ذوي الأحلام منا وأرباب المعرفة ء إذ استشار الملائكة 
اعتبارا لهم مع علمه بحقائق الأشياء ء أو أن يتجاوز الخطاب بما ذكر فیحصل منهم الاعتراف والرجوع عما كانوا يظنون 
من كمال العلم ء أو أن يظهر علو قدر آدم في العلم بقوله لآدم ( أنبئهم بأسمائهم ) ء أو أن يعلمنا الأدب معه » وامتثال 
الأمر عَقلَنَا معناه أو لم نَعْقلُه تتحصل بذلك الطاعة المحضة . وأن تطمئن قلوب الملائكة حين خلق الله النار فخافت 
وسألت : لمن خلقت هذا ؟ قال : لمن عصاني إذ لم يعلموا وجود خلق سواهم . قاله أبوزيد . 

وقال بعض أهل الإشارة في قوله (إني جاعل في الأرض خليفة ) سابق العناية لا يؤثر فيه حدوث الجناية ولا بحط 
عن رتبة الولاية » وذلك أنه تعالی نصّب آدم خلیفۃً عنه في أرضه مع علمه ہما يحدث عنه من مخالفة أمره التي أوجبت له 
الإخراج من دار الكرامة ء وأهبطه إلى الأرض التي هي محل الأكدار » ومع ذلك لم يسلبه ما ألبسه من خلع كرامته ولا 
حطه عن رتبة خلافته » بل أجزل له في العطية فقال 8 ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى 4 [ طه : ۲٣ء‏ قال 
الشاعر : - 
إا عیب آئی بذ واج جاث تخابن بالف شی 
كان عمر ينقل الطعام إلى الأصنام والله يحبه قال الشاعر : - 
طسبي سن رْلةٍتَمَقُبُ قلي َلك أرق با تخب 
ويقال : إن الله سبحانه خلق ما خلق ولم يقل في شيء منها ما قال في حديث آدم حيث قال ( إني جاعل في 
الأرض خليفة ) » فظاهر هذا الخطاب تنبيه لشرف خلق الجنان وما فيها » والعرش بما هوعليه من انتظام الأجزاء وكمال 
الصورة ء ولم يقل إني خالق عرشاً أو جنة أوملكاً » وإنما قال ذلك تشریفاً وتخصيصاً لآدم ء قالوا تقدم أن الاختیار في 


. ) 5١ 4/1١ ( عمران بن عثمان أبو البرهسم الزبيدي الشامي صاحب القراءة الشاذة  انظر غاية النهاية‎ )١( 
` . ء عن ابن عباس‎ ) 75١5( ء‎ ) 150/١ ( ذكره ابن جرير في تفسيره‎ )5( 


۰۲ کیک وا ہی شید مگ ہی سیت وح ا کرس وک مال روہ و TEEPE‏ 


العالم ء إِذ هوقالوا : ومعموله الجملة من قوله ( أتجعل ) ء ولما كانت الملائكة لا تعلم الغيب ولا تسبق بالقول لم يكن 
قولهم ( أتجعل فيها ) الآية إلا عن نبأ ومقدمة ء فقيل الهمزة وإن كان أصلها للاستفهام فهو قد صحبه معنى التعجب ٠‏ 
قاله مكي وغیرہ : كأنهم تعجبوا من استخلاف الله من يعصيه ء أومن يعصي من يستخلفه في أرضه › وقيل هو استفهام 
على طريق الاستعظام والاكبار للاستخلاف والعصيان » وقيل : هو استفهام معناه التقریر ء قاله أبو عبيدة قال 
الشاعر : - 
تم خَيْرَمَنْ ركب الْمَطَايَا وَأنتى الْمَالَمِين بَطونَ رَاح”) 

وعلى هذه الأقوال يكون علمهم بذلك قد سبق إما بإخبارمن الله ء أوبمشاهدةفي اللوح» أويكون هومخلوق 
رس رع سنويو او اك ری القياس على من سكن الأرض فأفسد قبل سكنى الملائكة » أو استنبطوا 
ذلك من لفظ ( خليفة ) ء إذ الخليفة من يكون نائباً في الحكم » وذلك يكون عند التظالم ء وقيل هو استفهام محض 
قاله و أحمد بن يحبى » » وقدره : أتجعل هذا الخليفة على طريقة من تقدّم من الجن أم لا ء وفسره أبو الفضل 
البجلي : أي « أم تجعل من لا يفسد ») وقدره غيرهما ونحن نسبح بحمدك أم نتغير» فعلى الأقوال الثلاثة الأول لا 
معادل للاستفهام > لأنه مذهوب به مذهب التعجب » أو الاستعظام » أو التقرير » على القول الرابع يكون المعادل 
مفعول أتجعل وهو من يفسد » وعلى القول الخامس تكون المعادلة من الجملة الحالية التي هي قوله ( ونحن نسح 
بحمدك ) » وقرأ الجمهور ( ويَسْفِكُ ) بكسر الفاء ورفع الكاف » وقرأ « أبو حياة » و « ابن بي عبلة » ء بضم الفاء ء 
وقرىء ( ويُسْفِك ) من أسفك ويُسَفْك من سفك مشدّد الفاء » وقرأ ابن هرمز ( ويَسْفِكُ ) بنصب الکاف » فمن رفع 
الكاف عطف على یفسدء ومن نصب فقال المهدوي هو نصب في جواب الاستفهام وهو تخريج حسن » وذلك أن 
المنصوب في جواب الاستفهام أوغيره بعد الواو بإضمار أن يكون المعنى على الجمع » ولذلك تقدر الواو بمعنى مع › 
فإذا قلت « أتأتينا وتحدثنا » ونصبت » كان المعنى على الجمع بين أن تأتينا وتحدثنا : أي يكون منك إتيان مع حديث 
وكذلك قوله : - 

یٹ ربا اجون ين اٹکزی ‏ ,بيت ينك بلِلالنلشئ 

معناه « أيكون منك مبيت ريان مع مبيتي منك بكذا » وكذلك هذا يكون منك جعل مفسد مع سفك الدماء » وقال 
أبو محمد بن عطية النصب بواو الصرف قال : كأنه قال من يجمع أن يفسد وأن يسفك انتهى كلامه . والنصب بواو 
الصرف ليس من مذاهب البصريين » ومعنى واو الصرف أن الفعل كان يستحق وجها من الإعراب غير النصب ء 
فيصرف بدخول الواو عليه عن ذلك الإعراب إلى النصب كقوله تعالى ل ويعلم الذين يجادلون 4[ الشورى : 5" ] ؛ 
في قراءة من نصب » وكذلك 8 ويعلم الصابرين ‏ [ آل عمران : ٠١١‏ ] ء فقياس الأول الرفع وقياس الثاني الجزم » 
فصرفت الواو والفعل إلى النصب > فسميت واو الصرف » وهذا عند البصريين منصوب بإضمار أن بعد الواو ء والعجب 
من ابن عطية أنه ذکر هذا الوجه أولاً » وثنى بقول المهدوي » ثم قال والأول أحسن » وكيف يكون أحسن وهوشيء لا 
يقول به البصريون ء وفساده مذكور في علم النحو ء ولما كانت الصلة ( يفسد ) ء وهو فعل في سياق الإثبات فلا يدل 
على التعميم في الفساد نصوا على أعظم الفساد ء وهو سفك الدماء لأنه به وتلاشي الهياكل الجسمانية التي خلقها الله ولو 
لم ينصوا عليه لجاز أن لا يراد من قولهم ( يفسد ) وكرر فيها ء لأن في ذلك تنبيها على أن ما كان محلا للعبادة وطاعة الله 
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كيف يصير محلا للفساد » كما مر مثله في قوله ( وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض ) ولم يحتج إلى تكرير فيها بعد قوله 
ويسفك اکتفاء ہما سبق وتنكباً أن يكرروا فيها ثلاث مرات » ألا ترى أنهم نقدوا على أبي الطيب قوله : 
نهب تفوس أمل الب أْلى بأمل اهب من َهْب الماش 

ونحن نسبح » جملة حالية » والتسبيح التنزيه() قاله قتادة » أو رفع الصوت بذكر الله تعالى » قاله المفضل 
والخضوع والتذلل قاله ابن الأنباري » أو الصلاة : أي نصلي لك ( من المسبحين ) : أي من المصلين7) قاله ابن 
مسعود وابن عباس » أو التعظيم : أي ونحن نعظمك7) قاله مجاهد » أو تسبيح خاص وهو سبحان ذي الملك 
والملكوت » سبحان ذي العظمة والجبروت » سبحان الحيّ الذي لا يموت » ويعرف هذا بتسبيح الملائكة ء أو بقول 
سبحان الله وبحمده » وفي حديث عن عبادة بن الصامت عن أبي ذر أن النبي ية سكل : أي الکلام أفضل ؟ قال ما 
اصطفی الله لملائكته ء أو لعباده « سبحان الله وبحمده » [ بحمدك 4 في موضع الحال والباء فيه للحال أي نسبح 
ملتبسين بحمدك كما تقول « جاء زيد بثيابه » » وهي حال متداخلة لأنها حال في حال)ء وقيل الباء للسبب : أي 
بسبب حمدك » والحمد هو الثناء والثناء ناشیء عن التوفيق للخیر والإنعام على المي فنزل الناشىء عن السبب منزلة 
السبب » فقال ( ونحن نسبح بحمدك ) » أي بتوفيقك وإنعامك . والحمد مصدر مضاف إلى المفعول نحو قوله من 
دعاء الخير : أي بحمدنا إياك » والفاعل عند البصريين محذوف في باب المصدر وإن كان من قواعدهم أن الفاعل لا 
يحاف وليس بمنوي في المصدر ء كما ذهب إليه بعضهم لأن أسماء الأجناس لا يضمر فیھا ‏ لأنه لا يضمر إلا فيما 
جرى مجرى الفعل ؛ إذ الإضمار أصل في الفعل ولا حاجة تدعو إلى أن في الكلام تقديماً وتأخيراً ء كما ذهب إليه 
بعضهم وإن التقدیر « ونحن نسبح ونقدس بحمدك » ء فاعترض ( بحمدك ) بين المعطوف والمعطوف عليه . لأن 
التقديم والتأخير مما يختص بالضرورة ء فلا يحمل كلام الله عليه ء وإنما جاء ( بحمدك ) بعد ( نسبح ) لاختلاط 
التسبيح بالحمد وجاء قوله بعد ونقدّس لك 4 كالتوكيد لأن التقديس هو التطهير ‏ والتسبيح هو التنزيه والتبرئة من 
السوء » فهما متقاربان في المعنى > ومعنی التقدیس كما ذكر بالتطهير » ومفعوله : أنفسنا لك من الأدناس قاله الضحاك 
وغيره » أو أفعالنا من المعاصي » قاله أبومسلم : أو لمعنى نكبرك ونعظمكا(ٴ)قاله مجاهد وأبو صالح . أو نصلي لك أو 
نتطھر من أعمالهم يعنون بني آدم(٦)‏ ء حكي ذلك عن ابن عباس ٠‏ أو نطهر قلوبنا عن الالتفات إلى غيرك » واللام في 
لك قيل : زائدة أي نقدّسك . وقيل : لام العلة متعلقة بنقدّس » قيل : أو بنسبح ء وقیل : معدية للفعل كهي في 


ج > 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ٤1/١‏ ) , وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة وهو عند ابن جرير في تفسيره 
(١ا/كلاة).(57060).‏ 

زفة ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ٦١/١‏ ) » وعزاه لابن جرير وهو عند ابن جرير في تفسيره ( 4!/4/١‏ ) » عن ابن عباس وابن مسعود 
(11۹) . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور( ٤1/١‏ ) » وعزاه لعبد بن حميد وابن جریر وهو عند ابن جرير في تفسيره ( 410/١‏ اکرھننی 9 

)٤(‏ الحال المتداخلة هي الحال الثانية والثالثة إذا اعتبرت حالاً من ضمير المستكن في الحال التي تسبقها نحو قدم محمد متكلماً ضاحكاً 
مبشراء فضكاحا حال من الضمير في متكلما ومبشراً حال من الضمير في ضاحكاً وسيأتي کلام المصنف عن الحال المتداخلة في أكثر من 
موضع في كتابه منها عند قوله تعالى : ( إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدین 
فيها . . . ) الآية ‏ انظر معجم المصطلحات النحوية ( 8١‏ ) . 

)٥(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 17/١‏ )2 وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير عن أبي صالح ومجاهد وهو في تفسير ابن جرير 
(۱۷۸/۱) (٦٦٦-٦٦٦)۔‏ 

اتھ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 1/۱ 1 وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس 5 


۹۲ کروی کر سا سم ماشہ ہت بی سے شور البقرة/ الاباتر ۲۲۶۲۷۰۲ 
سجدت لله » وقيل : اللام للبيان كاللام بعد ر سقياً لك » فتتعلق إذ ذاك بمحذوف دل عليه ما قبله : أي تقديسنا لك 2 
والأحسن أن تكون معدية للفعل كهي في قوله ( يسبح لله ) و( سبح لله ) ء وقد أبعد من ذهب إلى أن هذه الجملة من 
قوله ( ونحن نسبح ) استفهامية حذف منها أداة الإستفهام ء وأن التقدير أونحن نسبح بحمدك أم نتغیر بحذف الهمزة من 
غير دليل » ويحذف معادل الجملة المقدرة دخول الهمزة عليها » وهي قوله أم نتغير وليس ذلك مثل قوله : 
عقي لات ادرف وإ كنت داريا شبح 2 ار تان 

يريد « أبسبع » لأن الفعل المعلق قبل بسبع والجزء المعادل بعده يدلان على حذف الهمزة . 

ولما كان ظاهر قول الملائكة ( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدّس لك ) ممالا 
يناسب أن يجاوبوا به الله إذ قال لهم ( إني جاعل في الأرض خليفة ) » وكان من القواعد الشرعية والعقائد الإسلامية 
عصمة الملائكة من المعاصي والاعتراض » لم يخالف في ذلك إلا طائفة من الحشوية ء وهي مسألة يتكلم عليها في 
أصول الدین ودلائلھا مبسوطة() هناك ء احتاج أهل العلم إلى إخراج الآية السابقة عن ظاهرها وحملها كل قائل ممن 
تقدّم قوله على ما سنح له وقوي عندہ من التأويل الذي هوسائغ في علم اللسانء وقال بعض أهل الإشارات : الملائكة 
لما توهموا أن الله تعالى أقامهم في مقام المشورة بأن لهم وجه المصلحة في بقاء الخلافة فيمن يسبح ويقدس وأن لا 
ينقلها إلى من يفسد فيها ويسفك » فعرضوا ذلك على الله وكان ذلك من جملة النصح في الاستشارة ء والنصح في ذلك 
واجب على المستشار » والل تعالى الحكم فيمايمضي من ذلك ويختار (ومن أندر ) ما وقع في تأويل الآية ما ذهب إليه 
صاحب كتاب فك الأزرار . وهو الشيخ صفي الدين أبوعبد الله الخسين اتن الوزير ای الحسن علي بن أبي المنصور 
الخزرجي قال في ذلك الكتاب : ظاهر كلام الملائكة يشعر بنوع من الاعتراض وهم منزهون عن ذلك › والبيات أن 
الملائكة کانوا حين ورود الخطاب عليهم مجملین وكان إبليس مندرجاً في جملتهم فورد منهم الجواب مجملا » فلما 
انفصل إبليس عن جملتهم بإبائه وظهور إبليسيته واستكباره انفصل الجواب إلى نوعين » فنوع الإعتراض منه كال عن 
إبليس وأنواع الطاعة والتسبيح والتقدیس كان عن الملائكة . فانقسم الجواب إلى قسمين كانقسام الجنس إلى جنسين 
وتاش كل وات من ظهرعنه والله أغلم انتهى كلامه . وهو تأويل حسن وصار شبيهاً بقوله تعالی ( وقالوا كونوا ھوداً أو 
نصارى تهتدوا ) لأن الجملة كلها مقولة » والقائل نوعان فرد کل قول لمن ناسبه » وقيل في قوله ( ونحن نسبح بحمدك 
ونقدس لك ) إشارة إلى جواز التمدح إلى من له الحكم في التولية ممن يقصد الولاية إذا أمن على نفسه الجور 
والحيف » ورأى في ذلك مصلحة » ولذلك جاز ليوسف على نبينا وعليه السلام طلبه الولاية ومدح نفسه ہما فيها فقال 

ل اجعلني على خزائن الأرض أني حفيظ عليم 4( يوسف : ٠١‏ ] » قال إني أعلم مضارع علم وما مفعولة بها موصولة 

قيل أو نكرة موصوفة وقد تقدم أنا لا نختار كونها نكرة موصوفة » وأجاز مكي بن أبي طالب والمهدوي وغيرهما أن تكون 

( أعلم ) هنا اسماً بمعنى فاعل » وإذا كان كذلك جاز في ما أن تكون مجرورة بالإضافة ء وأن تکون في موضع نصب 
مواقت كن ایل او ان ريط دراه زه كر انظر الكتاب ( ۱۷٤/۳‏ ۔ ١10‏ ) » المقتضب )۲۹٢/۳(‏ ء البيان لابن 
الأنباري ( ٠١/١‏ ) ء ضرائر الشعر )۱٥۸(‏ ء الخزانة (۱۲۲/۱۱)ء شرح شواهد المغني (۴۱) ٠‏ 

(۲) والقول الحق الذي يجب اعتقاده أنهم معصومون لقوله تعالى ( لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) وقال ( یسبحوں الليل 
والنهار لا يفترون ) وقال ( يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون ) أما قوله تعالى ( أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن 
نسبح بحمدك ونقدس لك ) مما يوهم عدم عصمتهم حيث قیل فيها عيبة لآدم - وتزكية لنفوسهم - واتباع للظن فقد أجيب عنه بأنهم لم 
يكن غرضهم تعیب آدم ولا تزكية نفوسهم بل غرضهم السؤال عن الحكمة وقد علموا ما قالوا من اللوح المحفوظ وما نقل من قصة 
هاروت وماروت مما ذكره المؤرخون لم يصح فيه شيء من الأخبار بل هو افتراء اليهود . 
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لأن هذا الاسم لا ينصرف . وأجاز بعضهم أن تكون أفعل التفضیل » والتقدير « أعلم منكم » وما منصوبة بفعل محذوف 
يدل عليه أعلم : أي علمت وأعلم ما لا تعلمون » وهذا القول فيه خروج عن الظاهر ء وادعاء حذفين أحدهما حذف 
المفضل عليه وهو منكم » والثاني الفعل الناصب للموصول » وأماما أجازه مكي فهو مبني على أمرين غير صحيحين » 
أحدهما اذعاء أن أفعل تأتي بمعنى فاعل وهذا قال به أبو عبيدة من المتقدمين وخالفه النحويون » وردوا عليه قوله وقالوا 
ىراد و و رک پر سو ہے من التفضيل » وبنوا على ذلك 
جواز مسألة يوسف أفضل إخوته سی سو ھا سے سر 
العرب » فقال واستعماله عارياً دون من مجرداً عن معنى التفضيل مؤولاً باسم فاعل أو صفة مشبهة مطرد عند أبي 
العباس » والأصح قصره على السماع انتهى كلامه ء والأمر الثاني أنه إذا سلم وجود « اتل غار هن 00 
فهو يعمل عمل اسم الفاعل أم لا ؟ والقائلون بوجود ذلك لا يقولون بإعماله عمل اسم الفاعل إلا بعضهم فأجاز ذلك » 
والصحيح ما ذهب إليه النحويون المتقدمون من كون أفعل لا یخلو من التفضيل ولا مبالاة بخلاف أبي عبيدة لأنه كان 
سور سے ہرس الم ہو ا ہے 
من العرب فلا نسلم اقتياسه لأن المواضع التي أوردت دليلا على ذلك في غاية من القلة مع أنها قد تؤولت » ولو سلمنا 
تاس ذلك فلا سلم و يعمل عمل اسم ام ويف نب كالول نمع من لوب شیا س اد ریا 
لا يحفظ « هذا رجل أضرب عمراء بمعنى « ضارب عمرا » ولا هذه امرأة ة أقتل خالداً » بمعنی و قاتلة خالداً » ولا 
« مررت برجل أكسى زيداً جبة » بمعنى « كاس زيداً جبة » » وهل هذا إلا | إحداث تراكيب لم تنطق العرب بشيء من 
نظيرها فلا يجوز ذلك . وكيف يعدل في كتاب الله عن الشيء الظاهر الواضح من کون أعلم فعلاً مضارعاً إلى هذا الذي 
ویر وھ امع یسیو سرک سور 
شاء الله تعالى ء فينبغي أن يتجنب ذلك . ولأن استعمال أفعل عارية من معنی التفضیل مشهور عند بعض المتأخرين ء 
فنبهت على ما في ذلك والمسألة مستوفاة الدلائل تذكر في علم النحو ہما لا تعلمون 4 الذي مدح الله به تفه من 
العلم دونهم علمه ما في نفس إبليس مع البغي والمعصیة() قاله ابن عبامن ومجاهد والسدي عن أشياخه أو علمه بأنه 
يكون من ذلك الخليفة أنبياء وصالحون””" قاله قتادة ء أو علمه بمن يملا جهنم من الجنة والناس قاله ابن زيد ء أو علمه 
بعواقب الأمور فيبتلى من تظنون أ أنه مطيع فيؤديه الابتلاء إلى المعصية ومن تظنون أنه عاص فيؤديه الابتلاء إلى الطاعة 
فيطيع قاله الزجاج » أو علمه 00 الأمور وباطنها جليها ودقيقها عاجلها وآجلها صالحها وفاسدها على اختلاف 
الأحوال والأزمان علماً حقیقیاً وأ ٤‏ ۶ 90" نتم لا تعلمون 
المعلومات على هذا النسق » أو علمه بأن معهم إبليس ء أو علمه باستعظامكم أنفسكم بالتسبيح والتقديس » والذي 
يدل عليه ظاهر اللفظ أنه أخبرهم 5 إذا تكلموا بالجملة السابقة التي هي ( أتجعل فيها ) بابه يعلم ما لا تعلمون » وأبهم 
في إخباره الأشياء التي يعلمها دونهم ء فإذا كان كذلك فإخباره بأنه يجعل في الأرض خليفة يقتضي التسليم له والرجوع 
إليه فيما أراد أن يفعله والرضا بذلك ‏ » لأن علمه محيط ہما لا يحيط به علم عالم جل الله وعز » والأحسن أن يفسر هذا 


المبهم بما أخبر به تعالى عنه من قوله ( قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والأرض ) الآية لإ وعلم آدم الأسماء 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور( 51/١‏ ) » وعزاه لوكيع وسفیان بن عیینة وعبد الرزاق وسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وهو 
عند ابن جرير في تفسيره ( 1۷1/۱ - ٦۲۷-1۲1 ( » ) ٤۷۷‏ -1۲۸) . 

( ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 1 )› وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير عن قتادة وهو عند ابن جریر في تفسیرہ ( ۷۱ء۶٢‏ 1 3 
.)٦۳۹(‏ 


اریم ھا یر aah e‏ سم ےکی رر وریپ ہیر مكمه بو نسورة ToS SUNN‏ 


كلها 4 لما أخبر تعالى الملائكة عن وجه الحكمة في خلق آدم وذريته على سبیل الإجمال أراد أن یفصل فبين لهم من 
فضل آدم ما لم يكن معلوماً لهم » وذلك بأن علمه الأسماء ليظهر فضله وقصورهم عنه في العلم » فتأكد الجواب 
الإجمالي بالتفضيل ء ولا بد من تقدير جملة محذوفة قبل هذا لأنه بها يتم المعنى » ويصح هذا العطف وهي فجعل في 
الأرض خليفة ء ولما كان لفظ الخليفة محذوفاً مع الجملة المقدرة أبرزه في قوله وعلم آدم ناصا عليه ومنوها بذكره 
باسمه » وأبعد من زعم أن وعلم آدم معطوف على قوله ( قال ) من قوله تعالى ( وإذا قال ربك للملائكة إني جاعل ) . 

وهل التعليم بتكليم الله تعالى له في السماء كما كلم موسى في الأرض أو بوساطة ملك أو بالإلهام . 

أقوال أظهرها أن الباري تعالى هو المعلّم لا بواسطة ولا إلهام » وقرأ اليماني ويزيد اليزيدي 7 ( وعُلم ) آدم مبنیا 
للمفعول » وحذف الفاعل للعلم به والتضعيف في علم للتعدية إذ كان قبل التضعيف يتعدى لواحد فعدى به إلى اثنين ر 
وليست التعدیة بالتضعيف مقيسة إنما يقتصر فيه على مورد السماع ء سواء كان الفعل قبل التضعيف لازما أم كان متعديا 
م الم ری وھ ار جل ل للم ہت 
وقد وهم القاسم بن علي الحريري في زعمه في شرح الملحة له أن علم تكون منقولة من علم التي تتعدى إلى اثنين 
بالطلا مدي سپ ھت ال وو 
بالتضعيف ( قال الإمام ) أب بوالحسين بن أ بي الربيع © في كتاب التلخيص من تأليفه الظاهر من مذهب سيبويه أن النقل 
بالتضعيف سماع في المتعدي واللازم : 

وفيه علمه أقوال : 

أسماء - جميع المخلوقات(٤)‏ قاله ابن عباس وابن جبير ومجاهد وقتادة 1 

أو اسم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة ء وعزي إلى ابن عباس وهو قريب من الأول . 

أو جميع اللغات ثم كلم كل واحد من بنيه بلغة فتفرقوا في البلاد واختص كل فرقة بلغة . 

أو كلمة واحدة تفرع منها جميع اللغات . 

أو أسماء النجوم فقط قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة . 


أو أسماء الملائكة فقط (6) قاله الربیع بن خیش ٩‏ 


)١(‏ يزيد من محمد بن يزيد بن محمد بن يزيد بن رفاعة أبو خالد اللخمي الغرناطي كان بصيراً بالقراءات وعللها توفي سنة خمس وثمانين 
وخمسمائة عن أربع وسبعين سنة غاية النهاية ( 585/5 ) . 

)٢(‏ العلامة البارع ذو البلاغتين أبو محمد القاسم بن علي بن محمد بن عثمان البصري الخزامي ‏ محلة بالبصرة ‏ الحريري صاحب 
المقامات توفي في سادس من رجب سنة ست عشرة وخمسمائة بالبصرة - سير أعلام النبلاء (۱۹/ Ea‏ 

(۳) عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن محمد بن عبد الله الإمام أبو الحسن بن أ بي الربيع القرشي الأموي العثماني الإشبيلي إمام أهل النحو. 
في زمانه توفي سنة ثمان وثمانين وستمائة - البغیة ( ۱٢٥٢/٢‏ ۔۹٦٢۱)۔‏ 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ٦۹/١‏ ) » وعزاه لوكيع وابن جرير عن ابن عباس وهو عند ابن جرير في تفسيره ( ٤۸۳ - ٤۸۲/۱‏ ) ؛ 
(545-١50ة).‏ 

.)1994( » ) 489/١ ( وعزاه لابن جرير وهوعنده في التفسیر‎ » ) ٦۹/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور(‎ )٥( 

)٦(‏ الربيع بن خيئم - بفتح المعجمة والمثلثة بينهما تحتانية ساكنة الثوري أبو يزيد الكوفي مخضرم توفي سنة أربع وستين ۔ الخلاصة 
(۳۱۸/۱۔۳۱۹)ء السير( 708/5 ). 


سورة البقرة/ الآيات : ٣٥۔٣۳ EAS‏ مسق سم نی سس تار ماس ہروس رسس مج ہت ۲۹2 

أو أسماء ذريته(١)‏ قاله الربيع بن زياد9) . 

أو أسماء ذريته والملائكة 7) قاله الطبري . واختاره . 

أو أسماء الأجناس التي خلقها علمه أن هذا اسمه فرس وهذا اسمه بعير وهذا اسمه كذا وهذا اسمه كذا وعلمه 
أحوالها وما يتعلق بها من المنافع الدينية والدنيوية واختاره الزمخشري )٤(‏ . 

أو أسماء ما خلق في الأرض قاله ابن قتيبة . 

أو أسماء الله عرٌ وجل قاله الحكيم الترمذي0© . 

أو أسماء من أسمائه المخزونة فعلم بها جميع الأسماء قاله الجريري . 

أو التسمیات » ومعنى هذا علمه أن يسمى الأشياء » وليس المعنى علمه الأسماء لأن التسمیة غير الاسم قاله 
الجمهور ء وحالة تعليمه تعالى آدم هل عرض عليه المسميات » أو وصفها له ولم يعرضها عليه قولان . 

قال بعض من عاصرناه : المختار أسماء ذريته وعرّفه العاصي والمطيع ليعرف الملائكة بأسمائهم وأفعالهم ردا 
عليهم قولهم ( أتجعل فيها من يفسد فيها ) الأسماء كلها يحتمل أسماء المسميات ؛ فحذف المضاف إليه لدلالة 
الأسماء عليه قال الزمخشري وعوض منه اللام كقوله فإ واشتعل الرأس شيباً 14 مريم : [té‏ انتهى . وقد تقدم لنا 
أن اللام عوض من الإضافة ليس مذهب البصريين » ويحتمل أن يكون التقدير : مسميات الأسماء فحذف المضاف 
وأقيم المضاف إليه مقامه ء ويترجح الأول وهو تعليق التعليم بالأسماء تعلق الإنباء به في قوله ( أنبثوني بأسماء هؤلاء ) 
الاية التي بعدها ولم يقل أنبثوني بهؤلاء » ولا أنبٹھم بهم » ويترجح الثاني بقوله ( ثم عرضهم ) إذا حمل على ظاهره 
لان الأسماء لا تجمع كذلك فدل على عوده على المسمیات نحو قوله تعالی ‏ أو كظلمات في بحر لجيٗ يغشاه 4 
[ النور: ] 3 التقدیر » أو كذي ظلمات فعاد الضمير من يغشاه على ذي المحذوفة القائم مقامهافي الإعراب ظلمات 
والحكمة حاصلة بتعلیم الأسماء وإن لم تعلم مسمياتها » ويحتمل أن يريد بالأسماء المسميات فيكون من إطلاق اللفظ 
ويراد به مدلوله ف ثم عرضهم » ثم حرف تراخ ومهلة علم آدم ثم أمهله من ذلك الوقت إلى أن قال أنبئهم بأسمائهم 
لبتقرر ذلك في قلبه ويتحقق المعلوم ثم أخبره عما تحقق به وأستيقنه » وأما الملائكة فقال لهم على وجه التعقيب دون 
مهلة ( أنبئوني ) فلما لم يتقدم لهم تعريف لم يخبرواولما تقدم لآدم التعليم أجاب وأخبر ونطق إظهاراً لعنايته السابقة به 


. )٦٦٦( ء وعزاه لابن جرير عن أبن زيد وهو عند ابن جرير في تفسيره ( 48/1 ) ء‎ ) 55/١ ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) الربيع بن زياد بن أنس بن الريان قتل مع أبي موسى الأشعري شهيداً يوم نتر طبقات ابن سعد 507/1 ) . 

(۳) انظر تفسير ابن جرير الطبري ( 580/١‏ -85: ) . 

. )۱۲٦/١ ( انظر الكشاف‎ )٤( 

(°) محمد بن علي بن الحسن بن بشر أبو عبد الله الحكيم الترمذي ‏ وهو غير الترمذي أبو عيسى صاحب السئن ‏ انظر حلية الأولياء 
(۲۳۳/۱۰)ء ‏ والسير ( ٤۳۹/۱۳‏ ) . 

. ) ١175/1١ انظر الکشاف‎ )٦( 


٣۳٣۴۔۳٣‎ : سورة البقرة/ الآيات‎ ........ ۹۱٦ 


سبحانه » ( عرضهم ) خلقهم وعرضهم عليهم ( قاله ابن مسعود » أو صورهم لقلوب الملائكة ء أو عرضهم وهم 
كالذر » أو عرض الأسماء(") قاله ابن عباس » وفيه جمعها بلفظة هم » والظاهر أن ضمير النصب في عرضهم يعود على 
المسميات » وظاهره أنه للعقلاء فيكون إذ ذاك المعنی بالأسماء أسماء العاقلین أو يكون فيهم غير العقلاء وغلب 
العقلاء ء وقرأ أب ( ثم عرضها ) » وقرأ عبد الله ثم عَرَضَهُنَّ » والضمیر عائد على الأسماء فتكون هي المعروضة أو 
يكون التقدير مسمياتها فيكون المعروض المسميات لا الأسماء ل على الملائكة ٭ ظاهره العموم » فقيل : هو مراد 
وقيل الملائكة الذين كانوا مع إبليس في الأرض ‏ فقال ب4 الفاء للتعقیب ولم يتخلل بين العرض والأمر مهلة بحيث يقع 
فيها ترو أو فكر وذلك أجدر بعدم الإضافة ل أنبئوني ٭ أمر تعجيز لا تكليف ء وقرأ الأعمش ( انْبُوني ) بغير همز وقد 
استدل بقوله ( أنبئوني) على جواز تكليف ما لا یطاق » وهو استدلال ضعيف لأنه على سبيل التبكيت ؛ ويدل عليه ( إن 
کنتم صادقين ) ظل بأسماء هؤلاء ‏ ظاهره حضور أشخاص حالة العرض على الملائكة » ومن قال إن المعروض إنما 
هي أسماء فقط جعل الإشارة إلى أشخاص الأسماء وهي غائبة إذ قد حضر ما هومنها بسبب وذلك أسماؤها وكأنه قال لهم 
في كل اسم لأي شخص هذا الاسم وهذا فيه بعد وتكلف وخروج عن الظاهر بغير داعية إلى ذلك « إن کنتم 
صادقین » شرط جوابه محذوف تقدیرہ «فأنبشوني» يدل عليه أنبئوني السابق ولا يكون أنبشوني السابق هو الجواب هذا 
مذهب سيبويه » وجمهور البصريين ؛ وخالف الكوفيون وأبو زيد وأبو العباس فزعموا أن جواب الشرط هو المتقدّم في 
نحو هذه المسألة هذا هو النقل المحقق . وقد وهم المهدوي وتبعه ابن عطية فزعما أن جواب الشرط محذوف عند 
المبرد التقدير فانبئوني إلا إن كانا اطلعا على نقل آخر غريب عن المبرد يخالف مشهور ما حكاه الناس فیحتمل » وكذلك 
وهم ابن عطية وغيره فزعما أنَّ مذهب سيبويه تقديم الجواب على الشرط » وأن قوله (أنبئوني ) المتقدم هو الجواب › 
والصدق هنا هو الصواب : أي « إن كنتم مصيبين » كما يطلق الكذب على الخطأ كذلك يطلق الصدق على الصواب › 
ومتعلق الصدق فيه أقوال إن كنتم صادقين أني لا أخلق خلقاًإلا كنتم أعلم منه لأنه هجس في أنفسهم أنهم أعلم من 
غيرهم ء أو فيما زعمتم أن خلفائي يفسدون في الأرض » أو فيما وقع في نفوسكم أني لا أخلق خلقاً إلا کنتم أفضل 
منه » أو بأمور من أستخلفهم بعدكم » أو إني إن استخلفتكم فيها سبحتموني وقدّستموني» وإن استخلفت غيركم فيها 
عصاني » أو في قولكم إنه لا شيء مما يتعبد به الخلق إلا وأنتم تصلحون له وتقومون(2 به ء قال ابن مسعود وابن 
عباس » أو في ذلك إنباء وجواب السؤال بالأسماء » روي أن الملائكة حين خلق الله آدم قالت يخلق ربنا ما شاء فلن 
يخلق خلقاً أعلم منا ولا أكرم عليه قاراد أن يريهم من علم آدم وكرامته خلاف!ٴ) ما ظنوا وقالوا ولقوله ( إن كنتم 
صادقين ) لم يجُرْ لهم الاجتهاد إذ لولم يقيد بالصدق وهو الاصابة لجاز الإجتهاد كما جاز للذي قال له ( كم لبثت ) وام 
يشرط عليه الإصابة لم يصب ولم يعنف » وأبعد من ذهب إلى أن الصدق هنا ضد الكذب المتعارف لعصمة الملائكة » 
كما أبعد من جعل و أن » بمعنى « إذ » فاخرجھا عن الشرطية إلى الظرفیة وإذا التقت همزتان مكسورتان من كلمتين نحو 
« هؤلاء إن کنتم »» فورش وقنبل يبدلان الثانية ياء ممدودة » إلا أن ورشاًفي ( هؤلاء إن كنتم ) و( على البغاء إن أردن ) 
يجعل الياء مكسورة ء وقالون والبزي يلينان الأولى ويحققان الثانية وعنهما في ( بالسوء ) إلا وجوه : 


أحدها : هذا الأصل الذي تقرر لهما . 


(1) ذكره ابن جرير في تفسيره ( ٩٦۲ ( » ) 187/١‏ ) ء عن ابن عباس وابن مسعود . 
(۲) ذكره ابن جرير في تفسيره ( 1817/١‏ ) ء ( 551 ) عن ابن عباس . 
(۳) انظر تفسير الطبري 440/١‏ ) . 
)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۱ )ء وعزاه لابن جرير عن مجاهد . 


سورة البقرة/ الآيات :  - -0--0 ۳٣ ٠٣‏ صص۷99فتمر. ۰ 
الثاني : إبدال الهمزة الأولى واواً مكسورة وإدغام الواو الساكنة قبلها فيها وتحقيق الثانية . 
الثالث : إبدال الهمزة الأولى ياء نحو بالسوى . 


الرابع : إبدالها واوا من غير إدغام نحو السوو ء وقرأ ہ أبوعمرو» بحذف الأولى » وقرأ « الكوفيون » وابن عامر 
بتحقيق الهمزتين « قالوا سبحانك لا علم لنا پ4 أي تنزيهك عن الادعاء وعن الاعتراض ء وقيل معناه تنزيه لك بعد تنزيه 
لفظه لفظ تثنية » والمعنى كذلك كما قالوا في لبيك ومعناه تلبية بعد تلبية » وهذا قول غريب یلزم عنه أن مفرده يكون 

سبحا + وله لا يكون منوا بل مرقوعا )راه أنه لم تسقط النون للإضافة وأنه التزم فتحها ء والكاف في ( سبحانك ) 
مفعول به أضيف إليه » وأجاز بعضهم أن يكون فاعلاً لأن المعنى تنزهت وقد ذكرنا حين تكلمنا على المفردات أنه 
منصوب على معنى المصدر بفعل من معناه واجب الحذف » وزعم الكسائي : أنه منادى مضاف » ويبطله أنه لا يحفظ 
دخول حرف النداء عليه » ولو كان منادى لجاز دخول حرف النداء عليه ونقل لنا » ولما سأل تعالى الملائكة ولم يكن 
عندهم علم بالجواب ؛ وکانوا قد سبق منهم قولهم ( أتجعل فيها من يفسد فيها ) الآية أرادوا أن يجيبوا بعدم العلم إلا ما 
علمهم فقدموا بين يدي الجواب تنزيه الله اعتذاراً وأدباً منهم في الجواب وإشعاراً بأن ما صدر منهم قبل يمحوه هذا 
التنزيه لله تعالى فقالوا ( سبحانك ) ثم أجابوا ب: بنفي العلم بلفظ « لا » التي بنيت معها النكرة فاستغرق كل فرد من أنواع 
العلوم ثم استثنوا من ذلك ما علمهم هو تعالى فقالوا إ إلا ما علمتنا 4 وهذا غاية في ترك الدعوى والاستسلام التام 
للمعلم الأول الله تعالى ء قال أبوعثمان المغربي(١)ما‏ بلاء الخلق إلا الدعاوى , ألا ترى أن الملائكة لما قالوا ( ونحن 
نسبح بحمدك ) كيف رُدُوا إ إلى الجهل حتى قالوا ( لا علم لنا) ؟ ء وروي معنى هذا الكلام عن جعفر الصادق » وخبر 
لا علم في الجار والمجرور ء وتقدم لنا الكلام في ( لا ریب فيه ) و( لا علم ) مثله فأغنى عن إعادته و( ما ) موصولة 
يحتمل أن تكون في موضع نصب على الاستثناء ء والأولى أن تكون في موضع رفع على البدل » وحكى ابن عطية عن 
الزهراوي : أن موضع ما من قولهم ( ما علمتنا ) نصب بعلمتنا ء وهذا غير معقول » ألا ترى أن ما موصولة وأن الصلة 

علمتنا علمتنا وأن الصلة لا تعمل في الموصول . ولكن يتكلف له وجه وهو أن يكون استثناء منقطعاً فيكون معنى ١‏ إلا » 
« لکن » على التقدير الذي استقر في الاستثناء المنقطع » وتكون « ما» شرطية منصوبة بعلمتنا » ويكون الجواب 
محذوفاً كأنهم نفوا أولاً سائر العلوم ء ثم استدركوا أنه في المستقبل : أي شيء علمهم علموه ويكون هذا أبلغ في ترك 
الدعوى إذ محوا أنفسهم من سائر العلوم ان ٠‏ فلم يستثنوا لهم شيئاً سابقاً ماضياً تحلوا به بل صاروا إلى 
الجهل الصرف والتبرّي من كل علم ء وهذا الوجه ينافي ما روى أنه كان أعلمهم تعالى أو علموا بإطلاع من اللوح بأنه 
سيكون في الأرض من يفسد ويسفك » » فإذا صح هذا كانوا قد بالغوا في نفي کل علم عنهم وجعلوا هذا العلم الخاص 
کالمعدوم » ومن اعتقد أن الملائكة غير معصومين جعل قولهم ( لا علم لنا ) توبة ء ومن اعتقد عصمتهم قال : قالوا 
ذلك على وجه الاعتراف بالعجز والتسليم بأنهم لا يعلمون إلا ما علموا أو قالوا ( أتجعل فيها ) الآية لأنه أعلمهم بذلك » 
وأما الأسماء فكيف يعلمونها وما أعلمهم ذلك » ولما نفوا العلم عن أنفسهم أثبتوه لله تعالى على أكمل أوصافه من 
المبالغة فيه » ثم أردفوا الوصف بالعلم الوصف بالحكمة لأنه سبق قوله ( إني جاعل في الأرض خليفة ) فلما صدر من 
هذا المجعول خليفة ما صدر من فضيلة العلم تبين لهم وجه الحكمة في قوله وجعله خليفة ء فانظر إلى حسن هذا 
الجواب كيف قدموا بين يديه تنزيه الله ثم اعترفوا بالجھل ء ثم نسبوا إلى الله العلم والحکمة ‏ وناسب تقديم الوصف 


(١)‏ سعيد بن سلام القيرواني أبو عثمان المغربي ال ا ات السير ( /١5‏ (“< تاريخ بغداد 
(۱۱۲/۹) . 


ونيد دی یں ہی ام سم تس ہی یہ یہ ا مي امو قن ا و فور البفوة/الانات 213 E‏ 
ا على سی وہ المتضل يه رر شی دس ری سد شی یی سروف 
العلم » ٠‏ فناسب ذكره متصلا به , ولأن الحكمة إنما هي آثار العلم وناشئة عنه » ولذلك أكثر ما جاء في في القرآن تقدیم 
الوصف بالعلم علی الوصف بالحكمة » ولأن يكون آخر مقالهم مخالفاً لأوله حتى د بین رجوعهم عن قولهم ( أتجعل 
تام على مل نار کی نر تر اکا کرد یعادت براه اه الک اسم کرت 
صفة فعل ء و( أنت ) يحتمل أن يكون توكيداً للضمیر فيكون في موضع نصب أو مبتدأ فيكون في موضع رفع › 
و( العليم ) خبره ء أو فصلا فلا يكون له موضع من الإعراب على رأي البصریین » ويكون له موضع من الإعراب على 
رأي الكوفيين ء فعند الفراء موضعه على حسب الاسم قبله وعند الكسائي على حسب الاسم بعدہ ‏ والأحسن أن 
يحمل ( العليم الحكيم ) على العموم » وقد خصه بعضهم فقال : ( العلیم ) بما أمرت ونهيت ( الحكيم ) فيما قدرت 
وقضيت » وقال آخر : ( العليم ) بالسر والعلانية و( الحكيم ) فيما يفعله وهو قريب من الأول » ل قال يا آدم أنبئهم 
بأسمائهم 4 نادى آدم باسمه العَلُم » وهي عادة الله مع أنبيائه قال تعالى ( يا نوح اهبط بسلام منا ) ( يا نوح إنه ليس من 
أهلك ) ( يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا ) ( يا موسى إني أنا الله ) ( يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك ) » ونادى 
محمداً نبينا َة وعلى سائر الأنبياء بالوصف الشريف من الإرسال والإنباء فقال ( يا أيها الرسول ) ( يا أيها النبي ) فانظر 
تفاوت ما بين هذا النداء وذاك النداء » والضمير في ( أنبئهم ) عائد إلى الملائكة وفي بأسمائهم عائد على المعروضين 
على الخلاف السابق » قال القشیري”) من آثار العناية بآدم عليه السلام لما قال للملائكة (|أنبئوني) داخلهم من هيبة 
الخطاب ما أخذهم عنهم لا سیما حين طالبهم بإنبائهم إياه ما لم تحط بهم علومهم ء ولما كان حديث آدم رده في 
الإنباء إليهم فقال ( أنبئهم بأسمائهم ) ومخاطبة آدم للملائكة لم توجب الاستغراق في الهيبة فلما أخبرهم آدم 
عليه السلام بأسماء ما تقاصرت عنه علومهم ظهرت فضيلته عليهم فقال ( ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات ) يعني ' 
ما تقاصرت عنه علوم الخلق ( وأعلم ما تبدون ) من الطاعات و( تكتمون ) من اعتقاد الخيرية على آدم انتهى كلام 
القشيري . والجملة المفتتحة بالقول إذا كانت مرتباً بعضها على بعض في المعنى فالأصح في لسان العرب انها لا يؤتو. 
فيها بحرف ترتب اكتفاء بالترتيب المعنوي نحوقوله تعالى (قالوا أتجعل فيها) أتى بعده (قال إني أعلم) ونحو(قالوا 
سبحانك ) ( قال يا آدم أنبئهم ) » ونحو هط قال لاقتلنك قال إنما يتقبل الله ¢ [ المائدة : ۷ء ( قال أن يحبي هذه 
الله ) ل قال كم لبشت قال لبثت يوماً أو بعض يوم قال بل لبشت مائة عام [ البقرة : 0۹ [ ٠‏ ف قال أولم تؤمن قال بلى 
ولكن ليطمئن قلبي قال فخذ أربعة من الطير 4 [ البقرة : ٠٠١‏ ] ء وقد جاء في سورة الشعراء من ذلك عشرون موضعا 
في قصة موسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام في إرساله إلى فرعون ومحاورته معه ومحاورة السحرة ة إلى آخر 
القضة دون ثلاثة جاء تھا انان کوایا + وواحد كالجواب » ونحو هذا في القرآن كثير , وقرأ | الجمهون ( ا الم 
وضم الھاء ‏ وهذا الأصل كما تقول أكرمهم » وروي عن ابن عباس ( أيهم ) بالهمز وكسر الهاء ووجهه أنه أتبع حركة 
الهاء لحركة الباء ولم يعتد بالهمزة ة لأنها ساكنة فهي حاجز غير حصين ء وقریء ( أنبيهم ) بإبدال الهمزة ياء وكسر الهاء » 
وقرأ الین الا مرو واب كتين ظريق اراس لبهم ) على وزن أعطهم ء قال ابن جني هذا على إبدال الهمزة ياء 
على أنك تقول بيت كأعطيت قال وهذا ضعيف في اللغة لأنه بدل لا تخفيف » والبدل عندنا لا يجوز إلا في ضرورة 
الشعر انتهى كلام أبي الفتح . وما ذکر من أنه لا يجوز إلا فياضرورة الشعر لیس بصحيح ( حکی ) الأخفش في الأوسط 
أن العرب تحول من الهمزة موضع اللام ياء فيقولون « قَرَيْت وَأَحطیْتَ وتوضّيْتُ » قال وربما حولوه إلى الواو وهو قليل. 


)١(‏ عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك ؛ بن طلحة بن محمد الإمام ابو القاسم القشيري النيسابوي توفي يوم الأحد سادس عشر ربيع الآخر 
سنة حمس وستین وأربعمائة ‏ إنباه الرواة ( ۱۹۳/۲ ) ء الشذرات ( 719/7 ) . 
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نحو« رفوت » والجيد « رفأات » ولم أ أسمع « رفیت » انتهى كلام الأخفش . ودل ذلك على أنه لیس من ضرائر الشعر 
یں سر شر شس رو جو ا 
فلما أنبأهم حذفت لفهم المعنى وفي قوله ( أنبثوني ) فلما أنبأهم تنبيه على إعلام الله أنه قد أعلم الله أنه قد أعلم آدم من 
أحوالهم ما لم يعلمهم من حاله لأنهم رأوه قبل قبل النفخ مصورا فلم يعلموا ما هو ء وعلى أنه رفع درجة آدم عندهم لكونه قد 
علم لآدم ما لم يعلمهم وعلى لاد می یو سو اہ 
عرضهم عليهم وعلى أدبهم على ترك الأدب من حيث قالوا ( أتجعل فيها ) فإن الطواعیة المحضة أن یکونوا مع 
العلم بالحكمة فيما أمروا به. وعدم الاطلاع على ذلك الأمر ومصلحته ومفسدته كهم مع العلم والإطلاع ٤‏ کا 
والتسليم بغير تعجب ولا استفهام أليق بمقامهم لطهارة ذواتهم وكمال صفاتهم » وفي كتاب بعض من عاصرناہ . قالت 
المعتزلة : ظهر من آدم عليه السلام في علمه بالأسماء معجزة دالة على نبوته في ذلك الوقت » والأقرب أنه كان مبعوثا 
إلى حواء ولا بعد أن يكون أيضاً مبعوثً إلى من توجه التحدي إلیھم من الملائكة لأن جميعهم وإن کانوا رسلا » فقد 
يجوز الإرسال إلى الرسول كبعثه إبراهيم عليه السلام إلى لوط عليه السلام » واحتجوا بكونه ناقضاً للعادة ء ولقائل أن 
يقول : حصول العلم باللغة لمن علمه الله وعدم حصوله لمن لم يعلم ليس بناقض للعادة » وأيضاً فالملائكة أما ان 
علموا وضع تلك الأسماء للمسمیات فلا مزية أولاً فكيف علموا إصابته في ذلك ‏ والجواب من وجهين : 


أحدهما : أنه ربما يكون لكل صنف منهم لغة ثم حضر جميعهم فعرف كل صنف إصابته في تلك اللغة إلا أنهم 
بأسرهم عجزوا عن معرفتها بأسرها . 


الثاني : أن الله عرفهم الدليل على صدقه ولم لا يكون من باب الكرامات أو من باب الإرهاص . 


واحتج من قال لم يكن نبيا بوجوه : 
أحدها : صدور المعصية عنه بعد وذلك غير جائز على النبي . 


وثانيها : أنه لو كان مبعوثاً لكان إلى أحد لأن المقصود منه التبليغ وذلك لا يكون الملائكة لأنهم أفضل ولا حوّاء 
لأنها مخاطبة بلا واسطة بقوله ( ولا تقربا ) ولا الجن لأنهم لم يكونوا في السماء . 

وثالثها : قوله ( ثم اجتباه ) وهذا يدل على أن الاجتباء كان بعد الزلة ة والنبي لا بد اف یکن تح رت كونه تا 
پرس وی وی رو ہا ےت 
ورجحنا الأول » وذكرنا أ نه مذهب سيبويه و( ألم أقل ) تقرير لأن الهمزة ة إذا دخلت على النفي کان الکلام في کثیر من 
بے و بس جو :۲۰ء > ألم نشرح لك صدرك4[الانشراح :1[ 

« ألم نربّك فينا وليداً » [ [ الشعراء : ١8‏ ] » ولذلك جاز العطف على جملة إثباتية نحو (ووضعنا) 
و( لبثت ) ؛ و( لكم ) فيه تنبيههم بالخطاب وهزهم لسماع المقول نحو قوله ( ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي 
صبرا ) » نبهه في الثانية بالخطاب وقد تقدم أن اللام في نحو قلت لك « أو لزيد ؛ للتبليغ وهو أحد المعاني التي ذكرناها 
فيها ل إني أعلم ‏ ياء المتكلم المتحرك ما قبلها إذا لقيت همزة القطع المفتوحة جاز فيها وجهان التحريك والإسكان ء 
یہی وسر رو ہچ وس في كتب القراءات . وسكنوا في 
السبعة إجماعا تفتني الا » أرني أنظر » « فاتبعني أهدك » و« ترحمني أكن ؛ ولا يظهر بشيء من اختلافهم واتفاقهم علة 
إلا اتباع الرواية ء والخلاف الذي تقدم في أعلم من كونه منصوباً أومجروراً جاز هنا » وقد تقدم إيضاحه هناك فلا نعيده 
هنا » وقد حكى ابن عطية عن المهدوي ما نصه : قال المهدوي : « ويجوز أن يكون قوله أعلم اسماً بمعنى التفضيل 
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کی ہر وہ یسرک رت کو سوہ 
غيب » تقديره « إني أعلم من كل أعلم غيب وكونها في الموضعين فعلاً مضارعاً أخصر وأبلغ انتھی وت 
عن المهدوي وهم ( والذي ) ذكر المهدوي في تفسيره ما نصه : « وأعلم ما تبدون يجوز أن ينتصب ما بأعلم على أنه 
فعل » ويجوز أن يكون بمعنى عالم أو يكون ما جراً بالإضافة ويجوز أن يقدر التنوين في أعلم إذا قدرته بمعنى عالم 
وتنصب ما به فيكون بمعنى حواج بيت الله انتهى . فانت ترى أنه لم يذهب إلى أن أفعل للتفضيل وأنه لم يجز الجر في ما 
والنصب وتكون أفعل اسماً إلا إذا كان بمعنى فاعل لا أفعل تفضيل » ولا يمكن أن يقال ما نقله ابن عطية عن المهدوي 
من جواز أن يكون أعلم أفعل بمعنى التفضيل وخفض ما بالإضافة البتة ‏ غيب السموات والأرض 4 تقدم الكلام على 
هذه الألفاظ الثلائة واختلف في الغيب هنا فقيل : غيب السموات أكل آدم وحواء من الشجرة لأنها أول معصية وقعت في 
السماء . وغيب الأرض قتل قابيل هابيل لأنها أول معصية كانت في الأرض ء وقيل : غيب السموات ما قضاه من أمور 
خلقه » وغيب الأرض ما فعلوه فيها بعد القضاء . وقيل غيب السموات : ما غاب عن ملائكته المقربين وحملة عرشه 
مما استاثر به تعالى من أسرار الملكوت الأعلى » وغيب الأرض : ما أخفاه عن أنبيائه وأصفيائه من أسرار ملكوته الأدنى 
وأمور الآخرة الأولى ظ وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون » قال علي وابن مسعود وابن عباس رضوان الله عليهم 
أجمعين لا بت الف الك مھت يعنى إبليس > فيكون من خطاب الجمع ويراد به 
الواحد نحو( إِنْ الذين ينادونك ) » وروي أن ن إبليس مرّ على جسد آدم بين مكة والطائف قبل أن ينفخ فيه الروح فقال 
O‏ إنه خلق لا يتمالك لأنه أجوف » ثم قال للملائكة الذين 
معه یتم إن فضل هذا عليكم وأمِرنُم بطاعته ما تصنعون ؟ قالوا نطيع الله » فقال | إبليس في نفسه و والله لئن سلطت 
و مو ا وہ ل E‏ 
الحسن وقتادة : ما أبدوه هو قولهم أتجعل فيها ء وما كتموه قولهم لن یخلق الله أكرم عليه منا ء وقيل : ما أبدوه قولهم 
أتجعل فيها » وما كتموه : أضمروه من الطاعة لله والسجود لآدم » وقيل : ما أبدوه هو الإقرار بالعجز ‏ وما كتموه : 
الكراهية لاستخلاف آدم عليه السلام ء وقيل : هو عام فيما أبدوه وما كتموه من كل أمورهم › وهذا هو الظاهر . 

وأبرز الفعل في قوله ( وأعلم ) ليكون متعلقة جملة مقصودة بالعامل فلا يكون معمولها مندرجاً تحت الجملة 

الأولى وهو يدل على الاهتمام بالإخبار ء إ إذ جعل مفرداً بعامل غير العامل الأول » وعَطف قوله ( وما كنتم تكتمون ) هو 
من باب الترقي في الإخبار لأن علم الله تعالى واحد لا تفاوت فيه بالنسبة | إلى شيء من معلوماته جھراً كان أو م ˆ ا 
ووصل « ما » بکنتم يدل على أن الكتم وقع فيما مضى وليس المعنى أنهم كتموا عن الله لأن الملائكة أعرف بالل وأعلم 
فلا يكتمون الله شيئاً ء وإنما المعنی أنه هجس في أنفسهم شيء لم يظهره بعضهم لبعض ولا أطلعه عليه » وإن كان 
المعنی إبليس فقد تقدم أنه قال في نفسه ما حكيناه قبل عنه » فكتم ذلك عن الملائكة » وقد تضمن آخر هذه الآية من 
علم البديع : الطباق وهو قوله ( ما تبدون وما كنتم تکتمون ) . قوله ( وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس 
أبى واستكبر وكان من الكافرين ) السجود التذلل والخضوع » وقال ابن السكيت : هو الميل ء وقال بعضهم : سجد 
وضع جبهته بالأرض » وأسجد ميّل رأسه وانحنى » وقال الشاعر : - 


۰- 1ه ر او و اھ نے 
عاك انها ا ا 
يد أن الحوافر تطأ الأكُم فجعل تأثر الأكم للحوافر سجوداً مجازاً وقال آخر : 


. ) 56/١ ( انظر الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 
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وقال آخر : 
»م 00 پا 
سجود النصارى لاحبَارِها 


يريد الانحناء » إبليس اسم أعجميّ منع الصرف للعجمة والعلمية » قال الزجاج ووزنه فِعُليل ء وأبعد أبو .يدة 
وغيره في زعمه أنه مشتق من الإبلاس وهو الإبعاد من الخير » ووزنه على هذا افعيل لأنه قد تقرر في علم التصريف أن 
الاشتقاق العربي لا يدخل في الأسماء الأعجمية » واعتذر من قال بالاشتقاق فيه عن منع الصرف بأنه لا نظير له في 
الأسماء » ورد بإغريض وإزميل وإخرِيط وإجفِيل وإغليط وإليت وإخليل وإكليل وإحريض » وقد قيل شبه بالأسماء 
الأعجمية فامتنع الصرف للعلمیة وشبه العجمة ء وشبه العجمة هو : أنه وإن كان مشتقاً من الإبلاس فإنه لم يسم به أحد 
من العرب » فصار خاصا بمن أطلقه الله عليه » فكأنه دليل في لسانهم وهوعلم مرتجل » وقد روي اشتقاقه من الإبلاس 
عن ابن عباس والسدي وما إخاله يصح ٠‏ « الابایء الامتناع قال الشاعر : - 

وَْمَا أن تَمُونُواقَذَبَيْنَا فَمَرٌمَْوَاطِنٍ الْحَسَب الإبَهُ 


والفعل منه أبى يأبى ولما جاء مضارعه على يفعل بفتح العين ولیس بقياس أحرى كأنه مضارع فيل بكسر العين 
فقالوا فيه » یئبی بکسر حرف المضارعة » وقد سمع فيه أبي بکسر العين فيكون يأبى على هذه اللغة قياسا ووافق من قال 
أبى بفتح العين على هذه اللغة » وقد زعم أبو القاسم السعدي١)‏ أن أبى يأني بفتح العين لا خلاف فيه ولیس بصحيح › 
فقد حكى أبى بكسر العين صاحب المحكم وقد جاء بفعل في أربعة عشر فعلاً وماضيها فعل وليست عينه ولا لامه حرف 
حو وفي بعضها سمع أيضاً فعل بكسر العين وفي بعض مضارعها سمع أيضاً يفعل ويفعُل بكسر العين وضمها ذكرها 
التصريفيون » الاستكبار والتكبر وهو مما جاء فيه استفعل بمعنى تفعل وهو أحد المعانی الاثني عشر التي جاءت لها 
استفعل وهي مذكورة في شرح نستعين 


وڈ تارتم کیگوا شج دوا مم سدوا انیس ان واشت کردم الكت )4 


,لم يؤر فيها سبب نزول سمعي ومناسبة هذه الآية ما قبلها أن الله تعالى لما شرف آدم بفضيلة العلم وجعله 
معلماً للملائكة وهم مستفيدون منه مع قولهم السابق مر بی مس ہو وا ور 
استخلفه بأن يسجد له ملائكته » ؛ ليظهر بذلك مزية العلم على مزية العبادة قال الطبري : قصة إبليس تقريع لمن أشبهه 
ys‏ ملي از ل لي ل و 
ظرف كما سبق فقيل بزيادتها » وقيل العامل فيها فعل مضمر يشيرون إلى اذكر » وقيل هي معطوفة على ما قبلها يعني 
قوله ( وإذ قال ربك ) . ويضعف الأول بأن الأسماء لا تزاد ء والثاني : أنها لازم ظرفيتها ء والثالث : لاختلاف الزمانين 
فيستحيل وقوع العامل الذي اخترناه في إذ الأولى في إذ هذه , وقيل العامل فيها أبى » ويحتمل عندي أن يكون العامل 
في إذ محذوف دل عليه قوله فسجدوا تقديره « انقادوا وأطاعوا » لأن السجود كان ناشئاً عن الانقياد للأمر » وفي قوله قلنا 
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التفات وهو من أنواع البديع إذ كان ما قبل هذه الآية قد أخبر عن الله بصورة الغائب ثم انتقل إلى ضمیرالمتکلم وأتى بنا 
التي تدل على التعظيم وعلو القدر وتنزيله منزلة الجمع لتعدد صفاته الحميدة ومواهبه الجزيلة » وحكمة هذا الالتفات 
وكونه بنون المعظم نفسه أنه صدر منه الأمر للملائكة بالسجود ووجب عليهم الامتثال فناسب أن يكون الأمر في غاية من 
التعظيم ء > لأنه متى كان كذلك كان أدعى لامتثال المأمور فعل ما أمر به من غير بطء ولا تأول لشغل خاطره بورود ما صدر 
من المعظم » وقد جاء في القرآن نظائر لهذا ء منها ( وقلنا یا آدم اسكن ) ( وقلنا اهبطوا ) ( قلنا يا نار كوني برداً ) 
و( قلنا من بعد لبني إسرائيل اسکٹواالارض ) ( وقلا لهم ادعلوا باب ) ( وتالا دوا فائت ترى هذا الامر وھذا 
النهي كيف تقدّمهما الفعل المسند إلى المتكلم المعظم نفسه لأن الأمر اقتضى الاستعلاء على المأمور فظهر للمأمور 
بصفة العظمة ولا أعظم من الله تعالى والمأمورون بالسجود قال السدي عامة الملائكة ء وقال ابن عباس الملائكة الذين 
يحكمون في الأرض > وقرأ الجمهور للملائكة بجر التاء ء وقرأ أبوجعفر يزيد بن القعقاع وسليمان بن مهران بضم التاء 
إتباعاً لحركة الجيم ونقل أنها لغة أزد شنوءة » قال الزجاج : هذا غلط من أبي جعفر ء وقال الفارسي : هذا خطأ ء وقال 
ابن جني : لأن كسرة التاء كسرة إعراب » وإنما يجوز هذا الذي ذهب إليه أبو جعفر إذا كان ما قبل الهمزة ناكا صا 
نحو : ( وقالت اخرج ) وقال الزمخشری() : لا يجوز لاستهلاك الحركة الإعرابية بحركة الإتباع و وو 
كقولهم ( الحمد لله ) انتهى كلامه . وإذا كان ذلك في لغة ضعيفة ء وقد نقل أنها لغة أزد شنوءة فلا ينبغي ينبغى أن يخطأ 
القارىء بها ء ولا يغلط » والقارىء بها أبو جعفر أحد القراء المشاهير الذين از القران عرف عن عل الله بن عا 
وغيره من الصحابة » وهو شيخ نافع بن أ بي نعيم أحد القراء السبعة ع ا » ووجه 
الشبه نو مو و چو و السو لطي سا لا تراهم قالوا 
الملائك » وقيل ضمت لأن العرب تكره الضمة بعد الكسرة لثقلها فإ اسجدوا 4 أمر وتقتضي هذه الصيغة طلب إيقاع 
الفعل في الزمان المطلق استقباله » ولا تدل بالوضع على الفور » وهذا مذهب الشافعي والقاضي أبي بكر بن الطيب 
واختاره الغزالي والرازي » خلافاً للمالکیة من أهل بغداد وأبي حنيفة ومتبعيه » وهذه مسألة يبحث فيها في أصول 
الفقه٢)‏ » وهذا التكلاف آنا ر ت ل ندل قري على فون او این وأما هنا فالعطفت زالفاء يدل غلى تعقيب الفول 
بالفعل من غیرمھلةء فتکون الملائكة قد فھموا الفورمن شي ء آخرغيرموضوع اللفظ فلذلك بادروابالفعل ولم يتأخرواء 
والسجود المأمور به والمفعول إيماء وخضوع ء قاله الجمهور » أو وضع الجبهة على الأرض مع التذلل أو إقرارهم له 
بالفضل واعترافهم له بالمزية » وهذا يرجع إلى معنى السجود اللغوي ء قال فإن من أقر لك بالفضل فقد خضع لك 
ل لآدم ‏ من قال بالسجود الشرعي قال كان السجود تكرمة وتحية له ء وهو قول الجمهور علي وابن مسعود وابن 
عباس كسجود أبوي يوسف لا سجود عبادة أو لله تعالى ونصبه الله قبله لسجودهم كالكعبة فيكون المح إلى ادم“ قاله 
الشعبي » أو لله تعالى فسجد وسجدوا مؤتمين به ء وشرفه بأن جعله إماماً يقتدون به » والمعنی في لآدم : أي مع آدم 


. ) ١77/1١ ( انظر الکشاف‎ )١( 
زفقة الأمر المجرد عن القرائن فيه مذاهب أحدها : أنه لا يدل على فور ولا على تراخ بل على طلب الفعل خاصة وهذا هو المنسوب إلى‎ 
الشافعي وأصحابه كما قال إمام الحرمين في البرهان وقال في المحصول : إنه الحق واختاره الآمدي وابن الحاجب . والثاني يفيد الفور‎ 
والثالث يدل على جواز التراضي وهذان المذهبان هما للماوردى في كتاب القضاء ووجهان التمهيد للإسنوي ( ۲۸۷ - 788 ) »وانظر‎ 
دی او - 78# )ء المستصفى (۹/۲۔ ۰٠ء المحصول (۱۸۹/۲/۱) ء وما بعدها شرح اللمع (۲۴/۱) ؛ شرح‎ 

تنقيح الفصول (۱۲۸) ء المنخول ( ۱۱۱ ) ء إرشاد الفحول ص ۹۹ شرح تنقيح تنقیح الفصول (۱۲۸) . 


۳ نر فی الفرطی ( ۱/۱ مد "رہ ۵ظ 0" 


ہم 


سورة البقرة/ الآية : ۳٣‏ رو کسی می کرو مہ اس سی می کی سی یک رض می سم و ای رر یی 1 
وقال قوم : إنما أمر الله الملائكة بالسجود لآدم قبل أن يخلقه فالسجود امتثال لأمر الله والسجود له ء قاله مقاتل والقرآن 
يرد هذا القول » وقال قوم كان سجود الملائكة مرتين ء قيل والإجماع يرد هذا القول ء والظاهر أن السجود هو بالجبهة 
لقوله (فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدین)ء وقيل لا دلیل في ذلك لأن الجاثي على ركبتيه واقع وأن 
السجود كان لآدم على سبيل التكرمة ء وقال بعضهم : السجود لله بوضع الجبهة وللبشر بالانحناء انتهى . ويجوز أن 
يكون السجود في ذلك الوقت للبشر غير محرّم » » وقد نقل أن السجود كان في شريعة من قبلنا هو التحية ونسخ ذلك في 
الإسلام » وقيل كان السجود لغير الله جائزاً إلى زمن يعقوب ثم نسخ » وقال الأكثرون لم ينسخ إلى عصر 
رسول الله 5 ء وروي أنه َة قال في حديث عرض عليه الصحابة أن يسجدوا له فقال لا ينبغي لأحد أن يسجد لأحد إلا 
لله رب العالمين ء وأن معاذاً سجد للنبي ية فنهاه عن ذلك() > قال ابن عطاء : لما استعظموا تسبيحهم وتقديسهم 
أمرهم بالسجود لغيره ه ليريهم بذلك استغناء عه عنهم وعن عبادتهم « فسجدوا 4 نَم محذوف تقديره « فسجدوا له » : أي 
لآدم دل عليه قول اسجدوا لآدم > واللام في لآدم للتبيين » وهو أحد المعاني السبعة عشر التي ذكرناها عند شرح 
الحمد لله «إلا إبليس » هومستثنى من الضمير في فسج دوا وهو استثناء من موجب في نحوهذه المسألة فیترجح 
النصب » وهو استثناء متصل عند الجمهور ابن مسعود وابن عباس وابن المسيب وقتادة وابن جريج واختاره الشيخ « أبو 
الحسن » و « الطبري » ء فعلى هذا يكون ملكاً » ثم أبلس » وعْضِب عليه ولْعِنَ فصار شيطانً”2 ء وروي في ذلك آثار 
بی عباس وقتادة وو وقد اختلف في امه فقيل عزازيل > وقيل الحارث" وقيل هو استثناء بے 

أبو الجن كما أن آدم أ بو البشرء » ولم يكن قط ملک“ قاله ابن زيد والحسن » وروي عن ابن عباس » وروي عن ابن 
مسعود وشهر بن حوشب أنه من الجن الذين كانوا في الأرض وقاتلتهم الملائكة فسبوه صغیراً وتعبد مع الملائكة 
وخوطب معهم“ واستدل على أنه ليس من الملائكة بقوله تعالى ( جاعل الملائكة رسلا ) فعم ء فلا يجوز على 
الملائكة الكفر ولا الفسق كما لا يجوز على رسله من البشر » وبقوله ( لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ) » 
. وبقوله ( كان من الجن ) وبأن له نسلا بخلاف الملائكة ء والظاهر أنه استثناء متصل لتوجه الأمر على الملائكة فلو لم 
يكن منهم لما توجه الأمر عليه فلم يقع عليه ذم لتركه فعل ما لم يؤمر به ء وأما ( جاعل الملائكة رسلا ) و( لا يعصون الله 
ما أمرهم ) فهو عام مخصوص إذ عصمتهم ليست لذاتهم إنما هي بجعل الله لهم ذلك » وأما إبليس فسلبه الله تعالى 
الصفات الملكية وألبسه ثياب الصفات الشيطانية ء وأما قوله تعالى ( كان من الجن ) فقال قتادة : هم صنف من 
الملائكة يقال لهم الجنة” ء وقال ابن جبیر : سبط من الملائكة خلقوا من نار وإبليس منھم9 ء أو أطلق عليه من 
الجن لأنه لا يرى كما سمي الملائكة جنة ء أولأنه سمي باسم ما غلب عليه أو بما كان من فعله ء أو لأن الملائكة تسمی 
2 قل سی في 20 دنس تھا روا نا 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند ( ۲۲۷/٠١‏ ) » وأخرجه البزار ذكره الھیثمي في كشف الأستار ( 174/51 ) ء ( ١574‏ ) والطبراني في الكبير 
01/8 ) » ( 40 ) والحاكم في المستدرك ( 1/1/4 ) ء وصححه ووافقه الذهبي . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 51/١‏ ) ء وعزاه لابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان وابن أبي حاتم وابن الأنباري في كتاب الأضداد 
والبيهقي في الشعب عن ابن عباس . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 01/١‏ ) ء وعزاه لابن أبي الدنيا في مكايد الشيطان وابن أبي حاتم وابن الأنباري في كتاب الأضداد 
والبيهقي في الشعب عن ابن عباس وعزاہ أيضاً لابن جرير عن السدي 50/١‏ ) . 

. ) ٠١7/١ ( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )٤( 

. )7١ 7/١ ( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )٥( 

. ) 7١7/1( ذكره القرطبي فى تفسيره‎ )۷( . ) 7١7/١ ( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )٦( 


۳٣ : وو وو وو وو ہے صورة البقرة/ الآية‎ ٣٣ 
وَسَخَرَمِنْجِنٌالْمَلبِكِيَسْمَةً بَیْنَنلْتبْوبَنْمَلذْبِلاابر‎ 
٭ أبی € امتنع وأنف من السجود لآدم ف« واستكبر 4 تکبر وتعاظم في نفسه » وقدم الإباء على الاستکبار وإن کان‎ 
الاستكبار هو الأول » لأنه من أفعال القلوب وهو التعاظم وينشأ عنه الإياء من السجود اعتبارا بما ظهر عنه أولا وهو‎ 
الامتناع من السجود ولأن المأمور به هو السجود فلما استننى إبليس كان محكوماً عليه بأنه ترك السجود أو بأنه مسكوت‎ 
عنه غير محكوم عليه على الاختلاف الذي نذكره قريباً إن شاء الله والمقصود : الإخبار عنه بأنه خالف حاله حال الملائكة‎ 
فناسب نذا ارلا بتأكيد ما حكم به عليه في الاستثناء أو بإنشاء الاخبار عنه بالمخالفة » والذي يؤدي هذا المعنى هو‎ 
الإباء من السجود . والخلاف الذي أشرنا إليه هو نك إذا قلت « قام القوم إلا زيداً » فمذهب الكسائي أن التخريج من‎ 
الاسم وأن « زيداً » غير محكوم عليه بقيام ولا غيره » فيحتمل أن یکون قد قام ون يكون غير قائم » ومذهب الفراء أن‎ 
الاستثناء ء من الفعل ء والصحيح مذهبنا وهو أن الاسم مستثنى من الاسم » وأن الفعل مستثنى من الفعل ء ودلائل هذه‎ 
- : المذاهب مذكورة في كتب النحو. ومفعول ( أبى ) محذوف لأنه يتعدى بنفسه إلى مفعول واحد قال الشاعر‎ 
ا‎ E ابی لئ رتا ی نات كم داكي‎ 
والتقدير أبى السجود وأبى من الأفعال » الواجبة التي معناها النفي ولهذا يفرغ ما بعد إلا كما يفرغ الفعل المنفي‎ 


قال تعالى ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولا يجوز ضربت إلا زيداً على أن يكون استثناء مفرغاً لأن إلا لا تدخل فو فى الواجب 
وقال الشاعر : - 


گے 0 ف اع اه را و 3 
ابی الله إل عدله ووفاءَه فل النگر مَعْرُوفٌ ولا الْعْرْفُ ضائع 200 


و« أبى زيد الظلم » أبلغ من « لم يظلم » لأن نفي الشيء عن الشخص قد يكون لعجز أو غيره فإذا قلت « أبى زيد 
٤‏ ی۶ +ؤ ‏ 11108 ٴٴ۹ ء إبليس لا يدل ٠‏ 
إلا على أنه لم يسجد فلو اقتصر عليه لجاز أن يكون تخلفه عن السجود لأمر غير الإباء فنص على سبب كونه لم يسجد 
وهو الإباء والأنفة ‏ وكان من الكافرين ¢ قيل كان بمعنى صار وقيل على بابها : أي كان في علم الله لأنه لا خلاف أنه 
كان عالماً بالله قبل كفره » فالمعنى أنه كان في علم الله سيكون من الكافرين ء قال أبو العالية : من العاصين وصلة أل 
هنا ظاهرها الماضي فيكون قد سبق إبليس کفار وهم الجن الذين كانوا في الأرض » أو يكون إبلیس أول من كفر مطلقا 
إن لم يصح أنه كان كفار قبله » وإن صح فيفيد أول من كفر بعد إيمانه » أو يراد الكفر الذي هو التخطية للحق » وكفر 
إبليس قيل جهل سلبه الله ما كان وهبه من العلم فخالف الأمر ونزع يده من الطاعة ء وقيل كفر عناد ولم يسلب العلم ء 
بل كان الكبر مانعه من السجود » قال ابن عطية والكفر عناداً مع بقاء العلم مستبعد » إلا أنه عندي جائز لا يستحيل مع 
خذل الله لمن شاء انتهى كلامه ء وهذا الذي ذكره جوازه واقع بالفعل ء هذا فرعون كان عالما بوحدانية الله وربوبيته دون 
مار ال ا لئ را ا 
رسالة النبي وك ويعلم أن ما جاء به حق » ومع ذلك انکر نبوته وأقام على الکفر » وكذلك الأخنس » وأمية بن أبي 
الصلت » وغيرهما ممن كفر عناداً مع علمهم بصدق الرسل . 

وقد قسم العلماء الكفار إلى : 


. ) 558/57 ( البيت من الطويل للنابغة  الخزانة‎ )١( 


سورة البقرة/ الآية : ۳٣‏ کہ میسو سی اھ اما ا ا صا کم رم مہ سی یر SE‏ مرن کہ وده 

وكافر بقلبه مؤمن بلسانه وهم المنافقون . 

ومؤمن بقلبه كافر بلسانه كفرعون ومن ذكر معه فلا ینکر الكفر مع وجود العلم . 

وقد استدل المعتزلة بهذه الآية على أن المعصية توجب الكفر . 

وأجيب بأنه كافر منافق وإن كان مؤمناً فإنما كفر لاستكباره واعتقاد كونه محقاً في ذلك التمرد ء واستدلاله على 
ذلك بقوله ( أنا خير منه ) ء قال القشيري لما كان إبليس مدة في دلال طاعته يختال في مراد موافقته » سلموا له رتبة 
التقدم واعتقدوا فيه استحقاق ا tas‏ 


سئل و 0-6 حامد الغزالي٦)‏ عن إبليس ء 0802 لکش أظافير القضاء إذا 
حكت أدمت 3 وقي القدر إذا رمت أصمت 3 ثم أنشد : یک 


و وَلْيْلّى في صعوده بالق فتلي واا مخت ورت 


> مس 5 ا ۶ و ہر ےت ہے 5 4 د 7 لح وذ 629ھ 
راياد م اس ات ورقجك نة وکا مٹھارعد ا حیث سْنَماوَلَاكهَرَيَا هذ وا لجر فنا 
اطي © ۹ 


اسكن ؛ أقم ومصدرہ السكنى كالرجعى والمعنی راجع إلى الكون وو وم ال حركة وكأن الساكن في المكان للبثه 
واستقراره فيه غير متحرك بالنسبة إلى غيره من الأماكن > ( رَغَدا ) أي واسعاً كثير الإعناء فيه . قال امرؤ القیس : 


“o‏ م ہے اع ربت 7 سے بيه ودج 2 مت 
بینما المرۂ تراه ناما نَم الالحداث في عيش رغد 


وتميم تسكن الغين ‏ وزعم بعض الناس أن كل اسم ثلائي حلقي العين صحيح اللام يجوز فيه تحريك عينه 
وتسكينها , ؛ مثل بحر وبحر » ونهر ونهر فأطلق هذا الإطلاق » ولیس كذلك بل ما وضع من ذلك على فعَل بفتح العين لا 
يجوز فيه التسكين : نحو السخر» > لا يقال فيه السّحْر » وإنما الكلام في فَعْل المفتوح الفاء الساكن العين . وفي ذلك 
او ا ا ا ا لعي 
أصل للآخر » وذهب الكوفيون إلى أن بعضه ذو لغتين وبعضه أصله التسكين ثم فتح , وقد اختار أبو الفتح مذهب 
الكوفيين والاستدلال مذكور في كتب النحو. > ( حيث ) ظرف مكان مبهم لازم الظرفیة » وجاء جره بمن كثيراً وبفي » 
وإضافة لدى إليه قليلا » ولإضافتھا لا ينعقد منها مع بعدها كلام » ولا يكون ظرف زمان خلافاً للأخفش » ولا ترفع 
اسمين نائبة عن ظرفين نحو« زيد حيث عمر » وخلافاً للکوفیین » ولا يجزم بها دون « ما » خلافاً للفراء » ولا تضاف إلى 


- أبو الفتوح أحمد الملقب مجد الدين فقيه غلب عليه الوعظ والميل إلى الانقطاع والعزلة توفي بقزوين في حدود سنة عشرين وخمسمائة‎ (١) 
. ) 15/5 ( ء العبر‎ ) ۹۷/١ ( وفيات الأعيان‎ 

(۲) حجة الإسلام زين الدين أبوحامد محمد بن محمد بن محمد الطوسي الغزالي إمام باسمه تنشرح الصدور وتحبى النفوس توفي بطوس 
صبيحة يوم الاثنين رابع عشر جمادى الآخرة سنة خمس وخمسمائة وعمر خمس وخمسون سنة ‏ وفيات الأعيان ( 7١5/5‏ ) ء طبقات 
الأسنوي )۱۱۱/١(‏ . 


e 7‏ شیا سا سر تر سے کشا سس سے کور لاو PE‏ 
المقرد خلاقاً للکسائی ‏ وما جاء من ذلك حَكُمنًا بشذوذه + وهي مبنية > وتعتقب على آخحرها الحرکاٹ النلاٹ:ء 
ويجوز « حَوْث » بالواو وبالحركات الثلاثة ء وحکی الكسائي أن إعرابها لغة بني فقعس » « القربان » معروف وهو الدنو 
من الشيء ء ( هذه ) تكسر الهاء باختلاس وإشباع وتسکن » ويقال هذي بالياء والهاء فيما ذکر وأبدل منها ء وقالوا « ذ» 
بكسر الذال بغير ياء ولا هاء وهي تأنيث ذا » وربما الحقوا التاء للتأنيث « ذا » فقالوا « ذات » مبنية على الكسر ء 
( الشجرة ) بفتح الشين والجيم وبعض العرب تكسر الشین وإبدال الجيم ياء مع کسر الشين وفتحها منقول » وخالف أبو 
الفتح في کون الياء بدلا وقد أطلنا الكلام على ذلك في تأليفنا کتاب « التكميل لشرح التسهيل » والشجر ما كان على 
ساق » والنجم ما نجم وانبسط على الأرض لیس له ساق » « الظلم » أصله وضع الشيء في غير موضعه ء ثم يطلق 
على الشرك . وعلى الجحد وعلى النقص . والمظلومة الأرض التي لم تمطر ومعناه راجع إلى النقص لل وقلنا يا آدم 
اسكن أنت وزوجك الجنة ‏ الآية لم يؤثر فيها سبب نزول سمعي . 

ومناسبتها لما قبلها : أن الله لما شرف آدم برتبة العلم وبإسجاد الملائكة له امتن عليه بأن أسكنه الجنة التي هي 
دار النعيم أباح له جميع ما فيها إلا الشجرة على ما سيأتي فيها ء إن شاء الله ء ( وقلنا ) معطوف على الجملة السابقة التي 
هي قوله تعالى ( وإذ قلنا ) لا على قلنا وحدہ لاختلاف زمانيهماء ومعمول القول المنادى وما بعده » وفائدة النداء : تنبيه 
المأمور لما يلقى إليه من الأمر وتحريكه لما يخاطب به ء إذ هومن الأمور التي ينبغي أن يجعل لها البال وهو الأمر بسكنى 
الجنة » قالوا : ومعنى الأمر هنا إباحة السكنى . والإذن فيها مثل ( وإذا حللتم فاصطادوا ) ء ( فإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا في الأرض ) ء لأن الاستقرار في المواضع الطيبة لا تدخل تحت التعبد » وقيل هو أمر وجوب وتكليف » لأنه 
أمر بسكنى الجنة وبأن يأكل منها ء ونهاه عن شجرة واحدة » والأصح أن الأمر بالسكنى وما بعده مشتمل على ما هو 
إباحة وهو الانتفاع بجميع نعيم الجنة » وعلى ما هو تكليف وهو منعه من تناول ما نهي عنه » ( وأنت ) توكيد للضمير 
المستكن في اسكن » وهذا أحد المواضع التي يستكن فيها الضمير وجوبأ' ء ( وزوجك ) معطوف على ذلك الضمير 
المستكن وحَسّن العطف عليه تأكيده بأنت » ولا يجوز عند البصريين العطف عليه دون تأكيد أو فصل يقوم مقام 
التأكيد ء أو فصل « بلا » بين حرف العطف والمعطوف » وما سوى ذلك ضرورة وشاذ » وقد روي « قم وزيد » وأجاز 
الكوفيون العطف على ذلك الضمير من غير توكيد ولا فصل » وتظافرت نصوص النحوبين والمعربین على ما ذکرناہ » 
من أن ( وزوجك ) معطوف على الضمیر المستكن في ( اسكن ) ويكون إذ ذاك من عطف المفردات ؛ وزعم بعض 


الأول : فعل الأمر للواحد المخاطب كافعل فالتقدير : أنت وهذا الضمير لا يجوز إبرازه لأنه لا يحل محله الظاهر فلا تقول : افعل زيد 
فأما : افعل أنت واسكن أنت فأنت توكيد للضمير المستتر وعلى ذكر المصنف رحمه الله فإن كان الأمر لواحدة أو لاثنين أو لجماعة برز 
الضمير نحو اضربي واضربا واضربوا واضربن . 1 : 

الثاني : الفعل المضارع الذي في أوله همزة نحو أوافق والتقدير ( آنا ) فإن قلت : أوافق أنا وكان ( أنا ) تأكيدا للضمير المستتر . 
الثالث : الفعل المضارع الذي في أوله النون نحن « نغتبط » أي : نحن . 

الرابع : الفعل المضارع الذي في في أوله التاء لخطاب الواحد نحو : تشكر ( أي : أنت ) . 

وقد جمع ذلك ابن مالك فقال : 


ومن ضمير الرفع مايستتر كافعل أوافق نختبط إذ تشكر 
انظر التصريح على التوضيح 1١١-1٠١ /١(‏ ) » شرح ابن عقيل 47-40/1١(‏ ) ء الكتاب لسيبويه ( ٠٠٠/١‏ ) ء حاشية الصبان 
على الأشموني ( ١١١-٠١١/١‏ ) ء همع الهوامع ( 1۲/١‏ ) » شرح المفصل )۷٦/۸(‏ , ارتشاف الضرب ( 19۸-٦9۷/۲‏ ) . 
(۲) انظر المقتضب ( ۲٠٠/۳‏ ) . 


سورة البقرة/ الآية : هم ES‏ ری سد می مار سیگ یا ھی گی ری ورام بک امد نہیں ری سا بر حر ننم 


الناس أنه لا يجوز إلا أن يكون من عطف الجمل ء التقدير « ولتسكن زوجك » » وحذف « ولتسكن » لدلالة اسكن 
عليه » وأتى بنظائر من هذا الباب نحو ( لا نخلفه نحن ولا أنت ) ونحو : « تقوم أنت وزید » ونحو : 0 ادخلوا أولكم 
وآخركم » وقوله : 
تی مَا نطف قم سای ات الا تا ھا 

إذا أعربناه بدلاً لا توكيداً هو على إضمار فعل فتقديره عندہ ‏ ولا تخلفه أنت » ء و يقوم زيد » و« لیدخل أولكم 
وآخركم ؛ ء ود يأوي ذوو الأموال» » وزعم أنه استخرج ذلك من نص كلام سيبويه ء ولیس كما زعم) بل نص سيبويه 
على مسألة العطف فى كتابه كما ذهب إليه النحويون » قال سيبويه رحمه الله : وأما ما يقبح أن يشركه المظهر فهو 
الضمير المرفوع وذلك ‏ فعلت وعبد الله » ء وہ أفعل وعبد اله » » ثم ذكر تعلیل الخليل لقبحه"» ثم قال فإن نعته 
حسن أن يشركه المظهر ء وذلك قولك « ذهبت أنت وزيد » وقال الله عرٌ وجل ( اذهب أنت وربك فقاتلا ) » و( اسكن 
أنت وزوجك الجنة ) انتھی ۱ فهذا نص من سيبويه على أنه من عطف المظهر على المضمر » وقد أجمع النحويون على 
جواز « تقوم عائشة وزيد » ء ولا يمكن لزيد أن يباشر العامل » ولا نعلم خلافاً أن هذا من عطف المفردات ولتكميل 
الكلام على هذه المسألة مكان غير هذا . 

وتوجه الأمر بالسكنى على زوج آدم دليل على أنها كانت موجودة قبله وهو قول بعض المفسرين » أنها خلقت من 
وقت علمه الله الأسماء وأنبأهم هو إياها ء نام نومة فخلقت من ضلعه الأقصر قبل دخول الجنة » وأكثر أئمة التفسير أنها 
خلقت بعد دخول آدم الجنة » استوحش بعد لعن إبليس وإخراجه من الجنة فنام فاستيقظ فوجدها عند رأسه قد خلقها 
الله من ضلعه الأيسر » فسألها من أنت ؟ قالت : امرأة ء قال : ولم خلقت ؟ قالت : تسكن إلي ء فقالت له الملائكة 
ينظرون مبلغ علمه ما اسمها ؟ قال حواء ء قالوا لم سميت حوّاء » قال لأنها خلقت من شيء حي » وفي هذه القصة 
زيادات ذكرها المفسرون لا نطول بذكرها لأنها ليست مما يتوقف عليها مدلول الآية ولا تفسيرها ء وعلى هذا القول 
يتوجه الخطاب على المعدوم » لأنه في علم الله موجود ويكون آدم قد سكن الجنة لما خلقت » أمرا معاً بالسكنى 
لتسكن قلوبهم وتطمئن بالقرار في الجنةء وقد تكلم بعض الناس على أحكام السکنی والعمرى والرقبى وذكر کلام 


)١(‏ البیت من الوافر لبرج بن مسهر الطائي شرح ديوان الحماسة ( ۱۳٥/٣‏ ء 117 ) ء وروايته ( ثم يأوي ذوو الأموال ) وانظر شرح شواهد 
المغني ( ۲۸۱ ۰١ء‏ المؤتلف والمختلف للآمدي )٦٦(‏ . 

)۲( یرد أبوحيان في هذا على قول ابن مالك رحمه الله حيث جعل ذلك من عطف الجمل قال ابن ہشام : قول النحویین في نحو( اسكن 
أنت وزوجك الجنة ) إن العطف على الضمیر المستتر وقد رد ذلك ابن مالك وجعله من عطف الجمل والأصل : وليسكن زوجك وكذا 
قال في ( لا تخلفه نحن ولا أنت ) إن التقدير ولا تخلفه أنت لأن مرفوع فعل الأمر لا يكون ظاهراً ومرفوع الفعل المضارع ذي النون لا 
يكون غير ضمير المتكلم . ۱ 
قال القرطبي : لا يجوز اسكن وزوجك ولا اذهب وربك إلا في ضرورة الشعر كما قال : 

قلت إذ أقبلت وزهر تهادى كنعاج الملا تعسفن رملا 
انظر مغني اللبيب ( ٥۷۹/۲‏ ) ء ارتشاف الضرب )۱٦۷/٢(‏ ء تفسير القرطبي ( 701/١‏ ) . 

0 قال : زعم الخليل أن هذا إنما قبح من قبل أن هذا الإضمار یینی عليه الفعل فاستقبحوا أن يشرك المظهر مضمراً بغير الفعل عن حاله إذا 
بعد منه وإنما حسنت شركته المنصوب لأنه لا يغير الفعل فيه عن حاله التي كان عليها قبل أن يضمر فاشبه المظهر وصار منفصللا عندهم 
بمنزلة المظهر إذ كان الفعل لا يتغير عن حاله قبل أن يضمر فيه .7 7 
انظر الكتاب ( ۳۸۹/۱۔ ۳۹۰) ۔ 


۳۰۸ پیک مھ مان می چس انت دص سا ساسا اھر وی و O SNE‏ 
الفقهاء في ذلك واختلافهم حين فسر قوله تعالى ( اسكن أنت وزوجك الجنة ) ء وليس في الآية ما يدل على شي ء مما 
ذکر » ( الجنة ) قال أبو القاسم البلخي وأبو مسلم الأصبهاني كانت في الأرض » قیل بأرض عدن » والهبوط الانتقال 
من بقعة إلى بقعة كما في قوله ( اهبطوا مصراً ) لأنها لو كانت دار الخلد لما لحقه الغرور من إبليس بقوله هل أدلك ء 
ولأن من دخل هذه الجنة لا يخرج منها لقوله ( وما هم منها بمخرجين ) » ولأن إبليس ملعون فلا يصل إلى جنة الخلد ء 
ولأن دار الثواب لا يفنى نعيمها لقوله ( أكلها دائم ) ء ولأنه لا يجوز في حكمته أن يبتدىء الخلق في جنة يخلدهم , 
ولأنه نزاع في أنه تعالى خلق آدم في الأرض ولم يذكر في هذه القصة أنه نقله إلى السماء » ولو كان نقله إلى السماء 
لكان أولى بالذكر لأنه من أعظم النعم ء وقال الجبائي : كانت في السماء السابعة لقوله ( اهبطوا ) » ثم الهبوط الأول 
كان من تلك السماء إلى السماء الأولى ء والهبوط الثاني كان من السماء إلى الأرض ؛ وقال الجمهور هي في السماء 
وهي دار الثواب » لأن الألف واللام في الجنة لا تفيد العموم » لأن سكنى جميع الجنان محال » فلا بد من صرفھا إلى 
المعهود السابق والمعهود دار الثواب » ولأنه ثبت في الصحيح في محاجة آدم موسى فقال له يا آدم أنت أشقيت بنيك 
وأخرجتهم من الجنة» فلم ينازعه آدم في ذلك » وقيل هي السماء وليست دار الثواب بل هي جنة الخلد » وقيل : في 
السماء جنة غير دار الثواب وغير جنة الخلد ء ورد قول من قال إنها بستان في السماء » فلم يصح أن في السماء بساتين 
غير بساتين الجنة ء وما استدل به من قال إنها في الأرض : قوله تعالى ( لا يسمعون فيها لخواً ولا تاثیما ء إلا قیلا سلاما 
سلاماً ) ء ( ولا لغوفيها ولا تأثيم ) ( وما هم منها بمخرجين ) » وقد لغا إبليس فيها وكذب وأخرج منها آدم وحواء ء 
ولأنها لو كانت دار الخلد لما وصل إليها إبليس » ووسوس لهما حتى أخرجهما > ولأن جنة الخلد دار نعيم وراحة 
وليست بدار تكليف » وقد تكلف آدم أن لا يأكل من الشجرة ولأن إبليس كان من الجن المخلوقين من نار السموم » وقد 
نقل أنه كان من الجن الكفار الذين طردوا في الأرض » ولو كانت جنة الخلد لما دخلها ء ولأنها محل تطهير فکیف 
بحسن أن يقع فيها العصيان والمخالفة ويحل بها غير المطھرین ‏ وأجيب عن الآيات أنها محمولة على حالهم بعد 
دخول الاستقرار والخلود , لا على دخولهم على سبيل المرور والجواز » فقد صح دخول رسول الله ية الجنة في ليلة 
المعراج وفي غيرها ء وأنه رآها في حديث الكسوف) , وأما دخول إبليس إليها فدخول تسليط لا تكريم » وذلك إن 
صح ؛ قالوا : الصحيح أنه لم يدخل الجنة بل وقف على بابها ؛ وكلمهما وأراد الدخول فردته الخزنة ء وقيل : دخل 
في جوف الحية مستتراً » وأما كونها ليست دار تكليف فذلك بعد دخولهم فيها للإقامة المستمرة والجزاء بالأعمال 
الصالحة » وأما الدخول الذي يعقبه الخروج بسبب المخالفة ء فلا ينافي التكليف بل لا يكون خاليا منه » ( وکلا ) دليل 
على أن الخطاب لهما بعد وجود حواء لأن الأمر بالأكل للمعدوم فيه بعد إلا على تقدير وجوده » والأصل في « كل ؛ أؤكل 
الهمزة الأولى هي المجتلبة للوصل » والثانية هي فاء الكلمة فحذفت الثانية لاجتماع المثلين حذف شذوذ فوليت همزة 
الوصل الكاف وهي متحركة وإنما اجتلبت للساكن فلما زال موجوب اجتلابها زالت هي ( قال ) ابن عطية وغيره : 
وحذفت النون من ( كلا ) للأمر انتهى كلامه ء وهذا الذي ذكر ليس على طريقة البصريين فإن فعل الأمر عندهم مبني 
على السكون » فإذا اتصل به ضمیر بارز كانت حركة آخره مناسبة للضمير فتقول كلي وكلا وكلوا وفي الإناث يبقى ساکنا 
نحو« كلن » » وللمعتل حكم غير هذا فإذا كان هكذا فقوله و( كلا ) لم تكن فيه نون فتحذف للأمر وإنما يكون ما ذكره 
على مذهب الكوفيين حيث زعموا أن فعل الأمر معرب وأن أصل كل لتأكل : ثم عرض فيه من الحذف بالتدريج إلى أن 
صار كل فأصل كلا لتأكلا ء وكان قبل دخول لام الأمر عليه فيه نون إذ كان أصله تأكلان فعلى قولهم يتم قول ابن عطیة إن 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 59/7 ) ء كتاب الكسوف باب الجهر بالقراءة في الكسوف ( ٠٠٠٠١‏ ) » ومسلم ( 570/7 ) ء في الكسوف باب 
صلاة الكسوف )۹۰۱/٥(‏ . ۱ 


سورة البقرة/ الآية : SE ۳٣‏ سمہڈ یسا مس ا مہہ ہد سی بی 1 ا انام 
النون من كلا حذفت للأمرظ منها ۹ الضمير عائد على الجنة ء والمعنى على حذف مضاف أي من مطاعمها من ثمارها 
وغيرها ودل ذلك على إباحة الأكل لھما من الجنة على سبيل التوسعة إذ لم يحظر عليهما أكل ما إذ قال « رَعَدا 4 
والجمهور على فتح الغين ء وقرأ إبرا هيم النخعي ويحبى بن وثاب بسكونها وقد تقدم أنهما لغتان ء وانتصاب ( رغدا ) 
قالوا على أنه نعت لمصدر محذوف تقديره «أكلاً رغداً » » وقال ابن كيسان : هو مصدر في موضع الحال ء وفي كلا 
الإعرابين نظر » أما الأول فإن مذهب سيبويه يخالفه لأنه لا يرى ذلك وما جاء من هذاالنوع جعله منصوباً على الحال من 
الضمير العائد على المصدر الدال عليه الفعل ء وأما الثاني فإنه مقصور على السماع قال الزجاج : الرغد الكثير الذي لا 
يعنيك » وقال مقاتل الواسع » وقال مجاهد الذي لا يحاسب عليه“ وقيل السالم من الإنكار الهني يقال رغد عيش القوم 
ورج بكسر الغين وضمها إذ كانوا في رزق واسع كثيرء وأرغد القوم أخصبوا وصاروا في رغد من العيش » وقالواعيشة 
رغد بالسکون أیضأ ل حيث شئتما 4 أباح لهما الأكل حيث شاءا فلم يحظر عليهما مكاناً من أماكن الجنة ء كما لم 
يحظر عليهما مأكولاً إلا ما وقع النهي عنه ء وشاء في وزنه خلاف فنقل عن سيبويه أن وزنه فعل بكسر العين فنقلت 
حركتها إلى الشين فسكنت واللام ساكنة للضمير فالتقى ساكنان فحذفت لالتقاء الساكنين وكسرت الشين لتدل على أن 
المحذوف هوياء كما صنعت في بعت ا ولا تقربا € نهاهما عن القربان وهو أبلغ من أن يقع النهي عن الأكل » لأنه إذا 
تھی عن القربان فكيف يكون الأكل منها ء والمعنى لا تقرباها بالأكل لا أن الإباحة وقعت في الأكل » وحكى بعض من 
عاصرناه عن ابن العربي يعني القاضي أبا بكر » قال سمعت الشاشي في مجلس النضر بن شميل يقول , إذا قلت لا 
تقرب بفتح الراء معناه لا تلبس بالفعل ء > وإذا كان بضم الراء كان معناه لا تدن » وقد تقدم أن معنی « لا تقرب زيداً » لا 
اناي در هذه لكان سی کی سی سس مقاوط ما کی ا وال نر وت ف جلي 
النضر بن شمیل وبين النضر والشاشي من السنين مكون ء | إلا إن كان تم مكان معروف بمجلس النضر بن شميل 
فيمكن › » وقرىء ( ولا يَقَرّبا) بکسر التاء وهي لغة عن الحجازيين في فَعَل sS‏ 
والنون ء وأكثرهم لا يكسر الياء ومنهم من يكسرها ء فإن كان من باب بوجل وكاسر وفاتح مع إقرار الواو وقلبها ألفا 

ف هذه 4 إشارة للحاضر القريب من المخاطب . وقرأ ابن محيصن ( هَذِي ) بالياء ء وقرأ الجمهور بالهاء ‏ الشجرة 4 
نعت لاسم الإشارة ويحتمل الإشارة أن تكون إلى جنس من الشجر معلوم » ويحتمل أن تكون إلى شجرة واحدة من 
الجنس المعلوم ء وهذا أظهر لأن الإشارة لشخص ما يشار إليه » قال ابن مسعود وابن عباس وابن جبير وجعدة بن 
هبيرة"“ : هي الكرم“ . ولذلك حرمت علينا الخمر(؟» ء وقال ابن عباس أيضاً وأبو مالك وقتادة : السنبلة ء وكان 
حبها كَكُلَى البقر أحلى من العسل » وألين من الزبد) ء روي ذلك عن وهب » ولما تاب الله على آدم جعلها غذاء 
لبنيه » قال بعض الصحابة وقتادة : التین(*) وقال علي شجرة الكافور ء وقال الكلبي : شجرة العلم عليها من کل لون » 
ومَنْ أكل منها علم الخیر والشر ء وقال وهب : شجرة الخلد تأكل منها الملائكة ء وقال أبو العالیة : شجرة من أكل منها 


. ) 57/١ ( ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم‎ )١( 

(۲) جعدة بن هبيرة ‏ بضم الهاء وفتح الباء وسكون الياء - ابن أبي وهب بن عمرو بن عابد بن عمران بن مخزوم المخزومي ابن أم هانىء له 
شک لال الیل ای قنة الحلامة رام + 

(۳) ذكره السيوطي في المنثور ( )۵٥/۱‏ ء وعزاه لعبد بن حميد وابن وی المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 57/١‏ - 07 ) ء وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشیخ وابن عساکر من طرق عن ابن عباس 
وعزاہ أيضاً لابن جرير واب بن ابي حاتم عن وهب بن منبه ( 017/١‏ -( . 

. وعزاه لابن جرير عن بعض الصحابة وعزاہ أيضاً لابن أبي حاتم عن علي‎ » ) ٠/١ ( ذكره السيوطي في الدر المنٹور‎ )٥( 


أحدث » وقال بعض أهل الکتاب : شجرة الحنظل » وقال أبو مالك : النخلة()» وقیل : شجرة المحنة ء وقيل : 
شجرة لم يعلمنا الله ما هي ء وهذا هو الأظهر إذ لا يتعلق بعرفانها كبير أمر » وإنما المقصود د إعلامنا أن فعل ما نهينا عنه 
شیب للعقوية + رى الشجرة بكسر الشين حكاها هارون الأعور عن بعض القراء » وقرىء انشا ال کسر اين 
والياء المفتوحة بعدها ء وكره أبو عمرو هذه القراءة وقال يقرأ بها برابر مكة وسودانها ء وينبغي أن لا يكرهها لأنها لغة 
منقولة فيها » قال الرياشي سمعت أبا زيد يقول كنا عند المفضل وعندہ أعراب فقلت أنهم یقولون شيرة فقالوا نعم ء 
فقلت له : قل لهم : یصغرونھا فقالوا شُييْرَة » وأنشد الأصمعي : - 

وفي نهي الله آدم وزوجه عن قربان الشجرة دليل على أن سكناهما في الجنة لا تدوم ء لأن المخلد لا يؤمر ولا 
یھی ولا يمنع من شيء ٠‏ ا فتكونا 4 منصوب جواب النھي ‏ ونصبه عند سيبويه والبصريين بأن مضمرة بعد الفاء وعند 
الجرمي بالفاء نفسها ء وعند الكوفيين بالخلاف » وتحرير القول في هذه المذاهب يذكر في كتب النحو » وأجازوا أن 
يكون ( فتكونا ) مجزوماً عطفاً على ( تقربا ) قاله الزجاج وغيره » نحو قوله : - 


بی ھی اوھ ا و مع و و ھا يو عق ع لا ل و وب طاو E‏ کا و و 
فقلت لے صوب ولا تجهدنه فيذرك من اعلى القطاة فتزلق 


والأول أظهر لظهور السببية والعطف لا يدل عليها ل من الظالمين 4 قيل لأنفسكما بإخراجكما من دار النعيم إلى 
دار الشقاء » أو بالأكل من الشجرة التي نهيتما عنها > أو بالفضيحة بين الملا الأعلى » أو بمتابعة إبليس » أو بفعل 
الكبيرة» قاله الحشوية » أوبفعل الصغيرة قاله المعتزلة» أوبإلزامهما ما يشق عليهما من التوبة والتلافي . قاله أبوعلي ء 
أو بحط بعض الثواب الحاصل . قاله أبوهاشم ء أو بترك الأولى قال قوم هما أول من ظلم نفسه من الآدميين » وقال قوم 
كان قبلهم ظالمون شُبّهِوا بهم ونُسِبُوا إليهم » وفي قوله ( فتكونا من الظالمين ) دلالة على أن النهي كان على جهة 
الوجوب لا على جهة الندب » لأن تاركه لا يسمى ظالماً » قال بعض أهل الإشارات الذي يليق بالخلق عدم السكون 
إلى الخلق » وما زال آدم وحده بکل خير وبكل عافية » فلما جاءه الشكل والزوج ظهر إتيان الفتنة وافتتاح باب المحنة ء 
وحين ساكن حواء أطاعها فيما أشارت عليه من الأكل » فوقع فيما وقع ء ولقد قيل : - 

ذاء ڈاھا ی رر و ساس تھا 

وقال القشيري : كل ما منع منه توفرت دواعي ابن آدم للاقتراب منه ء هذا آدم عليه السلام أبيح له الجنة بجملها 
ونهي عن شجرة واحدة فليس في المنقول أنه مذ يده إلى شيء من جملة ما أبيح له ء وكأنه عيل صبره حتى ذاق ما نهي 
عنه » هكذا صفة الخلق » وقال : نبه على عاقبة دخول آدم الجنة من | ارتكابه ما يوجب خروجه منها » قوله تعالى ( إني 
جاعل في الأرض خلیفة ) » فإذا أخبر تعالى بجعله خليفة في الأرض فكيف يمكن بقاؤه في الجنة ء > کان آدم لا أحد 
يوفيه في الرتبة ء يتوالى عليه النداء يا آدم ويا آدم فأمسى وقد نزع عنه لباسه » وسلب استئناسه ء والقدرة لا تکابرے 
وحكم الله لا يعارض ء وقال الشاعر : - 


لے تَرَمُمُ مِنْ فِتيّةٍ روا بش الْمُلوك وَرَحُوا كَالْمَسَاكِينٍ 


. وعزاه لابن أبي ي حاتم عن الشيخ عن أبي مالك‎ » ) 07/١ ( ذكره ه السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 


سورة البقرة/ الأیات : ۳٣‏ ۔ وم SS‏ رھ و ماج تم نیہ می ات گی یت سس کے کے رہ نار رس وم 
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ليطن عا جیما واکان فيد قتا فرط دہ وی 
مغر وم سير 7 


اا لم وء کک ایی و كاب عا هرا وا لوا کو اش 8 
أفيطوأ ه جد ونا فل م تلع ت هُدَائَ لا حو عل 7 
حون 79 َكَدَوأ باينا ولك اب 2 رهم فيا حون 9 »> 


«أزل )من الزلل وهو عثور القدم . يقال زلت قدمه » وزلت به النعل ء والزلل في الرأي والنظر مجاز ء وأزال من 
الزوال وأصله التنحية ء والهمزة في كلا الفعلين للتعدیة ء « الهبوط » هو النزول مصدر هبط » ومضارعه يهبط وبهبٔط 
بكسر الباء وضمها » والهبوط بالفتح موضع النزول » وقال المفضل(© ٰ0 وهو انا الشول 
فيها من الأضداد . ويقال في انحطاط المنزلة مجازاً ء ولهذا قال الفراء : الهبوط الذل قال لبيد : 


هر2 ره ۶ وود و ريز 
إن يشنطوا برا يما ون ارا 


( بعض ) أصله مصدر بعض يبعض بعضاً : أي قطع » ويطلق على الجزء » ويقابله كل ء وهما معرفتان لصدور 
الحال منهما في فصيح الكلام ء قالوا « مررت ببعض قائماً » و« بکل جالساً » وينوى فيهما الإضافة » فلذلك لا تدخل 
عليهما الألف واللام » > ولذلك خطأوا أبا القاسم(" الزجاجي في قوله « ويبدل البعض من الكل » ء ويعود الضمير على 
بعض ٠‏ إذا أريد به جمع مفرداً ومجموعا ء وكذلك الخبر والحال والوصف يجوز إفراده إذ ذاك وجمعه ء « العدو» من 
العداوة وهي مجاوزة الحدّ يقال عدا فلان طَوْرَه إذا جاوزه » وقيل « العداوة » التباعد بالقلوب من عدوى الجبل وهما 
طرفاه سميا بذلك لبعد ما بينهما ء وقيل من عدا : أي ظلم وكلها متقاربة في المعنى . والعدو يكون للواحد والاثنين 
والجمع والمذكر والمؤنٹ » وقد جمع فقيل أعداء ء وقد أنث فقالوا عدوة ومنه : أي عَدُوَات أنفسهن ء وقال الفراء : 
قالت العرب للمرأة عدوة الله » وطرح بعضهم الهاء ء « المستقر ٢‏ مستفعل من القرار وهو اللبث والإقامة ويكون 
د و 0+ > لأنه من فعل زائد على ثلائة أحرف فيكون لما ذكر بصورة المفعول » ولذلك سميت الأرض 
القرارة » قال الشاعر : - 


حون اماوو ا سے تو اتروع لوو نارم 


واستفعل فيه بمعنى فعل استقر وقر بمعنى ء « المتاع » البلغة وهو مأخوذ من متع النهار إذ ارتفع ء فينطلق على ما 
المتعة » وعلى الكسوة ( ومتعوهن ) ء وعلى التعمير ( يمتعكم متاعاً حسناً  )‏ قالوا ومنه أمتع الله بك : أي أطال الله 
الويناس بك ء وكله راجع لمعنى البلغة ء « الحين » الوقت والزمان ولا يتخصص بمدة بل وضع المطلق منه ء 
)١(‏ المفضل بن سلمة بن عاصم أبو طالب النحوي اللغوي الفاضل الكوفي توفي سنة "٠١‏ - انظر ابن قاضي شهبة ( 704/١‏ ) » البغية 
کت 
۳( ا تو وس 200 ان رت )۳۱۷۹/٥(‏ 


۳1۲ سم سس تی سس اھ اوس وھ مم عرق سے نت اسيوزة اف9 U N‏ ۳۹2۷77 
« تلقی ٠»‏ تفعل من اللقاء نحو تعدى من العدو . قالوا أو د بمعن استقبا > ومنه تلقى فلان فلاناً استقبله » ويتلقى 
الوحي : أي ب يستقبله ويأخذه ويتلقفه 3 وخرجنا نتلقى | لحجيج : نستقبلهم 3 وقال الشماخ : 
ذا مَارَايَة رُفِعَثْلِمَجدٍ ‏ تَلَقَامَاعَرَبَةبِالْيَمِيرِ 

وقال القفال7 : « التلقي » التعرض للقاء ثم يوضع موضع القبول والأخذ » ومنه ( وإنك لتلقى القرآن ) تلقيت 
هذه الكلمة من فلان : أخذتها منه ء « الكلمة » اللفظة الموضوعة لمعنو » والكلمة الكلام » والكلمة القصيدة سميت 
بذلك لاشتمالها على الكلمة والكلام ‏ ويجمع بحذف التاء فيكون اسم جنس نحونبقة ونبق » التوبة : الرجوع ء تاب 
كوي نويا ً۳" ؛ فإذا عدي بعلى ضمن معنى العطف » تبع بمعنى لحق وبمعنى تلا وبمعنى اقتدى ؛ والخوف 
الفزع حاف يخاف خوفاً وتخوف تخوفاً فزع ء ويتعدى بالهمز وبالتضعيف » ويكون للأمر المستقبل ‏ وأصل الحزن : 
غلظ الهم مأخوذ من الحزن وهو ما غلظ من الأرض يقال حزن يحزن حزنا وحزنا » ويعدى بالهمزة ة وبالفتحة نحو شترت 

عين الرجل وشترها الله » وفي التعدية بالفتحة خلاف » ويكون للأمر الماضي > « الآية » : العلامة ويجمع آي وآیات 
قال النابغة : - 


زهت الات ا ارام وذا العام ساب“ 


ووزنها عند الخليل وسيبويه فَعْلّة فأعلت العين وسلمت اللام شذوذاً والقياس العکس » وعند الكسائي فاعلة 
حذفت العين لثلا يلزم فيه من الإدغام ما لزم في دابة فتثقل » وعند الفراء فعلة فأبدلت العين ألفاً استثقالاً للتضعيف كما 
أبدلت في قيراط وديوان » وعند بعض الكوفيين فعلة استثقل التضعیف فقلبت الفاء الأولى آلا اس ترما وت اتا 
قبلها . وهذه مسألة ينهى الكلام عليها في علم التصريف » « الصحبة » الاقتران صحب يصحب » والأصحاب جمع 
صاحب » وجمع فاعل على أفعال شاذ ء والصحبة والصحابة أسماء جموع ؛ وكذا صحب على الأصح خلافا للأخفش 
وهي مطلق الاقتران في زمان ما فأزلّهما الشيطان عنها 4 الهمزة كما تقدم في « ازل » للتعدية » والمعنى جعلهما زلا 
باغوائه وحملهما على أن زلا وحصلا في الزلة > هذا أصل همزة التعدية » وقد تأتي بمعنى جعل أسباب الفعل فلا يقع إذ 
ذاك الفعل » تقول « افكت زيدا فا اك وو أبكيته:فما يكن :+ أي جعلت له أسباب الضحك وأسباب البكاء 
فما ترتب على ذلك ضحكه ولا بكاؤه ء والأصل هو الأول وقال الشاعر : - 


AS LE‏ المت اا تلظ ل شد تا 
معناه فيما يشرح الشراح 9 يزل اللبد يزلقه عن وسط ظهره » وكذلك قوله : 
يزل الام الخفُ عن صهواته 


: جاء في لسان العرب‎ )١( 
. ) ٤٠1۷/١ ( وأما قوله تعالى : ( فتلقى آدم من ربه كلمات ) فمعناه : أنه أخذها عنه ومثله لَقنھا وبَلَقنَها  لسان العرب‎ 
أبوبكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله المروزي التقعروف بالقفال * شيخ المراوزة توفي في جمادى الآخرة سنة سبع عشرة وأربعمائة وعمره‎ )۲( 
. ) ١47/7 ( تسعون سنة  الأسنوي‎ 
. ) ٤١ ( الجمل‎ » ) ۳۳/١ ( الخزانة ( 45/7 ) » مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ » )"١ - 0( البيت للنابغة ديوانه‎ )"( 


سورة البقرة/ الآيات : ۳٣‏ ۔ وم AS‏ الاق واد مارو ل الحو eens‏ ورای تھچ وھ ویو ےجس و جم 


قريب من المعنى الأول لان الزلة هي سقوط في المعنى إذ فيها خروج فاعلها عن طریق الاستقامة وبعدہ عنها > فهذا جاء 
على الأصل من تعدية الهمزة 3 وقرأ الحسن وأبو رجاء وحمزة فَارَالَهما ومعنى الإزالة التنحیةء وروي عن حمزة وأبي 
عبيدة إمالة ( فأزالهما ) ء ( والشيطان ) هو إبليس بلا خلاف هنا » وحكوا : أن عبد الله قرأ ( فوسوس لهما الشيطان 
عنها ) ¢ وهذه القراة مخالفة لسواد المصحف المجمع عليه فينبغي أن يجعل تفسيراً ¢ وكذا ما ورد عنه وعن غيره مما 
خالف سواد المصحف . وأكثر قراءات عبد الله إنما تنسب للشیعة ‏ وقد قال بعض علمائنا : إنه صح عندنا بالتواتر 
قراءة عبد الله على غير ما ينقل عنه مما وافق السواد فتلك إنما هي آحادء وذلك على تقدير صحتها فلا تعارض ما ثبت 
بالتواتر . 

وفي كيفية توصل إبليس إلى اغوائهما حتى أكلا من الشجرة أقاويل : 

قال ابن مسعود وابن عباس والجمهور : شافههما(" بدليل ( وقاسمهما ) » قيل فدخل إبليس الجنة على طريق 
الوسوسة ابتلاء لآدم وحواء 5 

وقیل : دخل في جوف الحية 2 وذكروا كيف كانت خلقة الحية وما صارت إليه وكيف كانت مكالمة إبليس لآدم 2 
وقد قصها الله تعالى أحسن القصص 3 وأصدقه في سورة الأعراف وغيرها : 

وقيل : لم يدخل إبليس الجنة بل كان يدنومن السماء فيكلمهما . 

وقيل : قام عند الباب فنادى 1 


وقيل : لم يدخل الجنة بل كان ذلك بسلطانه الذي ابتلي به آدم وذريته كقول النبي يي « إن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم29 » . 

وقيل : خاطبه من الأرض ولم يصعد إلى السماء بعد الطرد واللعن وكان خطابه وسوسة » وقد أكثر المفسرون في 
نقل قصص كثير في قصة آدم وحواء والحية والله أعلم بذلك ء وتکلموا في كيفية حاله حين أكل من الشجرة أكان ذلك 
في حال التعمد » أم في حال غفلة الذهن عن النهي بنسيان » أم بسكر من خمر الجنة كما ذكروا عن سعيد بن 
المسيب . وما أظنه يصح عنه لأن خمر الجنة كما ذكر الله تعالى ( لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون ) » إلا إن كانت الجنة 
في الأرض على ما فسره بعضهم فيمكن أن يكون خمرها بسكر » والذين قالوا بالعمد قالوا كان النهي نمي تنزيه » وقیل 
كان معه من الفزع عند إقدامه ما صير هذا الفعل صغيرة » وقيل فعله اجتهادا ء وخالف لأنه تقدم الإشارة إلى الشخص لا 
إلى النوع فتركها وأكل أخرى ء والاجتهاد في الفروع لا يوجب العقاب » وقیل كان الأكل كبيرة » وقيل تاهما إبليس في 
غير صورته التي يعرفانها فلم يعرفاه وحلف لھما أنه ناصح ء وقيل نسي عداوة إبليس » وقيل يجوز أن يتأول آدم ولا تقربا 
أنه نهي عن القربان مجتمعين .. وأنه يجوز لكل واحد أن يقرب » والذي يسلك فيما اقتضى ظاهره بعض مخالفة تأويله 
على أحسن محمل وتنزيه الأنبياء عن النقائص » وسيأتي الكلام على ما يرد من ذلك وتأويله على الوجه الذي يليق إن 
شاء الله ( وفي المنتخب ) للإمام أبي عبد الله « محمد بن أبي الفضل المرسي ٠»‏ : ما ملخصه : منعت الأمة وقوع 


. ) 5١4/١ ( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 

)٢(‏ متفق عليه من رواية السيدة صفية البخاري ( 78١/5‏ ) ء في الاعتكاف باب زيارة المرأة ( ۲٠۳۸‏ ) » ومسلم )۱۷۱۲/٤(‏ 2 في 
السلام باب بیان أنه يستحب لمن رئي خالیاً بامرأة ( 7170/74 ) » وعند مسلم من رواية أنس ( 5107/4/78 ) . 

(۳) محمد بن جعفر بن أحمد بن خلف بن حميد البلنسي المرسي عالم بالعربية والقراءات الأعلام ( ۷۲/١‏ ) ء غاية النهاية ( 1١8/5‏ ) . 


سورة البقرة/ الآيات : ٠٣‏ - ۳۹ 


الكفرمن الأنبياء عليهم الصلاۃوالسلام(١)‏ ء إلا الفضيلية من الخوارج قالوا : وقدوقع منھم ذنوب » والذنب عندھم 
کفر » وأجاز الإمامية إظهار الکفر منهم على سبیل التقیة ‏ واجتمعت الأمة على عصمتهم من الكذب والتحریف فيما 
ہے وی شا ر بج ا وت 
عمدا > واختلفوا : في السھوء وأ ما أفعالهم فقالت الحشوية يجوز وقوع الكبائر منهم على جهة العمد . وقال أكثر 
المعتزلة بجواز الصغائر عمداً إلا في القول كالكذب . وقال الجبائي : يمتنعان عليهم إلا على جهة التأويل » وقيل 
يمتنعان عليهم إلا على جهة السهو والخطأ 5 وهم مأخوذون بذلك وإن كان موضوعاً عن أمتهم » وقالت الرافضة : 00 
ذلك على كل جهة » واختلف في وقت العصمة : فقالت الرافضة : من وقت مولدهم > وقال كثير من المعتزلة : 
ري ا CD E‏ 
لكانوا أقل درجة من عصاة الأمة لعظيم شرفهم وذلك محال » ولئلا يكونوا غير مقبولي الشهادة ء ولئلا يجب زجرهم 
وإيذاؤهم ء ولئلا يقتدى بهم في ذلك » ولثلا يكونوا مستحقين للعقاب » ولئلا يفعلوا ضد ما أمروا به لأنهم مصطفون › 
ولأن إبليس استثناهم في الإغواء انتهى ما لخصناه من المنتخب . والقول في الدلائل لهذه المذاهب » وفي إبطال ما 
ينبغي إبطاله منها مذكور في كتب أصول الدين > ( عنها ) الضمير عائد على الشجرة وهو الظاهر لأنه أقرب مذكور »› 
والمعنى فحملهما الشيطان على الزلة بسببها ء وتكون « عن » إذ ذاك للسبب : : أى أصدر الشيطان زلتهما عن الشجرة 
كقوله تعالى ( وما فعلته عن أمري ) ( وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدھا إياه ) ء وقيل عائد على الجنة 
لأنها أول مذكور » ويؤيده قراءة حمزة وغيره ( فأزالهما ) إذ يبعد فأزالهما الشيطان عن الشجرة ء وقيل عائد على الطاعة 
قالوا بدليل قوله ( وعصى آدم ربه ) فيكون إذ ذاك الضمیر عائداً على غير مذکور إلا على ما يفهم من معنی قوله ( ولا 
تقربا ) لأن المعنى « أطيعاني بعدم قربان هذه الشجرة » » وقيل عائد على الحالة التي كانوا عليها من التفكه والرفاهية 
والتبوّء من الجنة حيث شاءا ء وكيف شاءا ء بدليل ( وكلا منها رغداً ) ء وقيل عائد على السماء وهو بعيد ء ( فأخرجهما 
مما كانا فيه ) من الطاعة إلى المعصية » أو من نعمة الجنة إلى شقاء الدنيا » أومن رفعة المنزلة إلى سفل مكانة الذنب ء 
أو رضوان الله ء أو جواره وكل هذه الأقوال متقاربة ء قال المهدوي إذا جعل ( أزلهما ) من زل عن المكان فقوله 
( فأخرجهما مما كانا فيه ) توكيد » إذ قد يمكن أن يزولا عن مكان كانا فيه إلى مكان آخر من الجنة انتهى . والأولى أن 
يكون بمعنی كسبهما الزلة لا يكون بإلقاء ء قال ابن عطية وهنا محذوف يدل عليه الظاهر تقديره « فأكلا من الشجرة » 
ويعني أن المحذوف يتقدر قبل قوله ( فأزلهما الشيطان ) » ونسب الإزلال والإزالة والإخراج لوبليس على جهة المجاز ء 
والفاعل للأشياء هو الله تعالى ء ( وقلنا اهبطوا ) قرأ الجمهور بكسر الباء » وقرأ أبو حياة ( هبوا ) بضم الباء » وقد 
ذكرنا أنهما لغتان ء والقول في ( وقلنا اهبطوا ) مثل القول في ( وقلنا يا آدم اسكن ) ء ولما كان أمراً بالهبوط من الجنة 
إلى الأرض وكان في ذلك انحطاط رتبة ة المأمور لم يؤنسه بالنداء ولا أقبل عليه بتنويهه بذكر اسمه والإقبال عليه بالنداء 
بخلاف قوله ( وقلنا یا آدم اسكن ) ء والمخاطب بالأمر آدم وحواء والحیة(') قاله أبو صالح عن ابن عباس ء أو هؤلاء 


(١)‏ أما الکفر فهم معصومون منه قبل البعثة وبعدھا عمداً أو سهواً بالإجماع والكذب : معصمون من تعمدہ قبل البعثة وبعدھا بالإجماع ومن 
صدورہ نسياناً على التحقيق لأنه لو صدر عنهم الكذب ولونسياناً لارتفعت الثقة بأخبارهم وبطلت دلالة المعجزة والكبائر أيضأ معصومون 
من تعمدہ بعد البعثة بالإإجماع ومن صدوره عنهم سهواً على التحقيق لأنه لو جاز صدور الكبيرة عنهم ولو سهوا لكانت طاعة مأمورا بها 
والله لا يأمر بالفحشاء وانظر في ذلك كتب العقائد كالعقائد النسفية وشروحها والمواقف وحواشيها . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 55/١‏ ) ء وعزاه لأبي الشيخ عن قتادة . 


سورة البقرة/ الآيات : ٣‏ ۔ وم 2 یر مر سرت سر مر سی رم ضس شش رھ سی سس ری نات 
وإبلي س7( قاله السدي عن ابن عباس » أو آدم وإبلیس!'' قاله مجاهد . أو هما وحواء قاله مقاتل » أو آدم وحواء 
فحسب » ويكون الخطاب بلفظ الجمع » وإن وقع على التثنية نحو( وکنا لحكمهم شاهدين ) ذكره ابن الأنباري » أو 
آدم وحواء والوسوسة قاله الحس ° ؛ أو آدم وحواء وذريتهما قاله الفراء » أو آدم وحواء » والمراد هما وذريتهما ورجحه 
الزمخشري قال : لأنهما لما كانا أصل الانس ومتشعبهم جعلا كأنهما الانس كلهم » والدليل عليه قوله ( قال اهبطا 
منها جمیعاً بعضكم لبعض عدر ) ويدل على ذلك قوله ( فمن تبع هداي ) الآية وما هو إلا حكم يعم الناس كلهم 
انتھی . وفي قول الفراء خطاب من لم يوجد بعد لأن ذريتهما كانت إذ ذاك غير موجودة ء وفي قول من أدخل إبلیس 
معهما في الأمر ضعف لأنه كان خرج قبلهما » ويجوز على ضرب من التجوز » قال كعب ووهب : أهبطوا جملة ونزلوا 
في بلاد متفرقة » وقال مقاتل أهبطوا متفرقين فهبط إبليس › » قيل : بالأبلة » وحواء بجدّة ء وآدم بالهند ء وقيل : 
بسرنديب بجبل يقال له واسم » وقيل : كان غذاؤه جوز الهند » وكان السحاب يمسح رأسه فأورث ولده الصلع ء وهذا 
لا يصح إذ لوكان كذلك لكان أولاده كلهم صلعاً » وروي عن ابن عباس أن الحية أهبطت بتصيبين » وروی الثعلبي *) 
بأصبهان والمسعودي) بسجستان » وهي أكثر بلاد الله حیات(۷)ء وقيل : ببيسان ء وقيل : كان هذا الهبوط الأول من 
الجنة إلى سماء الدنيا ء وقیل : لما نزل آدم بسرنديب من الهند ومعه ريح الجنة علق بشجرها وأوديتها فامتلاً ما هناك 
توب سر رت بو الفرج بن الجوزي في إخراجه كيفية ضَرَبْنَا صفحاً عن 
7 : وأدخل آدم في الجنة ضحوة » وأخرج منها بين الصلاتين فمکٹ فيها نصف يوم والنصف خمسمائة عام 
ما ليد أهل الدنیا » والأشبه أن قوله ( اهبطوا ) أمر تكليف لأن فيه مشقة شديدة بسبب ما كانا فيه من الجنة إلى مكان لا 
تحصل فيه المعيشة إلا بالمشقة . وهذا يبطل قول من ظنّ أن ذلك عقوبة لأن التشديد في التكليف يكون بسبب 
الثواب » فكيف يكون عقاباً مع ما في هبوطه وسُکُناہ الأرض من ظهور حكمته الأزلية في ذلك » وهي نشر نسله فيها 
ليكلفهم ويرتب على ذلك وابهم وعقابهم في جنة ونار » وكانت تلك الأكُلّة سبب هبوطه والله يفعل ما يشاء ء وأمره 

بالهبوط إلى الأرض بعد أن تاب عليه لقوله ثانية ( قلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدوٌ) إن كان المخاطبون آدم وحواء 
وذريتهما كما قال مجاهد , فالمراد ما عليه الناس من التعادي وتضلیل بعضهم لبعض » والبعضية موجودة في ذريتهما 


. وعزاه لعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر وابن ن أبي حاتم عن ابن عباس‎ » ) ٢٥/٥ ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(۲) ذكره القرطبي في تفسيره ( ۲۱۸/۱ ) . 

(۴) ذكره القرطبي في تفسيره ( ۲۱۸/۱ ) ء انظر الکشاف ( ١178/١‏ ) . 

» ) 58/4 ( أحمد بن محمد بن إبراهيم أبو إسحاق النيسابوري العلبي مات في المحرم سنة سبع وعشرين وأربعمائة ۔ ابن السبكي‎ )٤( 
. ) 1١90/7 ( تذكرة الحفاظ‎ 

)٥(‏ علي بن الحسين بن علي أبو الحسن المسعودي مؤرخ من أهل بغداد توفي سنة 747 هجرة ‏ فوات الوفيات ( 45/7 ) ء الأعلام 
(۲۷۷//۲)۔ 

. ) ۲۱۸/۱ ( انظر تفسیر القرطبي‎ )٦( 

(۷) قال ابو حیان في منهج السالك : ذهب الفراء وتبعه الزمخشري في أحد قوليه إلى وجوب الواو مطلقا 
قال السيوطي : ذهب الأخفش إلى أنه إن كان خبر المبتدأ فيها مشتقاً متقدماً لم یجز دخول الواوعليه فلا يقال : جاء زيد وحسن وجهه › 
قال ابن مالك وقد تخلو الاسمية من الواو والضمير معا نحو : مررت بالبر قفيز بدرهم على حد : السمن منوان بدرهم . 
وقال أبوحیان هو على تقدير الضمير كما في المشبه به وذهب ابن جني إلى أنه لا بد من تقدیر الضمیر مع الواو فإذا قلت : جاء زيد 
والشمس طالعة ء فالتقدير طالعة وقت مجيئه ء ثم حذف الضمير ودلت عليه الواو . 
انظر منهج السالك ( ۲١١‏ ) ء شرح المفصل ( 50/١‏ ) ء همع الهوامع ( ۲٤٦/١‏ ) ء التسهيل ( 1١‏ ) » المقتضب (١/١٥۱۲)؛‏ 
البسيط شرح الجمل ( ۸۱٥/۲‏ ) ء الكتاب )145/١(‏ . 


کو 0 11 000708818101 8111 + ۶ کر رر یہ یں و ہد رس وہ وہ سورة البقرة/ الآيات : ٠٣‏ - ۳۹ 


لأنه لیس كلهم يعادي كلهم › > بل البعض يعادي البعض ء وإن کان معھما إبليس أو أو الحية كما قاله مقاتل ء فلیس بعض 
ذريتهما يعادي ذرية آدم بل كلهم أعداء لكل بني آدم ہہ ور ل ل 
أجزاء » فكل جزء منها جزء من الذين هبطوا ء والجزء يطلق عليه البعض فیکون التقدیر « كل جنس منكم معاد للجنس 
المباين له » ء وقال الزجاج : إبليس 00 > وهم أعداؤه > وقيل : : معناه عداوة نفس الإنسان له کے 3 
رد : وهذه الجملة في موضع الحال : أي اهبطوا متعادین ء والعامل فيها اهبطوا » فصاحب الحال الضمیر 

في اهبطوا ء ولم يحتج إلى الواو لإغناء الرابط عنھا واجتماع الواو والضمیر في الجملة الاسمیة الواقعة حالا أكثر من 
870 وفی كتاب الله تعالى ( ويوم القيامة ترى الذين کذبوا على الله وجوههم مسودة ) ) وليس مجيئها بالضمير 
دون الواو شاذاً خلافاً للفراء ومن وافقه كالزمخشري › وقد روى سيبويه عن العرب : « كلمته فوه إلى في ٠‏ ورجع 
عوده على بدئه »» وخرجه على وجهين : 

جو يا سر ھ و و وت 
ذلك شاذاً ء وأجاز مكي بن أبي طالب أ أن تكون الجملة مستأنفة اخباراً من الله تعالى بأن بعضهم لبعض عدو فلا يكون 
ل نه يلزم من القيد في الأمر أن يكون مأموراً به كالمأمور » ألا تری نك 
إذا قلت « قم ضاحكاً » کان المعنى الأمر بإيقاع القيام مصحوباً بالحال ء ہر رود وس 
القيام إلا في حال الضحك » وما يتوصل إلى فعل المأمور إلا به مأمور به والله تعالى لا يأمر بالعداوة ء ولا يلزم ما 
يتخيل من ذلك لأن الفعل إ إذا کان مأموراً به من یسند إليه في حال من أحواله لم تكن تلك الحال مأموراً بها » > لأن النسبة 
الحالية هي نسبة تقييدية لا نسبة إ إسنادية ء فلو كانت مأموراً بها إذا كان العامل فيها أمراً فلا يسوغ ذلك ھناے > لآن الفعل 
امورب ذا کان لابقع فی الوجوہ إلا بذك اليد ولا يمكن خلا لم يكن ذلك القيدمأمور به ٠‏ لا يس داسلا في 
حيز التكليف . وهذه الحال من هذا النوع فلا يلرم أن يكون الله أمر بها ء وهذه الحال من الأحوال اللازمة ء وقوله 
( لبعض ) متعلق بقوله ( عدو ) واللام مقوية لوصول عدو إ ليه » وأفرد عدو على لفظ بعض » أو لأنه يصلح لنجمع كما 
سیق ذكر ذلك عند الكلام على بعض وعلى عدر حالة الإفراد» ( ولكم في الأرض مستقر) مبتدأ وخير ( لكم ) هو 
الخبر ء ( وفي الأرض ) متعلق بالخبر › وحقيقته أنه معمول للعامل فى الخبر ء والخبر هنا مصحح لجواز الابتداء 
بالنكرة ء ولا يجوز ( في الأرض ) أذ على بعر سواه كان براق به مكاق اسخراز كما قاله ابو الغالية واب يك 4 أو 
المصدر أي استقرار كما قاله السدي ء لان اسم المكان لا يعمل ولأن المصدر الموصول » لا يجوز بعضهم تقديم 
معموله عليه ء ولا يجوز ( في الأرض ) أن يكون خبر ( ولكم ) متعلق بمستقرٌ لما ذكرناه » أو في موضع الحال من 


)١(‏ قوله ( فاه إلى في) منصوب على الحال لأنه واقع موقع مشافها قال المصنف في ارتشاف الضرب : وزعم الفارسي أنه حال نائبه مناب 
جاعلا ثم حذف وصار العامل كلمته » وقال هذا مذهب سيبويه وذهب السيرافي إلى أنه اسم وضع موضع المصدر الموضوع موضع 
ہے ل ل ا وو 
فحذف حرف الجر » وذهب الكوفيون إلى أن ن أصله كلمته جاعلا فاه إلى في وزعم المبرد أن تقدير الأخفش لا يغفل لأن الإنسان لا 
يتكلم من فم غيره إنما يتكلم كل إنسان من في نفسه وقالت العرب : ( كلمته قُوهُ إلى فِيٗ ) وهو مبتدأ خبره ما بعده » وقال الفراء : أكثر 
كلام العرب فاه إلى في بالنصب والرفع مَقُولٌ صحيح وفي ما أشبهه هذا من قولهم : حاذيته ركبته إلى ركبتيٌ وجاورته منزله إلى منزلي 
وناضلته قوسه عن قوسي والأكثر فيه ركبته ومنزله وقوسه بالرفع وإذا كان نكرة فالنصب المُؤْثّر المختار نحو : كلمته فما فم وحاذيته ركبة 
لركبة وناضلته قوسأعن قوس | ورفعه» وهونكرة جائزعلى ضعف إذا جعلت اللام خبر الفم وكذلك غيرها من الصفات وإن وضعت الواو 
موضع الصفة فقلت كلمته ُوه وفيّ وحاذيته ركبته وركبتي قالوا وتعمل ما تعمل إليّ والنصب بعدها سائغ على إعمال المضمر . 
انظر ارتشاف الضرب ( ۳۳۰/۲ ) » الكتاب ( ۱۹۵/۱ ) » همع الهوامع (۲۳۷/۱). 


سورة البقرة/ الآيات : ٣۳۔‏ وم SAR RAS‏ کر ا ای aS Gs‏ 1[ مات کر کا 


مستقرٌ لأن العامل إذ ذاك فيها يكون الخبر وهوعامل معنوي » والحال متقدمة على جزأي الإسناد فلا يجوز ذلك » وصار 
نظیر « قائمأ زيد في الدار» أو« قائماً في الدار زيد » وهو لا يجوز بإجماع 2 ( مستقرٌ ) : أي مكان استقراركم حالتي 
الحياة والموت » وقيل هو القبر ء أو استقرار كما تقدم شرحه ء ( ومتاع ) المتاع ما استمتع به من المنافع ء أوالزاد ء أو 
الزمان الطويل ء أو التعمیر . 

( إلى حين ) إلى الموت . أ و إلى قيام الساعة » أو إلى أجل قد علمه الله قاله ابن عباس » ويتعلق إلى 
بمحذوف : أي ومتاع كائن إلى حين أو بمتاع : أي واستمتاع إلى حين » وهو من باب الأعمال » أعمل فيه الثاني ولم 
یحتج إلى إضمار في الأول ء لأن متعلقه فضلة ء فالأولى حذفه ء ولا جائز أن يكون من إعمال الأول ء لأن الأولى أن لا 
يحذف من الثاني ء والأحسن : حمل القرآن على الأولى والأفصح ء لا يقالإنه لا يجوز أن يكون من باب الآعمال » 
وإن كان كل من ( مستقر ) ( ومتاع ) يقتضيه من جهة المعنى بسبب أن الأول لا يجوز أن يتعلق به ( إلى حين ) ء لأنه 
يلزم من ذلك الفصل بين المصدر ومعموله بالمعطوف . والمصدر موصول فلا يفصل بينه وبين معموله ء لأن المصدر 
هنا لا کرت مرل > وذلك أن المصدر منه ما يلحظ فيه الحدوث فيتقدر بحرف مصدري مع الفعل وهذا هو 
الموصول » وإنما كان موهلا باعتبار تقديره بذلك الحرف الذي هو موصول بالفعل » وإلا فالمصدر من حيث هو 
ميدن لا يكون هرسو ومنه ما لا يلحظ فيه الحدوث نحو قوله « لزيد معرفة بالنحو وبصر بالطب وله ذكاء ذكاء 
الحكماء » فمثل هذا لا يتقدر بحرف مصدري والفعل » »> حتى ذكر النحويون أن هذا المصدر إذا أضيف لم يحكم على 
ا رلور معي 1ر1 ات وسح پور وس در رو وخ 
وممكن أن زيدا يعرى منه القيام» ولا يقصد فيه إلى إفادة المخاطب أنه فعل القيام فيما مضى أويفعله فیما يستقبل »بل 
تكون النية في الإخبار كالنية في يعجبني خاتم زيد المحدود المعروف بصاحبه » والمخفوض بالمصدر على هذه 
الطريقة لا يقضى عليه برفع ولا يؤكد ولا ينعت ولا يعطف عليه إلا بمثل ما يستعمل مع المخفوضات الصحاح انتهى . 
فائتتری تجوبزهم ان لا کون موص ولام المصدر الذي ہکن لايكوة موصرك وهوقولهم«يعجني قا زمدہ. 
فكيف مع مالا يجوز أن يكون موصولاً نحو ما مثلنا به من قوله و له ذكاء ذكاء الحكماء وبصر بالطب » ونحو ذلك » 
فكذلك يكون ( مستقر ) ( ومتاع ) من قبيل ما لا يكون موصولاً ء ولا يمتنع أن يعمل في الجار والمجرور وإن لم يكن 
موصولا كما مثلنا في قوله معرفة بالنحو » لأن الظرف والجار والمجرور يعمل فيهما روائح الأفعال حتى الأسماء الأعلام 
نحو قولهم : 

آنا أبو المنهال بعض الأحيان وأنا ابن ماوية إذ جد النقر » وأماأن تعمل في الفاعل أو المفعول به فلا ء وأما إذا قلنا 
بمذهب الکوفیین وهو أن المصدر إذا نون ن أودخلت عليه الألف واللام تحققت له الاسمية وزال عنه تقدير الفعل فانقطع 
عن أن يحدث إعراباً وكانت قصته قصة زيد وعمرو والرجل والثوب » فيمكن أيضا أن يخرج عليه قوله تعالى ( مستقر 
ومتاع إلى حين ) ء ولا يبعد على هذا التقدير تعلق الجار والمجرور بكل منهما . > لأنه يتسع فيهما مالا يتسع في 
ار الت ۷ کو اماي العمل في سرت و المجرور من کے الع .ون ا و 
( مستقر ومتاع إلى حین ) بقوله ( قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون ) ء وفي قوله ( إلى حین ) دليل على عدم 
البقاء في الأرض » ودليل على المعاد وفي هذه الآية التحذير عن مخالفة أمر الله بقصد أو تأويل » وأن المخالفة تزيل عن 
مقام الولاية ( فتلقى آدم من ربه كلمات ) تلقى تفعّل من اللقاء وهو هنا بمعنى التجرد : أي لقى آدم نحو قولهم تعداك 
هذا الأمر بمعنى عداك ء وهو أحد المعاني التي جاءت لها تفعل وهي سبعة عشر معنى . 

مطاوعة فعل نحو كسرته فتكسر » والتكلف نحو تحلم راس کر تی راف نحوتألم ء والتلبس 


سو 


۸ ھتاس تد رصم موا تمان نی ککي می مغضیر کر ہی عند سور اھر ETSIN‏ 
بالمسمی المشتق منه نحو تقمص » والعمل فيه نحو تسحر » والاتخاذ نحو تبنيت الصبي » ومواصلة العمل في مهلة 
نحو تفهم ء وموافقة استفعل نحو تكبر » وموافقة المجرد نحو تعدى الشيء : أي عداه ء والإغناء عنه نحو تكلم › 
والإغناء عن فعل نحو توبل » وموافقة فعل نحو تولى : أي ولى ء والختل نحو تعقلته ء والتوقع نحو تخوفه » والطلب 
نحو تنجز حوائجه » والتكثير نحو تعطينا . 

ومعنى تلقي الكلمات : أخذها وقبولها ء أو الفهم ء أو الفطانة » أو الإلهام , أو التعلم والعمل بها ء أو 
الاستغفار والاستقالة من الذنب » وقول من زعم أن ن أصله تلقن فأبدلت النون ألفاً ضعيف » وإن كان المعنى صحيحاً 
لأن ذلك لا يكون إلا مما كان عينه ولامه من جنس واحد نحو« تظنى وتقضی وتسري ۳ لدت سف ده 
ولا يقال في تقبل تقبى » وقرأ الجمهور برفع ( آدم ) ونصب ( الكلمات ) » وعكس ابن كثير » ومعنى تلقي الكلمات 


لآدم : وصولها إليه لأن مَنْ تلقاك فقد تلقيته فكأنه قال جام فور کات ,افر كول کات أنها جملة 


مشتملة على كلم أو جمل من الكلام قالها آدم > فلذلك قدر وابعد قوله كلمات جملة محذوفة وهي فقالها فتاب عليه 2 
واختلفوا في تعيين تلك الكلمات على أقوال » وقد طولوا بذكرها ء ولم يخبرنا الله بها إلا مبهمة » ونحن نذكرها كما 
ذكرها المفسرون : قال ابن عباس والحسن وابن جبير ومجاهد وابن كعب وعطاء الخراساني والضحاك وعبيد بن عمير 
وابن زيد : : هي ل ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ‏ الآية('2 ء وروي عن ابن مسعود : : أن أحب الكلام إلى الله ما قاله 
أبونا حين اقترف الخطيئة « سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدّك لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي 
فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت » » وسئل بعض السلف عما ينبغي أن يقوله المذنب فقال : يقول ما قاله أبواه ربنا ظلمنا 


أنفسنا رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي » وما قاله يونس ( لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ) » وروي عن 
ابن عباس ووهب أنها سبحانك اللهم ایشا فا ا وظلمت نفسي فاغفر لي إنك خیر الغافرین اد وقال 


محمد بن کعب هي لاإله إلا أنت تو می ا ل دو ےو 
الرحيم” ء وحكى السدّي : عن ابن عباس أنه قال : رب ألم تخلقني بيدك ؟ ء قال بلى . قال ألم تنفخ في من 
روحك ؟ قال بلى . قال ألم تسبق رحمتك غضبك ؟ ء قال بلى . قال ألم تسكني جنتك ؟ ء قال بلى . قال رب إن 
تبت وأصلحت أراجعي إلى الجنة ؟ قال نعم » وزاد قتادة في هذا : وسبقت رحمتك إلي قبل غضبك › > قيل له بلى 
قال : رب هل كتبت هذا علي قبل أن تخلقني ؟ ء قيل له نعم فقال رب إن تبت وأصلحت أراجعي أنت إلى الجنة قيل له 
نعم » وقال قتادة هي : أستغفرك وأتوب إليك إنك أنت التواب الرّحيم » وقال عبيد بن عمير : قال یا رب خطيئتي التي 
اخطاتھا أشيء كتبته عليّ قبل أن تخلقني أو شيء ابتدعته من قبل نفسي ؟ ء قال بل شيء كتبته عليك قبل أن أخلقك ء 
قال فكما كتبت عليّ فاغفر لي ء وقيل إنها : « سبحانك اللهم لا إله إلا أنت ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت الغفور ء 
ےی ماوں سرت سس دی وم ا عو 
الحمد لله » وقيل هي الدعاء والحياء والبكاء ء وقيل : الاستغفار والندم والحزن ء قال ابن عطية : وسماها کلمات 
مجازاً لما هي في خلقها صادرة عن كلمات وهي كن في كل واحدة منهن » وهذا قول يقتضي أن آدم لم يقل شیا إلا 
الاستغفار المعهود انتهى كلامه ء فتاب عليه : أي تفضل عليه بقبول توبته وأفرده بالإخبار عنه بالتوبة عليه » وإن كانت 
زوجته مشاركة له في الأمر بالسكنى والنهي عن قربان الشجرة وتلقي الكلمات والتوبة ء لأنه هو المواجه بالأمر والنهي ١‏ 


. ) 731١/1١ ( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 
. ) ۲۲۲ » ۲۲۱/۱ ( ذكره القرطبي في تفسيره‎ )۲( 
. ) ۲۲۲/۱ ( ذکرہ القرطبي في تفسیرہ‎ )۳( 


سورة البقرة/ الآيات : ٠٣‏ ۔ وم رب ادح الوه تم کھت کہ او وو روط لماج امه میں من ا ات 
وهي تابعة له في ذلك فكملت القصة بذكره وحده » كما جاء في قصة موسى والخضر إذ جاء ( حتى إذا ركبا في 
السفينة ) فحملاهما بغير نول » وكان مع موسی يوشع لکن كان تابعاً لموسى فلم يذكره ؛ ولم يجمع معهما في 
الضمير » أو اكتفى بذكر أحدهما إذا كان فعلهما واحداً نحو قوله تعالى ( والله ورسوله أحق أن يرضوه ) و( فلا 
يخرجنكما من الجنة فتشقى ) ) » أوطوى ذكرها كما طواه عند ذكر المعصية في قوله وعصى آدم ربه فغوى » وقد جاء طي 
ذكر النساء في أكثر القرآن والسنة » وقد ذكرها في قوله ( قالا ربنا ظلمنا أنفسنا ) . وإنما لم يراع هذا الستر في امرأتي 
نوح ولوط لأنهما كانتا كافرتين » وقد ضرب بهما المثل للكفار لأن ذنوبهما كانت غاية في القبح والفحش والكافر لا 
يناسب الستر عليه ولا الإغضاء عن ذنبه بل ينادى عليه ليكون ذلك أخزى له وأحط لدرجته وحواء ليست كذلك » ولأن 
معصيتهما تکزرت واستمر منهما الکفر والإصرار على ذلك » والتوبة متعذرة لما سبق في علم الله أنهما لا يتوبان ولیست 
حواء كذلك لخفة ما وقع منها أو لرجوعها إلى ربها ء ولأن التبكيت للمذنب شرع رجاء الإقلاع ء وهذا المعنى معقود 

فيهما ء وذكرهما بالإإضافة إلى زوجيهما فيه من الشهرة ما لا يكون في ذكر اسميهما غير مضافين إليهما » وتوبة العبد : 
رجوعه عن المعصية ء وتوبة الله على العبد : رجوعه عليه بالقبول والرحمة واختلف في التوبة المطلوبة من العبد ء فقال 
قوم ےت و ورے سی یسیا : شروطها ثلاثة الندم على ما فات ء والإقلاع عنه » 
والعزم على أن لا يعود ء وتأولوا 2 توبة على معظم التوبة نحو « الحج عرفة )20 ء وزاد بعضهم في الشروط يرد 
المظالم إذا قدر على ردها ء وزاد , يعضهم سو ہو وهال رید رت سے الخووط شی اد فيما 
بين ذلك . وذلك أنه مأمور بالتوبة ولا سبيل له إلى القطع بأنه أتى بها كما لزمه فيكون خائفاً ولهذا جاء ( يحذر الآخرة 
ویرجو رحمة ربه ) » روي عن ابن عباس : أن آدم وحواء بكيا على ما فاتهما من نعيم الجنة مائتي سنة ء وقد ذكروا في في 
كثرة دموع آدم وداود شيئاً يفوت الحصر كثرة ء وقال شهر بن حوشب : بلغني أن آدم لما أهبط إلى الأرض مكث ثلاثمائة 
سنة لا يرفع رأسه حياء من الله تعالى > وروي أن الله تعالى تاب على آدم في يوم عاشوراء ١‏ وقرأ الجمهور ( إنه ) بكسر 
الهمزة وقرأ أبو نوفل““ بن بن أبي عقرب ( أنه ) بفتح الهمزة ووجهه أنه فتح على التعليل التقدیر لأنه » فالمفتوحة مع ما 
بعدها فضلة إذ هي في تقدير مفرد ثابت واقع مفروغ من ثبوته لا يمكن فيه نزاع منازع » وأما الكسر فهي جملة ثابتة تامة 
أخرجت مخرج الإخبار المستقل الثابت ومع ذلك فلها ربط معنوي ہما قبلها كما جاءت في ( وما أبرىء نفسي إن النفس 
لأمارة ) ء ( اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم ) » ( وصلّ عليهم إن صلاتك ) » حتى لووضعت الفاء التي تعطي 
الربط مكانها أغنت عنها وقالوا : إن أن إنما تجيء لتثبيت ما يتردد المخاطب في ثبوته ونفيه > فإن قطع بأحد الأمرين 
فليس من مظانها » فإن وجدت داخلة على ما قطع فيه بأحد الأمرين ظاهراً فيكون ذلك لتنزيله منزلة المتردد فيه لأمر ما » 
وسيأتي الكلام على ذلك في نحو( ثم إنكم بعد ذلك لميتون ) إن شاء الله » ولما دخلت للتاکید في قوله ( إنه هو التواب 


)١(‏ التبكيت : التقريع والتوبيخ . . . قال الهروي : ويكون باليد وبالعصا ونحوه » وبكته بالحجة أي غلبه . . . لسان العرب 
(۳۳۲/۱)۔ 

0( أخرجه ابن ماجة رقم ( 4101 ) » وأحمد في المسند (۳۷۱/۱ء ٤۴١ » ٣٢٤‏ ) » والبيهقي في السئن الكبرى (١٠١/١٥٥۱)ء‏ 
والحاكم ( 147/4 ) ء والحميدي ( ٠١5‏ ) ء والطبراني في الصغير ( ۳۳/١‏ ) ء وأبونعيم في الحلية ٠١٠/۸‏ ) ء والطحاوي في 
معاني الآثار ( ۲۹۱/٤‏ ) . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ( 775/5 ) ء الدارمي ( ٥۹/۲‏ ) ء وأبو داود (85/1: ). .)١1944(‏ والترمذي (۲۳۷/۳) 
(كقمم)ء( ۰ء وفي التفسير ( 19170 ) ء وقال حسن صحيح » وابن ماجة ۳١٠١ ( » ) ٠٠١7/7‏ ) والهيثمي في الموارد 
حدیث ( ۱۰۰۹) ء والحاكم ( ٤1٤/۱‏ ) . 

. ) ۲۹٤/۲ ( معاوية بن عمر بن أبي عقرب أبو نوفل الدؤلي ء قال ياقوت : كان فقيهاً نحوياً  انظر المعجم ( 1554/19 ) ء البغية‎ (٦٤ 


00008 دی کک یں مکی ا موی SSNS E‏ و Sa‏ ا کا ا A RE ET E‏ سورة البقرة/ الآيات وا و را از 


الرحيم ) قوی التأكيد بتأكيد آخر وهو لفظة هو ء وقد ذكرنا فائدته في قوله ( وأولئك هم المفلحون ) وبولغ أيضاً في 
الصفتين بعده فجاء ( التواب ) على وزن فعّال ء ( والرحيم ) على وزن فعيل وهما من الأمثلة التي صيغت للمبالغة » 
وهذا كله ترغيب من الله تعالى للعبد في التوبة والرّجوع إلى الطاعة وإطماع في عفوه تعالى وإحسانه لمن تاب إليه 
( التواب ) من أسمائه تعالی وهو الكثير القبول لتوبة العبد ‏ أو الكثير الإعانة عليها ء وقد ورد هذا الاسم في كتاب الله 
معرّفاً ومنگراً ء ووصف به تعالى نفسه > فدل ذلك على أنه مما استأثر به تعالى > وذهب بعضهم إلى أنه تعالى لا يوصف 
به به إلا تجوزاً 2 وأجمعوا أنه لا يوصف تعالى بتائب ولا آيب ولا رجاع ولا منيب » وفرق بين إطلاقه على الله تعالى وعلى 
العبد » وذلك لاختلاف صلتيهما ألا ترى ( فتاب عليه ) ( وتوبوا إلى الله ) ء فالتوبة من الله على العبد هي العطف 
والتفضل عليه ء ومن العبد هي الرّجوع إلى طاعته تعالى لطلب ثواب أوخشية عقاب أو رفع درجات » وأعقب الصفة 
الأولى بصفة الرحمة لأن قبول التوبة سببه رحمة الله لعبده . وتقدم التواب لمناسبة فتاب عليه ولحسن ختم الفاصلة بقوله 
الرّحيم » وقد تقدم الكلام في البسملة على لفظة الرحيم وما یتعلق بها فأغنى ذلك عن إعادته ء ( قلنا اهبطوا ) كرر 
القول إما على سبيل التأكيد المحض لأن سبب الهبوط كان أول مخالفة فكرّر تنبيها على ذلك أو لاختلاف متعلقيهما لأن 
الأول علق به العداوة ء والثاني علق بإتيان الهدى » وإما لا على سبيل التأكيد بل هما هبوطان حقيقة الأول من الجنة إلى 
السماء » والثاني من السماء إلى الأرض » وضعف هذا الوجه بقوله في الهبوط الأول © ولكم في الأرض مستقر 4 ولم 
يحصل الاستقرار على هذا التخريج إلا بالهبوط الثاني فكان ينبغي الاستقرار أن يذكر فيه وبقوله في الهبوط الثاني منها » 
وظاهر الضمير أنه يعود إلى الجنة » فاقتضى ذلك أن یکون الهبوط الثاني منها جميعا حال من الضمير في اهبطوا ء وقد 
تقدم الكلام في لفظة جميعاً وأنها تقتضي التعميم في الحكم لا المقارنة في الزمان عند الكلام على قوله تعالى ( هو 
الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً ) » فهنا يدل على أنهم كلهم خوطبوا بالهبوط فقد دلا على اتحاد زمان الهبوط ؛ 
وأبعد ابن عطیة في قوله كأنه قال هبوطاً جمیعاً أو هابطين جمیعاً فجعله نعتاً لمصدر محذوف أو لاسم فاعل محذوف ء 
كل منهما يدل عليه الفعل ء قال : لأن ( جميعاً ) ليس بمصدر ولا اسم فاعل مع منافاة ما قدر للحكم الذي صدره لآنه 
قال أولاً وجميعاً حال من الضمير في ( اهبطوا ) فإذا كان حالاً من الضمير في اهبطوا على ما قر أولا فكيف يقدر ثانيا 
كأنه قال هبوطاً جميعاً أو هابطين جميعاً ء فكلامه أخيراً يعارض حكمه أولاً ولا ينافي كونه ليس بمصدر ولا اسم فاعل 
وقوعه حالاً حتى يضطر إلى هذا التقدير الذي قدره » وأبعد غيره أيضاً في زعمه أن التقدير وقلنا اهبطوا مجتمعين فهبطوا 
جميعاً فجعل نَم حالاً محذوفة لدلالة جميعاً عليها وعاملاً محذوفاً لدلالة اهبطوا عليه ء ولا يلتكم هذا التقدير مع ما بعدہ 
إلا على إضمار قول : أي فقلنا إما يأتينكم ء وقد تقدم الكلام في المأمورين بالهبوط وعلى تقدیر أن يكون هبوطا ثانيا » 
فقيل يخص آدم وحواء لأن إبليس لا يأتيه هدى وخصا بخطاب الجمع تشریفاً لهما وقيل يندرج في الخطاب لأن إنليس 
مخاطب بالإيمان بالإجماع » ( وإن ) شرطية و( ما ) زائدة بعدها للتوكيد ء والنون في ( يأتينكم ) نون التوکید » وكثر 

مجىء هذا النحو فى القرآن ( فإما ترين ) و( إما ينزغنك ) ( فإما نذهبن ) ء قال أبو العباس المهدوي إن هي التي 
للشرط زیدت علبها ما لنائید ليصح مزل التون لرك في القمل :ولو سقطت يعني ما للم دخان لون فا تكد ار 
الكلام والنون تؤكد آخره » وتبعه ابن عطية في هذا فقال فإن هي للشرط دخلت ما عليها مؤكدة ليصح دخول النون 
المشددة فهي بمثابة لام القسم التي تجيء لمجيء النون انتهى كلامه . وهذا الذي ذھبا إليه من أن النون لازمة لفعل 
الشرط إذا وصلت إن بما هو مذهب المبرد(') والزجاج زعما أنها تلزم تشبيها بما زیدت للتاکید في لام اليمين نحو« والله 


- محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصري أبو العباس المبرد إمام العربية ببغداد في زمانه توفي سنة خمس وثمانين ومائتین ببغداد‎ )١( 
. ) 559/١ ( البغية‎ 


سورة البقرة/ الآيات : ۳٣‏ ۔ وم ا فلب درك لمشي اللا مگ وہ سڈ حر رح امون و قو و م ۳۴۹۸ 
لأخرجن » . وزعموا أن حذف النون إذا زيدت ما بعد إن ضرورة ء وذهب سيبويه والفارسي وجماعة من المتقدمين إلى 
أن ذلك لا يختص بالضرورة ء وأنه يجوز في الکلام إثباتها وحذفها ء وإن كان الإثبات أحسن » وكذلك يجوز حذف ما 
وإثبات النون قال سيبويه في هذه المسألة : وإن شئت لم تقحم النون كما أنك إن شئت لم تجىءبما؛ انتهى كلامه . وقد 
كثر السماع بعدم النون بعد إما قال.الشنفری(١)‏ : ۔ 
7 0 2 مه 78 40 5 o‏ 7 7 7 7 2 ٤ه‏ و ع 2 2 
فإماتريني کابنے الرمل ضاجیا على رِقةالحفى ولا نر 
وقال آخر : 
یا ضاح إِماتجذني فسرضی تو ما النَخلي عن الاخوان مِنْ شَیمی 
وقال آخر : 
ہر ےر ©« عے ےر ھ مو عت سه عو هم ری وی کرو له یں پک ٴ2 
زعمت تماضر انی إماامت تسدد ابينوهاالاصاغر خاي 
والقياس يقبله لأن « ما » زيدت حيث لا يمكن دخول النون نحو قول الشاعر : - 
2 گی ہے ےو 0 2 ي ي 1 او کو ان و لان مت 7 0و 
إمااقمت وإماكنت مرتجلا فَاللَهيَحْفَظ تَا تْبْقي وماد 


فكما جاءت هنا زائدة بعد إن فكذلك في نحو « إما تقم يأتينكم ) مبني مفتوح الآخر » واختلف في هذه الفتحة 
أهي للبناء أم بني على السكون وحرك بالفتحة لالتقاء الساكنين ؟ » وقد أوضحنا ذلك في كتابنا المسمى بالتكميل لشرح 
این مني متعلق بيأتينكم وهذا شبيه بالالتفات لأنه انتقل من الضمير الموضوع للجمع أو المعظم نفسه إلى الضمير 
الخاص بالمتكلم المفرد > وقد ذكرنا حكمة ذاك الضمير في ( قلنا ) عند شرح قوله ( وقلنا یا آدم اسكن ) وحكمة هذا 
الانتقال هنا أن الهدى لا يكون إلا منه وحده تعالى فناسب الضمير الخاص كونه لا هادي إلا هو تعالى فأعطى الخاص 
الذي لا يشاركه فيه غيره الضمير الخاص الذي لا يحتمل غیرہ تعالى > وفي قوله ( مني ) إشارة إلى أن الخير كله منه 
ولذلك جاء ( قد جاءكم برهان من ربكم ) ء ( وقد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء ) » فأتى بكلمة من الدالة على 
الابتداء في الأشياء لينبه على أن ذلك صادر منه ومبتدأ من جهته تعالى » وأتى بأداة الشرط في قوله ( فإما يأتينكم مني 
هدى ) وهي تدخل على مایتردد في وقوعه والذي انبهم زمان وقوعه ء وإتيان الهدى واقع لا محالة لأنه انبهم وقت 
الإتيان » أو لأنه آذن ذلك بأن توحيد الله تعالى ليس شرطاً فيه إتيان رسل منه ولا إنزال كتب بذلك بل لولم يبعث رسلا 
ولا أنزل كتباً لكان الإيمان به واجباً » وذلك لما رکب فيهم من العقل ونصب لهم من الأدلة ومكن لهم من الاستدلال كما 
قال  :‏ 


)۱( عمرو بن مالك الأزدي من قحطان شاعر جاهلي يماني من فحول الطبقة الثانية توفي نحو سنة ۷۰ قبل الهجرة ‏ الأعلام ( 80/0 ) . 

() البیت من الطويل للشنفری من القصيدة المعروفة ب « لامية العرب » ء انظر شرح لامية العرب لأبي البقاء ص ٦۱ء‏ 44 ء ٠٥‏ . 

( البيت من البسيط » وانظر المقاصد النحوية للعيني ( 74/4 ) ء وابن الناظم ص ٦٦٦‏ ء وابن مالك في أوضح المسالك 
(۸/۲٦٦)۔‏ 

)٤(‏ البيت من الكامل لسلمي بن ربيعة ‏ انظر الخزانة )۱٦/۸(‏ » النوادر في اللغة لابن زيد ص ( ۳۷١‏ ) ء الأمالي للقالي (۸۱/۱)ء 
حاشية الکشاف ( ٠٠١/٤‏ ) ء اللسان ( خلل ) . 

)٥(‏ البيت من البسيط لم يعلم قائله انظر الخزانة ( 194/4 ) . شرح شواهد المغني للسيوطي (۱۱۸) » شرح المفصل ( 54/5 ) » شرح 
الكافية ( 507/١‏ ) . 


TYE TEL مال ا یراک رس تس یھ سی انت اھ تی ومک ص یی سوَرَة النهزة/‎ Y۲ 
رن 9 6 ل ل أله و‎ 

قال معناه الزمخشري(١)‏ غير إنشاد الشعر » ( هذى ) تقدم الکلام على الهدى في قوله ( هدى للمتقین ) وتكرة 
لأن المقصود هو المطلق ولم يسبق عهد فيه فيعرف ‏ والهدى المذكور هنا الكتب المنزلة » أو الرسل , أو البيان » أو 
القدرة على الطاعة ‏ أو محمد رسول الله ييا أقوال ء ( فمن تبع ) الفاء مع ما دخلت عليه جواب لقوله ( فإما 
يأتينكم ) » وقال السجاوندي الجواب محذوف تقديره فاتبعوه انتهى . فكأنه على رأيه حذف لدلالة قوله بعده فمن تبع 
هداي » وتظافرت نصوص المفسرین والمعربين على أن ( من ) في قوله( فمن تبع ) شرطية وأن جواب هذا الشرط هو 
قوله ( فلا خوف ) فتكون الآية فيها شرطان » وحكي عن الكسائي أن قوله ( فلا خوف ) جواب للشرطين جميعاً وقد أتقنا 
مسألة اجتماع الشرطين في كتاب التكميل » ولا يتعين عندي أن تكون من شرطية » > بل يجوز أن تكون موصولة ء بل 
يترجح ذلك لقوله في قسيمه ( والذين کفروا وكذبوا ) فأتى به موصولاً ويكون قوله ( فلا خوف ) جملة في موضع الخبر ء 
وأما دخول الفاء في الجملة الواقعة خبراً فإن الشروط المسوّغة لذلك موجودة هنا » وفي قوله ( فمن تبع هداي ) تنزيل 
الهدى منزلة الإمام المتبع المقتدى به فتكون حركات التابع وسكناته موافقة لمتبوعه وهو الهدى ؛ فحينئذ يذهب عنه 
الخوف والحزن وفي إضافة الهدى إليه من تعظيم الهدى ما لا يكون فيه لو کان معرّفاً بالألف واللام وإن كان سبيل مثل 
هذا أن يعود بالألف واللام نحو قوله ( إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول ) والإضافة تؤدي معنی الألف واللام من 
التعريف ويزيد على ذلك بمزية التعظيم والتشريف , وقرأ الأعرج ( هداي ) بسکون الياء وفيه الجمع بين ساكنين كقراءة 
من قرأ ومحياي وذلك من إجراء الوصل مجرى الوقف . وقرأ عاصم الجحدري وعبد الله بن أبي إسحاق وعيسى بن أبي 
عمر هُدَيّ بقلب الألف ياء وإدغامها في ياء المتكلم إذ لم يمكن کسر ما قبل الياء لأنه حرف لا يقبل الحركة وهي لغة 
هذيل يقلبون ألف المقصورياء ويدغمونها في ياء المتكلم وقال شاعرهم 

سَبَقُوا موي وفوا لومم فَنُحُرْمواوَلِكُلَ فَوْم مضت 

( فلا خوفٌ عليهم ) قرأ الجمهور بالرفع والتنوین » وقرأ الزهري وعيسى القفي() ويعقوب بالفتح في جميع 
القرآن » وقر أ ابن محيصن یاختلاف عنه بالرفع من غير تنوين » وجه قراءة الجمهور مراعاة الرفع في ( ولا هم يحزنون ) 
فرفعوا للتعادل » قال ابن عطية والرفع على إعمالها إعمال لیس » ولا يتعين ما قاله بل الأولى أن يكون مرفوعا بالإبتداء 
لوجهين : 

أحدهما : أن إعمال لا عمل ليس قليل جداً ويمكن النزاع في صحته وإن صح فيمكن النزاع في اقتياسه . 

والثاني : حصول التعادل بينهما إذ تكون لا قد دخلت في كلتا الجملتين على مبتدأ ولم تعمل فيهما » ووجه قراءة 
الزهري ومن وافقه أن ذلك نص في العموم فينفى كل فرد فرد من مدلول الخوف » وأما الرفع فيجوز ولیس نصا فراعوا ما 
دل على العموم بالنص دون ما يدل عليه بالظاهر ء وأما قراءة ابن محيصن فخرجها ابن عطية على أنه من إعمال لا عمل 
ليس وأنه حذف التنوين تخفيفاً لكثرة الاستعمال » وقد ذكرنا ما في إعمال لا عمل ليس فالأولى أن يكون مبتدأ كما ذكرناه 


. ) 7378/١ انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) عيسى بن عمر أبوعمر الثقفي النحوي البصري مؤلف الجامع والإكمال قال أبو عبد القاسم بن سلام كان من قراء البصرة عيسى بن عمر 
الثقفي وكان عالماً بالنحو غير أنه كان له اختیار في القراءة على مذاهب العربية يفارق قراءة العامة ويستنكره ه الناس وكان الغالب عليه حب 
النصب إذا وجد لذلك سبیلا منه - انظر غاية النهاية ( 5١7/١‏ ) . 


سورة البقرة/ الآيات : ۳٦٣‏ ۔ وم جم ایت کاا ای ٹہ جرب سای ندب ا ا 
إذا كان مرفوعاً منوناً وحذف تنوينه كما قال لكثرة الاستعمال » ويجوز أن يكون عُرّي من التنوين لأنه على نية الألف 
واللام فيكون التقدير فلا الخوف عليهم ء ويكون مثل ما حكى الأخفش عن العرب سلامٌ عليكم بغير تنوين » قالوا 
يريدون السلام عليكم » ويكون هذا التخريج أولى إذ يحصا التعادل في کون لا دخلت على المعرفة في كلتا | لجملتي' 
وإذا دخلت على المعارف لم تجر مجرى لیس » وقد سمع من ذلك بيت للنابغة الجعدي وتأوله النحاة وهو : 
يلت سواد الْقَنْبٍ 9 أُنَابَافِياً سِورَامَارَلا فی ها راجيا 
وقد لحنوا أبا الطيب في قوله : 
قلا الْحَمْدُ مَکُسُوبا وَل المَالُ بَاقیا 

وکنی بقوله ( عليهم ) عن الاستیلاء والإحاطة ونزل المعنى منزلة الجرم ونفى كونه معتلياً مستولياً عليهم » وفي 
ذلك إشارة لطيفة إلى أن الخوف لا ينتفي بالكلية ألا ترى إلى انصباب النفي على كينونة الخوف عليهم ولا يلزم من 
كينونة استعلاء الخوف انتفاء الخوف في كل حال » ولذلك قال بعض المفسرين ليس في قوله ( فلا خوف عليهم ) دليل 
على نفي أهوال يوم القيامة وخوفها عن المطيعين لما وصفه الله تعالى ورسوله من شدائد القيامة إلا أنها مخففة عن 
المطيعين فإذا صاروا إلى رحمته فكأنهم لم یخافوا ء وقدم عدم الخوف على عدم الحزن لأن انتفاء الخوف فيما هو آت 
آكد من انتفاء الحزن على ما فات ولذلك أبرزت > جملته مصدرة بالنكرة التي هي أوغل في باب النفي » وأبرزت الثانية 
مصدرة بالمعرفة في قوله ( ولا هم يحزنون ) وفي قوله ظ ولا هم يحزنون 4 إشارة إلى اختصاصهم بانتفاء الحزن وأن 
غيرهم يحزن ولو لم يشر إلى هذا ا لمعنى لكان ولا يحزنون کافیا » ولذلك أورد نفي الحزن عنهم وإذهابه في قوله ( إن 
الڈین سبقت لهم ) إلى قوله ( لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة ) ومعلوم أن هذين الخبرين وما قبلهما من الخبر 
مختص بالذين سبقت لهم من الله الحسنٍ » وفي قوله ( الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن ) فدل هذا كله على أن 
غيرهم يحزنه الفزع ولا يذهب عنهم الحزن » وحكي عن المفسرين في تفسير هذه الجملة أقوال : 

أحدها : لا خوف عليهم فيما يستقبلون من العذاب ولا يحزنون عند الموت . 

الثاني : لا يتوقعون مكروهاً في المستقبل ولا هم يحزنون لفوات المرغوب في الماضي » والحال . 

الرابع : لا خوف عليهم فيما بين أيديهم من الآخرة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من الدنيا . 

الخامس : لا خوف عليهم من عقاب ولا هم يحزنون على فوات ثواب . 

السادس : أن الخوف استشعار غم لفقد مطلوب والحزن استشعار غم لفوات محبوب . 

السابع : لا خوف عليهم فيما بين أيديهم من الدنيا ولا هم يحزنون على ما فاتهم منها . 

الثامن : لا خوف عليهم يوم القیامة ولا هم يحزنون فيها . 

التاسع : أنه أشار إلى أنه يدخلهم الجنة التي هي دار السرور والأمن لا خوف عليهم فيها ولا حزن . 


ہج م ےت د س > 
(١)‏ البيت من الطويل للنابغة الجعدي المقاصد النحوية ( ۱٤١/١‏ ) » الدرر اللوامع ( ۹۸/۱) . 


۲ 70 0 ھ۸ اباب بے سورةالبقرة/ الآيات : ٣٦۳۔۳۹‏ 


العاشر : ما قاله ابن زيد لا خوف عليهم أمامهم فلیس شيء أعظم في صدر الذي يموت مما بعد الموت فأمنهم 
الله منه ثم سللاهم عن الدنيا فقال ( ولا هم يحزنون ) على ما خلفوه بعد وفاتهم في الدنيا . 

الحادي عشر : لا خوف حين أطبقت النار ء ولا حزن حين ذبح الموت في صورة كبش على الصراط فقيل لأهل 
الجنة والنار خلود لا موت . 

الثانى عشر : لا خوف ولا حزن على الدوام » وهذه الأقوال كلها متقاربة » وظاهر الآية عموم نفي الخوف 
ولزن غنيم لکن یمن بما بعد الدیا آنه في دار لني قد لحق المؤمن الخوف والسزن » فلا يمن حمل الاية على 
ظاهرها من العموم لذلك ا والذين كفروا 4 قسيم لقوله ( فمن تبع هداي ) ) وهو أبلغ من قوله ومن لم يتبع هداي ٠‏ واد 
كان التقسيم اللفظي يقتضيه لأن نفي الشيء ء يكون بوجوه ء منها : عدم القابلية بخلقة أوء غفلة » ومنها : تعمد ترك 
الشيء ء فأبرز القسيم بقوله ( والذين كفروا ) في صورة ثبوتية ليكون مزيلا للاحتمال الذي يقتضيه النفي ء ولما كان 
الكفر قد يعني كفر النعمة وكفر المعصية بين أن المراد هنا الشرك بقوله فإ وكذبوا بآياتنا 4 وبآياتنا متعلق بقوله ( وكذبوا ) 
وهو من إعمال الثاني رر مو ہہ ا ال می یہ سر ہیں 
الوجهين » ( الآيات ) هنا الكتب المنزلة على جميع الأمم أو معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أو القرآن أو دلائل 
الله في مصنوعاته أقوال و لط أولئك 4 مبتدأ راتک رر و ن كر > وجوزوا أن 
یکون أولئك بدلا وعطف بیان فیکون أصحاب النار إذ ذاك خبراً عن الذين كفروا > وفي قوله أولئك ل أصحاب النار # 
دلالة على اختصاص من كفر وكذب بالنار فيفهم أن من أتبع الهدى هم أصحاب الجنة وكان التقسیم يقتضي أن من اتبع 
الهدى لا خوف ولا حزن يلحقه وهو صاحب الجنة ومن كذب يلحقه الخوف والحزن وهو صاحب النار » فكأنه حذف 
من الجملة الأولى شىء أثبت نظيره فی الجملة الثانية ومن الثانية شيء أثبت نظیرہ في الجملة الأولى فصار نظير قول 
الشاعر : ۱ ١‏ ۱ 

7 صِ ‏ كما تفص "مض 

وفي قوله ( أولئك ) إشارة إلى الذوات المتصفة بالكفر والتكذيب وكأن فيها تكريراً ركد لذكر المبتدأ السابق ء 
والصحبة معناها الاقتران بالشيء » والغالب في العرف أن ينطلق على الملازمة وإن كان أصلها في اللغة أن تنطلق على 
مطلق الاقتران » والمراد بها هنا الملازمة الدائمة ولذلك أكده بقوله ( هم فيها خالدون ) ويحتمل أن تكون هذه الجملة 
حالية كما جاء فی مكان آخر ( أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها ) فيكون إذ ذاك لها موضع من الإعراب نصب › 
ویحتمل أ أن تكون جملة مفسرة لما انبهم في قوله ( أولتك أصحاب النار ) ء ففسر وبين أن هذه الصحبة لا يراد بها مطلق 
الاقتران بل الخلود فلا يكون لها إذ ذاك موضع من الإعراب ؛ ويحتمل أن يكون خبراً ثانياً للمبتدأ الذي هو أولئك فيكون 

قد أخبر عنه بخبرين : أحدهما مفرد » والآخر جملة ء وذلك على مذهب من يرى ذلك فيكون في موضع رثع ؛ » وقد 

تقدم الكلام على الخلود وهل هو المکٹ زماناً لا نهاية له أو زماناً له نهاية ؟ _ 


)١(‏ البيت من الطويل لأبي صخر الهذلي ‏ انظر المقاصد النحوية ( 51/7 ) › الكشاف )۳۹۳/٤(‏ ء تذكرة النحاة ص ۳٣۰‏ ء الأمالي 
للقالي ( ۱٤۸/۲‏ ) ء شرح شواهد ابن عقيل ص ١55‏ . 


سورة البقرة/ الآيات : ٣٤- ٥٤‏ ب متس کہ حم الل اد سان ا اک 


7 ره و رر ر ا و ری وم ا 
0 ا اذ کا تعہتی فق ال ا نعمت علتہء و دا 0 1 00 بر 


0 8 کت کا ا اٹ و 
٣۶ھ‏ 


« ابن » محذوف اللام ء وقيل الياء خلاف » وفي وزنه على كلا التقديرين خلاف » فقيل فعل وقيل فعل ء فمن زعم 
ہے مہو ری ء على الشيء » والابن فرع عن الأب فهو موضوع عليه » وجعل قوشم 
البنوة شاذ كالفتوة > ومن زعم أن أصله واو وإليه ذهب الأخفش جعل البنوة دليلا على ذلك . ولكون اللام المحذوفة واوا 
أكثر منها ياء وجمع ابن جمع تكسير فقالوا أبناء ء وجمع سلامة فقالوا بنون » وهو جمع شاذ إذ لم يسلم فيه بناء الواحد فلم 
يقولوا ابنون ء ولذلك عاملت العرب هذا الجمع في بعض كلامها معاملة جمع التكسير فألحقت التاء في فعله کما ألحقت في 
فعل جمع التكسير قال النابغة : ۔ 

فَالَتْيوْعَامرخالُويني أسَدٍ يَابُوْسٌ لِلْجَهْل ضَرَرا فقوم 
تسیز المع بالاو والتون فيه سترا قال يد ٠‏ 
اها اساي 

وهو شاذ أيضاً > ( إسرائيل ) اسم عجمي ممنوع الصرف للعلمية والعجمة ».وقد ذكروا أنه مركب من إسرا وهو 
العبد وإيل اسم من أسماء الله تعالى فكأنه عبد الله وذلك باللسان العبراني فيكون مُثل جبرائیل وميكائيل وإسرافيل 
وعزرائيل قاله ابن عباس » وقيل معنى و إسرا » صفوة « وإيل » الله تعالى فمعناه صفوة ال(" »اروي ذلك عن ابن عباس 
وغيره » وقال بعضهم إسرا مشتق من الأسر وهو الشد فكأن إسرائيل معناه الذي شد الله وأتقن خلقه » وقيل أسرى بالليل 
مهاجراً إلى الله تعالى فسمي بذلك وقيل أسر جنياً كان یطفی ء سرج بيت المقدس وكان اسم الجني إيل فسمي إسرائيل 
وكان يخدم بيت المقدس » وكان أول من یدخل وآخر من يخرج قاله كعب » وقيل أسرى بالليل هارباً من أخيه عيصو 
إلى خاله في حكاية طويلة ذكروها فأطلق ذلك عليه » وهذه أقاويل ضعاف » وفيه تصرفات للعرب بقوله إسرائيل بهمزة 
بعد الألف وياء بعدها وهي قراءة الجمهور . وإسراييل بياءين بعد الألف وهي قراءة أبي جعفر والأعشى وعيسى بن 
عمر . وإسرائل بهمزة بعد الألف ثم لام وهو مروي عن ورش » وإسراءل بهمزة مفتوحة بعد الراء ولام وإسرئل بهمزة 
مكسورة بعد الراء وإسرال بألف ممالة بعدها لام خفيفة وإسرال بألف غير ممالة قال أمية : 


رم کر .وج 5 فا و تو ر 7 و Ok‏ 
2 نس تی ل مت تو ا سی ا 


)١(‏ البيت من البسيط للنابغة الذبياني انظر ديوانه ص ۸۲ء الخزانة )۱۳۰/٢(‏ ء (٤/۱۰۸)ء‏ الحلل ص ( 7١4‏ ) . الحماسة 
(5/1) » لسان العرب ( خلا ) وروايته ( يا بؤس للحرب ) 

7( تقدم . 

(۳) انظر تفسير القرطبي ( 7١6/١‏ ) . 

. ) 174/5 ( البيت من الخفيف انظر الحجة في علل القراءات السبع‎ )٤( 


TEST جارس مر مہ مز ساس سا سی ہی نس سر جم ای سی ابروا تتورزة ال ر76 الابات‎ ۳٦ 


وهي رواية خارجة عن نافع ء وقرأ الحسن والزهري وابن أبي إسحاق وغيرهم وإِسْرَائِنْ بنون بدل اللام قال 
الشاعر : 


USS N‏ ارت كشك کات 

كما قالموا سجيل وسجين ورفلٌ ورفنٌ١)‏ وجبريل وجبرین أبدلت بالنون كما أبدلت النون بها في أصيلان قالرا 
أصيلال وإذا جمعته جمع تكسير قلت أساريل » وحكي أسارلة وأسارل ۰ الذكر » بكسر الذال وضمها لغتان بمعنى 
واحد » وقال الكسائي يكون باللسان والذكر بالقلب رو الصمت وبالضم ضده النسيان وهو بمعنى التيقظ 
والتنبه » ويقال اجعله منك على ذكر ء « النعمة » اسم للشي يء المنعم به وكثيراً ما يجيء فَعْل بمعنى المفعول كالذبح 
والنقض والرعي والطحن ومع ذلك لا ينقاس ( أوفى ووفى ووفى لغى ثلاث في معنى واحد وتأتي أوفى بمعنى ارتفع 
قال : 

ایت امم کے تی لان ی 

والميفاة مكان مرتفع ء وقال الفراء أهل الحجاز يقولون أوفيت » وأهل نجد يقولون وفيت بغير ألف قال 

الزجاج وفى بالعهد وأوفى به قال الشاعر : 
أماائِنُ ظُوْقٍ فَقَدْأزفى بِذِمَّيِهِ تَا وَتی بقلاص النّجُم خاب 


وقال ابن قتيبة يقال وفيت بالعهد وأوفيت به وأوفيت الكيل لا غير ء وقال أبو الھیٹم وفي الشيء تم ووفى الكيل 
وأوفيته أتممته ء ووفى ریش الطائر بلغ التمام ودرهم واف : أي تام كامل » الرهب والرهب والرهب والرهبة الخوف 
مأخوذ من الرھابة”ٴ) وهو عظم الصدر يؤثر فيه الخوف » والرهب النصل لأنه یرھب منه والرهبة والخشية والمخافة 
نظائر ء التصديق اعتقاد حقیقة الشيء ومطابقته للمخبر به والتكذيب يقابله ء « أول » عند سيبويه أفعل وفاؤه وعينه واوان 
ولم یستعمل منه فعل لاستثقال اجتماع الواوین فهو مما فاؤه وعينه من جنس واحد لم یحفظ منه إلا ددن وققس وښن 
وبابوس » وقیل إن بابوساً أعجمي » وعند الكوفيين ¿ أفعل من وأل إذا لجأ فأصله أوأل ثم خفف بإبدال الهمزة واوا ثم 
بالإدغام وهذا تخفيف غير قياسي إذ تخفیف مثل هذا إنما هو بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى الساکن قبلها اس 
الناس هوأفعل من آل يؤول فأصله أأول ثم قلب فصارء أوأل أعفل ثم خفف بإبدال الهمزة واوا ثم بالإدغام وهذان 
القولان ضعيفان » ويستعمل أول استعمالين أحدهما : أن یجری مجرى الأسماء فيكون مصروفاً وتليه العوامل نحو 
أفكل وإن كان معناه معنى قديم وعلى هذا قول الغرت: هاو کت له آولا ولا اشر : أي ما تركت له قديماً ولا حديثا 
والاستعمال الثاني : أن يجرى مجرى أفعل التفضيل فيستعمل على ثلائة أنحائه من كونه بمن ملفوظاً بها أو مقدرة 
وبالألف واللام وبالإضافة » وقالت العرب ابدأ بهذا أول فهذا مبني على الضم باتفاق ء والخلاف في علة بنائه ذلك 


)١(‏ السَجيل : حجارة كالمّدَر . وفي التنزيل العزيز ( ترميهم بحجارة من سِجّیل ) وقيل هو حجر من طين معرب دخيل - لسان العرب 
.)۱۹٤١/۳(‏ 

0 ال رالاس الكل سا الك للضم یمر نز : واسع الجلد » وقد يكون الطویل الدب - لسان العرب (۳/ )۱٦۹۷‏ . 

(۳) الميفاة : الموضع الذي يوفي فوقه البازي لإيناس الطير أو غيره ‏ لسان العرب ( 5885/5 ) . 

6 البیت من البسيط لطفيل الغنوي الحماسة البصرية ( 14/١‏ ) ء شرح المفضل ( 1/١‏ ) » لسان العرب م ( وفي ٠»‏ قلص ) . 

0 الرّهَابَةٌ بالفتح : غضروف كاللسان . معلق في أسفل الصدر مشرف على البطن ۔لسان العرب (۱۷۰۵۰/۳) . 


سورة البقرة/ الآيات : EEE 57- ٥٤‏ نکی دم ایی جح صہہ ٣۷۷۷‏ 
لقطعه عن الإضافة والتقدير أول الأشياء أم لشبه القطع عن الإضافة والتقدير أول من كذا ء والأولى أن تكون العلة القطع 
عن الإضافة والخلاف إذا بني أهو ظرف أو اسم غير ظرف وهو خلاف مبني على أن الذي يبنى للقطع شرطه أن يكون 
ظرفاً أو ولا يشترط ذلك فيه وكل هذا مستوفى في علم النحو » الثمن العوض المبذول في مقابلة العين المبيعة وقال : 
0٥ت‏ اوت ديا أو طفدرت ما اا يز اشح ين بن 
أي من عوض ء القليل يقابله الكثير واتفقا في زنة اسم الفاعل واختلفا في زنة الفعل فماضي القليل فعل وماضي 
الكثير فعل » وكان القياس أن يكون اسم الفاعل من قل على فاعل نحو شذ يشذ فهو شاذ لکن حمل على مقابله » ومثل 
قل فهو قليل صح فهو صحيح : اللبس الخلط تقول العرب لَبِسْتُ الشيء بالشيء خلطته . والتبس به اختلط . وقال 
العجاج : 
لما لسن لحن بات 
وجاء ألبس بمعنى لبس . 
وقال آخر : 
« الكتم » والكتمان الإخفاء » وضده الإظهار ومنه الكتم ورق يصبغ به الشيب ؛ ١‏ الركوع ٠»‏ له معنيان في اللغة 
أحدهما التطامن والانحناء وهذا قول الخليل وأبى زيد ومنه قول لبيد : 
اگ رظاەه_۔ ر مع و ےے کر .5 ۴گ و د عم ف ای و وو س 
اجا اا رات مشي ادب کت د شهدا كه 
والثاني الذلة والخضوع وهو قول المفضل والأصمعي ء قال الأضبط السعدي) : 
ا وام شا الى اكات وا جا ر 
٭ یا بئی إسرائيل اذكر وا د نعمتي التي أنعمت عليكم 1 هذا افتتاح الكلام مع اليهود والنصارى ومناسبة الكلام 
00000 وذلك أن هذه السورة افتتحت بذكر الكتاب وأن فيه هدى للمؤمنين » ثم أعقب ذلك بذكر الکفار 
المختوم عليهم بالشقاوة > ثم بذكر المنافقین وذكر جمل من أحوالهم 2 ثم أمر الناس قاطبة بعبادة الله تعالى » ثم ذكر 
إعجاز القرآن إلى غير ذلك مما ذكره ثم نبههم بذكر أصلهم آدم وما جرى له من أكله من الشجرة بعد النهي عنه وأن 
الحامل له على ذلك إبليس . وكانت هاتان الطائفتان أعنى اليهود والنصارى أهل كتاب مظهرين اتباع الرسل والاقتداء 
بما جاء عن الله تعالى » وقد اندرج ذكرهم عموماً في قوله ( يا أيها الناس اعبدوا ) فجرد ذكرهم هنا خصوصاً إذ قد سبق 


الكلام مع المشركين والمنافقين وبقي الكلام مع اليهود والنصارى فتكلم معهم هنا وذكروا ما يقتضي لهم الإيمان بهذا 
الكتاب كما آمنوا د بكتبهم السابقة إلى آخر الكلام معهم على ما سيأتي جملة مفصلة 2 وناسب الكلام معهم قصة آدم 


)١(‏ الركوع : الخضوع ( عن ثعلب ) ركع يركع رَكْعًا ورُكُوعاً : طأطأ رأسه ء وكل قومة يتلوها الركوع والسجدتان من الصلوات فهي 
ركعة  )‏ لسان العرب ( 1919/7 ) . 

: الأضبط بن قریع بن عوف بن كعب السعدي التميمي شاعر جاهلي قديم أساء قومه إليه فانتقل عنهم إلى آخرين ففعلوا كالأولين فقال‎ )٢( 
. )۳۳٣/۱( ء خزانة الأدب ( 21/5 ).2 الأعلام‎ )۳۲٣ بكل واد بنو سعد . يعني قومه - سمط اللآلىء‎ 


ب امج ےہ امح و علا ا سونط ادو عوجي وا شی می لو و ریش و ارم پیر بجني جو سو د م جد كط جام دوا قا داف و ا سورة البقرة / الآيات ٤۲۳‏ 


على نبينا وعليه الصلاة والسلام لأنهم بعدما أوتوا من البيان الواضح والدليل اللائح المذكور ذلك في التوراة والإنجيل 
من الإيفاء بالعهد والإيمان بالقرآن ظهر منهم ضد ذلك بكفرهم بالقرآن » ومن جاء به وأقبل عليهم بالنداء ليحركهم 
لسماع ما يرد عليهم من الأوامر والنواهي نحو قوله ( يا أيها الناس اعبدوا ) و( يا آدم اسكن ) » وقد تقدمت الإشارة إلى 
ذلك . وأضافهم إلى لفظ إسرائیل وهو يعقوب ولم يقل يا بني يعقوب لما في لفظ إسرائيل من من أن معناه عبد الله أو صفوة 
الله » وذلك على أحسن تفاسيره فهزهم بالإضافة إليه فكأنه قيل يا بني عبد الله » أو يا بني صفوة الله » فكان في ذلك 
تنبيه على أن يكونوا مثل أبيهم في الخير كما تقول : يا ابن الرجل الصالح اطع الله » فتضيفه إلى ما يحركه لطاعة الله لان 
الإنسان يحب أن یقتفيی(١)‏ أثر ار ل سو رس مس ہی 
أمة ) ( بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ) » وفي قوله يا بني إسرائيل دلیل على أن من انت نتمى إلى شخص ولو بوسائط كثيرة 
يطلق عليه پور و جلك و رما كم رايم )وني ہش یہہ 
ہہ لهذا الأصل الطيب وهو يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن ؛ ونقل عن أبي الفرج بن 
الجوزي أنه ليس لأحد من الأنبياء غير نبينا محمد ية اسمان إلا يعقوب فإنه يعقوب وهوإسرائيل ء ونقل الجوهري في 
صحاحه أن المسيح اسم علم لعيسى لا اشتقاق له ء وذكر البيهقي عن الخليل بن أحمد خمسة من الأنبياء ذوو اسمين › 
محمد وأحمد نبينا يك ء وعيسى والمسیح »> وإسرائيل ويعقوب » ويونس وذو النون » وإلياس وذو الکفل » والمراد 
بقوله ( يا بني إسرائيل اذكروا ) من كان بحضرة رسول الله بك بالمدينة وما والاها من بني إسرائيل » أو من أسلم من 
اهود وآمن بالبي لاء ! أو أسلاف بني إسرائيل وقدماؤهم أقوال ثلاثة والأقرب الأول ء لأن من مات من أسلافهم لا 
يقال له (٠‏ وآمنوا بما أنزلت مصدقاً لما معکم ) إلا على ضرب بعيد من التأويل ء ولأن من آمن منهم لا يقال له ( وآمنوا 
ہما أنزلت مصدقاً لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ) إلا بمجاز بعيد » ويحتمل قوله اذكروا : الذكر باللسان » والذكر 
بالقلب » فعلى الأول يكون المعنی أمرٌوا النعم على ألسنتكم ولا تغفلوا عنها فإن إمرارها على اللسان ومدارستها سبب 
في أن لا تنسى » وعلى الثاني يكون المعنى تنبهوا للنعم ولا تغفلوا عن شكرها . 
وفي النعمة المأمور بشكرها أو بحفظها أقوال : 
ما استودعوا من التوراة التي فيها صفة رسول الله كك . 


أؤما أنعم به على أسلافهم من إنجائهم من آل فرعون وإهلاك عدوهم وإيتائهم التوراة ونحو ذلك قاله الحسن 
والزجاج . 

أو علم التوراة . 

أو جميع النعم على جميع خلقه وعلى سلفهم وخلفهم في جمیع الأوقات على تصاريف الأحوال . 

وأظهر هذه الأقوال ما اختص به بنو إسرائيل من النعم لظاهر قوله ( التي أنعمت عليكم ) ونعم الله على بني 
إسرائيل كثيرة استنقذهم من بلاء فرعون وقومه » وجعلهم أنبياء وملوكاً وأنزل عليهم الكتب المعظمة » وظلل عليهم في 
التيه الغمام ء وأنزل عليهم المن والسلوى , قال ابن عباس أعطاهم عموداً من النور ليضيء لهم بالليل وكانت رؤوسهم 
لا تتشعث وثيابهم لا تبلى » وإنما ذكروا بهذه النعم لأن في جملتها ما شهد بنبوة محمد پل وهو التوراة والإنجيل 


. )۳۷۰۸/٥ ( قفا يقفوقَهُوا وقفواً : وهو أن يتبع الشيء  لسان العرب‎ )١( 
. مطولا وعزاه لابن إسحاق ۽ واين جرير» وابن أبي حاتم‎ .» ) ”7/١ ( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٢۲( 


سورة البقرة/ الآيات : ٣٤- ٥٤‏ میسو یمم RRS‏ نو می موم aE‏ 
الخالفة وذلك الطمع يمنع من إظهار المخالفة » وهذه النعم وإن كانت على آبائهم فهي أيضاً نعم عليهم لأن هذه النعم 
حصل بها النسل ولأن الانتساب إلى آباء شرفوا بنعم تعظيم في حق الأولاد > قال بعض العارفين : عبيد النعم كثيرون » 
وعبيد المنعم قلیلون ‏ فالله تعالى ذكر بني إسرائيل نعمه عليهم , ولما آل الأمر إلى محمد ية ذكر المنعم فقال 
( اذكروني أذكركم ) 3 فدل ذلك على فضل أمة محمد ية على سائر الأمم وفي قوله ( : نعمتي ) نوع التفات لأنه خروج 
من ضمیر المتكلم المعظم نفسه في قوله ( آیاتنا) إلى ضمير المتكلم الذي لا يشعر بذلك » وفي إضافة النعمة إليه 
إشارة إلى عظم قدرها وسعة برها وحسن موقعها » ویجوز في الياء من نعمتي الإسكان والفتح ء والقراء السبعة متفقون 
على الفتح . وأنعمت صلة ال والعائد محذوف التقدير أنعمتها عليكم ‏ وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم 4 « العهد » 
تقدم تفسیرہ لغة في قوله ( الذين ينقضون عهد الله ) ء ويحتمل العهد أن يكون مضافاً إلى المعاهد وإلى المعاهد » وفي 
تفسير هذين العهدين أقوال : 

أحدها : الميثاق الذي أخذه عليهم من الإيمان به والتصديق برسله وعهدهم ما وعدهم به من الجنة . 

الثاني : ما أمرهم به وعهدهم ما وعدھم(١)‏ به قاله ابن عباس . 

الثالث : ما ذكر لهم في التوراة من صفة رسول الله بل وعهدهم ما وعدهم به من الجنة رواه أبو صالح عن ابن 
عباس ۴ . 
الرابع : أداء الفرائض وعهدهم قبولها والمجازاة عليها . 
الخامس : ترك الكبائر وعهدهم غفران الصغائر . 
السابع : مجاهدة النفوس وعهدهم المعونة على ذلك 1 
الثامن : إصلاح السرائر وعهدهم إصلاح الظواهر . 
التاسع : ( خذوا ما آتيناكم بقوّة ) قاله الحسن © . 
العاشر : وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه . 
الحادي عشر : الإخلاص في العبادات وعهدهم إيصالهم إلى منازل الرعايات . 
الثاني عشر : الإيمان به وطاعته وعهدهم ما وعدهم عليه من حسن الثواب على الحسنات . 
الثالث عشر : حفظ آداب الظواهر وعهدهم في السرائر . 
الرابع عشر : عهد اللہ على لسان موسى عليه السلام لبني إسرائيل إني باعث من بني إسماعيل نبياً فمن اتبعه 


. ) 54 2577/١ ( ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه وعزاه لابن جرير » وابن أبي حاتم‎ )١( 
. )۲۲۷/٢ ( انظر تفسیر القرطبي‎ )۲( 
. )۲۲۷/۱ ( انظر تفسير القرطبي‎ )۳( 


کے ااا ہہ سے .......... سور البقرة/ الآيات : ٤١- ٥٤‏ 
وصدّق بالنور الذي يأتي به غفرت له وأدخلته الجنة وجعلت له أجرين اثنین قاله الكلبي . 

الخامس عشر : شرط العبودية وعهدهم شرط الربوبية . 

السادس عشر : أوفوا في دار محنتي على بساط خدمتي بحفظ حرمتي أوف بعهدكم في دار نعمتي على بساط 
كرامتي بقربي ورؤيتي قاله الثوري . 

الثامن عشر : 8 ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا ‏ الآية("2 قاله ابن جريج وعهدهم إدخالهم الجنة . 

التاسع عشر : أوامره ونواهيه ووصاياه فيدخل في ذلك ذكر محمد ي الذي في فى التوراة قاله الجمهور . 

العشر ون : أوفوا بعهدي في التوكل أوف بعهدكم في كفاية المهمات قاله أبو عثمان . 

الحادي والعشرون : أوفوا بعهدي في حفظ حدودي ظاهراً وباطناً أوف بعهدكم بحفظ أسراركم عن مشاهدة 
غيري . 

الثاني والعشر ون : عهده حفظ المعرفة وعهدنا إيصال المعرفة قاله القشيري . 

الثالث والعشر ون : أوفوا بعهدي الذي قبلتم يوم أخذ الميثاق أوف بعهدكم الذي ضمنت لكم يوم التلاق . 

الرابع والعشرون : أوفوا بعهدي اكتفوا مني بي أوف بعهدكم أرض عنكم بكم » فهذه أقوال السلف في تفسير 
هذين العهدين 3 والذي يظهر والله أعلم أن المعنى طلب الإيفاء ہما التزموه لله تعالى وترتیب میمت ھت 
على سبيل المقابلة أو إبراذاً لما تفضل به تعالى في صورة المشروط الملتزم به فتتوفر الدواعي على الإيفاء بعهد الله كما 
قال تعالى ( ومن أوفى بعهده من الله) ( إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً ) » وقال رسول الله قد فإن له عهدا عند الله أن 
يدخله الجنة » » وقرأ « الزهري » ( أوفٌ بعهدكم ) مشدّداً ء ويحتمل أن يراد به التكثير وأن يكون موافقا للمجرّد ‏ فإن 
أريد به التكثير فيكون في ذلك مبالغة على لفظ أوف » وكأنه ة قيل أبالغ في إيفائكم فضمن تعالى إعطاء الكثير على 
القليل » كما قال تعالى (من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) » وانجزام ف خی RS‏ 
با فطل سی شط سابق وإلا فنفس الأمر وهو طلب إيجاد الفعل لا يقتضي شيئاً آخر » ولذلك يجوز الاقتصار عليه 
فتقول « اضرب زيداً » فلا يترتب على الطلب بما هو طلب شيء اص ١ك‏ ذا >> سَ7 
مقتضاه » وقد اختلف النحويون في ذلك » فذهب بعضهم إلى أن جملة الأمر ضمنت معنى الشرط ؛ > فإذا قلت( اضرب 
sS‏ 

تین وب می »> ومعنى 0601 9 اضرب زیدا e‏ 
یچوس سوہ دی و وو سر 
الجملة الشرطية » وفي الحقيقة العمل إنما هو للشرط المقدر وهو اختيار الفارسي والسيرافي وهو الذي نص عليه سيبويه 


. )۸۰۸( ذكره ابن جریر في تفسيره ( 00۸/۱ ء 009 ) » رقم‎ )١( 
3 ) ۳۴١/۳ ( انظر وفيات الأعيان‎  ةيرجه‎ ٣٦٦ علي بن محمد بن علي بن محمد نظام الدين أبو الحسن الأندلسي النحوي توفي سنة‎ )٢( 
. ) ۲٠۳/۲ ( بغیة الوعاة‎ 


سورة البقرة/ الآيات : ٠٤‏ ”ع جو رو مھت مھدم نی ا ای سا ا کسی کے ٹن 
عن الخليل » والترجيح بين القولين يذكر في علم النحو ٭ وإياي فارهبون 4 إياي منصوب بفعل محذوف مقدراً بعده 
لانفصال الضمير . وإياي ارهبوا » وحذف لدلالة ما بعده عليه » وتقديره قبله وهم من السجاوندي إذ قدره وارهبوا 
إياي » وفي مجيئه نصب مناسبة لما قبله لأن قبله أمر » ولأن فيه تاکیدا إذ الكلام مفروغ في قالب جملتين » ولو كان 
ضمیر رفع لجاز لکن يفوت هذان المعنيان وحذفت الياء ضمير النصب من ( فارهبون ) لأنها فاصلة » وقرأ ابن أن 
إسحاق بالياء على الأصل قال الزمخشري ٠‏ وهو أوكد فى إفادة الاختصاص من ( إياك نعبد ) . ومعنى ذلك أن الکلام 
جملتان في التقدير وإياك نعبد جملة واحدة والاختصاص مستفاد عنده من تقديم المعمول على العامل » وقد تقدم 
الكلام معه في ذلك وإنا لا نذهب إلى ما ذهب إليه من ذلك » والفاء في قوله ( فارهبون ) دخلت في جواب أمر مقدّر 
والتقدير تنبهوا فارهبون ء وقد ذکر سيبويه في كتابه”ما نصه تقول « كل رجل يأتيك فاضرب » لأن يأنيك صفة ههنا كأنك 
قلت « كل رجل صالح فاضرب » انتھی : قال ابن خروف قوله « كل رجل يأتيك فاضرب » بمنزلة « زيداً فاضرب » إلا 
أن هنا معنی الشرط لاجل النكرة الموصوفة بالفعل ء فانتصب كل وهو أحسن من «زيداً فاضرب » انتهى . ولا يظهر لي 
وحه الأحسنية التي أشار إليها ابن خروف ۰ والذي يدل على أن هذا التركيب أعني زيداً فاضرب تركيب عربي صحیح 
قوله تعالى ( بل الله فاعبد ) وقال الشاعر : 
ولا تعبْدِ الشيْطَانَ وَاللهَ فَاعْبُدَا١)‏ 

قال بعض أصحابنا : الذي ظهر فیھا بعد البحث أن الأصل في « زيداً فاضرب تنبه فاضرب زيداً » ثم حذف تنبه 
فصار فاضرب زيداً فلما وقعت الفاء صدراً موا الاسم إصلاحاً للفظ » وإنما دخلت الفاء هنا لتربط هاتين الجملتين ۔ 
انتهى ما لخص من كلامه . وإذا تقرر هذا فتحتمل الآية وجهين : 

أحدهما : أن يكون التقدير وإياي ارهبوا تنبهوا فارهبون فتكون الفاء دخلت في جواب الأمر وليست مؤخرة من 
تقديم . 

والوجه آلثاني : أن يكون التقدير وتنبهوا فارهبون ثم قدّم المفعول فانفصل وأخرت الفاء حين قدم المفعول وفعل 
الأمر الذي هو تنبهوا محذوف فالتقى بعد حذفه حرفان > الواو العاطفة والفاء التي هي جواب أمر فتصدّرت الفاء فقدم 
المفعول وأخرت الفاء إصلاحاً للفظ > ثم أعيد المفعول على سبيل التأكيد ولتكميل الفاصلة وعلى هذا التقدیر الأخير لا 
يكون ( إياي ) معمولاً لفعل محذوف بل معمولاً لهذا الفەن الملفوظ به ولا يبعد تأكيد الضمير المنفصل بالضمیر 
المتصل كما أكد المتصل بالمنفصل في نحوضربتك إياك ء والمعنى ارهبون أن أنزل بكم ما أنزلت بمن كان قبلكم من 
آبائکم من النقمات التي قد عرفتم من المسخ وغير وهذا قول ابن عباس » وقيل معنى فارهبون أن لا تنقضوا عهدي وفي 
الأمر بالرهبة وعيد بالغ » وليس قول من زعم أن هذا الأمر معناه التهديد والتخويف والتهويل مثل قوله تعالى ( اعملوا ما 
شئتم ) تشدید لان هذا في الحقيقة مطلوب واعملوا ما شٹتم غير مطلوب فافترقا ء وقيل : الخوف خوفان : خوف 
العقاب وهو نصيب أهل الظاهر ويزول . وخوف جلال وهو نصيب أهل القلب ولا یزول » وقال السلمي : الرهبة خشية 
العلب من ردي خواطره ء وقال سهل : وإياي فارهبون موضع اليقين بمعرفته وإياي فاتقون موضع العلم السابق وموضع 
المكر والاستدراج » وقال القشيري : أفردوني بالخشية لانفرادي بالقدرة على الإيجاد « وآمنوا ہما أنزلت 4 ظاهره أنه 


. ) 7171/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 
ء شرح شواهد‎ ) 4٠/4 ( هذ عجز بيت من الطويل للأعشى انظر ديوانه ص ( 44 ) ء تذكرة النحاة ص (۷۲) » المقاصد النحوية‎ (00 
۱ . )٢١۹٥/١( ء الکشاف‎ ) ٥۷۷ ( المغني ص‎ 


کا می اہ تس سس سی شر المأ لمك ا sê‏ فو اور ٤5-8146‏ 


أمر لبني إسرائيل لأن المأمورين قبل هم وهذا معطوف على ما قبله فظاهره اتحاد المأمور » وقیل أنزلت في كعب بن 
الأشرف وأصحابه علماء اليهود ورؤسائهم » والظاهر الأول ويندرج فيه كعب ومن معه « وما » في قوله ( ہما أنزلت ) 


٠‏ موصولة 8 أي بالذي أنزلت 3 والعائد محذوف تفديره أنزلته وشروط جواز الحذف فيه موجودة والذي أنزل تعالى هو 


القرآن ء والذي معهم هو التوراة والإنجيل » وقال قتادة : المراد ہما أنزلت من كتاب ورسول يجدونه مكتوبا عندهم في 
التوراة والإنجيل ء وأبعذ من جعل ما مصدرية وأن التقدير وآمنوا بإنزالي لما معكم من التوراة فتكون اللام في لما من 
تمام المصدر لا من تمام ل مصدّقاً 4 وعلى القول الأول يكون لما معكم من تمام مصدقا واللام على كلا التقديرين في 
لما مقوية للتعدية كهي في قوله تعالى ( فعال لما يريد ) وإعراب مصدقاً على قول من جعل ما مصدرية حال من ما في 


قوله « لما معكم ‏ ولا نقول يبعد ذلك لدخول حرف الجر على ذي الحال لأن حرف الجر كما ذكرناه هو مقو للتعدية 


فهو كالحرف الزائد وصار نظير « زيد ضارب مجردة لهند » التقدیر « شارت هنذا رت » ثم تقدمت هذه الحال > وھذا 
جائز عندنا » ويبعد أن يكون حالاً من المصدر المقدر لوجهين : 


أحدهما : الفصل بين المصدر ومعموله الحال المصدر . 


والوجه الثانى : أنه يبعد وصف الإنزال بالتصديق إلا أن يتجوز به ويراد به المنزل وعلى هذا التقدير لا يكون لما 
معكم من تمامه » لأنه إذا أريد به المنزل لا يكون متعدیاً للمفعول ٤‏ والظاهر أن مصدقاً حال من الضمير العائد على 
الموصول المحذوف وهي حال مؤكدة والعامل فيها أنزلت » وقيل حال من ما في قوله ہما أنزلت وهي حال مؤكدة أيضا 
ج ولا تكونوا أوّل كافر به أفعل التفضيل إذا أضيف إلى نكرة غير صفة فإنه يبقى مفرداً مذكراً والنكرة تطابق ما قبلها 
فإن كان مفرداً كان مفرداً » وإن کان تثنية كان تثنية ء وإن كان جمعاً كان جمعاً ء فتقول : زيد أفضل رجل » وهند أفضل 
اقرا لدان اقضل رين > والزيدون أفضل رجال » ولا تخلو تلك النكرة المضاف إليها أفعل التفضیل من أن 
تكون صفة أو غير صفة ء فإن كانت غير صفة فالمطابقة كما ذكرنا » وأجاز أبو العباس « إخوتك أفضل رجل » بالإفراد 
ومنع ذلك الجمھور ‏ وإن كانت صفة وقد تقدم أفعل التفضیل جمع جازت المطابقة وجاز الافراد ء قال الشاعر أنشده 
الفراء : 

27 ' ۹ٰ۸ جع 

فأفرد بقوله طاعم وجمع بقوله جياع وإذا أفردت النكرة الصفة وقبل أفعل التفضيل جمع فهو عند النحويين 
متاول ‏ قال الفراء تقديره من طعم ‏ وقال غيره يقدر وصفاً لمفرد يؤدي معنى جمع كأنه قال فألأم فريق طاعم » وحذف 
الموصوف وقامت الصفة مقامه فيكون ما أضيف إليه في التقدير وفق ما تقدمه وقال بعض الناس يكون التجوز في 
الجمع . فإذا قيل مثا « الزيدون أفضل عالم » فالمعنی كل واحد من الزيدين أفضل عالم » وهذه التكرة أصلها عند 
سيبويه التعريف والجمع فاختصروا الألف واللام وبناء الجمع ؛ وعند الكوفيين أن أفعل التفضيل هو النكرة في المعنى 
فإذا قلت « أبوك أفضل عالم » فتقديره عندهم أبوك الأفضل العالم وأضيف أفضل إلى ما هو هو في المعنى » وجميع 
أحكام أفعل التفضيل مستوفاة في كتب النحو » وعلى ما قررناه تأولوا (أول کافر ) بمن کفر » أو أول حزب كفر » أولا 
يكن كل واحد منكم أول كافر » والنهي عن أن تكونوا أول كافر به لا يدل ذلك على إباحة الکفر لهم ثانياً أو آخراً فمفهوم 
الصفة غير مراد › ولما أشكلت الأولية هنا زعم بعضهم أن أول صلة يعني زائدة والتقدير ولا تكونوا كافرين به ء وهذا 
ضعيف جداً ء وزعم بعضهم أن لَمّ محذوفاً معطوفاً تقديره « ولا تكونوا أوّل كافر به ولا آخر کافر » ء وجعل ذلك مما 
حذف فيه المعطوك لدلالة المعنى عليه وحص الأولية بالذكر لأنها أفحش لما فيها من الابتداء بها وهذا شبيه بقول 


سورة البقرة/ الآيات : ٣٤- ٤١‏ ا و ارم شا رگ رت تا ار دوس شید کت جا اک الو ا اسر سی ا مھ 
الشاعر : 
ف ا لحي فی او اھر المي ةصيه 

لا يريد أن فيهم فحشاً آجلاً بل أراد لا فحش عندهم لا عاجلا ولا آجلا ء وتأوله بعضهم على حذف مضاف : أي 
ولا تكونوا مثل أول كافر به : أي ولا تكونوا وأنتم تعرفونه مذكوراً في التوراة موصوفاً مثل من لم يعرفه وهو مشرك لا كتاب 
له »> وبعضهم على صفة محذوفة : أي أول كافر به من أهل الكتاب إذ هم منظور إليهم في هذا مظنون بهم علم ء 
وبعضهم على حذف صلة يصح بها المعنى ء التقدير « ولا تكونوا أول کافر به مع المعرفة » لأن كفر قريش كان مع 
الجهل وهذا القول شبيه بالذي قبله » وبعضهم قدر صلة غير هذه : أي ولا تكونوا أول كافر به عند سماعكم لذكره بل 
تثبتوا فيه وراجعوا عقولكم فيه » وقيل ذكر الأولية تعريض بأنه كان يجب أن يكونوا أول مؤمن به لمعرفتهم به وبصفته 
ولأنهم کانوا هم المبشرين بزمانه والمستفتحين على الذين كفروا به فلما بعث كان أمرهم على العكس قال تعالى ( فلما 
جاءهم ما عرفوا كفروا به ) ء وقال القشيري : لا تسنوا الكفر سنة فإن وزر المبتدئین فيما یسنون أعظم من وزر المقتدین 
فيما يتبعون » والضمير في به عائد على الموصول في ہما أنزلت وهو القرآن قاله ابن جريج » أو على محمد ية ودل 
عليه المعنى لأن ذكر المنزل يدل على ذكر المنزل عليه قاله أبو العالية » أوعلى النعمة على معنى الإحسان ولذلك ذكر 
الضمیر قاله الزجاج » أو على الموصول في لما معكم لأنهم إذا كفروا بما يصدقه فقد كفروا به ء والأرجح الأول لأنه 
أقرب وهو منطوق به مقصود للحديث عنه بخلاف الأقوال الثلاثة ٭إ ولا تشتر وا بآياتي ثمناً قليلاً 4 الاشتراء هنا مجاز يراد 
به الاستبدال كما قال : ۱ 

كما اشترئ المسلم اذ ترا 
وقال آخر : 
ي شَرَيْتُ الم بدك بالجَهل, 

ولما كان المعنى على الاستبدال جاز أن تدخل الباء على الآيات » وإن كان القیاس أن تدخل على ما كان ثمناً ء 
لأن الثمن في البيع حقيقته : أن يشترى به لكن لما دخل الكلام على معنى الاستبدال جاز ذلك لأن معنى ا 
يكون المنصوب فيه هو الحاصل وما دخلت عليه الباء هو الزائل » بخلاف ما يظن بعض الناس أن قولك بدّلت أو ابدَلتَ 
درھماً بدينار معناه : أخذت الدينار بدلا عن الدرهم » والمعنى والله أعلم ولا تستبدلوا بآياتي العظيمة أشياء حقيرة 
خسیسة ء ولو أدخل الباء على الثمن دون الآيات لانعكس هذا المعنى إذ کان يصير المعنى أنهم هم بذلوا ثمناً قليلا 
وأخذوا الآيات » قال المهدوي : ودخول الباء على الآيات كدخولها على الثمن وكذلك كلّ ما لا عين فيه وإذا كان في 
الكلام دنانير أو دراهم دخلت الباء على الثمن . قاله الفراء انتهى کلام المهدوي . ومعناه أنه إذا لم يكن دنانير ولا 
دراهم في البيع صح أن يكون كل واحد من المبذول ثمنا ومثمنا لکن یختلف دخول الباء بالنسبة لمن نسب الشراء إلى 
نفسه من المتعاقدين جعل ما حصل هو المثمن فلا تدخل عليه الباء وجعل ما بذل هو الثمن فأدخل عليه الباء ء ونفس 
. الآيات لا يشترى بها فاحتيج إلى حذف مضاف ؛ فقيل تقديره بتعليم آياتي . قاله أبو العالية وقيل بتغيير آياتي قاله 
الحسن ء وقيل بكتمان آياتي قاله السدي » وقيل لا يحتاج إلى حذف مضاف بل كنى بالآيات عن الأوامر والنواهي وعلى 
الأقوال الثلاثة التي قبل هذا القول تكون الآيات : ما أنزل من الكتب » أو القرآن » أوما أوضح من الحجج والبراهين ء 
أو الآيات المنزلة عليهم في التوراة والإنجيل المتضمنة الأمر بالإيمان برسول الله ية ء وعلى الأقاويل في ذلك 


جج کھت جوا اف اک أل کے ساط مجچھ یب مدق ام مکی مم ا ٤۳80 Sg‏ 


المضاف المقدر والقول بعدها اختلفوا ذف فق المع تقول و ا نرہ سس قال أن المضاف هو التعليم قال الثمن القلیل 
هو الأجرة على التعليم وكان ذلك ممنوعاً منه في شريعتهم أو الراتب المرصد لهم على التعليم فنهوا عنه » ومن قال هو 
التغيير قال الثمن القليل هو الرّياسة التي كانت في قومهم خافوا فواتھا لو صاروا أتباعاً لرسول الله ا > ومن جعل 
الآيات كناية عن الأوامر والنواهي جعل الثمن القليل هو ما يحصل من شهوات الدنيا التي اشتغلوا بها عن إيقاع ما أمر الله 
به واجتناب ما نهى عنه ء ووصف الثمن بالقلیل لأن ما حصل عوضاً عن آيات الله كاثناً ما كان لا يكون إلا قليلا وإن بلغ 
ما بلغ كما قال تعالى ( قل متاع الدنيا قليل ) فلیس وصف الثمن بالقلة من الأوصاف التي تخصص النكرات بل من 
سی وی سو و جو ا ار م 
فحذف لدلالة المعنى عليه » وقد استدل بعض أهل هل العلم بقوله ( ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ) على منع جواز زأخذ 
الأجرة على تعليم كتاب الله والعلم ء وقد روي في ذلك أحاديث لا تصح ء وقد صح أن نهم قالوا يا رسول الله : ١‏ إنا أخذ 

على كتاب الله أجرا » فقال : ٠‏ إن خير ما أخذتم عليه أجراً کتاب الله ۷ء وقد تضافرت أقوال العلماء على جواز أخذ 
الأجرة على تعليم القرآن والعلم » وإنما نقل عن الزهري وأبي حنيفة الكراهة لكون ذلك عبادة بدنية ولا دليل لذلك 
الذاهب في الآية وقد مرّ تفسيرها « وإِيّاي فاتقون 4 الكلام عليه إعراباً كالكلام على قوله ( وإياي فارهبون ) ويقرب 
معنى التقوى من معنى الرهبة » قال صاحب المنتخب والفرق أن الرهبة عبارة عن الخوف » وأما الاتقاء فإنه يحتاج إليه 
عند الجزم بحصول ما يتقى منه فكأنه تعالى أمرهم بالرهبة لأجل أن جواز العقاب قائم ثم أمرهم بالتقوى لأن تعين 
العقاب قائم انتهى كلامه ومعنى جواز العقاب هناك وتعيينه هنا أن ترك ذكر النعمة والإيفاء بالعهد ظاهره أنه من المعاصي 
التي تجوز العقاب » إذ يجوز أن يقع العفو عن ذلك وترك الإيمان بما أنزل الله تعالى وشراء الثمن اليسير بآيات الله من 
المعاصي التي تحتم العقاب وتعينه إذ لا يجوز أن يقع العفوعن ذلك » فقيل في ذلك فارهبون » وقيل في هذا فاتقون : 
أي اتخذوا وقاية من عذاب الله إن لم تمتثلوا ما أمرتكم به » والأحسن أن لا يقيد ارهبون واتقون بشيء » بل ذلك أمر 
بخوف الله واتقائه ولكن يدخل فيه ما سبق الأمر عقيبه دخولاً واضحاً ء فكان المعنى ارهبون إن لم تذکروا نعمتي ولم 
توفوا بعهدي » واتقون إن لم تؤمنوا ہما أنزلت » وإن اشتريتم بآياتي ثمناً قليلاً « ولا تلبسوا الحق بالباطل 4 أي الصدق 
بالكذب قاله ابن عباس( ء أو اليهودية والنصرانية بالإسلام29 قاله مجاهد » أو التوراة بما كتبوه بأيديهم فيها من 
غيرها » أو ہما بدلوا فيها من ذكر محمد ية قاله ابن زيد » أو الأمانة بالخيانة لأنهم ائتمنوا على إبداء ما في التوراة 
فخانوا في ذلك بكتمانه وتبديله » أو الإقرار بنبوة محمد ية إلى غيرهم وجحدهم أنه ما بعث إليهم قاله « أبو 
العالية » ء أو إيمان منافقي اليهود بإبطان كفرهم » أو صفة النبي كَل بصفة الدجال وظاهر هذا التركيب أن الباء في قوله 
بالباطل للإلصاق كقولك : « خلطت الماء باللبن » فكأنهم نهوا عن أن يخلطوا الحق بالباطل فلا يتميز الحق من 
الباطل » وجوز الزمخشري(2 أن تكون الباء للاستعانة كهي في « كتبت بالقلم » قال كان المعنى و ولا تجعلوا الحق 
ملتبسا مشتبها بباطلكم » » وهذا فيه بعد عن هذا التركيب وصرف عن الظاهر بغير ضرورة تدعو إلى ذلك ل وتكتموا 


)١(‏ أخرجه البخاري ( 114/٠١‏ ) في الطب ء باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب ( ٥۷۳۷‏ ) » من حديث ابن عباس وهو عند البخاري 
ومسلم من حديث أبي سعيد الخدري . البخاري ( 5159 ) » ومسلم ( .)۲۲۰۱/٦٢‏ 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 54/١‏ ) ء وعزاه لابن جرير . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 54/١‏ ) » مطولاً وعزاه لعبد بن حميد عن قتادة . 

. ) 518/١ ( ء وعزاه لابن جرير‎ ) 55/١ ( ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه‎ )٤( 

. ) 475 ( » ) 558/١ ( ذكره ابن جرير في تفسيره بنحوه‎ )٥( 

(5) انظر الکشاف (۱۳۲/۱) . 


سورة البقرة/ الآيات : ٥٤‏ ”8 کیہ ا ساس یحو 1 1 ری ری رو کان 


الحق 4 مجزوم عطفاً على تلبسوا ء والمعنى : النهي عن كل واحد من الفعلين كما قالوا « لا تأكل السمك وتشرث 
اللبن » بالجزم نهياً عن كل واحد من الفعلين » وجوزوا أن يكون منصوباً على إضمار أن وهو عند البصريين عطف على 
مصدر متوهم » ويسمى عند الكوفيين النصب على الصرف , والجرمي(١)‏ يرى أن النصب بنفس الواو وهذا مذكور في 
علم النحو » وما جوزوه ليس بظاهر لأنه إذ ذاك يكون النهي منسحباً على الجمع بين الفعلين ء كما إذا قلت « لا تأكل 
السمك وتشرب اللبن » معناه النهي عن الجمع بينهما ء ويكون بالمفهوم يدل على جواز الالتباس بواحد منهما وذلك 
منهي عنه » فلذلك رجح الجزم » وقرأ عبد الله ( وتكتمون الحق ) وخرج على أنها جملة في موضع الحال ء وقدره 
الزمخشري : كاتمين وهو تقدير معنى لا تقدیر إعراب » لأن الجملة المثبتة المصدّرة بمضارع إذا وقعت حالاً لا تدخل 
عليها الواو والتقدير الإعرابي هوأن تضمر قبل المضارع هنا مبتدأ تقديره وأنتم تكتمون الحق » ولا يظهر تخریج هذه 
القراءة على الحال لان الحال قيد في الجملة السابقة » وهم قد نهوا عن لبس الحق بالباطل على كل حال فلا يناسب 
ذلك التقييد بالحال إلا أن تكون الحال لازمة ء وذلك أن يقال لا يقع لبس الحق بالباطل إلا ويكون الحق مكتوما » 
ويمكن تخريج هذه القراءة على وجه آخر وهو أن يكون الله قد نعى عليهم كتمهم الحق مع علمهم أنه حق > فتكون 
الجملة الخبرية عطفت على جملة النهي على من يرى جواز ذلك وهو سيبويه وجماعة » ولا يشترط التناسب في عطف 
الجمل) ء وكلا التخريجين تخريج شذوذ » والحق الذي كتموه هو أمر رسول الله ية ء قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة 
وأبو العالية والسدّي ومقاتل ء أو الإسلام قاله الحسن » أو يكون الحق عامًا فيندرج فيه أمر رسول اللہ و والقرآن وما 
جاء به پل وكتمانه : أنهم كانوا يعلمون ذلك ويظهرون خلافه © وأنتم تعلمون 4 جملة حالية ومفعول تعلمون 
محذوف اقتصاراً إذ المقصود وأنتم من ذوي العلم فلا يناسب من كان عالماً أن يكتم الحق ويلبسه بالباطل ء وقد قدروا , 
حذفه حذف اختصار » وفيه أقاويل ستة : 


الثاني : وأنتم تعلمون البعث والجزاء . 


۲٢٢ صالح بن إسحاق أبو عمر الجرمي البصري مولى جرم من قبائل اليمن كان عالماً بالفقه والنحو واللغة حسن المذهب توفي سنة‎ )١( 
. ) 7١/9 ( تاريخ بغداد‎  ةيرجه‎ 

قال السيوطي في همع الهوامع : وأما عطف الخبر على الإنشاء وعكسه فمنعه البیانیون وابن مالك في باب المفعول معه في شرح 
التسھیل ‏ وابن عصفور في شرح الإيضاح ء ونقله عن الأكثرين ء وجوزه الصفار وجماعة ء واستدلوا بقوله تعالی : ( وبشر الذين 
آمنوا ) ( وبشر المؤمنين ) وقول الشاعر : 


5 


ہے 


وإن شفائي عبرة مهراقة فهل عندرسم دارس من معول 

والمانعون أولوا ذلك بأن الأمرين في الآيتين معطوفان على « قل » مقدرة قبل يا أيها أوعلى أمر محذوف تقديره في الأولى فأنذره ء وفي 
الثانية : فأبشر كما قال الزمخشري في : ( واهجرني ملیاً) أن التقدير فاحذرني واهجرني لدلالة لأرجمنك على التهديد ء وأن الفاء في 
قوله : ( فهل ) إلى آخره لمجرد السببية . 

وقال ابن ہشام في مغني اللبیب : أما ما نقله أبوحيان عن سيبويه فغلط عليه » وإنما قال : « وأعلم أنه لا يجوز من عَبْدُ الله وهذا زيد 
الرجلين الصالحین » رفعت أو نصبت ؛ لأنك لا تثني إلا على مَنْ أثبته وعلمته » ولا يجوز أن تخلط مَنْ تعلم ومن لا تعلم فتجعلھا بمنزلة 
واحدة ء وقال الصفار : لما منعها سيبويه من جهة النعت علم أن زوال النعت يُصَححها ؛ فتصرّف أبوحيان من کلام الصفار فوهم فيه » 
ولا حجة فيما ذكر الصفار ؛ إذ قد يكون للشيء مانعان ويقتصر على ذكر أحدهما ؛ لأنه الذي اقتضاه المقام . والله أعلم ‏ انظر همع 
الهوامع ( 140/1 ) ء مغني اللبيب ٤۸١ - :۸۲/٢(‏ ) ء الكتاب 475/1 ) . 


۶۹٣٣۷۷۷۹۶۰۶۶۶۶۶۷ ۳٦‏ یپ شود 

الثالث : وأنتم تعلمون أنه نبي مرسل للناس قاطبة . 

الرابع : وأنتم تعلمون الحق من الباطل . 

وقال الزمخشري "(١‏ وأنتم تعلمون في حال علمكم أنكم لاسون كاتمون فجعل مفعول العلم اللبس والكتم 
المفھومین من الفعلين السابقين قال وهو أقبح ء لأن الجهل بالقبيح ربما عذر راكبه انتھی . فكان ما قذّره هو على حذف 
مضاف أي وأنتم تعلمون قبح » أو تحريم اللبس والكتم . 

وقال ابن عطية وأنتم تعلمون جملة في موضع الحال ولم يشهد تعالى لهم بعلم » وإنما نهاهم عن كتمان ما علمو 
انتھی . ومفهوم كلامه أن مفعول تعلمون هو الحق كأنه قال ولا تكتموا الحق وأنتم تعلمونه » لأن المكتوم قد يكون حقا 
وغير حق » فإذا كان حقاً وعلم أنه حق كان كتمانه له أشد معصية وأعظم ذنبا > لأن العاصي على علم أعصى من الجاهل 
العاصي ء قال ابن عطية ويحتمل أن تكون شهادة عليهم بعلم حق مخصوص في أمر محمد ية ولم يشهد لهم بعلم 
على الإطلاق » قال ولا تكون الجملة على هذا في موضع الحال انتهى . يعني أن الجملة تكون معطوفة وإن كانت 
SS‏ 
عبد الله وتكتمون » والأظهر من هذه الأقاويل ما قدّمناه ألا من کون العلم حذف مفعوله حذف اقتصار › إذ المقصود أن 
من كان من أ هل العلم والاطلاع على ما جاءت به الرسل لا يصلح له لبس الحق بالباطل ولا كتمانه » وهذه الحال وإن 
كان ظاهرها أنها قيد في النهي عن اللبس والكتم فلا تدل بمفهومها على جواز اللبس » والكتم حالة الجهل لان الجاهل 
بحال الشيء لا يدري كونه حقاً أو باطلاً ء وإنما فائدتها أن الإقدام على الأشياء القبيحة مع العلم بها أفحش من الإقدام 
عليها مع الجهل بها ء وقال القشيري لا تتوهموا أن يلتئم لكم جمع الضدین والكون في حالة واحدة في محلين , فإما 
مبسوطة بحق » وإما مربوطة بحط » و( لا تلبسوا الحق بالباطل ) تدليس » و( تكتموا الحق ) تلبيس و ( أنتم تعلمون ) 
أن حق الحق تقديس انتهى . وفي هذه الآية دليل أن العالم بالحق يجب عليه إظهاره ويحرم عليه كتمانه # وأقيموا 
الصلاة وآتوا الزكاة 4 تقدّم الكلام على مثل هذا في ول السورة في قوله ویقیمون الصلاة ويؤتون الزكاة » ويعني بذلك 
صلاة المسلمين وزكاتهم . فقيل هي الصلاة المفروضة » وقيل جنس الصلاة » والزكاة قيل أراد المفروضة ء وقيل 
صدقة الفطر وهو خطاب لليهود » فدل ذلك على أن الکفار مخاطبون بفروع الشريعة ء قال القشيري : وأقيموا الصلاة 
احفظوا أدب الحضرة » فحفظ الأدب للخدمة من الخدمة ء وآتوا الزكاة زكاة الهمم كما تؤدى زكاة النعم قال قائلهم : 

كل کی انررق گی ونام يني 

¥ واركعوا مع الراکعین 4 خطاب لليهود » ويحتمل أن يراد بالرکوع الانقياد والخضوع > ويحتمل أن يراد به 
الركوع المعروف في الصلاة ء وأمروا بذلك وإن كان الرکوع مندرجا في الصلاة التي أمروا بإقامتها لأنه ركوع في 
صلاتهم » فنبه بالأمر به على ذلك مطلوب في صلاة المسلمین » وقيل كنى بالركوع عن الصلاة أي وصلوا مع المصلين 
كما يكنى عنها بالسجدة تسمية لكل بالجزء » ويكون في قوله مع دلالة على إيقاعها في جماعة لأن الأمر بإقامة 
الصلاة » ألا لم يكن فيها إيقاعها في جماعة , والراكعون قيل النبي ية وأصحابه » وقيل أراد الجنس من الراكعين 


یو مو التي لا تقتضي في الوضع ترتيباً ترتيب عجيب » من حيث الفصاحة وبناء 


. )۱۳۳/۱( انظر الکشاف‎ )١( 
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وذلك أنه تعالى أمرهم ولا بذكر النعمة التي أنعمها عليهم إذ في ذلك ما يدعو إلى محبة المنعم ووجوب إطاعته ء 
ثم أمرهم بإيفاء العهد الذي التزموه للمنعم ء ثم رغبهم بترتيب إيفائه هو تعالی بعهدهم في الإيفاء بالعهد » ثم أمرهم 
بالخوف من نقماته إن لم يوفوا فاكتنف الأمر بالإيفاء أمر بذکر النعمة والإحسان وأمر بالخوف من العصيان » ثم أعقب 
ذلك بالأمر بإيمان خاص وهو ما أنزل من القرآن > ورغب في ذلك بأنه مصدّق لما معهم فليس أمراً مخالفاً في أيديهم لأن 
الانتقال إلى الموافق أقرب من الانتقال إلى المخالف . ثم نهاهم عن استبدال الخسيس بالنفيس ء ثم أمرهم تعالى 
باتقائه » ثم أعقب ذلك بالنهي عن لبس الحق بالباطل وعن كتمان الحق ٠‏ فكان الأمر بالإيمان أمراً بترك الضلال والنهي 
عن لبس الحق بالباطل وكتمان الحق تركاً للإضلال » ولما كان الضلال ناشئاً عن أمرين إما تمويه الباطل حقاً إن كانت 
الدلائل قد بلغت المستتبع » وإما عن كتمان الدلائل إن كانت لم تبلغه أشار إلى الأمرین بلا تلبسوا وتكتموا ء ثم قبح 
عليهم هذين الوصفين مع وجود العلم ء ثم أمرهم بعد تحصيل الإيمان وإظهار الحق بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ء إذ 
الصلاة آكد العبادات البدنية » والزكاة آكد العبادات المالية ء ثم ختم ذلك بالأمر بالانقياد والخضوع له تعالى مع جملة 
الخاضعين الطائعين ء فكان افتتاح هذه الآيات بذكر النعم ء واختتامها بالانقياد للمنعم وما بينهما تكاليف اعتقادية 
وأفعال بدنیة ومالية » وبنحو ما تضمنته هذه الآيات من الافتتاح والإرداف والاختتام يظهر فضل كلام الله على سائر 
الكلام » وهذه الأوامر والنواهي وإن كانت خاصة في الصورة ببني إسرائيل فإنهم هم المخاطبون بها هي عامة في 
المعنى . فيجب على كل مكلف ذكر نعمة الله والإيفاء بالعهد وسائر التكاليف المذكورة بعد هذا 


۳4 مه جاص ےہ 


( 8 اناو الاس ولور وتسود سک وم تو التب الا عونلاو 

ہے ں جج ك٤‏ ل سے ملك لقا 22 7- ۶ ےر 2 2 ”مھ 
ِالصَّبْرِوَا لصلو لوروا لكي إلا لكين ادن رہ زع اکم کشا ا 
OY‏ ©4 


الأمر طلب إيجاد الفعل » ويطلق على الشأن » والفعل منه أمر يأمر على فَعَل عل » وتحذف فاؤہ في الأمر منه بغير 
لا » فتقول ‏ مُرْ زيداً » وإتمامه قليل أومر زيداً فإن تقدم الأمر واو أو فاء فإثبات الهمزة أجود » وهو ما یتعدی إلى مفعولين 
أحدهما بنفسه والآخر بحرف جر » ویجوز حذف ذلك ا حرف وهو من أفعال محصورة تحذف من ثاني مفعوليها حرف الجر 
جوازاً تحفظ ء ولا يقاس عليها ‏ البر١)‏ الصلة وأيضاً الطاعة ء قال الراجز : 


لاف رت :إن را ور ايتاك الا مد كنا 
والبر الفؤاد وولد الثعلب والھے وبر والده أجله 8 وأعظمه ¢ بره على وزن فَعَلَّ يَفْعَل 2( ورجل بار وبر وبرت 


_يمينه وبر حجه جلها » وجمع أنواعاً من الخير والبر سعة المعروف والخير » ومنه البر والبرّية للسعة ويتناول كل خير » 
والاہرار الغلبة قال الشاعر : 


E‏ أيضاً على الترك » وضده الفعل » والفعل 
نبي ينى على فول َل » ویتمڈی لواحد ‏ وقد يعلق نسي حملا على علم > قال الشاعر : 


ما کے بم و 


A E‏ اھ ورت کے يی اى رتح الأعامير 


(۱) الب : الصدق والطاعة . . . وبڑ یر : إذا صَلح ٭ وبر في يمينه بر : إذا صدقه ولم یحنث - لسان العرب ( 1017/١‏ ) . 


۴۸ ا سای نیعضص ری سن قبا وت رس ساپ کچ سورة اليعرة / الآيات : 55 ٦٤-‏ 
وفي البيت احتمال » التلاوة القراءة 3 وسمیت بها لأن الآيات أو الكلمات أو الحروف یتلو بعضھا بعضاً في الذكر 
والتلو التبم وناقة متل يتبعها ولدها » « العقل ٠٠»‏ : الإدراك المانع من الخطأ ء ومنه عقال البعير يمنعه من التصرف ء 
ثوب موشى ء قال الشاعر : 
وس طز ال تة تال من مم الأجَوَافٍ دمن 
والعقال زكاة العام ء قال الشاعر : 
سَعَى عمال فَلَمْ يرك لَنَاسَبَداً َيف لوْمَدْسَنَى عمروعِمَاليِنِ؟ 
ورمل عقنقل متماسك عن الإنهيار » « الصبر » حبس النفس على المكروه > والفعل صبر يصبر على فعل يفعل 3 
وأصله أن يتعدى لواحد » قال الشاعر : 
معاي ندن ھجت N‏ لل 
وقد كثر حذف مفعوله حتى صار كأنه غير متعدّ » الكبير من كبر يكبر ويكون ذلك في الجرم وفي القدر ء ويقال 
كبر عليّ كذا : أي شق وكبر يكبر فهو كبير من السنّ » قال الشاعر : 
صَغِيرَيْنَ نَرْعَى الُم بَا ليت اتا إلى الوم لم نک وَلم بكر البهم 
الخشوع9) قريب من الخضوع ¢ وأصله اللين والسهولة 3 وقيل الإستكانة والتذلل 3 وقال الليث . الخضوع في 
البدن والخشوع في البدن والبصر والصوت والخشعة الرّملة المتطامنة » وفي الحديث « كانت الكعبة خشعة على 
الماء) ء « الظن » ترجيح أحد الجانبين وهو الذي يعبر عنه النحويون بالشك ؛ وقد يطلق على التيقن » وفي كلا 
الاستعمالين يدخل على ما أصله المبتد أ والخبر بالشروط التي ذكرت في النحو > خلافاً لأبي زيد السهيلي إذ زعم أنها 
ليست من نواسخ الابتداء » والظن أيضاً يستعمل بمعنی التهمة فيتعدى إذ ذاك لواحد > قال الفراء : : الظن يقع بمعنى 
الكذب » والبصريون لا يعرفون ذلك ا أتأمرون الناس بالبر 4 الهمزة للاستفهام وضعا وشابها هنا التوبيخ والتقريع » 
لآن المعنى الإنكار عليهم وتوبيخهم على أن يأمر الشخص بخير ويترك نفسه ء ونظيره في النهي قول أبي الأسود : 
ا مت می شلق سا E‏ عَارٌ عَلَيِكَ إِذَا فَعَلْتَ غظیم 


وقول آخر : 


5-06 ِء o‏ و ےک الاو يي[ بي ب نا 5 5 چو ہہ هارا هد وام عه 35 5 7 
وَايِدَا بتفْسيِك فَانَهَهَاعَنْ غَيِّهَا فإنذانتهت غنهفانت خكيم 


: قال ابن الأنباري‎ )١( 
رجل عاقل وهو الجامع لأمره ورأيه ء مأخوذ من عقلت البعير إذا جمعت قوائمه » وقيل ا‎ 
أَخد من قولهم قد اعتقِلَ لسانه إذا حبس وَمِْعَ الكلام » والمعقول : ما نَعْقِلُهُ بقلبك . والمعقول : العقلء يقال ماله مُعُقول: أي‎ 
.)٣ ٦٦/٤ ( عَقَلُ ۔لسان العرب‎ 

(0) خَشَعْ يحْشَعُ خشوعاً واختشع وَتَحَشّمٌ : رمى ببصرہ نحو الأرض وغه وخفض صوته » وقوم شع ا بعت اا 
انکسر ۔ لسان العرب ( )۱۱٦٥٦/١‏ . 


سورة البقرۃ / الآيات : ٦٤- ٢٤‏ 


فیقبح في العقول أن يأمر الإنسان بخیر وهو لا يأتيه » وأن ينهى عن سوء وهو يفعله » وفي تفسير البر هنا أقوال 
الثبات على دين رسول الله يه وهم لا يتبعونه ء أو اتباع التوراة وهم يخالفونها في جحدهم صفته » وروي عن قتادة 
وابن جريج والسدّي ء أو على الصدقة ويبخلون » أوعلى الصدق وهم لا يصدقون » أوحض أصحابهم على الصلاة 
والزكاة ولا یأتونھما(١)‏ > وقال السلمي : أتطالبون الناس بحقائق المعاني وأنتم قلوبكم خالیة عن ظواهر رسومھا ‏ وقال 
القشيري : أتحرّضون الناس على البدار وترضون بالتخلف , وقال : أتدعون الخلق إلينا وتقعدون عنا وألفاظاً من هذا 
المعنی » وأتى بالمضارع في أتأمرون . وإن كان قد وقع ذلك منهم لأنه يفهم منه في الاستعمال في كثير من المواضع 
الديمومة وكثرة التلبس بالفعل نحو قولهم « زيد يعطي ويمنع » ء وعبر عن ترك فعلهم بالنسیان مبالغة في الترك » فكأنة 
لا یجزي لهم على بال » وعلق النسیان بالأنفس توكيداً للمبالغة في الغفلة المفرطة ل وتنسون ‏ معطوف على 
تأمرون ء والمنعي عليهم : جمعهم بين هاتين الحالتين من أمر الناس بالبرٌ الذي في فعله النجاة الأبدية وترك فعله حتى 
صار نسياً منسيا بالنسبة إليهم ف( أنفسكم 4 والأنفس هنا ذواتهم > وقيل جماعتهم وأهل ملتهم » ثم قيد وقوع ذلك منهم 
بقوله «( وأنتم تتلون الكتاب 4 أي إنكم مباشرو الكتاب وقارئوه وعالمون بما انطوى عليه » فكيف امتثلتموه بالنسبة إلى 
غيركم وخالفتموه بالنسبة إلى أنفسكم » كقوله تعالى ( وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ) والجملة حالية » ولا يخفى ما في 
تصديرها بقوله ( وأنتم ) من التبكيت لهم والتقريع والتوبيخ لأجل المخاطبة بخلافها لوكانت اسماً مفرداً ء و( الکتاب ) 
هنا التوراة والإنجيل ء وفيهما النهي عن هذا الوصف الذميم وهذا قول الجمهور » وقيل الكتاب هنا القرآن ء قالوا 
ويكون قد انصرف من خطاب أهل الكتاب إلى خطاب المؤمنين » ويكون ذلك من تلوين الخطاب مثل قوله تعالى 
( يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك ) ء وفي هذا القول بعد إذ الظاهر أن هذا كله خطاب مع أهل الكتاب لظ أفلا 
تعقلون 4 مذهب سيبويه والنحويين : أن أصل الكلام كان تقديم حرف العطف على الهمزة في مثل هذا » ومثل ( أولم 
يسيروا ) ( آثم إذا ما وقع ) لکن لما كانت الهمزة لها صدر الکلام قدمت على حرف العطف » وذلك بخلاف هل ء 
وزعم الزمخشري”" أن الواووالفاء وثم بعد الهمزة واقعة موقعها ولا تقديم ولا تأخير ويجعل بين الهمزة وحرف العطف 
جملة مقدرة يصح العطف عليها ء وكأنه رأى أن الحذف أولى من التقديم والتأخير » وقد رجع عن هذا القول في بعض 
تصانيفه إلى قول الجماعة ء وقد تكلمنا على هذه المسألة في شرحنا لكتاب التسهيل ء فعلى قول الجماعة يكون التقدير 
« فألا تعقلون » > وعلى قول الزمخشري يكون التقدير أتعقلون فلا تعقلون أمكثوا فلم يسيروا في الأرض › أو ما كان 
شبة هذا العمل سا يصع أن يعطف عليه الجملة التي بعد حرف العطف . ونبههم بقوله ( ( أفلا تعقلون ) على أن فيهم 
إدراكاً شريفاً يمنعهم من قبیح ما ارتكبوا من أمر غيرهم بالخير ونسيان أنفسهم عنه ء وأن هذه حالة من سلب العقل إذ 
ور ےر ا مو دو ا جم رق 
ومركوز في العقل أن الإنسان إذا لم يحصل لنفسه مصلحة فكيف يحصلها لغيره » ألا ترى إلى قول الشاعر : 


إذا کچھ لم رون عليه اة لین مان نة سواه بَِحَْزانِ 


فإذا صدر من الإنسان تحصيل المصلحة لغيره ومنع ذلك لنفسه ء كان ذلك خارجاً عن أفعال العقلاء خصوصا في 
الأمور التي يرجى بسلوكها النجاة من عذاب الله والفوز بالنعيم السرمدي » وقد فسروا قوله أفلا تعقلون بأقوال فلا 


. )۸/۲ ( ذكره ابن جرير في تفسيره بنحوہ‎ )١( 
. )۱۳۳/۱( انظر الکشاف‎ )۲( 
. )۱۳۳/۱( انظر الكشاف‎ )۳( 
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ہو شس چو چیہ پ ال الو ال ا الا 
اتباع محمد ي والإيمان بەء أ ہو پوت a‏ تی 
أو أفلا تعقلون eS‏ أوأفلا تمتنعون من المعاصي › أو أفلا تعقلون إذ ليس 
في قضية العقل أن تأمر بالمعروف ولا تأتيه » أ وأفلا تفطنون لقبح ما أقدمتم عليه حتى يصدكم استقباحه عن ارتكابه » 
وكأنكم في ذلك مسلوبو العقل لأن العقول تأباه وتدفعه » وشبيه بهذه الآية ( لم تقولون ما لا تفعلون ) الآية ء والمقصود 
من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإرشاد إلى المنفعة والتحذير عن المفسدة . وذلك معلوم بشواهد العقل فمن 
وعظ ولم يتعظ فكأنه أتى بفعل متناقض لا يقبله العقل » ويصير ذلك الوعظ سبباً للرغبة في المعصية لأنه يقال لولا اطلاع 
الواعظ على أن لا أصل لهذه التخويفات لما أقدم على المعصية ء فتكون النفس نافرة عن قبول وعظ من لم يتعظ 
وأنشدوا : 
مَوَاعِظُ الْوَاعِظِ لَنْ تُفْبَلآ حى يَعِيهَاقَبهُ لا 

00 الله وجهه « قصم ظهري رجلان عامل متھتك”١)‏ ء وجاهل متنسك » » ولا دليل في الآية لمن 
استدل بها على أنه ليس للعاصي أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر , ولا في قوله تعالى ( لم تقولون ما لا تفعلون ) › 
ولا للمعتزلة في أن فعل العبد غير مخلوق لله تعالى » قالوا : التوبيخ لا يحسن إلا إذا كانوا فاعلي أفعالهم ‏ وهذه مسألة 
مشكلة يبحث فيها في علم الكلام ء وهذا الإنكار والتوبيخ والتقريع وإن كان خطابا لبني إسرائيل » فهو عام من حيث 
المعنی ‏ وعن محمد بن واسع”) بلغني أن ناساً من أهل الجنة اطلعوا على ناس من أهل النار فقالوا لهم قد کنتم 
تأمروننا بأشياء عملناها فدخلنا الجنة ء قالوا کنا نأمركم بها ونخالف إلى غيرها # واستعینوا بالصبر والصلاة ٭ تقدم ذكر 
معاني استفعل عند ذكر المادة في قوله تعالى ( وإياك نستعين ) ء وأن من تلك المعاني الطلب وأن استعان معناه طلب 
المعونة » وظاهر الصبر أنه يراد به ما يقع عليه في اللغة » وقال مجاهد : الصبر الصوم » والصوم صبر لأنه إمساك عن 
الطعام » وسمي رمضان شهر الصبر(” ء والصلاة هي المفروضة مع ما يتبعها من السنن والنوافل قاله مجاهد » وقيل 
الصلاة الدعاء » وقد أضمروا للصبز صلة تقيده ء فقيل بالصبر على ما تكرهه نفوسكم من الطاعة والعمل » أو على أداء 
الفرائض روي ذلك عن ابن عباس » أو عن المعاصي » أو على ترك الرياسة ء أو على الطاعات وعن الشهوات » أو 
على حوائجكم إلى الله » أو على الصلاة » ولما قدر هذا التقدیر أعني بالصبر على الصلاة توهم بعض من تكلم على 
القرآن » أن الواو التي في الصلاة هنا بمعنى على وإنما يريد قائل هذا أنهم أمروا بالاستعانة بالصبر على الصلاة 
وبالصلاة ء لأن الواو بمعنى على ويكون ينظر إلى قوله ( وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها ) ء وأمروا بالاستعانة 
بالصلاة لأنه يتلى فيها ما یرغب في الآخرة ويزهد في الدنيا » أو لما فيها من تمحيص الذنوب وترقيق القلوب » أو لما . 
فيها من إزالة الهموم ‏ ومنه الحديث « كان رسول الله يب إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة » » وقد روي أن ابن عباس نهِيّ 
إليه « ثم » أخوه فقام يصلي وتلا و( استعينوا بالصبر والصلاة )299 ء أو لما فيها من النهي عن الفحشاء والمنكر وكل 


. يقال : رجل مُنْهَتِكٌ هتك ومُسْتَهتِك : لا يبالي أن يهتك ستره عن عورته‎ )١( 

(۲) محمد بن واسع بن جابر بن الأخنس القدوة أبو بكر العالم الرباني مات سنة سبع وعشرين ومائة - ۔ انظر السير ( )۱۱۹/٦‏ ء تهذيب 
التھذیب ( ٤4۹/٩۹‏ ) . 

(۳) انظر تفسير الطبري )۱۱/١(‏ . 

. ) 1۷/۲ ( انظر الدر المنثور للسيوطي‎ )٤( 
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هذه الوجوه ذكروها ء وقدم الصبر على الصلاة ء قيل لأن تأثير الصبر في إزالة ما لا ينبغي وتأثير الصلاة في حصول ما 
ينبغي ء والنفي مقدم على الإثبات ء ويظهر أنه قدم الاستعانة به على الاستعانة بالصلاة » لأنه سبق ذكر تكاليف عظيمة 
شاق فراقها على من ألفها واعتادها من ذكر ما نسوه ء والایفاء ہما أخلفوه والإيمان بكتاب متجدد » وترك أخذهم الرشا 
على آيات الله » وتركهم إلباس الحق بالباطل » وكتم الحق الذي لهم بذلك الرياسة في الدنیا ء والاستتباع لعوامهم › 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ء وهذه أمور عظيمة فكانت البداءة بالصبر لذلك ء ولما كان عمود الإسلام هو الصلاة وبها 
يتميز المسلم من المشرك » أتبع الصبر بها إذ يحصل بها الاشتغال عن الدنيا وبالتلاوة فيها الوقوف على ما تضمنه كتاب 
الله من الوعد والوعيد والمواعظ والآداب ومصير الخلق إلى دار الجزاء ء فيرغب المشتغل بها في الآخرة ويرغب عن 
الدنيا ء وناهيك من عبادة تتكرر على الإنسان في اليوم والليل خمس مرات يناجي فيها ربه ويستغفر ذنبه » وبهذا الذي 
ذكرناه تظهر الحكمة في أن أمروا بالاستعانة بالصبر والصلاة ء ويبعد دعوى من قال إنه خطاب للمؤمنین 
برسول الله ل ء قال لأن من ينكره لا يكاد يقال له استعن بالصبر والصلاة ء قال ولا يبعد أن يكون الخطاب » أولاً لبني 
إسرائيل ثم يقع بعد الخطاب للمؤمنين » والذي يظهر أن ذلك كله خطاب لبني إسرائيل ء لأن صرف الخطاب إلى 
غيرهم لغير موجب ثم يخرج عن نظم الفصاحة ‏ وإنها لكبيرة 4 الضمير عائد على الصلاة هذا ظاهر الكلام وهو 
القاعدة في علم العربية أن ضمير الغائب لا يعود على غير الأقرب إلا بدليل » وقيل يعود على الاستعانة وهو المصدر 
المفهوم من قوله واستعینوا فيكون مثل ( اعدلوا هو أقرب للتقوى ) : أي العدل أقرب قاله البجلي » وقيل بعود على 
إجابة رسول الله ية ء لأن الصبر والصلاة مما كان يدعو إليه قاله الأخفش » وقيل على العبادة التي يتضمنها بالمعنى ذكر 
الصبر والصلاة ء وقيل يعود على الكعبة لأن الأمر بالصلاة إليها ء وقيل يعود على جميع الأمور التي أمر بها بنو إسرائيل 
ونهوا عنها من قوله اذكروا نعمتي إلى واستعينوا ء وقيل المعنی على التثنية واكتفى بعوده على أحدهما » فكأنه قال 
وإنهما كقوله ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ) في بعض التأويلات وكقوله ( والله ورسوله أحق أن يرضوه ) 
وقول الشاعر : 


OES, a 

فهذه سبعة أقوال فيما يعود الضمير عليه ء وأظهرها ما بدأنا به أولاً . قال مؤرج في عود الضمیر لأن الصلاة أهم 

وأغلب كقوله تعالى ( انفضوا إليها ) انتھی . يعني أن ميل أولئك الذين انصرفوا في الجمعة إلى التجارة أهم وأغلب من 
ميلهم إلى اللھو ء فلذلك كان عود الضمير عليها » وليس يعني أن الضميرين سواء في العود لأن العطف بالواو بخالف 
العطف بأو فالأصل في العطف بالواو مطابقة الضمير لما قبله في تثنية وجمع ء وأما العطف بأو فلا يعود الضمير فيه إلا 
على أحد ما سبق » ومعنی كبر الصلاة ثقلها وصعوبتها على من يفعلها مثل قوله تعالى ( كبر على المشركين ما تدعوهم 
إليه ) : أي شق ذلك وثقل © إلا على الخاشعين » استثناء مفرغ لأن المعنی وإنها لكبيرة على كل أحد إلا على 
الخاشعين » وهم المتواضعون المستكينون » وإنما لم تشق على الخاشعين لأنها منطوية على أوصاف هم متحلون بها 
لخشوعهم من القيام لله والركوع له والسجود له والرجاء لما عنده من الثواب » فلما كان مآل أعمالهم إلى السعادة الأبدية 
سهل عليهم ما صعب على غيرهم ء من المنافقين والمرائین بأعمالهم الذين لا يرجون لها نفعاً ويجوز في ل الذین 4 
الإتباع والقطع إلى الرفع » أو النصب . وذلك صفة مدح ء فالقطع أولى بها ول يظنون ‏ معناه يوقنون قاله 


. ) البيت من الخفيف لحسان بن ثابت رضي الله عنه شرح ديوان حسان ( 51 ) ء والكامل ( 41/17 ) » لسان العرب م ( شرخ‎ )١( 
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الجمھورا؛ لأن من وصف بالخشوع لا يشك أنه ملاق رہہ > ويؤيده أن في مصحف عبد الله الذين يعلمون » وقيل : 
معناه الحسبان فيحتاج إلى مص لهذا المعنى وهو ما قدّروه من الحذف وهو بذنوبهم فكأنهم یتوقعون لقاء ربهم 
مذنبين » والصحيح هو الأول ومثله ( إني ظننت أني ملاق حسابيه ) ( فظنوا أنهم مواقعوها ) ء وقال دريد : 


2 یی ھ84 گج مھ ر و و 7 مرا 5 او ي ےھ 
فقلت لهم ظنوا بالفي مدّججج سراتهم في السَائِرِي المسرد!'') 


قال ابن عطية قد يوقع الظن موقع اليقين في الأمور المتحققة ء لكنه لا يوقع فيما قد خرج إلى الحس لا تقول 
العرب في رجل مرئيّ حاضر أظن هذا إنساناً » وإنما نجد الاستعمال فيما لم یخرج إلى الحس انتهى ء والظن في كلا 
استعماليه من الیقین أو الشك يتعدّى إلى اثنين ء وتاتي بعد الظن أن الناصبة للفعل وأن الناصبة للاسم الرافعة للخبر ء 
فتقول « ظننت أن تقوم » و « ظننت أنك تقوم » » وفي توجيه ذلك خلاف مذهب سيبويه أن أن وأن کل واحدة منهما مع ما 
دخلت عليه تسد مسد المفعولين » وذلك بجريان المسند والمسند إليه في هذا التركيب » ومذهب إبي الحسن وأبي 
العباس أن ن أن وما عملت فيه في موضع مفعول واحد أول » والثاني مقذّر ء فإذا قلت « ظننت أن ن زيداً قائم » فتقديره 
ظننت قیام زيد كائناً أوواقعاً » والترجيح بين المذهبين يذكر في علم النحوظ أنهم ملاقو ربهم » الملاقاة مفاعلة تكون 
من اثنين » لأن من لاقاك فقد لاقيته » وقال المهدوي والماوردي وغيرهما الملاقاة هنا وإن كانت صيغتها تقتضي 
التشريك » فهي من الواحد كقولهم « طارقت النعل وعاقبت اللص » وعافاك الله » قال ابن عطية : وهذا ضعيف لان 
لقي يتضمن معنى لاقى » وليست كذلك الأفعال كلها بل فعل خلاف في. المعنى لفاعل انتهى كلامه . ويحتاج إلى 
شرح » وذلك أنه ضعفه من حيث إن مادة لقي تتضمن معنى الملاقاة بمعنی أن وضع هذا الفعل سواء كان مجرداً ء أو 
على فاعل معناه واحد من حيث إن من لقيك فقد لقيته » فهو لخصوص مادته يقتضي المشاركة ء ويستحيل فيه أن يكون 
لواحد » وهذا يدل على أن فاعل يكون لموافقة الفعل المجرد . وهذا أحد معاني فاعل وهو أن يوافق الفعل المجرد ء 
وقول ابن عطية وليست كذلك الأفعال كلها كلام صحيح : أي ليست الأفعال مجردها بمعنى فاعل » بل فاعل فيها يدل 
على الإشتراك » وقوله بل فعل خلاف فاعل يعنى بل المجرد فيها يدل على الانفراد وهو حلاف فاعل » لأنه يدل على 
الاشتراك فضعف بأن يكون فاعل من اللقاء من باب عاقبت اللص حيث إن مادة اللقاء تقتضي الاشتراك سواء كان بصيغة 
المجرد أو بصيغة فاعل ء وهذه الإضافة غير محضة لأنها إضافة اسم الفاعل بمعنى الاستقبال ء وقد تقدم لنا الكلام على 
اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال بالنسبة إلى أعماله في المفعول » وإضافته إليه وإضافته إلى الرب وإضافة 
الرب إليهم في غاية من الفصاحة » وذلك أن الرب على أي محامله حملته فيه دلالة على الإحسان لمن يربه وتعطف 
بين لا يدل عليه غير لفظ الرب . وقد اختلف المفسرون في معنى ملاقاة ربهم ء فحمله بعضهم على ظاهره من غير 
حذف ولا كناية بأن اللقاء هو رؤية الباري تعالى ولا لقاء أعظم ولا أشرف منھا ء وقد جاءت بها السنة المتواترة وإلى 
اعتقادها ذهب أكثر المسلمين ء وقيل ذلك على حذف مضاف : أي جزاء ربهم لأن الملاقاة بالذوات مستحيلة في غير 
الرؤية » وقيل ذلك كناية عن انقضاء أجلهم كما يقال لمن مات قد لقي الله » ومنه قول الشاعر : 


وا و چو ٤‏ مه یہ عد ا رمات د ہے 
غدا: نلقے الا حبه مخمدا وصحبه 


»( ذكره السيوطي في الدر المنثور ( 18/١‏ ) ء وعزاه لابن جرير ء وابن المنذر ء وابن أبي ي حاتم عن مجاهد . 
وعزاه أيضاً لابن جرير عن قتادة وكذلك ذكره عن أبي العالية مطولاً ( 1۸/١‏ ) . 
(۲) البيت من الطويل لدريد بن الصمة انظر جمهرة أشعار العرب ص ( 75١١‏ ) » شعراء النصرانیة (55/) » الأصمعيات »)١١5(‏ 
الخزانة ( ۲۷۹/١١‏ ) ء الكشاف ( ۳۸٤/٤‏ ) » شرح ديوان الحماسة للتبريزي ( 155/75 ) . 


سورة البقرة/ الآيات : لاغ - SE SSE ٦۹‏ سجس ORES EEA RSA‏ التو OLE‏ 
وكنى بالملاقاة عن الموت لأن ملاقاة الله متسبب عن الموت فهو من إطلاق المسبب » والمراد منه السبب وذلك 
أن من كان يظن الموت في كل لحظة لا يفارق قلبه الخشوع » وقيل ذلك على حذف مضاف أخص من الجزاء وهو ۱ 
الثواب : أي ثواب ربهم فعلى هذا القول » والقول الأول يكون الظن على بابه من كونه يراد به الترجيح وعلى تقدير 
الجزاء أو كون الملاقاة يراد بها انقضاء الأجل »> يكون الظن يراد به التيقن ء وقد نازعت المعتزلة في کون لفظ اللقاء لا 
یراد به الرؤية ولا يفيدها ء ألا ترى إلى قوله تعالى ل فأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم يلقونه 4 والمنافق لا يرى ربه 
9 واعلموا أنكم ملاقوه # ء ويتناول الکافر والمؤمن » وفي الحديث « لقي الله وهو عليه غضبان ٠»‏ إلى غير ذلك مما 
ذكروه ء وقد تكلم على ذلك أصحابنا ء ومسألة الرؤية يتكلم عليها في أصول الدين ا وأنهم إليه راجعون 4 اختلف 
في الضمير في إليه على من يعود ء فظاهر الکلام والتركيب الفصيح أنه يعود إلى الرب » وأن المعنى : وأنهم إلى ربهم 
راجعون » وهوأقرب ملفوظ به وقيل يعود على اللقاء الذي يتضمنه ملاقوربهم ء وقيل يعود على الموت » وقيل على 
الإعادة وكلاهما يدل عليه ملاقو وقد تقدم شرح الرجوع فأغنى عن إعادته هنا ء وقيل بالقول الأول وهو أن الضمير يعود 
على الرب فلا يتحقق الرجوع فيحتاج في تحققه إلى حذف مضاف التقدير إلى أمر ربهم راجعون » وقيل المعنى 
بالرجوع الموت > وقیل راجعون بالإعادة في الآخرة وهو قول أبي العالیة(٦)‏ » وقیل راجعون إلى أن لا يملك أحدهم 
ضرا ولا نفعاً لغیرہ كما كانوا في بدء الخلق ء وقيل راجعون فيجزيهم بأعمالهم وليس في قوله وأنهم إليه راجعون دلالة 
للمجسمة والتناسخية على کون الأرواح قديمة » وإنما كانت موجودة في عالم الروحانيات قالوا لأن الرجوع إلى الشيء 
المسبوق بالكون عنده 
1 کے“ 27 


سے ڪھ > می .ل ر ره رص سک سے 57 ا۶ے ے عر وا راو کک ہہ 
ل ج ار یل اذ دروا نمیا لی انعمت یکر وان فلکم عا ناین ا وانٹوا رما لا ری 


2 ESR 7 ور“ و ہے ے8 ہے وو ہےر رد 4 مي ره و رر‎ N 1 7 ad 
نفس عن نفس شياو یقبل مها شفلعة ولا بوخد مہا عڈل ولاهم ینصرون (2ع) اد‎ 
س ص 2 0 و مم ے ایی نرب مرخ 7 سو‎ 
ERA کک ےش‎ ETA ER 7.0 یت‎ 
بحينلكم من ءال فرعون سوموتكم سوہ العذابِ يذ يحون أبناء 5 وستحیون فساء‎ 


سے ء. 4 2 حر 7 سے مر ہے OS‏ 
فلکم با عط @ » 
« الفضل » الزيادة واستعماله في الخير وفعله فَعُل يفل » وأصله أن يتعدى بحرف الجر وهو على ثم بحذف على على 
حد قول الشاعر وقد جمع بين الوجھین : 
را 3 ا 1 1 ۳ 
كفضل ابْنِ الْمَخَاض عَلی الْمَصِيل ° 


وأما في الفضلة من الشيء وهي البقية فيقال فضل يفضل كالذي قدمناہ » وفضل یِفٔضل نحوسيع يسْمّع » وفضل 
بفضل بكسرها من الماضي وضمها من المضارع 2 وقد أولع قوم من النحویین بإجازة فتح ضاد فضلت في البیت 


)0 أخرجه البخاري في مواضع منها ( ۸۸/١‏ ) » في كتاب الخصومات ء باب كلام الخصوم بعضهم في بعض ( ٢١٢۲ء ۲٤۱۷‏ ) » 
وأحمد في المسند ( ۳۷۷/۱ » .((IY ٢٣٢٢٢ ٢٥٢/٥ ۱۳۱۷ ۱۹۲/٣ ۰۱۱۸/۲ cE ف١٥٢ o ETT ٢٤٤٤ ٤٣۹‏ 
(؟) ذكره ابن جرير في تفسيره ( ۲۳/۲ ) ء )۸٦۷(‏ . 
(۴) البيت من الوافي للفرزدق من قصيدة يهجو نهشلاً انظر الديوان ( 55/7 ) ء الجمل ص (۲۰۷) . 
ونهشل اسم قبيلة سميت باسم أبيها نهشل بن دارم . 


WV ہے “سورة النفزة / الايات‎ LSS المي وی یو‎ ٣ 
- : وكسرها ء والصواب الفتح . الجزاء القضاء عن المفضل والمكافأة قال الراجز‎ 
تورث مزق عي شري جنا عدوي الكل ننه‎ 
)7 والإجزاء الإغناء » قبول الشيء التوجه إليه » والفعل قبل يقبل ء والقبل ما واجهك ء قال القطامي‎ 
نفلك تفي ااا عن بين اتسينا نش كيل‎ 
ضم غيره إلى وسيلته » والشفعة ضم الملك الشفع الزوج » والشفاعة منه لأن الشفاعة والمشفوع له‎ ٠ الشفاعة‎ 
شفع › وقال الأحوص”)‎ 
كَانَمَنْلآمَيِي ل٘سْرِنَبَا كائوالِللى بِلَوِيهِمْ شَفمُوا‎ 
وناقة شفوع خلفها ولد . وقيل خلفها ولد وفي بطنها ولد ء الأخذ ضد الترك ء والأخذ القبض والإمساك ء ومنه‎ 
قيل للأسير أخيذ » وتحذف فاؤه في الأمر منه بغير لام وقلّ الإتمام » العدل الفداء والعدل ما يساويه قيمة › وقدراً وإن لم‎ 


يكن من جنسه وبكسر العين المساوي في الجنس والجرم » ومن العرب من يكسر العين من معنى الفدیة واحد الأعدال 
بالکسر لا غير › والعدل المقبول القول من الناس ¢ وحکی فيه أيضا کسر العین ¢ وقال ثعلب 2 العدل الكفيل والرشوة 
قال الشاعر : 
لا يبل الصّرْفَ فیا نَهَابُ الْعَدْلا 
التو العون أرقن تر ستو بالحظر قال الا 
و الاي اى قل ي ا ل ال 
وقال آخر : 
E‏ 2 وام ف ۔ ممم 2 ےھ 7 و کو پر نے 
إذا ودع الشهر الحرام فودعي بلاد تمیم, وانصري ارض عار 
والنصر العطاء > والإنتصار الإنتقام » النجاة التنجية من الهلكة بعد الوقوع فيها » والأصل الإلقاء بنجوة قال 
الشاعر : 
لع کے تھا كان و س از وان ا ا 


الال : قيل بمعنى الأهل » وزعم أن ألفه بدل عن هاء وأن تصغيره أهيل » وبعضهم ذهب إلى أن ن ألفه بدل من 
همزة ساكنة » وتلك الهمزة بدل من هاء > وقيل ليس بمعنى الأهل لأن الأهل القرابة > والآل من يؤول من قرابة أوولى أو 
مذهب فألفه بدل من واو ء ولذلك قال يونس في تصغيره أويل ء ونقله الكسائي نصاً عن العرب » وهذا اختیار أبي 


)١(‏ غُمیر بن شييم بن عمرو بن عباد من بني جُشّم بن بكر أبو سعید التغلبي الملقب بِالقَطَامِي توفي نحو سنة ٠١١‏ هجرية ‏ انظر الأعلام 
(88/6). 

(۲) الشفاعة : كلام الشفيع للملك في حاجة یسا يسألها لغيره ‏ انظر لسان العرب ( 7789/5 ) . 

(۳) عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم الأنصاري من بني ضبيعة توفي سنة ٠٠١‏ هجرية - انظر الأعلام ( 117/4 ) » الأغاني 
.):١/:(‏ 


سورة البقرة/ الآيات : لاغ ٦۹‏ کر می اہ ری ا ات سس ا ہر ہیر ضر ECS SAAD‏ 


الحسن بن الباذش > ولم يذكر سيبويه في باب البدل أن الهاء تبدل همزة > كما ذكر أن الهمزة تبدل هاء في هرقت وهيا 
وهرحت وهياك ء وقد خصوا آل بالإضافة إلى العلم ذي الخطر ممن يعلم غالباً ء فلا يقال آل الإسكاف والحجام قال 
الشاعر : 
ےش 06 انا في لاتا لم رل الاعلى عهدإنم © 
قال الأخفش : لا يضاف آل إلا إلى الرئيس الأعظم نحو آل محمد يي ء وآل فرعون لأنه رئيسهم في الضلالة › 
قیل وفيه نظر لأنه قد سمع عن أهل اللغة في البلدان فقالوا : آل المدینة ء وآل البصرة ء وقال الكسائي لا يجوز أن يقال 
فلان من آل البصرة ولا من آل الكوفة ء بل يقال من أهل البصرة ومن أهل الكوفة انتهى قوله . وقد سمع إضافته إلى اسم 
الجنس وإلى الضمير قال الشاعر : 
وَانْصرٌ عَلَى آل الصّلِيبِ وَعَابدِيهِ الوم آل 
وقال هدبة : 
اننا الفارس الاي خوك اميق تو کا ی ع اة 
وقد اختلف في اقتباس جواز إضافته إلى المضمر فمنع من ذلك الكسائي وأبو جعفر النحاس وأبو بكر 
الزبيدي ‏ وأجاز ذلك غيرهم وجمع بالواو والنون رفعاً وبالياء والنون جراً ونصباً » كما جمع أهل فقالوا آلون والآل : 
السراب يجمع على أفعال قالوا أأوال > والآل عمود الخيمة ء والآل الشخص . والآلة الحالة الشديدة ء فرعون لا 
ينصرف للعلمية والعجمة » وسيأتي الكلام عليه » سامه كلفه العمل الشاق قال الشاعر : - 
00 الملك سا اتا متا - اص ان سے اكات کن 
وقيل معناه يعلمونكم من السيماء وهي العلامة 3 ومنه تسویم الخيل“ ¢ وقيل يطالبونكم من مساومة البیع ¢ وقیل 
يرسلون عليكم من إرسال الإبل للرعي ¢ وقال أبو عبيدة يولونكم يقال سامه خحطة خسف : أي أولاه إياها 8 السوء مصدر 
أساء يقال ساء يسوء وهو متعد » وأساء الرجل : أي صار ذا سوء قال الشاعر : 
لین ساني أن بابي مسا قد شري الى خطات اكه 


ومعنى ساءه أحزنه هذا أصله ثم يستعمل في كل ما يستقبح » ويقال أعوذ بالله من سوء الخلق وسوء الفعل يراد 
قبحھماء » الذبح » أصله الشق قال الشاعر : ۱ 


)01( البیت من الرمل انظر تذكرة النحاة ص ( ۲۳ ) » شفاء العلیل (۷۱۱) ء همع الھوامع )٠٥/٥(‏ . 

(۲) البيت من الكامل لعبد المطلب بن هاشم انظر حاشية الصبان ( 1/١‏ ) ء الاقتضاب ( ۳۷/١‏ ) ء حاشية الكشاف ( 497/4 ) . 

(۳) محمد بن الحسن بن عبد الله بن مذّحِج بن محمد بن عبد الله بن بشر أبو بكر الزبيدي الإشبيلي النحؤي » صاحب طبقات 
النحويين . قال ابن الفرّضي كان أوحد عصره في علم النحو وحفظ اللغة » توفي يوم الخميس مستهل جمادى الآخرة سنة تسع وسبعين 
وثلاثمائة ‏ انظر البغية ( ۸٤/١‏ ۔ ۸۵) . 

. ) ۲٠١۸/۳ ( انظر لسان العرب‎ )٤( 

(5) البيت من الطويل لم يعلم انظر ديوان الحماسة للتبريزي ( ١494/7‏ ) . 


اجس نم بت تب ءءنئ نے سورة البقرة/ الآيات : ٤۹ - ٤۷‏ 
جا بج رو وت سو مو كني ند 

وقال : 

اما الصّابُ في عََْيِكِ مَذْبُحٌ 

والذبحة داء في الحلق يقال منه ذبحه يذبحه ذبحاً والذبح المذبوح > الاستحياء هنا الإبقاء حياً » واستفعل فيه 

بمعنی أفعل استحياه » وأحياه بمعنى واحد نحو قولهم أبل واستبل أو طلب الحياء وهو الفرج › > فيكون استفعل هنا 
للطلب نحواستغفر: أي تطلب الغفران» وقد تقدم الكلام على استحيا من الحياء ء في قوله (إن الله لا يستحبي أن 
یضرب مثلاً ) »› النساء اسم يقع للصغار والكبار وهو جمع تكسير لنسوة » ونسوة على وزن فعلة » وهوجمع قلة خلافا 
لابن السراج إذ زعم أن فعلة اسم جمع لاجمع تكسير» وعلى القولین لم يلفظ له بواحد من لفظهء والواحدة امرأة» 
البلاء : الاختبار بلاه يبلوه بلاء اختبرہ ¢ ثم صار یطلق على المكروه والشدة ¢ يقال أصاب فلانا بلاء أي شدة 6 وهو 
راجع لمعنى البلى كأن المبتلى يؤول حاله إلى البلى وهو الهلاك والفناء 3 ويقال أبلاه بالنعمة وبلاه بالشدة 3 وقد یدخل 
أحدهما علی الآخر فیقال بلاہ بالخير وأبلاه بالشر قال الشاعر E‏ 

لو لاس اهت الات 0 للش اهف ا سار 


اراس رس ہی کس ھا شا کا انا زا کا 
الكلام في شرح هذا ء وأعيد نداؤهم ثانياً على طريق التوكيد » ولینبھوا لسماع ما يرد عليهم من تعداد النعم التي أنعم 
الله بها عليهم وتفصيلها نعمة نعمة ‏ فالنداء الأول للتنبيه على طاعة المنعم » والنداء الثاني للتنبيه على .2 
ل وأني فضلتكم 4 ثم عطف التفضيل على النعمة . وهو من عطف الخاص على العام ء لأن النعمة اندرج تحتها 
التفضيل المذكور وهو ما انفردت به الواودون سائر حروف العطف . وكان أستاذنا العلامة أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن 
الزبير الثقفي يذكر لنا هذا النحو من العطف » وأنه يسمى بالتجريد كأنه جرد من الجملة ء وأفرد بالذكر على سبيل 
التفضیل وقال الشاعر : 


عم 4 


اكرات لجا وَلبَالُهُ إِذَامَا اشْتَكى وفع الَا تح 

دعلج هنا اسم فرس ولبانه صدرہ . ولأبي الفتح بن جني كلام في ذلك يكشف من سر الصناعة له © على 
العالمين ‏ أي عالمي زمانهم قاله الحسن ومجاهد وقتادة وابن جريج وابن زيد وغيرهم 27 , أو على كل العالمين ہما 
جعل فيهم من الأنبياء ( وجعلهم ملوكاً وآتاهم ما لم يؤت أحداً من العالمين ) ء وذلك خاصة لهم دون غيرهم فيكون 
عاماً » والنعمة مخصوصة قالوا ويدفع هذا القول ( کنتم خير أمة ) ء أوعلى الجم الغفیر من الناس يقال رأيت عالما من 
الناس یراد به الكثرة ء وعلى كل قول من هذه الأقوال الثلائة لا يلزم منه التفضیل على هذه الأمة ء لان من قال بالعموم 
خص النعمة ولا يلزم التفضيل على كل عالم بشيء خاص التفضيل من جميع الوجوه » ومن قال بالخصوص فوجه عدم 
التفضیل مطلقاً ظاهر » وقال القشيري أشهد بني إسرائيل فضل أنفسهم فقال ل وأني فضلتكم على العالمين 4 ء 


۳( البيت من الطويل لعامر بن الطفيل ء انظر ديوانه ( ١75‏ ) ء وانظر لسان العرب م ( علج ) . 
(۳) انظر الدر المنثور للسيوطي ( 58/١‏ ) . 


سورة البقرة/ الآيات : ٤١‏ ۔ ٦۹‏ و ES ADRS‏ ا کب ا ا سیگ یس ا می ا ا ا 


وأشهد المسلمين فضل نفسه فقال ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا ) فشتان بين من مشهوده فضل ربه ومن 

مشهوده فضل نفسه » فالأول يقتضي الثناء ء والثاني يقتضي الإعجاب انتهى . وآخره ملخص من كلامه ©« واتقوا 
یوماً 4 درم تور رع وتفضيلهم ناسب أن من أنعم عليه وفضل يكون محصلا للتقوى » فأمروا 
بالإدامة على التقوى : أو بتحصیل التقوى إن عرض لهم خلل » وانتصاب ( يوماً ) إما على الظرف والمتقى محذوف 
تقدیرہ اتقوا العذاب يوماً » وإما على المفعول به اتساعاًء ری ویر سور ہر نو ہس 
معناه : جيئوا متقين ء وكأنه على هذا التقدير لم يلحظ متغلق الاتقاء فإذ ذاك ینتصب يوماً على الظرف » قال القشيري 
العوام خوفھم بعذابه فقال ( واتقوا يوماً) ( واتقوا التار) والخواص خوفهم بصفاته فقال ( وقل اعملوا فسيرى الله عملكم 
ورسوله ) » > ( وما تكون في شأن ) الآية وخوا ص الخواص خوفهم بنفسه فقال ( ويحذركم الله نفسه ) ء وقرأ ابن السماك 
العدوي : لا نَجزِي من أجزأ: أي أ أغنى غنى » وقيل جزا وأجزا بمعنى واحد » وهذه الجملة صفة للیوم والرابط محذوف » 
فيجوز أن يكون التقدير لا تجزي فيه فحذف حرف الجر فاتصل الضمير بالفعل ثم حذف الضمير فيكون الحذف 
بتدريج . أوعدّاه إلى الضمير أولاً انساعاً > وهذا اختيار أبي عليّ وإياه نختار » قال المهدوي والوجهان يعني تقديره لا 
تجزي فيه ولا تجزيه جائزان عند سيبويه والأخفش والزجاج , وقال الكسائي لا يكون المحذوف إلا لهاء ء قال لا يجوز 
أن تقول « هذا رجل قصدت » و« لا رأيت رجلا أرغب » وأنت تريد قصدت إليه أرغب فيه انتھی . وحذف الضمير من 
الجملة الواقعة صفة جائز ومنه قوله : 

قَمَاأئْرِي كرف ناء وَطُولُ الْعَهْدِ أمْ مَالَ أصابُوا“ 

يريد أصابوه » وما ذهبوا إليه من تعيين الربط أنه فيه ء أو الضمير هو الظاهر ء وقد يجوز على رأي الكوفيين أن 
كولم رايط رلا کرد الا علق ».بل شاف لبها و سرت اتا له سار ادير راس اسان 
تجزي ) » فحذف يوم لدلالة یوما عليه فيصير المحذوف في الإضافة نظير الملفوظ به في نحو قوله تعالى ( هذا يوم لا 
ينطقون ) » ونظير ( يوم لا تملك ) فلا تحتاج الجملة إلى ضمير » ويكون إعراب ذلك المحذوف بدلا وهو بدل كل من 
كل ومنه قول الشاعر : 


و اھ شالك سنہ E ELS,‏ 


في رواية من خفض التقدير أعظم طلحة ‏ وقد قالت العرب « یعجبني الإكرام عندك سعد » بنية يعجبني الإكرام 
0 > وحكى الكسائي عن العرب « أطعمونا لحماً سميناً شاة ذبحوها » : أي لحم شاة ء وحكى الفراء عن 
العرب أ ما والله لو تعلمون العلم الكبيره سنة الدقيق عظمه على تقدیر لو تعلمون علم الكبيرة سنه » فحذف الثاني 
اعتماداً على الأول » ولم يجز البصريون ما أجازه الكوفيون من حذف, المضاف وترك المضاف إليه على خفضه في 
يعجبني القيام زيد » ولا يبعد ترجيح حذف يوم لدلالة ما قبله عليه بهذا المسموع الذي حكاه الكسائي والفراء عن 
العرب > ويحسن هذا التخريج کون المضاف إليه جملة فلا يظهر فيها إعراب فيتنافر مع إعراب ما قبله ء فإذا جاز ذلك 
في نثرهم مع التنافر فلأن يجوز مع عدم التنافر أولى » ولم أر أحداً من المعربين والمفسرين خرجوا هذه الجملة هذا 
)١(‏ البيت من الوافر للحارث بن كلدة ء انظر المقاصد النحوية (4/ ٠‏ ٠ء‏ شرح شواهد الكشاف ( ۳٤۷/٤‏ ) » شرح أبيات سيبويه 

للنحاس ص ( 17١‏ ) ء شرح أبيات الكتاب للسيرافي )۳٦٣/١(‏ » شرح شواهد ابن عقيل للجرجاوي ص ( ١‏ مت 


(۲) البيت من الخفيف لعبد الله بن قيس ء انظر ديوانه ص ( ۰ء المعارف لابن قتيبة ص ( ١‏ ) » شرح المفصل ( ٦۷/١‏ ) ء الخزانة 
5١5/4 (‏ )» الحماسة البصرية ( ۷/١‏ ۰ء التنبيه والإيضاح ( 5505/١‏ ) . 


ا 00007 0000ی وی ہہ ا ہی کہ ی یہہ سورة البقرة/ الآيات : ٦۹ - ٦۷‏ 


رو الو سرپ سو و ماس سرچ 
۾ لا تجزي چ أي ولا يقبل منها شفاعة فيه ( ولا يؤخذ منها عدل ) فيه ( ولا هم ينصرون ) فيه » وعلى ذلك التخريج لا 
يحتاج إلى إضمار هذه الروابط ظ نفس عن نفس پ4 كلاهما نكرة ة في سياق النفي فتعم » ومعنى التنكير أن نفسا من 
الأنفس لا تجزي عن نفس من الأنفس شيئاً من الأشياء ء قال الزمخشري وفيه إقناط ” كلي قاطع من المطامع » 
وهذا على مذهبه في أن لا شفاعة » وقال بعضهم : التقدير عن نفس كافرة فقيدها بالکفر » وفيه دلالة على أن النفس 
تجزي عن نفس مؤمنة » وذلك بمفهوم الصفة ء ويأتي الکلام على ذلك إن شاء الله تعالى عند الكلام على قوله ء ( ولا 
ےھ ور تر ری بب وچ ری اد ہہ SS‏ 

قينا جآ نهنا من 'الحقرق: + رز أن بكرن اتصابه على الد : أي ولا تجزي شيئاً من الجزاء قاله الأخفش » 
وفيه إشارة إلى القلة كقولك ہ ضربت شيئا من الضرب » ل ولا يقبل منها شفاعة 4 قرأ ابن كثير وأبوعمرو ولا بل بالتاء 
وهو القياس والأكثر » ومن قرأ بالياء فهو أيضاً جائز فصيح لمجاز التأنيث وحسنه أيضاً الفصل بين الفعل ومرفوعه » وقرأ 
« سفيان ».( ولا يقبّل ) بفتح الياء » ونصب شفاعة على البناء للفاعل ء وفي ذلك التفات وخروج من ضمير المتكلم إلى 
ضمير الغائب » لأن قبله اذكروا نعمتي وأني فضلتكم وبناؤہ للمفعول أبلغ لأنه في اللفظ أعم » وإن كان يعلم أن الذي 
لا يقبل هو الله تعالى » والضمير في منها عائد على نفس المتأخرة » لأنها أقرب مذكور : أي لا يقبل من النفس 
المستشفعة شفاعة شافع » ويجوز أن يعود الضمير على نفس الأولى : أي ولا يقبل من النفس التي لا تجزي عن نفس 
شیا شفاعة هي بصدد أن لو شفعت لم يقبل منها ء وقد يظهر ترجيح عودها إلى النفس الأولى لأنها هي المحدث عنها 
في قوله ( لا تجزي نفس عن نفس ) » والنفس الثانية : هي مذكورة على سبيل الفضلة لا العمدة ء وظاهر قوله ( ولا 
يقبل منها شفاعة ) : نفي القبول ووجود الشفاعة ‏ ويجوز أن يكون من باب : 

عَلَى لاجب لا يُهَْدَى بِمنارہ 

نفي القبول والمقصود نفي الشفاعة كأنه قيل لا شفاعة فتقبل » وقد اختلف المفسرون في فهم هذا على ستة 

أقوال : 


الأول : أنه لفظ عام لمعنى خاص ء والمراد الذين قالوا من بني إسرائيل نحن أبناء الله وأبناء أنبيائه وإنهم 
يشفعون لنا عند الله 3 فرد عليهم ذلك وأويسوا منه لكفرهم ¢ وعلى هذا تكون النفس الأولى مؤمنة والثانية كافرة 0 
والكافر لا تنفعه شفاعة لقوله تعالى ( فما تنفعهم شفاعة الشافعين ) . 

الثاني : معناه لا يجدون شفیعاً تقبل شفاعته لعجز المشفوع فيه عنه وهو قول الحسن . 

الثالث : معناه لا يجيب الشافع المشفوع فيه إلى الشفاعة وإن كان لو شفع لشفع . 

الرابع : معناه حيث لم يأذن الله في الشفاعة للكفار ولا بد من إذن من الله بتقدم الشافع بالشفاعة لقوله ( ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ) ( ولا يشفعون إلا لمن ارتضى ) . 


الخامس : معناه ليس لها شفاعة فیکون لها قبول » وقد تقدم هذا القول . 


. ) ١175/1١ ( انظر الکشاف‎ )١( 
. 0)0 ٥ ( القنوط 8 اليأس 3 وفي التھذیب : اليأس من الخير » وقيل : أشد اليأس من الشيء - انظر لسان العرب‎ (٢( 


سورة البقرة/ الآيات : GSS ٦۹ ٤۷‏ جم دک یر کم ہی سی سر شش ری جم بای سک کہ امو أن عقاوم 


السادس : أنه نفي عام : أي لا يقبل في غيرها لا مؤمنة ولا كافرة في مؤمنة ولا كافرة قاله الزمخشري” » وأجمع 
أهل السنة أن شفاعة الأنبياء والصالحين تقبل في العصاة من المؤمنين » خلافاً للمعتزلة قالوا : الكبيرة تخلد صاحبها في 
النار وأنكروا الشفاعة » وهم على ضربين طائفة أنكرت الشفاعة إنکاراً كلا ء وقالوا لا تقبل شفاعة أحد في أحد 
واستدلوا بظواهر آيات » وخص تلك الظواهر أصحابنا بالكفار لثبوت الأحاديث الصحيحة في الشفاعة » وطائفة أنكرت 
الشفاعة في أهل الکبائر قالوا وإنما تقبل في الصغائر » وقال في المنتخب أجمعت الأمة على أن لمحمد إا شفاعة في 
الآخرة » واختلفوا لمن تكون فذهبت المعتزلة إلى أنها للمستحقين الثواب وتأثيرها في أن تحصل زيادة من المنافع على 
قدر ما استحقوه » وقال أصحابنا تأثيرها في إسقاط العذاب عن المستحقين إما بن لا يدخلوا النار » وإما في أن يخرجوا 
منها بعد دخولها ويدخلون الجنة » واتفقوا على أنها ليست للكفار » ثم ذكر نحواً من ست أوراق في الاستدلال 
الد ا حش مل سر سر لك ال ا وش وت الفدية قاله ابن 
عباس”" وأبو العالية » وسميت عدلاً لأن المفدي يعدل بها : أي يساويها ء أو البدل أي رجل مکان رجل » وروي عن 
ابن عباس أو حسنة مع الشرك ثلاثة أقوال [ ولا هم ينصرون 4 أتى بالضمیر مجموعاً على معنى نفس لأنها نكرة في 
ہس یو سس ا من أحد عنه حاجزين ) » وأتى به مذكراً لأنه أريد بالنفوس الأشخاص كقولهم 
ثلاثة أنفس » وجعل حرف النفي منسحباً على جملة اسمیة ليكون الضمیر مذكوراً مرتين فيتأكد ذكر المنفي عنه النصر 
بذكره مرتين » وحسن الحمل على المعنى کون ذلك في آخر فاصلة فيحصل بذلك التناسب في الفواصل بخلاف أن لو 
جاء ولا تنصر إذ کان يفوت التناسب » ويحتمل رفع هذا الضمير وجهين من الإعراب : 

أحدهما : وهو المتبادر إلى أذهان المعربين أنه مبتدأ » والجملة بعده في موضع رفع على الخبر . 

والوجه الثاني : وهو أغمض غمض الوجهين وأغربهما أنه مفعول لم يسم فاعله يفسر فعله الفعل الذي بعده » وتكون 
المسألة من باب الاشتغال وذلك أن « لا » هي من الأدوات التي هي أولى بالفعل كهمزة الاستفهام » فكما يجوز في 
« أزيد قائم » و« أزيد يضرب » الرفع على الاشتغال فكذلك هذا ء ويقوي هذا الوجه أنه تقدم جملة فعلية ء والحكم 
في باب الإشتغال أنه إذا تقدمت جملة فعلية وعطف عليها بشرط العطف المذكور في ذلك الباب » فالأفصح الحمل 
على الفعل » ویجوز الابتداء كما ذكرنا أو » ويقوي عود الضمير إلى نفس الثانية بناء الفعل للمفعول . إذ لو کان عائداً 
على نفس الأولى لكان مبنياً للفاعل كقوله لا تجزي » ومن المفسرين من جعل الضمير في ولاهم عائداً على النفسين 
معا ء قال لأن التثنية جمع ء قالوا وفي معنى النصر للمفسرين هنا ثلائة أقوال : 


أحدها : أن معناه لا يمنعون من عذاب الله . 

الثاني : لا يجدون ناصراً ينصرهم ولا شافعاً يشفع لهم . 

الثالث : لا يعاونون على خلاصهم وفكاكهم من موبقات أعمالهم ؛ وثلاثة الأقوال هذه متقاربة المعنى ء وجاء 
النفي لهذه الجمل هنا بلا المستعملة لنفى | لمستقبا في الأكثر » وكذلك هذه الأشياء الأربعة هي مستقبلة ء لأن هذا 
اليوم لم يقع بعد وترتيب هذه الجمل في غاية الفصاحة » وهي على حسب الواقع في الدنيا » لأن المأخوذ بحق إما أن 
. يؤدى عنه الحق فيخلص » أو لا يقضى عنه فيشفع فيه » أو لا يشفع فيه فيفدى » أو لا يفدى فيتعاون بالاخوان على 


. )۱۳۷/۱( .انظر الكشاف‎ )١( 
. ء وعزاه لابن جرير ء وابن المنذر‎ ) 1۸/١ ( ابن كثير ( ۸۹/۱) ء والسيوطي في الدر المنثور‎ )۳٣ 75/7 ( انظر الطبري‎ (D 


0۰ رن ٰٰٰفٰٰٰٰتفَٰٔ۷ رار لاا جج 
تخليصه » فهذه مراتب يتلو بعضها بعضاً ء فلهذا والله أعلم جاءت مترتبة في الذكر هكذا ء ولما كان الأمر مختلفاً عند 
الناس في الشفاعة والفدیة ء فمن يغلب عليه حب الرياسة قدم الشفاعة على الفدیة ومن يخلب عليه حب المال قدم 
الفدية على الشفاعة » جاءت هذه الجمل هنا مقدماً فيها الشفاعة » وجاءت الفدیة مقدمة على الشفاعة في جملة 
أخرى » ليدل ذلك على اختلاف الأمرين » وبدىء هنا بالشفاعة لأن ذلك أليق بعلو النفس وجاء هنا بلفظ القبول وهناك 
بلفظ النفع ء إشارة إلى انتفاء أصل الشيء وانتفاء ما يترتب عليه » وبدىء هنا بالقبول لأنه أصل للشيء المترتب عليه » 
فأعطى المتقدم ذكر المتقدم ودا وأخر هناك النفع إعطاء للمتأخر ذكر المتأخر وجوداً ل« وإذ نجيناكم من آل فرعون 4 
تقدم الکلام على إذ في قوله ( وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل ) » ومن أجاز نصب « إذ» هناك مفعولا به بإضمار 
اذکروا ء وادّعی زيادتها فقياس قوله هناك إجازته هنا ء إذ لم يتقدم شيء تعطفه عليه إلا إن ادّعى مدّع أن إذ معطوفة على 
معمول « اذكروا » ء كأنه قال ( اذکروا نعمتي ) وتفضيلي إياكم ووقت تنجيتكم ويكون قد فصل بين المعطوف 
والمعطوف عليه بجملة الاعتراض التي هي ( واتقوا يوماً ) » وقد قدمنا أنا لا نختار أن يكونه مفعولا به باذكر » ء لا ظاهرة 
ولا مقدرة » لأن ذلك تصرف فيها وهي عندنا من الظروف التي لا يتصرف فيها إلا بإضافة اسم زمان إليها على ما قرر في 
النحو ء وإذا كان كذلك فالذي نختاره أن ینتصب على الظرف ويكون العامل فيه فعلاً محذوفاً يدل عليه ما قبله تقديره 
ہي ہو من آل فرعون ) » وتقدير هذا الفعل أولى من كل ما قدمناه » وخرج بقوله أنجيناكم إلى 

ضمير ضمير المتكلم المعظم نفسه من ضمير المتكلم الذي لا يدل على تعظيم في قوله نعمتي التي أنعمت ہ لأن هذا الفعل 
الذي هو الإنجاء من عدوّهم هومن أعظم أو أعظم النعم » فناسب الأعظم نسبته للمعظم نفسه ؛ وقرىء ( أنجيناكم ) 
والهمزة للتعدية إلى المفعول كالتضعيف في نجيناكم » ونسبة هذه القراءة للنخعي > وذكر بعضهم أنه قرأ ( انجيتكم ) 
ور وو دو وو وھ کٹ 
كانوا يباشرونهم بهذه الأفعال السيئة » وإن كان أمرهم بذلك فرعون ‏ وآل فرعون هنا أهل مصر قاله مقاتل » أو أهل بيته 
خاصة قاله أبوعبيد » أو أتباعه على ذنبه قاله الزجاج ء ومنه وأغرقنا آل فرعون وهم أتباعه على ذنبه إذ لم یکن له أب ولا 
بنت ولا ابن ولا عم ولا أخ ولا عصبة وأدخلوا آل فرعون أشد العذاب » وروي أنه قيل لرسول الله ئة : من آلك ؟ فقال 
كل تقيی”) . ويؤيد القول الثاني لا تحل الصدقة”"2 لمحمد وآل محمد . والمراد بالآل هنا آل عقيل وآل عباس وآل 
الحارث بن عبد المطلب ومواليهم ء وورد أيضاً أن آله أزواجه وذريته فدل على أنه لرسول الله ٤ة‏ آل عام وآل خاص ء 
وفرعون علم لمن ملك العمالقة » كما قيل قيصر لمن ملك الروم وكسرى لمن ملك الفرس والنجاشي لمن ملك الحبشة 
وتبع لمن ملك الیمن ء وقال السهيلي هو اسم لكل من ملك القبط ومصر ء وقد اشتق منه « تفرعن الرجل » إذا تجبر 
وا یی تو یی ہن یہ أو فنطوس قاله مقاتل » أو مصعب بن الريان حكاه 
ابن جریر » أو مغيث ذكره بعض المفسرين » أو قابوس وكنيته أبو مرة وهو من بني عمليق بن لاوذ بن ارم بن سام بن 
نوح > وروي أنه من أهل اصطخر ورد إلى مصر فصار بها ملكاً لا يعرف لفرعون تفسير بالعربية قاله المسعودي » وقال 
ابن وهب فرعون موسی هو فرعون يوسف » قالوا : وهذا غير صحيح لأن بين دخول يوسف مصر ودخول موسى أكثر من 


)١( .‏ وقال السخاوي في المقاصد ص ( ه ) ء (” ) : أخرجه تمام في الفوائد من حديث شیبان بن فروخ ۔حدثنا نافع بن هرمز والديلمي من 
حدیث النضر بن محمد الشيباني عن يحيى بن سعيد كلاهما عن أنس . وقال أسانيدها كلها ضعيفة ء لکن له شواهد كثيرة . وأخرجه 
ابن عدي في الكامل ( 505/1 ) . 

6 أخرجه مسلم من رواية عبد المطلب بن ربيعة ( ۷١۳/۲‏ ) » في الزكاة باب ترك استعمال آل النبي به على الصدقة 
)۱۰۷۲/۱٦۷(‏ » ضمن حديث طویل . 


سورة البقرة/ الآيات : ٦۹ - ٦۷‏ ےک کے کی سا ہے مر ا دس نے سس اش ری کر سے PONS EDE‏ 


أربعمائة سنة ء والصحيح أنه غيره » وقيل كان اسم فرعون يوسف الريان بن الوليد ‏ يسومونكم 04 يحتمل أن تكون 
هذه الجملة مستأنفة وهي حكاية حال ماضية » ويحتمل أن تكون في موضع الحال : أي سائميكم ء وهي حال من آل 
فرعون » وسوء العذاب أشقه وأصعبه » وانتصابه مبني على المراد بيسومونكم » وفيه للمفسرين أقوال : السوم بمعنی 
التكليف . أو الإبلاء فيكون سوء العذاب على هذا القول مفعولاً ثانياً لسام : أي يكلفونكم » أو يولونكم سوء العذاب ء 
أو بمعنى الإرسال » أو الإدامة > أو التصريف : أي يرسلونكم » أو يديمونكم » أو يصرفونكم في الأعمال الشاقة » أو 
بمعنى الرفع : أي يرفعونكم إلى سوء العذاب » أو الوسم : أي يعلمونكم من العلامة ء ومعناه أن الأعمال الشاقة لكثرة 
مزاولتها تصير عليهم علامة بتأثيرها في جلودهم وملابسهم كالحدادة والنجارة وغير ذلك يكون وسماً لهم ء والتقدیر 
يعلمونكم بسوء العذاب » وضعف هذا القول من جهة الاشتقاق لأنه لو كان كذلك لكان يسمونكم » وهذا التضعيف 
الام وہ مس مہ مہ ل ل تو 
بمعنی العلامة ء وأصول هذا سين وواو وميم وهي أصول يسومونكم » رو فعل المجرد بمعنى فعل وهو مع 0 
مما اتفق معناه ء واختلفت أصوله كدمث ودمثر وسبط وسبطر أو بمعنى الطلب بالزيادة من السوم في البيع : 
يطلبونكم بازدیاد الأعمال الشاقة ء وعلى هذه الأقوال غير القولين الأولين یکون سوء العذاب مفعولاً على إسقاط حرف 
الجر > وقال بعض الناس ینتصب سوء العذاب نصب المصدر » ثم قدره نوما - 0+" العذاب : الأعمال القذرة . 
قاله السدي : أو الحرث والزراعة والبناء وغير ذلك » قاله بعضهم » "قال کات تر تجندا ملركا : » أو الذبح » أو 
الاستحياء المشار إليهما قاله الزجاج ء ورد ذلك بثبوت الواو في إبراهيم فقال ويذبحون فدل على أنه عذبهم بالذبح 
وبغير الذبح 2 وحكي أن فرعون جعل , بني بني إسرائيل خدماً في الأعمال من البناء والتخريب والزراعة والخدمة » ومن لا 
يعمل فالجزية فذوو القوة ينحتون السواري من الجبال » حتى قرحت أعناقهم وأيديهم ودبرت ظهورهم من قطعها 
ونقلها ء وطائفة ينقلون له الحجارة والطين ويبنون له القصور » وطائفة يضربون اللبن ويطبخون الآجر » وطائفة نجارون 
وحدادون والضعفة جعل عليهم الخراج ضريبة يؤدونها كل يوم » فمن غربت عليه الشمس قبل أن يؤديها غلت يده إلى 
عنقه شهراً » والنساء يغزلن الكتان وينسجن » وأ وأصل نشأة بني إسرائيل بمصر نزول إسرائيل بها زمان ابنه يوسف بها على 
نبينا وعليهما السلام 9 يذبحون أبناءكم 4 قراءة الجمهور بالتشديد ء وهو أولى لظهور تكرار الفعل باعتبار متعلقاته » 
قرأ الزهري وابن محيصن ( يَدْبَُونَ) خقیا من ذبح المجرد اكتفاء بمطلق تى الفعل وللعلم بتكريره من متعلقاته » وقرأ 
عبد الله ( تون ) بالتشديد مكان يذبحون > والذبح قتل » ويذبحون بدل من يسومونكم بدل الفعل من الفعل نحو قوله 
تعالى (يلق أثاماً بضاعف له العذاب ) وقول الشاعر : 
تم لات کات ا ELE BEET‏ 


ويحتمل أن تكون مما حذف منه حرف العطف لثبوته في إبراهيم » وقول من ذهب إلى أن الواو زائدة لحذفها هنا 
ضعيف . وقال الفراء : الموضع الذي حذفت فيه الواواتفسير لصفات العذاب والموضع الذي فيه الواو بين أنه قد 
مسهم العذاب غير الذبح ء ويجوز أن ن يكون يذبحون في موضع الحال من ضمیر الرفع في يسومونكم ء ویجوز أن يكون 
مستأنفاً . 


قال أبو بو إسحاق ا لرك و بالات الچ یآ نجش راا مت اروا ارا نے ظا 
() البیت من الطویل لعبيد الله بن الحُرٌ انظر الخزانة ( ۹۸/٩‏ ) ء الكشاف ( ۳٠٠/۲‏ ) » شرح أبيات سيبويه للنحاس ص ( ۳٠۹‏ ) » 
اللسان ( نور) . 


٦۹ - ٤۷ : م داف یو و و و سورة البقرة/ الايات‎ E E لااو کہا لا مجع انیو گر ہی سک یع یر الوا عو دش وا او یو و ےکا و‎ oY 


وفي سبب الذبح والاستحیاء أقوال وحکایات مختلفة الله أعلم بصحتها » ومعظمها يدل على خوف فرعون من 
ذهاب ملكه على يد مولود من بني إسرائيل » والأبناء الأطفال الذكور » يقال إنه قتل أربعين ألف صبي » وقيل أراد 
بالأبناء الرّجال وسموا أبناء باعتبار ما كانوا قبل والأول أشهر » والنساء هنا البنات وسموا نساءً باعتبار ما یؤلن إليه 
بالاسم الذي في وقته يستخدمن ويمتهنّ » وقيل أراد النساء الكبار والأول أشهر # ويستحيون نساءكم # وفسر 
الاستحياء بالوجهين اللذين ذكرناهما عند كلامنا على المفردات » وهو أن يكون المعنى يتركون بناتكم أحياء للخدمة › 
أو يفتشون أرحام نسائكم ؛ فعلى هذا القول ظاهره أن آل فرعون هم المباشرون لذلك » ذكر أنه وكل بكل عشر نساء 
رضلا يحفظ من تحمل نہر بقل وكل ذلك القوايل نول[ الامتحا عتاامن الف الڈی رهاض د الفح ) 
ومعناه أنهم يأتون النساء من الأعمال بما يلحقهم منه الحياء » وقدم الذبح على الاستحياء لأنه أصعب الأمور وأشقها , 
وهو أن يذبح ولد الرجل والمرأة اللذين كانا يرجوان النسل منه > والذبح أشق الآلام » واستحياء النساء على القول الأول 
ليس بعذاب لكنه يقع العذاب بسببه من جهة إبقائهن خدماً وإذاقتهن حسرة ذبح الأبناء إن أريد بالنساء الكبار » أو ذبح 
الإخوة إن أريد الأطفال وتعلق العار بهن إذ يبقين نساء بلا رجال فيصرن مفترشات لأعدائهن ء وقد استدل بعض العلماء 
بهذه الآية على أن الآمر بالقتل بغير حق والمباشر له شريكان في القصاص » فإن الله تعالى أغرق فرعون وهو الآمر وآله 
وهم المباشرون » وهذه مسألة يبحث فيها في علم الفقه ء وفيها خلاف بين أهل العلم ‏ وفي ذلكم بلاء # هو إشارة 
إلى ذبح الأبناء واستحياء النساء وهو المصدر الدال عليه الفعل نحو قوله تعالى ( ولمن صبر وغفر ان ذلك ) وهو أقرب 
مذكور » فيكون المراد بالبلاء الشدة والمكروه » وقيل يعود إلى معنى الجملة من قوله يسومونكم مع ما بعده فيكون معنى 
البلاء كما تقدم » وقيل يعود على التنجية وهو المصدر المفهوم من قوله نجيناكم فیکون البلاء هنا النعمة » ويكون ذلكم 
قد أشير به إلى أبعد مذكور وهو أضعف من القول الذي قبله والمتبادر إلى الذهن » والأقرب في الذكر هو القول الأول 
وفي قوله ©« من ربكم عظيم 4 دليل على أن الخير والشرٌ من الله تعالى بمعنى أنه خالقهما ء وفيه رد على النصارى ومن 
قال بقولهم : إن الخير من الله والشرٌ من الشيطان ووصفه بعظيم ظاهر » لأنه إن كان ذلكم إشارة إلى التنجية من آل 
فرعون ء فلا يخفى ما في ذلك من عظم النعمة وكثرة المنة » وإن كان إشارة إلى ما بعد التنجية من السوم أو الذبح. 
والاستحياء ء فذلك ابتلاء عظيم شاق على النفوس » يقال إنه سخرهم فبنوا سبعة حوائط جائعة أكبادهم عارية 
أجسادهم وذبح منهم أربعين لف صبي ۰ فأي ابتلاء أعظم من هذا وكونه عظيماً هو بالنسبة للمخاطب السامع لا بالنسبة 
إلى الله تعالى » لأنه يستحيل عليه اتصافه بالاستعظام » قال القشيري : من صبر في الله على بلاء الله عوضه الله صحبة 
أوليائه هؤلاء بنو إسرائيل صبروا على مقاساة الضرٌ من فرعون وقومه ء فجعل منهم أنبياء › وجعل منهم ملوكاً وآتاهم 
ما لم یؤ ت أحدا من العالمین انتھی ا ون پر 

ا امانا آنَارَ ینا 

ولما تقدم الأمر بذكر النعم مجملة فيما سبق » أمرهم بذكرها ثانیة مفصلة فبدأ منها بالتفضيل » ثم أمرهم باتقاء 
يوم لا خلاص فيه لا بقاض حق ولا شفيع ولا فدية ولا نصر لمن لم يذكر نعمه ولم يمتثل أمره ولم يجتنب نهيه » وكان 
الأمر بالاتقاء مهماً هنا لأن من أخبر بأنه فضل على العالمين ربما استنام إلى هذا التفضيل » فأعلم أنه لا بد مع ذلك من 
تحصيل التقوى وعدم الاتكال على مجرد التفضيل > لأن من ابتدأك بسوابق نعمه يجب عليك أن تتقي لواحق نقمه ء ثم 
ثنى بذكر الإنجاء الذي به كان سبب البقاء بعد شدة اللأواء » ثم بعد ذلك ذكر تفاصيل النعماء مما نص عليه إلى قوله 
( اهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم ) فکان تعداد الآلاء مما يوجب جميل الذكر وجليل الثناء » وسيأتي الكلام في ترتيب 
هذه النعم نعمة نعمة إن شاء الله تعالى 


سورة البقرة/ الآيات : ٠١‏ - ٣ه‏ گی یر ا یں ات تک PO RE EL SSA‏ 


7 وا جد سی سے 2 سر 82-3 ۶2ھ ہے سرح ےط سے 
ووذ رفتا یکم اراي سے واغرقنا افون واش لنظ روت( ا وإذوعدتاموۍ 
ی سے وع ر۔ وت کو 


کت کوک نشم يموت زا مر عفوناء : 8-7 بَحَدِ ذلك 
عَلَّح كرو €9 وَإِد انيتا ثري الكل لاہ فلك اٹ € 


الفرق : الفصل فرق بين كذا وكذا فصل » وفرق كذا فصل بعضه من بعض » ومنه الفرق في شعر الرأس ء 
والفريق ء والفرقان ء والتفرق » والفرق » المفروق کالطحن » والفرق ضدہ الجمع ونظائره الفصل وضده الوصل.. 
والشق والصدع وضدهما اللأم والتمييز وضده الاختلاط » وقيل يقال فرق في المعاني » وفرق في الأجسام ولیس بصحيح › 
( البحر ) مكان مطمئن من الأرض يجمع المياه » ويجمع في القلة على أبحر وفي الكثرة على بحور وبحار » وأصله قيل الشق 
وقيل السعة ء فمن الأول البحيرة وهي التي شقت أذنها ء ومن الثاني البحيرة المدينة المتسعة وفرس بحر واسع العدو وتبحر 
في العلم : أي اتسع وقال : 


لق بِضَانِكَ في بَقْل ُبَحَْرْهُ ‏ يِن الأباطِح والحِسْهًا بِحِلْدَانِ 
وجاء استعماله في الماء الحلو والماء الملح قال تعالی (وما یستوی البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا 
ملح أجاج ) 3 وجاء استعماله للملح : ویقال هو الأصل فيه أنشد أحمد بن یحیی : 


رو ہیں کے وا ا 5 587 مام عام ا 5 + 5مك رار 0ر0 ريم 070 م 
وقد عاد عَذْبٌ الَمَاء برا فسزادنی على مَرزض ان بحر المَشْرَبٌ الٰعذٰبُ(١)‏ 
أي صار ملحاً ء « الغرق » معروف والفعل منه فعل بکسر العين يفعل بالفتح قال : 


ارات يَجُم فيغر 

والتغریق والتعويص والترسيب والتغییب بمعنى واحد » النظر تصويب المقلة إلى المرئي > ويطلق على الرؤية › 
وتعديته بإلى ويعلق وإن لم يكن من أفعال القلوب فلينظر أيها أزكى طعاماً ونظره وانتظره إوأنظره أخره والنظرة التأخير » 
وعد في الخير والشر ء والوعد في الخير . وأوعد في الشر ء والإيعاد والوعيد في الشر » « موسى » اسم أعجمي لا 
ينصرف للعجمة والعلمية يقال هو مركب من « مو » وهو الماء « وشا » وهو الشجر فلما عرب أبدلوا شينهاسينا ء وإذا كان 
أعجمياً فلا يدخله اشتقاق عربي » وقد اختلفوا في اشتقاقه فقال مكيّ موسى مُفْعَل من اوسیت » وقال غيره هو مشتق من 
ماس یمیس ووزنه ّى فأبدلت الياء واواً لضمة ما قبلها كما قالوا طوبى وهي من ذوات الياء لأنها من طاب يطيب » 
وكون وزنه فعلى هو مذهب المعربين » وقد نص سيبويه على أن وزن موسى مُفْعَل وذلك فيما لا ینصرف واحتج سيبويه 
في الأبنية على ذلك بأن زيادة الميم أولاً أكثر من زيادة الألف آخراً ء واحتج الفارسي على كونه مَفْعَلاً لا فعلى بالإجماع 
على صرفه نكرة ولو كان فعلى لم ينصرف نكرة لأن الألف كانت تكون للتأنيث وألف التأنيث وحدها تمنع الصرف في 
المعرفة والنكرة » « الأربعون » ليس بجمع سلامة بل هو من قبيل المفرد الذي هو اسم جمع ومدلوله معروف » وقد 
' أعرب إعراب الجمع المذكر السالم » « الليلة » مدلولها معروف وتكسر شاذاً على فعالي فيقال الليالي » ونظيره الكيكة 


و رج رس سو ںی : إلى مرض أن بحر المشرب العذبٌ . 


50:00 یا چیا سی و ا ا2‎ OT 
والكياكي كأنه جمع ليلاه وكيكاه وأهل والأهالي > وقد شذوا فی التصغير كما شذوا فی التکسیر قالوا لييلة » الاتخاذ‎ 
افتعال من الأخذ وكان القياس أن لا تبدل الهمزة إلا ياء فتقول احا اماق اڈ اٹلا إإمان وكقولهم ائتزر افتعل‎ 
من الإزار فمتی كانت فاء الكلمة واواً أو ياء وبنيت افتعل منها ء فاللغة الفصحى إبدالها تاء وإدغامها في تاء الافتعال‎ 
فتقول اتصل واتسر من الوصل والیسر » فإن كانت فاء الكلمة همزة وبنيت افتعل أبدلت تلك الهمزة ياء وأقررتها هذا هو‎ 
القياس وقد تبدل هذه الياء تاء فتدغم قالوا انمَنْ وأصله ائتمن » وعلى هذا جاء اتخذ  ومما علق بذهني من فوائد الشيخ‎ 
الإمام“ بهاء الدين أبي عبد الله محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نصر الحلبي عرف بابن النحاس رحمه الله وهو كان‎ 
المشتهر بعلم النحو في ديار مصر أن اتخذ مما أبدل فيه الواوتاء على اللغة الفصحى لأن فيه لغة أنه يقال وخذ بالواو فجاء‎ 
» هذا على الأصل فى البدل » وإن كان مبنياً على اللغة القليلة » وهذا أحسن لأنهم نصّوا على أن « اتمن » لغة رديئة‎ 
وكان رحمه الله يغرب بنقل هذه اللغة » وقد خرج الفارسي مسألة اتخذ على أن التاء الأولى أصلية إذ قلت » قالت العرب‎ 
: تخذ بکسر الخاء بمعنى أخذ قال تعالى ( لتخذت عليه أجراً ) في قراءة من قرأ كذلك وأنشد الفارسي رحمه الله‎ 
فلکت إلى علي قورف يبنا ا اتد کاو‎ 

فعلى قوله التاء أصل وبنيت منه افتعل فقلت اتخخذ كما تقول اتبع مبنياً من تبع » وقد نازع أبو القاسم الزجاجي في 
تخذ فزعم أن أصله اتخذ وحذف كما حذف اتقى فقالوا د تقی » واستدل على ذلك بقولهم تخذ بفتح التاء مخففة كما قالوا 
يتقي ويتسع بحذف التاء التي هي بدل من فاء الكلمة ء ور السيرافي هذا القول ء وقال لو كان محذوفا منه ما كسرت 
الخاء » بل كانت تكون مفتوحة كقاف تقي وأما يتخذ فمحذوف مثل يتسع حذف من المضارع دون الماضي وتخذ بناء 
أصلي انتھی : وما ذهب إليه الفارسي والسيرافي من أنه بناء أصلي على حده هو هو الصحيح بدليل ما حكاه ابو زيد وهو 
تخد خد تدا قال الشاص* 
ولا دك الشارفإنها ثُريدمَبَاءاتٍ فيسيحاً ناا 


وذكر المهدوي في شرح الهداية أن الأصل واو مبدلة من همزة ثم قلبت الواو تاء وأدغمت في التاء فصار في اتخذ 
أقوال : 


أحدها : التاء الأولى أصل . 
الثاني : أنها بدل من واو أصلية : 
الثالث : أنها بدل من تاء أبدلت من همزة 5 


الرابع : أنها بدل من واو آندلت من همزة واتخل تارۃ يتخدى لواحد وذلك تح قوله تعالی ( اتخذت نينا ) » وتارة 
لاثنين نحو قوله تعالى ( أفرأيت من اتخذ إلهه هواه ) بمعنى صير » العجل معروف وهو ولد البقرة الصغير الذكر » 
( بعد ) ظرف زمان وأصله الوصف كقبل وحكمه حكمه في كونه يبنى على الضم إذا قطع عن الإضافة إلى معرفة ويعرب 
بحركتين » فإذا قلت « جئت بعد ريد ) فالتقدیر « جعت زماناً بعد زمان مجيیء زيد » ولا يحفظ جره إلا بمن وحدها » 


)1( محمد بن إبراهيم بن محمد بن أبي نصر الإمام أبوعبد الله بهاء الدين بن النحاس الحلبي النحوي شيخ الديار المصرية في علم اللسان 
توفي یوم الثلاثاء سابع جمادی الآخرة سنة ثمان وتسعين وتسمائة - البغیة ( ۱۔١۱)۔‏ 

(۲) نسبه في اللسان إلى المخرق العبدي ‏ انظر اللسان م ( مخص ) . 

(۳( البيت من الطويل لم يعلم قائله . 


سورة البقرة/ الآيات : Sa SSE ١٣-٢٠٥‏ ا لاوم ما ا ےرس ID a‏ 
« عفا » بمعنى كثر فلا يتعدى ( حتى عفوا وقالوا ) وبمعنى درس فيكون لأزما تنا نحو : ( عفت الديار» ونحو 
٠‏ «عفاها الريح » و« عفاعن زيد » لم يؤاخذه بجريمته و« اعفوا عن اللحى » : أي اتركوها ولا تأخذوا منها شيئاً ورجل 
عفو والجمع عُفُو على فعل بإسكان العین وهو جمع شاذ والعفاء الشعر إلکٹیر!''" قال الشاعر : 
عَلَيْهِ مِنْ عِقیقیه عَفَاء(٢)‏ 
عَلَى آثار مَنْ ذَمَبَ الْعَفَاهُ 

يريد الدروس وتأتي عفا بمعنى سهل من قولهم خذ ما عفا وصفا وأخذت عفوه : أي ما سهل عليه ( ماذا ينفقون 
قل العفو) : أي الفضل الذي يسهل اعطاؤه ء ومنه ( خذ العفو) : أي السهل على أحد الأقوال ء والعافية الحالة 
السهلة السمحةء الشكر الثناء على إسداء النعم وفعله شكر يشكر شكراً وشكوراً. ويتعدى لواحد تارة بنفسه وتارة بحرف 
جر وهو من ألفاظ مسموعة تحفظ ولا يقاس عليها . وهو قسم برأسه تارة يتعدى بنفسه » وتارة بحرف جر على حد 
سواء » خلافا لمن زعم استحالة ذلك ء وكان شيخنا أبو الحسين ابن أبي الربيع يذهب إلى أن شكر أصله أن يتعدى 
بحرف جر ثم اسقط اتساعاً > وقيل الشكر : إظهار النعمة من قولهم شكرت الرمكة مهرها إذا أظهرته والشكير" صغار 
الورق يظهر من أثر الماء قال الشاعر : 

0 ال تم E AE‏ کل بو م 2 ا شک O‏ 
وأوّل الشيب قال الراجز : 
گے شاو و 4 ا 0 2 وو بذ سے کے کا وھ 0 
الان إدلاج بك رس سس والراس إِذ صارلے شكير 

وناقة شكور تذر أكثر مما رعت › ١‏ الفرقان ؛ مصدر فرق وتقدّم الكلام في فرق 9 وإذ فرقنا بكم البحر 4 معطوف 
على ( وإذ نجيناكم ) فالعامل فيه ما ذكر أنه العامل في إذ تلك بواسطة الحرف » وقرأ الزهري ( فرّقنا ) بالتشديد ويفيد 
التكثير لأن المسالك كانت اثني عشر مسلکاً على عدد أسباط بني [سرائیل ‏ ومن قرأ فرقنا مجرداً اكتفى بالمطلق وفهم 
التكثير من تعداد الأسباط بكم متعلق بفرّقنا والباء معناها السبب : أي بسبب دخولكم أو المصاحبة : أي ملتبساً كما 
قال : 


توس بنا الْجَمَاجِمَ وَالتَريبًا 
أي ملتبسة بنا أو : أي جعلناہ فرقاً بكم كما يفرق بين الشیقین يما توسط بیٹھما وهو قريب من معلى الاستعانة > أو 
معناها اللام : أي فرقنا لكم البحر : أي لأجلكم ومعناها راجع للسبب » ويحتمل الفرق أن يكون عرضاً من ضفة إلى 
ضفف ويحتمل أن يكون طولاء ونقل كل 3 وعلى هذا الثانى قالوا , كان ذلك بقرب من موضع النجاة ولا يلحق في 
البر إلا في أيام كثيرة بسبب جبال وأوعار حائلة ء وذكر العامري أن موضع خروجهم من البحر کان قریباً من برية فلسطین 


۔)۳۰٣٣/‎ ٤( انظر لسان العرب‎ )١( 

0( هذا عجز بيت لزهير بن أبي سلمی وصدره « أذلك أم أجَبّ البطن جاب » . انظر اللسان م ( عفا ) . 

)۳( قال ابن الأعرابي : الشکیر ما ينبت في أصل الشجرة من الورق وليس بالکبار۔ انظر لسان العرب ( 7805/4 ) . 
)٤(‏ ذكره في اللسان غير منسوب . وفبه « للعین » بدلاً من للعيش . انظر اللسان م ( شكر) ص (٣۰٣۱۲)۔‏ 


0 ۶ ie e saa aS Sa AS ۳0٦ 


وهي كانت طريقهم » ( البحر) قيل : هو بحر القلزم من بحار فارس وكان بين طرفيه أربعة فراسخ » وقيل : بحر من 
Cl EN‏ 
اثني عشر مسلكاً ء واختلفوا في عدد المفروق بهم وعدد آل فرعون على أقوال يضاد بعضها بعضا وحكوا في كيفية 
خروج بني إسرائيل وتعنتھم وهم في البحر مقتحمون وفي كيفية خروج فرعون بجنوده حكايات مطولة جدا لم يدل 
القرآن ولا الحديث الصحيح عليها فالله أعلم بالصحيح منها © فأنجيناكم ‏ يعني من الغرق ومن إدراك فرعون لكم 
والیو م الذي وقع فيه الفرق والنجاة والغرق كان يوم عاشوراء » واستطردوا إلى الكلام في يوم عاشوراء وفي صومه وهي 
مل تذکر في الفقه > وبين قوله( رقنا بكم البحر) وبين قولہ (فانجیناکم ) محذوف يدل عليه المعنی تقدیرہ د وإذ 
فرقنا بكم البحر وتبعكم فرعون وجنوده في تقحمه فأنجيناكم [ وأغرقنا آل فرعون ) » والهمزة في فى أغرقنا للتعدية 
غناك 8 83 > ولم يذكر فرعون فيمن غرق لأن وجوده معهم مستقر › » فاكتفى بذكر الآل هنا لأنهم هم الذين 
ذکروا في الآية قبل هذه ونسب تلك الصفة القبيحة إليهم من سومهم بني إسرائیل العذاب وذبحهم أبناءهم واستحيائهم 
نساءهم فناسب هذا إفرادهم بالغرق ء وقد ذكر تعالى غرق فرعون في آيات أخر منها ( فأخذناه وجنوده فنبذناهم في 
اليمّ ) ( حتى إذا أدركه الغرق ) ( فأتبعهم فرعون بجنوده فخشيهم من اليم ما غشيهم ) وناسب نجاتهم من فرعود 
بإلقائهم في البحر وخروجهم منه سالمين نجاة نبيهم موسى على نبینا وعليه السلام من جو سس ہک 
وھ ماله E‏ أمّةَ نصيب من نبيها وناسب هلاك فرعون وقومه بالغرق هلاك بني إسرائيل على أيديهم 
بالذبح لأن الذبح فيه تعجيل الموت بإنهار الدم والغرق فيه إبطاء الموت ولا دم خارج > وكان ما به الحياة # وجعلنا من 
الماء کا اے اب یت و و یچ وط تعالى 
نكالاً لمن ادّعى الربوبية ( فقال أنا ربكم الأعلى ) إذ على قدر الذنب يكون العقاب ويناسب دعوى الربوبية والاعتلاء 
انحطاط المدّعي وتغييبه في قعر الماء « وأنتم تنظر ون * جملة حالية وهو من النظر بمعنی الابصارء والمعنى والله 
أعلم أن هذه الخوارق العظيمة من فرق البحر بكم وإنجائكم من الغرق ومن أعدائكم » وإهلاك أعدائكم بالغرق وقع 
وأنتم تعاينون ذلك وتشاهدونه لم يصل يصل ذلك إليكم بنقل بل بالمشاهدة التي توجب العلم الضروري بأن ذلك خارق من 
عند اله تعالى على يد النبي الذي جاءكم ء وقیل ( وأنتم تنظرون ) إليهم لقرب بعض من بعض ٠‏ وقیل إلى طفوهم على 
وجه الماء غرقى » وقيل إليهم وقد لفظهم البحر وهم العدد الذي لا يكاد ينحصر لم يترك البحر في جوفه منهم واحدا » 
وقيل تنظرون : أي بعضكم إلى بعض وأنتم سائرون في البحر وذلك أنه نقل أن بعض قوم موسى قالوا له أين أصحابنا 
قال ميرو انهم على ای مل لرک بار لا دی حت راض ار افر ان ئل بعضالة هكد فول باعل 
الحيطان فصار بها كوى فتراءوًا وتسامعوا كلام بعضهم بعضاً ء وهذه الأقوال الخمسة النظر فيها بمعنى الرؤية » وقيل 
النظر تجوز به عن القرب : أي وأنتم بالقرب منهم : أي بحال لو نظرتم إليهم لرأيتموهم كقولهم « أنت مني بمرأى 
ومسمع » : أي قريب بحيث أراك BN‏ : هومن نظر البصيرة والعقل ومعناه وأنتم تعتبرون 
بمصرعهم وتتعظون بمواقع النقمة التي أرسلت إليهم » وقيل النظر هنا بمعنى العلم لأن العلم يحصل عن النظر فكنى به 
عنه قاله الفراء وهو معنی قول ابن عباس ل وإذ واعدنا موسى أربعين ليلة 4 قرأ الجمهور ( واعدنا ) » وقرأ أبو عمرو 
( وَعَذّنا ) بغير ألف هنا ء وفي الأعراف » وطه » ويحتمل واعدنا أن يكون بمعنى وعدنا ويكون صدر من واحد ؛ 
ویحتمل أن يكون من اثنين على أصل المفاعلة فيكون الله قد وعد موسى الوحي » ويكون موسى وعد الله المجيء 
للميقات » أو يكون الوعد من الله وقبوله كان من موسى » وقبول الوعد يشبه الوعد ء قال القفال : ولا يبعد أن يكون 
الآدمي يعد الله بمعنى يعاهده » وقیل « وعد » إذا كان عن غير طلب » و « واعَدَ » إذا كان عن طلب ؛ وقد رجح أبوعبيد 


سورة البقرة/ الآيات : 5٠‏ -"اه رہ رھ مرش ھی ا ےک ES‏ بات ۳٣۷‏ 
قراءة من قرأ ( وَعدُنا ) بغير ألف وأنكر قراءة من قرأ ( وَاعَدَّنا ) بالألف وافقه على معنى ما قال أبوحاتم ومكي » وقال أبو 
عبيد : المواعدة لا تكون إلا من البشر » وقال أبو حاتم : أكثر ما تكون المواعدة من المخلوقين المتكافئين كل واحد 
منهما يعد صاحبه » وقد مر تخریج واعد على تلك الوجوه السابقة ولا وجه لترجیح إحدى القراءتين على الأخرى » لأن 
كلا منهما متواتر فهما في الصحة على حدٌ سواء ء وأكثر القراء على القراءة بألف وهي قراءة مجاهد والأعرج وابن كثير 
ونافع والأعمش وحمزة والكسائي » موسى هو موسى بن عمران بن يصهر بن قاهث بن لاوى بن يعقوب بن إسحاق بن 
إبراهيم خليل الرحمن » وذكر الشريف أبو البرکات(١)‏ محمد بن أسعد بن علي الحواني النسابة أن موسى على نبينا 
وعليه السلام هو موسى بن عمران بن قاهث وتقذم الكلام في لفظ موسى العلم » وما موسى الحديدة التي يحلق بها 
الشعر فهي مؤنثة عربية مشتقة من اسوب الشيء ء إذا أصلحته ووزنها مُفعل » وأصلها الهمز وقيل اشتقاقها من أوسيت إذا 
حلقت وهذا الاشتقاق أشبه بها ولا أصل للواو في الھمز على هذا ء ( أربعين ليلة ) ذو الحجة وعشر من المحرم » أوذو 
القعدة وعشر من ذي الحجة » » قاله أبو العالية وأكثر المفسرين ء وقرأ علي وعيسى بن عمر بكسر باء ( أزبعين ) شاذاً 


اتباعاً 6 ونصب أربعين على المفعول الثاني لواعدنا على انها هي الموعودة 2 أو على حذف مضاف التقدیر تمام أو 
انقضاء أربعين حذف وأقيم المضاف إليه مقامه فأعرب إعرابه قاله الأخفش فیکون مثل قوله : 


7 ¥ ر ٤‏ ہے کر سور ٤ه‏ 5 ۰ 


أي إتيان سر حتى مالك » ولا يجوز نصب أربعين على الظرف لأنه ظرف معدود فيلزم وقوع العامل في كل فرد فرد 
من أجزائه > والمواعدة لم تقع كذلك و ( ليلة ) منصوب على التمييز الجائي بعد تمام الاسم » والعامل في هذا النوع 
من التمييز اسم العدد قبله شبه أربعين بضاربين > ولا يجوز تقديم هذا النوع من التمييز على اسم العدد بإجماع ؛ ولا 
الفصل بينهما بالمجرور إلا ضرورة نحو : 
غلى يي بُعْدناانضی لاود لِلهَجرخزا كييلا 
وَعِشْرِينَ مِنْها أضبعا مِنْ وربا( 


ولا تعريف للتمييز خلافاً لبعض الكوفيين وأبي الحسين بن الطراوة » وأول أصحابنا ما حكاه أبو زيد الأنصاري 
من قول العرب « ما فعلت العشرون الدرهم ریا جا جحو 2د سابل عل افر وذلك کر عله اتسنہ 


)١(‏ محمد بن أسعد بن علي بن معمر العبيدي العلوي أبوعلي شرف الدين الجواني المالكي عالم بالأنساب » أصله من الموصل » ومولده 
ووفاته بمصر . توفي سنة 084 هجرية ‏ الأعلام ( )۳۱/٦‏ . 
زفة البیت من السريع لعمر بن أبي ربيعة انظر ديوانه ص ( 17١‏ ) ء وروايته : 


وواعديه سدرتى مالك أو ذا الذي بينهماأسهلا 
شرح أبيات سيبويه للنحاس ( ٠١٤‏ ) ء والسيرافي ( ٤۲۸/۱‏ ) » والخزانة ( ۱۲۰/۲ ) » وانظر الكتاب ( ۲۸۳/۱ ) . 
وروايته ( أو الربا بينهما . 

(۳) من المتقارب التام للعباس بن مرداس السلمي ء انظر الخزانة ( ۲۹۹/۳ ء ٦١۷٤/۷‏ ) ء شرح أبيات سيبويه للنحاس ( ۲۲۸ ) » شرح 
شواهد المغني (۹۰۸) ء الكتاب ( ١158/7‏ ) ء المقتضب ( 05/7 ) » مجالس ثعلب ( 55: ) » الإنصاف ص (۳۰۸)ء شرح 
المفصل ( 1١/5‏ ) ء مغني الللبيب ١14٠/7‏ ) ء الهمع ( ١515/١‏ ) ء شفاء العليل ( 01/9 ) . 

. البیت من الطويل لسحيم عبد بني الحسحاس‎ )٤( 
. )۲٥٢/٢( )ء الهمع‎ ۱۳۰/۲٤ ( ء ابن يعيش‎ ) ۲۱ ١٦٦١ ( ديوانه ص‎ 


TY رس کی الكت سی می مت و سی عي اسززة الک‎ ASRS 
وكان تفسير الأربعين بليلة دون يوم لأن أول الشهر ليلة الهلال ولهذا أرخ بالليالي ء واعتماد العرب على الأهلة فصارت‎ 
الأيام تبعاً لليالي > أو لأن الظلمة أقدم من الضوء بدليل ( وآية لهم الليل نسلخ منه النهار ) > ودلالة على مواصلته الصوم‎ 
ليلا ونهاراً لأنه لو كان التفسير بالیوم أمكن أن يعتقد أنه كان يفطر بالليل ء فلما نص على الليالي اقتضت قوة الكلام أنه‎ 
واصل أربعين ليلة بأيامها وهذه المواعدة للتكلم أو لانزال التوراة » قال المهدوي وكان ذلك بعد أن جاوز البحر وسأله‎ 
قومه أن يأتيهم بكتاب من عند الله فخرج إلى الطور في سبعين رجلا من خیار بني إسرائيل وصعد الجبل وواعدهم إلى‎ ٠ 
تمام أربعين ليلة فقعدوا فيما ذكره المفسرون عشرين يوماً وعشرة ليال فقالوا قد أخلفنا موعده انتهى كلامه . وقال‎ 
الزمخشري”) : لما دخل ؛ ل سی ديم ل بب سیت‎ 
الكوراة:زقيريت له میقاتاً انتهى ط ثم اتخذتم العجل 4 الجمھور على إدغام الذال في التاء ء وقرأ ابن كثير وحفص من‎ 
السبعة بالإظهار » ويحتمل اتخذ هنا أن تكون متعدية لواحد : أي صنعتم عجلاً كما قال ( واتخذ قوم موسى من بعدہ من‎ 
حليهم عجلاً جسداً له خوار) على أحد التأويلين » وعلى هذا التقدير يكون ثم جملة محذوفة يدل عليها المعنى‎ 
یی بک المشعول اداي ميخذرفا نال الت » التقدير‎ 
ل ا القول الأول » إذ لو كان مما يتعدّى في هذه القصة لاثنين لصرح بالثاني ولو في‎ 
موضع واحد » ألا ترى أنه لم يعد إلى اثنين ین بل إلى واحد في هذا الموضع وفي ( واتخذ قوم موسى ) وفي ( اتخذوه‎ 
وكانوا ظالمين ) وفي ( إن الذين اتخذوا العجل ) » وفي قوله له في هذه السورة أيضا ( إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم‎ 
العجل ) ء لكنه يرجح القول الثاني لاستلزام القول الأول حذف جملة من هذه الآيات » ولا يلزم في الثاني إلا حذف‎ 
المفعول وحذف المفرد أسهل من حذف الجملة ء فعلى القول الأول فيه ذم الجماعة بفعل الواحد لن الذي عمل‎ 
) العجل هو« السامري ) وسيأتي إن شاء الله الكلام فيه وفي اسمه » وحكاية إضلاله عند قوله تعالى ( وأضلهم السامري‎ 
وذلك عادة العرب في كلامها تذم وتمدح القبيلة بما صدر عن بعضها ء وعلى القول الثاني فيه ذمهم بما صدر منهم‎ 
والألف واللام في العجل على القول الأول لتعريف الماهية إذ لم يتقدّم عهد فيه » وعلى القول الثاني للعهد السابق إذ‎ 
كانوا قد صنعوا عجلا ثم اتخذوا ذلك العجل إلهاً » وكونه عجلا ظاهر في أنه صار لحماً ودماً فيكون عجلا حقيقة ويكون‎ 
نسبة الخوار إليه حقيقة قاله الحسن » وقيل هو مجاز : أي عجلا فی الصورة والشكل لأن السامري صاغه على شكل‎ 
العجل وكان فیما ذكروا صائغاً » ويكون نسبة الخوار إليه مجازاً قاله الجمهور . وسيأتي الکلام على ذلك في الأعراف‎ 
. إن شاء الله‎ 


ومن أغرب ما ذهب إليه في هذا العجل أنه سمي عجل لأنهم عجلوا به قبل قدوم موسى فاتخذوه إلها قاله ابو 
العالية » أوسمي هذا عجلاً لقصر مدّته « من بعده 4 من تفيد ابتداء الغاية ويتعارض مدلولها مع مدلول ثم لأن ثم 
تقتضي وقوع الاتخاذ بعد مهلة من المواعدة ومن تقتضي ابتداء الغاية في التعدية التي تلي المواعدة إذ الظاهر عود 
الضمير على موسى ولا تتصور التعدية في الذات » فلا بد من حذف » وأقرب ما يحذف مصدر يدل عليه لفظ واعدنا : 
أي من بعد مواعدته فلا بد من ارتكاب المجاز في أحد الحرفين إلا أن قدر محذوف غير المواعدة وهو أن يكون التقدير 
من بعد ذهابه إلى الطور فيزول التعارض إذ المهلة تكون بين المواعدة والاتخاذ » ويبين ن المهلة قصة الأعراف إذ بين 
المواعدة والاتخاذ هناك جمل كثيرة وابتداء الخاية يكون عقيب الذهاب إلى الطور فلم تتوارد المهلة والابتداء على شيء 
واحد فزال التعارض » وقيل الضمير في بعده يعود على الذهاب : أي من بعد الذهاب » ودل على ذلك أن المواعدة 


. )۱۳۹/۱( انظر الکشاف‎ )١( 


سورة البقرة/ الآيات : ٠ه‏ _ل ماه موھد سی ما جو عم رت و دق ا مب Eo ree eci‏ 


تقتضي الذهاب فيكون عائداً على غير مذكور ر بل على ما يفهم من سياق الكلام نحو قوله تعالى ( حتى توارت 
بالحجاب ) ء ( فأثرن به نقعاً ) : أي توارت الشمس إذ يدل عليها قوله ( بالعشيّ ) و : أي ( فأثرن ) بالمكان إذ يدل 

عليه و( العاديات ) ( فالموريات ) ( فالمغيرات ) إذ هذه الأفعال لا تكون إلا في مكان فاقتضته ودلت عليه » وقيل : 
الضمیر يعود على الإنجاء : أي من بعد الإنجاء » وقيل على الهدى : أي من بعد الهدى » وكلا هذين القولين ضعيف 
ف وأنتم ظالمون » جملة حالية ومتعلق الظلم ء قيل ظالمون بوضع العبادة في غير موضعها » وقيل بتعاطي أسباب 
هلاكها » وقيل برضاكم فعل السامري في اتخاذه العجل ولم تنكروا عليه ء ويحتمل أن تكون الجملة غير حال » بل 
إخبار من الله أنهم ظالمون : أي سجيتهم الظلم وهو وضع الأشياء في غير محلها ء وكان المعنى : ثم اتخذتم العجل 
من بعدہ وكنتم ظالمين كقوله تعالى ( اتخذوه وكانوا ظالمين ) ء وأبرز هذه الجملة في صورة ابتداء وخبر لأنها أبلغ وآكد 

من الجملة الفعلية لفعلية ولموافقة الفواصل » وظاهر قوله ( ثم اتخذتم ) العموم وأنهم كلهم عبدوا العجل إلا هارون » وقيل 
الذين عكفوا على عبادته من قوم موسى ثمانية آلاف رجل » وقيل كلهم عبدوه إلا هارون مع اثني عشر ألفا > قیل وهذا 
هو الصحيح ٠‏ وقيل إلا هارون والسبعين رجلا الذین كانوا مع موسى » واتخاذ السامري العجل دون سائر الحيوانات » 
قیل لأنهم مروا على قوم يعكفون على. أصنام لهم وكانت على صور البقر فقالوا : ( اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة ) فهجس 
في نفس السامري أن يفتنهم من هذه الجهة فاتخذ لهم العجل » وقيل :إنه كان من قوم يعبدون البقر وكان منافقاً بظھر 
الإيمان بموسى فاتخذ عجلاً من جنس ما كان يعبده ء وفي اتخاذهم العجل إلهاً دليل على أنھم کانوا مجسمة أو حلولية 
إذ من اعتقد تنزيه الله عن ذلك واستحالة ذلك عليه بالضرورة تبين له بأوّل وهلة فساد دعوى أن العجل إله » وقد نقل 
ہہ مو ا سر و 0 
أخبار كثيرة الله أعلم بصحتها إذ لم يشهد بصحتھا كتاب ولا حدیث صحيح فتركنا نقل ذلك على عادتنا في هذا الكتاب 
« ثم عفونا عنكم ) تقدّمت معاني عفا » ويحتمل أن یکون عفا عنه من باب المحو والإذهاب » أومن باب الترك » أو 
من باب السهولة ء والعفووالصفح متقاربان في المعنى » وقال قوم لا يستعمل العفو بمعنى الصفح إلا في الذنب ء فإن 
كان العفو هنا بمعنى الترك أو التسهيل فيكون عنكم عام اللفظ خاص المعنى لأن العفو إنما كان عمن بقي منهم ء وإن 
ہے ہو مہو تپ ریت را فا 
لكم عند بارئكم فتاب عليكم ) » وروي أن الله أوحى إلى موسى بعد قتلهم أنفسهم أني قبلت توبتهم فمن قتل فهو شهيد 
ومن لم يقتل فقد تبت عليه وغفرت له . وقالت المعتزلة ( عفونا عنكم ) : أي بسبب إتيانكم بالتوبة وهي قتل بعضهم 
بعضاً ل من بعد ذلك ) إشارة إلى اتخاذ العجل » وقيل إلى قتلهم أنفسهم والأول أظهر # لعلكم ٭ تقدّم الكلام في 
لعل في قوله ( لعلكم تتقون ) لغة ودلالة معنی بالنسبة إلى الله تعالى فأغنى عن إعادته ل تشکرون 4 أي تثنون عليه 
تعالى بإسدائه نعمه إليكم وتظهرون النعمة بالثناءء وقالوا الشكر باللسان وهوالحديث بنعمة المنعم والثناء عليه بذلك» 
وبالقلب وهو اعتقاد حق المنعم على المنعم عليه » وبالعمل ( اعملوا آل داود شكراً ) ء وبالله : أي شكراً لله بالل لأنه لا 
يشكره حق شكره إلا هو وقال بعضهم : 


وشک ر دوي الاح الول تا وَبالْقَلب ایت مل الأسْنَى 
وشكري إربي لا بعلي وَطَاعَتِي تساي ل E‏ - .8 


ومعنى ( لعلكم تشكرون ) : أي عفو الله عنكم لأن العفو يقتضي الشكر قاله الجمهور ء أو تظهرون نعمة الله 
عليكم في العفو أو تعترفون بنعمتي » أو تديمون طاعتي » أو تقرون بعجزكم عن شكري . أربعة أقوال » وقال ابن 


۶ی00 و رر تہ ات 


عباس : الشكر : طاعة الجوارح » وقال الجنید : الشکرا') : هو العجزعن الشکر » وقال الشبلي''' : التواضع تحت 
رؤية المنة » وقال الفضيل : أن لا تعصي الله » وقال أبو بكر الورّاق(۴) : أن تعرف النعمة من الله » وقال ذو النون”'؟ : 
الشكر لمن فوقك بالطاعة ء ولنظيرك بالمكافأة ء ولمن دونك بالإحسان » قال القشيري : سرعة العفو عن عظيم الجرم 
دالة على حقارة المعفو عنه » يشهد لذلك ( من يأت منكن بفاحشة مبينة يضعف لھا العذاب ضعفين ) وهؤلاء بنو 
إسرائيل عبدوا العجل فقال تعالی « ثم عفونا عنكم من بعد ذلك 4 ء وقال لهذه الأمة ( ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) 
انتهى كلامه . وناسب ترجى الشكر أثر ذكر العفو لأن العفوعن مثل هذه الزلة العظيمة التي هي اتخاذ العجل إلها هومن 
أعظم أو أعظم إسداء النعم فلذلك قال ( لعلكم تشكرون ) ل وإذ آتينا موسى الكتاب 4 هو التوراة بإجماع المفسرين 
ل والفرقان ‏ هو التوراة ومعناه أنه آتاه جامعاً بين كونه كتاباً وفرقاناً بين الحق والباطل ويكون من عطف الصفات لأن 
الكتاب في الحقيقة معناه المكتوب قاله الزجاج واختاره الزمخشري() » وبدأ بذكره ابن عطية قال كرر المعنى لاختلاف 
اللفظ ولأنه زاد معنى التفرقة بين الحق والباطل » ولفظة كتاب لا تعطي ذلك » أو الواو مقحمة : أي زائدة وهو نعت 
للكتاب قال الشاعر : 
لی املك الْقَرْم وان الُْمَام وَلَيْثِ اة في ارذحم 

قاله الكسائي وهو ضعیف » وإنما قوله وابن الهمام وليث من باب عطف الصفات بعضها على بعض ولذلك 
شرط » وهو أن تكون الصفات مختلفة المعانی أو النصر لأنه فرق بين العدو والولي في الغرق والنجاة » ومنه قيل ليوم 
بدر يوم الفرقان قاله ابن عباس » أو سائر الآيات التي أوتي موسی على نبينا وعليه السلام من العصا واليد وغير ذلك لأنها 
فرقت بين الحق والباطل » أو الفرق بين الحق والباطل قاله أبو العالية ومجاهد , أو الشرع الفارق بين الحلال الحرام أو 
البرهان الفارق بين الكفر والإيمان قاله ابن بحر وابن زيد ء أو الفرج من الكرب لأنهم كانوا مستعبدين مع القبط » ومنه 
قوله تعالى [ يجعل لكم فرقاناً 4 أي فرجاً ومخرجاً ء وهذا القول راجع لمعنی النصر أو القرآن » والمعنى : أن الله آتی 
موسى ذكر نزول القرآن على محمد به حتى آمن به حكاه ابن الأنباري » أو القرآن على حذف مفعول التقدير ومحمدا 
الفرقان ء وحكي هذا عن الفراء وقطرب وثعلب وقالوا هو كقول الشاعر : 

وَرَججْنَ الْحَوَاجِبَ وَالْعيونا 


التقدير وكحلن العيون » ورد هذا القول مكى والنحاس وجماعة لأنه لا دليل على هذا المحذوف ¢ ويصير نظير 


)١(‏ أبو القاسم الجنيد بن محمد بن الجنيد النهاوندي ثم البغدادي القواريري . توفي رحمه الله يوم السبت في شوال سنة ثمان وتسعين 
ومائتین - انظر حلية الأولياء ( ۲٥٢/١٢‏ ) ء تاريخ بغداد ( 581/1 ) . 

(۲) دلف بن جحدر الشبلي ناسك . توفي سنة ۳٣٣‏ هجرية ‏ انظر الأعلام (741/57) » وفيات الأعيان ( 180/1١‏ ) ء حلية الأولياء 
(١١٠/5؟3).‏ 

)۳( الإمام المحدث أبوبكر محمد بن إسماعيل بن العباس البغدادي المستملي الوراق توفي سنة ۳۷۸ هجرية ‏ انظر السیر ( ۳۸۸/۱۲) . 

)٤(‏ ذوالنون بن إبراهيم الاخميمي أبو الفيض » وقيل اسمه ثونان ء وقيل الفيض > وقيل ذنون لغته مات يوم الاثنين سنة خمس » وقيل ست 
وأربعين ومائتين ‏ انظر طبقات الأولياء ص ( ۲۱۸) . 

. ) ٠٤١/١ ( انظر الكشاف‎ )٥( 

)٦(‏ البيت من المتقارب الأنصاف لابن الأنباري ( ٦1٤‏ ) » شرح شواهد الکشاف ( 515/5 ) ء معاني القرآن للفراء ( ٠٠١/١‏ ) ء أبن 
خلويه إعراب ثلائین سورة ص ( 575 ) ء الطبري ( 554/7 ) » الطبرسي ( ۹٤/١‏ ) . 

(۷) البيت من الوافر للراعي النميري انظر ديوانه ( 58/١‏ ) . 


سورة البقرة/ الآيات : ۳-١٥‏ ۵ے مرا تا شی می کن ات ری و سک ا 
« أطعمت زيداً خبزاً ولحماً » یکون اللحم أطعمته غير زيد ء ولأن الأصل في العطف أنه يشارك المعطوف والمعطوف 
عليه في الحكم السابق إذا كان العطف بالحروف المشتركة في ذلك وليس مثل ما مثلوا به من « وزججن الحواجب 
والعيون » لما هومذكور في النحو وقد جاء ( ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء ) وذكروا جميع الآيات التي آتاها 
الله تعالى موسى لأنها فرقت بين الحق والباطل أو انفراق البحر قاله يمان وقطرب » وضعف هذا القول بسبق ذكر فرق 
البحر في قوله ( وإذ فرقنا ) وبذكر ترجية الهداية عقيب الفرقان ولا يليق إلا بالكتاب » وأجيب بأنه وإن سبق ذكر الانفلاق 
فأعيد هنا ونص عليه بأنه آية لموسى ممختصة به وناسب ذكر الهداية بعد فرق البحر لأنه من الدلائل التي يستدل بها على 
وجود الصانع وصدق موسى على نبينا وعليه السلام وذلك هو الهداية ء أو لأن المراد بالهداية النجاة والفوز » وبفرق 
البحر حصل لهم ذلك فيكون قد ذكر لهم نعمة الكتاب الذي هو أصل الديانات لهم ونعمة النجاة من أعدائهم فهذه اثنا 
عشرة مقالة للمفسرين في المراد بالفرقان هنا ل لعلكم تهتدون 4 ترجية لهدايتهم وقد تقدم الكلام في لعل › وفي لفظ 
ابن عطية في لعل هنا » وفي قوله قبل ( لعلكم تشكرون ) أنه توقع والذي تقرر في النحو أنه إن كان متعلق لعل محبوبا 
كانت للترجي فإن كان محذورا كانت للتوقع كقولك لعل العدويقدم » والشکر والهداية من المحبوبات فينبغي أن لا يعبر 
عن معنى لعل هنا إلا بالترجي . قال القشيري فرقان هذه الأمة الذي اختصوا به نور في قلوبهم يفرقون به بين الحق 
والباطل » استفت قلبك ء اتقوا فراسة(2 المؤمن2 ء المؤمن ينظر بنور الله » ( إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ) وذلك 
الفرقان ما قدموه من الإحسان انتهى كلامه . وناسب ترجي الهداية أثر ذكر إتيان موسى الكتاب والفرقان لأن الكتاب به 
تحصل الهداية 8# إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور پ4 > 9 ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى 4 » # وآتيناه الإنجيل فيه هدى 
ونور 4 » وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة من ذكر الامتنان على , فا تس ل ا : فرق البحر بهم على الوجه 
الذي ذكز من کر سان انا اتکی سلکا عان عده الانناظ ونين كل سيط جاجز سس من الازدجام درن أن باحق 
في ذلك استيحاش لأنه صار في كل حاجز كوى بحيث ينظر بعضهم إلى بعض على ما نقل وهومن أعظم الآيات الدالة 
على صدق موسى على نبينا وعليه السلام » وهذا الفرق هو النعمة الثالثة لأن الأولى هي : التفضيل والثانية هي : 
الإنجاء من آل فرعون والثالثة : هي هذا الفرق وما ترتب عليه من إنجائهم من الغرق وإغراق أعدائهم وهم ينظرون 
بحيث لا يشكون في هلاكهم » ثم استطرد بعد ذلك إلى ذكر النعمة الرابعة وهي : العفو عن الذنب العظيم الذي 
ازتكبوه من عبادة العجل فذكر مب ذلك زان أتفق :ذلك لف رى عم الاجا رموائی على قطر متا قت 
انخدعوا بما فعله السامري هذا ولم يطل عليهم الأمد وخليفة موسى فيهم أخوه هارون ينهاهم فلا ينتهون ومع هذه الزلة 
العظيمة عفا عنهم وتاب عليهم فأي نعمة أعظم من هذه ( ثم ذكر النعمة الخامسة ) وهي ثمرة الوعد وهو إتيان موسى 
التوراة التي بها هدايتهم ء » وفيها مصالح دنياهم وآخرتهم » وجاء ترتيب هذه النعم متناسقاً يأخذ بعضه بعنق بعض وهو 
ترتیب زماني وهو أحد الترتیبات الخمس التي مر ذكرها في هذا الكتاب لأن التفضيل أمر حكمي فهو أول ثم وقعت النعم 
بعده وهي أفعال يتلو بعضها بعضاً . فأولها الإنجاء من سوء العذاب » ذبح الأبناء > واستحياء النساء بإخراج موسى 


)١(‏ الفراسة بكسر الفاء : في النظر التثبت والتامل للشيء , والبصر به » يقال : إنه لفارس بهذا الأمر إذا كان عالماً به . . . انظر لسان 
العرب ( ۳۳۷۹/۰ ) . : 

(۲) ذكره السخاوي في المقاصد ص ( ۱۹ ) » ( ۲۳ ) ء وعزاه للترمذي رقم ( ۳٠١۷‏ ) ء في التفسير » والعسكري في الأمثال كلاهما من 
۱ حديث عمرو بن قيس الملائي عن عطية العوفي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه مرفوعاً ثم قرأ ( إن في ذلك لآيات للمتوسمين ) 
وقال الترمذي إنه غريب » وأخرجه الطبراني في الكبير (۱۲۱/۸) ء وأبو نعیم في الحلية ( 15/5 ) ء (٦/۱۱۸)ء‏ والعقيلي في 
الضعفاء ١١١9/5 (١‏ ). 


۳1۲ بح ب کن سیا اراي قي لاتوت ل مسبت سا کرای et‏ ار سور N aN‏ 06 20 


إياهم من مصر بحیث لم يكن لفرعون ولا لقومه عليهم تسليط بعد هذا الخروج والإنجاء ثم فرق البحر بهم وإرائهم عيانا 
هذا الخارق العظيم ثم وعد الله لموسى بمناجاته » وذهابه إلى ذلك » ثم اتخاذهم العجل ء ثم العفو عنهم . ثم إيتاء 
موسى التوراة ء فانظر إلى حسن هذه الفصول التي انتظمت انتظام الدرٌ في أسلاكها والزهر في أفلاكها کل فصل منها قد 
ختم بمناسبة » وارتقى في ذروة الفصاحة إلى أعلى مناصبه وارداً من الله على لسان محمد أمينه لسان من لم يتل من قبل 
كتابا ولا خطه بيمينه › 


ے4 م ل معي و ہے ر7 

4ہ کے مس 2 - کر و ےی 2 .یھ 2 > 2 سہ ۲ 5 

3% ۲ 3 قال موه میٰ کت عرو للدم 5 | نضےکم با د العجل فتود ا بَارِيکمَ 
ہے 237 
پل 


کک مر كدي ناتاس ا 
ےس 0 شر ہے 3 se”‏ 7 2 
تا م ہم ہا لوقه وأنشر نظو ا منت 
22 تلكا 1 2 220111 2 5 21 
جس نج ےو ج کا کت العْمام وازا لتا عَلَکمْ لمن 
کاو ر .ئ0" سه 2 


کک روط نچ ھا رر وَفاظام و ناوت لود 463 


القوم ننه مقو NRA‏ ا ا 
فقيل بختص بالرجال قال تعالى ( لا یسخر قوم من قوم ) ولذلك قابله بقوله ولا نساء من نساء وقال زهير : 


که كل ٠‏ 2 
وقال آخر : 
ه0 و مي ت کو ہے و کر خر کر وی نو الله اج ء۶ و یو 


وقال آخر : 
لا بيده ت يل هم “سيم الاو وان الجر 

وقيل لا يختص بالرجال بل ينطلق على الرجال والنساء ( إنا أرسلنا نوحاً إلى قومه ) » و(يا قوم ما لي أدعوكم إلى 
النجاة ) ء كان كل نبي يبعث إلى قومه خاصة قال هذا القائل أما إذا قامت قرينة على التخصيص فیبطل العموم ويكون 
المراد ذلك الشيء المخصص . والقول الأول أصوب » ويكون اندراج النساء في القوم على سبيل الاستتباع وتغليب 
الرجال » والمجاز خير من الاشتراك » وسمى الرجال قوماً لأنهم يقومون بالأمور . الباریء(') الخالق برأ يبرأ خلق وفي 
الجمع بين الخالق والبارىء في قوله هو الله الخالق البارىء المصور ما يدل على التباين إلا ان حمل على التوكيد وقد 
فرق بعض الناس بينهما . فقال البارىء هو المبدع المحدث » والخالق هو المقدر الناقل من حال إلى حال » وقال 


)١(‏ البارىء : من أسماء الله عر وجل » والله البارىء الذارىء . . . البارىء : هو الذي خلق الخلق لا عن مثال . قال : ولهذه اللفظة من 
07 بخلق الحيوان ما ليس لها بغيره من المخلوقات » وقلما تستعمل في غير الحيوان ‏ انظر لسان العرب ( ۲۳۹/۱ ) . 


سورة البقرة/ الآيات : ٠٤‏ _لاه EAs‏ یا اھر و ESS alae LAE‏ 
بعض العلماء : برأ وانشأ وأبدع نظائر قال المهدوي وغیرہ واللفظ له وأصله من تبري الشيء ء من الشيء وهو انفصاله منه 
فالخلق قل فصلوا من العدم إلى الوجود انتهى . وقال أمية الخالق البارىء المصور في الأرحام ماء حتی بف ا ¢ 
القتل ازهاق الروح بفعل أحد من طعن أو ضرب أو ذبح أو خنق أو ماشابه ذلك وأما إذا كان من غير فعل فهو موت هلاك 
والمقتل المذلل وقال امرؤ القيس : 

oF rar‏ 36 لكل 

بسهميك في اعشارِ قلب مقتلِ 

شرحوه بالمذلل ¢ خير هي أفعل ار ل جو الكلام فنقص بناؤها فانصرفت كما حذفوها 

شذوذاً في الشعر من أحب للتي للتفضیل وقال الأحرص 
ولات كلقا اليك أذ تت ہے E BD E‏ 
وقد نطقوا بالهمزة في الشعر قال الشاعر : 
بلال خير الاس وَابْنُ الأخير 

وتأتي خير أيضاً لا بمعنى التفضيا تقول في « زید خير » تريد بذلك ‏ خصلة جميلة و خافن غير رل حر ای 
فيه خير ويمكن أن يكون من ذلك ا فيهنَ خيرات حسان 4 ء ہے لے 
وإبدال حائها عیناً لغة هذيل وسمع فيها الإمالة قليالٌ وأحكامها مستوفاة ف في النحو. الرؤية الإبصار والماضي رأى عينه 
همزة تحذف في مضارعه والأمر منه وبناء أفعل والأمر منه وا نعم القاغل واس المفعول تقول یری وترى ونرى وأرى زیداً 
وأريت زيداً ورزيداً ومر زيداً ومري وتثبت في الرؤية والرأي والرؤيا والمرأى والمرئي والمرأة واسترأی وأرأى من كذا وفي 

ما أرأه وأرئه في التعجب وهذا الحذف الذي ذكرناه هوإذ كان مدلول رأى ما ذكرناه من الإبصار في يقظة أو نوم أو 
الاعتقاد , فإن كانت رأى بمعنى أصاب رئته فلا تحذف الهمزة ة بل تقول راه يرآه ۳ : أي أصاب ره ثته نقله صاحب كتاب 
الأمر ولغة تميم إثبات الهمز فيما حذف منه غيرهم فيقولون يرأى وأرئى ¢ وقال بعض العرب فجمع بين حذف الهمزة 
والإثبات : 
و امه پچ جک َه يه م وه و و سر 7ی قح یں و رمن ر ھ 
الم ترما لاقيت والدهر اعصر ومن يتمل العيش يراى ویسمع(١)‏ 

» العلانية ء ومنه الجهر ضد السر وفتح عين هذا النحو مسموع عند البصربين مقيس عند الكوفيين‎ ٠ الجهرة‎ ١ 
وقد تقدم شي ء من ذلك 5 ويقال جهر الرجل الأمر كشفه وجهرت الرّكِبْةُ20) أخرجت ما فيها من الحا ) وأظهرت الماء‎ 
: قال‎ 

نتر ضا شت کھت ھا اروا ہفحت کا 


والجهوري العالي الصوت وصوت جهير عال ووجه جهير ظاهر الوضاءة والأجهر الأعمى سمي على الضد 


. ) ٤۹۷ ( البيت من الطويل للأعلم بن حرادة - انظر شرح شواهد الشافعية ص ( ۳۲۹ ) » نوادر أبي زيد‎ )١( 
. الجهرة : ما ظهر . ورآه جهرة : لم يكن بينهما ستر » ورأيته جهرة وكلمته جهزة‎ )۲( 

وفي التنزيل العزيز : ( أرنا الله جهرة ) أي : غير مستتر عنا بشيء - انظر لسان العرب 7/٠١ /١(‏ ) . 
۳ ری : البثر تحفر ء والجمع » ري » وركايا - انظر لسان العرب (۱۷۲۲/۳) . 
ف( الحماوالسها : الطين الأسود المنيِنُ - انظر لسان العرب (۹۸۱/۲۱) . 


۳1€ س“66101111113323:3+9-9 1ئ ا 2۷-042 


البعث(١)‏ الإحياء وأصله الإثارة قال الشاعر : 
£ 0 7 5 0 ا گیا ركام 3 گر 5 7 ھر و 
ااا بذالئ ٹم اکھت كانهًاكاسِرّفى الجوفتخاءُ 
وقال آخر : 
فيان صق فَے بعلب رة فَقُوا جَمِيعاًبَيْنَ عَانٍ وَنَشُْوَانٍ 


وقيل أصله الإرسال ومنه ‏ ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً » وتأتي بمعنی الإقامة من الغشي أو النوم ل وكذلك 
بعثناهم لیتساءلوا بينهم * 3 والقدر المشترك بين هذه المعاني هو إزالة ما يمنع عن التصرف ؛ ظلل فعل وهو مشتق من 
الظل والظل أصله المنفعة 3 « والسحابة » ظلة لما يحصل تحتھا من الظل ومنه قيل J:‏ السلطان ظلّ الله في الأرض » ¢ 
قال الشاعر : 


فلو كنت مول | لظا اف لل للم الى للا سا لظلم 
) الغمام ( اسم جنس بينه وبين مفردہ هاء التأنيث تقول غمامة وغمام نحو حمامة وحمام وهو السحاب وقيل ما 
ابيض من السحاب » وقال مجاهد هو أبرد من السحاب وأرق وسمي غماماً لأنه يخم وجه السماء : أي يستره ومنه الغم 
والغمم والأغم والغمة والغمى والخماء وغم القلال سر وات العمية هو الذي یستر ما يسامته من وجه الأرض ¢ المنْ 
مصدر مننت : أي قطعت والمن الإحسان والمن صمغة تنزل على الشجر حلوة وفي المراد به في الآية أقوال ستأتي إن 
شاء الله تعالى » السلوی”) اسم جنس واحدها سلواة قاله الخليل والألف فيها للإلحاق لا للتأنيث نحو علقى وعلقاة إذ لو 
كانت للتأنيث لما أنث بالهاء قال الشاعر : 
وإ لوجي لئ زا سلو كما اتَمَض السُلواۃ مِنْ بَلْل القطر 
وقال الكسائي السلوى واحدة وجمعها سلاوى » وقال الأخفش جمعه وواحده بلفظ واحد » وقيل جمع لا واحد 
له من لفظه وقال مؤرج السدوسي السلوى هو العسل بلغة كنانة » قال الشاعر : 
EEE‏ جَهْدَاْلآنْئُمُ اَلَڈُبۓ السُلْوَى إا ما نَشُورُمَا 
وقال غيره هو طائر قال ابن عطية وقد غلط الهذلي في قوله : 
أل مِنَ السُلُوٰی إِذَا ما نَشُورُهَا 
فظن السلوى العسل وعن هذا جوابان یبینان أن هذا ليس غلطاً أحدهما ما نقلناه عن مؤرج من كونه العسل بلغة 
كنانة والثاني أنه تجوز في قوله نشورها لأجل القافية فعبر عن الأكل بالشور على سبيل المجاز ء قالوا واشتقاق السلوى 
من السلوة لأنه لطيبه يسلى عن غيره » الطيب فَيْعل من طاب يطيب وهو اللذيذ وتقدم الکلام في اختصاص هذا الوزن 
بالمعتل إلا ما شذ وفي تخفيف هذا النوع وبالمخفف منه سميت مدينة رسول الله َا طيبة ف وإذ قال موسى لقومه يا قوم 
إنكم ظلمتم أنفسكم » عدٌ صاحب المنتخب هذا إنعاماً خامساً » وقيل هذه الآية وما بعدها منقطعة مما تقدم من التذكير 


(۲) السلوى : طائر وهو في غير القرآن العَسّل . . . انظر لسان العرب ( 3١87/7‏ ) . 


)0 بعثه يبعثه بَعْتاً : أرسله وحده » وبعث به » أرسله مع غيره . وابتعثه أيضاً : أي أرسله فانبعث - انظر لسان العرب ( ١ ) ۳٠۷/۱‏ 


سورة البقرة/ الآيات : ١۷-٥٥‏ 07 600٦ھ‏ 


بالنعم وذلك لأنه أمر بالقتل » والقتل لا يكون نعمة وضعف بأن من أعظم النعم التنبيه على ما به یتخلصون من عقاب 
الذنب العظيم وذلك هو التوبة » وإذا كان قد عدّد عليهم النعم الدنيوية فلأن يعدد عليهم النعم الدينية أولى » ولما لم 
يكمل وصف هذه النعمة إلا بمقدمة ما تسببت عنه قدم ذكر ذلك وهذا الخطاب هو محاورة موسى لقومه حين رجع من 
ہو مو تو تپ ہے ہو سمي السو 
مشعر بالتختن عليهم و وأنه منهم وهم منه ء ولذلك أضافهم إلى نفسه كما يقول الرجل « یا أخي ويا صديقي ؛ فيكون 
ذلك سبباً لقبول ما يلقي إليه بخلاف أن لو ناداہ باسمه أو بالوصف القبيح الصادر منه » وفي ذلك أيضاً هزلهم لقبولهم 
الأمر بالتوبة بعد تقريعهم بأنهم ظلموا أنفسهم : وأي ظلم أعظم من اتخاذ إله غيره ( إن الشرك لظلم عظيم ) ونص على 
أنهم ظلموا أنفسهم بذلك لأنه أفحش الظلم لأن نفس الإنسان أحب شيء إليه فإذا ظلمها كان ذلك أفحش من أن يظلم 
غيره » ( ويا قوم ) منادى مضاف إلى ياء المتكلم ء وقد حذفت واجتزىء بالكسرة ة عنها وهذه اللغة أكثر ما في القرآن » 
وقد جاء إثباتها كقراءة من قرأ (یا عبادي فاتقوني ) باثبات الياء ساكنة ء ويجوز فتحها فتقول يا عُلامِيَ وفتح ما قبلها 
وقلب الياء ألفاً فتقول يا غلاما > وأجاز الأخفش حذف شور e‏ اتقو بس »> وأجازوا ضمه وهو 
على نية الإضافة فتقول « یا غلام » تريد يا غلامي » وعلى ذلك قراءة من قرأ ( قل رَبّ احكم بالحق ) ( قال ربٌ السجن 
أحب إليّ ) هكذا أطلقوا وفصل بعضهم بين أن یکون فعلا أ واا > أن كان فعلاً فلا يجوز بناؤه على الضم ومثل الفعل 
بمثل « یا ضاربي » فلا يجيز في هذا « يا ضارب » وظاهر الخطاب اختصاصه بمتخذي العجل ہ وقيل يجوز أن يراد به 
من عبد ومن لم يعبد جعلوا ظالمين لكونهم لم يمنعوهم ولم يقاتلوهم والباء في « باتخاذكم العجل » سببية واحتمال 
الوجهين السابقين في قوله ( ثم اتخذتم العجل ) جاء هنا هنا : أي بعلمكم العجل وعبادته أو باتخاذكم العجل إلها . قال 
السلمي 7 : عجل كل واحد نفسه فمن أسقط مراده وخالف هواه فقد برىء من ظلمه ا فتوبوا إلى بارئكم ‏ الفاء في في 
فتوبوا معها التسبيب » لأن الظلم سبب للتوبة ولما كان السامري قد عمل لهم من حليهم عجلاً ء قيل لهم توبوا إلى 
بارئكم : أي منشئكم وموجدكم من العدم إذ موجد الأعيان هو الموجد حقيقة وأما عمل العجل واتخاذه فليس فيه إبراز 
الذوات من العدم إنما ذلك تأليف تركيبي لا خلق أعيان فنبهوا بلفظ الباري على الصانع : أي الذي أوجدكم هو 
المستحق للعبادة لا الذي صنعه مصنوع مثله فلذلك والله أعلم كان ذكر الباري هنا ء وقراً الجمهور بظهور حركة 
الإعراب في ( بارئِگم ) وروي عن ابي عمرو الإختلاس . روى ذلك عنه سيبويه » وروي عنه الإسكان وذلك إجراء 
للمنفصل من كلمتين مجرى المتصل من كلمة فإنه يجوز تسكين مثل ( إبل ) فأجري المکسوران في بارئکم مجرى 
( إبل ) ومنع المبرد التسكين في حركة الإعراب وزعم أن قراءة أبي عمرو لحن وما ذهب إليه لیس بشيء » لأن أبا عمرو 
لم يقرأ إلا بأثر عن رسول الله َة ٠‏ ولغة العرب توافقه على ذلك » فإنكار المبرد لذلك منكر وقال الشاعر : - 


: ہی ةة و م و 6 0 2 ۶ م رام 
فاليوم اشرب غیرمستحقب_ پإنمابن الله ولا واضل © 


)١(‏ محمد بن الحسین بن موسی أبوعبد الرحمن السلمي شيخ الصوفية وعالمهم بخراسان » توفي سنة ٦١٤‏ هجرية ‏ انظر البدایة والنهاية 
)۱۲/۱١(‏ ء ابن السبكي ( ١537/5‏ ) . 

(۲) البيت من السريع لامرىء القيس . انظر ديوانه في ( ۱۱۹ء ۱۲۲ ) » الخزانة ( ۳۰۰/۸ ) » )۳٣٣(‏ ؛ الدرر اللوامع ( ۳۲/۱ ) » 
والنوادر لأبي زيد ( 1۸۷ ) » الكامل ( ٠٤١/١‏ ) ء وروايته ( فاليوم أسقى ) » وانظر الكتاب ( 7٠١5/84‏ ) ء الشعر والشعراء 
ص ( ٠١5‏ ) » الحجة لأبي علي ( ۳۱۳/۱ ۰ 77/75 ) » والخصائص ۳٣٤ ۰ ۳۱۷/۲ ۰ /5/١(‏ 95/7 ) » شرح المفصل 
(۸/۱))۔ 


٦۷-9577 رجیم سم نے وٹ ھتاہ متا سے ریمس یس ون تقو وی یتپ کی سور النقرة/ الابات‎ ٦ 
رت وَفِي بِعْلَیَْلِ ما فِيهِمَا  وَفَدْبَدَا هنك من المئرّرل)‎ 


أو نهر تيرى فَمَا غرفم الْعرب٢)‏ 

وقد خلط المفسرون هنا في الرد على أبي العباس فأنشدوا ما يدل على التسكين مما ليست حركته حركة إعراب ء 
قال الفارسي أما حركة البناء فلم يختلف النحاة في جواز تسكينها ومما يدل على صحة قراءة أبي عمرو ما حكاه أبوزيد 
من قوله تعالى ( ورسلنا لديهم يكتبون ) ء وقراءة مسلمة() بن محارب (وبعولتهنَ أحقٌّ برهن في ذلك ) ء وذكر أبو 
عمرو أن لغة تميم تسكين المرفوع من يعلمه ونحوه ومثل تسكين بارِنگم قراءة حمزة ( ومكر السيء ) ء وقرأ الزهري 
( باريكم ) بكسر الياء من غير همز » وروي ذلك عن نافع ولهذه القراءة تخريجان : 

أحدهما : أن الأصل الهمز وأنه من برأ فخففت الهمزة بالإبدال المحض على غير قياس إذ قياس هذا التخفيف 
جعلها بين بين . 

والثاني : أن يكون الأصل باريكم بالیاء من غير همز ویکون مأخوذاً من قولهم بريت القلم إذا أصلحته أو من 
ل ل 


يوم وَافِينًا الْهَوَى غَيْرَ مَاضِيٍ ٩‏ 
وقال آخر : 
هم اموق 3 3 ,2( 
وقال آخر : 
3 7 7 £ کے 
خبيث الثْرى كابي الاريد 
وهذا كله تعليل شذوذ وقد ذکر الزمخشري في اختصاص ذكر البارىء هنا كلاماً حسناً هذا نصه : فإن قلت من أين 
اختص هذا الموضع بذكر البارىء ؟ قلت البارىء هو الذي خلق الخلق بريئاً من التفاوت ( ما ترى في خلق الرحمن من 
تفاوت ) ومتميزاً بعضه من بعض بالأشكال المختلفة والصور المتباينة فكان فيه تقريع بما كان منهم من ترك عبادة العالم 


)00 البیت من السريع للأقشر الأسدي . انظر الكتاب ( ۲۰۳/٤‏ ) » الشعر والشعراء ص ( ٠١5‏ ) ء الخصائص ( ۳٠۷/۲ 274/١‏ ) › 
الدرر اللوامع ( ۳۲/١‏ ) ء المقاصد النحوية ( 515/5 ) » وصف المباني ص ( ”797 ) . 

. ) لسان العرب ( شتت‎ » ) 7/١ ( البيت من البسيط لجریر بن عطية . انظر ديوانه ص‎ )٢( 

(۳() انظر ترجمته في غاية النهاية ( ۲۹۸/۲ ) . 

.) هذا صدر بيت من الطويل لجرير من هجاء الأخطل . انظر شرح دیوانه ص ( 54/١‏ ) وروايته « فيوماً يجارين الهوى غير ما صبا ؛ فعلى 
هذا فلا شاهد فيه وانظر المقتضب ( 2١55/١‏ 515/7" ). 

)0( انظر الدرر اللوامع ( ۳٠/١‏ ) » ونسبه ابن مالك لأبي طالب - انظر شرح التسهيل ( 56/1١‏ ) » وانظر شفاء العليل ص ( ١29‏ ) . 

)٦(‏ البيت من المتقارب لجرير انظر ديوانه ص ( 157 ) » الدرر اللوامع (۲۹/۱) » شرح التسهيل ( ٦٠/١‏ ) » همع الهوامع 
(۳/۱ ) ء توضيح المقاصد ( ۱۱۳/۱ ) » شفاء العليل ص ( ۱۲۹) . 


سورة البقرة/ الآيات : 808 -/اه E‏ باجم و امج مو ةم SEAS‏ رو ھی 


الحكيم الذي برأهم بلطيف حكمته على الأشكال المختلفة أبرياء من التفاوت والتنافر إلى عبادة البقر التي هي مثل في 
الغباوة والبلادة ءٴ في أمثال العرب « أبلد من ثور» حتى عرضوا أنفسهم لسخط الله ونزول أمره بأن يفك ما ركبه من 
خلقهم وينثر ما نظم من صورهم وأشكالهم حين لم يشكروا النعمة في ذلك وغبطوها بعبادة من لا يقدر على شيء منها 
انتھی كلامه © فاقتلوا أنفسكم 4 ظاهر هذا أنه القتل المعروف من إزهاق الروح ء فظاهره أنهم يباشرون قتل أنفسهم 
والأمر بالقتل من موسى على نبينا وعليه السلام لا يكون إلا بوحي من الله تعالى إما بكونه كانت التوراة في شريعته متقررة 
ود یھ ل ل ل یت 
من عبد ومن لم يعبد ء والمعنى اقتلوا الذين عبدوا العجل من أهلكم كقوله ©« لقد جاءكم رسول من أنفسكم 4 أي من 
أهلكم وجلدتكم ء أو الجميع مأمورون بقتل أنفسهم ثلاثة أقوال . وقال ابن إسحاق أمروا بأن يستسلموا للقتل وسمى 
و ل ال أهواءكم » .وقد قدمنا أن التقتيل بمعنى 
التذلیل ء ومنه سیت 


فتلخص في قوله فاقتلوا ثلاثة أقوال : 

الأول : الأمر بقتل أنفسهم . 

الثاني : الاستسلام للقتل . 

والثالث : التذليل للأهواء والأول هو الظاهر وهو الذي نقله أكثر الناس ء وظاهر الكلام أنهم هم المأمورون بقتل 
أنفسهم » > فقيل : وقع القتل هكذا قتلوا أنفسهم بأيديهم . وقیل : قتل بعضهم بعضاً من غير تعیین قاتل ولا مقتول ء 
وقيل : القاتلون هم الذين اعتزلوا مع هارون والمقتولون عباد العجل » وقيل : القاتلون هم الذين كانوا مع موسى في 
المناجاة بطور سيناء ء والمقتولون من عداهم وإذا قلنا أن بعضهم قتل بعضاً فاختلفوا في كيفية القتل فقيل اصطفوا 
صفین فاجتلدوا بالسيوف والخناجر فقتل بعضهم بعضاً حتى قيل لهم كفوا فكان ذلك شهادة للمقتول وتوبة للقاتل » 
وقيل : أرسل الله عليهم ظلاما ففعلوا ذلك » وقيل : وقف عباد العجل صفاً ودخل الذين لم يعبدوه عليهم بالسلاح 
فقتلوهم » وقيل : احتبى عباد مر أو في موضع غيره وخرج عليهم يوشع بن نون وهم محتبون فقال 
ملعون من حل حبوته أو مد طرفه إلى قاتله أ و اتقاہ بيد أو رجل فيقولون آمين فما حل أحد منهم حبوته حتى قتل منهم 
سبعون ألفا » وفي رواية قال لهم من حل حبوته لم تقبل توبته ولم يذكر اللعنة » وقيل : إن الرجل كان يبصر ولده ووالده 
وجاره وقريبه فلم يمكنهم المضي لأمر الله فأرسل الله ضبابة وسحابة سوداء لا يتباصرون تحتها ء وأمروا أن يحتبوا بأفنية 
بيوتهم ويأخذ الذين لم يعبدوا العجل سيوفهم » وقيل لهم أصبروا فلعن الله من مد طرفه أو حل حبوته أو اتقى بيد أورجل 
فيقولون آمين فقتلوهم إلى المساء » حتى دعا موسى وهارون قالا یا رب هلكت بنو إسرائيل البقية البقية ء فكشفت 
السحابة ونزلت التوبة فسقطت الشفار من أيديهم » وكانت القتلى سبعين ألفاً ؛ انتهى ما نقلناه من بعض ما أورده 
المفسرون في كيفية القتل وفي القاتلين والمقتولين » وفى ذلك من الاتعاظ والاعتبار ما يوجب مبادرة الازدجار عن 
غا انملك الاج وانظر إلى لطف الله بهذه الملة المحمدية إذ جعل توبتها في الاقلاع عن الذنب والندم عليه 
والعزم على عدم المعاودة إليه » والفاء في قوله فاقتلوا أنفسكم إن قلنا إن التوبة هي نفس القتل وإن الله تعالى جعل 
توبتهم قتل أنفسهم فتكون هذه الجملة بدلا من قوله فتوبوا والفاء كهي في فتوبوا معها السببية وإن قلنا إن القتل هو تمام 
توبتهم فتكون الفاء للتعقيب » والمعنی فأتبعوا التوبة القتل تتمة لتوبتكم » وقد أنكر في « المنتخب » کون القتل يكون 


۸ وو ........ سورة البقرة/ الآيات : 01-54 
توبة وجعل القتل شرطاً في التوبة فأطلق عليه مجازاً كما يقال للغاصب إذا قصد التوبة توبتك رد ما غصبت يعني أنه لا تتم 
توبتك إلا به فكذلك هنا وتعدية التوبة بإلى معناہ الإنتهاء بها إلى الله فتكون بريئة من الرياء في التوبة لأنهم إن راءوا بها 
لم تكن إلى الله ولا یلتفت إلى ما وقع في المنتخب من أن المفسرين أجمعوا على أنهم ما قتلوا أنفسهم بأيديهم إذ قد _ 
نقلنا أن منهم من قال ذلك فليس بإجماع وأما منع عبد الجبار ذلك من جهة العقل بأن القتل هو نقض البنية التي عنده 
يجب أن یخرج من أن يكون حياً وما عدا ذلك إنما يسمى قتيلاً على سبيل المجاز » قال وهذا لا يجوز أن يأمر الله به لآن 
العبادات الشرعية إنما تحسن لكونها مصالح لذلك المكلف ولا يكون مصلحة إلا في الأمور المستقبلة » ولیس بعد 
القتل حال تكليف حتى يكون القتل مصلحة فيه وهذا بخلاف ما يفعله الله من الإماتة لأن ذلك من فعل الله تعالى فیحسن 
أن يفعله إذا كان صلاحاً لمكلف آخر » وبخلاف أن يأمر الله بأن يجرح نفسه أو يقطع عضوا من من أعضائه ولا يحصل 
الموت عقبيه لأنه لما بقي بعد ذلك الفعل حياً لم يمتنع أن يكون ذلك الفعل صلاحا في الأفعال المستقبلة › انتهى 
كلامه . وهومبني على قاعدتهم في الاعتزال مر من مراعاة المصلحة » والكلام معهم في ذلك مذكور في « أصول الدين » 
مع أنه يمكن أن يقال هنا بالمصلحة » > لأن الأمر بالقتل ليس إلا من باب الزواجر والروادع ولیس من شرط ذلك اعتبار 
حال المکلف بل د يصنع الزواجر لازدجار غيره وإذا فعل مثل هذا الفعل العظيم الذي هو القتل بمن عبد العجل اتعظ به 
غيزة کت عن الونوع :يما ایکون التوبة منه إلا بالقتل ء وقرأ قتادة فيما نقل المهدوي وابن عطية والتبرییزی(١)‏ 
( فَقِيلُوا أنفسكم ) » وقال الثعلبي قرأ قتادة ( فَلَلُوا أنفسكم ) فأما فأقيلوا فهو أمر من الإقالة » وكان المعنى إن أنفسكم 
قد تورطت في عذاب الله بهذا الفعل العظيم الذي تعاطيتموه من عبادة العجل وقد هلكت فأقيلوها بالتوبة والتزام الطاعة 
وأزيلوا آثار تلك المعاصي بإظهار الطاعات . وأما فاقتالوا أنفسكم فقالوا هو افتعل بمعنى استفعل : أي فاستقيلوها 
والمشهور استقال لا اقتال » قال ابن جني : يضعف أن یکوت غينها واوا كاقتادوا » ويحتمل أن تكون ياء كاقياس › 
والتصريف یضعف أن يكون من الاستقالة كما قال ابن جني » فهذه اللفظة لا شك مسموعة بدليل نقل قتادة لها لھاء ويكون 
مما جاءت فيه افتعل بمعنى استفعل وهو أحد المعاني التي جاءت لها افتعل وذلك نحو« اعتصم واستعصم ١‏ . قال 
السنلمي : ( فتوبوا إلى بارئكم ) ارجعوا إليه بأسراركم وقلوبكم فاقتلوا أنفسكم بالتبري منها فإنها لا تصلح لبساط 
الأنس . وقال « الواسطي » كانت توبة بني إسرائيل قتل أنفسهم ولهذه الأمة أشد وهو إفناء نفوسهم عن مرادها مع بقاء 
رسوم الهياكل ء وقال فارس : التوبة محو البشرية بمباينات الإلهية » وقيل توبوا إليه من أفعالكم وأقوالكم وطاعاتكم 
واقتلوا أنفسكم في طاعاته ء وقتل النفس عما دون الله وعن الله بالفراغ من طلب الجزاء حتى ترجع إلى أصل العدم 
ويبقى الحق كما لم يزل » وقال بعض أهل اللطائف : التوبة بقتل النفس غير منسوخة لأن بني إسرائيل كان لهم قتل 
أنفسهم جهراً وهذه الأمة قتل أنفسهم في أنفسهم وأول قدم في القصد إلى اله الخروج عن النفس توهم الناس أن توبة 
بني إسرائيل كانت أشق ولا كما توهموا فإن ذلك كان مقاساة القتل مرة وأما أهل البخصوص ففي كل لحظة قتل › ء قال 
الشاعر : 


]تھا م لابن وج ا ہو “ا کو a‏ م ہیں اود ع ا دي ع مام 


)١(‏ الإمام أبو زکریا یحیی بن علي بن محمد بن حسن بن بسطام الشيباني | لخطيب التبريزي أحد الأعلام توفي سنة ٠٠۲‏ هجرية ‏ السير 
(9/19؟؟). 
3( البيت من الكامل لعدي ر بن الرعلاء وبعده : 


إتما انميت من يعيش كيبا كاسفاً باله قليل الرجاء 


سورة البقرة/ الآيات : ١۷٥-٥٥‏ 00101511111 0 ےت ا 


ل ذلكم ¢ إشارة إلى المصدر المفهوم من قوله ( فاقتلوا ) لأنه أقرب مذكور : أي القتل ©« خير لكم » وقال 
بعضهم هو إشارة إلى المصدرين المفهومين من قوله ( فتوبوا واقتلوا ) فأوقع المفرد موقع التثنية : أي فالتوبة والقتل خير 
لكم فيكون مثل قولهم في قوله تعالى ( عوان بين ذلك ) : أي بين ذينك : أي الفارض والبكر وكذلك قوله : 


إو للعو و ايندو مو ال رت کن 


أي وكلا ذينك وهذا ينبني على ما قدمناه من أن قوله ( فاقتلوا ) هل هو تفسير للتوبة فتكون التوبة هي القتل فينبغي 
أن يكون ذلكم مفرد ا أشيربه إلى مفرد وهو القتل » أويكون القتل مخاياً لتوبة » فيحتمل هذا الذي قاله هذه القائل ولكن 
الأرجح خير إن كانت للتفضيل فقيل فقيل المعنى خير من العصيان والاصرار على الذنب » وقيل خير من ثمرة العصيان وهو 
الهلاك الذي لهم إذ الهلاك المتناهي خير من الهلاك غير المتناهي إذ الموت لا بد منه فليس فيه إلا التقديم والتأخير » 
وكلا هذين التوجيهين ليس التفضيل على بابه إذ العصيان والهلاك غير المتناهي لا خير فيه فيوصف غيره بأنه أزيد في 
الخيرية عليه » ولكن يكون على حد قولهم « العسل أحلى من الخل » » ويحتمل أن لا يكون للتفضيل بل أريد به خير 
من الخيور ء ( لكم ) متعلق بخيرإن كان للتفضيل وإن كانت على أنها خير من الخيور فيتعلق بمحذوف : أي خير كائن 
لكم والتخريجان يجريان في نصب قوله ف عند بارئكم 4 والعندية هنا مجاز ء إذ هي ظرف مكان وتجوّز به عن معنى 
حصول ثوابهم من الله تعالى » وكرر البارىء باللفظ الظاهر توكيداً ولأنها جملة مستقلة فناسب الإظهار وللتنبيه على أن 
هذا الفعل هو راجح عند الذي أنشأكم » فكما رأى أن إنشاءكم راجح رأى أن إعدامكم بهذا الطريق من القتل راجح 
فينبغي التسليم له في كل حال وتلقي ما یرد من قبله بالقبول والامتثال © فتاب عليكم ب4 ظاهره أنه إخبار من الله تعالى 
بالتوبة عليهم » ولا بد من تقدير محذوف عطفت عليه هذه الجملة : ہو مب ہہ یپ 
الجملتان مندرجتین تحت الإضافة إلى الظرف الذي هوإذ في قوله ( وإذ قال موسى لقومه ) ء وأجاز الزمخشري0) : أ 
يكون مندرجاً تحت قول موسى على تقدير شرط محذوف كأنه قال فإن فعلتم فقد تاب عليكم کس ہہ 
لجملة الجزاء بجملة الشرط المحذوفة هي وحرف الشرط وما ذهب إليه الزمخشري لا يجوز ذلك أن الجواب يجوز 
حذفه كثيراً للدليل عليه » وأما فعل الشرط وحده دون الأداة فيجوز حذفه إذا كان منفياً بلا في الكلام الفصيح نحوقوله : 


فَطَلْقَهًا فلت لف بکنُو وَإِنْلا يعْلُمَفْرِفَكَ الام 


فأناس يمصصون مانا وأناس حلوقهم في الماء 
انظر أمالي ابن الشجري ( ٠١١/١‏ ) » شرح المفصل ( ٠١‏ )»).ء العقد الفريد ( ٤4١/٠١‏ ) . 
)١(‏ البیت من الرمل لعبد الله بن الزبعرى وهو احد أعداء الى ية الذين كانوا يهجونه » وهذا البیت من قصيدة قيلت بعد وقعة أحد 
شماتة بالمسلمين وقد أجابه عليها حسان بن ثابت بقصيدة أخرى من بحرها وقافيتها ومطلعها : 


ذهبت يا بن الزبعری وقعة 2 كان مناالفضل فيهالوعدل 
ولقد نلتم ونلنامنكم وكذاك الحرب أحياناً دول 
إن شددنا شدة صادقة فأجأناكم إلى سفح الجبل 
انظر شرح المفصل ( 1/7 ) ء المقرب )٥٤(‏ ء مغني اللبيب ( 7٠١/١‏ ) ء التصريح على التوضيح )٣٣/٢(‏ » همع الهوامع 
١١؟/‏ ۰ء الدرراللوامع ( 51/5 ) ء الأشموني )٣٤/٢(‏ . 78 
(9) انظر الکشاف  , )۱٢٤/١(‏ 
02( البیت من الوافر للأحوص واسمه محمد بن عبد الله الأنصاري . انظر ديوانه (۱۹) » شرح شواهد المغني (٢/٦۹۳)ء‏ أوضح - 


۰ مہ ہو و مو SD‏ کی و و وہ و تور موی ND E‏ کی ا لو و و دہ جک اد و موی کے a‏ ات ا hk‏ ا با ا د او بی مر کو وہ سورة البقرة / الآيات : 09-808 
التقدير وإن لا تطلقها یعل فإن کان غير منفي بلا فلا يجوز ذلك إلا في ضرورة نحو قوله : 
9 لي ا 


التقدیر « وإن سقته من خريف فلن يعدم الري » وذلك على أحد التخریجین في البيت وكذلك حذف فعل الشرط 

وفعل الجواب دون أن يجوز في الضرورة نحو قوله : 
الك بات العم مى وه شت ا a‏ ا ان 

التقدير وإن كان عیباً معدماً أتزوجه وأما حذف فعل الشرط وأداة الشرط معاً وإبقاء الجواب فلا يجوز إذا لم يثبت 
ذلك من کلام العرب » وأما جزم الفعل بعد الأمر والنهي واخواتهما فله ولتعليل ما ذكرنا من الأحكام مكان آخر يذكر في 
علم النحو وظاهر قوله ( فتاب عليكم ) إنه كما قلنا إخبار عن المأمورين بالقتل الممتثلین ذلك » وقال ابن عطية : معناه 
على الباقين » وجعل الله القتل لمن قتل شهادة وتاب على الباقين وعفا عنهم انتهى كلامه « إنه هو التواب الرحيم 4 
تقدم الكلام على هذه الجملة عند قوله تعالى في قصة آدم ( فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم ) فأغنى ذلك عن إعادته 
هنا » ٠‏ # وإذ قلتم يا موسى # هذه محاورة ؛ بنى إسرائیل لموسی وذلك بعد محاورته لهم في الآية قبل هذا » والضمير في 
قلتم قيل للسبعین المختارین قاله ابن مسعود وقتادة ء وذكر في اختیار السبعين كيفية ستأتي إن شاء الله تعالى في مكانها 
في الأعراف » وقیل الضمير لسائر بني إسرائيل إلا من عصمه الله قاله ابن زید ‏ وقيل الذين انفردوا مع هارون ولم 
يعبدوا العجل » وقال بعض من جمع في التفسير تضافرت أقوال أئمة التفسير على أن الذين أصابتهم الصاعقة هم 
السبعون رجلا الذين اختارهم موسی ومضى بهم لميقات ربەومناجاتەء وما ذکر لا يمكن مع ذكر الاختلاف في قوله ( وإذ 
قلتم ) لأن الظاهر أن القائل هم الذين أخذتهم الصاعقة إلا إن كان ذلك من تلوين الخطاب وهو هنا بعيد وفي نداء بني 
إسرائيل لنبيهم باسمه سوء أدب منهم معه إذ لم يقولوا يا نبي الله أويا رسول الله أويا كليم( الله أو غير ذلك من الألفاظ 
التي تشعر بصفات التعظيم وهي كانت عادتهم معه يا موسى لن نصبر على طعام واحد يا موسى اجعل لنا إلها يا موسى 
ادع لنا ربك » وقد قال الله لهذه الأمة ف( لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا 4 [ النور .۰ ٣۳٦٢ء‏ #لن 
نؤمن لك * قيل : معناه لن نصدّقك فيما جئت به من التوراة ولم يريدوا : نفي الإيمان به بدليل قولهم لك ولم يقولوا بك 
نحو وما أنت بمؤمن لنا #[ يوسف : ١7‏ ] ء أي بمصدّق ہ وقيل : معناہ لن نقرٌ لك فعبر عن الإقرار بالإيمان وعدّاه 
باللام وقد جاء # لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على وہ تر وت : ۸ء فيكون 
المعنى لن نقرٌ لك بأن التوراة من عند الله » وقيل : يجوز أن تكون اللام للعلة : أي لن نؤمن لأجل قولك بالتوراة ء 


= المسالك )۲۲۱/٢(‏ » شرح التصريح )۲٥٢/٢(‏ » همع الهوامع ( 5785/5 ) » شذور الذهب ص ( 4١5:‏ ) » الدرر اللوامع 

(۷۸/۲) » الحماسة البصرية ( 717/1 ) ء الحلل في شرح أبيات الجمل ص ٠١١0‏ ) ء الإنصاف لابن الأنباري (۲۷۲) ؛ 
الشاهد فيه قوله : « وإلا یعل » حيث حذف فعل الشرط لكونه معلوماً من سابق الكلام » ولكون أداة الشرط إن المدغمة في لا النافية » 
ولیس يجوز حذف الشرط إلا على مثل هذه الصورة » وهو مع ذلك قليل بالنسبة لحذف الجواب . 

» ) ۳۳٤/٤ ( المقتضب ( 78/8 ) » الخزانة‎ » ) ۲٦۷/۱ ( الكتاب‎ » ) ٠١ 5 ( البيت من المتقارب للنمر بن تولب . انظر ديوانه‎ )١( 
. ) ٤٤1/۲ ( الخصائص‎ 

(٢(‏ البيت من الرجز لرؤبة . انظر ملحقات ديوانه ( ١185‏ ) » المغرب ( 50 ) » الخزانة ( 570/8 ) ء مغني اللبيب ( 544 ) ٠‏ التصريح 
على التوضیح ( 145/1١‏ ) » همع الهوامع ( 1۲/۲  )‏ الدرر اللوامع (۷۸/۲) ء الأشموني (۳۳/۱) ء الشاهد فيه حذف فعل 
الشرط والجواب كما قدر المصنف  .‏ > 

. ) 7977/8 ( كليمك : الذي يكلمك » وفي التهذيب : الذي تكلمه ويكلمك . . . انظر لسان العرب‎ )٣( 
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وقیل : يجوز أن يراد نفي الكمال : أي لا يكمل إیماننا لك كما قيل في قوله َة « لا يؤمن عبد حتى أكون أحبٌ إليه من 
ور یور سس ل ا ا ل ری 
الغاية ومفهومها أنهم إذا رأوا الله جهرة آمنوا » والرؤية هنا هي البصرية وهي التي لا حجاب دونها ولا ساتر ء وانتصاب 
جهرة على أنه مصدر مؤكد مزيل لاحتمال الرّؤية أن تكون مناماً أوعلماً بالقلب » والمعنى حتى نرى الله عياناً وهو مصدر 
من قولك جھر بالقراءة وبالدعاء : أي أعلن بها فأريد بها نوع من الرَؤية فانتصابها على حدّ قولهم قعد القرفصاء وفي 
نصب هذا النوع خلاف مذكور في النحو والأصح أن يكرن متصويا الف البناق دی إلى النوع كما تعدّى إلى لفظ 
نر اللاي زی الات »رول تسا على ری نرق لحل على تقار ف : أي ذوي 
جهرة › أو على معنى جاهرين بالرؤية لا على طريق المبالغة نحورجل صوم لأن المبالغة لا تراد هنا > فعلى القول الأول 
تكون الجهرة ة من صفات الرؤية » وعلى هذا القول تکون من صفات الرائین » وثم قول ثالث وهو ان کرت راغما 
لمعنی القول أو القائلين » » فيكون المعنى وإذ قلتم كذا قولاً جهرة أو جاھرین بذلك القول لم يسروه ولم يتكاتموا به بل 
صرحوا به وجهروا بأنهم أخبروا بانتفاء الإيمان مغيا بالرؤية ء والقول بأن الجهرة راجع لمعنى القول مروي عن ابن 
عباس“ وأبي عبيدة ء والظاهر تعلقه بالرؤية لا بالقول وهو الذي يقتضيه التركيب الفصيح » وقرأ ابن عباس وسهل بن 
غیت( وتحهيد بن قن ھر بفتح الهاء ء وتحتمل هذه القراءة وجهين : 
أحدهما : أن يكون جهرة مصدراً كالغلبة فتكون معناها » ومعنى جهرة المسكنة الهاء سواء ويجري فيها من 
الإعراب الوجوه التي سبقت في جهرة . 
والثاني : أن يكون جمعاً لجاهر » كما تقول فاسق وفسّقة ء فيكون انتصابه على الحال : أي جاهرين بالرؤية ء 
قال الزمخشري”*» وفي هذا الكلام دليل على أن موسى عليه السلام راذهم وعرّفهم أن رؤية ما لا يجوز عليه أن يكون في 
جهة محال وأن من استجاز على الله الرؤية فقد جعله من جملة الأقسام أو الأعراض فرادوه بعد بيان الحجة ووضوح 
البرهان ولجوا فكانوا في الكفر كعبدة العجل » فسلط الله عليهم الصاعقة كما سلط على أولئك القتل تسوية بين الكفرين 
ودلالة على عظمها بعظم المحنة | ه كلامه . وهو مصرح باستحالة رؤية الله تعالى بالأبصار وهذه المسألة فيها خلاف 
وھ وہ یو وس یہہ إلى استحالة ذلك في حق الباري 
سبحانه وتعالى وذهب أكثر المسلمين إلى إثبات الرؤية » فقال الكرامية يرى في جهة فوق وله تحت ویری جسماً وقالت 
المشبهة يرى على صورة » وقال أهل السنة لا مقابلاً ولا محاذياً ولا متمكناً ولا متحيزاً ولا متلوناً ولا على صورة ولا هيئة 
ولا على اجتماع وجسمیة بل يراه المؤمنون يعلمون أنه بخلاف المخلوقات كما علموه كذلك قبل ء وقد استفاضت 
الأحاديث الصحيحة الثابتة في رؤية الله تعالى فوجب المصير إليها ء وهذه المسألة من أصعب مسائل أصول الدين › 
وقد رأيت ت لأبي جعفر الطوسي من فضلاء الإمامية فيها مجلدة ة كبيرة » وليس في الآية ما يدل على ما ذهب إليه 
الزمخشري“ من استحالة الرؤية لکن عادته تحميل الألفاظ ما لا تدل عليه خصوصاً ما يجر إلى مذهبه الاعتزالي نعوذ 
بالله من العصبية فيما لا ينبغي ء وكذلك اختلفوا في رؤية الحق نفسه فذهب أكثر المعتزلة إلى أنه لا يرى نفسه وذهبت 


. )٦۹( ء تفسير الطبري ( ۸۱/۲ ) ء غريب القرآن ص‎ ) 775/١ ( انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(1) سهل بن شعيب الكوفي عرض على عاصم بن أبي النجود وعلى أبي بكر بن عياش انظر غاية النهاية ( 719/1١‏ ) . 
(۳) حميد بن قيس الأعرج أبو صفوان المكي القارىء توفي سنة ٣٣١‏ هجرية ‏ غاية النهاية ( 758/١‏ ) . 

. ) ١51١/١ ( انظر الكشاف‎ )٤( 

.) ١51١/١ ( انظر الکشاف‎ )٥( 


e ۳۴۲‏ ہہ َٰ۷ً٘ٔ 0۰۰۷۷۷۷۷۷۷۷ لے 
طائفة منهم إلى أنه يرى نفسه » وذهب الکعبي(١)‏ إلى أنه لا يرى نفسه ولا غيره وهذا مذهب النجار(') وکل ذلك مذكور 
في علم أصول الدين لإ فأخذتكم الصاعقة تو رت سس حر راس حي لمر لإ 
الحو یہ الس ہر لاسي یھ چو وت 
ماتوا » أو غشي عليهم › أو العذاب الذي يموتون منه أو صيحة سماویة ؟ أقوال » أصحها أنها سبب الموت لا الموت 
وإن کانوا قد اختلفوا في السبب » قاله المحققون لقوله تعالى بإ فلما أخذتهم الرّجفة 4[ الأعراف : ٠١٠١‏ ] » وأجمع 
المفسرون على أن المدّة من الموت ار الضعق گان سا وليلة اوقل أصاب موسى ما أصابهم » وقيل صعق ولم يمت 
قالوا وهو الصحيح لأنه جاء فلما أفاق في حق موسى وجاء ثم بعثناكم في حقهم وأكثر استعمال البعث في القرآن بعث 
الأموات » وقيل غشي عليهم كهو ولم يموتوا والصعق يطلق على غير الموت وقال جرير : 
ول كان الْمُرَّرْدَقُ غَيْرَ قد آصَإبہ الصّوَاعِيُ فَاسْتَدَارَا) 

والظاهر أن سبب أخذ الصاعقة إياهم قولهم ( لن نؤمن لك حتى نری الله جهرة ) إذ لم يقولوا ذلك ويسألوا الرؤية 
7 ا ” أو تكذيبهم إياه لما جاءهم 
بالتوراة أو عبادة العجل › وقرأ عمرو على ( الصعْقة ) واستعظم سؤال الرؤية حيث وقع لأن رؤيته لا تحصل إلا في 
الآخرة فطلبها في الدنیا هو مستنکر » أو لأن حکم الله ا ہو ا" 
التكليف . أو لأنه لما دلت الدلائل على صدق المدّعى کان طلب الدلائل الزائدة تعنتا ء أ e‏ 
ضرباً من المصلحة المهمة للخلق فلذلك استنكر ه وأنتم تنظر ون ) جملة حالية ومتعلق النظر أخذ الصعقة إياكم : أ 
وأنتم تنظرون إلى ما حل بكم منها أو بعضكم إلى بعض كيف يخر ميتا ۽ ع جج مھ 
بالنظر عن العلم » أو إلى آثار الصاعقة في أجسامكم بعد أن بعثتم » أوينظر كل منكم إلى إحياء نفسه كما وقع في قصة 
العزير ء قالوا حبي عضوا بعد عضو , أو إلى أوائل ما كان ينزل من الصاعقة قبل الموت أو أنتم يقابل بعضكم بعضاً من 
قول العرب دور آل فلان تتراءى : أي يقابل بعضها بعضاً ء ولو ذهب ذاهب إلى أن المعنى وأنتم تنظرون إجابة السؤال 
في حصول الرؤية لهم لكان وجهاً من قولهم نظرت الرجل : أي انتظرته كما قال الشاعر : 

فَإِنْكُمَاإنَ تنظراني ساعة ين الذهر تتفعني لَدَى ام جْْذُب(٥)‏ 


سیت 000001 


)١(‏ عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي من بني كعب أحد أئمة المعتزلة كان رأس طائفة منهم تسمى الكعبية توفي سنة ۳۱۹ هجرية - تاريخ 
بغداد ( ۳۸٤/۹‏ ) ء الأعلام )٦٦-٦٦/٤(‏ . 
(۲) الحسين بن محمد بن عبد الله النجار الرازي أبو عبد الله رأس الفرقة النجارية من المعتزلة وإليه نسبتها توفي نحو سنة 7١١‏ هجرية - 
اللباب ( 5١6/7‏ )ء الأعلام ( 107/5 ) . 
۳( آخذه بذنبه مؤاخذة : عاقبه وفي التنزيل العزيز ( فكلا أخذنا بذنبه  )‏ لسان العرب )۳٦/١(‏ . 
)٤(‏ البیت من الوافر لجرير كما قال المصنف وهو من قصيدة له يهجو فيها الفرزدق مطلعها : 
ألا حي الديار بسعد إني أحب لحب فاطمة الديارا 
أراد الظاعنون ا كمون فهاجوا صاع قلبي فاستطارا 
انظر شرح ديوان جرير ( 7١9-57١8‏ ) . 
)٥(‏ ذكره القرطبي في تفسيره ( ٤۲/۲‏ ) » بلا نسبة . 
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إنعاماً سادساً وذكر في كونه إنعاماً وجوهاً > منها ما يتعلق بغير بني إسرائيل ء ومنها ما يتعلق بهم والمقصود ذكر ما يتعلق 
بكون ذلك إنعاماً وهو أن إحياءهم لأن یتوبوا عن التعنت ولأن يتخلصوا من أليم العقاب ويفوزوا بجزيل الثواب من أعظم 
النعم » ولا تدل هذه الآية على أن قولهم هذا بعد أن كلف عبدة العجل بالقتل ولا قبله » وقد قيل بکل من القولين لأن 
هذه الجمل معطوفة بالواو والواو لا تدل بوضعها على الترتيب الزماني ‏ قال بعضهم : لما أحلهم الله محل مناجاته 
وأسمعهم لذيذ خطابه اشرأبت نفوسهم للفخر وعلو المنزلة فعاملهم الله بنقيض ما حصل في أنفسهم بالصعقة التي هي 
خضوع وتذلل تأديباً لهم وعبرة لغيرهم إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار ‏ ثم بعثناكم من بعد موتكم 4 معطوف على قوله 
( فأخذتكم الصاعقة ) » ودل العطف بثم على أن بين أخذ الصاعقة والبعٹ زمانا تتصور فيه المهلة والتأخير هو زمان ما 
نشأ عن الصاعقة من الموت أو الغشي على الخلاف الذي مرّ. والبعث هنا الإحياء ء ذكر أنهم لما ماتوا لم يزل موسى 
بناشد ربه في إحبائهم ویقول : یا رب إن بني إسرائيل یقولون قتلت خیارنا کے 
بعضهم إلى بعض كيف يحيون » وقيل : معنى البعث الإرسال : أي أرسلناكم ء روي أنه لما أحياهم الله سألوا أن 
يبعثهم أنبياء فبعثهم أنبياء ء وقيل : معنى البعث الإفاقة من الغشية » ويتخرّج على قول من قال إنهم صعقوا ولم 
يموتوا » وقيل : البعث هنا القيام بسرعة من مصارعهم ومنه ( قالوا یا ويلنا من بعثنا من مرقدنا ) ء وقيل معنى البعث هنا 
التعليم : أي ثم علمناكم من بعد جهلكم . والموت هنا ظاهره مفارقة الروح الجسد . وهذا هو الحقيقة . وكان 
إحياؤهم لأجل استيفاء ء أعمارهم » ومن قال كان ذلك غشیاً وهموداً كان الموت مجازاً قال تعالى فإ ويأتيه الموت من کل 
مكان وما هو بميت پ4[ إبراهيم : ١7‏ ] ء والذي أتاه مقدّماته سميت موتاً على سبيل المجاز قال الشاعر : 


يفل لهم رواافٹورھمترہ اھت E‏ انا ES‏ 
جعل نفسه الموت لما كان سبباً للموت وكذلك إذا حمل الموت على الجھل كان مجازاً وقد كنى عن العلم بالحياة 
8 ی۶۶۶" 
کا ےت فاك سي .ودا اقل فنك ميت 
وقال ابن السید : 
ل ساط تشد لاحات سے 
وذو الْجْھُل مَيْتَ وَمُوَمَاش عَلَى ای يُظَنُ بی الانْحيَّاءٍ وَمُو عَدِيم 
ولا يدخل موسی على نبينا وعليه السلام في خطاب ( ثم بعثناكم ) لأنه خطاب مشافهة للذین قالوا # لن نؤمن لك 
حتى نرى الله جهرة # [ البقرة : 0 ] » ولقوله © فلما أفاق ‏ [ الأعراف : ١57‏ ] ء لا يستعمل هذا في الموت ؛ 
وأخطأ ابن قتيبة في زعمه أن موسى قد مات ل لعلكم تشكرون 4 وفي متعلق الشكر أقوال ينبني أكثرها على المراد 
بالبعث والموت » فمن فمن زعم أنهما حقيقة قال : المعني « لعلكم تشكرون » نعمته بالإحياء بعد الموت أو على هذه 
النعمة وسائر نعمه التي أسداها إليهم ومن جعل ذلك مجازاً عن إرسالهم أنبياء أو اثارتهم من الغشي أو تعليمهم بعد 
کت سم وو SS‏ 
رت بالصاعقة e‏ ا وال في المنتخب إنما بعثهم بعد ل في دار الدنيا ليكلفهم 2229 
الإيمان ومن تلافي ما صدر عنهم wor AEE‏ کیا ١ : n‏ ] » ولفظ الشكر 


is ۷‏ می ابح مه SAA‏ تی ایی سور البقزة الآقات No‏ 
یتناول جميع الطاعات لقوله ( اعملوا آل داود شكراً ) انتهى كلامه . وقال الماوردي اختلف في بقاء تكليف من أعيد بعد 
موته ومعاينة الأهوال التي تضطره وتلجئه إلى الاعتراف بعد الاقتراف » فقال قوم سقط عنهم التكليف ليكون تكليفهم 
معتبرا بالإستدلال دون الاضطرار » وقال قوم : يبقى تكليفهم لثلا يخلو بالغ عاقل من تعبد ولا يمنع حکم التكليف 
بدليل قوله تعالى # وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة » [ الأعراف : 17١‏ ] » وذلك حين أبوا أن يقبلوا التوراة فلما نتق 
الجبل فوقهم آمنوا وقبلوها فكان إيمانهم بها إيمان اضطرار ولم يسقط عنهم التكليف ومثلهم قوم يونس في إيمانهم | ه 
كلامه ل وظللنا عليكم الغمام 4 الغمام مفعول على إسقاط حرف الجر : أي بالغمام كما تقول ظللت على فلان 
بالرداء ‏ أو مفعول به لا على إسقاط الحرف » ويكون المعنى جعلناہ ٥‏ عليكم ظللا » ء فعلى هذا الوجه الثاني يكون فعل 
فيه بجعل الشيء بمعنى ما صيغ منه كقولهم عدّلت زيداً : أي جعلته عدلاً فكذلك هذا معناه جعلنا الغمام عليكم ظلة » 
وعلى الوجه الأول تكون فعل فيه ب بمعنى افعل فيكون التضعيف أصله للتعدية ثم ضمن معنى فعل بعدی بعلى فكان 
الأصل وظللناكم : أي أظللناكم بالغمام نحوما ورد في الحديث سبعة يظلهم الله في ظله » ثم ضمن ظلل بمعنى كلل 
أو شبهه مما يمكن تعديته بعلى فعداه بعلى ء وقد تقدم ذكر معاني فعل وليس المعنی على ما يقتضيه ظاهر اللفظ إذ 
ظاهره يقتضي أن الغمام ظلل علينا » فيكون قد جعل على الغمام شيء يكون ظلة للغمام ولیس كذلك بل المعنى والله 
أعلم ما ذكره المفسرون » وقد تقدّم تفسير الغمام ء وقيل إنه الغمام الذي أتت فيه الملائكة يوم بدر وهو الذي تأتي فيه 
ملائكة الرحمن » وهو المشار إليه بقوله ( في ظلل من الغمام والملائكة ) وليس بغمام حقیقة ‏ وإنما سمي غماما لكونه 
یھو ٭ وقيل الذين ظلل عليهم الغمام بعض بني إسرائيل وكان الله قد أجرى العادة في بني إسرائيل أن من عبد 

الله تاين سنة لا يحدت فيها ذبا أظلته غمامة » وحکی أن شخصاً عبد ثلاثين سنة فلم تظله غمامة ء فجاء إلى أصحاب 
الغمائم فذكر لهم ذلك فقالوا لعلك أحدثت ذنباً > فقال : لا أعلم شيئاً إلا أني رفعت طرفي إلى السماء وأعدته بغير فكر 
فقالوا له ذلك ذنبك وكانت فيهم جماعة یسمون أصحاب الغمائم فامتن الله عليهم بكونهم فيهم من له هذه الكرامة 
الظاهرة الباهرة » والمكان الذي أظلتهم فيه الغمامة كان في التيه بين الشام ومصر لما شكوا حر الشمس » وسيأتي بيان 
ذلك في قصتهم » وقيل أرض بيضاء عفراء ليس فيها ماء ولا ظل وقعوا فيها حين خرجوا من البحر فأظلهم الله بالغمام 
ووقاهم حر الشمس ‏ وأنزلنا عليكم المنّ والسلوى 4 المنّ("2 : اسم جنس لا واحد له من لفظه وفي المن الذي ألزله 
الله على بني إسرائيل أقوال ما يسقط على الشجر أحلى من الشهد وأبيض من الثلج وهو قول ابن عباس والشعبي > أو 
صمغة طیبة حلوة وهو قول مجاهد(2, أو شراب كان ينزل عليهم يشربونه بعد مزجه بالماء وهو قول الربيع بن أنس(*) 
وأبي العالية » أوعسل كان ينزل عليهم وهو قول ابن زيد أو الرقاق المتخذ من الذرة ء أومن النقي وهو قول وهب , أو 
الزنجبيل وهو قول السدّي* ء أو الترنجبين وعليه أكثر المفسرين » أوعسل حامض قاله عمرو بن عيسى » أو جميع ما 
منّ الله به عليهم في التيه وجاءهم عفواً من غير تعب قاله الرجاج » ودليله قوله ية « الكمأة من المنّ » الذي منّ الله به 
على بني إسرائيل » وفي رواية على موسى . وفي السلوى الذي أنزله الله على بني إسرائيل أقوال : طائر يشبه 
السمانى » أوهو السمانى نفسه » أو طيور حمر بعث الله بها سحابة فمطرت في عرض ميل وطول رمح في السماء بعضه 


. )۳۳۰۳/٥( الغمام : البَرّد وسحابٌ أَكَمّ : لا فُرْجَةَ فيه لسان العرب‎ )١( 

(۲) قال الزجاج : المَنٌ في اللغة ما يمن الله عر وجل به مما لا تعب فيه ولا نصب : وقال : وأهل التفسير يقولون : إن المَنّ شيء كان يسقط 
على الشجر حلو يشرب ويقال : إنه النرنجبين ‏ لسان العرب ٦٢٤۷٤ /٦(‏ ) . 

(۳) انظر تفسير الطبري ( 11/7 ) » وقول ابن عباس في المصدر نفسه ( 97/5 ) . 

. ) 97/5 ( انظر تفسير الطبري‎ )٤( 

69( انظر تفسير الطبري ( 97/5 ) . 
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على بعض قاله أبو العالية ومقاتل(١2‏ , أو طیر يكون بالھند أكبر من العصفور قاله عكرمة » أو طير سمين مثل الحمام ء أو 
العسل بلغة كنانة وكانت تأتيهم السلوى من جهة السماء فيختارون منها السمين ويتركون الهزيل » وقيل كانت ريح 
الجنوب تسوقها إليهم فيختارون منها حاجتهم ويذهب الباقي » وقيل كانت تنزل على الشجر فينطبخ نصفها وينشوي 
نصفها وكان المن ينزل عليهم من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس والسلوى بكرة وغشيا » وقیل دائما ويل كلما أغیوا 
( وقد ذكر المفسرون ) حكايات في التظليل ونزول المنْ والسلوى وتضافرت أقاويلهم أن ذلك كان في فحص التيه › 
وستأتي قصته في سورة المائدة إن شاء الله تعالى > وأنهم قالوا من لنا من حر الشمس فظلل عليهم الغمام ء وقالوا من لنا 
بالطعام فأنزل الله عليهم المن والسلوى » وقالوا من لنا بالماء فأمر الله موسى بضرب الحجر وهذه دل عليها القرآن وزيد 
في تلك الحكايات أنهم قالوا بم نستصبح فضرب لهم عمود من نور في وسط محلتهم وقيل من نار ء وقالوا من لنا 
باللباس فأعطوا أن لا يبلى لهم ثوب ولا يخلق ولا يدرن وأن تنمو صغارها حسب نمو الصبيان لإ كلوا 4 أمر إباحة وإذن 
كقوله فاصطادوا وفانتشروا في الأرض . وذلك على قول من قال إن الأصل في الأشياء الحظر أو دوموا على الأكل على 
قول من قال الأصل فيها الإباحة وههنا قول محذوف : أي وقلنا كلوا والقول يحذف كثيراً ويبقى المقول وذلك لفهم 
المعنى ومنه أكفرتم : أي فيقال أكفرتم وحذف المقول وإبقاء القول قليل وذلك أيضاً لفهم المعنى قال الشاعر : 
لحن الألى لم فأنى اسم نرؤينا يل همام زغب9) 


التقدیر قلتم نقاتلهم ‏ من طيبات 4 من للتبعيض لأن المن والسلوى بعض الطيبات » وأبعد من ذهب إلى أنها 
زائدة ولا يتخرج ذلك إلا على قول الأخفش » وأبعد من هذا قول من زعم أنها للجنس لأن التي للجنس في إثباتها 
خلاف » ولا بد أن يكون قبلها ما يصلح أن يقدر بعده موصول يكون صفة له » وقول من زعم أنها للبدل إذ هو معنى 
مختلف في إثباته ولم يدع إليه هنا ما يرجح ذلك » والطيبات هنا قيل الحلال وقيل اللذيذ المشتهى » ومن زعم أن هذا 
على حذف مضاف وهو كلوا من عوض طيبات ما رزقناكم فقوله ضعيف » قال : عوضهم عن جميع مآکلھم المستلذة 
بالمن والسلوى فکانا بدلا من الطيبات وقد استنبط بعضهم من قوله ( كلوا من طيبات ما رزقناکم ) أنه لا يكفي وضع 
المالك الطعام بين يدي الإنسان في إباحة الأكل بل لا يجوز التصرف فيه إلا بإذن المالك وهو قول . وقيل يملك بالوضع 
فقط ء وقیل بالأخذ والتناول » وقيل لا يملك بحال بل ينتفع به وهو على ملك المالك » وما في قوله # ما رزقناکم 4 
موصولة والعائد محذوف : أي ما رزقناكموه » وشروط الحذف فيه موجودة ولا يبعد أن يجوز مجوز فيها أن تكون 
مصدرية فلا يحتاج إلى تقدير ضمير ويكون يطلق المصدر على المفعول والأول أسبق إلى الذهن # وما ظلمونا 4 نفي 
أنهم لم يقع منهم ظلم الله تعالى ء وفي هذا دليل على أنه ليس من شرط نفي الشيء عن الشيء إمكان وقوعه لأن ظلم 
الإنسان لله تعالى لا يمكن وقوعه البتة » قيل : المعنى وما ظلمونا بقولهم ( أرنا الله جهرة بل ظلموا أنفسهم ہما قابلناهم 
به من الصاعقة ) » وقيل : وما ظلمونا بادخارهم المن والسلوى بل ظلموا أنفسهم بفساد طعامهم وتقليص أرزاقهم › 
وقيل : وما ظلمونا بإبائهم على موسى أن يدخلوا قرية الجبارين ء وقيل : وما ظلمونا باستحبابهم العذاب وقطعهم مادة 
الرزق عنهم بل ظلموا أنفسهم بذلك » وقيل : وما ظلمونا بكفر النعم بل ظلموا أنفسهم بحلول النقم » وقيل : وما 
ظلمونا بعبادة العجل بل ظلموا أنفسهم بقتل بعضهم بعضاً ( واتفق ابن عطية والزمخشري )0 على أنه يقدر محذوف 


. ) 88/١ ( فتح القدیر‎ » ) ۲۷٦/١ ( انظر تفسیر القرطبي‎ )١( 
.) ١ ۱ ( البیت من الطويل لم يعلم قائله - انظر الدرر اللوامع‎ (٢( 
. ) ١47/١ ( انظر الکشاف‎ )۴( 
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قبل هذه الجملة فقدره ابن عطية فعصوا ولم يقابلوا النعم بالشکر » قال : والمعنى وما وضعوا فعلهم في موضع مضرة لنا 
ولكن وضعوه في موضع مضرة لهم حيث لا يجب » وقدره الزمخشري(١)‏ فظلموا بأن كفروا هذه النعم وما ظلمونا قال 
فاختصر الكلام بحذفه لدلالة وما ظلمونا عليه انتهى . ولا يتعين تقدير محذوف كما زعما لأنه قد صدر منهم ارتكاب 
قبائح من اتخاذ العجل إلهاً ومن سؤال رؤية الله على سبيل التعنت وغير ذلك مما لم يقص هنا فجاء قوله تعالى ( وما 
ظلمونا ) جملة منفية تدل على أن ما وقع منهم من تلك القبائح لم يصل إلينا بذلك نقص ولا ضرر بل وبال ذلك راجع 
إلى أنفسهم ومختص بهم لا یصل إلينا منه شيء ٭ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 لکن هنا وقعت أحسن موقع لأنه تقدم 
قبلها نفي وجاء بعدها إيجاب نحو قوله تعالى ( وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم ) وكذلك العكس نحو قوله تعالى 
ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون4[البقرة: 17]» أعني أن يتقدم إيجاب ثم يجي ءبعدهانفي لأن الاستدراك 
الحاصل بها إنما يكون يدل عليه ما قبلها بوجه ما وذلك أنه لما تقرر أنه قد وقع منهم ظلم فلما نفي ذلك الظلم أن يصل 
إلى الله تعالى بقيت النفس متشوفة ومتطلعة إلى ذكر من وقع به الظلم فاستدرك بأن ذلك الظلم الحاصل منهم إنما كان 
واقعا بهم وأحسن مواقعها أن تكون بين المتضادين ء ويليه أن تقع بين النقيضين » ويليه أن تقع بين الخلافين » وفي 
هذا الأخير خلاف بين النحويين أذلك تركيب عربي أم لا وذلك نحو قولك ما زيد قائم ولكن هو ضاحك » وقد تكلم على 
ذلك في علم النحو واتفقوا على أنها لا تقع بين المتماثلين نحوما خرج زيد ولكن لم یخرج عمرو وطباق الكلام أن يثبت 
ما بعد لکن على سبيل ما نفي قبلها نحو قوله # وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم 4 [ هود : ٠١١‏ ] ء لکن دخلت 
كانوا هنا مشعرة بأن ذلك من شأنهم ومن طريقتهم ء ولأنها أيضاً تكون في كثير من المواضع تستعمل حيث يكون 
المسند لا ينقطع عن المسند إليه نحو قوله ف وكان الله بكل شيء عليماً 4 [ الأحزاب : ٠١‏ ] ء فكان المعنى ولكن لم 
يزالوا ظالمي أنفسهم بكثرة ما يصدر منهم من المخالفات » ( ويظلمون ) صورته صورة المضارع وهو ماض من حيث 
المعنى وهذا من المواضع التي يكون فيها المضارع بمعنى الماضي » ولم يذكره ابن مالك في التسهيل ولا فيما وقفنا 
عليه من كتبه وذكر ذلك غيره وقدم معمول الخبر عليه هنا وهو قوله أنفسهم » > ليحصل بذلك توافق رؤوس الآي 
والفواصل . وليدل على الاعتناء بالإخبار عمن حل به الفعل ولأنه من حيث المعنى صار العامل في المفعول توكيداً لما 
0 عه رذ نا مره انزع وذلاك زنك تفرك وما فريك ريد رن 
ضربت عمراً فذكر ضربت الثانیة أفادت التأكيد لأن لکن موضوعها أن يكون ما بعدها منافياً لما قبلها ولذلك يجوز أن 
تقول « ما ضربت زيداً ولكن عمراً » فلست مضطراً لذكر العامل فلما کان معنى قوله ( ولکن کانوا أنفسهم يظلمون ) في في 
معنى ولكن ظلموا أنفسهم كان ذكر العامل ذ فى المفعول لیس مضطراً إليه » إذ لوقيل « وما ظلمونا ولكن أنفسهم » لكان 
كلاماً عريياً ويكتفى دلا لکن أن ما يعدهاماق لیا قا > فلما اجتمعت هذه المحسنات لتقديم المفعول كان تقديمه 
هنا الأفصح . ( وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة من ذكر قصص بني إسرائيل فصولا ) منها أمر موسى على نبينا 
وعليه السلام إياهم بالتوبة إلى الله من مقارفة هذا الذنب العظيم الذي هو عبادة العجل من دون الله وأن ن مثل هذا الذنب 
العظيم تقبل التوبة منه » والتلطف بهم في ندائهم بيا قوم ء وتنبيههم على علة الظلم الذي كان وباله راجعاً عليهم ء 
والإعلام بأن توبتهم بقتل أنفسهم > ثم الإخبار بحصول توبة الله عليهم وأن ذلك كان بسابق رحمته » ثم التوبيخ لهم 
بسؤالهم ما كان لا ينبغي لهم أن يسألوه وهو رؤية الله عيانا لأنه كان سؤال تعنت » ثم ذكر ما ترتب على هذا السؤال من 
أخذ الصاعقة إياهم ء ثم الإنعام عليهم بالبعث وهو من الخوارق العظيمة أن يحبي الإنسان في الدنيا بعد أن مات ثم 


. ) ١57/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 


سورة البقرة/ الآيات : ٦٦ ٦۸‏ امو قن نل لويد برا او ع ہے اھ نا کس ار تق ما ابی نر رم 


إسعافهم بما سألوه و إذ وقعوا في التيه واحتاجوا إلى ما يزيل ضررهم » وحاجتهم من لفح الشمس ء وتغذية أجسادهم بما 
یصلح لها فظلل عليهم الغمام وهذا من أعظم الأشياء وأكبر المعجزات حيث يسخر العالم العلوي للعالم السفلي على 
حسب اقتراحه » فكان على ما قيل تظلهم بالنهار وتذهب بالليل حتى ينور عليهم القمر » وأنزل عليهم المن والسلوى 
وهذا من أشرفف المأكول » إذ جمع بين الغذاء والدواء بما في ذلك من الحلاوة التي في المن ء والدسم الذي في 
السلوى وهما مقمعا الحرارة ومثيرا القوٰة ة للبدن ء ثم الأمر لهم بتناول ذلك غير مقيد بزمان ولا مكان بل ذلك أمر مطلق ثم 
التنصيص أن ذلك من الطيبات وبحق ما يكون ذلك من الطيبات » ثم ذكر أنه رزق منه لهم لم يتعبوا في تحصيله ولا 
استخراجه ولا تنميته بل جاء رزقا مهنأ لا تعب فيه ء ثم ارداف هذه الجمل بالجملة الأخيرة ء إذ هي مؤكدة لافتتاح هذه 
الجمل السابقة لأنه افتتحها بالإخبار بأنهم ظلموا أنفسهم وختمها بذلك وهو قوله ( ولکن كانوا أنفسهم يظلمون ) فجاءت 
هذه الجمل في غاية الفصاحة لفظا ء والبلاغة معنى » إذ جمعت الألفاظ المختارة والمعاني الكثيرة متعلقاً أوائل 
أواخرها بأواخر أوائلها مع لطف الإخبار عن نفسه » فحيث ذكر النعم صرح بأن ذلك من عنده فقال ( ثم بعثناكم ) وقال 
( وظللنا ) ( وأنزلنا ) وحيث ذكر النقم لم ينسبها إليه تعالى فقال ( فأخذتكم الصاعقة ) وسر ذلك أنه موضع تعداد للنعم 
فناسب نسبة ذلك إليه ليذكرهم آلاءه ولم ينسب النقم إليه وإن كانت منه حقيقة لأن في نسبتها إليه تخويفاً عظيماً ربما 
عادل ذلك الفرح بالنعم والمقصود انبساط نفوسهم بذكر ما أنعم الله به عليهم وإن كان الكلام قد انطوى على ترهيب 
وترغيب فالترغيب أغلب عليه 


ہ لاد وو 0س . مئے۔> و لم 2 5 م مه تن بے Ree‏ 
#وَإِد فلا اَدحُلوأ مذو شنح رَه دلوا الا سج دا وقولوا 


مائو شيط مسزيالنضية © تکل لرک مات الف 
لہ اوناع ق رکد رامن الک يکا اذا سفن @ © وداش 

موس َوه قفتا ارب يَعَصَا لك لكر َكَرَت مه أتنتاعة سس 

ا م ا 028/۲ لمعاف الس نيدت ا عم 
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وفٹرٹھا وديم اوسلها ۴ء و داك پک فرع افہلیایڈی 
72 ا مه سدس س او رم کے م ےو 
َإِنَّ نكم مَاسَأأسْرَ 2 لثم وريت هلرل جو وت 
ل الي م ردو 


کانوا یکروت کات الہ 1 لو وَيَقَتُلوت بحنب 7 کات لاصوا ودوت ©4 


سے سک 


« الدخول » معروف وفعله دحل يحل وهو مما جاء على يَف بضم العين وكان القياس فيه أن يفتح لأن وسطه 
حرف حلق كما جاء الكسر في ينزع وقياسه أیضا الفتح ء القرية المدينة من قَرَيْت : أي جمعت » سميت بذلك لأنها 
مجتمع الناس على طريق المساكنة ء وقيل : إن قلوا قيل لها قرية » وإن كثروا قيل لها مدينة » قيل : أقل العدد الذي 
تسمى به قرية ثلاثة فما فوقها ء ومنه قريت الماء ذ في الحوض ء والمقراة الحوض . ومنه القرى وهو : الضيافة » والقرى 


۳۷۸ جا باوبا و وب ............ سورة البقرة/ الآيات : ٦٦-٦۸‏ 


المجرى » والقرى الظهر ولغة أهل الیمن القَرية بكسر القاف » ويجمعونها على قرى بکسر القاف : نحورشوة ورشا » 
وأما « قرية » بالفتح فجمت على قُرىٌ بضم القاف وهو جمع على غير قياس قيل ولم يسمع من فعله المعتل اللام إلا قرية 
وقری وتروة وترى وشهوة وشهى » ( الباب ) معروف وهو المكان الذي يدخل منه وجمعه أبواب وهو قياس مطرد وجاء 
جمعه على أبوبة في قوله : 


و ےکوی و کو 
هتاك اخیة ولاج ابوبة() 


لتشاكل أخبية كما قالوا « لا دريت ولا تلیت ؛ » وأصله تلوت فقلبت الواو ياء لتشاكل دريت » ( سجداً ) جمع 
ساجد وهو قياس مطرد في فاعل وفاعلة الوصفين الصحيحي اللام ء ( وقولوا ) كل أمر من ثلاثي اعتلت عينه فانقلبت 
نو مور ا ا ل ل : قل وبع أو لضمير مؤنث نحو قلن وبعن فإن اتصل به 

ضمير الواحدة نحو قولي ء أو ضمير الاثنين نحو قولاً ء أو ضمير الذکور نحو قولوا أثبتت تلك العين ء وعلة الحذف 
والالبات مذكورة في النحو ء وقد جاء حذفها فى الشعر فجاء قوله قلى وعشا ء ( حطة ) على وزن فَعْلّة من الحط وهو 
مصدر كالحط . وقيل هو هيئة وحال كالجلسة والقعدة > والحط(" الإزالة حططت عنه الخراج ازلته عنه ء والنزول 
حططت وحكى « بفناء زيد نزلت به » والنقل من علو إلى أسفل ومنه انحطاط القدر » وقال أحمد بن يحيى وأبان بن 
تغلب“ الحطة التوبة » وأنشدوا : 


ناز بالط سی جل الله ات وا 


أي فاز بالتوبة وتفسيرهما الحطة بالتوبة إنما هو تفسير باللازم لا بالمرادف لأن من حط عنه الذنب فقد تيب عليه » 
« الغفر » والغفران الستر وفعله عَمْرَ يَعْفِرٌ بفتح الغين في الماضي وكسرها في المضارع والغفيرة المغفرة ء والغفارة 
السحاب وما يلبس به سية القوس وخرقة تلبس تحت الخمار ومثله المغفر والجماء الغفير : أي جماعة يستر بعضهم 
بعضا من الكثرة ء وقول عمر لمن قال له « لم حصبت المسجد هو أغفر للنخامة » كل هذا راجع لمعنى الستر والتغطية ء 
الحطيئٌة2؟» فعيلة من الخطا » والخطأ العدول عن القصد يقال خطىء الشىء أصابه بغير قصد وأخطأ إذا تعمد . وأما 
خطايا فجمع خطيّة مشددة عند الفراء كهدية وهدايا وجمع خطیئة المھموز عند سيبويه والخليل فعند سيبويه أصله 
خطائيّ مثل صحائف وزنه فعائل ثم أعلت الهمزة الثانية بقلبها ياء ثم فتحت الأولى التي كان أصلها ياء المد في خطيئة 
فصار خطأي فتحركت الياء وانفتح ما قبلها فصار خطاء فوقعت همزة بين ألفين » والهمزة شبيهة بالألف فصار كأنه اجتمع 
ثلاثة 7 فصا خاي ہم 
المقلوب من فعائل ء ثم عمل فيه العمل السابق في قول سيبويه » وملخص ذلك : أن الياء في خطايا منقلبة عن الهمزة 
المبدلة من الياء بعد ألف الجمع التي كانت مدة زائدة في خطيئة على رأي سيبويه والألف بعدها منقلبة عن الياء المبدلة 


)0 ابيت من البسيط للفلاح بن حباب كما في الاقتضاب ( ٤۲۷/۳‏ ) ۰ ونسبه ابن منظور في اللسان للفلاح بن حبابة م ( بوب ) ٠‏ 

(۲) الحط : الوضع حطه يَهطّہُ حَطَأً فانحط ولط : وضع الأحمال عن الدواب ‏ لسان العرب )۹۱٤/۲(‏ . 

(۳) أبان بن تغلب بن رياح الجريري أبوسعيد البكري قال ياقوت : کان قارئاً فقيهاً لغوياً إمامياً ثقة عظيم المنزلة جليل القدر. توفي سنة إحدى 
وأربعين ومائة - معجم الأدباء ( ۷/۱ ۰ء البغية ( 5١ 5/١‏ ). 

. )۱۱۹۳/۲( الخطیئة : الذنب على عمد -لسان العرب‎ )٤( 


سورة البقرة/ الآيات : ٦٦ ٣۸‏ نومام سس ھی ھا ئا سج رماسھ اسر یھ ماشو اي سح يا ا 
من الهمزة التي هي لام الكلمة ء ومنقلبة عن الهمزة التي هي لام الكلمة في الجمع والمفرد » والألف بعدها هي الياء 
التي كانت ياء بعد ألف الجمع التي كانت مدة في المفرد على رأي الخليل » وقد أمعنا الكلام في هذه المسألة من كتاب 
التكميل لشرح التسهيل من تأليفنا . ظ 

« الإحسان نطو لي الرجل أتى بالحسن وأحسن الشيء أتى 7+780 
أسدى إليه خیراً » التبديل تخ تغيير الشيء ء بآخر تقول هذا بدل هذا : أي عوضه ويتعدّى لاثنين » الثاني أصله حرف جر 
« بدلت دیناراً در ) : أي جعلت ديناراً عوض الدرهم > وقد يتعدّى لثلاثة فتقول « بدلت زيداً دیناراً بدرهم » : أي 
حصلت له دیتراً عوضاً من درهم » وقد يجوز حذف حرف الجر لفهم المعنى قال تعالى ل فأولئك پیڈل اله سيئاتهم ) 
[ الفرقان : ۷۰ء أي يجعل لهم ( حسنات ) عوض السيئات» وقد وهم كثير من الناس فجعلوا ما دخلت عليه الباء هو 
الحاصل ء والمنصوب هو الذاهب » حتی قالوا ولو أبدل ضاد بظاء لم تصح صلاته وصوابه لو أبدل ظاء بضاد » 
١‏ الرَجرُ » العذاب وتكسر راؤه وتضم ء والضم لغة بني الصعدات وقد قرىء بهما في بعض المواضع قال رؤبة : 


كم رامنا من ذِي عَدِيدٍمُبِزِي خی وُقِينَاكَيْدَهُ بالاجز 
ورج القع ہے سق فور بو الوا الہ ااا داف تد مف هة اسان کان 
الشاعر : 
ممق بشي ثم فة اوتا ند اا 
قیل الرجز مشتق من الرجازة وهي صوف تزين به الهوادج كأنه وسمهم قال الشاعر : 
وَلْوْنْمَمَامَاصُرَجَتْ بِدِمَائِهَا كَمَاصُرَجَتْ یضر قرام الَرَمَابر 
الاستسقاء طلب السقي والطلب أحد المعاني التي سبق ذكرها في الاستفعال في قوله ( وإياك نستعين ) ء العصا 


مؤنث والألف منقلية عن واو قالوا عصوان وعصوته : أي ضربته بالعصا ويجمع على أفعل شذوذاً قالوا اعص أصله 
اعصو وعلی فعول قياساً قالوا عصي أصله عصوو ويتبع حركة العين حركة الصاد قال الشاعر : 
1 إذالا تكن اع اي ا فُرُونَ يها الْعِصِي0) 
) الحجر » هو هذا الجسم الصلب المعروف عند الناس وجمع على أحجار وحجار وهما جمعان مقيسان فيه ¢ 
وقالوا حجارة بالتاء ٭ واشتقوا منه قالوا استحجر الطين » والإشتقاق من الأعيان قليل جداً» « الانفجار )229 انصداع 
شيء من شي ء ومنه ا ¢ ےت فو سیت ھت کو رو أحد 
تفال ا العشرة ع 0 


. ) 9/4/5 ( ء ( ۱۳۷ ) » الحماسة البصرية‎ ) ١5 ( البيت من الوافر لامرىء القيس ديوانه‎ (١( 
. )۳۳٣۱/٥( يقال : انفجرت عليهم الدواهي 8 أتتهم من کل وجه كثيرة بغتة  لسان العرب‎ )۲( 


۸۰ امو وو وو وو ...... سورة البقرة/ الآيات : ٦٦-۸‏ 


والفتح فيها شاذ غير معروف ء وهو أوّل العقود واشتقوا منه فقالوا عشرهم يعشرهم ومنه العشر والعشر والعشر شجر لین 
والأعشار القطع لا واحد لها ووصف بها المفرد قالوا برمة أعشار » العين لفظ مشترك بين منبع الماء والعضو الباصر 
والسحابة تقبل من ناحية القبلة والمطر يمطر خمساً أو ستاً لا يقلع ومن له شرف في الناس والثقب في المزادة والذهب 
الباصر ء قال الشاعر : 
أُسْمَلُ أعيّانا لھا وَمَاتیا 
أناس اسم جمع لا واحد له من لفظه وإذا سمي به مذكر صرف وقول الشاعر : 
ری واو دح 
منع صرفه إما لأنه علم على مؤنث وإما ضرورة على مذهب الكوفيين » مشرب مفعل من الشراب يكون للمصدر 
والزمان والمكان » ويطرد من كل ثلائي متصرف مجرّد لم تكسر عين مضارعه سواء صحت لامه كسرت ودخل أو أعلت 
كرمى وغزا وشذ من ذلك ألفاظ ذكرها النحويون » و العثو» والعثي أشدّ الفساد يقال عثا يعثو عثوا وعثى يعثي عثيا وعثا 
يعني عثياً لغة شاذة » قال الشاعر : 
300--9 ,7 ےگ ھر یں م < وى af‏ مج 
لول الحا وان راي قد عَتًا فِيِهِالْمَشِيبٌ لَرْرْت ام القاِسم 
وثبوت العثی دليل على أن عثی لیس أصلها عثو كرضي الذي أصله رضوء خلافاً لزاعمه » وعاث يعيث عيثا 
ومعاثاً » وعث يعث كذلك » ومنه عثة الصوف وهي السوسة التي تلحسه » « الطعام » اسم لما يطعم كالعطاء اسم لما 
يعطى وهو جنس ١٠‏ ) الواحد ( هو الذي لا يتبعض والذي لا يضم إليه ان يقال وحد يحد وحدأ وحدة إذا انفرد 3 
« الدعاء » التصویت باسم المدعو على سبيل النداء > والفعل منه دعا يدعو دعاء > « الإنبات » الهمزة فيه للنقل وهو 
الإخراج لما شأنه النمو » و البقل » جنس يندرج فيه النبات الرطب مما يأكله الناس والبهائم يقال منه بقلت الأرض 
وأبقلت : أي صارت ذات بقل ومنه الباقلاء ء قاله ابن دريد » و القثاء » اسم جنس واحده قثاءة بضم القاف وكسرها وهو 
هذا المعروف » وقال الخليل هو الخيار ويقال أرض مقثأة : أي كثيرة القثاء ء « الفوم » قال الكسائي والفراء والنضر بن 
الصلت : 
ا کا ھا شر ا فا الق سیل مان ولل 
وأنشد مؤرج لحسان : 
گە م ى گے ا م کو ل و سر ووي وم ورک مل یب جوم و 
وانتم اناس لِشام الاصول طعامكم الفوم والحوقل 


يعني الفوم(٢)‏ والبصل » وهذا كما أبدلوا بالفاء الثاء قالوا في الأثافي الأثاڻي > وکلا البدلين لا ينقاس أعني إبدال 


٠ ) ١49/1١ ( هذا صدر بيت من الكامل لبشر بن أبي خازم الأسدي . انظر الكتاب ( 4/7 ) ء همع الهوامع (۱۲۷/۲) » الخزانة‎ )١( 
. ) ۳٤۹۱/٩ ( لسان العرب‎ 


سورة البقرة / الآبات : مه ERE >1١‏ کو و وی Se URE SAR‏ جو کی 1[ 1 0000111 TAN ES‏ 
الثاء فاء والفاء ثاء 4 وقال أبو مالك وجماعة الفوم الحنطة ومنه قول أحيحة بن الجلاح : 
ےد کت اعت سی ایوا جو تس تا ماش 
قيل وهي لغة مصر وهو اختيار المبرد وقال الفراء : وهي لغة قديمة وقال ابن قتيبة والزجاج : هي الحبوب التي 
تؤكل 3 وقال أبو عبيدة وابن دريد ھی السنبلة زاد أبو عبيدة بلغة أسد . وقيل الحبوب التي تخب وقيل الخبز تقول 
العرب فوموا لنا: أي اخبزوا واختاره ابن قتيبة قال 8 
علج اليو نع گتھت> يي فقن لتيب 
وقال قطرب : الفوم كل عقدة في البصل > وكل قطعة عظيمة في اللحم > وكل لقمة كبيرة > وقيل ٠‏ إنه الحمص 
وهي لغة شامية ويقال لبائعه فامي مغير عن فومي للنسب كما قالوا سهلي ودهري » العدس : معروف وعدس وعدس من 
الأسماء الأعلام وعدس زجر للبغل 3 البصل معروف » « أدنى ( أفعل التفضيل من الدنو وهو القرب يقال منه دنا یدنو 
دنواً » وقال علي بن سليمان الأخفش هو أفعل من الدناءة وهي الخسة والرداءة خففت الهمزة 017 
في المهموز دَنُوٌ الرجل E E‏ : وفع من الدون أي أحط في المنزلة وأصله أدون 
فصار وزنه أفلع نحو أولى لك هو أفعل من الويل أصله أويل فقلب » « المصر (٢‏ البلد مشتق من مصرت الشاة أمصرها 


مصرا حلبت كل شيء في ضرعها , وقيل المصر: الحدٌ بين الأرضين ء وهجر يكتبون اشترى الدار بمصورها : أي 
بحدودها » وقال عدي بن زيد : 


وَجَاعِلُ الشّمْس مِضراًلآ خَمَاءَبهٍ بین النْمَارِ وَبَيْنَ اليل قَدْنْصِل 

« السؤال » الطلب ویقال : سال يسأل سؤالاً ء والسؤال المطلوب » وسأل يسأل على وزن خاف یخاف » ويجوز 
تعليق فعله وإن لم يكن من أفعال القلوب ب سلهم أيهم بذلك زعيم قالوا لأن السؤال سبب إلى العلم فأجري مجرى 
العلم > الذلة مصدر ذل يذل ذلة وذ ٭ وقيل « الذلة » كأنها هيئة من الذل كالجلسة والذل الخضوع وذهاب الصعوبة » 
المسكنة(" مفعلة من السكون ومنه سمي المسكين لقلة حركاته وفتور نشاطه وقد بني من لفظه فعل » قالوا تمسكن کما 
قالوا تمدرع من المدرعة وقد طعن على هذا النقل وقیل لا يصح وإنما الذي صح تسكن وتدرّع ء باء بكذا : أي رجع 
قاله الكسائي 7" أو اعترف قاله أبو عبيدة“ واستحق قاله أبو روق » أو نزل وتمكن قاله المبرد » أو تساوى قاله الزجاج 
وأنشدوا لكل قول ما يستدل بەمن كلام العرب وحذفنا نحن ذلك » « النبيء » مهموز من أنبأ فعيل بمعنى مفعل كسميع 
من أسمع وجمع على النبآء ومصدره النبوءة > وتنبأ مسيلمة كل ذلك دليل على أن اللام همزة » وحكى الزهراوي أنه 


(١)‏ قال الليث: المصرفي کلام العرب كلّ كورة تقام فيها الحدود ويقسم فيها الفيء والصدقات من غير مؤامرة للخليفة ۔لسان العرب 
.)٦٢٤٤/٦(‏ 

(؟) المسكنة : فقر النفس . 
وتمسكن إذا تشبه بالمساكين» وهم جمع المسكين › وهو الذي لا شيء له > وقيل : هو الذي له بعض الشيء ۔ لسان العرب 
(5/9ه١5؟).‏ 

(۳) قال الواحدي باؤوا أي رجعوا في قول الفراء وقال الكسائي : انصرفوا به انظر معاني القرآن للفراء ( 70/١‏ ) ء الأخفش 
(۲۷۷۴/۱)۔ 1 

. )۲۹۲/۱( انظر تفسير القرطبي‎ )٤( 

(ہ) الإمام العالم الحافظ المجود محدث الأندلس أبوحفص عمر بن عبد الله بن يوسف بن حامد الذهلي القرطبي الزهراوي توفي سنة ٤‏ ه٤‏ 
هجرية ‏ السير ( ۲۱۹/۱۸) . 


٦٦-٦۸ : ووس ہج می کات ابو بب بب .......... سورة البقرة/ الآيات‎ AY 

يقال نبژ إذا ظهر فهو نبيء وبذلك سمى الطریق الظاهر نبيئاً فعلى هذا هو فعيل اسم فاعل من فعل كشريف من شرف 

ومن لم يهمز فقيل أصله الهمزثم سهل » وقیل مشتق من نبا ينبو إذا ظهر وارتفع قالوا والنبي الطريق الظاهر قال الشاعر : 
2م کا سی سا ات ای کرت ل ل ان ہے 


قال الكسائي : النبي الطريق سمي به لأنه يهتدى به قالوا وبه ب" الترسول لات طرق إلى ال تان + 
« العصیان » عدم الانقياد للأمر والنهي > والفعل منه عصى يعصي 907 ابن حماد في 
تعليقه عن أبي الحسن بن الباذش مما أنشده الفراء : 


في طاعة الرب وعصی الشيطان 


الاعتداء افتعال من العَدُو وقد مرٌ شرحه عند قوله [ بعضکم لبعض عدو [ البقرة : ٣٦۲۳ء‏ # وإذ قلنا ادخلوا 
هذه القرية » القائل هو الله تعالى وهل ذلك على لسان موسى أويوشع عليهما السلام قولان » وانتصاب هذه على ظرف 
المكان لأنه إشارة إلى ظرف المكان كما تنتصب أسماء الإشارة على المصدر وعلى ظرف الزمان إذا كن إشارة إليهما 
تقول « ضربت هذا الضرب » و« صمت هذا اليوم » هذا مذهب سيبويه في دخل أنها تتعدڈی إلى المختص من ظرف 
المكان بغير وساطة في فإن كان الظرف مجازياً تعدّت بفي نحو« دخلت في غمار الناس » و« دخلت في الأمر 
المشكل » » ومذهب الأخفش والجرمي أن مثل دخلت البيت مفعول به لا ظرف مكان » وهي مسألة تذكر في علم 
النحو ء والألف واللام في القرية للحضور » وانتصاب القرية على النعت أو على عطف البيان كما مر في إعراب الشجرة 
من قوله # ولا تقربا هذه الشجرة 4 البقرة : ٠١‏ ] ء وإن اختلفت جھتا الإعراب في هذه فهي في ( ولا تقربا هذه ) 
مفعول به وهي هنا على الخلاف الذي ذكرناه » والقرية هنا بيت المقدس في قول الجمھور قاله ابن مسعود وابن بن عباس 
وقتادة والسدّي والربيع وغيرهم ؛ وقيل اريحا قاله ابن عباس أيضا وهي بأرض المقدس » قال ا 
النمري : كانت قاعدة ومسكن ملوك وفيها مسجد هو بيت المقدس » وفي المسجد بيت يسمى إيليا ء وقال الكواشي ذ 
اريحا قریة الجبارين کانوا من بقايا عاد يقال لهم العمالقة ورأسهم عوج بن عنق » وقيل : الرملة قاله الضحاك ‏ وقیل : 
ايلة » وقيل : الأردن » وقيل : فلسطين » وقیل : البلقاء » وقيل : تدمر » وقيل : مصر . وقيل : قریة بقرب بيت 
المقدس غير معينة أمروا بدخولها » وقيل : الشام روي ذلك عن ابن كيسان . وقد رجح القول الأول لقوله في المائدة 
« ادخلوا الأرض المقدّسة 4 [ المائدة : 7١‏ ] ء قيل : ولا خلاف أن المراد في الآيتين واحد ورد هذا القول بقوله 
فبدّل لأن ذلك يقتضي التعقيب في حياة موسى لكنه مات في أرض التيه ولم یدخل بيت المقدس » وأجاب من قال إنها 
بيت المقدس بأن الآية ليس فيها ما يدل على أن القول كان على لسان موسى > وهذا الجواب وهم لأنه قد تقدّم أن المراد 
في هذه الآية وفي التي في المائدة من قوله ( ادخلوا الأرض المقدّسة ) واحد والقائل ذلك في آية المائدة قطعا ألا ترى 
إلى قوله # يا قوم ادخلوا الأرض المقدّسة ٭[ المائدة : ۲۲ ] » وقولهم ( قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين ) » قال 
وهب : كانوا قد ارتكبوا ذنوباً فقيل لهم ادخلوا ؛ الآية. وقال غيره ملوا المن والسلوى فقيل لهم ل اهبطوا مصراً 4 
[ البقرة : 5١‏ ] ء وكان أول ما لقوا أريحا . 


وفي قوله ( هذه القرية ) دليل على أنهم قاربوها وعاينوها لأن هذه إشارة لحاضر قريب ء قيل والذي قال لهم ذلك 


.) ۳۱۹/۲ ( البغیة‎  ةيرجه‎ ۲٦٢ عمر بن شبة بن عبيدة بن ريطة أبو زيد البصري النميري مولاهم النحوي توفي سنة‎ )١( 


سورة البقرة/ الآيات : ٦٦ - ٣۸‏ جھ راو لا رٹ سوام مہ لی صا مان سے جا وہ کی ری یس نار ای تی FA‏ 


حين دخلوها فإنه مات هو وأخوه في التيه ء وقيل لم یدخلا التيه لأنه عذاب والله لا يعذب انبياءه [ فكلوا منها حيث شئتم 
رغدا 4 تقدّم الكلام على نظير هذه الجملة في قصة آدم في قوله « وكلا منها رغدا) حيث شئتما 4 [ البقرة : ٣١‏ ] » 
کو ںوک با رجاه عي رحد عر ھچ ل وکا 
واحد إلا أن الواو و هناك جاءت بمعنى الفاء قيل وهو المعنى الكثير فيها أعني أنه يكون المتقدّم في الزمان والمعطوف بها 
هو المتأخر فى في الزمان وإن كانت قد ترد بالعكس وهو قليل وللمعية والزمان وهو دون الأول » ويدل أنها بمعنی الفاء ما 
جاء في الأعراف من قوله فكلا بالفاء والقضية واحدة ء وأما تقديم الرغد هناك فظاهر فإنه من صفات الأكل أو الآكل 
فناسب أن يكون قريباً من العامل فيه ولا يؤخر عنه ويفصل بينهما بظرف وإن لم يكن فاصادٌ مؤثراً المنع لاجتماعهما في 
و رر ای يدو ادو ار كارا با سيت سه فا 
( وادخلوا الباب سجدا فهما سجعتان متناسبتان ) فلهذا والله أعلم كان هذان التركيبان على هذين الوضعين ٭ وادخلوا 
الباب 4 الخلاف في نصب ( الباب ) كالخلاف في نصب ( القرية ) » والباب أحد أبواب بيت المقدس » ويدعى الآن 
« باب حطة » قاله ابن عباس » أو الثامن من أبواب بيت المقدس ويدعى باب التوبة قاله مجاهد والسدي » أو باب 
القریة التي أمروا بدخولها » أو باب القبة التي كان فيها موسى وهارون يتعبدان » أو باب في الجبل الذي. كلم الله عليه 
موسى ؛ ف سيدا 4 نصب على الحال من الضمير في ( ادخلوا ) قال ابن عباس معناه ركعاً وعبر عن الركوع بالسجود 
كما يعبر عن السجود بالركوع , ء قيل لأن الباب كان صغيراً ضيقاً يحتاج الداخل فيه إلى الانحناء » وبَعُد هذا القول لأنه لو 
سو ور SG‏ 
بمعنى أنه لا يمكن أن ر بقع الدخول إلا على هذه الحال والحال اللازمة موجودة في کلام العرب » وقيل متاه خضعا 
متواضعين » واختاره أبوعبد الله محمد بن بي الفضل في المتخب ٠‏ ونذکر وجه اخیارہ لذلك وقیل : معناہ السجود 
المعروف من وضع الجبهة على الأرض ء والمعنى : ادخلوا ساجدين شكراً لله تعالى إذ ردهم إليها وهذا هو ظاهر اللفظ 
قال أبوعبد الله بن أبي الفضل : وهذا بعيد لأن الظاهر يقتضي وجوب الدخول حال السجود » فلو حملناه على ظاهره 
لامتنع ذلك » > فلما تعذر حمله على حقيقة السجود وجب حمله على التواذ ضع لأنهم إذا أخذوا في التوبة فالتائب عن 
لپ لا بد أن يكون حاعامستكيدً » وما ذهب إله لا یلم لآن أذ السال المقارن فتعثر ذلك مل » ويس بعلا 
لأنه لا يبعد أن أمروا بالدخول وهم ساجدون فيضعون جباههم على الأرض وهم داخلون . وتصدق الحال المقارنة 
بوضع الجبهة على الأرض إذا دخلوا ء وأما إذا جعلنا الحال مقدرة فيصح ذلك لأن نو ذاكريكون متراحيا عن 
الدخول والحال المقدرة موجودة في لسان العرب » من ذلك ما في كتاب سيبويه « مررت برجل معه صَفْرٌ صائداً به 
عدأ » ؛ وإذا أمكن حمل السجود على المتعارف فيه كثيراًومووضع الجبهة بالأرض یکون الحال مقارنة » أومقدرة كان 
أولى ء وقال الزمخشري () : أمروا بالسجود عند الانتهاء إلى الباب شكراً لله وتواضعاً ء وما ذكره لیس مدلول الآية › 
لأنھم لم يؤمروا بالسجود في الآية عند الانتھاء إلى الباب بل أمروا بالدخول في حال السجود » فالسجود لیس مأموراً به 
بل مو فيد في زقوع المأمور به وهو الدخول » والأحوال نسب تقييدية والأوامر نسب إسنادية فتناقضتا ء إذ يستحيل أن 
يكن الشيء تقد ساد لان من حيث اتقيد لا يكتفي كلاما ؛ ومن حیث الإسناد يكتفي فظهر التاقض » وفي كيفية 
دخولهم الباب أقوال : قال ابن عباس وعكرمة دخلوا من قبل أستاههم » وقال ابن مسعود دخلوا مقنعي رؤوسهم . وقال 
ون وت و لو cl‏ 


.)158907/7 ( عيش رغد : كثير . . . مخصب رفيه غزير- لسان العرب‎ )١( 
. )١55/1( انظر الكشاف‎ )۲( 


پاومسی تی رین امک نمی تی سس یی ھی NAGA SUNN all gee‏ 
ثبت في البخاری!') ومسلم ) أنهم دخلوا الباب يزحفون على أستاههم» فاضمحلت هذه التفاسير ووجب المصیر إلى 

تفسير رسول الله ية » وقوله ب[ وقولوا حطة 4 حطة مفرد ومحكي القول لا بد أن يكون جملة ء فاحتيج إلى تقدير 
مصحح للجملة فقدر مسألتنا حطة هذا تقدير الحسن بن أ بى الحسن » وقال الطبري : التقدير دخولنا الباب كما أمرنا 
حطة » وقال غيرهما : التقدير أمرك حطة » وقيل ١‏ ا امنا خط i:‏ ي أن نحط في هذه القرية ونستقر فيها قال 
الزمخشري والأصل النصب بمعنى حط عنا ذنوبنا حطة امس ل ورک 
مبتلی » » والأصل صبراً انتهى كلامه وهو حسن . ويؤكد هذا التخريج قراءة إبراهيم بن أبي بى عبلة ( حطة ) بالنصب كما 
روي » عورا ةا سم بالنصب والأظهر من التقادير السابقة في إضمار المبتدا القول الأول لأن 
المناسب في تعليق الغفران عليه هو سؤال حط الذنوب لا شيء من تلك التقادير الأخر ونظير هذا الإضمار قول الشاعر : 


اوت ا ا r‏ و ہو کے a‏ تید وا ہوم ہے و یک 0 
إذا ذقت فامّاقلت طعْمْ مَدَامَة و ئک با 0 


روي برفع طعم على تقدير « هذا طعم مدامة » وبالنصب على تقدير « ذقت طعم مدامة» ( قال 
الزمخشري )22 . ( فإن قلت ) هل يجوز أن ينصب حطة في قراءة من نصبها يقولوا على معنى قولوا هذه الكلمة ؟ › 
( قلت ) لا يبعد انتهى . وما جوّزه ليس بجائز لأن القول لا يعمل في المفردات إنما يدخل على الجمل للحکایة ‏ 
فیکون في موضع المفعول به إلا إن كان المفرد مصدراً نحوہ قلت قول » أوصفة لمصدر نحو د قلت حقاً » أو معبراً به 
عن جملة نحو« قلت شعراً » و« قلت خطبة » » على أن هذا القسم يحتمل يحتمل أن يعود إلى المصدر لأن الشعر والخطبة 
نوعان من القول فصار كالقهقرى من الرجوع ٠‏ وحطة ليس واحداً من هذه » ولأنك إذا جعلت ( حطة ) منصوبة بلفظ 
( قولوا ) كان ذلك من الإسناد اللفظي > وعري من الإسناد المعنوي » والأصل هو الإسناد المعنوي » وإذا كان من 
الإسناد اللفظي لم يترتب على النطق به فائدة أصلا إلا مجرد الامتثال للأمر بالنطق بلفظ ء فلا فرق بينه وبين الألفاظ 
الغفل التي لم توضع لدلالة على معنى » ويبعد أن يرتب الغفران للخطایا على النطق بمجرد لفظ مفرد لم يدل به على 
معنو لام » أما ما ذهب إليه أبوعبيدة من أن قوله حطة مفرد وأنه مرفوع على الحكاية وليس مقتطعاً من جملة بل أمروا 
بقولها هكذا مرفوعة فبعيد عن الصواب » لأنه يبقى حطة مرفوعاً بغیر رافع ولأن القول إنما وضع في باب الحكاية لیحکی 
به الجمل لا المفردات . ولذلك احتاج النحوبون في قوله تعالى ل يقال له إبراهيم 4 الأنبیاء : ٠٠‏ ] ء إلى تأويل وأما 
تشبيهه إياه بقوله : 


اهم ع مرج 2 وہ دج 
سمغت الناس ينتجعون غيثال*) 


وتاي كاب بين ےم اخ اليل بالركض المعار 


. )۳۱۸( وأحمد في المسند ( ۳۱۲/۲ ) ء‎ » ) ۳۰٠١/۱ ( ومسلم‎ » ) ۳٤۲۰۳ ( البخاري‎ )١( 

. )٠١۷/١( ء اللسان ( تجر ) . همع الهوامع‎ ) ٠١9 ( البيت من الطويل لامرىء القیس انظر ديوانه‎ )٢( 

(۳) انظر الکشاف ( ٠٤١/١‏ ) . 

» ) 518 ( هذا صدر بيت من الوافر لذي الرمة من قصيدة له في مدح بلال بن أبي بردة الأشعري . انظر شرح ديوان ذي الرمة ص‎ )٤( 
ء لسان العرب‎ ) 7٠١4 ( والخزانة ( 1717/9 ) ء الحلل (۳۸۷) ء الإفصاح للفارقي ص ( ۳۳۰ ) » النوادر لأبي زيد ص‎ ء)1١(‎ 
. ) نجع . صلح‎ ( 

)٥(‏ البیت من الوافر لبشر بن أبي خازم - انظر الخزانة ( 178/9 ) : التنبيه والإيضاح ( ۱۷١/۲‏ ) » مجمع الأمثال ( ۲٠۳/۱‏ ) ء الكشاف 
(٤/۳۹۲)۔‏ 
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ھو ری جو رو شی چد سر اتی 
شعائله کو ا وأما القول فلا يقع إلا على الجمل ولا بقع على المفردات إلا فيما تقدم ذكره وليس حطة منها ء : 
واختلفت أقوال المفسرين في حطة . 


فقال الحسن : معناه حط عنا ذنوبنا ء وقال ابن عباس وابن جبير ووهب : أمروا أن يستغفروا ء وقال عكرمة : 
معناها لا إله إلا الله ء وقال الضحاك : معناه وقولوا هذا الأمر الحق » وقیل : معناه نحن لا نزال تحت حكمك ممتثلون 
لأمرك كما يقال قد حططت في فنائك رحلي » وقد تقدمت التقادير في إضمار ذلك المبتدأ قبل حطة وهي أقاويل لأهل 
التفسير . 

وقد روي عن اء بن عباس أنهم أمروا بهذه اللفظة بعينها , » قيل والأقرب خلافه لأن هذه اللفظة عربية ء وهم ما کانوا 
يتكلمون بها » ولأن الأقرب أنهم أمروا بأن يقولوا قولاً دالاً على التوبة والندم والخضوع حتى لو قالوا اللهم إنا نستغفرك 
ونتوب إليك لكان الخضوع حاصلا لأن المقصود من التوبة أما بالقلب فبالندم وأما باللسان فبذكر لفظ يدل على حصول 
الندم في القلب وذلك لا يتوقف على ذكر لفظة بعينها . > 8 يعفر ) نافع بالياء مضمومة ء ابن عامر بالتاء » أبو بكر من 
طريق الجعفي يغفر » الباقون ( يغْفِر ) فمن قرأ بالياء مضمومة فلأن الخطایا مؤنث » ومن قرأ بالياء مفتوحة فالضمير عائد 
على الله تعالى ويكون من باب الالتفات لأن صدر الآية ( وإذ قلنا ) ثم قال یغفر » > فانتقل من ضمیر متكلم معظم نفسه 

إلى ضمير الغائب المفرد » ويحتمل أن يكون الضمير عائداً على القول الدال عليه » وقولوا : أي نغفر القول ونسب 
الغفران إليه مجازاً لما كان سبباً للغفران ء ومن قر قرأ بالنون وهي قراءة باقي السبعة فهو الجاري على نظام ما قبله من قوله 
( وإذ قلنا) ء وما بعده من قوله ( وسنزيد ) فالكلام به في أسلوب واحد » ولم يقرأ أحد من السبعة إلا بلفظ 
« خطاياكم 4 وأمالها الكسائي وقرأت طائفة ( تَغْفِر ) بفتح التاء » قيل : كان الحطة تكون سبب الغفران يعني قائل هذا 
وهو ابن عطية فيكون الضمير للحطة » وهذا ليس بجيد لأن نفس اللفظة بمجردها لا تكون سبباً للغفران » وقد بینا ذلك 
قبل فالضمير عائد على المقالة المفهومة من وقولوا ونسب الغفران إليها على طريق المجاز إذ كانت للغفران ء وقرأ 
الجحدري وقتادة ( تفر ) بضم التاء وإِفْرَادِ الخطيئة » وروي عن قتادة ( يعفر ) بالياء مضمومة » وقرأ الأعمش ( يَغْف ر) 
بالياء مفتوحة وإفراد الخطيئة » وقرأ الحسن ( يُغفر ) بالياء مفتوحة والجمع المسلم » وقرأ أبوحياة ( تُعْفر) بالتاء 
مضمومة وبالجمع المسلم » وحکی الأهوازي أنه قرأ ( خطأياكم ) بهمز الألف وسكون الألف الأخيرة ء وحكي عنه 

. ''محكس وتوجيه هذا الهمز : أنه استثقل النطق بألفين مع أن الحاجز حرف مفتوح » والفتحة تنشأ عنها الألف ء 
E‏ لقانم فيد تق وپ درول اراس سد ہس سر 
قوله : 

وخندف هامة هذا العألم 


ٛ فلان يهمزوا هذا أولى » وهذا توجيه شذوذ ء ومن قرأ بضم الياء أو التاء کان ( خطاياكم أو خطياتكم أو خطیتکم ) ۱ 
مفعولا لم يسم فاعله »> ومن قرأ بفتح التاء أو الياء أو بالنون كان ذلك مفعولاً وجزم هذا الفعل لأنه جواب الأمر » وقد 
تقدم الكلام في نظيره ہ في قوله تعالى ( وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم ) وذكرنا الخلاف في ذلك وهنا تقدمت أوامر أربعة 
( ادخلوا فكلوا » وادخلوا الباب ء وقولوا حطة ) » والظاهر أنه لا يكون جواباً إلا للآخرين وعليه المعنی لأن ترتب 
الغفران لا يكون على دخول القرية ولا على الأکل منها ء وإنما يترتب على دخول الباب لتقييده بالحال التي هي عبادة 
وهي السجود وبقوله وقولوا ( حطة ) لأن فيه السؤال بحط الذنوب وذلك لقوة المناسبة وللمجاورة » ويدل على ترتب 
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ذلك عليها ما في الأعراف من قوله تعالى 8 وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً نغفرٴ4 [ الأعراف : 17١‏ ] ء والقصة 
واحدة فرتب الغفران هناك على قولهم ( حطة ) وعلى دخول الباب سجداً لما تضمنه الدخول من السجود وفي تخالف 
هاتين الجملتين في التقديم والتأخير دليل على أن الواو لا ترتب وأنها لمطلق الجمع ‏ وقرأ من الجمهور بإظهار الراء من 
( نغفر ) عند اللام » وأدغمها قوم ء قالوا : وهو ضعيف ل وسنزيد 4 هنا بالواو وفي الأعراف سنزید » والتي في 
الأعراف مختصرة ألا ترى إلى سقوط رغدا والواو من وسنزيد » وقوله بإ فأرسلنا عليهم ٭ [ الأعراف : 151 ] » يدل 
ل فأنزلنا على الذين ظلموا * [ البقرة :۰ ۹۰ء » وإثبات ذلك هنا ناسب الإسهاب هنا والاختصار هناك والزيادة ارتفاع 
عن القدر المعلوم وضده النقص ا المحسنين 4 قيل الذين لم يكونوا من أهل تلك الخطيئة » وقيل ( المحسنين ) مم 
فقيل معناه من أحسن منهم بعد ذلك زدناہ ثواباً ودرجات » وقيل : معناه من كان محسنا منهم زدنا في إحسانه » ومن کان 
مسيئاً مخطتاً نغفر له خطيئته » وكانوا على هذين الصنفين فأعلمهم الله أنهم إذا فعلوا ما أمروا به من دخولهم الباب 
سجداً وقولهم ( حطة يغفر ويضاعف ثواب محسنهم ) » وقيل المحسنون من دخل كما أمر وقال لا إله إلا الله فتلخص أن 
المحسنين أما من غيرهم أو منهم فمنهم أما من اتصف بالإحسان في الماضي : أي كان محسناً أو في المستقبل : أي 
من أحسن منهم بعد » أو في الحال : أي وسنزيدكم بإحسانكم في امتثالكم ما أمرتم به من دخول الباب سجدا والقول 
حطة » وهذه الجملة معطوفة على وقولوا ( حطة نغفر لكم خطاياكم ) وليست معطوفة على نغفر فتكون جوابا » ألا تراها 
جاءت منقطعة عن العطف في الأعراف في قوله ( سنزيد ) وإن كانت من حيث المعنى لا من حيث الصناعة الإعرابية 
ترتيب على دخول الباب سجداً والقول حطة لكنها أجريت مجرى الإخبار المحض الذي لم يرتب على شيء قبله 
فبدّل الذين ظلموا 4 ظاهره انقسامهم إلى ظالمين وغير ظالمين ء وأن الظالمين هم الذين بدلوا فإن كان كلهم بدلوا 
كان ذلك من وضع الظاهر موضع المضمر إشعاراً بالعلة ء وكأنه قيل فبدّلوا » لكنه أظهره تنبيها على علة التبديل وهو 
الظلم : أي لولا ظلمهم ما بدلوا والمبدّل به محذوف تقدیرہ فبدّل الذين ظلموا بقولهم حطة ‏ قولا غير الذي قبل لهم * 
ولما کان محذوفا ناسب إضافة غير إلى الاسم الظاهر بعدها والذي قيل لهم هو : أن يقولوا حطة » فلولم یحذف لكان 
وجه الکلام « فبدّل الذين ظلموا بقولهم حطة قولاً غيره » لكنه لما حذف أظهر مضافا إليه غير ليدل على أن المحذوف هو 
هذا المظهر وهو الذي قيل لهم وهذا التقدير الذي قدرناه هو على وضع بدل إذ المجرور هو الزائل والمنصوب هو 
الحاصل » واختلف المفسرون فى القول الذي قالوه بدل أن يقولوا : حطة » فقال ابن. عباس وعكرمة ومجاهد ووهب 
وابن زيد : حنطة7© وقال السدّي عن أشياخه : حنطة حمراء » وقيل : حنطة بيضاء مثقوبة فيها شعرة سوداء » وقال أبو 
صالح : سنبلة ء وقال السدّي ومجاهد : أيضاً هطا شمهاثا » وقيل : حطى شمعاٹا ومعناها في هذين القولين حنطة 
حمراء » وقیل حنطة بيضاء مثقوبة فيها شعرة ء وقيل حبة في شعيرة » وقال ابن مسعود حنطة حمراء فيها شعير » وقیل 
حنطة في شعیر رواه ابن عباس عن النبي بي" ء وقيل حبة حنطة مقلوة في شعرة » وقيل تكلموا بكلام النبطية على جهة 
الاستهزاء والاستخفاف » وقيل إنہم غيروا ما شرع لهم ولم يعملوا بما أنزل الله عليهم ء والذي ثبت في صحيح 
البخاري ومسلم أن رسول الله بي فسر ذلك بأنهم قالوا : حبة في شعرة فوجب المصير إلى هذا القول واطراح تلك 
الأقوال » ولو صح شيء من الأقوال السابقة لحمل اختلاف الألفاظ على اختلاف القائلين فيكون بعضهم قال كذا , 


- ۹۸/۱ ( انظر تفسیر الطبري ( 11/7 ) ء تفسير القرطبي ( 187/1 ) ء تفسير ابن عباس ( 4 ) ء مجاهد ص ( 81 ) ء ابن كثير‎ (١) 
. 4 
٠ وم “إنظر الَخَریخ السايق‎ 
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وبعضهم قال كذا ء فلا يكون فيها تضاد » ومعنى الآية : أنهم وضعوا مكان ما أمروا به من التوبة والاستغفار قول مغايراً 
له مشعرا باستهزائهم بما أمروا به والإعراض عما يكون عنه غفران خطيثاتهم كل ذلك عدم مبالاة بأوامر الله فاستحقوا 
بذاك التكال $ فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً 4 كر الظاهر السابق زيادة في تقبيح حالهم وإشعاراً بعلية نزول الرجزدا» 
وقد أضمر ذلك في الأعراف فقال ( فأرسلنا عليهم ) لأن المضمر هو المظهر وقرأ ابن محيصن ( رُجْزاً ) بضم الراء ء وقد 
تقدّم أنها لغة في الرجز » واختلفوا في الرجز هنا فقال أبو العالية : هوغضب الله تعالى » وقال ابن زيد : طاعون أهلك 
منهم في ساعة سبعين ألفاً ٠‏ وقال وهب : طاعون عذبوا به أربعين ليلة ثم ماتوا بعد ذلك » وقال ابن جبير : ثلج هلك به 
منهم سبعون ألفأ ء وقال ابن عباس : ظلمة وموت مات منهم في ساعة أربعة وعشرون ألفاً وهلك سبعون ألفاً عقوبة . 
والذي يدل عليه القرآن أنه أنزل عليهم عذاب ولم يبين نوعه إذ لا كبير فائدة في تعليق النوع . 


ل من السماء ) إن فسر الرجز بالٹلج كان كونه من السماء ظاهراً > وإن فسر بغيره فهو إشارة إلى الجهة التي يكون 
منها القضاء عليهم أو مبالغة في علوه بالقهر والاستيلاء « ہما كانوا 4 ما مصدرية التقدير بكونهم ل يفسقون 4 وأجاز 
بعضهم أن تكون بمعنى الذي وهو بعيد . وقرأ ر النخعي » و « ابن وثاب » وغيرهما ( بكسر السين ) وهي لغة » قال أبو 
مسلم : هذا الفسق هو الظلم المذكور في قوله : على ( الذين ظلموا ) وفائدة التكرار التأكيد لأن الوصف دال على 
العلية » فالظاهر أن التبديل سببه الظلم وأن إنزال الرجز سببه الظلم أيضاً . وقال غير أبي مسلم ليس مکرراً لوجهين 
أحدهما أن الظلم قد يكون من الصغائر ‏ ربنا ظلمنا 4 [ الأعراف : ۲۳ ] ء ومن الكبائر « إن الشرك لظلم عظيم 4 
[ لقمان : ٠۳‏ ] ء والفسق لا يكون إلا من الکبائر » فلما وصفهم بالظلم ألا وصفهم بالفسق الذي هولا بد أن يكون 
من الكبائر ء والثاني أنه يحتمل أنهم استحقوا اسم الظلم بسبب ذلك التبديل ونزول الرجز عليهم من السماء لا بسبب 
ذلك التبديل بل بالفسق الذي فعلوه قبل ذلك التبديل » وعلى هذا يزول التكرار انتهى . وقد احتج بعض الناس بقوله 
تعالى ( فبدّل الذين ظلموا ) وترتيب العذاب على هذا التبدیل على أن ما ورد به التوقيف من الأقوال لا يجوز تغييره ولا 
تبديله بلفظ آخر » وقال قوم : يجوز ذلك إذا كانت الكلمة تسد مسدّهاوعلى هذا جرى الخلاف في قراءة القرآن بالمعنى 
وفي تكبيرة الإحرام وفي تجويز النكاح بلفظ الهبة والبيع والتمليك وفي نقل الحديث بالمعنى ( وذكروا ) أن في الآية 
سؤالات : : ٍ 

الأول: قوله هنا فو إذ قلنا وفي الأعراف و إذ قیل 4 [الأعراف : ۱ء وأجيب بأنه صرح بالفاعل في البقرة 
لإزالة الإبهام وحذف في الأعراف للعلم به في سورة البقرة . 

الثاني : قال هنا ادخلوا» وهناك #اسكنو» [ الأعراف : ١٦ء‏ وأجيب بأن الدخول مقدّم على السكنى فذكر 
الدخول في السورة المتقدّمة والسكنى في المتأخرة . 

الثالث: هنا #وخطاياكم 4 وهناك «#خطيئاتكم 4 [الأعراف : c1‏ وأجيب بأن الخطايا جمع كثرة فناسب حيث 
قرن به ما يليق بجوده وهو غفران الكثير والخطيئات جمع قلة لما لم يضف ذلك إلى نفسه . 

الرابع : ذكر هنا ل رغداً 4 وهناك حذف » وأجيب بالجواب قبل . 


. )۱٥۸۹/۴( الرجز : القدر مثل الرّجس . والرجْرُ : العذاب  لسان العرب‎ )١( 
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فاشتغاله بحط الذنب مقدّم على اشتغاله بالعبادة فكلفوا بقول حطة أولاً ثم بالدخول وغير مذنبين فاشتغاله أولا بالعبادة ثم 
بذكر التوبة ثانياً على سبيل هضم النفس وإزالة العجب فلما احتمل الانقسام ذكر حكم كل واحد منهما في سورة بأيهما 
بدأ . 

السادس : إثبات الواو في وسنزید هنا وحذفها هناك » وأجيب بأنه لما تقدم أمران کان المجيء لزان نا ران 
مجموع الخفران والريادة جزاء واحد لمجموع الأمرين 5 وحيث تركت أفاد توزع كل واحد على كل واحد من الأمرين 
فالغفران في مقابلة القول والزيادة في مقابلة ادخلوا . ۱ 

السابع : لم يذكر ههنا منهم وذكر هناك , وأجيب بأن أول القصة في الأعراف مبني على التخصيص بلفظ من قال 
( ومن قوم موسى أمة ) فذكر لفظ من آخرا ليطابق آخره أوله 2( وهنا لم تبن القصة على التتخصيص 3 
واستكصالهم بالكلية وهذا إنما يحدث بالآخر . 


التاسع : هنا يفسقون وهناك يظلمون ؛ وأجيب بأنه لما بين هنا کون ذلك الظلم فسقاً اكتفى بذكر الظلم في سورة 
الأعراف لأجل ما تقدم من البيان » هنا قال بعض الناس بنو إسرائيل خالفوا الله في قول وفعل وأخبر تعالى بالمجازاة على 
المخالفة بالقول دون الفعل وهو امتناعهم عن الدخول بصفة السجود » وأجاب بأن الفعل لا يجب إلا بأمر والأمر قول 
فحصل بالمجازاة عن القول المجازاة بالأمرين جميعاً » والجزاء هنا إن كان قد وقع على هذه المخالفة الخاصة فيفسقوت 
يحتمل الحال وإن كان قد وقع على ما مضى من المخالفات التي فسقوا بها فهو مضارع وقع موضع الماضي وهو كثير في 
القرآن وفصيح الكلام ©« وإذ استسقى موسى لقومه »* هذا هو الإنعام التاسع وهو جامع لنعم الدنيا والدين أما في الدنيا 
فلأنه أزال عنهم الحاجة الشديدة إلى الماء ولولا هو لهلكوا في التيه وهذا أبلغ من الماء المعتاد في الإنعام لأنهم في 
مفازة منقطعة وأما في الدين فلأنه من أظهر الدلائل على وجود الصانع وقدرته وعلمه وعلى صدق موسی عليه السلام 2 
والاستسقاء طلب الماء عند عدمه وقلته 43 وقیل : مفعول استسقی محذوف . أي استسقی موسى ربه فيكون المستسقى 
منه هو المحذوف وقد تعدی إليه الفعل كما تعدى إليه في قوله إذ استسقاہ قومه : أي طلبوا منه السقيا » وقال بعض 
الناس وحذف المفعول تقديره استسقى ماء فعلى هذا القول يكون المحذوف هو المستسقى ويكون الفعل قد تعدى إل 
كما تعدى إليه في قوله("© : 


ابيص يمى یی ا 
ويحتاج إثبات تعديه إلى اثنين إلى شاهد من کلام العرب كان يسمع من كلامهم ١‏ استسقى زيد ربه الماء » وقد 
ثبت تعديه مرة إلى المستسقى منه ومرة إلى المستسقى فيحتاج تعديه إليهما إلى ثبت من لسان العرب » وذكر الله هذه 
النعمة من الاستسقاء غير مقيدة بمكان » وقد اختلف في ذلك فقال أبومسلم : كان ذلك على عادة الناس إذا قحطوا ء 
وما فعله الله تعالى من تفجير الماء من الحجر فوق الإجابة بالسقیا × وإنزال الغيث » وقال أكثر المفسرين : كان هذا 
الاستسقاء في التيه حين قالوا من لنا بكذا إلى أن قالوا من لنا بالماء » فأمر الله موسى بضرب الحجر ء وقيل ؛ ذلك عند 


. ء تفسير الوسيط للواحدي في تفسير الآية‎ ) ۲۸۳/١ ( انظر ما يتعلقٌ بهذه الآثار في تفسير الطبري ( 115/7 ) » تفسير القرطبي‎ (١) 
هذا صدر بيت من الطويل لأبي طالب بن عبد المطلب من قصيدة يمدح فيها سيدنا رسول الله يك - انظر شرح ديوان أبي طالب‎ )۲( 
. ) ١١18/١ ( ۰ء شرح شواهد المغني ص ( 540 ) ء الحماسة البصرية‎ ٠٠١( ص‎ 


سورة البقرة/ الآيات : مه ٦٦‏ 000 ا شر FAR‏ 


خروجهم من البحر الذي انفلق وقعوا في أرض بيضاء لیس فيها ظل ولا ماء ء فسألوا أن يستسقي لهم . واللام في 
( لقومه ) لام السبب : أي لأجل قومه تم محذوف يتم به معنى الكلام : أي لقومه إذ عطشوا أو ما كان بهذا المعنی 
ومحذوف آخر : أي فأجبناه [ فقلنا اضرب بعصاك ¢ قالوا : وهذه العصا هي المسؤول عنها في قوله # وما تلك 
بيمينك يا موسی 4[ طه : ۱۷] » وكانت فيها خصائص تذكر في موضعها » قيل كانت نبعة » وقيل علیقی وهو شجر له 
شوك » وقيل من آس الجنة طولها عشرة أذرع طول موسى عليه السلام » لها شعبتان يتقدان في الظلمة » وكان آدم 
حملها معه من الجنة إلى الأرض فتوارثها أصاغر عن أكابر حتى وصلت إلى شعيتٍ فأعطاها موسى على نبينا وعليهما 
الصلاة والسلام » وذلك أنه لما استرعاه قال له اذهب فخذ عصا فذهب إلى البيت فطارت هذه إلى يده فأمره بردها فأخذ 
زرو كد جو ری مس ا د 
حجرا معينا بل : أي حجر ضرب انفجر منه الماء وهذا أبلغ في الإعجاز حيث ينفجر الماء من أي حجر ضرب » وروي 
أنهم قالوا لو فقد موسى عصاہ متنا عطشاً فأوحى الله إليه لا تقرع الحجارة وكلمها تطعك لعلهم يعتبرون فكانت تطيعه 
فلم يعتبروا » وقال وهب : كان يقرع لهم أقرب حجر فينفجر > فعلى هذا تكون الألف واللام في الحجر للجنس ؛ 
وقيل إن الألف واللام للعهد وهو حجر معين حمله معه من الطور مربع له أربعة أوجه ينبع من کل وجه ثلاثة أعين لکل 
سبط عين تسيل في جدول إلى السبط الذي أمرت أن تسقيهم وکانوا ستمائة ألف خارجا عن دوابهم وسعة العسكر اثنا 
سویلان ون : حجر أهبطه معه آدم من الجنة فتوارثوہ حتى وقع لشعيب فدفعه إلى موسى مع العصا ء وقيل : هو 
الحجر الذي وضع موسى عليه ثوبه حين اغتسل إذ رموه بالاذْرَة ففرٌ ء قال له جبرائيل عليه السلام بأمر اللہ ارفع هذا 
سے رہ مہ جو د ة قاله ابن عباس » وقيل : حجر أخذه من قعر البحر خفيف مربع 
مثل ر اس الرجل له أربعة أوجه ينبع من كل وجه ثلاث أعين لکل سبط عین تسيل في جدول إليه وكان يضعه في مخلاته 
فإذا احتاجوا إلى الماء وضعه وضربه بعصاه . وقيل : كان رخاماً فيه اثنتا عشرة حفرة تنبع من كل حفرة عين ماء عذب 
يأخذونه فإذا فرغوا ضربه موسى بعصاه فذهب الماء » وقيل : حجر أخذه من جبل زبيد طوله أربعة أذرع قاله الضحاك ء 
وقيل : حجر مثل رأس الشاة يلقونه في جانب الجوالق إذا ارتحلوا فيه من كل ناحية ثلاث عيون بعد أن يستمسك ماؤها 
بعد رحلتهم » فإذا نزلوا قرعه موسی بعصاه E‏ ؛ وقيل : حجر يحمله في مخلاته أخذه 
إذا قالوا كيف بنا إذا أفضنا إلى أرض ليست فيها حجارة فحيثما نزلوا ألقاه فینفجر ماء» وقيل : حجر من الكذان فيه اثنتا 
98ہ "ی٘9 : حجر ذراع في ذراع قاله السدّي وقيل حجر مثل رأس 
الثور » وقيل : حجر كان ينفجر لهم منه الماء لم یکونوا يحملونه بل كانوا : أي مكان نزلوا وجدوه فيه وذلك أعظم في 
الإعجاز وأبلغ في الخارق . وقال مقاتل والكلبي : کانوا إذا قضوا حاجتهم من الماء اندرست تلك العيون فإذا احتاجوا 
إلى الماء انفجرت . 


فهذه أقوال المفسرين في الحجر » وظاهرها أو ظاهر أكثرها التعارض . قال بعض من جمع في تفسير القرآن 
الأليق أنه الحجر الذي فر بثوب موسى عليه السلام فإن الله أودع فيه حركة التنقل والسعي أو وکل به ملكاً يحمله ‏ ولا 
يستنكر ذلك فقد صح أن رسول الله َة قال « إني لأعرف حجراً كان يسلم علي ؛ وقد رام هذا الرجل الجمع بين هذه 
الاقوال بأن يكون الحجر غير معين بل : أيّ حجر وجده ضربه فوجد مر مربعا » ومرّة كذانا » ومرة رخاماً » وكذا 
باقيها , > قال فروى الراوي صفة ذلك الحجر الذي ضربه في تلك المنزلة قال فيزول التغاير في الكيفيات ويحصل التوفيق 
بين الروايات ء وهذا الكلام كما ترى » وظاهر القرآن أن الحجر ليس بمعين إذ لم يتقدّم ذكر حجر فيكون هذا معهوداً 
وأن الاستسقاء لم یتکور لا هو ولا الضرب ولا الانفجار ء وأن هذه الكيفيات التي ذكروها لم يتعرّض لها لفظ القرآن ء 


ما بب بب وو بب نے صورة البقرة/ الآيات : ٦٦-9۸‏ 
فيحتمل أن یکون ذلك متكرراً ء ويحتمل أن يكون ذلك مرّة واحدة » والواحدة هي المتحققة بإ فانفجرت 4 الفاء 
للعطف على جملة محذوفة التقدیر « فضرب فانفجرت » كقوله تعالى ( أن اضرب بعصاك البحر فانفلق ) : أي فضرب 
فانفلق » ويدل على هذا المحذوف وجود الانفجار مرتبا على ضربه إذ لو كان يتفجر دون ضرب لما كان للأمر فائدة 
ولكان تركه عصياناً » وهو لا يجوز على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 

وما ذهب إليه بعض الناس من أن الفاء فى مثل ( فانفلق ) هي الفاء التي في ضرب . وأن المحذوف هو المعطوف 
عليه » وحرف العطف من المعطوف حتى 7 المحذوف و و ,0( إذ قد أبقيت فاؤه وحذفت فاء فانفلق 
واتصلت بانفلق فاء فضرب تكلف وتخرص على العرب بغير دليل ؛ وقد ثبت في لسان العرب حذف المعطوف عليه وفيه 
الفاء حيث لا معطوف بالفاء مؤجود ء قال تعالى « فارسلون يوسف أيّها الصذيق 4[ يوسف : ۲٤٤‏ ء التقدير فارسلوه 
فقال فحذف المعطوف عليه والمعطوف » وإذا جاز حذفهما معاً فلآن يجوز حذفمٍ كل منهما وحدہ أولى ( وزعم 
الزمخشري )22 أن الفاء ليست للعطف بل هي جواب شرط محذوف قال فإن ضربت فقد انفجرت كما ذكرنا في قوله 
( فتاب عليكم ) وهي على هذا فاء فصبحة لا تقع إلا في كلام بلیغ | ه انتھی » وقد تقدّم لن الرد على الزمخشري''' في 
هذا التقدير في قوله ( فتاب عليكم ) بأن إضمار مثل هذا الشرط لا يجوز ء بِيّنا ذلك هناك ء وفي قوله أيضا إضمار رقد إذ 
يقدر فقد تاب عليكم ء وقد انفجرت ولا يكاد يحفظ من لسانهم ذلك إنما تكون بغر فاء » أو وإن دخلت الفاء فلا بد من 
إظهار قد . وما دخلت عليه قد يلزم أن يكون ماضياً لفظاً ومعنى نحو قوله « وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك 4 
[فاطر: : 4]» وإذا کان ماضياً لفظاً ومعنى استحال أن يكون بنفسه جواب الشرط فاحتيج إلى تأويل وإضمار جواب 
شرط » ومعلوم أن الانفجار غلى ما قڈر یکون مترتاً على أن يضرب + وإذا كان مترتباً على مستقبل وجب أن يكون 
مستقبلاً وإذا كان مستقبلاً امتنع أن تدخل عليه قد التي من شأنها أن لا تدخل في شبه جواب الشرط على الماضي إلا 
ْ ويكون معنا ماضي نحو الآية ونحو قولهم ( إن تحسن إل فقد أحسنت إليك ) ويحتاج إلى تأويل كما ذكرنا : وليس هذ 
الفعل بدعاء فتدخله الفاء فقط ويكون معناه الاستقبال وإن كان بلفظ الماضي نحو« إن زرتني فغفر الله لك » وأيضا 
فالذي يفهم من الآية أن الانفجار قد وقع وتحقق ولذلك قال ( قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا ) » وجعله جواب 
شرط محذوف على ما ذهب إليه هذا الرجل يجعله غير واقع إذ يصير مستقبلا لأنه معلق على تقدير وجود مستقبل › 
والمعلق على تقدير وجود مستقبل لا يقتضي إمكانه فضلاً عن وجوده » فما ذهب إليه فاسد في التركيب العربي وفاسد 
من حيث المعنى » فوجب طرحه » وأين هذا من قوله وهي على هذا فاء فصيحة لا تقع إلا في كلام بليغ ء وجاء هنا 
( انفجرت ) وفي الأعراف # انبجست”2 4 [ الأعراف : ۷٣ء‏ فقيل هما سواء انفجر وانبجس وانشق مترادفات ؛ 
وقيل بينهما فرق وهو أن الانبجاس هو أؤل خروج الماء والانفجار اتساعه وكثرته ء وقيل الانبجاس : خروجه من الصلب 
والانفجار : خروجه من اللين ء وقيل الانبجاس : هو الرشح والانفجار : هو السيلان ء وظاهر القرآن استعمالهما 
بمعنی واحد لأن الآيتين قصة واحدة # منه 4 متعلق بقوله فانفجرت » ومن هنا لابتداء الغاية ء والضمير عائد على 
الحجر المضروب فانفجار الماء كان من الحجر لا بد من المكان كما قال تعالى « وإن من الحجارة لما يتفجر منه 
الأنهار ‏ [ البقرة : ٤ء‏ ولو كان هذا التركيب في غير كلام الله تعالى لأمكن أن يعود الضمير على الضرب وهو 


. ) ١55/1١ ( انظر الكشاف‎ )١( 
.) ١55/١ ( انظر الکشاف‎ )۲( 
. ) 5١7/١ ( انبجس الماء وتبجس أي تفجر ۔ لسان العرب‎ )۳( 


سورة البقرة/ الآيات : ٦٦ ٣۸‏ بح می برج کات ہا تل وت اس سی سی بی و و ند می اس تر ناک 
المصدر المفهوم من الکلام قبله وأن تکون من للسبب : أي فانفجرت بسبب الضرب ولكن لا يجوز أن يرتكب مثل هذا 
في كلام الله تعالى لأنه لا ينبغي أن يحمل إلا على أحسن الوجوه ذ في التركيب وفي المعنى » إذ هو أذ فصح الكلام ء وفي 
الا ا E‏ عل اموس ا SSS‏ 
وخروجه بقدر حاجتهم وخروجه عند الضرب بالعصا وانقطاعه عند الاستغناء عنه © اثنتا عشرة » التاء في اثنتا للتأنيث » 
وفي ثنتا للإلحاق وهذه نظير ابنة وبنت » وقرأ الجمهور عطرة بسكون الشين » وقراً مجاهد وطلحة وعيسى ويحيى بن 
وثاب وابن أبي ليلى ويزيد بکسر الشين > وروی ذلك نعیم(”') السعيدي عن أبي عمرو » والمشهور عنه الإسكان وتقدّم 
أنها لغة تميم وكسرهم لها نادر في قياسهم لأنهم یخففون فعا يقولون في نمر نمر » وقرأ ابن الفضل الأنصاري 
والأعمش بفتح الشين ء وروي عن الأعمش الإسكان والکسر أيضاً ء > قال الزمخشري”2" الفتح لغة . وقال ابن عطية هي 
لغة ضعيفة » وقال المهدوي فتح الشين غير معروف » ويحتمل أن تكون لغة ء وقد نص , بعض النحويين على أن فتح 
الشين شاذ » وعشرة في موضع خفض بالإضافة وهو مبني لوقوعه موقع النون فهو مما أعرب فيه الصدر وبني العجز ألا 
تری أن اثنتي معرب إعراب المنى لوت ألفه رفا وانقلاھا نصبا وجرا وان عشرة مبنى ولما نزلت منزة نون اتین لم 
يصح إضافتها فلا يقال اثنتا عشرتك وفي محفوظي أن ابن درستويه9© ذهب إلى أن اثنا واثنتا وثنتا مع عشر مبني ولم 
يجعل الانقلاب دليل الإعراب ا عیناً 4 منصوب على التمييز وإفراد التمييز المنصوب في باب العدد لازم عند 
الجمھور ء وأجاز الفراء اا نکن یا » وكان هذا العدد دون غيره لكونهم كانوا اثني عشر سبطاً وكان بينهم تضاغن 
وتنافس فأجرى الله لكل سبط منهم عیناً يرده لا يشركه فيه أحد من السبط الآخر » وذكر هذا العدد دون غيره یسمی 
التخصيص عند آهل علم البيان ء وهو أن يذكر نوع من أنواع كثيرة لمعنى فيه لم يشركه فيه غيره ومنه قوله تعالى « وأنه 
هو رب الشعرى ٭ [ النجم : ۹ء وسیأتي بيان ذلك التخصيص فيها إن شاء الله تعالی في موضعها ء وقول 
الخنساء : 


رک وو و 


E‏ طُلُوحٌ الشُمٗسِ صخرا وَلْثبۂ بل مَغِيبِسَمْسٍ 
اختصتھما من دون سائر الأوقات للغارة والقرى » قال بعض أهل اللطائف خلق الله الحجارة وأودعها صلابة يفرق 
بها أجزاء كثيرة مما صلب من الجوامد وخلق الأشجار رطبة الغصون ليست لها قوّة الأحجار فتؤثر فيها تفريقاً بأجزائها ولا 
تفجير العيون ماءها بل الأحجار تؤثر فيهاء فلما أيدت بقوة النبوّة انفلقت بها البحار وتفرقت بها أجزاء الأحجار وسالت 
بها الأنهار # إن في ذلك لعبرة ة لأولي الأبصار #* [ آل عمران : ٠ » ] ١‏ فإ قد علم كل أناس مشر بهم * جملة استئناف 
تدل على أن كل سبط منهم قد صار له مشرب يعرفه فلا يتعدّاه لمشرب غيره » وكأنه تفسير لحكمة الانقسام إلى اثنتي 
عشرة عينا وتنبيه عليها وعلم هنا متعدّية لواحد أجريت مجرى عرف واستعمالها كذلك كثير في القرآن ولسان العرب وكل 
أناس مخصوص بصفة محذوفة : أي من قومه الذين استسقى لهم والمشرب هنا مكان الشرب وجهته التي يجري منها 
الماء وحمله بعضهم على المشروب وهو الماء » والأول أولى لأن دلالته على المكان بالوضع . ودلالته على الماء 
بالمجاز وهو تسمية الشيء باسم مكانه » وإضافة المشرب إليهم لأنه لما تخصص کل مشرب بمن تخصص به صار كأنه 
ملك لهم ء وأعاد الضمير في مشربهم على معنى كل لا على لفظها ء ولا يجوز أن يعود على لفظها فيقال مشربه لأن 
)١(‏ نعيم بن يحبى بن سعيد أبو عبيد السعيدي من ولد سعيد بن العاص الكوفي - انظر غاية النهاية ( 747/5 ) . 
(۲) انظر الكشاف ( )۱٢٤/١‏ . 


(۳( عبد الله بن جعفر بن درستويه - بضم الدال والراء وضبطه ابن ماكولا - بالفتح ابن المرزبان النحوي أبو محمد توفي سنة سبع وأربعين 
وثلائمائة - البغیة ( 5/5”) . 


م و ا ا ان اا رماي 0+ ببه۷۹ًك ‏ ضص پیا 


مراعاة المعنی هنا لازمة لأن « کل ؛ قد أضيفت إلى نكرة ومتی أضيفت إلى نكرة وجب مراعاة المعنى فتطابق ما أضیفت 

إليه في عود ضمير وغيره ء قال تعالى 8 يوم ندعو كل أناس بإمامهم 4 [ الإسراء : 01ھ وقال اا 

رز انس نَربْرافَیْدفَخُهھغ وح خلت فَبْنۂ فهو شارب 

وقال : 

اف كنف SEE‏ رو ينو نايت" 
وقال تعالى # كل نفس ذائقة الموت 4 [ آل عمران : ۱۸١‏ ] » [ العنکبوت : ٥۷‏ ] » وتقول : کل رجلين 
يقولان ذلك » ولا بجوز في شيء من هذا مراعاة لفظ كل وثم محذوف تقديره مشربهم منها : أي من الاثنتي عشرة عينا 
ونص على المشرب تنبيهاً على المنفعة العظيمة التي هي سبب الحياة وإن كان سرد الكلام قد علم كل أناس عينهم لکن 
في ذكر المشرب ما ذكرناه من تسويغ الشرب لهم منها أنشىء لهم الأمر بالأكل من المن والسلوى والشرب من هذه 
العيون أو أمروا بالدوام على ذلك لأن الإباحة كانت معلومة من غير هذا الأمر والأمر بالواقع أمر بدوامه كقولك للقائم قم 
« كلوا واشربوا # هو على إضمار قول : أي وقلنا لهم وهذا الأمر أمر إباحة قال السلمي مشرب كل أحد حيث أنزله 
277ھ الدنیا أو قلبه فمشربه الآخرة أو سره فمشربه الجنة أو روحه فمشربه السلسبيل أو ربه 
فمشربه الحضرة على المشاهدة حيث يقول « وسقاهم ربهم شراباً طهوراً 4 [ الإنسان : ١؟‏ ] ء طهرهم به عن كل ما 
برای تلق الاک لالہ المقصود أل وثنى بالشرب لأن الاحتياج إليه حاصل عن الأكل ولأن ذكر المن والسلوى متقدم 
على انفجار الماء [ من رزق الله 4 من لابتداء الغاية » ویحتمل أن تكون للتبعيض » ولما کان مأكولهم ومشروبهم 
حاصلين لهم من غير تعب منهم ولا تكلف أضيفا إلى الله تعالى وهذا التفات إذ تقدم فقلنا اضرب ولو جرى على نظم 
واحد لقال من رزقنا إلا أن جعلت الإضمار قبل كلوا مسنداً إلى موسى : أي وقال موسى كلوا واشربوا فلا يكون فيه 
التفات ومن رزق الله متعلق بقوله ( واشربوا ) » وهومن إعمال الثاني على طريقة اختیار أهل البصرة إذ لو كان من إعمال 
الأول لأضمر في الثاني ما يحتاجه فكان یکون كلوا واشربوا منه من رزق الله ء ولا يجوز حذف منه إلا في ضرورة على 
ما نص بعضهم والضرورة والقليل لا يحمل كلام الله عليهما ء و« الرزق » هنا هو المرزوق وهو الطعام من المن 
والسلوى والمشروب من ماء العيون » وقيل هو الماء ينبت منه الزروع والثمار فهو رزق یڑکل منه ويشرب » وهذا القول 
يكون فيه من رزق الله يجمع فيه بين الحقيقة والمجاز لأن الشرب من الماء حقيقة والأكل لا يكون إلا مما نشأ من الماء ل 
أن الأكل من الماء حقيقة » فحمل الرزق على القدر المشترك بین الطعام والماء أولى من هذا القول » ولما كان 
مطعومهم ومشر وبهم لا كلفة عليهم ولا تعب في تحصيله حسنت إضافته إلى الله تعالى وإن كانت جميع الأرزاق منسوبة 
إلى الله تعالى سواء كانت مما تسبب العبد في کسبھا أم لا واختص بالإضافة للفظ الله إذ هو الاسم العلم الذي لا يشركه 
فيه أحد الجامع لسائر الأسماء ل الله الذي خلقكم ثم رزقكم 4 [ الروم : ١‏ ] » # قل من يرزقكم من السموات 
والأرض قل الله 4 [ سبأ : ٢٢]ء‏ # أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله 4 


. البيت من الطيول للأخفش بن شهاب التغلبي‎ )١( 
انظر شرح ديوان الحماسة للتبريزي ( 1/7 ) ء الأشباه والنظائر للسيوطي ص ( 187 ) » شرح المفصل ( 58/8 ) ء لسان العرب‎ 
. ۔۲۰۸)‎ 7١7 ( المفضليات ص‎ » ) ۲٤۳/۲ ( سرب ) » الأمالي للقالي‎ ( 

(۲) البیت للبيد » انظر ديوانه ص ( ٠۳١‏ ) › (۱۳۲) » خزانة الأدب ( ٠١۹/١‏ ) ء شرح شواهد المغني ( ٠٠١‏ ۰ء (OA‏ 
المقاصد النحوية ( 570/5 ) . 


سورة البقرة/ الآيات : ٦٦ ٣۸‏ ا 111 یت سی سر DS‏ گے کا ا ا TOSS‏ 


[ النمل : 14 ] » واحتجت المعتزلة بهذه الآية على أن الرزق هو الحلال لأن أقل درجات هذا الأمر أن يكون للاباحة 
اقتضى أن يكون الرّزق مباحاً فلووجد رزق حرام لكان الرزق مباحاً وحراماً وأنه غير جائز » والجواب أن الرزق هنا لیس 
بعام إذا أريد به المن والسلوى » والماء المنفجر من الحجر ولا يلزم من حلية معين ما من أنواع الرزق حلية جميع 
الرّزق ۔ ۱ 

وفي هذه الآية دليل على جواز أكل الطيبات من الطعام وشرب المستلذ من الشراب والجمع بين اللونين 
والمطعومين وكل ذلك بشرط الحل » وقد صح أن النبي ية كان يحب الحلواء والعسل وأنه كان يشرب الماء البارد 
کے ےج SS‏ 
والتابعين أنهم كانوا يتركون اللذيذ من الطعام والشهي من الشراب رغبة فيما عند الله تعالى 8 ولا تعثوا في الأرض 
مفسدین ) لما أمروا بالأكل والشرب من رزق الله ولم يقيد ذلك عليهم بزمان ولا مكان ولا مقدار من مأكول أو مشروب 
كان ذلك إنعاما وإحساناً جزیلا إليهم واستدعى ذلك التبسط في المآكل والمشارب وأنه ينشأ عن ذلك القوة الغضبية 
والقوة ة الاستعلائية نهاهم عما يمكن أن ينشأ عن ذلك وهو الفساد حتى لا يقابلوا تلك النعم بما يكفرها وهو الفساد في 
الأرض ء قال ابن عباس وأبو العالية معناه : ولا تسعوا ء وقال قتادة : ولا تسيروا) ء وقيل : لا تتظالموا الشرب فيما 
بينكم لأن كل سبط منکم قد جعل له شرب معلوم » وقيل : معناه لا تؤخروا الغذاء فکانوا إذا أخروه فسد ء وقيل معناه لا 
تخالطوا المفسدين » وقيل : معناه لا تتمادوا في فسادكم > وقيل : لا تطغوا قاله ابن زيد » وهذه الأقوال كلها قريب 
بعضها من بعض » ( في الأرض ) الجمهور على أنها أرض التيه » ويجوز أن يريدها وغيرها مما قدر أن يوصلوا إليها 
فينالها فسادهم » ويجوز أن يريد الأرضين كلها ء وأل لاستغراق الجنس ویکون فسادهم فيها من جهة أن كثرة العصيان 
والإإصرار على المخالفات . والبطر يؤذن بانقطاع الغيث وقحط البلاد ونزع البركات وذلك انتقام ب يعم الأرض بالفساد , 
( مفسدين ) حال مؤكدة » قال القشيري في قله تعالی ( وا استسقى )الأب ن الذي قدرعلی إخراج الاه من الصخرة 
الصماء كان قادرا على إروائهم بغير ماء ولكن لإظهار أثر المعجزة فيه واتصال محل الاستعانة إليه وليكون لموسى 
عليه السلام في فضل الحجر مع نفسه شغل ولتكليفه أن يضرب بالعصا نوع من المعالجة ‏ ثم أراد أن يكون كل سبط 
جاريا على سننه غير مزاحم لصاحبه وحين كفاهم ما طلبوه أمرهم بالشكر وحفظ الأمر وترك احتقاب!) الوزر فقال ولا 
تعثوا والمناهل مختلفة وكل يرد مشربه فمشرب فرات ومشرب أجاج ومشرب صاف ومشرب رنق؟ » وسياق کل قوم 
يقودهم فالنفوس ترد مناهل المنى والقلوب ترد مشارب التقى والأرواح ترد مناهل الكشف والمشاهدات والأسرار ترد 
مناهل الحقائق بالاختطاف من حقيقة الوحدة والذات انتهى كلامه ملخصاً . # وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام 
واحد # لما سئموا من الإقامة في التيه والمواظبة على مأكول واحد لبعدهم عن الأرض التي ألفوها وعن العوائد التي 
عهدوها أخبروا عما وجدوه من عدم الصبر على ذلك وتشوفهم إلى ما كانوا يألفون وسألوا موسى أن یسل الله لهم » وأكثر 
أهل الظاهر من المفسرين على أن هذا السؤال كان معصية قالوا لأنهم كرهوا إنزال المن والسلوى وتلك الكراهة معصية 
ولآن موسى وصف ماسألوه بأنه أدنى وما كانوا عليه بأنه خير وبأن قوله أتستبدلون هوعلى سبيل الإنکارء والجواب أن قولهم لن 
نصبر على طعام واحد لا يدل على عدم الرضا به فقط بل اشتهوا أشياء أخر وأما الإنكار فلأنه قد يكون لما فيه من تفويت 


. ) ١77/7 ( انظر ما يتعلق بالآثار فی تفسير الطبري‎ )١( 

(۲) يقال : ات غيرا ارہ ارات : ادخره على المَّل لأن الإنسان حامل لعمله ومدخر له واحتقب فلان الإثم : كآنه جمعه واحتقبه 
من خلفه ‏ لسان العرب (۹۳۷/۲۱) . 

(۳) الرَنْقُ : تراب في الماء من القذى ونحوه . . . لسان العرب ( 1745/7 ) . 


TY OA YN a اع اد نا دی مم رص مب مالعا رم ہی سووة‎ AAA DS ۳۹٤ 
الأنفع في الدنيا أو الأنفع في الآخرة وأما الخيرية فسيأتي الكلام فيها وإنما كان سؤالاً مباحاً » والدليل عليه أن قوله ( كلوا‎ 
واشربوا ) من قبل هذه الآية عند إنزال المن وتفجير العين ليس بإيجاب بل هو إباحة وإذا كان كذلك لم يكن قولهم لن‎ 
نصبر على طعام واحد معصية لأن من أبيح له صنوف من الطعام يحسن منه أن يسأل غيرها إما بنفسه أو على لسان‎ 
الرسول » ولما كان سؤال النبي أقرب للإجابة سألوه عن ذلك ولآن النوع الواحد أربعين سنة يمل ویشتھی إذ ذاك غيره‎ 
ولأنهم ما تعودوا ذلك النوع ورغبة الإنسان فيما اعتاده وإن كان خسيساً فوق رغبة ما لم يعتده وإن کان شريفا ء ولأن ذلك‎ 
يكون سبباً لانتقالهم عن التيه الذي ملوه لأن تلك الأطعمة لا توجد فيه فأرادوا الحلول بغيره ء ولأن المواظبة على طعام‎ 
واحد سبب لنقص الشهوة وضعف الهضم وقلة الرغبة والاستكثار من الأنواع بعكس ذلك فثبت بهذا أن تبديل نوع بنوع‎ 
یصلح أن يكون مقصوداً للعقلاء وثبت أنه ليس في القرآن ما يدل على أنهم كانوا ممنوعین عنه فثبت أنه لا يجوز أن يكون‎ 
معصية ومما يؤكد ذلك قوله ( اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم ) » هو كالإجابة لما طلبوا ولو کانوا عاصين في ذلك السؤال‎ 
لكانت الإجابة إليه معصية وهي غير جائزة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » ووصف الطعام بواحد وإن كان طعامين‎ 
لأنه المن والسلوى اللذان رزقوهما في التيه لأنهم أرادوا بالواحد ما لا يختلف ولا يتبدل ولو كان على مائدة الرجل ألوان‎ 
عديدة يداوم عليها كل يوم لا يبدلها ء قيل لا يأكل فلان إلا طعاماً واحداً يراد بالوحدة نفي التبدل والاختلاف » ويجوز أن‎ 
يريدوا أنهما ضرب واحد لأنهما معاً من طعام أهل التلذذ والسرف ونحن قوم فلاحة أهل زراعات فما نريد إلا ما ألفناه‎ 
وضرينا به من الأشياء المتفاوتة كالحبوب والبقول ونحوهما ذكر هذين الوجهين في معنى الواحد الزمخشري . وقيل‎ 
أعاد على لفظ الطعام من حيث إنه مفرد لا على معناه » وقيل کانوا يأكلون المنْ والسلوى منختلطين فيصير بمنزلة اللون‎ 
الذي يجمع أشياء ويسمى لوناً واحداً قاله ابن زيد » وقيل كان طعامهم يأتيهم بصفة الوحدة نزل عليهم المن فأكلوا منه‎ 
مدة حتی سثموه وملوه د ثم انقطع عنهم فأنزل عليهم السلوى فأكلوها مدة وحدها ء وقيل أرادوا بالطعام الواحد السلوى‎ 
مھ سمش وہس ھی‎ EB ا ان‎ 
الواحد نحو یخرج منهما اللؤلؤ والمرجان وإنما يخرج من أحدهما وهو الملح دون العذب » وقيل قالوا ذلك عند نزول‎ 
أحدهما » وقيل معناه لن نصبر على أننا کلنا أغنياء فلا يستعين بعضنا ببعض ويكون قد كنى بالطعام الواحد عن كونهم‎ 
نوعاً واحداً وهو كونهم ذوي غنى فلا يخدم بعضهم بعضاً وكذلك کانوا في التيه فلما خرجوا منه عادوا لما كانوا عليه من‎ 
فقر بعض وغنى بعض » فهذه تسعة أقوال في معنى قوله على طعام واحد ا فادع لنا ربك » معناه اسأله لنا ومتعلق‎ 
الدعاء محذوف : أي ادع لنا ربك بأن يخرج كذا وكذا ولغة بني عامر فادع بكسر العين جعلوا دعا من ذوات الياء كرمى‎ 
يرمي وإنما سألوا من موسى أن يدعو لهم بما اقترحوه ولم يدعوا هم لأن إجابة الأنبياء أقرب من إجابة غيرهم ولذلك قالوا‎ 
ربك ولم يقولوا ربنا لأن في ذلك من الاختصاص به ما ليس فيهم من مناجاته وتكليمه وإتيانه التوراة فكأنهم قالوا ادع لنا‎ 
الذي هو محسن لك فكما أحسن إليك في أشياء كذلك نرج و أن يحسن إلينا في إجابة دعائك  يخرج لنا # جزمه على‎ 
في «إأوفوا بعهدي أوف بعهدكم ) وقیل ثم محذوف تقديره وقل له اخرج فيخرج‎ ٠ جواب الأمر الذي هوادع وقد مر نظيره‎ 
مجزوم على جواب هذا الأمر الذي هو اخرج ء وقيل جزم يخرج بلام مضمرة وهي لام الطلب : أي ليخرج وهذا عند‎ 
البصريين لا يجوز # مما تنبت الأرض * مفعول یخرج محذوف ومن تبعيضية : أي مأكولاً مما تنبت هذا على مذهب‎ 
› سيبويه » وقال الأخفش من زائدة التقدير ما تنبت وما موصولة والعائد محذوف تقديره تنبته وفيه شروط جواز الحذف‎ 
وأجاز بعضهم أن تكون ما مصدرية تقديره من إنبات الأرض ء قال أبو البقاء لا يجوز ذلك لأن المفعول المقدر لا يوصف‎ 
بالإنبات لأن الإنبات مصدر والمحذوف جوهر . وإضافة الإنبات إلى الأرض مجاز إذ المنبت هو الله تعالى لكنه لما‎ 


. ) ١55/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 


سورة البقرة/ الآيات : 0۸ ٦٦‏ کا ا تسس ا خر ا کی کر DE‏ رت باہو ےد اس ہیں ROO Ay‏ 


جعل فيها قابلية الإنبات نسب الإنبات إليها © من بقلها ‏ هذا بدل من قوله ( مما تنبت الأرض ) على إعادة حرف الجر 
وهو فصيح في الكلام أعني أن يعاد حرف الجر في البدل فمن على هذا التقدير تبعيضية كهي في مما تنبت ويتعلق 
بیخرج إما الأولى وإما أخرى مقدّرة على الخلاف الذي في العامل في البدل هل هو العامل الأول » أو ذلك على تكرار 
العامل » والمشهور هذا الثاني وأجاز المھدوی ا بن عطية وأبو البقاء أن تكون من في قوله من بقلها لبيان الجنس 
وعبر عنها المهدوي بأنها للتخصيص ثم اختلفوا » فقال أبو البقاء موضعها نصب على الحال من الضمیر المحذوف 
تقدیرہ مما تنبته الأرض كائنا من بقلها وقدّم ذكر هذا الوجه » قال ويجوز أن تكون بدلا من ما الأولى بإعادة حرف الجر » 
وأما المهدوي وابن عطية فزعما مع قولهما أن من في من بقلها بدل من قوله مما تنبت وذلك لأن من في قوله مما تنبت 
للتبعیض ومن في قوله من بقلها على زعمهما لبيان الجنس . فقد اختلف مدلول الحرفین واختلاف ذلك كاختلاف 
الحرفين فلا يجوز البدل إلأإن ذهب ذاهب إلى أن من في قوله مما تنبت الأرض لبيان الجنس . فيمكن أن يفرع القول 
بالبدل على كونها لبيان الجنس » والمختار ما قدّمناه من کون من في الموضعین للتبعيض وأمًا أن تكون لبيان الجنس فقد 
أباه أصحابنا وتأولوا ما استدل به مثبت ذلك والمراد بالبقل هنا أطايب البقول التي يأكلها الناس کالنعناع والكرفس 
والكراث وأشباهها قاله الزمخشري2©0., وقرأ يحيى بن وثاب وطلحة بن مصرف وغيرهما ( وقنَائها ) بضم القاف وقد 
تقدّم أنها لغة [ وفومها 4 تقدّم الكلام فيه وللمفسرين فيه أقاويل ستة : 

أحدها : أنه الثوم وبينته قراءة ابن مسعود وثومها بالثاء وهو المناسب للبقل والعدس والبصل . 

الثاني : قاله ابن عباس والحسن وقتادة والسدّي أنه الحنطة . 

الثالث : أنه الحبوب كلها 

الرابع : أنه الخبز قاله مجاهد واء بن عطاء وابن زيد . 

الخامس : أنه الحمص . 

السادس : أنه السنبلة") [ وعدسها وبصلها » وأحوال هذه الخمسة التى ذكروها مختلفة فذكروا ألا ما هو 
جامع للحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة إذ البقل منه ما هو بارد رطب كالهندبا ومنه ما هو حار يابس کالکرفس والسداب 
ومنه ما هو حار وفيه رطوبة عرضية كالنعناع وثانيً القثاء وهو بارد رطب وثالثاً الثوم وهو حار يابس ورابعاً العدس وهو بارد 
يابس وخامسا البصل وهو حار رطب وإذا طبخ صار بارداً رطباً فعلى هذا جاء ترتيب ذكر هذه الخمسة لط قال 
أتستبدلون » الضمیر في قال ظاهر عوده على موسى » ويحتمل عوده على الرب تعالى » ويؤيده اهبطوا مصراً فإن لكم 
ما سألتم » والهمزة في أتستبدلون للإنكار والاستبدال الاعتياض وقرأ أب دون وهو مجاز لأن التبديل ليس لهم إنما 
ذلك إلى الله تعالى لكنهم لما كانوا يحصل التبديل بسؤالهم جعلوا مبدّلين » وكان المعنى أتسألون تبديل ¥ الذي هو 
أدنى بالذي هو خير والذي مفعول أتستبدلون وهو الحاصل » والذي دخلت عليه الباء هو الزائل كما قررناه في غير 
مكان ء هو أدنى صلة للذي وهو هنا واجب الإثبات على مذهب البصريين إذ لا طول في الصلة وأدنى خبر عن هو وهو 
ج ری رر روج رو رت 
أو صفة قل الحذف وتقدیرہ أدنى من ذلك الطعام الواحد وحسن حذفهما أيضاً کون المفضل عليه مذكوراً بعد ذلك وهو 
قوله بالذي هو خير وأفرد الذي هو أدنى لأنه أحال به على المأكول الذي هو مما تنبت الأرض وعلى ما من قوله مما تنبت 


)١(‏ انظر الكشاف ( )۱٢٤/١‏ ۔ 
(۲) انظر تفسير الطبري ( /۲٢‏ ۱۲۷ ۔ ۱۲۸) » تفسیر القرطبي ( ۲۸۸/۱) . 


٦٦-٦۸ : و ............... سورة البقرة/ الآيات‎ NSE: یا‎ ALE ASE ہے مج کی ا التي ای‎ ۳۹٦ 


فيكون قد راعى المبدل منه إذ لو راعى البدل لقال أتستبدلون اللاتي هي أدنى ء وقد ام القول في أدنى عند الكلام 
على المفردات وذكرنا الأقاويل الثلاثة فيها ء وفر أ زهير الفرقبي ويقال له زهير الكسائي دنا بالهمز ووقع البعض من جمع 

في ايروحم في نسبة هذه القراءة للكسائي فقال وقرأ زهير والكسائي شاذاً أدناً فظن أن هذه قراءة الكسائي وجعل 
زهيراً والکسائي شخصين وإنما هو زهير الكسائي يعرف بذلك وبالفرقبي فهو رجل واحد فأما تفسیر الأدنی والخير هنا 
ففيه أقاويل : 


أحدها : قال الزجاج تفاضل الأشياء بالقيم وهذه البقول لا خطر فيها ولا علو قيمة والمنّ والسلوى هما أعلى قيمة 
وأعظم خطراً ء واختار هذا الزمخشري(١)‏ قال أقرب منزلة وأهون مقدارا ء والدنو والقرب يعبر بهما عن قلة المقدار 
فيقال هو أدنى المحل وقريب المنزلة كما يعبر بالبعد عن عكس ذلك فيقال بعيد المحل بعيد المنزلة يريدون الرفعة والعلو 
انتهى كلامه . وهومن كلام الزجاج . 

والثاني : أن المنّ والسلوى هو الذي منّ الله به وأمرهم بأكله وفي استدامة ما أمر الله به وشكر نعمته أجر وذخر في 
الآخرة والذي طلبوه عار من هذه الخصال فكان أدنى من هذا الوجه . 

الثالك : أن التفضيل يقع من جهة الطيب واللذة والمن والسلوى لا شك أنهما أطيب من البقول التي طلبوها . 

الرابع : أن المنّ والسلوى لا كلفة في تحصيله ولا تعب ولا مشقة والبقول لا تحصل إلا بعد مشقة الحرث والزرع 
والخدمة والسقي وما حصل بلا مشقة خير مما حصل بمشقة . 

الخامس : أن المنّ والسلوى لا شك في حله وخلوصه لنزوله من عند الله والحبوب والأرض يتخللها العيوب 
والغصوب ويدخلها الحرام والشبهة وما كان حلا خالصاً أفضل مما يدخله الحرام والشبهة . 

السادس : أن المنٌ والسلوى يفضلان ما سألوه من جنس الغذاء ونفعه » وملخص هذه الأقوال هل الأدنوية 
والخيرية بالنسبة إلى القيمة أو امتثال الأمر وما يترتب عليه أو اللذة أو الكلفة أو الحل أو الجنس أقوال ستة ء وأما قراءة 
زهير فهي من الدناءة وقد تقدّم أن أدنى غير المهموز قيل إن أصلها الهمز فسهل كهذه القراءة ء ومن قال بالقلب وإن 
أصله أدون فالدناءة والدون راجعان إلى معنى واحد وهو الخسة وهو من جهة المعنى أحسن مقابلة لقوله بالذي هو خير 
ومن جعل أدنى بمعنی أقرب لأن الأدون والأدناً يقابلهما الخیر ء والأدنى بمعنى الأقرب يقابله الأبعد وحذف من 
ومعمولها بعد قوله هو خير لما ذكرناه في قوله هو أدنى من وقوع أفعل التفضيل خبراً وتقديره منه : أي من الذي هو 
أدنى » وكانت هاتان الصلتان جملتين اسميتين لثبوت الجملة الاسمية وكان الخير أفعل التفضيل لأنه لا دلالة فيها على 
تعيين زمان بل في ذلك إثبات الأدنوية والخيرية من غير تقييد بزمان بخلاف الجملة الفعلية فإنه كان يتعين الزمان أو 
يتجوز في ذلك إن لم يقصد التعیین فكان الوصل ہما هو حقيقة في عدم الدلالة على التعيين أفصح وكانت صلة ما في 
قوله مما تنبت جملة فعلية لأن الفعل عندهم يشعر بالتجدد والحدوث والإنبات متجدد دائما فناسب كل مکان ما يليق به 

من الصلة ٭ اهبطوا مصراً 4 في الکلام حذف على تقدير أن القائل أتستبدلون هو موسى وتقدير المحذوف فدعا موسى 

ربه فأجابه قال اهبطوا » وتقدّم معنى الهبوط ويقال هبط الوادي حل به وهبط منه خرج وكأن القادم على بلد ينصب عليه 
وقرىءء اهْبُطوا بضم الباء وكسرهاوهمالغتان والأفصح الكسرء والجمهورعلى صرف مصراهناء وق رأ الحسن وطلحة 
والأعمش وأبان بن تغلب بغير تنوین وبين كذلك في مصحف أبي بن كعب ومصحف عبد الله وبعض مصاحف عثمان ء 


. ) ٠٤١/١ ( انظر الکشاف‎ )١( 
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فأما من صرف فإنه يعني مِصّراً من الأمصار غير معين واستدلوا بالأمر بدخول القرية وبأنهم سكنوا الشام بعد التيه وبأن ما 
سألوه من البقل وغيره لا يكون إلا في الأمصار وهذا قول قتادة والسدي ومجاهد وابن زيد » وقيل هو مصر غير معين لكنه 
من أمصار الأرض المقدسة بدليل ادخلوا الأرضن المقدسة ترقل آزاف نر ور ا وإن كان غير سر مضو فرعو وهو 
من إطلاق النكرة ويراد بها المعين كما تقول ائتني برجل وأنت تعني به زيداً قال أشهب قال لي مالك هي مصر قريتك 
مسكن فرعون . وأجاز من وقفنا على كلامه من المعربين والمفسرين أن تكون مصر هذه المنونة هي الاسم العلم والمراد 
يقولة أن برا سکیا وضع ريو قالزنا و ا الث يك کو تشھد انت حل 
السببين لخفة الاسم لسكون وسطه قاله الأخفش أو صرف لأنه ذهب باللفظ مذهب المكان فذكره فبقي فيه سبب واحد 
فانصرف وشبهه الزمخشري 2 في منع الصرف وهو علم بنوح ولوط حيث صرفا وإن كان فيهما العلمية والعجمة لخفة 
الاسم بكونه ثلاثيا ساكن الوسط وهذا ليس كما ذهبوا إليه من أنه مشبه لهند أو مشبه لنوح لأن مصر اجتمع فيه ثلاثة 
أسباب وهي التأنيث والعلمية والعجمة فهو يتحتم منه صرفه بخلاف هند فإنه ليس فيه سوى العلمية والتأنيث » على أن 
من النحويين من خالف في هند وزعم أنه لا يجوز فيه إلا منع الصرف وزعم أنه لا دليل على ما ادعى النحويون من 
الصرف في قوله : 
OS‏ تس اين اج 
وبخلاف نوح فإن العجمة لم تعتبر إلا في غير الثلائي الساکن الوسط وأما إذا کان ثلاثياً ساکن الوسط فالصرف ؛ 
وقد أجاز عيسى بن عمر منع صرفه قياسا على هند ولم یسمع ذلك من العرب إلا مصروفاً فهو قياس على مختلف فيه 
مخالف لنطق العرب فوجب اطراحه » وقال الحسن بن بحر المراد بقوله مصراً لبيت المقدس يعنى أن اللفظ وإن كان 
نكرة فالمراد به معين كما قلنا في قول من قال إنه ارا ون كانه كرة فقيو لضفي اضر اس دشر تا 
مصر العلم وهي دار فرعون . واستبعد بعض الناس قول من قال إنها مصر فرعون قال لأنهم من مصر خرجوا وأمروا 
بالهبوط إلى الأرض المقدسة لقتال الجبارين فأبوا فعذبوا بالتيه أربعين سنة لتخلفهم عن قتال الجبارين » ولقولهم اذهب 
أنت وربك فقاتلا إنا ههنا قاعدون فماتوا جميعاً في التيه وبقي أبناؤهم فامتثلوا أمر الله وهبطوا إلى الشام وقاتلوا الجبارين 
ثم عادوا إلى البيت المقدّس ولم يصرّح :اُحد من المفسرين والمؤرخين أنهم هبطوا من التيه إلى مصر انتهى كلامه 
( فتلخص ) من قراءة التنوين أن يكون المراد مصراً غير معين لا من الشام ولا من غيره أو مصراً غير معين من أمصار 
الشام أو معيناً وهو بيت المقدس أو مصر فرعون فهذه أربعة أقوال ف( فإن لكم ما سألتم4 هذه الجملة جواب للأمر كما 
يجاب بالفعل المجزوم ويجري فيه الخلاف الجاري فيه هل ضمن اهبطوا مصراً معنی إن تهبطوا أو أضمر الشرط وفعله 
بعد فعل الأمر كأنه قال إن تهبطوا مصراً فإن لكم ما سألتم وفي ذلك محذوفان ء أحدهم ما یربط هذه الجملة بما قبلها 
ہے رو ا والثاني الضعیر العائ على نا تقديرء ما سالتموه وشروط جواز وس یت 
وقرأ إبراهيم النخعي ویحیی بن وثاب سام بكسر السين.وهذا من تداخل اللضات وذلك أن في سَاُلَ لغتین: » إحداهماأن 
کا اَم کبرڑھ ن موا ا کرت ال و ل ال مال اا مش وول ا فا 
الواو وقولهم هما يتساولان كما تقول يتجاوبان وحین کسر السين توهم أنه فتحها فأتى بالعين همزة » قال الشاعر : 


.) ١567/1١ ( انظر الكشاف‎ )١( 
ء الكامل (۱۸۳/۱)ء الأمالي لابن‎ )۳٣٣/٣( ء المقتضب‎ ) ٠١ ( البيت من المنسرح لجرير بن عطية الخطفي انظر ديوانه‎ )۲( 
. ) اللسان ( دعد‎ » ) ۲۹٥/۲ ( الحاجب‎ 
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اانه و اة وات ب عل اشر 
الأصل ساءلتهم والمعروف إبدال الهمزة ياء فتقول سايلتهم ء فجمع بين العوض وهو الياء وبين المعوض منه وهو 
الهمزة لكنه لما اضطر قدم الهمزة ة قبل ألف فاعل » وقال ابن جنى يحتمل أن يكون إبدال الهمزة ة في سألتم ياء كما أبدلت 
ألفا فى قوله : 
سالت هُذَيْلُ رَسُوْلَ الله فَاِفَةٌ9) 


فانكسر السين قبل الياء ثم تنبه للهمز فهمز » والمعنى ما سألتم من البقول والحبوب التي اخترتموها على المن 
والسلوى . وقيل ما سألتم من اتكالكم على تدبير أنفسكم في مصالح معاشکم وأحوال أقواتكم # وضربت عليهم الذلة 
والمسكنة 4 معنى الضرب هنا الإلزام والقضاء عليهم من ضرب الأمیر البعث على الجيش وكقول العرب ضربة لازم 
ويقال ضرب الحاكم على اليد وضرب الدهر ضرباته : أي ألزم الزاماته ء وقيل معناه الإحاطة بهم والاشتمال عليهم 
مأخوذ من ضرب القباب » ومنه قول الفرزدق( : 

ضربت عليك العنكبوت بنسجها وقضی عليك بها الكتاب المنزل 

وقيل معناه التصقت بهم من ضربت الحائط بالطين ألصقته به » وقيل معناه جعلت من ضربت الطين خزفاً : أي 
جعلت عليهم الذلة والمسكنة أما الذلة فقيل هي هوانهم بما ضرب عليهم من الجزية التي يؤدّونها عن يد وهم 
صاغرون » وقيل هي ما ألزموا به من إظهار الزيّ ليعلم أنهم يهود ولا يلتبسوا بالمسلمین ؛ وقيل فقر النفس وشحها فلا 
ترى ملة من الملل أذل وأحرص من اليهود » وأما المسكنة فالخشوع فلا يرى يهودي إلا وهو بادي الخشوع › > أو الخراج 
وهو الجزية قاله الحسن وقتادة » أو الفاقة والحاجة قاله أبو العالية » أو ما يظهرونه من سوء حالهم مخافة أن تضاعف 
عليهم الجزية ء أو الضعف فتراه ساكن الحركات قليل النهوض » واستبعد صاحب المنتخب قول من فسر الذلة بالجزية 
لأن الجزية لم تكن مضروبة عليهم من أول أمرهم » وقيل هو من المعجزات لأنه أخبر عنه ہچ فكان كما أخبر » 
والمضروب عليهم الذلة والمسكنة اليهود المعاصرون لرسول الله ُ قاله الجمهور , أو الذين كفروا بآيات الله وقتلوا 
الأنبياء بغير حق » والقائلون ادع لنا ربك ومن ن ابعهم من أبنائهم أقوال ثلاثة [ وباؤوا بغضب من الله 4 تقدم تفسير باء 
فعلى من قال باء رجع تكون الباء للحال : أي مصحوبين بغضب » ومن قال استحق فالباء صلة نحوء لا يقرأن 
بالسور؟» » أي استحقوا غضباً ومن قال نزل وتمكن أو تساووا والباء ظرفية ء فعلى القول الأول تتعلق بمحذوف . وعلى 
الثاني لا تتعلق » وعلى الثالث بنفس باء » وزعم الأخفش أن الباء في قوله بغضب للسبب فعلى هذا تتعلق بباء ويكون 
مفعول باء محذوفاً : أي استحقوا العذاب بسبب غضب الله عليهم وباء يستعمل في الخير لنبؤنهم من الجنة غرفا » 
ولقددبوانا: بني إسرائيل مبوأ صدق » نتبوأ من الجنة حيث نشاء ء وفي الشر وباؤوا بغضب من الله » أن تبوء بإثمي 


. ) ۱٤١۹ - ۲۸/۳ ( ؛ الخصائص‎ ٠ ( البیت من المتقارب لبلال بن جرير انظر لسان العرب ( سال ) سر صناعة الاعراب ص‎ )١( 

(۲) هذا صدر بيت من البسيط لحسان بن ثابت انظر ديوانه ( ٦۷‏ ) ء وروايته فيه ( ضلت هذيل بما جاءت ) شرح شواهد الشافية 
(5/١5؟).‏ 

)٣(‏ همام بن غالب بن صعصعة التميمي الدارمي أبو فراس شاعر من النبلاء من أهل البصرة عظيم الأثر في اللغة توفي سنة ٣٠‏ هجرية- 
الأعلام (ر۹۳/۸) . 

٠ ) 5755 ( أخرجه البخاري من رواية شداد بن أوس رضي الله عنه ( ۹۷/۱۱ 98 ) ء في الدعوات باب أفضل الاستغفار‎ )٤( 


سورة البقرة/ الآيات : ٦٦ ٣۸‏ وو E SS‏ بر بار مت یی کہ مک لجرو الي قر جب رہ اب م۳۹۹۸ 
وإثمك ء فباؤوا بغضب على غضب . وقد جاء استعمال المعنيين في الحديث أبوء بنعمتك عليّ وأبوء بذنبي » وقال 
بعض الناس باء لا تجيء إلا في الشر ء والغضب هنا ما حل بهم من البلاء والنقم في الدنيا أو ما يحل بهم من العذاب 
في الآخرة ويكون باؤوا في معنى يبوؤون نحو أزفت الآزفة » اقتربت الساعة » من الله يحتمل أن يكون متعلقا بباؤوا إذا 
كان باء بمعنى رجع وكأنهم کانوا مقبلين على الله تعالى فبعصيانهم رجعوا منه : أي من عنده بغضب » ويحتمل أن 
يكون متعلقا بمحذوف ويكون في موضع الصفة : أي بغضب كائن من الله . وهذا الوجه ظاهر إذا كان باء بمعنى 
استحق أو بمعنى نزل وتمكن ويبعد الوجه الأول وفي وصف الغضب بكونه من الله تعظيم للغضب وتفخيم لشأنه # ذلك 
بأنهم € الإشارة إلى المباءة بالغضب أو المباءة والضرب وهو مبتدأ والجار والمجرور بعده خبر والباء للسبب : أي ذلك 
کائن بكفرهم وقتلهم ‏ كانوا يكفرون بآيات الله 4 الآيات المعجزات التسع وغيرها التي أتى بها موسى أو التوراة أو 
آیات منها كالآيات التي فيها صفة رسول الله ية أو فيها ال جم أو القرآن أو جميع آيات الله المنزلة على الرسل أقوال 
خمسة . وإضافة الآيات إلى الله لأنها من عنده تعالى «إويقتلون النبيين 4 قتلوا يحيى وشعيا وزكريا » وروي عن ابن 
مسعود قتل بنو إسرائيل سبعین نبیا وفي رواية ثلاثمائة نبي في أول النهار وقامت سوق قتلهمٍ في آخره » وعلى هذا يتوجه 
قراءة من قرأ يمون بالتشديد لظهور المبالغة في القتل وهي قراءة على » وقرأ ال ون اكان فيكون ذلك م 
الإلتفات وروي عنه بالياء كالجماعة ولا فرق في الدلالة بين النبيين والأنبياء لأن الجمعين إذا دخلت عليهما أل تساويا 
بخلاف حالهما إذ كانا نکرتین لأن جمع السلامة إذذاك ظاهر في القلة وجمع التكسير على أفعلاء ظاهر في الكثرة ء وقراً 
نافع بھمز النبیین والنبيء والأنبياء والنبوءة » إلا أن قالون أبدل وأدغم في الأحزاب في ان وهبت نفسها للنبي إن أراد » 
وفي لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن في الوصل . وقرأ الجمهور بغير همز وقد تقدّم الكلام عليه في المفردات ا بغير 
الحق 4 متعلق بقوله وتقتلون وهو في موضع نصب على الحال من الضمير في تقتلون : أي تقتلونهم مبطلين » قیل 
ويجوز أن تكون منعة لمصدر محذوف : أي قتلا بغير حق » وعلى كلا الوجهين هو توكيد ولم يرد هذا على أن قتل 
النبيين ينقسم إلى قتل بحق وقتل بغير حق بل ما وقع من قتلهم إنما وقع بغير حق لأن النبي معصوم من أن يأتي أمرا 
يستحق عليه فيه القتل .وإنما جاء هذا القيد على سبيل التشنيع لقتلهم والتقبيح لفعلهم مع أنبيائهم : أي بغير الحق 
اھ : أي لم يعوا في قتلهم وجهاً يستحقون به القتل عندهم . وقيل جاء ذلك على سبيل التأكيد كقوله « ولكن 

تعمى القلوب التي في الصدور 4[ الحج : ]٦٤‏ ء إذ لا يقع قتل نبي إلا بغير الحق ولم يأت نبي قط ہما يوجب قتله 
وإنما قتل منهم من قتل كراهة له وزيادة في منزلته ء » قال ابن عباس وغيره لم يقتل نبي قط من الأنبياء إلا من لم يؤمر بقتال 
وكل من أمر بقتال نْصِرة") . قيل وعرف الحق هنا لأنه أشير به إلى المعهود في قوله عليه السلام لا يحل دم امرىء مسلم 
إلا بإحدى ثلاث . وأما المنكر فالمراد به تأكيد العموم : أي لم يكن هناك حق لا ما يعرفه المسلمون ولا غيره ‏ ذلك ہما 
عصوا وکانوا يعتدون 4 ذلك رد على الأول وتكرير له فأشير به لما أشير بذلك الأول » ويجوز أن تكون إشارة إلى الكفر 
والقتل المذكورين فلا يكون تکریراً ولا توكيداً » ومعناه أن الذي حملهم على جحود آيات الله وقتلهم الأنبياء إنما هو 
تقدم عصيانهم واعتدائهم فجسرهم هذا على ذلك إذا المعاصي بريد الكفر 8 بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » 
[ المطففين: ٠١‏ ] ء ل وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم 4 [ البقرة : 88 ] » # وقولهم قلوبنا غلف بل طبع 
الله عليها بكفرهم 4 [ النساء : ٠١٠١‏ ] ء وقد تقدّم تفسير العصيان والاعتداء لغة وقد فسر الاعتداء هنا أنه تجاوزهم ما 
حدٌ الله لهم من الحق إلى الباطل » وقيل التمادي على المخالفة وقتل الأنبياء » وقيل العصيان بنقض العهد والاعتداء 
بكثرة قتل الأنبياء » وقيل الاعتداء بسبب المخالفة والإقامة على ذلك الزمن الطويل أثر عن أبي هريرة عن النبي كَل أنه 


. ) 597/١ ( انظر تفسير القرطبي‎ )١( 


eke "3‏ بج مك و نج كك ا ا SEE E‏ وہ و ری ارو وال ل ہر ہد دے ڈیڈ سس ہر سورة البقرة/ الآيات : ٦٦-٦۸‏ 


قال اختلفت بنو إسرائيل بعد موسى بخمسمائة سنة حين کثر فيهم أولاد السبايا واختلفوا بعد عيسى بمائة سنة » وقيل هو 
الاعتداء في السبت قال تعالى ل وقلنا لهم لا تعدوا في السبت *1 النساء : 154 ] ء ومافي قوله بما عصوا مصدرية : 
أي ذلك بعصيانهم ولم يعطف الاعتداء على العصيان لثلا يفوت تناسب مقاطع الآي ؛ وليدل على أن الاعتداء ۶ 
كالشيء ء الصادر منهم دائما » ولما ذكر تعالى حلول العقوبة بهم من ضرب الذلة والمسكنة والمباءة بالغضب بين علة 
ذلك فبد أ بأعظم الأسباب في ذلك وهو كفرهم بآيات الله ثم ثنى بما يتلوذلك في العظم وهوقتل الأنبياء » ثم أعقب ذلك 
بما يكون من المعاصي وما يتعدى من الظلم ء » قال معنی هذا صاحب المنتخب ويظهر أن قوله ذلك بأنهم كانوا يكفرون 
ویقتلون تعليل لضرب الذلة والمسكنة والمباءة بالخغضب» وأن الإشارة بقوله ذلك بما عصوا إشارة إلى الكفر والقتل وبما 
تعلیل لهما فيعود العصيان إلى الكفر ويعود الاعتداء إلى القتل فيكون قد ذكر شيئين وقابلهما بشیئین كما ذكر أولا شيثين 
وهما الضرب والمباءة وقابلهما بشيئين وهما الكفر والقتل > فجاء هذا لفاً ونشراً في الموضعين وذلك من محاسن الكلام 
سر رو رم ل وس یو و تد وس سو 
التأسيس » وقد تضمنت هذه الآيات من لطائف الامتنان وغرائب ب الإحسان لبني إسرائيل فصولا منھا أ نهم أمروا بدخول 
القرية التي بها یتحصنون والأكل من ثمراتها ما يشتهون ثم كلفوا النزر(") من العمل والقول وهو دخول بابها ساجدين 
ونطقهم بلفظة واحدة تائبین ورتب على هذا النزر غفران جرائمهم العظيمة وخطاياهم الجسيمة فخالفوا في الأمرين فعلا 
وقولاً جرياً على عادتهم في عدم الامتثال فعاقبهم على ذلك بأشد النکال » » ثم ذكر تعالى ما كان عليه موسى عليه السلام 
من العطف عليهم وسؤال الخير لهم » وذلك بأن دعا الله لهم بالسقيا فأحاله على فعل نفسه بأن أنشأ لهم من قرع الصفا 
بالعصا عيوناً يجري بها ما يكفيهم من الماء معيناً على الوصف الذي ذكره تعالى من كون تلك العيون على عدد 
الأسباط("» حتى لا يقع منهم مشاحة”" ولا مغالبة وأعلمهم بأن ذلك منه رزق وأمروا بالأكل منه والشرب ثم نهوا عن 
الفساد إذ هو سبب لقطع الرزق » ثم ذكر تعالى تبرمهم من الرزق الذي امتن به عليهم فلجوا في طلب ما كان مألوفهم 
إلى نبيهم ل فقالوا ادع لنا ربك # [ البقرة : 14 - 59 17٠١‏ ] » وذلك جري على عادته معهم إذ كان يناجي ربه فيما 
كان عائداً عليهم بصلاح دينهم ودنياهم وذكر توبيخه لهم على ما سألوه من استبدال الخسيس بالنفيس وبما لا نصب في 
اكتسابه ما فيه العناء الشاق إذا ما طلبوه يحتاج إلى استفراغ غ أوقاتهم المعدة لعبادة ربهم في تحصيله ومع ذلك فصارت 
الي جرد مد وا ر الأبصار والبصائر بخلاف ما رزقهم الله إذ هوشيء واحد جيد 
ينشأ عنه صحة البدن وجودة الإدراك » کان الخليل بن أحمد رحمه الله يستف دقيق الشعير ويشرب عليه الماء العذب 
وكان ذهنه أشرق أذهان أهل زمانه وكان قوي البدن يغزو سنة ويحج أخرى » ثم أمروا بالحلول فيما فيه مطلبهم والهبوط 
إلى معدن ما سألوه ثم أخبر تعالى بما عاقبهم به من جعلهم أذلاء مساكين ومباءتهم بغضبه وإن ذلك متسبب عن كفرهمٍ 
بالآيات التي هي سبب الإيمان لما احتوت عليه من الخوارق التي أعجزت الإنس والجان » وعن قتلهم من كان سببا 
لهدايتهم وهم الأنبياء » إذ باتباعهم يحصل العز في الدنيا والفوز في الأخرى وأن الذي جر الكفر والقتل إليهم هو 
العصيان والاعتداء اللذان كانا سبقا منهم قبل تعاطي الكفر والفتل وقال : 

۱ والشر تَحْقَُهُ وقد ینمی 

إن لامور صغيرها ممايهيج لهالعظيم 
(1) انز : الیل تال قال ابن سیدہ : الور ازير الیل من کل شيء-لمان المرب )٦۳۹۳/٦(‏ 


(٢‏ السّبْط من اليهود كالقبيلة من العرب وهم الذين يرجعون إلى لضي مات ع ا ماح وله مان رع ااه 
لسان س بیو 


سورة البقرة/ الآيات : ٦٦ - ٦٦‏ نیش ام کک ملف سد ستھ Eels eae‏ 


و ەە 


۶ حا وَالي ےمادوا اوالاصری وَالع یت مَنَءَامَنَ الله اَلَو الآ وَعَمل 


لاله رُم نيوا ای۔ حو ف ڪلم وا اه كروت 9و اح 
رے و مو مر 7 ذو 1 ہو ۶ و ر 1 4< 7 
ورفعنافوة و لور دو مااي ہم يفو وود ےت ا لم توأ یب 
0 ےک و KETE‏ اس یں 
رك ولا تل لي ورل رت 
5 ےو ہے کہ 2 ے2 23 E E‏ ا ھی ما 
منكو التي قتا ھم وق کین Î O‏ ا 
وموعِظَة عله آل ن © 4 


هاد ألفه منقلبة عن واووالمضارع يهود" ومعناه تاب أوعن ياء والمضارع بہید إذا تحرك والأولى الأول لقوله تعا ی (إنا 
هدنا إليك ) وسيأتي الكلام على لفظة اليهود حيث انتهينا إليها في القرآن إن شاء الله تعالى » والنصارى جمع نصران 
ونصرانة مثل ندمان وندمانة » قال سيبويه وأنشك 


ر ەر ىر و و10 و ہے ا رئیو بر و و ٦١‏ ی موده 
وأنشد الطبري : 

سا ا و مار ا وه 2 فرق رو و ہو م م 

يظل إذا دار سی سا محنفا ويضحى لديه وهو نصران شامس 


منع نصراناً الصرف ضرورة وهو مصروف لأن مؤنثه على نصرانة ء قال سيبويه إلا أنه لا ستعمل في الکلام إلا بياء 
النسب » فيكون كلحيان ولحياني وكأحمري . وقال الخليل : واحد النصارى نصري » كمهري ومهارى » قيل : وهو 
منسوب إلى نصرة قرية نزل بها عیسی » وقال قتادة : نسبوا إلى ناصرة وهي قرية نزلوها » فعلى هذا يكون من تغييرات 
النسب » والصابئين الصابئون!'' قيل : الخارجون من دين مشهور إلى غيره من صبوء السن والنجم » يقال : صبأت 
النجوم طلعت . وصبأت ثنية الغلام خرجت » وصبأت على القوم بمعنى طرأت » قال : 


3 7 00م کے û #8 ٤‏ 27 : ۾ ^ g2‏ 5 7 یت ہے 
إذا صبّات موادِي الخيل عَنا خحسِبت بلحرها شرق البعير 


ومن قرأ بغير همز فسنتكلم على قراءته ء قال الحسن والسدي : هم بين اليهود والمجوس » وقال قتادة 
والكلبي : هم بين اليهود والنصارى يحلقون أوساط رؤوسهم » ويجبون مذاكيرهم . وقال الخليل : هم أشباه 


 ةفاضإلا الهود : اليهود ء هادوا يَهُودون هَوْداً . وسميت اليهود اشتقاقاً من هادوا أي تابوا ء وأرادوا باليهود اليهوديين ولكنهم حذفوا ياء‎ )١( 
. )٦۷۸۸/٥( لسان العرب‎ 

(۲) الصابئون : قوم يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام بكذبهم » وفي الصحاح : جنس من أهل الكتاب وقبلتهم من مهب الشمال 
عند منتصف النهار ‏ لسان العرب ( 7785/5 ) 


۲ می دم حدق سس ری سم می موا دم می رر فو رف E E‏ 


النصارى . قبلتهم مهب الجنوب يقرون بنوح قروو الزبون ا ويخدون الملايكة #توقال عبن الین پخ ی۷ا 
لا عين منهم ولا أثر » وقال المغربي عن الصابي صاحب الرسائل : هم قريب من المعتزلة ء يقولون بتدبير الكواكب › 
وقال مجاهد : هم قوم لا دين لهم » > ليسوا بيهود ولا نصارى » قال ابن أبي نجيح : قوم تركب دینھم بی بين اليهودية 
والمجوسية لا تؤكل ذبائحهم ء وقال ابن زيد : قوم يقولون لا إله إلا الله » وليس لهم عمل ولا كتاب » كانوا بالجزيرة 
والموصل ء وروي عن الحسن وقتادة أيضاً أنهم قوم يعبدون الملائكة » ويصلون الخمس للقبلة ‏ ويقرؤون الزبور ء 
رآهم زياد بن أبي سفیان فأراد وضع الجزية عنهم حتى عرف أنهم يعبدون الملائكة . وقال ابن عباس : هم قوم من 
اليهود والنصارى لا تحل مناكحتهم ولا تؤكل ذبائحهم » وقال أبو العالية : قوم من أهل الكتاب ذبائحهم كذبائح أهل 
الكتاب » يقرؤون الزبور ويخالفونهم في بقية أفعالهم .' وقال الحسن والحكم : قوم كالمجوس » وقيل قوم موحدون 
يعتقدون تأثير النجوم وأنها فعالة2"7, وأفتى أبو سعيد") الإصطخري القادر بالله حين سأله عنهم بكفرهم ء وقيل : قوم 
يعبدون الكواكب ثم لهم قولان : 
أحدهما : أن خالق العالم هو الله إلا أنه أمر بتعظيم الکواکب » واتخاذها قبلة للصلاة » والتعظيم والدعاء . 


الثاني : أنه تعالى خالق الأفلاك والكواكب . ثم إن الكواكب هي المدبرة لما في هذا العالم من الخير والشر 
والصحة والمرض » فيجب على البشر تعظيمها لأنها هي الآلهة المدبرة لهذا العالم » ثم إنها تعبد الله وهذا المذهب هو 
المنسوب للذين جاءهم إبراهيم عليه السلام رادا عليهم > الأجر مصدر أجر بأجر ويطلق على المأجور به » وهو 
الثواب » والأجور جبر کسر معوج والإجار السطح ء قال الشاعر : 

فادها لار الج العتقن تار 

.الرفع معروف » وهو أعلى الشيء والفعل منه رفع يرفع > الطور اسم لكل جبل » قال مجاهد وعكرمة وقتادة : 
أو الجبل المنبت دون غير المنبت » قاله ابن عباس والضحاك » أو الجبل الذي ناجى الله عليه موسى على نبينا وعليه 
الصلاة والسلام 3 وقال العجاج : 


داي جَنَاحَيْهٍ مِنَ الطُورٍ فر تَقضي الْبَازِي إا الْبَازِي کس 
وقال آخر : 
و۵ تر تل الم فان ا وت إن سر لی متا نطو بوك 
وأصله الناحية ومنه طوار الدار » وقال مجاهد : هو جنس الجبل بالسريانية ء القوة الشدّة وهي مصدر قوي 


يقوى » وطيء تقول قوى يفتحون العين والتاء مفتوحة » فتنقلب ألفاً يقولون في بقي بقى ء وفي زهي زها » قد يوجد 
ذلك في لغة غيرهم ء قال علقمة بن عبدة التميمي : 


مھ رز بیع رك رو ےج 0 ی و 7 ع و ۳ 22 وه 8# 
ڑھا الشوق حتی ظل إنسان عينِه يفيض بمغمور مِن الدمع متاف 


. تهذيب التهذيب (751/5) ء دول الإسلام‎  ةيرجه‎ ٣٤٢ عبد العزيز بن يحبى بن عبد العزيز الكناني المكي توفي سنة‎ )١( 

(۲) انظر ما يتعلق بهذا تفسير الطبري ( ١57/1‏ ) » تفسير القرطبي ( 5150/١‏ ) . 

2 أبو سعيد الحسين بن أحمد الاصطخري توفي سنة ثمان وعشرين وثلاثمائة - طبقات الاسنوي ( 55/١‏ ) ء تاريخ بغداد ( )۲٦۸/۷‏ . 
)٤(‏ الور : الجبل » وطور سيناء : جبل بالشام » وهو بالسريانية طورى والنسب إليه طوري وطوراني - لسان العرب ( ۲۷۱۸/٤‏ ) . 


اسورة البقرة/ الآيات : ٦٦-٦٦‏ ایا صلی CASES 1 [1 1 [1 1 1 1 ESE‏ 


وهله المادة قليلة وهي أن تكون العين واللام واوين ء التولي : الإعراض بعد الإقبال » لولا للتحضيض بمنزلة 
هلا فيليها الفعل ظاهراً أومضمراً » وحرف امتناع لوجود فيكون لها جواب » ويجيء بعدها اسم مرفوع بها عند الفراء ء 
وبفعل محذوف عند الكسائي 3 وبالابتداء عند البصريين » والخبر محذوف عند جمهورهم » وعند بعضهم ٠‏ فيه 
تفصيل ذكرناه في منهج السالك من تأليفنا ء وليست جملة الجواب الخبر خلافا لأبي الحسين بن الطراوة وإن وقع بعدها 
مضمر »2 فيكون ضمير رفع مبتدأ عند البصريين » ويجوز أن يقع بعدها ضمير الجر » فتقول لولاني ولولاك ولولاه إلى 
آخرها وهو في موضع جر بلولا عند سيبويه ء وفي موضع رفع عند الأخفش » استعير ضمير الجر للرفع » كما استعاروا 
ضمير الرفع للجر في قولهم : ما أنا كانت ولا أنت کانا والترجيح بين المذهبين مذكور في النحو» ومن ذهب إلى أن لولا 
نافية وجعل من ذلك ( فلولا كانت قرية آمنت ) فبعيد قوله عن الصواب » السبت اسم ليوم معلوم » وهو مأخوذ من 
السبت الذي هو القطع ؛ أو من السبات . وهو الدعة والراحة » وقال أبو الفرج بن الجوزي. : هذا خطأ لا يعرف في 
كلام العرب سبت بمعنى استراح » والسبت الحلق والسير قال الشاعر : 

OL‏ انبا تايا دفي 
والسبت النعل لأنه يقطع كالطحن والرعي » > قال ابن جريج : سمي يوم السبت لأنه قطعة زمان » قال لبيد : 
وفيت سَبْعَا قَبْلَ مُجرَى داجس ےی كان سين اللحُوح ہد 


القرد معروف » ویجمع فعل الاسم قياساً على فعول نحو رد وقُرود ؛ وجسم وجسرم ٠‏ وقليلاً على فعلة نحو قرد 
وفردة م وعصيل ایسلان الکن ء الصغار والطرد ‏ والفعل خسأ ويكون لازماً ومتعدَياً يقال “خا الع سا 
ذل وبعد » وخسأته : طردته وأبعدته خسأ كرجع روعأ ورجعته فا ؛,النکال) : العبرة » وأصله المنع والنکل 
القيد » وقال مقاتل : النکال العقوبة,؛ اليد عضومعروف أصله يدي » وقد صرح بهذا الأصل . وقد أبدلوا ياءه همزة » 
قالوا قطع الله أديه يريدون يديه وجمعت على أَفْجِلُ قالوا اید أصله وق وقد استعملت للنعمة والإحسان » وأما 
الأيادي فهو في الحقيقة جمع جمع » واستعماله في النعمة أكثر من استعماله للجارحة » كما أن استعمال الأيدي في 
الجارحة أكثر منه النعمة » > خلف ظرف مكان مبهم » وهو متوسط التصرف » ويكون أيضاً وصفاً يقال رجل خلف بمعنى 
رديء » وسكت ألفاً ونطق خلفاً : أي نطقاً رديئاً » موعظة : مفعلة من الوعظ والوعظ الإذكار بالخير بما يرق له القلب ء 
وکسر عين الكلمة فيما كان على هذا الوزن . وعلى مفعل هو القياس » وقد شذ موءلة ء وكلم ذكرها النحويون جاءت 
مفتوحة العين › » قوله تعالى ل إن الذين آمنوا والذين هادوا 4 الآية نزلت في أصحاب سلمان » وذلك أنه صحب عباداً 
من النصارى » فقال له أحدهم : إن زمان نبي قد أظل فإن لحقته فآمن به » ورأى منهم عبادة عظيمة » فلما جاء 
النبي يي ذكر له خبرهم وسأله عنهم » فنزلت هذه الآية ء حكى هذه القصة مطوّلة ابن إسحاق والطبري والبيهقي ء 
وروي عن ابن عباس أنها نزلت في أوّل الإسلام » وقدر الله بها أن من آمن بمحمد بي ء ومن بقى على يهوديته 
ونصرانيته وصابئيته وهو مؤمن بالله واليوم الآخر فله أجره » ثم نسخ ما قدر من ذلك بقوله ل ومن يبتغ غير الإسلام دينا 


)١(‏ الجسل : ولد الضب وقيل ججچھ, ری و می ل ل سنا - لسان العرب 
(۸۷۵/۲).. : 

: قال الجوهري‎ )٢( 
عرزب ده وھا وی ا کو و و ويه يتور کر را ا‎ 
. ) ٥٤٤/١ ( العرب‎ 


N 00000 ٤‏ وچ اجک رو 


فلن يقبل منه # [ آل عمران : ٥۸ء‏ وردت الشرائع كلها إلى شريعة محمد ية ء وقال غير ابن عباس : ليست 
بمنسوخة » وهي فيمن ثبت على إيمانه بالنبي ا > وروی الواحدی(١)‏ بإسناد متصل إلى مجاهد قال : لما قص سلمان 
على النبي بي قصة أصحابه » للا في النار قال سلمان : فأظلمت علي الأرض فنزلت إلى يحزنون ء قال : 
فكأنما كشف عني جبل » ومناسبة هذه الآية لما قبلها » أنه لما ذكر الكفرة من أهل الكتاب وما حل بهم من العقوبة أخبر 
بما للمؤمنين من الأجر العظيم دالا على أنه يجزي كلا بفعله » والذين آمنوا منافقو هذه الأمة » أي : آمنوا ظاهرا ولهذا 
قرنهم بمن ذكر بعدهم » ثم بين حكم من آمن ظاهرا وباطنا ء قاله سفيان الثوري . أو المؤمنون بالرسول ومن آمن 
معناه : من داوم على إيمانه » وفي سائر الفرق من دخل فيه » أو الحنيفيون ممن لم يلحق الرسول » كزيد بن عمرو بن 
نفيل » وقیس بن ساعدة » وورقة بن نوفل ومن لحقه كأبي ذر ء وسلمان وبحيرا » ووفد النجاشي الذين کانوا ینتظرون 
المبعث » فمنهم من أدرك وتابع » ومنهم من لم يدركه ء والذين هادوا كذلك ممن لم يلحق إلا من كفر بعيسى على نبینا 
وعليه الصلاة والسلام ء والنصارى كذلك والصابئين كذلك » قاله السدّي : أو أصحاب سلمان » وقد سبق حديثهم » 
أو المؤمنون بعيسى قبل أن يبعث الرسول » قاله ابن عباس » أو المؤمنون بموسى وعملوا بشريعته إلى أن جاء عيسى 
فآمنوا به وعملوا بشريعته إلى أن جاء محمد » قاله السدي عن أشياخه » أو مؤمنو الأمم الخالية ء أو المؤمنون بالله 
وملائكته وكتبه ورسله من سائر الأمم , فهذه ثمانية أقوال في المعنى بالذين آمنوا والذين هادوا وهم اليهود » وقرأ 
الجمهور : ( مَادُوا ) بضم الدال » وقرأ أبو السمال العدوي بفتحها من المهاداة قيل : أي : مال بعضهم إلى بعض » 
فالقراءة الأولى مادتها هاء وواوودال . أوهاء وياء ودال » والقراءة الثانية مادتها هاء ودال وياء » ويكون فاعل من الهداية 
وجاء فيه فاعل موافقة فعل كأنه قيل والذين هدوا . أي : هدوا أنفسهم نحوجاوزت الشيء ء بمعنى جزته ف والنصارى 4 
الألف للتأنيث ء ولذلك منع الصرف في قوله ( الذين قالوا إنا نصارى ) وهذا البناء أعني فعالى جاء مقصوراً جمعاً » 
وجا سرد مفردا وألفه للتأنيث أیضا نحو براكاء » وقرأ الخو و شاف مدا وكذا ( والصابئون ) وتقدم 
معنى صبأ » المهموز » وقرأ نافع بغير همز ء فيحتمل وجهين أظهرهما أن يكون من صبأ بمعنى مال ء ومنه قول 
الشاعر : 
إلى هند صَبَائَلِي وهند ملف ايضبي 
والوجه الآخر يكون أصله الهمز فسهل بقلب الهمز ألفاً في الفعل وياء في الاسم » كما قال الشاعر : 
إل لسع نهدي في مَرَابِضِهَا وَلنَاسٌ لی بهاو ضَرُمُمْ بد" 
وقال الآخر : 
كنت أ ِن وَتدٍ بقاع منج راه بالفهرواج © 
وقال آخر : 


)١(‏ علي بن أحمد بن محمد بن علي أبو الحسن الواحدي النيسابوري صاحب التفاسير الثلاثة توفي سنة ٥٦۸‏ هجرية ‏ بغية الوعاة 
)۱٢٤٤/١(‏ ء ابن السبكي ( 71١٠/0‏ ) . 

(7) البيت من الهزج لزيد بن ضبة انظر لسان العرب ( صبا ) . مجاز القرآن لأبي عبيدة (۴۱۱/۱) . 

(۳) البيت من البسيط لإبراهيم بن هرمة انظر السان ( هدا ) . الخصائص ( 107/7 ) ء ضرائر الشعر ( ۲۲۹ ) . 

. ) ء اللسان ( وجا‎ ) ۳٠٠/١ ( البيت من الوافر لعبد الرحمن بن حسان بن انظر شرح شواهد الشافية ( 58/4" ) ء الكامل‎ )٤( 


سورة البقرة/ الآيات : 552-557 SRE SS‏ اد و ا سے کت ES‏ وا ا اب CEO SEERA‏ 
فارعي قَرَارَة لا هناك الْمرتمُ 

إلا أن قلب الهمزة ألفاً يحفظ ولا يقاس عليه ء وأما قلب الهمزة ياء فبابه الشعر ء فلذلك كان الوجه الأول أظهر » 
وذكر بعض المفسرين مسائل من أحكام اليهود والنصارى ل والصابئين 4 لا يدل عليها لفظ القرآن هنا فلم نذكرها ‏ 
وموضعها كتب الفقه ‏ من آمن بالله واليوم الآخر ) من مبتدأة ء ويحتمل أن تكون شرطية » فالخبر الفعل بعدها ء وإذا 
كانت موصولة فالخبر قوله : ( فلهم أجرهم ) ودخلت الفاء فى الخبر لأن المبتدأ الموصول قد استوفى شروط جواز 
دخول الفاء في الخبر » وقد تقدم ذكرها ء واتفق المعريون والمفسوون غلن ان الجملة من قوله ( من آمن ) في موضع 
خبر إن إذا كان من مبتدأ ء وأن الرابط محذوف تقديره من آمن منهم ء ولا يتم ما قالوه إلا على تغاير الإيمانين » أعني 
الذي هوصلة الذين » والذي هو صلة من إما في التعليق ء أوفي الزمان ء زس و جو یک 
فلا يتم ذلك لأنه يصير المعنى أن الذين آمنوا من آمن منهم ومن كانوا مؤمنين لا يقال من آمن منهم إلا على التغاير بين 
الإيمانين » وذهب بعض الناس إلى أن ذلك على الحذف » وأن التقدير إن الذین آمنوا لهم أجرهم عند ربهم ء والذين 
هادوا والصابئين والنصارى من آمن منهم : أي : من الأصناف الثلاثة فلهم أجرهم . وذلك لما لم يصلح أن يكون عنده 
من آمن خبراً عن الذين آمنوا ومن بعدهم » ومن أعرب من مبتدأ فإنما جعلها شرطية ء وقد ذكرنا جواز كونها موصولة ء 
واغرترا أيضا من يذل > فتكون منصوبة موصولة ء قالوا : وهي بدل من اسم إن وما بعده » ولا يتم ذلك أيضاً إلا على 
تقدير تغایر الإيمانين كما ذكرنا إذا كانت مبتدأة » والذي نختاره أنها بدل من المعاطيف التي بعد اسم إن ء فيصح إذ ذاك 
المعنى » وكأنه قيل : إن الذين آمنوا من غير الأصناف الثلاثة » ومن آمن من الأصناف الثلاثة فلهم أ جرهم » ودخلت 
الفاء في 0 الموصول ضمن معنى الشرط » ولم يعتد بدخول إن على الموصول » وذلك جائز في كلام العرب 
ولا مبالاة بمن خالف في ذلك . ومن زعم أن من آمن معطوف على ما قبله » وحذف منه حرف العطف التقدير : ومن 
آمن بالله ء فقوله بعيد عن الصواب ولا حاجة تدعو إلى ذلك » وقد اندرج في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالرسل إذ 
البعث لا يعرف إلا من - جهة الرسل ل وعمل صالحاً 4 هو عام في جميع أفعال الصلاة وأقوالها وأداء الفرائض › أو 
التصديق بمحمد بي أقوال الثاني يروى عن ابن عباس » وقد حمل الصلة » أو فعل الشرط والمعطوف على لفظ من › 
فأفرد الضمیر في آمن وعمل ؛ > ثم قال  :‏ فلهم أجرهم 4 إلى آخر الآية فجمع حملا على المعنی وهذان الحملان لا 
يتمان إلا بإعراب من مبتدأ ء وأما على إعراب من بدلا فليس فيه إلا حمل على اللفظ فقط . وللحمل على اللفظ 
والمعنى قيود ذكرت في النحو, قال أبو محمد بن عطية : وإذا جرى ما بعد من على اللفظ فجائز أن يخالف به بعد على 
المعنى . وإذا جرى ما بعدها على المعنى لم يجز أن یخالف به بعد على اللفظ لان الإلباس يدخل في الكلام انتھی 
كلامه . وليس كما ذكر » بل يجوز إذا راعيت المعنى أن تراعى اللفظ بعد ذلك » لكنٌ الكوفيين يشترطون الفصل في 
الجمع بين هذه الحملين فيقولون من يقومون في غير شيء » وينظر في أمورنا قومك » والبصريون لا يشترطون ذلك 
وهذا على ما قرر في علم العربية : 


تزوي الأحَادِيتَ عَنْكُلٌ مُنَامَحَةً وما لِمَعَانِيهَا مَعَانِيهًا 
وأجرهم مرفوع بالابتداء ء ولهم في موضع الخبر وعند الأخفش والكوفيين أ ن أجرهم مرفوع بالجار والمجرور 
«عندربهم چ طرق يعمل فيه الاستقراز انی عر عامل ای لوم > ویحتمل أن ينتصب على الحال والعامل فيه محذوف 
تقديره کائنا عند ربهم ء وقرأ الجمهور ( ولا حَوْفٌ ) بالرفع والتنوين ء وقرأ الحسن ولا حوفٌ من غير تنوين » وقد 0 
الکلام على قوله © ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون * آخر قصة آدم على نبينا وعليه الصلاة والسلام 2 فأغنى عن 


آ2 لا یووم توأ‫عی متا امک ہوم ری اقا یں سور الفرہ/ الابات: ٦٦-٦٢٦:‏ 


إعادته هنا » ومناسبة ختم هذه الآية ظاهرة ء لأن من استقر أجره عند ربه لا يلحقه حزن على ما مضی ء ولا خوف على 
ما یستقبل قال القشيري : اختلاف الطرق مع اتحاد الأصل لا يمنع من حسن القبول ‏ فمن صدق الله تعالى في إيمأنه 
وآمن بما أخبر به من حقه وصفاته » فاختلاف وقوع الاسم غير قادح في استحقاق الرضوان ل وإذ أخذنا ميثاقكم ‏ هذا 
. هوالإنعام العاشر » لأنه إنما أخذ ميثاقهم لمصلحتهم » وتقدّم الكلام في لفظة الميثاق في قوله تعالى 8 الذين ينقضون 
عهد الله من بعد ميثاقه ¢ [ البقرة : ۲۷ ] » والميثاق ما أودعه الله تعالى العقول من الدلائل على وجوده وقدرته وحكمته 
وصدق أنبيائه ورسله » أو المأخوذ على ذرية آدم في قوله # ألست بربكم قالوا بلى ‏ [ الأعراف : ۱۷۲] ء أو إلزام 
الناس متابعة الأنبياء ء أو الإيمان بمحمد ية ء أو العهد منهم ليعملنْ بما في التوراة » فلما جاء موسى قرؤوا ما فيها من 
التثقيل فامتنعوا من أخذها ء أو قوله ( لا تعبدون إلا الله ) أقوال ستة » قال القفال : قال ( ميثاقكم ) ولم يقل مواثیقکم 
لأنه أراد ميثاق كل واحد منكم كقوله ( ثم يخرجكم طفلا ) » أو لأن ما أخذه على واحد منهم أخذه على غيره ء فكان 
ميثاقاً واحداً » ولو جمع لاحتمل التغاير انتهى كلامه ملخصاً « ورفعنا فوقكم الطور 4 سبب رفعه امتناعهم من دخول 
الأرض المقدّسة » أومن السجود » أومن أخذ التوراة والتزامها ء أقوال ثلاثة . روي أن موسى لما جاء إلى بني إسرائيل 
من عند الله بالألواح فيها التوراة قال لهم : خذوها والتزموها فقالوا : لا إلا أن یکلمنا الله بها كما كلمك › فصعقوا ثم 
أحيوا ء فقال لهم : خذوها فقالوا : لا فأمر الله تعالى الملائكة فاقتلعت جبلا من جبال فلسطين طوله فرسخ في مثله ء 
وكذلك كان عسكرهم فجعل عليهم مثل الظلة ء وأخرج الله تعالى البحر من ورائهم وأضرم ناراً ؛ بين أيديهم فاحتاط 
بهم غضبه . فقيل لهم : خذوها وعليكم المیثاق أن لا تضيعوها وإلا سقط عليكم الجبل وغرقكم البحر وأحرقتكم 
النار , فسجدوا توبة لله ء وأخذوا التوراة بالميثاق » وسجدوا على شق لأنهم كانوا يرقبون الجبل خوفا > فلما رحمهم 
الله قالوا لا سجدة أفضل من سجدة تقبلها الله ورحم بها فأمرُوا سجودهم على شق واحد » وذكر الثعلبي أن ارتفاع الجبل 
فوق رؤوسهم كان مقدار قامة الرجل ؛ ولم تدل الآية على هذا السجود الذي ذكر في هذه القصة ء والواو في قوله : 

( ورفعنا ) واو العطف على تفسير ابن عباس » لأن أخذ الميثاق كان متقدّماً » فلما نقضوه بالامتناع من قبول الكتاب رفع 
عليهم الطور ؛ وأما على تفسير أبي مسلم فإنها واو الحال » أي : أن أخذ الميثاق كان في حال رفع الطور فوقهم نحو 
قوله تعالى ل ونادى نوح ابنه وكان في معزل ) [ هود : ٤۲‏ ] » أي : وقد كان في معزل . ۾ خذوا ما آتيناكم # هو 
على إضمار القول أي : وقلنا لكم خذوا ما آتيناكم » وقال بغض الکوفیین : لا يحتاج إلى إضمار قول ؛ لأن أخذ 
الميثاق هو قول . والمعنى وإذ أخذنا ميثاقكم بان خذوا ما آتيناكم » وما(“ موصول والعائد عليه محذوف . أي : ما 
آتيناكموه ء ويعني به الكتاب يدل على ذلك قوله : ( اذكروا ما فيه ) ء وقرىء ( مَا َنينكُمْ ) وهوشبه التفات » لأنه خرج 
من ضمیر المعظم نفسه إلى غيره ء ومعنى قوله : # بقوة * بجدّ واجتهاد قاله ابن عباس وقتادة والسدّي » أو بعمل قاله 


)0 « ما » إما اسمية أو حرفية فالحرفية فترد مصدرية إما زمانية نحو 8 فاتقوا الله ما استطعتم ‏ [ التغابن : ١١‏ ]ء أي مدة استطاعتكم . 
أو غير زمانية نحو لإ فذوقوا بما نسيتم ‏ [ السجدة : ٤ء‏ أي بنسيانكم . 
وتأتي نافية إما عاملة عمل ليس نحو ل ما هذا بشراً 4 [ یوسف : ۱ء أوغير عاملة نحو ل وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله # [ البقرة : 
[WY‏ 
قال ابن الحاجب : وهي لنفي الحال » ومقتضى کلام سيبويه أن فيها معنى التأكيد ء لأنه جعلها في النفي جواباً لقد في الإثبات فكما أن 
قد فيها معنى التأكيد » فكذلك ما جعل جواباً لها ۔ 
وزائدة للتاکید إما كافة نحو إنما هو إله واحد ‏ [ الأنعام : 14 ] ء أو غير كافة نحو لإ فإما ترين » [ مريم : 7١‏ ] . 
قال الفارسي : جميع ما في القرآن من الشرط بعد ( إما ) مؤكد بالنون لمشابهته فعل الشرط بدخول ما للتأكيد لفعل القسم من جهة أن 
« ما» كاللام في القسم لما فيها من التأكيد وقال أبو البقاء : زيادة « ما » مؤذنة بإرادة شدة التأكيد ‏ انظر الإتقان ( ۲٤٤-۲٤۳/۲‏ ) . 
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سورة البقرة/ الآيات : ٦٦-٦٦‏ ا شا ا E‏ را کا ساب سن ٹاش بر سے رت ات E‏ 


مجاهد > أو بصدق وحق قاله ابن زيد » أو بقبول قاله ابن بحر » أو بطاعة قاله أبو العالية والربيع » أو بنية وإخلاص »أو 


بكثرة درس ودراية » أو بج وعزيمة ورغبة وعمل 3 أو بقدرة 3 والقوة القدرة والإستطاعة 3 0 الأقوال كلها متقاربة 


المعنی ٢”‏ والباء للحال أو الاستعانة ف واذكروا ما فيه 4 قرأ الجمهور به اب ام كل + وقرا ای راد وا ماف 
أمرا من اذكر » وأصله واذتكروا » م اتدل ثم د انی الدال إن أ ادعام کیل فيه لازنا إلى 
الثاني » ويجوز في هذا أن يستحيل الثاني إلى الأول » ويدغم فيه الأول » فيقال اذكر » ويجوز الإظهار » فتقول 
إذذکر وقرأ ابن مسعودتذکرواعلى أنه مضارع انجزم على جواب الأمرالذي هوخذوا » فعلى القراءتينقيل: هذا 
یکون 7 بالاذكار » وعلى هذه القراءة يكون الذكر مترتباً على حصول الأخذ بقوة ء أي : إن تأخذوا بقوة تذكروا ما 
فيه » وذكر الزمخشريٰ() أنه قرم (ونڈکروا) أمراً من التذكر » ولا يبعد عندي أن تكون هذه القراءة هي قراءة ابن 
مسعود » وهم الذي نقلناه من كتابه تذكروا في إسقاط الواو » والذي فيه هو ما تضمنه من الثواب قاله ابن عباس » أو 
احفظوا ما فيه ء ولا تنسوه وادرسوه قاله الزجاج . أو ما فيه من أمر الله ونهيه وصفة محمد بيا » أو اتعظوا به لتنجوا من 
الهلاك في الدنيا والعذاب في العقبی » والذكر قد يكون باللسان ء وقد يكون بالقلب على ما سبق » وقد يكون بھما 
فباللسان معناہ رفا ناوت سار E‏ سو ھا تھا ای تال نان الہ مره رهد 
العمل » فمعناه اعملوا بما فيه من الأحكام والشرائع ء والضمير في فيه يعود على ما ء وقال في المنتخب : لا يحمل 
على نفس الذكر » لأن الذكر الذي هوضدٌ النسيان من فعل الله تعالى > فكيف يجوز الأمر به انتهى . ل لعلكم تتقون 4 
ان نا ا وو سب وسر لس اللي )ب تي 
الكلام أنهم امتثلوا الأمر وفعلوا مقتضاه يدل على ذلك » ثم توليتم من بعد ذلك ء فهذا يدل على القبول والالتزام لما 

وس سد أنهم قالوا لما زال الجبل يا موسى سمعنا وأطعنا ولولا الجبل ما أطعناك » وفي بعض 
القصص فآمنوا كرهاً وظاهر هذا الإلجاء . والمختار عند أهل العلم أن الله تعالى خلق لهم الإيمان والطاعة في قلوبهم 
وقت السجود حتى كان إيمانهم طوعاً لا کرهاً ‏ ثم توليتم من بعد ذلك 4 أي و ي : أعرضتم عن الميثاق والعمل ہما فيه » 
وأصل التولي أن يكون بالجسم » ثم استعمل في الإعراض عن الأمور والأديان والمعتقدات اتساعا ومجازا ‏ ودخول ثم 
مشعر بالمهلة » ومن تشعر بابتداء الغاية ء لکن بين الجملتين کلام محذوف » التقدير والله أعلم : فأخذتم ما آتيناكم 
وذكرتم ما فيه وعملتم بمقتضاه ء فلا بد من ارتكاب مجاز في مدلول من » وأنه لسرعة التولي منهم واجتماعهم عليه › 
كأنه ما تخلل بين ما أمروا به وبين التؤلي شيء » وقد علم أنهم بعد ما قبلوا التؤراة تولوا عنها بأمور فحرّفوها وتركوا العمل 
بها » وقتلوا الأنبياء » وكفروا بالله » وعصوا أمره » ومن ذلك ما اختص به بعضهم . وما عمله أوائلهم » وما عمله 
أواخرهم » ولم يزالوا في التيه مع مشاهدتهم الأعاجيب يخالفون موسى . ويظاهرون بالمعاصي في عسكرهم حتى 

خسف ببعضهم » وأحرقت النار بعضهم وعوقبوا بالطاعون » وكل هذا مذكور في تراجم التوراة التي يقرؤون بها » ثم 
ا ل TE‏ 
فيه بيان ما تولوا به عن التوراة فالجملة معروفة » وذلك إخبار ہیں پیر ور نک 
محمد َة ء وحالهم في كتابه ما ذكر ء والإشارة بذلك في قوله : ( من بعد ذلك ) إلى قبول ما أوتوه » أو إلى أخذ 

الميثاق والوفاء به ورفع الجبل , أو خروج موسى من بینھم ‏ أو الإيمان أقوال # فلولا فضل الله عليكم ورحمته 4 


)1( نظر ما يتعلق بهذا تفسير الطبري )٥٦٦/٢(‏ تفسیر ابن عباس )١5/١١(‏ . الدر المنشور )۷٥/۱(‏ وابن كثير )٠١5/01(‏ والتبيان (۱/ 
۷۱( . 
(۲) انظر الکشاف )۱٢١۷/۱(‏ . 
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الفضل الإسلام » والرحمة القرآن قاله أبو العالية » أو الفضل قبول التوبة ء والرحمة العفو عن الزلة » أو الفضل التوفيق 
للتوبة ء والرحمة القبول + أو الفضل والرحمة » فأخبر الله عنهم » أو الفضل والرحمة بعثة رسول الله ية وادراكهم 
لمدته ء وعلى هذا القول يكون من تلوين الخطاب إذ صار هذا عائداً على الحاضرين » والأقوال قبله اة على أن 
المخاطب به من سلف › ؛ لأنه جاء في سياق قصتهم ١‏ ( وفضل الله ) على مذهب البصريين مرفوع على الإبتداء » 
والخبر محذوف تقديره موجود ء وما يشبهه مما يليق بالموضع » و( عليكم ) متعلق بفضل أو معمول له فلا يكون في 
موضع الخبر , والتقدير فلولا فضل الله عليكم ورحمته موجودان ل لكنتم 4 جواب لولا ء والأكثر أنه إذا كان مثبتاً تدخله 
اللام ع ولم يجىء في القرآن مثبتا إلا باللام ء إلا فيما زعم بعضهم أن قوله تعالی # وهم بها # [ يوسف : :>" ]» 
جواب لولا قدم فإنه لا لام معه ء وقد جاء في كلام العرب بغير لام » وبعض النحويين يخص ذلك بالشعر . قال 
الشاعر : 
لول العا تله شدي ستتا حينم کات اک ری 
وقد جاء في كلامهم بعد اللام قد قال الشاعر : 
a‏ لجع اق تھا اخ ين تر 
وقد جاء في كلامهم أيضاً حذف اللام وإبقاء قد نحولولا زيد قد أكرمتك . ل من الخاسرين 4 تقدّم أن الخسران 
هو النقصان » ومعناه من الهالكين في الدنيا والأخرى » ويحتمل أن يكون كان هنا بمعنى صار » قال القشيري : أخذ 
سبحانه ميثاق المكلفين » ولكنّ قوماً أجابوه طوعاً لأنه تعرّف إليهم فوحدوہ » وقوماً أجابوه كرهاً » لأنه ستر عليهم 
فجحدوه » ولا حجة أقوى من عيان ما رفع فوقهم من الطور ء ولكن عدموا نور البصيرة فلم ينفعهم عيان البصر قال تعالى 
( ثم توليتم ) : أي رجعتم إلى العصيان بعد مشاهدتكم الإيمان بالعیان ء ولولا حكمه بإمهاله وحكمه بإفضاله لعاجلكم 
بالعقوبة » ولحل بكم عظيم المصيبة وقال بعض أهل اللطائف : كانت نفوس بني إسرائيل من ظلمات عصيانها تخبط 
في عشواء حالكة الجلباب » وتخطر من غلوائها وعلوها فی حلتی كبر وإعجاب » فلما أمروا بأخذ التوراة ورأوا ما فيها 
من أثقال التكاليف ثارت نفوسهم الآبية ء فرفع الله عليهم الجبل فوجدوه أثقل مما كلفوه » فهان عليهم حمل التوراة مع 
ما فيها من التكليف والنصب . إذ ذاك أهون من الهلاك قال الشاعر : 
إلى الله مُدْمى بالیزامین سنا فلل يجب نان يض الشزارم 
٭ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت 4 اللام في لقد هي لام توكيد » وتسمى لام الابتداء في نحو لزيد 
قائم » ومن أحكامها أن ما كان في حيزها لا يتقدّم عليها إلا إذا دخلت على خبر أن على ما قرر في النحو ء وقد صنف 
بعض النحويين كتاباً في اللامات ذكرها فيه وأحكامها ء ويحتمل أن تكون جواباً لقسم محذوف » ولكنه جيء على 
020 ؛ لأن مثل هذه القصة يمكن أن يبهتوا في إنكارها » وذلك لما نال في عقبى أولئك المعتدين من مسخهم 
قردة فاحتيج في ذلك إلى توكيد وأنهم علموا ذلك حقيقة ء وعلم هنا كعرف » فلذلك تعدّت إلى واحد ‏ وظاهر هذا 
أنهم علموا أعيان المعتدين › وقدّره بعضهم علمتم أحكام الذين » وقدّره بعضهم اعتداء الذين ء والاعتداء كان على ما 


. ) البيت من البسيط لتميم بن أبي مقبل انظر الشعر والشعراء (577) . اللسان ( بعض‎ )١( 
. )۲۸۲/۱( البيت من البسيط لم يعلم قائله انظر الأشباه والنظائر للسيوطي (۱۸۰/۲) 2 روح المعاني‎ )۲( 
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E E‏ وھ سرم یلست روھال کت لم عیج ED‏ تہ نکی عورا تيل ارم 
بالتشرّع فيه . فأبوه وتعدّوه إلى يوم السبت . فأوحى اللہ إلى موسى أن دعهم وما اد روه وامتحنھم فيه بأن أمرهم بتر 
العما و موہ می ظا ال شرع ری الأفنية . قاله الحسر ا 
الحسن . وقیل : حتی تخرج خراطيمها من الماء . وكان ابق انا جلاع اکر اذا بعك سخ لسبت ذهبت 
ف "۷تت لحوت . فعمد رجل يوم السبت فربط حوتا 
بخزمة وضرب له وتداً بالساحل فلا ذهب الست ت جاء قاخذہ » فسمم قوم بفعله فصتمرا مثل ما صنع . وقیل : بل 
حفر رجل في غير السبت حفیراً يخرج إليه غاب توافت انمد عرب لمت ل عق 
البحر ذهب الرماء من طريق الحفيرة وبقي الحوت فجاء بعد السبت لسبت فأخذه ففعل قوم مثل ا مار لل حتى صادوه 
يوم السبت علانية وباعوه في الأسواق » فكان هذا من أعظم الإعتداء . وقد رويت زيادات في كيفة 0 الله أعلم 
بصحة ذلك . والذي يصح في ذلك هو ما ذكره اللہ في كتابه . وما صح عن نبيه . منكم في موضع الحال فيتعلق 
بمحذوف ‏ تقديره كائنين منكم » ومن للتبعیض » في السبت متعلق باعتدوا » إما على إضمار يوم أو حكم . والحامل 
على الاعتداء قيل الشيطان وسوس لهم . وقال : إنما نهيتم عن أخذها يوم السبت » ولم تنهوا عن حبسها فأطاعوه 
ففعلوا ذلك » وقيل : لما فعل ذلك بعضهم ولم يعجل له عقوبة وتشبه به أناس منهم وفعلوا لفعله . ظنوا أن السبت قد 
أبيح لهم فتمالاأ على ذلك جمع كبير فأصابهم ما أصابهم » وقيل : أقدموا على ذلك متأولين لأنه أمرهم بترك العمل يوم 
السبت » وقالوا إنما نهاذا الله : أسباب الاكتساب التي تشغلنا عن العبادة ء ولم ينهنا عن العمل اليسير ٭ وقيل فعل 
ذلك أوباشهم تجرياً وعصياناً ‏ م اه الجميع بالعذاب ل فقلنا لهم كونوا ٭ أمر من الكون ؛ وليس بأمر حقيقة . لان 
صيرورتهم إلى ما ذكر ليس فيه تكسب لهم » لأنهم ليسوا قادرين على قلب أعيانهم قردة » بل المراد منه سرعة الكون 
على هذا الوصف كقوله تعالى 8 إنماقولنا لثىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 4 [النحل ٤٠]ء‏ ومجازه أنهلما أراد متهم 
ذلك صاروا كذلك » وظاهر القرآن مسخهم قردة ء وقيل : لم يمسخوا قردة » وإنما هو مثل ضربه الله لهم كما قال 
تعالی « كمثل الحمار يحمل أسفارا 4 [ الجمعة : ]٥‏ ء قاله مجاهد » وقيل مسخت قلوبهم حتى صارت كقلوب 
القردة » لا تقبل وعظا ولا تعي زجراً . وهو محكي عن مجاهد أيضاً » والقول الأول هو قول الجمهور ؛ ویجوز أن يبقي 
الله لهم فهم الإنسانية بعد سيرورتهم قردة » وروي في بعض قصصهم أن الواحد منهم كان يأتيه الشخص من أقاربه 
الذين نهوهم فيقول له ألم أذ ب » فيقول له : برأسه بلى . وتسيل دموعه على خم ولم يتعرض في هذا المسخ شي 
منهم خنازير » وروي عن .. أن الشباب صاروا قردة » والشيوخ صاروا خنازير » وما نجا إلا الذين نهوا وهلك 
سائرهم . 5 


( وروي في قصصهم ) : أن الله تعا! ای سو رد وت > فأصبح الناجون إلى مساجدهم ومجتمعاتهم 
فلم يروا أحداً من الهالكين ء » فقالوا إن للناس لشأنا ففتحوا عليهم الأبواب كما كانت مغلقة باللیل فوجد وهم قردة يعرفون 
الرجل والمرأة » وقيل إن الناجين قد قسموا بينهم وبين العاصين القرية جار ریا منم > فأصبحوا ولم تفتح مدينة 
الھالکین فتسوروا عليهم الجدار ء فإذا هم قردة يثب بعضهم على بعض . قال قتادة وصاروا قردة تعاوى لها أذناب بعدما 
کانوا رجالا ونساء آ قردة خاسئين ب4 كلاهما خبر مو یر صصسیہ اہ 
أن بكرن ايقن E‏ ات کی ن حالا مر ن اسم كونوا » ومعنى خاسئين مبعدين » وقال أبوروق خا 
كأنه فسر باللازم لأن من أبعده الله فقد خسر ؛ وجمهور المفسرين على أن الذین مسخهم الله لم يأكلوا ولم يشربرا 1 
يتشلوا بل ماتوا جما وان م يعيشوا أكثر من ثلاثة أيام > وزعم مقاتل أنهم عاشوا سبعة أيام وماتوا في اليوم الثامن , 


َ۲ ک ریہ ا ب ا نرہ کسی سو کی ا اس TET SULLA ess CS‏ 


وكان هذا في زمن داود على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام وکانوا في قرية يقال لها أيلة » وقيل مدين » وروی 
مسلم(١)‏ عن عبد الله بن مسعود أن رسول الله َك قال لمن سأله عن القردة والخنازیر أهي مما مسخ ء فقال الله لم يهلك 
قوماً أو يعذب قوماً فيجعل لهم نسلا ء وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك » واختاز القاضي أبو بكر بن العربي أنهم 
عاشوا وأن القردة الموجودین الآن من نسلهم ٭ فجعلناها 4 الضمير عائد على القرية » أوعلى الأمة ء أو على الحالة › 
أوعلى المسخة » أو على الحیتان ‏ أو على العقوبة » والذي يظهر أن الضمير عائه على المصدر المفهوم من كونوا : 
أي فجعلنا كينونتهم قردة خاسئين ہل نكالاً 4 أي عبرة ء وهو مفعول ان لجعل لظ لما بين يديها وما خلفها » أي من 
القرى والضمير للقرية قاله عكرمة عن ابن عباس » أو لمن بعدهم من الأمم وما خلفها : أي الذين كانوا معهم باقين › 
رواه الضحاك عن ابن عباس » أوما بين يديها : أي ما دونها وما خلفها يعنى لمن يأتي بعدهم من الأمم » والضمير للامة 
قاله السدي » أو ما بين يديها من ذنوب القوم وما خلفها للحيتان التي أصابوا قاله قتادة : أو لما بين يديها ما مضى من 
خطاياهم التي أهلكوا بها قاله مجاهد » أو لما بین يديها ممن شاهدها وما خلفها ممن لم يشاهدها قاله قطرب ٠‏ أوما بين 
يديها من ذنوب القوم وما خلفها لمن يذنب بعدها مثل تلك الذنوب » "أو ما بین يديها ممن حضرها من الناجين وما خلفها 
ممن يجيء بعدها ء أو لما بين يديها من عقوبة الآخرة وما خلفها في دنياهم فيذكرون بها إلى قیام الساعة ‏ أو لما بين 
يديها لما حولها من القرى وما خلفها وما يحدث بعدها من القرى التي لم تكن » لأن مسختهم ذكرت في كتب الأولين 
الأخرة من الات نكال وجزاء لما بين يدا : أي ما تقدّم من ذنوہم لاعتدائھہ ف .بت فهذه أحد عثر قولا 
قال بعضهم والأقرب للصواب قول من قال ما بين يديها من يأتي من الأمم بعدها وما خلمها من بقي منهم ومن غيرهم لم 
تنلهم العقوبة » ومن قال الضمير عائد على القرية فالمراد أهلها ء ل وموعظة للمتقين 4 خص المتقين لأنهم الذين 
ينتفعون بالعظة والتذكير قال تعالى ل فإن الذكرى تنفع المؤمنین » [ الذاريات : ٠١‏ ] . 8 إنما أنت منذر من 
يخشاها 4 [ النازعات : ٥٤‏ ] ء وقيل راد نكال لبني إسرائيل » وموعظة للمتقين مر ٴ' حمد َة ء قيل المتقون أمة 
محمد ية قاله السدي عن أشياخه » وقيل اللفظ عام في كل متق من كل أمة قاله '. '» وقيل الذين نهوا ونجوا 


ل کے 


ˆ وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة التسوية بين مؤمني اليهود والنصارى والصابتس في كينونة الأجر لهم 


وأن ذلك عند من يراهم ء وأن إيمانهم في الدنیا أنتج لهم الأمن في الأخرة, تيد - 2 .. " حزن على ما 
فات » إذ من استقر له أجره عند ربه فقد بلغ الغاية القصوى من الكرامة . وقد أدخل هند به ہیں ب... بي إسرائيل 
ليبين أن الفوز إنما هو لمن أطاع > وصارت هذه الآية بين بتر عذاب إحداهسا تتضسن “ب الذاة . مسکنة على بني 
إسرائيل » والأخرى تتضمن ھا عوقبوا به من نتق الجبل فوئهم , ١‏ السبثاق ثم :نيهم بعد ذلاك ء فأعلمت هذه الآية 
سس عاق من ای کی من ا الخ الاق حرفي ای کا حضون اتا درو لعن من 
أشرف الأديان » وتبييناً أن الإسلام يجبّ ما قبله وأن طاعة الله ... ب حسانه وده » وتضمن قوله ( وإذ أخذنا 


ميثاقكم ) التذكير بالميثاق الذي أخذ عليهم » وأنه كان يجب الوفاء به .: - ٠٠.‏ 'لطور فوقهم '** + ١‏ 1أويرجواء وأنهم 
مع مشاهدتهم هذا الخارق العظيم تولوا وأعرضوا عن قبول الحق , وأنه لود أن تداركهم - . ٠‏ لخسرواء ثم 
أحذ يذكرهم ما هو في طي علمهم من عقوبة العاصين 2 ومال اعتداء المعتدين 2 وأنه پاپ و'“عتداء في 


)۱( أخرجه مسلم ٤(‏ / ۲۰ ) في کتاب القدر )۲٦٦٢/۳۲(‏ وأحمد »)£1۳١(‏ (٤٦٦)ء‏ وانٹر EB EET‏ 
(۲م) انظر تفسير القرطى (۳۰۱/۱) . الواحدي في تفسيره الوسيط في تفسم الآية . 


سورة البقرة/ الآيات : ۷٦١۔٢۷‏ 7 اسر ای ور ماد ات ری ترما وام ماد بی رض یو یہ ھا 
الألباب » ويمرج ملتذاً بدلال الخطاب نسخ اسمه من ديوان الکمال » ونسخ شكله إلى أقبح مثال ء هذا مع ما أعد له 
في الآخرة من النكال والعقوبات على الجرائم جارية على المقدار » ناشئة عن إرادة الملك القهار » ليست مما تدرك 
لاس » ون في تا ا أن :ول لہ تر ر ییاد مغ لد 
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البقرة الأنٹی من هذا الحيوان المعرهة- » وقد يقع على الذكر والباقر والبقير والبيقور والباقور ¿ قالوا وإنما سميت 
بقرة لأنها تبقر الأرض 8 أي تشقها للحرث » ومنه سمي محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الباقر » وكان 
هو وأخوه زيد بن علي من العلماء انلفصحاء(') . العياذ والمعاذ الاعتصام » الفعل منه عاذ يعوذ . 


الجهل معروف , والفعل منه جهل يجهل . قيل وقد جمع على أجهال » وهو شاذ . 
قال الشنفرى : 

وَل َرْدَمِي الألجهال جلیي ولا أزنى سَوول بأطراف الأقاوبل ألم 
ويحتمل أن يكون - جمع جاهل كأصحاب جمع صاحب . 


الفارض المسن التي انقطعت ولادتها من الکبر ء » يقال فرّضت وفرضت رض بفتح العين في الماضي وضمها ء 
والمصدر فروض : 'والفرض القطع ء قال الشاعر : : 


. )۴۱٦۲/ ٤( عاذ به يعوذ عوذاً وعياذاً ومعاذاً : د ولا إليه واعتصم ومعاذ الله أي عياذ الله » لسان العرب‎ )١( 
. )27 .51( البیت للشنفرى من لاميته . انظر: شرح لامية العرب للعكبري ص‎ )۲( 


۲ سس سیت یع انال ل بأو اه نامر الو ایی مواقي سررة الاک الایات VEY‏ 
كَمِيتٌ بَھیخ اللَوْنِ لَيْنَ بفارض وَل بِعَوَانٍ ذَاتٍ لون مُخَصَفٍ 
ويقال لكل ما قدم وطال أمره فارض ء قال الشاعر : 
يَارْبَ ذِي ضِغن عَلَي فارضِ لَهُ ثُرُوۂ كَمَروء الْحَائْضٍ 
وكان ال سیت فار ضا لأنها ترقت سا : أي قطعتها وبلغت آخٹڑھا E J‏ ا 
عفري لذ أطت فْقَكَ فارضاً ساق إِلَبْه ماقم على بل 
رت KENE‏ قَِوْفَى سَمِیْنَة ‏ فَكَيْف نجازی بَِالموة والفضل 
البكر الصغيرة التي لم تلد من الصغر » وقال ابن قتيبة التي ولدت ولداً واحداً ء والبكر من النساء التي لم يمسها 
الرجل ہ وقال ابن قتيبة هي التي لم تحمل > والبكر من الأولاد الأول » ومن الحاجات الأولى . 
قال الراجز : 
۳٤٦‏ ك-۷۹۹۹ٰ٘۳)),ْ+ 
والبكر بفتح الباء الفتيّ من الإبل ء والأنثى بكرة ء وأصله من نم في . :مان » ومنه البكرة والباكورة . 
والعوان(٢)‏ النصف » وهي التي ولدت بطناً أو بطنين » وقيل التي ود 5 رة » وقالت العرب العوان لا تعلم 
الخمرة » ويقال عونت المرأة وحرب عوان » وهي التي قوتل فيها مرة بعد مرة  .‏ + مع على فعل قالوا عون وهو القياس 
في المعتل من فعال » ويجوز ضم عين الكلمة في الشعر منه : 
في الكت اللایغاد - 50/1 
بين ظرف مكان متوسط التصرف » تقول هوبعيد بين المت ٠ , ٠.‏ الاما۔.. ٠‏ قال تعالی ہل هذا فراق بيني 
وبينك 4 [ الکھف : ۷۸ ] ء ودخولها إذا كانت ظرفاً بب )تما .. البيئية فيه والماں ر ٠‏ بل وبين عمرو » مسموع من 
كلامهم وينتقل من المكانية إلى الزمانية إذا لحقتها مائو اف .رن ع یا الإشنص امي بالأء ماء فيليها إذ ذاك الجملة 


الاسمية والفعلية ء وربما أضيفت بينا إلى المصدر ولبين في ع . در "بر با۔: ببعقود كبور . 
اللون معروف » وجمعه على القياس ألوان ء وانلود 'لئر بد .مم ألرإعه » وقالوا : فلان متلون إذا 


ظهر عليها فتنقلب من لون إلى لون . 


)0 خفاف بن عمير بن الحارث بن الشريد السلمي من مضر أبو خراشة »شاعر فارس » توفي نحو سنة ٠هجرية ‏ الأغاني )1١77-15(‏ »2 
الأعلام (۴۳۱۹/۲) . 

(۲) العوان : من البقر وغيرها : النصف في سنہا . . . وقيل : العوان من البقر والخيل الب زتعت به1. نطنها البكر . . . وقيل :هي اللصف 
التي بين الفارض المسنة وبين البكر - لسان العرب ٤(‏ /۴۱۷۹) ۔ 

(۳) البيت من السريع . صدره : ١‏ 
(عن مبرقات بالبرى ونذر ) انظر الكتاب )۳٥۹/ ٤(‏ »شرح الشاعضة ندغد ادي( ۱۲۱ - ۲٤‏ ا (سوك )» النصف(۴۳۸/۱): 
المقتضب (۱۱۲/۱) ء ونسبه للعجاج شرح المفضل ٠ )*5/١١(‏ 


سورة البقرة/ الآيات : ۷٤ ٦۷‏ 4 جن ھت 


الصفرة لون معروف . وقياس الفعل من هذا المصدر صفر فهو أصفر وهى صفراء . كقوهم شهب فهو أشهب وهي 


الفقوع أشدّ ما يكون من الصفرة وأبلغه » يقال أصفر فاقع ووارس . وأسود حالك وحايك » وأبيض نقق ولق . 


ا و ي 


وأ حمر قاني وزنجي ¢ واخضر ناضر ومدھام ¢ وأزرق خطبان ¢ وأرمك ردان 


السرور لذة فی القلب عند حصول نفع ¢ أو توقعه 3 أو رؤيه أمر معجحب رائق ٠‏ وقال قوم : السرور والفرح 
والحبور والجذل نظائر ء ونقيض السرور الغم . 


الذلول الريض الذي زالت صعوبته . يقال دابة ذلول بينة الذل بکسر الذال » ورجل ذليل بين الذل بضم الذال . 
والفعل ذل يذل . 
الإثارة الاستخراج مل من مكان إلى مكان . وقال امرؤ القيس : 
يُهيل ويذري يَرَبَهَا وَيْشِِرَه 2 إثارة باش الهراجر مخمسٍ 
E‏ اک لا N‏ ته ساسا کل 
الحرث مصدر حرث يحرث وهو شق الأرض ليبذر فيها الحب » ويطلق على ما حرث وزرع » وهو مجاز في 


ل نساؤكم حرث لكم ٭ [ البقرة 57573 ]2 والحرث الزرع 3 والحرث الكسب 3 والحرائث الإبل الواحدة حريثة 3 
وفي الحديث ( أصدق الأسماء الحارث لأن الحارث هو الكاسب ) » واحتراث المال اكتسابه . 


المسلمة المخلصة المبرأة من العررب سلم له كذا : أي خلص سلاماً . وسلامة مثل اللذاذ واللذاذة . 

الشية مصدر وشى( الثوب يشيه وشياً وشية حسنه وزينه بخطوط مختلفة الألوان ء ومنه قيل للساعی في الإفساد 
بين الناس واش لأنه يحسن كذبه عندهم حتى يقبل . والشية اللمعة المخالفة للون . ومنه ثور موشى القوائم قال 
الشاعر : ا 5 

مِنْ وَخش وَجْرَة موشيّ أكارِتُهُ ‏ طَاوي الْمَصِیرِ کَسَیْفِ الصَیْقَسل الْمَردٍ 

الآن ظرف زان حف حوره ار و 3 والألف واللام فيه للحضور › وقيل زائدة وهو مبني لتضمنه معنى 
الإشارة 5 وزعم الفراء أنه منقول من الفعل » يقال آن يئين أينا أي حان . 

الذرء الدفع ويدرأ عنها العذاب » وقال الشاعر : 


)١(‏ وشى : الوشي من الثياب معروف والجمع وشاء . . وقال ابن سيده : الوشي معروف وهو يكون من كل لون انظر لسان العرب 
(1:445/1). 


٤ء a‏ ۶۰00ء ا E‏ وا 
کب غنم َء الاعاڍي 
وادّارأ تفاعل منه » ولمصدره حكم یخالف مصادر الأفعال التي أولها همزة وصل ذكر في النحو . 
القساوة غلظ القلب وصلابته ‏ يقال قسا یقسو قسواً وقسوة وقساوة وقسا وجا وسا متقارية . 


الشق أن يجعل الشيء شقين وتشقق منه ء الخشية الخوف مع تعظم المخشي > يقال خثی يخشى ء الغفلة 
والسهو والنسيان متقاربة ء يقال منه غفل یغفل ء ومكان غفل لم يعلم به ظ وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن 
تذبحوا بقرة ٭ الآية وجد قتيل في بني إسرائيل اسمه عاميل ولم يدروا قاتله واختلفوا فيه وفي سبب قتله ء فقال عطاء 
والسدّي كان القاتل ابن عم المقتول » وكان مسكيناً ء والمقتول كثير المال » وقيل كان أخاه ء وقيل ابن أخيه ولا وارٹ 
له غيره فلما طال عليه عمره قتله لیرثه » وقال عطاء أيضاً كان تحت عاميل بنت عم لا مثل لها في بني إسرائیل في الحسن 
والجمال فقتله لينكحها » وطوّل المفسرون في هذه الحكاية بما يوقف عليه في كتبهم ٠‏ والذي سأل موسى البيان هو 
القاتل قاله أبو العالية » وقال غيره بل اجتمع القوم فسألوا موسى . 

( ووجه مناسبة هذه الآية لما قبلها ) ع أنه تقدم ذكر مخالفتهم لأنبیائھہ وتكذيبهم لهم في أكثر أنبائهم فناسب ذلك 
ذكر هذه الآية ء لما تضمنت من المراجعة والتعنت والعناد مرة بعد مرة ء وقوله ١‏ وإذ قال ) معطوف على قوله ٭ وإذ 
أخذنا ميثاقكم ‏ [ البقرة : ٦۸‏ ] » وقوم موسی أتباعه وأشياعه > وقرا الجمهور ( يأمركم ) ہضم الراء » وعن أبي عمرو 
السكون والاختلاس وإبدال الهمزة ألفاً ء وقد تقدم توجيه ذلك عند الكلام عى بارئكم ويأمركم بصيغة المضارع ؛ 
فيحتمل أن يراد به الحال »> ويحتمل أن يراد به الماضي إن كان الأمر يذبح البقر: ہما أنزل الله في التوراة » أو بما أخبر 
موسى » وأن تذبحوا في موضع المفعول الثاني ليأمر وهو على إسقاط الحرف : أي بأن تذبحوا ء ولحذف الحرف هنا 
مسوغان : 

أحدهما : أنه يجوز فيه إذا كان المفعول متاثراً بحرف ار أن ذف ار نكما قال : 

انك ال وا ما اک ب" 

والثاني : كونه مع أن وهو يجوز معها حذف حرف الجر إذا لم يليس : ودلا لام على أن المأمور به أن يذبحوا 
بقرة » فأي بقرة كانت لو ذبحوها لكان يقع الامتثال » وقد روی ا ء. فوعا أد. ٠‏ .. ء الله ة قال وا ذي نفس محمد 
بيده لو اعترضوا بقرة فذبحوها لأجزأت عنهم ولكن شددوا فد ا اليم , ما خحتص البقر من سائر الحيوانات 
لأنهم كانوا يعظمون البقر ويعبدونها من دون الله ء فاختب ءا ديلا ٠‏ غاد ابا ظیم وهو أن'يؤمر الإنسان بقتل 
من يحبه ويعظمه > أو لأنه أراد تعالی أن يصل الخیر للغادم Be E‏ ل بن مصرف لم تكن من بقر 
الدنيا بل نزلت من السماء » وقال بعض أهل العلم البقر سيد الحيوانات الأنسية ء وقرأ ‏ اتتخذنا * الجمهور بالتاء على 
أن الضمير هو لموسى . 


وقرأ عاصم الجحدري وابن محيصن بالياء على أن الضمير لله تعالى 0 وهو استفهام على سبيل الإنكارء 


» )۳٣٢/١( هذا صدر بيت من البسيط نسبه سيبويه لعمرو بن معد يكرب انظر الكتاب (۲۷/۱) , وانظر ؛ كامل (۲۱/۱) » الخزانة‎ )١( 


شرح شواهد المغني (YA)‏ . 


سورة البقرة/ الآيات : SS sl E O ۷٤-٦۷‏ ا کک ا ا 


ورو تر وإسماعيل وخلف في اختياره ء والقزاز” عن عبد الوارث والمفضل بإسكان الزاي ‏ وقرأ حفص 

بضم الزاي والواو بدل الهمز ء وقرأ الباقون بذ بضم الزاي والهمزة ء وفيه ثلاث لغات التي قرىء د بها » وانتصابه على أنه 
تهون ان لر ر أتتخذنا هزواً ) پ وو یت المفعول E‏ كقوله : درهم ضرب الأمير وهذا خلق 
اش أو يكون أخبروا به على سبيل المبالغة ھتہ وی مد Soa‏ 
على حذف مضاف : أي مكان هرءُ , أو ذوي هزء وإجابتهم نبيهم حين أخبرهم عن أمر الله بأن يذبحوا بقرة بقولهم 
خن زوا ليل على سوہ عقيدتهم في نيهم وتكذيهم لہ إذ لوعلما ن ذلك إخبار صحيح عن الل عاى لما كان 

جوابهم إلا امتثال الأمر وجوابهم هذا كفر بموسى » وقال بعض الناس کانوا مؤمنين مصدقین ‏ ولكن جرى هذا على 
حوما هم عله من غلظ ال الفا المعصية والر لهم أنه ما یا من میسی تمن ئل قل له ن اه 
بأمركم أن تذبحوا ء رأوا تباین ما بين السؤال والجواب وبعده » فتوهموا أن موسى داعبهم » وقد لا يكون أخبرهم في 
ذلك القت ران الول يغرب رس ال المد ارس و د أو رن أخبرهم بذلك فتعجبوا من إحياء 
ميت ببعض ميت » فظنوا أن ذلك يجري مجرى الاستهزاء ء وقيل في الکلام محذوف تقديره الله أمرك أن تتخذنا 
هزوا » وقیل هو استفهام حقيقة ليس فيه إنكار » وهو استفهام استرشاد لا استفهام إنكار وعناد ‏ قال أعوذ بالله أن أ 3 
من الجاهلين ) لما فهم موسى عليه السلام عنهم أن تلك المقالة التي صدرت عنهم إنما هي لاعتقادهم فيها أنه أخبر 
عن الله بما لم يأمر به استعاذ بالل ء وهو الذي أخبر عنه أن يكون من الجاهلين بالله » فيخبر عنه بأمر لم يأمر به تعالى إذ 
كس نا رو شی لوو کو یہ ور ہت 
جاهلين واستعاذ بالله أن يكون منهم ء وفيه تعريض أنهم جاهلون وكأنه قال : أن أكون منكم » لأنهم جوّزوا على من هو 

معصوم من الكذب » وخصوصاً في التبليغ عن الله أن يخبر عن الله بالكذب ء قالوا والجهل بسيط ومركب » البسيط عام 
وخاص » العام عدم العلم بشيء من المعلومات . والخاص عدم العلم ببعض المعلومات » والمركب أن يجهل 
ويجهل أ نه يجهل . مسر مر ہیں سر یہ ب رپ رر O‏ 
مستحيل عليه فيستحيل أن يستعيذ منه إلا على سبيل الأدب » فالذي استعاذ منه موسى هوخاص » وهو المفضي إلى أن 
يخبر عن الله تعالى مستھزثاظ > أو المقابل لجهلهم فقالوا أتتخذنا هزواً لمن يخبرهم عن الله » أو معناه الاستهزاء 
بالمؤمنین فإن.ذلك جهل أو هن الجاهلين بالجواب » لا على وفق السؤال إذ ذاك جهل والأمر من تلقاء نفسي . وأنسبه 
إلى الله والخروج عن جواب السائل المسترشد إلى الهزء فإن ذلك جهل . وهذه الوجوه الستة مستحيلة على موسى ء 
قيل وإنما استعاذ منها بطريق الآدب » كما استعاذ نوح عليه السلام # أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به به علم * [ هود : 
۷ء وكما في # وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين 4[ المؤمنون سس 
الله والتواذ ضع له فو قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي 4 لما قال لهم موسى أعوذ بالله أن ن أكون من الجاهلين » وعلموا أن ما 
أخبرهم به موسى من أمر الله إياهم بذبح البقرة ة كان عزيمة وطلباً جازماً قالوا له ذلك ء وهذا القول أيضاً فيه تعنت منهم 
وقلة طواعية إذ لو امتثلوا فذبحوا بقرة لکانوا قد أتوا بالمأمور ء ولكن شدّدوا فشدد الله عليهم قاله ابن عباس وأبو العالية 
وغيرهما(') وكسر العين من اذع لغة بني عامر » وقد سبق ذكر ذلك في فادع لنا ربك يخرج لنا ‏ وجزم يبين على جواب 
الأمر » وما هي مبتدأ وخبر » وقرأ عبد الله سل لنا ربك يبين ما هي ء ومفعول يبين هي الجملة من المبتدا والخبر 
والفعل معلق لأن معنى يبين لنا يعلمنا ما هي » > لأن التبيين يلزمه الإعلام ء والضمير في هي عائد على البقرة السابق 


) "٠٤/۲ ( انظر غاية النهاية‎ )١( 
. ) 7١6/١ ( انظر تفسير القرطبي‎ (( 


0990 كل مساق وده ہے لطاع لمك سورة البقرة/ الآيات : ۰۵۷۰۔۷۱ 


ذكرها ء وكأنهم قالوا يبين لنا ما البقرة ة التي أمرنا بذبحها ء ولم يريدوا تبيين ماهية البقرة » وإنما هو سؤال عن عن الوصف 
فيكون على حذف مضاف التقدير ما صفتها » ولذلك أجيبوا بالوصف وهو قوله لا فارض ولا بكر ء وإنما سألوا على 
طريق التعنت كما قدّمناه » أو على طريق التعجب من بقرة ميتة يضرب بها ميت يحيا إذ ذاك في غاية الاستغراب 
والخروج عن المألوف 4 أو على طريق أنهم ظنوا قوله أن تذبحوا بقرة من باب اليل فسألوا تبيين ذلك إذ تبيين 
وو 9 0 نم یورم وو سا 
الخصوصية والمنزلة الرفيعة › 70 ان کا سادا 2 أذ كر كان ادا لور اس راف 
كما عجلت في قولهم أرنا الله جهرة وفي عبادتهم العجل وفي امتناعهم من قبول التوراة وقولهم اذهب أنت وربك 
فقاتلا » وفي الكلام حذف تقديره فدعا موسی ربه فأجابه ‏ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر 4 صفة لبقرة ٤‏ 
والصفة إذا كانت منفية بلا وجب تكرارها كما قال : 
وتان صِدْق لآ ضِعَاف ولا عُزْل١)‏ 

لا جات غير مکو فاا الس ری کور انی رت المحم تدز عدا محلدونا : أي لا هي فارض 
ولا بكر » فقد أبعد لأن الأصل الوصف بالمفرد » والأصل أن لا حذف # عوان 4 تفہ . لما تضمنه قوله لا فارض ولا 
بكر © بين ذلك # يقتضي بين أن تكون تدخل على ما يمكن التثنية فيه ولم يأت بعدها , ا اسم إشارة مفرد » فقيل أشير 
بذلك إلى مفرد فكأنه قيل عوان بين ما ذكر فصورته صورة المفرد ‏ وهو في المعنى مث ك لان تثنیة اسم الإشارة » وجمعه 
و ولا چیا فك بل كان این يقني أن يكون اسم الإشارة لا يثنى ولا یجمع ولا يؤنث » قالوا وقد أجرى 

٣ء‏ و تق ۔ عت م هوه > هو ف كين ھ 
فيهاخطوط مِنْ سواد وبلق كانه في الجلدِ توليع البهى 

قيل له كيف تقول كأنه وهلا قلت كأنها فیعود على | لخطوط 3 أو کانوتا' غبعوت علي السواد والبلق ء فقال اُردت 

كان ذاك وقال لبيد : 
إل لِلْحَيِر وَلِشَرٌ متى وكِلآذَلِكَ .ةقر" 

قيل أراد وکلا ذينك فأطلق المفرد وأراد به المثنى » فيحتمل أر تكو الاي من ذلا فیکو:: أطلق ذلك ويريد به 
منك » وهذا مجمل غير الأول ء والذي أذهب إليه غير ما ذكروا وهو أن ؛ :لك .ا ا مه المعطوف لدلالة 
المعنى عليه التقدير عوان بين ذلك » وهذا : أي بين الفارض والبكر فيكون > ہل اٴء 

مھا ‏ ل اك ا حتف شك كر تلن 

)١(‏ هذا عجزبيت من الطويل وهو لزهير بن أبي سلمى . انظر شرح ديوان زھیر لثعلب ص ( ١٥٠ ۹٦‏ ١)ء‏ وروايتهوفتيان صدق 
(1) ندالقام: 
)۳( البيت من الطويل للنابغة الذبياني من قصيدة له رثى بها أبا حجر النعمان بن الحارث . انظر الدیوان دس ١١8١‏ 3 ٠ر‏ ؛ المقاصد 

النحوية ( )٦۱٦۷/ ٤‏ ۔ 


سورة البقرة/ الآيات : ۷٤-1۷‏ رک وا کی ا و اب الج مس اتات ہر انس م روم موا و نت نا 
وإنغا جعلت عواناً لأنه أكمل أحوالها » فالصغيرة ناقصة لتجاوزها حالته بإ فافعلوا ما تؤمرون 4 أي من ذبح البقرة ء ولا 
تكرروا السؤال ء ولا تعنتوا في أمر ما أمرتم بذبحه » ويحتمل أن تكون هذه الجملة من قول الله » ويحتمل أن تكون من 
قول موسى » وهو الأظهر حرضهم على امتثال ما أمروا به شفقة منه » وما موصولة ء والعائد محذوف تقديره ما تؤمرونه. ء 
وحذف الفاعل للعلم به إذ تقدّم أن الله يأمركم ولتناسب أواخر الآي ء كما قصد تناسب الإعراب في أواخر الأبيات في 
نو ا ودام 
إذ آخر البیت الذي قبل هذا قوله : 
وكا يرون أن المضارم 
وأجاز بعضهم أن تكون ما مصدرية : أي فافعلوا أمركم ء ويكون المصدر بمعنى المفعول : أي مأموركم » وفيه 
بعد © قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها ) لما تعرفوا سن هذه شرعوا في تعرف لونها » وذلك كله يدل على نقص 
فطرهم وعقوم » إذ قد تقدّم أمر الله لهم بذبح بقرة ء وأمر المبلغ عن الله الناصح لهم المشفق عليهم بقوله فافعلوا 
ما تؤمرون » ومع ذلك لم يرتدعوا عن السؤال عن لونها ء والقول في أدع لنا ربك » وفي جزم يبين » وفي الجملة 
المستفهم بها » والمحذوف بعدہ سبق نظيره في الآية قبله » فأغنى عن ذكره ل قال إنه يقول إنها بقرة صفراء * قال 
الجمهور هو اللون المعروف . ولذلك أكد بالفقوع والسرور فهي صفراء حتى القرن والظلف227. وقال الحسن وأبو 
عبيدة عنى به هنا السواد ‏ قال الشاعر : 


وَصَفْرَاءً ليست بِمُصْفَرَةٍ وَلَكِنٌ سَوْدَاءَ بٹل الحمّم 
وقال سعيد بن جبير صفراء القرن والظلف خاصة 8 فاقع 4 أي شديد الصفرة قاله ابن عباس والحسن » أو 
الخالص الصفرة قاله قطرب » أو الصافى قاله أبو العالية وقتادة « لونها * ذكروا فى إعرابه وجوها : 
أحدها : أنه فاعل مرفوع بفاقع ء وفاقع صفة للبقرة > الثاني أنه مبتدأ » وخخحبره فاقع ء والثالث أنه مبتدأ وتسر 
الناظرين خبر » وأنث على أحد معنيين أحدهما لكونه أضيف إلى مؤنث كما قالوا ذهبت بعض أصابعه . 
والثاني : أنه يراد به المؤنث إذ هو الصفرة فكأنه قال صفرتها تسر الناظرين » فحمل على المعنى كقولهم : جاءته 
كتابي فاحتقرها على معنى الصحيفة » والوجه الإعراب الأول » لأن إعراب لونها مبتدأ ء وفاقع خبر مقدّم لا يجيزه 
الكوفيون ء أو تسر الناظرين خبره فيه تأنيث الخبر ‏ ويحتاج إلى تأويل كما قررناه ء وكون لونها فاعلا بفاقع جار على 
نظم الكلام ولا يحتاج إلى تقديم ولا تأخير ولا تأويل ء ولم يؤنث فاقعا وإن كان صفة لمؤنث » لأنه رفع السبى وهو مذكر 
فصار نحو جاءتني امرأة حسن أبوها ء ولا يصح هنا أن يكون تابعاً لصفراء على سبيل التوكيد ء لأنه يلزم المطابقة إذ ذاك 
007 .- ا یں که کک 2 مس عم مر ي فداه و او تو دقر 
وإ اتی ال ت سم اقتا “كان فی الك اتی 


)١(‏ الظلف للبقر والغنم كالحافر (للفرس والبغل ) والخف للبعیر » وقد يطلق الظلف على ذات الظلف أنفسها مجازاً - لسان العرب 
٤(‏ /۲۷۰۰۲)۔ 


sera a 000۳00‏ کس تھا لات وٹ وین وریہ بوجو ےکور VE NSU Vogal‏ 


نسبة الصفرة » فحكم عليها أنها صفراء » ثم حكم على اللون أنه شديد الصفرة ء فابتدأ أولا بوصف البقرة ة بالصفرة ٤‏ 
ثم أكد ذلك بوصف اللون بها > فكأنه قال : هي صفراء » ولونها شديد الصفرة ء فقد اختلفت جهتا تعلق الصفرة لفظا 
إذ تعلقت أو بالذات ثم ثانيا بالعرض الذي هو اللونواعيلك الان أ لات تلق العتفرة مكالت لصنديد 
الصفرة » ومع هذا الاختلاف الظاهر فلا يحتاج ذلك إلى التوكيد . 


قال الزمخشري“ : فإن قلت فهلا قيل صفراء فاقعة ء وأي فائدة في ذلك اللون ( قلت ) الفائدة فيه التوكيد , 
لان اللون اسم للهيئة ء وهي الصفرة فكأنه قيل شديد الصفرة صفرتها » فهو من قولك جد جده وجنونك جنون اه 
كلامه . وقال وهب إذا نظرت إليها خيل إليك أن شعاع الشمس يخرج من جلدها ‏ تسر الناظرين * أي تبهج الناظرين 
إليها من سمنها ومنظرها ولونها » وهذه الجملة صفة للبقرة » وقد تقدّم قول من جعلها خبراً كقوله لونها » وفيه تكلف قد 
ذكرناه » وجاء هذا الوصف بالفعل » ولم يجىء باسم الفاعل ‏ لأن الفعل يشعر بالحدوث والتجدّد » ولما كان لونها من 
الأشياء الثابتة التي لا تتجدّد جاء الوصف به بالاسم لا بالفعل 0 وتأخر هذا الوصف عن الوصف قبله أ لأنه ناشىء عن 
الوصف قبله » أو كالناشىء لأن اللون إذا كان بهجاً جمیلا دهشت فيه الأبصار وعجبت من حسنه البصائر » جاء بوصف 
الجمع في الناظرين ليوضح أن أعين الناس طامحة إليها ا 7 و 
ولذلك أدخل الألف واللام التي تدل على الاستغراق : أي هي بصدد من نظر إليها سر بها ء وإن كان النظر هنا من نظر 
القلب وهو الفكر » > فيكون السرور قد حصل من التفكر في بدائع صنع الله من تحسين لونها وتكميل خلقها » والضمير 
في تسر عائد على البقرة على تقدیر أن تسر صفة » وإن کان خبراً فهو عائد على اللون الذي تسر خبر عنه » وقد تقدّم 
توجيه التأنيث » ولذلك من قرأ يسرٌ بالياء فهو عائد على اللون ء فيحتمل أن يكون لونھا مبتدأ ويسر خبراً » ويكون فاقعاً 
صفة تابعة لصفراء على حد هذا البيت الذي أنشدناه وهو : 


وإني لأسْقِي السب صَفْرَاء فَاقِع 

على قلة ذلك ء ويحتمل أن يكون لونھا فاعلا بفاقع ويسر اخبار مستأنف » وجمهور المفسرين يشيرون إلى أن 
الصفرة من الألوان السارة ء ولهذا كان علي كرم الله وجهه يرغب في النعال الصفر . وقال ابن عباس الصفرة تبسط 
النفس وتذهب الهم ء وكان ابن عباس أيضاً يحض على لبس النعال الصفر ء ونهى ابن الزبير ويحي بن أبي كثير عن 
لباس النعال السود لأنهاتهم # قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي * قال أبوعبد الله محمد بن أ ہی الفضل المرسي في ري 
الظمآن وجه الاشتباه عليهم » أن كل بقرة لا تصلح عندهم أن تكون آية لما علموا 0 
العجائب » فظنوا أن الحيوان لا يكون آية إلا إذا كان على ذلك الأسلوب . وذلك لما نبؤوا أنها آية سألوا عن ماهيتها 
وكيفيتها ء ولذلك لم يسألوا موسى عن ذلك بل سألوه أن يسأل الله لهم عن ذلك : إذ الله تعالى هو العالم بالآيات » 
وإنما سألوا عن التعيين ء وإن كان اللفظ مقتضاه الإطلاق لأنهم لو عملوا بمطلقه لم يحصل التقصي عن الأمر بيقين 
انتهى كلامه . وقال غيره لما لم يمكن التماثل من كل وجه وحصل الاشتباه » ساغ لهم السؤال فأخبروا بسنها فوجدوا 
مثلها في السن كثيرا ء فسألوا عن اللون فأخبروا بذاك فلم يزل اللبس بذلك » فسألوا عن العمل فأخبروا بذلك وعن 
بعض أوصافها الخاص بها > فزال اللبس بتبيين السن واللون والعمل وبعض الأوصاف . إذ وجود بقر كثير على هذه 
الأوصاف يندر ء فهذا هو السبب الذي جرأهم على تكرار السؤال » ( قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ) تقدم الكلام 
على هذه الجملة . #8 إن البقر تشابه علينا 4 هذا تعليل لتكرار هذا السؤال إلى أن الحامل على استقصاء أوصاف هذه 


)١(‏ انظر الکشاف )۱٥٥/١(‏ ۔ 


سورة البقرة/ الآيات : ۷٢ ٦۷‏ کیا اک ات سس اک کی کم ارس وو سرچ شس کر اس سیت N‏ 
البقرة وهو تشابهها علينا » فإنه كثير من البقر يماثلها في السن واللون . 
وقرأ عكرمة ويحبى بن يعمر إن اَْاِرَ ء وقد تقدم أنه اسم جمع قال الشاعر : 
دن ساسا میق القن کر 


قرأ الجمهور تشايه جعلوة فعلاً ماضياً على وزن تفاعل مسند الضمیر البقر على أن البقر مذکر > وقرأ الحسن 
ا ء جعله مضارعاً محذوف التاء » وماضيه تشابه ء وفيه ضمير يعود على البقر على أن البقر مؤنث ١‏ وقرا 
الأعرج كذلك إلا أنه شدّد الشين جعله مضارعاً ء وماضيه نشاب أصله تابه فادغم ء وفيه ضمير يعود على البقر ء 
وروی ھا ات > وقرأ محمد المعيطي المعروف بذي الشامة تَشَبّه علينا » وقرأ مجاهد تَشْبَةَ جعله ماضیا على 
تفعل » وقرأ ابن مسعود يشاب بالياء وتشديد الشين ء جعله مضارعاً من تفاعل ء ولكنه أدغم التاء في الشين » وقرىء 
متشبه اسم فاعل من تشبه وقرأ بعضهم يتشابه مضارع تشابه ء وفيه ضمير يعود على البقر ٠‏ وقرا آی تشابهت + ورا 
الأعمش مُتشَابه وَمتَشَابَِةٌ ء وقرأ ابن أبي « إسحاق ‏ تَشَابَهَتُ بتشديد الشين » مع كونه فعا ماضياً وبتاء التأنيث آخره » 
فهذه اثنا عشرة قراءة » وتوجيه هذه القراءات ظاهر إلا قراءة ابن أبى إسحاق تشابهت . فقال بعض الناس لا وجه لها 
وتبيين ما قاله أن تشديد الشين إنما يكون بإدغام التاء فيها , الا لا يكون فيه تاءان فتبقى إحداهما وتدغم 
الأخرى » ويمكن أن توجه هذه القراءة على أن أصله اشابهت . والتاء هى تاء البقرة ء وأصله إن البقرة اشابھت علينا » 
ويقى ذلك إلحاق تاء التأنيث في آخر الفعل » أو اشابھت أصله تشابهت فادغمت التاء في الشين » واجتلبت همزة 
الوصل فحين أدرج بن أبي إسحاق القراءة صار اللفظ إن البقرة اشابهت » فظن السامع أن ذاه البقرة حي نا ال 
إذ النطق واحد فتوهم أنه قرأ تشابهت وهذا لا يظن بابن أبي إسحاق فإنه رأس في علم النحو ء وممن ال اتشر عن 
أصحاب أبي الأسود الدؤلي(2 مستنبط علم النحو » وقد كان ابن أبي إسحاق يزري على العرب وعلى من يستشهد 
بكلامهم کالفرزدق ء إذا جاء في شعرهم ما لیس بالمشهور في کلام العرب » فکیف يقرأ قراءة لا وجه لها ء وإن البقر 
تعليل للسؤال كما تقول أكرم زيداً إنه عالم فالحامل لهم على السؤال هو حصول تشابه البقر عليهم ‏ وإنا إن شاء الله 
لمهتدون * أي لمهتدون إلى عين البقرة المأمور بذبحها ء أو إلى ما خفى من أمر القاتل ء أو إلى الحكمة التي من 
أجلها أمرنا بذبح سی س ویر سرد شور ا و تا 
في الحديث لولم د یسنثنوا لما بینت لهم آخر الأبد ء وجواب هذا الشرط محذوف يدل عليه مضمون الجملة : أي إن شاء 
الله اهتدينا » وإذ حذف الجواب كان فعل الشرط ماضياً في اللفظ ومنفياً بلم » وقياس الشرط الذي حذف جوابه إن 
يتأخر عن الدليل على الجواب , فكأن الترتيب أن يقال في الكلام إن زيداً لقائم إن شاء الله : أي إن شاء الله فهو قائم › 
لكنه توسط هنا بين اسم إن وخبرها ليحصل توافق رؤوس الآي » وللاهتمام بتعليق الهداية بمشيئة الله » وجاء خبر إن 
اسماً لأنه أدل على الثبوت وعلى أن الهداية حاصلة لهم ء وأكد بحرفی التأكيد إن واللام ولم يأتوا بهذا الشرط إلا على 
سبيل الأدب مع الله تعالى ء إذ أخبروا بثبوت الهداية لهم وأكدوا تلك النسبة ء ولو كان تِعلیقاً محضاً لما احتيج إلى 
تأكيد » ولكنه على قول القائل أنا صانع كذا إن شاء الله وهو متلبس بالصنع ء فذكر إن شاء الله على طريق الأدب » قال 
الماتريدي” إن قوم موسى مع غلظ أفهامهم وقلة عقولهم كانوا أعرف بالله وأكمل توحيدا من المعتزلة ء لأنهم قالوا وإنا 


)١(‏ ظالم بن عمرو بن ظالم وقيل ابن سفيان بن عمر بن حلس بن نفاثة بن عدي بن الدئل بن بكر بن كنانة أبو الأسود الدؤلي البصري توفي 
سنة تسع وسبعين للهجرة بطاعون الجارف انظر البغية ( ۲٢/٢‏ - 737 ) . 
(۲) محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتريدي من أئمة علماء الكلام نسبته إلى ماتريد محلة بسمرقند توفي سنة ۳۳٣‏ هجرية - 


haat 3‏ ل ا لوه لا موي 00ت ری 
إن شاء الله لمهتدون » والمعتزلة يقولون قد شاء الله أن يهتدوا وهم شاؤوا أن لا يهتدوا » فغلبت مشیئتھم مشیئة الله تعالى 
حيث كان الأمر على ما شاؤوا لا كما شاء الله تعالى ء فتكون الآية حجة لنا على المعتزلة انتهى كلامه . ل قال إنه يقول 
إنها بقرة 4 الكلام على هذا كالكلام على نظيره بإ لا ذلول تثیر الأرض ولا تسقى الحرث 4 لا ذلول صفة للبقرة على أنه 
من الوصف بالمفرد » ومن قال هومن الوصف بالجملة وإن التقدير لا هي ذلول فبعيد عن الصواب » وتثير الأرض صفة 
لذلول وهي صفة داخلة في حيز النفي ء والمقصود د نفي إثارتها الأرض : أي لا تثير فتذل فهومن باب : 
عَلَى لاجب لا يَهْتَدَى ہمنارہ 
اللفظ نفي الذل » والمقصود د نفي الإثارة فينتفي كونها ذلولاً » ولا تسقي الحرث نفي معادل لقوله لا ذلول ‏ 
والجملة صفة » والصفتان منفيتان من حيث المعنى > كما أن لاتسقي منفي من حيث المعنى أيضاً ء ومعنى الکلام أنها 
لم تذلل بالعمل لا في حرث ولا في سقي » ولهذا نفي عنها إثارة الأرض وسقيها ء وقال الحسن كانت تلك البقرة 
وحشية ء ولهذا وصفت بأنها لا تثير الأرض بالحرث ولا يسنى عليها فتسقي » وقد ذهب قوم إلى أن قوله تثير الأرض فعل 
مثبت لفظاً ومعنى » وأنه أثبت للبقرة یت الارن وتخرتها ہر و س ھی و یی وت 
المعنى ء لأن ما كان يحرث لا ينتفي كونه ذلولاً » وقال بعض المفسرين معنى تثير الأرض بغي الحرث بطرأ ومرحا » 
ومن عادة البقر إذا بطرت تضرب بقرنها وأظلافها فتشيرتراب الأرض وينعقد عليها الغبار» فيكون هذا المعنى من تام قوله 
لا ذلول ء لأن وصفها بالمرح والبطر دليل على أنها لا ذلول » قال الزمخشري'“ : لا ذلول صفة لبقرة بمعنى بقرة غير 
ذلول ء يعني لم تذلل للحرث وإثارة الأرض » ولا هي من النواضح التي يسنى عليها بسقي الحروث » ولا الأولى 
للنفي ؛ والثانية مزيدة لتوكيد الأولى » لأن المعنى لا ذلول تثير وتسقي » على أن الفعلين صفتان لذلول » كأنه قيل لا 
لول ر وما تة العم كاده وزافقه عن جعل 0 ماسب المعخت مادعا إل لين يشي لآن قرا 
لا ذلول صفة منفية بلا ء وإذا كان الوصف قد نفي بلا لزم تکرار لا النافية لما دخلت عليه تقول مررت برجل لا كريم ولا 
شجاع ء وقال تعالى # ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب * [ المرسلات : ٠٣۰‏ ۔٣۳]ء‏ # وظل من 
يحموم لا بارد ولا كريم 4[ الواقعة : ٤۳‏ ] ء 8 لا فارض ولا بكر 4 [ البقرة : 58 ] ء ولا يجوز أن تأتي بغير تكرار 
لأن المستفاد منها النفي إلا إن ورد في ضرورة الشعر » وإذا آل تقديرهما إلى لا ذلول مثيرة وساقية كان غير جائز لما 
ذكرناه من وجوب تكرار لا النافية » وعلى ما قدراه كان نظير جاءني رجل لا كريم وذلك لا يجوز إلا ان ورد في شعر كما 
نبهنا عليه » قال ابن عطية ولا يجوز أن تكون هذه الجملة في موضع الحال لأنها من نكرة انتهى كلامه . والجملة التي 
أشار إليها هي قوله تثير الأرض ہ والنكرة هي قوله لا ذلول ‏ أو قوله بقرة فإن عنى بالنكرة بقرة فقد وصفت » والحال من 
سی ل ل ل سرت کچ ا 
أمعن النظر في كتابه » بل قد أجاز سيبويه في كتابه في مواضع مجيء الحال من النكرة » وإن لم توصف : وإن کان 
رر یں ال ل روہ تی مہ سو تی 
منطلقا يريد على الحال من النكرة » ثم قال وهو قول عيسى > ثم قال وزعم الخلیل أن هذا جائز ونصبه كنصبه في 
اسر سا ولع شلام مز لك مريت برج گا ذا جات می ھک ردير کی 
هذا فيها رجل قائماً ومثل ذلك عليه مائة بیضاء والرفع الوجه وعليه مائة دينا الرفع الوجه » وزعم يونس أن ناشأ من العرب 


الفوائد البهية ( ٠۹١‏ ) » مفتاح السعادة 7١/5‏ ) . 
)١( |‏ انظر الكشاف )۱٥٥/١(‏ . 


سورة البقرة/ الآيات : ۷٤-١٦۷‏ تئ0" ا 


يقولون مررت بماء قعدة رجل والوجه ا حر وكذلك قال سيبويه في باب ما ينتصب لأنه قبيح أن يكون صفة فقال راقود 
خلا وعليك نحي سمناً » وقال في باب نعم فإذا قلت لي عسل ملء ء جرة وعليه دين شعر كلبين فالوجه الرفع لأنه صفة 2 
والنصب يجوز كنصبه عليه مائة بيضاء فهذه نصوص سيبويه » ولو كان ذلك غير جائز كما قال ابن عطية لما قاسه سيبويه 
لأن غير الجائز لا يقال به فضادٌ عن أن يقاس » وإن كان الإتباع للنكرة أحسن » وإنما امتنعت في هذه المسألة لأن ما 
ذهب إليه أبو محمد هو قول الضعفاء في صناعة الإعراب » الذين لم يطلعوا على كلام الإمام » وأجاز بعض المعربين 
أن يكون تثير الأرض في موضع ااا جج کت 2 والوجه ما بدأنا به 
أو . 


وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي لآ ذُلُولَ بالفتح ء ا " : أي حيث هي ء وهو 
نفي لذلها ولأن توصف به » فيقال هي ذلول ونحوه قولك مررت بقوم لا بخيل ولا جبان : أي فيهم ء أوحيث هم انتهى 
كلامه . فعلى ما قدره يكون الخبر محذوفاً » ويكون قوله تثير الأرض صفة لاسم لا وهي منفية من حيث المعنى ء 
ولذلك عطف عليها جملة منفیة وهو قوله ولا تسقي الحرث ۰ وإذا تقرر هذا فلا يجوز أن تكون تثير الأرض ولا تسقي 
الحرث خبراً ء لأنه كان يتنافر هذا التركيب مع ما قبله ء > لأن قوله قال إنها بقرة يبقى كلاماً منفلتاً مما بعده » إذ لا تحصل 
٦ى‏ امسر و و م ےت 

شية فيها 4 لأنها صفة في اللفظ » وهي الخبر في المعنى » ويكون ذلك الاعتراض من حيث المعنى نافياً ذلة هذه 
شض إذ هي فرد من أفراد الجنس المنفي بلا » الذي بني معها ء ولا يجوز أن تقع هذه الجملة أعني لا ذلول على 
قراءة السلمي في موضع الصفة على تقدير أن تثیر وما بعدها الخبر ء ہی مد و سو 
العائد الذي في تثير » وفي تسقي ضمير اسم لا ولا یتخیل أن قوله لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث على تقدير أن 
تثير وما بعدہ خبر يكون دالا على نفي ذلول مع الخبر عن الوجود ء لأن ذلك كان يكون غير مطابق لما عليه الوجود ء 
وإنما المعنى نفي ذلك بالنسبة إلى أرضهم وإلى حرثهم » والألف واللام للعهد فکما يتعقل انتفاء ذلول مع اعتقاد کون 
تثير وما بعده صفة ء لأنك قیدت الخبر بتقديركه حيث هي فصلح هذا النفي ء كذلك يتعقل انتفاء ذلول مع الخبر عنه 
حيث اعتقد أن متعلق الخبرين مخصوص وهو الأرض والحرث » كما تقدر ما من ذلول مثيرة ولا ساقية » حيث تلك 
البقرة كذلك تقدر ما من ذلول تثير أرضهم ولا تسقي حرثهم » فكلاهما نفي قد تخصص إما بالخبر المحذوف » وإما 
بتعلق الخبر المثبت » وقد انتفى وصف البقرة بذلول وما بعدها إما بکون الجملة صفة والرابط الخبر المحذوف : وإما 
بكون الجملة اعتراضية بين الصفة والموصوف » إذ لم تشتمل على رابط يربطها بما قبلها إذا جعلت تثير خبر ء الا يقال 
ان الرابط هنا هو العموم إذ البقرة فرد من أفراد اسم الجنس » لأن الرابط بالعموم إنما قيل به في نحو زيد نعم الرجل على 
خلاف في ذلك » ولعل الأصح خلافه وباب نعم باب شاذ لا يقاس عليه لو قلت زيد لا رجل في الدار ومررت برجل لا 
عاقل في الدار وأنت تعني الخبر والصفة وتجعل الرابط العموم ء لأنك إذا نفيت لا رجل في الدار انتفى زيد فيها ء وإذا 
قلت لا عاقل في الدار انتفى العقل عن المرور به لم يجز ذلك » فلذلك اخترنا في هذه القراءة على تقدير کون تثير 
وتسقي خبراً للا ذلول أن تكون الجملة اعتراضية بين الصفة والموصوف » وتدل على نفي الإثارة ونفي السقي من حيث 
انی لا من غیث حون الجماتين رة للبقرة + وأما تمثيل الزمسخهري0) بذلك بهرت بقوم لا بخيل ولا جبان فيهم + 
أوحيث هم فتمثيل صحيح » لأن الجملة الواقعة صفة لقوم ليس الرابط فيها العموم إنما الرابط هذا الضمیر ء وكذلك ما 
قررہ هو الرابط فيه الضمير إذ قدره لا ذلول هناك : أي حيث هي » فهذا الضمير عائد على البقرة وحصل به الربط كما 


)١(‏ انظر الکشاف ( ١0١/١‏ ) . (۲) انظر الکشاف ( ٠١١/١‏ ) ۔ 


۲ ت ‏ ا ا ممم ات بب ........... سورة البقرة/ الآيات : ۷٦۔٢۷‏ 


SCE‏ ل رص رہ سو وتوہ 
على وجهين أحدهما أن تكون معترضة ء وذلك على تقدير حذف خبر » والثاني أن تكون معترضة » وذلك على تقدير 
أن يكون خبر لا تثیر الأرض ولا تسقى الحرث » وكانت قراءة الجمهور أولى لأن الوصف بالمفرد أولى من الوصف 
بالجملة »:ولأن في قراءة آبی عبد الرحمن على اعد تتفريجها تكون قد یدات بالوصت بالجملة + وقدمته على الوضف 
بالمفرد » وذلك مخصوص بالضرورة عند بعض أصحابنا » لأن لا ذلول المنفي معها جملة ء ومسلمة مفرد فقد قدّمت 
الوصف بالجملة على الوصف بالمفرد » والمفعول الثاني لتسقي محذوف لأن سقى يتعدّى إلى اثنين ء وقرأ بعضهم 
تسقي بضم التاء من أسقى » وهما بمعنى واحد » وقد قرىء نُسْقِيكُم بفتح النون وضمها ء مسلمة من العيوب قاله ابن 
عباس وقتادة وأبو العالية ومقاتل » أومن الشيات والألوان قاله مجاهد وابن زيد > أومن العمل في الحرث والسقي وسائر 
أنواع الاستعمال قاله الحسن وابن قتيبة » والمعنى أن أهلها أعفوها من ذلك ء كما قال الآخر : 
ومر الظّفْرِيُنْبِي عَنْ وَلِيَّو مَاحَجٌ رب في التب ول شر 

أو من الحرام لا غصب فيها ولا سرقة ولا غيرهما بل هي مطهرة من ذلك , أو مسلمة القوائم والحلق قاله عطاء 
الخراساني ء أو مسلمة من جميع ما تقدّم ذكره » لتكون خالية من العيوب بريئة من الغصوب مكملة الخلق شديدة الأسر 
كاملة المعاني صالحة ء لأن تظهر فيها آية الله تعالى ومعجزة رسوله » قال أبو محمد بن عطية ومسلمة بناء مبالغة من 
السلامة ء وقاله غيره فقال هي من صيغ المبالغة ء لأن وزنها مفعلة من السلامة وليس كما ذكر » لأن التضعيف الذي في 
مسلمة ليس لأجل المبالغة بل هو تضعيف النقل والتعدية يقال سلم كذا ء ثم إذا عدّيته بالتضعيف هنا كهو في قوله 
جرد إذ أصله فرح زيد وكذلك هذا أصله سلم زيد » وم کے فی 
المرادف للبناء المتعدّي بالهمزة › لاشية فيها : : أي لا بیاض قاله السذي أو لا وضح وھو الجمع بین لونین من سواد 
وبياض ٠‏ أو لا عيب فيها ء أو لا لون يخالف لونها من سواد » أو بياض » أو لا سواد في الوجه والقوائم وهو الشية في 
البقر » يقال ثور موشى إذا كان في وجهه وقوائمه سواد » وقيل لاشية فيها تفسير لقوله مسلمة : أي خلصت صفرتها عن 
أخلاط سائر الألوان قاله ابن زيد ء قال ابن عطية والثور الأشيه الذي ظهر بلقه يقال فرس أبلق » وکبش أخرج » وتيس 
أبرق » وكلب أبقع » وثور أشيه كل ذلك بمعنى البلقة انتهى . وليس الأشية مأخوذاً من الشية لاختلاف المادّتين ل قالوا 
الآن جئت بالحقّ 4 قرأ الجمهور بإسكان اللام والهمزة ورا تا جج میں سے میں اس ہیا 
روايتان إحداهما حذف واو قالوا ء إذ لم يعتد بنقل الحرکة ‏ إذ هو نقلٌ عارض » والرواية الأخرى إقرار الواو اعتدادا 
بالنقل واعتباراً لعارض التحريك » لأن الواولم تحذف إلا لأجل سكون اللام بعدها » فإذا ذهب موجب الحذف عادت 
الواو إلى حالها من الثبوت . وانتصاب الآن على الظرفية » وهو ظرف يدل على الوقت الحاضر وهو قوله لهم إنها بقرة لا 
ذلولٌ إلى لاشية فيها » والعامل فيه جئت ولا يراد بجئت أنه كان غائباً فجاء » وإنما مجازه نطقت بالحق فبالحق متعلق 
بجئت على هذا المعنى » أوتكون الباء للتعدیة فكأنه قال أجأت الحق : أي أن الحق كان لم يجثنا فأجأته » وهنا وصف 
محذوف تقديره بالحق المبين : أي الواضح الذي لم يبق معه أشكال واحتيج إلى تقدير هذا الوصف » لأنه في كل 
محاورة حاورها معهم جاء بالحق » فلو لم يقدر هذا الوصف لما كان لتقيبدهم مجيئه بالحق بهذا الطرف الخاص 
فائدۃء وقد ذهب قتادة إلى أنه لا وصف محذوف هناء وقال كفروا بهذا القول لأن نبي الله عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والسلام كان لا يأتيهم إلا بالحق في كل وقت » وقالوا ومعنى بالحق بحقيقة نعت البقرة وما بقي فيها أشكال 
ل فذبحوها # قبل هذه الجملة محذوف التقدير فطلبوها وحصصلوها : أي هذه البقرة الجامعة للأوصاف السابقة 
وتحصيلها كان بأن الله أنزلها من السماء ء أو بأنها كانت وحشية فأخذوها ء أو باشترائها من الشاب البار بأبويه ء وهذا 
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الذي تضافرت أقاويل أكثر المفسرين » وذكروا في ذلك اختلافاً وقصصاً كثيراً مضطرباً ‏ أضربنا عن نقله صفحاً كعادتنا 

في أكثر القصص الذي ينقلونه ء إذ لا ينبغي أن ينقل من ذلك إلا ما صح عن الله تعالى ‏ أوعن رسوله في قرآن أو سنة 
ل وما كادوا يفعلون * كنى عن الذبح بالفعل » لأن الفعل يكنى به عن كل فعل » وكاد في الثبوت تدل على المقاربة ء 
فإذا قلت كاد زيد يقوم فمعناه مقاربة القيام ولم يتلبس به فإذا قلت ما كاد زيد يقوم فمعناه ہ نفي المقاربة ء فهي كغيرها من 
الأفعال وجوباً ونفیاً ‏ وقد ذهب بعض الناس إلى أنها إذا أثبتت دلت على نفي الخبر وإذا نفيت دلت على إثبات 
الخبر » مستدلاً بهذه الآية لأن قوله تعالى ( فذبحوها ) يدل على ذلك » والصحيح القول الأول » وأمًا الآية فقد اختلف 
زمان نفي المقاربة والذبح إذ المعنى وما قاربوا ذبحها قبل ذلك : أي وقع الذبح بعد أن نفى مقاربته » فالمعنى أنهم 
تعسروا في ذبحها » ثم ذبحوها بعد ذلك » قيل والسبب الذي لأجله ما كادوا يذبحون هو إمًا غلاء ثمنها ء وإِمًا خوف 
فضيحة القاتل ء وإما قلة انقیاد وتعنت على الأنبياء على ما عهد منهم ء واختلفوا في هذه البقرة المذبوحة أهي الح 
أمروا أولاً بذبحها وانہا معينة في الأمر الأوّل وأنه لووقع الذبح عليها أولا لما وقع إلا على هذه المعينة أم المأمور 
بها ولا هي بقرة غير مخصوصة ثم انقلبت مخصوصة بلون وصفات فذبحوا المخصوصة ؛ فكان الأمر الأول 
مخصوصاً لانتقال الحكم من البقرة المطلقة إلى البقرة المخصوصة . ويجوز النسخ قبل الفعل على أن هذه البقرة 
المخصوصة يتناولها الأمر بذبح بقرة ء فلووقع الذبح عليها بالخطاب الأول لکانوا ممتثلين فكذلك بعد التخصیص » ثم 
اختلف القائلون بهذا الثاني هل الواجب كونها بالصفة الأخيرة فقط وهي كونها لا ذلولٌ إلى آخره » أم ينضاف إلى هذه 
الأوصاف في جواب السؤالين قبل فيجب أن يكون مع الوصف الأخير لا فارض ولا بكر وصفراء فاق لؤنها » والذي 
تاره هذا الثاني ؛ لا الظاهر اشتراك هذه الاوصاف لان قوله ما هي وما ونه وما مي بدل على ذلك + وهذا هو الذي 
اشتهر في الأخبار'أنها كانت بهذه الأوصاف جميعاً » وإذا كان البيان لا يتأخر عن وقت الحاجة كان ذلك تكليفاً بعد 
تكليف » وذلك يدل على نسخ التسهيل بالأشق » وعلى جواز النسخ قبل الفعل «إوإذ قتلتم نفساً 4 معطوف على قوله 
تعالى ( وإذ قال موسى لقومه ) ويجوز أن يكون ترتيب وجودهما ونزولهما على حسب تلاوتهما ء فيكون الله تعالى قد 
e‏ وهم لا يعلمون بما له تعالى فيها من السر ء ثم وقع بعد ذلك أمر القتیل » فأظهر لهم ما كان 

خفاه عنهم من الحكمة بقوله اضربوه ببعضها ولا شيء يضطرنا إلى اعتقاد تقدم قتل القتيل ء ثم سألوا عن تعيين قاتله إذ 
ور ل و وہ ل لاا 
الوجود » ويكون قتل القتيل متأخراً ذ في النزول والتلاوة ‏ متقدماً في الوجود » ولا إلى اعتقاد کون الأمر بالذبح وما بعده 
ا في النزول متقدّماً في التلاوة ء والإخبار عن قتلهم مقدّماً في النزول متأخراً في التلاوة دون تعرض لزمان وجود 
القصتين » وإنما حمل من حمل على خلاف الظاهر اعتبار ما رووا من القصص الذي لا يصح إذ لم یرد به کتاب ولا 
اسنة ء ومتى أمكن حمل الشيء على ظاهره كان أولى » إذ العدول عن الظاهر إلى غير الظاهر إنما يكون لمرجح ولا 
مرجح بل تظهر الحكمة البالغة في تكليفهم أولاً ذبح بقرة هل يمتثلون ذلك أم لا ء وامتثال التكاليف التي لا يظهر فيها 
ببادىء الرأي حكمة . أعظم من امتثال ما تظهر فيه حكمة » لأنها طواعية صرف وعبودية محضة واستسلام خالص 
بخلاف ما تظهر له حكمة » فإن في العقل داعیة إلى امتثاله وحضاً على العمل به » وقال صاحب المنتخب إن وقوع ذلك 
القتيل لا بد أن يكون متقدّماً لأمره تعالى بالذبح ء فأما الإخبار عن وقوع ذلك القتيل » وعن أنه لا بد أن يضرب القتيل 
ببعض تلك البقرة ء فلا يجب أن يكون متقدّماً على الإخبار عن قصة البقرة » فقول من يقول هذه القصة يجب أن تكون 
متقدمة على الأولى خطأ » لأن هذه القصة في نفسها يجب أن تكون متقدّمة على الأولى في الوجود » فأما التقديم في 
الذكر فغير واجب » لأنه تارة يقدّم ذكر السبب على ذكر الحكم وأخرى على العكس من ذلك ؛ فكأنه لما وقعت لهم 
تلك الواقعة › e a‏ من دن رات يوق و كم القائل الى 
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سترتموه بأن يضرب القتيل ببعض هذه البقرة المذبوحة ء وتقدّمت قصة الأمر بذبح البقرة على ذكر القتيل ء لأنه لوعكس 
لما كانت قصة واحدة ولذهب الغرض في تثنية التقريع انتهى كلامه . وهو مبني على أن القتل وقع أولاً ثم أمروا بعد ذلك 
بذبح البقرة » وليس له دليل على ذلك إلا نقل شيء من القصص التي لم تثبت في كتاب ولا سنة ء وقد بينا حمل الآيتين 
على أن الأمر بالذبح يكون متقدّماً » وأن القتل تأخر كحالهما في التلاوة . 


وقال بعض الناس : التقديم والتأخير حسن » لأن ذلك موجود في القرآن في الجمل » وفي الكلمات » وفي كلام 
در رہد یسر لوس عليه ااام في لاك قود سو ر وني دی 
مات عنها زوجها بالتربص بالأربعة الأشهر وعشر وبمتاع إلى الحول » إذ الناسخ مقدّم والمنسوخ متأخر ء وذكر من 
تقديم الكلمات في القرآن والشعر على زعمه كثيراً > والتقديم والتأخير ذكر أصحابنا أنه من الضرائر فينبغي أن ينزه 
القرآن عنه » ونسبة القتيل إ إلى جمع إما لأن القاتلین جمع وهم ورثة المقتول » وقد نقل أن نهم اجتمعوا على قتله ء أو لأن 
اقل واحد ونسب ذلك الهم لوجود ذلك فيهم على طريقةالعرب في نسبة الڈشیاء إلى القيلة ‏ إذا وجد من بعضها ما 
يذم به أويمدح ‏ فادّارأتم فيها # قرأ الجمهور بالإدغام وقرأ أبوحياة فدارم على وزن تفاعلتم وهو الأصل هكذا نقل 
بعض من جمع في التفسير وقال ابن عطية قرأ أبو حياة وأ بوالسوار الغنوي وإذ قتلتم نفساً ادنم » وقرأت فرقة فدارتم 
على الأصل انتهى كلامه . ونقل من جمع في التفسير أن أبا السوار قرأ فَدَرَانُمْ بغیر ألف قبل الراء » ويحتمل هذا التدارؤ 
وهو التدافع أن يكون حقيقة » وهو هو أن يدفع بعضهم بعضاً بالأيدي لشدة الاختصام » ويحتمل المجاز بأن يكون بعضهم 
طرح قتله على بعض فدفع المطروح عليه ذلك إلى الطارح » أو بان دفع بعضهم بعضاً بالتهمة والبراءة ء والضمير في 
فيها عائد على النفس وهو ظاهر » وقيل على القتلة فيعود على المصدر المفهوم من الفعل ء وقيل على التهمة فيعود على 
ما دل عليه معنى الكلام © والله مخرج ما كنتم تكتمون 4 ما منصوب باسم الفاعل وهو موصول معهود » فلذلك أتى 
باسم الفاعل لأنه يدل على الثبوت » ولم يأت بالفعل الذي هودال على التجدد والتکرار ء ولا تكرار إذ لا تجدد فيه لأنها 
قصة واجدة مروف فلذلاك والله أعلم لم يأت بالفعل > وجاء اسم الفاعل معملاً ولم يضف » وإن كان من حيث 
الم عاضا > لأنه حكى ما كان مستقبلا وقت التدارؤ . وذلك مثل ما حكى الحال في قوله تعالی ل وكلهم باسط 
ذراعيه بالوصيد 4 [ الکھف : 14 ] ودخلت كان هنا يدل على تقدم الكتمان ء والعائد على ما محذوف تقدیرہ ما 
كنتم تكتمونه ء والظاهر أن المعنی ما كنتم تكتمون من أمر القتيل وقاتله » وعلى هذا ذهب الجمهور » وقيل يجوز أن 
يكون عاماً في القتيل وغيره » فيكون القتيل من جملة أفراده » وفي ذلك نظر إذ ليس كل ما كتموه عن الناس أظهره الله 
تعالى ‏ فقلنا اضر بوه ببعضها # جملة معطوفة على قوله ( قتلتم نفساً فادّارأتم فيها ) ء والجملة من قوله تعالى ( والله 
مخرج ما كنتم تكتمون ) اعتراضية بين المعطوف والمعضوف عليه » مشعرة بأن التدارؤ لا يجدي شيئا ء إذ الله تعالى 
مظهر ما كتم من أمر القتيل ء والهاء في اضربوه عائد على النفس على تذكير النفس » إذ فيها التأنيث وهو الأشهر 
والتذكير » أوعلى أن الأول هو على حذف مضاف : أي وإذ قتلتم ذا نفس فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ء 
فروعي بعود الضمير مؤنثاً في قوله فادّارأتم فيها ء وروعي المحذوف بعود الضمير عليه مذكراً في قوله ( فقلنا 
اضربوه ) » أوعائد على القتيل : أي فقلنا اضربوا القتيل ببعضها ء الظاهر أنهم أمروا أن يضربوه بأي بعض كان » فقيل 
ضربوه بلسانها » أو بفخذها اليمنى ء أو بذنبها > أو بالغضروف » أو بالعظم الذي يلي الغضروف » وهو أصل الأذن » 
أو بالبضعة التي بين الكتفين ء أوبالعَجب١)‏ ء وهو أصل الذنب » أو بالقلب واللسان معاً » أو بعظم من عظامها قاله أبو 
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العالية » والباء في ببعضها للآلة كما تقول ضربت بالقدوم ‏ والضمير عائد على البقرة ۲ت الف رض اک 
حذف يدل عليه ما بعده وما قبله التقدير فضربوه فحبي . دل على ضربوه قوله تعالى ( اضربوه ببعضها ) » ودل على 
فحبي قوله تعالی ( كذلك يحبي الله الموتى ) ء ونقل أن الضرب كان على جيد القتيل ء وذلك قبل دفنه » ومن قال نهم 

مکٹوا في طلبها أربعين سنة ء أو من يقول إنهم أمروا بطلبها ولم تكن في صلب ولا رحم » فلا يكون الضرب إلا بعد 
دفنه قيل على قبره » والأظهر أنه المباشر بالضرب لا القبر ء وروي أنه قام وأوداجه تشخب دما » وأخبر بقاتله فقال قتلني 
ابن أخي » فقال : بنو أخيه والله ما قتلناه » فكذبوا بالحق بعد معاينته » ثم مات مكانه ء وفي بعض القصص أنه قال 
قتلني فلان وفلان لابني عمه » ثم سقط ميتاً فأخذا وقتلا > ولم يورثوا قاتلا بعد ذلك » وقال الماوردي 2١7‏ كان الضرب 
بميت لا حياة فيه لئلا يلتبس على ذي شبهة .أن الحياة إنما انقلبت إأيه مما ضرب به لتزول الشبهة وتتأكد الحجة # كذلك 
بحبي اله الموتى » ء إن كان هذا خطاباً للذين حضروا إحياء القتيل كان ثم إضمار قول : أي وقلنا لهم كذلك يجي الله 
الموتى يوم القيامة ء وقدّره الماوردي خطاباً من موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام ء وإن كان لمنكري البعث في 
زمن رسول الله َة فيكون من تلوين الخطاب . والمعنى كما أحيى قتيل بني إسرائيل في الدنيا » كذلك يحبي الله 
الموتى يوم القيامة ء وإلى هذا ذهب الطبري » والظاهر هو الأول لانتظام الآي في نسق واحد » ولثلا يختلف خطاب 
لعلكم تعقلون ء وخطاب ثم قست قلوبكم لأن ظاهر قلوبكم أنه خطاب لبني إسرائيل » والكاف من كذلك صفة لمصدر 
محذوف منصوب بقوله يحبي الله الموتى : أي إحياء مثل ذلك الإحياء يحبي الله الموتى ء والمماثلة إنما هي في مطلق 
الإحياء لا فی كيفية الإحياء » فيكون ذلك إشارة إلى إحياء القتيل ء وجعل صاحب المنتخب ذلك إشارة إلى نفس 
القتيل » ويحتاج في تصحیح ذلك إلى حذف مضاف : أي مثل إحياء ذلك القتيل يحبي الله الموتى ء فجعله إشارة إلى 
المصدر أولى وأقل تكلفاً » وإذا كان ذلك خطاباً لبني إسرائيل الحاضرين إحياء القتيل فحكمة مشاهدة ذلك > وإن كانوا 
مؤمنین بالبعث اطمئنان قلوبهم وانتفاء الشبهة عنهم . إذ الذي كانوا مؤمنين به بالاستدلال آمنوا به مشاهدة [ ويريكم 
آياته 4 ظاهر هذا الكلام الاستثناف » ويجوز أن يكون معطوفاً على يحبي » والظاهر أن الآيات جمع في اللفظ ء 
والمعنى وهي ما أراهم من إحياء الميت والعصا والحجر والغمام والمنّ والسلوى والسحر والبحر والطور وغير ذلك ء 
وكانوا مع ذلك أعمى الناس قلوباً ء وأشد قسوة وتكذيباً لنبيهم في تلك الأوقات التي شاهدوا فيها تلك العجائب 
والمعجزات . وقال صاحب المنتخب ( ويريكم آياته ) وإن كانت آية واحدة ء لأنها تدل على وجود الصانع القادر على 
كل المقدورات , العالم بكل المعلومات » المختار في الإيجاد والإبداع » وعلى صدق موسى عليه الصلاة والسلام » 
وعلى براءة ساحة من لم يكن قاتلاً » وعلى تعين تلك التهمة على من باشر ذلك القتل انتهى كلامه  .‏ لعلكم 
تعقلون ‏ أي لعلكم تمتنعون من عصيانه وتعملون على قضية عقولكم ء من أن من قدر على إحياء نفس واحدة قدر 
على إحياء الأنفس كلها لعدم الاختصاص ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة : أي كخلق نفس واحدة وبعثها ء وقال 
الزمخشري!') في الأسباب والشروط حکم وفوائد » وإنما شرط ذلك لما في ذبح البقرة من التقرب » وأداء التكليف ء 

واكتساب الثواب » والإشعار بحسن تقديم القربة على الطلب » وما في التشديد عليهم لتشديدهم من اللطف لهم ء 

ولآخرين في ترك التشديد » والمسارعة إلى امتثال أوامر الله تعالى » وارتسامها على الفور من غير تفتيش وتكثير سؤال ء 
ونفع اليتيم بالتجارة الرابحة ء والدلالة على بركة البر بالأبوين ء والشفقة على الأولاد » وتجهيل الهازىء بما لا يعلم 


(١(‏ علي بن محمد بن حبيب القاضي أبو الحسن الماوردي له المصنفات الكثيرة في كل فن توفي في ربيع الأول سنة خمسين وأربعمائة عن 
ست وثمانين ۔ انظر تاریخ بغداد ( )۱۰۲/۱١‏ ء ابن السبكي )۲٦۷/٥(‏ . 
(؟) انظر الکشاف ( )۱٥٥/١‏ . 


اہ 0000پک سجس ها POE‏ م تك yS e‏ کی یہ سورة البقرة/ الآيات : ۷١۔٢۷‏ 


کنهه ولا يطلع على حقيقته من كلام الحکماء » وبيان أن من حق المتقرب إلى ربه أن یتنوق!')في اختيار ما یتقرب به » 
وأن يختاره في السن غير فخم ولا ضرع حسن اللون بريثاً من العيوب يونق من ينظر ليه أن یغالی بثمنه » كما روي عن 
عمر رضي الله تعالى عنه أنه ضحى بنجيبة بثلاثمائة دينار وأن الزيادة في الخطاب نسخ له ء و وأن النسخ قبل قبل الفعل 
جائز) » وإن لم یجز قبل وقت الفعل » وإمكانه لأدائه إلى البدء وليعلم بما أمر من مس الميت بالميت » وحصول 
الحياة عقيبه وأن المؤثر هو المسبب لا الأسباب » لأن الموتين الحاصلین في الجسمين لا يعقل أن يتولد منهما حياة 
انتهى كلامه . وهو حسن » وقد ذكر المفسرون أحكاماً فقهية انتزعوها » واستدلوا عليها من قصة هذا القتيل ء ولا يظهر 
استنباطهم ذلك من هذه الآية ء قالوا هذه الآية دليل على حرمان القاتل ميراث المقتول وإن كان ممن يرثه . 

( وأقول ) لا تدل هذه الآية على ذلك » وإنما القصة إن صحت تدل على ذلك » لأن في آخرها فما ورث قاتل 
بعدها ممن قتله » وروي عن عمر وعلي وابن عباس وابن المسيب أنه لا ميراث له غمدا كان أو خخطأ > لا من ديته , ولا 
من سائر ماله > وبه قال أبو حنیفة والثوري والأوزاعي وأبو يوسف”7" إلا أن أصحاب أبي حنيفة قالوا إن كان صبياً » أو 
شونا ورت + قال تمان التي (٤)یرٹ‏ قاتل الخطأ » وقال ابن وهب( عن مالك لا يرث قاتل العمد من ديته » ولا من 
الث وان فا امس ماله رة فيه + ووروئ لاف الس سال وریز قزل الا تاغی 00ل 
« المزني )20 عن « الشافعي » : إذا قتل الباغي العادل ء أو العادل الباغي > لا يتوارثان ء لأنهما قاتلان ء وقالوا استدل 


7ق تی الا اي تلق ہل ابن دة رین موا : تجود وبالغ مثل تانق فيها - لسان العرب ( 1081/5 ) 

0( قا کی فى سال افج سے ار قل کس ا حلا ل راقن يلضت على اسيل 
أحدهما : الخلاف في صحة التكليف بما علم الآمر انتفاء شرط وقوعه عند وقته » فالمعتزلة يمنعونه » ولهذا منعوا من من النسخ › 
وأصحابنا يجوزونه » فلهذا جوزوه . 
وقال صاحب الفائق : من قال : المامور لا يعلم كونه مأموراً به قبل التمكن لزم عدم جواز النسخ قبل وقته ء إذ لا يمكن قبل الوقت فلا 
أمر ء والنسخ يستدعي تحققه » ومن لا يقول بذلك جاز أن يقول به ء وأن لا يقول » ٠‏ فليست هذه فرع تلك مطلقاً كما يشعر به كلام 
الغزالي . 
الثاني : أن الأمر يستلزم الإرادة عندهم . فإذا أمر بشيء علمنا أنه لا يجوز بعد ذلك نسخ فيكون غير مراد ء وعندنا لا يستلزم فيجوز 
تطرق النسخ إليه . 
وقال الكيا الهراسي في تعليقه : القائلون بجواز النسخ قبل التمكن من الفعل إن اشترطوا في الأمر التمكن فعلى هذا لا يتحقق النسخ ‏ 
لأنه لم يتم الأمر » وإن قالوا : إن التمكن ليس بشرط وإن العاجز يصح تكليفه كما هو مذهبنا في صحة تكليف ما لا يطاق » فعلى هذا 
يتحقق ا خلاف . قال: ولا يتحقق في هذه المسألة إلا بعد البنساء على هذا الأصل قال: والعجب من شيخنا الإمام كيف نص في 
التلخيص أن يتكيف ما لا يطاق لا يجوز » ثم النسخ بكل التمكن من الفعل جائز فكيف يصح الجمع بین هذين الأصلين . قلت : 
وكذلك قال : يتعجب منه حيث وافق المعتزلة في التكليف ہما علم الآمر انتفاء وقوعه ء وخالفهم هنا » وقد ظهر التفات هذه المسألة 
على أربعة قواعد . انظر سلاسل الذهب ( ۲۹٤‏ - 745 ) » وانظر المستصفى ( ۲۷۲/۱ 6 5/7 ) » نشر البنود ( 75/1١‏ ) » 
المحصول :37/7/١(‏ ) ء الأحكام للآمدي ( 1794/7 ) ء الإبهاج ( 707/7 ) » تيسير التحرير ( ۱۸۷/۳ ) ؛ حاشية البناني 
(۷۷/۲) : الآيات البينات ( ۱۳۷/۳ ) ء إرشاد الفحول ص ( 1817 ) . 

(۳) يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاري الكوفي البغدادي أبو يوسف صاحب الإمام أبي حنيفة وتلميذه توفي سنة ۱۸۲ هجرية - انظر 
مفتاح السعادة ( ٠١١/7‏ ) ء أخبار القضاة لوكيع ( ١554/7‏ ) ء تاريخ بغداد ( 587/١5‏ ) . 

)٤(‏ التي بفتح الموحدة بعدها مثناه مكسورة ء وهو عثمان بن مسلم البتي أبو عمرو البصري الفقيه وثقه أحمد وابن سعد والدارقطني توفي 
سنة ١47‏ هجرية ‏ انظر الخلاصة )۲۲۱/٢(‏ . 

)٥( '‏ عبد الله بن وهب بن مسلم الفهري القرشي مولاهم أبومحمد البصري أحد الآئمة توفي سنة ۱۹۹ هجرية ‏ انظر اللباب ۲۲۹/۲) » 
الخلاصة (؟5/١١١).‏ 

= إسماعيل بن يحبى بن إسماعيل أبوإبراهيم المزني صاحب الإمام الشافعي » قال الشافعي في حقه : لوناظر الشيطان لغلبه . توفي سنة‎ )٦( 


سورة البقرة/ الآيات : ٦۷‏ ۔٢۷‏ الاوك ہکان سک سج یھ امھ شی کرس SARS‏ جات 57۷ 
مالك في رواية ابن القاسم وابن وهب بهذه القصة على صحة القول بالقسامة ء يقول المقتول دمي عند فلان ء أو فلان 
قتلنیء وقال الجمهور خلافه » وقالوا في قصة البقرة استدلال لمن قال إن شرع من قبلنا شرع( لنا» وهو مذهب مالك 
وجماعة من الفقهاء قالوا في هذه الآيات أدل دليل على حصر الحيوان بصفاته أنه إذا حصر بصفة يعرف بها جاز السلم 
فيه » وبه قال مالك والأوزاعي والليث والشافعي 2 وقال أبوحنيفة لا يجوز السلم٢)‏ ذ فى الحيوان . ودلائل هذه المسائل 
مذكورة في كتب خلاف الفقهاء ء ولا يظهر استنباط شيء من هذا من هذه القصة ٠‏ قال القشيري أراد الله أن بجي ميتهم 
ليفصح بالشهادة على قاتله ء فأمر بقتل حيوان لهم فجعل سبب حياة مقتولهم بقتل حيوان لهم ء صارت الإشارة منه أن 
من أراد حياة قلبه لم يصل إليه إلا بذبح نفسه ء فمن ذبح نفسه بالمجاهدات حبي قلبه بأنوار المشاهدات» وكذلك من 
أراد حياة في الأبد أمات في الدنيا ذكره بالخمول ل ثم قست قلوبكم من بعد ذلك 4 قال الزمخشري () معنى ثم قست 
استبعاد القسوة بعد ما ذكر ما يوجب لين القلوب ورقتها ونحوه ثم أنتم تمترون انتهى . وهو يذكر عنه أن العطف بثم 
يقتضي الاستبعاد » ولذلك قيل عنه في قوله ( ثم الذين كفروا بربهم يعدلون ) ء وهذا الاستبعاد لا يستفاد من العطف 
بشم » وإنما یستفاد من مجيء هذه الجمل ووقوعها بعد ما تقدّم مما لا يقتضي وقوعها . ولأن صدور هذا الخارق العظيم 
الخارج عن مقدار البشر فيه من الاعتبار والعظات ما يقتضي لين القلوب » والإنابة إلى الله تعالى » والتسليم لأقضيته 


٦٦٢ =‏ هجرية ‏ انظر وفيات الأعيان ( ۷۱/۱ ) ء الأعلام (۳۲۹/۱) . 

)١(‏ المراد بشرع من قبلنا الأحكام التي شرعها الله تعالى للأمم السابقة بواسطة أنبيائه الذين أرسلهم إلى تلك الأمم كسيدنا إبراهيم وموسى 
وعيسى عليهم الصلاة والسلام . 
وقد تعرض علماء الأصول في الكلام على الأدلة الشرعية للبحث في شرائع الأنبياء السابقين من ناحية خاصة » وهي أن هذه الشرائع هل 
تكون مشروعة بالنسبة إلينا ؛ فيلزمنا اتباعها وتطبيقها ؟ 
وخلاصة القول في هذا الموضوع أن شرائع الأنبياء السابقين بالنسبة إلينا على قسمين 
الأول : الأحكام التي لم يرد لها ذكر في كتاب الله تعالى ولا في سنة الرسول ية ء وهذه لا تكون شرعاً لنا بلا خلاف . 
الثاني : الأحكام التي قصها الله علينا في كتابه » أو جاءت على لسان الرسول ية وهذه على ثلاثة أنواع : 
الأول : الأحكام التي قام الدليل على نسخها ورفعها عنا . وهذه أيضاً لا تكون شرعاً لنا بلا خلاف . 
الثاني : الأحكام التي قام الدلیل على إقرارها بالنسبة إلينا » وهذه تكون شرعاً لنا » ويلزمنا العمل بها بلا خلاف , لأنها بالإقرار صارت 
من شريعتنا . 
الثالٹ : الأحكام التي قصها الله تعالى في القرآن » أوذكرت على لسان الرسول إل ء من غير إنكار لها أو إقرار » ولم يرد فی شرعنا ما 
ہر وو رت وو وہ رت ریا اھ ا ا و 
الع زی سای و ذكل سامح حل البلا ر اکس لتقن وک 
عما جرى بين صالح عليه السلام . وبين قومه » من قسمه الماء بينهم وبين ناقته بالمیاومة ء لقومه يوم يشربون فيه وحدهم وللناقة يوم 
تشرب فيه وحدها ولا يحضرون يومها بل كانوا يشربون لبنها ء ولم يرد بعده إنكار لهذا العمل ولا إقرار له » كما لم يرد في شرعنا ما يدل 
على نسخ القسمة على هذا الوجه . وهذا النوع فيه خلاف بين العلماء حكاه الأصوليون » والصحيح فيه أنه يكون شرعاً لنا ۔ انظر أصول 
الفقه لزكي الدين شعبان ( ۲۰۹-۱۹4-۱۹۸-۱۹۷ ).. 

(٢(‏ لغة السلف فإنه أخذ عاجل بآجل سمى به هذا العقد لكونه معجلدٌ على وقته فإن وقت البيع بعد وجود المبيع في ملك البائع والسلم عادة 
يكون ہما لیس بموجود في ملكه فیکون العقد معجلاً انظر درر الحکام 144/5 ) ء ولصحته شروط انظر ما في الشرح الكبير 
(۲۰۸/۹) ء ومغني المحتاج ۲/٢‏ ۰ء روضة الطالبين ( ۳/٤‏ ) ء وما بعدها ء وعند الشافعي يجوز السلم ة في الحيوان لما روى 
عبد الله بن عمروبن العاص رضي الله عنهما ( قال أمرني رسول الله يك أن اشتري بعيراً بعیرین إلى أجل ) أخرجه أبو داود 
١418/9 (‏ ) » في البیوع ( 707 ) » وانظر الاعتناء في الفرق والاستثناء بتحقیقنا ( 489/1١‏ ) . 

ا(۳) انظر الكشاف )۱٥٥/١(‏ . 


ہس کی کس ھی سا متا روما ا ا لوقيب ل ےہ ہیی مز و نقوزة MES WV SUNN‏ 
فصدر منهم غير ذلك من غلظ القلوب » وعدم انتفاعها بما شاهدت » والتعنت » والتكذيب حتی نقل أنهم بعد ما حبي 
القتيل » وأخبر بمن قتله قالوا كذب ء والضمير في قلوبكم ضمير ورثة القتيل قاله ابن عباس » وهم الذين قتلوه وأنكروا 
قتله » وقیل قلوب بني إسرائيل جميعاً » قست بمعاصيهم وما ارتكبوه قاله أ بو العالية وغیرہ ء وكنى بالقسوة عن نبو القلب 
عن الاعتبار » وأن المواعظ لا تجول فيها › وأتى بمن في قوله من بعد ذلك إشعاراً بأن القسوة كان ابتداؤها عقيب 
مشاهدة ذلك الخارق » ولكن العطف بثم يقتضي المهلة فيتدافع معنى ثم ومعنى من » فلا بد من تجوز في أحدهما » 
والتجوز في ثم أولى لأن سجاياهم تقتضي المبادرة إلى المعاصي بحيث يشاهدون الآية العظيمة فينحرفون إثرها إلى 
المعصية عناداً وتكذيباً ء والإشارة بذلك قيل إلى إحياء القتيل ء وقيل : إلى كلام القتيل ء وقيل : إشارة إلى ما سبق من 
الآيات من مسخهم قردة وخنازير ورفع الجبل وانبجاس الماء؛ وإحياء القتیل قاله الزجاج «إفهي كالحجارة» يريد في 
القسوة ء وهذه جملة ابتدائية حكم فيها بتشبيه قلوبهم بالحجارة ء إذ الحجر لا يتأثر بموعظة ء ويعني أن قلوبھم صلبة لا 
تخلخلها الخوارق كما أن الحجر خلق صلباً ء وفي ذلك إشارة إلى أن اعتياص قلوبهم ليس لعارض » بل خلق ذلك 
فيها خلقاً أولياً كما أن صلابة الحجر كذلك » والكاف المفيدة معنى التشبيه حرف وفاقاً لسيبويه وجمهور النحويين 
خلافاً لمن ادّعی أنها تكون اسماً في الكلام » وهو عن الأخفش فتعلقه هنا بمحذوف التقدير فهي كائنة كالحجارة » 
خلافاً لابن عصفور إذ زعم أن كاف التشبيه لا تتعلق بشيء » ا والألف واللام في 
الحجارة لتعريف الجنس ؛ وجمعت الحجارة ولم تفرد فيقال كالحجر فيكون أ خصر › إذ دلالة المفرد على اليد 
كدلالة الجمع > لأنه قوبل بل الجمع بالجمع ء > لأن قلوبهم جمع » فناسب مقابلته بالجمع ء ولأن قلوبهم متفاوتة في 
القسوة ء كما أن الحجارة متفاوتة في الصلابة › فلو قيل كالحجر لأفهم ذلك عدم التفاوت ؛ إذ يتوهم فيه من حيث 
الإفراد ذلك لإ أو أشدٌ قسوة ) أو بمعنى الواوء أو بمعنى أو للابهام ء أوللاباحة ء أوللشك » أو للتخيير» » أو للتنويع 
أقوال » وذكر المفسرون مثلاً لهذه المعاني ء والأحسن القول الأخيرء وكان قلوبهم على قسمين قلوب كالحجارة 
قسوة ء وقلوب أشدٌ قسوة من الحجارة » فأجمل ذلك في قوله ( ثم قست قلوبكم ) ثم فصل ونوع إلى مشبه بالحجارة ء 
وإلى أشدّ منها إذ ما كان أشدّ كان مشاركاً في مطلق القسوة ء ثم امتاز بالأشدية ء وانتصاب قسوة على التمييز » وھومن 
حيث المعنى تقتضيه الكاف » ويقتضيه أفعل التفضيل » لأن كلا منهما ينتصب عنه التمييز تقول زيد كعمرو حلما » 
. وهذا التمييز منتصب بعد أفعل التفضيل منقول من المبتدأ ء وهو نقل غريب فتؤخر هذا التمييز وتقيم ما كان مضافا لب 
مقامه تقول زيد أحسن وجهاً من عمرو » وتقديره وجه زيد أحسن من وجه عمرو › فأخرت وجھا وأقمت ما كان مضافا 
مقامه ء فارتفع بالابتداء كما كان وجه مبتداً > أولما تأخر أدى إلى حذف وجه من تولك من وجه عمرو وإقامة عمر و مقامه 
فقلت من عمرو ء وإنما کان الأصل ذلك لأن المتصف بزيادة الحسن حقيقة ليس الرجل » إنما هو الوجه ء ونظير هذا 
مررت بالرجل الحسن الوجه أو الوجه أصل هذا الرفع > لأن المتصف بالحسن حقيقة ليس هو الرجل ء إنما هو الوجه » 
وإنما أوضحنا هذا ء لأن ذكر مجى ء التمييز منقولاً من المبتدأ غريب » وأفرد أشدّ وإن كانت خبراً عن جمع » لأن 
امنعيانها سام رح لمات اتام وجرن كان جوا .ادرف أفعل التفضيل خبراً عن المبتدأ ء وعطف أو أشد 
على قوله كالحجارة ء فهو عطف خبر على خبر من قبيل عطف المفرد كما تقول زيد على سفر أو مقيم » فالضمير الذي 
فی أشدٌ عائد على القلوب » ولا حاجة إلى ما أجازه الزمخشري(2 من . أن ارتفاعه يحتمل وجهين آخرين أحدهما أن 
يكون التقدير أو هي أشد قسوة فيصير من عطف الجمل . والثاني أن يكون التقدير أو مثل أشدٌ فحذف مثل وأقيم أشد 
مقامه ء ويكون الضمير في أشدّ إذ ذاك غير عائد على القلوب » إذ كان الأصل أو مثل شيء أشدٌ قسوة من الحجارة ء 


. )۱٥٥/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 


سورة البقرة/ الآيات : ۷٦۔٢۷‏ مھ رکش جو رطان فضا تم کی اخ ان سم کت ری سر فی ا ظ9 
فالضمیر في أشدٌ عائد على ذلك الموصوف بأشدٌ المحذوف . ويعضد هذا الاحتمال الثاني قراءة الأعمش بنصب الدال 
عطفاً على كالحجارة قاله الزمخشري 7( ء وينبغي أن لا يصار إلى هذا إلا في هذه القراءة خاصة ء وأما على قراءة الرفع 
فلها التوجيه السابق الذي ذكرناه ولا إضمار فيه فكان أرجح ء وقد رد أبو عبد الله بن أبي الفضل في منتخبه على 
الزمخشري قوله إنه معطوف على الكاف فقال هو على مذهب الأخفش لا على مذهب سيبويه » لأنه لا يجيز أن يكون 
اسماً إلا في الشعر » ولا یجیز ذلك في الكلام فكيف في القرآن ء فأولى أن يكون أشدّ خبر مبتدأ مضمر : أي وهي أشد 
انتهى كلامه . وما ذهب إليه الزمخشري) صحيح > ولا يريد بقوله معطوف على الكاف أن الكاف اسم . إنما يريد 
معطوفاً على الجار والمجرور ‏ لأنه في موضع مرفوع فاكتفى بذکر الكاف عن الجار والمجرور » وقوله فالأولى أن يكون 
أشد خبر مبتدأ مضمر : أي هي أشدّ » قد بينا أن الأولى غير هذا لأنه تقدير لا حاجة إليه ء قال الزمخشري”" ( فإن 
قلت ) لم قال أشدٌ قسوة ء وفعل القسوة مما يخرج منه أفعل التفضيل وفعل التعجب ( قلت ) لكونه أبین وأدل على فرط 
القسوة » ووجه آخر وهو أن لا يقصد معنى الأقسى . ولكن قصد وصف القسوة بالشدّة » كأنه قيل اشتدّت قسوة 
الحجارة وقلوبهم أشدّ قسوة انتهى كلامه . ومعنى قوله وفعل القسوة مما يخرج منه أفعل التفضيل وفعل التعجب ,أن 
قسا يجوز أن يبنى منه أفعل التفضيل وفعل التعجب بجواز اجتماع الشرائط المجوزة لبناء ذلك » وهي كونه من فعل 
ثلاڻي مجرد متصرف تام قابل للزيادة والنقص مثبت » وفي كونه من أفعل أومن کون أومن مبني للمفعول خلاف . وقرأ 
أبوحياة ( أو أشدّ قساوة ) . وهو مصدر لقسا أيضاً « وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار 4 لما شبه تعالى قلوبهم 
بالحجارة في القسوة ء ثم ذكر أنها أشدّ قسوة على اختلاف الناس في مفهوم » أو بين أن هذا التشبيه إنما هو بالنسبة لما 
علمه المخاطب من صلابة الأحجار » وأخذ يذكر جهة کون قلوبهم أشدّ قسوة » والمعنى أن قلوب هؤلاء جاسية() 
صلبة لا تلينها المواعظ ولا تتأثر للزواجر . وإن من الحجارة ما يقبل التخلخل . وأا متفاوتة في قبول ذلك على حسب 
التقسيم الذي أشار إليه تعالی ( ونتكلم عليه ) » فقد فضلت الأحجار على قلوبهم في أن منها ما يقبل التخلخل » وأن 
قلوب هؤلاء في شدَّة القساوة » واختلف المفسرون قي هذه الآية فقال قوم : إن قوله ( وإن من الحجارة ) » إلى آخره 
هو على سبيل المثل ء بمعنى أنه لو كان الحجر ممن يعقل لسقط من خشية الله تعالى ء وتشقق من هيبته » وأنتم قد 
جعل الله فيكم العقل الذي به إدراك الأمور , والنظر في عواقب الأشياء › ومع ذلك فقلوبكم أشدّ قسوة » وأبعد عن 
الخير ء وقال قوم : لیس ذلك على جهة المثل بل أخبر عن الحجارة بعينها ء وقسمها لهذه الأقسام ‏ وتبين بهذا التقسيم 
کون قلوبهم أشدّ قسوة من الحجارة ء وقرأ الجمهور وإِنْ مشدّدة » وقرأ قتادة إن مخففة ء وكذا في الموضعين بعد ذلك 
وهي المخففة من الثقيلة » ويحتمل وجهين : 

أحدهما : أن تكون معملة ء ويكون من الحجارة في موضع خبرها » وما في موضع نصب بها » وهواسمها » 
واللام لام الابتداء أدخلت على الاسم المتأخر » والاسم إذا تأخر جاز دخول اللام عليه نحو قوله » وإن لك لأجرا ء 
وإعمالها مخففة لا يجيزه الكوفيون » وهم محجوجون بالسماع الثابت من العرب » وهو قولهم إن عمراً لمنطلق بسكون 
النون إلا أنها إذا خففت لا تعمل في ضمیر لا تقول إنك منطلق إلا إن ورد في الشعر . 


. ) ١66/١ ( انظر الکشاف‎ )١( 

(؟) انظر الکشاف ( 166/١‏ ) . 

(۳) انظر الکشاف ( ١66/١‏ ) . 

- يقال : جَسَا الرجل جَسُوا وجُسُواً : صلب » ويد جاسية : يابسة العظام قليلة اللحم . وَجَسِيّتِ اليد وغيرهما جُسُوَاً وجَسَاً : يست‎ )٤ 
. ) 5786/1١ ( لسان العرب‎ 
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والوجه الثاني : أن لا تكون معملة بل تكون ملغاة ء وما في موضع رفع بالابتداء » والخبر في الجار والمجرور 
قبله » واللام في لما مختلف فيها فمنهم من ذهب إلى أنها لام الابتداء ء لزمت للفرق بين إن المؤكدة وإن النافية » وهو 
مذهب أبي الحسن علي بن سليمان الأخفش(١)‏ الصغیر » وأكثر نحاة بغداد ء وبه قال من نحاة بلادنا أبو الحسن بن 
الأخحضر) ء ومنهم من ذهب إلى أنها لام اختلست للفرق وليست لام الابتداء » وبه قال أبوعلي الفارسي ؛ ومن كبراء 
بلادنا ابن أبي العالية » والكلام على ذلك مذكور في علم النحو ء ولم يذكر المفسرون والمعربون في إن المخففة هنا 
إلا هذا الوجه الثاني ء وهو أنها الملغاة ء وأن اللام في لما لزمت للفرق » قال المهدوي من خفف إن فهي المخففة من 
الثقيلة ء واللام لازمة للفرق بينها وبين إن التي بمعنى ما » وقال ابن عطية فرق بينها وبين النافية لام التوكيد في لما , 
وقال الزمخشري وقرىء وإِنْ بالتخفيف » وهي إن المخففة من الثقيلة التي يلزمها اللام الفارقة ء ومنه قوله تعالى ف وإن 
كلّ لما جميع 4 [ يس : ۳۲ ] ء وجعلهم إن هي المخففة من الثقيلة هو مذهب البصريين » وأما الفراء فزعم فيما ورد 
من ذلك أن إن هي النافية ء واللام بمعنى إلا فإذا قلت إن زيد لقائم فمعناه عنده ما زيد إلا قائم ء وأما الكسائي فزعم 
أنها إن وليها فعل كانت إن نافية ء واللام بمعنى إلا وإن وليها اسم كانت المخففة من الثقيلة ء وذهب قطرب إلى أنها إذا 
وليها فعل كانت بمعنى قد والكلام على هذا المذهب في كتب النحو ء وقرأ الجمهور لَمَا بميم مخففة وهي موصولة › 
وقرأ طلحة بن مصرف لَمّا بالتشديد قاله في الموضعين » ولعله سقطت واو : أي وفي الموضعين ‏ قال محمد بن عطية 
وهي قراءة غير متجهة ء وما قاله ابن عطية من أنها غير متجهة لا يتمشى إلا إذا انقل عنه أنه يقرأ . ون بالتشدید فحينئذ 
يعسر توجيه هذه القراءة » أما إذا قرأ بتخفيف إن وهو المظنون به ذلك فيظهر توجيهها بعض ظهور ء إذ تكون إن نافية 
وتكون لما بمنزلة إلا كقوله تعالى # إن كل نفس لما عليها حافظ ٭ [ الطارق : ]٤‏ » ظ وإن کل لما جميع لدينا 
محضرون 4 [ يس : ۳۲ ] ء ل وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا 4 [ الزخرف : ٠١‏ ] » في قراءة من قرأ لما 
بالتشديد » ويكون مما حذف منه المبتدأ لدلالة المعنى عليه التقدير وما من الحجارة حجر إلا يتفجر منه الأنهار , 
وكذلك ما فيها كقوله تعالى 8 وما منا إلا له مقام معلوم * [ الصافات : ١14‏ ] ء أي وما من أحد إلا له مقام معلوم 
٭ وإن من أهل الکتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ‏ [ النساء : ٠١١‏ ] ء أي وما من أهل الکتاب أحد » وحذف هذا المبتداً 
أحسن لدلالة المعنى عليه إلا أنه يشكل معنى الحصر ء إذ يظهر بهذا التفضيل أن الأحجار متعدّدة ء فمنها ما يتفجر منه 
الأنهار ء ومنها ما يشقق فيخرج منه الماء » ومنها ما يهبط من خشية الله » وإذا حصرت أفهم المفهوم قبله إن كل فرد فرد 
من الأحجار فيه هذه الأوصاف كلها : أي تتفجر منه الأنهار ء ويتشقق منه الماء » ويهبط من خشية الله » ولا يبعد ذلك 
إذا حمل اللفظ على القابلية ء إذ كل حجر يقبل ذلك ولا يمتنع فيه إذا أراد الله ذلك ء فإذا تلخص هذا كله كانت القراءة 
متوجهة على تقدير أن يقرأ طلحة وإن بالتخفيف » وأما إن صح عنه أنه يقرأ وإن بالتشديد فيعسر توجيه ذلك » وأما من 
زعم أن إن المشدّدة هي بمعنى ما النافية ء فلا يصح قوله ولا يثبت ذلك في لسان العرب » ويمكن أن توجه قراءة طلحة 
لما بالتشديد مع قراءة إن بالتشديد بأن يكون اسم إن محذوفا لفهم المعنی كما حذف في قوله : 

ون نجي عَظِيمْ الْمَشَافر؟) 

)١(‏ علي بن سلیمان بن الفضل النحوي أبو الحسن الأخفش الأصغر قرأ على ثعلب وا مبرد واليزيدي وأبي العیناء » توفي سنة مس عشرة وثلاثاثة 

وقيل ست عشرة وقد قارب الثمانین - انظر البغية (1737//57 ) » معجم الأدباء ( )۲٥۷ - 555/1١1‏ . 
)٢(‏ علي بن عبد ال رحمن بن مهدي بن عمران أبوالحسن ابن الأخضر التنوخي الإشبيلٍ عالم بالعربية والأدب توفي سنة ١4‏ ه هجرية ۔انظر 

الصلة لابن بشكوال ( ٦١۸‏ ) ء الأعلام ( 599/5 ) . 
(م) البیت من الطويل للفرزدق ‏ انظر خزانة الأدب ( ٥٤٤/٤٤‏ ) ء شرح شواهد المغني ( ١١‏ ) ء الأغاني ( 787/1١‏ ) : لسان العرب 

( سفر) . 


سورة البقرة/ الآيات : ۷٦۔٢۷‏ لام ای اسم مجه اكد ادا مہ مکی ای وام ع طس سی وی أ جا 
وفي قوله : 
يت دقعت ام عني سَاعَةا) 


وتكون لما بمعنى حين على مذهب « الفارسي » » أو حرف وجوب لوجوب على مذهب سيبويه والتقدير وإن منها 
منقاداً أو ولیناوما أشبه هذا » فإذا کانوا قد حذفوا الاسم والخبر على ما تأوله بعضهم في لعن الله ناقة حملتني إليك ء فقال 
إن وصاحبها فحذف الاسم وحده أسهل ء وقر أ الجمهور یتفجر بالياء مضارع تفجر » وقرأ مالك بن دینار(٢)‏ ينفجر بالياء 
مضارع انفجر » وكلاهما مطاوع أما يتفجر فمطاوع تفجر » وأما ينفجر فمطاوع فجر مخففاً ء والتفجر التفتح بالسعة 
والكثرة ء والانفجار دونه » والمعنى إن من الحجارة ما فيه خروق واسعة يندفق منها الماء الكثير الغمر » وقرأ « أَبِيَ » ء 
وو الات متها الأثهار + را الجمهور مه فالقرادة اوآن نهمل علق ال تقر الجمهور على اللفط لأن 
ما لھا هنا لفظ ومعنى » لأن المراد به الحجارة ء ولا يمكن أن يراد به مفرد المعنى » فيكون لفظه ومعناه واحداً ء إذ لیس 
المعنى وإن من الحجارة للحجر الذي يتفجر منه الماء إنما المعنى للأحجار التي يتفجر منها الأنهار » وقد سبق الكلام 
على الأنهار في قوله تعالى # وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4[ البقرة : ٠٠‏ ] الآية » وقد ذهب بعضهم إلى أن 
الحجر الذي يتفجر منه الأنهار هو الحجر الذي ضربه موسى بعصاہ فانفجرت منه اثنتا عشرة عیناً ( وإن منها لما يشقق 
فيخرج منه الماء 4 التشقق التصدّع بطول » أو بعرض فینبع منه الماء بقلة حتى لا يكون نهراً ء وقرأ الجمهور يَشْقَقُ 
بتشديد الشين وأصله يتشقق فأدغم التاء في الشين ء وقرأ الأعمش ( تَشَّفَنُ ) بالتاء والشين المخففة على الأصل » 
ورأيتها معزوّة لابن مصرف7» ء وفي النسخة التي وقفت عليها من تفسير ابن ¿ عطية ما نصه وقرأ ابن مصرّف يَنْشَقِقُ بالنون 
وقافين » والذي يقتضيه اللسان أن يكون بقاف واحدة مشدّدة » وقد يجيء الفك في شعر فإن كان المضارع مجزوماً جاز 
الفك فصيحاً » وهو هنا مرفوع فلا يجوز الفك » إلا أنها قراءة شاذة ء فيمكن أن يكون ذلك فيها » وأما أن يكون 
المضارع بالنون مع القافين وتشديد الأولى منهما فلا يجوز ء قال أب بو حاتم يجوز لما تتفجر بالتاء ء ولا يجوز تتشقق 
بالتاء ء لأنه إذا قال تتفجر فأنثه لتأنيث الأنهار ولا يكون في تشقق » وقال أبو جعفر النحاس يجوز ما أنكره ه أبوحاتم حملا 
على المعنى > لان المعنى وإن منها للحجارة التي تشقق . وأما يشقق بالياء فمحمول على اللفظ انتهى . وهو كلام 
صحيح » ولم ينقل هنا أن أحداً قرأ منها الماء فيعيد على المعنى » إنما نقل ذلك في قوله ( .لما يتفجر منه الأنهار) , 
فکان قوله يتفجر حملا على اللفظ » ومنها حملا على المعنى » ومحسن هذا هنا أنه ولي او 
فناسب الجمع الجمع . ولأن الأنهار من حيث هي جمع يبعد في العادة أن تخرج من حجر واحد » وإنما تخرج الأنهار 
من أحجار » فلذلك ناسب مراعاة المعنى هنا » وأما فيخرج منه الماء فالماء ليس جمعاً فلا يناسب في حمل منه منه على 
المعنى » بل أجرى يشقق ومنه على اللفظ ظ وإن منها لما يهبط من خشية الله 4 الهبوط هنا التردّي من علو إلى أسفل ء 
وقرأ الأعمش يهبط بضم الباء » وقد تقدم أنها لغة ء وخشية الله خوفه » واختلف المفسرون في تفسير هذا ء فذهب 
قوم : إلى أن الخشية هنا حقيقة ء واختلف هؤلاء فقال قوم معناه من خشية الحجارة لله تعالى » فهي مصدر مضاف 
للمفعول » وإن الله تعالى جعل لهذه الأحجار التي تهبط من خشية الله تعالى تمييز أقام لها مقام الفعل المودع فيمن 
يعقل » واستدل على ذلك بأن الله تعالى وصف بعض الحجارة بالخشية » وبعضها بالإرادة » ووصف جميعها بالنطق 


)١(‏ هذا صدر بيت من الطويل لعدي بن زيد العبادي ‏ انظر نوادر أبي زيد ص ( 145 ) ٠‏ الخزانة ( 451/1١‏ ) ء الدرر اللوامع 
»)١1١5/١(‏ شرح شواهد المغني (/591) . 

(5) مالك بن دينار الناجي مولاهم أبويحبى الزاهد الواعظ أحد الأعلام توفي سنة ٠١١‏ هجرية ‏ انظر الخلاضة (4/7) . 

(۳) طلحة بن مصرف ‏ انظر غاية النهاية ( ۳٤۳/١‏ ) . 


۷٢۰۹۷۳ الانات‎ ganas ae 
والتحميد والتقديس والتأويب والتصدّع > وكل هذه صفات لا تصدر إلا عن أهل التمييز والمعرفة » قال تعالى ( لوأنزلنا‎ 
هذا القرآن على جبل ) الآية ( وإن من شيء إلا يسبح بحمده ) ( يا جبال أوبي معه والطیر ) ء وفي الحديث الصحيح‎ 
إني لأعرف حجرا كان يسلم عليّ قبل أن أبعث(22 » وإنه بعد مبعثه ما مرّ بحجر ولا مدر إلا سلم عليه ء وفي الحجر‎ 
وفي حديث الحجر الذي فر بثوب موسى عليه السلام » وصار يعدو خلفه ويقول وبي‎ ٠ الأسود انه يشهد لمن يستلمه‎ 
حجر ثوبي حجر ء وفي الحديث عن أحد ان هذا جبل يحبنا ونحبه29 ء وفي حدیث حراء لما اهتز اسكن حراء ء‎ 
وفي حديث تسبيح صغار الحصى بكف رسول الله بل( » وقد دلت هذه الجملة ء وأحاديث أخر على نطق الحيوانات‎ 
والجمادات وانقياد الشجر وغير ذلك . فلولا أنه تعالى أودع فيها قوة مميزة وصفة ناطقة وحركة اختيارية لما صدر عنها‎ 
شيء من ذلك ولا حسن وصفها به » وإلى هذا ذهب مجاهد وابن جريج وجماعة ء وقال قوم الخشية هنا حقيقة وهو‎ 
مصدر أضيف إلى فاعل » والمراد بالحجر الذي يهبط من خشية الله هو البرد ء والمراد بخشية الله إخافته عباده » فأطلق‎ 
الخشية وهو يريد الإخشاء : أي نزول البرد به يخوف الله عباده ويزجرهم عن الکفر والمعاصي » وهذا قول متکلف وهو‎ 
مخالف للظاهر » والبرد لیس بحجارة وإن کان قد اشتدً عند النزول فهو ماء في الحقيقة » وقال قوم الخشية هنا حقيقة‎ 
وهو مصدر مضاف للمفعول وفاعله محذوف وهو العباد » والمعنى أن من الحجارة ما ينزل بعضه عن بعض عند الزلزلة‎ 
من خشية عباد الله إياه ( وتحقيقه ) أنه لما كان المقصود منها خشية الله تعالى ء صارت تلك الخشية كالعلة المؤثرة. في‎ 
› ذلك الهبوط ء فكان المعنى لما يهبط من أجل أن يحصل لعباد الله تعالى ء وذهب أبومسلم » إلى أن الخشية حقيقة‎ 
وأن الضمير في قوله ( وإن منها لما يهبط من خشية الله ) عائد على القلوب » والمعنى إن من القلوب قلوباً تطمئن‎ 
وتسكن وترجع إلى الله تعالى » فكنى بالهبوط عن هذا المعنى » ويريد بذلك قلوب المخلصين » وهذا تأويل بعيد‎ 
جداً » لأنه بدأ بقوله وإن من الحجارة ثم قال وإن منها » فظاهر الکلام التقسيم للحجارة ء ولا يعدل عن الظاهر إلا‎ 
بدليل واضح والهبوط لا يليق بالقلوب » إنما يليق بالحجارة وليس تأويل الهبوط بأولى من تأويل الخشية إن تأولناها ء‎ 
وقد أمكن في الوجوه التى تضمنت حملها على الحقيقة » وإن كان بعض تلك الأقوال أقوى من بعض ء وذهب بعضهم‎ 
إلى أن الذي يهبط من خشية الله هو الجبل الذي كلم الله عليه موسى عليه السلام إذ جعله دكا ء وذهب قوم إلى أن‎ 
الخشية هنا مجاز من مجاز الاستعارة ء كما استعيرت الإرادة للجدار فى قوله تعالى يريد أن ينقض وكما قال زيد‎ 
.: “3 
بجع تغل الق في حُجْرافےهِ رى الْكمَ بل سُجُداًلِلْحَوَافِرٍ‎ 
: وکما قال الآخر‎ 
لٹا آئی خَبَرٌ الرُيِرٍ نْشْتْقَعَتْ سر لیب لبان الْعْنُمْ‎ 


)١(‏ اخرجه مسلم (۱۷۸۲) : وأحمد ( ۸4/٠١‏ . 45 ). والدارمي )۱۲/۱١(‏ ء والطبراني في الكبير ( ۲٠١۷/۲‏ ) : والصغير 
57/١1‏ ) » وابن أبي شيبة ( ٤1٤/۱١‏ ) . 

(۲) أخرجه البخاري ( ۸۳/٦‏ - 86 ) ء في الجهاد ( ۲۸۸۹ ) ء (۲۱۸۹۳) ء )٥٤٤٤(‏ ء ( ۷۳۳۳ ) ء وسلم (۹۹۳/۲) ء في الحج 
( 1/1۲( . 

(۳) أخرجه مسلم ( 1880/4 ) » فضائل الصحابة ( ۲٤۱۷/۰۰‏ ) . 

. ) ۳١۷۹ ( باب علامات النبوة في الإسلام‎ » ) ٥۸۷/١ ( وأيضاً تسبيح الطعام ء انظر صحيح البخاري‎ )٤( 

)٥(‏ الدارمي ( ٠١/١‏ )› والبيهقي في الدلائل ٠٠٤/۲(‏ ) »ومن طريق آخر عندالترمذي ( ٥٩۹٤/١‏ ) ء في المناقب 
(۸٢۲٦۳)۔‏ 


سورة البقرة/ الآيات : ٦۷‏ ۔ ۷٢‏ سک ےس 0 ا یں کت ESSE‏ کا ا یئ 


أي من رأى الحجر متردياً من علو إلى أسفل تخيل فيه الخشية ء فاستعار الخشية كناية عن الانقياد لأمر الله » وإنها 
لا تمتنع على ما يريد الله تعالى فيها ء فمن يراها يظنّ أن ذلك الانفعال السريع هو مخافة خشية الله تعالى ء وهذا قول 
من ذهب إلى أن الحياة والنطق لا يحلان في الجمادات » وذلك ممتنع عندهم وتأوّلوا ما ورد في القرآن والحديث مما 
يدل على ذلك.. > على أن الله تعالى قرن بها ملائكة هي التي تسلم وتتكلم > كما ورد أن الرحم معلقة بالعرش تنادي 
ہمرس تی سر E‏ دا تر أن تسجد المعاني أو 
تتكلم » وإنما قرن الله تعالى بها ملكاً يقول ذلك القول . وتأولوا هذا جبل يحبنا ونحبه : أي يحبنا أهله ونحب أهله 
كقوله تعالى ‏ واسأل القرية © [ يوسف : ۸۲ ] ء واختيار ابن عطية رحمه الله تعالى أن الله يخلق للحجارةقدراً مامن 
الإدراك تقع به الخشية والحركة ء واختيار الزمخشري(2 أن الخشية مجاز عن الانقیاد لأمر الله تعالى وعدم امتناعها , 
وترتيب تقسيم هذه الحجارة ترتيب حسن جداً وهو على حسب الترقي ء فبدأ أولاً بالذي تتفجر منه الأنهار : أي خلق ذا 
خروق متسعة فلم ينسب إليه في نفسه تفعل ولا فعل : أي أنها خلقت ذات خروق بحيث لا يحتاج أن يضاف إليها 
صدور فعل منها ‏ > ثم ترقى من هذا الحجر إلى الحجر الذي ينفعل انفعالاً یسیراً وهو أنْ یصدر منه تشقق بحيث ينبع منه 
الماء » ثم ترقى من هذا الحجر إلى الحجر الذي ينفعل انفعالاً عظيماً بحيث يتحرك ويتدهده من علو إلى أسفل ء > ثم 
رسخ هذا الانفعال التام بأن ذلك هومن خشية الله تعالى من طواعيته وانقياده لما أراد الله تعالى منه ء فكنى بالخشية عن 
الطواعية والانقياد لأن من خشي أطاع وانقاد « وما الله بغافل عما تعملون ¢ هذا فيه وعيد » وذلك أنه لما قال ثم قست 
قلوبكم من بعد ذلك أفهم أنه ينشأ عن قسوة القلوب أفعال فاسدة ء وأعمال قبيحة من مخالفة الله تعالى » ومعاندة 
رسله » > فأعقب ذلك بتهديدهم بأن الله تعالى لیس بغافل عن أعمالهم ء e‏ 
كان مجازیا عليها ء والغفلة إن أريد بها السهو فالسهو لا يجوز على الله تعالى ٠‏ وإن أريد بها الترك عن عمد فذكروا أنه 
مما يجوز أن يوصف الله تعالى به » وعلى كلا التقديرين فنفى الله تعالى الغفلة عنه » وانتفاء الشيء عن الشيء قد يكون 
لكونه لا يمكن منه عقلا ولكونه لا یقع منه مع إمكانه ء وقد ذهب القاضي إلى أنه لا يصح أن يوصف الله تعالى بأنه لیس 
بغافل » » قال لأنه يوهم جواز الغفلة عليه » وليس الأمر كما ذهب إليه لأن نفي الشيء ء عن الشيء لا يستلزم إمكانه ء ألا 
ترى إلى قوله تعالى ‏ لا تأخذه سنة ولا نوم 4 [ البقرة : 155 ] ء وقوله « وهو يطعم ولا يطعم 4[ الأنعام : ٠١‏ ] » 
فقد نفى عنه تعالى ما لا يستلزم إمكانه له . 


وبغافل في موضع نصب على أن تكون ما حجازية » ويجوز أن تكون في موضع رفع على أن تكون ما تميمية » 
فدخلت الباء في خبر المبتدأ ء وسوغ ذلك النفي . ألا ترى أنها لا تدخل في الموجب لا تقول زيد بقائم ولا ما زيد إلا 
بقائم ء قال ابن عطية وبغافل في موضع نصب خبر ما > لأنها الحجازية يقوى ذلك دخول الباء فی الخبر ء وإن كانت 
الباء قد تجيء شاذة مع التميمية انتهى كلامه . وهذا الذي ذهب إليه أبو محمد بن عطية من أن الباء مع التميمية قد 
تجيء شاذة ء لم يذهب إليه نحوي فيما علمناه بل القائلون قائلان قائل بأن التميمية لا تدخل الباء في خبر المبتدأ 
بعدها ء وهو مذهب أبي علي الفارسي في أحد قوليه وتبعه الزمخشري . وقائل بأنه يجوز أن يجر بالباء وهو الصحيح ء 
وقال الفرزدق : 

لمك ما مَعْنْ تارك حَقَهُ90» 
)١(‏ انظر الكشاف ( ٠٠١١/١‏ ) . 


(۲) هذا صدر بيت للفرزدق ۔ انظر ديوانه ر ۱ء الخزانة ( ۳۷۰/۱ ) » إعراب القرآن للنحاس ”*8/5١(‏ ) 2 شرح أبيات سيبويه 
للنحاس ص (۱۰۸) الدرر اللوامع ( ١٠١7/1١‏ ) . 


٤‏ 0ییٌپ۷ی۷ی۷یییی ۱9ین 


وأشعار بني تميم تتضمن جر الخبر بالباء كثيراً » وقرأ الجمھور تعُمّلون بالتاء » وهو الجاري على نسق قوله ثم 

قست قلوبكم » وقرأ ابن کثیر بالياء » فيحتمل أن يكون الخطاب مع رسول الله ية » ويحتمل أن يكون الخطاب مع 
بني إسرائيل » ويكون ذلك التفاتاً إذ حرج من الخطاب في قوله تعا تعالى ثم قست قلوبكم إلى الغيبة في قوله يعملون ؛ 
ر الاضات اف ع هقطن وأبرزهم في صورة من لا يقبل عليهم بالخطاب وجعلهم کالغائبین عنه , 
لأن مخاطبة الشخص ومواجهته بالكلام إقبال من المخاطب عليه وتأنيس له > فقطع عنهم مواجهته لهم بالخطاب لكثرة 
ما صدر عنهم من المخالفات ( وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة فصولا عظيمة ومحاورات كثيرة ) وذلك أن موسى على 
نبينا وعليه الصلاة والسلام شافههم بأن الله تعالى يأمرهم بذبح البقرة » وذلك امتحان من الله تعالى هم لم يبادروا 
لامتشال أمر الله تعالى » وأخرجوا ذلك مخرج الهزؤ, إذ لم يفهموا سر الأمر ء وكان ينبغي أن يبادروا بالامتثال » 
فأجابهم موسی باستعاذته بالله الذي أ مره أن يكون ممن جهل » فيخبر عن الله بما لم يأمره به ء فردٌ عليهم بأن استعمال 
الهزؤ في التبليغ عن الله تعالى وفي غيره هو يستعيذ منه » فرجعوا إلى قوله وتعنتوا في البقرة ء وفي أوصافها ء وكان 
دم أن پیر ا الما ری مرا گلھت تالز اها ی ونار عرس ان يدعو اه تان أن يبينها لهم ء إذ 
كان دعاؤه أقرب للإجابة من دعائهم » فأخبر عن الله تعالى بسنها ء ثم خاف من كثرة سؤالهم ومن تعنتهم » كما جاء إنما 
أهلك بني إسرائيل كثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم » فبادر إلى أمرهم بأن یفعلوا ما یؤمرون به حتى قطع سؤالهم 
فلم يلتفتوا إلى ہی و سی ری یل تہ > فأخبرهم عن الله تعالى بلونها ٠‏ ولم 
يأمرهم ثانيا أن يفعلوا ما يؤمرون به ء إذ علم منهم ت تعنتهم لأنهم خالفوا أمر الله أولاً في قوله إن اللہ يأمركم أن تذبحوا 
بقرة » وخالفوا أمر موسى ثانياً في قوله فافعلوا ما تؤمرون » فلم يكن إلا أن أبقاهم على طبيعتهم من كثرة السؤال , 
فسالوا ثالث کو ا تچ ا إلى العمل وباقي الأوصاف التي ذكرها » فحينئذ 
صرحوا بأن موسى جاء بالحق الواضح الذي بين أمر هذه البقرة » فالتمسوها حتى حصلوها وذبحوها امتثالا لأمر الله 
ا ولك ع ےسا سی الہ ھا وا أشياء ليتأخر عنهم تحصيلها 
وذبحها ء ثم أخبر تعالى عنهم بقتل النفس وتدافعهم فيمن قتلها واختلافهم في ذلك ٠‏ فأمروا بأن یضربوا ذلك القتيل 
ببعض هذه البقرة المذبوحة » فضربوهفيحيى بإذن الله وانکشف لهم سر أمر الله بذبح البقرة » وإنه ترتب على ذلك من 
الأمر المعجز الخارق ما يحصل به العلم الضروري الدال على صدق موسى عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة 
والسلام » ثم بين تعالی أن مثل هذا الإحياء يحبى الموتى » إذ لا فرق بين الإحياءين في مطلق الإحياء ء ثم أخبر تعالى 
بأنه يريهم آياته لینتج عن تلك الإراءة كونهم يصيرون من أولي العقل الناظرین في عواقب الأمور المفكرين في المعاد ء 
ثم أخبر تعالى بعد ذلك أنهم على مشاهدتهم هذا الخارق العظيم ورؤيتهم الآيات قبل ذلك لم يتأثروا لذلك » بل ترتب 
على ذلك عكس مقتضاه من القسوة الشديدة حتى شبه قلوبهم بالحجارة ء أو هي أشد من الحجارة ء ثم استطرد لذكر 
الحجارة بالتقسيم الذي ذكره على أن الحجارة تفضل قلوبهم »› ٠‏ في کون بعضها يتأثر تأثيراً عظيماً بحيث يتحرك 
ويتدهده » وكون بعضها يتشقق فيتأثر تأثيراً قليلاً فينبع منه الماء » وكون بعضها خلق منفرجاً تجري منه الأنهار, 
وقلوبهم على سجية واحدة لا تقبل موعظة . ولا تتأثر لذكرى ولا تنبعث لطاعة » ثم ختم ذلك بأنه تعالى لا يغفل عما 
اجترحوه في دار الدنيا ء بل يجازيهم بذلك في الدار الأخرى » وكان افتتاح هذه الآيات بأن الله تعالى يأمر ء واختتامھا 
بأن الله لا يغفل » فهو العالم بمن امتثل ء وبمن أهمل » فيجازى ممتثل أمره بجزيل ثوابه » ومهمل أمره بشديد عقابه . 


و RL‏ صد 2ےھ يش سج و و ے LK‏ ھی سه 
( #8 افطمعون أن ونوا وَعَدَكَانَ فَرِيقُ قَنَهُمَ سْمَعُونَ ڪلم اللو ثم يحرفونة من 


م ہو ھَ ہم اھر برام 


بع مَاعَفَلوهُ وَُم بعلمو 9 وَإِدَالَفُوا اَذ ءامو 7 داحلا يتهج 
محر و ہر 


ہ شس ے 8 س و يس سس رص و ر ر ص ص رک رس چ" 
س قا موا تح نونہم بعافتے الہ لک جو ید۔ ریک فَلاتمیلون ل( 
6 يم ب 222 سس مح وو ے سا ۶ 6 ۔ حم ر سے دعو 
وَلايَحَلَمُونَ أ الد يمارو اون 39 © ومام 2 نكن ب الكت 
5 ماع وإ مم لا تو 9 فوبل لابند E‏ ا رجہ 


رعا کے وو 


عند ال لِيَن رابو مالي فيل هابت يديهم وَوَيْلُ لابو 


ہے ا 


3د 
١‏ 
\ 


سوا پ۴ 


E 


سے 


سس 


7 ٦ے‏ ساح بر 


ل ل ل ا 
ہوم ولا ر ےمصص کی ے 226 ا و 
عهده ءام ولون عل اللہ ما امیر من کت سَنَْه وََحَاطب بو حَطِيلَشة 
سرت س2 

َأَوْكِيِ كسح بأَلكَارَهُمْ فيِهَاحَِدُونَ 403 


الطمع”) تعلق النفس بإدراك مطلوب تعلقاً قوياً » وهو أشدّ من الرجاء لأنه لا يحدث إلا عن قوة رغبة وشدّة إرادة ء 
وإذًا اعفد مار طا واا ضف كان وغه ورخات يقال طمع يطمع طمعاً وطماعة وطاعية خففاً كطواعية » قال 
الشاعر : 


د of‏ و 87ں 
طمَاعِية أن يَغفِرَ الذّْبَ عَافوٌة90) 


واسم الفاعل طمع وطامع 3 ویعدی بالهمزة ¢ ويقال طامعة مظان غ ويقال طمع بضم الميم كثر طمعه 3 
الطمع اليأس قال كثير : 


نم هابر : م مد اسه گاج یں وھ رس 7 0 و گنر و يم م یں و 
لا خير فى الحب وقفالا يخركه عوارض الياس او يرتاجه الطمع 


ویقال امرأة مطماع : أي تطمع ولا تمکن ء > وقد توسع في الطمع فسمي به رزق ٣‏ الجند » ء يقال أمر لهم الأمير 
بأطاعهم : أي أرزاقهم > وهومن وضع المصدر موضع المفعول , الكلام هو القول الدال على نسبة إسنادية مقصودة 
لذاتها » ويطلق أيضاً على الكلمة » ويعبر به أيضاً عن الخط والإشارة وما يفهم من حال الشيء » وهل يطلق على 
المعاني القائمة بالذهن التي يعبر عنها بالكلام ہ في ذلك خلاف وتقاليبه الست موضوعة » وترجع إلى معنى القوة 
والشدة » وهي كلم كمل لكم لمك ملك مكل . التحريف إمالة الشيء من حال إلى حال » والحرف الحد المائل ‏ 
التحديث الإخبار عن حادث . ويقال منه يحدث . وأصله من الحدوث ہ وأصل فعله أن يتعدى إلى واحد بنفسه » وإلى 
آخر بعن » وإلى ثالث بالباء » فیقال حدثت زيداً عن بكر بكذا ء ثم إنه قد يضمن معنى أعلم المنقولة من علم المتعدية 
إلى اثنين فيتعدى إلى ثلاثة » وهي من الحاق غير سيبويه باعلم » ولم يذكر سيبويه مما يتعدى إلى ثلاثة غير أعلم وأرى 


. ) 37١4/4 ( جاء في لسان العرب : الطمع : ضد اليأس‎ )١( 


(۲) هذا عجز بيت من : الطویل لم يعلم قائله انظر لسان العرب ( وبل ) دقائق التصريف ( ۰ء تهذيب إصلاح المنطق ( 44١‏ ) . 
(۳) انظر لسان العرب ( 4/5 ۲۷۰۸) . 


۳٦‏ جو رو وب ویو وو نے سورة‌البقرة/ الآيات : ۷۵۔۸۱ 
ونبأ » وأما حدّث فقد أنشدوا بيت الحارث بن حلزة : 
ات ماتتالیرہ نيو ١‏ لاس ط عونا الا 

وجعلوا حدث فيه متعدية إلى ثلاثة ء ويحتمل أن يكون التقدير حدثتموا عنه » والجملة بعدہ حال كما حرج 
سيبويه قوله ونبئت عبد الله : أي عن عبد الله » مع احتمال أن يكون ضمن نبئت معنى أعلمت » لکن رجح عنده حذف 
حرف الجر على التضمين ہ وإذا احتمل أن يخرج بيت الحارث على أن يكون مما حذف منه الحرف » لم يكن فيه دليل 
على إثبات تعدي حدث إلى ثلاثة بنفسه » فينبغي أن لا يذهب إلى ذلك إلا أن يثبت من لسان العرب » الفتح(1) القضاء 
بلغة اليمن وهو الفتاح العليم ¢ والاذکار فتح على الامام 7 والظفر فقد جاء كم الفتح قال الكلبي 6 وبمعنی القصص قال 
الكسائي ء وبمعنى التبيين قال الأخفش » وبمعنى المن وأصل الفتح خرق الشيء ء والسد ضده › المحاجة من 
ام ري پل پل بش ساي مر ل وش 
ریو رر رر ہم ید یجہت 
يقرأن في كتاب » أو لأنه بحال ولدته أ مه لم ينتقل عنها ء أو نسب إلى الأمة وهي القامة والخلقة » أو إلى الأمة إذ هي 
بالسكون فقلبت الواوياء » وأدغمت الياء في الياء وهي من منى إذا قدّر » لأن المتمني یقدر في نفسه ويحزر ما يتمناه ء 
أو من تمنى رو خر رر و ار ل 
ما تمنيت ولا تغنيت منذ أسلمت » أومن تمنی إذا تلا قال تعالى ٭ إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته 4 [ الحج 57 ] أي 
تلا وقرأ وقال الشاعر : 

سی ات ال ازق ل ' سد اتی تا ا نابز 
والتلاوة ان راجعان و اق ا قال بی 


أي يقدر وجمعها بتشديد الياء لأنه أفاعيل ء وإذا جمع على أفاعل خففت الياء › 7 التشديد لأن الياء الأولى 

في الجمع هي الواو التي كانت في المفرد التي انقلبت فيه ياء » ألا ترى أن جمع أملود»آماليد ء ويل الويل مصدر لا 

فعل له من لفظه » وما ذكر من قولهم وأل مصنوع > ولم يجىء من هذه المادة التي فاؤها واو وعينها ياء إلا ويل وويح 
وويس وويب » ولا يثنى ولا يجمع » ويقال ويله ويجمع على ويلات قال : 
الت لَك الْوَيْلاتُ إِنْكَ مرجي 

وإذا أضيف ويل فالأحسن فيه النصب قال تعالی ل ويلكم لا تفتروا على الله كذباً 4[ طه : 7١‏ ] » وزعم بعض 


1 فی اللغة تج : نقيض الإغلاق » فتحه يفتحه فتحاً . اع بش 

)۲( دجل, مل وامرأة الو ولا وَأمُلْدَايَةٌ ومَلْدَانيَة ومَلْدَاءُ : 
والاملوة مق ع النساء : الناعمة المستوية القامة ء وقال شبانة حا : غلام تلود افو إدا كان تاماً محتلماً طب لاق العرب 
7350/5١‏ ) . ۱ 

(۳) هذا عجز بيت من الطويل لامریء القيس من معلقته . انظر ديوانه ص ( ۱٠۲۸‏ ) » وانظر شرح شواهد المغني ( ۷٦١‏ ) » والمقاصد 
النحوية ( ۳۷٤/٤‏ ) . 


سورة البقرة/ الآيات : ۸١-۷١‏ کی میں پیج شر ام مس سر سرت عورف اماع مھ لاہ کیم سر سی مج ل 
أنه إذا أضيف لا يجوز فيه إلا النصب وإذا أفردته اختير الرفع قال فويل للذين » ويجوز النصب قال : 
و ال 5 0 

والویل معناه الفضيحة والحسرة ء وقال الخليل الويل شدة الشر ء وقال المفضل وابن عرفة الویل الحزن » يقال 
تويل الرجل دعا بالويل 4 وإنما يقال ذلك عند الحزن والمكروه 7 وقال غیرہ الويل الهلكة وكل من وقع في هلكة دعا 
بالويل 2 وقال الأصمعي هي كلمة تفجع تا وة 

7 مه مِسْعَرَحَرب 

الأيدي جمع یت ووزنه فعل 7 وقد صرح بالأصل قالوا يدي 2( وقد أبدلوا من الياء الأولى 
همزة قالوا قطع الله أديه » وأبدلوا منها منها أيضاً جيماً قالوا لا أفعل ذلك جد الدهر يريدون يد الدهر » وهي حقیقة في 
ا خارحةف مجازفي غيرها. وأما الأيادي فجمع الجمع؛ وأكثر استعمال الأيادي في النعم , والأصل الأيدي استثقلت 
الضمة على الياء » فحذفت فسكنت الياء وقبلها ضمة فانقلبت واوا > فصار الأيد » كما قيل في ميقن موقن » ثم إنه لا 
يوجد في لسانهم وا و ساكنة قبلها ضمة في اسم , وإذا أدى القياس إلى ذلك قلبت تلك الواوياء » وتلك الضمة قبلها 
كسرة ء فصار الأيدي , وقد تقدم الكلام على اليد عند الکلام على قوله لما بين يديها ء الكسب أصله اجتلاب النفع » 
وقد جاء في اجتلاب الضرء ومنه بلى من كسب سيئة 6 والفعل منه يجيء متعديا إلى یو وی 3 وإلى 
اثنين تقول كسبت زيداً مالا » وقال ابن الأعرابي يقال كسب هو نفسه وأكسب غيره وأنشد 

فاکسینی مالا وَأَكْسَينهُ خمد 

المس.( الإصابة » والمس الجمع بين الشيئين على نهاية القرب واللمس مثله ء لکن مع الإحساس . وقد 
کیا المس مع 27 3 رید ای سی ا 3 ونقل من رہ إلى المغاني یں ني مسني ا 
في اوت E‏ 9۹و0" بظاهر البشرة ص۸ اوكا 
وعن الجنون 3 المعدود اسم مفعول من عد بمعنی حسب 3 والعدد هو الحساب 3 الإخلاف(؟) عدم الإيفاء بالشيء 
' الموعود 3 بلى حرف جواب لا يقع إلا بعد نفي في اللفظ أو المعنى 3 ومعناها ردّه سواء كان مقرونا به أداة الاستفهام 3 
أ أولم يكن » وقد وقع جواباً للاستفهام في مثل هل يستطيع زيد مقاومتي ء إذا كان منكرا لمقاومة زيد له لما كان معناه 

بی موف نبكيهم بكل مهنيد وتبكي نميّرا بالرنح الخواطر 


وقعت جواباً للذي قال له وهو الأخطل : 


)١(‏ هذا عجز بيت من الطويل لجرير ء وصدره ( كسا اللؤم تيماً خضرة في جلودها  )‏ انظر ديوانه ( ۲۲۸ ) ء الکتاب ( 77/١‏ ) » مجمع 
الطبري ( ۳۲۹/۱ ) ء شرح المفصل ( ۱۲۱/١‏ ) ء معاني القرآن للأخفش ص ( ۲۹۹) . 

(۲) البيت من الطويل . 

(۳) يقال مَسِسْتٌ الشيء أمُه مسا إذا لَمَسْنّه بيدك » ثم استعير للأخذ والضرب لأنهما باليد واستعير للجماع لأنه لمسٌ وللجنون کان الجن 
مسته . . . لسان العرب 55١١/50‏ ) . 

(5) الحُلْفٌ والحُلّفُ : نقيض الوفاء بالوعد . . . والحْلْفُ بالضم الاسم من الإخلاف ‏ لسان العرب ( 1741/7 ) . 


۸ وا کاو و جا وال لمك او وق a‏ یہ مہ ہا ایی ممسرا و ری ستوازة القرة8/ SUN‏ ۱۷8ء۸۱۲ 
تاتا الكقات هل ر اا ي مرن عا 

وبلى عندنا ثلاثي الوضع » وليس أصله ء بل فزيدت عليها الألف » خلافاً للکوفیین » السیئة : فيعلة من ساء 
يسوء مساءة إذا حزن ء وهي تأنيث السيء . وقد تقدّم الکلام على هذا الوزن عند الكلام على قوله ( أو كصيب ) فأغنى 
عن إعادته » ل أفتطمعون أن يؤمنوا لكم » ذکروا في سبب نزول هذه الآية أقاويل ء أحدها : أنها نزلت في الأنصار ء 
وكانوا حلفاء لليهود ء وبينهم جوار ورضاعة » وكانوا يودون لو أسلموا ء وقيل : كان النبي إا والمؤمنون يودون إسلام 
من بحضرتهم من أبناء اليهود » لأنهم کانوا أهل كتاب وشريعة ء وكانوا يغضبون لهم ء ويلطفون بهم طمعاً في 
إسلامهم ء وقيل : نزلت فيمن بحضرة النبي ية من أبناء السبعين الذين کانوا مع موسى عليه السلام في الطور فسمعوا 
کلام الله » فلم يمتثلوا أمره وحرفوا القول في أخبارهم لقومهم وقالوا سمعناه » يقول : إن استطعتم أن تفعلوا هذه 
الأشياء فافعلوا ء وإن ن شئتم فلا تفعلوا » وقيل : نزلت في علماء اليهود الذين يحرفون التوراة فيجعلون الحلال حراماً ء 
والحرام حلالاً اتباعاً لأهوائهم > وقيل : إن النبي بي قال : « لا يدخل علينا قصبة المدینة إلا مؤمن » . قال كعب بن 
الأشرف ووهب بن يهوذا وأشباههما » اذهبوا وتجسسوا أخبار من آمن » وقولوا لهم آمنا ء واكفروا إذا رجعتم ء فنزلت » 
وقيل : نزلت في قوم من اليهود قالوا لبعض المؤمنين : نحن نؤمن أنه نبي لکن لیس إلينا وإنما هو إليكم خاصة . فلما 
خلوا قال بعضهم : أتقرون بنبوته وقد كنا قبل نستفتح به » فهذا هو الذي فتح الله عليهم من علمه ء وقيل : نزلت في 
قوم من الیھود کانوا یسمعون الوحي ء سی و مس مو ہجو یس وہ 
اليهود الذين كانوا في زمان رسول الله كل » لأنهم الذين يصح فيهم الطمع أن يؤمنوا ء لأن الطمع إنما يصح في 
المستقبل » والضمير في أن يؤمنوا لكم لليهود » والمعنى استبعاد إيمان اليهود , إذ قد تقدّم لأسلافهم أفاعيل » وجزی 
أبناؤهم عليها » فبعيد صدور الإيمان من هؤلاء ء فإن قيل : كيف یلزم من إقدام بعضهم على التحريف حصول اليأس 
من إيمان الباقين » قيل : قال القفال : يحتمل أن يكون المعنى كيف يؤمن هؤلاء وهم إنما يأخذون دينهم ويتعلمونه من 
قوم يحرفون عناداً » فإنما يعلمونهم ما حرفوه وغيروه عن وجهه ء والمقلدون يقبلون ذلك منهم ء فلا يلتفتون إلى 
الحق ء وقيل : إياسهم من إيمان فرقة بأعيانهم ء والهمزة في أفتطعمون للاستفهام » وفيها معسى "-*رير » كأنه قال : 
قد طمعتم في إيمان هؤلاء وحالهم ما ذكر » وقيل : فيه ضرب من النكير على الرغبة في إيمان من شواهد امتناعه قائمة ء 
واستبعد إيمانهم » لأنهم كفروا بموسى مع ما شاهدوا من الخوارق على يديه ء ولأنهم ما اعترفوا بالحق مع علمهم . 
ولأنهم لا يصلحون للنظر والاستدلال ء والخطاب في ( أفتطمعون ) للنبي ياء خاصة خاطبه بلفظ الجمع تعظيماً له ء 
قاله ابن عباس ومقاتل . أو للمؤمنين » قاله أبو العالیة وقتادة ء أو للأنصار قاله النقاش . أو لرسول الله والمؤمنين » أو 
لجماعة من المؤمنين ء أو لجماعة من الأنصار » والفاء بعد الهمزة أصلها التقديم عليها والتقدير ( فأتطمعون ) 
و « أفتطمعون » فالفاء للعطف » لكنه اعتنی بهمزة الاستفهام فقدمت عليها » والزمخشري يزعم أن بين الهمزة والفاء 
فعل محذوف . ويقر الفاء على حالها حتى تعطف الجملة بعدها على الجملة المحذوفة قبلها ء وهو خلاف مذهب 
سيبويه » ومحجوج بمواضع لا يمكن تقدير فعل فيها نحو قوله ( أو من ينشأ في الحلية) [الزخرف ]١8‏ (أفمن يعلم أنما 
أنزل إليك)[الرعد ۱۹](أفمن هو قائم) [الرعد (۳٣‏ أن يؤمنوا ) معمول لتطمعون على إسقاط حرف الجر » التقدير : 


: البيت من الطويل للحجاف بن حكيم أجاب به الأخطل عند ما أنشد في حضرة عبد الملك بن مروان‎ )١( 


ألا سائل ا حجاف هل هوثائر بقتلو 'أصيبت من سليم وعامر 
انظر الخزانة ( ۸٢۲/۹‏ ) » جنى الجنتين ( ۱٤۳‏ ) » شعر الأخطل ( ۲١۸/۲‏ ) . 
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في أن يؤمنوا » فهو في موضع نصب على مذهب سيبويه ء وفي موضع جر على مذهب الخليل والكسائي ء ولكم متعلق 
بيؤمنوا على أن اللام بمعنى الباء وهو ضعيف » ولام السبب أي أن يؤمنوا لأجل دعوتكم لهم وقد كان فريق منهم 
يسمعون كلام الله 4 الفريق قيل : هم الأحبار الذين حرفوا التوراة في صفة محمد َة قاله مجاهد والسدّي ء وقيل : 
جماعة من اليهود كانوا یسمعون الوحي إذا نزل على رسول الله اة فيحرفونه قصداً » أن یدخلوا في الدين ما ليس فيه , 
ويحصل التضاد في أحكامه » وقيل : كل من حرف حكماً أوغيره كفعلهم في آية الرجم ونحوها ء وقيل : هم السبعون 
الذين سمعوا مع موسى عليه السلام كلام اللہ ء ثم بدلوا بعد ذلك » وقد أنکر أن يكونوا سمعوا كلام الله تعالى » قال ابن 
الجوزي : أنكر ذلك أهل العلم منهم الترمتي صاحب النوادر » وقال : إنما خص موسى عليه السلام بالكلام وحده » 
وکلام اللہ الذي حرفوه قيل : هو التوراة حرفوها بتبديل ألفاظ من تلقائهم وهو قول الجمهور . وقيل : بالتأويل مع بقاء 
لفظ التوراة قاله ابن عباس » وقيل : هو كلام الله الذي سمعوه على الطور » وقيل : ما كانوا يسمعونه من الوحي المنزل 
على رسو له يك ء وقرأ الأعمش ( كلم الله ) جمع كلمة ء وقد يراد بالكلمة الكلام ء فتكون القراءتان بمعنى 
واحد » ردد يراد المفردات فيحرفون المفردات » فتتغير المركبات وإسنادها بتغير المفردات . #8 ثم يحرفونه 4 
التحريف الذي وقع قيل : في صفة رسول الله ية ء فإنهم وصفوه بغير الوصف الذي هو عليه » حتى لا تقوم عليهم به 
الحجة » وقيل : في صفته وفي آية الرجم . ل من بعد ما عقلوه 4 أي : من بعد ما ضبطوه وفهموه » ولم تشتبه عليهم 
صحته » وما مصدرية » أي : من بعد عقلهم إياه » والضمير في ( عقلوه ) عائد على كلام الله » وقيل : ما موصولة 
والضمير عائد عليها وهو بعيد ا وهم يعلمون » ومتعلق العلم محذوف » أي : أنهم حرّفوه » أو ما في تحريفه من 
العقاب » أو أنه الحق » أو أنهم مبطلون كاذبون » والواو في قوله ( وقد كان فريق ) وفي قوله ( وهم يعلمون ) واو 
الحال » ويحتمل أن يكون العامل في الحال قوله ( أفتطمعون ) ويحتمل أن يكن ( أن يؤمنوا ) » فعلى الأول : يكون 
المعنى : أفيكون منكم طمع في إيمان اليهود . وأسلافهم من عادتهم تحريف كلام الله » وهم سالكو سننهم ومتبعوهم 
في تضليلهم › > فيكون الحال قيدا في الطمع المستبعد » > أي يستبعد الطمع في إيمان هؤلاء وصفتهم هذه ؛ وعلى الثاني 
يكون المعنى استبعاد الطمع في أن يقع من هؤلاء إيمان وقد كان أسلافهم على ما نص من تحريف كلام الله تعالى » 
فعلى هذا يكون الحال قيدا في إيمانهم ء وعلى كلا التقديرين فكل منهما أعني من أفتطمعون ومن يؤمنوا مقيد بهذه 
الحال من حيث المعنى » وإنما الذي ذكرناه تقتضيه صناعة الأعراب » وبيان التقييد من حيث المعنى أنك إذا قلت 
أتطمع أن يتبعك زيد وهو متبع طريقة أبيه » فاستبعاد الطمع مقيد بهذه الحال » ومتعلق الطمع الذي هو الاتباع 
المفروض وقوعه مقيد بهذه الحال » فمحصوله أن وجود هذه الحال لا یجامع الاتباع ولا يناسب الطمع » بل إنما كان 
يناسب الطمع . ويتوقع الاتباع مع انتفاء هذه الحال , وأما العامل في قوله ( وهم يعلمون ) فقوله ( ثم يحرفونه ) أي : 
يقع التحريف منهم بعد تعقله وتفهمه ء عالمين ہما في تحريفه من شديد العقاب » ومع ذلك فهم يقدمون على ذلك 
ويجترئون عليه ء والإنكار على العالم أشدّ من الإنكار على الجاهل ء لأن عند العالم دواعي الطاعة لما علم من 
ثوابها » وتواني المعصية لما علم من عقابها » وذهب بعضهم إلى أن العالم في قوله ( وهم يعلمون ) قوله ( عقلوه ) 
والظاهر القول الأول وهو قوله ( يحرفونه ) 8 وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا © قرأ ابن السميفع ( لاقوا ) قالوا على 
التكثير ولا يظهر التكثير إنما هومن فاعل الذي هو بمعنى الفعل المجرّد » فمعنى ( لاقوا ) ومعنى ( لقوا ) واحد » وتقدّم 
شرح مفردات هذه الجملة الشرطية » ويحتمل أن تكون هذه الجملة مستأنفة ء منبئة عن نوع من قبائح اليهود الذين كانوا 
في زمان رسول الله ية وكاشفة عما أكنوه من النفاق » ويحتمل أن تكون جملة حالية معطوفة على قوله ( وقد كان فريق 
منهم ) الآية : أي كيف يطمع في إيمانهم ء وقد كان من أسلافهم من يحرّف كلام الله ء وهؤلاء سالكو طريقتهم » وهم 
في أنفسهم منافقون يظهرون موافقتكم إذا لقوكم وأنهم منكم ء وهم في الباطن كفار فمن جمع بين هاتين الحالتين من ' 
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اقتدائهم بأسلافهم الضلال ومنافقتهم للمؤمنین ء لا يطمع في إيمانهم. والذين آمنوا هنا هم أبو بكر وعمرو جماعة من 
المؤمنين » قاله الجمهور المفسرين ء وقال بعضهم : المؤمنون هنا جماعة من اليهود آمنوا وأخلصوا في إيمانهم » 
والضمیر في ( لقوا ) لجماعة من اليهود غير معينة » باقين على دينهم ء أو لجماعة منهم أسلموا ء ثم نافقوا ء أو لليهود 
الذين أمرهم رؤساؤهم من بني قريظة أن يدخلوا المدينة ء ويتجسسوا أخبار النبي ية ء قالوا : ادخلوا المدينة وأظهروا 
الإيمان فإنه نهى أن يدخل المدینة إلا مؤمن ل وإذا خلا بعضهم إلى بعض 4 أي : وإذا انفرد بعضهم ببعض . أي : 
الذين لم ينافقوا إلى من نافق » و( إلى ) قيل : بمعنى مع » أي : وإذا خلا بعضهم مع بعض » والأجود أن يضمن خلا 
معنى فعل يعدّي بإلى » أي : انضوى إلى بعض أو استكان أو ما أشبهه » لأن تضمين الأفعال أولى من تضمين الحروف 
« قالوا 4 أي : ذلك البعض الخالي ببعضهم « أتحدّئونهم 4 أي : قالوا عاتبين عليهم : أتحدّئون المؤمنين « بما 
فتح اله عليكم 4 وما موصولة والضمير العائد عليها محذوف » تقديره بما فتحه الله عليكم » وقبد جوزوا في ( ما ) أن 
تکون نكرة موصوفة » وأن تكون مصدریة ‏ أي : بفتح الله عليكم ء والأولى الوجه الأول » والذي حدّئوا به هوما تكلم 
به جماعة من اليهود من صفة رسول الله ية ء قاله أبو العالية وقتادة » أو ما عذب به أسلافهم ء قاله السدي » وقال 
مجاهد :إن رسول الله ية قال لبني قريظة : يا إخوة الخنازير والقردة » فقال الأحبار لأتباعهم ما عرف هذا إلا من 
عندكم » وقال ابن زيد : کانوا إذا سئلوا عن شيء قالوا في التوراة كذا وكذا ء فكره ذلك أحبارهم ونهوا في الخلوة عنه , 
فعلى ما قاله أبو العالية يكون الفتح بمعنى الإعلام والإذكار » أي : أتحدثونهم ہما أعلمكم الله به من صفة نبيهم › 
ورواه الضحاك عن ابن عباس » وعلى قول السدي يكون بمعنى الحكم والقضاء أي : أتحدثونهم ہما حكم الله به على 
أسلافكم وقضاه من تعذيبهم » وعلى قول ابن زيد يكون بمعنى الإنزال أي : أتحدثونهم بما أنزل الله عليكم في 
التوراة » وقال الكلبي : المعنى : بما قضى الله عليكم وهو راجع لمعنى الإنزال » وقيل : المعنى بما بين الله لكم من 
أمر محمد ية وصفته وشريعته ء وما دعاكم إليه من الإيمان به وأخذ العهود على أنبیائکم بتصديقه ونصرته ء وقيل : 
المعنى بما منّ الله عليكم من النصر على عدوّكم » ومن تأويل كتابكم ل ليحاجوكم » هذه لام كي والنصب بأن مضمرة 
بعدها » وهي جائزة الإضمار إلا إن جاء بعدها لا فيجب إظهارها » وهي متعلقة بقوله ( أتحدثونها ) فهي لام جر وتسمى 
لام كي ء بمعنى أنها للسبب كما أن كي للسبب » ولا يعنون أن النصب بعدها بإضمار كي وإن كان يصح التصريح 
بعدها بكي » فتقول: لكي أكرمك لأن الذي يضمر إنما هو أن لام كي ء وقد أجاز ابن كيسان والسیرافی أن يكون المضمر 
بعد هذه اللام كي أو أن ء وذهب الکوفیون إلى أن النصب بعد هذه اللام إنما هو بها نفسها ء وأن ما يظهر بعدها من كي 
وأن إنما ذلك على سبيل التأكيد ء وتحریر الكلام في ذلك مذكور في مبسوطات النحو ء وذهب بعض المعربين إلى أن 
اللام تتعلق بقوله فتح ‏ وليس بظاهر ‏ لأن المحاجة ليست علة للفتح » إنما المحاجة ناشئة عن التحديث › إلا أن 
تكون اللام لام الصيرورة عند من يثبت لها هذا المعنى فيمكن » إذ يصير المعنى إن الذي فتح الله عليهم به حدثوا به فآل 
أمره إلى أن حاجوهم به » فصار نظير ( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزناً) [القصص ۸ ]لم يلتقطوه لهذا الأمر 
إنما آل أمره إلى ذلك » ومن لم يثبت لام الصيرورة جعلها لام كي على تجوز , لأن الناشىء عن شيء وإن لم یقصد 
كالعلة ء ولا فرق بين أن يجعلها متعلقة بقوله أتحدثونهم » وبين ہما فتح » إلا أن جعلها متعلقة بالأول أقرب وساطة ء 
كأنه قال : أتحدثونهم فيحاجوكم » وعلى الثاني يكون أبعد إذ يصير المعنى : فتح الله عليكم به فحدئتموهم به 
فحاجوكم » فالأولى جعله لأقرب وساطة » والضمير في به 4 عائد إلى ما من قوله ( ہما فتح الله ) ء وبهذا يبعد قول 
من ذهب إلى أنها مصدرية لأن المصدرية لا يعود عليها ضمير ل عند ربكم 4 معمول لقوله ليحاجوكم » والمعنی 
ليحاجوكم به في الآخرة فكنى بقوله ( عند ربكم ) عن اجتماعهم بهم في الآخرة » كما قال تعالى ( ثم إنكم يوم القيامة 
عند ربكم تختصمون) [الزمر ۳۱ ] وقيل معنى عند ربكم في ربكم : أي فيكونون أحق به » جعل عند بمعنى في » 


E EE 2 9  + - +4 11 ا‎ ۸١-۷١ : سورة البقرة/ الآيات‎ 


وقيل : هوعلى حذف مضاف أي ليحاجوكم به عند ذكر ربكم » وقيل : معناه أنه جعل المحاجة في كتابكم محاجة عند 
الف ألا و وم وو ہت كوج المي وت سی 
عند ربكم ) : أي من عندربكم ليحاجوكم » وهو بعث النبي كل وأخذ ميثاقهم بتصديقه ء قال ابن أبي الفضل : وهذا 
القول هو الصحيخ ء لأن الاحتجاج عليهم هو بما كان في الدنيا انتھی 2 0 
ولا تأخير إذا أمكن ذلك » وقد أمكن بجعل قوله ( عند ربكم ) على بعض المعاني التي ذكرناها ء وأما على ما ذهب إليه 
هذا الذاهب فيبعد جداً ء لأن ( ليحاجوكم ) متعلق بقوله : ( أتحدثونهم )» وعند ربكم متعلق بقوله : بما فتح الله 
عليكم » ؛ فتكون قد فصلت بين قوله : عند ربكم وبين العامل فيه الذي هو فتح الله عليكم بقوله : ليحاجوكم وهو أجنبي 
منهما ء إذ هو متعلق بقوله : أتحدثونهم على الأظهر ؛ ويبعد أن يجيء هذا التركيب هكذا في فصيح الكلام فكيف 
يجي ء رھ وو مک یلو مر سی ا دسا ہو 
حجة لهم عليكم . أفلا تعقلون فلا تحدثونهم بذلك » وقيل : هو خطاب من الله للمؤمنين أي : أفلا تعقلون أن هؤلاء 
الیھود لا یؤمنون وهم على هذه الصفات الذميمة من اتباع أسلافهم المحرفين كلام فوشت لوج فوا ري 
ور س وھ الو ا رھ ا OTO‏ 
لله لهم : أي إذا كان علم الله محیطا بجمیع أفعالهم » وهم عالمون بذلك » فكيف يسوغ لهم أن ينافقوا ويتظاهروا 
للمؤمنین بما يعلم الله منهم خلافه ء فلا يجامع حالة نفاقهم بحالة علمهم بأن الله عالم بذلك » والأولى حمل ( ما 
يسرون وما يعلنون ) على العموم إذ هو ظاهر اللفظ > وقيل : الذي سروه الكفر والذي أعلنوه الإيمان » وقيل : العداوة 
والصداقة » وقيل : قولهم لشياطينهم إنا معكم » وقولهم للمؤمنين : آمنا ء وقيل : صفة النبي يي وتغيير صفته إلى 
صفة أخرى حتى لا تقوم عليهم الحجة » وقرأ ابن محيصن ( أو لا تعلمون ) بالتاء قالوا فيكون ذلك خطاباً للمؤمنين » 
وفيه تنبيه لهم على جهلهم بعالم السر والعلانية ء ويحتمل أن يكون خطاباً لهم » وفائدته التنبيه على سماع ما يأتي بعده 
ثم أعرض عن خطابهم وأعاد الضمير إلى الغيبة إهمالاً لهم فيكون ذلك من باب الالتفات ويكون حكمته في الحالتين ما 
ذكرناه » وقد تقدم لنا أن مثل ( أفلا تعقلون ) ( أو لا يعلمون ) أن الفاء والواو فيهما للعطف : وأن أصلهما أن يكونا أول 
الكلام لكنه اعتنى بهمزة الاستفهام فقدّمت » وذكرنا طريقة الزمخشري في ذلك فأغنى عن إعادته ء وإن الله يعلم 
يحتمل أن يكون مما سدت فيه أن مسد المفرد إذا قلنا إن يعلمون متعد إلى واحد كعرف ويحتمل أن يكون مما سدت فيه 
إن مسد المفعولين » إذا قلنا : إن يعلمون متعد إلى اثنين كظننت » وهذا على رأي سيبويه » وأما الأخفش فإنها تسد 
عنده مسد مفعول واحد ء ويجعل الثاني محذوفاً وقد تقدم لنا ذكر هذا الخلاف والعائد على ما محذوف تقدیرہ يسرّونه 
ويعلنونه ء وظاهر هذا الاستفهام أنه تقرير لهم أنهم عالمون بذلك : أي بأن الله يعلم السر والعلانية أي قد علموا ذلك 
ا رم سید مد ہیں ھن اع وو سای ا وت 
وذلك DoT‏ میس سو وت ن 
المعصية مع علمهم بها أقبح وفي هذه الآية وما أذ شبهها دليل على 'أن رسول الله يي كان يغضي عن المنافقين › » مع أن 
الله أظهره على نفاقهم ء وذلك رجاء أن يؤمنوا » فأغضى عتهم حتى قبل الله متهم من قبل وأهلك من أهلك > واختلف 
هل هذا الحكم باق أو نسخ » فقال قوم : نسخ لأنه كان يفعل ذلك بل تأليفاً للقلوب » وقد أعز الله الإسلام وأغنى عنهم 
فلا حاجة إلى التأليف » وقال قوم : هو باق إلى الآن لأن أهل الكفر أكثر من أهل الإيمان فيحتاجون إلى زيادة الأنصار 
وكثرة عددهم ء والأول هو الأشهر » وفي قوله : يعلم ما يسرون وما يعلنون حجة على من زعم أن الله لا يعلم الجزئيات 
بل يعلم الكليات ل ومنهم أمّيون ‏ ظاهر الكلام أنها نزلت في اليهود المذكورين في الآية التي قبل هذه قاله ابن 
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ء وقیل : في المجوس ء قاله علي بن أبي طالب » وقيل : في اليهود والمنافقين ء وقال عكرمة والضحاك : 
في نصارى العرب » فإنهم كانوا لا يحسنون الكتابة("2 ء وقيل : في قوم من أهل الكتاب رفع كتابهم لذنوب ارتكبوها , 
فصاروا أميين » وقيل : في قوم لم يؤمنوا بكتاب ولا برسول فکتبوا كتابهم ء وقالوا : هذا من عند الله » فسموا أميين 
لجحودهم الکتاب فصاروا بمنزلة من لا يحسن شيئاً والقول الأول هو الأظهر > لأن سياق الكلام إنما هو مع اليهود 
رت ارتباط هذه الآية أنه لما بني أ مر الفرقة الضالة التي حرفت كتاب الله وهم عقلوه ه وعلموا بسوء 
مرتكبهم ثم بين أمر الفرقة الثانية المنافقين » وأمر الثالثة المجادلة » أخذ يبين أمر الفرقة الرابعة وهي العامة التي طريقها 
اك عو اك ا ہہ وہ اومن هولاء:اليهود المذكورون + فالاية منبهة على عامتهام 
وأتباعهم أي أنهم لا يطمع في إيمانهم ء وقرأ أبوحياة وابن أب بي عبلة أهيون بتخقیف الميم ء وقد تقدم أن الأميّ هو الذي 
لا یکتب ولا يقرأ في كتاب أي لا يحسنون الکتب فيطالعوا التوراة ویتحققوا ما فيها و ( لا يعلمون الكتاب 4 جملة في 
موضع الصفة والكتاب هو التوراة # إلا أمانيّ 4 استثناء منقطع » لأن الأماني ليست من جنس الكتاب ولا مندرجة تحت 
مدلوله » وهو أحد فسمي الاستثناء ء المنقطع » وهو الذي يتوجه عليه العامل » ألا ترى أنه نه لوقيل : لا يعلمون إلا أماني 
لكان مستقیماً ء وهذا النوع من الاستثناء يجوز فيه وجهان : 
أحدهما : النصب على الاستثناء وهي لغة أهل الحجاز . 


والوجه الثاني : الإتباع على البدل بشرط التأخر وهي لغة تميم ء فنصب أماني من الوجهين » فنصب أماني من 
الوجهين » والمعنى إلا ما هم عليه من أمانيهم وأمانيهم ال کو میں اه 
الأنبياء يشفعون لهم » أو ما يمنيهم أحبارهم من أن النار لا تمسهم إلا أياماً معدودة » أو لا يعلمون إلا أكاذيب تلقة 
سمعوها من علمائهم فنقلوها على التقليد قاله ابن عباس ومجاهد واختاره الفراء » وقيل : معناه إلا تلاوة أي لا يعلمون 
فقه الكتاب إنما يقتصرون على ما يسمعونه يتلى عليهم » قال أبو مسلم : حمله على تمني القلب أولى لقوله تعالى 
( وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم ) ء وقرأ الجمهور أمَانِيٌ بالتشديد وقرأ أبو جعفر وشيبة 
والأعرج وابن جاز“ عن نافع وهارون عن أبي وأماني بالتخفيف جمعه على أفاعل » ولم يعتد بحرف المد الذي في 
المفرد » قال أبو حاتم : كل ما جاء من هذا النحو واحده مشدد فلك فيه التشديد والتخفيف مثل أثافي وأغاني وأماني 
ونحوه » قال الأخفش : هذا كما يقال في جمع مفتاح مفاتيح ومفاتح ء وقال النحاس : الحذف في المعتل أكثر كما 
قال : 


ول رع الم أويُعقت الى .ثلاث الآثاني َال التلافه©) 
مط وإن هم إلا يظنون € إن هنا هي النافية بمعنى ما وهم مرفوع بالابتداء ء وإلا يظنون في موضع الخبر » وهومن 
الاستثناء المفرغ ء وإذا كانت إن نافية فدخلت على المبتدأ والخبر لم يعمل عمل ما الحجازية » وقد أجاز ذلك 
بعضهم 2 ومن أجاز شرط نفي الخبر وتأخيره والصحيح أنه لا يجوز لأنه لم يحفظ من ذلك إلا بيت نادر وهو : 


. )١/٦( انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲): انظر تفسير القرطبي )١/٦(‏ . 

(۳) سلیمان بن مسلم بن جماز وقیل سليمان بن سالم بن جماز بالجيم والزاي مع تشديد الميم أبو الربيع الزهري مولاهم الد مقريء 
جلیل ضابط . مات بعد السبعين ومائة - غاية النهاية ( 7١8/1١‏ ) . 

. ) ١10١/5 ( ء أمالي ابن الحاجب ( 20/7 ) » همع الهوامع‎ ) 7١/١ ( ء الخزانة‎ ) ٠٤ ( البيت من الطويل لذي الرمة ديوانه‎ )٤( 
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وقد نسب السهيلي وغیرہ إلى سيبويه جواز إعمالها إعمال ما وليس في كتابه نص على ذلك » ومعنى یظنون قال 
مجاهد : يكذبون » وقال آخرون : یتحدثون » وقال آخرون : يشكون » وهو التردد بی بين أمرين لا يترجح أحدهما على 
الناظر فيهما » والأولى حمله على موضوعه الأصلي » وهو الترجيح لأحد الأمرين على الآخر ‏ إذ لا يمكن حمله على 
ہس ھا رو ہو و بس : معناه ليسوا على يقين إن كذب 
الرؤساء أو صدقوا بايعوهم انتهى كلامه › وأتى بالخبر فعلاً مضارعاً ولم يأت باسم الفاعل ؛ لأنه يدل على حدوث الظن 
وتجدده لهم شيئاً فشيئاً » پر می وو ہے تی ا ریم 
أهوائهم » وفي هذه الآية دليل على أن المعارف كسبية » وعلى بطلان التقليد » وعلى أن المغتر بإضلال المضل 
مذموم » وعلى أن الاكتفاء بالظن في الأصول غير جائز ز » وعلى أن القول بغير دلیل باطل ء وعلى أن ما تساوى وجوده 
وعدمه لا يجوز المصير إلى أحدهما إلا بدليل سمعي » رتست بها أيضا متكر والقياسن وخر الواتحد لأنهما لا يفيدان 
العلم » > ل فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم » الآية قيل : نزلت في الذين غيروا صفة رسول الله كل وبدّلوا نعته » 
فجعلوه آدم سَبْطأ طويلا ء وكان في كتابهم على الصفة التي هو بها فقالوا لأصحابهم وأتباعهم انظروا إلى صفة هذا النبي 
الذي يبعث في آخر الزمان ليس يشبه نعت هذا ء وكانت الأحبار من اليهود يخافون أن يذهب مأكلتهم بإبقاء صفة 
النبي پل على حالها فلذلك غيروها » وقيل : خاف ملوكهم على ملكهم إذا آمن الناس كلهم فجاؤوا إلى أحبار اليهود 
فجعلوا لهم عليهم وضائع ومآكل وكشطوها من التوراة ء وكتبوا بأيديهم كتاباً وحللوا فيه ما اختاروا وحرموا ما اختاروا ء 
وقيل : نزلت في الذين لم يؤمنوا بنبي ولم يتبعوا كتاباً بل كتبوا بأيديهم کتابا وحللوا فيه ما اختارواء وحرموا ما اختاروا 
وقالوا : هذا من عند الله » وقال أبومالك : نزلت في عبد الله بن سعد بن سرح ) كاتب النبي ی ء كان يغيره فارتد » 
وقد تقدم شرح ويل عند الكلام على المفردات وذكر عن عثمان عن النبي بي أنه جبل من نار جهنم » وذكر أن أبا سعيد 
روی أنه واد في جهنم بين جبلين يوي فيه الهاوي . وذكر أن سفيان وعطاء بن يسار رويا أنه واد يجري بفناء جهنم من 
صديد أهل النار » وحكى الزهراوي وجماعة أنه باب من أبواب جهنم وقيل : هو صهريج في جهنم . وقيل عن 
سعيد بن جبير : أنه واد في جهنم لو سجرت فيه جبال الدنيا لانماعت من حره » ولو صح في تفسير الويل شيء عن 
رسول الله َة لوجب المصير إليه » وقد تكلمت العرب في نظمها ونثرها بلفظة الويل قبل أن يجيء القرآن . ولم تطلقه 
على شيء من هذه التفاسير وإنما مدلوله ما فسره أهل اللغة وهو نكرة فيها معنى الدعاء > فلذلك جاز الابتداء بها إذ 
الدعاء أحد المسوغات لجواز الابتداء بالنكرة » وهي تقارب ثلاثين مسوّغاً , وذكرناها في كتاب منهج السالك من 
ٹالیفنا » والكتابة معروفة ويقال :: أول من كتب بالقلم إدريس ء وقيل : آدم والكتاب هنا قيل : كتبوا أشياء اختلقوها 
وأحكاماً بدلوها من التوراة حتى استقر حكمها بينهم ء وقيل : كتبوا في التوراة ما يدل على خلاف صفة رسول الله ُء 
وبثوها في سفهائهم وفي العرب » وأخفوا تلك النسخ التي كانت عندهم بغير تبدیل » وصار سفهاؤهم ومن يأتيهم من 
مشركي العرب إذا سألوهم عن صفة رسول الله َة يقولون : ما هو هذا الموصوف عندنا في التوراة المبدلة المغيرة 
ويقرؤونهاعليهم. ویقولون لهم : هذه التوراة التي أنزلت من عند الله ليشتروا به ثمناً قليلاً » > ( بأيديهم ) تأكيد يرفع توهم 
المجاز لآن قولك زيد یکتب ظاهره أنه يباشر الكتابة ‏ ويحتمل أن یسب إلبه على طريقة المجاز» ويكون آمراً يذلك 


. ) 5١( شرح شواهد ابن عقيل للجرجاوي ص‎ » ) 95/١ ( الدر اللوامع‎ » ) ٠١١/٤ ( البیت من المنسرح الخزانة‎ (١) 
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كما جاء في الحديث أن رسول الله بي“ كتب وإنما المعنى أمر بالكتابة » لأن الله تعالى قد أخبر أنه النبي الأمي وهو 
الذي لا يكتب ولا يقرأ في كتاب » وقد قال تعالى ( وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذاً لارتاب 
المبطلون ) العنکبوت 48 ونظير هذا التاکید يطير بجناحيه ويقولون بأفواههم وقوله : 
نرت فلم تنظر ينيك منْظَرَا 
فهذه كلها أتى بها لتأكيد ما يقتضيه ظاهر اللفظ » ولرفع المجاز الذي كان يحتمله » وفي هذا التأكيد أيضاً تقبیح 
لفعلهم إذ لم يكتفوا بأن يأمروا بالاختلاق والتغيير » حتى كانوا هم الذين تعاطوا ذلك بأنفسهم واجترحوه بأيديهم ء 
وقال ابن السرّاج : ذكر الأيدي كناية عن أن نهم اختلقوا ذلك من تلقائهم ومن عند أنفسهم من غير أن ينزل عليهم انتهى 
كلامه » ولا يدل على ما ذكر لأن مباشرة الشىءباليد لا تقتضى الاختلاق » ولا بد من تقدير حال محذوفة يدل عليها ما 
بعدها ء التقدير يكتبون الكتاب بأيديهم محرّفاً أو نحوه مما يدل على هذا المعنى » لقوله بعد ء ثم يقولون هذا من عند 
الله » إذ لا إنكار على من يباشر الكتاب بيده إلا إذا وضعه غير موضعه فلذلك قدرنا هذه الحال ل[ ثم يقولون » أي : 
لأتباعهم الأميين الذين لا يعلمون إلا ما قرىء لهم ومعمول القول هذه الجملة التي هي ل هذا من عند الله ليشتروا # علة 
في القول وهي لام كي » وقد تقدم الکلام عليها قبل » وهي مكسورة لأنها حرف جر فيتعلق ب ( يقولون ) وقد أبعد من 
ذهب إلى أنها متعلقة بالاستقرار » وبنو العنبر يفتحون لام كي قاله مكي في إعراب القرآن له بإ به ثمناً قليلا 4 به به متعلق 
بقوله ليشتروا » والضمير عائد على الذي أشاروا إليه بقولهم هذا من عند الله » وهو المكتوب المحرف » وتقدم القول 
في الاشتراء في قوله ( اشتروا الضلالة بالهدى ) البقرة » والثمن هنا هوعرض الدنيا أو الرشا والمآكل التي كانت لهم › 
ووصف بالقلة لكونه فانياً أوحراماً أوحقيراً ء أو لا يوازنه شيء لا ثمن ولا مثمن ء وقد جمعوا في هذا الفعل أنهم ضلوا 
وأضلوا وكذبوا على الله وضموا إلى ذلك حب الدنيا » وهذا الوعيد مرتب على كتابة الکتاب المحرّف وعلى إسناده إلى 
الله تعالى » وكلاهما منکر ‏ والجمع بينهما أنکر » وهذا يدل على تحريم أخذ المال على الباطل وإن كان برضا 
المعطي طإ فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون 4 كتابتهم مقدمة نتيجتها كسب المال الحرام ء فلذلك 
كرر الويل في كل واحد منهما لثلا يتوهم أن الوعيد هو على المجموع فقط فكل واحد من هذين متوعد عليه بالهلاك ء 
وظاهر الكسب هوما أخذوه على تحريفهم الكتاب من الحرام > وهو الأليق بمساق الآية » وقيل : المراد بما يكسبون 
الأعمال السيئة › ٠‏ فيحتاج في كلا القولين إلى اختصاص لأن ما يكسبون عام والأولى أن يقيد با ذكرناه فو وقالوا لن 
تمسنا النار إلا أياماً معدودة 4 سبب نزول هذه الآية أنهم زعموا أنهم وجدوا في التوراة مکتوباً أن ما بين طرفي جهنم 
مسيرة أربعين سنة إلى أن ينتهوا إلى شجرة الزقوم » قالوا : إنما نعذب حتى ننتهي إلى شجرة الزقوم فتذهب جهنم 
وتهلك » روي ذلك عن ابن عباس » وقيل : إن النبي يكا') قال : اليهود من أهل النار ء قالوا : نحن ثم تخلفوننا 
أنتم » فقال : كذبتم لقد علمتم نا لا نخلفكم فنزلت هذه الآية ء وروي عنهم أنهم يعذبون سبعة أيام عدد أيام الدنيا 
یوب وو تو او نمو ا 
أربعين یوماً تحلة القسم ء وقیل : أربعين ليلة ثم ينادى أخرجوا كل مختون من بني إسرائيل فنزلت هذه الآية » والضمير 
في ( وقالوا ) عائد على الذين يكتبون الكتاب » جمعوا إلى تبديل كتاب الله وتحريفه وأخذهم به المال الحرام وكذبهم 


۴ ( ۱۷۷۲/۷۰ ( والحدیث عند البخاري ( ۱/۱( » كتاب بدء الوحي ( ۷ ) » ومسلم ( ۱۳۹۳/۳ ) › في الجهاد‎ (١) 
في‎ 2) 52١١/54 ( بنحوه عند البخاري ومسلم بلفظ ( يهود تعذب في قبرها ) البخاري ( 741/7 ) ء في الجنائز ( ۱۳۷۵ ) ء ومسلم‎ )۲( 
) 7859/59 ( الجنة‎ 
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على أنه من عند الله الإخبار بالكذب البحت عن مدة إقامتهم في النار > وقد تقدم أن المس هو الإصابة : أي ( لن تصيبنا 
النار إلا أياماً ) استثناء مفرّغ : أي لن تمسنا النار أبداً إلا أياماً معدودة وقد تقدم ذكر العدد في الأيام بأنها سبعة أو 
أربعون ء وقيل : أراد بقوله ( معدودة ) أي قلائل » يحصرها العدّ لا أنها معينة العد في نفسها ثم أخذ في رد هذه 
الدعوئ والأخبار الكاذبة فقال # قل أتخذتم عند الله عهداً 4 أي مثل هذا الإخبار الجزم لا يكون إلا ممن اتخذ عند الله 
عهداً بذلك وأنتم لم تتخذوا به عهدا فهو كذب وافتراء ‏ وأمر نبيه َة بأن يرد عليهم بهذا الاستفهام الذي يدل على إنكار 
ما قالوه ء وهمزة الوصل من اتخذ انحذفت لأجل همزة الاستفهام ء ومن سهل بنقل حركتها على اللام وحذفها قال : قل 
اتخذتم بفتح اللام ء لأن الهمزة كانت مفتوحة » وعند الله ظرف منصوب باتخذتم ء وهي هنا تتعدی لواحد ويحتمل أن 
تتعدى إلى اثنين » فيكون الثاني الظرف فيتعلق بمحذوف » والعهد هنا الميثاق والموعد ء وقال ابن عباس : معناه هل 
قلتم لا إله إلا الله وآمنتم وأطعتم فتدلون بذلك وتعلمون خروجكم من النار » فعلى التأويل الأول المعنى هل عاهدكم 
الله على هذا الذي تدعون » وعلى الثاني هل أسلفتم عند الله أعمالاً توجب ما تدعون ل فلن يخلف الله عهده أم تقولون 
على الله ما لا تعلمون 4 هذه الجملة جواب الاستفهام الذي ضمن معنى الشرط » كقولك أيقصدنا زيد فلن نجيب من 
برنا » وقد تقدم الخلاف في جواب هذه الأشياء هل ذلك بطريق التضمين أي يضمن الاستفهام والتمني والأمر والنهي 
الى سائر باقيها معنى الشرط أم يكون الشرط محذوفاً بعدها . ولذلك قال الزمخشري(١)‏ : فلن يخلف متعلق 
بمحذوف » تقديره إن اتخذتم عنده عهداً فلن يخلف الله عهده كأنه اختار القول الثاني من أن الشرط مقدر بعد هذه 
الأشياء » وقال ابن عطية : فلن يخلف الله عهده اعتراض في أثناء الكلام » كأنه يريد أن قوله ( أم تقولون ) معادل لقوله 
(قل أتخذتم عند الله عهداً ) فصارت هذه الجملة بين هاتين اللتين وقع بينهما التعادل جملة اعتراضية فلا يكون لها 
موضع من الإعراب » وكأنه يقول : أي هذين واقع أأتخاذكم العهد عند الله أم قولكم على الله ما لا تعلمون » وأخرج 
ذلك مخرج المتردد في تعيينه على سبيل التقرير » وإن كان قد علم وقوع أحدهما وهو قولهم على الله ما لا يعلمون » 
ونظيره ٭ وإنا أوإياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين4» [ سبأ : ١5‏ ] ء وقد علم أيهما على هدى وأيهما هوفي ضلال › 
وقيل أم هنا منقطعة فيتقدر ببل والهمزة » كأنه قال : بل أتقولون على الله ما لا تعلمون » وهو استفهام إنكار لأنه قد وقع 
منهم قولهم على الله ما لا يعلمون فأنكروا عليهم صدور هذا منھم ء وفي قوله ( فلن يخلف الله عهده ) دليل على أن الله 
لا يخلف وعده » واختلف في الوعيد فذهب الجمهور إلى أنه لا يخلفه كما لا يخلف وعده » وذهب قوم إلى جواز 
إخلاف إيعاده وقالوا : إخلاف الوعد قبيح ء وإخلاف الوعيد حسن » وهي مسألة يبحث فيها في أصول الدین ١‏ بلى 4 
حرف جواب يثبت به ما بعد النفي . > فإذا قلت : ما قام زيد ء فقلت : نعم » كان تصديقاً في نفي قيام زيد » وإذا 
قلت : بلى كان نقضاً لذلك النفي » فلما قالوا : لن تمسنا النار » أجيبوا ء بقوله : بلی ومعناها تمسكم النار والمعنى 
على التأبيد وبين ذلك بالخلود ل من كسب سيئة ٭ من يحتمل أن تكون شرطية ويحتمل أن تكون موصولة › 
والمسوّغات لجواز دخول الفاء فى الخبر » إذا كان المبتدأ موصولاً موجودة هنا ء ويحسنه المجيء في قسميه بالذين وهو 
مول ےار اترام قاله ا ماس :وسكا هدمو تا + الموج لار قال الى وعلبة ای مر اشن 
سی ا ا مس یب لوس اس 
بالإفراد ونافع حَطیئالّہ جمع سلامة ء وبعض القراء خطاياه جمع تكسير » والمعنى : نها أخذته من جميع نواحيه ء 
ومعنى الإحاطة به أنه يوافي على الكفر والإشراك ء هذا إذا فسرت الخطيئة بالشرك » ومن فسرها بالكبيرة فمعنى 


.) ٠١۸/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 


۸۴ وی ور ل سی ہي َو القرة اخ د‎ RR E e 6ع ویو‎ ٢ 


الإحاطة به أن يموت وهومصرعليها , یپ یو و اح سس ور رھ 
المراد به الإقامة دهراً طويلاٌ إذ ماله إلى الخروج من النار ء قال الكلبي أوثقته ذنوبه » وقال ابن عباس : أحبطت 
حسناته » وقال مجاهد : غشيت قلبه » وقال مقاتل : أصر عليها وقال الربيع : مات على الشرك » قال الحسن : كل 
ما توعد الله عليه بالنار فهو الخطيئة المحيطة ء ومن كما تقدم لها لفظ ومعنى فحمل أولاً على اللفظ فقال ( من كسب 
سيئة وأحاطت به خطيئته ٦ء‏ وحمل ثانیا على المعنی وهو قوله ل فأولئك 4 إلى آخرہ وأفرد سیئة لأنه كنى به عن مفرد 
وهو الشرك » ومن أفرد الخطیئة أراد بها الجنس » ومقابلة السيئة لأن السيئة مفردة ومن جمعها فلأن الکبائر كثيرة فراعى 
المعنى وطابق به اللفظ . وذهب قوم إلى أن السيئة والخطيئة واحدة » وأن الخطيئة وصف المسيئة » وفرق بعضهم 
بينهما ء فقال : السیئة الكفر والخطيئة ما دون الکفر من المعاصي . قاله مجاهد وأبووائل والربيع بن أنس » وقيل : إن 
الخطيئة الشرك والسيئة هنا ما دون الشرك من المعاصي » قال الزمخشري) : وأحاطت به خطیئتہ تلك واستولت عليه 
OEE‏ وہ حر و سی . وهذا من دسائسه التي ضمنها كتابه إذ اعتقاد المعتزلة أن من 
أتى كبيرة ولم یتب منها ومات کان خالداً في النار وفي قوله ف أصحاب النار هم فيها خالدون 4 إشارة إلى أن المراد 
سو یں و نے تھے أهلها فلا يموتون ولا يحيون » ء وقد رتب كونهم أصحاب 
النار على وجود أمرين ء أحدهما كسب السیئة والآخر إحاطة الخطیئة ء وما رتب على وجود شرطين لا يترتب على وجود 
أحدهما ء فدل ذلك على أن من لم يكسب سیئة وهى الشرك وإن أحاطت به خطيئته وهي الكبائ ر لا يكون من أصحاب 
وسوہ کو مت وو 


رک وا ار عه ۶ a‏ مرو نات مم فا یوب 469 


ما ذكر أهل النار وما أعد لهم من اغلاك أتبع ذلك بذكر أهل الإيمان وما أعد لهم من الخلود في الجنان » والمراد 
ب ( الذين آمنوا ) أمة محمد بي ء ومؤمنو الأمم قبله . > قاله ابن عباس وغيره وهو ظاهر الافظ » وقال ابن زيد : هو خاص 
بالنبي بي وأمَته » وقل ما ذكر في القرآن آية في الوعيد . إلا وذكرت آية في الوعد ء وفائدة ذلك » ظهور عدله تعالى 
واعتدال رجاء المؤمن وخوفه » وکال رحمته بوعده وحكمته بوعيده » وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة استبعاد طمع 
للؤمنین في إيمان من سبق من آبائہ والتشريف بسماع كلام الله » ثم مقابلة ذلك بعظيم التحريف هذا على علم منهم بقبيح ما 
ارتكبوه ‏ وهؤلاء المطموع في إيمانهم هم أبناء أولئك المحرفين . فهم على طريقة آبائهم في الكفر » ثم قد انطووا من حيث 
السريرة على مداجاة المؤمنين ء بحيث إذا لقو هم أفهموهم موہ تی و ہر لا 
کو سوا GED‏ رت 
عليهم ذلك بأنہم قد علموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم » و یور كر مو 
واتباع ما تضمنه من الأمر باتباع رسول الله يك » والإيمان جا يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة » والإنجيل ولكنهم کفروا 
عنادا لو وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلاً وعلواً 4[ النمل :٤ء‏ ثم لماذكر حال هؤلاء الذين هم من أهل العلم وم 
ا ل نهم لا يعلمون من الکتاب إلا ألفاظاً مسموعة » وأن طريقهم في أصول 
دياناتهم إنما هو حسن ظنهم بعلمائھم المحرّفين المبدّلين » > ثم توعد الله تعالى باهلاك والحسرة ة من حرف كلام الله وادّعی أنه 
من عند الله لتحصيل غرض من الدنيا تافه نزر لا يبقى » فباع باقياً بفان » ثم كرّر الوعيد على ما فعلوه ء ثم أخبر عنهم با 


. ء تفسير الوسيط في تفسير الآية‎ ) ١7 ( انظر تفسير الطبري ( ۲۸۱/۲ - 784 ) » تفسير ابن عباس‎ )١( 
. ) 158/١ ( انظر الکشاف‎ )۲( 


سورة البقرة/ الآيات : ۸۳۔٦۸‏ 


صدر عنهم من الكذب البحت ؛ بن لبثهم في النار أياماً معدودة > وأن ذلك إخباراً ليس صادراً عن عهد اتخذوه عند الله » 
بل قول على الله بجا لا علم لهم به » ثم رد عليهم دعواهم تلك بقوله : بلى » ثم قسم الناس إلى قسمين كافر وهو صاحب 
النار ومؤمن وهو صاحب الجحنة » وأنهم اندرجوا تحت قسم الكافر لأنہم کسبوا السيئات وأحاطت بهم الخطيئات > وناهيك 
ما اقتص الله فيهم من أول السورة إلى هنا وما يقص بعد ذلك مما ارتكبوه من الكفر والمخالفات . 


ے مه سے 


ات زی الفرق والیکی 


کے رر مم لا 
اخ 


ہے رر ر 
یی د مآ ا 5 وروی کو پر ہے کو 


مء و ۔ 


يترا نوکر تله عو الم اورا 


مر لك ِحْرَاجُهُمْ أَفْمؤْمِسُونَ ببَعْضِ الكت نرو يبغ 
مارآ نيعل دل نڪ خر 3 قلخيو ا نا ري E‏ روه لاخر 
الاب وما له ب 100 : الد لیوات م 
نآلا و لھ مود @4 


الوالدان الأب والأم ركل متي و عليه واه سرت الحقيقة » قال : 
وَذِي ولد لم یلیہ بان 

ويقال للأم : والد ووالدة » وقيل ::الوالك لات رحد > رثا خلا للمدكر» الاحسان() النفع بكل حسن » ذو 
بمعنى صاحب » وهو من الأسماء الستة التي ترفع وفيها الواو ء وتنصب وفيها الألف . وتجرٌ وفيها الياء ء وأصلها عند 
سيبويه ذوي ووزنها عنده فعل . وعند الخليل : ذوة من باب خوة وقوة ووزنها عنده فعل » وهو لازم الإضافة وتنقاس 
إضافته إلى اسم جنس . وفي إضافته إلى مضمر خلاف . وقد يضاف إلى العلم وجوباً إذا اقترنا وضعاً » » كقولهم ذو 
جدن وذو يزن وذو رعين وذو الكلاع وإن لم يقترنا وضعا ء فقد يجوز کقولهم في عمرو وقطري ذو غمرو وذو قطري » 
ويعنون به صاحب هذا الاسم وإضافته إلى العلم في وجهته مسموع » وكذلك أنا ذو بكة » واللهم صل على محمد 
وعلى ذويه » ومما أضيف إلى العلم وأريد به معنى ذي مال ء ومما أضيف إلى ضمير العلم » وأضيف أیضا إلى ضمير 
المخاطب ٠‏ قال الشاعر : 


2 یو ہی 72 8 7 8 َ2 ا 2 إن 7 .8 4 5 ع 0 
وَإِنالنْرجوعَاجلاً مِنَكَهِثَلَمَا رَجَوناه قِنْمَامِنْ ذوِيِكَ الافاضل0) 


. )۸۷۸/۲( الإحسان : ضد الإساءة ء ورجل مُحَسٍن ومحْسّان  لسان العرب‎ )١( 
_ البيت من الطويل للأحوص الأنصاري من قصيدة أنشدها بحضرة عمر بن عبد العزيز » انظر الشعر والشعراء لابن قتيبة‎ )۲( 


سای ادس ساس ساس یر وص اش سم جس می سو تی سا رت ASAT UNA‏ 


الرحم والصلب ء قال طرفة : 


رو هه ۶۴ 97 0 مر یھ بک ر ےر شش ےم“ ھ 2 7 ۶ ۔ 
وقال ايها 

700 6 مل GE‏ ھ_۔ ۔ ہے ع رم وو وو 5 ڑھ۔ و 

وظلم ذوي القربى اشد مضاضة على الحر من وقعٴ الحسام المهند 


اليتامى(١2‏ فعالى وهو جمع لا ينصرف لأن الألف فيه للتأنيث » ومفرده يتيم کندیہ ؛ وهو جمع على غير قياس ء 
وكذا جمعه على أيتام ء وقال الأصمعي : اليتم في بني آدم من قبل الأب » وفي غيرهم من قبل الأمٌ ء وحکی الماوردي 
أن اليتم في بني آدم يقال : من فقد الأمٌ والأؤل هو المعروف . وأصله الانفراد ء فمعنى صبي يتيم أي منفرد عن أبيه » 
وسمیت الدرة التي لا مثیل لها يتيمة لانفرادها قاله ثعلب » وقيل : أصل اليتم الغفلة ء وسمي الصبي يتيما لأنه يتغافل 
عن بره ء وقيل : أصل الیتم الإبطاء ومنه أخذ اليتيم ء لأن البر يبطىء عنه قاله أبوعمرو ء المساكين جمع مسكين وهو 
مشتق من السكون فالميم زائدة » كمحضير من الحضرء وقد روي تمسكن فلان » والأصح في اللغة تسكن أي صار 
مسکینا » وهو مرادف للفقير » وهو الذي لا شيء له ء وقيل : هو الذي له أدنى شيء ء الحُسْن والحَسَن » قيل : هما 
لغتان كالبل والبْخُل » والحسن مصدر حَسُّن كالقبح مصدر قبح مقابل حسن » القليل اسم فاعل من قل » 27ھ 
مقابلة اسم فاعل من كثر ء يقال قل يقل قلة وقلا وقلا ء الإعراض » التولي ء وقيل : التولي بالجسم والإعراض بالقلب 
والعرض الناحية » فيمكن أن يكون قولك : أعرض زيد عن عمروء أي صار في ناحية منه فتكون الهمزة فيه 
للصيرورة ء الدم معروف وهو محذوف اللام وهي ياء لقوله : 


جَرَى الدَّمَيَانٍ بالْحَبْرِ اليقّين“ 
أو واو لقولهم : دموان ووزنه فعل ¢ وقيل 5 فعل وقد سمع مقصورا قال : 
ف ل وك و او وت ا وو و ہے 7 
غفلت ٹم اتت تطلبه فإذا هى بعظام ودم 


وقال : 


= ص ( 515 ) » لسان العرب ( ذو) وروايته : 


ولكن رجونا منك مثل الذي به صرفا قديماً من ذويك الأوائل 

وانظر شفاء العلل 01/103 حت ارات 917173 ):. 

)١(‏ اليم : الانفراد ( عن يعقوب ) » واليتيم : الفرد والْتمُ واليتم : فقدان الأب وقال ابن السكيت : اليتم في الناس من قبل الأب وفي 
البهائم من قبل الأم ولا يقال لمن فقد الأم من الناس يتيم . . . لسان العرب ( ٤۹٤۸/١‏ ). 

(1) البيت من الوافر لعلي بن بداك من بني سليم أمالي الزجاجي ص ( ٠١‏ ) » ونسبه في الحماسة ( 4٠/١‏ ) » للمثقب العبدي وانظر 
الخزانة ( ٤۸۲/۷‏ ) » شرح شواهد شرح الشافیة ( ١۱١۱ء ٠١۳‏ ) . 

(۳) البيت من الرمل انظر الخزانة ( ٤41/۷‏ ) ء التنبيه لابن بري ۲٠١/۲(‏ ) » شرح التسهيل ( 50/١‏ ) ء وانظر تلخيص الشواهد 
ص ( ۷۷ ) » الهمع (۳۹/۱) . 


سورة البقرة/ الآيات : ۸۳ ۸٦-‏ شاف یہ یں SE AS‏ سالاد لارام د الخلا ةقر وان یم کن 
َلَكنْ عَلَى أَعقَابنَا يفط التمَا(١)‏ 
في رواية من رواه كذلك وقد سمع مشدّد الميماء قال الشاعر : 
مان مك فرعا بد می يَاعَمْرُ نيك إضراراً لی الْحَسَداك) 


الدیار جمع دار وهو قياس في فعل الاسم إذا لم يكن مضاعفاً ولا معتل لام نحو طلل وفتى » والياء في هذا الجمع 
منقلبة عن واو ء إذ أصله دوار وهو قياس . أعني هذا الإبدال إذا كان جمعاً لواحد معتل العين کٹوب وحوض ودار » 
بشرط أن يكون فعالاً صحيح اللام ء فإن كان معتلة لم يبدل نحو روا وقالوا في جمع طويل : طوال وطيال » أقر بالشيء 
اعترف به ء تظاهرون تتعاونون کان المتظاهرين يسند كل واحد منهم ظهره إلى صاحبه والظهر المعين ء الإثم الذنب 
جمعه آثام ء الأسرى جمع أسير » وفعلى مقيس في فعيل بمعنى ممات أو موجع كقتيل وجريح ء وأما الأسارى7) 
فقيل : جمع أسير ء وسمع الأسارى بفتح الهمزة ولیست بالعالية » وقيل : أسارى جمع أسرى فيكون جمع الجمع قاله 
المفضل . وقال أبو عمرو بن العلاء الأسرى من في اليد » والأسارى من في الوثاق » والأسير هو المأخوذ على سبيل 
القهر والغلبة » الفداء يكسر أوله فيمد كما قال النابغة ؛ 


ےوہ سای ا سای و پا الھب ر و رط هر و ر ہے 2 
مهلا فتاء لك الأقوَامُ كله وَمَااْنْمَرَُوامِنَ کال ومن وئر 
ویقصر قال : 
ڌا لَك مِنْ رب طَرِيفِي وَنَلِِي(۹) 
وإذا فتح أوّله قصر يقال : قم فَدَا لك أبي قاله الجوهري : ومعنى فدى فلان فلاناً أي أعطى عوضه » المحرّم 
اسم مفعول من حرم وهو راجع إلى معنى المنع تقول حرمه يحرمه إذا منعه ء الجزاء المقابلة ويطلق في الخیر والشر › 
الخزي(١)‏ الهوان قال الجوهري : خري بالکسر يخزى خزيا » وقال ابن ا لسكيت : معنى خزي وقع في بلية وأخزاه الله 
أيضا ء وخزي الرجل في نفسه يخزى خزاية إذا استجیا وهو خزيان » وقوم خزایا وامرأة خزیا » الدنيا تأنيث الأدنى 
ويرجع إلى الدنو بمعنى القرب » والألف فيه للتأنيث ) ولا تحذف منها الألف واللام إلا في شعر نحو قوله : 


» ) 111/7” ( ء ال زانة ( 440/1 ) » الأشباه والنظائر‎ ) ۲٠۷ ( البیت من الطويل للحصين بن الحم المري انظر أمالي الزجاجي ص‎ )١( 

شرح شواهد شرح الشافية ( ١٠١١‏ ) . 
لاعت الأغقاب تَدمَی كُلُومُنَا ولكن على أقدامنا يقطرالدما 

وانظر ا حجة في علل القراءات )۱۳٣/٢(‏ ء .)١41(‏ 

(۲) البیت من البسيط لم يعلم قائله ‏ انظر شرح التسهيل ( 50/١‏ ) ء همع الهوامع )٥١/١(‏ ء الدرر اللوامع ( ١17/١‏ ) ء الأشباه 
والنظائر ( ١47/1١‏ ) . 

)۳( الإسار : القيد ويكون حَبل الكتاف » ومنه سمى الأسير | . . يقال : أسرت الرجل أسراً وإساراً فهو أسير ومأسور والجمع أسرى 
وآساری ۔ لسان العرب ( )۷۸/١‏ . 

3 البيت من البسيط للنابغة انظر ديوانه ص ( 75 ) » شرح القصائد لابن النحاس ١177/5‏ ) » الخزانة ( 18١/57‏ ) » الشعر والشعراء 
(۱۷۳)ء اللسان ( فدى ) . 

. ) 78/1١ ( روح المعاني‎ » ) ٤۸/١ ( البيت من الطويل للنابغة انظر ديوانه ( ۱۳۷) ء تفسير الطبري‎ )٥( 

)٦(‏ الجزي : السوء » خزي الرجل يخزى خزياً وخزی ( الأخيرة عن سيبويه ) وقع في بلية وشر وشهْرةٍ فذلٌ بذلك وهان ‏ لسان العرب 
(؟/66 .)١ ١٠‏ 


۸۹:7۴ ڈاکی ا للا سو کیہ اپھیو ہیک ہے شَورَة الف / الابات‎ RESO ae Ss 
في سي تيا طَالَمَا قَدْ مُدَتِ(')‎ 
والدنيا تارة تستعمل صفة وتارة تستعمل استعمال الأسماء فإذا كانت صفة فالياء مبدلة من واو إذ هي مشتقة من‎ 
» ) الدنو » وذلك نحو العليا » ولذلك جرت صفة على الحياة فى قوله ( إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء‎ 
فأما القصوى والحلوى فشاذ » وإذا استعملت استعمال الأسماء فكذلك » وقال أبو بكر بن السرّاج في المقصور‎ 
والممدود له » الدنيا مؤنثة مقصورة تکتب بالألف هذه لغة نجد وتميم خاصة » إلا أن أهل الحجاز وبني أسد يلحقونها‎ 
ونظائرها بالمصادر ذوات الواو فيقولون دنوى مثل شروى » وكذلك يفعلون بكل فعلى موضع لامها واو يفتحون أولها‎ 
ويقلبون الواو ياء لأنهم یستثقلون الضمة والواو ل وإذ أخذنا ميثاق ب بنى إسرائيل لا تعبدون إلا الله » هذه الآية مناسبة‎ 
للآيات ار رها ی ذكر ر في ارال رھ وما أخذ عليهم من ميثاق العبادة لله » وإفراده تعالى‎ 
بالعبادة » وما أمرهم به من مكارم الأخلاق من صلة الأرحام والاحسان إلى المساكين والمواظبة على ركني الإسلام‎ 
البدني والمالي » ثم ذكر توليهم عن ذلك ونقضهم لذلك الميثاق على عادتهم السابقة وطريقتهم المألوفة لهم » وإذ‎ 
5 معطوف على الظروف السابقة قبل هذا والمیثاق هو الذي أخذه تعالی عليهم وهم في صلب آبائهم کالذر قاله مكي‎ 
وضعف بأن الخطاب قد خصص ببني إسرائيل وميثاق الآية فيهم » أو ميثاق أخذ عليهم وهم عقلاء في حياتهم على لسان‎ 
موسى عليه 9 » وغيره من أنبيائهم قاله ابن عطية » وقيل هو ميثاق أخذ عليهم في التوراة بأن يعبدوه إلى آخر‎ 
الآيات . وقرأ ابن كثير وحمزة والكسائي ( لا يَعْبدُون ) بالياء » وقرأ الباقون بالتاء من فوق » وقرأ أبي وابن مسعود لا‎ 


وعابر 


يعبدوا على النهي فأما لا يعبدون فذكروا ف في إعرابه وجوهاً : 

أحدها : أ افش رف مي ان فلس مُت بعتيو E A‏ 
ومفرديه بالعبادة ء وهو حال من المضاف إليه وهو لا يجوز على الصحيح . لا يقال إن المضاف إليه يمكن أن يكون 
معمولاً في المعنى لميثاق » إذ يحتمل أن يكون مصدراً أو حكمه حكم المصدر » وإذا كان كذلك جاز أن يكون 
المجرور بعده فاعلا في المعنى أو مفعولا لأن الذي يقدر فيه العمل هو ما انحل إلى حرف مصدري والفعل » وهنا لیس 
المعنى على أن ينحل لذلك فلا يجوز الحكم على موضعه برفع ولا نصب » لأنك لوقدرت أخذنا أن نوائق بني إسرائيل 
أو أن يواثقنا ر بنوإسرائيل لم يصح › > بل لوفرضنا كونه مصدراً حقيقة لم يجز فيه ذلك » ألا ترى أنك لو قلت أخذت علم 
زيد لم ينحل لحرف مصدري والفعل > لا يقال أخذت أن يعلم زيد فإذا لم يتقدر المصدر بحرف مصدري والفعل ء ولا 
كان من ضربا زيدا لم يعمل على خلاف في هذا الأخير ء ولذلك منع ابن الطراوة في ترجمة سيبويه هذا باب علم ما 
الكلم من العربية أن يتقدر المصدر بحرف مصدري والفعل ورد ذلك على من أجازه »> وممن أجازه أن تكون الجملة 
خالا الميره وفطت فالا ویر او کرت سال مقازنة وا ق 

الوجه الثاني : أن تكون الجملة جواباً لقسم محذوف دل عليه قوله أخذنا ميثاق بني إسرائيل : أي استحلفناهم 
والله لا يعبدون » ونسب هذا الوجه إلى سيبويه » وأجازه الكسائي والفراء والمبرد . 

الوجه الثالث : أن تكون أن محذوفة ء وتكون أن وما بعدها محمولاً على إضمار حرف جر التقدير بأن لا تعبدوا 
إلا الله » فحذف حرف الجر إذ حذفه مع أن وإن جائ ئز مطرد إذ لم يلبس › > ثم حذف بعد ذلك أن فارتفع الفعل فصار لا 
تعبدون قاله الأخفش ونظيره من نثر العرب مره يحفرها ومن نظمها قوله : 


)1) البیت من مشطور الرجز للعجاج انظر الخزانة ۲۹٦/۸‏ ) » شرح شواهد الكشاف ( ٠٠۳‏ ) . المفصل ( ٠٠١/١‏ ) 


سورة البقرة/ الابات : ۸۳ RSS ۸٦-‏ وا شوم ا تمده بان امور رشق قي بلق جات سو نہ صن EO‏ 


ألا يدا الراجري أخضر اغى(“ 

أصله مر بأن يحفرها ء وعن أن أحضر الوغى فجری فيه من العمل ما ذکرناہ ء وهذا النوع من إضمار أن في مثل 
هذا مختلف فيه فمن النحويين من منعه ء وعلى ذلك متأخرو أصحابناء وذهب جماعة من النحويين إلى أنه يجوز 
حذفها في مثل هذا الموضع > ثم اختلفوا فقيل يجب رفع الفعل إذ ذاك وهذا مذھب أ بي الحسن » ومنهم من قال بنفي 
العمل وهو مذهب المبرد والكوفيين » والصحيح قصر ما ورد من ذلك على السماع ء وما كان هكذا فلا ينبغي أن تخرج 
الآية عليه لأن فيه حذف حرف مصدري وإبقاء صلته في غير المواضع المنقاس ذلك فيها . 

الوجه الرابع : أن يكون التقدير أن لا تعبدوا » فحذف أن وارتفع الفعل » ويكون ذلك في موضع نصب على 
البدل من قوله ميثاق د بني إسرائيل وفي هذا الوجه ما في الذي قبله من أن الصحيح عدم اقتياس ذلك أعني حذف أن ورفع 
الفعل ونصبه . 

الوجه الخامس : أن تكون محكية بحال محذوفة : أي قائلين لا تعبدون إلا الله ء ويكون إذ ذاك لفظه لفظ الخبر 
يي أي : قائلين لهم لا تعبدوا إلا الله قاله الفراء ء ويؤيده قراءة أي وابن مسعود » والعطف عليه قوله ( وقولوا 

O O O 
لأنه کان‎ ٦ قال الزمخشري2) 5 كما يقول تذهب إلى فلان تقول له کذا ترید الأمر وهو أبلغ من صريح الأمر والنهي‎ 

الوجه السابع : أن يكون التقدير أن لا تعبدون » وتكون أن مفسرة لمضمون الجملة لأن في قوله ( أخذنا ميثاق 
بني إسرائيل ) معنى القول ء فحذف أن المفسرة وأ بقى المفسر » وفي جواز حذف أن المفسرة نظر . 

الوجه الثامن : أن تكون الجملة تفسيرية فلا موضع لها من الإعراب » وذلك أنه لما ذكر أنه أخذ ميثاق بني 
إسرائيل كان في ذلك إيهام للميثاق ما هو ؟ فأتى بهذه الجملة مفسرة للميثاق . 

فمن قرأ بالياء فلأن بنى إسرائيل لفظ غيبة ء ومن قرأ بالتاء فهو التفات وحكمته الإقبال عليهم بالخطاب ليكون 
أدعى للقبول وأقرب للامتثال ء إذ فيه الإقبال من الله على المخاطب بالخطاب » ومع جعل الہ لجملة مفسرة لا تخرج عن 
أن يكون نفي أريد به نمي ء إذ تبعد حقيقة الخبر فيه إلا الله استثناء مفرغ لأن لا تعبدون لم يأخذ مفعوله ء وفيه التفات إذ 
خرج من ضمير المتكلم إلى الاسم الغائب . ألا ترى أنه لوجرى على نسق واحد لكان نظم الكلام لا تعبدون إلا إيانا 
لکن في العدول إلى الاسم الظاهر من الفخامة 3 والدلالة على سائر الصفات ¢ والتفرد بالتسمية به ما ليس في 
المضمر › ولأن ما جاء بعده من الأسماء إنما هي أسماء ظاهرة فناسب مجاورة الظاهر الظاهر # وبالوالدین إحساناً 4 
المعنى الأمر بالإحسان إلى الوالدين وبرهما وإكرامهما » وقد تضمنت : آي من القرآن وأحاديث كثيرة ذلك » حتى عد 
العقوق من الکبائر وناهيك احتفالاً بهما کون الله قرن ذلك بعبادته تعالى . 

وق غريب التدكايات + أن ضر رای امرأة تطرف اما على رها رت جات به عن رهاس الجن فال 
)١(‏ البيت لطرفة انظر ديوانه ص (۸۱) » الحماسة البصرية ( 88/١‏ ) » شرح القصائد لابن الأنباري ص ( ١95‏ ) ء الخزانة 


(۱۱۹/۱) ء شرح شواهد المغني ( .)48*1١-8٠١‏ 
(۲) انظر الكشاف ( 1١59/1١‏ ). 


وني سوبو نبا اساسا وه روا سارف امس مھ ام سن نو شورة البفزة /«الآنات: ۸۳۴ء۸۸5 
لها جزاك الله خيراً ء لقد وفيت بحقه فقالت ما وفيته ولا أنصفته ء لأنه كان يحملني ويود حياتي وأنا أحمله وأود موته ء 
واختلفوا فيما تتعلق به الباء في قوله ( وبالوالدين ) وفي انتصاب ( إحساناً ) على وجوه : 

أحدها : أن يكون معطوفاً على لا تعبدون » أعني على المصدر ا الحرف المصدري والفعل إذ 
التقدیر عند هذا القائل بإفراد الله بالعبادة وبالوالدين : أي وببر الوالدين » أو بإحسان إلى الوالدین ٭ ويكون انتصاب 
إحساناً على المصدر من ذلك المضاف المحذوف » فالعامل فيه الميثاق » لأنه به يتعلق الجار e‏ وروائح 
الأفعال تعمل في الظروف والمجرورات . 

الوجه الثاني : أن يكون متعلقاً ب « إحساناً » » إحساناً مصدراً موضوعاً موضع فعل الأمر كأنه قال : 

وأحسنوا بالوالدين » قالوا : والباء ترادف إلى في هذا الفعل تقول : أحسنت به وإليه بمعنى واحد » وقد تكون على هذا 

التقدير على حذف مضاف : أي وأحسنوا ببر الوالدين ء 0 وأحسنوا إلى الوالدين ببرهما » وعلى هذين الوجهين 
يكون العامل في الجار والمجرور ملفوظاً به . 

قال ابن عطية : ويعترض هذا القول بأن المصدر قد تقدم عليه ما هو معمول له انتهى كلامه . وهذا الاعتراض 
إنما يتم على مذهب أبي الحسن في منعه تقديم مفعول نحو : ضربا زيداً ء وليس بشيء لأنه لا يصح المنع إلا إذا كان 
المصدر موصولا بأن ينحل لحرف مصدري والفعل > أما إذا كان غير موصول فلا يمتنع تقديمه عليه فجائز أن تقول : 
E‏ » سواء كان العمل للفعل المحذوف العامل في المصدر أو للمصدر النائب عن الفعل ء > لأن ذلك 
الفعل هو أمر » والمصدر النائب عنه أيضاً معناه الأمر » فعلى اختلاف المذهبين في العامل يجوز التقديم . 

الوجه الثالث : أن يكون العامل محذوفاً E TT‏ 
أنه مصدر مؤكد لذلك الفعل المحذوف » فتقديره : وأحسنوا مراعاة للمعنی لأن معنى لا تعبدون لا تعبدوا ء أو تقديره 
ويحسنون مراعاة للفظ لا تعبدون » وإن كان معناه الأمر ء وبهذين قدر الزمخشري(') هذا المحذوف . 


الوجه الرابع : أن يكون العامل محذوفاً ء وتقديره : واستوصوا بالوالدين » وينتصب إحساناً على أنه مفعول : 
قاله المهدوي . 

الوجه الخامس : أن يكون العامل محذوفاً وتقديره ووصيناهم بالوالدين » وينتصب إحساناً على أنه مفعول من 
أجله : أي : ووصيناهم بالوالدين خسان منا : أي لأجل إحساننا : أي أن التوصية بهما سببها إحساننا إما لأن من شأننا 
الإحسان » أو إحسانا منا للموصين إذ يترتب لهم على امتثال ذلك الثواب الجزيل والأجر العظيم ء > أو إحساناً منا 
للموصى بهم وقد جاء هذا الفعل مصرّحاً به في قوله تعالى ل ووصینا الإنسان بوالديه حسناً 4 [ العنكبوت م]ء 
والمختار الوجه الثاني لعدم الإضمار فيه » ولاطراد مجيء المصدر في معنى فعل الأمر © وذي القربی والیتامی 
والمساكين #*# معطوف على قوله ( وبالوالدین ) وكان تقدیم اہین لأنهما آکد في البر والاحسان > وتقديم المجرور 
على العالم اعتناء بمتعلق الحرف وهما الوالدان ء واهتماماً بأمرھما ء وجاء هذا الترتيب اعتناء بالأوكد ء فبداً 
بالوالدين ء إذ لا يخفى تقدمهما على كل أحد في الإحسان إليهما ء ثم بذي القربى لآن صلة الأرحام مؤكدة أيضاً . 
ولمشاركته الوالدين ذ في القرابة » ثم بالیتامی لأنهم لا قدرة لهم تامة على الاکتساب ء وقد جاء ( أنا وكافل اليتيم كهاتين 
في الجنة ) وغير ذلك من الآثار > ٹم بالمساكين لما في الإحسان إليهم من الثواب وتأخرت درجة المساكين لأنه يمكنه 


. ) 1١59/١ ( انظر الکشاف‎ )١( 


سورة البقرة/ الآيات :  , - ۸٦-۸۳‏ 0 ص9 ,ب0 88 7 9ػ۶ 


أن يتعهد نفسه بالاستخدام » ويصلح معيشته › بخلاف اليتامى فإنهم لصغرهم لا ينتفع بهم وهم محتاجون إلى من 
ينفعهم 2 وأول هذه التكاليف هوإفراد الله بالعبادة ء ثم الإحسان إلى الوالدين » ثم إلى ذي القربى ء ثم إلى الیتامی ء 
ثم إلى المساكين فهذه خمسة تكاليف تجمع عبادة الله » والحض على الإحسان للوالدين » والمواساة لذي القربى 
واليتامى والمساكين ء وأفرد ذا القربى لأنه أراد به الجنس » ولأن إضافته إلى المصدر يندرج فيه كل ذي قرابة ف« وقولوا 
للناس حسناً 4 لما ذكر بعد عبادة الله الإحسان لمن ذكر ‏ وكان أكثر المطلوب فيه الفعل من الصلة والإطعام والافتقاد › 
أعقب بالقول الحسن » لبجمع المأخوذ عليه الميثاق امتثال أمر الله تعالی في الأفعال والأقوال فقال تعالى ( وقولوا للناس 
چا > ولما كان القول سهل المرام إذ هو بدل لفظ لا مال > كان متعلقة بالناس عموما ء إذ لا ضرر على الإنسان في 
الإحسان إلى الناس بالقول الطيب . 


وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب ( حَسّناً ) بفتح الحاء والسين ء وقرأ عطاء بن ن بی رباح وعيسى بن عمر ( حسنا ) 
بضمهما » وقرأ أي وطلحة بن مصرّف حسنى على وزن فعلى » وقراً الجحدري ( إِحْسَاناً ) ء فأما قراءة الجمهور 
(حسناً ) فظاهره أنه مصدر » وأنه كان في الأصل قولاً حسناً إما على حذف مضاف : أي ذا حسن » وإما على الوصف 
بالمصدر لإفراط حسنه » وقيل يكون أيضاً ضفة لا أن أصله مصدر بل يكون كالحلو والمرٌ ء فيكون الحسن والحسن 
لغتين کالحزن والحزن والعرب والعرب » وقیل انتصب على المصدر من المعنی » لان المج ولتخنين رلک تا 

وأما من قرأ ( حَسَناً ) بفتحتين فهو صفة لمصدر محذوف : أي وقولوا للناس قولاً حسناً ء وأما من قرأ بضمتين فضمة 
السين إتباع لضمة الحاء » وأما من قرأ ( حسنى ) فقال ابن عطية عطية : رده سيبويه » لأن أفعل وفعلى لا يجيء إلا معرفة إلا 
أن يزال عنها من ا ري مس لحني قذلك جا ؛ وهو وجه القراءة بها انتهى كلامه . وفي كلامه ارتباك 

لأنه قال : لأن أفعل وفعلى لا يجيء إلا معرفة ء وليس على ما ذكر أما أفعل فله استعمالات : 

أحدها : أن يكون بمن ظاهرة أو مقدرة أو مضافاً إلى نكرة » فهذا لا يتعرف بحال بل يبقى نكرة . 

والاستعمال الثاني : أن يكون بالألف واللام ء فإذ ذاك يكون معرفة بهما . 

الثالث : أن يضاف إلى معرفة ء وفى التعريف بتلك الإضافة خلاف » وذلك نحو : أفضل القوم ء وأما فعلى 
فلھا استعمالان : ۱ 

أحدهما : بالألف واللام » ويكون معرفة بهما . 

والثاني : بالإضافة إلى معرفة نحو فضلى النساء ء وفي التعريف بهذه الإضافة الخلاف الذي في أفعل » فقول 
ابن عطية : لأن أفعل وفعلى لا يجيء إلا معرفة ليس بصحيح . وقوله : إلا أن يزال عنها معنى التفضیل ويبقى مصدرا 
فيكون فعلى الذي هو مؤنث افعل » إذا أزلت منه معنى التفضيل يبقى مصدراً وليس كذلك ؛ ء بل لا ينقاس مجيء ء فعلى 
مصدراً » إنما جاءت منه ألفاظ يسيرة فلا يجوز أن يعتقد في فعلى التي مذكرها أفعل أنها تصير مصدراً إذا زال منها معنى 
التفضيل . ألا ترق آن كتوق وفرع وجل وققلن .وما اف ذلك لا قاس جعل شن ع مها مدر بعد إزالة معنن 
التفضیل » بل الذي ينقاس على رأي أنك إذا أزلت منها معنى التفضيل صارت بمعنى كبيرة وصغيرة وجليلة وفاضلة » 
كما أنك إذا أزلت من مذكرها معنى التفضيل كان أكبر بمعنى كبير » وأفضل بمعنى فاضل ؛ > أطول بمعنى طويل » 
ويحتمل أن يكون الضمير في عنها عائداً إلى حسنى لا إلى فعلى ء ويكون استثناء ء منقطعاً كأنه قال : إلا أن یزال عن 
حسنى » وهي اللفظة التي قرأها أبي وطلحة معنى التفضيل » ويبقى مصدراً » ويكون معنى الكلام إلا إن كانت مصدراً 
کالعقبی » ومعنى قوله وهو وجه القراءة بها : أي والمصدر وجه القراءة بها > وتخريج هذه القراءة على وجهين : 
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أحدهما : المصدر كالبشرى > ويحتاج ذلك إلى نقل أن العرب تقول حسن حسنى كما تقول رجع رجعى » وبشر 
بشرى إذ مجيء فعلى كما ذكرنا مصدرا لا ينقاس . 

والوجه الثاني : أن يكون صفة لموصوف محذوف : أي وقولوا للناس كلمة حسنى ء أو مقالة حسنى » وفي 
الوصف بها وجهان : 


أحدهما : أن تكون باقية على أنها للتفضيل واستعمالها بغير أ لف ولام ولا إضافة لمعرفة نادر وقد جاء ذلك في 

الشعر قال الشاعر : 
وإذ مَمَوْتٍ إلى جل رَمَعْرْمَةٍ يما یرام شر الاس فَادْعِينَا) 

فيمكن أن تكون هذه القراءة من هذا لأنها قراءة شاذة . 

والوجه الثاني : أن تكون ليست للتفضيل » فيكون معنی حسنى حسنة : أي وقولوا للناس مقالة حسنة » كما 
خرجوا یوسف أحسن إخوته في معنى حسن إخوته » وأما من قرأ إحساناً فيكون نعتا لمصدر محذوف د أ قرلا ]سال 
وإحسانا مصدر من أحسن الذي همزته للصيرورة : أي قولاً ذا حسن » كما تقول أعشبت الأرض إعشاباً : أي صارت 
ذات عشب » واختلف المفسرون في معنى قوله ( وقولوا للناس حسناً ) » فقال ابن عباس ا 
ومروهم بها . وقال ابن جريج : قولوا لهم حسناً في الإعلام بما في كتابكم من صفة رسول الله يلل »> وقال أبو العالية : 
الم اقول الطب وحايهم باحس ما حون ن تجاوا بہ .ول سين نودي مروهم امروف واهوهم عن 
المنكر » وقال ابن عباس أيضاً صدقاً في أمر محمد پل a NS‏ 
فالظاهر أنه من جملة الميثاق المأخوذ على بني إسرائيل أن لا تعبدوا إلا الله وأن تقولوا للناس حسنا ء وعلی قراءة من قرأ 
لا يعبدون بالياء يكون التفاتاً إذخرج من الغيبة إلى الخطاب . وقيل المخاطب الأمة ء والأول ل أقرب لتكون القصة واحدة 
رت و و اہ وس ار اا رون لزاه قر اراق رٹ تہ 
أن يكون في بني إسرائيل » وظاهر الآية يدل على أن الإحسان للوالدین ومن عطف عليه والقول الحسن للناس ء کان 
واجبا على بنی بني إسرائيل في دينهم ء لان أخذ الميثاق يدل على الوجوب » وكذا ظاهر الأمر » وكأنه ذمهم على التولي عن 
ذلك » وروي عن قتادة أن قوله ( وقولوا للناس حسناً ) منسوخ بآية السيف » وهذا لا يتأتى إلا إذا قلنا : إن المخاطب بها 
هذه الآمة ء ومن الناس من خصص هذا العموم بالمؤمنين ء أو بالدعاء إلى الله تعالى بما في الأمر بالمعروف » فيكون 
تخصيصا بحسب المخاطب أو بحسب الخطاب » وزعم أبو جعفر محمد بن علي الباقر أن هذا العموم باق على 
ظاهره » وأنه لا حاجة إلى التخصيص > قيل : وهذا هو الأقوى . والدليل عليه أن هارون وموسى على نبينا وعليهما 
الصلاة والسلام أمرا بالرفق مع فرعون » وكذلك رسول الله ية قيل له $ ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة 
الحسنة 4[ النحل ا وا د ا ل : ۸۰ء #8 وإذا مروا 
باللغو مروا كراماً 4 [ الفرقان : ۷١‏ ] # وأعرض عن الجاهلين ‏ [ الأعراف : ۱۹۹] ء ومن قال لا يكون القول 
الحسن مع الكفار والفساق » استدل بأنا أمرنا بلعنهم وذمهم ومحاربتهم وبقوله تعالى « لا يحب الله الجهر بالسوء من 
القول إلا من ظلم 4 [ النساء : ٠١۸‏ ] » 8 وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 إن كان هذا الخطاب للمؤمنين فيكون من 


» ) 50/١ ( ۰ء وقیل لبشامة بن حزن النهشلي شرح ديوان الحماسة‎ ٣٤۰ ( البیت من البسيط للمرقش الأكبر انظر المفضليات‎ )١( 
. )۳۸۱/۲( ۰ء شرح شواهد الكشاف ( 558/5 ) » حاشية یس‎ ١/4 ( وانظر الخزانة‎ 
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تلوين الخطاب » وقد تقدم الكلام على تفسير هاتين الجملتين ء وإن كان هذا الخطاب لبني إسرائيل وهو الظاهر ء لأن 
ما قبله وما بعده يدل عليه فالصلاة هي التي أمروا بها في التوراة وهم إلى الآن مستمرون عليها » وروي عن |! بن عبامن أن 
زكاة أموالهم كانت قربانا تهبط إليهم نار فتحملها فكان ذلك تقبله وما لا تفعل النار ذلك به كان غير متقبل متقبل » وقيل : 
الصلاة هي هذه المفروضة علينا ء والخطاب لمن بحضرة رسول الله ي من أبناء اليهود » ويحتمل ذلك وجهين 
أحدهما أن يكون أمرهم الا والذكاة اا ا یر دس وا الإيمان 
والزكاة هي هذه المفروضة . وقيل : الصلاة والزكاة هنا الطاعة لله وحده » ومعنى هذا القول أنه كنى عن الطاعة لله 
تعالى بالصلاة والزكاة اللتين هما أعظم أركان الإسلام ل ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون » ظاهره أنه خطاب 
لبني إسرائيل الذين أخذ الله عليهم الميثاق » وقيل هو خطاب لمعاصري رسول اللہ ية من بني إسرائيل » أسند إليهم 
تولي أسلافهم إذ هم كلهم بتلك السبیل قال نحوه ابن عباس وغيره » والمعنى ثم توليتم عما أخذ عليكم من المیثاق ء 
والمعني بالقليل القليل في عدد الأشخاص » فقيل هذا القليل هو عبد الله بن سلام وأصحابه » وقيل من آمن قديما من 
أسلافهم وحدیثا کعبد الله بن سلام وغيره » قال ابن عطية ويحتمل أن تكون القلة في الإيمان : أي لم يبق حين عصوا 
وكفر آخرهم بمحمد ية إلا إيمان قليل إذ لا ينفعهم » والأول أقوى انتهى كلامه . وهو احتمال بعيد من اللفظ إذ الذي 
يتبادر إليه الفهم ء إنما هو استثناء أشخاص قليلين من الفاعل الذي هو الضمير في توليتم ونصب ( قليلا ) على الاستثناء 
وهو الأفصح لأن قبله موجب » وروي عن أبي عمرو أنه قرأ ( إل قَلِيلُ ) بالرفع » وقرأ بذلك أيضاً قوم ء قال ابن عطية 
وهذا على بدل ( قليل ) من الضمير في توليتم ء وجاز ذلك يعني البدل مع أن الكلام لم يتقدّم فيه نفي » لأن توليتم معناه 
النفي كأنه قال لم يفوا بالميثاق إلا قليل انتهى كلامه . والذي ذكر النحویون أن البدل من الموجب لا يجوز ء لوقلت : 
قام القوم إلا زيد بالرفع على البدل لم يجز قالوا ء لأن البدل يحل محل المبدل منه فلو قلت قام إلا زيد لم يجز لأن إلا لا 
تدخل في الموجب . وأما ما اعتل به من تسويغ ذلك لأن معنی توليتم النفي » كأنه قيل لم يفوا إلا قليل فليس بشيء ء 
لأن كل موجب إذا أخذت في نفي نقيضه أو ضدّه كان كذلك . فلیجز قام القوم إلا زيد لأنه يؤول بقولك لم تجلسوا إلا 
زيد » ومع ذلك لم تعتبر العرب هذا التأويل فتبني عليه كلامها ء وإنما أجاز النحويون قام القوم إلا زيد بالرفع على 
الصفة ء وقد عقد سيبويه في ذلك باباً في كتابه فقال انات ما کون فيه إلا این وضقا ملا غير سل کرش 
أمثلة هذا الباب لو كان معنا رجل إلا زيد لغلبنا # ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا ٭ [ الأنبياء : ٠١‏ ] . 


وَقَلِيلٌ بها الأصْوَاتٌ إل بعَامُهَاا0) 
وسوى بين هذا وبين قراءة من قرأ # لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر 4[ النساء : 45 ] ء برفع 
غير » وجوز في نحو ما قام القوم إلا زيد بالرفع البدل والصفة ء وخرج على ذلك قول عمرو بن معد يكرب : 
دكن ع ON CO‏ 


قال كأنه قال وكل أخ غير الفرقدين مفارقه أخوه كما قال الشماخ : 


)١(‏ البيت من الطويل لذي الرمة انظر الخزانة ( 418/7 ۔ 570 ) » شرح شواهد المغني (۲۱۸۔ )۳۹٣‏ » شرح أبيات سيبويه 
ص ( ۲۷۰ ) ء انظر الكتاب (  ) ۳۳٠/۲‏ لسان العرب ( نعم بلد) . 

» 455/9 ( ء الخزانة‎ )۲١٢ ( البيت من الوافر لحضرمي بن عامر الأسدي وقيل لعمرو بن معد يكرب انظر شرح شواهد المغني‎ )٢( 
. (۰ ( شرح أبيات سيبويه للنحاس‎ » ) ٤۱۸/۲ ( الحماسة‎ ٠ ) 5١/١ ( ۷ء الممتع لابن عصفور‎ 


aE‏ ساو لا متسيس علیہ ما رہ سی مكنا ھی مو شورف اف0 SU‏ اكرام 


رهم ق یں رون > شه > 5 سدم o‏ َ‫ یی عه عد 
وكل خلیل غيرهاضم نفسه لوصل خليل صارم او مُعَارز') 
ومما أنشده النحويون : 
ندم منائع: نات ا را 0الت وال الح 
وأنشدوا أيضاً : 
َبِالصرِيمَةٍ مِنْهُمْ مَنْزِلُ حَلَقٌ عاق ت إلا التي ول 
قال الأستاذ أ بو الحسن بن عصفور : ويخالف الوصف بإلا الوصف بغيره » من حيث إنها يوصف بها النكرة 
وال فة الظاس وال مر رتان ايضا : وإنما يعني النحويون بالوصف بإلا عطف البيان ء وقال غيره : لا يوصف بإلا 
إلا إذا كان الموصوف نكرة أو معرفة بلام الجنس . وقال المبرد : لا يوصف بإلا إلا إذا كان الوصف في موضع يصلح فيه 
البدل » وتحرير ذلك نتكلم عليه في علم النحو ء وإنما نبهنا على أن ما ذهب إليه ابن عطية في تخريج هذه القراءة لم 
يذهب إليه نحوي » ومن تخليط بعض المعربين أنه أجاز رفعه بفعل محذوف كأنه قال امتنع أن يكون توكيدا للمضمر 
المرفوع المستثنى منه ء ولولا أن هذين القولین مسطران في الکتب ما ذكرتهما » وأجاز بعضهم أن يكون رفعه على 
منه » وهذه أعاريب من لم يمعن في النحو ء ( وأنتم معرضون ) جملة حالية » قالوا مؤكدة ء وهذا قول من جعل التولي 
هو الإعراض بعينه » ومن خالف بينهما تكون الحال مبينة » وكذلك تکون مبينة إذا اختلف متعلق التولي والاعراض » 
كما قال بعضهم : إن معناه ثم توليتم عن عهد ميثاقكم ہو م روم 
ود بد سا کے سیت دو سو : وأ 0 00 
ال ال لمعن أذ من وا اا2 اليد ہے کت 
أن يثبت على العھد وأن لا ينقضه ولا يعرض عنه » وقيل : التولي والاعراض مأخوذ من سلوك الطريق » ومن ترك سلوك 
الطريق فله حالتان إحداهما أن يرجع عوده على بدئه وذلك هو التولي ء والثانية أن يأخذ في عرض الطريق » وذلك هو 
الإعراض » وعلى هذا التفسیر في التولي والإعراض لا يكون في الآية دليل على الاختلاف , إلا إن قصد أن ناسا تولوا 
وت أعرضوا وجمع ذلك لهم ء > أو يتولون في وقت ويعرضون في وقت » وقال » القشيري : : التعبد بهذه الخصال 
حاصل لنا في شرعنا ء وأولها التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة والطاعة ء ثم ردك | إلى مراعاة حق مثلك إظهاراً أن من لا 
يصلح لصحبة شخص مثله كيف يقوم بحق معبود ليس كمثله شيء » فإذا كانت التربية المتضمنة حقوق الوالدين توجب 
عظيم هذا الحق سی تب نيد للك كيت تؤدي ہے ثم ذكر عموم رحمته لذي القربى واليتامى والمساكين 
وأن يقول للناس حسناً وحقيقة العبودية الصدق مع الحق والرفق مع الخلق انتهى وبعضه مختصر . 
وقال بعض أهل الاشارات : الأسباب المتقرّب بها إلى الله تعالى ء اعتقاد وقول وعمل ونية ء فنبه بقوله لا 


. ء شرح أبيات سيبويه للنحاس اللسان « عرز»‎ ) ٠٠١-۱۱۰/۲ ( البيت من الطويل للشماخ بن ضرار انظر ديوانه ( ۱۷۳ ) ء الكتاب‎ )١( 

(5) البيت من الخفيف لم يعلم قائله انظر همع الهوامع ( ۲۲۹/۱ ) » الدرر اللوامع ( 145/1١‏ ) » الدر المصون (۳۸۷/۱) . 

() البيت من البحر البسيط للأخطل التغلبي انظر شعر الأخطل ( ٥٤٤‏ ) ء الأشموني ( ١١5/7‏ ) » المقاصد النحوية للعيني ( ٠١1/7‏ ) » 
الدر المصون ( ۳۸١/١‏ ) » شرح شواهد المغني للسيوطي ص ( 57١‏ ) . 


سورة البقرة/ الآيات : ۸٦-۸۳‏ کیرب یی می سام اہ سو ا کی E‏ سے SESS‏ سک ا COS‏ 
تعبدون إلا الله على مقام التوحید ‏ واعتقاد ما يجب له على عبادہ من الطاعات والخضوع منفرداً بذلك » ومالية محضة ٴ 
وهي الزكاة » وبدنية محضة وهي الصلاة ء وبدنية ومالية وهو بر الوالدين ء والإحسان إلى اليتيم والمسكين # وإذ 
أخذنا ميثاقكم لا تَسْفِكُونَ دماءكم 4 الکلام على تسفكون كالكلام على لا تعبدون إلا الله من حيث الإعراب . 


وقرأ الجمهور بفتح التاء وسكون السين وكسر الفاء » وقرأ طلحة بن مصرف وشعیب بن أبي حمزة كذلك إلا أنهما 
ضما الفاء » وقرأ أبو نهيك وأبو مجلز بضم التاء وفتح السين وکسر الفاء المشددة ء وقرأ ابن أبي إسحاق كذلك إلا أنه 
سكن السين وخفف الفاء » وظاهر قوله لا تسفكون دماءكم : أي لا تفعلون ذلك بأنفسكم لشدة تصيبكم وحنق 
يلحقكم » وقد جاء في الحديث أمر الذي وضع نصل سيفه في الأرض (' وذبابه بين ثدييه » ثم تحامل عليه فقتل نفسه 
ے وا سر بی ہی می و لسار وار جا کسی وٹ ا 
خالدا مخلدا فيها أبدأ ء وتظافرت على تحريم قتل النفس الملل » وقال تعالى ل ولا تقتلوا أنفسكم 4 [ النساء : 
۹ء وقيل معناه لا تسفكوا دماء الناس فإن من سفك دماءهم سفكوا دمه وقال : 
CSL‏ جک تقتھی ھی تا 
وقيل معناه لا تقتلوا أنفسكم بارتكابكم ما يوجب ذلك > كالارتداد والزنا بعد الاحصان » والمحاربة قتل النفس 
بغير حق ونحو ذلك مما يزيل عصمة الدماء » وقيل معناه لا يسفك بعضكم د ماء بعض ء إليه أشار بقوله ( لا ترجعوا 
بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ) » وكل أهل دين كنفس واحدة قاله قتادة واختاره الزمخشري » قال ابن 
عطية : إن الله أخذ على بني إسرائيل في التوراة ميثاقاً أن لا يقتل بعضهم بعضاً ولا ينفيه ولا يسترقه ولا يدعه يسترق إلى 
غير ذلك من الطاعات » والخطاب في أخذنا ميثاقكم لعلماء اليهود الذين كانوا في عهد رسول الله ِء > أومع أسلافهم 
موی ال ا : لا يخرج بعضكم بعضاً ء أو لا تسيئوا جوار من جاوركم فتلجئوهم إلى 
الخروج من دياركم » أو لا تفعلوا ما تخرجون به أنفسكم من الجنة التي هي داركم » أو لا تخرجون أنفسكم : أي 
إخوانكم لأنكم كنفس واحدة » أولا تفسدوا فيكون سبباً لإخراجكم من دياركم > كأنه يشير إلى تغريب الجاني ء أو لا 
تفسدوا وتشاقوا الأنبياء والمؤمنين فيكتب عليكم الجلاء أقوال ستة لہ ثم أقررتم 4 أي بالميثاق واعترفتم بلزومه أو 
اعترفتم بقبوله أو رضيتم به كما قال البعیث١)‏ : 
لست لیم ا سِيمَخِطَةُ آنرنفرر لخیؤبینل 


« وأنتم تشهدون 4 أي تعلمون أن الله أخذه عليكم » وأراد على قدماء بني إسرائیل إن كان ال خطاب وارداً 
عليهم وإن كان على معاصريه َيه من أبنائهم فمعناه وأنتم تشهدون على أسلافكم بما أخذه الله عليهم من العهد إما 
بالنقل المتواتر » وإما بما تتلونه من التوراة » وإن كان معنى الشهادة الحضور فيتعين أن يكون الخطاب لأسلافهم » وقال 
نون المفسرين : ثم أقررتم عائد إلى الخلف ہ وأنتم تشهدون عائد إلى السلف لأنهم عاينوا سفك دماء بعضهم 
بعضا ء وقال ( وأنتم تشهدون ) لأن الأوائل والأصاغر صاروا كالشيء الواحد » فلذلك أطلق عليهم خطاب الحضرة ء 


. ء وذبابة السيف هو طرفه الأسفل وأما طرفه الأعلى فمقبضه‎ ) ١١١-٠۷۹ ( ء في كتاب الإيمان‎ ) ٠١5/١ ( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) البخاري ( ۲٤۷/٠١‏ ) ء في الطب » باب شرب السم ( ٥۷۷۸‏ ) ء ومسلم ( 1١/1‏ ۔١۱۰)‏ ء في الإيمان باب غلظ تحريم قتل 
الإنسان . . . ( ١1١9/11/0‏ ) . 

(۳) خداش بن بشر بن خالد أبوزيد التميمي المعروف بالبعيث خطيب شاعر من أهل البصرة توفي بالبصرة سنة ١74‏ هجرية ‏ البيان والتبیین 
)۱۹4/۱ ) » إرشاد الأريب (ف ۱۷۳/٤‏ ) ء الأعلام (707/17) . 


a‏ اچس ایح مھنم مد عیہ وان سٹو دوم eal‏ ا ات سا ع75 
وقيل إن قوله ( وأنتم تشهدون ) للتأكيد كقولك فلان مقر على نفسه بكذا شاهد عليها ل ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم » 
هذا استبعاد لما أخبر عنهم به من القتل والإجلاء والعدوان 3 بعد أخذ الميثاق منهم وإقرارهم وشهادتهم ¢ واختلف 
المعربون في إعراب هذه الجملة > فالمختار أن ن أنتم مبتدأ » وهؤلاء خبر » وتقتلون حال » وقد قالت العرب 5 : ها أنت 
ذا قائماً وها اذا قاتنا ووقالة ايها :هذا آنا قائما وها هوذا قائماً + وإثما آغی عن الضمير باسم الإشارة في اللفظ › 
وكأنه قال : أنت الحاضر وأنا الحاضر وهو الحاضر ء والمقصود من حيث المعنى الإخبار بالحال ء ويدل على أن 
الجملة حال مجيئهم بالاسم المفرد منصوباً على الحال فيما قلناه من قولهم ها أنت ذا قائماً ونحوه » قال 
الزمخشري(١)‏ : والمعنى ثم أنتم بعد ذلك هؤلاء المشاهدون » يعني أنكم قوم آخرون غير أولئك ال و 
الصفة منزلة تغير الذات » كما تقول رجعت بغير الوجه الذي خرجت به » وقوله ( تقتلون ) بيان لقوله : ثم أنتم هؤلاء 
انتهى كلامه . والظاهر أن المشار إليه بقوله ( ثم أنتم هؤلاء ) هم المخاطبون أولا فليسوا قوما آخرين ؛ ألاترى اليه 
التقدیر الذي قدّره الزمخشري۷) من تنزيل تغير الصفة منزلة تغير الذات لا يتأتى في نحوها أنا ذا قائما ولا في ها أنتم 
أولاء , 007 
حال بها ت ےد ےت ہس مر حور وا می 
كما تقول : هذا زيد منطلقاً ء وأنت قد قصدت الإخبار بإنطلاقه لا الإخبار بن هذا هو زيد انتهى ما نقله ابن عطية عن 
شيخه ¢ وهو أبو الحسن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري من أهل بلدنا غرناطة يعرف بابن الباذش ¢ وهو والد الإمام 
أبي جعفر أحمد مؤلف كتاب الإقناع في القراءات » وله اختيارات فى النحو حدث بكتاب سيبويه عن الوزير أبي بكر 
محمد بن هشام المصحفي 2 وعلق عنه في النحو على كتاب الجمل والإيضاح ومسائل من كتاب سيبويه 2 توفي سنة 
تمان وعشرين وخمسمائة › ولا أدري ما العلة فی العدول عن جعل أنتم المبتدأ » وهؤلاء الخبر إلى عكس هذا . 
والعامل في هذه الحال اسم الإشارة ہما فيه من معنى الفعل ء قالوا وهو حال منه فيكون إذ ذاك قد اتحد ذو الحال ء 
والعامل فيها وقد تكملنا على هذه المسألة في كتاب منهج السالك من تأليفنا فيطالع هناك ء وذهب بعض المعربين إلى 
أن هؤلاء منادى محذوف منه حرف النداء ء وهذا لا يجوز عند البصريين لأن اسم الإشارة عندهم لا يجوز أن يحذف منه 
ہیوت جوازه عن الفراء ء وخرج عليه الآية الزجاج وغيره جنوحا إلى مذهب الفراء » فيكون على هذا 
القول يقتلون خبرا عن أنتم ء وفصل بين المبتدأ والخبر بالنداء » والفصل بينهما بالنداء جائز » وإنما ذهب من ذهب إلى 
هذا في هذه الآية ء لأنه صعب عندہ أن ينعقد من د ضمير المخاطب » واسم الإشارة جملة من مبتدإ وخبر » وقد بينا كيفية 
انعقاد هذه الجملة وقد أنشدوا أبياتاً حذف منها حرف النداء مع اسم الإشارة من ذلك قول رجل من طي : 
إن الاو متا کی لهت قب هَذَا امْنَصِمْ تلق مَنْ عَادَاكَ مذو 

وذهب ابن كيسان وغیرہ إلى أن أنتم مبتدأ » ويقتلون الخبر » وهؤلاء تخصيص للمخاطبین لما نبهوا على الحال 
التي هم عليها مقيمون 8 فيكون إذ ذاك منصوباً بأعني 5 وقد نص النحويون على أن التخصیص لا يكون بالنكرات ولا 
بأسماء الإشارة ء والمستقرأ من لسان العرب أنه يكون أياً نحو : اللهم اغفر لنا أيتها العصابة » أو معرّفاً بالألف واللام 


)١(‏ انظر الکشاف )۱٦٦١/١(‏ ۔ 
(۲) انظر الکشاف )1١59/١(‏ 
(*) البيت من البسیط لرجل من طبىء. انظر شواهد التوضیح ( ۲۱۱ ) ء شرح عمدة الحافظ (۱۹۳/۱) . 


سورة البقرة/ الآيات : Ss ۸٦-۸۳‏ ا وت تی سر ود سی رک ل سک کس ا بک ار ہی کے ةق 
نحو : نحن العرب أقرى الناس للضيف أو بالإضافة نحو نحن معاشر الأنبياء لا نورث » وقد يكون علماً كما أنشدوا : 
اتيم بف اشاب 


. وأكثر ما يأتي بعد ضمیر متکلم كما مثلناہ ‏ وقد جاء بعد ضمير مخاطب كقولهم : بك الله نرجو الفضل » 
gy‏ > ويكون تقتلون صلة لهؤلاء ء وهذا لا يجوز 
على ی ی و ا و سی و اونا حر 
قتل مخففا » وقرأ الحسن ( تقتلون ) من قتل مشدّداً هكذا في بعض التفاسير . وفي تفسير المهدوي أنها قراءة أبي نهيك 
قال والزهري والحسن : تقتلون أنبياء الله من قتل يعني مشدّداً » والله أعلم بصواب ذلك ل وتخرجون فريقاً منكم من 
دیارھم 4 هذا نزل في بني قینقاع وبني قريظة والنضير من اليهود ء كان بنو فينقاع أعداء قريظة والنضير والأوس 
والخزرج اخوان » والنضير وقريظة أیضا أخوان ثم افترقوا ء فصارت النضير حلفاء الخزرج ء وقريظة حلفاء الأوس 
فكانوا يقتتلون ء ثم يرتفع الحرب فيفدون أسراهم فعيرهم الله بذلك قاله المهدوي . قال الزمخشري2؟ : فكان كل 
فريق . يقاتل مع حلفائه » وإذا غلبوا خربوا ديارهم وأخرجوهم » إذا أسر رجل من الفريقين جمعوا له حتى يفدوه » 
فعيرتهم العرب وقالت وت مس > فيقولون أمرنا أن نفديهم وحرم علينا قتالهم ء ولكنا نستحي أن 
نذل حلفاءنا ل تظاهرون عليهم بالائم 4 

قرأ بتخفیف الظاء عاصم وحمزة - ٠‏ وأصله تَتظٌاھرون فحذف التاء ء وهي عندنا الثانية لا الأولى خلافاً 
لهشام » إذ زعم أن المحذوف هي التي للمضارعة الدالة في مثل هذا على الخطاب » وكثيرا جاء في القرآن حذف 
التاء ء وقال : 

تَعَاطْسُونَ جَهِيِعَاً حول دَارِكُم ‏ فككم يَابَنِي حَمْدَانَ مكو 

يريد تتعاطسون . وقرأ باقي السبعة بتشديد الظاء : أي بإدغام الظاء في التاء ء وقرأ أبوحياة : ( تُظَاهِرُونَ ) بضم 
التاء وكسر الهاء . وقرأ مجاهد وقتادة باختلاف عنهما ( تَظَهُرُونَ ) بفتح التاء والظاء والهاء مشددین دون ألف . ورويت 
عن ابي عمروں وقرأ بعضهم ( تتظاهرون ) على الأصل فهذه حمس قراءات » ومعناها كلها التعاون والتناصر . 

وروی أبو العالية قال : کان بنو إسرائيل إذا استضعفوا قوماً أخرجوهم من ديارهم ء عليهم بالإثم فيه قولان 
أحدهما أنه الفعل الذي ی يستحق عليه صاحبه الذم واللوم » والثاني أنه الذي تنفر منه النفس ولا يطمئن إليه القلب ء وفي 
حديث النواس ( الإثم ما حاك في صدرك ) ء وقيل المعنى تظاهرون عليهم بما يوجب الإثم » وهذا من إطلاق السبب 
على مسببه ولذلك سمیت الخمر إثماً كما قال : 


شرت الإنمَ حى صل عَْلِي 
©« والعدوان 4 هو تجاوز الح في الظلم ل وإن يأتوكم أسارى € قراءة الجمهور بوزن فعَالَى وحمزة بوزن فَعْلَى 
ل تفادوهم 4 قرأه نافع وعاصم والكسائي من فادى ¢ وقرأ الباقون : من فدى . 


.) 5١7/5 ( البيت من مشطور السريع لرؤبة بن العجاج انظر ديوانه ( 139 ) » الخزانة‎ )١( 

(۲) انظر الکشاف )۱٦٦/١(‏ ۔ : 

(۴) البيت من البسيط وقوله تعاطسون : تفاعل من العطاس يقال : عطس الرجل يعطس بالکسر ويعطس بالضم عطساً وعطاساً وعطسة 
والعطس معروف انظر اللسان ( عطس ) . 


چک کس یرس ا 000010101000000 ا 
قال ابن عطية : وحسن لفظ الإتيان من حيث هو في مقابلة الإخراج فيظهر التضاد المقبح لفعلهم في الإخراج › 
يعنى أنه لا يناسب من أسأتم إليه بالإخراج من ديارهم أن تحسنوا إليهم بالفداء ء ومعنی تفادوهم یمم إذ المفاعلة 
ما اثنين ومن واحد » ففاعل بمعنى فعل المجرد وهو أحد معانيها » وقيل : معنى فادى بادل أسيرأ بأسير » ومعنى 
فدى دفع الفداء > ويشهد للأول قول العباس فاديت نفسي وفادیت عقيلاً ء ومعلوم أنه ما بادل أ ندرا اوقل تی 
تفدوهم بالصلح وتفادوهم بالعنف 3 وقیل : تفادوهم تطلبوا الفدية من الأسير الذي في أيديكم من أعدائكم » ومله 
قوله : 

رک 2 ٤‏ 7 7رآ و و 0 دع م مهد اه 

قفي فادي اسيرك إن قومي وو نا ای لهم جیماغا 


و و بش أبو علي : معنى تفادوهم في اللغة تطلقونهم بعد أن تأخذوا عنه شيئاً » وفاديت 
نفسي : ي أطلقتها بعد أن دفعت شيئاً » وفادي وفدى يتعدّيان » إلى مفعولين الثاني بحرف جر , وهو هنا به محذوف 
جو و وی وہ یو سس مو محرّمة » 
واختص هذا القسم بتأكيد التحريم » وإن كانت كلها محرّمة لما في الإخراج من الديار من معرة الجلاء , والنفي الذي 
لا ينقطع شره إلا بالموت » وذلك بخلاف القتل لأن القتل وإن کان من حيث هو هدم البنية أعظم لکن فيه انقطاع الشر › 
وبخلاف المفاداة بها فإنها من جريرة الإخراج من الديار والتظاهر , > لأنه لولا الإخراج من الديار والتظاهر عليهم ما وقعوا 
في قيد الأسر ‏ وقد يكون أيضاً مما حذف فيه من كل جملة ذکر التحريم ٠‏ ويكون التقدیر تقتلون أنفسكم وهو محرم 
عليكم وكذا باقيها ء وارتفاع هو على الابتداء وهو إما ضمير الشأن » والجملة بعده خبر عنه » وإعرابها أن يكون 
إخراجهم مبتدأ » ومحرّم خبراً وفيه ضمير عائد على الإخراج ‏ إذ النية به التأخير ولا يجيز الكوفيون تقديم الخبر إذا كان 
متحملاً ضميراً مرفوعاً ء فلا يجيزون قائم زيد على أن يكون قائم خبراً مقدّماً » فلذلك عدلوا إلى أن يكون خبر هو قوله 
محرّم » وإخراجهم مرفوع به مفعولاً لم يسم فاعله » وتبعهم على هذا المهدوي ‏ ولا يجيز هذا الوجه البصريون لأن 
عندهم ہے مہ سو ا ا 
لزم أن يكون قد فسر ضمير الشأن بغير جملة » وهو لا يجوز عند البصريين كما ذكرنا » وأجازوا أيضا أن يكون هو مبتداً 
ليس ضمير الشأن بل هو عائد على الإخراج ومحرّم خبر عنه وإخراجهم بدل » وهذا فيه خلاف منهم من أجاز أن يفسر 
المضمر الذي لم يسبق له ما يعود عليه بالبدل ومنهم من منع » وأجازه الكسائي وفي بعض النقول » وأجاز الكوفيون أن 
يكون هو عمادا وهو الذي يعبر عنه البصريون بالفصل » وقد تقدّم مع الخبر والتقدير وإخراجهم هو محرم عليكم فلما 
قدم خبر المبتدأ على المبتدأ قدم معه الفصل ء قال الفراء لأن الواو وها هنا تطلب الاسم وكل موضع تطلب فيه الاسم 
فالعماد فيه جائز ء ولا يجوز هذا التخريج عند البصريين لأن فيه أمرين لا يجوز أن عندهم » أحدهما وقوع الفصل بين 
٥‏ ‫۱ رت 
الفصل » وشرطه عند البصريين أن يكون متوسطاً بين المبتدإ والخبر ‏ أو بين ما هما أصله وهذه كلها مسائل تحقق في 
علم النحو ء ووقع في كتاب ابن عطية في هذا المكان أقوال تنتقد وهو أنه قال قيل في هو أنه ضمير الأمر تقديره والأمر 
- محم عليكم وإخراجهم » في هذا القول بدل من هو انتهى ما نقله في هذا القول ء وهذا خطأ من وجهين » أحدهما 
. أنه أخبر عن ضمير الأمر بمفرد ولا يجيز ذلك بصري ولا کوفی أما البصري » فلأن مفسر ضمير الأمر لا بد أن يكون 
جملة » وأما الكوفي فلأنه يجيز الجملة ويجيز المفرد إذا كان قد انتظم منه ء ومما بعده مسند ومسند إليه في المعنى نحو 
قولك ظننتة قائماً الزیدان ‏ والثاني أنه جعل إخراجهم بدلاً من ضمير الأمر » وضمیر الأمر لا يعطف عليه ولا يبدل منه 
ولا يؤكد » قال ابن عطية وقيل هو فاصلة وذا مذهب الكوفي وليست هنا بالتي هي عماد ومحرم على هذا ابتداء 
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وإخراجهم خبر انتهى . ما نقله في هذا القول » والمنقول عن الكوفيين عكس هذا الإعراب » وهو أن يكون الفصل قد 
قدم مع الخبر على المبتدأ فإعراب محرم عندهم خبر مقدّم وإخراجهم مبتدأ ء وهو المناسب للقواعد إذ لا يبتدأ بالاسم 
إذا كان نكرة ولا مسوغ لها ء ويكون الخبر معرفة بل المستقر في لسانهم عكس هذا إلا إن كان يرد في شعر فيسمع ولا 
يقاس عليه » قال ابن عطية وقيل هو الضمير المقذّر في محرم قدم وأظهر انتهى ما نقله في هذا القول ء وهذا القول 
ضعيف جداً دلا موجب لتقدّم الضمیر ولا لبروزه بعد استتارہ » ولأنه يدي إلى خلو اسم المفعول من ضمیر ء إذ على 
هذا القول يكون محرّم خبراً مقدّماً وإخراجهم مبتدأ ء ولا يوجد اسم فاعل ولا مفعول عارياً من الضمیر إلا إذا رفع 
الظاھرے ولا يمكن هنا أن يرفع الظاهر لان الضمير المنفصل المقدم هو كان الضمیر المرفوع بمخرم ؛ > ثم يبقى هذا 
الضمير لا يدرى ما اعرابه إذ لا جائز أن يكون مبتدأ ء ولا جائز أن يكون فاعلا مقدّما » قال ابن عطية وقيل هو ضمير 
الإخراج تقديره وإخراجهم محرم عليكم انتهى ما نقله في هذا القول ء ولم يبين وجه ارتفاع إخراجهم ولا يتأتى على أن 
يكون هو ضمیرہ » ویکون إخراجهم تفسيراً لذلك المضمر إلا على أن يكون إخراجهم بدلاً من الضمير » وقد تقدم أن 
في ذلك خلافا منهم من أجاز ومنهم من منع « أفتؤمنون يبعض الکتاب ونکفرون ببعض 4 هذا استفهام معناه التوبیخ 
والإنكار » ولم يذمّهم على الفداء بل على المناقضة إذ أتوا ببعض الواجب وتركوا بعضاً ء وتكون المناقضة آکد في 
الذم ء ولا يقال الإ خراج معصية فلم سماها كفرا + لانا نقول لعلهم صرّحوا بأن ترك الإخراج غير واجب » مع أن صريح 
التوراة كان دالاً على وجوبه والبعض الذي آمنوا به إن كان المراد بالكتاب التوراة » فيكون عامَاً فيما آمنوا به من أحكامها 
وفداء الأسير من جملته » والبعض الذي كفروا به هو قتل بعضهم بعضاً > وإخراج بعضهم من ديارهم والمظاهرة بالإثم 
والعدوان من جملة ما كفروا به من التوراة » وقيل معناه يستعملون البعض ويتركون البعض تفادون أسرى قبيلتكم 
وتتركون أسرى أهل ملتكم ولا تفادونهم ء وقيل إن عبد الله بن سلام مر على رأس الجالوت بالكوفة » وهو يفادي من 
النساء من لم يقع عليه الحرب » ولا يفادي من وقع عليه الحرب قال فقال ابن سلام أما إنه مكتوب عندك في كتابك أن 
تفاديهن كلهنَ ء وقال مجاهد معناه إن وجدته في يد غيرك فديته وأنت تقتله بيدك » وقيل المراد التنبيه على أنهم في 
تمسكهم بنبوة موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام مع التكذيب بمحمد ية » مع أن الحجة في أمرهما سواء فجروا 
مجرى سلفهم أن يؤمنوا ببعض ويكفروا ببعض ء قالوا ویجوز أن يراد بالكتاب هنا المكتوب عليهم من هذه الأحكام 
الأربعة : أي المفروض » والذي آمنوا به منها فداء الأسرى . والذي كفروا به في الأربعة # فما جزاء من يفعل ذلك 
منكم إلا خزي في الحياة الدنیا # الجزاء يطلق في الخير والشر قال وجزاهم بما صبروا ء وقال فجزاؤه جهنم » والخزي 
هنا الفضيحة والعقوبة والقصاص فيمن قتل ء أو ضرب الجزية غابر الدهر » أو قتل قريظة ء وإجلاء النضير من منازلهم 
إلى أريحا وأذرعات , أو غلبة العدو أقوال خمسة ولا يتأتى القول بالجزية ولا الجلاء ء إلاإن حملنا الآية على الذين 
کانوا معاصري رسول الله بء ء والأولى أن يكون المراد هو الذمٌ العظیم والتحقير البالغ من غير تخصيص » وإلا خزي 
استثناء مفرغ وهو خبر المبتدأ » ونقض النفي هنا نقض لعمل ما على خلاف في المسألة وتفصيل » وذلك أن الخبر إذا 
تأخر وأدخلت عليه إلا فإما أن يكون هو الأول ؛ أومنزلاً منزلته » أووصفاً إن كان الأول في المعنى ء أو منزلاً منزلته لم 
يجز فيه إلا الرفع عند الجمهور › وأجاز الكوفيون النصب فيما كان الثاني فيه منزلا منزلة الأول » وإن كان وصفاً أجاز 
الفراء فيه النصب ومنعه البصريون » ونقل عن يونس إجازة النصب فى الخبر بعد إلا كائناً ما كان ء وهذا مخالف لما نقله 
أبوجعفر النحاس قال لا حلاف بين النحويين في قولك ما زيد إلا أخوك أنه لا يجوز إلا بالرفع » قال فإن قلت ما أنت إلا 
لحيتك فالبصريون يرفعون » والمعنى عندهم ما فيك إلا لحيتك وكذا ما أنت إلا عيناك » وأجاز في هذا الكوفيون 
النصب . ولا يجوز النصب عند البصربين في غير المصادر إلا أن يعرف المعنى فتضمر ناصباً نحوما أنت إلا لحيتك مرة 
وعينك أخرى وما أنت إلا عمامتك تحسيناً ورداءك تزييناً« ويوم القيامة يردّون إلى أشدّ العذاب 4 يوم القيامة عبارة عن 


۲ نی سس امہ نیو یہ انج ادن سر مس سم سا حر ای یٹ فو و ا AEA‏ 


نان معن لامعا اد ود ا انيح وا النان فار رس رون بون ف اة 
کینونتھم قبل ذلك في شد العذاب » أو يراد بالرد الرجوع إلى شيء كانوا فيه كما قال تعالى # فرددناه إلى أمه 4 
[ القصص : ۳ء وكأنهم كانوا في الدنيا في أشدّ العذاب أيضاً ء لأنهم عذبوا في الدنیا بالقتل والسبي والجلاء » 
وأنواع من العذاب » وقرأ الجمهور یَردُون بالياء » وهو مناسب لما قبله من قوله من يفعل ء ويحتمل أن يكون التفاتً 
فيكون راجعاً إلى قوله أفتؤمنون » فيكون قد خرج من ضمیر الخطاب إلى ضمير الغيبة » وقرأ الحسن وابن هرمز 
باختلاف عنهما نَرَدُونَ بالتاء وهو مناسب لقوله أفتؤمنون » ويحتمل أن يكون التفاتاً بالنسبة إلى قوله من يفعل ذلك ء 
فيكون قد خرج من ضمیر الغيبة إلى ضمير الخطاب » وأشد العذاب الخلود في النار » وأشذیته من حيث إنه لا انقضاء 
له » أو أنواع عذاب جهنم لأنها دركات مختلفة وفيها أودية وحيات » أو العذاب الذي لا فرح فيه ولا روح من اليأس من 
التخلص » أو الأشدّية هي بالنسبة إلى عذاب الدنيا ء أو الأشدية بالنسبة إلى عذاب عامتهم لأنهم الذین أضلوهم ودلسوا 
عليهم أقوال خمسة ل وما الله بغافل عما تعملون 4 تقدّم الكلام على تفسير هذا الكلام إذ وقع قبل أفتطمعون » وقرأ 
نافع وابن كثير وأبو بكر بالياء » والباقون بالتاء من فوق » فبالياء ناسب يردّون قراءة الجمهور » وبالتاء تناسب قراءة تردون 
بالتاء » فيكون المخاطب بذلك من كان مخاطباً فى الآية قيل » ويحتمل أن يكون الخطاب لأمّة محمد ية ء فقد روي 
عن عمر بن الخطاب قال إن بني إسرائيل قد مضوا وأنتم الذين تعنون بهذا يا أمّة محمد وبما يجري مجراه ء وهذه الآية 
من أوعظ الآيات إذ المعنی أن الله بالمرصاد لکل کافر وعاص 9 أولئك الذین اشتروا الحياة الدنیا عو ہل 
عنهم العذاب ولا هم ينصرون 4 قال ابن عباس نزلت في اليهود ء وهم الذين تقدّم ذكرهم أنهم آمنوا ببعض الکتاب 
وكفروا ببعض » وفي اسم الإشارة دليل على أنه أشير به إلى الذين جمعوا الأوصاف السابقة الذميمة » وقد تقذم الكلام 
على ذلك عند الکلام على قوله ف( أولئك على هدى من ربهم 4[ البقرة : 5 ]» وإنه إذا عذّدت أوصاف الموصوف أشير 
إلى ذلك الموصوف تنبيهاً على أنه هو جامع تلك الأوصاف » والذين خبر عن أولئك » وتقدّم الکلام في قوله اشتروا ء 
وتقدّم أن الشراء والبيع يقتضيان عوضاً ومعؤضاً أعيانا » فتوسعت العرب في ذلك إلى المعاني وجعل إيثارهم بهجة الدنيا 
وزينتها على النعيم السرمدي » اشتراء إيثاراً للعاجل الفاني على الآجل الباقي » إذ المشتزي ليس هو المؤثر لتحصيله 
والثمن المبذول فيه مرغوب عنه عنده » ولا يفعل ذلك إلا مغبون الرأي فاسد العقل ( قال بعض أرباب المعاني) : إن 
الدنيا ما دنا من شهوات القلب» والآخرة ما اتصلت برضا الرب » فلا يخفف معطوف على الصلة » ویجوز أن يوصل 
الموصول بصلتين مختلفتين زماناً تقول جاءني الذي قتل زيداً بالأمس وسيقتل غداً أخاه ء إذ الصلات هي جمل » فمن 
يشترط اتحاد زمان أفعالها بخلاف ما ينزل من الأفعال منزلة المفردات » فإنهم نصوا على اشتراط اتحاد الزمان مضيا أو 
غيره وعلى اختيار التوافق في الصيغة ء وجوّز أن يكون أولئك مبتدأ ء والذين بصلته خبراً ء وفلا يخفف خبر بعد خبر » 
وعلل دخول الفاء لأن الذين إذا كانت صلته فعا كان فیھا معنى الشروط » وهذا خطأ لأن الموصول هنا أعربه خبراً عن 
أولئك فليس قوله فلا يخفف خبراً عن الموصول » إنما هو خبر عن أولئك ولا يسري للمبتدأ الشرطية من الموصول 
الواقع خبراً عنه » وجوز أيضاً أن يكون أولئك مبتدأ » والذین مبتدأ ثان » وفلا يخفف خبر عن الذین ء والذين وخبره خبر 
عن أولئك» قيل ولم يحتج إلى عائد لأن الذين هم أولئك كا تقول هذا زيد منطلق » وهذا خطأ لأن كل جملة وقعت خبرا 
لمبتدأ فلا بد فيها من رابط » إلا إن كانت نفس المبتدأ في المعنى فلا يحتاج إلى ذلك الرابط » وقد أخبرت عن أولئك 
ال سرت وكير قاذ يك من ال اظ بو قر ما مكل سن قوله هنا ررد مطل > لأن زيد منطلق خبران عن 
هذا » وهما مفردان , أويكون زيد بدلاً من هذا ء ومنطلق خبراً ء وإما أ ن يكون هذا مبتدأ » وزيد مبتدأ ثانیاً » ومنطلق 
خبراً عن زيد » ويكون زيد منطلق جملة في موضع الخبر عن هذا فلا يجوز لعدم الرابط » وأيضاً فلو كان هنا رابط لما 
جاز هذا الإعراب . لأن الذين مخصوص بالإشارة إليه فلا يشبه اسم الشرط » إذ يزول العموم باختصاصه » ولأن صلة 


سورة البقرة/ الآيات : ۸٦-۸۳‏ ئن 0020191-19 1 1 من NE‏ 


الذين ماضية لفظاً ومعنى » ومع هذين الأمرين لا يجوز دخول الفاء في الجملة الواقعة خبراً ء والتخفيف هو التسهيل » 
وقد حمل نفي التخفیف على الانقطاع ء وحمل أيضاً على التشديد » والأولى حمله على نفي التخفيف بالانقطاع أو 
بالتقليل منه ء أو في وقت أو في كل الأوقات لأنه نفي للماهية فيستلزم نفي أشخاصها وصورها » والظاهر من النفي بلا 
والكثير فيها أنه نفي في المستقبل » وقد فسر الزمخشري(2 نفي التخفيف بأن ذلك في الدنيا والآخرة ء ففي الدنیا 
بنقصان الجزية ء وكذلك نفي النصر في الدنيا والآخرة » ومعنى نفي النصر أنهم لا يجدون ممن يدفع عنهم ما حل بهم 
من عذاب الله ء ولا هم ينصرون جملة اسمية معطوفة على جملة فعلية ء ويجوز أن تكون فعلية وتكون المسألة من باب 
الاشتغال » فيكون هم مرفوعاً بفعل محذوف يفسره ما بعده على حذّ قوله : وإن هولم يحمل على النفس ضيمها , 
ويقوي هذا الوجه ويحسنه كونه تقدم قوله فلا يخفف » وهوجملة فعلية إذ لولا تقدّم الجملة الفعلية لكان الأرجح الرفع 
على الابتداء ء وذلك أن لا ليست مما تطلب الفعل لا اختصاصاً ولا أولوية ء فتكون كان والهمزة خلافاً لأبي محمد بن 
ال ل وش و ار یج یا أولى من بنائه للفاعل 
لأنه أعم إلا إن جعل الفاعل عاماً ء > فيكون ولاهم ينصرهم أحد » فكان يفوت بذلك اختتام الفواصل بما اختتمت به قبل 
وبعد . ويفوت الايجاز مع أن قوله ولا هم ينصرون يفيد ذلك أ عني العموم » ( وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة ) إخبار 
الله تعالى أنه أخذ الميثاق على بني إسرائيل بإفراد العبادة لله » والإحسان إلى الوالدين ء وإلى ذي القربى ء واليتامى »› 
والمساكين » وبالقول الحسن للناس » وإقامة الصلاة ء وإيتاء الزكاة ء وأنهم نقضوا الميثاق بتوليهم وإعراضهم . وإنه 
أخذ عليهم أن لا يسفكوا دماءهم ء ولا يخرجوا أنفسهم من ديارهم ء وأنهم أقروا والتزموا ذلك » فكان الميثاق الأول 
يتضمن الأوامر » والميثاق الثاني يتضمن النواهي » لأن التكاليف الإلهية مبنية على الأوامر والنواهي . وكان البدء 
بالأوامر آکد لأنها تتضمن أفعالاً ء والنواهى تتضمن تروكاً ء والأفعال أشق من التروك ء وكان من الأوامر الأمر بإفراد الله 
بالعبادة وهو رأس الإيمان إذ متعلقه أشرف المتعلقات فكان البدء به أولى » ثم نعى عليهم التباسهم ہما نهوا عنه ء وإن 
كان قد تقدم أخباره أنهم خالفوا في الأمر بقوله ثم توليتم لأن فعل المنهيات أقبح من ترك المأمورات » لأنها تروك كما 
ذكرنا ء ثم قرعهم بمخالفة نواهي الله » وأنهم مستعينون في ذلك بغير الحق بل بالائم والعدوان ء ثم ذكر تناقض آرائهم 
وسخف عقولهم بفداء من أتى إليهم منهم › > مع أنهم هم السبب في إخراجهم وأسرهم 08+0008 
إخراجهم . وبذكر ان نهم آمنوا ببعض الكتاب وكفروا ببعض هذا ء مع أنه كله خق وصدق فلا يناسب ذلك الکفر ببعض 
2-20 ذكر أن الجزاء لفاعل ذلك هو الخزي في الدنيا ء وأشد العذاب في الآخرة ء وأن الله تعالى لا 
يغفل عما عملوه و فيجازيهم. على ذلك . ثم أشار إلى من تحلى بهذه الأوصاف الذميمة ء وخالف أمر الله ونهيه هو قد 
اشترى عاجلا تافهاً بآجل جلیل ء وآثر فانياً مكدراً على باق صاف » وإن نتيجة هذا الشراء أن لا يخفف عنهم ما حل بهم 
من العذاب » ولا یجدوا ناصراً يدفع عنهم سوء العقاب » لقد خسروا تجارة وبدلوا بالنعيم السرمدي ناراً وقودها الناس 
والحجارة » وإذا كان التخفيف قد نفي فالرفع أولى » وهل هذا إلا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى 
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E‏ كأ ٹک ا رلت جا غ مو ا لاکن 
جنب رو وان يموت 8 وإ اداسف 5-0 حك الظور 
حَدُوأ اکم بفو وراش مواقا تا رح ود شرع أيهم خُر 
كفم ليت بشما یام کم بو يكم نکر موو دت کک 


1 


3 


م 


َء ا را رو ند ار 0+422 دوق الاس 
سر مل سر کی 0 مل > ق رصي و ل 32-721 سس مو ا کن 7 0 
ان یتوه آبدايمافدمت ايوم الله علہ بالظامین إزدة) ولح انر آنا 
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7 ر4 صدرعرم کر ھے يفو الف س وما هود و و 


بور وم اليے اشک | دود أحدهم لو نعمر 
میں - 7 ے۔ سه در کے 
مو ار سا وا ہی 


قفوت الأثر اتبعته » والأصل أن بجيء الإنسان تابعاً القفا الذي اتبعه » ثم توسع فيه حتی صار لمطلق الاتباع . وإن 
بعد زمان المتبوع من زمان التابع » وقال أمية : 


ہے ھ رد ے وھ و ۰ مد وہ رو رد ار سپ و سر ہر ہی ع 
قالت لاختٍ لے ة : قصیے عن جنب وكيف د تقفوولا سهل ولا جدد 


الرسل جمع رسول ولا ينقاس فعل في فعول بمعنى مفعول » وتسكين عينه لغة أهل الحجاز » والتحريك لغة بني 
تميم » عيسى اسم أعجمي علم لا يصرف للعجمة والعلمية ء ووزنه عند سيبويه فِعْلّى ‏ والياء فيه ملحقة ببنات الأربعة 
بمنزلة ياء مغزى يعني بالياء الألف سماها ياء لكتابتهم إياها ياء » قال أبوعلي وليست للتأنيث كالتي في ذكرى بدلالة 
صرفهم له في النكرة » وذهب الحافظ أبو عمر وعثمان بن سعید() الداني صاحب التصانيف في القراءات وعثمان بن 
بلیة الصيرفق وغيره إن أن فلت ورد ذلك الأمداة ا انی بن الاکن بآن:الباء.والوا و لا يكوتان اا في 
بنات الأربعة » قال بعض أصحابنا وهذه الأسماء أعجمية » وكل أعجمي استعملته العرب فالنحويون يتكلمون على 


.)ه0”/١(‎ 


سورة البقرة/ الآيات : ۸۷۔٦۹ ENDS‏ یی مھ سر یع سو مسر ذا ز ز ز ز ز 1111 Maa‏ 
أحكامه في التصريف على الحدّ الذي يتكلمون في العربي فعيسى من هذا الباب انتهى كلامه . ومن زعم أنه مشتق من 
العيس وهو بياض يخالطه شقرة ء فغير مصيب لأن الاشتقاق العربي لا يدخل الأسماء ء الأعجمية » مريم باللسان 
السرياني معناه الخادم ء وسميت به أمّ عيسى فصار علماً » فامع الصرف لايع راغلی ومريم اسان رر من 
النساء كالزير من الرجال » وبه فسر قول رؤبة : 


والزير الذي يكثر خلطة النساء وزیارتھنٌ ء والياء فيه مبدلة من واو کالریح » إذ هما من الزور والروح » فصار هذا 
اللفظ مشتركاً بالنسبة إلى اللسانين » ووزن مريم عند النحويين مفعل ؛ لأن فعيلا بفتح الفاء لم يثبت في الأبنية » كما 
ثبت نحوعثير وعلبب قاله الزمخشري(١١)‏ وغيره » وقد أثبت بعض الناس فعیلا ء وجعل منه ضهيد اسم موضع(') ومدين 
احلا مومه اما صلية » وضهياء مقصورة مصروفة وهي المرأة التي لا تحيض » وقيل إلتي لا ثدي لها(" قال أبوعمرو(؟) 
الشيباني ضهياة وضهياءة بالقصر والمد ؛ قال الزجاج اشتقاقه من صاهأتٌ : أي شابہت: لأنها أشبهت الرجل» وقال 
ابن جني أما ضهيد وعثير(*» فمصنوعان , > فلا يجعلان دليلا على إثبات فعیل انتهى پوس حرف العلة في مريه علي 
خلاف القياس نحو مزيد > البين الواضح بان وضح وظهر » ادش ادا > وأيد أفعل ائیادا » وكلاهما من الأيد وهو 
القوة ء وقد أبدلوا ذ فى أفعل من يائه جیما قالوا أجد : أي قوي » كما أبدلوا ياء يد قالوا لا أفعل ذلك جدي الدهر يريدون 
ید الدهر ‏ وهو إبدال لا يطرد ء والأصل في آيد أأيد وصححت العين كما صححت في أغيلت » وهو تصحيح شاذ إلا 
في فعل التعجب فتقول ما أبين وما أطول ورآه أبوزيد مقيساً » ولو أعل على حد أقتت(")وأحدت فألقيت حركة العين 
على الفاء وحذفت العين لوجب أن تنقلب ال2 واوا لتحركها 00 قبلها » كما انقلبت في أوادم جمع آدم على 
أفاعل » > ثم تنقلب الواو ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها > فلما أذى القياس إلى إعلال الفاء والعين رفض وصححت 
العين » الروح من الحيوان اسم للجزء الذي تحصل به الحياة قاله الراغب » واختلف الناس فيه وفي النفس أهما من 
المشترك أم من المتباين > وفي ماهية النفس والروح وقد صنف في ذلك » القدس الطهارة . وقيل البركة ء وقد تقدّم 
الكلام على ذلك عند الكلام على قوله تعالى ونقدّس لك > الرسول فعول بمعنى المفعول : أي المرسل وهو قليل » 
ومنه الحلوب والركوب بمعنى المحلوب والمركوب » تهوى تحب وتختار ماضيه على فعل ومصدره الهوى » غلف7») 
جمع أغلف كأحمر وحمر » وهو الذي لا يفقه » أوجمع غلاف وهو الغشاء ء فیکون أصله التثقيل فخفف » اللعن(۹) 


.) 1١51/١ ( انظر الکشاف‎ )١( 

(5) انظر لسان العرب ( 7515/54 ) . 

(۴) انظر لسان العرب )۲٦۷/ ٤(‏ . 

. ) ٤۳۹/۱ ( إسحاق بن مراد أبو عمرو الشيباني توفي سنة ست - أو خمس ۔ ومائتین وقبل سنة ثلاث عشرة ۔ البغیة‎ )٤ 

,)0( ولا تقل في في الوثير التراب عَثيراًلأنه لیس فی الکلام فعيل بفتح الفاء إلا ضهيد وهو مصنوع . لان ال( °( . 

(5) القت اقا سو رد : نم . وفي ا - لسان العرب 
(ہ/٣٣ہ۳)‏ 

)0 ع نف صشہ مسر نوس حصممفصوسیسست 
لسان العرب ( ٠, ) ۳۲۸۲/١‏ ے 

(۸) اللّعن : الإبعاد والطرد من الخير ء وقيل : الطردُ والإبعاد من الله ء ومن الخلق السب والدعاۂ واللعنة الاسم والجمع لعاف ولات 
لسان العرب ( ٤٠٤٤/٥‏ ) . 


الطرد والابعاد ء يقال شأ ولعين أي بعيد 1 وقال الشماخ 7۴۰ 
ارت بے الَا ونفيت َة عُقام الف كَالرَجل اللْهِينٍ 


المعرفة العلم المتعلق بالمفردات » ويسبقه الجهل بخلاف أصل العلم فإنه يتعلق بالنسب » وقد لا يسبقه 
الجهل ء ولذلك لم يوصف الله تعالى بالمعرفة ووصف بالعلم ء بئس فعل جعل للذمٌ » وأصله فعل ؛ وله ولنعم باب 
معقود في النحو ء البغي”) الظلم » وأصله الفساد من قولهم بغی الجرح فسد . قاله الأصمعي » وقيل أصله شدّة 
الطلب » ومنه ما نبغي » وقول الراجز : 


انش والاغى یج الْیُعٛتان قلائصاً مُحْتَِفَاتُ الألوّان 


ومنه سميت الزانية بغياً لشدّة طلبها للزنا ‏ الإهانة الإذلال ء وهان هوان لم يحفل به ء وهو معنى الذل وهو كون 
الإنسان لا يؤبه به ولا يلتفت إليه > وراء من الظروف المتوسطة التصرف » وتكون بمعنى قدام ء وبمعنى خلف وهو 
الأشهر فيه » الخالص الذي لا يشوبه شيء يقال خلص يخلص خلوصاً ء تمنى تفعل من المنية وهو الشيء المشتهى ء 
وقد يكون المتمنی باللسان بمعنى التلاوة » ومنه تمنى على زيد منه حاجة > وجد مشترك بين الإصابة والعلم والغنى 
والحرج > ويختلف بالمصادر كالوجدان والوجد والموجدة ء الحرص شدّة الطلب ء الود المحبة للشيء والإيثار له ء 
وفعله ود وهو على فعل يفعل ء وحكى الكسائي وددت فعلى هذا يجوز کسر الواو إذ يكون فعل يفعل وفك الإدغام في 
قوله : 


ما في قلوبهم لنا من موددة9) 


ضرورة ء عمر التضعيف فيه للنقل ء إذ هومن عمر الرجل : أي طال عمرہ وعمره الله أطال عمره » والعمر ملة 
البقاء ‏ الألف عشر من المثين ء وقد يتجاوز فيه فيدل على الشيء الكثير » وهومن الألفة إذ هومالف أنواع الأعداد ء إذ 
العشرات مالف الآحاد » والمئون مالف العشرات » والألف مالف المئين ء الزحزحة الإزالة والتنحية عن المقر › بصير 
فعيل من بصر به إذا رآه فبصرت عن جنب » ثم يتجوز به فيطلق على بصر القلب » وهو العلم بصير بكذا : أي عالم به 
ل ولقد آتينا موسى الكتاب 4 تقدّم الكلام في هذه اللام » ويحتمل أن تكون للتأكيد وأن تكون جواب قسم ومناسبة هذا 
لما قبله أن إيتاء موسى الكتاب هو نعمة لهم إذ فيه أحكامهم وشرائعهم ء ثم قابلوا تلك النعمة بالكفران » وذلك جرى 
على ما سبق من عادتهم » إذ قد أمروا بأشياء ونهوا عن أشياء فخالفوا أمر الله ونهيه فناسب ذكر هذه الآية ما قبلها ؛ 
والإيتاء الإعطاء » فيحتمل أن يراد به الإنزال لأنه أنزله عليه جملة واحدة » ويحتمل أن يراد آتیناہ أفهمناه ما انطوى عاي 
من الحدود والأحكام والأنباء والقصص وغير ذلك ما فيه » فيكون على حذف مضاف آتينا موسى علم الکتاب ؛ أو فهم 
الكتاب وموسى هو نبي الله موسى بن عمران صلى الله على نبينا وعليه وسلم ء والكتاب هنا التوراة في قول الجمهور ؛ 
والألف واللام فيه للعهد إذ قرن بموسى » وانتصابه على أنه مفعول ثان لآتينا » وقد تقدم أنه مفعول أول عند السهيلي » 


٠ )۴۲۳/۱( والبغي : التعدي وبغى الرجل علينا بغياً : عدل عن الحق واستطال . . لسان العرب‎ )١( 
. )۲۴۷ ( البیت للعجاج انظر التنبيهات لعلي بن حمزة‎ )(٢( 


سورة البقرة/ الآيات : ۸۷۔٦۹‏ 


وموسی هو الثاني عنده ل وقفينا #(1) هذه الياء أصلها الواو إلا أنها متی وقعت رابعة أبدلت ياء كما تقول غزيت من 
الغزو » والتضعيف الذي في قفينا ليس للتعدية إذ لو كان للتعدية لكان يتعدى إلى اثنين ء لأن قفوت يتعدى إلى واحد 
تقول قفوت زیداً : أي تبعته » فلو جاء على التعدية لكان وقفيناه من بعدہ الرسل » وكونه لم يجىء كذلك في القرآن 
يبعد أن تكون الباء زائدة في المفعول الأول ويكون المفعول الثاني خا رفا > ألا ترى إلى قوله ‏ ثم قفينا على 
آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم» [ الحديد : ۷ء » ولكنه ضمن معنى جئنا ء كأنه قال وجثنا من بعدہ بالرسل 
يقفو بعضهم بعضا ومن في « من بعده 4 لابتداء الغاية ء وهو ظاهر لأنه يحكى أن موسى لم يمت حتی نبىء يوشع 
# بالرسل 4 أرسل الله على أثر موسی رسلا وهم يوشع وشمويل وشمعون وداود وسليمان وشعيا وأرميا وعزير وحزقيل 
والياس واليسع ويونس وزكريا ويحيى وغيرهم ء والباء في بالرسل متعلقة بقفینا ء والألف واللام يحتمل أن تكون 
للجنس الخاص » ويحتمل أن تكون للعهد لما استفيد من القرآن وغيره أن هؤلاء بعثوا من بعده ويحتمل أن تكون التقفية 
معنوية » وهي كونهم يتبعونه في العمل بالتوراة وأحكامها ويأمرون باتباعها والبقاء على التزامها ء وقرأ الجمهور بالرُسُل 
بضم السين » وقرأ « الحسن » و« يحبى بن يعمر » : « بتسكينها » ء وقد تقدم أنهما لغتان ء ووافقهما أبو عمر وإن 
أضيف إلى ضمير جمع نحورسلهم ورسلكم ورسلنا ء استثقل توالي أربع متحركات فسكن تخفيفاً ( وآتینا عيسى ابن 
مريم 4 أضاف عيسى إلى أمه ردأ على اليهود فيما أضافوه إليه ‏ البينات 4 وهي الحجج الواضحة الدالة على نبوته » 
فيشمل كل معجزة أوتيها عيسى عليه السلام وهذا هو الظاهر ء وقيل الإنجيل ء وقيل الحجج التي أقامها الله على 
اليهود ء وقيل إبراء الأكمه(" والأبر ص“ والوخبار بالمغیبات وإحياء الموتى » وهم أربعة سام بن نوح والعازر وابن 
العجوز وبنت العشار ء ومن الطير الخفاش فقيل لم يكن من قبل عيسى بل هو صورہ والله نفخ فيه الروح » وقیل كان 
قبله فوضع عيسى على مثاله قالوا » وإنما اختص هذا النوع من الطیر لأنه لیس شيء من الطير أشد خلقاً منه لأنه لحم 
كله » وأجمل الله ذكر الرسل وفصل ذکر عیسی » لأن من قبله كانوا متبعين شريعة موسى » وأما عيسى فنسخ شرعه كثيراً 
من شرع موسی ا وأيدناه 4 قرأه الجمهور على وزن فعلناه » وقرأ مجاهد والأعرج وحميد وابن محيصن وحسين عن 
أبي عمرو أأيدناه على وزن أفعلناه » وتقدم الكلام على ذلك في المفردات » وفرق بعضهم بینھما فقال أما المد فمعناہ 
القوة ء وأما القصر فالتأبيد والنصر » والأصح أنهما بمعنى قويناه » وكلاهما من الأيد وهو القوة ‏ بروح القدُس 4 قراءة 
الجمهور بضم القاف والدّال » وقرأ مجاهد وابن كثير بسكون الدال حيث وقع وفيه لغة فتحها » وقرأ أبوحياة القَدُوس 
بواو ء والروح(؟) هنا اسم الله الأعظم الذي كان به عيسى عليه السلام بجی الموتی قاله ابن عباس . أو« الإنجيل » 
كما سمي « القرآن » روحا قال تعالى ل وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا ‏ [ الشورى : ۲ء قاله ابن زيد ء أو 
الروح التي نفخها تعالى في عيسى عليه السلام ء أو جبريل عليه السلام قاله قتادة والسدّي والضحاك والربيع(*» ونسب 


)0 يقال : اقتفى أثره وتقفاه : اتبعه وَقََيتُ على أثره بفلان : أي أتبعته إياه . . لسان العرب ( ۳۷٠۸/١‏ . 

)٢(‏ الكمه في التفسير : العمى الذي يولد به الإنسان » كمه بصره بالکسر كمهاً وهو أكمه إذا اعترته ظلمة تطمس عليه لسان العرب 
(A ۳/‏ . 

(۳) البَرَص : داء معروف » نسأل الله العافية منه ومن كل داء » وهو بياض يقع في الجسد برص 07 برصاء ‏ لسان العرب 
(۸/۱٥۴)۔‏ 

. ) 155/7 ( الروح بالضم في كلام العرب : النفخ » سمي روحاً لأنه ريح یخرج من الروح ۔ لسان العرب‎ )٤( 

)٥(‏ انظر تفسير القرطبي ( ۱۸/۲ ) » تفسير ابن عباس ص ( ۱۳ ) ء تفسير الطبري ( ۳۲۰/۲ ) » تفسير ابن كثير ( ١177/١‏ ) » مجاز 
القرآن 58/١9‏ ) . 


۸ می ےس سکس مت سو سیت یہ یھو فا کرت الآبات : ۹٦-۸۷‏ 


هذا القول لابن عباس قاله ابن عطية ء وهذا أصح الأقوال » وقد قال النبي لا لحسان بن ثابت اھج قريشاً وروح 
القدس معك ومرة قال له وجبريل معك انتهى كلامه قالوا ويقوي ذلك قوله تعالى إذ أيدتك بروح القدس , وقال حسان : 


ورين رول الله قينا وروح القدسٍ لي لَهُ كفهً 


وتسمیة جبريل بذلك لأن الغالب على جسمه الروحانية » وكذلك سائر الملائكة ء أو لأنه يحيا به الدين كما يحيا 
البدن بالروح فإنه هو المتولي لإنزال الوحي أو لتكوينه روحاً من غير ولادة وتأييد الله عيسى بجبريل عليهما السلام 
لإظهار حجته وأمر دينه » أولدفع اليهود عنه إذ أرادوا قتله ‏ أو في جميع أحواله » واختار الزمخشري(١)‏ أن معناه بالروح 
المقدسة قال كما يقال حاتم الجود ورجل صدق ووصفها بالقدس كما قال وروح منه فوصفه بالاختصاص والتقريب 
للكرامة انتهى كلامه . وقد تقدّم معنى القدس أنه الطهارة ء أو البركة ء وقال مجاهد والربيع القدس من أسماء الله تعالى 
کالقڈوس ء قالوا وإطلاق الروح على جبريل » وعلى الإنجيل > وعلى اسم الله الأعظم مجاز › لأن الوح هو الريح 
المتردد في مخارق الانسان في منافذه » ومعلوم أن هذه الثلاثة ما كانت كذلك إلا أن كلا منها أطلق الرّوح عليه على 
سبيل التشبيه من حيث إن الروح سبب للحياة > فجبریل هو سبب لحياة القلوب بالعلوم » والإنجيل سبب لظهور 
الشرائع وحياتها ء والاسم الأعظم سبب لأن يتوصل به إلى تحصيل الأغراض » والمشابهة بين جبريل والرّوح أتم » 
ولأن هذه التسمية فيه أظهر ء ولأن المراد من أيدناه قويناه وأعناه ء وإسنادها إلى جبريل حقيقة ء وإلى الانجیل والاسم 
الأعظم مجاز ولأن اختصاص عيسى بجبريل من آكد وجوه الاختصاص إذ لم يكن لأحد من الأنبياء مثل ذلك > لأنه 
هو الذي بشر مریم بولادته » وتولد عيسى بنفخه ورباه في جميع الأحوال » وكان يسير معه حيث سار » وكان معه حيث 
صعد إلى السماء لإ أفكلما جاءكم رسول ہما لا تهوى أنفسكم استكبرتم » الهمزة أصلها للاستفهام وهي هنا للتوبيخ 
والتقريع » والفاء لعطف الجملة على ما قبلها » واعتنی بحرف الاستفهام فقدم والأصل فأكلما » ويحتمل أن لا يقدر 
قبلها محذوف بل يكون العطف على الجمل التي قبلها كأنه قال ولقد آتینا یا بني إسرائیل آتيناكم ما آتيناكم فكلما جاءكم 
رسول » ويحتمل أن بقدر قبلها محذوف : أي فعلتم ما فعلتم من تكذيب فريق وقتل فريق ء وقد تقدم الكلام على كلما 
في قوله تعالى ٭ كلما رزقوا منها 4[ البقرة : 5؟ ] ء فأغنى عن إعادته » والناصب لها قوله استكبرتم » والخطاب في 
جاءكم يجوز أن یکون عاماً لجميع بني إسرائيل ء إذ كانوا على طبع واحد من سوء الأخلاق وتكذيب الرسل وكثرة 
سؤالهم لأنبيائهم والشك والارتياب فيما أتوهم به » أو يكون عائدا إلى أسلافهم الذين فعلوا ذلك » وسياق الآيات يدل 
عليه أو إلى من بحضرة رسول الله يي من أبنائهم لأنهم راضون بفعلهم » والراضي كالفاعل وقد کذبوا رسول الله 32 
فيما جاء به وسقوه السم ليقتلوه وسحروه » وبما متعلق بقوله جاءكم » وما موصولة » والعائد محذوف : أي لا تهواه » 
وأكثر استعمال الهوى فيما ليس بحق ء ومنه هذه الآية ء وأسند الهوى إلى النفس » ولم يسند إلى ضمير المخاطب 
فكان يكون ہما لا تهوون أشعاراً بأن النفس يسند إليها غالباً الأفعال السيئة ل إن النفس لأمارة بالسوء # [ يوسف : 
٢ء‏ # فطوعت له نفسه قتل أخيه ٭ [ المائدة : ۰ء 8 قال بل سولت لكم أنفسكم » [ يوسف : 18 ]» 
استكبرتم استفعل هنا بمعنى تفعل ء وهو أحد معاني استفعل » فسر رسول الله يك الكبر بأنه سفه الحق وغمط الناس » 
والتعی قبل اتک تم عن إجابته احتقاراً للرسول » أو استبعاداً للرسالة » وفي ذلك ما كانوا عليه من طبيعة الاستكبار 
الذي هو محل النقائص ونتيجة الإعجاب وهو نتيجة الجهل بالنفس المقارن للجھل بالخالق » وإن ذلك كان يتكرر منهم 


. ) ٠١١۲/١ ( انظر الکشاف‎ )١( 
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بتکرر مجيء الرسل إليهم ء وهو كما ذكرنا استكبار بمعنى التکبر وهو مشعر بالتكلف والتفعل لذلك لا أنهم يصيرون 
بذلك كبراء عظماء ء بل يتفعلون ذلك لا يبلغون حقيقته . لأن الكبرياء إنما هي لله تعالى فمحال أن يتصف بها غيره حقیقة 
ل( ففريقاً كذبتم 4 ظاهره أنه معطوف على قوله ( استكبرتم ) ء فنشأ عن الاستكبار مبادرة فريق من الرسل بالتكذيب 
فقط حيث لا يقدرون على قتله » وفريق بالقتل إذا قدروا على قتله وتهيأ لهم ذلك » ويضمن أن من قتلوه فقد كذبوه » 
راستخی عن التصريح بتكذيبه للعلم بذلك » فذكر أقبح أفعالهم معه وهو قتله , وأجاز أبو القاسم(') الراغب أن يكون 
ففريقاً كذبتم معطوفاً على قوله وأيدناه ويكون قوله أفكلما مع ما بعده فصلل بينهما على سبيل الإنكار » والأظهر في 
ترتيب الكلام الأول ء وهذا أيضاً محتمل وأخر العلل وقدّم المفعول لیتواخی رؤوس الآي » وثم محذوف تقديره ففريقاً 
منهم كذبتم » وبدأ بالتكذيب لأنه أول ما يفعلونه من الشر » ولأنه المشترك بين الفريقين المكذب والمقتول ‏ وفریقاً 
تقتلون 4 وأتى بفعل القتل مضارعاً إما لكونه حكيت أنه الحال الماضية إن كانت أريدت فاستحضرت في النفس 
وصور » حتى كأنه ملتبس به مشروع فيه ء ولما فيه من مناسبة رؤوس الآي التي هي فواصل » وإما لكونه مستقبلا لأنهم 
يرومون قتل رسول الله ية » ولذلك سحروه وسموه » وقال با عند موته ما زالت أكلة خيبر" تعاودني فهذا أوان 
انقطاع أبهري27 ء وكان في ذلك على هذا الوجه تنبيه على أن عادتهم قتل أنبيائهم » لأن هذا النبي المكتوب عندهم 
في التوراة والإنجيل وقد أمروا بالإيمان به والنصر له يرومون قتله » فكيف من لم يكن فيه تقدم عهد من الله فقتله عندهم 
أولى > قال ابن عطية عن بني إسرائيل كانوا يقتلون في اليوم ثلاثمائة نبي ء ثم تقوم سوقهم آخر النهار » وروی سبعين 
نيا ثم تقوم سوق نقلهم آخر النهار ط( وقالوا قلوبنا غلف » الضمير في قالوا عائد على اليهود » وهم أبناء بني إسرائيل 
الذين كانوا بحضرة رسول الله ك ء قالوا ذلك بهتاً ودفعاً لما قامت عليهم الحجج وظهرت لهم البينات وأعجزتهم عن 
مدافعة الحق المعجزات > نزلوا عن رتبة الإنسانية إلى رتبة البهيمية » وقرأ الجمهور : « غلف » بإسكان اللام » وتقدم 
الكلام على سكون اللام أهوسكون أصلي » فيكون جمع أغلف أم هو سكون تخفيف » فيكون جمع غلاف » وأصله 
الضم كحمار وحمر » قال ابن عطية وهنا يشير إلى أن التخفيف من التثقيل قلما یستعمل إلا في الشعر ‏ ونص ابن مالك 
على أنه يجوز التسكين في نحو حمر جمع حمار دون ضرورة ء وقرأ ابن عباس و« الأعرج » و( ابن هرمز » و« ابن 
محيصن » : عُلّف ‏ بضم اللام » » وهي مروية عن أبي عمرو وهو جمع غلاف , ولا يجوز أن يكون في هذه القراءة 
جمع أغلف لأن تثقیل فعل الصحيح العين لا يجوز إلا في الشعر يقال غلفت السيف جعلت له غلافاً » فأما من قرأ غلف 
بالإسكان فمعناه أنها مستورة عن الفهم والتمييز » وقال مجاهد : أي عليها غشاوة > وقال « عكرمة ) : عليها طابع () 
وقال الزجاج ذوات غلف : أي عليها غلف لا تصل إليها الموعظة » وقيل معناه خلقت غلفا لا تتدبر ولا تعتبر » وقيل 
محجوبة عن سماع ما تقول وفهم ما تبين » ويحتمل على هذه القراءة أن ن يكون قولهم هذا على سبيل البهت والمدافعة 
حتى يسكتوا رسول الله ب . ويحتمل أن ن يكون ذلك خبراً منهم بحال قلوبهم لأن الأول فيه ذم أنفسهم بما ليس فيها 


» ) ۲٤۹ ( روضات الجنات‎  ةيرجه‎ ٠٠۲ الحسين بن محمد بن المفضل أبو القاسم الأصفهاني . المعروف بالراغب توفي سنة‎ )١( 
. ) ٠٠١/۲ ( الأعلام‎ 

)١(‏ ذكره الخطابي في إصلاح خطأ المحدثين ء والذهبي في الميزان ( ۳۲۹۴۳ ) » وأخرجه ابن عدي في الكامل ( ۲۳۹/۳ ) . وذكره 
القاضي عياض في الشفا ( 10۹/١‏ ) ء وبنحوه عند البيهقى ( )1١١/1١‏ . 

مو الا عرق في الظهر » يقال : هو الوريد في العنق ۱ سي جا تا سيك اقلت وقيل الأبهران : الأكحلان » وفلان 
شدید الأبهر : أي الظهر. والأہر: عرق إذا انقطع مات صاحبه ‏ لسان العرب (۳۷۰/۱) . 

. )۳۲٦/٢( انظر تفسیر القرطبي ( 194/7 ) ء تفسير الطبري‎ )٤( 
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وكانوا يدفعون بغير ذلك وأسباب الدفع كثيرة » وأما من قرأ بضم اللام فمعناه أنها أوعية للعلم أقاموا العلم مقام شيء 
مجسد وجعلوا الموانع التي تمنعهم غلفاً له » ليستدل بالمحسوس على المعقول » ويحتمل أن يريدوا بذلك أنها أوعية 
للعلم فلو كان ما تقوله حقاً وصدقاً لوعته قاله ابن عباس وقتادة والسدّي » ويحتمل أن يكون المعنی أن قلوبنا غلف : أي 
مملوءة علماً فلا تسع شيئاً ولا تحتاج إلى علم غيره فإن الشيء المغلف لا يسع غلافه غيره » ويحتمل أن يكون المعنى 
أن قلوبهم غلف على ما فيها من دينهم وشريعتهم واعتقادھم أن دوام ملتهم إلى يوم القيامة » وهي لصلابتها وقوتها تمنع 
أن يصل إليها غير ما فيها » کالغلاف الذي يصون المغلف أن يصل إليه ما بغيره ء وقيل المعنى كالغلاف الخالي لا شيء 
فيه ٠‏ بل لعنهم الله بكفرهم 4 بل للإضراب وليس اضراباً عن اللفظ المقول لأنه واقع لا محالة فلا يضرب عنه ء وإنما 
الإضراب عن النسبة التي تضمنها قولهم إن قلوبهم غلف لأنها خلقت متمكنة من قبول الحق مفطورة لإدراك الصواب ء 
فأخبروا عنها ہما لم تخلق عليه ء ثم أخبر تعالى أنهم لعنوا بسبب ما تقدم من كفرهم ء وجازاهم بالطرد الذي هو اللعن 
المتسبب عن الذنب الذي هو الکفر ‏ فقليلاً مَا يؤمنون » انتصاب قليلا على أنه نعت لمصدر محذوف : أي 09 
قليلاً يؤمنون قاله قتادة » وعلى مذهب سيبويه انتصابه على الحال التقدير فيؤمنونه : أي الإيمان في حال قلته » وجوزوا 
انتصابه على أنه نعت لزمان محذوف أي فزماناً فللا يون القوله تعالن ( موا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار 
واكفروا آخره ) آل عمران ۷۲ء وجوزوا أيضاً انتصابه ب ( يؤمنون ) على أن أصله فقليل يؤمنون ء ثم لما أسقط الباء 
سموو ہو جیا أيضاً أن يكون حالاً من الفاعل الذي هو الضمير في يؤمنون المعنى أي فجمعا 
قليلاً یؤمنون : أ ي المؤمن منهم قليل ء وقال ذا المعنى ابن عباس وقتادة ( وملخصه ) إن القلة إما للنسبة للفعل الذي 
هو المصدر أو للزمان أو للمؤمن به أو للفاعل فبالنسبة إلى المصدر تكون القلة بحسب متعلقة ء لان الإيمان لا يتصف 
بالقلة والكثرة حقيقة ء وبالنسبة إلى الزمان تكون القلة فيه لكونه قبل مبعثه ب قليلاً وهو زمان الاستفتاح ثم كفروا بعد 
e‏ 
كذبوا بالرسول وبالتوراة ء وبالنسبة للفاعل تكون القلة لكون من آمن منهم بالرسول قليلا » وقال الواقدي المعنى : 

لا قليلاً ولا كثيراً يقال قل ما يفعل : أي ما يفعل أصلا ء وقال ابن الأنباري a‏ 
وقال المهدوي مذهب قتادة أن المعنى فقليل منهم من یؤمن › وأنكره النحويون وقالوا لو کان كذلك للزم رفع قلیل ء 
وقال الزمخشري ”2 ویجوز أن تكون القلة بمعنى العدم » وما ذهبوا إليه من أن قليلا يراد به النفي صحیح لکن في غير 
هذا التركيب أعني قوله تعالى فقليلاً ما يؤمنون ء لأن قليلاً انتصب بالفعل المثبت فصار نظير قمت قليلا : أي قياما 
قليلاً ء ولا يذهب ذاهب إلى أنك إذا أتيت بفعل مثبت » وجعلت قليلاً منصوباً نعناً لمصدر ذلك الفعل يكون المعنى في 
المثبت الواقع على صفة أو هيئة انتفاء ذلك المثبت رأسا ا اع وقوعه بالكلية »موإتما الڈی تقل النجويرة الد يراد 
بالقلة النفي المحض في قولهم أقل رجل يقول ذلك ء وقل رجل يقول ذلك » وقلما يقوم زيد ء وقليل من الرجال يقول 
جت وی ہر یت مو یں سو ار ا 
المهدوي من مذھب قتادة وإنكار النحويين ذلك » وقولهم لوكان كذلك للزم رفع قليل فقول قتادة صحيح ء ولا يلزم ما 
ذكره النحويون ٠‏ لأن قتادة إنما بین المعنى وشرحه ولم يرد شرح الإعراب فيلزمه ذلك ؛ وإنما انتصاب قليلا عنده على 
الحال من الضمیر في يؤمنون » والمعنى عندہ فيؤمنون قوماً قليلا : أي في حالة قلة » وهذا معناه فقليل منهم من يؤمن ء 
وما في قوله ما يؤمنون زائدة مؤكدة دخلت بين المعمول والعامل نظير قولهم روید ما الشعر وخرج ما أنف خاطب بدم » 


. ) 158/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 
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ولا يجوز في ما أن تكون مصدرية لأنه كان يلزم رفع قليل حتى ينعقد منهما مبتدأ وخبر » والأحسن من هذه المعاني كلها 
هو الأول وهو هو أن يكون المعنى فإیماناً قليلا يؤمنون ء لآن دلالة الفعل على مصدره أقوى من دلالته على الزمان وعلى 
الهيئة وعلى المفعول وعلى الفاعل ء > ولموافقته ظاهر قوله تعالى ( فلا يؤمنون إلا قليلا ) ء وأما قول العرب مررنا بأرض 
قليلا ما تنبت وأنهم يريدون لا تنبت شیتاً فإنما ذلك 07ص سی ال امو را کو موا 
مصدرية » والتقدير قلیلا إنباتها :إلا سم شنا و واھ تايلك بعت و درف تقدير الكلام تنبت 
قليلاً ء إذ لو كان التركيب المقدر هذا لما صلح أن يراد بالقليل النفي المحض » لان قولك تنبت لیا لا يدل على نفي 
ا سا » وكذلك لو قلنا ضربت ضرباً قليلاً لم يكن معناه ما ضربت أصادٌ « ولما جاءهم 4 الضمير عائد على 
اليهود ء ونزلت فيهم حين كانت غطفان تقاتلهم وتهزمهم ء أو حين کانوا يلقون من العرب أذى كثيراً » أو حين حاربهم 
الأوس والخز: ج فغلبتهم © كتاب 4 هو القرآن » وإسناد المجيء ء إليه مجاز ل من عند الله 4 في موضع الصفة ووصفه 
بمن عند ا١‏ ادير أن يقبل ويتبع ما فيه ويعمل بمضم ونه إذهووارد من عند خالقهم وإلههم الذي هوناظر في مصالحهم 
مو ند تی سا ليوا لان و بر لوي عن ےس ری یہ تھے 
عند الله » لا يقال أنه نه يحتمل أن يكون من عند الله متعلقاً بجاءهم ء فلا يكون صفة للفصل بين الصفة والموصوف ہما هو 
معمول لغير أحدهما ء وفي مصحف أبيَ مصدق » وبه قرأ ابن أبي عبلة ونصبه على الحال من كتاب وإن كان نكرة ء 
جو بڑ وف جد یں بج یت 
إما بكونهما من عند الله » أو ہما اشتملا عليه من ذكر بعث الرسول ونعته ل وکانوا 4 يجوز أن يكون معطوفاً على 
جاءهم > فيكون جواب لما مرتباً على المجيء والكون » ويحتمل أن يكون جملة حالية : أي وقد كانوا فيكون الجواب 
مرتبً على المجيء بقيد في مفعوله وهم كونهم یستفتحون » وظاهر كلام الزمخشري أن قوله وکانوا ليست معطوفة على 
الفعل بعد لما ولا حالا > لأنه قدّر جواب لما محذوفاً قبل تفسيره يستفتحون فدل على أن قوله ء وكانوا جملة معطوفة 
على مجموع الجملة من قوله : ولما ل من قبل » أي من قبل المجيء » وہنی لقطعه عن الإضافة إلى معرفة 
ل يستفتحون 4 أي يستحكمون » أو يستعلمون ء أو يستنصرون أقوال ثلاثة يقولون إذا دهمهم العدوٌ اللهم انصرنا 
عليهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي نجد نعته في التوراة ء واختلفوا فی جواب ولما الأولى » فذهب 
١‏ الأخفش » و« الزجاج » إلى أنه محذوف لدلالة المعنی عليه ء واختاره الزمخشري”2 وقدرہ نحو کذبوا به واستهانوا 
بمجيئه » وقدره غيره كفروا فحذف لدلالة کفروا به عليه » والمعنى قريب في ذلك ء وذهب الفراء إلى أن الفاء في قوله 
فلما جاءهم جواب لما الأولى ء وكفروا جواب لقوله فلما جاءهم وهو عنده نظير قوله فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع 
هداي فلا خوف قال ويدل على أن الفاء هنا ليست بناسقة أن الواولا تصلح في موضعها ء وذهب المبرد إلى أن جواب 
وی بر وتوہ N‏ رع اقول كا ارك خضل ارلا 
أن الفاء تمنع من التأكيد ء وأما قول الفراء : ذ يثبت من لسانهم لما جاء زيد فلما جاء خالد أقبل جعفر فهو تركيب 
مفقود في لسانهم فلا نثبته ولع ا > فالأولى أن يكون الجواب محذوفاً لدلالة المعنى عليه وأن 
يكون التقدير ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدّق لما معهم كذبوه ء ويكون التكذيب حاصلا بنفس مجيء الکتاب من 
غير فكر فيه ولا روية بل بادروا إلى تكذيبه ء ثم قال تعالى وکانوا من قبل يستفتحون : أي يستنصرون على المشركين ء 
إذا قاتلوهم أو يفتحون عليهم ويعرفونهم أن نبياً يبعث قد قرب وقت بعثه فکانوا يخبرون بذلك ‏ فلما جاءهم ما عرفوا 4 
وما سبق لهم تعريفه للمشركين ا کفروا به # ستروه وجحدوه» وهذا أبلغ في ذمهم ء إذ يكون الشيء المعروف لهم 
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المستقر في قلوبهم وقلوب من أعلموهم به كيانه » ونعته يعمدون إلى ستره » وجحده قال تعالى ف وجحدوا بها 
واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً 4 [ النمل : ٤ء‏ وقال أبو القاسم الراغب ما ملخصه الاستفتاح طلب الفتح ؛ وهو 
ضربان إلهي وهو النصرة ة بالوصول إلى العلوم المؤدية إلى الثواب ء ومنه © إنا فتحنا لك € [ الفتح : ١‏ ]» # فعسى 
الله أن يأتي بالفتح 4[ المائدة : ٠١‏ ] » ودنيوي وهو النصرة ة بالوصول إلى اللذات البدنية » ومنه فتحنا عليهم أبواب 
کل شيء فمعنى یستفتحون(') : أي يعلمون خبره من الناس مرّة ويستنبطون ذكره من الكتب مرة » وقيل يطلبون من الله 
بذكره الظفر ء وقيل كانوا يقولون إننا ننصر بمحمد بي على عبدة الأوثان > وکل ذلك داخل في عموم الاستفتاح انتهى . 

وظاهر قوله ما عرفوا أنه كتاب لأنه أتى بلفظ ما ء ويحتمل أنه يراد به النبي با فإن ما قد يعبر بها عن صفات من يعقل » 1 
ويجوز أن يكون المعنى ما عرفوه من الحق فيندرج فيه معرفة نبوته وشريعته وكتابه وما تضمنه لإ فلعنة الله على 
کر ول تج ل لی سر جسن ون مزالاب کات سا یں 
والمرسل به قابلهم الله بالاستهانة والطرد » وأضاف اللعنة إلى الله تعالى على سبيل المبالغة لأن من لعنه الله تعالى هو 
الملعون حقيقة ‏ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند اللہ من لعنه الله 4[ المائدة : ٠١‏ ] » ومن يلعن الله فلن تجد - 
له نصيراً ‏ [ النساء : [oY‏ > ثم إنه لم يكتف باللعنة حتى جعلها مستعلية عليهم كأنه شيء جاءهم من أعلاهم فجللهم 
بها > ثم نبه على علة اللعنة وسببها وهي الكفر كما قال قبل © بل لعنهم الله بكفرهم 4[ البقرة : ۸ ] » وأقام الظاهر 
مقام المضمر لهذا المعنى ء > فتكون الألف واللام للعهد ء أو تكون للعموم فيكون هؤلاء فردا من أفراد العموم . 


قال الزمخشري ٠‏ ويجوز أن تكون للجنس ويكون فيه دخولاً أوليا » ونعني بالجنس العموم وتخيله أنهم يدخلون 
فيه دخولاً أوليا ليس بشيء لأن دلالة العلة على إفراده لیس فيها بعض الأفراد أولى من بعض » وإنما هي دلالة على كل 
فرد فرد فهي دلالة متساوية » وإذا كانت دلالة متساوية فليس فيها شيء أول ولا أسبق من شيء ظإ بئسما اشتروا به 
أنفسهم » تقدّم الكلام على بئس » وأما ما فاختلف فيها ألها موضع من الاعراب أم لاء فذهب الفرّاء إلى أنه بجملته 
شيء واحد ركب كحبذا هذا نقل ابن عطية عنه ء وقال المهدوي قال الفرّاء يجوز أن تكون ما مع بئس بمنزلة كلما ء 
فظاهر هذين النقلين أن ما لا موضع لها من الإعراب > وذهب الجمهور إلى أن لها موضعا من الإعراب ء واختلف 
أموضعها نصب أم رفع ء فذهب الأخفش إلى أن موضعها نصب على التمييز » والجملة بعدها في موضع نصب على 
الصفة ء وفاعل بس مضمر مفسر ہما التقدیر بئس هو شيئاً اشتروا به أنفسهم ء وأن يكفروا هو المخصوص بالذم » وبه 
قال الفارسي في أحد قوليه » واختاره الزمخشري ء ويحتمل على هذا الوجه أن يكون المخصوص بالذم محذوفا 
واشتروا صفة له » والتقدير بئس شيئاً شيء اشتروا به أنفسهم » وأن يكفروا بدل من ذلك المحذوف فهو في موضع رفع 
أو خبر مبتدأ محذوف تقديره هو أن يكفروا ء وذهب الكسائي في أحد قوليه إلى ما ذهب إليه هؤلاء من أن ما موضعها 
إنصب على التمييز ء وثم ما أخرى محذوفة موصولة هي المخصوص بالذم التقدير بئس شيئاً الذي اشتروا به أنفسهم » 
فالجملة بعد ما المحذوفة صلة لها فلا موضع لها من الإعراب وأن يكفروا على هذا القول بدل » ويجوز على هذا القول 
أن يكون خبر مبتدأ محذوف : أي هو كفرهم فتلخص في قول النصب في الجملة بعد ما أقوال ثلائة » أن يكون صفة لما 
هذه التي هي تمييز فموضعها نصب » أو صلة لما المحذوفة الموصولة فلا موضع لها » أو صفة لشيء المحذوف 


)١(‏ الاستفتاح : الاستنصار » وفي الحديث : أنه كان يستفتح بصعاليك المهاجرين : أي يستنصر بهم . . . واستفتح الفتح : سأله ‏ لسان 
العرب ( ۳۳۳۸/۵ ) . 

(۲) انظر الکشاف ( ١50/١‏ ) . 
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المخصوص بالذم فموضعها رفع ء وذهب « سيبويه » إلى أن موضعها ضعها رفع على أنها فاعل بئس فقال « سيبويه » : هي 
معرافة تَا اع موی ٠‏ والمخصوص بالذم على هذا محذوف : أي شيء اشتروا به أنفسھم ‏ وعزي هذا 
القول أعنى عني أن ما معرفة تامة لا موصولة إلى « الكسائي » » وقال « الفراء » و« الکسائی » : فيما نقل عنهما إن ما 
موصولة ب ےت سے پر ور رس و سر اس اها قرلا إلى 
« سيبويه » قال : فالتقدير على هذا القول بئس الذي اشتروا به أذ نفسهم أن يكفروا كقولك ب بئس الرجل زید ء وما في هذا 
ول موصیة اتھی كلام . وهووهم على سيره ٠‏ وب » الکمائی »فا قل عه المهدوي »ده ابن عط 
إلى أن ما وما بعدها في موضع رفع > على أن تكون مصدرية التقدیر ب بئس اشتراؤهم قال « ابن عطية » : وهذا معترض 
لان بئس لا تدخل على اسم معين يتعرف بالإضافة إلى الضمير انتهى كلامه . وما قاله لا يلزم إلا إذا نص على أنه مرفوع 
ببئس » أما إذا جعله المخصوص بالذم وجعل فاعل بئس مضمراً والتمييز محذوفاً لفهم المعنی » التقدیر بئس اشتراء 
اشتراؤهم فلا یلزم الاعتراض ١‏ > لکن يبطل هذا القول الثاني عود الضمير في به على ما ء وما المصدرية لا يعود عليها 
ضمیر لأنها حرف على مذهب الجمهور » إذ « الأخفش » يزعم أنها اسم > والكلام على هذه المذاهب تصحيحاً 
NE‏ سی سرت یر مد سر دل 
وفي المنتخب أن الاشتراء هنا على بابه لأن المكلف إذا حاف على نفسه من العقاب تی بالأعمال يظن أنها تخلصه » 

كانه قد اخرى نفس بهافؤلا بود لما عدو فيا نا أن يخلصه وا أنه اشرو سم مهم ال عليه . 
وقال هذا الوجه أقرب إلى المعنی واللفظ من الأول يعني بالأول أن يكون بمعنى باع ء وهذا الذي اختاره صاحب 
ا ا ٹہ 

المراد لیس اشتراؤهم ہی ہو ری ا و تی 
لكونه تعالی جعل ذلك في محمد کل > فاتضح أن قول الجمهور أولى © أن يكفر وا تقدم أن موضعه رفع إما على أن 

1 اکھد شر و وکا a LR‏ 
إذا تاخر أهو مبتدأ والجملة التي قبله خبر مبتدأ محذوف على ما تقرر قبل » وأجاز « الفراء » على هذا التقدير أن یکون 
بدلا من الضمير في به فيكون في موضع خبر ظإ ہما أنزل الله 4 هو الكتاب الذي تقدّم ذكره وهو القرآن وفي ذلك من 
التفخيم إن لم يحصل مضمر » بل أظهر موصولاً بالفعل الذي هو أنزل المشعر بأنه من العالم العلوي » ونسب إسناده 
إلى الله لیحصل التوافق من حيث المعنى بين قوله كتاب من عند الله وبين قوله بما أنزل الله ء ويحتمل أن يراد به التوراة 
والإنجيل ء إذ كفروا بعیسی وبمحمد صلوات الله وسلامه عليهما عليهما , والکفر بهما كفر بالتوراة » ويحتمل أن يراد الجميع 
من قرآن وإنجيل وتوراة ء لان الكفر ببعضها كفر بكلها ف( بغيا 4 أي حسداً إذ لم يكن من بني إسرائیل قاله « قتادة ) 
و أبو العالیة » و« السدي » » وقيل معناه ظلاً 75٦‏ اح ہ۶" الال فيه يروا 
أي كفرهم لأجل البغي ء وقال « الزمخشري )27 : هوعلة اشتروا » فعلى قوله يكون العامل فيه اشتروا ء وقيل هو 
م ل ل تيم 
الفعل بتأويل المصدر . وذلك المصدر المقدر منصوب على أنه مفعول من أجله : أي بغوا لتنزيل الله » وقيل : التقدير 
بغیاً على أن ينل الله ء لأن معناه حسداً على أن ينزل الله : أي على ما حص الله به نبيه من الوحي . فحذفت على 
ويجيء الخلاف الذي في أن وأن إذا حذف حرف الجر منهما أهما في موضع نصب أم في موضع خفض » وقيل أن ينزّل 
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في موضع جر على أنه بدل اشتمال من ما في قوله © ہما أنزل الله [ البقرة : ۰ء أي بتنزيل الله » فيكون مثل قول 
الشاعر : 
۶٣‏ نانك و 

وقرأ « أبو عمرو ) و( ابن كثير » : جميع المضارع مخففاً من أَنْرّلُ إلا ما وقع الاجماع على تشديده » وهو في 
الحجر ( وما رل ) إلا أن أباعمرو شدد ٭ على أن ننزل 4 آية في الأنعام ء وابن كثير شدد ا ورل من القرآن ما هو 
شفاء 4 [ الإسراء : ۸۲]  »‏ وحتى ينزل علينا كتاباً 4 [ الإسراء : ٩۳‏ ] ء وشدد الباقون المضارع حيث وقع إلا 
حمزة والكسائي فخففا ل وينزل الغيث 4 [ لقمان : 4 ] » في آخر لقمان # وهو الذي ينزل الغيث 4 [ الشورى : 
۸ء في الشورى » والهمزة 7+۷۳ مناسبات لقراءات القراء » واختياراتهم ولا 
تصح طإ من فضله 4 من لابتداء الغاية » والفضل هنا الوحي والنبوة ء وقد جوز بعضهم أن تكون من زائدة على مذهب 
الأخفش » فيكون في موضع المفعول : أي أن ينزل الله فضله ‏ على 4 من يشاء على متعلقة بینزل ء والمراد بمن يشاء 
محمد ية لأنهم حسدوه لما لم يكن منهم ء وكان من العرب وعز النبوة من يعقوب إلى عيسى عليهما الصلاة السلام 
كان في إسحاق فختم في عيسى . ولم يكن من ولد إسماعيل نبي غير نبينا محمد َو فختمت النبوة على غيرهم ء 
وعدموا العز والفضل و ا من » هنا موصولة » وقيل نكرة موصوفة و ل يشاء * على القول الأول صلة فلا موضع لها من 
الإعراب » وصفة على القول الثاني فهي في موضع خفض › » والضمير العائد على الموصول أو الموصوف محذوف 
تقديره يشاؤه ل من عباده 4 جار ومجرور في موضع الحال تقدیرہ كائناً من عباده » وأضاف العباد إليه تشريفاً لهم كقوله 
تعالى ل ولا يرضى لعباده الكفر ‏ [ الزمر : ۷] ء 8 وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا ٭ [ البقرة : ۲۳ ] , 
ل فباؤوا 4 أي مضوا ء وتقدم معنى باؤوا ل بغضب على غضب € أي : مترادف متكاثر ء ويدل ذلك على تشديد 
الحال عليهم ء وقيل المراد بذلك غضبان معللان بقصتين الغضب الأول لعبادة العجل » والثاني لكفرهم بمحمد وَل 
قاله ابن عباس » أو الأول كفرهم بالانجیل والثاني كفرهم بالقرآن قاله قتادة ء أو الأول كفرهم بعيسى والثاني كفرهم 
بمحمد ية قاله الحسن وغيره » أو الأول قولهم # عزير ابن الله ٭ [ التوبة : ۰ء وقولهم ‏ يد الله مغلولة # 
[ المائدة : ٠٤‏ ] » وغير ذلك من أنواع كفرهم والثاني كفرهم بمحمد َة ظ وللكافرين عذاب مهين 4 الألف واللام 
في الکافرین للعهد » وأقام المظهر مقام المضمر إشعاراً بعلة کون العذاب المهين لهم ء إذ لوأتى ( ولهم عذاب مهين ) 
لم يكن في ذلك تنبيه على العلة ء أو تكون الألف واللام للعموم فيندرجون في الکافرین . ووصف العذاب بالإهانة 
وهي الإذلال قال تعالى ل وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين 4 [ النور : ۲ ] » وجاء فى ي الصحيح في حديث عبادة ء 
ا وقدذكر أشياء محرّمة فقال فمن أصاب شيئاً من ذلك فعوقب به فهو كفارة له فهذًا الغذات نما هر كفي ر السات آؤ 
لأنه يقتضي الخلود خلوداً لا ينقطع » أو لشدته وعظمته واختلاف أنواعه ء أو لأنه جزاء على تكبرهم عن اتباع الحق , 
وقد احتج الخوارج بهذه الآية على أن الفاسق كافر لأنه ثبت تعذيبه » واحتج بها المرجئة على أن الفاسق لا يعذب لأنه 
لیس بكافر ‏ وإذا قيل لهم #الوخبار عمن بحضرة رسول الله ية من اليهود » وسياق الآية يدل على أن المراد آباؤهم 
لأنهم هم الذين قتلوا الأنبياء » وحسن ذلك أن الراضي بالشيء كفاعله » وأنهم جنس واحد » وأنهم متبعون لهم 
ومعتقدون لك » وأنهم يتولونهم فهم منهم ط آمنوا ہما أنزل الله 4 الجمھور أنه القرآن ء وقال الزمخشري0) مطلق فیما 
أنزل الله من كل كتاب ‏ قالوا نؤمن ہما أنزل علينا 4 يريدون التوراة وما جاءهم من الرّسالات:على لسان موسى ومن 
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بعده من أنبيائهم ء وحذف الفاعل هنا للعلم به ء لأنه معلوم أنه لا ینزل الكتب الإلهية إلا الله ء أو لجريانه في قوله آمنوا 
بما أنزل الله فحذف إیجازاً > إذ قد تقدم ذكره وذمُوا على هذه المقالة ء لأنهم أمروا بالإيمان بكل كتاب أنزله الله » 
فأجابوا بأن آمنوا بمقيد والمأمور به عام » فلم يطابق إيمانهم الأمره ويكفرون 4 جملة استؤنف بها الإخبار عنهم » أو 
جملة حالية العامل فيها ( قالوا ) أي : وهم يكفرون ا ہما وراءه پ4 أي : بما سواه وبه فسروا حل لكم ما وراء ذلكم » 
و( فمن ابتغى وراء ذلك ) أي : بما بعده قاله قتادة : أي ويكفرون بما بعد التوراة وهو القرآن ء أو بما وراءه : أي 
بباطن معانيها التي وراء ألفاظها ويكون إيمانهم بظاهر لفظها ل وهو الحق ‏ هو عائد على القرآن ء أو على القرآن 
والإنجيل » لأن کتب الله يصدق بعضها بعضاً فإ مصدّقاً 4 حال مؤكدة إذ تصديق القرآن لازم لا ينتقل لإ لما معهم 4 هو 
التوراة » أو التوراة والإنجيل ء لأنهما أنزلا على بني إسرائيل وكلاهما غير مخالف للقرآن ء وفيه رد عليهم » لأن من لم 
يصدق ما وافق التوراة لم يصدق بها ء وإذا دل الدليل على کون ذلك منزلاً من عند الله وجب الإيمان به ء فالإيمان 
ببعض دون بعض متناقض ¥ قل 4 أي : قل يا محمد » أوقل : يا من يريد جدالهم © فلم 4 الفاء جواب شرط مقدر , 
التقدير : إن كنتم آمنتم ہما أنزل عليكم فلم ا تقتلون أنبياء الله 4 لأن الإيمان بالتوراة واستحلال قتل الأنبياء لا 
يجتمعان ء فقولكم إنكم آمنتم بالتوراة كذب وبهت » لا يؤمن بالقرآن من استحل محارمه ‏ وما استفهامية حذفت ألفها 
لأجل لام الجر ء ويقف البزيّ بالهاء فيقول : فلمه . وغيره يقف فلم بغير هاء > ولا يجوز هذا الوقف إلا للاختبار ء أو 
لانقطاع النفس ٠‏ وجاء ( يقتلون ) بصورة المضارع والمراد الماضي » إذ المعنى قل فلم قتلتم » وأوضح ذلك أن هؤلاء 
الذين بحضرة رسول الله َة لم يصدر منهم قتل الأنبياء ء وأنه قید بقوله ٭ من قبل 4 فدل على تقدم القتل قال ابن 
عطية : وفائدة سوق المستقبل في معنى الماضي الإعلام بأن الأمر مستمر » ألا ترى أن حاضري محمد ية لما كانوا 
راضين بفعل أسلافهم بقي لهم من قتل الأنبياء جزء » وفي إضافة أنبياء إلى الله تشريف عظيم لهم ء وأنه كان ينبغي لمن 
جاء من عند الله أن يعظم أجل تعظيم وأن ينصر لا أن يقتل ل إن كتتم مؤمنين ‏ قيل : إن نافية : أي ما كنتم مؤمنين » 
لأن من قتل أنبياء الله لا يكون مؤمنا » فأخبر تعالى أن الإيمان لا يجامع قتل الأنبياء أي : ما اتصف بالإيمان من هذه 
صفته » قيل والأظهر أن إن شرطیة ‏ والجواب محذوف التقدير فلم فعلتم ذلك ء ويكون الشرط وجوابه قد كرر مرتين 
على سبيل التوكيد » لكن حذف الشرط من الأول » وأبقى جوابه وهو( فلم تقتلون ) ء وحذف الجواب من الثاني وأبقى 
شرطه » وقال ابن عطية : وإن كنتم شرط » والجواب متقدم ء ولا يتمشى قوله هذا إلا على مذهب من يجيز تقدم جواب 
الشرط » ولیس مذهب البصريين إلا أبا زيد الأنصاري والمبرد منهم ء ومعنى مؤمنين أي : بما أنزل إليكم » أو 
متحققین بالإيمان صادقین فيه » أو مؤمنين بزعمكم وأجرى هذا القول مجرى التهكم بهم والاستھزاء ‏ كما تقول لمن 
بدا منه ما لا يناسيه : فعلت كذا وأنت عاقل أي : بزعمك # ولقد جاءكم موسى بالبينات 4 أي : بالآيات البينات » 
وهي الواضحة المعجزة الدالة على صدقه . وقيل : التسع وهي العصا ء والسنون » واليد ء والدم » والطوفان ء 
والجراد ء والقمل ء والضفادع ء وفلق البحر » وهي المعني بقوله ( ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات ) 8 ثم اتخذتم 
العجل من بعده وأنتم ظالمون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة 4 تقدم تفسير هذه 
الجمل » وإنما كررت هنا لدعواهم أنهم يؤمنون بما أنزل عليهم ء وهم كاذبون في ذلك » ألا ترى أن اتخاذ العجل ليس 
في التوراة ء بل فيها أن يفرد الله بالعبادة , ولأن عبادة غير الله أكبر المعاصي > فكرر عبادة العجل تنبيها على عظيم 
جرمهم » ولآن ذكر ذلك قبل أعقبه تعداد النعم بقوله « ثم عفونا عنكم 4 [ البقرة : ٠١‏ ] ء وف فلولا فضل الله عليكم 
ورحمته4 [البقرة: 14 ] ء وهنا أعقبه التقريع والتوبيخ ء ولأن في قصة الطور ذكر توليهم عما أمروا به من قبول التوراة 
وعدم رضاهم بأحكامها اختياراً ء حتى ألجئوا إلى القبول اضطرار فدعواهم الإيمان بما أنزل إليهم غير مقبولة » ثم في 
قصة الطور تذيبل لم يتقدم ذكره ‏ والعرب متى أرادت التنبيه على تقبيح شيء » أو تعظيمه كررته » وفي هذا التكرار 


وت و یچ بحر لوم SS‏ دی رن ا نك DEES SR‏ سورة القر الابات ۹٦-۸۷۰‏ 
أيضاً من الفائدة تذكارهم بتعداد نعم الله عليهم ونقمه منهم ؛ ليزدجر الأخلاف ہما حل بالأسلاف لإ واسمعوا 4 أي : 
اقبلوا ما سمعتم كقوله : ا و سو سو وي م 
الطاعة قال المفضل , والمعنى في هذه الأقوال اثلاثة قريب , قال الماتريدي : معنى اسمعوا افھموا » وقيل : اعملو 
ووجهه أن السمع يسمع به. ثم يتخيل» > ثم یعقلء ثم يعمل به إن كان مما يقتضي عملاء ولا كان السماع مبتدأء 
والعمل غاية وما بيهه| وسائط صح أن يراد بعض الوسائط. وصح أن يراد به الغاية « قالوا # هذا من الالتفات ‏ إذ لو 
جاء على الخطاب لقال : قلتم ل سمعنا وعصينا 4 ظاهره أن کلتا الجملتين مقولة ونطقوا بذلك مبالغة في التعنت 
والعصيان » ويؤيده قول ابن عباس : كانوا إذا نظروا إلى الجبل قالوا : سمعنا وأطعنا » وإذا نظروا إلى الكتاب قالوا 
سمعنا وعصينا » وقيل : القول هنا مجاز ولم ينطقوا بشيء ء من الجملتین » ولكن لما لم يقبلوا شيئاً مما أمروا به جعلوا 
كالناطقين بذلك ہ وقيل : يعبر بالقول للشيء ء عما يفهم به من حاله وإن لم يكن نطق » وقيل : المعنى سمعنا بآذاننا » 
سب رش میہف یز جس ہو بد ساوت 
قوله جوابهم ( قلت ) طابقه من حيث إنه قال لهم : اسمعوا » وليكن سماعکم سماع تقبل وطاعة ‏ فقالوا سمعنا , 
ولكن لا سماع طاعة انتهى كلامه . والقول الأوّل أحسن لأنا لا نصیر إلى التأويل مع إمكان حمل الشيء ء على ظاهره ء لا 
سيما إذا لم يقم دليل على خلافه «( وأشربوا ٠4‏ عطف على ( قالوا سمعنا وعصينا ) › E NT‏ ل 
وا ما تياك بق قلم ذا وكذا ‏ وأشريتم أوعطف ستالف لا دال في باب لالغات ؛ بل إخبارمن ات عتھم سا 
صدر منهم من عبادة العجل » أو الواو للحال » أي : وقد أشربوا والعامل قالوا : ولا يحتاج الکوفیون إلى تقدير قد في 
الماضي الواقع حال ء والقول الأول هو الظاهر ل في قلوبهم 4 ذكر مكان الإشراب كقوله ل إنما يأكلون في بطونهم 4 
[ النساء : ٠١‏ ع . ل العجل 4 هو على حذف مضافين ء أي : حب عبادة العجل من قولك أشربت زيدا ماء » 
والإشراب مخالطة المائع الجامد ء وتوسع فيه حتى صار في اللونين قالوا : وأشربت البياض حمرة » أي : خلطتها 
بالحمرة » ومعناه : أنه داخلهم حب عبادته كما داخل الصبغ الثوب وأنشدوا : 
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وقال ابن عرفة : يقال أشرب قلبه حب كذا : أي حل محل الشراب ومازجه انتهى كلامه . وإنما عبر عن حب 
العجل بالشرب دون الأكل ء لأن شرب الماء يتغلغل في الأعضاء حتى يصل إلى باطنها ء ولهذا قال بعضهم : 
وأما الطعام » فقالوا : هو مجاور لها غير متغلغل فيها ولا يصل إلى القلب منه إلا يسير » وقال : 
بوو 0 


تفلل خب متا فى فاي فَبَادِيِهِمَعٌَ الْخَافِي بير 


وحسن حذف ذینك المضافین 3 وأسئد الإشراب إلى ذات العجل مبالغة كأنه بصورته أشر بوه ¢ وإن کان المعنى 
على ما ذكرناه من الحذف ؛ وقيل : معنی اشربوا » أي 8 شد في قلوبھم حب العجل لشغفهم به ء من أشربت البعير 


E 0) 

(١‏ أَشْرِبَ فلان َب فلانة » أي الط كله رات قلي مجة هذا ای حل محل الشرات © وی في التنزيل العزيز اقا 
قلوبهم العجل ) أي حب العجل . . . ولا يجوز أن يكون العجل هو المُضْرّب , لان العجل لايشربه القلب , وقد أَشْرِبَ في قلبه حبّه : 
أي خالطه . . . لسان العرب ( 7774/5 ) . 


سورة البقرة/ الآيات : ٩1-۸۷‏ سی E‏ فقنو ہہ کی ہا سم ل اط ني ٦۷۷۳‏ 
إذا شددت حبلا في عنقه ء وقيل : هومن الشرب حقيقة ء وذلك أنه نقل أن موسى عليه السلام برد العجل بالمبرد ورماه 
في الماء » وقال لهم : اشربوا فشرب جميعهم فمن كان يحب العجل خرجت برادته على شفتيه » وهذا قول یرہ قوله 
( في قلوبهم ) » وروي أن الذين تبين لهم حب العجل أصابهم من ذلك الماء الجبن ء وبناؤه للمفعول في قوله 
( وأشربوا ) دليل على أن ذلك فعل بهم ولا يفعله إلا الله تعالی ‏ وقالت المعتزلة : جاء مبنيا للمفعول لفرط ولوعهم 
بعبادته » كما يقال معجب برأيه ‏ أو لأن السامري وإبليس وشياطين الإنس والجنّ دعوهم إليه » ولما كان الشرب مادة 
لحياة ما تخرجه الأرض نسب ذلك إلى المحبة » > لأنها مادة لجميع ما صدر عنهم من الأفعال [ بكفرهم * الظاهر أن 
الباء للسبب » أي : الحامل لهم على عبادة العجل هو كفرهم السابق » قيل : ویجوز أن يكون الباء بمعنى مع يعنون أن 
يكون للحال ‏ أي : مصحوباً بكفرهم » » فيكون ذلك كفراً على كفر ل قل 4 يا محمد » أو قل يا من يجادلهم ل بئسما 
يأمركم به إيمانكم 4 تقدم الكلام في بئس » وفي المذاهب في ما ء فأغنى عن إعادته » وقرأ الحسن ومسلم بن جندب 
ب ( هوإيمانكم ) بضم الهاء ووصلها بواووهي لغة والضم في الأصل » لکن كسرت في أكثر اللغات لأجل كسرة الباء » 
وعنى بإيمانهم الذي زعموا في قولهم ( نؤمن بما أنزل علینا ) ء وأضاف الأمر إلى إيمانهم على طريق التهكم » كما قال 
أصحاب شعيب ( أصلواتك تأمرك أن نترك ) ء وقيل : ثم محذوف تقديره : صاحب إيمانكم وهوإبليس » وقيل : ثم 
صفة محذوفة التقدير إيمانكم الباطل ‏ وأضاف الإيمان إليهم ء لكونه إيماناً غير صحيح » ولذلك لم يقل الإيمان ء قاله 
بعض معاصرينا رحمهم الله ء والمخصوص بالذمّ محذوف بعد ماء فإن كانت منصوبة فالتقدير بئس شيئاً يأمركم به 
إيمانكم > قتل الأنبياء » والعصيان . وعبادة العجل » ٠‏ فيكون ( يأمركم ) صفة للتمییز ‏ أو يكون التقدير : بكس شيئا 
رید ام > فيكون ( يأمركم ) صفة للمخصوص بالذمٌ المحذوف » أو يكون التقدير بئس شيئاً ما 
يأمركم : أي الذي يأمركم فيكون يأمركم به إيمانكم » والمخصوص مقدر بعد ذلك » أي : قتل الأنبياء وكذا وكذا 
فيكون ما موصولة ء أو يكون التقدير : بئس الشيء ء شيء يأمركم به إيمانكم فيكون ما تامّة » وهذا كله تفريع على قول 
من جعل لما وحدها موضعاً من الإعراب < إن كنتم مؤمنين 4 فيل : إن نافية وقيل : شرطیة » قال الزمخشري22 : 

تشكيك في إيمانهم ء وقدح في صحة دعواهم انتهى كلامه . وقال ابن عطية ة : وقد يأتي الشرط والشارط يعلم أن الأمر 
على أحد الجهتين ء كما قال الله عن عيسى عليه السلام : ل إن كنت قلته فقد علمته € [ المائدة : 117 ] ء وقد علم 
عيسى عليه السلام أنه لم يقله ء وكذلك ( إن كنتم مؤمنین ) » والقائل يعلم أنهم غير مؤمنين ء لكنه أقام حجة لقیاس 
بين انتهى كلامه . وهو يؤول من حيث المعنى إلى نفي الإيمان عنهم . وجواب الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه » 
أي : إن كنتم مؤمنين فبئس ما يأمركم به إيمانكم » وقيل : تقديره إن كنتم مؤمنين ء فلا تقتلوا الأنبياء » ولا تكذبوا 
الرسل ء ولا تكتموا الحق » وتقدير الحذف الأول أعرب وأقوى ل قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة 4 
نزلت فيما حكاه ابن الجوزي عندما قالت اليهود : إن الله لم يخلق الجنة إلا لإسرائيل وبنيه ء وقال أبوالعالية والربيع : 
سبب نزول هاتين الآيتين قولهم « لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً» [ البقرة : ١١١‏ ] » و( نحن أبناء الله ) ( ولن 
تمسنا النار ) الآيات » وروي مثله عن قتادة ء والضمير في قل إما للنبي گل ء وإما لمن ينبغي إقامة الحجة عليهم منه 
ومن غيره » وفسروا الدار الآخرة بالجنة ء قالوا : : وذلك معهود في إطلاقها على الجنة قال تعالى ( تلك الدار الآخرة 
نجعلها للذين لا يريدون علوًاً في الأرض ولا فساداً) ) » ومعلوم أن ما يجعل لهؤلاء هو الجنة ( وللدار الآخرة خير الذين 
يتقون ) ء والأحسن أن يكون ذلك على حذف مضاف دل عليه المعنى » أي : نعيم الدار الآخرة وحظوتها وخيرها ء 
لأن الدار الآخرة هي موضع الإقامة بعد انقضاء الدنيا » وسميت آخرة لأنها متأخرة عن الدنيا ء أو هي آخر ما يسكن ء 


. ) 155/1١ ( انظر الكشاف‎ )١( 
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وقد تقدم الكلام على ذلك في قوله ( وهم بالآخرة هم یوقنون ) » ومعنی عند الله أي : في حكم الله كقوله تعالى فأولئك‎ 
عند الله أي : في حكمه هم الفاسقون » وقيل : المراد بالعندية هنا المكانة والمزتبة والشرف لا المکان » ومعنى‎ 
خالصة ) أي : مختصة بكم لاحظ في نعيمها لغيركم » واختلفوا في إعراب ( خالصة ) » فقيل : نصب على الحال‎ ( 
ولم يحك الزمخشري غيره » فيكون لكم إذ ذاك خبر كانت » ويكون العامل في الحال هو العامل في في المجرور › ولا‎ 
عطية إذ‎ ٠ يجوز أن يكون الظرف إذ ذاك الخبر > لأنه لا يستقل معنى الکلام به وحدهء وقد وهم في ذلك المهدوي وابن‎ 
قالا : ويجوز أن يكون نصب ( خالصة ) على الحال و( عند الله ) خبر كان » وقيل : انتصاب ( خالصه )220 على أنه‎ 
خبر كان » فيجوز في ( لكم ) أن يتعلق بكانت » لأن كان يتعلق بها حرف الجر » ويجوز أن يتعلق ب ( خالصة ) ؛‎ 
ویجوز أن تكون للتبيين » فيتعلق بمحذوف تقديره : لكم أعني نحو قولهم : سقيا لك » إذ تقديره ء لك أدعو ل من‎ 
دون الناس 4 متعلق ب ( خالصة ) ودون هنا لفظ يستعمل للاختصاص وقطع الشركة تقول : هذا لي دونك » وأنت‎ 
» تريد لا حق فيه لك معي ولا نصیب؛ وفي غير هذا المكان يأتي لمعنى الانتقاص في المنزلة » أو المكان , أو المقدار‎ 
: والمراد بالناس الجنس . وهو الظاهر لدلالة اللفظ وقوله ( خالصة ) ء وقيل اراد النبي ية والمسلمون » وقيل‎ 
» المراد به النبي بي قاله ابن عباس » قالوا : ويطلق الناس ويراد به الرجل الواحد » وهذا لا يكون إلا على مجاز‎ 
وتنزيل الرجل الواحد منزلة الجماعة  فتمنوا الموت 4 أي : سلوه باللسان فقط » وإن لم يكن بالقلب قاله ابن‎ 
› عباس(" » أوتمنوه بقلوبكم واسألوه بألسنتكم قاله قوم » أو فسلوه بقلوبكم على أرد! الحزبين من المؤمنين ء أومنهم‎ 
وروي عن ابن عباس وغيره » وقرأ الجمهور ( فتمنوا الموت ) بضم الواو » وهي اللغة المشهورة في مثل : اخشوا‎ 
القوم » ويجوز الكسر تشبيهاً لهذه الواو بواو لو استطعنا ء كما شبهوا واو لو بواو اخشوا فضموا فقالوا : لواستطعنا » وقرأ‎ 
بن بي إسحاق ( منوا الموت ) بالكسر » وحكى أبوعلي الحسن بن إبراهيم بن يزداد عن أبي عمرو أنه قرأ ( فتمنوا‎ 
الموت ) بفتح الواو وحركها بالفتح طلباً للتخفيف » لأن الضمة والكسرة في الواو يثقلان » وحكي أیضا عن أبي عمرو‎ 
اختلاس ضمة الواو ل إن كنتم صادقين 4 في دعواكم أن الجنة لكم دون غيركم وجواب الشرط محذوف أي : فتمنوا‎ 
الموت » وعلق تمنيهم على شرط مفقود وهو كونهم صادقين » وليسوا بصادقين في أن الجنة خالصة لهم دون الناس ء‎ 
فلا يقع التمني » والمقصود من ذلك التحدي ء وإظهار كذبهم » وذلك أن من أيقن أنه من أهل الجنة اختار أن ينتقل‎ 
إليها » وأن يخلص من المقام في دار الأكدار » وأن يصل إلى دار القرار ء كما روي عمن شهد له رسول الله 4ا‎ 
› بالجنة ء كعثمان » وعليّ » وعمار » وحذيفة : أنهم کانوا يختارون الموت » وكذلك الصحابة كانت تختار الشهادة‎ 
وفي الحديث الصحيح أنه قال ية : « ليتني أحيا ء ثم أقتل ء ثم أحيا فأقتل » لما علم من فضل الشهادة » ء وقال لما‎ 
بلغه قتل من قتل بیئر معونة : يا ليتني غودرت معهم في لحف الجبل » وروي عن حذيفة أنه كان يتمنى الموت فلما‎ 
: احتضر قال : حبيب جاء على فاقة » وعن عمار لما كان بصفين قال‎ 


ت ا ع 4 وك سر کاو جك نب ا وك ل 
غدا نلقى الاجبه محمذا وصحبه 


وعن علىّ أنه كان يطوف بين الصفين بغلالة ء فقال له ابنه الحسن : ما هذا بز المحاربين ء فقال : يا بنيّ لا 
يبالي أبوك أعلى الموت سقط » أم عليه سقط الموت » وكان عبد الله بن رواحة ينشد وهو يقاتل الروم : 


يَاحَبَدَا لمَنْ وَفْىربہیا طَيبَهٌ بَا شرابُها 


. )۱۲۲۷ /٢( يقال : هذا الشيء خالصة لك أي : خالص لك خاصة  لسان العرب‎ )١( 
. )۲٢/٢ ( انظر تفسیر الطبري ( 57/5" ) ء تفسیر القرطبي‎ )۲( 
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وَالرومٌ رُومُ قد دنا عَذَابَها 

وفي قصتي قتل عثمان وسعيد بن جبير ما يدل على اختيارهما الشهادة ء وذلك أن عثمان جاءه جماعة من 
الصحابة فقالوا له : نقاتل عنك فقال لهم ء لا وكان له قريب من ألف عبد فشهروا سيوفهم لما هجم عليه ء فقال : من 
أغمد سيفه فهو حر ء فصبر حتى قتل » وأما سعيد فإن الموكلين به لما طلبه الحجاج لما شاهدوا من لياذ السباع به 
وتمسحها به قالوا : لا ندخل في إراقة دم هذا الرجل الصالح » وقالوا له طلبك ليقتلك فاذهب حيث شئت ونحن نكون 
فداءك » فقال : لا والله إني سألت ربي الشهادة وقد رزقنيها والله لابرحت » وروي عن النبي َة لو تمنوا الموت لخص 
كل إنسان بريقه » فمات مكانه ء وما بقي على وجه الأرض يهودي » وذلك أن الله أمر نبيه أن يدعوهم إلى تمني . 
الموت » وأن يعلمهم أنه من تمناه منهم مات » ففعل النبي ية ذلك ء » فعلم اليهود صدقه » فأحجموا عن تمنيه فرقا من 
الله # ولن يتمئوه أبدا ہما قذمت أيديهم »* هذا من المعجزات لأنه إخبار بالغيب » ونظيره من الإخبار بالمغيب قوله 
( فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا ) وظاهره أن من اذعى أن الجنة خالصة له دون الناس ممن اندرج تحت الخطاب في قوله 
( قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة ) لا يمكن أن يتمنى الموت بدا ولذلك كان حرف النفي هنا لن الذي 
قد اذعى فيه أنه يقتضي النفي على التأييد » فيكون قوله ( أبداً ) على زعم من ادعى ذلك للتوکید ء وأما من ادعى أنه 
بمعنى لا فيكون ( أبدأ ) إذ ذاك مفيداً لاستغراق الأزمان » ويعنى بالأبد هنا ما يستقبل من زمان أعمارهم وفي 
« المنتخب » ما نصه : وإنما قال هنا ( ولن يتمّنوه ) ء وفي الجمعة ( ولا يتمنونه ) > لأن دعواهم هنا أعظم من دعواهم 
هناك ء لان السعادة القصوى فوق مرتبة الولاية ء لأن الثانية تراد لحصول الأولى » و( لن ) أبلغ في النفي من لا 
فجعلها النفي الأعظم انتهى كلامه . قال المهدوي في كتاب « التحصيل » من تأليفه : وهذه المعجزة إنما كانت على 
عهد النبي ي ثم ارتفعت بوفاته پل » ونظیر ذلك رجل يقول لقوم حدثهم بحديث : دلالة صدقي أن أحرك يدي ولا 
يقدر أحد منكم ا ات سو وداه مان لاق ورلا اا کسی ای ذلك ان 
كلامه » وقد قاله غيره من المفسرين قال : « ابن عطية » : والصحيح أن هذه النازلة من موت من تمنى الموت » إنما 
كانت أياماً كثيرة عند نزول الآية » وهي بمنزلة دعائه النصارى من أهل نجران إلى المباهلة2'0 انتهى كلامه ء وكلا 
القولين أعني ‏ قول المهدوي وابن عطية - مخالف لظاهر القرآن لأن أبداً ظاهره أن يستغرق مدة أعمارهم كما بيناه ءٍ 
وهل امتناعهم من تمني الموت كان لعلمهم أن كل نبي عرض على قومه أمراً » وتوعدهم عليه بالهلاك ء فردوه تكذيبا 
له » > فإن ما توعدهم به واقع لا محالة » أو لعلمهم بصدق رسول الله َة وأنه لا يقول على الله إلا الحق » أو لصرف الله 
إياهم عن ذلك كما قيل : في عدم معارضة القرآن بالصرفة » أقوال ثلائة . والظاهر أن ذلك معلل ہما قدمت أيديهم 
والذي قدمته أيديهم تكذيبهم الأنبياء وقتلهم إياهم وقولهم ( أرنا الله جهرة ) وقولهم ( اجعل لنا إلهاً ) وقولهم ( فاذهب 
أنت وربك ) واعتداؤهم في السبت » وسائر الكبائر التي لم تصدر من أمة قبلهم ولا بعدهم » وهذا التمني الذي طلب 
منهم ء ونفي عنهم لم يقع أصلاً منهم ء إذ لو وقع لنقل ولتوفرت دواعي المخالفين للإسلام على نقله » وقد تقدّمت 
الأقوال في تفسير التمني ‏ والظاهر أنه لا يعنى به هنا العمل القلبي لأنه لا يطلع عليه فلا يتحدى به ء وإنما عني به القول 
ہر : ليت الأمر يكون ألا ترى أنه يقال لقائل ذلك : تمنى رتس ایت كل تمق ول بقل ایض 

نهم قالوا : تمنينا ذلك بقلوبنا ء ولا جائز أن يكون امتناعهم من الإخبار أنهم تمنوا بقلوبهم كونهم لا يصدّقون في 


)0۱ بهل : اللعن . . . وبهله الله بهلاً : لعنه » وعليه بهلة الله ء وبهلته أي لعنته ء وباهل القوم بعضهم بعضاً » وتباهلوا وابتهلوا : 
تلاعنوا » والمباهلة : الملاعنة ‏ لسان العرب ( ۳۷۵/۱) . 


کت 0 ..ٹ ‏ ۳ پ ۰۰" 


ذلك ء لأنهم قد قاولوا المسلمين بأشياء لا يصدقونهم فيها من الافتراء على الله » وتحريف كتابه » وغير ذلك ء وقال 
الماتريدي ما ملخصه : إن المؤمن يقول : إن الجنة له » ومع ذلك ليس يتمنى الموت » وأجاب بأنه لم يجعل لنفسه من 
رر سس میں مس وی ل ل وت 
الخاتمة » والخاطىء منهم مفتقر إلى زمان يتدارك فيه تكفير خطئه » فلذلك لم يتمن المؤمنون الموت ء ولذلك كان 
المبشرون بالجنة يتمنونه وذکروا في ( ما ) من قوله ( ہما قدّمت ) أنها تكون مصدرية ء والظاهر أنها موصول , والعائد 
محذوف » وهي كناية عما اجترحوه من المعاصي السابقة ء ونسب التقديم لليد مجازاً ء والمعنى ہما قدّموه إذ كانت 
اليد أكثر الجوارح تصرفاً في الخير والشر » وكثر هذا الاستعمال في القرآن ( ذلك بما قدّمت يداك ) ( بما قدّمت 
أيديكم ) ( فبما كسبت أيديكم ) » وقيل : المراد اليد حقيقة هنا ء والذي قدّمته أيديهم هو تغيير صفة رسول الله ہن 
وكان ذلك بكتابة أيديهم © والله عليم بالظالمين 4 هذه جملة خبرية . ومعناها التهديد والوعيد . وعلم الله متعلق 
بالظالم وغير الظالم ء فالاقتصار على ذكر الظالم يدل على حصول الوعيد » وقيل : معناه مجازيهم على ظلمهم ء 
فكنى بالعلم عن الجزاء ء وعلق العلم بالوصف ليدل على العلیة ء والألف واللام في الظالمين للعهد . فتختص باليهود 
الذين تقدّم ذكرهم » أو للجنس فتعم كل ظالم ء وإنما ذكر الظالمين » لأن الظلم هو تجاوز ما حدّ الله » ولا شيء أبلغ 
في التعدّي من ادعاء خلوص الجنة لمن لم يتلبس بشيء من مقتضياتها ء وانفراده بذلك دون الناس ظ ولتجدنهم 
أحرص الناس على حياة * الخطاب هنا للنبى ية ووجد هنا متعدّية إلى مفعولين » أحدهما : الضمیر » والثاني : 
أخرض ایت إذا فلس ال شنراین کات سی علم الا اليه اثنين » كقوله تعالى ( وإن وجدنا أكثرهم 
لفاسقين ) وكونها هنا تعدّت إلى مفعولين هو قول من وقفنا على كلامه من المفسرین ‏ ويحتمل أن یکون وجد هنا بمعنى 
لقي وأصاب » ويكون انتصاب أحرص على الحال ا د لاب من رس 
ليست بمحضة » وهو قول الفارسي ء وقد ذهب إلى ذلك من أصحابنا الأستاذ أ بو الحسن بن عصفور » أما من قال بأنها 

محضة ولا یجیز في الحال أن تأتي معرفة فلا يجوز عنده في أحرص النصب على الحال » وأحرص هنا هي أفعل 
التفضيل » وهي مؤولة بمعنى من » وقد أضيف إلى معرفة فيجوز فيها الوجهان . أحدهما : أن يفرد مذكره وإن كانت 
جارية على مفرد ء ومثنى ء ومجموع » ومذكر » ومؤنٹ » والثاني أن يطابق ما قبلها » فمن الوجه الأول أحرص الناس 
ولوجاء على المطابقة لكان أحارص الناس » أو أَحْرّصِي الناس » ومن الوجه الثاني قوله ( أكابر مجرميها ) كلا الوجهين 

فصيح » وذكر أبو منصور الجواليقي أن المطابقة أفصح من الإفراد. وذهب ابن السراج إلى تعين الإفراد وليس 
تو نے بت نت تا رتو تل سس 
التضر يون یریت می ار غل أن بكرن اسن اقل القضیل رارزا عا ورد ها ية ود تعسو تر 

ا رب مُوسَى أَظْلَمِي وَأَظْلَمَه 

و و ل الو رک و کت 
الذين أخبر عنهم بأنهم لا يتمنون الموت . أو على جميع اليهود , أو على علماء بني إسرائیل ء أقوال ثلاثة . وأ 

بصيغة أفعل من الحرص مبالغة في شدَّة طلبهم للبقاء ودوام الحياة ء و( الناس ) الألف واللام للجنس ؛ فتعم ١‏ : 
اکھد ا کر لعزا دا ی الا سر رس عك ل لتر ين عن الاو يكوه القراد يذلل 
المجوس » أو مشركي كى العرب » لأن أولئك لا يوقنون ببعث » فليس عندهم إلا نعيم الدنيا » أو بؤسھا » ولذلك قال 
بعضهم : 

ليق نيتنث فا ات راتا الات 
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وقال آخر : 
إذا انقضت الدّنيَا وزال تَعِيمُهَا فمَالي في شَيْءٍ یسوی ذَاكَ مَطمم 


ل على حياة #قدروا فيه أنه على حذف مضاف . أي : على طول حياة » أوعلى حذف صفة » أي : على حياة 
طويلة » ولو لم يقدر حذف لصح المعنی . وهو أن يكون أحرص الناس على مطلق حياة ء لأن من كان أحرص على 
مطلق حياة » وهو تحققها بأدنى زمان » فلآن يكون أحرص على حياة طويلة أولى » وكانوا قد ذموا بأنهم أشد الناس 
حرصاً على حياة : ولو ساعة واحدة » وقرأ 7 ( على الحياة ) بالألف واللام > قال الزمخشري222 ما معناه : قراءة 
التنكير أبلغ من قراءة ا 5 لأنه أراد حياة مخصوصة . وهي الحياة المتطاولة انتهى . وقد بينا أنه لا يضطر إلى هذه 
الصفة ا ومن الذين أشركوا * يجوز أن يكون متصلاً داخلاً تحت أفعل التفضيل » فيكون ذلك من الحمل على 
المعنى ء لان معنى ( أحرص الناس ) أحرص من الناس ويحتمل أن يكون ذلك من باب الحذف » أي : وأحرص من 
الذين أشركوا » فحذف ( أحرص ) لدلالة أحرص الأول عليه . والذين أشركوا المجوس . لعبادتهم النور والظلمة › 
وقيل : النار أو مشركو العرب لعبادتهم الأصنام » واتخاذهم آلهة مع الله ء أو قوم المشركين » كانوا ینکرون البعث كما 
قال تعالى ل يقولون آئنا لمردودون في الحافرة 5 أئذا كنا عظاماً نخرة 4 وعلى هذه الأقوال يكون ( ومن الذين أشركوا ) 
تخصيصاً بعد تعميم إذا قلنا : إن قوله ( أحرص الناس ) عام . ويكون في ذلك أعظم توبيخ لليهود » إذ هم كتاب 
برجون ثوابا ويخافون عقاباً ٠‏ وهم مع ذلك أحرص ممن لا برجو ذلك ولا يؤمن ببعث » وإنما کان حر صهم أبلغ لعلمهم 
بأنهم صائرون إلى العقاب . فكانوا أحب الناس في البعد منه » لأن من توقع شراً كان أنفر الناس عنه » فلما كانت 
الحياة سببا في تباعد العقاب کانوا أحرص الناس عليها » وعلى هذا الذي تقرّر من اتصال ( ومن الذين أشركوا ) بأفعل 
جرف و وف ا لوہ پٹ رت 
فيكون في المعنى : ولتجدنهم أحرص الذين أشركوا ء فكان أفعل يضاف إلى غير ما اندرج تحته » لأن الیھود لیسوا من 
المشركين » أعني : المشركين الذين فسر بهم الذين أشركوا هنا ء إلا إذا قلنا : إن الثواني في العطف يجوز فيها ما لا . 
يجوز في الأوائل ؛ > فإنه يصح ذلك » وأما قول من زعم أن قوله ( ومن الذین اشر کرام معطوقا ضا الضمير في قوله 
( ولتجدنهم ) أي : ولتجدنهم وطائفة من الذين أشركوا أحرص الناس على حياة » فيكون في الكلام تقديم وتأخير » 
فهو معنى يصح » لکن اللفظ والتركيب ينبو عنه ويخرجه عن الفصاحة » ولا ضرورة تدعو إلى أن يكون ذلك من باب 
التقديم والتأخير » > لا سيما على قول من يخص التقديم والتأخير بالضرورة ء وهذا البحث كله على تقدیر أن تكون الواو 
ا ہا ری ا مات ٠‏ فيكون إذ ذاك منقطعاً من الدخول 

فعل التفضيل » ويكون ابتداء إخبار عن قوم من المشركين يودون طول الحا ابا : وتقدّم أن المعني بالذین 
أشركوا هم المجوس , أم مشركو العرب . أم قوم من المشركين في الوجه الأول » وأما على أن يكون استثناف إخبار ء 
فقال ابن عطية : هم المجوس لان تشميتهم للعاطس بلغتهم معناه عش ألف سنة ء وفي هذا القول تشبيه لبني إسرائيل 
بهذه الفرقة من من المشركين انتھی كلامه » قال الزمخشري ٠‏ : والذين أشركوا على هذا » أي : على أنه كلام مبتدأ مشار 
به إلى اليهود ء لأنهم قالوا : عزير ابن الله انتهى كلامه » فعلى هذا القول يكون قد أخبر أن من هذه الطائفة التي اشتدٌ 
حرصها على الحياة من يود لوعمر ألف سنة » فيكون ذلك نهاية في تمني طول الحياة » ويكون الذين أشركوا من وقوع 


. ) 1١58/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 
. )۱٦۸/۱( انظر الکشاف‎ )۲( 


9 صسيی ES DEE‏ سورة البقرة/ الآيات : ۹٦-۸۷‏ 
الظاهر لمشعر بالعلية موقع المضمر › إذ ا لمعن : ومنهم قوم يود أحدهم » ويود أحدهم صفة لمبتدإ محذوف , أي : 
ومن الذين أشركوا قوم يود أحدهم . وهذا من المواضع التي يجوز حذف الموصوف فيها كقوله تعائی ( وما منا إلا له 
مقام معلوم ) ( وإن من أهل الكتاب إلا لیؤمنن به قبل موته ) وكقول العرب : هنا طَعَنَ وَمِا أَقَامَ ء وعلى أن تكون الواو 
في ( ومن الذين أشركوا ) لعطف المفرد على المفرد » قالوا : ويكون قوله ( يود أحدهم ) جملة في موضع الحال ؛ 
أي : وادَاً أحدهم » قالوا : ويكون حالاً من الذين » فيكون العامل أحرص المحذوف » أو من الضمیر في ( أشركوا ) 
فيكون العامل ( أشركوا ) ويجوز أن يكون حالاً من الضمير المنصوب في ( ولتجدنهم ) أي : ولتجدنهم الأحرصين 
على الحياة وادا کو یم بے ماش و میں بت سا ہی ہا 
ل أحدهم ‏ أي واحد منهم ء وليس أحد هنا هو الذي في قولهم : ماقام أحد » لأن هذا مستعمل في في النفي › 

جرى مجراہ » والفرق بينهما أن أحداً هذا أصوله همزة وحاء ودال ء وأصول ذلك واو وحاء ودال » فا ادو 
بدل من واو » ولا يراد بقوله ( يود أحدهم ) أي : يود واحد منهم دون سائرهم » وإنما أحدهم هنا عام عموم البدل , 
أي : هذا الحكم عليهم يودهم أن يعمروا ألف سنة ء هو يتناول كل واحد واحد منهم على طريقة البدل » » فكان 
المعنی : أنك إذا نظرت إلى حرص واحد منهم » وشدّة تعلق قلبه بطول الحياة وجدته لوعمر ألف سنة [ لو يعمر ألف 
سنة # مفعول الودادة محذوف تقدیرہ : يود أحدهم طول العمر 2 وجواب لو محذوف تقدیرہ لو يعمر ألف سنة لسر 
بذلك + فحذف مفعول يود لدلالة لو بعر عليه . وخدذف»جوات ل ولدلالة یرد عليه > هذا هو الجارئ على قواعد 
البصريين في مثل هذا المكان » وذهب بعض الكوفيين وغيرهم في مثل هذا إلى أن ( لو) هنا مصدرية بمعنى ان ء فلا 
مر ود روس تبیہ ہس ل سو رہ سوہ 
يكون في الکلام حذف » وعلى القول الأول لا يكون لقوله ( لو یعمر ألف سنة ) محل إعراب وعلى القول الثاني محله 

نصب على المفعول كما ذكرنا » والترجيح بين القولين هو مذكور في علم النحو » > قال الزمخشري )١(‏ : فإن قلت كيف 
د کو ور رس تو بہت 
ا ور وہ و كان ANE‏ : هر سكا ادات إلا أن ذلك ل 
يسوغ إلا على تجوز ء وذلك أن يجرى يود مجرى یقول ؛ » لأن القول ينشأ عن الأمور القلبية » فكأنه قال : يقول أحدهم 
عن ودادة من نفسه لو أعمر ألف سنة » ولا تحتاج لو إذا كانت للتمني إلى جملة جوابیة » لأن معناها معنى يا ليتني 
أعمر » وتكون إذ ذاك الجملة في موضع مفعول على طريق الحكاية ء فتلخص بما قررناه في لوثلائة أقوال » أن تكون 
حرفا لما كان سيقع لوقوع غيره » وأن تكون مصدرية ء وأن تكون للتمني » > محكية » ومعنى ( ألف سنة ) العمر الطويل 
في أبناء جنسه ء فيكون ألف سنة كناية عن الزمان الطويل » ويحتمل أن يزيد ألف سنة حقيقة وإن كان يعلم أنه لا يعيش 
ألف سنة ء لأن التمني يقع على الجائز والمستحيل عادة ء أو عقا > فيكون هذا معناه أنهم لشدة حرصهم في ازدياد 
الحياة ء يتعلق تمنيهم في ذلك ہما لا يمكن وقوعه عادة ‏ وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر 4 الضمير من قوله 
( وما هو) عائد على أحدهم » وهو اسم ما ء و( بمزحزحه )) خبر ما فهو في موضع نصب » وذلك على لغة أهل 
الحجاز ء وعلى ذلك ينبغي أن يحمل ما ورد في القرآن من ذلك ( وأن يعمر ) فاعل بمزحزحه ؛ أي : وما أحدهم 
مزحزحه من العذاب تعمیرہ » وجوّزوا أيضاً في هذا الوجه أعني أن يكون الضمیر عائداً على أحدهم ء أن يكون هو 


. )۱٦۸/۱( انظر الکشاف‎ )١( 
.)1815/7( زحزح : أي نحى وأبعد . . . زحزحه فتزحزح : دفعه ونحاه عن موضعه فتنحى وباعده منه  لسان العرب‎ )۲( 


سورة البقرة/ الآيات : ۸۷۔٦۹‏ وہ سامش حيو تو سی کی اچ سی مم سی تو مک ا رمك امک ہا کی ان 
مبتدأ وبمزحزحه خبر » وأن يعمر فاعل بمزحزحه > فتكون ما تميمية ء وهذا الوجه أعني : أن تكون ما تميمية هو الذي 
ابتدأ به ابن عطية ء وأجازوا أن يكون هو ضميراً عائداً على المصدر المفهوم من قوله ( لو يعمر) و( أن يعمر) بدل 
منه ء وارتفاع هوعلى وجهيه من كونه اسم ما ء أو مبتدأ ء وقيل : هو كناية عن التعمير و( أن يعمر ) بدل منه ء ولا يعود 
هو على شيء قبله » والفرق بين هذا القول والذي قبله أن مفسر الضمیر هنا هو البدل » ومفسره في القول الأول هو 
المصدر الدال عليه الفعل في ( لو يعمر) . وكون البدل يفسر الضمير فيه خلاف » ولا خلاف في تفسير الضمير 
بالمصدر المفهوم من الفعل السابق ء فهذا يفسره ما قبله » وذاك يفسره ما بعده » وهذا الذي عنى الزمخشري(') 
بقوله : ويجوز أن يكون هو مبهماً ء و( أن يعمر) موضحة . يعني أن يكون هو لا يعود على شيء قبله و( أن يعمر) 
بدل منه وهو مفسر » وأجاز أبو علي الفارسي في الحلبيات أن يكون هو ضمير الشأن » وهذا ميل منه إلى مذهب 
الكوفيين 5 وهو أن مفسر ضمير الشأن 5 وهو المسمى عندھم بالمجهول يجوز أن يكون غير جملة » إذا انتظم إسناداً 
معنوياً نحو ظتتہ قائما زيد » وما هوبقائم زيد » فھومبتدا ضمير مجهول عندهم » وبقائم في موضع الخبر » وزيد فاعل 
بقائم » وكان المعنى عندهم ما هويقوم زيد » ولذلك أعربوا في ظننته قائماً زيد الهاء ضمير المجهول . وهي مفعول 
ظننت وقائما المفعول الثاني ٭ وزيد فاعل بقائم » ولا يجوز في مذهب البصريين ن أن يفسر إلا بجملة مصرّح بجزأيها 
سالمة من حرف جر » قال ابن عطية ة : وحكى الطبري عن فرقة أنها قالت هو عماد انتهى كلامه ء ويحتاج إلى تفسير , 
20) مع الخبر على المبتدأ ء فإذا قلت ما زيد هو القائم ء جوزوا 
أن تقو ما هو لام ید :دير لکلا عتدهم : وما تعره ھویمرحزحہ ,شم قدم لخر مع الماد فجاء وما مر 
بمزحزحه من العذاب أن يعمر » أ : تعميره » ولا يجوز ذلك عند البصریین ‏ لأن شرط الفصل عندھم أن يكون 
متوسطاً » وتلخص في هذا الضمير أ هوعائد على أحدهم » أوعلى المصدر المفهوم من يعمر » أو على ما بعده من قوله 
( أن یعمر) أو هو ضمير الشأن , أو عماد أقوال خمسة أظهرها الأول « والله بصير ہما يعملون * قرأ الجمهور 
( يَعْمَلُونَ ) بالياء على نسق الكلام السابق » وقرأ الحسن وقتادة والأعرج ويعقوب بالتاء على سبیل الالتفات والخروج 
من الغيبة إلى الخطاب » وهذه الجملة تتضمن التهديد والوعيد » وأ تی هنا بصفة بصير ء وإن كان الله تعالى متنزهاً عن 
جو سر و و ا رت . والعائد محذوف ؛ٍ 
أي : يعملونه » وجوزوا فيها أن تكون مصدرية » أي : بعملهم » وأتى بصیغة المضارع وإن کان علمه تعالی محيطا 
بأعمالهم السالفة والآتية لتواخی خي الفواصل » وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة الامتنان على بني إسرائيل » وتذكارهم 
بنعم الله ء إذ آتى موسی التوراة المشتملة على الهدى والنور ہ وَوَالى بعده بالرسل لتجديد دين الله وشرائعه » وآتی 
عيسى الأمور الخارقة من إحياء الأموات » وإبراء الأكمه والأبرص ؛ وإيجاد المخلوق » ونفخ الروح فيه ء والإنباء 
بالمغيبات وغير ذلك ٠‏ وأيده بمن ينزل الوحي على يديه ء وهو جبريل عليه السلام » ثم مع هذه المعجزات والنعم 
كانوا أبعد الناس عن قبول ما يأتيهم من عند الله ء وكانوا بحيث إذا جاءهم رسول ہما لا يوافقهم بادروا إلى تكذيبه ء أو 
قتلوه . وهم غير مكترثين ہما يصدر منهم من الجرائم ء حتى حكي أنهم في أثر قتلهم الجماعة من الأنبياء تقوم سوق 
البقل بينهم ء التي هي أرذل الأسواق ء فكيف بالأسواق التي تباع فيها الأشياء النفيسة ‏ ثم نعى تعالى عليهم أنهم باقون 
على تلك العادة من تكذيب ما جاء من عند الله » وإن کانوا قبل مجيئه يذكرون أنه يأتيهم من عند الله » فحين وافاهم ما 
كانوا ينتظرونه ويعرفونه كفروا به » فختم الله عليهم باللعنة ء وأن سبب طردهم عن رحمة الله هو ما سبق من كفرهم » 
وأن إيمانهم كان قليلا إذ كانوا قبل مجيء ء الكتاب يؤمنون بأنه سيأتي كتاب » ثم أخذ في ذكر ذمهم » أن باعوا أنفسهم 


.)١58/1١ ١ انظر الكشاف‎ )١( 


٤‏ ساس ات می دس گرا ئا تی کر سس یھو ا الس 


۳ک ھ۸ ہو مج نت ممتہم 
لله » وأعد لهم في الآخرة العذاب الذي يذلهم ويهينهم ء إذ كان امتناعهم من الإيمان إنما هو للتكبر والحسد وعدم 
الرّضا بالقدر 3 فناسب ذلك أن يعذبوا العذاب الذي فيه صغار لهم وذلة وإهانة 4 ثم أخبر تعالى عنهم : أنهم إذا عرض 
عليهم الإيمان بما أنزل الله أجابوا : أنهم يؤمنون بالتوراة وأنهم يكفرون بما سواها ء هذا والکتب المنزلة من عند اله 
وا و کا بخ [ ها ها > فالكفر ببعضها كفر بجميعها » > ثم أخبر تعالى بكذبهم في قولهم ( نؤمن ہما 
أنزل علينا ) وذلك بأنهم قتلوا الأنبياء والتوراة ناطقة باتباع الأنبياء والاقتداء بهم » فقد خالف قولهم فعلهم > ثم کرر 
عليهم توبیخاً لهم أن موسى الذي أنزل عليه التوراة ء وأنهم يزعمون أنهم آمنوا بها » قد جاءهم بالأشياء الواضحة ؛ 
والمعجزات الخارقة ء من نجاتهم من فرعون » وفلق البحر , وغير ذلك » ومع ذلك اتخذوا من بعد ذهابه إلى مناجاة 
ريه الها من أ أبعد الحيوان ذهنا وأبلدها » وهو العجل المصنوع من حليهم ء المشاهد إنشاؤه وعمله ء وموسى لم يمت 
بعد » وكتاب الله طري نزوله عليهم » > لم يتقادم عهده » وكرر تعالى ذكر رفع الطور عليهم › » ليقبلوا ما في التوراة ء 
وأمروا بالسمع والطاعة » فأجابوا بالعصيان هذا ء وهم ملجؤون إلى الإيمان » أو کالملجئین ء لأن مثل هذا المزعج 
العظيم ء من رفع جبل عليهم ء ؛ لیشد خوابه جدير بأن يأتي الإنسان ما أمر به » ويقبل ما كلف به من التکالیف ‏ وتأبيهم 
لذلك وعدم قبولهم » سیب أن عبادة العجل خامرت قلوبهم » ومازجتها حتى لم تسمع قبولا لشي ء ء من الحق » والقلب 
إذا امتلأً بحب شي ءلم يسمع سواه » ولم يصغ إلى ملام ء وأنشدوا : 


ه 


مر فک وی ۔ وھ 2 م ھ و ا دو 
ملات بےعضص حبك كل قلبي فإن ترد الزیيادة هات قلبا 


ثم ذمهم تعالی على ما أمرهم به إيمانهم ء ولا | إيمان لهم حقيقة ء بل نسب ذلك إليهم على سبيل التهكم من 
ساوت امس ا » لا يدخلها أحد سواهم » 
فأمرهم بتمني الموت لأن من اعتقد أنه يصير إلى سرور وحبور ولذة دائمة لا تا تنقضي يؤثر الوصول إلى ذلك وانقضاء ء ما هو 
فيه من الذلة والنکد ء وأخبر تعالى أن تمني الموت لا بقع منهم أبداً » وأن امتناعهم من ذلك هو بما قدّمت أيديهم من 
الجرائم » فظهر كذبهم في دعواهم بأنهم أهل الجنة ء ثم أخبر ترشيحاً لما قبله من عدم تمنيهم الموت ؛ أنهم أشد 
سد سی سنہ م و ا کا سال 
ثم ذكر أن أحدهم يود أن يعمر ألف سنة » ومع ذلك فتعميره وإن طال ليس بمنجيه من عذاب الله > ثم ختم الآيات : بأن 
الله تعالى مطلع على قبائح أفعالهم » ومجازيهم عليها ء وتبين بمجموع هذه الآيات ما جبل عليه اليهود من فرط 
كذبهم » وتناقض أفعالهم وأقوالهم » ونقص عقولهم » وكثرة بهتهم ء أعاذنا الله من ذلك » وسلك بنا أنهج المسالك 


لی من کات عدوا جبریل نم لمعل يكبا کت سا صَدََالَميك وی 
وَمشری لِلْمُؤْمِنِيتَ بنك © مركن عدا ووم ڪيه ورش لہ رو تر انه 

دوگ رہ ® ولمد رما لك ءَایکت بْب وه سک ا ا 8 
راما عه دوأعهد ادو وق ينهم بل بی اک کا موب € وَلمَاجَآءَهُمَ 


ES 2 0‏ ت20 ہت م 1 ھی ل 
گرم دا كيه كل لِمامعهم بد فربق من مُنَا لذن ونواا حلب كتب الله وراء 


سورة البقرة/ الآيات : ۹۷ ۔ ٠۰۳‏ کا ای لس ا کس e‏ مت سر لم وی بے تر مک سا ا یک سال قر 
طھورھ م نهم لا یکوت 07 ERE‏ يي عل 9 کچ 
و ا لن ولش 217 ا ل ل نالاس أل نا وت 2 نباب 


ہے ہے پھ ےس سے 31 پچ سا کم سر وط Tr‏ 7 
هدرو ت وماروت وَمَابْحَلْمَانِ من اح حى بقولا إِسّمَا عن فنة فلا ٹکار فََععلمو 7 


حن فتنه 
ol‏ م 


مایق رفور يدبي الم ورَوْحِوءٌ ومَاهم يرن وون لحنت 220 
ماهو تعیب نے موأ مین هُ ما 0 57 ےت 


مَاشروا و لخن رك رحد بک € ولو اَم اموا وَتَموا لَمثَويَڈ من 
قرام کا الوب 49 


جبريل : اسم ملك علم له ء وهو الذي نزل بالقرآن على رسول الله گی وهو اسم أعجمي ؛ منوع الصرف ؛ 
للعلمية والعجمة » وأبعد من ذهب إلى أنه مشتق من جبروت الله » ومن ذهب إلى أنه مركب تركيب الإضافة » ومعنی 
جبر : عبد » وإيل : اسم من أسماء الله ء لأن الأعجمي لا يدخله الاشتقاق العربي ‏ ولأنه لو کان مركباً تركيب الإضافة 
لكان مصروفاً » وقال المهدوي : ومن قال : جبر مثل عبد » وإيل اسم من أسماء الله » جعله بمنزلة حضرموت انتھی 
ا وی ری ہب جو بد اسنہ 
يلحظ فيه معنی الإضافة ء فيلزم الصرف فی الثاني ء وإجراء الأول بوجوه الاعراب » أو لا يلحظ فيركبه تركيب المزج ؛ 
يركب تركيب المزج يجوز فيه البناء والإإضافة ومنع الل م ا ل ا 
تركيب المزج » وقد تصرفت فيه العرب على عادتها في تغيير الأسماء الأعجمية » حتى بلغت فيه إلى ثلاث عشرة لغة » 
قالوا : جبريل كقنديل ء > وهي لغة أهل الحجاز وهي قراءة ابن عامر وأبي عمرو ونافع وحفص » وقال ورقة بن نوفل : 


َجِبْرِيِلُ يَاْتِبِهٍوَمِيكَالمَعْهُمَا ين الله وي يرح الصَّدْرَ مُنْرَّل 
وقال عمران بن حطان(١)‏ : 
وَالرُوحٌ کک مِنھم او للد ارول عند الله مَامُونَا9) 
وقال حسان؟) : 
بو سيول اله فينا وروح القدذس, يس لَهُ كقاء©» 
)١(‏ عمران بن حطان السدوسی الشيباني الوائل أبو سماك » راس القعدة من الصفرية وخطيبهم وشاعرهم » توفي سنة ۸٤‏ 
هجرية ‏ ميزان الاعتدال ( 315/5 ) » الأعلام ( 7١/0‏ ) . 
(۲) البيت من الطويل لعمران بن حطان » شعراء الخوارج ص ( ١44‏ ) . 
(۳) حسان بن ثابت بن المنذر الخزرجي الأنصاري أبو الوليد » شاعر النبي بيه توفي سنة 54 هجرية ‏ الأعلام ( 175/5 ) . 


)٤(‏ لحسان بن ثابت » انظر ديوانه ص ( 5-0 ) » السيرة النبوية ٠١// ٤(‏ ) ء لسان العرب ( جير ‏ كفا ) » إعراب القرآن للنحاس 
القرطبي ( 71/7 ) . 


ANE Ns esed وی وھ لانم لما بوت و‎ ٦ 


وكذلك » إلا أن الجيم مفتوحة وبها قراءة الحسن وابن كثير وابن محيصن ء قال الفراء : لا أحبها ء لأنه لیس في 
الكلام فعُليل » وما قاله ليس بشيء » لآن ما أدخلته العرب في كلامها على قسمين : منه ما تلحقہ بأبنية كلامها كلجام ۽ 
ومنه ما لا تلحقه كإبريسم » فَجَبُريل بفتح الجيم من هذا القبیل ء وقيل : جَبْرِيل مثل شَمُويل » وهو طائر » وجبرئيل : 
ککنٹریس » وهي لغة تميم » وقیس » وكثير من أهل نجد ء حكاها الفراء . واختارها الزجاج » وقال : هي أجود 
اللغات . وقال حسان : 


2 2 2 ع وم و .2 7 کہ o‏ کی رع 2 2ط ہاور 


وقال جریر : 


وا الصّلِيبَ وَكَدَّيُوا بِمُحَمُدٍ ‏ وَبِجَبْرَئِل وَكَدَبُوا بیْکال۷' 


وهي قراءة الأعمش » وحمزة » والكسائي » وحماد بن أبي زياد ء عن أبي بكر عن عاصم ء ورواها الكسائي 
عن عاصم » وكذلك إلا أنه بغير باء بعد الهمزة » وهي رواية يحيى بن آدم » عن أبي بكر » عن عاصم » وتروى عن 
یحبی بن يعمر ء وكذلك إلا أن الام مشدّدة » وهي قراءة أبان عن عاصم » ويحبى بن یعمر ‏ وجَبَْائِيل » وَجَبْرَاييل » 
وقرأ بهما ابن عباس وعكرمة ( وجِبْرَالٌُ ) ( وَجَبْايلُ ) بالياء والقصر » وبها قرأ طلحة ( وجَبْرَاييل ) بألف بعد الراء بعدها 
باءان » أولاهما : مكسورة » وقرأ بها الأعمش » وابن يعمر أيضاً, و(جَبْرّين ) و( جِبْرين ) وهذه لغة أسد 
( وجَبرائين ) قال أبوجعفر النحاس : جمع جبريل جمع التكسير على جَبّاريل على اللغة العالية ء إذن به علم به ء وآذنه 
أعلمه ( آذنتكم على سواء ) أعلمتكم » ثم يطلق على التمكين » أذن لي في كذا أي : مكنني منه ء وعلى الاختيار 
فعلته بإذنك » أي : باختيارك ء ميكائيل : الکلام فيه كالكلام في جبريل . أعني : من منع الصرف » وبعد قول من 
ذهب إلى أنه مشتق من ملكوت الله ء أوذهب إلى أن معنى ميكا عبد » وإيل اسم من أسماء الله تعالى » وقد تصرفت فيه 
العرب » قالوا : ميكال كمفعال » وبھا قرأ أبو عمرو » وحفص » وهي لغة الحجاز » وقال الشاعر : 

رت جار لمتكت فلا وس کہ الم يكال دريل 

وكذلك إلا أن بعد الألف همزة» وہاقرأ نافع وابن شنبوذ؟''لقنبلء وكذلك إلا أنه بياء بعد الهمزة» وماق رأحمزة 
والكسائي وابن عامر وأبو بكر » وغير ابن شنبوذ لقنبل والبزي9؟» ( وميكييل ) ( كميكجيل ) وبها قرأ ابن محيصن ء 
وكذلك إلا أنه لأنياء بعد الهمزة » وی وميكابيل ) اس بقد الآلك » أولاههًا مكسوزة» ويها قرأ الامش ؛ 
نبذ الشيء ينبذه نبذاً طرحه وألقاه » الظهر : معروف » وجمع فَعْل الاسم غير المعتل العين على فعول قياس ء 


)0( البيت من الكامل لجرير من قصيدة له في هجاء تخ : تغلب » انظر شرح ديوان جرير ص ( 05١‏ ) ء ( 047 ) ء وانظر إعراب القرآن للزجاج 
)۸٦۸(‏ ء الطبري ( ۳٤٦/١‏ ) » مجمع البيان للطبرسي ( ۳۷٤/١‏ ) ء الحجة لأبي علي ( 177/5 ) . 
(۲) البيت من البسيط لكعب بن مالك الأنصاري . انظر السيرة لابن هشام ( ١5/7‏ ) ء القرطبي ( ۳۸/۲ ) ء وانظر الحجة للفارسي 
(۱۳۸/۲) ء وروايته : 
ويوم بدرلقيناهملنامدد فيه لدى النصر ميكال وجبريل 
و انظر غاية النهاية لابن الجزري ( )٤( . ) 55/١‏ انظر غایة النهاية ( ۱۱۹/۱) . 
)2( اليل . طرحك الشيء من يدك أمامك أو وراءك 7 نبذت الشيء أنبذه نبذاً إذا ألقيته من يدك لسان العرب ( ٤۳۲۲/١‏ ) . 


سورة البقرة/ الآيات : ۹۷ ۔ ٠۰۳١‏ ہر 2سس جات فلت ہمد سک مس سی جا و کی لات کی تی لک اع 
كظهُور » وعلى فَعْلانَ كظَهْران » وهو مشتق من الظهور » تقول : ظهر الشيء ظهورا إذا وب رت 
القرآن : قرأه » وتلا )١(‏ عليه : كذب قاله أبو مسلم » رتال ضا : تلا عنه صدق » فإذا لم يذكر الصلتين احتمل 
الأمرين . سليمان : اسم أعجمي . وامتنع من الصرف للعلمية والعجمة ونظيره من الأعجمية في أن في آخرہ ألفاً ونونا 
هامان وماهان وسامان ولیس امتناعه من الصرف للعلمية وزيادة الألف والنون كعُثمان ء لأن زيادة الألف والنون موقوفة 
على الاشتقاق والتصريف والاشتقاق والتصريف العربيان لا يدخلان الأسماء العجمية » السحر : مصدر سحر يسحر 
سحراً ولا يوجد مصدر لفعل يفعل على وزن فعل إلا سَحر وفعل قاله بعض أهل العلم قال الجوهري : كل ما لطف ودق 
فهو سحر يقال : سحره أبدى له أمرا يدق عليه ويخفى انتهى . وقال : 


0۳ قب م امم 
اداء عراني من حبائك ام حر 


ويقال : سحره خدعه 5 ومنه قول امرىء القیس : 


انا مُوضِعِينَ لأر ع وَنسْحَرٌ بالطّمَام وَبالشْرَابٍ 
أي : نعلل ونخدع وسيأتي الكلام على مدلول السحر في الآية ء بابل اسم أعجمي أرض وسيأتي تعيينها , 
هاروت وماروت اسمان أعجميان وسيأتي الكلام على مدلولهما ويجمعان على هواريت ومواريت ويقال : هوارته 
وموارته ومثل ذلك طالوت وجالوت » الفتنة : الابتلاء والاختبار فتن يفتن فتوناً وفتنة » المّرّء الرجل » والأفصح فتح 
الميم مطلقاً > وحكي : الضم مطلقاً > وحكي إتباع حركة الميم لحركة الأعراب فتقول قام المُرء بم الميم ورأيت 
المرء بفتح الميم ومررت بالمرء بكسر الميم ومؤنثه المرأة وقد جاء جمعه بالواو والنون قالوا : المرؤون » الضرر والنفع 
معروفان ويقال : يضر بضم الضاد وهو : قياس المضعف المتعدي ومصدره الضرَ والضرر ويقال : ضار يضير ء قال : 


ر 6 کو یں روناج 9399-0 ر م ر 4 2 رج 0 
يفول اناس لا یسیا تناها بلى كل ما شف الفوس تضرف 
ويقال : نفع ينفع نفعاً ورأيت في شرح الموجز الذي للرماني ف فى النحو وهو : تأليف رحدل يقال له : الأهوازي 
وليس بأبي علي الأهوازي المقري أنه لا يقال : بل ای رتو سر سر » والقياس النحوي يقتضيه » الخلاق(٢)‏ في 
اللغة : النصيب قاله الزجاج قال : لكنه أكثر ما يستعمل في الخير قال : 
يَنْعُونَ بِالْوَيْل فيها ل خَلاقَلَهُمْ إؤْالسَرَبِيلَمِن قطرٍوائملال 
والخلاق القدر قال الشاعر : 
فَمَالَكَ بَيْت لَدَى الشَابِعَاتِ ومالك في غالب مِنْ خلا 
لئ ارات نقلت نقلت حركة الواو إلى الثاء ويقال وة وكان قياسة الاعلال فتقول : مَثْابَة ولكنهم 
)١(‏ تلا إذا اتبع » فهو تال أي : تابع » ابن الأعرابي : تلا اتبع » وتلا إذا تخلف , وتلا إذا اشتری يَلواً » وهو ولد البغل » ويقال لولد 
دحل : بل 
(؟) الخلاق : الحظ والنصيب من الخیر والصلاح ‏ يقال : لا خلاق له في الآخرة . ورجل لا خلاق له . أي : لا رغبة له في الخیر ولا في 
الآخرة ولا صلاح في الدين ‏ لسان العرب (58/5؟1١)‏ . 


می ع سای کا ھا یی اگ میس اریہ مد تر تق ات ابن وو ا رر الأناضه TE WE‏ 


تحت صححوا في الأعلام مكورة ونظيرهما في الوزن من الصحيح مقبره ومقبرہ [ قل من كان عدوَاً لجبريل 4 

جمع أهل التفسير أن اليهود قالوا جبریل عدونا واختلف في كيفية ذلك وهل كان سبب النزول محاورتهم مع النبي 5ي أو 
تک کت العداوة ٠:‏ إن ذلك لكونه يأتي بالهلاك > والخسف ‏ والجذب ء ولو كان ميكال صاحب 
محمد لاتبعناه » لأنه يأتي بالخصب والسلم ولكونه دافع عن بخت نصرٌ حين أردنا قتله فخرب بيت المقدس وأهلكنا 
ولكونه يطلع محمداً يك على سرنا والخطاب بقوله قل للنبي ية » ومعمول القول الجملة بعد » ومن هنا شرطية » وقال 
الراغب : العداوة التجاوز ومنافاة الالتثام فبالقلب يقال العداوة وبالمشي يقال العدو وبالاخلال في العدل يقال العدوان 
وبالمكان أو النسب يقال : قوم عدى أي : غرباء ‏ فإنه نزله ‏ ليس هذا جواب الشرط لما تقرر في علم العربية أن اسم 
الشرط ء لا بد أن يكون في الجواب ضمير يعود عليه ء ٠‏ فلو قلت من يكرمني فزيد قائم لم یجز ء وقوله ( فإنه نزله على 
قلبك ) ليس فيه ضمير يعود على من وقد صرح بأنه جزاء للشرط الزمخشري ,2١(‏ وهو خطأ لما ذكرناه من عدم عود 
الضمير ء ولمضي فعل التنزيل ء فلا يصح أن تكون الجملة جزاء ء وإنما الجزاء محذوف لدلالة ما بعده عليه التقدير 
فعداوته لا وجه لها أو ما أشبه هذا التقدير والضمير في فإنه عائد على جبريل ء والضمير في ( نزله ) عائد على القرآن ء 
لدلالة المعنى عليه » ألا ترى إلى قوله ( مصدّقاً لما بين يديه وهدى وبشری للمؤمنين ) وهذه كلها من صفات القرآن 
ولقوله ( بإذن الله ) أي : فإن جبريل نزل القرآن على قلبك بإذن الله » وقيل : الضمير في فإنه عائد على الله وفي نزله 
عائد على جبريل التقدير فإن الله نزل جبريل بالقرآن على قلبك . وفي كل من هذين التقديرين إضمار يعود على ما يدل 
عليه سياق المعنی » لکن التقدير الأول أولى ء لما ذكرناه ء وليكون موافقاً لقوله ( نزل به الروح الأمين على قلبك ) 
وينظر للتقدير الثاني قراءة من قرأ ( أنزل ) بالتشديد ( والروح ) بالنصب ومناسبة دلیل الجزاء للشرط هوأن من كان عدوا 
لجبريل فعداوته لا وجه لها > لأنه هو الذي نزل بالقرآن المصدق للكتب والهادي والمبشر کمن آمن ومن كان بهذه 
المثابة فينبغي أن يحب ويشكر » إذ كان به سبب الهداية والتنويه بما في أيديهم من كتب الله » أومن كان عدوًا لجبريل 
فسبب عداوته أنه نزل القرآن المصدّق لكتابهم والملزم لهم اتباعك وهم لا يريدون ذلك ولذلك حرّفوا ما في كتبهم من 
صفاتك ومن أخذ العهود عليهم فيها بأن يتبعوك ء والفرق بين كل واحد من هذين التقديرين أن التقدير الأول موجب 
لعدم العداوة ء والتقدير الثاني كأنه كالعذر لهم في العداوة ء كقولك : إن عاداك زيد فقد آذيته وأسأت إليه ‏ على 
قلبك * أتى بلفظ على . لأن القرآن مستعل على القلب إذ القلب سامع له ومطيع يمتثل ما أمر به ويجتنب ما نهى عنه 
وكانت أبلغ من إلى ء ء لأن إلى تدل على الانتهاء فقط وعلى تدل على الاستعلاء وما استعلى على الشيء يضمن الانتھاء 
5 > لأن القلب هو محل العقل والعلم وتلقي الواردات ‏ أو لأنه صحيفته التي يرقم فيها 
وخزانته التي يحفظ فيها › أو لأنه سلطان الجسد وفي الحديث : « إن في الجسد مضغة » ثم قال أخيرا « ألا وهي 
القلب » » ولآن القلب خيار الشىء وأشرفه ء أولأنه بيت الله » أولأنه كني به » عن العقل اطلاقا للمحل » > على الحال 
به » أوعن الجملة الإنسانية إذ قد ذکر الإنزال عليه في أماكن ط ما أنزلنا عليك القرآن لتشقی 14 طه 2< Ji‏ 
الله عليك الكتاب والحكمة 4[ النساء : 1١‏ ] » أو يكون اطلاقاً لبعض الشيء ء على كله أقوال سبعة وأضاف القلب 
إلى الكاف التي للخطاب ولم يضفه إلى ياء المتكلم وإن كان نظم الكلام يقتضيه ظاهراً ء لأن قوله ( من كان عدوا 
لجبريل ) هو معمول لقول مضمر التقدير قل يا محمد قال الله ( من كان عدواً لجبريل فإنه نزله على قلبك ) وإلى هذا نحا 
ا ےج سر كا و سوير : قل ما تكلمت به من قولي ( من كان عدوا لجبريل فإنه 


. )۱۷۷/۱( انظر الکشاف (۱۷۰/۱) . 0) انظر الکشاف‎ )١( 


سورة البقرة/ الآیات : ۹۷ ۔ ٠١‏ 0 0 گی e‏ انا 
نزله على قلبك ) وكلامه فيه تٹبیج » وقال ابن عطية : يحسن في كلام العرب أن يحرز اللفظ الذي يقوله المأمور بالقول 
ويحسن أن يقصد المعنى بقوله فيسرده مخاطبة له كما تقول : قل لقومك لا يهينوك فكذلك هذه الآية ونحومن هذا قول 
الفرزدق : 


گے ىام ر E‏ 7چ 0 ما یں ٤1+8070‏ . وت 3 
الم تر انى يوم جوسويقة دعوت فنادتنى هنيدة مَالِيَ(١1)‏ 


فأحرز المعنی ونكب عن نداء هنيدة مالك انتھی كلامه وهو تخريج حسن ويكون إذ ذاك الجملة الشرطية معمولة 
للفظ قل لا لقول مضمر وهو ظاهر الكلام ٭ بإذن الله 4 أي : بأمر الله اختاره في المنتخب ومنه لا تكلم نفس إلا بإذنه 
ل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 4 [ البقرة : ٠٠١‏ ] ء وقد صرح بذلك في ( وما نتنزل إلا بأمر ربك ) أو بعلمه 
وتمكينه إياه من هذه المنزلة قاله ابن عطية ء أو باختياره قاله الماوردي » أو بتيسيره وتسهيله قاله الزمخشري() ا مصدقا 
لما بين يديه 4 انتصاب مصدقاً على الحال من الضمير المنصوب في نزله إن كان يعود على القرآن وإن عاد على جبريل 
فيحتمل وجهين : 


أحدهما : أن يكون حالاً من المجرور المحذوف لفهم المعنى لأن ء المعنی فإن الله نزل جبريل بالقرآن 


مصدقا . 


والثاني : أن يكون حالاً من جبريل » وما في لما موصولة وعنى بها الكتب التي أنزل الله على الأمم قبل إنزاله » أو 
اورا وا یل والهاء ء في بين يديه يحتمل أن تكون عائدة على القرآن » ويحتمل أن تعود على جبريل فالمعنى 
مصدقاً لما بين يديه من الرسل والكتب ١‏ وهدى وبشری » معطوفان على مصدّقاً فهما حالان فيكون من وضع المصدر 
موضع اسم الفاعل » كأنه قال : وهاديا ومبشراً أو من باب المبالغة كأنه لما حصل به الهدى والبشری جعل نفس الهدى 
یہو ور وي وہ پیوس وو ا 
آمنوا ) في أوائل هذه السورة والمعنی : إنه وصف القرآن بتصديقه لما تقدّمه من الکتب الإلهية ء وإنه هدى إذ فيه بيان ما 
وقع التكليف به من أعمال القلوب والجوارح ء وإنه بشرى لمن حصل له الهدى فصار هذا الترتیب اللفظي في هذه 
الأحوال لكون مدلولاتها ترتبت ترتيباً وجودياً » فالأول : كونه مصدّقاً للكتب وذلك لأن الكتب كلها من ينبوع واحد . 
والثاني : أن الهداية حصلت به بعد نزوله على هذه الحال من التصديق . والثالث : أنه بشرى لمن حصلت له به 
الهداية ء وقال الراغب : وهدى من الضلالة وبشرى بالجنة ل[ للمؤمنين 4 خص الهدى والبشرى بالمؤمنين ء لأن غير 
المؤمنين لا يكون لهم هدى به ولا بشرى كما قال # وهو عليهم عمى 4 [ فصلت : ٤ء‏ ولأن المؤمنين هم 
المبشرون فبشر عبادي يبشرهم ربهم برحمة منه ودلت هذه الآية على تعظيم جبريل والتنويه بقدره حيث جعله الواسطة 
بينه تعالى وبين أشرف خلقه والمنزل بالكتاب الجامع للأوصاف المذكورة ودلت على ذم اليهود حيث أبغضوا من كان 
بهذه المنزلة الرفيعة عند الله تعالى قالوا وهذه الآية تعلقت بها الباطنية ء وقالوا : إن القرآن إلهام والحروف عبارة 
الرسول ء ورد عليهم بأنه معجزة ظاهرة بنظمه » وأن الله سماہ وحياً » وكتاباً ء وعریباً ء وأن جبریل نزل به » والملهم لا 
يحتاج إلى جبريل ل من كان عدوا له 4 العداوة بين الله والعبد لا تكون حقيقة ء وعداوة العبد لله تعالى مجاز ء ومعناها 


. ) 755/١ ( الحماسة البصرية‎ » ) ۲۷٠/۲١ ( ء الأغاني‎ ) ۳١١ ( ء‎ ) ۳٠٠/۲ ( البيت من الطويل للفرزدق ديوانه‎ )١( 
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أخبرت أنه عدوهم من الملائكة › ء لكونه يأتي بالهلاك والعذاب » فرد عليهم في الآية السابقة بأنه أتى بأصل الخیور كلها 
مر القران a‏ شش o‏ تی و سوہ سا 
هذه الآية بأن قرنه باسمه تعالى مندرجاً تحت عموم ملائكته » ثم ثانیا تحت عموم رسله ء » لأن الرسل تشمل الملائكة 
وغيرهم ممن أرسل من بني آدم » ٠‏ ثم ثالثاً بالتنصيص على ذكره مجرداً مع من یّعون أنهم يحبونه » وهوميكال ؛ > فصار 
مذكوراً في هذه الآية ثلاث مرار , کل ذلك رد على اليهود وذم لهم وتنويه بجبريل » ودلت الآية على أن الله تعالى عدو 
لمن عادى الله وملائكته ورسله وجبريل » وميكال » ولا يدل ذلك على أن المراد من جمع عداوة الجميع فالله تعالى 
عدوة » وإنما المعنی أن من عادی Es‏ ممن ذكر فالله عدوه إذ معاداة واحد ممن ذكر معاداة للجميع ؛ وقد أجمع ٠‏ 
جو عن اوس شض سرلا أو هلجا قش > فقال بعض الناس : الواو هنا بمعنى أو ء وليست للجمع وقال 

: الواو للتفضیل ء ولا يراد أيضاً أن يكون عدو الجميع الملائكة ء ولا لجميع الرسل بل هذا من باب التعليق 
ا وه > كقولك : إن كلمت الرجال فأنت طالق لا يريد بذلك إن كلمت كل الرجال ولا أقل ما 
ينطلق عليه الجمع ٠‏ وإنما علق بالجنس وإن كان بصورة الجمع فلو كلمت رجلا واحداً طلقت فكذلك هذا الجمع في 
الملائكة والرسل > فالمعنى أن من عادى الله أو ملكاً من ملائكته أو رسولاً من رسله فالله عدو له ء وقال الماتريدي : 
يحتمل أن يكون الافتتاح باسم الله على سبيل التعظيم لمن ذكر بعده كقوله تعالى ( فأن لله خمسه ) وخص جبريل وميكال 
بالذكر تشريفاً لهما وتفضیلا ء وقد ذكرنا عن أستاذنا أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبیر قدس الله روحه : أنه نه كان 
يسمي لنا هذا النوع بالتجريد » وهو : أن يكون الشيء مندرجاً تحت عموم ثم تفرده بالذكر » وذلك لمعنى مختص به 
دون أفراد ذلك العام فجبريل » وميكال » جعلا كأنهما من جنس آخر ونزل التغاير في الوصف کالتغایر في الجنس 
فعطف وهذا النوع من العطف ‏ أعني عطف الخاص على العام على سبيل التفضيل » هومن الأحكام التي انفردت بها 
الواو » فلا يجوز ذلك في غيرها من حروف العطف . وقيل : حصا بالذكر» لأن اليهود ذكروهما ونزلت الآية بسببهما » 
فلو لم يذكرا لكان لليهود تعلق بأن يقولوا لم نعاد الله » ولا جميع ملائكته وقيل : خصا بالذكر دفعا لإشكال أن الموجب 
للكفر عداوة جمیع الملائكة لا واحد منهم فكأنه قيل » أو واحد منهم » وجاء هذا الترتيب في غاية الحسن فابتدىء بذكر 
لله ثم بذكر الوسائط التي بينه وبين الرسل ثم بذكر الوسائط التي بين الملائكة وبين المرسل إليهم فهذا ترتيب بحسب 
الوحي » ولا يدل تقديم الملائكة في الذكر على تفضيلهم على رسل بني آدم » لأن الترتيب الذي ذكرناه هو ترتيب 
بالنسبة إلى الوسائط لا بالنسبة إلى التفضيل ويأتي قول الزمخشري227 بأن الملائكة أشرف من الأنبياء إن شاء الله ء قالوا 
واختصاص جبريل » وميكال » بالذكر يدل على كونهما أشرف من جميع الملائكة وقالوا جبريل أفضل من ميكال ؛ لأنه 
قدم في الذكر » ولأنه ينزل بالوحي ء والعلم وهو مادة الأرواح وميكال ينزل بالخصب , والأمطار ‏ وهي مادة الأبدان » 
وغذاء الأرواح أشرف من غذاء الأشباح انتهى . ويحتاج تفضيل جبريل على ميكائيل إلى نص جلي واضح » والتقدم. 
في الذكر لا يدل على التفضيل إذ يحتمل أن يكون ذلك من باب الترقي > ومن في قوله ( من كان عدوا ) شرطية » 
واختلف في الجواب فقیل تی کارت لو نيو كاذ لت للا الس علصونل : الجواب ( فإن الله عدو 
للكافرين ) وأتى باسم الله ظاهراً ء ولم يأت بأنه عدو » لاحتمال أن يفهم أن الضمير عائد على اسم الشرط فينقاب 
اي أو عائد على أقرب مذكور وهو ميكال فأظهر الاسم لزوال اللبس أو للتعظيم والتفخيم , لان العرب إذا فخمت 
شيئاً كررته بالاسم الذي تقدم ومنه 8 لينصرنه الله إن الله لقوي عزيز ٭ [ الحج : 4٠‏ ] ء وقول الشاعر : 


. ) ١7١/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 


سورة البقرة/ الآيات : ۹۷ ۔ ERE ٠٠۳‏ الوه امھ رض کر یی یں ماس نے AT‏ 
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وهذه الجملة الواقعة خبراً للشرط تحتاج إلى رابط لجملة الجزاء باسم الشرط » والرابط هنا الاسم الظاهر وهو 
الكافرين أوقع الظاهر موقع الضمير لتواخي أواخر الآي ولينص على علة العداوة وهي الکفر إذ من عادى من تقدّم ذكره أو 
واحدا منهم فهو كافر ء أو يراد بالكافرين العموم فيكون الرابط العموم ء إذ الكفر يكون بأنواع ‏ وهؤلاء الكفار بهذا 
الشيء الخاص فرد من أفراد العموم فیحصل الربط بذلك . وقال الزمخشري” : عدوٌ للكافرين أراد عدو لهم فجاء 
بالظاهر ليدل على أن الله عاداهم لكفرهم » وأن عداوة الملائكة كفر وإذا كانت عداوة الأنبياء کفراً فما بال الملائكة وهم 
اف > والمعنى من عاداهم عاداه الله وعاقبه أشدّ العقاب انتهى كلامه . وهذا مذهب المعتزلة يذهبون إلى أن 
الملائكة أفضل من خواص بني آدم > ودل كلام الزمخشري(") على أن الظاهر وقع موقع الضمیر وأنه لم يلحظ فيه 
العموم . وقال ابن عطية : وجاءت العبارة بعموم الكافرين ء لأن عود الضمير على من يشكل سواء أفردته أو جمعته ولو 
لم يبال بالاشكال » وقلنا : المعنى يدل السامع على المقصد للزم تعيين قوم بعداوة الله لهم ويحتمل أن الله قد علم أن 
بعضهم يؤمن فلا ينبغي أن يطلق عليه عداوة الله للمآل وروي : « أن عمر نطق بهذه الآية مجاوبا لبعض اليهود في قوله 
ذلك عدونا يعني جبريل فنزلت على لسان عمر» . قال ابن عطية : وهذا الخبر ضعيف 9 ولقد أنزلنا إليك آيات 
بينات 4 > سبب نزولها فيما ذكر الطبراني أن ابن صوريا قال للنبي كل ما جئت بآية بينة فنزلت وقال الزمخشري() : 
قال : ما جتنا بشيء نعرفه وما أنزل عليك من آية فنتبعك لها فنزلت انتهى . 


ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة : لأنه لما ذكر تعالى جملا من قبائح اليهود وذمهم على ذلك وكان فيما ذكر من 
ذلك معاداتهم لجبريل فناسب ذلك إنكارهم لما نزل به جبريل فأخبر الله تعالى بأن الرسول عليه السلام أنزل عليه آيات 
بينات وأنه لا يجحد نزولها إلا كل فاسق > وذلك لوضوحها » والآيات البينات أي : القرآن : أو المعجزات المقرونة 
بالتحڌي » أوالإخبار عما خفي وأخفي في الكتب السالفة » أو الشرائع > أو الفرائض . أو مجموع كل ما تقدّم أقوال 
خمسة » والظاهر مطلق ما يدل عليه آیات بينات غير معين شي ء منھا وعبر عن وصولها إلى رسول الله و بالإنزال ء لأن 
ذلك كان من علو إلى مادونه # وما يكفر بها إلا الفاسقون 4 المراد بالفاسقین هنا : الكافرون ء لأن کفر آیات الله تعالى 
هومن باب فسق العقائد فليس من باب فسق الأفعال . وقال الحسن : إذا استعمل الفسق في شيء من المعاصي وقع 
على أعظمه من كفر أو غيره انتهى » وناسب قوله ( بينات ) لفظ الكفر وهو التغطیة ء لأن البين لا يقع فيه إلباس فعدم 
الإيمان به ليس لشبهة . لأنه بين وإنما هو تغطية وستر لما هوواضح بين » وستر الواضح لا يقع إلا من متمرد في فسقه › 
والألف واللام في ( الفاسقون ) إما للجنس » وإما للعهد . لان سياق الآيات يدل على أن ذلك لليهود » وكنى بالفسق 
هنا عن الكفر » لان الفسق خروج الإنسان عما حدّ له وقد تقدّم قول الحسن أنه يدل على أعظم ما يطلق عليه فكأنه قبل 
( وما يكفر بها ) إلا المبالغ في كفره المنتهي فيه إلى أقصى غاية > و ( إلا الفاسقون ) استثناء مفرغ إذ تقديره وما یکفر بها 
أحد فنفى أن يكفر بالآيات الواضحات أحد ء ثم استثنى الفساق من أحد . وأنهم يكفرون بها » ويجوز في مذهب 


)١(‏ البيت من الخفيف لعدي بن زيد . انظر الكتاب ( 1۲/١‏ ) » الخصائص (5/8 ) » الخزانة (۳۷۹/۱) ء شعراء النصرانية 
ص ( 418 ) » شرح أبيات سيبويه للسيرافي ( 1710/١‏ ) » شرح شواهد المغني ( 81/5 ) . 

اه انظر الکشاف ( 17١/١‏ ) . 

(۳) انظر الکشاف (۱۷۰۷۱/۱) . 

. )۱۷۳ /۱( انظر الکشاف‎ )٤( 
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الفراء أن ينصب في نحومن هذا الاستثناء ء فأجاز ما قام إلا زيداً على مراعاة ذلك المحذوف » إذ لوكان لم يحذف لجاز 
النصب » ولا يجيز ذلك البصريون ٭ أو كلما عاهدوا عهداً 4 ء نزلت في مالك بن الصيف قال : والله ما أخذ علينا 
عهد في كتابنا أن نؤمن بمحمد ب » ولا ميثاق . وقيل : في اليهود عاهدوا على أنه إن خرج لنؤمنن به ولنكونن معه على 
مشركي العرب فلما بعث كفروا به » وقال عطاء : هى العهود بينه وبين اليهود نقضوها كفعل قريظة والنضير قال تعالى 
٭ الذين عاهدت منهم ثم ينقضون 4 [ الأنفال 1۰ء وقرأ الجمهور : أو كلما بفتح الواو ء واختلف في هذه 
الواو : فقيل : هي زائدة قاله الأخفش . وقيل : هي أو الساكنة الوا وحركت بالفتح وهي بمعنى بل قاله الكسائي ء وكلا 
القولين ضعيف وقيل : وا و العطف وهو الصحيح وقد تقدّم أن مذهب سيبويه والنحويين أن الأصل تقديم هذه الواو والفاء 
وتو عاق مے شود وإنما قدّمت الهمزة ء لأن لها صدر الكلام وإن الزمخشري 7( يذهب إلى أن ثم محذوفا 
معطوفاً عليه 00 بين الهمزة وحرف العطف » ولذلك قذرہ هنا أكفروا بالآيات البينات وكلما عاهدوا » وقد رجع 
الزمخشري”"2 عن اختياره إلى قول الجماعة ء وقد أمعنا الكلام على ذلك في كتابنا المسمى « بالتكميل لشرح 
التسهيل » ء والمراد بهذا الاستفهام الانكار وإعظام ما يقدمون عليه من تكرر عهودهم ونقضها فصار ذلك عادة لهم 
رش ہت و ل O‏ م > لأن ما كان 
ا شی أن يحتفل بأمره » وقرأ أبو السمال العدوي وغيره : أو كلما بسكون الواو وخرج ذلك 
الرنتترئ "كن على ات إلا الذین فسقوا أو نقضوا عهد الله سار 
كثيرة » وخرجه المهدوي وغيره ء على أن و ویکر ا ل 0 
عهداً ء كقول الرجل للرجل لأعاقبنك فيقول له : أو يحسن الله رأيك أي : بل يحسن رأيك وهذا التخريج هوعلى رأي 
الكوفيين إذ يكون أو عندهم نمتزلة بل وآنشدوا شاهدا غلى هذه الدعوى قول الشاعر : 
بن مث رن الشُلس في روق الصُحَى 2 وَصورَنها أو أنت فِي الْمَيْنِ أن 
وقد جاءت أو بمعنى الواو في قوله : 
من ن جم مر أؤسَاقع 
وقوله : 
صُدُورُ ماح اشرعت أو سلاسل 

یرید وشافع وسلاسل . 

وقد قيل : في ذلك في قوله ( خطيئة أو وإثماً أن اللعق وإثماً فيحتمل أن تخرّج هذه القراءة الشاذة على أن تکون 
أو بمعنى الواو كأنه قيل : وكلما عاهدوا عھداء وقرأ الحسن وأبورجاء ( یہو تو ہو 
تخالف رسم المصحف وانتصاب عهداً على أنه مصدر على غير الصدر أي : : معاهدة » أو على أنه مفعول على تضمين 


. ) ١7١1/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 
.) ١ل1/١( انظر الکشاف‎ )۲( 
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. ء اللسان ( أو)‎ ) 55/1١ ( البیت من الطويل لذي الرمة انظر الخزانة‎ )٤( 
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عاهد معنى أعطى أي : أعطوا عهداً ء وقرىء (عَھَدُوا) فيكون عَهْداً مصدراً ء وقد تقدم ما المراد بالعهد في سبب 
النزول فأغنى عن اعادتہ # نبذه #4 طرحه وی یو بر مو ریت جس تار الجن 
ونسبة النبذ إلى العهد مجاز لأن العهد معنى والنبذ حقيقة إنما هو في المتجسدات فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم » إذ 
انتبذت من أهلها مكاناً شرقیاء فنبذ خاتمة قنبذ الناس خواتیمھمء ء لنبذ بالعراء #فريق منهم # الفريق : اسم جنس ولا واحد 
له يقع على القليل والكثير » وقرأ عبد الله ( نقضه فريق منهم ) وهي قراءة تخالف سواد المصحف فالأولى حملها على 
التفسير طإ بل أكثرهم لا يؤمنون 4 يحتمل أن يكون من باب عطف الجمل » وهو الظاهر فيكون أكثرهم مبتدأ ولا يؤمنون 
خبر عنه » والضمير في أكثرهم عائد على من عاد عليه الضمير في عاهدوا وهم اليهود » ومعنى هذا الاضراب هو : 
انتقال من خبر إلى خبر ‏ ويكون الأكثر على هذا واقعا على ما يقع عليه الفريق كأنه أعم » لأن من نبذ العهد مندرج 
تحت من لم يؤمن » فكأنه قال : بل الفريق الذي نبذ العهد وغير ذلك الفريق محكوم عليه بأنه لا يؤمن ء وقيل : يحتمل 
أن يكون من باب عطف المفردات » ويكون أكثرهم معطوفاً على فريق أي : نبذه فريق منهم بل أكثرهم ويكون قوله ٠‏ 
( لا يؤمنون ) جملة حالية ء العامل فيها نبذه » وصاحب الحال هو أكثرهم » ولما كان الفريق ينطلق على القليل والكثير 
وأسند النبذ إليه كان فيما يتبادر إليه الذهن أنه يحتمل أن يكون النابذون قليلاً فبين أن النابذين هم الأكثر وصار ذكر الأكثر 
دليلاً على أن الفریق هنا لا يراد به الیسیر منهم فكان هذا اضراباً عما يحتمله لفظ الفريق من دلالته على القليل › 
والضمير في أكثرهم عائد على الفريق , أو على جميع بني إسرائيل ء وعلى كلا الاحتمالین ذكر الأكثر محکوماً عليه 
بالنبذ » أو بعدم الإيمان ء لأن بعضهم آمن ومن آمن فما نبذ العهد » وأجمع المسلمون على أن من كفر بآية من كتاب 
هاو تش مهد لالد أذ على عب في كف كا وما جام رسو 4 امبر ني جاه عاد على نی 
إسرائيل » > أو على علمائهم والرسول محمد بَا أو عيسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام » أو تا السا 
کوت مصدبوا کنا قروا يذلاك فو 
فد كَدَّبَ الواشوذ مَابحْتُ عنْدَهُ بى ولا أَرِسَكُهُمْ برَسُول 

أي : برسالة أقوال ثلائة > والظاهر الأول » لأن الكلام مع اليهود إنما سيق بالنسبة إلى محمد قَ ألا ترى إلى 
قوله قل ( فإنه نزله على قلبك ) ( ولقد أنزلنا إليك ) فصار ذلك كالالتفات إذ هو خروج من خطاب إلى اشم غائب 
ووصف بقوله ©« من عند الله مصدّق 4 تفخيماً لشأنه إذ الرسول على قدر المرسل » ثم وصف أيضاً بكونه مصدّقاً لما 
معهم ء قالوا وتصديقه أنه خلق على الوصف الذي ذكر في التوراة » أو تصديقه على قواعد التوحيد » وأصول الدين ء 
وأخبار الأمم > والمواعظ . والحكم . أو تصديقه اخباره بأن الذي معهم هو كلام الله وأنه المنزل على موسى » أو 
تصديقه إظهار ما سألوا عنه من غوامض التوراة أقوال أربعة » وإذا فسر بعيسى . فتصديقه هو بالتوراة »> وإذا فسر 
بالرسالة فنسبة المجيء والتصديق إلى الرسالة على سبيل التوسع والمجاز » وقرأ ابن أبي عبلة ( مُصَدَقاً ) بالنصب على 
الحال وحسن مجیٹھا من النكرة كونها قد وصفت بقوله من عند الله ل لما معهم 4 هو : التوراة وقيل : جميع ما أنزل 
إليهم من الكتب » كزبور داود ء وصحف الأنبياء التي يؤمنون بها نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب » الکتاب الذي 
أوتوه هو التوراة » وهو مفعول ثان لأوتوا على مذهب'الجمهورء ومفعول أول على مذهب السهيلي , وقد تقدّم القول في 
ذلك © كتاب الله 4 هو : مفعول بنبذ فقيل : كتاب الله هو التوراة » ومعنى نی نبذھم له اطراح أحكامه » أو اطراح ما فيه 
من صفة رسول الله َة إذ الکفر ببعض كفر بالجميع » وقيل : الإنجيل ونبذهم له اطراحه بالكلية » وقيل : القرآن وهذا 
أظِهرإذ الكلام مع الرسول » فصار المعنى أنه يصدّق ما بين أيديهم من التوراة وهم بالعكس يكذبون ما جاء به من القرآن 
ويطرحونه ء وأضاف الكتاب إلى الله تعظيماً له كما أضاف للرسول إليه بالوصف السابق » فصار ذلك غاية في ذمهم ء 


o ٤‏ 18881019990+ ا ا 
إذ جاءهم من عند الله بكتابه المصدّق لكتابهم وهو شاهد بالرسول والكتاب فنبذوه ل وراء ظهورهم # وهذا مثل يضرب 
لمن أعرض عن الشيء جملة تقول العرب جعل هذا الأمر وراء ظهره ودبر أذنه وقال الفرزدق 

سی او 0 لم یں ق هروا يَعْيَاعَلِك جَوَابها 


وقالت الغرب :ذلك لأن ما جع ور الظطهر زال النظر إليدوسه بو واتحذتموه وراءكم ظهرياً € [هوذ + 407 ]+ 
وقال في المنتخب : النبذ والطرح والإلقاء متقاربة › لکن النبذ أكثر ما يقال : فيما يئس » والطرح أكثر ما يقال في 
المبسوط » وما يجري مجراه » والإلقاء فيما يعتبر فيه ملاقاة بين شیئین ل كأنهم لا يعلمون # جملة حالية » وصاحب 
الحال فزیق ء والعامل في الحال نبذ » وهو تشبيه لمن يعلم بمن يجهل » لأن الجاهل بالشيء لا يحفل به ولا يعتد به ء 
لأنه لا شعور له بما فيه من المنفعة ومتعلق العلم محذوف أي : كأنهم لا يعلمون أنه كتاب الله لا يداخلهم فيه شك 
لثبوت ذلك عندهم وتحققه » وإنما نبذوه على سبيل المكابرة والعناد وقال الشعبي : هو بين أيديهم يقرؤونه» ولكنهم 
نبذوا العمل به ء وعن سفيان : أدرجوه في الديباج > والحرير ء وحلوه بالذهب » ولم يحلوا حلاله ء ولم يحرموا حرامه 
انتهى كلامه . وقول الشعبي » وسفيان : يدل على أن كتاب الله هو التوراة » وقال الماوردي : كأنهم لا يعلمون ما 
أمروا به من اتباع محمد ية » وقيل : معناه كأنهم لا يعلمون أنه نبي صادق » وقيل : معناه كأنهم لا يعلمون أن القرآن 
والتوراة والإنجيل كتب الله وأن كل واحد منها حق والعمل به واجب ‏ واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان 4 
معنى اتبعوا أي : اقتدوا به إماماً » أو فضلوا » لأن من اتبع شيئاً فضله » أو قصدوا ء والضمير في ( واتبعوا ) لليهود › 
فقال ابن زيد والسدّي : يعود على من كان في عهد سليمان ء وقال ابن عباس : في عهد رسول الله ب وقيل : يعود 
على جميع اليهود ء والجملة من قوله واتبعوا معطوفة على جميع الجملة السابقة من قوله ( ولما جاءهم ) إلى آخرها وهو 
إخبار عن حالهم في اتباعهم ما لا ينبغي أن يتبع وهذا هو الظاهر لا أنها معطوفة على قوله ( نبذه فريق منهم ) لأن الاتباع 
لمن رتا غل ی ء الرسول ٭ لأنهم كانوا متبعين ذلك قبل مجيء الرسول بخلاف نبذ كتاب الله فإنه مترتب على 
مجي مجيء الرسول وتتلو تتبع قاله ابن عباس » أو تدعي » أو تقرأ » > أو تحدث قاله عطاء » أو تروي » قاله يمان ء أو 
تعمل ء أو تكذب قاله أبو مسلم وهي أقوال متقاربة » وما موصولة صلتها تتلو » وهو مضارع في معنى الماضي › أي : 
ما تلت » وقال الكوفيون : المعنى ما كانت تتلو لا يريدون أن صلة ما محذوفة » وهي كانت وتتلوفي موضع الخبر » 
وإنما يريدون أن المضارع وقع موقم الماضي > كما أنك إذا قلت : كان زيد یقوم هو إخبار بقيام زيد » وهو ماض لدلالة 
كان عليه » والشياطين ظاهرة أنهم شياطين الجن » لأنه إذا أطلق الشيطان تبادر الذهن إلى أنه من الجان . وقیل المراد 
شياطين الإنس » وقرأ الحسن » والضحاك » ( الشياطون ) بالرفع بالواو وهو شاذء قاسه على قول العرب بستان فلات 
حوله بساتون رواه الأصمعي قالوا » والصحيح أن هذا الجن فاحش ء وقال أبو البقاء : شبه فيه الياء قبل النون بياء جمع 
الصحيح وهو قريب من الغلط . وقال السجاوندي خطأه الخازربجي » على ملك متعلق بتتلو وتلا يتعدى بعلى إذا كان 
متعلقها .يتلي عليه لقوله : يتل على زيد القرآن . وليس الملك هنا بهذا المعنى ء > لأنه ليس شخصا يتلى عليه فلذلك 
زعم بعض النحويين أن على تكون بمعنى في » أي : تتلوفي ملك سليمان ء وقال أصحابنا : لا تكون على في معنى 
في ء بل هذا من التضمين في الفعل ضمن تتقول فعديت بعلى » لأن تقول تعدى بها قال تعالى ‏ ولو تقول علينا » 
[ الحاقة : 44 ] » ومعنى على ملك سليمان أي : شرعه ونبوته وحاله » وقيل : على عهده وفي زمانه وهو قريب › 
وقيل : على كرسي سليمان بعد وفاته ء لأنه كان من آلات ملكه . وفسروا ما يتلو الشياطين بالسحر قالوا وهو الأشهر 
والأظهر على ما نقل في أسباب النزول من أن الشياطين كتبت السحر واختلقته ونسبته إلى سليمان وآصف ء وقيل : 
التي تله بهو لكب الذي تضيفه إلى ها تسرف يمن اندر السمافواافوا ذلك إلي سليمان ت لدان ما يلوت لا 
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الذي كان معه من المعجزات وإظهار الخوارق > وتسخير الجن . والانس . وتقريب المتباعدات » وتأليف الخواطر ‏ 
وتكليم العجماوات كان مرا عظيماً » والساحر يدعي أشياء من هذا النوع من تسخير الجن » وبلوغ الآمال , والتأثير في 
الخواطر ء > بل ويذعي قلب الأعيان على ما يأتي في الكلام على السحر في قوله تعالى « يعلمون الناس السحر 4 أو 
لأنهم كانوا يزعمون أن ملك سليمان إنما حصل بالسحر » وقد ذكر المفسرون في كيفيات ما رتبوه من هذا الذي تلوه 
قصصا كثيرة الله أعلم به ء ولم تتعرض الآية الكريمة ولا الحديث المسند الصحيح لشيء منه فلذلك لم نذكره ظ وما 
کفر سليمان # تنزيه لسليمان عن الكفر أي : ليس ما اختلقته الجن من نسبة ما تدعيه إلى سلیمان تعاطاه سليمان » لأنه 
کفر ومن نبأه الله تعالى منزه عن المعاصي الكبائر والصغائر فضلاً عن الكفر . وفي ذلك دليل على صحة نفي الشيء 
عمن ل ييكن أن بقع منه »أن لني لا يمكن أن يقع من الكثرولا يدل هذا على أن ما تسيو إلى سلیعاؤامن السحر 
يكون کفرا » إذ يحتمل أنهم نسبوا.إليه الکفر مع السحر » وروي أن رسول الله و لما ذكر سليمان في الأنبياء قال 

بعض اليهود انظروا إلى محمد يذكر سليمان في الأنبياء وما كان إلا ساحراً » ولم يتقدّم في الآيات أن أحداً نسب سليمان 
إلى الكفر » ولكنها آية نزلت في السبب المتقدّم أن اليهود نسبته إلى السحر والعمل به « ولكن الشياطين كفروا 4 
كفرهم إما بتعلیم السحر » وإما تعلمهم به » وإما بتكفيرهم سليمان به » ويحتمل أن يكون كفرهم بغير ذلك » 
واستعمال لکن هنا حسن . لأنها بين نفي وإثبات . 


وقرىء : ولكنّ بالتشديد فيجب إعمالھا ء وهي قراءة نافع ء وعاصم . وابن كثير » وأبي عمرو. وقرىء : 
بتخفيف النون » ورفع ما بعدها بالابتداء والخبر » وهي قراءة ابن عامر » وحمزة » والكسائي > وإذا خففت فهل يجوز 
. إعمالها ء مسألة خلاف . الجمهور على على المنع » ونقل أبو القاسم بن الرمال١)‏ . عن يونس » جواز إعمالها ء ونقل 

ذلك غيره » عن الأخفش ؛ والصحيح المنع » وقال الكسائي . والفراء . الاختيار التشديد إذا کان قبلها واو » 
والتخفيف إذا لم يكن معها واو ء وذلك لأنها مخففة تكون عاطفة . ولا تحتاج إلى واو معها كبل » فإذا كانت قبلها واو 
لم تشبه بل » لأن بل لا تدخل عليها الواو وفإذا كانت لکن مشدّدة عملت عمل إن » ولم تكن عاطفة انتهى الكلام ء وهذا 
كله على تسليم أن لکن تكون عاطفة وهي مسألة خلاف ء الجمهور على أن لکن تكون عاطفة » وذهب يونس . إلى 
أنها ليست من حروف العطف » وهو الصحيح . » لأنه لا يحفظ ذلك من لسان العرب » بل إذارجاء بعدھا ما يوهم العطف 
كانت مقرونة بالواو كقوله تعالى فإ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله 4 [ الأحزاب : ٠ء‏ وأما إذا 
جاءت بعدها الجملة فتارة تكون بالواو وتارة لا يكون معها الواو كما قال زیر : 


س00 لا کے وت كن وَقَائِعُهُ في الْحَرْبٍ تننَظره) 
وأما ما يوجد في كتب النحويين من قولهم : ماقام زید لکن عمرو » وما ضربت زيداً لکن عمراً ء وما مررت بزيد 
لکن عمرو , فهو من تمثيلهم ء لا أنه مسموع من العرب ء ومن غريب ما قيل : في لکن انها مركبة من كلم ثلاث لا 
للنفي . والكاف للخطاب وإن التي للاثبات والتحقيق وإن الهمزة حذفت للاستثقال وهذا قول فاسد » والصحيح انها 
بسيطة ف يعلمون الناس السحر » الضمير في ( يعلمون ) اختلف في من يعود عليه ء فالظاهر أنه يعود على الشياطين 
يقصدون به اغواءهم وإضلالهم وهو اختیار الزمخشري”” , وعلى هذا تكون الجملة في موضع الحال من الضمير في 


)١(‏ عبد الرحمن بن محمد بن عبد الرحمن بن عيسى أبو القاسم الأموي الاشبيلي النحوي المعروف بابن الرمال مات کھلا سنة إحدى 
وأربعين وخمسمائة - البغية ( 85/5 ). 
(۲) تقدم . (۳) انظر الكشاف ( ۱۷۲/۱) . 


بی ایق ہی نت تی ام لے اوہ تت وت مويه وسوزة البقزة /الأناك 1۴۹۷7 
كفروا ء قالوا أو خبراً ثانياً ء وقیل : حال من الشياطين ء ورد بأن لکن لا تعمل في الحال » وقیل : بدل من كفروا بدل 
الفعل من الفعل » لأن تعليم الشياطين السحر كفر في المعنى > والظاهر أنه استئناف إخبار عنهم » وقيل : الضمیر عائد 
على الذین اتبعوا ما تتلو الشیاطین على اختلاف المفسرين فيمن يعود عليه ضمير ( اتبعوا ) فيكون المعنى يعلم المتبعون 
ما تتلو الشیاطین الناس ء فالناس معلمون للمتبعين وعلى القول الأول يكونون معلمین للشياطين › واختلف في حقیقة 
السحر على أقوال : 

الأول : أنه قلب الأعيان واختراعها وتغيير صور الناس مما يشبه المعجزات والكرامات » كالطيران » وقطع 
المسافات في ليلة . 

الثاني : أنه خدع » ومخاريق وتمويهات » وشعوذة لا حقيقة لها » ويدل عليه ( يخيل إليه من سحرهم أنها 
تسعی ) وفي الحديث « حين سحر لبيد ب بن الأعصم رسول الله يك يخيل إليه أنه يفعل الشيء وما يفعله » » وهو قول 
المعتزلة 3 : یرون أن السحر ليست له حقيقة ووافقهم أبو إسحاق الأستراباذي من الشافعية : 


الثالث : أنه أمر يأخذ بالعين على جهة الحيلة ومنه ( سحروا أعين الناس ) كما روي « أن حبالهم وعصيهم كانت 
مملوءة زئبقاً فسجروا تحتها نارأ فحمیت الحبال والعصي فتحركت وسعت » » ولأرباب الحيل والدك والشعوذة من هذه 
ایام ین كثير متها في الكتات العسسمي و يكبت الال والتتموفة وإيضاح الک وني سا انتا ات ال 
في الشعوذة والحيل ) وفي الحديث حين « انشق القمر نصفين بمكة » قال أبوجهل : اصبروا حتى يأتي أهل البوادي 
فإن لم يخبروا بذلك كان محمد قد سحر أعيننا فأتوا فاخبروا بذلك فقال ما هذا إلا سحر عظيم . 


الرابع : أنه نوع من خدمة الجن وهم الذين استخرجوه من جنس لطيف أجسامهم وهيئاتها فلطف ودق وخفي . 

الخامس : أنه مركب من أجسام تجمع وتحرق وتتخذ منها أرمدة ومداد ويتلى عليها أسماء وعزائم ثم تستعمل 
فيما يحتاج إليها من السحر . 

السادس : أن أصله طلسمات وقفطريات تبنى على تأثير خصائص الكواكب كتأثير الشمس في زئبق عصى 

ا : هذه الأقوال كلها التي قالوها في حقيقة 
السحر أنواع من أنواع السحر ء وقد ضم إليها أنواع آخر من الشعبذة ¢ والنّك ¢ والنار نجيات ¢ والأوفاق ¢ والعزائم 2 
وضروب المنادل » والصرع » وما يجري مجرى ذلك انتهى كلامه » ولا يشك في أن السحر كان موجوداً لنطق القرآن 
والحديث الصحيح به وأما في زماننا الآن فكل ما وقفنا عليه في الكتب فهو كذب وافتراء لا يترتب عليه شيء ولا يصح 
منه شىء البتة » وكذلك العزائم وضرب المندل » والناس الذين يعتقد فيهم أنهم عقلاء ء يصدّقون بهذه الأشياء ويصغون 

إلى سماعها ء وقد رأيت بعض من ينتمي إلى العلم إذا أفلس وضع كتباً وذكر فيها أشياء من رأسه وباعها في الأسواق 

بالدراهم الجيدة ء وقد أطلق اسم السحر بعض العلماء على الوشي بين الناس بالنميمة » لأن فيه قلب الصديق عدوا 
ET‏ > كما أطلق على حسن التوسل باللفظ الرائق العذب لما فيه من الاستمالة وسمي سحراً حلالاً » وقد 
روي إذمن البيان لس ا وقال : 


. ) في الطب ( 51لا‎ » ) ۲۳۷/٠١ ( -أخرجه البخاري‎ )١( 


سورة البقرة/ الایات : ۹۷ ٠١7‏ موہ نکد سنا لھا جاجح ملم فون وکیا ھا ويا عون 3 یو گوس یی تہ 24 
َحَدِنُهَا لخر لحلل وة لم يجن شل یم المُمَحَرَّرٍ 

وظاهر قوله ( يعلمون الناس السحر) أنهم يفهمونهم إياه بالاقراء والتعلیم » وقيل : المعنى يدلونهم على تلك 
الكتب فأطلق على الدلالة تعليماً تسمية للمسبب بالسبب . وقيل : المعنى يوقرون في قلوبهم أنها حق تضر وتنفع وأن 
سلیمان إنهاتم لدماتمٌ بذلك» وهذا أيضاًتسمية للمسبب بالسبب» وقيل : يعلمون معناه يعلمون أي یعلمونہم بمايتعلمون 
به السحر أو بمن يتعلمون منه ولم يعلموهم فهومن باب الاعلام لا من باب التعلیم ‏ وأما حكم السحر فما كان منه يعظم 
به غير الله من الكواكب » والشياطين وإضافة ما يحدثه الله إليها فهو كفر إجماعاً لا يحل تعلمه , ولا العمل به ء وكذا ما 
قصد بتعلمه سفك الدماء » والتفريق بین الزوجين . والأصدقاء ء وأما إذا كان لا يعلم منه شيء من ذلك بل يحتمل » 
فالظاهر أنه لا يحل تعلمه ولا العمل به وما كان من نوع التحيل والتخییل والدّك ء والشعبذة » فإن قصد بتعليمه العمل به 
والتمويه على الناس فلا ينبغي تعلمه . لأنه من باب الباطل » وإن قصد بذلك معرفته لئلا تتم عليه مخايل السحرة 
وخدعهم فلا بأس بتعلمه » أواللهو ء واللعب وتفريج الناس على خفة صنعته فيكره روي ( لست من د ولا دد مني ) » 
ہو و ال ا یس دج 
وأما حكم الساحر حدّاً ء وتوبة فقد تعرض المفسرون لذلك ولم تتعرض إليه الآية وهي مسألة موضوعها علم الفقه فتذكر 
فيه ف وما انڑل ب4 ظاهره أن ( ما ) موصول اسمي 'منصوب وأنه معطوف على قوله السحر . وظاهر العطف التغاير فلا 
يكون ما. أنزل على الملكين سحراً ء وقيل : هو معطوف على ما تتلو الشياطين أي : واتبعوا ما تتلو الشياطين والذي أنزل 
سج مر وھ رسس ا : علم السحر 
أنزل على الملکین ابتلاء من الله للناس من تعلمه منهم وعمل به كان كافراً ومن تجنبه أو تعلمه لا يعمل به ولكن ليتوقاه 
ولئلا يغتر به من كان مؤمناً كما ابتلى قوم طالوت بالنهر » وهذا اختیار الزمخشري 2١!‏ . وقال مجاهد : وغيره المنزل هو : 
الشيء ء الذي يفرق به بين المرء ء وزوجه . وهو دون السحر » وقيل کی و على سر امم من را عه 
والتعليم على هذا القول إنما هو تعریف يسير بمبادئه ء وقيل : ما في موضع جر عطفاً على ملك سليمان » والمعنی 
افتراء على ملك سلیمان وافتراء على ما أنزل على الملكين وهو اختیار أبي مسلم » وأنكر أن يكون الملكان نازلا عليهما 
السحر قال : لأنه كفر والملائكة معصومون . ولأنه لا يليق بالله إنزاله ء ولا يضاف إليه . لأن الله يبطله . وإنما المنزل 
على الملكين الشرع وإنهما كانا يعلمان الناس ذلك ء وقيل : ما حرف نفي » والجملة معطوفة على ( وما كفر سليمان ) 
وذلك أن اليهود قالوا : إن الله أنزل جبريل وميكال بالسحر فنفى الله ذلك ل على الملكين 4 قراءة الجمهور : بفتح 
الام » وظاهره أنهما ملكان من الملائكة ء وقد تقدّم الكلام على الملك في قوله تعالى ل وإذ قلنا للملائكة 4 
[ البقرة : ]۳٣‏ ء فقيل هما جبريل » وميكال كما ذكرناه في هذا القول الأخير ء وقيل : ملكان غيرهما وهما هاروت 
وماروت » وقيل : ملكان غيرهما وسيأتي إعراب هاروت » وماروت على تقدير هذه الأقوال إن شاء الله . 

وقرأ ابن عباس ء والحسن » وأبو الأسود الدؤلي » والضحاك ہ وابن أَبْرّى : ( الْمَلكين ) بكسر اللام ء فقال ابن 
عباس : هما رجلان ساحران کانا ببابل ء لأن الملائكة لا تعلم الناس السحر وقال الحسن : هما علجان ببابل العراق » 
وقال أبو الأسود : هما هاروت » وماروت » وهذا موافق لقول الحسن » وقال ابن أبزى : هما داود . وسليمان على نبينا 
وعليهما الصلاة والسلام ‏ وقيل : هما شيطانان فعلى قول ابن أبزى تكون ( ما ) نافية وعلى سائر الأقوال في هذه القراءة 
تكون ( ما ) موصولة ء ومعنى الإنزال القذف في قلوبهما ء وقد ذكر المفسرون في قراءة من قرأ ( الْمَلَكين ) بفتح اللام 


. ) ١77/1١ ( انظر الکشاف‎ )١( 


اسصد ضس مج تد انا ری کر ا سو ا ELE‏ 


قضصاً كيرا » تتضمن أن الملائكة تعجبت من , بني آدم في مخالفتھم ما أمر الله به وأن الله تعالى بکتھم بأن قال لهم 
اختاروا ملكين للهبوط إلى الأرض فاختاروا هاروت » وماروت » وركب فيهما الشهوة فحكما بين الناس وافتنا بامرأة 
تسمى بالعربية الزهرة » وبالفارسية ميذخت » فطلباها وامتنعت إلا أن يعبدا صنماً ء ويشربا الخمر ء ویقتلا » فخافا 
على أمرهما ء فعلماها ما تصعد به إلى السماء وما تنزل به فصعدت ونسيت ما تنزل به فمسخت » وأنهما تشفعا بإدريس 
إلى الله تعالى فخيرهما في عذاب الدنيا والآخرة ء فاختارا عذاب الدنيا ء » فهما ببابل يعذبان » وذكروا في كيفية عذابهما 
اختلافاً وهذا كله لا يصح منه شيء والملائكة معصومون ف لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 4 [ التحريم : 
 » [٦‏ لا يستكبرون عن عبادته ولا یستحسرون ويسبحون اللیل والنهار لا يفترون * [ الأنبياء : 1۹ ° [ oc‏ ولا 
يصح أن رسول الله ية كان يلعن الزهرة ء ولا ابن عمر » وقيل : سبب إنزال الملكين أن السحرة كثروا في ذلك الزمان 
وادعوا النبوّة وتحدّوا الناس بالسحر فجاء ليعلما الناس السحر فيتمكنوا من معارضة السحر فيتبين كذبهم في دعواهم 
النبوّة ء أولأن المعجزة والسحر ماهيتان متباينتان ويعرض بينهما الالتباس فجاء لأيضاح الماهيتين ء أولأن السحر الذي 
يوقع التفرقة بين أعداء الله وأوليائه كان مباحاً » أو مندوباً فبعثا لذلك » ثم استعمله القوم في التفرقة بين أولياء الله » أو 
لأن الجن كان عندهم من أنواع السحر ما لم تقدر البشر على مثله ء » فأنزلا بذلك لأجل المعارضة ء وقيل : أنزلا على 
إدريس » لأن الملائكة لا يكونون رسلا لكافة الناس ولا بد من رسول من البشر ف ببابل # قال ابن مسعود : هي في 
سواد الكوفة وقال قتادة : هي من صيبين إلى رأس العَيْن » وقيل : هي جبل دَمَاوند ء وقيل : هي بالمغرب وقيل : في 
أرض غير معلومة فيها هاروت وماروت وسميت ہبابل » ء قال الخليل : لتبلبل الألسنة حين أراد الله أن يخالف بينها أتت 
ريح فحشرت الناس إلى بابل فلم يدر أحد ما يقول الآخر ثم فرقتهم الريح في البلاد ء وقيل : لتبلبل الألسنة بها عند 
سقوط قصر نمروذ ل هاروت وماروت 4 قرأ الجمهور : بفتح التاء وهما بدل من ( الملكين ) وتكون الفتحة علامة 
للجرٌ لأنهما لا ينصرفان وذلك إذا قلنا : أنهما اسمان لهما ء وقيل : بدل من الناس فتكون الفتحة علامة للنصب ء ولا 
يكون هاروت وماروت اسمين للملکین » وقیل : هما قبيلتان من الشياطين ء فعلى هذا يكونان بدلا من الشياطين 
وتكون الفتحة علامة للنصب على قراءة من نصب الشياطين ‏ وأما من رفع الشياطين فانتصابهما على الذم كأنه قال أذم 
هاروت وماروت أي : هاتين القبيلتين كما قال الشاعر 
قارع عَوْفٍ لآ و غَيْرَهَا وجو فُرُودِ تَبتَنِي مَنْ تُخَاوِعٌ0') 

وهذا على قراءة ( الملكين ) بفتح اللام ء وأما من قرأ بكسرها فيكونان بدلاً من ( الملكين ) إلا إذا فسرا بداود » 
مسر یس ل ا جو ا 
في رفع الشياطين ونصبه » وقرأ الحسن والزهري : ھاروتٌ وماروثٌ بالرفع فيجوز أن يكونا خبر مبتدأ محذوف أي : 
هما هاروت » وماروت إن کانا ملكين » وجاز أن يكونا بدلاً من الشياطين الأول أو الثاني على قراءة من رفعه إن كانا 
شيطانين » وتقدّم لنا القول في هاروت » وماروت وأ ہما أعجميان وزعم بعضهم أنهما مشتقان من ارت والمَرت 
وهو : الكسر وقوله : خطأ بدليل منعهم الصرف لهما ء ولو کانا كما زعم لانصرفا كما انصرف جاموس إذا سميت به 
واختصت بابل بالانزال » لأنها كانت أكثر البلاد سحراً يإ وما يعلمان من أحد ) . 

قرأ الجمهور بالتشديد من علُم على بابها من التعليم » وقالت طائفة : هو هنا بمعنى يعلمان التضعیف والهمزة 
بمعنی واحد فهو من باب الإعلام ء ويؤيده قراءة طلحة بن مصرّف ( وما يعلمان من أعلم ) قال » لأن الملكين إنما نزلا 


سورة البقرة/ الآيات : ۹۷ ۔ E ٠۰۳‏ اا لور لعن بان تمہ ودای رای اس مر ری جار رر ےج 


يعلمان السحر وينهيان عنه ء والضمير في يعلمان عائد على الملکین أي : وما يعلم الملكان » وكذلك قراءة تَأبَى : 
أي : بإظهار الفاعل لا اضماره ء وقيل : عائد على هاروت وماروت » ففي القول الأول يكون عائداً على المبدل منه ء 
وفي الثاني على البدل ومن زائدة لتأكيد استغراق الجنس ء لأن أحداً من الألفاظ المستعملة للاستغراق في النفي العام 
فزيدت هنا لتأكيد ذلك بخلاف قولك : ما قام من رجل » فإنها زيدت لاستغراق الجنس وشرط زيادتها هنا موجود عند 
جمھور البصريين ء لأنهم شرطوا أن يكون بعدها نكرة وأن يكون قبلھا غير واجب , وقد أمعنا الکلام على زيادة من في 
كتاب منهج السالك من تأليفنا » وأجاز أبو البقاء أن يكون ( أحد ) هنا بمعنى واحد والأول أظهر ‏ حتی يقولا 4 حتى 
هنا حرف غاية ء والمعنى انتفاء تعليمهما أو إعلامهما على اختلاف القولين في يعلمان ء إلى أن يقولا إنما نحن فتنةء 
وقال أبو البقاء : حتى هنا بمعنى إلا أن ء وهذا معنى لحتى.لا أعلم أحداً من المتقدّمين ذكره وقد ذكره ابن مالك في 
التسهيل وأنشد عليه في غيره : 
لبن الام ان مماشة. گنی تا ونا نتن نيا © 

قال : يريد إلا أن تجود وما في إنما 4 كافة لإن عن العمل فيصير من حروف الابتداء وقد أجاز بعض النحويين 
عمل إن مع وجود ما نحو » إنما زيداً قائم ‏ نحن فتنة 4 أي : ابتلاء واختبار ف« فلا تكفر 4 قال علي رضي الله عنه : 
كانا يعلمان تعليم إنذار لا تعليم دعاء إليه كأنهما يقولان ء لا تفعل كذا كما لوسأل سائل عن صفة الزنا ء أو القتل فأخبر 
بصفته ليجتنبه ء فكان المعنى في يعلمان » يعلمان وقال الزمخشري( : فلا تكفر فلا تتعلم معتقداً أنه حق فتكفر 
وحکی المهدوي . أن قولهما إنما نحن فتنة فلا تكفر استهزاء ء لأنهما إنما يقولانه لمن قد تحققا ضلاله وقال في 
المنتخب : قوله ( إنما نحن فتنة ) توكيد لقبول الشرع والتمسك به فكانت طائفة تمتثل وأخرى تخالف ء وقيل : فلا 
تكفر أي : لا تستعمله فيما نهيت عنه ء ولكن إذا وقفت عليه فتحرز من أن ينفذ لساحر عليك تمويه » وقيل : فلا تفعله 
تعمل به » وهذا على قول من قال تعلمه جائز والعمل به كفر » وقيل : فلا تكفر بتعليم السحر » وهذا على قول من قال 
إن تعلمه كفر » وقيل : فلا تكفر بنا » وهذا على قول إن الملكين نزلا من السماء بالسحر » وإن من تعلمه في ذلك 
الوقت كان کافراً » أو من تركه كان مؤمناً كما جاء في نهر طالوت » وقد تقدم ما حكاه المهدوي إن قولهما ( فلا تکفر ) 
على سبيل الاستهزاء لا على سبيل النصيحة ء وقوله ( حتى يقولا ) مطلقاً في القول وأقل ما یتحقق بالمرة الواحدة ء 
فقيل : مرة وقيل : سبع مرات ء وقيل : تسع مرات » وقيل : ثلاث ويحتاج ذلك إلى صحة نقل » وإن لم يوجد فيكون 
محتملا » والمتحقق المرة الواحدة ء واختلف في كيفية تلقي ذلك العلم منهما ء فقال مجاهد : هاروت وماروت لا 
يصل إليهما أحد ویختلف إليهما شيطانان في كل سنة اختلافة واحدة فيتعلمان منهما ما يفرّقان به بين المرء وزوجه » 
والظاهر أن هاروت وماروت هما اللذان یباشران التعلیم لقوله ( وما يعلمان ) وقد دک ر المفسر ون تا فا يعض م 
المحاورة بين الملکین وبين من جاء ليتعلم منهما » وفي كل من ذلك القصص أنهما يأمرانه بأن يبول في تنور فاختلفوا 
في الإيمان الذي یخرج منه أيرى فارسا مقنعاً بحديد يخرج منه حتى يغيب في السماء » أو نوراً خرج من رماد يسطع 
حتى یدخل السماء ء أو طائراً خرج من بين ثيابه وطار نحو السماء ء وفسروا ذلك الخارج بأنه الإيمان ء وهذا كله شيء 
لا يصح البتة فلذلك لخصنا منه شيئاً ء وإن كان لا يصح حتى لا نخلي كتابنا مما ذكروه « فيتعلمون )4 قال الفراء : 


ب ل ل تم 
)١(‏ البيت من الكامل للمقنع الكندي ‏ شرح ديوان ا حماسة ( )۱۲٦( » ) ٠٠١/٤‏ ء شرح شواهد المغني ( 71/7 ) ء المقاصد النحوية 


٠ ) 412/4 (‏ الدرر اللوامع ( 5/1 ) ء حاشية يس على التصريح (۱۷۲/۱) ء التسهيل ( ۲۳١‏ ) ء الهمع (۹/۲) . 
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4 ی٣ی‏ یییییییٹٹب0000 9 ًِْٰ٘٘ و ات 
واختارہ الزجاج : وهو معطوف على شيء دل عليه أول الکلام كأنه قال فيأبون فیتعلمون » وقال الفرّاء : أيضاً هو عطف 
على يعلمون الناس السحر فيتعلمون منهما ء وأنكره الزجاج بسبب لفظ الجمع في يعلمون وقد قال منهما ء وأجازه أبو 
علي وغيره » إذ لا يمتنع عطف فيتعلمون على يعلمون وإن كان التعليم من الملكين خاصة > والضمير في منهما راجع 
إليهما ‏ لأن قوله فيتعلمون منهما إنما جاء بعد ذكر الملكين > وقال سيبويه : هو معطوف على كفروا ء قال : وارتفعت 
فيتعلمون » لأنه لم يخبر عن الملكين أنهما قالا لا تكفر فيتعلموا ليجعلا كفره سبباً لتعلم غيره » ولكنه على كفروا 
فيتعلمون ‏ يريد سيبويه ‏ أنَّ فيتعلمون ليس بجواب لقوله ( فلا تكفر) فينصب كما نصب ( لا تفتروا على الله كذبا 
فيسحتكم بعذاب ) لأن كفر من نمي أن يكفر في الآية ليس سبباً لتعلم من يتعلم وكفروا في موضع فعل مرفوع فعطف 
عليه مرفوع ؛ ولا وجه لاعتراض من اعترض في العطف على كفروا » أو على يعلمون بأن فيه إضمار الملكين ؛ قيل : 
ذكرهما من أجل أن التقدير ( ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر فيتعلمون منهما ) ء لأن قوله ( فيتعلمون 
منهما ) إنما جاء بعد ذکر الملكين كما تقڈم ء وقد نقل عن سيبويه أن قوله ( فيتعلمون ) هو على إضمارهم أي : فهم 
يتعلمون فتكون جملة ابتدائية معطوفة على ما قبلها عطف الجمل والضمير على هذه الأقوال في فيتعلمون عائد على 
الناس ويجوز أن یکون فیتعلمون معطوفاً على يعلمان والضمير الذي في فيتعلمون لأحد وجمع حملا على المعنى كما 
فال تعالى ( فما منکم من أحد عنه حاجزين ) وهذا العطف وإن كان على منفي فذلك امنفي هو موجب في المعنی ؛ٍ 
لأن معناه أنهما يعلمان كل واحد إذا قالا له ( إنما نحن فتنة فلا تكفر ) وذكر الزجاج > هذا الوجه » وقال الزجاج : أيضا 
الأجود أن يكون عطفاً على يعلمان فيتعلمون واستغنى عن ذكر يعلمان بما في الكلام من الدليل عليه ؛ وقال أبوعلي : 
لا وجه لقول الزجاج استغنى عن ذکر يعلمان , لأنه موجود في النص انتهى كلام أبي علي » وهو كلام فيه مغالطة ء لأن 
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الزجاج لم يرد أن فيتعلمون معطوف على يعلمان الداخل عليها ما النافية في قوله ( ولا ما يعلمان ) فيكون يعلمان موجودا 
في النص » وإنما يريد أن یعلمان مضمرة مثبتة لا منفية ء وهذا الذي قدّره الزجاج ليس موجوداً في النص وحمل أبا علي 
على هذه المغالطة حب رده على الزجاج > وتخطته » لأنه كان مولعاً بذلك وللشنآن الجاري بينهما سبب ذكره الناس 
انتھی ء ما وقفنا عليه للناس في هذا العطف » وأكثره كلام المهدوي » لأنه هو الذي أشبع الكلام في ذلك وتلخص في 
هذا العظف أنه عطف على محذوف ‏ تقديزه : 'فيابون فيتعلمون + أو يعلمان قيتعلمون أي + على هثبت أويتغلمون 
خبر مبتداً محذوف » أي : فهم يتعلمون عطف جملة اسمية على فعلية أومعطوفاً على يعلمون الناس » أو معطوقاً على 
كفروا » أوعلى يعلمان المنفیة لكونها موجبة في المعنى فتلك أقوال ستة أقربها إلى اللفظ هذا القول الأخير ل منهما # 
الضمير في الظاهر عائد على الملکین أي : فيتعلمون من الملكين سواء قرىء : بفتح اللام أو كسرها 5 وقيل : يعود 
على السحر » وعلى الذي أنزل على الملكين » وقيل : عائد على الفتنة والكفر الذي هو مصدر مفهوم من قوله ( فلا 
تكفر ) وهذا قول أبي مسلم والتقدير عنده : فيتعلمون من الفتنة والكفر مقدار ما يفرقون به بين المرء وزوجه ل ما 
يفرقون به 4 ( ما ) موصولة » وجوّز أن تکون نكرة موصوفة » ولا يجوز أن تكون مصدرية لأجل عود الضمير عليها ؛ 
والمصدرية لا يعود عليها ضمير » لأنها حرف في قول الجمهور ء والذي يفرق به هو السحر ‏ وعنى - بالتفريق تفريق 
لألفة والمحبة بحيث تقع الشحناء والبغضاء فيفترقان » أو تفريق الدین بحيث إذا تعلم فقد کفر وصار مرتداً » فيكون 
أذلك مفرقاً بينهما ‏ بين المَرْء 4 . 

قراءة الجمهور : بفتح الميم » وسكون الراء والهمزة > وقرأ الحسن والزهري وقتادة : ( المَرَ) بغير همز 


مخففاً » وقرأ ابن أبي إسحاق : ( المُْء ) بضم الميم والهمزة ء وقرأ الأشهب العقيلي : ( المرء ) بکسر الميم 
والهمز ء ورويت عن الحسن » وقرأ الزهري أيضا : ( المَرٌ) بفتح الميم » وإسقاط الهمز ء وتشديد الراء » فأما فتح 


سورة البقرة/ الآيات : ٠١۳١-۹۷‏ ارك موب یج سکرو کیا ظا سی میٹ و سی مر می العامة 


المبع وكسرها وها فلغات ء وآما الم بکسر الراہ ٠‏ قوجة أنه تقل حركة الهمزٰة إلى الراء وحذف الهمزة ء وأما 
تشديدها بعد الحذف » فوجه أنه نوى الوقف فشدد كما روي عن عاصم یا : بتشدید الراء فی الوقف وت 
الوصل مجرى الوقف فأقرها على تشديدها فيه وزوجه » ظاهره أنه يريد به امرأة سے وفنا : الزوج هنا 
الأقارب ء والاھوان ء وهم هم الصنف الملائم للانسان ء ومنه © من كل زوج بهيج 4[ ق : ۷ء © احشروا الذين 
ظلموا وأزواجهم 4 [ الصافات : ٠ [YY‏ وما هم بضارين به # الضمیر الذي هو هم عائد على السحرة الذین عاد 
عليهم ضمير فيتعلمون . وقيل : على اليهود الذين عاد عليهم ضمیر واتبعوا » وقيل : على الشياطين ء وبضارين في 
موضع نصب على أن ما حجازية ء أو في موضع رفع على أن ما تميمية » والضمير في به عائد على ما في قوله ( ما 
يفرقون ) . 

وقرأ الجمهور : بإثبات النون في ( بضارين ) ء وقرأ الأعمش : بحذفها وخرّج ذلك على وجهين : 

أحدهما : أنها حذفت تخفيفاً وإن كان اسم الفاعل في صلة الألف واللام . 

والثاني : إن حذفها لأجل الاضافة إلى أحد وفصل بين المضاف والمضاف إليه بالجار والمجرور الذي هو به كما 
قال : : 

ااا في الْحَرْبٍ مَنْ لآ أَحَا له 
وکما قال : 
كما خط الْكتَابُ بكف يَوْمَايهُودِيٌ 

وهذا اختيار الزمخشري) ثم استشكل ذلك » لأن أحداً مجرور بمن فکیف يمكن أن يعتقد فيه أنه مجرور 
بالاضافة فقال 1 فان قلت : كيف يضاف إلى أحد وهو مجرور بمن فلك جعل الجار جوا مو المخوون انتهى ۰ 
وهذا التخريج ليس بجید ‏ لأن الفضل ن المضافه + والنتضاف إلية:بالظرفه > راتجار والمجرور من ضرائر ان 
وأقبح من ذلك أن لا يكون ثم مضاف إليه ء لأنه مشغول بعامل جر فهو المؤثر فيه لاالإضافة؛ وأما جعل حرف الجر جزءاً 
نظم العرب ونثرها فمن النثر قول العرب ( قطا قطا بيضك اثنتا وبيضي أمائتا) يريدون اثنتان ومائتان ل من أحد »4 من 
زائدة ء وأحد مفعول بضارین » ومن تزاد في المفعول إلا أن المعهود زيادتها في المفعول الذي يكون معمولاً للفاعل 
الذي يباشره حرف النفي » نحو ما ضربت من رجل » وما ضرب زيد من رجل » وهنا حملت الجملة من ع غير الفعل 
والفاعل على الجملة من الفعل والفاعل , > لان المعنى وما يضرون من أحد 8 إلا بإذن الله 4 مستثنى مفرغ من الأحوال 
ول أن کون حال مي الضمر القاعل .في قو سارین ) ويتتمل أنايكون سا تول اللي هوس اط 
ويحتمل أ ايكون خالا مويه آي المج الطرق به + ويجتمل ايكون خالا من القن المصدز الحعرقة 


)١(‏ البيت من الطويل » وهو لشاعرة عربية من قصيدة قالتها في رثاء ابنيها » وقيل : أخويها . قيل : هي ُرْنَى بنت عبعبة ء وقيل : ذُرْنَى 
بنت سيار ء وقيل : غير ذلك . . انظر الكتاب ( /١‏ ۸۰ء شرح أبيات سيبويه للسيرافي ( 5١8/١‏ ) ء الإنصاف ( ٤۳٤‏ ) » شرح 
ديوان الحماسة (۳/ ٠ ) ١ ٦٠‏ الخصائص )٥٥٤/٢(‏ . شرح المفصل (۲۱/۳) , الدرر اللوامع )٥٦٦/٦(‏ ء الهمع 
(؟/؟ه). 

(۲) انظر الكشاف ( ١77/١‏ ) . 


الحم م د نون a‏ ياف سمش شع سی سار رر TAV SEN alegre‏ 
المحذوف . والاذن هنا فسر الوجوه التي ذكرناها عند الكلام على المفردات . فقال الحسن : الاذن هنا هو التخلیة بین 
المسحور وضرر السحر . وقال الأصم : العلم » وقال غيره : الخلق ويضاف إلى اذنه كقوله ( كن فيكون ) ء وقيل : 
الأمر ء قيل : والاذن حقيقة فيه واستبعد ذلك , لأن الله لا يأمر بالسحر » ولأنه ذمّهم على ذلك وأول معنى الأمر فيه بأن 
يفسر التفريق بالصيرورة كافراً ء فإن هذا حكم شرعي وذلك لا يكون إلا بأمر الله » وفي هذه الجملة دليل على أن ما 
يتعلمون له تأثير وضرر لکن ذلك لا يضر إلا بإذن الله لأنه ربما أحدث الله عنده شيئا وربما لم يحدث ‏ ويتعلمون ما 
يضرهم ولا ينفعهم 4 لما ذکر أنه يحصل به الضرر لمن يفرق بينهما ذكر أيضاً أن ضرره لا يقتصر على من يفعل به 
ذلك > بل هو أيضاً يضر من تعلمه ء ولما كان إثبات الضرر بشيء لا ينفي النفع » > لأنه قد يوجد الشيء فيحصل به 
الضرر ويحصل به النفع نفي النفع عنه بالكلية وأتى بلفظ لا گزے بي ومسی وہ تير 
معطوفت على يضرهم وكلا الفعلين صلة لما فلا يكون لها موضع من الإعراب . وجوز بعضهم أن يكون لا ينفعهم على 
إضمار هو أي : وهو لا ينفعهم فيكون في موضع رفع وتكون الواو للحال فتكون جملة حالية » وهذا ضعيف . وقد 
قيل : الضرر وعدم النفع مختص بالآخرة . وقيل : هو في الدنيا والآخرة ء فإن تعلمه إن كان غير مباح فهو يجر إلى 
العمل به وإلى التنکیل به إذا عثر عليه وإلى أن ما يأخذه عليه حرام هذا في الدنيا » وأما في الآخرة فلما يترتب عليه من 
العقاب ل ولقد علموا ‏ الضمیر عائد . قيل : على اليهود الذين كانوا في عهد سليمان عليه السلام وكانوا حاضرين 
استخراج الشياطين السحر ودفنه أو أخذ سليمان السحر ودفنه تحت كرسيه ولما أخرجوه بعد موته قالوا والله ما هذا من 
عمل سليمان ولا من ذخائره ء وقيل : عائد > ى من بحضرة رسول الله و من اليهود . وقيل : عائد على اليهود قاطبة 
أي : علموا ذلك في التوراة ء وقيل : عائد على علماء اليهود . وقيل : عائد على الشياطين وقيل : على الملكين › 
لأنهما كانا يقولان لمن يتعلم السحر فلا تكفر فقد علموا أنه لا خلاق له في الآخرة » وأتى بضمير الجمع على قول من 
يرى ذلك وعلم هنا يحتمل أن تكون المتعدية لمفعولين وعلقت عن الجملة ء ويحتمل أن تكون المتعدية لمفعول واحد 
وعلقت أيضاً كما علقت عرفت . والفرق بين هذين التقديرين يظهر في العطف على موضعها واللام في # لمن 
اشتراه 4 هي لام الابتداء » وهي المانعة من عمل علم » وهي أحد الأسباب الموجبة للتعليق » أجازوا حذفها » وهي 
باقية على منع العمل وخرجوا على ذلك : 
نی وَجَدْتٌ يلاك السشَيمَةٍ ادب٠‏ 

يريد : لملاك الشيمة » ومن هنا موصولة وهي مرفوعة بالابتداء والجملة من قوله ‏ ماله في الآخرة من خلاق 4 
في موضع الخبر واللام في لقد للقسم هذا مذهب سيبويه ء وأكثر النحوبین ‏ وجملة ( ولقد علموا ) مقسم عليها 
التقدير : والل لقد علموا والجملة الثانية عنده غير مقسم عليها وأجاز الفراء : أن تكون الجملتان مقسما عليهما وتكون 
من للشرط وتبعه في ذلك الحوفي وأبو البقاء ء قال أبو البقاء : اللام في لمن اشتراه هي التي يوطأ بها القسم مثل ل لئن 
لم تنته 4[ مریم :٦ء‏ ومن في موضع رفع بالابتداء وهي شرط وجواب القسم ( ماله في الآخرة من خلاق ) انتهى 
كلامه . فاشتراه في القول الأول صلة . وفي هذا القول خبر عن من ويكون إذ ذاك جواب الشرط محذوفا يدل عليه 
جواب اق ٠‏ لأنه اجتمع قسم وشرط ولم يتقدّمهما ذو خبر فكان الجواب للسابق وهو القسم . ولذلك كان فعل 
الشرط ماضياً في اللفظ هذا هو تقریر هذا القول وتوضيحه . وفي كلا القولين يكون لمن اشتراه في موضع نصب 


)0۱( البيت من البسيط لشاعر من بني فزارة لم يعرف اسمه . انظر تلخيص الشواهد لابن هشام ص ( ٥٦٤‏ ) ء الخزانة ( ۱۳۹/۹ ) ء الدرر 
اللوامع ( ٠١١/١‏ ) » المقاصد النحوية ( ٦١٤/٢‏ ) . 


سورة البقرة/ الآيات : ۹۷ ۔ ٠١‏ وو کک وہک مم کی جک ھی گوس ويه سک کی لوه کیک ای حا ےی و 


بيعلموا + وقد قل عن الزجاج رد قول من فال من شرط م وقال :هذا ليلل مضع فرط ولم يبقل عم تر كته لبن 
موضع شرط . وأرى المانع من ذلك أن الفعل الذي يلي من هوماض لفظاً ومعنى ء لأن الاشتراء قد وقع وجعله شرطاً لا 
يصح ٠‏ لان فعل الشرط إذا کان ماضياً لفظاً فلا بد أن يكون مستقبلاٌ في المعنى فلما كان كذلك كان لیس موضع شرط » 
والضمیر المنصوب في اشتراه عائد على السحر » أو الكفر » أو كتابهم الذي باعوه بالسحر » أو القرآن ء لأنه تعوضوا 
عنه بكتب السحر أقوال أربعة والخلاق : النصيب قاله مجاھد : أو الدين : قاله الحسن » أو القوام : قاله ابن عباس » 
أو الخلاص : أو القدر : قاله قتادة : أقوال خمسة ‏ ل ولبئس ما شر وا به أنفسهم 4 تقدّم القول في بئس . وفي ما 
الواقعة بعدها ومعناه : ذم ما باعوا به أنفسهم > والضمير في به عائد على السحر . أو الکفر » والمخصوص بالذْمَ 
محذوف تقديره : على أحسن الوجوه التي تقدّمت في بئسما السحر , أو الكفر والضمير في شروا ويعلمون باتفاق لليهود 
فمتى فسر الضمير في ( ولقد علموا ) بأنه عائد على الشياطين » أو اليهود الذين كانوا بحضرة سليمان وفي زمانه ء أو 
الملكين ؛ , اللام > أو بكسرها فلا إشكال لاختلاف المسند إليه العلم وإن اتحد المسند إليه أوّل العلم الثاني 
بالعقل ء لان العلم من ثمرته فلما انتفی الأصل نفى ثمرته » أو بالعمل , لأنه من ثمرة العلم فلما انتفت الثمرة جعل ما 
ينشأ عنه منفياً ء أو أوّل متعلق العلم وهو المحذوف أي : علموا ضرره في الآخرة ولم یعلموا نفعه في الدنيا ء أو علموا 
نفي الثواب ولم يعلموا استحقاق العذاب وجواب لو محذوف تقديره ل لو کانوا يعلمون 4 ذم ذلك لما باعوا أنفسهم 
« ولو أنهم آمنوا واتقوا 4 قد تقدّم الكلام في لو وأقسامها وهي هنا حرف لما كان سیقع لوقوع غيره ويأتي الكلام على 
جوابها إن شاء الله » وقال الزمخشري ‏ : ویجوز أن يكون قوله ( ولوأنهم آمنوا ) تمنياً لإيمانهم على سبيل المجاز عن 
إرادة الله إيمانهم واختيارهم له كأنه قيل : وليتهم آمنوا ثم ابتدىء ( لمثوبة من عند الله خير ) انتهى فعلى هذا لا یکون للو 
جواب لازم » لأنها قد تجاب إذا كانت للتمني بالفاء كما يجاب ليت إلا أن الزمخشري7) دس في كلامه هذا ويحرجه 
مذهبه الاعتزالي حيث جعل التمني كناية عن إرادة الله فيكون المعنی : إن الله أراد إيمانهم فلم يقع مراده وهذا هو عين 
مذهب الاعتزال والطائفة الذين سموا أنفسهم عدلية : 
قارا بريد ول يَكُونٌ مُرَاكُهُ عدوا وَلْكْنْ عَنْ طَرِيقٍ الْمَعْرِفَهْ 

وأنهم آمنوا یتقڈر بمصدر كأنه قيل : ولو إیمانھم وهو مرفوع فقال سيبويه : هو مرفوع بالابتداء أي : ولو إيمانهم 
ثابت . وقال المبرد : هو مرفوع على الفاعلية أي : ولوثبت إيمانهم ففي کل من المذهبين حذف للمسند وإبقاء المسند 
إليه » والترجيح بين المذهبين مذكور في علم النحو. والضمير في أنهم لليهود ء أو الذين يعلمون السحر قولان » 
والإيمان والتقوى > الإيمان التام ء والتقوى الجامعة لضروبها . أو الإيمان بمحمد وبما جاء به » وتقوى الکفر 
والسحر » قولان متقاربان # لمثوبة # اللام لام الابتداء لا الواقعة في جواب لو وجواب لو محذوف لفهم المعنی ‏ 
أي : لأثيبوا ثم ابتدأ على طريق الإخبار الاستثنافي ء لا على طريق تعليقه بإيمانهم وتقواهم وترتبه عليهما هذا قول 
الأخفش - أعني ‏ أن الجواب محذوف ٭ وقيل : اللام هي الواقعة في جواب لو » والجواب هو قوله ( لمثوبة ) أي : 
الجملة الاسمية والأول اختیار الراغب > والثاني اختيار الزمخشري٤)‏ ء قال : أوثرت الجملة الاسمية على الفعلية في 


)0012 انظر ما يتعلق بهذه الاثار تفسير الطبري ( 457/7 ) ء تفسير القرطبي ( 74/7 ) . 
(۲) انظر الکشاف (۱۷/۱) . 
(۳) انظر الکشاف 1754/١١‏ ) ۔ 
)٤(‏ انظر الکشاف ( ۱۷/۱) . 


10 28۷ SUNN نجه +4 به الحم واس دن کی ا شعوزة‎ eae 
4 جواب لو لما في ذلك من الدلالة على ثبوت المثوبة واستقرارها كما عدل عن النصب إلى الرفع في ظ سلام عليكم‎ 
لذلك انتهى كلامه > ومختاره غير مختار ء لأنه لم يعهد في لسان العرب وقوع الجملة الابتدائية جوابا‎ REE الرعد‎ [ 
للو إنما جاء هذا المختلف في تخريجه » ولا تثبت القواعد الكلية بالمحتمل وليس مثل ( سلام عليكم ) لثبوت رفع‎ 
(سلام عليكم ) من لسان العرب ووجه من أجاز ذلك قوله : بأن مثوبة مصدر یقع للماضي ؛ والاستقبال فصلح لذلك‎ 
: من حيث وقوعه للمضي 3 وقد تكلمنا على هذه المسألة فی كتاب التكميل من تأليفنا بأشبع من هذا » وقرأ الجمهور‎ 
لمثُوبّة ) بضم الثاء كالمشورة 2 وقرأ قتادة » وأبو السمال ؛ وعبد الله بن بريدة : بسکون الثاء كمشورة ومعنى قوله‎ ( 
لمثوبة ) أي : لثواب وهو : الجزاء والأجر على الإيمان » والتقوى بأنواع الاحسان » وقيل : لمثوبة لرجعة إلى الله‎ ( 
خير # من عند الله ې هذا الجار والمجرور في موضع الصفة أي : كائنة من عند الله وهذا الوصف هو المسوغ لجواز‎ 
الابتداء بالنكرة 3 وفي وصف المثوبة بكونها من عند الله تفخيم وتعظيم لها 3 ولمناسبة الإيمان والتقوى لذلك كان‎ 
المعنی إن الذي آمنتم به واتقيتم محارمه هو الذي ثوابكم منه على ذلك فهو المتکفل بذلك لكم وای بالتدكير فی‎ 
: ذلك إذ المعنى لشىء من الثواب‎ 
ليك لا يمال لَه ليل‎ 

ل خير 4 خبر لقوله ( لمثوبة ) وليس خير هنا أفعل تفضیل بل هي للتفضيل لا للافضلية فهي كقوله ( أفمن يلقى 
في النار خير ) وخیر مستقرا ۱ 
فَشرَكُمَا لِحَيْركُما الِفَداۂ(١)‏ 


( لو كانوا یعلمون 4 جواب لو مخذوف التقدير لو کانوا یعلمون لكان تحصیل المثوبة خيراً- ويعني - سبب 
المثوبة » وهو الإيمان والتقوى » ولذلك قذّرہ بعضهم لآمنوا لأن من كان ذا علم وبصيرة لم يخف عليه الحق فهو يسارع 
إلى اتباعه ولا الباطل فهو يبالغ في اجتنابه » ومفعول يعلمون محذوف اقتصارا » فالمعنی لو كائرا من ذوي العلم » أو 
اختصاراً فقدره بعضهم » لو کانوا يعلمون التفضيل في ذلك وقدره بعضهم لو کانوا يعلمون أن ما عند الله خير وأبقى » 
وقيل : العلم هنا كناية عن العمل ء أي : لو كانوا يعلمون بعلمهم ولما انتفت ثمرة العلم الذي هو العمل جعل العلم 
منتفياً » وقد تضمنت هذه الآيات الشريفة ما كان عليه اليهود من خبث السريرة وعدم التوفیق والطواعية لأنبياء الله ونصب 
المعاداة لهم حتى انتهى ذلك إلى عداوتهم من لا يلحقه ضرر عدواتهم وهومن لا ينبغي أن يعادى ء لأنه السفير بين الله 
وبين خلقه » وهوجبريل أتى بالقرآن المصدّق لكتابهم والمشتمل على الهدى والبشارة لمن آمن به فكان ينبغي المبادرة 
إلى ولائه ومحبته » ثم أعقب ذلك بأن ( من كان عدواً لله ) أي : مخالفاً لأمره ( وملائكته ورسله ) أي : مبغضا هم 
فالله عدوٌہ أي : معامله ہما يناسب فعله القبيح ثم التفت إلى رسوله بالخطاب فأخبره بأنه نزل عليه آيات واضحات وأنها 
لوضوحها لا يكفر بها إلا متمرد في فسقه » ثم أخذ يسليه بأن عادة هؤلاء نکٹ عهودهم فلا تبال بمن طريقته هذه » وأنهم 
سلكوا هذه الطريقة معك إذ أتيتهم من عند الله تعالى بالرسالة فنبذوا كتابه تعالى وراء ظهورهم ء بحيث صاروا لا 
" ينظرون فيه ولا یلتفتون لما انطوى عليه من التبا بك » والزامهم اتباعك حتى كأنهم لم يطلعوا على الكتاب ؛ ولا سبق 
لهم بك علم منه » ثم ذكر من مخازيهم أنهم تركوا كتاب الله واتبعوا ما ألقت إليهم الشياطين من كتب السحر على عهد 


٠ الخزانة‎ » ) ۸٥۷ ( البيت من الوافر لحسان بن ثابت الأنصاري  انظر ديوانه ص ( 8-1 ) » شرح شواهد المغني للسيوطي ص‎ )١( 
. ) لسان العرب ( ندد‎ » ) ۳٠۹/۳ ( ص ( ۲۳۲/۹ ) ء الكشاف‎ 


سورة البقرة/ الآيات : ٠١۳١-٠١٤‏ 


سليمان ‏ ثم نزه نبيه سليمان عن الكفر ء وأن الشياطين هم الذين كفروا ء ثم استطرد في أخبار هاروت » وماروت » 
وأنهما لا يعلمان أحداً حتى ينصحاه ه بأنهما جعلا ابتلاء واختباراً ء وأنهما لمبالغتهما في النصيحة ينهيان عن الکفر ء > ثم 
ذكر أن قصارى ما يتعلمون منهما هو تفريق بين المرء وزوجه ء ثم ذكر أن ضرر ذلك لا يكون إلا بإذن من الله تعالى ء 
تا ندر الغ راکادا اہ أن RAL‏ رب دی سو ال 
وإن متعاطي ذلك لا نصيب له في الآخرة ء ثم بالغ في ذم ما باعوا به أنفسهم إذ ما تعوضوه مآله إلى الخسران » ثم ختم 
ذلك بما لو سلكوه وهو : الإيمان والتقوى لحصل لهم من الله الثواب الجزيل على ذلك » وأن جميع ما اجترموه من 
المآئم واكتسبوه من الجرائم يعفى على آثاره جرٌ ذيل الإيمان ويبدّل بالإساءة جميل الإحسان » ولما كانت الآيات 
السابقة فيها ما يتضمن الوعيد من قوله « فإن الله عدرٌ للكافرين 14 ۹۸] ء وقوله « وما يكفر بها إلا الفاسقون 4 وذکر 
نبذ العهود ء ونبذ كتاب الله ء واتباع الشياطين » وتعلم ما يضر ولا ينفع » والاخبار عنهم بأنهم علموا أنه لا نصيب لهم 
في الآخرة أتبع ذلك بآية تتضمن الوعد الجمیل لمن آمن واتقى فجمعت هذه الآيات بين الوعيد والوعد » والترغيب » 
والترهيب » والإنذار ء والتبشير وصار فيها استطراد من شيء إلى شيء » وأخبار بمغيب بعد مغيب متناسقة تناسق 
اللآلىء في عقودها متضحة اتضاح الدراري في مطالع سعودها معلمة صدق من أتى بها وهو ما قرأ الكتب ولا دارس ولا 
رحل ولا عاشر الأحبار ولا مارس ل وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى 4 [ النجم : ۳]۔ 
صلی الله عليه - وأوصل أزكى تحية إليه 


ر کے ھ سم کے _._ رھے سب شر ر لاظر بره مو ار 

ا رھ اموا کل سن دوا اتا اکھت أَُللگنررے كد 
آیے 9 ابوڈ أت كُمَرُوأ أينْأَعْلِا 2 تو ہے شود 
77 ں ےھ فرص ںےہ سس بر نے 


کرت ن یکم ا ص خی و س یکا واه مَس امير @ 4 مانس 


من ےايةٍ بار کات راشا اق داع کل ت نہ 


ہے 


EI‏ دروام 7 ور 5 vf‏ ہے 2 5ہ 
| لم ملك لسوت وَالْأَرْضوَمَالَكُمِ من دو لَه ِن 5 ولاسر €3 يدوت 
قد 5 


أن سلوا رسشولکم کہا سیل مُومَیٰ من َل ومن يبدل الڪ فر با لمن ققد صل سوا َو 


ص 


0 كنب لور كما بعد بخ دایمدیکم كرحس 

نند شيهم بتر ن هم الح مََع او ضتَحراعَو ر 
ات قد 3 ڈرال کزان 3 وگو ےا من حر نج دوه عند 
اون الم یمام لوت بصي لو واوا أن یدخل الجتة الا من کاں هودًا اؤاصاری 
6ے eee‏ € اموجه 
لوف يسن فک عند رو ول وف هم و اهم حون 6 کات اهود لیت 
الصدریٰ کل سىء وقالتالصرى لست ET‏ 5 و تلو الكك تدك قال 


۹ ید ام سی ات کا دہ یج گرناہ ما وکسا کت می اہ ا ہے او ا2 نات 1۳۴۶:1129 
اح اتل من کو لھ کاک کک به اة زعاکؤان ي 468 


الرّعاية(" والمراعاة النظر في مصالح الإنسان وتدبیر أموره والرعُونة والرّعَن الجهل واهَوّج ء ذو يكون بمعنى 
صاحب » وتثنى . وتجمع » وتؤنث » وتلزم الإضافة لاسم جنس ظاهر » وفی إضافتها إلى ضمير الجنس خلاف المشهور 
المنع ء ولا حلاف أنه مسموع > لکن من منع ذلك خصه بالضرورة وإضافته إلى العلم ا يهاي رمع أو الذي لا 
يقرن به في أول الوضع مسموع › > فمن الأول قوم ( ذو یَزنِ وذو جدنٍ 2 نکی کت 5 وذو الكلاع, ) فتجب الاضافة إذ 
ذاك » ومن الثاني قولحم في « تبوك » ( وعمرو وقطري ذو تبوك . وذو عمرو » وذو قطري ) والأكثر أن لا يعتد بلفظ ذو بل 
ينطق بالاسم عارياً من ذو ء وما جاء من إضافته لضمير العلم » أو لضمير تخاطب لا ينقاس كقوهم اللهم صل على محمد 
وعلى ذويه وقول الشاعر : 


7.7 >> وھ 8 2 3 - 3 2 ر ون فز 5 2 0 5 8 
وإنا نرج وعاجلا مِنك مثل ما رجوناه قدمامن ذويك الافاضل 


ومذهب سيبويه : أن وزنه فعَل به بفتح العين » ومذهب الخليل : أن وزنه فعُل بسكونها ء واتفقوا : على أنه يجمع 

في التكسير على أفعال » > قالوا أَذوَاء وذو من الأسماء الستة التي تكون في الرفع بالواووفي النصب بالألف وفي الجر بالياء 

E‏ لازم بخلاف غيرها من تلك الأسماء فذلك على جهة الجوازء وفيما أعربت به هذه الأسماء عشرة 

مذاهب ذكرت في النحو » وقد جاءت ذو أيضاً موصولة وذلك في لغة طییءء ولها أحكام . ولم تقع في القرآن » 

النسخ : إزالة الشيء بغير بدل يعقبه ء نحو نسخت الشمس الظل » ونسخت الريح الأثر ء أو نقل الشيء ہن غير 

إزالة » نحو نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه إلى مكان آخر » النسيئة : التأخير نسأ ينسأ. ويأتي نسأ بمعنى مضى 
الشيء . قال الشاعر : 


لمت فلوم الإرانِ تان ل لاجب نے ظه برجد 


الولي : فعيل للمبالغة من ولى الشىء جاوره ولصق به » الحسد : نی زوال النعمة عن الانسان ؛ حسد یحسد 
حسدا وحسادة » الصفح : قريب معناه من العفو » وهو الاعراض عن المؤاخذة على الذنب . مأخوذ من تولية صفحة 
الوجه إعراضا ء وقيل : هو التجاوز من قولك تصة تصفحت الورقة أي : تجاوزت عما فيها ء والصفوح قيل : من أسماء 
الله » والصفوح(۳) المرأة تستر بعض وجهها إعراضا ء قال الشاعر : 


صفوح فم ناسل حنج شن ا اا ل دلت 
تلك من أسماء الإشارة يطلق على المؤنثة في حالة البعد ‏ ويقال تلك . وتيلك » وناك بفتح التاء » وسكون 
)١(‏ راعى أُمْرَهُ : حفظه وترقبه » والمراعاة : المناظرة والمراقبة . يقال : راعيت فلاناً مراعاة ورعاء : إذا راقبته وتأملت فعله . وراعيت 
الأمر : نظرت إلام یصیر ‏ لسان العرب )۱٦۷۷ / ٣(‏ . 


(۲) الرعونة : الحمق والاسترخاء . رجل أرعن وامرأة رعناء ينا الرعونة ‏ لسان العرب ( .)۱٦۷١/٣‏ 
(") الصفوح في نعت المرأة : المعرضةٌ صادة هاجرة . 


سورة البقرة/ الآيات : ١٠٥۔۳١۱ EET‏ نک ا ا اک را ا ات فی ا و 


اللام ء وبكسرها ء وياء بعدها ء وكسر اللام ء وبفتحها » وألف بعدها » وکسر اللام قال الشاعر : 
إلى الجودي ختى ضار حجرأ وان نانك ات از 


هاتوا : معناه أحضروا ‏ والهاء ء أصلية لا بدل من همزة أتى لتعديها إلى واحد لا يحفظ هاتي الجواب وللزوم 
الآلف إذ لو كانت همزة لظهرت إذا زال موجب إبدالها وهو الهمزة قبلها , ٠‏ فليس وزنها أفعل خلافاً لمن زعم ذلك ٠‏ بل 
وزنها فاعل كرا م » وهي فعل خلافاً لمن زعم' أنها اسم فعل » والدليل على فعليتها اتصال الضمائر بها » ولمن زعم أا 
صوت بمنزلة هاء في معنى احضر وهو الزمخشري7١)‏ ء وهو أمر وفعله متصرف تقول : هاتى يهاتي مهاتاة ء ولیس من 
الافعال التي أميت تصريف لفظه إلا الامر منه خلاقاً لمن زعم ذلك ولیست ها للتنبيه دخلت على أتى فالزمت همزة أتى 
الحذف . لأن الأصل أن لا حذف » ولأن معنى هات » ومعنى ائت مختلفان » فمعنى هات أحضر ء ومعنى ائت 
احضر » وتقول : هات هاتي هاتيا هاتوا هاتين تصرفها. كرامي ء البرهان( : الدليل على صحة الدعوى » قيل : هو 
مأخوذ من البره وهو : القطع فتكون النون زائدة » وقيل : : من الْبَرَهَنَة وهي : البيان قالوا : برهن إذا بين فتكون النون. 
زائدة . لفقد ان فعلن ووجرد قال یت على هذا الاشتقاق التسمية ببرهان هل ينصرف أو لا ينصرف . الوجه : 
معروف » ويجمع قلة على أَوْجْه وكثرة على وجوه » فينقاس أَفْمَلُ في قعل الاسم الصحيح العين » وينقاس فول في 
فعل الاسم ليس عينه واوا ء اليهود : ملة معروفة » والياء أصلية فليست مادة الكلمة مادة هود من قوله ( هُوداً أونصارى ) 
لثبوتها في التصريف يهده وأما هوّده فمن مادة هود . قال الأستاذ أبو علي الشلوبين وهو الإمام الذي انتهى إليه علم 
اللسان في زمانه : يهود فيها وجهان : 


أحدهما : أن تكون جمع يهودي ء فتكون نكرة مصروفة . 
والثاني : أن تكون علماً لهذه القبيلة فتكون ممنوعة الصرف انتهى كلامه . وعلى الوجه الأول دخلته الألف واللام 
فقالوا اليهود إذ لو كان علماً لما دخلته وعلى الثاني . قال الشاعر : 
SEE TE‏ نة .)ا الت ا ا ن 


لیس فعل ماض خلافاً لأبي بكر بن شٌُقیرء وللفارسي في أحد قوليه : إذ زعما أا حرف نفي مثل ما ووزنها 
فعل بكسر العين » ومن قال لُست بضم اللام فوزنها عنده فل بضم العين وهوبناء نادر في الثلاثي اليائي العين لم يسمع 
منه إلا قولهم هيؤ الرجل فهونهيىء» إذا حسنت هيئته » وأحكام ليس كثيرة مشروحة في كتب النحوء الحكم : 
الفصل » ومنه سمي القاضي الحاكم > لأنه يفصل بين الخصمين . الاختلاف : ضد الاتفاق ل يا أيها الذين آمنوا ) 
هذا أول خطاب خوطب به المؤمنون في هذه السورة بالنداء الدال على الإقبال عليهم » وذلك أن أول نداء جاء أتی عامًاً 


. ) 7555/5 ( لسان العرب‎ » ) 175/1١ ( انظر الكشاف‎ )١( 

. ) ۲۷١/١ ( البرهان : بيان الحجة واتضاحها - لسان العرب‎ )٢( 

(۳) البيت من الطويل لخوات بن جبير - انظر لسان العرب ب ( هود ) والشاهد فيه قوله « يهود » علم قبيلة . 

0 أحمد بن الحسين بن العباس بن الفرج بن شقیر النحوي الشقيري أبو بكر بغدادي في طبقة ابن السراج توفي في صفر سنة سبع عشرة 
وثلاثمائة ‏ البغیة ( 7١5/1١‏ ) . 


۶۲س ۶۶یک یی88 8800008000988 و TET‏ 
( يا أيها الناس اعبدوا ربكم ) وثاني نداء أتی خاصاً ( يا بني إسرائيل اذكروا ) وهي الطائفة العظيمة التي اشتملت على 
الملتين اليهودية والنصرانية ¢ وثالث نداء لأمة محمد ية المؤمنين فكان أول نداء عامأً أمروا فيه بأصل الاسلام وهو عبادة 
الله وثاني نداء ذكروا فيه بالنعم الجزيلة وتعبدوا بالتکالیف الجليلة وخوفوا من حلول النقم الوبيلة » وثالث نداء علموا 

فيه أدباً من آداب الشريعة مع نبيهم إذ قد حصلت لهم عبادة الله » والتذكير بالنعم ء والتخويف من النقم ء والاتعاظ بمن 
١‏ سبق من الأمم فلم يبق إلا ما أ أمروا به على سبيل التكميل من تعظيم من كانت هدايتهم على يديه والتبجيل”") 
والخطاب : بي ( أيها الذين آمنوا ) متوجه إلى من بالمدينة من المؤمنين » قيل : ويحتمل أن يكون إلى كل مؤمن في 
عصرہ » وروي عن ابن عباس : أنه حيث جاء هذا الخطاب » فالمراد به أهل المدينة » وحيث ورد يا أيها الناس فالمراد 
أهل مكة ل لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا 4 بدىء بالنهي » لأنه من باب التروك فهو أسهل ء ثم أتى بالأمر بعده الذي هو 
أشق لحصول الاستئناس قبل بالنهي 1 ثم لم يكن نهياً عن شيء سبق تحريمه ولكن لما كانت لفظة المفاعلة تقتضي 
الاشتراك غالباً فصار المعنى لیقع منك رعي لنا ء ومنا رعي لك , وهذا فيه ما لا يخفى مع من يعظم نهوا عن هذه اللفظة 
لهذه العلة وأمروا بأن يقولوا انظرنا ء إذ هو فعل من النبي ئي لا مشاركة لهم فيه معه . 


وقراءة الجمهور ( رَاعِنا ) ء وفي مصحف عبد الله وقراءته » وقراءة أبي : ( رَاعُونا ) على إسناد الفعل لضمير 
لم با و سے ا یت 
النهي النهي عن كل ما يكون فيه استواء مع النبي َة » وقرأ الحسن وابن ن أبي لیلی وأبو حياة وابن محيصن : ( رَاعِنا ) 
بالتنوين جعله صفة لمصدر محذوف » أي : قولاً راعناً وهوعلى طريق النسب كلابن » وتامر ء لما كان القول سببا 
في السب اتصف بالرعن فنهوا في هذه القراءة عن أن یخاطبوا الرسول بلفظ يكون فيه أو يوهم شيئاً من الغض مما 
يستحقه يك من التعظيم وتلطیف القول وأدبه » وقد ذکر أن سبب نزول هذه الآية أن اليهود كانت تقصد بذلك إذ خاطبوا 
رسول الله ية الرعونة » وكذا قيل : فى راعونا أنه فاعولا من الرعونة كعاشورا ء وقيل : كانت لليهود كلمة عبرانية » أو 
سا ساون بها وت راغينا نا سیر بول المؤمتين راعنا ترفو وخاطيزايها سوق الله وك وضع جرف تلن 
المسبة فنہي المؤمنون عنها وأمروا بما هو في معناها ء ومن زعم أن راعنا لغة مختصة بالأنصار فليس قوله بشيء » لان 
ہو تحرط ف سی خی ن مت : إن هذه الآية ناسخة لفعل ون کا تا » لأن الأول لم يكن 
شرعاً متقررا قبل » وقيل : في سبب نزولها غير ذلك » وبالجملة فهي كما قال محمد بن جرير”") : كلمة كرهها الله أن 
یخاطب بها نبيه كما قال ييه : « لا تقولوا عبدي وأمتي وقولوا فتاي وفتاتي ولا تسموا العنب الكرم 6() وذكر في النهي 
وجوه » إن معناها : اسمع لا سمعت . أو أن أهل الحجاز كانوا يقولونها عند المفر قاله قطرب ٠‏ أو أن اليهود کانوا 
یقولون راعينا » أي : راعى غنمنا ء أو أنه مفاعلة فيوهم مساواة ء أو معناه راع كلامنا ولا تغفل عنه » أو لأنه يتوهم أنه 
من الرعونة . وقوله ( انْظُرّنا ) قراءة الجمهور : موصول الهمزة مضموم الظاء من النظرة وهي التأخير أي : انتظرنا وتأن 
علینا نحو قوله : 


2 ا ا وام ھ ھ۔ ہے ی # 7 ج0 a‏ ہے يوه و 
فإنكماإن تنظراني ساعة مِنَ الذهر تنفعني لدى ام جندب 


- التبجيل : التعظيم . بَجْلَ الرَجْلَ : عظمه . ورجل بَجَالٌ وبَجيلٌ : يبجله الناس وقيل : هو الشيخ الکبیر العظيم السيد مع جمال ونبل‎ )١( 
.) ۲۱۲/۱ ( لسان العرب‎ 

(۲) انظر تفسير الطبري ( 157/57 ) . 

2 أخرجه أحمد في المسند ( ۹ ۷۰ء من حديث أبي هريرة » وقد رواه الشيخان . انظر البخاري ( 1718/64 ) » ومسلم ( ۱۹۷/۲) . 


سورة البقرة/ الآيات : 8 ١١7-1٠١‏ 
أو من النظر ‏ واتسع في الفعل فعدي بنفسه » وأصله أن يتعدى بإلى كما قال الشاعر : 


9 ور قم ون کک وو ا ا و عق نے دو د ك0 A‏ وو 
ظاهرات الجمال وَالحَسن بنظر كنا طنط ارات EL‏ 


يريد إلى الأراك ومعناه » تفقدنا بنظرك » وقال مجاهد : معناه فهمنا وبين لنا > فسرباللازم في الأصل وهو أنظر » 
لانه یلزم من الرفق والامهال على السائل . والتأني به أن يفهم بذلك » وقيل : هو من نظر البصيرة بالتفكر والتدبر فيما 
يصلح للمنظور فيه فاتسع ف في الفعل أيضاً إذ أصله أن يتعدى بفي ويكون أيضاً على حذف مضاف أي : انظر في أمرنا » 
قال ابن عطية : وهذه لفظة مخلصة لتعظيم النبي ييو والظاهر عندي : استدعاء نظر العين المقترن بتدبر الحال » وهذا 
هو معنى راعنا فبدلت للمؤمنين اللفظة ليزول تعلق اليهود انتهى ء وقرأ أبي ء والأعمش : اننا بقطع الهمزة وكسر 
الظاء من الإنظار . ومعناه : أخرنا وأمهلنا حتى نتلقى عنك . وهذه القراءة تشهد للقول الأول في قراءة الجمهور › 
« واسمعوا # أي : سماع قبول وطاعة » وقيل : معناه أقبلوا » وقيل : فرغوا أسماعكم حتی لا تحتاجوا إلى 
الاستعادة ء وقيل : اسمعوا ما أمرتم به حتى لا ترجعوا تعودون إليه » أكد عليهم ترك تلك الكلمة . وروي أن 
سعد بن معاذ سمعها منهم فقال : يا أعداء الله عليكم لعنة الله فوالذي نفسي بيده لئن سمعتها من رجل منكم يقولها 
چس سر می شید و رو کو رد رر ل : المراد به اليهود 
أي : ولليهود الذين تھاونوا بالرسول وسبوه » ولما نهى أوَلاً » وأمر ثانياً » وأمر بالسمع وحض عليه إذ في ضمنه الطاعة 
أخذ يذكر لمن خالف أمره وكفر ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ) 8 ما يود 
الذين كفروا من أهل الکتاب ولا المشركين 4 ذكر المفسرون أن المسلمين قالوا لحلفائهم من اليهود آمنوا بمحمد إا 
فقالوا وددنا لو کان خيراً مما نحن عليه فنتبعه فأكذبهم الله بقوله ( ما يود الذين كفروا ) فعلى هذا يكون المراد بأهل 
الكتاب الذين بحضرة رسول الله و والظاهر العموم في أهل الكتاب . وهم اليهود والنصارى » وفي المشركين وهم : 
مشركو العرب وغيرهم » ونفي ہما » لأنها لنفي حال فهم ملتبسون بالبغض والكراهة أن ينزل عليكم » ومن في قوله 
( من أهل الكتاب ) تبعيضية فتتعلق بمحذوف أي : كائنين من أهل الكتاب ومن أثبت أن من تكون لبيان الجنس قال : 
ذلك هنا ء وبه قال الزمخشري('2 . وأصحابنا > لا يثبتون كونها للبيان ء ولا المشرکین معطوف على من أهل الكتاب ء 
ورأيت في كتاب لأبي إسحاق الشيرازي“ صاحب التنبيه ء كلاماً يرد فيه على الشيعة » ومن قال بمقالتهم في أن 
مشروعية الرجلين في الوضوء هي المسح للعطف في قوله ( وأرجلكم ) على قوله ( برؤوسكم ) خرج فيه أبو إسحاق 
قوله ( وأرجلكم ) بالجر على أنه من الخفض على الجوار ء وأن أصله النصب فخفض عطفاً على الجوار » وأشار في 
ذلك الكتاب إلى أن القرآن ء ولسان العرب يشهدان بجواز ذلك وجعل منه قوله ( ولا المشركين ) في هذه الآية وقوله 
9 لم يكن الذين کفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين 4 [ البينة : ١‏ ] ء وأن الأصل هو الرفع أي : ولا 
المشركون عطفاً على الذين كفروا » وهذا حديث من قصر في العربية وتطاول إلى الكلام فيها بغير معرفة وعدل عن 
حمل اللفظ على معناه الصحيح وتركيبه الفصيح » ودخلت لا في قوله ( ولا المشركين ) للتأكيد » ولو كان في غير 


. ) 38 ( البيت من الخفيف لعبيد الله بن قيس الرقيات » انظر ديوانه ص‎ )١( 

(۲) انظر الکشاف ( ١975/1١‏ ) . 

(۴) إبراهيم بن علي بن يوسف الفيروزآبادي ء الشيرازي أبو إسحاق توفي سنة 475 هجرية ‏ وفیات الأعيان ١5/1١‏ ) ء اللباب 
(۲۳۲/۲)ء الأعلام (01/1). 


دمعي وك ضقي امن وو ناجوه مھ ارسیت سک ساد السا ات ظا ات 
القرآن لجاز حذفها ولم تأت في قوله ( لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفکین ) لمعنی يذكر هناك إن 
شاء الله تعالى ل أن ينزل عليكم 4 في موضع المفعول بيود وبناؤه للمفعول وحذف الفاعل للعلم به وللتصريح به في 
قوله من ربكم ولو بني للفاعل لم يظهر في قوله من ربكم ظ من خير #من زائدة ء والتقدير : خير من ربكم » وحسن 
زيادتها هنا وإن كان ينزل لم يباشره حرف النفي فليس نظیر ما يكرم من رجل لانسحاب النفي عليه من حيث المعنی ء 
لأنه إذا نفيت الودادة كان كأنه نفي متعلقها وهو الإنزال وله نظائر في لسان العرب من ذلك قوله تعالى ل أو لم يروا أن الله 
الذي خلق خلق السموات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر 4 [ الأحقاف : ۳۳ ] ء فلما تقدّم النفي حسن دخول الباء ‏ 
وكذلك قول العرب « ما ظننت أحداً يقول ذلك إلا زید » : بالرفع على البدل من الضمیر المستكن في يقول وإ نلم 
یباشرہ حرف النفي > لأن ال لمعنى ما يقول ذلك أحد إلا زيد فيما أظن ء وهذا التخریج هوعلى قول سيبويه ء والخليل » 
وأما على مذهب الأخفش » والكوفيين في هذا المكان فيجوز زيادتها > لأنهم لا يشترطون انتفاء الحكم عما تدخل 
عليه » بل يجيزون زيادتها فی الواجب وغيره » ويزيد الأخفش أنه يجيز زيادتها فی المعرفة » وذهب قوم إلى أن من 
لیس کرد فل :هذا المنغرلة الى لم ہے تاغلة فو ملكي ر المع انر عك بتر من الحرکن 
ربكم فو من ربكم ) من لابتداء الغاية كما تقول : هذا الخير من زيد ويجوز أن تكون للتبعيض » المعنى من خير کائن 
ری مر سور و مساقت بر تو کس پر وہ 
حذف مضاف كما قدّرناه ء والخير هنا القرآن » أو الوحي إذ يج يجمع القرآن وغیرہ » أو ما خص به رسول الله ْةِ من 

التعظيم » و e‏ أو العلم » والفقه » والحكمة » أو هنا عام في 
جميع أنواع الخير فهم يودون إنتفاء ذلك عن المؤمنين سبعة أقوال أظهرها الآخر ء وسبب عدم ودهم ذلك » أما في 
الیھود فلكون النبوة كانت في بني إسماعيل ولخوفهم على رئاستهم » وأما النصارى فلتكذيبهم في ادعائهم ألوهية عيسى 
وأنه ابن الله ولخوفهم على رئاستهم وأما المشركون فلسبٌ آلهتهم وتسفيه أحلامهم ولحسدهم أن يكون رجل منهم 
يختص بالرسالة واتباع الناس له ل والله يختص برحمته من يشاء 4 أي : يفرد بها وضد الاختصاص الاشتراك 
ويحتمل أن يكون یختصّ هنا لازماً أي : ينفرد أو متعدّياً أي : يفرد إذ الفعل يأتي كذلك يقال : اختص زيد بكذا 
واختصصته به » ولا يتعين هنا تعدية كما ذكر بعضهم إذ يصح والله يفرد برحمته من يشاء فيكون من فاعلة وهو افتعل من 
خصصت زيداً بكذا فإذا كان لازماً كان لفعل الفاعل بنفسه نحو اضطررت وإذا كان متعدياً كان موافقاً لفعل المجرّد › 
نحو كسب زيد مالاً واكتسب زيد مالا » والرحمة هنا عامة بجميع أنواعها ء أو النبوّة والحكمة والنصرة اختص بها 
محمد ية قاله علي » والباقر » ومجاهد » والزجاج » أو الإسلام قاله ابن عباس » أو القرآن » أو النبي يي ( وما 
أرسلناك إلا رحمة للعالمين ) وهو نبي الرحمة أقوال خمسة أظهرها الأول ل والله ذو الفضل العظيم » قد تقدّم أن ذو 
بمعنى صاحب » وذكر جملة من أحكام ذو ء والوصف بذو أشرف عندھم من الوصف بصاحب » لأنهم ذكروا أن ذو أبدا 
لا تكون إلا مضافة لاسم فمدلولها أشرف » ولذلك جاء ذو رُعَين وذو یَزن ودُو الگلاع ولم يسموا بصاحب رعين ء ولا 
صاحب يزن » ونحوها ء وامتنع أن يقول : في صحابي أبي سعيد أو جابر ذو رسول الله كك وجاز أن يقول : صاحب 
رسول الله ية ولذلك وصف الله تعالى نفسه بقوله ( ذو الجلال ) ( ذو الفضل ) وسيأتي الفرق بين قوله تعالی # وذا 
النون إذ ذهب مغاضباً * وقوله تعالى « ولا تكن كصاحب الحوت * إن شاء الله تعالى ‏ وتقدّم تفسير الفضل العظيم 
ويجوز أن يراد به هنا جميع أنواع التفضلات » فتكون أل للاستغراق وعظمه من جهة سعته وكثرته » أو فضل النبوة وقد 
وصف تعالى ذلك بالعظم في قوله « وكان فضل الله عليك عظیماً 4 [ النساء : ١١١‏ ] ء أو الشريعة فعظمها من جهة 
بيان أحكامها من حلال » وحرام » ومندوب » ومكروه ء ومباح » أو الثواب » والجزاء فعظمه من جهة السعة والكثرة 


سورة البقرة/ الآيات : ١١-5١١8‏ ااي E ESO ER‏ ہپ اؤہ 


© فلا تعلم نفس ما أخحفي لهم من قرة أعين پ4[ السجدة : ١7‏ ] ء « أعددت لعبادي الصالحين ما لا عین رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر » وعلى هذه التأويلات تكون أل للعهد ء والأظهر القول الأول لإ ما ننسخ من آية پ4 
سبب نزولها فيما ذكروا أن اليهود لما حسدوا المسلمين في التوجه إلى الكعبة وطعنوا في الإسلام قالوا إن محمداً يأمر 
ابو تر a‏ ماقا لقره رد سحيو باوب ار 
بعضه بعضا فنزلت . 


۱ وقد تكلم المفسرون هنا في حقيقة النسخ الشرعي » وأقسامه . وما اتفق عليه منه » وما اختلف فيه » وفي جوازه 
عقلا ووقوعه شرعا ‏ وبماذا ينسخ وغير ذلك من أحكام النسخ . ودلائل تلك الأحكام وطولوا في ذلك . وهذا كله 
موضوعه علم أصول الفقه”' فيبحث في ذلك كله فيه ء وهكذا جرت عادتنا أن كل قاعدة في علم من العلوم يرجع في 
تقريرها إلى ذلك العلم ونأخذها في علم التفسير مسلمة من ذلك العلم ولا نطول بذكر ذلك في علم التفسير فنخرج عن 
طريقة التفسير كما فعله أبو عبد الله محمد بن عمر”" الرازي المعروف بابن خطيب الري » فإنه جمع في كتابه في 
التفسیر أشياء كثيرة طويلة لا حاجة بها في علم التفسير » ولذلك حكي عن بعض المتطرفين من العلماء أنه قال : فيه كل 
شيء إلا التفسير ء وقد ذكرنا في الخطبة ما يحتاج إليه علم التفسير فمن زاد على ذلك فهو فضول في هذا العلم » ونظير 
ماذكره الرازي وغيره أن النحوي مثلا يكون قد شرع في وضع كتاب في النحو فشرع يتكلم في الألف المنقلبة فذكر أن 
الألف في الله أهي منقلبة من ياء ء أو واو » ثم استطرد من ذلك إلى الكلام في الله تعالى فيما يجب له » ويجوز عليه » 
ويستحيل ء ثم استطرد إلى جواز إرسال الرسل منه تعالى إلى الناس ثم استطرد إلى أوصاف الرسول با ثم استطرد من 
ذلك إلى إعجاز ما جاء به القرآن وصدق ما تضمنه » ثم استطرد إلى أن مضمونه البعث والجزاء بالثواب والعقاب ثم 
المثابون في الجنة لا ينقطع نعيمهم » والمعاقبون في النار لا ينقطع عذابهم » فبينا هو في علمه يبحث في الألف 
المنقلبة إذا هو يتكلم في الجنة والنار ومن هذا سبيله في العلم فهو من التخليط والتخبيط في أقصى الدرجة . وكان 
أستاذنا العلامة أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبیر الثقفي قدّس الله تربته يقول : ما معناه متى رأيت الرجل ينتقل من 
فن إلى فن في البحث . أو التصنيف فاعلم أن ذلك إما لقصور علمه بذلك الفنّ ء أو لتخليط ذهنه وعدم إدراكه حيث 
يظن أن المتغايرات متماثلات » وإنما أمعنت الكلام في هذا الفصل لينتفع به من يقف عليه ولثلا يعتقد آنا لم نطلع على 
ما أودعه الناس في كتبهم في التفسير » بل إنما تركنا ذلك عمداً واقتصرنا على ما يليق بعلم التفسیر وأسأل الله التوفيق 


)١(‏ والنسخ رفع الحكم الشرعي بدليل شرعي متراخ عنه ء أو هو بيان انتهاء حكم شرعي بدليل شرعي متراخ عنه » وقد اتفق المسلمون 
وأهل الشرائع على جواز النسخ عقلا > ولم يخالف في ذلك من أرباب الشرائع إلا الشمعونية وهم فرقة من اليهود يقولون بامتناعه عقلا 

وسمعاً » واتفق أيضاً المسلعوك على الوقوع » ولم يخالف في ذلك إلا أبو مسلم الأصفهاني وأهل الشرائع سوى الشمعونية والعنانية 
وهم من اليهود يقولون بامتناعه سمعاً . 
ومحل النسخ هو الحكم الشرعي الذي لم يلحقه تأبيد ء ولا تأقيت » وذلك كسائر الأحكام التكليفية من الوجوب وأخواته » وزمن 
النسخ . فالنسخ للأحكام المنصوصة لا يكون إلا في حياة سيدنا رسول الله يك » لأن هذه الأحكام بعد وفاته تصير مؤبدة بانقطاع 
الوحي ء فلا تكون محلاً للنسخ ہیر مہ سہ مت لسعم المتبيوع خ فقط إن كان النسخ للحكم دون التلاوة . 
أو ترك الأحكام المتعلقة بالتلاوة دون الحكم إن كان النسخ للتلاوة فقط 
انظر أحكام النسخ في المستصفى ( 594/١‏ ) . المحصول ( ٤٤۲۳/۳/۱‏ ) ء الآيات البينات ( 119/7 ) » تيسير التحرير 
(۱۸۱/۴) ء فواتح الرحموت )٥۳/۲(‏ . 

(؟) محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن بن علي بن الإمام فخر الدين الرازي القرشي البكري » صاحب المحصول والتفسير الكبير 
وغير ذلك من المصنفات انظر البداية والنهاية ( ٠٥/١۳‏ ) » ابن السبكي (۸۱/۸) ء الشذرات ( ٠٠/١‏ ) . 


ESSN ہیی انی ا می نٹ انی سر یئ سی ہی می یی‎ o1۲ 


متکلم ألا تری إلى قوله ( والله يختص ) ( والله ذو الفضل ) . 


وقرأ الجمهور : ننسخ من نسخ بمعنی : أزال فهو عام في إزالة اللفظ والحكم معأ أو إزالة اللفظ فقط » أو 
الحكم فقط وقرأت طائفة ء وابن ن عامر : من السبعة (ما يخ ) من الإنساخ ء وقد استشكل هذه القراءة أبو علي 
الفارسي فقال : ليست لغة » لأنه لا يقال : س وأنسّخ بمعنى ولا هي للتعدية ء لأن المعنى يجيء ما يكتب من آية 
أي : ما ینزل من آية فيجيء ء القرآن كله على هذا منسوخاً وليس الأمر كذلك فلم يبق إلا أن يكون المعنى ما نجده 
ا كما ال : أجمدت الرجل إذا وجدته محموداً » وأبخلته إذا وجدته بخيلا » » قال أبوعلي : وليس نجده منسوخا 
إلا بأن ينسخه فتتفق القراءات فى المعنى » وإن اختلفا فى اللفظ انتهى كلامه . فجعل الهمزة في النسخ ليست 
للتعدية » وإنما أفعل لوجود ااقوم یئن ما م ركذا جد مان أفعل المذكورة في فاتحة الكتاب وجعل 
الزمخشري(”) الهمزة فيه للتعدية قال : وإنساخها الأمر بنسخها وهو : أن يأمر جبریل عليه السلام بأن يجعلها منسوخة 
بالاعلام بنسخها وهذا تثبيج في العبارة عن معنى كون الهمزة ة للتعدية » وإيضاحه إن نسخ يتعدى لواحد فلما دخلت 
همزة سج تقول : نسخ زيد الشيء أي : أزاله وانسخه إياه عمرو أي سور دايع اديه 
أي : يزيله وقال ابن عطية : التقدير : ما ننسخك من آية أي ما بع لك نة كإنه لما اتش الله أباح لن لنبيه تركها 
بذلك النسخ فسمی تلك الاباحة انساخاً > وهذا الذي ذکر ابن 0+ للتعدية لكنه الزمخشري °“ 
اختلفا في المفعول الأول المحذوف أهو جبریل ؟ أم النبي ية وجعل الزمخشري © لاح هو الأمر بالنسخ » وجعل 
ابن عطية الانساخ إباحة الترك بالنسخ ء وخرّج ابن عطية هذه القراءة على تخريج آخر وهو أن 
أيضاً » وهو من نسخ الكتاب وهو نقله من غير إزالة له قال : ويكون المعنى ما نكتب وننزل من اللوح المحفوظ › 
نؤخر فيه ونترك فلا ننزله أي ذلك فعلنا فأنا نأتي بخیر من المؤخر المتروك › Ra‏ 
وبمثلها عائدين على الضمير في ننسأها انتهى كلامه . وذهل عن القاعدة النحوية وهي : « إن اسم الشرط لا بد في 
جوابه من عائد عليه » » وما في قوله ( ما ننسخ ) شرطية وقوله ( أو ننساها ) عائد على الآية وإن كان المعنى لیس عائدا 
عليها نفسها من حيث اللفظ والمعنى إنما يعود عليها لفظاً لا معنى فهو نظير قولهم « عندي درهم ونصفه » ؛ فهو في 
الحقيقة على إضمار ما الشرطية والتقدير : أو ما ننسأ من آية ضرورة أن المنسوخ هوغير المَنسُوءِ لکن يبقى قوله ( ما 
ننسخ من آية ) مفلتاً من الجواب إذ لا رابط فيه منه له وذلك لا يجوز فبطل هذا المعنى ء ( من آية ) من هنا للتبعیض » 
وآية مفرد وقع موقع الجمع » ونظيره فارس في قولك : هذا أول فارس » التقدير : أول الفوارس + والمعنى أي شي» 
من الآيات وكذلك ما جاء من هذا النحو في القرآن وفي كلام العرب تخريجه هكذا نحو قوله ( ما يفتح الله للناس من 
رحمة ) ( وما بكم من نعمة ) وقولهم : من يضرب من رجل اضربه » ويتضح بهذا المجرور ما كان معمولا لفعل 
الشرط » لأنه مخصص له إذ في اسم الشرط عموم إذ لو لم يأت بالمجرور لحمل على العموم لو قلت : من يضرب 
أضرب كان عاماً في مدلول من فإذا قلت : من رجل اختص جنس الرجال بذلك ولم یدخل فيه النساء » وإن كان مدلول 
من عامَاً للنوعين » ولهذا المعنى جعل بعضهم ( من آية ) وما أشبهه في موضع نصب على التمییز قال : والمميز ما 


. ) ١76/1 ( انظر الكشاف‎ )١( 
. ) ١777/١ ( انظر الكشاف‎ )۲( 
. ) ١777/1١ ( انظر الكشاف‎ )5( 


سورة البقرة/ الآيات : ١١-5١١5‏ ڑا یو رون کہ سن ساوت ا سر ای ہ وپ مج یہ مکی چے مھ E‏ اق بی کہ OT‏ 
قال : والتقدير أي شيء نسخ من آية ؛ قال : ولا يحسن أن یقدر أي آية ننسخ » لأنك لا تجمع بين آية وبين ن المميز بآية 
لا تقول : أي آية ننسخ من آية ء ولا أي رجل يضرب من رجل أضربه وجوّزوا أيضاً أن تكون من زائدة وآية حالاً » 
والمعنى أي شيء ننسخ قليلا أو كثيراً قالوا وقد جاءت الآية حال في قوله تعالى ل هذه ناقة الله لكم آیة 4 [ هود : 
٤ء‏ وهذا فاسد ء لأن الحال لا يجرٌ بمن وجوزوا أيضاً أن تكون ما مصدراً وآية مفعولاً به ؛ التقدیر : أي نسخ ننسخ 


آية » ومجيء ها الشرطية مصدرا خائر تقول ارت ربدا فوت قله . آى رب تضرب زیدا اضرت مله . وقال 
الشاعر : 


اا ر ا ا ماشفْت إذ ظَعَنُوا لين قانع 


وهذا فاسد » لأن ما إذا جعلتها للنسخ عري الجواب من ضمير يعود عليها ولا بد من ضمير يعود على اسم 
الشرط ؟ ألا ترى أنك لو قلت : أي ضرب يضرب هنداً أضرب أحسن منها لم يجز لعرو جملة الجزاء من ضمير يعود 
على اسم الشرط » لأن الضمير في منها عائد على المفعول الذي هوهند لا على أي ضرب الذي هواسم الشرط » ولأن 
المفعول به لا تدخل عليه من الزائدة إلا بشرط أن يتقدّمه غير موجب وأن يكون ما دخلت عليه نكرة » وهذا على الجادة 
من مشهور مذهب البصریین ء والشرط ليس من قبيل غير الموجب فلا يجوز إن قام من رجل أقم معه » وفي هذا خلاف 
ضعيف لبعض البصريين « أو ننسأها ) . 


قرأ عمر » وال بن عباس » والنخعي . وعطاء » ومجاهد » وعبيد بن عمير » ومن السبعة ابن كثير » وأبو عمر , 
وار ف افا والسين وسكرة امت 4 رات ال : كذلك إلا أنه بغير همز ء وذكر أبو عبید(٢)‏ 
البكري في كتاب اللآلي ذلك عن سعد بن أبي وقاص » وأراه وهم وكذا قال ابن عطية ء قال : وقرأ سعد بن أبي 
وقاص : تنسّاها بالتاء المفتوحة » وسكون النون ء وفتح السين من غير همز ء وهي قراءة الحسن » وابن يعمر ء وقرأت 
فرقة کو وو كرا بوجي تد سی سس ٹوس تو ات 
السبعة يها بضم النون » وكسر السين من غير همز وقرأت فرقة : كذلك إلا أنها همزة بعد السين وقرأ الضحاك » وأبو 
رجاء » بضم النون الأولى » وفتح الثانية » وتشديد السين » وبلا همز ء وقرأ أبيّ ( أو ننسك ) بضم النون الأولى 
وسكون الثانية وكسر السين من غير همز وبكاف للخطاب بدل ضمير الغيبة ء وفي مصحف سالم مولى أبي حذيفة 
كذلك . إلا أنه جمع , بين الضميرين » وهي قراءة أبي حذيفة ء وقرأ الأعمش ( ما نُنْسِكُ ) من آية أو ھا نجيء 
. بمثلها وھکذا ثبت في مصحف عبد الله فتحصل في هذه اللفظة دون قراءة الأعمش إحدى عشرة قراءة فمع الهمزة 
( تناها ) روڈیٹھا) ( وتْسَاها) (وتسَأْهَا وبلا همز ( يها ) ( وتسّها) ( وثسِها ) (وتْسّها) ( ولك ) 
( ونْسِكهًا ) وفسر النسخ هنا بالتبديل قاله ابن عباس" > والزجاج » أو تبديل الحكم مع ثبوت الخط قاله عبد الله » 
وابن عباس أيضاً ء أو الرفع قاله السدّي , وأما قوله ( وها ) بغير همز فإن كان من النسيان ضد الذكر فالمعنى تنْسكها 
إذا كان من أفعل » أو نها إذا كان من فعل قاله مجاهد ء وقتادة » وإن كان من الترك > فالمعنى أو نٹرك إنزالها قاله 


(١۱)‏ رس ود ہے ا دہ ہہ و 
)۴( انظر تفسير الطبري ( ٤۷۳/۲‏ ) . 


وا روب بی وب ..... سورة البقرة/ الایات : 4 ١١1-1١١‏ 


الضحاك ء أو نمحها فلا نترك لھا لفظاً يتلى ولا حکماً يلزم قاله ابن زيد' ء أو نأمر بتركها يقال : أنسيته الشيء أي : 
أمرت بتركه ونسيته تركته قال الشاعر : 
إل علي عق أفضيها لت بِنَاسِيهاوَلا مُنسِيها 

أي : لا آمر بتركها وقال الزجاج : قراءة نُنْسِهًا بضم النون ء وسكون النون الثانية » وكسر السين لا يتوجه فيها 

معنى الترك ء لأنه لا يقال : أنسى بمعنى ترك ء وقال أبو علي الفارسي ء وغيره : ذلك متجه ء لأنه بمعنى نجعلك 
را ال و ا ٠‏ وقال : إن هذا لم يكن للنبي وَل ولا 
نسى قرآناً ء وقال أبوعلیٗ وغيره : ذلك جائز » وقد وقع ولا فرق بين أن ترفع الآية بنسخ أو نيه » واحتج تج الزجاج بقوله 
تعالى # ولئن شثنا لنذهبنْ بالذي أوحينا إليك ٭ [ الإسراء : ٦۸ء‏ أي : لم نفعل » قال أبوعلي : معناه لم نذهب 
بالجميع » وحكى الطبري : قول الزجاج : عن أقدم منه ء قال ابن عطية ة : والصحيح في هذا أن نسيان النبي َة لما 
أراد الله أن ينساه ولم يرد أن يثبته قرآناً جائز » وأما النسيان الذي هو آفة في البشر فالتبي وك معصوم منه قبل التبليغ وبعد 
التبليغ ما لم يحفظه أحد من الصحابة ء وأما بعد أن يحفظ فجائز عليه ما يجوز على البشر ‏ لأنه قد بلغ وأدى الأمانة » 
اول اا ل ا سو وس سوسفا 
قال : خشيت أنها رفعت فقال : النبي ية لم ترفع ولكني نسيتها » انتهى كلام ابن عطية . وأما من قرأ بالهمز فهو من 
0پ ء۶" : أخرها عن الورد » 
وأما في الآية فالمعنى نؤخر نسخها أو نزولها قاله عطاء » وابن ن أبي نجیح » أو نمحها لفظاً وحكماً قاله ابن زید ء أو 
نمضها فلا ننسخها قاله أبوعبيدة » وهذا يضعفه قوله ( أت بخير منها ) لأن ما أمضي وأقر لا يقال : فيه نأت بخير منها › 
وحكي عن ابن عباس : أن في الآية تقديماً وتأخيراً تقديره ما نبدل من حكم آية طإ نأت بخیر منها ‏ أي : أنفع منها لكم 
أو مثلها ثم قال أو ننساها أي : نؤخرها فلا ننسخها ولا نبدلها » وهذه الحكاية لا تصح عن ذلك الحبر ابن عباس إذ هي 
محيلة لنظم القرآن . ۱ 

نات هو جواب الشرط » واسم الشرط هنا جاء بعده الشرط والجزاء مضارعين » وهذا أحسن التراكيب في فعلي 
الشرط والجزاء وهو أن يكونا مضارعين © بخير منها 4 الظاهر أن خیراً هنا أفعل التفضيل والخيرية ظاهرة ء لأن الات 
به إن كان أخف من المنسوخ أو المَنْسُوء فخيريته بالنسبة لسقوط أعباء التكليف وإن كان أثقل فخيريته بالنسبة لزيادة 
الثواب # أو مثلها # أو مساو لها في التكليف والثواب وذلك : کنسخ التوجه إلى بيت المقدس بالتوجه إلى الكعبة › 
وذهب قوم إلى أن خيراً هنا ليس بأفعل التفضیل وإنما هو خير من الخيور کخیر في قوله ( أن ينزل عليكم من خير من 
ربكم ) فهو عندهم مصدر ء ومن لابتداء الغاية ويصير المعنى : أنه ما ننسخ من آية أو نؤخرها نات بخير من الخيور من 
جهة المنسوخ أو المَنْسُوء » لکن يبعد هذا المعنى قوله ( أو مثلھا ) فإنه لا يصح عطفه على قوله بخیر على هذا المعنى 
إلا أن اطلق الخير على عدم التكليف » فيكون المعنى نأت بخير من الخيور وهو عدم التكليف » أو تأت بمثل المنسوخ 
أو المَنْسُوء فكأنه يقول ما ننسخ من آية أو نؤخرها فإلى غير بدل أو إلى بدل ممائل والذي إلى غير بدل هو خير أتاكم من 
جهة الآية المنسوخة أو الْمَنْسُوءَة إذ هو راحتکم من التكاليف » وأما عطف مثلها على الضمير المجرور في منها فيضعف 
لعدم إعادة الجار ‏ ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير 4 قال ابن عطية : ظاهره الاستفهام المحض فالمعادل هنا على 


)١( '‏ انظر ما يتعلق بهذه الآثار في المصدر السابق وتفسير القرطبي ( ١٦۷/٤‏ ) . 
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قول جماعة أم تريدون » وقال قوم : أم هنا منقطعة . فالمعادل على قولهم محذوف تقديره أم علمتم وهذا كله على أن 
القصد بمخاطبة النبي ية مخاطبة أمته ء وأما إن كان هو المخاطب وحدہ فالمعادل محذوف لا غير ء وكلا القولين 
مروي انتھی كلامه . ونقله وما قالوه ليس بجيد » بل هذا استفهام معناه : التقرير فلا يحتاج إلى معادل البتة والأولى أن 
يكون المخاطب السامع والاستفهام بمعنى التقرير کثیر في كلامهم جداً خصوصاً إذا دخل على النفي ( أليس الله بأعلم 
ہما في صدور العالمين ) ( أليس الله باحكم الحاكمين ) ( ألم رَبك فينا وليداً) « ألم يجدك يتيماً فآوى 4 
[ الضحى : ١‏ ] » « ألم نشرح لك صدرك 4 [ الانشراح : ۱ء فهذا كله استفهام لا يحتاج فيه إلى معادل » لأنه 
إنما یراد به التقرير » والمعنى قد علمت أيها المخاطب أن الله قادر على كل شي ء فله التصرف في تكاليف عبادہ بمحو» 
واثبات » وإبدال حکم بحكم وبأن يأتي بالأخير لكم وبالممائل » وحكمة إفراد المخاطب أنه ما من شخص إلا يتوهم 
أنه المخاطب بذلك والمنبه به والمقرر على شيء ثابت عنده وهو : أن قدرة الله تعالی متعلقة بالأشياء فلن يعجزه شي ء 
فإذا كان كذلك لم ینکر النسخ ء لأن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد لا راد لأمره. ولا معقب لحكمه وفي قوله 
( ألم تعلم أن الله ) فيه : خروج من ضمير جمع مخاطب وهو من خير من ربكم إلى ضمير مخاطب مفرد للحكمة التي 
بيناها » وخروج من ضمير متكلم معظم نفسه إلى اسم ظاهر غائب وهو الله إذ هو الاسم العلم الجامع لسائر الصفات 
ففي ضمنه صفة القدرة فهو أبلغ في نسبة القدرة إليه من ضمير المتكلم المعظم فلذلك عدل عن قوله ( ألم تعلم أننا ) 
إلى قوله ( ألم تعلم أن الله ) وقد تقدم تفسير قوله ( إن الله على كل شيء قدير ) في أوائل هذه السورة فأغنى ذلك عن 
إعادته ل ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض ‏ هذا أيضاً استفهام دخل على النفي فهو تقرير فليس له معادل » 
لأن التقرير معناه : الإيجاب أي : قد علمت أيها المخاطب أن الله له سلطان السموات والأرض ہ والاستيلاء عليهما 
فهو يملك أموركم > ويدبرها » ويجريها على ما يختاره لكم من نسخ وغيره وخص السموات والأرض بالملك , لأنهما 
من أعظم المخلوقات ‏ ولأنهما قد اشتملا على جميع المخلوقات وإذا کان استیلاؤہ على الطرفين كان مستولياً على ما 
اشتملا عليه أو لأنه يعبر عن مخلوقاته العلوية بالسموات والسفلیة بالأرض » وتضمنت هاتان الجملتان التقرير على 
الوصفين اللذين بهما كمال التصرف وهما القدرة ء والاستيلاء ء لأن الشخص قد يكون قادراً بمعنى : أن له استطاعة 
على فعل شيء لكنه لیس له استیلاء على ذلك الشيء فينفذ فيه ما يستطيع أن يفعل فإذا اجتمعت الاستطاعة وعدم 
المانعية كمل بذلك التصرف مع الإرادة ء وبدأ بالتقرير على وصف القدرة ء لأنه آكد من وصف الاستیلاء والسلطان 
ف وما لكم من دون اله 4 انتقل من ضمير الإفراد في الخطاب إلى ضمیر الجماعة . وناسب الجمع ھنا ء لأن المنفي 
بدخول من عليه صار نصاً في العموم فناسب كون المنفي عنه يكون عاماً أيضاً كان المعنى وما لكل فرد فرد منکم فرد فرد 
$ من ولي ولا نصير 4 وأتى بصيغة ولي وهو : فعیل للمبالغة ‏ ولأنه أكثر في الاستعمال ولذلك لم يجىء في القرآن 
وال إلا في سورة الرعد لمواخاة الفواصل » وأتى بنصير على وزن فعيل لمناسبة ول في كونهما على فعيل » ولمناسبة 
أواخر الآي ٠‏ ولأنه أبلغ من فاعل » ومن زائدة في قوله ( من ولي ) فلا تتعلق بشيء ء ومن في ( من دون الله ) متعلقة 
ہما يتعاق به المجرور الذي هو لكم وهويتعلق بمحذوف إذ هوفي موضع الخبر ء ويجوز في ما هذه أن تكون تميمية » 
ويجوز أن تكون حجازية على مذهب من يجيز تقدم خبرها إذا كان ظرفاً » أومجروراً ء أما من منع ذلك فلا يجوز في ما 
أن تكون حجازية » ومعنى من الأولى ابتداء الغاية ء وتكرر اسم الله ظاهراً في هذه الجمل الثلاث ولم يضمر للدلالة 
على استقلال كل جملة منها وأنها لم تجعل مرتبطة بعضها ببعض ارتباط ما يحتاج فيه إلى إضمار » ولما كانت الجملتان 
الأوليان للتقرير وهو : إیجاب من حيث المعنى ناسب أن تكون الجملة الثالثة نفياً للولي والناصر أي : أن الأشياء التي 
هي تحت قدرة الله وسلطانه واستيلائه فالله تعالی لا يحجزه عما يريد بها شيء ولا مغالب له تعالی فيما يريد ظ أم تريدون 
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أن تسألوا رسولكم كما سئل موسی من قبل 4 اختلف في سبب نزول هذه الآية فقيل ۴ ھ0 
عبد الله بن أمية » ورهط من قريش » قالوا : يا محمد اجعل الصفا ذهباً ء ووسع لنا أرض مكة وفجر الأنهار خلالها 
ہب جہ : تمنى اليهود وغيرهم من المشركين ء فمن قائل : اثتنا بكتاب من السماء جملة كما أت 

سى بالتوراة » ومن قائل : اثتني بكتاب من السماء فيه من رب العالمین إلى عبد الله بن أمية إني قد أرسلت محمد 
ےت : لن نؤمن لك حتى تاتي بالله والملائكة قبيلا » وقيل : إن رافع بن خزيمة » ووهب بن زيد ء 
قالا للنبي يي اثتنا بكتاب من السماء وفجر لنا اُنھاراً نتبعك » وقيل أ ماع فن الحا فال لان 5ا لبت 
ذنوبنا جرت مجرى ذنوب بني إسرائيل في تعجيل العقوبة في الدنيا فقال : كانت بنوإسرائيل إذا أصابتهم خطيئة وجدوها 
مكتوبة على باب الخاطىء ء فإن كفرها كانت له خزياً في الدنیا وإن لم يكفرها كانت له خزياً في الآخرة » وقيل : اليهود , 
وكفار قريش سألوا رد الصفا ذهباً . وقيل لهم خذوه كالمائدة لبني إسرائيل فأبوا ونکصوا ء وقيل : سأل قوم أن يجعل 
لهم ذات أنواط كما کان اللمشركين ری : : شجرة كانوا يعبدونها ويعلقون عليها الثمرة ء وغيرها من المأكولات › 
وأسلحتهم كما سأل بنوإسرائيل موسى فقالوا : اجعل لنا إلهاً كما لهم آلهة » ويحتمل أن تكون هذه كلها أسباباً في نزول 
هذه الآية وقد طولنا بذكر هذه الأسباب وذلك بخلاف مقصدنا في هذا الكتاب ء ( وأم ) هنا منقطعة » وتتقدر المنقطعة 
ببل والهمزة ء فالمغنى : بل أتريدون فبل تفيد الاضراب عما قبله ء ومعنى الاضراب هنا هو : الانتقال من جملة إلى 
پوس ور تس یو سو ا ال 
وقالت فرقة : أم استفھام مقطوع من الأول كأنه قال أتريدون ء وهذان القولان ضعيفان ء والذي تقرر أن أم تکون 
متصلة » ومنفصلة . فالمتصلة شرطها : أن يتقدّمها لفظ همزة الاستفهام ء وأن يكون بعدها مفرد › أو في تقدير 
المفرد » والمنفصلة : ما انخرم الشرطان فيها » > أو أحدهماء ويتقدر إذ ذاك ببل والهمزة معاء وأما مجيئها مرادفة 
للهمزة فقط أو مرادفة لبل فقط أو زائدة ء فأقوال : ضعيفة » وعلى الخلاف في المخاطبين يجيء الكلام في قوله 
( رسولكم ) فن کان الخطاب للمؤمنين وهو قول الأصم » والجبائي وأبي مسلم ء فيكون رسولكم جاء على ما في نفس 
الأمر » وعلى ما أقروا به من رسالته وإن كان الخطاب للکفار كانت إضافة الرسول إليهم على حسب الأمر في نفسه لا 
على إقرارهم به ورجح کون الخطاب للمؤمنين بقوله ( ومن يتبدّل الكفر بالإيمان ) وهذا الكلام لا يصح إلا في حق 
المؤمن وبأنه معطوف على قوله ( لا تقولوا راعنا ) أي : هل تفعلون ما أمرتم أم تريدون ورجح أنهم اليهود ء لأنه سبق 
الکلام في الحكايات عنهم ما قالوا » ولأن المؤمن بالرسول لا يكاد يسأله ما يكون كفراً ب[ كما سثل 4 الكاف في موضع 
نصب ؛ فعلى رأي سيبويه على الحال ؛ ؛ وعلى المشهور من مذاهب المعربين نعت لمصدر محذوف فيقدر على قوم 
نولا كما رر یں و أن تسالدة أي : السؤال كما سئل » وما مصدرية التقدیر كسؤال » وأجاز 
الحوفي أن تكون ما موصولة بمعنى الذي ء التقدير الذي سئله موسى » وقرأ الجمهور : وسيل » وقرأ الحسن » وأبو 
السمال . بکسر السين وياء › وقرأ أبو جعفر . وشيبة » والزهري ء امام السين وياء » وقرأ بعض القراء : بتسهيل 
الهمزة بین بين وضم السين ٭ وهذه القراءات مبنية على اللغتین في سال وهو أن تكون الهمزة مقرة مفتوحة فتقول سَأل 
فعلى هذه اللغة تكون قراءة الجمهور وقراءة من سهل الهمز بين بين » واللغة الثانية أن تكون عين الكلمة واوا وتكون 
فلن هن کی القن ولیت اال + > كخفت أخاف أصله سوت » وعلى هذه اللغة تكون قراءة الحسن ء وقراءة 
من أشم » وتخريج هاتين القراءتين على هذه اللغة أولى من التخريج على أن أصل الألف الهمز فأبدلت الهمزة ة ألفا 
فصار مثل قال ء وباع ء > فقيل : سيل بالكسر المحض : أو الإشمام ء لأ ن هذا الإبدال شاذ ولا ينقاس ء وتلك لغة ثانية 
فكان الحمل على ما كان لغة أولى من الحمل على الشاذ غير المطرد ‏ وحذف الفاعل هنا للعلم به التقدير كما سأل قوم 
موسى موسى من قبل ا موسى من قبل » يتعلق هذا الجار بقوله سثل » وقبل : مقطوعة عن الإضافة لفظا » وذلك أن 
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المضاف إليه معرفة محذوف فلذلك بنيت قبل على الضم والتقدير من قبل سؤالكم ء وهذا توكيد » لأنه قد علم أن سؤال' 
بني إسرائيل موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام متقدّم على سؤال هؤلاء رسول الله ي وسؤال قوم موسى 
عليه السلام هو قولهم 8 أرنا الله جهرة 4 [ النساء : ٠١١‏ ] ء © اجعل لنا إلهاً 4[ الأعراف : 18 ] ء فأراد تعالى أن 
يوبخهم على تعلق إرادتهم بسؤال رسول الله ية وأن يقترحوا عليه إذ هم يكفيهم ما أنزل إليهم ء وشبه سؤالهم بسؤال ما 
اقترحه آباء اليهود من الأشياء التي مصيرها إلى الوبال ء وظاهر الآية يدل على أن السؤال لم يقع منهم ألا ترى أنه قال 
( أم تريدون أن تسألوا » فوبخهم على تعلق إرادتهم بالسؤال إذ لو كان السؤال قد وقع لكان التوبيخ عليه لا على إرادت: 
وم امس ہی > أو ما أشبه ذلك مما يؤدّي معنی وقوع السؤال ء و سی یرد وت 
نزول هذه الآية > وإن اختلفوا فى التعيين على أن السؤال قد وقع # ومن يتبدّل الكفر بالإيمان # تَقدّم الكلام في 
التبديل أ 5 : من يأخذ الکفر بدل الإيمان 5 وهذه كناية عن الإعراض عن الإيمان 2 والإقبال على الكفر كما جاء في قوله 
©« اشتروا الضلالة بالهدى 4 [ البقرة : ١70‏ ] » وفسر الزمخشري“ هذا بأن قال : ومن ترك الثقة بالآيات المنزلة 
وشك فيها واقترح غيرها ء وقال أبو العالية : الكفر هنا الشدة ء والإيمان الرخاء » وهذا فيه ضعف إلا أن يريد أنهما 
مستعاران في الشدة على نفسه والرخاء لها عن العذاب والنعيم ء وأما المعروف من شدة أمور الدنيا ورخائھا فلا تفسر 
الآية بذلك » والظاهر حمل الكفر » والإيمان على حقيقتهما الشرعية » لأن من سأل الرسول ما سأل مع ظهور 
المعجزات ووضوح الدلائل على صدقه كان سؤاله تعنتاً وإنكاراً ء وذلك کفر ل فقد ضل سواء السبيل 4 هذا جواب 
الشرط . وقد تقدم الكلام على الضلال في قوله # ولا الضالين * [ الفاتحة : ۷ ] ء وعلى سواء في قوله 9 سواء 
عليهم أأنذرتهم 4 [ البقرة : ١‏ ] ء وإن سواء يكون بمعنى مُسْتَوء ولذلك يتحمل الضمير في قولهم : مررت برجل 
سواء هو والعدم يوصف به # تعالوا إلى كلمة سواء ب بیننا وبینکم # [ آل عمران : 74 ]» ويفسر بمعنى : العدل 
والنصفة أن ذلك سو وقال زهير : 


اونا عبط اق فیا ES‏ با لتر 

ويفسر : بمعنى الوسط قال تعالی # فرآه في سواء الجحيم 4 [ الصافات : 00 ] ء أي : في وسطها ء وقال 

عيسى بن عمر : كتبت حتى انقطع سواي » وقال حسان : 
بولح ا رفس بكو اتیج تی شرو تع 

وبذلك فسر السواء في الآية أبوعبيدة » وفسره الفراء : بالقصد » ولما كانت الشريعة توصل سالكها إلى رضوان 
الله تعالى كنى عنها بالسبيل ء وجعل من حاد عنها كالضال عن الطريق » وكنى عن سؤالهم نبيهم ما ليس لهم أن يسألوه 
بتبدل الكفر بالإيمان ؛ وأخرج ذلك في صورة شرطية وصورة الشرط لم تقع بعد تنفيراً عن ذلك وتبعیداً منه فوبخهم أولا 
على تعلق إرادتهم بسؤال ما ليس لهم سؤاله وخاطبهم بذلك » ثم أدرجهم في عموم الجملة الشرطية وإن مثل هذا ينبغي 
أن لا يقع ء لأنه ضلال عن المنهج القويم فصار صدر الآية إنکاراً وتوبيخاً » وعجزها تكفيراً وضلالاً ء وما أدى إلى هذا 
فينبغي أن لا يتعلق به غرض ء ولا طلب › ولا إرادة ء وإدغام الدال في الضاد من الأدغام الجائز , وقد قرىء : فقد 
ضل بالإدغام ء وبالإظهار » في السبعة # ود كثير من أهل الكتاب 4 المعنى : بكثير » كعب بن الأشرف » أوحبي بن 
أخطب » وأخوه أبو یاسر » أو نفر من اليهود حاولوا المسلمين بعد وقعة أحد أن يرجعوا إلى دينهم » أو فنحاص بن 
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عادوراء > وزيد بن قيس » ونفر من اليهود حاولوا حذيفة ء وعماراً ء في رجوعھما إلى دينهم أقوال , والقرآن لم يعين 
أحداً إنما أخبر بودادة كثير من أهل الکتاب ء والخلاف فی سبب النزول مبني على الخلاف في تفسير كثير من أهل 
كناب ممیت ارہ سی امن صا فلا للق سی حل نف ا ر وات الصف شاه جز لات 
هنا هنا : التوراة [ لو یردّونکم من بعد إيمانكم كفاراً 4 الكلام في لوهنا كالكلام عليها في قوله ‏ يود أحدهم لويعمر لف 
سنة #[ البقرة : 45 ] ء فمن قال : إنها مصدرية قال : لووالفعل في تأويل المصدر وهومفعول وذ أي وذ ردكم ء ومن 
جعلها حرفاً لما كان سيقع لوقوع غيره جغل الجواب محذوفاً وجعل مفعول ود محذوفاً » التقدير : ود ردكم کفاراً لو 
يردونكم كفاراً لسروا بذلك . وقال بعض الناس : تقديره لو يردونكم كفاراً لودوا ذلك > فود دالة على الجواب ء ولا 
يجوز لود الأولى أن تكون هي الجواب » لأن شرط لو : أن تكون متقدّمة على الجواب انتهى . وهذا الذي قدره لیس 
بشيء » لأنك إذا جعلت جواب لو قوله : لوَدُوا ذلك كان ذلك دالا على أن الودادة لم تقع ء لأنه جواب للو ء وهو لما 
كان سیقع لوقوع غيره فامتنع وقوع الوَّدَادَة لامتناع وقوع الرد والغرض أن الوَدَادَة قد وقعت » ألا ترى إلى أقوال المفسرين 
في سبب نزول هذه الآية » وهي وإن اختلفت فاتفقوا على وقوع الودَادة » وإن اختلفت أقوالهم بمن وقعت . وتقدير 
جواب لو لودوا ذلك يدل على أن الودادة لم تقع فلذلك كان تقديره لسروا أو لفرحوا بذلك هو المتعين إذا جعلت لو 
تقتضي جواباً . ویرد هنا بمعنی : يصير فيتعدّى إلى مفعولين الأول هو ضمير الخطاب » والثاني كفاراً ‏ وقد أعربه 
بعضهم حالاً وهو ضعيف » لأن الحال مستغنى عنها في أكثر مواردها ء وهذا لا بد منه في هذا المكان » ومن متعلقة بيرد 
وهي لابتداء الغاية وظاهر الواو في يردونكم أنها للجمع ء ومن فسر كثيرا بواحد » أو باثنين ء ٠‏ فجعل الواو له أولهما لیس 
على الأصل ل حسداً من عند أنفسهم ) انتصاب حسداً على أنه مفعول من أجله والعامل فيه ود أي : الحامل لهم على 
ودادة ردكم كفاراً هو الحسد » وجوزوا فيه أن يكون مصدراً منصوباً على الحال أي : حاسدين ولم يجمع » لأنه مصدر 
وهذا ضعيف » لأن جعل المصدر حالاً لا ينقاس » وجوزوا أيضاً أن يكون نصبه على المصدر والعامل فيه فعل محذوف 
يدل عليه المعنى التقدير : حسدوكم حسداً ء والأظهر القول الأول » لأنه اجتمعت فيه شرائط المفعول من أجله , 
ويتعلق المجرور الذي هومن عند أنفسهم إما بملفوظ به وهو : ود أي ودوا ذلك من قبل شهوتهم لا أن ودادتهم ذلك هي 
وا یز را ا الحق + ألا ترى إلى قوله تعالى من بعد ما تبين لهم الحق وإما بمقدر فيكون في موضع الصفة 
التقدیر حسداً كائناً من عند أنفسهم وعلى كلا التقديرين يكون توكيد أي : وَدَادّتهم » أوحسدهم من تلقائهم ء ألا ترى 
أن وَدَادَة الكفر والحسد على الإيمان لا يكون إلا من عند أنفسهم فهو نظير ولا طائر يطير بجناحيه ء وقيل : يتعلق الجار 
والمجرور بقوله ( يردونكم ) ومن سببية أي : يكون الرد من تلقائهم » وباغوائهم ؛ وتزيينهم # من بعد ما تبين لهم 
الحق € تتعلق من هذه بقوله ود أي إن ودادتهم كفركم للحسد المنبعث من عند أنفسهم وتلك الودادة ابتدأت من زمان 
وضوح الحق وتبينه لهم فلیسوا من أهل الغباوة الذين قد يغرب عليهم وضوح الحق , ہےر وت 
والعناد ء وهذا يدل على أن الكفر يكون عناداً » ألا ترى إلى ظاهر قوله ( من بعد ما تبين لهم الحق ) ؛ » قال ابن عطية 

واختلف أهل السنة في جواز ذلك والصحيح عندي جوازه عقلاً وبعده وقوعاً » ويترتب في كل آیة تقتضيه أن ا 
- تسلب من ثاني حال من العناد انتهى كلامه . والألف واللام في ( الحق ) إما للعهد ء ويراد به الإيمان ويدل عليه جريانه 
قبل هذا ء أو الألف واللام للاستغراق أي : من بعد ما اتضحت لهم وجوه الحق وأنواعه # فاعفوا واصفحوا ‏ قال ابن 
عباس : هي منسوخة بقوله ل قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ¢ [ التوبة : ۲۹] » وقيل : بقوله ©« اقتلوا المشركين 4 
[ التوبة : © ] » وقال قوم ليس هذا حد المنسوخ » لأن هذا في نفس الأمر كان للتوقيف على مدته ‏ حتی يأتي الله 
بأمره 4 غيا العفو والصفح بهذه الغاية وهذه موادعة إلى أن أتى أمر الله بقتل بني قريظة » وإجلاء بني النضيرء وإذلا هم » 
بالجزية وغیر ذلك مما أتى من أحكام الشرع فيهم » وترك العفو والصفح , وقال الكلبي : هو إسلام بعض واصطلام 
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بعض » وقیل : آجال بني آدم > وقيل : القيامة » وقيل : المجازاة يوم القيامة ء وقيل : قوة الرسالة وكثرة الأمة » 
والجديون ل أنه الأمر بالقتال » وعن الباقر أنه لم يؤمر بقتال حتى نزل ل أذن للذین يقاتلون 4 [ الحج ۳۹۱۰ء 
والأمر بالعفو والصفح هو : أن لا يقاتلوا وأن يعرض عن جوابهم فيكون أدعى لتسكين الثائرة وإطفاء الفتنة وإسلام 
بعضهم لا أنه يكون ذلك على وجه الرضاء > لأن ذلك كفر © إن الله على كل شيء قدير ‏ مر تفسير هذه الآية وفيه : 
إشعار بالإنتقام من الکفار ووعد للمؤمنين بالنصر والتمكين ‏ ألا ترى أنه أمر بالموادعة بالعفو والصفح وغيا ذلك إلى أن 
يأتي الله بأمره هثم أخبر بأنه قادر على كل شيء ‏ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة 4 لما أمر بالعفو والصفح . أمر بالمواظبة 
على عمودي الإسلام العبادة البدنية » والعبادة المالية » إذ الصلاة فيها مناجاة الله تعالى . والتلذذ بالوقوف بين يديه » 
والزكاة فيها الإحسان إلى الخلق بالإيثار على النفس . فأمروا بالوقوف بين يدي الحق وبالإحسان إلى الخلق ء قال 
الطبري : : إنما أمر الله هنا بالصلاة والزكاة ليحط ما تقدم من ميلهم إلى قول اليهود راعناء > لأن ذلك نهى عن نوعه ثم أمر 
المؤمنون بما يحطه انتهى كلامه . وليس له ذلك الظهور ل وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله 4 لما قدم الأمر 
بالصلاة والزكاة أتى بهذه الجملة الشرطية عامة لجميع أنواع الخير فيندرج فيها الصلاة والزكاة وغيرهما . 


والقول في إعراب ما ومن خير كالقول في إعراب ‏ ما ننسخ من آیة پ4[ البقرة : ٠١‏ ] » من أنهم قالوا : يجوز 
أن تكون ما مفعولة ومن خير حال أو مصدر أو من خير مفعول. أو مفعولة ومن خير تمييز » أو مفعولة ومن خير تبعيضية 
متعلقة بمحذوف وهو الذي اخترناہ ‏ لأنفسكم متعلق بتقدموا وهو على حذف مضاف أي : لنجاة أنفسكم وحياتها » 
قال تعالى ( يقول يا ليتني قدمت لحياتي ) وقد فسر الخير هنا بالزكاة والصدقة والأظهر العموم تجدوه جواب الشرط 
والهاء ء عائدة على ما والخيور المتقدمة هي أفعال منقضية ونفس ذلك المقتضي لا يوجد فإنما ذلك على حذف مضاف 
أي : تجدوا ثوابه فجعل وجوب ما ترتب عليه وجوداً له » وتجدوه متعد إلى واحد > لأنه بمعنى الإصابة والعامل في قوله 
( عند الله ) أما نفس الفعل ء أو محذوف فيكون في معنى الحال من الضمير أي : تجدوه مدّخراً ومعداً عند الله » 
والظرفية هنا المكانية ممتنعة وإنما هي مجاز بمعنى القبل كما تقول لك عندي يد أي : في قبلي أو بمعنى في علم الله 
نحو ل وإنَ یوماً عند ربك كألف سنة 4[ الحج :٣۷ء‏ أي : في علمه وقضائه » أو بمعنى الاختصاص بالإضافة 
إلى الله تعالى تعظيما كقوله ‏ إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته 4 [ الأعراف : ٠+‏ ۰ء 8 إن الله ہما 
تعملون بصير 4 المجيء ء بالاسم الظاهر يدل على استقلال الجمل فلذلك جاء أن الله ء ولم يجىء إنه مع إمكان ذلك 
في الكلام » وهذه جملة خبرية ظاهرة التناسب في ختم ما قبلها بها تتضمن الوعد والوعيد وكنى بقوله ( بصير ) عن علم 
المشاهد أي : لا يخفى عليه عمل عامل ولا يضيعه ومن كان مبصراً لفعلك لم يخف عليه هل هوخير أو شر ؟ وأتى بلفظ 
( بصير ) دون مبصر إما لأنه من بصر فهو يدل على التمكن والسجية في حق الإنسان » أو لأنه فعيل للمبالغة مَفْعَل الذي 
هو للتكثير ویحتمل أن يكون فيل بمعنى مَفعل كالسميع بمعنى : المسمع . 

قال بعض الصوفية : على المريد إقامة المواصلات » وإدامة التوسل بفنون القربات » واثقاً بأن ما تقدمه من 
صدق المجاهدات ستزكو ثمرته في آخر الحالات وأنشدوا : 

متاق إلى الجر وياد و اناك مات 
وقدّم الْخَيْرَ فكل ریو على الّْذِي فَدَمَه يَفْدَمُ 

$ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى 4 سبب نزولها اختصام نصاری نجران » ويهود المدينة › 

وتناظرهم بين يدي الرسول ية فقالت اليهود ليست النصارى على شيء » وقالت : النصارى ليست اليهود على شيء » 


MT یر ےت ہے‎ sk eases o۰ 
وکفروا بالتوراة وموسى قاله ابن عباس » والضمير في ( وقالوا ) عائد على أهل الكتاب من اليهود والنصارى ولفهم في‎ 
القول لن يدخل الجنة »> لأن القول صدر من الجميع باعتبار أن كل فريق منهما قال ذلك لا أن كل فرد فرد قال ذلك حاكما‎ 
على أن حصر دخول الجنة على كل فرد فرد من اليهود والنصارى » ولذلك جاء في العطف بأو التي هي للتفصيل‎ 
والتنويع وأوضح ذلك العلم بمعاداة الفريقين » وتضليل بعضهم بعضاً ء ؛ فامتنع أن يحكم كل فريق على الآخر بدخول‎ 
الجنة » ونظيره في لف الضمیر ء وفي کون أو للتفضيل قوله ( وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا ) إذ معلوم أن اليهودي‎ 
لا يأمر بالنصرانية ء ولا النصرانى يأمر باليهودية ء ولما كان دخول الجنة متأخراً جاء النفي بلن المخلصة للاستقبال ومن‎ 
فاعلة بیدخل وهومن الاستثناء المفرّغ » والمعنى لن یدخل الجنة أحد إلا من ؛ ويجوز أن تكون على مذهب الفراء بدلا‎ 
أو يكرت منضويا على الاستنتاء ء إذ يجيز أن يراعى ذلك المحذوف ويجعله هو الفاعل ويحذفه وهو لو کان ملفوظاً به لجاز‎ 
البدل والنصب على الاستثناء فكذلك إذا كان محذوفاً وحمل أولاً على لفظ من فافرد الضمیر في كان ثم حمل على‎ 
سو سو ا‎ 
أم نصرى » وفي جواز مثل هذين الحملین خلاف - أعني ۔أن يكون الخبر غير فعل بل صفة يفصل بين مذكرها ومؤنٹھا‎ 
» بالناه نحو» من كان فائمين الزیدوٹ > ومن كان قائمين الزيدان + فمذهب الكوفيين وكثير من من البصريين جواز ذلك‎ 
وذهب قوم الى المنع وإليه ذهب أب بو العباس : وهم محجوجون بثبوت ذلك في كلام العرب كهذه الآية فإن هوداً في‎ 
: الأظهر جمع هائد ء وهو من الصفات التي يفصل بينها وبين مؤنٹھا بالتاء » وكقول الشاعر‎ 
٠مان اظ مَنْ کان نكم‎ 

فنيام جمع نائم وهو : من الصفات التي يفصل بين مذكرها ومؤنٹھا بالتاء » وقدم هود على نصارى لتقدمها في 
الزمان . 

وقرأ أبيّ إلا من كان يهودياً أونصرانياً : فحمل الاسم والخبر معاً على اللفظ وهو الإفراد والتذكير . 

ہس سو شر یہ مس سس ا ا دی 
إلى الواحدة المفردة » وإلى ل حا و م مد اه علی الجمع قال : 
بها إلى الأماني ا منيتهم أن لا ينزل على المؤمنين خير من ربهم وأمنيتهم أن يردّوهم کفارا وأمنيتهم 7 
يدخل الجنة غيرهم أي : تلك الأماني الباطلة أمانيهم انتهى كلامه . وما ذهب إليه في الوجه الأول ليس بظاهر ء لأن 
كل جملة ذكر فيها ودهم لشيء فقد انفصلت وكملت واستقلت في النزول فيبعد أن يشار إليها ء وأما ما ذهب إليه في 
الوجه الثاني ففيه مجاز الحذف » وفيه قلب الوضع إذ الأصل أن يكون تلك مبتدأ وأمانيهم خبر فقلب هو الوضع إذ قال 
إن أمانيهم في البطلان مثل أمنيتهم هذه ء وفيه أنه متى كان الخبر مشبهاً به المبتدأ فلا يجوز تقديمه مثل : زيد زهير نص 
على ذلك النحويون ء فإن تقدم ما هو أصل في أن يشبه به كان من عكس التشبيه » ومن باب المبالغة إذ جعل الفرع 
أصلاً » والأصل فرعاً كقولك : الأسد زيد شجاعة » والأظهر أن تلك إشارة إلى مقالتهم لن يدخل الجنة أي : تلك 
المقالة أمانيهم أي : ليس ذلك عن تحقيق » ولا دلیل من كتاب الله » ولا من أخبار من رسول » وإنما ذلك على سبيل 
التمني وإن كانوا هم جازمين بمقالتهم لكنها لما لم تكن عن برهان كانت أماني ء والتمني يقع بالجائز والممتنع » > فهذا 

من الممتنع ء ولذلك أتى بلفظ الأماني ولم يأت بلفظ مرجوّاتھم ء لأن الرجاء يتعلق بالجائز تقول الوق و 


. البيت من الطويل‎ )١( 
. ) ۱۷۸/١ ( انظر الکشاف‎ )۲( 
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يجوز لعلني طائر » وإنما أفرد المبتدأ لفظاً ء لأنه كناية عن المقالة » والمقالة مصدر یصلح للقليل والكثير فأريد بها هنا ” 
الكثير باعتبار القائلين ولذلك جمع الخير فطابق من حيث المعنى في الجمعية ء وقد تقدّم شرح الأماني في قوله ( لا 
يعلمون الکتاب إلا أمانيّ ) فيحتمل أن يكون المعنی تلك أكاذيبهم وأباطيلهم ء أو تلك مختاراتهم وشهواتهم » أو تلك 
تلاواتهم ل قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين ) لما تقدم منهم الدعوى بأنه لن يدخل الجنة إلا من ذكروا طولبوا 
بالدليل على صحة دعواهم ‏ وفي هذا دليل على أن من ادعی نفیاً أو إثباتاً فلا بد له من الدليل ء وتدل الآية على بطلان 
التقليد وهو قبول الشيء بغير دليل » > قال الزمخشري”) : وهذا أهدم شيء لمذهب المقلدين » وإن کل قول لا دليل 
عليه فهو باطل ( إن كنتم صادقين ) ( فهاتوا برهانكم ) أي : أوضحوا دعوتكم وظاهر الآية أن متعلق الصدق هو دعواهم 
أنهم مختصون بدخول الجنة » وقيل : صادقين في إيمانكم » وقيل : في أمانيكم » وقيل : معنى صادقين صالحين 
كما زعمتم » وکل ما أضيف إلى الصلاح والخير أضيف إلى الصدق تقول : رجل صدق وصديق صدق ودالة صدق ومنه 
( هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم ) » وقيل : معناہ إن كنتم موقنین بما أخذ الله ميثاقه وعهوده ومنه ( رجال صدقوا ما 
عاهدوا الله عليه ) ل بلى 4 رد لقولهم لن يدخل الجنة ء والكلام فيها كالكلام الذي تقدّم في قوله ( بلى من كسب 
سیئة ) وقيل ذلك ( لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ) ء وكلاهما فيه نفي وإيجاب » إلا أن ذلك استثناء مفرّغ من 
الأزمان ء وهذا استثناء مفرغ من الفاعلین ‏ وأبعد من ذهب إلى أن بلى رد لما تضمن قوله ( قل هاتوا برهانكم ) من 
النفي ء لأن معناه : لا برهان لكم على صدق دعواكم فأثبت ببلى أن لمن أسلم وجهه برهاناً » وهذا ينبو عنه اللفظ 
« من أسلم وجهه لله 4 الكلام في من كالكلام في من من قوله ( من كسب سيئة ) والأظهر أنها مبتدأة وجوزوا أن تكون 
فاعلة أي : يدخلها من أسلم وإذا كانت مبتدأة فلا يتعين أن تكون شرطية فالجملة بعدها هي الخبر وجواب الشرط فله 
أجره وإذا كانت موصولة فالجملة بعدها صلة لا موضع لها من الإعراب والخبر هو ما دخلت عليه الفاء من الجملة 
. الابتدائية وإذا كانت من فاعلة فقوله ( فله أجره ) جملة اسمية معطوفة على ذلك الفعل الرافع لمن والوجه هنا يحتمل أن 
یراد به الجارحة خص بالذكر لأنه أشرف الأعضاء أو لأنه فيه أكثر الحواس ء أو لأنه عبر به عن الذات ومنه # كل شيء 
هالك إلا وجهه ‏ [ القصص : ۸۸ ] ء ويحتمل أن يراد به الجهة والمعنى أخلص طريقته في الدين لله » وقال مقاتل : 
أخلص دينه » وقال ابن عباس : أخلص عمله لله » وقيل : قصده » وقیل : فوض أمره إلى الله تعالى » وقيل : خضع 
وتواضع » وهذه أقوال() متقاربة في المعنى » وإنما يقولها السلف على ضرب المثال لا على أنها متعينة يخالف بعضها 
بعضاً > وهذا نظیر ما يقوله النحوي الفاعل زيد من قولك : قام زيد وآخر يقول جعفر من خرج جعفر ‏ وآخر يقول عمرو 
من انطلق عمرو » وهذا أحسن ما يظن بالسلف رحمهم الله فيما جاء عنهم من هذا النوع ¥ وهو محسن 4 جملة حالية 
وهي مؤكدة من حيث المعنى » لأن من أسلم وجهه لله فهو محسن » وقد قيد الزمخشري”() الإحسان بالعمل وجعل 
معنى قوله ( من أسلم وجهه الله ) من أخلص نفسه له لا يشرك به غيره وهو محسن في عمله فصارت الحال هنا مبنية إذ 
من لا يشرك قسمان : محسن في عمله » وغير محسن » وذلك منه جنوح إلى مذهبه الاعتزالي من أن العمل لا بد منه 
وأنه بهما یستوجب دخول الجنة » ولذلك فسر قوله ( فله أجره ) الذي يستوجبه ء وقد فسر رسول الله بي حقيقة 
الإحسان الشرعي حين سئل عن ماهيته فقال : « أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » » وقد فسر هنا 
الإحسان بالإخلاص ء وفسر بالإيمان ء وفسر بالقیام بالأوامر ء والانتهاء عن المناهي ل فله أجره عند ربه » العامل في 


. )۱۷۸/۱ ( انظر الکشاف‎ )١( 


(۲) تفسير الطبري (۲/ ٠‏ ء تفسير القرطبي ( 57/7 ) .2 کوھت ak‏ 
(۳) انظر الکشاف ( ١378/1١‏ ) . 


o۲‏ ۳ ۷ی َُ1 تی یی 


عند هو العامل في له أي : فأجره مستقر له عند ربه » ولما أحال أجره على الله أضاف الظرف إلى لفظة ربه أي : الناظر 
في مصالحه ومربيه ومدبر أحواله ليكون ذلك أطمع له فلذلك أتى بصفة الرب ولم يأت بالضمير العائد على الله في 
الجملة ولا بالظاهر بلفظ الله فلم يأت فله أجره عندہ لما ذكرناه » ولقلق الإتيان بهذه الضمائر ولم يأت فله أجره عند الله 
لما ذكرنا من المعنى الذي دل عليه لفظ الرب ا ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 جمع الضمير في قوله ( عليهم ولا 
هم يحزنون ) حملا على معنى من » وحمل أوَلاً على اللفظ في قوله ( من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره ) عند 
ربه » وهذا هو الأفصح وهو : أن يبدأ أولا بالحمل على اللفظ » ثم بالحمل على المعنى ؛ وقد تقدم تفسير هذه 
الجملة ء وقراءة ابن محيصن فلا وفٌ برفع الفاء من غير تنوين باختلاف عنه » وقراءة الزهري » وعيسى الثقفي › 
ويعقوب » وغيرهم » فلا حَوْفَ بالفتح من غير تنوين » وتوجيه ذلك » فأغنى عن إعادته هنا ل وقالت اليهود ليست 
النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء * قيل : المراد عامة اليهود وعامة النصارى فهذا من 
الاخبار عن الأمم السالفة » وتكون أل للجنس ويكون في ذلك تقريع لمن بحضرة رسول اللہ يل من الفريقين » وتسلية 
له بي إذ كذبوا بالرسل » وبالكتب قبله » وقيل : المراد يهود المدينة » ونصارى نجران » حيث تماروا عند الرسول 
وتسابوا وأنكرت اليهود الإنجيل » ونبوة عيسى » وأنكرت النصاری التوراة ونبوة موسى فتكون حكاية حال » وأل 
للعهد . أو المراد بذلك رجلان ء رجل من اليهود يقال : له نافع بن حرملة قال لنصارى نجران : لستم على شنيء › 
وقال رجل من نصارى نجران لليهود لستم على شيء فيكون قد نسب ذلك للجميع حيث وقع من بعضهم كما يقال : قتل 
بنوتميم فلانا وإنما قتله واحد منھم ‏ وذلك على سبيل المجاز والتوسع ونسبة الحكم الصادر من الواحد إلى الجمع وهو 
طريق معروف عند العرب في كلامها نثرها ونظمها » ولما جمعهم في المقالة الأولى وهي ل وقالوا لن يدخل الجنة إلا 
من كان هوداً أونصارى» [البقرة: ١۱۱]ء‏ فصلهم في هذه الآية وبين قول کل فريق في الآخر وعلى شيء في 
موضع خبر لیس » ويحتمل أن يكون المعنى على شيء يعتد به في الدين فيكون من باب حذف الصفة نظير قوله : 


لَقَدْ وفعت عَلَى اس 


أي : لحم منيع . وإنه لیس من أهلك أي : من أهلك الناجین ء لأنه معلوم أن كلا منهم على شيء » أو يكون 
ذلك نفياً على سبيل المبالغة العظيمة إذ جعل ما هما عليه وإن كان شيئاً كلا شيء هذا ء والشيء ء يطلق عند بعضهم على 
المعدوم والمستحيل فإذا نفى إطلاق اسم الشيء على ما هم عليه كان ذلك مبالغة في عدم الأعتداد به ء وصار كقولهم 
أقل من لا شيء ٭ وهم يتلون الكتاب » جملة حالية أي : وهم عالمون بما في كتبهم تالون به » وهذا نعي عليهم في 
مقالتهم تلك إذ الكتاب ناطق بخلاف ما يقولونه شاهدة توراتهم ببشارة عيسى » ومحمد عليهما الصلاة والسلام وصحة 
نبؤتهما » وإنجيلهم شاهد بصحة نبوة موسى » ومحمد كل إذ کتب الله يصدق بعضها بعضاً » وفي هذا تنبيه لأمَة 
محمد ية في أن من كان عالماً بالقرآن يكون واقفاً عنده عامل بما فيه قائلاً بما تضمنه لا أن يخالف قوله ما هو شاهد 
على مخالفته منه فيكون في ذلك كاليهود والنصارى » والكتاب هنا قيل : هو التوراة والإنجيل » وقيل : التوراة ء لأن 
النصارى تمتثلها © كذلك قال الذين يعلمون مثل قولهم ٭ الذين لا يعلمون هم مشركو العرب في قول الجمهور , 
وقيل : مشركو قريش ہ وقال : عطاء : هم أمم كانوا قبل اليهود والنصارى . وقال قوم : المراد اليهود » وكأنه أعيد 
قولهم أي : قال اليهود مثل قول النصارى » ونفى عنهم العلم حيث لم ينتفعوا به فجعلوا لا يعلمون » والظاهر القول 


)١(‏ هذا عجز بيت من الطويل لأبي خراش الهذلي من قصيدة قالها في رثاء خالد بن زهير د ع موا 
)۷۵/٥(‏ .)۸/1 ۰ء وروايته ( ألا أيها الطیر ) شرح شواهد الكشاف ( 517/4 ) ء وروايته ( قلا وأبى بى الطير . . 


سورة البقرة/ الآيات : ١‏ ٠٠۔۳٢۱‏ تح کو کل حرف سید ہی ٹب یمر گی ہر یحو گی مم رو مك ںا 


الأول » وقال الزمخشري” : أي : مثل ذلك الذي سمعت على ذلك المنهاج قال الجهلة الذين لا علم عندھم ولا 
ET‏ : لكل أهل دين ليسوا على شيء وهو توبيخ عظيم لهم حيث نظموا 
أنفسهم مع علمهم في سلك من لا يعلم » والظاهر أن الكاف من كذلك في محل نصب إما على أنها نعت لمصدر 
محذوف تقديره : قولا مثل ذلك القول قال الذين لا يعلمون ء أو على أنه منصوب على الحال من المصدر المعرفة 
المضمر الدال عليه قال التقدير : مثل ذلك القول قاله أي : قال القول الذين لا يعلمون . وهذا على رأي سيبويه , 
وعلى الوجهين تنتصب الكاف بقال : وانتصب على هذين التقديرين مثل قولهم على البدل من موضع الكاف » وقيل : 
ينتصب مثل قولهم على أنه مفعول بيعلمون أي : الذين لا يعلمون مثل مقالة اليهود والنصارى قالوا مثل مقالتهم أي : 
توافق الذين لا يعلمون مقالات النصارى واليهود مع اليهود والنصارى في ذلك أن من جهل قول اليهود والنصارى وافقهم 
في مثل ذلك القول وجوزوا أن تكون الكاف في موضع رفع بالابتداء » والجملة بعده خبر والعائد محذوف تقديره مثل 
ذلك قاله الذين ء ولا يجوز لقال أن ينصب مثل قولهم نصب المفعول » لأن قال قد أخذ مفعوله وهو الضمير المحذوف 
العائد على المبتدأ فینتصب إذ ذاك مثل قولهم على أنه صفة لمصدر محذوف » أو على أنه مفعول ليعلمون أي سیل 
قولهم - يعني - اليهود والنصاری قال الذين لا يعلمون اعتقاد اليهود والنصارى انتهى . ما قالوه في هذا الوجه وهو ضعيف 
کو الكاف اسما . وذلك عندنا لاا يجوز إلا في ضرورة الشعر مع أنه قد توول ما ورد من ذلك . وأجاز ذلك - 

- أن تكون اسما في الكلام > ويحذف الضمیر العائد على المبتد! المنصوب بالفعل الذي لو قدر خلوه من ذلك 
سیت جو سمه اله یٹ ری 
في الشعر وأنشدوا : 

وَحَالِدٍ يَحْمَدُ سَادَانَا بلح لآ يَحْمَدُ بالباطل © 


أي : يحمده ساداتنا » وعن بعد بعض الكوفيين في جواز حذف نحو هذا الضمير تفصيل مذكور في النحو 8 فالله 
يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون »4 أي : يفصل والفصل الحكم أو يريهم من يدخل الجنة عياناً ومن 
بدخل تار عي قله الزجاج » أويكذبهم بجميعً ويدخلهم النار» ویب من كان على حق ويعذب من کان على باطل 
وكلها أقوال متقاربة ء والظرفان . والجار الأول معمولان ليحكم » وفيه متعلق بيختلفون . 


وقد تضمنت هذه الآيات الشريفة أشياء منها افتتاحها بحسن النداء » وإثبات وصف الإيمان لهم وتنبيههم على 
تعلم أدب من آداب الشريعة بأن نهوا عن قول لفظ لإيهام ما إلى لفظ أنص في المقصود وأصرح في المطلوب » ثم ذكر 
ما للمخالف من العذاب الذي يذله ويهينه » ثم نبه على أن هذا الذي أمرتم به هوخير » وأن الکفار لا يودون أن ينزل 
عليكم شيء من الخير ء ثم ذكر أن ذلك ليس راجعاً لشهواتهم ولا لتمنيهم » بل ذلك أمر إلهي يختص به من يشاء » وأنه 
تعالى هو صاحب الفضل الواسع ء ولما كان صدر الآية فيه انتقال من لفظ إلى لفظ » وأن الثاني صار أنص في المقصود 
بين أن ما يفعله الله تعالى من النسخ فإنما ذلك لحكمة منه فيأتي بأفضل مما نسخ » أو بما ماثله » وأن من كان قادراً على 
كل شيء فله التصرف بما يريد من نسخ وغيره » ونبه المخاطب على علمه بقدرة الله تعالى » وبملكه الشامل لسائر 


. ) ١1/4/1١ ( انظز الكشاف‎ )١( 
۰ء ورواتبه ( فخالد يحمد ) انظر حاشية الأمير على المغنى‎ /١ ( البیت من السريع للأسود بن يعفر . وصدره فى الخزانة‎ (3١ 


EE LT‏ سا 
( ۳/۱ . 


٠١١-١١٤ : وكوك ارمق فل امد عرو ونا و متتو ماف و ممه دود سورة البقرة/ الآيات‎ ELSE SES VS ASS وے>‎ o 


GT 
د‎ E E عن قصد المنهج ان الكثير 7 الكتاب يودون کک‎ 
بالموادعة والصفح 3 وغيا ذلك بأمر الله فإذا أتى أمر الله أرتفع الأمر بالعفو والصفح › ثم اختتم الآية بذكر قدرة الله تعالى‎ 
على كل شيء » لأن قبله وعداً بتغيير حال فناسب ذلك ذكر القدرة ؛ ثم أمرهم بما يقطع عنهم تلفت أقوال الکفار وهي‎ 
الصلاة ء والزكاة » وأخبر أن ما قدّمتموه من الخير فإنه لا يضيع عند الله بل تجدونه مذخوراً لكم ؛ ثم اختتم ذلك حيث‎ 
نبه على أن ما عمل من الخير هو عند الله بذكر صفة البصر التي تدل على مشاهدة الأشياء ومعاينتها ؛ ثم نعى على اليهود‎ 
البرهان على دعوى الاختصاص ؛ ثم ذكر أن من انقاد ظاہرأ وباطنا لله تعالى ء فله أجره وهو آمن فلا يخاف مما يأتي ولا‎ 
يحزن على ما مضى > ثم أخذ يذكر مقالات النصارى واليهود بعضهم في بعض » وأنها مقالة من أظهر التبرّؤُ مما جاءت‎ 
به الر وأفصحت عنه الكتب المنزلة » وذلك كله على جهة العناد لأنهم تالون للكتب عالمون بما انطوت عليه فصاروا‎ 
فيى الحياة الدنيا على مثل حالهم في الآخرة كما أخبر تعالى عنهم بقوله # ويوم القيامة يكفر بعضکم ببعض ويلعن‎ 
بعضكم بعضا 4 [ الإسراء : ۹۷] ء ثم ذكر أن مقالتهم تلك وإن کانوا عالمين فهي مماثلة لمقالة من لا يعلم ؛ ثم ختم‎ 
ذلك بالوعيد الذي يتضمن الحكم وفصل الباطل من الحق وأنه تعالى هو المتولي ذلك ليجازيهم على كفرهم‎ 
21 رص ےےح 5 رک و ب+ہ ورور . یو‎ 

رر تر ا ذکرفہا سا وسی فی اها اوليك مان 

5 بے ل 22< الع ا ا اك 52 

ھک بف َالدا رى لهم ف الآيْرة طم ار 
2 ر a A‏ کسی و $ م0 ر مت 
7 لاا لوت 627 رو 69 ا اا 

2 > چو ےک‎ < TE A SCS SA وکا‎ 

کی اتا یکول وی کہ ن 9 وقلا لذنلا یمون و لاک 

ر رم 2< م کچھ سے بی بی 
اي کكذللک قال ال من فا مل وه ثعاب ےت مت 
و ھ صر بے ص س م ہم ہہ سے 
ونوت 9 ا رساك لحي رتدب ولا ْنأب کھج7ج/ و ون 
ری عن الو ولا الاس ار حي تم ملاک e‏ دیو لين تبعت أَهواءشُم 


۴ 


ص رص وو وح سام ر سوير سير 322 

Ee‏ 00111111 کک الک توه عق 
. بهد اك مون بو ومن یکیو Oa‏ ` 

المنع : الحيلولة بين ا مرید ومراده » ولا كان الشیء قد يمنع صيانة صار المنع متعارفاً نی المتنافس فيه قاله الراغب ء 
وفعله مع بنع بفتح النون وهو : القياس » لأن لام الفعل أحد حروف ا حلق » ا مساجد : معروفة وسيأتي الکلام على 
المفرد أول ما يذكر في القرآن إن شاء الله » السَعي : اللشی بسرعة وهو دون العَدُوء ثم يطلق على الطلب كما قال امرؤ 
القيس : 1 


سورة البقرة/ الآيات : ١7١-1١١4‏ کر کا یں سد میں کے اص سر گر ٹر ہا کی نس مرن ضیف یی ONO‏ 


فسره الشراح : بالطلب ؛ الخراب“ : ضد العمارة سے الشيء يَخْرَبِ خراباً » ويوصف به 
فیقال : منزل خراب ‏ واسم الفاعل خرب كما قال أبو تمام : 


۷٣ :‏ ۶ /“ 2 0 سو ع 9 0 
ماربع مية معمورا يطيف بے غيلان اہی ربا من ربعها الخرب 


والخرب ذکر الحبارى يجمع على خربان » المشرق » والمغرب : مكان الشروق والغروب » وهما من الألفاظ 
التي جاءت على مَفْجِل بكسر العين شذوذاً ء والقياس الفتح > لأن كل فعل ثلاثي لم تكسر عين مضارعة فقياس صوع 
المصدر منه والزمان والمكان مفعل بفتح العين ء أين : من ظروف المكان وهو مبني لتضمنه في الاستفهام معنى 
حرفه » وفي الشرط معنی حرفه وإذا کان للشرط جاز أن تزيد بعده ما ومما جاء فيه شرطاً بغير ما قوله : 


گر مه و ھی ATE‏ 
این تضرب بنا العداة تجدنا 


وزعم بعضهم أن أصل أ ين السؤال عن الأمكنة ؛ ثم ظرف مكان يشار به للبعيد وهو مبني لتضمنه معنى الإشارة 
وهو لازم للظرفية لم يتصرف فيه بغير من يقول من ثم كان كذا وقد وهم من أعربها مفعولاً به في قوله ف« وإذا رأيت ثم 
رأيت نعيماً وملکاً كبيراً 4 [ الإنسان : ۲١‏ ] ء بل مفعول رأيت محذوف » واسع اسم فاعل من وَسِعْ يسع سَعَة ووسعاً 
ومقابلة ضاق إلا أن وَسِع يأتي متعذياً ‏ وسع كرسيه السموات والأرض # [ البقرة : ۲٥٢‏ ] » # ورحمتي وسعت كل 
شيء 4[ الأعراف : ٠١١‏ ] » الولد معروف وهو : فعل بمعنى مفعول كالقبض والنقض ولا ينقاس فعل بمعنى مفعول 
وفعله » ولد يلد ء ولادة ء ووليدية ء وهذا المصدر الثاني غريب ٠‏ القنوت) : القيام » ومنه « أفضل الصلاة طول 
القنوت » أي : القيام : والطاعة » والعبادة ء والدعاء « قنت شهراً دعا  »‏ البديع ٠”‏ : النادر الغريب الشكل بَدِع يَبْدَعْ 
امه ذو ديم 00 0ا عيب اسر تی الحسن وهو راجع لمعنى الابتداع وهو : الاختراع والانشاء » قضى : 
قذّر ويجيء بمعنى أمضى قضى يَقَضِي قضاء قال الشاعر : 


OS‏ ا نان ا نت 
قال الأزهري : قضى على وجوه مرجعها إلى انقطاع الشيء وتمامه قال : أبوذؤيب : 


وَعَلَيْهمَا مَسَرَوَدتانِ قَضاهما داود ان ضع السشوابغ ےم 


. )1151/5( الخراب : ضد العمران ء والجمع أخربَة  لسان العرب‎ )١( 

(۲) القنوت : الإمساك عن الكلام ء وقيل : الدعاء في الصلاة ء والقنوت : الخشوع والإقرار بالعبودية والقيام بالطاعة التي ليس معها 
معصية - لسان العرب ( )۴۷٤۷/١‏ . 

(۳) بدع الشيء يبدعه بَدُعاً وابتدعه : أنشأه وبدأه . وبدع الرّكيّة : استنبطها وأحدثها ‏ لسان امرب( ۹۷۱ . 
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0 00سگ۳تىى9 0ه" 
الكتاب 4 [ الإسراء : ٤ء‏ وأمر # وقضى ربك أن لا تعبدوا إلا إياه 4 [ الإسراء : ۲۳ ] ء وألزم ومنه قضى القاضي 
ووفى # فلما قضى موسى الأجل *[ القصص : ۹ء وأراد ©« إذا قضى أمراً 4 [ آل عمران : ۷ ] » لولا : حرف 
تحضيض » وجاء ذلك في القرآن كثيراً » وحكمها حکم هلا » وتأتي أيضاً حرف امتناع لوجود ء وأحكامها بمعنييها . 
مذكورة في كتب النحو » ومنها أن التحضيضية لا يليها إلا الفعل ظاهرا أومضمراً » وتلك لا يليها إلا الاسم على حلاف 
في إعرابه ء الجحيم : إحدى طبقات النار أعاذنا الله منها ؛ وقال الفراء : الجحيم(2 النار على النار » وقال أبو عبيد : 
النار المستحكمة المتلظية » وقال الزجاج : النار الشديدة الوقود يقال : ججحمت النار تجحم اشتدٌ وقودها » وهذه كلها 
أقوال يقرب بعضها من بعض وقال ابن فارس : الْجِاجِم المكان الشديد الحر ء ويقال لعين الأسد جَحْمَة ء لشدة توقدها 
ويقال : لشدة الحر جَاحِم قال : 


وَالْحَرْبُ لآ يَبْقَى لجا مها التَخَيل وَالْمَرَاحُ 

الرضا معروف . ويقابله الغضب » وفعله رضى يرضى رضا بالقصر › ورضاء بالمد ورضوانا فياؤه منقلبة عن 

واو يدل على ذلك الرضوان » والأكثر تعديته بعن وقد جاء تعديته بعلي قال : 
إا رَضِيَتْ عَلي بو شير 

وخرج على أن يكون على بمعنى عن أو على تضمين رضي معنى عطف فعدي بعلى كما تعدى عطف , الملة : 
الطريقة ء وكثر استعمالها بمعنى الشريعة فقيل : الاشتقاق من ع لت > لأن الشریعة تبتنى على مَدَلُو ومسموع > وقيل : 
من قولهم طريق مُمَلُ أي : قد أ ثر المشي فيه ء الخسران) والخسارة هو : النقص من رأس المال في التجارة هذا 
أصله » ثم يستعمل في النقص مطلقاً وفعله متعد ء كما أن مقابله متعد وهو الربح تقول خسر درهماً كما تقول : ربح 
درهماً وقال ( خسروا أنفسهم وأهليهم ) بإ ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه 4 نزلت في نطوس بن 
اسبيسيانوس الرومي الذي خرب بيت المقدس . ولم يزل خراباً إلى أن عمر في زمان عمر بن الخطاب ؛ وقيل : في 
مشركي العرب منعوا المسلمين من ذكر الله في المسجد الحرام قاله عطاء عن ابن عباس ١٢ء‏ أو في النصارى کانوا 
یودون خراب بيت المقدس ويطرحون به الأقذار » وروي عن ابن عباس 3 وقال قتادة » والسدي : في الروم الذين 
أعانوا بُختصر على تخریب بيت المقدس حين قتلت بنو إسرائیل يحبى بن زكريا على نبينا وعليه السلام(؟) قال أبو بكر 
الرازي : لا خلاف بين أهل العلم بالسیر أن عهد بختنصر كان قبل مولد المسيح عليه السلام بدهر طويل » وقيل : في 
بختنصر قاله قتادة » وقال ابن زيد ء وأبو مسلم : المراد كفار قريش حين صدوا رسول الله ية عن المسجد الحرام , 
وعلى اختلاف هذه الأقوال يجيء الاختلاف في تفسير المانع والمساجد وظاهر الآية العموم في كل مانع ء وفي کل 


. ) 501/١ ( الجحيم : هو اسم من أسماء جهنم > وأصله : ما اشتد لهبه من النار ء والجاحم : المكان الشديد الحر -لسان العرب‎ )١( 
.)١١655/1١( الخسار والخسارة والخيسرى : الضلال والهلاك  لسان العرب‎ )۲( 

9) انظر تفسیر الطبري 57١0/7١‏ ) 

a /7( انظر تفسير الطبري‎ )٤( 
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مسجد والعموم وإن كان سبب نزوله خاصاً فالعبرة به لا بخصوص السبب . 

ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه جرى ذكر النصارى في قوله ٭ وقالت النصارى ليست اليهود على شيء 4 
[ البقرة : ١١‏ ] » وجرى ذكر المشركين في قوله ‏ كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم 4 [ البقرة :٣ءء‏ وفي 
أي منہم نزلت كان ذلك مناسباً لذكرها تلي ما قبلها . ومن استفهام وهومرفوع بالابتداء وأظلم أفعل تفضيل وهو خبر عن 
من ولا يراد بالاستفهام هنا حقيقته وإنما هو , بمعنى النفي كما قال فهل يهلك إلا القوم الفاسقون أي ما يهلك » ومعنى 
هذا لا أحد أظلم ممن منع ء وقد تكرر هذا اللفظ في القرآن وهذا أول موارده وقال تعالی ‏ ومن أظلم ممن افتری على 
الله كذبا 4 [ الأنعام :٦ء‏ وقال ‏ فمن أظلم ممن كذب بآيات الله 4 [ الأنعام ۷۱۰ > ف ومن أظلم ممن ذكر 
بآيات ربه فأعرض عنها 4 [ الكهف : ۷ء إلى غير ذلك من الآيات » ولما كان هذا الاستفهام معناه النفي كان خبراً 
ولما كان خبراً توهم بعض الناس أنه إذا أخذت هذه الآيات على ظواهرها سبق إلى ذهنه التناقض فيها » لأنه قال المتأول 
في هذا لا أحد أظلم ممن منع مساجد الله » وقال في أخرى لا أ حد أظلم ممن افترى » وفي أخرى لا أحد أظلم ممن 
ذكر بأيات ربه فأعرض عنها ء فتأول ذلك على أن خص كل واحد بمعنى صلته » فكأنه قال لا أحد من المانعین أظلم 
ممن منع مساجد الله » ولا أحد من المفترين أظلم ممن افترى على الله وكذلك باقيها فإذا تخصصت بالصلات زال عنده 
التناقض » وقال غيره : التخصیص يكون بالنسبة إلى السبق لما لم ی يسبق أحد إلى مثله حكم عليهم بأنهم أظلم ممن جاء 
بعدهم سالكاً طريقتهم في ذلك . وهذا يؤول معناه إلى السبق في المانعية , أو الافترائية » وهذا كله عن مدلول الكلام 
ووضعه العربي . وعجمة في اللسان يتبعها استعجام المعنى » وإنما هذا للأظلمية ء ونفي الأظلمية لا يستدعي نفي 
الظالمية , > لن نفي المقيد لا يدل على نفي المطلق ء »> لوقلت ما في الدار رجل ظريف لم يدل ذلك على نفي مطلق 
رجل » وإذا لم يدل على نفي الظالمية لم يكن تناقضاً +٤٣٤٥‏ 8ھ ا 
الأظلمية لم يكن أحد ممن وصف بذلك يزيد على الآخر لأنهم يتساوون في الأظلمية ء وصار المعنى لا أحد أظلم ممن 
کرتھ ات سرت زلا تقار SB‏ اد ولا ل حو أن سمش 
كما أنك إذا قلت : لا أحد أفقه من زيد وعمرو وخالد لا يدل على أن أحدهم أفقه من الآخر ء بل نفى أن يكون أحد أفقه 
منهم لا يقال : إن من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها ولم يفتر على الله الكذب أقلّ ظلماً ممن جمع 
بينهما فلا يكون مساویا في الأظلمية » لأن هذه الآيات كلها إنما هي في الكفار فهم متساوون في الأظلمية وإن اختلفت 
طرق الأظلمية فكلها صائرة إلى الكفر فهو شيء واحد لا يمكن فيه الزيادة بالنسبة لأفراد من اتصف به ء وإنما تمكن 
الزيادة في الظلم بالنسبة لهم وللعصاة المؤمنين بجامع ما اشترکوا فيه من المخالفة فنقول : الکافر أظلم من المؤمن › 
ونقول : لا أحد أظلم من الكافر ومعناه : أن ظلم الكافر يزيد على ظلم غيره ومن في قوله ( ممن منع ) موصولة بمعنى : 
الذي . وجوز أبو البقاء أن تكون نكرة ة موصوفة » أن يذكر يحتمل أن يكون مفعولاً ثانياً لمنع ‏ أو مفعولاً من أجله فيتعين 
حذف مضاف أي : دخول مساجد الله » أوما أشبه ذلك » أو بدلاً من مساجد بدل اشتمال أي : ذكر اسم الله فيها ء أو 
مفعولا على إسقاط حرف الجر أي : من أن يذكر فلما حذفت من انتصب على رأي أو بقی مجروراً على رأي » وكني 
بذكر اسم الله عما يوقع في المساجد من الصلوات . والتقرّبات إلى الله تعالى بالأفعال القلبية ء والمَالِبيّة من تلاوة كتبه 2 
وحركات الجسم من القيام » والركوع » والسجود » والقعود الذي تعبد به أو إنما ذكر تعلق المنع بذكر اسم الله تنبيها 
على أنهم منعوا من أيسر الأشياء وهو التلفظ باسم الله فمنعهم لما سواه أولى ء وحذف الفاعل هنا اختصارا ء لأنهم عالم 
لا يحصون » وجاء تقديم المجرور على المفعول الذي لم يسم فاعله » لأن المحدث عنه قبل هي مساجد الله وهي في 
اللفظ مذكورة قبل اسم الله ء فناسب تقديم المجرور لذلك » وأضيفت المساجد لله على سبیل التشريف كما قال تعالى 
ل وأن المساجد لله ¢ [ الجن : ١8‏ ] » وخص بلفظ المسجد وإن كان الذي يوقع فيه أفعالاً كثيرة من القيام » 


٠١١-١١۴٤ : ولق فا وكام لوق بک ام کاو اون سورة البقرة/ الآيات‎ Sk قوم ته یرایل مر کرای رويد کا ما وو و عو دحوت يواسوه روا ل حوراي وکا‎ o۸ 


والركوع » والقعود » والعکوف » وكل هذا متعبد به ء ولم يقل مقام » ولا مركع » ولا مقعد ؛ ولا معکف ؛ ء لأن 
السجود أعظم الهيئات الدالة على الخضوع والخشوع والطواعية التامة ألا ترى إلى قوله ية أقرب ما يكون العبد من ربه 
وهو ساجد وهي حالة يلقي فيها الإنسان نفسه للانقياد التام ويباشر بأفضل ما فيه وأعلاه وهو الوجه التراب الذي هو 
موطىء قلميه ( قال ابن عطية ) وهذه الآية تتناول كل من منع من مسجد إلى يوم القيامة أو خرّب مدینة إسلام لأنها 
مساجد وإن لم تكن موقوفة إذ الأرض كلها مسجد وقال الزمخشري”' : فإن قلت : كيف قيل مساجد الله وإنما وقع 
المنع والتخريب على مسجد واحد وهو بيت المقدس أو المسجد الحرام قلت لا بأس أن يجيء الحكم عاماً وإن كان 
السبب خاصاً كما تقول لمن آذى صالحاً واحداً ومن أظلم ممن آذى الصالحين وکما قال الله عرٌ وجل « ويل لكل همزة 
لمزة ٭ [ الهمزة : ١‏ ] والمنزول فيه الأخنس بن شريق انتهى كلامه . وقال غيره : جمعت » لأنها قبلة المساجد 
كلها يعني - الكعبة للمسلمين وبيت المقدس لغيره لإ وسعى في خرابها 4 إما حقيقة كتخريب بيت المقدس » أو 
مجازاً بانقطاع الذكر فيها » ومنع قاصديها منها إذ ذلك يؤول بها إلى الخراب فجعل فجعل المنع خرابا ؛ كما جعل التعاهد 
بالذكر » والصلاة عمارة » وذلك مجاز وقال المروزي : قال : ومن أظلم 1 أن قبح الاعتقاد يورث تخریب 
المساجد ؛ كما أن حسن الاعتقاد يورث عمارة المساجد ل أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفین # هذه جملة 
خبرية قالوا : تدل على ما يقع في المستقبل > وذلك من معجز القرآن إذ هومن الاخبار بالغیب وفيها بشارة للمؤمنین بعلو 
سی رر مہ ھی سو پور وهر : استثناء مفرّغ من الأحوال » وقرأ أبي : إلا 
نا وهر جم : خائف كنائم » ونوم » ولم يجعلها فاصلة فلذلك جمعت جمع التکسیر » وإبدال الواو سا ا 
خوف » وذلك جائز كقولهم : في صوم صیم » وخوفهم هوما يلحقهم من الصغار » والذل ء والجزية أومن أن يبطش 
بهم المؤمنون ء أوفي المحاكمة وهي سو لر سر ا بر + لال سای لاد علون يا ادر إلا 
کایرت أقوان : والظاهر أن المعنى : أولئك ما ينبغي لهم أن يدخلوا مساجد الله إلا وهم خائفون من الله » 
وجلون من عقابه فكيف لهم أن يلتبسوا بمنعها من ذكر الله والسعي في تخريبها إذ هي ( بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها 
اسمه یسبح له فيها بالغدرٌ والآصال ) وما هذه سبيله ينبغي أن يعظم بذكر الله فيه ويسعى في عمارته ولا يدخله الإإنسان إلا 
وجلا خائفاً إذ هو بيت الله أمر بالمٹول فيه بين يديه للعبادة ء ونظیر الآية أن يقول : ومن أظلم ممن قتل وليا لله تعالى 
ما كان له أن يلقاه إلا معظماً له مكرّماً أي : هذه حالة من يلقى ولیاً لله لا أن يباشر بالقتل ففي ذلك تقبيح عظيم على ما 
وقع منه إذ كان ينبغي أن يقع ضده ء وهو التبجيل » والتعظيم ء ولما لم يقع هذا المعنى الذي ذكرناه للمفسرين اختلفوا 
في الآية على تلك الأقوال التي ذكرناها عنهم » ولو أريد ما ذكروه لكان اللفظ أولئك ما يدخلونها إلا خائفين ء ولم يأت 
بلفظ ما كان لهم الدالة على نفي الابتغاء » وقيل : المعنى ما كان لهم في حكم الله - يعني أن الله قد حكم وكتب في 
اللوح المحفوظ أنه ينصر المؤمنين ويقوّيهم حتى لا يدخل المساجد الکفار إلا خائفين ء قال بعض الناس : وفيها دلالة 
على جواز دخول الكفار“المساجد على صفة الخوف » وليس كما قال إذ قد ذكرنا ما دل عليه ظاهر الآية » وقيل ا في 
قوله ( أولئك ما كان لهم أن يدخلوها ) أن لفظه لفظ الخبر ومعناه : الأمر لنا بأن نخيفهم وإنما ذهب إلى ذلك › > لأن الله 
تعالى قد أخبر أنهم سيدخلون بيت المقدس على سبيل القهر والغلبة بقوله ل فإذا جاء وعد الآخرة ليسؤوا یس 
وليدخلوا المسجد كما دخلوه أوّل مرة ولیتبروا ما علوا تتبيرً» [ الإسراء : ۷ء ولأن النبي مي « أخبر أن ذا السويقتين 
من الحيفة هدم الكعة حجرأ حجرأ فلم ری أذ هذ مارض الأ نا عانم حرأ نف ومع حملها على ال 
ودلالتها على الأمر لنا بالإخافة لهم بعيدة جداً ء وإذا حملنا الآية على ما ذكرناه بطلت هذه الأقوال » وأما قوله تعالى 


. ) ١79/١ ( انظر الکشاف‎ )١( 
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ل فإذا جاء وعد الآخرة * فليس ذلك كناية عن يوم القيامة وسيأتي الکلام عليه في موضعه إن شاء الله تعالى . وقوله 
( أولئك ) حمل على معنى من في قوله ‏ ومن أظلم » ولا يختص الحمل فيها على اللفظ » وعلى المعنى بكونها 
موصولة ء بل هي كذلك في سائر معانيها من الوصل . والشرط » والاستفهام » وكلاهما موجود فيها فی سائر معانيها في 
كلام العرب » أما إذا كانت موصوفة ء نحو مررت بمن محسن لك فليس في محفوظي من كلام العرب مراعاة المعنى 
فيها ء وقد تكلمنا قبل على كونها موصوفة . وقال بعض الناس : في قوله تعالى ( ومن أظلم ) الآية دلیل على منع دخول 
الكافر المسجد ثم ذكر اختلاف الفقهاء في ذلك . وهي مسألة تذكر في علم الفقه ولیس في الآية ما يدل على ما ذكره 
على ما فهمنا نحن من الآية ‏ لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم » هذا الجزاء مناسب لما صدر منهم › 
أما الخزي في الدنيا فهو الهوان > والإذلال لمم وهومناسب للوصف الأول » لأن فيه إخمال المساجد بعدم ذكر الله 
وتعطيلها من ذلك فجوزوا على ذلك بالإذلال والھوان ‏ وأما العذاب العظيم في الآخرة فهو : العذاب بالنار وهو : 
إتلاف لهياكلهم » وصورهم ء وتخريب لها بعد تخريب 8 كلما نضجت جلودهم بدّلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا 
العذاب # [ النساء : ٦ء‏ وهو مناسب للوصف الثاني » وهو سعيهم في تخريب المساجد فجوزوا على ذلك 
یھ و رد ل ا ء فسرته 
بقتل » أو سبي للحربي . أو جزية للذمي لم يحتج إلى وصف . ولما كان العذاب متفاوتاً۔ أعني ‏ عذاب الکافر » 
وعذاب المؤمن ء وصف عذاب الکافر بالعظم ليتميز من عذاب المؤمن وقيل : الخزي هو : الفتح الإسلامي , 
كالقسطنطينية » وعمورية ء ورومية » وقيل : جزية الذمي قاله ابن عباس“ ء وقيل : طردهم عن المسجد الحرام » 
وقيل : قتل المهدي إياهم إذا خرج قاله المروزي وقيل : منعهم من المساجد قال بعض معاصرينا : إن على كل طائفة 
من الکفار في الدنيا خزيا , أما اليهود والنصارى فقتل قريظة ء وإجلاء بني النضیر ‏ وقتل النصارى وفتح حصونهم 
وبلادهم وإجراء الجزية عليهم والسيما التي التزموها وما شرطه عمر عليهم وأما مشركو العرب فقتل أبطالهم 
وأقيالهم7" » وكسر أصنامهم » وتسفيه أحلامهم » وإخراجهم من جزيرة العرب التي هي دار قرارهم ومسقط رؤوسهم 
وإلزامهم خطة الهلاك من القتل إلا أن يسلموا ء وقال الفرّاء : معناه : في آخر الدنيا وهو ما وعد الله به المسلمين من 
فتح الروم ولم يكن بعد , قال القشيري : في قوله تعالى ( ومن أظلم ) الآية إشارة إلى ظلم من خرّب أوطان المعرفة 
بالمنی ء والعلاقات وهي : قلوب العارفين وأوطان العبادة بالشهوات » وهي نفوس العباد وأوطان المحبة بالحظوظ » 
والمساكنات وهي أرواح الواجدين . وأوطان المشاهدات بالالتفات إلى القربات » وهي أسرار الموحدين > لهم في 
الدنيا حزي ذل الحجاب » وفي الآخرة عذاب لاقتناعهم بالدرجات انتهى . وبعضه ملخص » وهذا تفسير عجيب ينبو 
وو دی یس ري الوا اا 
وقتادة : أباح لهم في الابتداء أن یصلوا حيث شاؤوا فنسخ ذلك » وقال مجاهد . والضحاك : معناها إشارة إلى الكعبة 
أي : حیثما كنتم من المشرق والمغرب فأنتم قادرون على التوجه إلى الكعبة فعلى هذا هي ناسخة لبيت المقدس ء 
وقاك ابو العالة٠‏ ان زیت :"مزلت جوا لمن غير من البهود مرل امن بيت المقدس ان الك “وتان ابن 
عمر : نزلت في صلاة المسافر حيث توجهت به دابته » وقيل : جواب لمن قال « أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه ) 
قاله سعيد بن جبير ء وقيل : في الصلاة على النجاشي حیث قالوا : لم يكن يصلي إلى قبلتنا . وقيل : فيمن اشتبهت 


. ته تفسیر القرطبي ( 55/57 ) . كلاهما عن قتادة‎ › ) ٥۲٥/۲ ( انظر تفسير الطبري‎ )١( 
قال أبو عبيدة : الأقيال ملوك باليمن دون الملك الأعظم. واحدهم فيل يكون ملكاً على قومه ومخلافه ومَحْجَرٍ و وقال غيره : سمي‎ )٢( 
.) ”الم٠‎ /5 ( الملك فيلا لانہ إذا قال قولاً نفذ قوله - لسان العرب‎ 


"۹۷۹ 5, ..ك.ڑ-ذ.‪ِکیٹ'‫ پ ں‌ پ ٹب‎ 80 220011 ٠ 
عليه القبلة في ليلة متغيمة فصلوا بالتحري إلى جهات مختلفة ء وقد روي ذلك في حديث عن جابر : أن ذلك وقع‎ 
لسرية ء وعن عامر بن ربيعة : أن ذلك جرى مع رسول الله َة في السفر . ولو صح ذلك لم يعدل إلى سواه من هذه‎ 
الأقوال المختلفة المضطربة ء وقال النخعي : الآية عامّة » أينما تولوا فی متصرفاتكم » ومساعيكم » وقيل : نزلت‎ 
حین صد رسول الله بيا عن البيت » وهذه أقوال كثيرة في سبب نزول هذه الآية وظاهرها التعارض » ولا ينبغي أن يقبل‎ 
منها إلا ما صح » وقد شحن المفسرون كتبهم بنقلها » وقد صنف الواحدي : في ذلك كتاباً قلما يصح فيه شيء » وكان‎ 
ينبغي أن لا يشتغل بنقل ذلك إلا ما صح » والذي يظهر أن انتظام هذه الآية بما قبلها هو أنه لما ذكر منع المساجد من ذكر‎ 
الله » والسعي في تخریبھا نبه على أن ذلك لا يمنع من أداء الصلوات ولا من ذكر الله إذ المشرق والمغرب لله تعالى ؛‎ 
فأي جهة أذیتم فيها العبادة فهي لله يثيب على ذلك ولا يختص مكان التأدية بالمسجد » والمعنى : ولله بلاد المشرق‎ 
والمغرب وما بينهما فیکون على حذف مضاف . أو يكون المعنى : ولل المشرق والمغرب وما بينهما فيكون على حذف‎ 
معطوف أو اقتصر على ذكرهما تشريفاً لهما حيث أضيفا لله وإن كانت الأشياء كلها لله » كما شرف البيت الحرام وغيره‎ 
من الأماكن بالإضافة إليه تعالى » وهذا كله على تقدير أن يكون المشرق والمغرب أسمى مكان » وذهب بعض‎ 
المفسرين إلى أنهما اسما مصدر » والمعنى : إن لله تولي إشراق الشمس من مشرقها ء وإغرابها من مغربها ء فيكونان‎ 
إذ ذاك بمعنی الشروق والغروب ويبعد هذا القول قوله بعد ( فأينما تولوا فثم وجه الله ) وأفرد المشرق والمغرب باعتبار‎ 
الناحية » أو باعتبار المصدر الواقع في الناحية ء وأما الجمع فباعتبار اختلاف المغارب والمطالع كل يوم > وأما التثنية‎ 
فباعتبار مشرقي الشتاء والصيف ومغربيهما » ومعنى التولية الاستقبال بالوجوه » وقيل : معناها الاستدبار من قولك وليت‎ 
» عن فلان إذا استدبرته ء فيكون التقدير فأي جهة ولیتم عنها واستقبلتم غيرها فثم وجه الله » وقيل : بيست في الصلاة‎ 
بل هو خطاب للذين يخرّبون المساجد أي : أينما تولوا هاربين عني فإني ألحظهم ويقويه قراءة الحسن فأينا ولوا جعله‎ 
, للغائب فجرى على قوله ( لهم في الدنيا خزي ) وعلى قوله ( وقالوا اتخذ الله ولداً) فجرت الضمائر على نسق واحد‎ 
قال الزمخشري() : ففي أي مكان فعلتم التولية  يعني - تولية وجوهكم شطر القبلة بدليل قوله تعالى  فول وجهك‎ 
».انتهى ء فقيد التولية التي هي مطلقة هنا‎ ] 10١ : شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره  [ البقرة‎ 
بالتولیة التي هي شطر القبلة وهو قول حسن » وقد ذكر بعض المفسرين في قوله تعالى ( ولله المشرق والمغرب ) مسائل‎ 
موضوعها علم الفقه ء منها من صلی في ظلمة مجتھدا إلى جهة ثم تبين أنه صلی لغير القبلة » ومسألة من صلی على‎ 
ظهر الدابة فرضاً » لمرض . أو نفلا(١) ء ومسألة الصلاة على الميت الغائب إذا قلنا نزلت في النجاشي » وشحن كتابه‎ 
بذكر هذه المسائل » وذكر الخلاف فيها » وبعض دلائلها ء وموضوعها كما ذكرناه هو علم الفقه » فثم وجه الله » هذا‎ 
جواب الشرط وهي جملة ابتدائية » فقيل : معناه فثم قبلة الله فيكون الوجه بمعنى : الجهة وأضيف ذلك إلى الله حيث‎ 
أمر باستقبالها فهي الجهة التي فيها رضا الله تعالى قاله الحسن » ومجاهد » وقتادة » ومقاتل ء وقيل : الوجه هنا‎ 
صلة ء والمعنى : فثمٌ الله أي : علمه وحكمه » وروي عن ابن عباس » ومقاتل » أو عبر عن الذات بالوجه كقوله تعالى‎ 
: ويبقى وجه ربك »* ا كل شيء هالك إلا وجهه 4 وقيل : المعنى العمل لله قاله الفراء ء قال‎ « 
ولخ‎ E کے کے تد کات‎ E 


وقيل : يحتمل أن يراد بالوجه هنا الجاه كما يقال 5 فلان وجه القوم أي : موضع شرفهم ¢ ولان وجه عند الاس 


. )۱۸۰/۱( انظر الكشاف‎ )١( 
. وما بعدها‎ » ) 75/1١ ( انظر حلية العلماء‎ )٢( 


سورة البقرة/ الآيات : ١7١-1١15‏ 79 سو اعد میم چے کم ایر موی جا ا ا نز ےس ا 
أي : جاه وشرف » والتقدير فم جلال الله وعظمته قاله أبومنصور » في المقنع ‏ وحيث جاء الوجه مضافاً إلى الله تعالى 
فله محمل في لسان العرب إذ هو لفظ يطلق على معان ويستحيل أن يحمل على العضو وإن كان ذلك أشهر فيه ؛ وقد 
ذهب بعض الناس إلى أن تلك صفة ثابتة لله بالسمع زائدة على ما توجبه العقول من صفات القديم تعالى » وضعف أبو 
العالية وغيره هذا القول , لن فيه الجزم بائبات صفة لله تعالى بلفظ محتمل » وهي صفة لا يدرى ماهي ولا يعقل معناها 
في اللسان العربي فوجب اطراح هذا القول والاعتماد على ما له حمل في لسان العرب إذا کان للفظ دلالة على التجسيم 
فنحمله إمَا على ما یسوغ فيه من الحقیقة التي يصح نسبتھا إلى الله تعالى إن كان اللفظ مشتركاً ‏ أومن المجاز » إن كان 
اللفظ غير مشترك » والمجاز في كلام العرب أكثر من : رمل يبرين » ونهر فلسطين ء فالوقوف مع ظاهر اللفظ الدال 
على التجسيم غباوة وجهل بلسان العرب وأنحائها ومتصرّفاتها في كلامها وحجج العقول التي مرجع حمل الألفاظ 
المشكلة إليها ونعوذ بالله أن نكون كالكرامية ومن سلك مسلكهم في إثبات التجسيم » ونسبة الأعضاء لله تعالى الله عما 
يقول المفترون علواً كبيراً وفي قوله ( فاینما تولوا فم وجه الله ) رد على من يقول إنه في حيز وجهة لأنه لما خير في 
استقبال جميع الجهات دل على أنه ليس في جهة ولا حيز » ولو کان في حیز لكان استقباله » والتوجه إليه احق من جميع 
الأماكن فحيث لم يخصص مکاناً علمنا أنه لا في جهة ولا حيز » بل جميع الجهات في ملكه وتحت ملكه فأي جهة 
توجھنا إليه فيها على وجه الخضوع كنا معظمين له ممتثلين لأمرہ [ إن الله واسع عليم 4 وصف تعالى نفسه بصفة 
الواسع فقيل : ذلك لسعة مغفرته وجاء إن ربك واسع المغفرة وهو معنى قول الکلبي : لا يتعاظمه ذنب » وقيل : واسع 
العطاء وهو معنى قول أبي عبيدة : غني > ومعنى قول الفراء : جواد » وقيل : معناه : عالم من قوله ‏ وسع كرسيه 
السموات والأرض 4 على أحد التفاسير » وجمع بينه وبين عليم على سبيل التأكيد ء وقيل : واسع القدرة » وقيل : 
معناه يوسع على عباده في الحكم دينه یسر » عليم أي : بمصالحهم » أو بنيات القلوب التي هي ملاك العمل وإن 
اختلفت ظواهرها في قبلة وغيرها ء وهذه التفاسير على قول من قال إن الآية نزلت في أمر القبلة ء وقال القفال : لیس 
فيها ذكر القبلة والصلاة ء وإنما أخبرهم تعالى عن علمه بهم » وطوق سلطانه إياهم حيث كانوا كقوله تعالى ‏ إن 
استطعتم 4 الایة وقوله فإ ما يكون من نجوى 4 الآية ء ويكون في هذا تهديد لمن منع مساجد الله من الذکر وسعى في 
خرابها أنه لا مهرب له من الله ولا مفر كما قال تعالى ٭ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر 4 [ القيامة : ٠١‏ - 
١5-١‏ ] » وکما قال الشاعر : 


و۶ 


تس و رر رہ ہج کح جرگ E‏ وی ہیا لے وھ 2ت وم مه © r ay‏ 


وقال الشاعر : 
ولم يكن الْمُعْمَرٌ بالل د سَرَى ‏ لِيعجَرَرَئْمُفْتَءٌ بِاللَه اب 
وقال الشاعر ۱ 


کو ا برقت ہی کے و ہد و و وو کہ ہے کی یو رج 2 سے مر ھا ار 
اين المفر ولا مفر لهارِب وله البسِيطانٍ الشرى والماء 


وعلى هذا المعنى يكون الخطاب عاماً يندرج فيه من منع المساجد من الذكر وغيره وجاءت هذه الجملة مؤكدة بأن 
مصرحاً باسم الله فيها دالة على الاستقلال » وقد قدّمنا ذلك في قوله « تجدوه عند الله € [ المزمل : ٠١‏ ] ء وكقوله 
« واستغفروا الله إن الله غفور رحيم € [ المزمل : ۰ء وذلك أفخم وأجزل من الضمير » لأن الضمير يشعر بقوة 
التعلق ء والظاهر يشعر بالاستقلال » ألا ترى أنه يصح الابتداء به وإن لم يلحظ ما قبله بخلاف الضمير » فإنه رابط 


oY‏ فی و تی ع چا رق انج ان ھا سک فو اک اس 


للجملة التي هو فيها بالجملة التي قبلها ء ألا ترى إلى أن أكثر ما ورد في القرآن من ذلك إنما جاء بالظاهر كما مثلناه ء 
وكقوله # أقيموا الصلاة إن الصلاة ة كانت *# [ النساء : ۳ وو گا ؛ ‏ ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله 4 
[ البقرة : ۲١‏ ] » وقال : 


« وقالوا اتخذ الله ولداً سبحانه 4 نزلت في اليهود إذ قالوا عزير ابن الله » أو في النصارى إذ قالوا المسيح ابن 
الله » أو في المشركين إذ قالوا الملائكة بنات الله » أو في النصارى » والمشركين » أقوال أربعة ء والأخير قاله 
ار ا ب اا می چھوے رس و مسس ہے ہیف ل 
زی ا عن ا ع ماس ب و سر يان تداع 
معطوف على الصلة » وفصل بينهما بالجمل الكثيرة ء وهذا بعيد جداً ينزه القرآن عن مثله ع 


وقرأ ابن عباس » وابن عامر » وغيرهما . قالوا : بغير واو ويكون على استثناف اللام » أو ملحوظاً فيه معنى 
العطف » واكتفى بالضمير والربط به عن الربط بالواو ء وقال الفارسي : وبغير واوهي في مصاحف أهل الشام تقدم أن 
اتخذ ء افتعل من الأخذ » وإنها تارة تتعدى إلى واحد نحو قوله ( اتخذت بيتا ) قالوا معناه : وعملت » وإلى اثنين 
کو بم صبر وکلالوجھن يحتمل هنا وکل من الوجھین يقضى تصور باستحا الو > لأن الولد يكون من 
جنس الوالد فإن جعلت اتخذ بمعنى عمل وصنع استحال ذلك » > لآن الباري تعالى منزه عن الحدوث قديم لا أولية 
قشع ٭ وما عمله محدث فاستحال أن يكوث ولال » وان جعلت انخذ يمعنى صير استحال ایشا > لأن التصيير هو 
نقل من حال إلى حال » وهذا لا يكون إلا فيما يقبل التغییر وفرضية الولد به تقتضي أن يكون من - نات 
و ييه امال ذلك و ود دوہ a‏ 05 أحد المفعولين محذوفاً التقدیر وقالوا اتخذ بعض الموجودات 
ولدا » والذي جاء في القرآن إنما ظاهره التعدي إلى واحد قال تعالى : « وقالوا اتخذ الرحمن ولداً ما اتخذ الله من ولد 
وما ينيقي للرحمن آن يتخد ولدا 4ء :وقال القشيري : أتى بالولد وهو إحدى الذات لا جزء لذاته ء ولا تجوز الشهوة في 
صفاته انتهى ولما كانت هذه المقالة من أفسد الأشياء وأوضحها في الاستحالة أتى باللفظ الذي يقتضى التنزيه والبراءة 
من الأشياء التى لا تجوز على الله تعالى قبل أن يضرب عن مقالتهم ويستدل على بطلان دعواهم وكان ذكر التنزيه 
سبق » لان فی دعا مدعي ذلك > وإنهم ادعو مره ل عن تدس ثم أذ في بطل لك لمق قال بل لهم 
في السموات والأرض * أي : جميع ذلك مملوك له » ومن جملتهم من ادعوا أنه ولدا لله » والولادة تنافي الملكية » 
لأن الوالد لا يملك ولده » وقد ذكر بعض المفسرين هنا مسألة : من اشترى والده » أوولده » أو أحدا من ذوي رحمه ء 
وموضوعها علم الفقه . ولما ذکر أن الكل مملوك لله تعالى ذكر أنهم كلهم قانتون له أي : مطيعون خاضعون له » وهذه 
عادة المملوك أن يكون طائعاً لمالكه ممتثلاً لما يريده منه » واستدل بنتيجة الطواعية على ثبوت الملكية ء ومن كان بهذه 
الصفة لم يجانس الوالد إذ الولد يكون من جنس الوالد ‏ وأتى بلفظ ما في قوله ( بل له ما في السموات والأرض ) وإن 
كانت لما لا يعقل ء لأن ما لا يعقل إذا اختلط بمن يعقل جاز أن يعبر عن الجميع ہما ء ولذلك قال سيبويه : وأما ( ما ) 
فإنها مبهمة تقع على كل شيء ويدل على اندراج من يعقل تحت مدلول ما جمع الخبر بالواو والنون التي هي حقيقة فيما 


قتيبة ص (۴۱) . 
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يعقل واندرج فيه ما لا يعقل على حکم تغليب من يعقل ء فحين ذكر الملك أتى بلفظة ما » وحين ذكر القنوت أتى بجمع 
ما يعقل فدل على أن ذلك شامل لمن يعقل وما لا یعقل » قال الزمخشري227 : فإن قلت : كيف جاء بما الذي لغیر أولي 
العلم مع قوله ( قانتون ) ء قلت : هو كقوله سبحان ( ما سخركن لنا ) وكأنه جاء ہما دون من تحقيراً ل هم وتصغيراً 
لشأنهم كقوله © وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً 4 [ الصافات : ٠١۸‏ ] » انتهى كلامه . وهو جنوح منه إلى أن ما وقعت 
على من یعلم ‏ ولذلك جعله كقوله ( ما سخركنٌ لنا) يريد أن المعنى سبحان من سخركن لنا ء لأنها يراد بها الله 
تعالى » وما عندنا لا يقع إلا لما لا يعقل إلا إذا اختلط بمن يعقل فيقع عليهما كما ذكرناه » أو كان واقعاً على صفات من 
یعقل فيعبر عنها بما » وأما أن يقع لمن يعقل خاصة حالة إفرادہ أو غير إفراده فلا ء وقد أجاز ذلك بعض النحويين » وهو 
مذهب لا يقوم عليه دليل إذ جميع ما احتج به لهذا المذهب محتمل وقد يؤول فيؤول قوله سبحان ( ما سخركن ) على أن 
سبحان غير مضاف وأنه علم لمعنى التسبيح فهو كقوله : 
سُبْحَانَ مِنْ عَلْقَمَة الْماخر 

( وما ) ظرفية مصدرية أي : مدة تسخيركن لنا والفاعل بسخر مضمر يفسره المعنى وسياق الكلام إذ معلوم أن 
مسخرهن هو الله تعالى » وقول الزمخشري”” ء وكأنه جاء بما دون من تحقيراً لهم وتصغیراً لشأنهم ء ليست ما هنا 
مختصة بمن يعقل فتقول : عبر عنهم بما التي لما لا يعقل تحقیراً لهم وإنما هي عامة لمن يعقل ولما لا يعقل ء ومعنى 
قانتون : قائمون بالشهادة قاله الحسن . أو في القيامة للعرض قاله الربيع ء أو مطيعون قاله قتادة ء أو مقرون بالعبودية 
قاله عكرمة » وقيل : قائمون بالله » ا ہت » والعبودية أنه كيف عم بهذا القول 
وكثير ليس بمطيع ء وأجيب جيب أن ظاهره العموم » والمعنی الخصوص أي : أهل كل طاعة له قانتون وبأن الكفار یسجد 
ظلاهم رھیو آو اھر ظا اف عليه وذلك دلبل على 'تذلله بل تعالى ذكره ابن الأنباري . 


« كلله 4 . مرفوع بالابتداء وا لضاف إليه محذوف وهو: ویو تہ : كل من في السموات 
والأرض وهو الکن عليهم بالملكية قال الزمخشري7“ : ويجوز أن يكون كل من جعلوه لله ولداً ء وهذا بعيد جداً , 
لأن المجعول لله ولداً لم يجر ذكره > ولأن الخبر يشترك فيه المجعول ولدا وغيره و« قانتون 4 خبر عن كل وجمع حملا 
ا وہ لي اد تہ ور چہ > ومراعاة اللفظ فتفرد » وإنما حسنت مراعاة 
الجمع هنا ء لأنها فاصلة رأس آية ء ولأن الأكثر في لسانهم أنه إذا قطعت عن الاضافة كان مراعاة المعنی أكثر وأحسن ؛ 
قال تعالی $ وکل كانوا ظالمين 4 وک أتوه داخرين ) ط وكل في فلك يسبحون 4 وقد جاء إفراد الخبر كقوله : 
«( قل کل يعمل على شاكلته 4 وسيأتي لماي لوعن وي ل ا د 
. ذكر أنه مالك لجميع من في السموات والأرض وأنهم کل قانتون له وهم المظروف للسموات والأرض ذكر الظرفين 
وخصهما بالبداعة ء لأنهما أعظم ما نشاهده من المخلوقات وارتفاع بديع على أنه خبر مبتدإ محذوف . وهو من باب 
الصفة المشبهة باسم الفاعل . فالمجرور مشبه بالمفعول وأصله الأول بديع رھ عرعیہ تو رہ مت 
السموات ثم جر من نصب » وفيه أيضاً ضمير یعود على الله تعالى » ويكون المعنی في الأصل أنه تعالى : بعت 


. )۱۸۱/۱( انظر الکشاف‎ )١( 
. تقدم‎ )۲( 

(۳) انظر الکشاف ( ۱۸١/١‏ ) . 
)٤(‏ انظر الكشاف ( ۱۸۲/١‏ ) . 


1٦۹11 6 م لو واس تک ا ا ارات‎ OD or‘ 


سمواته أي : جاءت في الخلق على شكل مبتدع لم يسبق نظيره » وهذا الوجه ابتدأ به الزمخشریي() إلا أنه قال ( وبدیع 
السموات ) من إضافة الصفة المشبهة إلى فاعلها » وهذا ليس عندنا كذلك » بل من إضافة الصفة المشبهة إلى منصوبها 
والصفة عندنا لا تكون مشبهة حتى تنصب أو تخفض ؛ وأما إذا رفعت ما بعدها فليس عندنا صفة مشبهة ء لأن عمل 
الرفع في الفاعل يستوي فيه الصفات المتعدية وغير المتعدية » فإذا قلنا : زيد قائم أبوه فقائم رافع للأب على حدّ رفع 
ضارب له إذا قلت : زيد ضارب أبوه عمراً لا تقول : إن قائماً هنا من حيث عمل الرفع شبه بضارب » وإذا كان كذلك 
فإضافة اسم الفاعل إلى مرفوعه لا يجوز لما تقرّر في علم العربية إلا إن أخذنا کلام الزمخشري”" على التجوز فيمكن ء 
ويكون المعنی من إضافة الصفة المشبهة إلى ما كان فاعلا بها قبل أن يشبه » وحكى الزمخشري وجهاً ثانياً قال : 
وقيل : البدیع بمعنى البدع » كما أن السميع في قول عمرو : 


کاو ا 3 2 
امِنْ رَبْحَانَة الذاعي السمِيع 


بمعنى المسمع وفيه نظر انتھی كلامه . وهذا الوجه لم یذکر ابن عطية غيره قال : وبدیع مصروف من مبدع كبصير 
من مبصر » ومنه قول عمرو بن معد يكرب : 


ز وٹ ور وہ ہہ 3 7 ہ2901 و نے و مهاعم 


يريد المسمع ‏ والمبدع » والمنشی ء » ومنه أصحاب البدع ؛ ومنه قول عمر بن الخطاب في صلاة رمضان 
( نعمت المبدعة هذه » انتھی ‏ والنظر الذي ذكر الزمخشري <“ والله أعلم أن فعيلا بمعنى مَفعل لا ينقاس مع أن بيت 
عمرو محتمل للتأويل ؛ وعلى هذا الوجه يكون من باب إضافة اسم الفاعل لمفعوله . 


وقرأ المنصور : بدي بالنصب على المدح » وقرىء بالجرٌ على أنه بدل من الضمير في له : 


« وإذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ‏ لما ذكر ما دل على الاختراع ذكر ما يدل على طواعية المخترع 
وسرعة تكوينه ومعنى قضى : هنا أراد أي : إذا أراد إنشاء أمر واختراعه قال ابن عطية : وقضي 29 معناه : قدر ‏ وقد 
يجيء بمعنى أمضى . ويتجه في هذه الآية المعنيان فعلى مذهب أهل السنة قدر في الأزل وأمضى فيه ء وعلى مذھب 
المعتزلة أمضى عند الخلق والإيجاد ء والأمر واحد الأمور وليس هنا مصدر أمر يأمر ء والمعتقد في هذه الآية أن الله لم 
ول اور للمعدومات بشرط وجودها قادراً مع تأخر المقدورات عالماً مع تأخر وقوع المعلومات . وکل ما في الآية مما 
يقتضي الاستقبال فهو بحسب المأمورات إذ المحدثات تجيء بعد أن لم تكن ؛ وكل ما استند إلى الله من قدرة وعلم فهر 
قديم لم يزل انتهى ما نقلناه هنا من کلام وقال المهدوي ( وإذا قضى أمرا ) أي : أتقنه » وأحكمه › وفرغ منه » 
ومعنى ( فإنما يقول له كن فيكون ) يقول : : من أجله وقيل : : قال له كن وهو معدوم 2 ح له الموجوة إد هي عنام 
معلوم » قال الطبري : أمره للشيء بكن لا يتقدّم الوجود ولا يتأخر عنه فلا يكون الشيء مأمورا بالوجود إلا وهو موجود 


. )۱۸۱/۱ ( انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر الكشاف ( ۱۸۱/۱) ۔ 

(۳) انظر الكشاف ( ۱۸۱/۱) . 

. ) ۱۸١/١ ( انظر الکشاف‎ )٤( 

)٥(‏ القضاء : الحكم » وأصله قضايٌّ لأنه من قضيت إلا أن الیاء لما جاءت بعد الألف همزت قال أهل الحجاز : القاضي معناه في اللغة 
القاطع للأمور المحكم لها لسان العرب ( 7556/0 ) . 
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بالأمر ولا موجوداً بالأمر إلا وهو مأمور بالوجود قال : ونظيره ه قيام الأموات من قبورهم لا يتقدّم دعاء اللہ ولا يتأخر عنه كما 
ادي رت ہو سی ء في له تعود على الأمر أو على القضاء الذي دل عليه 

> أو على المراد الذي دل عليه الكلام انتهى ما نقلناه من كتابه ء وقال مكي : معنی الآية أنه عالم بما سيكون وم 
7 فقوله ( كن ) إنما هو للموجود في علمه ليخرجه إلى العيان لنا انتهى كلامه » وقال الزمخشري27 : كن فیکود 
دج کک تو سی رر تہ 

إذْقَالَتِ الأنْسَاعٌ لطن الج 

وإنما المعنی ما قضاہ من الأمور وأراد كونه فإنما يتكون » ويدخل تحت الوجود من غير امتناع ولا توقف ء كما ار 
المأمور المطيع الذي يؤمر فيمتثل لا يتوقف ولا يمتنع ولا يكون منه الإباء أكد بهذا استبعاد الولادة 3 لأن من كان بهذ 
الصفة من "رة كانت حاله مباينة لأحوال الأجسام في توالدها انتهى كلامه . وقال السجاوندي : كن على التمثيل لنفا:. 
الأمر قال 

َقَالَتَ لَهُ الْعينَانِ سمعا وَطاعَةً 

وإلا فالمعدوم كيف يخاطب » أو علامة للملائكة بحدوث الموجود » أو على تقدیر ما تصور كونه في علمه 7 
مخصوص في تحويل الموجود من حال إلى حال » ولو کان كن مخلوقاً لاحتاج إلى أخرى ولا يتناهى فدلّ على أن القرآد 
غير مخلوق انتهى كلامه » قال المهدوي : وفي هذه الآية دليل على أن كلام الله غير مخلوق » لأنه لو كان مخلوقاً لكاذ 
قائلا له كن ولكان قائلاً لكن كن حتى ينتهي ذلك إلى ما لا يتناهى وذلك مستحيل مع ما يؤذي إليه ذلك من أنه لا يوجد 
من الله فعل ألبتة إذ لا بد أن يوجد قبله أفعال هي ار متا سی ہے ھی لت 
ذلك إ إنما يكون في الجمادات ولا يكون فيمن يصح منه القول إلا بدليل > ويقوي ذلك أن المصدر فيه الذي هو قولنا من 
قوله ©« إنما قولنا لشي ء إذا أردناه أن نقول له كن فیکون 4 [ یس : ۲ء وکد بمصدر آخر وهو أن نقول وأهل العربية 
مجمعون على أنهم إذا أكدوا الفعل بالمصدر كان حقيقة ولذلك جاء قوله ( وكلم الله موسى تكليماً ) إذ كان الله تعالى 
متولي تكليمه وقد قيل : إن معنى فإنما يقول له كن فيكون بكونه انتهى كلام المهدوي . 

وقال في ا منتخب : كن فيكون ليس المراد أنه تعالى يقول كن ذ فحينئذ يكون ذلك الشيء ء فإن ذلك فاسد من وجوه 
فلا بد من تأويله وفيه وجوه : 

الأول : وهو الأقوى أن المراد نفاذ سرعة قدرة الله في تكوين الأشياء وإنما يخلقها لا لفكرة ونظيره ل قالتا أتينا 
طائعين 4 [ فصلت : ٠١‏ ] . 


الثاني : أنها علامة يعقلها الملائكة إذا سمعوها علموا أنه أحدث أمراً قاله أبو الهذيل . 

الثالث : أنه جاء للموجودين الذين قال لهم # كونوا قردة خاسئين * [ البقرة : 15 ] » ومن جرى مجراهم وهو 
سس 

الرابع : أنه أمر للإحياء بالموت وللموتى بالحياة والكل ضعیف » والقوي هو الأول انتهى كلامه . 

هذا ما نقلناه من كلام أهل التفسير في الآية ء وظاهر الآية يدل على أن الله تعالى إذا أراد إحداث شيء قال له كن 
)١(‏ انظر الکشاف ( ۱۸۱/۱) . ۱ 


٦ھ EOE‏ امس أ وان E‏ اق ل یرک رر رر سا لاي سورة البقرة/ الآيات : ٠١١-١١۴٤‏ 


تبينه الآية الأخرى ل إنما قولنا لشيء ء إذا تن أن تقول لکن کون سن : ۸۲ء وقوله ‏ وما أمرنا إلا واحدة 
كليح و سا : ١‏ ] لکن دليل العقل صد عن اعتقاد مخاطبة المعدوم » وصد عنٍ أن يكون الله تعالى 
محلا للحوادث , لأن لفظة كن محدئة ومن يعقل مدلول اللفظ . وكونه يسبق بعض حروفه بعضا لم يدخله شك في 
حدوثه وإذا كان كذلك فلا خطاب ولا قول لفظياً وإنما ذلك عبارة عن سرعة الإيجاد وعدم اعتياصه فهو من مجاز 
التمثيل ء وكأنه قدر أن المعدوم موجود يقبل الأمر ويمتثله بسرعة بحيث لا يتأخر عن امتثال ما أمر به . 


وقرأ الجمهور : فيكون بالرفع > ووجه : على أنه الاستئناف أي : فهو يكون وعزي إلى سيبويه وقال غيره : 
فيكون عطف على يقول » واختاره الطبري وقرّره » قال ابن عطية : وهو خطأ من جهة المعنى » لأنه يقتضي أن القول 
ید یو ود چو لسر رس در وا 
کے و تس ات لہ » لأن القديم لا يعتقبه الحادث » وتقرير الطبري له هوما تقدم في أوائل الكلام 
على هذه المسألة من أن الأمر لا يتقدم الوجود ولا يتأخر عنه » وما رده به ابن عطية لا یتم إلا بأن تحمل الآية على أن ثم 
قول وأمراً قديماً أما إذا كان ذلك على جهة المجاز ومن باب التمثيل فيجوز أن يعطف على نقول . 


وقرأ ابن عامر : فيكونَ بالنصب » وفي آل عمران كن فيكونَ » ونعلّمُه » وفي النحل » وفي مريم ء وفي يس ء 
وفي المؤمن ء ووافقه الكسائي . في النحل » ويس » ولم يختلف في ل كن فيكونَ الحق 4 في آل عمران $ وکن 
فيكونَ قوله الحق * [ آل عمران : ۹٦ء ٠‏ ] في الإنعام » أنه بالرفع > ووجه النصب أنه جواب على لفظ كن › 
لأنه جاء بلفظ الأمر فشبه بالأمر الحقيقي ولا يصح نصبه على جواب الأمر الحقيقي ء » لأن ذلك إنما يكون على فعلين 
ينتظم منهما شرط وجزاء نحو ائتني فأكرمك إذ المعنی إن تأتني أكرمك ء وهنا لا ينتظم ذلك إذ يصير المعنى | إن يكن 
يكن » فلا بد من اختلاف بين الشرط » والجزاء » إما بالنسبة إلى الفاعل » وإما بالنسبة إلى الفعل في نفسه » أو في 
شيء من متعلقاته ء وحكى ابن عطية > عن أحمد بن موسى ء في قراءة ابن عامر » أنها لحن » وهذا قول خطأ ء > لأن 
هذه القراءة في السبعة ٠‏ فهي قراءة متواترة » ثم هي بعد قراءة ابن عامر ء وهو رجل عربي لم يكن ليلحن ؛ > وقراءة 
الكسائي في بعض المواضع وهو إمام الكوفيين في علم العربية ء فالقول بأنها لحن من أقبح الخطأ المؤثم ثم الذي يجر 
قائله إلى الكفر ؛ إذ هو طعن على ما علم نقله بالتواتر من كتاب الله تعالى . 

٭ وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية ‏ قال ابن عباس » والحسن » والربيع » والسدي : نزلت 
في كفار العرب حين طلب عبد الله بن أمية وغيره ذلك » وقال مجاهد : في النصارى » ورجحه الطبري ؛ لأنهم 
المذکورون في الآية أولاً”» . وقال ابن عباس : أيضاً اليهود الذين کانوا في عهد رسول الله َة قال رافع بن خزيمة : 

قن اهران كنك رسولة من عند الله فقل لله يكلمنا حتى نسمع كلامه فأنزل الله الآية » وقال قتادة : مشركو مكة , 
وقيل : الإشارة بقوله ( الذين لا يعلمون ) إلى جميع هذه الطوائف » لأنهم كلهم قالوا هذه المقالة » واختلافهم في 
الموصول مبني على اختلافهم في السبب فإن كان الموصول الجهلة من العرب فنفى عنهم العلم ء » لأنه لم يكن لهم 
كتاب ولا هم أتباع نبوّة ء وإن كان الموصول الیھود والنصارى فنفى عنهم العلم لانتفاء ثمرته وهو الاتباع له والعمل 
بمقتضاه » وحذف مفعول العلم هنا اقتصاراً ‏ لأن المقصود إنما هو نفي نسبة العلم إليهم لا نفي علمهم بشيء 
مخصوص فكأنه قيل : وقال : الذين ليسوا ممن له سجية في العلم لفرط غباوته فهي مقالة صدرت ممن لا يتصف 
بتمييز ء ولا إدراك ء ومعمول القول الجملة التحضيضية وهي ( لولا يكلمنا الله ) كما يكلم الملائكة وكما کلم موسى 
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عليه السلام قالوا ذلك على طريقة الاستكبار والعتو ( أو تأتينا آية ) أي : هلا يكون أحد هذين إما التكلم وإما إتيان آية 
قالوا ذلك جحوداً لأن يكون ما أتاهم آية واستهانة ب بها » ولما حكى عنهم نسبة الولد إلى الله تعالى أعقب ذلك بمقالة 
أخرى لهم تدل على تعنتهم وجهلهم بما يجب لله 81 "0 
قبلهم مثل قولهم ٭ . 

تقدم الكلام في إعراب كذلك » وفي تبيين وقوع من قبلهم صلة للذين في قوله ( والذين من قبلكم لعلكم تتقون ) 
. والذين من قبلهم إن فسر الموصول في الذين لا يعلمون بكفار العرب » أو مشركي مكة » فالذين من قبلهم هم الأمم 
المكذبة من أسلافهم وغيرهم » وإن فسر باليهود » أو النصارى » فالذين من قبلهم أسلافهم . وانتصاب مثل قولهم 
على البدل من موضع الكاف » ولا تدل المثلية على التمائل في نفس المقول » بل يحتمل أن من قبلهم اقترحوا غير ذلك 
وأن المثلية وقعت في اقتراح ما لا يليق سؤاله وإن لم تكن نفس تلك المقالة إذ المثلية تصدق بهذا المعنى ©# تشابهت 
قلوبهم »* الضمير عائد على الذين لا يعلمون والذين من قبلهم لما ذكر تماثل المقالات وهي صادرة عن الأهواء 
والقلوب ذكر تماثل قلوبهم في العمى والجهل كقوله تعالى 8# أتواصوا به ٭ [ الذاريات : ٥۳‏ ] » قيل : تشابهت 
قلوبهم في الكفر ء وقيل : في القسوة ء وقيل : في التعنت والاقتراح » وقيل : في المحال . 

وقرأ ابن أبي إسحاق وأبو حياة تشابهت بتشديد الشين » وقال أبو عمرو الداني : وذلك غير جائز ء لأنه فعل 
ماض - يعني - أن اجتماع التاءين المزيدتين لا يكون في الماضي إنما يكون في المضارع نحو تتشابه وحينئذ يجوز فيه 
الادغام أما الماضي فليس أصله تتشابه وقد مر نظير هذه القراءة في قوله ل إن البقر تشابه علينا # [ البقرة : 7١‏ ] » 
وخرجنا ذلك على تأويل لا يمكن هنا فيتطلب هنا تأويل لهذه القراءة . 

« قد بينا الآيات لقوم يوقنون 4 أي : أوضحنا الآيات فاقتراح آية مع تقدم مجيء آيات وإيضاحها إنما هو على 
سبيل التعنت ؛ هذا وهي آيات مبينات لا لبس فيها ولا شبهة لشدة إيضاحها لكن لا يظهر كونها آيات إلا لمن كان 
موقأ" » أما من كان في ارتياب » أو شك » أو تغافل ء أو جهل » فلا تنفع فيه الآيات ولو كانت في غاية الوضوح ألا 
ترى إلى قولهم © إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون 4 [ الحجر : ٠١‏ ] ء وقول أبي جهل وقد سأل أهل 
البوادي الوافدین إلى مكة عن انشقاق القمر فأخيروه به فقال بعد ذلك هذا سحر مستمر » ولما ذکر أن اقتراح ما تقدم إنما 
هومن أهواء الذين لا يعلمون قال : في آخرها ( لقوم یوقنون ) والإيقان : وصف في العلم يبلغ به نهاية الوثاقة في العلم 
أي :“من كان موفنا فة أوضحدا له'الآيات فان بها روضنحت عنده وقامت به البحتجة على غيزة ون نمع الايا رد 
على من اقترح آية إذ الآيات قد بينت فلم يكن آية واحدة فيمكن أن يدعى الالتباس فيها ء بل ذلك جمع ابات بيات 
لکن لا ينتفع بها إلا من كان من أهل العلم والتبصر واليقين © إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً # بشیراً لمن آمن ونذيرا 
لمن كفر ء وهذه الآية تسلية لرسول الله یل فإنه كان يضيق صدرہ لتماديهم على ضلالهم . 

ومناسبة هذه الآية لما قبلها : أنه لما ذكر أنه بين الآيات ذكر من بينت على يديه فأقبل عليه وخاطبه بيا ليعلم أنه 
هو صاحب الآيات فقال ( إنا أرسلناك بالحق ) أي : بالآيات الواضحة » وفسر الحق هنا بالصدق » وبالقرآن » 
وبالإسلام » وبالحق في موضع الحال أي : أرسلناك ومعك الحق لا يزايلك » وانتصاب بشيراً ونذيراً على الحال من 
الكاف ويحتمل أن يكون حالاً من الحق » لأن ما جاء به من الحق يتصف أيضاً بالبشارة والنذارة ء والأظهر الأول ء 


)0۱ اليقين : العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر وقد أيقن یوقن إيقاناً فهو موقن لسان العرب ( 1955/5 ).2 
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وعدل إلى فعيل للمبالغة ء لأن فعیلا من صفات السجايا ء والعدل في بشير للمبالغة مقيس عند سيبويه إذا جعلناه من 
بشر » لأنهم قالوا بشر مخففاً ء وليس مقيساً في نذير » لأنه من أنذر ولعل محسن العدل فيه كونه معطوفاً على ما يجوز 
ذلك فيه ء لأنه قد يسوغ في الكلمة مع الاجتماع مع ما يقابلها ما لا يسوغ فيها لو انفردت » كما قالوا أخذه ما قدم وما 
حدث وشبه © ولا تسأل عن أصحاب الجحيم » . 

قراءة الجمهور : بضم التاء ء واللامء وقرأ أب ( وما سال ) » وقرأ ابن مسعود : ( ولن تَسُأُلَ ) وهذا كله خبر » 
فالقراءة الأولى ء وقراءة أبيّ » يحتمل أن تكون الجملة مستأنفة ء وهو الأظهر ء ويحتمل أن تكون في موضع الحال » 
وأما قراءة ابن مسعود فيتعين فيها الاستئناف » والمعنى على الاستثناف انك لا تسأل عن الكفار ما لهم لم یؤمنواء ٠‏ لأن 
ذلك ليس إليك © إن عليك إلا البلاغ 4 ل إنك لا مهدي من أحبببت * 8 إنما أنت منذر 4 [ الرعد : ۷] ء وفي ذلك 
تسلية له ية وتخفيف ما كان يجده من عنادهم فكأنه قيل : لست مسؤولا عنهم فلا يحزنك كفرهم ء وفي ذلك دليل 
على أن أحدا لا يسأل عن ذنب أحد ل ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 [ الإسراء : ٠١‏ ] ء وأما الحال فعطف على ما قبلها 
من الحال أي : وغير مسؤول عن الكفار ما لهم لا یؤمنون فيكون قيداً في الإرسال بخلاف الاستثناف . 

وقرأ نافع » ويعقوب » ولا تَسَأَلُ : بفتح التاء » وجزم اللام » وذلك على النهي ء وظاهره أنه نبي حقيقة نهى کل 
أن يسأل عن أحوال الكفار » قال محمد بن كعب القرظى : قال النبى يي لیت شعري ما فعل أبواي فنزلت » واستبعد 
في المنتخب هذا » لأنه عالم يما آل إليه أمرهما ء وقد ذكر عياض انهما أحبيا له فأسلما وقد صح أن الله أذن له في 
زيارتهما ء واستبعد أيضاً ذلك » لأن سياق الكلام يدل على أن ذلك عائد على اليهود والنصارى ء ومشركي العرب 
الذين جحدوا نبوته وكفروا عنادا ء وأصروا على كفرهم , وكذلك جاء بعده ( ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى ) إلا 
إن كان ذلك على سبيل الانقطاع من الكلام الأول ويكون من تلوين الخطاب وهو بعيد » وقيل : يحتمل أن لا يكون نهيا 
حقيقة بل جاء ذلك على سبيل تعظيم ما وقع فيه أهل الكفر من العذاب كما تقول : كيف حال فلان إذا كان قد وقع في 
بلية فيقال لك لا تسأل عنه » ووجه التعظيم أن المستخبر يجزع أن يجري على لسانه ما ذلك الشخص فيه لفظاعته ء فلا 
تسأله ء ولا تكلفه ما يضجره أو أنت يا مستخبر لا تقدر على استماع خبره لإيحاشه السامع وإضجاره فلا تسأل فيكون 
معنى التعظيم إما بالنسبة إلى المجيب وإما بالنسبة إلى المجاب ولا يراد بذلك حقیقة النهي # ولن ترضى عنك اليهود 
ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ٭ روي أن اليهود والنصارى طلبوا من رسول الله يي الهدنة ووعدوه أن يتبعوه بعد مدة 
خداعا منهم فأطلعه الله على سر خداعهم فنزلت نفى الله رضاهم عنه إلا بمتابعته دينهم وذلك بيان أنهم أصحاب 
الجحيم الذين هم أصحابها لا يطمع في إسلامهم . والظاهر أن قوله تعالى ( ولن ترضى ) خطاب للنبي ييا علق 
رضاهم عنه بأمر مستحيل الوقوع منه َة وهو اتباع ملتهم ء والمعلق بالمستحيل مستحيل » سواء فسرنا الملة 
بالشريعة ء أو فسرناها بالقبلة » أو فسرناها بالقرآن ء وقيل : هو خطاب له وهو تأديب لأمته فإنهم يعلمون قدره عند 
ربه » وإنما ذلك ليتأدب به المؤمنون فلا يوالون الكافرين فإنهم لا يرضيهم منهم إلا اتباع دينهم » وقيل : هو خطاب 
له » والمراد أمته ء لأن المخاطب لا يمكن ما خوطب به أن يقع منه فيصرف ذلك إلى من يمكن ذلك منه مثل قوله « لئن 
أشركت ليحبطن عملك 4 [ الزمر : ٠١‏ ] » ويكون تنبيهاً من الله على أن اليهود والنصارى يخادعونكم بما يظهرون من 
الميل وطلب المهادنة والوعد بالموافقة ولا يقع رضاهم إلا باتباع ملتهم ووحدت الملة وإن كان لهم ملتان ء لأنهما 
يجمعهما الكفر فهي واحدة بهذا الاعتبار » أو للايجاز فيكون من باب الجمع في الضمير نظير 8 وقالوا کونوا هودا أو 
نصارى 4 [ البقرة : ٠١١‏ ] ء لان المعلوم أن النصارى لن ترضى حتى تتبع ملتهم ء واليهود لن ترضى حتی تتبع 
ملتهم ء وقد اختلف العلماء في الكفر أهوملة واحدة أو ملل ء وثمرة الخلاف تظهر في الارتداد من ملة إلى ملة » وفي 
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المیراث » وذلك مذكور في الفقه # قل إن هدى الله هو الهدى # أمره أن يخاطبهم بأن هدى الله أي : الذي هو مضاف 
إلى الله وهو الاسلام الذي أنت عليه هو الهدى أي : النافع التام الذي لا هدى وراءه وما أمرتم باتباعه هو هوى لا هدى 
( ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ) وأكل الجملة بأن وبالفصل الذي قبل فدل على الاختصاص والحصر ؛ 
وجاء الهدى معرّفاً بالألف واللام وهو مما قيل ان ذلك يدل على الحصر فإذا قلت زيد العالم فكأنه قبل : هو المخصوص 
بالعلم والمحصور فيه ذلك ثم ذكر تعالى ان ما هم عليه إنما هي أهواء وضلالات ناشئة عن شهواتهم وميولهم فقال 
# ولئن أتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير * وهو خطاب للنبي بي على الأقوال 
التي في قوله ( ولن ترضى ) ء واللام في لئن تسمى الموطئة والمؤذنة وهي تشعر بقسم مقدر قبلها ء ولذلك يبنى ما بعد 
الشرط على القسم لا على الشرط إذ لو بني على الشرط لدخلت الفاء في ي قوله ما لك والأهواء جمع : هوى . وكان 
الجمع دليلاً على كثرة اخخحتلاذ فهم إذ لو كانوا على حق لكان طريقاً واحداً ( ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا 
كثيرأ ) وأضاف الأهواء إليهم ء لأنها بدعهم وضلالاتهم ء ولذلك سمي أصحاب البدع أرباب الأهواء ء ( بعد الذي 
جاءك من العلم ) أي : من الدین ء وجعله علماً ء لأنه معلوم بالبراهين الصحيحة قالوا : وتدل هذه الآية على أمور . 

منها أن من علم الله منه أنه لا يفعل الشيء يجوز أن یخاطب بالوعيد لاحتمال أن يكون الصارف له ذلك الوعيد ء 
أو يكون ذلك الوعيد أحد الصوارف » ونظيره ( لئن أشركت ليحبطن عملك ) . 

ومنها أن قوله ( بعد الذي جاءك من العلم ) يدل على أنه لا يجوز الوعيد إلا بعد المعذرة أولاً فيبطل بذلك تكليف 
مالا يطاق . 

ومنها أن اتباع الهوى باطل فيدل على بطلان التقلید ء وقد فسر العلم هنا بالقرآن ء وبالعلم بضلال القوم ء 
وبالبيان ء بأن دين الله هو الإسلام ء وبالتحول إلى الكعبة قاله ابن عباس » وفي قوله « ما لك من الله من ولي ولا 
نصير 4[ البقرة : ١١١‏ ] > قطع لأطماعهم أن تہ تتبع أهواؤهم » ء لأن من علم أنه لا ولي له ولا نصير ينفعه إذا ارتكبٍ شيئاً 
كان أبعد في أن لا يرتكبه , - ۹0۳9" أهواءهم أحد . وقد تقدّم الکلام في الوليٌ والنصير فأغنى ذلك 
عن إعادته هنا © الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك یؤمنون به * قال ابن عباس : نزلت في أهل السفينة 
الذين قدموا مع جعفر بن أبي طالب » وكانوا اثنين وثلاثين من أهل الحبشة وثمانية من رهبان الشام » وقيل : كان 
بعضهم من أهل نجْران ء وبعضهم من أهل الحبشة » ومن الروم ء وثمانية ملاحون أصحاب السفينة أقبلوا مع جعفر ‏ 
وقال الضحاك : هم من آمن من اليهود » كابن سلام ء وابن صوريا ء وابن يامين ء وغيرهم ء وقيل : في علماء اليهود 
وأحبار النصارى . وقال ابن كيسان : الأنبياء والمرسلون » وقيل : المؤمنون . وقيل : الصحابة قاله عكرمة , 
وقتادة'') » » وعلى هذا الاختلاف يتنزل الاختلاف في الكتاب أهو التوراة ء أو الإنجيل أو هما والقرآن » أو الجنس 
فيكون ‏ يعني به المكتوب فيشمل الكتب المتقدمة ‏ ( يتلونه حق تلاوته ) أي : يقرؤونه ويرتلونه بإعرابه ء وقال 
عكرمة : يتبعون أحكامه . وقال الحسن : يعملون بمحكمه ويكلون متشابهه إلى الله ء وقال عمر : يسألون من رحمته 
ويستعيذون من عذابه(" , وقال الزمخشريی؟) : لا يحرفونه ولا يغيرون ما فيه من نعت رسول الله يك والذین : مبتدأ ؛ 
فإن أريد به الخصوص في من اهتدى » صح أن يكون يتلونه خبراً عنه » وصح أن يكون حالاً مقدرة إما من ضمير 
المفعول . وإما من الكتاب ؛ لأنهم وقت الإيتاء لم يكونوا تالين له ولا كان هو متلواً لهم » ويكون الخبر إذ ذاك في 
)0 انظر الطبري ( 554/7 - 515 ) ء تفسير القرطبي ( 55/7 ) ء معالم التنزيل ( ١١١/١‏ ) . 


00( انظر تفسير الطبري ( ٥٦۷ - ٥٦٦/۲‏ ) ء معالم التنزيل ( ١١١-١١١/١‏ ) . 
(۳) انظر الکشاف ( )۱۸١/١‏ . 


ہے کے یا کا ان اف کر اک ہر کا کیا شوك سی چو ا سور NATE SON‏ 


الجملة من قوله ( أولئك يؤمنون به ) ء وجوز الحوفی أن يكون يتلونه خبراً وأولئك وما بعده خبر بعد خبر قال : مثل 
قولهم : هذا حلوحامض » وهذا مبني على أنه هل يقتضي المبتدأ الواحد خبرين أم لا يقتضي إلا إذا كان في معنى خبر 
واحد كقولهم : هذا حلو حامض أي : مر ء وفي ذلك خلاف وإن أريد ب ( الذين آتيناهم الكتاب ) العموم كان الخبر 
أولئك يؤمنون به » قالوا ومنهم ابن عطية ويثلونه حال لا زی عنها وفيها الفائدة ولا يجوز أن يكون خبراً ء لأنه كان 
يكون كل مؤمن يتلو الكتاب وليس كذلك بأي تفسير فسرت التلاوة » ونقول : ما لزم في الامتناع من جعلها خبراً يلزم في 
الحال > لأنه ليس كل مؤمن يكون على حالة التلاوة بأي تفسیر فسرتها » وانتصب حق تلاوته على المصدر كما تقول : 
تر یی روہ تی وی ع جو وپ ہجوت 
أصله ضربا شدیدا وجوزوا أن يكون وصفاً لمصدر محذوف وأن يكون منصوباً على الحال من الفاعل أي : يتلونه 
محقين » وقال ابن عطية : وحق مصدر والعامل فيه فيه فعل مضمر وهو بمعنى ولا يجوز إضافته إلى واحد معرف ؛ وإنما 
جازت هنا ء لأن تعرف التلاوة باضافتها إلى الضمير ليس بتعرّف محض » وإنما هو بمنزلة قولهم رجل واحد أمه ونسيج 
وحدہ انتهى کلامه › ( وأولئك یؤمنون به ) ظاهره أن الضمير في به يعود إلى ما يعود عليه الضمير في ( يتلونه ) وهو 
الكتاب على اختلاف الناس في الكتاب » وقيل : يعود على النبي يكل قالوا وإن لم يتقدّم له ذكر » > لکن دلت قوة الكلام 
عليه » وليس كذلك ء بل قد تقدم ذكره في قوله (إنا أرسلناك بالحق) [البقرة ۱۱۹] لکن صار ذلك التفاتاً وخروجاً من 
خطاب إلى غيبة » وقيل : يعود على الله تعالی ویکون التفاتاً أيضاً خروجاً من د سب نوس یس سو مين 
الغائب المفرد » قال ابن عطية : ويحتمل عندي أن يعود الضمير على الهدى الذي تقدّم وذلك أنه ذكر كفار اليهود 
والنصارى في الآية وحذر 2 من اتباع أهوائهم وأعلمه بان هدى الله هو الهدى الذي أعطاه وبعثه به » ثم ذكر له أن 
المؤمنين التالين لكتاب الله هم المؤمنون بذلك الهدى المقتدرون بأنواره انتهى كلامه . وهو محتمل لما ذكر » لکن 
الظاهر أن يعود على الكتاب لتتناسب الضمائر ولا تختلف فيحصل التعقيد في اللفظ والإلباس ة فى المعنى > لأنه إذا كان 
جعل الضمائر المتناسبة عائدة على واحد والمعنى فيها جيد صحيح الإسناد كان أولى من جعلها متنافرة » ولا نعدل إلى 
ذلك إلا بصارف عن الوجه الأول » إِما لفظي . وإِمًا معنوي وإلى عوده على الكتاب ذهب الزمخشري فو ومن يكفر به 
فأولئك هم الخاسرون 4 الضمير في به في هذه الجملة فيه من الخلاف ما فيه في الجملة السابقة ء والظاهر كما قلناه 
أنه عائد على الكتاب ولم يعادل بين الجملتين في التركيب الخبري غير الشرطي » أو الشرطي » بل قصد في الأولى إلى 
ذكر الحكم من غير تعليق عليه ودل مقابلة الخسران على ربح من آمن به وفوزه ووفور حظه عند الله فاكتفى بثبوت السبب 
عن ذكر المسبب عنه ؛ وقصد في الجملة الثانية إلى ذكر المسبب على تقدير حصول السبب فكان في ذلك تنفير عن 
تعاطي السبب لما يترتب عليه من المسبب الذي هو الخسران ونقص الحظ ؛ وأخرج ذلك في جملة شرطية حمل فيها 
الشرط على لفظ من والجزاء على معناها ء وهم محتمل أن يكون مبتدأ > وأن یکون فصلل ء وعلى كلا التقدیرین يكون 
في ذلك توكيد » وفي المنتخب : الذي يليق به هذا الوصف هو القرآن ( وأولئك ) الأولى عائدة على المؤمنين 
( والثانية ) عائدة على الكفار ء والدليل عليه أن الذين تقدم ذكرهم هم أهل الكتاب فلما ذم طريقتهم وحكى سوء 
أفعالهم أتبع ذلك بمدح من ترك طريقتهم بأن تأمل التوراة وترك تحريفها وعرف منها صحة نبوة النبي با انتهى › 
والتلاوة ا 7 ا و و ال هنا ء والأولى أن يحمل على كل 
تلك الوجوه لأنها مشتركة في المفهوم وهو أن بينها كلها قدراً مشتركاً فينبغي أن يحمل عليه لكثرة الفوائد . 


. ) 187/1١ ( انظر الكشاف‎ )١( 


سورة البقرة/ الآيتان : ٢۱۲۔۳٢٢‏ سیر می مر ا ہے ند کم سن اب سک ان ہیک جا کے OEY‏ 


یس ا کی کے چ ر2 حر کے ہے سپ ب مہ ے سے 
ط یبن نک يل اد کروا شی ال ق انث یکر وان فَض لیک رع الکن لا ا تو یومالاغری 
سے کچ کک ر > ا و ےم ر 3ار کر ورو وسو OE‏ 


تعن فی سيا وَلَايقَبَلُ يقَبَّلمتباعدل ولا تفعها شفلعة ولاهم بنصرون ر 


كرر نداء بني إسرائيل هنا وذكرهم بنعمه على سبيل التوكيد إذ أعقب ذلك النداء ذكر نداء ثانٍ يلي ذكر الطائفتین 
متبعي الهدى والكافرين المكذبين بالآيات . وهذا النداء أعقب ذكر تلك الطائفتين من ا ؤمنین والكافرين وكان ما بين 
النداءین قصص بني إسرائيل » وما أنعم الله به عليهم وما صدر منهم من أفعالهم التي لا تليق بن أنعم الله عليه من 
المخالفات ء والكذب » والتعنتات » وما جوزوا به في الدنيا على ذلك » وما أعدّ هم في الآخرة محشواً بین التذكيرين ء 
ومجعولا بين الوعظين » والتخويفين ليوم القيامة ء ونظير ذلك في الكلام : أن تأمر شخص بشيء على جهة الإجمال » ثم 
تفصل له ذلك الشیء 1 لى أشياء كثيرة عديدة وأنت تسردھا له سرداً » وکل واحدة منها هي مندرجة تحت ذلك الأمر السابق 
ويطول بك الكلام حتى تكاد تتناسی ما سبق من ذلك الأمر فتعیدہ ثانية لتتذكر ذلك الأمر وتصير تلك التفصيلات محفوفة 
بالأمرين المذكورين با » ولم تختلف هذه الآية مع تلك السابقة إلا في قوله هناك ( ولا تقبل منہا شفاعة ولا یؤخذ منها عدل ) 
البقرة 8 وقال هنا ( ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ) وقد ذكرنا هناك ما ناسب تقديم الشفاعة هناك على العدل » 
وتأخيرها هنا عنه ونسبة القبول هناك للشفاعة ء والنفع هنا لها فيطالع هناك . 


وقد تضمنت هذه الات الشریة الاخبار عن مجاوزۃالحد ف لظلم ممن عطل بوت الله من الذكر وسعى في 
خرابها مع أنها من حيث هي منسوبة إ إلى الله وهي محال ذكره وإیواء عباده الصالحين كان ینہ ينبغي أن لا يدخلوها إلا وهم 
وجلون : خائفون متذكرون لمن بنيت ولما يذكر فيها ؛ ثم أخبر أن لأولئك الخزي في الدنيا والعذاب العظيم في 
الآخرة » ثم ذكر أنه له تعالى المشرق والمغرب فیندرج في ذلك المساجد » وأي جهة قصدتموها فالله تعالى حاويها , 
ومالكها فليس مختصا بحيز ولا مكان > وختم هذه الجملة بالوسع المنافي لوسع المقادير » وبالعلم الذي هو دليل 
الإحاطة » ثم أخبر عنهم بأفظع مقالة وهي نسبة الولد إلى الله تعالى ونزه ذاته المقدسة عن ذلك » وأخبر أن جميع من في 
السموات والأرض ملك له خاضعون طائعون » ثم ذكر بداعة السموات والأرض وأنها مخلوقة على غير مثال فكما أنه لا 
مثال لهما فكذلك الفاعل لهما لا مثال له ء ففي ذلك إشارة إلى أنه يمتنع الولد إذ لو كان له ولد لكان من جنسه » 
اص دی نا ليل رذ اناي مس مشاہ اس سس أيضاً إلى 
نفي الولد لأنه لا يكون إلا عن توالد ويقتضى إلى تعاقب أزمان تعالى الله عن ذلك » ثم ذكر نوعا من مقالاتهم التي تعنتوا 
بها أنبياء اللہ من طلب كلامه ومشافهته إياهم » أو نزول آية وقد نزلت آيات كثيرة فلم يصغوا إليها ء وأن هذه المقالة 
اقتفوا بها آثار من تقدمهم ء وأن اهواءهم متماثلة في تعنت الأنبياء وأنه تعالى قد , بين الآيات وأوضحها لكن لمن له فكر 
فهو يوقن بصحتها ويؤمن بها › » ثم ذكر تعالى أنه أرسله بشیراً لمن آمن بالنعيم في الآخرة والظفر في الدنيا » ونذيراً لمن 
كفر بعكس ذلك وأن لا تهتم بمن ختم له بالشقاوة فكان من أهل النار ولا تغتم بعدم إيمانه فقد أبلغت وأعذرت » ثم ذكر 
ما عليه اليهود والنصارى من شدة تعاميهم عن الحق بأنهم لا يرضون عنك حتى تخالف ما جاءك من الهدى الذي هو 
هدى الله إلى ما هم عليه من ملة الكفر واتباع الأهواء » ثم أخبر أن متبع أهوائهم بعد وضوح ما وافاه من الدين والإسلام 
لا أحد ينصره ولا يمنعه من عذاب الله وأن الذين آتاهم الكتاب واصطفاهم له يتبعون الکتاب ‏ ويتتبعون معانيه فهم 
مصدقون بما تضمنه مما غاب عنهم علمه ولم يحصل لهم استفادته إلا منه من خبر ماض ء أو آت ؛ عدو وعيد .2 
وثواب وعقاب » وإن من كفر به حق عليه الخسران » ثم ختم هذه الآيات بأمر ب بني إسرائيل بذكر نعمه السابقة وتفضيلهم 


047 پوکصکاموصصی SSA‏ یسا موسر تی PEND Ns‏ 


على عالمي زمانهم » وكان ثالث نداء نودي به بنو إسرائيل بالإضافة إلى أبيهم الأعلى وتشريفهم بولادتهم منه ء ثم 
أعرض في معظم القرآن عن ندائهم بهذا الاسم وطمس ما كان لهم من نور هذا الوسم والثلاث هي مبدا الكثرة ء وقد 
اهتم بك من نبهك وناداك مرة ومرة ومرة ء قال الشاعر : 


ا ولكن لا مت الہ تناد 


ےر کے مر شھ سے A‏ رج ےر کر رک RIA‏ سی ہم کی ےہ 

«# ولذ اا ررر كلمت مامه قال نی جَاعلك لاس إماماقال ومن دربي فال لا ي ل 
خ برسم 2 سا وھ و ی ر م روص ہے 7 

٣‏ یی م ھٹم عَهدنا 
ار Ta‏ دععوة ے معي کے ہد ےہ رار 
لِم و سملي أن طهرا ب٥‏ قللطا وین والعکفین وار ع السجوم ل وذ قال برجم 
ہے سر < کہ رھ ر‫ ع ع مي سے 0 کر ص2 طط کے ےر ہے سے یں و ہو 
کک تاردق َالِ من امم ِتہُم بأ له والبور الاخ ل مد 


کا ره داب الاو لم 6إ تپ 0 
ال اکا تاکر تيز ا : بت وََجْعلَمَامُسلِمْنِ لكو درد 
8 أك وآ رتا متا کاو عابتا نك أت آرت کے 9 راتت فا مرسولا مهم یلوا 
كم ايك و ات واليکمة ورگ * إل أنت الم نك رن 
TS‏ مر أضكلقيكة ادي وَإِتَو فا لَآحرَةَ لمن 
لحد ©4 


3 
١ 
ما‎ 3 


إبراهيم : اسم علم أ ٠ + sa‏ قيل : ومعناه بالسريانية قبل النقل إلى العلمية أ ب رحيم وفيه لغات ست إبراهيم 
e‏ الشهيرة المتداولة وبألف مكان الياء » وبإسقاط الياء مع کسر الهاء » أو فتحها أوضمها ء وبحذف الألف 
والياء وفتح الھاء » قال عبد المطلب : 
تجن ال E E E‏ ل رل داك غل ميحد سرهم 
وقال زید بن عمرو بن نفیل : 
نت ماعا بے إْراهَمْ إِْقَالَ وَجْهي لَك عَانِ رَاغْم 
الإتمام : الوكال والهمزة فيه للنقل تم الشيء يتم كمل وهو ضد النقص 2 الامام : القدوة الذي ہیں 


لخيط البناء إمام » وللطريق إمام وهو مفرد على فعال » كالإزار للذي يؤتزر به ويكون جمع أ 0 فاعل من ام 
كجائع 0 وجياع 0 وقائم 2 وقيام 2 ونائم 2 ونیام ¢ الذرية 5 النسل مشتقة من ذَرَوْتَ أو درت انتا اللہ الخلق ¢ أو 


سورة البقرة/ الآيات ٣٢١‏ ۔ RE ٣٣١‏ کو تہ بطو اک اکا اتا را شر ا ا و ا OE‏ 
الذرّء ويضم ذالها ء أو يكسرء أو يفتح ء فأما الضم فيجوز أن تکون ذُرِيّة فُعيلة من ذرأ الله الخلق » وأصله ذَرِيئّة 
فخففت الهمزة بإبدالها ياء كما خففوا همزة السيء فقالوا : النسيّ ثم أدغموا الياء التي هي لام الفعل في الياء التي هي 
للمد » ويجوز أن تكون فعولة من ذَرَوت الأصل دُرُووَة ؛ أبدلت لام الفعل ياء اجتمع لك واو وياء واوء المد والياء 
المنقلبة عن الواو التي هي لام الفعل وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت واو المد ياء وأدغمت في الياء وكسر ما قبلها , 
لأن الياء تطلب الكسر ویجوز أن تكون فَعِيلة من ذَرتَ أصلها ذَرِيوّة اجتمعت ياء المد والواوالتي هي لام الكلمة وسبقت 
إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت ياء المد فيها » ویجوز أن تکون فُعُولة أو فعِيلة من ذَرَيْت لغة في ذَرَوْت 
فاصلھا أن تكون فعولة رة وإن كان فعيلة ديه ثم أدغم ويجوز أن تكون قجيلة من الذرٌ منسوبة ء أو َي من الذرّغير 
منسوبة ء أو فجيلة كمريقة » أو فُعُول كسُبُوح » وقُدُوس » أو فُعْلُولة كقرْدُودَة الظهر » فضم أولها إن كان اسماً كقُمْرية 
وإن كانت منسوبة كما قالوا : في النسب إلى الدهر دهري وإلى السهل سهلي . وأصل فعيلة من الذر ذرِيرة وفعولة من 
الذر ذْرُورَة وكذلك فعُلولة أبدلت الراء الآخرة في ذلك ياء كراهة التضعيف كما قالوا : في تسررت تسريت » وأما من 
كم ذال ار )فيل أن تكون یلان ذرا الك الندلى طك بدك ال ا رامت فى باد الد > أو فعلية من 
الذر منسوبة على غير قياس ء أو فعيلة من الذر أصله ذَرِيرَة » أو فَعْلیل كحلتيت » ويحتمل أن تكون ذرَيوة من ذَرَوت » 
أو فعيلة ذِرَیٹة من ذَرَيْت » وأما من فتح ذال دري فیحتمل أن تکون فيل من َر مثل سکینة أن فقول من هلها ا 
كخروبة فالأصل ذَرُوْءة فأبدلت الهمزة ياء بدلا مسموعاً وقلبت الواوياء وأدغمت » ويحتمل أن تكون فَعِيلة من الذر غير 
7‪" أو منسوبة إلى الذر ء أو فعولة كخروبة من الذر أصلها ذَرُورَة ففعل بها ما تقدم » أو فعلولة كبكولة › 
فالأصل ذرَورَة أيضا کے طید یتو مرج چو ری یہت 
كسكينة ء فالأصل ذِزیوۃ » أو من ذَرَيت وِرَییة » أو فعولة من ذَرَوْت » أُوَدَرَيْتَ » وأما من بناها على فَعْلةَ كجفنة وقال : 
ذرية فإنها من ذَرّيت » النيل : الادراك نلت الشيء أناله نیل ء والنيل : العطاء ء البيت : معروف » وصار علماً بالغلبة 
على الكعبة ؛ كالنجم للثريا ء الأمن : مصدر أمن يأمن إذا لم يخف واطمأنت نفسه » المقام : مفعل من القيام يحتمل 
المصدر والزمان والمكان ؛ إسماعيل : اسم أعجمي علم ويقال : إسماعيل باللام » وإسماعين بالنون قال : 


فتال حواري الخ لاجا هنذا رب ال إمماعينا 
ومن غريب ما قيل في التسمية به أن إبراهيم كان يدعو أن يرزقه الله ولداً ويقول : اسمع إيل » وإيل هو الله 
تعالى ء التطهير : مصدر طهر“ والتضعيف فيه للتعدية يقال : طهر الشيء طهارة نظف , الطائف) : اسم فاعل من 
طاف به إذا دار به ويقال : أطاف بمعنى طاف قال : 


أَطَافْتٌ به جَيلانُ عِنْدَ فطایہ؟) 


)1( الطهرٌ : نقيض ا حيض . والطهر : نقيض النجاسة والجمع أطهار - لسان العرب ( ١97١/5‏ ). 
(۲) الطائف : العاسٌ بالليل ء والطائف : العمسی . والطوافون : الخدم والمماليك ‏ لسان العرب ( ٤‏ /۲۷۲۳) . 
(۳) هذا صدر بيت لامرىء القيس . انظر ديوانه ص ( ٥۸‏ ) » إعراب القرآن للنحاس ( ٦١٤/٤‏ ) ء ورواية عجزہ ( وردت عليه الحاء حتی|_ 


٠١١ ۔‎ ٦٢١ بت بب بب بب بب یی ...... سورة البقرة/ الآيات‎ o٤ 
علیہ الطیر تَرقبه عكوفاً‎ 
وقال ( يعكفون على أصنام لهم ) الأعراف ۱۳۸ أي : يقيمون على عبادتها ء البلد : معروف والبلد : الصدر ؛‎ 
وبه سمى البلد لأنه صدر القرى يقال : وضعت الناقة بلدتها إذا بركت » وقيل : سمي البلد بمعنى الأثر ء ومنه قيل بليد‎ 
: لتأثير الجهل فيه » ومنه قيل لبركة لبعير بلدة لتأثيرها في الأرض إذا بركت قال‎ 


ES E مكحت ليت‎ 


والبارك ا این ¢ یھ ج رت لی الشيء ¢ والإکراہ ہرم یو سی الضر أصله اضترار 


ارك الْجرْ مِنْ سَلْمَى إلى اجا 

المصير("» مفعل من صار يصير فيكون للزمان والمكان » وأما المصدر فقياسه مفعل بفتح العين » لأن ما كسرت 
عين مضارعه فقياسه ما ذكرناه ؛ لکن النحويين اختلفوا فيما كان عينه ياء من ذلك على ثلاثة مذاهب : 

أحدها : أنه كالصحيح فیفتح في المصدر ويكسر في الزمان والمكان . 

الثانى : أنه مخير فيه . 

الثالث : أنه يقتصر على السماع فما فتحت فيه العرب فتحنا وما كسرت كسرنا وهذا هو الأولی ‏ القواعد : قال 
الكشائي 3 والفراء ١‏ هي الجدر 2 وقال أبو عبيدة 3 الأساس قال : 

في ذِرْوَةٍ مِنْ بقاع الهم رنت عَوَالِيهًا قَوَاعِدَهمَا 

وبالأساس فسرها ابن عطية عطية أولا ء والزمخشري » وقال : هي صفة غالبة ء ومعناها الثانية ء ومنه قعدك الله أي 
أسأل الله أن يقعدك أي : یثبتك انتهى كلامه . والقواعد من النساء جمع قاعد وهي : التي قعدت عن الولد وسيأتي 
الكلام على کون قاعد لم تأت بالتاء في مكانه إن شاء الله تعالى ء الأمة : التمماعة ای فط فر ك يظلق على 
الجماعة » والواحد المعظم المتبوع > والمنفرد فى الأمر » والدين » والحين » والأم هذه أمة زيد أي : أمة ء والقامة › 
والشجة : التي تبلغ أم الدماغ , وأتباع الرسل » والطريقة المستقيمة » والجيل » المناسك : جمع منسك ومنسك › 
والكسر في سين منسك شاذ » لأن اسم المصدر والزمان والمكان من يفعل بضم العين أو فتحها مفعل بفتح العين . إلا 
ما شذ من ذلك والناسك المتعبد 2 البعث : الارسال 3 والاحیاء والهبوب من النوم 3 العزیز : : يقال عز يعز بضم العين 
أي : غلب » ومنه ( وعزني في الخطاب ) ص ٠١‏ وعز يعز بفتحها أي : اشتد » ومنه عز علي هذا الأمر أي : شق 


تجبرا ) لسان العرب ( جيل ) وروايته فيه أتيح له جيلان عند حذاذه ورد فيه الطرف حتى تحيرا . 
)١(‏ عَكَفَ على الشيء يَعْكُفٌ ويعكف عَكفاًوعُكوفاً : أقبل عليه مواظباً لا يصرف عنه وجهه » وقيل : أقام ... لسان العرب 
۳۸/٤ (‏ ). 
(۲) المَصِيرٌ : ( في أصله ) الموضع الذي تصیر إليه المیاہ - لسان العرب ( 1078/5 ) . 


سورة البقرة/ الآيات ٣٢١‏ ۔ ١٠‏ چو سارہ سی موفو مہ جچھز کو ضوارض تم سی سا ظا EOS E‏ 
وتعزز لحم الناقة اشتد وعز يعز من النفاسة أي : لا نظير له أو قل نظيره ء الرغبة عن الشيء : الزهادة فيه ء والرغبة فيه 
الإيثار له والاختيارله » وأصل الرغبة الطلب . الاصطفاء :الانتججاب والاختيار وهو: افتعال من الصفو وهو الخالص من 
الكدر والشوائب أبدلت من تائه طاء كان ثلاثيه لازماً > صفا الشيء : يصفو وجاء الافتعال ٭٭ متعدياً ومعنى الافتعال هنا 
لی » وه و أنخد المعاني التي جاءت لافتعل ل وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جاعلك للناس إماماً قال 
ومن ذريتي ٭ . 

مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما جرى ذكر الكعبة والقبلة وأن اليهود عيروا المؤمنين بتوجههم إلى الكعبة وترك 
بيت المقدس كما قال «ماولاهم عن قبلتهم #[البقرة 45 ١‏ ] ذكر حديث إبراهيم وما ابتلاه به الله واستطرد إلى ذكر البيت 
وكيفية بنائه وأنهم لما كانوا من نسل إبراهيم كان ينبغي أن يكونوا أكثر الناس اتباعاً لشرعه واقتفاء لآثاره فكان تعظيم 
ليت لاما لی ف ان 00 اعتمادهم رکز خافن »روجهم عن سن من ہیی انباغه من 
ہب تس ل رت ریت فيهاغلى ما ذكروا متعدوف وقدزوه ` 
اکر ئ۶ :اذكرا إذ ابقل إبراهيم فيكون مفعولاً به ء أو إذ ابتلاه كان كيت وكيت » وقد تقدم الکلام في ذلك عند قوله 
تعالى [وإذ قال ربك للملاثكة 4 [البقرة ] والاختیار أن يكون العامل فيه ملفوظاً به وهو ( قال إني جاعلك ) » 
والابتلاء : الاختبار ومعناه : أنه كلفه باداش نوا 5 » والباري تعالى عالم ها تن نه > وقيل : معناه أمر ء قال 
الزمخشري(١)‏ واختبار الله عبده مجاز عن تمكينه من اختيار أحد الأمرين ما يريد الله وما يشتهيه العبد كأنه امتحنه ما يكون 
منه حتى يجازيه على حسب ذلك انتهى كلامه . وفيه دسيسة الاعتزال > وفي ري الظمآن الابتلاء إظهار الفعل ء 
والاختبار طلب الخبر ء وهما متلازمان ٠‏ وإبراهيم مر ا الحادي والثلاثون لنبينا رسول الله ككل 
وهو خليل الله ابن تارح » بن ناحور ء بن ساروغ » بن أرغو ء بن فالغ » بن عابر » وهو هود النبي عليه السلام ومولده 
بأرض الأهواز » وقیل : بكوثى » وقیل : ببابل » وقيل : بنجران » ونقله أبوه إلى بابل أرض نمروذ بن كنعان » وقد 
تقدّم ذكر اللغات الست في لفظه . 


وقرأ الجمهور : إبراهيم بالألف والياء ؛ وقرأ ابن عامر : بخلاف عن ابن ذكوان » في البقرة بألفين ء زاد ہشام 
أنه قرأ كذلك في إبراهيم » والنحل > ومريم » والشورى » والذاريات » والنجم » 0118+ > وأول الممتحنة ‏ وثلاث 
آخر النساء » وأخرى التوبة » وآخر الأنعام » والعنكبوت » وقرأ المفضل : إبراهام بألفين إلا في المودة ء والأعلى › 
وقرأ ابن الزبير : إبراهام ء وقرأ أبوبكرة : إبراهم بألف وحذف الياء وکسر الهاء » وقرأ الجمهور : بنصب إبراهيم ورفع 
ربه » وقرأ ابن عباس » وأبو الشعثاء » وأبو حنيفة » برفع إبراهيم ونصب ربه » فقراءة الجمهور على أن الفاعل هو 
الرب . 


رو تہ إياه » قال سی کت ور ہو ہی 0 أن الله سو و 


وتأول بعضه ال الجمهور وا رن الشذوذ وقد طول ا هذه ٠‏ المسالة ETT‏ في 
الكشاف . وليست من المسائل التي يطول فيها لشهرتها فى العربية ء وقال ابن عباس : معناها أنه دعا ربه بكلمات من 


. ) 1١87/١ ( انظر الكشاف‎ )۲( . ) 1687/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 


نع دہ سابع یی قد اسب ماس و مسب سی رانا یہ مر سے سای وو البقزة TEU‏ 
الدعاء يتطلب فيها الإجابة فأطلق على ذلك ابتلاء على سبيل المجاز » لأن في الدعاء طلب استكشاف لما تجري به 
المقادير على الإنسان والكلمات لم تبين في القرآن ما هي ء ولا في الحديث الصحيح » وللمفسرين فيها أقوال : 

الأول : روی طاوس » عن ابن عباس : أنها العشرة التي من الفطرة > المضمضة › والاستنشاق 2 وقص 
الشارب » وإعفاء اللحية ء والفرق ء ونتف الابط ء وتقليم الأظفار ء وحلق العانة ء والاستطابة ء والختان ء وهذا قول 
قتادة . 

الثاني : عشر وهي حلق العانة ء ونتف الابط ‏ وتقليم الأظفار › وقص الشارب » وغسل يوم الجمعة › 
والطواف بالبيت » والسعي » ورمي الجمار ء والإفاضة » وروي هذا عن ابن عباس أيضا . 

الثالث : ثلاثون سهماً فی الإسلام لم يتم ذلك أحد إلا إبراهيم وهي عشر في براءة ء التائبون الآية » وعشر في 

الرابع و ھی البتصال الست التي امتحن بها الكوكب » والقمر › والشمس والنار» والهجرة ¢ والختان 3 
وقيل : بدل الهجرة الذبح لولده قاله الحسن . 

الخامس : مناسك الحج ء رواہ قتادة عن ابن عباس . 

السادس : كل مسألة سألها إبراهيم في القرآن مثل ( رب اجعل هذا البلد آمناً ) قاله مقاتل . 

السابع هی قول سبحان الله > والحمد لله ء ولا إله إلا الله » والله أكبر » ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم 
وقوله ( ربنا تقبل منا ) قاله ابن جبير 

الثامن : هو قوله تعالى 8 وحاجه قومه ‏ [ الأنعام : ۸۰] ء قاله يمان 

التاسع : هي قوله © الذي خلقني فهو يهدين # [ الشعراء : ۷۸ ] ء الآيات قاله أبوروق . 

العاشر : هي ما ابتلاہ به في ماله » وولده » ونفسه فسلم ماله للضيفان » وولده للقربان » ونفسه للنيران » وقلبہ 
للرحمن فاتخذه الله خليلاً . 


الحادي عاشر : هو أن الله أوحى إليه أن تطهر فتمضمض » ثم أن تطهر فاستنشق » ثم أن تطهر فاستاك » ثم أن 
تطهر فأخذ من شاربه ء ثم أن تطهر ففرق شعره » ثم أن تطهر فاستنجى ؛ ثم أن تطهر فحلق عانته » ثم أن تطهر فنتف 
ابطه » ثم أن تطهر فقلم أظفاره » ثم أن تطهر فاقبل على جسدہ ينظر ماذا يصنع فاختتن بعد عشرين ومائة سنة » وفي 
البخاري )١(‏ أنه اتن وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم ‏ وأوحى الله إليه ( إني جاعلك للناس إماما ) يأتمون بك في هذه 
الخصال ويقتدي بك الصالحون فإن صحت تلك الرواية فالتأويل أنه اختتن بعد عشرين ومائة سنة من ميلاده » وابن 
ثمانين سنة من وقت نبوته فيتفق التاريخان والله أعلم . 

الثاني عشر : هي عشرة ء شهادة أن لا إله إلا الله ء وهي الملة » والصلاة وهي : الفطرة ء والزكاة » وهي : 
الطهرة ة والصوم ء وهو الجنة > والحج وهو : الشعيرة » والغزووهو : النصرة ء والطاعة وهي : العصمة » والجماعة »› 


)١(‏ أخرجه البخاري )۳۸۸/٦(‏ ء في الأنبياء ( ۳۴١١‏ ) ء في (۸۸/۱۱) » في الاستئذان (1198) ٠»‏ ومسلم 2)١8594/5(‏ في 
الفضائل باب من فضائل إبراهيم الخليل َة ( 777١/١15١‏ ) ء والقدوم آلة النجار . 


سورة البقرة/ الآيات ٥٢١‏ ۔ ١٠‏ 


: الألفة ء والأمر بالمعروف وهو : الوفاء » والنهي عن المنكر وهو : | 


الثالث عشر : هي تجعلني إماماً وتجعل البيت مثابة وأمناً وترينا مناسكنا وتتوب علينا وهذا البلد آمناً وترزق أهله 
من التميرات تأجابه الله في ذلك ا مال وهذا سی كول مجاهد ٠‏ رض اف اریت لائرال سی ان تحمل على أن 
کل قائل منها ذكر طائفة مما ابتلى الله به إبراهيم إذ كلها ابتلاه بها ء ولا يحمل ذلك على الحصر في العدد ولا على 
التعيين لثلا يؤدي ذلك إلى التناقض . وهذه الأشياء التي فسر بها الكلمات إن كانت أقوالا فذلك ظاهر في تسميتها 
كلمات » وإن كانت أفعالاً فيكون إطلاق الكلمات ليا ا لأن التكاليف الفعلية صدرت عن الأوامر » والأوامر 
كلمات سمیت الذات كلمة لبروزها عن كلمة كن قال تعالی ل وكلمته ألقاها إلى مريم 1#[ النساء : ١7١‏ ] ء وقد تكلم 
بعض المفسرين في أحكام ما شرحت به الكلمات من المضمضمة ء والاستنشاق » وقص الشارب » وإعفاء اللحية » 
والفرق » والسدل » والسواك ء ونتف الابط . وحلق العانة ء وتقليم الأظفار » والاستنجاء » والختان ء والشيب » 
وتغييره » والثريد » والضيافة ء وهذا يبحث فيه في علم الفقه وليس كتابنا موضوعاً لذلك فلذلك تركنا الكلام على 
ذلك . ( فأتمهن ) الضمير المستكن فی فأتمهن يظهر أنه يعود إلى الله تعالى » لأنه هو المسند إليه الفعل قبله على طريق 
الفاعلية فأتمهن معطوف على ابتلى فالمناسب التطابق في الضمير ء وعلى هذا فالمعنى أي : أكملهن له من غير نقص 
مو ا نمو ا سی و ھی سا 
وفي عقبه إلى يوم الدين أقوال خمسة » ويحتمل أن يعود الضمیر المستکن على إبراهيم فالمعنى على هذا أدامهن ء أو 
أقام بهن قاله الضحاك » > أوعمل بهن قاله يمان ء أووفى بهن قاله الربيع ال لي ات 
الترادف إذ محصولها أنه نه أتى بهن على الوجه المأمور به » واختلفوا في هذا الابتلاء هل كان قبل نبوته أو بعدها ء فقال 
القاضي : كان قبل النبوة ء لأنه نبه على أن قيامه بهن كالسبب ء لأنه جعله إماماً » والسبب مقدم على المسبب فوجب 
کون الابتلاء مقدماً في الوجود .على صيرورته إماماً > وقال آخرون : إنه بعد النبوة ء لأنه لا يعلم كونه مكلفاً بتلك 
التكاليف إلا من الوحي فلا بد من تقدم الوحي على معرفته بكونه كذلك » أجاب القاضي بأنه يحتمل أنه أوحى إليه على 
لسان جبريل بهذه التكاليف الشاقة فلما تمم ذلك جعله نبياً مبعوثاً إلى الخلق » ( قال إني جاعلك ) تقدم أن الاختيار في 
قال أنها عاملة في إذ وإذا جعلنا العامل في إذ محذوفاً كانت قال : استثنافاً فكأنه قيل : فماذا قال له ربه حين أتم 
الكلمات فقيل : قال إني جاعلك للناس إماماً » وعلى اختیار أن يكون قال هو العامل في إذ يكون قال جملة معطوفة 
على ما قبلها أي : وقال إني جاعلك للناس إماماً إذ ابتلاه ویجوز أن يكون بياناً لقوله ابتلى وتفسیراً له ء ( للناس ) يجوز 
أن یراد بهم أمته الذين اتبعوه ویجوز أن يراد به جميع المؤمنين من الأمم ويكون ذلك في عقائد التوحيد وفيما وافق من 
شرائعهم ء وللناس في موضع الحال » الس عا ع ا يا E‏ 
بجاعلك أي : لأجل الناس وجاعل هنا بمعنى مصير فيتعدى لاثنين الأول الكاف الذي أضيف إليها اسم الفاعل ء 
والثاني إماماً > قيل : قال أهل التحقيق » والمراد بالإمام هنا النبي أي : صاحب شرع متبع » لأنه لو كان تبعاً لرسول 
لكان مأموماً لذلك الرسول لا إماماً له ء ولأن لفظ الإمام يدل على أنه إمام في کل شيء » ومن يكون كذلك لا يكون إلا 
نبا ء ولأن الأنبياء من حيث يجب على الخلق اتباعهم هم أئمة قال تعالى ل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا 4 
[الأنبياء + 7# ] + والخلفاء أيضا آقیة وكذلك القضاة ‏ والققهاء» والمصلي بالناس » ومن يؤتم به في الباطل ء قال 
تعالى ‏ وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار 4 [ القصص : ١‏ ] ء فلما تناول الاسم هؤلاء كلهم » وجب أن يحمل هنا 
على أشرف المراتب وأعلاها ء لأنه ذكره في معرض الامتنان فلا بد أن يكون أعظم نعمة ء ولا شيء أعظم من النبوة » 


مامتا مس فی اقل عا ةك اا ل یب سور الق رة الابات 175 ۴ 
قال ( ومن ذريتي ) » قال الزمخشريي”١)‏ : عطف على الكاف كأنه قال : وجاعل بعض ذريتي كما يقال : لك سأكرمك 
تقول وزيداً انتهى كلامه ‏ ولا يصح العطف على الكاف » لأنها مجرورة فالعطف عليها لا يكون إلا بإعادة الجار ولم 
يعد ولآن من لا يمكن تقدير الجار مضافاً إليها ء لأنها حرف فتقديرها بأنها مرادفة لبعض حتى تقدر جاعلا مضافا إليها 
لا یصحے ولا یب ہے او یو موب سرک بت کو میس سو رت 
000 یی ا ق 
وزيداً » لأن الکاف هنا في موضع نصب ۔/والذي يقتضيه المعنى أن يكون من ذریتي متعلقاً بمحذوف التقدیر : واجعل 


من ذريتي إماما » لأن إبراهيم فهم من قوله ( إني جاعلك للناس إماماً ) الاختصاص فسأل الله تعالى أن يجعل من ذريته 
إماماً . 


وقرأ زيد بن ثابت : ذريتي بالكسر في الذال . وقرأ أبو جعفر : بفتحها ء وقرأ الجمهور : بالضم ء وذكرنا أنها 
لغات فيها ومن أي شيء اشتقت حين تكلمنا على المفردات . 

بل قال لا ينال عهدي الظالمين * والضمير في قال الثانية ضمير إبراهيم » وفي قال هذه عائد على الله تعالى » 
والعهد : الإمامة قاله مجاهد » أو النبوة قاله السدي » أو الأمان قاله قتادة » وروي عن السدي » واختاره الزجاج » أو 
الثواب قاله قتادة ء أيضاً ء أو الرحمة قاله عطاء ‏ أو الدين قاله الضحاك ‏ والربيع » أو لا عهد عليك لظالم أن تطيع 
في ظلمه قاله ابن عباس » أو الأمر من قوله بل إن الله عهد إلينا 4 [ آل عمران :۰ ۸۳] > ل ألم أعهد إليكم 4[ يس : 
۰ء أو إدخاله الجنة من قوله ( كان له عند الله عهداً أن يدخله الجنة ) . أو طاعتي قاله الضحاك أيضاً ء أو الميثاق › 
٠‏ أو الأمانة ء والظاهر من هذه الأقوال أن العهد هي الإمامة ء لأنها هي المصدر بها فاعلم إبراهيم أن الإمامة لا تنال 
الظالمين » وذكر بعض أهل العلم أن قوله ( ومن ذريتي ) هو استعلام كأنه قبل أتجعل من ذریتي إمافاً وقد قدمنا أن 
الظاهر أنه على سبيل الطلب أي : واجعل من ذريتى وهذا الجواب الذي أجاب الله به إبراهيم هومن الجواب الذي يربو 
على السؤال ء لأن إبراهيم طلب من الله وسأل أن يجعل من ذريته إماماً فأجابه إلى أنه لا ينال عهده الظالمين ودل بمفهوم 
لفظه على أنه ينال عهده من ليس بظالم ء وكان ذلك دليلا على انقسام ذريته إلى ظالم وغير ظالم ويدلك على أن العهد 
هو الإمامة أن ظاهر قوله ( لا ينال عهدي الظالمين ) أنه جواب لقول إبراهيم ( ومن ذريتي ) على سبيل الجعل إذ لو كان 
على سبيل المنع لقال : لا ء أو لا ينال عهدي ذریتك ‏ ولم ینط(١)‏ المنع بالظالمين . 

وقرأ أبو رجاء وقتادة ء والأعمش . الظالمون بالرفع > لأن العهد ينال كما ينال أي : عهدي لا يصل إلى 
الظالمین ء أو لا يصل الظالمون إليه ولا يدركونه » وقدفسر الظلم هنا بالكفر وهو قول ابن جبير » وبظلم المعاصي غير 
الکفر » وهوقول عطاء » والسدي » واستدل بهذا على أن الظالم إذا عوهد لم يلزم الوفاء بعهده قال الحسن : لم يجعل 
لله لهم عھداً . قال ابن أبي الفضل : ما ذكره المفسرون من أنه سأل الإمامة لذريته وأنه أجيب إلى ملتمسه لا يظهر من 
اللفظ » لأنه قال ( ومن ذريتى ) وهو محتمل وجاعل من ذريتى أو تجعل من ذريتي » أو اجعل من ذريتي وإذا كان هذا 
كله محتملاً غير منطوق به فمن أين لهم أنه سأل » وأما قولهم أجيب إلى ملتمسه فاللفظ لا يدل على ذلك بل يدل على 
ضده » لأن ظاهره أن أولادك ظالمون لکن دل الدليل على خلاف ذلك وهو وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب » وغير ذلك 
من الآي التي تدل على أن في ذريته النبوة ء ولو قال لا ينال عهدي الظالمين منهم لدل ذلك على ما يقولون على أن 


. )۱۸٢/١( انظر الكشاف‎ )١( 
. )٥٥٦۷۷/٦( ناط الشىء ينوطه نوطاً : علقه ء والنوط : ما علق لسان العرب‎ )۲( 


سورة البقرة/ الآيات ٦۲١‏ ۔ ٣٣١‏ رر ٹر برع دی ضر یں ال کی ےرس یک ور ا لس کے سی اھ حر OA‏ 


اللفظ رل اه يووا يا اك اذك ملحا می واد نا بي الفضل نظر » لأن تلك التقادير التي قدرها 
ظاهرها السؤال » أما من قدر واجعل من ذريتي إماماً فهو سؤال » وأما من قدر وتجعل وجاعل فهو استفھام على حذف 
حرف الاستفهام إذ معناه وأجاعل أنت یا رب » أو أتجعل يا رب من ذريتي والاستفهام يؤول معناه إلى السؤال ولا يجوز 
أن يكون المقدر من قولهم وجاعل أو تجعل من ذريتي ء إماماً خبر » لأنه خبر من نبي وإذا كان خبراً من نبي كان صدقاً 
ضرورة » ولم يتقدم من الله إعلام لإبراهيم بذلك إنما أعلمه أنه يجعله للناس إماماً فمن أين يخبر بذلك ومن يخاطب 
بذلك إن كان الله قد أعلمه ذلك . وإنما ذلك التقدير على سبيل الاستفهام ء والاستعلام هل تحصل الإمامة لبعض 
ذريته أم لا تحصل فأجابه الله إلى أن من كان ظالماً لا يناله عهده » وأما قوله : إن ظاهر اللفظ أن أولادك ظالمون فليس 
كذلك بل ظاهره أنه لا يناله من ظلم من أولاده وغير أولاده » ودل بمفهوم الصفة على أن غير الظالم ينالها » ولو كان على 
ما قاله ابن أبي الفضل لكان اللفظ لا ينالها ذريتك لظلمهم مع أنه يحتمل أن الظالمين تكون الألف واللام فيه معاقبة 
للضمير أي : ظالموهم . أو الضمير محذوف أي : منهم ومن أغرب الانتزاعات في قوله ( لا ينال عهدي الظالمين ) ما 
ذكر لي بعض الإمامية أنهم انتزعوا من هذا کون أبي بكر لا يكون إماماً قالوا ‏ لأن اطلاق اسم الظلم يقع عليه لأنه سجد 
للأصنام فقد ظلم وقد قال تعالى ( لا ينال عهدي الظالمين ) وذلك بخلاف علي فإنه لم يسجد لصنم قط ء قلت له فيلزم 
أن يسمى كل من أسلم من الصحابة ظالماً كسلمان » وأبي ذرء وابن مسعود » وحذيفة » وعمار . وهذا ما لا يذهب 
إليه أحد فلم يحر جواباً » وقال الزمخشري(١)‏ #بوقالرا في هف ادال عل نات لا لح لادان وب ہام الها 
من لا يجوز حكمه ولا شهادته ء ولا تجب طاعته ولا يقبل خبره » ولا يقدم للصلاة ء وكان أبوحنيفة رضي الله عنه يفتي 
سرا بوجوب نصرة زيد بن علي » وحمل المال إليه والخروج معه على اللص المتغلب المتسمى بالإمام والخليفة › 
كالدوانيقي ء وأشباهه وقالت له امرأة : أشرت على ابني بالخروج مع إبراهيم » وحمد ابني عبد الله بن ا حجسن حتى 
قتل فقال : ليتني مكان ابنك وكان يقول : في المنصور وأشياعه » لو أرادوا بناء مسجد وأرادوني على عد آجره لما 
نملك ری ابن عة بكرن الطال مان فا ركف بعر سب الظالم للؤمامة رالانا إا هر كنت الاب 
فإذا نصب من كان ظالماً في نفسه فقد جاء المثل السائر « من استرعى الذئب فقد ظلم » انتهى كلامه . وزيد بن علي 
الذي ذكره هو : زيد بن علي . زین العابدين , بن الحسين بن علي بن أبي طالب كرم الله وجهه » وهو أخو محمد 


الباقر بن علي وإليه تنتسب الزیدیة الیوغ وکان من آهل العلم 3 والفقه ¢ والفهم ف فى القرآن 3 والشجاعة وإنما ذكره 1 


الزمخشري”') > لأنه كان ا هادا للزيدية ومصاحباً لهم وصنف كتابه الكشاف لأجلهم واللص المتغلب المتسمی 


بالإمام والخليفة الذي ذکرہ الزمخشری؟) : هو ہشام بن عبد الملك ء خرج عليه زيد بن علي 3 وكان قد قال لأخيه 


۔الباقر ما لك لا تقوم وتدعو الناس إلى القيام معك فأعرض عنه » وقال له لهذا وقت لا يتعداه فدعا إلى نفسه » وقال إنما 
الإمام منا من أظهر سيفه . وقام بطلب حق آل محمد لا من أرخى عليه ستوره وجلس في بيته فقال له الباقر : يا زيد إن 
مثل القائم من أهل هذا البيت قبل قيام مهديهم مثل فرخ نهض من عشه من قبل أن يستوي جناحاه فإذا فعل ذلك سقط 
ود سو ہر مع لي ہہ ہہ رس و یہ 
على هشام فظفر به وصلبه على كناسة الكوفة ء وأحرقه بالنار وکان كما حذره الباقر » وأما الدوانيقي فهو : المنصور أخو 

پروی جو ہت ہت رو بسو تہ 
إبراهيم » ومحمدء اللذان ذكرهما الزمخشري؟» فھما ابناعبد الله بن الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب کانا قد 


. ) ١185/1١ ( انظر الكشاف‎ )۳( .) 1١85/1١ ( انظر الکشاف‎ )١( 
. ) ۱۸٤/١ ( انظر الكشاف‎ )٤( .) ١85/1١ ( انظر الكشاف‎ )۲( 


کت سورة البقرة/ الآيات ٦٢١‏ ۔ ٣٣١‏ 


تغيبا أيام السفاح وأول أيام المنصور ثم ظهر محمد أول يوم من رجب سنة خمس وأربعين ومائة ودخل مسجد المدينة قبل 
الفجر فخطب حتى حضرت الصلاة فنزل وصلى بالناس وبويع بالمدينة طوعا واستعمل العمال ء وغلب على المدينة 
والبصرة وجبى الأموال . وكان إ, براهيم أخوه قد صار إلى البصرة يدعو إليه وآخر أمرهما أن المنصور وجه إليهما العساكر 
وقتلا » وقد ذكر بعض المفسرين هنا أحكام الإمامة الكبرى وإن کان موضوعها أصول الدين فهناك ذكرها لكني لا أخلي 
* كتابي عن شيء ملخص فيها دون الاستدلال . 

فنقول : الذي عليه أصحاب الحديث والسنة » أن نصب الإمام فرض خلافاً لفرقة من الخوارج أصحاب نجدة 
الحروري زعموا أن الإمامة ليست بفرض ؛ وإنما على الناس إقامة كتاب اللہ وسنة رسوله ولا يحتاجون إلى إمام » 
ولفرقة من الاباضية زعمت أن ذلك تطوع . واستناد فرضية نصب الإمام للشرع لا للعقل(2 خلافاً للرافضة إذ أوجبت 
ذلك عقلاً ويكون الإمام من صميم قريش » خلافاً لفرقة من المعتزلة إذ قالوا إذ وجد من يصلح لها قرشي » ونبطي ء 
وجب نصب النبطي دون القرشي . وسواء في ذلك بطون قريش كلها خلافاً لمن خص ذلك بنسل علي » أو العباس , 
إما منصوصا عليه . وإما باجتھاد » ويكون أفضل القوم فلا ينعقد للمفضول مع وجود الفاضل خلافا لأبي العباس 
القلانسي . فإنه يقول : ينعقد للمفضول إذا كان بصفة الإمامة مع وجود الفاضل . 

وشروطه : أن يكون عدلاً مجتهداً في أحكام الشريعة شجاعاً ء والشجاعة في القلب بحيث يمكنه ضبط الأمر 
وحفظ بيضة الإسلام » CSIR ODE‏ » فقال أبو 
الحسن : يجوز الخروج عليه إذا أمن الناس وإلى هذا ذهب كثير من أهل العلم ء وقال أبو الحسن أيضا : والقاضي أبو 
بكر بن الطيب : لا يجوز الخروج عليه وإن أمن الناس ذلك إلا أن يكفر » أو يدعو إلى ضلالة وبدعة » والمرجوع في 


E هي من المصالح العامة التي تفوض إلى نظر الأمة رس مز یی بو لجار ين الدبو سس‎ )١( 
وإنما هي من الأمور الفقهية العملية . وذكرت في علم الكلام لبیان حكمها حتى يظهر بطلان ما رآه أهل البدع والأهواء في شأنها من‎ 
. أحكام فاسدة جعلتهم يقدحون في الخلفاء الراشدين بل تجاوز بعضهم الحدود فجعل الإمام نبيا وتغالى البعض فأله الإمام‎ 
. معناها : هي رئاسة عامة في الدين والدنيا خلافة عن الرسول‎ 
وحكمها : هي جائزة عند الخوارج ومذهبهم باطل لما يترتب على الإمامة من المصالح العامة التي لا تستطيع الأفراد القيام بها وقيل‎ 
المعتزلة » وهوباطل‎ I وجوبها على الله وهورأي رت ری وت جو‎ 
لأن الحكم لله لا للعقل كما ثبت أما أي أهل السنة فتولية إمام واجبة بالشرع‎ 
لتوات 20 اوا رن الى و 00909 ألا إن محمداً‎ 
. قد مات ولا بد لهذا الدين من يقوم به » ء ولهذا قدموا تولية الإمام على أهم الواجبات وهو دفن الرسول ميد‎ 
. وفي نصب الإمام رفع ضرر عن المسلمين ورفع الضرر واجب شرعاً‎ 
لان مقصود الشارع من تشريع الأحكام هي مصالح تعود على المسلمين في المعاد والمعاش والناس مع اختلاف أهوائهم وتباين نزعاتهم‎ 
لا ينقاد بعضهم إلى بعض فتحدث الشحناء بينهم وفي تولية الإمام دفع هذه المضار فالامامة من أتم مصالح المسلمين وأعظم مقاصد‎ 
. الدين‎ 
: قال اللقاني رحمه الله في جوهرته‎ 

وواجب نصب إمام عدل بالشرع فاعلم لا بحكم العقل 
فليس ركنا يعتقد في الدين ٠‏ فلا تزغ عن أمره الہبین 
إلاابكفرنا فانبيذن عهده فا يكفينا ذاه وحله 
بغير هذا لا يباح صرفه ولح رل إن ازيل رمعي 


ONS E E E 0 ٣٣١ ۔‎ ٣٢١ سورة البقرة/ الآيات‎ 


نصبه إلى اختیار أهل الاجتهاد في الدين ء والعامة في ذلك تبع لهم ولا اعتبار بهم في ذلك ء ولیس من شرطه اجتماع 
كل المجتهدين . ولا اعتبار في ذلك بعدد بل إذا عقد واحد من أهل الحل والعقد وجبت المبايعة على كلهم . خلافا 
لمن خص أهل البيعة بأربعة ء وقال : لا ينعقد بأقل من ذلك » أو لمن قال لا ينعقد إلا بأربعين » أو لمن قال لا ينعقد إلا 
بسبعين ثم من خالف كان باغياً ء > أوناظراً » أوغالطاً ء ولكل واحد منهم حكم يذكر في علم الفقه » ولا ينعقد لإمامين 
في عصر واحد خلافاً للکرامیة إذ أجازوا ذلك وزعموا أن علياً ومعاوية كانا إمامين في وقت واحد » والقول بالتقية باطل 
خلافاً للإمامية ومعناها : أنه يكون الشخص الجامع لشروط الإمامة إماماً مستوراً لكنه يخفي نفسه مخافة من غلب على 
الملك ممن لا يصلح للإمامة » ولیس من شرط الإمام العصمة خلافا للرّافضة فإنهم یقولون بوجوب aS‏ 
ا > وعلناً ٠‏ ولیس من شرطه الاحاطة بالمعلومات كل شلوا للإمامية والإمام مفترض الطاعة فيما يؤدى إليه 
اجتهاده » وليس لأحد الخروج عليه بالسيف وكذلك لا يجوز الخروج على السلطان الغالب خلافاً لمن رأى ذلك من 
المعتزلة » والخوارج » والرافضة ء وغيرهم » وقد تكلم بعض الناس هنا في الإمامة الصغرى وهي : الإمامة في 
الصلاة وموضوعها علم الفقه ‏ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً 4 لما رد على اليهود في إنكارهم التوجه إلى الكعبة » 
وكانت الكعبة بناء إبراهيم أبيهم كانوا أحق بتعظيمها ء لأنها من مآثر أبيهم ء ولوجه آخر من إظهار فضلها وهو كونها مثابة 
للناس وأمناً » وأن فيها مقام إبراهيم » وأنه تعالى أوحى إليه وإلى ولده ببنائها وتطهيرها وجعلها محلا للطائف , 
والعاكف . والراكع » والساجد » وأمره بأن ينادي في الناس بحجھا » والبيت هنا الكعبة على قول الجمهور , وقيل : 
المراد البیت الحرام لا نفس الكعبة ء لأنه وصفه بالأمن وهذه صفة جميع الحرم لا صفة الكعبة فقط » ويجوز إطلاق 
البيت ويراد به كل الحرم » وأما الكعبة فلا تطلق إلا على البناء الذي يطاف به . ولا تطلق على كل الحرم ( والتاء ) في 
مثابة للمبالغة لكثرة من يثوب إليه قاله الأخفش » أو لتأنيث المصدر , أو لتأنيث البقعة كما يقال : مقام ومقامة قال 
الشاعر : 


ألم َرأ الأزْسٌ رحب فسِيحَةً ‏ لهل يمجزني بُقْعَةٌمِنْ بِفَاعِهَا 
ذكر رحبا على مراعاة المكان وأنث فسيحة على اللفظ . 
وقرأ الأعمش » وطلحة ( مثابات ) على الجمع وقال ورقة بن نوفل : 
ويروى الذوابل » ووجه قراءة الجمع : أنه مثابة لكل من الناس لا يختص به واحد منهم سواء العاكف فيه والباد ء 


پر واو سي ہو ری ليحن EES‏ بر رت 
أعيانهم » 0ھ 5 7 الم د وقال 0 

وقال ابن عباس 2 مادا لجا وقال فا کوا لخليا تسم رھش اع ل ال فيما حكاه الماوردي : 
أي مكان إثابة واحدة من الثواب وأورد هذا القول ابن عطية ء احتمالاً منه » والألف واللام في قوله ( للناس ) إما 
لاستغراق الجنس على مذهب من يرى أن الناس كلهم مخاطبون بفروع الإيمان » وإما للجنس الخاص على مذهب من 
لا یری ذلك ( وجعلنا ) هنا بمعنى : صيرنا فمثابة مفعول ثان » وقيل : جعل هنا بمعنى خلق » أو وضع ويتعلق للناس 
بمحذوف تقديره مثابة كائنة إذ هو في موضع الصفة » وقيل : يتعلق بلفظ جعلنا أي : لأجل الناس ہ والأمن : مصدر 
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جعل البيت إياه على سبيل المبالغة لكثرة ما يقع به من الأمن أوعلى حذف مضاف أي : ذا أمن ء أو على أنه أطلق على 
اسم الفاعل مجازاً أي : آمنا كما قال تعالى ٭ اجعل هذا البلد آمناً ‏ [ البقرة : ٠١١‏ ] ء وجعله آمناً اختلفوا أهل ذلك 
في الدنیا » أوفي الآخرة فمن قال إنه في الدنيا فقيل : معناه أن الناس کانوا يقتتلون ويغير بعضهم على بعض حول مكة 
وهي آمنة من ذلك ويلقى الرجل قاتل أبيه فلا يهيجه ء لأنه تعالى جعل لها في النفوس حرمة وجعلها أمنا للناس ء 
والطير » والوحش » إلا الخمس الفواسق فخصصت من ذلك على لسان رسول الله ية وأما من أحدث حدثا خارج 
الحرم ثم أتى الحرم ففي أمنه من أن يهاج ء فيه خلاف مذكور في الفقه ء وقيل : معناه أنه آمن لأهله يسافر أحدهم 
الأماكن البعيدة فلا يروعه أحد » وقيل : معناه أنه يؤمن من أن يحول الجبابرة بينه وبين من قصدہ » ومن قال هذا الأمن 
في الآخرة قيل : من المكر عند الموت » وقيل : من عذاب النار ء وقيل : من بخس ثواب من قصدہ قال قوم : وهذا 
الأمن مختص بالبيت . وقيل : يشمل البيت والحرم » وقال في ری الظمآن معناه : ذا أمن ن لقاطنيه من أن يجري عليهم 
ما يجري على سكان البوادي وسائر بلدان العرب » والظاهر أن قوله ( وأمناً) معطوف على قوله ( مثابة ) ويفسر الأمن 
بها نفام ذكره رض عم إلى أن المعنى على الأمر التقدیر واجعلوه آمناً أي : : جعلناہ مثابة للناس فاجعلوہ ہ آمالا 
يتعدّى فيه أحد على أحد فمعناه أن الله أمر الناس أن يجعلوا ذلك الموضع آمناً من الغارة ء والقتل وكان البيت محرّماً 
بحكم الله ء وربما يؤيد هذا التأويل بقراءة من قرأ : واتخذوا على الأمر فعلى هذا يكون العطف فيه من عطف الجمل 
عطفت فيه الجملة الأمرية على جملة خبرية » وعلى القول الظاهر يكون من عطف المفردات # واتخذوا من مقام 
إبراهيم مصلى 4 . 


قرأ ابن كثير ء وأبوعمرو » وعاصم » وحمزة ء والكسائي ادي اميه 
نافع ء وابن عامر » بفتحها جعلوه فعا ماضياً 5 ا را فاختلف من المواجه به » فقيل إبر 
وذريته أي : وقال الله لإبراهيم وذريته اتخذوا ء وقيل : النبي ية وأمته أي : وقلنا : اتخذوا , ا 
أنه قال : وافقت ربي في ثلاث فذكر منها وقلت : يا رسول الله لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى(2 ء وروي عن 
النبي كله أ: نه أخذ بيد عمر فقال : هذا مقام إبراهيم فقال عمر : أفلا نتخذه مصلى فقال : لم أومر بذلك فلم تغب 
الشمس حتى نزلت » وعلى هذين القولين يكون اتخذوا معمولا لقول محذوف » وقيل : المواجه به بنو إسرائیل وهو 
معطوف على قوله ( اذكروا نعمتي ) ء وقيل : هو معطوف على قوله ( وإذ جعلنا البیت مثابة ) قالوا ء لان المعنى ثوبوا 
إلى البيت فهو معطوف على المعنى ء وهذان القولان بعيدان ء وأما قراءة » واتخذوا بفتح الخاء فمعطوف على ما قبله 
فإما على مجموع إذ جعلنا ء فيحتاج إلى إضمار إذ وإماعلى نفس جعلنا فلا يحتاج إلى تقديرها بل يكون في صلة إذ 
والمعنى واتخذ الناس من مكان إبراهيم الذي وسم به لاهتمامه به وإسكان ذريته عنده قبلة يصلون إليها قاله 
الزمخشري” ء من مقام جوزوا في من أن تكون تبعيضية ء بمعنى في ء وزائدة على مذهب الأخفش » والأظهر 
الأول ء وقال القفال : هي مثل اتخذت من فلان صديقاً » وأعطاني الله من فلان أخاً صالحاً ء دخلت من لبيان المتخذ 
الموهوب وتميزه في ذلك المعنى والمقام مفعل من القيام يراد به المكان أي : مكان قيامه وهو الحجر لذي ارتفع عليه 
إبراهيم حين ضعف عن رفع الحجارة التي كان إسماعيل يناوله إياها في بناء البیت وغرقت قدماه فيه قاله ابن عباس ء 
وجابر » وقتادة ء وغيرهم وخرجه البخاري . وهو الآن موضع ذلك الحجر » والمسمى مقام 0 > وعن عمر أنه 
سأل المطلب بن أبي رفاعة : هل تدري أين كان موضعه الأول قال نعم فأراه موضعه اليوم قال أنس : رأيت في المقام 
(1) أخرجه البخاري ( ٥٥٤/٦‏ -08: ) » كتاب أحاديث الأنبياء ( )۳۳٣ ٣‏ » انظر تفسير القرطبي (۷۷/۲) . 
(۲) انظر الكشاف (۱۸۵/۱) .7 
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أثر أصابعه وعقبه وأخمص قدميه غير أنه أذهبه مسح الناس بأيديهم ٠‏ حكاه القشيري > أو حجر جاءت به أم إسماعيل 
إليه وهو راكب فاغتسل عليه فغرقت رجلاه فيه حين اعتمد عليه قاله الربيع بن أنس » أو مواقف الحج كلها قاله ابن 
عباس أيضاً » وعطاء » ومجاهد » أوعرفة ء والمزدلفة ء والجمار » قاله عطاء . والشعبي ء لأنه قام في هذه المواضع 
" ودعا فيها . أو الحرم كله قاله النخعي » ومجاهد » أو المسجد الحرام قاله قوم » واتفق المحققون على القول الأول 
ورجح بحديث عمر « أفلا نتخذه مصلى » الحديث . وبقراءة رسول الله َة لما فرغ من الطواف وأتى المقام ( واتخذوا 
من مقام إبراهيم مصلى ) فدل على أن المراد منه ذلك الموضع ء ولأن هذا الاسم في العرف مختص بذلك الموضع ء 
ولأن الحجر صار تحت قدميه في رطوبة الطين حين غاصت فيه رجلاه » وفي ذلك معجزة له فكان اختصاصه به أقوى من 
اختصاص غيره فكان إطلاق هذا الاسم عليه أولى ء ولأن المقام هوموضع القيام وثبت قيامه على الحجر ولم يثبت على 
غيره » مصلى قبلة قاله الحسن » موضع صلاة قاله قتادة ء موضع دعاء قاله مجاهد) ء والأولى الحمل على الصلاة 
الشرعية لا على الصلاة لغة ء قال ابن عطية : موضع صلاة على قول من قال المقام الحجر ومن قال غيره قال مصلى 
وہہ و میس ہرس و ا : أمرنا » أووصينا » أو أوحينا » 
أوقلنا : ہو ع اي بد حي ي : طهرا ففسر بها العهد . ويحتمل أن تکون 
مصدرية أي : بأن طهرا فعلى الأول لا موضع لها من الإعراب . وعلى الثاني يحتمل الجر والنصب على اختلاف 
یر اتا هل المحل نصب أو خفض ؛ > وقد تقدّم لنا الكلام مرة في وصل أن بفعل الأمر › 
وأنه نص على ذلك سيبويه وغيره » وفي ذلك نظر ء > لأن جمیع ما ذکر من ذلك محتمل » ولا أحفظ من كلامهم عجبت 
ف أن 3 اضر نيد و مج أن افر ود فوسل اس ولآن اياك الک سا ہی الأمر مھا 
إليه وينافي ذلك الأمر , والتطهير المأمور به هو التنظيف من كل ما لا يليق به وقد فسروا التطهير بالبناء » والتأسيس › 
على الطهارة » والتوحيد قاله السدّي » وهو بعيد » وبالتطهير من الأوثان ‏ وذكروا أنه كان عامراً على عهد نوح » وأنه 
كان فيه أصنام على أشكال صالحيهم . وأنه طال العهد فعبدت من دون الله فأمر الله بتطهيره من تلك الأوثان قاله جبير ء 
ومجاهد » وعطاء » ومقاتل . والمعنى : أنه لا ينصب فيه وثن ولا يعبد فيه غير الله وقال يمان : معناه بخراه » ونظفاه » 
وخلقاه . وقيل : من الآفات والريب . وقیل : من الکفار » وقيل : من الفرث والدم الذي كان يطرح فيه ء وقيل : 
معناه أخلصاه لهؤلاء لا يغشاه غيرهم . والأولى حمله على التطهير مما لا يناسب بيوت الله فيدخل فيه الأوثان ء 
والأنجاس وجميع الخبائٹ وما يمنع منه شرعاً كالحائض 9 بيتي 4 هذه إضافة تشريف لا أن مكاناً محل لله تعالى ولكن 
لما أمر ببنائه وتطهيره وإیفاد الناس من كل فج إليه صار له بذلك اختصاص فحسنت إضافته إلى الله بذلك وصار نظير قوله 
فإ ناقة الله 4[ الأعراف : 77 ] ء © وروح الله 4[ يوسف : ۷٦]ء‏ من حيث إِنَّ في كل منهما خصوصية لا توجد في 
غيره فناسب الإضافة إليه تعالى » والأمر بتطهيره يقتضي سبق وجودہ إلا إذا حلنا التطهير على البناء والتأسيس على 
الطهارة » والتقوى , وقد تقدّم أنه كان مبنياً على عهد نوح ط للطائفين والعاكفين )4 ظاهره أ نه كل من يطوف من حاضر 
أو باد قاله عطاء » وغيره » وقال ابن جبير الغرباء : الطارئون على مكة حجاجاً وزُوَاراً فيرحلون عن قريب » ويؤيده أنه 
ذكر بعده ( والعاكفين ) قال وهم أهل البلد الحرام المقيمون » والمقيم مقابل المسافر ء وقال عطاء : العاكفون هم 
الجالسون من غير طواف من بلديٌ وغريب » وقال مجاهد : المجاورون له من الغرباء » وقال ابن عباس : المصلون ؛ 
لأن الذي يكون يدخل إلى البيت إنما يدخل لطواف أو صلاة » وقيل : هم المعتكفون9) » قال الزمخشري : ويجوزأن 


0 تفسير الطبري ( ۳۷/۳ ) ء تفسير القرطبي ( ۷۷/۲ ) ء معالم التنزيل ( ۱۱۲/١‏ ۔۱۱۳) . 
6 انظر ما يتعلق بهذه الآثار تفسیر الطبري ( 4١ - ٥٤/٣‏ ) ء تفسير القرطبي (۷۸/۲) . 
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يراد بالعاكفين الواقفين ‏ يعني - القائمين كما قال للطائفين ء والقائمين والركع السجود ء والمعنى للطائفين 
والمصلين, لأن القيام والركوع والسجود هيئات المصلي انتهى ء ولوقيل القائم هنا معناه العاكف من قوله وما دمت 
عليه قائماً 4[ آل عمران : ]۷٢‏ » لكان حسنا ء ويكون في ذلك جمع بين أحوال من دخل البيت للتعبد › ء لأنه لا يخلو 
إذ ذاك من طواف ء أو اعتكاف ء أو صلاة فيكون حمله على ذلك أجمع لما هبىء البيت له #إوالركع السجود # هم 
المصلون عند الكعبة قاله عطاء وغيره وقال الحسن : هم جميع المؤمنين وخص الركوع والسجود بالذكر من جميع 
أحوال المصلي هما أب احرف إلى اھر ا می لد میم عليه فر لزان وها بلع کے 
لمقابلتهما ما قبلهما من جمعي السلامة ء فكان ذلك تنويعاً في الفصاحة وخالف بين وزني تكسيرهما تنویعا في الفصاحة 
ا ركان اکسا على ونل عن ھن ال اة واشرامل تا اشنا اع هادا تحرف رن 
وعطفت تينك الصفتان لفرط التباين بينهما بأي تفسير فسرتهما مما سبق ولم يعطف السجود على الركع ء لأن المقصود 
بها المصلون» والركع والسجود وإن اختلفت هيئاتهم) فيشملهم| فعل واحد وهو الصلاة فالمراد بالركع السجود 
المصلون فناسب أن لا يعطف لثلا يتوهم أن كل واحد منهما عبادة على حيالها ء وليستا مجتمعتين في عبادة واحدة وليس 
كدالك وني سے رر وو ری وا شست ة في البيت فرضاً ونفلاً إذلم بخصص ١‏ وإذ قال إبراهيم رب 
اجعل هذا بلدا آمناً 4 ذكروا أن العامل فى إذ اذكر محذوفة ء ورب منادى مضاف إلى الياء وحذف منه حرف النداء 
والمضاف إلى الياء فيه لغات : اا أل تدا ف تسا الإضافة ويدل عليها بالكسرة فيجتزأ بها ء لأن النداء موضع 
تخفيف » ألا ترى إلى جواز الترخيم فيه وتلك اللغات مذكورة في النحو » وسیأتي منها في القرآن شيء ء ونتكلم عليه 
في مكانه ‏ إن شاء الله تعالى - وناداه بلفظ الرب مضافا إليه لما في ذلك من تلطف السؤال والنداء بالوصف الدال على 
قبول السائل وإجابة ضراعته ( واجعل ) هنا بمعنى صير وصورته أمر وهو : طلب ورغبة ء وهذا إشارة إلى الوادي الذي 
دعا لأهله حين أسكنهم فيه وهو قوله # بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم *[ إبراهيم : ۳۷] ء أو إلى المكان الذي 
صار بلداً » ولذلك نكره فقال بلداً آمناً وحين صار بلداً قال ‏ رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبني ‏ وقال 8 لا أقسم بهذا 
البلد 4 [ البلد : ١‏ ] ء هذا إن كان الدعاء مرتين في وقتين » وقیل : الآيتان سواء فتحتمل آية التنكير أن يكون قبلها 
معرفة محذوفة أي : اجعل هذا البلد بلداً آمناً ويكون بلداً النكرة توطئة لما يجيء بعده كما تقول » كان هذا اليوم یوما 
حاراً فتكون الإشارة إليه في الآيتين بعد كونه بلداً ء ويحتمل وجهاً آخر وهو أنه لا يكون محذوف » ولا يكون إذ ذاك 
بلداً » بل دعى له بذلك وتكون المعرفة الذي جاء في قوله : هذا البلد باعتبار 0 
إما على معنى النسب أ ي : ذا أمن كقولهم : عيشة راضية أي : ذات رضا ؛ أوعلى الاتساع لما كان يقع فيه الأمن جعله 

آمناً كقولهم : نهارك صائم > وليلك قائم ء وهل الدعاء بأن يجعله آمناً من الجبابرة والمسلطين ء أو من أن يعود حرمه 
اد eu‏ ع الخسف » والقذف » أومن القحط . والجذب » أومن دخول 
الدجال ‏ أو من أصحاب الفيل » أقوال ؛ ومن فسر آمناً بكونه آمناً من الجبابرة فالواقع يرده إذ قد دخل فيه الجبابرة 
(رظرات تر وین لس اجره ٠‏ والحجاج بن ورس » والقرامطة » وغيرهم ء وكذلك من قال آمناً من القحط ء 
والجدب » فهى أكثر بلاد الله قحطاً وجدباً ء وقال القفال : معناہ مأموناً فيه » وكانوا قبل أن تغزوهم العرب في غاية 
الأمن حتى أن اج إذا ان ام ب لا تعر اعا أنه من سكان الحرم ل وارزق أهله من الثمرات 
من آمن منهم بالله واليوم الآخر 4 لما بنى إبراهيم البيت في أرض مقفرة وكان حال من يتمدّن من الأماکن يحتاج فيه إلى 
ماء يجري ومزرعة يمكن بهما القطان بالمدينة دعا الله للبلد بالأمن . وبأن يجبى له الأرزاق فإنه إذا كان البلد ذا أمن 
أمكن وفود التجار إليه لطلب الربح ء ولما سمع في الإمامة قوله تعالى ( لا ينال عهدي الظالمين ) قيد هنا من سأل له 
الرزق فقال من آمن منهم بالله واليوم الآخر » والضمير في منهم عائد على أهله دعا لمؤمنهم بالأمن والخصب ء لان 


سورة البقرة/ الآيات ۱٢١‏ ۔ ٣٣١‏ اران کی aA‏ للم ا RS‏ وی کی یجس کہ اتی SEE‏ د وام سے ای دی OB‏ 
الكافر لا يدعى له بذلك » ألا ترى أن قريشاً لما طخت دعا عليها رسول اللہ ب « اللهم اشدد وطأتك على مضر(١)‏ 
واجعلها عليهم سنين كسني يوسف » »وكانت مكة إذ ذاك قفراً لا ماء بها » ولا نبات كما قال ( بواد غيرذي زرع ) فبارك 
الله فيما حولها كالطائف وغ يره وأنبت الله فيه أنواعاً من الثمر ء وروي أن الله تعالى لما دعاه إبراهيم أمر جبريل فاقتلع 
فلسطين » وقيل تھا ا ES‏ مویہ ا ل 
بعضهم : 
كل لمان إِنمظَماًلِحُرْمَيِهَا تی لَمَاوَلَهَانِي سَعِْهاضَرَتُ 

وذكر متعلق الإيمان وهو الله تعالى » واليوم الآخر ء لأن في الإيمان بالله إيماناً بالصانع الواجب الوجود وبما يليق 
به تعالى من الصفات > وفي الإيمان باليوم الآخر إيمان بالثواب والعقاب المرتبين على الطاعة والمعصية اللذين هما 
مناط التكليف المستدعي مخبراً صادقاً به > وهم الأنبياء فتضمن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بالأنبیاء ء وبما جاؤوا به 
فلما کان الإيمان بالله » واليوم الآخر » يتضمن الإيمان بجميع ما يجب أذ رن به اقتصر على ذلك . لأن غيره فى 
رما سر لاقل اسر يطو حك اها لالس را يحت الك سی سو وہ 
سو پوس سر پوت وس : ۷ء لعود الضمير في وارزقهم عليه فيحتمل 
أن يكونا سؤالين » ومن في قوله ( من الثمرات ) للتبعیض » لأنهم لم يرزقوا إلا بعض الثمرات ء وقيل : هي لبيان 
الجنس ومن بدل من أهله » بدل بعض من كل » أو بدل اشتمال مخصص لما دل عليه المبدل منه ء وفائدته أنه يصير 
مد کور اھر اداه : بالعموم السابق في لفظ المبدل منه » والثانية بالتنصیص عليه وتبيين أن المبدل منه إنما عني به 
وأريد البدل فصار مجازاً إذا أريد بالعام الخاص هذه فائدة هذين البدلین فصار في ذلك تأكيد وتثبيت للمتعلق به الحكم 
وهو البدل إذ ذکر مرتين # قال ومن كفر فأمتعه قليلّ ؛ ثم اضطره إلى عذاب النار وبئس المصير 4 . 


قرأ الجمهور من السبعة : فأمتعةُ مشدّداً على الخبر > وقرأ ابن عامر : فأمتعه مخففاً على الخبر » وقرأ هؤلاء ثم 
اشطرد خا و | مکی و رات : فأمتعه مخففاً » ثم اضطره ه بكسر الهمزة ء وهما خبران » وقرأ ابن محيصن : : ثم 
أضطره ه بادغام الضاد في الطاء خبراً ء وقرأ يزيد , بن أبي حبیب : ثم اضطره بضم الطاء خبراً ء وقرأ أبِيَ بن کعب : 
فنمتعه ثم نضطره بالنون فيهما ء وقرأ ابن عباس » ومجاهد » وغيرهما : فأمتعه قلیلا ڈ ثم اضطره على صيغة الأمر فيهما 
E E‏ با می ارہ لاوقا سرت EEE‏ 
بالإمتاع القليل والإلزاز إلى العذاب ومن على هذه القراءة يحتمل أن تكون في موضع رفع على أن تکون موصولة . أو 
شرطية ء وفي موضع نصب على الاشتغال على الوصل أيضاً ء وأما على قراءة الباقين فيتعين أن يكون الضمير في قال 
عائدا على الله تعالى » ومن بحتمل أن يكون في موضع نصب على إضمار فعل تقديره قال الله وأرزق من كفر فأمتعه ‏ 
ويكون فأمتعه معطوفاً على ذلك الفعل المحذوف الناصب لمن ويحتمل أن تكون من في موضع رفع على الابتداء إما 
موصولا ء وإما شرطا » والفاء جواب الشرط » أو الداخلة في - خبر الموصول لشبهه باسم الشرط » ولا يجوز أن تكون من 
في موضع نصب على الاشتغال إذا كانت شرطاً » > لأنه لا يفسر العامل في من إلا فعل الشرط لا الفعل الواقع جزاء ء ولا 
إذاكاتت مرا دا ل لس و و ہہ 
الخبر المشبه بالجزاء ء وأما إذا كان أمراً داعت عار وره فار و أن مشر دولا رد انان ن7 


(١)‏ البخاري 777/8 ) ء في كتاب ( 50 ) ء باب (۱۹) » حديث ( 1040 ) ء ومسلم ( )٥٦٦١٤- 453/1١‏ ء في المساجد ومواضع 
الصلاة , باب استحباب القنوت في جميع الصلاة و ( (7۷0/۹٤‏ 5 


007 ما کا سض کاو ای سس کم کب سو امس بنا تقر ری ات أضؤزة المقرة E DE‏ 


فتضربه على الاشتغال ولجواز زيداً فاضربه على الأمر علة مذكورة في کتب النحو ء قال أبو البقاء : لا يجوز أن تكون 
من مبتدأ وفأمتعه الخبر > لأن الذي لا يدخل الفاء في خبرها إلا إذا كان الخبر مستحقاً لصلتها كقولك : الذي يأتيني فله 
درهم والكفر لا يستحق به التمتع فإن جعلت الفاء زائدة على قول الأخفش جاز » أو الخبر محذوفا وفأمتعه دليل عليه جاز 
تقديره » ومن كفر ارزقه فأمتعه ویجوز أن تكون من شرطية والفاء جوابها ء وقيل : الجواب محذوف تقديره ومن يكفر 
ارزق » ومن على هذا رفع بالابتداء ولا يجوز أن تكون منصوبة ء لأن أداة الشرط لا يعمل فيها جوابها بل الشرط انتهى 
- كلامه . وقوله : أولا يجوز كذا ء وتعليله لیس بصحيح > لأن الخبر مستحق بالصلة » لأن التمتع القليل والصيرورة إلى 
النار مستحقان بالكفر » ثم إنه قد ناقض أبو البقاء في تجويزه أن تكون من شرطية والفاء جوابها » وهل الجزاء إلا 
مستحق بالشرط ومترتب عليه ؛ فكذلك الخبر المشبه به أيضا ٠‏ فلو كان التمتع قليلاً ليس مستحقاً بالصلة » وقد عطف 
عليه ما يستحق بالصلة ناسب أن يقع خبراً من حيث وقع جزاء وقد جوّز هو ذلك وأما تقدير زيادة الفاء وإضمار الخبر 
وإضمار جواب الشرط إذا جعلنا من شرطية فلا حاجة إلى ذلك > لأن الكلام منتظم في غاية الفصاحة دون هذا 
الإضمار » وإنما جرى أبو البقاء في إعرابه في القرآن على حد ما يجري في شعر الشنفرى » والشماخ » من تجويز 
الأشياء البعيدة » والتقادير المستغنى عنها ونحن ننزه القرآن عن ذلك » وقال الزمخشري”22 ( ومن کفر ) عطف على من 
آمن » كما عطف » ومن ذريتي على الكاف في جاعلك انتهى كلامه . وتقدم لنا الردٌ عليه في زعمه أن ومن ذريتي 
عطف على الكاف في جاعلك » وأما عطف من كفر على من آمن فلا يصح » لأنه يتنافى تركيب الكلام » لأنه يصير 
المعنى قال إبراهيم وارزق من کفر ‏ > لأنه لا يكون معطوفاً عليه حتى يشركه في العامل ومن آمن العامل فيه فعل الأمر وهو 
العامل في ومن کفر ‏ وإذا قدرته أمراً تنافي مع قوله ( فأمتعه ) لأن ظاهر هذا إخبار من الله بنسبة التمتع وإ وإلجائهم إليه 
تعالى » وأن كلا من الفعلين تضمن ضمیر الله تعالى وذلك لا يجوز إلا على بعد » بأن يكون بعد الفاء قول محذوف فيه 
ضمير لله تعالى أي : قال إبراهيم وارزق من كفر فقال الله أمتعه قلیلا ثم اضطره إلى عذاب النار ء ثم ناقض 
الزمخشري” قوله هذا أنه عطف على من ؛ كما عطف ومن ذريتي على الكاف في جاعلك فقال » فإن قلت : لم خص 
إبرا هيم المؤمنين حتى رد عليه فلت : قاس الرزق على الإمامة فعرف الفرق بينهما لان الاستخلاف استرعاء مختص 
بمن ينصح للمرعي وأبعد الناس عن النصيحة الظالم بخلاف الرزق فإنه قد يكون استدراجا للمرزوق والزاماً للحجة 
له » والمعنى وارزق من کفر فأمتعه انتهى كلامه » فظاهر قوله والمعنى : وأرزق من كفر فأمتعه يدل على أن الضمير في 

قال ومن كفر عائد على الله وأن من كفر منصوب بأرزق الذي هو فعل مضارع مسند إلى الله تعالى وھویناقض ما قدم أولا 
من أن من كفر معطوف على من آمن » وفي قوله خص إبراهيم يم المؤمنين حتى رد عليه سوء أدب على الأنبياء » لأنه لم يرد 
عله ۷ يقب فى أن يوز الا يل قرا تار را إل من اھ تحال بها بكرن مك افر 
إليه من التمتيع القلیل والصيرورة إلى النار وليس هنا قياس الرزق على الإمامة ولا تعزيف الفرق بينهما كما زعم ء وقد 
تقدم تفسير المتاع » وأنه كل ما انتفع به وفسر هنا التمتيع والإمتاع بالإبقاء » أو بتيسير المنافع » ومنه ل متاع الحياة 
الدنيا 4 [ آل عمران : ٠١‏ ] ء أي : منفعتها التي لا تدوم أو بالتزويد ومنه فإ فمتعوهن 4 [ الأحزاب : ۳۳ ] » أي : 
زوّدوهنٌ نفقة والمتعة : ما يتبلغ به من الزاد والجمع متع ومنه # متاعاً لكم وللسيارة ‏ [ المائدة : 97 ] » والهمزة في 
( أمتع ) يجعل الشيء صاحب ما صيغ منه أمتعت زيداً جعلته صاحب متاع كقولهم : أقبرته وأنعلته » وكذلك التضعيف 
في متع هو يجعل الشيء بمعنى ما صيغ منه نحو قولهم عدلته ء ولیس التضعيف في متع يقتضي التكثير فيناني ظاهر 


. ) 185/1١ ( انظر الکشاف‎ )١( 
. ) ۱۸١/١ ( انظر الكشاف‎ ( 


سورة البقرة/ الآيات ١7١-١75‏ یمیس سس بی سای مس اہی ما مق ک سس ا 859(۷ 
ذلك القلة فيحتاج إلى تأويل كما ظنه بعضهم وتأوّله على أن الكثرة ة بإضافة بعضها إلى بعض » والقلة بالإضافة إلى نعيم 
الآخرة فقد اختلفت جهتا الكثرة والقلة فلم يتناف 2 وانتصاب قليلاً على أنه صفة لظرف محذوف أي : : زماناً قلي 1 
على أنه صفة لمصدر محذوف أي : تمتيعاً قليلاً على تقدير الجمهور » أو على الحال من ضمير المصدر المحذوف 
الدال عليه الفعل » وذلك على مذهب سيبويه » والوصف بالقلة لسرعة انقضائه ء إما لحلول الأجل ‏ وإما بظهور 
محمد پل فيقتله ء أو يخرجه عن هذا البلدان أقام على الكفر والإمتاع بالنعیم والزينة ء أو بالإمهال عن تعجيل الانتقام 
فيها » أو بالرزق » أو بالبقاء في الدنيا أقوال للمفسرين 


وقراءة يحيى بن وثاب ثم إضطره بکسر الهمزة » قال ابن عطية : على لغة قريش في قولهم لا إخال ‏ يعني - 
بکسر الهمزة ء وظاهر هذا النقل في أن ذلك أعني ‏ كسر الهمزة التي للمتكلم في نحو اضطر وهو ما أوله همزة وصل 
وفي نحو إخال وهو افعل المفتوح العين من فعل المکسور العين مخالف لما نقله النحويون فإنهم نقلوا عن الحجازيين 
فتح حرف المضارعة مما أله همزة وصل ومما كان على وزن فعل بكسر العين يفعل بفتحها أو ذا ياء مزيدة في أوله 
وذلك » نحو علم يعلم . وانطلق ينطلق » وتعلم يتعلم ء إلا إن كان حرف المضارعة ياء فجمهور العرب من غير 
الحجازيين لا يكسر الياء بل يفتحها » وفي مثل يوجل بالياء مضارع وجل مذاهب تذكر في علم النحو ء وإنما 
المقصود هنا أن كلام ابن عطية مخالف لما حكاه النحاة إلا إن كان نقل أن إخال بخصوصيته في لغة قريش مكسور 
الهمزة دون نظائره فيكونون قد تبعوا في ذلك لغة غيرهم من العرب فيمكن أن يكون قول ابن عطیة صحيحا ء وقد تقدم 
لنا في سورة الحمد في قوله # نستعين پ4[ الفاتحة : 5 ] ء أن الكسرة ة لغة قيس » وتميم ء وأسد » وربيعة » وقد أمعنا 
الكلام على ذلك في كتاب التكميل لشرح كتاب التسهيل من تأليفنا وقراءة ابن محيصن ثم اطره بادغام الضاد في الطاء ء 
قال الزمخشري 22 : هي لغة مرذولة ء لأن الضاد من الحروف الخمسة التي يدغم فيها ما يجاورها ولا:تدغم هي فيما 
يجاورها وهي حروف ضم شفر انتهى كلامه . إذا لقيت الضاد الطاء في كلمة نحو مضطرب فالأوجه البيان وإن أدغم 
قلب الثاني للأول فقيل مضرب كما قيل مصبر في مصطبر » قال سيبويه : وقد قال بعضهم : مطجع في مضطجع › 
ومضجع أكثر وجاز مطجع وإن لم يجز في مصطبر مطبر ء لأن الضاد ليست في السمع كالصاد ‏ يعني أن الصفير الذي 
في الصاد أكثر في السمع من استطالة الضاد فظاهر كلام سيبويه أنها ليست لغة مرذولة ألا ترى إلى نقله عن بعض العرب 
مطجع وإلى قوله ومضجع جع أكثر فيدل على أن مطجعاً كثير » وألا ترى إلى تعليله وكون الضاد قلبت إلى الطاء وأدغمت ؛ 
ولم يفعل ذلك بالصاد وإبداء الفرق بينهما وهذا كله من كلام سيبويه يدل على الجواز ء وقد أدغمت الضاد في الذال 
في قوله تعالى ‏ الأرض ذلولاً 4 [ الملك : ٠١‏ ] » رواه اليزيدي عن أبي عمرو وهو ضعيف » وفي الشين في قوله 
تعالى ‏ لبعض شأنهم 4 [ النور : 31 ] ء ط والأرض شیا 4 [ النحل : 7] ء وهو ضعيف أيضاً وأما الشين 
فادغمت في السین ‏ روي عن أبي عمرو ذلك في قوله تعالى « إلى ذي العرش سییلا 4 [ الإسراء : ٤٤]ء‏ 
والبصريوك لا تجيزون ذلك عن أي عمرق وهو رامن من رووس البضريين + :وأما:القاء ققد ادغمت فى الباء في قراءة 
الكسائي ل إن نشا نخسف بهم 4[ سبأ : ٩‏ ] » وهوإمام الكوفيين وأما الراء فذهب الخليل » وسيبويه » وأصحابه إلى . 
أنه لا يجوز إدغام الراء في اللام من أجل تكريرها ولا في النون ء وأجاز ذلك في اللام يعقوب » وأبوعمرو » والكسائي 
والفراء ء وأبو جعفر الرؤاسي ء وهؤلاء الثلاثة رؤوس الكوفيين حكوه سماعاً عن العرب » وإنما تعرضت لإدغام هذه 
الحروف فيما يجاورها ء وذكر الخلاف فيها لئلا يتوهم من قول الزمخشري“ لا تدغم فيما يجاورها أنه لا يجوز ذلك 


. ) ١185/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 


پور یا جو وع رف دی جع وي عو ان و ور بی رو اوس امه حا ا لولج يد ف Sa‏ ا مل و ا تر ا ا سورة البقرة / الآيات ١75‏ ون 


بإجماع من النحويين » فأوردت هذا الخلاف فيها تنبيهاً على أن ذلك ليس بإجماع ء إذ اطلاقه يدل على المنع البتة ء 
وقراءة ابن أ أبي حبيب : بضم الطاء توجيهها أنه اتبع حركة الطاء لحركة الراء وهو شاذ ء وأما قراءة أبي : بالنون فيهما 
فهي مخالفة لرسم المصحف فهي شاذة » وقراءة ابن عباس بصيغة الأمر يكون تكرير قال على سبيل التوكيد » أو 
ليكون ذلك جملتين جملة بالدعاء لمن آمن ‏ وجملة بالدعاء على من كفر ؛ فلا يندرجان تحت معمول واحد ؛ بل أفرد 
كلا بقول واضطره على هذه القراءة هو بفتح الراء المشدّدة كما تقول : عضه بالفتح ء وهذا الإدغام هو على لغة غير 
الحجازيين ء لأن لغة الحجازيين في مثل هذا الفك ء ولو قرأ على لغة قومه لكان اضطره إلى عذاب يتعلق بقوله ( ثم 
أضطره ) ومعنى الاضطرار : هنا هو أنه يلجأ ویلز إلى العذاب بحيث لا يجد محيصاً(')عنه إذا حد لا يؤثر دخول النار ولا 
يختاره » ومفهوم الشرط هنا ملغى إذ قد یدخل النار بعض العصاة من المؤمنين ء ( وبئس المصير ) المخصوص بالذم 
محذوف لفهم المعنى أي : وبئس المصير النار إن كان المصير اسم مكان وإن كان مصدراً على رأي من أجاز ذلك 
فالتقدير » وبئست الصيرورة صيرورته إلى العذاب ل وإذ يرفع إبراهيم ‏ هذه الجملة معطوفة على ما قبلها فالعامل في 
إذ ما ذكر أنه العامل في إذ قبلھا ويرفع في معنى رفع وإذ من الأدوات المخلصة للمضارع إلى الماضي لأنها ظرف لما 
مضى من الزمان والرفع حالة الخطاب قد وقع وقال الزمخشري2527 . هي حكاية حال ماضية » وفي ذلك نظر . ( من 
البيت ) هو : الكعبة ذكر المفسرون في ماهية هذا البيت . وقدمه » وحدوثه » ومن أي شيء كان باباه وكم مرة حجه 
آدم ء ومن أي شيء بناه إبراهيم » ومن ساعده على البناء قصصاً كثيرة ء واستطردوا من ذلك للكلام في البیت 
المعمور . وفي طول آدم والصلع الذي عرض له ء ولولده » وفي الحجر الأسود › وطولوا في ذلك بأشياء لم يتضمنها 
القرآن ء ولا الحديث الصحيح » وبعضها يناقض بعضاً » وذلك على جري عاداتهم في نقل ما دب وما درج ولا ينبغي 
أن يعتمد إلا على ما صح في كتاب الله » وسنة رسول الله ٍ قال ابن عطية : والذي يصح من هذا كله أن الله أمر 

إبراهيم برفع القواعد من البيت » ونشاحه في قوله : أمر إذ لم يأت النص بأن الله أمر بذلك ‏ القواعد 4 تقدّم 
تفسيرها في الكلام على المفردات » وهل هي الأساس . أو الجدر فإن كانت الأساس فرفعها بأن يبنى عليها فتنتقل من 
هيئة الانخفاض إلى هيئة الارتفاع وتتطاول بعد التقاصر . قال الزمخشري7؟» : ويجوز أن يكون المراد بها ساقات 
البناء » ويجوز أن يكون المعنى ما قعد من البيت أي : استوطىء - يعني - جعل هيئة القاعدة المستوطأة مرتفعة عالية 
بالبناء « من البيت » يحتمل أن يكون متعلقاً بيرفع > ويحتمل أن يكون في موضع الحال من القواعد فيتعلق بمحذوف 
تقديره كائنة من البيت ولم تضف القواعد إلى البيت فكان يكون الكلام قواعد البيت لما في عدم الإضافة من الإيضاح 
بعد الإبهام وتفخيم شأن المبين ل وإسماعيل » معطوف على إبراهيم فهما مشترکان في الرفع قيل : كان إبراهيم يبني 
وإسماعيل يناوله الحجارة » وقال عبيد بن عمير : رفع إبراهيم » وإشمافيل معا ء وهذا ظاهر القرآن › وروي عن ابن 

عباس : أن إسماعيل طفل صغير إذ ذاك كان يناوله الحجارة ء وروي عن عليّ أن إسماعيل كان إذ ذاك طفلا صغيراً ء 
ولا يصح ذلك عن على » ومن جعل الواو في وإسماعيل واو الحال أعرب إسماعيل مبتدأ » وأضمر الخبر . التقدير 
وإسماعيل يقول ربنا تقبل منا فيكون إبراهيم مختصاً بالبناء » وإسماعيل مختصاً بالدعاء » ومن ذهب إلى العطف جعل 


. )۱۰۷۰۸/۲( يقال : ما عنه محيص » أي محيد ومهرب . . لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر الکشاف ( ۱۸۷/۱) . 

(۳) القاعدة : أصل "00" الاساس » وقواعد البیت اساسه ‏ لسان العرب )۳١۸۹/٥(‏ . 
)٤(‏ انظر الکشاف ( ۱۸۷/١‏ ) . 


سورة البقرة/ الآيات ١75‏ ۔ ١٠‏ طاسوا AEs‏ اضر QO ea‏ 
ربنا تقبل منا معمولاً لقول محذوف عائد على إبراهيم وإسماعيل معاً في موضع نصب على الحال تقديره : وإذ يرفعان 
القواعد قائلين ربنا تقبل منا ء ويؤيد هذا التأويل أن العطف في وإسماعيل أظهر من ¿ أن تکون الواو واو الحال » وقراءة 
أبي » وعبد الله يقولان بإظهار هذه الجملة » ويجوز أن يكون القول المحذوف هو العامل في إذ فلا يكون في موضع 
الحال » والمعنى أنهما دعوا بذلك الدعاء وقت أن شرعا في رفع القواعد » في ندائهما بلفظ ربنا تلطف ‏ واستعطاف 
بذكر هذه الصفة الدالة على التربية والإصلاح بحال الداعي ل ربنا تقبل منا 4 أي : أعمالنا التي قصدنا بها طاعتك 
وتقبل'“ بمعنی : اقبل فتفعل هنا بمعنى المجرد كقولهم : تعدّى الشيء وعداه وهو أحد المعاني التي جاء لها تفعل 
والمراد بالتقبل : الإثابة عبر بإحدى المتلازمين عن الآخر ‏ لأن التقبل هو أن يقبل الرجل من الرجل ما يهدى إليه فشبه 
پر ری سی سو وت ہو تو رر مرش رس ہے بين القبول » 
والتقبل قال التقبل : تكلف القبول ء وذلك حيث يكون العمل ناقصاً لا ر يستحق أن يقبل قال : فهذا اعتراف من إبراهيم 
وإسماعيل بالتقصير فى في العمل ولم يكن المقصود إعطاء الثواب » لأن کون الفعل واقعاً موقع القبول من المخدوم ألذ 
عند الخادم العاقل من إعطاء الثواب عليه وسؤالهما التقبل بذلك على أن ترتيب الثواب على العمل ليس واجبا على الله 
تعالى انتهى ملخصاً . ونقول إن التقبل والقبول سواء بالنسبة إلى الله تعالى ا در 
تعالى » وقد قدّمنا أن تفعل هنا موافق للفعل المجرد الذي هو قبل 8 إنك أنت السميع العليم 4 يجوز في أ 

الابتداء ء والفصل » والتأكيد » وقد تقدّم الكلام في الفصل » وفائدته وهو جا ہت سا 
نحومن سبعة أوراق أحکاماً دون استدلال » وهاتان الصفتان مناسبتان هنا غاية التناسب إذ صدر منهما عمل » وتضرع 
سؤال ؛ فهو السميع لضراعتهما وتساؤلهما التقبل وهو العلیم بنياتهما في إخلاص عملهما » وتقدّمت صفة السمع وإن 
كان سؤال التقبل متاخرا عن العمل للمجاورة » نحو قوله 8 يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت 4 [ آل 
عمران : > رید چسیر موک و کہ و تسد ود سید 
واجعلنا مسلمين لك » أي : منقادين » أو مخلصين أوجهنا لك من قوله ( من أسلم وجهه ) أي : أخلص عمله 
والمعنی : آدم لنا ذلك ء لأتهما كانا مسلمين ولك تفيد جهة الإسلام أي : لك لا لغیرك » وقرأ ابن عباس » وعوف 
الأعرابي : مُسْلِمِين على الجمع دعاء لهما وللموجود من أهلهما کھاجر » وهذا أولى من جعل لفظ الجمع مراداً به 
التثنية » وقد قيل : به هنا © ومن ذریتنا أمّة مسلمة لك ¢ لما تقدّم الجواب له بقوله ( لا ينال عهدي الظالمين ) علم أن 
من ذريتهما الظالم » وغير الظالم فدعا هنا بالتبعيض لا بالتعميم فقال ( ومن ذريتنا ) وخص ذريته بالدعاء للشفقة › 
والحنوعليهم » ولأن في صلاح نسل الصالحين نفعاً كثيراً لمتبعهم إذ يكونون سبباً لصلاح من وراءهم » والذرية : هنا 
قيل : أمة محمد بلا بدليل قوله ( وابعث فيهم ) وقيل : هم العرب » لأنهم من ذريتهما ء قال القفال : لم يزل في 
ذريتهما من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاً ء ولم تزل الرسل عليهم الصلاة والسلام من ذريتهما » وكان في الجاهلية 
زيد بن عمرو بن نفيل ء وقس بن ساعدة الايادي ء ويقال : عبد المطلب بن هاشم جد رسول الله ب » وعمرو بن 
الظرب » كانا على دين الإسلام وجوز الزمخشري أن يكون من في قوله ( ومن ذريتنا ) للتبیین قال : كقوله ل وعد الله 
الذين آمنوا منكم ہ4[ المائدة : ٩‏ ] » وقد تقدّم لنا أن کون من للتبيين يأباه أصحابنا » ويتأولون ما فهم من ظاهره ذلك » 
وتقدّم شرح الأمة » والمراد به هنا : الجماعة » أو الجيل ء والمعنى على أن من ذريتنا هو في موضع المفعول الأول 
لقوله ( واجعل ) لأن الجعل هنا بمعنى التصییر > فالمعنى واجعل ناساً من ذریتنا أمة مسلمة لك ويمتنع أن يكون ما قذّر 
من قوله ( واجعل من ذريتنا ) بمعنى أوجد » واخلق » وإن کان من جهة المعنى صحيحاً فكان يكون الجعل هنا يتعدى 


. )۴۰۱۸/٥( يقال : قبلتٌ الشيء قبُولاً إذا رضيته » وتقبلت الشيء وقَبلْتْه قبولاً » وهو مصدز شاذ  لسان العرب‎ )١( 


سی ار شر وم سب ما قرف ظ بر سی یر سی سیر رم ا ea‏ ا سا ا 0 0ا 
ال وعدت ومن دوا مل ال الا لام إن كان من اب غطت المفردات فی کر في العامل الال 
والعامل الأول ليس معناہ على الخلق والإيجاد ء وإن کان من باب عطف الجمل فلا يحذف إلا ما دل عليه المنطوق ء 
والمنطوق ليس بمعنى الإيجاد فكذلك المحذوف » ألا تراهم قد منعوا في قوله تعالى ( هو الذي يصلي عليكم 
وملائكته ) أن يكون التقدير : وملائكته يصلون لاختلاف مدلولى الصلاتين ء لأنهما من الله الرحمة » ومن الملائكة 
الدعاء » وتأولوا ذلك وحملوه على القدر المشترك بين الصلاتين لا على الحذف » وأجاز ابو البقاء أن یکون المفعول 
الأول أمة ومن ذريتنا حال ء لأنه نعت نكرة تقدم عليها فانتصب على الحال ء ومسلمة المفعول الثاني ء وكان الأصل 
اجعل أمة من ذريتنا مسلمة لك قال : قالوا : وداخلة فى الأصل على أمة ء وقد فصل بينهما بقوله ( من ذريتنا ) وهو 
جائز ء لأنه من جملة الکلام المعطوف 77ء0 : 

ما ایت ارت لے ل ات كدت تس 


من الضرورات فالفصل بالحال أبعد من الفصل بالظرف فصار نظیر ضربت الرجل ومتجردة المرأة ترید والمرأة 
متجردة ء وينبغي أن يختص جواز هذا بالضرورة 8 وأرنا مناسكنا 4( قال قتادة : معالم الحج ء وقال عطاء : وابن 
جريج : مذابحنا : أي مواضع الذبح » وقيل : كل عبادة يتعبد بها الله تعالى ء وقال تاج القراء الكرماني : إن كان 
المراد أعمال الحج وما يفعل في المواقف » كالطواف » والسعي » والوقوف » والصلاة ء فتكون المناسك جمع منسك 
المصدر جمع لاختلافها ء وإن كان أراد المواقف التي يقام فيها شرائع الحج » كمنى . وعرفة › والمزدلفةء فيكون 
جمع منسك وهو موضع العبادة ء وروي عن علي أن إبراهيم لما فرغ من بناء البيت ودعا بهذه الدعوة بعث الله إليه 
جبريل عليه السلام فحج به وفي قراءة ابن مسعود ( وأرهم مناسكهم ) أعاد الضمير على الذرية » ومعنى أرنا أي : 
بصرنا إن كانت من رأي البصرية » والتعدي هنا إلى اثنين ظاهر ء لأنه منقول بالهمزة من المتعدي إلى واحد وإن كانت 
من رؤية القلب فالمنقول أنها تتعدى إلى اثنين نحو قوله : 
َإِنْالْقَومٌ مَانَرَّى الْقَمْلَسُبَّةٌ إا ما رَنَهُ عَامِرٌ ولول 
وقال الكميت : 
کا اسان د له ET‏ 


فإذا دخلت عليها همزة النقل تعدت إلى ثلاثة وليس هنا إلا اثنان فوجب إن يعتقد أنها من رؤية العين وقد جعلها 
الزمخشري27 , من رؤية القلب » وشرحها بقوله : عرّف فهي عنده تأتي بمعنى عرف أي : تكون قلبية وتتعدی إلى 
واحد » ثم أدخلت همزة النقل فتعدت إلى اثنين ويحتاج ذلك إلى سماع من كلام العرب » وحكى ابن عطية عن 
طائفة : أنها من رؤية البصر وعن طائفة : أنها من رؤية القلب ء قال ابن عطية : وهو الأصح » ويلزم قائله أن يتعدى 
الفعل منه إلى ثلاثة مفعولين ء وينفصل بأنه يوجد معدى بالهمزة من رؤية القلب كغير المعدى قال حطائط بن يعفر أخو 
الأسود : 


. ) ٦٥١٤/٦ ( قیل المَنْسَكٌ النْسَكُ نَفْسّهِ » والمَنْسِك : الموضع الذي تذبح فيه النسيكة والنسائك  لسان العرب‎ )١( 

)٢(‏ البیت من الطويل للكميت بن زيد الأسدي . انظر الدرر اللوامع )۱۳٣/١(‏ » المقاصد النحوية ٦١٤/٢(‏ ) » خزانة الأدب 
)۳۱٣/٤(‏ ء حاشية یس 751١/١١‏ ). 

(۳) انظر الكشاف ( 1١88/1١‏ ). 


سورة البقرة/ الآيات ٣۱۲١‏ ۔ ٣۳١‏ اس تید خاش می ا وشن ما سر تی بک سان ا مس نات 
4 من 2 3 م 03 
ارييِى جوادا مات هرلا لاننی 7 ما NEE EEE‏ 


انتهى كلام « ابن عطية » ء وقوله ويلزم قائله أن يتعدى إلى ثلاثة مفعولين إنما يلزم لما ذكرناه من ن أن المحفوظ أن 
رأى إذا كانت قلبية تعدت إلى اثنین وبهمزة النقل تصير تتعدی إلى ثلائة وقوله : وينفصل بأنه يوجد معدى بالهمزة من 
رؤية القلب كغير المعدى - يعني - أنه قد استعمل في اللسان العربي متعدياً إلى اثنين ومعه همزة النقل ؟ كما استعمل 
متعدياً إلى اثنين بغير الهمزة وإذا كان كذلك ثبت أن لرأى إذا كانت قلبية استعمالين : 


أحدهما : أن يكون بمعنى علم المتعدية لواحد بمعنى عرّف . 

والثاني : أن يكون بمعنی علم المتعدية إلى اثنين ء استدلال « ابن عطية » ببيت ابن يعفر على أن أرى قلبیة لا 
دليل فيه ء بل الظاهر أنها بصرية » والمعنى على أبصريني جواداء ألا ترى إلى قوله مات هزلا ء فإن هذا هو من 
متعلقات البصر فيحتاج في إثبات رأى القلبية متعدية لواحد إلى سماع وقد قال ابن مالك وهو حاشد لغة وحافظ نوادر 
حين عدى ما يتعدى إلى اثنين فقال في التسهيل : ورأى لا لابصار » ولا رأى ولا ضرب . فلو كانت رأى بمعنى عرف 
لنفى ذلك كما نفى عن رأي المتعدية إلى اثنين ين كونها لا تكون لأبصار ولا رأى ولا ضرب » وقال بعض الناس : المراد 
7ص سس مم > لأن الحج لا يتم إلا بأمور بعضها يعلم ولا يرى ء وبعضها لا یتم الغرض منه إلا 
بالرؤية » فوجب حمل اللفظ على الأمرين جميعاً ء وهذا ضعيف » لأن فيه الجمع بين الحقيقة والمجازے أو حمل 
اللفظ المشترك على سے مت کھ کہ سو یہت 


أدابن كثير» » واُرنا بای خمسة بإسكان الراء » وروي عن « أن عر > والاسکان » والاختلاس » 
وروي عنه 00 کالباقین » إلا أن « أبا عمر» » و« أبا بكراً» سكناء کی انا اللذين > فالإشباع هو الأصل 
والاختلاس حسن مشهور في العربية ء والإسكان تشبيه للمنفصل بالمتصل ؛ كما قالوا : فخذ » وسهله کون الحركة 
فيه ليست لإعراب . وقد أنكر بعض الناس الإسكان من أجل أن الكسرة تدل على ما حذف فيقبح حذفها يعني أن 
الأصل كان ارء فنقلت حركة الهمزة إلى الراء وحذفت الهمزة فكان فى اقرارها دلالة على المحذوف » وهذا لیس 
موس هدا ال بسن وصازت الشركة كانه تشركة رازفا الفارسى » ء ما قاله هذا القائل لیس بشيء ؛ 
ألا تراهم أدغموا في لكنا هو الله ربي أي : الأصل لکن ثم نقلوا الحركة وحذفوا ثم أدغموا فذهاب الحركة في أَرْنا ليس 
بدون ذهابها في الإدغام وأيضا فقد سمع الإسكان في هذا الحرف نصا عن العرب » قال الشاعر : 

أزنا إاوة سے اللي تَمْلَوْمَا مِنْمَاءِرْمرْمَ إل یمن يفوا 


وأيضاً فهي قراءة متواترة فإنكارها لیس بشيء » وذكر المفسرون في كيفية تأدية « إبراهيم EK‏ 00 
المناسك أقوالاً سبعة مضطربة النقل » وذكروا أيضاً من حج هذا البیت من الأنبياء ومن مات بمكة منهم » وذكروا أنه 
مات بها « نوح » » و( هود » » ود صالح » » و« شعیب ) » ود إسماعيل » » وغيرهم ولم تتعرض الآية الكريمة 
لشيء من ذلك فتركنا نقل ذلك على عادتنا # وتب علینا 4 قالوا التوبة(٣)‏ من حيث الشريعة تختلف باختلاف التائبين » 


)١(‏ البيت من الطويل لحطائط النهشلي . انظر الشعر والشعراء ص ( 7505 ) » الخزانة ( ٤١٦/٠١‏ ) ء شرح ديوان الحماسة للتبريزي 
)۱۲٥١/٤(‏ ء مجاز القرآن ( 55/١‏ ) ء التصريح ( ۱۱۱/۱ ) ء ابن يعيش ( ۷۰۸/۸) . 

. البيت من البسيط لم يعلم قائله‎ )٢( 

(۳) التوبة : الرجوع من الذنب. وفي الذنب .روفي الحديث : الندم توبة » والتوب مثله ‏ لسان العرب ( ٥٥٤/١‏ ) 
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فتوبة سائر المسلمين الندم بالقلب » والرجوع عن الذنب » والعزم على عدم العود ء ورد المظالم إذا أمكن ء ونية الرد 
إذا لم يمكن » وتوبة الخواص الرجوع عن المكروهات من خواطر السوء » والفتور في الأعمال › والإتيان بالعبادة على 
غير وجه الكمال » وتوبة خواص الخواص لرفع الدرجات » والترقي في المقامات فإن كان « إبراهيم » و« إسماعيل » 
دعوا لأنفسهما بالتوبة وكان الضمير في قوله ( وتب علينا ) خاصاً بهما فیحتمل أن تكون التوبة هنا من هذا القسم الأخير 
قالوا : ويحتمل أن يريد التثبیت على تلك الحالة مثل ( ربنا واجعلنا مسلمين لك ) وإن كان الضمير شاملا لهما وللذرية 
كان الدعاء بالتوبة منصرفاً لمن هومن أهل التوبة وإن كان الضمير قبله محذوفاً مقدراً فالتقدير على عصاتنا ويكون دعا 
بالتوبة للعصاة » ولا تدل هذه الآية على جواز وقوع الذنب من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لما ذكرناه من الاحتمال 
خلافا لمن زعم ذلك » وقال التوبة مشروطة بتقدم الذنب إذ لولا ذلك لاستحال طلب التوبة » والذي يقوي أن المراد 
الذرية العصاة قوله تعالى ہل واجنبني وبنيّ أن نعبد الأصنام ‏ [ إبراهيم : ٠١‏ ] ء إلى قوله ( ومن عصاني فإنك غفور 
رحيم ) أي : فأنت قادر على أن تتوب عليه وتغفر له . 

وقراءة « عبد الله » : وأرهم مناسكهم وتب عليهم واحتمال أن يكون وأرنا مناسكنا على حذف مضاف أي : وأرٍ 
ذريتنا مناسكنا كقوله # ولقد خلقناكم *[ الأعراف : ١١‏ ] ء أي : خلقنا أباکم ء وقال « الزمخشري ET ٠(۲‏ 
ما فرط منا من الصغائر » أو استتابا لذريتهما انتھی . ا ا هر ی ا ا 
بتجويزها على الأنبياء » قال « ابن عطية » : وقد ذكر قولى التثبيت أو كون ذلك دعاء للذرية قال : وقيل : وهو الأحسن 
عندي أنهما لما عرفا المناسك وبنيا البيت وأطاعا أرادا أن يسنا للناس أن ذلك الموقف» وتلك المواضع مکان التنصل7") 
من الذنوب وطلب التوبة » وقال « الطبري » : ليس أحد من خلق الله إلا وبينه وبين الله تعالى معان يحب أن يكون 
أحسن مما هي انتهى کلام « ابن عطية » وفيه خروج قوله ( وتب علينا ) عن ظاهره إلى تأويل بعيد أي : إن الدعاء بقوله 
( وتب علينا ) ليس معناه أنهما طلبا التوبة » بل نبها بذلك الطلب على أن غيرهما يطلب في تلك المواضع التوبة 
فيكونان لم يقصدا الطلب حقيقة إنما ذكرا ذلك لتشريع غيرهما لطلب ذلك وهذا بعيد جدا » قال « ابن عطية » : 
وأجمعت الأمة على عصمة الأنبياء في معنى التبليغ > ومن الکبائر ومن الصغائر التي فيها رذيلة » واختلف في غير ذلك 
من الصغائر انتهى كلامه ء قال « الإمام فخر الدين أبو عبد الله » محمد بن عمر بن الحسن الرازي » في كتاب 
المحصول له : ما ملخصه قالت الشيعة ےل یں نی تو رھ و زلا عن 
جهة التأويل ء > ثم ذكر الاتفاق على أنه لا يجوز م: منهم الكفر ء ولا التبديل في التبليغ ء ولا الخطأ في الفتوى ؛ وذكر 
خلافاً في أشياء ء ثم قال : الذي يقول به سو ری E‏ و ےہ 
لکن بشرط أن يتذكروه في الحال وينبهوا غيرهم على أن ذلك كان سهواً ( إنك أنت التواب الرحيم 4 يجوز في أنت » 
الفصل والتأكيد ء والابتداء ء وهاتان الصفتان مناسبتان ء لأنهما دعوا بأن يجعلهما مسلمين ( ومن ذريتهما أمة مسلمة ) 
وبأن يريهما مناسكهما » وبأن يتوب عليهما ء فناسب ذكر التوبة عليهما » أو الرحمة لهما وناسب تقديم ذكر التوبة على 
الرحمة لمجاورة الدعاء الأخير فى قوله ( وتب علينا ) وتأخرت صفة الرحمة لعمومها ء لأن من الرحمة التوبة ولكنها 
فاصلة والتواب لا يناسب أن تكون فاصلة هنا » لأن قبلها إنك أنت السميع العليم وبعدها إنك أنت العزيز الحكيم 


(١م‏ انظر الكشاف ١88/1١2‏ ) . 
(۲) يقال : تنصل فلان من ذنبه أي تبرّأ ء والتنصل : شبه التبرؤ من جناية أو ذنب . وتنصل إليه من الجناية : خرج وتبرأ - لسان العرب 
(5/5:؛:). 
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$ ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم » لما دعا ربه بالأمن لمكة وبالرزق لأهلها ء وبأن يجعل من ذريته أمّة مسلمة ء ختم 
الدعاء لهم بما فيه سعادتهم دنيا وآخرة وهو بعثة محمد ية فيهم فشمل دعاؤه لهم الأمن > والخصب » والهداية » وقد 
تقدم معنى البعث : في قوله # ثم بعثناكم 4 [ البقرة : ٠١‏ ] ء والمراد هنا : الإرسال إليهم ء والضمير في فيهم 
يحتمل أن يعود على الذرية ويحتمل أن يعود على أمّةَ مسلمة ويحتمل أن يعود على أهل مكة » ويؤيده قوله « هو الذي 
مر لا راي اي : : ۲ ] ولا خلاف أنه رسول الله « محمد » ی وصح عنه أنه قال : Uf»‏ 
دعوة(0) أ بي إبراهيم » ء ولم يبعث الله إلى مكة وما حولها إلا هو ا . 


وقرأ « أبي » : وابِعَث فيهم في آخرهم قال « ابن عباس » : کل الأنبياء من بني إسرائيل إلا عشرة « نوح » ء 
ودهود» » و« صالح ٤ء‏ و« شعيب». و« لوط», ود إبراهيم»؛ و«إسماعيل». و«إسحاق», 
و« محمد) لگ > ومنهم في موضع الصفة لرسولاً أي : كائناً منهم لا من غيرهم فهم يعرفون وجهه ونسبه ونشأته كما 
قال ل لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفسهم 4[ آل عمران : ۳ء ودعا بأن يبعث الرسول فيهم 
منهم ء لأنه يكون أشفق على قومه ويكونون هم أعز به وأشرف وأقرب للإجابة» لأنهم يعرفون منشأه » وصدقه » 
وأمانته ‏ قال « الربيع » : لما دعا « إبراهيم » قيل له : قد استجيب لك وهو في آخر الزمان ل يتلو عليهم آياتك 4 
جملة في موضع الصفة لرسولاً » وقيل : في موضع الحال منه ء لأنه قد وصف بقوله ( منهم ) ووصف ١‏ إبراهيم » 
الرسول بأنه يكون يتلوعليهم آيات الله أي : يقرؤها فكان كذلك وأوتي رسول الله ية القرآن ء وهو أعظم المعجزات ؛ 
وقبل الله دعاء « إبراهيم » فأتى بالمدعو له على أكمل الأوصاف التي طلبها « إبراهيم » ء والآيات هنا آيات القرآن » 
وقيل : خبر من مضى وخبر من يأتي إلى يوم القيامة ء وقال الفضل : معناه يبين لهم دينهم ٭ ويعلمهم الکتاب » هو 
القرآن ‏ والمعنى أنه يفهمهم ويلقي إليهم معانيه وكان ترتيب التعلیم بعد التلاوة ‏ لأنه أول ما يقرع السمع هو التلاوة 
والتلفظ بالقرآن ثم بعد ذلك تتعلم معانيه ويتدبر مدلوله وأسند التعليم للرسول ‏ لأنه هو الذي يلقي الکلام إلى المتعلم 
وهو الذي يفهمه ويتلطف في إيصال المعاني إلى فهمه ويتسبب في ذلك والتعليم يكون بمعنى التفهيم وحصول العلم 
للمتعلم ويكون بمعنى القاء أسباب العلم ولا يحصل به العلم ولذلك يقبل النقيضين تقول: علمته فتعلم وعلمته فما 
تعلم » وذلك لاختلاف المفهومين من تعلم » قال « الزمخشري )2 : يتلو عليهم آياتك يقرأ عليهم ء ويبلغهم ما 
يوحى إليه من دلائل وحدانيتك وصدق أنبيائك ويعلمهم الكتاب القرآن 8 والحكمة 4 الشريعة ء وبيان الأحكام » وقال 
« قتادة ) : الحكمة السنة وبيان النبي الشرائ ئع ء وقال « مالك » ء و« أبو رزين » : الحكمة الفقه في الدين والفهم 
لاق هرج يلون أله تتا ٠‏ وال مساهد +1 الک لی الترآن ٠‏ وقال اہ داع والممل يالا 
يكون الرجل حکیما حتى يجمعهما ء وقيل : الحكم والقضاء » وقيل : مالا يعلم إلا من جهة الرسول ہ وقال « ابن 
زید ) اھ سس أو دعتك إلى مكرمة » أو نهتك عن قبيح فهي حكمة » وقال بعضهم : الحكمة هنا الكتاب 
وکررھا توكيدا :: وقالع ا جعفر ن جرت كل صراب» مق القول ورت قدلا سیعا رة وقان 
« يحيى بن معاذ » : الحكمة جند من جنود الله يرسلها الله إلى قلوب العارفین حتی يروح عنها وهج الدنيا ء وقيل : هي 
وضع الأشياء مواضعها » وقيل : كل قول وجب فعله ء وهذه الأقوال في الحكمة كلها متقاربة » ويجمع هذه الأقوال 


(١۱)‏ أخرجه الطبري في التفسیر ( 171/7 ) ء والبيهقي في دلائل النبوة ( 54/١‏ ) ء وابن سعد في الطبقات ( 95/1/1١‏ ) ء والبغوي في 
التفسیر ( )۱۱۱/١‏ . 
(۲) انظر الكشاف ( 188/١‏ ) . 
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قولان أحدهما : القرآن » والآخر السنة ء لأنها المبينة لما انبهم من الكتاب » والمظهرة لوجوه الاحكام ويكون المعنی 
والله أعلم في قوله ( يتلوعليهم آياتك ) أي : يفصح لهم عن ألفاظه ويوقفهم بقراءته على كيفية تلاوته كما قال كَل لأبي 
إن الله أمرني أن أقرأ عليك القرآن » وذلك لأن يتعلم أبيّ منہ يك كيفية أداء القرآن » ومقاطعه » ومواصله ء وفي قوله 
تر اہ ل ل سر ہس وت 
وترغيبه » وترهيبه » والحشرَ » والنشر » والعقاب » والثواب » والجنة » والنار ء وفي قوله ( والحكمة ) أي : السنة 

سما اكاب من الجمل» وض ما انه من لکل وصح عن متا » و علد سام عرض 
الكتاب إليه » ود ينبت أحكاماً لم يتضمنها الكتاب ل ويزكيهم 274 باطناً من أرجاس الشرك و وأنجاس الشك » وظاهرا 
بالتكاليف التي تمحص الآثام ؛ وتوصل الأنعام قال « ابن عباس ) : التزكية الطاعة والاخلاص وقال « ابن جريج ) : 
يطهرهم من الشرك(" ء وقيل : يأخذ منهم الزكاة التي تكون سبباً لطهارتهم» وقيل : يدعو إلى ما يصيرون به أزكياء » 
وقيل : يشهد لهم بالتزكية من تزكية العدول ‏ ومعنى الزكاة لا تخرج عن التطهير » > أو التنمية ٭ إنك أنت العزيز 
الحكيم ‏ العزيز : الغالب » أو المنيع الذي لا يرام قاله المفضل بن سلمة » أو الذي لا يعجزه شيء قاله « ابن 
كيسان » : أو الذي لا مثل له قاله « ابن عباس » » أو المنتقم قاله « الكلبي » ء أو القوي ومنه :9 فعززنا بثالث 14 يس : 
٤ء‏ أو المعز ومنه ٭ وتعز من تشاء 4 [ آل عمران : 7١‏ ] ء الحكيم قد تقدم تفسیر الحكيم في قصة الملائكة 
« وآدم » في قوله © إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ‏ [ البقرة : ۲۲ ] » وأنت يجوز فيها ما جاز في ل أنت 
السميع العليم 4 [ البقرة ] قبل من الأعاريب » وهاتان الصفتان متناسبتان لما قبلهما ء لأن إرسال رسول متصف 
بالأوصاف التي سألها « إبراهيم ) لا تصدر إلا عمن اتصف بالعزة ٠‏ وهي الغلبة » أو القوة ع أوعدم النظیر ء وبالحكمة 
التي هي إصابة مواقع الفعل فيضع الرسالة في أشرف خلقه وأكرمهم عليه ( الله أعلم حيث يجعل رسالاته ) وتقدمت 
صفة العزيز على الحكيم » لأنها من صفات الذات والحكيم من صفات الأفعال » ولكون الحكيم فاصلة كالفواصل 
قبلها » وفي المنتخب : ( يتلو عليهم آياتك ) هي : القرآن ء وقيل : الأعلام الدالة على وجود الصانع وصفاته ء 
ومعنى التلاوة تذكيرهم بها ودعاؤهم إليها وحملهم على الإيمان بها » وحكمة التلاوة بقاء لفظها على الألسنة فيبقى 
مصوناً عن التحريف » والتصحيف » وكون نظمها ولفظها معجزاً » وكون تلاوتها في الصلوات وسائر العبادات نوع 
عبادة إلا أن الحكمة العظمى تعليم ما فيه من الدلائل والأحكام » وقال « القفال » : عبر بعض الفلاسفة عن الحكمة 
بأنها التشبه بالإله بقدر الطاقة البشرية ء وقيل الحكمة : المتشابهات » وقيل : الکتاب أحكام الشرائع » والحكمة 
وجوه المصالح والمنافع فيها ء وقيل : كلها صفات للقرآن هو آيات وهو كتاب وهو حكمة انتهى ما لخص من المنتخب 
ف( ومن يرغب عن ملة « إبراهيم » إلا من سفه نفسه 4 روي « أن عبد الله بن سلام » دعا ابنی أخيه « سلمة » » ومھاجرأً 
إلى الإسلام فقال : لهما قد علمتما أن الله قال ذ في التوراة إني باعث من ولد « إسماعيل » نیا اسمه « أحمد » من آمن به 
فقد اهتدى ورشد » ومن لم يؤمن به فهو ملعون فأسلم « سلمة » ء وأبي « مهاجر » فأنزل الله هذه الآية . 

ومن اسم استفهام في موضع رفع على الابتداء » وهو استفهام معناه الانکار ء ولذلك دخلت إلا بعد 
والمعنى : لا أحد يرغب فمعناه النفي العام ( ومن سفه ) في موضع رفع بدل من الضمير المستكن في يرغب . ویجوز 
أن يكون في موضع نصب على الاستثناء ء والرفع أجود على البدل » لأنه استثناء من غير موجب ومن في ( من سفه ) 


. ) 1819/7 ( يقال : زكاه الله ء وزكى نفسه تزكية : مدحها .. . وزكى الرجل نفسه إذا وصفها وأثنى عليها  لسان العرب‎ )١( 
. ) 84/57 ( ء تفسير القرطبي‎ ) 1۷/٤ ( ء تفسير الرازي‎ ) 5١5/7 ( انظر تفسير الطبري ( 88/7 ) : غرائب النيسابوري‎ )۲( 


سورة البقرة/ الآيات ٣٢١‏ ۔ ١٠‏ اتا کی امیر اس ا سٹک رحاس اح اوت 26 
موصولة » وقيل : نكرة موصوفة » وانتصاب نفسه على أنه تمييز على قول بعض الكوفيين وهو « الفراء » ء أو مشبه 
بالمفعول على قول بعضهم » أو مفعول به إِمَا لكون سفه يتعدى بنفسه كسفه المضعف » وإما لكونه ضمن معنى ما 
یتعڈی أي : جهل وهو قول « الزجاج » ء و « ابن جني » , أوأهلك وهو قول « أبي عبيدة » » أوعلى إسقاط حرف الجر 
وهو قول : بعض البصريين » أو توكيد لمؤكد محذوف تقديره : سفه قوله نفسه حكاه مكي » أما التمييز فلا يجيزه 
ال 000 
مخصوص بالصفة » ولا يجوز في الفعل تقول : زيد حسن الوجه » ولا يجوز حسن الوجه » ولا يحسن الوجه » وأما 
إسقاط حرف الجر وأصله من سفه في نفسه فلا ينقاس » وأما كونه توكيداً وحذف مؤكده ففيه خلاف » وقد صحح 
بعضهم أن ذلك لا يجوز أعني - أن يحذف المؤكد ويبقى التوكيد ء وأما التضمين فلا ينقاس » وأما نصبه على أن يكون 
مفعولاً به ويكون الفعل يتعدّى بنفسه فهو الذي نختاره ء لأن « ثعلباً ». و« المبرد» » حكيا أن سفه : بكسر الفاء 
يتعدى كسفه : بفتح الفاء وشدهاء وحكي عن « أبي الخطاب » : أا لغة » قال « الزمخشري 2١0)‏ : سفه نفسه 
امتهنها واستخف بها . وأصل السفه : الخفة ء ومنه زمام سفيه » وقيل : انتصاب النفس على التمييز نحو غبن رأيه » 
وألم رأسه » ويجوز أن يكون في شذوذ تعريف التمييز نحو قوله : 
0 5 تر اراتا لكف بی اس 

وقيل : معناه سفه في نفسه فحذف الجار كقولهم : زيد ظني مقيم أي الي سے ہیجوت شف 
شاهداً له ہما جاء في الحديث « الکبر ت تھ ا SEI‏ 
قوله : ويجوز أن ن يكون في شذوذ تعريف التمييز نحو قوله : 

ااج اا ا اا “عبن الس لبن له ہت 

ليس بصحيح » لأن الرقاب من باب معمول الصفة المشبهة » والشعر : جمع أشعر وكذلك أجب الظهر هو أيضا 

من باب الصفة المشبهة » وأجب أفعل اسم وليس بفعل » وقبل النصف الأول قوله : 
ہے جج ہے 
وقبل الأخر قوله : 
الخد يقن نا عن 

فليس نحوه » لأن نفسه انتصب بعد فعل ء والرقاب » والظهر انتصبا بعد اسم » وهما من باب الصفة المشبهة 
ومعنى الآية : أنه لا يزهد ويرفع نفسه عن طريقة إبراهيم وهو النبي المجمع على محبته من سائر الطوائف إلا من أذل 
نفسه وامتهنها » وقال « ابن عباس » : معنى سفه نفسه خسر نفسه » وقال « أبو روق » : عجز رأيه عن نفسه » وقال 
يمان : حمق رأيه ء وقال « الكلبي » قتل نفسه » وقال « ابن بحر » جهلها ولم يعرف ما فيها من الدلائل » وحكي عن 
بعضهم 7 ا صار سفيهاً مثل فقه إذا صار فقيهاً قال : 


فلاعلةإذا جيل التي ولا رشت إا مت“ اليم 
)١(‏ انظر الكشاف ( 1689/١‏ ) . 
(۲) البيت من الوافر للنابغة الذبياني ء انظر ديوانه ص ( ٠١١ - ٠٠١‏ ) » وروايته ( وتمسك بعده ) وانظر الأمالي النحوية لابن الحاجب 
1517/7 ) » وانظر شرح شواهد الكشاف ( 517/15 ) » الأشباه والنظائر ( 7١17/7‏ ) » الحماسة ( 545/١‏ ) . 
02 هذا صدر بيت من الوافر ء انظر المفضليات ص ( 7١5‏ ) » شرح شواهد الكشاف ( ۳۲۸/٤‏ ) » السيرة النبوية ( ١77/١‏ ) . 


٦ھ“ AA‏ اھ ال تا امس صن ھت سس سی Olas‏ 


ل ولقد اصطفيناه في الدنیا 4 أي : جعلناه صافياً من الأدناس ء واصطفاؤه بالرسالة ء والخلة . والكلمات التي 
وفی » ووصى بها ء وبناء البيت . والإمامة ء واتخاذ مقامه مصلى . وتطهير البيت » والنجاة من نار نمروذ ء والنظر في 
النجوم » وأذانه بالحج ء وإراءته مناسكه إلى غير ذلك مما ذكر الله في كتابه من خصائضه ووجوه اصطفائه # وإنه في 
الآخرة لمن الصالحين 4 ذکر تعالى كرامة إبراهيم في الدارين بأن كان في الدنيا من صفوته ء وفي الآخرة من المشهود 
له بالاستقامة في الخير ء ومن كان بهذه الصفة فیجب على كل أحد أن لا يعدل عن ملته » وهاتان الجملتان مؤكدتان 
أما الأولى فباللام ء وأما الثانية فبإن ء وباللام » ولما كان إخباراً عن حالة مغيبة في الآخرة احتاجت إلى مزيد تأكيد 
بخلاف حال الدنيا ء فإن أرباب المآل قد علموا اصطفاء الله له في الدنيا ہما شاهدوه منه ونقلوه جیلا بعد جيل » وأما 
كونه في الآخرة من الصالحين فأمر مغيب عنهم يحتاج فيه إلى إخبار من الله تعالى فأخبر الله به مبالغاً في التوكيد » وفي 
الآخرة متعلق بمحذوف يدل عليه ما بعده أي : وإنه لصالح في الآخرة ء وقال بعضهم : هو على إضمار ۔ أعني - فهو 
للتبيين كلك بعد سقيا ء وإنما لم يتعلق بالصالحين » لأن اسم الفاعل في صلة الألف » واللام ء ولا يقم معمول 
الوصف إذ ذاك ء وكان بعض شيوخنا يجوز ذلك إذا کان المعمول ظرفا ء أو جارا ومجرورا قال : لأنهما يتسع فيهما 
ما لا يتسع في غيرهما ء وجوزوا أن تكون الألف . واللام غير موصولة بل معرفة كهي في الرجل » وأن يتعلق المجرور 
باسم الفاعل إذ ذاك » وقيل : في الآخرة أي : في عمل الآخرة فيكون على حذف مضاف » وقيل : الآخرة هنا 
البرزخ ء والصلاح ما يتبعه من الثناء الحسن في الدنيا ء وقيل . الآخرة يوم القيامة وهو الأظهر . قال « ابن عباس » لمن 
الواردين موارد قدسه » والحالين مواطن أنس. » وقال الحسن بن الفضل : في الكلام تقديم وتأخير » التقدير : ولقد 
اصطفيناه في الدنیا وفي مرو موہ پت ہہ یئ الله عنه 


لذا ریهاس قال أَسَلمَتٌ لب الع 469 

هذا من الالتفات إذ لو جرى على الكلام السابق لكان إذ قلنا له أسلم ء وعكسه في الخروج من الغائب إلى 
الخطاب قوله : 

انت تشكى إليّ اللَفْنُ مُجْهِفَةً وذ حك سَبْعا بعد سَبْيينا 

والعامل في إذ قال أسلمت » وقيل : ولقد اصطفيناه أي : اخترناہ في ذلك الوقت وجوز بعضهم أن یکون بدلاً من 
قوله ( في الدنيا ) وأبعد من جعل إذ قال في موضع الحال من قوله ( ولقد اصطفيناه ) وجعل العامل في الحال 
اصطفيناه » وقيل : محذوف تقديره : اذكر ». وعلى تقدير أن العامل اصطفيناه ء أو اذكر المقدّرة يبقى قوله ( قال 
أسلمت ) لا ينتظم مع ما قبله إلا أن قدر يقال : فحذف حرف العطف أو جعل جواباً لكلام مقدّر أي : ما كان جوابه 
قال : أسلمت » وهل القول هنا على بابه فيكون ذلك بوحي من الله وطلب أم هذا كناية عما جعل اللہ في سجيته من 
الدلائل المفضية إلى الوحدانية وإلى شريعة الإسلام » فجعلت الدلالة قولا على سبيل المجاز ء وإذا حمل على القول 
حقيقة ء فاختلفوا متى قيل له ذلك فالأكثرون على أنه قيل له ذلك قبل النبوة وقبل البلوغ ء وذلك عند استدلاله 
بالكوكب » والقمر والشمس ء واطلاعه على أمارات الحدوث فيها ء وإحاطته بافتقارها إلى مدبر يخالفها في الجسمية 
وأمارات الحدوث فلما عرف ربه قال تعالى ( له أسلم ) ء وقيل : كان بعد النبوة فتؤول الأمر بالإسلام على أنه بالثبات 
والديمومة إذ هو متحل به وقت الأمر ويكون الإسلام هنا على بابه » والمعنى على شريعة الإسلام ء وقيل : الإسلام هنا 
غير المعروف » وأول على وجوه فقال « عطاء » : معناه سلم نفسك » وقال « الكلبي » ء و« ابن كيسان » : أخلص 
دينك ء وقيل : اخشع واخضع لله » وقيل : اعمل بالجوارح ء لأن الإيمان هو صفة القلب » والإسلام هو صفة 
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ا للد رس اس > وفي العموم من الفخامة ما لا يكون في 
ا خصوص . لذلك عدلعن أن يقول : : أسلمت لربي» ومن کان رباللعالمین ينبغي أنيكون جميعهم مسلمين له منقادين . 

وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة ابتداء قصص إبراهيم عليه السلام ء فذكر أولاً ابتلاءه بالکلمات ء وإتمامه 
إياهن واستحقاقه الإمامة بذلك على الناس كلهم في زمانه » وسؤال إبراهيم د ہیں رسرب ضر ہہ ينه ليم 
وإيثاراً أن يكون في ذريته من يخلفه في الإمامة » وإجابة الله له بأن عهده لا يناله ظالم > وفي طيه أن من كان عادلاً قد 
ينال ذلك ء وكان في ابتداء قصص إبراهيم بنيه ء وذريته من , بني إسرائيل وغيرهم على فضيلته وخصوصيته عند الله 
تعالى ليكون ذلك حاملا لهم على اتباعه ؛ فإنه إذا كان للشخص والد متصف بصفات الكمال » أوشك ولده أن يتبعه 
وأن يسلك :جه لما في الطبع من اتباع الآباء والاقتفاء لآثارهم ء ألا ترى إلى قوله 8 إنا وجدنا آباءنا على أمة 4 
[ الزخرّف ۲۳ ] » ثم ذكر تعالى شرف البيت الحرام » وجعله مقصداً للناس يؤمون إليه ء وملجاً يأمنون فيه ء وأمره 
تعالى للناس بالاتخاذ من مقام إبراهيم مصلى ء وو یر مو رس سس وہ ری 
عهده لإبراهيم وإسماعيل بتطھیر البيت حيث صار محل عبادة لله تعالى ومكان عبادة الله تعالى يجب أن يكون مظهرا من 
الأرجاس والأنجاس » وأشار بتطهير المحل إلى تطهير الحال فيه ظاهراً وباطناًء وإلى تطهير ما يقع فيه من العبادة 
بالإخلاص لله تعالى فلا ينجس بشيء ء من الرياء ء بل يطهر باخلاصها لله تعالى » ثم أشار إلى من طهر البيت لأجله وهم 
ہس یرہ وی سر ج یٹ جک بشي ء 

من أمور الدنيا كالبيع » والشراء > وعمل الصنائع »> والحرف والخصومات . وأنه إنماهيىء لوقوع العبادات فيه ء ثم 

ذكر دعاء إبراهيم ربه بجعل هذا البيت محل أمن »> ودعاءه لهم بالخصب . والرزق » وتخصيص ذلك الدعاء 
بالمؤمنين ء إذ الأمن » والخصب » هما سببان لعمارة هذا البیت وقصد الناس له ء ثم أخبر الله تعالى أن من کفر فتمتيعه 
قليل » ومآله إلى النار ليكون التخويف حاملاً على التقيد بالإيمان ء والانقياد للطاعات وليدل على أن الرزق في الدنيا 
ليس مختصاً بمن آمن » بل رزق الله يشترك فيه البر والفاجر ء ثم ذكر رفع إبراهيم وإسماعيل قواعد البيت وما دعوا به إذ 
ذاك من طلب تقبل ما يفعلانه » والثبات على الإسلام والدعاء بأن يكون من ذريتهما مسلمون وإراءة المناسك ؛ 
والتوبة ؛ وبعثة رسول من أمته يهديهم إلى طريق الإسلام بما يوحى إليه من عند الله ويطهرهم من الجرائم والآثام ء فدل 
ذلك على مشروعية الأدعية الصالحة عند الالتباس بالعبادات وأفعال الطاعات » وأن ذلك الوقت مظنة إجابة » وفي ذلك 
و یس میتی أحب أن يدعو له » وختم کل دعاء ہما يناسبه مما قبله » ولم يكن في هذا الدعاء 

شیء متعلق بأحوال الدنیا إنما كان كله دعاء بما يتعلق بأمور الدین فدل ذلك على عدم اكتراث إبراهيم وابنه إسماعيل 
اجا :الد یا سالة نا هذا البیت ورفع قواعده ء وقد تقدّم دعاؤه بالأمن » والخصب لکن كان ذلك بعد أن كمل البيت 
وفرغ من التعبد ببنائه ورفع قواعدہ » ثم ذكر شرف إبراهيم وطواعيته لربه واختصاصه في زمانه بالإمامة وصيرورته مقتدی 
به ذكر أنه لا يرغب عن طريقته إلا خاسر الصفقة ء لأنه المصطفی في الدنيا الصالح في الآخرة وختم ذلك بانقياده لأمر 
لله تعالى فأول قصته إتمامه ما كلفه الله به وآخرها التسليم لله ء والانقياد إليه يله . 


ے۔ 


ہہ ب ا و >. ۔ سو قر 7 نام كن ر و و ۃ ا 2 کے مر 
e‏ کت يب إن الله أضطق لكم الین فلا تموس إلا وتسم 


E 01۸‏ دا کی ا و ل SMA‏ موس ج ھک ھت 
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رةك أ 5 1غ 


رم 


الوا حوبأ هود آؤتصدری تد و ل 


امك بای مآ لتا مازلإ إ اهعم موی‘ شی و عقوت ولاس باط وما وني 

0 رع وليوك من رَبَهِم ادرف بین أحرٍ منھم نه ون کک 6 
ا تو لاوقا مر شقان تسن مم أ وهو 
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الوصية : العهد وصى ٠‏ بنيه اي : عهد إليهم وتقدم | يهم بما يعمل به مقترناً بوعظ؛ووصى ہ وأوصى لغتان : إلا 
أنهم قالوا : إن وصى المشدّد يدل على المبالغة والتكثير » يعقوب اسم أعجمي ممنوع الصرف للعلمية والعجمة 
الشخصية ويعقوب2©97 : عربي وهو : ذكر القبج وهو مصروف » ولو سمي بهذا لكان مصروفاً » ومن زعم أن يعقوب 
النبي إنما سمي يعقوب ؛ لأنه هووأخوه العيص توأمان فخرج العيص أولاً ثم خرج هويعقبه » أو سمي بذلك لكثرة عقبه 
فقوله فاسد إذ لو كان كذلك لكان له اشتقاق عربي فكان يكون مصروفا > الحضور : الشهود تقول : منه حضر بفتح 
العين وفي المضارع يحضر بضمها ء ويقال : حضر بکسر العين وقياس المضارع أن يفتح فيه فيقال : يحضر لکن 
العرب استغنت فيه بمضارع فعل المفتوح العين فقالت حضر يحضر بالضم ء وهي ألفاظ شذت فيها العرب فجاء 
مضارع فعل المكسور العين على يفعل بضمها قالوا نعم ينعم » وفضل يفضل ء وحضر يحضر ؛ ومت تموت ؛ ودمت 
تدوم » وکل هذه جاء فيها فعل بفتح العين » فلذلك استغنی بمضارعه عن مضارع فعل كما استغنت فيه بيفعل بكسر 
العين عن يفعل بفتحها قالوا : ضللت بكسر العين » تضل بالكسر > لأنه يجوز فيه ضللت بفتح العين ء ( إسحاق ) : 
اسم أعجمي لا ينصرف للعلمیة والعجمة الشخصية > وإسحاق مصدر أسحق ء ولو سمیت به لكان مصروفاً وقالوا : 
في في الجمع أساحقة وأساحيق ء وفي جمع يعقوب يعاقبة » ويعاقيب » وفي جمع إسرائيل أسارلة ء وجوز الکوفیون : 
في إبراهيم » وإسماعيل براهمة ء وسماعلة ‏ والهاء بدل من الياء كما في زنادقة » وزناديق ء وہ قال أبو العباس » : 
هذا الجمع خطأ » لأن الهمزة لی ليست زائدة ء والجمع أباره وأسامع » ويجوز أباريه » وأساميع والوجه : أن بجمع هذه 
مال ا وا زا ومست ردول ابوك الكوفيون : أيضاً براهم » 
وسماعل » وأساحق ء ويعاقب بغير ياء ء ولا هاء » وقال « الخليل » ء و« سيبويه » : « براهيم » » و« سماعيل » ء 
ورد « أبوالعباس » : على من أسقط الهمزة ء لأن هذا ليس موضع زيادتها وأجاز ثعلب » براء كما يقال : في التصغير 
بريه » وقال « أبو جعفر » الصفار : أما إسرائيل فلا نعلم أحداً يجيز حذف الهمزة من أوله » وإنما يقال : أساريل ء 


. ) ٤۸0۳/١ ( أوصى الرجل ووصاه : عهد إليه . . . وأوصيت له بشيء وأوصيت إليه : إذا جعلته وَصِيِّك  لسان العرب‎ )١( 


2( اليَعْقَوبُ 00 771 > فليس على وزن الفعل - لسان العرب 
.)5١79/:(‏ 


سورة البقرة/ الأیات : ۱۳۲ ۔ ۱۳۸ رر ا رگ ہا ما ار کی رس سس ا نی E EO E‏ 


وحکی الكوفيون : أسارلة وأسارل انتھی . وقد تقدّم لنا الكلام في شيء من نحو جمع هذه الأشياء واستوفی النقل هنا ء 
الحنفل') : لغة الميل وبه سمی الأحنف لميل كان فی إحدى قدميه عن الأخرى ء قال الشاعر : 


الله 'لنؤلة ست فی تع “تا كان کی اہم وا مت 


و« قال ابن قتیبة » : الحنف الاستقامة ء وسمي الأحنف على سبيل التفاؤل كما سمي اللديغ سلیماء وقال 
« القفال» : الحنف لقب لمن دان بالإسلام كسائر ألقاب الديانات » وقال « عمر» : 


يدت الله جين هتى فُوادِي إل الإشلام والدّين الحنيفٍ 


وقال « الزجاج » : الحنيف المائل عما عليه العامة إلى ما لزمه » وأنشد : 


ری ا ا لقنا حَنِية ا دي عَنْ كل دين 


الأسباط جمع سبط وهم في بني إسرائيل کالقبائل في بني إسماعيل وهم ولد يعقوب اثنا عشر لكل واحد منهم أمة 
من الناس وسيأتي ذكر أسمائهم سموا بذلك من السبط وهو : التتابع فهم جماعة متتابعون ويقال : سبط عليه العطاء إذا 
تابعه ويقال : هو مقلوب بسط » ومنه السباطة ء والساباط ويقال : للحسن » والحسين سبطا رسول الله يا سموا بذلك 
لكثرتهم وانبساطهم وانتشارهم ثم صار اطلاق السبط على ابن البنت فيقال : سبط أبي عمر بن عبد البر » وسبط 
حسين بن منده » وسبط السلفي في أولاد بناتهم ء وقيل : أصل الأسباط من السبط وهو الشجر الملتف والسبط الجماعة 
الراجعون إلى أصل واحد » الشقاق(٦)‏ : مصدر شاقه كما تقول : ضارب ضرابا وخالف خلافا ومعناه : المعاداة 
والمخالفة وأصله : من الشق أي : صار هذا في شق » وهذا في شق » والشق الجانب كما قال الشاعر : 


اتا كن من خلفهنا الخترفت له بب وفيوعلدناله يحول 


وقيل : هومن المشقة » لأن كل واحد منهما يحرص على ما يشق على صاحبه » الكفاية : الإحساب كفاني كذا 
أي : أحسبنى قال الشاعر : 


م مى عت م گے 0 2 و ا رع ى گھھ ماس 7 ھک 
تر اہ کا اَی کی ية اي رن الات فلمل من انال 


أي : أغناني قليل من المال » الصبغة : فعلة من صبغ ء كالجلسة من جلس » وأصلها ء الهيئة التي يقع عليها 
الصبغ والصبغ المصبوغ به 3 والصبغ المصدر وهو تغيير الشيء بلون من الألوان › وفعله على فعل بفتح العين 3 


)١(‏ الحنف في القدمين : إقبال كل واحدة منهما على الأخرى بإبهامها » وكذلك هو في الحافر في اليد والرجل » وقيل : هوميل كل واحدة 
من الإبهامين على صاحبتها ء حتى يُری شخصٌ أصلها خارجاً ء وقيل : هو انقلاب القدم حتى يصير بطنها ظهرها » وقيل : ميل في 
صدر القدم ‏ لسان العرب ( 1١70/5‏ ) . 

. ) 701/4 الشقاق : غلبة العداوة والخلاف » شاف مشاقة وشقاقاً : خالفه  لسان العرب‎ )٢( 


0۷۰ ۶ >,+,+6--6- :1 ۰۰00م جرے سا و و رک 


یوسف بن علي الفهري » عرف بالليلي وهو شارح الفصيح : أنه ذكر فيه ضم الباء في المضارع والفتح ء والكسر 
$ ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفی لکم الدين 4 . 


قرأ « نافع » » وو ابن عامر » » وأوصى » وقرأ الباقون : ووصى ء قال « ثعلب » : أملى علي « خلف بن 
ہشام » البزاز » قال اختلف مصحف أهل المدينة ء وأهل العراق في اثني عشر حرفاً ء كتب أهل المدينة وأوصى ء 
واا و الات اما وت لفن الو تعد ا ھا ات وک وتران نظي نا کت 
أيديكم > ما تشتهيه الأنفس » فإن الله الغني ء ولا يخاف عقباها ( وكتب أهل العراق ) ووصی . 8 سارعوا 4 [ آل 
عمران : ۱۳۳] » ويقول : # من يرتد * [ المائدة : 4ه ] ء 8 والذين اتخذوا * [ الزمر : ٣‏ © خیراً منها 4 
[ الكهف : ۳١‏ ] ء ل وتوكل 4 [ الفرقان : 58 ] ء ل أن يظهر » [ غافر : ۲١‏ ] ء ل فبما كسبت أيديكم 4 
[ الشورى : "١‏ ] . # ما تشتهي # [ فصلت : ۳١‏ ] ء 8 فإن اللہ هو ء ۾ فلا يخاف # [ طه : ١١١‏ ] » وبها 
متعلق بأوصى . والضمير عائد على الملة في قوله ( ومن يرغب عن ملة إبراهيم ) وبه ابتدأ « الزمخشري 2920 : ولم 
يذكر « المهدوي » غيره ء أو على الكلمة التي هي قوله أسلمت لرب العالمين ء ونظيره وجعلها كلمة باقية في عقبه 
حيث تقدم ل إنني براء مما تعبدون 4 [ الزخرف : ۲١‏ ] ء وبهذا القول ابتدأ « ابن عطية » وقال : هو أصوب » لأنه 
أقرب مذكور ورجح العود على الملة بأنه يكون المفسر مصرحاً به وإذا عاد على الكلمة كان غير مصرح به وعوده على 
المصرح أولى من عوده على المفهوم » وبأن عوده على الملة أجمع من عوده على الكلمة إذ الكلمة بعض الملة ؛ 
ومعلوم أنه لا يوصى إلا بما كان أجمع للفلاح والفوز في الآخرة ء وقيل : يعود على الكلمة المتأخرة وهو قوله ( فلا 
تموتنْ إلا وأنتم مسلمون ) » وقيل : على كلمة الإخلاص وهي لا إله إلا الله وإن لم يجر لها ذكر فهي مشار إليها من 
حيث المعنى إذ هي أعظم عمد الإسلام ء وقيل : يعود على الوصية الدال عليها ووصى » وقيل : يعود على الطاعة ء 
سمار مس ہو سور سر مو یک 
ونشق » ونقش سورج » ذكرهم الشريف النسابة « أبو البرکات » محمد بن علي بن معمر الحسيني الجواني وغیرہ » وأم 
هؤلاء الستة قطورا بنت يقطن الكنعانية » هؤلاء الثمانية ولده لصلبه » والعقب الباقي فيهم اثنان « إسماعيل ) 
و إسحاق ) لا غير . ۱ 


قرأ الجمهور » و« يعقوب » بالرفع » وقر أ « إسماعيل بن عبد الله المكي » ء و« الضرير » و« عمرو بن فائد 
الأسواري » ء بالنصب ؛ فأما قراءة الرفع فتحتمل وجهين . أحدهما : أن يكون معطوفاً على « إبراهيم » ويكون داخلا 
ری تی : ووصى يعقوب بنيه ويحتمل أن يكون مرفوعاً على الابتداء » وخبره محذوف تقديره : قال يا 
بني بنى إن الله اصطفى » والأول أظهر ء وأما قراءة النصب فيكون معطوفاً على بنيه أي : ووصى بها نافلته » يعقوب وهو 
ابن ابنه إسحاق » وبنو يعقوب يأتي ذكر أسمائهم عند الكلام على الأسباط » يا بني : من قرأ ويعقوب بالنصب كان يا 
بني من مقولات « إبراهيم » » ومن رفع على العطف فكذلك > أو على الابتداء فمن كلام يعقوب وإذا جعلناه من كلام 
« إبراهيم » فعند البصريين هو على إضمار القول وعند الكوفيين لا يحتاج إلى ذلك » لأن الوصية في معنى القول فكأنه 


)1( أحمد بن يوسف بن علي بن يوسف الغمري الليلي يسكون الموحدة بين لامين أولاهما مفتوحة > الأستاذ أبو جعفر النحوي اللغوي 
(۲) انظر الكشاف ( ١91١/١‏ ) . 


سورة البقرة/ الآيات : ۱۳۲ ۔ ۱۳۸ Ss ES‏ ھا سس وڈ سا درا نمس تد مھا سا ایت ا 
قال قال : « إبراهيم » لبنيه يا بني ونحوه قول الراجز 

رو ےھے ممم ےمگھے۔ر۔ 27 عه م رت ھ م م ل 

رجلان من ضبة اخبرانا أناراينارجلا عریانا 


بكسر الهمزة على إضمار القول , أو معمولاً لأخبرانا على المذهبين » وفي النداء لمن بحضرة المنادي وكون 
النداء بلفظ البنين مضافين إليه تلطف غريب وترجئة للقبول وتحريك . وهز لما يلقى إليهم من أمر الموافاة على دين 
الإسلام الذي ین ينبغي أن يتلطف في تحصيله ولذلك صدر كلامه بقوله ( إن اللہ اصطفى لكم الدين ) وما اصطفاه اللہ لا 
ق 


وقرأ« أبيّ » » و« عبد الله » ء و« الضحاك » : أن يا بني ذ فيعين أن تكون أن هنا تفسيرية بمعنى أي : ولا يجوز 
سد مر زیت ای u Ne CRE‏ 
وهم الكوفيون > إن الله اصطفى لكم الدين أي : استخلصه لكم وتخیرہ لكم صفوة الأديان والألف واللام في الدين 
للعهد لأنهم كانوا قد عرفوه وهو دين الإسلام ‏ فلا تموتنْ إلا وأنتم مسلمون 4 هذا استثناء من الأحوال أي : إلا على 
هذه الحالة ء والمعنی الثبوت على الإسلام ء والنهي في الحقيقة إنما هوعن كونهم على خلاف الإسلام ء لا أن ذلك 
نمي عن الموت ؛ ونظير ذلك في الأمر : مت وأنت شهيد » لا يكون أمرا بالموت ؛ بل أمر بالشهادة ؛ فكأنه قال 
لتستشهد في سبيل الله » وذكر الموت على سبیل التوطئة للشهادة » وقد تضمن هذا الکلام إيجازاً بليغاً > ووعظاً ء 
وتذكيرا > وذلك أن الإنسان يتيقن بالموت > ولا يدري متى یفاجئه فإذا أمر بالتباس بحالة لا يأتيه الموت إلا عليها كان 
متذكراً للموت دائماً إذ هو مأمور بتلك الحالة دائماً ء وهذا على الحقيقة نهي عن تعاطي الأشياء التي تكون سا للموافاة 
على غير الإسلام ونظير ذلك قولهم : لا أرينك هنا ء لا ينهى نفسه عن الرؤية ء ولكن المعنى على النهي عن حضوره 
في هذا المكان فيكون يراه فكأنه قال : اذهب عن هذا المكان , ألا ترى أن المخاطب ليس له أن يحجب إدراك الآمر 
عنه إلا بالذهاب عن ذلك المکان فأتى بالمقصود بلفظ يدل على الغضب . والکراھة ‏ لأن الإنسان لا ينهى إلا عن 
شيء يكره وقوعه » وقد اشتملت هذه الجملة على لطائف . ۱ 


منها : الوصية » ولا تكون إلا عند خوف الموت » ففي ذلك ما كان عليه « إبراهيم » من الاهتمام بأمر الدين حتى 

ال مرا 

ومنها : اختصاصه ببنيه ولا يختصهم إلا بما فيه سلامة عاقبتهم . 

ومنها : أنه عمم بنيه ولم يخص أحداً منهم كما جاء فی حدیث « النعمان بن بشير » ء حين نحله أبوه شيعا فقال له 
رسول الله 5 « أتحب أن يكونوا لك في البر سواء ورد نحله إياه وقال لا أشهد على جور» . 

ومنها : إطلاق الوصية ء ولم يقيدها بزمان » ولا مكان » ثم ختمها بأبلغ الزجر أن يموتوا غير مسلمين ء > ثم 
التوطئة لهذا النهي والزجر بأن الله تعالى هو الذي اختار لكم دين الإسلام فلا تخرجوا عما اختاره الله لكم ء قال 
المؤرخون : نقل م إبراهيم يم » ولده ) إسماعيل ) إلى مكة وهو رضيع وقيل : ابن سنت . ين » وقيل : ابن أربع عشرة سنة » 
وولد قبل إسحاق بأربع عشرة سنة 4 ومات وله مائة وثلاثون سنة » وكان )0 لإسماعيل ) لما مات أبوه )0 إبراهيم ا تسع 
وثمانون سنة ء وعاش « إسحاق » مائة وثمانين سنة ومات بالأرض المقدّسة » ودفن عند أبيه ) إبراهيم ٠٠‏ وکان ہین وف 
أبيه « إبراهيم » » ومولد « محمد » ية » نحو من ألفي سنة وستمائة سنة ء واليهود تنقص دلت تھا من أربعمائة 


٤٦‏ ة۰ فٌ۹ٌٛ٘٣تَ۶۶ٌَتَ ۶۶۱۶‏ یں بب 8181 88 "۰م 


سنة © أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت 4 نزلت في اليهود قالوا : ألست تعلم أن « يعقوب » يوم مات أوصى بنيه 
باليهودية . قال « الكلبي » وہ و مس وت تچ ا 
لهم ( ما تعبدون من بعدي ) فأنزل الله هذه الآية إعلاماً لنبيه بما وصى به يعقوب » وتكذيبا لليهود » وأم م هنا منقطعة 
تتضمن معنى بل ٠‏ -همزة الاستفهام الدالة على الإنكار والتقدير : بل بل أكنتم شهداء » فمعنی الإضراب : الانتقال من 
ی2 الى اللا ا ل ل سج “ا كم 
شهداء فكيف تنسبون إليه ما لا تعلمون » ولا شهدتموه أنتم ولا أسلافكم » وقيل : أم هنا بمعنى بل » والمعنی بل كنتم 
أي : كان أسلافكم » أو نزم منزلة أسلافهم إذ كان أسلافهم قد نقلوا ذلك إليهم ء وفي إثبات ذلك إنكار عليهم ما 
نسبوه إلى يعقوب من اليهودية » والخطاب في کنتم لمن كان بحضرة رسول الله ية من أحبار اليهود والنصارى 
ورؤسائهم » وقال « ابن عطية » : قال لهم على جهة التقريع والتوبيخ : أشهدتم يعقوب وعلمتم بما أوصى » فتدّعون 
عن علم أي لم تشهدوا بل أنتم تفترون » ود أم » تكون بمعنى ألف الاستفهام في صدر الكلام لغة يمانية انتهى ما 
ذكره » ولم أقف لأحد من النحويين على أن « أم » يستفهم بها في صدر الكلام » وأين ذلك » وإذا صح النقل فلا مدفع 
فيه ولا مطعن » وحكى « الطبري » أن « أم » يستفهم بها في وسط کلام قد تقدم صدره » وهذا منه ء ومنه ( أم يقولون 
افتراه ) انتهى وهذا أيضاً قول غريب » وتلخص أن « أم » هنا فيها ثلاثة أقوال : المشهور أنها هنا منقطعة بمعنى بل 
والهمزة ء الا : أنها للاضراب فقط بمعنى بل ء الثالث : بمعنى همزة الاستفهام ذ فقط » وقال « الزمخشري )20 
الخطاب للمؤمنين بمعنى ما شاهدتم ذلك وإنما حصل لكم العلم به من طريق الوحي وقيل : الخطاب لليهود لأنهم 
كانوا يقولون : ما مات نبي إلا على اليهودية إلا سس TL‏ 
الاسلام » ولما ادعوا عليه اليهودية فالآية منافية لقولهم » »> فكيف يقال لهم ( أم كنتم شهداء ) ) ولكن الوجه أن تكون أم 
را أن يقدر قبلها محذوف كأنه قيل أتدعون على الأنبياء اليهودية ( أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت ) 

بو لسر ری و سو مر ال ابد ت ور وت 
ا چا جعل « « أم » متصلة » وأنه حذف قبلها ما يعادلها ء ولا نعلم أحدا أجاز حذف 
هذه الجملة ء ولا يحفظ ذلك لا في شعر ولا غيره » فلا يجوز بزو ضار انار و 0 
خالد ؟ وأنت تريد أخرج زيد أم قام خالد ؟ والسبب في أنه لا يجوز الحذف أن الكلام في معنى : أي الأمرين وقع ؟ 
فهي في الحقيقة جملة واحدة ء وإنما يحذف المعطوف عليه ويبقى المعطوف مع الواو والفاء إذا دل على ذلك دليل نحو 
قولك ١‏ بلق وعمرا جواباً لمن قال : ألم تضرب زيداً ونحو قوله تعالى : © أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت 4۴ 
[ البقرة : ٠١‏ ] > أي فضرب فانفجرت » وندر حذف المعطوف عليه مع « أو) نحو قوله : 

فهْل لَكَ أو مِنْ وَالِدِ لَك بنا 
أراد فهل لك من أخ أو من والد ء ومع حتى على نظر فيه في قوله : 


أي يسبني الناس حتى كليب لكن الذي سمع من كلام العرب حذف أم المتصلة مع المعطوف قال : 


E روس‎ (١) 
2277 N نت‎ e ام‎ 


سورة البقرة/ الآیات : ۱۳۲ ۱۳۸ کاپ دی ترسم یت کس یس ہس مد کو موھج یی عضو یک ای ماع ۹۷ 
ابی ايک اللہ إلى رة سي نما ای اماد 

يريد أم غير رشد » فحذف لدلالة الكلام عليه » وإنما جاز ذلك لأن المستفهم عن الإثبات يتضمن نقيضه ء 

فالمعنى أقام « زيد » أم لم يقم ؟ ولذلك صلح الجواب أن يكون بنعم وبلا ء فلذلك جاز ذلك في البيت في قوله : 

أرشد طلابها أي أم غير رشد ء ويجوز حذف الثواني المقابلات إذا دل عليها المعنى ألا ترى إلى قوله ©« تقيكم الحر پ4 

[ النحل : ۸١‏ ] » كيف حذف والبرد » إذ حضر العامل في( إذ شهداء ) وذلك على جهة الظرف لا على جهة المفعول 

كأنه قيل : حاضري كلامه في وقت حضور الموت »› وكنى بالموت عن مقدّماته لأنه إذا حضر الموت نفسه لا يقول 


المحتضر شيئاً ومنه « ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت 14 [ إبراهيم ۷۰ء أي : ويأتيه دواعيه وأسبابه وقال 
الشاعر : 
فل لَهُمْ بَادِرُوا بالشلر واقمشوا فو يُبَرْنكُمْإِنْيأُنَاالْمَوْتُ 

وفي قوله : حضر كناية غریبة أنه غائب لا بد أن یقدم ء ولذلك يقال في الدعاء واجعل الموت خير غائب ننتة 7 
وقرىء ( حضر ) بكسر الضاد » وقد ذكرنا أن ذلك لغة»وأن مضارعها بضم الضاد شاذ ‏ وقدم المفعول هنا على الفاعل 
للاعتناء ‏ إذ قال لبنيه # إذ بدل من إذ في قوله ( إذ حضر ) » فالعامل فيه إما شهداء العاملة في إذ الأولى على قول من 
زعم أن العامل في البدل العامل في المبدل منه ء وإما شهداء مكررة » على قول من زعم أن البدل على تكرار العامل ء 
وزعم « القفال » أن « إذ » وقت للحضور ء فالعامل فيه حضر » وهو يؤول إلى اتحاد الظرفين ء وإن اختلف عاملهما 
« ما تعبدون من بعدي 4 ما استفهام عما لا يعقل ء وهو اسم تام منصوب بالفعل بعده » فعلى قول من زعم أن « ما » 
مبهمة في كل شيء يكون هنا : يقع على من يعقل وما لا يعقل » لأنه قد عبد بنو آدم والملائكة والشمس والقمر وبعض 
النجوم والأوثان المنحوتة » وأما من يذهب إلى تخصيص ( ما » بغير العاقل ء فقيل هو سؤال عن صفة المعبود » لأن ما 
يسأل بها عن الصفات تقول ما زيد أفقيه فقيه أم شاعر ؟ ء وقيل سأل بما لأن المعبودات المتعارفة في ذلك الوقت كانت 
جمادات » كالأوثان والنار والشمس والحجارة ء فاستفهم بما التي يستفهم بها عما لا يعقل ء وفهم عنه بنوہ فأجابوه بأنا 
لا نعبد شيئاً من هؤلاء ء وقيل استفهم بما عن المعبود تجربة لهم ء ولم يقل من لثلا يطرّق لهم الاھتداء ‏ وإنما أراد أن 
يختبرهم وینظر ثبوتهم على ما هم عليه › وظاهر الكلام أنه استفهم عن الذي يعبدون أي العبادة المشروعة » وقال 
« القفال » : دعاهم إلى أن لا يتحروا في أعمالهم غير وجه الله تعالى » ولم يَحَفْ عليهم الاشتغال بعبادة الأصنام » 
وإنما خاف عليهم أن تشغلهم دنياهم وفي ذلك دليل على أن شفقة 2 شفقة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على أولادهم كانت في 
باب الدين وهمتهم مصروفة إليهم ء ( من بعدي ) يريد من بعد موتي » وحكي أن « يعقوب » عليه السلام حين خير كما 
يخير الأنبياء اختار الموت » وقال : أمهلوني حتى أوصى بني وأهلي فجمعهم . وقال مهم هذا القول ا قالوا نعبد 
إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ‏ هذه قراءة الجمهور » وقرأ أبيّ ( وإله إبراهيم ) بإسقاط آبائك > وقرأ 
« ابن عباس » و « الحسن » و « ابن يعمر » و« الجحدري » و« أبو رجاء » ( وإله أبيك ) فأما على قراءة الجمهور 
« فإبراهيم » وما بعده بدل من آبائك أو عطف بيان » وإذا كان بدلا فهو من البدل التفصيلي ء ولو قرىء فيه بالقطع 
۱ لكان ذلك جائزاً » وأجاز « المهدوي » أن يكون « إبراهيم » وما بعده منصوباً على إضمار أعني ء وفيه دلالة على أن 


( ۲۷ ۔ )۱٢٤١‏ ء تلخيص الشواهد لابن ہشام ص ( ٠٤١١‏ ) ء الأشموني )۱۱٦/١(‏ . 


سورة البقرة/ الأیات : ۱۳۲ ۔ ۱۳۸ 


العم يطلق عليه أب » وقد جاء في العباس هذا بقیة آبائي وردّوا عليّ أبي وأنا ابن الذبيحين على القول الشهير أن الذبیح 
هو إسحاق » وفيه دلالة على أن الجدّ يسمى أباً لقوله ( وإله آبائك إبراهيم ) و« إبراهيم » جد ليعقوب ء وقد استدل 
« ابن عباس » بذلك وبقوله ( واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ) على توريث الجدّ دون الإخوة وإنزاله منزلة 
الأب في الميراث عند فقد الأب » وأن لا يختلف حكمه » وحكم الأب في الميراث إذا لم يكن أب » وهو مذهب 
الصديق وجماعة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ء وهو قول « أبي حنيفة » ء وقال « زيد بن ثابت » : هو بمنزلة 
الإخوة ما لم تنقصه المقاسمة من الثلث . فيعطى الثلث » ولم ينقص منه شيئاً » وبه قال « مالك » و « أبو يوسف » 
و« الشافعي » وقال علي : هو بمنزلة أحد الإخوة ما لم تنقصه المقاسمة من السدس فيعطى السدس ولم ينقص منه 
شيئا » وبه قال « ابن أبي ليلى » : وحجج هذه الأقوال في كتب الفقه ء وأما قراءة أبي فظاهرة وأما على قراءة « ابن 
ا و واج رت بی إبراهيم ) بدلا منه أ وعطف بيان » وقيل هو جمع 
سقطت منه النون للإضافة فقد جمع أ : جضان اين ارام وأحوة رقنا > حکی ذلك « سيبويه » » وقال 
« الشاعر» : 


مم رهظت ٤ی‏ ر و وبسي 7ص9 N‏ 
فلما تبين اصواتنا بکین وفديئنا بالابينا0') 


وعلی هذا الوجه یکون إعراب « إبراهيم » مثل إعرابه حين کان جمع تکسیر » وفي إجابتهم له بإظهار 

لما أجابوه به » إذ كان يجوز أن يقال : قالوا إلهك ء فتصریحھم بالفعل تأكيد في الجواب أنه مطابق للسؤال » أ 
العامل الملفوظ به في السؤال » وإضافة الإله « إلى يعقوب » فيه دليل على اتحاد معبود السائل کت ٤‏ 7 
قوله ( وإله آبائك ) دليل على اتحاد المعبود أيضاً من حيث اللفظ ء وإنما کرر لفظ ( وإله ) لأنه لا.يصح العطف على 
الضمیر المجرور إلا بإعادة جازہ إلا في الشعر أو على مذهب من يرى ذلك » وهو عنده قليل ء فلو كان المعطوف عليه 
ظاهر المكان حذف الجار إذا كان اسماً أولى من إثباته ء لما يوهم إثباته من المغايرة ء فإن حذفه يدل على الاتحاد ء 
وبدأ أولاً بإضافة الإله إلى يعقوب لأنه هو السائل » وقدم إِبْراھیم لأنه الأصل » وقدم « إسماعيل » على إسحاق لأنه اُسنْ 
أو أفضل ٠‏ لكون رسول الله إا من ذريته » وهو في عمود نسبه » واقتصر على هؤلاء لأنهم كانوا خير الناس في 
أزمانهم ء ولم يعم لأن الناس كان لهم معبودون كثيرون دون الله ل إلهاً واحداً 4 يجوز أن يكون بدلا وکو یل نکر 
موصوفة من معرفة » ويجوز أن يكون حالاً ويكون حالاً موطئة نحو : رأيتك رجلا صالحاً » فالمقصود إنما هو الوصف » 
وجي ء باسم الذات توطئة للوصف » وجوز « الزمخشري ») أن ينتصب على الاختصاص أي : يريد تال الا 
واحدا + وقد ٹس التحويون على أن المتضوت على الاختصاص لا يكون نكرة ولا مبهماً ء وفائدة هذه الحال أو البدل 
هو التنصيص على أن معبودهم واحد فرد » إذ قد توهم إضافة الشيء ء إلى كثيرين تعداد ذلك المضاف » فنهض بهذه 
الحال أو البدل على نفي ذلك الإيهام ل ونحن له مسلمون 4 أي : منقادون , لما ذكر الجواب بالفعل الذي هو نعبد 
لأن العبادة تع واكم دک هذه الجملة الاسمية المخبر عن المبتدأ فيها باسم الفاعل الدال على الثبوت ء لأن 
الانقياد لا ينفكون عنه دائماً » وعنه تكون العبادة فيكون قوله ( ونحن له مسلمون ) أحد جملتي الجواب » فأجابوه 
بشیئین : أحدهما : الذي سأل عنه » والثاني : مؤكد لما أجابوا به ء فيكون من باب الجواب المربي على السؤال ء 
وأجاز بعضهم أن تكون الجملة حالية من الضمير في نعبد » والأول أبلغ ء وهو أن تكون الجملة معطوفة على قوله 


(۲) انظر الكشاف ( 197/١‏ ) . 


سورة البقرة/ الآيات : ۱۳۲۔۱۳۸ ERS‏ سک ما اہ OV‏ 


نعبد ء فيكون أحد شقي الجواب . وأجاز« الز مخشري ٠۲‏ أن تكون جملة اعتراضية مؤكدة » أي : ومن حالنا أنا نحن 
مسلمون مخلصون التوحيد أو مذعنون » والذي ذكره النحويون أن جملة الاعتراض هي | لجملة التي تفيد تقوية بین : 
جزأي موصول وصلة نحو قوله : : 
مَاذا ولا تحتب في الْمَفذور رفت اما تحْطيك بالجح أُمْ نر وَتَضْلِيِلُ9) 
وقال : 
داك الذي وأبيك ترف مانا وَالْحَقُ يَدْفَعُ نَُرَّمَاتٍ الْبَاطِل © 
سو ہہ سڈ م0ق یہ یں ھا رات یل ر گل کر سپ 71 2 e‏ 
وقد ادركتني والحوادث جمة ارت قوم لا ضعاف ولا عرل() 
أوبين فعل شرط وجزائه أو بين قسم وجوابه أو بين منعوت ونعته أو ما أشبه ذلك مما بينهما تلازم ما » وهذه الجملة 
التي هي قوله : ( ونحن له مسلمون ) ليست من هذا الباب لأن قبلها كلاماً مستقلاً وبعدها کلام مستقل » وهو قوله 
( تلك أمة قد خلت ) » لا يقال : إن بين المشار إليه وبين الإخبار عنه تلازم يصح به أن تكون الجملة معترضة » لأن ما 
قبلها من كلام ( بني يعقوب » حكاه الله عنهم » وما بعدها من كلام الله تعالى أخبر عنهم بما أخبر تعالى > والجملة 
الاعتراضية الواقعة بين متلازمين لا تكون إلا من الناطق بالتلازمين يؤكد بها ويقوي ما تضمن كلامه » فتبين بهذا كله أن 
ونحن نكون » ويحتمل أن يكون في موضع الحال » والعامل نعبد ء والتأويل الأول أمدح انتهى كلامه ء ويظهر منه أنه 
جعل الجملة معطوفة على جملة محذوفة ء وهي قوله : كذلك كنا ولا حاجة إلى تكلف هذا الإضمار » لأنه يصح 
عطفها على نعبد إلهك كما ذكرناه وقررناه قبل ء ومتی أمكن حمل الكلام على غير إضمار مع صحة المعنى كان أولى 
من حمله على الإضمار. وفی المنتخب ما ملخصه تمسك بهذه الآية المقلدة . وقالوا : إن أبناء « يعقوب » اكتفوا 
بالتقليد ولم ينكره هو عليهم فدل على أن التقليد كاف » واستدل بها التعليمية قالوا : لا طریق لمعرفة الله تعالى إلا 
بتعليم الرسول والإمام » فإنهم لم يقولوا نعبد الإله الذي دل عليه العقل بل قالوا لا نعبد إلا الذي أنت تعبده وآباؤك 
تعبده ء وهذا يدل على أن طريقة المعرفة التعلم » وما ذهبواإليه لا دليل في الآية عليه ء لأن الآية لم تتضمن إلا الاقرار 
بعبادة الإله والإقرار بالعبادة لله لا تدل على أن ذلك ناشىء عن تقلید ولا تعلیم ولا أنه اشا ناشىء عن استدلال بالعقل 
عما يعبدونه من بعد موته » فأحالوه على معبوده ومعبود آبائه » وهو الله تعالى ء وكان ذلك أخصر في القول من شرح 
صفاته تعالى من الوحدانية والعلم والقدرة ء وغير ذلك من صفاته » وأقرب إلى سكون نفس يعقوب » فكأنهم قالوا : 
)١(‏ انظر الکشاف )۱۹٣١/۱(‏ . - 
(5) البیت من البسيط لم يعلم قائله . انظر الدرر اللوامع ( ٠١/١‏ ) » وفيه ( أما يكفيك بالنجح ) ء وانظر شرح التسهيل )٦٦٦/١(‏ . 
(۴) البيت من الكامل لجریرء من مقطوعة يخاطب بها يحبى بن عقبة الطهوي » والفرزدق ء شرح ديوان جرير ص ( ٥۲۰‏ ) وروايته : 
( تحرف مالك والحق يدمغ ) انظر شرح شواهد المغني ( ۸٠۷‏ ) » حاشية الأمير على المغني ( 51/7 ) ء الهمع (۸۸/۱)ء شفاء 
العليل (44؟ ) ء الدرر( 10/١‏ ) ء وانظر الجامع الصغير في النحوص ( 5") ء الخصائص ( ۳۳۹/۱ . 


)٤(‏ البيت من الطويل ء وهولرجل من دارم قيل جويرية بن زيد وقيل جويرية بن بدر . انظ شرح شواهد المغني ص ( ۸٠۷‏ ) . وانظر لسان 
العرب ( هيم 2 فشل ) 2 الهمع ( مر رہد والخصائص ( ۳۳۱/۱ » ٦‏ ) . 


مو وو وو و٤‏ ٤ءء‏ ووئئ ہے سورة البقرة/ الآيات : ٠١۸-۱۳۲‏ 
لسنا نجري إلا على طريقتك . وقد يقال : إن في قوله ( نعبد إلهك وإله آبائك ) إشارة إلى الاستدلال العقلي على 
وجود الصانع , لأنه قد تقدّم في أول السورة 8 يا أيّها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم 4[ البقرة : 
۱ء فمرادهم هنا بقولهم نعبد إلهك وإله آبائك الإله الذي دل عليه وجود آبائك وهذا إشارة إلى الاستدلال # تلك 
أئة قد دخلت » تلك إشارة إلى « إبراهيم » و « یعقوب » وأبنائهما ء ومعنى خلت( ماتت وانقضت ۰ وصارت إلى 
الخلاء ء وهو الأرض الذي لا أنيس به ء والمخاطب هم اليهود والنصارى الذين اذعوا لإبراهيم وبنيه اليهودية 
والنصرانیة ء والجملة من قوله ( قد خلت ) صفة لأمّة « لها ما كسبت ولكم ما كسبتم 4 أي تلك الأمة مختصة بجزاء ما 
كسبت » كما أنكم كذلك مختصون بجزاء ما كسبتم من خير وشرٌ » فلا ينفع أحدأً كسب غيره » وظاهر ما أنها موصولة » 
وحذف العائد أي لها ما كسبته ء وجوّزوا أن تكون ما مصدرية أي لها كسبها ء وكذلك ما ني قوله ( ولكم ما كسبتم ) 
ويجوز أن تكون الجملة من قوله : ( لها ما كسبت ) استئنافاً » ويجوز أن تكون جملة حالية من الضمير في خلت أي 
انقضت مستقراً ثابتاً لها ما كسبت » والأظهر الأول لعطف قوله ( ولكم ما کسبتم ) على قوله ( لها ما كسبت ) ؛ ولا يصح 
أن يكون ( ولكم ما كسبتم ) عطفاً على جملة الحال قبلها ء لاختلاف زمان استقرار كسبها لها وزمان استقرار كسب 
المخاطبين » وعطف الحال على الحال يوجب اتحاد الزمان ء افتخروا بأسلافهم » فأخبروا أن أحداً لا ينفع أحدا 
متقذّماً كان أو متأخراً » وروي : يا بني هاشم لا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم » » يا فاطمة لا أغني عنك من 
الله شیتاً » قال « ابن عطية » : وفي هذه الآية رد على الجبرية القائلين لا اكتساب للعبد ء انتهى ء وهذه مسألة يبحث 
فيها في أصول الدين ء وهي من المسائل المعضلة ء ومذاهب أهل الإسلام فيها أربعة : 

أحدها : قول الجبریة ء وهو : أن العبد مجبور على فعله » وأنه لا اختيار له في ذلك » بل ملجأ إليه وأن نسبة 
الفعل إليه كنسبة حركة الغصن إليه إذا حركه محرك . 

والثاني : قول القدرية » وهو أنهم لیسوا مجبورين على الفعل بل لهم قدرة على إيجاد الفعل . 

والثالث : قول المعتزلة » أن العبد له قدرة يخلقها الله له قبل الفعل » وهو متمكن من إيقاعه وعدم إيقاعه . 

والرابع : مذهب أهل السنة والجماعة : أن الله يخلق للعبد تمكيناً وقدرة مع الفعل يفعل بها الخير والشر » لا 
على سبيل الاضطرار والالجاء ء وهذا التمكين هو مناط التکلیف الذي RC LE‏ 
7۶7 ٹہ" على ثلائة تفاسير : 

أحدها : قول « أبى الحسن » : إن القدرة صفة متعلقة بالمقدور من غير تأثير في المقدور بل القدرة والمقدور 
0 ء الذي حصل بخلق الله وهو متعلق القدرة الحادثة هو الكسب . 

والثاني : قول « الباقلاني )إن ذات الفعل لم تحصل له صفة كونه طاعة ومعصية ء بل هذه الصفة حصلت له 
بالقدرة الحادثة . 


والشالث : قول«أبي إسحاق الاسفراینی؛١):‏ إن القدرتين القديمة واالحديثة إذا تعلقتا بمقدوروقع ب افكان فعل 


. ) 1195/7 ( خلا المكان والشيء یخلو خلواً وخلاء وأخلى : إذا لم يكن فيه أحد ولا شي ء فيه » وهو خال  لسان العرب‎ )١( 

(۲) محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر أبو بكر قاض من كبار علماء الکلام انتهت إليه الرياسة في مذهب الأشاعرة » توفي سنة ٤٠۳‏ 
هجرية ‏ وفيات الأعيان ( ٤۸۱/۱‏ ) ء تاريخ بغداد ( 714/64 ) . 

:7 إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران أبو إسحاق » توفي سنة ٦١۸‏ » وفيات الأعيان ( 04/١‏ ) ء الشذرات ( ٠/۳‏ ٠ء‏ الأعلام 
(/٦٦)۔.‏ 


سورة البقرة/ الآيات : ۱۳۲ ۔۱۳۸ وی کسی جس تلن اما مر کسام می مد سی تہ کی ا ال 
العبد يوقع بإعانة فهذا هو الكسب 8 ولا تسألون عما كانوا يعملون * جملة توكيدية لما قبلها ء لأنه قد أخبر بأن كل أحد 
مختص بكسبه من خير وشر » وإذا كان كذلك فلا يسأل أحد عن عمل أحد » فكما أنه لا ينفعكم حسناتهم فكذلك لا 
تسألون ولا تؤاخذون بسيئات من اكتسبها ء ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) كل شاة برجلها تناط قالوا : وفي هذه الآية وما 
قبلها دليل على أن للإنسان أن يحتج على غيره بما يجري مجرى المناقضة » لقوله إفحاماً له وإن لم يكن ذلك حجة في 
نفسه » لأن من المعلوم أنه عليه الصلاة والسلام لم يحتج على نبوته بأمثال هذه الكلمات بل كان يحتج بالمعجزات 
الباهرة لكنه لما أقام الحجة بها وأزاح العلة وجدهم معاندين مستمرين على باطلهم » فعند ذلك أورد عليهم من الحجة 
ما يجانس ما کانوا عليه » فقال إن كان الدين بالاتباع فالمتفق عليه أولى ء وفي قوله ( لھا ما كسبت ) إلى آخره دلالة على 
بطلان قول من يقول بجواز تعذيب أولاد المشركين بذنوب آبائهم » وفي الآية قبلها دلالة على أن الأبناء يثابون على 
طاعة الآباء ط« وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا 4 الضمير عائد في قالوا على رؤساء اليهود الذين کانوا بالمدينة 
وعلى نصاری نجران » وفيهم نزلت « كعب بن الأشرف » و « مالك بن الصيف » و « وهب » و١‏ أبي ياسر بن أخطب » 
و« السيد » و« العاقب » وأصحابهما خاصموا المسلمين في الدين ء كل فرقة تزعم أنها أحق بدين الله من غيرها » 
فأخبر الله عنهم ورد عليهم ء وأو هنا للتفصيل کاو في قوله : # وقالوا لن لن يدخل الجنة إلا من كان هود أو نصارى 4 
[ البقرة : ١١١‏ ] » والمعنى وقالت اليهود کونوا هوداً وقالت النصارى کونوا نصارى ٤‏ فالمجموع قالوا للمجموع لا أن 

کل فرد فرد أمر باتباع أي الملتين » وقد تقدّم إيضاح ذلك وإشباع الكلام فيه في قوله ( وقالوا لن يدخل الجنة ) « قل بل 
ملة إبراهيم € قرأ الجمهور بنصب ملة بإضمار فعل إما على المفعول أي بل نتبع ملة > لأن معنى قوله ( كونوا هوداً أو 
نصارى ) اتبعوا اليهودية أو النصرانية ء وإما على أنه خبر كان أي بل تكون ملة « إبراهيم » أي أهل ملة إبراهيم ء كما 

a‏ » إني من دين أي من أهل دين قاله « الزجاج » ء وإما على أنه منصوب على الإغراء أي الزموا ملة 
« إبراهيم » قاله م أبو عبيد » » وإما على أنه منصوب على إسقاط الخافض أي نقتدي ملة أي بملة » وهو يحتمل أن 
يكون خطاباً للکفار فيكون المضمر اتبعوا أو كونوا » ويحتمل أن يكو امن کلام المؤمنين فيقدر بنتبع أو تكون أو 
نقتدى على ما تقدم تقديره ء وقرأ « ابن هرمز » « الأعرج ٤وہ‏ ابن أبي عبلة » بل مله إبراهيم برفع ملة » وهوخبر مبتدا 
محذوف أي بل الهدى ملة أو أمرنا ملته أو نحن ملته أي أهل ملته أو مبتدأ محذوف الخبر أي بل ملة إبراهيم حنیفاً ملتنا 
ل حنيفاً 4 ذكروا أنه منصوب على الحال من إبراهيم أي في حال حنيفيته قاله « المهدوي » و« ابن عطية» 
و« الزمخشري )20 » وغيرهم . قال « الزمخشري ؛) : كقولك رأيت وجه هند قائمة » وأنه منصوب بإضمار فعل 
حكاه « ابن عطية » ء وقال : لأن الحال تعلق من المضاف إليه انتهى ء وتقدير الفعل نتبع حنيفاً » وأنه منصوب على 
القطع حكاه « السجاوندي » وهو تخريج كوفي » لأن النصب على القطع إنما هو مذهب الكوفيين » وقد تقدم لنا الكلام 
فيه » واختلاف الفراء والكسائي » فكان التقدير بل ملة إبراهيم الحنيف فلما نكره لم يمكن اتباعه إياه فنصبه على 
القطع . أما الحال من المضاف إليه إذا كان المضاف غير عامل في المضاف إليه قبل الإضافة فنحن لا نجيزه سواء كان 
جز اما اضف إليه أو كالجزء أو غير ذلك. وقد أمعنا الكلام على ذلك في كتاب منهج السالك من تأليفنا ء وأما النصب 
على القطع فقد رد هذا الأصل البصريون . وأما إضمار الفعل فهو قريب » ويمكن أن يكون منصوباً على الحال من 
المضاف » وذكر حنيفا ولم يؤنث لتأنيث ملة لأنه حمل على المعنی ‏ لأن الملة هي الدين فكأنه قيل بل نتبع دين إبراهيم 


. ) ١95/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 
. )1١95/١( انظر الكشاف‎ )۲( 
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حنيفاً » وعلى هذا خرجه و هبة الله بن الشجري » فى المجلس الثالث من أماليه ء قال : قيل إن حنيفاً حال من 
اقم واج مق ذلك عند أن تجاه جال من الملة ورن انها باکر لأن الملة في معنى الدين » ألا ترى أنها 
قد أبدلت من الدين في قوله جل وعز ل دينا قيما ملة إبراهيم ‏ [ الأنعام 34 فإذا جنات حتفا خالا من الملة 
فالناصب هو الناصب للملة ء وتقديره بل نتبع ملة إبراهيم حنيفاً ء وإنما ضعف الحال من المضاف إليه لأن العامل في 
الحال ينبغي أن يكون هو العامل في ذي الحالا(')ء انتهى كلامه » وتكون حالاً لازمة ء لأن دين إبراهيم لم ينفك عن 
الحنيفية » وكذلك يلزم من جعل حنیفاً حالاً من إبراهيم جس و رو وت 
والحنيف هو المائل عن الأديان كلها قاله ابن عباس » أو المائل عما عليه العامة قاله الزجاج ء 00 
قتيبة ء أو الحاج قاله ابن عباس أيضاً وابن الحنفية » أو المتبع قاله « مجاهد » أو المخلص قاله السدّي أو المخالف 
للكل قاله « ابن بحر » أو المسلم و قاله الضحاك » ء قال : فإذا جمع الحنيف مع المسلم فهو الحاج أو المختتن أو 
الحنف هو الاختتان وإقامة المناسك وتحريم الأمّهات والبنات والأخوات والعمات والخالات عشرة أقوال متقاربة في 
المعنى » وإنما خص « إبراهيم » دون غيره من الأنبياء وإن کانوا كلهم مائلين إلى الحق مستقيمي الطريقة حنفاء ء لأن 
الله اختص « إبراهيم » بالإمامة لما سنه من مناسك الحج والختان وغير ذلك من شرائع الإسلام مما يقتدى به إلى قيام 
الساعة » وصارت الحنيفية علماً ممیزاً بین المؤمن والكافر وسمي بالحنيف من اتبعه واستقام على هديه وسمي المنكث 
عن ملته بسائر أسماء الملل فقيل يهودي ونصراني ومجوسي وغير ذلك من ضروب النحل ل وما كان من المشركين 4 
أخصبرالل تعالی أنه لم يكن يعبد وثناً ولا شمساً ولا قمراً ولا كوكباً ولا شيئاً غير الله تعالى» وكان في قوله (بل ملة إسراھیم) 
دليل على أن ملته مخالفة لملة اليهود والنصارى ء ولذلك أضرب ببل عنهما ء فثبت أنه لم يكن بھودیأً ولا نصرانیاء 
وكانت العرب ممن تدين بأشياء من دين « إبراهيم » ء ثم كانت تشرك فنفى الله عن إبراهيم أن يكون من المشركين ء 
وقيل في الآية تعريض بأهل الكتاب وغيرهم » لأن كلا منهم يدعي اتباع « إبراهيم » وهو على الشرك قاله 
« الزمخشري 2276 . فإشراك اليهود بقولهم عزير ابن الله » وإشراك النصارى بقولهم المسيح ابن الله. وإشراك غيرهما 


)١(‏ حق صاحب الحال أن يكون مجروراً بالإضافة » كما لا يكون صاحب الخبر لأن المضاف إليه مكمل للمضاف وواقع منه موقع التنوين ء 
دش ود بيعي می سے مو المضاك مم حال > لأنه في المعنى فاعل أو مفعول نحو « إليه مرجعكم جمیعا ) 
وعرفت قیام زيد مسرعاً . 
وجوز البصريون وصاحب البسيط مجيء الحال من المضاف إليه مطلقا وهذا مذهب سيبويه وخرجوا عليه و إن دابر هؤلاء مقطوع 
مصبحين ) . 
وجوزه الأخفش وابن مالك إن كان المضاف جزء ما أضيف إليه ء أومثل جزئه نحو« ما في صدورهم من غل إخواناً » ونحو « ملة إبراهيم 
ری می وس رید وو ہد و رت 3 « وحنيفاً » حال من ملة بمعنى دين كما هو ظاهر » والسر 
في هذا الخلاف أن نهم اختلفوا في : هل يجب أن يكون العامل في الحال هو نفس العامل في صاحبها أم لا يجب ذلك ؟ فذهب سيبويه 
إل أنه لا يحب أن يكون العامل في الحال هو العامل في صاحبها » بل يجوز أن يكون العامل فيهما واحداً وأن يكون مختلفاء وعلى 
ذلك أجاز أن يجي ء الحال من المضاف إليه مطلقاً . وذهب غيره إلى أنه لا بد من أن يكون العامل في الحال هو نفس العامل في 
صاحبها ء وترتب على ذلك ألا يجوزوا يجي ء اعد یب سوہ المضاف إن كان عامل في 
المضاف إليه بسبب شبهة للفعل لكونه مصدرا أو سم فاعل > كان کذلك عاملاً في الحال ء فيتحد العامل في الحال والعامل في صاحبه 
ڈو مہ یی مو چپ می لا سک ء الواحد فيصير 
في هاتين الحالتین کان صاحب الحال هو نفس المضاف فالعامل فيه هو العامل في الحال . انظر همع الهوامع ( 51٠/١‏ ) ؛ منهج 
السالك (۱۹۳) ء التصريح على التوضيح (۳۸۰/۱) ء شرح ابن عقيل ( 545/١‏ ) . 

زفة انظر الکشاف ( ۱۹٤/۱‏ ) . 


سورة البقرة/ الآيات : ۱۳۲ ۔۱۳۸ مضہ ماه اہ کرک ہا جم ابس لل ره و ھی ON aT‏ 
بعبادة الأوثان وغيرها © قولوا آمنا بالله 4 الآية خرج « البخاري » عن « أبي هريرة » قال : کان أهل الکتاب يقرؤون 
التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام ء فقال رسول الله اة : لا تصدّقوا أهل الکتاب ولا تكذبوهم ء ولكن 
قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا الآية ء فإن كان حقاً لم تکذبوہ وإن كان كذباً لم تصدّقوه ء والضمیر في قوله : قولوا عائد 
على الذين قالوا : كونوا هودا أو نصارى أمروا بأن يكونوا على الحق ويصرحوا به » ويجوز أن يعود على المؤمنين وهو 
أظهر ء وارتبطت هذه الآية ہما قبلها ء لأنه لما ذكر في قوله ( بل ملة إبراهيم ) جواباً إلزامياً ٠‏ وهو أنهم وما أمروا باتباع 
اليهودية والنصرانية ء وإنما كان ذلك منهم على سبيل التقليد » هذا وكل طائفة منهما تکفر الأخرى أجيبوا بأن الأولى في 
التقليد اتباع إبراهيم » لأنهم أعني الطائفتين المختلفتین قد اتفقوا على صحة دين إبراهيم والأخذ بالمتفق أولى من 
الأخذ بالمختلف فيه إن كان الدين بالتقليد » فلما ذكر هنا جواباً إلزامياً ذكر بعدہ برهانا في هذه الآية » وهو ظهور 
المعجزة ة عليهم بإنزال الآيات ء وقد ظهرت على يد « محمد » ب فوجب الإيمان بنبوّته ء فإن تخصيص بعض بالقبول 
وبعض بالرد يوجب التناقض في الدليل وهو ممتنع عقلاً ©« وما أنزل إلينا 4 إن کان الضمیر في قولوا للمؤمنين فالمنزل 
إليهم هو القرآن » وصح نسبة إنزاله إليهم > لأنهم فيه هم المخاطبون بتكاليفه من الأمر والنهي وغير ذلك » وتعدية أنزل 
بإلى دليل على انتهاء المنزل إليهم وإن كان الضمير في قولوا عائداً على اليهود والنصارى فالمنزل إلى اليهود : التوراة 
والمنزل إلى النصاری : الإنجيل ء ويلزم من الإيمان بهما الإيمان برسول الله ك . ويصح أن يراد بالمنزل إليهم 
القرآن ء لأنهم أمروا باتباعه وبالإيمان به وبمن جاء على يديه وما أنزل إلى إبراهيم 4 الذي أنزل على « إبراهيم » 
عشر صحائف . قال ( إن هذا لفي الصحف الأولى صحف « إبراهيم » و« موسى » ) » وكرر الموصول لأن المنزل إلينا 
وهو القرآن غير تلك الصحائف التي أنزلت على « إبراهيم » ء فلوحذف الموصول لأوهم أن المنزل إلينا هو المنزل إلى 
« إبراهيم » قالوا : ولم ينزل إلى « إسماعيل » و « إسحاق » و١‏ يعقوب » و( الأسباط » » وعطفوا على « إبراهيم » » 
لأنهم كلفوا العمل به والدعاء إليه » فأضيف الإنزال إليهم كما أضيف في قوله : ( وما أنزل إ ۳۲ 0 
( يعقوب ) ..وهم اثنا عشر سبطا > قال « الشريف أبو البرکات الجواني ) النسابة : وولد « یعقوب ) النبي پا 

« يوسف ) النبي يله صاحب مصر وغزيزها , وهو السبط الأول من أسباط « یعقوب » عليه السلام الاثني عشر 
والأسباط سوى « يوسف » : « كاذ» ء و« بنيامين » » و« يهوذا » » و« نفتالي ١ء‏ و( زبولون )ء و« شمعون). 
و« روبین » » و«يساخا» ء و«لاوي») > و دان » » و(یاشیرخاء من (يهوذابن يعقوب ) . و« سليمان 
النبي ية » وجاء من « سليمان » عليه السلام النبي « مريم » ابنة عمران « أُمٌ المسيح ) عليهما السلام وجاء من لاوي بن 
« يعقوب » « موسی » كليم الله و« هارون » أخوه عليهما السلام انتهى كلامه ء وقال « ابن عطية » و « الأسباط » هم ولد 
یعقوب وهم « روبيل ) » و( شمعون » ۰ و«لاوي »». و( یھوذاء ء و١‏ رفالون » » و(یشجر) › و( ذینة ) بنته 
وأمهم «ليا» ثم خلف على اختها « راحيل » فولدت له « يوسف » و « بنيامين » وولد له من سريتين « داني » و « نفتالي » 
و« جاد » ود آشر) انتھی كلامه وهو مخالف لکلام « الجواني » في بعض الأسماء » وقيل « روبيل » أكبر ولده » وقال 
« الحسين , بن أحمد بن عبد الرحيم البيساني » : « روبیل » أصح وأثبت يعني باللام قال : وقبره في قرافة مصر في 
لحف الجبل في تربة « الیسع ) عليهما السلام 9 وما أوتي موسى وعيسى 4 أي وآمنا بالذي أوتي « موسى » من التوراة 
والآيات وعيسى من الإنجيل والآيات » و« موسى » هنا هو« موسى بن عمران » كليم الله ء وقال « الحسين بن أحمد 
البيساني » : وفي ولد « ميشا بن يوسف » يعني الصديق « موسی بن ميشا بن يوسف » » وزعم أهل التوراة أن الله نبأه 
وأنه صاحب « الخضر » . وذكر المؤرّخون أنه لما مات « يعقوب » فشا في الأسباط الكهانة ء فبعث الله « موسى بن 
میشا » يدعوهم إلى عبادة الله » وهو قبل « موسى بن عمران » بمائة سنة ء والله أعلم بصحة ذلك » انتهى كلامه » ونص 
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على « موسى » و« عيسى » لأنهما متبوعاً « اليهود » و« النصارى » بزعمهم . والكلام معھم » ولم يكرر الموصول في 
« عيسى » لأن « عيسى » إنما جاء مصدقاً لما في التوراة لم ينسخ منها إلا نزراً يسيراً » فالذي أوتيه « عيسى » هوما أوتيه 
« موسى » وإن كان قد خالف في نزر یسیر وجاء وما أنزل إلينا وجاء وما أوتي « موسى » و« عيسى » تنويعا في الکلام 
وتصرفاً في ألفاه » وإن كان المعنى واحداً ء إذ لو كان كله بلفظ الإيتاء أو بلفظ الإنزال لما كان فيه حلاوة التنوع في 
الألفاظ , ألا اوک اف اي ا 
وهب نوس امل النْھُب وْلَى EE‏ الھب مِنْ نهب الْقَمَاشٍ 

ولما ذكر في الإنزال ول خاصاً عطف عليه جمعاً ء كذلك لما ذكر في الإيتاء خاصاً عطف عليه جَمعاً » ولما أظهر 
' الموصول في الإنزال في العطف أظهره في الإيتاء فقال : © وما أوى النبيون من ربهم # وهو تعميم بعد تخصيص ؛ 
وظاهر قوله : (وما أوتي ) يقتضي التعميم في الكتب والشرائع وفي حدیث « لأبي سعيد الخدري ٠٠‏ قلت : ینا 
رسول الله كم أنزل الله ؟ قال : مائة كتاب وأربعة كتب أنزل على « شيث » خمسين صحيفة » وأنزل على « أخنوخ » 
ثلائین صحیفة ء وأنزل على « إبراهيم » عشر صحائف » وأنزل على « موسى » قبل التوراة عشر صحائف » ثم أنزل 
التوراة والإنجيل والزبور والفرقان » وأما عدد الأنبياء » فروي عن « ابن عباس » و« وهب بن منبه » أنهم مائة ألف نبي 
ومائة وعشرون ألف نبي كلهم من بني إسرائيل إلا عشرين ¿ ألف نبي » وعدد الرسل ثلاثمائة وثلاثة عشر كلهم من ولد 
« يعقوب » إلا عشرين رسولاً ذكر منهم في القرآن خمسة وعشرين نص على أسمائهم وهم « آدم » و« إدريس ) 
و« نوح » و«هود» و« صالح » و« إبراهيم » و لوط » و« شعيب » وو إسماعیل ؛ و« إسحاق» و( یعقوب ) 
و« يوسف » و« موسى » و« هارون » ود اليسع » و« إلياس » و« يونس » و« یوب » و« داود » و« سليمات ) 
وہ زكريا » و« عزیر » وہ يحبى » و« عيسى » و« محمد » صلی الله عليهم وسلم » وفي رواية عن « ابن عباس » أن 
الأنبياء كلهم من بني إسرائيل إلا عشرة « نوحاً» و« هودا» و« شعيباً» وہ صالحاً » و« لوطاء و« إبراھیم؛ 
سار رسرب نو إسناعا واو وست ا ہل الله على رلم ان رای ولا ا ان اھ 
لأن ذلك أصل الشرائ ئع ء وقدم ما آنزل إلينا وإن كان متأخراً في الإنزال عن ما بعده » لأنه أولى بالذكر لن الناس بعد بعثة 
e‏ در ]ل نماك بي ای رم مل سی رتا ایروس طباوض 
و« عيسى » للتقدم ذ فى الزمان › أو لأن المنزل على « موسى » ومن ذکر معه هو المنزل إلى « إبراهيم » إذ هم داخلون 
ےت ای ری ھی دید نو لس رد کھت و و 
أوتي « موسى » و« عيسى » في موضع رفع بالإبتداء وما أوتى الثانية عطف على ما أوتى ء فيكون في موضع رفع › 
والخبر في قوله : ( من ربهم ) أو لا نفرق أو يكون ( وما أوتي « موسى » وہ عيسى » ) معطوفاً على المجرور قبله ء 
( وما أوتى النبيون ) رفع على الابتداء و( من وبهم ) الخبر أو ( لا نفرق ) هو الخبر » والظاهر أن ( من ربهم ) في 
موضع نصب ومن لابتداء الغاية فتتعلق بما أوتي الثانية أو بما أوتي الأولى وتكون الثانية توکیدا ء ألا ترى إلى سقوطها في 
آل عمران في قوله : ( وما أوتي موسى » و« عيسى » والنبيون من ربهم ) ويجوز أن يكون في موضع حال من الضمير 
العائد على الموصول فتتعلقٌ بمحذوف أي وما أوتيه النبيون كائناً من ربهم « لا نفرق بين أحد منهم * ظاهره 
الاستئناف » والمعنى أنا نؤمن بالجميع فلا نؤمن ببعض ونكفر ببعض كما فعلت اليهود والنصارى ؛ فإن اليهود آمنوا 
بالأنبياء كلهم وكفروا « بمحمد » و« عيسى » صلوات الله على الجميع » والنصارى آمنوا بالأنبياء وکفروا 


. الحديث أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
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( بمحمد ) علا > وقيل معناه 90و99 E‏ 
عصا 7 إذا فارق جماعتهم » وأحد هنا قيل هو المستعمل فی النفی ‏ فأصوله الهمزة والحاء والدال وهو 
للعموم » فلذلك لم يفتقر « بین ؛ إلى معطوف عليه إذ هو اسم عام تحته أفراد فيصح دخول « بین » عليه كما تدخل على 
المجموع فتقول المال بین الزیدین : ولم يذكر ( الزمخشري ) غير هذا الوجه 3 وقيل أحد هنا بمعنى واحد والهمزة 
نت انر یت رو ل ا ہین أحد منهم وبين نظيره فاختصر أو بين 
CER E‏ “تس شين ا لال تال 


يد بين الخير وبيني فحذف لدلالة المعنى عليه إذ قد علم أن « بين » لا بد أن تدخل بين شیئین كما حذف 
المعطوف في قوله : ( سرابيل تقيكم الحر ) ومعلوم أن ما وقی الحر وقى البرد فحذف والبرد لفهم المعنى » ولم يذكر 
١‏ ابن عطیة » غير هذا الوجه » وذكر الوجهين غير « الزمخشري ؛) و « ابن عطية » ء والوجه الأول أرجح لأنه لا حذف 
فيه # ونحن له مسلمون ٭ هذا كله مندرج تحت قوله : ( قولوا ) ولما ذكر أولاً الإيمان وهو التصديق وهو متعلق 
بالقلب » ختم بذكر الإسلام وهو الانقياد الناشىء عن الإيمان الظاهر عن الجوارح » فجمع بين الإيمان والإسلام 
ليجتمع الأصل والناشىء عن الأصل » وقد فسر رسول الله يكل الإيمان والإسلام حين سئل عنهما » وذلك في حديث 
« جبريل » عليه السلام ( وقد فسروا قوله مسلمون بأقوال متقاربة في المعنى ) فقيل : خاضعون » وقیل : مطيعون ء 
وقيل : مذعنون للعبودية ء وقيل : مذعنون لأمره ونهيه عقلاً وفعلا . وقيل : داخلون في حكم الإسلام » وقيل : 
منقادون ء وقيل : مخلصون » وله متعلق ب ( مسلمون ) وتأخر عنه العامل لأجل الفواصل أو تقدم له للاعتناء بالعائد 
على الله تعالى > لما نزل قوله : ( قولوا آمنا بالله ) الآية قرأها رسول الله ية على اليهود والنصارى . وقال : الله أمرني 
بهذا فلما سمعوا بذكر ( عيسى » أنكروا وكفروا » وقالت النصارى : إن « عيسى » ليس بمنزلة سائر الأنبياء ولكنه ابن الله 
تعالى » فأنزل الله ہل فإن آمنوا 4 الآية والضمير في آمنوا عائد على من عاد عليه في قوله : ( وقالوا كونوا موداً أو 
نصارى ) ويجوز أن يكون الخطاب خاصاً والمراد به العموم » ويجوز أن يكون عائداً على كل كافر فیفسر ه المعنى »› 
وقر أ الجمهور ظ بمثل ما آمنتم به 4 ء وقرأ « عبد الله بن مسعود » و« ابن عباس » ( بما آمنتم به ) » وقرأ « أبي » 
( بالذي آمنتم به ) وقال : « ابن عباس » ليس لله مثل ء وهذا يدل على إقرار الباء على حالها في آمنت بالله » وإطلاق 
( ما ) على الله تعالى كما ذهب إليه بعضهم في قوله : ل والسماء وما بناها 4 [ الشمس : ]٥‏ ء يريد ومن بناها على 
قول وقراءة « أبي » ظاهرة ويشمل جميع ما آمن به المؤمنون » وأما قراءة الجمهور فخرجت الباء على الزيادة » 
والتقدیر إيمانا مثل إيمانكم كما زيدت في قوله : # وهزي إليك بجذع النخلة 4 [ مریم : ۲١‏ ] . 


وسؤد المحاج رلا يقرآن بالسور 


« ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ‏ [ البقرة : ٠۹١‏ ] ء وتكون ما مصدرية ء وقيل : ليست بزائدة وهي بمعنى 
على أي فإن آمنوا على مثل ما آمنتم به وكون الباء بمعنى على قد قيل به وممن قال به « ابن مالك » قال ذلك في قوله 
تعالى : # من إن تأمنه بقنطار ‏ [ آل عمران : 75 ] ء أي على قنطار ء وقيل هي للاستعانة كقولك : عملت بالقدوم 


.) ١98/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 
. قد تقدم‎ )۳( . ) ١90/١ ( انظر الكشاف‎ )۲( 
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وكتبت بالقلم أي فإن دخلوا في الإيمان بشهادة مثل شهادتكم > وذلك فرار من زيادة الباء ء لأنه لیس من آماکنِ زيادة 
ال فاس راو ع هن ااه اف درن اع : ( فإن آمنوا بالله ) ويكون الضمير في به عائداً على 
ما عاد عليه » قوله : ( ونحن له ) وهو الله تعالى » وقيل يعود على ما وتكون إذ ذاك موصولة ء وأما مثل فقيل زائدة 
والتقدیر فإن آمنوا بما آمنتم به قالوا كهي في قوله # ليس كمثله شيء 4 [ الشورى : ۱ء أي ليس كهو شيء 
وكقوله : 
فصيروا مثل كعصف مأكول 
وكقوله : 
تاماؤلي بی ين نكا يغلي يفيل مر ييه 

وقيل : ليست بزائدة والمثلية هنا متعلقة بالاعتقاد أي فإن اعتقدوا مثل اعتقادكم . أومتعلقة بالكتاب أي فإن آمنوا 
بكتاب مثل الكتاب الذي آمنتم به ء والمعنى فإن آمنوا بكتابكم المماٹل لكتابهم أي فإن آمنوا بالقرآن الذي هو مصدق 
لما في التوراة والانجیل » وعلى هذا التأويل لا تكون الباء زائدة بل هى مثلها فى قوله آمنت بالكتاب » وقالت فرقة : 
هذا من مجاز الكلام يقول هذا أمر لا يفعله مثلك أي لا تفعله أنت » والمعنى فإن آمنوا بالذي آمنتم به وهذا يؤول إلى 
إلغاء مثل وزيادتها من حيث المعنى » وقال « الزمخشري »20 : بمثل ما آمنتم به من باب التبكيت لأن دين الحق واحد 
لا مئل له وهو دين الإسلام ء > ( ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه ) فلا يوجد إذاً دين آخر يماثل دين الإسلام في 
كونه حقاً حتى إن آمنوا بذلك الدين الممائل له كانوا مهتدين فقيل : فإن آمنوا بكلمة الشك على سبيل العرض ؛ 
والتقدير أي فإن حصلوا ديناً آخر مثل مثل دينكم مساوياً له في الصحة والسداد لإ فقد اهتدوا ب4 وفيه أن دينهم الذي هم عليه 
وکل دين سواه مغاير له غير ممائل لأنه حق وهدى وما سواه باطل وضلال » ونحوهذا قولك للرجل الذي تشير عليه : هذا 
هو الرأي الصواب » فإن كان عندك رأي أصوب منه فاعمل به » وقد علمت أن لا أصوب من رأيك ولكنك تريد تبكيت 
صاحبك وتوقيفه على أن ما رأيت لا رأي وراءه » انتهى كلامه ء وهو حسن » وجواب الشرط قوله : ( فقد اهتدوا ) 
وليس الجواب محذوفاً كهو في قوله فإ وإن يكذبوك فقد كذبت رسل 4 [ فاطر : ؛ ] ء لمعنى تكذيب الرسل قطعا 
واستقبال الهداية هنا لأنها معلقة على مستقبل ولم تكن واقعة قبل وإن تولوا 4 أي إن أعرضوا عن الدخول في الإيمان 
« فإنما هم في شقاق ق » أكد الجملة الواقعة شرطاً ب ( إن ) وتأكد معنى الخبر بحيث صار ظرفاً لهم وهم مظروفون له ء 
فالشقاق مستول عليهم من جميع جوانبهم ومحيط بهم إحاطة البيت بمن فيه ء وهذه مبالغة في الشقاق الحاصل لهم 
بالتولي » وهذا كقوله # إنا لنراك في ضلال مبين * [ الأعراف : ٠١‏ ] ء 8 إنا لنراك في سفاهة ٭ [ الأعراف : 
٦ء‏ هو أبلغ من قولك . زيد مشاق لعمر. ووزيد ضال وبكر سفيه » والشقاق هنا : الخلاف قاله ابن عباس أو 
العداوة أو الفراق أو المنازعة قاله زيد بن أسلم » أو المجادلة أو الضلال والاختلاف أو خلع الطاعة قاله الكسائي . أو 
البعاد والفراق إلى يوم القيامة » وهذه تفاسير للشقاق متقاربة المعنى » وقد ذكرنا مدار ذلك في المفردات على معنيين 
إما من المشقة وإما أن يصير في شق وصاحبه في شق أي يقع بينهم خلاف ء قال القاضي : ولا يكاد يقال في العداوة 
على وجه الحق شقاق > لأن الشقاق في مخالفة عظيمة توقع صاحبها في عداوة الله وغضبه وهذا وعيد لهم ء انتهى 
( فسيكفيكهم الله # لما ذكر أن توليهم يترتب عليه الشقاق وهو العداوة العظيمة أخبر تعالی أن تلك العداوة لا يصلون ٠‏ 


)١(‏ البيت من السريع . انظر البيان :في غریب إعراب القرآن ( 75٠/١‏ ) » (؟/785). 
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إليك بشيء منها ء لأنه تعالى قد كفاه شرهم » وهذا الإخبار ضمان من الله لرسوله كفايته ومنعه منهم » ويضمن ذلك 
إظهاره على أعدائه وغلبته إياهم لأن من كان مشاقاً لك غاية الشقاق هو مجتهد في أذاك إذا لم يتوصل إلى ذلك ء فإنما 
ذلك لظهورك عليه وقوة منعتك منه > وهذا نظير قوله تعالى # والله يعصمك من الناس ہ٭ [ المائدة : ]٦۷‏ » وكفاه الله 
أمرهم بالسبي والقتل في قريظة وبني قينقاع والنفي في بني النضير والجزية في نصارى نجران ء وعطف الجملة بالفاء 
مشعر بتعقب الكفاية عقيب شقاقهم ء والمجيء بالسين يدل على قرب الاستقبال إذ السين في وضعها أقرب في التنفيس 
من سوف » والذوات ليست المكفية فهو على حذف مضاف أي فسيكفيك شقاقهم ء والمكفي به محذوف أي بمن 
يهديه الله من المؤمنين أو بتفريق كلمة المشاقین أو بإهلاك أعيانهم وإذلال باقيهم بالسبي والنفي والجزية كما بيناه © وهو 
السميع العليم 4 مناسبة هاتين الصفتین أن كلا من الإيمان وضدّه مشتمل على أقوال وأفعال وعلى عقائد ينشأ عنها تلك 
الأقوال والأفعال ء فناسب أن يختتم ذلك بهما ء أي وهو السميع لأقوالكم العلیم بنياتكم واعتقادكم » ولما كانت 
الأقوال هي الظاهرة لنا الدالة على ما في الباطن قدّمت صفة السميع على العليم » ولأن العليم فاصلة أيضاً »> وتضمنث 
هاتان الصفتان الوعيد لأن المعنى : وهو السميع العليم فيجازيكم بما يصدر منكم » ل صبغة(') الله 4 أي : دين الله 
قاله ابن عباس“ » وسمي صبغة لظهور أثر الدين على صاحبه كظهور أثر الصبغ على الثوب ولأنه يلزمه ولا يفارقه 
جو نو و سحي ا ا و یو بہت 
الإسلام قاله مجاهد أیضأً . أووجهة الله يعني القبلة قاله ابن كيسان » أوحجة الله على عباده قاله الأصم , أو الختان لأنه 
يمي وع اندم > والنصارى إذ ولد هم مولود غمسوه هف السانع في مام بعال له المعمودية ور عندهم ضر 
نصرانیا استغنوا به عن الختان » فرد الله عليهم بقوله ( صبغة الله ) أو الاغتسال للدّخول في الإسلام عوضا عن ماء 
المعمودية حکاہ الماوردي »> أو القربة إلى الله حكاه بن فارس ذ في المجمل › أو التلقين يقال فلان يصبغ فلاناً في 
الشيء أي يدخله فيه ويلزمه إياه كما يجعل الصبغ لازماً للثوب » وهذه أقوال متقاربة والأقرب منها هو الدين والملة لأن 
قبله ( قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا ) الآية > وقد تضمنت هذه الآية أصل الدين الحنيفي ء فكنى بالصبغة عنه ومجازه 
ظهور الأثر أو ملازمته لمن ينتحله فهو كالصبغ في هذين الوصفين كما قال ء وكذلك الإيمان حين تخالط بشاشته 
القلوب » والعرب تسمي ديانة الشخص لشيء واتصافه به صبغة » قال بعض شعراء ملوكهم : 

اس من لهم سیت اتا اقيم 

ا غ ا اف ويا قن الع 


: ھپ ن عباس أن الأصل في تسمية الدين صبغة أن عيسى حين قصد يحبى بن زكريا » فقال‎ 7(٦ 
NO لأصبغ منك و ہر چو اتوس ورس فی وھ سس‎ 
كنائسهم تشبھا بعيسى »> ويقولون : الآن صار نصرانيا حقا وزعموا أن في الإنجيل ذكر عيسى بأنه الصابغ ويسمون‎ 
: الماء الذي يغمسون فيه أولادهم : المعمودية بالدال ء ويقال : المعمورية بالراء » قال : ويسمون ذلك الفعل‎ 
التغميس » ومنهم من يسميه : الصبغ ء فردٌ الله ذلك بقوله صبغة الله » وقال الراغب : الصبغة إشارة إلى ما أوجده في‎ 
» الناس من بدائه العقول التي ميزنا بها عن البهائم ورشحنا بها لمعرفته ومعرفة طلب الحق » وهو المشار إليه بالفطرة‎ 


) 7897/15 ( صبغة الله : دينه ء ويقال : أصله . والصبغة : الشريعة والِجلْقة » وقيل : هي كل ما تقرب به . . . لسان العرب‎ )١( 
انظر تير القرطي (۱۷۸/۳۔ ۲۱۱۹ ۰ این كير (12/1) ؛ تفسير القرطي (۹۷/۲)ء ايان 188/1 الدرر‎ (٢) 
۔)۱١١-۔۱٤٤/١(‎ 


ا سیرمنڈاکد ہم اوت فا ایک ممئت کی سوی ھی سب سے ہی سوہ النقرة / الانات 1۳۸-۱۴۷٢۳٢‏ 
وسمي ذلك بالصبغة من حيث إن قوى الإنسان إذا اعتبرت جرت مجرى الصبغة في المصبوغ » ولما كانت النصارى إذا 
لقنوا أولادهم النصرانية يقولون نصرناه ء فقال إن الإيمان بمثل ما آمنتم به صبغة الله ء وقرأ الجمهور : ( صبغة الله ) 
بالنصب » ومن قرأ برفع ملة قرأ برفع صبغة قاله الطبري » وقد تقدّم أن تلك قراءة الأعرج وابن 57 عبلة ء فأما النصب 
فوجه على أوجه أظهرها أنه منصوب انتصاب المصدر المؤكد عن قوله : ( قولوا آمنا بالله ) . » وقيل : عن قوله : 

( ونحن له مسلمون ) » وقيل : عن قوله : ( فقد اهتدوا ) » وقيل : هو نصب على الإغراء أي الزموا صبغة الله » 
وقيل : بدل من قوله : ( ملة إبراهيم ) أما الإغراء فتنافره آخر الآية > وهو قوله : ( ونحن له عابدون ) إلا:إن قدر هناك 
قول » وهو إضمار لا حاجة تذعو إليه ولا دليل من الکلام عليه » وأما البدل فهو بعيد ء وقد طال بين المبدل منه والبدل 
بجمل » ومثل ذلك لا يجوز » والأحسن أن يكون منتصباً انتصاب المصدر المؤكد عن قوله : ( قولوا آمنا ) فإن كان الأمر 
للمؤمنين كان المعنى صبغنا الله بالإيمان صبغة ولم يصبغ صبغتكم » وإن كان الأمر لليهود والنصارى فالمعنى صبغنا الله 
بالإيمان صبغة لا مثل صبغتنا » وطهرنا به تطهيرا لا مثل تطهيرنا ء ونظير نصب هذا المصدر نصب قوله : ( صنع الله 
الذي أتقن كل شيء ) إذ قبله # وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب) [ النمل : 88 ] ء معناه : صنع 
الله ذلك صنعه » إنما جىء بلفظ الصبغة على طريق المشاكلة كما تقول لرجل يغرس الأشجار : اغرس كما يغرس فلان 
يريد رجلا يصطنع الكرم » وأما قراءة الرفع فذلك خبر مبتدأ محذوف أي ذلك الإيمان صبغة الله“ ٠‏ ومن أحسن من الله 
صبغة » هذا استفهام ومعناه النفي أي ولا أحد أحسن من الله صبغة » و ( أحسن ) هنا لا يراد بها حقيقة التفضيل إذ 
صبغة غير الله منتف عنها الحسن أو يراد التفضيل باعتبار من يظن أن في صبغة غير الله حسناً لا أن ذلك بالنسبة إلى حقيقة 
الشيء » وانتصاب صبغة هنا على التمييز وهو من التمبيز المنقول من المبتدأ » وقد ذكرنا أن ذلك غريب أعني نص 
النحويين على أن من التمییز المنقول تمييزاً نقل من المبتدأ ء والتقدير : ومَنْ صبغته أحسن من صبغة الله ؟ ء فالتفضيل 
إنما يجري بين الصبغتين لا بين الصابغين ء ا ونحن له عابدون 4 متصل بقوله آمنا بالله ومعطوف عليه » قال 
الزمخشري”2 : وھذا العطف يرد قول من زعم أن صبغة الله بدل من ملة أو نصب على الإغراء بمعنى عليكم صبغة الله 
لما فيه من فك النظم وإخراج الکلام عن التثامه واتساقه ء وانتصابها يعني صبغة الله على أنها مصدر مؤكد هو الذي ذكره 
سيبويه » والقول ما قالت حذام » انتهى ء وتقديره : في الإغراء عليكم صبغة الله ليس بجيد لأن الإغراء إذا كان بالظرف 


: هذا من موضع حذف المبتدأ وجوباً » وحاصل المواضع التي يحذف فيها المبتدأ وجوباً‎ )١( 
أحدها : النعت المقطوع | إلى الرفع في مدح نحو« مررت بزيد الكريم » أو ذم نحو« مررت بزيد الخبيث » أو ترحم نحو« مررت بزيد‎ 
. المسكين » فالمبتدا محذوف وجوبا تقديره هو الکریم » وهو الخبيث » وهو المسكين‎ 
ثانياً : أن يكون الخبر مخصوص نعم أو بئس نحونعم الرجل زيد « وبئس الرجل عمرو » » فزید وعمروخبران لمبتدأ محذوف وجوباً ء‎ 
. والعديرهرزيد > أي الممدوح زيد » وهوعمروء أي المذموم عمرو‎ 
» الٹا : ما حكى الفارسي من كلامهم « في ذمتي لأفعَلَن » ففي ذمتي خبر لمبتدأ محذوف . واجب الحذف والتقدير « في ذمتي يمين‎ 
+ کو وخونا كان الس مرن ب الم‎ 
رابعاً : أن يكون الخبر مصدراً ثانياً عقاب الفعل نحو « صبر جميل » التقدير صبري صبر جمیل فصبري مبتدأ وصبر جميل : : خبره ثم‎ 
. حذف المبتدأ الذي هوه صبري » وجوباً وسيأتي الكلام للمصنف رحمه الله‎ 
. خاساً : بعد « لا سيما » سواء كان الاسم المرفوع بعدها نكرة أم كان معرفة‎ 
. سادسا : بعد المصدز النائب عن فعله الذي بين فاعله أو مفعوله بحرف جر‎ 
. سابعاً : المصادر التي انتصبت توكيداً لنفس الجملة إذا رفعت فعلى إضمار مبتدأ لا يجوز إظهاره كقوله تعالى : « صبغة الله » الآية‎ 
. ) ١الا//١( ۔ 504 ) ء التصريح على التوضيح‎ ۲٥٢/۱ ( انظر ارتشاف الضرب (۲۹/۲۔ ۳۰ ) ء شرح ابن عقيل‎ 

(۲) انظر الكشاف ( 195/1١‏ ) . 


سورة البقرة/ الآية : ۱۳۹ او مور سی و مس ےس بد مس سڈ تھا نوم اہ رر ای ا دو ان ONO‏ 
والمجرور لا يجوز حذف ذلك الظرف ولا المجرور 2 ولذلك حين ذكرنا وجه الإغراء قدرناہ بالزموا صبغة الله 2 وتقدم 
الكلام على العبادة في قوله # إياك نعبد ‏ [ الفاتحة O,‏ وأما هنا فقيل عابدون موحدون ومنه # وما خلقت الجن 
والإنس إلا ليعبدون *[ الذاریات ]٥٥٢٥ ٦‏ أي ليوحدون 3 وقيل : مطيعون متبعون ملة إبراهيم وصبغة الله 3 وقیل 
خاضعون مستکینون في اتباع ملة إبراهيم غير مستكبرين وهذه أقوال متقاربة . 


1 71 ًب میسو یئ ہے ھے ہے ور کی ا2ے 
م قل نحا جو تناف الله وهورينا وريكمولنا | عمللنا عملاناولک اعملدکم ون حون 41 
ل قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ) سبب النزول قيل : إن اليهود والنصارى قالوا : يا محمد إن الأنبياء كانوا 
منا وعلى دیننا » ولم تكن من العرب » ولو كنت نبياً لكنت منا وعلى ديننا » وقيل : حاجوا المسلمين » فقالوا ( نحن : أبناء 
الله وأحباؤه) وأصحاب الكتاب الأول » وقبلتنا أقدم فنحن أولى بالله منكم فأنزلت » قرأ الجمهور : ( أتحاجوننا ) بنونين 
إحداهما نون الرفع والأخرى الضمبر وقرأ زيد بن ثابت والحسن والأعمش وابن محيصن بإدغام النون في النون » وأجاز 
بعضهم حذف النون أما قراءة الجمهور فظاهرة » وأما قراءة زيد ومن ذكر معه فوجهها أنه لما التقى مثلان ء وكان قبل الأول 
حرف مد ولين جاز الإدغام كقولك : هذه دار راشد » لأن المد يقوم مقام الحركة في نحو جعل لك » وأما جواز حذف النون 
الأولى فوجه من أجاز ذلك على قراءة من قرأ ( فبم تبشرون )[الحجر: 4] بكسر النون وأنشدوا : 
855 سیل اکا ةا ی 


يد فلينني » والخطاب بقوله قل للرسول أو للسامع والهمزة للاستفهام مصحوباً بالانکار عليهم » والواو ضمير 
اا ا : مشركو العرب إذ قالوا ل[ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم [ الزخرف : 
۱ء وقیل : ضمیر اليهود والنصارى والمشركين » والمحاجة هنا : المجادلة ء والمعنى أتجادلوننا في شأن الله 
واصطفائه النبي من العرب دونکم » وتقولون لو أنزل الله على أحد لأنزل علینا وترونكم أحق بالنبوّة منا؟ ء ( وهو ربنا 
وربكم ) جملة حالية يعني أنه مالكهم كلهم ء فهم مشتركون في العبودية » فله أن يخص من شاء بما شاء من الكرامة » 
والمعنى أنه مع اعترافنا كلنا أنا مربوبون لرب واحد فلا يناسب الجدال فيما شاء من أفعاله وما خص به بعض مربوباته من 
الشرف والزلفى ء لأنه متصرف في كلهم تصرف المالك » وقيل المعنى أتجادلوننا في دين الله » وتقولون : إن دينكم 
أفضل الأديان وكتابكم أفضل الكتب ؟ والظاهر إنكار المجادلة في الله حيث زعمت لادی أن الله هو المسيح وحيث 
زعم بعضهم أن الله ثالث ثلاثة » وحيث زعمت اليهود أن الله له ولد » وزعموا أنه شيخ أب بيض الرأس واللحية إلى ما 
ا الحدوث والنقص تعالى الله عن ذلك » فأنكر عليهم كيف يدعون ذلك > والرب واحد لهم » 
فوجب أن يكون الاعتقاد فيه واحداً وهو أن تثبت صفاته العلا » وينزه عن الحدوث والنقص . ل ولنا أعمالنا ولكم 
أعمالكم 4 المعنى : ولنا جزاء أعمالنا إن خيراً فخير وإن شراً ذ فشر » والمعنى : أن الرب واحد وهو المجازي على 
الأعمال فلا تنبغي المجادلة فيه ولا المنازعة # ونحن له مخلصون * ولما بين القدر المشترك من الربوبية والجزاء ذکر ما 
يميز به المؤمنون من الإخلاص() لله تعالى ذ في العمل والاعتقاد وعدم الإشراك الذي هو موجود في النصارى وفي 
اليهود ء لأن من عبد موصوفاً بصفات الحدوث والنقص فقد أشرك مع الله 09207 والمعنى اال نشب عقائدنا 


)١(‏ البیت من الوافر لعمر بن معد يكرب إعراب القرآن للنحاس ( ۷۸/۳ » ۳۸۳ ۰ ۲۱/٤‏ ) » البيان لابن الأنباري 885/7 ) » الدرر 
اللوامع ( 47/1١‏ ) . 
(۲) المخلص : الذي وحد الله تعالى خالصاً » ولذلك قيل لسورة لواف اند سی این . . لسان العرب ٢١(‏ /۱۲۲۷) . 


۶9 ۷ی۱0 ای 


وأفعالنا بشيء من الشرك كما ادعت الیھود في العجل والنصارى في عيسى » وهذه الجملة من باب التعریض بالذم » 
لأن ذکر المختص بعد ذكر المشترك نفي لذلك المختص عمن شارك في 9 » ويناسب أن يكون استطرادا وهوأن 
يذكر معنى يقتضي أن يكون مدحاً لفاعله وذماًلتاركه نحوقوله : 
CE‏ ا فا لا ل سیت كا 
وهي منبهة على أن من أخلص لله كان حقيقاً أن يكون منهم الأنبياء وأهل الكرامة » وقد كثرت أقوال أرباب 

المعاني في الإخلاص » فروي أن رسول الله َي قال : سألت جبريل عن الإخلاص ما هو؟ فقال : سألت رب العزة 
عن الإخلاص ما هو؟ فقال : سر من أسراري استودعته قلب من أحببته من عبادي ”٢ء‏ وقال سعيد بن جبير : 
الإخلاص أن لا يشرك في دينه ولا يرائي في عمله أحداً ء وقال الفضيل : ترك العمل من أجل الناس رياء والعمل من 
أجل الناس شرك » والإخلاص أن يعافيك الله منهما . وقال ابن معاذ : تمييز العمل من الذنوب كتمييز اللبن من بين 
الفرث والدم » وقال البوشنجي (') : هو معنى لا يكتبه الملكان ولا يفسده الشيطان ولا يطلع عليه الإنسان ء أي لا يطلع 
عليه إلا الله » وقال رويم : هو ارتفاع عملك عن الرؤية ء وقال حذيفة المرعشي : أن تستوي أفعال العبد في الظاهر 
والباطن » وقال أبويعقوب المكفوف : أن يكتم العبد حسناته كما يكتم سيئاته » وقال سهل : هو الإفلاس ومعناه : أن 
يرجع إلى احتقار العمل » وقال أبو سليمان الداراني : للمرائي ثلاث علامات یکسل إذا كان وحده وينشط إذا كان في 
الناس ويزيد في العمل إذا أثني عليه ء وهذا القول الذي أمر به َة أن يقوله على وجه الشفقة والنصيحة في الدين لینبھوا 
على أن تلك المجادلة منكم ليست واقعة موقع الصحة ولا هي مما ينبغي أن تكون » وليس مقصودنا بهذا التنبيه دفع 
ضرر منكم وإنما مقصودنا نصحكم وإرشادكم إلى تخليص اعتقادكم من الشرك » وأن تخلصوا كما أخلصنا > فتكون 
سواء في ذلك . 


پ2 بب 0ھ کے سا > ا وس ۱ ہے ر2ج کس وب جم 27 کے اج 
ل آم نولو زعم وش لعل وَإسَحَقَ وَيَعَقُوب وا لا باط کانواً دا اوصدریٰ 
مرح 
کے 7 م 


2ھ رکم کے > 1 سو ہے و ا 706 عد 72 27 و ک٠‏ ٭ 
قلء وا اوت اننا مقن كرشي هم - عندم میں الله ما الله يغلفل 
ےک س ® 
عمانعملون لی 40 

ل أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هوداً أو نصارى 4 قرأ ابن عامر وحمزة 
والكسائي وحفص أم تقولون بالتاء » وقرأ الباقون بالياء ء فأما قراءة التاء فيحتمل أم فيه وجهين : 

أحدهما : أن تكون فيه أم متصلة ٠‏ فالاستفهام عن وقوع أحد هذين الأمرين . المحاجة في الله والادعاء على 
ركم ومن ذكر معه أنهم کانوا 7 ونصارى » وهو استفهام صحبه الإنكار والتقريع والتوبيخ مخ لأن كلا من المستفهم 
)١(‏ ذكره الغزالي في الإحياء ( ۳۲۲/٤‏ ) » عن الحسن قال : قال رسول الله ب . . . الحديث وقال الحافظ العراقي في تخريجه : رويناه 


عطاء الهجيمي عن عبد الواحد بن زيد عن الحسن عن حذيفة عن النبي بي عن جبريل عن الله تعالى » وأحمد بن عطاء وعبد الواحد 


(۲) محمد بن إبراهيم بن سعيد البوشنجي العبدي شيخ أهل الحديث في زمانه بنيسابور ومن أئمة اللغة وكلام العرب الوافي ( 717/١‏ ) » 
۱ الشذرات ٠١6/5١‏ ) ء الأعلام ( 554/0 ) . 


سورة البقرة/ الآية : ٠٤١‏ مت ERN‏ کی از مہ اس ات AV‏ 

الوجه الثاني : أن تكون أم فيه منقطعة فتقدّر ببل والهمزة » لو بل أتقولون فأضرب عن الجملة السابقة 
وانتقل إلى الاستفهام عن هذه الجملة اللاحقة على سبيل الإنكار أيضا ء أي أن نسبة اليهودية والنصرانیة لإبراهيم ومن 
ذكر معه ليست بصحيحة بشهادة القول الصدق الذي أتى به الصادق من قوله تعالى : ( ما كان إبراهيم يهودياً ولا 
نصرانیا ) وبشهادة التوراة والإنجيل على أنهم كانوا على التوحيد والحنيفية ء وبشهادة أن الیھودیة والنصرانية لمن اقتفى 
طريقة عيسى وبأن ما يدعونه من ذلك قول بلا برهان ء فهو باطل » وأما قراءة الياء فالظاهر أن أم فيها منقطعة ء وحکی 
أبو جعفر محمد بن جرير الطبري عن بعض النحاة أنها ليست بمنقطعة > لأنك إذا قلت : أتقوم أم يقوم عمرو فالمعنى 
أيكون هذا أم هذا . وقال ابن عطية : هذا المثال يعني : أتقوم أم يقوم عمرو . غير جيد » لأن القائل فيه واحد ‏ 
والمخاطب واحد , والقول في الآية من اثنين والمخاطب اثنان غيران . وإنما يتجه معادلة أم للألف على الحكم 
المعنوي کان معنی ( قل أتحاجوننا ) أيحاجون يا محمد أم يقولون » انتھی » ومعنى قوله : لأن القائل فيه واحد» 
يعني : في المثال الذي هو أيقوم أم يقوم عمرو » فالناطق بھاتین الجملتين هوواحد وقوله والمخاطب واحد يعني الذي 
خوطب بهذا الكلام » والمعادلة وقعت بين قيام المواجه بالخطاب وبي بين قيام عمرو وقوله : والقول في الآية من اثنين 
يعني أن أتحاجوننا من قول الرسول » إذ أمر أن يخاطبهم بذلك . وأتقولون بالتاء من قول الله تعالی » وقوله والمخاطب 
اثنان غيران. أما الأول فقوله : أتحاجوننا ء وأما الثاني فهو للرسول وأمته الذین خوطبوا بقوله أم يقولون . 

TT‏ وس 
ذلك من الالتفات إد صار فيه خروج من خطاب إلى غيبة . والضمير لناس مخصوصين » والأحسن أن تكون أم في 
ا ار اي معي اف أنبيائه لليهودية والنصرانية » وقد وقع منهم ما أنكر 
عليهم ؛ ألا ترى إلى قوله تعالى فإ قل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم 4 [ آل عمران : ]٦٦‏ ء الآيات وإذا 
ورای می سمهو ےت الجملتين بل إحداهما ء وصار السؤال عن تعيين إحداهما وليس الأمر كذلك 
إذ وقعا معاً » والقول في أوفي قولا جوا ار نضازی ند تقد ى قزله ووقالوا لن يدل الح إلا من كان رة أ وتصارى م 
وقوله ( كونوا هوداً أو نصارى ) وأنها للتفشیل أي قالت اليهود : هم يهود وقالت النصارى : هم نصارى 8 قل أأنتم أعلم 
أم الله القول في القراءات في أأنتم كهو في قوله ( أأنذرتهم أم لم تنذرهم ) وقد توسط هنا المسؤول عنه » وهو أحسن 
من تقدمه وتأخره ٭ إذ يجوز في العربية أن يقول : أأعلم أنتم أ م الله » ويجوز أأنتم أم الله أعلم ؟ ولا مشاركة بينهم وبين 
اھر حت سال رکف سبيل التهكم بهم والاستهزاء وعلى تقدير أن يظن بهم 
علم وهذا نظير قول -حسان : 

َسَرَكُمَا لِحَيْرِكُمَا دا۶ 

وقد علم أن الذي هوخير كله هو الرسول عليه السلام » وأن الذي هوشر كله هوهاجيه » وفي هذا رد على اليهود 
والنصارى لأن الله قد أخبر بقوله وہ جو تو پر مت 
ولأن اليهودية والنصرانية إنما حدثتا بعد إبراهيم » ولأنه أخبر في التوراة والإنجيل أنهم كانوا مسلمين مميزين عن 
اليهودية والنصرانية » وخرجت هذه الجملة مخرج 0 6ص 9ص 9 098" ن أولئك کانوا 
هوداً أو نصارى لسماعهم ذلك منهم » ٠‏ فيكون ذلك ردا من الله عليهم أو لأن أحبارهم كانوا يعلمون بطلان مقالتهم في 
إبراهيم ومن ذكر معه لكنهم كتموا ذلك ونحلوهم إلى ما ذکرواء ؛ فتزلوا لكتمهنم ذلك متزلة من يترد في الشي 2 + ور 
)١(‏ انظر الکشاف (۱۹۷/۱) . 
(۲) قد تقدم . 
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عليهم بقوله : ( انتم أعلم أم الله ) لأن من خوطب بهذا الكلام بادر إلى أن يقول الله أعلم » فكان ذلك أقطع للنزاع ء 
ومن أظلم ممن کتم شهادة عنده من الله وهذا يدل على أنهم كانوا عالمين بأن إبراهيم ومن معه كانوا مباينين لليهودية 
والنصرانية لكنهم كتموا ذلك ء وقد تقدّم الكلام على هذا الاستفهام وأنه يراد به النفي > فالمعنى لا أحد أظلم ممن 
كتم » وقدّم الكلام في أفعل التفضيل الجائي بعد من الاستفهام في قوله ( ومن أظلم ممن منع مساجد الله ) والمنفي 
عنهم التفضیل في الكتم اليهود ء وقيل : المنافقون تابعوا اليهود على الكتم » والشهادة هي أن أنبياء الله معصومون من 
اليهودية والنصرانية:الباطلتين قاله الحسن ومجاهد والربيع > أوما في التوراة من صفة محمد بي ونبوته والأمر بتصديقه 
قاله قتادة وابن زيد ء أو الإسلام وهم يعلمون أنه الحق » والقول الأول أشبه بسياق الآية ء ( من الله ) يحتمل أن تكون 
من متعلقة بلفظ کتم ويكون على حذف مضاف أي كتم من عباد الله شهادة عنده ء ومعناہ أنه ذمهم على منع أن یصل إلى 
عباد الله وأن يؤدوا إليهم شهادة الحق » ويحتمل أن تكون من متعلقة بالعامل في الظرف إذ الظرف في موضع الصفة » 
والتقدير شهادة كائنة عنده من الله أي الله تعالى قد أشهده تلك الشهادة ء وحصلت عنده من قبل الله واستودعه إياها , 
وهو قوله # وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه # [ آل عمران : ۷ء الآية ء وقال ابن 
عطية : في هذا الوجه فمن على هذا متعلقة بعندہ ‏ والتحرير ما ذكرناه أن العامل في الظرف هو الذي يتعلق به الجار 
والمجرور ونسبة التعلق إلى الظرف مجاز ء وقال الزمخشري(“ : أي كتم شهادة الله التي عنده أنه شهد بھاء وهي 
شهادته لإبراهيم بالحنيفية ء ومن في قوله شهادة من الله » مثلها في قولك : هذه شهادة مني لفلان إذا شهدت له » ومثله 
« براءة من الله ورسوله پ14 التوبة : ١‏ ] » انتهى » فظاهر كلامه أن ( من الله ) في موضع الصفة لشهادة ء أي كائنة من 
الله » وهو وجه ثالث في العامل في من » والفرق بينه وبين ما قبله أن العامل في الوجه قبله في الظرف والجار والمجرور 
واحد » وفي هذا الوجه اثنان » وكان جعل من معمولاً للعامل في الظرف أو في موضع الصفة لشهادة أحسن من تعلق من 
ب ( كتم ) لأنه أبلغ في الأظلمية أن تكون الشهادة قد استودعها الله إياه فكتمها ء وعلى التعلق بکتم تكون الأظلمية 
حاصلة لمن كتم من عباد الله شهادة مطلقة وأخفاها عنهم » ولا يصح إذ ذاك الأظلمية لأن فوق هذه الشهادة ما تكون 
الأظلمية فيه أكثر » وهو كتم شهادة استودعه الله إياها فلذلك اخترنا أن لا تتعلق من بكتم > قال الزمخشری؟) : 
ويحتمل معنيين : 

أحدهما : أن أهل الكتاب لا أحد أظلم منهم لأنهم كتموا هذه الشهادة وهم عالمون بها . 

والثاني : أنا لو كتمنا هذه الشهادة لم يكن أحد أظلم منا فلا نكتمها ء وفيه تعریض بكتمانهم شهادة الله لمحمد 
بالنبوة في كتبهم وسائر شهاداته ء انتهى كلامه ء والمعنى الأول هو الظاهر لأن الآية إنما تقدّمها الإنكار لما نسبوه إلى 
إبراهيم ومن ذكر معه » فالذي يليق أن يكون الكلام مع أهل الكتاب لا مع الرسول گل وأتباعه ‏ لأنھم مقرون بما أخبر 
الله به » وعالمون بذلك العلم اليقين › فلا يفرض في حقهم كتمان ذلك ١‏ وذكر في ري الظمآن أن في الآية تقديما 
وتأخيراً » والتقدير : ومن أظلم ممن كتم شهادة حصلت له » كقولك : ومن أظلم من زيد من جملة الکاتمین للشهادة ء 
لمع لو کان إبراهيم وبنوه يهوداً ونصارى ثم إن الله كتم هذه الشهادة لم يكن أحد ممن يكتم الشهادة أظلم منه لکن 
لما استحال ذلك مع عدله وتنزيهه عن الكذب علمنا أن الأمر لیس كذلك » انتهى ء وهذا الوجه متكلف جذا من حيث 
التركيب ومن حيث المدلول » أما من حيث التركيب » فزعم قائله أن ذلك على التقديم والتأخير » وهذا لا يكون عندنا 
إلا في الضرائر » وأيضاً فيبقى قوله : ( ممن كتم ) متعلق إما بأظلم فيكون ذلك على طريقة البدلية ء ويكون إذ ذاك بدل 
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عام من خاص » وليس هذا النوع بثابت من لسان العرب على قول الجمهور » وإن کان بعضهم قد زعم أنه وجد في 
لسان العرب بدل كل من بعض . وقد تأول الجمهور ما اذى ظاهره إلى ثبوت ذلك » وجعلوه من وضع العام موضع 
الخاص » لندور ما ورد من ذلك » أو يكون من متعلقة بمحذوف فيكون في موضع الحال أي اا هزد الان 
الشهادة ء وأما من حيث المدلول فإن ثبوت الأظلمية لمن جرٌ بمن يكون على تقدير أي إن كتمها فلا أحد أظلم منه ء 
وهذا كله معنى لا يليق بالله تعالى وينزه كتاب الله عن ذلك #8 وما الله بغافل عما تعملون 4 تقدّم الكلام على تفسير هذه 
الجملة عند قوله ( وما الله بغافل عما تعملون ) أفتطمعون ولا يأتي إلا عقب ارتكاب معصية فتجيء متضمنة وعيداً » 
ومعلمة أن الله لا يترك أمرهم سدی بل هو محصل لأعمالهم مجاز عليها 


اك تحت م GOCE‏ وَلَاشحَلْونَحَمَاكا ف أيَكَمَلو 469 


تقدّم الكلام على شرح هذه الجمل » وتضمنت معنی التخويف والتهديد » وليس ذلك بتکرار لأن ذلك ورد إثر شيء 
حالف لما وردت الجمل الأول بأثرہ: > وإذا كان كذلك فقد اختلف السياق فلا تکرار » بيان ذلك أن الأولى وردت إثر ذكر 
الأنبياء فتلك إشارة إليهم » وهذه وردت عقب أسلاف اليهود والنصارى فالمشار إليه هم » فقد اختلف المخير عنه 
والسياق ء وا لمعنی أنه إذا كان الأنبياء على فضلهم وتقدّمهم يجازون بما كسبوا فأنتم أحق بذلك ء وقيل : الإشارة بتلك إلى 
إبراهيم ومن ذكر معه » واستبعد أن يراد بذلك أسلاف الیھود والنصارى لأنه لم بجر حم ذكر مصرّح بهم » وإذا كانت 
الإشارة بتلك إلى إبراهيم ومن معه فالتكرار حسن لاختلاف الأقوال والسياق » وقد تضمنت هذه الآيات الشريفة ما كان 
عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام من الدعاء إلى الله تعالى حتی جعلوا ذلك وصية يوصون بها واحداً بعد واحد » فأخبر 
تعالى عن إبراهيم أنه أوصى بملته ا حنیفیة بنيه وأن يعقوب أوصى بذلك وقدّم بین يدي وصيته اختيار الله لهم هذا الدين 
ليسهل عليهم اتباع ما اختاره الله لم » ويحضهم على ذلك وأمرهم أنہم لا يموتون إلا عليه ء لأن الأعمال بخواتيمها , 
ذكر سؤال يعقوب لبنيه عم يعبدون بعد موته ء فأجابوه ما قرّت به عينه من موافقته وموافقة آبائه الأنبياء من عبادة الله تعالى 
وحدہ والانقیاد لأحكامه > وحکمة هذا السؤال أنه لما وصاهم با حنيفية استفسرهم عما تكن صدورهم وهل يقبلون 
الوصية ؟ فأجابوه بقبوها وبموافقة ما أحبه منہم لیسکن بذلك جأشه » ويعلم أنه قد خلف من یقوم مقامه في الدعاء إلى الله 
تعالى » وصدر سؤال يعقوب بتقريع اليهود والنصارى بأنہم ما كانوا شھدوا وصية يعقوب إذ فاجأه مقدّمات الموت ؛ 
فدعواهم اليهودية والنصانية على إبراهيم ويعقوب وبنيهم باطلة ء إذ لم يحضروا وقت الوصية ولم تنبئهم بذلك توراتهم ولا 
إنجيلهم » فبطل قوهم إذ م يتحصل لا عن عيان ولا عن نقل ولا ذلك من الأشياء التي يستدل عليها بالعقل ء ثم أ 
تعالى أن تلك الأمة قد مضت لسبيلها » وأنها رهينة جا كسبت کا أنكم مرهونون بأعمالکم ‏ وأنكم لا تسألون عنہم ء 
ذكر تعالى ما هم عليه من دعوى الباطل والدعاء إليه وزعمهم أن الحداية في اتباع اليهودية والنصرانية » ثم أضرب عن 
كلامهم وأخذ في اتباع ملة إبراهيم الحنيفية المباينة لليهودية والنصرانية والوثنية » ثم أمرهم بأن یفصحوا بأنهم آمنوا ما أنزل 
إليهم وإلى إبراهيم ومن ذكر معه ء فإن الإيمان بذلك هو الدين الحنيف وأنهم منقادون لله اعتقاداً وأفعالاً > ثم أخبر أن 
اليهود والنصارى > إن وافقوكم على ذلك الإيمان فقد حصلت الداية لهم > ورتب الحداية على ذلك الإيمان » فنبه بذلك 
على فساد ترتيب الحداية على اليهودية والنصرانية في قوله : ( وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا ) » ثم أخبر تعالى أنهم إن 
تولوا فهم الأعداء المشاقون لك وأنك لا تبالي بشقاقهم لأن الله تعالى هو كافيك أمرهم » ومن كان الله كافيه فهو الغالب ء 
ففي ذلك إشارة إلى ظهوره عليهم ء ثم ذكر أن صبغة الملة ا حنیفیة هي صبغة الله » وإذا كانت صبغة الله فلا صبغة أحسن 
منها وأن تأثير هذه الصبغة هو ظهورها عليهم بعبادة الله تعالى » فقال : ( ونحن له عابدون ) » ثم استفهمهم أيضاً على 
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طريق التوبيخ والتقريع عن مجادلتهم في الله » ولا يحسن النزاع فيه لأن الله هوربنا كلنا ء فالذي يقتضيه العقل أنه لا يجادل 
فيه » ثم ذكر أنه رب الجميع وأشار إلى أنه يجازي الجميع بقوله : ( لنا أعمالنا ولكم أعمالكم  )‏ ثم ذكر ما انفردوا به من 
الإخلاص له لأن اليهود والنصارى غير مخلصين له في العبادة » ثم استفهمهم أيضاً على - جهة التوبيخ والتقريع عن مقالتهم 
رو ڈو تو المجادلة بغير حق ء فتارة في الله وتارة في أنبياء الله ثم بين 

نهم لا علم عندهم بل الله هو أعلم به » ثم بين أن تلك ا مقالة لم تكن عن دليل ولا شبهة بل جرد عناد ء وأنهم کامون 
موہ می کی لاسا امو 
في الله » وفی نسبة اليهودية والنصرانية لإبراهيم ومن ذكر معه إذ عندهم الشهادة من الله بأحوالهم » ثم هدّدهم بأن الله 
تعالى لا يغفل عما يعملون » ثم ختم ذلك بن تلك أمّة قد خلت منفردة بعملها کیا أنتم كذلك وأنكم غير مسؤولين عا , 
عملوه » وجاءت هذه الجمل من ابتداء ذكر إبراهيم إلى انتهاء الكلام فيه على اختلاف معانيه وتعدّد مبانيه » كأنها جملة 
واحدة في حسن مساقها ونظم اتساقها مرتقية في الفصاحة إلى ذروة الإحسان مفصحة أن بلاغتها خارجة عن طبع الإنسان 
مذكرة قوله تعالى ( قل لئن اجتمعت الإنس ان على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ) جعلنا الله 11838-ِ- 0 
من تدبره أوفرسهم ووقي في تفكره من خطأ ووهم . 


« 4 سيفو لالسقهاء مالاس اول ن لهم لوك ھا لَه مرف وَاَلْمَعْرِبُ 
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ع دم يو رس سے رر < ”^ سے ص SS‏ و ره رم ہے ہي 

کون ار 7م ما جعَلَتاالْقَبَلةَ الق کت علا لغم 7270 3 

می ے رر ہے ر س 

079 عَقَلَك عل غ وان ا لك لال لد هکی الله وما نال ےھ 
عو ہے 


اک کلک یں رٹ کر 9 9 َد ریٰ تلب وجك الما فوسك 
ہو۔ےہ رار س ع ے کے سم چ موس ج سل ہے رھ ہشام 0 7 8 د م 00 کے 
ترص دھا فول وهات شط ر لمجا لرام يتما کشم ولوا و جو کم مطرم وان الد 
0مھ س € کے یا ےہ ده لاع 7 OR‏ 36 
ےر یئ َهلْحَقمِ ديهم وم لعفل عَمَا يَعَمَلُونَ € وكين أتيت الدین 
له عرو کے عم 


وا الکتب اب پک ءا و رہ وَمَابَمَضُھُم باع قله بعض 
وکن تبعت آهوآءهُم ین بعد د ماج یں الملی ئک رت 


4 وه 
۲ 


ا تم اتب رفوتم کمايمفون َء همون 7 م وت 
سے و عام نو مر کے رر ول ور س عط 1 
0 ا کت ہت کے 


ے2 3 کی گی ہیں 3 2 26 رس ہے EN‏ و و 72 سکع کے 
و 7 کے 2 ہے > 24 ام 5-5 وه سرمہے ہر سے 
0 1 ہت له بغر e‏ 


صرصر ور س کل ہے 


باعل توه نط الم ےت 7 وڪم 


سورة البقرة/ الآيات : ٠١۷_١٤١‏ عق وو مھ اھر میسو فص سم ایر یی می سن ری ميس SAY‏ 


ِكَلایکُونَ یں ع ج2 کک کک وَاَحْسُوَي ولاه َعم 
کیک وا هدوت لیا کا ار سلا يڪم رسولا وڪم وُنحكم يلوا علکع ٤َايلِتا‏ 
وک مہ رور ے کے ہی۔ےہ و و و 

وَيمْنَمْكْ التب وڪ و : 00 ووأ نعلموں (0) فاد رون 


7 زوا ولك ون 69 اااي امو سكينوا ابر الکو ر 3 
ھ2 ESS‏ ترا باوتلا تنروت 9© 


ح یس رپ 7 سے و 

ول کت" وف والجُوع وَنقٌص من ج اَلاُموَل نفس والکمرات 

0 و یی صیت پر رج ۶ ر کہ وہ ھی ل ل ر 2 ر‎ a 

الضیرت ل 2 الذبن إذا أصبدتهم مَصِيبة قالوا اللہ وَإنا لی راجعوں © ولي کے عل 


القبلة"“ : الجهة التي يستقبلها الإنسان ء وهي من المقابلة ء وقال قطرب : يقولون فی كلامهم لیس له قبلة أي جهة 
بأوي إليها » وقال غيره : إذا تقابل رجلان فكل واحد متها قبلة الآخر ء وجاءت القبلة وإن أريد بها الجهة على وزن 
الماك رس سس مرو ود سد رس ء لأن الأطراف يتسارع إليها 
الخلل . ولكونه اسم كان للواحد والجمع والمذكر والمؤنث بلفظ واحد » وقال حبیب : كانت هي الوسط المحم فاكتنفت 
بها الحوادث حتى أصبحت طرفا » ووسط الوادي خير موضع فيه وأكثره كلا وماءً ء ويقال : فلان من أوسط قومه وإنه 
لواسطة قومه ووسط قومه أي من خيارهم وأهل الحسب فيهم ء وقال زهير : 


مع هاده 8ے مھمے ۰-۰۰ عه 5 مھ >م بے ه دی ات 0 
وهم وسط يرضى الانام بحكمهم إذا نزلت إحتى الليَالِي بمعظم 
وقد وسط سطة ووساطة . وقال : 


07 جا ظا 
وأما وسط بسکون السين فهو ظرف المكان وله أحكام مذكورة في النحو ء أضاع الرجل الشيء : أهمله ولم 
يحفظه » والهمزة فيه للنقل من ضاع يضيع ضياعاً » وضاع المسك يضوع : فاح » الانقلاب 0 
وهو للمطاوعة قلبته فانقلب . عقب الرجل : معروف والعقب : النسل ويقال عقّب بسكون القاف » الرأفة والرحمة 
متقاربان في المعنى . وقيل الرأفة فة أشد الرحمة » واسم الفاعل جاء للمبالغة على فعول كضروب » وجاء على فعل 
E‏ لذن کس لجان د کت مت : التردد وهو للمطاوعة قلبته فتقلب ء الشطر : 
النصف والجزء من الشيء والجهة . قال الشاعر : 


- القبلة : ناحیة الصلاة . وقال اللحياني : القبلة : وجهة السجود وليس لفلان قبلة : أي : جهة » ويقال : أين قبلتك أي أين جهتك‎ )١( 
. ) 767١/04 ( لسان العرب‎ 


أي نحوه 3 وقال الشاعر : 

27 7 2 :م ۴ وو و رة ا 2 

اقول لام زنباع اقيمي صدور العیس, شطر بني تميم 
وقال : 


٣٦‏ ف و تی یں سر وروی ےج رو جو اور ا الوا ل ا ہیں کو 


تَعَدُوبنَامَظرَ دوهي غَافِنۃً فذ کارب الْمَقدمِنْ إیقاوو الحقبا 


وقال آخر 


وأَظْعَنُ بالْقَْمِ شطر الْملُوكِ 


أي نحوهم » وقال : 
إن الي ينها دَاكُ مُحَامِرُهَا وَسَطَرَمَا نَظر العَیْنین مسجور 


ويقال : شطر عنه بعد وشطر إليه أقبل والشاطر من الشباب البعيد من الجيران الغائب عن منزله » يقال : شطر 
شطوراء والشطبر البعيد» منزل شطير أي بعيد ء الحرام والحرم والحرم : الممتنع ‏ وقد تقدّم الكلام في ذلك في قوله 
( وهو محرم عليكم إخراجهم ) » الامتراء افتعال من المریة١)‏ وهي الشك امتری في الشيء شك فيه ء ومنه المراء 
ماريته أي جادلته وشاككته فيما يدعيه » وافتعل بمعنى تفاعل تقول تمارينا وامترينا فيه كقولك تحاورنا واحتورنا » وجهة 
قال قوم منهم المازني والمبرد والفارسي : إن وجهة اسم للمكان المتوجه إليه » فعلى هذا يكون إثبات الوا وأصلا إذ هو 
اسم غير مصدر » قال سيبويه : ولو بنيت فعلة من الوعد لقلت : وعدة » ولو بنيت مصدراً لقلت : عدة » وذهب قوم 
منهم المازني فیما نقل المهدوي إلى أنه مصدر . وهو الذي يظهر من كلام سيبويه » قال بعد ما ذكر حذف الواو من 
المصادر : وقد أثبتوا فقالوا : وجهة في الجهة > فعلى هذا يكون إثبات الواو شاذاً منبهة على الأصل المتروك في 
الصادر ء والذي سوّغ عندي إقرار الواو وإن كان مصدراً أنه مصدر لیس نجار على فعله » إذ لا يحفظ وجه يجه فيكون 
المصدر جهة . قالوا : وعد يعد عدة » إذ الموجب لحذف الواو من عدة هو الحمل على المضارع ء لأن حذفها في 
المضارع لعلة مفقودة في المصدر » ولما فقد ( يجه ) ولم يسمع لم يحذف من وجهة وإن كان مصدراً لأنه ليس مصدرا 
ليجه وإنما هو مصدر على حذف الزوائد ء لأن الفعل منه توجه واتجه فالمصدر الجاري هو التوجه والاتجاه وإطلاقه 
على المكان المتوجه إليه هو من باب إطلاق المصدر على اسم المفعول » الاستباق : افتعال من السبق وهو الوصول 


. ) ٤۱۸۹/٩ ( ماريت الرجل : أماريه راء : إذا جادلته . والجزية والمّرية : الشك والجدل  لسان العرب‎ )١( 


سورة البقرة/ الآيات : ۱٤١‏ ۔ ۱١۱۷‏ 


إلى الشيء أولاً ويكون افتعل منه إما لموافقة المجرد فيكون معناه ومعنی سبق واحداً ء أو لموافقة تفاعل فيكون استبق 
وتسابق بمعنى واحد » الخيرات : جمع خيرة ء ويحتمل أ ن يكون بناء على فعلة أو بناء على فيعلة فحذف منه كالميتة 
واللينة » » وقد تقڈم القول في هذا الحذف » قالوا : رجل خير وامرأة خيرة كما قالوا رجل شر وامرأة شرّة ء ولا يكونان إذ 
ذاك أفعل فعل التفضيل › الجوع القحط وأما الحاجة إلى الأكل فإنما اسمها الغرث(١)‏ > يقال عَرَتْ يغرث عَرْئاً فهو غرث 
وعرنّان قال : 


ف ل راو لہ ویو کا ا ات لف ا مج م ی۰ ا > مم اه 
مغرية زرقا کان عيونها من الذمر والایحساءِ نوار معضرس 


وقد استعمل المحدثون في الغرث الجوع اتساعاً [ سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا 
عليها #4 سبب نزول هذه الآية ما رواه البخاري عن البراء بن عازب قال : لما قدم رسول الله ا المدينة ء فصلى نحو 
بيت المقدس ستة عشر شهراً أو سبعة عشر شهراً ء وكان رسول الله يكل يحب أن يتوجه نحو الکعبة ء فأنزل الله تعالى 
ل قد نرى تقلب وجهك في السماء 4 الآية ء فقال السفهاء من الناس وهم اليهود : ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا 
عليها ؟ فقال الله تعالى : # قل لله المشرق والمغرب ہہ الآية ل ومناسبة هذه الآية 4 لما قبلها أن اليهود والنصارى 
قالوا : إن إبراهيم ومن ذکر معه كانوا يهوداً ونصارى . ذكروا ذلك طعناً في الإسلام لأن النسخ عند اليهود باطل ء 
فقالوا : الانتقال عن قبلتنا باطل وسفه » فرد الله تعالى ذلك عليهم بقوله : # قل لله المشرق والمغرب 4 الآية فبين ما 
كان هداية وما كان سفهاً ء وسيقول : ظاهر في الاستقبال وأنه إخبار من الله تعالى لنبيه بي أنه يصدر منهم هذا القول في 
المستقبل ء وذلك قبل أن يؤمروا باستقبال الكعبة ء وتكون هذه الآية متقدمة في النزول على الآية المتضمنة الأمر 
باستقبال الكعبة ء > فتكون من باب الاخبار بالشيء ء قبل وقوعه » ليكون ذلك معجزاً إذ هو إخبار بالغيب » ولتتوطن النفس 
على ما یرد من الأعداء وتستعد له ٠‏ فيكون أقل تأثيراً منه إذا فاجأ ولم يتقدم به علم ء وليكون الجواب مستعداً لمنكر 
ذلك ء وهوقوله : ( قل لله المشرق والمغرب ) وإلى هذا القول ذهب الزمخشري ") وغيره » وذهب قوم إلى أنها متقدمة 
في التلاوة متأخرة في النزول » وأنه نزل قوله « قد نرى تقلب وجهك 4 الآية » ثم نزل © سيقول السفهاء من 
الناس 4 ء > نص على ذلك ابن عباس وغيره ء ويدل على هذا ويصححه حدیث البراء المتقدم الذي خرجه البخاري ء 
پوس دی وو چو لب یپ سو 
صدر عنهم هذا القول في الماضي ذ فهم أيضا يقولونه في المستقبل » وليس عندنا من وضع المستقبل موضع الماضي وأن 
معنى سيقول قال كما زعم بعضهم , > لأن ذلك لا يتأتى مع السين لبعد المجاز فيه ء ولو كان عارياً من السين لقرب 
ذلك وكان يكون حكاية حال ماضية » والسفهاء : اليهود قاله البراء بن عازب ومجاهد وابن جبير ء وأهل مكة قالوا : 
اشتاق محمد إلى مولده وعن قريب يرجع إلى دينكم ء رواه أبو صالح عن ابن عباس واختاره الزجاج ‏ أو المنافقون قالوا 
جح مو تپ وع و حر TRT‏ 
السفھاء ) أو الطوائف الثلاث الذين تقدم ذكرهم من الناس » قال ابن عطية وغيره : وخص بقوله ( من الناس ) لأن 
السفه أصله الخفة يوصف به الجماد » قالوا : ثوب سفيه أي : خفيف النسج والهلهلة ورمح سفيه أي : خفيف سريع 
النفوذ » ويوصف به الحيوانات غير الناس ء فلو اقتصر لاحتمل الناس وغيرهم لأن القول ينسب إلى الناس حقيقة وإلى 


. )۳۲۳۱/٥( العْرتُ : أيسر الجوع وقيل : شدته ء وقيل : هو الجوع عامة  لسان العرب‎ )١( 
. ) 198/١ انظر الکشاف‎ )۲( 


0ص 9 7 بج و 


غيرهم مجازاً ء فارتفع المجاز بقوله(من الناس) (ما ولاهم) أي ٍ : ما صرفهم » والضمير عائد على النبي كَْةِ والمؤمنين 
(عن قبلتهم) پور شال ل المفسرون على أن هذه 
التولية كانت من بيت المقدس إلى الكعبة » هكذا ذكر بعض ض المفسرین » وليس ذلك إجماعاً بل قد ذهب قوم إلى أن 
هذه القبلة التي عيب التحول منها إلى غيرها هي الكعبة ء وأنه كان يصلي إليها عندما فرضت الصلاة لأنها قبلة أبيه 
إبراهيم فلما توجه او کسی 00و ھتاھ افل ران ‪ ن : ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها ؟ 
هذا على حذف مضاف أي على استقبالها ء والاستعلاء ء هنا مجاز » وحكمته أنهم لمواظبتهم على امتثال أمر الله في 
المحافظة على الصلوات » صارت القبلة لهم كالشيء المستعلى عليه الملازم دائما ء وفي وصف القبلة بقوله ( التي 
كانوا عليها ) ما يدل على تمكن استقبالها وديمومتهم على ذلك » والضمير في قوله قبلتهم وکانوا : ضمير المؤمنين › 
وقيل : يحتمل أن يكون الضمير عائداً على السفهاء فإنهم كانوا لا يعرفون إلا قبلة اليهود وهي إلى المغرب وقبلة 
النصارى وهي إلى المشرق » والعرب لم يكن لهم صلاة فيتوجهون إلى شيء من من الجهات فلما توجه نحو الكعبة 
استنکروا ذلك . فقالوا : كيف يتوجه إلى غير هاتين الجهتين المعروفتين ء واختلفوا في استقبال بيت المقدس » أكان 
بوحي متلو » أو بأمر من الله غير متلو » أو بتخيير الله رسوله في النواحي فاختار بيت المقدس ء قاله الربيع > أو باجتهاده 
بغير وحي قاله الحسن وعكرمة وأبو العالية » أقوال » الأول عن ابن عباس روي عنه أنه قال : أول ما نسخ من القرآن 
تر ل یہر سس ا 
عشر شهراً » وقيل تسعة أو عشرة أشهر » وقيل ثلاثة عشر شهراً ء وقیل من وقت فرض الخمس وائتمامه بجبریل إثر 
الإسراء ء وكان ليلة سبع عشرة من ربيع الآخر قبل الهجرة بسنة ء ثم هاجر في ربیع الأول وتمادى يصلي يصلى إلى بيت 
المقدس إلى رجب من سنة اثنتين » وقيل إلى جمادى ء وقیل إلى نصف شعبان » وروي أنه ب صلی ركعتي الظهر““ 
فانصرف بالآخرتين إلى الكعبة » وقد استدل بهذه الآية على جواز نسخ السنة بالقرآن إذ صلاته إلى بيت المقدس ليس 
فيها قرآن واستدل بها أيضاً على بطلان قول من يزعم أن النسخ بَدَّاء ل قل لله المشرق والمغرب 4 الأمر متوجه 
للنبي و ء وفيه تعليم له ية كيف يبطل مقالتهم ء ورد عليهم إنكارهم ‏ والمعنی : أن الجهات كلها لله تعالى يكلف 
.عباده بما شاء أن يستقبل منها ء وأن تجعل قبلة ء وقد تقدم الكلام على قوله ( لله المشرق والمغرب ) فأغنى عن الإعادة 
هنا » وقد شرح المشرق ببيت المقدس والمغرب بالكعبة ء لأن الكعبة غربي بيت المقدس ء فيكون بالضرورة بيت 
المقدس شرقيها « يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم » أي من يشاء هدايته ء وقد تقدم الكلام على ما يشبه هذه 
الجملة في قوله ( اھدنا الصراط المستقيم ) فأغنى عن إعادته » وتقدم أن ( هدى ) يتعدى باللام وب ( إلى ) وبنفسه 
وهنا عدي ب ( إلى ) ء وقد اختلفوا في الصلاة التي حولت القبلة فيها . فقيل : الصبح ء وقيل : الظهر ؛ وقيل : 
العصر » وكذلك أكثروا الكلام في الحكمة التي لأجلها کان تحويل القبلة بأشياء لا يقوم على صحتها دليل » وعللوا 
ذلك بعلل لم يشر إليها الشرع » ولا قاد نحوها العقل فتركنا نقل ذلك في كتابنا هذا على عادتنا في ذلك ‏ ومن طلب 
للوضعيات تعاليل فأحرى بأن يقل صوابه ويكثر خطؤه » وأما ما نص الشرع على حكمته أو أشار أو قاد إليه النظر الصحيح 
فهو الذي لا معدل عنه ولا استفادة إلا منه ء وقد فسر قوله : صراط مستقيم بأنه القبلة التي هي الكعبة ء والظاهر أنه ملة 
الإسلام وشرائعه » فالكعبة من بعض مشروعاته ‏ وكذلك جعلناکم أمَةَ وسطا ٭ الكاف للتشبيه وذلك اسم إشارة 


. )۱۸۳۰/۳( زرى عليه عمله : إذا عابه وعنفه  لسان العرب‎ )١( 


(۲) أخرجه النسائي .في المجتبى رقم ( 777 ) ء والبزار كما في كشف الأستار رقم ( ٦١٤۹‏ ) ء وف الدر المأثور ( ١57/١‏ ) ء وعزاه لابن 
المنذر . 


سورة البقرة/ الأیات : ٥٤١‏ ۔ ۱٥۱۷‏ وھ شی کی کر می سی RASER‏ اریت ا کی می AD‏ 


والکاف في موضع نصب إما لكونه نعتاً اصدر حذوف, وإمالكونه حالاًء والمعنى : وجعلناكم أمة وسطاً جعلّامٹل 
ذلك » والإشارة بذلك ليس إلى ملفوظ به متقدم إذ لم يتقدم في الجملة السابقة اسم يشار إليه بذلك لکن تقدم لفظ ٠‏ 
« يهدي » ء وهو دال على المصدر وهو « الهدى » » وتبين ن أن معنى هدي من يشاء إلى صراط مستقيم يجعله على 
صراط مستقيم » > كما قال تعالى # من يشأ الله یضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم 4 [ الأنعام : ۲۹ء قابل 
تعالى الضلال بالجعل على الصراط المستقيم إذ ذلك الجعل هو الهداية فكذلك معنی الهدى هنا هو ذلك الجعل › 
وتبين أيضاً من قوله ( قل لله المشرق والمغرب ) إلى آخره أن الله جعل قبلتهم خيراً من قبلة اليهود والنصارى أو وسطاً » 
فعلى هذه التقادير اختلفت الأقاويل في المشار إليه بذلك » فقيل : المعنى أنه شبه جعلهم أمة وا بهدايته إياهم إل 
الصراط المستقيم » أي أنعمنا عليكم بجعلكم أمة وسطاً مثل ما سبق إنعامنا عليكم بالهداية إلى الصراط المستقيم » 
فتكون الإشارة بذلك إلى المصدر الدال عليه يدي ء أي جعلناكم أمة خيارا مثل ما هديناكم باتباع محمد يلي وما جاء به 

من الحق » وقيل : المعنى أنه شبه جعلهم أمة وسطاً بجعلهم على الصراط المستقيم أي جعلناكم أمة وسطاً مثل ذلك 
الجعل الغريب الذي فيه اختصاصكم بالهداية ء لأنه قال : ( يهدي من يشاء ) فلا تقع الهداية إلا لمن شاء الله تعالى 2 
ہو اسع مہہ رو بی ع ہبہ وو تہ 
المشرق والمغرب جعلناكم أمة وسطأ > وقيل : المعنى كما جعلنا الكعبة وسط الأرض كذلك جعلناکم أمة وسطاً دون 
الأنبياء وفوق ر3 وأبعد من ذهب إلى أن ذلك إشارة إلى قوله تعالى ( ولقد اصطفيناه في الدنيا ) أي مثل ذلك الاصطفاء 
جعلناكم اة وسنطأ ومع وسطاً کرو ور سو کی وتوہ 
ذلك عن رسول الله يك وجب المصير في تفسير الوسط إليه » وقيل : خياراً ء وقیل : متوسطين في الدین بين المفرط 
والمقصر › لم يتخذواواحدا من الأياء إلا كما فعلت التصارى ‏ ولا تعره كما علت الیود ‏ واحتج جمهور المترل 
بهذه الآية على أن إجماع الأمة حجة » فقالوا : أخبر الله عن عدالة هذه الأمة وعن خيرتهم > فلو أقدموا على شيء وجب 
ا اد اتيم تال یس وید تا وٹ سوہ 
أقوال : أحدها : ما عليه الأكثر من ن أنها في الآخرة ء وهي شهادة هذه الأمة للأنبياء على أممهم الذين كذبوهم » وقد 
روي ذلك نصاً في الحدیث في البخاري وغیرہ » وقال في المتتخب : وقد طعن القاضي في الحديث من وجوه » 
وذكروا وجوها ضعيفة » وأظنه عنى بالقاضي هنا : القاضي عبد الجبار المعتزلي لأن الطعن في الحديث الشابت 
الصحيح لا يناسب مذاهب أهل السنة . وقيل : الشهادة تكون في الدنيا ء واختلف قائلو ذلك » فقيل : المعنى يشهد 
بعضكم على بعض إذا مات » كما جاء في الحديث من أنه مر بجنازة فأثنى عليها خيراً وبأخرى فأثنى عليها شرا ء فقال 
الرسول : وجبت يعني الجنة والنار » أنتم شهداء الله في الأرض » ثبت ذلك في مسلم » وقيل : الشهادة الاحتجاج أي 
لتكونوا محتجين على الناس حكاه الزجاج » وقيل : معناه : لتنقلوا إليهم ما علمتموه من الوحي والدين ء كما نقله 
رسول الله يك » وتكون « على » بمعنى « اللام » ء كقوله « وما ذبح على النصب 4 [ المائدة : ۳ ] ء أي للنصب ؛ 
وقيل : معناه ليكون إجماعكم حجة ( ويكون الرسول عليكم شهيداً ) أي محتجاً بالتبليغ » وقيل : لتكونوا شهداء 
لمحمد گا على الأمم اليهود والنصارى والمجوس قاله مجاهد » وقيل : شهداء على الناس في الدنیا فيما لا يصح إلا 
بشهادة العدول الأخيار ء وأسباب هذه الشهادة أي شهادة هذه العدول أربعة بمعاينة كالشهادة على الزنا وبخبر الصادق 
۱ كالشهادة على الشهادة وبالاستفاضة كالشهادة على الأنساب وبالدلالة كالشهادة على الأملاك وكتعديل الشاهد وجرحه » 


. )۲۱/۸( البخاري‎ )١( 


5 وو وو بے سورة البقرة/ الآيات : ٠٠١۷-٠٤١‏ 
وقال ابن دريد : الأشهاد أربعة : الملائكة بإثبات أعمال العباد ء والأنبياء ء وأمة محمد والجوارح ء انتهى ء ولما كان 
بين الرؤية بالبصر والإدراك بالبصيرة مناسبة شديدة سمي إدراك البصيرة مشاهدة وشهودا وسمي العارف شاهدا 
ومشاهداً ء ثم سميت الدلالة على الشيء شهادة عليه لأنها ھی التى بها صار الشاهد شاهداً ء وقد اختص هذا اللفظ في 
عرف الشرع بمن يخبر عن حقوق الناس بألفاظ مخصوصة على جهات » قالوا : وفي هذه الآية دلالة على أن الأصل في 
المسلمين العدالة » وهو مذهب أبى حنيفة واستدل بقوله ( أمة وسطاً ) أي عدولا خيارا ء وقال بقية العلماء : العدالة 
وصف عارض لا يثبت إلا ببينة ء وقد اختار المتأخرون من أصحاب أبي حنیفة ما عليه الجمهور لتغير أحوال الناس ولما 
غلب عليهم في هذا الوقت , وهذا الخلاف في غير الحدود والقصاص ط ويكون الرسول عليكم شهيداً 4 لا حلاف أن 
الرسول هنا هو محمد ية ء وفي شهادته أقوال : 


أحدها : شهادته عليهم أنه قد بلغهم رسالة ربه . 
الثاني : شهادته عليهم بإيمانهم : 
الثالث : يكون حجة عليهم . 


الرابع : تزكيته لهم وتعديله إياهم قاله عطاء ‏ قال : هذه الأمة شهداء على من ترك الحق من الناس أجمعين 
والرسول شهيد معدل مزل لهم » وروي في ذلك حدیث » وقد تقدم أيضاً ما روى البخاري في ذلك » واللام في قوله : 
( لتكونوا ) هي لام كي أو لام الصيرورة عند من يرى ذلك » فمجيء ما بعدھا سبباً لجعلهم خياراً أو عدولا ظاهر » وأما 
كون شهادة الرسول عليهم سیا لجعلهم خياراً فظاهر أيضاً لأنه إن كانت الشهادة بمعنى التزكية أو بأي معنى فسرت 
شهادته » ففي ذلك الشرف التامٌ لهم حيث كان أشرف المخلوقات هو الشاهد عليهم ٭ ولما كان الشهيد كالرقيب على 
المشهود له جىء بكلمة على » وتأخر حرف الجر في قوله ( على الناس ) عما يتعلق به جاء ذلك على الأصل إذ العامل 
أصله أن يتقدّم على المعمول » وأما في قوله : ( عليكم شهيداً ) فتقدّمه من باب الاتساع في الكلام للفصاحة ء ولأن 
شهيداً أشبه بالفواصل والمقاطع من قوله : عليكم » فكان قوله شهيداً تمام الجملة ومقطعها دون عليكم » وما ذهب إليه 
الزمخشري من أن تقديم على أل لأن الغرض فيه إثبات شهادتهم على الأمم وتأخير على لاختصاصهم بكون الرسول 
شهيداً عليهم فهو مبني على مذهبه أن تقديم المفعول والمجرور يدل على الاختصاص » وقد ذكرنا بطلان ذلك فيما 
تقدم » وأن ذلك دعوى لا يقوم عليها برهان » وتقدّم ذكر تعليل جعلهم وسطاً بكونهم شهداء » وتأخر التعليل بشهادة 
الرسول لأنه كذلك بقع ء ألا ترى أنهم يشهدون على الأمم ثم يشهد الرسول عليهم على ما نص في الحديث من أنهم 
إذا ناکرت الأمم رسلهم وشهدت أمّة محمد عليهم بالتبليغ يؤتى بمحمد ية ء فيسأل عن حال أمته فيزكيهم ويشهد 
بصدقھم ‏ وإن فسّرت الشهادتان بغير ذلك مما يمكن أن تكون شهادة الرسول متقدّمة في الزمان فيكون التأخير لذكر 
شهادة الرسول من باب الترقي ء لأن شهادة الرسول عليهم أشرف من شهادتهم على الناس » وأتى بلفظ الرسول لما في 
الدلالة بلفظ الرسول على اتصافه بالرسالة من عند الله إلى أمّته » وأتى بجمع فعلاء الذي هو جمع فعيل وبشهيد لأن 
ذلك هو للمبالغة دون قوله شاهدين أو أشهاداً أوشاهداً » وقد استدل بقوله : ( ويكون الرسول عليكم شهيدا ) على أن 
التزكية تقتضي قبول الشهادة فإن أكثر المفسرين قالوا : معنى شھیداً مزكياً لكم قالوا وعليكم تكون بمعنى لکم ‏ وما 
. جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه # جعل هنا بمعنى : صير فیتعدّی 


م 


لمفعولين أحدهما : القبلة والآخر : التى كنت عليها ء والمعنى وما صيرنا قبلتك الآن الجهة التي كنت أولا عليها إلا 
لنعلم أي ما صيرنا متوجهك الآن في الصلاة المتوجه أل لأنه كان يصلي ول إلى الكعبة ثم صلى إلى بيت المقدس ثم 


سورة البقرة/ الایات : ۱٤١‏ ۔ ES ۱٥۱۷‏ ا سی مم رسای SO‏ سیگ ہی سی رھ و ہے یب تی ہے رٹ وم 


ہے سو کو یہ پ۔ یو دس جس سی 
حال إلى حال فالمتلبس بالحالة الأولى هو المفعول الأول والمتلبس بالحالة الثانية هو المفعول الثاني » ألا ترى أنك 
تقول : جعلت الطين خزفاً وجعلت الجاهل عالماً » والمعنى هنا على هذا التقدير ہت 
لك أولاً ثم صرفت عنها إلى بيت المقدس قبلتك الآن إلا لنعلم » ووهم الزمخشري”) في ذلك فزعم أن التي كنت 
عليها هو المفعول الثاني لجعل قال : التي كنت عليها ليس بصفة للقبلة إنما هي ثاني مفعولي جعل تريد : وما جعلنا 
القبلة الجهة التي كنت عليها وهي الكعبة ء > لأن رسول الله ية كان يصلي بمكة إلى الكعبة ثم أمر بالصلاة إلى صخرة 
بيت المقدس بعد الهجرة ة تألفاً لليهود ء ثم حول إلى الكعبة فيقول : وما جعلنا القبلة التي يجب أن تستقبلها الجهة التي 
كنت عليها أولاً بمكة يعني وما رددناك إليها إلا امتحاناً للناس وابتلاء ‏ انتهى ما ذكره » وقد أوضحنا أن التي كنت عليها 
هو المفعول الأول مہوت جكمة جل بيك وت قبلة والمعنى : وما جعلنا متوجهك بيت المقدس إلا 
لنعلم » فيكون ذلك على معنى أن استقبالك بيت المقدس هو أمر عارض ليتميز به الثابت على دينه من المرتدٌ » وكل 
واحد من الكعبة وبيت المقدس صالح بأن يوصف بقوله ( التي كنت عليها ) لأنه قد كان متوجهاً إليهما في وقتين ء 
وقیل : ( التي كنت عليها ) صفة للقبلة وعلى هذا التقدير اختلفوا في المفعول الثاني ء فقيل : تقديره : وما جعلنا 
القبلة التي كنت عليها قبلة إلا لنعلم ء وقيل : التقدير وما جعلنا القبلة التي كنت عليها منسوخة إلا لنعلم » وقيل ذلك 
على حذف مضاف أي وما جعلنا صرف القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم ويكون المفعول الثاني على هذا قوله ( لنعلم ) 
كما تقول ضرب زيد للتأديب أي كائن وموجود للتادیب أي بسبب التأديب » وعلى کون التي صفة يحتمل أن يراد بالقبلة 
الكعبة ويحتمل أن يراد بيت المقدس إذ إذ كل منهما متصف بأنه كان عليه ء وقال ابن عباس : القبلة في الآية الكعبة وكنت 
بمعنى أنت كقوله تعالى ( كنتم خير أمّة ) بمعنى أنتم ء انتهى ء وهذا من ابن عباس إن صح تفسير معنى لا تفسير 

ہے وی ا رہ ليه أحد ء وإنما تفسير الإعراب على 
هذا التقدیر ما نقله النحويون أن كان تكون بمعنى صار » ومن صار إلى شيء واتصف به صح من حيث المعنى نسبة ذلك 
الشيء إليه ء فإذا قلت : صرت عالما صح أن تقول : أنت عالم لأنك تخبر عنه بشيء هو فيه » فتفسير ابن عباس كنت 
بأنت هو من هذا القبيل ء فهو تفسير معنى لا تفسير إعراب » وكذلك من صار خير أمّة صح أن يقال فيه أنتم خير أمّة » 
(إلا لنعلم ) استثناء مفرغ من المفعول له ء وفيه حصر السبب أي ما سبب تحويل القبلة إلا كذا ء وظاهر قوله لنعلم 
ابتداء العلم وليس المعنى على الظاهر إذ يستحيل حدوث علم الله تعالى » فأول نی حذف مضاف أي ليعلم رسولنا 
والمؤمنون ‏ وأسند علمهم إلى لی ذاته لأنهم خواصه وأهل الزلفى لديه ء فيكون هذا من مجاز الحذف أو على إطلاق 
العلم على معنى التمييز » > لأن بالعلم يقع التمييز أي لنميز التابع من الناكص ء كما قال تعالی ‏ حتى يميز الخبيث من 
الطيب ¢ [ آل عمران : 17 ] » ويكون هذا من مجاز إطلاق السبب ويراد به المسبب » وحكي هذا التأويل عن ابن 
عباس أو على أنه أراد ذكر علمه وقت موافقتهم الطاعة أو المعصية إذ بذلك الوقت يتعلق الثواب والعقاب » فليس 
المعنى لنحدث العلم وإنما المعنى لنعلم ذلك موجوداً إذ الله قد علم في القدم من يتبع الرسول واستمر العلم حتى وقع 
حدوثهم » واستمرٌ في حين الاتباع والانقلاب واستمر بعد ذلك » والله تعالى متصف في كل ذلك بأنه يعلم ويكون هذا 
قد كنى فيه بالعلم عن تعلق العلم أي ليتعلق علمنا بذلك في حال وجوده أو على أنه أراد بالعلم التثبيت أي لنثبت 
التابع ء ويكون من إطلاق السبب ويراد به المسبب لأن من علم الله أنه متبع للرسول فهو ثابت الاتباع أوعلى أنه أريد 


) 7٠١/١١ انظر الكشاف‎ (١) 


۸ می ای موس سی أ اا یب مہ سس رای کس مس ا کی تار وب سب شتوؤزة ال VEEN‏ 


بالعلم الجزاء أي لنجازي الطائع والعاصي » وكثيراً ما يقع التهديد في القرآن وفي کلام العرب بذكر العلم ء ء كقولك : 
زيد عصاك » والمعنی : أنا أجازيه على ذلك أو على أنه أريد بالمستقبل هنا الماضي » التقدير : لما علمنا أو لعلمنا من 
تيع الرسول ممن يخالف فهذه كلها تاویلات في قوله ( لنعلم ) فراراً من حدوث العلم وتجادّده إذ ذلك على اله 
نو تا ات ھا نت أوّل بما يناسبه من هذه التأويلات » ونعلم هنا متعدً إلى واحد وهو 
الموصول فهو في موضع نصب والفعل بعده صلته » وقال بعض الناس : نعلم هنا متعلقة كما تقول علمت أزيد في الدار 
أم عمرو حكاه الزمخشري » وعلى هذا القول تكون ( من ) استفهامية في موضع رفع على الابتداء » و( يتبع ) في 
موضع الجر والجملة في موضع المفعول ب ( تعلم ) وقد رد هذا الوجه من الإعراب بأنه إذا علق ( نعلم ) لم يبق لقوله 
( ممن ينقلب ) ما يتعلق به لأن ما بعد الاستفهام لا يتعلق بما قبله » ولا يصح تعلقها بقوله ( يتبع ) الذي هو خبر عن 
( من ) الاستفهامية لأن المعنى ليس على ذلك وإنما المعنى على أن يتعلق ب ( نعلم ) كقولك : علمت من أحسن إليك 
ممن أساء » وهذا يقوي أنه أريد بالعلم : الفصل والتمييز إذ العلم لا يتعدّى ب بمن إلا إذا أريد به التمييز لأن التمييز هو 
الذي يتعدى بمن » وقرأ« الزهري » : بعلم على بناء الفعل للمفعول الذي لم يسم فاعله ء وهذا لا يحتاج إلى تأويل إذ 
ع سو ا ا ای مرو کرت وف 
بالعلم الحادث » وكان التقدیر : ليعلم الرسول والمؤمنون » وأتى بلفظ الرسول ولم یجر على ذلك الخطاب في قوله : 
EINES LES,‏ ون 
مرتين لما في ذلك من الفصاحة والتفنن ذ في !'بلاغة » وليعلم أن المخاطب هو الموصوف بالرسالة ء ولما كانت الشهادة 
والمتبوعية من الأمور الإلهية خاصة أ تى بلفظ الرسول ليدل على أن ذلك هو مختص بالتبليغ المحض » ولما كان التوجه 
إلى الكعبة توجهاً إلى المكان الذي ألفه الإنسان وله إلى ذلك نزوع ء ؛ أتى بالخطاب دون لفظ الرسالة » فقيل : ( التي 
كنت عليها ) فهذه والله أعلم حكمة الالتفات هنا ء وقوله : ( ينقلب على عقبيه ) كناية عن الرجوعكهما كان فيه من إیمان 
أو شغل » والرجوع على العقب أسوأ أحوال الراجع في مشيه عل وجهه » فلذلك شبه المرتدٌ في الدين به والمعنى أنه 
كان متلبساً بالإيمان فلما حولت القبلة ارتاب فعاد إلى الكفر > فهذا انقلاب معنوي » والانقلاب الحقيقي هو الرجوع 
إلى المكان الذي خرج منه ء وقوله : ( على عقبيه ) في موضع الحال أي ناكصاً على عقبيه » ومعناه : أنه رجع إلى ما 
وو ری سی مو ا وس 
ومشى أدراجه التي تقدّمت له » وذلك مبالغة في التباسه بالشيء الذي يوصله إلى الأمر الذي كان فيه أولا ء قالوا : 
اختلفواذ فى أن هذه المحنة حصلت بسبب تعيين القبلة أو بسبب تحويلها > فقيل بالأول لأنه كان ب 022-5 
سس ھی تہ lG‏ ھکوس سو و 
ےر وریہ تو وو وش ےہ ود ہی 
أنه رجع ناس ممن أسلم > قالوا : مرة هنا ومرة هنا ؟ وهذا أشبه لأن الشبهة في أ مر النسخ أعظم من الشبهة الحاصلة 
بتعيين القبلة » وقد وصفها الله بالكبر في قوله ( وإن كانت لكبيرة ) ء وقرأ ابن أبي إسحاق ( على عقبيه ) بسكون 
القاف . وتسكين عين فعل اسماً كان أو فعلاً لغة تميمية » وقد تقدّم ذكر ذلك وإن كانت لكبيرة ة إلا على الذين هدى 
مرو ستی ری سی سوں ال وو سس وی 
جهة علم العربية أنه عائد على المصدر المفهوم من قوله : ( وما جعلنا القبلة ) أي وإن كانت الجعلة لكبيرة › أو يعود 
على القبلة التي كان رسول الله بي يتوجه إليها وهي بيت المقدس قبل التحويل قاله أبو العالية والأخفش » وقيل يعود 
على الصلاة التي صلوها إلى البيت المقدس » ومعنى كبيرة أي : شاقة صعبة ء ووجه صعوبتها أن ذلك مخالف 
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للعادة » لان من ألف شیٹا ثم انتقل عنه صعب عليه الانتقال أو أن ذلك محتاج إلى معرفة النسخ وجوازه ووقوعه ء 
وہ إن » هنا هي المخففة من الثقيلة دخلت على الجملة الناسخة ء واللام هي لام الفرق بين إن النافية والمخففة من 
الثقيلة › وهل هي لام الابتداء ألزمت للفرق أم هي لام اجتلبت للفرق ؟ وفي ذلك خلاف هذا مذهب البصريين 
٠‏ والكسائي والفراء وقطرب في إن التي يقول البصريون إنها مخففة من الثقيلة خلاف مذكور في النحو) » وقراءة 
الجمهور 9 لكثيرة ) بالنصب على أن تكون خبر كانت » وقرأ اليزيدي ( لكبيرةٌ ) بالرفع » وخرج ذلك الزمخشري”© 
على زيادة كانت » التقدير وإن هي لكبيرة ء وهذا ضعيف لأن كان الزائدة لا عمل لها ء وهنا قد اتصل بها الضمير 
فعملت فيه ولذلك استكن فيها . وقد خالف أبو سعيد فزعم أنها إذا زيدت عملت في الضمير العائد على المصدر 
المفهوم منها أي كان هوأي الكون » وقد رد ذلك في علم النحو ء وكذلك أيضاً نوزع من زعم أن كان زائدة في قوله : 
وَجِيرَانٍ لا كَانُوا کرام ۴) 


لاصال الضمیر به وعمل الفعل فيه ء والذي ينبغي أن تحمل القراءة عليه أن تكون لكبيرة خبر مبتدأ محذوف ء 
والتقدير : لهي كبيرة » ويكون لام الفرق دخلت على جملة في التقدير تلك الجملة لكانت » وهذا التوجيه ضعيف أيضاً 
وهو توجيه شذوذ ء ( إلا على الذين هدى الله ) هذا استثناء من المستثنی منه المحذوف إذ التقدير : وإن كانت لكبيرة 
على الناس إلا على الذين هدى الله ء ولا يقال في هذا : إنه استثناء مفرغ لأنه لم يسبقه نفي أو شبهه إنما سبقه إيجاب » 
ومعنى ( هدى الله ) أي هداهم لاتباع الرسول أو عصمهم واهتدوا بهدايته أو خلق لهم الهدى الذي هو الإيمان في 
قلوبهم أو وفقهم إلى الحق وثبتهم على الإيمان . وهذه أقوال متقاربة وفيه إسناد الهداية إلى الله أي إن عدم صعوبة ذلك 
إنما هو بتوفيق من الله لا من ذوات أنفسهم . فهو الذي وفقهم لھدایتہ ‏ وما كان الله ليضيع إيمانكم 4 قيل : سبب نزول 
هذا أن جماعة ماتوا قبل تحويل القبلة » فسئل رسول الله يك عنهم فنزلت » وقيل : السائل أسعد بن زرارة والبراء بن 
معرور مع جماعة وهذا مشكل لأنه قدروي أن أسعد بن زرارة والبراء بن معرور ماتا قبل تحويل القبلة ء وقد فسر الإيمان 
بالصلاة إلى بيت المقدس وكذلك ذكره البخاري والترمذي » وقال ذلك ابن عباس والبراء بن عازب وقتادة والسدي 


(١۱)‏ قال بو حیان في ارتشاف الضرب : مذهب سيبويه والأخفشين أبوي الحسن وأكثر نحاة بغداد : أن هذه اللام لام الابتداء التي كانت مع 
المشددة لزمت للفرق بين ( إن ) التي هي لتأكيد النسبة وبين ( إن ) النافية وهو اختیار أبي الحسن بن الأخضر من أئمة بلادنا ء وابن 
عصفور » وابن مالك > ومذهب الفارسي أنها ليست لام الابتداء بل لام أخرى اجتلبت للفرق . وهو اختيار أبي عبد الله بن أبي 
العافية ء والأستاذ أبي علي > وبي الحسين بن أبي الرَبيع > وقيل : إن دخلت على الجملة الاسمية كانت لام الابتداء لزمت للفرق ء 
أوعلى الفعلية كانت غيرها فارقة, وثمرة ا لحلاف بین القولين الأولين أنها إن كانت لام الابتداء وجب كسرهمزةإن في مشل : قدعلمناإن 
كنت لمؤمنا , وإن كانت غيرها جاءت للفرق وجب فتح همزة إن > والجملة الفعلية هي الفعل الناسخ والمثبت من باب كان غير ليس ء 
ولا الواقع صلة فلا يدخل على ليس ولا على ما أوله حرف نفي ٠‏ ولا على دام ء ومن باب ظن غير الذي لا يتصرف . فلا تدخل على 
( هب ) ونحوها وتلزم اللام ما وقع في اللفظ ثانيً من معمول كان ومعمولي ظن وأخواتها » ولا تدخل على ما خبره منفى في باب كان ولا 
على ما ثانية منفي في باب ظن وسواء في ذلك الفعل المضارع والماضي قال تعالى : ( وإن كانت لكبيرة إلا على الذين ) ( وإن وجدنا 
أكثرهم لفاسقين ) ( وإن منفي لمن الكاذبين) و( إن يكاد الذين كفروا ليزلقونك ) ودعوى ابن مالك : أنه إذا كان بلفظ المضارع يحفظ 
ولا يقاس عليه ليست بشيء . 

(۲) انظر الكشاف ( 7٠١/١‏ ) . 

*) البيت من الوافر للفرزدق ‏ انظر ديوانه ( 790/5 ) » وروايته ( وكيف إذا رأيت ديار قومي .. ) وانظر الخزانة (۲۱۷/۹)ء شرح 


شواهد المغني ( 1۹4۳ ) » الحلل ص ( 094 ) ء شرح أبيات سيبويه للنحاس (٦٦ء‏ ۲۲۷) ء الجمل في النحو ص ( )٠٠١‏ . 
الكتاب )۱٥٥/٢(‏ . 
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والربيع وغيرهم ء وكني عن الصلاة بالإيمان لما كانت صادرة عنه وهي من شعبه العظيمة » ويحتمل أن يقر الإيمان على 
مدلوله إذ هو يشمل التصدیق فى وقت الصلاة إلى بيت المقدس وفي وقت التحويل » وذكر الإيمان وإن کان السؤال عن 
صلاة من صلی إلى بيت المقدس لأنه هو العمدة والذي تصح به الأعمال » وقد كان لهم ثابتاً في حال توجههم إلى بيت 
المقدس وغيره » فأخبر تعالى أنه لا يضيع إيمانكم ء فاندرج تحته متعلقاته التي لا تصح إلا به وكان ذكر الإيمان أولى 
من ذكر الصلاة لئلا يتوهم اندراج صلاة المنافقين إلى بيت المقدس » وأتى بلفظ الخطاب وإن كان السؤال عمن مات 
على سبيل التغليب » لأن المصلين إلى بيت المقدس لم يكونوا كلهم ماتوا ء وقرأ الضحاك ( ليضيع ) بفتح الضاد 
وتشديد الیاء » وأضاع وضَيّع الهمزة والتضعيف » كلاهما للنقل إذ أصل الكلمة ضاع ء وقال في المنتخب : لولا ذكر 
سبب نزول هذه الآية لما اتصل الكلام بعضه ببعض » ووجه تقریر الاشكال : أن الذين لا يجوزون النسخ إلا مع البداء 
يقولون : إنه لما تغير الحكم وجب أن يكون الحكم مفسدة أو باطلاً » فوقع في قلوبهم بناء على هذا السؤال أن تلك 
الصلوات التي أتوا بها متوجهين إلى بيت المقدس كانت ضائعة فأجاب الله تعالى عن هذا الإشكال » وبين أن النسخ 
نقل من مصلحة إلى مصلحة ومن تكليف إلى تكليف » والأول كالثاني في أن المتمسك به قائم » انتھی ء وإذا كان 
الشك إنما تولد ممن يجوّز البداء على الله » فكيف يليق ذلك بالصحابة ء والجواب : أنه لا يقع إلا من منافق فأخبر عن 
جواب سؤال المنافق أو جواب على تقدير خطور ذلك ببال صحابي لو خطر أوعلى تقدير اعتقاده أن التوجه إلى الكعبة 
أفضل » وما ذكره في المنتخب من أنه لولا ذکر سبب نزول هذه الآية لما اتصل الکلام بعضه ببعض ليس بصحيح بل هو 
كلام متصل سواء أصح ذکر السبب أم لم يصح » وذلك أنه لما ذكر قوله تعالى : ( لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب 
على عقبيه ) كان ذلك تقسیماً للناس حالة الجعل إلى قسمين متبع للرسول وناكص ۰ فأخبر تعالى أنه لا يضيع إيمان 
المتبع بل عمله وتصديقه قبل أن تحول القبلة وبعد أن تحوّل لا يضيعه الله إذ هو المكلف بما شاء من التكاليف » فمن 
امتثلها فهو لا يضيع أجره » ولما كان قد يهجس في النفس الاستطلاع إلى حال إيمان من اتبع الرسول في الحالتين أخبر 
تعالى أنه لا يضيعه » وأتى بكان المنفیة بما الجائي بعدها لام الجحود لأن ذلك أبلغ من أن لا يأتي بلام الجحود , 
فقولك : ما كان زيد ليقوم أبلغ مما كان زيد يقوم ء لأن في المثال الأول هو نفي للتھیئة والإرادة للقیام » وفي الثاني هو 
نفي للقيام ء ونفي التهيئة والإرادة للفعل أبلغ من نفي الفعل لأن نفي الفعل لا يستلزم نفي إرادته » ونفي التهيئة 
والصلاح والإرادة للفعل تستلزم نفي الفعل فلذلك كان النفي مع لام الجحود أبلغ » وهكذا القول فيما ورد من هذا 
النحو في القرآن وكلام العرب » وهذه الأبلغية إنما هي على تقدير مذهب البصريين » فإنهم زعموا أن خبر كان التي 
بعدها لام الجحود محذوف » وأن اللام بعدها أن مضمرة ينسبك منها مع الفعل بعدها مصدر وذلك الحرف متعلق بذلك 
الحرف المحذوف » وقد صرح بذلك الخبر في قول بعضهم : 
سموت ولم تكن آهلا لتسمو('» 
ومذهب الكوفيين أن اللام هي الناصبة وليست أن مضمرة بعده » وأن اللام بعدها للتأكيد » وأن نفس الفعل 


المنصوب بهذه اللام هو خبر كان ء فلا فرق بين ما كان زيد یقوم وما كان زيد ليقوم إلا مجرد التاکید الذي في اللام ء 
والكلام على هذين المذهبين مذكور في علم النحوء ل إن الله بالناس لرؤوف رحيم » ختم هذه الآية بهذه الجملة 


)١(‏ هذا صدر بيت من الوافر لم يعلم قائله » انظر الجنى الداني ص ( ١19‏ ) » همع الهوامع (۸/۲) : التصريح على التوضيح 
(۲/٣۲۳)۔‏ ۱ 
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ظاهر ء وهي جارية مجرى التعليل لما قبلها أي للطف رأفته وسعة رحمته نقلكم من شرع إلى شرع أصلح لكم وأنفع في 
الدين » أو لم يجعل لها مشقة على الذين هداهم أو لا يضيع إيمان من آمن ء وهذا الأخير أظهر » والألف واللام في 
( بالناس ) يحتمل الجنس كما قال ل الله لطيف بعباده 4 [ الشورى : 14 ] » ل ورحمتي وسعت كل شيء 4 
[ الأعراف : ٠۵١‏ ] » ل وسعت كل شيء رحمة وعلماً 4 [ غافر ٤‏ تل العهد فكو الم او الا 
المؤمنین ء وقرأ الحرميان وابن عامر وحفص : لَرَوؤُوفَ مھموزاً على وزن فعول حيث وقع » قال الشاعر : 


نيع رَسُولَنَا وَنْطِيعٌ ربا هُوَالرَحْمَنُ كان بنا رَؤُوفَا(') 
وقرأ « باقي السبعة » : وٹ ميم الوزن ند » قال الشاعر : 
يَرَى لِلْمُسْلِيِينَ عَلبےخَفا خی الْوَالِدٍ الرَُوّفٍ الرّحيه9) 
وقال الوليد بن عقبة9© : 
اتال کوھت E TOE‏ 
وقرأ « أبو جعفر بن القعقاع » : لَرُوفٌ بغير همز وكذلك سهل كل همزة في كتاب الله ساكنة كانت أو متحركة ء 
ولما كان نفي الجملة السابقة مبالغاً فيها من حيث لام الجحود ناسب إثبات الجملة الخاتمة مبالغاً فيها » فبولغ فيها بأن 
وباللام وبالوزن على فعول وفعيل . كل ذلك إشارة إلى سعة الرحمة وكثرة الرأفة » وتأخر الوصف بالرحمة لكونه 
فاصلة » وتقدّم المجرور اعتناء بالمرؤوف بهم . وقال القشيري : من نظر الأمر بعين التفرقة كبر عليه أمر التحويل ؛ 
ومن نظر بعين الحقيقة ظهر لبصيرته وجه الصواب . ( وما كان الله ليضيع إيمانكم ) أي من كان مع الله في جميع 
الأحوال على قلب واحد » فالمختلفات من الأحوال له واحدة فسواء غير أو قرّر أو أثبت أو بدل أو حقق أو حول فهم به له 
في جميع الأحوال » قال قائلهم : 
ل قد نرى تقلب وجهك في السماء * تقدّم حدیث البراء » وتقدّم ذكر الخلاف في هذه الآية » وقوله : ( سيقول 
سس ور رو ہے سو می ع لمي و جو 
[ الحجر : ۲۹۷ء م مع وو لوت مل وت 


)١(‏ البیت من الوافر لكعب بن مالك الأنصاري من قصيدة قالها حين أ جمع الرسول ية السير إلى الطائف انظر السيرة لابن هشام 
١58/5‏ ) ء ولسان العرب ( رأف ) . 

(1) البیت من الوافر لجرير » انظر شرح ديوان جرير ( ٥٦۷‏ ء 508 ) ء والخزانة ( ۲۲۲/٤‏ ) » الكامل للمبرد ( ۳۲۳/۱ ) ء الحجة لأبي 
علي ( ۱۷۸/۲ ) : وانظر الطبرسي في مجمع البيان (۸/۲) . ۱ 

)۳( الوليد بن عقبة بن أبي معيط أبو وهب الأموي القرشي وال من فتیان قريش وشعرائهم وأجوادهم مات بالرقة سنة ٦٦‏ هجرية ‏ الأغاني 
(٥/۱۲۲)ء‏ الأعلام (۱۲۲/۸) . 

)٤(‏ البیت من الوافرللوليد بن عقبةء انظرمجمع البيان للطبرسي (۸/۲)ء وانظرابن عسطیة(۱/٢٢۲)ء‏ القرطبي (۸/۲٥۱)ء‏ وروايته. 

وشر الطالبين فلا تكنه يقاتل عمے الرؤف الرحيم 


2۷:000 تکرب یں سان کسی وس ات تار جو مرو سج سد سس فور نر9 الابات‎ ٠٦ 
١ 1 گە و ھا‎ 2“ ٤ ہے6 سیل 6 .ت2 طط‎ 
َعَمْرِي لِقَوْم فڈنرّی آئس فيهم مَرَابط بلامهَار والكر الدّئر''‎ 
: قال الزمخشري : ( قد نرى ) ربما نرى ومعناه كثرة الرؤية كقوله‎ 
د ا ال م اا‎ 
انتھی » وشرحه هذا على التحقيق متضاد لأنه شرح قد نرى بربما نرى ؛ ورب على مذھب المحققين من‎ 
النحویین إنما تكون لتقليل الشيء في نفسه أو لتقلیل نظيره » ثم قال : ومعناه : كثرة الرؤية فهو مضاد لمدلول رب على‎ 
مذهب الجمهور » ثم هذا المعنى الذي ادّعاه وهو كثرة الرؤية لا يدل عليه اللفظ » لأنه لم يوضع لمعنى الكثرة » هذا‎ 
التركيب أعني تركيب قد مع المضارع المراد منه الماضي ولا غير المضي » وإنما فهمت الكثرة من متعلق الرؤية وهو‎ 
» التقلب » لأن من رفع بصره إلى السماء مرة واحدة لا يقال فيه : قلب بصره في السماء » وإنما يقال : قلب إذا ردد‎ 
فالتكثير إنما فهم من التقلب الذي هو مطاوع التقليب نحو : قطعته فتقطع وكسرته فتكسر » وما طاوع التكثير ففيه‎ 
التكثير » والوجه هنا قيل : أريد به مدلول ظاهره » قال قتادة والسدّي وغيرهما : كان رسول الله َه يقلب وجهه في‎ 
الدعاء إلى الله تعالى أن يحوله إلى قبلة مكة ء قيل : كان يقلب وجهه ليؤذن له في الدعاء » وقال الزمخشري 7 : كان‎ 
يتوقع من ربه أن يحوله إلى الكعبة لأنها قبلة أبيه إبراهيم » وأدعى للعرب إلى الإيمان لأنها مفخرهم ومزارهم‎ 
ولمخالفة اليهود فكان يراعي نزول جبريل عليه السلام والوحي بالتحويل » انتھی كلامه . وهو كلام الناس‎  مھفاطمو‎ 
قبله فالأول قول ابن عباس » وهو ليصيب قبلة إبراهيم » والثاني قول السدّي والربيع وهو ليتألف العرب لمحبتها في‎ 
الكعبة » والثالث قول مجاهد وهو قول اليهود ما علم محمد دينه حتى اتبعنا فأراد مخالفتهم ء وقيل : كنى بالوجه عن‎ 
: البصر لأنه أشرف وهو المستعمل في طلب الرغائب تقول : بذلت وجهي في كذا وفعلت لوجه فلان » وقال‎ 


سا و ت َه or‏ خي 
رجعت ہما ابغي ووجهي بمائه 


وهو من الكناية بالكل عن الجزء ولا يحسن أن يقال : إنه على حذف مضاف ويكون التقدیر بصر وجهك ء لأن 
هذا لا يكاد يستعمل ء إنما يقال : بصرك وعينك وأنفك لا يكاد يقال : أنف وجهك ولا خد وجهك . ( في السماء ) 
متعلق بالمصدر وهو تقلب ء وهو يتعدى بفي فهي على ظاهرها قال تعالى ٭ لا يغرّنك تقلب الذين كفروا في البلاد » 
[ آل عمران : ۱۹٩‏ ] ء أي : في نواحي السماء في هذه الجهة وفي هذه الجهة . وقيل : ( في ) بمعنى إلى » وقيل : 
في السماء متعلق بنرى » و( في ) بمعنى ( من ) أي قد نرى من السماء تقلب وجهك » وإن كان الله تعالى یری من كل 
مكان ولا تتحيز رؤيته بمكان دون مكان ء وذكرت الرؤية من السماء لإعظام تقلب وجهه لأن السماء مختصة بتعظيم ما 
أضيف إليها » ويكون كما جاء بأن الله يسمع من فوق سبعة أرقعة » والظاهر الأول وهو تعلق المجرور بالمصدر وأن 
( في ) على حقيقتها ء واختص التقلب بالسماء لأن السماء جهة تعود منها الرحمة كالمطر والأنوار والوحي . فهم 
يجعلون رغبتهم حيث توالت النعم ء ولأن السماء قبلة الدعاء » ولأنه كان يتتظر جبريل » وكان ينزل من السماء 


. ) لسان العرب ( دثر‎ : ) ١14 ( ء تذكرة النحاة ص‎ ) ٠١9 ( البيت من الطويل لامرىء القيس ء انظر ديوانه ص‎ )١( 

(5) هذا صدر بيت من البسيط لعبيد بن الأبرص » انظر ديوانه ( )٦٦- ٦٣‏ ء الخزانة ( 757/1١‏ ) » الكشاف ( 7517/4 ) » شرح شواهد 
المغني ص ( 45: ) ء تذكرة النحاة ص ( )۲۷٢‏ . 

(۳) انظر الكشاف (۲۰۲/۱) . 


سورة البقرة/ الآيات : ١57‏ ۔ ES ۱٥۷‏ مين ساح سي رت ای aS‏ مرش یم سم OT‏ 
« فلنولينك قبلة ترضاها » هذا يدل على أن في الجملة السابقة حالاً محذوفة ء التقدير : قد نرى تقلب وجهك في 
السماء طالباً قبلة غير التي أنت مستقبلها » وجاء هذا الوعد على إضمار قسم مبالغة في وقوعه ء لأن القسم يؤكد 
مضمون الجملة المقسم عليها ء وجاء الوعد قبل الأمر لفرح النفس بالإجابة ء ثم بإنجاز الوعد فیتوالی السرور مرتين » 
ولأن بلوغ المطلوب بعد الوعد به أنس في التوصل من مفاجأة وقوع المطلوب » ونكر القبلة لأنه لم يجر قبلها ما يقتضي 
أن تكون معهودة فتعرف بالألف واللام » وليس في اللفظ ما يدل على أنه كان يطلب باللفظ قبلة معينة ء ووصفها بأنها 
مرضية له لتقربها من التعيين » لأن متعلق الرضا هو القلب » وهو كان يؤثر أن تكون الكعبة وإن كان لا يصرّح بذلك ء 
قالوا : ورضاه لها إما ' يل السجية أو لاشتمالها على مصالح الدين ء والمعنى : لنجعلنك تلي استقبال قبلة مرضية 
لك » ولنمكننك من ذلك ا فول وجهك شطر المسجد الحرام 4 أي استقبل بوجهك في الصلاة نحو الكعبة » وبهذا 
الأمر نسخ التوجه إلى بيت المقدس ء قالوا : وإنما لم يذكر في الصلاة لأن الآية نزلت وهو في الصلاة » فأغنى التلبس 
بالصلاة عن ذكرها ء ومن قال : نزلت في غير الصلاة » فأغنى عن ذكر الصلاة أن المطلوب لم يكن إلا ذلك أعني 
التوجه في الصلاة ء وأقول : في قوله ( فلنولينك قبلة ترضاها ) ما يدل على أن المقصود هو في الصلاة ء لأن القبلة هي 
التي يتوجه إليها في الصلاة ء وأراد بالوجه جملة البدن ء لن الواجب استقبالها بجملة البدن » وكنى بالوجه عن 
الجملة :لاه ارت اعا ويه يشم شی الا عن ہشن وقد فلق وواه اشن الح عن لاف الغا 
تقتضي ذلك » وهو أنه قابل قوله : ( قد نرى تقلب وجهك ) بقوله : ( فول وجهك ) وتقدّم أن الشطر يطلق ويراد به 
النصف ويطلق ويراد به النحو ء وأكثر المفسرين على أن المراد بالشطر تلقاؤہ وجانبه » وهو اختيار الشافعي ء وقال 
الجبائي : وهو اختيار القاضي المراد منه وسط المسجد ومنتصفه لأن الشطر هو النصف » الكعبة : بقعة في وسط 
المسجد » والواجب : هو التوجه إلى الكعبة » وهي كانت في نصف المسجد » فحسن أن يقال : فول وجهك شطر 
المسجد يعني النصف من كل جهة » وكأنه عبارة عن بقعة الكعبة » ويدل على صحة ما ذكرناه أن المصلي خارج 
المستجد معرسها إلى ایند ل إلى منتصف المسجد الذي هو الكعبة لم تصح صلاته ء وأنه لو فسرنا الشطر بالجانب 
لم يكن لذكره فائدة » ويكون لا يدل على وجوب التوجه إلى منتصفه الذي هو الکعبة ‏ قال ابن عباس وغيره : وجه 
رسول الله ئل إلى البيت كله » وقال ابن عمر : إنما وجه هو وأمته حيال ميزاب الكعبة » والميزاب : هو قبلة المدينة 
والشام ء وهناك قبلة أهل الأندلس بتقريب » ولا خلاف أن الكعبة قبلة من كل أفق ء وفي حرف عبد الله ( فول وجهك 
تلقاء المسجد الحرام ) . والقائلون بأن معنى الشطر النحو اختلفوا ء فقال ابن عباس : البيت قبلة لأهل المسجد ؛ 
والمسجد قبلة لأهل الحرم » والحرم قبلة لأهل المشرق والمغرب » وهذا قول مالك » وقال آخرون : القبلة هي 
الكعبة ء والظاهر أن المقصود بالشطر : النحو والجهة ء لأن في استقبال عين الكعبة حرجا عظیماً على من خرج لبعده 
عن مسامتتھا") » وفي ذکر المسجد الحرا م دون ذكر الكعبة دلالة على أن الذي يجب هو مراعاة جهة الكعبة لا مراعاة 
عينها » واستدل مالك من قوله : ( فول وجهك شطر المسجد الحرام ) على أن المصلي ينظر أمامه لا إلى موضع 
سس سر رو سر ا أن ينظر إلى موضع سجوده » وخلافاً لشريك 
القاضي في أنه ينظر القائم إلى موضع سجودہ » وفي الركوع إلى موضع قدميه . وفي السجود إلى موضع أنفه ء وفي 

القعود إلى موضع حجرہ ء قال الحافظ , أبوبكر بن العربي » : إنما قلنا ينظر انا لان الس رأيهاذعب يعض القيام 


نن المعترض عليه في الرأس » وهو أشرف الأعضاء وإن أقام رأسه وتكلف النظر ببصره إلى الأرض فتلك مشقة عظيمة 


وحرج ل وما جعل عليكم في الدين من حرج *[ الحج : ۷۸] ء ل وحيثما كنتم ‏ هذا عموم في الأماكن التي يحلها 


(1) سمت شمت : بالضم أي قصد » وقال الأصمعی : يقال تعْمّده تعمداً وتسَمّته تسمُتاً إذا قصد نحوه ‏ لسان العرب ( ۲٠۸۷/۳‏ ) . 


۰٤‏ ۳ ت٘۷ 


الإنسان أي : في أي موضع كنتم » وهو شرط وجزاء . والفاء جواب الشرط و( كنتم ) في موضع جزم ء و( حيث ) 
هي ظرف مكان مضافة إلى الجملة ء فهي مقتضية الخفض بعدها ‏ وما اقتضى الخفض لا يقتضي الجزم لأن عوامل 
الأسماء لا تعمل في الأفعال > والإضافة موضحة لما أضيف كما أن الصلة موضحة ( فيناني ) اسم الشرط ء لأن الشرط 
مبهم فإذا وصلت بما زال منها معنى الإضافة ء وضمنت معنى الشرط وجوزي بها ء وصارت إذ ذاك من عوامل الأفعال › 
قد تقدم لنا ما شرط في المجازاة بها ء وخلاف القراء في ذلك 8 فولوا وجوهكم شطره »* وهذا أمر لأمة محمد 
رسول الله َة لما تقدّم أمره بذلك ء أراد أن يبين أن حكمه وحكم أمته في ذلك واحد مع مزيد عموم في الأماكن ء لثلا 
يتوهم أن هذه القبلة مختصة بأهل المدينة ء فبين ن أنهم في أيما حصلوا من بقاع الأرض وجب أن يستقبلوا شطر 
المسجد » ولما كان كه هو المتشوق لأمر التحويل بدأ بأمره أولاً ثم أتبع أمر أمته ثانيا > لأنهم تبع له في ذلك . وئلا 
يتوهم أن ذلك مما اختص به ية ء وفي حرف عبد الله ( فولوا وجوهكم قَبلّه ) ء وقرأ ابن أبي عبلة ( فولوا وجوهكم 
تلقاءہ ) وهذا كله يدل على أن المراد بالشطر النحو 8 وإن الذين أوتوا الكتاب * أي .رؤساء اليهود والنصارى 
وأحبارهم » وقال السدّي : هم اليهود ٭ ليعلمون أنه * أي التوجه إلى المسجد الحرام ٭ الحق € الذي فرضه الله 
على إبراهيم وذريته » وقال قتادة والضحاك : إن القبلة هي الكعبة . وقال الكسائي : الضمير يعود على الشطر ؛ وهو 
قريب من القول الثاني ؛ لأن الشطر هو الجهة » وقيل : يعود على محمد ككل أي يعرفون صدقه ونبوته » قاله قتادة 
أيضاً ومجاهد ء ومفسر هذه الضمائر متقدم » فمفسر ضمیر التحويل والتوجه قوله ( فول وجهك ) فيعود على المصدر 
المفهوم من قوله : ( فولوا ) ومفسر ضمیر القبلة قوله : ( قبلة ترضاها ) ومفسر ضمير الشطر قوله : ( شطر المسجد 
الحرام ) ومفسر ضمیر الرسول ضمير خطابه ي ء فعلى هذا الوجه يكون التفاتان » والعلم هنا يحتمل أن يكون مما 
يتعدى إلى اثنين » ويحتمل أن يكون مما يتعدى إلى واحد » لأن معموله هو أن وصلتها ء فيحتمل الوجهين ؛ وعلمهم 
بذلك إما لأن في كتابهم التوجه إلى الكعبة قاله أبو العالية ء وإما لأن في كتابهم أن محمداً يك نبي صادق فلا يأمر إلا 
بالحق ء وإما لجواز النسخ ء وإما لأن في بشارة الأنبياء أن رسول الله ية يصلي إلى القبلتين » ظ من ربهم 4 جار 
ومجرور في موضع الحال أي : ثابتاً من ربهم ء وفي ذلك دليل على أن التحول من بيت المقدس إلى الكعبة لم يكن 
باجتهاد إنما هو بأمر من الله تعالى » وفي إضافة الرب إليهم تنبيه على أنه يجب اتباع الحق الذي هو مستقر ممن هو معتن 
بإصلاحك » كما قال تعالى : ( الحق من ربك ) 8 وما الله بغافل عما تعملون * قرأ ابن عامر وحمزة والكسائي بالتاء 
على الخطاب » فيحتمل أن يراد به المؤمنون لقوله : ( فولوا وجوهكم شطره ) ويحتمل أن يراد به أهل الكتاب › فتكون 
ورس لن سرت و سو ہی دو سے من الحق ء لأن 
المواجهة بالشيء تقتضي شدة الإنكار وعظم الشيء ء الذي ینکر ومن قرا أ بالياء فالظاهر أنه عائد على أهل الکتاب 
لمجيء ذلك في نسق واحد من الغيبة » وعلى كلتا القراءتين فهو إعلام بأن الله تعالى لا يهمل أعمال العباد ء ولا یغفل 
عنها ء وهو متضمن الوعيد » ل ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك 4 هذه تسلية للرسول عن متابعة 
أهل الكتاب له ء أعلمه أولاً أنهم يعلمون أنه الحق وهم يكتمونه ء ولا يرتبون على العلم به مقتضاه » ثم سلاه عن 
قبولهم الحق بأنهم قد انتهوا في العناد ء وإظهار المعاداة إلى رتبة لو جئتهم فيها بجميع المعجزات التي كل معجزة منها 
تقتضي قبول الحق ما تبعوك ولا سلکوا طريقك » وإذ كانوا لا يتبعونك مع مجيئك لهم بجميع يع المعجزات فأحرى أن لا 
يتبعوك إذا جئتهم بمعجزة واحدة » والمعنی سا ل 
هي التي تؤذن بقسم محذوف متقدم . فقد اجتمع القسم المتقدّم المحذوف والشرط متأخر عنه فالجواب للقسم » 


)١(‏ مذهب البصريين إذا اجتمع شرط وقسم حذف جواب المتأخر منهما لدلالة جواب الأول عليه » إلا إذا تقدم عليهما ذو خبر » رجح 


سورة البقرة/ الآيات : ٠١۷-٠٤١‏ رجیم م سی یی مک کم ا عم می ہے ا ره وسر ہے ای :359 
وهو قوله ( ما تبعوا ) ء ولذلك لم تدخله الفاء ء وجواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه » وهو منفي بما 
ماضي الفعل مستقبل المعنی . أي : ما يتبعون قبلتك لأن الشرط قيد في الجملة والشرط مستقبل > فوجب أن يكون 
مضمون الجملة مستقبلاً ضرورة أن المستقبل لا يكون شرطاً في الماضی » ونظير هذا التركيب في المثبت قوله تعالى : 
( ولئن أرسلنا ریحاً فرأوه مصفراً لظلوا من بعده یکفرون ) التقدير ا ؛ أوقع الماضي المقرون باللام جواباً للقسم 
المحذوف » ولذلك دخلت عليه اللام موقع المستقبل فهو ماض من حيث اللفظ مستقبل من حيث المعنى > لان الشرط 
فيد فيه كما ذكرنا » وجواب الشرط في الآيتين محذوف سد مسده جواب القسم » ولذلك اتی فعل الشرط ماضیاً في 
اللفظ ء لأنه إذا كان الجواب محذوفا وجب مضي فعل الشرط لفظا إلا في ضرورة الشعر ‏ فقد يأتي مضارعاً > وذهب 
الفراء إلى أن ( إن ) هنا بمعنى ( لو) » ولذلك كانت ( ما) في الجواب » فجعل ما تبعوا جواباً لإن ء لأن إن بمعنى 
( لو) فكما أن ( لو) تجاب بما كذلك أجيبت إن التي بمعنى ( لو) وإن كان إن إذا لم يكن بمعنى لولم يكن جوابها 
مصدرا بما بل لا بد من الفاء ء تقول : إن تزرني فما أزورك ء ولا يجوز ما أزورك » وعلى هذا يكون جواب القسم 
محذوفاً لدلالة جواب إن عليه > وهذا الذي قاله الفرّاء هو بناء على مذهبه أن القسم إذا تقدّم على الشرط جاز أن يكون 
الجواب للشرط دون القسم » وليس هذا مذهب البصريين بل الجواب يكون للقسم بشرطه المذكور في النحو) ع 
واستعمال ( إن ) بمعنى (لو) قلیل ‏ > فلا ينبغي أن يحمل على ذلك إذا ساغ إقرارها على أصل وضعھا » وقال ابن 
عطية : وجاء جواب ( لئن ) كجواب ( لو) وهي ضدها في أن ( لو) تطلب المضي والوقوع ء وإن تطلب الاستقبال 
لأنهما جميعا يترتب قبلهما القسم » > فالجواب إنما هو للقسم لأن أحد الحرفين يقع موقع الآخر » هذا قول سيبويه › 
انتهى كلامه ء وهذا الكلام فيه تثبيج وعدم نص على المراد , لأن أوله يقتضي أن الجواب ل ( إن ) » وقوله بعد 
سو پو ل م یی بیو ا سو کید 
يصلح أن يعلل به ء قوله : فالجواب إنما هو للقسم ء بل يصلح أن يكون تعليلاً ء لأن الجواب ل ( إن ) وأجريت في 
ذلك مجرى لو » وأما قوله می مھ چو ری اوہ ہی 
موضع المستقبل » قال سيبويه : وقالوا : لئن فعلت ما فعل يريد معنى ما هو فاعل وما یفعل ‏ وقال أيضا : وقال تعالى 
٭ ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ¢ [ فاطر : :١‏ ] ء أي ما يمسكهما » وقال بعض الناس : كل واحدة من 
(لئن ) و( لو) تقوم مقام الأخرى » ويجاب بما يجاب به » ومنه ‏ ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً لظلوا 4 [ الروم : 
١‏ ] لان معناه : ولو أرسلنا ریحا . وكذلك لو يجاب جواب لئن كقولك : لو أحسنت إلى أحسن إليك ء هذا قول 


= الشرط مطلقاً - كما سیاتي تفصيله ‏ خلافاً لابن مالك والفراء في إجازة ذلك ء والأول هو الذي عليه البصريون وما استدل به ابن مالك 
والفراء عندهم من قبيل ضرورة الشعر » أو اللام من قوله « لئن » في قول الشاعرة : 

ئن كان ما حلثته الم صادقاً أصم في نهار القيظ للشمس باديا 
زائدة لا موطئة للقسم . 
انظر التصريح على التوضيح (٢/۴٥۲۔‏ 704 ) » شرح المفصل (08-51//7 ) شرح افق وی وت الكتاب 
(55/1: )»ء البسيط شرح الجمل )۹۱٦/۲(‏ . 

)١(‏ هوألا يتقدم عليهما ذو خبر كما أشرنا في تعلیقنا » خلافاً لابن مالك في التسهيل والكافية ء وإن خالف ذلك في الألفية نحو قولك « یا 
إن قام والله أكرمه » و «زيد والله إن قام أكرمه » ففي تلك الحالة يرجح الشرط مطلقاً » أي سواء كان متقدماً أو متأخراً ء فیجاب الشرط 
ويحذف القسم . وصار في تلك الحالة حشواً ملغياً كأنه ليس في اللفظ وكان من قبيل الجمل المعترضة في الكلام . 
انظر شرح المفصل ( 58/7 ) » شرح ابن عقيل ( ۳۸۲/۲ ) » التصريح على التوضيح ( ۲٠۳/۲‏ ) . 
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الأخفش والفراء والزجاج » وقال سيبويه : لا يجاب إحداهما بجواب الأخرى » لأن معناهما مختلف » وقدر الفعل 
الماضي الذي وقع بعد لئن بمعنى الاستقبال ء تقديره : لا يتبعون وليظلن , انتهى كلامه » وتلخص من هذا كله أن في 
له : ( ما تبعوا ) قولين : أحدهما : أنها جواب قسم محذوف » وهو قول سيبويه ء والثاني : أن ذلك جواب إن 
لاجرائها مجرى لو ء وهو قول الأخفش والفراء والزجاج » وظاهر قوله : ( أوتوا الكتاب ) العموم ء وقد قال به هنا قوم » 
وقال الأصم : المراد : علماؤهم المخبر عنهم في الآية المتقدمة أنهم الذين أوتوا الكتاب » وفي الآية المتأخرة » ويدل 
على خصوص ذلك خصوص ما تقدم وخصوص ما تأخر » فكذلك المتوسط والإخبار بإصرارهم » وهو شأن المعاند وأنه 
,قد آمن به كثير من أهل الكتاب وتبعوا قبلته ء واختلفوا في قوله : ( ما تبعوا قبلتك ) قال الحسن والجبائي : أراد 
جميعهم » E a‏ لكر ف ؤب اه لك صی علق اد 4 اکا 
٥ء‏ ويكون إذ ذاك إخباراً عن المجموع من حيث هو مجموع لا حكم على الافراد ء وقال الأصم : بل المراد أن 
أحداً منهم لا یؤمن » وقد تقدم أن من قول الأصم أنه أريد بأهل الکتاب الخصوص » فكأنه قال : كل فرد من أولئك 
أالمختصين بالعناد المستمرّين على جحود الحق لا یؤمن ولا يتبع قبلتك » وقد احتج أبومسلم بهذه الآية على أن علم الله 
اس ہو بد پیوس ہپ تو أمروا به وین کو فدہ 
الذي نهوا عنه » قيل : وا حتج أصحابنا به على القول بتكليف ما لا يطاق » وهو اأ نه أخبر عنهم أنهم لا يتبعون قبلته ء » فلو 
ا نل انقلا ص EE‏ شور مس الہ اس ره جل E‏ 
القبلة إليه لأنه المتعبد بها المقتدى به في التوجه إليها ء أيأس الله نبيه من اتباعهم قبلته ء » لأنهم لم يتركوا اتباعه عن دليل 
و و مو وسر ا > # وما أنت بتابع 
قبلتهم 4 هذه جملة خبرية ء وقيل : ومعناها النهي أي : لا تتبع قبلتهم » ومعناها الدوام على ما أنت عليه » وإلا فهو 
معصوم عن ' أتباع قبلتهم بعد ورود الأمر » وقيل : هي باقية على معنى الخبر وهو أنه بين بهذا الإخبار أن هذه القبلة لا 
,تصير منسوخة » فجاءت هذه الجملة رفعاً لتجويز النسخ » أو قطع بذلك رجاء أهل الكتاب » فإنهم قالوا : يا محمد عد 
رض ل ور د ييه قبلتهم , أو بين بذلك حصول عصمته » أو أخبر 
بذلك على سبيل التعذر لاختلاف قبلتيهم » أو جاء ذلك على سبيل المقابلة » أي : ما هم بتاركي باطلهم » وما أنت 
بتارك حقك ‏ وأفرد القبلة في قوله : ( قبلتهم ) وإن كانت مثناة إذ لليهود ة قبلة وللنصارى قبلة مغايرة لتلك القبلة لأنهما 
اشتركتا في كونهما باطلتين » > فصار الاثنان واحداً من جهة البطلان ء وحسن ذلك المقابلة في اللفظ لأن قبله ( ما تبعوا 
قبلتك ) » وهذه الجملة أبلغ في النفي من حيث كانت اسمية تكرر فيها الاسم مرتين » ومن حيث أكد النفي بالباء في 
قوله : ( بتابع ) وهي مستأنفة معطوفة على الكلام قبلها لا على الجواب وحدہ إذ لا يحل محله , لان نفي تبعيتهم لقبلته 
مقيد بشرط لا يصح أن يكون قيداً في نفي تبعيته قبلتهم . وقرأ بعض القراء ( بتابع قبلتهم ) على الإضافة ء وكلاهما 
فصيح أعني إعمال اسم الفاعل هنا وإضافته ء وقد تقدم في أيهما أقيس » ا وما بعضهم بتابع قبلة بعض * الضمير في 
( بعضهم ) عائد على أهل الکتاب » والمعنى أن اليهود لا يتبعون قبلة النصارى ولا النصارى تتبع قبلة اليهود » وذلك 
إشارة إلى أن اليهود لا تتنصر وإلى أن النصارى لا تتهود ء وذلك لما بينهما من إفراط العداوة والتباغض » وقد رأينا اليهود 
والنصارى كثيراً ما یدخلون في ملة الإسلام » ولم اید يهودياً تنصر ولا نصرانياً تهوّد » والمراد بالبعضين : من هو باق 
على دينه من أهل الكتاب هذا قول السدي وابن زيد ء وهو الظاهر » وقیل : أحد البعضین من آمن من أهل الكتاب 
'والبعض الثاني من كان على دينه منهم > لن کل منهما يسفه حلم الآخر ويكفره إذ تباينت طريقتهما » ألا ترى إلى ملح 
اليهود عبد الله بن سلام قبل أن يعلموا بإسلامه وبهتهم له بعد ذلك » وتضمنت هذه الجمل أن أهل الكتاب وإن اتفقوا 
على خلافك فهم مختلفون في القبلة ء وقبلة اليهود : بيت المقدس وقبلة النصارى : مطلع الشمس  »‏ ولئن اتبعت 
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أهواءهم 4 اللام أيضاً مؤذنة بقسم محذوف » ولذلك جاء الجواب بقوله : إنك » وتعليق وقوع الشيء على شرط لا 
يقتضي إمكان ذلك الشرط » يقول الرجل لامرأته : إن صعدت إلى السماء فأنت طالق » ومعلوم امتناع صعودها إلى 
السماء . وقال تعالى في الملائكة الذین أخبر عنهم أنهم © لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون 4[ التحريم : 
٦ء‏ قال : ل ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين * [ الأنبياء : ۲۹] ء وإذا 
اتضح ذلك سهل ما ورد من هذا النوع . وفهم من ذلك الاستحالة » لأن المعلق على المستحيل مستحيل » ويصير 
معنى هذه الجملة التي ظاهرها الوقوع على تقدير امتناع الوقوع ‏ ويصير المعنى لا يعد ظالما ولا تكونه لأنك لا تتبع 
أهواءهم ء وكذلك لا يحبط عملك لأن إشراكك ممتنع ء وكذلك لا يجزني أحد من الملائكة جهنم » لأنه لا يدعي أنه 
إله » وقالوا : ما خوطب به من هو معصوم مما لا يمكن وقوعه منه فهو محمول على إرادة أمته ومن يمكن وقوع ذلك 
منه » وإنما جاء الخطاب له على سبيل التعظيم لذلك الأمر والتفخيم لشأنه حتى يحصل التباعد منه » ونظير ذلك 
قولهم : إياك أعني واسمعي يا جارة » قال الزمخشري”22 : قوله : ( ولئن اتبعت أهواءهم ) بعد الإفصاح عن حقيقة 
حاله المعلومة عنده في قوله : ( وما أنت بتابع قبلتهم ) كلام وارد على سبیل الفرض » والتقدير بمعنى : ولئن اتبعتهم 
مثلاً بعد وضوح البرهان والإحاطة بحقيقة الأمر إنك إذاً لمن المرتكبين الظلم الفاحش » وفي ذلك لطف للسامعین 
وزيادة تحذير » واستفظاع بحال من يترك الدليل بعد إنارته ويتبع الهوى » وإلهاب للثبات على الحق » انتهى كلامه , 
وقال في المنتخب : اختلفوا في هذا الخطاب . قال بعضهم : هو للرسول » وقال بعضهم : هو للرسول وغيره ء وقال 
بعضهم : هو لغير الرسول » لأنه علم تعالی أن الرسول لا يفعل ذلك » فلا يجوز أن يحضه بهذا الخطاب » أهواءهم 
تقڈم أنه جمع هوى ولا يجمع على أهوية ء وأكثر استعمال الهوى فيما لا خير فيه » وقد یستعمل ذ فى الخير وأصله الميل 
والمحبة » وجُمِعَ وإن كان أصله المصدر لاختلاف أغراضهم ومتعلقاتهم وتباينها ٠‏ ل من بعد ما جاءك من العلم 4 
أي : من الدلائل والآيات التي تقيد لك العلم وتحصله > فأطلق اسم الأثر على المؤثر » سمى تلك الدلائل علماً مبالغة 
وتعظيماً وتنبيهاً على أن العلم من أعظم المخلوقات شرفاً ومرتبة » ودلت الآية على أن توجه الوعيد على العلماء أشد من 
توجهه على غيرهم » وقد فسر العلم هنا بالحق يعني أن ما جاءه من تحویل القبلة هو الحق . وقال مقاتل : العلم هنا : 
البيان » وجاء في هذا المكان ( من بعد ما جاءك ) وقال قبل هذا : ( بعد الذي جاءك ) وجاء فى الرعد : ( بعد ما 
جاءك ) فاختص موضعاً بالذي وموضعين ہما وهذا الموضع بمن ہ والذي نقوله في هذا امن اتفاع العبارة ء وذكر 
المترادف لأن ما والذي موصولان فأياً منهما ذكرت كان فصيحاً حسناً » وأما المجيء ء بمن فهو دلالة على ابتداء بعدية 
المجيء . وأما قوله ( بعد ) هبو على پور ا سو ہس یم یو سو )إن كان سر 
لا يقتضيها , وقال بعضهم : فى الجواب عن ذلك : دخول ( ما ) مكان ( الذي ) لأن ( الذي ) أخص و( ما) أشد 
إبھاما » فحيث خص بالذي افير يه إلى العلم بصحة الدين الذي هو الإسلام المانع من ملتي اليهود والنصارى ء فكان 
اللفظ الأخص الأشهر أولى فيه لأنه علم بكل أصول الدين ء وخص بلفظ (ما) ما أشير به إلى العلم بركن من أركان 
الدين أحدهما : القبلة والآخر الكتاب . لأنه أشار إلى قوله : ل ومن الأحزاب من ینکر بعضه 4 [ الرعد : 5" ] » 
قال : وأما دخول ( من ) ففائدته ظاهرة ء وهي بيان أول الوقت الذي وجب على النبي ية أن يخالف أهل الکتاب في 
أمر القبلة » أي ذلك الوقت الذي أمرك الله فيه بالتوجه فيه إلى نحو القبلة ٭ إن اتبعت أهواءهم كنت ظالماً واضعاً الباطل 
في موضع الحق . انتهى كلامه  »‏ إنك إذاً لمن الظالمين ¢ قد ذكرنا أن هذه الجملة هي جواب القسم المحذوف 
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الذي أذنت بتقديره اللام في ( لئن ) ودل على جواب الشرط ؛ ء لا یقال : إنه يكون جواباً لھما لامتناع ذلك لفظاً ومعنی ء 
أما المعنى فلأن الاقتضاء مختلف » فاقتضاء القسم على أنه لا عمل له فيه لأن القسم إنما جيء به توکیدا للجملة 
المقسم عليها ء وما جاء على سبیل التوكيد لا يناسب أن يكون عاملاً ء واقتضاء ء الشرط على أنه عامل فيه ء فتكون 
الجملة في موضع جزم » وعمل الشرط لقوة طلبه له ء وأما اللفظ فإن هذه الجملة إذا كانت جواب قسم لم يحتج إلى 
مزيد رابط » وإذا كانت جواب شرط احتاجت لمزيد رابط وهو الفاء ء ولا يجوز أن تكون خالية من الفاء موجودة فيها 
الفاء » فلذلك امتنع أن يقال .و ا وش وہ بين اسم إن وخبرها لتقرير النسبة 
التي بينهما ء وكان حدها أن تتقدم أو تتأخر فلم تتقدّم لأنه سبق قسم وشرط » والجواب هو للقسم » فلو تقدمت لتوهم 
انها لتعرير السبة :التي :: بين الشرط والجواب المحذوف » ولم تتأخر لثلا تفوت مناسبة الفراصل وآخر الآي » فتوسطت 
والية بها لتأخير لتقرير النسبة ٠‏ وتحرير معنى إذن صعب ٠‏ وقد اضطرب الناس في معناها » وقد نص سيويه على أن 
معناها الجواب والجزاء ء واختلف النحويون في فهم كلام سيبويه » وقد أمعنا الكلام في ذلك في كتاب التكميل من 
تأليفنا » والذي تحصل فيها أنها لا تقع ابتداء كلام بل لا بد أن يسبقها كلام لفظاً أو تقدیراً ‏ وما بعدھا في اللفظ أو 
التقدير » وإن كان مسببا عما قبلها , » فهي في ذلك على وجهين : 


أحدهما : أن تدل على إنشاء الارتباط والشرط بحيث لا يفهم الارتباط من غيرها » مثال ذلك : أزورك فتقول : 
إذاً أزورك فإنما تريد الآن أن تجعل فعله شرطاً لفعلك » وإنشاء السببية في ثاني حال من ضرورته أن يكون في الجواب 
وبالفعلية في زمان مستقبل ء وفي هذا الوجه تكون عاملة ولعملها مذكورة فو فى النحو . 


الوجه الثاني : أن تكون مؤكدة لجواب ارتبط بمتقدم أو منبهة على مسبب شروط حصل في الحال » وهي في 
الحالين غير عاملة لأن المؤكدات لا يعتمد عليها والعامل يعتمد عليه » وذلك نحو إن تأتني إذن آتك . ووالله إذن 
لأفعلن ‏ المي ل “×× ولما كانت في هذا الوجه غير معتمد عليها جاز دخولها على الجملة 
الاسمية الصريحة نحو أزورك » فتقول : إذن أنا أكرمك » وجاز توسطها نحو أنا إذا أكرمك وتأخرها وإذا تقرر هذا › 
فجاءت ( إذاً ) في الآية مؤكدة للجواب المرتبط بما تقدم » وإنما قررت معناها هنا لأنها كثيرة الدور في القرآن » فتحمل 
رو ع لخب ل میس ہپ الو كو الت 
پ و ری ا و ا والإنجيل أو مجموعهما 
أو القرآن 3 أقوال تنبني على من المراد بالذين آتيناهم › ولفظ ( آتيناهم ) أبلغ من أوتوا لإسناد الإيتاء إلى الله تعالى 
معبراً عنه بنون العظمة ء وكذا ما يجي ء من نحو هذا مراداً به الإكرام نحو هدينا واجتبينا واصطفينا » قيل : ولأن ( أوتوا ) 
.قد يستعمل فيما لم يكن له قبول ء و( آتيناهم ) أكثر ما يستعمل فيما له قبول » نحو( الذين آتيناهم الكتاب والحكم 
والنبوة ) وإذ أريد بالكتاب أكثر من واحد » فوحد لأنه صرف إلى المكتوب المعبر عنه بالمصدر ؛ ل يعرفونه 4 جملة 
في موضع الخبر عن المبتدأ الذي هو ( الذين آتيناهم ) ء وجوز أن كوف الذي متعرور علق أنه صفة للظالمين › أو 
على أنه بدل من الظالمين ء أوعلى أنه بدل من ( الذین أوتوا الكتاب ) في الآية التي قبلها > ومرفوعاً على أنه خبر مبتدأ 
محذوف » أي : هم الذين » ومنصوباً على إضمار أعني » وعلى هذه الأعاريب يكون قوله : ( يعرفونه ) جملة في , 
موضع الحال » إما من المفعول الأول في ( آتيناهم ) أو من الثاني الذي هو ( الكتاب ) لأن في ( يعرفونه ) ضميرين 
يعودان عليهما > والظاهر هو الإعراب الأول لاستقلال الکلام جملة منعقدة من مبتداً وخبر » ولظاهر انتھاء الكلام عند 
قوله : ( إنك إذا لمن الظالمين ) والضمير المنصوب في ( يعرفونه ) عائد على النبي ية قاله مجاهد وقتادة وغيرهما ء 


سورة البقرة/ الآيات : ٠١۷-١٠٤١‏ ۔ ORs‏ می م ورد می سم مق ھی مر ا 


وروي عن ابن عباس » واختاره الزجاج ورجحه التبريزي » وبدأ به الزمخشري ٠‏ فقال : يعرفونه معرفة جلية يميزون 
بينه وبين غيره بالوصف المعين المشخص . قال الزمخشري”2 : وغيره واللفظ للزمخشري”2”2 : وجاز الإضمار وإن لم 
یسبق له ذكر لان الكلام يدل عليه » ولا يلتبس على السامع ء ومثل هذا الإضمار فيه تفخیہ , وإشعار بأنه لشهرته وكونه 
علماً معلوم بغير إعلام ء انتهى » وأقول : ليس كما قالوه من أنه إضمار قبل الذكر بل هذا من باب الالتفات . لأنه قال 
تعالى : ( قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك ) ثم قال : ( ولئن آتيت الذين ) إلى آخر 
الآية » فهذه كلها ضمائر خطاب لرسول الله ية ثم التفت عن ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة » وحكمة هذا الالتفات 
أنه لما فرغ من الإقبال عليه بالخطاب أقبل على الناس فقال ( الذين آتيناهم الكتاب ) واخترناهم لتحمل العلم والوحي 
يعرفون هذا الذي خاطبناه في الآي السابقة وأمرناه ونهيناه » لا يشكون في معرفته ولا في صدق إخباره بما كلفناه من 
التكاليف التي منها نسخ بيت المقدس بالكعبة لما في كتابهم من ذكره ونعته والنص عليه ء يجدونه مكتوبا عندهم في 
التوراة والإنجيل ء فقد اتضح ہما ذكرناه أنه لیس من باب الإضمار قبل الذكر وأنه من باب الالتفات » وتبينت حكمة 
الالتفات ء ويؤيد کون الضمير لرسول الله ية ما روي أن عمر سأل عبد الله بن سلام رضي الله عنهما » وقال : إن الله 
قد أنزل على نبيه ( الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه ) الآية فكيف هذه المعرفة ؟ فقال عبد الله : يا عمر لقد عرفته حين 
رأيته كما أعرف ابني ء ومعرفتي بمحمد كَل أشدّ من معرفتي بابني ء فقال عمر : وكيف ذلك ؟ فقال : أشهد أنه رسول 
الله حقاً ء وقد نعته الله في کتابنا ء ولا أدري ما يصنع النساء » فقال عمر : وفقك الله يا ابن سلام » فقد صدقت » وقد 
روي هذا الأثر مختصراً بما يرادف بعض ألفاظه ويقاربها » وفيه فقبل عمر رأسه » وإذا كان الضمير للرسول فقيل : 
المراد معرفة الوجه وتميزه لا معرفة حقيقة النسب . وقيل : المعنى يعرفون صدقه ونبوته » وقيل : الضمیر عائد على 
الحق الذي هو التحوّل إلى الكعبة قاله ابن عباس وقتادة أيضاً وابن جریج والربيع ء وقيل : عائد على القرآن » وقيل : 
على العلم ء وقيل : على کون البيت الحرام قبلة إبراهيم ومن قبله من الأنبياء » وهذه المعرفة مختصة بالعلماء ء لأنه 
قال : ( الذين آتيناهم الكتاب ) فإن تعلقت المعرفة بالنبي ية فيكن حصولها بالرؤية والوصف أو بالقرآن » فحصلت 
من تصديق كتابهم للقرآن وبنبوة محمد لا وصفته أو بالقبلة أو التحويل » فحصلت بخبر القرآن وخبر بر الرسول المؤيد 
بالخوارق # كما يعرفون أبناءهم ‏ الكاف في موضع نصب على أنها فة لتصدار متختوف مدي + عرفانا يذل 
عرفانهم أبناءهم » أو في موضع نصب على الحال من ضمير المعرفة المحذوف كأن التقدير : يعرفونه معرفة مماثلة 
لمعرفة أبنائهم ء وظاهر هذا التشبيه أن المعرفة أريد بها معرفة الوجه والصورة ء وتشبيهها بمعرفة الأبناء يقي ذلك ء 
ويقوي أن الضمیر عائد على الرسول ية حتى تكون المعرفتان تتعلقان بالمحسوس المشاهد ء وهوآكد في التشبيه من 
أن يكون التشبيه وقع بين معرفة متعلقها المعنی ومعرفة متعلقها المحسوس » وظاهر الأبناء الاختصاص بالذكور » 
فيكونون قد خصوا بذلك » لأنهم أكثر مباشرة ومعاشرة للآباء وألصق وأعلق بقلوب الآباء » ويحتمل أن يراد بالأبناء 
الأولاد ء فيكون ذلك من باب التغليب ء وكان التشبيه بمعرفة الأبناء آكد من التشبيه بالأنفس لأن الإنسان قد يمر عليه 
برهة من الزمان لا يعرف فيها نفسه بخلاف الأبناء فإنه لا يمر عليه زمان إلا وهو يعرف ابنه » 8 وإن فريقا منهم ليكتمون 
الحق 4 أي من الذين آتيناهم الكتاب » وهم المصرّون على الكفر والعناد من علماء اليهود والنصارى على أحسن 


.) 7١5/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 
.) ۲٠٤/۱ ( انظر الكشاف‎ )۲( 
.) ٠١5/١ ( انظر الکشاف‎ )۳( 


ا esaleta‏ سورة المقرة الا کات OVEN ETE‏ 


التفاسير في ( الذين آتيناهم الكتاب ) وأبعد من ذهب إلى أنه أريد بهذا الفريق جھال اليهود والنصارى الذين قيل فيهم : 

( ومنهم أمیون لا يعلمون الکتاب إلا أماني ) للإخبار عن هذا الفريق أنهم يكتمون الحق وهم عالمون به ء ولوصف 
الأميين هناك بأنهم لا يعلمون الكتاب إلا أماني ء والحق المكتوم هنا هو نعت رسول الله ية قاله قتادة ومجاهد ء أو 
التوجه إلى الكعبة أو أن الكعبة هي القبلة أو أعم من ذلك فيندرج فيه كل حق » ل وهم يعلمون 4 جملة حالية أي : 

عالمین بأنه حق » ويقرب أن يكون حالا مؤكدة لأن لفظ ( يكتمون الحق ) يدل على علمه به لأن الكتم هو إخفاء لما 
يعلم » وقيل : متعلق العلم هو ما على الكاتم من العقاب أي وهم يعلمون العقاب ا مرتب على كاتم ا حق » فيكون 

إذذاك حالا مبينة ل( الحق من ربك 4 قرأ الجمهور برفع ا حق على أنه مبت دأ والخبرهو(من ربك) فيكون المجرورفي 

موضع رفع ء أوعلى أنه خبر مبتدأ محذوف أي هو الحق من ربك » والضمير عائد على الحق المكتوم أي : ما كتموه هو 
الحق من ربك » ويكون المجرور في موضع الحال أو خبرا بعد خبر ء وأبعد من ذهب إلى أنه مبتدأ وخبره محذوف 
تقديره : الحق من ربك يعرفونه » والألف واللام في الحق للعهد وهو الحق الذي عليه الرسول أو الحق الذي كتموه أو 
للجنس على معنى : أن الحق هو من الله لا من غيره أي ما ثبت أنه حق فهو من الله كالذي عليه الرسول ء وما لم تثبت 
حقيقته فليس من الله كالباطل الذي عليه أهل الكتاب » وقرأ علي بن أبي طالب ( الحقّ ) بالنصب وأعرب بأن يكون 

بنلامع الحق المكتوم . فيكون التقدير يكتمون الحق من زنك قاله الزمخشري3) > أو على أن يكون پت 

ل ( يعلمون ) قاله ابن عطية ء ويكون مما وقع فيه الظاهر موقع المضمر أي وهم يعلمونه كائناً من ربك وذلك سائغ 

حسن في أماكن التفخيم والتهويل » كقوله : 


ے کر قوق عا رن روا مااء 
لا ارى الموت يُسَبقٌ الموت شی ء2(١)‏ 


أي يسبقه شيء وجوّز ابن عطية أن يكون منصوباً بفعل محذوف تقديره : الزم الحق من ربك » ويدل عليه 
الخطاب بعده # فلا تكونن من الممترين 4 والمراد بهذا الخطاب في المعنى هو الأمّة ء ودل الممترين على وجودهم ؛ 
ونهى أن يكون منهم » والنهي عن كونه منهم أبلغ من النهي عن نفس الفعل ء فقولك : لا تکن ظالما أبلغ من قولك : 
لا تظلم ء لأن لا تظلم نهي عن الالتباس بالظلم ء وقولك : لا تكن ظالما نبي عن الكون بهذه الصفة , والنهي عن 
الكون على صفة أبلغ من النهي عن تلك الصفة إذ النهي عن الكون على صفة يدل بالوضع على عموم الأكوان المستقبلة 
على تلك الصفة ء ويلزم من ذلك عموم تلك الصفة ء والنهي عن الصفة يدل بالوضع على عموم تلك الصفة » وفرق 
بين ما يدل على عموم ويستلزم عموماً وبين ما يدل على عموم فقط » فلذلك كان أبلغ ولذلك أكثر النهي عن الكون ٠‏ 
قال تعالى : #8 فلا تکوننْ من الجاهلين * [ الأنعام : ٥‏ ]ء 8 ولا تكوننٌ من الذين كذبوا بآيات الله © [ يونس : 
٥‏ ] . ط فلاتكن فی مرية منه ‏ [ هود : ۱۷] ء والكينونة في الحقيقة ليست متعلق النهي ء والمعنى لا تظلم في كل 
أكوانك أي فى کل فرد فرد من أكوانك » فلا يمر بك وقت يوجد فيه منك ظلم فتصير ( کان ) فيه نصاً على سائر الأكوان 
بخلاف لا تظلم فإنه يستلزم الأكوان ء وأكد النهي بنون التوكيد مبالغة في النهي » وكانت المشدّدة لأنها أبلغ في التأكيد 
من المخففة » والمعنى : فلا تكونن من الذين يشكون في الحق. لأن ما جاء من الله تعالى لا يمكن أن يقع فيه شك ولا 
جدال إذ هو الحق المحض الذي لا يمكن أن يلحق فيه ريب ولا شك > © ولكل وجهة هو موليها ٭ لما ذکر القبلة التي 


. ) 7١5/١ ( انظر الکشاف‎ )١( 


سورة البقرة/ الآيات : ٠١۷-١٠٤١‏ کمن امو مس کی سم کی می را سے و0 


مر المسلمون بالتوجه إليها وهي الكعبة ‏ وذكر من تصميم أهل الکتاب على عدم اتباعها » وأن كل من طائفتي اليهوة 
والنصارى مصممة على عدم اتباع صاحبها » » أعلم أن ذلك هو بفعله وأنه هو المقدر ذلك » وأنه هو موجه كل م: منهم إلى 
قبلته قبلته » ففي ذلك تنبيه على شكر الله إذ وفق المسلمين إلى اتباع ما أمربه من التوجه واختارهم لذلك » > وقرأ الجمهور : 
( ولل ) منوناً ( وجهةٌ ) مرفوعاً هو مها بكسر اللام اسم فاعل > وقرأ ابن عامر : ( هو مُوَلاهًا ) بفتح اللام اسم 
مفعول ء وهي قراءة ابن عباس ٠‏ وقرأ قوم شاذاً ( ولكل وجْهَةٍ) بخفض اللام من كل من غير تنوين وجهة بالخفض منوا 
سب ل یہ ا ہہ 

: المعنی : ولکل طائفة من أهل الأديان ء وقيل : المعنى : ولکل أهل صُّفّع ”)من المسلمين وجهة من أهل 

53 إلى جهة الكعبة وراءها وقدّامها ويمينها وشمالها ليست جهة من جهاتها بأولى أن تكون قبلة من غيرها » 
وقيل : المعنى ولکل نبي قبلة قاله ابن عباس » وقيل : المعنى ولکل ملك ورسول صاحب شريعة جهة قبلة » فقبلة 
المقربين العرش » وقبلة الروحانيين الكرسي ء وقبلة الكروبيين البيت المعمور » وقبلة الأنبياء قبلك بيت المقدس ء 
وقبلتك الكعبة ء وقد اندرج في هذا الذي ذكرناء أن المراد بوجهة قبلة » وهو قول ابن عباس ء وهي قراءة أبيّ قرأ 
( ولكل قبلة ) » وقرأ عبد الله ( ولل جعلنا قبلة ) » وقال الحسن : وجهة طريقة كما قال : « لكل جعلنا منكم شرعة 
ومنھاجا چ [ المائدة : 14 ] ٠‏ أي : لکل نبي طريقة ء وقال قتادة : وجهة أي صلاة يصلونها » و( هو) من قوله : 
( هو موليها ) عائد على ( كل ) على لفظه لا على معناه أي : هو مستقبلها وموجه إليها صلاته التي يتقرب بھا 
والمفعول الثاني لموليها محذوف لفهم المعنى أي : هو موليها وجهه أو نفسه قاله « ابن عباس » و« عطاء » 
و جو مہ ہہ رو ماج : ( هو) عائد على الله تعالى قاله 
الأخفش والزجاج ء أي : الله موليها إياه اتبعها من اتبعها وتركها من تركها ء رع هوموليها على هذا التقدير شارعها 
ومكلفهم بها والجملة من الابتداء والخبر في موضع الصفة لوجهة ء وأما قراءة من قرا : (ولكُلَ وجْهَةٍ) على 
الإضافة » فقال محمد بن جرير : هي خطأ ء ولا ينبغي أن يقدم على الحكم في ذلك بالخطأ لا سيما وهي معزوّة إلى 
ابن عامر أحد القراء السبعة » وقد وجهت هذه القراءة ء قال الزمخشري22 : المعنى : ولكل وجهة الله موليها. 
فزيدت اللام لتقدّم المفعول كقولك : رید ضربت وأزيد أبوه ضاربه » انتهى كلامه ء وهذا فاسد لان العامل إذا تعدّى 
لضمیر الاسم لم يتعدّ إلى ظاهره المجرور باللام » لا يجوز أن يقول “لزيد و بت ولا لزيد أنا ضاربه » وعليه أن 
الفعل إذا تعدّى للضمير بغير واسطة كان قويا واللام إنما تدخجل على الظاهر إذا تقدّم ليقويه لضعف وصوله إليه 
مدا الا يمك أن یکون العامل قويا ضعيفاً في حالة واحدة » ولأنه يلزم من ذلك أن يكون المتعدي إلى واحد يتعدى 
إلى اثنين » ولذلك تأول النحويون قوله هذا : 


وليس نظير ما مثل به من قوله لزيد ضربت أي زيداً ضربت » لأن ( ضربت ) في هذا المثال لم يعمل في ضمير 
زید ء ولا يجوز أن يقدر عامل في ( لكل وجهة ) يفسره قوله ( موليها ) كتقديرنا : زيداً أنا ضاربه أي أضرب زيداً أنا 
ضاربه » فتكون المسألة من باب الاشتغال » لأن المشتغل عنه لا يجوز أن يجر بحرف الجر ء تقول ردا مروت يد أ 


6 الصّفَُ : ناحية الأرض والبيت . - لسان العرب ٤(‏ /٢۷١٢۲)۔‏ 
(۲) انظر الكشاف 7٠١9/١١‏ ) . 


11۲ مم رٹ و نت ےش ےت وت ٹس کت .. ..... سورة البقرة/ الآيات : ١01-157‏ 


لاست تنا ولا يجوز بريد مررت به + فيكوة:التقدير مرت پیا مروت به بل كل فعل يتعدئ بتعرف الجر إذا تساط 
على ضمير اسم سابق في باب الاشتغال فلا يجوز في ذلك الاسم السابق أن يجر بحرف جر ء ويقدر ذلك الفعل ليتعاق 
به حرف الجر » بل إذا أردت الاشتغال نصبته هكذا جرى كلام العرب » قال تعالى : ل والظالمين أعدٌ لهم عذابا 
أليما ‏ ء وقال الشاعر : 


گہ ي ر ھ 20 7 e 5 E‏ ره 
اٹل الْمَوارس أمْ رَبّاعا عَدلت به طهية والخشابا 


وأما تمثيله لزيد أبوه ضاربه فتركيب غير عربي » فإن قلت : لم لا تتوجه هذه القراءة على أن ( لكل وجهة ) في 
موضع المفعول الثاني لموليها والمفعول الأول هو المضاف إليه اسم الفاعل الذي هو مول وهو الھاء ء وتكون عائدة 
على أهل القبلات والطوائف » وأنث على معنى الطوائف . وقد تقدم ذكرهم ٠‏ ويكون التقدیر : وكل وجهة الله مولي 
الطوائف أصحاب القبلات ؟ فالجواب : أنه منع من هذا التقدير نص النحويين على أن المتعدي إلى واحد هو الذي 
يجوز أن تدخل اللام على مفعوله إذا تقدّم » أما ما يتعدى إلى اثنين فلا يجوز أن یدخل على واحد منهما اللام إذا تقدم 
ولا إذا تأخر » وكذلك ما يتعدى إلى ثلاثة ومولٌ هنا اسم فاعل من فعل يتعدى إلى اثنين » فلذلك لا يجوز هذا التقدیر » 
وقال ابن عطية في توجيه هذه القراءة : أي : فاستبقوا الخيرات لكل وجهة ولاكموها ولا تعترضوا فيما أمركم بين هذه 
وهذه » أي : إنما عليكم الطاعة في الجميع » وقدم قوله : ( لكل وجهة ) على الأمر في قولة : ( فاستبقوا الخيرات ) 
للاهتمام بالوجهة كما تقدم المفعول » انتهى كلام ابن عطية ‏ وهو توجيه لا بأس به » بإ فاستبقوا الخيرات ) هذا أمر 
بالبدار إلى فعل الخير والعمل الصالح > وناسب هذا أن من جعل الله له شريعة أو قبلة أو صلاة فينبغي الاهتمام 
بالمسارعة إليها » قال قتادة : الاستباق فی أمر الكعبة رغما لليهود بالمخالفة » وقال ابن زيد : معناه سارعوا إلى الأعمال 
الصالحة من التوجه إلى القبلة وغيره ‏ وقال الزمخشري 7 : ويجوز أن يكون المعنى فاستبقوا الفاضلات من الجهات 
وهي الجهات المسامتة للكعبة وإن اختلفت » وذکرنا أن استبق بمعنى : تسابق » فهو يدل على الاشتراك فر إنا ذهب 
نستبق 4 [ يوسف : ۱۷ ] ء أي نتسابق كما تقول تضاربوا » واستبق لا يتعدى لأن تسابق لا يتعدى ء وذلك أن الفعل 
المتعدي إذا بنیت من لفظ معناه تفاعل للاشتراك صار لازماً ء تقول : ضربت زيداً ثم تقول : تضاربنا ء فلذلك قيل : 
إن ( إلى ) هنا محذوفة ء التقدير : فاستبقوا إلى الخيرات » قال الراعي : 

اني عَلَيْكُمْ آل خرب وَمَنْ ييل سوام فلي مد غير نال 


يريد : ومن يمل إلى سواكم $ أينما تكونوا يأت بكم الله جميعاً 4 هذه جملة تتضمن وعظاً وتحذيراً وإظهارا 
لقدرته » ومعنى ( يأت بكم الله جميعاً ) أي : ییعٹکم ويحشركم للثواب والعقاب » فانتم لا تعجزونه وافقتم أم 
خالفتم ء ولذلك قاله ابن عباس : يعني يوم القيامة ء وقيل : المعنى أينما تكونوا من الجهات المختلفة يأت بكم الله 
جمیعاً أي : يجمعكم ويجعل صلاتكم كلها إلى جهة واحدة وكأنكم تصلون حاضري المسجد الحرام » قاله 


)١(‏ البيت من الوافر لجرير بن عطية الخطفي ء انظر ديوانه ص ( 84 ) » الخزانة ( 54/11 ) » المقاصد النحوية ( 577/7 ) » شرح 
أبيات سيبويه للسيرافي ( 788/1١‏ ) ء اللسان ( حشب - طها ) . 
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سورة البقرة/ الآيات : ٥٤١‏ ۔ ۱٥۷‏ جک اواو اق شو ما ا سم ا و نی یی ای 1د 
الزمخشري () , ظ إن الله على كل شيء قدير ٭ تقدم شرح هذه الجملة ء وسيقت بعد الجملة الشرطية المتضمنة 
للبعث والجزاء أي لا يستبعد إتيان الله تعالى بالأشلاء المتمزقة فى الجهات المتعددة المتفرقة ء فإن قدرة الله تتعلق 
بالممكنات » وهذا منها ء وقد تقدم لنا أن مثل هذه الجملة المصدرة بإن تجيء كالعلة لما قبلها فكان المعنى إتيان الله 
بكم جمیعاً لقدرته على ذلك » ذإ ومن حيث خرجت فولٌ وجهك شطر المسجد الحرام 4 لما ذكر تعالى أن لكل وجهة 
يتولاها أمر نبيه أن يولي وجهه شطر المسجد الحرام من أي مكان خرج » لأن قوله : ( فلنولينك قبلة ترضاها فول 
وجهك ) ظاهره أنه أمر له باستقبال الكعبة وهو مقيم بالمدینة ‏ فبين بهذا الأمر الثاني تساوي الحالين إقامة وسفراً في أنه 
مأمور باستقبال البيت الحرام » »> ثم عطف عليه ( وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ) ليبين مساواتهم له في ذلك أي في 
حالة السفر ء والأولى في حالة الإقامة ء وقرأ عبد الله بن عمير ( ومن حَيْتَ ) بالفتح فتح تخفيفا ء وقد تقدم القول في 
حيث في قوله ( حيث شئتما ) ٭ وإنه للحق من ربك » هذا إخبار من الله تعالى بأن استقبال هذه القبلة هو الحق أي 
الثابت الذي لا يعرض له نسخ ولا تبدیل ء وفي الأول قال ( وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم ) حيث 
كان الكلام مع سفهائهم الذين اعترضوا في تحويل القبلة فردٌ عليهم بأشياء منها : أن علماءهم يعلمون أن تحویل القبلة 
حق من عند الله » وختم آخر هذه الآية بما ختم به آخر تلك من قوله : # وما الله بغافل عما تعملون ‏ في امتثال هذا 
التكليف العظيم الذي هو التحويل من جهة إلى جهة ء وذلك هو محض التعبد فالجهات كلها بالنسبة إلى البارىء تعالى 
مستوية ء فكونه حص باستقبال هذه زماناً ونسخ ذلك باستقبال جهة أخرى متأبدة لا يظهر في ذلك في بادىء الرأي إلا أنه 
تعبد محض » فلم يبق في ذلك إلا امتثال ما أمر الله فأخبر تعالى أنه لا يغفل عن أعمالكم بل هو المطلع عليها المجازي 
بالثواب من امتثل أمره وبالعقاب من خالفه ء وجاء في قوله : ( الحق من ربك ) في المكانين » وفي قوله : ( وما الله ) 
في المكانين فحيث نبه على استدلال حكمته بالنظر إلى أفعاله ذكر الرب المقتضی للنعم ء لننظر منها إلى المنعم › 
ونستدل بها عليه » ولما انتهى إلى ذكر الوعيد ذكر لفظ الله المقتضي للعبادة التي من أخل بها استحق أليم العذاب 
«إومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ماكنتم فولوا وجوهكم شطره4 ظاهر هذه الجملة أنباكررت 
توکیداً لما قبلها في الآية التي تليها فقط لا أن ذلك توكيد للآية الأولى ء لأنا قد بينا أن الأولى في الإقامة والثانية في 
یں سر دوہ یئوھ او و وت ہو 


ا ا و ا سے ام طس 
العرب » وهو أن تعاد الجملة مرة واحدة ء وقال المهدوي : كررت هذه الأوامر لأنه لا يحفظ القرآن کل أحد فكان يوجد 
عند بعض الناس ما ليس عند بعض لولم يكرر ء وهذا المعنى في التكرير يروى عن جعفر الصادق » ولهذا المعنى وقع 
التكرير في القصص ؛ وقيل : لما كانت هذه الواقعة أول الوقائع التي ظهر النسخ فيها في شرعنا » كررت للتأكيد 
والتقریر وإزالة الشبهة ء وقد ذکر العلماء في هذه الآيات مخصصات تخرجها بذلك عن التأكيد ء فقيل : الأولى من 
قوله ول ا نسخ للقبلة الأولى ء والثانية لاستواء الحكم في جميع الأمكنة » والثالثة للدوام فی جميع 
الأزمان » وقيل : الأولى في المسجد الحرام ء والثانية خارج المسجد » والثالثة خارج البلد ء وقيل : الخروج الأول 
إلى مكان ترى فيه الكعبة » والثاني إلى مكان لا ترى فيه » فسوی بين الحالتين» وقيل : الخروج الأول متصل بذكر 
السبب وهو ( وإنه للحق من ربك ) والثاني متصل بانتفاء الحجة وهو( لئلا يكون للناس عليكم حجة ) » وقيل : الأول 
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لجميع الأحوال والثاني لجميع الأمكنة » والثالث لجمیع الأزمنة » وقيل : الأول أن يكون الإنسان في المسجد الحرام 
والثاني أن یکون خارجا عنه وهو في البلد والثالث أن يخرح عن البلد إلى أقطار الأرض فسوی بين هذه الأحوال لثلا 
يتوهم أن للأقرب حرمة لا تثبت للأبعد » وقيل : التخصيص حصل في كل واحد من الثلاثة بأمر فالأول بين فيه أن أهل 
الكتاب يعلمون أمر نبوة محمد ييو وأمر هذه القبلة حتى أنهم شاهدوا ذلك في التوراة والإنجيل » والثاني فيه شهادة الله 
بأن ذلك حق ء والثالث بين فيه أنه فعل ذلك لثلا يكؤن للناس عليكم حجة » فقطع بذلك قول المعاندين » وقيل : 
الأول مقرون بإكرامه تعالى إياهم بالقبلة التي كانوا يحبونها وهي قبلة إبراهيم على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام 
بقوله : ( ولكل وجهة هو موليها ) أي : لکل صاحب دعوة قبلة يتوجه إليها » فتوجهوا أنتم إلى أشرف الجهات التي يعلم 
الله أنها الحق » والثالث مقرون بقطع الله حجة من خاصمه من الی ليهود » وقيل : ربما خطر في بال جاهل أنه تعالى فعل 
ذلك لرضا نبيه لقوله : ( فلنولينك قبلة ترضاها ) فأزال هذا الوهم بقوله : ( وإنه للحق من ربك ) أي : ما حولناك لمجرد 
الرضا بل لأجل أن هذا التحويل هو الحق » فليست كقبلة اليهود التي يتبعونها بمجرد الهوى ثم أعاد ثالثا » والمراد : 
دور عاو وہہ یی الا ف وین : کون : ( وحيث ما کنتم ) فحث بإحداهما على التوجه إلى القبلة 
بالقلب والبدن في أي مكان كان الإنسان نائیا كان عنها أو دانيا منها » وذلك في حال التمكن والاختيار » وحث بالأخرى 
على التوجه بالقلب نحوه عند اشتباه القبلة في حالة المسابقة » وفي النافلة في حالة السفر » وعلى الراحلة في السفر 
ل لئلا يكون ‏ هذه لام كي وأن بعدها لا النافیة وقد حجز بها بين أن ومعمولها الذي هو( يكون ) كما أنهم حجزوا بها 
بين الجازم والمجزوم في قولهم : إن لا تفعل أفعل ء وكتبت في المصحف ( لا ما ) بعدھا ياء بعدها لام ألف » فجعلوا 

صورة للهمزة ة الياء » وذلك على حسب التخفيف الذي قرأ به نافع في القرآن من إبدال هذه الهمزة ياء » وقرأ الجمهور 
بالتحقيق » وهذه ان واجبة الإظهار هنا لكراهة هتهم اجتماع لام الجر مع لا النافیة ء لأن في ذلك قلقا في اللفظ » وهي 
جائزة الإظهار في غير هذا الموضع ‏ فإذا أثبتوها فهو الأصل وهو الأقل في كلامهم » وإذا حذفوها فلأن المعنى يقتضيها 
ضرورة أن اللام لا تكون الناصبة لأنها قد ثبت لها أن تعمل في الأسماء الجر » وعوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال › 
# للناس عليكم حجة ٭ أي احتجاج » والناس : قيل : هو عموم في اليهود والعرب وغيرهم ؛ وقيل : اليهود › 
وحجتهم قولهم : يخالفنا محمد في قبلتنا وقد كان يتبعها » أولم ينصرف عن بيت المقدس مع علمه بأنه حق إلا برأيه » 
ويزعم أنه أمر به ؟ أو ما درى محمد وأصحابه أين قبلتهم حتى هديناهم » وقيل : مشركو العرب » وحجتهم قولهم : قد 
رجع محمد إلى قبلتنا وسيرجع إلى ديننا حين صار يستقبل القبلة » وقيل : الناس عام » والمعنی : أن الله وعدهم بأنه لا 
يقوم لأحد عليهم حجة إلا حجة باطلة ء وهي قولهم : يوافق الیھود مع قوله : إني حنيف أتبع ملة إبراهيم ء أو لا يقين 
لكم ولا تثبتون على دين » أو قالوا : ما لك تركت بيت المقدس ؟ إن كانت ضلالة فقد دنت بها ء وإن كانت هدى فقد 
نقلت عنه » أو قولهم : اشتاق الرجل إلى بيت أبيه ودين قومه ء أو قولهم : في التوراة إنه يتحول إلى قبلة أبيه إبراهيم » 
فحوله الله لئلا یقولوا نجده في التوراة يتحول » فما تحول فيكون لهم ذلك حجة فأذهب الله حجتهم بذلك » واللام في 
لثلا لام الجر دخلت على ( أن ) وما بعدها فتتقدر بالمصدر أي : لانتفاء الحجة عليكم » وتتعلق هذه اللام » قيل : 
بمحذوف أي عرفناكم وجه الصواب في قبلتكم » والحجة في ذلك لثلا يكون » وقيل : تتعلق ب ( ولوا ) » والقراءة 
بالياء لأن الحجة تأنيثها غير حقيقي ء وقد حسن ذلك الفصل بين الفعل ومرفوعه بمجرورين » فسهل التذكير جداً وخبر 
كان قوله : ( للناس ) و( عليكم ) في موضع نصب على الحال » وهوفي الأصل صفة للحجة فلما تقدم عليها انتصب 
على الحال والعامل فيها محذوف » ولا جائز أن يتعلق بحجة لأنه في معنی الاحتجاج » ومعمول المصدر المنحل 
لحرف مصدري والفعل لا يتقدم على عامله » وأجاز بعضهم أن يتعلق ( عليكم ) ب ( حجة ) هكذا نقلوا » ويحتمل أن 


سورة البقرة/ الآيات : ٥٤١‏ ۔ ۱٥۷‏ ولچ سو راک وی قد ےر RSS‏ مت ا کک پا اتا 


يكوذ ( علیکم ) الخبر و( لتاس ) متعلق بلفظ يكون لان كان الاقصة قد تعمل في الظرف والجاروالمجرور »ف إل 
الذين ظلموا منهم » قرأ الجمهور إلا جعلوها أداة استثناء » وقرأ ابن عامر وزيد بن علي وابن زيد ( الا ) بف بفتح الهمزة 
وتخفيف لام ألا إذ جعلوها التي للتنبيه والاستفتاح ل ےت و ےت بت 
من قوله ركه كتوق بھی پر یت سس مل وو ین سر ہت 
الماضي الواقع صلة هو مستقبل مستقبل المعنى » كأنه قيل ا لاحي وو ہک 
تخالفوا أمري . ولولا دخول الفاء لترجح نصب ( الذين ظلموا ) على أ ن تكون المسألة من باب الاشتغال » أي : N:‏ 
تخشوا الذين ظلموا لا تخشوهم لکن ذلك يجوز عل مذهب الأخفش في زيادة الفاء » وأجاز ابن عطية أن يكون 
( الذين ) نصبا بفعل مقدر على الإغراء » ونقل السجاوندي عن أبي بكر بن مجاهد أنه قرأ ( إلى الذين ) جعلها حرف 
یی ہد ا ل ل ا رہ ل 

عطية » ولم يذكر الزمخشري غيره » وذلك أ نه متى أمكن الاستثناء ء المتصل إمكاناً حسناً كان أولى من غیرہ » قال 
الزمخشری(١)‏ : ومعناه لئلا يكون حجة لأحد من اليهود إلا للمعاندين منهم القائلين : ما ترك قبلتنا إلى الكعبة إلا ميلا 
إلى دين قومه وحبأ لبلدہ ء ولو کان على الحق للزم قبلة الأنبياء . 


فإن قلت : أي حجة كانت تكون للمتصفين منهم لولم يحول حتى احترز من تلك الحجة ولم يبال بحجة 
المعاندين . 


قلت : كانوا يقولون ما له لا يحول إلى قبلة أبيه ج مر سم ماكو في وش سو یس : كيف 
أطلق اسم الحجة على قول المعاندین ؟ قلت ۵0 +- ونا غ : المعنى 
أنه لا حجة لأحد عليكم إلا الحجة الداحضة(٢)للذین‏ ظلموا ٤‏ و . في قولهم 
( ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا ) عليها استهزاء » وفي قولهم : تحير محمد في دينه وغير ذلك من الأقوال التي لم 
تنبعث إلا من عابد وثن ن أو من يهودي أومن منافق ء وسماها تعالى : حجة وحكم بفسادها حين كانت من ظلمة » انتهى 
كلامه » وقد اتضح بهذا التقرير اتصال الاستثناء » وذهب قوم إلى أنه استثناء ء منقطع أي : لكن الذين ظلموا فإنهم 
يتعلقون عليكم بالشبهة يضعونها موضع الحجة ولیست بحجة » ومثار الخلاف هو هل الحجة هو الدليل والبرهان 
الصحيح ؟ أو الحجة هو الاحتجاج والخصومة ؟ فإن كان الأول فهو استثناء ء منقطع وإن كان الثاني فهو استثناء متصل » 
قال الزجاج : أي عرفكم الله أمر الاحتجاج في القبلة في قوله تعالى ( و چو ا 
و ےر ڑچ : ما لك عليّ حجة إلا الظلم أو إلا أن تظلمني أي : ما لك 
حجة البتة . ولكنك تظلمني ء وأجاز قطرب أن یکون ( الذين ) في موضع جر بدلاً من ضمير الخطاب في ( عليكم ) 
ویکون التقدیر ری ور سم و سد ا ا 
ونقل السجاوندي أن « قطرباء قرأ ( إلا على الذين ظلموا ) » وهو بدل أيضاً على إظهار حرف الجر كقوله : ( للذين 
استضعفوا لمن آمن منهم ) وهذا ضعيف لأن فيه إبدال الظاهر من ضمير الخطاب بدل شيء من شيء وهما لعين 


)١(‏ انظر الكشاف ( ۲١۷/۱‏ ) ۔ 
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( ۳/۲( . : 
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واحدة » ولا يجوز ذلك إلا على مذهب الأخفش » وزعم أبو عبيد معمر بن المثنى أن ( إلا ) في الآية بمعنى الواو ء 
وجعل من ذلك قوله : 


EER E‏ ار ا ور روت 


وقوله : 
رم ماع وےے بم و ظھ ھ ڈوو 2 ہے و ا یت 
وكل اخ لالہ رہ "للش بيتك ا الا 


التقدير عنده : والذين ظلموا ء ودار مروان » والفرقدان » وإثبات ( إلا ) بمعنى الواو لا يقوم عليه دليل ٠‏ 
والاستثناء سائغ فيما ادّعى فيه أن إلا بمعنی الواو ء وكان أبو عبيدة يضعف في النحو » وقال الزجاج : هذا خطأ عند 
حذاق النحویین » وأضعف من هذا زعم من زعم أن ( إلا ) بمعنى بعد أي بعد الذين ظلموا ء وجعل من ذلك م إلا ما 
قد سلف 4 [ النساء : ۲۲ ] ء أي بعد ما قد سلف وف إلا الموتة الأولى ‏ [ الدخان : ٠١‏ ] ء أي بعد الموتة 
الأولى » ولولا أن بعض المفسرين ذكر هذين القولين ما ذكرتهما لضعفھما ‏ ظط فلا تخشوهم واخشوني ٭ هذا فيه 
تحقير لشأنهم ء وأمر باطراحهم ومراعاة لأمرہ تعالى » وضمير المفعول في ( فلا تخشوهم ) يحتمل أن يعود على الناس 
أي فلا تخشوا الناس » وأن يعود على الذين ظلموا أي فلا تخشوا الظالمين » ونهى عن خشيتهم فيما يزخرفونه من 
الکلام الباطل » فإنهم لا يقدرون على نفع ولا ضر » وأمر بخشيته هو في ترك ما أمرهم به من التوجه إلى المسجد 
الحرام ء وقيل : المعنى فلا تخشوهم في المباينة واخشوني في المخالفة ء ومعناه قريب من الأول ء وقد ذكرنا شرح 
هاتين الجملتين في ذكر قراءة ابن عباس بقريب من هذا ء وقال السدي : معناه لا تخشوا أن أرذكم في دينكم 
واخشوني » وهذا الذي قاله لا يساعده قوله : ( فلا تخشوهم ) ؛ 0802 : ذكر الخشية هنا ولم يذكر الخوف لأن 
الخشية حذر من أمر قد وقع والخوف حذر من أمر لم يقع ء والذي تدل عليه اللغة والاستعمال أن الخشية والخوف 
مترادفان » وقال تعالی © فلا تخافوهم وخافون » [ آل عمران : ١75‏ ] ء كما قال هنا ( فلا تخشوهم واخشوني ) 
ولأتمٌ نعمتي عليكم )4 الظاهر أنه معطوف على قوله ( لثلا يكون  )‏ وكان المعنى عرفناكم وجه الصواب في قبلتكم 
والحجة لكم لانتفاء حجج الناس عليكم » ولإتمام النعمة فيكون التعریف معللا بهاتين العلتين » والفصل بالاستثناء وما 
بعده كلا فصل إذ هو من متعلق العلة الأولی . وقيل : هو معطوف على علة محذوفة » وكلاهما معلولهما الخشية السابقة 
كأنه قيل : واخشوني لأوفقكم ولأتمٌ نعمتي عليكم ء وقيل : تتعلق اللام بفعل مؤخر , التقدير : ولأتم نعمتي عليكم 
عرفتكم قبلتي ؛ ومن زعم أن الواو زائدة فقوله ضعيف » وإتمام النعمة بما هداهم إليه من القبلة أو بما أعذه لهم من 
ثواب ۷٦‏ 8“ الكعبة » أو بإبطال حجج المحتجين عليهم أو 
بإدخالهم الجنة ء أو بالموت على الاسلام أو النعمة سنة الإسلام والقرآن ومحمد َة ء والستر والعافية والغنی عن 
الناس » أو بشرائع الملة الحنيفية أقوال ثمانية صدرت مصدر المثال لا مصدر التعيين » وكل فيها نعمة # ولعلكم 
تهتدون 4 تقدم القول في لعل بالنسبة إلى مجيئها من الله تعالى في قوله : # والذين من قبلكم لعلكم تتقون ‏ في أول 
البقرة ء وهو أول مواقعها فيه » والمعنی : : لتكونوا على رجاء إدامة هدايتي إياكم على استقبال الكعبة » أو لكي تهتدوا 
إلى قبلة أبيكم إبراهيم والظاهر رجاء الهداية مطلقاً ء ل كما أرسلنا فيكم 4 الکاف هنا للتشبيه وهي في موضع نصب 


سورة البقرة/ الآيات : ١57”‏ ۔ ۱٥۱۷‏ رر رد کے یر ما وسر يز کے INS SA‏ 


على أنها نعت لمصدر محذوف » واختلف في تقديره فقيل : التقدير ولأتم نعمتي عليكم إتماماً مشل إتمام إرسال 
الرسول فيكم » ومتعلق الإتمامين مختلف فالإتمام الأول بالثواب في الآخرة » والإتمام الثاني بإرسال الرسول إلينا في 
الدنيا ‏ أو الإتمام الأول بإجابة الدعوة ة الأولى لإبراهيم في قوله : ( ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ) والإتمام الثاني بإجابة 
الدعوة الثانية في قوله : ( ربنا وابعث فيهم رسولاً منهم ) » وقيل : التقدير ولعلكم تهتدون اهتداء مثل إرسالنا فيكم 
د > ويكون تشبيه الهداية بالارسال في التحقق والثبوت أي اهتداء انا متحققاً قن إرسالنا وثبوته ‏ وقیل : 
متعلق بقوله : ( وكذلك جعلناکم أمّة وسطاً ) أي جعلاً مثل ما أرسلنا ء وهوقول : « أبي مسلم » وهذا بعيد جدَاً لكثرة 
الفصل المؤذن بالانقطاع ء وقيل : الكاف في موضع نصب على الحال من نعمتي أي ولأتم نعمتي عليكم مشبهة 
إرسالنا فيكم رسولاً أي مشبهة نعمة الإرسال > فیکون على حذف مضاف » وقيل : الکاف منقطعة من الکلام قبلھا 
ومتعلقة بالكلام بعدها والتقدیر : قال الزمخشري“ : كما ذكرتكم بإرسال الرسول فاذكروني بالطاعة أذكركم بالثواب ء 
انتهى ء فيكون على تقدير مصدر محذوف وعلى تقدير مضاف أي : اذكروني ذكراً مثل ذكرنا لكم بالأرسال ثم صار مثل 
ذكر إرسالنا ثم حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ء وهذا كما تقول : كما أتاك فلان فائته بكرمك » وهذا قول 
مجاهد وعطاء والكلبي ومقاتل ‏ وهو اختيار الأخفش والزجاج وابن ¿ كيسان والأصم » والمعنى أنكم كنتم على حالة لا 
تقرؤون كتابا ولا تعرفون رسولا ومحمد وَل رجل منكم أتاكم بأعجب الآيات الدالة على صدقه » فقال : كما أوليتكم 
هذه النعمة وجعلتها لكم دليلاً فاذكروني بالشكر أذكركم برحمتي » ويؤكده : ط لقد منّ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم 
رسولا منهم 14 آل عمران : ١14‏ ] » ويحتمل على هذا الوجه بل يظهر وهو إذا علقت بما بعدها أن لا تكون الكاف 


للتشبيه بل للتعليل ء وهو معنى مقول فيها إنها ترد له وحمل على ذلك قوله تعالى : : # واذكروه كما هداكم * ء وقول 
الشاعر : 


لا تشتم الناس كما لا تشتم 


أي واذكروه لهدايته إياكم ء ولا تۂ تشتم الناس لكونك لا تہ تشتم أي امتنع من شتم الناس لامتناع الناس من شتمك › 
9۶پ“ “ - "ھ0 و مو وت نت تس 
والتقدير : كالذي أرسلناه رسولا إذ يبعد تقرير هذا التقدير مع الکلام الذي قبله ومع الكلام الذي بعدہ » وفيه وقوع 
( ما ) على آحاد من يعقل . وكذلك جعل ( ما ) كافة لأنه لا يذهب إلى ذلك إلا حيث لا يمكن أن ينسبك منها مع ما 
بعدها مصدر لولايتها الجمل الاسمية » نحو قول الشاعر : 

لمك اقبي ا كما النْشْوّان وَالرّجُل الْحَلِيم ۲9 
وقول من قال : إن كما أرسلنا متعلق ہما بعده قد ردّه أبو محمد مكي بن أبي طالب قال : لأن الأمر إذا کان له 
جواب لم يتعلق به ما قبله لاشتغاله بجوابه » قال : لوقلت :كما اتات و ي أكرمك لم تتعلق الكاف من كما 


بأكرمني » لأن له جواباً ولكن تتعلق بشيء آخر أو بمضمر . وكذلك فاذكروني أذكركم هو أمر له جواب فلا تتعلق كما 
به » ولا يجوز ذلك إلا على التشبيه بالشرط الذي يجاوب بجوابين ء وهو قولك : : إذا أتاك فلان فائته ترضه › فتكون 


. ) ۲۰۷/۱ ( انظر الکشاف‎ )١( 
۱ ء٤٥١٥‎ ( البيت من الوافر لزياد الأعجم ء انظر شعر زياد الأعجم ص (۹۷) ء وروايته : ( وأعلم أنني ..)ء وانظر شواهد المغني‎ 6 
. ) 575( ۲ء وروايته : ( وأعلم أنني ) ء وقال : ويروى ( لعمرك إننی ) وانظر شفاء العليل للسلسبيلي‎ 


11۸ ابر ریب ما من یا سی با ضر بی یت امن ا سمل بن تک OVEN SU abg‏ 


( كما ) و( فاذكروني ) جوابين للأمر » والأول أفصح وأشهر » وتقول : كما أحسنت إليك فأكرمني » يصح أن يجعل 
الكاف متعلقة بأكرمني إذ لا جواب له » انتهى كلامه » ورجح مكي قول من قال إنها متعلقة بما قبلها وهو( لأتم نعمتي 
عليكم ) لأن سياق اللفظ يدل على أن المعنی : ولأتم نعمتي عليكم ببيان ملة أبيكم إبراهيم كما أجبنا دعوته فيكم » 
بی مک ورس ود سو رود کو ال 1 
ليس بشيء لأن الكاف إما أ ن تكون للتشبيه أو للتعليل » فإن كانت للتشبيه فتكون نعتا لمصد ر محذوف » ويجوز تقدّم 
ذلك المصدر على الفعل مثال ذلك : أكرمني إكراماً مثل إكرامي السابق لك أكرمك » فيجوز تقديم هذا المصدر ؛ وإن 
كانت للتعليل فيجوز أيضاً تقدم ذلك على الفعل مثال ذلك : أكرمني لإكرامي لك أكرمك » لا نعلم خلافاً في جواز 
تقديم هذا المصدر » وهذه العلة على الفعل العامل فيهما ء وتجويز مكي ذلك على التشبيه بالشرط الذي يجاوب 
بجوابين وتسميته ( كما ) و( فاذكروني ) جوابين للأمر ليس بصحيح > لأن ( كما ) ليس بجواب ولأن ذلك التشبيه 
فاسد » لأن المصدر لا يشبه الجواب وكذلك التعليل » أما المصدر التشبيهي فهو وصف في الفعل المأمور به فليس 
مترتباً على وقوع مطلق الفعل بل لا يقع الفعل إلا بذلك الوصف » وعلى هذا لا يشبه الجواب لأن الجواب مترتب على 
نفس وقوع الفعل » وأما التعليل فكذلك أيضاً ليس مترتباً على وقوع الفعل بل الفعل مترتب على وجود العلة فهو نقيض 
الجواب » لأن الجواب مترتب على وقوع الفعل والعلة مترتب عليها وجود الفعل » » فلا تشبيه بينهما'» وإنما يخدش 
عندي في تعلق ( كما ) بقوله : ( فاذكروني ) هو الفاء لأن ما بعد الفاء لا يعمل فيما قبلها » ولولا الفاء لكان التعلق 
واضحاً ء وتبعد زيادة الفاء » فبهذا يظهر تعلق ( كما ) بما قبلھا ويكون في ذلك تشبيه إتمام هذه النعمة الحادثة من 
الهداية لاستقبال قبلة الصلاة التي هي عمود الإسلام وأفضل الأعمال وأدل الدلائل علی الاستمساك بشریعة ا سلام 
بإتمام النعمة السابقة بإرسال الرسول المتصف بكونه منهم إلى سائر الأوصاف التي وصفه تعالى بها ء وجعل ذلك إتماما 
سی می أن امياد الك اذا أ یل سی مسح لون کہ فا سس ھا ما 
كما أن إرسال محمد َة هو آخر إرسالات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إذ لا نبي بعدہ ء وهو خاتم النبيين » فشبه 
إتمام تلك النعمة التي هي كمال نعمة استقبال القبل بهذا الإتمام الذي هو كمال إرسال الرسل ء وفي إتمام هاتين 
النعمتين عز للعرب وشرف واستمالة لقلوبهم إذ كان الرسول منهم والقبلة التي يستقبلونها في الصلاة بيتهم الذي 
يحجونه قديما وحدیثا ویعظمونه › و مو اوہ بی ا یر سی ا 
رسالته عامة ء وكذلك جاء # هو الذي بعث في الأميين 4[ الجمعة : ۲ ] ویشعر هذا الامتنان بأنه لم ب يسبق أن يرسل 
لا ییعث في العرب رسول غير نبينا محمد و پروی ا یچ وس وٹ 
كونه منهم وتالياً عليهم آيات الله ومزكياً لهم ومعلماً لهم الكتاب والحكمة وما لم يكونوا يعلمون ؛ وقدم كونه منهم 
يعرفونه شخصاً ونسباً ومولداً ومنشأ لأن معرفة ذات الشخص متقدمة على معرفة ما يصدر من أفعاله » وأتى انا نطف 
تلاوة الآيات إليه تعالى لأنها هي المعجزة الدالة على صدقه الباقية إلى الأبد ء وأضاف الآيات إليه تعالی لأنها كلامه 
سبحانه وتعالى ومن تلاوته تستفاد العبادات ومجامع الأخلاق الشريفة » وتنبع العلوم > وأتی الثاً بصفة التزكية وهي 
التطهير من أنجاس الضلال لأن ذلك ناشىء عن إظهار المعجز لمن أراد الله تعالى قە رقو للشق + وات رابع نضفة 
تعليم الكتاب والحكمة لأن ذلك ناشىء عن تطهير الإنسان باتباع النبي ية فيعلمه إذ ذاك ويفهمه ما انطوى عليه كتاب 
الله تعالى وما اقتضته الحكمة الإلهية ء وأتى بهذه الصفات فعلاً مضارعاً ليدل بذلك على التجدد لأن التلاوة والتزكية 
والتعليم تتجدد دائماً » وأما الصفة الأولى وهي كونه منهم فليست بمتجددة بل هو وصف ثابت له » وقد تقدم الكلام 
على هذه الأوصاف في قوله : ( ربنا وابعث فيهم رسولا منهم ) بأشبع من هذا فلينظر هناك » وختم هذا بقوله : 
# ويعلمكم مالم تكونوا تعلمون » وهو ذكر عام بعد خاص لأنهم لم يكونوا يعلمون الكتاب ولا الحكمة » و 
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بعضهم ذلك بأن الذي لم يكونوا يعلمون قصص من سلف وقصص ما يأتي من الغیوب » وفي هذه الآية قدم التزكية على 
التعليم وفي دعاء إبرا هيم قدم التعليم على التزكية » وذلك لاختلاف المراد بالتزكية > فالظاهر أن المراد هنا هو التطهير 

وم وهناك هو الشهادة بأنهم خيار أزكياء » وذلك متأخر عن تعليم الشرائع والعمل بها # فاذكر وني 
أذكركم 4 أي اذكروني بالطاعة أذكركم بالثؤاب والمغفرة قاله ابن جبیر ء أو بالدعاء والتسبیح ونحوه قاله الربیع 
والسدي » وقال « عكرمة » : يقول الله : يا ابن آدم اذكرني بعد صلاة الصبح ساعة وبعد صلاة العصر ساعة » وأنا 
أكفيك ما بينهما ء أو أثنوا علي أثن عليكم ء وقد جاء هذا المعنى في الحديث الطويل في قوله َل : إن لله ملائكة 
يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذکر » وفيه ما يقول عبادي ؟ قالوا : يسبحونك ويحمدونك ويمجدونك . وقيل : هو 
على حذف مضاف أي اذكروا نعمتي أذكركم بالزيادة ء وقد جاء التصريح بالنعمة في قوله : ( اذكروا نعمتي ) ء وقيل : 
رتو یہ ٭ وقيل : اذكروني بتوحيدي وتصدیق نبيي» وقيل : بما فرضت عليكم 
أو ندبتكم إليه أذكركم أي أجازكم على ذلك ء وقد تقدم معنى هذا . وهو قول سعيد : فاذكروني بالطاعة أذكركم 
بالثواب ‏ وقيل : فاذكروني في الرخاء بالطاعة والدعاء أذكركم في البلاء بالعطية والنعماء قاله ابن بحر وقيل : 
اذكروني بالسؤال أذكركم بالنوال أو اذكروني بالتوبة أذكركم بالعفو عن الحوبة ء أو اذكروني في الدنيا أذكركم في 
الآخرة 2 أو اذكروني في الخلوات أذكركم في الفلوات » أو اذكروني بمحامدي أذكركم بهدايتي 2 أو اذكروني بالصدق 
والاخلاص أذكركم بالخلاص ومزيد الاختصاص ؛ أو اذكروني بالموافقات أذكركم بالكرامات ء أو اذكروني بترك كل 

سی ارہ و یی ہی و مہ یی سو وی 
لقيتموه ه أذكركم لكل من خاطبته » قال : ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه ء أو اذكروني أذكركم : أحبوني 
أحبكم > أو اذكروني بالتذلل أذكركم بالتفضل ٠‏ أو اذكروني بقلوبكم أذكركم بتحقيق مطلوبكم » أو اذكروني 0 
الباب من حيث الخدمة أذكركم على بساط القرب بإكمال النعمة ء أو اذكروني بتصفية السر أذكركم بتوفية البر » 
اذكروني في حال سروركم أذكركم في قبوركم » أو اذكروني وأنتم بوصف السلامة أذكركم يوم القيامة يوم لا تنفع 
الندامة » أو اذكروني بالرهبة أذكركم بالرغبة ء وقال القشيري : فاذكروني أذكركم > الذكر : استغراق الذاكر في شهود 
المذكور ثم استهلاكه في وجود المذكور حتى لا يبقى منه إلا أثر یذکر فيقال : قد كان فلان ء قال تعالى : ( إنهم كانوا 
قبل ذلك محسنين ) . 


وإنما الدنيا حديث حسن فكن حديئاً حسناً لمن وعى 
قال الشاعر : 
نايا شاد نا طِيبٌ ما يَِبْقَى م مِنَ الْحَبَرِ 


وفي « المنتخب ) : ما ملخصه الذكر يكون باللسان وهو الحمد والتسبيح والتمجيد وقراءة كتب الله » وبالقلب 
یر الدلائل الدالة على التكاليف والأحكام والأمر والنهي والوعد والوعيد والفكر في الصفات الإلهية والفكر 
في أسرار مخلوقات الله تعالى » حتى تصير كل ذرة كالمرآة المجلوة المحاذية لعالم التقدیس ء فإذا نظر العبد إليها 


تعالى . ری جح 


٦٦۰‏ 01111:1116 فی نے نے نت 


انعكس شعاع بصره منها إلى عالم الجلال » وبالجوارح بأن تكون مستغرقة في الأعمال المأمور بها خالية عن الأعمال 
المنهي عنها » وعلى هذا الوجه سمى الله الصلاة ذكراً بقوله ‏ فاسعوا إلى ذكر الله € [ الجمعة : ۹ء انتھی ؛ 
وقالوا : الذكر هو تنبيه القلب للمذكور والتيقظ له » وأطلق على اللسان لدلالته على ذلك ء ولما كثر إطلاقه عليه صار هو 
السابق إلى الفهم ء فالذکر باللسان سريّ وجهريّ ‏ والذكر بالقلب دائم ومتحلل » وبهما أيضاًدائم ومتحلل » فباللسان 
ذكر عامّة المؤمنين وهو أدنى مراتب الذکر ء وقد سماه رسول الله يل ذكراً » خرج ابن ماجة(0) أن أعرابیا قال : يا 
رسول الله إن شرائع الاسلام قد كثرت علي فأنبئني منها بشيء أتشبث به > قال : لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله 
وخرج أيضاً قال : يقول الله تعالى : أنا مع عبدي إذا هوذكرني وتحركت بي شفتاہ » وسئل أبوعثمان فقيل له : نذكر الله 
ولا نجد في قلوبنا حلاوة فقال : احمدوا الله على أن زين جارحة من جوارحكم بطاعته » وبالقلب هو ذكر العارفين 
وخواص المؤمنين » وقد سماه النبي لا ذكراً ء ومعناه استقرار الذكر فيه حتى لا بخطر فيه غير المذكور ء قال الشاعر : 


اوھ 2 ر ل اھ 00 7 فضغ ۔ ے_ الى گھھ بير 


وبهما هو ذكر خواص المؤمنين > وهذه ثلاث المقامات أدومها أفضلها ء انتهى ء وقد طال بنا الكلام في هذه 
الجملة » وتركنا أشياء مما ذكره الناس » وهذه التقييدات والتفسیرات التي فسر بها الذكلإن»لا يدل اللفظ على شيء 
منها ‏ وینبغی أن يحمل ذلك من المفسرين له على سبيل التمثيل » وجواز أن يكون المراد » وأما دلالة اللفظ فهي طلب 
مطلق الذكر ‏ والذي يتبادر إليه الذهن هو الذكر اللساني » والذكر اللساني لا یکون ذكر لفظ الجلالة مفرداً من غير إسناد 
بل لا بد من إسناد ء وأولاها الأذكار المروية في الآثار والمشار إليها فى القرآن ء وقد جاء الترغیب في ذكر جملة منها 
والوعد على ذكرها بالثواب الجزيل ء وتلك الأذكار تتضمن الثناء على الله والحمد له والمدح لجلاله وإلتماس الخير من 
عنده » فعبر عن ذلك بالذکر وأمر العبد به ء فكأنه قيل : عظموا الله وأثنوا عليه بالألفاظ الدالة على ذلك . وسمى 
الثواب المترتب على ذلك ذكراً » فقال : ( فاذكروني أذكركم ) على سبیل المقابلة لما كان نتيجة الذكر وناشئا عنه سماه 
ذكراً » ل واشكر وا لي 4 تقدّم تفسير الشكر وعداه هنا باللام > وكذلك 8 أن اشكر لي ولوالديك 4[ لقمان : ١4‏ ] » 
وهو من الأفعال التي ذكر أنها تارة تتعدّى بحرف جر وتارة تتعدّى بنفسها كما قال عمر بن لجأ التميمي : 


ر ي رر ۶۶ ر م م ہر ھ مش هد وا ون وو قح 
وفي إثبات هذا النوع من الفعل ء وهو أن يكون يتعدّى تارة بنفسه وتارة بحرف جر بحق الوضع فيهما خلاف ؛ 
وقالوا : إذا قلت شكرت لزيد فالتقدیر : شكرت لزيد صنيعه » فجعلوه مما یتعڈی لواحد بحرف جر ولاخر بنفسه » 
واشكرونى بمعنى واحد ولي أفصح وأشهر مع الشكر » ومعناه نعمتي وأيادىٌ » وكذلك إذا قلت شكرتك فالمعنى 


ر أخرجه الترمذي رقم ( 70/0 ) » وابن ماجة رقم ( ۳۷۹۳ ) » وأحمد في المسند ( ۱۸۸/٤‏ ) » وابن أبي شيبة في المصنف 
٤٥۷/۱۳( ۰) ۳۰۱/۱۰ (‏ ) ء وابن حيان ء أورده الهيثمي في الموارد (/7817 ) ء والحاكم في المستدرك ( 440/١‏ ) ء والبيهقي 
في السئن الکبری (۳۷۱/۳) ء وأبو نعيم في الحلية )5١1/9(‏ . 

. ) البيت من الطويل.‎ )٢( 

(۳) انظر الكشاف (/۲۰۷) . 


سورة البقرة/ الآيات : ٥٤١‏ ۔ ۱٥۷‏ 2ص یی 
شكرت لك صنيعك » وذكرته فحذف المضاف إذ معنى الشكر ذكر اليد وذکر مسديها معاً ء فما حذف من ذلك فهو 
اختصار لدلالة ما بقي على ما حذف ؛ انتهى كلامه » ويحتاج كونه يتعدى لواحد بنفسه وللآخر بحرف جر » فتقول : 
شكرت لزيد صنيعه لسماع من العرب : وحينئذ يصار إليه # ولا تكفر ون # هومن کفر النعمة ء وهو على حذف مضاف 
أي ولا تكفروا نعمتي 2 ولو كان من الکفر ضدَ الإيمان لكان ولا تکفروا أو ولا تكفروا بي » وهذه النون نون الوقاية 
حذفت ياء المتكلم بعدها تخفيفاً لتناسب الفواصل > قيل : المعنى واشكروا لي بالطاعة ولا تكفرون بالمعصية › 

وقيل : معنى الشكر هنا الاعتراف بحق المنعم والثناء عليه » ولذلك قابله بقوله : ولا تكفرون » وهنا ثلاث جمل : 
جملة الأمر بالذکر » وجملة الأمر بالشکر » وجملة النهي عن الكفران + فده الال الا لان ار نه لاء 
والمدح العام والحمد له تعالى » وذكر له جواب مترتب عليه » وثنى بجملة الشكر لأنه ثناء على شيء خاص » وقد 
اندرج تحت الأول فهو بمنزلة التوكيد فلم يحتج إلى جواب » وختم بجملة النهي لأنه لما أمر بالشكر لم يكن اللفظ ليدل 
مر وہ اہ سی ا ا ل ور 
الأوقات » ونهى عن الکفران لأن النهي يقتضى الامتناع من المنبي عنہ في كل الأزمان » وذلك ممکن لأنه من باب 
التروك » وقد تقدم لنا الكلام على أنه إذا كان أمر ونهي بدىء بالأمر ء وذكرنا الحكمة في ذلك في قوله : ( وآمنوا بما 
أنزلت مصدقاً لما معكم ولا تکونوا أول كافر به ) فأغنى عن إعادته هنا « يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة 4 
قيل : سبب نزول هذه الآية أن المشركين قالوا : سيرجع محمد إلى ديننا كما رجع إلى قبلتنا » هزهم بهذا النداء 
المتضمن هذا الوصف الشريف وهو الإيمان مجعولاً ماضياً في صلة الذين دالا على الثبوت » والالتباس به في تقدّم 
زمانهم لیکونوا أدعى لقبول ما يرد عليهم من الأمر والتكليف الشاق » لأن الصبر والصلاة هما ركنا الإسلام » فالصبر 
قصر النفس على المكاره والتكاليف الشاقة » وهو أمر قلبى » والصلاة ثمرته وهى من أشق التكاليف لتكررها » ومناسبة 
هذه الآية لما قبلها ظاهرة لأنهم سمعوا من طعن الكفار على التوجه إلى الكعبة والصلاة إليها أذى كثيراً » فأمروا عند ذلك 
بالاستعانة بالصبر والصلاة » وقد قيد بعضهم الصبر هنا بأنه الصبر على أذى الکفار بالطعن على التحول والصلاة إلى 
الكعبة » وبعضهم بالصبر على أداء الفرائض » وروي عن ابن عباس وبعضهم قال : هو كناية عن الصوم » ومنه قبل 
لرمضان : شهر الصبر » وبعضهم قال : هو كناية عن الجهاد ء لقوله بعد : ( ولا تقولوا لمن يقتل ) وهو قول أبي 
مسلم ء والأولى ما قدمناه من عموم اللفظ فتندرج هذه الأفراد تحته » وروي عن علي كرم الله وجهه أنه قال : الصبر من 
الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد » ولا خير في جسد لا رأس له » وقد تقدم الكلام على شرح هذه الجملة من قوله : 
( استعينوا بالصبر والصلاة  )‏ إن الله مع الصابرين * أي بالمعونة والتایید كما قال : اهجهم وروح القدس معك › 
وقال تعالى : ( لا تحزن إن الله معنا ) ومن كان الله معه فهو الغالب » ولما كانت الصلاة ناشئة عن الصبر » وصار الصبر 
أصلا لجميع التكاليف الشاقة قال : ( إن الله مع الصابرين ) فاندرج المصلون تحت الصابرين اندراج الفرع تحت 
الأصل . وأما قوله هناك : ( وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين ) فأعاد الضمير عليها على ظاهر الكلام لأنها أشرف وأشق 
نتائج الصبر  »‏ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعر ون قيل : سبب نزول هذه الآية أنه 
قيل لمن قتل في سبيل الله : مات فلان وذهب عنه نعيم الدنيا ولذتها ء فأنزلت . نهوا عن قولهم عن الشهداء : 
أموات . وأخبر تعالى أنهم أحياء » وارتفاع أموات وأحياء على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هم أموات بل هم أحياء › 
ويحتمل أن يكون ( بل أحياء ) مندرجاً تحت قول مضمر أي بل قولوا : هم أحياء » لکن يرجح الوجه الأول ء وهو أنه 
إخبار من الله تعالى قوله : ( ولكن لا.تشعرون ) لأن معناه أن حياتهم لا شعور لكم بها ء والظاهر أن المراد حقيقة الموت 
والحياة ء وقيل : ذلك مجاز » واختلفوا فقيل : أموات بانقطاع الذكر بل أحياء ببقائه وثبوت الأجر » وكانت العرب 


1۲ حم وه قد eg‏ سمط مالسل اسمن الو تيتفو ل نكس es‏ وك و ne‏ اف الات OVE VETS‏ 
تسمي من لا يبقى له ذكر بعد موته كالولد وغيره ميتاً » وقيل : أموات بالضلال بل أحياء بالطاعة والهدى كما قال : ٭ أو 
5304709 7758 و ہیں ا 0 : معناه 
اللہ ¢ وأكثر أهل العلم على أنهم أحياء فی الوقت 2( ومعنى هذه الحياة بقاء أرواحهم دون أجسادهم إذ 2 نشاهد 
فسادھا وفناءھا ¢ واستدلوا على بقاء الأرواح بعذاب القبر » وبقوله 3 ( ولكن لا تشعرون ) معناه لا تشعرون بكيفية 
حياتهم » ولو كان المعنی بأحياء أنهم سيحيون يوم القيامة » أو أنهم على هدى ونور » لم يظهر لنفي الشعور معنى إذ هو 
خطاب للمؤمنين » وهم قد علموا بالبعث وبأنهم كانوا على هدى » فلا يقال فيه : ولكن لا تشعرون لأنهم قد شعروا 
به » وبقوله ( ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ) وقد ذهب بعض الناس إلى أن الشهيد حي الجسد 
والروح . ولا يقدح في ذلك عدم الشعور به من الحي غيره » فنحن نراهم على صفة الأموات وهم أحياء كما قال 
تعالى : # وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب # وکما تری النائم على هيئة وهويرى في منامه ما ينعم به 
أويتألم به » ونقل السهيلي في كتاب دلائل النبوة من تأليفه حكاية عن بعض الصحابة أنه حفر في مكان » فانفتحت طاقة 
فإذا شخص جالس على سریر وبين يديه مصحف يقرأ فيه وأمامه روضة خضراء ء وذلك بأحد ؛ وعلم أنه من الشهداء 
لأنه رأى في صفحة وجهه سیا ء وإذا یٹ أن الشهداء أحياء إما أرواحهم وإما أجسادهم وأرواحهم 3 فاختلف في 
مستقرها ء فقيل : قبورهم يرزقون فيها ء وقيل : في قباب بيض في الجنة يرزقون فيها قاله أبو بشار السلمي ‏ وقيل : 
في طیر بيض تأكل من ثمار الجنة ء ومساكنهم سدرة المنتهى قاله قتادة ء وقيل : يأكلون من ثمر الجنة ويجدون ريحها 
وليسوا فيها قاله مجاهد » وروي عن ابن عباس عن النبي كله أنه قال : الشهداء على نهر بباب الجنة في قبة 
خضراء<'2 » وروي في روضة خضراء يجري عليهم رزقهم من الجنة بكرة وعشياً » وروي عنه وه" أن أرواح الشهداء 
في طير خضر تعلق من ثمر الجنة ء وأنهم في قناديل من ذهب » وأنهم في قبة خضراء . وإذا صح ذلك فهي أحوال 
لطوائف من الشهداء أو في أوقات مختلفة 3 والجمهور على أنهم في الجنة » ويؤيده قوله ول لأم حارثة : إنهم في 
الفردوس ء ومذهب أهل السنة أن الأرواح لا تفنى وأنها باقية بعد خروجها من البدن 2 فأرواح أهل السعادة منعمة إلى 
يوم الدين » وأرواح أهل الشقاوة معذبة إلى يوم الين » والفرق بين الشهيد وغيره من المؤمنين إنما هو الرّزق فضلهم 
لله بذلك » وقال تعالى في حق الکفار ‏ النار يعرضون عليها غدواً وعشياً چ [ غافر : ٤٦٢‏ ] » وقال الحسن : الشهداء 
أحياء عند الله تعرضص أرزاقهم على أرواحهم فيصل إليهم الوح والفرح كما تعرض النار على آل فرعون غدوة وعشياً 
فيصل إليهم الوجع , وقالوا : يجوز أن يجمع الله من أجزاء الشهيد جملة فيحييها ء ويوصل إليها النعيم وإن كانت في 
حجم الذرة » ولم تتعرض الآية الكريمة لرزق أرواح الشهداء ولا لمستقڑھا . وإنما جرى ذكر ذلك على سبيل 
الاستطراد اتباعاً للمفسرین حيث تكلموا في ذلك في هذه الآية ء وإلا فمظنة الكلام على ذلك في قوله ( بل أحياء عند 
ربهم يرزقون ) حيث ذكر العندية والرزق » وظاهر قوله : ( لمن يقتل في سبيل الله ) العموم » وقيل : نزلت في شهداء 
بدر كانوا أربعة عشر ولا يخصص هذا العموم بهذا السبب » بل العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب » وفي هذه الآية 
تسلية لأقرباء الشهداء وإخوانهم من المؤمنين بذكر أنهم أحياء فهم مغبوطون لا محزون عليهم ء ٭ ولنبلونکم بشيء من 
الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ٭ تقدم أن الابتلاء هو الاختبار ليعلم ما يكون من حال 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ( 7557/١‏ ) » وابن حيان أورده الحيثمي في الموارد ( ١71١‏ ) » والطبراني في الكبير( ۰ئ ء وابن أي شيبة 
)۲۹۰/٥(‏ » والطبري فی التفسیر ( .)١١"/5( . ) ۳٤/۲‏ 
(۲) أخرجه مسلم ( 15١7/7‏ ) ء في كتاب الإمارة ( ۱۸۸۷/٠١١‏ ) » وأخرجه الطبرانی في الكبير( 57/19 ) . 


سورة البقرة/ الآيات : ٠١۷-٠٤١‏ سر جس نیہ نولو SR‏ سس سا یا سی یی سی انا 
المختبر » وهذا مستحيل بالنسبة إلى الله تعالى وإنما معناه هنا الإجابة » والضمير الذي للخطاب » قيل : هو للصحابة 
فقط قاله عطاء » خاطبهم بذلك بعد الهجرة وأخبرهم بذلك قبل وقوعه تطمیناً لقلوبهم » لأنه إذا تقدم العلم بالواقع كان 
قد استعد له بخلاف الأشياء التي تفاجىء فإنها یہر ور ہے یپ تو دوج 
المصيبة وإخباراً بمغيب يقع وفق ما أخبر » تيا لمن أسلم مريدا وجه الله ممن نافق وازدياد إخلاص في حال البلاء 
على إخلاصه في حال العافية ء وحملاً لمن لم يسلم على النظر في دلائل الإسلام إذا رأى هؤلاء المبتلين صابرین على 
دينهم ثابتي الجأش فيه مع ما ابتلوا به » وقيل : هؤلاء أهل مكة خاطبهم بذلك إعلاماً أنه أجاب دعوة نبيه كله فيهم ء 
وليبقوا يتوقعون المصيبة فتضاعف عليهم المصیبات ‏ وقيل : هوخطاب للأمة ويكون آخر الزمان ء قال كعب : يأتي 
على الناس زمان لا تحمل النخلة إلا ثمرة ء فيكون هذا الإخبار تحذيراً وموعظة على الركون إلى الدنيا وزهرتها › 
ويكون إخباراً بالمغيبات » وقيل : الخطاب لا يراد به معين بل هوعام لا يتقيد بزمان ولا بمخاطب خاص » فكأنه قيل : 
ولنصيبن بكذا فيكون في ذلك تحذير » وأنه للصحابة وغيرهم » وهذه الآية لها تعلق بقوله : ( واستعينوا بالصبر 
والصلاة ) الآية ا يوجب زيادة النعم > والابتلاء ہما ذكر ينافيه ظاهراً ء وتوجيه أن إتمام 
الشرائ تع إتمام للنعمة » وذلك يوجب الشكر والقيام بتلك الشرائع لا يمكن إلا بتحمل المشاق » فأمر فيها بالصبر وأنه 

أنعم عليه أولاً فشكر وابتلي ثانيا فصبر لینال درجتي الشكر والصبر فيكمل إيمانه كما روي عنه عليه السلام : الإيمان 
نصفان نصف صبر ونصف شكر »› ( بشيء ) متعلق بقوله : ( ولنبلونكم ) والباء فيه « للإلصاق » ء وأفرده ليدل على 
التقليل إذ لوجمعه فقال بأشياء لاحتمل أن تكون ضروباً من كل واحد مما بعدہ » وقد قرأ الضحاك ( بأشياء ) فلا يكون 
حذف فيما بعدها فيكون ( من ) في موضع الصفة بخلاف قراءة الجمهور ( بشيء ) فلا بد من تقدير حذف أي : شيء 
من الخوف » وشيء من الجوع » وشيء من نقص » والمعنى في هذه القراءة : ولنبلونكم بطرف من كذا وکذاء 
والخوف : خوف العدو قاله ابن عباس » وقد حصل الخوف الشديد في وقعة الأحزاب » وقال الشافعي : هو خوف الله 
تعالى » والجوع القحط قاله ابن عباس عبر بالمسبب عن السبب » وقيل : الجوع الفقر عبر بالمسبب عن السبب 
أيضاً » وقال الشافعي : هو صيام شهر رمضان ونقص من الأموال بالخسران والهلاك ء وقال الشافعي : بالصدقات 
والأنفس بالقتل والموت » وقال الشافعي : بالأمراض وقيل : بالشيب » والثمرات : يعني الجوائح١)‏ في الثمرات وقلة 
النبات وانقطاع البركات » وقال القفال : قد يكون نقصها بالجدوب وقد يكون بترك عمارة الضياع للاشتغال بالجهاد ء 
وقد يكون بالإنفاق على من یرد من الوفود على رسول الله بيا > وقيل : بظهور العدوٌ عليهم ء وقال الشافعي : 
والثمرات موت الأولاد » لأن ولد الرجل ثمرة قلبه » وفی حديث أبى موسى : إن الله يقول للملائكة إذا مات ولد العبد : 
أقبضتم ثمرة فؤاده ؟ » وقال بعض العلماء : 1 هذه الآية مؤن الجهاد وكلفه » فالخوف من العدو والجوع به 
وبالإسفار إليه ونقص الأموال بالنفقات فيه والأنفس بالقتل والثمرات بإصابة العدو لها أو الغفلة عنها بسبب الجهاد » 
انتهى كلامه » وعطف ( ونقص ) على قوله : ( بشيء ) أي : ولنمتحننكم بشيء من الخوف والجوع وبنقص ويحسن 
العطف تنكيرها على أنه يحتمل أن يكون معطوفاً على الخوف والجوع » فيكون تقديره : ( وشيء من نقص ) » و( من 
الأموال ) متعلق ب ( نقص ) لأنه مصدر نقص : وهويتعدّى إلى واحد وقد حذف أي ونقص شيء ويحتمل أن يكون في 
موضع الصفة لنقص وتكون من لابتداء الغاية ء ويحتمل أن يكون في موضع الصفة لذلك المحذوف أي ونقص شيء 
من الأموال » وتكون ( من ) إذ ذاك للتبعیض : وقالوا : يجوز أن تكون من عند الأخفش زائدة أي ونقص الأموال 
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والأنفس والثمرات » وأتى بالجملة الخبرية مقسماً عليها تاکینا:الوقوع الابتلاء ء وإسناد الفعل إليه صريح في إضافة 
أسباب البلايا إليه وأن هذه المحن من الله تعالى » ووعدہ بها المؤمنين يدل على أنها ليست عقوبات بل إذا قارنھا الصبر 
أفادت درجة عالية في الدين ء وجاء هذا الترتيب في العطف على سبيل الترقي » فأخبر أولاً بالابتلاء بشيء من الخوف 
وهو توقع ما يرد من المكروه ء ثم انتقل منه إلى الابتلاء بشيء من الجوع وهو أشد من الخوف بأي تفسير فسر به من 
القحط أو الفقر أو الحاجة إلى الأكل إلا على تفسیر الشافعي وهو صوم رمضان ء ولا ترقی بين نقص وشيء على ما 
اختاره من عطف نقص على بشيء بل الترقي في العطف بعد ونقص » فبدأ ولا بالأموال ثم ترقى إلى الأنفس » وأما 
( والثمرات ) فجاء کالتخصیص بعد التعميم لأنها تندرج تحت الأموال فلا ترقی فيها ء ظ وبشر الصابرين 4 خطاب 

كه أو لكل من تتأتى منه البشارة أي على الجهاد بالنصر » أو على الطاعة بالجزاء أو على المصائب بالثواب 
أقوال ء والأحسن عدم التقييد أي كل من صبر صبراً محموداً شرعاً فهو مندرج في الصابرين ء قالوا : والصبر من خواص / 
الإنسان لأنه يتعارض فيه العقل والشهوة ء وهو بدني وهو إما فعلي كتعاطي الأعمال الشاقة ء وإما احتمال كالصبر على 
الضرب الشديد » ونفسي وهو قمع النفس عن مشتهيات الطبع » فإن كان من شهوة الفرج والبطن سمي عفة ء وإن كان 
من احتمال مكروه اختلفت أساميه باختلاف المكروه » ففي المصيبة يقتصر عليه باسم الصبر » ويضاده الجزع ء وإن 
كان في الغنى سمي ضبط النفس ویضادہ البطر » وإن كان في حرب سمي شجاعة ويضاده الجبن ء وإن كان في نائبة 
مضجرة سمي سعة صدر ويضاده الضجر ء وإن كان في إخفاء كلام سمي كتمانا ويضاده الإعلان ء وإن كان في فضول 
وع بجی سس رر سو ا وھ ا » وقد جمع الله أقسام ذلك 
وسمي جميعها صبراً > فقال : ( والصابرين في البأساء ) أي المصيبة ( والضرّاء ) أي الفقر ( وحين البأس ) أي 
المحاربة » قال القفال : ليس الصبر أن لا يجد الإنسان ألم المكروه ولا أن لا يكره ذلك » إنما هو حمل النفس على 
ترك إظهار الجزع ‏ وإن ظهر دمع عين أو تغير لون ء ولو ظهر منه أول ما لا يعد معه صابراً ثم صبر لم يعد ذلك إلا 
سلواناً » « الذين إذا أصابتهم مصيبة 4 يجوز في ( الذين ) أن يكون منصوياً على النعت للصابرين » وهو ظاهر 
الإعراب أو منصوباً على المدح فيكون مقطوعاً ء أو مرفوعاً على إضمار ( هم ) على وجهين » إما على القطع » وإما 
على الاستئناف » كأنه جواب لسؤال مقدر أي : من الصابرون ؟ قيل : هم الذين إذا » وجوزوا أن يكون ( الذين ) 
مبتدأ و( أولشك عليهم ) خبره ء وهو محتمل » ( مصيبة ) اسم فاعل من أصابت وصار لها اختصاص بالشيء 
المكروه » وصارت كناية عن الداهية فجرت مجرى الأسماء ووليت العوامل وأصابتهم مصيبة من التجنيس المغاير » 
وهو أن يكون إحدى الكلمتين اسماً والأخرى فعللاً ء ومنه « أزفت الآزفة * [ النجم : 07 ] ء إذا وقعت الواقعة › 
والمصيبة كل ما آذى المؤمن في نفس أو مال أو أهل صغرت أو كبرت حتى انطفاء المصباح لمن يحتاجه يسمى مصيبة ء 
وروي ذلك عن النبي يا أنه استرجع عند انطفاء مصباحه » والمعنى في ( إذا ) هنا على التكرار والعموم ء وقد تقدم لنا 
ذكر الخلاف في ( إذا ) أتدل على التكرار أم وضعت للمرّة الواحدة ؟ قولان للنحويين » 8 قالوا إنالله 4 قالوا : جواب 
( إذا ) والشرط وجوابه صلة للذين » و( إنا ) أصله إننا لأنها إن دخلت على الضمير المنصوب المتصل . فحذفت نون 
من إن » وينبغي أن تکون المحذوفة هي الثانية لأنها ظرف ولأنها عهد فيها الحذف إذا خففت » فقالوا : إن زيداً لقائم 
وهو حذف هنا لاجتماع الأمثال » فلذلك عملت : إذ لو كان من الحذف لا لهذه العلة لانفصل الضمير وارتفع » ولم 
تعمل لأنها إذا خففت هذا التخفيف لم تعمل في الضمير ء و( لله ) معناه الإقرار بالملك والعبودية لله » فهو المتصرف 
فينا ہما يريد من الأمور ء ٭ وإنا إليه راجعون 4 إقرار بالبعث وتنبيه على مصيبة الموت التي هي أعظم المصائب وتذكير 
أت ما عاب ا ان ا نیرت کی أن کر ات اکور ین امات الحا المقولنين ابرا 
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أحدها : أن نفوسنا وأموالنا وأهلينا لله لا يظلمنا فيما يصنعه بنا . 
الثاني : أسلمنا الأمر لله ورضينا بقضائه ( وإنا إليه راجعون ) يعني للبعث لثواب المحسن ومعاقبة المسيء . 
الثالث : راجعون إليه في جبر المصاب وإجزال الثواب . 


الرابع : أن معناه إقرار بالمملكة في قوله : ( إنا لله ) وإقرار بالهلكة في قوله : (وإنا إليه راجعون ) » وفي 
آلمنتخب ما ملخصه أن إسناد الإصابة إلى المصيبة لا إلى الله تعالى » » ليعم ما كان من الله وما كان من غيره » فما کان 
من الله فهوداخل تحت قوله : ( إنا لله ) لأن في الإقرار بالعبودية تفويضاً للأمور إليه وما كان من غيره فتكليفه أن يرجم 
إلى الله في الإنصاف منه » ولا يتعدى كأنه في الأول ( إنا لله ) يدبر كيف يشاء . وفي الثاني إنا إليه ينصف لنا كيف 
يشاء » وقيل : ( إنالله ) دليل على الرضا بما نزل به في الحال » ( وإنا إليه راجعون ) دليل على الرضا في الحال بكل ما 
سينزل به بعد ذلك » واشتملت الآية على فرض ونفل فالفرض التسليم لأمر الله والرضا بقدره والصبر على أداء فرائضه » 
والنفل إظهار القول ( ویر موده یا وھ مو سے عد کو 
« أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة 4 ( أولئك ) مبتدأ وصلوات ارتفاعها على الفاعل بالجار والمجرور أي 
( أولٹك ) مستقرة عليهم صلوات , فيكون قد أخبر عن المبتدأ بالمفرد » وهذا أولى من جعل صلوات مبتدأ راجا 
والمجرور في موضع خبره » والجملة في موضع خبر المبتدأ الأول ء لأنه يكون إخباراً عن المبتدأ بالجملة » والصلاة 
من الله المغفرة مت ا امس ہ و و ال كي ا هي 
الصلوات » كررت تأكيداً لما اختلف اللفظ كقوله رأفة ورحمة » وقيل : الرحمة كشف الكربة وقضاء الحاجة ء وقال 
عمر : نعم العدلان ونعم العلاوة » وتلا ( الذين إذا أصابتهم ) الآية يعني بالعدلين الصلوات والرحمة وبالعلاوة 
الاهتداء ء وفي قوله : ( أولئك ) اسم الإشارة الموضوع للبعد دلالة على بعد هذه الرتبة » كما جاء ( أولئك على هدى 
من ربهم ) والكناية عن حصول الغفران والثناء بقوله : ( عليهم صلوات ) بحرف على إشارة إلى أنهم منغمسون في 
ذلك قد غشيتهم وتجللتهم ء وهو أبلغ من قوله : لهم » وجمع صلوات ليدل على أن ذلك ليس مطلق صلاة بل صلاة 
بعد صلاة ء ونكرت لأنه لا يراد العموم » ووصفها بكونها من ربهم ليدل بمن على ابتدائها من ن الله أي تسا تلك 
الصلوات وتبتدىء من الله تعالى » ويحتمل أن تكون ( من ) تبعيضية فيكون ثم حذف مضاف أي صلوات من صلوات 
ربهم » وأتى بلفظ الرب لما فيه من دلالة التربية والنظر للعبد فيما يصلحه ويربه به » وإن كان أريد بالرحمة الصلوات فلا 
يحتاج إلى تقييد بصفة محذوفة لأنها قد تقيدت » إن كان أريد بها ما يغاير الصلوات فيقدر ورحمة منه ء فيكون قد 
حذفت الصفة لما تقدم » ويحتمل أن يكون ( من ربهم ) متعلقاً بقوله ( عليهم ) فلا يكون صفة بل یکون معمولاً للرافع 
لصلوات » وترتب على مقام الصبر ء ومقال هذه الكلمات الدالة على التفويض لله تعالى هذا الجزاء الجزيل والثناء 
. الجميل ء وقد جاء في السنة أن رسول الله يكل قال : من استرجع عند المصيبة جبر الله مصيبته » وأحسن عقباه » وجعل 
له خلفاً صالحاً يرضاه » وفي حديث آخر : من تذكر مصيبته » فأحدث استرجاعاً وإن تقادم عهدها كتب الله له من الأجر 

مثله يوم أصيب » وحديث أم سلمة مشهور حيث أخلفها الله عن أبى سلمة رسول الله ية ء وقال ابن جبير : ما أعطي 
أحد في المصبية ما أعطيت هذه الام » ولو أعطيهاأحد قبلها لاعطيها يعقوب ‏ ألا ترى كيف قال حين فقد یوسف :ايا 
أسفى على يوسف  »‏ وأولئك هم المهتدون 4 إخبار من الله عنهم بالهداية ء ومن أخبر الله عنه بالهداية فلن يضل 
أبداً » وهذه الجملة ثابتة تدل على الاعتناء بأمر المخبر عنه إذ كل وصف له يبرز في جملة مستقلة ء وبدىء بالجملة 
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الأولى لأنها أهم في حصول الثواب المترتب على الوصف الذي قبله وأخرت هذه لأنها تنزلت مما قبلها منزلة العلة لان 
ذلك القول المترتب عليه ذلك الجزاء الجزيل لا یصدر إلا عمن سبقت هدايته » وأكد بقوله :(ھم) وبالالف واللام 
کان الهداية انحصرت فيهم وباسم الفاعل ليدل على الثبوت » لأن الهداية ليست من الأفعال المتجددة وقتا بعد وقت 
فيخبر عنها بالفعل بل هي وصف ثابت » وقيل : المهتدون في استحقاق الثواب وإجزال الأجر » وقيل : إلى تسهيل 
المصاب وتخفيف الحزن » وقيل : إلى الاسترجاع > وقيل : إلى الحق والصواب » وهذه التقييدات لا دلالة عليها في 
اللفظ فالأولى الحمل على الهداية التي هي الإيمان » ونظير هاتين الجملتين قوله : ( أولئك على هدى من ربهم وأولئك 
هم المفلحون ) » والكلام في إعراب ( هم المهتدون ) كالكلام على ( هم المفلحون ) » وقد تقدم ( وقد تضمنت هذه 
الآيات الكريمة ) مزيد التوكيد في الأمر بتولية وجهه من حيث خرج ب شطر المسجد » وبتوليتهم وجوههم شطرہ 
للاعتناء بأمر نسخ القبلة حيث كان النسخ صعباً على النفوس حیث ألفوا أمراً وأمروا بتركه والانتقال إلى غيره » وخصوصا 
عند من لا يرى النسخ » فلذلك كرر ء وإنه تعالى أمر بذلك وفعله لانتفاء حجج الناس » لأن ذلك إذا كان بأمر منه تعالى 
لم تبق لأحد حجة على ممتثل أمر الله لأن أمر الله ثانياً كأمره أولاً ء وهو قد أمر أولا باستقبال بيت المقدس وأمر آخرا 
باستقبال الكعبة فلا فرق بين الأمرين » ولا حجة لمن خالف واستثنى من الناس من ظلم » لأنه لا تنقطع حججه وإن 
كانت باطلة ولا تشغيباته وتمويهاته لأنه قام به وصف يمنعه من إدراك الحق والبلج به » ثم أمرهم تعالى بخشيته ونهاهم 
عن خشية الناس لأنهم إذا خشوا الله تعالى امتثلوا أوامره واجتنبوا مناهيه » وعطف على تلك العلة علة أخرى وهي إتمام 
النعمة باستقبال الكعبة إذ في ذلك اتباع أبيكم إبراهيم والرجوع إلى المألوف ولتحصيل الهداية » وشبه هذا الإتمام 
بإتمام نعمة إرسال الرسول منهم فيهم إذ هذه النعمة هي الأصل وهي منبع النعم والهداية ثم وصف المرسل إليهم بتلك 
الأوصاف الجليلة التي رزقوا منها الحظ الأكمل وهي تلاوة الكتاب عليهم » © أولم يكفهم آنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى 
عليهم 4 [ العنكبوت : 5١‏ ] ء فكيف بمزيد التزكية والتعليم اللذين بهما تحصل الطهارة من الأرجاس والحياة 
السرمدية في الناس : 


۶۶ 1 2 3 م امه ر ماه اھر ری ہو و لف گے َ‫ و 
اخو الْعلم حي خالد بعد موته واوصالے تحت التراب رميم 


وقال آخر : 
3 0 0 راط 2 رر ری بس “د 2 حو 7 ہے 


ثم أمرهم تعالى بالذکر لهذه النعم لثلا ينسوها ء وبالشکر عليها لأن یزیدھم من النعم ء ثم نهاهم عن كفرانها لأن 
كفران النعم يقتضي زوالها واستحقاق العذاب الشديد عليه » ثم نادى من اتصف بالإيمان وهو ثاني نداء للمؤمنين في 
هذه السورة ليقبلوا على ما يأمرهم به ء فأمرهم بالاستعانة بالصبر والصلاة لأن الاستعانة بهما تحصل سعادة الدنيا 
والآخرة » ثم أخبر تعالى إلى المع امن رت هام عن أن يقرو للشتهداة : إنهم أموات » وأخبر برأنهم أحياء فوجب 
تصديق ما أخبر به » وذكر آنا لا نشعر نحن بحياتهم ء ثم أخبر تعالى أنه يبتليهم بما يظهر منهم فيه الصبر وهو شيء من 
البلايا التي ذكرها تعالى ثم أمر نبي » أن يبشر الصابرين على ما ابتلوا به المسمين لقضاء ء الله اعتقاداً وقولاً صريح ا أہم 
عبيد الله ومماليكه » وإليه مآبهم ومرجعهم يتصرف فيهم كما أراد ء ثم ختم ذلك بأن من اتصف بهذا الوصف فعليه من 
الله الصلاة والرحمة وهو المهتدي الذي ثبتت هدايته ورسخت 


11۸ 111101111111111۶ ےت بے رت نت 


للكعبة والنجم للثريا ON‏ جمع شعيرة أو شعارة ء قال الهروي : سمعت الأزهري يقول : هي العلائم التي 
ندب الله إليها ء وأمر بالقيام بها ء وقال الزجاج : كل ما كان من موقف ومشهد ومسعى ومذبح ء وقد تقذمت لنا هذه 
المادة أعني مادة شعر أي أدرك وعلم » وتقول العرب : بيتنا شعار أي علامة ء ومنه » إشعار اهدي > الحج القصد مرة 
بعد أخرى » قال الراجز : 


َرَاهَبٌيَحُجٌ بَيْتَ الْمَمَدِس ‏ في منقل وبرج د وبرنسٍ 


والاعتمار(؟) الزيارة 2 وقيل : القصد ثم صار الحج والعمرة علمين لقصد البيت وزيارته للنسكين المعروفين 3 
وهما في المعاني كالبيت والنجم في الأعيان » وقد تقدّمت هاتان المادتان في يحاجوكم وفي يعمر › الجناح : الميل 
إلى المأثم ثم أطلق على الإثم ء يقال : جنح إلى كذا جنوحاً مال » ومنه جنح الليل ميله بظلمته وجناح الطائر , 
تطوّع (") تفعل من الطوع وهو الانقياد » الليل : قيل هو اسم جنس مثل تمرة وتمر ء والصحيح أنه مفرد ولا بحفظ جمعا 
لليل ء وأخطأ من ظنّ أن الليالي جمع الليل بل الليالي جمع ليلة » وهوجمع غريب » ونظيره كيكة والكياكي والكيكة : 
البيضة كأنهم توهموا أنهما ليلاة وكيكاة » ويدل على هذا التوهم قولهم في تصغير ليلة : لييلية » وقد صرحوا بليلاة في 

في كل يوم وبكل ليلاة 

على أنه يحتمل أن تكون هذه الألف إشباعاً نحو : 

َعُودُ بالل مِنَ الْعَفْرَابِ (4) 


وقال ابن فارس : بعض الطير يسمى ليلا ء ويقال : إنه ولد الحباري » وأما النهار فجمعه نهر وأنهرة كقذل 
وأقذلة » وهما جمعان مقيسان فيه » وقيل : النهار مفرد لا يجمع لأنه بمنزلة المصدر » كقولك ۱ الضياء يقع على القليل 
والكثير » ولیس بصحيح ء قال الشاعر : 


)01( أخرجه أحمد فى المسند ( 13/1 ) » وابن حبان أورده الهيئمي في الموارد ( 1111 ) ء والطبراني في الكبير ( 49/٠١‏ ) ؛ دابن ' 
اق شبية 84/859 )+ والطرق قاقر( :701۳/80 

6 أخرجه مسلم ( ٠١١۲/۴‏ ) ء في كتاب الإمارة ( ۱۸۸۷/٠١١‏ ) ء وأخرجه الطبراني في الکبیر ( 11/15 ) ٠‏ 

() جاحھم الله جَيْحَاً وجائحة : دهاهم » مصدر كالعاقبة - لسان العرب (۷۳۷/۱) ٠‏ 

(4) المرو : حجارة بيض براقة تكون فيها النار وتقدح منها النار . . . واحدتها مروة وبها سميت المروة بمكة ء شرفھا الله تعالى - لسان 
العرب ( 5١88/5‏ ) . 

)20 يقال : شعائر الحج مناسكه واحدتها شعيرة . . . لسان العرب ( ۲۲۷۷/۲ ) ۰ ۱ 1 

(1) العُمْرة : طاعة الله عر وجل » العمرة في الحج معروفة » وقد اعتمر » وأصله من الزيارة والجمع العُمر » وقال كراع : الاعتمار : 
العمرة ء سماها بالمصدر . 

ر( يقال : تطوع للشيء وتطوعه : كلاهما حاوله ‏ لسان العرب ٤(‏ /۲۷۲۰) . 

ری البيت من مشطور السريع شرح شواهد المغني ( ۷۹۹) . 


سورة البقرة/ الآيات : ۱٥۸‏ ۔ SO ٦٣٦۷‏ نی ا جيجه ماپ ا ESS‏ ےی ا ا وام ہا TSE‏ 
ہے 0 5 رمه مس 7 4 7 ور 2 اه مه 5 2 2 
فاص رجتاو ملسا مات “قري سیل ووا 


ویقال : رجل نهر إذا كان يعمل في النهار » وفيه معنى النسب ٠‏ قالوا : والنهار من طلوع الفجر إلى غروب 
الشمس » يدل .على ذلك قوله َة لعدي : إنما هوبياض النهار وسواد الليل » يعني في قوله تعالى : ہل وکلوا واشربوا 
» الأنواء 3 ول النهار ذرور الشمس ¢ واستدل بقول أمية بن أبى الصلت 08 


الس نَطلع کل اجر لَيْلة ‏ حمر ببح لونهايتود 


اقل الس مرا غنسا ہے بي الهاروين اليل فدصلا 


والمصر : القطع ‏ وأنشد الكسائي : 
کن بی اق 9ا کا رو و و او را ع ھی 0 پ- 


وقال ابن الأنباري : من طلوع الشمس إلى غروبها نهار . ومن الفجر إلى طلوعها مشترك بين الليل والنهار ء وقد 
تقدمت ماذة نهر في قوله  :‏ تجري من تحتها الأنهار 4 ء الفلك : السفن ويكون مفرداً وجمعاً ء وزعموا أن حركاته 
في الجمع ليست حركاته في المفرد ء وإذا استعمل مفرداً ثني قالوا : فلكان ء وقيل : إذا أريد به الجمع فهو اسم 
جمع ء والذي نذهب إليه أنه لفظ مشترك بين المفرد والجمع » وأن حركاته في الجمع حركاته في المفرد ء ولا تقدر 
بغيرها ء وإذا كان مفرداً فهو مذكر كما قال : ل في الفلك المشحون 4 [ الشعراء : 1١4‏ ] ء وقالوا ويؤنث تأنيث 
المفرد ء قال : فط والفلك التي تجري 4 ولا حجة في هذا إذ يكون هنا استعمل جمعا فهو من تأنيث الجمع » والجمع 
يوصف بالتي كما توصف به المؤنثة » وقيل : واحد الفلك فلك كأسد وأسد . وأصله من الدوران » ومنه. فلك السماء 
الذي تدور فيه النجوم وفلكة المغزل وفلكة الجاریة استدرار نھدھا 20ھ نشر وفرق وأظهر › قال الشاعر : 
7 که عوك کر ھا قت مجر 9م لے 
وفي الارض میٹوٹا شجاع وعقرب 
ومضارعه ينث على القياس في كل ثلاثي مضعف متعد أنه يفعل إلا ما شذ ء الدابة : اسم لكل حيوان » ورد قول 
من أخرج منه الطير بقول علقمة : 
كام صَِتْ عَلهمْ سَحَابَةً صَرَاعِفهَالِطَِرِمِنٌتَبِيبُ 
وبقول الأعشى : 
دبيب قطا البطحاء في كل منهل 


. ) البيت من الرجز لم يعلم قائله ء انظر اللسان ( نهر ) ء وروايته ( لولا الثریدان لمتنا‎ )١( 


ا دی E‏ کی کو ا AE Re‏ لو کی کو نر ل کی وا E‏ مل تو مع و کو یی و و ا کر RS‏ و و اك و و ا و او و ری سورة البقرة/ الآيات : ۱٥۸‏ ۔- ۱٦۷‏ 
وفعله : دب يدب » وهذا قياسه لأنه لازم > وسمع فيه يدب بضم عين الكلمة ء والهاء ء في الدابة للتأنيث إما على 
معنى نفس دابة » وإما للمبالغة لكثرة ة وقوع هذا الفعل ؛ وتطلق على الذكر والأنثى » التصريف : مصدر صرف ؛ 
ومعناه راجع للصرف وهو الرد صرفت زيداً عن كذا رددته » الرياح : جمع ريح جمع تكسير وياؤه واو لأنها من راح 


يروج ۰ وقلبت ياء لكسرة ما قبلها » وحين زال موجب القلب وهو الكسر ظهرت الواو » قالوا : : أرواح كجمع الروح ؛ 
قال الشاعر : 


ع 2 : یکو مو وہ ہر 090 ص٣‏ 270 ا دم 


ل ل سس تو ہو کہا 
ولحن في ذلك . وقال أب بوحاتم : إن الأرياح لا يجوز ء فقال له عمارة : ألا تسمع قولهم : ر یاح ؟ فقال له أبوحاتم : 
هذا خلاف ذلك . فقال له مدقت ورجع : اٹھی ۰ ولي محفوي تدان زا جات في شمر بعش نصح 
العرب الذين يستشهد بكلامهم ء كأنهم بنوه على المفرد ء وإن كانت علة القلب مفقودة في في الجمع كما قالوا : عيد 
وأعياد » وإنما ذلك من العود لكنه لما لزم ابد سد ام عاتم ىلدا انيج م سمي 
بذلك لأنه ينسحب كما يقال له حبى لأنه يحبو قاله أبوعلي ء التسخیر: : هو التذليل وجعل الشيء داخلا تحت الطوع ٠»‏ 
قال الراغب : التسخير القهر على الفعل » وهو أبلغ من الإكراه ء الحب : مصدر حب يحب » وقياس مضارعه يحب 
بالضم > لأنه من المضاعف المتعدي » وقياس المصدر الحب بفتح الحاء ء ويقال : أحب بمعنى حب وهو أكثر منه 
ومحبوب أكثر من محب ومحب أكثر من حاب » وقد جاء جمع الحب لاختلاف أنواعه » قال الشاعر : 

نَل حاب قحب علاقة وب بلاق رَحْبُهُوَالْفَئَل" 

والحب إناء يجعل فيه الماء ء الجميع فعيل من الجمع وكأنه اسم جمع فلذلك يتبع تارة بالمفرد فل نحن جميع 
منتصر 4[ القمر : ٤٤‏ ] ء وتارة بالجمع # جميع لدینا محضرون ٭[ يس :٠۳ء‏ وینتصب ح٠‏ » جاء زيد وعمرو 
709ھ : كلهم » > جاء القوم جميعهم أي كلهم ء ولا يدل على الاجتماع في الزمان ء إنما يدل على 
الشمول في نسبة الفعل ء تبرأ : تفعل من قولهم : برئت من الدين براءة ء وهو الخلوص والانفصال والبعد > تقطع 
تفعل من القطع وهو معروف : الأسباب : جمع سبب وهو الوصلة إلى الموضع والحاجة من باب أو مودة أو غير ذلك ء 
قيل : وقد تطلق الأسباب على الحوادث » قال الشاعر : 

رقو ماب اناب لبلب یما وَلَوْرَمَ أَسَبَتالسُمَاويمْلم 


وأصل السبب : الحبل » وقيل : الذي يصعد به » وقيل : الرابط الموصل » الكرة العودة إلى الحالة التي كان 
فیھا والفعل كر یکر كرأ » قال الشاعر : 


. ) 75١9 ( البیت من الطويل لزهير بن سلمى . انظر ديوانه ص‎ )١( 

(۲) عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية الكلبي اليربوعي التميمي شاعر مقدم فصيح من أهل اليمامة توفي سنة ۲۳۹ هجرية - تاريخ 
بغداد ( ۲۸۲/۱۲ ) » الأعلام (ر٥/۳۲۷)‏ . 

(۴) البيت من الطويل لابن الأعرابي » انظر شرح ديوان الحماسة للتبريزي ( 175/7 ) ء مجالس ثعلب ص (۲۳) » لسان العرب 
م( ملق ) » المفصل ( ٤۸/١‏ ) . 


سورة البقرة/ الآيات : ۱٥۸‏ ۔ ٥٦۷‏ اسیو تھا میقم addenda‏ 
1 افيص اى اک ع كان جه | لافنا 

الحسرة : شدة الندم وهو تألم القلب بانحساره عن مأموله . « إن الصفا والمروة من شعائر الله 4 سبب النزول أن 
الأنصار كانوا يحجون لمناة » وكانت مناة خزفاً وحديداً » وكانوا يتحرجون أن يطوفوا بين الصفا والمروة فلما جاء 
الإسلام سألوا فانزلت ‏ وخرّج هذا السبب في الصحيحين وغيرهما » وقد ذكر في التحرّج عن الطواف بینھما أقوال 
( ومناسبة هذه الآية لما قبلها ) أن الله تعالى لما أثنى على الصابرين وكان الحج من الأعمال الشاقة المفنية للمال 
والبدن ء وكان أحد أركان الإسلام ناسب ذكره بعد ذلك » والصفا وألمروة كما ذكرنا قيل : علمان لھذین الجبلین ‏ 
والأعلام لا يلحظ فيها تذكير اللفظ ولا تأنيثه , ألا ترى إلى قولهم : طلحة وهند » وقد نقلوا أن قوما قالوا : ذكر الصفا 
لأن آدم وقف عليه » وأنثت المروة لأن حوّاء وقفت عليها » وقال الشعبي : كان على الصفا صنم يدعى إسافا وعلى 
المروة ص .۔عی نائلة ء فاطرد ذلك في التذكير والتأنيث » وقدم المذكر » نقل القولين ابن عطية ء ولولا أن ذلك دوّن 
في كتاب ما ذكرته ء لبعض الصوفية وبعض أهل البيت كلام منقول عنهم في الصفا والمروة رغبنا عن ذكره » وليس 
الجبلان لذاتهما من شعائر الله بل ذلك على حذف مضاف أي إن طواف الصفا والمروة ء ومعنى ( من شعائر الله ) 
معالمه وإذا قلنا : معنى ( من شعائر الله ) من مواضع عبادته فلا يحتاج إلى حذف مضاف في الأول بل يكون ذلك في 
الجر » ولما كان الطواف بينهما ليس عبادة مستقلة إنما يكون عبادة إذا كان بعض حج أو عمرة بين تعالى ذلك بقوله 
ف فمن حج البیت أو اعتمر 4 و( من ) شرطية # فلا جناح عليه أن يطوّف بهما 4 قرأ الجمھور أن يَطوَف ‏ وقرأ أنس 
وابن عباس وابن ضیرین وشهر ( أن لآ ) وكذلك هي في مصحف أبي وعبد الله » وخرج ذلك على زيادة لا نحو« ما 
منعك أن لا تسجد ‏ [ الأعراف : ٠١‏ ] » وقوله : 


پیر اه واه £ جح ماه صا 8 گے 5 3 َ‫ ١ه‏ امام 0 رر 


فتتحد معنى القراءتين ء ولا يلزم ذلك لأن رفع الجناح في فعل الشيء هو رفع في تركه إذ هو تخبير بين الفعل 
والترك نحو قوله تعالی ( فلا جناح عليهما ) أن یتراجعا ء فعلى هذا تكون (لا) على بابها للنفي » وتكون قراءة 
الجمهور فيها رفع الجناح في فعل الطواف نصاً ء وفي هذه رفع الجناح في الترك نصاً » وکلتا القراءتين تدل على التخيير 
بين الفعل والترك » فليس الطواف بهما واجباً ء وهو مروي عن ابن عباس وأنس وابن الزبير وعطاء ومجاهد وأحمد بن 
حنبل فيما نقل عنه أبوطالب » وأنه لا شيء على من تركه عمداً كان أو سهواً ء ولا ينبغي أن يتركه » ومن ذهب إلى أنه 
ركن كالشافعي وأحمد ومالك في مشهور مذهبه » أو واجب يجبر بالدم كالثوري وأبي حنيفة أو إن ترك أكثر من ثلاثة 
أشواط فعليه دم أو ثلاثة فأقل فعليه لكل شوط إطعام مسكين » كأبي حنيفة في بعض الرٌوايات يحتاج إلى نص جلي 
ينسخ هذا النص القرآني > وقول عائشة لعروة حين قال لها : أرأيت قول الله ( فلا جناح عليه أن یطوّف بهما ) فما نرى 
على أحد شيئا فقالت : با عرية » كلا لو كان كذلك لقال فلا جناح عليه أن لا يطوف بهما ء کلام لا يخرج اللفظ عما دل 
عليه من رفع الائم عمن طاف بهما > ولا يدل ذلك على وجوب الطواف لأن مدلول اللفظ إباحة الفعل » وإذا كان مباحاً 
كنت مخيرا بین فعله وتركه » وظاهر هذا الطواف أن يكون بالصفا والمروة فمن سعى بينهما من غير صعود عليهما لم يعد 
طائفاً . ودلت الآية على مطلق الطواف لا على كيفية ولا عدد » واتفق علماء الأمصار على أن الرّمل في السعي سنة ء 
وروى عطاء عن ابن عباس : من شاء سعى بمسيل مكة ء ومن شاء لم يسع » وإنما يعني الرمل في بطن الوادي ء وكان 
عمر يمشي بين الصفا والمروة » وقال : إن مشيت فقد رأيت رسول الله يك يمشي > وإن سعيت فقد رأيت 
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رسول الله ب٠‏ یسعی » وسعى رسول الله إل بينهما ليري المشركين قوته ء فيحتمل أن يزول الحكم بزوال سببه » 
ویحتمل مشروعيته دائماً وإن زال السبب ء والركوب في السعي بينهما مكروه عند أبي حنيفة وأصحابه ء ولا يجوز عند 
مالك الركوب في السعي ولا في الطواف بالبيت إلا م E‏ إذذاك دم » وإن طاف راكباً بغير عذر أعاد إن كان 
بحضرة البيت » وإلا أهدى » وشکت أم سلمة إلى رسول الله اة » فقال : طوفي من وراء الناس وأنت راكبة » ولم 
يجي ء في هذا الحديث أنه أمرها بدم » وفرق بعض أهل العلم ء فقال : إن طاف على ظهر بعير أجزأه » أو على ظهر 
إنسان لم يجزه ء وكون الضمیر مثنى في قوله : ( بهما ) لا يدل على البداءة بالصفا بل الظاهر أنه لو بدأ بالمروة في 
السعي أجزأه ء ومشروعية السعي على قول كافة العلماء البداءة بالصفا ء فإن بدأ بالمروة فمذهب مالك ومشهور مذهب 
أبي حنيفة أنه يلغي ذلك الشوط » فإن لم يفعل لم يجزه » وروي عن أبي حنيفة أيضاً إن لم يلغه فلا شيء عليه » نزله 
بمنزلة الترتيب في أعضاء الوضوء » وقرأ الجمهور ( طوف ) وأصله يتطوف . وفي الماضي كان أصله تطوف ثم أدغم 
التاء في الطاء فاحتاج إلى اجتلاب همزة الوصل ء لأن المدغم في الشيء لا بد من تسكينه ء فصار أطوف > وجاء 
مضارعه يرف فانحذفت همزة الوصل لتحصين الحرف المدغم بحرف المضارعة » وقرأ أبوحمزة : ( أن يطوف بهما ) 
من طاف يطوف وهى قراءة ظاهرة » وقرأ ابن عباس وأبو السمال : ( ياف بهما ) وأصله يطتوف يفتعل » وماضيه 
اميف افتعل تحركت الواو وانفتح ما قبلها فقلبت ألفاً وأدغمت الطاء في التاء بعد قلب التاء طاء كما قلبوا في اطلب فهو 
مطلب » فصار أطاف » وجاء مضارعه يطاف كما جاء يطلب ومصدر اطوف اطوّفاً > ومصدر اطاف اطيافا » عادت الواو 
إلى أصلها لأن موجب إعلالها قد زال ثم قلبت ياء لكسرة ما قبلها كما قالوا : اعتاد اعتياداً ء وأن يطوف أصله في أن 
يطوف أي لا إثم عليه في الطواف بهما » فحذف الحرف مع أن ء وحذفه قياس معها إذا لم يلبس وفيه الخلاف السابق » 
أموضعها بعد الحذف جر أم نصب ؟ ء وجوز بعض من لا بحسن علم النحو أن يكون ( أن يطوف ) في موضع رفع على 
أن يكون خبراً أيضاً ء قال التقدیر : فلا جناح الطواف بهما ء وأن يكون في موضع نصب على الحال » والتقدير : فلا 
جناح عليه في حال تطوفه بهما ء قال : والعامل في الحال العامل في الجر وهي حال من الهاء في عليه » وهذان القولاث 
ساقطان » ولولا تسطيرهما في بعض كتب التفسير لما ذكرتهما » ھ ومن تطوّع خيراً 4 التطوع : ما تترغب به من ذات 
نفسك مما لا يجب عليك » ألا ترى إلى قوله في حديث ضمام : هل علي غيرها ؟ قال : لا إلا أن تطوع أي : تتبرع » 
هذا هو الظاهر فيكون المراد التبرع بأي فعل طاعة كان » وهو قول الحسن » أو بالنفل على واجب الطواف قاله مجاهد ء 
أو بالعمرة قاله ابن زيد ء أو بالحج والعمرة بعد قضاء الواجب عليه ء أو بالسعي بين الصفا والمروة » وهذا قول من 
أسقط وجوب السعي لما فهم الإباحة في التطوف بهما من قوله : ( فلا جناح عليه أن يطوف بهما ) حمل هذا على 
الطواف بهما كأنه قيل : ومن تبرع بالطواف بينهما أو بالسعي في الحجة الثانية التي هي غير واجبة أقوال ستة » وقرأ ابن 
كثير ونافع وأبو عمرو وعاصم وابن عامر : ( تطوّع ) فعلاً ماضياً هنا ء وفي قوله : ( فمن تطوع خیرا فهو خير له ) 
فيحتمل من أن يكون بمعنى الذي » ويحتمل أن تكون شرطية » وقرأ حمزة والكسائي : ( يطوع ) مضارعاً مجزوما بمن 
الشرطية ء وافقهما زيد ورويس في الأول منهما ء وانتصاب خيراً على المفعول بعد إسقاط حرف الجر أي بخير ء وهي 
قراءة ابن مسعود قرأ : ( يتطوّع بخير ) ويطوّع أصله : يتطوع كقراءة عبد الله فأدغم » وأجازوا جعل خيرا نعتأ لمصدر 
محذوف أي : ومن يتطوع تطوعاً خيراً ل فإن الله شاكر عليم 4 هذه الجملة جواب الشرط › وإذا كانت ( من ) موصولة 
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سورة البقرة/ الآيات : ۱٥۸‏ ۔ ۱٦۷‏ اسیج می کا ات ER‏ اس و 
في احتمال أحد وجهي من في قراءة من قرأ تطوّع فعلاً ماضیاً ء فهي جملة في موضع خبر المبتدأ ء لأن تطوّع إذ ذاك 
- تكون صلة » وشكر الله العبد بأحد معنيين إما بالثواب وإما بالثناء ء وعلمه هنا هو علمه بقدر الجزاء الذي للعبد على 
فعل الطاعة أو بنيته وإخلاصه في العمل » وقد وقعت الصفتان هنا الموقع الحسن . لأن التطوع بالخير يتضمن الفعل 
والقصد فناسب ذكر الشكر باعتبار الفعل وذكر العلم باعتبار القصد ء وأخرت صفة العلم وإن كانت متقدمة على الشكر 
كما أن النية مقدمة على الفعل لتواخي رؤوس الآي #8 إن الذين یکتمون ما أنزلنا من البینات والهدى 4 الآية نزلت في 
أهل الكتاب وكتمانهم آية الرجم وأمر النبي ب ء وذكر ابن عباس أن معاذاً سال اليهود عما في التوراة من ذكر النبي كله 
فكتموه و إياه ء فأنزل الله هذه الآية ء والكاتمون هم أحبار اليهود وعلماء النصارى وعليه أكثر المفسرين . وأحبار اليهود : 
« كعب بن الأشرف » و« كعب بن أسد » و « ابن صوريا » و « زيد بن التابوه » ء ( ما أنزلنا ) فيه خروج من ظاهر إلى 
ضمير متكلم . و( البينات ) ين الح الدالة على وت کو نوبز الهذى ار باتباعه أو البينات والهدى واحد . 
والجمع بينهما توكيد › فرحا اناق عن نبوته وهدى إلى اتباعه ء أو البينات الرجم والحدود وسائر الأحكام والهدى آم 

محمد يو ونعته واتباعه ء وتتعلق ( من ) بمحذوف لأنه في موضع الحال أي كائنا من البينات والهدى # من بعد ما بيناه 
للناس في الكتاب 4 الضمير المنصوب في بيناه عائد على الموصول الذي هو( ما أنزلنا ) وضمير الصلة محذوف أي ما 
أنزلناه » وقرأ الجمهور يناه متطابقة لقولة : أنزلنا » وقرأ « طلحة بن مصرف » ( بينه ) جعله ضمير مفرد غائب وهو 
التفات من ضمیر متكلم إلى ضمير غائب » و( الناس ) هنا أهل الكتاب . و( الكتاب ) التوراة والإنجيل » وقيل : 
الناس أمة محمد ية والكتاب القرآن والأولى والأظهر عموم الآية في الكاتمين وفي الناس وفي الكتاب . وإن نزلت 
ال سی سا رو سو رو ہس ل : من سئل 
عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار ء وذلك إذا کان لا يخاف على نفسه في بثه » وقد فهم الصحابة من هذه 
الایة العموم وهم العرب الفصح المرجوع إليهم في فهم القرآن » كما روي عن عثمان وأبي هريرة وغيرهما : لولا آية 
في كتاب الله ما حدثتكم . وقد امتنع أبو هريرة من تحديثه ببعض ما يخاف منه » فقال: لوبثثته لقطع هذا البلعوم ء 
وظاهر الآية استحقاق اللعنة على من كتم ما أنزل الله وإن لم يسأل عنه بل يجب التعليم والتبیین وإن لم يسألوا (وإذ أخذ 
الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب ليبيننه للناس ولا يكتمونه ) ء وقال الإمام أبومحمد علي بن أحمد بن حزم“ القرطبي فيما 
سمع منه أبو عبد الله محمد بن أبي نصر الحميدي() الحافظ : الحظ لمن آثر العلم » وعرف فضله أن يستعمله 
جهله » ويقرئه بقدر طاقته » ويحققه ما أمكنه بل لو أمكنه أن يهتف به على قوارع طرق المارة » ويدعو إليه في شوارع 
السابلة » وينادي عليه في مجامع السيارة بل لو تیسر له أن يهب المال لطلابه » ويجري الأجور لمقتبسيه » ويعظم 
الأجعال للباحثين عنه ويسني مراتب أهله صابراً في ذلك على المشقة والأذى لكان ذلك حظاً جزیلا وعملا جيداً وسعداً 
كريماً وإحياء للعلم ء وإلا فقد درس وطمس ولم يبق منه إلا آثار لطيفة وأعلام داثرة » انتھی كلامه « أولئك يلعنهم الله 
ويلعنهم اللاعنون 4 هذه الجملة خبر إن . واستحقوا هذا الأمر الفظيع من لعنة الله ولعنة اللاعنين على هذا الذنب 
العظيم وهو كتمان ما أنزل الله تعالى » وقد بينه وأوضحه للناس بحيث لا يقع فيه لبس . فعمدوا إلى هذا الواضح البين 
فكتموه » فاستحقوا بذلك هذا العقاب » وجاء ب ( أولئك ) اسم الإشارة البعيد تنبيهاً على ذلك الوصف القبيح » وأبرز 


(١)‏ علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري » أبومحمد عالم الأندلس في عصره > وأحد أئمة الإسلام توفي سنة 507 هجرية - انظر نفح 
الطیب ( ۳٠٣٤/١‏ )2 إرشاد الأريب )۸۹/٥١(‏ الأعلام ٥٥٢/٤‏ ۔ )۲٥٢‏ . 

(۲) محمد بن فتوح بن عبد الله بن فتوح بن حميد الأزدي الميورقي الحميدي أبو عبد الله بن أبي نصر › مؤرخ محدث أندلسي توفي سنة 
۸ هجرية ‏ نفح الطيب ( 58١/١‏ ) » بغية الملتمس ( ۱۱۳ ) » الأعلام /٦(‏ ۳۲۷۔۳۲۸) . 


AVE OA SUAS یھی روم ہی سس سنہ کی یب‎ RAS 1۳٤ 
: الخبر » في صورة جملتین توکیداً وتعظیاً ء وأتی بالفعل المضارع المقتضي التجدد لتجدد مقتضيه ء وهوقوله تعالى‎ 
إن الذين يكتمون ) ولذلك أتى صلة الذين فعلا مضارعاً ء ليدل أيضاً على التجدد لأن بقاءهم على الكتمان هو تجدد‎ ( 
كتمان ء وجاء بالجملة المسند فيها الفعل إلى الله لأنه هو المجازي على ما اجترحوه من الذنب ء وجاءت الجملة الثانية‎ 
لأن لعنة اللاعنين مترتبة على لعنة الله للكاتمين ء وأبرز اسم الجلالة بلفظ الله على سبيل الالتفات إذ لوجرى على نسق‎ 
الكلام السابق لكان أولئك يلعنهم لکن في إظهار هذا الاسم من الفخامة ما لا يكون في الضمير » واللاعنون : كل من‎ 
يتأتى منهم اللعن وهم الملائكة ومؤمنو الثقلین قاله « الربيع بن أنس » ء أو كل شيء من حيوان وجماد غير الثقلین قاله‎ 
ابن عباس والبراء بن عازب » إذا وضع في قبره وعذب فصاح إذ يسمعه كل شي ء إلا الثقلين ء أو البهائم والحشرات قاله‎ 
مجاهد وعكرمة » وذلك لما يصيبهم من الجدب بذنوب علماء السوء الكاتمين ء أو الطاردون لهم إلى النار حين‎ 
يسوقونهم إليها لأن اللعن هو الطرد . أو الملائكة قاله قتادة ء أو المتلاعنون إذا لم يستحق أحد منهم اللعن انصرف إلى‎ 
اليهود قاله ابن مسعود » والأظهر القول الأول(١)ء ومن أطلق اللاعنون على ما لا يعقل أجراه مجرى ما يعقل إذ صدرت‎ 
منه اللعنة وهي من فعل من يعقل وذلك لجمعه بالواو والنون وفي قوله : ( ويلعنهم اللاعنون ) ضرب من البديع وهو‎ 
التجنيس المغاير وهو أن يكون إحدى الكلمتين اسماً والأخرى فعلاٌ ء ل إلا الذين تابوا 4 هذا استثناء متصل » ومعنى‎ 
تابوا عن الكفر إلى الإسلام أو عن الكتمان إلى الإظهار ل وأصلحوا * ما أفسدوا من قلوبهم بمخالطة الكفر لها أو ما‎ 
› أفسدوا من أحوالهم مع الله وأصلحوا قومهم بالإرشاد إلى الإسلام بعد الإضلال » ل وبينوا ٭چ أي الحق الذي كتموه‎ 
» أو صدق توبتهم بكسر الخمر وإراقتها ء أوما في التوراة والإنجيل من صفة محمد َة ء أو اعترفوا بتلبيسهم وزورهم‎ 
أو ما أحدثوا من توبتهم ليمحوا سیئة الكفر عنهم ويعرفوا بضد ما كانوا يعرفون به » ويقتدي بهم غيرهم من المفسدين‎ 
, إ أتوب عليهم  أي أعطف عليهم‎ ٠ » فأولئك * إشارة إلى من جمع هذه الأوصاف من التوبة والإصلاح والتبيين‎ © 

ومن تاب الله عليه لا تلحقه لعنة ٠‏ 8 وأنا التواب رحيم 4 تقدم الكلام في هاتين الصفتين ء وختم بهما ترغيبا في التوبة 
وإشعاراً بأن هاتين الصفتين هما له » فمن رجع إليه عطف عليه ورحمه » وذكروا في هذه الآية من الأحكام جملة > منھا 
أن كتمان العلم حرام يعنون علم الشريعة لقوله : ( ما أنزلنا من البينات ) وبشرط أن يكون المعلم لا يخشى على نفسه ء 
وأن يكون متعيناً لذلك فإن لم يكن من أمور الشرائ ئع فلا تحرج في كتمها ء روي عن عبد الله أنه قال : ما أنت بمحدث 
قوماً حديثاً لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة ء وروي عنه كا أنه قال : حدث الناس بما یفھمون ” ؟, أتحبون أن 
يكذب الله ورسوله ؟ ء قالوا : والمنصوص عليه من الشرائع والمستنبط منه في الحكم سواء » وإن خشي على نفسه فلا 
يحرج عليه كما فعل أبو هريرة » وإن لم يتعين عليه فكذلك ما لم يسأل فيتعين عليه ء ومنها تحريم الأجرة على تعليم 
العلم ء وقد أجازه بعض العلماء ء ومنها أن الكافر لا يجوز تعليمه القرآن حتى يسلم ء ولا تعليم الخصم حجة على 
خصمہ ليقطع بها ماله ولا السلطان تأويلاً يتطرّق به إلى مكاره الرعية ء ولا تعلیم الرخص إذا علم أنها تجعل طریقا إلى 
ارتكاب المحظورات وترك الواجبات » ومنها وجوب قبول خبر الواحد لأنه لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب عليهم قبول 
قوله لأن قوله : ( من البينات والهدى ) يعم المنصوص والمستنبط » وجواز لعن من مات كافراً ء وقال بعض السلف : 
لا فائدة في لعن من مات أو جن من الکفار ء وجمهور العلماء على جواز لعن الکفار جملة من غير تعيين » وقال بعضهم 
بوجوبها ء وأما الكافر المعين فجمهور العلماء على أنه لا يجوز لعنه » وقد لعن رسول دو ىر تہ 
العربي : الصحيح عندي جواز لعنه » وذكر ابن العربي الاتفاق على أنه لا يجوز لعن العاصي والمتجاهر بالكبائر من 

)١(‏ انظر ما يتعلق بهذه الآثار في تفسير الطبري )٥٥٥/۴(‏ ء معالم التنزيل (۱۳۳/۱) » ابن كثير 7٠8/1‏ ) ء الدر المنشور 

(١/٢٦٦)۔‏ 
(۲) أخرجه البخاري (۲۷۲/۱) ء في كتاب العلم ( 44 ) . 
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المسلمین ‏ وذكر بعض العلماء فيه خلافاً وبعضهم تفصيلاً ء فأجازه قبل إقامة الحدّ عليه ء ومنها أن التوبة المعتبرة 
شرعا أن يظهر التائب خلاف ما كان عليه في الأول » > فإن كان مرتداً فبالرجوع إلى الإسلام وإظهار شرائعه » أو عاصياً 
فبالرجوع إلى العمل الصالح ومجانبة أهل الفساد ء وأما التوبة باللسان فقط أو عن ذنب واحد فليس ذلك بتوبة » وقد 
تقدم الكلام في التوبة مشبعاً ف إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولٹك عليهم لعن الله 4 لما ذکر حال من کتم العلم 
وحال من تاب ذكر حال من مات مصرا على الکفر » وبالغ في اللعنة بأن جعلها مستعلیة عليه وقد تجللته وغشيته فهو 
يارد خا في ان كاد اف لال زسم : هي مختصة بالذين يكتمون ما أنزل الله في الآية قبل ء وذلك 
أنه ذكر حال الكاتمين : ثم ذكر حال التائبین ثم ذكر حال من مات من غير توبة منهم . ولأنه لما ذكر أن الكاتمين ملعونون 
في الدنيا حال الحياة ء ذكر أنهم ملعونون أيضاً بعد الممات » والجملة من قوله : ( وهم كفار) جملة حالية » وواو 
الحال في مثل هذه الجملة إثباتها أفصح من حذفها خلافاً لمن جعل حذفها شاذاً » وهو الفراء » وتبعه الزمخشري 277 
وبيان ذلك في علم النحو. والجملة من قوله : ( عليهم لعنة الله ) خبر إن » و( لعنة الله ) مبتدأ خبرہ ( عليهم ) 
والجملة من قوله : ( عليهم لعنة الله ) خبر عن أولئك . والأحسن أن يكون لعنة فاعلاً بالمجرور قبله لأنه قد اعتمد بكونه 
خبراً لذي خبر فيرفع ما بعده على الفاعلية » ٠»‏ فتكون قد أخبرت عن ( أولئك) بمفرد بخلاف الإعراب الأول » فإنك 
أخبرت عنه بجملة وقرأ الجمهور ل والملائكة والناس أجمعين » بالجر عطفاً على اسم الله » وقرأ الحسن : 
( والملائكة والناس أجمعون ) بالرفع » وخرج هذه القراءة جميع من وقفنا على كلامه من المعربين والمفسرين على أنه 
معطوف على موضع اسم الله ء لأنه عندهم في موضع رفع على المصدر . وقدروه أن لعنهم الله أو أن يلعنهم الله ء وهذا 
الذي جوزوه ليس بجائز على ما تقرر في العطف على الموضع من أن شرطه أن يكون نّم طالب ومحرز للموضع لا 
يتغير ء هذا إذا سلمنا أن لعنة هنا من المصادر التي تعمل » وأنه ينحل ل ( أن ) والفعل . والذي يظهر أن هذا المصدر 
لا ینحل ل ( أن ) والفعل لأنه لا يراد به العلاج ء وكان المعنى أن عليهم اللعنة المستقرة من الله على الكفار ء أضيفت 
ل له على سيل التخصيص لا على سیل الحدوث ‏ وی ذلك إلا لم ل على الظالمين ‏ ( مہ ا 
ليس المعنى ألا أن يلعن الله على الظالمين ء وقولهم : له ذكاء الحكماء ليس المعنى هنا على الحدوث » وتقدير 
سو سو ار ان بانس :دن نسار ذلك على سس راو : وجه وجه القمر . وله شجاعة الأسد . فأضفت 
ا لتر ور سر ہے و ری ماروا لبعد ہے 
ب ( أن ) والفعل فهو كما ذکرناہ ‏ لا محرز للموضع لأنه لا طالب له ٭ الا تری أنك لورفعت الفاعل بعد ذكر المصدر لم 
يجز حتى تنون المصدر , فقد تغیر المصدر بتنوينه ء ولذلك حمل سيبويه قولهم : هذا ضارب زيد غدا وعمرا على 
إضمار فعل أي ويضرب عمرأ » ولم يجز حمله على موضع زید لأنه لا محرز للموضع ‏ ألا ترى أنك لو نصبت زيداً 
لقلت : هذا ضارب زيدا ء وتنون » وهذا أيضاً على تسليم مجيء ء الفاعل مرفوعاً بعد المصدر المنون » فهي مسألة 
خلاف » البصريون يجيزون ذلك فيقولون : عجبت من ضرب زید عمراً » والفراء يقول : لا يجوز ذلك بل إذا نون 
المصدر لم يجىء بعده مر تی کرس ہد ا ا ود 
بل أثبتوا ذلك بالقياس على أن والفعل » ا وس وو سی : لا نسلم أنه مصدر ينحل 
ل ( أن ) والفعل فيكون عاملاے » سلمنا لکن لا نسلم أن للمجرور بعدہ موضعاً سلمنا » لکن لا نسلم أنه يجوز العطف 
عليه ء وتتخرج هذه القراءة على وجوه غير الوجه الذي ذكروه : 
أولاها : أنه على إضمار فعل لما لم يمكن العطف » التقدير : وتلعنهم الملائكة كما خرج سيبويه في هذا 


. ) ۲٠١/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 
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ضارب زيد وعمراً أنه على إضمار فعل ويضرب را 

الثانى : أنه معطوف على لعنة الله على حذف مضاف أي : لعنة الله ولعنة الملائكة ؛ فلما حذف المضاف أعرب 
المضاف إليه بإعرابه نجو ( واسأل القرية ) . 

الثالث : أن يكون مبتدأ حذف خبره لفهم المعنى ء » أي والملائكة والناس أجمعون يلعنونهم ء وظاهر قوله : 
( والناس أجمعين ) العموم فقيل : ذلك يكون في القيامة إذ يلعن بعضهم بعضاً » ويلعنهم الله والملائكة والمؤمنون ء 
سار كام وة قال اپ العاليةة رٹل : أراد بالناس من يعتد بلعنته وهم المؤمنون خاصة ء وبه قال ابن مسعود وقتادة 
والربيع ومقاتل ء وقيل : الکافرون يلعنون أنفسهم من حيث لا يشعرون ء فيقولون في الدنيا : لعن الله الكافر » فیتاتی 
العموم بهذا الاعتبار » بدأ تعالى بنفسه وناهيك بذلك طرداً وإبعاداً ل قل أؤنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه 
الله # [ آل عمران ۰٥ء‏ فلعنة الله هي التي تجر لعنة الملائكة والناس » ألا ترى إلى قول بعض الصحابة : وما لي 
لا ألعن من لعنه الله على لسان رسوله » وكما روي عن أحمد أن ابنه سأله “هل نيلعن وذکر شخصا معنا » فقال لابنه » 
يا بني هل رأيتني ني ألعن شيئاً قط ؟ ثم قال : وما لي لا ألعن من لعنه الله في كتابه » قال : فقلت : يا أبت وأين لعنة الله ؟ 
قال : قال تعالى : « ألا لعنة الله على الظالمین 4 [ هود ری جھے كت ود 
کت" وطهارتهم » ثم ثلث بالناس لأنهم من جنسهم فهو شاف عليهم لأن مفاجأة الممائل مما يدعى الممائلة 
بالمكروه أشق بخلاف صدور ذلك من الأعلى © خالدين فيها # أي في اللعنة ء وهو الظاهر إذ لم يتقدم ما يعود عليها 
في اللفظ إلا اللعنة ء وقيل : يعود على النار . أضمرت لدلالة المعنى عليها ولكثرة ما جاء في القرآن من قوله : 
( خالدين فيها ) وهو عائد على النار > ولدلالة اللعنة على النار لأن كل من لعنه الله فهو في النار » # لا يخفف عنهم 
العذاب ولا هم ينظرون » سبق الكلام على مثل هاتين الجملتین تلو قوله : ( أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة 
فلا يخفف ) الآية فأغنى عن إعادته هنا إلا أن الجملة من قوله : ( لا يخفف ) هي في موضع نصب من الضمير المستکن 
في ( خالدين ) أي غير مخفف عنهم العذاب ء فهي حال متداخلة أي حال من حال لأن خالدين حال من الضمير في 
( عليهم ) ومن أجاز تعدي العامل إلى حالين لذي حال واحد أجاز أن تكون الجملة من قوله : ( لا يخفف ) حال من 
الضمير في ( عليهم ) ویجوز أن تكون لا يخفف جملة استثنافیة ء فلا موضع لها من الإعراب » وفي آخر الجملة الثانية 
هناك ( ولا ينصرون ) نفى عنهم النصر وهنا ( ولا هم ينظرون ) نفى الإنظار وهو تأخير العذاب ‏ وإلهكم إله واحد 4 
الآية روي عن ابن عباس أنها نزلت في كفار قريش ء قالوا : يا محمد صف وانسب لنا ربك » فنزلت سورة الإإخلاص 
وهذه الآية ء وروي عنه أيضاً أنه كان في الكعبة » وقيل : حولها ثلائمائة وستون صنماً يعبدونها من دون الله فنزلت » 
وظاهر الخطاب أ نه لجميع المخلوقات یہ و > فهو إعلام لهم بوحدانية الله تعالى » ويحتمل أن يكون 
خطاباً لمن قال : صف لا ربك وانسبه › أو خطاباً لمن يعبد مع الله غيره من صنم ووثن ونار » و( إله ) خبر عن 
إلهكم » و( واحد ) صفته وهو الخبر في المعنى لجواز الاستغناء ء عن إله ء ومنع الاقتصار عليه فهو شبيه بالحال 
الموطئة(') » كقولك مررت بزيد رجلا صالحاً ء والواحد المراد به نفي النظیر أو القديم الذي لم يكن معه في الأزل 


: تقسم الحال باعتبار ذاتها إلى قسمين‎ )١( 
. الأول : حال مقصودة لذاتها » وهي تشكل معظم الأحوال‎ 
» الثاني : حال موطئة ء وهي الحال المتصفة بالجمود ء وتكون في الوقت ذاته موصوفة » نحو قوله تعالى « فتمثل لها بعر سويا‎ 
. وسميت موطتة لأنها توطىء لذكر ما بعدها‎ 
. )۷۰ ( معجم المصطلحات النحوية‎ .) 0١ ( انظر همع الهوامع‎ 
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قدت أوالذى لا ايعان لول اجر ار السرعدی امتاق الاو أقوال ازيفة + أظهرها ارت تقول فان 
واحد في عصره أي لا نظير له ولا شبيه » وليس المعنى هنا بواحد مبدأ العدد  »‏ لا إله إلا هو 4 توکید لمعنى الوحدانية 
ونفي الإلهية عن غيره ء وهي جملة جاءت لنفي كل فرد فرد من الآلهة ء ثم حصر ذلك المعنى فيه تبارك وتعالى » فدلت 
الآية الأولى على نسبة الواحدية إليه تعالى » ودلت الثانية على حصر الإلهية فيه من اللفظ الناص على ذلك وإن كانت 
الآية الأولى تستلزم ذلك . لن من ثبتت له الواحدية ثبتت له الإلهية » وتقدم الکلام على إعراب الاسم بعد ( لا ) في 
قوله : ( لا ریب فيه ) والخبر محذوف » وهو بدل من اسم ( لا ) على الموضع » ولا يجوز أن يكون خبراً كما جاز ذلك 
في قولك : زيد ما العالم إلا هو . لأن ( لا ) لا تعمل في المعارف ء هذا إذا فرعنا على أن الخبر بعد ( لا ) التي يبنى 
الاسم معها هو مرفوع بها ء وأما إذا فرعنا على أن الخبر ليس مرفوعاً بها بل هو خبر المبتدأ الذي هو( لا ) مع المبني 
معھا ء وهو مذهب سيبويه فلا يجوز أيضاً . لأنه يلزم من ذلك جعل المبتدأ نكرة والخبر معرفة » وهوعكس ما استقر في 
اللسان العربي ء وتقرير البدل فيه أيضا مشكل على قولهم : إنه بدل من إله ء لأنه لا يمكن أن يكون على تقدير تكرار 
العامل » لا تقول : لا رجل إلا زيد ء والذي يظهر لي فيه أنه ليس بدلا من إله ولا من رجل في قولك : لا رجل إلا زيد 
إنما هو بدل من الضمير المستكن فى الخبر المحذوف . فإذا قلنا : لا رجل إلا زيد » فالتقدير : لا رجل كائن أو موجود 
لزيد كما بترن جما اعد رت إلا ريده ترود يدن مو لوق بقن لاعن ھب سال عطقي ارد هذا 
الباب فليس بدلاً على موضع اسم (لا) ء وإنما هو بدل مرفوع من ضمیر مرفوع ذلك الضمير هو عائد على اسم 
( لا ) ء ولولا تصريح النحويين أنه بدل على الموضع من اسم ( لا ) لتأولنا كلامهم على أنهم يريدون بقولهم : بدل من 
اسم لا أي من الضمير العائد على اسم لا ء قال بعضهم وقد ذكر أن ( هو) بدل من ( إله ) على المحل قال : ولا يجوز 
فيه النصب ها هنا لأن الرفع يدل على الاعتماد على الثاني ء والمعنی في الآية على ذلك والنصب على أن الاعتماد على 
الأول انتهى كلامه » ولا فرق في المعنى بين ما قام القوم إلا زيد وإلا زيداً من حيث إن زیداً مستئنى من جهة المعنى 
/ لا أنهم فرقوا من حيث الإعراب ٠‏ فأعربوا ما كان تابعاً لما قبله بدلا ء وأعربوا هذا منصوباً على الاستثناء غير أن الإتباع 
أولى للمشاكلة اللفظية » والنصب جائز » ولا نعلم في ذلك خلافاً » وقال في المنتخب : لما قال تعالى : ( وإلهكم إله 
واحد ) أمكن أن يخطر ببال أحد أن يقول : وهب أن إلهنا واحد فلعل إله غيرنا مغاير لإلهنا فلا جرم أزال ذلك الوهم ببيان 
التوحيد المطلق ء فقال : لا إله إلا هو ء فقوله : لا إله یقتضی النفي العام الشامل ء فإذا قال بعده : إلا الله أفاد التوحيد 
التام المطلق المحقق , ولا يجوز أن يكون في الكلام حذف كما يقوله النحويون ء والتقدیر : لا إله لنا أو في الوجود إلا 
الله ء لأن هذا غير مطابق للتوحيد الحق ء لأنه إن كان المحذوف ( لنا ) كان توحيداً لإلهنا لا توحيداً للإله المطلق ء 
فحينئذ لا يبقى بين قوله : ( وإلهكم إله واحد ) وبين قوله :( لا إله إلا هو) فرق » فيكون ذلك تكراراً محضاً ء وأنه غير 
جائز » وأما إن كان المحذوف ( في الوجود ) كان هذا نفياً لوجود الإله الثاني ء أما لولم يضمر کان نفياً لماهية الإله 
الثاني ء ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من نفي الوجود » فكان إجراء الكلام على ظاهره › 
والإعراض عن هذا الإضمار أولى » وإنما قدم النفي على الإثبات لغرض إثبات التوحيد ونفي الشركاء والأنداد ء انتھی 
الكلام ء قال أبوعبد الله محمد بن أ بي الفضل المرسي في ري الظمآن :هذا كلام من لا يعزف لبان العرب » إن ر د 
إله ) في موضع المبتدأ على قول سيبويه » وعند غيره اسم ( لا ) » وعلى التقديرين لا بد من خبر للمبتدأ أولاً ء » فما قاله 
من الاستغناء عن الإضمار فاسد » وأما قوله : إذا لم يضمر كان نفياً للماهية ء قلنا نفي الماهية هو نفي الوجود ء لأن 
نفي الماهية لا يتصور عندنا إلا مع الوجود فلا فرق عنده بين لا ماهية ولا وجود ء وهذا مذھب أهل السنة > خلافا 
للمعتزلة فإنهم يثبتون الماهية عرية عن الوجود » والدليل يأبى ذلك ء انتهى كلامه » وما قاله من تقدیر خبر لا بد منه ء 
لأن قوله : ( لا إله ) كلام » فمن حيث هو كلام لا بد فيه من مسند ومسند إليه ء فالمسنل.إليه هو إله والمسند هو الكون 
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المطلق » ولذلك ساغ حذفه كما ساغ بعد قولهم » لولا زيد لأكرمتك إذ تقديره : لولا زيد موجود » لأنها جملة تعليقية أو 
شرطية عند من يطلق عليها ذلك » فلا بد فيها من مسند ومسند إليه » ولذلك نقلوا أن الخبر بعد ( لا ) إذا علم كثر حذفه 
غند الحجازيين ٠‏ ووجب :خذفه عند التميميين ‏ وإذًا كان :الخ كوا طلقا كان معلوماً ع لأثه إذا دحل النقي المراد به 
نفي العموم فالمتبادر إلى الذهن هو نفي الوجود لأنه لا تنتفي الماهية إلا بانتفاء وجودها ء بخلاف الكون المقيد فإنه لا 
يتبادر الذهن إلى تعيينه فلذلك لا يجوز حذفه » نحو لا رجل يأمر بالمعروف إلا زيد » إلا إن۔دل على ذلك قرينة من 
خارج فيعلم ء فيجوز حذفه فإ الرحمن الرحيم 4 ذكر هاتين الصفتين منبهاً بهما على استحقاق العبادة له لأن من ابتدأك 
بالرحمة إنشاء نا سوا عاقلا » وتربية في دار الدنيا موعودا الوعد الصدق بحسن العاقنة في الآخرة جدير بعبادتك له 
والوقوف عند أمره ونهيه » وأطمعك بهاتين ن الصفتين في سعة رحمته » وجاءت هذه الآية عقيب آیة مختومة باللعلة 
والعذاب لمن مات غير موحد له تعالى إذا غالب القرآن أنه إذا ذكرت آية عذاب ذكرت آية رحمة. وإذاذكرت آيةرحمة 
ذكرت آية عذاب ٠‏ وتقدم شرح هاتين الصفتين فأغنى عن إعادته »> ويجوز ارتفاع الرحمن على البدل من هو وعلى 
إضمار مبتدأ محذوف أي هو الرحمن الرحيم وعلى أن كروكيرا و افو : ( وإلهكم ) فيكون قد قضى هذا 
المبتدأ ثلاثة اساو ار عورف لا إله العو عي ا وحن ن الرحيم خبر الث > ولا يجوز أن يكون خبر ل ( هو) 
هذه المذكورة لأن المستثنى هنا ليس بجملة بخلاف قولك » ما مررت برجل إلا هو أفضل من زيد ء قالوا : ولا يجوز أن 
يرتفع على الصفة ل ( هو) لأن المضمر لا يوصف . انتهى » وهو جائز على مذهب الكسائي إذا كانت الصفة للمدح 
وكان الضمير الغائب » وأهمل ابن مالك القيد الأول فأطلق عن الكسائي أنه يجيز وصف الضمير الغائب ء روي عن 
رسول الله ٍ أنه قال : إن هاتين الآيتين اسم الله الأعظم ( وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ) # إن في 
خلق السموات والأرض 4 روي أنه لما نزل ( وإلهكم ) الآية . قالت کفار قريش : كيف يسع الناس إله واحد » فنزل : 
( إن في خلق ) ولما تقدم وصفه تعالى بالوحدانية واختصاصه بالإلهية استدل بهذا الخلق الغريب والبناء العجيب 
استدلالاً بالأثر على المؤثر وبالصنعة على الصانع » وعرفهم طريق النظر وفيم ينظرون » فبدأ أولاً بذكر العالم العلوي ء 
فقال : ( إن رفي خلق السموات ) وخلقها إيجادها واختراعها أو خلقها وتركيب أجرامها وائتلاف أجزائها من قولهم : 
خلق فلان حسن أي خلقته وشكله ء وقيل : خلق : هنا زائدة ء والتقدير أن في السموات والأرض ؛ لان الخلق إرادة 
تكوين الشيء » والآيات في المشاهد من السموات والأرض لا في الإرادة ء وهذا ضعيف لأن زيادة الأسماء لم تثبت في 
أللسان » ولان الخلق ليس هو الإرادة بل النخلق ناشى عن الإرادة:»“قالوا:: :وجمع السمؤات لأنها اجتاس كل ستماء من 
جنس غير جنس الأخرى » ووحد الأرض لأنها كلها من تراب » وبدأ بذكر السماء لشرفها » وعظم ما احتوت عليه من 
الأفلاك والأملاك والعرش والكرسي وغير ذلك » وآياتها ارتفاعها من غير عمد تحتها ولا علائق من فوقها ثم ما فيها من 
النيرين الشمس والقمر والنجوم السيارة والكواكب الزاهرة شارقة وغاربة نيرة وممحوة وعظم أجزامها وارتفاعها حتى قال 
أرباب الهيئة : إن الشمس قدر الأرض مائة وأربع وستين مرة > وإن أصغر نجم في السماء قدر الأرض سبع مرات وإن 
الأفلاك عظيمة الأجرام 2 قد ذكر أرباب علم الهيئة مقاديرها وأنها سبعة أفلاك يجمعها الفلك المحيط › وقد صح عن 
رسول الله ية أنه قال : ( أطت السماء وح لها أن تغط » ليس فيها موضع قدم إلا وفيه ملك ساجد ) » وصح أيضاً أن 
البیت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألفاً لا يعودون إليه إلى يوم القيامة » وآية الأرض بسطها لا دعامة من تحتها ولا 
علائق من فوقها » وأنهارها ومياهها وجبالها ورواسيها وشجرها وسهلها ووعرها ومعادنها » واختصاص كل موضع منها 
ہما هيىء له ومنافع نباتها ومضارها ء وذكر أرباب الهيئة أن الأرض نقطة في وسط الدائرة لیس لها جهة وأن البحار محيطة 
بها ء والهواء محيط بالماء والنار محيطة بالهواء ء والأفلاك وراء ذلك » وقد ذكر القاضي أبو بكر محمد بن الطيب 
الباقلاني في كتابه المعروف بالدقائق خلافاً عن الناس المتقدمين : هل الأرض واقفة أم متحركة ؟ ء وفي كل قول من 
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هذين مذاهب كثيرة في السبب الموجب لوقوفها أو لتحركها ؛ وكذلك تکلموا على جرم السموات ولونها وعظمها 
وأبراجها ء وذكر مذاهب للمنجمين والمانوية وتخاليط كثيرة » والذي تكلم عليه أهل الهيئة هو شيء استدلوا عليه 
بعقولهم » وليس في الشرع شيء من ذلك , والمعتمد عليه أن هذه الأشياء لا يعلم حقيقة خلقها إلا الله تعالى ء ومن 
أطلعه الله على شيء منها بالوحي أحاط بكل شيء علماً ء وأحصى کل شيء عدداً ء « واختلاف الليل والنهار 4 
اختلافھما بإقبال هذا وإدبار هذا أو اختلافهما بالأوصاف في النور والظلمة ال والقصر أو تساويهما قاله ابن كيسان » 
وقدم اللیل على النهار لسبقه في الخلق قال تعالى  :‏ وآية لهم اللیل نسلخ منه النهار 4[ یس : ۳۷ ] ء وقال قوم : إن 
النور سابق على الظلمة » وعلى هذا الخلاف انبنى الخلاف في ليلة اليوم » فعلى القول الأول تكون ليلة اليوم هي التي 
قبله » وهو قول الجمهور » وعلى القول الثاني ليلة اليوم هي الليلة التي تليه » وكذلك ينبني على اختلافهم في النهار 
اختلافهم في مسألة لوحلف لا يكلم زيداً نھاراً ء « والفلك التي تجري في البحر 4 أول من عمل الفلك نوح على نبينا 
وعليه أفضل الصلاة والسلام ء وقال له جبریل عليه السلام : ضعها على جؤجژ الطائر ء فالسفينة طائر مقلوب » والماء 
في أسفلها نظير الھواء في أعلاها , قاله أبو بكر بن العربي » وآيتها تسخير الله إياها حتى تجري على وجه الماء , 
ووقوفها فوقه مع ثقلها وتبليغها المقاصد » ولو رميت في البحر حصاة لغرقت » ووصفها بهذه الصفة من الجريان لأنها 
آيتها العظمی » وجعل الصفة موصولاً صلته تجري فعل مضارع يدل على تجدد ذلك الوصف لها في کل وقت يراد 
منها ء وذكر مكان تلك الصفة على سبيل التوكيد إذ من المعلوم أنها لا تجري إلا في البحر ء والألف واللام فيه 
للجنس » وأسند الجريان للفلك على سبيل التوسع » وكان لها من ذاتها صفة مقتضية للمجرى  »‏ ہما ينفع الناس 4 
يحتمل أن تكون ( ما ) موصولة أي تجري مصحوبة بالأعيان التي تنفع الناس من أنواع المتاجر والبضائع المنقولة من بلد 
إلى بلد » فتكون الباء للحال ء ويحتمل أن تكون ( ما ) مصدرية أي ينفع الناس في تجاراتهم وأسفارهم للغزو والحج 
وغيرهما فتكون الباء للسبب » واقتصر على ذكر النفع وإن كانت تجري بما يضر لأنه ذكرها في معرض الامتنان ء ٭ وما 
أنزل الله من السماء من ماء ‏ أي من جهة السماء من الأولى لابتداء الغاية تتعلق بأنزل » وفي ( أنزل ) ضمير نصب عائد 
على ( ما ) أي : والذي أنزله اللہ من السماء ء و( من ) الثانية مع ما بعدها بدل من قوله : ( من السماء ) بدل اشتمال 
فهو على نية تكرار العامل ء أو لبيان الجنس عند من يثبت لها هذا المعنى » أو للتبعيض وتتعلق ب ( أنزل ) ولا يقال 
كيف تتعلق ب ( أنزل ) من الأولى والثانية لأن معنييهما مختلفان » ل فأحيا به الأرض بعد موتها #4 عطف على صلة 
( ما ) الذي هو أنزل بالفاء المقتضية للتعقيب وسرعة النبات » وبه عائد على الموصول , وكنى بالإحياء عن ظهور ما 
أودع فيها من النبات » وبالموت عن استقرار ذلك فيها وعدم ظهوره ء وهما كنايتان غریبتان لأن ما برز منها بالمطر جعل 
تعالى فيه القوة الغاذية والنامية والمحركة ء وما لم يظهر فهو كامن فيها كأنه دفين بها » وهي له قبر # وبث فيها من كل 
دابة 4 إن قدرت هذه الجملة معطوفة على ما قبلها من الصلتین احتاجت إلى ضمیر يعود على الموصول لأن الضمير في 
( فيها ) عائد على الأرض » وتقديره : وبث فيها من كل دابة لکن حذف هذا الضمیر إذا كان مجروراً بالحرف له شرط 
وهو أن يدخل على الموصول أو الموصوف بالموصول أو المضاف إلى الموصول حرف جر مثل ما دخل على الضمير 
لفظأ ومعنى » وأن یتحد ما تعلق به الحرفان لفظاً ومعنى ء وأن لا يكون ذلك المجرور العائد على الموصول وجاره في 
موضع رفع » وأن لا يكون محصوراً ولا في معنى المحصور ء وأن يكون متعیناً للربط ء وهذا الشرط مفقود هنا » قال 
الزمخشري!') : فإن قلت : قوله : ( وبث فيها ) عطف على أنزل أم أحيا ؟ قلت : الظاهر أنه عطف على ( أنزل ) 


. ) 7١١/١١ انظر الکشاف‎ )١( 
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داخل تحت حكم الصلة لأن قوله : ( فأحيا به الأرض ) عطف على أنزل فاتصل به وصارا جمیعاً كالشيء الواحد » 

وكأنه قيل : ( وما أنزل في الأرض ) من ماء وبث فيها من كل دابة » ويجوز عطفه على أحيا على معنى فأحيا بالمطر 
الأرض » وبث فيلا من كل دابة لأنهم ينمون بالخصب » ويعيشون بالحياة » انتهى كلامه » ولا طائل تحته » وكيفما 
قدّرت من تقدير یلزم أن يكون في قوله : (وبث فيها من كل دابة ) ضمير يعود على الموصول سواء أعطفته على أنزل أو 
على ( فأحيا ) لأن کلتا الجملتين في صلة الموصول , والذي يتخرّج على الآية أنها على حذف موصول لفهم المعنى 
معطوف على ( ما ) من قوله : ( وما أنزل ) التقدير : وما بث فيها من كل دابة ء فيكون ذلك أعظم في الآيات ؛ لأن ما 
بث تعالى في الأرض من كل دابة فيه آيات عظيمة في أشكالها وصفاتها وأحوالها وانتقالاتها ومضارها ومنافعها وعجائبها 
وما أودع في كل شكل شكل منها من الأسرار العجيبة ولطائف الصنعة الغريبة » وذلك من الفيل إلى الذرة وما أوجد 
تعالى في البحر من عجائب المخلوقات المباينة لأشكال البر ء فمثل هذا ينبغي إفراده الک لا أنه يطل وتا ف 
ضمن شيء آخر » وحذف الموصول الاسمي غير أل عند من يذهب إلى اسميتها لفهم المعنى جائز شائع في كلام 
العرب » وإن كان البصريون لا يقيسونه فقد قاسه غيرهم » قال بعض طي : 


5 9ئ کو ر ےہ ع ور یں یٹ 2 م ا د و ف 2 
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أي والذي أطاع » وقال حسان : 

أمنْ يهجو رَسُولَ الله يِنْكُُمْ يدح وَيَنْصُرْهُ مرا 
أي ومن يمدحه » وقال آخر : 

فَوَائلِ مَابُِموَمَانِِلَمِنْكُْم بمُغنّيل وفت ولا مُتَقَارِبِ'" 


يريد ما الذي نلتم وما نيل منكم ء وقد حمل على حذف الموصول قوله تعالی : ل وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا 
وأنزل إليكم أي والذي أنزل إليكم ليطابق قوله تعالى : إوالكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ) 
وقد يتمشى التقدير الأول.على ارتكاب حذف الضمير لفهم المعنى وإن لم يوجد شرط جواز حذفه » وقد جاء ذلك في 
أشعارهم قال : 


وإن لماني شهدة يشتفى بها وَهُوَعَلَى من صَبه الله علقم9) 


)١(‏ البيت من الخفیف نسبه ابن مالك أيضاً إلى بعض الطائيين انظر شواهد التوضيح ( )٦۷۷‏ ء وشرح التسهيل ( ۵۱ء مغني اللبيب 
(؟/6؟١).‏ 

)۲( البيت لحسان ديوانه ص (8 - 9 ) ء ارتشاف الضرب ( ٠٥٤/١‏ ) ء السيرة النبوية ( ۱۰۷/٤‏ ) » تذكرة النحاة ص ( 7١‏ ) » الخزانة 
(۲۳۲/۹) » إعراب القرآن للنحاس ( )۳٥٣٣/۲٢‏ . 

(۳) البيت من الطويل لعبد الله بن رواحة الأنصاري > انظر الخزانة ( 45/٠١‏ ) » الدرر اللوامع ( )٦۹/۲- ٥۸/١‏ ء ونسبه ابن مالك 
إلى حسان » انظر شرح التسهيل ( 715/١‏ ) . 

» ) ۳۷/١ ( البيت من الطويل لرجل من همدان ء انظر شرح شواهد المغني ( 847 ) > خزانة الأدب ( 757/8 ) ء الدرر اللوامع‎ )٤( 
؛)1١/١( ء الهمع‎ )۱٥۹/۱( ء شرح المفصل ( 17/79 ) › شرح التسهيل‎ )۲٦۷ لسان العرب م ( ها ) الجمل في النحو(‎ 
. ) ١11١ ( ء شفاء العليل ص‎ )۱۱۷/۲( 
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يريد من صبه الله عليه وقال : 


لخر الوق او أن ي . إلى اس ناك بتي الخد و 

يريد أصعدتني به ء فعلى هذا القول يكون ( من كل دابة ) في موضع المفعول » و( من ) تبعيضية وعلى مذهب 
الأخفش يجوز أن تكون: زائدة و( كل ذابة ) هوتقس المفعول ». وعلی حدق الموصول يكون مقغول بث محذوفاً ایٰ 
وبثه » وتكون ( من ) حالية أي كائناً من كل دابة فهي تبعيضية ء أو لبيان الجنس عند من يرى ذلك » # وتصريف 
الرياح 4 في هبوبها قبولاً ودبوراً") وجنوباً وشمالاً ٠‏ وفي أوصافها حارة وباردة ولينة وعاصفة وعقیماً ولواقح ونكباء9”) 
وهي التي تأتي بین مهبي ريحين ء وقيل : تارة بالرحمة وتارة بالعذاب » وقيل : تصريفها أن تأتي السفن الكبار بقدر ما 
يحملها الصغار كذلك . ويصرف عنها ما يضر بها ولا اعتبار بكبر القلوع ولا صغرها فإنها لو جاءت جسداً واحداً 
لصدمت القلوع وأغرقت » وقد تكلموا ذ في أنواع الريح واشتقاق أسمائها وفي طبائعها وفیما جاء فيها من الآثار وفيما قيل 
فيها من الشعر » ولي الس رض والريح : جسم لطيف شفاف غير مرئي » ومن آياته ما جعل الله فيه من القوة 
التي تقلع الأشجار , وتعفي الآثار ء وتهدم الديار ء وتهلك الکفار ء وتربية الزرع وتنميته واشتداده بها » وسوق 
الات لی اليلق لماكل ب واعلت الخ اق ي إفراد الرّيح وجمعه في أحد عشر موضعاً ء هذا وفي الشريعة وفي 
الأعراف ( يرسل الرّیاح ) و( اشتدت به الرّيح ) و( أرسلنا الرّياح لواقح ) و( تذروه الرّياح ) وفي الفرقان و( أرسل 
الرياح ) و( من يرسل الرياح ) وفي الروم ( الله الذي يرسل الرياح ) وفي فاطر أرسل ( إن يشأ يسكن الرياح ) فأفرد 
حمزة إلا في الفرقان الكسائي إلا في الحجر » وجمع نافع الجميع . والعربيان إلا في إبراهيم والشورى » وابن كثير في 
البثرة والحجر والكهف سس ور ہو قط هنا ( وتصيراب الأرواج سو مم ری میں 
فيه ألف لف ولام ء وجاءت في القرآن مجموعة مع الرحمة مفردة مع العذاب إلا في يونس في قوله ( وجرين بهم ريح طيبة ) 
سی ت تھسا یھ ارد سای > قال ابن عطية : لأن ريح العذاب شديدة ملتئمة الأجزاء 
كأنها جسم واحد وريح الرحمة لينة منقطعة فلذلك هي رياح » وهو معنی ينشر » وأفردت مع الفلك لأن ريح إجراء 
السفن إنما هي واحدة متصلة ء ثم وصفت بالطيب » فزال الاشتراك بينها وبين ريح العذاب » انتهى » ومن قرأ بالتؤحيد 
فإنه يريد الجنس » فهو كقراءة الجمع ء والرياح في موضع رفع ء فيكون ( تصريف ) مصدراً مضافاً للفاعل أي : 
وتصريف الرياح السحاب أو غيزه مما لها فيه تأثير بإذن الله » ويحتمل أن يكون في موضع نصب فيكون المصدر في 
المعنى مضافا إلى الفاعل وفي اللفظ مضافاً إلى المفعول أي : وتصريف الله الرياح « والسحاب المسخر 4 تسخيره : 
بعثه من مكان إلى مكان . وقيل : تسخيره ثبوته بين السماء والأرض بلا علاقة تمسكه » ووصف السحاب هنا بالمسخر 
وهو مفرد لأنه اسم جنس . وفيه لغتان : التذكير كهذا » وكقوله : ٭ أعجاز نخل منقعر 4 [ القمر : ٠١‏ ] » والتأنيث 
على معنى تأنيث الجمع . > فتارة يوصف بما يوصف به الواحدة المؤنثة ء وتارة يوصف ہما يوصف به الجمع ء > كقوله 
تعالى : 8 حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً 4 [ الأعراف : ٥۷‏ ] ء قال كعب الأحبار : السحاب غربال المطر ء ولولا 
السحاب لأفسد المطر ما يقع عليه من الأرض » فقيل : السحاب يأخذ المطر من السماء » وقيل : يغترفه من بحار 
الأرض ٠‏ وقيل : يخلقه الله فيه ء وللفلاسفة فيه أقوال : وجعل مسخراً باعتبار إمساكه الماء إذ الماء ثقيل فبقاؤه في جو 
الهواء هو على خلاف ما طبع عليه » وتقديره : بالمقدار المعلوم الذي فيه المصلحة يأتي به الله في وقت الحاجة » 


(١)‏ البيت من الطويل للفرزدق انظر ديوانه ص ( ۸ ٠‏ )ء شرح التسهيل 05059 ا فيد و إن لم مقار الین وکو 
(؟) قال الجوهري : والنكباء الريح الناكبة » التي تنكب عن مهاب الرياح القُوم - لسان العرب ( ٥٥٤٤/٦‏ ) . 
(۳) الدَّبُور : ريح من رياح القيظ لا تكون إلا فيه وهي مهياف ‏ لسان العرب )٥٥٤٤/٦(‏ . 
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ويرده عند زوال الحاجة » أو سوقه بواسطة تحريك الريح إلى حيث أراد الله تعالى ء وفي كل واحد من هذه الأوجه 
استدلال على الوحدانية » فإ بين السماء والأرض 4 انتصاب بين على الظرف » والعامل فيه المسخر أي سخر بين کذا 
وكذا » أو محذوف تقديره : كائناً بين فيكون حالاً من الضمير المستكن ة فى المسخر > © لآيات لقوم یعقلون # دخلت 
اللام على اسم إن لحيلولة الخبر بينه وبينها إذ لو كان يليها ما جاز دخولها وهي لام التوكيد » فصار في الجملة حرفا تأكيد 
( إن ) و( اللام ) » و( لقوم ) في موضع الصفة أي كائنة لقوم ء والجملة صفة لقوم ء لأنه لا يتفكر في هذه الآيات 
العظيمة إلا من كان عاقلا فإنه يشاهد من هذه الآية ما يستدل به على وحدانية الله تعالى وانفراده بالإلهية وعظيم قدرته 
وباهر حكمته » وقد أثر في الأثر : ويل لمن قرأ هذه الآية فمج بها أي لم يتفكر فيها ء ولم يعتبر بها ء ( ومناسبة هذه 
الآية لما قبلها ) هو أنه لما ذكر تعالى أنه واحد وأنه منفرد بالإلهية لم يكتف بالإخبار حتى أورد دلائل الاعتبار » ثم مع 
كونها دلائل بل هي نعم من الله على عباده فكانت أوضح لمن يتأمل » وأبهر لمن يعقل إذ التنبيه على ما فيه النفع باعث 
على الفكر ء لکن لا تنفع هذه الدلائل إلا عند من كان متمكناً من النظر والاستدلال بالعقل الموهوب من عند الملك 
الوهاب ء وهذه الأشياء التي ذكرها الله ثمانية » وإن جعلنا ( وبث فيها ) على حذف موصول كما قدرناه في أحد 
التخريجين كانت تسعة » وهي باعتبار تصير إلى أربعة خلق واختلاف وإنزال ماء وتصريف » فبدأ أولً بالخلق لأنه الآية 
العظمى والدلالة الكبرى على الإلهية إذ ذلك إبراز واختراع لموجود من العدم الصرف 8 أفمن يخلق کمن لا يخلق 4 
[ النحل : 17 ] » ( والذين تدعون من دونه لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ) ودل الخلق على جميع الصفات الذاتية من 
واجبية الوجود والوحدة والحياة والعلم والقدرة والإرادة » وقدّم السموات على الأرض لعظم خلقها » أولسبقه على خلق 
الأرض عند من يرى ذلك » ثم أعقب ذكر خلق السموات والأرض باختلاف الليل والنهار » وهو أمر ناشىء عن بعض 
الجواهر العلوية النيرة التي تضمنتھا السموات » ثم أعقب ذلك بذكر الفلك » وهومعطوف على الليل والنهار كأنه قال : 
واختلاف الفلك : أي ذهابها مرة كذا ومرة كذا على حسب ما تحركها المقادير الإلهية » وهو أمر ناشىء عن بعض 
الأجرام السفلية الجامدة التي تضمنتها الأرض ؛ ثم أعقب ذلك بأمور اشترك فيها العالم العلوي والعالم السفلي ء وهو 
إنزال الام السعاء وتر ما کان وفيا في الأرض بالاحیاء > وجاء هذا المشترك مقدما فيه السبب على المسبب › 

فلذلك أعقب بالفاء التي تدل على السبب عند بعضهم > ثم ختم ذلك ہما لا یتم ما تقدمه من ذکر جريان الفلك وإنزال 
الماء وإحياء الموات إلا به وهو تصريف الرياح والسحاب » وقدم الرياح على السحاب لتقدم ذكر الفلك . وتأخر 
السحاب لتأخر إنزال الماء في الذكر على جريان الفلك . فانظر إلى هذا الترتیب الغريب في الذكر ضط بدا الا 
باختراع السموات والأرض » ثم ثنى بذكر ما نشأ عن العالم العلوي ‏ ثم أتى ثالثاً بذكر ما نشأ عن العالم السفلي > ثم 
أتى بالمشترك » ثم ختم ذلك بما لا تتم النعمة للإنسان إلا به وهو التصريف المشروح » وهذه الآيات ذكرها تعالى 
على قسمين : قسم مدرك بالبصائر » وقسم مدرك بالأبصار . فخلق السموات والأرض مدرك بالعقول » وما بعد ذلك 
مشاهد للأبصار » والمشاهد بالأبصار انتسابه إلى واجب الوجود مستدل عليه بالعقول » فلذلك قال تعالى : ل لآيات 
لقوم يعقلون ٭ ولم يقل : لآيات لقوم يبصرون تغلیباً لحكم العقل إذ مآل ما يشاهد بالبصر راجع بالعقل نسبته إلى الله 
تعالى > # ومن الناس من يتخذ من دون اله أنداداً چ4 لما قرر تعالى التوحيد بالدلائل الباهرة أعقب ذلك بذكر من لم 
يوفق واتخاذه الأنداد من دون الله ليظهر تفاوت ما بين المنهجين ء والضد يظهر حسنه الضد » وأنه مع وضوح هذه 
الآيات لم يشاهد هذا الضال شيئاً منها ء ولفظ الناس عام والأحسن حمله على الطائفتين من أهل الكتاب وعبدة 
الأوثان ء فالأنداد باعتبار أهل الكتاب هم رؤساؤهم وأحبارهم » اتبعوا ما رتبوه لهم من أمر ونهي ء وإن خالف أمر الله 
ونهيه » قال تعالى : ل اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله کہ [ التوبة : ”١‏ ] » والأنداد باعتبار عبادة الأوثان 
هي الأصنام اتخذوها آلهة وعبدوها من دون الله » وقيل : المراد بالناس الخصوص . فقيل : أهل الكتاب » وقيل : 
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عباد الأوثان » والأولى القول الأول » ورجح كونهم أهل الكتاب بقوله : ( يحبونهم ) فأتى بضمیر العقلاء وباستبعاد 
محبة الأصنام . وبقوله : ( إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ) والتبرؤلا يناسب إلا العقلاء » و( من ) مبتدأ موصول 
أو نكرة موصوفة » وأفرد يتخذ حملا على لفظ ( من ) و( من دون الله ) متعلق ب ( يتخذ ) و( دون ) هنا بمعنى 
( غير ) » وأصلها أن يكون ظرف مكان وهي نادرة التصرف إذ ذاك » قال ابن عطية : ومن دون لفظ يعطي غيبة ما يضاف 
إليه ( دون ) عن القضية التي فيها الكلا م » وتفسير دون بسوى أو بغير لا يطرد ء انتهى » تقول : فعلت هذا من دونك 
أي وأنت غائب » وتقول © اتخات مك سدقا واتخذت من ورك تنا ٠‏ فالذي يفهم من هذا أنه اتخذ من شخص 
غيره صديقاً » وتقول : قام القوم دون زيد » فالذي يفهم من هذا أن المعنى أ ن زيداً لم يقم فدلالتها دلالة غير في هذا » 
والذي ذكر النحويون هو ما ذكرت لك من كونها تكون ظرف مكان » وأنها قليلة التصرف نادرته » وقد حكى سيبويه أيضاً 
أنها تكون بمعنى رديء » تقول : هذا ثوب دون أي رديء » فإذا كانت ظرفاً دلت على انحطاط المكان » فتقول قعد 
زيد دونك فالمعنى قعد زيد مكاناً دون مكانك أي منحطاً عن مكانك . وكذلك إذا أردت بدون الظرفیة المجازية تقول : 
زيد دون عمرو في الشرف تريد المكانة لا المکان » ( ووجه استعمالها بمعنى غير انتقالها عن الظرفیة فيه خفاء ء ونحن 
نوضحه ) فنقول : إذا قلت اتخذات فن درك صدا ام اتی کھت ومكان درن جك كاتف دا 
فهو ظرف مجازي » وإذا كان المكان المتخذ منه الصديق مكانك وجهتك منحطة عنه وهي دونه لزم أن يكون غيراً لأنه 
ليس إياه » ثم حذفت المضاف وأقمت المضاف إليه مقامه مع كونه غيراً فصارت دلالته غير بهذا الترتيب لا أنه موضوع 
في أصل اللغة لذلك » وانتصب ( أنداداً ) هنا على المفعول ب ( يتخذ ) وهي هنا متعدية إلى واحد نحو قولك : 
اتخذت منك صدیقاً ء وهي افتعل من الأخذ ء وقد تقدم الکلام على الند وعلى اتخذ » فأغنى عن إعادته » قال ابن 
عباس والسدي : الأنداد الرؤساء المتبعون يطيعونهم في معاصي الله تعالى ء وقال مجاهد وقتادة : الأنداد : الأوثان , 
وجاء الضمير في ( يحبونهم ) ضمير من يعقل » وقد تقدم لنا أن الأولى أن تكون الأنداد المجموع من الأوثان 
والرؤساء ؛ وتكون الآية عامة ء وجاء التغليب لمن يعقل في الضمير في « يحبونهم 4 أي يعظمونهم ويخضعون لهم ء 
والجملة من يحبونهم صفة للأنداد أو حال من الضمير المستكن في ( يتخذ ) » ويجوز أن تكون صفة من إذا جعلتها 
نكرة موصوفة ء وجاز ذلك لأن في يحبونهم ضميرأ نداداً وضمير من » وأعاد الضمير على من جمعاً على المعنى إذ تقدم 
الحمل على اللفظ في يتخذ إذ أفرد الضمير » وقد وقع الفصل بين الجملتين وهو شرط على مذهب الكوفيين ‏ كحب 
اله 4 الكاف في موضع نصب إما على الحال من ضمير الحب المحذوف على رأي سيبويه » أو على أنه نعت لمصدر 
و ار سواہ : على الأول یحبون نهموه أي الحب مشبهاً حب الله » وعلى الثاني 
و خا فل جب اش والتسدرمضافا للتفعول النستوب» راقاعل مكدوف + التقتير : كحبهم الله أو کحب 
aT‏ أنهم سووا بین الحبين حب الأنداد وحب الله » وقال ابن عطية : حب مصدر مضاف إلى 
المفعول في اللفظ » وهو على التقدير مضاف إلى الفاعل المضمر ء تقديره : كحبكم الله أو كحبهم حسبما قدر كل 
وجه منهما فرقة ء انتهى كلامه ء فقوله : مضاف إلى الفاعل المضمر لا يعني أن المصدر أضمر فيه الفاعل ؛ وإنما 
ہہ ا أو كحبهم فأبرزه مضمراً حين أظهر تقديره أو يعني بالمضمر المحذوف » وهو موجود في 
اصطلاح النحويين ء أ عني أن يسمى الحذف إضماراً ء وإنما قلت ذلك لأن من النحويين من زعم أن الفاعل مع 
المصدر لا يحذف وإنما يكون مضمرا في المصدر » ورد ذلك بأن المصدر هو اسم جنس كالزيت راقع وأسماء 
الأجناس لا يضمر فيها ء وقال الزمخشري”“ : كحب الله كتعظيم الله والخضوع له أي : كما يحب الله على أ نه مصدر 
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من المبني للمفعول » وإنما استغنى عن ذكر من يحبه لأنه غير ملبس ء وقيل : كحبهم الله أي يسوون بينه وبينه في 
محبتهم لأنهم كانوا يقرون بالله ويتقربون إليه #فإذاركبوا في الفلك دعوا الله خلصین له الدين» [يونس : ۲۲] انتهى 
كلامه » واختار کون المصدر مبنياً للمفعول الذي لم يسم فاعله وهي مسألة خلاف أيجوز أن يعتقد في المصدر أنه مبني 
للمفعول » فيجوز عجبت من ضرب زيد على أنه مفعول لم يسم فاعله ء ثم يضاف إليه أم لا يجوز ذلك فيه ؟ ء ثلاثة 
مذاهب يفصل في الثالث بين أن يكون المصدر من فعل لم يبن إلا للمفعول نحو عجبت من جنون بالعلم زيد لأنه من 
جننت التي لم تبن إلا للمفعول الذي لم يسم فاعله أو من فعل يجوز أن يبنى للفاعل » ويجوز أن يبنى للمفعول فيجوز 
في الأول ويمتنع في الثاني . وأصحها المنع مطلقاً ء وتقرير هذا كله في النحوء وقد رد الزجاج قول من قدر فاعل 
المصدر المؤمنين أو ضميرهم > وهومروي عن ابن عباس وعكرمة وأبي العالية وابن زيد ومقاتل والفراء والمبرد وقال : 
لیس بشيء ء والدليل على نقضه قوله تعالی بعد :8 والذين آمنوا أشد حبالله » ورجح أن يكون فاعل المصدر ضمير 
المتخذين أي يحبون الأصنام كما يحبون الله لأنهم أشركوها مع الله تعالى ء » فسووا بين الله وبين أوثانهم في المحبة على 
كمال قدرته ولطيف فطرته وذلة الأصنام وقلتها ء وقرأ أبورجاء العطاردي ( يَحِبُونهُم ) بفتح الياء ء وهي لغة » وفي المثل 
السائر من حب طب » وجاء مضارعه على يجب بكسر العين شذوذاً ء لأنه مضاعف متعد وقياسه أن يكون مضموم العين 
نحومدہ يمده وجره يجره » ل والذين آمنوا أشد حباً لله * قال الراغب : الحب١(!)‏ أصله من المحبة ء حببته أصبت حبة 
قلبه وأصبته بحبة القلب » وهى فی اللفظ فعل وفى الحقيقة انفعال » وإذا استعمل في الله فالمعنى أصاب حبة قلب 
عق انج لیا رة عن الهرى والقنيطان :وسائر أعداء الله ای وقال غد الجار + حت العيد له طب الماك 
بطاعته وحب الله العبد إرادة الثناء عليه وإثابته » وأصل الحب في اللغة اللزوم لأن المحب يلزم حبيبه ما أمكن » | ه 
والمفضل عليه محذوف وهم المتخذون الأنداد ء ومتعلق الحب الثاني فيه خلاف » فقيل : معنى أشد حبا لله أي منهم 
لله لأن حبهم لله بواسطة قاله الحسن » أو منهم لأوثانهم قاله غيره » ومقتضى التميبز بالأشدية إفراد المؤمنين له 
بالمحبة » أو لمعرفتهم بموجب الحب » أو لمحبتهم إياه بالغيب » أو لشهادته تعالى لهم بالمحبة إذ قال تعالى : 
( يحبهم ويحبونه ) أو لإقبال المؤمن على ربه في السراء والضراء والشدة والرخاء » أو لعدم انتقاله عن مولاه ولا يختار 
عليه سواه » أو لعلمه بأن الله خالق الصنم وهو الضار النافع » أو لكون حبه بالعقل والدليل ء أو لامتثاله أمره حتى في 
القيامة حين يأمر الله تعالى من عبدہ لا يشرك به شيئاً أن یقتحم النار » فيبادرون إليها فتبرد عليهم النار » فينادى مناد تحت 
العرش 89 والذين آمنوا أشد حبالله ٭ ء ويأمر من عبد الأصنام أن يدخل معهم النار ؛ فيجزعون قاله ابن جبير » تسعة 
أقوال » ثبتت نقائضها ومقابلاتها المتخذ الأنداد وهذه كلها خصائص میز الله بها المؤمنين في حبه على الكافرين » 
فذكر كل واحد من المفسرين خصيصته » والمجموع هو المقتضى لتمييز الحب فلا تباین بين الأقوال على هذا لأن كل 
قول منها ليس على جهة الحصر فيه إنما هو مثال من أمثلة مقتضى التمييز » وقال في المنتخب : جمهور المتكلمين على 
أن ال و من انوا الإرادة لا تعلق لها إلا بالجائزات » فيستحيل تعلق المحبة بذات الله وصفاته فإذا قلنا : يحب 
الله فمعناه يحب طاعة الله وخدمته وثوابه وإحسانه ء وحكى عن قوم سماهم هو بالعارفين أنهم قالوا : نحب الله لذاته 
كما نحب اللذة لذاتها ء لأنه تعالى موصوف بالکمال » والکمال محبوب لذاته انتهى كلامه ء وعدل في أفعل التفضیل 

عن أحب إلى أشد حباً لما تقرر في علم العربية أن أفعل التفضیل وفعل التعجب من واد واحد » وأنت لوقلت : ما أحب 
زيداً لم يكن ذلك تعج من فعل الفاعل إنما يكون تعجباً من فعل المفعول » ولا يجوز أن يتعجب من الفعل الواقع 
بالمفعول فینتصب المفعول به کانتصاب الفاعل لا تقول : ما أضرب زيداً حل به الضرب » وإذا تقرر هذا » فلا يجوز 


. )۷٤١/۲( الحبٌ : نقيض البّعْض . والحب : الوداد والمحبّة » وكذلك الحبٌ بالكسر . . . لسان العرب‎ )١( 


سورة البقرة/ الآيات : ۱٥۸‏ ۔ ٦٦۷‏ رحس رر یں می سے 1 سس اف 


زید أحب لعمرو ء لأنه يكون المعنی أن زيداً هو المحبوب لعمرو ء فلما لم يجز ذلك عدل إلى التعجب » وأفعل 
التفضيل بما يسوغ منه ذلك فتقول : ما أشد حب زيد لعمرو » وزيد أشد حباً لعمرو من خالد لجعفر على أنهم قد 
شذوا » فقالوا : ما أحبه إلي » > فتعجبوا من فعل المفعول على جهة الشذوذ ء ولم يكن القرآن ليآتي على الشاذ في 
الاستعمال والقياس ويعدل عن الصحيح الفصيح » وانتصاب ( حبا ) على التمييز وهو من التمييز المنقول من المبتدأ 
يره : حبهم لله أشد من حب أولئك لله » أو لأندادهم على اختلاف القولين » # ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون 
وو ربھوو ا ہی مو مھ ا 
وقرأ ابن عامر ( إذ يرون ) بضم الياء » وقرأ الباقون بالفتح . وقرأ الحسن وقتادة وشيبة وأبو جعفر ويعقوب ( ولو تی ) 
بالتاء من فوق إن القوة وإن بكسرهما » وقرأ الكوفيون وأبو عمرو وابن كثير ( ولو يرى ) بالياء من أسفل أن القوة وأن 
بفتحهما ء وقرأت طائفة ( ولويّرَى ) بالياء من أسفل إن القوة وإن بكسرهما و( لو ) هنا حرف لما كان سيقع لوقوع غيره 
فلا بد لها من جواب » واختلف في تقديره فمنهم من قدره قبل ( أن القوة ) فيكون ( أن القوة ) معمولاً لذلك الجواب ء 
التقدير على قراءة من قرأ بالتاء من فوق : لعلمت أيها السامع أن القوة ڈرھ حميعا > ار للت يا نحنف إن كان الات 
في ولو ترى له » وقد كان ية علم ذلك ولكن خوطب . والمراد أمته فإن فيهم من يحتاج لتقویة علمه بمشاهدة مثل 
هذا ء ومن قرأ بالكسر قدر الجواب لقلت إن القوة على اختلاف القولين في المخاطب بقوله ( ولو ترى ) من هو أهو 
السامع أم النبي ب ؟ أو يكون التقدير لاستعظمت حالهم » وإن القوة وإن كانت مكسورة فيها معنى التعليل مثل لو 
قدمت على زيد لأحسن إليك » إنه مكرم للضيفان » وقال ابن عطية : تقدير ذلك ولوترى الذين ظلموا في حال رؤيتهم 
العذاب وفزعهم منه واستعظامهم له لأقروا أن القوة لله » فالجواب مضمر على هذا النحو من المعنى » وهو العامل في 
إن انتهى ء وفيه مناقشة » وهو قوله : في حال رؤيتهم العذاب » وكان ينبغي أن يقدر بمرادف إذ وهو قوله : في وقت 
رؤيتهم العذاب » وأيضاً فقدر جواب ( لو ) وهو غير مترتب على ما يلي ( لو) لأن رؤية السامع أو النبي بَا الظالمين في 
وقت رؤيتهم لا يترتب عليها إقرارهم أن القوة لله جميعاً » صار نظير قولك : يا زيد لو ترى عمراً في وقت ضر بە لأقرأن 
سو مہ یو سی ہد ل ا ل ا 
يكون تقدیر الجواب : لعلموا أن القوة لله جميعا » وإن كان فاعل يرى هو( الذين ظلموا ) وإن كان ضمیرا يقدر ولويرى 
هو أي السامع » كان التقدير لعلم أن القوة ة لله جميعاً » ومنهم من قدر الجواب محذوفاً بعد قوله : ( وأن الله شديد 
العذاب ) وهو قول أبي الحسن الأخفش وأبى العباس المبرد ء وتقديره على قراءة ( ولوترى ) بالخطاب لاستعظمت ما 
حل بهم » وعلى قراءة ( ولويرى ) للغائب فإن كان فيه ضمير السامع كان التقدیر لاستعظم ذلك » وإن کان الذين ظلموا 
هو الفاعل كان التقدير لاستعظموا ما حل بهم وإذا كان الجواب مقدراً آخر الكلام » وكانت أن مفتوحة فتوجيه فتحها 
على تقديرين ء أحدهما : أن تكون معمولة ليرى في قراءة من قرأ بالياء أي : ولورأى الذين ظلموا أن القوة لله جميعا » 
وأما من قرأ بالتاء فتكون أن مفعولاً من أجله أي لأن القوة لله جميعاً ء ومن كسرإن مع قراءة التاء في ترى » وقدر الجواب 
آخر الكلام فهي وإن كانت مكسورة على معنی المفتوحة دالة على التعلیل تقول: لا تهن زيداً إنه عالم ولا تكرم عمرأ إنه 
جاهل ء فهي على معنى المفتوحة من التعليل ء وتكون هذه الجملة كأنها معترضة بين ( لو ) وجوابها المحذوف » وأما 
قراءة من قرأ بالياء من أسفل ء وكسر الهمزتين فيحتمل أن تكون معمولة لقول محذوف » هو جواب ( لو) أي : لقالوا : 
إن القوة ء أو على سبيل الاستئناف والجواب محذوف أي لاستعظموا ذلك » ومفعول ( ترى ) محذوف أي ولو رأى 
الظالمون حالهم » ور( ترى ) في قوله ( ولو ترى ) يحتمل أن تكون بصرية وهو قول أبي علي » ويحتمل أن تكون 
عرفانية » وإذا جعلت ( أن ) معمولة ليرى جاز أن تكون بمعنى علم المتعدية إلى اثنين سدت ( أن ) مسدهما على 
مذهب سيبويه » والذين ظلموا إشارة إلى متخذي الأنداد » ونبه على العلية » أويكون عاما فيندرج فيه هؤلاء وغيرهم من 


٦‏ 7ی ۰۰۰۳۹۷۷۷۷۷۷۷۷۶۶۶۶9 ۱ت وت دی 


الكفار لكن سياق ما بعده يرشد إلى أنهم متخذو الأنداد » وقراءة ابن عامر إذ يرون مبنياً للمفعول هو من أريت المنقولة 
من رأيت بمعنى أبصرت » ودخلت إذ وهي للظرف الماضي في أثناء هذه المستقبلات تقريباً للأمر وتصحيحاً لوقوعه كما 


يقع الماضي موقع المستقبل في قوله : ( ونادى أصحاب النار ) وكما جاء : 

وا ر رو قن ب 207 ا مھ گ2 5-59 سے 

بقيت وفري وانحرفت عنِ العلى ولقیت اضيافي بوجو عبوس 

جج 05 32 27 7 o‏ ۶ 7 6ے و ہی ا .9 ا ا ا 

إن لم اشن على ابن هنلا غارة لم تخل يومامن نهاب نفوس 

وحذف جواب لو لفهم المعنى كثير في القرآن وفي لسان العرب قال تعالى : # ولوترى إذ فزعوا فلا فوت *# 

[ سأ : 5١‏ ] ء 8 ولو ترى إذ وقفوا على النار » [ الأنعام : ۷ء © ولو أن قرآناً سيرت به الجبال 4 [ الرعد : 
۱ء وقال امرؤ القیس : 

لہ ل کات متا راف وك لعل اك ودد 


هذا ما يقتضيه البحث في هذه الآية من جهة الإعراب ء ونحن نذکر من كلام المفسرين فيها » قال عطاء المعنی 
( ولويرى الذين ظلموا ) يوم القيامة ( إذ يرون العذاب ) حين تخرج إليهم جهنم من مسيرة خمسمائة عام تلتقطهم كما 
يلتقط الحمام الحبة لعلموا ( أن القوة ) والقدرة ( لله جميعا ) ء وقيل : لويعلمون في الدنیا ما يعلمونه إذ يرون العذاب 
لأقروا بأن القوة لله جميعاً أي لتبرؤوا من الأنداد والثانية من رؤية العين » وقال التبريزي : لو اعتقدوا أن الله يقدر ويقوى 
على تعذيبهم يوم القيامة لامتنعوا عما يوجب الجزاء بالعذاب » وقال الزمخشري؟) : ولو يعلم هؤلاء الذين ارتكبوا _ 
الظلم العظيم بشركهم أن القدرة كلها لله على كل شيء من العقاب والثواب دون أندادهم ء ويعلمون شدّة عقابه” 
للظالمين إذ عاينوا العذاب يوم القيامة » لكان منهم ما لايدخل تحت الوصف من الندم والحسرة ووقوع العلم بظلمهم 
وضلالهم انتهى كلامه . 

وحكى الراغب أن بعضهم زعم أن القوة بدلمن الذینء قال وهو ضعيف انتهى يصير المعنى ولو ترى قوة الله 
وقدرته على الذين ظلموا » وقال في المنتخب قراءة الياء عند بعضهم أولى من قراءة التاء لأن النبي بلا والمسلمين قد 
8 قدر ما يشاهده الکفار ويعاينونه من العذاب يوم القيامة أما المتوعدون فإنهم لم يعلموا ذلك فوجب إسناد الفعل 

انتهى ولا فرق عندنا بين القراءتين » أعني التاء والياء > لأنهما متواترتان › وانتصاب جميعاً على الحال من الضمير 
ل ل کو وو چو ا سو ا 
يجوز أن تكون حالاً من القوة ء لأن العامل في القوة أن ء وأن لا تعمل في الأحوال ء وهذا الترکیب أبلغ هنا من أن لو 
قلت : إن الله قوي إذ تدل هنا على الإخبار عنه بھذا.الوصف , وأن القوة لله تدل على أن جميع أنواع القوى ثابتة 
مستقرة له تعالى وتأخر وصفه تعالى بأنه شديد العذاب عن ذلك لأن شدة العذاب هي من آثار القوة [ إذ تبرأ الذين اتبعوا 
من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب 4 لما ذكر متخذي الأنداد ذكر أن عبادتهم لهم وإفناء أعمارهم في 
طاعتهم معتقدين أنهم سبب نجاتهم لم تغن شيئاً وأنهم حين صارا أحوج إليهم| تبرؤوا منہمء و( إذ ) بدل من ( إذ يرون 
العذاب ) ء وقيل : معمولة لقوله ( شديد العذاب ) ء وقيل : لمحذوف تقديره اذكروا الذين اتبعوا هم رؤساؤھم ؛ 
(۱) البيت من الطويل ء امرؤ القيس » انظر دیوانه ( ۲٤۲-۲۲۰‏ ) » الخزانة (۸8/۱۰) . 
اوہ انظر الکشاف ( 5١١/1١‏ ) . 


سورة البقرة/ الآيات : ۱٥۸‏ ۔ ۱٦١۷‏ ا 1 وو سی می رس کیہ سد ری جانا 


وقادتهم الذين اتبعوهم في أقوالهم وأفعالهم قاله ابن عباس وعطاء وأبو العالية وقتادة والربيع ومقاتل والزجاج » أو 

الشياطين الذين كانوا يوسوسون ء ويرونهم الحسن قبيحاً » والقبيح حسناً قاله الحسن وقتادة أيضاً والسدي ء أوعام في 

كل متبوع ء وهو الذي يدل عليه ظاهر اللفظ ء وقراءة الجمهور ( اتبعوا ) الأول مبنياً للمفعول » والثاني مبنياً للفاعل » 
وقراءة مجاهد بالعكس فعلى قراءة الجمھور تر المتبوعون بالندم على الكفر ‏ أو بالعجز عن الدفع ء أو بالقول إنا لم 
نضل هؤلاء بل كفروا بإرادتهم ء وتعلق العقاب عليهم بكفرهم ء لم يتأت ما حاولوه من تعليق ذنوبهم على من أضلهم 
أقوال ثلائة ء الأخير أظهرها ء وهو أن يكون التبرؤ بالقول قال تعالى ل تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون 4 [ القصص : 
] » وتبرؤ التابعين هو انفصالهم عن متبوعيهم » والندم على عبادتهم ء إذ لم يجد عنهم يوم القيامة شيئاً ولم يدفع 
عنهم من عذاب الله ورأوا العذاب الظاهر أن هذه الجملةء وهي وما بعدها قد عطفتا على تبرأ فهما فهما داخلان في حيز 
الظرف . وقيا. : الواو للحال فيهماء والعامل تبرأ أي تبرؤوا في حال رؤيتهم العذاب وتقطع الأسباب بهم » لأنها حالة 
:یزداد فيها وف والنتصل مین كان سيا في العذاب + وق : الواو للحال في ورأوا العذاب » وللعطف في وتقطعت 
على تبرأ ء وهو اختیار الزمخشري“ ( وتقطعت بهم الأسباب ) كناية عن أن لا منجى لهم من العذاب ولا مخلص ولا 
لوب مو الك و سیتھ ا کہہے 
قتادة والأرحام عن ابن 9 وابن جريج » أو الأعمال الملتزمة عن ابن زيد والسدي . أو العهود عن مجاهد وأبي 
روق » أو وصلات الكفر » أو منازلهم من الدنيا في الجاه عن ابن عباس » أو أسباب النجاة » أو المودّات والظاهر 
دخول الجميع في الأسباب لأنه لفظ عام » > وفي هذه الجمل من أنواع البديع نوع يسمى الترصيع وهو أن يكون الكلام 
مسجوعاً كقوله تعالی ( ولستم بآخذيه | لا أن تغمضوا فيه ) وهو في القرآن كثير » وهو في هذه الآية في موضعين . 


أحدهما : ( إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ) وهو محسن الحذف لضمير الموصول في قوله ( اتبعوا ) إذ لو 
جاء اتبعوهم لفات هذا النوع من البديع . 
والموضع الثاني : ( ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب ) ومثال ذلك في الشعر قول أبي الطيب : 
2 71 ر ê‏ 7 0 52 و ا و مھ رم 
في تاجو قَمَرٌفِي نَُوْبِهٍبِشرٌ ‏ في بزھے أَسَدٌ تَذْمَى أظَافِرهُ 
اس مريت 9افت شر ر ,ول تنوف : ورت شش شوں 
ف وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا ‏ المعنى أنهم تمنوا الرجوع إلى الدنيا حتى يطيعوا الله 
ويتبرؤوا منہم في الآخرة إذا حشروا جميعاً مثل مات تبرأ المتبوعون أولاً منهم ء و« لو » هنا للتمني » » قيل : وليست التي لما كان 
سيقع لوقوع غيره ولذلك جاء جواہہا بالفاء في قوله ( فتبرأ ) کا جاء جواب ليت في قوله يا لیتنی كنت معهم فأفوز وى) جاء في 
قول الشاعر : 
تلود ادا ري ااا ان تا 


. ) 7717/١ انظر الکشاف‎ )١( 
الكامل‎ 2) ۲٤/١ ( الحماسة البصرية‎ ») 1١589 ( زفق البيت من الوافر لمهلهل بن ربيعة انظر الأصمعيات ( 5805 ) ,2 شعراء النصرانية‎ 
. ) 58/5 ( الأغاني‎ ۳۷ /۱١( 


۸ او وو وب تیب نب ءب ...... سورة البقرة/ الایات : ۱٥۸‏ ۔ ۱٦۷‏ 


والصحیح أن لو هذه هي التي لما كان سيقع لوقوع غیرہ وأشربت معنى التمني » ولذلك جاء بعد هذا البیت 
جوابها هو قوله : 

وأن مفتوحة بعد لو كما فتحت بعد ليت في نحو قوله : 

مات مامت شالت درك 

وينبغي أن يستثنى من المواضع التي تنتصب بإضمار أن بعد الجواب بالفاء ء وأنها إذا سقطت الفاء انجزم الفعل 
هذا الموضع » لأن النحويين بين إنما استثنوا جواب النفي فقط ء »> فينبغي أن یسٹٹنی هذا الموضع أیضاء > لأنه لم يسمع 
سس ہی تو أشربت معنى التمني > إذا حذفت الفاء » والسبب في ذلك أن كونها مشربة 

معنى التمني ليس أصلها صلها » وإنما ذلك بالجمل على حرف التمني الذي هو لیت والجزم في جواب لیت بعد حذف 
الفاء ء إنما هو لتضمنها معنى الشرط > أودلالتها على كونه محذوفاً بعدها على اختلاف القولين فصارت « لو » فرع فرع 
فضعف ذلك فيها ء والكاف في « كما » في موضع نصب » إما نعتاً لمصدر محذوف » أوعلى الحال من ضمير المصدر 
المحذوف على القولين السابقين في غير ما و الكتاب ء وما في كما مصدرية التقدير تبرؤوامثل تبرئھم أو 
فنتبرأء ه أي فنتبرأ التبرؤ مشابهاً لتبرئهم » وقال ابن عطية ة : الكاف من قوله « كما » في موضع نصب على النعت إما 
لمصدر أو لحال تقديرها متبرئين كما انتهى كلامه . 207 01۳۲ واضح وهو الإعراب 
المشهور في مثل هذا ء وأما قوله أو لحال تقديرها متبرئين كما فغير واضح » لأنا لو صرحنا بهذه الحال لما كان كما 
منصوباً على النعت لمتبرئين لأن الكاف الداخلة على ما المصدریة هي من صفات الفعل ء لا من صفات الفاعل ء وإذا 
كان كذلك لم ينتصب على النعت للحال لأن الحال هنا من صفات الفاعل ولا حاجة لتقدير هذه الحال لأنها إذ ذاك تكون 
حالاً مؤكدة ولا نرتكب کون الحال مؤكدة إلا إذا كانت ملفوظا بها ء أما أن تقدر حالا ونجعلها مؤكدة فلا حاجة إلى 
ذلك » وأيضاً التوكيد ينافي الحذف » لأن ما جيء به لتقوية الشيء ليجو حدفه ايها »> فلو صرح بهذه الحال لما ساغ 
في « كما » » إلا أن تكون نعتاً لمصدر محذوف ؛ أو حالاً من الضمیر المستكن في الحال المصرّح بها , ء مثال ذلك 
« هم محسنون إليّ كما أحسنوا إلى زيد » فكما أحسنوا ليس من صفات محسنين إنما هومن صفات الإحسان » التقدير 
على الإعراب المشهور « إحساناً مثل إحسانهم إلى زيد » ل( كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم 4 الکاف عند 
بعضهم في موضع رفع وقدروه « الأمر كذلك » أو « حشرهم كذلك » وهو ضعيف لأنه يقتضي زيادة الكاف وحذف 
مبتدأ » أو كلاهما على خلاف الأصل » والظاهر أن الكاف على بابها من التشبيه » وأن التقدير مثل إراءتهم تلك الأهوال 
( يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ) فيكون نعتاً لمصدر محذوف » فيكون في موضع نصب ؛ وجعل صاحب 
المنتخب « ذلك » من قوله ( كذلك ) إشارة إلى تبرؤ بعضهم من بعض » والأجود تشبيه الإراءة بالإراءة » وجوزوا في 
( يريهم ) أن تكون بصرية عديت بالهمزة ة فتكون ( حسرات ) منصوباً على الحال » وأن تكون قلبية فتكون مفعولا ثالثا » 
قالوا ويكون تم حذف مضاف أي على تفريطهم ء و« تحسر » يتعدى بعلى تقول « تحسرت على كذا » فعلى هنا متعلقة 
بقوله ( حسرات ) ویحتمل أن تكون في موضع الصفة فالعامل محذوف أي حسرات کائنة عليهم » وعلى تشر بأن 
الحسرات مستعلية عليهم ء و( أعمالهم ) قيل هي الأعمال التي صنعوها وأضيفت إليهم من حيث عملوها ء وأنهم 
مأخوذون بها ء وهذا على قول من يقول إن الكفار مخاطبون بفروع الشریعة ء وهذا معنى قول الربيع وابن زيد « إنها 
الأعمال السيئة التي ارتكبوها فوجب لهم بها النار » > وقال ابن مسعود والسدّي : المعنى أعمالهم الصالحة التي تركوها 


سورة البقرة/ الآيات : ۱٥۸‏ ۔ ۱٦۷‏ ا ۳ٰ0 


ففاتتهم الجنة وأضيفت إليهم من حيث کانوا مأمورين بها ء قال السدي : ترفع لهم الجنة فينظرون إلى بيوتهم فيها لو 
أطاعوا الله تعالى ء » فيقال لهم تلك مساكنكم لوأطعتم الله تعالى » ثم تقسم بين المؤمنين فيرثونهم فذلك حين يندمون » 
وهذا معنى قول بعضهم : إن أعمالهم قد أحبط ثوابها كفرهم لأن الكافر لا يثاب مع كفره ألا ترى إلى قوله َة وقد ذكر 
له أن ابن جُدعان « كان يصل الرحم ويطعم المسكين » وسئل هل ذلك نافعه ؟ قال « لا ينفعه » إنه لم يقل يوماً رب اغفر 
لي خطيئتي يوم الدين ) ومنه قوله تعالی # وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً 4 [ الفرقان : ۲۳ ع » 
وقيل : المعنى أعمالهم التي تقربوا بها إلى رؤسائهم من تعظيمهم والانقياد لأمرهم والظاهر أنها الأعمال التي اتبعوا فيها 
رؤساءهم قادتهم وهي الكفر والمعاصي 2 وكانت حسرة عليهم لأنهم رأوها مسطورة في صحائفهم وتيقنوا الجزاء عليها 
وكان يمكنهم تركها والعدول عنها لو شاء الله وما هم بخارجين من النار 4 هذا يدل على دخول النار ء إذ لا يقال « ما 
زيد بخارج من كذا » إلا بعد الدخول . ولم يتقدم في الآية نص على دخولهم . إنما تقدم رؤيتهم العذاب ومفاوضة 
بسبب تبرؤ المتبوعين من الأتباع ء وجاء الخبر مصحوباً بالباء الدالة على التوكيد ء وقال الزمخشري(22 هم بمنزلته في 
قوله : 
هم يَفْرِشُونَ اللبدَ كل طِمِرَةٍ 

في دلالته على قوة أمرهم فيما أسند إليهم لا على الاختصاص انتهى كلامه . وفيه دسيسة اعتزال لأنه إذا لم يدل 
على الاختصاص لا يكون فيه رد لقول المعتزلة إن الفاسق يخلد في النارولا يخرج منها ء وأما قول صاحب المنتخب إن 
الأصحاب احتجوا على أن صاحب الكبيرة من أهل القبلة إلى آخر كلامه فهو غير مسلم . ولا دلالة في الآية على شيء 
من المذهبين » لأنك إذا قلت « ما زيد بمنطلق » وإنما في ذلك دلالة على نفي انطلاق زيد وأما أن في ذلك دلالة على 
اختصاصه بنفي الانطلاق أو مشاركة غيره له في نفي الانطلاق فلا ء إنما يفهم ذلك أعني الاختصاص بن بنفي الخروج من 
النارء إذ المشاركة في ذلك من دليل خارج وهل النفي إلا مركب على الإيجاب + فإذا قلت « زيد منطلق » فليس في 
هذا دليل على شيء من الاختصاص ولا شيء من المشاركة ء فكذلك النفي » وكونه قابلا للخصومة والاشتراك يدل 
على ذلك » ألا ترى أنك تقول « زيد منطلق غيره » وہ زيد منطلق مع غيره » ( وقد تضمنت هذه الآيات الشريفة ) 
إخباره تعالى بأن الصفا والمروة من معالمه التي جعلها محلا لعبادته وإن كان قد سبق غشيان المشركين لها وتقربهم 
بالأصنام عليها » وصرح برفع الإثم عمن طاف بهما ممن حج أو اعتمر , ثم ذكر أن من تبرع بخير ( فإن الله شاكر ) لفعله 
( عليم ) بنيته لما كان التطوع يشتمل على فعل ونية ختم بهاتين الصفتين المتناسبتين ء ثم أخبر تعالی عمن كتم ما أنزل 
اللہ من الحكم الإلهي من بعد ما بينه في كتابه لعنه الله وملائكته ء ومن يسوغ منه اللعن من صالحي عباده ء ثم استثنى 
من تاب وأصلح وبين ما كتم » ولم يكتف بالتوبة فقط حتى أضاف إليها الاصلاح » لأن كتم ما أنزل الله من أعظم 
الإفساد إذ فيه حمل الناس على غير المنهج الشرعي » وأضاف التبيين لما كتم حتى يتضح للناس وضوحا بينا ما كان 
عليه من الضلال » وأنه أقلع عن ذلك وسلك نقيض فعله الأول فكان ذلك أدعى لزوال ما قرر أولا من كتمان الحق ؛ 
وبضدها تتبين الأشياء . 


ثم أخبر تعالى عن هؤلاء المستثنين أنه يتوب عليهم » وأنه تعالى لا يتعاظم عنده ذنب وإن كان أعظم الذنوب إذا 
تاب العبد منه » ثم أخبر تعالى أنه التواب الرحيم بصفتي المبالغة التي في « فعّال » و« فعيل » . 


. ) ۲۱۲/۱١ ( انظر الكشاف‎ )١( 


11۷019027 EU سا تھی ور‎ ERS ٠ 


ولما ذكر تعالى حال المؤمنین المتسمین بالصبر والصلاة والحج وغير ذلك من أعمال البر وحال من | 
المعاصي : ثم أقلع عن ذلك وتاب إلى الله ء ذكر حال من وافى على الكفر وأنه تحت لعنة الله ملائكته والناس وأنهم 
رص اق نر وقد یم SRE‏ 
مع الله آلهة ه.أجعل الآلهة إلهاً واحداً 4 [ ص : 0 ] ء 8« أأنت قلت للناس اتخذوني وأمّي إلهين من دون الله ۹4 
[ المائدة : ١١‏ ] ء # وقالت اليهود عزير ابن الله € [ التوبة : ٠١‏ ] » وفي الحديث إنهم يسألون فيقولون : كنا تعبد 
عزيراً أخبر تعالی أن الإله هو واحد لا يتعدد ولا يتجزأ ء ولا له مثيل في صفاته ء ثم حصر الإلهية فيه ء فتضمن ذلك أنه 
هو المثيب المعاقب فوصف نفسه بهاتين الصفتين من الرحمانیة والرحيمية » ثم أخذ في ذكر ما يدل على الوحدانية 
والانفراد بالإلهية » فبدأ بذكر اختراع الأفلاك العلوية » والجرم الكثيف الأرضي » وما يكون فيهما من اختلاف ما به 
السكون والحركة من الليل والنهار الناشئین عما أودع الله تعالى في العالم العلوي » واختلاف الفلك ذاهبة وآيبة بما ينفع 
الناس الناشىء ذلك عما أودع في العالم السفلي > وما يكون مشترکا بين العالمين من إنزال الماء وتشقق الأرضن بالنبات 
وانتشار العالم فيها › > ولما ذکر أشياء في الْأجرَام العلوية وأشياء فى ي الجرم الأرضي ذكر شيئاً مما هو بین الجرمین وهو 
تصريف الرّياح والسحاب إذ كان بذلك تتم النعمة المقتضية لصلاح العالم في منافعهم البحرية والبرية ء ثم ذکر أن هذا 
كله هي آيات للعاقل تدله على وحدانیة الله تعالى واختصاصه بالالھیة إذ من عبدوه من دون الله يعلمون قطعا أنه لا يمكنه 
اقتدار على شيء ما مما تضمنته هذه الآيات » وأنهم بعض ما حوته الدائرة العلوية والدائرة السفلية وأن نسبتهم إلى من 
لم يعبدوه من سائر المخلوقات نسبة واحدة في الافتقار والتغير فلا مزية لهم على غيرهم إلا عند من سلب نور العقل 
وغشيته ظلمات الجهل ء ثم ذكر تعالى بعد ذكر هذه البينات الواضحات الدالة على الوحدانية واستحقاق العبادة أن من 
الناس متخذي أنداد ء وأنهم يؤثرونهم ويحبونهم مثل محبة الله » فهم يسوون بين الخالق والمخلوق في المحبة « أفمن 
يخلق کمن لا يخلق 4 [ النحل : ١7‏ ] ء ثم ذكر أن من المؤمنين أشدّ حباً لله من هؤلاء لأصنامهم ء ثم خاطب من 
سر سو سو ہی وت اما 
ثم نبه على أ ن أندادهم لا طاقة لها ولا قوة بدفع العذاب عمن اتخذوهم لأن جميع القوى والقدر هي لله تعالى ؛ ثم 

تعالى تبرؤ المتبوعين من التابعین وقت العذاب وزالت المودات التي كانت بینھم ‏ وأن التابعین تمنوا الرجوع إلى ھ 
حتی يؤمنواويتبرؤوا من متبوعيهم حيث لا ينفع التمني ولا يمكن أن يقع فهو تمني مستحيل لأن الله تعالى قد حكم وأمضى 
أن لا عودة إلى الدنيا ء ثم ذكر تعالی أنهم بعد رؤيتهم العذاب وتقطع الأسباب أراهم أعمالهم ندامات حيث لا ينفع 
الندم ليتضاعف بذلك الألم > ثم ختم ذلك ہما ختم لهم من العذاب السرمدي والشقاء الأبدي » نعوذ باللہ من سطا 
نقماته » ونستنزل من كرمه العميم نشر رحماته 

قش کا اق الاو سک ماتيأ حلت کین لم کم عدو 
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« الحلال )() مقابل الحرام » ومقابل المحرم يقال شيء حلال أي سائغ الانتفاع به » وشيء حرام ممنوع منه ء ورجل 
حلال أي ليس بمحرم » قيل وسمى حلالاً لانحلال عقد المنع منه » والفعل منه حل يحل بكسر ا حاء في المضارع على قياس 
الفعل المضاعف اللازم ‏ ويقال هذا جل أي حلال . ويقال حَل بلّ على سبیل التوكيد » وَحَلّ بالمكان نزل به ومضارعه 
جاء بضم الحاء وكسرها ء وحل عليه الدين : حان وقت أدائه ء « الحُظوة » بضم الخاء ما بين قدمي الماشي من الأرض » 
والخطوة بفتحها المرة من المصدر يقال خطا بخطو خطواً مشی » ويقال هوواسع الخطو ء فالخُطرّة بالضم عبارة عن المسافة 
, التي يخطوفيها كالغرفة والقبضة وهما عبارتان عن الشيء المغروف والمقبوض ٠‏ وف جمعها بالألف والياء لي ثلاث : إسكان 
الطاء كحاها في المفرد وهي لغة میم وناس من قيس » وضمة الطاء اتباعاً لضمة الخاء ء وفتح الطاء ويجمع تكسيراً على 
خطى وهو قياس مطرد في فعلة الاسم الفحشاء٢)‏ مصدر كالبأساء وهو فعلاً من الفحش وهو قبح المنظر ومنه قول امریء 
القيس : - 


وَجِيدٍ كجيدٍ الريم لَيْسَ بفاجش إا مي تضَّئْهُ وا بِمُعَطلٍ 
ثم توسع فيه حتى صار يستعمل فيما يستقبح من المعاني ء « ألفى ٠»‏ وجد » وفي تعديها إلى مفعولين خلاف 
ومن منع جعل الثاني حالا والأصح كونه مفعولا لمجيئه معرفة وتأويله على زيادة الألف واللام على خلاف الأصل 3 
النعیق١)‏ دعاء الراعي وتصويته بالغنم ء قال الشاعر : 
0م م 2 7 عام 8ر ھ 0 
فانعى بضانك يا جرير فَإننما متك نَفْسَكَ فى الْخَلاءِ ضلاللف 
ويقال نعق المؤذن ء ويقال نعق ينعق نعيقاً ونعاقاً ونعقاً ء وأما نغق الغراب فبالغين المعجمة » وقيل أيضاً يقال 
بالمهملة في الغراب > ( النداء » مصدر نادی کالقتال مصدر قاتل وهو بکسر النون وقد تضم ¢ قيل : وهومرادف 


. ) 91/5/75 ( الحلال : ضد الحرام . رجل حلال أي غير محرم ولا ملتبس بأسباب الحج . . . لسان العرب‎ )١( 

(۲) قال : ابن سيده : الفحش والفحشاء والفاحشة : القبيح من القول والفعل ء وجمعها الفواحش » وأفحش عليه في المنطق » أي : 
قال الفحش ء والفحشاء : اسم الفاحشة ‏ لسان العرب ( ه/هه#”) . 

(۳) ألفى الشيء : وجده ء وتلاقاه : افتقده وتداركه ‏ لسان العرب ( 4005/0 ) . 

. ) 4477/50 النعيق : دعاءٌ الراعي الشاءَ . يقال : انعق بضأنك . أي : ادعها  لسان العرب‎ )٤( 


لوو 020 0ه  '‏ ں؛ ؛+ +++ او وت 


للدعاء ء وقيل : مختص بالجھر وقیل : بالبعد » وقيل : بغیر المعین ء ویقال ‏ فلان أندى صوتاً من فلان » » أي 
أقوى وأشدوأبعدمذهباً. «اللحم» معروف يقال لحم الرجل لحامة فهولحيم ضخم ء و حم يلحم فهو لحم اشتاق إلى 
اللحم ء ولحم الناس يلحمهم أطعمهم اللحم » فهو لاحم » وَألحُم فهو ملحم كثر عنده اللحم » ( الختزير ) حيوان ‏ 
معروف ونونه أصلية فهو فعليل » وزعم بعضهم أن نونه زائدة وأنه مشتق من خزر العين لأنه كذلك ينظر ء يقال « تخازر 
الرجل » : ضيق جفنه ليحد النظر ء والخزر ضيق العين وصغرها ء ويقال رجل أخزر بين الخزر » وقيل : هو النظر 
بمؤخر العين فيكون کالتشوس ء « الإهلال » رفع الصوت » ومنه الإهلال بالتلبية » ومنه سمي الهلال لارتفاع الصوت 
عند رؤيته > ويقال آهل الهلال واستهل » ويقال أهل بكذا رفع صوته » قال ابن أحمر : 


بهل بالقدقد راا ايل الراب الْمعْتَِم 


ومنه إهلال الصبي واستهلاله وهو صياحه عند ولادته » وقال الشاعر : 
حك الدب إلى متيل وَبَرَى الب نَم بَسْنَہل 

و البطن © ضررتق وجتعة علق ول قبا ويجمع أيضا غلى.بطنان + يقال:بطن الآمرييطن إذا خفي ٠‏ 
وبطن الرجل فهو بطين كبر بطنه ء والبطنة امتلاء البطن بالطعام ء ويقال البطنة تذهب الفطنة ف يا أيها الناس كلوا مما في 
الأرض حلالاً طيباً ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدوٌ مبين )4 هذا ثاني نداء وقع في سورة البقرة بقوله يا أيا الناس 
ولفظه عام » قال الحسن نزلت في كل من حرم على نفسه شيئاً لم يحرمه الله عليه » وروی « الكلبي » و« مقاتل ٢‏ 
و«غيرهما» أنها نزلت في ثقيف وخزاعة وبني الحارث بن كعب قاله « النقاش » » وقيل في ثقيف وخزاعة وعامر بن 
صعصعة » قيل : وبني مدلج حرموا على أنفسهم من الحرث والأنعام وحرموا البحيرة والسوائب والوصيلة والحام » فإن 
صح هذا كان السبب خاصا واللفظ عاما ء والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب . 


( ومناسبة هذا لما قبله ) أنه لما بين التوحيد ودلائله وما للتائبين والعاصين أتبع ذلك بذكر إنعامه على الكافر 
والمؤمن ليدل أن الكفر لا يؤثر في قطع الإنعام . 


وقال المروزي لما حذر المؤمنين من حال من يصير عمله عليه حسرة أمرهم بأكل الحلال لأن مدار الطاعة عليه , 
( كلوا ) أمر إباحة وتسويغ ء لأنه تعالى هو الموجد للأشياء فهو المتصرف فيها على ما يريد » ( مما في الأرض ) من 
تبعيضية وما موصولة ومن في موضع المفعول نحو « أكلت من الرغيف » » و( حلالاً ) حال من الضمير المستقر في 
الصلة المنتقل من العامل فيها إليها ء وقال مکی بن أبي طالب“ : حلالاً نعت لمفعول محذوف تقديره شیئاً 


)0( هنيء بن أحمر من بني الحارث من كنانة شاعر جاهلي الأعلام للزركلي (8/ ٠ ) ٠١ ١‏ 
ع( علي بن أبي طالب حموش بن محمد بن مختار الأندلسي القیسی أبو محمد من أهل القيروان » توفي سنة ٤۳۷‏ هجرية ‏ وانظر وفيات 
الأعيان ( ۱۲۰/۲ ) » الأعلام (/787/1 ) . 


سورة البقرة/ الآيات : ۱٦۸‏ ۔ ۱۷٦‏ اك مر ا ا ا a‏ لصوو لوقي E‏ ا اف 
جاور قال ان ف۵ت وهذا بعد ول می وجه بعل مت لامها حلاف المرضرف رق فی ا لان الخال 
يتصف به المأكول وغير المأكول » وإذا كانت الصفة هكذا لم يجز حذف الموصوف وإقامتها مقامه › وأجاز قوم أن 
عضن و عن ام امتعول گارا دوي اا الزمخشري ”2 . ويكون على هذا الوجه « من » لابتداء الغاية متعلقة 
بكلوا » أو متعلقة بمحذوف فيكون حالاً والتقدير « كلوا حلالاً مما في الأرض » » فلما قدمت الا ارت 
فتعلقت بمحذوف كما كانت صفة تتعلق بمحذوف » وقال ابن عطية : مقصد الکلام لا يعطي أن تكون حلالاً مفعولاً 
بكلوا . تأمّل انتھی ‏ ( طيباً ) انتصب صفة لقوله ( حلالاً ) إما مؤكدة لأن معناه ومعنى حلالاً واحد وهو قول مالك 
وغيره » وإما مخصصة لأن معناه مغایر لمعنى الحلال وهو المستلذ ء وهو قول الشافعي وغيره » ولذلك يمنع أكل 
الحيوان القذر وكل ما هو خبيث » وقيل انتصب طيبا على أنه نعت لمصدر محذوف أي أكلا طيبا وهوخلاف الظاهر » 
وقال ابن عطية : ويصح أن يكون ( طيباً ) حالاً من الضمير في ( كلوا ) تقديره : « مستطيبين » وهذا فاسد في اللفظ 
والمعنی » أما اللفظ : فلأن ( طيباً ) اسم فاعل وليس بمطابق للضمير » لأن الضمير جمع « وطيب » مفرد ء وليس 
طيب بمصدر فيقال لا يلزم المطابقة . وأما المعنى : فلأن طيباً مغاير لمعنى مستطيبين لأن الطيب من صفات المأكول 
المستطيب من صفات الأكل تقول « طاب لزيد الطعام » ولا تقول « ظاب زيد الطعام » في معنى استطابه » وقال 
الزمخشري )في قوله طیباً طاهرأً من کل شبهة ء وقال السجاوندي : حلالاً مطلق الشرع ء طيباً مستلذ الطبع » وقال 
في المنتخب ما ملخصه الحلال الذي انحلت عنه عقدة الحظر » إما لكونه حراماً لجنسه كالميتة ء وإما لا لجنسه كملك 
الغیر إذا لم يأذن في.أكله ء والطيب لغة الطاهر » والحلال يوصف بأنه طيب كما كما أن الحرام يوصف بأنه خبيث » والأصل 
في الطيب ما يستلذ ووصف به الطاهر والحلال على جهة التشبيه ء لأن النجس تكرهه النفس والحرام لا يستلذ لأن 
الشرع منع منه انتهى والثابت في اللغة أن الطيب هو الطاهر من الدنس » قال : 
والطيبون مَعَاقِدَ الأزر 
وقال آخر : 
لي الأضل الذي في ہف بطاح لاب زنع الوب 
طیَبُسو الب هل وَلَهُغ سُبُلإنْ شِنْتَ في وَغش وَعِرْ 

وقال الحسن : الحلال الطيب هو ما لا يسئل عنه يوم القيامة » وقال ابن عباس : الحلال الذي لا تبعة فيه في 
الدنيا ولا وبال في الآخرة ء وقيل : الحلال ما يجوزه المفتى » والطيب ما يشهد له القلب بالحل » وقد استدل من قال 
بأن الأصل في الأشياء الحظر بهذه الآية ء لأن الأشياء ملك الله تعالى فلا بد من إذنه فيما یتناول منها وما عدا ما لم يأذن 
فيه يبقى على الحظر » وظاهر الآية أن ما جمع الوصفين الحل والطيب مما في الأرض فهو مأذون في أكله ء أما تملكه 
والتصدق به أو ادخاره أو سائر الانتفاعات به غير الأكل فلا تدل عليه الآية فإما أن يجوز ذلك بنص آخر أو إجماع عند من 
لا يرى القياس أو بالقياس على الأکل عند من يقول بالقياس » ( ولا تتبعوا خطوات الشيطان ) وقرأ ابن عامر والكسائي 
وقنبل وحفص وعباس عن أبي عمرو والبرجمي عن أبي بكر بضم الخاء والطاء وبالواو » وقرأ باقي السبعة بضم الخاء 
إسكان الطاء وبالواو ء وقرأ أبو السمال ( خطوات ) بضم الخاء وفتح الطاء وبالواو وقد تقدم أن هذه لغى ثلاث في جمع 
خطوة » ونقل ابن عطية والسجاوندي أن أبا السمال قرأ ( خطوات ) بفتح الخاء الطاء وبالواو جمع خطوٰۃ وهي المرة من 


. ) ۲۱۳/١ ( انظر الكشاف‎ )٢( . ) ۲۱۳/۱١ ( انظر الکشاف‎ )١( 


۱۷1٦٦۸1 مھ با تا ضس اي ھا الات ا با اه بی سور الفرالافات:‎ Î 10٤ 


ان پچ یس ہر مھ بر وت 0 TT‏ 
الهمزة أصل وهو من الخطأ جمع خطأة إن كان سُمع وإلا فتقديراً وممن قال إنه من الخطأ أبو الحسن الأخفش وفسره 
مجاهد خطاياه وتفسيره يحتمل أن يكون فسر بالمرادف أو فسر بالمعنى ء وقيل هو جمع خطوة ة لكنه توهم ضمة الطاء أنها 
على الواو فهمز ء لأن مثل ذلك قد يهمز قال معناه الزمخشریي!') . 

والنهي عن اتباع خطوات الشيطان كناية عن ترك الاقتداء به وعن اتباع ما سن من المعاصي » يقال : « اتبع زيد 
خطوات عمرو ووطىء على عقبيه » إذا سلك مسلكه في أحواله » قال ابن عباس خطواته أعماله » وقال مجاهد : 
خطاياه ء وقال السدي : طاعته » وقال أبو مجلز : النذور في المعاصي ٠‏ وقيل : ما ينقلهم إليه من معصية إلى معصية 
ہی ہک چو ا ا ا ل یو وی : طرقه » وقال أبو 

: محقرات الذنوب » وقال المؤرج : آثارہ » وقال عطاء : زلاته 


وهذه أقوال متقاربة المعنی صدرت من قائلها على سبیل التمثيل ء والمعنى بها كلها النهي عن معصية الله » وكأنه 
تعالى لما أباح لهم الأكل من الحلال الطيب نهاهم عن معاصي الله وعن عن التخطي إلى أكل الحرام لأن الشيطان يلقى إلى 
المرء ما يجري مجرى الشبهة » فيزين بذلك ما لا يحل فزجر الله عن ذلك » و( الشيطان ) هنا إبليس » والنهي هنا اتباع 
كل فرد فرداً من المعاصي » لا أن ذلك يفيد الجمع فلا يكون نهياً عن المفرد ل إنه لكم عدو مبين 4 تعليل لسبب هذا 
التحذير من اتباع الشيطان لأن من ظهرت عداوته واستبانت فهو جدير بأن لا يتبع في شيء وأن يفر منه فإنه ليس له فكر إلا 
في ارداء عدوه ‏ إنما يأمركم بالسوء والفحشاء ء » لما أخبر أنه عدو أخذ يذكر ثمرة العداوة وما نشأ عنها وهو أمره بما ذکر 
وقد تقدم الكلام في إنما في قوله : ( إنما نحن مصلحون ) وفي الخلاف فيها أتفيد الحصر أم لا ء وأمر الشيطان إما 
بقوله في زمن الكهنة وحيث يتصور » وإما بوسوسته وإغوائه » فإذا أطيع نفذ أمره بالسوء أي بما يسوء في العقبى > وقال 
ابن عباس : السوء ما لا حد له » والفحشاء : قال السدي : هي الزنا ء وقال ابن عباس : كل ما بلغ حداً من الحدود 
لأنه يتفاحش حینئذ ء وقيل : ما تفاحش ذكره » وقيل : ما قبح قولاً أوفعلاً ء وقال طاوس : ما لا يعرف في شريعة ولا 
سنة » وقال عطاء : هي البخل ")مل وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون 4 قال الطبري : يريد به ما حرموا من من البحيرة 
والسائبة ونحوه وجعلوه شرعاً ء وقال الزمخشري ‏ : هو قولهم هذا حلال وهذا حرام بغير علم ء ويدخل فيه كل ما 
يضاف إلى الله مما لا يجوز عليه انتهى ء قيل : وظاهر هذا تحريم القول في دين الله بما لا يعلمه القائل من دين الله » 
فیدخل في ذلك الرأي والأقيسة والشبهية والاستحسان ء قالوا وفي هذه الآية إشارة إلى ذم من قلد الجاهل واتبع 
حكمه » قال الزمخشري () . 

فإن قلت كيف كان الشيطان آمراً مع قوله © ليس لك عليهم سلطان » [ الحجر : ٤١‏ ] . 

قلت : شبه تزيينه وبعثه على الشر بأمر الآمر كما تقول أمرتني نفسي بكذا وتحته رمز إلى أنكم فيه بمنزلة 
المأمورين لطاعتكم له وقبولكم وساوسه ولذلك قال © ولآمرنهم فليبتكنٌ آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله 4 
[ النساء : ١١9‏ ] » وقال الله تعالى ‏ إن النفس لأمارة بالسوء 4[ يوسف : ٢٥ء‏ لما كان الإنسان يطعمها ويعطيها 


. ) ۲۱۳/۱ ( انظر الکشاف‎ )١( 

(5) انظر الوجيز للواحدي ( 47/١‏ ) ء الطبري (۳۰۳/۳)ء معالم التنزيل ( ۱۳۸/١‏ ) ء الدر المشور ( )۱٦۷/۱‏ ء فتح القدير 
(١1/لا5١ا).‏ 

(۳) انظر الكشاف ( ۲۱۳/۱ ) . )٤(‏ انظر الكشاف ۲۱۳/۱) . 


سورة البقرة/ الآيات : ۱٦۸‏ ۔ e ۱۷٦‏ یریم وی امب دع کرو تسم یس مت مسا سے 198 
ما اشتھت انتھی كلامه ‏ وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل اللہ 4 الضمير في لهم عائد على كفار العرب لأن هذا كان وصفهم 
وهو الاقتداء بآبائهم ولذلك قالوا لأبي طالب حين احتضر أترغب عن ملة عبد المطلب ذكروه بدين أبيه ومذهبه » وقال 
ابن عباس : نزلت في اليهود فعلى هذا يكون الضمیر عائداً على غير مذكور وهم أشد الناس اتباعاً لأسلافهم > وقيل هو 
عائد على من من قوله ( ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً ) وهو بعید » وقال الطبري هو عائد على الناس من 
قوله :© يا أیہا الناس کلوا الا شی سوہ اھت ركف ]اا لي ل 
يتعجب من فعله حيث دعي إلى اتباع شريعة الله التي هي الهدى والنور ء فأجاب باتباع شريعة أبيه وكأنه يقال : هل 
57ء ة ممن دعي إلى اتباع القرآن المنزل من عند الله ؟ فرد ذلك وأضرب عنه » وأثبت أنه يتبع 
ما وجد عليه أباه ء وفي هذا دلالة على ذم التقليد وهو قبول الشيء ء بلا دليل ولا حجة » وحكى ابن عطية أن الإجماع 
منعقد على إبطاله في العقائد . 

روس ل وھو ری ےر تر 
هذا دليل على أن دين الله هو اتباع ما أنزل الله لأنهم لم یؤمروا إلا به ء والمراد بقوله ( وإذا ) التكرار ء وبني « قیل » لما 
لم يسم فاعله لأنه أحصر لأنه لوذكر الآمرون لطال الکلام لأن الآمر بذلك هو الرسول ومن يتبعه من المؤمنين ء وفي قوله 
( ما أنزل الله ) إعلام بتعظيم ما أمروهم باتباعه أن نسب إنزاله إلى الله الذي هو المشرّع للشرائع فكان ينبغي أن يتلقى 
الول ولا يعار بام رو می رک الس لام زيل ) في سرت را د ر 
هنا عاطفة جملة على جملة محذوفة ء التقدير « لا نتبع ما أنزل الله بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا » ولا يجوز أن يعطف على 
قوله ( اتبعوا ما أنزل الله ) و ( عليه ) متعلق بقوله ( ألفينا ) » ليست هنا متعدية إلى اثنين لأنها بمعنى وجد التي بمعنی 
أصاب . © أو لو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا يهتدون » الهمزة ة للاستفهام ساوت رت واد كار مس 
من حالهم ء وأما الواو بعد الهمزة فقال الزمخشري )١(‏ : الواو للحال ومعناه : أیتبعونھم ولو کان آباؤهم لا يعقلون شیا 
من الدين ولا يهتدون للصواب . وقال ابن عطية ة : الواو لعطف جملة كلام على جملة لأن غاية الفساد في الالتزام أن 
يقولوا « نتبع » آباءنا زركاه 9 لسرن رهد E‏ سای : هذه حال آبائهم انتهى كلامه . 

وظاهر قول الزمخشري(2) أن الواو للحال مخالف لقول ابن عطية أنها للعطف . لأن واو الحال ليست للعطف 
والجمع بينهما أن هذه الجملة المصحوبة بلوفي مثل هذا السياق هي جملة شرطية » فإذا قال « اضرب زيداً ولو أحسن 
إليك » المعنی : إن ایق وكذلك اعطوا السائل ولو جاء على فرس . رذوا السائل ولو بشق تمرة ء المعنى فيها 
وإن . وتجيء لو هنا تنبيهاً على أن ما بعدها لم يكن يناسب ما قبلها لكنها جاءت لاستقصاء ء الأحوال التي يقع فيها الفعل 
ولتدل على أن المراد بذلك وجود الفعل في كل حال حتى في هذه الحال التي لا تناسب الفعل ولذلك لا يجوز , اضرب 
زيدا ولوأساء إليك » ولا « أعطوا السائل ولو كان محتاجاً » ولا « ردوا السائل ولو بمائة دينار » ء فإذا تقرر هذا فالواو زفي 
( ولو) في المثل التي ذكرناها عاطفة على حال مقدرة والعطف على الحال حال فصح أن يقال إنها للحال من حيث إنها 
عطفت جملة حالية على حال مقدرة ء والجملة المعطوفة على الحال حال » وصح أن يقال إنها للعطف من حيث ذلك 
العطف » والمعنى والله أعلم : إنکار اتباع آبائهم في كل حال في الحالة التي لا تناسب أن يتبعوا فيها » وهي تلبسهم 
بعدم العقل وعدم الهداية ولذلك لا يجوز حذف هذه الواو الداخلة على لوإذا كانت تنبيهاً على أن ما بعدها لم يكن 
يناسب ما قبلها » وإن كانت الجملة الواقعة حالاً فيها ضمير يعود على ذي الحال لأن مجیٹھا عارية من الواو يؤذن بتقیید 


. )۲۱۳/۱( انظر الکشاف (۲۱۳/۱) . ,(۲) انظر الكشاف‎ )١( 


ریئو ....... سورة البقرة/ الآيات : ۱۹۸ ۔ ۱۷۸ 
الجملة السابقة بھذہ الحال : فهو ينافي استغراق الأحوال حتى هذه الحال فهما معنيان مختلفان » والفرق ظاهر بین 
» أكرم زيداً لو جفاك » أي إن جفاك » وبين ( أكرم زيداً ولو جفاك » : اقات هيا على وین ٠‏ 


أحدهما : على المفعول به فعم جميع المعقولات لأنها نكرة ة في سياق النفي فة فتعم » ولا یمکن أن يكون المراد 
نفي الوحدة فيكون المعنی لا يعقلون شيا بل أشياء . 


والثاني : أن يكون منصوباً على المصدر أي شيئاً من العقل ء وإذا انتفى ا نفى العقل 
لأنه الذي تصدر عنه جميع التصرّفات وأخر نفي الهداية لأن ذلك مترتب على نفي العقل ء لان اد اللضيرات فون 
ناشئة عن العقل وعدم العقل عدم لها ( ومٹل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بم لا يسمع إلا دعاء ونداء صم يكم عمي 
فهم لا يعقلون # لما ذكر تعالی أن هؤلاء الكفار إذا أمروا باتباع ما أنزل الله أعرضوا عن ذلك ورجعوا إلى ما ألفوه من 
اتباع الباطل الذي نشؤوا عليه ووجدوا عليه آباءهم » ولم يتدبروا ما يقال لهم » وصموا عن سماع الحق » وخرسوا عن 
النطق به » وعموا عن إبصار النور الساطع النبوي ذكر هذا التشبيه العجيب في هذه الآية منبها على حالة الكافر في تقليده 
أباه ومحقراً نفسه إذ صار هو في رتبة البهيمة أو في رتبة داعيها على الخلاف الذي سيأتي في هذا التشبيه . 


وهذه الآية لا بد في فهم معناها من تقدير محذوف ء واختلفوا فمنهم من قال : المثل مضروب بتشبيه الكافر 
بالناعق » ومنهم من قال : هو مضروب بتشبيه الكافر بالمنعوق به » ومنهم من قال : هو مضروب بتشبيه داعي الكافر 
بالناعق ‏ ومنهم من قال : هو مضروب بتشبيه الداعي والكافر بالناعق والمنعوق به . 
فعلى أن المثل مضروب بتشبيه الكافر بالناعق » قيل يكون التقدير : « ومثل الذين كفروا في قلة فهمهم وعقلهم 
كمثل الرّعاة يكلمون البهم والبهم لا تعقل شيئاً » ء وقيل يكون التقدير « ومثل الذين كفروا في دعائهم آلهتهم التي لا 
تفقه دعاءهم كمثل الناعق بغنمه فلا ينتفع من نعيقه بشيء غير أنه في عناء ونداء وكذلك الكافر ليس له من دعائه الالهة 
وعبادته الأوثان إلا العناء » ء قال الزمخشري(١)‏ وقد ذكر هذا القول إلا أن قوله ( إلا دعاءً ونداءً ) لا يساعد عليه ء لأن 
الأصنام لا تسمع شيئا . انتهى كلامه » ولحظ الزمخشري )في هذا القول تمام التشبيه من كل جهة فكما أن المنعوق به 
لا يسمع إلا دعاء ونداء فكذلك مدعو الكافر من الصنم والصنم لا یسمع فضعف عنده هذا القول . 


ونحن نقول : التشبيه وقع في مطلق الدعاء لا في خصوصيات المدعو » فشبه الکافر في دعائه الصنم بالناعق 
بالبهيمة لا في خصوصيات المنعوق به » وقيل : في هذا القول أعني قول من قال التقدير « ومثل الذين كفروا في دعائهم 
آلهتهم وأصنامهم » إن الناعق هنا ليس المراد به الناعق بالبهائم من الضأن أوغيرها ء وإنما المراد به الصائح في جوف 
الجبال فيجيبه منها صوت يقال له الصدأ يجيبه ولا ينفعه » فالمعنى « ہما لا يسمع منه الناعق إلا دعاءه ونداءه » قاله ابن 
زيد فعلى القولین السابقين يكون الفاعل بیسمع ضميراً يعود على ما وهو المنعوق به » وعلى هذا القول يكون الفاعل 
ضميراً عائداً على الذي ينعق » ويكون الضمير العائد على ما الرابط للصلة بالموصول محذوفاً لفهم المعنى تقديره « بما 
لا یسمع منه » ولیس فيه شروط جواز ز الحذف لأن الضمير مجرور بحرف جر الموصول بغيره ء واختلف ما يتعلقان به » 
وسر کو شودو حو افر ھسوو ھا : وقيل المراد بالذين 

: المتبوعون لا التابعون ء ومعناه « مثل الذين كفروا في دعائهم أتباعهم وكون أتباعهم لا يحصل لهم منهم إلا 
وکا وم 


. )۲۱٢/۱ ( انظر الکشاف‎ )5( . ) 5١5/١ ( انظر الکشاف‎ )١( 


سورة البقرة/ الآيات : ۱٦۸‏ ۔-٦۱۷‏ و جو ون میں ا PE‏ انق کو لي ا قا ان دون اس یک یت ظا ا کے اق 


وأمًا القول على أن المثل مضروب بتشبيه الکافر بالمنعوق به وهو البهائم التي لا تعقل مثل الإبل والبقر والغنم 
والحمير ء وهو قول ابن عباس وعكرمة وعطاء ومجاهد وقتادة والحسن والربيع والسدي وأكثر المفسرين اختلفوا في 
تقديره مصحح هذا التشبيه ء فقيل : التقدير و« مثل الذين كفروا في دعائهم إلى الله تعالى وعدم سماعهم إياه كمثل 
بهائم الذي ينعت » > فهو على حذف قيد في الأول > وحذف مضاف من الثاني > وقيل : التقدير « ومثل الذين كفروا في 
عدم فهمهم عن الله وعن رسوله كمثل المنعوق به من البهائم التي لا تفقه من الأمر والنهي غير الصوت » فيراد بالذي 
ينعق الذي ينعق به فيكون هذا من المقلوب عندهم قالوا كما تقول : « دخل الخاتم في يدي الخف في رجلي » وكقولهم 
« عرض الحوص على الناقة » وأوردوا مما ذكروا أنه مقلوب جملة ‏ وذهب إلى هذا التفسير أبوعبيدة والفراء وجماعة » 
وینبغي أن ينزه القرآن عنه لأن الصحيح أن القلب لا يكون إلا في الشعر أو إن جاء في الكلام فهو من القلة بحيث لا 
يقاس عليه . 


وأما القول على أن المثل مضروب بتشبيه داعي الكافر بالناعق فيكون قوله تعالى ( ومثل الذين كفروا ) هو على 
تقدير و« مثل داعي الذين كفروا » فهو على حذف مضاف . فلا يكون من تشبيه الكافر بالناعق ولا بالمنعوق » وإنما 
يكون من باب تشبيه داعي الكافر في دعائه إياه بالناعق بالبھائم في کون الکافر لا يفهم مما يخاطبه به داعيه إلا دويٌ 
الصوت دون إلقاء ذهن ولا فكر فهو شبيه بالناعق بالبهيمة التي لا تسمع من الناعق بها إلا دعاءه ونداءه ولا تفهم شيئا 
آخر ء قال الزمخشري : ویجوز أن يراد بما لا يسمع الأصم الأصلخ الذي لا يسمع من كلام الرافع صوته بكلامه إلا 
النداء والصوت لا غير من غير فهم للحروف . وأما على القول بأن المثل مضروب بتشبيه الداعي والكافر بالناعق 
والمنعوق به > فهو الذي اختاره سيبويه في الآية أن المعنى « مثلك يا محمد ومثل الذين كفروا كمثل الناعق والمنعوق 
به » » وقد اختلف في كلام سيبويه فقيل : هو تفسير معنى لا تفسير إعراب » وقيل هوتفسير إعراب » وهوإن في الكلام 
حذفين حذف من الأول وهو حذف داعيهم » وقد أثبت نظيره في الثاني » وحذف من الثاني وهو حذف المنعوق به وقد 
أثبت نظيره في الأول ء فشبه داعي الكفار براعي الغنم في مخاطبته من لا يفهم عنه وشبه الكفار بالغنم في كونهم لا 
يسمعون مما دعوا إليه إلا أصواتا ولا يعرفون ما وراءها > وفي هذا الوجه حذف كثير إذ فيه حذف معطوفين ہ إذ التقدير 
الصناعي « ومثل الذين كفروا وداعيهم كمثل الذي ينعق والمنعوق به » » وذهب إلى تقرير هذا الوجه جماعة من 
أصحابنا منهم الأستاذ أبو بكر بن طاهر » وتلميذه أبو الحسن بن خروف » والأستاذ أبوعلي الشلوبين » وقالوا إن العرب 
تستحسنه وأنه من بديع كلامها ومثاله قوله تعالى ‏ وأدخل يدك في جيبك تخرج بیضاء 4 [ النمل : ٢٦ء‏ التقدير 
وأدخل يدك في جيبك تدخل وأخرجها تخرج بيضاء فحذف تدخل لدلالة تخرج » وحذف وأخرجها لدلالة وأدخل » 
قالوا ومثل ذلك قول الشاعر : 

ني روني يرك فَنْرَةً كما شس الْمُطمُور بَله لقره 

لم يرد أن يشبه فترته بانتفاض العصفور حين يبله القطر لكونهما حركة وسکوناً فهما ضدان ء ولكن تقديره إني إذا 
ذكرتك عراني انتفاض ثم افترٌ ء كما أن العصفور إذا بلله القطر عراه فترة ثم ينتفض غير أن وجيب قلبه واضطرابه قبل 
الفترة وفترة العصفور قبل انتفاضه » وهذه الأقوال كلها في التشبيه إنما هي على مراعاة تشبيه مفرد بمفرد ومقابلة جزء من 
الكلام السابق بجزء من الکلام المشبه به ء وأمًا إذا كان التشبيه من باب تشبيه الجملة بالجملة فلا يراعى في ذلك مقابلة 
الألفاظ المفردة بل ينظر فيه إلى المعنى » وعلى هذا الضرب من التشبيه حمل الآية « أبو القاسم الراغب » قال 


نج چو ب ا ہت 
)١(‏ انظر الکشاف 7١4/١‏ ) . (۲) قد تقدم . 


الراغب : فلما شبه قصة الکافرین في إعراضهم عن الداعي لهم إلى الحق بقصة الناعق قدم ذكر الناعق اليبني عليه ما 
يكون منه ومن المنعوق به وعلى هذا ل مثل الذین ينفقون أموالهم في سبيل الله » وقوله تعالى # مثل ما ينفقون في هذه 
الحياة الدنيا #[ آل عمران : ۷ء فهذه تسعة أقوال فى تفسير هذه الآية وقد بقى شيء من الکلام عليها > فنقول : 


سورة البقرة / الآيات : ١548‏ - كل/ا١‏ 


( ومثل الذين ) مبتدأ خبره ( كمثل ) والکاف للتشبيه » شبه الصفة بالصفة > أي صفتهم كصفة الذي ينعق » ومن 
ذهب إلى أن الکاف زائدة فقوله ليس بشيء » لأن الصفة ليست عين الصفة فلا بد من الكاف التي تعطي التشبيه > بل لو 
جاء دون الكاف لکنا نعتقد حذفها لأن به تصحيح المعنى والذي ينعق لا یراد به مفرد بل المراد الجنس وتقدّم أن المراد 
كالناعق بالبهائم أو كالمصوت فى الجبال الذي لا يجيبه منها إلا الصدأ أو كالمصوت بالاصم الأصلخ أو كالمنعوق به 
النداء الذي ينصبه ويتعبه » وقيل : وقع التشبيه بالراعي للضأن لأنها من أبله الحيوان فهي تخمق راعيها » وفي المثل 
« أحمق من راعي ضأن ثمانين » » وقال دريد بن الصمة لمالك بن عوف يوم هوازن « راعي ضأن والل » لأنه لما جاء إلى 
قتال النبي لي أمر هوازن ومن كان معهم أن يحملوا معهم المال والنساء فلما لقيه دريد قال : أراك سقت المال والنساء ء 


گل کہ ہی اہ او و ھا کی 3 59 3 ر مد بير ہے 2 7 7 3 


( إل دعاء ونداء ) هذا استثناء مفرّغ لأن قبله فعل مبني متعد لم يأخذ مفعوله وذهب ب ۱ إلى ا انا 
مفرغاً وأن إلا زائدة ( والدعاء والنداء منفى سماعهما 2( والتقدیر " ہما لا یسمع دعاء ولا نداء) وهذا ضعيف 3 لأن 
القول بزيادة « إلا » قول بلا دليل وقد ذهب الأصمعي رحمه الله إلى ذلك في قوله : 
يم مَاتَنْمَكُإا متانحة على الْحَسْفٍ أو نَرْمِي بها بلدا مرا 


وضعف قوله في ذلك » ولم يثبت زيادة إلا في مكان مقطوع به فنثبت لها الزيادة » وأورد بعضهم هنا سؤالاً 
فقال : فإن قيل قوله ( لا يسمع إلا دعاء ونداء ) ليس المسموع إلا الدعاء والنداء فكيف ذمهم بأنهم لا يسمعون إلا 
الدعاء وكأنه قيل لا يسمعون إلا المسموع وهذا لا يجوز » فالجواب : أن في الكلام إیجازا > وإنما المعنى لا يفهمون 
معاني ما يقال لهم كما لا يميز البهائم بين معاني الألفاظ التي لا تصوت بها ء وإنما يفهم شيئاً يسيراً وقد أدركته بطول 
الممارسة وكثرة المعاودة فكأنه قيل ليس لهم إلا سماع النداء دون إدراك المعاني والاعراض انتهى كلامه ء وقال علي بن 
عيسى إنما ثنى فقال ( إلا دعاء ونداء ) لأن الدعاء طلب الفعل ء والنداء إجابة الصوت . 


( صم بكم عمي) تقدم الكلام على هذه الكلم > ( فهم لا يعقلون ) لما تقرر فقدهم لمعاني هذه الحواس قضى 
بأنهم لا يعقلون كما قال أبو المعالي(٢)‏ وغيره العقل علوم ضرورية يعطيها هذه الحواس إذ لا بد في كسبها من الحواس 
انتهى ء قيل : والمراد العقل الاكتسابي لأن العقل المطبوع كان حاصلا لهم » والعقل عقلان : مطبوع ومكسوب › 
ولما كان الطريق لاكتساب العقل المكتسب هو الاستعانة بهذه القوى الشلاث : كان إعراضهم عنها فقدا للعقل 


)١(‏ البيت من الطويل لذي الرمة ء انظر ديوانه ص ( 114 ) » الخزانة ( ۲٤۷/۹‏ ) ء الإفصاح للفارقي ص ( ۲٠۹‏ ) ء تذكرة النحاة 
ص ( ۳۰۸ ) » شرح الكافية ( ۲۹٦/۲‏ ) ء شرح شواهد المغني ص ( 5١9‏ ) › اللسان ( فكك ) . 

)٢(.‏ إمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني أبو المعالي » ركن الدين المتوفى سنة ٦۷۸‏ هجرية ‏ وفيات الأعيان 
(۲۲۸۷/۱ء الأعلام ( ۱١١/٤‏ ) . 


سورة البقرة/ الآيات : ۲۱۷٦-۱٦۸‏ ا ا اس شض EL‏ ہے کل ا کے شر حا سے مم 
الكتسب ولهذا قيل من فقد حسّاً فقدٌ فقدّعق لا «إياأيها الذین آمنواكلوا من طیبات مار زقناكم »لما أباح تعالى لعباده أكل 
ما في الأرض من الحلال الطيب وكانت وجوه الحلال كثيرة بين لهم ما حرم عليهم لكونه أقل » فلما بين ما حرم بقي ما 
سوى ذلك على التحليل حتى يرد منع آخر وهذا مثل قوله ية لما سئل عما يلبس المحرم فقال « لا يلبس القميص ولا 
السراويل » فعدل عن ذكر المباح إلى ذكر المحظور ‏ لكثرة المباح وقلة المحظور » وهذا من الإيجاز البليغ . 

و( الذین آمنوا ) جمع من آمن برسول E‏ یر وید یو ہت 
هذا الخطاب مؤكد لقوله ( يا أيها الناس كلوا مما في الأرض ) ولما كان لفظ الناس د يعم المؤمن والكافر ميز الله المؤمنين 
بهذا النداء تشريفاً لهم وتنبيهاً على خصوصيتهم وظاهر ( كلوا ) الأمر بالأكل المعهود » وقيل المراد الانتفاع به ونبه 
بالأكل على وجوه الانتفاع إذ كان الأكل أعظمها إذ به تقوم البنية » قيل : وهذا أقرب إلی المعنی لأنه تعالى ما خص 
الحل والحرمة بالمأكولات بل بسائر ما ينتفع به من أكل وشرب ولبس وغير ذلك . 

و(الطيبات ) » قيل : الحلال » وقيل : المستلذ المستطاب لکن بشرط أن يكون حلالاً ء وقد تقدم هذا الشرط 
في قوله ‏ كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً ‏ [ البقرة : ۸ء فصار هذا الأمر الثاني مثل الأول في أن متعلقه 
المستلذ الحلال » « ما رزقناكم » فيه إسناد الرزق إلى ضمير المتكلم بنون العظمة » لما في الرزق من الامتنان 
والإحسان » وإذا فسر الطيبات بالحلال كان في ذلك دلالة على أن ما رزقه الله ينقسم إلى حلال وإلى حرام بخلاف ما 
ذهبت إليه المعتزلة من أن الرزق لا يكون إلا حلالاً » وقد تقد م الكلام على الرزق في أول السورة فأغنى عن إعادته 
هنا » ومن منع أن يكون الرزق حراماً قال : المراد كلوا من مستلذ ما رزقناكم وهو الحلال » أمر بذلك وأباحه تعالى دفعاً 
لمن يتوهم أن التنوع في المطاعم والتفنن في إطابتها ممنوع منه ء فكان تخصيص المستلذ بالذكر لهذا المعنى 
ل واشكر وا لله 4 هذا من الالتفات » إذ خرج من ضمير المتكلم إلى اسم الغائب » وحكمة ذلك ظاهرة لأن هذا الاسم 
الظاهر متضمن لجميع الأوصاف التي منها وصف الإنعام والرزق » والشكر ليس على هذا الإذن الخاص » بل يشكر 
على سائر الإنعامات والإمتنانات التي منها هذا الامتنان الخاص » وجاء هنا تعدية الشكر باللام وقد تقدم الكلام على 
ذلك ( وتضمنت ) هذه الآية أمرين : 

الأول : ( كلوا ) قالوا وهو عند دفع الضرر واجب ومع الضيف مندوب إليه ء وإذا خلا عن العوارض كان مباحاً 
وكذا هو في الآية . 

والثاني : ( واشكروا لله ) وهو أمر وليس بإباحة ء قيل : ولا يمكن القول بوجوب الشكر لأنه إما أن یکون بالقلب 
أو باللسان أو بالجوارح » فبالقلب هو العلم بصدور النعمة من المنعم أو العزم على تعظيمه باللسان أو الجوارح ء أما 
ذلك العلم فهو من لوازم كمال العقل فإن العاقل لا ينسى ذلك فإذا كان ذلك العلم ضرورياً فكيف يمكن إيدجابه وأما 
العزم على تعظيمه باللسان والجوارح فذلك العزم القلبي تابع للإقرار اللساني والعمل بالجوارح فإذا بينا أنهما لا يجبان 
كان العزم بأن لا يجب أولى » وأما الشكر باللسان فإما أن يفسر بالاعتراف له بكونه منعماً أو بالثناء عليه فهذا غير واجب 
بالاتفاق بل هومن باب المندوبات وأما الشكر بالجوارح والأعضاء فهو أن يأتي بأفعال دالة على تعظيمه وذلك أيضاً غير 
واجب » وقال غير هذا القائل الذي تلخص أنه يجب اعتقاد كونه مستحقا للتعظيم وإظهار ذلك باللسان أو سائر الأفعال 
إن وجدت هناك وهذا البحث في وجوب الشكر أو عدم وجوبه كان يناسب في أول شكر أمر به وهوقوله « واشکروا لي 
ولا تكفرون ٭ [ البقرة : ٠١١‏ ] . 

ل إن كنتم إياه تعبدون 4 من ذهب إلى أن معناها معنى إذ فقوله ضعيف وهو قول كوفي ولا يراد بالشرط هنا إلا 


۱۷۹- ۱٦۸ : موب وو ...... سورة البقرة/ الآيات‎ ٦٦٦ 
التثبت والهز للنفوس » وكأن المعنی العبادة له واجبة فالشكر له واجب » وذلك كما تقول لمن هو متحقق العبودية « إن‎ 
كنت عبدي فأطعني » لا تريد بذلك التعليق المحض » بل تبرزه في صورة التعليق ليكون أدعى للطاعة وأهز لها » وقيل‎ 
عبر بالعبادة عن العرفان كما قال « وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون € [ الذاريات : 1ه ] » قيل معناه ليعرفون‎ 
فيكون المعنى أشكروا لله إن كنتم عارفين به وبنعمه » وذلك من إطلاق الأثر على المؤثر » وقيل : عبر بالعبادة عن إرادة‎ . 
العبادة أي اشكروا الله إن كنتم تريدون عبادته » لأن الشكر رأس العبادات » وقال الزمخشري() : إن صح أنكم‎ 
تختصونه بالعبادة وتقرون أنه مولى النعم » وعن النبي بي يقول الله تعالى : إني والجن والإنس في نبأ عظيم » أخلق‎ 
ويعبد غيري » وأرزق ويشكر غيري » انتهى كلامه . « وإيا» هنا مفعول مقدم وقدم لكون العامل فيه وقع رأس آية‎ 
وللاهتمام به والتعظيم لشأنه لأنه عائد على الله تعالى كما في قولك 8 وإياك نستعين 4 [ الفاتحة : 5 ] » وهذا من‎ 
: المواضع التي يجب فيها انفصال الضمیر  وهو إذا تقدم على العامل أو تأخر لم ينفصل إلا في ضرورة قال‎ 
إليك حتى بلغت إياكا‎ 


© إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به به لغير الله ٭ تقدم الكلام على ( إنما ) في قوله ( إنما 
لس سه حو تنا ارت ما ان کید اس الا ما ف کی نای إن هيات أن 
لولايتها الجملة الفعلية 01 وقرأ ابن أبى غيلة ررقع ر ال )نوما تعدها فتكون وی توشر إن والعائد عليها محذوف 
أي « إن الذي حرمه الله الميتة زا مار إن ۷ن بز حور كع مقيدا سنا للشتول فاخت ما ون 

أحدهما : أن تكون موصولة اسم إن والعائد الضمير المستكن في حرم والميتة خبر إن . 

والوجه الثاني : أن تكون ما مهيئة والميتة مرفوع بحرم » وقرأ أبوعبد الرحمن السلمي ( إنما حَرْمَّ ) بفتح الحاء 
وضم الراء مخففة جعله لازماً والميتة وما بعدها مرفوع ويحتمل ما الوجهين من التھیئة والوصل و ( الميتة ) فاعل يحرم 


إن کال ما ترفن إن كانت ما موصولة > وقرأ أبو جعفر ( الْميتّة ) بتشديد الياء في جميع القرآن وهو أصل 
للتخفيف . وقد تقدم الكلام على هذا | لتخفيف فى قوله ( أو كصيب ) وهما لغتان جيدتان وقد جمع بينهما الشاعر في 


قوله : 
مو ل ا لك ناكد الها ا 
قيل وحكى أبو معاذ عن النحويين الأولين أن الميت بالتخفيف الذي فارقته الروح ء والميت بالتشديد الذي لم 
يمت بل عاين أسباب الموت وقد تقدم الكلام فى الموت ( ولما أمر تعالى ) بأكل الحلال في الآية السابقة فصل هنا 
أنواع الحرام وأسند التحريم إلى الميتة ء الظاهر أن المحذوف هو الأكل لأن التحريم لا يتعلق بالعين » ولأن السابق 
المباح هو الأكل في قوله ( كلوا مما في الأرض ) ( كلوا من طيبات ما رزقناكم ) فالممنوع هنا هو الأكل وهكذا حذف 
المضاف يقدر بما يناسب فقوله © حرمت عليكم أمهاتكم 4 [ النساء : ۲۳ ] » المحذوف وطء كأنه قيل وطء أمهاتكم 


. ) 7١5/١ ( انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ١١7/57‏ ) ء وعزاه الطبراني في مسند الشاميين » والحاكم في التاريخ > والبيهقي في الشعب ؛ 
والديلمي في مسند الفردوس عن أبي الدرداء » وانظر كنز العمال ( 47515 ) . 

(۳) البيت من الخفيف لعدي بن الرعلاء الغساني » انظر خزانة الأدب ( 087/9 ) »> الاشتقاق لابن دريد ص ( 5١‏ ) » شرح النظر 
( ۲۳۴ ) » شرح شواهد المغني للسيوطي ( ٠٤‏ ) ء معجم الشعراء للمرزباني ص ( 557 ) ٠‏ 


سورة البقرة/ الآيات : ۱٦۸‏ ۔ ۱۷٦‏ 


«9 وأحل لكم ما وراء ذلكم پ4[ النساء : ۲٤١‏ ] » أي وطء ما ما وراء ذلكم فسائر وجوه الانتفاعات محرم من هذه الأعيان 
المذكورة إما بالقياس على الأكل عند من يقول بالقياس » وإما بدليل سمعي عند من لا يقول به » وقال بعض الناس ما 
معناه : إنه تعالى لما أسند التحريم إلى الميتة وما نسق عليها . وعلقه بعينها كان ذلك دليلاً على تأكيد حكم التحريم 
وتناول سائر وجوه المنافع فلا يخص شيء منها إلا بدليل يقتضي جوز الانتفاع به فاستنبط هذا القول تحريم سائر 
الانتفاعات من اللفظ . الأظهر ما ذكرناه من تخصيص المضاف المحذوف بأنه الأكل ء وظاهر لفظ الميتة يتناول العموم 
ولا يخص شيء منها إلا بدليل ء قال قوم خص هذا العموم بقوله تعالى « ال لك ید اليجراوطماب مناغ لكم 
وللسيارة ٭ [ المائدة : ٩١‏ ] ء وبما روي من قوله يي « أحلت لنا ميتتان » » وقال ابن عطية : الحوت والجراد لم 
يدخل قط في هذا العموم انتهى » فإن عنى لم یدخل في دلالة اللفظ فلا نسلم له ذلك وإن عنى لم یدخل في الإرادة فهو 
كما قال لأن المخصص يدل على أنه لم يرد به الدخول في اللفظ العام الذي خصص به » قال الزمخشریي(١)(‏ فإن 
قلت ) في الميتات ما يحل وهو السمك والجراد ( قلت ) قصد ما يتفاهمه الناس ويتعارفونه في العادة » ألا ترى أن 
القائل إذا قال « أكل فلان ميتة » لم ب يسبق الفهم إلى السمك والجراد ء كما لو قال « أكل دما » لم يسبق إلى الكبد 
7 7+ : من حلف لا يأكل لحماً فأكل سمكاً لم يحنث » وإن أكل لحماً في الحقيقة 
وقال الله تعالى ©« لتأكلوا منه لحماً طرياً 4 [ فاطر : 17 ] » وشبهوه بمن حلف لا يركب دابة فركب کافراً لم يحنث ء 
وإن سماہ الله دابة في قوله 3 إن شر الدواب عند الله الذين كفروا 4 [ الأنفال : ۲۲ ] ء انتهى كلامه وملخص ما يقوله : 
أن السمك والجراد لم يندرج في عموم الميتة من حيث الدلالة » وليس كما قال » وكيف يكون ذلك وقد روي عنه وَل 
أنه قال « أحلت لنا ميتتان » ء فلولم يندرج في الدلالة لم احتیج إلى تقریر شرعي في حله إذ كان يبقى مدلولاً على حله 
بقوله ( كلوا مما في الأرض ) ( كلوا من طيبات ما رزقناكم ) وليس من شرط العموم ما يتفاهمه الناس ويتعارفونه في 
العادة كما قال الزمخشري ". بل لولم يكن للمخاطب شعور البتة ولا علم ببعض أفراد العام وعلق الحكم على العام 
لاندرج فيه ذلك الفرد الذي لا شعور للمخاطب به » مثال ذلك ما جاء في الحديث « نهى رسول الله ية عن أكل كل ذي 
ناب من السباع » فهذا علق الحكم فيه بكل ذي ناب والمخاطب الذين هم العرب لا علم لهم ببعض أفراد ذي الناب ء 
وذلك الفرد مندرج في العموم يقضي عليه بالنهي كما في بلادنا الأندلس حيوان مفترس يسمى عندهم بالدب وبالسمع 
. وهو ذو أنياب يفترس الرجل ويأكله ولا يشبه الأسد ولا الذئب ولا النمر ولا شيئاً مما يعرفه العرب ولا نعلمه خلق بغير بلاد 
الأندلس » فهذا لا يذهب أحد إلى أنه ليس مندرجاً في عموم النهي عن أكل كل ذي ناب بل شمله النهي » كما شمل 
غيره مما تعاهده العرب وعرفوه ء لان الحكم نيط بالعموم وعلق به فهو معلق بكل فرد من أفراده » حتى بما كان لم يخلق 
البتة وقت الخطاب ثم خلق شكلا مبايناً لسائر الأشكال ذوات الأنياب فيندرج فيه ويحكم بالنهي عنه . 


وإنما تمثيل الزمخشري بالإيمان فللإيمان أحكام منوطة بها ويؤول التحقيق فيها إلى أن ذلك تخصيص للعموم 
بإرادة خروج بعض الأفراد منه > « والميتة » ما مات دون ذكاة مما له نفس سائلة ء واختلف في السمك الطافي وهو ما 
مات في الماء فطفا فذهب مالك وغيره أنه حلال ومذهب العراقيين أنه ممنوع من أكله » وفي کلام بعض الحنفيين عن 
أي حنيفة أنه مكروه» وأماما مات من الجراد بغي رتسبب فهوعند مالك وجمهور أصحابه أنه حرام» وعند ابن 


. ) ۲٠١/١۱ ( انظر الکشاف‎ )١( 
. ) 7١6/١ ( (؟) انظر الكشاف‎ 


عبد الحكم ‏ وابن نافع ") حلال » وعند ابن القاسم رادرس راققت عون دات فی الجراۃ ذکرت في 
كتب المالكية » هذا حكم المیتة بالنسبة إلى الأكل . 


وأما الانتفاع بشيء منها نحو الجلد والشعر والريش واللبن والبيض والانفحة والجنين والدهن والعظم والقرن 
والناب والغصب فذلك مذكر في كتب الفقه » ولهم في ذلك اختلاف وتقييد كثير يوقف على ذلك في تصانيفهم . 

والدم ظاهره العموم ویتخصص بالمسفوح لآية الأنعام فإذا کان مسفوحاً فلا حلاف في نجاسته وتحريمه » وفي دم 
السمك المزايل له في مذهب مالك قولان : أحدهما : انه طاهر ويقتضي ذلك أنه غير محرم وأجمعوا على جواز أكل 
الدم المتحلل بالعروق واللحم الشاق اخراجه ‏ وكذلك الكبد والطحال » وذكر المفسرون في يسير الدم المسفوح 
الخلاف في العفوعنه وفي مقدار اليسير والخلاف في دم البراغيث والبق والذباب وهذا كله من علم الفقه فيطالع في 
كتب الفقه . 

رام یکر الله ای حكمة في حرم أكل الميتة والدم ولا جاء نص عن رسول الله َة في ذلك » ولوتعبدنا تعالى 
بجواز أكل الميتة والدم لكان ذلك شرعا يجب اتباعه » وقد ذكروا أن الحكمة في تحريم الميتة جمود الدم فيها 
بالموت » وأنه يحدث ث أذى للآكل » وفي تحريم الدم أنه بعد خروجه يجمد فهو في الأذى كالجماد في الميتة وهذا لیس 
بشيء لأن الحس يكذب ذلك وجدنا من يأكل الميتة ويشرب الدم من الأمم صورهم وسحنهم من أحسن ما يرى وأجمله 
ولا يحدث لهم أذى بذلك » ولحم الخنزير ظاهره أن المحرم منه هو لحمه فقط > وقد ذهب إلى ذلك داود2*» رأس 
الظاهرية فقال المحرم اللحم دون الشحم » وقال غيره من سائر العلماء : المحرم لحمه وسائر أجزائه » وإنما خص 
اللحم بالذكر والمراد جميع أجزائه لكون اللحم هو معظم ما ينتفع به » كما نص على قتل الصيد على المحرم والمراد 
حظر جميع اسل ى الس + ركنا نعي ان ل سي را سای سد فا کا 
به منافعهم فهو أشغل لهم من غيره والمراد جميع يع الأمور الشاغلة عن الصلاة ء وقال الزمخشري7©) فإن قلت : فما له ذكر 
لحم الخنزیر دون شحمه . ۱ 

قلت : لأن الشحم داخل في ذكر اللحم بدلیل قوله « لحم سمين » يريدون أنه شحيم انتھی . 

وقولهم هذا ليس بدليل على أن الشحم داخل في ذكر اللحم لأن وصف الشيء ء بأنه يمازجه شيء آخر لا يدل على 
أنه مندرج تحت مدلول ذلك الشيء » ألا ترى أنك تقول مثلا « رجل لابن » أو« رجل عالم » لا يدل ذلك على أن اللبن 
أو العلم داخل في ذكر الرجل » ولا أن ذكر الرجل مجرداً عن الوصفين يدل عليهما ء وقال ابن عطية : وخص ذكر 
اللحم من الخنزير لیدل على تحريم عينه ذكي أو لم يذك . وليعم الشحم وما هناك من الغضاريف وغيرها » وأجمعت 
الأمة على تحريم شحمه انتهى كلامه » وليس كما ذكر ء لأن ذكر اللحم لا ي يعم الشحم وما هناك من الغضاريف » لأن 


)١(‏ عبد الله بن عبد الحكم بن أعين بن ليث بن رافع أبو محمد فقيه مصري من أجلَّةِ أصحاب مالك » توفي سنة ۲١٢‏ هجرية ‏ وفيات 
الأعيان ( ۲٤۸/١‏ ) ء الانتقاء ( 57 ) ء وفيه أن وفاته سنة ١١١‏ هجرية ‏ الأعلام ( 45/5) . 

™( أبو محمد عبد الله بن نافع الصايغ . مولى بني مخزوم » توفي سنة ست ومائتين » المدارك ( ٠١٠۹/١‏ )ء الانتقاء ((5ه) . 

(*) عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الملقب بسحنون » روى المدونة في فقه المالكية توفي سنة ۲٤١‏ هجرية ‏ معالم الإيمان 
(؟/ 2:5 . الأعلام )٦٢/٤٥(‏ . 

)٤(‏ داود بن علي بن خلف الأصبهاني > أبو سليمان الملقب بالظاهر . أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام تنسب إليه الظاهرية » توفي 
ببغداد سنة ۲۷٢‏ هجرية ‏ وفيات الأعيان ( ۱۷١/۱‏ ) ء الأعلام ( ۳۳۳/۲ ) . 

(5) انظر الكشاف ( 5١8/1١‏ ) . 


سورة البقرة/ الأیات : ۱٦۸‏ ۔ ۱۷٦‏ ھی a E‏ ناما یا اس ا ا ا EE RASS‏ ا ام یر کا 
كلا من اللحم والشحم وما هناك من غضروف وغيره لیس له اسم يخصه إذا اطلق ذلك الاسم لم يدخل فيه الآخر ولا يدل 
عليه لا بمطابقة ولا تضمن فإذن تخصيصه بالذكر يدل على تخصيصه بالحكم إذ لو أريد المجموع لدل بلفظ يدل على 
المجموع . 
وقوله : أجمعت الأمة على تحريم شحمه ليس كما ذكر » ألا ترى أن داود لا يحرم إلا ما ذكره الله تعالى وهو 
اللحم دون الشحم إلا أن يذهب ابن عطية إلى ما يذكر عن أبي المعالي عبد الملك الجويني من أنه لا يعتد في الإجماع 
بخلاف داود فيكون ذلك عندہ إجماعاً ء وقد اعتد أهل العلم الذين لهم الفهم التام والاجتهاد قبل أن يخلق الجويني 
بأزمان بخلاف داود » ونقلوا أقاويله في كتبهم ما نقلوا أقاويل الأئمة كالأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والثوري والشافعي 
وأحمد . ودان بمذهبه وقوله وطريقته ناس وبلاد وقضاة وملوك الأزمان الطويلة ولكنه في عصرنا هذا قد حمل هذا 
المذهب » ولما كان اللحم يتضمن عند مالك الشحم ذهب إلى أنه لو حلف حالف أن « لا يأكل لحماً فأكل شحماً أنه 
يحنث » » وخالفه أبو حنیفة والشافعي فقالا : لا یحنث كما لو حلف أنه لا يأكل شحماً فأكل لحماً وقال تعالى ف حرمنا 
عليهم شحومهما ‏ [ الأنعام : ٦ء‏ والإجماع أن اللحم ليس بمحرم على اليهود ء فالحق أن كلا منهما لا يندرج 
تحت لفظ الآخر » واختلفوا في الانتفاع بشعره في خرز وغيره » فأجاز ذلك مالك وأبو حنيفة والأوزاعي ولم يجز ذلك 
الشافعي » وقال أبو يوسف : أكره الخرز به ء وروي عنه الإباحة أيضاً ء وهل يتناول لفظ الخنزیر خنزير البحر ؟ ذهب 
إلى ذلك أبو حنيفة وأصحابه > فمنعوا من أكله وقال ابن أبي ليلى والأوزاعي والشافعي : لا بأس بأكله » وقال الليث : 
لا يؤكل خنزیر الماء ء ولا إنسانه ء ولا كلبه » وسثل مالك عن خنزير الماء فتوقف وقال أنتم تسمونه خنزیراً ء وقال ابن 
القاسم : أنا نا أتقيه ولا أحرمه » وعلة تحريم لحم الخنزير قالوا : تفرد النصارى بأكله فنبي المسلمون عن أكله ليكون 
ذلك ذريعة إلى أن تقاطعوهم إذ كان الخنزير من أنفس طعامهم » وقيل : لكونه ممسوخاً فغلظ تحريم أكله لخبث 
أصله ء وقيل : لأ يتم الف رواب ا ئل الناين ی لت الک وله ارثا ولم نشی الا کدرو 
شيء من هذه التعلیلات التي ذكروهاء ( وما أهل به لغیر الله ) أي ما ذبح للأصنام والطواغيت قاله ابن عباس ومجاهد 
وقتادة والضحاك أو ما ذكر عليه اسم غير الله قاله الربيع بن أنس وغيره أو ما ذكر اسم المسيح عليه قاله الزهري » أو ما 
قصد به غير وجه الله تعالى للتفاخر والتباهي قاله عليّ والحسن 27 وروی أن علياً قال في الإبل التي نحرها غالب أبو 
الفرزدق : إنها مما أهل بها لغير الله فتركها الناس » راعى علي النية في ذلك ء ومنع الحسن من أكل جزور ذبحتها امرأة 
للعبھاء وقال إنها نحرت لصنم » وسئلت عائشة ة عن أكل ما يذبحه الأعاجم لأعيادهم ويهدون للمسلمين فقالت : لا 
تأكلوه وكلوا من أشجارهم > والذي يظهر من الآية تحريم ما ذبح لغیر الله فيندرج في لفظ غير الله الصنم والمسیح 
والفخر واللعب » وسمي ذلك إهلالاً لأنهم يرفعون أصواتهم باسم المذبوح له عند الذبيحة ء ثم توسع فيه وكثر حتى 
صار اسما لكل ذبيحة جَھُر عليها يها أو لم يجَهَّر كالإهلال بالتلبية صار علماً لكل محرم رفع صوته أولم يرفعه » ومن حمل 
ذلك على ما ذبح على النصب وهي الأوثان أجاز ذبيحة النصراني إذا سمى عليها باسم المسيح » وإلى هذا ذهب عطاء 
ومكحول والحسن والشعبي وابن المسيب والأوزاعي والليث » وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد) وزفر(”) ومالك 
(١۱)‏ انظر ما يتعلق بهذه الآثار في تفسير الطبري ( ۳۲۱/۳ ) ء ابن كثير ( 709/1١‏ ) ء البغوي ( ١140/١‏ )» الدر المنثور )158/1١(‏ » 
فتح القدیر ( ۱۷١/١‏ ) . 
(1) محمد بن الحسن الشيباني بن فرقد ء من موالي بني شیبان » أبو عبد الله إمام في الفقه والأصول والعربية » وهو الذي نشر عام أبي 
حنیفة توفي سنة ۱۸۹ هجرية ‏ الفوائد البهية ( ٠١۳‏ ) ء البداية والنهاية ( ۲٠۲/٠٠١‏ )ء الأعلام )۸۰/٦(‏ . 
(۴) زفر بن الهذيل بن قيس العنبري من تميم » أبو الهذيل ء فقيه من أصحاب الإمام أبي حنيفة وكان يقول « نحن لا نأخذ بالرأي ما دام أثر 
وإذا جاء الأثر ترکنا الرأي » توفي سنة ٠١۸‏ هجرية ‏ الشذرات ( ۲٤۳/١‏ ) ء الانتقاء (۱۷۳) » الأعلام ( 10/8 ) . 
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والشافعي : لا تؤكل ذبائحهم إذا سموا عليها اسم المسيح وهوظاهر قوله ( لغير الله ) كما ذكرناه لأن الإهلال لغير الله هو 
إظهار غير اسم الله » ولم يفرق بين اسم المسيح واسم غيره » وروي عن علي أنه قال : إذا سمعتم اليهود والنصارى 
يهلون لغير الله فلا تأكلوا » و( أهل ) مبني للمفعول الذي لم يسم فاعله المفعول الذي لم يسم فاعله هو الجار 
والمجرور في قوله : ( به ) والضمير في ( به ) عائد على « ما » إذ هي موصولة ب بمعنى الذي ومعنى أهل بكذا أي صاح ؛ 
فالمعنى وما صيح به أي فيه أي في ذبحه لغير اللہ ثم صار ذلك كناية عن كل ما ذبح لغیر الله صيح في ذبحه أو لم يصح 
كما ذكرناه قبل » وفي ذبيحة المجوسي خلاف . وكذلك فيما حرم على اليهودي والنصراني بالكتاب » أما ما حرموه 
باجتهادهم فذلك لنا حلال » ونقل ابن عطية عن مالك الكراهة فيما سمى عليه الكتابي اسم المسيح أو ذبحه لكنيسة ولا 
يبلغ به التحريم ل فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه 4 وقال طإ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لاثم 4 
[ المائدة : ۳ ] . وقال 8 وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه 4 [ الأنعام : ١١9‏ ] ء فلم يقيد في هذه 
الآية الاضطرار وقيده فيما قبل » فإن المضطر يكون غير متجانف لإثم وفي الأولى بقوله غير باغ ولا عاد » قال مجاهد 
وابن جبير وغيرهما : غير باغ على المسلمين وعاد عليهم فيدخل في الباغي والعادي قطاع السبيل » والخارج على 
السلطان » والمسافر في قطع الرحم » والغارة على المسلمين ء وما شاكله . ولغير هؤلاء هى الرخصة . وإلى هذا 
ذهب الشافعي وهو أنه إذا لم يخرج باغياً على إمام المسلمين ولم يكن سفره في معصية فله أن يأكل من هذه المحرّمات 
إذا اضطر إليها » وإن كان سفره في معصية أو كان باغيا على الإمام لم يجز له أن يأكل » وقال عكرمة وقتادة والربيع وابن 
زيد وغيرهم : غير قاصد فساد وتعدٌ بأن يجد عن هذه المحرمات مندوحة » وقال ابن عباس والحسن : غير باغ في 
الميتة في الأكل ء ولا عاد بأكلها وهو يجد غيرها وهو يرجع لمعنی القول قبله » وبه قال أبوحنيفة ومالك » وأباح هؤلاء 
للبغاة الخارجين على المسلمين الأكل من هذه المحرّمات عند الاضطرار كما أباحوا لأهل العدل . وقال السدي : ( غير 
باغ ) أي متزيد على إمساك رمقه وإبقاء قوته فيجيء أكله شهرة ( ولا عاد) أي متزود ‏ وقيل : ( غير باغ ) أي مستحل لها 
( ولا عاد ) أي متزوّد منها » وقال شهر بن حوشب ( غير باغ ) أي مجاوز القدر الذي يحل له ( ولا عاد ) أي لا يقصده 
فيما لا يحل له . 


والظاهر من هذه الأقوال على ما يفهم من ظاهر الآية أنه لا إئم في تناول شي ء من هذه المحرمات للمضطر الذي 
ليس بباغ ولا عاد وإن قوله ( إلا ما اضطررتم إليه ) لا بد فيه من التقييد المذكور هنا ء وفي قوله ( غير متجانف لإثم ) » 
لأن آية الأنعام فيها حوالة على هاتين الآيتين لأنه قال # وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا اضطررتم إليه 4 [ الأنعام : 
۹ء وتفصیل المحرم هو في هاتين الآيتين والاضطرار فيهما مقيد فتعين أن يكون مقيدا في الآية التي أحيلت على 
غيرها » والظاهر في البغي العدوان أن ذلك من قبل المعاصی لأنهما متى أطلقتا تبادر الذهن إلى ذلك وفي جواز مقدار ما 
يأكل من الميتة وفي التزوّد منها وفي شرب الخمر عند الضرورة قياساً على هذه المحرمات » وفي أكل ابن آدم خلاف 
مو و سس وی ول وس یر پش رو رع 
بحال وليس كما قالوا لأن قوله : فمن اضطر جاء بعد ذكر تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير فالمعنى : فمن اضطر إلى 
أكل شيء من هذه المحرمات فرتبتها في الإباحة للأكل منها متساوية » فليس شيء منها أولى من الآخر بالإباحة » 
والمضطر مخير فيما يأكل منها ء فقولهم إن الخنزير لا يحل بحال ليس بصحيح » وذكر بعض المفسرين أنهم أجمعوا 
على أن من سافر لغزو أو حج أو تجارة وكان مع ذلك باغياً في أخذ مال أوعادياً في ترك صلاة أو زكاة لم يكن ما هو عليه 
من البغي والعدوان مانعاً من استباحة الميتة للضرورة ء وأنهم أجمعوا أيضاً على جواز الترخيص للباغي أو العادي 
الحاضر في نقل هذين الإجماعين نظر ء واختلف القراء في حركة النون من قوله ( فمن اضطر ) ( وأن احكم ) ( ولكن 
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انظر ) وشبهه وحركة الدال من ( ولقد استهزىء ) والتاء من ( وقالت اخرج عليهنَ ) وحركة التنوين من ( فتيلاً انظر ) 
ونحوه وحركة اللام من نحو( قل ادعوا الله ) والواومن نحو ( أو ادعوا الرحمن ) فكسر ذلك عاصم وحمزة وحركها أبو 
عمرو إلا في اللام والواو وعباس ویعقوب إلا في الواووضم باقي السبعة إلا ابن ذكوان فإنه کسر التنوين وعنه في ( برحمة 
ادخلوا ) و( خبيثة اجتثت ) خلاف وضابط هذا أنه يكون ضمة هذه الأفعال لازمة فإن كانت عارضة فالکسر نحو ( أن 
امشوا ) وتوجيه الكسر أنه حركة التقاء الساكنين والضم أنه اتباع ولم يعتدوا بالساكن لأنه حاجز غير حصين » أو ليدلوا 
على أن حركة همزة الوصل المحذوفة كانت ضمة » وقرأ أبي جعفر وأبو السمال ( فمن اضطر ) بكسر الطاء وأصله 
اضطرر فلما أدغم نقلت حركة الراء إلى الطاء » وقرأ ابن محيصن ( فمن اطر ) بإدغام الضاد في الطاء وذلك حيث وقع 
ومعنى الاضطرار الإلجاء بعدم وغرث هذا قول الجمهور . وقيل : معناه أكره وغلب على أكل هذه المحرمات وانتصاب 
( غير باغ ) على الحال من الضمير المستكن في اضطر وجعله بعضهم حالاً من الضمير المستكن في الفعل المحذوف 
المعطوف على قوله ( اضطر ) وقدره « فمن اضطر فاکل غير باغ ولا عاد » » قدره كذلك القاضي وأبو بكر الرازي ليجعلا 
ذلك قيدا في الأکل لا في الاضطرار ء ولا يتعين ما قالاہ إذ يحتمل أن يكون هذا المقدر بعد قوله ( غير باغ ولا عاد ) بل 
هو الظاهر والأولى › > لأن في تقدير قبل غير باغ ولا عاد فصلا بين ما ظاهره الاتصال بما بعده وليس ذلك في تقديره بعد 
قوله ( غير باغ ولا عاد ) وعاد اسم فاعل من عدا ء ولیس اسم فاعل من عاد » فيكون مقلوباً أو محذوفاً من باب شاك 
ولاث كما ذهب إليه بعضهم » لأن القلب لا ينقاس ولا نصيرٌ إليه إلا لموجب » ولا موجب هنا لادعاء القلب » وأصل 
« البغي » كما تقدم هو طلب الفساد وإن كان قد ورد لمطلق الطلب فاستعمل في طلب الخیر كما قال الشاعر : 
الْعَیْ الذي أنَاأَئِتَفِيِهو کر اللي مُوَيْتَِيبِي ‏ 
وقال : 
لا يَمَْعكَ مِنْ بِغَاہِ الْحَيْرِ تَْمَادُ التمّائٔم 

فلا إثم عليه « الاثم » تحمل الذنب » نفي بذلك عنه الحرج > والمحذوف الذي قدرناه من قولنا « فأكل لا بد 
منه ؛ لأنه لا ينفي الاثم عمن لم يوجد منه الاضطرار ولا يترتب ذلك على الاضطرار وحده بل على الأكل المترتب على 
الاضطرار في حال کون المضطر لا باغياً ولا عادياً ٠‏ وظاهر هذا التركيب أنه متی كان عاصياً بسفره فأكل أنه يكون عليه 
الإثم لأنه يطلق لح ہوں ‏ ل سای ا یا 
مطلق الضرورة بشغب أو إكراه ء سواء حصل الاضطرار في سفر أو حضر » وظاهر قوله ( فلا إثم عليه ) نفي كل فرد فرد 
من الإثم عنه إذا أكل ء لا وجوب الأكل » وقال الطبري ليس الأكل عند الضرورة رخصة . بل ذلك عزيمة واجبة » ولو 
امتنع من الأكل كان عاصياً ء وقال مسروق : بلغني أنه من اضطر إلى الميتة فلم يأكل حتی مات دخل النار كأنه أشار إلى 
أنه قاتل نفسه بتركه ما باح الله له © إن الله غفور رحيم 4 لما ذكر أشياء محرمة اقتضى المنع مٹھاء ثم ذكر إباحتها 
للمضطر في تلك الحال المقيدة له أتبع ذلك بالأخبار عن نفسه بأنه تعالى ( غفور رحيم ) لأن المخاطب بصدد أن 
يخالف فيقع في شي ء من أكل هذه المحرمات فأخبر بأنه ( غفور ) للعصاة إذا تابوا ( رحيم ) بهم . أولأن المخاطب إذا 
اضطر فأكل ما يزيد على قدر الحاجة فهو تعالى ( غفور ) له ذلك ( رحيم ) بأن أباح له قدر الحاجة » أو لأن مقتضى 
الحرمة قاتم في هذه المحرمات » ثم رخص في تناولها مع قيام المانع فعبر عن هذا الترخيص والإباحة بالمغفرة ء ثم 
ذكر بعد الغفران صفة الرحمة أي « لأجل رحمتي بكم أبحت لكم ذلك » ل إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب 4 
روي عن ابن عباس : أنها نزلت في علماء اليهود » كانوا يصيبون من سفلتهم هدايا » وكانوا يرجون أن يكون النبي 
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المبعوث منهم » فلما بعث من غيرهم غَيْرُوا صفته وقالوا پور و وس یا‎ 
وروي عنه أنه قال : إن الملوك سألوا علماءهم قبل المبعث ء » ما الذي تجدون في التوراة ؟ فقالوا : نجد أن الله يبعث‎ 
نیا من بعد المسيح يقال له محمد بتحریم الربا ء والخمر ء > والملاهي » وسفك الدماء فلما بعث قالت الملوك لليهود‎ 
هذا الذي تجدونه في كتابكم قارا طمعا في أموال الملوك ليس هذا بذلك النبي فأعطاهم الملوك الأموال فأنزلت إکذاہا‎ 
7 

وقيل : نزلت في كل كاتم حق لأخذ عرض أو إقامة غرض من مؤمن ويهودي ومشرك ومعطل ؛ وإن صح سبب 
نزول فهي عامة والحكم للعموم » وإن كان السبب خاصاً فيتناول من علماء المسلمين من کتم الحق مختاراً لذلك لسبب 
دنيا يصيبها » ( ما بس عي نه أنزل من علو إلى أسفل وأنه تعالی ك 
رسوله ء وقيل : معنى أنزل الله أي أظهر كقوله : ٭ سأنزل مثل ما أنزل الله [ الأنعام : ٩۳‏ ] ء أي أظهر فكون 
المعنى إن الذين يكتمون ما أظهر الله فيكون الإظهار في مقابلة الكتمان » وفي المراد بالكتاب هنا أقوال : 

أحدها : أنه التوراة فيكون الكاتمون أحبار اليهود ء كتموا صفة رسول الله يي وغيروها وكتموا آيات في التوراة 
كآية الرجم وشبه ذلك » وقیل : التوراة والإنجيل ووحد اللفظ على المكتوب ویکون الكاتمون اليهود والنصارى ء 
وصف الله نبيه في الكتابين ونعته فيهما وسماه فقال : « يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل 4 [ الأعراف : 
۷ء وقال ل ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد 4 [ الصف : ٦ء‏ والطائفتان أنكروا صفة 
رسول الله بي ء وقد شهدت التوراة والإنجيل بذلك » والنصوص موجودة فيهما الآن في مواضع منها في التوراة في 
الفصل التاسع وفي الفصل العاشر من السفر الأول وفي الفصل العشرين من السفر الخامس » ومنها في الإنجيل مواضع 
تل على ذلك قد ذكر جميعها من تعرض للكلام على ذلك » وقيل : الكتاب المكتوب وهو أعم من التوراة والإنجيل 
فيتناول كل من كتم ما أنزل الله مما يتعلق بالأحكام قديماً وحديثاً ء وكل كاتم لحق وساتر لأمر مشروع « ويشترون به 
ثمناً قلیلا 4 لما تعوضوا عن الکتم شيئاً من سحت الدّنيا أشبه ذلك البيع والشراء لانطوائهما على عوض ومعوض عنه 
فاطلق عليه اشتراء » و( به ) الضمير عائد على الكتمان أو الكتاب أو على الموصول الذي هو ما أقوال ثلاثة . أظهرها 
الآخر ويكون على حذف مضاف أي بکتم ما أنزل الله » والفرق بين هذا القول وقول من جعله عائداً على الكتم أنه يكون 
في ذلك القول عائداً على المصدر المفهوم من قوله يكتمون وفي هذا عائداً على ما على حذف مضاف . وتقدم الكلام 
في تفسير قوله ٠‏ لیشتروا به ثمناً قليلا 4 [ البقرة : ۹ء فأغنى عن إعادته إلا فعل الاشتراء جعل علة هناك وهنا جعل 
معطوفاً على قوله ( يكتمون  )‏ ورتب الخبر على مجموع الأمرين من الكتم والاشتراء » لأن الكتم ليست أسبابه 
منحصرة في الاشتراء بل الاشتراء بعض أسبابه » فَكُتَمْ ما أنزل الله من الكتاب وهو أمر رسول اللہ ية » وإنكار نبوته » 
وتبديل صفته كان لأمور منها البغي ( بغياً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده ) ومنها : الخسارة لكونه من 
العرب لا منهم » ومنها طلب الرياسة وأن يستتبعوا أهل ملتهم ومنها : تحصيل أموالهم ورشاء ملوكهم وعوامهم 
ل أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار 4 أتى بخبر إن جملة لأنها أبلغ من المفرد وصدر بأولئك إذ هو اسم إشارة دال 
على اتصاف المخبر عنه بالأوصاف السابقة وقد تقدم لنا الكلام في ذلك في قوله ل أولثك على هدى من ربهم © . 


ثم أخبر عن أولئك بأخبار أربعة » الأول ( ما يأكلون في بطونهم إلا النار ) فمنهم من حمله على ظاهره وقال : إن 
1 ذلك يكون في الدنيا > وإن الرشاء التي هم يأكلونها تصير في أجوافهم نارا فلا یحسون بها إلا بعد الموت ےت واي 
أن يدركوا أنها نار استدراجا وإملاء لهم 3 ويكون في هذا المعنى بعض تجوز لأنه حالة الأكل لم يكن نارأ إنما بعد 
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صارت في بطونهم ناراً » وقیل إن ذلك یکون في الآخرة فهو حقيقة أيضاً » واختلفوا : فقيل جميع ما أكلوه من السحت 
والرشاء في الدنيا يجعل ناراً في الآخرة ء ثم يطعمهم الله إياه في النار » وقیل : يأمر الزبانية أن تطعمهم النار ليكون 
عقوبة الأكل من جنسه » وأكثر العلماء على تأويل قوله ( ما يأكلون في بطونهم إلا النار ) على معنى أنهم يجازون على ما 
اقترفوه من کتم ما أنزل الله والاشتراء به الثمن القليل بالنار وأن ما اكتسبوه بهذه الأوصاف الذميمة مآله إلى النار » وعبر 
بالأكل لأنه أعظم منافع ما تصرف فيه الأموال وذكر في بطونهم إما على سبيل التوكيد إذ معلوم أن الأكل لا يكون إلا في 
البطن فصار نظیر # ولا طائر يطير بجناحيه ¢ [ الأنعام : 8" ] ء أو كناية عن ملء البطن لأنه يقال « فلان أكل في بطنه » 
و« فلان أكل في بعض بطنه » أو لرفع توهم المجاز إذ يقال « أكل فلان ماله » إذا بذره وإن لم يأكله » وجعل المأكول 
النار تسمية له ہما يؤول إليه لأنه سبب النار » وذلك كما يقولون « أكل فلان الدم » يريدون الدية لأنها بدل من الدم قال 


الشاعر : 
لوأ حَيَاًيَفْبَلُالْمَالَفِئْيَة لت لب ہدش سب 
رط ہک ری ٤٤ھ‏ 2 7 2 a,‏ م کے 4 از 
وَلْكِنْ لَنَافَومٌ أاصِيب اخومُم رضا الْعَارِ وَاختَاڑوا عَلّى اللبن الدَّمَا 
وقال آخر : 
عه مم 8 2 کس نی 2 و 5 
اكلت دما إن لماز عك بضرۃ بَعِيِدَةَ مَهوَى افرط ية الشر 
وقال آخر : 


لاقع لاقام می سی ویر سال وشن ہما يؤول إليه كثير ومن ذلك # إن الذين 
يأكلون أموال الیتامی ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارأ» [ النساء : ٠]ء‏ ومن ذلك الذي يشرب في آنية الذهب 
والفضة إنما يجر في بطنه نار جهنم » وذكر في بطونهم تنبيهاً على شرههم وتقبيحاً لتضيبع أعظم النعم لأجل المطعوم 
الذي هو أحسن متناول قاله الراغب » وقال ابن عطية نحوه » قال وفي ذكر البطن تنبيه على مذهبهم بأنهم باعوا آخرتهم 
بحظهم من المطعم الذي لا خطر له وعلى هجنتهم بطاعة بطونهم ل ولا يكلمهم اله يوم القيامة 4 هذا الخبر الثاني عن 
أولئك » وظاهره نفي الكلام مطلقا أعني مباشرتهم بالكلام فيكون ما جاء في القرآن أو في السنة مما ظاهره أنه تعالى 
يحاورهم بالکلام متأولاً بأنه يأمر من يقول لهم ذلك نحو قوله تعالی إقال اخسؤوا فيها ولا تكلمون 4 [ المؤمنون : 
۸ 7 في الي لا ماق إباهم دلالة علق SS‏ »الا توق اوح قب تيحن فرب 
وقطع كلامه لأن في في التكلم ولو كان بشرٌ تأنيساً ما والتفاتاً إلى المكلم وقيل معنى ( ولا يكلمهم الله ) أي يغضب عليهم 
وليس المراد نفي الكلام إذ قد جاء في غير موضع ما ظاهره أنه يكلم الكافرين قاله الحسن » وقيل : المعنى ليس على 
العموم إذ قد جاء في القرآن ما ظاهره أنه يكلمهم كقوله ٭ فوربك لنسألنهم أجمعين 4 [ الحجر : ۲ء والسؤال لا 
یکون إلا بالتكليم وقال قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون 4 [ المؤمنون : ٠١‏ ] ء فالمعنى لا يكلمهم کلام خير وإقبال 
وتحية وإنما يكلمهم كلاماً يشق عليهم » وقیل : المعنى لا يرسل إليهم الملائكة بالتحية ء وقيل : ولا يكلمهم الله 
تعريض بحرمانهم حال أهل الجنة في تكرمة الله إياهم بكلامه ء وقيل : المعنى لا يحملهم على الكلام لأن من كلمته 
كنت قد استدعیت كلامه كأنه قال : لا يستدعي كلامهم فيكون نحو قوله ( ولا يؤذن لهم فيعتذرون ) فنفي الكلام وهو 
یراد ما يلزم عنه وهو استدعاء الكلام ظ ولا يزكيهم » هذا هو الخبر الثالث والمعنى لا يقبل أعمالهم كما يقبل أعمال 
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الأزكياء ء أو رو بس وہ تھر جج بت سک 
قولهم « زكى فلاناً » إذا أب ثنى عليه قاله الزجاج . وقيل : لا يطهرهم من دنس كفرهم » وهو معنى قول بعضهم لا 
يطهرهم من موجبات العذاب قاله ابن جرير ء وقيل : المعنى لا يسميهم أزكياء [ ولهم عذاب أليم ‏ هذا هو الخبر 
الراب بع لأولئك » وقد تقدم تفسير قوله ( ولهم عذاب أليم ) في أول السورة وترتب على الكتمان واشتراء الثمن القليل هذه 
الأخبار الأربعة وانعطفت بالواو الجامعة لها » وعطف الأخبار بالواو ولا حلاف في جوازه > بخلاف أن لا تکون معطوفة 
فإن في ذلك خلافاً وتفصيلا ء وناسب ذكر هذه الأخبار ما قبلها ومناسب عطف بعضها على بعض لما نذكره فنقول متى 
ذكر وصف ورتب عليه أمر فللعرب فيه طریقان : أحدهما : أن تكون تلك الأمور المترتبة على الأوصاف مقابلة لھا 
الأول منها لأول تلك الأوصاف والثاني للثاني فتحصل المقابلة من حيث المعنى ومن حيث الترتيب اللفظي حيث قوبل 
بل الأول بالأول والثاني بالثاني » وتارة یکون الأول من تلك الأمور مجاوراً لما يليه من تلك الأوصاف فتحصل المقابلة 
من حيث المعنى لا من حيث الترتیب اللفظي ء وهذه الآية جاءت من هذا القبيل › > لما ذكر تعالى اشتراءهم الثمن 
القليل وكان ذلك كناية عن مطاعمهم الخسيسة الفانية بدأ أولاً في الخبر بقوله ا ما يأكلون في بطونهم إلا النار 4 
[ البقرة : 175 ] ء ثم قابل تعالى كتمانهم الدين والكتمان هو أن لا يتكلموا به بل يخفوه بقوله تعالى ( ولا يكلمهم الله ) 
فجوزوا على منع التكلم بالدين أن منعوا تكليم الله إياهم ء وابتنى على كتمانهم الدين واشترائهم بما أنزل الله ثمنا قليلا 
أنهم شهود زور وأخبار سوء » حيث غیّروا نعت رسول الله ية وادعوا أن النبي المبتعث هو غير هذا ء فقوبل ذلك كله 
بقوله ( ولا يزكيهم ) ء »> ثم ذکر أخيراً ما أعد لهم من العذاب الأليم فرتب على اشتراء الثمن القليل قوله ( ما يأكلون في 
بطونهم إلا النار) وعلى الكتمان قوله ( ولا يكلمهم الله ) وعلى مجموع الوصفين قوله ( ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم ) 
فبدأ أولاً ہما يقابل فرداً فرداً وثانياً ہما يقابل المجموع » ولما كانت الجملة الأولى مشتملة على فعل مسند إلى الله كان 
الكلام الذي قابلها فيه فعل مسند إلى الله ء ولما كانت الثانية مسندة إليهم ليس فيها إسناد إلى الله جاءت الجملة المقابلة 
لها مسندة إليهم ولم يأت ما يطعمهم الله في بطونهم إلا النار ( وناسب ) ذكر هذه الآية ما قبلها لأنه تعالى ذكر في الآية 
قبلها إباحة الطيبات » ثم فصل أشياء من المحرمات فناسب أن يذكر جزاء من كتم شيئا من دين الله ومما أنزله على أنبيائه 
فكان ذلك تحذيراً أن يقع المؤمنون فيما وقع فيه أهل الكتاب من كتم ما أنزل الله عليهم واشترائهم به ثمنا قليلا ل أولئك 
الذين اث شتروا الضلالة بالهدى € ( أولئك ) اسم إشارة إلى الكاتمين الذين سبق ذكرهم وذكر ما أوعدوا به وتقدم تفسير 
( أولئك الذين اشتروا الضلالة بالھدی ) مستوعباً في أول السورة فأغنى عن إعادته # والعذاب بالمغفرة ٭ لما قدم 
حالهم في الدنيا بأنهم اعتاضوا من الهدى الضلالة ذكر نتيجة ذلك في الآخرة وهو أنهم اعتاضوا من المغفرة التي هي 
نتيجة الهدى وسبب النعيم الأطول السرمدي العذاب الأطول السرمدي الذي هونتيجة الضلالة ء ء لأنهم لما كانوا عالمين 
بالحق وكتموه لغرض خسيس دنياوي.فإن كان ذلك اشتراء للعذاب بالمغفرة وفي لفظ ( اشتروا ) إشعار بإيثارهم الضلالة 
والعذاب ‏ لأن الإنسان لا يشتري إلا ما كان له فيه رغبة ومودة واختيار وذلك يدل على نهاية الخسارة وعدم النظر في 
العواقب © فما أصبرهم على النار ‏ اختلف في ( ما » فالأظهر أنها تعجبية » وهو قول الجمهور من المفسرين » وقد 
جاء # قتل الإنسان ما أكفره * [ عبس : ۷ء ( أسمع بهم وأبصر ) وأجمع النحويون على أن « ما » التعجبية في 
موضع رفع بالابتداء ء واختلفوا أهي نكرة تامة والفعل بعدها في موضع الخبر » أو استفهامية صحبها معنى التعجب 
والفعل بعدها في موضع الخبر » أو موصولة » والفعل بعدها صلة والخبر محذوف . أو موصوفة والفعل بعدها صفة 
الد لون 


أقوال أربعة ذكرت في النحو ء الأول : قول سيبويه والجمهور » والثاني : قول الفراء وابن درستويه ء والثالث 
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والرابع : للأخفش » وكذلك اختلفوا ة فى أفعل بعد ما التعجبية أهو فعل وهو مذهب البصريين أم اسم وهو مذهب 
اکوفیین ؟ وينبني عليه الخلاف في السضرت بده أله و مرل بة اوس بالمقطول :يه 9 ع وإذا قلا إن الكلام هو 
تعجب فالتعجب هو استعظام الشيء وخفاء حصول السبب وهذا مستحيل في حق الله ء فهو راجع لمن يصح ذلك منه 
أي هم ممن يقول فيهم من رآهم ما أصبرهم على النار ء واختلف قائلو التعجب أهو صبر يحصل لهم حقيقة إذا كانوا في 
النار ؟ فذهب إلى ذلك الأصم ء وقال إذا قيل لهم اخسؤوا فيها ولا تكلمون 4[ المؤمنون : ٠١8‏ ] ء سكتوا وانقطع 
الور سے رد وشن » وضعف قول الأصم بأن ظاهر التعجب أنه من صبرهم في الحال لا 
أنهم سيصبرون وبأن أهل النار قد یقع منهم الجزع » وقيل کو ا سے 
هو صبر يوصفون به في الدنيا وهو قول الجمهور ء واختلف أهو حقيقة أم مجاز ؟ والقائلون بأنه حقيقة قالوا : معناه ما 
أصبرهم على عمل يؤدّيهم إلى النار لأنهم كانوا علماء بأن من عاند النبي ية صار إلى النار قاله المؤرج » وقيل : 
التقدير « ما أصبرهم على عمل أهل النار » كما تقول « ما أشبه سخاءك بحاتم » أي بسخاء ضا » فحذف المضاف 
وأقام المضاف إليه مقامه وهو قول الكسائي سس وهو قريب من قول المؤرج » وقيل : « ا 
١‏ أجرأ » وهي لغة يمانية فيكون لفظ ١‏ أصبر » إذ ذاك مشتر كا بين معناها المتبادر إلى الذهن من حبس النفس على الشيء 
المكروه ومعنى الجراءة » أي ما أجرأهم على العمل الذي يقرب إلى النار ء قاله الحسن وقتادة والربيع وابن جبير . 
قال الفراء أخبرني الكسائي قال : أخبرني قاضي اليمن أن خصمين اختصما إليه فوجبت اليمين على أحدهما 
اتحلف له خضهة فقال لها امرك على الل ای ما اراك على الله 
والقائلون بأنه مجاز ء فقيل : هو مجاز أريد به العمل أي ما أعملهم بأعمال أهل النار قاله مجاهد » وقيل : هو 
مجاز أريد به قلة الجزع أي ما أقل جزعهم من النار » وقيل : هو مجاز أريد به الرضا وتقريره أن الراضي بالشيء يكون 
راضيا بمعلوله ولازمه إذا علم ذلك اللزوم فلما أقدموا على ما يوجب النار وهم عالمون بذلك صاروا كالراضين بعذاب 
الله والصابرين عليه وهو كما يقول لمن تعرض لغضب السلطان « ما أصبرك على القيد والسجن » » وقال الزمخشري 
( فما أصبرهم على النار ) تعجب من حالهم في التباسهم بموجبات النارمن غير مبالاة منهم انتهى كلامه . وانتهى القول 
في أن الکلام تعجب » وذهب ( معمر , بن المثنى والمبره» إلق أن ما النتتهامية لا تعجبية وهو استفهدام على عی 
التوبيخ بهم أي أيّ شيء صبرهم على النار حتى تركوا الحق واتبعوا الباطل وهو قول ابن عباس والسدي » يقال صبره 
وأصْبّره بمعنى أي جعله يصبر لا أن أصبر هنا بمعنى حبس واضطر فيكون أفعل بمعنی فعل خلافاً للمبرد إذ زعم أن 
( أصبر ) بمعنى « صبر » ولا نعرف ذلك في اللغة ء وإنما تكون الهمزة للنقل أي يجعل ذا صبر » وذهب قوم إلى أن ما 
نافیة » والمعنى أن الله ما أصبرهم على النار أي : ما يجعلهم يصبرون على العذاب فتلخص في معنى قوله ( فما 
أصبرهم على النار ) . التعجب . والاستفهام ء والنفي . وتلخص في التعجب أهو حقيقة » أم مجاز ‏ وكلاهما أذلك 
ني الدنيا أو في الآخرة ‏ ذلك بأن الله نزل الکتاب بالحق 4 ذلك إشارة إلى ما تقدم من الوعيد قاله الزجاج . أو إلى 
الحكم عليهم بأنهم من أهل الخلود في النار قاله الحسن . أو العذاب قاله الزمخشري22 ء أو الاشتراء قاله ابن عطية 
تقریعاً على بعض التفاسير في الكتاب من قوله ( نزل الكتاب ) وسيذكر أي ذلك الاشتراء ہما سبق لهم في علم الله وورد 
إخباره به أو الكتمان ء وأبعدها أنه إشارة إلى ما تقدم من إخبار الله أنه ( ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى 
أبصارهم ) وأنهم ( صم بكم عمي فهم لا يعقلون ) » واختلف في إعراب ذلك فقيل : هو منصوب بفعل محذوف 


)١(‏ انظر الكشاف )۲٦۱٦/٢(‏ ۔ 
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تقديره « فعلنا ذلك » ء وتكون الباء في بأن الله متعلقة بذلك الفعل المحذوف » وقيل مرفوع . واختلفوا أهو فاعل » 
والتقدير « وجب ذلك » لهم ؟ أم خبر مبتدأ محذوف التقدير « الأمر ذلك » أي ما وعدوا به من العذاب بسبب أن الله نزل 
الكتاب بالحق فاختلفوا ء أم مبتدأ والخبر قوله ( بأن الله نزل ) أي ذلك مستقر ثابت بأن الله نزل الكتاب بالحق ء ويكون 
ذلك إشارة إلى أقرب مذكور وهو العذاب ء ويكون الخبر ليس مجرد تنزيل الله الكتاب بالحق بل ما ترتب على تنزيله من 
مخالفته وكتمانه » وأقام السبب مقام المسبب والتفسير المعنوي ذلك العذاب حاصل لهم بكتمان ما نزل الله من الكتاب 
المصحوب بالحق أو الكتاب الذي نزله بالحق » وقال الأخفش : الخبر محذوف تقديره « ذلك معلوم بأن الله » فيتعلق 
الباء بهذا الخبر المقدر و( الكتاب ) التوراة » والإنجيل ء أو القرآن » أو كتب الله المنزلة على أنبيائه » أو ما كتب 
عليهم من الشقاوة بقوله ( صم بكم عمي ) فيكون الكتاب بمعنى الحكم والقضاء أقوال أربعة . 

( بالحق ) قال ابن عباس : بالعدل » وقال مقاتل : ضد الباطل ء وقال مكي : بالواجب وحيثما ذكر بالحق فهو 
الواجب 8 وإن الذين اختلفوا في الكتاب 4 قيل : هم اليهود ء والكتاب : التوراة واختلافهم : كتمانهم بعث عيسى 
ثم بعث محمد ية آمنوا ببعض وهو ما أظهروه وکفروا ببعض وهو ما كتموه ء وقيل : هم اليهود والنصارى قاله السدي ء 
واختلاف كفرهم بما قصه الله تعالى من قصص عيسى وأمه عليهما السلام وبإنكار الإنجيل ء ووقع الاختلاف بينهم 
حتى تلاعنوا وتقاتلوا » وقيل : كفار العرب » والكتاب : القرآن ‏ قال بعضهم : هو سحر ء وبعضهم : هو أساطير 
الأولين » وبعضهم : هو مفتري إلى غير ذلك » وقيل : أهل الكتاب والمشركون » قال أهل الكتاب : 0 
محمد ييو وليس هو من كلام الله » وقالوا # إنما يعلمه بشر 4 [ النحل : ٠١‏ ] ء وقالوا دارست وقالوا # إن هذا إلا 
اختلاق 4 [ ص : ۷ ] ء إلى غير ذلك ء وقال المشركون بعضهم قال سحر » وبعضهم شعر » وبعضهم كهانة ء 
وبعضهم أساطير » وبعضهم افتراء » إلى غير ذلك . 

والظاهر الإخبار عمن صدر منهم الاختلاف فيما أنزل الله من الكتاب بأنهم في معاداة وتنافر لأن الاختلاف مظنة 
التباغض والتباين كما أن الائتلاف مظنة التحاب والاجتماع » وفي المنتخب : الأقرب حمل الكتاب على التوراة 
والإنجيل اللذين ذكرت البشارة بمحمد ية فيهما » لأن القوم قد عرفوا ذلك وكتموه وعرفوا تأويله ء فإذا أورد تعالى ما 
يجري مجرى العلة في إنزال العقوبة به فالأقرب أن يكون المراد كتابهم الذي هو الأصل عندهم دون القرآن انتهى كلامه 
9 لفي شقاق بعيد ) تقدم أن ذلك إما مأخوذ من کون هذا يصير في شق وهذا في شق ء أو من کون هذا يشق على 
صاحبه ء وكني بالشقاق عن العداوة ووصف الشقاق بالبعد إما لكونه بعيداً عن الحق » أو لكونه بعيداً عن الالفة » أو 
كني به عن الطول أي في معاداة طويلة لا تنقطع وهذا الاختلاف هو سبب اعتقاد كل طائفة ان كتابها هو الحق وان غيره 
افتراء وقد كذبوا في ذلك كتب الله يشبه بعضها بعضاً ويصدق بعضها بعضاً ( وقد تضمنت ) هذه الآيات الكريمة نداء 
الناس ثانياً > وأمرهم بالأكل من ا حلال الطيب» ونہیھم عن اتباع الشیطان ء وذكر خطواته كأنهم يقتفون آشارہویطؤون 
عقبه فكلما خطا خطوة وضعوا أقدامهم عليها وذلك مبالغة في اتباعه ء ثم بين أنه إنما نهاهم عن اتباعه لأنه هو العدو 
المظهر لعداوته » ثم لم يكتف بذكر العداوة حتى ذكر أنه يأمرهم بالمعاصي ء ولما کان لهم متبوعاً وهم تابعوه ناسب ذكر 
الأمرإذ هم ممتثلون ما رين لهم ووسوس . ثم ذكر ما به أمرهم » وهو أمره إياهم بالافتراء على الله والإخبار عن الله بما لا 
يعلمونه عن الله ثم ذكر شدة إعراضهم عما أنزل الله واقتفاء اتباع آبائهم حتى انهم لوكان آباؤهم مسلوبي العقل والهداية 
لكانوا متبعيهم مبالغة في التقليد البحت والإعراض عن كتاب الله وجرياً لخلفهم على سلف سننهم من غير نظر ولا 
استدلال ‏ ثم ذكر أن مثل الكفار وداعيهم إلى ما أنزل الله مثل الناعق بما لا يسمع إلا مجرد ألفاظ » ثم ذكر ما هم عليه 
من الصمم والبكم والعمى التي هي مانعة من وصول العلوم إلى الإنسان » فلذلك ختم بقوله ( فهم لا يعقلون ) لأن 
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طرق العقل والعلم منسدة عليهم ثم نادى المؤمنين نداء خاصاً » وأمرهم بالأكل من الطیب وبالشكر لله » ثم ذكر أشياء 

مما حرم وأباح الأكل منها حال الاضطرار » وشرط في تناول ذلك أن لا يكون المضطر باغياً ولا عاديا » ولما أحل أكل 
الطيبات » وحرم ما حرم هنا ذكر أحوال من كتم ما أنزل الله واشترى به النزر اليسير لتعتبر هذه الأمة بحال من كتم العلم 
وباعه بأخس ثمن إذ أخبر تعالى حر و ود ہے لا سو وہ 
ولا يزكيهم حين يكلم المؤمنين تكليم رحمة وإحسان » وذكر أنهم مع انتفاء التعليم الذي هو أعلى الرتب للمرؤوس من 
الزن جت اها لمناجاته ومحادثته وانتفاء الثناء عليهم لهم العذاب المؤلم ء ثم بالغ في ذمهم بأن هؤلاء هم الذين 
آثروا الضلال على الهدى والعذاب على النعيم ثم ذكر أنهم بصدد أن يتعجب من جلدھم على النار وأن ما حصل لهم 
من العذاب هو بسبب ما أنزل الله من الكتاب فخالفوه ثم ذكر أن الذين اختلفوا فيما أنزل الله هم في معاداة لا تنقطع . 


« قبل » ظرف مكان تقول زيد قبلك وشرح المعنى أنه في المكان الذي هو مقابلك فيه ء وقد يتسع فيه فيكون بمعنى 
العندية المعنوية تقول « لي قبل زيد دين » » ) الرقاب )207 جمع رقبة » والرقبة مؤخر العنق » واشتقاقها من المراقبة وذلك أن 
مکانہا من البدن مكان الرقيب المشرف على القوم ء ولهذا العنی يقال « أعتق الله رقبته » ولا يقال « أعتق الله عنقه » ء لأنها 
لما سميت رقبة كانت كأنها تراقب العذاب » ومن هذا يقال للتی لا يعيش ها ولد رقوب لأجل مراعاتها موت ولدها ء قال في 
المتتخب : وَفِعَال جمع يطرد لَفَعَلّة سواء كانت اسياً نحو رقبّة ورقاب أو صفة نحو حَسّنة وحِسّان » وقد يعر بالرقبة عن 
. الشخص بجملته » و البأساء » اسم مشتق من البؤس(" إلا أنه مؤنث » وليس بصفة » وقیل : هو صفة أقيمت مقام 
الموصوف . والبؤس والبأساء : الفقر. يقال منه بئس الرجل إذا افتقر قال الشاعر : 

رخ يك في بُؤس إِذَا بت لبْل٤‏ يُنَافِي غرلا سَاجِيَ الطرْفٍ افلا 

و« البأس )29 شدة القتال » ومنه حديث علي « کنا إذا اشتد البأس اتقينا برسول الله لل » » ويقال بؤس الرجل 
أي شجع ۰ الضراء ع(*) من الضر فقيل ليس بصفة ء وقيل هو صفة اوت تم الموصوف ٠‏ وفي الحديث « وأعوذ 
بك من ضر أو مضرة  »‏ وقال أهل اللغة : الضرّاء بالفتح ضد النفع ولف بالضم الزمانة » « القصاص » مصدر قاص 
يقاص مقاصة وقصاصاً نحو قاتل يقاتل مقاتلة وقتالاً والقصاص <“ مقابلة الشيء یہ مو وت 
وأصله من قَصَّصّتٌ الأثر أي اتبعته , لأنه اتباع بدم المقتول ومنه : قص الشعر اتباع أ ثره » « الحر » معروف تقول حر 
الغلام یحرٌ حرية فهو حر وجمعه أعني فعلا الصفة على أحرار محفوظ وقالوا مروا مِرَاراً فإن كانت فعلاً صفة للآدميين 
جمعت بالواو والنون » وكما أن ن أحراراً محفوظ في الجمع كذلك حرائر محفوظ في جمع حرّة مؤنثة ء « القتلی » جمع 


زفة الہؤس : الشدة والففر . وبئس الرجل يبأس ؤسا وبَاساً وبئیسا : إذا افتقر واشتدت حاجته ¢ فهو بائس أي ٠‏ فقیر - لسان العرب 
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3 ۹4/۱ ( نال الليث : البأساء اسم الحرب والمشقة والضرب 3 والباس العذاب . والبأس : الشدة ه فی الحرب بی لسات العرب‎ (۳ 
الضراء : نقيض السراء ...قال ابن الأثير : : الضراء : الحالة التي تضر وهي نقيض الا وھما بناءان للمؤنٹ ولا مذكر لھما۔‎ )٤ 


اسان التو 
)٥(‏ القصاص والقصاصاء والقصاصًاء : القَودُ وهو القتل بالقتل أو الجرح بالجرح ‏ لسان العرب )۳٦٣٣/٥(‏ . 


متام اسیک وبا da‏ نر ارد عن حقو نا سمه اناي و ور لسر لا VNU‏ 
قتیل وهو منقاس في فعيل الوصف بمعنی ممات أو موجع » « الأنثى » معروف وهي فعلى » الألف فيه للتأنيث » وهو 
مقابل الذكر الذي هو مقابل للمرأة » ويقال للخصيتين أنثيان وهذا البناء لا تكون ألفه إلا للتأنيث » ولا تکون فلإلحاق 
ہیں یر شی اناده ٹوٹ لق سس مہ پور کے 
رجل من أهل بيتي : أت لا يبلغ ء ( أولو) من الأسماء التي هي في الرفع بالواو وفي الجر والنصب بالياء ومعنی 

( أولو) أصحاب ومفرده من غير لفظه وهو ذو بمعنی صاحب » وأعرب هذا الإعراب على جهة الشذوذ ء ومؤنثه أولات 
بمعنى صاحبات وإعرابها كإعرابها فترفع بالضمة وتجر وتنصب بالكسرة » وهما لازمان للإضافة إلى اسم جنس ظاهر 
وكتبا في المصحف بواو بعد الألف . ولو سَمّیْتَ بأولو زدت نونا فقلت : جاء من أولون » ورأيت أولين : ومررت 
بأولين ء نص على ذلك سيبويه لأنها حالة إضافتها مقدر سقوط نون منها لأجل لم لسوت 
و« ضاربين زيداً » ء « الألباب » جمع لب وهو العقل الخالي من الهوى » سمي بذلك إما لبنائه من قولهم : 
روہ رتو ری و تو ہرمک 
والفعل منه على فعُل بضم العين وكسرها ء قالوا لببت ولببت » ومجيء المضاعف على فعل بضم العين شاذ ء استغنوا 
عنه بفعل نحو عر يعر » وخفٌ يخفٌ . فما جاء من ذلك شاذا : لببت » وسررت » وفللت » ودممت » وعززت » وقد 
سمع الفتح فيها إلا في لببت فسمع الکسر كما ذكرنا ء « الجَدّف » (")الجور جيف بكسر النون يُجْنفٌ فهو جنف وجانف 
عن النحاس » قال الشاعر : 
ني اونمت اروا اير ضَيْمِي وَقَذجَيِمَتْعَلَيّ صم 


وقيل ٤‏ الجتف الميل ومن قول الأعشى :: 
كتاف عن سے اتا ناف د اعت زی گیا 
وقال آخر : 
مُمْالْمَزلی وَإِنْ جَيِمُواعَلَيِنَا نَا بن بنبیپم لزور 


ويقال أجنف الرجل جاء بالجنف . كما يقال ألام الرجل أتى بما یلام عليه وأخس آتی بخسیس . 


تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوله تفسير قوله تعالى : 
ل ليس البر أن تولوا وجوهكم . 


. ) 5901/4/6 ( لبيب : عاقل ذولب » من قوم البّاِ . . . لسان العرب‎ )١( 
.)ا/٠‎ 0/١١ لوول قرفا يشوف لشي . لسان العرب‎ EE يقال : جَيِفَ عليه جتَفاً وأجنف‎ )۲( 


ور 7- 
ہو رار س کا 


لیس اأہرآن تولوا وجو هکم قَِلَاَلْمَشرِقٍ وَالمَعبوَلَك الِرَمَنْ ءَامَنَ باللہ وَالوو الخ 
ےہ والكنب وا لیو کا والعالعا دی اي ون َال 0007" 

٣ءء‏ الما دع الد فک يرجنا 
سر صر پھر 0 ےر ھھ ب0 


علهدوا وَالضَّبرتَ ف اساي وَأصََءِ وین الاس أولیک از 
ر7 1ھ 2 ESR‏ ھک کے ۵ و ا ۶ 1204 رو سمج ع 
الْمنّفون © تاا الس ءامنوا کیب یک القصاض في ل رو المبد بالمبدوا نی 


ا اوک هم 


و تس سو يو 0 2 وأا a‏ یں وو 2 ا ر2 
٦‏ 9 اع پا لمعروفِ وَاداء اء له بإِحْسَان ذلك تخفیف من رد 
ہے 2 
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رر فا می حا کے تہ 
ورحمة شمن أَعَنَد ب ارت لكين الصاو حي 2 ولي ألا لیب 
ہے ام کش 9 و ے رر ےچ ہے 0 سے رھ 
ڪڪ تقو EE‏ لد کے وَصِيَة للوالدین 
€ ۳ 7 ۱ سک ماس ےچ 27 2 ہت ے رو وو ہہ سرس بن اخ سو ا 
اي توف قاع لمو 2 فمن مع ماشه عل ایب بد و 


ر 2 ےم ہے سے کس ص Arr‏ 2 ہس کک ب A‏ 
ا اللہ سيم عل 77 eT‏ و عله إِن الله عقور 
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ليس الب أن تولوا وُجوهكمٌ قبل المشرق والمغرب 4 قال « قتادة » وہ الربيع » و« مقاتل » و« عوف الأعرابي ) 
نزلت في اليهود والنصارى. وكانت اليهود تصلي للمغرب والنصارى للمشرق» ويزعم كل فريق أن البرّ ذلك( وقال 
« ابن عباس » و( عطاء « و« مجاهد » و« الضخاك » و« سفيان » : نزلت في المؤمنين سأل رجل النبي - ية - فنزلت» 
فدعاه وتلاها عليه(" » وقال بعض المفسرين : كأن الرجل إذا نطق بالشهادتين وصلى إلى أي ناحية ء ثم مات وجبت له 
الجنة » فلما هاجر رسول الله َة - ونزلت الفرائض . وحذّت الحدود » وصرفت القبلة إلى الكعبة أُنزهٰا الله . وقيل : 

سبب نزولا إنكار الكفار على المؤمنين تحويلهم عن بيت المقدس إلى الكعبة » ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة لأنہا إن 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱٦۹/۱‏ وعزاه لعبد الرزاق ء وابن جریر » وهوعند ابن جرير في تفسيره ۳۳۸/۲ (751) عن مجاهد » وأثر 
الربيع رقم )۲٥٢٢(‏ . 

(۲) ذكره السيوطي ف الدر المنثور ٠ 4/١‏ وعزاه لابن جریر وان أي حاتم 8 وهي عند ابن جریر في تفسيره (o1) rrv/TT1/Y‏ 3 
.)۲٥۱۱۷( )۲٥٢٣(‏ 


بت تو یی ید ءءءءءءءءءء ہے سورةالبقرة/ الآیات : ۱۷۷۔۱۸۲ 
كانت في آهل الكتاب » فقد جرى ذكرهم بأقبح الذکر من کتمانہم ما أنزل الله » واشترائهم به ثمنأقليلاء وذكر ما أعد هم 
ول يبق هم مما يظهرون به شعار دينهم إلا صلاتہم » وزعمهم أن ذلك البر ء فرد عليهم بهذه الآية وإن كانت في المؤمنين فهو 
نبي لهم أن يتعلقوا من شريعتهم بأيسر شيء کیا تعلق أهل الکتابین ء ولكن عليهم العمل بجميع ما في طاقتهم من تكاليف 
الشريعة على ما بینہا الله تعالى وقرأ « حمزة » « وحفص »  :‏ ليس الب 4 بنصب الراء وقرأ باقي السبعة برفع الراء . وقال 
« الأعمش » في مصحف ( عبد الله ) : 9 لا تحسبن البرّ 4 وفي مصحف « أب » و« عبد الله » أيضا : « ليس البر بأن 
تولوا 4 فمن قرأ بنصب البر جعله خبر ليس » وأن تولوا في موضع الاسم » والوجه أن يلي المرفوع لأنها بمنزلة الفعل 
المتعدّي »> وهذه القراءة من وجه أولى ١‏ وهو أن جعل فيها اسم ليس أن تولوا وجعل الحبر البرء وأن وصلتها أقوى في 
التعریف من المعرّف بالألف واللام » وقراءة الجمهور أولى من وجه وهو أن توسط خبر ليس بينها وبين اسمها قليل » وقد 
ذهب إلى المنع من ذلك « ابن درستويه » تشبيهاً لها بما ء أراد الحكم عليها بأنها حرف کم لا يجوز توسيط خبر ما وهو حجوج 
ہہ القراءة المتواترة ( وبورود ذلك في كلام العرب 1 قال الشاعر : 

سَبِي إن جهلت الاس عَنْا وَقَنْهُمْ گلا ره ا ا 
وقال الآخر : 

كين غيسا أن تلم یئۂ ‏ وَلنِسَعَتتِنَانِي الْحُطْربٍمُعُوْلْ 
وقراءة (بأن تولوا ) على زيادة الباء في الخبر كا زادوها في اسمها إذا كان إن وصلتها . قال الشاعر : 

اللي خعيرينا بان کے * س او سی نت 


أدخل الباء على اسم لیس وانما موضعها الخبر وحسن ذلك في البيت ذكر العجيب مع التقرير الذي تفيده ا همزة ع 
وصار معنى الكلام أعجب بأن الفتی ء ولو قلت أليس قائاً بزيد لم بجز « والبرٌء اسم جامع للخير » وتقدم الکلام فيه ء 
وانتصابٌ قبل على الظرف وناصبه تولوا » والمعنى أنهم ما أكثروا الخوض في أمر القبلة حتى وقع التحويل إلى الكعبة » وزعم 
كل من الفریقین أن البر هو التوجه إلى قبلته ء فرد الله عليهم وقيل ليس البر فيا أنتم عليه فإنه منسوخ خارج من البر . 
وقيل : ليس البر العظيم الذي يجب أن يذهلوا بشأنه عن سائر صنوف البر أمر القبلة . وقال « قتادة » : قبلة النصارى 
مشرق بيت المقدس”(”© › لأنه ميلاد « عيسى » على نبينا وعليه السلام > لقوله تعالى : # مكانا شرقيا # [ مريم : ١١‏ ] 
واليهود مغربه » والآية رد على الفريقين . ط ولكنّ الب منْ أمنَ بالله 4 الب معن من المعاني فلا يكون خبره الذوات إلا 
مجازاً ء فأمًا أن يجعل الب هو نفس من آمن على طريق المبالغة قاله « أبوعبيدة » > والمعنى ولكنّ البارٌ ء وِمًا أن يكون على 
حذف من الأول أي > ولكنّ ذا البر قاله « الزجاج » 2 أو من الثاني أي بر من آمن قاله « قطرب » » وعلى هذا خرجہ 
« سيبويه» » قال في كتابه(؟» وقال جل وعزّ « ولكنّ الب من آمن ‏ وإنما هو ولكن الب بر من آمن بالله انتهى » وإغا اختار 


» ۲۳۲/۱ ء شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ١۱۲۳ء شرح الأشموني على الألفية‎ ۷٦/٢ البيت من الطويل ء شرح شواهد الألفیة للعيني‎ )١( 
5 1 ٥٥/٣٢ وانظر روح المعاني‎ 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱٦۹/۱‏ 3 وعزاه لعبد الرزاق وابن جریر بمعناه . 

. ۲۱۲/۱ انظر الكتاب‎ )٤( 


سورة البقرة/ الآيات : ۱۷۷۔۱۸۲ ار ا ای ا CINCO‏ می ب ا انب یش ا اتی ا مرا ےا در در 


هذا « سيبويه » لأن السابق إنما هو نفي کون البر هو تولية الوجه قبل المشرق والمغرب ؛ فالذي يستدرك إنما هومن جنس ما 
ف ونظیر ذلك ليس الكرم أن تبذل درهماً ولكنّ الكرم بذل الآلاف . فلا يناسب ولكنّ الكريم من يبذل الآلاف » إلا 
يكون اسم فاعل تقول بررت أبرٌ فأنا بر وبارٌ » قیل فبني تارة على فعل نحو كهل وصعب » وتارة على فاعل والأولى ادّعاء 
حذف الألف من البرومثله سر وقرٌورَبٌ أي سار وقارٌ وبارٌ وراب . وقال « الفراء » : من آمن معناه الإيمان لما وقع من موقع 
المصدر جعل خبرا للأوّل كأنه قال : ولكن البر الإيمان بالله ع والعرب تجعل الاسم خبرا للفعل » وأنشد « الفراء » : 


فرك ما الْفِنِانٌ أذ بت اللحى وَلَكِنّْمَاالفِئْيَانُ كَل فى ذب 


جعل نبات اللحية خبراً للفتى ء والمعنى لعمرك ما الفتوة أن تنبت اللحى > وقرأ « نافع » و« ابن عامر » ( ولکن ) 
بسكون النون خفيفة ء ورفع ( البرٌ) وقرأ الباقون بفتح النون مشدّدة ونصب ( البرٌ) والإعراب واضح وقد تقدّم نظير 
القراءتين في # ولكن الشياطين كفروا # [ البقرة : ٠١١‏ ] ا واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين 4 ذكر نی هذه 
الآية إن كان الإيمان مصرحا بها کیا جاء في حديث جبريل حين سأله عن الإيمان فقال : أن تؤمن ء بالله » وملائكته ء 
وکتبه » ورسله > واليوم الآخرٍ . والقدر خيره وشره ء ولم يصرح في الآية بالإيمان بالقدر لأن الإيمان بالكتاب يتضمنه » 
ومضمون الآية أن البر لا يحصل باستقبال المشرق وا مغرب » بل بمجموع أمور . أحدها : الإيمان بالله وأهل الكتاب أخلوا 
بذلك ‏ أمًا اليهود فللتجسيم » ولقولهم # عزيرٌ ابن الله 4 ء وأمًا النصارى فلقولهم © المسيحٌ ابنُ اللہ 4 . الثاني : الإيمان 
بالله والیوم الآخر » واليهود أخلوا به حيث قالوا ل لنْ تمسنا النارٌ إلا أيّاماً 4 ء والنصارى أنكروا المعاد ا لجسےانی . 
والثالث : الاين بالملائكة واليهود عادوا « جبریل » . والرابع : الإيمان بکتب الله » والنصارى » واليهود أنكروا 
« القرآن » . والخامس : الإيمان بالنبيين » واليهود قتلوهم وكلا الفریقین من أهل الكتاب طعنا في نبوّة « محمد  »‏ ككل . 
والسادس : بذل الأموال على وفق أمر الله واليهود ألقوا الشبه لأخذ الأموال . والسابع : إقامة الصلاة والزكاة واليهود 
يمتنعون منها . والثامن : الوفاء بالعهد » واليهود نقضوه ء وهذا النفي السابق والاستدراك لا يحمل على ظاهرهما لأنه نفي 
أن يكون التوجه إلى القبلة برأ » ثم حكم بأن الب مور أحدها : الصلاة ولا بد فيها من استقبال القبلة » فيحمل النفي للبر 
على نفي مجموع الب » لا على نفي أصله ء أي ليس البركله هوهذا » ولكن البرھوما ذکر » ويحمل على نفي أصل البرّلأن 
استقباههم المشرق والمغرب بعد النسخ كان إث وفجوراً > فلا يعد في البر أو لأن استقبال القبلة لا يكون برأ إذا لم تقارنه معرفة 
الله تعالى ء وإنما يكون برا مع الإيمان وتلك الشرائط . وقدم الملائكة والكتب على الرسل وإن كان الإيمان بوجود الملائكة 
وصدق الكتب لا حصل إلا بواسطة الرسل » لأن ذلك اعتبر فيه الترتيب الوجودي لأن الملك يوجد أولا ء ثم يحصل 
بوساطة تبليغه نزول الكتب . ثم يصل ذلك الكتاب إلى الرسول فروعي الترتیب الوجودي الخارجي » لا الترتيب 
الذهني » وقدم الإيمان بالله واليوم الآخر على الإيمان باللائكة والكتب والرسل ء لأن المكلف له مبدأ ووسط ومنتهى » 
ومعرفة المبدأ والمنتهى هو المقصود بالذات وهو المراد بالإيمان بالله واليوم الآخر ء وأما معرفة مصالح الوسط فلا تتم إلا 
بالرسالة > وهي لا تتم إلا بأمور ثلاثة الملائكة الآتين بالوحي » والموحى به وهو الكتاب » والموحى إليه وهو الرسول ء 
وقدّم الإيمان على أفعال الجوارح وهو إيتاء المال والصلاة والزكاة » لأن أعمال القلوب أشرف من أعمال الجوارح » ولأن 
أعمال الجوارح النافعة عند الله تعالی إنما تنشأ عن الإيمان ء وبهذه الخمسة التي هي متعلق الإيمان حصلت حقيقة الإيمان › 
لأن الإيمان بالله يستدعي الإيمان بوجوده وقدمه وبقائه وعلمه بکل المعلومات » وتعلق قدرته بكل الممكنات وإرادته وكونه 
سمیعاً وبصيراً متكلمً وكونه منزهاً عن ا حالية والمحلية والتحيز والعرضية والإمان باليوم الآخر يحصل به العلم ها یلزم من 


ا یی حا یں رٹامٹ ھا ا ات فا ا ا 


أحكام المعاد والثواب والعقاب وما يتصل بذلك » والإيمان بالملائكة يستدعي صحة أدائهم الرسالة إلى الأنبياء وغير ذلك 
من أحوال الملائكة ء والإيمان بالكتاب تقتضى التصديق بكتب الله المنزلة » والإيمان بالنبيين يقتضي التصدیق بصحة نبوتهم 
وشرائعهم ء قال « الراغب » : فإن قيل لم قڈم هنا ذكر اليوم الآخر وأخره في قوله . # ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الآخر # [ النساء : آية 15 ] . قيل يجوز ذلك مع أن الواو لا تقتضي ترتيبا من أجل أن الكافر لا يعرف 
الآخرة ولا یعنی يها ء وهى أبعد الأشياء عن الحقائق عنده » فأخر ذكره ء ما ذکر حال المؤمنين والمؤمن أقرب الأشياء إليه مر 
الآخرة وكل ما يفعله ويتحراه فإنه يقصد به وجه الله تعالى ء ثم أمر الآخرة فقدّم ذكره تنبيهاً على أن ال مراعاة الله ومراعاة 
الآخرة ء ثم مراعاة غيرهما انتهى كلامه . 8 وآ ا ال على حبه ب4 إيتاء الملل هنا قيل : كان واجبا ثم نسخ بالزكاة ء 
وضعف بأنه جع هنا بينه وبين الزكاة » وقيل هي الزكاة وبين بذلك مصارفها » وضعف بعطف الزكاة عليه فدل على أنه 
غيرها ء وقيل هي نوافل الصدقات وا مبارٌ » وضعف بقوله آخر الآية فإ وأولئك هم ا متقون 4[ البقرة ۷۰ وقف التقوى 
عليه » ولو کان ندباً لا وقف التقوى » وهذا التضعيف ليس بشيء لأن المشار إليهم بالتقوى من اتصف بمجموع الأوصاف 
السابقة المشتملة على المفروض وا مندوب ء فلم يفرد التقوى ثم اتصف بالمندوب فقط ولا وقفها عليه بل لوجاء ذكر التقوى 
لمن فعل المندوب ساغ ذلك ء لأنه إذا أطاع الله في المندوب فلأن يطيعه في الفروض أحرى وأولى » وقيل : هوحق واجب 
غير الزكاة . قال « الشعيبي » : إن في المال حقاً سوى الزكاة وتلا هذه الآية وقيل : رفع الحاجات الضرورية مثل إطعام 
الطعام للمضطر › فأما ما روي على أن الزكاة تنحت كل حق فيحمل على الحقوق المقدرة » أما مالا يكون مقدرا فغير 
منسوخ بدليل وجوب التصدق عند الضرورة > ووجوب النفقة على الأقارب وعلى المملوك وذلك كله غير مقدّر على حبه 
متعلق بآى وهو حال » والمعنى أنه يعطي الال عحباً له أي في حال محبته للمال ء واختیارہ وإيثاره » وهذا وصف عظيم أن 
تكون نفس الإنسان متعلقة بشيء تعلق المحب بمحبوبه ثم يؤثر به غيره ابتغاء وجه الله کیا جاء أن تصدّق وأنت صحيح 
شحيح تخشی الفقر وتأمل الغنى > والظاهر أن الضمير في حبه عائد على ا ال لأنه أقرب مذكور › ومن قواعد النحويين أن 
الضمير لا يعود على غير الأقرب إلا بدليل27 ء والظاهر أن المصدر فاعله المؤق كما فسرناه » وقيل : الفاعل المؤتون أي 
حبهم له واحتياجهم إليه وفاقتهم وإلى الأول ذهب « ابن عباس» » أي أعطى الال فی حال صحته ومحبته له فآثر به غيره 
فقول « ابن الفضل » إنه أعاده على المصدر المفهوم من آتى أي على حب الإيتاء بعيد من حيث اللفظ » ومن حيث المعنى ء 
أما من حيث اللفظ فإنه يعود على غير مصرح به » وعلى أبعد من المال » وأما المعنى فلأن من فعل شيئاً وهو يحب أن يفعله لا 
یکاد يمدح على ذلك لأن في فعله ذلك هوى نفسه ومرادها . وقال « زهير» : 


راہ ا ا ت لد كاك بطي الذي آنت سالد“ 


(1) لا بد للضميرمن مرجع يعود إليه » والأصل في الضميرعوده على أقرب مذکور , والعائد إليه الضمير قد يكون ملفوظً به سابقا مطابقاًله نحو 
( وعصى آدم ربه ) أو متضمناً له نحو ( اعدلوا هو أقرب ) فإنه عائد على العدل التضمن له ( اعدلوا ) ء أو دالا عليه بالالتزام نحو( ر 
أنزلناه ) أي : القرآن ء لأن الإنزال يدل عليه التزاماً » أو متاخراً لفظاً لا رتبة مطابقاً نحو ( فأوجس في نفسه خيفة موسى ) أو متأخرا دالا 
بالالتزام نحو( حتى توارت بالحجاب ) أي الشمس لدلالة الحجاب عليها » وقد يدل عليه السياق » ويضمر ثقة بفهم السامع نحو( کل من 
عليها فان ) أي : الأرض . وقد يعود على لفظ المذكور دون معناه نحو ( وما يعمر من معمر ولا ینقص من عمره ) أي عمر معمر آخر . 
وقد يعود على بعض ما تقدم نحو ( يوصيكم الله في أولادكم ) إلى قوله ( فإن كن نساء ) . 
وقد يعود على المعنى ء كقوله تعالى في آية الكلالة ( فإن كانتا اثنتين ) ولم يتقدم لفظ مثنى يعود عليه . 
وقد يذكر شيئان » ويعاد الضمير إلى أحدهما » والغالب كونه للثاني نحو ( واستعينوا بالصير والصلاة وإنہا الكبيرة ) فأعيد الضمير 
للصلاة » وقيل : للاستعانة المفهومة من ( استعینوا ) انظر الإتقان ۲۸۳-۲ ء همع الموامع 19/١‏ . 

(۲) البيت من الطويل › انظر ديوانه ؟ ١‏ 'والمصون لأبي أحمد العسكري . 


Vs. ee E aR DASE ا ا‎ ٠۸۲-٠۷۷ : سورة البقرة/ الآيات‎ 


وقول من أعاده على الله تعالى أبعد ء لأنه أعاده على لفظ بعيد مع حسن عوده على لفظ قريب » وفي هذه الأوجه 
الثلاثة يكون المصدر مضافا للفاعل » وهو أيضاً بعيد . قال « ابن عطية » . ويجيء قوله # على حبه # [ الإنسان : ۸ ] 
اعتراضاً بليغاً أثناء القول انتهى كلامه . فإن كان أراد بالاعتراض المصطلح عليه في النحو فليس كذلك > لأن شرط ذلك 
أن تكون جملة ء وأن لا يكون ما محل من الإعراب » وهذه ليست بجملة ء وها محل من الإعراب » وإن أراد بالاعتراض 
فصلا بين المفعولين با حال فيصح لکن فيه إلباس » فكان ينبغي أن يقول فصلا بليغاً بین أثناء القول . # ذوي القربى 
واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وني الرقاب 4 أما ذوو القری”'' فالأولى حملها على العموم وهومن تقرب إليك 
بولادة ولا وجه لقصر ذلك على الرحم المحرم كا ذهب إليه قوم ء لأن الحرمة حكم شرعي » وأما القرابة فهي لفظة لغوية 
موضوعة للقرابة في النسب وإن كان من يطلق عليه ذلك يتفاوت في القرب والبعد ء وقد رويت أحاديث كثيرة في صلة 
القرابة وقد تقدم لنا الكلام على ذوي القربى واليتامى والمساكين في قوله : # وبالوالدین إحساناً وذي القربى واليتامى 
والمساكين وقولوا للناس حسناً 4 [ البقرة : ۸۳] أغنى عن إعادته » وذوي القری وما بعده من المعطوفات هو المفعول الأول 
على مذهب الجمهور » وا مال هو المفعول الثاني > ولا كان المقصود الأعظم هو إيتاء ا مال على حبه قدّم المفعول الثاني اعتناء به 
هذا المعنى ء وأما على مذهب « السهيلي » فإن ا مال عنده هو المفعول الأول » وذوي القری وما بعده هو المفعول الثاني » فان 
وہ وچ وو ل ل یہ 
من المتصدق أن يدفع ا مال إلى اليتيم الذي لا بیز ء ولا يعرف وجوه منافعه ء ومتی فعل ذلك أخطأ فإن کان مراهقاً عارفاً 
۔مواقع حقه والصدقة تؤكل أو تلبس جاز دفعها إ إليه » وهذا على قول من خمص اليتيم بغير البالغ » وأما من البالغ والصغير 

عنده ينطلق عليها يتيم فيدفع للبالغ ولول الصغیر انتهى » ولا يحتاج إلى تقدير هذا المضاف لصدق آتيت زيداً مالا وإن م 
يباشر هو الأخذ بنفسه ء بل بوكيله واب بن السبيل() الضیف) قاله « قتادة » و « ابن جبير» وو الضحاك » و« مقاتل » 
مرو رو ری ہو سپ سم ہت سپٹ وس رت 
و« الربيع بن أنس » ء وسمي ابن السبيل بملازمته السبيل ء وهو الطریق كما قيل لطائر يلازم الماء : ابن ماء ء ومن مرت 
عليه دهور : ابن الليالي والأيام . وقيل : سمي ابن سبيل لأن السبیل تبرزه شبه إبرازها له بالولادة فأطلقت عليه البنوّة مجاز 
أو المنقطع في بلد دون بلده » وبين البلد الذي انقطع فيه وبين بلده مسافة بعيدة قاله « أبو حنيفة » و«أحمد» 
و« ابن جریر » و « أبوسليان الدمشقي » و « القاضي أبويعلى (°)» ء أو الذي يريد سفرأ ولا يجد نفقة . قاله « الماوردي » 
وغيره عن « الشافعي ؛ ء والسائلون هم المستطعمون وهو الذي تدعوه الضرورة إلى السؤال في سد خلتہ إذ لا تباح له 
المسألة إلا عند ذلك > ومن جعل إيتاء ا مال لهؤلاء ليس هو الزكاة أجاز إيتاءه للمسلم والكافر » وقد ورد في الحديث ما يدل 
على ذم السؤال ویحمل على غير حال الضرورة ء والرقاب هم المكاتبون يعانون في فك رقاہم( "۰ء قاله « علي ) 
و« أبن عباس » و « الحسن » و« ابن زيد » و «الشافعي » ء أو عبيد يشترون ويعتقون قاله « مجاهد » و« مالك » و« أبو 


. والقربى في الرحم . وأقارب الرجل وأقربوه : عشيرته الأدُون‎ ٠ القرابة والفُری : الدئوُفِ النسب‎ )١(' 
. ۱۹۳۰/۳ ابن السبیل : هو المسافر الكثير السفر ء سمي ابناً لما لملازمته إياها . لسان العرب‎ )۲( 
. )۲٥٢٣( ۳٣٤/٢ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۷۱/۱ > وعزاه لابن أبي حاتم عن ابن عباس » وذكره ابن جرير عن قتادة في تفسيره‎ )۴( 
. ) 7075-7070 ۳٣٤٣/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۷۱/۱ > وعزاه لابن جرير عن مجاهد وقتادة » وهو في تفسيره‎ )٤( 
محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء » أبو يعلى عالم عصره في الأصول والفروع وأنواع الفنون » من أهل بغدادء توفي سنة‎ )٥( 
. ٠٠١ ۔۹۹/٦ ھ طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى ۱۹۳/۲ء الأعلام‎ ۸ 
. ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۷۱/۱ » وعزاه لابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير‎ )٦( 
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عبيد» و«أبوثور»(!). وروي عن «أحمد» القولان السابقان, أوالأسارى يفدون وتفك رقاہہم من الأسرء وقيل هؤلاء 
الأصناف الثلاثة وهو الظاهر › فإن كان هذا الإيتاء هو الزكاة فاختلفوا فقيل : لا يجوز إلا في إعانة المكاتبين ء وقيل : يجوز 
في ذلك وفيمن يشتريه فيعتقه » وإن كان غير الزكاة فيجوز الأمران » وجاء هذا الترتيب فيمن يؤتى الال تقدياً الأولى » 
فالأولى لأن الفقير القريب أولى بالصدقة من غيره للجمع فيها بین الصلة والصدقة ء ولأن القرابة من أوكد الوجوه في صرف 
المال إليها » ولذلك يستحق بها الإرث فلذلك قدّم ثم أتبع باليتامى لأنه منقطع الحيلة من كل الوجوه لصغره » ثم أتبع 
بالمساكين لأن الحاجة قد تشتد بهم ء ثم بابن السبيل لأنه قد تشتد حاجته في الرجوع إلى أهله » ثم بال “ين وني الرقاب 
لأن حاجته) دون حاجة من تقدَّم ذكره . قال « الراغب » اختير هذا الترتيب لما كان أولى من يتفقد الإنسان لمعروفه أقاربه 
فكان تقديمه أولى » ثم عقبه بالیتامی > والناس في المكاسب ثلاثة معيل غير معول » ومعول معيل » ومعول غير معيل » 
واليتيم معول غير معيل » فمواساته بعد الأقارب أولى . ثم ذكر المساكين الذين لا مال لهم حاضرا ولا غائبا » ثم ذكر 
ابن السبيل الذي يكون له مال غائب ثم ذكر السائلين الذين منہم صادق وكاذب › ثم ذكر الرقاب الذين لهم أرباب 
يعولونهم فکل واحد ممن أخر ذكره أقل فقرا من قدم ذكره عليه انتهى كلامه . وأجمع السلمون على أنه إذا نزل بالمسلمين 
حاجة وضرورة بعد أداء الزكاة فإنه يجب صرف ال ال إليها . وقال « مالك ) يجب على الناس فك أسراهم وإن استغرق ذلك 
أموالهم » واختلفوا في اليتيم هل يعطى من صدقة التطوع بمجرد اليتم على جهة الصلة وإن كان غنياً ء أو لا يعطى حتى 
يكون فقیراً قولان لأهل العلم . ل وأقام الصلاة وآى الزكاة 4 تقدّم الكلام على نظير هاتين الجملتين ء فإن كان أريد 
بالإيتاء السابق الزكاة كان ذكر هذا توكيداً وإلا فقد تقدّمت الأقاويل فيه إذا لم يرد به الزكاة » وهذا هو الظاهر لأن مصرف 
الزكاة فيه أشياء لم تذكر في مصرف هذا ء والإيتاء وقد تقدم القول في تقديم الصلاة على الزكاة » وهو أن الصلاة أفضل 
العبادات البدنية » وتكرر في كل يوم وليلة » وتجب على كل عاقل بالشروط المذكورة ٠‏ فلذلك قدمت وعطف قوله وأقام 
الصلاة وآتى الزكاة على صلة من وصلة من آمن وآتى » وتقدمت صلة من التى هي آمن لأن الإيمان أفضل الأشياء المتعبد 
بها » وهو رأس الأعمال الدينية وهو المطلوب الأول ء وثنى بإيتاء الال ذكر فيه لأن ذلك من آثر الأشياء عند العرب » 
ومن مناقبها الجلية ء وهم في ذلك أخبار وأشعار كثيرة يفتخرون بذلك حتی هم يحسنون للقرابة وإن كانوا مسیئین لهم 
ويحتملون منہم ما لا يحتملون من غير القرابة » ألا ترى إلى قول « طرفة » العبدي : 


ا ٤‏ رو دوہ 3 ر اگ ھا ا و 7 1ی و 
فما لي آراني وابن مالكا می ادن نة ينأعني وَيبعد() 


ويكفي من ذلك في الإحسان إلى ذوي القربى قصيدة المقنع الكندي التي أولها : 
اي في الاين وى وَإِنَّمَا يوني في أَشْيَاءَ نيهم خمد“ 
ومنہا : 
ون و الى 7 بی ےھ 5 9 اھر بت ھا کر ےم كل هو و ٢‏ ۔ 
لهم جل مَالِي إن ابع لي غنى وَإِنْ قل مَالِي لم اكلفهم رفدا 


(۱) إبراهيم بن خالد بن أبي يمان الكلبي البغدادي ء أبواثور الفقيه ء صاحب الإمام الشافعي ء كان أحد أئمة الدنيا فقھاً وعلماً وورعا وفضلاً » 
توفي سنة ٢٤٤۲ھ‏ ء تاريخ بغداد ٠٥/٦‏ » تذکرہ ا حقاظ ۸۷/۲ . 

. ) ١1١9 ( شرح القصائد العشر‎ » ) 7١ ( البيت لطرفة بن العبد » الديوان‎ )٢( 

(۳) البيت في لسان العرب ( دين ) ء وانظر عہذیب اللغة للأزهري ۱۸۵/۱١‏ . 
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وكانوا يحسنون إلى اليتامى ويلطفون بهم وفي ذلك يقول بعضهم : 
ا بض الئشىیۓ تَعَرَّمَئْنَا كَفَى الأئِتَامَ فَفْد أبي لیے 


ویفتخرون بالإحسان إلى المساكين » وابن السبيل من الأضياف والمسافرین کما قال » زهير بن أبي سلمی ¢ : 
لی مُكثريهم رق من يَعْتَرِيهم وَعنْدَ انل اسم لبذ 


وقال « المقنع » : 


ون لَعَبْدُ الصيف مَا دام ازل 
( وقال آخر : ) 

ورب ضَيْفٍ طرق الْحَيٌّ سَرَى صَادَف رادا وَحَدِيبَاًمَااشبَهَى 
وقال « مرة بن محكان » ۳): 

لاتعإليني عَلَى إِنَيَانٍ مَغَرُنَو ‏ نَمَتْف رك الْحَمْدَمُقَهبَا 

۹ 2 2 کی اخ عع ام و رو سو ذهو او م رر کٹ وھ ہو 

في عقر ناب ولا مال اجود به والحمد خير لمن پنتابۓے غَقبا 
وقال « إياس بن الأرت » : 

07 200 000 5 7 00 2 5 2 اك 2 

وإني لقوال لعافى مرحبا وللطالب المعروف إنك واجده 

0 5 00 كاه ر ا ا 7 1 

ؤإني لمما ابسط الكف بالندّى إذا شنجت كف الْبَُخخیل وَسَاعِدَهُ 


فلا كان ذلك من شيمهم الكريمة > جعل ذلك من البر الذي ينطوي عليه المؤمن » وجعل ذلك مقدمة لڑیتاء الزكاة 
يحرض عليها بذلك إذ من كان سبيله إنفاق ماله على القرابة واليتامى والمساكين وإيتاء السبیل على سبيل المكرمة ء فلأن 
ينفق عليه ما أوجب الله عليه إنفاقه من الزكاة التي هي طهرته ويرجو بذلك الثواب الجزيل عنده أوكد وأحب إليه . 
© والموفون بعهدهم إذا عاھڈوا 4 والموفون معطوف على من آمن » وقيل : رفعه على إضمار وهم الموفون , والعامل في إذا 
الموفون . والمعنى أنه لا يتأخر الإيفاء بالعهد عن وقت المعاهدة » وقد تقدم الكلام على الإيفاء والعهد في قوله : « وأوفوا 
بعهدي أوف بعهدكم 4 [ البقرة : ١‏ ] في مصحف « عبد الله » والموفين نصباً على المدح » ( وقرأ) «الجحدري) 


: البيت لجرير من الوافر ء المقتضب للمبرد ( 148 ) ء ولفظه في القتضب هكذا‎ )١( 
إذا مر السنين تعرفتنا كفى الأيتامٌَ فق دأبي اليتيم‎ 
. وئی شرح المفصل لابن يعيش ( 41/5 ) بلفظ إذا يعض‎ 
: البیت من بحر الطويل » وهو لزهير بن أبي سلمى انظر ديوانه ( ۸۷ ) » ويروى « حق » بدل  رزق » والکٹرون الأغنياء . یعتم‎ )٢( 
. يقصدهم ويطلب ما عندهم . والمقلون : القليلو المال‎ 
مرۃ بن حکان الربيعي السعدي التميمي » شاعر مقل يكنى أبا الأضياف كان سید يني ربيع ( من بني سعد بن زيد مناة بن میم ) توفي سنة‎ )( 
. ۲١٠/۷ ء الأعلام‎ ۲١۷/۲ رغبة الآمل‎ » ھ۰٠‎ 
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یو وو سز اجوہ اله خاي و لسر إلى 
الرفع » أو النصب في صفات المدح والذم والترحم » وعطف الصفات بعضها على بعض مذكور في علم النحو . . (وقرأ) 
« الحسن » « والأعمش » و « يعقوب » ( والصابرون ) عطفاً على الموفون » وقال « الفارسي » إذا ذكرت الصفات الكثيرة في 
معرض المدح والذم والأحسن أن تخالف بإعراہہا ولا تجعل كلها جارية على موصوفھاء »لأن هذا الموضع من مواضع الإطناب 
في الوصف والوبلاغ 5 القول » فإذا خولف بإعراب الأوصاف كان المقصود أكمل لان اام عند الاختلاف يصير كأنه 
أنواع من الكلام ٠‏ وضر وب من البيان » وعند الاتحاد في الإعراب يكون وا وعدا » وحملة واحدة انتهى كلامه . 
( قال ) « الراغب » : وإنما لم يقل ووفى كا قال وأقام لأمرين : أحدهما : اللفظ ء وهو أن الصلة متى طالت كان الأحسن 
أن يعطف على الموصول دون الصلة ء لثلا يطول ويقبح . والثاني : أنه ذكر في الأول ما هوداخل في حيز الشريعة » وغير 
مستفاد إلا منبا » وا حکمة العقلية تقضي العدالة دون ا جور ء وما ذكر الوفاء بالعھد وهو ما تقتضي به العقود المجردة تاز 
عطفه على الأول أحسن » ولا كان الصبرمن وجه مبدأ الفضائل » ومن وجه جامعاً للفضائل إذ لا فضيلة إلا وللصير فيها أثر 
بليغ غير إعرابه تنبيهاً على هذا المقصد انتهى كلامه . وأنفقوا على تفسير قوله ( حين البأس ): أنه حالة القتال . واختلف 
المفسرون في البأساء والضراء . فأكثرهم على أن البأساء هو الفقرء وأن الضراء الزمانة في الجسد) » وإن اختلفت 
عبارتہم في ذلك » وهو قول « ابن مسعود » و « قتادة » ود الربيع ) و« الضحاك » . وقيل : البأساء القتال » والضراء 
ا حصار . ذکرہ « الماوردي » وهذا من باب الترقي في الصبر من الشديد إلى أشد فذکر أولاً الصبر على الفقر » وت 
الرض » وهو أشد من الفقر > ثم الصبر على القتال » وهو أشد من الفقر والمرض . قال « الراغب » : استوعب أنواع 
الصير لأنه إما ما أن يكون فيا يحتاج إليه من القوت فلا يناله وهو البأساء » أو فيا تنال جسمه من ألم وسقم » وهو الضراء في 
مدافعة مؤذية › وهو البأساء انتهى كلامه . وعدّى الصابرين إلى البأساء والضراء بفي 5 لأنه لا يمدح الإنسان على ذلك إلا 
إذا از له الق والمرضن كالظرف + واما الفقر وفنا ما » أو المرض وقتاً ما ء فلا يكاد يمدح الإنسان بالصبر على ذلك ء لأن 
ذلك قل أن يخلومنه أحد » وأما القتال فعدّي الصابرين إلى ظرف زمانه لأنها حالة لا تكاد تدوم ء وفيها الزمان الطويل في 
أغلب أحوال القتال » فلم تكن حالة القتال تعدى إليها بفي المقتضية للظرفیة ا حسية التي نزل المعنى المعقول فيها کال جرم 
المحسوس » وعطف هذه الصفات في هذه الآية بالواو يدل على أن من شرائط البر استکمالھا وجمعها ء » فمن قام بواحدة منہا 
لم يوصف بالبر » ولذلك خص بعض العلماء هذا بالأنبیاء عليهم السّلام ء قال لأن غيرهم لا يجتمع فيه هذه الأوصاف 
كلها » وقد تقدم الكلام على ذلك . # أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون * أشار بأولئك إلى الذين جمعوا تلك 
الأوصاف الحلية من الاتصاف بالإيمان وما بعده . وقد تقدم لنا أن اسم الإشارة يؤتى به لهذا المعنى » » أي يشار به إلى من جمع 
عدة أوصاف سابقة » كقوله : # أولئك على هدى من ربهم ٭ [ البقرة : ه ] والصدق هنا يحتمل أن يراد به الصدق في 
الأقوال فيكون مقابل الکذب » والمعنى أنهم يطابق أقوا مم ما انطوت عليه قلوبہم من الإيمان والخبر فإذا أخبروا بشيء كان 
صدقاً لا يتطرق إليه الكذب » ومن لازال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حت يكتب عند الله صادقا ولا يزال الرجل 
يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً ويحتمل أن يراد بالصدق الصدق في الأحوال وهو مقابل الرياءء أي 
أخلصوا اعام لله تعالى دون ریاء ولا سمعة » بل قصدوا وجه الله تعالى » وكانوا عند الظن بهم كما تقول صدقني الرمح » 
أي وجدته عند اختباره کم أختارء وكا أظن به والتقوى هنا اتقاء عذاب الله بتجنب معاصيه » وامتثال طاعته » وتنوع هنا 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۷۲/۱ 3 وعزاه لوكيع وابن أبي شيبة 2 وعبد بن حميد 03 وابن جریر وابن المنذر» وابن أبي حاتم 0 وأبي 
الشيخ . والحاكم وصححه عن ابن مسعود » وعن قتادة ء وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير . 


سورة البقرة/ الآيات : ۱۷۷۔۱۸۲ فوع سمل وار امج توت مام متاق سن E‏ مرح ارہ سو تا 
الخبرعن أولئك فأخبر عن أولئك الأول بالذين صدقوا وهو مفصول بالفعل الماضي لتحقق اتصافهم به » وأن ذلك قد وقع 
منہم ء وثبت واستقر » 'وأخير عن أولئك الثاني بموصول صلته اسم الفاعل ء ليدل على الثبوت › وأن ذلك وصف لهم لا 
يتجدد بل صار سجية لهم ووصفاً لازماً ولكونه أيضاً وقع فاصلة آية لأنه لو كان فعا ماضياً ما كان يقع فاصلة لإ يا یا 
الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ۹ روى « البخاري » عن « ابن عباس » قال : كان في بنى إسرائيل القصاص 
و يكن فيهم الدية فقال الله تعا ی(') هذه الآية . وقال « قتادة » وم الشعبي ( نزلت في قوم ا أعزة أقوياء لا 
يقتلون بالعبد منهم إلا سيدا ولا بالمرأة إلا رجالٌ9) . وقال « السدي » و « أبومالك » : نزلت في فريقين قتل أحدهما مسلم 
والآخر كافر معاهد كان بینہم على عهد رسول الله ية - قتال فقتل من كلا الفریقین جماعة من رجال ونساء وعبيد فنزلت » 
فجعل رسول اللہ _ علا كي - دية الرجل قصاصاً بدية الرجل ودية المرأة قصاصاً بدية المرأة ودية العبد قصاصاً بدية العبد ثم 
أصلح ۲ بینہما ور نو جرم یف سی تو ركان يتن ل سد کچ سرد 
بعض . قال « ابن جببر) : ہما الأوس والخزرج( “ . وقال « مقاتل بن حيان » : هما قريظة والنضير » وكان لأحد ما طول 
على الأخرى في الكثرة والشرف وكانوا ينكحون نساءهم بغير مهور وأقسموا ليقتلن بالعبد ا حر وجعلوا جراحاتہم ضعفي 
جراحات أولئك وكذلك کانوا یعاملونہم في ال حاھلیةء فرفعوا أمرهم إلى رسول الله ب فنزلت » وأمرهم بالمساواة فرضوا 
وفي ذلك قال قائلهم : 


E :‏ ه ا Ak‏ ارام مہ رر ہر رر یں کے E‏ 
هم قتلوا فيكم مظنة وا۔ جحد ثمانيةثما ستمروافاربعوا 


۱ دروي أن بعض غني قتل « شاس بن زهير » ء فجمع عليهم أبوه « زهير بن خزية » فقالوا له وقال له بعض من يذب 
عنهم سل في قتل « شاس » » فقال : إحدى ثلاث لا يرضيني غيرهن فقالوا : ما هنّ ؟ فقال رت رز شاه وم أو 
رہ ےو جو رتس یم ء ثم لا أرى أني أخذت عوضاً ء ومناسبة هذه الآية لا 

قبلها أنه لما حلل ما حلل قبل ء وحرّم ما حرّم » > ثم اتبع بذكر من أخذ مالا من غير وجهه , وأنه ما يأكل في بطنه إلا النار 
واقتضی ذلك اننظام جميع المحرمات من الأموال ٤‏ ثم أعقب ذلك بذكر من اتصف بالبروأثنى عليهم بالصفات الحميدة التي 
انطووا عليها ء أخذ يذكر تحريم الدماء ويستدعي حفظها وصونها ء فنبه بمشروعية القصاص على تحریھا ونبه على جواز 
أخذ مال بسببها وأنه ليس من الال الذي يؤخذ من غير وجهه » وكان تقديم تبيين ما أحل الله وما حرم من المأكول على تبيين 
مشروعية القصاص لعموم البلوى بالمأكول لأن به قوام البنیة وحفظ صورة الإنسان ثم ذكر حكم متلف تلك الصورة لأن من 
ہے مله وفوع القتل فهو بالنسبة لمن اتصف بالأوصاف السابقة بعيد منه وقوع ذلك وكان ذكر تقدیم ما تعم به 
ر 
ولذلك ناداهم بوصف الإيمان فقال : 8 يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى ‏ وأصل الكتابة الخط الذي 


ا ا تت ن 
مسن هود تی > وعزاه لعب الرزاق ء وسعید بن منصور » وابن أبي شيبة والبخاري والنسائي وابن جرير وابن المنذر 
بن أبي حاتم والنحاس في ناسخه وابن ن حبان والبيهقي عن ابن عباس . 

7 السيوطي في الدر المنثور ۱۷۲/۱ » وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير » عن قتادة والشعبي ء وما عند ابن جرير في .سيره ۳٥۸/۲‏ 
)004-00۸ ( . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۷۲/۱ > وعزاه لابن جرير » وابن مردويه ء وهو عند ابن جرير في تفسيره : ۲٥٦٤ ( ۳٣۱/۳۹۰/۲‏ - 
5601 ). 

1 ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۷۲/۱ء وعزاه لابن أبي حاتم‎ )٤( 


سورة البقرة/ الآيات : ۱۷۷۔۱۸۲ 


يقرأ » وعبر به هنا عن معنی الإلزام والإثبات » أي فرض وأثبت لآن ما كتب جدير بثبوته وبقائه . وقيل : هو على حقيقته 
وهو إخبار عن ما كتب في اللوح المحفوظ وسبق به القضاء . وقيل معنى كتب : أمر كقوله : «ادخلوا الأرض المقدسة الي 
كتب الله لكم ‏ [ المائدة : 7١‏ ] أي التي أمرتم بدخوها . وقيل : يأتي كتب بمعنى جعل ومنه ف« أولٹك كتب في قلوهم 
الإيمان € [ المجادلة : ٢‏ 8 فأكتبها للذين يتقون » [ الأعراف : ٠١١‏ ] وتعدي كتب هنا بعلى يشعر بالفرض 
والوجوب و ل في القتلى 4 في هنا للسببية أي بسبب القتلى مثل « دخلت امرأة النار في هرة » والمعنى أنكم أيها الؤمنون وجب 
عليكم استيفاء القصاص من القاتل » بسبب قتل القتلى بغير موجب » ويكون الوجوب متعلق الإمام ء أو من يجري مجراه 
في استيفاء الحقوق إذا أراد ولي الدم استيفاءه أو يكون ذلك خطاباً مع القاتل والتقدیر يا أيها القاتلون كتب عليكم تسليم 
النفس عند مطالبة الولی بالقصاص وذلك أنه يجب على القاتل إذا أراد الولي قتله أن يستسلم لأمر الله وينقاد لقصاصه 
ا مشروع وليس له أن يتنع بخلاف الزاني والسارق فان فماالهرب من الحد وها أن یسشترا بسترالل وه أن لايعترفاء ويجب على 
الولي الوقوف عند قاتل وليه وأن لا يتعدى على غيره كا كانت العرب تفعل بأن تقتل غير قاتل قتيلها من قومه » وهذا الكتتب 
في القصاص مخصوص بأن لا يرضى الولي بدية أو عفو وإنما القصاص هو الغاية عند التشاحن وأمًا إذا رضي بدون القصاص 
من دية(1) أو عفو فلا قصاص قال « الراغب » : فإن قيل : على من يتوجه هذا الوجوب ؟ قيل : على الناس كافة ء فمنهم 
من يلزمه تسليم النفس وهو القاتل ومنهم من يلزمه استیفاؤہ وهو الإمام إذا طلبه الولي ومنہم من يلزمه المعاونة والرضى 
ومنہم من يلزمه أن لا يتعدّى بل يقتص أو يأخذ الدية والقصد بالآية منع التعدّي » فإن أهل الجاهلية كانوا يتعدّون في 
القتل » وربما لا يرضى أحدهم إذا قتل عبدهم إلا بقتل حر . اه كلامه . 


وتلخص في قوله : « يا أا الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل 4 ثلاثة أقوال : أحدها : أنہم الأئمة ومن 
يقوم مقامهم . الثاني : أنهم القاتلون . الثالث : أنهم جميع المؤمنين على ما أوضحناه ء وقد اختلف في هذه الآية أهي 
ناسخة أم منسوخة ؟ فقال « الحسن » : نزلت في نسخ التراجع الذي كانوا يفعلونه إذا قتل الرجل امرأة ء كان وليها بالخيار 
بين قتله مع تأدية نصف الدية وبين أخذ نصف دية الرجل وتركه وإن كان قاتل الرجل امرأة ء كان أولياء المقتول باخيار بين 
قتل المرأة وأخذ نصف دية الرجل وإن شاؤوا أخذوا الدية كاملة ولم يقتلوها . قال : فنسخت هذه الآية ما كانوا يفعلونه . 


اها. 


ولا يكون هذا نسخاً لأن فعلهم ذلك ليس حكاً من أحكام الله فينسخ ببذه الآية . وقال ‏ ابن عباس » : هي 
منسوخة٢)‏ بآية المائدة ء وسيأتي الكلام في هذا ء ولا ذكر تعالى كتابة القصاص ”في القتل » بین من يقع بينهم القصاص 
فقال : ٭ ا حرٌ با حرٌ والعبد بالعبد والأنثى بالأنشى & . واختلفوا في دلالة هذه الجمل » فقيل : يدل على مراعاة المائلة في 
الحرية والعبودية والأنوثة فلا یکون مشروعاً إلا بين الحرين وبين العبدين وبين الأنشین فالألف واللام تدل على الحصر كأنه 


» والدِيهٌ : مصدرودى القاتل المقتول إذا أعطى وليه امال الذي هو بدل النفس » ثم قيل لذلك المال : الدِيةٌ تسميةبالمصدر ء ولذا جمعت‎ )١( 
» 5٠١/5 القاموس‎ "87/1١65 ء وانظر الصحاح ۲ء لسان العرب‎ ۳٤۷/۲ وهي مثل : عدة في حذف الفاء ء كذا في المغرب‎ 
ء الأشراف‎ ۳٦١۷/۸ ء فتح القدير ۱۱۰۸/۲ ء المغني لابن قدامة‎ ١۷۳/٦ المصباح ۷۲ وانظر أحكام الدية في حاشية ابن عابدين‎ 
. ٢٥/٤ ومغني المحتاج للخطيب الشربيني‎ > ۲۰/۲ 

(۲) ذکرہ السيوطي في الدر المنشور ۱۷۳/۱ ء وعزاه للنحاس في ناسخه . 

(*) وهو أن يفعل بالفاعل مثل ما فعل ء كذا في المغرب 187/7 ء وفي الصحاح ٠١57/7‏ القصاص : القَودُ وقد أقصٌ الأمير فلاناً من فلان » 
إذا اقتص له منه ء وجرحه مثل جرحه » أو قتله وانظر القاموس ۳۲٣/٢‏ » المصباح ۷۷۸/۲ . 


سورة البقرة/ الآيات : ۱۷۷۔۱۸۲ SERE‏ ھتوی بوره ل لول ار دم ا و رو یہ 


قيل لا يؤخذ الحر إلا بالحر ولا يؤخذ العبد إلا بالعبد ولا تؤخذ الأنثى إلا بالأنٹی . روي معنی هذا عن « ابن عباس » وأن 
ذلك نسخ بآية المائدة » وروي عنه أيضاً أن الآية محكمة وفيها إجمال فسرته آية المائدة ء ومن ذهب إلى أنها منسوخة(١)‏ 
« ابن المسيب » و « النخعي )و( الشعبي » وہ قتادة » و« الثوري » ء وقيل : لا تدل على ا حصر بل تدل على مشر وعية 
القصاص بین المذكورين ألا ترى أن عموم والأنثى بالأنثى تقتضی قصاص الحرة بالرقيقة فلو كان قوله ا حر با حر والعبد بالعبد 
مانعا من ذلك لتصادم العمومان . وقوله  :‏ کتب عليكم القصاص فی القتلى 4 جملة مستقلة بنفسها وقوله بإ ا حر بالحر 4 
ذکر لبعض جزئياتها فلا يمنع ثبوت الحكم في سائر الجزئيات . وقال « مالك » : أحسن ما سمعت في هذه الآية أنه يراد به 
الجنس الذكر والأنثى سواء فيه وأعيد ذكر الأنثى توكيداً > وتهمأ بإذهاب أمر الجاهلية . وروي عن « علي » و« الحسن بن 
أبي الحسن ) أن الآية نزلت مبينة حكم المذكورين ليدل ذلك على الفرق بینہم وبين أن يقتل حر عبداً أوعبد حراً وذكر أنثى 
أو أنثى ذكرا وقالا : إنه إذا قتل رجل امرأة فإن أراد أولياؤها قتلوا صاحبهم ووفوا أولیاءہ نصف الدية وإن أرادوا استحيوه 
وأخذوا منه دية المرأة ء وإذا قتلت المرأة رج فإن أراد أولياؤه قتلوها وأخذوا نصف الدية ء وإلا أخذوا دية صاحبهم 
واستحيوها وإذا قتل الحر العبد فإن أراد سيد العبد قتل وأعطى دية ا حر إلا قيمة العبد وإن شاء استحيى وأخذ قيمة 
العبد("2. وقد أنكر هذا عن « علي » و« ا حسن » . والإجماع على قتل الرجل بالمرأة والمرأة بالرجل والجمهور لا يرون 
الرجوع بشيء وفرقة ترى الاتباع بفضل الدیات والإجماع على قتل المسلم الحر إذا قتل مسل حرا بمحدد » وظاهر عموم 
مل الحر بالحر پ4 أن الوالد يقتل إذا قتل ابنه وهو قول « عثمان البتى » . قال : إذا قتل ابنه عمدا قتل به وقال « مالك » : إذا 
قصد إلى قتله مثل أن يضجعه ويذبحه وغیر ذلك من أنواع القتل التي لا شبهة له فيها في ادعاء الخطأ قتل به » وإن قتله يرمى 
بشيء أو يضرب » ففي مذهب « مالك » قولان : أحدهما : يقتل » والآخر : لا يقتل . وقال عامة العلماء : لا يقتل 
الوالد بولده > وعليه الدية فيا له قال بذلك « أبو حنيفة » وم الأوزاعي ) و« الشافعي » . وسووا بين الأب والحد . 
وروي ذلك عن « عطاء » و« يجاهد » . وقال « الحسن بن صالح » : يقاد الد بابن الابن وكان یجیز شهادة الحد لابن ابنه 
ولا يجيز شهادة الأب لابنه وظاهر قوله : ہل ا حر بالحر * قتل الابن بأبيه والظاهر أيضاً قتل الجماعة بالواحد وصح ذلك عن 
عمر » وعلي » وهو قول أكثر أهل العلم وقال أحمد : لا تقتل الجماعة بالواحد والظاهر أيضاً قتل من يجب عليه القتل لو 
انفرد إذا شارك من لا يجب عليه القتل كالمخطىء والصبيّ والمجنون والأب عند من يقول لا يقتل بابنه . وقال « أبو 
حنيفة » : لا قصاص على واحد منہما وعلى الأب القاتل نصف الدية في ماله والصبي والمخطىء والمجنون على عاقلته وهو 
قول « الحسن بن صالح )20 . وقال « الأوزاعي » : على عاقلة المشتركين ممن ذکر الدية . وقال « الشافعي ٤‏ على 
الصبي القاتل المشارك نصف الدية في ماله وكذلك دية ا حر والعبد إذا قتلا عبداً والمسلم والنصراني إذا قتلا نصرانياً وإن 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۷۳/۱ وعزاه لعبد بن حميد » وأبي داود في ناسخه » وأبو القاسم الزجاجي في أماليه » والبيهقي في سننه عن 
قتادة , 

(1) ذكره أبن جرير في تفسيره ۳٦٣/٢‏ ۔ ۳٦٣٣‏ ( ۲۵۹۸ ) عن الربيع عن علي بن أبي طالب ء وعن الحسن ( ۲٥۷۰-۲۵۹۹‏ ) . 
وانظر تفصیل ذلك الهداية 171/4 . البناية في شرح الهداية ۳۰/۱۰ ء الكاني 784/1 والروضة 151/9 ., المهذب مع المجموع 
۸ وا عغني لابن قدامة 1۷۱/۷ . 
دل كتاب عمرو بن حزم رضي الله عنه ء يعمومه على إيجاب قتل الجماعة بالواحد » وهو مروي عن عمرو » وعلي » والمغيرة » وابن عباس 
رضي الله عنهم » وبه قال سعيد . والحسن » وعطاء وقتادة » والأئمة الأربعة , وانظر تفصیل ذلك في المغني لابن قدامة 701/1 . أحكام 
القرآن لابن العربي 50/1١‏ , الأم ۱۰۸/٦‏ »> مغني المحتاج ٤ء‏ الانصاف ٥٣٥۸/۹‏ المبدع ٠٠۳/۸‏ . 

(۴) خسن بن صالح بن صالح بن مسلم بن حیان » ولقبه حي بن مُشفًی بضم المعجمة الحمداني الثوري أبوعبد الله الکوفی الفقيه أحد الأعلام 
توفي سنة تسع وستين ومائة الخلاصة 7١54/١‏ . 


١:‏ ہاو مرو وو و وو وو ہے سورۃة البقرة/ الآيات : ۱۷۷۔۱۸۲ 


شاركه قاتل خطأ فعلى العامد نصف الدية وجناية المخطىء على عاقلته . وقال « ابن المسيب » و « قتادة » و « النخعي » 

و« الشعبي » و« الثوري » و« أبو حنيفة » و« أبو يوسف » و« محمد » بقل ار اليد : وقال « مالك » 

و« الليث » ود الشافعي » : لا يقتل به واتفقوا على أن السلم لا يقتل بالکافر الحربي29 . وقال « أبو حنيفة » : يقتل 

المسلم بالذمي . وقال « ابن شيرمة » و١‏ الثوري ) و( الأوزاعي » و« الشافعي و : لا يقتل به قال رمالك) 

و« الليث » : إن قتله غيلة قتل به وإلا لم يقتل به وكلهم اتفقوا على قتل العبد بالحر ء والظاهر من الآية الكريمة مشروعية 

القصاص في القتل بأي شىء وقع القتل من مثقل حجر أو خشبة أو عصا أو شبه ذلك ما يقتل غالبا وهو مذهب « مالك » 

و« الشافعي ) وا حمھور . وقال ( أب و حنيفة ) : لا يقتل إذا قتل بمثقل والظاهر من الأئمة عدم تعيين الآلة التي يقتل بها من 

يستحق القتل . وقال « أبوحنيفة » و« محمد » و « أبويوسف » و « زفر) : لا يقتل إلا بالسيف . وقال « ابن الغنيم » عن 
ومالك » : إن قتل بحجر أو عصا أو نار أو تغريق قتل به » فإن لم يمت بثلە فلا يزال يكرر عليه من جنس ما قتل به حتى 
يموت وإن زاد على فعل القاتل . وروی « ابن منصور » عن « أحمد » أنه يقتل بمثل الذي قتل به ونقل عن ١‏ الشافعي » أنه 
إذا قتل بخشب أو بخنق قتل بالسيف وروي عنه أيضاً أنه إن ضربه بحجر حتى مات فعل به مثل ذلك » وإن حبسه بلا 
طعام ولا شراب حتى مات فإن لم يمت في مثل تلك المدة . وقال « ابن شيرمة » : يضرب مثل ضربه ولا يضرب أكثر من 
ذلك وقد كانوا يكرهون المثلة ويقولون : بجزي عن ذلك كله السيف . قال : فإن غمسه في الماء حتى مات فلا يزال یغمس 
في الماء حتى يموت والظاهر من الآية مشر وعیة القصاص في الأنفس فقط لقوله # في القتل * وبه قال « أبو حنيفة » و« أبو 
يوسف » و« محمد » وو زفر » وهو أنه لا قصاص بین الأحرار والعبيد إلا في الأنفس . وقال « ابن المسيب » و( النخعي ) 
و «قتادة » و( الحكم » و« ابن أبي ليل ) : القصاص واجب بینہم في جميع الجراحات . وروي ذلك عن « ابن مسعود ) 
وقال ( الليث ) يقتص للحر من العبد ولا يقتص في ا حر للعبد في الجنايات . وقال « الشافعي » : من جرى عليه القصاص 
في النفس جرى عليه في الجراح ولا يقتص للحر من العبد فیم| دون النفس « والأنثى بالأنٹی » اتفقوا على ترك ظاهرها 
وأجمعوا کیا تقدم ذكره على قتل الرجل بالمرأة9) والمرأة بالرجل إلا خلافاً شاذاً عن « الحسن البصري » و« عطاء » 
و« عكرمة » وو عمر بن عبد العزیز » أنه لا يقتل الرجل بالمرأة ۰ وروي أن « عمر » قتل نفراً من « صنعاء » بامرأة وا مرأة 
بالرجل وبالعبد والعبد با حر وقد وهم « الزشري » في نسبته أن مذهب « مالك » و « الشافعي » أن الذكر لا يقتل بالأنٹی 
ولا حلاف عنه) في أنه يقتل بها . وقال « عثمان البتى » : إذا قتلت امرأة رجلا قتلت به وأخذ من مالها نصف الدية وإن قتلها 
هو فعليه القود ولا يرد عليه شىء . واختلفوا في القصاص في الجراحات بين الرجال والنساء » فذهب « أبوحنيفة » و « أبو 
يوسف ) و( حمد ) و( ا ابن شيرمة ) إلى أنه لا قصاص بين الرجال والنساء إلا في الأنفس » وذهب «١‏ مالك » 


)١(‏ ذهب النخعي والبخاري . إلى أن العبد يقتل بالعبد مطلقاً > الجوهر النقى ۳٦/۸‏ ء القرطبي ۲٤۹/۲‏ وذهب الحنفية » وسعيد بن 
المسيب » والشعبي » وقتادة ء والثوري ہ إلى أنه يقتل ا حر بالعبد ء إلا السيد فلا يقتل بعبدہ » وانظر الهداية 10/65 » الحجة ٦٦٢/٤‏ ء 
وسنن الترمذي ٤۳٤/۲‏ ء المغني لابن قدامة 10۸/۷ . 

وذهب أبو بكر » وعمرو » وعلي » رضي الله عنهم > وهو قول جھور الفقهاء ء الشافعي ء ومالك وأحمد ہ إلى أنه لا يقتل الحر بالعبد 
مطلقاً » انظر المغني ٦0۸/۷‏ ء المجموع ۳٥٣/۱۸‏ ء الأم ٦ء‏ بداية المجتهد ۳۹۸/۲ ء المقنع 357/1 . 

(۲) واحتج هؤلاء » بما أخرجه البخاري في الديات في باب العاقلة 555/1١5‏ » عن أبي جحيفة أنه قال : سألت علیا هل عندكم شيء ليس في 

. القرآن فقال : إلخ . . أن لا يقتل مسلم بکافر » انظر الفتح ۲۷۲/۱۲ ء والعمدة ۳٣۹/۱۹‏ ء وروضة الطالبین ۱٥٥/۹‏ . 

(۳) ذهب الجمهور إلى جواز قتل الرجل بالمرأة ء ولا یؤخذ من أوليائها شىء ء الشافعیة والحنفية والمالكية والحنابلة » انظر الشرح الكبير للدسوقي 

٤6ء‏ اھدایة ۱٦٦/٤‏ ء أحكام القرآن 5/١‏ , الأم ۲٢/٦‏ » الوجيز ۱۲٦/٢‏ ء نيل المآرب ۳۱۸/۲ ء المقنع ۳٤٤/٣‏ . 
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وم الأوزاعي » و « الثوري » و« ابن أبي ليلى » و « الليث » و « الشافعي )وم ابن شبرمة » في رواية إلى أن القصاص واقع 
فيم بين الرجال والنساء في النفس وما دونها . إلا أن « الليث » قال : إذا جنى الرجل على امرأته عقلها ولا يقتص منه 
وأعرب هذه الجمل مبتداً وخبر » وهي ذوات ابتدىء بها وا حار والمجرور أخبار عنها ويمتنع أن يكون الباء ظرفية فليس ذلك 
على حدٌّ قولهم زيد بالبصرة وإنما هي للشب وناق بكون خاص لا بكون مطلق وقام الجار مقام الكون الخاص لدلالة 
المعنى عليه إذ الكون الخاص لا يجوز حذفه إلا في مثل هذا إذ الدليل على حذفه قوي إذ تقدّم القصاص في القتلى »> فالتقدير 
ا لحر مقتول بالحر أي بقتله ا حر فالباء للسبب على هذا التقدیر ولا يصح تقدیر العامل كوناً مطلقاً ولو قلت ا حر کائن ¿ با لحر م 
يكن کلاماً إلا إن كان المبتدأً مضافاً قد حذف وأقيم المضاف إليه مقامه فیجوز والتقدیر قتل ا حر كائن بالحر أي بقتله ا حر 
ويجوز أن يكون ا حر مرفوعاً على إضمار فعل يفسره ما قبله التقدير يقتل ا حر بقتله الحر إذ في قوله : ٭ القصاص في القتل » 
دلالة على هذا الفعل . ل فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعر وف وأداء إليه بإحسان 4 قال علماء التفسير : معنى ذلك 
أن أهل التوراة كان لهم القتل وم يكن هم غير ذلك وأهل الإنجيل كان لهم العفو وم یکن ھم قود وجعل الله هذه الأمة لمن 
شاء القتل ولمن شاء أخذ الدية ومن شاء العفو . وقال « قتادة » لم تحل الدية لأحد غير هذه الأمة ۰) وروي أيضا عن 
«قضادة» أن الحكم عند أهل التوراة كان القصاص أو العفوولا أرش بنهم وعند أهل الإنجيل الدية والعفوولا أرش بينهم 
فخير الله هذه الأمة بین الخصال الثلاث 7 وارتفاع من على الابتداء وهي شرطية أو موصولة والظاهر أن من هو القاتل 
والضمير في له ومن أخيه عائد عليه وشيء هو المفعول الذي لم يسم فاعله وهو ببعنی المصدر وبني عفا للمفعول ء وإن كان 
"0 يتعدى إلى المصدر كقوله :3 فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة 4[ الحاقة 13 ] والأخ هوالمقتول أ ي من 
دم أخيه . أو ولي الدم وسماه أخا للقاتل اعتباراً بأخوّة الإسلام أو استعطافاً له عليه أو لكونه ملابساً له من قبل أنه ولي للدم 
ومطالب به كا تقول قل لصاحبك كذا لمن بينك وبينه أدنى ملابسة وهذا الذي أقيم مقام الفاعل وإن كان مصدراً فهو یراد به 
الدم المعفو عنه والمعنى أن القاتل إذا عفي عنه رجع إلى أخذ الدية وهو قول « ابن عباس ٠»‏ وجماعة من أهل العلم » 

واستدل بهذا على أن موجب العهد أحد الأمرین إما القصاص وإما الدية ء لأن الدية تضمنت عافيا ومعفواً عنهوليس إلا ولي 
الدم والقاتل والعفو لا يتأق إلا من الولي فصار تقدير الآية فإذا عفا وليٌ الأمر عن شيء يتعلق بالقاتل فليتبع القاتل ذلك 
العفو بمعروف وعفا يتعدى بعن إلى الجاني وإلى الجناية تقول : عفوت عن زيد وعفوت عن ذنب زید فإذا عدیت إليهما معأ 
تعدت إلى الجاني باللام » وإلى الذنب بعن تقول عفوت لزيد عن ذنبه » وقوله ( فمن عفي له ) من هذا الباب أي فمن 
عفي له عن جنايته » وحذف عن جنايته لفهم المعنى ولا يفسر عفي بمعنى ترك لأنه لم ينبت ذلك معدّى إلا بالهمزة ومنه أعفوا 
اللحى ولا يجوز أن تضمن عفي معنی ترك وإن كان العانی عن الذنب تاركاً له لا يؤاخذ به لأن التضمين لا ينقاس قال 
« الزغحشري » : فإن قلت : فقد ثبت قولهم عفا أثره إذا حاه وأزاله فھلا جعلت معناه فمن حي له من أخيه شيء . قلت : 
عبارة قيلت في مكانها والعفوفي باب الجنايات عبارة متداولة مشهورة في الكتاب والسنة واستعمال الناس فلا يعدل عنها إلى 
أخرى قلقة نائية عن مکانہا وترى کثیراً من يتعاطى هذا العلم يجترىء إذا عضل عليه تخريج المشكل من كلام الله على 
اختراع لغة وادعاء على العرب ما لا تعرف » وهذه جرأة يستعاذ بالله منها . انتهى كلامه . وإذا ثبت أن عفا يكون بمعنى محا 
فلا يبعد حمل الآية عليه ؤيكون إسناد عفي لمرفوعه إسناداً حقيقاً لأنه إذ ذاك مفعول به صريح وإذا كان لا يتعدّى كان إسناده 
إليه مجازا وتشبيها للمصدر بالمفعول به فقد يتعادل الوجهان أعني کون عفا اللازم لشهرته فی الجنايات وعفا المتعدي لمعنى محا 


7 2) (۲ ذکرہ السيوطي في الدر المنثور ۱۷۲/۱ 2 وعزاه لابن جرير عن قتادة 3 وهو عندہ في تفسيره‎ )١( 
8 (")ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۷۳/۱ 3 وعزاه لابن جرير . والزجاجي في أماليه‎ 
. ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۷۳/۱ > وعزاه لابن أي حاتم‎ )۳( 


1۸۷:100: شور اکر الابات‎ Sees Sata 2008 ٦ 


لتعلقه بمرفوعه تعلق ا حقيقياً . وقول « الزخشري ٠»‏ وترى كثيراً من يتعاطى هذا العلم إلى آخره هذا الذي ذكره هو فعل 
غير المأمونين على دين الله ولا الموثوق بهم في نقل الشريعة والكذب من أقبح المعاصي وأذهبها لخاصة الإنسان ان 
الله وعلى رسوله . وقال أبو« محمد بن حزم » : ما معناه أنه قد یصحب الإنسان وإن كان على حالة تكره إلا ما كان من 
الكاذب فإنه يكون ول مفارق له لکن لا يناسب قول « الزنخشري ٠»‏ هنا وترى كثيراً إلى آخر كلامه إثر قوله فإن قلت إلى 
آخره » لأن مثل هذا القول هو حمل العفوعلى معنى المحو وهو حمل صحيح واستعمال في اللغة فليس من باب ا جرأة واختراع 
اللغة » وبني الفعل هنا للمفعول ليعم العافي كان واحداً أو أكثر هذا إن أريد بأخيه المقتول أي من دم أخيه وقيل شيء لأن 
معناه شىء من العفو فسواء في ذلك أن يعفو عن بعض الدم أو عن كله أو أن يعفو بعض الورثة أو كلهم فإنه يتم تم العفو 
ويسقطالقصاص ولا جب إل لدة قبل من عقي ل هوول لد ل وعفي هنا می بسر لا عل با في العفو ( من 
أخيه ‏ هو القاتل و شيء 4 هو الدية والأخوة هي أخوة الإسلام ويحتمل أن یراد بالأخ على هذا التأويل المقتول أ ي من 
3 أخيه المقتول وهذا القول قول « مالك » فسر المعفو له بول الدم والأخ بالقاتل والعفو بالتيسير وعلى هذا قال « مالك » 

جنح الول إلى العفوعلى أخذ الدّية خير القاتل بین أن يعطيها أويسلم نفسه وغیر مالك يقول : إذا رضي الول بالدية فلا 
لے الدية وقد روي هذا عن « مالك » ورجحه كثير من أصحابه ويضعف هذا القول أن ( عفي ) بمعنى یسر 
م يثبت وقيل هذه ألفاظ في المعينين الذين نزلت فيهم هذه الآية ية كلها وتساقطوا الديات فی| بینہم مقاصة فمعنی الآية فمن 
فضل له من الطائفتين على الأخرى شيء من تلك الديات وتكون عفا بمعنى فضل من قوم عفا الشيء ء إذا اش أي أفضلت 
الحالة له أو الحساب أو القدر وقيل : هي على قول علي والحسن في الفضل من دية الرجل والمرأة وا حر والعبد أي من كان له 
ذلك الفضل فاتباع بالمعروف وعفي هنا بمعنى أفضل وكأن الآية من أوهٰا بينت الحكم إذا لم تتداخل الأنواع ثم بينت الحكم 
إذ تداخلت والقول الأول أظهر كا قلناه وقد جوز « ابن عطية » أن يكون عفي ببعنی ترك فيرتفع شيء على أنه مفعول به قام 
مقام الفاعل قال : والأول أجود بمعنى أن يكون عفي لا يتعدى إلى مفعول به وإن ارتفاع شيء هو لكونه مصدراً أقيم مقام 
الفاعل وتقدم قول « الزخشري » إن عفى بعنی ترك لم يثبت . ( فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ) ارتفاع اتباع على 
أنه خبر مبتدأ حذوف أي فا حكم أو الواجب كذا قدره « ابن عطية » وقدره « الزخشري )19 ء فالأمر اتباع وجوز أيضاً 
رفعه کو ہی ہیں ہر و سے وجوزوا أيضاً أن يكون مبتدأ حذوف الخبر وتقديره فعلى الولی اتباع القاتل بالدية 
وقدروه أيضاً متأخراً تقديره فاتباع بالمعروف عليه . قال « ابن عطية » بعد تقديره : فالحکم أو الواجب اتباع وهذا سبيل 
الواجبات كقوله « فإمساك بمعروف 4 [ البقرة : ۲۲۹ ] وأما المندوب إليه فيأتي منصوباً كقوله : « فضرب الرقاب 4 
[ محمد : ]٤‏ انتهى ولا أدري هذه التفرقة بین الواجب والمندوب إلا ما ذكروا من . أن الجملة الابتدائية أثبت وآکد من 
الجملة الفعلية في مثل قوله : ©« قالوا سلاماً قال سلام 4 [ الذاريات : ٠٥‏ ] فیمکن أن يكون هذا الذي لحظه 
« ابن عطية » من هذا وأما إضار الفعل الذي قدره « الزخشري 6 فليكن فهو ضعيف إذ كان لا تضمر غالب إلا بعد إن 
الشرطية أولوحيث يدل على إضمارها الدليل و( بالمعروف ) متعلق بقوله فاتباع وارتفاع وأداء لكونه معطوفا على اتباع 
فيكون فيه من الإعراب ما قدروافي فاتباع ويكون بإحسان متعلقاً بقوله وأداء وجوزوا أن يكون و وأداء مبتدأ وبإحسان هو 


. ۲۲۲/۱ انظر الکشاف‎ )١( 
. ۲۲۲/۱ انظر الکشاف‎ )٢( 
. ۲۲۲/۱ انظر الکشاف‎ )۳( 
. ۱ انظر الکشاف‎ )٤( 
. ۲۲۲/۱ (ہ) انظر الکشاف‎ 
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الخبروفيه بعد والفاء في قوله فاتباع جواب الشرط إن كانت من شرطاً والداخلة في خبر ادا إن كانت من موصولة فإن 
كانت من كناية عن القاتل ء وأخوه كناية عن الولی وهو الظاهر فتکون الجملة توصية للمعفو عنه والعافي بحسن القضاء من 
المؤدي وحسن التقاضي من الطالب وإن کان الأخ كناية عن المقتول كانت ا ماء في قوله : 9 وأداء إليه 4 عائدة على ما يفهم 
من يصاحب يوجه ما لأن في قوله عفي دلالة على العافي فيكون نظير قوله  :‏ حتى توارت بالحجاب 4 إذ نی العشي دلالة 
على مغيب الشمس وقول الشاعر : . 


لك الرّجُلْ الْحَادِي وَقَدْ مَنَمَ الشخی وَطَيِرٌ الْمَنَايَافَوْفَمُيٌ اراق( 


أي فوق الإبل لأن في قوله : الحادي دلالةعليهن. وإن كانت من كناية عن القاتل فيكون أيضاً توصية له ء 
( وللولي ) » يحسن القضاء والتقاضي أي فاتباع من الولي بالعروف وأداء من القاتل إليه بإحسان ہ والاتباع بالمعروف أن لا 
يعنف عليه ولا يطالبه إلا مطالبة جميلة ولا يستعجله إلى ثلاث سنین يجعل انتهاء الاستيفاء والأداء بالإحسان أن لا يمطله ولا 
ببخسه شيئاً وهذا مروي عن , ابن عباس » في تفسیر الاتباع والأداء" وقيل : اتباع الولي بالمعروف أن لا يطلب من القاتل 
زيادة على حقه وقد روي في الحديث « من زاد بعيراً في إبل الدية وفرائضها فمن أمر الجاهلية » . وقيل : الاتباع والأداء معا 
من القاتل ٭ والاتباع بالمعروف أن لا ينقصه » والأداء بالإحسان أن لا يؤخره وقيل المعروف حفظ ا حانب ولين القول 
والإحسان : تطييب القول وقيل المعروف : ما أوجبه تعالى وقیل : المعروف ما يتعاهد العرب بينها من دية القتلى وظاهر قوله 
( فمن عفي له من أخيه شيء ) الآية أنه يمتنع إجابة القاتل إلى القود منه إذا اختار ذلك واختار المستحق الدية ويلزم القاتل 
الدية إذا اختارها الولي وإليه ذهب « سعيد » و( عطاء » و١‏ الحسن » و( الليث » ور الأوزاعي » و« الشافعي » 
و«أحمد, و« إسحاق » و« أبوثور» ورواه « أشهب » عن « مالك » . وقال « أبو حنيفة » وأصحابه و« أحمد» 
و« مالك » في إحدى الروايتين عنه و« الثوري » و« ابن شبرمة » ليس للولي إلا القصاص ولا يأخذ الدية إلا برضی القاتل 
فعلى قول هؤلاء يقدر بمحذوف أي فمن عفي له من أخيه شيء ورضي العفو ودفع الدية فاتباع بالعروف وقد تقدّمت لنا 
الإشارة إلى هذا الخلاف عند تفسيرنا فمن عفي واختلاف الناس فيه . [ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة * أشار بذلك إلى ما 
شرعه تعالى من العفو والدیة إذ أهل التوراة كان مشروعهم القصاص فقط وأهل الإنجيل مشروعهم العفو فقط وقيل : ل 
يكن العفو ني أمة قبل هذه الأمة وقد تقدم طرق من هذا النقل وهذه الأمة خيرت بین القصاص وبين العفو والدية وكان 
العفو والدية تخفيفا من الله إذ فيه انتفاع الولي بالدية وحصول الأجر بالعفو استبقاء مهجة القاتل وبذل ما سوى النفس هين 
في استبقائها وأضاف هذا التخفيف إلى الرب لأنه المصلح لأحوال عبیدہ الناظر لهم في تحصيل ما فيه سعادتهم الدينية 
والدنيوية وعطف ورحمة على تخفيف لأن من استبقى مهجتك بعد استحقاق إتلافها فقد رمك وأي رحمة أعظم من ذلك 
ولعل القاتل المعفو عنه يستقل من الأعمال الصالحة في المدة التى عاشها بعد استحقاق قتله ما يمحو به هذه الفعلة الشنعاء 
فمن الرحمة إمهاله لعله يصلح أعماله [ فمن اعتدى بعد ذلك ) أي من تجاوز شرع الله بعد العقود ء وأخذ الدية ء بقتل 
القاتل بعد سقوط الدم أو بقتل غير القاتل وکانوا في الجاهلية يفعلون ذلك ويقتلون بالواحد الائنین والثلاثة والعشرة وقيل : 
المعنى من قتل بعد أخحذ الدية > وقيل : بعد العفو وقيل : من أخذ الدية بعد العفو عنہا والأظهر القول الأول لتقدم العفو 


)1( البيت من الطویل - شرح الشواهد للعيني 575/7 ء وانظر لسان العرب » ( وقع ) . 
(؟) ذكره السيوطي في الدر المتثور ۱۷۳/۱ ء وعزاه لعبد بن حميد » وابن جریر والحاكم وصححه والبيهقي وابن أبي حاتم عن ابن عباس . 


کرس سی ا شیا مگ رھ ام ری جک تر تو ما سأ ھورہ ATV TN N‏ 


وأخذ ا مال والاعتداء وهو تجاوز الحد يشمل ذلك كله . وقال « الزخشري ٩١)‏ : بعد ذلك التخفيف فجعل ذلك إشارة إلى 
التخفیف وليس يظهر أن ذلك إشارة إلى التخفيف وانما الظاهر ما شرحناہ به من العفو وأخذ الدية وكون ذلك تخفيفاً هو 
كالعلة لمشروعية العفو وأخذ الدية ويحتمل من في قوله ( فمن اعتدى ) أن تكون شرطية وأن تكون موصولة فز فله عذاب 
أليم 4 جواب الشرط أو خبرعن الموصول وظاهر هذا العذاب أنه في الآخرة لأن معظم ما ورد من هذه التوعدات إنما هي في ش 
الآخرة وقيل : العذاب الألیم هوني الدنيا وهو قتله قصاصا”" قاله ١‏ عكرمة » و( ابن جبير ) و( الضحاك » ء وقيل : هو 
قتله البتة حداً ولا يكن الحاكم الول من العفو قاله « عكرمة » أيضاً وہ قتادة » و« السدي » وقيل : عذابه أن يرد الدية 
ويبقى إثمه إلى عذاب الآخرة(” قاله « الحسن » وقيل : عذابه تمكين الإمام منه یصنع فيه ما يرى قاله « عمر بن 
عبد العزيز » ومذهب جماعة من العلماء أنه إذا قتل بعد سقوط الدم هو کمن قتل ابتداء إن شاء الولي قتله وإن شاء عفا عنه 
ل ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون )4 الحياة التي في القصاص هي أن الإنسان إذا علم أنه إذا قتل قل 
أمسك عن القتل فكان ذلك حياة له والذي امتنع من قتله فمشروعية القصاص مصلحة عامة ء وإبقاء القاتل والعفو عنه 
مصلحة خاصة به » فتقدّم الصلحة العامة لتعذر الجمع بين أو المعنى ولكم في شرع القصاص حياة وكانت العرب إذا قتل 
الرجل حى قبيلة أن تقتص منه فيقتتلون ويقضي ذلك إلى قتل عدد كثير » فلما شرع القصاص رضوا به وسلموا القاتل للقود 
وصا حوا على الدية وتركوا القتال فكان لهم في ذلك حياة وكم قتل مهلهل بأخيه كليب حتى كاد يفني بكر بن وائل وقيل : 
حياة لغير القاتل لأنه لا يقتل غير حلاف ما كان يفعله أهل الجاهلية وقيل حياة للقاتل وقيل حياة لارتداع من يهم به في 
الآخرة إذا استوفی منه القصاص في الدنیا فإنه في الآخرة لا يقتص منه وإن لم يقتص اقتص من في الآخرة فلا تحصل له تلك 
الحياة التي حصلت لن اقتص منه . وقرأ « أبو الجوزاء أوس بن عبد الله الربعي » ل ولكم في القصص 4 أي فيا قص 
عليكم من حكم القتل والقصاص وقيل القصص القرآن أي لكم في القرآن حياة القلوب كقوله : 8 روحاً من أمرنا 4 
[ الشورى : ]٥٥‏ وكقوله : © ومن كان ميتاً فأحييناه 4 [ الأنعام : ١٢‏ ] وقال « ابن عطية » : ويحتمل أن يكون 
مصدراً كالقصاص أي إنه إذا قص أثر القاتل قصصا قتل كا قتل ء وقال « الزخشري 4490 : © ولكم في القصاص حياة 4 
كلام فصيح ما فيه من الغرابة وهو أن القصاص قتل وتفويت للحياة وقد جعل مکاناً وظرفاً للحياة ومن إصابة محز البلاغة 
بتعريف القصاص وتنكير الحياة لأن المعنى ولكم في هذا الجنس من الحكم الذي هو القصاص حياة عظيمة أو نوع من الحياة 
وهو الحياة ا حاصلة بالارتداع عن القتل لوقوع العلم بالاقتصاص من القاتل انتهى كلامه . قالت العرب في یقرب من 
هذا المعنى : القتل أوقى للقتل وقالوا أنفى للقتل وقالوا أكف للقتل وذكر العلماء تفاوت ما بين الكلامين من البلاغة من 
وجوه . أحدها : أن ظاهر قول العرب يقتضى کون وجود الشیء سبباً لانتفاء نفسه وهو حال . الثاني : تكرير لفظ القتل في 
جملة واحدة . الثالث : الاقتصار على أن القتل هو أنفى للقتل . الرابع : أن القتل ظلاً هو قتل ولا يكون نافيً للقتل وقد 
اندرج في قوهم القتل أنفى للقتل والآية المكرمة بخلاف ذلك أما في الوجه الأول ففيه أن نوعا من القتل وهو القصاص سبب 
لنوع من أنواع الحياة لا لمطلق الحياة وإذا كان على حذف مضاف » أي ولكم في شرع القصاص اتضح کون شرع القصاص 
سا للخباة ع واما فی الوه الثاني فظاهر لعذوبة الألفاظ وحسن التركيب » وعدم الاحتياج إلى تقدیر الحذف , لأن في 


. ۲۲۲/۱ انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) ذكره ابن جرير في تفسيره ۳۷۸/۲ ( ۲٦٦٢‏ ۔- ۲٦٦۳٢‏ ۔ )۲٦٢٢‏ . 
(۳) ذكره ابن جرير في تفسيره ۲/ ۴۸۰ ( )۲٦٦٢‏ . 

. ۲۲۲/۱ انظر الکشاف‎ )٤( 
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كلام العرب کم قلناه تكرار اللفظ والحذف إذ أنفى أو أكف أو أوفى هو أفعل تفضيل فلا بد من تقدير المفضل عليه » 
أنفى للقتل من ترك القتل » وأما في الوجه الثالث فالقصاص اعم من القتل , لأن القصاص يكون في نفس وفي غير نفس » 
والقتل لا يكون إلا في النفس . فالآية أعم وأنفع في تحصيل الحياة . وأما في الوجه الرابع فلأن-القصاص مشعر 
بالاستحقاق » فترتب على مشر وعيته وجود ا حیاۃ ء ثم الآية المكرمة فيها مقابلة القصاص بالحياة فهو من مقابلة الشيء 
بضدہ » وهو نوع من البيان يسمى الطباق » وهو شبه قوله تعالى : 8 وأنه هو أمات وأحيى 4 [ النجم : ٤٤‏ ] وهذه 
ا حملة مبتدأ وخبر » وفي القصاص متعلق با تعلق به قوله ‏ ولكم ) وهوفي موضع الخبر » وتقديم هذا الخبر مسوّغ لحواز 
الابتداء بالنكرة » وتفسير المعنى أنه يكون لكم في القصاص حياة »> ونبه بالنداء نداء ذوي العقول والبصائر على المصلحة 
العامة » وهي مشروعية القصاص . إذ لا يعرف كنه محصوها إلا أولو الألباب القائلون لامتثال أوامر الله ء واجتناب 
نواهيه » وهم الذين خصهم الله بالخطاب 9 إنما يتذكر أولو الألباب 4 [ الرعد : 14  ]‏ الآيات لقوم يعقلون 4 
[ الروم : 54  ]‏ الآيات لأولى الألباب 4[ آل عمران : ۱۹۰ ] # الآيات لأولى النبي 4 طہ : ۱۲۸ ] # لذكرى لمن 
كان له قلب 4[ق: ۳۷] وذوو الألباب هم الذين يعرفون العواقب» ويعلمون جهات ا حخوف, إذمن لاعقل له لا 
يحصل له ا خوف فلهذا خص به ذوي الألباب . ل لعلكم تتقون ‏ أي القصاص » فتكفون عن القتل » وتتقون القتل 
حذراً من القصاص » أوالاماك في القتل ‏ أو تتقون الله باجتناب معاصيه , أو تعملون عمل أهل التقوی في المحافظة عل 
القصاص والحكم به » وهوخطاب له فضل اختصاص بالأئمة أقوال خسة أولاها ما سيقت له الآية من مشروعية القصاص 

فو كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت پ4 الآية . مناسبة هذه الآية لا قبلها ظاهرة » وذلك أنه لما ذكر تعالى القتل في 
القصاص والدية تيع ذلك بالتنبيه على الوصية وبيان أنه مما كتبه الله على عباده » حتى يتنبه كل أحد فيوصي مفاجأة الموت 
فيموت على غيروصية ولا ضرورة تدعو إلى أن كتب أصله العطف على كتب عليكم القصاص في القتلى وكتب عليكم » وأن 
الواو حذفت للطول بل هذه جملة مستانفة ظاهرة الارتباط با قبلها ء لأن من أشرف على أن يقتص من فهو بعض من حضره 
الوت ؛ ومعنى حضور الموت أي حضور مقدماته وأسبابه من العلل والأمراض والأعراض المخوفة ء والعرب تطلق على 
أسباب اموت موتاً على سبيل التجوز , وقال تعالى : # ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت * [ إبراهيم : ۱۷] . 
وقال « عنترة » : 


إن الْمَوْتَ طرْمُ ييي إذا مما وَصَلت بَنَانَهَابِالْهِندرني0) 
( وقال جرير ) : 
احا شرت ى اوت فليس لهارب مني لجا 


)١(‏ البيت نسبه القرطبي لعنترة 
(1) البیت من البحر الوافر لجرير » وفي ديوانه )۱١(‏ وهوفي الديوان بلفظ : / 
أنا الوت الذي آتي عليكم فليس مارب مني نجكٌ 7 

وقاله جرير في موقف رواه ابن سلام ء وهو أنه اجتمع هو والفرزدق والأخطل ء في مجلس عبد الملك » وقال لهم : ليقل كل منكم بيتاً في مدح 
نفسه , فأيكم غلب فله هذا الكيس وكان به خمسماثة دينار فقال الفرزدق : 
أنا القطران والشعراء جسری وفي القطران للجربى شفاء 
وقال الأخطل : 1 

فإن تك زق زاملة فإني أنا الطاعون ليس له دواء 

وقال جرير هذا الببت . فقال له: خذ هذا الكيس فلعمري إن الموت يأتي على كل شيء . 


ERNE E ORS ۷۹0779+29 ۰:‏ لكا ہہ ہے سورة البقرة/ الآيات : ۱۸۲-۱۷۷ 
( وقال غيره ) : 
ل اوو ادرو و تا رک إني اا ا 


والخطاب في عليكم للمؤمنين مقيداً بالإمكان على تقدير التجوز في حضور الموت » ولو جرى نظم الكلام على 
خطاب المؤمنين لكان إذا حضركم الموت لكنه روعيت دلالة العموم في عليكم من حيث المعنى. إذ المعبى : كتب على كل 
واحد منکم ‏ ثم أظهر ذلك المضمر إذ كان يكون إذا حضره الموت فقيل إذا حضر أحدكم ونظير مراعاة المعنى في العموم . 
قول الشاعر : 


رت مان خطارات نان امات اك ا ل 


فأفرد الضمیر في رجالك لأنه راعى معنى العموم . إذ المعنى ولست بسائل كل جارة جارة من جارات بيتي » فجاء 
قوله أغياب رجالك على مراعاة هذا المعنى » وهذا شيء غريب مستطرف من علم العربية > وقيل : المراد بالموت هنا حقيقته 
لا مقدماته » فیکون الخطاب متوجهاً إلى الأوصياء والورثة ٠‏ ويكون على حذف مضاف » أي كتب عليكم إذا مات أحدكم 
إنفاذ الوصية والعمل بها › فلا تكون الآية تدل على وجوب الوصية ء بل يستدل على وجوہا بدليل آخر . © إن ترك 
خيراً 4 يعني مالا في قول الجميع وقال ١‏ مجاهد » : الخير في القرآن كله امال فإ وإنه لحب الخير لشديد 4[ العاديات : ۸] 
« إني أحببت حب الخير 4 [ العاديات : ۲ ۾ فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيراً 4[ النور : 8 ] ل إني أراكم بخير 4 
[ هود : ۸٤‏ ]") وظاهر الآية يدل على مطلق الخير(؟؟ ء وبه قال « الزهري ؛ و« أبومجلز » وغیرہما : قالوا : تجب فيا قل 
وفي] كثر وقال « أبان » مائتا درهم فضة ء وقال « النخعي » من ألف درهم إلى خسائة > وقال « علي » وہ قتادة » : ألف 
درهم فصاعداً(ء وقال « الحصاص » : أربعة آلاف درهم هذا قول من قدّر ا خر با مال » وأما من قذرہ بمطلق الكثرة فإن 
ذلك يختلف بحسب اختلاف حال الرجل وكثرة عياله وقلتهم . وروي عن « عائشة » أنها قالت : ما أرى فضلا في مال هو 
أربعمائة دينار لرجل أراد أن يوصى وله عيال وقالت في آخر له عيال أربعة وله ثلاثة آلاف إنما قال الله © إن ترك خيرا # وإن 
هذا الشیء يسبر فاتركه لعيالك) وعن « علي » أن مولى له أراد أن يوصي وله سبعیائة فمنعه ء وقال : قال تعالى : فر إن 
ترك خیراً # والخير هو ا مال ولیس لك مال( انتهى ء ولا يدل عدم تقدير امال على أن الوصية لم تجب إذ الظاهر التعليق 
بوجود مطلق الخر › وإن كان المراد غير الظاهر فيمكن تعليق الإيجاب بحسب الاجتهاد في الخير ء وفي تسميته هنا وجعله 
خیراً إشارة لطيفة إلى أنه مال طيب لا خبيث » فإن الخبيث يجب رده إلى أربابه ء ويأئم بالوصية فيه » واختلفو' فقال قوم 


: البيت لرويشد بن كثير وهو من البسيط . وهو بيت من قصيدة تداول النحاة منها بيت آخر هو‎ )١( 
يا أها الراكب المزجي مطيته سائل بني أسد ماهذه الصوت‎ 
. ۱۷۳/۱ انظر شرح المفصل ( 150/0 ) ء والقرطبي‎ ( 
. ) ١18/١ ( البیت من الوافر انظر حاشية يس‎ )۲( 
٠ ) ۲۱۹۷ (۳۹۳/۲ وعزاه لابن جرير عن مجاهد » وهو عنده في تفسيره‎ 5 ۱۷٢/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ (۳ 
. وعزاه لعبد بن حميد ء عن أبي جلزء وعن الزهري وعزاه لعبد الرزاق ء وعبد بن مید‎ > ۱۷١/١ ذکرہ السيوطي في الدر المنثور‎ )٤( 
. ء وعزاه لعبد بن حميد‎ ٠١١/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )©( 
. وعزاه لسعيد بن منصور وابن أبي شيبة وابن المنذرء والبيهقي‎ » ۱۷١/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٦( 
وعزاه لعبد الرزاق ء والفريابي وسعيد بن منصور » وابن أبي شيبة » وعبد بن حميد » وابن جرير‎ » ۱۷٢/١ ذكره السيوطي في الدر ا منثور‎ )۷( 
. وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم والبيهقي في سننه‎ 


سورة البقرة/ الآيات : ۱۷۷۔۱۸۲ وی ری دی ا ل ري سای ری وج 


الآأية حکمة والوصية للوالدين والأقربين واجبة » ويجمع للوارث بين الوصية والميراث بحكم الآيتين . وقال قوم : إنہا 
محكمة في التطوع ء وقال قوم : إنها حكمة وليس معنى الوصية مخالفاً للميراث بل المعنى : كتب عليكم ما أوصی به الله من 
توريث الوالدين والأقربين ‏ فی قوله ل يوصيكم الله في أولادكم ‏ [ النساء : ١١‏ ] . وقال « الزخشري )ا : أو كتب 
على المحتضر أن يوصي للوالدين والأقربين بتوفير ما أوصى به الله هم عليهم ولا ينقص من أنصابهم انتهى كلامه . وقيل : 
هي حکمة ويخصص الوالدان والأقربون بأن لا یکونوا وارثين ء بل أرقاء أو کفاراً کیا خصص في الموصى به بالثلث فیا 
دون" قاله « الحسن » و« طاوس » و « الضحاك » ء وقال « ابن المنذر» : أ أجمع كل من يحفظ عنه من أ هل العلم على أن 
الوصية للوالدين والأقرباء الذين لا یرٹون جائزة وس سو بی ل وسر بت 
بها برهة ونسخ منها كل من يرث بآية الفرائض ۴ء وقال « ابن عمر » و« ابن عباس » أيضاً و« ابن زيد » الآية كلها 
منسوخة وبقيت الوصية ندبً) ء ونحو هذا هو قول « الشعبي » وہ النخعي » و« مالك » وقال « الربيع بن خيثم ؛ 
وغيره : لا وصیة ء وقيل كانت في بدء الإسلام فنسخت بآية المواريث » وبقوله عليه السّلام إن الله أعطى كل ذي حق حقه 
ألا لا وصية لوارث ولتلقي الأمة إياه بالقبول حتی ق بالمتواتر » وإن كان من الآحاد لأنهم لا يتلقون بالقبول إلا المثبت 
الذي صحت روايته » وقال قوم الوصية للقرابة الك > فإن كانت لأجنبي فمعهم ولا يجوز لغيرهم. مع تركهم وقال الناس 
با رو تو رت »أرطي جه رس تک 
كرامة20) > وقال « طاوس » إذا إذا أوصى لغير قرابته ردت الوصية إلى قرابته ونقض فعلها) وقاله « جابر » و« ابن زيد» . 
وروي مثله عن « الحسن » وبه قال « إسحاق بن راهويه » ء وقال « الحسن » و« جابر بن زيد » أيضاً و« عبد الملك بن 
یعل » يبقى ثلث الوصية حيث جعلها اميت » وقال « مالك » و« أبوحنيفة » و « الشافعي ؛ و « أحمد » : إذا أوصى لغير 
قرابته وترك قرابته جاز ذلك وأمضی كان الموصى له غنيا ارت ادن أو كافراً وهو مروي عن « عمر» وہ ابن عباس » 
و« عائشة ثشة » رضي الله عنها » وظاهر كيب وجوب الوصية على من خلف مالا وهو قول « الثوري » ء وقال « أبو ثور» لا 
جب إلا على من عليه دين أو عندہ مال لقوم ء فأما من لا دين عليه ولا وديعة عنده فليست بواجبة عليه » وقيل : لا تجب 
الوصية » واستدل بقول « النخعي ؛ مات رسول الله ہگ - ولم يوص وبقوله في الحديث يريد أن يوصي فعلق بإرادة 
الوصية ولو كانت واجبة لما علقها بإرادته > والموصي له إن كان وارثاً وأجاز ذلك الورثة جاز ء وبه قال « أبو حنيفة » 
و« مالك » أو قاتلا عمداً وأجاز ذلك الورثة جاز في قول « أبي حنيفة » و« محمد » . وقال « أبويوسف » لا تجوز ولو أوصى 
لبعض ورثته بمال ء فقال : إن أجاز ذلك الورثة وإلا فهوني سبيل الله ء فإن أجاز ذلك الورثة وإلا کان ميراثاً ء هذا قول 
« مالك » . وقال « أبوحنيفة » و« معمر» : يحضي فی سبيل الله ولو أوصى الأجنبي باکٹر من الثلث وأجازه الورثة قبل الموت 
نژو ای وو رفي جد موقر نر روسن الي لال as‏ 


. ۲۲٢/١ انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠۷٤/١‏ > وعزاه لعبد الرزاق » وعبد بن حميد » عن الحسن وطاوس . 

(۴) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۷٥ - 11/5/1١‏ » وعزاه لأبي داود والنحاس معاً ء في الناسخ وابن المنذر » وابن أبي حاتم عن ابن عباس » 
وعن قتادة ء وعزاه لابن جرير . 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۷٥ - ١75/١‏ » وعزاه لابن جرير » وابن أي حاتم عن ابن عباس » وعن ابن عمر عزاه لوكيع » وابن أبي 

۱ شيبة » وعبد بن حمید ‏ وابن جرير وابن المنذر والبيهقي . 

)°( انظر ابن جرير في تفسيره ۳۸۱/۲( 3587-7531 ) . 

. ) ۲۹۳۹ ۳۸۸/۲ وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وذكره ابن جرير في تفسیرہ‎ ۱۷/١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٦( 


۲۲ اس مف نا یں سرت کم سی وو 0 لفق ا اا 


و« محمد » و « أبويوسف » و« زفر ؛ و« الحسن بن صالح » و« عبيد الله بن الحسن » : إن أجازوا ذلك في حياته لم يجز 
ذلك حتی يجيزوه بعد الموت » وروي ذلك عن «عبد الله » و« شریح » و« إبراهيم ») . وقال « ابن القاسم » عن 
« مالك » إن استأذنهم فأذنوا فکل وارث بائن فليس له أن يرجع ومن كان في عياله ء » أو كان من عم وابن عم أن يقطع نفقته 
عنهم إن صح فلهم أن يرجعوا . ء وقال « ابن وهب » عن و مالك » إن أذنوا له في الصحة فلهم أن یرجعواء أما في المرض 
فلا » وقولج الليث » كقول « مالك » ولا حلاف بين الفقهاء أنہم إذا أجازوه بعد الموت فليس لهم أن يرجعوا فيه » وروي 
عن « طاوس » و « عطاء » إن أجازوه في الحياة جاز عليهم ء ولا حلاف في صحة وصية العاقل البالغ غير المحجور عليه ء 
م فقال « أبو حنيفة » : لا تجوز وصيته » قال « المزني » : وهو قياس قول « الشافعي » وقال مالك » 
ہ: يجوز والقولان عن أصحاب ١‏ الشافعي » » وظاهر قوله تعالى كتب المنع لأنه ليس من أهل التكليف وأجمعوا على أنه 
اد مت ا أن يغير ما دبر 
قال م الشافعي » و« أحمد ) و« إسحاق » هو وصيته » وبه قال « الشعبي ) و( النخعي ) ود ابن شبرمة » و « الثوري » 
وقد ثبت أن رسول الله كلل ہی ہج سوج مہ ششک ضر .ص۲ 
« مالك » في ذلك » وإن قال فلان مدبر بعد موتي لم يكن له الرجوع فيه. وإن أراد التدبیر بقوله الأول لم يرجع أيضا عند أكثر 
أصحاب « مالك » » وأما ر الشافعي » و« أحمد » و« إسحاق » و( أبو ثور» فكل هذا عندهم وصية . واختلفوا في 
الرجوع في التدبير بماذا يكون » فقال « أبو ثور ) : إذا قال رجعت في مدبري بطل التدبير » وقال « الشافعي » : EY‏ 
إلا ببيع أوهبة » وليس قوله رجعت رجوعاً ومن قال عبدي حر بعد موتي وم يرد الوصية ولا التدبير ء فقال « ابن القاسم » 
هو وصية . وقال « أشهب ب » هو مدبر وكيفية الوصية التي كان السلف الصالح يكتبونها هذا ما أوصى فلان بن فلان أنه 
يشهد أن لا إله إلا الله وحدہ لا شريك له » وأن محمداً عبده ورسوله ء وأن الساعة آتية لا ریب فيها » وأن الله يبعث من في 
رر تو مر ل پش ہہ ھہویا 
کانوا مؤمنين » ويوصوهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ویعقوب يا بني إن الله اصطفى لکم الدين فلا تموتن | کت 
رواه م الدارقطني ) عن ) أنس بن مالك ) وبنى كتب للمفعول وحذف الفاعل للعلم به وللاختصار إذ معلوم أنه الله 
تعالى » ومرفوع كتب الظاهر أنه الوصية ء و يلحق علامة التأنيث للفعل للفصل لا سم هنا إذ طال بالمجرور والشرطين » 
ولكونه مؤنثاً غبر حقيقي وبعنی الإيصاء وجواب الشرطين محذوف لدلالة المعنى عليه ء ولا يجوز أن يكون من معنى كتب 
مضي کتب » واستقبال الشرطين ولكن يكون المعنى كتب الوصية على أحدكم إذا حضر الموت إن ترك خيرا فلیوص, ء ودل 
على هذا ا جواب سياق الكلام . والمعنى ويكون الجواب حذوفاً جاء فعل الشرط بصیغة الماضي والتحقيق ان كل شرط 
يقتضي جواباً » فيكون ذلك المقدر جواباً للشرط الأول » ويكون جواب الشرط الثاني محذوفاً يدل عليه جواب الشرط الأول 
المحذوف . فيكون المحذوف دل على حذوف والشرط الثاني شرط في الأول فلذلك يقتضي أن يكون متقذّما في الوجود وإن 
كان متأخراً لفظاً واجتماع الشرطين غير مجعول الثاني جواباً للأول بالفاء من أصعب المسائل النحوية ء وقد أوضحنا الكلام 
على ذلك واستوفيناه فيه في کتاب « التکمیل » من تأليفنا فيؤخذ منه2"0 . وقيل : جواب الشرطين حذوف ویقدر من معنى 


)١(‏ قد فصل السيوطى هذه المسألة تفصيلاً حسناً فقال : إن توالى شرطان فصاعداً من غير عطف ( فالأصح أن الجواب للسابق ) ويحذف جواب 
ولا اون E‏ يجن رت لخر زات الاوك کرد O‏ 
وهكذا على إضهار الفاء فإذا قال : إن جاء زيد إن أكل زيد إن ضحك فعبدي حر فعلى الأصح الضحك أول ثم الأكل ثم المجيء فإذا وقعت 
على هذا الترتيب عتق وعلى مقابله عكسه فإذا وقع المجيء ء ثم الأكل ثم الضحك لزم العتق فإن كان عطف فالجواب فما معأ ومنه . إن 
تؤمنوا وتتقوا يؤتكم 4 . الآية والأصح ( أن الأحسن ) حيثئذٍ ( بجيء ء ) فعل الشرط ( الثاني ماضياً ) بناء على أن الحواب للسابق وأن جواب < 


سورة البقرة/ الآيات : ۱۷۷۔۱۸۲ چوک رہ1 E‏ واوا ارو یی میٹ ہی سس سیر ۷۷ن 
کتب عليكم الوصية ويتجوز بلفظ كتب عن لفظ يتوجه إيجاب الوصية عليكم حتى يكون مستقب اد فيفسر الجواب لأنه 
مستقبل وعلى هذا التقدير يجوز أن يكون إذا ظرفاً حضاً لا شرطاً فيكون إذ ذاك العامل فيها كتب على هذا التقدير » ويكون 
جواب إن خيراً محذوفاً يدل عليه كتب على هذا التقدیر ء ولا يجوز عند جمهور النجاة أن يكون إذا معمولاً للوصية لأنها 
مصدر وموصول . ولا يتقدّم معمول الموصول عليه وأجاز ذلك « أبو الحسن » لأنه يجوز عنده أن يتقدّم المعمول إذا كان 
ظرفاً على العامل فيه إذا لم يكن موصولاً محضاً وهو عنده الصدر والألف واللام في نحو الضارب والمضروب » وهذا الشرط 
موجود هنا وإلى هذا ذهب في قوله : 


فعلق بالرحى بلفظ المتقاعس . وقال « أبو محمد بن عطية » : ويتجه في إعراب هذه الآية أن يكون كتب هو العامل 
في إذا ”۲ء والمعنى توجه إيجاب الله عليكم مقتضی كتابه إذا حضر » فعبرعن توجيه الإيجاب بکتب ليتنظم إلى هذا المعنى أنه 
مكتوب في الأزل » والوصية مفعول لم يسم فاعله بكتب » وجواب الشرطين إذا وإن مقدر يدل عليه ما تقدّم من قوله : 
ف( كتب عليكم 4 كما تقول شكرت فعلك إن جثتنی إذا كان كذا انتهى كلامه . وفيه تناقض لأنه قال العامل في إذا كتب 
وإذا كان العامل فيها كتب تمحضت للظرفية » وم تكن شرطاً » ثم قال وجواب الشرطين إذا وإن مقدّر يدل عليه ما تقدّم 
إلى آخر كلامه » وإذا كانت إذا شرطاً فالعامل فيها إما الجواب . وإما الفعل بعدها على الخلاف الذي في العامل 
فيها ء ولا يجوز أن يكون العامل فيها ما قبلها إلا على مذهب من يجيز تقديم جواب الشرط عليه » ويفرع على أن الجواب 
هو العامل في إذا ولا يجوز تأويل كلام « ابن عطية » على هذا المذهب , لأنه قال وجواب الشرطين إذا وإن مقدر يدل عليه ما 
تقدم » وما كان مقدرا يدل عليه ما تقدم يستحيل أن يكون هو الملفوظ به المتقدم »> وهذا الإعراب هو على ما يقتضيه الظاهر 


= الثاني حذوف ؛ لأنه لا يحذف جواب الشرط في الاختیار حتى يكون فعله ماضباً وعلى أن الجواب للمتأخر لا يحتاج إلى ذلك لأنه غير حذوف 
الجواب والأصح أنه أي الشرط الثاني ( مقيد للأول تقييد الحال ) الواقعة موقعه قاله ابن مالك » قال فقولك من أجابني إن دعوته أحسنت 
إليه في تقدير من أجابني داعياً له ء وقول الشاعر : 
0 إن تستغيشوا بناإن تذعروانجدوا ‏ منا معاقل عز زانها كرم 
في التقدیر إن تستغيثوا بنا مذعورين . 
( وإن توسط الجزاء والشرط مضارع وافقه ) أي الشرط ( مع ) كونه ( غير صفة وصح حذفه أبدل منه ) مثاله إن تأتني تمش أكرمك 
( وإلا ) بأن م يوافقه معنى ( وقع حال ) نحوإن تأتني تضحك أحسن إليك والماضي کالضارع في ذلك وإغا فرضت المسألة فيه كالتسهيل لأنه 
منه يظهر الأثر مثاله إن أنيني مشياً أكرمك وإن تأتني قد ضحكت أحسن إليك واحترز بغير صفة عن الواقع صفة نحوإن باتني رجل يعرف 
الحو أكرمه فیعرف في موضع الصفة الرجل ولصحة الحذف من خبر كان وثاني ظننت نحوإن تكن تحسن إل أحسن إليك وإن تظننی أصدق 
أصدقك » فالمتوسط لا بدل ولا حال بل في موضع نصب عل أنه خبر ومفعول ومنه قول زهير : 
ومن لا يزل يستحمل الناس نفسه ولا يعفهايوماً من الدهر یسسام 
همع الموامع ٦۳/۲‏ . 
(1) عن الظرفية ء فقال ابن مالك : إنها وقعت مفعولاً به في حديث ( إني لأعلم إذا كنت علي راضية ء وإذا كنت عل غضبى ) ومبتدا في قوله 
تعا ی ( إذا وقعت الواقعة ) وا حر إذا الثانية وخافضة ورافعة حالان . والجمهور أنكروا ذلك كله . 
ولا سات التحلادق العامل في ( إذا ) غل فون 2 ادها اند خر طا وغه لحرن اال ايان اناد عل ہز أدواك 
الشرط . 
الثاني : أنه ناني جوابها من فعل وشبهه وعليه الأكثرون لأنها ملازمة للإضافة إلى شرطها والضاف إليه لا يعمل في الضاف . 
انظر همع الموامع ۲۰۷/۱ . 


۲٤‏ او وو وو وو و ......... سورة البقرة/ الآيات : ۱۷۷۔۱۸۲ 


من أن الوصية مفعول ل يسم فاعله مرفوع بكتب » و« الزخشري 6< يسمي الفعول الذي لم يسم فاعله فاعلا ء وهذا 
اصطلاحه . قال في تفسيره : والوصية فاعل کتب » وذكر فعلها للفاصل » ولأنها بمعنى أن يوصي » ولذلك ذكر الراجع في 
قوله : ( فمن بدّله بعد ما سمعه )اه . 


ونبهت على اصطلاحه في ذلك لثلا يتوهم أن تسمية هذا المفعول الذي لم يسم فاعله فاعلا سهو من الناسخ » وأجاز 
بعض المع ربين أن ترتفع الوصية على الابتداء على تقدير الفاء > والحبر إما محذوف أي فعليه الوصية » وإما منطوق به » وهو 
قوله : ( للوالدین والأقربین ) أي : فالوصية للوالدین والأقربين » وتكون هذه الجملة الابتدائية جوابا لما تقدم ء والمفعول 
الذي لم يسم فاعله بكتب مضمر أي الإيصاء يفسره ما بعده . قال « أبو محمد بن عطية » في هذا الوجه : ويكون هذا 
الإيصاء المقدر الذي يدل عليه ذكر الوصية بعد هو العامل في إذا » وترتفع الوصية بالابتداء » وفيه جواب الشرطين على 
نحو ما أنشد « سيبويه » رحمه الله : 


مَنْ يَفْعَل الْحَسَنَاتِ الله يحفظة 9) 
ويكون رفعها بالابتداء بتقدير فعليه الوصية » أو بتقدير الفاء فقط ‏ كأنه قال فالوصية للوالدین . اه كلامه . 


وفيه أن إذا معمولة للإيصاء المقدر ء ثم قال إن الوصية فيه جواب الشرطين » وقد تقدم إبداء تناقص ذلك > لأن إذا 
من حيث هي معمولة للإيصاء لا تكون شرطاً ء ومن حيث إن الوصية فيه جواب إذا يكون شرطاً فتناقضا لآن الشيء 
الواحد لا يكون شرطاً وغي رشرط في حالة واحدة» ولا يجوز أن يكون الإيصاء المقدر عامل في إذا أيضاً ء لأنك إما أن تقدر 
هذا العامل في إذا لفظ الایصاء بحذف أو ضمبر الإيصاء لا جائز أن يقدره لفظ الايصاء حذف لأن المفعول لم يسم فاعله لا 
يجوز حذفه » و( ابن عطية » قدر لفظ الإيصاء ولا جائز أن يقدره ضمیر الإيصاء لأنه لو صرح بضمیر المصدر لم يز له أن 
يعمل » لأن المصدر من شرط عمله عند ١‏ البصريين » أن يكون مظھراً وإذا كان لا يجوز إعمال لفظ مضمر المصدر » فمنويه 
أحرى أن لا يعمل » وأما قوله وفيه جواب الشرطین فليس بصحيح » فإنا قد قررنا أن كل شرط يقتضي جواباً على حذفه ء 
والشيء الواحد لا يكون جوابا لشرطین ‏ وأما قوله على نحو ما أيد « سيبويه » : 


هو تحريف على « سيبويه » وإنما « سيبويه » أيده في كتابه : 


EY‏ نات د قر 7 بال اش وتان 


. ۲۲١ ز٢ انظر الکشاف‎ )١( 
. )۷۰/۲( الكتاب ( 580/7 ) والمقتضب‎ )۲( 
وروي : ( الشر بالشر عند الله سيان ) واحدها می بمعنى بمثل » والشاهد فيه حذف الفاء من الجواب ضرورة » وتقديره : فاللہ‎ 
. وانظر النوادر‎ ) ۲۹۰ /84/١ ( يشكرها . وني أمالي ابن الشجري‎ 
ء والشاهد فيه حذف الفاء من الجواب‎ ۲۹۰ 85/1١ أمالي ابن الشجري‎ » ١١5 - 59/7 البيت من البسيط لحسان بن ثابت انظر الكتاب‎ )۳( 
. للضرورة وتقديرها : فالله يشكرها‎ 
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وأما قوله بتقدير فعليه الوصية » أو بتقدير الفاء فقط . كأنه قال فالوصية للوالدين فكلام من لم يتصفح كلام 
( سيبويه ) فإن « سيبويه »)نص على أن مثل هذا لا يكون إلا في ضرورة الشعر > فينبغي أن ينزه كتاب الله عنه . قال 
« سيبويه » وسألته يعني ١‏ الخليل » عن قوله : إن تأتني أنا كريم » قال لا يكون هذا إلا أن يضطر شاعر من قبل أن أنا كريم 


يكون کلاماً مبتدأ 3 والفاء وإذا لا يكونان إلا معلقتين با قبلھماء فكرهوا أن يكون هذا جواباً حيث لم يشبه الفاء ٠‏ وقد قاله 
الشاعر مضطراً وأنشد البيت السابق . 


مَنْ يَفْعَل الْحَسَنَات 


وذكر عن « الأخفش » أن ذلك على إضمار الفاء > وهو حجوج بنقل « سيبويه » أن ذلك لا يكون إلا في اضطرار » 
وأجاز بعضهم أن تقام مقام المفعول الذي لم يسم فاعله الجارٌ والمجرور الذي هو عليكم » وهو قول لا بأس به على ما 
نقرره » فنقول ما أخبر أنه كتب على أحدهم إذا حضره الموت إن ترك خيراً » تشوّف السامع لذكر المكتوب ما هو » فتكون 
الوصية مبتدأ ء أو خبر المبتدأ على هذا التقدير » ويكون جواباً لسؤال مقدر كأنه قيل : ما المكتوب على أحدنا إذا حضرہ 
الموت » وترك خيراً ؟ فقيل : الوصية للوالدین والأقربين هي المكتوبة » أو المكتوب الوصية للوالدين والأقربين » ونظيره 
ضرب بسوط يوم الجمعة زيد المضروب ء أو المضروب زيد » فيكون هذا جواب بالسؤال مقدر كأنه قال : من المضروب » 
وهذا الوجه أحسن » وأقل تكلفاً من الوجه الذي قبله وهو أن يكون المفعول الذي لم يسم فاعله الإيصاء وضمير الإيصاء ء 
والوالدان معروفان وتقدم الكلام على ذلك في قوله تعالى : # وبالوالدين إحساناً © [ البقرة : ۸۳  ]‏ والأقر بین ی جمع 
الأقرب » وظاهره أنه أفعل تفضيل فكل من كان أقرب إلى الميت دخل في هذا اللفظ وأقرب ما إليه الوالدان » فصار ذلك 
تععیاً بعد تخصيص ٠‏ فكأنه| ذكرا مرتین توكيداً وتخصيصاً على اتصال ا یر إلیھما ء هذا مدلول ظاهر هذا اللفظ ء وعند 
المفسرين الأقربون الأولاد ء أو من عدا الأولاد ء أو جميع القرابات » أومن لا يرث من الأقارب أقوال . ل بالمعروف 4 
أي : لا يوصي بأزيد من الثلث 3 ولا للغني دون الفقير ء وقال « ابن مسعود » : الأخل فالأخل . أي الأحوج فالأحوج 5 
وقيل : الذي لا حيف فيه ء وقيل كان هذا موكولا إلى اجتهاد الموصي » ثم بين ذلك وقدر بالثلث » والثلث كثير » وقيل 
بالقصد الذي تعرفه النفوس دون إضرار بالورثة فإنهم كانوا قد يوصون با ال كله » وقيل : بالمعروف من ماله غير 
المجهول . وهذه الأقوال ترجع إلى قدر ما يوصي به ء وإلى تمییز من يوصي له ء وقد مخص ذلك دالزحشری, ۲ء وفسره 
بالعدل » وهو أن لا يوصي للغني اوناع الفقير » ولا يتجاوز الثلث » وتعلق بالمعروف بقوله الوصية » أو بمحذوف أي 
كائنة بالمعروف . فيكون بالمعروف حالاً من الوصية ۱ « حقاً على المتقين 4 انتصب حقاً على أنه مصدر مؤكد لمضمون 
الجملة » أي حق ذلك حقاً قاله « ابن عطية » و « الزمخشري ٠»‏ » وهذا تأباه القواعد النحوية ء لأن ظاهر قوله على 
التقین إذن يتعلق على بحقاً » أويكون في موضع الصفة له ء وكلا التقدیرین يخرجه عن الٹاکید ‏ أما تعلقه به فلأن المصدر 
الؤکد لا يعمل إنما يعمل المصدر الذي ينحل بحرف مصدري والفعل ء أو المصدر الذي هو بدل من اللفظ بالفعل » وذلك 
مطرد في الأمر والاستفهام على خلاف في هذا الأخير على ما تقرر في علم النحو ء وأما جعله صفة لحقاً أي حقاً كائناً على 


. 50/7 انظر الكتاب‎ )١( 

0( اليف : الیل فی الحكم والجور والظلم ء حاف عليه في حكمه » يحيف حيفا : مال وجار . . . . لسان العرب ۱۰۷۱/۲ . 
(۳) انظر الكشاف ٣٤٤/١‏ . 

. 575/1١ انظر الکشاف‎ )٤( 


روس وان اریم سای سناس ہمہ یی یں طورۃ SUNN‏ ۸۲۰۱۱۷۸۷ 
القن لان خرج عن التاكية + لأنه إذ ذاه حم بالعتقة ووز للعريوة أن يكوت کا اضتر دوف إما 
مصدر من كتب عليكم > أي كتباً حقاً ء وإما لمصدر من الوصية ء أي إيصاء حقا بحن + رام ال :أنه نت 
بالمتقين » وأن التقدير على المتقين حقاً كقوله « أولئك هم الؤمنون حقاً 4 [ الأنفال : ]٤‏ لأنه غير المتبادر إلى الذهن ء 
ولتقدمه على عامله الموصول . والأولى عندي أن يكون مصدراً من معنى كتب ء لأن معنى كتبت الوصية أي وجبت 
وحقت » فانتصابه على أنه مصدر على غير الصدر ‏ كقوهم قعدت جلوساً ء وظاهر قوله کتب وحقاً الوجوب إذ معنى ذلك 
الإلزام على المتقين » قيل معناه من اتقی في أمور الورثة أن لا یسرف » وفي الأقربین أن يقدّم الأحوج فالأحوج . وقيل من 
اتبع شرائع الإيمان العاملین بالتقوى قول وفعلا » وخصهم بالذكر تشريفاً هم وتنبيهاً على علو منزلة المتقين عنده » وقيل : 
من اتقى الكفر ومخالفة الأمر . وقال بعضهم قوله على المتقين يدل على ندب الوصية لا على وجوبها إذ لو كانت واجبة لقال 
على المسلمين » ولا دلالة على ما قال لأنه يراد على ندب الوصية لا على وجوبها ء إذ لو كانت واجبة لقال على المسلمين ء ولا 
دلالة على ما قال لأنه يراد بالمتقين المؤمنون » وهم الذين اتقوا الكفر فيحتمل أن يراد ذلك هنا . « فمن بدّله بعدما 
سمعه # الظاهر أن الضمير يعود على الوصية بمعنى الإيصاء . أي فمن بدّل الإيصاء عن وجهه إن كان موافقاً للشرع من 
الأوصياء والشهود بعدما سمعه سماع تحقق وتثبت وعوده على الإيصاء أولى من عوده على الوصية ‏ لأن تأنيث الوصية غير 
حقيقي » لأن ذلك لا يراعى في الضےائر المتأخرة عن المؤنث المجازي بل يستوي المؤنث الحقيقي والمجازي في ذلك » تقول 
هند خرجت » والشمس طلعت ولا يجوز طلع إلا في الشعر والتذكير على مراعاة ا معنی وارد في لسانہم ومنه : 


كَخْرعُوبة لبا لفط 


ذهب إلى معنى القضيب كأنه قال كقضيب البانة ومنه في العكس جاءته كتابي فاحتقرها على معنى الصحيفة › 
والضمبر فی سمعه عائد على الإيصاء كا شرحناه » وقيل يعود على أمر الله تعالى في هذه الآية . وقيل الهاء في فمن بدله عائدة 
إلى الفرض وا حکم والتقدير فمن بدل الأمر المقدم ذکرہ ‏ ومن الظاهر أنها شرطية » والجواب فإغا إثمه وتكون من عامة في 
كل مبدل من رضي بغير الوصية في كتابة أو قسمة حقوق أو شاهد بغير شهادة أو يكتمها أو غيرهما تمن يمنع حصول ا ال 
ووصوله إلى مستحقه » وقيل المراد يمن متولي الريصاء دون الموصى 3 والموصى له » فإنه هو الذي بیدہ العدل وا جنف 
والتبديل والإمضاء وقیل المراد بمن هو الموصي نبي عن تغییر وصيته عن المواضع التي تھی الله عن الوصية إليها ء لأنهم كانوا 
يصرفونها إلى الأجانب فأمروا بصرفها إلى الأقربين » ويتعين على هذا القول أن يكون الضمير فی قوله فمن بدّله وني قوله 
بعدما سمعه عائدا على أمر الله تعالى في الآية وفی قوله بعد ما سمعه دليل على أن الإثم لا يترتب إلا بشرط أن يكون المبدل قد 
علم بذلك ء وكنى بالسماع عن العلم لأنه طريق حصوله بإ فإنما إثمه ‏ الضمیر عائد على الإيصاء المبدل » أو على المصدر 
المفهوم من بدله ء أي فإنما إثم التبديل على المبدل ء وني هذا دليل على أن من اقترف ذنبا فإنما وباله عليه خاصة فإن قصر 
الوصي في شيء ما أوصى به الميت لم يلحق الميت من ذلك شيء » وراعى المعنى في قوله : ل على الذين يبدلونه © إذ لو 
جرى على نسق اللفظ الأول لكان فإغا إثمه ء أو فإغا إثمه عليه على الذي يبدله » وأتى في جملة الجواب بالظاهر مكان 
المضمر ليشعر بعلية الإثم الحاصل » وهو التبديل ‏ وأتى بصلة الذين مستقبلة جرياً على الأصل إذ هو مستقبل  .‏ إن الله 
سميع عليم 4 في هاتين الصفتين تہدید ووعيد للمبدلين ء فلا يخفى عليه تعالى شيء » فهو يجازهم على تبديلهم شر 
0 الموصي » عليم بفعل الموصي ء وقيل سميع لوصایاہ » عليم بنياته » والظاهر القول الأول 
لمجیئہ نی أ بی و ریہ تر یو و وو سو و ور 
الظاهر أن الخوف هو ا خشیة هنا جرياً على أصل اللغة في ال خوف » فيكون ا معنی بتوقع الجنف أو الإثم من الموصي ء قال 
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« مجاهد ) : المعنى من خشي أن یجنف الموصي ويقطع ميراث طائفة ويتعمد الإذاية أويأتيها دون تعمد وذلك هو ا حنف دون 
إثم » وإذا تعمد فهو الجتف في إثم ء فوعظه في ذلك ورده فصلح بذلك ما بينه وبين ورثته ء فلا إثم عليه . © إن الله 
غفور # عن الموصي إذا عملت فيه الموعظة ورجع عا أراد من الاذية [ رحيم 4 وقیل يراد بالخوف هنا العلم » أي فمن 
علم وخرج عليه قوله تعالى : ل إلا أن يخافا ألا یقے) حدود الله 4 [ البقرة : ۹ ] . وقول « أبي محجن » : 


أخاف إِذَا مَا مت أَنْ لا أذوقها› 


والعلقة بين الخوف والعلم حتی أطلق على العلم ا خوف » وأن الإنسان لا يخاف شيئاً حتى يعلم أنه ما يخاف منه ء 
فهو من باب التعبير بالمسبب عن السبب > وقال في « المنتخب » : الخوف والخشية يستعملان بمعنى العلم » وذلك لأن 
الخوف عبارة عن حالة تخصوصة متولدة من ظن تخصوص . وبين الظنّ والعلم مشابهة في أمور كثيرة » فلذلك صح إطلاق 
كل واحد منم| على الأخر انتهى كلامه . وعلى ا خوف معنى العلم . قال « ابن عباس » رضي الله عن و« قتادة) 
و« الربيع » معنى الآية من خاف » أي علم بعد موت الموصي أن الموصي خاف وجنف وتعمد إذاية بعض ورثته » فأصلح 
ما وقع بين الورثة من الاضطراب والشقاق فلا إثم عليه » أي لا يلحقه إثم التبدیل المذكور قبل » وإن كان في فعله 
تبديلها ولكنه تبديل لمصلحة والتبديل الذي فيه الإثم إنما هو تبديل ال هوى . وقال « عطاء » المعنى فمن خاف من موصٍ 
جنفا أو إن) في عطيته لورثته عند حضور أجله فأعطى بعضاً دون بعض فلا إثم عليه أن يصلح بین ورثته في ذلك( . وقال 
« طاوس » ا معنى فمن خاف من موصٍ جنفاً ‏ أو إثماً في وصيته لغير ورثته با يرجع بعضه على ورثته فأصلح بین ورثته فلا 
إثم عليه٥٤)‏ . وقال « الحسن » : هو أن يوصي للأجانب ويترك الأقارب فيرد إلى الأقارب ء قال وهذا هو الإصلاح . وقال 
« السدي » : المعنى فمن خاف من موص بآبائه وأقربائه جنفاً على بعضهم لبعض » فأصلح بين الآباء والأقرباء فلا إثم 
عليه( . وقال « علي بن عيسى » هو مشتمل على أمر ماض واقع » وأمر غير واقع فإن كانت الوصية باقیة أمر الموصي 
روس ورد من ا جنف إلى النصف . وإن كانت ماضية أصلحها الموصى إليه بعد موته » وقيل هو أن يوصى لولد ابنته 
یقصد بها نفع ابنته وهذا راجع إلى قول « طاوس » المتقدم » وإذا فسرنا ا خوف بالخشية فا خوف إنما يصح فی أمر مرتبط » 
والوصية قد وقعت فكيف يمكن تعليقها با خوف » وا جواب أن الصلح إذا شاهد الموصي يوصي فظهرت منه أمارات الحنف 
أو التعدي بزيادة غير مستحق أو نقص مستحق أو عدل عن مستحق فأصلح عند ظهور الأمارات لأنه ل يقطع بالجنف 
والإثم فناسب أن يعلق بالخوف لأن الوصية لم تمض بعد » ولم تقع ء أو علق بالخوف وإن كانت قد وقعت لأنه له أن 
ينسخها » أو يغيرها بزيادة أو نقصان ء فلم يصر الجنف أو الإثم معلومين » لأن تجويز الرجوع ينع من القطع » أو علق 
با خوف وإن كانت الوصية استقرت ومات الموصي يجوز أن يقع بين الورثة والموصى لهم مصالحة على وجه يزول به الیل 
والخطأ » فلم يكن الجنف ولا الإثم مستقراً فعلق با حوف وا جواب الأول أقوى » ومن شرطية » والجواب فلا إثم عليه ء 


: ضمن بیتین ہما‎ ) ٠٥/۲ ( وأورده الألوسی‎ )١( 
إذا مت فادفشي إلى جنب كرمة تروي عظامي بعد موت عروقها‎ 
ولا تدفنني بالفلاة فإنني أخاف إذا ما مت أن لا أذوقها‎ 
. وعزاه لابن جرير ء وابن أبي حاتم » عن ابن عباس وعن قتادة وعزاه لعبد بن حميد‎ > ١70 / ١ (؟) ذكره السيوطي في الدر المتثور‎ 
. ) 73649 ( ٣١٤/٢ ذكره ابن جرير في تفسيره‎ )۴( 
۲۷۸۱۸)۔‎ ۲۷۰۰ ( ٥١٤/٢ ذكره أبن جرير في تفسيره‎ )٤( 
. ) 3707 ( ٥٤٤/٣٢ ذكره ابن جرير في تفسيره‎ )٥( 


یک یش یکیو سھسوٹروواسر مس سن امرس سے فور ان22 لیا 1۸4۲.1۷ 


ومن موص متلعق بخاف ‏ أو بمحذوف تقديره كاثناً من موصٍ > وتکون حالاً إذ لو تاخر لكان صفة » كقوله جنفاً أو إثا 
فلیا تقدم صار حال » ويكون الخائف في هذين التقديرين ليس الموصي » ويجوز أن يكون من لتبيين جنس الخائف فيكون 
الخائف بعض الموصين على حد من جاءك من رجل فأكرمه » أي من جاءك من الرجال فالجائي رجل » والخائف هنا 
موص . والمعنى فمن خاف من الموصي جنفاً أو إثاً من ورثته » ومن يوصي له فأصلح بینہم فلا إثم على الموصي المصلح , 
وهذا مع ل يذكره المفسترون إغاذكزوا أن الموصي وف منه لا خائف , وأن الجنف أ والإثم من الموصي لا من ورثته ولا من 
يوصي له ء وأمال « حمزة » خاف . وقرأ هو و« الكسائي » و« أبو بكر » ( موص ) من وصا والباقون ( موص ) من 
أوصى وتقدم أنهما لغتان . وقرأ الجمهور جنفاً بالجيم والنون . وقرأ « علي » ( حَيّا ) بالحاء والياء 770 > 
ہو ES‏ وس یو اس عن می . وقال « عطاء » و« ابن زيد » الجنف ا یل ء والاإئم أن يكون 

قد أثم في إيثاره بعض الورثة على بعض() . وقال « السدي » : الجنف الخطأ ء أو الإثم العمد ‏ وأما ا حیف فمعناہ 
البخس » وذلك بأن يريد أن يعطي بعض الورثة دون بعض . قال « الفراء » تحيف مال أي نقصه من حافاته » وروي من 
حاف في وصيته ألفي في ألوى وألوى وأدفی جهنم . © فأصلح بینہم 4 الضمير عائد على الموصي ؛ والورثة » أو على 
الوصی هم وعلى الورثة » والموصى لهم على اختلاف الأقاويل التي سبقت » والظاهر عوده على الموصى غم إذ بدل على ذلك 
لفظ الموصي ما ذكر الموصي أفاد مفهوم الخطاب أن هناك موصى له کا قيل في قوله  :‏ وأداء إليه # أي إلى العافي لدلالة من 
عفي له ء ومنه ما أنشده و الفراء  »‏ رحمه الله تعالى - : 

ا تتفت ا ارا لیے ا ان 
فقال أیہما فأعاد الضمير على الخير والشر ‏ وإن لم يتقدم ذكر الشر لكنه تقدم الخير ء ؛ وفيه دلالة على الشر » والظاهر 

أن هذا المصلح هو الوصي والمشاهد » ومن يتولى بعد موته ذلك من والر أوولي أومن يأمر بالمعروف فكل هؤلاء يدخل تحت 
قوله فمن خاف إذا ظهرت لهم أمارات الجنف ٠‏ أ والإثم ولا وجه لتخصيص الخائف بالوصي ء وأما كيفية هذا الإصلاح 
فبالزيادة أو النقصان » أو كف للعدوان فلا إثم عليه يعني في تبديل الوصية إذا فعل ذلك لقصد الإصلاح ء والضمیر عليه 
عائد على من عاد عليه ضمير فأصلح 2 وضمير خاف وهو من » وهو الخائف المصلح . وقال « أبو عبد الله محمد بن عمر 
الرازي » : لما ذكر المبدل في أول الآية وكان هذا من التبديل بين خالفته للأول وأنه لا إثم عليه لأنه رد الوصية إلى العدد ‏ 
ولا كان المصلح ينقص الوصايا » وذلك يصعب على الموصي له أزال الشبهة بقوله فلا إثم عليه وإن حصل فيه خالفة لوصية 
| الموصي وصرف ماله عن من أحب إلى من يكره انتھی . وهذا يرجع معناه إلى قوله الأول . وقال أيضا إن الإصلاح يحتاج 
إلى الإكثار من القول » وقد يتخلله بعض ما لا ينبغي من قول › > أو فعل » فبين أن ذلك لا إثم فيه إذا كان لقصد 
الإصلاح > ودلت الآية على جواز الصلح بين المتنازعين إذا خاف من يريد الصلح إفضاء تلك المنازعة إلى أمر محذور في 
الشرع ء انتهى كلامه مو می و ا ھی موہ ل 5 
رخص » وقيل غفور للموصي فيا حدث به نفسه من الجنف والخطأ والعهد والإثم إذ رجع إلى الحق رحيم للمصلح . 
« الراغب » : أي متجاوز عن ما عسى أن يسقط من المصلح مالم بجر . وقد تضمنت هذه الآيات الشريفة لاس مہ 
تولية الوجوه قبل المشرق والمغرب ء بل البر هو الإتيان بما كلفه الإنسان من تكاليف الشرع اعتقاداً أو فعلاً وقولاً » 
دم م ل ل درو ای 
الكتب من ملائكته » ثم ذكر ما جاءت به الأنبياء عن الله في تلك الكتب من إيتاء المال » وإقامة الصلاة ء وإيتاء الزكاة ء 


. )۲۷۱۷ ( ٦١۷/٢ ذكره ابن جرير في تفسيره‎ )١( 


سورة البقرة/ الآيات : ۱۸۳ -۱۸۸ ETE‏ می اتد انا ا اس ساس اس ری ںہ رگم ٹا را ةك 


والإيفاء بالعهد والصبرفي الشدائد ء ثم أخير بر أن من استوفی ذلك فهو الصابر ا متقي ء ولا كان تعالى قد ذكر قبل ما حلل وما 
حرم ؛ ثم أتبع ذلك بمن أخذ مالاً من غير حله ٭ ووعده بالنار » وأشار بذلك إلى جميع المحرمات من الأموال » ثم ذكر من 
اتصف بالبر التام » وأثنى عليهم بالصفات الحميدة التي انطووا عليها ء أخذ تعالى يذكر ما حرم من الدماء ويستدعي 
صونا . وكان تقديم ذكر المأكول لعموم البلوى بالأكل فشرع القصاص ول يخرج من وقع منه القتل » واقتص منه عن 
الويمان ألا تراه قد ناداه باسم الإيمان وفصل شيئاً من المكافأة فقال : # الحر باحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى ‏ [ البقرة : 
۸ . ثم أخبرذلك أنه إذا وقع عفومن الولی على دية > فليتبع الولي بالمعروف . وليؤدي الجاني بالإحسان ليزرع بذلك 
الود بين القاتل والولي » ويزيل الإحن”) لأن مشروعية العفو تستدعي والتحاب وصفاء البواطن . ثم ذكر أن 
ذلك تخفيف منه تعالى إذ فيه صون نفس القاتل بشيء من عرض الدنيا » ثم توعد ا 
مشر وعية القصاص حياة إذ من علم أنه مقتول بن قتل وكان عاقلا منعه ذلك من الإقدام على القتل إذ في ذلك إتلاف نفس 
Sass‏ من أن يقتل فيقتل » فيحيي بذلك من أراد قتله ء وهو » 
فكان ذلك سبباً لحياتيه| . ثم ذكر تعالى مشر وعية الوصية لمن حضر ه الوت » وذكر أن الوصية للوالدين والأقربين » وتوعد 
من بدل الوصية بعد ما علمها , > ثم ذكر أنه لا إثم على من أصلح بين الموصي إليهم إذا كان جنفاً أ و إثماً من الموصي » وأن 
ذلك لا يعد من التبديل الذي يترتب عليه الإثم » فجاءت هذه الآيات حاوية لما يطلب من المكلف من بدء حاله وهوالإيمان 
بالله » وختم حاله وهو الوصية عند مفارقة هذا الوجود ء وما تخلل بينها مما يعرض من مبار الطاعات وهنات ا معاصي من 
غير استيعاب لأفراد ذلك » بل تنبيها على أفضل الأعمال بعد الإيمان, وه وإقامة الصلاة وما بعدها وعلى اکر الکبائر بعد 
الشرك . وهو قتل النفس فتعالى من كلامه فصل وحكمه عدل . 


ا یں ماب بس لكايب لالد يديت تل 
تقون رش كانت ونم ریسا اول سَمَرفَمِدَهّمنْأيَا ا 
چو ينيطعا مام سكن کمن تل حرا هوس لوان مو احير 

مان کنٹمتعلمو عَلمَوبَ € سر رَمَصََانَ انی نردم اقرا هکی زاین 
روف ال اکن نے ایارک 5ری ات 
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سمَرِفَعِدَہَیِنَ ہے ہدوہ 


لْعِدَّة ولٽڪرروا ا الله هدنم و وک لعلڪم كروت | 09 یا ود اس الاک 
ل 0 ألدّع! اذادعان تما .ےت 
0 يَرَشْدُوت 0 ا یز کت _۔ مت ايک هوبا وات لياس 


ھن من تاوت انم فتاب کک وعد تہ 


)١(‏ الإِحْنهُ : الِقَد في الصدرء TT‏ سس 


E‏ س ہہ حم و و وک 0 93.6 سس ب سي و مد مم کے ھھ 8 م7 ع وس اس 
م ےو عاو ےج و 


لت نايب نی مت سر .تم لا دوه 7 
وت ال يد لای نور کک لا رک الوا لولم 
2 الوا بهاٳل الام لِتَأْكُلُوأ امن امول الاس التو وار 
كمون 09 
الصيام والصوم مصدران لصام والعرب تسمي كل مسك صائماً ومنه الصوم نی الكلام ل إن نذرت للرحمن صوماً 4 
[ مريم : 75 ] أي سکوتاً في الكلام » وصامت الريح أمسكت عن البوب » والدابة أمسكت عن الأكل والجري . وقال 
« النابغة الذبياني » : 
تا ہد ھ اوھ کک نو ان ا 
أي مسكة عن الجري وتسمی الدابة التي لا تدور الصائمة . قال الراجز . 
وَالْبَكرَاتٌ سره الصَائِمة(٢)‏ 
وقالوا : صام النہار ثبت حره في وقت الظهيرة واشتد . وقال : 
ذَمُولٌ إا ضام النہَارُ وَمُجْرَا 9) 
وقال : 
سی اف ار اکن لان عات درل 
ومصام النجوم إمساكها عن السير ومنه . 
58 7 علقت في مَصَابِهَااة) 


الفقه . الطاقة والطوق القدرة والااستطاعة تال طاق وأطاق كذا أي استطاعه 1 . قال 0 أبوذئب : 


. ) ٩7/۲ ( انظر ديوان النابغة ( 171 ) » وذكره ابن فارس في معجم مقاييس اللغة واللسان في صوم » وانظر روح المعاني للألوسي‎ (١( 
. ) البيت لساعدة بن جؤية . انظر لسان العرب مادة ( صوم‎ )٢( ٠ 
: وفي لسان العرب في مادة ( صوم ) وهو عجز بيت صدره‎ )۳( 
فدعها وسل الحم عنك بجسرة‎ 
: هو صدر بيت لامرىء القيس عجزه‎ )٤( 


سورة البقرة/ الآيات : ۱۸۳ ۔-۱۸۸ ASS‏ مسق وھ شوم کت دیس کک ہج ا ہے N‏ 
2 کی وه O‏ ناو ٗپٗی٭ حص تن 


الشهرا"؟ مسر قنور الك ين اط ٠‏ ومنه الشهرة وبه سمى الشهر وهو المدة الزمانية التي يكون مبدأ الهلال 
فیھا خافيا إلى أن يستسر ثم يطلع خافياً سمي بذلك لشهرته في حاجة الناس إليه في المعاملات وغيرها من أمورهم . وقال 
0 الزجاج » : الشهر الحلال قال : 


والشهر مل قُلامّة الظُفْر 5) 


سمي بذلك لبيانه » وقيل سمى الشهر شهراً باسم املال إذا أهل سمي شهراً وتقول العرب رأيت الشهر أي 
هلاله . 


قال « ذو الرمة » شعراً . 


تر الشهر قل الاش وَهُو نجل (5) 

ويقال أشهرنا أي أتى علينا شهر . وقال « الفراء » : لم أسمع منه فعلاً إلا هذا . وقال « الثعلبي » : يقال شهر 
املال إذا طلع » ويجمع الشهر قلة على أفعل ء وكثرة على فعول » وهما مقيسان فيه . رمضان علم على شهر الصوم وهو 
عام جنس » ویجمع على رمضانات وأرمضة وعلقة هذا الاسم من مدة كان فيها في الرمضى وهوشدة ا حر کیا سمي الشهر 
ربيعاً من مدة الربيع ؛ وجمادی من مدة الجمود . ويقال رمض الصائم يرمض احترق جوفه من شدة العطش » ورمضت 
الفصال أحرق الرمضاء أخفافها فبرکت من شدة ا حر وانزوت إلى ظل أمهاتها ء ويقال أرمضته الرمضاء أحرقته وأرمضنی 
الأمر. وقیل : سمي رمضان(” لأنه يرمض الذنوب أي يحرقها بالأعمال الصالحةء وقیل : لأن القلوب تحترق من الموعظة 
بر ری اس ضر ول من سے اصل وت ین ججرين لرن روط تصل رس ارس مر ظا 
« ابن السكيت » > وكانوا يرمضون أسلحتهم في هذا الشهر ليحاربوا مها في شوّال قبل دخول الأشهر الحرام . وكان هذا 
الشهر في الجاهلية يسمى ناتقاً . أنشد « المفضل » : 


8 بأمراس كتان إلى صم ندل 
انظر ديوانه ( ۱۱۷) ولسان العرب مادة ( صوم ) . 
)١(‏ وهومن بحر الطويل ( لأبي ذؤيب المذلي ) في التصريح ۲٤۹/۲‏ بلفظ . 
فقلت تحمل فوق طوقك إنها ١‏ مطبعة (من يأتهالا يضيرها) 
وانظر القتضب للمبرد (۷۲/۲) ء وابن يعيش )۱٥۸(‏ ء والخزانة )٦٦۷/٣(‏ » وشرح شواهد شروح الألفية للعيني 
٤/٤(‏ )۰ وشرح الأشموني على الألفية ۱۸/٤‏ ء وانظر ديوان الهذليين ٠١٤/١‏ ء وانظر أحكام القرآن للقرطبي (۱۹۲/۱) . 
(9) الشْهْرٌ : القمر سمي بذلك لشهرته وظهوره > وقيل إذا ظهر وقارب الكمال . . . والشهر : العدد المعروف من الأيام سمي بذلك ء لأنه 
يشهر بالقمر وفيه علامة ابتدائه وانتهائه . وقال الزجاج سمي الشهر شهراً لشهرته وبيانه . . لسان العرب 7801/4 . 
۳( هذا عجز بيت ذكره الألوسي ( 7718/7 ) صدره : 
أخوان من نجد على ثقة 
)6( ألبيت لذي الرمة : وانظر لسان العرب مادة ( شهر) . 
)0 كان مجاهد يكره أن بجمع رمضان . ويقول : بلغني أنه اسم من أسماء الله عر وجل ء قال ابن دريد: ما نقلوا أسماء الشهور إلى اللغة القديمة 
سموها بالأزمنة التي هي فيها ء فوافق رمضان أيام رمض ا حر وشدته . فسمي به . لسان العرب ۱۷۳۰/۳ . 


۳۲ مین یراس یٹس باب انو ل توك فو او AR AE‏ 
وفي اټ مک ھی اھ تن E NE‏ 


وقال « الزمخشري » () : الرمضان مصدر ( رمض ) إذا احترق من الرمضاء انتھی ‏ ويحتاج في تحقيق أنه مصدر 
إلى صحة نقل لأن فعلاناً ليس مصدر فعل اللازم » بل إن جاء فيه ذلك كان شاذاً ء والأولى أن يكون مرتجلا منقولاے 
وقيل : هو مشتق من الرمض وهو مطر يأتي قبل ا لخریف يطهر الأرض من الغبار الان فر قرا فاا . قال « حسان » 
رضى الله عنه : 


مو ا اتيك لخ رتو اکسا BE‏ 


أي وقراءةوأطلق على ما بين الدفتين من كلام الله عر وجل > وصار علا على ذلك وهو من إطلاق المصدر على اسم 
المفعول في الأصل » ومعنى قرآن با همز الجمع لأنه يجمع السور كا قيل في القرء وهو إجماع الدم في الرحم » أولاً لأن 
القارىء يلقيه عند القراءة من قول العرب ما قرأت هذه الناقة سلا قط أي ما رمت به » ومن يهمز فالأظهر أن يكون ذلك 
من باب النقل والحذف » أوتكون النون أصلية من قرنت الشيء إلى الشيء ضممته لأن ما فيه من السور والآيات وا حروف 
مقترن بعضها إلى بعض » أو لأن ما فيه من الحكم والشرائع كذلك » أو ما فيه من الدلائل ومن القرائن لأن آياته يصدق 
بعضها بعضاً ومن زعم من قريت الماء في في الحوض › أي جمعته فقوله فاسد لاختلاف المادتين . السفر مأخوذ من قولهم 
سفرت ا رأة إذا ألقت خارها . والمصدر السفور . قال الشاعر : 


مو سپ ر وا و عو د ”0 وم ہے ھ ۶ ھ۔ 
و كنت إذا ما ج حلت 1 تبرفعت فقد رَابئى منها الغداة سفورها9) 


وتقول : سفر الرجل ألقى عمامتہ وأسفر الوجه والصبح أذ ضاء . « الأزهري » سمي مسافراً لکشف قناع الکن عن 
وجهه وبروزه للأرض الفضاء ء والسفر بسكون الفاء المسافرون وهو اسم جمع کالصحب والركب » والسفر من الكتب 
واحد الأسفار ء لأنه يكشف عم تضمنه . اليسر السهولة یسر سهل ويسر سهل وأد یسر استغنی » ويسر من الميسر وهو قهار 
معروف . وقال « علقمة » : 


شمیت اليد يد اليسرى تفال أو لأنه يسهل بها الأمر لمعاونتها اليمنى . العسر الصعوبة والضيق » ومنه أعسر إعسارا 
وذو عسرة ة أي ضيق . الاإکےال الوتمام . والإجابة قد يراد مها السماع وفي الحديث أن أغزانياً قال يا محمد قال قد أجبتك وقالوا 


. ٤۳۳۷ البيت في اللسان/ نتق‎ )١( 
. ۲۲٣/۱ انظر الكشاف‎ )۲( 
. ) 7317 ( البیت هكذا في المغني ( ۲۱۸/۱ ) برقم‎ )۳( 
هذا سراقة للقرآن يذرسه يُقطع الليل تسبيحاوقرآنا‎ 
. ووجدت البيت في ديوان حسان بن ثابت » وهومن البسيط . في رثاء عثمان بن عفان رضي الله عنه  ولكن بلفظ صدره ختلف‎ 
: قال‎ 
فوج ناكا ون اة :يكف الل تشيحا رادا‎ 
. ) ۲۳۲۷/٤ ( والأشمط : من شمط شمطاً ء والشمط في الرجل : شيب اللحية . اللسان‎ 
. ) 144/7 ( البيت قاله : توب ام . وهو من الطویل . وانظر تهذيب اللغة للأزهري‎ )٤( 
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دعاء من لا جیب أي من لا یسمع كما أن السماع قد يراد به الإجابة ومنه سمع الله من حمده . وأنشد م ابن الأعرابي ) حيث 
قال : 
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دعوت اف ہنی لت و ا کو سا اوت 
وجهه 4 المجاز ز بینہم| ظاهرة لأن الإجابة متر مترتبة على السماع والإجابة حقيقة حقيقة إبلاغ السائل ما دعا به وأجاب واستجاب 
عق » واه منقبة عن واويقال جاب يحوب قطع فكان المجيب اقتطع للسائل ما سأل أن يعطاه ویقال : أجابت السماء 
بالمطر » وأجابت الأرض بالنبات کان كل منہما سأل صاحبه فأجابه بجا سأل . 
قال « زهير) : 
وَعَيْتْ مِنَ الْوَشيِيّ عُلْبَلَفُۂ أَجَابَتْ رڑاپے الب وموابطر 
الرشد . ضد الغي )يقال : رشد بالفتح رُشداً ء ورَشِد بالکسر رَشّداً » وأرشدت فلاناً هديته » وطريق أرشد أي 
قاصد . والْرَاشِدُ مقاصد الطريق وهو لرشدة أي هو لال . وهوخلاف هولزنية وأم راشد المفازة ء وبنورشدان بطن من 
لوت وو سر وت من البربر . الرفث ٢١‏ مصدر رفث ویقال : أرفث تكلم بالفحش . قال « العجاج » : 
ورُب ا انت خحجيج كُظم عن اللَّمَا ورفت ا 
وقال «ابن عباس » و « الزجاج » وغيرهما الرفث كلمة جامعة لكل ما يريده الرجل من المرأة(“وأنشد 
« ابن عباس » 
می بَمبْیۓبنافمیسا إِنْنَضُدُقٍ الطّفِرُتِكَ لَمِيسَال 
فقيل له : أترفث وأنت حرم » فقال : إنما الرفث عند النساء . وني الحديث من حج هذا البنية فلم يرفث و يفسق 
خرج منہا كيوم ولدته أمه » وقيل : الرفث الجاع . واستدل على ذلك بقول الشاعر : 


وَيرَيِنَ مِنْ نس الْحَدِيثِ زوَانياً وَلهِمْعَن رَفْثٍالرجال بقار 


. البیت من الطویل وهو في ديوانه (۸۹) زهير بن ي سلمى - ولکنه في الديوان بلفظ «حو بدلا من «حلۍ . وكذا «هواطله بدل هواطل»‎ )١( 
. والحو: الذي يضرب إلى السواد من شدة خضرة نبته. وانظر ديوانه طبعة (دار الكتب العلمية)‎ 
. ۱۹٤۹/۳ انظر لسان العرب‎ )۲( 
الرّفث : الجاع وغيره ما يكون بين الرجل وامرأته > يعني التقبيل والمغازلة ونحوهما ء مما يكون فی حالة الجاع » وأصله قول الفحش ؛‎ )۳( 
. ٠١۸١/۳ والرّفث أيضا الفحش من القول » وکلام النساء في الحماع . . . لسان العرب‎ 
. ) البيت للعجاج وهو في اللسان في مادة ( رفث‎ )٤( 
وعزاه لوكيع وابن أبي شيبة » وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم » وهو عند ابن جرير في تفسيره‎ 0١ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )٥( 
.2)١977(2)1597١( ( ۹۸۲ 
: البیت ذكر شطرہ الأول ( صدرہ ) في اللسان ( في مادة همس ) قال‎ )٦( 
: وروي عن ابن عباس أنه تمثل فأنشد‎ 
وهن يمشين بناهميسا‎ 
. ) 780/19 ولم يذكر شطره الثاني . لکن الزغشري ذكره كاملا بلفظه . الكشاف‎ 


( وبقول الآخر : ) 
فا ماك في E‏ سار الات مز ”ال کت 


ولا دلالة في ذلك إذ يحتمل أن يكون أراد المقدمات کالقبلة والنظرة والملاعية . اختان من الخياتة يقال خان خونا 
وخيانة إذا م يف ؛ وذلك ضد الأمانة وتخونت الشىء نقصته » ومنه الخيانة وهو ينقص المتمن . وقال « زهير» : 
مارزة الفقازة. لم قتي افاي اكات و دة 
وتخوّنه وتخوله تعهده . الخيط معروف ويجمع على فعول > وهو فيه مقيس أعني في فعل الاسم الياء العين نحو بيت 
وبيوت » وجيب وجيوب ء وغیب وغیزب » وعين وعيون ء والخيط بكسر ا حاء الجراعة من النعام قال الشاعر : 
ویو او سار ہے ھت سر ا E E‏ 
البياض والسوداء لونان معروفان يقال منہم| بيض وسود > فهو أبيض وأسود ولم يعل العين بالنقل والقلب لأما في 
معنى ما يصح وهما أبيض وأسود . العكوف الإقامة عكف بالمكان أقام به قال تعا ی :# يعكفون على أصنام هم ٭ .وقال 
« الفرزدق » يصف الحفان : 


شق کک وت E EES‏ پت 8 الْجَامِلةٍ غكف“ 
( وقال الطرماح ) :° 
ابت ساٹ ال حون عُكفاً عُگوف الواكي بينهن صرِيع0) 
وني الشرع عبارة عن عكوف تخصوف ٠‏ وقد بين في كتب الزقہ(*) . الحد2" قال « الليث » حد الشيء منتھاہ'“٣‏ 


. ) من الديوان ط : دار الكتب العلمية‎ ٠١ ( . البيت من الوافر وهو لزهير بن أبي سلمى‎ )١( 
. ) 191/7 ( وأوله : بار . والْآرِرّةٌ : التي يدنو بعضها من بعض . وانظر الخصائص لابن جني‎ 
البيت من بحر الطويل ء وهو للفرزدق . وانظر ديوانه ( ۳۸۹ ) ط . دار الكتب العلمية ء وهومن قصيدة يهجو بها جريراً ء ويفخر مماثر‎ )٢( 
: : قومه مطلعها‎ 
عَرَفْتَ باعشاش وما كدت تعزف‎ 
الطرماح بن حكيم بن لحکم » من طيء شاعر إسلامي فحل » ولد ونشا في الشام » وانتقل إلى الكوفة » فكان معلا بها ء توفي نحوسنة‎ )( 
. ۲٢٥/٢ الأعلام‎ » ۱٤۸/۱۰ هل الأغاني‎ ٥ 
: البيت ذكره الألوسی ( 58/57 ) وهو فيه‎ )٤( 


)20 الاعتكاف شرعاً : افتعال من عكف » إذا دام من باب طلب » وعكفه : حبسه » وسمي هذا النوع من العبادة ء لأنه إقامة في المسجد مع 
شرائطه » انظر المغرب ۷۷/۲ ء وانظر أحكامه في ابن عابدين ۲ء المجموع 504/5 ء المغني لابن قدامة 185/5 » المبسوط 
کہ NE‏ 
2 ۰ 0 3 02 ۰ 
(5) الحد : الفصل بين الشیئین » للا يختلط أحدهما بالآخر » أو لثلا يتعدى أحدهما على الآخر ء وجمعه حدود » وفصل ما بین کل شيئين حد 
بینم ء ومنتهى كل شيء حده . . . لسان العرب ۷۹۹/۲ . 
(۷) وفي الصحاح ء الحد : الحاجز بين الشیئین ء وحد الشىء : منتهاه ء تسمية بالمصدر » الصحاح ٦1٤/٢‏ . 
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ومنقطعه . والمراد بحدود الله مقدّراته بمقادير خصوصة وصفات مخصوصة . الإدلاء(١»‏ الإرسال للدلو اشتق منه فعل » 
فقالوا أدلى دلوه أي أرسلها ليملأها ء وقيل : أدلى فلان بماله إلى الحاكم رفعه . قال : 
وَقَدْ جَعَلْتُ ِذَامَاخَابجَةَعَرَضَتْ بِبَابٍ درك وما بأفرام 
ويقال : أدلى فلان بحجته قام بها وتدلى من کذا أي هبط . قال : 
كيس الشَبَاءٍ الأغمَر الْفَرَجَثْلَهُ عُقَابٌ تَدَلْتْ مِنْ شَمارِيخ نهان 


«إ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 4 مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه أخبر تعالى أولً بكتب القصاص وهو إتلاف 
النفوس ؛ وهو من أشق التكاليف فيجب على القاتل إسلام نفسه للقتل ء ثم أخبر ثانياً بکتب الوصية وهو إخراج الال 
الذي هوعديل الروح ء ثم انتقل الا إلى كتب الصیام وهو منہك للبدن مضعف له مانع وقاطع ما ألفه الإنسان من الغذاء 
بالنهار فابتداً بالأشق > ثم بالأشق بعده ثم بالشاق > فهذا انتقال فیم| كتبه الله على عباده في هذه الآية » وكان فی قبل ذلك 
قد ذكر أركان الإسلام ثلاثة : الإيمان ء والصلاة ء والزكاة ء فأق بهذا الركن الرابع وهو الصوم . وبناء كتب للمفعول في 
هذه المكتوبات الثلاثة ء وحذف الفاعل للعلم به إذ هو الله تعالى لأنها مشاق صعبة على المكلف فناسب أن لا تنسب إلى الله 
تعالى ع وإن كان الله تعالى هو الذي كتبها وحين يكون المكتوب للمكلف فيه راحة واستبشار يبنى الفعل للفاعل كا قال 
تعالى : فإ كتب ربكم على نفسه الرحمة پ14 الأنعام : 0 ] ل كتب الله لعن أن ورسلي پ14 المجادلة : ٠١‏ ] « أولئك 
كتب في قلوہم الإيمان 4 [ المجادلة : ۲۲ ] وهذا من لطيف علم البيان > أما بناء الفعل للفاعل في قوله : # وكتبنا عليهم 
فيها أن النفس بالنفس 4 [ المائدة : 45 ] فمناسب لاستعصاء اليهود وكثرة خالفاتہم لأنبيائهم بخلاف هذه الأمة 
المحمدية » ففرق بين الخطابين لافتراق المخاطبين ‏ ونادى المؤمنين عند إعلامهم بهذا المكتوب الثالث الذي هو الصيام 
لينبههم على استماع ما يلقي إليهم من هذا التكليف » ولم يحتج إلى نداء في الکتوب الثاني لانسلاكه مع الأول في نظام 
واحد » وهو حضور ال موت بقصاص أو غيره > وتباين هذا التكليف الثالث منہا ء وقدم الجار والمجرور على المفعول به 
الصريح > وإن كان أكثر الترتيب العربي بعكس ذلك » نحو ضرب زيد بسوط لأن ما احتيج في تعدي الفعل إليه إلى واسطة 
دون ما تعدى إليه بغيرواسطة ء لأن البداءة بذكر المكتوب عليه أكثر من ذكر المكتوب لتعلق الکتب لمن نودي » فتعلم نفسه 
ولا أن المنادي هو المكلف فيرتقب بعد ذلك لما كلف به , والألف واللام في الصيام للعهد إن كانت قد سبقت تعبداتهم به 1 
أوللجنس إن كانت لم تسبق , وجاء هذا الصدر على فعال وه وأحد البناءين الكثيرين في مصدرهذا النوع من الفعل وهو 
الفعل الواوي العين الصحيح الآخر. والبناءان ما فعول وفعالء وعدل عن الفعول وإن کان الأصل لاستثقال الواوين وقد 
جاء منه شیء على الأصل كالفؤور ولثقل اجتاع الواوين مز بعضهم فقال الفؤور طإ کیا كتب ) الظاهر أن هذا المجرور في 
موضع الصفة لمصدر محذوف : أوني موضع ا حال على مذهب « سيبويه » على ما سبق » أي كتباً مثل ما كتب » أو كتبه أي 
الكتب منها كتب وتكون السببية قد وقع في مطلق الكتب . وهو الإيجاب وإن كان متعلقه ختلفاً بالعدد » أو بغيره » وروي 


)١(‏ يقال : أدلى بحجته : أحضرها واحتج بها » وأدلى إليه بماله : دفعه ومنه قوله تعالى ل وتدلوا بها إلى الحكام ‏ يعني الرشوة » قال أبو 
إسحاق : معنى تدلوا في الأصل من أدليت الدلو إذا أرسلتها لتملأها . . . لسان العرب ١118/7‏ . 
)٢(‏ البيت من الطويل > وهو لامرىء القيس ١55‏ ط . دار الكتب العلمية . 
ويروى : کتیس ظباء الحلب انفرجت له . وشمارخ هلان : رؤوس جبال ثهلان وانضرجت له : حلقت فوقه ء أو انحطت عقاب من 
اجو كاسرة منقضة . وهومن قصيدة له مطلعها : 
قفا نبك من ذكرى حبيب وعرفان 


٠۸-۱۸۳ : سورة البقرة/ الآيات‎ ٦ 


هذا المعنى عن « معاذ بن جبل » و « عطاء » وتكون إذ ذاك ما مصدرية > وقيل : الكاف في موضع نصب على ا حال من 
الصيام » أي مشبهاً ما كتب على الذين من قبلكم » وتكون ما موصولة ء أي مشبهاً الذي كتب عليكم وذو الحال هو 
الصیام » والعامل فبها العامل فيه وهو كتب عليكم » وأجاز « ابن عطية » أن تكون الكاف في موضع صفة لصوم م ر 
التقدير صوماً كا وهذا فيه بعد لأن تشبيه الصوم بالكتابة لا يصح هذا إن كانت ما مصدرية وأما إن كانت موصولة ففيه أيضا 
بعد ء لأن تشبيه الصوم بالمصوم لا يصح إلا على تأويل بعید وأجاز بعض النحاة أن تكون الکاف في موضع رفع على انا 
نعت لقوله الصيام قال : إذ ليس تعريفه بمستحسن لكان الإجمال الذي فيه ما فسرته الشريعة فلذلك جاز نعته بکما » إذ لا 
ينعت بها إلا النكرات فهي بنزلة ‏ کتب عليكم الصيام ‏ انتهى كلامه . 

وهو هدم للقاعدة النحوية من وجوب توافق النعت وال منعوت في التعريف والتنكير وقد ذهب بعضهم إلى نحو من 
هذا ء وأن الألف واللام إذا كانت جنسية جاز أن يوصف مصحوہہا بالجملة » وجعل من ذلك قوله تعالى : # وآية هم 
الليل نسلخ منه الغبار 4 [ س : ۳۷ ] ولا يقوم-دليل على إثبات هدم ما ذهب إليه النحويون » وتلخص في ما من قوله کیا 
وجهان » أحدهما : أن تكون مصدرية ء وهوالظاهر ء والآخر : أن تكون موصولة بمعنى الذي ل على الذين من قبلكم 4 
ظاهره عموم الذين من قبلنا من الأنبياء وأممھم من « آدم » إلى زماننا » وقال « علي » : وأولهم و آدم » فلم يفترضها عليكم 
يعني أن الصوم عبادة قديمة أصلية ما أخلى الله أمة من افتراضها عليهم فلم يفترضها عليكم خاصة > وقيل : الذين من 
قبلنا هم النصاریء قال الشعبي وغيره : وا مصوم معين وهو رمضان فرض على الذين من قبلنا وهم النصاری » احتاطوا له 
بزيادة يوم قبله ويوم بعدة قرناً بعد قرن حتى بلغوه خسین یوما فصعب عليهم في ا حر فنقلوه إلى الفصل الشمسي . قال 
« النقاش » : وني ذلك حديث عن « دغفل » و« الحسن » و« السدي » وقيل بل مرض ملك من ملوكهم فنذر إن برىء أن 
يزيد فيه عشرة أيام ثم آخر سبعة » ثم آخر ثلاثة ورأوا أن الزيادة فيه حسنة بإزاء الخطأ في نقله » وقيل : كان النصارى 
أو يصومون فإذا أفطروا فلا يأكلون ولا يشر بون ولا يطؤون إذا ناموا ء ثم انتبهوا في الليل وكان ذلك في أول الإسلام ء ثم 
نسخ بسبب ( عمر » و« قيس بن صرمة ۲( 5 قال « السدي » أيضا و« الربيع » و« أبو العالیة » قيل : وكذا كان صوم 
اليهود فيكون المراد بالذين من قبلنا اليهود والنصارى وقیل: الذين من قبلنا هم اليهود خاصة فرض غلینا كا فرص 
عليهم ء ثم نسخه الله بصوم رمضان . قال « الراغب » : للصوم فائدتان رياضة الإنسان نفسه عن ما تدعوه إليه من 
الشهوات » والاقتداء با لملا الأعلى على قدر الوسع انتھی . وحكمة التشبيه أن الصوم عبادة شاقة فإذا ذكر أنه كان مفروضا 
على من تقدّم من الأمم سهلت هذه العبادة ‏ تتقون 4 الظاهر تعلق لعل بكتب أي سبب فرضية الصوم هو رجاء حصول 
التقوى لكم » فقيل : المعنى تدخلون في زمرة المتقين » لأن الصوم شعارهم ٠‏ وقيل : تجعلون بينكم وبين النار وقاية بترك 
المعاصي » فإن الصوم لإضعاف الشهوة وردعها کما قال عليه السلام : فعليه بالصوم فإن الصوم له وجاء . وقيل : تتقون 
الأكل والشرب وا ماع في وقت وجوب الصوم“ قاله «السدي» قيل : تنقون المعاصي لأن الصوم يكف عن كثير شا تتشوق 
إليه النفس قاله « الزجاج » . وقيل تتقون محظورات الصوم ء وهذا راجع لقول « السدي » . © أياما معدودات 4 إن كان 
ما فرض صومه هنا هو رمضان فيكون قوله : « أياماً معدودات 4 عني به رمضان » وهو قول « ابن أبي ليل » وجمهور 
الفسرین ووصفها بقوله معدودات تسهيلاً على المكلف بأن هذه الأيام يحصرها العد ليست بالكثيرة التي تفوت العد » وهذا 
وقع الاستعمال بالمعدود كناية على القلائل كقوله : # في أيام معدودات & # لن تمسنا النار إلا أياما معدودة ٭ [ البقرة : 


(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ٠١١/١‏ 2 وعزاه لابن جریرء وهو عندہ فی تفسيره ۲۷۲٢ ( ٦١٤/٢‏ 1 


سورة البقرة/ الآيات : ۱۸۳ -۱۸۸ وا کو یں AS‏ جک کک او ا ںا ای اس Sea‏ رد مرک ا 


۰ وشروہ بئمن بخس دراهم معدودة پ4[ يوسف : ٠١‏ ] وإن كان ما فرض صومه هوثلاثة أيام من كل شهر وقيل : 
هذه الثلاثة» ويوم عاشوراءء کماکان ذلك مفروضاعلى الذين من قبلنا فيكون قوله : #أيا م أمعدودات #عنى بها هذه الأيام 
وإلى هذا ذهب « ابن عباس » و« عطاء » قال « ابن عباس » و« عطاء » و« قتادة » : هي الأيام البيض ء > وقيل : وهي 
الثاني عشر » والثالث عشر » والرابع عشر > وقيل : الثالث عشر » ويومان بعده ٠‏ وروي في ذلك حديث أن البیض هي 
الثالث عشر ء ويومان بعده فإن صح لم يمكن خلافه » وروی المفسرون أنه كان في ابتداء الإسلام صوم ثلاثة أيام من كل 
ہو یپ وو وو ہت 
أول ما نسخ بعد الحجرة ة أمر القبلة » والصوم » ويقال : نزل صوم شهر رمضان قبل بدر بشهر وأيام » وقیل : كان صوم 
تلك الأیام تطوعاً » ثم فرض » ثم نسخ . قال « أبوعبد الله محمد بن أ بي الفضل المرسي » في « ري الظمآن » : احتج من 
قال إنها غير رمضان بقوله يك !۲ صوم رمضان نسخ كل صوم فدل على أن صوماً آخر كان قبله » ولأنه تعالى ذكر المريض 
والمسافر في هذه الآية ء ثم ذكر حكمها في الآية الآتية بعده ء فإن كان هذا الصوم هو صوم رمضان لكان هذا تکریراً ء ولأن 
قوله تعالى : ہل فدية # يدل على التخيير ء وصوم رمضان واجب على التعيين » فكان غيره » وأكثر المحققين على أن المراد 
بالأيام شهر رمضان لأن قوله ٠‏ كتب عليكم الصيام 4 يحتمل یوما ويومين وأكثر ء ثم بينه بقوله : « شهر رمضان 4 وإذا 
أمكن حمله على رمضان فلا وجه لحمله على غيره وإثبات النسخ وأما الخبر فيمكن أن يحمل على نسخ كل صوم وجب في 
الشرائع المتقدمة ء أو يكون ناسخاً لصيام وجب همذه الأمة وأما ما ذكر من التكرار فيحتمل أن يكون لبيان إفطار المسافر 
والمريض في رمضان في الحكم بخلاف التخيير في المقيم فإنه يجب عليهم| القضاء ‏ فلا نسخ عن المقيم الصحيح وألزم 
الصوم كان من ا جائز أن نظن أن حكم الصوم لما انتقل إلى التخيير عن التضییق يعم الكل » حتى يكون المريض والمسافر فيه 
بمنزلة المقيم من حيث تغير الحكم في الصوم لما بين أن حال ا مریض والمسافر في رخصة الإفطار ووجوب القضاء کحالم| أولا 
فهذه فائدة الإعادة » وهذا هو الجواب عن الثالث وهوقوهم ء لأن قوله تعالى : © فدية 4 يدل على التخيير إلى آخره ء لأن 
صوم رمضان كان واجبا يرا ثم صار معیناً وعلى كلا القولين لا بذ من النسخ في الآية ء أما على الأول فظاهر » وأما على 
الثاني فلأن هذه الآية تقتضي أن يكون صوم رمضان واجباً یراً » والآية التي بعد تدل على التضييق فكانت ناسخة ها » 
والاتصال في التلاوة لا يوجب الاتصال في النزول انتهى كلامه . 


وانتصاب قوله ط أیاماً ) على إضمار فعل يدل عليه ما قبله وتقديره صوموا أياماً معدودات » وجوزوا أن يكون 
منصوباً بقوله الصيام وهو اختیار « الزتحشري »)إذ لم يذكره غيره . قال : وانتصاب أياماً بالصيام كقولك نويت الخروج 
يوم الجمعة » انتهى كلامه . وهوخطأ » لأن معمول المصدر من صلته وقد فصل بينها بأجنبي وهو قوله « كا کتب 4 فكما 
کتب لیس لمعمول المصدر وإنما هو معمول لغيره على أي تقدير قدرته من كوته نعتاً لصدر محذوف > في موضع ا ال » ولو 
فرعت على أنه صفة للصیام على تقدير أن تعريفب الصيام جنس فیوصف بالنكرة لم بجز أيضاً > لأن المصدر إذا وصف قبل 
ذكر معموله لم يبر إعياله::» » فإن قدرت الكاف نعتأ لمصدر من الصیام کیا قد قال به بعضهم وضعفناء ه قبل » فيكون التقدير 
وما کا سا » جاز أن يعمل في رو مرو و یو جن و بہت 
لعمول لدو ازو اه اتات أياما عل الطرف والعامل. فيه کی ات یکرت مفعولا غل الع تاا 


7 . وقال ات رت رک رھ سا ا ا 


۲ ونقل عن الدارقطي تضعيفه . 
)٢(‏ انظر الكشاف 776/١‏ . 


م۳۸ ام رن 1 ارم کمن ایی .............. صورة البقرة/ الآيات : ۱۸۳ -۱۸۸ 
والعامل فيه كتب . وإلى هذا ذهب « الفراء » و« الحوني » . 

وكلا القولین خطأ . أما النصب على الظرف فإنه محل للفعل » والكتابة ليست واقعة في الأيام » لکن متعلقها هو 
الواقع في الأيام فلو قال الإنسان لوالده وكان ولد يوم الجمعة : سرن ولادتك يوم الجمعة » لم يكن أن يكون يوم الجمعة 
معمولاً لسرني » لأن السرور يستحيل أن يكون يوم الجمعة » إذ ليس بمحل للسرور الذي أسنده إلى نفسه ء وأما النصب 
على المفعول اتساعاً » فإن ذلك مبني على جواز وقوعه ظرفاً لكتب . وقد بينا أن ذلك خطأ » والصوم نفل وواجب ء 
والواجب معین الزمان وهو صوم رمضان . والنذر المعين وما هو في الذمة وهو قضاء رمضان » والنذر غير المعين وصوم 
٠‏ الكفارة وأجمعوا على اشتراط النية في الصوم ء واختلفوا فی زمانم) » فمذهب « أبي حنيفة » أن رمضان والنذر المعین والنفل 
يصح بنية من الليل وبنية إلى الزوال وقضاء رمضان » وصوم الكفارة ء نولا يصح إلا بنية من الليل خاصة ء ومذهب 
« مالك » على المشهور أن الفرض والنفل لا يصح إلا بنية من الليل » ومذهب « الشافعي » أنه لا يصح واجب إلا بنية من 
الليل ء ومذهب مالك أن نية واحدة تكفي عن شهر رمضان . وروي عن « زفر ؛ أنه إذا كان صحيحاً مقم] فأمسك فهو 

ثم وإن لم ينو ء ومن صام رمضان بمطلق نية الصوم 2١7‏ , أو بنية واجب آخر فقال « أبوحنيفة » : تعين زمانه يصح بمطلق 
النية . وقال « مالك » و « الشافعي » : لا يصح إلا بنية الفرض » والمسافر إذا نوى واجبا آخر وقع عما نوى . وقال « أبو 
يوسف ) و( محمد » : يقع عن رمضان فلو نوی هو › أو المريض التطوع فعن « أبي حنيفة » يقع عن الفرض » وعنه أيضاً 
يقع التطوع » وإذا صام المسافر بنية قبل الزوال جاز . قال « زفر » : لا يجوزء ولا يجوز النفل بنية بعد الزوال » وقال 
« الشافعي » : يجوز ولو أوجب صوم وقت معين فصام عن التطوع » فقال « أبويوسف » : يقع على المنذور ولو صام عن 
واجب آخر في وقت ألصوم الذي أوجبه وقع عن ما نوى » ولو نوى التطوع وقضاء رمضان فقال « أبويوسف » : يقع عن 
القضاء و« محمد » قال عن التطوع : ولو نوى قضاء رمضان » وكفارة الظهار » كان على القضاء ء في قول « أبي يوسف » ء 
وقال « محمد » : يقع على النفل ولو نوى الصائم الفطر فصومه تام » وقال « الشافعي » : يبطل صومه ودلائل هذه المسائل 
تذكر في كتب الفقه . « فمن كان منكم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخر 4 ظاهر اللفظ اعتبار مطلق المرض » بحيث 
يصدق عليه الاسم ء وإلى ذلك ذهب « ابن سيرين » و« عطاء » و « البخاري » » وقال الجمهور : هو الذي يؤْلم ويؤذي 
ويخاف تماديه وتزيده ء وسمع من لفظ « مالك » أنه المرض الذي يشق على المرء ء ويبلغ به التلف إذا صام ء وقال مرة : 
شدة المرض والزيادة فيه » وقال « الحسن » و « النخعي » : إذا لم يقدر من المرض على الصيام أفطر . وقال « الشافعي » : 
لا يفطر إلا من دعته ضرورة المرض إليه ء ومتی احتمل الصوم مع الرض لم يفطر ء وقال « أبوحنيفة » : إن خاف أن تزداد 
عينه وجعاً » أو می شديدة أفطر » وظاهر اللفظ اعتبار مطلق السفر زماناً وقصداً ‏ وقد اختلفوا في المسافة التي تببح 
الفطر »> فقال « ابن عمر» وہ ابن عباس » و« الشوري » وہ أبو حنيفة » : ثلاثة أيام . وروی « البخاري » أن 
« ابن عمر » و( ابن عباس ) : كانا يفطران ويقصران في أربعة برد(")» وهي ستة عشر فرسخاً ء وقد روى عن « ابن أي 
حنيفة » يومان » وأكثر ثلاث والمعتبر السير الوسط لا غيره من الإسراع والإبطاء . وقال « مالك » : مسافة الفطر مسافة 
القصر » وهي يوم وليلة ء ثم رجع فقال قشر O O O a‏ 


)١(‏ قال القاضي حسين في طريقة الخلاف : یعتبر صوم رمضان بالنية شرط صحته عندنا » > فلا يصح بمطلق النية ء ونية النفل والقضاء » فلو 
نوى كذلك لم يصح صوم رمضان . ولم يحصل له المنوي . وقال أبوحنيفة : الصحيح المقيم يصح منه صوم رمضان بمطلق النية . ومنه النفل 
أي يصح بمطلق النية انظر الأم ۸/۲ ء الحلية 186/7 مختصر المزني ۲/۲ ء المغني لابن قدامة ۲۷/۳ ء بدائع الصنائع ۰۸٤/۲‏ فتح 
القدیر ۲۳۹/۲ . 

(۲) برد : جمع مفردٌهُ بريد ء والبريد فرسخان انظر اللسان ٥٥٥/٢‏ . 


سورة البقرة/ الآيات : ۱۸۸-۱۸۳ TEE‏ خی سنا اہ ود دہ تر می بے 0 ری و بک کا 
المذهب ثلاثون ميلا وفي غير المذهب ثلاثة أميال » وأجمعوا على أن سفر الطاعة من جهاد وحج وصلة رحم وطلب معاش 
ضروري مبيح . فأما سفر التجارة والمباح ففيه خلاف . وقال « ابن عطية » : والقول بالإجازة أظهر » وكذلك سفر 
المعاصي ختلف فيه أب يضا ء والقول بالمنع أرجح . انتهى كلامه . 
واتفقوا على أن المسافر في رمضان لا يجوز له أن يبيت الفطر ء قالوا : ولا خلاف أنه لا يجوز لمؤمل السفر أن يفطر قبل 
أن یضرج فإن أفطر فقال «أشهب»: لا يلزمه شيء سافر أو لم يسافر . وقال١‏ سحنون ) : عليه ساف رأولم 
يسافر . وقال « عيسى » عن « ابن القاسم ) : لا يلزمه إلا قضاء يومه > وروي عن ( 2 ) أنه أفطر وقد أراد السفر ولبس 
ثياب السفر ورحل دابته فأكل ثم ركب . وقال « الحسن » يفطر إن شاء في بيته يوم يريد أن يخرج > وقال « أحمد » : إذا برز 
عن البيوت » وقال « إسحاق » : لا بل حتى يضع رجله في الرحل » ومن أصبح صحیحاً ء ثم اعتل أفطر بقية يومه » ولو 
أصبح في الحضر ثم سافر » فله أن يفطر » وهو قول « ابن عمر » و« الشعبي » و « أحمد » و« إسحاق » وقيل : لا يفطر 
يومه ذلك وإن نہض فی سفره > وهو قول « الزهري » و« مبحيى الأنصاري » و « مالك والأوزاعي » و« أبي حنيفة ) 
و« الشافغي )وم أبي ثور » وأصحاب الرأي : واختلفوا إن أفطر فكل هؤلاء قال يقضي ولا یکفر . وقال « ابن كنانة » 
یقضی ويكفر » وحكاه « الباجى ) عن « الشافعي » ء وقال به « ابن العربي » واختاره وقال « أبو عمر بن عبد البرء(١)‏ 
لن بشو لان الله أباح له الفطر في الكتاب والسئة » ومن أوجب الكفارة فقد أوجب مالم يوجبه الله » وظاهر قوله أوعى 
سفر إباحة الفطر للمسافر » ولو كان بيت نية الصوم في السفر فله أن يفطر ء وإن لم يكن له عذر ولا كفارة عليه ء قاله 
« الثوري » ود أبو حنيفة » و( الأوزاعي ) و١‏ الشافعي » وسائر فقهاء الكوفة ء وقال « مالك » عليه القضاء والكفارة › 
وروي عنه أيضاً أنه لا كفارة عليه » وهو قول أكثر أصحابه » وموضع ل أو على السفر 4 نصب لأنه معطوف على خبر 
كان » ومعنى ہل أو پچ هنا التنويع » وعدل عن اسم الفاعل وهو أو مسافر إلى أوعلى سفر إشعاراً بالاستيلاء على السفر لما فيه 
من الاختيار للمسافر بخلاف المرض » فإنه يأخذ الإنسان من غير اختيار فهو قهري بخلاف السفر » فكان السفر مركوب 
الإنسان يستعلي عليه » ولذلك يقال فلان على طريق وراكب طريق إشعاراً بالاختيار ء وأن الإنسان مستول على السفر مختار 
لركوب الطريق فيه . # فعدة من أيام أخر پہ قراءة الجمهور برفع : ( عِذَة ) على أنه مبتدأ محذوف ا بر ء وقدر قبل أي 
فعليه عدة وبعد أي أمثل له » أو خبر مبتدا حذوف . أي فالواجب أو فالحكم عدة . وقرىء ( فعِدّة ) بالنصب على إضمار 
فعل » أي فليصم عدة » وعدة هنا بعنی معدود » كالرعي والطحن ء وهوعلى حذف مضاف » أي فصوم عدة ما أفطر , 
وبين الشرط وجوابه حذوف به يصح الكلام التقديرء فأفطر فعدة ونظيره في الحذف أن اضرب بعصاك البحر فانفلق 4 
[ الشعراء : 57 ] أي فضرب فانفلق ونكر عدة ولم يقل فعدتها أي فعدة الأيام التي أفطرت اجتزاء إذ المعلوم أنه لا يجب 
عليه عدة غير ما أفطر فيه نما صامه » والعدة هي المعدود ء فكان التدكير أخصر ومن أيام في موضع الصفة لقوله ل فعدة 4 
وآخر صفة لأيام وصفة الجمع الذي لا يعقل تارة يعامل معاملة الواحدة المؤنثة وتارة يعامل معاملة جمع الواحدة المؤنثة › 
فمن الأول إلا أياماً معدودة 4[ البقرة : ۸۰] ومن الثاني ل إلا أياماً معدودات 4 [ آل عمران : 74 ] فمعدودات جمع 
لمعدودة » وأنت لا تقول يوم معدودة إنما تقول : معدود لأنه ماكر لكن سار ذلك ج > وعدل عن أن يوصف الأيام 
بوصف الواحدة المؤنئة فكان يكون من أيام أخرى . وإن كان جائ تزا فصيحاً كالوصف بأخر لأنه كان يلبس أن يكون صفة 
لقوله فعدة فلا يدرى أهو وصف لعدة , أم لأيام ؟ وذلك لخفاء الإعهراب لكونه مقصوراً بخلاف أخر » فإنه نص في أنه 
صفة لأيام لاختلاف إعرابه مع إعراب فعدة » أفلا ينصرف للعلة التي ذكرت في النحووهي جمع أخرى مقابلة أخر ء وأخر 
)١(‏ یوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي من كبار حفاظ الحديث توفي سنة ٦١٤‏ ه بغیة الملتمس 474 ووفیات 
الأعيان ۳٣۸/۲‏ . 


١88-181 : الو وو ........ سورة البقرة/ الآيات‎ ٤ 


مقابل أخر بين لا جمع أخرى لمعنى أخرة مقابلة الأخر المقابل للأول » فإن آخر تأنيث أخرى لمعنى أخرة مصروفة . وقد 
اختلفا حك ومدلولاً ء أما اختلاف الحكم فلأن تلك غير مصروفة ء وأما اختلاف المدلول فلأن مدلول أخرى التي جمعها 
أخر التي لا تتصرف مدلول غبرء ومدلول أخرى التي جمعھا ينصرف مدلول متأخرة وهي قابلة الأولى » قال تعال + 
ل قالت أولاهم لأخراهم 4 [ الأعراف : ۳۹] فهي بمعنى الآخرة . كما قال تعالى : ا وإن لنا للآخرة والاول ) 
[ الليل : +1 ] وأخر الذي مؤنثه أخرى مفردة آخر التي لا تنصرف بمعنى غير لا يجوز أن يكون ما اتصل به إلا من جنس ما 
قبله ء تقول مررت بك وبرجل آخر » ولا يجوز اشتريت هذا الفرس وحاراً آخر ء لأن الحمار لیس من جنس الفرس فأما 


قوله : ۱ 
تل فق e LEE‏ مارحبت ضا 
فإنه جعل ابنتها جارة لها ء ولولا ذلك لم مجز ء وقد أمعنا الكلام على مسألة أخرى في کتابنا ( التكميل ) قالوا : 
واتفقت الصحابة ومن بعدهم من التابعین وفقهاء الأمصار على جواز الصوم للمسافر » وأنه لا قضاء عليه إذا صام ء لأنہم 
كا ذكرنا قدروا حذفاً في الآية ء والأصل أن لا حذف فيكون الظاهر أن الله تعالى أوجب على المريض والمسافر عدة من أيام 
أخر ء فلو صاما لم جز هما » ویجب عليهما صوم عدة ما كانا فيه من الأيام الواجب صومها على غيرهما ء قالوا : وروي عن 
أي هريرة أنه قال: من صام في السفر فعليه القضاء)ء وتابعه عليه شواذمن الناس ؛ ونقل ذلك «ابن عطية» عن 
وعمر » وابنه « عبد الله » وعن « ابن عباس » أن الفطر في السفر عزيمة 29 ء ونقل غيره عن « عبد الرحمن بن عوف ؛ 
الصائم في السفر كالمفطر في الحضر(*؟») > وقال به قوم من أهل الظاهر » وفرق « أبو محمد بن حزم ) بین المريض والمسافر 
فقال : فیا خصناہ في كتابنا المسمى « بالأنوار الأجلى في اختصار المحلى » ما نصه : ويجب على من سافر ولو عاصيا ميلا 
فصاعداً الفطر إذا فارق البيوت في غير رمضان » وليفطر المريض ويقضي بعد ء ويكره صومه ويجزي » وحجج هذه الأقوال 
في کتب الفقه » وثبت بالخير المستفيض أن النبي ‏ گلا - صام في السفر › وروی ذلك عنه « أبو الدرداء » و« سلمة بن 
الحبق و« أبو سعید » و جابر » و« أنس » و « ابن عباس » عنه إباحة الصوم والفطر في السفر ء بقوله « حمزة بن 
عمرو الأسلمي » : وقد قال أصوم في السفر قال : إن شئت فصم وإن شعت فافظر » وغل قول اکور ]تام :غدوفا » 
وتقديره فافطر » وإنه يجوز للمسافر أن يفطر » وأن يصوم ء واختلفوا في الأفضل فذهب « أبوحنیفة » وأصحابه و « مالك » 
و« الشافعي » في بعض ما روي عنما إلى أن الصوم أفضل » وبه قال من الصحابة « عثان بن أبي العاص الثقفي » 
وہ أنس بن مالك » . قال « ابن عطية » وذهب « أنس بن مالك » إلى الصوم » وقال : إنما نزلت الرخصة ونحن جياع 
نروح إلى جوع وذهب ) الأوزاعي » و« أحمد » و« إسحاق » إلى أن الفطر أفضل › وبه قال من الصحابة « ابن عمر ) 
ودابن عباس » » ومن التابعین « ابن المسيب » و« الشعبي » و« عمر بن عبد العزيز » و « مجاهد » و« قتادة » . قال 
« ابن عطية » وقال « مجاهد » و« عمر بن عبد العزيز » وغيرهما أيسرهما أفضلهم| » وكره ( ابن حنبل ) الصوم في السفر › 
ولو صام في السفر ثم أفطر من غير عذر فعليه القضاء فقط , قاله « الأوزاعي ) و« أبو حنيفة » وزاد « الليث » والكفارة › 


. ) 784/7 ( البيت للراعي . ذكره صاحب اللسان في ( صلا ) . وهو من بحر البسيط . وانظر المقتضب للمبرد‎ )١( 

. ) ۲۸۹۳ - ۲۸٦۲ - ۲۸٦۱ ( ٦٦٤ - ٤11/۲ انظر تفسير الطبري‎ )۲( 

(۳) انظر تفسیر الطبري ۲۸٥۷ (( ٦٦٤/٢‏ ) . 

. مرفوعاً‎ ) ۲۸۹۷ ( ٤1۳/۲ انظر تفسیر الطبري'‎ )٤( 

)٥(‏ سلمة بن ا محبق - بضم ا میم وفتح ال حاء وشد الباء المكسورة ‏ وا محدثون يفتحون الباء ‏ ابن ربيعة بن صخر الهذلي آبو سفيان البصري انظر 
الخلاصة ٦٣٥٥/١‏ . 
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وعن « مالك » القولان ء ولو أفطر مسافر ثم قدم من يومه » أو حائض ثم طهرت في بعض النہار فقال « جابر بن يزيد » 
و« الشافعي » و« مالك » فيا رواه « ابن القاسم » : يأكلان ولا يمسكان . وقال « أبو حنيفة » و« الأوزاعي ». 
و«الحسن بن صالح) و«عبد الله بن الحسن) يمسكان بقية يومهما عن مايمسك عنه الصائم» وقال «ابن شبرمة» في 
المسافر يسك ويقضي . وني الحائض إن طهرت تأكل » والظاهر من قوله : فعدة أنه يلزمه عدة ما أفطر فيه فلو كان الشهر 
الذي ارت مسارم تھوتا سی کے وضترين ہا سال جهو الغلا شس ران بطاح إلى ان 
يقضي شهرا بشهر من غير مراعاة عدد الأيام . وروي عن « مالك » أنه يقضي بالأهلة ء وروي عن « الثوري » أنه يقضي 
شهرا تسعة وعشرين یوما » وإن كان رمضان ثلائین وهوخلاف الظاهر » وخلاف ما أجمعوا عليه من أنه إذا كان ما أفطر فيه 
بعض رمضان فإنه يجب القضاء بالعدد » فكذلك يجب أن يكون قضاء جميعه باعتبار العدد » وظاهر قوله تعالى : # فعدة 
من أيام أخر € أنه لا يلزمه التتابع ء وبه قال جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار . وروي عن « علي ) 
و« مجاهد » ود عروة » أنه لا يفرق ء وفي قراءة « أبي » (فعدة من أيام أخر متتابعات ) وظاهر الآية أنه لا يتعين الزمان 
بل تستتحب المادرة إلى التضاء . وقال « داود » ويجب عليه القضاء ثانی شوّال ء فلوم يصمه ثم مات أثم » وهو حجوج 
حامر الات وها ليت زا العتسي عن و اہ کات كان رر الوم نے رس قلا اس أن أقضيه إلا 
في شعبان لشغل من رسول الله ية  -‏ أو برسول الله ية - » وظاهر الآية أنه من أخر القضاء حتى دخل رمضان آخر 
أنه لا يجب عليه إلا القضاء عن + ويضوع الثاني . وبه قال « الحسن » و( النخعي » و « أبو حنيفة » و « داودء 
و«مالك دروم الشافعي ) و «أحمد » و«إسحاق ) يجب عليه الفدية مع القضاء . وقال « يحيى بن(“ أكثم القاضي : 
روي وجوب الإطعام عن ستة من الصحابة » ولم أجد لهم من الصحابة خالفاً » وروي عن « ابن عمر » أنه لا قضاء عليه 
إذا فرط في رمضان الأول » ويطعم عن كل يوم منه مدا من بر ء ویصوم رمضان الثاني » ومن أخر قضاء رمضان حتى 
مات » فقال : « مالك » ود الثوري » ود الشافعي » : لا يصوم أحد عن أحد لا في رمضان ولا في غيره » وقال « الليث » 
و« أحمد » و« إسحاق » و« أبو ثور» ود أبوعبيد» و« أهل الظاهر » : يصام عنه وخصصوه بالنذر . وقال « أحمد» 
و إسحاق » : يطعم عنه في قضاء رمضان . # وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » قرأ اوور( وظم 
مضارع أطاق » وقر « حميد » ( ووه ) من أطوق . كقوهم أطول في أطال » وهو الأصل » وصحة حرف العلة في هذا 
لنحو شاذة من الواو ومن الياء ء والمسموع منه أجود . وأعول وأطول وأغيمت السماء وأخيلت وأغيلت المرأة وأطيب » وقد 
جاء الإعلال في جميعها وهو القياس » والتصحيح کیا ذكرنا شاذ عند النحويين » إلا وأا با زيد الأنصاري » فإنه يرى 
التصحيح في ذلك مقيسا اعتباراً بہذہ الألفاظ النزرة المسموع فيها الاعتلال ء والنقل على القياس . وقرأ « عبد الله بن 
عباس » في المشهور عنه ( يطوقونه )) مبنياً للمفعول من طرق على وزن قطع . وقرأت « عائشة » و« يجاهد» 
و« طاوس » ود عمرو بن دينار» : ( يطوقونه ٩)‏ من أطوق وأصله تطوق على وزن تفعل » ثم أدغموا التاء في الطاء 
فاجتلبوا نی الماضي والأمرهمزة الوصل» قال بعض الناس : هوتفسيرلا قراءة خلافاً من أثبتها قراءة» والذي قاله الناس 
خلاف مقالة هذا القائل وأوردها قراءة » وقرأت فرقة منهم « عكرمة » ( يطيقونه ٥)‏ وهي مروية عن « مجاهد » 


)١(‏ بحیی بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي الأسيدي المروزي أبو محمد قاضي رفيع القدر عالي الشهرة من نبلاء الفقهاء توفي سنة ۲٤۲‏ ه 
وفيات الأعيان ۲۱۷/۲ , أخبار القضاة لوكيع ١51/١7‏ 2 الأعلام ۸۷۸ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۷۸/۱ وعزاه لوكيع وسفيان وعبد الرزاق والفريابي والبخاري وأبي داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن 
ای بي حاتم وابن الأنباري في المصاحف والطبراني والدارقطني والبيهقي عن ابن عباس . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۷۸/۱ وعزاه لابن جرير والبيهقي عن عائشة . 

6 ذكره السيوطي في الدرالمنثور ۱۷۸/۱ وعزاه لسعيد بن منص ور وأب داود في ناسخه وابن جرير عن عكرمة وعن ابن عباس وعزاه لابن أبي شيبة . 


3 1ہی0 0 99 -. :7 ٹ یق اجا 
و« ابن عباس » قرىء أيضاً هكذا لکن بضم ياء المضارع على البناء للمفعول ورد بعضهم هذه القراءة ء وقال : هي 
باطلة » لأنه مأخوذ من الطوق قالوا : ولازمة فيه ولا مدخل للياء في هذا المثال . وقال « ابن عطية » : شديد الياء في هذه 
اللفظة ضعيف انتهى . وإنغا ضعف هذا أو امتنع عند هؤلاء لأنہم بنوا على أن الفعل على وزن تفعل » فأشكل ذلك عليهم 
ولیس کم ذهبوا إليه » بل هو على وزن تفعيل من الطوق . كقوهم : تدير المكان وما بها دیّار » فأصله تطيوقون اجتمعت 
ياء وواووسبقت إحداهما بالسكون فأبدلت الواوياء وأدغمت فيها الياء فقيل : تطيق يتطيق فهذا توجيه هذه القراءة» وهو 
توجيه نحوي واضح . («فهذه ست قراءات») يرجع معناها إلى الاستطاعة والقدرة» فالمبني منها للفاعل ظاهرء والمبني 
منها للمفعول معناه يجعل مطيقاً لذلك» ويحتمل قراءة تشديد الواووالياء أن یکون لمعنی التکلیفء » أي يتكلفونه أو 
يكلفونه » ومجازه أن يكون من الطوق بمعنى القلادة ء فكأنه قيل مقلدون ذلك » أي يجعل في أعناقهم ويكون كناية عن 
التكليف أي يشق عليهم الصوم > وعلى هذين المعنيين حمل المفسرون قوله تعالى : # وعلى الذين يطيقونه # ء والضمير 
عائد على الصوم فاختلفوا فقال « معاذبن جبل » و« ابن عمر» و« سلمة بن 'الأكوع7"» و«الحسن البصري » 
و« الشعبي » و« عكرمة » وو ابن شهاب » و « الضحاك » : كان الصيام على المقيمين القادرين غیراً فيه فمن ۽ شاء صام » 
ومن شاء أفطر وأطعم » ثم نسخ ذلك ل فمن شهد منكم الشهر فليصمه € [ البقرة : ۱۸۵] 29 . وهذا قول أكثر 
المفسرين » وقيل : ثم حذوف معطوف تقدیرہ يطيقونه » أو الصوم لكونهم كانوا شباباً ثم عجزوا عنه بالشيخوخة”" ء » قاله 
( سعيد بن المسيب » و « السدي » . وقيل : المعنى وعلى الذين يطيقون الصوم وهو بصفة المرض الذي يستطيع معه الصوم 
فخير هذا بين أن يصوم وبين أن يفطر ويفدي ء ثم نسخ ذلك بقوله ف( فليصمه » فزالت الرخصة إلا لن عجز ميم فلم 

( ابن عباس » ء وجوز بعضهم أن تكون لا محذوفة فيكون الفعل منفیا » وقدره وعلى الذين لا يطيقونه قال : حذف لا 
وهي مرادة . قال م ابن أحمد ¢ : 


آلَيْتَ ْنَم مُقُرفاً بدا يَبْقَى الْمَدِيِمٌويَنْمَبُالرَفَدٌ 
( وقال آخر : ) 
فخالف فلا واللّه بط و کا من نّ الأض إلا أنتَ الال غارف 
( وقال امرؤ القیس :( 


مدوم EE‏ 1 اغا وَلَوْ فَطعُوا رای لديك وَأَؤَصالِي(٥)‏ 


)١(‏ سلمة بن عمرو بن الأكوع واسمه سنان بن عبد الله بن قشير بن خزیمة بن مالك بن سلامان السلمي أبومسلم ا مدني بايع تحت الشجرة أول 
الناس توفي سنة ۷٤‏ ه الخلاصة 1١ 5/١‏ . 

(۲) ذكرها السيوطي في الدر المنثور ۱۷۸/۱۷۷/۱ وعزاه لأبي عوانة وابن المنذر وابن ن أبي حاتم والنحاس وابن ن حبان والطبراني وا حاکم والبيهقي 
في سننه عن سلمة بن الأكوع . وعن الشعبي وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر وعن ابن عمر وعزاه لوكيع وسعيد بن منصور وابن بن أي شيبة في 
الصنف والبخاري وابن جرير وابن المنذر والبيهقي في سننه » وعن عكرمة وعزاه لوكيع وعبد بن حميد وابن بن الأنباري . 

(۳) ذكرها ابن جرير في تفسيره ۲۷٦٤ ( ٤۲۹/۲‏ ) عن سعيد بن المسيب . 

. ذكره السيوطى في الدر المنثور ۱۷۸/۱ وعزاه لابن أبي شيبة‎ )٤( 

(۱١ 0/7 ( البیت من الطويل لم یہتد إلى قائله . وهو فی شرح الجمل للزجاجي بلفظ « حالف » بدلاً من « فحالف » . وهو في الكتاب‎ )٥( 
. ) ٠١۹ ( وفيه أن سودة أم المؤمنين أنشدت هذا الشعر . وانظر شرح ا حمل‎ ) ٠١ ( فحالف » . وانظر دلائل الإعجاز‎ « 

. ) وانظر لسان العرب ( يمن‎ ) ٠٠٠/٠١ ( البيت من الطويل وهو لامرىء القيس . انظر تہذیب اللغة‎ )٦( 
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وتقدير لا خطأ لأنه مكان إلباس » ألا ترى أن الذي يتبادر إليه الفهم هو أن الفعل مثبت . ولا يجوز حذف لا 
وإرادتها إلا في القسم . والأبیات التي استدل بها هي من باب القسم » وعلة ذلك مذكورة في النحو . وقيل : الذين 
يطيقونه المراد الشيخ الهرم » والعجوز » أي يطيقونه بتكلف شديد » فأباح الله لهم الفطر والفدية » والآية على هذا 
حکمة > ویژیدہ توجيه من وجه يطوقونه على معنى يتكلفون صومه ویتجشسونہ(١)‏ ء وروي ذلك عن « علي ) 
و ابن عباس » وأنها نزلت في الشيخ الفانی ء والعجوز الحرمة ء وزيد عن « علي » وا مریض الذي لا یرجی برؤه ء والآية 
عند مالك » إنما هي في من يدركه رمضان وعليه صوم رمضان المتقدّم » فقد كان يطيق في تلك المدة الصوم فتركه فعليه 
الفدية . وقال ر الأصم » . يرجع ذلك إلى المريض والمسافر ء لأن لما حالين : حال لا يطيقان فيها الصوم . وقد بين الله 
حكمها في قوله : ©« فعدّة من أيام أخر 4 > وحال يطيقان وهي حالة المرض والسفر اللذين لا يلحق مما جهد شديد لو 
صاما ء فخير بين أن يفطر ويفدي . فكأنه قيل : وعلى المرضى المسافرين الذين يطيقونه . 


والظاهر من هذه الأقوال القول الأوّل ٭ وذلك أن الله تعالى لما ذكر فرض الصيام على المؤمنين قسمهم إلى قسمين » 
متصف بمظنة المشقة وهو المريض والمسافر . فجعل حكم هذا أنه إذا أفطر لزمه القضاء ء ومطيق للصوم » فإن صام قضى ما 
عليه » وإن أفطر فدى ء ثم نسخ هذا الثاني . وتقدم أن هذا كان ثم نسخ ٠‏ والقائلون بأن الذين يطيقونه هم الشيوخ 
والعجز » تكون الآية محكمة على قوهم » واختلفوا فقيل : بختص هذا الحكم بہؤلاء ء وقیل : يتناول الحامل والمرضع ء 
وأجمعوا على أن الشيخ افرم إذا أفطر عليه الفدية » هكذا نقل بعضهم وليس هذا الإجماع بصحيح ء لأن ٠‏ ابن عطية » نقل 
عن « مالك » : أنه قال : لا أرى الفدية على الشيخ الضعيف واجبة ء ویستحب لن قوي عليها وتقدم قول « مالك ؛ ورأيه 
في الأية . وقال « الشافعي » : على ا حامل والمرضع إذا خافتا على ولديم| الفدية لتناول الآية فما » وقياساً على الشيخ الحرم 
ٴ والقضاء . وروي في « البويطي » : لا إطعام علیھما . وقال « أبو حنيفة » : لا تجب الفدیة ء وأبطل القياس على الشيخ 
ارم لأنه لا يجب عليه القضاء ء ويجب عليهه| ء قال : فلو أوجبنا الفدیة مع القضاء كان جمعاً بين البدلين وهو غير جائز » 
وبه قال « ابن عمر » و« الحسن » و« أبو يوسف » و« محمد » وہ زفر» . وقال « علي » : الفدية بلا قضاء ء وذهب 
« ابن عمر » و١‏ ابن عباس » إلى أن ا حامل تفطر وتفدي ولا قضاء عليها ء وذهب « الحسن » و« عطاء » و« الضضاك » 
و« الزهري » ود ربيعة » و« مالك » و« الليث » إلى أن الحامل إذا أفطرت تقضى ولا فدية عليها » وذهب « مجاهد » 
و«أحمد » إلى أنها تقضي وتفدي وتقدم أن هذا مذهب الشافعي 2 وأما المرضع فتقدّم قول ١‏ الشافعي )ود أبي حنيفة » فيها 
إذا أفطرت . وقال « مالك » في المشهور : تقضي وتفدي » وقال ‏ في « مختصر ابن عبد الحكم » : لا إطعام على المرضع 2 
واختلفوا في مقدار ما يطعم من وجب عليه الإطعام » فقال « إبراهيم » و« القاسم بن محمد » وہ مالك » و« الشافعي » 
فيها حكاه عنه « المزني » : يطعم عن كل يوم مدأ . وقال « الثوري » : نصف صاع من برء وصاع من تمر » أو زبيب » 
وقال قوم : عشاء وسحور , وقال قوم : قوت يوم ہ وقال « أبوحنيفة » وجماعة : يطعم عن كل يوم نصف صاع من بر . 
وروي عن « أبن عباس » و« أبي هريرة » و« قيس بن الكاتب » الذي كان شريك رسول الله لا - نی الجاهلية 
و« عائشة » و « سعيد بن المسيب » في الشيخ الكبير أنه يطعم عنه كل يوم نصف صاع » وظاهر الآية أنه يجب مطلق طعام 
ويحتاج التقبيد إلى دليل ولو جن في رمضان جمیعہ أو في شيء منه » فقال « الشافعي » : لا قضاء عليه ء ولو أفاق قبل أن 


)١(‏ جشم الأمر ء بالکسر ١‏ يجشمه جشمأ وجشامة وتجشمه : تكلفه على مشقة وأجشمني فلان أمراً وجشمنيه أي كلفني ..... تجشمت الأمر 
إذا ركبت أجشمه » وتجشمته إذا تكلفته . . . لسان العرب 5794/١‏ . 
(۲) ذکره السيوطي ف الدر المنثور ۱۷۸/۱ وعزاه لابن جرير وابن الأنباري عن ابن عباس 5 
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تغيب الشمس إذ مناط التكليف العقل . وقال« مالك » ود عبيد الله العنبري )20 : يقضي الصوم ولا يقضي الصلاة . 
وقال « أبوحنيفة » و« الثوري » و« محمد » وہ أبويوسف » و« زفر ؛ : إذا جنّ في رمضان كله فلا قضاء عليه ء وإن أفاق 
في شيء منه قضاه كله . وقرأ الجمهور  :‏ فدية طعام مسكين € بتنوين ا الفدية # ء ورفع طز طعام 4 ء وإفراد 
ل مسكين » ء و« ہشام » كذلك إلا أنه قرأ مساكين بالجمع . وقرأ « نافع » و « ابن ذكوان » بإضافة الفدية ء والجمع ء 
وإفراد الفدية لأنها مصدر » ومن نون كان طعام بدلا من فدية ء وكان في ذلك تبيين للفدية ما هي ء ومن لم ينون فأضاف 
كان في ذلك تبيين أيضاً وتخصص بالإضافة ء وهي إضافة الشيء إلى جنسه » لأن الفدية اسم للقدر الواجب : والطعام 
يعم الفدية وغيرها » وني ( المتتخب ) : أنه يجوز أن تكون هذه الإضافة من باب إضافة الموصوف إلى الصفة ء قال : لأن 
الفدیة لها ذات وصفتها أنها طعام » وهذا ليس بجيد ‏ لأن طعاماً لیس بصفة ء وهو هنا إما أن يكون يراد به المصد ركم يراد 
بعطاء الاعطاء » أو يكون یراد به المفعول كما يراد بالشراب المشروب » وعلى كلا التقديرين لا يحسن به الوصف ٠‏ أما إذا 
كان مصدراً فإنه لا يوصف به إلا عند إرادة البالغة ء ولا معنى لها هنا ء وأما إذا أريد به المفعول فلأنه ليس جارياً على 
فعل ء ولا منقاساً » فلا تقول في مضروب ضراب ء ولا في مقتول قتال » وإنما هو شبيه الرعي والطحن » والدهن لا 
يوصف بشيء منها ء ولا يعمل عمل المفعول ‏ ألا ترى أنه لا يجوز فيها مررت برجل طعام خبزہ » ولا شراب ماؤه » فيرقع 
ما بعدها مها ء وإذا تقرر هذا فهو ضعف أن يكون ذلك من إضافة الموصوف إلى صفته » ومن قرأ مساكين قابل الجمع 
بالجمع > ومن أفرد فعلى مراعاة أفراد العموم ء أي وعلى كل واحد واحد من يطيق الصوم لكل يوم يفطره إطعام مسكين 
'ونظيره : © والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمإنين جلدة 4 [ النور : ٤‏ ] أي فاجلدوا كل 
واحد منهم ثمانين جلدة » وتبين من إفراد المسكين أن الحكم لكل يوم يفطر فيه مسكين » ولا يفهم ذلك من اجمع . 
( فمن تطوّع خيراً فهو خير له 4 أي من زاد على مقدار الفدية في الطعام للمسكين) , قاله و مجاهد ؛ وعلى عدد من يازمه 
إطعامه فيطعم مسکینین فصاعداً:© قاله « ابن عباس » و« طاوس » و« عطاء » و« السدي » » أو جمع بين الوطعام 
والصوم”؟» قاله « ابن شهاب » وانتصاب خيراً على أنه مفعول على إسقاط الحرف » أي بخير لأنه تطوع لا يتعدى بنفسه 
ویجتمل أن يكون ضمن تطوع معنى فعل متعد فانتصب خيراً على أنه مفعول به » وتقديره ومن فعل متطوعاً حيرأ ويحتمل أن 
يكون انتصابه على أنه نعت لمصدر محذوف » أي تطوعاً خيراً ودل وصف المصدر با خيرية على خيرية المتطوع به وتقدم ذكر 
قراءة من قرأ « يطوع » فجعله مضارع اطوع وأصله تطوع فأدغم واجتلبت همزة الوصل ء ويلزم في هذه القراءة أن تكون 
من شرطية ویجوز ذلك في قراءة من جعله فعلاً ماضياً والضمير ني فهو عائد على المصدر المفهوم من تطوع أي فالتطوع خير له 
نحو قوله « اعدلوا هو أقرب للتقوى 4 [ المائدة : ۸ ] أي العدل وخير خير هو وهو هنا أفعل التفضيل والمعنى أن الزيادة 
على الواجب إذا كان يقبل الزيادة خير من الاقتصار عليه وظاهر هذه الآية العموم في كل تطوع بخير وإن كانت وردت في أمر 
الفدية في الصوم وظاهر التطوع التخيير في أمر الجواز بين الفعل والترك > وأن الفعل أفضل ولا خلاف في ذلك فلو شرع 
فيه » ثم أفسده لزمه القضاء عند « أبي حنيفة » ولا قضاء عليه عند « الشافعي » ط وأن تصوموا خير لكم 4 وقرأ « أي » 
(والصوم خيرلكم) هكذا نقل عن « ابن عطية » ونقل « الزتخشري )00 أن قراءته والصيام خير لكم والخطاب 


: )۹۱( عبيد الله بن الحسن بن ا حصین العنبري مات سنة ثهان وستين ومائة طبقات الفقھاء للشيرازي ص‎ )١( 
. ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۷۹/۱ وعزاه لوكيع عن مجاهد‎ )٢( 
٤٤۱/۲ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۷۹/۱ وعزاه لعبد بن حميد ولكن عن عكرمة وطاوس وأثر ابن عباس عند ابن جرير في تفسيره‎ )۳( 
.) (6قلا؟‎ 
. بنحوه‎ ) ۲۸۰۲ ( ٦٤٤/٢ ذكره ابن جرير في تفسيره‎ )٤( 
. ۲۲٦/٢ انظر الكشاف‎ 60) 
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للمقيمين المطيقين الصوم أي خير لكم من الفطر والفدية أو للمريض والمسافر أي خير لكم من الفطر والقضاء أو من أبيح 

الفطر من الجميع وا لا وا من دعب ل أن ما بول لأ وم یی اما ب علیکم م 
[ البقرة مر 1١‏ سوير موہ اك راف الأول سر ہر كك ليو 4 بن 

ذوي العلم والتمییز ویجوز أ سم اعون وا اي سی من أمر دينكم أو فضل أعمالكم 
وثوابها أو كنى بالعلم عن الخشية أي تخشون الله لأن العلم يقتضي خشيته ( إنما بخشى الله من عبادہ العلماء ) « شھر 
ید سی رت ہ بالنصب « مجاهد » و« شهر بن حوشب » و « ھارون(١)‏ الأعور » عن « أي عمرو) 
و أبوعمارة » عن « حفص » عن « عاصم » وإعراب شهر يتبين على المراد بقوله أياماً معدودات فإن کان المراد بها غير أيام 
رمضان فيكون رفع شهر على أنه مبتدأ وخبرہ قوله « الذي أنزل فيه القرآن 4 ویکون ذكر هذه الجملة تقدمة لفرضية صومه 
بذكر فضيلته والتنبيه على أن هذا الشهر هو الذي أنزل فيه القرآن هو الذي يفرض عليكم صومه وجوزوا أن يكون الذي 
أنزل صفة إما للشھر فيكون مرفوعاً وإ وص وو می ل ا 
الشهر 4 وتكون الفاء في فمن زائدة على مذهب « أي الحسن » ولا تكون هي الداخلة في خبر المبتدأ إذا كان منها للشرط لأن 
شهر رمضان لا يشبه الشرط قالوا ویجوز أن لا تكون الفاء زائدة بل دخلت هنا كا دخلت في خبر الذي ومثله 8 قل إن الموت 
الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم » وهذا الذي قالوه ہ لیس بشيء لأن الذي صفة لعلم أولمضاف لعلم فليس يتخيل فيه شيء ما 

من العموم ولمعنى الفعل الذي هو أنزل فيه القرآن لفظاً ومعنى فليس كقوله ٭ قل إن الموت الذي تفرون منه 4 [ الجمعة : 
1ء امرك ها الس سا بل د کین وصلة الذي ما سی رون وغل وت بان ت من تم تہ 
شهد # هي الخبر يكون العائد على المبتدأ تكرار المبتدأ بلفظه أي فمن شهده منكم فليصمه فأقام لفظ المبتدأ مقام الضمير 
وحصل به الربط۷) کی في قوله لا أرق الموت يسبق الوت کی + وذلك لتفخيمه وتعظيمه وإن كان المراد بقوله آياما مغدوذات 
اسان ٠‏ عجر E‏ كر و ام سر کت أي المكتوب 
شهر رمضان قاله « الأخفش » وقدره « الفراء » ذلكم شهر وهو قريب . الثاني أن يكون بدلا من قوله الصيام أي كتب 
عليكم شهر رمضان قاله ) الكسائي ) وفيه بعد لوجهين أحدهما كثرة الفصل بين البدل والمبدل منه » والثاني أنه لا يكون إذ 
ذاك إلا من بدل الاشتمال لا وهو عكس بدل الاشتمال لأن بدل الاشتمال في الغالب يكون بالمصادر كقوله تعالى ‏ يسألونك 
عن الشهر الحرام قتال فيه [ البقرة : 7١7‏ ] . وقول الأعشى : 


. ۳٣۸/٣٢ هارون بن موسی أبو عبد الله الأعور العتكي البصري الأزدي مولاهم علامة صدوق نبيل له قراءة . انظر غاية النهاية‎ )١( 
: يشترط في الجملة التي تقع خبراً أن تكون مشتملة على رابط يربطها بالمبتدأ > فإن كانت الجملة هي المبتدأ في المعنى لم تحتج إلى رابط كقولك‎ )1( 
. نطقي حسبي الله وإن لم تكن هي البتدأ في المعنى فلا بد فيها من رابط يربطها بالمبتدأ‎ 
. أحدها : الضمير وهو الأصل لذلك یربط به مذكورا وحذوفا‎ 
. الثاني : الإشارة نحو( ولباس التقوى ذلك خير ) وخصه ابن الحاج بكون المبتدأ موصولاً أو موصوفاً والخير إشارة للبعيد‎ 
. الثالث : تكرار المبتدأ بلفظه نحو ( الحاقة ما الحاقة ) وقيل : يجوز في الاختبار بضعف وعليه سيبويه‎ 
. الرابع : عموم يشمل المبتدأ نحو : زيد : نعم الرجل وتوقف فيه ابن هشام‎ 
. الخامس : عطف جملة فيها ضمير المبتدأ بفاء السببية على ا حملة المخير ا الخالية منه‎ 
. السادس : عطف ا حملة المذكورة بالواو وهذا منعه الجمهور‎ 
. السابع : شرط يشتمل على ضمير مدلول على جوابه با بر نحو زيد يقوم عمرو إن قام ء أجازه الزجاج وجزم به ابن هشام في المغني‎ 
. الثامن : تكرار المبتدأ بمعناه » أجازه الأخفش ومنعه الجمهور‎ 
شرح‎ . ٩۸-۱ التاسع : وجود ضمير عائد على المبتداً انلك المخبر مها أجازه الأخفش ا ست‎ 
. 5054-0551-0807 /7 البسيط‎ . ٥۱/۲ ء الارتشاف‎ 5١7/١ ابن عقيل‎ 
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وهذا الذي ذكره « الكسائي » بالعکس فلو كان هذا التركيب کتب عليكم شهر رمضان صيامه لكان البدل إذ ذاك 
صحیحاً وعكس ويمكن توجيه قول « الکسائی » على أن يكون على حذف مضاف فيكون من بدل الشيء من الشيء وهما 
لعين واحدة » تقديره صيام شهر رمضان فحذف الضاف وأقيم الضاف إليه مقامه لکن في ذلك جاز الحذف والفصل الكثير 
مر رر دی ل رسوئ 
بالرفع على أنها خير مبتدأ حذوف أي المكتوب صومه أيام معدودات . ذكر هذه القراءة « أبوعيد الله ا حسین بن خالويه » في 
كتاب ( البديع » لهاي القزآن وانتصاب شه و رمان عل قراءة من فر قرأذلك على إضمار فعل تقديره صوموا شهر رمضان » 
وجوزا فيه أن یکوت بدلا عن رك سے أياماً معدودات 4 قاله « الأخفش » « والرماني » وفيه بعد لكثرة الفصل » وأن يكون 
منصوباً على الإغراء تقديره الزموا شهر رمضان قاله « أبو عبيدة » و« ا حونی ٠»‏ ورد بأنه لم يتقدم للشهر ذكر وإن كان 
منصوباً بقوله « وأن تصوموا ‏ حكاه « ابن عطية » وجوزه « الزتخشري )0 قال : وقرىء بالنصب على صوموا شهر 
رمضان أو على الإبدال من أياماً معدودات أو على أنه مفعول( وان تصوموا ) انتهى كلامه . 

وهذا لا يجوز لأن تصوموا صلة لأن وقد فصلت بين معمول الصلة وبينها با خبر الذي هو خير لأن تصوموا في موضع 

مبتدأ أي وصيامكم خبر لكم ولو قلت أن 7۷ وان سرپ ديد اع عر رات رس هبر 
رمضان . قال « ابن عطية » وذلك لا تقتضيه الأصول لاجتماع الساكنين فيه يعني بالأصول أصول ما قرره أكثر البصريين 
لان ما قبل الراء نی شهر حرف صحيح فلو كان في حرف علة لجاز بإجماع منهم نحو هذا ثوب بكر لان فيه لكونه حرف علة 
مس ع عو داه و یی سیت صح النقل وجب المصير إليه ل الذي أنزل 
فيه القرآن 4 تقدّم إعرابه وظاهره أنه ظرف لإنزال القرآن والقرآن يعم الجميع ظاهراً وا ہیں محل الونزال عن 
«ابن عباس) أنه أنزل جميعه إلى سےاء الدنيا ليلة أربع وعشرين من رمضان ثم أنزل على رسول الله اة -منج م . وقيل : 
الإنزال : هنا هو على رسول الله كيا - فيكون القرآن ما عبر بكله عن بعضه والمعنی بدىء بإنزاله فيه على رسول اللہ از 
وذلك في الرابع والعشرين من رمضان أوتكون الألف واللام فيه لتعريف الماهية » كا تقول أكلت اللحم لا تريد استغراق 
الأفراد إنما تريد تعريف الماهية وقيل معنى أنزل فيه القرآن أن جبريل كان يعارض رسول الله - وك في رمضان با أنزل الله 
عليه فیمحو الله ما يشاء ويثبت ما يشاء“ . قاله « الشعبي » فيكون الإنزال عبر به عن المعارضة وقيل أنزل في فرضية 
صومه القرآن وني شأنه القرآن كا تقول أنزل في « عائشة » قرآن والقرآن الذي نزل هو قوله ‏ يا أا الذين آمنوا كتب 
عليكم الصيام 224 . قاله « مجاهد » و « الضحًاك » وقال « سفيان بن عيينة » في فضله وقيل : المعنى أنزل فيه القرآن أي 
أنزل من « اللوح المحفوظ » إلى السفرة في سماء الدنيا في ليلة القدر من عشرين شهر » أو نزل به جبريل في عشرين سنة . 


)١(‏ البیت من الطويل للأعشى . انظر سيبويه الكتاب ( 477/١‏ ) وانظر المقتضب ( ۲۹۷/٤‏ ) وانظر الجمل للزجاجي . المفصل لابن يعيش 
( 55/9 ) والمغني (505) ۔ ۱ 

۱ ٥٤٤/١ علي بن إبراهيم بن سعيد بن يوسف ال حوفی المعرب توفي في مستھل ذي الحجة سنة ثلاثین وأربعمائة البغیة‎ )٢( 

(۳) انظر الكشاف ۲۲۷/۱ . 

)5( 0 السيوطي في الدر المنشور ۱۸۹/۱ وعزاہ لابن جرير وحمد بن نصر في كتاب الصلاة وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه والبيهقي في 

لأسهاء والصغات . 
٠ N.‏ وعزاه لعبد بن حميد وابن الضريسي ۔ 
)٦(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۹۰/۱ وعزاہ لابن أبي حاتم عن الضخاك . 


سورة البقرة/ الآيات : ۱۸۳ ۔۱۸۸ ارس نه ام سو سے ما ا ا 71 سوج ار مها لاا جج سس بو ا 
قاله « مقاتل » وروی « واثلة بن الأسقع )١()‏ عن النبي ۔ پل ۔ أنه قال : أنزلت صحف إبراهيم في أول ليلة من شهر 
رمضان والتوراۃ(') لست مضين منه والإنجيل لثلاث عشرة والقرآن لأربع وعشرين » وفي رواية أبي ذر نزلت صحف 
إبراهيم في ثلاث مضين من رمضان » وإنجيل عيسى في ثانية عشر والجمع بين الروايتين بأن رواية واثلة أخبر فيها عن 
ابتداء نزول الصحف والإنجيل ورواية أبي ذر أخبر فيها عن انتهاء النزول . وقرأ ابن كثير القران بنقل حركة الهمزة إلى 
الراء وحذف الهمزة وذلك في > جميع القرآن > سواء ء نكر أم عرف بالألف واللام أو بالإضافة وهذا المختار من توجيه قراءته وقد 
از 2 13 رف 0 ۰ ءفي الشيء ضممته ‏ هدى للناس وبينات :4 انتصاب 
هدى على ا حال وهو مصدر وضع موضع | سم الفاعل أي هادي للناس فيكون للناس متعلقاً بلفظ هدى لما وقع موقع هاد وذو 
الحال القرآن والعامل أنزل وهي حال لازمة لأن کون القرآن هدى هو لازم له وعطف قوله وبينات على هدى فهو حال أيضا 
وهي لازمة لأن كون القرآن آیات جليات واضحات وصف ثابت له » وهو من عطف الخاص على العام » لأن ا مدی منه 
خفي ومنه جلي فنص بالبينات على الجلي من الحدى لأن القرآن مشتمل على على المحكم والمتشابه والناسخ والمنسوخ فذكر عليه 
رحہکگہ وی و سی جج بہت الصفة لقوله هدى وبينات 
أي أن کون القرآن هدى وبینات هومن جملة هدى الله وبيناته وا مدی والفرقان يشمل الکتب الالهية فهذا القرآن بعضها 
وعبر عن البينات بالفرقان ول يأت من الهدى والبينات فيطابق العجز الصدر لأن فيه مزيد معنى لازم للبينات وهو كونه يفرق 
به بين الحق والباطل ء فمتى كان الشيء جلیأ واضحاً حصل به الفرق » ولأن في لفظ الفرقان مؤاخاة للفاصلة قبله وهو قوله 
شهر رمضان » ثم قال الذي أنزل فيه القرآن ) ء ثم قال ل هدى للناس 4 © وبینات من ا دی والفرقان 4 فحصل 
0 000 "0 > كما قررناه ولا يظهر هنا 
ما قاله بعض الناس : من أن الهدى والفرقان أريد به القرآن ء لأن الشيء لا يكون بعض نفسه » وفي ( المنتخب ) أنه 
يحتمل أن يحمل هدى الأول على أصول الدين والثاني على فروعه . وقال « ابن عطية » اللام في الهدى للعهد والمراد الأول 
انتهى كلامه ء يعني أنه نه أتى به منكراً اول ڈ ثم أى به معرفاً ثانياً فدل على أنه الأول كقوله تعالى « کیا أرسلنا إلى فرعون رسولاً 
فعصى فرعون الرسول ¢ [ المزمل : ٠١‏ ] فمعلوم أن الرسول الذي عصاه فرعون هو الرسول الذي أرسل إليه ومن ذلك 
قولهم لقيت رجلا فضربت الرجل ء > فالمضروب هو الملقى ویعتبر ذلك بجعل ضمير النكرة مكان ذلك هذا الثاني فيصح 
المعنى لأنه لو أتى فعصاه فرعون أو لقيت رجلا فضربته لكان کلاماً صحيحاً ء ولا يتأق هذا الذي قاله ١‏ ابن عطية » هنا لأنه 
ذکر هووالمعربون أن هدى منصوب على ا حال وصف في ذي ا حال وعطف عليه وبينات فلا يخلو قوله بإ من المدی 4 المراد 
سو ہے سس ہہ أو هما أو متعلق بلفظ بينات لا جائز » أن يكون صفة لهدى 
لأنه من حيث هو وصف لزم أن يكون بعضاً ومن حيث هو الأول لزم أن يكون هو إياه والشيء الواحد لا يكون بعضاً كلا ۱ 
بالنسبة لماهيته ولا جائز أن يكون صفة لبينات فقط لأن وبينات معطوف على هدى وهدى حال والمعطوف على ا حال حال 
وا حال وصف في ذي ا حال فمن حيث كونه| حالین تخصص بها ذو الحال إذ هما وصفان ومن حيث وصفت بينات بقوله من 
الهدى خصصها به فموقف تخصيص القرآن على قوله هدى وبينات معاً ومن حيث جعلت من الهدى صفة لبينات توقف 
تخصيص بینات على هدى فلزم من ذلك تخصيص الشىء بنفسه » وهو محال ولا جائز أن يتعلق بلفظ وبينات لأن المتعلق 
تقبيد للمتعلق به ٠‏ فهو كالوصف فيمتنع من حيث بمتنع الوصف » وأيضاً فلو جعلت هنا مكان الهدى ضمير فقلت وبينات 
منه أي من ذلك ا حدی لم يصح » فلذلك اخترنا أن يكون اهدی والفرقان عامين حتی يكون هدى وبينات بعضاً منیا 


ا وت ٠‏ وذكره ا 1۱ موا : 
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رو یسید ریش یر نس ری سو تر وڈ O‏ 
جاء فمن شهد منكم فليصمه لكان صحيحاً وما أبرزه ظاھرأ للتنويه به والتعظيم له وحسن له أيضا كونه من حملة ثانية 
ومعنى شهود الشهر الحضور فيه فانتصاب الشهر على الظرف والمعنى : أن المقيم في شهر رمضان إذا كان بصفة التكليف 
يجب عليه الصوم إذ الأمر يقتضي الوجوب » وهو قوله ف« فليصمه 4 وقالوا على انتصاب الشهر إنه مفعول به وهو على 
حذف مضاف أي فمن شهد حذف مفعوله تقديره المصر أو البلد . وقيل : انتصاب الشهر على أنه مفعول به وهو على 
حذف مضاف أي فمن شهد منكم دخول الشهر عليه وهو مقيم لزمه الصوم وقالوای يتم الصوم من دخل عليه رمضان وهو 
مقيم أقام أم سافر ‏ وإنما يفطر في السفر من دخل عليه رمضان وهو في سفر("© وإلى هذا ذهب « علي » و « ابن عباس » 
و« عبيدة السلاني ٠»‏ و « النخعي » و« السدي » والجمهور على أن من شهد أول الشهر أو آخره فليصم ما دام مقه| . 
وقال «الزمخشري)”2" الشهر منصوب على الظرف؛ وكذلك الماء في فليصمه . ولايكون مفعولاً به كقولك شهدت 
الجمعة , لأن المقيم والمسافر كلاهما شاهدان للشهر انتهى كلامه . 

وقد تقدم أن ذلك يكون على حذف مضاف تقديره فمن شهد منكم دخول الشهر أي من حضر . 

وقيل : التقدير هلال الشهر وهذا ضعيف لأنك لا تقول شهدت اغلال إغا تقول شاهدت » ولأنه كان يلزم الصومٍ 
كل من شهد الال ولیس كذلك ومنكم في موضع ا حال من الضمیر المستكن ني شهد فیتعلق بمحذوف تقديره کائنا 
منكم ل ل سا و 
محذوفاً وجعلها متعلقة بشهد يوجب أن لا يكون حالاً فتناقض و ل من ) من قوله ل فمن شهد ) الظاهر أا شرطية » 
ويجوز أن تكون موصولة وقد مر نظائره . وقرأ الجمهور بسكون اللام في فليصمه أجروا ذلك مجری فعل فخففوا وأصلها 
الكسروقرأ أبوعبد الرحمن السلمي وا حسن والزهري وأبو حيوة وعيسى الثقفي وكذلك قرؤوا لام الأمرفي جميع . مرآن نحو 
فليكتب وليملل بالكسر وكسر لام الأمر وهو مشهور لغة العرب » وعلة ذلك ذكرت في النحوونقل صاحب ( التسهيل ) أن 
فتح لام الأمر SS‏ . وقال حكاها « الفرّاء » وظاهر کلامھ| الإطلاق في أن فتح اللام لغة 
ونقل صاحب کتاب « الإعراب » وهو « ا بو الحكم بن عذرة الخضراوي ٠»‏ عن « الفراء » أن من العرب من يفتح هذه 
اللام لفتحة الياء بعدها قال : فلا يكون على هذا الفتح أن الكسر ما بعدها أو ضم انتهى كلامه وذلك نحو لط لينبذن 4 
[ الهمزة : 4 ]'ولتكرم زيداً » وليكرم عمراً وخالداً وقوموا فلأصلٌ لكم ل ومن كان مريضاً أو على سفر فعدّة من أيام 
أخر » تقدّم تفسیر هذه الجملة وذكر فائدة تكرارها على تقدیر أن شهر رمضان هو قوله لإ أياما معدودات پ4 فأغنى ذلك عن 
إعادته هنا ل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ) تقدّم الکلام في الإرادة في قول ( ماذا أراد الله بهذا مثلا ) والورادة 
هنا إما أن تبقى على بابها فتحتاج إلى حذف » ولذلك قدرہ صاحب « النتخب » يريد الله أن يأمركم بما فيه يسر وإما أن 
يتجوز بها عن الطلب أي يطلب الله منکم اليسر ء والطلب عندنا غير الإرادة وإغا احتيج إلى هذين التأويلين لأن ما أراده 
الله كائن لا عالة على مذهب أهل السئّة » وعلى ظاهر الكلام لم يكن ليقع عسر وهو واقع » وأما على مذهب المعتزلة فتكون 


1 50١-565٠ 5597/7 انظر تفسير ابن جرير‎ )١( 
عبيدة بن عمرو السلماني بإسكان اللام : قبيلة من مراد قال ابن عيينة : كان يوازي شريحاً في القضاء والعلم توفي سنة اثنتین و سبعين وقيل‎ )۲( 
. ۲١۷/۲ ثلاث الخلاصة‎ 
. ۲۲۸/۱ انظر الكشاف‎ )۳( 


)٤(‏ الحسن بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم بن عمرو بن عبد الرحمن بن عذرة الأنصاري الأوسي الخضراوي أبو الحكم انظر بغية الوعاة 
0۱ . 
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الآية على ظاهرها وأراد يتعدّى إلى الأجرام بالباء وإلى الصادر بنفسه كالآية ويأي أيضاً متعدیاً إلى الأجرام بنفسه وإلى 
المصادر بالباء . قال : 


أَرَادَتْ عَرَاراً بِالْهُوَانٍ وَمَنْ يرذ عَرَاراً لعَمْرِي باَوَانٍ مَقَدْظَلَمْ 


الوا يريد هنا بمعنى راد فهو مضارع أريد به الماضي والأولى أن يراد به الحالة الدائمة هنا لأن الضارع هو الموضوع ا 
هو كائن لم ينقطع والإرادة صفة ذات لا صفة فعل فهى فهي ثابتة له تعالى دائ وظاهر اليسر والعسر العموم في جميع الأحوال 
الدنيوية والأخروية وق ايك دن فو با ولا مر ونا رن ری إلا اھر خی الد ان لها عل 
عليكم في الدين من حرج 4 [ الحج :  ]۷۸‏ ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم 4 فيندرج في العموم في 
اليسر فطر المريض والمسافر اللذين ذکر حكمه| قبل هذه الآية ويندرج في العموم في العسر صومهم لما في حالتي المرض 
. والسفر من المشقة والتعسير . وروي عن « علي » و« ابن عباس » و« مجاهد » و« الضخاك » أن اليسر الفطر في السفر 
والعسر الصوم “فيه » ويحمل تفسيرهم على التمثيل بفرد من أفراد العموم ء وناسب أن مثلوا بذلك لأن الآية جاءت في 
سیت رو سا ری مارو کر ہت 
« ولا يريد بكم العسر » وإنما كرر توكيداً انتهى . وقرأ « أبو جعفر ويحيى بن وثاب » و« ابن هرمذ » و« عیسی بن 
عمر » اليسر والعسر بضم السين فیھم| والباقون بالإسكان « ولتكملوا العدة ‏ قرأ« أبوبكر » و« أبو عمرو» بخلاف عنب: 
وروي مشدد الميم مفتوح الكاف والباقون بالتخفيف وإسكان الكاف وفي اللام أقوال . الأول : قال « ابن عطية » : هي 
اللام الداخلة على المفعول كالتي في قولك ضربت لزيد المعنى ویرید إکمال العدة وهي مع الفعل مقدرة بأن کان الکلام 
ويريد لأن تكملوا العدة هذا قول البصريين ونحوه . قول أبي صخر : 


ارو ا سني ا انت تخبل تی لبان نكل هن 
انتهى كلامه ء وهو کم جوزه « الزمحشري »قال : كأنه قيل يريد الله بكم اليسر ويريد لتکملوا لقوله # يريدون 
ليطفئوا# [ الصف : ۸] وفي كلامه أنه معطوف على اليسر . 


وملخص هذا القول أن اللام جاءت في المفعول المؤخر عن الفعل وهو مما نصوا على أنه قليل أوضرورة ء لکن حسن ٠‏ 
ذلك هنا بعده عن اسر سز E‏ لو را و لبر يد 
الفعل عن اقتضائه فقوي باللام كحاله إذا تقدم فقلت لزيد ضر بت لأنه بالتقدم وتأخر العامل ضعف العامل عن الوصول 
إليه فقوي باللام إذ أصل العامل أن يتقدم وأصل المعمول أن يتأخر عنه » لکن في هذا القول إضمار أن بعد اللام الزائدة 
وفيه بعد وئی كلام « ابن عطية » تتبع وهو نی قوله وهي يعني باللام مع الفعل يعني تكملوا مقدرة بأن ولیس كذلك بل ان 
مم يلاها ولام حرف ور ومن ذلت أندثال كان الخدم وريه لان كملا مقا ایت الام ہے لا 
أن تقول وهي مع الفعل مقدران بعدها وقوله هذا قول البصريين ونحوه قول أبي صخر أريد لأنسی ذكرها . ليس كا ذکر 
بل ذلك مذهب « الكسائي » و « الفراء » زعما أن العرب تجعل لام كي في موضع أن في أردت وأمرت قال تعالى ( يريد الله 


(۲) انظر الکشاف ۲۲۸/۱ . 
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ليبين لكم ) ( يريدون ليطفئوا ) ( وأن يطفئوا ) ( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس ) . 

وقال الشاعر : 

ريد لأنسى ذِكْرَها 

وقال تعالى وأمرنا لنسلم ( وأن أسلم ) وذهب سيبويه وأصحابه إلى أن اللام هنا باقية على حالها ء وأن مضمرة 
بعدها » لکن الفعل قبلها يقدره بمصدر » كأنه قال : الإرادة للتبيين وإرادتي لهذا وذهب بعض الناس إلى زيادة اللام » » وقد 
أمعنا الكلام على هذه المسألة في كتاب « التكميل في شرح التسهيل » فتطالع هناك وتلخص ما ذكرناه أن ما قال من أنه قول 
البصريين ليس كما قال » وانما يتمشى قوله وهي مع الفعل مقدرة بأن على قول « الكسائي » و « الفراء » لا على قول 
البصريين وتناقض قول « ابن عطية » أيضاً لأنه قال هي اللام الداخلة على المفعول كالتي في قولك ضر بت لزيد المعنى ويريد 
إكمال العدة . ثم قال : وهي مع الفعل مقدرة بأن فمن حيث جعلها الداخلة على الفعول لا يكون جزءاً من المفعول ومن 
حيث قدرها بأن كانت جزءاً من المفعول لأن المفعول إنما ينسبك منها مع الفعل فهي جزء له والشيء ء الواحد لا يكون جزءا 
لثيء ء غير جزء له فتناقض وأما تجويز الزخشر ي0٠‏ أن يكون معطوفاً على اليسر فلا يمكن إلا بزيادة اللام وإضمار أن بعدها أو 
يجعل اللام لمعنى أن فلا تكون أن مضمرة بعدها وكلاهما ضعيف . القول الثاني أن تكون اللام في ولتكملوا العدة لام الأمر 
قال « ابن عطية » : ويحتمل أن تكون هذه اللام لام الأمر والواو عاطفة جملة كلام على جملة كلام انتهى كلامه . 

ول يذكر هذا الوجه فيم وقفنا عليه غير« ابن عطية » ويضعف هذا القول أن النحویین قالوا : أمر الفاعل المخاطب 
فيه التفات قالوا أحدهما لغة ردیئة قليلة وهو إقرار تاء الخطاب ولام الأمر قبلها واللغة الأخرى هي الحيدة الفصيحة > وهو 
أن يكون الفعل عارياً من حرف المضارعة ومن اللام ويضعف هذا القول أيضاً أنه م یڑ ؤثر على أحد من القراء أنه قرأ بإسكان 
هذه اللام » فلو كانت لام الأمر لكانت كسائر أخواتها من القراءة بالوجهين فيها فدل ذلك على أنها لام الجر لا لام الأمر 
وقول « ابن عطية » والوا و عاطفة جملة كلام على جملة كلام يعني أنها إذا كانت اللام للأمر كان العطف من قبيل عطف 
الجمل وإذا كانت كاللام في ضربت لزيد كانت من قبل عطف المفردات . القول الثالث : أن تكون اللام للتعليل واختلف 
قائلوهذا القول على أقوال . أحدها أن تكون الوا وعاطفة على علة محذوفة التقدير لتعملوا ما تعملون ولتكملوا العدة قاله 
« الزخشري ٠»‏ ويكون هذا الفعل المعلل على هذا القول إرادة الیسر . الثاني : أن يكون بعد الواو فعل حذوف هوالمعلل 
التقدير وفعل هذا لتكملوا العدة قاله « الفراء » . الثالث : أن يكون معطوفاً على علة محذوفة وقد حذف معلوها التقدير 
فعل الله ذلك ليسهل عليكم ولتكملوا قاله « الزجاج » . الرابع : أن يكون الفعل المعلل مقدراً بعد التعليل تقديره ولأن 
تكملوا العدة رخص لكم هذه الرخصة قال « ابن عطية » وهذا قول بعض « الكوفيين » . الخامس : أن الواو زائدة 
التقدير يريد الله بكم اليسر لتكملوا العدة وهذا قول ضعيف . السادس : أن يكون الفعل المعللمقدراً بعد قوله إولعلكم 
تشكرون 4 وتقديره شرع ذلك قاله « الزخشري )22 قال ما نصه : شرع ذلك يعني جملة ما ذكر من أمر الشاهد بصوم 
الشهر وأمر المرخص له بمراعاة عدة ما ما أفطر فيه ومن الترخيص في إباحة الفطر فقوله لتكملوا علة الأمر بمراعاة العدة ولتكبروا 
علة ما علم من كيفية القضاء والخروج عن عهدة الفطر ولعلكم تشكرون علة الترخيص والتيسير وهذا نوع من اللف لطیف 
المسلك » لا يكاد یہتديی إلى تبينه إلا النقاد المحذق من علاء البيان انتهى كلامه › والألف واللام في قوله # ولتكملوا 


. ۲۲۸/۱ انظر الكشاف‎ )١( 
. ۲۲۸/۱ انظر الكشاف‎ )٢( 
. ۲۲۸/۱ انظر الكشاف‎ )۳( 
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العدة ‏ الظاهر أنها للعهد » فيكون ذلك راجعاً إلى قوله ف فعدة من أيام أخر پچ أي.وليكمل من أفطر في مرضه أو سفره 
عدة الأيام التي أفطر فيها » بأن يصوم مثلها ء وقيل : عدة الحلال سواء كان تسعة وعشرين يوماً أم كان ثلاثين فتكون العدة 
راجعة إذ ذاك إلى شهر رمضان المأمور بصومه « ولتكبروا لله على ما هداكم 4 معطوف على ولتكلموا العدة والكلام في 
اللام كالكلام في لام ولتكملوا ومعنی التكبير هنا تعظيم اللہ والثناء عليه فلا يختص ذلك بلفظ التكبير بل يعظم الله تی 
عليه بما شاء من ألفاظ الثناء والتعظيم وقيل : هو التكبير عند رؤية ال هلال في آخر رمضان . وروي عن « ابن عباس ) أنه 
قال : حق على المسلمين إذا رأوا هلال شوّال أن يكبروا وقيل : هو التكبير المسنون في العيد وقال « سفيان » هو التكبير يوم 
الفطر واختلف في مدته وني كيفيته فعن ‏ ابن عباس » يكبر من رؤية الهلال إلى انقضاء الخطبة مسك وقت خروج الإمام 
'ويكبر بتكبيرة 207 وقيل : وهو قول « الشافعي » : من رؤية الهلال إلى خروج الإمام إلى الصلاة . وقال « زيد بن أسلم » 
و« مالك » من حين يخرج من منزله إلى أن يخرج الإمام وروی « ابن القاسم » وہ علي بن زياد » إن خرج قبل طلوع 
الشمس فلا يكبر في طريقه ولا في جلوسه حتى تطلع الشمس وإن غدا بعد الطلوع فليكبر في طریقہ إلى المصلى وإذا جلس 
حتى يخرج الإمام واختلف عن« أحمد ) فنقل الاثر عنه أنه إذا جاء إلى المصلى يقطع قال أبو يعلى يعني وخرج الإمام ونقل 
حنبل عنه أنه يقطع بعد فراغ الإمام من الخطبة واختلفوا في الأضحى فقال : « مالك » و« الشافعي » و« أحمد» و« أبو 
يوسف » و( محمد » الفطر والأضحى سواء في ذلك وبه قال ابن و المسيب » و« أبو سلمة » و« عروة » . وقال « أبو 
حنيفة » یکبر في الأضحى ولا يكبرفي الفطر وكيفيته عند الجمهور الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاثاً وهو مروي عن « جابر » 
وقيل يكبر ويهلل ويسبح أثناء التكبير ومنهم من يقول الله أكبر كبيرا وا حمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا . وكان 
« ابن المبارك » يقول : الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكر ولله الحمد الله أكبر على ما هدانا وقال « ابن المنذر» : كان 
« مالك ول دفي دا وهال و ابن العربي » اختار علماؤنا التكبيرالمطلق وهو ظاهر الکتاب وقال « أحمد ) كل واسع وحجج 
هذه الأقاويل في « كتب الفقه » ورجح في « المنتخب » أن إکمال العدة هو في صوم رمضان وأن تكبير الله هو عند الانقضاء 
على ما هدى إلى هذه الطاعة وليس بمعنى التعظيم » قال : لأن تكبير الله بمعنى تعظيمه 2 هوواجب في جميع الآوقات وفي كل 
الطاعات » فلا معنى للتخصيص انتهى وعلى تتعلق بتكبروا وفيها أشعار بالعلية کیا تقول أشكرك على ما أسديت إل . قال 
الزخشري : وإنماعدى فعل التكبي ربحرف الاستعلاء» لكونه مضمناً معنى الحمد » كأنه قيل ولتکبروا الله حامدين على 
ما هداكم انتهى كلامه . 

وقوله كأنه قبل ولتكبروا الله حامدين على ما هداكم هو تفسير معنى لا تفسیر إعراب إذ لو كان تفسیر إعراب لم تكن على 
متعلقة بتكبروا المضمنة معنى ا حمد إنماكانت تكون متعلقة بحامدين التي قدّرهاوالتقديرالإعرابي هوأنتقولكأنهقيل 
ولتحمدوا الله بالتكبير على ما هداكم » كا قدّر الناس في قوهم قتل الله زياداً عني ‏ أي : صرف الله زياداً عني بالقتل 
وفي . قول الشاعر : 

َيَرْكَبُ يَوْمَ الع فِيِنَافَوَارِسٌ بَصِبِرُونَ في طفن الأباجر وَالكُلى» 


أي يحكمون بالبصيرة في طعن الأباهر والظاهر في ما ُنہا مصدرية أي على هدايتكم وجوزوا أن تكون ما بمعنى الذي 
وفيه بعد لأنه يحتاج إلى حذفين أحدهما حذف العائد على ما أي على الذي هداكموه ء وقدّرناه منصوبا لا جرورا بإلى ولا 


. ٦۷۹/۳۴ تفسير الطبري‎ ۱٥۳/١۱ تفسير البغوي‎ )١( 
. ۲۲۸/۱ انظر الكشاف‎ )۲( 
. )۲٦۰۸/۲( ء الأمالي لابن الشجري‎ )۱٦۹( والمغني‎ ) ۳١/۲ ( البیت من الطويل لکعب بن زهيرهمع اغوامع‎ )۴( 
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باللام ليكون حذفه أسهل من حذفه مجروراً والثاني حذف مضاف به يصح الکلام التقدير على اتباع الذي هداكموه وما أشبه 
هذا التقدیر ما يصح به معنى الكلام والظاهر أن معنى هداكم حصول المداية لكم من غير تقييد » وقيل قيل : المعنى هدايتكم لما 
ضل فيه النصارى من تبديل صيامهم » وإذا كانت بمعنى الذي فالمعنى على ما أرشدكم إليه من شريعة الإسلام ©« ولعلكم 
اس بیو رر ےم ال ساس چیم ا 
تشكرون على ما أنعم به من ثواب طاعاتكم . وقال « الزخشري )2270 ومعنی ولعلكم تشکرون وإرادة أن تشکروا فتأول 
الترجي من الله على معنى الإرادة وجعل « ابن عطية » الترجي من المخلوق إذ الترجي حقيقة يستحيل على الله فلذلك أوله 
« الزخشري ۷ بالإرادة وجعله « ابن عطية » من البشر والقولان متكافيان وإذا كان التكليف شاقاً ناسب أن يعقب بترجي 
التقوی وإذا كانت تيسيراً ورخصة ناسب أن يعقب بترجي الشكر فلذلك ختمت هذه الآية بقوله ل لعلكم تشكرون 4 لأن 

قبله ترخيص للمريض والمسافر بالفطر وقوله 8 يريد الله بكم اليسر 4 وجاء عقيب قوله ‏ كتب عليكم الصيام لعلكم 
تتقون 4 وقبله « ولكم في القصاص حياة 4 ثم قال ظ لعلكم تتقون 4 لأن الصيام والقصاص من من أشق التكاليف وكذا 
يجيء أسلوب القرآن فیم| هو شاق وفيا فيه ترخيص . أوترقية ء فينبغي أن يلحظ ذلك حيث جاء فإنه من حاسن علم البيان 
ظ وإذا سألك عبادي عنی فإني نے مت اھ » : أن قوماً قبل اليهود ء وقيل : المؤمنون قالوا 
للنبي ب . أقريب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه20 وقال « عطاء » ما نزل طإ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم 4 قال قوم في 
وع می م م سی أنه تعا ی ما تضمن قوله # ولتكيروا الله على ما هداكم 
ولعلكم تشكرون 4 طلب تكبيره وشكره بين أنه نه مطلع على ذکر من ذکرہ وشكر من شكره يسمع نداءه ويجيب دعاءه أو رغبة 
تنبيهاً على أن یکون ولا بد مسبوقاً بالثناء الجميل والكاف في سألك خطاب للنبي ية وإن لم بجر له ذكر في اللفظ لکن في قوله 
« الذي أنزل فيه القرآن 4 أي على رسول الله يك » فكأنه قيل أنزل عليك فيه القرآن فجاء هذا الخطاب مناسباً لهذا 
المحذوف وعبادي ظاهره العموم وقيل أريد به الخصوص إما اليهود وإما المؤمنون على الخلاف في السبب وأما عبادي وعني 
فالضمير فيه لله تعالى وهو من باب الالتفات لأنه سبق ولتكبروا الله فهو خروج من غائب إلى متكلم وعني متعلق بسألك . 
وليس القصود هنا عن ذاته ء لأن الحواب وقع بقوله [ فإني قريب )4 والقرب المنسوب إلى الله تعالى يستحيل أن يكون قربا 
بالمكان وإغا القرب هنا عبارة عن كونه تعالى سامعاً لدعائه مسرعاً في إنجاح طلبة من سأله فمثل حالة تسهيله ذلك بحالة من 
قرب مكانه ممن يدعوه فإنه لقرب المسافة يجيب دعاءه ونظير هذا القرب هنا قوله تعالى ( ونحن أقرب إليه من حبل الوريد ) 
وما روي من قوله عليه السّلام هو بينكم وبين أعناق رواحلكم » والفاء في قوله فإني قريب جواب إذا وثم قول حذوف 
تقديره فقل لهم إني قريب لأنه لا يترتب على الشرط القرب إنما يترتب الاخبار عن القرب مل أجيب دعوة الداعي إذا دعان 4 
أجيب إما صفة لقريب أو خبر بعد خبر وروعي الضمير في فإني فلذلك جاء أجيب ولم يراع الخبر فيجيء يجيب على طريقة 
الإسناد للغائب طريقان للعرب أشهرهما مراعاة السابق من تكلم أو خطاب كهذا وكقوهم بل أنتم قوم تفتنون بل أنتم قوم 
تجهلون . وكقول الشاعر : 

وإنا لوم ما رى الل سه 

والطريق الثاني مراعاة الخبر كقولك أنا رجل يأمر با معروف وأنت آمْرُوٌ يريد الخير والكلام على هذه المسألة متسع في 

علم العربية » وقد تكلمنا عليها في كتابنا الموسوم « بمنبج السالك » والعامل في إذا قوله أجيب . وروي أنه نزل قوله 


. ۲۲۸/۱ انظر الكشاف‎ )١( 
. ۲۲۸/۱ انظر الكشاف‎ )۲( 
. 587/7 انظر تفسير الطبري‎ )۳( 
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ل أجيب دعوة الداع إذا دعان )لا نزل ٭ فإني قريب € وقال المشركون : كيف يكون قریباً من بيننا وبينه على قولك سبع 
سموات في غلظ سمك کل سماء خمساثة عام وفي ما بين كل سماء وسماء مثل ذلك فبين بقوله أجيب أن ذلك القرب هو 
الوجابة والقدرة وظاهر قوله ل أجيب دعوة الداع » عموم الدعوات إذ لا يريد دعوة واحدة والهاء في دعوة هنا ليست للمرة 
وإنما المصدر هنا بني على فعلة نحو رحمة والظاهر عموم الداعي لأنه لا يدل على داع مخصوص لأن الألف واللام فيه ليست 
للعهد وإنغا هي للعموم والظاهر تقييد الإجابة بوقت الدعاء والمعنى على هذا الظاهر أن الله تعالى يعطي من سأله ما سأله 
وذكروا قيودا في هذا الكلام وتخصيصات فقيدت الإجابة بمشيئة الله تعالى التقدير إن شئت ويدل عليه التصريح بهذا القید 
في الآية الأخرى فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وقيل بوفق القضاء أي أجيب إن وافق قضائي » وهو راجع لمعنى المشيئة » 
وقیل : يكون المسؤول خير السائل أي إن كان خيراً . وقیل يكون المسؤول غير حال وقد يثبت بصریح العقل وصحیح 
النقل أن بعض الدعاة لا يجيبه الله إلى ما سأل ولا يبلغه القصود ما طلب » فخصصوا الداعي بأن يكون مطيعاً جتنا 
لمعاصيه . وقد صح أن رسول الله ية - قال : في الرجل یطیل”١)‏ السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء یا رب ومطعمه 
حرام وملبسه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأني يستجاب له » قالوا : ومن شرطه أن لا يمل ففي الصحيح 
« يستجاب” لأحدكم مالم يعجل يقول قد دعوت فلم يستجب لي » وخصص الدعاء بأن يدعو با لیس فيه إثم ولا قطيعة 
رحم ولا معصية 2 ففي الصحيح عن « أبي سعيد » قال : قال رسول الله ب « ما من مسلم" يدعوه بدعوة ليس فيها إثم 
ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله تبارك وتعالى إحدى ثلاث إما أن يعجل له دعوته وإما أن يدخر له وإما أن يكف عنه من السوء 
مثلها » وينبغي أن يكون الدعاء بالمأثور وأن لا يقصد فيه السجع سجع الجاهلية وأن يكون غير ملحون . وترتجى الإجابة 
من الأزمان عند السحر وفي الثلث الأخير من الليل ووقت الفطر وما بين الأذان والإقامة وما بين الظهر والعصر في يوم 
الأربعاء وأوقات الاضطرار وحالة السفر والمرض وعند نزول المطر والصف في سبيل الله والعيدين والساعة التي أخير عنہا 
النبي يي في يوم الجمعة وهي من الإقامة إلى فراغ الصلاة » كذا ورد مفسراً؟» في الحديث وقيل بعد عصر الجمعة وعندما 
تزول الشمس ومن الأماكن في الكعبة ء وتحت ميزابها وفی الحرم وفی حجرة النبي ية والجامع الأقصى » وإذا كان الداعي 
بالأوصاف التي تقدمت غلب على الظن قبول دعائه » وأما إن كان على غير تلك الأوصاف فلا بيأس من رحمة الله ولا يقطع 
رجاءه من فضله فإن الله تعالى قال © قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله 4 . وقال « سفيان. 
ابن عيينة : لا يمنعن أحداً من الدعاء ما يعلم من نفسه فإن الله تعالى قد أجاب دعاء شر الخلق إبليس قال رب فأنظرني إلى 
يوم يبعتون وقالت المعتزلة الإجابة مختصة بالمؤمنين الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم لأن وصف الإنسان بأن الله أجاب 
دعوته صفة مدح وتعظيم والفاسق لا يستحق التعظيم بل الفاسق قد يطلب الشيء فيفعله الله ولا یسمی إجابة . قيل : 
والدعاء أعظم مقامات العبودية لأنه إظهار الافتقار إلى الله تعالى والشرع قد ورد بالأمر به وقد دعت الأنبياء والرسل ونزلت 
بالأمر به الكتب الإلهية وفي هذا رد على من زعم من الجهال أن الدعاء لا فائدة فيه وذكر شبهاً له على ذلك ردها أهل العلم 
بالشريعة وقالوا الأولى بالعبد التضرع والسؤال ء إلى الله تعالى » وإظهار الحاجة إليه لما روي من النصوص الدالة على 
الترغيب في الدعاء والحث عليه » وقال قوم من يقول فيهم بعض الناس إنهم علماء الحقیقة يستحب الدعاء فیم يتعلق بأمور 
الآخرة وأما ما يتعلق بأمور الدنيا فالله متکفل فلا حاجة إليها وقال قوم منہم إن كان في حالة الدعاء أصلح وقلبه أطيب وسره 
أصفى ونفسه أزكى فليدع وإن كان في الترك أصلح فالإمساك عن الدعاء أولى به . وقال قوم منہم ترك الدعاء في كل حال 


. أخرجه أحمد في المسند ۷۲ وهو عند مسلم في الزكاة وعند الترمذي في التفسير‎ )١( 

(۲) مسلم ٠١55/15‏ في الذكر والدعاء > باب بیان أنه يستجاب للداعي مالم يعجل ( 770/937 ) . 

(۳) أخرجه البخاري في الأدب الفرد ( ۷۱۰) وأحمد في المسند ۳ وا اکم في المستدرك ۹۳/۱ والطبراني في الصغیر ۹۲/۲ . 
)٤(‏ من حديث أبي موسی أخرجه مسلم ٥۸٤/۲‏ في ا حمعة باب في الساعة التي في يوم الجمعة )۸0۳/١١(‏ . 


2 جو وب ......... صورة البقرة/ الآيات : ۱۸۸-۱۸۴۳ 


أصلح لا فيه من الثقة بالله وعدم الاعتراض » ولأنه اختيار والعارف لیس له اختيار . وقال قوم منہم ترك الذنوب هو الدعاء 
لأنه إذا تركها تولى الله أمره وأصلح شأنه » قال تعالى « ومن يتوكل على الله فهو حسبه » وقد تؤولت الإجابة والدعاء هنا 
على وجوه . أحدها : أن يكون الدعاء عبارة عن التوحيد والثناء على الله لأنك دعوته ووجدته » والإجابة عبارة عن القبول 
لما سمى التوحيد دعاء سمى القبول إجابة لتجانس اللفظ . الوجه الثاني : أن الإجابة هو السماع فكأنه قال أسمع . الوجه 
الٹالٹ ان الدعاء هو التوبة عن الذنوب لأن التائب يدعو الله عند التوبة والإجابة قبول التوبة . الوجه الرابع : أن يكون 
الدعاء هو العبادة وفي الحديث و الدعاء العبادة » قال تعالى # وقال ربكم ادعوني أستجب لكم # ثم قال © إن الذين 
يستكبرون عن عبادتي # والإجابة : عبارة عن الوفاء بما ضمن للمطيعين من الثواب . الوجه الخامس : الإجابة أعم من 
أن يكون بإعطاء المسؤول وبمنعه فالمعنى أني أختار له خير الأمرين من العطاء والرد وكل هذه التفاسير خلاف الظاهر . 
ل فليستجيبوا لي أي فیطلبوا أي فليطلبوا إجابتي لهم إذا دعوني قاله « ثعلب » : فيكون استفعل قد جاءت بمعنى الطلب 
كاستغفر وهو الكثير فيها أو فليجيبوا لي إذا دعوتهم إلى الايمان والطاعة كما أني أجيبهم إذا دعوني لحوائجهم قاله « مجاهد ء 
« وأبو عبيدة » وغيرهما : ویکون استفعل فيه بمعنى أفعل وهو كثير في القرآن ( فاستجاب لهم رہم أني لا أضيع ) ( فاستجبنا 
له ووهبنا له يحيى ) إلا أن تعديته في القرآن باللام وقد جاء في كلام العرب معدى بنفسه . قال : 


داع دَحَايَامَنْ يُجِيبُ إلى الا فَلَمْ يَسْتَحِبْهُ عند داك جيب“ 


أي فلم يجبه ومثل ذلك أعني کون استفعل موافق أفعل قوهم استبل بمعنى أبل واستحصد الزرع وأحصد واستعجل 
الغو > وأعجل واستثاره وأثاره ويكون استفعل موافقة أفعل متعدیاً ولازماً وهذا المعنى أحد المعاني التي ذكرناها لاستفعل 
في قوله » 8 وإياك نستعين » . وقال « أبو رجاء الخراساني » : معناه فليدعوا لي وقال « الأخفش » : فليذعنوا الإجابة 
وقال « مجاهد » أيضاً و« الربيع » فليطيعوا"“ وقيل الاستجابة هنا التلبية وهو لبيك اللهم لبيك واللام لام الأمر وهي 
ساكنة » ولا نعلم أحداً قرأها بالكسر ل وليؤمنوا بي» معطوف على ( فليجيبوا لي ) ومعناه الأمر بالإيمان بالله وحمله على 
الأمر بإنشاء الإيمان فيه بعد لأن صدر الآية يقتضي أنہم مؤمنون ء فلذلك يؤول على الديمومة أو على إخلاص الدين والدعوة 
والعمل أو نی الثواب على الاستجابة لي بالطاعة أو بالايمان وتوابعه أو بالإيمان في أني أجيب دعاءهم خحمسة أقوال آخرها « لأبي 
رجاء الخراساني » «إلعلهم يرشدون4 قراءة الجمهور بفتح الياء وضم الشين وقرأ قوم « يرشدون 4 مبنیاً للمفعول وروي 
عن « أبي حيوة » وإبراهيم بن أبي عبلة يرشدون بفتح الياء وكسر الشين وذلك باختلاف عنه) وقریء أيضا : «(يرشدون » 
بفتحھم والمعنى أنهم إذا استجابوا لله وآمنوا به كانوا على رجاء من حصول الرشد لهم وهو الاهتداء لمصالح دينهم ودنياهم 
وختم الآية برجاء الرشد من أحسن الأشياء لأنه تعا ی لما أمرهم بالاستجابة له وبالإيمان به نبه على أن هذا التكليف ليس 
القصد منه إلا وصولك بامتثاله إلى رشادك في نفسك لا یصل إليه تعالى منه شيء من منافعه وإنما ذلك ختص بك » ولا کان 
الايمان شبه بالطريق المسلوك في القرآن » ناسب ذكر الرشاد وهو الهداية کیا قال تعا ی ‏ اهدنا الصراط المستقيم 4 8 وإنك 
لتهدي إلى صراط مستقيم 4 ( وهديناهما الصراط المستقيم  )‏ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم # سبب نزول 
هذه الآية ما رواه « البخاري » عن البراء لما نزل صوم رمضان كله وكان رجال يخونون أنفسهم فنزلت » وقيل كان الرجل 
إذا أسى حل له الأكل والشرب والجماع إلى أن يصلي العشاء الآخرة ء أویرقد فإذا صلاها أو رقد وم يفطر حرم عليه ما حل 


)١(‏ البيت من الطويل لكعب بن سعد الغنوي . التهذيب ( ۲۱۹/۱۱ ) والأمالي لابن الشجري )57/١(‏ الأصمعيات )۹٦/۲(‏ وف 
التهذيب بلفظ « الندی » بدلاً من الندا . 
(۲) أخرجه الطبري ٤۸٤/۳‏ تفسير القرطبي ۲۰۹/۲ البغوي ۱۸۵/۱ .. 


سورة البقرة/ الآيات : ۱۸۳ ۱۸۸ امشو افو خم میکفکمککٹوسعساصس می ساسا جوا مس سے ھ5 


له قبل إلى القابلة » وأن واعمن» و وكعباً الأتضارى ٤‏ وجماعة من :الضبخابة واقعوا أهلهم بعد العشاء ء الآخرۃ(١)‏ وأن 

. قبس بن صرمة الأنصاري » نام قبل أن يفطر وأصبح صائا فغشي عليه عند انتصاف الہہار فذكر ذلك للنبي إا فنزلت‎ ١ 

فال عضن الا لہ مرو سر یس وت و ل 
ومناسبة هذه الآية لما قبلها من الآيات » أنها من تمام الأحوال التي تعرض للصائم ء ولا كان افتتاح آيات الصوم بأنه كتب 
علنا کیا كتب على الذين من قیلنا » اقعضی عموم النشبيه في الكتابة وفي العدد وفي الشرائط وسائر تكاليف الصوم ء وكان 
أهل الكتاب قد أمروا بترك الأكل بالحل والشرب والجماع فی صيامهم بعد أن يناموا ء وقيل بعد العشاء وكان المسلمون 
وسر و یر پھر ہو ری رر إلى یڈ > لطفاً بہم وناسب 
أيضا قوله تعالى في آخر آية الصوم ل يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر 4 وهذا من التيسير وقوله ٭إ أحل ‏ يقتضي 
دج رو بت ل ا لاترى أن ذلك كان 
حلالا هم إلى وقت النوم أو إلى بعد العشاء . وقر أ الجمهور أجل مبنیاً للمفعول وحذف الفاعل للعلم به وقرىء أَحَلَّ مبنيا 
للفاعل ونصب الرفث به فإما أن يكون من باب الإضمار لدلالة المعنى عليه إذ معلوم للمؤمنين أن الذي يحل ويحرّم هو الله 
وإما أن يكون من باب الالتفات وهو الخروج من ضمیر المتكلم إلى ضمير الغائب لأن قبله « فلیستجیبوا لي وليؤمنوا بي 4 
وھ یو وید SO LS‏ ء قالوا 
والناصب لهذا الظرف أحل ولیس بشيء لأن ليلة لیس بظرف لأحل إنغا هومن حيث المعنى ظرف للرفث وإن كانت صناعة 
النحو تأبى أن تكون انتصاب ليلة بالرفث لأن الرفث مصدر وهو موصول هنا فلا يتقدّم معموله > لکن يتقدم له ناصب 
وتقدیرہ الرفث ليلة الصيام فحذف وجعل المذكور مبنيا له کیا قالوا في قوله : 


وتعضن الجلم نا E‏ سل لت إِدْعَان0) 


أن تقديره ه إذعان للذلة إذعان وكا خرجوا قوله ( إني لكما من الناصحين وإني لعملكم من القالين ) أي ناصح لكا 
وقال لعملكم فا كان من الموصول قدّم ما يتعلق به من حيث المعنى عليه أضمر له عامل يدل عليه ذلك الموصول » وقد تقدم 
أن من النحويين من يجيز تقدّم الظرف على نحو هذا المصدر . وأضيفت الليلة إلى الصيام على سبيل الاتساع لأن الإضافة 
تكون لأدنى ملابسة . ولا كان الصيام ینوی في الليلة ولا يتحقق إلا بصوم جزء منہا صحت الإضافة . وقرأ الجمهور الرفث 
وقرأ ‏ عبد الله » الرفُوتُ وکنی به هنا عن الع والرفث قالوا هو الإفصاح با يجب أن يكنى عنه كلفظ النيك وعبر باللفظ 
ہرس مہ ہی یی .وت أنفسكم فجعل ذلك 
خيانة وعدى بإلى وإن كان أصله التعدية بالباء لتضمينه معنى الإفضاء وحسن اللفظ به هذا التضمين فصار ذلك قريباً من 
تبات التي جاءت في القرآن من قوله فلا تغشاها ولا تقربوهن فأتوا حرٹکم فالآن باشروهن والنساء جع المع وھونسوۃ 
أوجمع امرأة ة على غير اللفظ وأضاف النساء إلى المخاطبين لأجل الاختصاص إذ لا يحل الإفضاء إلا لمن اختصت بالمفضي إما 
بتزویج أو ملك هن لباس لكم وأنتم لباس هْنْ ب4 اللباس أصله في الثوب ثم يستعمل في المرأة قال « أبو عبيدة » يقال 
او I‏ یرت یا 
منى| باللباس الذي يشتمل على الإنسان . قال « الربيع » هنْ لحاف لكم وأنتم حاف( هن وقال « مجامد » و« السدي » 


. ) ۴۸ ومع اغوامع (۹۳/۲) وشرح ديوان اخیاسة للمرزوقي‎ )۰ /١ ( البیت من الهزج ء للفند الزمانی . انظر أمالي القالی‎ )٢( 
. ۲۲۰/۱ تفسیر ابن کثبر‎ ) ۲۹۲۹ ( 591/1١ تفسير الطبري‎ )*( 


۱۸۸۱۸۳۴۶ پیھک سے جو اااي اہ جم مق ساس ہج ہے ور التقرة/ الابات‎ “٦ 


هو سكن“ لكم أي یسکن بعضكم إلى بعض كقوله ( وهو الذي جعل لكم اللیل لباساً والنوم سباتاً ) وهذه ا حملة لا 
موضع ھا من الإعراب بل هي مستأنفة کالبیان لسبب الإحلال وهو عدم الصبر عنہنْ لكونبنٌ لكم في المخالطة كاللباس 
وقدّم « هنّ لباس لكم » على قوله © وأنتم لباس هن 4 لظهور احتياج الرجل إلى المرأة وقلة صبره عنها والرجل هو 
البادىء بطلب ذلك الفعل ولا تكاد المرأة تطلب ذلك الفعل ابتداء لغلبة الحياء عليهن حتى ان بعضهن تستر وجهها عند 
المواقعة حتى لا تنظر إلى زوجها حياء وقت ذلك الفعل جمعت الآية ثلاثة أنواع من البيان الطباق المعنوي بقوله أحل لكم فإنه 
سر ل وت أو ما حرّم على من قبلكم والكناية بقوله الرفث وهو كناية عن الجاع 
والاستعارة البديعة بقوله هنْ لباس لكم و وأفرد اللباس لأنه كالمصدر تقول لابست ملابسة ولباسا ل علم الله أنكم كنتم 
ختانون أنفسكم 4 إن كانت علم معداة تعدية عرف فسدت أن مسد المفعول أو التعدية التي هي لها في الأصل فسدّت مسد 
المفعولين على مذهب سيبويه وقد تقدم لنا نظير هذا وتختانون هو من الخيانة وافتعل هنا بمعنى فعل فاختان بمعنى خان كاقتدر 
بمعنى قدر قيل وزيادة ا حرف تدل على الزيادة في المعنى والاختيان هنا معبر به عم| وقعوا فيه من المعصية بالجماع وبالأكل بعد 
النوم وكان ذلك خيانة لأنفسهم لأن وبال المعصية عائد على أنفسهم فكأنه قيل تظلمون أنفسكم وتنقصون حقها من الخير 
ویو سای ہو جو ار موہ مہ ہے 
فتكون النون بدلا من اللام لأنه باللام أشهر . وقال أبو مسلم : هي عبارة عن عدم الوفاء ما يجب عليه من حق النفس 
ولذلك قال أنفسكم ولم يقل الله وظاهر الكلام وقوع الخيانة منہم لدلالة كان على ذلك وللنقل الصحيح في حدیث الجاع 
وغيره وقيل ذلك على تقدير ولم يقع بعد والمعنى تختانون أنفسكم لو دامت تلك ا حرمة وهذا فيه ضعف لوجود كان ولأنه 
إضمار لا يدل عليه دليل ولنافاة ظاهر قوله بإ فتاب عليكم وعفا عنكم 4 ط فتاب عليكم 4 أي قبل توبتكم حين تبتم هما 
ارتكبتم من المحظور وقيل معناه خفف عنكم بالرخصة والإباحة كقوله علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فصيام شهرين 
متتابعين توبة من الله ء لقد تاب الله على النبي وا مھاجرین والأنصار ء معناه كله التخفيف وقيل معناه أسقط عنكم ما 
E‏ الأكل والشرب والجماع بعد العشاء أو بعد النوم على الخلاف وهذا القول راجع لمعنى القول الثاني 

ل وعفا عنكم 4 أي عن ذنوبكم فلا يؤاخذكم وقبول التوبة هورفع الذنب کم قال ل(" التوبة تمحو ا لحوبة(والعفو تعمية 
أثر الذنب فھما راجعان إلى معنى واحد وعاقب بينها للمبالغة وقيل المعنى سهل عليكم أمر النساء فيا يؤتنف أي ترك لكم 
التحريم كا تقول هذا شيء معفو عنه أي متروك » ويقال : أعطاه عفواً أي سهلاً لم يكلفه إلى سؤال وجری الفرس 
شأوين عفواً أي من ذاته من غير إزعاج واستدعاء بضرب بسوط » أو نخس بمهاز ‏ فالآن باشروهن 4 تقدم الكلام على 
الآن في قوله ( قالوا الآن جئت بالحق ) أي فهذا الزمان أي ليلة الصيام باشروهن وهذا أمر يراد به الإباحة لكونه ورد بعد 
النبي ولأن الإجماع انعقد عليه والمباشرة في قول الجمهور الجماع وقيل الجماع فما دونه وهو مشتق من تلاصق البشرتين فيدخل 
جم ول مجر پوت یوب سا 
كتب الله لكم 4 أي ي اطلبوا وفی تفسيرما كتب الله أقوال . أحدها أنه الولد) قاله « ابن عباس » و « مجاھد » و« عكرمة ) 
و« الحسن » و« الضحاك » وه الربيع » و« السدي » و« الحكم بن عتيبة »لما أبيحت هم المباشرة ء أمروا بطلب ما قسم 
الله حم وأثته في اللوح المحفوظ من الولد وكأنهأبي هم ذلك لا لقضاء الشھوۃ فقط ء لکن لابتغاء ما شرع اله التكاح له 


. ۹۷ تفسير الطبري 547/7 ء تفسير مجاهد ص‎ ٢٢ تفسير ابن كثير ۲۲۰/۱ تفسير ابن عباس ص‎ )١( 

(۲) أخرجه أبو نعیم في الحلية ۱۸۹/٥‏ . ۱ 

(۳) الحوبة : الحاجة . وفي حدیث الدعاء : إليك ارفغ حوبتي ء أي : حاجتي وفی روایة : نرفع حوبتنا إليك أي : حاجتنا . والحوبة : رقة 
فؤاد الام . . لسان العرب ٠١۳١/۲‏ . 

. ۱۸١/١ فتح القدير‎ ۲٢ الدر المنثور ۱۹۲/۱ ابن عباس ص‎ ۳٣ TT 


سورة البقرة/ الآيات : ۱۸۳ ۔۱۸۸ جا اگوھ رج دجو چیہ و وھ ھچ وو وہ وو وو ژ کہ ہہ 


من التناسل |« تناكحوا تناسلوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة » . الثاني ہو محل الوطء أي ابتغوا المحل ا مباح الوطء 
فيه دون مالم يكتب لكم من المحل المحرم لقوله ل فأتوهن من حيث أمركم الله ٭ . الثالث هو ما أباحه بعد الحظر أي 
ابتغوا الرخصة والإباحة قاله «:قتادة ), و « ابن زيد » . الرابع وابتغوا ليلة القدرا(١)‏ قاله « معاذ بن جبل ) وروي عن 
« ابن عباس » . قال « الزغحشري )١(‏ وهو قريب من بدع التفاسير. الخامس هو القرآن”) قاله « ابن عباس » 
وم الزجاج ( أي ابتغوا ما أبيح لكم وأمرتم به ويرجحه قراءة « الحسن » و( معاوية بن قرة » واتبعوا من الاتباع ورويت 
أيضا عن « ابن عباس » . السادس هو الأحوال والأوقات التي أبيح لكم المباشرة فيهنّ لأن المباشرة تمتنع في زمن ا حیض 
والنفاس والعدة والردة . السابع هو الزوجة والمملوكة كا في قوله تعالى » ط إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم » . 
الثامن ان ذاك نبي عن العزل لأنه في الحرائر وكتب هنا بمعنى جعل كقوله کتب في قلومهم الإيمان أو بمعنى قضى أو بمعنى أثبت 
في اللوح المحفوظ أوني القرآن والظاهر أن هذه الجملة تأكيد لما قبلها والمعنی والله أعلم ابتغوا وافعلوا ما أذن الله لكم في فعله 
من غشيان النساء في جميع ليلة الصيام ء ويرجح هذا قراءة « الأعمش » وأتوا ما كتب الله لكم وهي قراءة شاذة لمخالفتها 
سواد المصحف لإ وكلوا واشربوا ‏ أمر إباحة أيضاً أبيح لهم ثلاثة الأشياء التي كانت محرمة عليهم في بعض ايلة الصيام 
# حتى يتبين مہ غایة الثلاثة الأشياء من الجاع والأكل والشرب وقد تقدم في سبب النزول قصة ٠۰‏ صرمة بن قيس » 
فإحلال الجماع بسبب « عمر » وغيره وإحلال الأكل بسبب صرمة أوغيره ف( لکم الحیط الأبيض من الخبط الأسود 4 ظاهره 
أنه الخيط المعهود ولذلك كان جماعة من الصحابة إذا أرادوا الصوم ربط أحدهم في رجله خيطاً أبيض وخیطاً أسود فلا يزال 
يأكل ويشرب حتى يتبينا له إلى أن نزل قوله تعالى ( من الفجر ) فعلموا أنما عنى بذلك من اللیل والتہار . روى ذلك 
سهل بن سعد في نزول هذه الآية ورى أنه كان بين نزول ا وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط 
الأسود » وبين نزول ( من الفجر ) سنة من رمضان إلى رمضان . قال « الزخشري »(1) . ومن لا يجوز تأخير البيان وهم 
أكثر الفقهاء والمتکلمین وهوم ذهب «أبي علي» «وأبي هاشم» فلم يصح عندهم هذا الحديثلمعنى حديث «سهل بن 
سعد » وأما من يجوزه فيقول ليس بعبث لأن المخاطب يستفيد منه وجوب الخطاب ويعزم على فعله إذا استوضح المراد به 
انتهى كلامه وليس هذا عندي من تأخير البيان إلى وقت الحاجة بل هومن باب النسخ ألا ترى أن الصحابة عملت به أعني 
بإجراء اللفظ على ظاهره إلى أن نزلت من الفجر فنسخ حمل الخيط الأبيض وا حیط الأسود على ظاهرهما وصارا ذلك مجازين 
شبه بالخيط الأبيض ما يبدو من الفجر المعترض في الأفق وبالأسود ما يمتد معه من غبش الليل شبها بخيطين أبيض وأسود ء 
وأخرجه من الاستعارة إلى التشبيه قوله من الفجر » كقولك رأيت أسداً من زيد فلولم يذكر من زيد كان استعارة » وكان 
التشبيه هنا أبلغ من الاستعارة ء لأن الاستعارة لا تكون إلا حيث يدل عليها الحال » أو الكلام وهنا لولم يأ من الفجرلم 
یعلم الاستعارة ولذلك فهم الصحابة الحقيقة من الخيطين قبل نزول من الفجر حتى ان بعضهم وهو« عدي بن حاتم » 
غفل عن هذا التشبيه ء وعن بيان قوله من الفجر . فحمل الخيطين على الحقيقة وحكى ذلك لرسول الله بها فضحك 
وقال : إن كان وسادك(”)لعريضاً”"» وروي إنك لعريض القفا » إغا ذاك بياض النهار وسواد اللیل والقفا العريض يستدل 


(۱) انظر تفسیر البغوي ۱۱۷/۱ تفسير القرطبي ۲۱۲/۲ الطبري ٥٠۹-٥۰۷/۴‏ . 
)٢(‏ انظر الکشاف ۲۳٢۰/۱‏ . ۱ 
(۳) انظر تفسیر القرطبي ۲۱۲/۲ . 
)٤(‏ انظر الکشاف ۲۳۱/۱ ۔ 
)٥(‏ الوساد والوسادة : المخدة والجمع وسائد ووسد . ابن سيده وغيره : الوساد المتكأ وفي ا حدیث قال لعدي بن حاتم : إن وسادك إذن 
لعريض ٠‏ کی بالوساد عن النوم لأنه مظنته ء أراد إن نومك إذن كثير ء وكنى بذلك عن عرض قفاه وعظم رأسه ء وذلك دليل الغباوة . . 
لسان العرب )٦( . ۸۳٣/٦‏ أخرجه البخاري رقم ( 45٠١‏ ) . 


تو وو رب بب بب ......... سورة البقرة/ الآيات : ۱۸۳ ۔۱۸۸ 
به على قلة فطنة الرجل وقال : 
ريض الْقَمَا ميرَانة عَنْ شِمَالے قد انحص مِنْ حسب القراريط شارِب١)‏ 


وكل ما دق واستطال وأشبه الخيط سمته العرب خيطاً . وقال « الزجاج » : هما فجران ( أحدهما : يبدو سواداً 
فخا وهو الخيط الأسود والآخر یطلع E‏ يملأ الأفق فعندہ الخيطان هما الفجران » سميا بذلك لامتدادما تشبيهاً 
بالخيطين » وقوله ( من الفجر ) يدل على أنه أريد بالخيط الأبيض الصبح الصادق وهو البياض ا مستطیر في الأفق لا الصبح 
الكاذب » وهو البياض المستطيل لأن الفجر هو انفجار النور » وهو بالثاني لا بالأول وشبه بالخيط وذلك بأول حاله لأنه يبدو 
دقيقاً ثم يرتفع مستطیراً فبطلوع أوله في الأفق يجب الإمساك هذا مذهب الجمهور , وبه أخذ الناس ومضت عليه الأعصار. 
والأمصار › وهو مقتضى حديث « ابن مسعود » « وسمرة بن جندب » وقيل يجب الإمساك بتبین الفجر في الطرق وعلى 
ا كا ا ل کھت 
وغيرهم . وروي عن و علي » أنه صلى الصبح بالناس ثم قال الآن تبین الخيط الأبيض من الخيط الأ سود( وما قادهم إلى 
هذا القول أنہم يرون أن الصوم إنما هوفي النہار ء والنہار عندهم من طلوع الشمس إلى غرويها » وقد تقدم ذکر الخلاف في 
انار وفي تعيينه إباحة المباشرة والأكل والشرب بتبین الفجر للصائم دلالة على أن من شك في التبين » وفعل شيئاً من هذه 
ثم انكشف أنه كان الفجر قد طلع وصام » أنه لا قضاء ء لأنه غياه بتبين الفجر للصائم لا بالطلوع . وروي عن 
( ابن عباس ) أنه بعث رجلین ينظران له الفجر فقال أحدهما طلع الفجر وقال الآخر لم يطلع فقال اختلفتما فأكل وبان لا 
قضاء عليه . قال « الثوري » وو عبيد الله بن الحسن » و « الشافعي » وقال « مالك » : إن أكل شاکا في الفجر لزمه 
القضاء » والقولان عن « أبي حنیفة » وفي هذه التغيئة أ آنا دلالة هل حزان الات ال ان ؛ فلا يجب عليه الاغتسال قبل 
الفجر لأنه إذا كانت ا مباشر: عاذو فيها إلى الفجر لم يمكنه الاغتسال إلا بعد الفجر وہذا يبطل مذهب ١‏ أي وعد 
و«الحسن » یری أن الجنب إذا أصبح قبل الاغتسال بطل صومه وقد روت عائشة أن رسول اله ول کان يصبح جن من 
جماع() وهو صائم وهذه التغيئة إنما هي حيث بمکن التبين من طريق المشاهدة » فلو كانت مقمرة أو مغيمة أو كان في موضع 
لا يشاهد مطلع الفجر ‏ > فإنه مأمور بالاحتیاط في دخول الفجر إذ لا سبيل له إلى العلم بحال الطلوع فيجب عليه الإمساك 
إلى التيقن بدخول وقت الطلوع استبراء لدينه » وذهب « أبو مسلم » أنه لا فطر إلا بہذہ الثلاثة المباشرة والأكل والشرب 
وأما ما عداها من القيء وا حقنة وغير ذلك فإنه كان على الإباحة فبقي عليها ‏ وأما الفقهاء ء فقالوا خصت هذه الثلاثة بالذكر 
ميل النفس إلیھا ‏ وأما القيء والحقنة فالنفس تكرههما والسعوط نادر فلهذا لم يذكرها » ومن الأولى هي لابتداء الغاية قیل 
وهي مع ما بعدها في موضع نصب لأن المعنى حتی يباين الخيط الأبيض الخبط الأسود كا يقال بانت اليد من زندھا أي 
فارقته » ومن الثانية للتبعيض لأن الخيط الأبيض هو بعض الفجر » وأوله ويتعلق أيضا بيتبين وجاز تعلق الحرفين بفعل 
واحد وقد اتحد اللفظ لاختلاف المعنى » فمن الأولى هي لابتداء الغاية ومن الثانية ء هي للتبعيض ويجوز أن يكون 
للتبعیض للخیطین معا على قول « الزجاج » لأن الفجر عنده فجران » فيكون الفجر هنا لا يراد به الأفراد بل یکون جنساًء 


. الكشاف‎ ) 777/١ ( . » البيت من شواهد الكشاف وفيه : في شماله . بدلاً من « عن شماله‎ )١( 
: یصف رجلا بالغباوة على طريق الكناية . فعرض القفا كناية عن الحمق . وكونه ميزانه في شماله : كناية عن البله . وانحص : أي‎ 
. انحسر شاربه) لكثرة ما يعض على شفتيه عند الحسب . كناية عن البلادة‎ 
. ) ۲۹۹٤ ( 015/7 تفسير القرطبي ۲۱۳/۲ الطبري‎ )٢( 
. ١١۹/۳ تفسير الطبري‎ )۳( 
. ) ۱۱۰۹/۷٩ ( ۷۸۰/۲ ومسلم‎ )۱۹۳۰ (۱٥١/٤ أخرجه البخاري‎ )٤( 


سورة البقرة/ الآيات : ۱۸۳ ۔ ۱۸۸ REE‏ و چووجوہر ودوچھوےوڑوچھٗ از یی ہڈا 


قبل ويجوز أن يكون من الفجر حالاً من الضمیر في الأبيض » فعلى هذا يتعلق بمحذوف أي كائناً من الفجر ومن أجاز أن 
ےب یں وس ہر ا رت چس 
الخيط الأبيض عن بيان الخيط الأسود لأن بيان أحدهم بيان للثاني وكان الاکتفاء به أولى لأن المقصود بالتبین ء والمنوط بتبيينه 
الحكم من إباحة المباشرة والأكل والشرب ولقلق اللفظ لو صرح به إذ كان يكون حتی يتبين لكم الخيط الأبيض من الخبط 
الأسود من الفجر من الليل فيكون من الفجر بياناً للخيط الأبيض ومن الليل بياناً للخيط الأسود » لكون من الخيط الأسود 
جاء فضلة فناسب حذف بيانه « ثم أتموا الصيام إلى الليل 4 تقدم ذکر وجوب الصوم فلذلك لم يؤمر به هنا ء ول يتقدّم ذكر 
جو ا لا پر سر ل رت 
قبلها » والليل لیس من جنس النهار ء فلا یدخل في حكمه لکن من ضرورة تحقق علم انقضاء النہار ودخول جزء ما من 
الليل ء » قال « ابن عباس » أهل الكتاب يفطرون من العشاء ء إلى العشاء فأمر الله تعالى بالخلاف همم وبالإفطار عند غروب 
الشمس والأمر بالإتمام هنا للوجوب لأن الصوم واجب فإتمامہ واجب . بخلاف المباشرة والأكل والشرب فإن ذلك مباح في 
الأصل فكان الأمر مها الاباحة وقال ر الراغب ۶000-2 و" ز تأخير الغسل إلى الفجر وعلى نفي 
صوم الوصال انتهى ء أما کون الآية تدل على جواز النية بالنہار فليس بظاهر لأن ا مور به إتمام الصوم » اي 
دج عر ل سو وروی دوہ تأخير الغسل إلى الفجر فليس بظاهر من 
هذه الآية أيضاً , » بل من الكلام الذي قبلها ء وأما الدلالة على نفي صوم الوصال فليس بظاهر لأنه غيا وجوب إِتمام الصوم 
بدخول الليل فقط ء ولا منافاة بين هذا وبين الوصال وصح في الحديث الغبي عن الوصال ء > فحمل بعضهم النهي فيه على 
اریم وبعضهم عل الكراهة » وقد روي الوصال عن جماعة من الصحابة والتابعين و کعبد اله بن الزي» و واراھیم2ا' 
التيمي » و« أبي دو دی سی ری پوت ہہ تھی 
الإتمام إلى الليل فلوظن أن الشمس غربت فافطر ثم طلعت الشمس فهذا ما أتم إلى الليل فيلزمه القضاء ولا كفارة عليه 
وهو قول الجمهور وأبي « حنيفة » و« الشافعي » و« غيرهم » وقال « إسحاق » و« أهل الظاهر» : لا قضاء عليه 
كالناسي ء وروي ذلك عن « عمر » وقال « مالك » من أفطر شاكاً في الخروب قضى وكفر وفي ثمانية « أبي زيد » عليه القضاء 
فقط قياساً على الشاك في الفجر فلو قطع الإتمام متعمد الجماع فالإجماع على وجوب القضاء أو بأكل وشرب وما يجري مجراهما 
فعليه القضاء عند « الشافعي » والقضاء والكفارة عند بقية العلماء أو ناسياً بجاع فكالمتعمد عند الجمهور » وفي الكفارة 
خلاف عن « الشافعي » أو بأكل وشرب فهو على صومه عند « أبي حنيفة » و « الشافعئ » وعند « مالك » يلزمه القضاء » 
ولو نوی رو سر و وسر س و سر شی قضاء قال « ابن حبيب » : وعند 
« مالك » في « المدونة » أ نه يفطر وعليه القضاء » وظاهر الآية يقتضي أن الإتمام لا يجب إلا على من تقدّم له الصوم فلو أصبح 
فاوہ Ma a e‏ مس مم وت 
یقتضی وجوب إتمام الصوم النفل على ما ذهبت إليه الحنفية » > لاندراجه تحت عموم 3 وأتموا الصيام 4 وقالت « الشافعية » 
المراد منه صوم الفرض لأن ذلك إنما ورد لبيان أحكام الفرض . قال بعض أرباب الحقائق : لما علم تعالى أنه لا بد للعبد 
من ا حظوظ قسم قسم الليل والنهار في هذا الشهر بين حقه وحظك فقال فی حقه واتھوا الصیام إلى الليل ء وحظك وكلوا واشربوا 
حت يتبون ا ولا تباشروهن وأنتم عاكفون نی المساجد ‏ ما أباح لهم المباشرة في ليلة الصیام كانوا إذا كانوا معتكفين ودعت 
ضرورة أحدهم إلى الجاع خرج إلى امرأته فقضى ما في نفسه » ثم اغتسل وأ المسجد » فنهوا عن ذلك في حال اعتكافهم 
داخل المسجد وخارجه » وظاهر الآية وسياق المباشرة المذكورة قبل » وسبب النزول أن المباشرة هي الجاع فقط . وقال 


. 09/١ الخلاصة‎ ٩ ٤ ه وقيل سنة‎ ٩۲ إبراهيم بن يزيد بن شريك التيمي تيم الرباب أبو أساء الكوفي العابد القدوة توفي سنة‎ )١( 
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بذلك فرقة فالمنہی عنہ الجاع وقال الجمهور : يقع هنا على الجماع وما يتلذذ به » وانعقد الإجماع على أن هذا النبي نمي 
تحريم » وأن الاعتكاف يبطل بالجماع » وأما دواعي النکاح كالنظرة واللمس والقبلة بشهوة فيفسد به الاعتكاف عند 
« مالك » وقال « أبو حنيفة » إن فعل فأنزل فسد » وقال « المزني » عن « الشافعي » إن فعل فسد وقال « الشافعي » : أيضا 
لا يفسد من الوطء إلا ما مثله من الأجنبية يوجب » وصح في الحديث أن عائشة كانت ترجل رأس رسول الله َك وهو 
معتكف في المسجد » ولا شك أنها كان تمسه , قالوا فدل على أن اللمس بغیر شهوة غير حظور وإذا كانت المباشرة معنیا بها 
اللمس وكان قد نمي عنه فالجماع أحرى وأؤلى لأن فيه اللمس وزيادة وكانت المباشرة المعني بها اللمس مقيدة بالشهوة 
والعكوف في الشرع عبارة عن حبس النفس في مكان للعبادة والتقرب إلى الله ء وهومن الشرائع القديمة . وقرأ « قتادة » 
وأنتم عَكْمُونَ بغير الف والجملة في موضع ا حال أي لا تباشروهن في هذه الحالة وظاهر الآية يقتضي جواز الاعتکاف ء 
والإجماع على أنه ليس بواجب وثبت أن رسول الله ا اعتكف , فهو سن ء ول تتعرض الآية لمطلوبيته فنذكر شرائطه 
وشرطه الصوم وهو مروي عن « علي » و« ابن عمر » و« ابن عباس » وہ عائشة » وبه قال « أبو حنيفة » وأصحابه 
و« مالك » و« الثوري » و« الحسن بن صالح » وروي عن « عائشة » أن الصوم من سنة المعتكف » وقال جماعة من 
التابعین منہم « سعيد » و « إبراهيم » ليس الصوم شرطاً وروی « طاوس » عن « ابن عباس » مثله وبه قال « الشافعي » 
وظاهر الآية أنه لا يشترط تحديد في الزمان بل كل ما يسمى لبثاً في زمن ما يسمى عكوفاً وهو مذهب « الشافعي » وقال 
د مالك » لا يعتكف أقل من عشرة أيام هذا مشھور مذهبه . وروي عنه أن أقله يوم وليلة ٭ وظاهر إطلاق العكوف أيضاً. 
يقتضي جواز اعتکاف الليل والنبار وأحدهما ء فعلى هذا : ونذر اعتكاف ليلة فقط صح ؛ أو يوم فقط صح » وهو مذهب 
« الشافعي » وقال « سحنون » لو نذر اعتكاف ليلة لم يلزمه . وقال « أبو حنيفة » ونذر اعتکاف أيام لزمته بلياليها وفي 
الخروج من المعتكف والاشتغال فيه بغير العبادة المقصودة والدخول إليه وني مبطلاته أحكام كثيرة » ذكرت في كتب الفقه 
وظاهر قوله « عاكفون في المساجد » أنه ليس من شرط الاعتكاف كونه في المساجد لأن النبي عن الشيء مقيدا بحال ها 
متعلق لا يدل على أن تلك الحال إذا وقعت من المنبيين يكون ذلك المتعلق شرطاً في وقوعها » ونظير ذلك لا تضرب زيداً 
وأنت راكب فرساً ولا يلزم من هذا أنك متى ركبت فلا يكون ركوبك إلا فرساً » فتبين من هذا أن الاستدلال بہذہ الآية على 
اشتراط المسجد في الاعتكاف ضعيف فذكر المساجد إغا هو لأن الاعتكاف غالباً لا يكون إلا فيها » لا أن ذلك شرط في 
الاعتكاف والظاهر من قوله في المساجد أنه لا ختص الاعتكاف بمسجد بل كل مسجد هو محل للاعتكاف وبه قال « أبو 
قلابة )(۱) ور ابن عيينة » و« الشافعي » و « داود الطبري » و« ابن المنذر ٠»‏ وهو أحد قولي « مالك » والقول الآخر : 
أنه لا اعتكاف إلا في مسجد يجمع فيه وبه قال « عبد الله » و « عائشة » وہ إبراهيم » وہ ابن جبير » و« عروة » وہ أبو 
جعفر ) . وقال قوم : إنه لا اعتکاف إلا في أحد المساجد الثلاثة > وهومروي « عن عبد الله » و« حذيفة » ء وقال قوم : 
لا اعتكاف إلا في مسجد نبي وبه قال « ابن المسيب » ء وهوموافق ما قبله » لأنها مساجد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام . 
وروی « الحارث » عن « علي » أنه لا اعتكاف إلا في المسجد الحرام وفي مسجد رسول الله ئة » وظاهر الآية يدل على جواز 
الاعتكاف للرجال » وأما النساء فمسکوت عنہن . وقال « أبو حنيفة » : تعتكف في مسجد بيتها لا في غيره . وقال 
« مالك» : تعتکف في مسجد جماعة ‏ ولا يعجبه في بيتها . وقال « الشافعي » : حيث شاءت : وقرأ « مجاهد » 
و« الأعمش » ( في المسجد ) على الإفراد وقال « الأعمش » : هو المسجد ا رام ء والظاهر أنه للجنس » ويرجح هذا 
)١(‏ عبد الله بن زید بن عمرو بن عامر الجرمي أبو قلابة - بکسر القاف البصري أحد الأئمة نزيل الشام توفي سنة ٠١ ٤‏ ه وقيل سنه 5 ٠١‏ ھ 
الخلاصة ٣۸/۲‏ . 
(۲) محمد إبراهيم بن المنذر أبو بكر النيسابوري نزیل مكة توفي سنة ثاني عشرة وثلائاثة تذكرة الحفاظ ۷۸۲/۳ طبقات الداودي / ووفیات 
الأعيان 55/5" . 


سورة البقرة/ الآيات : ۱۸۳ ۔ ۱۸۸ جم NSS O ARS‏ مر Aa‏ ل اہی 


قراءة من جمع فقرأ بل في المساجد 4 وقال بعض الصوفیة في قوله : ٭ ولا تباشروهنْ ب4 الآية : أخبر اللہ أن محل القربة 
مقدّس عن اجتلاب الحظوظ انتھی . ©« تلك حدود الله 4 تلك مبتدأ خبر عنه بجمع » فلا يجوز أن يكون إشارة إلى ما نہی 
عنه في الاعتكاف » لأنه شيء واحد » بل هو إشارة إلى ما تضمنته آية الصيام ء من أُوَها إلى هنا ء وكانت آية الصيام قد 
تضمنت عدّة أوامر » والأمر بالشيء نمي عن ضده > فبهذا الاعتبار كانت عدة مناهي ء ثم جاء آخرها النہي عن المباشرة في 
اة الاعتكاف فأطلق على الكل حدود 4 تغليباً للمنطوق به » واعتباراً بتلك المناهي التي تضمنتھا الأوامر . فقيل : 
فو حدود الله 4 واحتيج إلى هذا التأويل ء لأن ا امور بفعله لا يقال فيه « فلا تقربوها 4ھ و ٭ حدود الله © : شروطه() , 
قاله : « السدي » ء أو فرائضه ء قاله : « شهر بن حوشب » ء أو معاصيه) ء قاله : « الضحاك ؛ » وقال معناه 
« الرمخشري ٩۲‏ ؛ قال : محارمه ومناهيه » أو الحواجز » ھی : الإباحة والحظر ء قاله « ابن عطية » > وإضافة الحدود إلى 
الله تعالى هنا » وحيث ذكرت » تدل على المبالغة في عدم الالتباس بها ء وم تأتِ منكرة ولا معرفة بالألف واللام هذا 
المعنى . ل فلا تقربوها 4 النبي عن القربان للحدود أبلغ من الغبي عن الالتباس بها » وهذا كا قال پل : « إن لكل ملك 
حمى » وحمى الله محارمه » فمن رتع حول ا حمی يوشك أن يقع فيه » والرتع حول الحي وقربانه واحد » وجاء هنا ظ فلا 
تقربوها ب4 وني مكان آخر ( فلا تعتدوها ) ء ( ومن يتعدٌ حدود الله ) وقوله ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ) لأنه 
غلب هنا جهة النبي إذ هو المعقب : بقوله ف( تلك حدود الله 4 وما كان منبياً عن فعله ء كان النہي عن قربانه أبلغ ء وأما 
حيث جاء ( فلا تعتدوها ) فجاء عقب بيان عدد الطلاق » وذكر أحكام العدة ء والإيلاء » والحيض » فناسب أن ینہی عن 
التعدي فيها » وهو مجاوزة الحد الذي حده الله فيها » وكذلك قوله تعالى ( ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده) جاء بعد 
أحكام المواريث » وذكر أنصباء الوارث . والنظر في أموال الأيتام ء وبيان عدد ما يحل من الزوجات » فناسب أن يذكر 
عقيب هذا كله التعدي الذي هومجاوزة ما شرعه الله من هذه الأحكام إلى مالم يشرعه وجاء قوله « تلك حدود الله # عقيب 
قوله ( وصية من الله ) ثم وعد من أطاع بالجنة » وأوعد من عصا وتعدى حدوده بالنار » فكل نمي من القربان والتعدي 
واقع في مكان مناسبته . وقال « أبو مسلم » : معنى ( لا تقربوها ) : لا تتعرضوا لها بالتغيير كقوله ( ولا تقربوا مال اليتيم 
إلا بالتي هي أحسن ) . ل كذلك يبين الله آياته 4 أي مثل ذلك البيان الذي سبق ذكره » في ذكر أحكام الصوم ء وما 
يتعلق به » في الألفاظ اليسيرة البليغة » بین آياته الدالة على بقية مشروعاته . وقال « أبو مسلم » : المراد بالآيات : 
الفرائض التي بينها . كأنه قال : كذلك یبین الله للناس ما شرعه لهم ء ليتقوه بأن يعملوا با أنزل ء انتهى كلامه . وهذا لا 
يتأ إلا على اعتقاد أن تكون الکاف زائدة ء وأما إن كانت للتشبيه ء فلا بد من مشبه ومشبه به . ل للناس 4 ظاهره 
العموم وقال « ابن عطية » : معناه خصوص فیمن يسره الله للھدی » بدلالة الآيات التي تتضمن أن الله يضل من يشاء 
انتهى كلامه . ولا حاجة إلى دعوى الخصوص » بل الله تعالى یبین آياته للناس ويوضحها لهم ويكسيها هم » حتى تصير 
حلية واضحة , ولا يلزم من تبينها ء تبون الناس لها ء لأنك تقول : بينت له فیا بين » كما تقول : علمته فیا تعلم » ونظر 
« ابن عطية » إلى أن معنى ‏ يبين » جعل فيهم البيان » فلذلك ادٌعی أن المعنى على ا خصو > لأن الله تعا لی ىا جعل في 
قوم آفدی » جعل ني قوم الضلال » فعلى هذا المفهوم يلزم أن يرد الخصوص . على ما قررناه » يبقى على دلالته الوضعية 
من العموم » وعلى تفسيرنا التبيين » يكون ذلك إجماعاً منا ء ومن المعتزلة ء وعلى تفسيره » ينازع فيه المعتزلين . ل لعلهم 
يتقون 4 قد تقدم أنه حيث ذكر التقوى » فإنه يكون عقب أمر فيه مشقة » وكذلك جاء هنا ء لأن منع الإنسان من أمر 


. ٠۵۷ ( ٥٤۷/۳ الطبري‎ 179/١ انظر معالم التنزيل‎ )١( 
. ۱٦۹/۱ انظر معالم التنزيل‎ )۲( 
. ۲۳۳/۱ انظر الکشاف‎ )۳( 
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مشتهى بالطبع اشتهاءً عظیاً ء بحيث هو ألذ ما للإنسان من الملاذ الحسمنیة » شاق عليه ذلك » ولا يحجزه عن معاطاته إل 
التقوى . فلذلك ختمت هذه الآية بها » أي هم على رجاء من حصول التقوى لهم ء بالبيان الذي بين الله لهم . ل ولا 
تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل » قال « مقاتل » : نزلت في « امرىء القيس بن عابس الكندي » وفي « عدان بن أشوع 
ا حضرمي ) اختصم| إلى رسول الله ية في أرض وكان « امرؤ القيس » المطلوب ر وعدان » الطالب » فأراد وامسرؤ . 
القيس » أن يحلف » فنزلت » فحكم « عدان » في أرضه » ولم يخاصمه . ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة ء وذلك أن من 
يعبد الله تعا لی بالصيام » فحبس نفسه عما تعوّده » من الأكل والشرب والمباشرة بالغبار » ثم حبس نفسه بالتقیید في مكان » 
تعبد الله تعالى صائاً له ء ممنوعاً من اللذة الکبری » بالليل والنہار > جديرٌ أن لا يكون مطعمه ومشربه إلا من ا حلال 
الخالص » الذي ينور القلب » ويزيده بصيرة ء ويفضي به إلى الاجتهاد في العبادة » فلذلك هى عن أكل الحرام المفضي به 
إلى عدم قبول عبادته ء من صيامه واعتكافه » وتخلل أيضاً بین آیات الصيام > آية إجابة سؤال الداعي ء وسؤال العباد الله 
تعالى ء وقد جاء في الحديث » أن من كان مطعمه حراماً ء وملبسه حراماً ء ومشربه حراماً ء ثم سأل الله » أنى يستجاب 
له » فناسب أيضاً المبي عن أكل الال الحرام » ویجوز أن تكون المناسبة أنه لما أوجب عليهم الصوم » كا أوجبه على من كال 
من قبلهم » ثم خالف بین أهل الكتاب وبینہم ء فأحل لهم الأكل والشرب والجماع في ليالي الصوم ء أمرهم أن لا يوافقوهم 
في أكل الرشاء من ملوكهم » وسفلتهم » وما يتعاطونه من الربا ‏ وما يستبيحونه من الأموال بالباطل » کیا قال تعالى ل 
ف ويشترون به ثمنا ليلا 4 لیس علينافي الأمين سبیل 4 ط اکالون للسنحت 4 وأن يكونوا غالفیھم فول وفعلا دصو 
وفطرا وكسبا واعتقادا ء ولذلك ورد ما ندب إلى السحور : « خالفوا اليهود » وكذلك أمرهم فی الحيض غالفتھم > إذ عزم 
الصحابة على اعتزال الحیض إذ نزل ( فاعتزلوا النساء في المحيض ) لاعتزال اليهود » بأن لا يؤاكلوهن ء ولا یناموا معهن في 
بيت » فقال النبي إا : « افعلوا کل شيء إلا النكاح » فقالت اليهود : ما يريد هذا لجل أن يترك من آمرنا شيثاً إلا 
خالفنا فيه » والمفهوم من قوله تعالى « ولا تأكلوا # الأكل المعروف » لأنه الحقيقة ء وذكره دون سائر وجوه الاعتداء 
والاستيلاء » لأنه أهم الحوائج ء وبه يقع إتلاف أكثر الأموال › ویجوز أن يكون الأكل هنا مجازا ء عبر به عن الأخذ 
والاستيلاء » وهذا الخطاب والنہی للمؤمنين » وإضافة الأموال إلى المخاطبين » والمعنى ولا يأكل بعضكم مال بعض » 
كقوله ( ولا تقتلوا أنفسكم ) أي لا يقتل بعضكم بعضاً ء فالضمير الذي للخطاب يصح لكل واحد من تحتمه » أن يكون 
منهياً ومنهياً عنه ٠‏ وآكاد ومأكولاً منه » فخلط الضمير هذه الصلاحية » وكا يحرم أن يأكل » يحرم أن یڑکل غيره » فليست 
الإضافة إذ ذاك للمالکین حقيقة » بل هي من باب الإضافة بالملابسة ء وأجاز قوم الاضافة للمالكين » وفسروا الباطل 
بالملاهي » والقيان ء والشرب » والبطالة بينكم » معناه في معاملاتكم » وأماناتكم لقوله ( تديرونها بينكم بالباطل ) . 
قال الزجاج : بالظلم ء وقال غيره : بالجهة التي لا تكون مشروعة » فیدخل في ذلك الغضب » والغبب والقمار » وحلوان 
الكاهن » والخيانة » والرشاء'“ » وما يأخذه المنجمون ؛ وكل مالم يأذن في أخذه الشرع . وقال « ابن عباس » : هذا في 


)١(‏ الرشاء حبل الدلو والجمع أرشية ومنه الرشوة بالکسر والضم والجمع الرشى وقد رشاه أي أعطاه الرشوة وارتشى منه أحد والرشوة بكسر الراء 
وضمها لغتان وهو مأخوذة من الرشاء قال القونوي في أنیس الفقهاء ص ( ۲۳١‏ ) فإن نازع الماء من البئر لا یتوصل إلى استقاء الماء من الیئر إلا 
به فكذا الإنسان لا يتوصل إلى المقصود من الحرام إلا بها ثم الرشوة على وجوه أربعة : 
منها ما هو حرام من ا انبین وهو ما إذا تقلد القضاء به فلا يصير قاضياً وتكون الرشوة حراماً على القاضي وعلى الآخذ سواء كان القضاء 
بحق أو بغير حق . 
ومنہا ما إذا دفع الرشوة إلى القاضي ليقضي فھذہ الرشوة حرام من ا جانبین أيضاً . 
ومنها ما إذا دفع رشوة خوف على نفسه أو ماله فهذه الرشوة حرام على الآخذ وليس بحرام على الدافع . وكذا إذا طمع في ماله فرشاه بعض 
الملل ومنها إذا دفع الرشوة ليستوي أمره عند السلطان حل له أن يدفع ولا يحل للاخذ ‏ فإن أراد أن يحل الأخذ يستأجر الآخذ یوما إلى اليل جا _ 


سورة البقرة/ الآيات : ۱۸۳ ۔ ۱۸۸ ےرہ مر ای ری سی سی مم کی جا رہ تی سٹیر كفم سم ےم یہ 


الرجل يكون عليه مال ولا بينة عليه ء فيجحد المال » وبخاصم صاحبه » وهو يعلم أنه آثم(١)‏ . وقال « عكرمة » : هو 
الرجل يشتري السلعة فيردّها > ويرذ معها دراهم . وقال « ابن عباس » أيضاً : .هو أخذ الال بشهادة الزور . قال 
١‏ ابن عطية » : ولا يدخل فيه الغبن في البيع مع معرفة البائع بحقيقة ما يبيع » لأن الغبن كأنه وهبة انتهى . وهو صحيح » 
والناصب للظرف لف تأكلوا ‏ والبينية مجاز ء إذ موضوعها أنها ظرف مكان » ثم تجوز فيها ء فاستعملت في أشخاص » ثم 
بين المعاني . وفي قوله فز بینکم 4 يقع لما هم يتعاطونه من ذلك » لأن ما كان يطلع فيه بعضهم على بعض من المنكر ء أشنع 
ما لا يطلع فيه بعضهم على بعض » وهذا يرجح القول الأول » بأن الإضافة ليست للمالکین » إذ لو كانت كذلك » ما 
احتيج إلى هذا الظرف الدال على التخلل والاطلاع على ما يتعاطى من ذلك » وقيل : انتصاب ‏ بينكم ¢ على الحال من 
« أموالكم » فيتعلق بمحذوف » أي كائنة بينكم » وهو ضعيف » « والباء » في ( بالباطل ) للسبب » وهي تتعلق 
ب ( ستأكلوا ) وجوزوا أن تكون ( بالباطل ) حالاً من الأموال » وأن تكون حال من الفاعل . ف« وتدلوا بها إلى الحكام 4 هو 
مجزوم بالعطف على النبي » أي و 4 لا ا تدلوا بها إلى الحكام 4 وكذا هي في مصحف أب ٭ ولا تدلوا 4 بإظهار ‏ لا » 
الناهية والظاهر أن الضمير في بها ء عائد على الأموال » فنهوا عن أمرين ء أحدهما : أخذ المال بالباطل » والثاني : صرفه 
لأخذه بالباطل » وأجاز « الأخفش ) وغيره أن يكون منصوباً عل جواز النبي بإضار « أن ) وجوزه « الزخشري »° . 
وحكى ابن عطية أنه قيل ( تدلوا ) في موضع نصب على الظرف » قال : وهذا مذهب كوفي أن معنى الظرف هو الناصب ء 
والذي ينصب في مثل هذا عند « سيبويه » « أن » مضمرة انتهى . 

ولم يقم دليل قاطع من لسان العرب على أن الظرف ينصب » فنقول به وأما إعراب و الأخفش » هنا أن هذا منصوب 
على جواب النبي ء وتجويز « الزخشري » ذلك هنا > فتلك مسألة « لا تأكل السمك وتشرب اللبن » بالنصب قال 
النحويون : إذا نصبت » كان الكلام نبي عن الجمع بينما ء وهذا العنی لا يصح في الآية لوجھین أحدهما : أن النبي عن 
ا حمع لا يستلزم النہي عن كل واحد منهها على انفراده ء والنہي عن كل واحد منہما يستلزم النبي عن الجمع بینہما ء لأن في 
الجمع بينهها حصول كل واحد منہما عنه ضرورة » ألا ترى أن أكل ا مال بالباطل حرام ء سواء أفرد أم جمع مع غيره من 
المحرمات ؟) والثاني : وهو أقوى أن قوله ( لتأكلوا ) علة لما قبلها ء فلو كان المبي عن الجمع ؛ لم تصلح العلة له » لأنه 
مركب من شیئین ء لا تصلح العلة أن يترتب على وجودهما ء بل إنها يترتب على وجود أحدهما ء وهو الإدلاء بالأموال إلى 
الحكام » والإدلاء هنا قيل معناه : الإسراع با خصومة في الأموال إلى الحكام » إذا علمتم أن الحجة تقوم لكم ء إما بأن لا 
يكون على الجاحد بينة ء أو يكون ا مال أمانة » كيال اليتيم ونحوہ ء جما يكون القول فيه قول المدّعى عليه ء « والباء » على 
هذا القول للسبب » وقيل معناه : لا ترشوا بالأموال الحكام ليقضوا لكم بأكثر منها . قال « ابن عطية » : وهذا القول 
يرجح » لأن الحاكم مظنة الرشاء إلا من عصم » وهو الأقل » وأيضاً فإن اللفظتين متناسبتان « تدلوا 4 من إرسال 
الدلوء والرشوة من الرشاء ء كأنها يد بها لتقضى ا حاجة انتهى كلامه . وهو حسن . وقيل المعنى : لا تجنحوا بها إلى 
الحكام ء من قوم : أدلى فلان بحجته : قام بها ء وهوراجع لمعنى القول الأوّل » والضميرفي [ بها ] عائد على الأموال کیا 
قررناه » وأبعد من ذهب إلى أنه يعود على شهادة الزور » أي لا تدلوا بشهادة الزور إلى الحكام » فيحتمل على هذا القول أن 


8 يريد أن يدفع إليه فإنه تجوز هذه الإجارة . ثم إن المستأجر إن شاء استعمله في هذا العمل وإن شاء استعمله في غيره . كذا في فناوى قاضيخان 
وأدب القاضى للصدر الشهيد . 

. 1١5/١ تفسير البغوي‎ ) "١٠04 ( 58/7 تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) انظر الکشاف ۲۳۳/۱ . 

(۳) انظر الکشاف ۲۳۳/۱ . 


AAS AF ات‎ NGA ES SEGRE 


يكون الذين نبوا عن الإدلاء هم الشهود ء ويكون الفريق من الال » ما أخذوه على شهادة الزور ء ويحتمل أن يكون الذين 
نہوا هم المشهود لهم 3 ويكون الفريق من الال » هو الذي يأخذونه من أموال الناس بسبب شهادة أولئك الشهود : 
يإ لتأكلوا فريقاً 4 أي قطعة وطائفة من أموال الناس ء قیل : هي أموال الأيتام ء وقيل : هي الودائع ء والأولى العموم ‏ 
ون ذلك عبارة عن أخذ كل مال يتوصل إليه في الحكومة بغير حق » و( من أموال الناس ) في موضع الصفة › أي فريقا 
کائنا . © من أموال الناس بالإثم » متعلق بقوله ( لتاکلوا ) وفسر با حکم بشهادة الزور » وقيل : بالرشوة 2 وقيل : 
“لولم فهو إثم والأصل في ( الإثم ) التقصير في الأمر . قال الشاعر : 

سال سن :ول اف ذافت ارات ات لك ا 


أي المقصرات ء ثم جعل التقصير في أمر الله تعالى والذنب إِثا » « والباء » في ل بالإئم ٭ للسبب » ويحتمل أن 
تكون للحال » أي متلبسين بالإثم » وهو الذنب . بط وأنتم تعلمون 4 جملة حالية » أي أنكم مبطلون اثمون » وما 
اعد لكم من الجزاء على ذلكء وهذه مبالغة في الإقدام على المعصية مع العلم بها » وخصوصا حقوق العباد ء وني الحديث 
١‏ فمن قضيت له بشيء من حق أخيه ء فلا يأخذ منه شيا » فأ أقضي له قطعة من نار » وظاهر الحديث والآية تحريم ما 
أخذ من مال الناس بالإثم ء وأن حكم ا حاکم لا يبيح للخصم ما يعلم أنه حرام عليه » وهذا في الأموال باتفاق » وأما في 
العقود والفسوخ » فاختلفوا في قضاء القاضي في الظاهر ويكون الباطن خلافه ء بعقد أو فسخ عقد بشهادة زور » والمحكوم 
له يعلم بذلك . فقال أبوحنيفة : هو نافذ » وهو كالإنشاء ء وإن كانوا شهود زور . وقال الجمهور : ينفذ ظاهرا ء ولا 
ينفذ باطاً ء وفي قوله ب[ وأنتم تعلمون » دلالة على أن من لم يعلم أنه آثم وحكم له الحاكم بأخذ مال » فإنه يجوز له 
أخذه » کان يلقي لأبيه ديناً ء وأقام البينة على ذلك الدين » فحكم له به الحاكم ء فيجوز له أخذه ء وإن کان لا يعلم 
صحة ذلك » إذ من الجائز أن أباه وهبه » أو أن المدين قضاه ء أو أنه مكره في الإقرار » لكنه غير عالم به بأنه مبطل فیم| 
يأخذه ء والأصل عدم براءة المقرّ وعدم إكراهه » فیجوز له أن يأخذه ء وقد تضمنت هذه الآيات الكرية نداء المؤمنين › 
تقريباً لهم » وتحريكاً يلقيه إليهم من وجوب الصيام ء وأنه كتبه علينا کیا كتب على من قبلنا » تأسيا في هذا التكليف الشاق 
من قبلنا » فليس مخصوصاً بنا ء وأن ذلك كان لرجاء تقوانا له تعالى ‏ ثم إنه قلل هذا التكليف ء بأن جعله أياما معدودات 
أول يحصرها العدّ من قلتها » ثم خفف عن المريض والمسافر بجواز الفطر في أيام مرضه وسفره ء وأوجب عليه قضاء عدتبا 
إذا صح وأقام . ثم ذكر أن من أطاق الصوم وأراد الفطر فافطر ‏ فإنه يفدي بإطعام مساكين . ثم ذكر أن التطوع بالخير , 
هو خير وأن الصوم أفضل من الفطر والفداء ء ثم نسخ ذلك الحكم من صيام الأيام القلائل بوجوب صوم رمضان ‏ وهكذا 
جرت العادة في التكاليف الشرعية ء يبتدأ فيها أول بالأحف فالأخف ينتهي إلى الد الذي هو الغاية الطلوبة في الشريعة ء 
فيستقرٌ الحکم » ونبه على فضيلة هذا الشهر الفروض بأنه الشهر الذي أنزل فيه الوحي على رسول الله يك ء وأمر تعالى من 
كان شهده أن يصومه » وعذر من كان مریضاً أو مسافراً » فذكر أن عليه صوم عدة ما أفطر إذا صح ‏ وأقامه كحاله حين 
كلفه صوم تلك الأيام » ثم نبه تعالى على أن التخفيف عن امریض إوالمسافر هو لإرادته تعالى بالکلفین التیسیر . ثم ذكر أن 
مشر وعية صوم الشهر ء وإباحة الفطر للمريض والمسافر ء وإرادة اليسر بنا » هو لتکمیل العدة » ولتعظيم الله » ولرجاء 
الشرك » فقابل كل مشروع با يناسبه » ثم لما ذكر تعالى تعظيم العباد لربهم ء والثناء عليه منہم ء ذكر قربه بالمكانة منهم » 
فإذا سألوه أجابہم > ولا تتأخر إجابته تعالى عنده عن وقت دعائه » ثم طلب منہم الاستجابة له إذا دعاهم » کم هو يجيبهم 


کس ےجس و س 
)١(‏ البیت من ا متقارب للأعشی . انظر ال خصائص لابن جني ( ۱( َء وديوانه ( ۷۰) . وتبذيب اللغة للأزهري ( ۱۰۹/۱۱) . 
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إذا دعوه » ثم أمرهم بالديمومة على الإيمان » لأنه أصل العبادات » وبصحته تصح . ثم ذكر رجاء حصول الرشاد هم إذا 
استجابوا له » وآمنوا به » ثم امتنْ عليهم تعا ی بإحلال ما كانوا ممنوعین منه » وهو النكاح في سائر الليالي المصوم أيامها ء 
ثم نبه على العلة في ذلك . بأغبن مثل اللباس لكم ء فأنتم لا تستغنون عنہن » ثم لما وقع بعضهم في شيء من المخالفة ‏ 
تاب الله عليهم > وعفا عنهم » ثم إنه تعالى ما اكتفى بذكر الاخبار بالتحليل حتى أباح ذلك بصيغة الأمر ء فقال ( قالآن 
باشروهنْ ) وكذلك الأكل والشرب » وغيا ثلاثتهن بتبیین الفجر » ثم أمرهم أمر وجوب بإتمام الصيام إلى اللیل ء ولا كان 
إحلال النكاح في سائر ليالي الصوم ء وكان من أحوال الصائم الاعتکاف . وكانت مباشرة النساء في الاعتکاف حراما » نيه 
على ذلك بقوله # ولا تباشروهنٌ وأنتم عاكفون في المساجد ٭ . ثم أشار إلى الحواجز » وهي الحدود » وأضافها إليه » 
لیعلم أن الذي حدّها هو الله تعالى ء فنهاهم عن قرباتها ء فضل عن الوقوع فيها ء مبالغة في التباعد عنها ء ثم أخبر أنه يبين 
الآيات ويوضحها » وهي سائر الأدلة والعلامات الدالة على شرائع الله تعالى » مثل هذا البيان الواضح ف الأحكام 
السابقة » لیکونوا على رجاء من تقوى الله الفضیة بصاحبها إلى طاعة الله تعالى » ثم نهاهم عن أن یاکل بعضهم مال بعض 
بالباطل » وهي الطريق التي لم يبح الله الاکتساب بها » ونهاهم أيضا عن رشا حكام السوء » ليأخذوا بذلك شيئاً من 
الأموال التي لا يستحقونها » وقيد الغبي والأخذ بقيد العلم بما يرتكبونه ء تقبيحاً لهم ء وتوبيخاً لهم ء لأن من فعل العصیة 
وهوعالم بها » وا يترتب عليها من الجزاء السيء » كان أقبح فی حقه وأشنع من يأتي في العصیة وهو جاهل فيها ء وبما ترتب 
عليها ء ولا كان افتتاح هذه الآيات الكرية بالأمر المحتم بالصيام ء وكان من العبادات الجليلة التي أمر فيها باجتناب 
المحرمات » حتی أنه جاء في الحديث « فإن امرىء سبه » فليقل إني صائم » وجاء عن الله تعالى « الصوم لي » وأنا أجزي 
به » وكان من أعظم ممنوعاته وأكبرها الأكل فيه ء اختتم هذه الآيات بالنبي عن أكل الأموال بالباطل » ليكون ما يفطر عليه 
الصائم من ا لال الذي لا شبهة فيه » قیرجی أن يتقبل عمله ء وأن لا يكون من الصائمين الذين ليس هم من صومهم إلا 
ا جوع والعطش » فافتتحت هذه الآيات بواجب مأمور به » واختتمت بمحرم منبي عنه » وتخلل بین الابتداء والانتهاء أيضاً 
أمر ونبي > وکل ذلك تكاليف من الله تعالى بامتثال ما أمر به » واجتناب ما تھی تعالى عنه ‏ أعاننا الله عليها . 
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اما صِدَقٍَاً سك فإدآأمنت من تمنع بالعمرةإلاحج فاا ادى فلم صحد فصِيام ثلاثةٍ 


ر سه فر ۶ے E A a‏ 


ِا عة کاملة لک لملم یک شاو حاضری الس جدالحرام اقا 


ا صن ا رو 


أيامف الحو وس , إذارجعْتم 
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7 پ> - ۳رت 
الأهلة جمع هلال ء وهو مقيس في فعال المضعف » نحوعنان وأعنة » وشذ فيه فعل » قالوا عنن في عنان » 
وحجج فی حجاج » والهلال » ذكر صاحب كتاب « شجر الدر » في اللغة » أنه مشترك بین هلال السماء » وحديدة » 
كالهلال بيد الصائد ء يعرقب9؟ بها الحمار الوحشی > وذؤابة النعل ء وقطعة من الغبار » وما أطاق من اللحم بظفر 
الأصبع » وقطعة من رحى » وسلخ الحية » ومقاولة الأجير على الشهور » والمباراة في رقة النسج ء والمباراة في التهليل ء 
وجمع هلة » وهي المفرجة ء والثعبان ء وبقية الماء في الحوض » انتهى ما ذكره ملخصاً . ويسمى الذي في السماء هلالا 
للیلتین ء وقيل : لثلاث . وقال « أبو ا یٹم ) : لليلتين من أوله » وليلتين من آخره » وما بين ذلك يسمى قمرا . وقال 
«الأصمعي» : يسمى هلالا إلى أن يجج وتحجيره أن يستدير له كالخيط الرقيق» وقيل يسمى بذلك إلى أن يبهر ضوءه 
سواد الليل » وذلك إنما يكون في سبع » قالوا : وسمي هلالا لارتفاع الأصوات عند رؤيته » من قولهم : استهل الصبي ؛ 
والإهلال بالحج » وهو رفع الصوت بالتلبية ء أومن رفع الصوت بالتهليل عند رؤيته » وقد يطلق ا غلال على الشهر » كا 
يطلق الشهر على الهلال » ويقال : أهل الملال واستهل وأهللناه واستهللناه ء هذا قول عامة أهل اللغة ء وقال « شمر ) 
يقال : استهل الحلال أيضاً » يعني مبنياً للفاعل » وهو اغلال » وشهر مستهل ء وأنشد : 
ص تفيل بستتے خرن لنت خرن می 
ويقال أيضاً : استهل بمعنى تبين » ولا يقال : أهل ء ويقال : أهللنا عن ليلة ء كذا وقال « أبو نصر عبد الرحيم 
القشيري » في تفسيره : يقال : أهل ال هلال واستهل وأهللنا الال واستھللناہ انتهى . وقد تقدّم لنا الکلام في مادة هلل ١‏ 
ولكن أعدنا ذلك بخصوصية لفظ املال بالأشياء التي ذكرناها هنا . مواقیت) جمع ميقات بمعنى الوقت كالميعاد بمعنى 
الوعد » وقال بعضهم : الميقات منتهى الوقت ‏ قال تعالى ( فتم ميقات ربه أربعين ليلة ) . ثقف2© الشيء إذا ظفر به 
ووجده على جهة الأخذ والغلبة » ومنه رجل ثقف سريع الأخذ لأقرانه » ومنه ( فإما تثقفهم في ا حرب ) . وقول الشاعر : 


فاا وف رى فا لوي فمن ألقف فليس إلى خحلود“ 


)0 املال : غرةالقمرحين بہلە الناس في غرة الشهر وقيل : يسمى هلال لليلتين من الشهر ثم لا يسمى به إلى أن يعود في الشهر الثاني . ٠‏ . 
لسان العرب ٦1۹٥/٦‏ . 

(۲) عرقب الدابة : قطع عرقويها ( لسان العرب : مادة عرقب ) . 

(۳) البيت لذي الرمة . انظر لسان العرب مادة ( هلل ) . 

)٤(‏ يقال : وقت الشيء بوقته » ووقته يقته : إذا بين حدہ ثم انسع فيه فأطلق على الکان » فقيل للموضع ميقات . . . . واليقات : مصدر 
الوقت 7 والآخرة ميقات الخلق . ومواضع الإحرام :0 مواقيت الحاج 5 والهلال : ميقات الشهر 5000 . لسان العرب EAAY/‏ 7 

)٥(‏ ثقف الشيء ثقفاً وثقافاً وثقوفة : حذقه » ورجل تف ولف وثُقُْف : حاذق فهم » واتبعوه فقالوا : ثقف لقف . . . لسان العرب 

- ١/5ة:.‏ 
)٦(‏ البيت من شواهد الكشاف ( 144/١‏ ) والتثقف : القبض والضبط . ومنه الثقاف » وهو الآلة التي تعض الرماح وتقبضها لتقوهها . 
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وقال « ابن عطية » : ثقفتموهم : أحكمتم غلبتهم . يقال : رجل ثقف لقف , إذا كان محكرا لما يتناوله من 
الأمور , انتهى . ويقال : ثقف الشيء ثقافة ء إذا حذقه » ومنه أخذت الثقافة بالسیف . والثقافة أيضاً : حديدة تكون 
للقواس والرماح يقوم بها المعوج » وثقف الشيء لزمه ء وهوثقف إذا کان سریع العلم ‏ وثقفته قومته » ومنه الرماح المثقفة 
أي المقومة . وقال الشاعر : 

7 كك بي رات الس مدا 

يعني الرماح المقومة . ( التهلكة )على وزن تفعلة ء مصدر هلك . وتفعلة مصدراً قليل » حكى ١‏ سيبويه » منه 
التضرة ء والتسرة » ومثله من الأعيان التنصبة » والتنفلة ء يقال : هلك هلكاً ء وهلاكاً ء وتہلکة » وهلكاء » على وزن 
فعلاء » ومفعل من هلك . جاء بالضم والفتح والكسر » وكذلك بالتاء » هو مثلث حركات العين » والضم في مهلك 
نادر ء والهلاك في ذي الروح الموت . وفي غيره الفناء والنفاد ء وكون الل مرا ےکا ) أبو علي » عن « أبي عبيدة ) 
وقاله غيره من النحويين . قال ر الزخشري ۲(۰) ويجوز أن يقال أصلها التهلكة » كالتجربة والتبصرة ونحوهما ء على أنها 
مصدر من هلك . يعني المشدّد اللام » فأبدلت من الكسرة ضمة > كا جاء الجوار في ا حوار » انتهى كلامه . وما ذهب إليه 
ليس بجيد ء لأن فيها حملا على شاذ ء ودعوى إبدال لا دليل عليه ء أما الحمل على الشاذ ء فحمله على أن أصل #معلة 
ذات الضم على تفعلة ذات الكسر » وجعل تہلکة مصدر الهلك » المشدّد اللام »> وفعل الصحيح اللام غير المهموز , 
قياس مصدره أن يأتي على تفعيل » نحو كسر تكسيراً ء ولا يأتي على تفعلة إلا شاذاً » فالأولى جعل تبلكة مصدراً. إذ قد 
جاء ذلك نحو التضرة » وأما تہلکة فالأحسن أيضاً أن يكون مصدر اهلك , المخفف اللام ‏ لأن بمعنى تہلکة بضم اللام » 
وقد جاء في مصادر فعل تفعلة قالوا : جل الرجل تجلة . أي جلالاً ء فلا يكون تہلکة » إذ ذاك مصدر الملك المشدّد 
اللام > وأما إبدال الضمة من الكسرة لغير علة > ففي غاية الشذوذ ء وأما تمثيله بالجوار والجوار . فلا يدعى فيه الإبدال ء 
بل يبنى المصدر فيه على فعال بضم الفاء شذوذاً ء وزعم « ثعلب » أن التهلكة مصد رلا نظيرله » إذ لیس في المصادر غيره » 
ولیس قوله بصحيح ٠‏ إذ قد حكينا عن « سيبويه » أنه حكى التضرة والتسرّة مصدرين » وقيل : التهلكة ما أمكن التحرز 
منه » واللاك ما لا يكن التحرز منه ء وقيل : التهلكة الشيء المهلك , والهلاك حدوث التلف , وقيل : التهلكة ء كل ما 
تصیر غايته إلى ا ملاك . ( أحصرتم )"قال ٠‏ بونس بن حبيب ) : أحصر الرجل رد عن وجه يريده قيل : حصر وأحصر 
لمعنی واحد . قاله ( الشیبانی » و« الزجاج » وقاله « ابن عطية » عن « الفراء » وقال « ابن ميادة » ©) : 


واه لی أن کون تاقفدت عك وان اص ك ل 


)١(‏ قال اليزيدي : التهلكة من نوادر المصادر ليست مما يجري على القياس ء قال ابن بري : وكذلك التهلوك والملاك . . . لسان العرب 
٦‏ . 

(۲) انظر الکشاف ۲۳/۱ , 

(۳) الإحصار : أن بحصر الحاج عن بلوغ المناسك بمرض أو نحوه (لسان العرب : مادة حصر) . 

)٤(‏ الرماح بن أبرد بن ثوبان الذبياني الغطفاني المضري أبو شرحبیل ويقال أبو حرملة شاعر رقيق هجاء من مخضرمي الأموية والعباسية توفي سنة 
۹ هء الأغاني ۸٥/۲‏ ء إرشاد الأريب ۲٠۲/٤‏ > الأعلام ۳۱/۳ . 

)٥(‏ البیت من شواهد الكشاف ( ۲۳۹/١‏ ) وهو لتوبة بن حير ء يقول لنفسه : ليس هجر ليل الأخيلية محبوبتك لتباعدها عنك ولا لأشغال 
منعتك عنها » بل لخوف الرقباء والوشاة هجرتها ٭ ویجوز أن يكون المعنى : ليس هجرها لك بسبب وإغا هو لإيذائك واحتراق قلبك . اللسان 
(حصر) . 
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وقيل : أحصر بالمرض » وحصره العدو ء قاله « يعقوب » وقال « الزجاج أنه : الرواية عن أهل العلم في العلم 
الذي بمنعه ا خوف والمرض أحصر ء والمحبوس حصر ء وقال « أبوعبيدة ) و١‏ الفراء ) أيضاً أحصر فهو محصر فإن حبس في 
سجن أو دار قيل : حصر فهو محصور وقال « ثعلب » : أصل الحصر والإحصار الحبس » وحصر في الحبس أقوى من 
أحصر › وقال « ابن فارس ) في ) المجمل ) : حصر بالمرض » وأحصر بالعدو ويقال : حصره صدره أي ضاق » ورجل 
حصر وهو الذي لا يبوح بسره قال « جرير » 9 

رات نک می الا ھا ا 
وا حصر احتباس الغائط ¢ والحصير الملك ¢ لأنه كالمحبوس بالحجاب ¢ قال « لبيد » 
حت لَدَى باب ا حصیر قم 

والحصير معروف وهو سقيف من بردي سمي بذلك لانضمام بعضه إلى بعض > كحبس الشيء مع غيره . ( اهدي ) 
اهدي ما یہدی إلى بيت الله تعالى تقربا إليه » بمنزلة ا حدیة یہدہہا الإنسان إلى غيره > يقال : أهديت إلى البيت الحرام 
هديا » وهدياً بالتشديد والتخفيف » فالتشدید جمع هدية ء كمطية ومطيٗ ء والتخفیف جمع هدية كجذية السرج وجذى ؛ 
قال « الفراء » : لا واحد للهدي وقيل : التشديد لغة تميم ومنه قول « زهير» : 


غلم أر مُفضراً روا ميا فم ر جار بيت يشتباة”” 

وقيل : الهديّ بالتشديد ء فعيل بمعنى مفعول ء وقيل : اهدي بالتخفيف » مصدرفي الأصل ء وهو بمعنى اهدي ء 
كالرهن ونحوه ء فيقع للإفراد وا مع » وفي اللغة كل ما أهدي من دراهم ء أو متاع » أو نعم » أو غير ذلك ؛ يسمى 
هدياً » لکن الحقيقة الشرعية خصت اهدي بالنعم » وقد وقع الخلاف فی يسمى من النعم هديأ ء على ما سيأتي ذكره إن 
شاء الله . الحلق : مصدرحلق يحلق » إذا أزال الشعر بموسى أوغيره » من محدّد ونورة » والحلق مجری الطعام بعد الفم . 
الأذى : مصدر , وهوبعنى الألم تقول آذاني زيد إيذاء آلني . الصدقة : ما أعطي من مال بلا عوض تقرباً إلى اللہ تعالى . 
النسك 9 : قال و ابن الأعراي » : النسك سبائك الفضة ء كل سبيكة منها نسيكة ء ثم قيل : للمتعبد ناسك » لانه 
خلص نفسه من دنس الآثام » وصفاها كالنسيكة المخلصة من الدنس ؛ ثم قيل : للذبيحة نسك » لأنها من أشرف 
العبادات التي تتقرب بها إلى الله تعالى » وقيل : النسك مصدر نسك ينسك نسكا ونسکا » کیا تقول : حلم الرجل حلما 
وحلا . الأمن©» : زوال ما يحذر , يقال : أمن يأمن أمناً وأمنة . الثلائة : عدد معروف » ويقال منه : ثلثت القوم 
أثلثهم » أي صيرتهم ثلاثة بي ء والثلاثون عدد معروف ء والثلث بضم اللام وتسكينها ء أحد أجزاء المنقسم إلى ثلاثة » 
وثلث ممنوعاً من الصرف : وسيأتي الکلام على ذلك إن شاء الله . العقاب : مصدر عاقب ؛ أي جازى المسيء على 


: وهوفي اللسان ( حصر ) وف الديوان واللسان بلفظ‎ » ) ٤۳۸ ( البيت من الكامل لجرير انظر شرح ديوائه‎ )١( 
ولقد تسقطني الوشاة فصارفوا حصيراً يسرك » ياأميم ضنينا‎ 
. وهو من قصيدة له يهجو فيها الأخطل‎ 
. 5557/5 الهدى : ما أهدى إلى مكة من النعم . وفي التنزيل العزيز : « حتى يبلغ الهدى عله ) . . . . لسان العرب‎ )۲( 
. ) ١9 البيت لزهير بن أبي سلمى وهو من الوافر ( الديوان‎ )) 
. ٤٤1۲/١ النسك والنسك : العبادة والطاعة ء وکل ما تقرب به إلى الله تعالى . لسان العرب‎ )٤( 
. ۱٢٤/١ الأمن : ضد ا خوف . والأمانة : ضد الخيانة . والإيمان : ضد الكفر . لسان العرب‎ )٥( 
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إساءته » وهو مشتق من العاقبة ء كأنه يراد عاقبة فعله المسيء . طإ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج 4 
نزلت على سؤال قوم من المسلمين النبي ية ء عن ا لال وما فائدة محاقه ء وكاله » وتخالفته لحال الشمس227 ء قاله 
« ابن عباس » و « قتادة » و« الربيع » وغيرهم » وروي أن من سأل هو « معاذ بن جبل » و« ثعلبة بن غنم الأنصاري » 
قالا : يا رسول الله ما بال املال يبدو دقيقاً مثل الخيط › ثم يزيد حتى يمتلىء » ثم لا يزال ينقص حتى يعود کا بدأ لا يكون 
على حالة واحدة » فنزلت . ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة » وهو أن ما قبلها من الآيات نزلت في الصيام ء وأن صيام 
رمضان مقرون برؤية الحلال ء وكذلك الإفطار في شهر شوال › ولذلك قال بيا « صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته » وكان 
أيضاً قد تقدّم كلام في شيء من أعمال الحج > وهو الطواف ء والحج أحد الأركان التي بني الإسلام عليها ء وكان قد مضى 
الكلام في توحيد الله تعالى ء وفي الصلاة ء والزكاة ء والصيام » فأ بالكلام على الركن الخامس » وهو الحج ليكون قد 
كملت الأركان التي بني الإسلام عليها » روي عن « ابن عباس ) أنه قال : ما كان أمة أقل سؤالاً من أمة محمد ية ء سألوا 
عن أربعة عشر حرفاً ء فأجيبوا منها في سورة البقرة أولها ( وإذا سألك عبادي عني فإني قريب ) والثاني : هذا وستة بعدها 
وني غيرها ( يسألونك ماذا أحل هم ) ( يسألونك عن الأنفال ) ( ويسألونك عن الروح ) ( ويسألونك عن ذي القرنين ) 
( ويسألونك عن الجبال ) ( ويسألونك عن الساعة ) قيل : اثنان من هذه الأسئلة في الأول ء في شرح المبدأ ء واثنان في 
الآخر. في شرح المعاد » ونظيره أنه افتتحت سورتان بيا أيها الناس » الأولى : وهي الرابعة من السور في النصف الأول › 
تشتمل على شرح المبدأ والثانية : وهي الرابعة أيضاً من السور في النصف الآخر ء تشتمل على شرح العاد » والضمير في 
«9 يسألونك » ضمیر جمع على أن السائلين جماعة » وإن كان من سأل اثنين » كما روي » فيحتمل أن يكون من نسبة الشيء 
إلى جمع ء وإن كان ما صدر إلا من واحد منہم ‏ أو اثنين ء وهذا كثيرفي كلامهم » قيل : أو لكون الاثنين جمعا على سبيل 
الاتساع والمجاز ء والكاف خطاب للنبي بي و ل يسألونك 4 خبر فإن كانت الآية نزلت قبل السؤال » كان ذلك من 
الإخبار بالمغيب » وإن كانت نزلت بعد السؤال ء وهو المنقول في أسباب النزول » فيكون ذلك حكاية عن حال مضت 
ول عن 4 متعلقة بقوله و يسألونك ‏ يقال : سأل به وعنه بمعنى واحد » ولا يراد بذلك السؤال عن ذات الأهلة » بل 
عن حكمة اختلاف أحواها ء وفائدة ذلك » ولذلك أجاب بقوله [ قل هي مواقيت للناس 4 فلو كانت على حالة واحدة » 
ما حصل التوقیت بها ء والهلال هو مفرد وجمع باختلاف أزمانه ء قالوا : من حيث كونه هلالاً في شهر ء غير كونه هلالاً نی 
آخر » وقرأ الجمهور ل عن الأهلة 4 بکسر « النون » وإسكان لام ( الأهلة ) بعدها « همزة » » و« ورش » على أصله » 
من نقل حركة « الهمزة ٥ء‏ وحذف « الهمزة » » وقرأ شاذاً بإدغام « نون » (عن ) في « لام » (الأهلة ) بعد النقل 
والحذف . ظ قل هي € أي ( الأهلة) ‏ مواقيت للناس » هذه الحكمة في زيادة القمر ونقصانه ء إذ هي کونہا مواقيت في 
الآجال > والمعاملات . والايمان ء والعدد ء والصوم . والفطر ء ومدة ا حمل » والرضاع . والنذور المعلقة بالأوقات ء 
وفضائل الصوم في الأيام التي لا تعرف إلا بالأهلة ء وقد ذكر تعالى هذا المعنى في قوله ( وقدره منازل لتعلموا عدد السنين 
والحساب ) وني قوله ( فمحونا آية الليل وجعلنا آية النہار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين 
وا حساب ) . وقال « الراغب ؛ : الوقت : الزمان المفروض للعمل » ومعنى مواقيت للناس : أي ما يتعلق بهم من أمور 
م ومصا حھم انتهى . وقال « الرماني »20 الوقت مقدار من الزمان محدّد في ذاته » والتوقيت تقدير حدّه » وكلا 
قدّرت له غاية ء فهو موقت . والميقات منتهى الوقت » والآخرة منتهى الخلق » والإهلال ميقات الشهر » ومواضع 


تہ مہوت «oor/Y‏ بی ۱ . 
کو وو و مس ۰/۲ ۸۰۔ ۱۸۱۸ء 


الإحرام مواقيت الحج » لأنها مقادير ينتهى إليها والميقات مقدار جعل علا ما يقدّر من العلم ء انتهى كلامه . وي تغيير 
ا ملال بالنقص والناء رد على الفلاسفة ء فی قوم إن الأجرام الفلكية لا يمكن تطرق التغیبر إلى أحوالھا ء فأظهر تعالى 
الاختلاف نی القمرء ولم يظهره في الشمس » ليعلم أن ذلك بقدرة منہ تعالى . [ وڑے ا مج 
قالوا : التقدير ومواقيت للحج »> فحذف الثاني اکتفاء بالأؤل ء والمعنى لتعرفوا مها أن شهر الحج ومواقيته ء ولما كان الحج من 
أعظم ما يطلب ميقاته وأشهره بالأهلة ء أفرد بالذكر » وكأنه تخصيص بعد تعميم إذ قوله ف مواقيت للناس » ليس المعنى 
. مواقيت لذوات الناس ‏ وإنما المعنى مواقيت لمقاصد الناس ء المحتاج فيها للتأقيت ينا ودنيا » > فجاء قوله ‏ والحج # بعد 
ذلك تخصيصاً بعد تعميم » > ففي الحقيقة ليس معطوفاً على الناس » بل على المضاف المحذوف الذي ناب الناس منابه في 
الإعراب » ولا كانت تلك المقاصد يفضي تعدادها إلى الإطناب » اقتصر على قوله # مواقيت للناس * وقال « القفال » : 
إفراد الحج بالذكر » لبيان أن الحج مقصور على الأشهر التي عینہا الله تعالى » > لفرض الحج » وأنه لا يجوز نقل ا حج عن 
تلك الأشهر لأشهر أخر ‏ إنما كانت العرب تفعل ذلك في النسىء » انتهى كلامه . وقرأ الجمهور بإ والحج € بفتح الحاء . 
وقرأ « الحسن » و « ابن أبي ا حاق » ( والحج ) بكسرها في جميع القرآن في قوله ( جج البيت ) فقيل : بالفتح المصدر 
وبالكسر الاسم وقال « سيبويه » الحج کالرد والسد والحج كالذكر » فهما مصدران والظاهر من قوله ( مواقيت للناس 
ری سس تس شید مت بالحج في جميع السنة › > لعموم الأهلة › > خلافاً لمن قال الا 
يصح إلا ني أشهر ا حج » قيل : وفيها دليل على أن من وجب عليها عدتان من رجل واحد اکتفت بمضي عدة واحدة 
للعدتين » ولا تستأنف لكل واحدة من حيضاً ء ولا شهوراً لعموم قوله ل مواقيت للناس )4 ودليل على أن العدة إذا كان 
ابتداؤها بالهلال » وكانت بالشهور ء وجب استيفاءها بالأهلة > لا بعدد الأيام » ودليل على أن من آلى من امرأته » من 
أول الشهر إلى أن مضى الأربعة الأشهر ء معتبر في اتباع الطلاق بالأهلة » دون اعتبار الثلاثين » وكذلك فعل النبي كَل 
حين آلى من نسائه شهراً ء وكذلك الإجارات والأيمان والدیون ء متی كان ابتداؤها بالهلال » كان جميعها كذلك » وسقط. 
اعتبار العدد ء وبذلك حکم النبي ية في الصوم ء وفيها رد على أهل الظاهر ء ومن قال بقولهم ٠‏ > إن المساقاة تجوز على 
الأجل المجهول ؛ سنين غير معلومة » ودليل على من أجاز البيع إلى الحصاد » أو الدراس أو للغطاس ء وشبهه ء وهو' 
« مالك » و « أبوثور » و« أحمد » وكذلك إلى قدوم الغزاة . وروي عن « ابن عباس » منعه » وبه قال « الشافعي » ودليل 
على عدم اعقنانوسفة املال بالكيوم أو الصغر + لام تقال نا فل شرامری كيرا أو صغيراً » فإنه لليلة التي رئي. 
فيها . 9 وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى 4 قال « البراء بن عازب » و « الزهري » و « قتادة » 
سبب نزوها أن الأنصار كانوا إذا حجوا واعتمروا يلتزمون شرعاً ء أن لا يحول بینہم وبين السماء حائل » فكانوا یتسنمون!') 
ظهور بیوتہم على الجدران ٢۲ء‏ وقيل : كانوا في الجاهلية وفي بدء الإسلام إذا أحرم أحدهم بحج أوعمرة » لم يأتِ حائطا 
ولا بيتاً ولا داراً من بابه » فإن كان من أهل المدينة نقب في ظهر بيته نقباً يدخل منه ویخرج » أو ينصب سلما يصعد منه وإن 
كان من أهل الوبر حرج من خلف الخيمة والفسطاط » ولا يدخل ولا خرج من الباب حتى يحل إحرامه ء ويرون ذلك برا 
إلا أن يكون ذلك من الحمس”(©. وهم قريش وكنانة وخزاعة وثقيف وخثعم وبنوعامر بن صعصعة وبنونصر بن معاوية 
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7 يقال: سنم الشيء وتسنمه: ععلاه. وتسنم الفحل الناقة» ركبها وواقعها. . . ويقال: تسنم السحاب الأرض إذاجادهاء وتسنم 
الفحل الناقة إذا رکب ظهرها وكذلك کل ما ركبته مقبلاً أو مدبراً فقد تسنمته . 

(۲) تفسير الطبري 507/7 ( ۳۰۷۵ ) أبو داود الطیالسی ص ۷۱۷ والبخاري مطولاً الدر المنثور 7١ 4/١‏ . 

(۳) الحمس : قريش » لأنہم كانوا يتشددون في دینہم وشجاعتهم فلا يطاقون > وقيل : كانوا لا يستظلون أيام منى ولا يدخلون البيوت من 
أبوابہا وهم حرمون ولا يسلأون السمن » ولا يلقطون الجلة . لسان العرب ۹۹۰/۲ . 
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فدخل النبي پچ ومعه رجل منم ٠‏ فوقف ذلك الرجل وقال : إني أخمس ! فقال : النبي ب « وأنا أخمس » فنزلتا() . 
ذكر هذا ختصرا « السدي » ء وروی د الربيع » أن النبي ية دخل وخلفه رجل من الأنصار ء فدخل وخرق عادة قومه ء 
فقال له النبي #5 لم دخلت وأنت قد أحرمت » قال : دخلت أنت فدخلت بدخولك فقال له النبي ية « إني أحمس إني 
من قوم لا يدينون بذلك » فقال الرجل : وأنا دینی دينك ء فنزلت . وقال « إبراهيم » كان يفعل ما ذكر قوم من أهل 
الحجاز . وقيل : كان الخارج لحاجة لا يعود من بابه حافة التطير بالخيبة ء ويبقى كذلك حولاً كاملا » وملخص هذه 
الأسباب أن الله تعالى أنزل هذه الآية رادا على من جعل إتيان البيوت من ظهورها براً » آمراً بإتيان البیوت من أبواءها ء 
وهذه أسباب تظافرت على أن البيوت أريد بها الحقيقة ء وأن الإتيان هو المجيء إليها ء والحمل على ا حقیقة أولى من ادعاء 
المجاز ء مع خالفة ما تظافر من هذه الأسباب » ومناسبة هذه الآية لما قبلها ؛ أنه ما ذكر أن الأهلة مواقيت للحج » استطرد 
جو وو یپ یہس أن ذلك ليس من البر » وإنما جرت العادة به قبل الحج 
أن يفعلوه ه في ا حج ء ولا ذكر سؤالهم عن الأهلة بسبب النقصان والزيادة وما حكمة ذلك » وكان من ا معلوم أنه تعالى 
حكيم » فأفعاله جارية على الحكمة » رد عليهم بأن ما يفعلونه من إتيان البيوت من ظهورها إذا أحرموا لیس من ا حکمة في 
شيء ء ولا من البر ء أو لا وقعت القصتان في وقت واحد » نزلت الآية فیھما معأ » ووصل إحداهما بالأخرى » وأما حمل 
الإتيان والبيوت على المجاز ء ففيه أقوال . أحد ها : أن ذلك ضرب مثل المعنى ليس البر أن تسألوا الجهال » ولكن اتقوا 
واسألوا العلماء » فهذا کا يقال : أتيت الأمر من بابه ء قاله « أبو عبیدة » . الثاني ٦الاکگو‏ مات ارت ینآ ات 
مخالفة الواجب في الحج , وذلك ما كانوا يعملونه في النسيء ۰ فإنهم كانوا يخرجون الحج عن وقته الذي عينه الله تعالی ء 
ا > فضرب مثلاً للمخالفة وقيل : واتقوا الله تحت إتيان كل واجب في اجتناب كل محرم » 
قاله « أبو مسلم » . الثالث : أن ن إتيان البيوت من ظهورها كناية عن العدول عن الطريق الصحيح . وإتيانها كناية عن 
التمسك بالطريق الصحيح . وذلك أن الطريق المستقيم أن يستدل بالمعلوم على المظنون » وقد ثبت أن الصانع حكيم لا 
ج جھو سو سی سر7 مر ع روج يو 
بالمعلوم على المجهول » أما أن نستدل بعدم علمنا بما فيه من الحكمة على أن فاعله ليس بحكيم > فهذا استدلال بالمجهول 

على المعلوم ٭ فالمعنى أنكم ما م تعلموا حكمته في اختلاف القمر » صرتم شاكين في حكمة الخالق ء فقد أت تيتم ما تظنونه 
برأء إغا البر أن تأتوا البيوت من أبوابها » فتستدلوا با معلوم وهو حكمة الخالق على المجهول » فتقطعوا ا 
وس کے ری جیر رر سش ل 
ویجتمل أن يكون هذا تمثيلا لتعكيسهم في سؤالهم » وأن مثلهم ذ فيه كمثل من يترك باب البیت ويدخله من ظهره . والمعنى 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير 007/7 ( ۳٠۷۷‏ ) وذكره السيوطي في الدر المتثور 7١ 5 / ١‏ وزاد نسبته لعبد بن حميد وابن المنذر وذكره الحافظ في 
الإصابة ۲۰۹/۲ الأحس : هو المتشدد نی دينه الصلب » ثم كانت الحمس جمع أحمس هم قريش وخزاعة لنزوها مكة ومجاورتها قريشاً ء 
روب وہ ہی سس می ہیں سو ا وس ا ا و 
سمناء وم یطبخوا أقطأء وا یدخروالہنا ول يحولوا بین مرضعة ورضاعها حتى یعافه» وم يحركوا شع رولا ظف رأ ولا ینشون في حجهم شعراً 
ولا وبرا ولا صوفاً ولا قطناً ولا يأكلون لی ولا يلبسون إلا جديداً ولا يطوفون بالبيت إلا في حذائهم وثيابهم ولا يمشون المسجد بأقدامهم 
تعظياً لبقعته ولا يدخلون البيوت من أبوابہا ولا يخرجون إلى عرفات يقولون « نحن أهل الله » ويلزمون مزدلفة حتى يقضوا نسكهم ويطوفون 
بالصفا والمروة إذا انصرفوا من مزدلفة ویسکنون في ظعنهم قباب الحمر » سيرة ابن هشام ۲٠٦-۲۱۱/۱‏ . 

(۲) أخرجه الطبري في التفسير 1١١/7‏ . 

(۳) انظر الکشاف ۲۳٣/۱‏ . 

. ۲۳٤/۱ انظر الكشاف‎ )٤( 


۷۲ وو وو وو .......... صورة البقرة/ الآيات : ۱۹٦-۱۸۹‏ 


ليس البرٌ ء وما ينبغي أن یکونوا عليه ء بأن تعکسوا في مسائلكم » ولكن الب بر من اتقى ذلك وتجنبه » ولم يجسر على مثله ء 
ثم قال ( وأتوا البيوت من أبوابها ) أي وباشروا الأمور من وجوهها التي يجب أن يباشر عليها ‏ ولا تعكسوا » والمراد وجوب 
توطي النفوس » وربط القلوب على أن جميع أفعال الله حكمة وصواب من غير اختلاج شبهة » ولا اعتراض شك في 
ذلك » حتى لا يسأل عنه لما في السؤال من الإتہام بمفارقة الشك ( لا يسأل عا يفعل وهم يسألون ) انتهى كلامه . وحكى 
هذا القول مختصراً « ابن عطية » فقال : وقال غير« أبي عبيدة » ليس الب أن تشذوا في الأسئلة عن الأهلة وغيرها ء فتأتون 
الأمور على غير ما تحب الشرائع ء أنه كنى بالبيوت عن النساء » الإيواء إليهنَ » كالإيواء إلى البيوت » ومعناه لا تأتوا النساء 
من حيث لا يحل » من ظهورهنٌ وأتوهنّ من حيث يحل » من قبلهنّ قاله « ابن زيد » وحكاه « مكي » و «المهدوي » عن 
« ابن الأنباري » . وقال « ابن عطية » كونه في جماع النساء بعيد » مغيرتمط الکلام ء انتهى . و « الباء » في م بن تأتوا ) 
زائدة في خبر ليس و( بأن تأتوا ) خبر ليس » ويتقدّر بمصدر » وهو من الإخبار بالمعنى عن المعنى » وبالأعرف عم دونه في 
التعريف ., لأن « أن » وصلتها عندهم بمنزلة الضمبر . وقرأ « ابن كثير) و( ابن عامر » و« الكسائي » و« قالون » 
و« عباس » عن « أبي عمرو» ود العجلى » عن « حمزة » و« الشموني » عن « الأعشى » عن ١‏ أبي بكر » ( البيوت ) 
بالكسر » حيث وقع ذلك لمناسبة « الياء » والأصل هو الضم ؛ > لأنه على وزن فعول وبه قرأ باقي السبعة ء ود من » متعلقة 
ب (تأتوا ) وهي لابتداء الغاية » والضمير فی أبواءها عائد على البيوت ء رغاد كسمن 29 الواحدة ء لأن البيوت جمع 

كثرة ء وجمع المؤنث الذي لا يعقل فرق فيه بين قليله وكثيره ء فالأفصح في قليله أن يجمع الضمير ء والأفصح في كثيره أن 

پروی پچ ا رہ > فلم تفرق العرب بين قليله وكثيره › 
والأفصح أن يجمع الضمیر » ولذلك جاء في القرآن ( هنّ لباس لكم وأنتم لباس هن ) ونحوہ » ویجوز أن يعود كا يعود على 
المؤنث الواحد » وهو فصيح رہ ا تر و ولك ال ين ی هنا ين ال 
أطلق البر وهو المصدر على من وقع منه على سبيل المبالغة » » أو فيه حذف من الأول > أي ذا البرٌّومن الثاني ء أي بر من 
آمن » وتقدّم الترجيح في ذلك » وهذه الآية كأنها مختصرة ة من تلك » لأن هناك عدّ أوصافاً كثيرة ء من الإيمان بالله إلى سائر 
تلك الأوصاف » وقال في آخرها : ( أولئك هم المتقون ) وقال هنا ولكنْ البرّمن اتقی چ والتقوى لا تحصل إلا بحصول 
تلك الأوصاف فأحال هنا على تلك الأوصاف ضمناً إذ جاء معها هو المتقي . وقرأ « نافع » و« ابن عامر » بتخفيف 
« ولكنّ 4 ورفع ‏ الب » والباقون بالتشديد والنصب. ا وأتوا البيوت من أبوابها 4 تفسيرها يتفرغ على الأقوال التي 
تقدّمت في قولە ‏ وليس الب بأن تأتوا البيوت من ظهورها 4 . ل واتقوا الله * أمر باتقاء الله ء وتقدمت جملتان خبريتان » 
وهما # وليس ال بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكنّ البرّ من اتقى 4 فعطف عليههم| جملتان أمريتان »“الأولى راجعة 
للأولى » والثانية راجعة للثانية » وهذا من بديع الكلام » ولا كان ظاهر قوله # من اتقی » محذوف المفعول » نص في قوله 
ل واتقوا الله 4 على من يتقي » فاتضح في الأول أن المعنى من اتقى الله . © لعلكم تفلحون » ظاهره التعلق بالجملة 
'الأخيرة ء وهي قوله فإ واتقوا الله 4 لأن تقوى اللہ هي جماع الخير من امتثال الأوامر واجتناب النواهي فعلق التقوى برجاء 
الفلاح ء وهو الظفر بالبغية . ٭ وقاتلوا في سبيل الله 4 الآية قال « ابن عباس » نزلت لما صد المشركون رسول الله يك عام 
الحديبية » وصا حوه على أن يرجع من قابل ء فيحلوا له مكة ثلائة أيام » فرجع لعمرة القضاء » وخاف المسلمون أن لا تفي 
لهم قريش » ويصدوهم ويقاتلوهم في الحرم » وفی الشهر الحرام ء وكرهوا ذلك » فنزلت وأطلق لهم قتال الذين يقاتلونهم 
منہم في الحرم وني الشهر ا رام ہے یرہ رر ما سر جو اي » لأن 
ما قبلها متضمن شيئاً من متعلقات الحج » ويظهر أيضاً أن المناسب هو أنه لما أمر تعالى بالتقوى » وكان شد أقسام التقوى 
وأشقها على النفس قتال أعداء الله » فأمر به فقال تعالى ‏ وقاتلوا في سبيل الله * والظاهر أن المقاتلة في سبيل الله هي الجهاد 
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في الكفار , لإظھار دين الله » وإعلاء كلمته » وأكثر علماء التفسیر على أنها أول آية نزلت في الأمر بالقتال ء أمر فيها بقتال 
من قاتل » والكف عن من كف . فهي ناسخة لآيات الموادعة . وروي عن « أبي بكر » أن أول آية نزلت في القتال ( أذن 
للذین يقاتلون بأنہم ظلموا ) . قال « الراغب » أمر أو بالرفق والاقتصار على الوعظ والمجادلة الحسنة ء ثم أذن له في 
القتال ء ثم أمر بقتال من يأبى ا حق بالحرب » وذلك كان أمراً بعد أمر » على حسب مقتضى السياسة ء انتھی . وقيل : إن 
هذه الأية منسوخة بالأمر : بقتال المشركين » وقيل : هي محكمة » وفي « ريّ الظمآن » هي منسوخة بقوله ( وقاتلوهم حتى 
لا تكون فتنة ) وضعف نسخها بقوله ( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ) لأنه من باب التخصيص » لا من باب النسخ ء 
ونسخ ( ولا تقاتلوهم ) بقوله ( وقاتلوهم ) بأنه لا يجوز الابتداء بالقتال في ا حرم ‏ وهذا الحكم لم ينسخ ء بل هو باق » 
وبأنه يبعد أن يجمع بین آيات متوالية ء يكون كل واحدة منہا ناسخة للأخرى » وأبعد من دهت إلى أن قوله ل ا 
ليس أمرا بقتال وإتما أراد بالمقاتلة المخاصمة والمجادلة والتشدّد في الدين . وجعل ذلك قتالا ء لأنه يؤول إلى القتال غالبا 
تسمية للشیء باسم ما يؤول إليه ء والآية على هذا حكمة » وهذا القول خلاف الظاهر » والعدول عن الظاهر لغير مانع لا 
يناسب ‏ في سبيل الله 4 السبيل هو الطريق » واستعير لدين الله وشرائعه ‏ فإن المتبع ذلك يصل به إلى بغيته الدينية 
والدنيوية ء فشبه بالطريق الموصل الإنسان إلى ما يقصده ء وهذا من استعارة الأجرام للمعاني » ويتعلق ط في سبيل اللہ 4 
بقوله ل وقاتلوا 4 وهوظرف مجازي , لأنه لما وقع القتال بسبب نصرة الدين صار كأنه وقع فيه ء وهوعلى حذف مضاف » 
التقدير في نصرة دين الله » ويحتمل أن يكون من باب التضمين , كأنه قيل : وبالغوا بالقتال في نصرة سبيل الله ٠×‏ فضمن 
( قاتلوا ) معنى المبالغة في القتال . ©« الذين يقاتلونكم 4 ظاهره » من يناجزكم القتال ابتداء » أودفعاً عن الحق » وقيل : 
من له أهلية القتال سوى من جنح للسلم » فيخرج من هذا النسوان والصبيان والرهبان ء وقيل : من له قدرة على القتال » 
وتسمية من له الأهلية والقدرة مقاتلا مجاز ء وأبعد منه مجازاً > من ذهب إلى أن المعنی الذين يخالفونكم » فجعل المخالفة 
تالا » لأنه يؤول إلى القتال » فیکون أمراً بقتال من خالف » سواء قاتل أم لم يقاتل » وقدّم المجرو على الفعول الصريح » 
لأنه الأهم ء وهو أن يكون القتال بسبب إظهار شريعة الإسلام ألا ترى الاقتصار عليه في نحو قوله « وقاتلوا في سبیل الله 
واعلموا أن الله سميع عليم 4 ل ولا تعتدوا 4 نهي عام في جمیع مجاوزة.كل حدّ حذه الله تعالى » فدخل فيه الاعتداء في 
القتال جا لا يجوز , وقيل : المعنى ولا تعتدوا في قتل النساء والصبيان والرهبان والأطفال ومن يجري مجراهم . قاله 
« ابن عباس » و « عمر بن عبد العزيز » و« مجاهد » ورجحه جماعة من المفسرین ‏ كالنحاس وغبرہ ‏ لأن المفاعلة غالبا لا 
تكون إلا من اثنين ء والقتال لا يكون من هؤلاء ولأن النبي ورد في ذلك « غہی رسول الله ية عن قتل النساء والصبيان 
وعن المثلة » وفي وصاية « أبي بكر » « ليزيد بن أبي سفیان » المبي عن قتل هؤلاء والشيخ الفاني ء وعن تخريب العامر » 
وذح البقرة والشاة لغير ماکل » وإفساد شجرة مثمرة بحرق أوغیرہ ‏ وقیل ل ولا تعتدوا 4 في قتال من بذل الحزية ء قاله 
« ابن بحر » ٭ وقيل : في ترك القتال » وقيل : بالبداءة والمفاجأة قبل بلوغ الدعوة » وقيل : بالمثلة > وقيل : بابتدائهم في 
الحرم في الشهر الحرام > وقيل : في القتال لغير وجه الله » كالحمية وكسب الذكر . 8 إن الله لا يحب المعتدين »* هذا 
كالتعليل لما قبله ء كقوله أكرم زيداً إن عمراً يكرمه » وحقيقة المحبة وهي ميل النفس إلى ما تؤثرہ ء مستحيلة في حق الله 
تعالى » ولا واسطة بین المحبة والبغضاء بالنسبة إلى الله تعالى » لأنہما مجازان عن إرادة ثوابه وإرادة عقابه » أو عن متعلق 
الإرادة من الثواب والعقاب » وذلك بخلاف محبة الإنسان وبغضه » فإن بينهما واسطة ء وهي عدمھبا ء فلذلك لا يرد على 
نفي محبة الله تعالى » أن يقال : لا يلزم من نفي المحبة وجود البغض ہ بل ذلك لازم لما بیناہ من عدم الواسطة بينهما في 
حقه تعالى . ف واقتلوهم حيث ثقفتموهم 4 ضمير المفعول عائد على 8 الذين يقاتلونكم ‏ وهذا أمر بقتلهم و( حيث 
ثقفتموہم ) عام في كل مكان » حل أوحرم » ويلزم منه عموم الأزمان في شهر الحرام وني غيره » وفي « المنتخب » أمر في 
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الآية الأولى بالجهاد بشرط إقدام الكفار على المقاتلة » وفي هذه الآية زاد في التكليف » فأمر بالجهاد معهم ء سواء قاتلوا آم م 
يقاتلوا » واستشنى منه ا مقاتلة عند المسجد ا حرام ء انتهى . وليس کم قال مك مد مھت 
أم لم يقاتلوا ء لأن الضمير عائد على ا الذين يقاتلونكم 4 فالوصف باق إذ المعنى واقتلوا الذين يقاتلونكم حيث 
تقفتموهم › > فليس أمراً بالجهاد سواء قاتلوا أم لم يقاتلوا . قال « ابن إسحاق » نزلت هذه الآية في شأن « عمرو بن 
الحضرمي » حين قتله ‏ واقد بن عبد الله التميمي » وذلك في سرية «عبد الله بن جحش  »‏ وأخرجوهم من حيث 
أخرجوكم ٭ أي من المكان الذي أخرجوكم منه ء يعني مكة » وهو هو أمر بالإخراج أمر تمكين » فكأنه وعد من الله بفتح 
ےرت تہ و ا وت 
( وأخرجوهم ) وقد تصرف في حيث » بدخول حرف الجر عليها کمن وہ الباء » و« في » وبإضافة لدی إليها وضمير 
النصب في ( أخرجوكم ) عائد على المأمورين بالقتل والإخراج » » وهوفي ا حقیقة عائد على بعضهم » جعل إخراج بعضهم 
وهو أجلهم قدراً ء رسول الله و والمهاجرون إخراجا لكلهم » > ل والفتنة أشدّ من القتل 4 في الفتنة هنا أقوال . أحدها : 

الرجوع إلى الكفر أشدٌ من أن يقتل المؤمن قاله مجاهد وكانوا قد عذبوا نفراً من من المؤمنين ليرجعوا إلى الكفر ء فعصمهم الله › 
والكفر بالله يقتضي العذاب دائاً » والقتل ليس كذلك » وكان بعض الصحابة قتل في الشهر الحرام ء فاستعظم المسلمون 
ذلك . الثاني : الشرك أي شركهم بالله أشدٌ حرماً من القتل الذي عيروكم به في شأن « ابن الحضرمي » . . الثالث : هتك 
حرمات الله منہم أشدّ من القتل الذي أبيح لكم أبها المؤمنون » أن توقعوه بهم . الرابع : عذاب الآخرة لهم أشدٌ من 
قتلهم المسلمين في ا حرم > ومنه ( ذوقوا فتنتكم ) ( إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ) أي عذبوهم . الخامس : الإخراج 

من الوطن > لما فيه من مفارقة المألوف.والأحباب » وتنغيص العيش دائم ء ومنه . قول الشاعر : 


لوت بح ا ا کا الس من فقتل بے فِرَاقي0) 


السادس : أن يراد فتنتهم إياكم بصدّكم عن المسجد ا حرام ء أشدّ من قتلكم إياهم في الحرم » أو من قتلهم إياكم 
إن قتلوكم » > فلا تبالوا بقتاههم ء قاله « الزغشري ٠»‏ وهو راجع لمعنى القول الثالث . السابع : تعذيبهم المسلمين 
لبرتدوا > قاله « الكسائي » وأصل الفتنة : عرض الذهب على النار لاستخلاصه من الغعش > ثم صار يستعمل في 
الامتحان » وإطلاقه على ما فسر به في هذه الأقوال شائع و ( الفتنة ) و( القتل ) مصدران لم يذكر فاعلھم| ولا مفعوش) ء 
وإنما أقر أن ماهية الفتنة أشدّ من ماهية القتل فكل مكان تتحقق فيه هذه النسبة ء > كان داخلا في عموم هذه الأخبار » سواء 
كان المصدر فاعله أو مفعوله » المؤمنون أم الكافرون » وتعیین نوع ما من أفراد العموم يحتاج إلى دليل  .‏ ولا تقاتلوهم 
عند المسجد الحسرام حتى يقاتلوكم فيه هو أن يسدؤوهم بالقتال في هذا الموطن, حتى يقع ذلك منهم فيه قال جاه 
وهذه الآية محكمة > لا يجوز قتل أحد في المسجد ال حرام » إلا بعد أن يقاتل » وبه قال « طاوس » و « أبو حنيفة » وقال 
« الربيع ) منسوخة بقوله ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) وقال « قتادة » بقوله ( فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين ) 
والنسخ قول الجمهور › ویرے و ا پڑ RR‏ 
و« الأعمش » ( ولا تقتلوهم ) وكذلك ( حتى يقتلوكم فإن قتلوكم ) من القتل فيحتمل المجاز في الفعل ء > أي ولا تأخذوا 
في قتلهم حتی يأخذوا في قتلكم ويحتمل المجاز في المفعول وش سب وت » فإن قتلوا بعضكم 
يقال : قتلنا بنو فلان يريد قتل بعضنا . وقال : 


. » وهو فيه بلفظ « لقتل » بدلاً من «لموت‎ 775/1١ البیت من شواهد الكشاف‎ )١( 
. 785/1١ انظر الکشاف‎ )٢( 
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ونظيره ( قتل معه ربیون”' كثير فما وهنوا ) أي قتل معهم أناس من الربيين ء فما وهن الباقون ء والعامل في 
«إعند 4  »‏ ولا تقاتلوهم 4 و حتى » هنا للغاية ء و« فيه ) متعلق ب (یقاتلوکم ) والضمير عائد على ( عند ) 
تعدى الفعل إلى ضمير الظرف» فاحتيج في الوصول إليه في هذاء ولم يتسع فتعدی الفعل إلى ضمير الظرف؛ 
تعديته للمفعول به الصریح » لا يقال : إن الظرف إذا كان غير متصرف لا يجوز أن يتعدى الفعل إلى ضمیرہ بالاتساع ء 
لان ظاهره لا يجوز فيه ذلك ء بل الاتساع جائز إذ ذاك ء ألا ترى أنه يخالفه في جره بفي ء وإن كان الظاهر لا يجوز فيه 
ذلك » فكذلك يخالفه في الاتساع » فحكم الضمير إذ ذاك ليس كحكم الظاهر . ل فإن قاتلوكم فاقتلوهم 4 هذا 
تصريح بمفهوم الغاية ء وفيه محذوف » أي فان قاتلوكم فيه فاقتلوهم فيه ء ودل على إرادته سياق الكلام » ولم يختلف 
في قوله ف فاقتلوهم 4 أنه أمر بقتلهم على ذلك التقدير ء وفيه بشارة عظيمة بالغلبة عليهم » أي هم من الخذلان وعدم 
النصرة بحيث أمرتم بقتلهم ء لا بقتالهم . فأنتم متمكنون منهم بحيث لا يحتاجون إلا إلى إيقاع القتل بهم ء إذا 
ناشبوكم القتال ء لا إلى قتالهم . ل كذلك جزاء الكافرين 4 « الكاف » في موضع رفع » لأنها خبر عن المبتدأ الذي 
هو خبر الكافرين » المعنى جزاء الكافرين مثل ذلك الجزاء » وهو القتل ء أي من کفر بالله تعالى فجزاءه القتل » وفي 
إضافة الجزاء إلى الكافرين ء إشعار بعلية القتل  .‏ فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم » أي عن الكفر ودخلوا في 
الإسلام ء ولذلك علق عليه الغفران والرحمة » وهما لا يكونان مع الکفر ( قل للذين کفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد 
سلف ) وتقدم ما يدل عليه من اللفظ . وهوظ جزاء الكافرين 4 وسياق الكلام إنما هو مع الکفار ء وقيل : فإن انتهوا 
عن المقاتلة والشرك ء لتقدمهما في الكلام » وهوحسن » وقيل : عن القتال دون الکفر » وليس الغفران لهم على هذا 
القول بل المعنى فإن الله غفور لكم رحيم بكم » حیث أسقط عنكم تکلیف قتالهم ء وقيل : الجواب محذوف » أي 
فاغفروا لهم فإن الله غفور رحيم لکم ‏ وعلى قول : إن الانتهاء عن القتال فقط » تكون الآية منسوخة ء وعلى القولين 
قبله تكون محكمة » ومعنى انتهى : كف » وهو افتعل ء من النهي ومعناه فعل الفاعل بنفسه وهو نحو قولهم اضطرب 
وهو أحد المعاني التي جاءت لها افتعل . قالوا : وفي قوله ‏ فإن انتھوا فإن الله غفور رحيم 4 دلالة على قبول توبة قاتل 
العمد » إذ كان الكفر أعظم مأثماً من القتل ء وقد أخبر تعالی أنه يقبل التوبة من الكفر  .‏ وقاتلوهم حتى لا تكون 
فتنة پ4 ضمیر المفعول عائد على من قاتله » وهم كفار مكة » والفتنة هنا الشرك ء وما تابعه من أذى المسلمين أمروا 
بقتالهم » حتى لا يعبد غير الله ء ولا يسن بهم سنة أهل الكتاب في قبول الجزية ء قاله « ابن عباس » و« قتادة » 
و« الربيع » و« السدي » أعني أن الفتنة هنا والشرك وما تابعه من الأذى » وقيل : الضمير لجميع الكفار ء أمروا بقتالهم 
وقتلهم في كل مكان ء فالآية عامة تتناول كل كافر من مشرك وغيره » ویخص منهم بالجزية من دل الدليل عليه » وقد 
تقڈم قول من قال إنها ناسخة لقوله ل ولا تقاتلوهم 4 . قال في « المنتخب » والصحيح أنه ليس كذلك بل هذه الصيغة 
عامة ء وما قبله خاص وهو( ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام ) ومذهب « الشافعي » تخصيص العام » سواء تقدّم على 
المخصص أم تأخر عنه . وقال « أبو مسلم » ( الفتنة ) هنا القتال في الحرم ء قال : أمرهم الله بقتالهم حتی لا يكون 
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منہم القتال الذي إذا بدؤوابه» كان فتنة على الؤمنینء لما افون من أنواع المضار (وحتى) هنا للغاية أوللتعلیل : 
وإذافسرت الفتنة بالكفرء والکفر لا یلزم زواله بالقتال» فکیف غبي الأمر بالقتال بزوال . والجواب : أن ذلك على 
حكم الغالب والواقع ء وذلك أن من قتل فقد انقطع كفره وزال > ومن عاش خاف من الثبات على كفره » فأسلم » أو 
يكون المعنى وقاتلوهم قصداً منكم إلى زوال الکفر » لأن الواجب في قتال الكفار أن يكون القصد زوال الكفر ء ولذلك 
إذا ظن أنه يقلع عن الكفر بغير القتال > وجب عليه العدول عنه . 8 ويكون الدين لله 4 الدين هنا الطاعة » أي يكون 
الانقياد حالصا لله » وقيل : الدين هنا السجود والخضوع لله وحده > فلا یسجد لغيره وغبي هنا الأمر بالقتال بشيئين» 
أحدهما : انتفاء الفتنة » والثاني : ثبوت الدين لله » وهو عطف مثبت على منفي ء وهما في معنى واحد ومتلازمان ‏ 
لأنه إذا انتفى الشرك بالله » كان تعالى هو المعبود المطاع ء وعلى تفسير « أبي مسلم » في الفتنة» يكون قد غبي بأمرين 
مختلفين » أحدھما : انتفاء القتال في الحرم ء والثاني : خلوص الدين لله تعالى ء قيل : وجاء في الأنفال ( ويكون 
الدين كله لله ) ولم يجىء هنا كله ء لأن آية الأنفال في الکفار عموماً ء وهنا في مشركي مكة ء فناسب هناك التعميم ولم 
يحتج هنا إليه قيل : وهذا لا يتوجه إلا على قول من جعل الضمير في ( وقاتلوهم ) عائداً على أهل مكة ء > على أحد 
القولين وراجع رجل و ابن عمر » في الخروج في فتنة « ابن الزبير » مستدلاً عليه بقوله ( وأن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا ) فعارضه بقوله ( ومن يقتل مؤمناً متعمداً ) فقال ألم يقل ( وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ) فأجابه « ابن عمر » بأنا 
فعلنا ذلك على عهد رسول الله گل إذ كان الإسلام قليلاً » وكان الرجل يفتن عن دينه بقتله ء > أوتعذيبه » وكثر الإسلام ؛ 
فلم تكن فتنة وكان الدين لله » وأنتم تقاتلون حتى تكون فتنة ویکون الدين لخر الله . © فإن انتهوا فلا عدوان إلا على 
الظالمين ‏ متعلق الانتھاء محذوف » التقدير عن الشرك بالدخول في الإسلام > أوعن القتال » وأذعنوا إلى أداء الجزية 
فيمن یشرع ذلك فيهم ء أو عن الشرك وتعذيب المسلمين ء وفتنتهم ليرجعوا عن دينهم » وذلك على الاختلاف في 
الضمير ء إذ هو عام في الكفار ء أو حاص بكفار مكة والعدوان مصدر عدا بمعنى اعتدى » وهو نفي عام » أي لا یؤخذ 
فرد فرد من أنواعه البتة إلا على من ظلم > ويراد بالعدوان الذي هو الظلم الجزاء ء سماه عدواناً من حيث هو جزاء 
عدوان » والعقوبة تسمى باسم الذنب » وذلك على المقابلة ء > كقوله ( وجزاء سيئة سيئة مثلها ) ( فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه بمثل ) ( ومكروا ومكر الله ) . وقال الشاعر : 
جَرَينَا دوي الْمُدْوَانٍ بالأفس فَرْضَهُمْ قِصَّاصاً سَوَاْحَذُوَكَ الل بالتغلٍ 

وقال ١‏ الرماني » إغا استعمل لفظ العدوان في الجزاء من غير مزاوجة اللفظ ء لأن مزاوجة اللفظ مزاوجة ا معنى ‏ كأنه 
يقول : انتهوا عن العدوان فلا عدوان إلا على الظا مین انتهى كلامه . وهذا النفي العام يراد به النبي > أي فلا تعتدواء 
وذلك على سبيل المبالغة إذا أرادوا المبالغة في ترك الشيء عدلوا فيه عن النبي إلى النفي المحض العام > وصار آلزم في المنع ء 
إذ صار من الأشياء التي لا تقع أصلا » ولا يصح حمل ذلك على النفي الصحيح أصلا ء لوجود العدوان على غير الظالم » 
فكأنه يكون إخباراً غير مطابق » وهو لا يجوز على الله تعالى > وفسر الظالمون هنا بن بدأ بالقتال » وقيل : من بقي على كفر 
وفتلة . قال « عكرمة » وہ قتادة » الظالم هنا من أ بى أن يقول لا إله إلا الله 2507 ء وقال « الأخفش » المعنى فإن انتھی بعضهم 


. ۲۳٦/٢ انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
. ) 73١175 ( . ١۷۳/۳ انظر تفسير الطبري‎ )0( 
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فلا عدوان إلا على من لم ينته » وهو الظالم » قال « الزتحشري ©( فلا تعتدوا على المنتهين » لأن مقاتلة المنتهين عدوان 
وظلم » فوضع قوله © إلا على الظالمين 4 موضع على النتھین انتهى كلامه . وهذا الذي قاله لا يصح إلا على تفسير 
المعنى ء وأما على تفسير الإعراب فلا يصح » لأن على المنتهين ليس مرادفاً لقوله ‏ إلا على الظالمين ¢ لأن نفي العدوان عن 
المنتهين لا يدل على إثباته على الظالمين . إلا بالمفهوم ء مفهوم الصفة ء وني التركيب القرآني يدل على إثباته على الظالمين 
بالمنطوق المحصور بالنفي > « وإلا » وفرق بين الدلالتين ء ويظهر من كلامه أنه أراد تفسير الإعراب ألا ترى قوله : فوضع 
قوله مل إلا على الظالمين 4 موضع على المنتهين . وهذا الوضع إنما يكون في تفسير الإعراب » وليس كذلك ما بيناه من الفرق 
بين الدلالتين » ألا ترى فرق ما بين قولك ما أكرم الجاهل » وما أكرم إلا العالم و( إلا على الظالمين ) استثناء مفرغ من 
الأخبار على الظالمين » في موضع رفع ء على أنه خبر لا على مذهب « الأخفش » » أو على أنه حبر للمبتدأ الذي هو مجموع 
لا عدوان على مذهب « سيبويه » وقد تقدّم التنبيه على ذلك ؛ وجاء ب (على ) تنبيها على استتيلاء الجزاء عليهم » 
واستعلائه وقيل : معنى لا عدوان لا سبيل كقوله ( ایا الأجلين قضيت فلا عدوان على ) أي لا سبيل علي ء وهو مجاز عن 
التسليط والتعرض . وهوراجع لمعنى جزاء الظالم ء الذي شرحنا به العدوان ء ورابط الجزاء بالشرط » إما بتقدیر حذف » 
أي إلا على الظالمين منهم . أو بالاندراج في عموم الظالمين ء فكان الربط بالعموم  .‏ الشهر ا رام بالشهر الحرم 
والحرمات قصاص * قال « ابن عباس » وو مجاهد » و « قتادة » و« مقسم »)و ر السدي » و« الربيع » و« الضحاك » 
وغيرهم نزلت في عمرة القضاء عام الحديبية ء وكان المشركون قاتلوهم ذلك العام في الشهر الحرام ء وهو ذو القعدة فقيل 
هم عند خروجهم لعمرة القضاء وكراهتهم القتال وذلك في ذي القعدة 8 الشهر الحرام بالشھر؟) الحرام 4 أي هتكه 
ببتكه » تېتکون حرمته عليهم كما هتكوا حرمته عليكم . وقال الحسن سال الكفار رسول الله ية هل تقاتل في الشهر 
الحرام ؟ فأخبرهم أنه لا يقاتل فيه » فهموا با هجوم عليه ء وقتل من معه حين طمعوا أنه لا يقاتل ء فنزلت . و( الشھر) 
مبتدأ وخبره ا جار والمجرور بعده ء ولا يصح من حيث اللفظ أن يكون خبراً ء فلا بد من حذف » التقدير انتهاك حرمة 
الشهر الحرام کائن بانتهاك حرمة(٤)الشھر‏ ا حرام « والألف واللام » في ٭ الشهر 4 نی اللفظ هي للعهد ء فالشهر الأول هو 
ذو القعدة من سنة سبع في عمرة القضاء » والشهر الثاني هومن سنة ست عام الحديبية ‏ والحرمات قصاص 4 و« الألف 
واللام » للعهد في # الحرمات ٭ أي حرمة الشهر وحرمة المحرمين حين صددتم بحرمة البلد » والشهر والقطان حين 
دخلتم » وهذا التفسير على السبب المنقول عن « ابن عباس » ومن معه » وأما على السبب المنقول عن الحسن » فتكون 
) الألف واللام » للعموم في النفس وا ال والعرض » أي وکل حرمة يجري فيها القصاص . فيدخل في ذلك تلك الحرمات 
السابقة وغيرها » وقيل  :‏ وا حرمات قصاص ) جملة مقطوعة مما قبلها » ليست في أمر ا حج والعمرة » بل هو ابتداء أمر 
كان في أول الإسلام ‏ أي من انتهك حرمتك نلت منه مثل ما اعتدى عليك به ء ثم نسخ ذلك بالقتال » وقالت طائفة : ما 
كان من تعد في مال أو جرح لم ينسخ . وله أن يتعدى عليه من ذلك بمثل ما تعدى عليه » ويخفى ذلك إذا أمكنه دون 
الحاكم ء ولا يأثم بذلك » وبه قال الشافعي وهي رواية في مذهب مالك » وقالت طائفة : منہم مالك : القصاص وقف 
على الحكام » فلا يستوفيه إلا هم . وقرأ الحسن ( والخرْمَات ) بإسكان الراء على الأصل . إذ هو جمع حرمة والضم في 


. ۲۳/۱ انظر الکشاف‎ )١( 

(۲) مقسم بکسر أوله وسكون ثانيه » بن بحرة ‏ بضم الموحدة أو ابن نجدة بنون مولى عبد اللہ بن ا حارث بن نوفل توفي سنة إحدى ومائة » 
ا خلاص ۸٦/۳‏ . 

(۳) انظر الطبري ١۷٥/٣‏ وما بعدھا ۔ 

. ٥٥٤٤/٦ يقال : انتهاك ا حرمة : تناوها بما لا يحل وقد انتهكها . لسان العرب‎ )٤( 
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الجمع إتباع ہو ہس درو تو عو اوہ سو ہ ہے 
قصاص 4 وقد اختلف فيها ء أهي منسوخة أم لا ؟ على ما تقدم من مذهب الشافعي » ومذهب مالك . وقال 
ابن عباس : نزلت هذه الآية وما عناها بمكة والإسلام لم يعزء فلیا هاجر رسول الله يي وعز دينه » أمر المسلموث برقع 
أمورهم إلى حكامهم » وأمروا بقتال الکفار . وقال مجاهد : بل نزلت هذه الآية بالمدينة » بعد عمرة القضاء ؛ وهو من 
التدريج في الأمر بالقتال وقوله ‏ فاعتدوا 4 ليس أمراً على التحتم » إذ يجوز العفو وسمي ذلك اعتداء على سبيل المقابلة ء 
و« الباء » في لإ بمثل 4 متعلقة بقوله فإ فاعتدوا عليه 4 والمعنى بعقوبة مثل جناية اعتدائه » وقيل « الباء » زائدة » أي مثل 
اعتدائه وهو نعت لمصدر محذوف » أي اعتداء ماثلا لاعتدائه . ظإ وات تقوا الله 4 أمر بتقوى الله » فيدخل فيه اتقاؤه بأن لا 
يتعدّى الإنسان في القصاص من إلى ما لا يحل له . ل واعلموا أن اله مع المتقين 4 بالنصرة والتمكين والتأييد » وجاء بلفظ 
مع الدالة على الصحبة والملازمة حَضّاً على الناس بالتقوى دائاً إذ من كان الله معه فهو الغالب المنتصر ء ألا ترى إلى ما جاء 
في الحديث « ارموا وأنا مع بني فلان » فأمسكوا » فقال « ارموا وأنا معكم كلكم ؛ أو كلاما هذا معناه » وكذلك قوله لحسان 
« اهجهم وروح القدس معك  »‏ وأنفقوا في سبيل اله 4 هذا أمر بالإنفاق في طريق الوسلام » » فكل ما كان سبيلا لله 
وشرعاً له » كان مأموراً بالإنفاق فيه » وقيل : معناه الأمر بالإنفاق في أثمان آلة الحرب » وقيل : على المقلين من 
المجاهدين » قاله ابن عباس » قال : نزلت في أناس من الأعراب سألوا رسول الله ية ء فقالوا بماذا نتجهز فوالله ما لنا 
زاد ؟ وقيل : في الجهاد على نفسه وعلى غيره ء وقيل : المعنى ابذلوا أنفسكم في المجاهدة في سبيل الله » وسمي بذل النفس 
في سبيل الله إنفاقاً مجازاً واتساعاً كقول الشاعر : 


نأاہ۔٥‏ ےھ م 


وَانْقَفْتٌ عُمٍِْي في الْبِطَالَةٍ والصْبّا نل ہی ل بر رز بق لني E‏ 

والأظهر القول الأول » وهو الأمر بصرف المال في وجوه البرّ ء من حج » أوعمرة » أو جهاد بالنفس » أو بتجهيز 
غيره » أو صلة رحم » أوصدقة » أوعلى عيال , أو في زكاة ء أو كفارة » أوعمارة سبیل » أو غير ذلك ؛ ولما اعتقبت 
هذه الآية لما قبلها ء مما يدل على القتال والأمر به تبادر إلى الذهن النفقة في الجهاد للمناسبة . 8 ولا تلقوا بأيديكم 
إلى التهلكة * قال عكرمة : نزلت في الأنصار أمسكوا عن النفقة في سبيل الله > وقال النعمان بن بشير : كان الرجل 
يذنب الذنب فيقول : لا يغفر الله لي ء فنزلت . وفي حديث طويل تضمن أن رجلا من المسلمين حمل على صف 
الروم » ودخل فيهم وخرج » فقال الناس : ألقى بنفسه إلى التهلكة » فقال أبو أيوب الأنصاري : تأولتم الآية على غير 
تأويلها ء وما أنزلت هذه الآية إلا فينا معشر الأنصار » لما أعز الله دينه قلنا : لوأقمنا نصلح ماضاع من أموالنا » فنزلت . 
وفي تفسير ل التهلكة » أقوال . أحدها : ترك الجهاد والإخلاد إلى الراحة وإصلاح الأموال » قاله أبوأيوب . الثاني ؛ 
ترك النفقة في سبیل الله خوف العيلة ء قاله حذيفة وابن عباس والحسن وعطاء وعكرمة وابن جبير . الثالٹ : التقحم في 
العدو بلا نكاية ء قاله أبو « القاسم البلخي » . الرابع : التصدّق بالخبيث قاله عكرمة . الخامس الإسراف بإنفاق كل 
المال » قال تعالى ( والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا ) ( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها کل البسط ) 
قاله أبوعلي . السادس : الانهماك في المعاصي ليأسه من قبول توبته » قاله البراء وعبيدة السلماني . السابع : القنوط 
من التوبة ء قاله قوم . الثامن : السفر للجهاد بغير زاد » قاله زيد بن أسلم ء وقد كان فعل ذلك قوم قأداهم إلى الانقطاع 
في الطريق » أو إلى كونهم عالة على الناس . التاسع : إحباط الثواب » إِمّا بالمنٌ » أو الرياء والسمعة كقوله ( ولا 


. وما بعدها‎ ۸٤/۳ انظر ما يتعلق بہذہ الآثار » الطبري‎ )١( 
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تبطلوا أعمالكم ) وهذه الأقوال كلها تحتمل هذه الآية ء والظاهر أنهم نهوا عن كل ما يؤول بهم إلى الهلاك في غير طاعة 
الله تعالى » > فإن الجهاد في سبيل الله مفض إلى الهلاك . وهو القتل » ولم ينه عنه » بل هو أمر مطلوب موعود عليه 
بالجنة ء وهومن أفضل الأعمال المتقرب بها إلى الله تعالى ء وقد رد ذلك رسول الله اة وهو أن يقتل في سبيل الله » ثم 
يحيى فيقاتل فیقتل ء أو كما جاء في الحديث » ويقال : ألقى بيده في كذا أو إلى كذا إذا استسلم > لأن المستسلم في 
القتال يلقي سلاحه بيديه » وكذا على كل عاجز في أي فعل کان ء ومنه قول عبد المطلب والله إن إلقاءنا بأيدينا للموت 
لعجز ء وألقى یتعدی بنفسه كما قال تعالى ( فألقى موسى عصاه ) . وقال الشاعر : 
ی ا عدا في ا ا ا 
وجاء مستعملاً بالباء هذه الآية . وكقول الشاعر : 
َألْقَى بِكَفُيے الْفَنَى اسْبَِكَانَةً ين الْجُوع وَفنَا تَا یٔررَت يلي 

وإذا كان ألقى على هذين الاستعمالین 3 فقال أبو عبيدة وقوم 2 الباء زائدة » التقدير ولا تلقوا أيديكم إلى التهلكة 3 

ويكون عبر باليد عن النفس كأنه قيل : ولا تلقوا أنفسكم إلى التهلكة ء وقد زيدت الباء في المفعول » كقوله : 
سود ألَحَاجِرٍ لا يَقْرَأنَ بالسور 

أي : لا يقرأن السور ء إلا أن زيادة الباء في المفعول لا ينقاس » وقيل : مفعول ألقى محذوف » التقدیر ولا تلقوا 
أنفسكم بأيديكم إلى التهلكة » وتتعلق الباء ب ( ۔تلقوا ) وتكون الباء للسبب > كما تقول : لا تفسد حالك ر برأيك . 
والذي نختاره في هذا » أن المفعول في المعنى هو 8« بأيديكم 4 لكنه ضمن لئ مت ما علق ال دا کان 
قيل : ولا تفضوا بأيديكم إلى التهلكة , » كقوله : أفضيت بجنبي إلى الأرض » أي طرحت جنبي على الأرض » ويكون إذ 
ذاك قد عبر عن الأنفس بالأيدي » لأن بها الحركة والبطش والامتناع فكأنه يقول إن الشيء ء الذي من شأنه أن يمتنع به من 
E EE MES‏ 
وعرضتھا على لفظ ألقى . فوجدت رج ویو سو ل ا جو إلى ثلاثة 
أقسام . القسم الأول : أن تجعله كقولك أخرجته » أي جعلته يخرج ء فتكون الهمزة في هذا فوع للتعدية + القسم 
ات : أن تجعله على صفة » كقوله أطردته » فا همزة فيه ليست للتعدية ء لأن الفعل كان متعدّياً دونها ء وإنا المعنى جعلته 
طريد | . والقسم الثالث : أن تجعله صاحب شيء بوجه ما ء فمن ذلك أشفيت فلاناً جعلت له دواء يستشفي به » وأسقيته 
جعلته ذا ماء يسقي به با تاج إلى السقي + > ومن هذا النوع أقبرته » وأنعلته وأركبته وأخدمته وأعبدته ء جعلت له قبراً 
ونعلا ومركوباً وخادماً وعبداً » فأما ألقى فانہا من القسم الثاني » فمعنى نى ألقيت الشيء » جعلته لقى واللقى فعل بمعنى 
مفعول . ٠‏ كما أن الطرید فعيل بمعنى مفعول فكأنه قيل : لا تجعلوا أنفسكم لقى إلى التهلكة فتهلك » وقد حام الزخشري٣٣)‏ 


)١(‏ البيت للبید بن ربيعة العامرى ي وهو من الكامل . انظر شرح القصائد المشهورات للنحاس ( ١552/1‏ )- وسيبويه ( ۲۳۳/۲ ) وانظر روح 
المعاني للألوسي ( ۷۸/۲ ) . 
(۲) البيت للراعي » > وهو من البسيط وفيه خلاف في, نسبته فقيل ذو الرمة » أو المجنون أو أكمل الثقفي ‏ أو ا حسین بن عبد الله . وانظر المغني 
( ۹ 9١ل‏ ۱۷۷ والمخصص ( 7١/١5‏ ) والخزانة ( 11۷/۳ ) وهذا عجز بيت صدره 1 
هن الحرائر لا ربات أخمرة 
(۳) انظر الکشاف ۲۲۷/۱ . ۱ 


سورة البقرة/ الآيات : ۱۹٦-۸۹‏ 


نحو هذا المعنى الذي أيدناه ء فلم ينهض بتخليصه فقال الباء في « بأيديكم » مثلها في أعطى بيده للمنقاد ء والمعنى ولا 
تقبضوا التهلكة أيديكم » أي لا تجعلوها آخذة بأيديكم ء مالكة لكم انتهى كلامه . وني كلامه أن الباء مزيدة » وقد ذكرنا 
أن ذلك لا ينقاس . « وأحسنوا ٭ هذا أمر بالإحسان » والأولى حمله على طلب الإحسان من غير تقييد بمفعول معين . 
وقال عكرمة المعنى وأحسنوا الظنْ بالله ”۲ء وقال زيد بن أسلم : وأحسنوا بالإنفاق في سبيل الله ء وفي الصدقات › 
وقيل : وأحسنوا في أعمالكم بامتثال الطاعات » قال ذلك بعض الصحابة ء قيل : وأحسنوا معناه جاهدوا في سبيل الله › 
والمجاهد محسن . 9 إن الله يحب المحسنين » هذا تحريض على الإحسان ء لان فيه إعلاماً بأن الله يحب من الإحسان صفة 
اله » ومن أحبه الله لهذا الوصف » فينبغي أن يقوم وصف الإحسان به دائ ء بحيث لا يخلو منه محبة الله دائم) . # وآتوا 
الحج والعمرة لله 4 الإتمام كا تقدّم ضد النقص » والمعنى افعلوہما كاملين » ولا تأتوا با ناقصين شيئا من شروطھما ء 
وأفعالم| ء التي يتوقف وجود ماھیتھم| عليهما » كا قال غيلان : 
تو ا تمت اتلج ئل ا الاسام 5 


جعل وقوف المطايا على حبوبته وهي مي » كبعض مناسك الحج الذي لا یتم إلا به ء هذا ظاهر اللفظ › وقد فسر 
الإتمام بغير ما يقتضيه الظاهر . قال الشعبي وابن زيد : إتمامهها أن لا ينفسخ » وأن تتمه) إذا بدأت با ء وقال علي 
وابن مسعود واب بن عباس وسعيد وطاوس : إتمامھم| أن تحرم با مفردين من دويرة أهلك » وفعله عمران بن حصين . وقال 
الثوري : إِتمامھم أن تخرج قاصداً فما ء لا لتجارة ولا لغير ذلك » ويؤيد هذا قوله ل 0 ا تر 
إتهامهما أن تحرم بالعمرة وتقضيها في غير أشهر الحج » وأن تتم الحج دون نقص ولا جبر بدم » وقالت فرقة : إِتمامھا أن تفرد 
كل واحد من حج أو عمرة ولا تقرن » والإفراد عند هؤلاء أفضل . وقال قوم : إتمامھم| أن تقرن بینہم| » والقران عند هؤلاء 
أفضل . وقال ابن عباس وعلقمة وإبراهيم وغيرهم : إ إتامههما أن تقضى مناسكه) كاملة » ما كان فيها من دماء9"© ء وهذا 
يقرب من القول الأول . وقال قوم : أن يفرد لكل واحد منہما سفراً ء وقيل : أن تكون النفقة حلالاً . وقال مقاتل : 
إتمامھم| أن لا تستحل فيه ما لا يجوز ء وكانوا يشركون فی إحرامهم ء یقولون : لبيك اللهم لبيك لا شريك لك إلا شر یکا 
هولك تملكه وما ملك . فقال : أتموهما ولا تخلطوا ا شيا ء وقال الماتريدي : إا قال # وأتموا ا حج والعمرة لله *# لأن 
الكفرة كانوا یفعلون الحج لله » والعمرة للصنم . وقال المروزي : كان الكفار يحجون الأصنام . وقرأ علقمة ( وأقيموا 
الحج ) . وقرأ طلحة بن مصرف ( الج ) بالكسر هنا وني آل عمران ء وبالفتح في سائر القرآن وتقدّم قراءة ابن إسحاق 
« الحج ‏ بالکسر فی جميع القرآن » وسیانی ذكر الخلاف في قوله « حج البیت 4 في موضعه . وقرأ ابن مسعود ‏ وأتموا 
الحج والعمرة إلى البيت لله 4 . وقرأ علي وابن مسعود وزيد بن ثابت وابن ¿ عباس وابن عمر والشعبي وأبوحيوة ف والعمرة 
لله 4 بالرفع على الابتداء والخبر فيخرج العمرة ة عن الأمر » وينفرد به الحج . وروي عنه أيضاً ( وأقيموا الحج والعمرة ة إلى 
البيت ) وينبغي أن يحمل هذا كله على التفسير » لأنه حالف لسواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون . و( لله ) متعلق 
ب (-أتموا ) وهومفعول من أجله » ویجوز أن يكون في موضع ا حال ء ويكون العامل محذوفاً تقديره کائنین لله ء ولا خلاف 


. ۲۷ ابن كثير ۲۳۰/۱ ء وابن عباس ص‎ » ۲٤۳/۲ انظر تفسير الطبري 546/7 ( 4۱۸۳ ) ء تفسير القرطبي‎ )١( 

کر بت سور ل ل وو ا : اسم حبوبة له من بني عامر لأنه ما 
شغف بها حرق أدواته وقال : إن تمام حجنا أن نزور خرقاء فتقف مطايا رجل مسافر » فاصلحي لي أدواتي . فقالت : والله لا أحسن العمل 
وإني لخرقاء أي حمقاء . 

(*) انظر ما يتعلق بہذہ الأثار ء الطبري 7/5 » البغوي ۱٦٦١/١‏ ء تفسير القرطبي ۲٤٤/٢‏ . 


سورة البقرة/ الآيات : EE ١9-١84‏ 0 ا ہوا 


في أن الحج فرض ٠‏ وأنه أحد الأركان التي , بني الإسلام عليها » وفروضه النية والإحرام والطواف المتصل بالسعي بين 
الصفا والمروة > خلافاً لأبي حنيفة > والوقوف بعرفة والجمرة على قول « ابن الماشجون » والوقوف بمزدلفة على قول 
الأوزاعي > وأما أعمال العمرة فنية وإحرام وطواف وسعي . ولا يدل الأمر بإقام الحج والعمرة على فرضية العمرة ء ولا 
على أنها سنة ء فقد يصح صوم رمضان وشيئاً من شوال بجامع ما اشتركا فيه من المطلوبية » وإن اختلفت جهتا الطلب » 
ولذلك ضعف قول من استدل على أن العمرة ة فرض بقوله ( وأتموا ) . وروي ذلك عن علي وابن ن عباس وابن عمر ومسروق ` 
وعطاء وطاوس ومجاهد وابن سيرين والشعبي وابن جبير وأبي ي( بردة وعبد الله بن ١‏ شدّاد » ومن علماء الأمصار الشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو عبيدة وابن میم من المالكيين ء وذهب جماعة من الصحابة إلى أن اوت منہم ابن مسعود 
وجابر » ومن التابعين النخعي > ومن علماء الأمصار مالك وأبو حنيفة إلا أنه إذا شرع فيها عندهما وجب إتمامها > وحکی 
بعض القزوينيين والبغداديين عن أبي حنيفة القولين ء وا حجج منقولة في كتب الفقه . 3 فإن أحصرتم ‏ ظاهره ثبوت هذا 
الحكم للأمة وأنه يتحلل بالإحصار وروي عن عائشة ئشة وابن عباس أنه لا يتحلل من إحرامه إلا بأداء نسكه ؛ والمقام على 
إحرامه إلى زوال إحصارہ ء وليس لمحرم أن يتحلل بالإحصار بعد النبي بي ء فإن كان إحرامه بعمرة ل يفت » وإن کان 
بحج ففاته » قضاہ بالفوات بعد إحلاله منه » وتقدم الكلام في الإحصار » وثبت بنقل من نقل من أهل اللغة أن الإحصار 
والخصر سواء » وأنما يقالان في المنع بالعدو وبالمرض ٠‏ وبغير ذلك من الموانع ؛ فتحمل الآية على ذلك » ويكون ہب 
النزول ورد على أحد مطلقات الإحصار . وليس في الآية تقييد » وہذا قال قتادة والحسن وعطاء والنخعي ومجاهد وأبو 
حنيفة » وقال علقمة وعروة(" الآية نزلت فيمن أحصر بالمرض لا بالعدوٌ » وقال ابن عمر وابن عباس وابن الزبير ومالك: 
والشافعي : لا يكون الإحصار إلا بالعدو فقط قال ابن عباس ؛ والآية نزلت فيمن أحصر بالعدوٌ لا بالمرض9؟) . وقال 
ملا والشافعی : ولو أحصر برض ۽ فلا يحله إلا ابیت » ویقیم حتی يفيق » ولو أقام سنین » وظاهر قوله ف( فإن 
أحصرتم 4 استواء المكي والآفاقي في ذلك . وقال عروة والزهري وأبو حنیفة : ليس على أهل مكة إحصار » وظاهر لفظ 
$ أحصرتم » مطلق الإحصار . وسواء علم بقاء العدوٌ استيطانه لقوته وكثرته » فيحل المحصر مكانه من ساعته على قول 
الجمهور ء أو رجي زواله . وقيل : لا يباح له التحلل إلا بعد أن يبقى بينه وبين الحج مقدار ما يعلم أنه لو زال العدو ل 
يدرك الحج ء فيحل حينثزٍ(). وبه قال ابن القاسم وابن الماجشون وقيل : من حصر عن الحج بعذر حتى يوم النحر ء فلا 
يقطع التلبية حتى يروح الناس إلى عرفة ومطلق الإحصار يشمل قبل عرفة وبعدها ؛ خلافاً لأبي حنیفة فإن من أحصر بمكة 
أو بعد الوقوف » فلا يكون محصراً » وبناء الفعل للمفعول يدل على أن المحصر بمسلم أو كافر سواء . # فا استيسر من 
ادي 4 هر نا ا ی روا مر رکا ار سا رم سو ر 
( هديا بالغ الكعبة ) وقال الحسن وقتادة : أعلاه بدنة » وأوسطه بقرة » وأدناه شاة » وبه قال مالك وأبو یوسف وزفر » 
يكون من الثلاثة ء يكون المستيسر على حكم حال المهدي » وعلى حكم الموجود . وروی طاوس عن ابن عباس أنه على 
قدر الميسرة » وقال ابن عمر وعائشة والقاسم وعروة : هو جمل دون جمل » وبقرة دون بقرة » ولا يكون الهدي إلا من 
هذين ء ولا يكون الشاة من ال هدي ء وبه قال أبو حنيفة . قال ابن شبرمة : من الإبل خاصة » وقال الأوزاعي : هدي 


. ابن أبي مومى الأشعري رضي الله عنه‎ )١( 

(5) عبد الله بن شداد بن الماد واسمه أسامة الليثي أ بو الوليد المدني قتل يوم رحيل سنة إحدى وثانين ا خلاصة 50/7 . 

(۳) عروة بن الزبير رضي الله عنه . 

. ۱٦۸/۱ ء معالم التنزيل‎ ۲٤۷/۲ وما بعدها ء تفسير القرطبي‎ ۲۳/٤ انظر الطبري‎ )٤( 

. ۱۹٦/١ ء الدر المنثور ۲۱۳/۱ فتح القدير‎ ۱٦۹/۱ انظر ما يتعلق بہذہ الآثار » الطبري ٤ء تفسير ابن عباس ص ۲۷ء البغوي‎ )٥( 


نشی ب ا می ات وو قم کی کرت لہ سیا تکاس سی ا سور ار ات ENA‏ 


الذكور من الإبل والبقر ء ولوعدم المحصر الهدي, فهل له بدل ينتقل إليه ٠‏ قال أبو حنیفة تكون في ذمته أبداً » ولا يحل 
حتى يجد هدياً فيذبح عنه » وقال أحمد : له بدل » والقولان عن الشافعي ء فعلى القول الأول يقيم على إحرامه أو يتحلل ء 
قولان » وعلى الثاني يقوم الحدي بالدراهم » ويشتري بها الطعام ء والکل أنه لا بدل للھدي ‏ والظاهر أن العمرة کالحج في 
حكم الإحصار » وبه قال أكثر الفقهاء ء وقال ابن سیرین لا إحصار في العمرة لأنها غير مؤقتة ‏ والظاهر أنه لا يشترط سن 
في الهدي » وقال أبو حنیفة والشافعي : لا يجزي إلا الثني فصاعداً ء وقال مالك لا يجزي من الڑبل إلا الثني فصاعداً ء 
ويجوز اشتراك سبعة في بقرة أو بدنة » وهو قول أبي حنيفة والأوزاعي والشافعي . وقال مالك : يجوز ذلك في التطوع لا في 
الواجب » والظاهر وجوب ما استيسر من الهدي » وقال ابن القاسم : لا هدي شيئاً إلا إن كان معه هدي » وا جمهور على 
أنه يحل حيث أحصر » وينجز هديه إن کان ثم هدى » ويحلق رأسه . وقال قتادة وإبراهيم : يبعث هديه إن أمكنه » فإذا 
بلغ حله صار حلالا > وقال أبوحنيفة : إن كان حاجا فبا حرم متى شاء » وقال أبويوسف ومحمد : في أيام النحر » وإن كان 
معتمراً فبالحرم في كل وقت عندھم جميعاً ء ونحر رسول الله اة هديه حيث أحصر » وكان طرف الحديبية الربى التي أسفل 
مكة ء وهو من الحرم » وعن الزهري أن رسول الله يك نحر هديه في الحرم » وقال الواقدي : الحديبية هي طرف ا حرم 
على تسعة أميال من مكة » واختلفوا في الاشتراط في الحج إذا خاف أن يحصر بعدو أو مرض وصيغة الاشتراط أن يقول إذا 
أهل » لبيك اللهم لبيك ء وعلي حيث حبستني ء فذهب الثوري وأبو حنيفة ومالك وأصحابهم إلى أنه لا ينفعه الاشتراط . 
وقال أحمد وإسحاق وأبو ثور والشافعي في القديم : لا بأس أن يشترط وله شروط وفيه حديث خرج في الصحيح » ولا 
قضاء عليه عند الجميع ء إلا من كان لم يحج ء فعليه حجة الإسلام » وشذابن الماجشون فقال : ليس عليه حجة 
الإسلام » وقد قضاها حين أحصر ء « وما » من من قوله « فیا استيسر ‏ موصولة ء وهي مبتدأ ء والخبر محذوف تقديره » 
فعليه ما استیسر ء قاله الأخفش » أو في موضع نصب فليهد » قاله أححد بن يحيى » ويجوز أن يكون خبرمبتداً محذوف . 
تقديره فالواجب له ما استیسر » واستيسر هو بمعنى الفعل المجرد ء أي يسر » بمعنى استغنى وغني ء واستصعب وصعب ٠‏ 
وهو أحد المعاني التي جاءت لها استفعل » و( من ) هنا تبعيضية ء وهي في موضع الحال من الضمير المستكن في 
« استيسر » العائد على « ما 4 فيتعلق بمحذوف » التقدير كاثناً من الحدي » ومن أجاز أن يكون ف من € لبيان الجنس ء 
أجاز ذلك هنا و « الألف واللام ؛ في ل الهدي € للعموم . وقرأ مجاهد والزهري وابن هرمز وأبو حيوة ( اهدي ) بکسر 
الدال وتشديد الياء في الموضعين ء يعني هنا في الجر والرفع > وروی ذلك عصمة عن عاصم . ل[ ولا تحلقوا رؤوسكم حتى 
يبلغ الهدي محله 4 هذا نمي عن حلق الرأس مغياً ببلوغ اهدي عله » ومفهومه إذا بلغ الهدي عله » فاحلقوا رؤوسكم 
والضمير في ل تحلقوا 4 يحتمل أن يعود على المخاطبين بالإتمام فيشمل المحصر وغيره » ويحتمل أن يعود على المحصرين » 
وكلا الاحتمالین قال به قوم » وأن يكون خطاباً للمحصرین هو قول الزغشري”2 ء قال أي لا تحلوا حتى تعلموا أن اهدي 
الذي بعثتموه إلى الحرم بلغ حله ء أي مكانه الذي يجب نحره فيه ء وحل الدين وقت وجوب قضائه ‏ وهو على ظاهر 
مذهب أبي حنيفة انتهى كلامه . وكأنه رجح كونه للمحصرين لأنه أقرب مذكور ء وظاهر قول ابن عطية أنه يختار أن يكون 
الخطاب لجميع الأمة محصراً كان المحرم أو خلى » لأنه قدم هذا القول » ثم حكى القول الآخر ء قال : ومن العلماء من 
يراها للمحصرين خاصة في قوله « ولا تحلقوا رؤوسكم 4 مجاز ني الفاعل وفي المفعول ء أما في الفاعل ففي إسناد الحلق إلى 
الجميع » ولا يحل بعضهم راس بعض » وهو جاز شائع كثير تقول : حلقت رأمي:: والح أن غيره حلقه له » وأما 
المجاز ففي المفعول » فالتقدير شعر رؤوسكم » فهوعلى حذف مضاف » والخطاب بخص الذكور ء والحلق للنساء مثله في 


۸۲ 


. ۲٥٤/٢ انظر الکشاف‎ )١( 


سورة البقرة/ الآيات :  ٗٔ 50 ١45-189‏ ھ۸( کی ری سی نا دی کان ار رج يم 


الحج وغيره ء وإنما التقصير سنتهنّ في الحج . وخرّج أبوداود عن ابن عباس عن النبي إا « ليس على النساء (١)حلق‏ إِنھا 
عليهنْ التقصير) وأ- جمع أهل العلم على القول به ء واختلفوا في مقدار ما يقصر من شعرها على تقادير كثيرة » ذكرت في 
الفقه ‏ ول تتعرض هذه الآية للتقصير فنتعرّض نحن له هنا ء وإنها استطردنا له من قوله « ولا تحلقوا )4 وظاهر النبي الحظر 
والتحريم » حتى يبلغ ال هدي محله . فلو نسي فحلق قبل النحر ء فقال أبو حنیفة وابن الماجشون : هو کالعامد . وقال 
ابن القاسم : لا شيء عليه ء أو تعمد فقال أبو حنيفة ومالك : لا یجوز » وقال الشافعي : يجوز » قالوا : وهو خالف 
لظاهر الآية > ودلت الآية على أن من النسك في الحج حلق الرأس » فيدل ذلك على جوازه في غير الحج » خلافاً لمن قال : 

إن حلق الرأس في غير الحج مثلة > لأنه لو كان مثلة ء لما جاز لا في الحج ولا غيره . وقد روي أن رسول الله كل حلق 
رؤوس بني جعفر بعد أن أتاه حبر قتله بثلائة أيام ء وكان عل يحلق > وقال أبو عمر بن عبد اليرّ : أجمع العلماء على إباحة 
الحلق » وظاهر عموم ا ولا تحلقوا 4 أو خصوصه بالمحصرين ء أن الحلق في حقهم نسك . وهو قول مالك وأبي يوسف . 
وقال أبو حنیفة ومحمد ہیر ہی ہر سر ریو ہیور رت 
أو حرم » قاله عمر والمسور بن مخرمة ومروان بن ا حکم . أو المحرم قاله على وابن مسعود وابن عباس وعطاء والحسن 
ومجاهد » وتفسيرهم يدل على أن المحل هنا المكان » ولم يقرأ إلا بكسر ا حاء ء فيها علمنا » ويجوز الفتح . أعني إذا كان يراد 
به الکان » وفرق الكسائي هنا فقال ء الكسر هو الإحلال من الإحرام » والفتح هو موضع الحلول من الإحصار » وقد 
كم طرناين و ادي اک ا اس ہے ا ر فعن النسيء عليه حجة » 
> سي وی سی لس راد ااي یر روي ف جام وان ن عباس » فيا روى عنه 
ابن جبير » عليه حجة وعمرة ء فإن جمع بينم في أشهر الحج . فعليه دم ء وهومتمتع ‏ وإن لم يجمعهما في أشهر الحج ء 

فلا دم عليه » > فإن كان اللحصر بمرض أو عدو عرماً بحج تطوّع > أو بعمرة تطوع وحل بالهدي » فعليه القضاء » عند أي 

حنيفة » وقال مالك والشافعي : لا قضاء على من أحصر بعدوّلا رت  .‏ فمن كان منكم مريضاً أو به 
أذى من رأسه 4 سبب النزول حديث كعب بن عجرة اللشھور(۴) , وهو أنه ول رآه والقمل یتناثر من رأسه ء وقيل رآه وقد 
قرح رأسه ء وما تقدّم النبي عن ا حلق إلى الغاية التي هي بلوغ الهدي ء كان ذلك النهي شاملا فض عن لسن مريضاً 
ولا به أذى من رأسه . أما هذان فأبيح فما الحلق » وثم محذوف يصح به الكلام ء التقدير فمن كان منكم مريضاً ففعل ما 
يناقي المحرم ء من حلق أو غيره ء أو به أذى من رأسه فحلق » وظاهر النبي العموم . وقال بعض أهل هل العلم : هو مختص 
بالمحصر . > لان جواز الحلق قبل بلوغ اهدي مله لا يجوز » فربما لحقه مرض أو أذى في رأسه إن صبر » فأذن له في زوال ذلك 
بشرط الفدیة » وأكثر العلماء على أنه على العموم ء ويدل عليه قصة ابن عجرة ( ( ومنكم ) متعلق بمحذوف » وهوفي موضع 
الال ہو پ سے ےی تو بت 
متعلقاً ب ( مريضاً ) وهولا يكاد يعقل يعقل » و أوبه أذى من رأسه 4 يجوز أن يكون من باب عطف المفردات فيكون معطوفاً 
على قوله [ مريضاً 4 ويرتفع ‏ أذى 4 على الفاعلية بالمجرور الذي هو بى التقدير أو 2ص“ بات 
عطف الجملة على المفرد » لكون تلك الجملة في موضع المفرد ء فتكون تلك الجملة معطوفة على قوله « مريضاً 4 وهي في 
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موضع مفرد > لأن المعطوف على المفرد مفرد فی التقدير إذا كان جملة > ويرتفع # أذى 4 إذ ذاك على الابتداء به في موضع 
خبرء فھوفی موضع رفع » وعلى الإعراب السابق ‏ في موضع نصب » وأجازوا أن يكون معطوفاً على إضمار ‏ كان » ٠‏ 
لدلالة « كان » الأولى عليها ء التقدیر ء أو کان به أذى من رأسه ء فاسم كان على هذا ء إِمّا ضمير يعدو على « من » و ( به 
أذى ) مبتدأ » وخبر في موضع خب ركان ء وإما ( أذى ) و( به ) في موضع خب ركان » وأجاز أبوالبقاء أن يكون « أو به أذى 
من رأسه 4 معطوفاً على كان و( أذى ) رفع بالابتداء » و( به ) الخبر متعلق بالاستقرار » ود اٹماء » في ( به ) عائدة على 
من ء وكان قد قدم أبو البقاء أن « من » شرطية ء وعلى هذا التقدير يكون ما قاله خطأ » > لأن المعطوف على حملة الشرط يجب 
أن يكون جملة فعلية » لأن جملة الشرط يجب أن تكون فعلية » والمعطوف على الشرط شرط » فيجب فيه ما يجب في 
الشرط ء ولا يجوز ما قاله أبو البقاء على تقدير أن تكون « من » موصولة » لأنها إذ ذاك مضمنة معنى اسم الشرط ء فلا يجوز 
أن توصل على المشهور بالجملة الاسمية ء و« الباء » في ( به ) للإلصاق » ويجوز أن تكون ظرفية » و( من رأسه ) يجوز أن 
يكون متعلقاً جا يتعلق به ( به ) وأن يكون في موضع الصفة ل (-أذى ) وعلى التقديرين يكون « من » لابتداء الغاية 
ل ففدية من صيام أو صدقة أو نسك 4 ارتفاع لإ فدية 4 على الابتداء » التقدير فعليه فدية ء أو على ا بر ء أي فالواجب 
فدية » وذكر بعض المفسرين چیہ می و لس ا ا کی 
وه أو هنا للتخيير» فالفادي ير في أيّ الثلاثة شاء . وقرأ الحسن والزهري 8 أو نسك 4 بإسكان السين » والظاهر 
إطلاق الصيام والصدقة والنسك ؛ > لکن بين تقييد ذلك السنة الثابتة في حديث ابن عجرة » من أن الصيام صيام ثلاثة 
أيام » والصدقة إطعام ستة مساكين » والنسك شاة ء وإلى أن الصيام ثلاثة أيام ء ذهب عطاء ومجاهد وإبراهيم وعلقمة 
والربيع وغيرهم » وبه قال مالك والجمهور ء وروي عن الحسن وعكرمة ونافع , عشرة أيام » ومحله زمانً » متى اختار » 
ومكاناً » حيث اختار » وأما الإطعام فذكر بعضهم انعقاد الإجماع على ستة مساكين » وليس كما ذكر » بل قال الحسن 
وعكرمة : يطعم عشرة مساکین(١)‏ ء واختلف في قدر الطعام ء وحل الإطعام أما القدر » فاضطربت الرواية في حديث 
عجرة » واختلف الفقهاء فيه » فقال أبو حنيفة : لكل مسكين من التمر صاع . ومن الحنطة نصف صاع . وقال مالك 
والشافعي : الطعام في ذلك مدان مدان بالمد النبوي » وهو قول أي ثور وداود » وروي عن الثوري : : نصف صاع من 
ال رر ری سو جور و ہے : مذین من بر لکل 
مسكين » ونصف صاع من تمر › » وقال أبوحنيفة وأبويوسف : يجزيه أن یغدیہم ويعشيهم » وقال مالك والثوري وحمد بن 
الحسن والشافعي : لا يجزيه ذلك » حتى يعطي لكل مسكين مین مدّين بد النبي ية » وأما المحل فقال علي وإبراهيم 

وعطاء » في بعض ما روي عنه » ومالك وأصحابه » إلا ابن الجهم وأصحاب الرأي : حيث شاء . وقال الحسن وطاوس 
ومجاهد وعطاء ایشا والشافعي : الإطعام بمكة بمكة » وأما النسك فشاة ء قالوا بالإجماع : ومن ذبح أفضل منہا فهو أفضل » 
وأما محلها فحيث شاء » قاله علي وإبراهيم ومالك وأصحابه إلا ابن الجهم فقال : النسك لا یکون إلا بمكة » وبه قال عطاء 
في بعض ما روي عنه » والحسن وطاوس ومجاهد وأبو حنيفة والشافعي » وظاهر الفدية أنها لا تكون إلا بعد الحلق ء إذ 
التقدير فحلق ففدية . وقال الأوزاعي يجزيه أن یکفر بالفدیة قبل ا حلق فيكون المعنى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك » 
إن أراد الحلق » وظاهر الشرط أن الفدیة لا تتعلق إلا من به مرض » أو أذى فحلق » » فلو حلق » أو جر » أو أزال بنورة 
الح ساف مھ تار کی انعط ع اطي من غر درا » فقال أبو حنیفة والشافعي وأصحابه| وأبوثور : لا 
ع رھ میں می کرای . وقال مالك : يخي ر» والعمد والخطأ بضرورة ء وغيرها سواء عنده » فلو فعله 
اا ٠‏ فقال إسحاق وداود : لا شيء عليه . وقال أبو حنيفة والثوري ومالك والليث : الناسي کالعامد في وجوب ذلك 
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القدر » وعن الشافعي القولان » وأكثر العلماء يوجبون الفدية بلبس المخيط » وتغطية الرأس » أو بعضه » وليس الخفين » 
وتقليم الأظفار > ومس الطيب » وإماطة الأذى ء وحلق شعر الجسد » أو مواضع الحجامة » الرجل والمرأة في ذلك 
سواء » وبعضهم يجعل عليهم| دما في كل شيء من ذلك » وقال داود : لا شی عليهه| في حلق شعر الجسد . طإ فإذا أمنتم 4 
يعني من الإحصار ء هذا الأمن مرتب تفسيره على تفسير الإحصار » فمن فسره هناك بالإحصار بالمرض لا بالعدو ء وجعل 
الأمن هنا من الرض لا من العدو » وهو قول علقمة وعروة ء وا معنى فإذا برئتم من مرضكم » ومن فسره بالإحصار بالعدو 
لا بالمرض ء قال هنا : الأمن من العدو ء لا من المرض » والمعنى فإذا أمنتم من خوفكم من العدو ء ومن فسر الإحصار بأنه 
من العدو والمرض ونحوه . فالأمن عنده هنا من جميع ذلك , والأمن ؛ سكون يحصل في القلب بعد اضطرابه . وقد جاء في 
الحديث « الزكام أمان من الجذام » خرّجه('2 ابن ماجة وجاء « من سبق العاطس0) بالحمد أمن من الشوص ) 
واللوص (*؟) والعلوص ۷ أي من وجع السنّ ووجع الأذن وجع البطن » وا خطاب ظاهره أنه عام في المحصر وغيره » أي 
فإذا كنتم في حال أمن وسعة ء وهو قول ابن عباس وجماعة » وقال عبد الله بن الزبير وعلقمة وإبراهيم : الآية في 
الحصرين دون المخلى سبيلهم . ٭ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ) تقدّم الكلام في المتاع في قوله ( ومتاع إلى حین ) وفسر 
التمتع هنا بإسقاط أحد السفرين ء لأن حق العمرة أن تفرد بسفر غير سفر الحج > وقيل : لتمتعه بكل ما لا يجوز فعله ء 
من وقت حله من العمرة إلى وقت إنشاء الحج . واختلف في صورة هذا التمتع الذي في الآية ء فقال عبد الله بن الزبير : 
هو فيمن أحصر حتى فاته الحج » ثم قدم مكة فخرج من إحرامه بعمل عمرة ء واستمتع بإحلاله ذلك بتلك العمرة إلى 
السنة المستقبلة » ثم يحج ویہدي . وقال أبن جبير وعلقمة وإبراهيم معناه : فإذا أمنتم وقد حللتم من إحرامكم بعد 
الإحصار » ول تقضوا عمرة تخرجون بها من إحرامكم بحجكم » ولكن حللتم حيث أحصرتم با هدي » وأخرتم العمرة إلى 
السنة القابلة » واعتمرتم في أشهر الحج . فاستمتعتم بإحلالكم إلى حجكم » فعليكم ما استیسر من اهدي . وقال علي : 
أي فإن أخر العمرة حتى يجمعها مع الحج . فعليه اهدي . وقال السدي : فمن نسخ حجه بعمرة » فجعله عمرة » 
واستمتع بعمرته إلى حجه » وقال ابن عباس وعطاء وجماعة : هو الرجل تقدّم معتمرا من أفق في أشهر الحج ٠‏ فإذا قضى 
عمرته » أقام حلالاً بمكة حتى ينشىء منها الحج من عامه ذلك » فيكون مستمتعاً بالإحلال إلى إحرامه بالحج » فمعنی 
التمتع الإهلال بالعمرة ء فيقيم حلالا يفعل ما يفعل الحلال بالحج ء ثم يحج بعد إحلاله من العمرة من غير رجوع إلى 
الميقات » والآية محتملة هذه الأقوال كلها . ولا خلاف بین العلماء في وقوع الحج على ثلاثة أنحاء ء تم ء وإفراد , 
وقران » وقد بين ذلك في كتب الفقه » ونبي عمر عن التمة > لعله لا يصح . وقد تأوله قوم على أنه فسخ الحج في 
العمرة ء فأما التمتع بالعمرة إلى الحج ء فلا . فز فیا استيسر من الهدي 4 تقدّم الكلام على هذه الجملة تفسيراً وإعراباً في 
قوله ٭ فإن أحصرتم فیا استيسر من اهدي 4 فأغنى عن إعادته ء و « الفاء » في « فإذا أمنتم » للعطف » وني « فمن 
تمتع # جواب الشرط ء وني فیا 4 جواب للشرط الثاني ء ويقع الشرط وجوابه جواباً للشرط بالفاء ء لا نعلم في ذلك 
خلافاً » الجواب نحوإن دخلت الدار فإن كلمت زيداً أنت طالق ء وهدي التمتع نسك عند أي حنيفة » لتوفيق اللجمع بین 
العبادتین في سفره » ويأكل منه وعند الشافعي يجري مجرى الجنايات » لترك إحدى السفرتين » ولا يأكل منه » ويذبحه يوم 
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النحر عند أبي حنيفة ء ويجوز عند الشافعي ذبحه إذا أحرم بحجته » والظاهر وجوب الذبح عند حصول التمتع عقيبه › 
وصورة التمتع على من جعل قوله ل فإذا أمنتم فمن تمتع 4 خاصة بالمحصرين ٠‏ تقدّمت في قول ابن الزبير وقول ابن جبير 
ومن معه » وأما على قول من جعلها عامة في للحصر وغيره » فالتمتع كيفيات . إحداها : أن يحرم غير المكي بعمرة أولا في 
أشهر الحج في سفر واحد في عام » فيقدم مكة ء فيفرغ من العمرة ء ثم يقيم حلالاً إلى أن ينشىء الحج من مكة في عام 
العمرة قبل أن يرجع إلى بلده » أو قبل خروجه إلى ميقات أهل ناحيته ء ويكون الحج والعمرة عن شخص واحد . 
لثانية : أن يجمع بین الحج والعمرة في الإحرام » وهو المسمى قراناً ء فيقول لبيك بحجة وعمرة معا ء فإذا قدم مكة طاف 
بحجه وعمرته وسعى . فروي عن علي وابن مسعود يطوف طوافين ويسعى سعيين » وبه قال الشعبي وجابر بن زيد 
وابن أبي ليلى » وروي عن عبد الله بن عمر وجابر بن عبد الله طواف واحد ؤسعي واحد لما » وبه قال عطاء والحسن 
ومجاهد وطاوس ومالك والشافعي وأصحابهم| وإسحاق وأبوثور » وجعل القران من باب التمتع » لترك النصب في السفر 
إلى العمرة مرة ء وإلى احج أخرى ‏ ولحمعه ولم يحرم بكل واحد من ميقاته » فهذا وجه من التمتع لا خلاف في جوازه ؛ 
قيل : وأهل مكة لا يجيزون الجمع بين العمرة والحج إلا بسياق اهدي » وهو عندكم بدنة لا يجوز دونها . وقال مالك ما 
سمعت أن مكياً قرن فإن فعل لم يكن عليه هدي ولا صيام ء وعلى هذا جمهور الفقهاء ء وقال ابن الماجشون : إذا قرن 
الكي الحج مع العمرة ء كان عليه دم القران » وقال عبد الله بن عمر المكي » إذا تمتع أو قرن لم يكن عليه دم قران ولا 
تمتع . الثالثة : أن يحرم بالحج » فإذا دخل مكة فسخ حجه في عمرة ثم حل وأقام حلالا حتى بهل بالحج يوم التروية » 
وجمهور العلماء على ترك العمل مها . وروي عن ابن عباس والحسن والسدي جوازها » وبه قال أحمد وظاهر الآية يدل على 
وجوب اهدي للواحد , أو الصوم لمن لم يجد إذا تمتع بالعمرة في أشهر الحج » ثم رجع إلى بلده » ثم حج من عامه > وهو 
مروي عن سعيد بن المسيب والحسن وقد روي عن الحسن أنه لا يكون متمتعا فلا هدي ولا صوم » وبه قال الجمهور 
وظاهر الآية أنه لو اعتمر بعد يوم النحر فليس متمتعاً ‏ وعلى هذا قالوا الإجماع لأن التمتع مغياً إلى الحج ء وم يقع المغيا » 
وشذ الحسن فقال هي متعة » والظاهر أنه إذا اعتمر في غير أشهر الحج » ثم أقام إلى أشهر الحج » ثم حج من عامه » فهو 
متمتع » وبه قال طاوس » وقال الجمهور لا يكون متمتعاً . « فمن لم يجد # مفعول يجد محذوف لفهم المعنى » التقدير» 
فمن لم بجد ما استيسر من المدي . ونفي الوجدان » إمالعدمه ؛ أو عدم ثمنه . لإ فصيام ٹلائے أيام » 
ارتفع صيام على الابتداء » أي فعليه » أو على الخبر. أي فواجب . وقرىء ا فصيام 4 بالنصب » أي فليصم 
صيام ثلاثة أيام » والمصدر مضاف للثلاثة بعد الاتساع » لأنه لو بقي على الظرفية م تجز الإضافة » في الحج » أي في 
أشهر الحج ‏ فله أن يصومها فيها ما بین الإحرامين ء إحرام العمرة ء وإحرام الحج » قاله عكرمة وعطاء وأبوحنيفة قال : 
والأفضل أن يصوم يوم التروية وعرفة ویوماً قبلھما وإن مضى هذا الوقت لم بجزہ إلا الدم » وقال عطاء أيضاً ومجاهد : لا 
يصومها إلا في عشر ذي الحجة » وبه قال الثوري والأوزاعي ء وقال ابنعمر والحسن والحكم : يصوم يوماً قبل التروية » 
ويوم التروية » ويوم عرفة » وكل هؤلاء يقولون لا يجوز تأخيرها عن عشر ذي الحجة » لأنه بانقضائه ينقضي الحج ء وقال 
علي وابن عمر لو فاته صومها قبل يوم النحر» صامها في أيام التشريق » لأنہا من أيام الحج » وعن عائشة وعروة وابن عمر 
في رواية ابنه سالم عنه ء أنها أيام التشريق » وقيل : زمانها بعد إحرامه » وقيل : يوم النحر » قاله علي وابن عمر 
وابن عباس وا حسن ومجاهد وابن جبير وقتادة وطاوس وعطاء والسدي » وبه قال مالك وقال الشافعي وأحمد : يصومهن ما 
بين أن يحرم بالحج إلى يوم عرفة » وهو قول ابن عمر وعائشة . وروي هذا عن مالك ء وهو قوله في الموطأ ء ليكون يوم 
عرفة مفطراً وعن أحمد يجوز أن يصوم الثلاثة قبل أن يحرم وقال قوم ء له أن يؤخرها ابتداء إلى يوم التشريق ء لأنه لا يجب 
عليه الصوم إلا بأن لا يجد الهدي يوم النحر ء وقال عروة يصومها ما دام بمكة » وقاله أيضاً مالك وجماعة من أهل المدينة › 
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وهذه الأقوال كلها تحتاج إلى دلائل عليها ء وظاهر قوله ل في الحج » أن يكون المحذوف زماناً ء لأنه المقابل في قوله 
( وسبعة إذا رجعتم ) إذ معناه هي وقت الرجوع ووقت الحج هو أشهره » فنحر الهدي للمتمتع لم يشرط فيه زمان » بل ينبغي 
أن يتعقب التمتع لوقوعه جواباً للشرط » ؛ فإذا لم يجده فيجب عليه صوم ثلاثة أيام في الحج »> أي في وقته » فمن لحظ مجرد 
هذا المحذوف أجاز الصيام قبل أن يحرم بالحج ء وبعده وجوز ذلك إلى آخر أيام التشريق » لأنها من وقت الحج » ومن قدر 
محذوفاً آخر , أي في وقت أفعال الحج لم يجز الصيام إلا بعد الإحرام بالحج . والقول الأول أظهر لقلة الحذف » ومن م 
يلحظ أشهر الحج وجوز أن يكون مادام بمكة . فإذا اعتقد أن المحذوف ظرف مكان » أي فصيام ثلاثة أيام في أماكن 
الحج » والظاهر وجوب انتقاله إلى الصوم عند عدم الوجدان للهدي ء فلوابتدأ في الصوم ثم وجد الهدي مضى في الصوم . 
وهو فرضه ء وبه قال الحسن وقتادة والشافعي وأبو ثور . واختاره ابن المنذر . وقال مالك : أحب أن يبدي » فان صام 
اجزأه» وقال ابو حتيفة 2 إن أيسر في اليوم الثالث من صومه بطل الصوم » ووجب عليه الهدي . ولو أيسر بعد تمامها . 
كان له أن يصوم السبعة الأیام ء وبه قال الثوري وابن ن أبي نجيح وحماد ا ن أبي 
عبدة ( وسَبعة ) بالنصب قال الزخشري : عطفاً على حل ل ثلاثة ثة أيام * كأنه قيل : فصيام ثلاثة أيام » ٠‏ كقولك ( أو إطعام 
في يوم ذي مسغبة یتیاً) انتهى . وخرجه ا حوفي وا بن عطية على إضمار فعل أي فليصوموا » أو فصوموا سبعة ء وهو 
التخريج الذي لا ينبغي أن يعدل عنه ء لأنا قد قررنا أن العطف على الموضع لا بد فيه من المحرز ‏ ومجيء لإ وسبعة 4 
بالتاء هو الفصيح إجراء للمحذوف مجری المنطوق به » كما قيل : : وسبعة أيام » فحذف لدلالة ما قبله عليه » وللعلم بأن 
الصوم إنما هو الأيام ٠‏ ويجوز في الكلام حذف التاء إذا كان المميز محذوفاً » وعليه جاء « ثم أتبعه بست من شوال » وحكى 
الكسائي : صمنا من الشهر مسا » والعامل في © إذا #4 هو لط صيام ثلاثة و ات > لا يقال ذا عمل 
سو یر و ہو ہش یو وہ شيئين على شیئین ؛ کا 
تقول : : أكرمت زيداً يوم الخميس » وعمراً يوم الجمعة > و(إذا) هنا عض ظرف » ولا شرط فيها ء وفي رجعتم 
التفات » وحمل على معنى من . أما الالتفات فإن قوله ( فمن تمتع ) و( فمن لم يجد ) اسم غائب > ولذلك اسنتر في الفعلين 
ضمیر الغائب ء فلو جاء على هذا النظم لكان الکلام إذا رفع ‏ وأما الحمل على المعنى فإنه أ بضمير ا مع » ولو راعی 
ا اشر يي رق وتيا ردي عا و سين رود رز ليك لاسر ار 
وليهد › > فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله » وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس » 
وسبعة إذا رجع إلى أهله | لى أمصاركم » وبه قال قتادة وعطاء وابن جبيرومجاهد والربيع وقالوا: هذه رخصة من( الله 
تعالى ء والمعنی إذا رجعتم إلى أوطانکم ‏ فلا يجب على أحد صوم السبعة إلا إذا وصل وطنه ء إلا أن يتشدد أحد ء كما . 
يفعل من يصوم في السفر في رمضان . وقال أحمد وإسحاق : يجزئه الصوم في الطريق . وقال مجاهد وعطاء وإبراهيم : 
او سی یر ای ل ا ا ےم 
صامها في الطريق . وقال مالك في الكتاب : إذا رجع من منى فلا بأس أن یصوم . ل تلك عشرة كاملة 4 تلك إشارة إلى 
مجموع الأيام المأمور بصومها قبل » ومعلوم أن ثلاثة وسبعة عشرة » فقال الأستاذ أبو الحسن علي بن أحمد الباذش ما معناه : 
أتى بعشرة توطئة للخبر بعدها ء لا أنها هي الخبر المستقل به فائدة الاسناد ء فجيء بها للتوكيد » كا تقول : زيد رجل 
صالح » وقال ابن عرفة : مذهب العرب إذا ذكروا عددہ ین أن يجملوهما » وحسن هذا القول الزغشري » بأن قال : فائدة 
الفذلكة في كل حساب أن يعلم العدد جملة ء > كما علم تفصیلاء > ليحاط به من جهتين » فيتأكد العلم ء وفي أمثال العرب : 
علمان خی رمن علم » قالابن عرفة : وإنماتفعل ذلك العرب لقلة معرفتهم بالحساب. وقدجاء : لانحسب ولانكتب» وورد 


ہہ 
)١(‏ انظر معام التنزيل ۱۷١/١‏ ء الطبري ٠١۷-٠١١/٤‏ . 


ذلك في كثير من أشعارهم . قال النابغة : 
وقال الأعشى : 
وھ ون کت 
. وقال الفرزدق : 


4 و 2 0 لع ے2 > 0 
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وقال آخر : 
رت للَِبْہمُ منْرِينفَْهُرأا وَزْبَعَهٌ نلبِف جمتاو*ہ 

وقال المفضل : لما فصل بينب| بإفطار قيدها بالعشرة » ليعلم أنها کالمتصلة في الأجر ‏ وقال : الزجاج جمع العددین 
لجواز أن يظن أن عليه ثلائة أو سبعة ء لأن الواوقد تقوم مقام « أو ومنه ( مثنى وثلاث ورباع ) فأزال احتمال التخيير » وهو 
الذي لم يذكر ابن عطية إلا إياه » وهو قول جار على مذهب أهل الكوفة ء لا على مذهب البصریین » لأن الواو لا تكون 
بمعنى أو( . وقال الزغشري : الواو؟) قد تجيء للإباحة في نحو قولك : جالس ا حسن وابن سيرين ألا ترى أنه لو 
جالسهما جميعاً أو واحداً منہما كان ممتثلا » ففذلكت نفياً لتوهم الإباحة انتهى كلامه . وفيه نظر لأن لا تتوهم الإباحة هنا ء 
لأن السياق إِنما هو سياق إيجاب ء وهو ينافي الإباحة ء ولا ینافی التخيير ء لأن التخیبر قد يكون في الواجبات » وقد ذكر 
النحويون الفرق بين التخيير والإباحة ء وقیل : هو تقديم وتأخير تقديره » فتلك عشرة ثلاثة في احج » وسبعة إذا 
رجعتم » وعزي هذا القول إلى أبي العباس المبرد ء ولا يصح مثل هذا القول عنه ء وننزه القرآن عن مثله » وقيل : ذكر 


(1) البيت للنابغة الذبياني من الطويل ( انظر ديوانه 01 ) والکتاب لسيبويه ( 150/١‏ ) المقتضب ( ۳۲۲/٤‏ ) » ( المقرب 57 ) وشرح شواهد 
الألفية للعيني ( ۸۲/٤‏ ) وشرح الأشموني على الألفية ( ۲۷٦/۲‏ ) واللسان ( عشر) . 
)٢(‏ البيتان في القرطبي ( 7717/57 ) . 
)٣( '‏ البيت ذكره القرطبي ( ۲٦۷/۲‏ ) ونسبه للفرزدق » انظر لسان العرب ( عشر ) . 
)٤(‏ البیت للکمیت . انظر اللسان ( عش ) ۱ 
)٥(‏ قال ابن هشام : زعم قوم أن الواو تحرج من إفادة مطلق الجمع وذلك على أوجه : 
أحدها : أن تستعمل بمعنى أو » وذلك على ثلاثة أقسام کے 
أحدها : أن تكون بمعناها في التقسيم كقولك « الكلمة اسم وفعل وحرف ؛ ذكر ذلك ابن مالك وغیرہ والصواب أنها في ذلك على معناها 
الأصلي ء إذ الأنواع جتمعة في الدخول تحت الجنس » ولو كانت « أو » هي الأصل في التقسيم لكان استعمالها فيه أكثرمن استعمال الوا . 
والثاني : أن تكون بمعنى أو في الإباحة قاله الزخشري ومثل له ابن هشام با ذكره الصنف وعزاه للزتحشري . 
والثالث : أن تكون بمعناها في التخيير قاله بعضهم في قوله « وقالوا : نات فاخترلها الصير والبكا . . فقلت البكا أشفى إذا لغليلي » . 
قال : معناه أو البكاء إذ لا يجتمع مع الصبر . ونقول : يحتمل أن يكون الأصل فاختر من الصير والبكاء أو أحدهما ثم حذف من كا في 
( واختار موسی قومه ) ويؤيده أن أبا علي القالي رواه بمن ء وقال أبوشامة : وزعم بعضهم أن الواو تأتي للتخيير مجازا . انظر مغني اللبیب 
۲ءء همع الموامع ۱۳۰/۲ . 
6 انظر همع ا موامع ارد" . 
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العشرة لثلا يتوهم أن السبعة مع الثلاثة ء كقوله تعالى ( وقذر فيها أقواتها في أربعة أيام ) أي مع اليومين اللذين بعدها في 
قوله ( خلق الأرض في يومين ) . وقيل : ذكر العشرة لزوال توهم أن السبعة لا يراد بها العدد ء بل الكثرة » روى أبو 
عمر بن العلاء وابن الأعرابي عن العرب 1 سبع الله لك الأجرء أي اک أرادوا التضعيف ء وهذا جاء في الأخبار فله 
سبع وله سبعون وله سبعمائة . وقال الأزهري في قوله تعالى ( سبعين مرة ) : هو جمع السبع الذي يستعمل للكثرة » ونقل 
أيضاً عن المبرد أنه قال : ھإ تلك عشرة 4 لأنه يجوز أن يظنّ السامع أن ثم شيئاً آخر بعد السبع » فأزال الظنّ » وقيل : أنى 
بعشرة لإزالة الإبهام المتولد من تصحيف الخط » لاشتباه سبعة وتسعة ء وقيل : أت بعشرة لثلا يتوهم أن الكمال ختص 
بالثلاثة المضمومة في الحج » أو بالسبعة التي يصومها إذا رجع » والعشرة هي الموصوفة بالکمال ء والأحسن من هذه 
الأقاويل القول الأول . قال الحسن كاملة في الثواب » في سدّها مسد ا دي » في المعنى الذي جعلت بدلا عنه » وقيل : 
كاملة في الغرض والترتيب » ولو صامها على غير هذا الترتيب لم تكن كاملة ء وقيل : كاملة في الثواب لمن لم يتمتع » وقيل : 
كاملة توكيد » كما تقول : كتبته بيدي ء ( فخرٌ عليهم السقف من فوقهم ) قال الزتخشري ٢١‏ : وفيه ‏ يعني في التأكيد - 
زيادة توصية بصيامها ء وأن لا يتهاون بها ء ولا ينقص من عددها » كما تقول للرجل إذا كان لك اهتمام بأمر تأمره به وكان 
منك بمنزلة : الله الله لا تقصر . وقيل : الصيغة خبر . ومعناها الأمر » أي أكملوا صومها » فذلك فرضها . وعدل عن 
لفظ الأمر إلى لفظ الخبر ء لأن التكليف بالشيء إذا كان متأكداً خلافاً لظاهر دخول المكلف به في الوجود ء فعبر عنه بالخبر 
الذي وقع واستقر ویہذہ الفوائد التي ذكرناها رد على الملحدين في طعنہم بأن المعلوم بالضرورة أن الثلاثة والسبعة عشرة » 
فهو إيضاح للواضحات » وبأن وصف العشرة بالكمال يوهم وجود عشرة ناقصة » وذلك محال » والكمال وصف نسي لا 
بختص بالعددية » كما زعموا لعنهم الله : 
وَكمٌمِنْ عايب فلا صجیحاأً وَآفَنَهُمِنَ الْفْهُم المُقیے 

9 ذلك لمن لم يكن أهله حاضري المسجد الحرام 4 تقدّم ذكر التمتع » وذكر ما يلزمه وهو اهدي » وذكر بدله وهو 
الصوم ء واختلفوا في المشار إليه بذلك . فقيل : المتمتع وما يلزمه » وهو مذهب أبي حنيفة ء فلا متعة ولا قران لحاضري 
المسجد الحرام ء ومن تمتع منهم أو قرن كان عليه دم جناية ء لا يأكل منه والقارن والمتمتع من أهل الآفاق دمهم| دم نسك 
يأكلان منه ء وقيل : ما يلزم المتمتع وهوالهدي ء وهو مذهب الشافعي ء لا يوجب على حاضري المسجد الحرام شيئاً » 
وإنما ا هدي وبدله على الأفقي ء وقد تقدّم الخلاف في المكي هل يجوز له المتعة في أشهر الحج أم لا ء والأظهر نی سياق الكلام 
أن الإشارة إلى جواز التمتع وما يترتب عليه ء لأن المناسب في الترخص اللام والمناسب في الواجبات على وإذا جاء ذلك لمن 
ول يجىء على من » وزعم بعضهم أن اللام هنا بمعنى على ء كقوله ( أولئك لهم اللعنة ) . وحاضروا المسجد الحرام . قال 
ابن عباس ومجاهد : أهل الحرم كله » وقال مكحول وعطاء : من كان دون المواقيت من كل جهة ء وقال الزهري : من 
كان على يوم أويومين » وقال عطاء بن أبي رباح : أهل مكة وضجنان وذي طوى وما أشبهها(» . وقال قوم : أهل المواقيت 
فمن دونہا إلى مكة ء وهو مذهب أبي حنيفة وقال قوم : أهل الحرم » ومن كان من أهل الحرم على مسافة تقصر فيها 
الصلاة ء وهو مذهب الشافعي » وقال قوم : أهل مكة ء وأهل ذي طوى » وهو مذهب مالك . وقال بعض العلماء : من 


. ۲٢٢/١ انظر الکشاف‎ )١( 

(1) انظر « البيحرمي علي الخطيب » المسماة بتحفة ا حبیب على شرح ال خطیب » وهذا البیت بعده )14/1١(‏ . 
ولكن تأخذ الأذان منه على قدرالقريحة والفهوم 

(۳).انظر معالم التنزيل ۱۷۱/۱ء الطبري ٠١١/5‏ وما بعدها . 
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كان بحيث تجب عليه ا حمعة بمكة » فهو حضري » ومن كان أبعد من ذلك فهو بدوي » فجعل اللفظة من الحضارة 
والبداوة ء والظاهر أن حاضري المسجد الحرام هم سكان مكة فقط » لأہم هم الذين يشاهدون المسجد الحرام وسائر 
الأقوال لا بد فيها من ارتکاب مجاز فيه بعد » وبعضه أبعد من بعض » وذكر حضور الأهل » والمراد حضوره هو ء لأن 
الغالب أن يسكن حيث أهله ساكنون  .‏ واتقوا الله 4 لما تقدم أمر ونبي وواجب » ناسب أن يختم ذلك بالأمر بالتقوى في 
أن لا يتعدى ما حدّه الله تعالى ء ثم أكد الأمر بتحصيل التقوى بقوله : طط واعلموا أن الله شديد العقاب 4 لأن من علم 
شدة العقاب على المخالفة ء كان حريصاً على تحصيل التقوى . إذ بها يأمن العقاب و شديد العقاب # من باب إضافة 
الصفة للموصوف للشبهة » والإضافة والنصب أبلغ من الرفع ء لأن فيها إسناد الصفة للموصوف » ثم ذكر من هي له 
حقيقة » والرفع إنما فيه إسنادها لمن هي له حقيقة فقط » دون إسناد للموصوف » وقد تضمنت هذه الآيات الكرية أنهم 
يسألون رسول الله پل عن حال الأهلة ء وفائدتما في تنقلها من الصغر إلى الكبر » وكان من الاخبار بالمغيب » فوقع السؤال 
عن ذلك » وأجيبوا بأن حكمة ذلك كونها جعلت مواقيت لصالح العباد ومعاملاتهم ودياناتهم » ومن أعظم فائدتها كونها 
مواقيت للحج » ثم ذكر شیا ما کان يفعله من أحرم بالحج » وكانوا يرون ذلك برأ » فرد عليهم فيه وأمروا با : يأتوا البیوت 
من أبواہہا » وأخبروا أن البر هو فی تقوى الله » ثم أمروا بالتقوى راجين للفلاح عند حصوفا » ثم أمروا بالقتال في نصرة 
الدذين من فاتلهم » ونهوا عن الاعتداء » وأخبر أن الله تعالى لا يحب من اعتدى » ثم أمروا بقتل من ظفروا به » وبإخراج 
من أخرجهم من المكان الذي أخرجوه منه ء ثم أخبر ر أن الفتنة في الدين أو بالإخراج من الوطن أو بالتعذيب » أشد من 
القتل > لأن في القتل راحة من هذا كله ء ثم لما تضمن الأمر بالإخراج أن يخرجوا من المكان الذي أخرجوا منه ء وكان ذلك 
من جملته المسجد الحرام » نہوا عن مقاتلتهم فيه » إلا إن قاتلوكم » وذلك ‏ حرمة المسجد ا حرام جاهلية وإسلاماً » ثم أمر 
۷٦‏ »ارت لھم لا تاشم ول بل ہ0 
من قتله » ثم ذكر أن من كفر باله فمثل هذا الجزاء جزاؤه ء من مقاتلته » وإخراجه من وطنه » وقتله ء ثم أخبر تعالى آنه 
غفور رحيم لمن انتهى عن الكفر ودخل فی الإسلام ء فإن الإسلام يجب ما قبله » ولا كان الأمر بالقتال فيه| سبق مقيدا مرة 
ور و اللي ور سو ال سی رہ سو وت 
وغيره » فنسخ هذا الأمر تلك القيود ء وصار مغیاً أو معلا بانتفاء الفتنة وخلوص الدين لله وختم هذا الأمر بأن من انتھی 
ودخل في الإسلام » فلا اعتداء عليه » وإنما الاعتداء على الظالين وهم الکافرون » کم ختم الأمر السابق بأن من انتھی 
عن الكفر ودخل في الإسلام غفر الله له ورحمه » ثم أخبر تعا ی أن هتك حرمة الشهر الحرام بسبب القتال فيه - وهو شهر دي 
القعدة ء وکانوا يكرهون القتال فيه حين خرجوا لعمرة القضاء ‏ جائز لكم بسبب هتكهم حرمته فيه حين قاتلوكم فيه عام 
ليده و رن عن الف ل سر اس و تپ سر تی أن كل من هتك أي حرمة اقتص منه 
بأن تبتك له حرمة » فکما هتكوا حرمة شهركم لا تبالوا هتك حرمته لهم ثم أمر بالمجازاة لمن اعتدى علینا بعقوبة مثل 
قرت تد ٹا سی » وام لتر فلمو ف الا خیرم سال کم قل :ت تال بع من ای وم كان 
الله معه ء فهو المنصور على عدوه ء ثم أمر تعالى بإنفاق ا مال في سبيله ء ونصرة دينه ء وأن لا يخلد إلى الدعة والرغبة في 
إصلاح هذه الدنيا » والإخلاد إليها ء ونہانا عن الالتباس بالدعة واهوينا فنضعف عن أعدائنا » ويقوون م علينا » 
فيؤول أمرنا معهم لضعفنا » وقوتہم إلى هلاكنا » وني هذا الأمر وهذا النبي من ا حض على الجهاد ما لا يخفى » ثم أمرهم 
تعالى بالإحسان » وأنه تعالى يحب من أحسن » ثم أمر تعالى بإتهام الحج والعمرة » بأن يأتوا بها تامين كاملين بمناسكهم| ء 
نل عن اس دن SNS‏ اھ تو عقا 
أصنامهم » فأمروا بإخلاص العمل في ذلك لله تعالى . ثم ذكر أن من أحصر وحبس عن إِتمام الحج أو العمرة فيجب عليه ما 
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یسر من الهدي . والهدي يشمل البعير والبقرة والشاة ء ثم نبى عن حلق الرأس حتی يبلغ الهدي محله » والذي جرت العادة 
به في اهدي . أن له هو الحرم » > فخوطبوا بما كان سابقاً هم علمه به ولا غيا الحلق بوقوع هذه الغاية من بلوغ]الهدي 
عله » وكان قد يعرض للإنسان ما يقتضي حلق رأسه » لمرض » أو أذى برأسه من قمل » أو قرح » أوغیرذلك » فأوجب 
تعالى عليه بسبب ذلك فدية من صيام ء أو صدقة » أو نسك ء وبين رسول الله َة ما انبهم من هذا الإطلاق في هذه 
الثلاثة في حديث كعب بن عجرة » على ما مر تفسيره » واقتضى هذا التركيب التخییر بين هذه الثلاثة » ثم ذكر تعالى أنہم 

إذا كانوا آمنين وتمتع أحدهم بالعمرة ة إلى وقت الإحرام بالحج . فإنه يلزمه ما استيسر من الهدى » وقد فسرنا ما استيسر من 
اهدي » وأنه إذا لم بجد ذلك بتعذر ثمن الحدي . أو فقدان ا مدي ء فيلزمه صيام ثلاثة أيام في الحج » أي في زمن وقوع 
الحج ء وسبعة إذا رجع إلى أهله ووطنه . ثم أخبر أن هذه الأيام وإن اختلف زمان صيامها > فمنها ما يصومه وهو ملتبس 
بهذه الطاعة الشريفة » ومنها ما يصومه غير ملتبس بها ء لکن الجميع كامل في الثواب والأجر » إذ هو ممتثل ما أمر الله تعالى 
لي ا و و » وما أمر بإيقاعه في غير الحج > ثم ذكر أن هذا التمتع ولازمه من ال هدي 
أو الصوم » > هو مشروع لغير المكي . ثم لما تقدّم منه تعالى في هذه الآيات أوامر ونواهي ء > كرر الأمر بالتقوی وأعلم أنه تعالی 
شديد العقاب لمن خالف ما شرع تعالى » وجاءت هذه الآية شديدة الالتئام مستحكمة النظام » منسوقا بعضها على بعض 
ولا كنسق اللآلىء . مشرقة الدلالة ولا كإشراق الشمس في برجها العالي . سامية في الفصاحة إلى أعالي الذرى معجزة أن 


يأتي بمثلها أحد من الورى . 

م مہ و ر و وہ ر ر م ر مم مم ہے رم مھ .< ےک راص .هو برط 
الحج آشھرمعلوملت فمن رض فک اج فلارفٹ و اش رک ج دال ق الحج 
کاڈ ھتہ ہو د سو د :. ا 2 مہ کے ع یھ ر ےگ 

ك وأ مإ ہے ور زادِ اللقویٰ واتفونِ يتأ لي 
کی یں ہیے 4 سے کر سر سر ےھ و 

آلا لب ليس لسع يڪم جت جاح أن 9 تبتعوأفصلامَن رَد 6 ہت 
عه ر 2 < ہہ اھر مر 


مت عرفت فَاذکروا الله اسه اکٹ گنک 
وَإِنکنْمیّن صَلهِء اکا © ادش کو ِن يث ا الاش 
سیوا ارک اة عمو کے گا کی صم مَسَسِكك)ْ فاڏڪروا 
اله 1 اوآ زه و وو تھی 
مالو الأْرَوَينَ عَلن | © ونه کن یشول رتا اء اتان الد تیا حسمن 
خرو سس سس وواعدا بقار ارک که تر 3 ےک رھ ریم ساب 9 

ل الجدال ٠‏ فعال مصدر جادل » وهي المخاصمة الشديدة ء مشتق ذلك من الجدالة ء وهي الأرض كأن كل 
واحد من ا خصمین يقاوم صاحبه حتى يغلبه » فيكون کمن ضرب منه الجدالة ء ومنه قول الشاعر : 
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. ٥۷١/١ الْجَدَلُ : اللّددُ في الخصومة والقدرة عليها ء وقد جادله مجادلة وجدالاً . . . لسان العرب‎ )١(. 
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أي بالأرض » وقيل : اشتق ذلك من الجدل : وهو الفتل » ومنه قيل : زمام مجدول » وقيل له جديل لفتله » وقيل 
للصقر : الأجدل لشدّته واجتماع خلقه كأن بعضه فتل في بعض فقوي . « الزاد 4 معروف » وهو ما يستصحبه الإنسان 
للسفر من مأكول ومشر وب ومركوب وملبوس إن احتاج إلى ذلك » « وألفه » منقلبة عن « واو » يدل على ذلك قوشم : ترود 
تفعل من الزاد . ( الإفاضة )) الانخراط والاندفاع والخروج من المكان بكثرة » شبه بفيض الماء والدمع > فأفاض من 
الفيض لا من فوض » وهو اختلاط الناس بلا سايس يسوسهم » وأفعل هذا بمعنى المجرد ء وليست الهمزة للتعدية ء لأنه 
لا يحفظ أفضت زيد ذا المعنى الذي شرحناه ء وإن كان يجوز في فاض الدمع أن يعدى با مز » فتقول أفاض الحزن . 
أي جعله يفيض وزعم الزجاج » وتبعه الزتغشري 27 » وصاحب النتخب » أن الهمزة في أفاض الناس للتعدية » قال : 
وأصله أفضتم أنفسكم » وشرحه صاحب المنتخب بالاندفاع في السير بكثرة » وكان ينبغي أن يشر حه بلفظ متعدد . قال : 
معناه دفع بعضكم بعضاً لأن الناس إذا انصرفوا مزدحين دفع بعضهم بعضا وقیل : الإفاضة الرجوع من حيث بدأتم 
وقيل : السير السريع » وقيل : التفرق بكثرة » وقيل : الدفع بكثرة ء ويقال : رجل فياض أي مندفق بالعطاء » 
وقيل : الانصراف من قوم أفاض بالقداح » وعلى القداح » وهي سهام الیسر » وأفاض البعبر بجرانه # عرفات *# *) 
علم على الجبل الذي يقفون عليه في الحج , > فقيل : ليس بمشتق » وقيل : هومشتق من المعرفة » وذلك سبب تسميته بهذا 
الاسم » وفي تعيين المعرفة أقاويل » فقيل : لمعرفة إبراهيم بہذہ البقعة » إذ كانت قد نعتت له قبل ذلك » وقيل : لمعرفته 
بہاجر وإسماعيل بہذہ البقعة » وكانت سارة قد أخرجت إساعيل في غيبة إبراهيم » فانطلق في طلبه حين فقده » فوجده 
وأمّه بعرفات » وقيل : لمعرفته في ليلة عرفة أن الرؤيا التي رآها ليلة يوم التروية بذبح ولده كانت من الله » وقيل : لما أق 
جبريل على آخر المشاعر في توقيفه لإبراهيم عليها قال له : أعرفت قال : عرفت فسميت عرفة ء وقيل : لأن الناس 
يتعارفون بها » وقيل : لتعارف آدم وحوّاء مها » لأن هبوطه كان بوادي سرندیب » وهبوطها كان بجدّة » وأمره الله ببناء 
الكعبة ء فجاء متلا فتعارفا بہذہ البقعة ء وقيل : من العرف وهو الرائحة الطيبة ء وقيل : من العرف » وهو الصبر » 
وقيل : العرب تسمي ما علا عرفات » وعرفة » ومنه عرف الديك لعلوه » وعرفات مرتفع على جميع جبال ا حجاز ء 
وعرفات وإن كان اسم جبل ء فھومؤنٹ . حكى سيبويه(*) هذه عرفات مباركاً فيه ا" وهي مرادفة لعرفةء وقیل : : إنها جمع 
فإن عنی في الأصل فصحيح » وإن عني حالة کونہا علا » » فليس بصحيح » لان الجمعية تنافي العلمية . وقال قوم : عرفة 
اسم اليوم » وعرفات اسم البقعة ء والتنوين في عرفات ونحوه » تنوین مقابلة وقيل : تنوين صرف , واعتذر عن كونه 


۱ : البیت نسبه ابن منظوراللراجز ء بلفظ‎ )١( 
قد أركبٌ الآلة بعد الآله وأترك العاجز بالجداله‎ 
۱ . وهو من شواهد القرطبي ۲۷۲/۲ ء وفيه شطر آخر هو منعفراً ليست له حالة‎ 
. ) يقال : أفاض الناس من عرفات إلى مى : ( اندفعوا بكثرة إلى منى بالتلبية ء وكل دفعة إفاضة‎ )5( 
. ۳٥٥٣/٥ لسان العرب‎ 750/1١ انظر الكشاف‎ )"( 
يقال : عرفة وعرفات : موضع بمكة 3 مَعْرفة كام جعلوا كل موضع منها عَرَفَة ويوم عرَفة غير موق ولا يقال العَرَقةٌ ولا تدخله الألف‎ )٤( 
. ۲۹۰۱/٤ واللام . لسان العرب‎ 
. ۲۳۳/۳ انظر الکتاب‎ )٥( 
2 قال سيبويه : ويدلّك أيضاً على معرفتها 3 أنك لا تدخل فيها ألفاً ولاماً » وإنما عرفات بمنزلة إبانين ومنزلة حع 2 ومثل ذلك أذرعات‎ )٦( 
سمعنا أكثر العرب يقولون في بیت امرىء القيس ( تنورتها من أذرعات وأهلها بیشرب أدنى دارها نظر عال ) ولوكانت عرفات نكرة لكانت‎ 
. ۲۳۳/۳ إذاً عرفات في غير موضع . انظر الكتاب‎ 


سورة البقرة/ الآيات : ۱۹۷ ۔ ۲١٢‏ عو یم ا مج اچ جھھ رمطم ود شا کسی 1 ص۳ 
منصرفاً مع التأنيث والعلمية ء بأن التأنيث إغا هي مع الألف التي قبلها علامة جمع المؤنث , وإن کان بالتقدیر کسعاد فلا 
يصح تقديرها في عرفات . لأن هذه التاء لاختصاصها بجمع المؤنث » مانعة من تقديرها کیا تقدر تاء التأنيث في بنت » لأن 
التاء التي هي بدل من الواو لاختصاصها بالمؤنث كتاء التأنيث » فأنث تقديرها انتهى هذا التعنيل . وأكثره للزنخحشريی(١)‏ 
وأجراه في القرآن جری ما لم يسم فاعله > من إبقاء التنوين في الجر » ويجوز حذفه حالة التسمية » وحكى الکوفیون 
والأخفش إجراء ذلك وما أشبهه مجرى فاطمة » وأنشدوا بيت امرىء القيس : 
در حك مِن ارات وَأَهْلْهَا بِيَمْربَ أن دارا نَظَرٌ ال 

بالفتح . # النصيب ‏ الحظ . وجمعه على أفعلاءشاف لأنه اسم قالوا : انصباء » وقياسه فعل . نحو کیب 
وكثب . ۾ سريع »4 اسم فاعل من سرع يسرع سرعة فهو سريع . ويقال : أسرع » وكلاهما لازم . « الحساب » 
مصدر حساب » وقال أحمد بن بجیی + حسبت الحساب أحسبه حسباً وحسباناً » والحساب الاسم » وقيل الحساب مصدر 
حسب الثىء » والحساب في اللغة هو العد . وقال الليث بن المظفر ويعقوب ا حسب يحسب حسيانا وحسابة وحسبة 
دا عق 

وَأَسْرَعَتْ جِسْبَةَ في ذَّلِكَ الْعَدَدك 

ومنه حسب الرجل ء وهو ما عدّه من مآثره ومفاخره والأحساب الاعتداد بالشيء » وقال الزجاج : الحساب في اللغة 
مأخوذ من قولك : حسبك كذا ء أي كفاك فسمي الحساب من المعاملات حساب » لأنه يعلم ما فيه كفاية وليس فيه زيادة 
ولا نقصان . ٭ الحج أشهر معلومات 4 ما أمر الله تعالى بإتمام الحج والعمرة ‏ وكانت العمرة لا وقت ها معلوماً ‏ بين أن 
احج له وقت معلوم ء فهذه مناسبة هذه الآية لما قبلها . وہ الحج أشهر 4 مبتدأ وخبر » ولا بد من حذف » إذ الأشهر 
ليست الحج » وذلك الحذف إما في المبتدأ فالتقدیر أشهر الحج . أو وقت الحج . أو ني الخبر » أي الحج حج أشهر ء أو 
يكون الأصل في أشهر فاتسع فيه 2 وأخبر بالظرف عن الحج 2 لما كان يقع فيه > وجعل إياه على سبيل التوسع والمجاز » 
وعلى هذا التقدير كان يجوز النصب ولا يمتنع في العربية . قال ابن عطية : ومن قدر الكلام في أشهر ء فيلزمه مع سقوط 
حرف ال جر نصب الأشهر . ولم يقرأ بنصبها أحد انتهى كلامه . ولا يلزم نصب الأشهر مع سقوط حرف الجر کیا ذكر 
ابن عطية ٠‏ لأنا قد ذكرنا أنه يرفع على الاتساع » وهذا لا خلاف فيه عند البصريين أعني أنه إذا كان ظرف الزمان نكرة 
خبراً عن المصادر ء فإنه يجوز عندهم الرفع والنصب » وسواء كان الحدث مستغرقاً للزمان أوغير مستغرق , وأما الكوفيون 
فعندهم في ذلك تفصيل ٠‏ وهو أن الحدث إما أن يكون مستغرقاً للزمان فيرفع ولا يجوز فيه النصب » أوغير مستغرق فذهب 


, ۲٢٢١/١ انظر الكشاف‎ )١( 
ونورا : أي : نظرت‎ ٠١١ البيت لامرىء القيس من الطويل والشاهد فيه في لفظه ( أَدْرِعَات ) وفيها ثلاثة أوجه إعرابية ء انظر الديوان‎ )۲( 
. إلى نارها ء وإنما أراد بقلبه لا بعينه . وأذرعات : بلد بالشام‎ 
› ٤۷/١ ( وشرح المفصل‎ > )۳۸/ ٤ ( وانظر کتاب سيبويه وشرح شواهده للأعلم ( ۱۸/۲ ) والمقتضب ۳۳۳/۳ وهو أيضاً‎ 
. ۲۲/۱ وشرح شواهد الألفية للعيني 14/۱ »> ومع افوامع‎ >» ٦/٦ ۹ء وخزانة الأدب‎ 
: البيت للنابغة الذبياني من ( البسيط ) من قصيدته التى مطلعها‎ )۴( 
دار مينة باع ار اس اتا مانت اليد‎ 
: وهذا عجز بيت منها صدره‎ 
. فكملت مائة فیھا مامتها ) وقد قاها مادحاً انعران ومعتذراً عما رماه به النخل اليشكري وأبناء قريع‎ ( 
. ۲۲٥/۱ ء والتصريح بمضمون التوضيح للشيخ خالد‎ ٠١ انظر ديوانه‎ 


۲۰۲-۱۹۷ : جا یں رم سورة البقرة/ الآيات‎ A ع تود رهد او ا‎ Aaa ےد بن ات رف مج یں ان و ل کی لو ته ايت‎ ۹٤ 


ہشام أنه يجب فيه الرفع » فيقول ميعادك يوم وثلاثة أيام » وذهب الفراء إلى جواز النصب والرفع کالبصریین » ونقل عن 
الفراء في هذا الموضع أنه لا يجوز نصب الأشهر ء لأن أشهرأ نكرة غير حصورة » وهذا النقل حالف لا نقلنا نحن عنه ء 
فیمکن أن يكون له القولان » قول البصریین » وقول ہشام » وجمع شهر على أفعل » لأنه جمع قلة ء بخلاف قوله ( إن 
عدة الشهور ) فإنه جاء على فعول » وهو جمع الكثرة > وظاهر لفظ أشهر الجمع > وهو شوال وذو القعدة وذو الحجة كله ء 
وبه قال ابن مسعود وابن عمر وعطاء وطاوس ومجاهد والزهري والربيع ومالك وقال ابن عباس وابن الزبير وابن سيرين 
وا حسن وعطاء والشعبي وطاوس والنخعي وقتادة ومکحول(') والسدي وأبو حنيفة والشافعي وابن حبيب عن مالك : هي 
شوال وذو العقدة وعشر من ذي الحجة . وروي“ هذا عن ابن مسعود وابن عمر » وحكى الزخحشری؟) وصاحب 
« المنتخب » عن الشافعي أن الثالث ء التسعة من ذي الحجة مع ليلة النحر لأن الحج يفوت بطلوع الفجر » وهذان 
القولان فیھما مجاز إذ أطلق على بعض الشهر شهر . وقال الفراء : تقول العرب له اليوم يومان » لم أره وانما هو يوم » 
وبعض يوم آخر » وإثما قالوا ذلك تغليياً لأكثر الزمان على أقله » وهو كا نقل في الحديث أيام منى ثلاثة أيام » وإنما هي 
يومان وبعض الثالث » وهو من باب إطلاق بعض على كل » وكما قال الشاعر : 
لاون شَهْراً في نَْنَةٍ أخوال © 


على أحد التأويلين » قيل : ولأن العرب توقع الجمع على التثنية » إذا كانت التثنية أقل الجمع . وقال 
الزخشر ي( : فإن قلت : فكيف كان الشهران وبعض الشهر أشهراً ء قلت : اسم الجمع يشترك فيه ما وراء الواجد » 
بدلیل قوله تعالى ( فقد صغت قلوبكما ) فلا سؤال فيه إذن » وإنما يكون موضعاً للسؤال لو قيل : ثلاثة أشهر معلومات 
انتهى كلامه . وما ذكره الدعوى فيه عامة ء وهو أن اسم الجمع يشترك فيه ما وراء الواحد ء وهذا فيه النزاع » والدليل 
الذي ذكره حاص » وهو( فقد صغت قلوبکما) وهذا لا خلاف فيه » ولإطلاق ا حمع ني مثل هذا على التثنية شروط » 
ذكرت في النحو ء وأشهر ليس من باب ( فقد صغت قلوبکم ) فلا يمكن أن يستدل به عليه » وقوله : فلا سؤال فيه إذن » 
ليس بجيد لأنه فرض السؤال بقوله : فإن قلت , وقوله : فإغا كان يكون موضعاً للسؤال لوقيل : ثلاثة أشهر معلومات › 
ولا فرق عندنا بين شهر › وبين قوله : ثلائة أشهر , لأنه کم يدخل المجاز في لفظ أشهر ء كذلك قد يدخل المجاز في 
العدد ء الا ترى إلى ما حكاه الفراء ء له اليوم يومان لم أره » قال : وإنما هو يوم وبعض يوم آخر » وإلى قول امریء 
القیس :' 

على ما قدّمنا ذكره » وإلى ما حكي عن العرب ما رأيته مذ خمسة أيام » وإن كنت قد رأيته في اليوم الأول والخامس 
فلم يشمل الانتفاء خسة أنام جميعها ء بل تجعل ما رأيته في بعضه وانتفت الرؤية في بعضه » كان يوم كامل لم تره فيه » فإذا 
كان هذا موجودا في كلامهم » فلا فرق بين أشهر وبين ثلاثة أشهر ء لکن مجاز ا حمع أقرب من مجاز العدد ء قالوا : وثمرة 


. ٤٤/٣ مكحول الدمشقي قال أبو حاتم ما أعلم بالشام أفقه منه توفي سنة ثلاث عشرة ومائة الخلاصة‎ )١( 
. ١١9/4 انظر ابن عباس ص ۲۷ معام التنزيل ۱۷۱/۱ الطبري‎ )۲( 
. ۲٤۲۲/۱ انظر الكشاف‎ )۳( 
: البیت لامرىء القيس من الطويل وهذا عجز بيت صدره‎ )٤( 
والخصائص لابن جني ۳۱۳/۲ والمغني 174 ومع الموامع‎ ١77 وهل يعمن من كان أحدث عصره . وفي روایة ( عهده ) وانظر ديوانه‎ 
.۲ 
.. ۲٤٩/۱ انظر الكشاف‎ )٥( 


سورة البقرة/ الآيات : ۱۹۷۔٢١۲‏ ناک ند یت رای کی کی ما TAS‏ مہ کر ھت تیر 6 یٹ بر یت 


الخلاف بین قول من جعل الأشهر هي الثلاثة بكاللها » وبين من جعلها شهرين وبعض الثالت › »> يظهر في تعلق الدم فیم| 

يقع من الأعمال يوم النحر , > فعلى القول الأول لا يلزمه دم ء لأنها وقعت في أ* شهر ا حج > وعل الثاني يلزمه ء لأنه قد انقضى 
الحج بيوم النحر وأخر عمل ذلك عن وقته » وفائدة التوقیت بالأشهر » أن شيئاً من أفعال الحج لا يصح إلا فيها . ويكره 
الإحرا م بالحج في غيرها عند أي حنيفة ومالك وأحمد » وبه قال النخعي ء قال : ولا يحل حتى يقضي حجه . وقال عطاء 
ومجاهد والأوزاعي والشافعي وأ, بوالثور : لا يصح وينقلب عمرة ويحل لما وقال ابن عباس : من سئة الحج الإحرام به » 
وسبب ا خلاف اختلافهم في المحذوف في قوله « الحج أشهر معلومات ‏ هل التقدیر الإحرا م بالحج > أو أفعال الج 

وذكر الحج نی هذه الأشهر لا يدل على وہر ہی ہو ہارب لا تستحب فيها » 
فكأن هذه الأشهر مخلصة للحج . وروي أن عمر كان يخفق الناس بالدرّة ء وينهاهم عن الاعتمار فيهن ء وعن ابن عمر أنه 
قال لرجل : إن أطلقني انتظرت حتی إذا أهللت المحرم خرجت إلى ذات عرق » فأهللت منہا بعمرة ء ومعنى ( معلومات ) 
عٌلْو می سح وم میں نہر جو . # فمن فرض فيهن 
الحج » أي من ألزم نفسه الحج فيهن » وأصل الفرض ٦‏ الحز الذي يكون فی السهام والقسي وغيرها ء ومنه فرضة النہر 
والجبل » والمراد بهذا الفرض ما يصير به المحرم حرماًء > قال ابن مسعود : وهو الإهلال بالحج والإحرام > وقال « عطاء » 
و« طاوس » : هو هو أن يلبي » وبه قال جماعة من الصحابة والتابعين رحمهم الله ء وهي رواية شريك عن ابن عباس » أن 
فرض ا حج بالتلبیة . وروي عن « عائشة » لا إحرام إلا لمن ال ولبى(2 » وأخذ به أبو حنيفة وأصحابه وابن حبيب » 
وقالوا هم وأهل الظاهر : إنها ركن من أركان الحج . وقال أبو حنیفة وأصحابه : إذا قلد بدنته وساقها يريد الإحرام فقد 
أحرم » قول هذا على أن مذهبه وجوب التلبية » > أوما قام مقامها من الدم . وروي عن ابن عمر إذا قلد بدنته وساقها فقد 
أحرم وروي عن « علي » و« قيس بن سعد » و« ابن عباس » و« طاوس » و« عطاء» ود مجاهد» وو الشعبي » 
و« ابن سيرين » و« جابر بن زيد » وو ابن جبير» أنه لا يكون محرماً بذلك . وقال « ابن عباس » و « قتادة » والحسن 
( فرض الج ) الإحرام به وبه قال « الشافعي » وهذه الأقوال كلها مع اشتراط النية ء وملخص ذلك أنه يكون محرماً بالنية 
والإحرام عند مالك والشافعي » وبالنیة والتلبیة أو سوق اهدي عند أبي حنيفة » أو النیة ہم روح 

من العلماء ومن شرطية أو موصولة » و فيهن 4 متعلق بفرض » والضمير عائد على أشهر ہ ول يقل فيها ء لأن أشهر 

جع قلة » وه جار عل اكث تعمل من أن جع الل ا لا مخل ری جری ایم مطل الات عل الك 
المستعمل أيضا ء وقال قوم : هما سواء في الاستعمال . # فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج 4 # الرفث هنا قال 
(ابن عباس» و«ابن جبير» و«قتادة» و«الحسن» و«عكرمة» و«مجاهد»و«الزهري» و«السدي ):.هو( “الجاع 
وقال « ابن عمر » و« طاوس » و « عطاء » وغيرهم : هو الإفحاش للمرأة ة بالكلام كقوله : إذا أحللنا فعلنا بك كذا ء لا 
يكني» وقال قوم : الإفحاش بذكر النساء ء كان ذلك بحضرتهن أم لا ء وقال قوم : الرفث كلمة جامعة لكل ما يريد 
الرجل من أهله » وقال « أبوعبيدة » : هواللغومن الكلام . وقال « ابن الزبير» : هو التعرض بمعانقة ومواعدة أو مداعبة 
أو غمز » وملخص هذه الأقوال > أنها دائرة بين شيء يفسده وهو الجاع > أوشيء لا يليق لمن كان ملتبساً بالحج لحرمة 
دی مشش او مد مویہ مو ود .لا بختص منہا شيء 


(١)‏ الفرض :ما وجبه الله عر وجل سمي بذلك لأن له معالم وحدوداً وفرض الله علينا كذا وکذا وافترض أي أوجب . وقوله عر وجل ( فمن 
فرض فيهن الحج ) أ ي أوجبه على نفسه بإحرامه . لسان العرب ۳۳۸۷/٣‏ . 

(۲) انظر ما يتعلق ہذہ الآثار في معالم التنزيل ١‏ الطري ۱۲٢/٢١‏ وما بعدها . 

(۴) انظر الطبري ۱۲۹/٤‏ ء البغوي ۱۷۲/۱ . 
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دون شىء ء قاله « این عباشس ) و عطاء » و« الحسن »و ١‏ مجاهد » و « طاوس » » أو الذبح للأصنام ومنه ( أو فسقاً أهل 
لغير الله به ) قاله « ابن زيد » وو مالك » أو التنابذ بالألقاب قال ( بئس الاثم الفسوق ) قاله « الضحاك » ء أو السباب 
ومنه « سباب المسلم فسوق » قاله « ابن عمر » أيضاً و« مجاهد » و « عطاء » و « إبراهيم »و١‏ السدي » ورجح « محمد بن 
جریر » أنه مانبي عنه الحاج في إحرامه لقوله © فمن فرض فيهن الحج 4 وقد علم أن جميع المعاصي حرم على كل أحد 2 
من حرم وغيره » وكذلك التنابذ » ورجح ابن عطية والقرطبي المفسر وغيرهما قول من قال إنه جميع المعاصي . لعمومه جمیع 
الأقوال والأفعال » ولأنه قول الأكثر من الصحابة والتابعين ء ولأنه روي و« الذي نفسي بيده ما بین السماء والأرض عمل 
أفضل من الجهاد في سبيل الله أو حجة مبرورة لا رفث فيها ولا فسوق ولا جدال » . وقال العلماء : الحج المرور هو الذي م 
يعص الله في أثناء أدائه » وقال الفراء ؛ هو الذي لم يعص الله بعده » والجدال هنا ماراة المسلم حتى یغضبء فأما في 
مذاكرة العلم فلا نبي عنہا ء قاله ابن مسعود وابن عباس وعطاء ومجاهد أو السباب» قاله ابن عمر وقتادة ء أو الاختلاف 
أيهم صادف موقف أبيهم > وکانوا يفعلون ذلك في الجاهلية » تقف قریش في غير موقف العرب » ثم يتجادلون بعد ذلك » 
قاله ابن زيد ومالك ء أو يقول قوم الحج اليوم > وقوم الحج غداً ء قاله القاسم ء أو الماراة في الشهور » حسم كانت 
العرب عليه » من الذي کانوا رما جعلوا الحج في غير ذي ا حجة » ويقف بعضهم بجمع » وبعضهم بعرفة ء ویتمارون في 
الصواب من ذلك » قاله يجاهد . قال ابن عطية : وهذا أصح الأقوال وأظهرها ء قرر الشرع وقت الحج وإحرامه حتم لا 
جدال فيه » أو قول طائفة : حجنا أبر من حجكم » وتقول الأخرى مثل ذلك » قاله محمد بن كعب القرظي ٠‏ أو الفخر 
بالآباء » قاله بعضهم أو قول الصحابة للنبي يك › إنا أهللنا بالحج > حين قال في حجة الوداع من « م يكن معه هدي 
فليحلل من إحرامه وليجعلها عمرة » قاله مقاتل ء أوالمراء مع الرفقاء والخدام والمكارين ء قاله الزحشري ؛ أو كل ما 
يسمى جداً لا للتغالب » وحظ النفس » فتدخل فيه الأقوال التسعة السابقة ء والفاء في فلا رفث * هي الداخلة في 
جواب الشرط إن قدر من شرطاً ء وهو الأظهر » أو ني الخبر إن قدر من موصولاً . وقرأ ابن مسعود والأعمش ( رفوث ) 
وقد تقدّم أن الرفث والرفوث مصدران . وقرأ أبوجعفر بالرفع والتنوين في الثلاثة > ورويت عن عاصم في بعض الطرق ؛ 
وهو طريق المفضل عن عاصم . وقرأ أبو رجاء العطاردي بالنصب والتنوين في الثلاثة . وقرأ الكوفيون ونافع بفتح الثلاثة 
من غير تنوين » وقراً ابن كثير وأبوعمر برفع ( قلا رفت ولا موق ) والتنوين وفتح ( ولا جدّال ) من غير تنوين . فما من 
رفع الثلاثة فإنه جعل ( لا ) غير عاملة » ورفع ما بعدها بالابتداء » والخبر عن الجميع هو قوله ط في الحج 4 ویجوز أن 
يكون خبراً عن المبتدأ الأول » وحذف خر الثاني والثالث للدّلالة > ويجوز أن يكون خبراً عن الثالث » وحذف خب الأول 
والثاني للدّلالة » ولا يجوز أن يكون خبراً عن الثاني » ويكون قد حذف خبر الأول والثالث لقبح هذا الترکیب والفصل › 
قيل : ويجوز أن تكون 8 لا 4 عاملة عمل ليس ء فيكون #8 نی الحج 4 في موضع نصب » وهذا الوجه جزم به ابن عطية 
فقال : و( لا ) نی معنى ليس في قراءة الرفع > وهذا الذي جوّزه وجزم به ابن عطية ضعيف » لأن إعمال لا إعمال ليس قليل 
جدا» لم بجیء منه في لسان العرب إلا ما لا بد له والذي يحفظ من ذلك قوله : 


تَعَرْفَلاسَيْءعَلَى الأزض بَاقِياً وَلاوَزْرٌمِمًا قضى اله واقيا 


أنشده ابن مالك ولا أعرف هذا البيت إلا من جهته . وقال النابغة الجعدي : 


)١(‏ البيت لم یعلم قائله ء من الطويل . وانظر خزانة الأدب 50/١‏ همع الهوامع ( ۱ء التصريح على التوضيح ( ۱۹۹/۱ ) ء الدرر 
اللوامع ( 917/١‏ ) وشرح شواهد الألفية للعینی ٣١٢/١٢‏ . 


سورة البقرة/ الآيات : ۱۹۷۔٢١۲‏ لوت رھرھ تھی ٹس 0101 سی مب نا 
حلت سواد القَلب لا أنايَافِياً سِورَامَارَلا فی نها راجيا 
( وقال آخر) : 
نے ریت بَعْدَأَعوام مَضَيْنَ لها لاالدَارٌ دارا ولا الْجَيرَأان جيرّانَا(؟) 
وخرج على ذلك سيبويه قول الشاعر ٠:‏ 
جی۔ :مسد “عيبن ا اتک ابْنْ فيس لا براح 
وهذا كله يحتمل التأويل » وعلى أن يحمل على ظاهره لا ينتهي من الكثرة » بحيث تبنى عليه القواعد ء فلا ينبغي أن 
يحمل عليه كتاب الله الذي هو أفصح الكلام وأجله > ويعدل عن الوجه الكثير الفصيح . وأما قراءة النصب والتنوين فإنها 
منصوبة على المصادر . والعامل فيها أفعال من لفظها ء التقدير فلا يرفث رفثاً ء ولا يفسق فسوقاً ء ولا يجادل جدالاً . 
و( في الحج ) متعلق بما شئت من هذه الأفعال على طريقة الإعمال والتنازع . وأما قراءة الفتح في الثلاثة من غير تنوين » 
فالخلاف في الحركة > أهي حركة إعراب أو حركة بناء ؟ الثاني قول الجمهور , والدلائل مذكورة في النحو . وإذا بني معها 
على الفتح فهل المجموع من لا والمبني معها في موضع رفع على الابتداء » وإن كانت لا عاملة في الاسم النصب على 
الوضع ٠‏ ولا خبر ها أو ليس المجموع في موضع مبتدأ » بل لا عاملة في ذلك الاسم النصب على الموضع ء وما بعدها 
خبرلا إذا أجريت مجری إن في نصب الاسم ورفع الخبر قولان للنحویین » الأول قول سيبويه » والثاني الأخفش فعلى هذين 
القولين يتفرع إعراب في الحج » فيكون في موضع خبر المبتدأ على مذهب سيبويه » وفي موضع خر لا على مذهب 
الأخفش . وأما قراءة من رفع ونون ف[ فلا رفث ولا فسوق 4 وفتح من غير تنوين ف ولا جدال پ4 فعلى ما اخترناہ من الرفع 
أنه لیس فيه إلا العطف عطف مبتدأ على میتدا . وما قول الأخفش » فلا يصح أن يكون في الحج إلا خبراً للمبتدأين » 
أولا » أو خبر لاختلاف المعرب في الحج يطلبه المبتدأ وتطلبه لا ء فقد اختلف المعرب » فلا يجوز أن يكون خبراً عنهها . 
وقال ابن عطية في هذه القراءة ما نصه : و( لا ) بمعنى ليس في قراءة الرفع » وخبرها محذوف على قراءة أبي عمرو » ول في 
احج ) خبرظ لا جدال » وحذف الخبرهنا » هوعلى مذهب أب علي ء وقد خولف في ذلك » بل ہنی الحج » هوخير 
الكل » إذ هوني موضع رفع في الوجهين ‏ لن لا إنما تعمل على بابها فيا يليها » وخبرها مرفوع بأن على حاله من خير 
الابتداء » وظن أبوعلي انا بمنزلة ليس في نصب ال بر » وليس كذلك » بل هي والاسم في موضع الابتداء يطلبان الخبر 
و( في الحج ) هو الخبر انتهى كلامه . وفيه مناقشات . الأول قوله : ولا بمعنى ليس ء وقد قدّمنا أن کون لا بمعنى ليس هو 
من القلة في كلامهم بحيث لا تبنى عليه القواعد ء وبینا أن ارتفاع مثل هذا إا هو على الابتداء . الثانية قوله : وخيرها 


دد ہے سے 2:4 ۔ 

)١(‏ البیت للنابغة الجعدي من الطويل » انظر همع الهوامع ٠٠٠/١‏ والتصريح على التوضيح ۱ وأمالي ابن الشجري ۲۸۲/۱ ء والمغني 
لابن ہشام ٤٤٢‏ وشرح شواهد شروح الألفية للعینی ١41/5‏ » ديوانه ۱۷۱ والدرر اللوامع ( ۹۸/۱) دمنہوري حاشيته على متن الکافی 
(۷۹۸). 

(۲) البيت من البسيط لم يعلم قائله انظر شذور الذهب لابن هشام ( ١‏ ) رقم ۹۳ ۔ 

(۳) البيت من الکامل لسعد بن مالك . انظر مع الموامع ٠٠١/١‏ وانظر المغني ۳۹۳ المفصل لابن يعيش ( 1١8/١‏ ) خزانة الأدب 
(۲۲۳/۱)ء (۹۰/۲) وشرح شواهد الألفیة للعيني ٠١/۲(‏ ) الدرر اللوامع (۹۷/۱) القتضب للمرد 730/4 (۳۳۹/۱)ء 
(١/۲۷۰)۔‏ 


۹۸ و ا ا ات ا ا سی ا یم AES‏ کا ....... سور البقرة/ الآيات : ۱۹۷۔٢١۲‏ 


محذوف على قراءة أي عمروء وقد نص الناس على أن خبر كان وأخواتها ومنها لیس لا يجوز حذفه » لا اختصاراً ولا 
اقتصاراً » ثم ذکروا أنه قد حذف خبر ليس في الشعر في قوله : 
برجو جْوَارَكَ جين لیس جير 

على طريق الضرورة ء أو الندور وما كان هكذا فلا يحمل القرآن عليه . الثالثة قوله : بل ( في الحج ) هو خبر 
الكل » إذ هو في موضع رفع على الوجهين ء يعني بالوجهين كونها بمعنى ليس ء وكونها مبنية مع لا ء وهذا لا يصح لأنها إذا 
كانت بمعنى ليس احتاجت إلى خبر منصوب » وإذا كانت مبنية مع لا » احتاجت إلى أن يرتفع الخبر » إما لكونها هي العاملة 
فيه الرفع على مذهب الأخفش » وإما لكونها مع معموها في موضوع رفع على الابتداء » فيقتضي أن يكون خبرا للمبتدأ على 
مذهب « سيبويه » على ما قدمناه من الخلاف » وإذا تقزر هذا امتنع أن يكون يإ في الحج 4 في موضع رفع على ما ذکر 
ابن عطية من الوجهين . الرابعة قوله : لأن لا إغا تعمل على باہہا فی تليها » وخبرها مرفوع باقی على حاله من خبر 
الابتداء ء هذا تعليل لكون ط في الحج » خبراً للکل » إذ هي في موضع رفع في الوجهين على ما ذهب إليه ء وقد بينا أن 
ذلك لا يجوز ء لأا إذا كانت بمعنى ليس » كان خبرها في موضع نصب » ولا يناسب هذا التعليل » إلا كونها تعمل عمل 
إن فقط على مذهب سيبويه لا على مذهب الأخفش » لأنه على مذهب الأخفش يكون فإ في الحج 4 في موضع رفع بلا » 
ولا هي العاملة الرفع ‏ فاختلف المعرب على مذهبه » لأن قراءة الرفع هي على الابتداء ء وقراءة الفتح في ف ولا جدال ‏ 
هي على عمل لا عمل إن . الخامسة قوله : وظیْ ابو علي أنها منزلة ليس في نصب ا حر وليس كذلك ؛ هذا الظن 
صحیح : وھو کیا ظنْ » ويدل عليه أن العرب حين صرحت بار عل أن لا بمعنى ليس ء انت به منصوبا في شعرها » 
فدل على أن ما ظنه أبو علي من نصب ا خبر صحيح » لكنه من الندور بحيث لا تبنى عليه القواعد كما ذكرناء فإجازة أبي علي 
مثل هذا في القرآن لا ينبغي . السادسة قوله : بل هي والاسم فی موضع الابتداء يطلبان الخبر » و( في الحج ) هو اير ۽ 
هذا الذي ذكره توكيد لما تقرر قبل من أنها إذا كانت بمعنى ليس إغا تعمل في الاسم الرفع فقط ء وهي والاسم في موضع 
رفع بالابتداء » وأن ا خبریکون مرفوعاً لذلك المبتدأ . وقد بينا أن ذلك ليس بصحیح لنصب العرب ا بر إذا كانت بمعفى 
لیس » وعلى تقدیر ما قاله لا يمكننا العلم بأنها تعمل عمل ليس في الاسم فقط إذا كان الخبر مرفوعا ء لأنه ليس لنا إلا 
صورة » لا رجل قائم ولا امرأة » فرجل هنا مبتدأ » وقائم خبر عنه » وهي غير عاملة ء وانما يمتاز كونها بمعنى ليس ؛ 
وارتفاع الاسم بها من کونه مبتدا یتصب الخبر إذا كانت معن ليس ء ورفع احبر إذا كان ما بعدها مرفوعا بالابتداء » واا 
فلا يمكن العلم بذلك أصلل ء لرجحان أن يكون ذلك الاسم مبتدأ ء والمرفوع بعده خبره . وقال الزشري!) : وقرأ أبو 
عمرو وابن كثير ء الأولين بالرفع والآخر بالنصب » لأخما حملا الأولين على معنى النبي » كأنه قيل : فلا يكونن رفث ولا 
فسوق ء والثالت على معنى الاخبار بانتفاء الجدال » كأنه قيل : ولا شك ولا حلاف في الحج » وذلك أن قریشا كانت 
تخالف سائر العرب فتقف بالمشعر الحرام » وسائر العرب يقفون بعرفة ء وكانوا يقدمون الحج سنة ويؤخرونه سنة » وهو 
النسيء فرد إلى وقت واحد : ورد الوقوف إلى عرفة » فأخبر اللہ تعالى أنه قد ارتفع الخلاف في احج » واستدل على أن نجي 


: البيت من الكامل للشمردل اللیٹی » أو عبد الله بن أيوب التميمي ء وهذا عجز بيت صدره‎ )١( 
فر سیف اليف من اف‎ ۱ 
وشرح الأشموني لشواهد األفیة ابن مالك‎ ) ۸٠/١ ( خزانة الأدب ۲ الدرر اللوامع‎ ٠١/1 انظر شرح شواهد العيني‎ 
. ) 165٠ ( ء شرح ديوان الحماسة للمرزوقي‎ )۲٥٢/١( 
. ۲٤۳/۱ انظر الکشاف‎ )٢( 
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عنه هو الرفث والفسوق دون الجدال بقوله عليه السّلام « من7١)‏ حج فلم يرفث ولم يفسق خرج كهيئة يوم ولدته مه » وأنه لم 
يذكر الجدال انتهى كلامه . وفيه تعقبات . الأول : تأويله على أبي عمرو وابن كثير أنہم| حملا الأولين على معنى النبي بسبب 
الرفع » والثالث على الاخبار بسبب البناء » والرفع والبناء لا يقتضيان شيئاً من ذلك » بل لا فرق بین الرفع والبناء في أن ما 
كانا فيه كان مبنیأً » وأما أن الرفع يقتضي النبي والبناء يقتضي الخبر فلا ء ثم قراءة الثلاثة بالرفع » وقراءتها كلها بالبناء » 
يدل على ذلك » غاية ما فرق بیٹہم| أن قراءة البناء نص على العموم ء وقراءة الرفع مرجحة له » فقراءتمما الأوّلين بالرفع 
والثالث بالبناء على الفتح ء إنما ذلك سنة متبعة إذا لم يتأد ذلك إلیھما إلا على هذا الوجه من الوجوه ا حائزۃ في العربیة في مثل 
هذا التركيب . الثاني : قوله : كأنه قيل ولا شك ولا خلاف في الحج » وترشيح ذلك بالتاريخ الذي ذكره بهذا التفسبر ء 
مناقض لا شرح هو به الجدال ء لأنه قال قبل : و( لا جدال ) ولا مراء مع الرفقاء والخدم والمكارين ء وهذا التفسیر في 
الجدال حالف لذلك التفسير . الثالث : أن التاريخ الذي ذكره هو قولان في تفسير ا ولا جدال » للمتقدمين : اختلافهم 
ي الموقف : لابن زيد ومالك . والنسيء : لمجاهد ء فجعلھم| هو شيئاً واحداً سبباً للإخبار أن لا جدال في الحج . الرابع 
قوله : واستدل على أن المنبي عنه هو الرفٹ والفسوق دون الجدال إلى آخر كلامه » ولا دليل في ذلك لأن الجدال إن كان 
من باب المحظور فقد اندرج في قوله ‏ ولا فسوق 4 لعمومه وإن كان من باب المكروه وترك الأولى » فلا يجعل ذلك شرطاً 
في غفران الذنوب ء فلذلك رتب وَل غفران الذنوب على النبي عن ما يفسد الحج من المحظور فيه ا لجائزنی غير الحج ‏ وهو 
الجاع المكنى عنه بالرفث » ومن المحظور الممنوع منه مطلقاً في الحج وني غيره » وهو معصية الله المعير عنها بالفسوق وجاء 
قوله ف[ ولا جدال € من باب التتمیم لما ينبغي أن يكون عليه الحاج من إفراغ أعماله للحج » وعدم المخاصمة والمجادلة ء 
فمقصد الآية غير مقصد الحديث , فلذلك جمع في الآية بين الثلاثة » وني الحديث اقتصر على الاثنين » وقد بقي الكلام 
على هذه الجملة . أهي مراد بها النفي حقيقة فيكون إخباراً ‏ أو صورتہا صورة النفي والمراد به النهي » اختلفوا في ذلك 
فقال في « المتتخب » : قال أهل المعاني : ظاهر الآية نفي ؛ ومعناها نبي »> أي فلا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تجادلوا ء كقوله 
تعالى ( لا ريب فيه ) أي لا ترتابوا فيه » وذكر القاضي أن ظاهره الخبر » ويحتمل النبي > فإذا حمل على الخبر فمعناه أن حجة 
لا يثبت مع واحدة من هذه الخلال ء بل يفسد فهو كالضد ها ء وهي مانعة من صحته » ولا يستقيم هذا العنی إلا إن أريد 
بالرفث الجاع > والفسوق والزنا » وبالجدال الشك في الحج وفي وجوبه » لأن الشك في ذلك كفر » ولا يصح معه الحج 2 
وحملت هذه الألفاظ على هذه المعاني حتى يصح خبر الله » لأن هذه الأشياء لا توجد مع الحج » وإذا حمل على النبي وهو 
خلاف الظاهر صلح أن يراد بالرفث الجماع ومقدماته وقول الفحش » والفسوق والحدال جميع أنواعھ| ء لإطلاق اللفظ , 
فیتناول جميع أقسامه » لأن النبي عن الشيء هي عن جميع أقسامه » وتكون الآية جلية على الأخلاق الجميلة ء ومشيرة إلى 
قهر القوة الشهوانية بقوله ©« فلا رفث 4 وإلى قهر القوة النفسانیة بقوله « ولا فسوق € وإلى قهر القوة الوهمية بقوله « ولا 
جدال ¢ . فذكر هذه الثلائة ء لأن منشأ الشر محصور فيها » وحيث نہی عن الجدال حمل الجدال على تقرير الباطل وطلب 
ا مال والجاه » لا على تقر ير الحق ودعاء الخلق إلى الله والذب عن دينه ء انتهى ما لخصناه من كلامه . والذي نختاره أنها 
جملة صورتها صورة الخبر وا معنی على النهي ء لأنه لوأريد حقیقة الخبر لكان اود ذا المعنى تركيب غير هذا التركيب , ألا 
ترى أنه لو قال إنسان مثلاً : من دخل في الصلاة فلا جماع لامرأته » ولا زنا بغيرها ».ولا كفر فی الصلاة » يريد ا حبر ء وأن 
هذه الأشياء مفسدة ها م يكن هذا الكلام من الفصاحة في رتبة قوله : من دخل في الصلاة فلا صلاة له مع جماع امرأته وزناه 
وكفره » فالذي يناسب المعنى الخبري » نفي صحة الحج مع وجود الرفث والفسوق والجدال » لا نفيهنّ فيه هكذا الترتيب 


)١(‏ أخرجه البخاري ۳ في الحج باب فضل الحج المبرور ( ۱ء) ومسلم ۸۳۳ ف الحج باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة 
A (‏ / °( . 
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العربي الفصيح » وإغا أت في الغبي بصورة النفي إيذاناً بأن الممبي عنه يستبعد الوقوع في الحج » حتى كأنه مالا يوجد ؛ وما 
لا يصح الإخبار عنه بأنه لا يوجد . وقال في « المتتخب » أيضاً إن كان المراد بالرفث الجاع فيكون نیا عن ما يقتضي فساد 
الحج ء والإجماع منعقد على ذلك ء ويكون نفياً للصحة مع وجودہ ء وإن كان المراد به التحدث مع النساء في أمر الجاع » 
أو الفحش من الكلام > فيكون نبياً لكال الفضيلة . وقال « ابن" العربي » ليس نفيا لوجود الرفث ؛ بل نفي 
لمشروعيته » فإن الرفث يوجد من بعض الناس فيه » وأخبار الله تعالى لا يجوز أن تقع بخلاف بره » وإنما یرجع النفي إلى 
وجوده مشروعاً لا إلى وجوده محسوساً كقوله ( والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلائة قروء ) ومعناہ مشروعاً لا حسوساً ء فإنا 
نجد المطلقات لا يتربصن فعاد النفي إلى الحكم الشرعي لا إلى الوجود الحسي » وهذا كقوله ( لا يسه إلا الطھرون ) إذا 
قلنا : إنه وارد في الآدميين » وهو الصحيح » لأن معناه : لا يمسه أحد منہم شرعا ء فإن وجد الس فعلى خلاف حكم 
الشرع ء وهذه الدقيقة التي فاتت العلماء فقالوا : إن ا خبریکون بمعنى النبي » وما وجد ذلك قط » ولا يصح أن يوجد ء 
فإنہما يختلفان حقيقة ء ويتباينان وصفا انتهى کلام ابن العربي . وتلخص في هذه ا حملة أربعة أقوال . أحدها : أنها إخبار 
بنفي أشياء مخصوصة » وهي ال ماع والزنا والكفر . الثاني : أنها إخبار بنفي المشروعية لا بنفي الوجود . الثالث : أنها 
إخبار صورة ء والمراد بها النبي . الرابع : التفرقة في قراءة ابن كثير وابن عمرو ء بأن الأولین في معنى النهي ء والثالث 
خبر » وهذه الجملة في موضع جواب الشرط إن كانت من شرطية » وفي موضع ا خر إن كانت من موصولة » وعلى كلا 
التقديرين لا بد فيها من رابط یربط جملة الجزاء بالشرط » إذا كان الشرط بالاسم » والجملة ا خبریة بالمبتدأ الموصول ؛ إذ لم 
یکن إياه في المعنى » ولا رابط هنا ملفوظ به ء فوجب أن يكون مقدراً ء وبحتمل وجهين : أحدهما : أن يقدر منه بعد فل ولا 
جدال 4 ویکون منه في موضع الصفة . ويحصل به الربط كا حصل في قوم : السمن منوان بدرهم » أي منوان منه » 
ومنه صفة للمنوين » والثاني : أن يقدر بعد الحج وتقديره في الحج منه أوله » أو ما أشبهه ما يحصل به الربط » 
وللكوفيين تخريج في مثل هذا ء وهو أن تكون الألف واللام عوضاً من الضمیر ء فعلى مذهبهم يكون التقدير في قوله ف[ في 
ا یج » في حجة فنابت الألف واللام عن الضمير » وحصل بها الربط . قال بعضهم : وكرر في الج فقال ف( في اج )ج 
ولم يقل فيه جريا على عادة العرب في التأكيد في إقامة المظهر مقام المضمر . كقول الشاعر : 


لا ای ات تس الت 2 


انتهى كلامه . وهو نی الآية أحسن لبعده من الأول » ولمجيئه في جملة غير ا حملة الأولى » ولإزالة توهم أن یکون 
الضمير عائداً على من لا على الحج . أي في فارض الحج > وعلى ما اخترناہ من أن المراد هذه الأخبار النهي يكون هذه 
الأشياء الثلاثة منهياً عنہا في الحج > أما الرفث فأكثر أهل العلم خلفاً وسلفاً أنه يراد به هنا الجاع ء وأنه منبي عنه بالآية » 
وأجمع العلماء على أن الجاع يفسد الحج > وأن مقدماته توجب الدم إلا ما رواه بعض المجهولين عن أبي هريرة أنه سمعه 
يقول : للمحرم من امرأته كل شيء إلا ال ماع > وقد اتفقت الأمة على خلافه » وعلى أن من قبل امرأته بشهوة فعليه ذم » 
وروي ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر وعطاء وعكرمة وإبراهيم وابن المسيب وابن جبير » وهو قول فقهاء الأمصار › 
وذهب أبو محمد بن حزم إلى حل تقبيل امرأته ومباشرتها ويتجنب الوطء » وأما الفسوق والجدال وإن كان منہیا عنه) في غير 
الحج . فإغا حص بالذكر في الحج تعظی] لحرمة الحج > ولأن التلبس با معاصي في مثل هذه ا حال من التشهير لفعل هذه 
العبادة أفحش وأعظم منه في غيرها ء ألا ترى إلى قوله ا في حق الصائم « فلا يرفث ولا يجهل فإن جهل عليه فلیقل إن 


2 ےت > > ے 
)١(‏ انظر أحكام القرآن لابن العربي ۱۳٣/١‏ . 
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صائم » وإلى قوله وقد صرف وجه الفضل بن عباس عن ملاحظة النساء في الحج : « إن هذا يوم من ملك فيه سمعه وبصرہ 
غفر له » ومعلوم حظر ذلك في غير ذلك اليوم ء ولكنه خصه بالذكر تعظیاً لحرمته » وني قوله « ولا فسوق 4 إشارة إلى أنه 
يحدث للحاج توبة من المعاصي حتى يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه . ل وما تفعلوا من خير يعلمه الله 4 هذه جملة 
شرطية » وتقدّم الكلام على إعراب نظيرها في قوله ( ما ننسخ من آية ) وخص الخير وإن كان تعالى عالماً بالخير والشر حثاً على 
فعل الخير ء ولأن ما سبق من ذكر فرض ا حج وهو خير , ولأن نستبدل بتلك ا منہیات أضدادها معدل ارت الخلام 
الحسن والفعل الجميل > وبالفسوق الطاعة » وبالجدال الوفاق » ولأن يكثر رجاء وجه الله تعالى » ولأن يكون وعدا 
بالثواب » وجواب الشرط » وهويعلمه الله فإما أن يكون عبر عن المجازاة عن فعل الخير بالعلم ء كأنه قيل : يجازكم الله 
به ء أويكون ذكر المجازاة بعد ذكر العلم » > أي يعلمه الله فيثيب عليه ء وني قوله « وما تفعلوا 4 التفات إذ هو خروج مع 
غيبة إلى خطاب » وحمل على معنى من ء إذ هوخروج من إفراد إلى جمع ء وعبر بقوله [ تفعلوا 4 عن ما يصدر عن الإنسان 
من فعل وقول ونية » إما تغليباً للفعل . وإما إطلاقاً على القول والاعتقاد لفظ الفعل > فإنه يقال : أفعال الجوارح ء 
آفدال اللسان ٭ وأفعال القلب , والضميرفي ف يعلمه 4 عائد عل ف( ما من قوله $ وما تفعلوا 4 و( من ) في موضع 
نصب » ويتعلق بمحذوف » وقد خبط بعض المعربين فقال : إن ظ مر من خير ‏ متعلق ( بتفعلوا ) وهوفي موضع نصب نعتاً 
لمصدر محذوف تقديره وما تفعلوه ه فعلاً من خير يعلمه اللہ جزم بجواب الشرط وااء في لإ يعلمه الله 4 تعود إلى خير انتهى 
قوله . ولولا أنه مسطر في التفسیر ما حكيته وجهة التخبيط فيه أنه زعم أن ط من خير 4 متعلق ( بتفعلوا ) ثم قال : وهوفي 
موضع نصب نعتا لمصدر » فإذا كان كذلك » كان العامل فيه حذوفاً فيناقض هذا القول کون ( من ) يتعلق ( بتفعلوا ) لأن 
( من ) حيث تعلقت ( بتفعلوا ) كان العامل غير حذوف وقوله : واهاء تعود إلى ( خير ) خطأ فاحش ہ لأن ا حملة جواب 
لجملة شرطية بالاسم ‏ فالهاء عائدة على الاسم أعني اسم الشرط » وإذا جعلتها عائدة على الخبر ء عري الجواب عن ضمير 
يعود على اسم الشرط ؛ وذلك لا يجوز لوقلث : من يأتني يخرج خالد ء ولا يقدر ضميراً يعود على اسم الشرط » لم بجز 
بخلاف الشرط إذا كان با حرف ء فإنه يجوز خلو الجملة من الضمير »› نحوإن تأتني يخرج خالد . ٭ وتزودوا فإن خير الزاد 
التقوى 4 روي عن“ ابن عباس أنها نزلت في ناس من اليمن يحجون بغير زاد » ويقولون نحن متوكلون بحج بيت الله ء 
أفلا يطعمنا » فیتوصلون بالناس » وربا ظلموا وغصبوا فأمر وا بالتزود » وأن لا يظلموا ويكونوا كل على الناس . وروي 
عن ابن عمر قال : كانوا إذا أحرموا ومعهم أزودة رموا بها واستأنفوا زاداً آخر ء فنہوا عن ذلك » وأمروا بالتحفظ بالزاد 
والتزود » فعلى ماروي )١(‏ من سبب نزول هذه الآية يكون أمراً بالتزود في الأسفار الدنيوية > والذي يدل عليه سياق ما قبل 
عل الأمن وما عدوت أن يكون الأمر بالتزود هنا بالنسبة إلى تحصيل الأعمال الصالحة التي تكون له » كالزاد إلى سفره 
اللآخرة ء ألا ترى أن قبله ‏ وما تفعلوا من خير يعلمه الله 4 ومعناه الحث والتحريض على فعل الخير الذي يترتب عليه 
احزاء في الآخرة » وبعدہ ف فإن خير الزاد التقوى 4 والتقوى ني عرف الشرع والقرآن عبارة عن ما يتقي به النار » ويكون 
مفعول ا تزودوا ‏ حذوفا تقديره ء وتزودوا التقوى » أو من التقوى » ولا حذف المفعول أق بخ إن ظاهرا »لدل غل 
أن المحذوف هو هذا الظاهر ء ولو لم يحذف المفعول لأق به مضمراً عائداً على المفعول » أو كان يأتي ظاهراً تفخیاً لذكر 
التقوى » وتعظی] لشأنها ء وقد قال بعضهم في التزود للآخرة : 


)١(‏ انظر تفسير ابن عباس ۲۷ وتفسير الوسيط ٥٣‏ خ وتفسير ابن كثير ۲۳۹/۱ وفتح الباري ك ا حج باب قول الله تعالى ( وتزودوا فإن خير الزاد 
التقوى ) والدر المنثور 7٠١/١‏ . 
)٢(×‏ انظر تفسير الطبري ٤‏ وتفسير ابن كثير ۳٣۸/۱‏ والقرطبي ۲۷۳/۲ . 
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إذا انت لم فرحل ہے امن ا وَلافیّت بعد الموت هن فد روا 
حيتت یں أن لااتكدوة ق ا ا 
لو كان مد يُخْلِكُ الاس لَمْ يمت وَلكِن مد الئاس لَيْسَ بِمُخْلدٍ 
وَلْكنّ و باقيات وراثة قأورث حنتك ا ا سرود 
ترود إلى يوم المَمَات فة وَإِنَ كرهحةالنفس آجرموغد“ 
وصعد سعدون المجنون تلا في مقبرة» وقد انصرف ناس من جنازة : 
فناذاهم ا دا کر ا 
أا الدعوة الف وَهُمْ O EE‏ اللكبرئ 
1 تحت رز َ عل الرَّادِ ولا راد سوى التقوى 
EE‏ لک E E EE‏ الَدّنيا 


وقيل : أمر بالتزود لسفر”" العبادة والمعاش » وزادہ الطعام والشراب وا مرکب وا مال » وبالتزود لسفر ا معاد » وزاده 
تقوى الله 0 > وهذا الزاد خير من الزاد الأول ء لقوله © فإن خير الزاد التقوى * فتلخص من هذا كله ثلاثة أقوال . 
أحدها : أنه أمر بالتزود في أسفار الدنيا » فيكون مفعول تزودوا ما ينتفعون به ء فإن خير الزاد ما تكفون به وجوهكم من 
السؤال » 0 من الظلم وقال « البغوي » قال المفسرون22 : التقوى هنا ء الكعك والزيت والسويق والتمر 
والزبيب وما يشاكل ذلك من المطعومات . والثاني : أنه أمر بالتزود لسفر الآخرة > وهو الذي نختاره . والثالث : أنه أمر 
بالتزود في السفرين » کان التقدیر وتزودوا ما تنتفعون به لعاجل سفركم وآجله ء وأبعد من ذهب إلى أن المعنى وتزودوا 
الرفيق الصالح . إلا إن عنى به العمل الصالح » فلا يبعد لأنه هو القول الثاني الذي اخترناه . وقال أبو بكر الرازي : 
احتمل قوله # وتزودوا * الأمرين > من زاد الطعام > وزاد التقوى . فوجب ا حمل عليهما » إذ م تقم دلالة على تخصيص 
أحد الأمرين 5 وذكر التزود من الأعمال الصالحة في الحج ؛ ء لأنه أحق شيء بالاستكثار من أعمال البر فيه لمضاعفة 86 
عليه كما نص على خطر الفسوق وإن كان حظوراً في غيره » تعظي) لحرمة الإحرام > وإخباراً أنه فيه أعظم مأثا . ثم أخبر 
زاد التقوى خيرهما لبقاء نفعه ودوام ثوابه ء وهذا يدل على بطلان مذهب أهل التصوف : والذين يسافرون بغير زاد 1 
راحلة » لأنه تعالى خاطب بذلك من خاطبه بالحج > وعلى هذا قال النبي گل حين سل عن الاستطاعة فقال « هي الزاد 


. ۲۷٤/۲ البيتان لميمون بن قيس الأعشى الكبير( 51 ) وهو من الطويل وهو من شواهد القرطبي‎ )١( 
: الأبيات الثلائة من بحر الطويل وهي لزهير بن أبي سلمى‎ (2 
. ۸/۲ ومع ال هوامع والدرر اللوامع‎ ) 3١9 ء‎ ۲٥٥٢ ( وقال يمدح هرم بن سنان بن أب بي حارثة المري ء انظر ديوانه ۳۷ ء والمغني‎ 
. ۱ والبغوي‎ ۳٣۸/۱ وابن كثير‎ › ۱١١/٤ انظر تفسبر الطبري‎ )”( 
لی سید بن دات رای انب ای مرف باز ايز اا كي ال وان انين أيضاً توفي في سنة‎ (5 
. ۱٥۷/١۱ طبقات المفسرين للداودي‎ ۲١۷/٤ ه تذكرة الحفاظ‎ ٦ 
. ۲۷۳/۲ والقرطبي‎ . 77١/١ والدر المنثور‎ ) ١57/1١ ( (ه) انظر الطبري‎ 
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والراحلة » انتهى كلامه . ورد عليه بأن الکاملین ني باب التوكل لا يطعن عليهم إن سافروا بغیرزاد ء لأنه صح « لوتوكلتم 
على الله حق توكله لرزقكم کما يرزق الطیر » تغدو خاصاأً وتروح بطاناً » وقال تعا یی" ومن يتوكل على الله فهو حسبه» وقد 
طوى قوم الأيام بلا غذاء » وبعضهم اكتفى باليسير من القوت في الأيام ذوات الأعداد » وبعضهم بالجرع من الماء » وصح 
من حديث أبي ذر اي 
بتمرة في اليوم ء فأما خرق العادات من دوران الرحى بالطحين » وامتلاء الفرن بالعجين » وإن لم يكن هناك طعام ء ونحو 
ذلك فحکوا وقوع ذلك . وقد شرب سفيان بن عیینة فضلة سفيان الثوري من ماء زمزم فوجدها سويقاً ء وقد صح وثبت 
خرق العوائد لغير الأنبياء عليهم السلام > فلا يتكرر ذلك إلا من مدع ذلك . وليس هوعلى طريق الاستقامة » ككثير من 
شاهدناهم يدعون ء ويدعى ذلك لهم . 8 واتقون » هذا أمر بخوف الله تعالى » ولا تقدم ما يدل على اجتناب أشياء في 
الحج ء وأمروا بالتزود للمعاد ء وأخبر بالتقوى عن خير الزاد » ناسب ذلك كله الأمر بالتقوی والتحذير من ارتكاب ما تحل 
به عقوبته ٠‏ ثم قال ا يا أولي الألباب » تحریکا لامتثال الأمر بالتقوى . لأنه لا يحذر العواقب إلا من كان ذا لب فهو 
الذي تقوم عليه حجة الله » وهو القابل للأمر والنہي ء وإذا كان ذو اللب لا يتقي الله » فكأنه لا لب له » وقد تقدم الكلام 
على مثل هذا النداء في قوله <( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب » فأغنى عن إعادته » والظاهر من اللب أنه لب مناط 
التكليف » فيكون عاماً , ».لا الب الذي هو مكتسب :بالنجازب + فيكون خاضا > لأن المأمور باتقاء الله » هم جميع 
المكلفين . ف( ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم 4 سبب نزوفا(' أن العرب تحرجت لما جاء الإسلام أن يحضروا 
أسواق الجاهلية كعكاظ وذي المجاز ومجنة » فأباح اللہ هم ذلك قاله ابن عمر وابن عباس ومجاهد وعطاء » وقال مجاهد 
أيضاً : كان بعض العرب لا ينحرون مذ يحرمون » فنزلت في إباحة ذلك » وروي عن ابن عمر أنها نزلت فيمن يكري في 
الحج وأن حجه تام . وقرأ ابن مسعود وابن عباس وابن ن الزبير ( فضلا من ربكم في مواسم الحج ) والأولى جعل هذا. 
تفسيراً ء لأنه حالف لسواد الصحف الذي أجمعت عليه الأمة » والجناح معناه الدرك ‏ وهو أعم من الاثم ء لأنه فيا 
يقتضي العقاب . وفيا يقتضي الزجر ‏ ۔ والعقاب . وعني بالفضل هنا الأرباح التي تكون سبب التجارة » وكذلك ما تحصل 
عن الأجر بالكراء في الحج > وقد انعقد الإجماع على جواز التجارة والاكتساب بالكل والاتجار . إذا أتى بالحج على وجهه » 
إلا ما نقل شاذاً عن سعيد بن جبير وأنه سأله أعرابي انا أكري إبلي وأنا أريد الحج أفيجزيني ء قال :لا ولا كرامة » وهذا 
حالف لظاهر الكتاب والإجماع فلا يعول عليه > ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه ما بى عن الجدال والتجارة قد تفضي إلى 
المنازعة » ناسب أن يتوقف فيها » > لأن ما أفضى إلى المنبي عنه » منبي عنه ء أو لأن التجارة كانت محرمة عند أهل 
ا حاہلیة . وقت ا حج . إذ من يشتغل بالعبادة يناسبه أ الأ يقن کم اعت امت أو لأن المسلمين لما صار کشر 
من المباحات محرماً عليهم في الحج »> كانوا بصدد أن ن تكون التجارة من هذا القبيل عندهم . فأباح الله ذلك » وأخبرهم أنه 
لا درك عليهم فيه في أيام الحج . ويؤيد ذلك قراءة من قرأ ( في مواسم الحج ) وحمل أبو مسلم الآية على أنه فيم بعد الحج ء 
ونظيره ( فإذا قضيت الصلاة ة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله ) فقاس الحج على الصلاة » وضعف قوله بدخول 
الفاء في ( فإذا قضيتم ) وهذا فصل بعد ابتغاء الفضل » فدل على أن ما قبل الإفاضة وقع في زمان الحج » ولأن محل شبهة 
الامتناع هو التجارة في زمان الحج لا بعد الفراغ منه ء لأن كل أحد يعلم حل التجارة إذذاك ‏ فحمله على محل الشبهة أولى 


لے اه تا ل 

)١(‏ انظر المستدرك ك التفسبر » وصححه ٢‏ / ۲۷۷ وأبو داود ك الحج باب الكري ٠٤١/۲‏ وصحیح البخاري ك الحج باب التجارة أيام الموسم 
والبيع في أسواق الجاهلية ٠١٤/١‏ وك البيوع الباب الأول ۲ والطبري ٥٦٥/١‏ والدر ۲۲۲/۱ وابن كثير ۲۳۹/۱ وأسباب النزول 
للواحدي ٦٤ - 5١‏ وأسباب النزول للسيوطي ۳۷ وأحكام القرآن لابن العربي ۱۳٣/١‏ ۔ ۱۳١‏ عن ابن عباس وفتح الباري ۲۳۲/٤‏ 
ومختصر في شواذ القرآن لابن خالويه ص ١5‏ . 
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ولأن قياس الحج على الصلاة قياس فاسد لاتصال أعمال الصلاة بعضها ببعض » وافتراق أعمال الحج بعضها من بعض ؛ 
ففي خلاها يبقى الحج على ا حکم الأول حيث لم يكن حاجاً لا يقال حكم الحج مستحب عليه في تلك الأوقات » بدليل 
.. حرمة الطيب واللبس ونحوهما . لأنه قياس في مقابلة النص > فهو ساقط » ونسب للياه فز أن الفضل هنا هو ما يعمل 
الإنسان ما يرجو به فضل الله ورحمته » من إعانة ضعيف » وإغاثة ملهوف » وإطعام جائع ء واعترضه القاضي بأن هذه 
الأشياء واجبة أو مندوب إليها ء فلا يقال فيها : لا جناح عليكم إغا يقال في المباحات » والتجارة إن أوقعت نقصا في الطاعة 
م تكن مباحة » وإن لم توقع نقصاً فالأولى تركها , > فهي إِذاً جارية مجری الرخص » وتقدم إعراب مثل ( أن تبتغوا ) في قوله 
( فلا جناح عليه أن يطوف ہہما ) فيهما ( من ربكم ) متعلق , بتبتغوا » و ( من ) لابتداء الغاية ء أو بمحذوف » وتكون صفة 
لفضل ٠‏ فتكون من لادا الغاية اها ء أو للتبعيض ٠‏ فیحتاج إلى تقدير مضاف حذوف » أي من فضول . # فإذا 
أفضتم من عرفات ) قيل : فيه دليل على وجوب الوقوف بعرفة » لأن الإفاضة لا تكون إلا بعده انتهى هذا القول . ولا 
يظهر من هذا الشرط الوجوب إنما يعلم منه الحصول في عرفة » والوقوف بها » فهل ذلك على سبيل الوجوب أو الندب ؟ لا 
دليل في الآية على ذلك » لکن السنة الثابتة والإحماع يدلان على ذلك . وقال في ١‏ المتتخب » الإفاضة من عرفات مشروطة 
بالحصول في عرفات » وما لا يتم الواجب إلا به وكان مقدوراً للمکلف فهو واجب » فثبت أن الآية دالة على أن ا حصول في 
عرفات واجب في الحج » > فإذا لم يأتِ به لم يكن إيتاء بالحج المأمور به » فوجب أن لا يخرج عن العهدة ء وهذا يقتضي أن 
يكون الوقوف بعرفة شرطاً انتهى كلامه ء فقوله : الإفاضة من عرفات مشر وطة بالحصول في عرفات » كلام مبهم فإن عنی 
مشروط وجودها > أي وجود الإفاضة بالحصول فی عرفات فصحيح » والوجود لا يدل على الوجوب وإن عنى مشروط 
و تو فو فلا تتام میں و : لو وقف بعرفة واتخذها مسکناً إلى أن مات لم تجب عليه الإفاضة 
منها » و یکن مفرطاً في واجب إذا مات بها ء وحجة تام إذا كان قد ای بالأركان كلها ء وقوله : وما لا يتم الواجب إلى آخر 
الجملة » مرتبة على أن الإفاضة واجبة وقد منعنا ذلك وقوله فثبت أن الآية دالة على أن ا حصول في عرفات واجب في الحج 
مبنی على ما قبله » وقد بينا أنه لا يلزم ذلك ء وإذا لا تدل على تعين زمان » بل تدل على تيقن الوجود أو رجحانه » فظاهره 
يقتضي أنه متی أفاض من عرفات جاز له ذلك ء واقتضى ذلك أن الوقوف بعرفة الذي تعتقبه الإفاضة كان جزیاء وقت 
الوقوف من زوال شمس يوم عرفة إلى طلوع الفجر من يوم النحر ‏ بلا خلاف » وأجمعوا على أن من وقف بالليل فحجه 
تام » ولو أفاض قبل الغروب وكان وقف بعد الزوال فأجمعوا على أن حجه تام ء إلا مالكاً فقال : يبطل حجه . وروي 
نحوه('2 عن الزبير » وقال مالك : : ويحج من قابل وعليه هدي ينحره في حجه القابل > ومن قال حجه تام » فقال الحسن : 
عليه هدي ء وقال ابن جريج : بدنة » وقال عطاء والثوري وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وأبو ثور : عليه دم » ولو أفاض 
قبل الغروب ثم عاد إلى عرفة فدفع بعد الغروب » فذهب أبو حنيفة والثوري وأبو ثور إلى أنه لا يسقط الدم » وذهب 
الشافعي وأحمد وإسحاق وداود الطبري إلى أنه لا شيء عليه » وحديث عروة بن مضرس « وأفاض من عرفة قبل ذلك ليلا 
أوناراً » فقد تم حجه » وقضى تفئه » موافق لظاهر الآية في عدم اشتراط جزء من اللیل » إلا ما صدّ عنه الإجماع ء من أن 
الوقوف قبل الزوال لا يجزي ء وأن من أفاض نہاراً لا شيء عليه ء ومن فی قوله ‏ من عرفات )4 لابتداء الغاية ء وهي 
تتعلق بأفضتم . وظاهر هذا اللفظ یقتضی عموم عرفات » فمن أي نواحيها أفاض أجزأه » ويقتضي ذلك جواز الوقوف 
بأي نواحيها وقف . والجمهور على أن عرنة من عرفات . وحکی الباجي عن ابن حبيب أن عرنة في الحل » وعرنة في 
الحرم » وقيل : الجدار الغربي من مسجد عرنة » لو سقط سقط في بطن عرنة » ومن قال : بطن عرنة من عرفات » فلو 


. ۲۷۹/۲ انظر أحكام القرآن لابن العربي ۱۳۷/۱ والجامع لأحكام القرآن‎ )١( 


سورة البقرة/ الآیات : ۱۹۷۔٢١۲‏ قا نكي وام یو و ا تی و ےی مت ای اک جیا ا کی ELAR‏ سی SO‏ 
وقف بها » فروي عن ابن عباس والقاسم وسلم ء أنه من أفاض من عرنة لا حج”) له ء وذكره ابن المنذر عن الشافعي ء 
وأبو الصعب عن مالك » وروی خالد بن نوار عن مالك : أن حجه تام ويهريق دا ء وذكره ابن المنذر عن مالك أيضاً ‏ 
وروي عرفة : كلها موقف : وارتفعوا عن بطن عرنة ء وأكثر الآثار ليس فيها هذا الاستثناء » فهي كظاهر الآية ء وكيفية 
الإفاضة أن يسيروا سیراً جميلاً ء ولا يطؤوا ضعیفاء ولا یؤذوا ماشياً إذ کان ۔ پا - إذا دفع من عرفات أعنق » وإذا وجد 
فرجة نص . والعنق : : سير سريع مع رفق > والنص سيرٌ شديد فوق العنق ء قاله « الأصمعى » و« النضر بن شميل » : 
ولو تأخر الإمام من غير عذر دفع الناس » والتعریف الذي يصنعه الناس في المساجد تشبيهاً بأهل عرفة غير مشروع » فقال 
بعض أهل العلم : هو ليس بشيء » وأول من عرف ابن عباس بالبصر » وعرف أيضا عمرو بن حریث وقال خد 
5 أن لا يكون به بأس » وقد فعله غير واحد . الحسن وبكر وثابت ومحمد بن واسع » كانوا يشهدون المسجد يوم 
عرفة » وأما الصوم يوم عرفة للواقفين بها ء فقال بجیی بن سعيد الأنصاري : يجب عليهم الفطر. وأجازه بعضهم » 
وصامه عثمان بن القاضي وابن ن الزبيروعائشة ء وقال عطاء : أصومه في الشتاء » ولا أصومه في الصيف ہ والجمهور على أن 
ترك الصوم أولى اتباعا لرسول الله ا  .‏ فاذكروا الله عند المشعر الحرام 4 الفاء جواب إذا ء والذكر هنا الدعاء 
والتضرع والثناء » أو صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة ‏ أو الدعاء » وهذه الصلاة أقوال ثلاثة يبني عليها أهل الأمر أمر ندب 
أم أمر وجوب » وإذا كان الذكر هو الصلاة فلا دلالة فيه على الجمع بین الصلاتين > فيصير الأمر بالذكر بالنسبة إلى الجمع 
بين الصلاتين محملا يبينه فعله يي ء وهو سّة بالمزدلفة ء ولو صلى المغرب قبل أن يأتي المزدلفة فقال « أبو حنيفة » 
و« محمد » لا يجزئه وقال عطاء وعروة والقاسم وابن جبير ومالك وأحمد وإسحاق وأبوثور : ليس ليس الجمع شرطاً للصحة 
ومن له عذر عن الإفاضة من وقف مع الإمام صلى كل صلاة لوقتها ء قاله ٠‏ ابن المواز )("2 . وقال مالك : يجمع بینم إذا 
غاب الشفق ء وقال ابن القاسم : إن رجا أن يأتي المزدلفة ثلث الليل فليؤخر الصلاتين حتى يأتيها ء وإلا صلى كل صلاة 
لوقتها > وهل يصليه| بإقامتين دون أذان . أو بأذان واحد للمغرب وإقامتين » أو بأذانين وإقامتین ء أو بأذان وإقامة 
للأولى » وبلا أذان ولا إقامة للثانية أقوال أربعة . الأول قول سالم والقاسم والشافعي وإسحاق وأحمد في أحد قوليه . 
والثاني قول زفر والطحاوي وابن حزم ء وروي عن أبي حنيفة . والثالث قول مالك . والرابع قول أبي حنيفة ء والسنة أن 
لا يتطوع الجامع بینم وا المشعر *» مفعل من شعر أي المعلم » و ل الحرام » لأنه ممنوع أن يفعل فيه ما نبي عنه من 
محظورات الاحرا م » وهذا المشعر يسمى جمعاً » وهو ما بين جبلي المزدلفة من حد مفضى عرفة إلى بطن محسر ء قاله 
ابن عباس وابن عمر وابن جبير ومجاهد وتسمي العرب وادي سر وادي النار ‏ وليس ال أزمان ولا وادي محسر من المشعر 
الحرام والمأزم”” المضيق » وهو مضيق واحد بين جبلين : ثنوه لمكان الجبلين ء وقيل : المشعر الحرام هو قزح(؟) ء وهو الجبل 
الذي يقف عليه الإمام ؛ وعليه الميقدة قيل : وهو الصحيح لحديث جابر أن النبي بي لما صل الفجر يعني بالمزدلفة 
بغلس » ركب ناقته حتى أت المشعر الحرام » فدعا وكبر وهلل » ولم يزل واقفاً حتى أسفر ء فعلى هذا لم تتعرض الآية 
المذكورة للذكر بالمزدلفة لا على أنه الدعاء ولا الصلاة بها ء وإنما هذا أمر بالذكر عند هذا الجبل » وهو قزح الذي ركب إليه 
رسول الله ییو فدعا عنده وکر وهلل . ووقف بعد صلاته الصبح بالمزدلفة بغلس حتی أ سفر » ويكون 5 ثم جملة محذوفة 
التقدیر فإذا أفضتم من عرفات ء ويمتم بالمزدلفة فاذكروا الله عند المشعر الحرام ا ا E‏ 
)١(‏ انظر الجامع لأحكام القرآن ۲۷۷/۲ . 
(۲) أبو عبد الله محمد بن إبرا هيم المواز تفقه بابن الماجشون وابن عبد الحكم توفي سنة إحدى وثمانين ومائتين المدارك ۷۲/۳ طبقات الفقهاء 
للشيرازي ( ١54‏ ) 
سو سس یہ رہ 
(؛) بلح ایض : اسم جبل با لمزدلفة . لسان العرب ۳٦٣٣/٥‏ . 


اہ ون ب ني می کن ا ...................... سورة البقرة/ الآيات : ۱۹۷۔٢١٣‏ 


ومزدلفة كلها موقف إلا وادي حسر » وجعلت كلها موقفاً لكونها في حكم المشعر ومتصلة به ء وقيل : سمیت المزدلفة وما 
تضمنه الحد الذي ذكر مشعراً ووحد لاستوائه في الحكم فكان كالمكان الواحد . وقال في المنتتخب : هذا الأمر يدل على أن 
ا حصول عند المشعر الحرام واجب » ويكفي فيه المرور كا في عرفة » فأما الوقوف هناك فمسنون انتهى كلامه . وکو 
الوقوف مسنوناً هو قول جمهور العلماء » وقال أبوحنیفة : هو واجب فمن ترک من غير عذر فعليه دم » فإن كان له عذر أو 
خاف الزحام فلا بأس أن يعجل بليل ولا شيء عليه » وقال ابن الزبير وا حسن وعلقمة والشعبي والنخعي والأوزاعي : 
الوقوف بزدلفة٠‏ فرض » ومن فاته فقد فاته الحج ويجعل إحرامه عمرة ء والآية لا تدل إلا على مطلوبية الذكر عند المشعر 
الحرام لا على الوقوف » ولا على المبيت بمزدلفة » وأجمعوا على أن المبيت ليس بركن . وقال مالك : من لم يبت بها فعليه 
دم » وإن أقام بها أكثر ليلة فلا شيء عليه › » لأن المبيت مها سنْة مؤكدة عند مالك » وهو مذهب عطاء وقتادة والزهري 
والثوري وأبي حنيفة وأحمد وإسحاق وأبي ثور ء وقال الشافعي : إن خرج منها بعد نصف الليل فلا شيء عليه أو قبله 
افتدى » والفدية شاة » ومطلق الأمر بالذكر لا يدل على ذكر خصوص . قال بعضهم : وأولى الذكر أن يقول : اللهم كا 
وفقتنا فيه فوفقنا لذكرك کیا هديتنا » واغفر لنا » وارحمنا ك| وعدتنا بقولك وقولك الحق , فإذا أفضتم ویتلو إلى قوله ( إن الله 
غفور رحيم ) ثم بعد ذلك يدعو بما شاء من خير الدنيا والآخرة ء والذي يظهر أن ذكر الله هنا هو الثناء عليه ء وا حمد له ء 
ولا يراد بذكر الله هنا ذكر لفظة الله » وإنا المعنى اذكروا الله بالألفاظ الدالة على تعظيمه ء والثناء عليه » والمحمدة له ء 
وعند منصوب باذكروا ء وهذا ما يدل على أن جواب إذا لا يكون عامل فيها ء لأن مكان إنشاء الإفاضة غير مكان الذكر , 
لأن ذلك عرفات وهذا المشعر الحرام » وإذا اختلف المكانان لزم من ذلك ضرورة اختلاف الزمانين ء فلا يجوز أن يكون 
الذكر عند المشعر الحرام واقعاً وقت إنشاء الإفاضة . # واذکر وه كما هداكم ‏ هذا الأمر الثاني هو الأول وكرر على سبيل 
التوكيد والمبالغة في الأمر بالذكر ء لأن الذكر من أفضل العبادات ؛ أوغير الأول فبراد به تعلقه بتوحيد الله » أي : واذكروه 
بتوحيده کا هداكم بہدایتہ » أو اتصال الذكر لمعنى اذكروه ذكراً بعد ذكر » > قال هذا القول محمد بن قاسم“ النحوي » أو 
الذكر المفعول عند الوقوف بزدلفة غداة جمع > ويراد بالأول صلاة المغرب والعشاء بالمزدلفة حكاه القاضي أبو يعلى » 
والكاف في كما للتشبيه » وهي في موضع نصب إما على النعت لمصدر محذوف » وإما على الخال » » وقد تقدّم هذا البحث في 
غير موضع ؛ والمعنى أوجدوا الذكر على أحسن أحواله من مماثلته هداية الله لكم » إذ هدايته إياكم أحسن ما أسدى إليكم 

من النعم »فليكن الذكر من الحضور والديمومة في الغاية حتى تماثل إحسان المداية ءوهذا المعنى قال الزمخشري :29 اذكروه 
ا م . ويحتمل أن تكون الكاف للتعليل على مذهب من أثبت هذا المعنى للكاف ء 
فيكون التقدیر کیا هداكم ء أي : اذكروه وعظموه للهداية السابقة منه تعالى لكم » وحكى سيبويه كما أنه لا يعلم فتجاوز 
الله عنه » أي : لأنه لا يعلم وأثبت لها هذا المعنى الأخفش ء وابن برهان ء وما في كا مصدرية » أي كهدايته إياكم ء 
وجوز الزخشري وابن عطية عطية أن تكون ما كافة للكاف عن العمل » والفرق بينه| أن ما المصدرية تكون هي وما بعدها في 
وہ سج رس ل ا 
مصدرية لإقرار الكاف على ما استقر لها من عمل الجر » وقد منع أن تكون الكاف مكفوفة با عن العمل أبو سعد وعلي بن 
مسعود بن الفرّخال صاحب المستوفى » واحتج من أثبت ذلك . بقول الشاعر : 


. ۲۸۱/۲ انظر الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

(۲) محمد بن القاسم بن محمد بن بشار بن الحسين بن بيان بن سماعة بن فروة بن قطن بن دعامة الإمام أبو بكر بن الأنباري النحوي اللغوي انظر 
البغية ۲۱۲/۱ . وما بعدها . 

5) انظر الكشاف ۲٥٦/١‏ . 


سورة البقرة/ الآيات : ۱۹۷۔٢١٣‏ ا موك اتور ہو باو ا SA aa‏ بی ا م ا تنا 


شف سی انا شين اليد وال ات 
ا هِجَاءَهُ وأخاف رَبْي ولم أله عَبْدٌ لبي 
والهداية هنا خاصة ‏ أي : بأن ردكم في مناسك حجكم إلى سنة إبراهيم صلى الله على نبينا وعليه فیا عامة تتناول 
أنواع الهدايات من معرفة الله ء ومعرفة ملائكته » وكتبه ء ورسله » وشرائعه ٭ وإن كنتم من قبله لمن الضالين » إن هنا 
عند البصريين هي التي للتوكيد المخففة من الثقيلة ‏ ودخلت على الفعل الناسخ كا دخلت على الجملة الابتدائية ء واللام 
في لمن وما أشبهه فيها حلاف . أهي لام الابتداء لزمت للفرق » أم هي لام أخرى اجتلبت للفرق » ومذھب الفراء في نحو 
هذا هي النافية بمعنى ما ء واللام بمعنى إلا . وذهب الكسائي إلى أن إن بمعنى قد إذا دحل على الجملة الفعلية ء وتكون 
اللام زائدة وبمعنى ما النافية إذا دحل على ا حملة الاسمية ء واللام بمعنى إلا ودلائل هذه المسألة تذكر في علم النحو ء فعلى 
قول البصريين تكون هذه الجملة مثبتة مؤكدة لا حصر فيها » وعلى مذهب الفراء مثبتة إثباتاً محصوراً » وعلى مذهب 
الكسائي مثبتة مؤكدة من جهة غير جهة قول البصريين » ومن قبله يتعلق بمحذوف ويبينه قوله لمن الضالين » التقدير وإن 
كنتم ضالين من قبله لمن الضالين ء ومن تسمح من النحويين في تقديم الظرف والمجرور على العامل الواقع صلة للألف 
واللام » فيتعلق على مذهبه من قبله بقوله من الضالین , وقد تقدّم نظير هذا ء والهاء في قبله عائدة على ا دی المفهوم من 
قوله هداكم ؛ أي : وإن كنتم من قبل الهدى لن الضالين ء ذكرهم تعالى بنعمة الهداية التي هي أتم النعم ء لیوالوا ذکرہ ء 
والثناء عليه تعالى ء والشكر الذي هو سبب لزيد الإنعام » وقيل : تعود الحاء على القرآن » وقيل : على النبي كلا ء 
والظاهر في الضلال أنه ضلال الكفر ء كما أن الظاهر في الحداية » هداية الإيمان » وقيل : من الضالین عن مناسك الحج ء 
أوعن تفصيل شعائره . © ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) صح عن عائشة قالت : كان الحمس هم الذين أنزل الله 
تعالى فيهم » ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » رجعوا إلى عرفات) » وني الجامع للترمذي عن عائشة قالت : كانت 
قريش ومن على دينها وهم الحمس يقفون بالمزدلفة ء يقولون : نحن قطان الله » وكان من سواهم يقفون بعرفة ء فأنزل الله 
ف ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ) . قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحیح » وروی محمد بن جبير بن مطعم 
عن أببه قال : حرجت في طلب بعير بعرفة ‏ فرأيت رسول الله يل قائاًبعرفة مع الاس قبل أن يبعث » فقلت : والله إن 
هذا من الحمس فا شأنه واقفا ها هنا مع الناس » وكان وقوف رسول الله گل بعرفة إطاماً من الله تعالى » وتوفیقاً إلى ما هو 
شرع الله » ومراده ء وکانت قريش قد ابتدعت أشياء لا يأقطون الأقط » ولا يسلون السمن » وهم حرمون » ولا يدخلون 
بيتا من شعر » ولا يستظلون إلا في بيوت الأدم , ولا يأكلون حتی يخرجون إلى الحل وهم حرم » ولا یطوف القادم إلى البيت 
إلا في ثياب ا حمس » ومن لم يجد ذلك طاف عریاناً فإن طاف بثيابه ألقاها فلا يأخذها أبداً لا هوولا غيره » وتسمي العرب 
تلك الثياب اللقى ء وسمحوا للمرأة أن تطوف وعليها درعها وكانت قبل تطوف عريانة وعلى فرجها نسعة » حتى قالت 
امرأة منهم : 
ليم بنئربنشۂ أَوْ كله وَمَا بَدَا بن قلا الہ 
فلما أنزل الله «٠‏ ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 4 وأنزلظ خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا 
تسرفوا #أباح هم ما حرموا على أنفسهم من الوقوف بعرفة ء ومن الأكل والشرب واللباس » فعلى هذا الذي نقل من سبب 


(۲) انظر الطبري ۱۸٤/٤‏ وابن كثير ۳٥ 5/ ١‏ والبغوي 0١‏ ومعاني القرآن للزجاج ۲٦٦/١‏ . والقرطبي ۲۸۳/۲ . 
(۳) البيت سبق تخريجه . 


سورة البقرة/ الآيات : ٣١٢-۱۹۷‏ 


النزول فيكون المخاطبون بالإفاضة هنا قريشاً وحلفاءها ومن دان بدينها وهم الحمس » وهذا قول الجمهور » وقيل : 
الخطاب عام لقريش وغيرها ء والإفاضة المأمور بها هي من عرفات إلا أن ثم على هذا تخرج عن أصل موضوعها العربي من 
أنها تقتضي التراخي في زمان الفعل السابق ء وقد قال : ل فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر ا حرام واذكروه 
کیا هداكم »4 ل ثم أفيضوا 4 الإفاضة قد تقدّمت » وأمروا بالذکر إذا أفاضوا فكيف یؤمر بها بعد ذلك بثم التي تقتضي 
التراخي في الزمان » وأجيب عن هذا بوجوه . أحدها أن ذلك من الترتيب الذي ي فی الذكر لا من الترتيب في الزمان الواقع 
فيه الأفعال » وحسن هذا أن الإفاضة السابقة لم يكن مأموراً بها » إغا كان المأمور به ذكر الله إذا فعلت » والأمر بالذكر عند 
فعلها لا يدل على الأمر ا ء ألا تری أنك تقول إذا ضربك زيد فاضر بەء فلا یکون زيداً مأمور بالضرب » فكأنه قيل : :ثم 
لتكن تلك الإفاضة من عرفات لا من المزدلفة كا تفعله ا حمس » وزعم بعضهم أن ثم هنا بمعنى الواو لا تدل على ترتيب » 
كأنه قال : وأفيضوا من حيث أفاض الناس » فهي لعطف کلام على كلام مقتطع من الأول » وقد جوز بعض النحويين أن 
ثم تأي بمعنى الواو ء فلا ترتيب » وقد حمل بعض الناس ثم هنا على أصلها من الترتيب بأن جعل في الكلام تقديا وتأخيرا ؛ 
فجعل ثم أفيضوا معطوفاً على قوله ‏ واتقون يا أولي الألباب » كأنه قيل « ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس » واستغفروا 
الله » إن الله غفور رحیم ‏ > ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلاً من ربكم » ء فإذا أفضتم من عرفات » وعلى هذا تكون هذه 
الإفاضة المشروط بها تلك الإفاضة ا مور بها » لکن التقديم والتأخير هو ما بختص بالضرورة ء وننزه القرآن عن حمله 
عليه » وقد أمكن ذلك بجعل ثم للترتيب في الذكر لا في الفعل الواقع بالنسبة للزمان » أو بجعل الإفاضة المأمور بها هنا غير 
الإفاضة المشروط بها ء وتكون هذه الإفاضة من جمع إلى منى » والمخاطبون بقوله ل ثم أفيضوا 4 جميع المسلمين'(0) » وقد 
قال بهذا الضحاك ء وقوم معه ء ورجحه الطبري » وهويقتضيه ظاهر القرآن » وقال الزغشري!٢):‏ ( فإن قلت ) فکیف 
موقع ثم ( قلت : ) نحو موقعها فی قولك أحسن إلى الناس » ثم لا تحسن إلى غير كريم یأتی » ثم لتفاوت ما بين الإحسان 
إلى الكريم » والإحسان إلى غبره وبعد ما بینہما فكذلك حين أمرهم بالذكر عند الإفاضة من عرفات » قال : ثم أفيضوا 
التفاوت ما بين الإفاضتين » وإن أحدهما صواب » والثانية خطأ انتهى كلامه . وليست الآية كا مثال الذي مثله ء وحاصل 
ما ذکر أن ن ثم تسلب الترتيب » وأنها لها معنى غيره سياه بالتفاوت » والبعد ما بعدها مما قبلها , وم بجز في الآية أيضاً ذكر 
الإفاضة الخطأ ٠‏ فيكون ثم في قوله ‏ ثم أفيضوا ‏ جاءت لبعد ما بين الإفاضتين وتفاوته) ء ولا نعلم أحدا سبقه إلى إثبات 
هذا المعنى لثم » ومن حيث متعلق بأفيضوا ء ومن لابتداء الغاية » وحيث هنا على أصلها من كونها ظرف مكان » وقال 
القفال : من حيث أفاض الناس عبارة عن زمان الإفاضة من عرفة ء ولا حاجة إلى إخراج حيث عن موضوعها الأصلي » 
وكأنه رام أن يغاير بذلك بین الإفاضتين لأن الأولى في المكان » والثانية في الزمان ء ولا تغایر لأن كلا منہما يقتضي الآخر ء 
ويدل عليه » فھما متلازمان » أعني مكان الإفاضة من عرفات وزمانہا > فلا يحصل بذلك جواب عن مجيء العطف بثم » 
والناس ظاهره العموم في المفيضين . ومعناه أنه الأمر ل ت2 : 
عادتہم ذلك » وقيل : الناس أهل اليمن وربيعة » وقيل : جميع العرب دون الحمس » وقيل : الناس إبراهيم ومن أفاض 
معه من أبنائه والمؤمنين به ء وقيل : إبراهيم وحده » وقیل : آدم وحدہ(۴)ء وهو قول الزهري لأنه أبو الناس ؛ وهم 
أولاده » وأتباعه » والعرب تخاطب الرجل العظيم الذي له أتباع خاطبة الجمع » وكذلك من له صفات كثيرة ومنه قوله : 


. ۲۸۳/۲ والقرطبي‎ ١55/7 والبغوي ۱۷۰/۱ والرازي‎ » ۹/٤ انظر الطبري‎ )١( 
. ۲١۷/۱ انظر الکشاف‎ )۲( 
. ۲۱۸۳/۲ انظر البغوي ۱۷۸/۱ والقرطبي‎ )۳( 


سورة البقرة/ الآیات : ۱۹۷۔٢۲۰‏ 7ت ملسو کس سد نگل ا ا 4 
يات اماس ايك الیل “حو لا ين وھ ا 


ويؤيده قراءة ابن جبير من حيث أفاض الناسي بالياء من قوله ( ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ) وإطلاق الناس 
على واحد من الناس هو خلاف الأصل » وقد رجح هذا بأن قوله من حيث أفاض الناس هو فعل ماض يدل على فاعل 
وو ل سر رو حو ڈوو ہبہ 
أن يراد با ماضی حقيقته » كقوله تعالی : ( فأتوهن من حيث أمركم الله ) وتارة يراد به المستقبل » كقوله تعا ی : 
حيث حرجت فول وجهك ) وهذا معروف في حيث فلا يلزم ما ذكره » وعل تسليم أ وو ہہ مک 
متقدم ء لا يلزم من ذلك أن يكون فاعله واحداً ء لأنه قبل صدور هذا الأمر بالإفاضة كان إما جميع من أفاض قبل تغيير 
پ و ا سی سرک من العرب » فالأولى حمل الناس على جنس المفيضين العام » 
ہے توم مو ے ےلات أهل الیمن وربيعة بحج أبي بكر بالناس حین أمره رسول الله يك ء 
وأمره أن يخرج بالناس إلى عرفات فيقف با > فإذا غربت الشمس أفاض بالناس حتی يأتي بهم جمیعاً فیبیت مها » فتوجه أبو 
بكر إلى عرفات فمر بالحمس وهم وقوف بجمع » » فلا ذهب ليجاوزهم قالت له ا حمس : يا أبا بكر أين تجاوزنا إلى غيرنا ؟ 
هذا موقف آبائك » فمضی أبو بكر کا أمره رسول الله َة - حتى أ عرفات وبها أهل اليمن وربيعة » وهذا تأويل قوله 
من حيث أفاض الناس » فوقف بها حتی غربت الشمس ؛ ثم أفاض بالناس إلى إلى المشعر ا حرام ‏ فوقف بها ء فلما كان عند 
طلوع الشمس أفاض منه . وقراءة ابن جبير( من حيث أفاض النَاسِي ) بالياء قراءة شاذة » وفيها تنبيه على أن الإفاضة من 
عرفات شرع قديم » وفيها تذكير يذكر عهد الله » وأن لا یسی » وقد ذكرنا أنه يؤول على أن المراد بالناسي آدم 
عليه السلا م » ويحتمل أن يكون الناسي في قراءة سعيد معناہ التارك » أي : للوقوف بمزدلفة أولاً » ويكون يزاداية الحس إذ 
ہبی ہش مت من الجهة التي يفيض منہا من ترك الإفاضة من 
المزدلفة و وأفاض من عرفات » ويكون الناسي يراد به الجنس > فيكون موافقاً من حيث المعنى لقراءة الجمهور » لأن الناس 
الذين أمرنا بالإفاضة من حيث أفاضوا هم التاركون للوقوف بمزدلفة . والجاعلون الإفاضة من عرفات على سنن من سن 
3و م سي ا سے E‏ 
منها . قال ابن عطية : ویجوز عند بعضهم حذف الياء ء فيقول الناس كالقاض واماد » قال : أما جوازه في العربية فذكره 
سييويه ٠‏ وأما کون جوازه مقروا به فلا أحفظه » انتهی کلام . فقوله أما جوازه في العربية فذكره سيبويه ظاهر كلام 
ابن عطية أن ذلك جائز مطلاء ولم يجزه سيبويه إلا في الشعر» وأجازه الفرّاء في الکلام ء وأما قوله : : وأماجوازه مقرو ءابه 
فلا أحفظه , ٠»‏ فكونه لا يحفظه قد حفظه غيره » قال أبو العباس المهدوي : أفاض الناسی بسعيد بن جبير » وعنه أيضاً الناس 
بالکسر من غير ياء انتهى ء قول أبي العباس المهدوي . 9 واستغفروا الله 4 أمرهم بالاستغفار في مواطن مظنة القبول » 
پ تو سر رر اج و کت 
سس يم ب جو رت وأحرم » > فیکون الاستغفار من مثل 
هذا لأجل أنه رما صدر منه تقصير فى في أداء الواجبات » والاحتراز من المحظورات » وظاهر هذا الأمر أنه ليس طلب غفران 
من ذنب خاص » بل طلب غفران الذنوب » وقيل : إنه أمر بطلب غفران خاص » والتقدير واستغفروا الله ما كان من 
غالفتكم في الوقوف ٠‏ والإفاضة » فإنه غفور لكم رحيم فی فرطتم فيه في حلكم وإحرامكم » وني سفركم ومقامكم » وفي 
الأمر بالاستغفار عقب الإفاضة أو معها دليل على أن ذلك الوقت . وذلك المكان المفاض منه . والمذهوب إليه » من أزمان 
الإجابة » وأماكنها ء والرحمة . والمغفرة . وقد روي أنه يل خطب عشية عرفة فقال : ( أا الناس إن الله تعالى تطاول 


11۰ سی یڈ یں یت افج سی ران کی لی رب ہی ہہ SRN‏ ۲۲۲۷/۱۹۷۷ 
عليكم في مقامكم فقبل من حسنکم > ووهب مسيئكم لمحسنكم إلا التبعات فيا بينكم فامضوا على اسم الله » فلا کان 
غداة جمع خطب فقال : ایہا الناس إن الله قد تطاول عليكم فعوّض التبعات من عندہ » وآخرج « أبو عمر بن عبد البر» 
في « التمهيد » ثلاثة أحاديث تدل على أن الله تعا ی يباهي 2١7‏ بحجاج بيته ملائكته ؛ وأنه يغفر هم ما سلف من ذنوبهم › 
وأنه ضمن عنهم التبعات » واستغفر يتعدى لاثنين ء الثاني منهم| بحرف الجر ء وهومن فعول استغفرت الله من الذنب , 
وهو الأصل ويجوز أن تحذف من كما قال الشاعر : 
انتقو ال BE‏ تنك E CS‏ الما ات لوف امت 

تقديره من ذنب » وذهب أبو الحسن بن الطراوة إلى أن استغفر يتعدى بنفسه إلى مفعولين صريحين » وأن قوهم 
أستغفر الله من الذنب إنما جاء على سبیل التضمين » كأنه قال تبت إلى الله من الذنب » وهو حجوج بقول سيبويه7 ؛ 
ونقله عن العرب » وذلك مذكور فی علم النحو ء وحذف هنا الفعول الثاني للعلم به » وم بجیء في القرآن مثبت لا جرورا 
يمن » ولا منصوباً بخلاف غفر فإنه تارة جاء في القرآن مذكوراً مفعوله » كقوله : ( ومن يغفر الذنوب إلا الله ) وتارة حذوفا 
كقوله تعالى ٭ يغفر لمن يشاء 4 وجاء استغفر أيضاً معدّى باللام كا قال تعالى ( فاستغفروا لذنوہم ) ( واستغفر لذنبك ) 
وكأن هذه اللام والله أعلم لام العلة » وأن ما دخلت عليه مفعول من أجله ء واستفعل هنا للطلب كاستوهب واستطعم 
واستعان وهو أحد المعاني التي جاء لها استفعل » وقد ذكرنا ذلك في قوله ( وإياك نستعين  )‏ إن لله غفور رحيم 4 هذا 
كالسبب في الأمر بالاستغفار , وهو أنه تعا ی كثير الغفران » كثير ال رمة × وهاتان الصفتان للمبالغة ء وأكثر بناء فعول من 
فعل » نحو غفور وصفوح وصبور وشكور وضروب وقتول وتروك وهجوم وعلوك » وأكثر بناء فعيل من فعل بكسر العين 
نحو رحيم وعليم وحفيظ وسميع » وقد يتعارضان ء قالوا رقب فهو رقيب . وقدر فهو قدير » وجهل فهو جهول . وقد 
تقدم الکلام على نحو هذه الجمل » أعني أن يكون آخر الكلام ذكر اسم الله ثم يعاد بلفظه بعد إن > والأولى أن يطلق 
الغفران والرمة وأن ذلك من شأنه تعالى » وقيل : إن المغفرة الموعودة في الآية هي عند الدفع من عرفات » وقيل : إنها عند 
الدفع من جمع إلى منى » والأولى ما قدمناه . ٭ فإذا قضيتم مناسککم فاذکر وا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذکرا 4 وسبب 
نزوها ہم كانوا إذا اجتمعوا في الوسم تفاخروا بآبائهم » فيقول أحدهم كان يقري الضيف » ويضرب بالسيف ؛ ويطعم 
لطعام > وينحز الجزور » ويفك العاني » ویجز النواصى ٠١‏ ويفعل كذا وكذا ء فنزلت وقال الحسن ) : كانوا إذا حدثوا 


. ) ١٠١١ وابن حبان ا موارد ( /ا‎ ١ والحاكم‎ > 7١7/4 وانظر أبو نعيم في الحلية‎ » ١١١/1١ ابن عبد البر‎ )١( 

(۲) البيت من البسيط وهو من الأبيات الخمسين التي استشهد بها سيبويه ولم يعرف قائلها ء انظر الكتاب لسيبويه ( 17/١‏ ) ء والمقتضب 
(۳۲۰/۲) وشرح المفصل لابن يعيش ( 77/17 ) » )۱٥/۸(‏ ء خزانة الآدب ( ٦۸٤/١‏ ) وشذور الذهب (۳۷۱) وشرح شواهد 
شروح الألفية للعيني > والبيت استشهد به سيبويه والنحاة بعده على أن الأصل من ذنب فحذف( من ) واستغفر يتعدى إلى المفعول الثاني 

(*) وهو قوله في الكتاب (۳۷/۱) في باب « هذا باب الفاعل ؛ الذي يتعدى فعله إلى مفعولين : فإن شئت اقتصرت على المفعول الأول وإن 
شئت تعدی إلى الثاني كما تعدی إلى الأول . 

وذلك قولك : أعطى عبد الله زيداً درهماً وكسوتٌ بشراً اياب الجياد . ومن ذلك : اخترت الرجال عبد الله ء ومثل ذلك قوله عز 
وجل :لوا از موی تومه سبْعين رحلا © وسميته زیدا وكنيت زيداً آبا عبد الله ودعوته زيداً إذا أردت دعوته التي تجري مجری سميته وإن 
عنیت الدعاء إلى أمر لم يجاوز مفعولاً واحداً ومنه قول الشاعر : 
أستغفر اف ُنْبَأَّلسِتُ تخصِيه رب العباوٍإليه الوَججَهٌوالمَمَلٌ 
() انظر تفسير ابن عباس ص ۲۸ ء والزجاج ۱ء والدر ۲۴۳۲/۱ ء وابن كثير ۲٤۳/۱‏ ء والفراء ۱۲۲/١۱‏ ء وفتح القدير 5١1/١‏ ۰ ۔ 


سورة البقرة/ الآيات : ۱۹۷۔٢١۲‏ ا اح و و ا ہے می مس ل سی ا ا رکف ان دی مس یر ذا 


أقسموا بالآباء فيقولون: وأبيك ء فنزلت . وقال السدي : کانوا إذا قضوا المناسك وأقاموا بمنى يقوم الرجل ويسأل اللہ 
فيقول : اللهم إن أبي كان عظيم الجفنة ء كثير المال فأعطني بمثل ذلك » ليس يذكر الله إنما يذكر أباه » ويسأل الله أن يعطيه 
في دنياه » وقال معناه أبو وائل وابن زيد فنزلت ٭ فإذا قضيتم 4 أي أديتم وفرغتم كقوله ط فإذا قضيت الصلاة 4 أي : 
أديت » وقد يعبر بالقضاء عن ما يفعل من العبادات خارج الوقت المحدود » والقضاء إذا علق على فعل النفس فالمراد منه 
الوتمام والفراغ » كقوله ( وما فاتكم فاقضوا ) وإذا علق على فعل غیرہ فالمراد منه الإلزام » كقوله قضى ا حاکم بيني ء والمراد 
من الآية الفراغ . وقال بعض المفسرين : يحتمل أن يكون هذا الشرط والجزاء ء كقولك إذا حججت فطف » وقف 
بعرفةء فلا نعني بالقضاءءالفراغ من الحج ء بل الدخول فيه ء ونعني بالذكر ما أمروا به من الدعاء بعرفات والمشعر الحرام 
والطواف والسعي > فيكون المعنى فإذا شرعتم في قضاء المناسك . أي : في أدائها فاذكروا ء وهذا حلاف الظاهر ء لأن: 
الظاهر الفراغ من المناسك لا الشروع فيها > ويؤيد ذلك جيء الفاء في فإذا بعد الجمل السابقة ء والمناسك هي مواضع 
العبادة ء فيكون هذا على حذف مضاف أي اعمال مناسككم » أو العبادات نفسها المأمور بها في الحج قاله ١‏ الحسن » ٠‏ أو 
الذبايح وإراقة الدماء قاله « مجاهد » ء فاذكروا الله هذا جواب إذ » والمعنی إذا فرغتم من الوقوف بعرفة ء ونفرتم من منى » 
فعظموا الله ء وأثنوا عليه إذ هداكم هذه الطاعة وسهلها ويسرها عليكم حتی أديتم فرض ربكم » وتخلصتم من عهدة هذا 
الأمر الشاق الصعب الذي لا يبلغ إلا بالتعب الكثير ء وانهاك النفس وا ال وقيل : الذكر هنا هو ذكر الله على الذبيحة » 
وقيل : هو التكبيرات بعد الصلاة في يوم النحر وأيام التشريق » وقيل : بل المقصود تحويلهم عن ذكر آبائهم إلى ذكره 
تعالی » كذكركم آباءكم تقدم هذا هو ذكر مفاخرهم » أو السؤال من الله أن يعطيهم مثل ما أعطى آباءهم » أو القسم 
بآبائهم ء وقيل : ذكر آبائهم في حال الصغر وجه“ بأبيه يقول أبه أبه أول ما يتكلم ء وقيل : معنی الذكر هنا الغضب 
لله کیا تغضب لوالديك إذا" سُبًا قاله أبو « الجوزاء » عن « ابن عباس » ء ونقل « ابن عطية » أن « محمد بن كعب 
القرظي » قرأ : # كذكركم آباؤكم 4 يرفع الآباءونقل غيره عن محمد بن كعب أنه قرأ ل أباكم» على الإفراد » ووجه 
الرفع أنه فاعل بالمصدر والمصدر مضاف إلى المفعول التقدير كا يذكركم آباؤكم » والمعنى ابتهلوا بذكر الله وا هجوا به كا 

يلهج المرء بذكر أبيه ء ووجه الإفراد أنه استغنى به عن الجمع لأنه يه يفهم الجمع من الإضافة إلى الجمع لأنه معلوم أن 
المخاطبين ليس لهم أب واحد بل آباء » وأو هنا قيل : للتخيير ء وقيل : للإباحة وقيل : بمعنى بل أشدٌ جوزوا في إعرابه 
وجوها اضطروا إليها لاعتقادهم أن ذكراً بعد أشدّ تمييزاً بعد أفعل التفضيل» فلا يكن إقراره تمییزاً إلا ہذہ التقادیر التي 
قدروها » ووجه | إشكال كونه تمييزاً أن ن أفعل التفضيل إذا انتصب ما بعده فإنه يكون غير الذي قبله ء تقول زيد احم رجا 
لان الوجه لیس زيداً » فإذا كان من جنس ما قبله انخفض نحوزيد أفضل رجل ؛ فعلى هذا یکون الترکیب في مثل اضرب 
زيداً کضرب عمرو خالداً أو أشدٌ ضرب بالجر لا بالنصب > لأن المعنى أن أفعل التفضيل جنس ما قبله فجوزوا إذ ذاك 
النصب على وجوه . أحدها : أن يكون معطوفاً على موضع الكاف في ذكركم » لأنها عندهم نعت لمصدر محذوف أي : 
ذکرا كذكركم آباءكم ء أو أشد » وجعلوا الذكر ذكرا على جهة المجاز ء كما قالوا شاعر شعر قاله أبو علي وابن جني 

الثاني : أن يكون معطوفاً على آبائكم ء » قاله الزخشري قال بمعنى أو أشد ذكراً من آبائكم على أن ذكراً من فعل المذكور 
انتهى وهو كلام قلق . ومعناه أنك إذا عطفت أشد على آبائكم کان التقدیر أو قوماً أشد ذكراً من آبائكم ء فكان القوم 


5 والوسيط ۳۷ خ 2 وغرائب النيسابوري 20/1 وأسباب النزول للواحدي رھ ع وأسباب النزول للسيوطي ۷ ۸۰ء والرازي 
٦‏ . 
)١(‏ لج بالامر لهجاً وطُوجٌ وألج كلاهما أُولِع به واعتادہ وأهجته به . ویقال: فلا مله بہذا الأمر ا ي : مولع به . لسان العرب E ۸٤/٥‏ 
30( انظر الفخر الرازي 10۸/0 والقرطبي 00006 
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مذکورین » والذكر الذي هوتمييز بعد أشدٌ هومن فعلهم » أي من فعل القوم المذكورين لأنه جاء بعد أفعل الذي هو صفة 
للقوم » ومعنى قوله من آبائکم أي : من ذكركم لآبائكم . الثالث : أنه منصوب بإضمار فعل الكون » والكلام حمول على 
المعبى التقدير » أو كونوا اشد ذكراً له منكم لآبائكم » ودل عليه أن معنى فاذك کروا الله كونوا ذاكريه » قال أبو البقاء قال وهذا 
أسهل من حمله على المجاز ء يعني في ۹۵9 ل م الجر في أشد على وجهين . 
أحدهما : أن يكون معطوقاً على ذكركم قاله الزجاج وابن عطية وغيرهما > فيكون التقدير أو كذكر اشد ذكراً ء فيكون إذ 
ذاك قد جعل للذكر ذكر ء الثاني : أن يكون معطوفا غل الضمير المجرور بالمصدن في كذكركم › » قاله الزنخشر ي( قال ما 
نصه أو أشد ذکراً في موضع جر عطف على ما أضيف إليه الذكر في قوله كذكركم ء كما تقول كذكر قريش آباءهم » أو قوم 
أشدّ منهم ذكراً ء وني قول الزنخشري” ء العطف على الضمیر المجرور من غير إعادة الجار فهي خمسة وجوه من الإإعراب 
كلها ضعيف . والذي يتبادر إليه الذهن في الآية أنهم أمروا بأن يذكروا الله ذكراً ماثل ذكر آبائهم ء أو أشدّ ‏ قد ساغ لنا 
حمل الآية على هذا المعنی بتوجيه واضح ا ا 
فلا تقدّم انتصب على ا حال كقومم : 
لية موحشاً طلل 

فلو تأخر لكان لمية طلل موحش » وكذلك لو تأخر هذا لكان أوذكراً أشدّ » يعني من ذكركم آباءكم » ويكون إذ 
ذاك » أو ذکراً أشدّ معطوفاً على حل الکاف من كذكركم ء ویجوز أن يكون ذكراً مصدراً لقوله فاذکروا كذكركم في موضع 
الحال > لأنه في التقدير نعت نكرة تقدّم عليها فانتصب على ا حال » ويكون أو أشدٌ معطوفاً على حل الكاف حالا معطوفة 
على حال ويصير كقوله اضرب مثل ضرب فلان ضرباً » التقدیر ضرباً مثل ضرب فلان » فلم تقدّم انتصب على ا حال ء 
وحسن تأخره أنه كالفاصلة في جنس المقطع » ولوتقدّم لكان فاذكروا ذکرا كذكركم ء » فكان اللفظ يتكرروهم ما بجتنبون 
كثرة التكرر للفظ > فلهذا العنی ولحسن القطع تأخر لا يقال في الوجه الأول إنه يلزم فيه الفصل بين حرف العطف » وهو أو 
وبين المعطوف الذي هو ذکراً با حال الذي هو أشد » وقد نصوا على أنه إذا جاز ذلك فشرطه أن يكون المفصول به قسم| أو 
ظرفأء أو مجروراً وأن يكون حرف العطف على أزيد من حرف » وقد وجد هذا الشرط الآخر وهو کون الحرف على أزيد من 
حرف ٠‏ وفقد الشرط الأول لأن المفصول به ليس بقسم » ولا ظرف » ولا جرور » بل هو حال » > لأن الخال هي مفعول 
فيها في المعنى فهي شبيهة با حرف فیجوز فيها ما جاز فی الظرف » وهذا أولى من جعل ذکرا تمييزا لأفعل التفضیل الذي هو 
وصف في المعنى » فیکون للذكر ذکر بن ينصبه على محل الكاف أو جره عطفاً على ذكر المجرور بالكاف » أو الذي هووصف 
في العنی للذكر بأن ينصبه بإضمار فعل » أي كونوا أشد أو للذاكر الذكر وبأن ينصبه عطفاً على أباءكم ء أو للذكر الفاعل بأن 
يجره عطفاً على المضاف إليه الذكر » ولا يخفى ما في هذه الأوجه من الضعف » فينبغي أن ينزه القرآن عنها . ل فمن الناس 
من يقول ربنا آتنا في الدنیا 4 قالوا بين تعالى حال الذاكرين له قبل مبعثه ء وحال المؤمنين بعد مبعثه ء وعلمهم بالثواب 
والعقاب » والذي يظهر أن هذا تقسيم للمأمورين بالذكر بعد الفراغ من المناسك » وأنهم ينقسمون في السؤال إلى من 
يغلب عليه حب الدنيا فلا يدعو إلا بها ء ومنہم من يدعو بصلاح حاله في الدنيا والآخرة » وأن هذا من الالتفات ؛ ولوجاء 
على الخطاب لكان فمنكم من يقول ء ومنكم وحكمة هذا الالتفات أنهم ما وجھوا بهذا الذي لا ينبغي أن يسلكه عاقل » ' 
وهو الاقتصار على الدنيا » فأبرزوا في صورة أنهم غير المخاطبين بذكر الله بأن جعلوا في صورة الغائبین ء وهذا من التقسيم 


. ۲۷/۱ انظر:الکشاف‎ )١( 
. ۲٤۷/١ انظر الکشاف‎ )٢( 


سورة البقرة/ الآيات : RLS EOE AAA ۲٠١۲-۱۹۷‏ مو ISSA‏ ا دا 


الذي هومن جملة ضروب البيان » وهو تقسيم بديع يحصره المقسم إلى هذين النوعين لا على ما يذهب إليه الصوفیة من أن 

ثم قسم ثالثا لم يذكر هم تعالى قالوا وهم الراضون بقضائه المستسلمون لأمره الساكتون عن كل دعاء وافتشاء ء ومفعول آتنا 
الثاني حذوف تقديره ما تريد ء أو مطلوبنا أو ما أشبه هذا » وجعل في زائدة وتكون الدنيا المفعول الثاني قول ساقط › 
وكذلك جعل في بمعنى من حتى يكون في موضع المفعول » وحذف مفعولي آتي وأحدهما جائز اختصاراً واقتصار » لأن هذا 
باب أعطى وذلك جائز فيه . طإوما له في الآخرة من خلاق ‏ تقدّم تفسيرهذا في قوله : إولقد علموا لمن اشتراه ما له في 
الآخرة من خلاق » واحتملت هذه الجملة هنا معنيين » أحدهما : الإخبار بأنه لا نصيب له في الآخرة لاقتصاره على 
الدنيا . والثاني : أن يكون المعنى إخباراً عن الداعي بأنمإما له في الآخرة من طلب نصیب؛ فيكون هذا كالتوكيد لاقتصاره 
على طلب الدنيا » وجمع في قوله ربنا آتنا في الدنيا » ولوجرى على لفظ من لكان رب آتني وروعي الجمع هنا لكثرة من 
يرغب في الاقتصار على مطالب الدنيا ونيلها ء ولوأفرد لتوهم أن ذلك قليل . ٭ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة 4 
الحسنة مطلقة » والمعنی أنهم سألوا الله في الدنيا الحالة الحسنة » وقد مثل المفسرون ذلك بأنها المرأة الصالحة ء قاله7 اعلی أو 
العافية في الصحة وكفاف الال قاله قتادة » أو العلم أو العبادة قاله ا حسن ء أو ا ال قاله السدي وأبووائل وابن زيد . أو 
الرزق الواسع قاله مقاتل ء أو النعمة في الدنيا قاله ابن قتيبة ء أو القناعة بالرزق » أو التوفيق والعصمة ء أو الأولاد 
الأبرار » أو الشات على الإيمان » أو حلاوة الطاعة ء أو اتباع السنة » أو ثناء الخلق » أو الصحة والأمن والكفاية والنصرة 
على الأعداء » أو الفهم في كتاب الله تعالى > أو صحبة الصا حين قاله جعفر » وعن الصوفية في ذلك مثل كثيرة . ٭ وفي 
الآخرة حسنة ٭ مثلوا حسنة الآخرة بأنها الجنة » أو العفو والمغفرة والسلامة من هول الموقف وسوء الحساب » أو النعمة › 
أو ا حور العين » أو تيسير ا حساب ء أو مرافقة الأنبياء > أو لذة الرؤية » أو الرضا ء أو اللقاء . وقال ابن عطية : هي 
ا حسنة بإجماع » قيل : وينبغي أن تكون الحسنتان هما العافية في الدنيا والآخرة » لوت ذلك في حديث الذي زاره 
رسول الله ي وقد صار مثل الفرخ » وأنه سأله عما كان يدعو به » فأخبره أنه سأل الله في الدنيا تعجيل ما يعاقبه به في 
الآخرة ء وأنه قال له لا تستطيعه وقال : هلا قلت اللهم آتنا في الدنيا إلى آخره ء فدعا بها اللہ تعالى فشفاه »> وصح أن 
رسول الله َا أكثرما كان يدعو به ء وكان يقول ذلك فيا بین الركن والحجر الأسود » وكان يأمر أن يكون أكثر دعاء المسلم 
في الموقف . وأبو بكر أول من قالها في الموسم عام الفتح ء ثم اتبعه علي والناس أجمعون » وأنس سئل الدعاء فدعا بها ء ثم 
ور جھی رر و کس شس سو پوت وی تس 
العطف شيئين على شيئين ين » فعطفت في الأخرة حسنة على الدنيا حسنة » وا حرف قد يعطف شيئين فأكثر على شیئین فأكثر , 
تقول : أعلمت علمت زيداً أخاك منطلقاً ء وعمراً أباه مقیاً إلا إن ناب عن عاملين ففيه حلاف » وف الجواز تفصيل ء ولیس هذا 
من الفصل بين حرف العطف والمعطوف بالظرف والمجرور كا ظن بعضهم » فأجاز ذلك مستدلا به على ضعف مذهب 
الفارسي في أن ذلك خصوص بالشعر » لأن الآية ليست من هذا الباب بل من عطف شیئین فأكثر على شيئين فاکٹر » وإنما 
الذي وقع فيه خلاف أبي علي هوضربت زيداً وي الدار عمراً » ونما يستدل على ضعف مذهب أي علي بقوله تعالى : ( الله 
الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن ) وبقوله : ( إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بین 
الناس أن تحكموا بالعدل ) وتمام الكلام على هذه المسألة مذكور في علم النحو . 8 وقنا عذاب النار 4 هو سؤال بالوقاية 
من النار » وهو أن لا يدخلوها وهي نار جهنم » وقيل المرأة السوء الكثيرة الشر » وقال القیڑی : واللام في النار لام الجنس 
فتحصل الاستعاذة عن نيران ا حرقة » ونيران الفرقة انتهى . وظاهر هذا الدعاء أنه لما كان قولهم وفي الآخرة حسنة » 


٤۳۲/۲ والقرطبي‎ ۲۳٣/١ ء والبغوي ۱ء وغرائب النيسابوري ۲۷۹/۲ ۔ ۲۸۰ والدر‎ ۲٠٠/٤ انظر الوسیط ۳۷ خ > والطبري‎ )١( 
. ۱۸۹/۰ والرازي‎ 


۲٠۲-۱۹۷ : وو وو وو بب وو ......... صورۃ البقرة/ الآيات‎ 1١1 


یقتضی أن من دخل ا حنة ولو آخر الناس صدق عليه أنہ|أوتی في الآخرة حسنة » قد دعوا الله تعالى أن يكونوا مع دخول الجحنة 
يقيهم عذاب النار ء فكأنه دعاء بدخول الحنة أولاً دون عذاب » وأنهم لا یکونون من يدخل النار بمعاصيهم ء ويخرجون 
منها بالشفاعة ء ويحتمل أن يكون مؤكداً لطلب دخول الجنة کا قال بعض الصحابة إنما أقول نی دعائي اللهم أدخلني الجنة 
وعافني من النار ولا أدري ما دندنتك ولا دندنة20 معاذ » فقال رسول الله ية حوها ندندن22 « أولئك هم نصيب ما 
كسبوا € تقدّم انقسام الناس إلى فريقين فريق ور وا حور رن ود و ات 
إشارة إلى الفريقين إذ المحكوم به وهو کون نصيب هم مما كسبوا مشترا مشترك بینم » والمعنی أن كل فريق له نصيب مما كسب إن 
ين ا وإن شرا فشر » ولا يكون الكسب هنا الدعاء بل هذا جرد إخبار من الله بما يؤول إليه أمر كل واحد من 
الفريقين ٴ ون انصباءهم من ا حیر والشر تابعة لأكسابهم > وقيل ا مراد بالكسب هنا الدعاء ء أي الكل وا میم 
نصيب ما دعا به ء وسمي الدعاء كسباً لأنه عمل ٠‏ فيكون ذلك ضناً للإجابة » وعداً منه تعالى أنه يعطي كلل منه نصيباً ما 
اقتضاه دعاؤه إما الدنيا فقط. وإما الدنيا والآخرة » فيكون كقوله« من کان يريد حرث الآخرة8# ومن كان يريد العاجلة 4 
پوت اع ا ا سا وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدنيا ما عمل لله بها » 
فإذا أذ فضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة بجزی بها » وفي المعنى الأول لا یکون فيه وعد بالإجابة » ومن في قوله ما کسبوا يحتمل 
أن تكون للتبعيض » أي : نصيب من جنس ما كسبوا » ويحتمل أن يكون للسبب وما يحتمل أن تكون موصولة لمعنى 
الذي » أو موصولة مصدرية » أي : من كسبهم . وقيل : أولئك محتص بالإشارة إلى طالبي الحسنتين فقط . ولم يذكر 
ابن عطية غبرہ . وذكره الزخشر ي بإزائه » قال ابن عطية سے عو ہے ا 
وقال الزخشر ي0“ أولئك الداعون Ea‏ جنس ما كسبوا من الأعمال الصالحة » وهو الثواب الذي هو 
n‏ 
جميعا » وأن لکل فريق نصيبا من جنس ما کسبوا انتهى كلامه . والأظهر ما قدمناه من أن أولئك إشارة إلى الفريقين ء 
ويؤيده قوله والله سريع الحساب وهذا ليس مما يختص به فريق دون فريق » بل هذا بالنسبة لجميع الخلق ء والحساب يعم 
محاسبة العام كلهم لا محاسبة هذا الفريق الطالب الحسنتين . وروي عن ابن عباس : أن النصيب هنا خصوص بن حج 
عن ميت يكون الثواب بينه وبين(“ الميت » وروي عنه أيضاً في حديث الذي سال هل يحج عن أبيه وكان مات وفي آخره 
قال فهل لي من أجر ء فنزلت هذه الآية قيل وإذا صح هذا فتكون الآية منفصلة عن التي قبلها معلقة با قبله من ذكر الحج › 
ومناسكه » وأحكامه » انتهى . وليست كا ذكر منفصلة » بل هي متصلة با قبلها » > لأن ما قبلها هوني الحج » وأن انقسام 
الفريقين هوني الحج » فمنہم من كان یسل الله الدنيا فقط » ومنہم من يسأل الدنيا والآخرة » وحصل ا جواب للسائل عن 
حجه عن أبيه أله فيه أجر ؟ لعموم قوله أولٹك لهم نصيب مما كسبوا » وقد أجاب ابن عباس بهذه الآية من سأله أن يكرى 
دابته» ويشرط عليهم أن يحج » ٠‏ فهل يجزي عنه» وذلك لعسوم قوله (أولئك هم نصيب ما كسبوا) وإوالله سريع الحساب» 
ظاهره الإخبار عنه تعالى بسرعة حسابه » وسرعته بانقضائه عجلا كقصد مدته » فروي بقدر حلب شاة » وروي بمقدار 
فواق ناقة » وروي بمقدار لمحة البصر » أو لكونه لا يحتاج إلى فكر ولا رؤية کالمعاجز قاله أبو سليمان ؛ أو لما علم ما 


. ) الدندنة : أن تسمع من الرجل نغمة ولا تفهم ما يقول ( لسان العرب : مادة دنن‎ )١( 

(۲) أتحرجه أبو داود في استفتاح الصلاة ب ١٣ء‏ وابن ماجة رقم ( ۰ءء ( ۳۸٤۷‏ ) وأحمد في المسند ( ٦۷٤/٣‏ ) وابن حبان » أورده 
الهيثمي في الموارد ( 5١5‏ ) ء وابن خزيمة رقم ۷۲٢‏ . 

(5) انظر الكشاف ۲٤۸/۱‏ . 

. ۲٤۸/١ انظر الكشاف‎ )٤( 

. من عطاء‎ 7٠١5/1١ بن عباس ص ۲۸ القدير‎ 2 ٦ 


سورة البقرة/ الآيات : ١١7-7١7‏ گی ٹک رن تی سی سی ات ما شر ری سا میسقت 
للمحاسب وما عليه قبل حسابه قاله الزجاج » » أو لكونه حساب العال م كحساب رجل واحد . أو لقرب بجيء الحساب قاله 
مقاتل ء وقيل كنى با حساب عن المجازاة على الأعمال إذ كانت ناشئة عنها كقوله : ( ولم أدر ما حسابيه ) يعني ما جزائي ء 
وقيل كنى بالحساب عن العلم بمجاري الأمور ء لأن الحساب يفضي إلى العلم » » قاله الزجاج أيضاً » وقيل عبر بالحساب عن 
القبول لدعاء عبادہ » وقيل عبر به عن القدرة والوفاء » أي : لا يؤخر ثواب حسن » ولا عقاب مسيء . وقيل : هو على 
حذف مضاف » أي سريع مجيء يوم الحساب ء فالمقصود بالآية الإنذار بسرعة يوم القيامة » وقيل سرعة الحساب تعالى 
رحمته وكثرتها فهي لا تغب , ولا تنقطع . وروي ما يقاربه0" عن ابن عباس » وظاهر سياق هذا الكلام عموم الحساب 
للكافر والمؤمن إذ جاء بعد ما ظاهره أنه للطائعين » ويكون حساب الکفار تقريعاً وتوبيخاً لأنه ليس له حسنة في الآخرة 
يجزى بها » وهو ظاهر قوله ( ولم أدر ما حسابيه ) وقال الجمهور : الكفار لا يحاسبون قال تعالى : ( فلا نقيم لهم يوم القيامة 
وزنا ) ( وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثوراً ) وظاهر ثقل الموازين وخفتها ء وما ترتب عليها في الآيات 
الواردة في القرآن شمول ا حسنات للبر والفاجر » والمؤمن والكافر » وقد تضمنت هذه الآيات الشريفة أن الحج له أشهر 
معلومات ؛ وجمعها على أشهر لقلتها ء وهي شوال وذو القعدة وذو الحجة بكماها على ما يقتضيه ظاهر الجمع » ووصفها 
بمعلومات لعلمهم بها » وأخبر تعالى أن من لزم نفسه الحج فيها فلا يرفث ولا يفسق ولا بجادل ء » فنہاہ عن مفسد الحج ما 
رت و ا یی نہی عن 
هذه المفسدات أخبر تعالى أن ما يفعله الإنسان من الخير الذي فرض الحج منه يعلمه الله ء فهوتعالى يثيب عليه : ثم أمر تعالى 
EE‏ ريال مهاف مھ باد کر ساس 
ہے سپ وو سی ہی رس لأنه سر دو فناسب أن 
ينتهوا على اتقاء عذاب الله بالمخالفة في نہی عنه ؛ ثم إنه ما كان الحاج مشغولا بهذه العبادة الشاقة ملتبساً بأقواها وأفعا ما 
كان ما يتوهم أنها لا زج وقتها بشيء غير أفعالها ء فبین تعالى أنه لا حرج على من ابتغى فيها فضال بتجارة » أوإجارة أوغير 
ذلك من الأعمال المعينة على كلف الدنيا » ثم أمرهم تعالى بذكره عند المشعر الحرام إذا أفاضوا من عرفات ليرجعهم بذكره 
إلى الاشتغال بأفعال الحج لثلا يستغرقهم التعلق بالتجارات والمكاسب » ثم أمرهم بالذكر على هدايته التي منحها إياهم ء 
وقد كانوا قبل في ضلال » فاصطفاهم للهداية ء ثم أمرهم بأن يفيضوا من حيث أفاض الناس ‏ وهي التي جرت عادة 
الناس بأن يفيضوا منها ء وذلك المكان هوعرفة . والمعنی أ: نهم أمروا أن يكونوا تلك الإفاضة السابقة من عرفة لا من غيرها 

کیا ذکر في سبب النزول . وأتى بثم لا للترتيب في الزمان » بل الترتيب في الذكر لا في الوقوع ء > ثم أمر بالاستغفار » ثم أمر 

بعد أداء المناسك بذكر الله تعالى ء ولا كان الإنسان كثيراً ما يذكر أباه ويثني عليه بما أسلفه من كريم المآثر» وكان ذلك 
عندهم الغاية في الذكر مثل ذكر الله بذلك الذكر , > ثم أكد مطلوبية المبالغة في الذكر بقوله أوأشدّ » ليفهم أن ما مثل به أولاً 
ليس إلا على طريق ضرب المثل لهم » والمقصود أن لا یغفلوا عن ذكر الله تعالى طرفة عین » ثم قسم مقصد الحاج إلى دنيوي 
صرف » وإلى دنيوي وأخروي . وبين ذلك في سؤاله إياه » وذكر أن من اقتصر على دنياه فإنه لاحظ له في الآخرة ء ثم أشار 
إلى مجموع الصنفين بأن كلا منہما له ما كسب من اعماله حظ إن خيراً فخیر » وإن شراً فشر » وأنه تعالى حسابه سريع 
فيجازي العبد بما كسب . 


رھ 


7 و و ے ا اس سی عا ين 22 سے جک کر 
وأدصكرواأ آل فاشام معد وکس مت ق یومین فلا اٹم عليه RT‏ 


. 157 2157/5 انظر غرائب النيسابوري ۲۸۰/۲ والوسيط ۳۷ خ والفخر الرازي‎ )١( 


۶ اک قولم و ھت صف و ادا تو 
كك ف ابو ف ینک لحرت راواه 
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قبل له ائق الله أَحَدَنَه أ 7 ٦‏ رس 9ت وب الا 
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مز یروک رکآ یماکان موی ہت ہد بیو ہت 
الڈموز لياس لب اس رو یل کم ءانه م ون ایق تة ومن بل يعمة الو مِنْ عماج ت 
اللہ 2 سد یتب 69لا كوا الیو لدي نت 2 ونم نَالَدْيَءَامَنوا وا اَنِب 8 
A FERE‏ وله ررق مَنْیَشاء رحساب € 


العجلة١)‏ الإسراع في شيء » والمبادرة » وتعجل تفعل منه » وهو إما بمعنى استفعل وهو أحد المعاني التي يجيء ا 
تفعل فيكون بمعنى استعجل كقوطم تکبر واستکبر » وتيقن واستيقن » وتقضى واستقضی » وتعجل واستعجل يأق لازما 
ومتعدياً تقول تعجلت في الشيء وتعجلته » واستعجلت في الشيء واستعجلت زیداً » وما بمعنى الفعل المجرد فيكون بمعنى 
عجل كقوهم تلبث بمعنى لبث » وتعجب وعجب وت أو برىء وهو أحد المعاني التي جاء لها تفعل . الحشر2" جع القوم من 
كل ناحية » والمحشر مجتمعهم » يقال ء منه حشر يحشر » وحشرات الأرض دوابها الصغار » وقال الراغب : الحشر ضم 
المفترق وسوقه وهو بمعنى الجمع الذي قلناه . الاعجاب ٣‏ إفعال من العجب » وأصله لما لم يكن مثله قاله الفضل وهو 
الاستحسان للشيء والميل إليه والتعظيم › تقول أعجبني زيد » والهمزة فيه للتعدّي ء وقال الراغب : العجب حيرة تعرض 
سی سر اكه ؛ بل هو بحسب الإضافات إلى من يعرف السبب » ومن لا يعرفه › 
حقيقة أعجبني كذا أي ظهر لي ظهوراً م أعرف سببه انتهى كلامه » وقد يقال عجبت من كذا في الإنكار کا قال زياد 
لام © . 


. ۲۸۲۱/٢ العَجَلٌ وَالعَجَلّةُ : السرعة خلاف البطء لسان العرب‎ )١( 

. ۸۸۲/۲ ار : جمع الناس يوم القيامة . وا ٹر : حشر يوم القيامة . لسان العرب‎ )٢( 

(۳) أعجبه الأمر : سره وأعجب به . لسان العرب ۲۸۱۲/٤‏ . 

۹۸/۱٤١ ه الأغاني‎ ٠٠١ زيادة بن سليمان - أو سليم - الأعجم أب وأمامة العبدي مولى بني عبد القيس من شعراء الدولة الأموية توفي نحوسنة‎ )٤( 
. ۲۲٠/٤ إرشاد الأريب‎ 


سورة البقرة/ الآيات : ٣۰۳‏ ۔ ۲١٢‏ ہلا مع نس کرک کیاوک ا ہت مہ ص ملا کہ ۱۹۷ 
عَجبّے وَالدَهْرٌ كثِيرٌ عَجبۂ مِمْغنزى سَبّبِي لَمْأضربه 
اللدد شدّة الخصومة ء يقال لددت تلد لدداً ولدادة ورجل ألدّ وامرأة لدّاء ورجال ونساء لد ورجل التدد ويلتدد أيضاً 
شديد الخصومة وإذا غلب خصمه قيل لدّه يلدّه متعدياً . وقال الراجز : 
ري 2ه 95 ب 0 ۱ 
يلد أقرّان الرجَال الا 
واشتقاقه من لديدي العنق 7 وهما صفحتاہ قاله الزجاج 3 وقيل من لديدي الوادي وهما جانباه سميا بذلك 
لاعوجاجهما 3 وقيل : هومن لہ حبسه فكأنه حبس خصمه عن مفاوضته ومقاومته : اخصام(٢)‏ مصدر خاصم ومع 
خصم يقال خصم وخصوم وخصام كبحر وبحور وبحار » والأصل في ا خصومة التعميق » في البحث عن الثيء » ولذلك 
قيل في زوايا الأوعية خصوم الواحد خصم . النسل مصدر نسل ينسل » وأصله الخروج بسرعة ومن قوم نسل وبر 
البعير ‏ وشعر ا حمار » وريش الطائر » خرج فسقط منه » وقيل : النسل ا خروج متتابعاً ومنه نسال الطائر ما تتابع سقوطه 
من ريشه . وقال : 
نشل نايهن 07 لانن 
والإطلاق على الولد نسلا من إطلاق المصدر على المفعول يسمى بذلك لخروجه من ظهر الأب » وسقوطه من بطن 
الام بسرعة . جهنم علم للنار ء وقيل : اسم الدرك الأسفل فيها » وهي عربية مشتقة من قوم ركية جهنام إذا كانت 
بعيدة القعر » وقد سمي الرجل بجهنام أيضاً فهوعلم » وكلاهما من الجهم وهو الكراهة والغلظة + الو غل هذا وائدة 
فوزله فعنل » وقد نصوا على أن هناما وزته فال > وقد ذهب بعض أصحابنا إلى أن فعنلا بناء مفقود في كلامهم > وجعل 
دونكاً فعللا کعدبس والواو أ صل في بنات الأربعة كهي في ورنتل ء والصحيح إثبات هذا البناء 7 وجاءت منه ألفاظ قالوا 
ضغنط من الضغاطة وهي الضخامة » وسفنج وهجنف للظليم » والزونك القصير » سمي بذلك لأنه يزوك في مشيته أي 
يتبختر . قال حسان : 
معت ألك انث الام مَل مشي فى فخش زانية وَروك غعْرَاف(4) 
وقال بعضهم في معناه : زونكى 3 وهذا كله يدل على زيادة النون في جهنم 3 وامتنعت الصرف للعلمیة والتأنيث ٦‏ 
وقيل : هي أعجمية وأصلها كهنام فعربت بإبدال من الكاف يا وباسقاط الألف ومنعت الصرف على هذا للعجمة 
العلمية . حسب 7" )بعنى كاف تقول أحسبني الشيء كفاني فوقع حسب موقع محسب » ويستعمل مبتدأ فیجر خبرہ بباء 


: هذا شطر بيت من الرجز وهوفي اللسان ( لدد ) بلفظ‎ )١( 
الد أقران الخصوم ال‎ 
. 1175/7 ا خصومة : ا حدل . خاصمه خصاماً وتخاصمة فَحَصَمَُ _َصِمُہ حصا : غلبه با حُجّة . لسان العرب‎ )۲( 
: البیت لامرىء القیس في معلقته ء وهي من الطویل . وهذا عجز بيت صدره‎ )۴( 
وإن كنت قد سساءتك مني خليقة‎ 

انظر ديوانه ۱۱۳ وانظر روح المعاني للألوسي ۱٤/۳‏ . 

زی الت سان بن ثابت وه ومن المتقارت + وانظر ديوانة ۷ وهوقيه بلقظ وت بدلا من زائية > والزولة سا بل والزوك مشى 
الغراب . 

(٥)نقول‏ : حَسَيّكَ هذا أي اكتف بهذا . لسان العرب ۸٥٦/۲‏ . 


سورة البقرة/ الآيات : ۲١٢-٣۰٢‏ 


زائدة » وإذا استعمل خبراً لا يزاد فيه الباء ء وصفة فيضاف ولا يتعرف إذا أضيف إلى معرفة تقول مررت برجل حسبك ؛ 
وجي ء معه التمييز نحو برجل حسبك من رجل » ولا يثنى ولا یجمع ولا يؤنث » وإن كان صفة لمثنى » أو مجموع , أو مؤنث 
لأنه مصدر . المهاد الفراش وهو ما وطىء للنوم ء وقيل : هو جمع مهد وهو الموضع ا ھیاً للنوم . السلم بکسر السين 
وفتحها الصلح ‏ ويذكر ويؤنث وأصله من الاستسلام وهو الانقياد ء وحكى البصريون عن العرب بنو فلان سلم وسلم 
بمعنى واحد » ويطلق بالفتح والكسر على الإسلام قاله الكسائي ء وجماعة من أهل اللغة ء وأنشدوا بعض قول كندة : 


یرت كدي يتن ال ا ا شلوك ا 
أي للإسلام قال ذلك لما ارتدت كندة مع الأشعث بن قيس بعد وفاة رسول الله لا ء وقال آخر في الفتح : 
شَرَائِعُ السْلم قد بائت مَعَلِمُهَا ا نت ل موسرل 


ٛ يريد الإسلام لأنه قابله بالكفر ء وقيل : بالکسر الإسلام » وبالفتح الصلح ‏ کافة 4 هو اسم فاعل استعمل بمعنى 
ہے ل ا رج سس سی کوچ 
وو یس > ورجل مکفوف منع بصره أن ينظر » ومنه كفة ا میزان لأنہا تمنع الموزون أن ينتشر ء 
وقال بعض اللغويين : كفة بالضم لکل مستطیل » وبالکسر لکل مستدير » وكافة مما لزم انتصابه على ا حال نحو قاطبة ء 
فإخراجها عن النصب حالاً لحن التزیین التحسين » والزينة ما يتحسن به ويتجمل » وفعل من الزين بمعنى الفعل المجرد 
والتضعيف فيه ليس للتعدية › وكونه بمعنى المجرد وهو أحد ال معاني التي جاءت لها فعل كقولهم قذّر الله وقدر ء وميز وماز » 
وبشر وبشر ويبنى من الزين افتعل افتعال ازدان بإبدال التاء دالاً وهو لازم . « واذكروا الله في أيام معدودات * هذا رابع 
أمر بالذكر في هذه الآية والذكر هنا التكبير عند ا حمرات وأدبار الصلاة وغبر ذلك من أوقات الحج » أو التكبير عقيب 
الصلوات المفروضة قولان ء وعن عمر أنه كان يكبر بفسطاطه بمنى فيكبر من حوله حتى يكبر الناس في الطريق » ولي 
الطواف . والأيام المعدودات ثلاثة أيام بعد یوم(٢)‏ النحر » وليس يوم النحر من المعدودات هذا مذهب الشافعي وأحمد 
ومالك وأبي حنيفة قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد وإبراهيم وقتادة والسدّي والربيع والضخاك ء أويوم النحر ويومان بعده » 
قاله ابن عمر وعلي وقال : اذبح في ایا شئت » أويوم النحر ء وثلاثة أيام التشريق قاله المروزي » أوأيام العشر رواه مجاهد 
عن ابن عباس » قيل وقوهم أيام العشر غلط من الرواة وقال ابن عطية إما أن يكون من تصحيف النسخة ء وإما أن يريد 
العشر الذي بعد يوم النحر » وني ذلك بعد ء وتكلم المفسرون هنا على قوله ( في أيام معلومات على ما رزقهم من بہیمة 
الأنعام ) ونحن نؤخر الكلام على ذلك إلى مكانه إن شاء الله ء واستدل ابن عطية للقول الأول » وهو أن الأيام العدودات 
أيام التشريق وهي الثلاثة بعد يوم النحر ء » ولیس يوم النحر منہا ء بأن قال ودل على ذلك إجماع الناس على أنه لا ينفر أحد 
يوم القر() وهو ثاني يوم النحر ؛ ولو كان يوم النحر في المعدودات لساغ أن ينفر من شاء متعجلا يوم القر لأنه قد أخذ يومين 

من المعدودات انتهى كلامه ء ولا يلزم ما قاله لأن قوله ( فمن تعجل في يومين ) لا يمكن حمله على ظاهره ء لأن الظرف 
تاس دہ سو جد لل لوہ مو CMB‏ 
)١(‏ البیت من الوافر انظر اللسان ( مسلم ) ء وانظر القرطبي ( ۱۷/۴ ) فقد نسبه إلى الأشعث بن قيس الكندي وقاله ما ارتدت كندة بعد وفاة 

النبي صل الله عليه وسلم . 1 
اف رہ یں عو رت 


۳( الم : البرد عامّة بالضم » وقال بعضهم : القرّفي الشتاء والبرد في الشتاء والصيف . يقال : هذا يوم ذوكُرٌ : أي ذوبرد . لسان العرب 
7۸۷٥‏ 


سورة البقرة/ الأیات : ۲۰٢۳‏ ۔ ۲٢٢‏ سار بک رص گرب سد سال اط دم 1 نہیں A‏ 


به في كل واحد من الیومین وهنا لا يكن ذلك لأن التعجيل بالنفر لم يقع في كل واحد من اليومين فلا بد من ارتكاب مجاز » 
إما بأن يجعل وقوعه في أحدهما كأنه وقوع فیھما ويصير نظير ( نسيا حوتها ) ( ويخرج منها اللؤلؤ والمرجان ) وإغا الناسی 
أحدهما . وكذلك إنما خرجان من أحدهما ء أوبأن يجعل ذلك على حذف مضاف التقدير فمن تعجل في ثاني يومين بعد يوم 
النحر فيكون اليوم الذي بعد يوم القر المتعجل فيه » ويحتمل أن يكون المحذوف في تمام يومين » أو إكمال يومين فلا يلزم أن 
يقع التعجل في شيء من اليومين بل بعد ما ء وعلى هذا يصح أن يعد يوم النحر من الأيام العدودات . ولا يلزم أن يكون 
النفر يوم القر کم ذكره ابن عطية > وظاهر قوله # واذكروا الله في أيام معدودات 4 الأمر بمطلق ذكر الله في أيام معدودات ء 
وم يبين ما هذه الأیام لکن قوله ( فمن تعجل في يومين ) يشعر أن تلك الأیام هي التي ينفر فيها وهي أيام التشریق » وقد قال 
في ري الظمآن : أجمع المفسرون على أن الأيام المعدودات أيام التشريق انتھی ‏ وجعل الأيام ظرفاً للذكر يدل على أنه متى 
ذكر الله في تلك الأيام فهو الطلوب . ويشعر أنه عند رمي ال جار کون الرمي غير محصور بوقت فناسب وقوعه في أي وقت من 
الأيام ذكر الله فيه » ويؤيده قوله [ فمن تعجل في يومين 4 وأن الخطاب بقوله « واذكروا 4 ظاهر أنه للحجاج إذ الكلام 
معهم والخطاب قبل لهم والاخبار بعد عنهم فلا يدخل غيرهم معهم في هذا الذكر المأمور به ومن حمل الذكر هنا على أنه 
الذكر المشروع عقب الصلاة فهومنهم في الوقت وفي الكيفية ء أما وقته فمن صلاة الصبح يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام 
التشریق(١)‏ قاله عمر وعلیٴٗ وابن عباس » أو من غداة عرفة إلى صلاة العصر من يوم النحر قاله ابن مسعود وعلقمة وأبو 
حنيفة » أومن صلاة الصبح يوم عرفة إلى أن يصلي الصبح آخر أيام التشريق » وروي عن مالك هذا أومن صلاة الظهر 
يوم النحر إلى الظهر من آخر أيام التشريق قاله بجیی بن سعيد » أو من صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الصبح من آخر 
أيام التشريق قاله مالك والشافعي > أو من ظهر يوم النحر إلى العصر من آخر أيام التشريق قاله « ابن شهاب » » أو من 
ظهر يوم عرفة إلى العصر من آخر أيام التشریق قاله « سعید بن جبير » ء أومن صلاة الظهر يوم النحر إلى صلاة الظهر من 
يوم النفر الأول قاله « الحسن » » أو من صلاة الظهر يوم عرفة إلى صلاة الظهر يوم النحر قاله أبووائل » أو من ظهر يوم 
النحر إلى آخر أيام التشريق قاله زيد بن ثابت » وبه أخذ أبو يوسف في أحد قوليه . وأما الكيفية فمشهور مذهب مالك 
ثلاث تكبيرات » وفي مذهبه أيضا رواية أنه يزيد بعدها لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد » ومذهب أبي حنیفة الله أكبر الله 
أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ومذهب الشافعى الله اکب الله أكير الله أكبر لا إله إلا الله » والله أكبر الله أكر ولله ا حمد وقال أبو 
حنيفة : يختص التکبیر بأدبار الصلوات المكتوبة في جماعة » وقال مالك مفرداً کان أوفي جماعة عقب كل فريضة ء وبه قال 
الشافعي وأبو يوسف وحمد ؛ وعن أحمد القولان » والمسافر كالمقيم في التكبير عند علماء الأمصار ومشاهير الصحابة 
والتابعين » وعن أبي حنيفة أن المسافرين إذا صلوا جماعة لا تكبير عليهم ء فلو اقتدى مسافر بمقيم كبر » وينبغي أن یکبر 
عقب السلام ‏ والجمهور يعمل شيئاً يقطع به الصلاة من الکلام وغيره » وقيل : استدبار القبلة ء والجمهور على ذلك فإن 
نسي التكبير حين فرغ وذكر قبل أن يخرج من المجلس فينبغي أن يكبر . وقال مالك في المختصر : يكبرما دام في مجلسه ». 
فإذا قام منه فلا شيء عليه » وقال في المدّنة : إن نسيه وكان قریباً قعد فكبر أو تباعد فلا شيء عليه » وإن ذهب الإمام 
والقوم جلوس فليكبروا . وكذلك قال أبوحنيفة ء ومن نسي صلاة في أيام التشريق من تلك السنة قضاها وکبر ء وإن قضى 
بعدها لم يكبر ء ودلائل هذه المسائل مذكورة في كتب الفقه » والذي يظهر ما قدمناه من أن هذا الخطاب هو للحجاج » وأن 
هذا الذكر هو ما ختص به ال حاج من أفعال الحج سواء كان الذكر عند الرمي ‏ أم عند أعقاب الصلوات » وأنه لا يشركهم 
غيرهم في الذكر المأمور به إلا بدليل » وأن الذكر في أيام منى » وفي يوم النحر عقب الصلوات لغبر الحجاج » وتعيين كيفية 
الذكر وابتدائه وانتهائه يحتاج إلى دليل سمعي . ل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه 4 الظاهر أن تعجل هنا لازم لمقابلته 
ہک لك ھکاس تر وس ہہ 


. )١/٥( والفخر الرازي ( 114/0 ) والقرطبي‎ ١47/١ أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 


۱۲۰ ٦تت‏ بب ًب لس TET‏ 


بلازم نی قوله بإ ومن تأخر » فيكون مطاوعاً لعجل فتعجل نحو كسره فتكسر » ومتعلق التعجل محذوف التقدیر بالنفس » 
ویجوز أن يكون تعجل متعدياً ومفعوله حذوف » أي : فمن تعجل النفر ومعنى في يومين من الأيام المعدودات » وقالوا المراد 
أنه ينفر في اليوم الثاني من أيام التشريق وسبق كلامنا على تعليق في يومين بلفظ تعجل » وظاهر قوله فمن تعجل العموم 
فسواء في ذلك الآفاقي والمكي لكل منہما أن ينفر في اليوم الثاني » وہذا قال عطاء قال ابن المنذر : وهو يشبه مذھب 
الشافعي وبه نقول انتهى كلامه ء فتكون الرخصة لجميع الناس من أهل مكة وغيرهم » وقال مالك وغيره لم يبح التعجيل 
إلا لمن بعد قطره لا للمكي » ولا للقریب إلا أن يكون له عذر . وروي عن عمر أنه قال من شاء من الناس كلهم فلینفر في 
النفر الأول إلا آل خزیة » فإتهم لا ينفرون إلا في النفر الآخر ء وجعل أحمد وإسحاق قول عمر إلا آل خزيمة » أي أنهم 
أهل حرم » وكان أحمد يقول لمن نفر النفر الأول أن يقيم بمكة ء وظاہر قوله ني يومين أن التعجل لا يكون باللیل بل في شيء 
من النہارینفر إذا فرغ من رمي الجمار وهو مذهب الشافعي وهومروي عن قتادة ء وقال أبوحنيفة : قبل طلوع الفجر ويعني 
من اليوم الثالث ء وروي عن عمر وابن عامر وجابر بن زيد والحسن والنخعي أنهم قالوا : من أدركه العصر وهو بی في 
اليوم الثاني من أيام التشريق لم ينفر حتى الغد » وهذا تخالف لظاهر القرآن لأنه قال : ا في يومين 4 وما بقي من اليومين 
شيء فسائغ له النفر فيه » قال ابن المنذر : ويمكن أن يقولوا ذلك استحباباً وظاهر قوله ( ومن تعجل ) سقوط الرمي عنه في 
اليوم الثالث » فلا يرمي جمرات اليوم الثالث في يوم نفره . وقال ابن أبي زمنين : يرميها في يوم النفر الأول حين يريد 
. التعجل, قال ابن المواز: يرمي المتعجل في يومين إحدى وعشرين حصاة كل جمرة بسبع حصيات فيصير جميع رميه بسع 
وأربعين حصاة ء يعني لأنه قد رمى جمرة العقبة بسبع يوم النحر ء قال ابن المواز : ويسقط رمي اليوم الثالث وظاهر قوله 
واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل ‏ إلى آخره مشروعية المبيت بنى أيام التشريق ء لأن التعجل والتأخر إنما هوفي 
النفر من منى » وأجمعوا على أنه لا يجوز لأحد من الحجاج أن يبيت إلا بها إلا للرعاء ومن ولي السقاية من آل العباس ؛ فمن 
ترك المبيت من غيرهما ليلة من ليالي منى فقال مالك وأبو حنیفة : عليه دم » وقال الشافعي : من ترك المبيت في الثلاث 
الليالي ء فإن ترك مبيت ليلة واحدة فيلزمه ثلث دم ء أومد ء أو درهم ثلائة أقوال ء ول تتعرض الآية للرمي لا حکما ء ولا 
وقتاً ولا عدداً ولا مكاناً لشهرته عندهم » وتؤخذ أحكامه من السنة ء وقیل في قوله واذكروا الله تنبيه عليه إذ من سنته التكبير 
على كل حصاة منها فلا إثم عليه . وقرأ سالم بن عبد الله فلا إثم عليه بوصل الألف ؛ ووجهه أنه سهل المزة بين بين 
فقربت بذلك من السكون فحذفها تشبيها بالألف . ثم حذف الألف لسکونہا وسكون التاء » وهذا جواب الشرط إن 
جعلنا من شرطية وهو الظاهر » وإن جعلناها موصولة كان ذلك في موضع الخبر ء وظاهره نفي الإثم عنه ففسر بأنه مغفور 
له » وكذلك من تأخر مغفور له لا ذنب عليه(“ . روي هذا عن علي وأبي ذر وابن مسعود وابن عباس والشعبي ومطرف بن 
الشخير ء وقال معاوية بن قرة ؛ خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه » وروي عن عمر ما يؤيد هذا القول. وقال مجاهد : المعنى 
من تعجل » أو تأخر فلا إثم عليه إلى العام القابل ء والذي يظهر أن المعنى فلا إثم عليه في التعجيل ».ولا إثم عليه في 
التأخير ء لأن الجزاء مرتب على الشرط » والمعنى أنه لا حرج على من تعجل ولا على من تأخر ء وقاله عطاء » وذلك أنه ما 
أمرهم تعالى بالذكر في أيام معلومات » وهذه الأيام قد فسرت با أقله جمع وهي ثلاثة أيام » أو بأربعة » أو بالعشر ؛ ثم 
أبيح لهم النفر في ثاني أيام التشريق وكان يقتضي الأمر بالذكر في جميع هذه الأيام أن لا تعجيل ء فنفی بقوله 9 فلا إثم 
عليه 4 ا حرج عن من خفف عنه المقام إلى اليوم الثالث فينفر فيه وسوى بينه في الإباحة وعدم ا حرج وبين من تأخر فعم 
الأيام الثلاثة بالذكر » وهذا التقسيم يدل على التخیبر بین التعجيل والتأخر » والتخيير قد يتبع بين الفاضل والأفضل › 
فقيل جاء ومن تأخر فلا إثم عليه لأجل مقابلة فمن تعجل فلا إثم عليه ء فنفی الإثم عنه وإن كان أفضل لذلك » وقیل : 


. ۱۳/۳ ۔ ۲۱۷ والوجيز للواحدي ۱ والوسيط ۳۷ خ والقرطبي‎ ۲۱٥/٤٢ انظر تفسیر ابن عباس ص ۲۸ ء والطبري‎ )١( 
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فلا إثم عليه في ترك الرخصة . وقیل كان أهل الجاهلية فريقين منهم من يؤثم المتعجل » ومنهم من یؤٹم المتأخر ء فجاء 
القرآن برفع الإثم عنہما ء وقيل : إنه عبر بذلك عن المغفرة كا روي عن علي ومن معه وهذا أمر اشترك فيه المتعجل 
والمتأخر ء وقيل : المعنى ومن تأخر عن الثالث إلى الرابع ولم ينفر مع عامة الناس فلا إثم عليه فكأنه قیل أيام منی ثلاثة فمن 
نقص عنہا فتعجل في اليوم الثاني منها فلا إثم عليه » ومن زاد عليها فتأخر فلا إثم عليه » وفي هاتين الجملتين الشرطيتين من 
علم البدیع الطباق في قوله فمن تعجل ومن تأخر » والطباق ذكر الشيء وضدہ » كقوله ( وأنه هو أضحك وأبكى ) وهوهنا 
طباق غريب لأنه ذكر تعجل مطابق تأخر وني ا حقیقة مطابق تعجل تأنى ومطابق تأخر تقدم فعبر في تعجل بالملزوم عن 
اللازم » وعبر نی تأخر باللازم عن الملزوم وفيها من علم البيان المقابلة اللفظیة إذ المتأخر أتى بزيادة في العبادة فله زيادة في 
الأجر ء وإغا ان بقوله ل فلا إثم عليه 4 مقابلاً لقوله مل فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه 4 كقوله « فمن اعتدى عليكم 
فاعتدوا عليه * وتقدّمت الإشارة إلى هذا . #لمن اتقى #* قيل هو متعلق بقوله # واذكروا الله * أي الذكر لمن اتقى ء 
وقيل : بانتفاء الإثم » أي : يغفر له بشرط اتقائه الله فيم بقي من عمره قاله أبو العالية ء وقبل المعنى ذلك التخيير ونفي 
الإئم عن المتعجل والمتأخر لأجل ال حاج المتقي لثلا بختلج في قلبه شيء منہما فيحسب أن أحدهما ترهق صاحبه آثام في الإقدام 
عليه لأن ذا التقوى حذر متحرز من كل ما يريبه » ولأنه هو ا حاج على الحقيقة قاله الزحشری|(١٢ء‏ وقال أيضاً لا جوز أن 
یراد ذلك الذي مر ذكره من أحكام الحج وغيره لمن اتقى ء لأنه هو المنتفع به دون من سواه كقوله ( ذلك خیر للذين يريدون 
وجهه ) انتهى كلامه . واتقی هنا حاصلة لمن وهي بلفظ ا ماضیء فقيل هو ماضى المعنى أيضاً ء أي : المغفرة لا تحصل إلا 
لمن كان متقياً میباً قبل حجه نحو( إغا يتقبل الله من المتقين ) وحقيقته أن الصر على الذنب لا ينفعه حجه وإن كان قد أدّى 
الفرض في الظاهر » وقيل : اتقى جمیع المحظورات حال اشتغاله بالحج قاله قتادة وأبو صالح ء وقال ابن عباس لمن اتقى في 
الإحرام الرفث والفسوق والجدال » وقال الماتريدي : لمن اتقى قتل الصيد في الإحرام » وقيل : يراد به المستقبل أي لمن 
يتقي الله في باقي عمره کیا قدمناه ء والظاهر تعلقه بالآخر وهو انتفاء الإثم لقربه منه » ولصحة المعنى أيضاً إذ من لم يكن 
متقيا لم يرتفع الإثم عنه . والظاهر أن مفعول ( اتقى ) المحذوف هو الله > أي : لمن اتقى الله ء وكذا جاء مصرحا به في 
مصحف عبد الله ؛ < واتقوا الله 4 ما ذكر تعالى رفع الإثم ء وأن ذلك يكون لمن اتقى الله » أمر بالتقوى عموماً ء ونبه على 
ما يحمل على اتقاء الله بالحشر إليه » للمجازاة .. فيكون ذلك حاملا لهم على اتقاء الله » لأن من علم أنه يحاسب في الآخرة 
على ما اجترح في الدنيا اجتهد في أن يخلص من العذاب , وأن يعظم له الثواب » وإذا كان المأمور بالتقوى موصوفاً بها ء 
كان ذلك الأمر أمرا بالدوام » وفي ذكر الحشر تخويف من المعاصي ء وذكر الأمر بالعلم دليل على أنه لا يكفي في اعتقاد 
الحشر إلا ا جزم الذي لا يجامعه شيء من الظن ‏ وقدم إليه للاعتناء ن يكون الحشر إليه ء ولتواخخي الفواصل والمعنی : إلى 
جزائه وقد تكملت أحكام الحج المذكورة في هذه السورة ء من ذكر وقت الحج إلى آخر فعل » وهو النفر ء وبدئت أولاً : 
بالأمر بالتقوی ء وختمت به ء وتخلل الأمر بها في غضون الآي ء وذلك مما يدل على تأكيد مطلوبيتها ء وم لا تكون 
كذلك > وهي اجتناب مناهي الله » وإمساك مأموراته ء وهذا غاية الطاعة لله تعالى > ويها يتميز الطائع من العاصي » 
ل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا 4 نزلت في « الأخنس بن شريق » واسمه أبي ء وكان حلو اللسان والمنظر ء 
يجالس رسول الله ية - ويظهر حبه والإسلام > ويحلف على ذلك » فكان يدنيه ولا يعلم ما أضمر » وكان من ثقيف 
حليفاً لبنی زهرة فجرى بينه وبين ثقيف شيء , فبيتهم ليلا ء وأحرق زرعهم ء وأهلك مواشیھم|(٦)ء‏ قاله وعطاء» 


, 70١/١ انظر الكشاف‎ )١( 
ء وتفسير الوسيط ۳۷ خ » الوجيز 57/1 ء‎ ۲٦۷/۱ وغرائب النيسابوري ۲۸۷/۲ ومعاني القرآن للزجاج‎ » ۲۳۰-۲۲۹/٤ انظر الطبري‎ )١( 
. ١77/١ ء وأسباب النزول للسيوطي ص ۳۸ ء ومعاني القرآن للفراء‎ ٤٤ وأسباب التزول للواحدي ص‎ 


٦ 1۲۲‏ ۔ اںسلارل ‏ ............ سورة‌البقرة/ الآيات : ۲٣۲-۲۰۳‏ 


و الكلبي » و« مقاتل » » وقال « السدي » : فمر بزرع للمسلمين وحر » فأحرق الزرع » وعقر ا حمر : » قيل : وفيه 
نزلت ©« ولا تطع كل حلاف مهين #[ القلم : ٠١‏ ]وه ويل لكل همزة لمزة # [ الهمزة : ١‏ ] . وقال « ابن عباس » : في 
مرو ل إلى رسول الله - َك انا قد أسلمنا 66 ۷۷ے 

«خبيباً » و« مرثداً » ود عاصم , بن ثابت » و « ابن الدثنة » وغيرهم » وتسمى : سرية الرجيع » والرجيع موضع 
ودج وی ا ا سو رت 
بلسانه ما ليس في قلبه » وروي : عن و ابن عباس » : أنما في المنافقين ء قالواعن سرية الرجيع : ويح هؤلاء ء ما فقدوا 


ير في بیوتہم ٠‏ ولا أدوا رسالة صاحبهم 2 ومناسیة هذه الآية لما قبلها ؛ هو أنه لما قسم السائلين اللہ قبل إلى مقتصر على أمر 


الدنيا » وسائل حسنة الدنيا والآخرة ء والوقاية من النار ء أتى بذكر النوعين هنا ء فذكر من النوع الأول من هو حاو المنطق 
مظهر الود ولیس ظاهره كباطنه » وعطف عليه من يقصد رضى الله تعالى ويبيع نفسه في طلبه » وقدم هنا الأول » »> لأنه هناك 
المقدم في قوله # فمنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا © [ البقرة : ١‏ وأحال هنا على إعجاب قوله دون غيره من 
الأوصاف , لأن القول هو الظاهر منه أولاً في قوله تعالى ‏ فمن الناس من يقول ربنا # [ البقرة : ٠٠١‏ ] فكان من حيث 
مر سو ا أن يكون لا يقتصر على الدنيا » وإن سأل منه ما ينجيه من عذابه وكذلك هذا الثاني , 

ينبغي أن لا يقتصر على حلاوة منطقه » بل كان يطابق في سريرته لعلانيته » وف مُن © مِن قوله « من يعجبك 4 
ا تج و ال وت الوا 
غيره » أو خطاب لمن كان مؤمناً إن كانت نزلت في غير معين تمن ينافق قدياً ء أو حديثاً » ومعنی إعجاب قوله : استحسانه 
موافقة ما أ أنت عليه من الإيمان وا خر ء وجاء في الترمذي إن في بعض كتب الله أن من عباد الله قوماً ألسنتھم من العسل 
وقلوبهم أمر من الصير » الحديث 8 في الحياة ‏ متعلق بقوله أي : يعجبك مقالته في معنى الدنیا لأن ادعاءه المحبة والتبعية 
جو و شش ال SS DS‏ 
وقال « الزمحشري »( : بعد أن ذكر هذا الوجه . ویجوز أن يتعلق بيعجبك أي : قوله حلو فيصح في الدنيا » فهو 
يعجبك » ولا يعجبك في الآخرة » ما ترهقه في الموقف من ا حبسة واللكنة ء أو لأنه لا یؤذن لهم في الكلام ء فلا يتكلم حتى 
يعجبك كلامه انتهى ء وفيه بعد » والذي يظهر أنه متعلق ب ( يعجبك ) لا على المعنى الذي قاله , والمعنى : أنك 
تستحسن مقالته دائ في مدة حياته ء إذ لا يصدر منه من القول إلا ما هو معجب رائق لطیف » فمقالته في الظاهر معجبة 
دائ » ألا تراه يعدل عن تلك المقالة الحسنة الرائقة إلى مقالة خشنة منافية » ومع ذلك أفعاله منافية لأقواله الظاهرة › 
وأقواله الباطلة خالفة أيضاً لأقواله الظاهرة ء إذ لا يحمل قوله يعجبك قوله وقوله وهو ألدٌ الخصام إلا على حالتين فهو حلو 
المقالة في الظاهر شديد الخصومة في الباطن ا ويُشْهِدُ الہ على ما في قلبه # قرأ الجمهور بضم الياء وکسر الهاء ونصب 
الجلالة من أشهد وقرأ « أبوحيوة » و « ابن محيصن » بفتح الياء والهاء ورفع الجلالة من شھذ وقرأ « أبي » و « ابن مسعود ؛ 
ويَسْتَسْهِدُ الله والمعنى ؛ على قراءة الجمهور وتفسير الجمهور : أنه يحلف بالله ويشهده أنه صادق وقائل حقاً وأنه حب في 
الرسول والإسلام ء وقد جاءت الشهادة في معنی القسم في قصة الملاعنة في سورة النور قيل : ويكون اسم الله انتصب 
بسقوط حرف الجر » والتقدير ويقسم بالله على ما في قلبه وهذا سهو ء لأن الذي يكون يقسم به هو الثلاثي لا الرباعي 
تقول : أشهد بالل لأفعلن ولا تقول : أشهد بالله والظاهر عندي أن المعنى : أنه يطلع الله على ما في قلبه » ولا يعلم به 
أحد » لشدة تكتمه وإخفائه الکفر » وهوظاهر قوله ‏ على ما في قلبه # لأن الذي في قلبه هوخلاف ما أظهر بقوله » وعلى 
تفسير الجمهور يحتاج إلى حذف ما يصح به المعنى . أي : ويحلف بالله على حلاف ما في قلبه ء لأن الذي في قلبه هو الكفر 


. ۲٥۱/۱ انظر الکشاف‎ )١( 
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وهولا يحلف عليه إنما يحلف على ضده » وهو الذي يعجب به ويقوي هذا التأويل قراءة « أبي حيوة » وہ ابن محيصن » ء إذ 
معناها ويطلع الله على ما في قلبه من الكفر الذي هوخلاف قوله . وقراءة ( ويستشهد ) يجوز أن تكون فيها استفعل بمعنى 
أفعل » نحو أيقن واستيقن » فيوافق قراءة الجمهور » وهو الظاهر » ويجوز أن تكون فيها استفعل بمعنى المجرد ء فيكون 
استشهد بمعنى شهد , ويظهر إذ ذاك أن لفظ الجلالة منصوب على إسقاط حرف الجر » أي : ويستشهد بالله ء کیا تقول 
ويشهد بالله » ولا بد من الحذف حتى يصح المعنى ‏ أي : ويستشهد بالله على حلاف ما في قلبه . والظاهر أن قوله 
وہ يشهد الله 4 معطوف على قوله « يعجبك ) فهو صلة أو صفة وجوز أن تكون الواو واو الخال ء لا واو العطف ؛ 
فتكون الجملة خالا من الفاعل المستكن في ف يعجبك ) أو من الضمير المجرور في قولهء التقدير : وهو يشهد الله فيكون 
ذلك قیدا في الإعجاب » أو في القول » والظاهر عدم التقييد وأنه صلة ء ولا يلزم في ا حال من الإضمار للمبتدأ ء لأن 
المضارع المثبت ومعه الواو يقع حالاً بنفسه » فاحتيج إلى إضمار كما احتاجوا إليه في قولهم : قمت وأصك عينه أي : وأنا 
أصك والإضمار على خلاف الأصل ا وهو ألدّ الخصام 4 أي : أشد المخاصمين فالخصام جع خصم ء قاله , الزجاج » 
وإن أريد بالخصام المصدر . كا قاله ر« الخليل » فلا بذ من حذف مصحح لجريان الخبر على المبتدأ ء إما من المبتدأ أي : 
وخصامہ ألدّ الخصام ء وإما من متعلق الخبر أي : وهو ألدٌ ذوي الخصام ء وجوز أن يراد هنا بالخصام المصدر على معنى 
اسم الفاعل » كما يوصف بالمصدر في رجل خصم » وأن يكون أفعل لا للمفاضلة ء كأنه قيل : وهوشديد الخصومة ء وأن 
يكون هو ضمير الخصومة يفسره سياق الكلام » أي : وخصامه أشدٌ الخصام ء وتقاربت أقاويل المفسرين في « ألدّ 
الخصام ٭ء قال « ابن عباس » معناه : ذو الجدال وقال « الحسن » : الكاذب المبطل ء وقال « قتادة ) : شديد القسوة 
في معصية الله وقال « السدي » : أعوج الخصومة . وقال مجاهد : لا يستقيم على حق في الخصومة » والظاهر أن هذه 
الجملة الابتدائية معطوفة على صلة من » فهي صلة وجوزوا أن تكون حال معطوفة على « ويشهد 4 إذا كانت حالاً ء أو 
حالاً من الضمير المستكن في ( ويشهد ) وإذا كان الخصام جمعاً كان ( أل 4 من إضافة بعض إلى كل » وإذا كان مصدراً ء 
فقد ذكرنا تصحيح ذلك بالحذف الذي قررناہ ء فإن جعلته بمعنى اسم الفاعل فهو كالجمع في أن أفعل بعض ما أضيف إليه 
وإن تأولت أفعل على غير بامها فألدٌ من باب إضافة الصفة المشبهة . وقال الزخشري!') : والخصام المخاصمة ء وإضافة ألدّ 
بمعنى لي كقوهم ثبت الغدر ء انتهى ء يعني : أن أفعل ليس من باب ما أضيف إلى ما هو بعضه بل هي إضافة على معنى 
في ء وهذا حالف لما يزعمه النحاة : من أن أفعل التفضیل لا يضاف إلا ما هي بعض له وفيه إثبات الإضافة بمعنى في » وهو 
قول مرجوح في النحو) , قالوا : وفي هذه الآية دليل على الاحتياط با يتعلق بأمور الدين والدنيا » واستواء أحوال 
الشهود . والقضاة ء وأن الحاكم لا يعمل على ظاهر أحوال الناس ء وما يبدو من إيمانهم وصلاحهم حت يبحث عن 
باطنهم ء لان الله بین أحوال الناس وأن منہم من يظهر جيل وينوي قبيحاً > « وإذا تولى سعی في الأرض لیفسد فيها 
ویہلك ال حرث والنسل پچ حقيقة التولي الانصراف بالبدن ء ثم اتسع فيه حتی استعمل فیا يرجع عنه من قول وفعل » 


بے سو س نے ...2ر 

. ۳٣٣/۱ ۔ ٢٦۲۳ء وابن كثير‎ ٤ انظر الطبري‎ )١( 

(۲) انظر الكشاف ۲٥۱/۱‏ . 

(۴) عزي القول بالإضافة على معنی ( في ) للجرجاني » وابن ا حاجب في كافيته ء وابن مالك في كتبه ء لکن قال السيوطي : قال في شرحي 
الكافية والتسهيل قد أعلتها أكثر النحويين ء وهي ثابتة في الفصیح كقوله (ألد الخصام ) ( بل مكر الليل والنهار ) ولا يصح تقدیر غيرها إلا 
قال أبوحيان : ولا أعلم أحداً ذهب إلى هذه الإضافة غيره وهو مردود فقد قال بہا الجماعة الذكورون» قاله السيوطي في اهمع ٦١/٢‏ . 

وانظر البسیط ۸۹۷/۲ ۔ ۸۹۸ الارتشاف ٥/٥۰٣۔‏ 007 , 
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ومعناه هنا قال « ابن عباس » . غضب : لأنه رجوع عن الرضى الذي كان قل اک وقال « الحسن » ء انصرف عن 
القول الذي قاله » وقال « مقاتل » وو ابن قتيبة » : انصرف ببدنه وقال ر« مجاهد ) : من الولاية أي , صار واليا 
والسعي حقيقة المشي بالقدمين بسرعة وعلى ذلك حمله هنا « أبو سليهان الدمشقي » وو ابن عباس » فيا ذكر 
و ابن عطية » عنه والمعنى : وإذا نبض عنك يا محمد بعد إلانة القول وحلاوة المنطق فسعى بقدميه في الأرض فقطع الطريق 
وأفسد فيها » کم فعله « الأخنس » بثقيف . وقيل : السعي هنا العمل ء وهو مجاز سائغ في استعمال العرب ومنە٭ وأن 
ليس للإنسان إلا ماسعی ¢$ ومنأراد الآخرة وسعى لما سعيها وهو مؤمن # ۔وقال الشاعر : 
فل أن ما لی لأثتى مَهِيفَةٍ فاي وَلَمْ الب یل من الال 
٦ں‏ 1٢٦٢؟‏ و۶" 
( وقال الأعثى ) : 
تی سٹو ھت ميتي نزاکل قَيْسٌ فَصَدَعَدُوْمَاوَنْبَالها) 
( وقال آخر ) : 
اشع على حي يي مالك كل شریو في فان نع“ 
والمعنی سعى بخيله ء وإدارة الدوائر على الإسلام > وإلى هذا القول نحا « مجاهد ) ) وابن جریج ×× و 
عن « ابن عباس » والقائلون بهذا القول قال قوم منهم : معناه : سعى فيها بالکفر ء وقال قوم : بالظلم ء وقد يقع السعي 
بالقول ‏ يقال : سعى بين فلان وفلان نقل إليهم| قولاً يوجب الفرقة ومنه : 
E‏ تنا یرجت 
للفساد » ویدل لفظ ‏ في الأرض 4 على كثرة سعيه ونقلته في نواحي الأرض » لأنه يلزم من عموم الأرض تكرار السعي ؛ 
وتقدّم ما يشبهه في قوله ( لا تفسدوا في الأرض ) وإذا كان المراد « الأخنس » فالأرض أرض الدینة » فالألف واللام للعهد 
( ليفسد ب4 فيها هذا علة سعيه والحامل له على السعي في الأرض ء والفساد ضد الصلاح › وهو معاندة الله في قوله 
ل واستعمركم فيها چ4 [ هود : 5١‏ ] والفساد يكون بأنواع من ا حور والقتل والنہب والسبي ء ويكون بالكفر © ولك 
الحرث والنسل » عطف هذه العلة على العلة قبلها وهو ظ ليفسد فيها 4 ء وهو شبيه بقوله ف( وملائكته ورسله وجبریل 
وميكال # وقوله : 


. ۱۸۰/۱ ء والبغوي‎ ۲۳۸/٤ انظر الطبري‎ )١( 

)٢(‏ البيتان لامرىء القیس ؛ من الطويل انظر ديوانه ۱۲۹ء المقتضب ( ۷٦/٤‏ ) وشرح المفصل لابن يعيش ( 8/١‏ ) وخزانة الأدب 
)۱٥۸/۱(‏ ء وشرح شذور الذهب ۲۲۷ ء مغني اللبيب لابن هشام ( 703 ء ۵۰۸ ء ۲۱۹ ء ۲۹۷) » والدرر اللوامع ( 148/16 ) ؛ 
الدرر اللوامع ( ١77/1١‏ )ء ومع الهوامع ( )۱٢٤/١‏ . 

(*) البيت من الكامل لميمون قيس ( الأعشى الكبير) ء وعجزه في الديوان ليس كذا : انظر الديوان ( ١43‏ ) فعجزه فيه : قيس فضرٌ عدوها 
وينى ها . 

رى البيت من الكامل ء ذكره فی اللسان ( سعی ) وفيه ( جل ) بدلا من ( كل ) . 


سورة البقرة/ الآيات : ۲۰۴ ۔ RNR 4 ۲٢٢‏ مر ات سس ما ساس ای تا خا 
أكر عليهم دعلجاً ولبانه 

لأن الإفساد شامل ء يدخل تحته إهلاك الحرث والنسلء ولكنه خصهما بالذكر لأن) أعظم ما يحتاج إليه في عمارة 
الدنيا » فكان إفسادهما غاية الإفساد » ومن فسر الإفساد بالتخریب جعل هذا من باب التفصيل بعد الإجمال © ويلك 
ا حرث والنسل » تقدم ذكر الحرث في قوله ¥ ولا تسقى الحرث € [ البقرة : ۷١‏ ] وتقدم ذكر النسل في الكلام على 
الفردات وعلى ما تقدم من أن الآية في « الأخنس » يكون ا حرث : الزرع والنسل ا حمر التي قتلها » فیکون النسل المراد به 
الدواب ذوات النسل » وقيل المراد بالحرث هنا النساء » وبالنسل الأولاد ء وقال تعالى ظ نساؤكم حرث لكم 4 
[ البقرة : ۳ ] وذكره ابن عطية عن « الزجاج » احتمال فيكون من الكناية وهو من ضروب البيان . وقرأ الجمهور 
« وك 4 من أهلك عطفاً على ليفسد وقرأ ٠‏ أي » ل وليهلك 4 بإظهار لام العلة وقرأ قوم ط ویہلك 4 من أهلك وبرفع 
الکاف » وخرج على أن يكون عطفاً على قوله لإ يعجبك 4 أو على ل سعى 4 لأنه في معنى يسعى وإما على الاستثناف أو 
على إضمار مبتدأ » أي : وهو یہلك . وقرأ « الحسن 6« وابن أبي إسحاق » وہ أبوحيوة » و« ابن محيصن » « ويبلك 4 
من هلك برفع الكاف وا حرث والنسل على الفاعلية ء وكذلك رواه « حماد بن سلمة » عن « ابن كثير» و« عبد الوارث ) ٴ 
عن « أبي عمرو » وحكى « المهدوي » أن الذي رواه « حماد » عن « ابن كثير » إنما هو ويبلك 4 من أهلك وبضم الكاف 
ف( الحرث 4 بالنصب . وقرأ قوم وك من هلك ويفتح اللام ورفع الكاف ورفع الحرث وهي لغة شاذة نحو ركن یرکن ‏ 
ونسب هذه القراءة إلى « الحسن » الزخشري . قال « الزغشري ؛”) وروی عنه يعني عن « الحسن » 8 ویہلك © مبنیا 
للمفعول فيكون في هذه اللفظة ست قراءات ويلك 4 ل وليهلك 4 ٭ ویہلك 4 وما بعد هذه الثلاثة منصوب » لأن في 
الفعل ضمير الفاعل » فإ ویہلك ) ا ویہلك 4 وملك ¢ وما بعد هذه الثلاثة مرفوع بالفعل ء وهذه الجملة الشرطية 
إما مستانفة وتم الکلام عند قوله « وهو ألدٌ ا خصام 4 وإما معطوفة على صلة من أو صفتها من قوله ل ويعجبك » ل والله 
لا يحب الفساد 4 تقدمت علتان , والثانية داخلة تحت الأولى ء فأخير - تعالى ‏ أنه لا يحب الفساد ء واكتفى بذكر الأولى 
لانطوائها على الثانية » وإن فسرت المحبة بالإرادة وقد جاءت كذلك فی مواضع منها # إن الذين يحبون أن تشيع 
الفاحشة 4 [ النور : 19 ] فلا بد من التخصيص أي لا يحب من أهل الصلاح الفساد » ولا يمكن الحمل على العموم إذ 
ذاك على مذهبنا » لوقوع الفساد » فلوم يكن مراد لما كان واقعاً » وقد تعلقت المعتزلة بہذہ الآية في أن الله لا يريد الفساد ء 
فيا وقع منه فليس مراد الله تعالى ولا مفعولاً له ء لأنه لو فعله لكان مريداً له لاستحالة أن يفعل ما لا يريد ء قالوا : ويدل 
على أن محبته الفعل هي إرادته له , أنه غير جائز أن يحب كونه ولا يريد أن يكون بل یکره أن يكون » وفي هذا ما فيه من 
التناقض ٠‏ انتهى ما قالوا ء وقيل المعنى : والله لا يحب الفساد ديناً ء وقيل : هوعلى حذف مضاف أي أهل الفساد ء وقال 
« ابن عباس » : المعنى لا يرضى عاص وقیل : عير بالمحبة عن الأمر › أي : لا يأمر بالفساد . وقال الراغب : 
الإفساد إخراج الشيء من حالة حمودة لا لغرض صحیح » وذلك غير موجود في فعل الله تعالى » وهذه التأويلات كلها هو 
على ما ذهب إليه المتكلمون » من أن الحب بمعنى الإرادة ء قال « ابن عطية » : والحب له على الإرادة مزية إيثار » فلو قال 
أحد : إن الفساد المراد تنقصه مزية الإيثار لصح ذلك » إذ الحب من الله تعالى إنما هو لما حسن من جميع جهاته انتھی 
كلامه . وإذا صح هذا اتضح الفرق بين الإرادة والمحبة » وصح أن اللہ يريد الشيء ولا يحبه . وقال بعضهم : سوى 
المعتزلة بين المحبة والإرادة واستدلوا بهذه وجمهور العلماء على خلاف ذلك ۰ والفرق بین الإرادة والمحبة بين » فإن الانسان 


. 701/1١ انظر الکشاف‎ )١( 
. ۲۳۹/۱ والوسيط ۳۷ خ » والدر المنثور‎ 1٠/5 انظر الطبري‎ )٢( 
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يريد بطيء ا مرح ولا يحبه ء وإذا بان في المعقول الفرق بین الإرادة والمحبة بطل ادّعاؤهم التساوي بینم ء وني معنى هذه 
الآية قوله تعالی « ولا يرضى لعبادہ الكفر & [ الزمر : 7 ] انتهى كلامه . وجاء في کتاب الله تعالى نفي محبة الله تعالى 
أشياء ء إذ لا واسطة بين الحب وعدمه بالنسبة إليه تعالى بخلاف غيره ء فإنه قد يعرو عن فا محبة ومقابلها بالنسبة إلى الله 
تعالى نقيضان ء وبالنسبة إلى غيره ضِدَّان » وظاهر الفساد يعم كل فساد في أرض ء أو مال أو دين » وقد استدل 
عطاء » بقوله © والله لا يحب الفساد » على منع شق الإنسان ثوبه ء وقال « ابن عباس » : الفساد هنا الخراب ف وإذا 
قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم » تحتمل أيضاً هذه الجملة أن تكون مستأنفة ء وتحتمل أن تكون داخلة في الصلة ء تقدم 
الكلام في نحو هذا في قوله © وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض 4 وما الذي أقيم مقام الفاعل فأغنى عن ذكره هنا 
ل وأخذتة العزة ‏ احتوت عليه وأحاطت به » وصار كالمأخوذ لها ء کیا يأخذ الشيء باليد ء قال « الزخشري )20 : من 
قولك أخذته بكذا إذا حملته عليه وألزمته إياه أي : حملته العزة التي فيه وحمية الجاهلية على الوم الذي ينبى عنه ء وألزمته 
ارتكابه وأن لا خل عنه ضرراً ولحاجاً ء أو على رد قول الواعظ » انتهى كلامه ء فالباء على كلامه للتعدية ء كأن المعنى 
ألزمته العزة الإثم ء والتعدية بالباء باہہا الفعل اللازم > نحو ل لذهب بسمعهم وأبصارهم پچ أي : لأذهب سمعهم › 
وندرت التعدية بالباء في المتعدي > نحو صككت الحجر بالحجر » أي : أصككت الحجر الحجر » بمعنى جعلت أحدهما 
يصك الآخر » ويحتمل الباء أن تكون للمصاحبة أي : أخذته مصحوباً بالإئم » أو مصحوبة بالإثم » فيكون للحال من 
الفعول أو الفاعل » ويحتمل أن تكون سببية ء والمعنى : ان إثمه السابق كان سیا لأخلٍِ العزة ء له حتى لا يقبل من يأمره 
بتقوى الله تعالى » فتكون الباء هنا کمن في قول الشاعر : 


ا ري 5 7 سد ر 2 2 5 3 
َب عة ير جَمْلهِ فَوَلْى مغضبايغلالضجر 


وعلى أن تکون الباء سببية ء فسره « الحسن » قال : أي : من أجل الإثم الذي في قلبه يعني : الكفر » وقد فسرت 
العزة بالقوة وبا حمیة والمنعة » كلها متقاربة » وفي قوله # أخذته العزة بالإثم 4 نوع من البديع يسمى التتميم » وهو 
إرداف الكلام بكلمة يرفع عنه اللبس وتقربه للفهم » كقوله تعالى « ولا طائر يطير بجناحيه 4 [ الأنعام : ۳۸ ] وذلك أن 
العزة محمودة ومذمومة > فالمحمودة طاعة الله » کم قال « أعزة على الكافرين & [ المائدة : ٠٤‏ ] فط ولله العزة ولرسوله 
وللمؤمنين 4 [ المنافقون : ۸  ]‏ فإن العزة لله جميعاً © [ النساء : 18 ] فلما قال فل بالإئم € اتضح المعنى وتم » وتبين 
أنها العزة المذمومة المؤثم صاحبها . قال « ابن مسعود » : لا ينبغي للرجل أن يغضب إذا قيل له اتق الله » أو تقول : أو 
اٹل يقال هذا ء وقيل لعمر : اتق الله فوضع خدّه على الأرض تواضعاً » وقيل : سجد وقال: هذا مقدرتي . وتردد بهودي 
إلى باب « هارون الرشيد » سنة فلم يقض له حاجة » فتحيل حتى وقف بين يديه ء فقال : اتق الله يا أمير المؤمنين فنزل 
و هارون » عن دابته وخر ساجداً وقضى حاجته ء فقيل : له في ذلك فقال : تذكرت قوله تعالى ف وإذا قیل له اتق الله 
أخذته العزّة بالإئم 4 © فحسبه جهنم * أي > كافيه جزاء وإذلالاً جهنم › وهي جملة مركبة من مبتدأ وخبر » وذهب 
بعضهم إلى أن جهنم فاعل بحسبه » لأنه جعله اسم فعل إما بمعنى الفعل الماضي ٠‏ أي : كفاه جهنم أو معنى فعل الأمر ء 
ودخول حرف ا حر عليه واستعماله صفة » وجريان حركات الإعراب عليه يبطل كونه اسم فعل » وقوبل على اعتزازہ 
بعذاب جهنم » وهو الغاية في الذل ء ولا كان قوله © اتق الله 4 حل به ما أمر أن يتقيه » وهو عذاب الله » وفي قوله 
لإ فحسبه جهنم » استعظام لما حل به من العذاب » كما تقول للرجل كفاك ما حل بك » إذا استعظمت وعظمت عليه ما 
حل به ٭ ولبئس المهاد ‏ تقدّم الكلام في بعس والخلاف في تركيب مثل هذه الجملة مذكور في علم النحو ء لكن التفريع 


. ۳٥٣/١ انظر الکشاف‎ )١( 
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على مذهب البصريين في أن بس ونعم فعلان جامدان » وأن المرفوع بعد ما فاعل بها ء وأن المخصوص بالذمٌ ء إن تقدم 
فهومبتدأ » وإن تأخر فكذلك ء هذا مذهب « سيبويه ؛ وحذف هنا المخصوص بالذم للعلم به إذ هو متقدّم ء والتقدیر ۱ 
ولبئس المهاد جهنم . أو هي > وبهذا الحذف يبطل مذهب من زعم أن المخصوص بالمدح أو بالذمٌ إذا تأخر كان خبر مبتدأً 
محذوف » أومبتدأ حذوف ا حر ء لأنه يلزم من حذفه حذف الجملة بأسرها من غير أن ينوب عنها شيء ‏ لأنها تبقى جملة 
مفلتة من الجملة السابقة قبلها ء إذ ليس لها موضع من الإعراب » ولا هي اعتراضية ولا تفسيرية ء لأنها مستغنى عنهها » 
وهذه لا يستغنى عنها فصارت مرتبطة غير مرتبطة » وذلك لا يجوز وإذا جعلنا المحذوف من قبيل المفرد ء كان فی قبله ما يدل 
على حذفہ » وتكون جملة واحدةء كحاله إذا تقدّم ‏ وأنت لا ترى فرقاً بین قولك : زيد نعم الرجل » ونعم الرجل زيد ء 
كما لا تجد فرقا بين زيد قام أبوه . وبين قام أبوه زيد ء وحسن حذف المخصوص بالذمٌ هنا کون المهاد وقع فاصلة ء وكثيراً ما 
حذف في القرآن لهذا المعنى » نحو قوله ©« فنعم المولى ونعم النصير» [ الحج :  ]۷۸‏ ولبئس مثوى المتكبرين 4 
[ النحل : ۲۹] وجعل ما أعد لهم مهادأ على سبيل الهزء بهم » إذ المهاد هو ما يستريح به الإنسان ويوطأ له للنوم ء ومثله 
قول الشاعر : 
وخيل فذدَلَفْت ُلْهَابِخَيْل ‏ تَجِيْهُبَيْنهمْ ضَرْبُ وجي 

أي : القائم مقام التحية هو الضرب الوجيع . وكذلك القائم مقام المهاد لهم هو المستقر في النار ه ومن الناس من 
يشري نفسه أبتغاء مرضات الله 4 قیل : المراد بمن غير معن بل هي في كل من باع نفسه لله تعالی في جهاد أو صبر على دين أو. 
كلمة حق عند جائر أو حمية لله أوذب عن شرعه أوما أشبه هذا » وقيل : هي في معي فقيل : في « الزبير» وہ القدادء 
بعٹھما رسول الله ية - إلى مكة ليحطا ‏ خبيباً » من خشبته ء وقيل : في « صهيب الرومي » خرج مهاجراً فلحقته قريش 
فنشل كنانته وكان جيد الرمي شديد البأس حذورہ » وقالوا : لا نتركك حتی تدلنا على مالك فدهم على موضعه فرجعوا(”) 
عنه » وقيل : عذب ليترك دينه فافتدى من ماله وخرج مهاجراً » وقيل : في علي حين خلفه رسول الله لا ۔ بمكة لقضاء 
ديونه ورد الودائع وأمره بمبيته على فراشه ليلة خرج مهاجراً ‏ ب ۔ وقال « الحسن » : نزلت في المسلم يلقى الكافر فيقول : 
فل لا إله إلا الله » فلا يقوها فيقول : والله لأشرين فيقاتل حتى يقتل . وقال « ابن عباس » في الأمر بالمعروف والغبي عن 
المنكر » وقیل : في « صهيب » و « أي ذر» وكان « أبو ذر» قد أخذه أهله فانقلب فخرج مهاجراً وقيل في المهاجرين 
والأنصار وذكر المفسرون غير هذا وقصصاً طويلاٌ في أخبار هؤلاء المعينين الذين قيل نزلت فيهم الآية » والذي ينبغي أن 
يقال : إنه تعالى لا ذكر ل ومن الناس من يعجبك قوله ‏ وكان عاماً في المنافق الذي يبدي خلاف ما أضمر » ناسب أن 
يذكر قسيمه عام من يبذل نفسه في طاعة الله تعالى من أي صعب كان . فكذلك المنافق مدار عن نفسه بالكذب والرياء 
وحلاوة المنطق » وهذا باذل نفسه لله ولرضاته » وتندرج تلك الأقاويل التي في الآيتين تحت عموم هاتين الآيتين » ويكون 


> چو ا بے 

)١(‏ البیت من الوافر وهو لعمرو بن معد يكرب . والبيت استشهد به سيبويه في كتابه في موضعين من كتابه ( 488/١ ( » 7+8 /١‏ ) على أنه 
جعل الضرب تحية على الاتساع . دلفت : رجعت . والواو : واو رب . وانظر خزانة الأدب ( ٠۳/٤‏ » (٤/٥٥)ء‏ شرح المفصل 
لابن يعيش ( 8١/7‏ ) . 

المقتضب للمبرد ٠ )٦١٤/٤( 2) ۲١/۲(‏ التصريح بمضمون التوضيح )707/١(‏ . شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 585 » 

. ) "58/١ ( ۰۰ء ۱ء ۱۷) » والخصائص لابن جنى‎ ٦ 

(۲) انظر المستدرك کتاب معرفة الصحابة باب ص۷ 0+" مولى رسول الله کا > وصححه على شرط مسلم ۳۹۸/۳ وف رواية 
أخرى قال : صحیح الإسناد ٥٠٤/٣‏ . والطبري ۲٤۸/٤‏ > وغرائب النيسابوري ۲۹۰/۲ ء سير أعلام النبلاء ۲٣/۲‏ والحلية ٠١١/١‏ » 
۲ء وابن کثبر ۲٢۷/۱‏ والوسيط ۳۷ خ » والزجاج ۲٦۹/۱‏ والدر المنثور ۲٤٥٤/١‏ ۔ ء وفتح القدير ۲۱۰/۱ ء والقرطبي ٣١/٢‏ . 


د 0  ,‏ ییئ9ه[[[ب[17 9پ 


ذکر ما ذکر من تعیین من عين إنما هو على نحومن ضرب الثال » ولا يبعد أن يكون السبب خاصاً والمراد عموم اللفظ ء ولا 
طال الفصل هنا بين القسم الأول والقسم الثاني أى في التقسيم الثاني بإظهار المقسم منه فقال : فإ ومن الناس من يشري 4 
بخلاف قوله # ومنہم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة # [ البقرة : ٦۱‏ فإنه لما قرب ذكر أحد القسمين من المقسم 
أضمر في الثاني المقسم ومعنى ل( يشري 4 بيع وهو سائغ في اللسان » قال تعالى ل وشروه بثمن بخس دراهم 4 
[ يوسف : 7١‏ ] . قال الشاعر : 
تفر با لَبْنَبٰي هِنْبَعدبره كنت فان“ 

« ويشري 4 عبارة عن أن يبذل نفسه في الله » ومنه تسمى الشراة ء وكأنهم باعوا أنفسهم من الله » وقال : قوم 
شرى بمعنى : اشترى » فإن كانت الآية في « صهيب » فهذا موجود فيه حيث اشترى نفسه ماله ولم يبعها ء وانتصاب 
« ابتغاء 4 على أنه مفعول من أجله ء أي : ال حامل لهم على بيع أنفسهم إنما هو طلب رضى الله تعالى » وهو مستوف 
لشروط الفعول من أجله من كونه مصدراً متحد الفاعل والوقت) ء وهذه الإضافة أعني إضافة المفعول من أجله هي 
محضة » خلافاً و للجرمي » و« الرياشي » وہ المد » وبعض التاخرین فإنهم يزعمون : أنها إضافة غير محضة ء وهذا 
مذكور في كتب النحو و ( مرضاة ) مصدر بني على التاء ء كمدعاة والقياس تجريده عنہا » كما تقول مرمى ومغزى » وأمال 
« الكسائي » مرضاة » وعن « ورش » خلاف في إمالة مرضاة » وقرأنا له بالوجهين » ووقف و حمزة » عليها بالتاء » 
- ووقف الباقون بالهاء اما وقف « حمزة » بالتاء فيحتمل وجهين ء أحدهما : أن يكون على مذهب من يقف من العرب على 
«طلحة » و« حمزة » بالتاء كالوصل > وهو کان القیاس دون الإبدال . قال : 


راطق مھ لاعت قر اکلہ لم 
وقد حكى هذه اللغة « سيبويه » والوجه الآخر : أن تكون على نية الإضافة > كأنه نوى تقدیر المضاف إليه فأراد 
أن يعلم أن الكلمة مضافة وأن المضاف إليه مراد ء كإشمام من أشم الحرف المضموم في الوقف ليعلم أن الضمة 
مرادة ء وفي قوله © ابتغاء مرضات الله 4 إشارة إلى حصول أفضل ما عند الله للشهداء وهورضاه تعالى > وفي الحديث 
الصحيح في مجاورة أهل الجنة ربهم تعالى حين يسألهم « هل رضيتم » فيقولون يا ربنا كيف لا نرضى وقد أدخلتنا 


e 
۰ 


. البيت من قول يزيد بن مُفْرّعْ وهو من جزوء الكامل . انظر اللسان (شری)‎ )١( 

(۲) قال السيوطي : قال أبو حيان تضارفت نصوص النحویین على اشتراط المصدرية في المفعول له وذلك أن الباعث إنما هو الحدث لا الذوات 
وزعم يونس أنه لا يشترط فيه المصدرية وشرطه كذلك أن یکون معللاً بخلاف المصادر التي لا تعليل فيها كقعد جلوساً ورجع 
القهقرى وشرط بعض التاخرین فيه أن يكون من أفعال النفس الباطنة نحو جاء زيد خوفاً ورغبة بخلاف أفعال الجوارح الظاهرة نحو جاء 
زید قتا للكفار وقراءة للعلم فلا يكون مفعولا له وشرط الأعلم والتاخرون مشاركته لفعله في الوقت والفاعل نحوضربت ابی تأدييً بخلاف 
مالم يشاركه في الوقت . 

ولم يشترط ذلك سيبويه ولا أحد من المتقدمين وشرط الحرمي والمبرد والرياشي كونه نكرة وأنه إن وجدت فيه إلى فزائدة ء لأن المراد ذكر 
ذات السبب ا حامل فيكفي فيه التكرة فالتعرف زيادة لا يحتاج إليها ورده سيبويه والجمهور فإن السبب الحامل قد یکون معلوماً عند المخاطب 
فيحمله عليه فيعرفه ذات السبب وأنها المعلومة ولا تنافي بینہما فجموع الشروط باتفاق واختلاف بقي سابع وهو أن لا يكون من لفظ الفعل فإن 
كان فمفعول مطلق لآن الشيء لا يكون علة لنفسه وهذا الشرط راجع إلى معنى الشروط المذكورة کیا قال أبوحيان لذا لم أصرح به . 
انظر شرح ابن عقيل ١۷٥/١‏ الارتشاف ۲۲۱/۲ التصريح على التوضيح ۳۳٣/١‏ ء ۳۳٣‏ . 
(*) نسبه في اللسان ل « سور الذنْبِ » ( جحف ) ء وفيه : داراً (للیل ) بدلا من سلمى . انظر القرطبي ۱۷/۳ . 


سورة البقرة/ الآيات : ٣۰۳‏ ۔ ۲١٢‏ وین ھھفوفواجفٗمٗمکصشصمے مسر یس یی سج .۲۷۹۰ 
جنتك » وباعدتنا من نارك » فيقول : ولكم عندي أفضل من ذلك فيقولون يا ربنا وما أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم 
رضائي فلا أسخط عليكم بعده ) ف والله رؤوف بالعباد 4 حيث كلفهم بالجهاد فعرضهم لشواب الشهداء ء قاله 
« الزمخشري © وقال « ابن عطية » ترجئة تقتضي الحض على امتثال ما وقع به المدح في الآية » كما في قوله 
( فحسبه جهنم ) تخويف يقتضي التحذير مما وقع به الذمّ » وتقدّم أن الرأفة أبلغ من الرحمة » والعباد إن كان عاماً 
فرأفته بالكافرين إمهالهم إلى انقضاء آجالهم ء وتيسير أرزاقهم لهم » ورأفتہ بالمؤمنين تهيئته إياهم لطاعته ورفع 
درجاتهم في الجنة وإن كان خاصا ء وهو الأظهر لأنه لما ختم الآية بالوعيد من قوله ( فحسبه جهنم ) وكان ذلك خاصاً 
بأولئك الكفار » ختم هذه بالوعد المبشر لهم بحسن الثواب وجزيل الماب » ودل على ذلك بالرأفة التي هي سبب 
لذلك ء فصار ذلك كناية عن إحسان الله إليهم » لأن رافتہ بهم تستدعي جمیع أنواع الإحسان ہ ولو ذكر أي نوع من 
الإحسان لم يفد ما آفادہ لفظ الرأفة ء ولذلك كانت الكناية أبلغ ویکون إذ ذاك في لفظ العباد التفاتا إذ هو خروج من 
ضمیر غائب مفرد إلى اسم ظاهر » فلو جرى على نظم الکلام السابق لكان والله رؤوف به أو بهم » وحسن الالتفات هنا 
بهذا الاسم الظاهر شيئان أحدهما : أن لفظ العباد له في استعمال القرآن تشریف واختصاص كقوله # إن عبادي لیس 
لك عليهم سلطان ¢ [ الحجر : ۲ ] ف سبحان الذي أسرى بعبده ليلا 4[ الاسراء : ١‏ ] 8 ثم أورثنا الكتاب الذي 
اصطفينا من عبادنا پ4[ فاطر : ۲ ] # بل عباد مكرمون پ4[ الأنبياء : ١‏ ] والثاني : مجيء اللفظة فاصلة . لأن قبله 
ف والله لا يحب الفساد 4 8 فحسبه جهنم ولیئس المهاد 4 فناسب ل والله رؤوف بالعباد 4 وفي هذه الآية والتي قبلها 
من علم البديع التقسيم ؛ وقد ذكرنا مناسبة هذا التقسيم للتقسيم السابق قبله في قوله ‏ فمن الناس من يقول ربنا آتنا في 
الدنيا # قال بعض الناس : في هذه الآيات نوع من البديع وهو التقديم والتأخير ء وهومن ضروب البيان في النثر والنظم 
دليل على قوة الملكة في ضروب من الكلام > وذلك قوله ظ واذكروا الله في أيام معدودات 4 متقدم على قوله ¥ فمن 
الناس من يقول 4 لأن قوله ‏ واذکروا الله في أيام معدودات » معطوف عليه قوله ل فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله 4 
وقوله ف فمن الناس من يقول ب4 معطوف على قوله ‏ ومنهم من يقول 4 وقوله « ومنهم من يقول 4 معطوف على قوله 
ف ومن الناس من يعجبك 4 وعلی قوله ( ومن الناس من يشري ) فيصير الكلام معطوفاً على الذكر لأنه مناسب لما قبله 
في العنیء ويصير التقسيم معطوفاً بعضه على بعض » لأن التقسيم الأول في نی الثاني فد المع وق 
اللفظ ء ثم قال : ومثل هذا فذكر قصة البقرة وقتل النفس وقصة المتوفی عنها زوجها في الآيتين » قال : ومثل هذا في 
القرآن كثير » يعني : التقديم والتأخير ء ولا يذهب إلى ما ذكره ولا تقديم ولا تأخير في القرآن لأن التقديم والتأخير عندنا 
من باب الضرورات وتنزه كتاب الله تعالى عنه . ل يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة 4 نزلت في عبد الله بن 
سلام ومن أسلم معه . كانوا يتقون السبت ولحم الحمل وأشياء تتقيها أهل الکتاب(۲)ء قاله « عكرمة » ورواه « أبو 
صالح » عن « أبن عباس » أو في أهل الكتاب الذين لم يؤمنوا برسول الله بيا - قاله الضحاك : وروي عن ابن عباس 
أواقي المسلميق يأمرهم بالدخول في شرائع الإسلام قاله « مجاهد » و « قتادة » أو في المنافقين واحتج لهذا بورودھا 


)١(‏ انظر الكشاف 70١/١‏ ۔ 

(۲) انظر تفسير ابن عباس ۲۸ > والطبري 500/5 » ۲٥٢‏ والوسيط ۳۷ خ » وأسباب النزول للواحدي ٤٤‏ 2 وأسباب النزول للسيوطي ص 
۹ء وفتح القدير ۲۱۱/۱ ٭ والدر المنثور ۲٤۱/۱‏ ء وابن كثير 777/1١‏ » وقال ابن كثير وني ذكر عبد الله بن سلام مع أصحابه نظر » إذ 
يبعد أن يستأذن في إقامة السبت وهو مع تمام إيمانه یتحقق نسخه ورفعه وبطلانه والتعويض عنه بأعياد الإسلام . 


او رووا وو وو بب وب ....... سورة البقرة/ الآيات : ٢١٦۔٢١۲‏ 
عقیب صفة المنافقين » وعلى هذا الاختلاف في سبب النزول اختلفت أقاويل أهل التفسير ؛ وقراً « نافع » 
و« ابن كثير » و« الكسائي » بفتح السين في السلم 4 وكذلك في الأنفال ف« وإن جنحوا للسلم » [ الأنفال : ١١‏ ] 
وفي القتال 8 وتدعوا إلى السّلم © [ محمد : ٠١‏ ] واختلف في السلم هنا فقيل هو الإسلام ء لأن الإسلام قد يسمى 
سِلْماً بکسر السين » وقد يروى فيه الفتح › > كما روي في السّلم الذي هو الصلح هنا هو الذي بمعنى الصلح › > لان 
الإسلام صلح على الحقيقة › ألا ترى ی أنه لا قتال بين أهله وأنهم يد واحدة على من سواهم ء فإن كان الخطاب لابن 
سلام وأصحابه فقد أمروا بالدخول في شرائع الإسلام ء وأن لا يبقوا على شيء من شرائع ع أهل الكتاب التي لا توافق 

شرائع الإسلام » وإن كان الخطاب لأهل الكتاب الذين لم يؤمنوا بالرسول » > فالمعنى : يا أيها الذين آمنوا بما سبق من 
أنبيائهم ادخلوا في هذه الشريعة وهي لهم ء » كأنه قيل يا من سبق له الإيمان بالتوراة والإنجيل وهما دالان على صدق هذه 
الشريعة ادخلوا في هذه الشريعة » وإن كان الخطاب للمسلمين فالمعنى : يا من آمن بقلبه وصدّق ادخل في شرائع 
الإسلام ء واجمع إلى الإيمان الإسلام ء وقد فسر رسول اللہ - وك _ الإيمان والإسلام في حديث سؤال جبريل » حين 
سأله عن حقيقة كل واحد منهما ء وإن كان الخطاب للمنافقين فالمعنی : يا من آمن بلسانه ادخل في الإسلام بالقلب 

حتى يطابق القول الاعتقاد » والظاهر من هذه الأقوال أنه خضب للمؤمنين أمروا بامتثال شرائع الإسلام أو بالانقياد 
والرضى وعدم الاضطرارأو ترك الاتقا وامروا كلهم بالاتلاف وترك الاختلاف , ولذلك جاء بقوله ( كافة ) وانتصاب 
كافة على الحال من الفاعل في ادخلوا ء والمعنى ادخلوا في وہ کی جو ل 
كل فإذا قلت : قام الناس كافة » فالمعنى قاموا كلهم » وأجاز « الزمخشري ١١7»‏ )وغيره أن يكون حالاً من السلم » أ 
SS‏ ود شس بت 
السلم لأنها تؤنث كما تؤنث الحرب قال الشاعر : 


املع اذ مِنْهَامَارَضِيتَ بے وَلْحَرْبٌ نفيك من أَنفاسِهًا جرع © 


على أن المؤمنين ن أمروا بأن یدخلوا في الطاعات كلها ء وأن لا یدخلوا فی طاعة دون طاعة أو في شعب الإسلام 
لي 0 منها ء وعن عبد الله بن سلام : أنه استأذن رسول الله - ہی . أن يقيم على السبت وأن 

من التوراة في صلاته من الليل » و( كافة ) من الكف كأنهم کفوا أن خرج منهم أحد باجتماعهم ؛ انتهى كلام 
ا : جواز أن يكون ( كافة ) حالاً من السلم بقوله : لأنها تؤنث كما تؤنث الحرب ليس بشيء ء لان 
التاء في ( كافة ) وإن كان أ أصلها للتأنيث » ليست فيها إذا كانت حالاً للتأنيث » بل صار هذا نقلاً محضاً إلى معنى جمیع وكل 
کیا صار قاطبة وعامة إذا كان حال نقلاً محضاً إلى معنى كل وجميع » فإذا قلت قام الناس كافة ء أو قاطبة ء > أوعامة » فلا 
يدل شيء من هذه الألفاظ على التأنيث » کا لا يدل عليه كل ولا جميع ء وتوكيده بقوله وني شعب الإسلام وشرائعه كلها هو 


. 707/١ انظر الکشاف‎ )١( 

(5)'انظر الکشاف ٥٥٢/٢‏ . 

(۳) البيت من البسيط ونسبه الشيخ محمد عليان المرزوقي إلى العباس بن مرداس اللي بخاطب خفاف بن ندبة . انظر حاشية يس 
)۲۸٦/۲(‏ وفيه ( في أنفاسها ) بدلاً من ( من أنفاسها ) . الكشاف 707/١‏ . 

(5) انظر الکشاف ٥٥٢/٢‏ . 1 


سورة البقرة/ الآيات : ۲۰۳ ۔ ۲٢٢‏ مایا یو او ہو مضہ مم ال سی نر نے ا ا پا 


الوجه الأول من قوله بن يدخلوا في الطاعات كلها فلا حاجة إلى هذا الترديد بأو وقال « ابن عطية » وقالت فرقة جميع 
اللؤمنین بمحمد ‏ ية ۔ والمعنى : أمرهم بالثبوت فيه والزيادة من التزام حدوده وتستغرق كافة حينئذٍ المؤمنين وجميع أجزاء 
الشرع » فيكون ا حال من شيئين » وذلك جائز نحو قوله تعالى ( فأتت به قومها تحمله ) إلى غير ذلك من الأمثلة » ثم قال 
بعد كلام ذكره و لإ كافة & معناه جميعاً والمراد بالكافة الجماعة التي تكف مخالفيها انتھی كلامه . وقوله فيكون ا حال من 
شيئين يعني : من الفاعل في ادخلوا ومن السلم وهذا الذي ذكره محتمل »> ولكن الأظهر أنه حال.من ضمير الفاعل وذلك 
جائز ء يعني : مجيء ا حال الواحدة من شيئين » وني ذلك تفصيل ذكر في النحو ء وقوله نحو قوله ( فأتت به قومها تحمله ) 
يعني أن تحمله حال من الفاعل المستكن في أتت ومن الضمبر المجرور بالباء > هذا المثال ليس بمطابق للحال من شيئين » 
لان لفظ تحمله لا يحتمل شيئين ولا يقع ا حال من شيئين إلا إذا كان اللفظ يحتملهها » واعتبار ذلك بجعل ذوي الحال 
مبتدأين والإخبار بتلك ا حال عنہما فمتى صح ذلك صحت الحال » ومتى امتنع امتنعت » مثال ذلك قوله : 
وعَلَفتٌ سلْمى وهي ذَاتُ مُوضَدٍ نَم د بِرب بن نَيهاخسُ 
ضفري زى ال اتيت الک لی الوم لم نبز وع فير التق 
فصغيرين حال من الضمير في علقت ومن سلمى » لأنه يصلح أن يقول أنا وسلمى صغيران نرعی البهم ء ومثله : 
حرجت با شي بجر راا( 
فنمشي حال من التاء في خرجت ومن الضمير المجرور نی بها » ویصلح أن تقول : أناوهي نمشي » وهنا لا يصلح أن 
تكون تحمله خبرا عنما » لو قلت هي وهو تحمله لم يصح أن يكون تحمله خبراً » نحو قوله هند وزيد تكرمه » لأن تحمله 
وتكرمه لا يصح أن يقدر إلا بمفرد » فيمتنع أن يكون حالا من ذوي حال » ولذلك أعرب المعربون نی خرجت بها مشي تجر 
وراءنا » نمثي حالا منهها ء وتجر حالاً من ضمبر المؤنث خاصة » لأنه لوقيل أنا وهي تجر وراءنا لم يجز أن يكون تجر خبراً 
عنها ء لان تجر وتحمل إنما يتقدران بمفرد أي : حاملة وجارة وإذا صرحت بهذا المفرد لم يمكن أن يكون حالاً منهها ء وكافة 
لدلالته على معنى جميع يصلح أن يكون حالاً من الفاعل في ادخلوا » ومن السلم بمعنى شرائع الإسلام » لأنك لو قلت 
الرجال والنساء جميع في کذا ‏ صح أن يكون خبراً لا يقال كافة لا يصلح أن يكون خبراً لا تقول الزيدون والعمرون كافة في 
کنا فلا يجوز أن يقع حالا على ما قررت ٤‏ لأن امتناع ذلك إنما هو بسبب مادة كافة إذلم يتصرف فيها ء بل التزم نصبها 
على الخال لکن مرادفها يصح فيه ذلك , وقوله وا مراد بالكافة الجماعة التي يكف غالفھا يعني أن هذا في أصل الوضع ثم 
صار الاستعمال ها معنی جمیعاً کیا قال هو وغيره » وكافة معناه جميعاً [ ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبین 4 قد 
تقدم تفصیل هاتين الجملتين بعد قوله ( يا یہا الناس کلوا ما في الأرض حلالاً طيباً ) فأغنى ذلك عن إعادته » وقال صاحب 
« الكتاب الموضح » « أبو عبد الله نصر بن علي بن محمد » عرف « بابن مریم » إن ضم عين الکلمة في مثل هذا نحو 
عرفة وعرفات هو مذهب أهل الحجاز » وقال فيمن سكن الطاء إنهم لما جمعوا نووا الضمة في الطاء ثم اسكنوها استخفافاً » 
وهوفي تقدير الثبات > يدل على أن الضمة في حكم الثابت أن هذه حركة يفصل بها بين الاسم والصفة كما هي في جمع فعلة 


)١(‏ البیت من الطويل لامرىء القیس »> وهو صدر بيت قاله في معلقته الشهيرة وعجزه: علی أثرينا َيل برط مرجل . وني المعلقة ( أمشي ) بدلا 
من ( نمثي ) انظر ديوانه ١١4‏ والمرط : كساء من خز أو كتان > وقد يكون أخضر اللون انظر شرح شواهد الألفية للبغدادي ۲۸٢‏ ا مع 
الهوامع ( ۲٢٢/١‏ ) الدرر اللوامع ( ۲۰۱/١‏ ) التصريح بمضمون التوضيح ۳۸۷/۱ . 

(6) نصر بن علي بن محمد الشيرازي الفارسي اللغوي أبو عبد الله بن أي مريم خطيب شيراز وعالمها وأديبها توفي بعد سنة ٦٥٥‏ ه إرشاد الأريب 
۷ غاية النهاية ۳۳۷/۲ , 


ابو بی 606600206000 نے سورة البقرة/ الآيات : ٢١٦۔٢١٢‏ 


المفتوحة الفاء ء فلا تحذف عين الاسم حذفاً ء إذ هي فارقة بينه وبين الصفة »> فهي منوية لا حالة ء انتهى كلامه . واتضح 
من هذا أنه في الصفة لا ينقل > فإذا معنا حلوة وضحكة المراد به صفة المؤنث » فلا تقول حلوات ولا ضحكات بضم عین 
الكلمة ء وعلى هذا قياس فعلة الصفة نحو جلفة لا يقال فيه جلفات ظ فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات * أي : 
عصیتم » أو كفرتم() ¢ أو أخطأتم > أو ضللتم 6 أقوال ثانيها عن « ابن عباس » وهو الظاهر لقوله ( ادخلوا في السلم ) 
أي : الإسلام » فإن زللتم عن الدخول فيه > وأصل الزلل للقدم يقال زلت قدمه كا قال : 

ولا شاب إن نعل عَرْة رلت 


ثم يستعمل في الرأي والاعتقاد وهو الزلق ء وقد تقدم شيء من تفسيره في قوله « فأزهم| الشيطان عنہا چ [ البقرة : 
٦‏ ] وقرأ أبو السماك فإن ل زلم 4 بكسر اللام وهما لغتان ء كضللت وضللت و ل البینات ب4 حجج الله ودلائله » أو 
محمد ب ۔ کیا قال ٭ حتى تأتيهم البينة رسول من الله 4 وجمع تعظياً له لأنه وإن كان واحدا بالشخص فهو كثير بالمعنى ء 
أو القرآن قاله « ابن جريج » » أو التوراة والإنجيل قال ل ولقد جاءكم موسی بالبينات ‏ [ البقرة : 47 ] وقال 9# وآتينا 
عيسى ابن مريم البينات 4[ البقرة : ۸۷] وهذا يتخرج على قول من قال : إن المخاطب أهل الكتاب أو الإسلام أو ما 
جاء به رسول الله اة - من المعجزات » أقوال ستة ء وني « المنتخب » البينات تتناول جميع الدلائل العقلية والسمعية من 
حيث إن عذر المكلف لا يزول إلا عند حصول البینات لا حصول التبیین من التكليف انتهى كلامه ء والدلائل العقلية لا 
يخبرعنها بالمجيء ء لأنها مركوزة في العقول فلا ینسب إليها ا لمجي إلا مجازاً وفيه بعد «( فاعلموا أن الله عزيز حكيم 4 أي 
دوموا على العلم إن كان الخطاب للمؤمنين » وإن كان للكافرين أو المنافقين فهو أمر هم بتحصيل العلم بالنظر الصحیح 
المؤدي إليه > وني وصفه هنا بالعزة التي هي تتضمن الغلبة والقدرة اللتین يحصل ہہ الانتقام وعيد شديد لمن خالفه وزل عن 
منہج الحق » وني وصفه بالحكمة دلالة على اتقان أفعاله وأن ما يرتبه من الزواجر لمن خالف هومن مقتضى الحكمة ؛ وروي 
أن قارثاً قرأ ( غفور رحيم ) فسمعه أعرابي فأنكره ء ولم يكن يقرأ القرآن ء وقال : إن كان هذا كلام الله فلا يقول كذا 
الحكيم لا يذكر الغفران عند الزلل ء لأنه إغراء عليه » وقد روي عن « كعب » نحو هذا وأن الذي كان يتعلم من أقرأه 
فاعلموا أن الله غفور رحيم ء فأنكره حتی سمع عزيز حكيم فقال هكذا ينبغي . 

ل هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة 4 هل هنا للنفي ء المعنى : ما ينظرون ولذلك دخلت 
إلا » وکونہا بمعنى النفي إذاجاء بعدها إلا كثير الاستعمال في القرآن وني كلام العرب » قال تعالى ل وهل نجازي إلا 
الكفور ٭ [ سبأ : ۱۷ ] # فهل يبلك إلا القوم الظالمون 4 [ الأنعام : ۷ . وقال الشاعر : 


رَمَلْ آنا إلا بن غَريَّةًإنْ َوَن عَوِيْتُإِنْ ترشذ غزية أرشد“ 


و ل ينظرون 4 هنا معناه ینتظرون » تقول العرب : نظرت فلاناً انتظرہ وهو لا يتعدى لواحد بنفسه إلا بحرف 
جر . قال امرؤ القيس : 


. ۱۷۹۸/٥۰ انظر الطبري 704/5 والبغوي ۱۸۳/۱ والفخر الرازي‎ )١( 

)٢(‏ البيت من الطويل ء وهو شطره ء وينسب لعبد الله بن الزبير أو محمد بن سعد الكاتب » أو أي الأسور الدؤلي ء انظر أمالي ابن الشجري 
١۱‏ معاهد التنصيص للعباس ٠١5/7‏ . ورسائل الجاحظ ( ۳۸/١‏ ) وفيها تخريجات ونسب أخرى . 

(*) البيت لدريد بن الصمة وهو من الطويل » انظر اللسان ( غوى ) » والمغني لابن هشام ۰ والخزانة ( 01/4 ) وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي ( ۸۱۰ )|والأصمعیات (۱۷) ۔ 


سورة البقرة/ الآيات : ۲٢٢ 7٠١7‏ و تک دی کی و امیر سے می کک کس ا رہ ہی یں لے مر کک ل 
لھا إن تنظرَنِي سافةً ين الأمر تفي لَدَى أمٌ جب( 


ومفعول ينظرون هو ما بعد إلا » أي : ما ينتظرون إلا إتيان الله » وهو استثناء مفرغ » قيل : وينظرون هنا ليست 
من النظر الذي هو تردد العین في المنظور إليه ء لأنه لو كان من النظر لعدي بإلى وكان مضافاً إلى الوجه ء وإنما هو من 
الانتظار انتهى . وهذا التعليل ليس بشيء . لأنه يقال هومن النظر وهو تردد العين وهو معدى بإلى لكنها محذوفة ‏ والتقدیر 
هل ينظرون إلا إلى أن يأتيهم الله » وحذف حرف الجر مع أن إذا لم يلبس قياس مطرد » ولا لبس هنا فحذفت إلى وقوله : 
وكان مضافا إلى الوجه يشير إلى قوله ل وجوه يومئدٍ ناضرة إلى ربا ناظرة 4[ القيامة : ۲۲ 77 ] فكذلك ليس بلازم » قد 
نسب النظر إلى الذوات كثيرا كقوله ‏ أفلا ينظرون إلى الإبل 4 [ الغاشية : 1١‏ ] ل أرني أنظر إليك 4 [ الأعراف : 
۳ ] والضمير في « ينظرون 4 عائد على الذالين وهو التفات من ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة » والإتيان حقيقة في 
الانتقال من حيز إلى حیز ‏ وذلك مستحيل بالنسبة إلى الله تعالى فروى « أبو صالح » عن « ابن عباس » أن هذا من المكتوم 
الذي لا يفسر ولم يزل السلف في هذا وأمثاله یؤمنون ويكلون فهم معناہ إلى علم المتكلم به وهو الله تعالى » والمتأخرون 
تأولوا الإتيان وإسناده على وجوه . أحدها : أنه إتيان على ما يليق بالله تعالى من غير انتقال . الثاني : أنه عبر به عن 
المجازاة هم والانتقام كا قال ظ فأتى الله بنیانہم من القواعد 4 [ النحل :  ] ٦‏ فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا 4 
[ الحشر : ۲ ] . الثالث : أن يكون متعلق الإتيان محذوفاً » أي : أن يأتيهم الله بما وعدهم من الثواب والعقاب قاله 
« الزجاج » . الرابع : أنه على حذف مضاف ؛ التقدير أمر الله بمعنى ما يفعله الله بهم لا الأمر الذي مقابله النبي » ويبينه 
قوله بعد ( وقضی الأمر ) . الخامس : قدرته ذكره القاضي أبويعلى عن أحمد . السادس : أن في ظلل بمعنى بظلل ء فيكون 
في بمعنى الباء کیا . قال : أي بطعن لأن خبيراً لا يتعدى إلا بالباء کیا قال : 

خبيرون فی طعن الأباهر والکلی 
خر ادوا النساء ا 

قاله « الزجاج » وغيره : والأولى أن يكون المعنى : أمر الله إذ قد صرح به في قوله ( أو يأتي أمر ربك ) وتكون عبارة 
عن بأسه وعذابه » لأن هذه الآية إنما جاءت جيء التهديد والوعيد » وقيل : المحذوف آيات الله » فجعل مجيء آياته مجيئا 
له على التفخيم لشأنها » قاله في « المنتخب » ونقل عن « ابن جرير » أنه قال : يأتيهم بمحاسبتهم على الغمام على عرشه 
تحمله ثمانية من الملائكة » وقيل : الخطاب مع اليهود وهم مشبهة ء ويدل على أنه مع اليهود قوله بعد فإ سل بني 
إسرائيل 4 وإذا کان كذلك > فالمعنى : أنهم لا يقبلون ذلك إلا أن يأتيهم الله ء فالآية على ظاهرها إذ المعنى : أن قوماً 
يننظرون إتيان الله ولا يدل ذلك على أنهم حقون ولا مبطلون ( في ظلل من الغمام ) تقدّم الكلام على ذلك في قوله ( وظللنا 
عليكم الغمام ) ويستحيل على الذات المقدّسة أن تحل في ظلة ء وقيل المقصود تصوير عظمة يوم القيامة وحصوها وشدتہا » 
لأنه لا شيء أشد على المذنيين وأهول من وقت جمعهم وحضور أمهر الحكام وأكثرهم هيبة لفصل الخصومة » فيكون هذا من 
باب التمثيل ‏ وإذا فسر بأن عذاب الله يأتيهم في ظلل من الغمام > فكان ذلك لأنه أعظم أو يأتيهم الشر من جهة الخير , 
لقوله مل هذا عارض مطرنا بل هوما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم 4[ الأحقاف : 4؟ ] لأنه إذا كان ذلك يوم القيامة 
فهو علامة لأشد الأهوال في ذلك اليوم ء قال الله تعالى «٠‏ ويوم تشقق السماء بالغمام [ الفرقان : ٠٠‏ ] ولأن الغمام ینزل 
قطرات غير محدودة > فكذلك العذاب غير محصور » وقيل : إن العذاب لا يأتي في الظلل بل المعنى تشبيه الأهوال بالظلل 


:(1) البیت من الطويل لعلقمة بن عبدة . انظر تہذیب اللغة لابن الأزهري (۳۰۳/۱۲)ء ( 59/18) . 


۹۹00000909۰ و رت ار و رک 


من الغمام ء كما قال وإذا غشيهم موج كالظلل » فالمعنى : أن عذاب الله يأتيهم نی أهوال عظيمة كظلل الغمام » واختلفوا في 
هذا التوعد ء فقال « ابن جریج » هو توعد با يقع في الدنيا وقال قوم : بل توعد بيوم القیامة . وقرأ « أبي » و « عبد الله » 
و« قتادة » و « الضحًاك » ( في ظِلال ) وكذلك روى « هارون بن حاتم » عن « أبي بكر » عن « عاصم » هنا وني ا رفین 
في الزمر وهي جمع ظلة نحو قلة وقلال » وهو جمع لا ينقاس بخلاف ظلل فإنه جع منقاس » أو جمع ظل نحو ضل 
وضلال » وني ظلل متعلق بيأتيهم وجوّزوا أن يكون حالاً فيتعلق بمحذوف و( من الغمام ) في موضع الصفة لظلل وجوزوا 
أن يتعلق بيأتيهم أي : من ناحية الغمام ء فتكون من لابتداء الغاية ء وعل الوجه الأول تكون للتبعیض » وقرأ « الحسن » 
وه أبوحيوة » و« أبوجعفر » ( والملائكة ) بالجر عطفاً على في ظلل أو عطفاً على الغمام » فيختلف تقدیر حرف الجر إذ على 
الأول التقدير وی الملائكة » وعلى الثاني التقدير ومن الملائكة . وقرأ الجمهور بالرفع عطفا على الله » وقيل في هذا الكلام 
نقديم وتأخير » فالإتيان في الظل مضاف إلى الملائكة والتقدير إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل » فالمضاف إلى الله تعالى 
هو الاتيان فقط » ويؤيد هذا قراءة عبد الله ( إلا أن يأتيهم الله والملائكة في ظلل ) ل وقضي الأمر 4 معناه وقع ال خزاء 
وعذب أهل العصيان » وقيل أتم أمر هلاكهم وفرغ منه » وقيل فرغ من وقت الانتظار وجاء وقت المؤاخذة » وقيل فرغ لهم 
ما يوعدون به » إلى يوم القيامة وقيل فرغ من الحساب ووجب العذاب ٠‏ وهذه أقوال متقاربة  .‏ وقضي الأمر 4 معطوف 
على قوله يأتيهم فهو من وضع الماضي موضع المستقبل ء وعبر بالماضي عن المستقبل ء لأنه كالمفروغ منه الذي وقع والتقدیر 
ويقضي الأمر » ويحتمل أن يكون هذا إخباراً من الله تعالى » أي : يفرغ من أمرهم با سبق في القدر فيكون من عط 
ا حمل لا أنه في حيز ما ينتظر . وقرأ « معاذ بن جبل » ( وقضاء الأمر ) قال قال ١‏ الزخشري )22 على المصدر المرفوع عطفا 
على الملائكة » وقال غيره : بالمد والخفض عطفاً على الملائكة وقيل ويكون في على هذا بمعنى الباء أي بظلل من الغمام 
وبالملائكة وبقضاء الأمر . وقرأ « بجیی بن معمر » ( وقضي الأمور ) بالجمع وبني الفعل للمفعول وحذف الفاعل للعلم 
یف ولأنه لو أبرز وبني الفعل للفاعل لتكرر الاسم ثلاث مرات ا وإلى الله ترجع الأمور € قرأ « ابن عامر ) و( حمزة ») 
و« الكسائي » ( تَرْجِمُ ) بفتح التاء وكسر ال میم فی جميع القرآن وہ يعقوب ؛ بالتاء مفتوحة وكسر ا حیم في جميع القرآن على 
أن رجع لازم وباقي السبعة بالتاءِ وفتح الجيم مبنياً للمفعول وخارجة عن « نافع ا یرم بالياء وفتح الجيم على أن رجع 
متعد » وكلا الاستعمالین له في لسان العرب » ولغة قليلة في المتعدي أرجع رباعيا ء فمن قرأ بالتاء فلتأنيث الجمع ؛ ومن 
قرأ بالياء فلكون التأنيث غير حقيقي » وصرح باسم الله لأنه أفخم وأعظم وأوضح » وإن كان قد جرى ذكره في قوله 8 إلا 
ان يأتيهم الله » ولأنه في جملة مستأنفة ليست داخلة في امنتظر وإنما هي إعلام بأن الله إليه تصير الأمور كلها ء لا إلى غيره » 
إذ هو المنفرد بالمجازاة ولرفع إيهام ما کان عليه ملوك الدنيا من دفع أمور الناس إليهم » فأعلم أن هذا لا يكون لهم في الأخرة 
منہا شيء بل ذلك إلى الله وحده » أو لإعلام أنها رجعت إليه في الآخرة بعد أن كان ملكهم بعضها في الدنيا » فصارت إليه 
كلها في الآخرة وإذا كان الفعل مبنيا للمفعول فالفاعل المحذوف إما الله تعالى يرجعها إلى نفسه بإفناء الدنيا وإقامة القيامة أو 
ذوو الأمور ما كانت ذواتہم وصفاتہم شاهدة عليهم بأنہم خلوقون محاسبون مجزيون كانوا رادين أمورهم إلى خالقھا > قيل : 
أو يكون ذلك على مذهب العرب في قوهم » فلان معجب بنفسه ء وبقول الرجل لغيره إلى أين يذهب بك , وإن لم يكن 
أحد يذهب به انتهى . وملخصه أنه يبنى الفعل للمفعول ولا يكون ثم فاعل وهذا خطأ » إذ لا بد للفعل من تصور فاعل » 
- ولا یلزم أن يكون الفاعل للذهاب أحداً ولا الفاعل للإعجاب بل الفاعل غيره » فالذي أعجبه بنفسه هو رأيه واعتقاده 
بجمال نفسه فالمعنی : أنه أعجبه رأيه وذهب به رأيه فكأنه قيل : أعجبه رأيه بنفسه وإلى أين يذهب بك رأيك أو عقلك ثم 
حذف الفاعل وبني الفعل للمفعول » قيل وني قوله ٭ وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور ب4 قسمان من أقسام علم البيان . 
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أحدهما : الڑیجاز في قوله [ وقضي الأمر ‏ فإن في هاتين الکلمتین یندرج في ضمنہا جميع أحوال العباد منذ خلقوا إلى يوم 
التناد ء ومن هذا اليوم إلى الفصل بین العباد . والثاني : الاختصاص بقوله ہل وإلى الله 4 فاختص بذلك اليوم لانفراده فيه 
بالتصرف والحكم والملك انتھی . وقال « السلمي » © وقضي الأمر » وصلوا إلى ما قضي لهم في الأزل من إحدى 
النزلتين . وقال « جعفر ؛ : كشف عن حقيقة الأمر ونهيه . وقال « القشيري » : انہتك ستر الغيب عن صريح التقدير 
$ سل بني إسرائيل 4 الخطاب للنبي - ب - قال «الزخشري 220 : أو لكل أحد . وقرأ « أبوعمرو» في رواية 
« ابن عباس » أسأل . وقرأ قوم (إِسَل ) وأصله اسأل ء فنقل حركة الهمزة إلى السين وحذف الهمزة التي هي عين وم 
تحذف همزة الوصل » لأنه لم یعتد بحركة السين لعروضها ء كا قالوا ا حمر في الأحمر . وقرأ الجمهور سل فيحتمل وجهين 
أحدهما : أن أصله اسأل » فلما نقل وحذف اعتدٌ بالحركة » فحذف الهمزة لتحرك ما بعدها ء والوجه الآخر : أنه جاء على 
لغة من يجعل المادة من سين وواو ولام » فيقول سال يسأل » فقال : سل كما قال : خف فلا يحتاج في مثل هذا إلى همزة 
وصل » وانحذفت عين الكلمة لالتقائها ساكنة مع اللام الساكنة : ولذلك تعود إذا تحرکت الفاء نحوخافا وخافوا وخافي ء 
ولا تقڈم ( هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل ) وكان المعنى في ذلك : استبطاء حق هم في الإسلام » وأنهم لا ينتظرون 
إلا آية عظيمة تلجئهم إلى الدخول في الإسلام > جاء هذا الأمر بسؤالهم عما جاءتہم من الآيات العظيمة ولم تنفعهم تلك 
الآيات . فعدم إسلامهم مرتب على عنادهم واستصحاب لجاجهم وهذا السؤال ليس سؤالاً عما لا يعلم , إذ ھوعال أن بني 
إسرائيل آتاهم الله آيات بينات وإنما هو سؤال عن معلوم فهو تقريع وتوبيخ وتقرير لهم على ما آتاهم الله من الآبات 
البینات » وأنها ما أجدت عندهم لقوله بعد « ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته 4 [ البقرة : ١‏ ]في هذا السؤال 
أيضاً تثبيت وزيادة » كما قال تعالى [ وكا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك 4 [ هود : ۰ أوزيادة يقن 
الؤمن فالمخطاب في اللفظ له بي - والمراد أمته » أو إعلام أهل الكتاب أن هذا القول من عند الله ء لأن النبي ‏ ككل - 
وقومه م یکونوا يعرفون شيئاً من قصص بني إسرائيل » ولا ما كان فيهم من الآيات قبل أن أنزل الله ذلك في كتابه «٠‏ بنی 
إسرائيل 4 من كان بحضرته منهم ‏ ب - أو من آمن به منہم > أوعلماؤهم . أو أنبياؤهم . أقوال أربعة . وكم في موضع 
نصب على أنها مفعول ثانٍ لآتيناهم على مذهب الجمهور » أوعلى أنها مفعول أول على مذهب السهيلي على ما مر ذكره » 
وأجاز ابن عطية أن يكون في موضع نصب على إضمار فعل يفسره ما بعده وجعل ذلك من باب الاشتغال ‏ قال وكم في 
موضع نصب إما بفعل مضمر بعدها لان لها صدر الکلام تقديره كم آتيناهم أو بإتیانہم ء انتھی . وهذا غير جائز إن كان 
قوله ‏ من آية * تمييزالكم لأن الفعل المفسر لهذا الفعل المحذوف لم يعلم في ضمير الاسم الأول المتتصب بالفعل 
الحذوف : ولا في سببيته ٭ وإذا كان كذلك لم بجز أن يكون من باب الاشتغال » ونظيرما أجاز أن يقول : زيداً ضربت » 
فتغرب زيداً مفعولاً بفعل حذوف يفسره ما بعده التقدير ؛ زيداً ضربت ضربت » وكذلك الدرهم أعطيت زيداً ء ولا 
نعلم أحداً ذهب إلى ما ذهب إليه » بل نصوص النحویین « سيبويه ؛ فمن دونه على أن مثل هذا هو مفعول مقدم منصوب 
بالفعل بعده . وإن كان تمييزكم محذوفاً . وأطلقت كم على القوم . أو الجماعة » فكان التقدير كم من جماعة آتيناهم , 
فیجوز ذلك إذ في الجملة المفسرة لذلك الفعل المحذوف ضمير عائد على كم ء وأجاز « ابن عطية » وغيره أن تكون كم في 
موضع رفع بالابتداء > والجملة من قوله ‏ آتيناهم 4 في موضع الخبر, والعائد محذوف التقدير » آتيناهموه » أو 
أتيناهموها » وهذا لا يجوز عند البصريين إلا في الشعر ء أوفي شاذ من القرآن ء كقراءة من قرأ « أفحكمٌ الجاهلية يبغون 4 
[ المائدة : “5 ] برفع الحکم » وقال « ابن مالك » لو كان المبتدأ غير كل والضمير مفعول به لم يجز عند الكوفيين حذفه مع 
بقاء الرفع إلا في الاضطرار ء والبصريون يجيزون ذلك في الاختیار ويرونه ضعيفاً انتهى . فإذا كان لا يجوز إلا في الاضطرار 
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أو ضعيفا فأي داعية إلى جواز ذلك في القرآن مع إمكان حمله على غير ذلك ورجحانه » وهوأن تكون في موضع نصب على ما 
قررناہ » وكم هنا استفهامية ء ومعناها التقرير لا حقيقة الاستفهام ء وقد يحرج الاستفهام عن حقيقته إذا تقدّمه ما يخرجه ء 
نحو قولك سواء عليك أقام زيد أم قعد » وما أبالي أقام زيد أم قعد ‏ وقد علمت أزيد منطلق أم عمرو وما أدري أقريب أم 
بعيد » فكل هذا صورته صورة الاستفهام > وهو على التركيب الاستفهامي وأحكامه وليس على حقيقة الاستفهام ء وهذه 
ا ملة من قوله « كم آتيناهم 4 في موضع المفعول الثاني لسل ء لأن سأل يتعدى لائنین أحدهما : بنفسه والآخر : بحرف 
جر إما عن وإما الباء وقد جمع بینہم| في الضرورة نحو . 
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وسأل هنا معلقة عن ا حملة الاستفهامية ء فهي عاملة في المعنى غير عاملة في اللفظ ء لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما 
قبله إلا الجار ء قالوا وإنما علقت سل وإن لم تكن من أفعال القلوب » لأن السؤال سبب للعلم فأجري السبب مجرى المسبب 
في ذلك » وقال تعالى # سلهم أيهم بذلك زعيم ‏ [ القلم : ۰ . وقال الشاعر : 

سابل بني أَسَدٍ ما مَل الصوّت٠‏ 
وقال : 
سال مُضْمَلَةِ البْكْرِيّ ما فَعَلا 

وأجاز « الزغشري ٠۲‏ أن تكون کم هنا خبرية قال : ل فإن قلت » كم استفهامية أم خبرية ( قلت ) يحتمل 
الأمرين » ومعنی الاستفهام فيها التقدير انتهى كلامه ء وهو ليس بجيد » لأن جعلها خبریة هو اقتطاع للجملة التي هي 
فيها من جملة السؤال » لأنه يصير المعنى سل بني إسرائیل ء وما ذكر المسؤول عنه ء ثم قال : كثيرا من الآيات آتيناهم » 
فيصير هذا الكلام مفلتاً مما قبله » لأن جملة كم ( آتيناهم ) صار خبراً صرفاً لا يتعلق به سل 4 وأنت ترى معن الكلام 
: ومصب السؤال على هذه الجملة ء فهذا لا يكون إلا في الاستفهامية ء ويحتاج في تقرير ا حبریة إلى تقدير حذف وهو المفعول 
الثاني لسل » ويكون المعنى : سل بني [سرائیل عن الآيات التي آتيناهم ء ثم أخبر تعالى أن كثيرا من الآيات أتيناهم ٠‏ 
ف من آية ‏ تمبیز لكم » ویجوز دخول من على تمییز الاستفهامية والخبریة سواء وليها أم فصل بيني » والفصل بینہما بجملة 
وبظرف ویجرور جائز على ما قرر في النحو ء وأجاز « ابن عطية » أن يكون ہل من آية 4 مفعولا ثانيا لآتيناهم » وذلك على 
التقدير الذي قدّره قبل من جواز نصب كم بفعل محذوف يفسره آتيناهم ء وعل التقدير الذي قررناہ من أن كم تكون كدي 
عن قوم أو جماعة ء ولحذف تمييزها لفهم المعنى فإذا كان كذلك » فإن كانت كم خبرية فلا يجوز أن تكون من آية مفعولا 
ثانياً ء لأن زيادة من لا تکون في الإيجاب على مذهب البصريين غير « الأخفش » » وإن كانت استفهامية فيمكن أن يقال : 
يجوز ذلك فيه لانسحاب الاستفهام على ما قبله » وفيه بعد لأن متعلق الاستفهام هو المفعول الأول لا الثاني » فلو قلت كم 
من درهم أعطيته من رجل على زيادة من في قولك من رجل لكان فيه نظر » وقد أمعنا الكلام على زيادة من في منہج السالك 
من تأليفنا » والآيات البينات ما تضمنته التوراة والإنجيل من صفة › النبي ‏ گل - وتحقيق نبوته وتصديق ما جاء به أو 
معجزات موسی - صل الله على نبينا وعليه ‏ كالعصا واليد البيضاء وفلق البحر أو القرآن » قصّ الله قصص الأمم الخالية 
(1) البيت من الي وهو لرويشد بن كثرء وعو جر بيت مار یا الراكب اازجی تنطيته انظ شرج المفضل لايق يعيش (19/8) 
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حسمم| وقعت على لسان من لم يدارس الكتب ولا العلماء ولا کتب ولا ارتجل > أو معجزات رسول الله ب - كتسبيح 
ا حصی وتفجیر الماء من ؛ بین أصابعه وانشقاق١)‏ القمر وتسليم الحجر » أربعة أقوال » وقدروا بعد قوله # من آية * بينة 
حذوفاً فقڈرہ بعضهم فکذبوا بها وبعضهم فبدلوها [ ومن يبدل نعمة الله 4 نعمة الله الحجج الواضحة الدالة على أمره - 
کا - يبدل بها التشبيه والتأويلات أو ما ورد في كتاب الله من نعته - ية - يبدل به نعت الدجال أو الاعتراف بنبوته » يبدل 
بها الجحد لها أو كتب الله ا منزلة على موسی وعیسی - على نبينا وعليهم السلام ‏ يبدل بها غير أحكامها كآية الرجم وشبهها أو 
الإسلام » قاله الطبري . أو شكر النعمة يبدل بها الكفر أو آياته » وهي أجل نعمة من الله لأنہا أسباب الهدى والنجاة من 
الضلالة ء وتبديلهم إياها أن الله أظهرها لتكون أسباب هداهم ء فجعلوها أسباب ضلالتهم ء كقوله « فزادتهم رجساً إلى 
رجسهم 4 [ التوبة : ٥۵ء‏ قاله « الزخشري ٠»‏ سبعة أقوال . ولفظ من يبدل عام » وهو شرط فیندرج فيه مع بني 
إسرائيل كل مبدل نعمه ككفار قريش وغيرهم > فإن بعثة حمد ‏ ية - نعمة عليهم » وقد بدلوا بالشكر عليها وقبوها الكفر 
« من بعد ما جاءته 4 أي : من بعد ما أسديت إليه وتمكن من قبوها ومن بعد ما عرفها كقوله ( ثم يحرفونه من بعد ما 
عقلوه ) وأق تى بلفظ ہل من » إشعارا بابتداء الغاية وأنه يعقب ما جاءته يبدله وفي قوله لإ من بعد ما جاءته 4 تأكيد لأن 
إمكانية التبديل منه متوقفة على الوصول إليه . وقرىء ل ومن يُبّدِل 4 بالتخفيف ويبدل يحتاج لمفعولين مبدل ومبدل له ء 
فالمبدل هو الذي يتعدى إليه الفعل بحرف جر والبدل هو الذي يتعدى إليه الفعل بنفسه ء ويجوز حذف حرف الجر لفهم 
المعنى » وتقدم الكلام على هذا في قوله ل فبدل الذين ظلموا 4 وإذا تقرر هذا فالمفعول الواحد هنا محذوف » وهو البدل 
والأجود أن يقدر مثل ما لفظ به في قوله ‏ أل تر إلى الذین بدلوا نعمة الله كفراً 4 [ إبراهيم : ۲۸ ] فکفراً هو البدل ونعمة. 
الله هو المبدل وهو الذي أصله أن يتعدى إليه الفعل بحرف الجر ء فالتقدير إذن : ومن يبدل نعمة الله كفراً > وجاز حذف 
الفعول الواحد وحرف الجر لفهم المعنى ولترتیب جواب الشرط على ما قبله » فإنه يدل على ذلك لأنه لا يترتب على تقدير أن 
يكون النعمة هي البدل والكفر هو المبدل أن يجاب بقوله ‏ فإن الله شديد العقاب 4 خبر يتضمن الوعيد ومن حذف حرف 
الجر لدلالة المعنى قوله ل فاولٹك يبدل الله سيئاتهم حسنات پ4[ الفرقان : ۷١‏ ] أي بسيثاتهم > ولا يصح أن يكون التقدير 
وا لات کرو اينات شن بالل رات ی ان ان ذلك لا جس مل تر و إلا ف دا انی 
وعمل صا حا ) [ مريم : 1١‏ ] فإن الله شديد العقاب خبر يتضمن الوعيد بالعقاب على من بدل نعمة الله » فإن كان 
جواب الشرط فلا بد من تقدير عائد في الجملة على اسم الشرط تقديره ء فإن الله شديد العقاب له أو تکون الألف واللام 
معاقبة للضمير على مذهب الکوفیین » فيغني عن الربط لقيامها مقام الضمير ء والأولى أن يكون الجواب محذوفاً لدلالة ما 
بعده عليه التقدير » يعاقبه . قال « عبد القاهر )”2 في كتاب « دلائل الإعجاز » ترك هذا الاضمار أولى يعني بالإضمار شديد 
العقاب له ء لأن المقصود من الآية التخويف لكونه في ذلك موصوفاً بأنه شديد العقاب من غير التفات إلى كونه شديد 
العقاب لهذا ء ولذلك سمي العذاب عقاباً لأنه يعقب الجرم » وذكر بعض من جمع في التفسير أن هذه الآية ¥ سل بني 
إسرائيل ‏ مؤخرة في التلاوة مقدمة في المعنى » وا خطاب للنبي - بيا - قال : والتقدير © فإن e‏ 
محمد بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة : فیا اعتبروا ولا أذعنوا إليها هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله أي : أنهم لا يؤمنون 
حتى يأتيهم الله انتهى , ولا حاجة إلى ادّعاء التقدیم والتأخير بل هذه الآية على ترتبھا او مھا بعلن سض وا 


۔)۲۸۸۲/٥١(‎ ۲۱۱۹/٣ ومسلم‎ ) ۳۸۸ ( ) "۳ٍ۳ ۳٦ انظر البخاري‎ )١( 

(۲) انظر الکشاف ۲٥٢١/٢‏ . 

(۳) عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني أبو بكر واضع أصول البلاغة من أئمة اللغة العظام من أهل جرجان توفي سنة ٤۷١‏ فوات 
الوفيات ۱ء مفتاح السعادة ۱٢٤/۱‏ مرآة 2" 8 
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التركيب واقعة مواقعها ء فالمعنى أنہم أمروا أن يدخلوا في الإسلام ثم أخبروا أن من زل جازاه الله العزيز الذي لا يغالب 
هر تر ہف وت » ثم قيل لا ينتظرون في إيمانهم إلا ظهور آیات بینات عنادا منہم فقد أتتهم الآيات ء 
ثم سلى نبيه ۔ ا - في استبطاء ء إيمانهم مع ما أتى به لهم من الآيات بقوله ٭ سل بني إسرائيل کم آتيناهم من آية بينة 4 فا 
آمنوا بها بل بدلوا وغبروا ء ثم توعد من بدل نعمة الله بالعقاب الشديد » فأنت ترى هذه المعاني متناسقة مرتبة الترتيب 
المعجز باللفظ البليغ الموجز فدعوى التقدیم والتأخير المختص بضرورة الأشعار » وبنظم ذوي الانحصار » منزه عنها كلام 
الواحد القهار . 8 رُيّن للذين كفروا ا حياة الدنیا 4 نزلت في أبي جهل وأصحابه ء كانوا يتنعمون با بسط الله هم ؛ 
ويكذبون بالمعاد ء ويسخرون من المؤمنين الفقراء ء « كعمار » و« صهيب » وأبي بي عبيدة و «سالم) و عامرين فهيرة ٠‏ 
و« خباب » و بلال » ويقولون : لو كان نبينا لتبعه أشر افنا(١)‏ قاله « ابن عباس » ء في رواية « الكلبي » عن « أي 
صالح » عنه وقال « مقاتل » : في « عبد الله بن أي » وأصحابه كانوا يتنعمون » ويسخرون من ضعفاء ء المؤمنين » ويقولون 
انظروا إلى هؤلاء الذين يزعم محمد أنه يغلب بهم . وقال « عطاء » في علماء ء اليهود من « بني قريظة » و « النضير» 
و« قينقاع » سخروا من فقراء المهاجرين » فوعدهم الله أن أن يعطيهم أموال بني قريظة والنضير بغير قتال ؛ أسهل شيء 
وأيسره » ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه ما ذکر أن بني إسرائيل أنتهم آيات واضحة من الله تعالى وأنهم بدلوا أخير أن سبب 
ذلك التبديل هو الركون إلى الدنيا ء والاستبشار بها وتزيبتها هم واستقامتهم للمؤمنین » فلبني إسرائيل من هذه الآية أكبر 
حظ لأنہم كانوا يشترون بآيات الله ثمتاً قليلاً ويكذبون على كتاب الله » فیکتبون ما شاؤوا لينالو حظأ خسيساً من حظوظ 
الدنيا » ويقولون هذا من عند الله ء وقراءة الجمهور ‏ زین 4 على بناء الفعل للمفعول » ولا يحتاج إلى إثبات علامة تأنيث 
للفصل ولكون المؤنث غير حقيقي التأنيث » وقرأ « ابن أبي عبلة » ( زينت ) بالتاء وتوجيهها ظاهر لآن المسند إليه الفعل 
مؤنث وحذف الفاعل لفهم المعنى وهو الله تعالى » يؤيد ذلك قراءة « مجاہد » و حميد بن قيس » وأبي حيوة ( رين ) على 
البناء للفاعل وفاعله ضمير يعود على الله تعالى » إذ قبله ل فإن الله شديد العقاب » وتزيينه تعالى إياها هم بما وضع في 
طباعهم من المحبة لها فيصير في نفوسهم ميل ورغبة فيها ء أو بالشھوات التي خلقها فيهم وإليه أشار بقوله ل زين للناس 
حب الشهوات * الآية وإنما أحكمه من مصنوعاته واتقنه وحسنه فأعجبهم مبجتها واستمالت قلوہم فمالوا إليها كلية 
وأعطوها من الرغبة فوق ما تستحقه » وقال « أبو بكر الصدّيق  »‏ رضى الله عنه حين قدم عليه با مال » » قال : اللهم إنا لآ 
نستطيع إلى أن نفرح ما زينت لنا ء قال « الزغشري » : ويحتمل أن یکون الله قد زينها لهم بان خذھم حتى استحسنوها 
وأحبوهاء أوجعل إمهال المزين تزييناً» ويدل عليه قراءة من قرأ زيّنَ للذين كفروا الحياة الدنيا على البناء للفاعل » انتهى 
كلامه . وهو جار على مذهب المعتزلة بأن الله تعالى لا يخلق الشر » وإنما ذلك من خلق العبد فلذلك تأول التزيين على 
الخذلان أو على الإمهال ء وقيل الزين الشيطان وتزيينه بتحسين ما قبح شرعاً وتقبيح ما حسن شرعا ء والفرق بین 
التزيبنين » أن تزيين الله بما ركبه ووضعه في الحبلة وتزيين الشيطان بإذكار ما وقع غفاله وتحسينه بوساوسه إياها لهم » وقيل 
المزين نفوسهم كقوله 8 إن النفس لأمارة بالسوء 4 [ يوسف : ۲٠۳‏ ] ل فطوعت له نفسه قتل أخيه ‏ [ المائدة : ٠١‏ ] 
« وكذلك سوّلت لي نفسي 4 [ طه : 45 ] وقيل : شركاؤهم من ال جن والإنس قال تعالى © وكذلك زين لكشير من 
المشركين 14 الأنعام : ۱۳۷] الآية وقال بل شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض 4 [ الأنعام : 117 ] وقيل : 
المزين هذه الحياة الدنيا » قال © إغا الحياة الدنيا لعب وهو وزينة ‏ [ الحديد : ٠١‏ ] وقيل : المزين المجموع » وني هذا 
الكلام تعريف المؤمنين بسخافة عقول الکفار حيث آثروا الفاني على الباقي ‏ ویسخرون من الذين آمنوا 4 الضمير عائد 
على الذين كفروا وتقدّم من هم ؛ وكذلك تقدّم القول ني الذين آمنوا في سبب النزول » ومعنى . يسخرون : يستهزثود » 


'  . 0/1 ء والفخر الرازي‎ 180/١ انظر البغوي‎ )١( 
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وذلك لفقرهم أو لأتباعهم لرسول الله _ 2 پل أو لاتهامهم إياهم أنهم مصدّقون لرسول الله يَِِ - أو لضعفهم وقلة 
وو الم يا لد سور و ہس 
على الفعل ء لأنه كان یلز م اتحاد الزمان وإن لم يلزم اتحاد الصيغة وصدرت الأولى بالفعل الماضي لأنه أمر مفروغ منه » وهو 
تركيب طباعهم على محبة الدنیا فليس أمراً متجدّداً » وصدرت الثانية بالمضارع لأنها حالة تتجدّد كل وقت » وقيل هو على 
الاستثناف » أي : الفعل المضارع » ومعنى الاستئناف أن يكون على إضمارهم التقدير وهم يسخرون » فيكون خبر مبتدأ 
حذوف ويصير من عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية . ا والذین اتقوا فوقهم يوم القیامة 4 فوق ظرف مكان » 
فقيل : هوعلى حاله من الظرفیة المكانية حقیقة ء لأن المؤمنين في علیین في السماء والكفار في سجين في الأرض وقيل الفوقية 
جاز إما بالنسبة إلى النعيمين نعيم المؤمنين في الجنة ونعيم الکافرین في الدنیا ‏ وإما بالنسبة إلى حجج المؤمنين وشبه الکفار 
كرت قرو اتید ھی مالع عار رت وت : وإما بالنسبة إلى 
سخرية المؤمنين بهم في الآخرة وسخرية الكافرين بالمؤمنين في الدنيا فهم عالون عليهم متطاولون يضحكون منہم > كما كان 
أولئك في الدنيا يتطاولون على المؤمنين ويضحكون منهم » وإما بالنسبة إلى علو حالم لأنهم في كرامة والكفار في هوان ء 
وجاءت هذه الجملة مصدرة بقوله والذین اتقوا 4 ليظهر أن السعادة الكبرى لا تحصل إلا للمؤمن المتقي ء ولتبعث المؤمن 
على التقوى وليزول قلق التکرار لو کان ل والذين آمنوا 4 لأن قبله الذين أمنوا وانتصاب يوم القيامة على الظرف ؛ 
والعامل فيه هو العامل في الظرف الواقع خبراً أي كائنون هم يوم القيامة ء ولا فهموا من فوق أنها تقتضي التفضيل بين من 
يخبر بها عنه وبين من تضاف هي إليه كقولك زيد فوق عمرو نی المنزل حتی كأنه قيل : زيد أعلى من عمروفي المنزلة احتاجوا 
إلى تأويل عال وأعلى منه ء قال « ابن عطية » وهذا كله من التحميلات حفظ لمذهب « سيبويه » و « الخليل » في أن 
التفضیل إنما يجيء فيا فيه شركة » والكوفيون يجيزونه ء حيث لا اشتراك ء انتهى كلامه ء وهذا الذي حكاه عن 
« سيبويه » و « الخليل » لا نعلمه ء وإنما الذي وقع فيه الخلاف هو أفعل التفضيل ء فالبصريون يمنعون زيد أحسن 
إخوته » والكوفيون يجيزونه » وأما أن ذلك في فوق فلا نعلمه » » لكنه لما توهم أنها مرادفة لأعلى وأعلى أفعل تفضیل نقل 
الخلاف إليها ء والذي نقوله أن فوق لا تقتضي التشريك فی التفضيل » وإغا تدل على مطلق العلو » فإذا أضيفت فلا يلزم 
أن يكون ما أضيفت إليه فيه علو ء وکیا أن تحت مقابلتها لا تدل على : تشريك في السفلية » وإنما هي تدل على مطلقها ء ولا 
نقول إنها مرادفة لأسفل لأن أسفل أفعل تفضيل يدلك على ذلك استععللها بمن » كقوله ا الركب أسفل منكم 4 
[ الأنفال : ٤١‏ ] كا أن أعلى كذلك فإذا تقرّر هذا كان المعنى ‏ والله أعلم ‏ والذین اتقوا عالوهم يوم القيامة ء ولا يدل 
ذلك على أن الكفار في علوء بل المعنى أن العلوٌ يوم القيامة إنما هو للمتقين وغيزهم سافلون عكس حالما . في الدنيا » 
حيث كانوا يسخرون منهم © والله يرزق من يشاء بغير حساب 4 اتصال هذه ا حملة با قبلها من تفضيل المتقين يوم القيامة 
يدل على تعلقها بهم ء فقيل هذا الرزق في الآخرة ء وهو ما يعطى المؤمن فيها من الثواب » ويكون معنى قوله لإ بغير 
حساب ‏ أي بغیر نہایة » لأن ما لا يتناهى خارج عن الحساب أو يكون المعنى أن بعضها ثواب وبعضها تفضيل حض » ٠‏ 
اد سر ویج تہ وت بهم أموال بني في قريظة والنضير يصير 
بلا حساب » بل ينالونها بأسهل شيء وأیسرہ(١)‏ 2ھ ۰"'"" : قد فعل ذلك بہم 
ما أفاء عليهم من موی و ا جج او EA‏ لبا ھتہ 
بالکفار » وقال « الزخشري )22 ر يعني أنه يوسع على من توجب الحكمة التوسعة عليه » » کا وسع على « قارون » وغيره فهذه 


ت رت تھے خش لے = کے 
)١(‏ انظر غرائب النيسابوري ۳١۱/۲‏ ء والوجیز للواحدي 0/١‏ والوسيط ۳۸ خ . 
)٢(‏ انظر الکشاف ۲٥٢/٢‏ . 
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التوسعة عليكم من جهة الله لا فيها من ال حکمة ‏ وهي استدراجكم بالنعمة ء ولو كانت كرامة لكان أولياؤه ا مؤمنون أحق 
بها منكم انتهى كلامه ء ولم يذكر غيره في معنى هذه الجملة » وقال « ابن عطية » يحتمل أن يكون المعنى والله يرزق هؤلاء 
الكفرة في الدنيا فلا تستعظموا ذلك ولا تقیسوا عليه الآخرة ء فإن الرزق ليس على قدر الكفر والإيمان » بل يحسب هذا 
عمله وهذا عمله ء فيرزقان بحساب ذلك بل الرزق بغير حساب الأعمال » والأعمال مجازاتها محاسبة ومعادة إذ أجزاء الجزاء 
تقابل أجزاء الفعل المجازي عليه » فالمعنى أن المؤمن وإن لم يرزق في الدنيا فهو فوق الكافر يوم القيامة انتهى كلامه , 
والذي يظهر عدم تخصيص الرزق بإحدى الطائفتین ء بل لما ذكر حاليهم| من سخرية الكفار بهم في الدنيا بسبب ما رزقوا من 
التمكن فيها والرياسة والبسط وتعالي المؤمنين عليهم في الآخرة ء بسبب ما رزقوا من الفوز والتفرد بالنعيم السرمدي 297 ٠‏ , 
بین أن ما يفعله من ذلك ويرزقه إياه إنغا هو راجع لمشيئته السابقة ء وأنه لا يحاسبه أحد ولا يحاسب نفسه على ما يعطي ؛ » لأن 
ذلك لا يكون إلا لمن يخاف نفاد ما عنده » وقالوا في الحديث الصحيح « يمين الله ملأى لا ينقصها شيء ما أنفق مند خلق ‏ 
السموات والأرض » ء فإن ذلك لم ينقص شيئاً مما عنده » ومفعول يشاء محذوف » التقدير ء من يشاء أن يرزقه دل عليه ما 
قبله ( وبغیر حساب ) تقدمه ثلائة أشياء يصلح تعلقه بها الفعل والفاعل وا مفعول الأول » وهو من فإن كان للفعل فهو من 
صفات المصدر » وإن كان للفاعل فهو من صفاته » أو للمفعول فهو من صفاته فإذا كان للفعل كان المعنى : يرزق من يشاء 
ونا کرات ای : غيرذي حساب ويعني بالحساب ء العد ء فهو لا يحصى ولا يحصر من كثرته › أويعني به المحاسبة في 
الآخرة أي : رزقاً لا يقع عليه حساب في الآخرة » وتكون على هذا الباء زائدة ‏ وإذا كان للفاعل كان في موضع ا حال ٠‏ 
المعنى : يرزق الله غير حاسب عليه أي : متفضلا ني إعطائه لا يحاسب عليه أو غير عاد عليه ما يعطيه » ويكون ذلك مجازا 
عن التقتبر والتضييق » فيكون حساب مصدراً عبر به عن اسم الفاعل من حاسب أو عن اسم الفاعل من حسب » وتكون 
الباء زائدة في ا حال » وقد قيل إن الباء زيدت في ا حال المنفية وهذه الحال لم يتقدمها نفي » وما قيل إنها زيدت في الحال 
المنفية قول الشاعر : 
E‏ لیے کات - كي بن لے E‏ 

أي فا رجعت خائبة ء ويحتمل في هذا الوجه أن يكون حساب مصدراً عبر به عن اسم المفعول » أي : غير محاسب 
على ما يعطي تعالی ء أي : لا أحد يحاسب الله تعالى على ما منح فعطاؤه غمر لا نهاية له ء وإذا كان لمن وهو المفعول الأول 
ليرزق » فالمعنی : أن المرزوق غير حاسب على ما يرزقه الله تعالى » فيكون أيضاً حالاً منه » ويقع الحساب الذي هو المصدر 
على المفعول الذي هو محاسب من حاسب أو المفعول من حسب » أي : غير معدود عليه ما رزق أو على حذف مضاف ؛ 
أي : غير ذي حساب ويعني بالحساب المحاسبة أو العد والباء زائدة في هذه ا حال أيضاً ء ويحتمل في هذا الوجه أن يكون 
العنی أنه يرزق من حيث لا يحتسب » أي : من حيث لا يظن ولا يقدر أن يأتيه الرزق » كما قال ( ويرزقه من حيث لا 
عب کرت خالا ارتا > أي : غير محتسب » وهذه الأوجه كلها متكلفة وفيها زيادة الباء والأولى لی أن تكون الباء 
٠‏ للمصاحبة وهى ي التي یعبرعنہا بباء الحال » وعلى هذا يصلح أن تكون للمصدر وللفاعل وللمفعول » ويكون الحساب مراداً 
به المحاسبة أو العد » أي : يرزق من يشاء ولا حساب على الرزق أو ولا حساب للرازق أو ولا حساب على على ا مرزوق » 
رن الباء ها عى اول من كرا زائنة ع وكرق المصدر اقا غل المضدوية اومن کر غازا عن اسيم فاعل أو اسم 
مفعول » وكونه مضافاً لخير أولى من جعله مضافاً لذي محذوفة » ولا تعارض بين قوله ‏ جزاء من ربك عطاء حساباً 4 
[ النبا : ٠١‏ ] أي : محسباً » أي : كافياً من أحسبني كذا إذا كفاك ء وبغير حساب معناه .العدأوالمحاسبة أو لاختلاف 


: ٠٠٠١/7 السَرمّد : دوام الزمان من ليل أو نهار ء وليل سرمد : طويل . لسان العرب‎ )١( 
. ) ١1١١ ( الدرر اللوامع‎ ) 1١١ ( المغني‎ ) 1717/1١ ( البيت من الوافر . ولم يعرف قائله ء انظر مع ا موامع‎ (٢( 


سورة البقرة/ الآیات : ۲١۳٢‏ ۔ ۲١٢‏ مت می ARAL‏ ہی سی مغ کر کن کی AE‏ مکی مک انتا 


متعلقیھم| إن كانا بمعنى واحد » فالاختلاف بالنسبة إلى صفتي الرزق والعطاء في الآخرة فبغير حساب في التفضل المحض › 
ل وعطاءً حساباً 4 في الجزاء المقابل للعمل أو بالنسبة إلى اختلاف طرفیھما ء فبغير حساب في الدنيا ء إذ يرزق الكافر 
والمؤمن ولا يحاسب المرزوقين عليه » وفي الآخرة يحاسب ٠‏ أو بالنسبة إلى اختلاف » من قاما به فبغير حساب الله تعالى » 
وهو حال منه . أي : يرزق ولا يحاسب عليه ء أو ولا يعد عليه ء و حساباً 4 صفة للعطاء » فقد اختلف من جهة من 
قاما به وزال بذلك التعارض » وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة من أواخر أقوال الحج وأفعاله الأمر بذكر الله في أيام 
معدودات » أي : قلائل ودل الذكر على الرمي وإن لم يصرح به لأن الذكر المأمور به في تلك الأيام هو عند الرمي » ودل 
الأمر على مشروعية في أيام وهو جمع » ثم رخص في التعجيل عند انقضاء يومين منہا فسقط الذكر المختص به اليوم الثالث » 
وأخبر أن حال المتعجل والمتأخر سواء في عدم الإثم » وإن كان حال من تأخر أفضل » وكان بعض الجاهلية يعتقد أن من 
تعجل أثم وبعضهم يعتقد أن من تأخر أثم > فلذلك أخبر أن الله رفع الإثم عنما » إذ كان التعجل والتأخر مما شرعه الله 
تعالی ء ثم أخبر أن ارتفاع الإثم لا يكون إلا لمن اتقى الله تعالى » ثم أمر بالتقوى وتكرار الأمر بها في الحج » و كاين 
على التلبس بالتقوى وهو كونه تعالى شديد العقاب لمن لم يتقه » ثم لما كانت التقوى تنقسم إلى من يظهرها بلسانه وقَلیه منطو 
على خلافها و إلى من تساوى سريرته وعلانيته في التقوی» قسم الله تعالى ذلك إلى قسمین فقال : #إومن الناس من يعجبك قوله 
في الحياة الدنيا #أي : يؤنقك ويروق لفظه يحسن ما يأتي به من الموافقة والطواعية ظاهراً , ثم لا يكتفي بما زور ونمق من 
كلامه اللطيف حت يشهد الله على ما في قلبه من ذلك » فيحلف بالله أن سريرته مثل علانيته وهو إذا خاصم كان شديد 
الحصومة » وإذا حرج من عندك تقلب في نواحي الأرض » ثم ذكر تعالى سبب سعيه وأنه للافساد مطلقاً ‏ وليهلك الحرث 
والنسل اللذين هما قوام الوجود » ثم أخبر تعالى أنه لا يحب الفساد فهذا ا متولی الساعي في الأرض يفعل ما لا يبه الله ولا 
يرضاه » ثم ذكر أنه من شدّة الشكيمة في النفاق إذا أمر بتقوى الله تعالى استولت عليه الأنفة والغضب بالإثم » أي : 
مصحوباً بالإثم فليس غضبه لله إنما هو لغير الله ء فلذلك استصحبه الإثم ء ثم ذكر تعالى ما يؤول إليه حال هذا الآنف 
ا مغتر بغير الله وهو جهنم ء فهي كافية له ومبدلته بعد عزہ ذلا » ثم ذمّ تعالى ما مهد لنفسه من جهنم و( بئس ) لغاية الذم » 
ثم ذكر تعالى القسم المقابل لهذا القسم وهومن باع نفسه في طلاب رضى الله تعالى » واكتفى بہذا الوصف الشريف إذ دل 
على انطوائه على جميع الطاعات والانقيادات إذ صار عبداً لله يوجد حيث رضى الله تعالى » ثم ذكر تعالى أن من كان بہذہ 
الثابة رأف الله به ورحمه ء ورأفة الله به تتضمن اللطف به والإحسان إليه بجميع أنواع الإحسان » وذكر الرأفة التي هي قيل 
أرق من الرحمة > ثم نادى المؤمنين بقوله # يا أمها الذين آمنوا ب4 وأمرهم بالدخول في الإسلام وثنى بالنہي لأن الأمر أشق من 
النبي ء لان الأمر فعل والنبي ترك » ولمجاورته قوله ل ومن الناس من يشري نفسه » فصار نظبر ‏ يوم تبيض وجوه وتسود 
وجوه فأما الذين اسودّت وجوههم 4 [ آل عمران : ٠١‏ ] ولا ناهم تعالى عن اتباع خطوات الشيطان . وهي سلوك 
معاصي الله أخبر أنه إن زلوا من بعد ما أتتهم البينات الواضحة النيرة التي لا ينبغي أن يقع الزلل معها لأن في إيضاحها ما 
يزيل اللبس ل فاعلموا أن الله عزيز » لا يغالب 8 حكيم 4 يضع الأشياء مواضعها , فيجازي على الزلل بعد وضوح 
الآيات التي تقتضي الثبوت في الطاعة با يناسب ذلك الزلل ء فدل بعزته على القدرة وبحكمته على جزاء العاصي والطائع ء 
ف( ليجزي الذين أساؤوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى 4[ النجم : ١‏ ] ثم أعرض تعالى عن خطابهم » وأخبر 
عنہم إخبار الغائيين مسلياً لرسوله عن تباطتهم في الدخول في الإسلام » فقال ما ينتظرون إلا قيام الساعة يوم فصل الله بین 
العباد وقضاء الأمر ورجوع جميع الأمور إليه » فهناك تظهر ثمرة ما جنوا على أنفسهم » كا جاء في ا حدیث « إن يوم القيامة 
يأتيهم الله في صورة كذا على ما يليق بتقديسه عن جميع ما يشبه المخلوقين » وننزهه عما يستحيل عليه من سات الحدوث 
وصفات النقص . ثم قال تعالى : سل بني إسرائیل منبهاً على أن دأب من أرسل إليهمالأنباء وظهر ت لمم المعجزات الإعراض 
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عن ذلك وعدم قبول الإيمان ء وأنہم يرتبون على الشيء غير مقتضاه » فيكذبون بالآيات التي جاءت دالة على الصدق ٠‏ ثم 
أخبر تعالى أن من بدل نعمة الله عاقبه أشدّ العقاب ء قابل نعمة الله التى هي مظنة الشكر بالكفر » ثم ذكر تعا ی ا حامل لهم 
على تبديل نعم الله وهو تزيين الحياة الدنيا ء فرغبوا في الفاني وزهدوا في الباقي إيثاراً للعاجل على الآجل ‏ ثم ذكر مع ذلك 
استهزاءهم بالمؤمنين حيث ما يتوهم في وصف الإيمان والرغبة فیما عند الله تعالى » وذكر أنهم هم العالون يوم القيامة ء ودل 
بذلك على أن ن أولئك هم السافلون ‏ ثم ذكر أنه نه يرزق الؤمنین وهم الذين يحبهم بغير حساب ء إشارة إلى سعة الرزق وعدم 
التقتير والتقدير › وأعاد ذكرهم بلفظ ( من يشاء ) تنبيهاً على إرادته هم وحبتہ و با و إذ لو قال والله 
يرزقهم بغبر حساب ء لفات هذا العنی من ذكر المشيئة التي هي الإرادة : 


سے سر ےم سر دل 


۳ 2 کے 22 ک0 
EEA OEE‏ فا فاو بر ومنذ رين وأنزل معهم التب یالحَقَ 
یں الگا ھی ما لاد وما ختلی فيه الا الد آووہ من بعد ماجاء نهم الت 


2ه 
م 5 


عو ا يسا ا نتم ماک 


ےہ 


277 ہے وی سر سے 1 
سا ندنه ر فهدى الله لله آل امو 


سے > ٹھج 5 


- کے قم 2 7 دم ےر کے س کی ہج کت کت کے داو 
> الي سه رن خلوا من ہلک مستهم 


1 

ډه 

١ 
0 1 
5 

١ 

سے 


2 ور أ ہے ہہ 2 ل واف ام مع مر سآ إن هرا اخ 
0 ہے پھر ے پت ہے جه 2 کے ہے ہو ہس ہے 


© تفتلت َلك مادَايَنفِقونَ قل 5000 7 حبر لود انت لک 
رص یو ہر جو سیت 8 0 رص ار و ص ررر 
ہے د ام یھ مع 9 کیب یکم اتال مر 


رود ر م کر و سح سا لوس جو ۲ ي۶ 5۴ ےس سا وے۔ 0 و یخم 
کرو لک و ڪس أن رهوا E‏ لك کا ن تحبوا اشنا وهوشر لک والله 
ب ٭ 7ھ ےہ ہی گر ہے د سے اک 2 وو ےہ سے سی 
اشن لاس کرت © كرك ار ا 202307 


1 ع 5 ركهم > او ا 7٦‏ ا ر 3ص {r‏ 
20202 م رر ھر۔ el e‏ رو ص 0م 12 
200 و کم کی ڈو سو تہ ومن یرد سم 


ہ3 > تم 0 


عن دِینوءفیمث وهو كاف فا 


وليک حرطب اراتا اة 021020 


سحب الثار مم بھی کیڈرک © از اموا ودين مَاحَرُوا وَجَنهدُوا ق 
ہس سح سر سر ھ2 0-4 
سبي لاله ولتي ك جود رحمت أله َه امه عھور نَم 03 4 
حيب بکسر السین بحسب بفتحها في لمضارع وكسرها من أخوات ظن » في طلبها اسمن شما في مشھور قول النحاہ 
مبتدأو وخبر » ومعناها نسبة الخبر عن المتيقن إلى المسند إليه » وقد يأتي في المتيقن قليلا نحو قوله : 
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)١(‏ البيت للبيد بن أبي ربيعة العامري هو من الطويل . انظر التصريح ۲٤۹/۱‏ . الدرر اللوامع ( ١7/1١‏ ) شرح الأشموني على ألفية ابن 
مالك ( ۲۱/۲ ) -ديوانه ١557‏ . 


سورة البقرة/ الآيات : ۲۱۳ ۔۸١۲‏ لاسو جد کو وو وا فا اموا اموي واو ار کر ا جا ل ا ب ا کر ےم تھا 


ومصدرها الحسبان » ويأتي حسب أيضاً بمعنى احمر » تقول حسب الرجل بحسب وهو أحَسْبٌُ » كا تقول شقر فهو 
٦‏ کت . #لما # الجازمة حرف زعموا أنه مركب من لم وما وها أحكام تخالف فيها ل ء 
منہا؟ نه يجوز حذف الفعل بعدها إذا دل على حذفه المعنى وذلك في فصیح الكلام ء ومنها أنه يجب اتصال نفيها بالحال » 
ومنها أنها لا تدخل على فعل شرط ولا فعل جزاء . زلزل :29 قلقل وحرّك » وهو رباعي عند ا مصریین » کدحرج هذا 
النوع من الرباعي فيه خلاف للكوفيين والزجاج مذكور في النحو ء ماذا إذا أفردت كل واحدة منہما على حالما كانت ما یراد 
بها الاستفهام وذا للإشارة , وإن دخل التجوز فتكون ذا موصولة لمعنى الذي والتي وفروغها وتبقى ما على أصلها من 
الاستفهام فتمتقر ذا إذ ذاك إلى صلة وتكون مركبة مع ما الاستفهامية فيصير دلالة مجموعھم| دلالة ما الاستفهامية لو 
انفردت ‏ وهذا قالت العرب عن ماذا تسأل بإثبات ألف ما » وقد دخل عليها حرف الجر وتكون مركبة مع ما الموصولة أوما 
النكرة الموصوفة ء فتكون دلالة مجموعھ| دلالة ما الموصولة أو الموصوفة لو انفردت دون ذا ء والوجه الآخر هو عن 
الفارسي . الكُرْهُ : بضم الكاف وفتحها ء والكراهية والكراهة مصادر لكره قاله الزجاج ء بمعنى : أبغض وقيل الكره 
بالضم ما كرهه الإنسان ‏ والكره بالفتح ما أكره عليه ء وقيل الكره بالضم اسم 01 عد اذشور 
والمنقوض . والكره ه بالفتح المصدر . عسى : من أفعال المقاربة وهي فعل خلافاً لمن قال هي حرف : ولا تتصرف ووزہا 
فعل » > فإذا أسندت إلى ضمير متكلم أو مخاطب مرفوع أو نون إناث جاز کسر سينها ء ويضمر فيها للغيبة نحو عسياً 
وعسوا » خلافا للرماني ذكر ا خلاف عنه ابن زياد البغدادي » ولا بخص حذف أن من الضارع بالشعر خلافاً لزاعم ذلك ء 
وها أحكام كثيرة ذكرت في علم النحو » وهي في الرجاء تقع كثيراً وني الإشفاق قلياد قال الراغب . الصذ؟) : ناحية 
الشعب والوادي المانع السالك ء وصدّه عن کذا كأغا جعل بينه وبين ما يريده صدَأً منعه انتھی وشا عد بعد دوا 
أعرض » وكان قياسه للزومه يصد بالکسر ء وقد سمع فيه وصدّه يصده صدا منعه وتصدّى للشيء تعرض له » وأصله 
تصدّد نحو تظنى بمعنى تظنن فوزنه تفعل » ویجوز أن تكون تفعلى نحو يعلنى فتکون الألف واللام للإلحاق وتكون من 
مضاعف اللام . زال : من أخوات كان وهي التي مضارعها یزال وهي من ذوات الياء ووزنها فعل بکسر العين ء ويدل على 
أن عینہا ياء ما حکاہ الكسائي في مضارعها وهويزيل ولا تستعمل إلا منفية بحرف نفي أو بليس أو بغیرا ولا لنبي أو دعای 
ا حبوط(+): أصله الفساد ‏ وحبوط العمل بطله وحبط بطنه انتفخ والحبطات قبيلة من بني تمیم » والحبنطى المنتفخ 
البطن ؛ المهاجرة ء انتقال من أرض إلى أرض مفاعلة من الھجر , والمجاهدة مفاعلة من جهد استخرج الجهد والاجتهاد , 
والتجاهد بذل الوسع والمجهود ہ والجهاد بالفتح الأرض الصلبة  »‏ كان الناس أمة واحدة ¢ مناسبة هذه الآية لما قبلها هو 
أن إصرار هؤلاء على كفرهم هو حب الدنيا ‏ وأن ذلك ليس ختصاً بهذا الزمان الذي بعثت فيه بل هذا أمر كان في الأزمنة 
المتقادمة » إذ کانوا على حق ثم اختلفوا بغياً وحسداً وتنازعاً في طلب الدنیا والناس القرون بین آدم ونوح وهي عشرة كانوا 
على الحق حتى اختلفوا » فبعث الله نوحاً فمن بعد( ء قاله ابن عباس وقتادة » أو قوم نوح ومن في سفينته کانوا مسلمين 
أو آدم وحدہ عن مجاهد » أو هو وحواء أو بنو آدم حين أخرجهم من ظهره ی۹۹ ۹ او 


. ٤۳۲/١ انر متم افوائع ۱ البسيط شرح الجمل‎ )١( 

(۲) الرّلْرلة والرّْرَال : تحريك الشيء » وقد زلزله زلزلةٌ وزلزالاً . . . والزلازل : الشدائد . والزلازل : الأهوال . لسان العرب ۱۸٥١/۳‏ - 
۷ . 

(۳) الصْدُ : الإعراض والصَدُوف صد عنه يَصِدُ ويَصُدُ صذاً وصدوداً : أعرض ورجل صَادٌ من قوم صُدَّاد . لسان العرب ۲٤١۹/٤‏ . 

. ۷۵٦/٢ يقال : خبط حَبْطاً وحبوطاً : عمل عملا ثم أفسده » والله أحبطه . وفي التنزيل ( فأحبط أعمام ) . لسان العرب‎ )٤( 

. ٠١/١ ء والفخر الرازي‎ ۳٦٣/١ انظر القرطبي ۲۲/۳ ء وابن كثير‎ )٥( 


1١‏ وو وباب و وءءءءءءءءءء ہے سورة البقرة/ الآيات : ۲۱۳ ۔۲۱۸ 


آدم وبنوه كانوا على دين حق فاختلفوا من حين قتل قابیل هابيل » أو بنو آدم من وقت موته إلى مبعث نوح كانوا کفارا أمثال 
ہی پ و یر ھی ل O‏ على 

نبينا وعليه السّلام - أو قوم نوح حين بعث إليهم كانوا كفارا قاله ابن عباس » أو الجنس کانوا أمة واحدة في خلوهم عن 
الشرائع لا لا أمر عليهم ولا نبي ء أو صنفاً واحدا فكان المراد أن الكل من جوهر واحد وأب واحد » ثم خص صنفاً من 
الناس ببعث الرسل إليهم وإنزال الكتب عليهم تكريا هم » > قاله الماتريدي ء فهذه اثنا عشر قولا فی الناس ء وأما في 
التوحيد فخمسة أقوال » إما فی الإيمان وإما في الكفر وإما في الخلقة على الفطرة ة وإما في الخلوعن الشرائع » وإما في كونهم 
من جوهر واحد وهو الأب » وقد رجح كونهم أمة واحدة في الإيمان بقوله # فبعث اللہ 4 وإنما بعثوا حين الاختلاف ء 
ويؤكده قراءة عبد الله ( أمة واحدة فاختلفوا ) وبقوله م ليحكم بين الناس فیا اختلفوا فيه 4 فهذا يدل على أن الاتفاق كان 
حصل قبل البعث والإنزال وبدلالة العقول إذ النظر المستقيم يؤدي إلى ا حق » ويكون آدم بعث إلى أولاده وكانوا 
مسلمين » وبالولادة على الفطرة » وبأن أهل السفینة كانوا على ا حق » وبإقرارهم في يوم الذر ويظهر أن هذا القول هو 
الأرجح لقراءة عبد الله وللتصريح بهذا المحذوف في آية أخرى وهو قوله تعالى ف وما كان الناس إلا أمة واحدة فاختلفوا © 
والقرآن يفسر بعضّه بعضاً وتقدّم شرح أمة في قولهظ ومن ذريتناأمة مسلمة لك »وفي قراءة أبي ( كان البشر ) إشارة إلى أنه 
لا یراد بالناس معهودون » ومن جعل الاتحاد في الإيمان قذُر فاختلفوا فبعث الله » ومن جعل ذلك في الكفر لا يحتاج إلى هذا 
التقدیر إذ كانت بعثة النبيين إليهم » وأول الرسل على ما ورد في الصحيح في حديث الشفاعة نوح ‏ على نبينا 
وعليه السّلام ‏ يقول الناس له : أنت أول الرسل » المعنى إلى قوم کفار ء لأن آدم قبله وهو مرسل إلى بنيه يعلمهم الدين 
والإيمان # فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين # أي أرسل النبيين مبشرين بثواب من أطاع ومنذرين بعقاب من عصى ؛ 
وقدّم البشارة لأنها أبيج للنفس وأقبل ما يلقي النبي ء > وفيها اطمثنان المكلف والوعد بثواب ما يفعله من الطاعة » ومنه 
٭ فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به ا متقین وتنذر به قوماً لدأ ) [ مریم : ۷ وانتصاب مبشرين ومنذرين على ا حال المقارنة 
« وأنزل معهم الكتاب بالحق 4 معهم حال من الكتاب وليس تعمل فيه أنزل » إذ كان يلزم مشاركتهم له في الإنزال 
وليسوا متصفين ء وهي حال مقدرة ء أي : وأنزل الكتاب مصاحباً هم وقت الإنزال لم يكن مصاحباً لهم لكنه انتهى 
إليهم ء والكتاب إما أن تكون أل فيه للجنس وإما أن تكون للعهد على تأويل معهم بمعنى مع كل واحد منهم » أو على تأويل 
أن يراد به واحد معين من الكتب وهو التوراة » قاله الطبري : أنزلت على موسى وحكم بها النبيون بعده واعتمدوا عليها 
كالأسباط وغيرهم » ويضعف أن يكون مفرداً وضع موضع ا مع ء وقد قيل به ويحتمل بالحق أن يكون متعلقا بأنزل أو 
بمعنى ما في الكتاب من معنى الفعل لأنه يراد به الکتوب أو بمحذوف » فيكون في موضع الحال من الكتاب أي مصحوبا 
سے سے سے سپا وق بعد قد CUED‏ 
[ المائدة : "١‏ ولا يقال إن البشارة والنذارة إغا یکونان بالأمر والغبى ء وهما إنما یستفادان من إنزال الكتب فلا قدما على 
الإنزال مع انا ناشثان عنه , لاہ ذلك لا يلزم , لان ابشارة والنذار قد يكونان ناشئين عن غير الكتب من وحي ال لني 
دون أن يكون ذلك كتاباً يتلى ويكتب » ولو سلم ذلك لكان تقديمهم| هو الأولى » » لأنہما حالان من النبيين » فناسب اتصال م| 
مهم وإن كانا ناشئين عن إنزال الکتب؛ وقال القاضي : الوعد والوعيد من الأنبياء - عليهم السّلام - قبل بيان الشرع ممكن 
فيا يتصل بالعقليات من معرفة الله تعالى ء وترك الظلم وغيرهما انتهى كلامه ء وما ذكر لا يظهر » > لأن الوعد بالثواب 
والوعيد بالعقاب ليسا ما يقضي بها العقل وحدہ على جهة الوجوب » وانما ذلك على سبيل ا جواز » ثم أتى الشرع بها » 
فصار ذلك الجائز في العقل واجبا بالشرع > وما كان بجهة الإمكان العقلي لا يتصف به النبي على سبيل الوجوب إلا بعد 
الوحي قطعاً » فإذن يتقدم الوحي بالوعد والوعيد على ظهور البشارة والنذارة من أوحى إليه قطعاً » > قال القاضي : وظاهر. 


سورة البقرة/ الآيات : 7١‏ ۔۸١۲‏ ا سياه مر سو وس سی امو یئ و یھی سن ری کی رک ای بدا كلا 
الایة يدل على أنه لا نبي إلا ومعه كتاب منزل فيه بيان الحق » طال ذلك الكتاب أو قصر ء دو أولم يدون » كان معجزاً أو 
لم يكن » لأن کون الکتاب منزلاً معهم لا يقضي شيئاً من ذلك انتھی كلامه » ويحتمل أن يكون التجوّز في أنزل فيكون بمعنى 
جعل كقوله : ( وأنزلنا الحديد ) ولما كان الإنزال الكثير منہم نسب إلى الجميع » ويحتمل أن يكون التجوز في الكتاب ء 
فيكون بمعنى الموحى به » ولا كان كثيرأ ما أوحى به بكتب أطلق على الجميع الكتاب تسمية للمجموع باسم كثير من 
أجزائه , [ ليحكم بين الناس فيها اختلفوا فيه 4 اللام لام العلة ويتعلق ( بأنزل ) والضمير في ليحكم عائد على الله في قوله 
٢إ‏ فبعث الله 4# وهو المضمر في أنزل » وهذا هو الظاهر » والمعنى : أنه تعالى أنزل الكتاب ليفصل به بين الناس » وقيل 
عائد على الكتاب أي ليحكم الكتاب بین الناس » ونسبة الحكم إليه مجاز كا أسند النطق إليه في قوله ل هذا كتابنا ينطق 
عليكم بالحق 4 [ ا حاثیة : ۲۹] وك قال : 
صرب لبك اکب وت تیج _ وَفغی عَتتِكَ بے الجنابالمُنْرَُ 

ولان الكتاب هو أصل الحكم فأسند إليه رداً للأصل » وهذا قول الجمهور » وأجاز الزغشري”) أن یکون الفاعل 
النبي ء قال ليحكم الله أو الكتاب أو النبي المنزل عليه ء وإفراد الضمير يضعف ذلك على أنه يحتمل ما قاله فيعود على إفراد 
الجمع أي : ليحكم كل نبي بكتابه ولا حاجة إلى هذا التكلف مع ظهور عود الضمير على الله تعالی » ویبین عوده على الله 
تعالى قراءة االجحدري فما ذكر مكي ( لنحكم ) بالنون وهو متعين عوده على الله تعالى » ویکون ذلك التفاتاً إذ خرج من 
ضمير الغائب في أنزل إلى ضمير المتكلم ء وظن ابن عطية هذه القراءة تصحیفاً قال ما معناه لأن مكياً ‏ حك عن الجحدري 
قراءته التي نقل الاس عنه » وهي ( لحم ) على بناء الفعل للمفعول » ونقل مكي ( لنحكم ) بالنون وني القراءة التي 
نقل الناس من قوله إو لیحکم » حذف الفاعل للعلم به ء والأولى أن يكون الله تعالی » قالوا : ويحتمل أن يكون الكتاب 
أو النبيون ؛ وهي ظرف مكان ء وهو هنا مجاز وانتصابہ بقوله « ليحكم 4 وفيا متعلق به أيضاً » وفيه متعلق باختلفوا » 
وا ماء عائدة على ما الموصولة » والمراد بها الدين والإسلام أي : ليحكم بين الناس في الدين الذي اختلفوا فيه بعد 
الاتفاق ء قیل ويحتمل أن يكون الذي اختلفوا فيه محمد َة - أو دينه أو هما أو كتابه » # وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه 
من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بيغهم 4 الضمير من قوله [ وما اختلف فيه 4 يعود على ما عاد عليه في فيه الأول ء وقد تقدّم 
أنها عائدة على ما وشرح ما المعني بما ء أهو الدين ؟ ام محمد يك أم دينه ؟ أم هما ؟ ام كتابه ؟ والضمير في أوتوه عائد إذ 
ذاك على ما عاد عليه الض مرفي فيه , وقيل الضمي رفي فيه عائد على الكتاب وأوتوه عائد أيضاً على الكتاب» التقدير وما 
اختلف في الكتاب إلا الذين أوتوه أي : أوتوا الكتاب > وقال الزجاج : الضمير في فيه الثانية يجوز أن يعود على النبي - 
كه أي : وما اختلف في النبي - ية إلا الذين أوتوه أي : أوتوا علم نبوته فعلوا ذلك للبغي > وعلى هذا يكون الكتاب 
التوراة والذين أوتوه اليهود. وقيل الضمير في فيه عائد على ما اختلفوا فيه من حكم التوراة والقبلة وغيرهما ء وقيل يعود 
الضمير في فيه على عيسى ‏ صلی الله على نبينا وعليه ‏ وقال مقاتل : الضمير عائد على الدين أي : وما اختلف في الدین(٦)‏ 
انتهى ء والذي يظهر من سياق الکلام وحسن التركيب أن الضمائر كلها في ل أوتوه 4 وفيه الأولى والثانية يعود على ما 
الموصولة في قوله م[ فیا اختلفوا فيه 4 وإن الذين اختلفوا فيه مفهومه كل شيء اختلفوا فيه » فرجعه إلى الله بينه ما نزل 
في الكتاب أو إلى الكتاب > إذ فيه جميع ما يحتاج إليه المكلف أو إلى النبي » يوضحه بالكتاب على الأقوال التي سبقت في 
الفاعل في قوله ‏ ليحكم )و الذين أوتوه 4 أرباب العلم به والدراسة له » وخصهم بالذكر تنبيهاً منه على شناعة فعلهم 


. 705/1١ انظر الکشاف‎ )١( 
. ١5/5 (؟) انظر الفخر الرازي‎ 


AIT ییییُک٘کیکیتتت۷۷۷ مس لس الآيات‎ +٥ ٢ 


وقبيح ما فعلوہ من الاختلاف » ولأن غيرهم تيع لهم نی الاختلاف » فهم أصل الشر » وأق بلفظ من الدالة على ابتداء 
٠الغایة‏ منها على أن اختلافهم متصل بأول زمان مجيء البينات لم يقع منهم اتفاق على شيء بعد المجيءء بل بنفس ما جاءتهم 
البينات اختلفوا لم يتخلل بينها فترة » والبينات ء التوراة والإنجيل فالذين أوتوه هم اليهود والنصارى ء أو جميع الكتب 
لمنزلة فالذين أوتوه علماء كل ملة أو ما نی التوراة من صفة محمد بايا والذين أوتوه اليهود أو معجزات رسول الله َة والذين 
أوتوه جميع الأمم أو محمد َة والذين أوتوه من بعث إليهم » والذي يظهر أن البينات » هي ما أوضحته الكتب المنزلة على 
أنبياء الأمم الموجبة الاتفاق وعدم الاختلاف » فجعلوا مجيء الآيات البينات سبباً لاختلافهم » وذلك أشنع عليهم حيث 
رتبوا على الشيء خلاف مقتضاه ء ثم بين أن ذلك الاختلاف الذي كان لا ينبغي أن يكون ليس موجب ولا داع إلا جرد 
لبغی والظلم والتعدّي » وانتصاب بغيا على أنه مفعول من أجله » وبیۂہم في موضع الصفة له فتعلق بمحذوف» أي : كائنا 
بینہم وأبعد من قال إنه مصدر في موضع ا حال » أي : باغين » والمعنی : أن الحامل على الاختلاف هو البغي » وسبب هذا 
البغي حسدهم لرسول الله ية - على النبوة ء أو كتمهم صفته التي في التوراة أو طلبهم الدنیا والرئاسة فيها أقوال › 
فالأولان يختصان يمن بحضره رسول الله ية - من أهل الكتاب وغيرهم > والثالث : يكون لسائر الأمم المختلفين ؛ 
وإنزال الكتب كان بعد وجود الاختلاف الأول » ولذلك قال فط ليحكم بين الناس فیم| اختلفوا فيه 4 والاختلاف الثاني 
المعني به ازدياد الاختلاف » أو ديمومة الاختلاف إذا فسرنا 8 أوتوه * بأوتوا الکتاب ‏ فهذا الاختلاف يكون بعد إيتاء 
الكتاب . وقيل : بجحود ما فيه » وقيل : بتحريفه » وني قوله 8 بغياً 4 إشارة إلى حصر العلة فيبطل قول من قال : إن 
الاختلاف بعد إنزال الکتاب كان ليزول به الاختلاف الذي كان قبله» وني قوله «البينات» دلالة على أن الدلائل العقلية ۱ 
المركبة في الطباع السليمة والدلائل السمعية التي جاءت في الكتاب قد حصلا ولا عذر في العدول والاعراض عن الحق 3 
لكن عارض هذا الدليل القطعي ما ركب فيهم من البغي وا حسد » والحرص على الاسٹثٹار بالدنيا ء و8 إلا الذين 
أوتوه 4 استثناء مفرغ » وهو فاعل باختلف و( من بعد ما جاءهم ) متعلق ب ( -اختلف ) وبغياً منصوب باختلف هذا قول 
بعضهم » قال ولا ينع إلا من ذلك كما تقول ما قام زيد إلا يوم الجمعة انتهى كلامه » وهذا فيه نظر وذلك أن المعنى على 
الاستثناء والمفرغ في الفاعل وفي المجرور وني المفعول من أجله ء إذ المعنى : وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه إلا من بعد ما 
جاءتهم البينات إلا بغياً بینہم » فكل واحد من الثلاثة محصور . وإذا كان كذلك فقد صارت أداة الاستفهام مستثنى بها 
شيئان دون الأول من غير عطف » وهو لا يجوز » وإنما جاز مع العطف » لأن حرف العطف ینوی بعدها إلا فصارت 
كالملفوظ ها ء فإن جاء ما يوهم ذلك جعل على إضمار عامل > ولذلك تأولوا قوله تعا ی « وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا 
يوحى إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر 4 [ النحل : ۳ 5: ] على إضمار فعل ء التقدير : 
أرسلناهم بالبینات والزبر » ولم يجعلوا ‏ بالبینات 4 متعلقاً بقوله ( وما أرسلنا ) لثلا يكون إلا قد استئني بہا شيئان ٠‏ 
ادس و رجالا ولاس + # بالبينات # من غير عطف › وقد منع أبو الحسن وأبو علي ما أخذ أحد إلا زيد درم » وما 
ضرب القوم إلا بعضهم بعضاً ‏ واختلفا في تصحيحها » فصححها بو الحسن بأن يقدّم على المرفوع الذي بعدھا ‏ فيقول 
ما أخذ أحد زيد إلا درهماً » فيكون زيد بدلاً من أحد » ويكون إلا قد استنني بها شيء واحد وهو الدرهم ء ويكون إلا 
درهماً استثناء مفزعاً من المفعول الذي حذف » ويصير المعنى ما أخذ زيد شيئاً إلا درهماً ء وتصحيحها عند أبي علي بن يزيد 
فيها منصوباً قبل إلا فنقول وما أخذ أحد شیا إلا دره أ رما ضر _ القوم أحداً إلا بعضهم بعضاً ء فيكون المرفوع 27 
الرفوع والمنصوب بدلا من المنصوب » هكذا أخرجه بعضهم » قال ابن السراج : أعطيت الناس در ما إلاعمراء جائز 
ولا يجوز أعطيت الناس درهما إلا عمرا الدنانير» لأن الحرف لا يستثنى به إلا واحد » فإن قلت : ما أعطيت الناس درهما إلا 
عمراً دانقاً على الاستثناء م جز » أو على البدل جاز » فتبدل عمراً من الناس ودائقاً من درهم . كأنك قلت ما أعطيت إلا 


سورة البقرة/ الآيات : ۲١۸- 5١8‏ مھ امو شر مک وی وو سد جا گ ا لما کا EV‏ 
عمراً دانقاً ء ويعني : أن تكون المعنى على الحصر في المفعولين قال بعض أصحابنا : ما قاله ابن السراج فيه ضعف لأن 
البدل في الاستثناء لا بد من اقترانه بإلا ء فأشبه المعطوف بحرف » فك لا يقع بعده معطوفان لا يقع بعد إلا بدلان انتھی 
كلامه » وأجاز قوم أن یقع بعد إلا مستثنيان دون عطف . والصحيح أنه لا يجوز لأن إلا هي من حيث المعنى معدية ولولا إلا 
لا جاز للاسم بعدها أن يتعلق با قبلها » فهي کواو مع وكالهمزة التي جعلت للتعدية في بنية الفعل ء فك أنه لا تعدّى واو 
مع ولا الهمزة لغير مطلوبها الأول إلا بحرف عطف » فكذلك إلا وعلى هذا الذي مهدناه يتعلق ( من بعد ما جاءهم 
البينات ) وينتصب ( بغیا) بعامل مضمر يدل عليه ما قبله وتقديره » اختلفوا فيه من بعد ما جاءهم البينات بغياً بينهم 
$ فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه 4 ٭ الذين آمنوا 4 هم من آمن محمد - يك - والضمير فيا اختلفوا 
عائد على ل الذين أوتوه 4 أي ء لما اختلف فيه من اختلف ومن الحق تبیین المختلف فيه » ومن تتعلق بمحذوف لأنها في 
موضع ا حال من ( ما ) فتكون للتبعیض » ویجوز أن تكون لبيان الجنس على قول من يرى ذلك التقدير لما اختلفوا فيه الذي 
هو ا حق » والأحسن أن يحمل المختلف فيه هنا على الدين والإسلام ‏ ويدل عليه قراءة عبد الله (لما اختلفوا فيه من 
الإسلام ) وقد حمل هذا المختلف فيه على غير هذا ء وفي تعيينه خلاف » أهو الجمعة جعلها اليهود السبت والنصاری الأحد 
وكانت فرضت عليهم كا فرضت علینا » وي الصحيحين « نحن الأولون والآخرون السابقون يوم القيامة » بَيْدَ أنهم أوتوا 
الكتاب من قبلنا ء وأوتيناه من بعدهم » فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله له » قال : يوم الجمعة » فاليوم لنا وغد 
لليهود وبعد غد للنصارى» أوالصلاة فمنہم من يصلي إلى المشرق» ومنهم من يصب إلى ا مغرب » فهدى الله تعالى المؤمنين 
إلى القبلة!'2 قاله زيد بن أسلم ء وإبراهيم ‏ على نبينا وعليه السّلام - قالت النصاری : كان نصرانیاً ء وقالت الیھود : 
كان يهودياً » فهدى الله المؤمنين لدينه ء بقوله( ما كان إبراهيم بهودياً ولا نصرانياً ) أو عيسى ‏ على نبينا وعليه السّلام - 
جعلته اليهود لعنة ء وجعلته النصارى إلا فهدانا الله تعالى لقول الحق فيه ء قاله ابن زید ‏ أو الكتب التي آمنوا ببعضها 
وكفروا ببعضها » أو الصيام اختلفوا فيه ء فهدانا الله لشهر رمضان » فهذه ستة أقوال غير الأول » وقال الفراء في الكلام 
قلب » وتقديره ء فهدى الله الذين آمنوا للحق مما اختلفوا فيه ء واختاره الطبري » قال ابن عطية : ودعاہ إلى هذا التقدير 
خوف أن يحتمل اللفظ أنہم اختلفوا في الحق » فهدى الله المؤمنين لبعض ما اختلفوا فيه ء وعساه غير الحق في نفسه ء قال : 
وادّعاء القلب على لفظ كتاب الله دون ضرورة تدفع إلى ذلك عجز وسوء نظر » وذلك أن الكلام يتخرج على وجهه 
ورصفه » لان قوله : ( فهدى ) يقتضي أنهم أصابوا الحق ء وتم المعنى في قوله لإ فيه پ4 وتبين بقوله ‏ من الحق 4 جنس ما 
وقع ا خلاف فيه » قال المهدوي : وقدم لفظ ا خلاف على لفظ الحق اهتاماً ء إذ العناية إنما هي بذكر الخلاف انتهى كلام 
ابن عطية » وهو حسن والقلب عند أصحابنا يختص بضرورة الشعر ء فلا نخرج کلام الله عليه و لإ بإذنه 4 معناه : بعلمه 
قاله الزجاج ء أو بأمره وتوفيقه » أو بتمكينه ء أقوال مرت مشبعاً الكلام عليها في قوله © فإنه نزله على قلبك بإذنالله 4. 
ویتعلق ‏ بإذنه ) بقوله فإ فهدى الله 4 وأبعد مَنْ أضمر له فعلاً مطاوعاً تقديره » فاهتدوا بإذنه ء وهو قول أي علي ء إذ لا 
حاجة هذا الإضمار ء ا والله يمدي من یشاء إلى صراط مستقيم 4 نی هذه الجملة وما قبلها دلیل على أن هدى العبد إنما 
يكون من الله لمن يشاء له الحداية ورد على المعتزلة في زعمهم : أنه يستقل بہدی نفسه » وتكرّر اسم الله في قولہ ‏ والله 4 
جاء على الطريقة الفصحى التي هي استقلال كل جملة » وذلك أولى من أن يفتقر بالإضمار إلى ما قبلھا من مفسر ذلك 
الضمر » وقد تقڈم لذلك نظائر ء وني قوله ‏ من يشاء 4 إشعار بل دلالة على أن هدايته تعالى منشؤها الإرادة فقط ء لا 
وصف ذاتي في الذي يهديه يستحق به الحداية ء بل ذلك مغدوق بإرادته تعالى فقط ؛ ‏ لا يسأل عما يفعل 4 [ الفرقان : 


د ي ي سے 
)١(‏ انظر الطبري ۳ ء والبغوي ۱ء والرازي ٦ء‏ والقرطبي ۳ء وابن کثبر ۲٥٥/١‏ . والدر ۲٤۳/۱‏ ء والوسيط 
۸خ . 
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4 ] ل أم حسبتم أن تدخلوا الجنة وما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم ) نزلت في غزوة الخندق » حين أصاب المسلمين 
ما أصاب من الحهد وشدّة الخوف والبرد وأنواع الأذى » كما قال تعالى فل وبلغت القلوب الحناجر 4[ الأحزاب : ٠١‏ ]© 
قاله قتادة والسدي » أو في حرب أحد قتل فيها جماعة من المسلمين » وجرت شدائد حق قال عبد الله بن أبي وأصحابه : 
إلى متى تقتلون أنفسكم وتہلکون أموالكم ء لوكان محمد نبياً ما سلط عليكم القتل والأسر » فقالوا لا جرم من قتل منا دخل 
الجنة » فقال : إلى متى تسألون أنفسكم بالباطل » أو في أول ما هاجروا إلى المدينة دخلوها بلا مال وتركوا ديارهم وأموالهم 
بأيدي المشركين - رضي لله تعا ی عنہم - فأظهرت اليهود العداوة وسر قوم النفاق » قاله عطاء » قيل : ومناسبة هذه الآية 
ما قبلها أنه قال ( هدي من يشاء ) والمراد إلى الحق الذي يفضي اتباعه إلى الجنة ء فبين أن ذلك لا يتم إلا باحتمال الشدائد 
والتكليف » أو لما بين أنه هداهم بین أنه بعد تلك الهداية احتملوا الشدائد في إقامة الحق ء فكذا أنتم أصحاب محمد لا 
تستحقون الفضيلة في الدين إلا بتحمل هذه المحن , وأم هنا منقطعة مقدرة ببل والمزة فتتضمن إضرابا وهو انتقال من کلام 
إلى كلام » ويدل على استفهام لكنه استفهام تقرير » وهي التي عبر عنها أبو محمد بن عطية بن آم قد تجيء ابتداء كلام ء 
وإن لم يكن تقسيم ولا معادلة ألف استفهام ء فقوله : قد بجی ء ابتداء كلام ليس کم ذكر » لأنہا تتقڈر رببل والهمزة ؛ فكما 
أن بل لا بد أن يتقدّمها كلام حتى يصير في حيز عطف الحمل فكذلك ما تضمن معناه » وزعم بعض اللغويين : أنها تأي 
بمنزلة همزة الاستفهام ويبتدأ بها » فهذه يقتضي أن يكون التقدير » أحسبتم » وقال الزجاج بمعنى بل . قال 
بث مل فون الهس في روي الى وَصُرٍرَبِهَا م أنتِ في اَن آمل 

ورام بعض المفسزين أن يجعلها متصلة ويجعل قبلها جملة مقدرة ء تصبر بتقديرها أم متصلة فتقدیر الآية » فهدى الله 
الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق فصبروا على استهزاء قومهم بهم أفتسلكون سبيلهم أم تحسبون أن تدخلوا الجنة من غير 
سلوك سبيلهم » فتلخص في أم هنا أربعة أقوال : الانقطاع على أنها بمعنى : بل وال همزة » والاتصال على إضار جملة 
قبلها ء والاستفهام بمعنى الهمزة ء والإضراب بمعنى بل ء والصحيح هو القول الأول » ومفعولا حسبتم سدّت أن مسذهما 
على مذھب سيبويه » وأما أبوالحسن فسدت عنده مسد المفعول الأوّل ‏ والمفعول الثاني حذوف وقد تقدم هذا ا معنى في قوله 
« الذين يظنون أنهم ملاقوربهم 14 البقرة : ٦٤‏ ] © وما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم 4 الحملة حال التقدیر » غير 
آتيكم مثل الذين خلوا من قبلكم أي : أن دخول الجنة لا بدّ أن يكون على ابتلاء شدائد وصبر على ما ينال من أذى الکفار 
والفقر والمجاهدة في سبيل الله » وليس ذلك على جرد الإيمان فقط » بل سبيلكم في ذلك سبيل من تقدمكم من اتباع 
الرسل » حاطب بذلك الله تعالى عباده المؤمنين ملتفتاً إليهم على سبيل التشجیع والتثبيت لهم . وإعلاماً لهم أنه لا يضر کون 
أعدائكم لا يوافقون فقد اختلفت الأمم على أنبيائها » وصبروا حتى أتاهم النصر » ولا أبلغ في النفي من لم ء لأا تدل على 
نفي الفعل متصا بزمان ا حال ء فهي لنفي التوقع » والمثل الشبه إلا أنه مستعار حال غريبة أوقضية عجيبة لها شأن » وهو 
على حذف مضاف التقدیر » مثل محنة الذين خلوا من قبلكم » وعلى حذف موصوف تقديره الؤمنین ء والذين خلوا من 
قبلكم متعلق بخلوا » وهو كأنه توكيد » لأن الذين خلوا يقتضي التقدم ل مستهم البأساء والضراء 4 هذه ا حملة تفسير 
للمثل وتبيين له » فليس لما موضع من الإعراب ؛ وكأن قائلاً قال : ما ذلك المثل ء فقيل : مستهم البأساء والضراء › 


)١(‏ انظر غرائب النيسابوري ۳٠٦/۲‏ والوسيط للواحدي ۸خ وأسباب النزول للواحدي ٤٤‏ ء والطبري ۲۳ء ۹ء وفتح القدير 
۱ . 

(۲) البيت لذي الرمة » وهو من الطويل › انظر سيبويه ( 44/١‏ ) ء الخصائص لابن جني ( 1405/8/7 ) » والإنصاف لابن الأنباري ( ٦۷۸‏ ) 
الخزانة ٣٢٤/٤‏ ء معاني الفراء ( 77/١‏ ) ولیس في ديوانه كما في الخزانة . 


سورة البقرة/ الآيات : ٢۱١۲۔۸١۲ as‏ سيكرس بالطل ها لمن وا یم ایل و ملے ہے و و سا ش5887 
والمس هنا معناه الإصابة ء وهو حقيقة في ا مس باليد » فهو هنا مجاز وأجاز أبو البقاء أن تكون الجملة من قولهم لإ مستهم 4 
في موضوع ا حال على إضمار قد وفيه بعد ء وتكون الحال إذ ذاك من ضمير الفاعل في خلوا » وتقدّم شرح البأساء والضراء 
في قوله تعالى ( والصابرين في البأساء والضراء ) ٭ وزلزلوا 4 أي أزعجوا إزعاجاً شديداً بالزلزلة » وبني الفعل للمفعول 
وحذف الفاعل للعلم به »أي :وزلزهم أعداؤهم ل حتى يقول الرسول 4 قرأ الأعمش( وزلزلوا ويقول الرسول ) بالواو 
بدل حتى » وفي مصحف عبد الله ( وزلزلوا ثم زلزلوا ويقول الرسول ) . وقرأ الجمهور حتى » والفعل بعدها منصوب إما 
على الغاية وإما على التعليل ء أي : وزلزلوا إلى أن يقول الرسول ء أو وزلزلوا کي يقول الرسول » والمعنى الأول أظهر » 
لان المس والزلزال ليسا معلولين لقول الرسول والمؤمنین . وقرأ نافع برفع ( يَقُولٌ ) بعد ظ حتى 4 وإذا كاد وت بعد 
حتى فعل حال > فلا يخلو أن يكون حالاً في حين الإخبار » نحو مرض حتى لا يرجونه » وإما أن يكون حالاً قد مضت 
فيحكيها على ما وقعت فيرفع الفعل على أحد هذين الوجھین ء والمراد به هنا الضی فیکون حالاً محكية اذ آلعتی :ورزر لوا 
فقال الرسول وقد تكلمنا على مسائل حتى في كتاب التكميل وأشبعنا الكلام عليها هناك ء وتقدّم الكلام عليها في هذا 
الكتاب ء ذإ والذين آمنوا معه ) يحتمل معه أن يكون منصوباً ب ( ۔یقول ) » ويحتمل أن يكون منصوباً ب ( آمنوا ) ظ متى 
نصر الله ألا إن نصر الله قريب ن4 متى سؤال عن الوقت ء فقيل ذلك على سبيل الدعاء لله تعالى » والاستعلام لوقت 
النصر » فأجابهم الله تعالى » فقال ©« ألا إن نصر الله قريب » وقيل ذلك على سبيل الاستبطاء » إذ ما حصل لهم من الشدّة 
والابتلاء» والزلزال هوالغاية القصوى وتناهى ذلك وتمادى بالمؤمنين إلى أن نطقوا بهذا الكلام» فقيل ذلك هم إجابة إلى طلبهم 
من تعجيل النصر » والذي يقتضيه النظر أن تكون ا لحملتان داخلتين تحت القول ون الجملة الأول من قول المؤمنين ء قالوا 
ذلك استبطاء للنصر وضجراً مما نالم من الشدّة ‏ وا جحملة الثانية من قول رسوهم إجابة لهم وإعلاماً بقرب النصر » فتعود 
كل جملة لمن يناسبها وصح نسبة المجموع للمجموع لا نسبة المجموع لكل نوع من القائلين ء وتقدّم نظير هذا في بعض 
التخاريج لقوله تعالى ( قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) وأن قوله ( أتجعل 
فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ) من قول إبليس وأن قوله ( ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك ) من قول الملائكة عن 
إبليس ء وكان الجواب ذلك ما انتظم إبليس في الخطاب مع الملائكة في قوله # وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض 
خليفة € [ البقرة : ٠١‏ ] وقالت طائفة ء في الکلام تقديم وتأخير » التقدیر ء حتى يقول الذين آمنوا متى نصر الله » فيقول 
الرسول : ألا إن نصر الله قريب ء فقدم بی الاه وقد فول ہس سو الزمان »> قال ابن عطية 

وهذا تحكم وحمل الکلام على وجهه غير متعذر انتهى ء وقوله حسنٌ إذ التقدیم والتأخير ما بختصان بالضرورة ء وفي 7 
جیلاو انوا وقہ سو مور ERE E SAE‏ 
الرسول ) وهم > وهذا يدل على حذف ذلك الموصوف الذي قدرناه قبل مثل حنة المؤمنين الذين خلوا . قال ابن عطية ؛ 
وأكثر المتأولين على أن الكلام إلى آخر الآية من قول الرسول والمؤمنين » ويكون ذلك من قول الرسول على طلب استعجال 
مہو یر شر رو ال يه و سی القول انتهى 
كلامه ء واللائق بأحوال الرسل هو القول الذي ذكرنا أنه يقتضيه النظر ء والرسول » كما ذکر ابن عطية : اسم ال حنس لا 
واحد بعينه » وقيل هو اليسع ء وقيل هو شعيبٌ وعلى هذا يكون ( الذين خلوا ) قوماً بأعيانهم وهم 0 هؤلاء الرسل . 
وحكى بعض المفسرين » أن الرسول هنا هو محمد ية ۔ وأن الزلزلة هنا مضافة لأمته ء ولا يدل على ما ذكر سياق 
الكلام ء وعلى هذا القول قال بعضهم : وفي هذا الکلام إجمال » وتفصيله أن أتباع محمد اة - قالوا ‏ متى نصر الله » 
فقال الرسول [ ألا إن نصر الله قريب » فتلخص من هذه النقول أن مجموع الجملتين من كلام الرسول والمؤمنين على سبيل 
التفصیل » أو على سبيل أن الرسول والمؤمنين قال كل منہما ا حملتینء فكأنهم قالوا : قد صبرنا ثقة بوعدك ء أو على أن 


اي مو شس می ع یی تنا ER‏ ا ہمہ ہا سور الفر8/ ۲۹۸2:۲٦۴۳: UN‏ 


ا حملة الأولى من كلام الرسول والمؤمنين » والثانية من كلام الله تعا ی ء ولا كان السؤال بتى يشير إلى استعلام القرب ء 
تضمن ال حواب القرب » وظاهر هذا الإخبار أن قرب النصر هو ينصرون في الدنيا على أعدائهم ء ويظفرون بهم ؛ كقوله 
تعالى ‏ جاءهم نصرنا 4 ٭ وإذا جاء نصر الله والفتح 4 [ النصر : ١‏ ] . وقال ابن عباس : النصر في الآخرة ء لأن 
المؤمن لا ينفك عن الابتلاء » ومتى انقضى حرب جاءه آخر » فلا يزال في جهاد العدو والأمر بالمعروف وجهاد النفس إلى 
اموت » وفي وصف أحوال هؤلاء الذين خلوا ما يدل على أنا يجري لنا ما جرى لهم » > فنتأسى بهم وننتظر الفرج من الله 
والنصر » فإ+: نهم أجيبوا لذلك قريباً [ يسألونك ماذا يتفقون 4 نزلت في عمرو بن الجموح » كان شیخاً كبيراً ذا مال كثير ۽ 
سال بماذا أتصدق وعلى من أنفق » قاله أبو صالح . عن ابن عباس ء وفي رواية عطاء » نزلت في رجل قال : إن لي دینارا 
. قال النبي ‏ يك - أنفقه على نفسك » فقال : إن لي دينارين ء فقال : أنفقھما على أهلك ء فقال : إن لي ثلاثة ء فقال : 
أنفقها على خادمك . فقال : إن لي أربعة » فقال : أنفقها على والديك » فقال : إن لي مسة » فقال : أنفقها على 
قرابتك » فقال : إن لي ستة » فقال : أنفقها في سبيل الله » وهو أحسنها ء وينبغي أن يفهم من هذا الترقي على معنى ما 
أخبر به فاضل عا قبله » وقال الحسن : هي في التطوع » وقال السدي : هي منسوخة بفرض الزكاة » قال ابن عطية 
وهم المهدوي على السدي في هذا فنسب إليه أنه قال : إن الآية في الزكاة المفروضة ثم نسخ منها الوالدان انتهى » وقد 
قال : قوم بهذا القول » وهي أنها في الزكاة المفروضة » وعلى هذا نسخ منها الوالدان ومن جرى مجرا ما من الأقربين ء وقال 
ابن جريج : هي ندب والزكاة غير هذا الانفاق ء فعلى هذا لا نسخ فيها » ومناسبة هذه الآية لا قبلها أن الصبر على النفقة 
وبذل ا مال هومن أعظم ما تحلى به المؤمن » وهو من أقوى الأسباب الموصلة إلى الجنة حتى لقد ورد « الصدقة تطفىء غضب 
الرب » والضمير ا مرفوع في ل يسألونك € للمؤمنين ء والكاف لخطاب النبي ۔ ية - وماذا يحتمل هنا النصب والرفع » 
فالنصب على أن ماذا كلها استفهام ء كأنه قال : أي شيء ينفقون » فماذا منصوب ( بينفقون ) والرفع على أن ما وحدها هي 
الاستفهام وذا موصولة بمعنى الذي وينفقون صلة لذا والعائد محذوف . التقدير » ما الذي ينفقون به ء فتكون (ما) 
مرفوعة بالابتداءء وذا بمعنى الذي حبره» وعلى كلا الإعرابين ف (يسألونك) معلق فهوعامل في المعنى دون اللفظ وهوفي _ 
موضع المفعول الثاني ل ( ليسألونك ) ء ونظيره ما تقدم من قوله ل سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة ‏ على ما 
شرحناه هناك ء وماذا سؤال عن المنفق لا عن المصرف » وكأن في الكلام حذفاً ء تقديره ء ولمن يعطونه ء ونظير الآية في 
السؤال والتعليق . قول الشاعر : 
آلا شان لَه اذا يحاول 
لاس اوغا كد وو ولا عور آن کرت شعولا سارل ع لآن بعد 
نْب يفضي آم ضَلالَ وبال 

ويضعف أن يكون ماذا كله مبتدأ ويحاول الخبر لضعف حذف العائد المنصوب من خبر المبتدأ دون الصلة » > فان حذفه 

منها فصيح وذكر ابن عطية ة : أن ماذا إذا كانت اسم مركباً فهي في موضع نصب إلا ما جاء من قول الشاعر : 


وَمَاذًا عَسَى الشواشتون أ هرا يتوق أن کا ا لك عاش“ 


. )7811/0( ٠ ) ١١7/5 ( البيت للبيد بن أبي ربيعة من الطويل انظر تہذیب اللغة للأزهري‎ )١( 
شرح الأآشموني لألفية ابن مالك (177/57 ) شرح ديوان‎ ) ٥٥۸/۲ ( البيت من الطويل وهو لحميل أو للمجنون » انظر خزانة الأدب‎ )۲( 
. ۲١٢ الحماسة ( ۱۳۸۳ ) ديوان المجنون‎ 
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فان عسی لا تعمل في ماذا في موضع رفع ء دوكر برك ردك راو و یر رر وی 
عسى لا تقع صلة للموصول الاسمي » فلا يجوز لذا أن تكون بعنی الذي » وما ذكره ابن عطية : من أنه إذا كانت اسم 
مركبة فهي في موضع نصب إلا في ذلك البیت لا نعرفه » بل يجوز ا سم رھد 
التركيب » فكأنك قلت : ما محبوب ومن قائمء ولا فرق بين هذا وبين من ذا تضر به على تقديره من تضر به» وجعل من 
مبتدأ «« قل ما أنفقتم من خير فللوالدین والآقربين والیتامی والمساکین وابن السبيل ‏ هذا بيان لمصرف ما ينفقونه » وقد 
تضمن المسؤول عنه وهو المنفق بقوله # من خير ٭ ويحتمل أن يكون ماذا سؤالا عن المصرف على حذف مضاف » التقدير 
مصرف. ماذا ينفقون » أي : يجعلون إنفاقهم » فيكون الجواب إذ ذاك مطابقاً ء ويحتمل أن يكون حذف من الأول الذي 
هو السؤال الصرف » ومن الثاني الذي هو الجواب . ذكر المنفق وكلاهما مرادٌ وإن كان حذوفاً وهو نوع من البلاغة ء تقدّم 
نظيره في قوله ( ومثل الذين كفروا کمثل الذي ينعق ) وقال الزخشري( : قد تضمن قوله تعالى ل ما أنفقتم من خير 4 
بیان ما ينفقونه وهو كل خی 'وبني الكلام على ما هو أهم » وهو بيان المصرف » لأن النفقة لا يعد بها إلا أن تقع موقعها 
كقول الشاعر : 


اا رن و کے لمات رونا ر 


انتهى كلامه » وهو لا بأس به و [ من خير ) يتناول القليل والكثير ء وبدأ في المصرف بالأقرب فالأقرب ؛ ثم 
بالأحوج فالأحوج ء وقد مر الكلام في شيء من هذا الترتيب وشبهه » وقد استدل بہذہ الآية على وجوب نفقة الوالدين 
والأقربین على الواجد » وحمل بعضهم الآية على أنها في الوالدين إذا كانا فقيرين وهوغني  .‏ وما تفعلوا من خبر فإن الله به 
وی ویر مو وہ شر ب و ہر تل رتا 
و أنفقتم 4 صلة و ( للوالدین ) حبر » فالجار والمجرور في موضع المفرد ء أوني موضع الجملة على ا خلاف الذي نی ا جار 
والمجرور الواقع خبراً ء أو هو معمول لمفرد » أو لجملة ء وإذا كانت 8« ما » في « ما أنفقتم پ4 شرطية فهذا ا جار والمجرور 
في موضع خب لمبتداً حذوف » التقدير » فهو » أو فمصرفه للوالدين » وقرأ عل بن ن أبي طالب ( وما يفعلوا ) بالياء فيكون 
. ذلك من باب الالتفات ء أومن باب ما أضمر لدلالة المعنى عليه » أي : وما يفعل الناس » فيكون أعم من المخاطبين قبل 
إذ يشملهم وغيرهم ء وني قوله طإ من خير » في الإنفاق يدل على طيب المنفق وكونه حلالاً » لأن الخبيث مني عنه بقوله 
ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون 4[ البقرة : ٦٦۷‏ ] وما ورد من أن الله طيب لا يقبل إلا الطيب » ولأن الحرام لا يقال 
فيه : خير » وقوله © من خير » في قوله 9 وما تفعلوا # هو أعم من خير المراد به ا ال » لأن ما يتعلق به هو الفعل ء 
والفعل أعم من الإنفاق فيدخل الإنفاق في الفعل ( فخير) هنا هو الذي يقابل الشر ء والمعنى : وما تفعلوا من شيء من 
وجوه البر والطاعات » وجعل بعضهم هنا وما تفعلوا راجعاً إلى معنى الإنفاق , أ ي : وما تفعلوا من إنفاق خير فيكون الأول 
يان للمصرف , وهذا بيان للمجازاة ء والأولى العموم لأنه يشمل إنفاق الال وغيره » ويترجح بحمل اللفظ على ظاهره من 
العموم ء ولا كان أولا السؤال عن خاص أجيبوا بخاص . ثم أتى بعد ذلك الخاص التعميم في أفعال الخير ء وذكر المجازاة 
على فعلها ء وفي قوله ‏ فإن الله به عليم # دلالة على المجازاة ء لأنه إذا كان عالما به جازى عليه ء فهي جملة خبرية 
وتتضمن الوعد بالمجازاة ء ل كتب عليكم القتال 4 قال ابن عباس : لما فرض الله الجهاد على المسلمين شق عليهم 


. ۲۱۷/۱ انظر الکشاف‎ )١( 
. ۳۹/۲ البيت لهذيل الأشجعي وهو من الکامل ء انظر تہذیب اللغة للأزهري‎ )5( 
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وکرھوا(') فنزلت هذه الآية ء وظاهر قوله ل كتب » أنه فرض على الأعيان » كقوله ©« كتب عليكم الصيام # # کتب 
عليكم القصاص ‏ ل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً # وبه قال عطاء » قال : فرض القتال على أعيان 
أصحاب محمد َة - فلم| استقرٌ الشرع وقيم به صار على الكفاية 20 ء وقال الجمهور : أول فرضه إنما كان على الكفاية 
دون تعيين ء ثم استمرٌ الإجماع على أنه فرض كفاية إلى أن نزل بساحة الإسلام » > فيكون فرض عين » وحكى المهدوي 
وغيره عن الثوري أنه قال : الجهاد تطوع » ويحمل على سؤال سائل ء وقد قيم بالجهاد فأجيب : بأنه في حقه تطوع » وقرأ 
الجمهور ( كُتِبّ ) مبنياً للمفعول على النمط الذي تقدّم قبل هذا من لفظ كتب » وقرأ قوم ( كَنَبّ ) مبنياً للفاعل » وبنصب 
القتال » والفاعل ضمير في كتب يعود على اسم الله تعالى » ومناسبة هذه الآية لما قبلها هو أنه لما ذكر ما مس من تقدمنا من 
اتباع الرسل من البلايا وأن دخول الجنة معروف بالصبر على ما يبتلى به المكلف » ثم ذكر الإنفاق على من ذكر » ء فهوجهاد 
النفس با مال ء انتقل إلى أعلى منه وهو الجهاد الذي يستقيم به الدين › وفيه الصبر على بذل امال والفين. 2 وغو کر 
لكم 4 أي مكروه » فهو من باب النقض بنى المنقوض ہ أو ذوكره إذا أريد به الصدر ‏ فهوعلى حذف مضاف ٠‏ أو لبالغة 
الناس في كراهة القتال جعل نفس الكراهة » والظاهر عود هوعلى القتال ء ويحتمل أن يعود على المصدر المفهوم من كتب ء 
أي وكتبه وفرضه شاق عليكم » والجملة حال » أي : وهو مكروه لكم بالطبيعة » أو مكروه قبل ورود الأمرء وقرأ 
« السلمي » ( كَرّهٌ ) بفتح الكاف » وقد تقدّم ذكر مدلول الكره هي الكلام على المفردات » وقال « الزخشري )(" في توجيه 
قراءة السلمي ا سر سم ور مس تی : ویجوز أن يكون بمعنى الإكراه على 
سبيل المجاز ء کانہم أكرهوا عليه لشدّة كراهته ( له ) و مشقته عليهم » ومنه قوله تعالى ف حاته أمه كرهاً ووضعته كرهاً ) 
ےت وت تی جو ID‏ 
العرب استعملناہ ء ٭إ وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خير لکم 4 عسی هنا للاشفاق لا للترجي ومجيئها للاشفاق قلیل » وهي 
هنا تامة لا تحتاج إلى خبر » ولو كانت ناقصة لكانت مثل قوله تعالى ‏ فھل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا ٭ [ محمد : ۲۲ ] 
فقوله ‏ أن تكرهوا 4 في موضع رفع ب ( عسى ) وزعم ا حوفی أنه في موضع نصب ولا يمكن إلا بتكلف بعيد ء واندرج في 
قوله (شيئاً) القتال لأنه مكروه بالطبع لما فيه من التعرض للأسر والقتل وإفناء الأبدان وإتلاف الأموالء والخيرالذي فيه هو 
الظفر والغنيمة بالاستيلاء على النفوس والأموال أسراً وقتلا ونہبا وفتحا ء وأعظمها الشهادة وهي الحالة التي تمناها 
رسول الله لے - مراراً » والجملة من قوله ل وهو خير لكم 4 حال من قوله شيئاً ء وهو نكرة وا حال من النكرة ة أقل من 
ا حال من ا معرفة ء وجوزوا أن تكون الجملة في موضع الصفة » قالوا وساغ دخول الواولما كانت صورة الجملة هنا كصورتها 
إذ كانت حالاً انتهى ء وهو ضعيف » لأن الواو فی النعوت إنما تكون للعطف في نحو مررت برجل عالم وكريم » وهنا م 
يتقدم ما يعطف عليه » ودعوى زيادة الواو بعيدة ء فلا يجوز أن تقع الجملة صفة طإ وعسی أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم 4 


. ۲۷/۳ انظر القرطبي‎ )١( 

(۲) فرض الكفاية مهم من مهات الوجود سواء كانت دينية أو دنيوية قصد الشارع وقوعه ولم يقصد بالذات عين من يتولاه » فالفرق بينه وبين 
العین فالعين إذا طلب الفعل من کل واحد بخصوصه أو من واحد معين كخصائص النبي َة فهو العين وإن کان المقصود من الوجوب إنما 
هو إيقاع الفعل مع قطع النظر عن الفاعل فیسمی فرضاً على الكفاية وسمي بذلك لأن فعل البعض فيه يكفي في سقوط الإئم عن الباقین مع 
كونه واجباً على الجميع بخلاف فرض العين فإنه يجب إيقاعه من كل عین أي ذات أو من عين . وقد فضل إمام ا حرمین في كتابه الغياثي 
فرض الكفائي على الفرض العين فقال ( الذي أراه أن القيام بفرض الكفاية أفضل من فرض العين لأن فاعله ساع في صيانة الأمة كلها عن 
المأثم ولا شك في رجحان من حل محل المسلمين أجمعين في القيام بمهم من مھمات الدين انظر التمهيد للأسنوي ٤‏ وما بعدھا ء الأشباه 
والنظائر لابن السبكى ۸۹/۲ . 

(۳) انظر الکشاف 708/1 . 
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ف( عسی 4 هنا للترجي ومجیٹھا له هو الكثير في لسان العرب » وقالوا : کل عسی في القرآن للتحقیق ء يعنون به الوقوع إلا 
قوله تعالی ( عسی ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً ) واندرج في قوله ل شيئاً 4 الخلود إلى الراحة وترك القتال » لأن ذلك 
محبوب بالطبع ما في ذلك من ضد ما قد يتوقع من الشر في القتال ء والشر الذي فيه هو ذغم وضعف أمرهم واستفصال 
شأفتهم وسبي ذراریہم ونہب أموالهم وملك بلادهم ء والكلام على هذه إعراباً كالكلام على التي قبلها بإ والله يعلم ‏ ما 
فيه المصلحة حيث كلفكم القتال ‏ وأنتم لا تعلمون 4 ما يعلمه الله تعالی ء لأن عواقب الأمور مغيبة عن علمكم » وفي 
هذا الكلام تنبيه على الرضى با جرت به المقادير » قال الحسن : لا تكرهوا الملمات الواقعة » فلرب أمر تكرهه فيه أربك 
ولرب أمر تحبه فبه عطبك » وقال أبو سعيد الضریر(١)‏ : 


ب آئر متهِيه جَرَانرائھییے خي ُب مِنْهُ وَبَدا لحرو ف 
وقال الوضاحي 29 : 
رما حي لئی نئربلغخرفائ 
وقال ابن السرحان : 
وسر قذ اَفبَكُ من عَيْتُ تقر الَوَاببْ 
وقال آخر 
75 و سك الا خْاز لَك الله انت كارة 


(( يسألونك عن الشهر ا حرام قتال فيه 4 طول المفسرون في ذكر سبب نزول هذه الآية في عدّة أوراق ء وملخصھا 
وأشهرها آنا نزلت في قصة عبد الله بن جحش الأسدي حين بعثہ رسول الله ية - في ثانية معه سعد بن أبي وقاص 
وعكاشة بن حيصن وعقبة بن غزوان وأبي حذيفة بن عتبة بن ربيعة وسهيل بن بيضاء وعامر بن ربيعة ووافد بن عبد الله 
وخالد بن بكير وأميرهم عبد الله يترصدون عير قريش ببطن نخلة . فوصلوها ومرت العير ء فيها عمرو بن ا حضرمي 
وا حکم بن كيسان وعثمان بن عبد الله بن المغيرة ونوفل بن عبد الله » وكان ذلك في آخر يوم من جمادى على ظنهم » وهو 
أول يوم من رجب فرمى وافد عمراً بسهم فقتله > وكان أول قتيل من المشركين » وأسروا الحكم وعثمان وكانا أول أسيرين 
في الإسلام » وأفلت نوفل وقدموا بالعير المدينة ء فقالت قريش : استحل محمد الشهر الحرام » وأكثر الناس في ذلك ء 
فوقف رسول الله كَل - العیر » وقال » أصحاب السرية ء ما نبرح حتى تنزل توبتنا ء فنزلت الآية ء فخمس العير 
رسول الله ب - فكان أول مس في الإسلام . فوجهت قریش في فداء الأسيرين > فقيل حتى يقدم سعد وعتبة > وكانا قد 
أضلا بعيراً هما قبل لقاء العير فخرجا في طلبه » فقدما وفودي الأسيران ء فأما الحكم فأسلم وأقام بالمدينة وقتل شهيداً ببثر 
معونة » وأما عثمان فیات بمكة كافراً , وأما نوفل فضرب بطن فرسه يوم الأحزاب ليدخل الخندق على المسلمين فوقع 
بالخندق مع فرسه فتحط| وقتلھم| الله > وفي هذه القصة اختلاف في مواضع . وقد لخص السجاوندي هذا السبب » فقال : 


. ٠٠٠/١ أحمد بن خالد أبو سعيد الضرير البغدادي اللغوي بغية الوعاة‎ )١( 
محمد بن الحسين بن علي بن الوضاح الأنباري أبو عبد الله الوضاحي شاعر أصله من الأنبار وانتقل إلى خراسانء وسكن نيسابور توفي سنة‎ )۲( 
. ۲٦۸/ ٤ المنتظم ۷ یتیمة الدهر‎ ۲٤۱/۲ تاریخ بغداد‎ ھ٥‎ 
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نزلت في أول سرية الإسلام أميرهم عبد الله بن جحش » أغاروا على عير لقريش قافلة من الطائف » وقتلوا عمرو بن 
الحضرمي آخر يوم من جمادى الآخرة » فاشتبه بأول رجب فعيرهم أهل مكة باستحلاله » وقيل نزلت حين عاب المشركون 
القتال في شهر حرام عام الفتح ء وقيل نزلت في قتل عمرو بن أمية الضمري رجلین من كلاب كانا عند النبي - 5 ۔وعمرو 
لا يعلم بذلك » وكان في أول يوم من رجب » فقالت قريش » قتلھما في الشهر الحرام » فنزلت » ومناسبة هذه الآية لا 
قبلها أنه لما فرض القتال لم يخص بزمان دون زمان » وكان من العوائد السابقة أن الشهر الحرام لا يستباح فيه القتال » فبين 
حكم القتال في الشهر الحرام ء وسيأتي معنی قوله ( قل قتال فيه كبير) کا جاء ( واقتلوهم حيث ثقفتموهم ) وجاء بعده 
( ولا تقاتلوهم عند المسجد ال حرام ) ذلك التخصيص في المكان » وهذا في الزمان ء وضمیر الفاعل في يسألونك قيل : يعود 
على المشركين سألوا تعييناً هتك حرمة الشهداء وقصداً للفتك » وقيل : يعود على المؤمنين سألوا استعظاما لما صدر من 
ابن جحش واستیضاحاً للحكم » والشهر الحرام هنا هو رجب بلا خلاف » هكذا قالوا » وذلك على أن تكون الألف 
واللام فيه للعهد » ويحتمل أن تكون للجنس فيراد به الأشهر الحرم ؛ وهي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب ؛ 
ریت حزما اضریم القتال فيها ء وتقدّم شيء من هذا في قوله ( الشهر الحرام بالشهر الحرام ) . وقرأ ا+مهور ل قتال 
فيه 4 بالکسر وهو بدل من الشهر بدل اشتمال » وقال الكسائي : هو خفوض على التكرير » وهومعنى قول الفراء ء لأنه 
٠‏ قال : خفوض بعن مضمرة ء ولا يجعل هذا خلافاً کیا يجعله بعضهم ء لأن قول البصريين : إن البدل على نية تکرار 
العامل ء هو قول الکسائی والفراء لا فرق بين هذه الأقوال هي كلها ترجع لمعنى واحد » وقال أبو عبيدة فإ قتال فيه © 
خفض على الجوار » قال ابن عطية : هذا خطأ انتھی > فإن كان أبو عبيدة عني الخفض على الجوار الذي اصطلح عليه 
| النحاة فهو کی قال ابن عطية » وجه الخطأ فيه هو آن يكون تابعاً ما قبله في رفع أو نصب من حيث اللفظ والمعنى فيعدل به 
' عن ذلك الإعراب إلى إعراب الخفض لمجاورته لمخفوض لايكون له تابعاً من حيث المعنى » وهنا لم یتقڈم لا مرفوع ولا 
منصوب » فیکون ‏ قتال » تابعاً له فيعدل به عن إعرابه إلى الخفض على الجوار ء وإن كان أبو عبيدة عنى الخفض على 
الجوار أنه تابع لخفوض فخفضه بكونه جاور خفوضا » أي : صار تابعاً له ولا نعنی به المصطلح عليه » جاز ذلك وا يكن 
خطأ » وكان موافقا لقول الجمهور إلا أنه أغمض في العبارة > وألبس في الصطلح » وقرأ ابن عباس والربيع والأعمش 
( عن قتال فيه ) بإظهار عن » وهكذا هوني مصحف عبد الله . وقرىء شاذاً ( قال فيه ) بالرفع . وقرأ عكرمة ( تل فيه 
قل قتل فيه ) بغير ألف فيه) » ووجه الرفع في قراءة طإ قتال فيه ) أنه على تقدير الهمزة ء فهو مبتدأ » وسوغ جواز 
الابتداء فيه وهو نكرة لنية همزة الاستفهام » وهذه الجملة المستفهم عنہا هي في موضع البدل من الشهر الحرام ء لأن سال 
قد أخذ مفعوليه ء فلا يكون في موضع المفعول وإن كانت هي حط السؤال » وزعم بعضهم أنه مرفوع على إضمار اسم 
فاعل تقديره أجائز قتال فيه ء قيل : ونظير هذا لأن السائلين لم يسألوا عن كينونة القتال في الشهر الحرام » إنما سألوا أيجوز 
القتال في الشهر الحرام ٠‏ فهم سألوا عن مشر وعيته » لاعن كبنونته فيه  »‏ قل قتال فيه كبير 4 هذه ا حملة مبتدأ وخبر » 
وقتال نكرة وسوغ الابتداء بها كونها وصفت با جار والمجرورء هكذا قالوا : ويجوز أن يكون فيه معمولاً لقتال , فلايكون في 
موضع الصفة » وتقييد النكرة با معمول مسوغ أيضاً لجواز الابتداء بالدكرة ء وحدّ الاسم إذا تقدّم نكرة وكان إياها أن يعود 
معرفاً بالألف واللام » تقول : لقيت رجلا فضربت الرجل » كا قال تعالى « کیا أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون 
الرسول # [ المزمل : ١١-٠١‏ ] قيل : وإنما لم يعد بالألف واللام هنا لأنه ليس المراد تعظيم القتال المذكور المسؤول عنه 
حتى يعاد بالألف واللام ء بل المراد تعظيم أي قتال كان في الشهر الحرام ء فعلى هذا ط قتال 4 الثاني غير الأول انتهى » 
وليست الألف واللام تفيد التعظيم في الاسم إذ كانت النكرة السابقة » بل هي فيه للعهد السابق ء وقیل في النتخب إثما 
نكر فيهم| لأن النكرة الثانية هي غير الأولى » وذلك أنهم أرادوا بالأول الذي سألوا عنه ء فقال عبد الله بن جحش : وكان 
لنصرة الإسلام وإذلال الكفر , فلا يكون هذا من الكبائر » بل الذي يكون كبيراً هو قتال غير هذا وهو ما کان الفرض فيه 
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هدم الإسلام وتقوية الكفر » فاختير التنكير في اللفظين لأجل هذه الدقيقة » ولو وقع التعبير عنه| أو عن أحدهما بلفظ 
التعريف لبطلت هذه الفائدة انتهى » واتفق الجمهور على أن حكم هذه الآية حرمة القتال في الشهر الحرام » إذ المعنى : قل 
قتال فيه هم كبير ء فقال ابن عباس وقتادة وابن المسيب والضخاك والأوزاعي : إنها منسوخة بآية السيف ( فاقئلوا المشركين 
حيث وجدتموهم )20 إذ یلزم من عموم المكان عموم الزمان » وقيل هي منسوخة بقوله ( وقاتلوا المشركين كافة ) وإلى هذا 
ذهب الزهري ومجاهد وغيرما » وقيل : نسخھ| غزو النبي - ا - ثقیفاً نی الشهر ا حرام ء وإغزاؤه أبا عامر إلى أوطاس في 
الشهر الحرام » وقيل نسخھا بيعة الرضوان والقتال في ذي القعدة ء وضعف هذا القول بأن تلك البيعة كانت على الدفع لا 
على الابتداء بالقتال ء وقال عطاء : لم تنسخ وحلف بالله ما يحل للناس أن يغزو في الحرم ولا في الشهر الحرام إلا أن يقاتلوا 
فيه » وروي هذا القول عن مجاهد أيضاً » وروی جابر أن رسول الله - ية - لم يكن یغزونی الأشهر الحرم“ إلا أن يغزى » 
وذلك قوله ©« قل قتال فيه كبير 4 ورجح كونها محكمة بهذا الحديث» ويا رواه ابن وهب أن النبي پل ودى ابن الحضرمي 
ورد الغنيمة والأسيرين » وبأن الآيات التي وردت بعدها عامة في الأزمنة » وهذا خاص والعام لا ينسخ الخاص باتفاق » 
(وصدً عن سبيل الله وكفر به والمسجد ا حرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أکبر من القتل ) هذه جملة من مبتدا 
وخب معطوفة على قوله تعالی ف فيه كبير 4 وكلا الجملتين مقولة » أي : قل هم قتال في الشهر ا رام إثم كبير وقل : لهم 
صد عن كذا إلى آخره أكبر من القتال » ويحتمل أن يكون مقطوعاً من القول » بل إخبار تجرد عن أن الصدّ عن سبيل الله 
وكذا وكذا أكبر » والمعنى » أنكم يا کفار قريش تستعظمون منا القتال في الشهر الحرام وما تفعلون تتم من الصد عن سبيل 
الله من أراد الإسلام » ومن كفركم بالله وإخراجكم أهل المسجد منه » كا فعلوا برسول الله ب - وأصحابه أكبر جرماً 
عند الله ما فعلته السرية من القتال في الشهر الحرام على سبيل البناء على الظن ء وتقدّم لنا أن هذه الجملة من مبندأ وخبر » 
فالمبتدأ صد وهو نكرة مقيدة با جار وا مجرور فساغ الابتداء > وهو مصدر محذوف فاعله ومفعوله للعلم بها » أي : وصدّكم 
المسلمين عن سبيل الله » وسبیل الله الإسلام ء قاله مقاتل » أو الحج ء لأنهم صدوا رسول الله ية عن مكة قاله 
ابن عباس والسدي عن أشياخه ء أو المجرة صدوا المسلمين عنها ء ( وكفر به ) معطوف على ( وصد ) وهو أيضاً مصدر 
لازم حذف فاعله تقديره وكفركم به » والضمير في به يعود على السبيل ء لأنه هو المحرّث عنه بأنه صدّ عنه » والمعنى : 
وكفر بسبيل الله وهو دين الله وشريعته ٠‏ وقيل يعود الضمیر في به على الله تعالى قاله الحوفي » والمسجد ال حرام هو الكعبة » 
وقرىء شاذاً ( والمسجدٌُ الحرام ) بالرفع » ووجهه أنه عطفه على قوله ( وكفرٌ به ) ويكون على حذف مضاف أي : وكفر 
بالمسجد الحرام » ثم حذف الباء وأضاف الکفر إلى المسجد . ثم حذف المضاف وأقام المضاف إليه مقامه » فيؤول إلى معنى 
قراءة الجمهور من خفض المسجد ا حرام على أحسن التاویلات التي نذكرها فنقول : اختلفوا فيها عطف عليه ( والمسجد ) 
فقال ابن عطية والزتخشري(" وتبعا في ذلك المبرد : هو معطوف على سبیل الله » قال ابن عطية : وهذا هو الصحيح ورد 
هذا القول بأنه إذا كان معطوفاً على سبيل الله كان متعلقاً بقوله ( وصد ) إذ التقدير : وصد عن سبيل الله وعن المسجد 
الحرام » فهو من تام عمل المصدر ء وقد فصل بینہما بقوله ( وكفر به ) ولا يجوز أن يفصل بین الصلة والموصول » وقيل 
معطوف على الشهر الحرام » وضعف هذا بأن القوم لم يسألوا عن الشهر الحرام إذ لم يشكوا في تعظيمه » وإنما سألوا عن 
القتال في الشهر ا حرام لأنه وقع منهم ولم يشعروا بدخوله » فخافوا من الإثم ء وكان المشركون عيروهم بذلك انتهى ما 
ضعف به هذا القول » وعلى هذا التخريج يكون السؤال عن شيئين , أحدهما : عن قتال في الشهر الحرام » والآخر : عن 


. ۳٣/۳ والفخر الرازي 58/7 ء والقرطبي‎ » ٠٤١/١ انظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 
7 ٦٦/٦ ذكره الفيثمي في مجمع الزوائد‎ )۲( 
. 709/١ انظر الكشاف‎ )۳( 
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المسجد الحرام والمعطوف على الشهر ا رام ء والشهر الحرام لم يسأل عنه لذاته إنما سئل عن القتال فيه ء فكذلك المعطوف 
عليه يكون السؤال عن القتال فيه » فيصير المعنى : يسألونك عن قتال في الشهر الحرام وني المسجد الحرام » فأجيبوا بأن 
القتال في الشهر الحرام كبير وصد عن سبيل الله وكفر به » ويكون ( وصد عن سبیل الله ) على هذا معطوفاً على قوله 
١‏ كبير » أي : القتال في الشهر الحرام » أخبر عنه بأنه إثم کبیر » وبأنه صد عن سبيل الله وكفر به » ويحتمل أن يكون 
وصد مبتدأ وخبره حذوف لدلالة خبرقتال عليه, التقدير: وصد عن سبيل الله وکفر به کہیں كما تقول قائم وعمرو 
أي : وعمرو قائم ء وأجيبوا بأن القتال في المسجد الحرام إخراج أهله منه أكبر عند الله من القتال فيه » وكونه معطوفاً عل 
( الشهر الحرام ) متكلف جدا ويبعد عنه نظم القرآن والتركيب الفصیح : ويتعلق كا قيل بفعل محذوف دل عليه المصدر 
تقديره : ويصدون عن المسجد الحرام > كما قال تعالى ( هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام ) قال بعضهم : 
وهذا هوالجيد » يعني من التخاريج التي يخرج عليه والمسجد الحرام ء وما ذهب إليه غير جيد » لأن فيه الجر بإضمار حرف 
الجر » وهو لا يجوز في مثل هذا إلا في الضرورة نحو قوله : 
أَمَارَتْ كيب بالأكُفٌ الصَايمُ (") 

أي إلى كليب » وقيل : هو معطوف على الضمير في قوله ( وكفر به ) أي : وبالمسجد الحرام قاله الفراء » ورد بأن 
هذا لا يجوز إلا بإعادة ا جار وذلك على مذهب البصريين > ونقول : العطف المضمر المجرور فيه مذاهب » أحدها : أنه لا 
يجوز إلا بإعادة ا جار إلا في الضرورة فإنه يجوز بغير إعادة ا مار فيها » وهذا مذهب جمهور البصريين » الثاني : أنه يجوز ذلك 
في الکلام وهو مذهب الكوفيين ويونس وأبي الحسن والأستاذ « أبي علي الشلوبين ؛ ‏ الثالث : أنه يجوز ذلك في الكلام إن 
أكد الضمير ء وإلا م يجز ني الكلام » نحو مررت بك نفسك وزید ء وهذا مذهب الجرمي » والذي نختاره أنه يجوز ذلك 
نی الکلام مطلقاً لأن السماع يعضده والقياس يقويه أما السماع ء فیا روي من قول العرب : ما فيها غيره وفرسه ؛ بجر 
الفرس عطفاً على الضمیرفی غيره » والتقدير ما فيها غيره وغير فرسه ء والقراءة الثانية في السبعة ( تساءلون به والأرحام ) 
أي : وبالأرحام : وتأويلها على غير العطف على الضمير ما خرج الكلام عن الفصاحة > فلا يلتفت إلى التأويل » قرأها 
كذلك ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والنخعي ويحيى بن وثاب والأعمش وأبو رزين وحمزة ء ومن ادعى اللحن فيها أو 
الغلط على حمزة فقد كذب . وقد ورد منذ لك في أشعار العرب كثير خرج عن أن يجعل ذلك ضرورة فمنه قول الشاعر : 

تع فی يفل الشواری سيوا فما بها والازض عط تايف 
وقال آخر : 


۔ مع 


مَل سالب بزِي الْجَمَاجم عَثْھُمُ وأبي تُعیم ذي اللہ حرق 


5 آ2ا لغ تا يدرك العتی EEE‏ مل ااحخطرت ار 


(اأواليت هن الطريل ر اشر و ا الهوامع 7۲ ( ۸۱/۲ ) الدرر اللوامع ( 77/5 ) شرح الأشموني على 
ألفية بن مالك ۹۰/۲ - المغني لابن هشام ( ۱) شرح شواهد شروح الألفية للعيني ( .(Fof/).« ) ٥٤١/۲‏ 

» ۳ ( البيت لمسكين الدارمي من الطويل ء انظر شرح الفصل لابن يعيش ( ۷۹/۳ ) وفيه ما بينها شرح شواهد شروح الألفية للعيني‎ )٢( 
| ٠ ) وكذا ديوانه ( 58 ) وفيه ( تفائف‎ ) ٦۹٤/٦ ( شرح الأشموني لألفية| ابن مالك . الحيوان‎ ) ٤ 

(۳) البيت من الكامل ء ولم يعرف قائله . انظر الانصاف لابن الأنباري ( 3974 ) . 
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وقال آخر : 
ادا ارتا سار لِحَرْبٍ عَدُوُّهِمْ فَفَدْحَاب مَنْ يُضْلَى بِمَاوَسَعِِرِهَا 
وقال آخر : 


لْوَكَانَ لي ومر ثالث وَرذتَ هِرَالحمّم عَدَانَا شَرمَورُودِ 
وقال رجل من طبى* : 
لي لك لش و فی جني كتاذ یت انت 


وأنشد سيبويه رحمه الله : 


جالكره جات کا م فَادْمَبْفَعَبِكَوَلايَام مِنْ عَجّب ۳ 


رہ لا نے آو نتر جات ناوت 

فأنت ترى هذا السماع وكثرته » وتصرٗف العرب فی حرف العطف » فتارة عطفت بالواو » وتارة بأو » وتارة ببل ء 
وتارة بأم ء وتارة بلا » وکل هذا التصرف يدل على الجواز ء وإن كان الأكثر أن یعاد ا مار ء كقوله تعالى ‏ وعليها وعلى 
الفلك تحملون 4 [ المؤمنون : ٢ ]۲٢‏ فقال ها وللأرض اثتيا طوعاً أوكرهاً 4 [ فصلت : 7١‏ ] ل قل الله ينجيكم منها 
ومن كل كرب 4 [ غافر : ۸۰] وقد خرج على العطف بغیر إعادة الجار قوله ‏ ومن لستم له برازقين 4 [ ا حجر : ٠١‏ ] 
عطفا على قوله ف لكم فيها معایش 4 أي : ولن وقوله ف( وما يتلى عليكم )4 عطفاً على الضمرر في قوله ( فيهن ) أي : وفيا 
يتل عليكم » وأما القیاس مهو أنه کیا يجوز أن يبدل منه ويؤكد من غير إعادة جار ٭ كذلك يجوز أن يعطف عليه من غير إعادة 
جار » ومن احتج للمنع بأن الضمیر کالتنوین فكان ينبغي أن لا يجوز العطف عليه إلا مع الإعادة , لأن التنوين لا يعطف 
عليه بوجه » وإذا تقرر أن العطف بغير إعادة ا جار ثابت من كلام العرب في نثرها ونظمھا ‏ كان خرج عطف 9 والمسجد 
الخرام 4 على الضمیر نی فإ به 4 أرجح ء بل هومتعين , لأن وصف الکلام » وفصاحة الترکیب تقتضي ذلك ل وإخراج 
أهله 4 معطوف على المصدر قبله » وهو مصدر مضاف للمفعول » التقدير . وإخراجكم أهله ء والضمير نی أهله عائد 
على المسجد الحرام » وجعل المؤمنين أهله لأنهم القائمون بحقوقه ء أو لأنهم يصيرون أهله في العاقبة ء ول يجعل المقيمين ' 


2 العباس بن مرداس بن أبي عامر السلمي من مضر أبو افیٹم شاعر فارس من سادات قومه أمه الخنساء الشاعرة أدرك الجاهلية والإسلام‎ )١( 
. ۲٦۷/۳ الأعلام‎ » 1٠/0 وأسلم قبيل فتح مكة وتوفي نحو سنة ۱۸ ه تہذیب التهذيب‎ 

(۲) من الوافر ولم يعرف قائله ء انظر الإنصاف لابن الأنباري ( 595 ) ء ( 514 ) أيضاً . 

() البيت من البسيط . ولم يعرف قائله ء انظر سيبويه ۳۹۲/۱ الإنصاف لابن الأنباري ( ٦٤٤‏ ) وشرح المفصل لابن يعيش (۷۸/۳ء ۷۹) 
القرب لابن عصفور ( 4١‏ ) » وخزانة الآدب (۳۳۸/۲) وشرح شواهد شروح الألفية للعيني ٠١۳١/٤‏ ) . ومع الموامع 
(۱/١۷٢۱)ء‏ ا 7 والدرر اللوامع (۹۰/۱) ۲(۰ ) وشرح الأشموني لألفية ابن مالك ٠٠١/۳‏ . 
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من الكفار بمكة أهله » لأن بقاءهم عارض يزول ؛ > کم قال تعا ی # وما کانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون 4 ومنه متعلق 
ل بإخراج 4 والضمير ني منه عائد على المسجد ا حرام > وقيل عائد على سبيل الله وهو الإسلام ء والأول أظهر ء 
و أكبر * خب رعن المبتدأ الذي ہو وص 4 وه ما » عطف عليه » ويحتمل أن يكون خبرأ عن عن المجموع ء ويحتمل أن 
يكون خبراً عنہا باعتبار كل واحد واحد » كما تقول زيد وعمرو وبکر أفضل من خالد » تريد كل واحد منہم أفضل من 
خالد ء وهذا هو الظاهر لا المجموع > وأفراد ا لخر » لأنه أفعل تفضيل مستعمل بن الداخلة على المفضول في التقدير › 
وتقديره : أكبر من القتال في الشهر الحرام ء فحذف للعلم به ء وقيل ‏ وصد 4 مبتداً ؛ وكفر معطوف عليه » وخ رما 
حذوف لدلالة خبر «إوإخراج » عليه » والتقدير : وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد ا حرام أكبر » ولا يحتاج إلى هذا 
التقدير ء لأنا قد بينا کون ( أكبر ) خبراً عن الثلاثة و( عند الله ) منصوب ب ( أكبر) ولا يراد بعند المكان » بل ذلك 
مجاز » وذكر ابن عطية والسجاوندي عن الفراء أنه قال : ( وصد ) عطف على كبير » > قال ابن عطية عطية : وذلك خطأ لأن 
المعنى يسوق إلى أن قوله ( وكفر به ) عطف أيضاً على ( كبير ) ويجيء من ذلك أن إخراج م أهل المسجد منه أكبر من الكفر عند 
الله » وهذا بين فساده انتھی . كلام ابن عطية » ولیس کم ذکر » ولا يتعين ما قاله : من أن ( وكفر به ) عطف على كبير إذ 
يحتمل أن يكون الكلام قد تم عند قوله ( وصد عن سبيل الله ) ويكون قد أخبر عن القتال في الشهر الحرام بخيرين . 
أحدهما : أنه ( كبير) » والثاني : أنه ( صد عن سبيل الله ) ثم ابتدأ فقال : والكفر بالله وبالمسجد الحرام وإخراج أهله منه 
أکبر عند الله من القتال الذي هو كبير وهو صد عن سبيل الله » وهذا معنى سائغ حسن » ولا شك أن الكفر بالله وما عطف 
عليه أكبر من القتال المذكور ء وقوله : ويجيء من ذلك أن إخراج أهل المسجد منه أكبر من الكفر عند الله » وهذا بين 
فساده » ليس بكلام حلص ؛ » لأنه لا يجيء منه ما ذكر إلا بتكلف بعید » بل جيء منه أن إخراج ج أهل المسجد منه أكبر عند 
جیپ چ ریدم ريس CE‏ 
القتال لا الكفر » والفتنة أي : الکفر والشرك قاله ابن عمر وابن عباس ومجاهد وابن جبير وقتادة وغيرهم ء أو التعذيب 
الال 0 > فهي أكبر جرماً من القتل » والمعنى عند جمهور المفسرين : أن الفتنة التي كانت 
تفتن المسلمين عن دينهم حتى يبلكوا أشد اجتراماً من قتلهم إياكم فی المسجد ا حرام » وقيل المعنى : والفتنة أشد من أن لو 
قتلوا ذلك المفتون » أي : فعلكم بكل إنسان أشد من فعلنا > لأن الفتنة ألم متجدد » والقتل ألم منقض » ومن فسر الفتنة 
بالكفر كان المعنى عنده : وكفركم أشد من قتلنا أولثك » وصرح هنا بالفضول ‏ وهوقوله ( من القتل ) وم يحذف ؛ لأنه لا 
دليل على حذفه ء بخلاف قوله ( أكبر عند الله ) فإنه تقدم ذكر المفضول عليه » وهو القتال » وقال عبد الله بن جحش في 
هذه القصة شعرا : 
عدون ّلا في ارام عَظِيمَة آَم بَا لَوْيَرَى الرشد راد 
مودک لا نول محمد فوفر بے وله رو وشاهد 
واِحَرَمُکُمْ مِنْ مسج اھ رَحْل و 
NEE EE RESET RE‏ وَأَرَف بالاشلام باغ واا 
سَقَيْنَامِنِ ابنْ الْحَضْرَمي مانا بِنحةً لما أوْقَدَ الْحَرْبَ وَاقِدُ 
سا زین عند اله فان با بتار بل ين الهِد غاي 
#« ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا 4 الضمير في يزالون للكفار » وهذا يدل على أن 
0 في قوله ( يسألونك ) هو الكفار » والضمير المنصوب في يقاتلونكم خوطب به المؤمنون » وانتقل عن خطاب 
رسول الله - اة - إلى خطاب المؤمنين » وهذا إخبار من الله للمؤمنين بفرط عداوة الكفار » ومباينتهم لهم » ودوام تلك 
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العداوة ء وأن قتالهم إياكم معلق بإمكان ذلك منهم لكم . وقدرتہم على ذلك . و« حتى يردوكم 4 يحتمل الغاية » 
ويحتمل التعلیل » وعلیھم| حملها أبو البقاء » وهي متعلقة في الوجهين ب ( يقاتلونكم ) » وقال ابن عطية : ويردوكم نصب 
بحتی ء لأنها غاية مجردة » وقال الزتخشري” : وحتى معناها التعليل » كقولك فلان يعبد الله حتى يدخل الجنة » أي : 
بقاتلونکم كي يردوكم انتهى وتخريج الزحشري”2 أمكن من حيث المعنى » إذ يكون الفعل الصادر منہم المنافي للمؤمنين » 
وهو المقاتلة ء ذكر لما علة توجيها > فالزمان مستغرق للفعل ما دامت علة الفعل » وذلك بخلاف الغاية ء فإنها تقييد في 
الفعل دون ذكر الحامل عليه ء فزمان وجوده مقيد بغايته » وزمان وجود الفعل المعلل مقيد بوجود علة ء وفرق في القوة بين 
لمقید بالغاية والمقيد بالعلة ء لما في التقييد بالعلة من ذكر الحامل ء وعدم ذلك في التقييد بالغاية ء و« عن دينكم # متعلق 
ب #8 يردوكم 4 والدين هنا الإسلام و إن استطاعوا 4 شرط . جوابه محذوف يدل عليه ما قبله ء التقدیر : إن استطاعوا 
فلا يزالون يقاتلونكم » ومن جوز تقديم جواب الشرط”" قال : ولا يزالون هو الجواب » وقال الزمخشري9؟» : إن 
استطاعوا استبعاد لاستطاعتهم » كقول الرجل لعدوه : إن ظفرت بي فلا تبق عل ء وهووائق بأنه لا يظفر به انتهى قوله ء 
ولا بأس به [ ومن يرتدد منکم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة ب4 ارتد افتعل من الرد 
وهو الرجوع . كا قال تعالى ل فارتدا على آثارهما قصصاً 4 [ الكهف : ٠٤‏ ] وقد عدّها بعضهم فيا يتعدى إلى اثنين إذ. 
كانت عندہ بمعنى صير ء وجعل من ذلك قوله ف( فارتد بصيراً 4 [ يوسف : ٩٩‏ ] أي : صار بصيراً » وم يختلف هنا في فك 
. اللثلین » والفك هولغة الحجاز » وجاء افتعل هنا بمعنى : التعمل والتكسب » لأنه متكلف » إذ من.باشر دين ا حق يبعد أن 
يرجع عنه » فلذلك جاء افتعل هنا ء وهذا المعنى وهو التعمل والتكسب هو أحد المعاني التي جاءت لما افتعل » 
وھ منكم 4 ني موضع ا حال من الضمیر المستكن في يرتدد العائد على من وط من )4ھ للتبعيض و لإ عن دينه 4 متعلق . 
بيرتدد » والدين هنا : هو الإسلام » لأن الخطاب مع المسلمين . والمرتد إليه هودين الکفر » بدليل أن ضد الحق الباطل » 
وبقوله و فيمت وهو كافر 4 وهذان شرطان » أحدهما : معطوف على الآخر بالفاء المشعرة بتعقيب الموت على الكفر بعد 
الردة واتصاله بها » ورتب عليه حبوط العمل في الدنيا والآخرة » وهو حبطه في الدنيا باستحقاق قبله ء والحاقه في الأحكام 
بالكفار » وني الآخرة بجا يؤول إليه من العقاب السرمدي ء وقيل : حبوط أعملهم في الدنيا هو عدم بلوغهم ما يريدون 
بالمسلمين من الإضرار بهم . ومكايدتهم ء فلا بحصلون من ذلك على شيء » لأن الله قد أعرٌ دينه بأنصاره » وظاهر هذا 
الشرط وا جزاء ترتب حبوط العمل على الموافاة على الكفر ء لا على مجرد الارتداد , وهذا مذهب جماعة من العلاء ء منہم 
الشافعي » وقد جاء ترتب حبوط العمل على جرد الكفر في قوله « ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله » [ المائدة : ه ] 
« ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا یعملون 4 [ الأنعام : 88 ] ل والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أععمالهم 4 


. 709/١ انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر الكشاف ۲٥۹/۱‏ . 

(۳( قال أكثر البصريين لا يجوز تقديم جواب الشرط على الأداة لأنه ثان أبداً عن الأول > متوقف عليه . وقال الأخفش والكوفيون : يجوز تقديمه 
عليها سواء أكان ماضياً أو مضارعاً نحو : قُمُتُ إن قَمْتَ > وأقوم إن قمت » وثالئها : يجوز تقديم الجواب إن كان مضارعاً يمتنع إن کان 
ماضیا وعليه المازني لأن ا مضارع هو الأصل ء فلم يكثر فيه التجوز بخلاف الماضي فإنه يجوز فيه بأن عبر بصيغته عن المستقبل فإن قدم وحقه 
التأخير كثر التجوز ورابعها يجوز تقديم ا حواب إن كان الشرط والجواب ماضيين بخلاف ما إذا كان الشرط وحدہ ماضياً ووجه أنه ما م يظهر 
للأداة فيه عمل إذا تأخر جاز تقديمة لأنه مقدماً كحاله مؤخراً فكان كأنما لم يعمل فيه بخلاف المضارع فإنه متأثر بها فصار تقديمه على ال حازم 
كتقديم المجرور على ا جار . 

انظر همع افوامع ( ۰٦٦/٢‏ 15 ) الارتشاف ( 008/7 ) » التصريح على التوضيح )۲٥۰٢/٢(‏ . 

. 709/1١ انظر الكشاف‎ )٤( 


ASAT SUNN ۷۷۷0ی‎ ۱1۰ 


[ الأعراف : ٠٤١‏ ] 8 لئن أشركت ليحبطنّ عملك 4[ الزمر : 10 ] والخطاب في المعنى لأمته » وإلى هذا ذهب مالك 
وأبو حنيفة وغيرهما ء يعني : أنه بحبط عمله بنفس الردة دون الموافاة عليها سرم ہہ ہو ہد سی 
المسلم إذا حج ثم ارتد ثم أسلم » فقال مالك : يلزمه الحج ء وقال الشافعي : لا يلزمه الحج » ويقول الشافعي : : اجتمع 
مطلق ومقيد فتقيد المطلق » ويقول غيره : هما شرطان ترتب عليه| شيئان ء أحد الشرطین : الارتداد ترتب عليه حبوط 
العمل ء الشرط الثاني : الموافاة على الكفر » ترتب عليها الخلود في النار » والجملة من قوله ب وهوكافر 4 في موضع ا حال 
من الضمير المستكن فی ل فيمت 4 وکانہا حال مؤكدة » لأنه لو استغنی عنہا فهم معناها ء لأن ما قبلها يشعر بالتعقیب 
للارتداد , وكون ا حال جاء حملة فيها مبالغة في التأكيد ء إذ تكرر الضمير فيها مرتين ء بخلاف المفرد ء فإنه فيه ضمير 
واحد » وتعرض المفسرون هنا لحكم المرتد ء ولم تتعرض الآية إلا لحبوط العمل » وقد ذكرنا الخلاف فيه هل يشترط فير 
الموافاة على الكفر و کت ا یو ا ل 
أبدا » وذهب طاوس وعبيد بن عمير وا حسن على خلاف عنه . وعبد العزيز بن أبي سلمة والشافعي في أحد قوليه : إلى أنه 
يقتل من غير استتابة(') » وروي نحو هذا عن أبي موسی ومعاذ ء وقال جماعة من أهل العلم : یستتاب » وهل يستتاب في 
الوقت أو في ساعة واحدة أو شهر» روي هذا عن علي > أو ثلاثة أيام » وروي عن عمر وعثمان وهو قول مالك فيها رواه 
ابن القاسم » وقول أحمد وإسحاق والشافعي في أحد قوليه وأصحاب الرأي ء أو مائة مرة وهو قول الحسن . وقال عطاء : 
إن كان ابن مسلمين قتل دون استتابة » وإن كان أسلم ثم ارتد استتيب » وقال الزهري : يدعى إلى الإسلام ء فإن تاب 
وإلا قتل ء وقال أبو حنيفة : يعرض عليه الإسلام ء فإن أسلم وإلا قتل مكانه إلا أن يطلب أن يؤجل » فيؤجل ثلاثة 
أيام » والمشهور عنه وعن أصحابه أنه لا يقتل حتى يستتاب » والزنديق عندهم وا مرتد سواء » وقال مالك : تقتل الزنادقة 
من غير استتابة » ولوارتد ء ثم راجع »› لب یو سی و ار 
الرابعة ضرب » وخلي سبيله وقيل : يحبس حتى يرى أثر التوبة والإخلاص عليه » ولو انتقل الكافر من كفر إلى کفر , 
فالجمهور على أنه لا يقتل » وذكر المزني والربيع عن الشافغي : أن المبدل لدينه من أهل الذمة يلحقه الإمام بأرض 
الحرب » ويخرجه من بلده » ويستحل ماله مع أموال الحربيين إن غلب على الدار » هذا حكم الرجل » وأما المرأة إذا 
ارتدّت » فقال مالك والأوزاعي والليث والشافعي : تقتل کالرجل سواء » وقال عطاء والحسن والشوري وأبو حنيفة 
وأصحابه وابن شبرمة وابن عطية : لا تقتل » وروي ذلك عن علي وابن ¿ عباس » وأما ميراثه فأجمعوا على أن أقرباءه من 
الكفار لا يرثونه إلا ما نقل عن قتادة وعمر بن عبد العزيز : ہم یرثونە » وقد روي عن عمر خلاف هذا ء وقال علي 
والحسن والشعبي والحکم والليث وأبو حنيفة فی أحد قوليه وابن راهويه : يرثونه وأقرباؤه المسلمون » وقال مالك وربيعة 
وابن أبي ليل والشافعي وأبو ثور : ميرائه في بيت ا مال » وقال ابن شبرمة وأبو يوسف ومحمد والأوزاعي في إحدى 
الروايتين : ما اكتسبه بعد الردة لورثته المسلمين ء وقال أبو حنيفة : ما اكتسبه في حالة الإسلام قبل الردة لورثته المسلمين » 
وقر اي و ع سد ال 
أعاهم » أ ى باسم الإشارة ء وهو يدل على من اتصف بالأوصاف السابقة » وأق به جموعاً حملا على معنى ‏ من ) لأنه 
أولاً حمل على اللفظ في قوله « يرتدد 4 ا فيمت وهو کافر » وإذا جمعت بین الحملين » فالأصح أن تبدأ أولا بالحمل على 
ہت ہش ل ا ہے 
« وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 تقدّم تفسير هذه الجملة ء فأغنى عن إعادته » وهذه الجملة يحتمل أن تكون 
ابتداء إخبار من الله تعالى بخلود هؤلاء في النار ء فلا تكون داخلة في الجزاء ء وتكون معطوفة على الجملة الشرطية » 
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را ا تسس ESE‏ سی سر ایر مسو ةا 


ویجتمل أن تکون معطوفة على قوله ‏ فأولئك حبطت أعمالهم 4 فتكون داخلة في الجزاء ء لأن المعطوف على الجزاء جزاء » 
وهذا الوجه أولى . لأن القرب مرجح » وترجح الأول بأنه يقتضي الاستقلال . 8 إن الذين آمنوا والذين هاجروا 
وجاهدوا نی سبيل الله أولئك يرجون رحمت الله4 سبب نزوها: ان عبدالله بن جحش قال: يا رسول الله ء هب أنه عقاب 
علينا في فعلنا » فهل نطمع منه أجراً وثواباً > فنزلت لأن عبد الله كان مؤمناً ء وكان مهاجراً ء وكان بسبب هذه المقاتلة 
مجاهدا ء ثم هي عامة في من اتصف بهذه الأوصاف . وقال الزحشري(١)‏ : إن عبد الله بن جحش وأصحابه حين قتلوا 
الحضرمي ظنْ قوم أنهم إن سلموا من الإثم » فليس لهم أجر فنزلت . انتهى كلامه . وهو كالأول إلا أنه اختلف في 
الظان ء ففي الأول ابن جحش » وفي قول الزتحشري() : قوم وعلى هذا السبب فمناسبة هذه الآية لما قبلها واضحة » 
وقيل : ما أوجب الجهاد بقوله ( كتب عليكم القتال ) وبين أن تركه سبب للوعيد ء اتبع ذلك بذكر من يقوم به » ولا يكاد 
يوجد وعيد إلا ويتبعه وعد» وقد احتوت هذه الجملة على ثلاثة أوصاف. وجاءت مرتبة بحسب الوقائع والواقع» لأن 
الإيمان أوها ء ثم المهاجرة ء ثم الجهاد في سبیل الله » ولا كان الإيمان هو الأصل أفرد به موصول وحده » ولا كانت المجرة 
والجهاد فرعين عنه أفردا بموصول واحد . لأا من حيث الفرعية كالشىء الواحد » وأق خر إن جملة مصدرة بأولئك » لأن 
اسم الإشارة هو المتضمن الأوصاف السابقة من الإيمان والهجرة والجهاد ء وليس تكرير الموصول بالعطف مشعراً بالمغايرة في 
الذوات . ولكنه تكرير بالنسبة إلى الأوصاف والذوات هي المتصفة بالأوصاف الثلاثة » فهي ترجع لمعنى عطف الصفة 
بعضها على بعض للمغايرة » لا أن الذين آمنوا صنف وحدہ مغاير للذين هاجروا وجاهدوا ء وأ بلفظة ‏ يرجون 4 لأنه 
ما دام المرء في قيد الحياة لا يقطع أنه صائر إلى الجنة ء ولو أطاع أقصى الطاعة . إذ لا يعلم بما يحتم له ء ولا يتكل على 
عمله ء لأنه لا يعلم أقبل ء ام لا ء وأيضاً فلأن المذكورة في الآية ثلاثة أوصاف » ولا بد مع ذلك من سائر الأعمال » وهو 
يرجو أن يوفقه الله لها ء كما وفقه هذه الثلائة ء فلذلك قال فإ فأولئك يرجون 4 أويكون ذكر الرجاء لما يتوهمون نم ما وفوا 
حق نصرة الله في الجهاد ء ولا قضوا ما لزمهم من ذلك . فهم يقدمون على الله مع ا خوف والرجاء ء كما قال تعا ی بإوالذين 
يؤتون ما آتوا وقلوهم وجلة» . وروي عن قتادة أنه قال : هو لأخيار هذه الأمة . ثم جعلهم الله أهل رجاء ء كما 
يسمون ء وقيل : الرجاء دخل هنا في كمية الثواب ووقته لا في أصل الثواب » إذ هو مقطوع متيقن بالوعد الصادق » 
و( رحمت ) هنا کتب بالتاء على لغة من يقف عليها بالتاء هنا » أو على اعتبار الوصل ء لأنها في الوصل تاء » وهي سبعة 
مواضع كتبت رحمت فيها بالتاء » أحدها هذا ء وفی الأعراف ل إن رحمت الله قريب 4 [ الأعراف : 55 ] وفي هود 
ف رحمت الله وبركاته 4 [ هود : ۷۳ ] وفي مريم ف ذكر رحمت ربك 4[ مریم : ۲ وف الزخرف ل أهم يقسمون رحمت 
ربك 4[ الزخرف : ]8 ورحمت ربك خيرمما تجمعون 4 [ الزخرف : ۳۲ ] وفي الروم 8 فانظر إلى آثار رحمت الله 4 
[ الروم : ٠١‏ ] ل والله غفور رحيم ) ما ذكر أنہم طامعون نی رحمة الله » أخبر تعالى أنه متصف بالرحمة » وزاد وصفاً آخر 
وهو أنه تعالى متصف بالغفران > فكأنه قیل : الله تعالى عند ما ظنوا وطمعوا في ثوابه ء فال رمة متحققة » لأنہا من صفاته 
نعالى » وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة إخبار الله تعالى عن القرون الماضية ء أنهم کانوا على سنن واحد » وأنه بعث إليهم 
النبيين مبشرين من أطاع بالثواب من الله تعالی ‏ ومحذرين من عصى من عقاب الله وقدم البشارة لأنها هي المفروح بها » 
ولاہا نتيجتها رضى الله عن من اتبع أوامره واجتنب نواهيه ء وأنزل معهم كتاباً من عنده مصخوباً بالحق اللائح ليكون 
أضبط ما أتوا به من الشرائع ء لأن مااجاؤواءبه ما ليس في كتاب يقرأ ويدرس على مر الأعصار » وربا يذهب بذھاہم 
فإذا كان ما شرع لهم حلدا في الطروس » كان أبقی ء وأن ثمرة الكتب هي الفصل بين الناس فيا وقع فيه اختلافهم » من 
أمر عقائدهم » وتكاليفهم » ومصالح دنياهم ء ثم ذكر أنه ما اختلف فيا اختلف فيه إلا الذين أوتوه » أي : أوتوا 


5خ > رہ ری ع 
)١(‏ انظر الكشاف 509/١‏ . (۲) انظر الکشاف ۲۱۹/۱ . 
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الكتاب » ووصل إليهم من عند الله . وذلك بعد وضوح الآيات » ومجیٹھا لهم » فكان ما سبيله إلى الهداية والفصل في 
'الاختلاف عند هؤلاء سبباً للاختلاف ‏ فرتبوا على جيء الشیء الواضح ضد مقتضاہ ء وأن الحامل على ذلك إنما هو البغي 
والظلم الذي صار بينهم ء ثم هدى الله المؤمنين لاتباع الحق الذي اختلف فيه من اختلف » وذلك بتيسر الله تا ی لهم ذلك 
من غير سابقة استحقاق ء بل هدايته إياهم الحق هو بتمكينه تعالى لذلك ء ثم ذكر تعالى : أن المداية للصراط المستقيم » 
نما تكون لمن شاء تعالى هدايته ء ثم ذكر ‏ تعالى ‏ مخاطباً للمؤمنين » إذ كان قد أخبر ببعثه الرسل بالتكاليف الشرعية أنه لا 
بحسب أن تنال الرتبة العالیة من الفوز بدخول الجنة ولا یقع ابتلاء لكم > كما ابتلی من كان قبلكم ء ثم فسر مثل ا ماضین › 
بأنهم مستهم البأساء والضراء » وأنهم أزعجوا حتی سألوا رهم عن وقت مجيء النصر ؛ لتصبر نفوسهم على ما ابتلاهم به ء 
ولینتظروا الفرج من الله عن قرب » فأجيبوا بأن نصر الله قريب » وما هو قريب فحاصل فسكنت نضوسهم من ذلك 
الإزعاج بانتظار النصر القريب » ثم سألوا رسول الله بلا ۔عما ينفقون من أموالهم في وجوه البر ء فلم يبين لهم جنس ما 
ينفقون ء ولا مقداره ء وذكر مصرف ذلك ء لأنه هو الأهم في ا جواب » وكأنه قيل : أي شيء ينفقون من قليل أو كثير 
فمصرفه لأقرب الناس إل > وهما الوالدان اللذان كانا سبباً في إيجادك وتربیتك من لدن خلقت إلى أن صار لك شيء من 
الدنيا ء وني الحنو عليك » ثم ذكر الأقربين بصفة التفضيل ء لأنہم هم الذين يشاركونك في النسب » والإنفاق عليهم 
صدقة وصلة ء ثم ذكر اليتامى ء وهم الذين قد توفي آباؤهم ء فليس لهم من يقوم بمصالحهم » فالإنفاق عليهم إحسات 
جزيل » ثم ذكر المساكين » وهم الذين انتهوا من الفقراء إلى حالة المسكنة ء وهي عدم الحركة والتصرف في أحوال الدنیا 
ومعاشها ‏ ثم أخبر تعالى : أن ما أنفقتم فالله عليم به » ومخصيه فيجازي عليه ء ويثيب » ثم أخبر تعالى عن فرض القتال 
على المؤمنين » وأنه مكروه للطباع ء ما فيه من إتلاف المهج وانتقاص الأموال وانتهاك الأجساد بالسفر فيه وبغيره ء ثم 
ذکر : أن الإنسان قد يكره الشيء وهو خير له ء لأن عقابه إلى خير » فالقتال وإن كان مكروها للطبع فإنه خير» إن سلم 
فخبرہ بالظفر بأعداء الله وبالغنيمةء والاستيلاء عليهم قتلاً ونهباًء وتملك دارهم» وإن قتل فخيره أن له عند الله 
مرتبة الشهداء » ويكفيك ما ورد في هذه المرتبة العظيمة في کتاب الله » وفيما صح عن رسول الله - ل - ثم ذكر مقابل هذا 
وهو قول[ وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم»فمن المحبوب ترك القتال » وهو مَذْعَاة إلى الدعة والراحة » وفي ذلك الشر 
العظيم من تسلط أعداء الله ء والإيقاع بالمسلمين » واستئصال شأفتهم بالقتل والنہب وعّلك ديارهم » فمتی أخلد الإنسان 
إلى الراحة طمع فيه عدوه ء وبلغ منه مقاصده ء ولقد أحسن زهير حیث قال : 
جري: مى يُطْلَمْ يُعَاقِبْ بلب سريعاًوَإِنْ لا بيد بالظلم يلم“ 

ثم ذكر تعالى : أنه يعلم ما لا يعلمون » حيث شرع القتال » فهو تعالى عالم بما يترتب لكم من المصالح الدينية 
والدنيوية على مشروعية القتال ء ثم ذكر تعالى : أنہم سألوا رسول الله - ب - عن القتال في الشهر الحرام ؛ لما كان وقع 
ذلك منم لا على سبيل القصد » بل على سبيل الظن أن الزمان الذي وقع فيه ليس هومن الشهر الحرام ء فأُخْبروا أن 
ذلك هوإثم كبير ء إذ كانت العادة أن الأشهر الحرم لا قتال فيها ء ثم ذكر أن أكبر من ذلك هو ما يرتكبه الكفار » من صد 
المسلمين عن سبيل الله ومن الكفر بالله » وبالمسجد الحرام » ومن إخراج أهله منه > ثم ذكر تعالى : أن الفتنة أكبر من 
القتل » وهو فتنة الرجل المسلم عن دينه أكبر من قتله وهوعلى دينه : لأن تلك الفتنة تؤول به إلى النار ء وقتله هذا يؤول به 
إلى الجنة » ثم أخبر تعالى عن دوام عداء عداوة الكفار » ون مقصدهم إنما هو فتنتكم عن دينكم ؛ ورجوعكم إلى ما هم 
عليه من الضلال » وأنه متى أمكنهم ذلك ء وقدروا عليه قاتلوكم » ثم أخبر تعالى أن من رجع عن دينه ا حق إلى دينه 
الباطل ء ووافى على ذلك فجميع ما تقدّم من أعماله الصالحات قد بطلت في الدنيا بإلحاقه بالكفار ء وإجراء أحكام المرتدين 


الس ٹک7۹[‪آت-ح_ ۔ س 
)١(‏ البيت من الطویل وهو لزھیر بن أبي سلمى 5 وهو من معلقته المشهورة » انظر دیوانه ENÎ‏ 


سورة البقرة/ الآيات : ۲۱۹ ۲٢٢‏ امم یبای اس اي مھ ا و میں تج ۹۳١‏ 
٠‏ عليه » وني الآخرة ء فلا يبقى لها ثمرة يرتجى بها غفراناً ما اجترح » بل مآله إلى النار خالداً فيها ء ثم لما ذكر حال ا مرتد عن 
الله من كفر بالله » وأنه طامع في رحمة الله » ثم ذكر تعالى أنه غفور ما وقع منه قبل الإيمان ولا يتخلل نی حالة الإيمان من 
من کی ہے سه وو ہے لك ۶ يرو ربت امي عمو 
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الخمر0ا» : هي المعتصر من العنب » » إذا غلى واشتدً وقذف بالزبد سمي بذلك من ر إذا ستر» ومنه مار المرأة » 
ورت وار 3 وهي حسنة الخمرة 3 والخمر ما واراك من الشجر وغيره 2 ودخل في ار الناس وغمارهم أي 0 5 
مكان خاف؛ وخمر فتاتكم » وخامري أم عامر» مشل الأهق › وخامري حضاجر : اسم للذكر 
والأنئى من السباع ء ومعناه ادخلی الخمر واستتري > فلا كانت تستر العقل سميت بذلك » وقيل لأنہا تخمر . أي : تغطى 
حتى تدرك وتشتدٌ » وقال « ابن الأنباري » ؛ سميت بذلك لأا تخامر العقل » أي : تخالطه ء يقال : خامر الداء خالط » 
وقیل : سميت بذلك > لأنها تترك حين تدرك » يقال : اختمر العجين بلغ إدراكه » ور الرأي تركه . حتى يبين فيه 


الوجه ء فعلى هذه الاشتقاقات تكون مصدراً في الأصل وأريد بها اسم الفاعل . أوا سم المفعول . الَيْر9) : القمار » وهو 
مفعل من يسر كالموعد من وعد يقال : يسرت الميسر أي : قامرته قال الشاعر : 
لو تسرون بخيل, فديسرت بها وكل ايسر الوم مغرو 
واشتقاقه من اليسر وهو السهولة؛ أو من اليسار لأنه يسلب يساره » أومن یسر الشيء لي إذا وجب » أو من يسر إذا 
جز والياسر الجازر ے وهو الذي يجزىء الجزور أجزاء » قال الشاعر : 
أولُ لَهُمْ بالئنب 3 تيسرونني ألم .ا 5 ابن فسارسِ هدم 


وسميت الجزور التي يسهم عليها ميسراً لأنہا موضع اليسر ‏ ثم قيل للسهام : ميسر للمجاورة » واليسر الذي 


(١)الخمر‏ : ما أسكر من عصير العنب لأنها خامرت العقل . لسان العرب ۱۲٥۹/۲‏ . 

. 6404/7 : الیسر : اللعب بالقداح » شر سس يسوا اسان العرب‎ )٢( 

(۳) البيت من الطويل هو لسحيم بن وثيل انظر اللسان مادة ( يسر) . وقال عبد السلام هارون 0 إنه لیس في ديوانه وهو في رواية : (اإد 
يأسرونني ) وانظر الکشاف ۲٦٦/١‏ . 
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يدخل في الضرب بالقداح > وجمعه أیسار وقيل یسر جمع ياسر كحارس وحرس وأحراس ء وصفة الميسر أنه عشرة 
أقداح » وقيل أحد عشر على ما ذكر فيه ء وهي الأزلام والأقلام » والسهام لسبعة منها حظوظ ؛ وفيها فروض على عدة 
الحظوظ القد : وله سهم واحد » والتوأم : وله سھمان ء والرقيب : له ثلاثة, والجلس : وله أربعة» والنافس : وله خمسة ' 
والمسبل : : وله ستة.والمعلى : وله سبعة » وثلاثة أغفال لا حظوظ مھا ء وهي ؛ المنيح والسفيح والوغد » وقيل أربعة : وهي 
الصدر » والمضعف . والمنيح ء والسفيح ء تزاد هذه الثلاثة أو الأربعة على ال خلاف لتكثر السهام ‏ وتختلط على انا 
وهو الضارب بالقداح ء > فلا يجد إلى الميل مع أ سياد وي أيضاً المجيل » والمغيض » والضارب » والضريب » 
ويجمع ضرباء » وهو رجل عدل عندھم ‏ 0 : يجعل رقيب لثلا يجابي أحداً ء ثم يجثو الضارب على ركبتيه » ويلتحف 
شوب ويخرج رأسه يجعل تلك القداح في الربابة ء وهي خريطة بوضع فيها » ثم بجلجلھا » ویدخل يده ويخرج باسم رجل 
رجل قدحاً منها » فمن خرج له قدح من ذوات الأنصباء أخذ النصيب الموسوم به ذلك القدح » ومن خرج له قدح من تلك 
الثلاثة لم يأخذ شيئاً وغرم ا زور كلها وكانت عادة العرب أن تضرب بہذہ القداح في الشتوة وضيق العيش وكلب البرد على 
الفقراء » فيشترون ا حزور وتضمن الأیسار ثمنها 5 ہو وضع عل عدر أقسام في قول أبي عمرو وثمانية وعشرين على 
قدر حظوظ السهام في قول الأصمعي ء قال ابن عطية : وأخطأ الأصمعي في قسمة الجزور على ثانية وعشرین » وأیہم 
خرج له نصيب واسی مال سی لا فا ا وره تله ورفن 1 دعل بد الو اکم لو 
ذلك ومن الافتحاد بذلك فول الأعقى : 
المُطْيِمُوالضَيْ ف إِذَا مَاضَنَا وَالْجَاعِلُو الْقَوتِعَلَى اليَاسِر”") 
وقال زهير في البرم 
(ختی تاوق إلى إلا فاجشِ رم ولا شجیحٍ اا 

وربما قاموا لأنفسهم 2 التفكر في الٹیء ء إجابة الفكر فيه » وتردده > والفكر هو الذهن . الخلط : :مزح الثيء 
بالشيء > وخالط فاعل منه ء والخلط الشيء المخلوط كالرغي . الإخوان : جمع أخ » والأخ معروف > وهو من ولدہ أبوك 
وأمك أو أحدهما . وجمع فعل على فعلان لا ينقاس . العنت0) : المشقة » ومنه عنت الغربة » وعقبة عنوت : شاقة 
المصعد » وعنت البعير انکسر بعد جبر . التكاح0 , الوطء) ء وهو المجامعة » قال التبريزي : وأصله عند العرب لزوم 
الشيء الشيء ہی شود تو سی ل ا بن الأعرابي » وحكى 
الفراء عن العرب نكح المرأة بضم النون : بضعة هي بین القبل والدبر ء فإذا قالوا : نكحها فمعناہ : أصاب نكحها › 
أي : ذلك الموضع منها » ا : ناكحها » كا يقال باضعها قيل : وقد جاء النکاح في أشعار العرب » يراد به العقد 
خاصة . ومن ذلك قول الشاعر : 


. ۲٦۱۸/۱ البَرَمُ : الذي لا يدخل مع القوم في الميسر » والجمع أبرامٌ . لسان العرب‎ )١( 

)٢(‏ البيت من مجزوء البسيط . وهو للأعشى الکبیر میمون بن قيس وهو ني الديوان شطره الأول هكذا : المطمو اللحم ء إذا ما شتوا . انظر 
دیوانه ٩٤‏ . 

(۳) البيت لزھیر بن أبي سلمى من قصيدة يمدح فيها هرم بن سنان المري » وهو من البسيط » انظر دیوانه ۱۱۷ . 

)٤(‏ العنت : دخول المشقة على الإنسان ولقاء الشدة يقال أعنت فلان فلاناً إعناتاً إذا أدخل عليه عنتاً أي : مشقة ويطلق على الزنا لسان العرب 
+" . 

. ٥٥٤۳۷٤/٦ نكح فلان امرأة ينكحها نكاحاً : إذا تزوجها ء ونكحها : باضعها أيضاً ء وكذلك دحمها وخَجّاھا . لسان العرب‎ )٥( 

(5) وني المغرب ۳۲۹/۲ » أصل النكاح الوطء ثم قيل للتروج : تكاحاً مجازاً لأنه سبب للوطه المباح ء وقوهم : التكاح الضم مجازاً أيضاً إلا 
أن هذه من باب تسمية المسبب السبب » والأول على العكس . 


سورة البقرة/ الآيات : ۲۱۹ ۔ E ۲٢٢‏ وہ وی جھچ سی وس کچھ 1 0 بی بس 38ا 
فكلا بوتت ابكار إن رما عَلَيْك حرام فَالْكسَنٌ أَوْتَأبّد() 
أي : فاعقد وتزوج » وإلا فاجتنب النساء » وتوحش » لأنه قال : لا تقربن جارة على الوجه الذي يحرم » وجاء 
بمعنى المجامعة . كى| قال : 
المَارِكينَ على ظهور نسوتهم لتا بشاطي دِجْلَة البَقَرا 
وقال أبوعلي ' فرّقت العرب بين العقد والوطء بفرق لطيف 3 فإذا قالوا 7 نكح فلان فلانة أرادوا به العقد لا غير » 
وإذا قالوا : نكح امرأتہ ‏ أو زوجته » فلا يريدون غير المجامعة . الأمة : المملوكة من النساء » وهى ما حذف لامه 
وهوواو. يدل على ذلك ظهورها في الجمع : قال الكلابي : 
متنا الإمَاكُ فلا يَدْعُونَني ودا إِذَانَدَاعَى بَنُوالأمِوَاتِبِالْعَار9) 
وفي المصدر يقال : أمة بینة الأموة 3 وأقرّت بالأموة ¢ أي 5 بالعبودية » وجمعت أيضاً على إمَاء وأآم ¢ نحو أكمة 
وآكام وأكم > وأصله أمو. وجرى فيه ما يقتضيه التصريف > وفي الحديث « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله ) وقال الشاعر : 
يشي جا رب الثما م تاشي الام لاف 
ووزنہا مو » فحذفت لامها على غير قياس إذ کان قياسها أن تنقلب ألفاً ء لتحركها وانفتاح ما قبلھا ‏ كقناة » زعم 


أبوالهيئم أن جمع الأمة أُمُو وأن وزنها فعلة بسكون العين > فتكون مثل نخلة وذ ء وبقلة وبقل 2 فأصلها أموة فحذفوا 
لامها ء إذ كانت حرف لين > فلما جمعوها على مثال نخلة ونخل لزمهم أن يقولوا : أمة وأم » فكرهوا أن يجعلوها حرفين » 


وكرهوا أن يردوا الواو المحذوفة لما كانت آخر الاسم » فقدموا الواو وجعلوه ألفاً ما بین الألف وا میم ء وما زعمه أبوالهيثم 
ليس بشيء ہ إذ لو كان على ما زعم لكان الإعراب على اميم » كما كان على لام نخل » ولكنه على الياء المحذوفة التي هي 
لام » إذ أصله ألامو. ثم عمل فيه ما عمل في قوم ألادلو ء وألاجر جمع دلو وجرو ء وأبدلت الهمزة الثانية الفاًء كما 
أبدلت في آدم ء ولذلك تقول جاءت الآمي ء ولو كان على ما زعم أبو اليثم لكان جاءت الآم برفع اليم » . المحيض : 
مفعل من ا حیض يصلح للمصدر والمكان والزمان » تقول : حاضت المرأة تحيض حيضاً ومحيضاً ء بنوه على مفعل بکسر 
العين وفتحها » وفيا كان على هذا النوع من الفعل الذي هويائي العين على فعل يفعل » فيه ثلاثة مذاهب . أحدها : أنه 
قياسه مفعل بفتح العين في المراد به المصدر . ویکسرھا في المراد به المكان ء أو الزمانء فيصير كالمضرب في المصدر . 
والمضرب بالكسر » أي : بكسر الراء في الزمان والمكان » فيكون على هذا ( المحيض ) إذا أريد به المصدر شاذاً ء وإذا أريد 
به الزمان والمكان كان على القياس » المذهب الثاني : أنك خير بین أن تفتح عينه أو ت ٥ء‏ كما جاء في هذا المحيض 
والمحاض . وحجة هذا القول أنه کثر في ذلك الوجهان ء فاقتاسا ء المذهب الثالث : القصر على السماع » فیا قالت فيه 
العرب مفعل بالکسر ‏ أو مفعل بالفتح » لا نتعدّاة > وهذا هوأولى المذاهب . وأصل الحيض في اللغة : السيلان » يقال 
حاض السيل وفاض ٠‏ وقال الفراء : حاضت الشجرة إذا سال صمغها » وقال الأزهري : ومن هذا قيل : للحوض 
حوض ء لان الماء يحيض إليه أي : يسيل ء والعرب تدخل الواو على الياء ء والياء على الواو ء لأنها من حيز واحد ‏ وهو 


سی ا یہ 2 
)١(‏ البيت للأعشى الكبير » قاله من الطویل في مدح نبي ا هدى محمد بن عبد الله بن عبد المطلب . انظر ديوانه ٠١‏ ء وانظر القرطبي ۲۳٣/٣‏ 
وانظر اللسان ( نكح ) . 
)٢(‏ البيت من البسيط > قاله القتال الكلابي وهوفي اللسان ( ما ) بلفظ ختلف ففيه ( بنو الإموان ) بدلا من ( بنو الأموات ) . 
انظر الکامل للمبرد ( ۳٣‏ ) ء وأمالي القالی ۲۲۳/۲ ء أمالي ابن الشجري 57/7 ء السبع الطوال ۲۲۲ ء ديوانه ٠٤‏ . 
(۳) البيت أنشده الأزهري كما في اللسان ( أما ) واستدل به على أن جمع « آمة » هو« آم » 5 
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ا مواء » الاعتزال : ضد الاجتماع » وهوالتيؤس من الشيء والتباعد منه » وتارة يكون بالبدن ء وتارة بالقلب » وهو افتعال 
من العزل ء وهو تنحية الشيء من الشيء » أنى اسم ويستعمل شرطاً ظرف مكان » ويي ظرف زمان معن مق ؛ 
واستفهاماً بقع كيف وي مبنیة لتضمن معی حرف الذرط ‏ وحرف الاستفهام »> وهوفي موضع نصب لا يتصرف فب 
بغير ذلك البتة » « يسألونك عن ا حمر والميسر » سبب نزوها('» سؤال عمر ومعاذ قالا : یا رسول الله أفتنا في ا حمر 
والميسر » فإنه مذهبة للعقل مسلبة للمال » فنزلت » ومناسبة هذه الآية ما قبلها أنهم لما سألوا عن ماذا ينفقون » فبین لهم 
مصرف ذلك في الوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل » ثم ذكر تعالى فرض القتال والجهاد في سبيل الله 
ناسب ذكر سؤاهم عن ا حمر والميسر » إذهما أيضاً من مصارف الال » ومع مداومتهم| قل أن يبقى مال فتتصدق به » أو 
تجاهد به فلذلك وقع السؤال عنہما » وقال بعض من ألف في الناسخ والمنسوخ : أكثر العلماء على أنها ناسخة لما كان مباحا 
من شرب الخمر » وسورة الأنعام مكية » فلا یعتبر ا فيها من قوله © قل لا أجد *[ الأنعام : ه5١‏ ] وقال ابن جببر : ما 
نزل ل قل فيه| إثم کبیر ومنافع للناس ‏ كره الخمر قوم للإثم ء وشربها قوم للمنافع حتى نزل ‏ لا تقربوا الصلاة وأنتم 
سکاری ‏ [ النساء : ٥٤‏ ] فاجتنبوها في أوقات الصلاة ء حتى نزل ل فاجتنبوه 4 فحرمت قال مكي : فهذا يدل على أن 
هذه منسوخة بآية المائدة » ولا شك في أن نزول المائدة بعد البقرة » وقال قتادة : ذم اللہ الخمر بہذہ الآية ء ولم يحرمها » 
وقال بعض الناس : لا يقال إن هذه الآية ناسخة لما كان مباحاً من شرب الخمر . لأنه يلزم منه أن الله أنزل إباحتها ثم 
نسخ ء وم يكن ذلك ہ وإنما كان مسكوتاً عن شربہا ء فكانوا جارين في شربها على عادتهم » ثم نزل التحريم ء کیا سكت 
عنہم في غيرها من المحرمات » إلى وقت التحريم » وجاء ‏ يسألونك:4 بواو الجمع وإن كان من سأل اثنين » وثما عمر 
ومعاذ على ما روي في سبب النزول > لأن العرب تنسب الفعل الصادر من الواحد إلى الجماعة ء في كلامها ء وقد تبین 
ذلك » والسؤال هنا ليس عن الذات وإنما هو عن حكم هذين من حل وحرمة وانتفاع کتی‪ھ9ھ۹۶ی ‏ 0 
لذلك » لا جواباً عن ذات » وتقدم تفسير الخمر في اللغة ء وأما في الشریعة ء فقال الجمهور : كل ما خامر العقل وأفسده 
ما يشرب يسمى خراً ء وقال الرازي عن أبي حنيفة : الخمر اسم ما يتخذ من العنب خاصة ١‏ ونقل عنه السمرقندي : أن 
الخمرعنده : هواسم ما اتخذ من العنب والزبيب والتمر » وقال : إن المتخذ من الذرة والحنطة ليس من الأشربة ء وإنما هو 
من الأغذية المشوشة للعقل . كالبنج والسيكران » وقيل : الصحيح عن أبي حنيفة أن القطرة من هذه الأشربة من ا حمر ء 
وتقدم تفسير الميسر وهو : قار أهل ا لجاهلية ء وأما في الشريعة : فاسم الميسر يطلق على سائر ضروب القمار » والإجماع 
منعقد على تحريمه » قال علي وابن عباس وعطاء وابن سيرين والحسن وابن المسيب وقتادة وطاوس ومجاهد ومعاوية بن(") 
صالح : كل شيء فيه قهارمن نرد وشطرنج وغيره فهو ميسر حتى لعب الصبیان بالكعاب والجوز ء إلا ما أبيح من الرهان في 
الخيل والقرعة في إبرازا حقوق٣‏ ٣۲ء‏ وقال مالك : الميسرميسران» ميسر اللهوء فمنه النردوالشطرنج والملاهي كلها وميسر 
القمار ‏ وهوما یتخاطر الناس عليه » وقال علي : الشطرنج ميسر العجم » وقال القاسم : كل شيء ألمى عن ذكر الله وعن 
الصلاة فهو ميسر  .‏ قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس » أنزل في الخمر أربع آيات ظ ومن ثمرات النخيل والأعناب 4 
[ النحل : 777 ] بمكة ثم هذه الآية ء ثم ط لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 4 [ المائدة : 4 ] ثم ف« إنما ا حمر والميسر 4 
قال القفال : ووقع التحريم على هذا الترتيب » لأنه تعالى علم أن القوم کانوا ألفوا شربها ء والانتفاع بها كثيرا ؛ فجاء 


)١(‏ رواه أبوداود في كتاب الأشربة باب تحريم الخمر ۳٦۷۰‏ ( 70/7 ) » وانظر الوسيط ۳۹ خ ٠‏ وغرائب النيسابوري ۳۲۲/۲ ء وأسباب 
النزول للواحدي ۸ء ۹ء وابن كثير 7506/١‏ ء والدر المنشور 707/١‏ ء والبغوي ۱۹۱/۱ . 

"٢‏ معاوية بن صالح بن جرير_بضم المهملة الأولى ‏ الحضرمي أبوعبد الرحمن الحمصي » أحد الأعلام وقاضي الأندلس توفي سنة ثمالٍ وسين 
ومائة » ا خلاصة ٥٥/٣٤‏ . 

. ۳۲٣ : ۳۲۲/٤ انظر الطبري‎ () 


سورة البقرة/ الآيات : ۲۱۹ ۔ ۲۲٢‏ دو سی سی ہی اہ دو می ری کا دید کر ایہر سی یں رک سار رر ہے کن 


التحريم بهذا التدريج رفقاً منه تعالى انتهى ملخصاًء > وقال الربيع : نزلت هذه الآية بعد تحريم الخمر »› واختلف 
و اروا عل تر اوور و الال لاخر مزلي تہ : قل في تعاطيهم| 
إثم كبير ء أي : حصول إثم كبير ء فقد صار تعاطیھم| من الكبائر ء وقد قال تعا لی :كل اہو رن ارح مار 
وما بطن والائم > فما کان إثماً أو اشتمل على الاثم فهو حرام » والإثم هو الذنب!١)ء‏ وإذا كان الذنب کثیراً أو كبيراً في 
ارتكاب شيء لم بجز ارتكابه » وكيف یقدم على ذلك مع التصريح بالخسران إذا كان الإثم أكبر من النفع ء وقال الحسن : : ما 
ری می لجرا اا ہر یہ 
ركه الأب تی رل مع ك ليت تہ 

ومن قال : لا تدل على التحريم ء استدل بقوله © ومنافع للناس ‏ والمحرم لا يكون فيه منفعة ء ولأنها لودلت على 
التحريم لقنع الصحابة بها > وهم لم یقنعوا حتى نزلت آية المائدة ء وآية التحريم في الصلاة » وأجيب بأن المحرم قد يكون 
فيه منفعة عاجلة في الدنيا » وبأن بعض الصحابة سال أن ينزل التحری يم بالأمر الواضح الذي لا يلتبس على أحد » فيكون 
آكد في التحريم ء وظاهر الآية الإخبار بأن فيهما إلٛا كبيراً ومنافع حالة الجواب وزمانه » وقال ابن عباس والربيع : الإثم 
فيه| بعد التحريم والمنفعة فيه قبل التحريم » انسل هذا بكو N‏ مر لت باهرا E‏ 
الحال > والاثم الذي فیھما : هو الذنب الذي يترتب عليه العقاب , وقالت طائفة : الإثم الذي في الخمر ذهاب العقل 
والسباب والافتراء والتعدّي الذي يكون من شارا » والمنفعة التي في الخمر فال الأكثرون : ما يحصل منہا من الأرباح 
والأكساب » وهو معنى قول مجاهد . وقيل : ما ذكر الأطباء في منافعها من ذهاب الهم » وحصول الفرح » وهضم 
الطعام » > وتقوية الضعيف . والإعانة على الباءة وتسخية البخيل وتصفية اللون > وتشجيع الجبان » وغير ذلك من 
منافعها » وقد صنفوا في ذلك مقالات وكتباً > ويسمونها الشراب الريحاني » وقد ذكروا أيضاً لها مضار كثيرة من جهة 
الطب . والمنفعة التي في الميسر إيسار القامر بغير كد ولا تعب وقيل التوسعة على المحاويج » فإن من قمر منهم كان لا يأكل 

من الجزور ويفرقه على على الفقراء ء وذكر المفسرون هنا حكم ما أسكر كثيره من غير الخمر العنبية وحدّ الشارب » وكيفية 
الضرب > وما يتوقى من المضروب ء فلا يضرب عليه ولم تتعرض الآية لشيء من ذلك » وهومذكور في علم الفقه خر 
حمزة والكسائي 8 إثم كثير » بالثاءء ووصف الاثم بالكثرة إما باعتبار الآثمين فكأنه قيل : فيه للناس آثام > أي : أكل 
واحد من متعاطيها آثم ؟ أو باعتبار ما يترتب على شريها من توالي العقاب وتضعيفه » فناسب أن ينعت بالكثرة » أو باعتبار 
صن شوہ سر شر وہ أو باعتبار من زواها من لدن كانت إلى أن بيعت » 
. وشريت» فقد لعن رسسول اللہ - ية ا لخمر, ولعن معهاعشرةء بائعهاء ومبتاعهاء والمشتراةله» وعاصرهاء 
ومعتصرها . والمعصورة له اوشاع حش ا کرای سر نرہ ماما رھ ریت ای ا 
بهذا الاعتبار » وقرأ الباقون © كبير # بالباء > وذلك ظاهر » لأن شرب الخمر والقمار ذنبهم| من الكبائر » وقد ذكر بعض 
الناس ترجيحاً لكل قراءة من هاتين القراتين على الأخرى » وهذا خطأ ء > لأن کل من القراءتين كلام الله تعالى > فلا يجوز 
تفضيل شيء منه على شيء من قبل أنفسنا > إذ كله كلام الله تعالى » ا وإثمھم| أكبر من نفعهما 4 في مصحف عبد الله 
وقراءته (اکٹر) بالثاء » كما في مصحفه ( كثير) بالثاء المثلثة فيهما ء قال الزتخشري : وعقاب الإثم في تعاطیھما أكبر من 


. ۲۸/۱ انظر لسان العرب‎ )١( 
: البيت في اللسان ر( أثم ) ذكره استدلالاً على تسمية العرب ا خمر إثیاً وم ينسبه لأحد‎ )٢( 
. ۳۳۸۱ وابن ماجة ۱۱۲۲/۲ . في الأشربة‎ » ٥ في البیوع‎ ٠ ١۸۹/۳ أخرجه الترمذي‎ )۳( 
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نفعھما ء وهو الالتذاذ بشرب ا حمر والقمار والطرب فیھما » والتوصل بها إلى مصادقات الفتيان ء ومعاشراتهم » والنيل من 
مطاعمھم ‏ کت وأعطياتهم > وسلب الأموال بالقمار والافتخار على الإبرام ء وني قراءة أبي ( وإثمهها أقرب ) 
ومعنى الكثرة أن أصحاب الشرب والقمار يقترفون فیھم الآثام من وجوه كثيرة انتهى کلام الزخشري ”٣ء‏ وقال ابن عباس 
وسعيد بن جبير والضخاك ومقاتل : إثمه| بعد التحريم أكبر من نفعھما قبل التحریم(٢٢ء‏ وقيل : أكبر لأن عقابه باق 
استمر »اناق زا : وباي کر من لفان » ل ولوك ما فقون ل الغو تتم هذ السؤل » واجیوا ھا 
بذکرالکمیة والمقدار » والسائل في هذه الآية قيل : هو عمرو بن الجموح ء وقيل : المؤمنون وهو الظاهر من واو الجمع › 
والنفقة هنا قيل : في الجهاد ء وقیل : في الصدقات » والقائلون في الصدقات قيل : في التطوع » وهو قول الجمهور › 
وقیل : في الواجب ‏ والقائلون في الواجب قيل : هى الزكاة المفروضة ء وجاء ذكرها هنا جملا وفصلتها السنة ء وقيل : 
كان واجباً عليهم قبل فرض الزكاة أن ینفقوا ما فضل من مكاسبهم عن ما يكفيهم فی عامهم ء e‏ 
والعفو: ما فضل عن الأهل وا مال ء قاله ابن عباس ء أو اليسير السهل الذي لا يجحف با ال قاله طاوس » أو الوسط الذي 
لا سرف فيه » ولا تقصير قاله الحسن ء أو الطيب الأفضل قاله الربيع ء أو الكثير من قوله حتى عفوا ء أي : كثروا قال 
الشاعر : 
وَلَكُِنَايَعَضُ لْبْئ بنْيا بِأنْوْقَ عَافِيَاتٍاللّحم كوم(" 
أو الصفو ء يقال : أتاك عفواً أي : صفواً بلا كدر . قال الشاعر : 
حلي الْعَلْوَيئي تس يوي مَوَدْبِي ‏ ولا تنڪفي في سورت جين أَعُضبٌ0*) 
أوما فضل عن ألف درهم ؛ أوقيمة ذلك من الذهب » وكان ذلك فرض عليهم قبل فرض الزكاة ء قاله قتادة » أو 
ھا ےلت NG SSS‏ جو وت 
وكانوا مأمورين بذلك فشق عليهم » ففرضت الزكاة » أو الصدقة المفروضة ء قاله مجاهد » وما لا یستنفد ا ال ويبقى 
صاحبه يسأل الناس ء قاله الحسن أيضاً . وقد روي في حديث الذي جاء يتصدّق ببيضة من ذهب » « حذف رسول الله - 
يي - إياه مها » وقوله يجي ء أحدكم ال كله يتصق ب » ويقعد ينكفف الناس , ِا الصدقة عل ظهر غی ؛ وف حديث 
سعد « لأن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس » وقال الزخشري : العفو نقيض الجهد وهو أن 
ينفق مالا يبلغ إنفاقه منه الجهد واستفراغ الوسع ء وقال ابن عطية ة : المعنى أنفقوا ما فضل عن حوائجكم ہ ولم تؤذوا فيه 
أنفسكم فٹکونوا عالة » وقال الراغب : العفو متناول لا هوواجب » ولا هوتبرع وهو الفضل عن عن الغنی ء قال الماتريدي : 
الفضل عن القوت . وقر قرأ الجمهور ( العفو ) بالنصب » وهو منصوب بفعل مضمر تقديره قل بنفقون العفو » وعلى ھا 
الأولى في قوله ا ماذا ينفقون »# أن يكون ماذا في موضع نصب ب ل ينفقون 4 ویکون كلها استفهامية ء التقدير أي : 
شيء ينفقون ء فأجيبوا بالنصب ليطابق ا جواب السؤال » ویجوز أن تكون ما استفهامية في موضع رفع بالابتداء وذا موصولة 
ممق الذي هي خيرة ولا كود إذ ذاك الخواب ما ار می ت العلا > بل من حيث المعنى » ويكون العائد 
على الموصول محذوفاً لوجود شرط الحذف فيه ء تقديره : ما الذي ينفقونه . وقرأ أبوعمرو( قل العفو) بالرفع » والأولى إذ 
ذاك أن تكون خبر مبتدأ محذوف تقديره قل المنفق العفو » وأن يكون ما في موضع رفع بالابتداء » وذا موصول ؛ کا 


. ٦١/٤ انظر البغوي ۱۹۳/۱ ء والقرطبي‎ )٢( . ۲٦/١ انظر الکشاف‎ )١( 
البيت من الوافر » وهو للبيد بن أبي ربيعة العامري » انظر تہذیب اللغة للأزهري ۲۲۹/۳ ء وهو فيه ( بأسؤق ) وصدره ( نعض ) بدلاً‎ )۳( 


( من يعض ) » وهوفي الأزهري . 
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قررناه » ليطابق الجواب السؤال » ويجوز أن يكون ماذا كله استفهاماً منصوباً ب ( سينفقون ) وتكون المطابقة من حيث المعنى 
لا من جهة اللفظ . واختلف عن ابن كثير في العفوء فروي عنه النصبٌ کال حمھور والرفع كأبي عمرو . وقال 
ابن عطية : وقد ذكر القراءتين في العفو ما نصه ء وهذا متركب على ما ء فمن جعل ما ابتداء وذا خبرہ بمعنى الذي وقدّر 
الضمير في ينفقونه عائداً » قرأ العفو بالرفع لتصح مناسبة الحمل ء ورفعه على الابتداء تقديره العفو إنفاقكم » أو الذي 
ينفقون العفو ء ومن جعل ماذا اسم واحداً مفعولاً بینفقونء قرأ العفو بالنصب بإضمار فعل ء وصح له التناسب » ورفع 
العفومع نصب ما جائز ضعيف » وكذلك نصبه مع رفعها انتهى كلامه . وتقدیرہ ء العفو إنفاقکم لیس بجيد » لأنه أق 
بالمصدر . وليس السؤال عن المصدر . وقوله جائز ضعيف وكذلك نصبه مع رفعها ليس کا ذکر » بل هو جائز وليس 
بضعيف ؛ ل كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة 4 الكاف للتشبيه ء وهي في موضع نعت 
لمصدر محذوف . أو ني موضع ا حال على مذهب سيبويه . أي : تبييناً مثل ذلك یبین » أو في حال كونه منہا ذلك التبيين 
يبينه ء أي : يبين التبيين ممائلاً لذلك التبيين ء واسم الإشارة الأقرب أن يعود إلى الأقرب من تبيئه حال المنفق . قاله 
ابن الأنباري > وقال الزخشري : ما يؤول إليه وهو تبيين أن العف وأصاح من الجهد في النفقة ء أوحكم الخمر والميسر » 
والإنفاق القریب . أي : مثل ما یبین في هذا يبين في المستقبل » والمعنى أنه يوضح الآيات مثل ما أوضح هذا ء ویجوز أن 
یشار به إلى بیان ما سلوا عنه ء فبين لهم كتبيين مصرف ما ينفقون » وتبيين ما ترتب عليه من الجزاء الدال عليه علم الله في 
قوله ( فإن الله به عليم ) وتبیین حكم القتال » وتبیین حاله في الشهر الرام » وما تضمنته الآية التي ذكر فيها القتال في الشهر 
الحرام > وتبيين حال الخمر والميسر » وتبيين مقدار ما ينفقون ء وأبعد من خص اسم الإشارة ببيان حكم الخمر والميسر 
فقط » وأبعد من ذلك من جعله إشارة إلى بيان ما سبق في السورة من الأحكام ء وكاف الخطاب إما أن تكون للنبي ‏ يله 
أو للسامع » أو للقبيل » فلذلك أفرد ء أو للجاعة المؤمنين » فيكون بمعنى كذلكم » وهي لغة العرب يخاطبون الجمع 
بخطاب الواحد ء وذلك في اسم الإشارة ء ويؤيد هذا هنا قوله ©« يبين لكم 4 فأق بضمير الجمع فدل على أن ا خطاب 
للجمع ل لكم » متعلق لا بيبين 4 واللام فيها للتبلیغ ء كقولك : قلت لك » ويبعد فيها التعليل ء والآيات : 
العلامات . والدلائل ٭ لعلكم تتفكرون 4 ترجئة للتفكر تحصل عند تبیین الآيات » لأنه متى كانت الآية مبينة وواضحة 
لا لبس فيها ترتب عليها التفكر والتدبر فيا جاءت له تلك الآية الواضحة من أمر الدنيا وأمر الآخرة و في الدنيا 
والآخرة) الأحسن أن يكون ظرفاً للتفكر ء ومتعلقاً به ٠‏ ويكون توضيح الآيات لرجاء التفکر في أمر الدنيا والآخرة 
مطلقا ء لا بالنسبة إلى شيء تخصوص من أحواها ء بل ليحصل التفكر فی يعنّ من أمرهما ء وهذا ذكر معناه » أولا : 
الزمخشري9» فقال : تتفكرون فيا يتعلق بالدارین » فتأخذون بماهو أصلح لكم » وقيل : تتفكرون في أوامر الله 
ونواهيه » وتستدركون طاعته في الدنيا وثوابه في الآخرة ء وقال المفضل بن سلمة) : تتفكرون في أمر النفقة في الدنيا 
والآخرة ء فتمسكون من أموالكم ما يصلحكم في معاش الدنيا ء وتنفقون الباقي فیا ينفعكم في العقبى ء وقيل : 
تتفكرون في زوال الدنيا وبقاء الآخرة ء فتعملون للباقي منبم|(؟) قال معناه ابن عباس » والزخشري (۹ء وقيل : تتفكرون 
في منافع ا حمرنی الدنيا ومضارها في الآخرة» فلا تختارون النفع العاجل على النجاة من العقاب المستمر» وقال قريباًمنه 
الزخشري ٠)‏ وقيل : تتفكرون في الدنيا فتمسكون وفي الآخرة فتتصدّقون » وجوزوا أن يكون في الدنيا متعلقاً بقوله 


. 757/1١ انظر الکشاف‎ )۲( . 777/1١ انظر الکشاف‎ )١( 

(۴) المفضل بن سلمة بن عاصم » أبو طالب البغوي ء عالم بالأدب » كان خاصة الفتح بن خاقان وزير المتوكل » توفي نحو سنة ۲۹۰ هء 
وفيات الأعيان 45١/١‏ 2 الأعلام 4/۷ . 

. ٠٠٠/١ ء والدر المنثور‎ ۲٥٦/١ ء وابن كثير‎ ۳٣۸/٤ خ » وابن عباس ۳۰ ء والطبري‎ ٠٤ والوسيط‎ » ٤۲/۳ انظر القرطبي‎ )٤( 

. 707/١ انظر الکشاف‎ )٦( . ۲۱۳/۱ انظر الكشاف‎ )٥( 
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« يبين لكم الآيات 4 لا ب 8 يتفكرون 4 ويتعلق بلفظ ‏ يبين 4 أي : يبين الله في الدنيا والآخرة . وروي هذا عن 
الحسن ء ولا بد من تأويل على هذا إن كان التبیین للآيات يقع في الدنيا > فيكون التقدير : في أمر الدنيا والآخرة » وإن 
كان يقع فيهم| فلا تاج إلى تأويل ء لأن الآيات وهي : العلامات يظهرها الله تعالى في الدنيا والآخرة ء وجعل بعضهم هذا 
القول من باب التقديم والتأخير » إذ تقديره عنده : كذلك يبين الله لكم الآيات في الدنيا والآخرة ء لعلكم تتفكرون ؛ 
قال : ويمكن الحمل على ظاهر الكلام لتعلق ل في الدنيا والآخرة 4 بط تتفكرون ‏ ففرض التقديم والتأخير على ما قاله 
الحسن يكون عدولا عن الظاهر لا لدليل » وأنه لا يجوز وليس هذا من باب التقديم والتأخير ‏ لأن لعل هنا جارية محرى 
التعليل » فهي كالمتعلقة ب إيبين » وإذا كانت كذلك » فهي والظرف من مطلوب # يبين 4 وتقدّم أحد المطلوبين ء 
وتأخر الآخر لا يكون ذلك من باب التقديم والتأخير » ويحتمل أن تكون ل لعلكم تتفکرون 4 جملة اعتراضية > فلا يكون 
ذلك من باب التقديم والتأخير » لأن شرط جملة الاعتراض أن يكون فاصلة بين متقاضيين » قال ابن عطية : قال مكي : 
معنی الآية أنه يبين للمؤمنين آيات في الدنيا والآخرة » يدل عليهم| وعلى منزلتھما ل لعلكم تتفكرون » ني تلك الآيات ء 
قال ابن عطية : فقوله ل في الدنيا 4 متعلق على هذا التأويل بالآيات انتهى كلامه » وشرح مكي الآية بأن جعل الأيات 
منكرةً حتی يجعل الظرفين صفة للآيات » والمعنى عنده آيات كائنة في الدنيا والآخرة » وهو شرح معنى لا شرح إعراب ؛ 
وما ذكره ابن عطية : من أنه متعلق على هذا التأويل بالآيات > إن عنی ظاهر ما يريده النحاة بالتعلق » فهو فاسد ء لأن 
الآيات لا يتعلق بها جار ومجرور » ولا تعمل في شىء البتة » وإن عنی أنه يكون الظرف من تام الآيات ء وذلك لا يتأق إلا 
باعتقاد أن تكون في موضع ا حال » أي : كائنة في الدنيا والآخرة ء ولذلك فسره مكي با يقتضي أن تكون صفة ء إذ قذر 
الآيات منكرة» وا حال والصفة سواء في أن العامل فیھما محذوف إذا كانا ظرفين أومجرورين» فعلى هذا تكون «إالدنيا» 
متعلقاًبمحذوف, لا بالآيات, وعلى رأي الکوفیین » تكون الآيات موصولاً وصل بالظرف» ولتقريرمذهبهم وردهموضع غيرهذا 
ل ويسألونك عن اليتامى 4 سبب نزوها أنهم كانوا في الجاهلية یتحرجون من خالطة اليتامى في مأكل ومشرب وغيرهما , 
ويتجنبون أموالهم » قاله الضخاك والسدي » وقیل لما نزلت ا ولا تقربوا مال اليتيم ‏ [ الأنعام : ٠١١‏ ] [ الإسراء : 
4" ] © إن الذين يأكلون أموال اليتامى * [ النساء : ٠١‏ ] تجنبوا اليتامى وأموالهم » وعزلوهم عن أنفسهم ء فنزلت قاله 
' ابن عباس وابن المسيّب » ومناسبة هذه الآية ما قبلها » أنه لما ذكر السؤال عن الخمر والميسر » وكان تركهم| مدعاة إلى تنمية 
ا مال » وذكر السؤال عن النفقة ء وأجيبوا بأنہم ينفقون ما سهل عليهم » ناسب ذلك النظر في حال اليتيم وحفظ ماله 
وتنميته » وإصلاح اليتيم بالنظر في تربيته » فالجامع بين الآيتين » أن في ترك الخمر وا میسر إصلاح أحوالهم أنفسهم » وفي 
النظر في حال اليتامى إصلاحاً لغيرهم ممن هو عاجز أن يصلح نفسه » فيكون قد جمعوا بين النفع لأنفسهم ولغيرهم › 
والظاهر أن السائل جمع الاثنين بواو الجمع » وهي للجمع به › وقيل : به . وقال مقاتل : السائل ثابت بن رفاعة 
الأنصاري“ وقيل : عبد الله بن رواحة ء وقيل : السائل من كان بحضرة النبي - ية - من المؤمنين ء فإن العرب كانت 
تتشاءم بخلط أموال اليتامى بأموالهم » فأعلم تعالى ‏ المؤمنين أنما كانت تخالطتهم مشؤومة لتصرفهم في أموالهم تصرفاً غير 
سديد » كانوا يضعون اهزيلة مكان السمینة » ويعوضون التافه عن النفيس » فقال تعالى : # قل إصلاح لهم خير 4 
الإصلاح لليتيم بتناول إصلاحه بالتعليم » والتأديب » وإصلاح ماله بالتنمية والحفظ . وإصلاح مبتدأ وهو نكرة ومسوغ 


› والمستدرك‎ » 77/١ ء وفتح القدير‎ ۲٥٢/٢ وابن كثير‎ ء٠۳٥٣‎ ٤ ء والطبري‎ ۱۹٢/۱ والبغوي‎ ٤٤ ٢ ٣۳ انظر القرطبي‎ )١( 
وأسباب النزول للواحدي‎ » ۲٥٥/٢ ك الجهاد ۱۰۳/۲ ء كتاب التفسبر ۲۷۸/۲ ء ۲۷۹ ء وغرائب النيسابوري ۳۳۳/۲ ء والدر المنثور‎ 
. 1١ وللسيوطي‎ > ۹ 
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جواز الابتداء بالنكرة هنا هو التقييد بالمجرور الذي هو هم € فإما أن یکون على سبیل الوصف » أوعلى سبيل المعمول 
للمصدر و «إخير 4 خبرعن إصلاح » ولا إصلاح 4 كا ذكرنا مصدر حذف فاعله » فيكون ‏ خبر » شاملا للإصلاح 
المتعلق بالفاعل والمفعول » فتكون الخيرية للجانبین معاً أي : أن إصلاحهم للیتامی خير للمصلح والمصلح فیتناول حال 
البتيم والكفيل » وقيل : خير للولي » والمعنى إصلاحه لليتيم من غير عوض » ولا أجرة خير له وأعظم جرا ء وقيل : خير 
عائد لليتيم » أي : إصلاح الولي لليتيم ومخالطته له خير لليتيم من إعراض الولی عنه وتفرده عنه ء ولفظ 8« خير » 
مطلق » فتخصيصه بأحد الجانبين يحتاج إلى مرجح » والحمل على الإطلاق أحسن ء وقرأ طاوس : (قل إصلاح إليهم) أي 
في رعاية ا مال وغيره » خير من تحرجكم . أو خير في الثواب من إصلاح أموالكم » ٭ وإن تخالطوهم فإخوانكم 4 هذا 
التفات من غيبة إلى خطاب . لأن قبله ( ويسألونك ) قالوا : وضمير للغائب ء وحكمة هذا الالتفات ما في الإقبال 
بالخطاب على المخاطب » ليتهيأ لسماع ما يلقى إليه» وقبوله والتحرز فيه» قالوا وضمير الكفلاء ء وهم ضمير اليتامى ء 
والمعنى : أنهم إخوانكم في الدین ‏ فينبغي أن تنظروا لهم كما تنظرون لإخوانكم من النسب » من الشفقة والتلطف 
واللإصلاح لذواتهم وأموالهم ء والمخالطة مفاعلة من الخلط » وهو الامتزاج » والمعنى في المأكل فتجعل نفقة اليتيم مع نفقة 
عياله بالتحري ء إذ يشق عليه إفراده وحده بطعامه ء فلا يجد بدا من خلطه بماله لعياله » فجاءت الآية بالرخصة في ذلك 
قاله أبوعبيد ء أو المشاركة في الأموال والمتاجرة لهم فيها فتتناولون من الربح ما يختص بكم » وتتركون لهم ما يختص بهم » أو 
المصاهرة فإن كان اليتيم غلاما زوجه ابنته » أو جارية زوجها ابنه ء ورجح هذا القول بأن هذا خلطة لليتيم نفسه » 
والشركة خلطة لاله ء ولأن الشركة داخلة في قوله قل طإ إصلاح لهم خير ) . ول يدخل فيه الخلط من جهة النکاح فحمله 
على هذا الخلط أقرب ء وبقوله ‏ فإخوانكم في الدين 4 فإن اليتيم إذا کان من أولاد الكفار وجب أن يتحرى صلاح ماله 
كما يتحرى في المسلم » فوجب أن تكون الإشارة بقوله ط« فإخوانكم 4 إلى نوع آخر من المخالطة ء وبقوله . بعدظ ولا 
تنكحواالمشركات 4 فكان المعنى أن المخالطة المندوب إليها في اليتامى الذين هم لكم إخوان . بالإسلام » أو الشرب من 
لبنه » وشربه من لبنك » وأكلك فی قصعته ء وأكله في قصعتك قاله ابن عباس » أو خلط ا ال با مال في النفقة والمطعم 
والمسكن وا حدم والدواب » فيتناولون من أموالهم عوضاً عن قيامكم بأمورهم ء بقدر ما يكون أجرة مثل ذلك في العمل ء 
والقائلون بهذا ء منهم من جوز له ذلك » سواء كان القيم غنياً أو فقيراً » ومنہم من قال : إذا كان غنياً م یأکل من ماله ء أو 
المضاربة التي يحصل بها تنمية أمواهم » والذي يظهر أن المخالطة لم تقيد بشيء لم يقل في كذا فتحمل على أي مخالطة كانت ء 
ما فيه إصلاح لليتيم ء ولذلك قال ل فإخوانكم » أي تنظرون لهم نظركم إلى إخوانكم » مما فيه إصلاحهم ء وقد اكتنف 
هذه المخالطة الإصلاح قبل وبعد » فقبل بقوله فإ قل إصلاح لهم خير » وبعد بقولهظ والله يعلم المفسد من المصلح 4 
فالأولى أن يراد بالمخالطة ما فيه إصلاح لليتيم بأي طريق كان » من مخالطة في مطعم ء أو مسكن ء أو متاجرة أو مشاركة ء 
أومضاربة » أومصاهرة ء أوغيرذلك » وجواب الشرط فإخوانكم » وهو خبرمبتداً محذوف . أي : فهم إخوانكم » وقرأ 
أبو مجلز ہل فإخوانكم » على إضمار فعل التقدير » فتخالطون إخوانكم ء وجاء جواب السؤال بجملتين ء إحداهما منعقدة 
من مبتدأ وخبر » والثانية من شرط وجزاء ء فالأولى تتضمن إصلاح اليتامى وأنه خير ء وأبرزت ثبوتية منكراً مبتدأها ليدل 
على تناوله کل إصلاح على طريق البدلية ء ولوأضيف لعم » أو لكان معهوداً في إصلاح خاص » فالعموم لا يمكن وقوعه ء 
والمعهود لا يتناول غيره » فلذلك جاء التنكير الدال على عموم البدل ء وأخبر عنه ب لإ خير » الدال على تحصيل الثواب 
لتبادر المسلم إلى فعل ما فيه ال حیر طلبا لثواب الله تعالى ء وأبرزت الثانية شرطية » لأنها أنت لحواز الوقوع لا لطلبه » وندبته 
ودل الجواب الأول على ضروب من الأحكام مما فيه مصلحة اليتيم > لحواز تعليمه أمر دين ء وأدب » والاستئجار له على 
ذلك » وكالإنفاق عليه من ماله » وقبول ما يوهب له ء وتزويجه ء ومؤاجرته ء وبيعه ماله لليتيم » وتصرفه في ماله بالبيع 
والشراء » وفي عمله فيه بنفسه مضاربة » ودفعه إلى غيره مضاربة ء وغير ذلك من التصرفات المنوطة بالإصلاح ء ودل 
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الجواب الثاني على جواز مخالطة اليتامى با فيه إصلاح لهم > فيخلطه بنفسه في مناكحه» وماله بماله في مؤونة وتجارة وغيرهما . 
قيل : وقد انتظمت الآية على جواز المخالطة ء فدلت على جواز المباهدة التي يفعلها المسافرون في الأسفار , وهي أن 
يخرج هذا شيئاً من مال وهذا شيئاً من ماله فيخلط وينفق ويأكل الناس وإن اختلف مقدار ما يأكلون وإذا أبيح ذلك في مال 
اليتيم ء فهو في مال البالغ بطيب نفسه أجوز » ونظير جواز المناهدة('2 قصة أهل الكهف ل فابعثوا أحدكم بورقكم 4 
[ الكهف : ١4‏ ] الآيةء وقد اختلف في بعض الأحكام التي قدمناها » > فمن ذلك شراء الوصي من مال اليتيعبوالضارية 
فيه » وإنكاح الوصي بيتيمته من نفسه » وإنكاح اليتيم لابنته ء وهذا مذكور في كتب الفقه › > قيل : وجعلهم إخوانا 
لوجهين » أحدهما : أخوة الدين ء والثاني : لانتفاعهم بهم إما في الثواب من الله تعالى ء وإما با يأخذونه من أجرة عملهم 
: في أموالھم ء وكل من نفعك فهو أخوك » وقال الباقر لشخص رأيتك في قوم لم أعرفهم ء فقال: : هم إخواني » فقال : أفيهم 
من إذا احتجت أدخلت يدك في كمه فأخذت منه من غير استئذان ء قال :لا قال سے سو کی . قيل : وفي قوله 
فإخوانكم دليل على أن أطفال المؤمنين مؤمنون في الأحكام لتسمية الله تعالى إياهم إخواناً لنا . ل والله يعلم المفسد من 
المصلح » جملة معناها التحذير ء أخبر تعالى فيها أنه عالم بالذي يفسد من الذي يصلح ء ومعنى ذلك ء » أنه يجازي كلا منہما 
على الوصف الذي قام به > وكثيراً ما ينسب العلم إلى الله تعالى على سبيل التحذير » لأن من علم بالشيء جازى عليه » فهو 
تعبير بالسبب عن المسبب » ويعلم هنا متعد إلى واحدٴء وجاء ا خبر هنا بالفعل المقتضي للتجدد ء وإن كان عام الله ل 
يتجدّد لأنه قصد به العقاب والثواب للمفسد والمصلح . وهما وصفان يتجدّدان من الموصوف ہما ء > فتكرر ترتیب ا لحزاء 
عليه لتكررهما ء وتعلق العلم بالمفسد أولاً ليقع الإمساك عن الإفساد ء ومن متعلقة ب موم ہی 
يمن » كان المعنى والله يميز بعلمه المفسد من المصلح ء وظاهر الألف واللام أنبا للاستغراق في جميع أنواع المفسد والمصلح ء 
والمصلح في مال اليتيم من جملة مدلولات ذلك » ویجوز أن تكون الألف واللام للعهد ء أي : المفسد في مال اليتيم من 
المصلح فيه والمفسد بالإهمال في تربيته من المصلح له بالتأديب » وجاءت هذه الجملة بهذا التقسيم لأن المخالطة على 
قسمين » مخالطة بإفساد » وتخالطة بإصلاح ء ولأنه لما قيل : [ قل إصلاح لهم خير فهم مقابله وهو أن الإفساد شر فجاء 
هذا التقسيم 0 ومقابله ‏ ولو شاء الله لأعنتكم » أي لأحرجكم وشدد عليكم » » قاله ابن عباس والسدّي 
یر وت أبو عبيدة » أو لجعل ما أصبتم من أموال اليتامى موبقاً9© , »> قاله ابن عباس » وهو معنى ما 
؛ أولكلفكم ما يشق عليكم . قاله الزجاج » أو لآثمكم بمخالطتهم › > أولضيق عليكم الأمر في خالطتهم قاله عطاء » 
ا ا أقوال كلها متقاربة» ومفعول شاء محذوف لدلالة الجواب عليه » التقدير : 
ولو شاء الله إعناتكم ء واللام في الفعل الموجب الأكثر في لسان العرب المجيء ء مها فيه ء وقرأ الجمهور 8 لأعنتكم # 
بتخفيف ال همزة » وهو الأصل » وقرأ البزي من طريق أبي ربيعة بتليين ال همزة » وقرىء بطرح ا ممزۃ وإلقاء حركتها على 
الام > كقراءة من قرأ ( فلا إثم عليه ) بطرح الهمزة » قال أبو عبد الله نصر بن علي المعروف بابن مريم : لم يذكر 
ابن مجاهد هذا ال حرف » وابن كثير لم حذف الهمزة ء وإنما لينها وحققها ء فتوهموا أنها حذوفة » فإن الهمزة همزة قطع فلا 
تسقط حالة الوصل > كما تسقط همزات الوصل عند الوصل انتهى كلامه » فجعل إسقاط ا مزۃ وما ء وقد نقلها غيره 
قراءة» كاذكرناه» وفي هذه الجملة الشرطية إعلام وتذكير بإحسان الله وإنعامه على أوصياء اليتامى, إذ أزال إعناتہم 


)١(‏ الد : إخرا۔ اج القوم نفقاتهم على قدر عدد الرفقة ‏ والتناهدٌ : إخراج كل واحد من الرفقة : نفقة على قدر نفقة صاحبه . يقال : تناهدوا 
وناهدوا وناهد بعضهم بعضاً والُخْرّج : يقال له التہّڈُ . لسان العرب 5508/5 . 

(۲) انظر الطبري 559/54 ۔ ۳٦٣‏ ء وغرائب النيسابوري ۳۳٣/٣‏ ء والدر المنثور ١ ۲٥٥/٢‏ وفتح القدير ۲۲۳/۱ ء والبغوي ۱۹٥/۱‏ » 
والقرطبي ٥٥/٣‏ . 
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ومشقتهم في خالطتهم والنظر في أحوالهم وأموالههم ء © إن الله عزيز حكيم » قال الزحشري(١)‏ : 8« عزيز 4 غالب » 
يقدر على أن يعنت عباده ويحرجهم ء لكنه فإ حكيم 4 لا يكلف إلا ما تتسع فيه طاقتهم . وقال ابن عطية « عزيز 4 لا يرد 
أمره و« حكيم 4 أي محكم ما ينفذه انتهى ء وني وصفه تعالى بالعزة وهو الغلبة والاستيلاء إشارة إلى أنه مختص بذلك لا 
يشارك فيه » فكأنه لما جعل هم ولاية على اليتامى نبههم على أنهم لا يقهرونهم » ولا يغالبونهم ء ولا يستولون عليهم 
استيلاء القاهر , فإن هذا الوصف لا يكون إلا لله » وني وصفه تعالى بالحكمة إشارة إلى أنه لا يتعدّى ما أذن هو تعالى فيهم 
وني أموالهم » فليس لكم نظر إلا ا أذنت فيه لكم الشریعة » واقتضته الحكمة الإلمية ء إذ هو الحكيم المتقن ما صنع 
وشرع ء فالإصلاح لهم ليس راجعاً إلى نظركم إنما هو راجع لاتباع ما شرع في حقهم » $ ولا تنكحوا المشركات حتى 
یؤمنٌ 4 قال ابن عباس : نزلت في عبد الله بن رواحة » أعتق أمة » وتزوجها ء وكانت مسلمة » فطعن عليه ناس من ر 
السلمين ء فقالوا نكح أمة ء وكانوا يريدون أن ينكحوا إلى المشركين رغبة في أحسايهم » فنزلت » وقال مقاتل : نزلت في ر 
أبي مرثد الغنوي واسمه کناز بن ا حصين » وني قول : إنه مرئد بن أبي مرثد » وهو حليف لبني هاشم استأذن أن يتزوّج 
عناق » وهي امرأة من قريش ذات حظ من جمال. مشركة ء وقال : يا رسول الله إنها تعجبني . وروي هذا السبب أيضاً عن 
ابن عباس بأطول من هذا > وقيل : نزلت في حسناء وليدة سوداء لحذيفة بن الیمان » أعتقها وتزوّجها ء ويحتمل أن يكون 
السبب جميع هذه الحكايات يحرومناسبة هذه الآية ما قبلها , أنه لما ذكر تعالى حكم اليتامى في المخالطة > وكانت تقتضي 
امناكحة وغيرها ء مما يسمى تخالطة حتی أن بعضهم فسرها بالمصاهرة فقط ورجح ذلك كا تقدم ذكره » وكان من اليتامى 
من يكون من أولاد الكفار ہی الله تعالى عن مناكحة المشركات والمشركين » وأشار إلى العلة المسوّغة للنكاح » وهي الأخوة 
الدينية ء فنبى عن نكاح من لم تكن فيه هذه الأخوة ء واندرج يتامى الكفار في عموم من أشرك » ومناسبة أخرى أنه لما تقدم 
حكم الشرب في الخمر والأكل في الميسر وذكر حكم المنكح فکما حرم الخمر من المشروبات وما يجر إليه الميسر من المأكولات 
حرم المشركات من المتكوحات . وقرأ الجمهور ( ولا تلكحوا ) بفتح التاء من نكح » وهويطلق بمعنى العقد ومعنی الوطء 
ملك وغيره » وقرأ الأعمش ( ولا تنكحوا ) بضم التاء من أنكح أي : ولا تنكحوا أنفسکم المشركات » والمشركات هنا 
الكفار فتدخل الكتابيات » ومن جعل مع الله إلا آخر » وقيل : لا تدخل الكتابيات » والصحيح دخوهٰنٌ لعبادة اليهود 
عزيراً والنصارى عیسی > ولقوله لہ سبحانه وتعالى عم يشركون 4 [ الروم : ٠٤‏ ] وهذا القول الثاني () : هو قول جل 
اللفسرين » وقيل : المراد مشركات العرب » قاله قتادة ء فعلى قول من قال إنه تدخل فيهنٌ الكتابيات » يحتاج إلى جوّز 
تكاحهن ‏ فروي عن ابن عباس ؛ أنه عموم نسخ » وعن مجاهد : عموم » خص منه الكتابيات » وروي عن 
ابن عباس : أن الآية عامة في الوثنیات والمجوسيات والکتابیات » وكل من على غير دين الإسلام ونكاحهنّ حرام » والآية 
محكمة على هذا . ناسخة لآية المائدة ء وآية المائدة متقدمة في النزول على هذه الآية ء وإن كانت متأخرة في التلاوة ء ويؤكد 
هذا قول ابن عمر في الموطأ « ولا أعلم إشراكاً أعظم من أن تقول المرأةٌ ربها عيسى » وروي أن طلحة بن عبيد الله نكح 
بمودية » وأن حذيفة نكح نصرانیة » وأن عمر غضب علیھما غضباً شديداً حتی هم أن یسطو عليهها » وتزوّج عثان نائلة 
بنت الفرافصة » وكانت نصرانية » ويجوز نكاح الكتابيات . قال جمهور الصحابة والتابعين ء عمر وعثمان وجابر وطلحة 
وحذيفة وعطاء وابن المسيب وا حسن وطاوس وابن جبير والزهري . وبه قال الشافعي . وعامة أهل المدينة والكوفة , 
قیل : أجمع علماء الأمصار على جواز تزویج الكتابيات » غير أن مالكاً وابن حنبل كرها ذلك مع وجود المسلمات » والقدرة 
على نكاحهن ء واختلف في تزويج المجوسيات » وقد تزوّج حذيفة بمجوسية » وفي كونهم أهل كتاب خلاف » وروي عن 


. 75/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. ٦٦/٣ انظر القرطبي‎ )٢( 


ese ۷‏ اتکی کس موقر لا SIS‏ 


جماعة : أن لهم نيا بش رفا وکا تا رفع » روي حديث الكتاب عن علي وابن عباس » ودر لرفعه وتغيير 
شريعتهم سببٌ طويل والله أعلم بصحته » ودلائل هذه المذاهب مذكورة في كتب الفقه ء وظاهر النہي في قوله ٭ ولا 
تنكحوا 4 التحريم ء وقيل : هو نبي كراهة ط حتى يمن 4 غاية للمنع من نكاحهن ومعنى : لان إقرارهن بكلمتي 
الشهادة » والتزام شرائع الإسلام ء ط ولآمةٌ مؤمنة خير من مشركة € الظاهر أنه أريد بالأمة الرقيقة ء ومعنى ف« خير من 
مشركة ‏ أي من حرة مشركة ء فحذف الموصوف لدلالة مقابله عليه > وهو أمة ء وقيل : الأمة هنا بمعنى المرأة ء فيشمل 
الحرّة والرقيقة ء ومنه « لا تمنعوا إماء الله مساجد الله » وهذا قول الضحّحاك , ولم يذكر الزخشري() غيره » ون هذا دليل 
على جواز نكاح الأمة المؤمنة ء ومفهوم الصفة يقتضي أنه لا يجوز نكاح الأمة الكافرة كتابية كانت أوغيرها ‏ وهذا مذهب 
مالك وغيره » وأجاز أبو حنيفة وأصحابه نكاح الأمة الكتابية » وفي الأمة المجوسية خلاف » مذهب مالك وجماعة أنه لا 
يجوز أن توطأ بنکاح ولا ملك » وروي عن عطاء وعمرو بن دينار أنه لا بأس بنكاحها بملك اليمين » وتأولا ل ولا تنكحوا 
المشركات 4 على العقد لا على الأمة المشتراة » واحتجا بسبي أوطاس » وأن الصحابة نكحوا الإماء منہم بملك اليمين › 
قيل : وني هذه الآية دليل لجواز نكاح القادر على" طول الحرّة المسلمة للأمة المسلمة » ووجه الاستدلال أن قوله ٭ خير 
من مشركة 4 معناه من حرة مشركة » وواجد طول الحرة المشركة واجد لطول الحرّة المسلمة » لأنه لا يتفاوت الطولان 
بالنسبة إلى الإيمان والكفر › فقدر ا مال المحتاج إليه في أهبة نكاحها سواء » فيلزم من هذا أن واجد طول ا حرة المسلمة يجوز 
له نکاح الأمة المسلمة » وهذا استدلال لطیف . وأمة مبتدأ ومسوغ جواز الابتداء الوصف ء وخير خر وقد استدل بقوله 
ل حير » على جواز نكاح المشركة لأن أفعل التفضيل يقتضي التشريك » ويكون النبي أولا على سبيل الكراهة ء قالوا : 
والخيرية إا تكون بين شیئین جائزين » ولا حجة في ذلك لأن التفضيل قد يقع على سبيل الاعتقاد ء لا على سبيل الوجود ء 
ومنه ( أصحاب الجحنة يومئلٍ خير مستقراً ) والعسل أحلى من ا خل » وقال عمر في رسالته لبي موسی : الرجوع إلى ا حق خير 
من التمادي في الباطل » ويحتمل إبقاء الخيرية على الاشتراك الوجودي > ولا يدل ذلك على جواز النكاح بأن نكاح المشركة 
يشتمل على منافع دنيوية ء ونکاح الأمة المؤمنة على منافع أخروية ء فقد اشترك النفعان في مطلق النفع إلا أن نفع الأخرة له 
المزية العظمى . فالحكم بهذا النفع الدنيوي لا يقتضي التسويغ › كا أن ا حمر والميسر فيهما منافع ولا يقتضي ذلك 
الإباحة » وما من شيء محرم إلا یکاد يكون فيه نفع ما » وهذه التأويلات في أفعل التفضیل هو على مذهب سيبويه 
والبصريين في أن لفظة أفعل التي للتفضيل لا تصح حيث لا اشتراك › كقولك : الثلج أبرد من النار » والنور أضوأ من 
الظلمة ء وقال الفراء وجماعة من الكوفيين : يصح حيث الاشتراك وحيث لا يكون اشتراك ء وقال إبراهيم بن عرفة : 
لفظة التفضيل تبيء في كلام العرب إیجاباً للأوّل ونفياً عن الثاني » فعلى قول هو لا يصح أن يكون خير في المشركة ء وإ 
هوي الأمة الؤمنة » ط« ولو أعجبتكم 4 لو هذه بمعنى إن الشرطية ء نحو« رذوا السائل ولو بظلف شاة حرق؛ء والواو في 
ولو للعطف على حال محذوفة التقدير : خير من مشركة على كل حال » ولو في هذه ا حال ء وقد ذكرنا أن هذا يكون 
لاستقصاء الأحوال » وأن ما بعد لو هذه إنما يأتي وهو منافٍ ما قبله بوجه ما > فالإعجاب منافٍ لحكم الخيرية » ومقتض 
جواز النكاح لرغبة الناكح فيها ء وأسند الإعجاب إلى ذات المشركة » ولم يبين ما المعجب منها فالمراد مطلق الإعجاب » إما 


. ۲٦٢/٢ انظر الکشاف‎ )١( 

(۲) قال أبو بكر الشاشي القفال : لا يحل للمسلم نكاح الأمة الكتابية » وبه قال مالك » وأحمد . وفي إباحة نكاحها للكافر وجهان ء وقال أبو 
حنيفة : يحل للمسلم نكاحها ء وحكي عن بعض الناس أنه قال « يجوز للعبد نكاح الأمة الكتابية و يجوز للحر » الحلية ٠ ۳۸۹ - ۳۸۸/٦‏ 
«انظر فتح القدیر ۳۷۲/۲ . ۱ 

(م) الول : القدرة على المهر . . . وقيل الطول : الغنی » والطول : الفضل ويقال : إنه يتطول على الناس بفضله وخيره » والطَولٌ بالفتح 
ان » يقال منه : طال عليه وتطول عليه : إذا امتن عليه . . . . لسان العرب ۲۷۲۸/٤‏ . 


سورة البقرة/ الآيات : ۲۱۹ ۔ Ss ۲٢٢‏ او بو موا مه کر سج سر ماک ةا 
جال ؛ أو شرف , أو مال أو غير ذلك مما يقع به الإعجاب . والمعنى أن المشركة وإن كانت فائقة في الجمال وا ال والنسب 
فالأمة المؤمنة خير منها ء لأن ما فاقت به المشركة يتعلق بالدنيا ء والإيمان يتعلق بالآخرة » والآخرة خير من الدنياء 
فبالتوافق في الدين تكمل المحبة ومنافع الدنيا من الصحبة والطاعة وحفظ الأموال والأولاد » وبالتباين في الدين لا تحصل 
المحبة » ولا شيء من منافع الدنيا » ؛ ‏ ولا تنكحوا المشركين حتی يؤمنوا ‏ القراءة بضم التاء إجماع من القراء » والخطاب 
للأولياء » والمفعول الثاني حذوف التقدير ولا تنكحوا المشركين ا مؤمنات ‏ وأجمعت الأمة على على أن المشرك لا يطأ المؤمنة بوجه 
ما ما ء والنهي هنا للتحريم » » وقد استدل بهذا الخطاب على الولاية في النکاح ء وأن ذلك نص فيها ء # ولعبد مؤمن خير من 
مشرك ولو أعجبكم 4 الكلام في هذه الجملة كالكلام في الجملة التي قبلها ء وا خلاف في المراد بالعبد ء أهوبمعنى الرقيق أم 

بمعنى الرجل » كهو ني الأمة هناك ء وهل المعنی خير من حر مشرك حتی يقابل العبد سیل ساوت 
العبد وا حر ء كما هوني قوله ف خيرمن مشركة » ٭ أولئك يدعون إلى النار 4 هذه إشارة إلى الصنفين المشركات والمشركين 
ويدعون يحتمل أن يكون الدعاء بالقول كقوله ف« وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا» ويحتمل أن لا یکون القول بل بسبب 
المحبة والمخالطة تسرق إليه من طباع الكفار ما يحمله على الموافقة لهم في دينهم والعیاذ باللہ ؛'فیکون من أهل النار ء وقيل : 
معناه يدعون إلى ترك المحاربة والقتال » وفي تركهما وجوب استحقاق النار ء وتفرق صاحب هذا التأويل بین الذمية 
وغيرها ء فإن الذمية لا حمل زوجها على المقاتلة > وقيل : المعنى أن الولد الذي يحدث رما دعاه الکافر إلى الكفر ء فيوافق 
فيكون من آهل النار والذي يدل عليه ظاهر الآية : ان الکفار يدعون إلى النار قطعاً إما بالقول وإما أن تؤدي إليه الخلطة » 
والتآلف والتناكح ء والمعنى أن من كان داعياً إلى النار يجب اجتنابه لثلا يستميل بدعائه داثاً معاشره » فيجيبه إلى ما دعاه 
فيهلك .2 وني هذه الآية تنبيه على العلة المانعة من المناكحة في الكفار لما هم عليه من الالتباس بالمحرّمات من ا حمر ء 
والخنزير »› والانغماس في القاذورات > وتربية النسل » وسرقة الطباع من طباعهم ء و الا ل زرا وہ 
في بعض ما هم عليه » وإذا نظر إلى هذه العلة فهي موجودة في كل کافر وكافرة فتة فتقتضي المنع من المناكحة مطلقاً » وسيأتي 
اكلام في سورة المئدة إن شاء الله تما » ونبدي هناك إن شاء الله كونا لا تسار هذه و إل € متعلق 
ا رو رت : : 6 ] ويتعدى أيضاً باللام كقوله : 

دعوت 3 تابي راتا 

ومفعول يدعونٍ محذوف إما اقتصاراً , إذ المقصود إثبات أن من شأنهم الدعاء إلى النار من غير ملاحظة مفعول 
خاص » وإما اختصاراً > فالمعنى أولئك يدعونكم إلى النار ء ا والله يدعو إلى الحنة والمغفرة 4 هذا مما يؤكد منع مناكحة 
الکفار ء إذ ذكر قسييان : أحدهها : يجب اتباعه » وآخر : يجب اجتنابه » فتباين القسیمان ء ولا یکن إجابة دعاء الله 
واتباع ما أمر به إلا باجتناب دعاء الكفار وتركهم رأساً ‏ ودعاء الله إلى اتباع دينه الذي هو سبب في دخول الجنة ء فعبر 
بالمسبب عن السبب لترتبه عليه ء وظاهر الآية الإخبار عن الله تعالى بأنه هو تعالى يدعو إلى الجنة » وقال الزحشري) : 
يعني وأولياء الله » وهم المؤمنون » يدعون إلى الجنة والمغفرة وما يوصل إلیھم| فهم الذين تجب موالاتہم ومصاهرتهم . وأن 
یؤٹروا على غيرهم انتهى » وحامله على أن ذلك هوعلى حذف مضاف طلب المعادلة بين المشركين والمؤمنين في الدعاء ء فلا 
أخبر عن من أشرك أنه يدعو إلى النار جعل من آمن يدعو إلى الجنة ء ولا یلزم ما ذكر بل إجراء اللفظ على ظاهره من نسبة 
الدعاء إلى الله تعالى هو آكد في التباعد من المشركين » حيث جعل موجد العالم منافياً لهم في الدعاء فهذا أبلغ من المعادلة بين 


)١(‏ هذا عجز بيت أنشده سيبويه » وهو في اللسان ( سور ) باختلاف فهو في اللسان هكذا : دعوت لا نابني مِسْوّرا . . . فلبّى فی يدي 
مسور . 
(۲) انظر الکشاف ۲٠٤/١۱‏ . 


میں رر بای می می ہی ا ا سی مو بن سی ناس جا و ہو ا TR‏ 


المشركين وا مؤمنین » وقرأ الجمهور 8« والمغفرة 4 بالخفض عطفاً على الجنة ء والمعنى : أنه تعالى يدعو إلى المغفرة أي : إلى 
سبب المغفرة وهي التوبة والتزام الطاعات وتقدم ء هنا الجنة على المغفرة وتأخر عنها في قوله فإ سارعو إلى مغفرة من ربكم 
وجنة 4[ آل عمران : ٠۳۳‏ ] وني قوله ‏ سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة پ4[ الحديد : ۲٠‏ ] والأصل فيه تقدم المغفرة 
على الجنة » لأن دخول الجنة متسبب عن حصول المغفرة » ففي تلك الآيتين جاء على هذا الأصل » وأما هنا فتقدم ذكر 
الجنة على المغفرة لتحسن المقابلة ء فإن قبله ل أولئك يدعون إلى النار 4 فجاء ل والله يدعو إلى الجنة ب4 وليبدأ ما تتشوف 
إليه النفس حين ذكر دعاء الله » فأتى بالأشرف للأشرف » ثم أتبع با مغفرة على سبيل التتمة في الإحسان وتبيئة سبب دخول 
الجنة ء وقرأ الحسن © والمغفرة 4 بالرفع على الابتداء وا حبر قوله ‏ بإذنه 4 أي والمغفرة حاصلة بتيسيره وتسويفه ء وتقدم 
تفسير الإذن ء وعلى قراءة ا حمھور يكون بإذنه متعلقاً بقوله ل يدعو  »‏ ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون 4 أي 
يظهرها ويكشفها بحيث لا يحصل فيها التباس » أي : أن هذا التبيين ليس مختصا بناس دون ناس » بل يظهر آياته لكل 
أحد رجاء أن يحصل بظهور الآيات تذكر واتعاظ » لأن الآية متى كانت جلية واضحة كانت بصدد أن يحصل بها التذكر » 
فيحصل الامتثال ما دلت عليه تلك الآيات من موافقة الأمر وخالفة المبي » # وللناس ب4 متعلق © بیبین # واللام معناها 
الوصول والتبليغ ء وهو أحد معانيها المذكورة في أول الفاتحة . 


ع می مر بن م سم ہپ وو 


لسع > 0000 5 و ی2 1 ل ار 2 - 32 2-7 
وود مسَكَنُوتلكحَنَأَلْمَحيض قلھواذی قاعم | النساء فى لْمَحِيِض ولا تفر دوهن حى بط 7 


و ےر ےت 7 7 صحجم ہہ جھےے 
e EEE E‏ مہ سم کر سو کم کم م اا رر ہک الط سر ہے 
فإذا نَفأنوَهرى مِنحیث مہم الله نا عب التَوبِينَ و حًا لمتطھَریمت 50 


ل ويسألونك عن المحيض ‏ في صحيح مسلم عن أنس » أن اليهود كانت إذا حاضت امرأة منہم أخرجوها من 
البيت ول يواكلوها ولم يشاربوها ولم يجامعوها في البيت » فسألوا رسول الله بلا - فأنزل الله تعالى هذه الآية » وقيل كانت 
العرب على ما جاء في هذا الحديث » فسأل أبو الدحداح عن ذلك » فقال : كيف نصنع بالنساء إذا حضن فنزلت » وقال 
مجاهد : کانوا يأتون ا حیض استثنوا سنة بني إسرائيل في تجنب مؤاكلة ال حیض ومساکنتھا(٢)ء‏ فنزلت » وقيل : كانت 
النصارى بجامعون الحیض ولا يبالون بالحيض واليهود یعتزلوتنٌ في كل شيء » فأمر الله بالاقتصاد بين الأمرين » وقيل : 
سثل أسيد بن حضير وعباد بن بشير عن المحيض فنزلت » وقيل : كانت اليهود تقول من أتى امرأة من دبرها جاء ولده 
أحول فامتنع نساء الأنصار من ذلك » وسئل عن إتيان الرجل امرأته وهي حائض وما قالت اليهود » فنزلت » والضمير في 
ويسألونك ضمير جمع » فالظاهر أن السائل عن ذلك هو ما يصدق عليه ا جمع لا اثنان ولا واحد » وجاء ف« ويسألونك 4 
هنا وقبله في ٭ ويسألونك عن اليتامى 4[ البقرة : 7٠١‏ ] وقبلهظه ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو # [ البقرة : ۲١۹‏ ] 
بالواو العاطفة على « يسألونك عن الخمر والميسر ‏ [ البقرة : 7١9‏ ] قيل : لأن السؤال عن الثلاثة في وقت واحد : 
فجيء بحرف الجمع لذلك » كأنه قيل جمعوا لك بين السؤال عن الخمر والميسر » والسؤال عن كذا وكذا ء وقيل : هذه 
سؤالات ثلاثة بغير واو # يسألونك عن الأهلة ‏ [ البقرة : 4 8 يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم ٭ [ البقرة : 
6 ] ظ يسألونك عن الشهر الحرام 4 [ البقرة : ۲٠۷‏ ] وثلاثة ل يسألونك عن الخمر 4[ البقرة : ۲۱۹ ] قيل : إا 
جاءت بغير واو العطف لأن سؤا ھم عن تلك الحوادث وقع في أوقات متباينة متفررقة فلم يؤت فيها بحرف العطف ؛ لان كلا 
منہا سؤال مبتدأ انتهى » ومناسبة هذه الآية لما قبلها ء هو أنه ما ہی عن مناكحة الكفار » وتضمن مناكحة أهل الإيمان » 


. ۳٣۲/١٦ في الحيض باب جواز غسل الحائض رأس زوجها وترجيله‎ ۷١ أخرجه مسلم‎ )١( 
. ٤٤/٣ ء والقرطبي‎ ۱٥۹/۱ انظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )۲( 


سورة البقرة/ الآية : SSE NESE ۲٢٢‏ وہ سم اع یہد ھی سوہ اس مر مھ یے سس VV ee‏ 


وإيثار ذلك بين حك عظیاً من أحكام النکاح . وهوحكم النكاح في زمان الحيض والمحيض » کا قررناه ء هو مفعل من 
ا حیض يصلح من حيث اللغة للمصدر والزمان والمكان ء فأكثر المفسرين من الأدباء زعموا أن المراد به المصدر . وكأنه 
قيل : عن ا حیض » وبه فسره الزتخشري27 ء وبه بدأ ابن عطية قال : المحيض مصدر کا حیض » ومثله المقيل من قال 
يقيل ء قال الراعي : 


يمت مَرَافِفَهُنَ فق مرلو لايَسْنَطِيعٌ بها مراد ميل 
وقال الطبري : المحيض اسم الحيض » ومثله قول رؤبة في العيش : 
الك أشكو شِذة المهيش مَر أغوام نَتَفْنَ ريشي“ 


انتهى كلامه » ويظهر منه أنه فرق بين قول المحيض مصدر کا حیض ‏ وبين قول الطبري المحيض اسم الحيض ؛ 
ولا فرق بينها » يقال فيه مصدر » ويقال فيه اسم مصدر”©» » وا لمعنی واحد » والقول بأن المحيض مصدر مروي عن 
ابن المسيب » وقال ابن عباس : هو موضع الام وبه قال محمد بن الحسن » فعلى هذا يكون المراد منه المكان » ورجح 
كونه مكان الدم بقولهظ فاعتزلوا النساء في المحيض * فلو أريد به المصدر , لكان الظاهر منع الاستمتاع بها فيها فوق السرة 
ودون الركبة غير ثابت » لزم القول بتطرق النسخ » أو التخصيص وذلك خلاف الأصل فإذا حمل على موضع الحيض کان 
المعنى : فاعتزلوا النساء في موضع الحيض ء قالوا واستعماله في الموضع أكثر وأشهر منه في المصدر انتهى ء ويمكن أن يرجح 
المصدر بقوله : ل قل هو أذى » ومكان الدم نفسه ليس بأذى » لأن الأذى كيفية خصوصة » وهو عرض ء والمكان 
جسم » والجسم لا يكون عرضاً ء وأجيب عن هذا بأنه يكون على حذف إذا أريد المكان » أي ذو أذى » والخطاب في 
ويسألونك » وني قل للنبي بك والضمير نی هو عائد على المحيض والمعنى : انه يحصل نفرة للإنسان » واستقذار بسببه 
ل فاعتزلوا النساء في المحيض € تقدّم ا خلاف في المحيض » أهو موضع الدم ء أم الحيض » ويحتمل أن يحمل الأول على 
المصدر . والثانی على المكان » وإن حملنا الثاني على المصدر فلا ب من حذف مضاف » أي فاعتزلوا وطء النساء في زمان 
الحيض » واختلف في هذا الاعتزال » فذهب ابن عباس وشريح وابن جبير ومالك وأبو حنیفة وأبو يوسف وجماعة من أهل 
العلم ء إلى أنه يجب اعتزال ما اشتمل عليه الإزار » ويعضده ما صح اُنہاتشد عليها إزارها ثم شأنه بأعلاها وذهبت عائشة 
والشعبي وعكرمة ومجاهد والثوري ومحمد بن الحسن وداود إلى أنه لا يجب إلا اعتزال الفرج فقط » وهو الصحيح من قول 
الشافعي > وروي عن ابن عباس وعبيدة السلمانی أنه يجب اعتزال الرجل فراش زوجته إذا حاضت أخذ بظاهر الآية » وهو 
قول شاذ ء ولا كان الحيض معروفاً في اللغة لم يحتج إلى تفسیر ء ول تتعرض الآية لأقله ولا لأكثره » بل دلت على وجوب 
اعتزال النساء في المحيض ہ وأقله عند مالك > لا حدّ له بل الدفعة من الدم عنده حيض ؛ والصفرة والكدرة حيض ؛ 


. 756/١ انظر الکشاف‎ )١( 

(۲) البيت من الكامل للراعي النميري ديوانه ۱۲٦١‏ ء الكتاب 84/4 ء اللسان ( زلل ) مفردات الراغب ۱۳۸ . 

(۳) البیت من الرجز لرؤية العجاج ديوانه ۷۸ ء القرطبي ۸۱/۳ ء الطبري ۷۹۱/۱ . 

)٤١(‏ المصدر : هو الاسم الموضوع بأصالة الدال على المعنی الصادر من المحدث به عنه > أو القائم به » أو الواقع عليه > واسم المصدر : هواسم 
يدل على ما يدل عليه المصدر . ولكن حروفه أقل منه ٭ فالتوضؤ : مصدر ء والوضوء : اسم مصدر » والمعاشرة : مصدر . والعشرة اسم 
مصدر ء ومن اللازم في المصدر أن يكون حروفه قد نقص عن حروف المصدر لفظاً وتقديراً » وإن کان النقص في اللفظ لا في التقدير » 
وعوض عن نقص بحرف آخر كان مصدرا نحو » عدة ودية . انظر معجم المصطلحات النحوية ۱۲١‏ . 


ا 


۴ٰ۰ وو 


والمشهور عن أبي حنيفة أن أقله ثلاثة أيام ء وبه قال الثوري » وقال عطاء » والشافعي يوم“ وليلة ء وأما أكثره فقال عطاء 
والشافعي : خمسة عشر يوماً » وقال الثوري : عشرة أيام » وهو الشھور عن أصحاب أبي حنيفة » ومذهب مالك في ذلك 
كقول عطاء » وخرج من قول نافع سبعة عشر يوماً » وقيل : ثمانية عشر یوما ء وقال القرطبي : روي عن مالك أنه لا وقت 
لقليل الحيض ولا كثيره إلا ما يوجد في النساء عادة » وروي عن الشافعي : أن ذلك مردود إلى عرف النساء » كقول 
مالك » وروي عن ابن جبير : الحيض إلى ثلاثة عشر فإذا زاد فهو استحاضة » وجميع دلائل هذا وبقية أحكام الحيض 
مذكور في كتب الفقه » ولم تتعرض الآية لم يجب على من وطیء ء في الحيض » واختلف في ذلك العلماء » فقال أبو حنيفة 
ومالك ويحيى بن سعيد والشافعي وداود : يَسْتَغْفِرٌ الله ولا شيء عليه ء وقال محمد : يتصدّق بنصف دينار » وقال أحمد : 

يتضدّق بدینار أو نصف دینار » واستحسنه الطبري وهو قول الشافعي ببغداد ء وقالت فرقة من أهل الحديث : إن وطىء 
في الدم فدينار » أو في انقطاعه فنصفه ء ونقل هذا القول ابن عطیة عن الأوزاعي 2 ونقل غيره عن الأوزاعي : : أنه إن 
وطىء وهي حائض يتصدّق بخمسين دينار , وفي الترمذي عنه ‏ يك - قال : إذا كان دماً أحمر فدينار » وإن كان دما أصفر 
قنصف دينار » ل ولا تقربوهن حتى يطهرن 4 قرأ حمزة والكسائي وعاصم في رواية أي بكر والفضل عنه ( يطهرن) 
بتشديد الطاء وافاء والفتح ‏ وأصله يتطهرن » وكذا هي في مصحف أي وعبد الله » وقرأ الباقون من السبعة ( يطهُرن ) 
مضارع طهر ء وني مصحف انس ( ولا تقربوا النساء في محيضهن واعتزلوهنَ حتى يتطهرن ) وينبغي أن يحمل هذا على 
التفسير لا على کے ا ا ود » وهو 
ثلاثي ء ورجح الطبري التشديد » وقال : هي بمعنى يغتسلن لإجماع الجميع على أنه حرام على الرجل أن يقرب امرأته بعد 
انقطاع الدم حتى تطهر قال : وإنما الخلاف نی الطهر ما هو انتهى كلامه ء قيل : وقراءة التشديد معناها حتی يغتسلن › 

وقراءة التخفيف معناها ينقطع دمهن, قاله الزغغخشري”' وغيره» وفی كتاب ابن عطية : كل واحدة من القراءتين يحتمل أن 

يراد لها الاغتسال با ماء ء وأن يراد بها انقطاع الدم وزوال أذاه » قال : ما ذهب إليه الطبري من أن قراءة تشديد الطاء 
مضمنها الاغتسال » وقراءة التخفيف مضمنها انقطاع الدم ء أمر غير لازم > وكذلك ادعاؤه الإجماع أنه لا خلاف في كراهة 
الوطء قبل الاغتسال انتهى ما في كتاب ابن عطية » وقوله : # ولا تقربوهن حتى يطهرن 4 هو كناية عن ا لماع » ومؤكد 
لقوله # فاعتزلوا النساء في المحيض € وظاهر الاعتزال والقربان أنها لا يتماسان » ولك بینت الس أنه اعتزال وقربان 
خاص » ومن اختلافهم في أقل الحيض وأكثره يعرف اختلافهم في أقل الطهر وأكثره ؛ ف فإذا تطهرن 294 أي ي اغتسلن 
بالماء ء قال ابن عطية : وا خلاف في معناه كما تقدّم من التطهير بالماء ء أو انقطاع الدم وال E‏ رما ينا د 
الغسل باماء » ولا بد لقرينة الأمر بالإتيان ٭ وإن كان قربينَ قبل الغسل مباحاً لکن لا تقع صيغة الأمر من الله تعالى إلا على 
الوجه الأكمل وإذا كان التطهر الغسل بالماء ء فمذهب مالك والشافعي وجماعة أنه كغسل ال حنابة » وهو قول ابن عباس 
وعكرمة والحسن » وقال طاوس ويجاهد : الوضوء كاف في إباحة الوطء » وذهب الأوزاعي إلى أن المبيح للوطء هو غسل 
محل الوطء بالماء » وبه قال ابن حزم » وسبب الخلاف أن يحمل التطهر با ماء على التطهر الشرعي » أو اللغوي فمن حمله 
على اللغوي ء قال : تغسل مكان الأذى با ماء ء ومن حمله على الشرعي حمله على أخف النوعین ء وهو الوضوء لمراعاة 
الخفة ء أوعلى أكمل النوعين ء وهو أن تغتسل كما تغتسل للجنابة ء إذ به يتحقق البراءة من العهدة والاغتسال بالماء مستلزم 


. 01/7 انظر الجامع لأحكام القرآن‎ )١( 

. ۲٦٦/١ انظر الکشاف‎ )٢( 

: الطهر : نقیض | لحيض » وامرأة طاهر من ا حیض وطاهرة من النجاسة » ومن العيوب » ورجل طاهر ورجال طاهرون ونساء طاهرات‎ ٦(۳ 
۔‎ ۲۷۱۲/٢ لسان العرب‎ 


سورة البقرة/ الأیة : ۲٢٢‏ وا مط ع ان وام[ مداه وى راد سی اوس سر یع أ قاد می ال ا می روہ ۲۴و۱۷ 
حصول انقطاع الدم ء لأنه لا یشرع إلا بعدہ ء وإذا قلنا لا بد من الغسل كغسل الجنابة » فاختلف في الذمية هل تجبر على 
الغسل من الحيض » فمن رأى أن الغسل عادة قال لا يلزمها ء لأن نية العبادة لا تصح من الكافر ء ومن لم ير ذلك عبادة » 
بل الاغتسال من حق الزوج لإحلاها للوطء قال : تجبر على الغسل ء ومن أوجب الغسل » فصفته ما روي في الصحيح 
عن آسماء بنت عميس ء أنها سألت رسول الله ية -عن غسل الحيضة » فقال تأخذ إحداكنّ ماءها وسدرها ء وتتطهر » 
فتحسن الطهور » ثم تصب الماء على رأسها » وتضغطه حتى يبلغ أصول شعرها » ثم تفيض الماء على سائر بدنها(؟© , 
« فأتوهنّ ٭ هذا أمر يراد به الإباحةء كقوله ل وإذا حللتم فاصطادوا ¢ [ المائدة : ۲ ] # فإذا قضيت الصلاة 
فانتشروا 4[ الجمعة : ١‏ ] وكثيراً ما يعقب أمر الإباحة التحریم ‏ وهوكناية عن الجاع ظإ من حيث أمركم الله 4 حيث 
ظرف مكان , فالمعنى من الجهة التي أمر الله تعالى » وهو القبل , لأنه هو ا مني عنه في حال الحيض” ء قاله ابن عباس 
والربيع 5 أو من قبل طهرهنٌ › لا من قبل حيضهنْ › قاله عكرمة وقتادة والضخاك وأبو رزين والسدّي > وروي عن 
ابن عباس » ويصير المعنى فأتوهنْ في الطهر لا في الحيض ء أو من قبل النكاح لا من قبل الفجور ء قاله محمد بن الحنفية » 
أو من حيث أحل لكم غشيانهنْ بأن لا يكنّ صائمات » ولا معتكفات . ولا حرمات » قاله الأصم ء والأول أظهر ء لأن 
حمل حيث على المكان والموضع هو الحقيقة » وما سواه مجاز » وإذا حمل على الأظهر كان نی ذلك رد على من أباح إتيان النساء 
في أدبارهنْ » قيل وقد انعقد الإجماع على تحريم ذلك . وما روي من إباحة ذلك عن أحد من العلماء فهو ختلف غير 
صحيح » والمعنى فيه أمركم الله باعتزالهن , وهو الفرج » أو من السرة إلى الركبتين ء © إن الله يحب التوابين 4 أي 
الراجعين إلى الخير . وجاء عقب الأمر والنبي إيذانا بقبول توبة من يقع منه خلاف ما شرع له ء وهوعام في التوابین من 
الذنوب . # ويحب المتطهرين 4 أي : المبرئين من الفواحش » وخصه بعضهم بأنه التائب من الشرك » والمتطهر من 
الذنوب » قاله ابن جبیر ء أو بالعكس قاله عطاء ومقاتل » وبعضهم خصه بالتائب من المجامعة في الحيض ء وقال مجاهد : 
من إتيان النساء في أدبارهن في أيام حيضهنْ » وقال أبو العالية : التوابين من الكفر » المتطهرين بالإيمان ء وقال القند : 
التوابین من الكبائر والمتطهرين من الصغائر ء وقيل : التوابین من الذنوب » والمتطهرين من العيوب » وقال عطاء أيضاً : 
المتطهرين بالماء ء وقيل : من أدبار النساء ء فلا يتلوثون بالذنب بعد التوبة ء كأن هذا القول نظير لقوله تعالى حكاية عن 
قوم لوط أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون 4 [ الأعراف : ۸۲] والذي يظهر أنه تعالى ذكر في صدر الآية 
فإ ويسألونك عن المحيض € ودل السبب على أنہم كانت لهم حالة يرتكبونها حالة الحيض » من جامعتھنٌ فی الحيض في 
الفرج ء أوفي الدبر ء ثم أخبر الله تعالى بالمنع من ذلك ء وذلك في حالة الحيض في الفرج » أوفي الدبر ء ثم أباح الإتيان في :ش 
الفرج بعد انقطاع الدم والتطهر الذي هوواجب على المرأة لأجل الزوج ء وإن کان ليس مأموراً به في لفظ الآية ء فأثنى الله 
تعالى على من امتثل أمر الله تعالى » ورجع عن فعل الجاهلية إلى ما شرعه تعالى ء وأثنى على من امتثلت أمره تعالى في 
مشروعية التطهر بالماء » وأبرز ذلك في صورتين عامتين > استدرج الأزواج والزوجات في ذلك فقال.تعالى ل إن الله يحب 
التوابین ٭ أي : الراجعين إلى ما شرع © ويحب المتطهرين * بالماء فيها شرع فيه ذلك » فكان ختم الآية بمحبة الله من 
اندرج فيه الأزواج والزوجات . وذكر الفعل ليدل على اختلاف الجهتين من التوبة والتطهر . وأن لكل من الوصفين محبة 
من الله » يخص ذلك الوصف . أو كرر ذلك على سبيل التوكيد ء وقد أثنى الله تعالى على أهل قباء بقوله « فيه رجال يحبون 
أن يتطهروا والله يحب المطهرين ) [ التوبة : ٠١‏ ] وسأهم رسول الله یل - عن السبب الذي أثنى الله به عليهم 


. )۴۰۷ ء في الوضوء باب غسل الدم ( ۲۲۷ ء‎ "95/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
: ۲٦٦/١ ء اوفتح القدير ۲۷۷/۱ 3 والدر المنثور‎ ٥٦٢٦/١ والوسيط 5خ 2 وابن كثيز‎ TAA f انظر الطبري‎ )۲( 
1 1 


۸۰ ١ي ۰۰۰۰99٣۹11111111‏ وص 
فقالوا : كنا نجمع بين الاستجمار والاستنجاء با ماء 3 أو كلاما هذا متاه 7 وقرأ طلحة بن مصرف ( الُْطهرين ) بإدغام التاء 
في الطاء » إذ أصله المتطهرين . 


صد 3 
Tr.‏ غ_ مله اس ےرم رہ ےس 3 2٤ Irs,‏ 2 ےک شر مھ سم م عسمم کک لو 
ضس اؤخ حرث لکن انوا حر اق شِع وَكَدَمُوا انف واتقوا الله واغلمواً أنكم 
قد 


ل نساؤكم حرث لكم 4 في البخاري ومسلم أن اليهود كانت تقول في الذي يأتي امرأته من دبرها في قبلها » إن 
الولد يكون أحول١)‏ ء فنزلت » وقيل) سبب النزول » كراهة نساء الأنصار ذلك لما يزوجهم ا مھاجرون » وكانوا يفعلون 
ذلك بمكة » يتلذذون بالنساء مقبلات ومدبرات » روى معناه الحاكم في صحيحه » وقيل بسبب ذلك أن بعض الصحابة 
قال : لرسول الله ي ۔ هلكت فقال : وما الذي أهلكك » قال : حولت رحلي الليلة ء فنزلت » ومناسبتها لما قبلها 
ظاهرة ء لأنه لما تقدّم ل فأتوهنْ من حيث أمركم الله 4 وكان الإطلاق يقتضي تسويغ إتيانهنَ على سائر أحوال الإتيان » أكد 
ذلك بأن نص با يدل على سائر الكيفيات » وبين أيضاً المحل بجعله حرثاً ء وهو القبل والحرث » كما تقدّم في قصة البقرة 
شق الأرض للزرع ء ثم سمي الزرع حرثاً ‏ أصابت حرث قوم » وسمي الكسب حرثاً . قال الشاعر : 

ذا أكَنَ الْجَرَادُ روت قوم تھے الو BE‏ امل الجدوة 
قالوا : يريد فامرأتي وأنشد « أحمد بن يحيى » : 
نا العام أرقي ےتا مت مات 
ّا الرْرعٌ فِيهَا وَل الله النبّات 

وهذه الجملة جاءت بياناً وتوضيحاً لقوله ‏ فأتوهنّ من حيث أمركم الله 4 وهو المكان الممنوع من استعماله وقت 
الحيض » ودل ذلك على أن الغرض الأصيل هو طلب النسل و تناكحوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة» لا قضاء الشهوة 
فقط . فاتوا النساء من المسلك الذي يتعلق به الغرض الأصلي ء وهو القبل » ا ونساؤكم 4 مبتدأ و حرث لكم » 
خبر إما على حذف أداة التشبيه » أي : كحرث لكم > ويكون ا نساؤكم ‏ على حذف مضاف » أي : بوطء نسائكم 
كالحرث لكم » شبه الجاع بالحرث إذ النطفة كالبذر » والرحم كالأرض » والولد كالنبات , وقيل : هو على حذف مضاف 
أي : موضع حرث لكم وهذه الكناية في النكاح من بديع كنايات القرآن » قالوا : وهو مثل قوله تعالى م يأكل الطعام 4 
[ الفرقان : ۷ ] ومثل قوله « وأرضاً لم تطؤوها ب4 [ الأحزاب : ۲۷ ] على قول من فسره بالنساء » ويحتمل أن يكون 
ل حرث لكم 4 بمعنى محروثة لكم » فيكون من باب إطلاق الصدر ويراد به اسم المفعول » وي لفظة ب حرث لكم ٭ 
دليل على أنه القبل » لا الدبر . قال الماتريدي : أي مزدرع لكم > وفيها دليل على النبي عن امتناع وطء النساء » لأن 
الزدرع إذا ترك ضاع » ودليل على إباحة الوطء لطلب النسل ء والولد ء لا لقضاء الشهوة انتهى كلامه » وفرق الراغب 
بين الحرث والزرع > فقال : الحرث إلقاء البذر » وتهيئة الأرض والزرع مراعاته وإنباته » ولذلك قال تعالى # أفرأیتم ما 
تحرئون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون 4 أثبت لهم الحرث ونفى عنہم الزرع ل فأتوا حرئكم أنى شئتم 4 الإتيان كناية 
(۲) رواه البخاري ك التفسير باب ( فاتوا حرئكم أنى شئتم ) ٠٠١/۳‏ > ومسلم ك الطلاق باب جواز جماع المرأة في قبلها » من قدامها ومن ورائها 


من غير تعرض للدبر ٦٦٦/٦١‏ ء وانظر البغوي ۱۹۸/۱ ء القرطبي ٦٦/٣‏ > وأحكام القران لابن العربي ۱۷٢١/١‏ . 
(۳) البيت في اللسان ( حرث ) ولم ينسبه . 


سورة البقرة/ الآية : eee ۲٢٢‏ ا وم زو و E‏ یں ا A‏ ای تج oa‏ .00200 ۸۱ 


عن الوطء › وجاء ف حرث لكم 4 نكرة > لأنه الأصل في ا حبر ء ولأنه كان المجهول فأفادت نسبته إلى المبتدأ جواز 
الاستمتاع به شرعاً ء وجاء [ فأتوا حرئكم ب4 معرفة ء لأن في الإضافة حوالة على شيء سبق » واختصاصاً ما أضيف 
إليه » ونظير ذلك أن تقول : زيد ملوك لك فأحسن إلى تملوكك » وإذا تقدّمت نكرة » وأعدت اللفظ فلا بد أن يكون 
معرفة » إما بالألف واللام كقوله [ فعصى فرعون الرسول 4 [ المزمل : ١5‏ ] وإما بالإضافة كهذا ء وأنى بمعنى كيف 
بالنسبة إلى العزل ء وترك العزل » قاله ابن المسيب » فتكون الكيفية مقصورة على هذين ا حالین » أو بمعنى : كيف على 
الإطلاق نی أحوال المرأة » قاله عكرمة والربيع > فتكون دلت على جواز الوطء للمرأة في أي حال شاءها الواطىء مقبلة 
ومدبرة على أي شق وقائمة ومضطجعة » وغیر ذلك من الأحوال » وذلك في مكان الحرث . أو بمعنى متى قاله الضخاك › 
فيكون إذ ذاك ظرف زمان ‏ ويكون المعنى فاتوا حرئكم في أي زمان أردتم ء وقال جماعة من المفسرين : أنى بمعنى أي › 
والمعنی : على أي صفة شئتم > فيكون على هذا تخييراً في الخلال والهيئة ء أي : أقبل وأدبر » واتق الدبر وا حیضة » وقد 
وقع هذا مفسرا في بعض الأحاديث أن رسول الله كلا ۔ قال ذلك » لا یبا لی به بعد أن یکون في صمام واحد ء والصمام 
رأس س القارورة ء ثم استعير ء وقالت فرقة » أنى بمعنى أين : فجعلها مكاناً ء واستدل بهذا على جواز نكاح المرأة ة في دبرها » 
ومن روي“ عنه إباحة ذلك محمد بن المنكدر وابن أبي مليكة وعبد الله بن عمر من الصحابة ء ومالك ووقع ذلك في 
العتبية » وقد روي عن ابن عمر تكفير من فعل ذلك وإنكاره » وروي عن مالك : إنكار ذلك ء وسئل فقيل : يزعمون 
أنك تبيح إتيان النساء في أدبارهنَ » فقال : معاذ الله » ألم تسمعوا قول الله عر وجل بإ نساؤكم حرث لكم 4 وأنى یکون 
الحرث إلا في موضع البذر ؟ ؟ ونقل مثل هذا عن الشافعي وأبي حنيفة » ونقل جواز ذلك عن نافع وجعفر الصادق » وهو 
اختیار المرتضى من أئمة الشيعة ء وذكر في المنتخب ما استدل به لهذا المذهب » وما رد به » فيطالع هناك إذ كتابنا هذا لیس 
موضوعا لذكر دلائل الفقه إلا بمقدار ما يتعلق بالآية » وقد روى تحريم ذلك عن رسول الله - اة - اثنا عشر صحابياً بألفاظ 
سو سو سس شر سا اور E‏ 
الفرج بن الجوزي بطرقها في جزء » سماہ تحريم المحل المكروه » قال ابن عطية ة : ولا ينبغي لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن 
يعرج في هذه النازلة على زلة عالم » وقال أيضا ای ماه :عند عو ا ء من صحابة وتابعين وأئمة من أي وجه 
شئتم » معناه مقبلة ومدبرة على جنب , وأنى إنما يجي ء سؤالاً وإخباراً على أمر له جھات ‏ فهي أعم نی اللغة من كيف ومن 
أين ومن متى » هذا هو الاستعمال العربي » وقد فسر الناس أنى في هذه الآية بهذه الألفاظ » وفسرها سيبويه بكيف » ومن 
أين باجتماعھم| . وقال النحويون : أنى لتعميم الأحوال » وقد تأي أنى بمعنى متى » وبمعنى أين ء وتكون استفهاماً وشرطاً ء 
وجعلوها في الشرطية ظرف مكان فقط. وإذا كان غالب مدلوها في اللغة نها للأحوال فلا حجة لمن تعلق بأنها تدل على 
تعميم مواضع الإتيان ء فتكون بمعنى أين . وقال الزمخشري”" : وقوله فأتوا حرثكم أنى شتتم تمثيل » أي : فأتوهنّ كا 
و ریو رر رو من أي جهة شئتم » لا تحظر عليكم جهة دون جهة ء والمعنى جامعوه من أي 

شق أردتم بعد أن يكون الأق واحداً ‏ وهو موضع الحرث » وقولدظ هو أذى فاعتزلوا النساء 84 من حيث أمركم الله 4 
# فأتوا حرثكم أنی شئتم ‏ من الكنايات اللطيفة والتعرضات المستحسنة »> فهذه وأشباهها ني كلام الله تعالى آداب 
حسنة ء على الژمنین أن يتعلموها ‏ ويتأدبوا بها ء ويتكلفوا مثلها في محاوراتهم ومكاتباتهم انتهى كلامه » وهو حسن » 


. 1۳/۳ والقرطبي‎ » ٠۷٤/١ انظر أحكام القرآن لابن العربي‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد ۸/۲ ° والدارمي 2/١‏ وأبوداود ۲٢٢/ ٤‏ 3 في الطب ت۳۹۶ والترمذي ایدید في الطهارة 3 والنسائي 
في الكبرى ٠‏ انظر التحفة ۷۱۰ ۱۳٣۳١‏ ) وابن ماجة ۲۰۹/۱ ء في الطهارة ( 579 ) . 

. ۲٦٦/١ انظرالکشاف‎ )۳( 


۸۲" 60 بی 99/490 7 / بب و 
قالوا : والعامل في أنى ٭ فانوا 4 وهذا الذي قالوه لا يصح ء لأنا قد ذکرنا أنها تكون استفھاماً أو شرطاً لا جائز أن تكون 

هنا شرطاًء لأا إذ ذاك تکون ظرف مكان » فيكون ذلك مبيحاً لإتيان النساء في غير القبل » وقد ثبت تحريم ذلك عن 
رسول الله ية - وعلى تقدير الشرطية يمتنع ادا يعمل ف الظرف الترطي می » لأنه معمول لفعل الشرط ء كما أن فعل 
الخ رط معمول له ولا جات آن يكون امنتفهاما » لأنها إذا كانت استفهاماً اكتفت با بعدها من فعل ء كقوله # أنى يكون 
لي ولد 4[ آل عمران : ٤۷‏ ] ومن اسم كقوله « أ نی لك هذا [ آل عمران : ۳۷] ولا يفتقر إلى غير ذلك ء وهنا يظهر 
افتقارها وتعلقها با قبلها ء وعلى تقدير أن يكون استفهاماً لا يعمل فيها ما قبلها ء وأنها تكون معمولة للفعل بعدها فتبین: 
على وجهي أن أنها لا تكون معمولة لما قبلها ء وهذا من المواضع المشكلة التي تحتاج إلى فكر ونظر والذي يظهر والله أعلم 
أنها تكون شرطاً لافتقارها إلى جملة غير الجملة التى بعدها ء وتكون قد جعلت فيها الأحوال كجعل الظروف المكانية » 
وأجريت مجراها تشبيهاً للحال بالظرف المكاني ء وقد جاء نظيرذلك في لفظ كيف خرج به عن الاستفهام إلى معنى الشرط في 
قولهم : كيف تكون أكون . وقال تعالى ‏ بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء 4 [ المائدة : ٠٤‏ ] فلا يجوز أن تكون هنا 
استفهاماً ء وإنما لحظ فيها معنى الشرط » وارتباط الجملة بالأخرى وجواب الجملة حذوف » ويدل عليه ما قبله تقديره : 
نی شثتم فأتوه » وكيف يشاء ينفق ء كما حذف جواب الشرط في قولك : اضرب زيداً أنى لقيته » التقدير أنى لقيته 
فاضربه » فان قلت : قد أخرجت أنى عن الظرفية الحقيقية ء وأبقيتها لتعميم الأحوال مثل كيف وجعلتها مقتضية لجملة 
أخرى كجملة الشرط » » فهل الفعل الماضي الذي هو شئتم ثتم في موضع جزم كحافا » > إذا كانت ظرفا » أم هو في موضع رفع 
ہرجش م اجرب اس ھی بالكل رقف لكر لمر سو 
قد استقر الحزم بها إذا كانت ظرفاً صريحاً » غاية ما في ذلك تشبيه الأحوال بالظروف » وبينه| علاقة واضحة » إذ كل منم| 
او موب اي أجاز الجزم بها فإنما قاله بالقياس » والمحفوظ عن العرب الرفع في 
الفعل بعدها حيث يقتضي جملة أخرى » ل وقدّموا لأنفسكم 4 مفعول قدّموا محذوف فقيل : التقدير ذكر الله عند 
القربان ء أو طلب الولد والإفراط شفعاء قاله(') ابن عباس ء أو الخير قاله السدي ء أو قدم صدق قاله ابن كيسان ء أو 
الأجر فی تجنب ما نهيتم » وامتثال ما أمرتم به قاله ابن عطية » أو ذكر الله على الجماع كما قال النبي ية - لو أن أحدكم إذا 
أتى امرأته قال : اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا ء فقضى بینم ولد ء لم يضره أو التسمية على الوطء حكاه 
الزنخحشر ي . أوما يجب تقديمه من الأعمال الصالحة » وهوخلاف ما نہیتکم عنه قاله الزمحشري7”" ء وهو قول مركب من 
قول من قبله ء والذي يظهر أن المعنى : وقدّموا لأنفسكم طاعة الله وامتثاله ما أمر واجتناب ما هى عنه » لأنه تقدّم أمر 
وي » وهو الخير الذي ذكره في قوله # وما تقدّموا لأنفسكم من خير تجدوہ عند الله 4 الزمل : ٠١‏ ] ولذلك جاء بعده . 
© واتقوا الله ٭ أي : اتقوا الله فيا أمركم به ونہاکم عنه » وهو تحذير لهم من المخالفة ء ولأن العظيم الذي تقدّم يحتاج إلى 
أن يقدّم معك ما تقدّم به عليه ما لا تفتضح به عنده ء وهو العمل الصالح › > ل واعلموا أنكم ملاقوه 4 الظاهر أن الضمير 
المجرور فی ملاقوه عائد على الله تعا ی » وتكون على حذف مضاف : أي :ملاقو جزائه على أفعالكم ؛ ویجوز أن يعود على 
المفعول المحذوف الذي لقوله # وقدموا * أي : : واعلموا أنكم ملاقو ما قذمتم من الخيروالطاعة > وهو على حذف مضاف 
أيضاً » أي : ملاقو جزائه » ويجوز أن يعود على الجزاء الدال عليه معمول قدموا المحذوف » وفي ذلك رد على من ینکر 
البعث والحساب والمعاد ء سواء عاد على الله تعالى ء أو على معمول ل قدّموا 4 أو على الجزاء # وبشر المؤمنين # أي 


)١(‏ انظر القرطبي 14/۳ > والبغوي ۱۹۹/۱ دی 
(۲) انظر الكشاف ۲٦٦/١‏ . 
(۳) انظر الکشاف ۲٦٦/١‏ . 


سورة البقرة/ الآية : EES ٣٢٢‏ رت می کی ورس ای سای اسر گت جم ےک سی یتو بد ناد گر یا کے ا 


بحسن العاقبة في الآخرة » وفيه تنبيه على وصف الذي به يتقي الله ويقدّم الخير ويستحق التبشير ء وهو الإيمان وفی أمره 
لرسول الله - َة - بالتبشير تأنيس عظيم ووعد كريم بالثواب ا حزیل ء وم يأت بضمير الغيبة بل أی بالظاهر الدال على 
الوصف . ولكونه مع ذلك فصل آية ء وقد تضمنت هذه الآيات الشريفة إخبار الله تعالى عن المؤمنين اہم يسألون 
رسول الله لے - عن ا حمر والميسر » فوقع ما أخبر به تعالى » وأمر نبيه أن يخبر من سأله عنما بأنہم| قد اشتملا على : إثم 
كبير » فكان هذا الإخبار مدعاة لترکھما . ودل ذلك على تحريمهما ء والمعنی أنه بحصل بشرب الخمر واللعب بالميسر إثم » وما 
اكتفى بمطلق الإثم حتى وصفه بالکب رفی قراءة» وبالكثرة في قراءة» وقد قال تعالى في المحرمات «الذين يجتنبون کبائر الوثم 4 
« إن تجتنبوا كبائر ما|ننہون عنه 4[ النساء : "١‏ ] 8 إنه كان حوباً كبيراً 4[ النساء : ۲ ] فحيث وصف الإثم بالكبير » 
وكان من أعظم الآثام وأوغلها في التحریم »> وأخير أيضاً أن فیھم| منافع للناس من أخذ الأموال بالتجارة في الخمر » وبالقمر 
في الميسر » وغبر ذلك » و بی ری مو تی سر ہی اي أو كان الشخص 
ناشئاً عليه بالطبع » > ثم أخير تعالى سر وہ وی جس E‏ > لرشد 
العاقل إلى تجنب ماعذابه دائم ونفعه زائل » ثم أخيرتعالى : أ نهم يسألونه عن الشيء الذي ينفقونه ء فأجيبوا بأن ينفقوا ما 
سهل عله إقاقه : ویشیرما جعل علیکم في لدين من حرج + > ثم ذكر تعالى أنه يبين للمؤمنين الآيات بياناً مثل ما بين في 
أمر الخمر والميسر » وما ينفقون ثم ذكر أنه بهذا البيان يحصل الرجاء في تفكر حال الدنيا والآخرة ء فإذا فكر فیھم| يرجح 
بالفكر إيثار الآخرة على الدنيا » ثم استطرد من هذين السؤالين إلى السؤال عن أمر اليتامى وما كلفوا في شأنهم » إذ كان 
اليتامى لا ینہضون بالنظر في أحوال أنفسهم ولصغرهم ونقص عقوم » فأجيبوا بأن إصلاحهم خير من إما مم للمصلح 
وس اس کو مین o SE‏ 
نهم إخوانكم في الإسلام » فالأخوة موجبة للنظر في حال الأخ ء وأبرز الطلب في صورة شرطية و أق الجواب با يقتضي 
کت > ولا أمر بالإصلاح لليتامى ذكر أنه تعالى يعلم المفسد من المصلح » ليحذر من الفساد » 
ويدع و إلى الصلاح » ومعنى علمه هنا أنه مجاز من أفسد ومن ¿ أصلح ما يناسب فعله ء ثم أخبر تعا ی أ نه لوشاء لكلفكم ما 
يشق عليكم » فدل على أن التكاليف السابقة من تحريم الخمر والميسر > وتكليف الصدقة بأن تكون عفواً » وتكليف 
إصلاح اليتيم لیس فيه مشقة ولا إعنات ء ثم ختم هذا بأنه هو( العزيز ) الذي لا يغالب ( الحكيم ) الذي يضع الأشياء 
مواضعها » ولا ذکر تعالى تحریم شيء مما کانوا يتلذذون به » وهو شرب ا حمر » والأكل به والقمر با میسر » والأكل به ء ولا 
کان النکاح أيضاً من أعظم الشهوات والملاذ استطرد إلى ذكر تحريم نوع منه ع وهو نكاح من قام به الوصف المنافي للويمان 
وهو الإشراك الموجب للتنافر والتباعد ‏ والنکاح موجب للخلطة والمودّة قال تعالى « وجعل بينكم مودّة ورحمة 4[ الروم : 
١‏ ] طلا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ‏ [ المجادلة : ۲۲ ] لا يتراءى داراهما » > فنبى 
فيهن عن نكاح من قام به الوصف النافي للإيمان » وغيا ذلك بحصول الإيمان » ثم ذكر من كان رقيقاً وهو مؤمن خير من 
مشرك . ولو كان يعجب في حسن أو مال أو رئاسة ء ونبه على العلة الموجبة للترك » وهو أن من أشرك داع إلى النار» وحذر 
من كان معاشر شخص » ومخالطه . وملابسه حتى في النكاح الذي هوداع إلى التآلف من كل معاشرة أن يجيبه إذا دعاه ما 
هومن هواه » وهم كانوا قريبي عهد بالإيمان ء وحديثه » فمنعوا من ذلك سداً للتطرق إلى النار ء ثم أخبر تعالى أنه هو 
يدعو إلى الجنة والمغفرة ء فهو الناظر بالمصلحة لكم في تحريم ما حرّم وأباحة ما أباح ء وهو يبين آياته ويوضحها بحيث لا 
يظهر معها لبس » وذلك لرجاء تذكركم واتعاظكم بالآيات » ولا ذكر تعالى تحريم نكاح من قام به وصف الإشراك ذکر 
تحريم ؛وطء. من قام به في الحيض من المؤمنات » وغيا ذلك بالطهر . > كما غيا ماقبله بالإيمان ء ثم أباح إذا تطهرن لنا الوطء 
هن من حيث أمر الله » وهو المكان الذي كان مشغولاً بالحيض ء وأمرنا باجتناب وطئه في وقت ا حیض › > ثم نبه على مزية 
التائب والمتطهر بكونه تعالى يحبه » ولم يكتف بذلك في جملة واحدة حتى كرر ذلك في جملتين » وأفرد کل وصف بمحبة ع 


۲۲۹ ۔‎ ۲٢٢ : تی بب بت بب بب یتو یی ب یی .......... سورة البقرة/ الآيات‎ ۱۸٤ 
فقال ( إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين ) ثم ذكر تعالى إباحة الوطء للمرأة التي ارتفع عنہا الحيض على الحالة التي‎ 
يشاؤها الزوج ء ويختارها من كونها مقبلة ء أو مدبرة » أو مجنبة » أو مضطجعة » ومن أي شق شاء ما في التنقل من مزيد‎ 
الالتذاذ والاستمتاع بالنظر إلى سائر بدنہا واهيئات المحركة للباه» ونبه بالحرث على أنه محل النسل » فدل ذلك على تحريم‎ 
یت من الأذى بدم‎ ٣٣ الوطء في الدبر ء لأنه لیس محل النسل ء‎ 
ا حیض » فلأن يمنعوا من المحل الذي هو اک أذى ال وس ویر ا‎ 
ذلك بالأمر بتقديم العمل الصالح ء ہجو رہ وت > ثم أمر بتقوى الله تعالى > وأمر بأن‎ 
يعلم ويوقن اليقين الذي لا شك فيه أناملاقو الله » فيجازينا على أعمالنا ء وأمر نبيه أن يبشر المؤمنين وهم الذين امتثلوا ما‎ 
 ناميإلا أمر به واجتنبوا ما نبى عنه ء فكان ابتداء هذه الآيات بالتحذير عن معاطاة العصيان » واختتامها بالتبشير لأهل‎ 
آيات تعجز عن وصف ما تضمنته البدائع الألسنْ » ويذعن لفصاحتها الجهبذ اللسن » جمعت بين براعة اللفظ ونصاعة‎ 
المعنى » وتعلق الجمل وتأنق المبنى من سؤال وجواب وتحذير ء من عقاب وترغيب في ثواب هدت إلى الصراط المستقيم ء‎ 
. وتلقیت من لدن حكيم عليم‎ 
کس > کے ہے ےپ ل و ل رم و قد مم‎ 


ولا لوأ الغ سه ميسكم أن تبر سفوا وثصلِحوأ بارے التایں واه 

2 0 لوف ایک ولنکن بُواذکم پاکسبت قلوبکم وا عفور 
رت 2321 بداو دن ايهم ربص أ بعة اهر نابو ا غغ © لا ون عرموا 
کو 6ا وام ا ے یہن نل روء ولا تل کن 
7 ,ٗصیی +0 ن احق ردهن في داكن رادو 


رس 7 ر >2 ہہ 2 7 ہے ری سک ر رود ل جد سر م 
صخا وهن مل اذى عم العف لر انریا وار کی 72 الطلی مت ن 
ا« سا 2 محر ا. 2 مہ کی و کک ا رم رھ ٥‏ سے کے o‏ 000 
إِمْسَاك مع روف أو رم بحسن زد پيل ڪمن E:‏ ءاتیتموهن شیا | لا أن 
1 سی ۸ سے ار مور ےم اق مہ وو و 


العرضة“ فعلة من العرض ہ وهو بمعنى المفعول » كالفرقة والقبضة ء يقال : فلان عرضة لكذا » والمرأة عرضة 
للنكاح » أي : معرضة له ء قال كعب : 


ما لكر عار 


ا اا ای ٠‏ قاله قدح'فیه رسول لله يك 3 ہش ا ا : 
من کل سيا الذأفری إذا عرقت 
وانظر اللسان ( عرض ) وانظر ديوانه . 


سورة البقرة/ الآیات : ۲٢٢‏ ۔ ۲٢۲۹‏ ھن رح راک SERS‏ ےر نم ا دع عام ا e‏ ظا ٹر مر وا 


وقال حسان 
تی کہ 5 سر Ios‏ © ...72 ۾ و ػگ8ہ۔ روہ رجہ 3 
(وقال الله قد يسرت جندا هم الانصار) عرضتها اللقاٴ() 
وقال حبيب : 


مَتى كان سمي عُرْضة لِلوَاِمِي وَكَيْفَصَفَنْلِلْمَائِلِينَ عَرَائِيِي 
ويقال : جعله عرضة للبلاء أي : معرضاً وقال أوس بن حجر() : 
وَأَدْمَاءُ بِنْلُ الفخل مارفا ترضغق وتاخ اانه 
وقيل : هواسم ما تعرضه دون الشيء > من عرض العود على الإناء » فيعترض دونه ويصير حاجزاً ومانعاً > وقيل : 
أصل العرضة القوة ‏ ومن يقال : للجمل القوي هذا عرضة للسفر ء أي : قوي عليه ء وللفرس الشديد الحري عرضة 
لارتحالنا . الیمین(۶) : أصلها العضو » واستعمل للحلف ما جرت العادة في تصافح المتعاقدين ء وتجمع على أيمان وعلى 
يمن » وفي العضو والحلف » وتستعمل اليمين للجهة التي تكون للعضو المسمى باليمين . فتنصب على الظرف » تقول 
زی جين عمروء وهي في العضو مشتقة من اليمين » ويقال : فلان ميمون الطلعة وميمون النقيبة وميمون الطائر » 
اللغو" : ما يسبق به اللسان من غير قصد قاله الفراء » وهو مأخوذ من قوهم ما لا یعتڈ به في الدية من أولاد الابل : لغو ء 
ويقال : لغايلغو لغواً ولغی يلغي لغاً. وقال ابن المظفر : تقول العرب : اللغو ء واللاغیة ء واللواغي » واللغوی ء 
وقال ابن الأنباري : اللغو عند العرب ما يطرح من الكلام استغناء عنه ء ويقال : هو ما لا يفهم لفظه ء يقال : لغا 
٠‏ الطائر » يلغو. صوت . ويقال : لغا بالأمر » هج به ء يلغى » ويقال : اشتق من هذا اللغة ء وقال ابن عيسى » وقد ذكر 
أن اللغو ما لا يفيد قال : ومنه اللغة ء لأنها عند غير أهلها لغو ء وغلط في هذا الاشتقاق . فإن اللغة إنما اشتقت من 
وشم : لغى بكذا ء إذا أولع به . الحلیم(٦)‏ : الصفوح عن الذنب مع القدرة على المؤاخذة به » يقال : حلم الرجل يحلم 
حلا وهو حليم » وقال النابغة الجعدي : 
ولا عَیْسرَ في جلم وا سک تا مواد تمي صَفُوَهُ اَن يدر 
ويقال : حلم الأديم يحلم حل ء إذا تثقب وفسد » قال : 
فَإنْك وجناب إل عل تايفو رَنَدعَل یئ 
وحلم في النوم يحلم حلم وحلماً وهو حالم » ا وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين 4[ يوسف : ٤٤‏ ] . الإيلاء() : 
)١(‏ البيت لحسان بن ثابت . من الوافر ء قاله في قصيدة يهجو بها أبا سفيان » وكان هجا النبي ب » قبل إسلامه ء وهو في الديوان ٠١‏ كما في 
البحر هنا وفي اللسان ( عرض ) بلفظ ( أعددت ) . 
)٢(‏ أوس بن حجر بن مالك التميمي » أبوشريح شاعر یم في الجاهلية ء وهو زوج أم زهير بن أي سلمى ء توفي نحوسنة ۲ قبل الهجرة ء 
معاهد التنصيص ۱۳۲/۱ , الأغاني 7٠١/١1١‏ , الأعلام ۳۱/۲ . 
)۳ البيت لاوس بن حجر » انظر القرطبي 59/7 ء وفيه ( هره وتقاذف ) . 
)٤(‏ الیمین نقيض اليسار » والجمع أيمان وين ويمائن . لسان العرب ۹١۷/٦‏ وفي الطلبة ١4١‏ جمع يمن وهو القسم والیمین اليد . 
)0( اللغو واللغا : السقط وما لاب به من کلام وغيره ء ولا يحصل منه على فائدة ولا نفع ء لسان العرب 4048/0 . 
7 والحليم في صفة الله عر وجل : معنا الصبور وقال : معناه أنه الذي يجمه عصيان العصاة » ولا يستفزه الغضب عليهم » ولكنه جعل 
لکل شيء مقدارا فهو منتهٍ إليه . لسان العرب ۹۸۰/۲ ۔ 
0۷ البیت من الطويل » وهو للنابغة الجعدي . انظر دلائل الإعجاز للجرجانی » وجمهرة القرشي ۱٢۸‏ » دیوانه ۷۳ , 


)0( البیت من الوافر » وهو للولید بن عقبة ء قاله يهجو معاوية بن أبي سفیان » انظر اللسان ( حلم ) . 
و يقال : آليت على الشيء وآليهُ : على حذف ا حرف : أقسمت » وفی ا حدیث من يتأل على الله يُكذبه . لسان العرب ۱۱۷/۱ ۱ 


اگ ایب بب ........... صورة البقرة/ الآيات : ۲٢٢‏ ۔ ۲۲۹ 


مصدر آلي أي حلف ؛ ويقال 8 تال ء وائتلی › أي حلف » ويقال : للحلف: ألية 3 وألوة ¢ وألوة ع وألوة » ومح 
ألية » ألايا » كعشية وعشایا ء وقيل : تجمع ألوة على ألايا » كركوبة وركائب . التربص : الترقب والانتظار » مصدر 
تربص وهو مقلوب التبصر ء قال : 
تَرَبَصُ بِهَارَيْبَ الْمَمُونِ لَعَلّهَا تعلق يَوْمَاًأَوْيَمُوتَ خَلِيلهَا”) 

فاء(٢)‏ : يفيء فيئاً وفيأة رجع » وسمي الظل بعد الزوال فيئا لأنه رجع عن جانب المشرق إلى المغرب » وهو سريع 

الفيأة ء أي : الرجوع ء وقال علقمة : 
عت لَهَافِكئِي فَمَانَسْنَفِرَينَ فوت الْمُبْود وَالْبَنَانٍ الْمُخَضْبٍ 

العزم(۴): مایعقد عليه القلب» ویصمم؛ ويقال: عزم عليه» يعزم. عا وها ب وة وعزاماء 
ويقال : أعزم إعزاما » يك لتفعلنَ » أقسمت . الطلاق : انحلال عقد النكاح يقال منه طلقت تطلق فهي 
طالق وطالقة ء قال الأعشى : 

يا جَارَنَا بيني فَِنْكِ طَالِقَده) 

ويقال : طلّقت بضم اللام حكاه أحمد بن بجیی » وأنكره الأخفش ء القرء() : أصله في اللغة الوقت المعتاد 
ترددہ ء وقرء النجم وقت طلوعه » ووقت غروبه » ويقال : منه أقرأ النجم أي : طلع ء أوغرب » وقرہ المرأة : حيضها 
وطهرها ء فهو من الأضداد قاله أبو عمرو ويونس وأبوعبيد ء ويقال منه| : أقرأت المرأة ء وقال أبوعمرو » ومن العرب 
من يسمي ا حیض مع الطهر قرءاً » وقال بعضهم : القرء ما بین الحيضتين ء وقال الأخفش : أقرأت صارت صاحبة 
أقرأت هذه الناقة سلا قط أي : ما جمعت في بطنها جنيناً ء فإذا أريد به الحيض فهو اجتماع الدم في الرحم » أو الطهر ء 
فهو اجتاع الدم في البدن . الرحم : الفرج من المؤنث ؛ وقد يستعار للقرابة » يقال بينهها رحم » أي : قرابة ویصل 
الرحم 5 البعل0) 8 الزوج 4 يقال منه 3 بعل يبعل بعولة ( أي : صار بعلا ¢ وباعل الرجل امرأته إذا جامعها ¢ وهي 
تباعله ء إذا فعلت ذلك معه » وامرأة حسنة التبعيل » إذا كانت تحسن عشرة زوجھا » والبعل : أيضا الملك » وبه سمي 
الصنم ‏ لأنه المكتفي بنفسه » ومنه بعل النخل ء وجمع البعل بعول وبعولة » كفحل وفحولة » التاء فيه لتأنيث الجمع ولا 
ينقاس » فلا يقال في كعوب جمع كعب : كعوبة » الرجل : معروف » يجمع على رجال » وهو مشتق من الرجلة » وهي 
القوة ء يقال : رجل بین الرجولة والرجلة ء وهو أرجل الرجلین ء أي : أقواهما ء وفرس رجيل : قوي على المشي » ومنه 
سميت : الرجل لقوتها على المثي » وارتجل الكلام قوي عليه » وترجل النہار » قوي ضياؤه ‏ ويقال : رجل ورجلة » کا 


. البيت في اللسان ( ربص ) ولم يعزه إلى أحد‎ )١( 

(۲) فاء : رَجَمْ وفاء إلى الأمر يفيء وفاءه فيا وقيوءاً : رجع إليه وأفاءة غيره : رَجَعّه . لسان العرب 7445/8 . 

(۳) العزم : ا ےڈ . وعزم على الأمر يعزم عزماً ومَعْرّماً ومعْزِما » وَعُرْمَاً وعزياً وعزية وَعُرّمة واعتزمه واعتزم عليه : أراد فعله . لسان العرب 
T/٤‏ . 

0 )( البیت للأعشى الكبير ميمون بن قيس : من الكامل من قصيدة يخاطب امرأة بعد أن طلقها » وهذا عجز البیت الأول ؛ وصدره كذلك : 
أمور الناس غاد وطارفَهُ ديوانه ۱۱۷ . ۱ 

. ۳٥٣٣/٥ القرء والقرء : الحيض والظهر : ضد ء وذلك أن القرء والوقت فقد يكون للحيض والطهر . لسان العرب‎ )٥( 

() البَعْلُ : الزوج ء قال اللیث : یعل يُبْعَلُ وله » فهو باعل أي مستعلج . لسان العرب ۳۱٦/١‏ . 


سورة البقرة/ الآیات : ۲٢٢‏ ۔ Sa ESSERE ۲٢۹‏ ا ا دا ا 


قالوا : امرؤ وامرأة ء وكتبت من خط أستاذنا أبي جعفر بن الزبير ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 
كل جارطل متبط عي چان بني جَبَل 
ENS CT‏ 
الدرجة : المنزلة » وأصله من درجت الثيء » وأدرجته طويته » ودرج القوم فنواء وأدرجهم الله ء فهو كطي الشيء 
منزلة منزلة > والدرجة : المنزلة من منازل الطي » ومنه الدرجة التي يرتقي إليها . الإمساك للشیء : حبسه ء ومنه اسمان 
مسك ومساك . يقال : إنه لذو مسك ومساك » إذا كان بخیلا ء وفيه مسكة من خير ء أي : قوة وتماسك ء ومسيك بین 
المساكة . التسريح9» : الإرسال » وسرح الشعر : خلص بعضه من بعض » والماشية أرسلها لترعى » والسرح : الماشية 
وناقة مسرح : سهلة المسير لانطلاقها فيه » ل ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم 4 قال ابن عباس : نزلت في عبد الله بن 
رواحة وختنه بشير بن النعمان ء كان بينهما شيء » فحلف عبد الله أن لا يدخل عليه ء ولا يكلمه ء ولا يصلح بينه وبين 
زوجته » وجعل يقول حلفت اللہ » فلا يحل لي إلا بر بمینی؟' ء وقال الربیع : نزلت في الرجل يحلف أن لا یصل رحمه ولا 
يصلح بين الناس ء وقال ابن جريج : في أبي بكر حين حلف لا ينفق على مسطح حين تكلم في الإفك ء وقال المقاتلان 
ابن حيان وابن سلیمان : حلف لا ينفق على ابنه عبد الرحمن حتى يسلم » وقيل حلف أن لا يأكل مع الأضياف » حين أخر 
ولده عنم العشاء ء وغضب هو على ولده » وقالت عائشة نزلت في تكرير الأيمان بالله ء فنهى أن يحلف به برأ ٠‏ فكيف 
فاجراً . ومناسبة هذه الآيةلما قبلها أنه تعالى ما أمر بتقوى الله تعالى وحذرهم يوم الميعاد ء نهاهم عن ابتذال اسمه » وجعله سر 
معرضاً ما يحلفون عليه دائ ء لأن من يتقي ويحذر تجب صيانة اسمه وتنزيهه عما لا يليق به » من كونه يذكر في کل ما جلف 
عليه » من قليل أو كثير » عظيم أو حقير » لأن كثرة ذلك توجب عدم الاكتراث بالمحلوف به » وقد تكون المناسبة بأنه تعالى 
ما أمر المؤمنين بالتحرز في أفعاهم السابقة > من الخمر وا میسر » وإنفاق العفو ء وأمر اليتامى . ونكاح من أشرك » وحال 
ؤطى ء الحائض » أمرهم تعالى بالتحرز في أقوالهم » فانتظم بذلك أمرهم » بالتحرز في الأفعال والأقوال » واختلفوا في فهم 
هذه الجملة من قوله فإ ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم » وهوخلاف مبنی على الاختلاف في اشتقاق العرضة » فقيل : نہوا 
عن أن يجعلوا الله معدا لأیمانہم فيحلفوا به في البروالفجور ء فان الحنث مع الإكثار فيه قلة رعي بحق الله تعالى » کیا روي 
عن عائشة : أنها نزلت في تكثير اليمين بالله هى أن يحلف الرجل به برأ ء فكيف فاجراً ء وقد ذم الله من أكثر الحلف ء 
بقوله ف« ولا تطع كل حلاف مهين 4 [ القلم : ٠١‏ ] وقال © واحفظوا أيمانكم 4 المائدة : ۸۹] والعرب تمدح بالإقلال 
من الحلف : قال كثير : 
تل اانا انظ ہچیچ ,إا مرت ةة اده 
والحکمة في المي عن تكثير الأيمان بالله أن ذلك لا يبقى لليمين في قلبه وقعاً ء ولا یؤمن من إقدامه على اليمين 
الكاذبة » وذكر الله أجل من أن يستشهد به في الأعراض الدنيوية » وقيل : المعنى ولا تجعلوا الله قوة لأيمانكم ء وتوكيداً 
هاء وروي قريب من هذا المعنى عن أبن عباس وإبراهيم ومجاهد والربيع وغيرهم ء قال : المعنى فیا تريدون الشدة 
فيه من ترك صلة الرحم » والبر ء والإصلاح » وقيل : المعنى ولا تجعلوا الله حاجزاً ومانعاً من البر والإصلاح ا لوک 
)١(‏ البيتان من المديد ء انظر اللسان ( رجل ) ء والثاني في اللسان ( مبدأ ) . 
(۲) تسريح المرأة : تطليقها , والاسم السراح . مثل التبليغ والبلاغ ء لسان العرب ۱۹۸٥/۳‏ . 
(۳) انظر تفسير ابن عباس 7١‏ ء والبغوي ۲۲۰/۱ ء والوسيط ٠٤‏ خ . 
)٤(‏ البیت لكثيرعزة » وھونی لسان العرب ( ألا ) ء ولم ينسبه . 
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قول من قال : نزلت في عبد الله بن رواحةء أو في أبي بكر على ما تقدم في سبب النزول > فيكون المعنى : أن الرجل کان 
يحلف على بعض الخيرات من ضلة رحم وإصلاح ذات بین ء أو إحسان إلى أحد » أو عبادة » ثم يقول : أخاف الله أن 
أحنث في بيني » فيترك البر في بمينه » فنہوا أن يجعلوا الله حاجزاً لما حلفوا عليه ..« لأيمانكم 4 تحتمل اللام أن تكون 
متعلقة ب ٭ عرضة 4 فتكون كالمقوية للتعدي » أو معدا ومرصداً لايمانكم ء ويحتمل أن تكون متعلقة بقوله ھ ولا 
تجعلوا * فتكون للتعليل ء أي : لا تجعلوا الله عرضة لأجل ايمانكم > والظاهر أن ا مراد بالايمان هنا الاقتسام لا المقسم 
عليه » وقال الزشري”) : أي : حاجزاً لما حلفتم عليه ء وسمي المحلوف عليه يمينا لتلبسه باليمين ؛ كم قال النبي - 
له - لعبد الرحمن بن سمرة : إذا حلفت على ین » فرأیت غيرها خیراً منهاء فائت الذي هو خير » وكفر عن ینگ ء 
أي : على شيء ما يحلف عليه انتهى كلامه ء ولا حاجة هنا للخروج عن الظاهر ء وإنما احتيج في الحديث إلى أنه أطلق 
الیمین ويراد مها متعلقها ء لأنه قال : إذا حلفت على يمين » فعدّى حلفت بعلى ء فاحتيج إلى هذا التأويل » وليس في الأية 
ما يحوج إلى هذا التأويل » لکن الزغشري” ما حمل عرضة على أن معناه حاجزاً ومانعاً اضطر إلى هذا التأويل ء # أن 
تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس * قال « الزجاج » وتبعه « التبريزي » © أن تبروا * في موضع رفع بالابتداء » قال 
الزجاج : والمعنى : بركم وتقواكم وإصلاحكم أمثل وأولى » وجعل الکلام منتهياً عند قوله ٠‏ لأیانکم * ومعنى الجملة 
التي فيها الغبي عنده : أنها في الرجل إذا طلب منه فعل خير ونحوه اعتل بالله ء فقال : عل يمين وهو لم يحلف » وقدر 
التبریزی خب البتدا ا محذوف بأن المعنى : أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس خير لكم من أن تجعلوا الله عرضة لأيانكم ٤‏ 
وهذا الذي ذهب إليه الزجاج والتبريزي ضعيف » لأن فيه اقتطاع أن تبروا ما قبله » والظلم هو اتصاله به » ولأن فيه حذفا 
لا دليل عليه ء وقال « الزغشري ۲ : 8 أن تبروا وتتقوا وتصلحوا 4 عطف بيان « لأمانكم 4 أي للأمور المحلوف 
عليها , التي هي البر والتقوى والإصلاح بين الناس انتهى كلامه > وهو ضعيف لأن فيه خالفة للظاهر ء لأن الظاهر من 
الأيمان هي الأقسام والبر والتقوى والإصلاح هي المقسم عليها > فھما متباينان » فلا يجوز أن يكون عطف بيان على الأيمان ء 
لكنهلما تأول الأيمان على أنها المحلوف عليها ساغ له ذلك » وقد بينا أنه لا حاجة تدعونا إلى تأويل الأيمان بالأشياء المحلوق 
عليها » وعل مذهبه تكون بإ أن تبروا 4 في موضع جر » ولو ادعی أن يكون 9 أن تبروا 4 وما بعده بدلا من أيماتكم لكان 
أولى » لأن عطف البيان أكثر ما يكون في الأعلام » وذهب الجمهور إلى أن قوله © أن تبروا # مفعول من أجله ء ثم 
اختلفوا في التقدير فقيل : كراهة أن تبروا ء قاله المهدوي » أولترك أن تبروا ء قاله المبرد » وقیل : لأن لا تبروا ولا تتقوا ولا 
تصلحوا » قال « أبو عبيدة » و« الطبري » كقوله : 
فَحَالِفٌ قلا والله تبط تَلْعَدّه) 


أي : لا تهبط » وقيل : إرادة أن تبروا > والتقادير الأول متلاقیة من حيث المعنى » وروي () هذا المعنى عن 
ابن عباس ومجاهد وعطاء وابن جريج وإبراهيم وقتادة والضححاك والسدي ومقاتل والفراء وابن قتيبة والزجاج في آخر من 
روي عنهم : أن المعنی > لا تحلفوا بالله أن لا تبروا > فيتعلق بقوله © ولا تجعلوا ‏ ولا يظهر هذا المعنى ء ما فيه من تعليل 
امتناع الحلف بانتفاء البر ء بل وقوع الحلف معلل بانتفاء البر ء ولا ينعقد منه شرط وجزاء لوقلت في معنى هذا النبي » 


. ۲٦۷/۱ انظر الکشاف‎ )١( 

. ۲٦۷/٢ انظر الكشاف‎ )٢( 

(۳) انظر الکشاف ۲۱۷/۱ . 

. سبق تخريجه‎ )٤( 

. 717١/١ ء وفتح القدير‎ ٠٠١/١ انظر القرطبي 15/7 > والبغوي‎ )٥( 
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وعلته إن حلفت بالله بررت لم يصح . وذلك كا تقول : لا تضرب زيداً لكلا يؤذيك ء فانتفت الأذاية للامتناع من 
الضرب . والمعنى إن لم تضربه لم يؤذك » وإن ضربته آ٘ذاكء فلا يترتب على الامتناع من الحلف انتفاء البر ء ولا على وجوده 
وجوده ء بل يترتب على الامتناع من الحلف وجود البر ء وعلى وقوع الحلف انتفاء البر ء وهذا الذي ذكرناه يؤيد القول بأن 
التقدير : إرادة أن تبروا ء لأنه يعلل الامتناع من الحلف بإرادة وجود البر ء ويتعلق منه الشرط والجزاء » تقول : إن حلفت 
م تبرء وإن لم تحلف بررت » وقد شرح بعض العلماء هذا المعنى فقال : ل أن تبروا وتتقوا وتصلحوا 4 علة لهذا النبي » 
أي : إرادة أن تبروا » والمعنى : نما يكم عن هذا لما في توقي ذلك من البر والتقوى والإصلاح » فتكونون معاشر المؤمنين 
بررة أتقياء. , مصلحین ني الأرض غير مفسدين » فإن قلت : كيف يلزم من ترك الحلف حصول البر والتقوى والإصلاح 
بین الناس ء قلنا : لأن من ترك الحلف لاعتقاده أن الله تبارك وتعا لی أعظم وأجل أن يستشهد باسمه المعظم في طلب الدنيا 
إن هذا من أعظم أبواب البر ء وأما معنى التقوى فظاهر . لأنه اتقى أن يصدر منه ما يخل بتعظيم الله تعالى » وأما الإصلاح 
بین الناس » فلآن الناس متى اعتقدوا فيه كونه معظأً لله تعالى إلى هذا الحد ء محترزاً عن الإخلال بواجب حقه » اعتقدوا 
فيه كونه معظاً لله » وكونه صادقاً بعيداً من الأغراض الفاسدة ء فيتقبلون قوله » فيحصل الصلح بتوسطه انتهى هذا 
الكلام » وفي ا متخب » وهو بسط ما قاله الزخشري”2 , قال : ومعناها على الأخرى يزيد على أن يكون عرضة بمعنى 
معرضاً للأمر ء قال : ولا تجعلوا الله معرضاً لأمانكم » فتتبذلوه بكثرة الحلف به » ولذلك ذم من أنزل فيه( ولا تطم کل 
حلاف مهين 4 [ القلم : ٠١‏ ] بأشنع المذام » وجعل الحلاف مقدمتها ء و8 أن تبروا 4 علة للنبي » أي : إرادة أن 
تبروا وتتقوا وتصلحوا ء لأن الحلاف مجترىء على الله » غير معظم له ء فلا يكون برا متقياً ء ولايثق به الناس ء فلا يدخلونه 
في وساطتهم وإصلاح ذات بينهم > وقيل : المعنى ولا تحلفوا بالله کاذبین » لتيروا المحلوف لهم » وتتقوهم » وتصلحوا 
بینہم بالكذب ء روي() هذا المعنى عن ابن عباس » فقيد المعلول بالكذب » وقيد العلة بالناس والإصلاح بالکذب وهو 
خلاف الظاهر » وقال الزتخشري” : ويتعلق ا أن تبروا 4 بالفعل بالعرضة » أي : ولا تجعلوا الله لأجل أيمانكم به 
عرضة لان تبروا انتھی ‏ ولا يصح هذا التقدير » لأن فيه فصلا بين العامل والمعمول بأجنبي » لأنه علق « لأيمانكم 4 
ب ف تجعلوا 4 وعلق ل أن تبروا 4 ب [ عرضة ) فقد فصل بين عرضة وبين لأن تبروا بقوله « لأيمانكم 4 وهو أجنبي 
منہما » لأنه معمول عندہ ل ©« تجعلوا ‏ وذلك لا يجوز , ونظير ما أجازه أن تقول : امرر واضرب بزيد هنداً » فهذا لا 
يجوز » ونصوا على أنه لا يجوز » جاءني رجل ذو فرس راكب أبلق ء ما فيه من الفصل بالأجنبي > والذي يظهر لی أن 4 أن 
تبروا 4 في موضع نصب على إسقاط الخافض » والعمل فيه قوله «إلأيمانكم » التقدير : لإقسامكم على أن تبروا ء فنہوا 
عن ابتذال اسم الله تعالی » وجعله معرضا لأقسامهم على البر والتقوى والإصلاح » اللاي هن أوصاف جميلة » لما نخاف في 
ذلك من ا حنث » فكيف إذا كانت أقساما على ما تنافي البر والتقوى والإصلاح » وعلى هذا يكون الكلام منتظياً ء واقعاً كل 
لفظ منه مكانه الذي يليق به » فصار في موضع ل أن تبروا 4 ثلاثة أقوال : الرفع على الابتداء » والخلاف في تقدير الجر 
وا جر على وجهين » عطف البيان ء والبدل » والنصب : على وجهين » إما على المفعول من أجله على الاختلاف في 
تقديره » وإما على أن يكون معمولاً لأيمانكم على إسقاط الخافض  »‏ والله سميع عليم ب4 ختم هذه الآية بہانین 
الصفتين ؛ لآنه تقدم ما يتعلق با ء فالذي یتعلق بالسمع الحلف » لأنه من المسموعات , والذي يتعلق بالعلم هو إرادة 
البر والتقوى والإصلاح ہ إذ هو شيء محله القلب ء فهو من المعلومات » فجاءت هاتان الصفتان منتظمتين للعلة 


. 758/١ انظر الکشاف‎ )١( 
انظر ا مراجع السابقة ا‎ (3 
. ۲٦۸/۱ انظر الكشاف‎ )۳( 
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والمعلول ء وجاءتا على ترتیب ما سبق » من تقديم السمع على العلم ء کیا قدم ال حلف على الإرادة . ط لا يؤاخذكم الله 
باللغو في أيمانكم » مناسبة هذه الآية ما قبلها ظاهرة » لأنه تعالى لا نبى عن جعل الله معرضاً للأيمان » كان ذلك حتما لتر 
لأيمان . وهم یشق عليهم ذلك » لأن العادة جرت لهم بالأيمان » فذکر أن ما كان منہا لخواً فهو لا يؤاخذ به ء لأنه مما لا 
يقصد به حقيقة الیمین » وإنما هوشىء يجري على اللسان عند المجاورة من غير قصد » وهذا أحسن ما يفسر به اللغو ء لأنه 
تعالى جعل مقابلة ما كسبمالقلي» وهو ما له فيه اعتماد وقصد » واختلفت أقوال المفسرين في تفسير لغو اليمين » فقال أبو 
هريرة وابن عباس والحسن وعطاء والشعبي وابن جبير ومجاهد وقتادة ومقاتل والسدي عن أشياخه ومالك في أشهر قوليه وأبو 
حنيفة : هو الحلف على غلبة الظن » فيكشف الغيب خلاف(١)‏ ذلك » وقالت عائشة وابن عباس أيضاً .. وطاوس 
والشعبي ومجاهد وأبو صالح والشافعي : هو ما يجري على اللسان في درج الكلام والاستعجال ء لا والله » وب والله من 
غير قصد لليمين » وهو أحد قولي مالك ء وقال سعيد بن جبير وابن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن وابنا الزبير عبد الله 
وعروة : هو الحلف على فعل المعصية ء إلا أن ابن جبير قال : لا يفعل ويكفري وباقيهم قالوا : لا يفعل ولا كفارة عليه ء 
وقال ابن عباس أيضاً وعلي وطاوس : ہوا حلف في حال الغضب ء وقال النخعي : هو الحلف على شيء ينساه ء وقال 
ابن عباس أيضاً والضبّاك : هو ما تجب فيه الكفارة » إذا کفرت سقطت » ولا يؤاخذ الله بتكفيرها » والرجوع إلى الذي 
هو خير » وقال مكحول وابن جبير أيضاً وجماعة : هو أن يحرم على نفسه ما أحل الله » كقوله : مالي علي حرام إن فعلت 
كذا ء وا لال عل حرام ء وقال بہذا القول مالك إلا في الزوجة » فألزم فيها التحريم ء إلا أن يخرجها ا حالف بقلبه » 
وقال زيد بن أسلم وابنه : هودعاء الرجل على نفسه » أعمى الله بصره » أذهب الله ماله » هويبودي ؛ هو مشرك ؛ هو 
لغية إن فعل كذا > وقال مجاہد : هو حلف ا تبایعین » يقول أحدهما : والله لا أبيعك بكذا ء ويقول الآخر : والله ما 
أشتريه إلا بكذا ء وقال مسروق : هو ما لا يلزمه الوقاية ء وروي عنه وعن الشعبي أنه الحلف على المعصية ء وقيل : هو 
مین المكره ء حکاہ ابن عبد الب > وهذه الأقوال مجتملھا لفظ اللغو ء إلا أن الأظهر هو ما فسرناه أولاً ‏ لأنه قابله كسب 
القلب » وهو تعمد للشيء » فجميع الأقوال غيره ينطلق عليها أنها كسب القلب » لأن للقلب قصدا إليها » ونفي الوحدة 
يدل على أنه لا إثم ولا كفارة » فيضعف قول من قال : إنها تختص بالإئم ويفس راللغو بالیمین المكفرة» وسئل ا حسن عن 
اللغو والمسبية ذات الزوج » فوثب الفرزدق وقال أما سمعت ما قلت : 
وشت بتاورو يقي فة إذالمْ تعفد اتات السَزائ م9 
وما قلت 
EEE E CA‏ 


الناس بظلمهم# [ النحل : ]١‏ فكلا أخذنا بذنبه 4 [ العنكبوت : ۰ ] © وني أيمانكم » متعلق بالفعل » أو 
بالمصدر . أو بمحذوف أي : كائنا في أيانكم » فيكون حالاً ء ويقربه أنك لو جعلته في صلة الذي ووصفت به اللغو 
لاستقام» ولكن يؤاخذكم بماكسبت قلوبكم» أي بالیمین التي للقلب فيهاكسب» فكل بین عقدها القلب فهي 


)١(‏ انظر الطبري 487/4 ء وغرائب النيسابوري ۳٣۹/۲‏ ء ۳٥٣‏ وغريب القرآن 85 والدر النثور ۲٦۹/١‏ ء والوسيط ٠٤‏ خ ؛ وابن كثير 
۸۱... 


سورة البقرة/ الآيات : ۲٢٢‏ ۔ ۲٢۹‏ کاو وا کہ ھا و لو المج م ہراچ معان سے می ای سیا وی 5ا 
كسب له ء وكذلك فسر مجاهد » الكسب بالعقد , ء كآية المائدة ( با عقدتم الأيمان ) وقال ابن عباس والنخعي : هو أن 
يحلف كاذباً ٠‏ أوعلى باطل وهي الغموس » وقال زيد , بن أسلم : هو أن يعقد الإشراك بقلبه » إذا قال : هو مشرك إن فعل 
كذا ء وقال قتادة : بجا تعمد القلب من المآثم ء وهذا الذي ذكره تعالى من المؤاخذة هو العقوبة في الآخرة ء إن كانت اليمين 
تا > أو غير غموس . وترك تكفيرها والعقوبة في الدنيا بإلزام الكفارة » إن كانت عا تکس واختلفوا في اليمين 
الغموس . فقال مالك وجماعة : لا تکفر > وهي أعظم ذنباً من ذلك » وقال عطاء وقتادة والربيع والشافعي : تكفر » 
والكفارة مؤاخذة » والغموس ما قصد الرجل في الحلف به الكذب ء وهى الو سم را ؛ لأنها تغمس 
صاحبها في الإثم » ومصبورة : لأن صبرها مغالبة وقوة عليها » > كما يصبر الخيوان للقتل والرمي » وقسمت الأیمان إلى لخو 
ومنعقدة ء وغموس » والمنعقدة : هي على المستقبل التي يصح فيها الحنث والبر ‏ وبينا اللغو والغموس » وقسمت أيضاً 
إلى حلف على ما من حرم » وهي الكاذبة ء ومباح ء > وهي الصادقة ء وعلى مستقبل عقدها طاعة » والمقام عليها طاعة » 
وحلها معصية » أومكروه . ومقابلها » > أوما هو مباح عقدها ء والمقام عليها وحلها » ولكن دخلت هنا بین نقيضين باعتبار 
وجود الیمین > لأنها لا تخلو من أن لا يقصدها القلب . ولكن جرت على اللسان » وهي اللغوء أ أو تقصدھا ء وهي 
المنعقدة ء وهما ضدان باعتبار أن لا توجد اليمين إذ الإنسان قد يخلو من اليمين ء وهذان النوعان من النقیضین › والضد 
فو لاو وو تھا رد ريعي جلا ادف سو رن ين د اس واوا في 
یر و ہر تھ ہہ در تس 
يؤاخذكم في أيمانكم با كسبت قلوبكم » وحذف لدلالة ما قبله عليه » وما في قوله « ما 4 موصولة ء والعائد حعذوف ء 
ويحتمل أن تكون مصدرية » ويحسنه مقابلته با مصدر » وهو قوله ‏ باللغو 4 وجوّز أن تكون نكرة موصوفة . 8 والله غفور. 
ووس ہمہ شر یہ ری تس وت سرت 
إشعار بالغفران وا حلم عن من أوعده تعالى بالمؤاخذة ء وإطماع في سعة رحمته » لأن من وصف نفسه بكثرة الغفران والصفح 
مطموع في ما وصف به نفسه » فهذا الوعيد الذي ذكره تعالى مقيد بالمشيئة > كسائر وعيده تعالى # للذين يؤلون من 
نسائهم تربص أربعة أشهر 4 قال ابن المسيب : كان الإيلاء ضرار أهل الجاهلية ء كان الرجل لا يترك المرأة » ولا يحب أن 
پو فی ل ل رت و ل : كان إيلاء 
أهل الجاهلية السنة والسنتين وأكثر کثر » فوقت الله ذلك ء ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة ء لأنه تقدّم شيء من أحكام 
النساء وشيء من أحكام الأيمان » وهذه الآية جعت بين الشیئین » وقرأ عبد الله ( للذين آلوا ) بلفظ الماضي » وقرأ أي 
وابن عباس ( للذين يقسمون ) والإيلاء : كما تقڈم هو الحلف » وقد ذكرنا الإيلاء من النساء » كيف كان في الجاهلية » 
وأما الويلاء الشرعي بسبب اوطء النساء » فقال ابن عباس : هو الحلف أن لا يطأها أبداً » وقال ابن مسعود والنخعي 
ووو کپ وای أ ليل وخاد ن ٣‏ لن ان وإ ساق : هو الحلف أن لا يقريها یوماً أوأقل أو أكثر » ثم لا يطأها أربعة 
أشهر » فتبين منه بالایلاہ(٢)‏ . وقال الثوري وأبو حنيفة : هوالحلف أن لا يطأ أربعة أشهر » وبعد مضيها يسقط الإيلاء » 
وج ور و جج و : هو الحلف أن لا يطأ أكثر 
من أربعة أشهر . فإن حلف على أ ربعة أشهر أو ما دونہا > فليس يمول » وكانت ینا حضاً > لو وطىء ء في هذه المدّة لم يكن 
عليه شيء كسائر الأيمان > وهذا قول مالك والشافعي وأحمد وأبي ثور ء والظاهر من الآية : أن الإيلاء هو الحلف على 
الامتناع من وطء آپ ا مطلقاء غير مقيد ہزمان ء وظاهر قوله # للذين يؤلون ب۹ شمول الحر والعبد والسكران والسفيه 


. ٥٥٢/٢ حماد بن أبي سلیمان مسلم الأشعري » ابو إسماعیل » الکوفی الفقيه ء توفي سنة عشرين ومائة ء ال خلاصة‎ )١( 
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والمولى عليه غير المجنون والخصي غير المجبوب ومن يرجى منه الوطء ‏ وكذا الأخرس با يفهم عنه من كناية أو إشارة ء 
واختلف في المجبوب » فقيل : لا يصح إيلاؤه » وقيل : يصح » وأجل إيلاء العبد كأجل إيلاء الحر » لاندراجه في عموم 
قوله © للذين يؤلون ٭ وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور وابن المنذر ء وقال عطاء والزهري ومالك وإسحاق » 
أجله شهران(١2,‏ وقال ا حسن والنخعي وأبو حنيفة إيلاؤه من زوجته الأمة شهران » ومن الخحرّة أربعة » وقال الشعبي : 
أجل إيلاء الأمة نصف إيلاء الحرّة » وظاهر قوله 8 يؤلون 4 مطلق الإيلاء » فيحصل » سواء كان ذلك قصد به إصلاح 
ولد رضيع » أو لم يقصد » وسواء كان في مغاضبة ومسارّة » أو م یکن » وقال عطاء ومالك : إذا كان لإصلاح ولد رضيع 
فليس يلزمه حكم الإيلاء ء وروي ذلك عن علي ء وبه قال الشافعي في أحد قوليه ء والقول الآخر أنه لا اعتبار برضاع › 
وبه قال أبو حنيفة » وقال علي وابن عباس والحسن وعطاء والشعبي والليث : شرطه أن لا يكون في غضب ۰ وقال 
ابن مسعود وابن سيرين والشوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد : الإيلاء(") في غضب وغير غضب . قال 
ابن ا منذر : وهو الأصح > لعموم الآية › ولإجماعهم على أن الظهار(" والطلاق وسائر الأيمان سواء في الغضب والرضى » 
وكذلك الإيلاء ء والجمهور حملوا قوله # للذین يؤلون من نسائهم 4 على الحلف على امتناع الوطء فقط » وقال الشعبي 
والقاسم وسالم وابن المسيب : هو الحلف على الامتناع من ٠‏ أن يطأها » أو لا يكلمها ء أو أن يضارها » أويغاضبها . فهذا 
كله عند هؤلاء إيلاء ء إلا أن ابن المسيب قال : إذا حلف لا يكلمها » وكان يطأها فليس بإيلاء ء وإنما تكون تلك إيلاء إذا 
اقترن بها الامتناع من الوطء » وأقوال من ذكر مع ابن المسيب قالوا : ما حتمله ما قاله ابن المسيب » وما يحتمله أن فساد 
العشرة إيلاء » وإلى هذا الاحتمال ذهب الطبري » وظاهر الآية يدل على مذهب هؤلاء » لأنه قال ©« للذين يؤلون من 
نسائهم 4 فلم ينص على وطم ولا غبرہ ء ول من » يتعلق بقوله © يؤلون ب4 وآلى لا يتعدّى بمن ؛ فقيل : من بمعنى 
على » وقيل : بمعنى في » ويكون ذلك على حذف مضاف » أي : على ترك وطء نسائهم » أو في ترك وطء نسائهم › 
وقيل : من زائدة ء والتقدير : يؤلون أن يعتزلوانساءهم » وقيل : يتعق بمحذوف » والتقدير : للذين يؤلون من نسائهم 
تربص أربعة أشهر ء فتتعلق با تتعلق به ( لهم ) المحذوف » قاله الزخشري » وهذا كله ضعيف ينزه القرآن عنه » وإثما 
يتعلق ب ( يؤلون ) على أحد وجھین ‏ إما أن يكون من للسبب » أي : يحلفون بسبب نسائهم » وإما أن يضمن الويلاء 
معنى الامتناع » فيعدي من فكأنه قيل : للذين يمتنعون بالإيلاء من نسائهم ء وف من نسائهم ب4 عام في الزوجات من حرة 
وأمة وكتابية » ومدخول ما وغيرها ء وقال عطاء والزهري والثوري : لا إيلاء إلا بعد الدخول . وقال مالك : لا إيلاء من 
صغيرة ل تبلغ , > فان آلى منہا فبلغت لزم الإيلاء من يوم بلوغها » وظاهر قوله ط للذين يؤلون 4 عموم الإيلاء بأي بین 
كانت » قال « الشافعي » في الجديد : لا يقع الإيلاء إلا بالحلف بالله وحده » وقال ابن عباس : كل يمين منعت جماعا فهي 
إيلاء » وبه قال النخعي والثوري وأبو حنیفة وأهل العراق ومالك وأهل ا حجاز وأبو ثور وأبوعبيد وابن المنذر والقاضي أبو 
بكر بن العربي والشافعي في القول الأخير . وقال أبو حنیفة : إذا قال » أقسم بالله فهي يمين مطلقاً ء ولا يكون بها موليا » 
وإن قال : وإن وطئتك فعل صيام شهر أو سنة ء فهو مول » وقال أبوحنيفة : إن كان ذلك الشهر مضي قبل الأربعة 


. ۷۱/۳۴ انظر البغوي ۲۰۲/۱ ء والقرطبي‎ )١( 

(۲) والإيلاء في اللغة : اليمين مطلقاً ء وهو ا حلف بالله سبحانه وتعالى ء أو غيره من الطلاق » أو العتاق ء أو الحج » أو نحو ذلك . وفي 
الشرع : حلف على ترك قربانها مدته . انظر الصحاح ۲۲۷/٦‏ ء لسان العرب RNR TENE /۱١‏ و 
وانظر تفصيل أحكامه في حاشية ابن عابدين ٣٢٤/٣‏ » بداية المجتهد ۹۸/۲ ء المغني لابن قدامة ۷ »ء أنيس الفقهاء ١١١‏ . 

۳( الظهار لغة : مقابلة الظهر بالظهر » يقال : تظاهر القوم إذا تدابروا ‏ كأنه ولى كل واحد منهم ظهره إلى صاحبه » إذا كان بينهم عداوة ٠‏ 

وشرعاً : قول الرجل لامرأته : أنت علي كظهر أمي » وهو أيضاً -؛ بناءٌ على النشوز ‏ مأخوذ من الظهر . أنيس الفقهاء ١177‏ وانظر 
Ed‏ سی سو E‏ 
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خی ام ا أو طلاق أوعتق أو صلاة أو صدقة ء وخالف أبوحنيفة فيا إذا قال : إن 
وطئتك فعل أ ن ن أصلي ركعتين أنه ل کون رلا :وفال محمد : يكون مولياً » وذكر بعض الفسرین هنا فروعاً كثيرة في 
الإيلاءء وإنغا نذكر نحن ما لهبعض تعلق بالقرآن على عادتنا ء وليس التفسير موضوعاً لاستقراء جزئيات الفروع . وظاهر 
قوله # للذين يؤلون # حصول اليمين منہم » سواء حلف أن لا يطأ في موضع معين أو مطلقاً » وبه قال ابن أبي ليل 
وإسحاق » وقال أبوحنيفة ومالك والشافعي وأصحابهم والأوزاعي وأحمد : لا يكون مولياً من حلف أن لا يطأ زوجته » 
في هذا البيت أو في هذه الدار , فان حلف أن لايطأها في مصره , أبو بلده » فهو مول عند مالك ( ولا يدخل الذمي في 
قوله ‏ للذين يؤلون » لقوله 8 فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم » وبه قال مالك ء > کا لا يصح ظهاره . وقال أبو حنيفة : إن 
حلف باسم من من أسماء الله تعالى أو بصفة من صفاته أو حلف با يصح منه كالطلاق » فهومول » ولو استٹی المولي في ينه » 
ا ا ھت ا لكر هري لقن لو 
وطىء فلا كفارة علي عليه ء وقاله ابن الماجشون في المبسوط عن مالك : لا يكون مولياً > # تربص أ ربعة أشهر * هذا من باب 
إضافة المصدر إلى ما هو ظرف زمان في الأصل ء لكنه اتسع فيه فصير مفعولاً به » ولذلك صحت الإضافة إليه ء وكان 
الأصل » تربصهم أربعة أشهر ء ولیست الإضافة إلى الظرف من غير اتساع > فتكون الإضافة على تقدير في » خلافا لمن 
ذهب إلى ذلك » وظاهر هذا أن ابتداء أجل الإيلاء من وقت حلف . > لا من وقت المخاصمة . والرفع إلى الحاكم قيل : 
وحكمه ضرب أربعة أشهر » لأنه غالب ما تصبر المرأة فيها عن الزوج ء وقصة عمر مشهورة في سماع المرأة تنشد بالليل : 
الاطال شا لت واسےوَد جاه أرقي أن ل حبيب ہا سن 


وسؤاله » كم تصبر المرأة عن زوجها ؟ فقيل له : لا تصبر أكثر من أربعة أشهر » فجعل ذلك أمداً لكل سرية 
يبعثها  .‏ فإن فاؤوا 4 أي رجعوا بالوطء قاله ابن عباس والجمهور . ويكفي من ذلك عند الجمهور مغيب الحشفة 
للقادر ء فإن كان له عذر أو مرض أو سجن أو شبه ذلك » > فارتجاعه صحيح . وهي امرأته » وإن زال عذره . فأبى الوطء » 
فرق بيغم إن كانت المدة قد انقضت قاله مالك في المدونة والمبسوط » وقال الحسن والنخعي وعکرمة والأوزاعي : يجري 
mg‏ وقال النخعي اشا : يصح الفيء بالقول والإشهاد فقط . ويسقط حکم الإيلاء إذا 

إن م ینتشر » وقيل : الفيء هو الرضى » وقيل : الرجوع باللسان بكل حال » قاله أبوقلابة وإبراهيم » ومن قال : 

0 حمد : إذا كان له عذر يفيء بقلبه » وقال ابن جبير وابن المسيب وطائفة : 
الفيء لا يكون إلا بالجماع في حال القدرة وغيرها > من سجن » أو سفر » أو مرض . وغيره » وأمال ( فاؤوا ) جرية بن 
عائذ لقوله : فئت . وقرأ عبد الله ( فان فاؤوا فيهن ) وقرأ أبي ( فإن فاؤوا فيها ) وروي عنه ( فيهنْ ) كقراءة عبد الله 
والضمير عائد على الأشهر » ويؤيد هذه القراءة مذهب أبي حنيفة بأن الفیئة لا تكون | إلا في الأشهر . وإن لم يفىء فيها دخل 
عليه الطلاق من غير أن يوقف بعد مضى الأربعة الأشهر » وإلى هذا ذهب ابن مسعود وار بن عباس وعثمان بن عفان وعلي 
وزيد بن ثابت وجابر بن زيد والحسن ومسر وق » وقالعمروعثمان وعلي أيضاً وأو الدرداء وابن عمر وابن عامر وان المسيب 


: هومن أبيات سمعها عمر من امرأة تنشده ء وبیتین آخرين ہما‎ )١( 
فوالله لولا الله لا شيءَ غيره لرُعزع من هذا السرير جوانبه‎ 
لمحافة ربي والحياءُ يكفني وإكرام بعلي أن تنال مراكبه‎ 
. ۷۲/۳ انظر القرطبي‎ 
خ.‎ ٠٤ ء والوسيط‎ ۲٦۸/۱ ء وابن كثير‎ ٦٦٤/٤ انظر مجاز القران ۷۳/۱ ء والطبري‎ )۲( 
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ومجاهد وطاوس ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو عبيد : وإذا انقضت الأربعة الأشھروقف؛ فإمافاء وإلاطلق 
عليه » والقراءة المتواترة ( فإن فاؤوا ) بغير ( هنّ ) ولا ( فيها ) فاحتمل أن يكون التقدير : فإن فاؤوا في الأشهر » واحتمل 
أن يكون : فإن فاؤوا بعد انقضائها . « فإن الله غفور رحيم ‏ استدل بهذا من قال : إنه إذا فاء المولي ووطىء فلا كفارة 
عليه في يمينه » وإلى هذا ذهب الحسن وإبراهيم > وذهب الجمهور مالك وأبو حنیفة والشافعي وأصحابهم إلى إيجاب كفارة 
اليمين على المولي بجاع امرأته ء فيكون الغفران هنا إشعار بإسقاط الاثم بفعل الكفارة » وهو قول علي وابن عباس 
وابن المسيب: إنه غفران الإثم وعليه كفارة» وعلى المذهب الذي قبله يكون بإسقاط الكفارة > وقال أبو حنیفة : ولا كفارة 
على العاجز عن الوطء إذا فاء » وقال إسحاق : قال بعض أهل التأويل فيمن حلف على برٌ أوتقوى أو باب من أبواب الخير 
أن لا يفعله أنه يفعله » ولا كفارة عليه » والحجة له 8 فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم 4 وم يذكر كفارة » وقيل معنى ذلك : 
غفور لاثم اليمين » رحيم في ترخيص المخرج منہا بالتكفير ء قاله ابن زياد ء وهوراجع للقول الثاني » وقيل : معنى رحيم 
حيث نظر للمرأة أن لا يضر بها زوجها ء فيكون وصف الغفران بالنسبة إلى الزوج ء وصفة الرحمة بالنسبة إلى الزوجة . 
« وإن عزموا الطلاق ‏ قرأ ابن عباس ( وإن عزموا السراح ) وانتصاب الطلاق إما على إسقاط حرف الجر ؛ وهو على » 
لأن عزم يتعدى بعلي كما قال : 
عَرَمْتُ عَلَ ِقَامَةِ بی صَبَاح 


وإما أن تضمن عزم معنى نوى » فيتعدى إلى مفعول به » ومعنى العزم هنا التصميم على الطلاق ء ويظهر أن جواب 
الشرط محذوف تقديره : فليوقعوه ء أي : الطلاق ٠‏ وفي قوله : في هذا التقسيم ( فإن فاؤوا ) ( وإن عزموا الطلاق ) دليل 
على أن الفرقة التي تقع في الإيلاء لا تقع بمضي الأربعة الأشهر من غير قول » بل لا بد من القول ؛ لقوله ( عزموا الطلاق ) 
لان العزم على فعل الشيء » ليس فعلا للشیء » ويؤكده ط فإن اله سميع عليم 4 إذ لا يسمع إلا الأقوال » وجاءت هاتان 
الصفتان باعتبار الشرط وجوابه » إذ قدرناه فليوقعوه ء أي : الطلاق فجاء ‏ سميع 4 باعتبار إيقاع الطلاق » لأنه من 
باب المسموعات » وهو جواب الشرط وجاء ‏ عليم » باعتبار العزم على الطلاق ء لأنه من باب النيات » وهو الشرط ولا 
تدرك النيات إلا بالعلم ء وتأخر هذا الوصف لمؤاخاة رؤوس الآية ء ولأن العلم أعم من السمع فمتعلقه أعم ؛ ومتعلق 
السمع أخص » وأبعد من قال : فإن الله سميع لإيلائه ء لبعد انتظامه مع الشرط قبله ء وقال الزتخشري؟" : فإن قلت : 
ما تقول في قوله ‏ فإن الله سميع عليم 4 وعزمهم الطلاق ما لا يعلم ولا يسمع » قلت : الغالب أن العازم للطلاق وترك 
الفيئة والقرار ء لا خلومن مقارنة ودمدمة » ولا بد من أن يحدث نفسه ويناجيها بذلك ‏ وذلك حديث لا يسمعه إلا الله » 
كما يسمع وسوسة الشيطان انتهى كلامه » وقد قدّمنا أن صفة السمع جاءت هنا > لأن المعنى : وإن عزموا الطلاق أوقعوه › 
أي : الطلاق » والایقاع لا يكون إلا باللفظ » فهو من باب المسموعات » والصفة تتعلق بالجواب ء لا بالشرط » فلا 
تحتاج إلى تأويل الزغشري”” » وني قوله ( وإن عزموا الطلاق ) دلالة على مطلق الطلاق » فلا يدل على خصوصية طلاق 
بكوئه رجعياً » أو باثناً » وقد اختلف في الطلاق الداخل على المولي في ذلك » فقال عثمان وعلي وابن مسعود وابن عباس 
وعطاء والنخعي والأوزاعي وأبو حنيفة هي طلقة بائنة » لا رجعة له فيها » وقال ابن المسيب وأبو بكر بن عبد الرحمن 
ومكحول والزهري ومالك وابن شبرمة : هي رجعية ہ وفي الحكم للمولي بأحد الأمرين » إما الفیئة وإما الطلاق ء دليل 


. ۲۳۳/۱ ء وفتح القدير‎ ۲۹٢ › ۲۹۳/۱ انظر ابن كثير‎ )١( 
. ۲۷۰/۱ انظر الکشاف‎ )٢( 
. ۲۷۰/۱ انظر الکشاف‎ )*( 
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على أنه لا يجوز تقديم الكفارة في الإيلاء قبل الفيء » على قول من يوجب الكفارة ء لأنه لو جاز ذلك لبطل الإيلاء بغير 
يء ء ولا عزيمة طلاق , لأنه إن حنث لم یلزم بالحنث شيء » ومتى لم يلزم ا حالف بالحنث شيء لم يكن مولياً » ففي جواز 
تقديم الكفارة إسقاط حكم الإيلاء ء قاله محمد بن الحسن » ومذهب أي حنيفة ومشهور مذهب مالك : أنه يجوز تقدیم 
الكفارة ء وقال الزخشري : وإن عزموا الطلاق فتربصوا إلى مضي المدة « فإن الله سميع عليم 4 وعيد على إصرارهم 
وتركهم الفيئة ».وعلى قول الشافعي : معناه » فإن فاؤوا فإن الله غفور رحیم ء وإن عزموا بعد مضي المدة انتھی ء وكان قد 
تقڈم في تفسير قوله [ فإن فاؤوا 4 ما نصه فإن فاؤوا في الأشهر ء بدليل قراءة عبد الله ا( فإن فاؤوا فيهنّ فإن الله غفور 
رحيم ) يغفر للمؤمنين ما عسى يقدّمون عليه » من طلب ضرار النساء بالإيلاء » وهو الغالب » وإن كان يجوز أن يكون 
على رضى منہن ء خوفاً من طلب ضرار النساء بالإيلاء . وهو الغالب ‏ وإن كان يجوز أن يكون على رضی منہن ء خوفاً 
على الولد من الغيل ء أو لبعض الأسباب » لأجل الفيئة التي هي مثل التوبة ء فنزل الزمخشري”2 الآية على مذهب أي 
حنيفة » وغاير بين متعلق الفعلين من الطرفين ء إذ جعل بعد فاؤوا في مدة الأشهر » وبعد عزموا بعد مضي المدة ء والذي 
يدل عليه ظاهر اللفظ أن الفيئة والعزم على الطلاق لا یکونان إلا بعد مضي الأشهر , ولا أحس الزمخشري 27 بهذا اعترض 
على نفسه فقال : فإن قلت : كيف موقع الفاء ء إذا كانت الفیئة قبل انتهاء مدة التربص » قلت : موقع صحيح » لأن قوله 
$ فإن فاؤوا 4 فإ وإن عزموا 4 تفصيل لقوله 8 للذين يؤلون من نسائهم 4 والتفصیل يعقب المفصل . كما تقول أنا 
نزيلكم هذا الشھر » فإن أحمدتكم » أقمت عندكم » إلى آخره . وإلا لم أقم إلا ريثا أتحول انتهى كلامه » وليس 
بصحيح ء لآن ما مثل به ليس مطابقاً ما في الآية » ألا ترى أن المثال فيه إخبار عن المفصل حاله » وهو قوله أنا نزيلكم هذا 
الشهر » وما بعد الشرطين مصرح فيه بالجواب الدال على اختلاف متعلق فعل الجزاء » والآية ليس كذلك التركيب 
فيها ء لأن الذين يؤلون ليس براً عنهم . ولا مسنداً إليهم حکم » وإنما الخبر عنه هو ( تربصهم ) فالمعنى : تربص 
المولي أربعة أشهر مشروع لهم بعد إيلائهم ء ثم قال ٭إ فإن فاؤوا» «إوإن عزموا » فالظاهر أنه يعقب تربص المدة المشروعة 
هم بأسرها ء لأن الفیئة تكون فيها . والعزم بعدها . لأن هذا التقييد المغاير لا يدل عليه اللفظ » وإنا تطابق الآية أن 
نقول : للضيف : إكرام ثلاثة أيام ء فإن أقام فنحن كرماء مؤثرون » وإن عزم على الرحيل فله أن يرحل » فالذي يتبادر 
إليه الذهن أن الشرطين مقدران بعد إكرامه الثلاثة الأيام » وإما أن يكون العنی : فإن أقام في مدة الثلاثة الأيام ء وإن عزم 
على الرحيل بعد ذلك فهذا الاختلاف في الطرفین لا يتبادر إليه الذهن . وإن كان ما يحتمله اللفظ . وفرق بین الظاهر 
والمحتمل » ولا يفرق بین الآية وتمثيل الزمخشري” إلا من ارتاض ذهنه في التراكيب العربية » وعرى من حمل كتاب الله 
على الفروع المذهبية ء باتباعه الحق واجتنابه العصبية  »‏ والمطلقات يتربصنٌ بأنفسهنٌ 4 ذكر بعضهم في سبب نزول هذه 
الآية ما لا يعد سیباً ء ومناسبة هذه الآية ما قبلها ظاهرة جداً ء لأنه حكم غالب من أحكام النساء ‏ لأن الطلاق يحصل به 
المنع من الوطء . والاستمتاع دائم| » بالإيلاء منع نفسه من الوطء مدة محصورة » فناسب ذكر غير المحصور بعد ذكر 
المحصور . ومشروع تربص المولي أربعة أشهر ء ومشروع تربص هؤلاء ثلاثة قروء ء فناسب ذكرها بعقبها وظاهر 
« والمطلقات 4 العموم » ولكنه خصوص بال مدخول بهن ذوات الأقراء » لأن حكم غير المدخول بها وا حامل والآيسة 
منصوص عليه ء حالف لحکم هؤلاء » وروي عن ابن عباس وقتادة أن الحكم كان عاماً في المطلقات » ثم نسخ الحكم من 


, ۲۷۷/۱ انظر الکشاف‎ )١( 
. ۲۷۱/۱ انظر الكشاف‎ )۲( 
. ۲۷۷/۱ انظر الكشاف‎ )۳( 
. ۲۷۰۸/۱ انظر الکشاف‎ )٤( 
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الطلقات سوى المدخول بها ذات(١)‏ الأقراء » وهذا ضعیف » وإطلاق العام ويراد به الخاص لا يحتاج إلى دليل لكثرته » 
ولا أن يجعل سؤالاً وجواباً ء كا قال الزغخشري() قال : فإن قلت : كيف جازت إرادتہن خاصة » واللفظ يقتضي 
العموم » قلت : بل اللفظ مطلق في تناول الجنس » صالح لكله وبعضه ء فجاء في أحد ما يصلح له كالاسم المشترك 
انتهى ء وما ذكره ليس بصحيح » لأن دلالة العام ليست دلالة المطلق » ولا لفظ العام مطلق في تناول الجنس صالح لكله 
وبعضه » بل هي دلالة على كل فرد فرد موضوعة لهذا المعنى » فلا يصلح لكل الجنس وبعضه » لأن ما وضع عاما يتناول 
کل فرد فرد » ويستغرق الأفراد ء لا يقال فيه : إنه صالح لكله وبعضه , فلا يجيء في أحد ما يصلح له ء ولا هو کالاسم 
المشترك ء لأن الاسم المشترك له وضعان » وأوضاع بإزاء مدلوليه أو مدلولاته » فلكل مدلول وضع » والعام ليس له إلا 
وضع واحد على ما أوضحناہ » فليس كالمشترك « والمطلقات » مبتدأ وط يتربصنٌ # خبر عن المبتدأ » وصورته صورة 
الخبر » وهو أمر من حيث المعنى » وقيل : هو أمر لفظاً ومعنى على إضار اللام أي : ليتريصن » وهذا على رأي الكوفيين ء 
وقيل ف والمطلقات ب4 على حذف مضاف » أي : وحكم المطلقات » و« يتربصن 4 على حذف أن حتى يصح خبراً عن 
ذلك الضاف المحذوف » التقدير : وحكم الطلقات أن يتربصن » وهذا بعيد جداً » وقال الزغشري (2. بعد أن قال : 
هوخير في معنى الأمر ء قال : فإخراج الأمر فی صورة الخبر تأكيد الأمر وإشعار بأنه مما يجب أن يتلقى بالمسارعة إلى امتثاله ء 
فكأنهن امتثلن الأمر بالتريص » فهو يخبر عنه موجوداً »> ونحوه قولهم في الدعاء . رحمه الله » أخرج في صورة الخبر عن 
الله » ثقة بالاستجابة » کانما وجدت الرحمة فهو يخير عنہا ء وبناؤه على المبتدأ مما زاد فضل تأكيد » ولو قيل ويتربصن 
المطلقات لم يكن بتلك الوكادة انتهى ء وهو کلام حسن وإنما كانت الجملة الابتدائية فيها زيادة توكيد على جملة الفعل » 
والفاعل لتكرار الاسم فيها مرتين إحداهما : بظهوره والأخرى بإضاره ء وجملة الفعل والفاعل يذكر فيها الاسم مرة 
واحدة » وقل في ريّ الظمآن : زيد فعل يستعمل في أمرين أحدهما : تخصيص ذلك الفعل بذلك الأمرء كقوهم : أنا 
كتبت في المهمّ الفلاني إلى السلطان » والمراد دعوى الانفراد ‏ الثاني : أن لا يكون المقصود ذلك » بل المقصود : أن تقديم 
المحدث عنه بحديث آکد لإثبات ذلك الفعل له ء كقولهم هويعطي الجزيل لا يريد ا حصر » بل المراد أن بحقق عند السامع 
أن إعطاء الجزيل دأبه » ومعنى يتربصن : ينتظرن » ولا يقدمن على تزوج » وقال القرطبي : هو خير على بابه » وهو خبر 
عن حكم الشرع » فإن وجدت مطلقة لا تتربص فليس من الشرع » قيل : وحمله على الخبر هو الأولى » لأن المخبر به لا بذ 
من كونه ء وأما الأمر فقد يمتثل » وقد لا متثل ء ولأنها لا تحتاج إلى نية وعزم وتربص متعد » إذ معناه : انتظر . وجاء في 
القرآن محذوفاً مفعوله ومثبتاً » فمن المحذوف هذا ء وفذروہ بتربص التزويج أو الأزواج » ومن المثبت قوله ل قل هل 
تربصون بنا إلا إحدى ا حسنیین ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده 4 [ التوبة : 07 ] ف نتربص به ريب 
المدون ¢ [ الطور : ۰ وف بأنفسهن 4 متعلق بتربص » وظاهر الباء مع تربص اُنہا للسبب » أي : من أجل 
أنفسهن » ولا بد أن ذلك من ذكر الأنفس » لأنه لو قيل في الكلام : يتربص بهن لم يجزء لأنه فيه تعدية الفعل الرافع 
لضمير الاسم التصل إلى الضمير المجرور » نحو : هند تمر بها » وهو غير جائز ء ويجوز هنا أن تكون زائدة للتوكيد ء 
والمعنى یتریصن أنفسهن ء کیا تقول : جاء زيد بنفسه » جاء زيد بعيئه ء أي : نفسه وعينه ء لا يقال : إن التوكيد هنا لا 
يجوز ء لأنه من باب توكيد الضمير المرفوع المتصل » وهو النون التي هي ضمير الإناث في تربصن » وهويشترط فيه أن يؤكد 
بضمير منفصل » وكان يكون التركيب يتربصن هن بأنفسهن » لأن هذا التوكيد لما جر بالباء خرج عن التبعية » وفقدت فيه 


۰ وأحكام القرآن لابن العربي ۸۰,۸۸/۱ 3 والقرطبي وه“‎ 5 ٤ انظر الطبري‎ )١( 
. ۲۷۰/۱ انظر الکشاف‎ )٢( 
. ۲۷۰/۱ انظر الکشاف‎ )۳( 
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العلة التي لأجلها امتنع أن يؤكد الضمير المرفوع المتصل ء حتى يؤكد بمنفصل إذا أريد التوكيد للنفس والعين » ونظير جواز 
هذا أحسن بزيد وأجمل ء التقدير : وأجمل به ء فحذف وإن كان فاعلاً ء هذا مذهب البصريين » ولأنه لما جرٌ بالباء خرج 
في الصورة عن الفاعل ء وصار كالفضلة » فجاز حذفه هذا على أن الأخفش ذکر في المسائل جواز ء قاموا 0 
توکید . وفائدة التأكيد هنا أن يباشرن التربص . وزوال احتمال أن غيرهنٌ تباشر ذلك ہہن » بل هنّ أنفسهنّ ھن 
المأمورات بالتربص إذ ذاك أدعى لوقوع الفعل منهن > فاحتيج إلى ذلك التأكيد ء ما في طباعهن من الطموح إلى الرجال 
والتزويج » فمتى أكد الكلام دل على شدة المطلوبة » وانتصاب ثلاثة على أنه ظرف » إذ قدرنا تربص قد أخذ مفعوله ء 
والمعنى : مدة ثلاثة قروء ‏ وقيل : انتصابه على أنه مفعول » أي : ينتظرن معنى ثلاثة قروء ء وكلا الإعرابين منقول » 
وتقدم الكلام في مدلول القروء في لسان العرب . واختلف في المراد هنا ٠‏ فقال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وأبو 
موسی وأبن عباس ومجاهد وسعيد بن جبيروقتادة وعكرمة والضخاك ومقاتل والسدي والربيع وأبوحنيفة وأصحابه وغيرهم 
من فقهاء الكوفة : هو الحيض . وقال زيد بن ثابت وعبادة بن الصامت وأبو الدرداء وعائشة وابن عمر وابن عباس 
والزهري وأبان بن عثمان وسلیمان بن" يسار والأوزاعي والثوري والحسن بن صالح ومالك والشافعي وغيرهم من فقهاء 
. الحجاز : هو الطهر . وقال أحمد : كنت أقول القرء الطهر . وأنا الآن أذهب إلى أنه الحيض » وروي عن الشافعي : أن 

القرء الانتقال من الطهر إ إلى الحيض ٠‏ ولا يرى الانتقال من الحيض إلى الطهر قرءاً » وقد تقدّم قول آخر ‏ أنه الخروج من 
طهر إلى حيض . أو من حيض إلى طهر > ولذِكْر ترجيح كل قائل ما ذهب إليه مكان غير هذا ء وظاهر قوله ( ثلاثة قروء ) 
أن العدّة تنقضي بثلاثة القروء . ومن قال | إن القرء ا حیض يقول : إذا طلقت في طهر لم توطأ فيه استقبلت حيضة » ثم 
حيضة ثم حيضة ثم تغتسل » فبالغسل تنقضي العدة » روي عن علي وابن مسعود وأبي موسی وغيرهم من الصحابة : أن 
زوجها أحق برذها ما م تغتسل » حتى قال شريك لو فرطت في الغسل » فلم تغتسل عشرين سنة ء كان زوجها أحق 
بالرجعة ء والذي يظهر من الآية . أن الغسل لا دخول له في انقضاء العدة ء وروي عن زيد وابن عمرو وعائشة : إذا 
دخلت في الحيضة الثالثة فلا سبيل له عليها ء ولا تحل للأزواج حتى تغتسل من الحيضة الثالثة ء وذلك أن هؤلاء يقولون : 

بأن القرء : هو الطهر . » فإذا طلقت في طهر لم تمس فيه اعتدت با بقي منه ء ولو ساعة ثم استقبلت طهراً ثانياً بعد حيضة ء 
ثم ثالثاً بعد حيضة ثانية > فإذا رأت الدم من.الحيضة الثالثة حلت للأزواج » وخرجت من العدة بأوّل نقطة تراها » وبه قال 
مالك والشافعي و وأ حمد وداود وقال أشهب : لا تنقطع العصمة والميراث إلا بتحقق أنه دم حيض » لاحتمال أن يكون دفعة 
دم من غير الحيض › وكل من قال : إن القرء الأطهار . يعتد بالطهر الذي طلقت فيه » وشذ ابن شهاب فقال : تعتد 
بثلاثة أقراء سوى بقية ذلك الطهر ء ولا تنقضى العدة حتی تدخل في الحيضية الرابعة ء لأن الله تعالى قال ( ثلاثة قروء ) ولو 
مب ری ا ا ا 
الرابعة » وقال : إذا طهرت لأكثر الحيض انقضت عدتها 5 قبل الغسل » أو لأوله ء فلا تنقضي حت تغتسل » أو تتيمم عند 
عدم الما" جو یں جج وس و ا 
داود وحاعة أهل الظاهر وعبد الرحمن بن كيسان الأصم . وروي عن ابن سيرين أنه قال : ما أرى عدة الأمة إلا كعدة 
لخر لن مضت سنة في ذلك » فالسنة أ حق أن تتبع > وقال الجمهور دا قران يونا يوريو زتريه غل دن 
فُعُول » وقرأ الزهري ( قرو ) بالتشدید من غير همز » وروي ذلك عن نافع ء وقرأ الحسن ( قرو ) بفتح القاف وسكون 
الراء وواو خفيفة » وتوجيه الجمع للكثرة ة في هذا المكان » ولم يأت ثلاثة أقراء أنه من باب التوسع في وضع أحد الجمعين 


)١(‏ سليمان بن يسار مولى ميمونة ء رضى الله عنهها » المدني أحد الفقھاء السبعة ء توفي سنة سبع ومائة ء عن ثلاث وسبعين سنة ع ا خلاصة 
ژ۸(۱. . 
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دوس وس و و وسووٹویوویٹییسیٹوٹڈٹ پیٹ ما ما ما وان .ا وا ون ٹپ دہ ہہ ہم ہم ہج 9١‏ * 


مكان الآخر. أعني وت ت رت تی دس و نیس ا 0 
الكثرة » وقد يكثر استعمال أحد الجمعين . فيكون ذلك سبباً للإتيان به في موضع الآخر » ويبقى الآخر قريبا من المهمل ء 
وذلك نحو : شسوع أوثر على أشساع ء لقلة استعمال أشساع » وإن لم يكن شاذاً » لآن شسعا ينقاس فيه أفعال ء وقيل 
وضع بمعنى الكثرة ء لأن كل مطلقة تتربص ثلاثة قروء » وقيل : أوثر قروء على أقراء » لأن واحدہ قرءٌ ء بفتح القاف ء 
وجمع فعلى على أفعال شاذ » وأجاز ا لمرد ثلاثة حمير وثلائة كلاب » على إرادة من كلاب ومن حير ء فقد يتخرّج على ما أجازه 
( ثلاثة قروء ) أي : من قروء ہےر ا و و سی 
جائز منقاس » وتوجيه قراءة الحسن » أنه أضاف العدد إلى اسم الجنس » إذ اسم الجنس يطلق على الواحد وعلى الجمع 
جو ہہ ہہس أنه لا يراد به الواحد » ط ولا يحل هن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن 4 
لمهي عن كتتمانه : الحيض ء تقول : لست حائضاً وهي حائض » أو حضت : وما حاضت » لتطويل العدة أو استعجال 
الفرقة » قال عكرمة والنخعي والزهري : أو ا حبل(١)‏ ء قاله عمر وابن عباس » أو الحيض والحبل معأ قاله ابن عمر 
ومجاهد والضحًاك وابن زيد والربيع > وطن في کتم ذلك مقاصد فأخبر الله تعالى أن کتم ذلك حرام ودل قوله إولا يحل هن 
أن يكتمن 4 اُنہن مؤتمنات على ذلك ولو أبيح الاستقصاء لم ؟ يمكن الکتم ء وقال سليمان بن يسار دج مہوت 
فننظر إلى فروجهنٌ » ولكن وَل ذلك إليهنّ » إذ كن مؤتمنات انتهى ء وأجمع أهل العلم على أنه لا يجوز أن تكتم المرأة ما 
خلق الله في رحمها من حمل ولا حيض » وفيه تغليط وت ل ھت 
بطونهنَ من الأجنة ء فلا يعترفن به » ويجحدنه لذلك . فجعل کتان ما في أرحامهن كناية عن إسقاطه . انتهى كلامه › 
والآية تحتمله » قال ابن المنذر : كل من حفظت عنه من أهل العلم قال : إذا قالت المرأة في عشرة أيام حضت » إنها لا 
'تصدق » ولا يقبل ذلك منہا إلا أن تقول ھی سو لوس کچ ال سو تا 
المرأة » فقال مالك : إن ادّعت الانقضاء في أمد تنقضى العدة في مثله قبل قوها > أو في مدة تقع نادراً فقولان ء قال في 
المدونة : إذا قالت : حضت ثلاث حيض في شهر صدقت إذا صدقها النساء رعقال غل ورت و وال کاپ عم 
لا تصدق إلا في شهر ونصف : ونحومنه قول أبي ثور : أقل ما يكون ذلك في سبعة وأربعين یوما ء وقيل : لا تصدق في 
أقل من ستين یوماً . وروي عن علي : أنه استحلف امرأة لم تستكمل ا لحیض ‏ وقضى بذلك عثمان ( وهن ) متعلق 
د يحل واللام للتبليغ و ما 4 في ل ماخلق ‏ الأظهرأنما موصولة معی الذي , والعائد حذوف » وجوز أن تكون 
نكرة موصوفة » والعائد محذوف أيضاً ء التقدير : خلقه و8 في أرحامهنّ 4 متعلق بخلقه . وجوز أن تكون « في 
أرحامهنّ » حالاً من المحذوف » قيل : وهي حال مقدرة ء لأنه وقت خلقه لیس بشيء حتى يتم خلقه » وقرأ مبشر بن 
عبيد في ( أرحامُهنّ وبردّهنَ ) بضم الماء فیھم| ء والضم هو الأصل » وإنما كسرت لكسرة ما قبلھا ‏ فإ إن كن يمن بالله 
ات ویو وسور : المذاهب » حذف لدلالة ما قبله عليه » ويقدر هنا من لفظه ء 
ي : إن كنْ يْمنَ بالله واليوم الآخر ء فلا يحل هن ذلك . والمعنى : أن من اتصف بالإيمان لا يقدم على ارتكاب ما لا يحل 
له » وعلق ذلك على هذا الشرط » وإن كان الإيمان حاصلا هن إيعاداً وتعظياً للکتم » وهذا كقوهم : إن كنت مؤمنا فلا 
نظلم » وإن كنت حراً فانتصر ء یجعل ما كان موجوداً كالمعدوم 0س و" 
والمغنى : إن كنّ مؤمنات فلا يحل هن الكتم » وأنت مؤمن فلا تظلم ء وأنت حر فانتصر » وقیل : في الكلام محذوف ء 
أي : إن كن يؤْمنّ بالله واليوم الآخر حق الإيمان » وقيل : إن بمعنى إذ وهو ضعيف » وتضمن هذا الكلام الوعيد » فقال 


. خ‎ 5٠ ء والوسيط‎ ۲۷٠/١ ء وابن كثير‎ ۲۷٦ انظر تفسير ابن عباس ۳۱ ء ومجاهد ۱۰۸ ء والزجاج ۲۹۹/۱ » والدر المنثور ۲۷۵/۱ ء‎ )١( 
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ابن عباس : لما استحقه الرجل من الرجعة » وقال قتادة : لإٍ حاق الولد بغيره کفعل أهل الجاهلية ٭ وبعولتهنَ أحق 
برذهن في ذلك 4 قرأ مسلمة بن حارب ا وبعولتَهنَ 4 بسكون التاء » فراراً من ثقل توالي الحركات » وهو مثل ما حكى 
أبوزيد ( ورسلنا ) بسكون اللام » وذكر أبوعمرو : أن لغة تميم تسكين المرفوع من يعلمهم ونحوه » وسماهم : بعولة 
باعتبار ما كانوا عليه ء أو لأن الرجعية زوجة على ما ذهب إليه بعضهم » والمعنى : أن الأزواج أحق مراجعتهنّ . وقرأ أبي 
( يدهن ) بالتاء بعد الدال » وتتعلق الباء وني بقوله « أحق » وقيل » تتعلق في ب ردهن » وأشار بقوله « في ذلك 4 
إلى الأجل الذي أمرت أن تتربص فيه ء وهوزمان العدة » وقیل : في الحمل المكتوم » والضميرني ‏ بعولتهن 4 عائد على 
المطلقات » وهو خصوص بالرجعيات » وفيه دليل على أن خصوص آخر اللفظ لا يمنع عموم أوله ء ولا يوجب تخصيصه » 
لان قوله ‏ والمطلقات 4 عام في المبتوتات » والرجعيات ا وبعولتهن أحق بردھن )4 خاص في الرجعیات ونظيره عندهم ء 
«إ ووصيناالإنسان بوالديه حستاً 4 فهذا عموم ثم قال ( وإن جاهداك ) وهذا خاص في المشركين ہ والأولى عندي » أن 
يكون على حذف مضاف دل عليه الحكم ء تقديره : وبعولة رجعیاتہن ‏ و لإ أحق 4 هنا ليست على بابها ء لأن غير الزوج 
لا حق له ء ولا تسليط على الزوجة في مدة العدة » إنما ذلك للزوج » ولا حق ھا أيضاً في ذلك » بل لو أبت كان له ردھاء 
فكأنه قيل : وبعولتهن حقيقون بردهن » ودل قوله ( بردهنّ ) على انفصال سابق ء فمن قال : إن المطلقة الرجعية محرمة 
الوطء ؛ فالرد حقيقي على بابه » ومن قال : هي مباحة الوطء وأحكامها أحكام الزوجة ء فلا كان هناك سبب تعلق 
به زوال النكاح عند انقضاء العدّة جاز إطلاق الرد عليه » إذ كان رافعاً لذلك السبب » واختلفوا فيا به الرد » فقال سعيد 
والحسن وابن سيرين وعطاء وطاوس والزهري والثوري وابن أبي ليلى وأبو حنيفة : إذا جامعها فقد راجعها » ويشهد ء 
وقال الليث وطائفة من أصحاب مالك : إن وطأه مراجعة على كل حال نواها أو لم ينوها ء وقال مالك : إن وطٹھا في 
العدة يريد الرجعة وجهل أن يشهد فهي رجعة ٭ وينبغي للمرأة أن تمنعه الوطء حتى يشهد ء وبه قال إسحاق » فإن 
وطء ولم ينو الرجعة > فقال مالك : يراجع في العدة ء ولا يطأ حتى يستيرئها من مائه الفاسد » وقال ابن القاسم : فإن 
انقضت علتها لم ينكحها هو ولا غيره في مدة بقية الاستبراء ء فإن فعل فسخ نكاحه ء ولا يتأبد تحريمها عليه » لأن ا اء 
ماؤه » وقال الشافعي إذا جامعها فليس برجعة » نوى بذلك الرجعة أم لا ء وها مهر مثلها » وقال مالك : لا شيء عليه » 
قال أبوعمرو : لا أعلم أحدا أوجب عليه مهر المثل غيرالشافعي > قال الشافعي : ولا تصح الرجعة إلا بالقول » وبه قال 
جابر بن زيد وأبوقلابة وأبوثور » قال الباجي في المنتقى ؛ ولا حلاف في صحة الارتجاع بالقول » ولوقبل أو باشر أثم عند 
مالك ؛ ولیس برجعة » والسنة أن يشهد قبل ذلك » وقال أب حنیفة والثوري : إن لمسها بشهوة » أو نظر إلى فرجها بشهوة 
فهو رجعة » وينبغي أن يشهد في قول مالك والشافعي وإسحاق وأي عبيد وأبي ور وهل يجوز له أن يسافر بها قبل 
ارتجاعها ؟ منعه مالك والشافعي وأبوحنيفة وأصحابه » وعن الحسن بن زياد أن له أن يسافر بها قبل الرجعة » وهل له أن 
يدخل عليها » ويرى شيئاً من حاسنہا » وتتزين له ء أوتتشوّف » أجاز ذلك أبو حنيفة ء وقال مالك : لا يدخل عليها إلا 
بإذن ء ولا ينظر إليها إلا وعليها ثيابها ء ولا ينظر إلى شعرها ولا بأس أن يؤاكلها إذا كان معها غيرها ء ولا يبيت معها في 
بيت » قال ابن القاسم : ثم رجع مالك عن ذلك ہ فقال لا يدخل عليها ولا يرى شعرها ء وقال سعيد : يستأذن عليها إذا 
دخل » ويسلم ؛ أو يشعرها بالتنحم » والتنحنح » وتلبس ما شاءت من الثياب والحلٍ » فإن لم يكن هما إلا بيت واحد 
فلیجعلا بیئہم| سترا و میڈ : هي محرمة تحریم المبتوتة حتى تراجع بالكلام کما تقدم ‏ وأجمعوا على أن المطلق إذا 
قال بعد انقضاء العدة لامرأته : كنت راجعتك في العدة ء وأنكرت أن القول قوها مع يمينها ء وفيه حلاف لأبي حنیفة » فلو ' 
كانت الزوجة أمة ء والزوج ادعى الرجعة في العدة بعد انقضائها ء فالقول قول الزوجة الأمة وإن كذبها مولاها ء هذا قول 
أبي حنيفة والشافعي وأبي ثور وقال أبويوسف وحمد : القول قول ا مولی وهو أحق بها ء $ إن أرادوا إصلاحاً 4 هذا شرط 
_ آخر » حذف جوابه لدلالة ما قبله عليه › سر ہد جو یت الإصلاح » ولا خلاف بین أهل 
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العلم أنه إذا راجعها مضاراً في الرجعة ‏ مريداً لتطویل العدة عليها » أن رجعته صحیحة ‏ واستدلوا على ذلك بقوله تعالى 
«ولا قسكوهنْ ضرار لتعتدوا قالوا : فدل ذلك على صحة الرجعة ء وإن قصد الضرر ء لأن المراجعة لم تكن صحيحة › 
إذا وقعت على وجه الضراں لا كان ظالاً بفعلها . قال الماوردي في الإصلاح المشار إليه وجهان ء أحدهما : إصلاح ما 
بينهها من الفساد بالطلاق ء الثاني : القیام لما لكل واحد منها على صاحبه من الحق ء انتهى كلامه ء قالوا : ويستغني 
الزوج في المراجعة عن الولي » وعن رضاها » وعن تسمية مهر › وعن الإشهاد على الرجعة على الصحيح ؛ ويسقط 
بالرجعة بقية العدة ء ويحل جماعها في الحال » ويحتاج في إثبات هذا كله إلى دليل واضح من الشرع » والذي يظهر لي أن 
المرأة بالطلاق تنفصل من الرجل ء فلا يجوز له أن تعود إليه إلا بنکاح ثانٍ ء ثم إذا طلقها ء وأراد أن ينكحها ء فإما أن يبقى 
شيء من عدتها » أولا يبقى » إن بقي شيء من عدتها فله أن يتزوجها دون انقضاء عدتها منه » إن أراد الإصلاح » ومفهوم 
الشرط أنه إذا أراد غير الإصلاح لا يكون له ذلك ء وإن انقضت عدتها استوى هو وغيره في جواز تزويجها ء وإما أن تكون 
قد طلقت وهي باقية في العدة ء فبردها من غير اعتبار شروط النكاح ء فیحتاج إثبات هذا الحكم إلى دليل واضح كا قلناه » 
فإن كان ثم دليل واضح من نص أو إجماع قلنا به ء ولا يعترض علينا بأن له الرجعة على ما وصفوا » وأن ذلك من أوليات 
الفقه التي لا يسوغ النزاع فيها » وإن كل حكم بجتاج إلى دليل ا ون مثل الذي عليهنَ بالمعروف » هذا من بديع 
الکلام إذا حذف شيئاً من الأول أثبت نظيره في الآخر ء وأثبت شیا في الأول حذف نظيره في الآخر ء وأصل التركيب » 
وهٰنْ على أزواجهنَ مثل الذي لأزواجھنْ عليهنٌ » فحذفت على أزواجهن > لاثبات عليهنٌ وحذف لأزواجھنْ لإثبات 
ھن ء واختلف في هذه المثلية ء فقيل : ا ماثلة في الموافقة والطواعية > وقال معناه الضخاك ء وقيل : الماثلة في التزين 
والتصنع ء وقاله ابن عباس » وقال : أحب أن أتزين للمرأة کم أحب أن تتزين لي لهذه الآية » وقيل : ا ماثلة في تقوى الله 
فيهنّ » کیا علیھنٌ أن يتقين الله فيهم ء ولهذا أشار - كل بقوله « اتقوا الله في النساء فإننَ عندكم عوان » » أي : 
أسيرات . قاله ابن زيد ء وقيل : الماثلة معناها : أن هن من النفقة والمهر وحسن العشرة وترك الضرار مثل الذي عليهن 
من الأمر والنبي > فعلى هذا يكون الماثلة في وجوب ما يفعله الرجل من ذلك > ووجوب امتثال المرأة أمره ونهيه » لا في 
جنس المؤدّى والممتثل » إذ ما يفعله الرجل محسوس ومعقول » وما تفعله هي معقول » ولكن اشتركا في الوجوب ؛ 
فتحققت المثلية . وقيل : الآية عامة في جمیع حقوق الزوج على الزوجة ء وحقوق الزوجة على الزوج . وروي عن النبي - 
كه - أنه سثل عن حق المرأة على الزوج ء فقال : أن يطعمها إذا طعم » ويكسوها إذا اكتسى ء ولا يضرب الوجه ؛ ولا 
يهجر إلا في البیت » وفي حديث الحج ء عن جابر١)‏ ء أن رسول الله ا - قال في خطبة يوم عرفة : اتقوا الله في النساء 
فإنكم أخذتموهن بأمانة الله - تبارك وتعالى - واستحللتم فروجھنٌ بكلمة الله » ولكم عليهنْ أن لايوطئن فرشكم أحدا 
تكرهونه ء فإن فعلنٌ ذلك ء فاضربوهنٌ ضرباً غير مبرح , وهن عليكم رزقهنَ وكسوتهنّ بالمعروف « ومثل 4 مبتداً 
( وهن ) هو في موضع الخبرء و بالمعروف » يتعلق به « لنّ 4 أي : ومثل الذي لأزواجهنّ عليهنْ كائن هن على 
أزواجهن » وقيل ل بالمعروف 4 هو في موضع الصفة ل © مثل ‏ فهو في موضع رفع » وتتعلق إذ ذاك بمحذوف ومعنى : 
بالمعروف أي : بالوجه الذي لا ینکر في الشرع وعادات الناس » ولا يكلف أحدهما الآخر من الأشغال ما لیس معروفا له ء 
بل يقابل كل منبما صاحبه با يليق به » ل وللرجال عليهنَ درجة 4 أي : مزية وفضيلة في الحق » أتى بالمظهر عوض 
المضمر ء إذ كان لو أق على المضمر لقال : وهم عليهنَ درجة للتنويه بذكر الرجولية التي بها ظهرت المزية للرجال على 
النساء ء ولا كان يظهر في الكلام بالإضمار من تشابه الألفاظ » وأنت تعلم ما في ذاك ء إذ كان يكون : ون مثل الذي 
عليهنّ بالمعروف » وهم عليهن درجة ء ولقلق الإضمار حذف مضمران ومضافان من الجملة الأولى » والدرجة هنا فضلة 


٠ )۱۲۱۸- ۱٤١٤١ ( أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله ۰ ۔۔ ۸۸۷ ء ضمن حديث طويل‎ )١( 
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عليهاني الميراث()» وبالجهاد, قاله جاهد وقتادة. أوبوجوب طاعتها إياه. وليس عليه طاعتها قاله زيد بن أسلم وابنه» أو 
بالصداق وجواز ملاعنة إن قذف » وحدها إن قذفت قال « الشعبي » رضي الله تعالى عنه : أو بالقیام عليها بالإنفاق 
وغيره » وإن اشتركا في الاستمتاع قاله « ابن إسحاق » ء أو بلك العصمة » وأن الطلاق بيده ء قاله قتادة وابن زيد ء أوبما 
متاز منها كاللحية قاله مجاهد . أو بملك الرجعة » أو بالإجابة إلى فراشه إذا دعاها ء وهذا داخل في القول الثاني » أو 
بالعقل . أو بالديانة ء أو بالشهادة » أو بقوة العبادة » أو بالذكورية ء أو لكون المرأة خلقت من الرجل » أشار إليه 
ابن العربي ء أو بالسلامة من أذى ا حیض والولادة والنفاس » أو بالتزوج عليها والتسري » وليس لا ذلك » أو بكونه 
يعقل في الدية بخلافها » أو بكونه إماما بخلافها ء وقال ابن عباس : تلك الدرجة إشارة إلى حض الرجال على حسن 
العشرة ء والتوسع للنساء في ا مال والخلق » أي : أن الأفضل ينبغي أن يتحامل على نفسه انتهى » والذي يظهر ء أن 
الدرجة هي ما تريده النساء من البر والإكرام » والطواعية ء والتبجيل في حق الرجال » وذلك أنه لما قدّم » أن على كل 
واحد من الزوجين للآخر مثل ما للآخر عليه » اقتضى ذلك الماثلة » فبين أنہما وإن تمائلا في ما على كل واحد منه| للآخر » 
فعليهن مزيد إكرام وتعظيم لرجاهنّ ء وأشار إلى العلة في ذلك » وهو كونه رجلا يغالب الشدائد ء والأهوال » ويسعى 
دائیا في مصالح زوجته ء ويكفيها تعب الاكتساب . فبإزاء ذلك صار عليهنَ درجة للرجل في مبالغة الطواعية ء وفيا يفضي 
إلى الاستراحة عندها ء وملخص ما قاله المفسرون : يقتضي أن للرجل درجة تقتضي التفضيل » و( درجة) مبتدأ ‏ 
و( للرجال ) خبره » وهو خبر مسوغ . لجحواز الابتداء بالنكرة » و( عليهن ) متعلق با تعلق به الخبر. من الكينونة 
والاستقرار » وجوزوا أن يكون ( عليهنَ ) في موضع نصب على ا حال » لجواز أنه لو تأخر لكان وصفاً للنكرة ء فلما تقدّم 
انتصب على ا حال » فتعلق إذ ذاك بمحذوف » وهو غير العامل في الخبر » ونظيره ء في الدار قائاً رجل » كان أصله ء رجل 
قائم » ولا يجوز أن يكون عليهن الخبر ء و( للرجال ) في موضع ا حال » لأن العامل في ا حال إذ ذاك معنوي . وقد تقدّمت 
على جزأي الجملة ء ولا يجوزذلك » ونظيره ء قائ في الدار زيد > وهو تمنوع لا ضعيف . کا زعم بعضهم » فلو توسطت 
ا حال وتأخر الخبرء نحو زيد قائ في الدار ء فهذه مسألة الخلاف() بیننا وبين أبي الحسن » أبو الحسن يجيزها ء وغيره 
يمنعها  .‏ والله عزيز حكيم 4 تقدّم تفسير هذين الوصفین ء وختم الآية با » لأنه تضمنت الآية ما معناه الأمر في قوله 


. خ‎ 4٠ ء والوسیط‎ ۷ > ۲۷٦/۱ ء والدر ا منثور‎ ۲۳٦/٦ والبغوي ۲۲۷/۱ > وفتح القدیر‎ . ٤ انظر الطبري‎ )١( 

(1) مسألة تقديم ا حال وتوسطها » فقد فصلها الصنف تفصيلاً في کتاب الارتشاف » فقال : إن كان ذو ا حال مرفوعاً » جاز تقديم ا حال عليه ء 
نحو : جاء مسرعاً زيد » وسواء أأخر عاملة عن الحال نحو : مسرعاً جاء زيد » أم قدم » نحوما مثلنا به قبل » ومنع بعض الكوفيين تقديمها 
إذا تأخر الفعل ء وإن كان منصوباً نحو : لقيت هنداً ضاحكة » فيجوز تقديمها على صاحبها ء نحو : لقيت ضاحكة هنداً » وقال 
الكوفيون : لا يجوز سواء أكانت ا حال اس ء كا مثلنا ء أم فعلاً نحو : لقيت ضاحكة هنداً ء وقال الكوفيون : لا يجوز سواء أكانت ا حال 
اسا ء كما مثلنا ء أم فعلاً نحو : لقيت هنداً تضحك » وبعضهم أجاز إذا كان فعلاًٌ » فأجاز لقیت تضحك هنداً ء والعامل في الحال إن كان 
فعلا متصرفاً أو صفة تشبهه لا يتعلق به مانع تقديم » جاز أن يتقدم ا حال عليه ء نحو : مسرعاً جاء زيد ء وسواء أكان ا حال اسا كقوله 
تعالى : «إخشعاً أبصارهم يخرجون» أم مصدراً كقوله : 

غلابا پلائ تا كت ےتا 
ومؤكدة أمْ غير مؤكدة وني المؤكدة حلاف كالخلاف في المصدر المؤكد > هذا مذهب البصريين إلا الجرمي ء فإنه لا یجیز تقديم الحال على 
عاملها المتصرف » وإلا الأخفش ٠‏ فإنه منع تقديمهافي نحو : راكباً زيد جاء » ومثال الصفة التي تشبه الفعل المتصرف » فنص سيبويه على 
جواز تقديمها على الفعل » وعلى الصفة نحو : مسرعاً زيد راحل » وزيد جردا مضروب > وزيد موسراً أو معدماً سمح » وذهب الكوفيون 
إلى تفصيل في ذلك ٠‏ فقالوا : إن كانت ا حال من مرفوع ظاهر تأخرت » وتوسطت : والواقع قبلها وما يتقدم على الرافع والمرفوع كليهها » 
فلا يجوز عندهم راکبا جاء زيد » ويجوز التوسط نحو : جاء راكباً زيد ء وإن كانت من مرفوع مضمر جاز تقديمها » وتوسيطها ء وتأخيرها » 
ولم يفرقوا بین الفعل وغيره » فيجوز في الدار أنت قائ » وفي الدار قائئاً أنت وقائاً في الدار أنت وجئت راكباً » وراكباً جئت » وني البسيط ے 


۲ او ابو وو .......... سورة البقرة/ الآيات : ۲۲٢‏ ۲۲۹ 
( يتربصن ) والنبي في قوله (ولا يحل هن ) والجواز فی قوله ( وبعولتهنَ أحق ) والوجوب في قوله ( وهن مثل الذي عليهن ) 
ناسب وصفه تعالى بالعزة ء وهو القهر . والغلبة وهي تناسب التكليف » وناسب وصفه بالحكمة » وهي اتقان الأشياء » 
ووضعها على ما ينبغي ء وهي تناسب التكليف أيضاً » © الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4 سبب 
نزول هذه الآية ء ما روى ہشام بن عروة » عن أبيه ء أن الرجل كان إذا طلق امرأته » ثم راجعها قبل انقضاء عدتما ء 
كان له ذلك » ولو طلق ألف ألف مرة ء فطلق رجل امرأته » ثم راجعها قبل انقضاء عدتها رجل استبرأ » فحين طلق 
شارفت انقضاء العدة راجعها ء ثم طلقها ء ثم قال : والله لا أقربك إل » ولا تخلين مني ء فشكت ذلك إلى الي - 5 - 
, فنزلت » ومناسبتها لما قبلها ظاهرة ء وهو أنه لما تضمنت الآية قبلها الطلاق الرجعي » وكانوا يطلقون . ويراجعون من غير 
حد ء ولا عد » بين في هذه الآية أنه مرتان . فحصر الطلاق الرجعي في أنه مرتان ء أي : يلك المراجعة إذا طلقها » 

يملكها إذا طلق ء ثم إذا طلق ثالثة لا يملكها » وهو على حذف مضاف » أي : عدد الطلاق الذي يلك فيه الرجعة 
مرتان » والثالثة لا يملك فيها الرجعة ء فعلى هذا الألف واللام في الطلاق ء للعهد في الطلاق السابق » وهو الذي تثبت 
معه الرجعة . وبه قال عروة وقتادة » وقيل : طلاق السنة المندوب بينه بقوله ( الطلاق(١)‏ مرتان ) قاله ابن عباس ومجاهد 
وقيل : المعنى بذلك تفریق الطلاق إذا أراد أن يطلق ثلاثاً ء وهو يقتضيه اللفظ ء » لأنه لوطلق مرتين معاً في لفظ واحد › ما 
جاز أن يقال : طلقها مرتين » وكذلك لودفع إلى رجل درهمين » > م يجزأن يقال : أعطاه مرتين حتى يفرق الدفع ء فحینئلِ 
يصدق عليه » هكذا بحثوه في هذا الموضع ء وهو بحث صحيح » وما زال بختلج١)‏ ني خاطري أنه لوقال : أنت طالق 
مرتين » أوثلاثاً » أنه لا يقع إلا واحدة ء لأنه مصدر للطلاق » ويقتضي العدد » فلا بد أن يكون الفعل الذي هو عامل فيه 
یتکرر وجوداً ء کا تقول ضربت ضربتين ء أو ثلاث ضربات » لأن المصدر هو مبين لعدد الفعل ء فمتى لم يتكرر وجودا 
استحال أ أن یکرر مصدره » وأن يبين رتب العدد » فإذا قال : أنت طالق ثلاث » فهذه لفظ واحد ء ومدلوله واحد » 
والواحد يستحيل أن يكون ثلاثاً » أو اثنين » ونظبر هذا أن ينشىء الإنسان بیعاً بينه وبين رجل في شيء » ثم يقول عند 
التخاطب : بعتك هذا ثلاثاً » فقوله : ثلاثاً لغو ء وغبر مطابق ما قبله » والإنشاءات أيضاً یستحیل التکرار فيها ٠‏ حتى 
جو لو ویہ جو سن ماس اتوہ : طلقتك مرتین » أو ثلاثاً 
أنه يقع الطلاق مرتين ء أ وثلاثاً » على ما نذكره » قالوا وتشتمل هذه الآية على أحكام » » منہا أن مسنون الطلاق التفریق 
بین أعداد الثلاث » إذا أراد أن يطلق ثلاثاً ء وأن من طلق ثلاثاً ء أو اثنتين في دفعة واحدة ء كان مطلقاً لغير السنة » ومنها 


= منع التقديم عن الكسائي والفراء مطلقا مطلقاً ء سواء أكان ظاهراً أم مضمراً وإن كانت من منصوب ظاهر جاز تأخيرها ء ولا يجوز تقديمها » < 
يقال : ضاحكة لقيت هنداً ء ولا متوسطة لا تقول : لقيت ضاحكة هنداً » وإن كانت من منصوب مضمر جاز تقديمها نحو : ضاحكا لقيتني 
هند » وإن كانت من منصوب مضمر جاز تقديمها نحو : ضاحكاً ليقتني هند » وإن كانت من محفوض ظاهر فيجب التأخيرولا يجوز التقديم 
ولا التوسط » لا يجوز ضاحكة مررت بہند » ولا مررت ضاحكة بہند ء وإن كانت من مضمر جاز تقديها أول الکلام ‏ وتأخيرها ء نحو : 
ضاحكاً مرت بي هند ومرت بي هند ضاحكاً ء ولا يجوز توسيطها ء نحو مرت ضاحكاً بي هند » ويجب تأخير الحال عن العامل إذا كانت في 
صلة ( أل ) ء نحو : الجائي مسرعاً زيد ء وني صلة حرف مصدري عامل نحو : يعجبني أن يقوم زید مسرعاً » » أو كان مقرونا بلام ابتداء 
متصلاً بها نحو لا صبر حتسباً » أوبلام قسم متصلً بها » نحو : لأقيمن طائعاً» أو كان مصدراً سبك بحرف مصدري والفعل » نحو : 
يعجبني ركوب الفرس مسرجاً > فإن كان العامل في صلة ( أل ) نحو : جاءني الذي مسرعاً قام » أوفي صلة حرف مصدري عامل » نحو : 
عجبت ما مسرعاً تذهب أو لا يتصل بلام الابتداء ء نحو : لمحتسباً اصبر ولا بلام القسم ء نحو : لا ی زيد راغباً أذهب ء جاز تقديم ا حال 
على عاملها ء فإن كانت لام الابتداء في خير إن وبعده الحال » > جازتقديمها عليه نحو : إن زيداً مسرعاً لذاهب . انظر الارتشاف ۳٣۹/۲٢‏ - 
۰٥ء‏ همع ا موامع 55١-174٠ /١‏ . 

ر( انظر أحكام القرآن ۱۹۱/۱ . 

ر الح : الجذب » خَلَجَه ْله خلجات » وتَخلْجَهُ واختلجه إذا جبذه وانتزعه . لسان العرب ۱۲۲۲/۲ . 
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أن ما دون الثلاث ثبت مع الرجعة ء وأنه إذا طلق ثنتین في ا حیض وقعتا ء وأن نسخ الزيادة على الثلاث » ولم تتعرض الآية 
للوقت ا مسنون فيه إيقاع الطلاق » وسنتكلم على ذلك في مكان ذكره إن شاء الله تعالى ء وقسموا هذا الطلاق إلى واجب » 
وحظور » ومسنون ء ومكروه ء ومباح ء وهذا من علم الفقه ء فنتکلم عليه في كتبه ء وظاهر الآية العموم » فيدخل في 
الطلاق ا حر والعبد ء فيكون حكمهم| سواء » ونقل أبو بكر الرازي اتفاق السلف وفقهاء الأمصار على أن الزوجين 
المملوكين ينفصلان بالثنتين ء ولا يحل له بعدهما إلا بعد زوج » وروي عن ابن عباس ما يخالف شيئاً من هذا ء وهو أن أمر 
العبد في الطلاق إلى المولى ء واختلفوا إذا كان أحدهما حراً ء والآخر رقيقاً ء فقيل : الطلاق بالنساء » فلو كانت حرة تحت 
عبد » أو حر » فطلاقها ثلاث » أو أمة تحت حر ء أو عبد » فطلاقها ثنتان ء وبه قال أبو علي » وأبو حنيفة » وأبو 
يوسف » ومحمد وزفر والثوري والحسن بن صالح ء وقيل : الطلاق بالرجال ء فلو كانت أمة تحت حر فطلاقها ثلاث 1 
أوحرة تحت عبد » فطلاقها ثنتان ء وبه قال عمر وعثمان البتی ء و ل الطلاق 4 مصدر طلقت المرأة طلاقاً » ويكون بمعنى 
التطليق ء كالسلام بمعنى التسليم » وهو مبتدأ » ومرتان خبره » وهوعلى حذف مضاف » أي : عدد الطلاق المشروع فيه 
الرجعة » أو الطلاق الشرعي المسنون مرتان ‏ واحتيج إلى تقدير هذا المضاف » حتى يكون الخبر هو المبتدأ ء و مرتان 4 
تثنية حقیقة ء لأن الطلاق الرجعي . أو المسنون على اختلاف القولين ء عددہ هو مرتان على التفريق ء وقد بينا كونه يكون 
على التفريق » وقال الزغشري : و يرد بالمرتين التثنية والتكرير كقوله تعالى : « ارجم البصر كرتين 4 
[ الملك : ]٤‏ أي : كرة بعد كرة لا كرتين اثنتين ونحو ذلك من التتالي التى يراد بها التكرير. 
قوهم : لبيك وسعديك وحنانيك وهذاذيك ودواليك انتهى كلامه . وهو في الظاهر مناقض لا قال قبل ذلك 
وخالف لما في نفس الأمر أما مناقضته فإنه قال في تفسير : « الطلاق مرتان ¢ [ البقرة : ۲۲۹] ؛ أي التطليق 
الشرعي تطليقة بعد تطليقة على التضریق دون الجمع والإرسال دفعة واحدة فقوله: تطليقة بعد تطليقة مناقض في 
االظاهر لقوله و يرد بالمرتين التثنية ء لأنك إذا قلت : ضربتك ضربة بعد ضربة إنهايفهم من ذلك الاقتصار على ضر بتین 
وهو مسار لي الدلالة لقولك : ضربتك ضربتين ولأن قولك : ضربتين لا يمكن وقوعھم إلا ضربة بعد ضربة ء وأما غالفته 
لاني نفس الأمر فليس هذا من التثنية التي تكون للتکریر لأن التثنية التي يراد يها التکریر لا یقتضی بتكريرها ثنتين ولا ثلاثاً 
بل يدل على التكرير مراراً فقوهم : لبيك معناه : إجابة بعد إجابة » فیا زاد وكذلك أخواتها » وكذلك قوله : « كرتين 4 
معناه ثم ارجع البصر مراراً كثيرة ‏ والتنثية في قوله ٭ الطلاق مرتان 4 إنما یراد بها شفع الواحد وهو الأصل في التثنية ألا 
ترى أنه لا يراد هنا بقوله مرتان ما يزيد على الثنتين لقوله بعد $ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4 [ البقرة : ۲۲۹ ] 
هي الطلقة الثالثة ولذلك جاء بعد فإن طلقها أي فإن سرحها الثالثة وإذا تقرر هذا فليس قوله مرتان دالا على التكرار الذي 
لا يشفع بل هو مراد به شفع الواحد وإنما غر« الزخشري ٠»‏ ني ذلك صلاحية التقدير بقوله : الطلاق الشرعي تطليقة 
بعد تطليقة » فجعل ذلك من باب التثنية التي لا يشفع الواحد » ومراد بها التكثير إلا أنه يعكر عليه أن الأصل شفع الواحد 
وأن التثنية التي لا تشفع الواحد ويراد با التكرار لا يقتصر بها على الثلاث في التكرار ء ولا حمل « الزمحشري )0 قوله 
تعالى : فو مرتين 4 على أنه من باب التثنية التي يراد بها التكرير احتاج أن يتأول قوله تعالى : « فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان » على أنه تخییر لهم بعد أن علمهم كيف يطلقون بين أن يمسكوا النساء بحسن العشرة والقيام بمواجبهنٌ وبين أن 
يسرحوهن السراح الجميل الذي علمهم ء وتحصل من هذا الكلام أن قوله تعالى  :‏ الطلاق مرتان پ4[ البقرة : ۲۲٢۹‏ 
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فيه قولان للسلف . أحدها): أنه بيان لعدد الطلاق الذي للزوج أن یرتجع منه دون E‏ 
« عروة ) و « قتادة » و« ابن زيد » . والثاني") أنه تعريف سنة الطلاق أي من طلق اثنتين فليتق الله في الثالثة ء فإما تركها 
غير مظلومة شيئاً من حقها ء وإما إمساكها محسناً عشرتها » وبه قال « ابن مسعود » وہ ابن عباس » وغیرما قال 
« ابن عطیة » : والآية تتضمن هذين المعنيين » والإمساك با معروف هو الارتجاع بعد الثانية إلى حسن العشرة والتزام حقوق 
الزوجية ء انتهى كلامه . وحكى « الزتخشري ۷ القول الأول فقال : وقيل معناه الطلاق الرجعي مرتان لأنه لا رجعة 
بعد الثلاث ل فإمساك بمعروف 4 أي برجعة أو تسريح بإحسان أي بأن لا يراجعها حتى تبين بالعدة أو بأن لا يراجعها 
مراجعة يريد بها تطويل العدة عليها وضرارها وقيل بأن يطلقها الثالثة . وروي أن سائلا سأل رسول الله بب - أين الثالثة 
فقال عليه السلام : أوتسريح بإحسان انتهى كلامه . وتفسير التسريح بإحسان : أن لا يراجعها حتى تبين بالعدة » هو 
قول « الضحاك »و« السدي » وقوله أو بأن لا يراجعها مراجعة يريد بها تطويل العدة عليها وضرارها كلام لا يتضح تركيبه 
على تفسير قوله : أو تسريح بإحسان لأنه يقتضي أن يراجعها مراجعة حسنة مقصوداً بها الإحسان » والتآلف والزوجية 
فيصير هذا قسيم قوله 8 فإمساك بمعروف € [ البقرة : 4 ] فيكون المعنى فإمساك بمعروف أو مراجعة حسنة 
وهذا کلام لا يلتئم أن يفسر به أو تسريح بإحسان ولو فسر به فإمساك بمعروف لكان صوابا وأما قوله وقيل : بأن يطلقها 
الثانية فهو قول « مجاهد » و« عطاء » وجمهور السلف . وعلماء الأمصار قال « ابن عطية » : ويقوى هذا القول عندي من 
ثلاثة وجوه : أولها : أنه روي أن رجا قال للنبي يله يا رسول الله هذا ذکر الطلقتين فأين الثالثة ء فقال عليه السلام : 
هي قوله : ط أوتسريح بإحسان 4 . والوجه الثاني : أن التسريح من ألفاظ الطلاق » ألا ترى أنه قد قرىء » وإ عزموا 
السراح والوجه الثالث : أن فعل تفعيلاً هذا التضعيف يعطي أنه أحدث فعل مکرراً على الطلقة الثانية » وليس في الترك 
إحداث فعل يعبرعنه بالتفعيل انتھی كلامه . شركلا کو انی يدل عليه ظاهر اللفظ أن الطلاق الألف واللام فيه 
للعهد . وهو الطلاق الذي تقدم قبل قوله ف( وبعولتهنَ أحق بردهنّ في ذلك 4 وهوما كان الطلاق رجعیأً » وأن قوله مرتان 
بيان لعدد هذا الطلاق » وأن قوله ‏ فإمساك بمعروف 4 بالفاء التي هي للتعقيب بعد صدور الطلقتين ووقوعها كناية عن 
ال الثانية وفاء التعقيب تقتضي التعدية ء وأن قوله « أو تسريح بإحسان 4 صريح في الطلقة الثالشة لأنه 
معطوف على فإمساك بمعروف وما عطف على المتعقب بعد شيء لزم فيه أن يكون متعقبا لذلك الشيء فجعل له حالتان بعد 
الطلقتين إما أن يمسك بمعروف » وإما أن يطلق بإحسان إلا أن العطف بأو ينبوعنه الدلالة على هذا المعنى لأنه يدل على أحد 
الشیئین ء ويقوى إذ ذاك أن يكون التسريح كناية عن التخلية والترك ء لأن المعنى يكون الطلاق مرتين فبعدهما أحد أمرين 
إما الإمساك وهو كناية عن الردّ » وإما التسريح فيكون كناية عن التخلية واستمرار التسريح لا إنشاء التسريح وإما أن تدل 
على إيقاع التسريح بعد الإمساك المعيربه عن الرد فإن قدر شرط محذوف وجعل فإمساك جواباً لذلك الشرط وجعل الإمساك 
كناية عن استمرار الزوجية أمكن أن يراد بالتسريح إنشاء الطلاق فيكون التقدير فإن أوقع التطلیقتین ورد الزوجة فإمساك 
بمعروف » أو تسريح بإحسان لأن الرد يعتقبه أحد هذين إما الاستمرارعلى الزوجية فيكون بمعروف» وإما الطلقة الثالئة 
ویکون بإحسان . وقال في « المنتخب » ما ملخص منه الطلاق مرتان ‏ قال قوم هو مبتدأ لا تعلق له بما قبله ومعناه أن 
التطليق الشرعي يجب أن يكون تطليقة بعد تطليقة على التفريق دون الجمع دفعة واحدة ء وهذا تفسير من قال : احمع بین 
الثلاث حرام > وهو) مذهب أن وجماعة من الصحابة والألف واللام للاستغراق » والتقدير كل الطلاق مرتان ومرة 
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و ھوں پوت ہوم رو وہ سو يارو : لوطلقها 
ثلاثا أو اثنتین بن اختلفوا فقال كثير من علماء البیت : لا يقع إلا الواحدة » لأن النهي يدل على اشتمال المنبي عنه على مفسدة 
راجحة » والقول بالوقوع إدخال لتلك المفسدة ة في الوجود وأنه غير جائز . وقال « أبو حنيفة » : يقع ما لفظ به بناءً على أن 
الغبي لا يدل على الفساد ء وقال قوم : هومتعلق بما قبله والمعنى أن الطلاق الرجعي مرتان » ولا رجعة بعد الثلاث » وهذا 
تفسیر من جوز الجمع بين الثلاث ء وهو مذهب « الشافعي » رحمه الله تعالى » وذلك أن الآية قبلها ذكر فيها أن حق 
المراجعة ثابت للزوج ولم يذكر أنه ثابت دائیاً ء أو إلى غاية معينة فكان ذلك كالمجمل المفتقر إلى المبين » أو كالعام المفتقر إلى 
الخصص فبين ما ثبت فيه الرجعة وهو أن يوجد طلقتان » وأما الثالثة فلا تثبت الرجعة فالألف واللام في الطلاق للمعهود 
السابق وهو الطلاق الذي تثبت فيه الرجعة » ورجح هذا القول بأن قوله « وبعولتهنَ أحق بردّهنّ في ذلك 4 إن كان عاماً 
في كل الأحوال احتاج إلى مخحصص . أو جما لعدم بيان شرط تثبت الرجعة عنده افتقر إلى البيان فجعلها متعلقة ا قبلها 
حصل للمخصص ؛ ؛ أو للمبين فهو أولى من أن يكون كذلك لأن البيان عن وقت الخطاب وإن كان جائزاً تأخيره » فالأرجح 
أن لا یتاخر وبان مله على ذلك يدخل سبب النزول فيه وحمله على تنزیل حكم آخر أجنبي يخرجه عنه » ولا يجوز أن يكون 
السبب خارجا عن العموم . وقال في « المنتخب » أيضاً ما ملخص منه : معنى التسريح قبل وقوع الطلقة الثالثة وقبل ترك 
ا مراجعة حت تبين بانقضاء ء العدة ء وهذا هو الأقرب لأن الفاء في قوله فإن طلقها تقتضي وقوع هذه الطلقة متأخرة عن ذلك 
مج ل ار ا 
ومعلوم أنه لا يصح بعد الثلاث فإن صح تفسير رسول الله يل للتسريح هنا أنها الثالثة فلا مزيد عليه انتهى ما قصد 
سور یر بر ااه : فإن طلقها رابعة ىا قال » » لأنه فرض التسريح واقعاً ولیس 
كذلك لأنه ذكر أحد حد أمرين بعد أن يطلق مرتين أحدهما أن یرد ويهسك بمعروف : والآخر أن يسرح بعد الردٌ بإحسان » 
المع أن الحكم أ حد أمرين ثم قال : فإن وقع أحد الأمرين وهو الطلاق » فحكمه كذا فلا يلزم أن يكون هذا الواقع 
مغايراً لأحد الأمرين السابقين ء كما تقول : الرأي عندي أن تقيم أو ترحل فإن رحلت كان كذا ء فلا يدل قوله : فإن 
رحلت على أنه رحيل غير المتردّد في حصوله ولا يدل التردد في الحكم بین الإقامة والرحيل على وقوع الرحيل لأن المحكوم 
عليه أحد الأمرين ولا يلزم أيضاً ما ذکر من ترتب الخلع بعد الثلاث ء وهو لا يصح لما ذکرناہ من أن الحكم هو أحد أمرين 
اي سور را قبل ذكر وقوع الطلاق الثالث لأنه بعده وهو قوله ( فإن طلقها ) وأيضاً لو 
سلمنا وقوع الطلاق الثالث قبل وقوعه ولا يحل لكم أن تأخذوا لم يلزم أن يكون الخلع بعد الطلاق الثالث لأن الآية جاءت 
لتبيين حكم الخلع وإنشاء الكلام فيه » وكونها سيقت هذا المعنى بعد ذكر الطلاق الثالث في التلاوة ولا يدل على الترتیب في 
الوجود فلا یلزم ما ذکر إلا لوصرح بقيد يقتضي تأخر الخلع في الوجود عن وجود الطلاق الثالث وليس كذلك ء > فلا يلزم ما 
ذكره وارتفاع قوله : فإمساك على الابتداء » والخير حذوف قدره « ابن عطية » متأخراً تقديره أمثل وأحسن » وقدره غيره 
متقدماً أي فعليكم إمساك بمعروف » وجوّز فيه ابن عطية أن يكون خبر مبتدأ محذوف التقدير فالواجب إمساك » وبمعروف 
وبإحسان يتعلق كل منهم با يليه من المصدر والباء للإلصاق » وجوز أن يكون المجرور صفة ما قبله فيتعلق بمحذوف ٠‏ 
وقالوا يجوز في العربية ولم يقرأ به نصب إمساك أو تسريح على المصدر أي فأمسكوهنٌ إمساكا بمعروف أو سروه تسریاً 
بإحسان لہ ولا يحل لكم أن تأخذوا ما آتيتموهنّ شيئاً 4 الآية سبب النزول أن جميلة بنت عبد الله بن أبيّ كانت تحت 
« ثابت بن قيس بن شماس ) . وكانت تبغضه وهو يحبها فشكته إلى أبيها فلم يشكها ثم شكته إليه ثانية وثالثة وہہا أثر ضرب 
فلم یشکھا » فانت النبي ہا وشكته إليه وأرته ثر اضرب وقالت لا آنا ولا ثابت لا مع راسی ورأسه شیء ولل لاحب 
عليه في دين ولا خلق لكني أكره الكفر فی الإسلام . ما أطيقه بغضاً إني رفعت جانب الخبام فرأيته أقبل في عدة وهو أشدهم 
سوادا وأقصرهم قامة وأقبحهم وجھا ‏ فقال ثابت : ما لي أحب إل منہا بعدك يا رسول الله وقد أعطيتها حديقة تردها علي 
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وأنا أخلي سبيلها ففعلت ذلك فخلى سبیلھا ‏ وكان أول خلع في الإسلام ء ٠‏ ونزلت الآية ومناسبة هذه الآية ما قبلها أنه لما 
ذکر تعا ی الإمساك بمعروف .أو التسريح بإحسان اقتضى ذلك أن من اللإحسان أن لا يأخخذ الزوج من امرأته شیئاً ما أعطاها ٤‏ 
واستئنى من هذه لحالة قصة الخلع فأباح للرجل أن يأخذ منہا على ما سنبينه في الآية ء وکیا قال الله تعالى هل وآتيتم إحد اهن 
قنطاراً فلا تأخذوا منه شيعا 4 النساء : TS ٣٢‏ لأن الأخذ والإيتاء من 
الأزواج حقيقة , فنہوا أن يأخذوا شيعا ء لأن العادة جرت بٹ بشح النفس وطلبها ماأعطت عند الشقاق والفراق > وجوزوا أن 
يكون ال خطاب للائمة والحکام ليلتئم مع قوله بے سد ای » ونسب الأخذ والإيتاء إليهم عند 
الترافع لأنہم الذين يمضون ذلك » ومن قال : إنه للأزواج أجاب بأن ال خطاب قد يختلف في ا حملتین فيفرد کل خطاب إلى 
من يليق به ذلك الحكم > ولا يستنكر مثل هذا › ويكون حمل الشيء ء على ا حقیقة إذ ذاك أولى من حمله على المجازء ومن ما 
آتيتموهن ظاهر في عموم ما آتوا_ على سبيل الصداق أو غيره من هبة » وقد فسرہ بعضهم بالصدقات واللفظ عام 27 
إشارة إلى خطر الأخذ منہن قليلاً كان أو کثیرا » وشيئاً نكرة في سياق النبي فتعم وما متعلق بقوله : تأخذوا أو بمحذوف 
فيكون في موضع نصب على ا حال من قوله شيئاً لأنه لوتأخر لكان نعتا له إلا أن يخافا أن لا يقب حدود الله 4 الألف واللام 
في يخافا ویقیم| عائد على صنفي الزوجين » وهو من باب الالتفات لأنه إذا اجتمع مخاطب وغائب وأسند إليهها حكم كان 
التغليب للمخاطب » فتقول أنت وزيد تخرجان ولا يجوز يخرجان » وكذلك مع التکلم نحو أنا وزيد » ونخرج لما كان 
الاستئناء بعد مضي الجملة للخطاب جاز الالتفات » ولو جرى على النسق الأول لكان إلا أن تخافوا أن لا تقيموا » ویکوٹ 
الضمیر إذ ذاك عائداً على المخاطبين وعلى أزواجهم » والمعنى إلا أن يخافا أي صنفا الزوجین ترك إقامة حدود الله فيا يلزمه] 
و ماس سے سرع تب لھا ھا تو 
ثابت » وأن يخافا قيل في موضع نصب على ال حال التقدیر إلا خائفين فيكون استثناء من من الأحوال فكأنه قبل : فلا يحل لكم 
أن تأخذوا ما آتيتموهن شيئاً في كل حال إلا في حال الخوف أن لا يقي حدود الله » وذلك أ ن أن مع الفعل بتأويل المصدر 
سیت اسم الفاعل فهو منصوب على الحال » وهذا في إجازته نظر لأن وقوع المصدر حا لا ينقاس7١»‏ فأحرى ما 
وقع موقعه وهو أن والفعل > ويكثر المجاز فإن ا حال إذ ذاك يكون أن والفعل الواقعان موقع المصدر الواقع موقع اسم 
الفاعل . وقد منع سيبويه وقوع أن والفعل حالاً نص على ذلك في آخر ( هذا باب ما يختار فيه الرفع ويكون فيه الوجه في 
جميع اللغات)“ والذي يظهر أنه استثناء من المفعول له كأنه قيل : ہل ولا يحل لكم أن تاخذوا # بسبب من الأسباب ر 
بسبب خوف عدم إقامة حدود الله » فذلك هو المبيح لكم الأخذ ‏ ويكون حرف العلة قد حذف مع أن ؛ وھوجائز فصي 
کثیراً ولا يجي ء هنا حلاف الخليل وسيبويه أنه إذا حذف حرف الجر من أن هل ذلك فی موضع نصب أوني موضع جر بل هذا 
في موضع نصب لآنه بقدر بالمصدز» والمصدد لوصرح به كان منصوباً واصلاً إليه العامل بنفسه فكذلك هذا المقدر به وهذا 
الذي ذكرناه من أن أن والفعل إذا كانا في موضع ہس ا م و E‏ 
ووجهه ظاهر » ومعنى الخوف هنا الإيقان قاله أبو عبيدة أو العلم أ 5 إلا أن يعلما قاله ابن سلمة وإياه أراد أبو حجن“ 
بقوله : 


. ) سياق الکلام عن مجيء ا حال مصدراً عند قوله تعالى ( ثم ادعهنْ يأتينك سعيا‎ (١) 

(۲) انظر الکتاب ۳۸۷/۱ 

٤۶س‏ لغيه الانظال ف الا الجاهلية سس سر بجی سم 
الأعلام ۷/٥٢‏ . 


سورة البقرة/ الآيات : ۲٢٢‏ ۔ ۲٢۹‏ وہ سیوا او رسس RaSh‏ رتا اک ماطف ام ف“ eV‏ 
ے6 ابم ہے ۾ > عم هر 
أخاف إِذا ما مت أن لا اذوقها(› 


ولذلك رفع الفعل بعد أن أو الظن قاله الفراء وكذلك قرأ أبي إلا أن يظنا وأنشد : 
تابي كلام مِنْ نُصَيْب بِقَوْلِهٍ وَمَاجفُتَ يَاسَلامُ لُك عابي 

والأولى بقاء الخوف على بابه وهو أن یراد به الحذر من الشيء فيكون المعنى إلا أن يعلم » أويظن » أويوقن » أو يحذر 
كل واحد ما بنفسه أن لا يقيم حقوق الزوجة لصاحبه حسبما يجب فيجوز الأخذ » وقرأ عبد الله ( إلا أن يخافوا أن لا 
يقيموا حقوق ) أي إلا أن يخاف الأزواج والزوجات . وهو من باب الالتفات إذ لو جری عليه النسق الأول لكان بالتاء 
وروي عن عبد الله أنه قرأ أيضا ( إلا أن تخافوا ) بالتاء » وقرأ حمزة ويعقوب ويزيد بن القعقاع : إلا أن يخافوا بضم الياء 
مبنيا للمفعول » والفاعل المحذوف الولاة وأن لا یقم| في موضع رفع بدل من الضمير أي إلا أن يخاف عدم إقامتها 
حدود الله وهو بدل اشتمال کا تقول الزيدان أعجباني حسنه| > والأصل إلا أن يخافوا انها الولاة عدم إقامتھما حدود الله » 
وقال ابن عطية في قراءة : يخافا بالضم أُہا تعدت خاف إلى مفعولين أحدهما أسند الفعل إليه والآخر بتقدير حرف جر 
بمحذوف فموضع أن خفض ا جار المقدر عند سيبويه والكسائي ونصب عند غيرهما لأنه ما حذف الحار المقدر وصل الفعل 
إلى المفعول الثاني مثل أستخفر الله ذنباً » وأمرتك الخير انتهى کلامہ ‏ وهو نص كلام أبي علي الفارسي نقله من كتابه إلا 
التنظير باستغفر ولیس بصحيح تنظير ابن عطية خاف باستغفر » لأن خاف لا يتعدى إلى اثنين كأستغفر الله » ولم يذكر ذلك 
النحويون حين عدوا ما يتعدى إلى اثنين ء وأصل أحدهما بحرف الجر بل إذا جاء خفت زيداً ضربه عمراً كان ذلك بدلا إذ 
من ضربه عمراً كان مفعولاً من أجله » ولا يفهم ذلك على أنه مفعول ثان وقد وهم ابن عطية في نسبة أن الموضع خفض في 
مذهب سيبويه ء والذي نقله أبو علي وغيره أن مذهب سيبويه أن الوضع بعد الحذف نصب وبه قال الفراء » وأن مذهب 
الخليل أنه جر » وبه قال الكسائي وقدرغیرابن عطية ذلك ا حرف المحذوف على فقال والتقدير : إلا أن يخافا على أن يقيما فعلى 
هذا يكن أن يصح قول أي علي وفيه بعد ء وقد طعن في هذه القراءة من لا بحسن توجيه كلام العرب » وهي قراءة 
صحيحة مستقيمة في اللفظ وفي المعنى » ويؤيدها قوله بعد : ( فإن خفتم ) فدل على أن الخوف المتوقع ء هو من غير 
الأزواج » وقد اختار هذه القراءة أبو عبيد قال أبو جعفر الصفار:ما علمتفي اختيارحمزة أبعد من هذا ا حرف لأنه لا يوجبه 
الإعراب ولا اللفظ ولا اللعنی ء أما الإعراب فإن يحتج له بقراءة عبد الله بن مسعود إلا أن يخافوا أن لا یقیموا فهو في العربية 
إذ ذاك ما م يسم فاعله فكان ينبغي أن لوقيل إلا أن يخافا أن لا یقیم) ء وقد احتج الفراء لحمزة وقال : إنه اعتبر قراءة عبد الله 
إلا أن يخافوا وخطأه أبو علي > وقال : لم يصب لأن ا لخوف في قراءة عبد الله واقع على أن وفی قراءة حمزة واقع على الرجل 
والمرأة » وأما اللفظ فإن كان صحيحاً > فالواجب أن يقال فإن خيفا » وإن کان على لفظ فإن وجب أن يقال إلا أن بخافواء 
وأما المعنى فإنه يبعد أن يقال لا يحل لكم أن تأخذوا ما أتيتموهنَ شيا إلا أن يخاف غیرکم ‏ ولم يقل جل وعرٌ فلا جناح 
عليكم أن تأخذوا له منها فدية »> فيكون الخلع إلى السلطان . وقد صح عن عمر وعثمان أا أجازا الخلع بغير سلطان() 
انتهى كلام الصفار ء وما ذكره لا يلزم وتوجيه قراءة الضم ظاهر ء لأنه لما قال ولا يحل لكم وجب على الحكام منع من أراد 
أن يأخذ شيئاً من ذلك > ثم قال : إلا أن يخافا فالضمير للزوجين » والخائف حذوف » وهم الولاة والحكام ء والتقدير إلا 
أن يخاف الأولياء الزوجين أن لا يقي| حدود الله » فيجوز الافتداء ء وتقدم تفسير الخوف هنا وأما قوله فوجب أن يقال : فإن 
خیفا فلا یلزم لأن هذا من باب الالتفات » وهوفي القرآن كثيرء وهومن محاسن العربية » ويلزم من فتح الياء أيضاً على 


1 هذا عجز بيت وصدره ( ولا تدفنني بالفلاة فإنني ) انظر روح المعاني ؟ / 0ه‎ (١) 
70. ۹۲/۳ انظر القرطبي‎ )۲( 


,۲۸ ۲ں یی ی8هب۸پپیََییی بور ۶ تپ پت 
قول الصفار أن يقرأ فإن خافا » وإغا هو فی القراءتين على الالتفات » وأما تخطئة الفراء فليست صحيحة لأن قراءة عبد الله 
إلا أن يخافوا دلالة على ذلك لأن التقدير إلا أن يخافوهما أن لا يقيها ء والخوف واقع في قراءة حمزة على أن لأنها في موضع رفع 
على البدل من ضميرهما وهو بدل الاشتمال كا قررناه قبل > فليس على ما تخيله أبو على وذلك کم تقول : خيف زيد شره ؛ 
وأما قوله يبعد من جهة المعنى فقد تقدّم الجواب عنه ء وهو أن لها المنع من ذلك فمتى ظنوا أو أيقنوا ترك إقامة حدود الله 
فليس لهم المنع من ذلك وقد اختار أبو عبيدة قراءة الضم لقوله تعالى : ( فإن خفتم ) فجعل الخوف لغير الزوجین » ولو 
أراد الزوجين لقال : فإن خافا ء وقد قيل إن قوله : ( ولا يحل لكم ) إلى آخره ‏ جملة معترضة بين قوله :8 الطلاق مرتان 
فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4 وبين قوله :٭ فإن طلقها فلا تحل له من بعد #4 فإن خفتم 4 الضمير للأولياء أو 
السلطان فإن لم یکونوا فلصلحاء المسلمين ؛ وقيل : عائد على المجموع من قام به اجزأ ه أن لا یقیما حدود الله * وترك 
إقامة ادر ور ظهون ار و الخلق(١)‏ منہا قاله « ابن عباس » و « مالك » وجمهور الفقهاء ء أوعدم طواعية أمره 
وإبرار قسمه قاله « الحسن » » وو الشعبی » » وإظهار حال الكراهة له بلسانما > قاله « عطاء » » وعلى هذه الأقوال 
الثلاثة قيل : تكون التثنية أريد ہا الواحد أو كراهة كل منہما صاحبه فلا يقيم ما أوجب الله عليه من حق صاحبه قاله 
« طاوس » » و ١‏ ابن المسيب » » وعلى هذا القول التثنية على بامها » وروي أن امرأة نشزت على عهد عمر فبيتها في إصطبل 
في بيت الزبل ثلاث ليال » ثم دعاها فقال : كيف رأيت مكانك فقالت : ما رأيت ليالي أقر لعيني منها > وما وجدت الراحة 
مذ كنت عنده إلا هذه الليالي » فقال « عمر » : هذا وأبيكم النشوز › وقال لزوجها : اخلعها ولو من قرطها اختلعها با 
دون عقاص رأسها فلا خير لك فيها ( فلا جناح علیھم| فيها افتدت به 4 هذا جواب الشرط قالوا : وهو يقتضي مفهومه أن 
الخلع لا يجوز إلا بحضور من له الحكم من سلطان > أو ولي وخوفه ترك إقامة حدود الله > وما قالوه من اقتضاء المفهوم 
وجود الخوف صحيح » أما الحضور فلا وظاهر قوله ولا يحل لكم إذا كان خطاباً للأزواج أنه لا يشترط ذلك » وخص 
الحسن الخلع بحضور السلطان ٠‏ والضمير في عليه عائد على الزوجين معا » أي : لا جناح على الزوج فيا أخذه » ولا 
على الزوجة فیا افتدت به » وقال « الفراء » : عليها أي عليه كقوله :ط يخرج منها ب4 الرملن: آية ۲۲ أي : المالح 
#ونسيا حوتب|» [ الكهف : 5١‏ ] والناسي « يوشع » » قال الشاعر : 
فإن تَرُججراني EEE E: EEE TL‏ 


وظاهر قولهظ فيم|افتدت به » العموم بصداقها ء وبأكثر منه ء وبكل مالا قاله « عمر» ؛ و١‏ ابنه » » و١‏ عثان » » 
ودابن عباس »» و« مجاهد»» و«عكرمة ٠»‏ و« النخعي ٢ء‏ و« الحسن » ء و« قبيصة بن ذؤيب9© » ؛ 
و« مالك » ء و« أبو حنيفة » » و« الشافعي » ء و« وأبو ثور » ء وقضى بذلك « عمر»» وقيل في| افتدت به من الصداق 
وحده من غير زيادة منه قاله وعلي » » و« طاوس » ء و« عمروبن شعيب » ء و« عطاء » و« الزهري » و« ابن 
المسيب » و« الشعبي » و« الحسن » و« الحكم » و« حماد » ود أحد» وہ إسحاق » وو ابن الربيع ؛ ء وكان يقرأ هو 
و“ الحسن» فیم| افتدت به منه بزيادة منه يعني ما آتیتموهنٌ » وهو المهر » وحكى مكي هذا القول عن « أبي حنيفة » وقيل : 
ببعض صداقها ولا يجوز بجميعه إذادخل بها حتى يبقى منه بقية ليكون بدلا عن استمتاعه بها ء وظاهر قولە فإن خفتم أن 
لا يقيما حدودالله »تشريكهها في ترك إقامة الحدود ء وأن جواز الأخذ منوط بوجود ذلك منها معأ » وقد حرم الله على الزوج 
أن يأخذ إلا بعد الخوف أن لا يقبا حدود الله ء وأكد التحريم بقوله : فلا تعتدوها ثم توعد على الاعتداء » وأجمع عامة أهل 


. ۹۲/۳ انظر الطبري 557/5 ء 554 ء والقرطبي‎ )١( 


(۲) قبيصة بن ذؤيب » روى عن أي هريرة » وعنه الزهري ورجاء بن حيوة وغيره » توفي سنة ست وثمانین » الخلاصة ۳٤۹/۲‏ . 
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العلم على تحريم أخذ ماھا إلا أن يكون النشوز وفساد العشرة من قبلها ء قال « ابن ا منذر ؛ : روینا معنی ذلك عن « ابن 
عباس ٤ء‏ ود الشعبي » » و« مجاهد». ووعطاء». و«النخعي». ودابن سيرين». و«القاسم»ء 
و«عروة» » و« حید بن عبدالرحمن()) . و«قتادة», و«الشوري». و«مالك». و«إسحاق »» 
و« أب ثور» ء وقال « مالك » . ود الشعبي » . وغيرهما : إن كان مع فساد الزوجة ونشوزها فساد من الزوج وتفاقم ما 
ہو رو ری ا رای ہہ 
وأما إن انفرد الزوج بالفساد فلا أعلم أحدا ييز له الفدية إلا ما روي عن « أبي حنیفة » أنه قال : إذا جاء الظلم والنشوز 
من قبله فخالعته فهو جائز ماض » وهو ]؛ ثم لا يحل ما صنع ولا يرد ما أخذ » وبه قال أصحابه « أبويوسف »» 
و« محمد » ء و« زفر» » وقال « مالك » : يمضي الطلاق إذ ذاك ويرد عليها ماما وقال « الأوزاعي » في من خالع امرأته 
وهي مريضة : إن كانت ناشزة كان في ثلثها ء أو غير ناشزة رد عليها وله عليها الرجعة ء قال : ولو اجتمعا على فسخ 
میں و ا یس ہہ «عثمان البتي » : إن كانت 
ك > أومن قبلها فله ذلك على ما تراضيا عليه » وظاهر الآية أنه إذا لم يقع قع الخوف فلا يجوز 
أن تعطي على الفراق وشذ بكر بن عبد الله المزني فقال رو تج اج تہ نے 
0 : وهذه الآية منسوخة بقوله : # وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج 4 [ النساء : 7٠١‏ ] » وضعف قوله 
بإجماع الأمة على إجازة الفدية وبأن المعنى المقترن بآية الفدية غير المعنى الذي في آية إرادة الاستبدال » واختلفوا هل يندرج 
تحت عموم قوله ( فیم| افتدت به ) الضرر والمجهول كالتمر الذي لم يبد صلاحه , وا حمل الشارد والعبد الآبق ء والجنين في 
البطن › > وما يثمره نخلها وما تلده غنمها وإرضاع ولدها منه وکل هذا وما فرعوا عليه مذكور في كتب الفقه قالوا وظاهر 
قوله : « فيها افتدت به » أن الخلع فسخ إذا لم ينوبه الطلاق » لقوله بعد : فان طلقها ء وأجمعوا على أن هذه هي الثالثة ء. 
فلو كان الخلع قبلها طلاقاً لكانت رابعة ء وهو خلاف الإجماع 7 قاله « ابن عباس » . و« طاوس )ء و«عكرمة » » 
وه أحمد» . وو إسحاق» ء و« أبوثور» » وروي عن دعل٤ء‏ ودعثانءء ودابن مسعود» ء وجماعة من 
التابعين ء أنه طلاق وبه قال « الجمهور» » و« مالك » . و« الشوري » . ود الأوزاعى » . و« أبوحنيفة». 
واصحابہ ‏ وه الشافعی » ولا يدل ظاهرها عل أن ا خلع فسخ کیا ذكروا لان الآية ما جيء ہا لبان احکا م الخلع من غير 
تعرض له أهوفسخ أم طلاق » فلونوى تطليقتين أ وثلاثا فقال « مالك » : هوما نوى » وقال « أبو حنيفة » : إن نوى ثلاثاً 
فثلاثاً > أو اثنتين فواحدة بائنة . 9 تلك حدود الله فلا تعتدوها 4 إشارة إلى الآيات التي تقدمت من قوله ولا تنكحوا 
المشركات إلى هنا وإبراز الحدود بالاسم الظاهر لا بالضمير دليل على التعظيم لحدود الله تعالى » وف تكرار الإضافة 
تخصيص لا » وتشريف ويحسن يحسن التكرار بالظاهر کون ذلك في جمل مختلفة » وتلك مبتدأ وحدود الله ا بر ء ومعنى فلا 
تعتدوها أي : لا تجاوزوها إلى مالم يأمركم به به . © ومن يتعدٌ حدود الله فأولئك هم الظالمون 4 ما نہی عن اعتداء الحدود 
ور اط ىح له لقاب جو وداه درط اانا ليس تہ 
يتعدّى الحدود » وحكم عليهم أ نهم الظالمون » والظلم هو وضع الشيء في غير موضعه » فشمل بذلك المخاطبين قيل 
وغيرهم » ومن شرطیة والفاء في فأولئك جواب الشرط » وحمل يتعدّ على اللفظ ء فأفرد و وأولئك على المعنى فجمع وأكد 
بقوله : هم ء وأ في قوله الظالمون بالألف واللام التي تفيد الحصر ء » أوالمبالغة في الوصف . ويحتمل هم أن تكون فصلا 
مبتدأ وبدلا . 
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ل فإن طلقها 4 يعني الزوج الذي طلّق مرة بعد مرة » وهو راجع إلى قوله : أوتسريح بإحسان »كأنه قال : فإن 
سرحها التسريحة الثالثة الباقیة من عدد الطلاق › قاله « ابن عباس » » ود وقتادة » » و« الضحاك » . و« مجاهد), 
و«السدي » . ومن قول « ابن عباس » أن الخلع فسخ عصمة وليس بطلاق » ويحتج بهذه الآية بذكر الله للطلاقين ء ثم 
ذكر الخلع ثم ذكر الثالثة بعد الطلاقين » ول يك للخلع حکم يعتدّ به ء وأما من يراه طلاقا فقال : هذا اعتراض بین 
الطلقتين والثالثة ذكر فيه أنه لا يحل أخذ شيء من مال الزوجة إلا بالشريطة التي ذكرت » وهوحكم صالح أن يوجد في كل 
طلقة طلقة وقوع آية الخلع بين هاتين الآيتين حكمية أن الرجعة والخلع لا يصلحان إلا قبل الثالثة ء فأما بعدها فلا يبق 
شيء من ذلك وهي كالخاتمة لجميع الأحكام المعتيرة في هذا الباب لإ فلا تحل له من بعد # أي من بعد هذا الطلاق الثالث 
« حتى تنكح زوجا غيره 4 والنكاح يطلق على العقد ‏ وعلى الوطء فحمله « ابن المسيب » ء وو ابن جبير) ؛ وذكره 
« النحاس » في معاني القرآن له على العقد ء وقال : إذا عقد عليها الثاني حلت للأول ء وإن لم يدخل بها وم يصبها ء 
وخالفه الجمهور حدیث امرأة « رفاعة » المشهور فقال « الحسن » لا يحل إلا الوطء والإنزال وهو ذوق العسيلة ء وقال باقي 
العلاء : تغيب الحشفة يحل » وقال بعض الفقھاء : التقاء الختانين يحل » وهوراجع للقول قبله إذ لا يلتقيان إلا مع المغيب 
الذي عليه ا مھور » وني قولة ف حتى تنكح زوجاً غبره» دلالة على أن نكاح الحلل جائز إذلم يعن الحل إلا بنکاح زوج » 
وهذا یصدق عليه أنه نکاح زوج فهو جائز وإلى هذا ذهب « ابن أب ليلى » » و« أبو حنيفة » » و« أبویوسف) ؛ 
و« محمد »» ود داود) » وهو قول ) الأوزاعي » في رواية و« الثوري » في رواية وقول « الشافعي ) في كتابه ا چدید 
المصري : إذا لم يشترط التحليل في حين العقد وقال « القاسم » ء و« سام » » و« ربيعة ) › و« یی بن سعید؟ » 
لا بأس أن يتزوجها ليحللها إذا لم يعلم الزوجان وهو مأجور › وقال « مالك » » و«الثوري »› و( الأوزاعي 7 
و« الشافعي ) في القديم و« أبو حنيفة » في رواية : لا يجوز ولا تحل للأول ولا يقر عليه » وسواء علا أم لم يعلما ء وعن 
« الثوري » أنه لو شرط بطل الشرط › وجاز النكاح ء وهو قول « ابن أبي ليلى » في ذلك وفي نكاح ا تعة » وقال 
« الحسن » » و« إبراهيم ؛ إذاعلم أحد الثلاثة بالتحليل فسد النکاح » وفي قوله ( زوجا غیرہ ) دلالة على أن النکاح يكون 
زوجاً ء فلو كانت أمة وطلقت ثلاث ء أو اثنتين على مذهب من يرى ذلك » ثم وطٹھا سيدها م تحل للأول » قاله « علي » ء 
و«عبيدة). ود مسروق ) ء و« الشعبي )2 و« جابر» ». و( إبراهيم ) > و« سليان بن یسار » . و« ماد 
و« أبوزياد » » وجماعة فقهاء الأمصار »> وروي عن « عثان » » ود زيد بن ثابت » > و١‏ الزبير) أنه يحلها إذا غشيها 
غشياناً لا يريد بذلك حادعة ولا إحلالاً » وترجع إلى زوجها بخطبة وصداق » وني قوله : زوجاً دلالة له أيضاً على أنه لو 
كان الزوج عبدا وهي أمة » ووهبها السيد له بعد بت طلاقها ء أو اشتراها الزوج بعدما بت طلاقها م تحل له في الصورتين 
بملك اليمين حتى تنكح زوجا غيره > قال « أبو عمر » : على هذا جماعة العلماء وأئمة الفتوى « مالك » » و«الثوري » › 
و“ الأوزاعي » » و« أبو حنيفة ) > و١‏ الشافعى » » ور أحمد » ء و« إسحاق » »> و« ابو ثور » ء وقال « ابن عباس » » 
و« عطاء » . و« طاوس » . و«الحسن). تحل بلك الیمین » وني قوله (زوجاً غيره ) دلالة على أنه إذا تزوج الذمیة 
المبتوتة من المسلم بالثلاث ذمي ودخل بها وطلقت حلت للأول ؛ وبه قال « الحسن » » و« الزهري » ء و« الثوري » ؛ 
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سورة البقرة/ الآية : DESE ٠7٠‏ راس YEAS‏ 
و« الشافعی ». و« أبو عبيد » » وأصحاب « أبي حنيفة » وقال « مالك » » و« ربيعة » : لا يحلها . وظاهر قوله حتى 
تكح زوجاً أنه بنکاح صحیح ء > فلو نکحت نكاحاً فاسداً [ ج يحل » وهو قول أكثر العلماء « مالك » . و١‏ الثوري » »› 
رای اض كه نه اہی اسم سیر شارت ود می ات رھت تنا 
الحكم : هوزوج وآجمعوا على أن المرأة إذا قالت للزوج الأول قد تزوجت ودخل علي زوجي وصدّقها أنها تحل للأول > قال 
« الشافعي » : والورع أن لا يفعل إذا وقع في نفسه أنها كذبته » وني الآية دليل على أن سمي زوج كاف سواء كان قوي 
النكاح أم ضعيفه أو صبياً أومراهقاً أو مجبوباً بقي له ما يغيبه كما يغيب غير الخصي » وسواء أدخله بيده أو بيدها وكانت محرمة 
أو صائمة > وهذا كله على ما وصف «( الشافعي ) قول ) أبي حنيفة » > وأصحابه و«الثوري )2 و« الأوزاعي ال 
و« ا حسن بن صالح » وقول بعض أصحاب « مالك » وقال « مالك » في أحد قوليه : لووطئها نائمة أومغمى عليها لم تحل 
لظلقها رمب هرر اتی ء أن المطلقة ثلاثاً لا تحل لذلك الزوج إلا بخمسة شرائط تعتدٌ منه ويعقد للثاني ويطأها ء ثم 
سو تر یو ہار سو ےس من تار لان 
« أبا علي » نقل أن العرب تقول : نكح فلان فلانة بمعنى عقد عليها ء ونكح امرأته أو زوجته أي : جامعها ء وقد مر لنا 
طرق من هذا قال في « المنتخب » بعد كلام كثير محصوله : إن قوله حتی تنكح زوجاً غيره » يدل على تقدّم الزوجية ء وهي 
العقد الحاصل بینہما . ثم النكاح على من سبقت زوجته فيتعين أن يراد به الوطء فيكون قوله تنكح دالا على الوطء وزوجا 
يدل على العقد » ولا يتعين ما قاله إذ يجوز أن لا يدل على أن تتقدم الزوجية بجعل تسميته زوجاً با تؤول إليه حاله » فيكون 
التقدیر حتی يعقد على من يكون زوجاً ء وقال في « المنتخب » أيضاً : أما قول من يقول الآية لا تدل على الوطء » وإنا 
ثبت بالسنة فضعيف » لأن الآية تقتضي نفي ال حل ممدوداً إلى غاية وما كان غایة للشيء يجب انتهاء الحكم عند ثبوته فيلزم 
انتفاء الحرمة عند حصول النكاح فلو كان النكاح عبارة عن العقد لكانت الآية دالة على وجوب انتهاء هذه الحرمة عند 
حصول العقد » فكان رفعها بالخبر نسخاً للقرآن بخبر الواحد وأنه غير جائز > أما إذا حملنا النكاح على الوطء وحملنا قوله 
زوجاً على العقد , »لم يلزم هذا الإشكال انتهى » ولا يلزم ما ذكره من هذا الإشكال . وهو أنه يلزم من ذلك نسخ القرآن 
بخبر الواحد » لأن القائل يقول لم یجعل نفي الحل منتهياً إلى هذه الغاية التي هي نكاحها زوجاً غيره فقط » وإن كان الظاهر 
في الایة ذلك بل ثم معطوفات قبل الغاية المذكورة في الآية وما بعدها يدل على إرادتها » وهي غايات أيضاً والتقدير فلا تحل 
اعرا ا و لا و تي ال لوتيد عل رح رس سو 
منه » فحينئذ تحل للزوج المطلق ثلاثا أن يتراجعا » فقد صارت الآية من باب ما يحتاج بيان الحل فيه إلى تقدير هذه 
المحذوفات وتبیینہا ء ودل على إرادتها الكتاب والسنة الثابتة ء وإذا كانت كذلك وبين هذه المحذوفات الكتاب والسّة 
فليس ذلك من باب نسخ القرآن بخبر الواحد » ألا ترى أنه يلزم أيضاً من حمل النكاح هنا على الوطء أن يضمر قبله حتى 
تعقد على زوج ويطأها ء فلا فرق في الإضمار بين أن يكون مقدماً على الغاية المذكورة المراد مها الوطء » أو يكون مؤخراً عنها 
إذا أريد به العقد » فهذا إضمار يدل عليه الكتاب والسئة » > فليس من باب النسخ في شيء ل فإن طلقها 4 قيل الضمير عائد 
على زوج النكرة وهو الثاني » وأق بلفظ إن دون إذا تنبيهاً على أن طلاقه يجب أن يكون على ما يخطر له دون الشرط انتھی ١‏ 
ومعناه أن إذا إِنما تأتي للمتحقق وإن تأتی للمبهم والمجوز وقوعه وعدم وقوعه أو للمحقق المبهم زمان وقوعه .كقوله 
تعالى «أفئن مت فهم الخالدون 14 الأنبياء : ۲١‏ ] ء والمعنى فإن طلقها وانقضت عدتها منه  .‏ فلا جناح علیھم| 4 أي : 
على الزوج المطلق الثلاث . وهذه الزوجة(') قاله «ابن عباس» ولا خلاف فيه بين أهل العلم على أن اللفظ يحتمل أن يعود 
على الزوج الثاني والمرأة » وتكون الآية قد أفادت حكمين : أحدهما : أن المبتوتة ثلاثاً تحل للأول بعد نكاح زوج غيره 
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بالشروط التي تقدمت » وهذا مفهوم من صدر الآية ء والحكم الثاني : أنه يجوز للزوج الثاني الذي طلقها أن يراجعها لأنه 
ينزل منزلة الأول فيجوز لما أن يتراجعا ويكون ذلك دفعاً لما يتبادر إليه الذهن من : أنه إذا طلقها الثاني حلت للأول ؛ فبکونہا 
حلت له اختصت به ولا يجوز للثاني أن يردها فيكون قوله ( فلا جناح علیھم| أن يتراجعا ) مبيناً أن ن حكم الثاني حكم الأول » 
وأنه لا يتحتم أن الأول يراجعها بل بدلیل إن انقضت عدّتها من الثاني فهي مخيرة فيمن يرتد منہم| أن تتزوجه فإن لم تنقض 
عدّتها ء وكان الطلاق رجعياً فلزوجها الثاني أن يراجعها » وعلى هذا لا يحتاج إلى حذف بين قوله ( فإن طلقها ) » وبين قوله 
( فلا جناح علیھم| أن يتراجعا ) » ويحتاج إلى الحذف إذا کان الضمير في عليه| عائداً على المطلق ثلاثاً ٠‏ وعلى الزوجة وذلك 
المحذوف هو وانقضت عدّتها منه أي : فإن طلقها الثاني » وانقضت عدتہا منه ء فلا جناح على المطلق ثلاثا » والزوجة أن 
يتراجعا ء وقوله ( إن ظنا أن يقيها حدود الله ) أي ي : إن ظن الزوج الثاني والزوجة أن يقيها حدود الله » لان الطلاق لا يكاد 
يكون في الغالب إلا عند التشاجر والتخاصم والتباغض وتكون الضمائر كلها منساقة انسیاقا واحدا لا تلوين فيه » ولا 
اختلاف مع استفادة هذين ا حکمین من حمل الضائر على ظاهرها ء وهذا الذي ذکرناہ غبر منقول بل الذي فهموه هو 
تكوين الضمائر واختلافها © أن يتراجعا ‏ أي في بی و و كم ا 
الزوج الأول والزوجة التي طلقها الزوج الثاني ء قال ء « ابن المنذر» : أجمع جمع هل العلم على أن ال حر إذا طلقٌ زوجته ثلاثا 

ثم انقضت عدتها ونکحت زوجا ودخل بها » و ری على ثلاث تطليقات » ثم ترجع إلى الأول 
فقالت طائفة : تكون على ما بقي من طلاقها') » وبه قال أكابر الصحابة وعمر»). و«علي ٤ء‏ و«أبي » › 
و« عمران بن حصين » . و« أبوهريرة» » و« زيد بن ثابت » » و«معاذبن جبل » » و« عبد الله بن عمرو بن 
العاص » ومن التابعين « عبيدة السلماني » ء و« ابن المسيب » » وو الحسن » ومن الأئمة « مالك » ء و« الثوري » › 
و« ابن أبي ليل » » و« الشافعي » » و« محمد بن الحسن » » و«أحمد»» و«إسحاق » ٠‏ و«أبوعبيد»» 
و« أبوثور» » و« ابن نصر » » وقالت طائفة : يكون على نكاح جديد » یہدم الزوج الثاني الواحدة والثنتين كا بہدم 
الثلاث وبه قال « ابن عمر » ء و« ابن عباس » » و« عطاء » » و« النخعي » ء و« شريح » وأصحاب « عبد الله » إلا 
n‏ 
جديد وإن لم يكن يدخل بها فعلى ما بقي . # إن ظنا أن يقيما حدود الله أي : إن ظن کل واحد منما أنه يحسن عشرة 
لوو ار و SS‏ و تم 
الآخر في قوله « وهن مثل الذي عليهنٌ بالمعروف » وقال « ابن خوير » : اختلف أصحابنا يعني أصحاب « مالك » هل على 
الزوجة خدمة أم لا ء فقال بعضهم : ليس على الزوجة أن تطالب بغير الوطء ء وقال بعضهم : عليها خدمة مثلها فإن 
كانت شريفة المحل ليسار أبوة أو ترفة فعليها تدبير أمر المنزل » وأمر ا حادم » وإن كانت متوسطة ا حال » فعليها أن تفرش 
الفراش ونحوه إن كانت من نساء الکرداوالدیلم في بلدهن كلفت ما تكلفه نساؤهم وقد جرى أمر المسلمين في بلدانهم في 
قديم الأمر وحديثه با ذكرنا ألا ترى أن نساء الصحابة كنّ یکلفن الطحن » والخبيز ء والطبیخ ء وفرش الفراش » وتقريب 
الطعام » وأشباه ذلك ؛ ولا نعلم امرأة امتنعت من ذلك بل كانوا يضربون نساءهم إذا قصرن في ذلك ( وإن ظنا ) شرم 
جوابه محذوف لدلالة ما قبله عليه فيكون جواز التراجع موقوفا على شرطين : : أحدهما : طلاق الزوج الثاني ء والآخر : 
ظنہما إقامة حدود الله ومفهوم الشرط الثاني أنه لا يجوز إن لم يظنا ومعنى الظن هنا تغليب أحد الجائزين وبهذا یتبین أن معنى 
الخوف نی آية الخلع معنى الظن > لأن مساق الحدود مساق واحد » وقال و أبو عبيدة » وغيره : المعنى أيقنا جعل الظن هنا 


سورة البقرة/ الآية : ESSE SAS E ٣٣٢‏ بی ا 
بمعنى اليقين » وضعف قوهم : بأن اليقين لا يعلمه إلا الله ء إذ هومغيب عنم ء قال « الزخشري ٠»‏ : ومن فسر العلم 
هنا بالظن فقد وهم من طريق اللفظ » والمعنى لأنك لا تقول : علمت أن یقوم زيد ولکن علمت أنه یقوم زيد ء ولأن 
الإنسان لا يعلم ما في الغد وإغا يظن ظناً انتهى كلامه ء وما ذكره من أنك لا تقول علمت أن يقوم زيد قد قاله غيره قالوا : 
إن أن الناصبة للمضارع لا يعمل فيها فعل تحقيق نحو العلم واليقين والتحقيق ء وإنما يعمل في أن المشددة قال « أبوعلي 
الفارسي » في « الإيضاح » ولو قلت : علمت أن يقوم زيد فنصبت الفعل بأن لم بجز ء لأن هذا من مواضع أن لأنها مھا قد 
ثبت واستقر كا أنه لا يحسن أرجو أنك تقوم » وظاهر كلام « أبي علي الفارسي » حالف لما ذكره « سيبويه » من أن يجوز أن 
تقول ما علمت إلا أن يقوم زيد فأعمل علمت في أن قال بعض أصحابنا ء ووجه الجمع بينه| أن علمت قد تستعمل ويراد 
بها العلم القطعي فلا يجوز وقوع أن بعدها ىا ذكره « الفارسي » » وقد تستعمل ويراد بها الظن القوي فیجوز أن يعمل في 
أن ويدل على استعمانا ولا يراد بها العلم القطعي قوله ف« فإن علمتموهنَ مؤمنات 14 اللمتحنة : ٠١‏ ] فالعلم هنا إنما یراد 
به الظن القوي ء لأن القطع بإيانهنّ غير متوصل إليه » وقول الشاعر : 
الم ملم حو غبْز ق وَتفْرَىاللهيِنْخَيْرالممه 

كقوله علم حق يدل على أن العلم قد يكون غير علم حق » وكذلك قوله غيرظن يدل عليه أنه يقال علمت وهو ظان 

وما يدل على صحة ما ذكره « سيبويه » من أن علمت قد يعمل في أن إذا أريد بها غير العلم القطعي » قول جرير : 
نَرْضَى غَي الله أن الناسٌ قَدْعَلِمُوا أن لا يُدانِينَاهِئٌ لف" 

فأ بأن الناصبة للفعل بعد علمت انتهى كلامه ء وثبت بقول « جریر » وتجويز ‏ سيبويه » أن علم تدخل على أن 
الناصبة فليس بوهم کم ذكر « الزتخشري »20 من طريق اللفظ , وأما قوله لأن الإنسان لا يعلم ما في غد وإنما يظن ظناً لیس 
كما ذكر بل الإنسان يعلم أشياء كثيرة مما يكون في الغد ویجزم بها ولا يظنها » والفاء في فلا تحل جواب الشرط ء وله ومن بعد 
وحتى ثلاثتها تتعلق بتحل واللام معناها التبليغ ومن ابتداء الغاية وحتى للتعليل وبني لقطعه عن الإضافة إذ تقديره من بعد 
الطلاق الثالث وزوجا أتى به للتوطثة ء أو للتقييد أظهرهما الثاني فإن كان للتوطثة لا للتقبيد فيكون ذكره على سبيل الغلبة ء 
لان الإنسان أكثر ما يتزوج الحرائر ويصير لفظ الزوج كالملغى فيكون في ذلك دلالة على أن الأمة إذا بُ طلاقها ووطٹھا 
سيدها حل للاول نكاحها , إذ لفظ الزوج ليس بقيد وإن كان للتقييد وهو الظاهر فلا يحللها وطء سيدها » والفاء في 
فلا جناح جواب الشرط قبله » وعليهها في موضع ا حب إما لمجموع جناح إذ هو مبتدأ على رأي سيبويه » وإما على أنه خبر لا 
على مذهب « أبي الحسن » وأن يتراجعا أي : في أن يتراجعا وا خلاف بعد حذف في أبقى أن مع ما بعدها في موضع نصب » 
أم في موضع جر تقدم لنا ذكره وأن يقيها ني موضع المفعولين سد مسدهما لحريان المسند والمسند إليه في هذا الكلام على مذهب 
« سيبويه » . والمفعول الثاني محذوف على مذهب « أبي الحسن » و« أبي العباس » . ا وتلك حدود الله يبيتها لقوم 
. يعلمون ) تلك مبتدأ » وحدود خبر ء ويبينها يحتمل أن يكون خبراً بعد خبر ء ویجوز أن يكون في موضع الحال » أي 
مبينة : والعامل فيها اسم الإشارة وذو الحال حدود الله كقوله تعالی « فتلك بيوتهم خاوية 4[ النمل : 07 ] ولقوم متعلق 
يبينها » وتلك إشارة إلى ما تقدم من الأحكام ء وقرىء نبينها بالنون على طريق الالتفات ء وهي قراءة تروى عن عاصم ء 
ومعنی التبين هنا الإيضاح . وخص البين لهم بالعلم تشريفاً لهم ء لأنهم الذين ينتفعون ما بين الله تعالى من نصب دليل 
)١(‏ انظر الكشاف 715/١‏ . 


(۳) انظر الكشاف 715/١‏ . 


1۷۳۶۲۷۳۷ الابات‎ al سی 1ك شورة‎ hesa تی تی کے تی مم یریت‎ ۲٤ 
على ذلك من قول أو فعل وإن كان التبین بمعنى خلق البيان ء فلا بد من تخصيص ال بین لهم الذين يعلمون بالذكر » » لأن من‎ 
طبع على قلبه لا خلف في قلبه التبیین  > وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة : نہی الله عباده عن ابتذال اسمه تعالى ء وجعله‎ 
كثير الترداد على على ألسنتهم في امن عل بزوتقوق و سض فذل ذلك عل أن مبالغة الغبي عن ذلك في أقسامهم على ما‎ 
ينافي البر والتقوى والصلاح بجهة الأحرى والأولى › > لأن الإكثار من اليمين بالله تعا ی فيه عدم مبالاة واكتراث بالمقسم به إذ‎ 
الأيمان معرضة لحنث الإنسان فيها كثيراً وقل أن يرى كثير الحلف إلا كثير الحنث » ثم ختم هذه الآية بأنه تعا ی سميع‎ 
لأقوالهم » علیم بنیاتہم > ولا تقدم الغبي عن ما ذكرناه سا حھم الله تعا ی بأن ما كان يسبق على على ألسنتهم على سبيل اللغو ء‎ 
وعدم القصد لليمين لا يؤاخذون به ء وإنما يؤاخذ با انطوى عليه الضمير وكسبه القلب بالتعهد ء > ثم ختم هذه الآية با‎ 
يدل على المساعحة في لخو اليمين من صفة الغفران ء والحلم  ولا تقدّم كثير من الأحكام مع النساء ذكر حکم الإيلاء مع‎ 
النساء » وهو الحلف على الامتناع من وطٹھنٌ فجعل لذلك مدّة وهو أربعة أشهر » أقصى ما تصبر المرأة ة عن زوجها غالبا‎ 
ثم بعد انتظار هذه المدة وانقضائها إن فاء فإن الله غفور لا لا يؤاخذه بل يسامحه في تلك اليمين » وإن عزم الطلاق أوقعه ولا‎ 
جرى ذكر الطلاق استطرد إلى ذكر جملة من أحكامه » فذكر عدّة المطلقة وأنها ثلاثة قروء » ودل ذكر القرء ء على أن المراد‎ 
بالمطلقات هنّ النساء اللواتي يحضن ويطهرن ول يطلقهن قبل المسيس » ولا هنْ حوامل ء ودل على إرادة هذه الخصصات‎ 
آیات أخر وذكر تعالى أنه لا يحل هن کتمان ما خلق الله في أرحامهنّ » فعم الدم والولد ء لأننّ كن يكتمن ذلك لأغراض‎ 
هن » وعلق ذلك على الإيمان باللہ » وهو الخالق ما في أرحامهنّ » وعلى الإيمان بالله واليوم الآخر » وهو الوقت الذي يقع‎ 
OS فيه ا حساب والثواب والعقاب على ما يرتكبه الإنسان » من تحریم تو نو‎ 
ثم ذكر تعالى أن أزواجهنّ الذين طلقوهنْ أحق برهن في مدّة العدّة » وشرط في الأحقية إرادة إصلاح الأزواج فدل على أنه‎ 
مثل ما أن للرجل حقوقاً على‎ ٠ إذا قصد برجعتها الضرر لا يكون أحق بالرد » ثم ذكر تعالى أن للزوجة حقوقاً على الرجل ء‎ 
» الزوجة » فكل منہما مطلوب بإيفاء ما يجب عليه ء ثم ذكر أن للرّجل مزيد مزية ودرجة على المرأة فيكون حق الرجل أكثر‎ 
وطواعية المرأة له له ألزم » ول يبين الدرجة ما هي ويظهر أنه ما یؤلف من كثرة الطواعية » والاهتبال بقدرہ  والتعظيم له ان‎ 
قبله بالمعروف وهو الشيء الذي عرفه الناس في عوائدهم من كثرة تودد المرأة لزوجها وامتثال ما يأمر به » وختم هذه الآية‎ 
بوصف العزة ء وهي الغلبة والقهر والحكمة » وهي وضع الشيء موضع ما يليق به » وما الوصفان اللذان يحتاج إليهما‎ 
التكليف » ثم ذكر تعالى أن الطلاق الذي يستحق فيه الزوج الرجعة في تلك العدّة هو مرتان طلقة بعد طلقة » وبعد وقوع‎ 
الطلقتين إما أ أن يردّها ويمسكها بمعروف ويسرحها بإحسان » ثم ذكر عقب هذا حكم الخلع لأن مشروعيته لا تكون إلا قبل‎ 
وجود الطلقة الثالثة ء وما بعدها فلا ينبغي خلع فلذلك جاء بین الطلاق الذي له فيه رجعة » وبين الطلاق الذي يبت‎ 
العصمة » وذكر من أ أحكامه أنه لا يحل أخذ شيء من مال الزوجة إلا بشرط أن يخافا أن لا یقیما حدود الله » ثم أكد ذلك‎ 
بذكر الخوف أن لا يقي) حدود الله فجعل ذلك من معاً فا حاف ئا عيز تلع هذا ظاهر ادرف کر ہی تعالى عن‎ 
تعدّي حدود الله وتجاوزها » وأخبر أن من تعدّاها ظالم قال تعالى « فإن طلقها » يعني ثلاث » والمعنى إن أوقع التسريح المردد‎ 
, فيه في قوله ( فإمساك بمعروف أو تسريح بلحسان ) فھي لا حل له إلا بعد نكاح زوج غيره » فان طلتھا الزدج الف رر‎ 
الأول أن يراجعها . فله ذلك > لكنه شرط في هذا التراجع ظنه) إقامة حدود الله » فمتى لم يظنا ذلك لم يجز هما أن يتراجعا‎ 
(09 ۶ بب يشير‎  , ٤0 » هذا ظاهر اللفظ » ثم ذكر تعا ی أنه يوضح آياته لقوم متصفين بالعلم‎ 
الآيات » ولا يتضح له # أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق کمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب # [الرعد‎ 
.]48 


داصق لاض أجلن جهن فام کرت معوف او سَرَحوهْن معروفِ ولا هن 


E O O ۲٣۳٣٢۳ ۲۳۱ : سورة البقزة/ االآیات‎ 


ےت e‏ اعات آل هرو واد ووأ مت لہ 
ل TT‏ أ EEE E‏ ار ضو بینم 
لون سكوب TTI‏ ارک کر وَای وا يعم 
ونم انع لمو ولول د ت ضع اود دحوي کا ادا 6ھ 
لورتفھن ومنب روف لا تخلف تف للد وُسکھا لا او ولد ولد ها ولا مولودلڑ 
مر رر مر رد ے ےکک یھ 5 7یا کے کے 


ولد وَعَل آلواں رت لديك فإن آرادافصا لاعن رَاضٍ نماو وا متاح ہما 
کک ولد فلكي جاح عل کا E‏ ءاي اروف وَأَنَّعواألَهوعَموا أن ممأ 


عملوں صر ٩‏ 


: إلى الشيء ء قال الشاعر‎ e 
وتُجر کفلانِ الانَیْجٔم بالغ ويار العدو فی ڑھتاز  وأركان‎ 
› والبلغة منه والبلاغ الأصل يقع على المدة كلها وعلى آخرها يقال لعمر الإنسان أجل » وللموت الذي بن ينتهى أجل‎ 
: وكذلك الغاية والأمد » العضل0) المنع عضل أيه منعها من الزوج يعضلها بكسر الضاد وضمها, ء قال ا‎ 
© وإن قصَائدي لك فاصطِنمٰني کے ا تم قَدْعَضْلْنَ عن النكاع‎ 
"+ ویقال دجاج معضل إذا احتبس بيضها قاله و خلیل  ء وقال‎ 
وحن عضا بالرّمَاح ا ا رتا يك ال عاف‎ 
ویقال أصله الضيق عضلت الْرأة : نشب الولد في بطنها » وعضلت الشاة وعضلت الأرض بالجيش ضاقت بهم ء‎ 
: » قال « أوس‎ 
0 کر الارن مات کا ءِ مَرِيضَةً مُعَضَلَهَ مِنَابجَيْش عَرَمْرّم‎ 
: وأعضل الداء الأطباء : أعياهم » ودّاء عضال : ضاق علاجه ولا يطاق . قالت لیل الأخيلية9)‎ 


. ۳٣٤/١ بلغ الشيء يبلغ بلوغاً وبلاغاً : وصل وانتهى . لسان العرب‎ )١( 

(۲) يقال : 5000 : حبسها وعضل الرجل أيه يعضّلها ويعضِلها عضا وعضّلها : منعها الزوج ظَلا . لسان العرب 
۲۰۸/٤‏ 

۳( وھ ھا سس > الكناني القرشي » أبو إسحاق . من خحضرمی الدولتين الأموية والعباسية » الأعلام 50/١‏ . 

)6 ذكر البيت الزخشري في الكشاف ۲۷۸/۱ وروايته فيه ( عقائل قد عضلن عن النكاح ) . 
قوله : «فاصطنعي» : اعتراض أي : فاتخذني مادحاً ء وكافئني على مدحي إياك با لا أمدح به غيرك من القصائد » ولا شبه القصائد بالنساء 
وشح ذلك بالعضل ء وهو المنع من النکاح ا خاص بالنساء . 

() البیت لأوس بن حجر ء كا أشار المصنف › انظر لسان العرب ٤‏ /۲۹۸۹ وروايته فيه ( معضلة منا بجمع عرمرم ) . 

)٦(‏ ليل بنت عبد الله بن الرحال بن شداد بن کعب الأخيلية من بني عامر بن صعصعة » شاعرة فصيحة » اشتهرت بأخبارها مع توبة بن 
ا توفیت نحو سنة ۸۰ هاء فوات الوفيات ١٤١/۲‏ > النجوم ۱۹۳/۱ » الأغاني ۲٠٤/٠١‏ . 


۲۱٦‏ ویپ وپو۲وپیییییییییء یویب ............... سورةالبقرة/ الآيات: ۲۳۱ ۔۲۳۳ 
سَمَامَامِنَ الدَاءِ الضال الذي بها وم إا هر الْقنَاةسَقاتَ0() 


0 وأعضل الأمر : اشتدٌ وضاق » وكل مشكل عند العرب معضل . وقال « الشافعي » رحمة الله عليه : 
“لتحم کا نے ات IEEE‏ تو اك لقا رن 
راضع وذلك لشدّة بخله لا حلب الشاة. محافة أن يسمع منه الحلب فيطلب منه اللبن فيرضع ثدي الشاة حتى لا يفطن به ٠‏ 
الحول7©) السئة وأحول الشیء صار له حول » قال الشاعر : 
ركب في الرٌّوْع خبْنَلۂ ٭ كَسَاوَجْهَهَاسَعَفٌ مشر 
يو القَاضراتَ a‏ اکسگکا ات 
ويجمع على أحوال والحول الحيلة » وحال الشىء انقلب وتحوّل انتقل ورجل حول كثير التقليب والتصرّف ؛ وقد 
تقدّم أن حول يكون ظرف مكان تقول زيد حولك وحواليك وحوالك وأحوالك : أي فيا قرب منك من المكان 0 
الكسوة) : اللباس يقال منه كسا یکسو وفعله يتعدى إلى اثنين تقول كسوت زيداً ثوباً ٠‏ وقد جاء متعديا إلى واحد ء 
قال الشاعر : 
ون يعْريْنَ نكسي اي ۲۷ 
وقال : 
وَافْعُدُ فَِنْكَ أن الطاعِمُ الکاسی۸. 
التكليف الإلزام وأصله من الكلف وهو الأثر على الوجه من السواد ء وفلان كلف بكذا أي : مغرى به » وقال 
الشاعر : 


.. ) عضل‎ ( ۲۹۸۹ / ٤ كذا نسبه ابن منظور في لسان العرب للیل » انظر لسان العرب‎ )١( 

(۲) انظر ديوان الشافعي  ١١١‏ . 

(۴) ا حول : سنة بأسرها » والجمع أحوال وحُوول وحؤول حكاها سيبويه . لسان العرب ٠٠١٤/۲‏ . 

: البیت لامرىء القيس ء انظر ديوانه ٦٦ء وبعده‎ )٤( 

له الويل إن أمي ولا أم هاشم قريب ولا البسباسة ابنة يشكرا 
انظر لسان العرب ٠١5١/7‏ . 

)022( والکسوٰة : اللباس واحدة الگا . لسان العرب ۳۸۷۹/۵۱ . 

)٦(‏ البیت لامرىء القیس » انظر ديوانه ۷۱ ء لسان العرب ۲۰۱۷/۳ ء الروع : الفزع » وخيفانة : فرس خفيفة تشبه الجرادة . سعف 
منتشر . شعر على الناصية متفرق شبه شعر الناصية بسعف النخلة . 

0۷ هذا صدر بيت نسبه ابن منظور في لسان العرب لسعيد الشيباني » وعجزه ( فتنبق:العين عن كوم عجاف ) » انظر لسان العرب ۳۸۷۹/۵۰ 
(کسا) . 

(۸) هذا عجز بيت من البسيط للحطيئة وصدره ( دع الکارم لا ترحل لبغيتها ) انظر ديوانه ۱ء دلائل الاعجاز /٥۲۹ء ۳۰٣‏ شرح 
الفصل ١١/7‏ شرح شواهد الشافية /۱۲۰ء الأشموني ۲٠٠/٤‏ ء لسان العرب ( كسا ) . 


سورة البقرة/ الآيات: ۲۳٢‏ ۔ EARS ٣۳٣٣۳‏ واو ام شیشتھی اک ہے کرس ےم موا ونوا مو یت ۴۷۷ 
يهْدِي بِهَا أكلف الْحَدَيْنِ محر بن الْجمال فی اللّغم عَيْفُومُ() 

الوارث معروف يقال منه ورث يرث بكسر الراء وقياسها في المضارع الفتح ء ويقال أرث وورث ويقال الإرث کما 
يقال ألده فی ولده والأصل الواو ء الفصال(١)‏ مصدر فصل فصلا وفصالاً وجمع فصيل وهو المفطوم عن ثدي أمه > وفصل 
بين الخصمين فرق فانفصلا ء وفصلت العیر خرجت والمعنى فارقت مکانہا » وفصيلة الرجل أقرب الناس إليه » والفصيلة 
قطعة من لحم الفخذ ‏ والتفصيل بمعنى التبيين آيات مفصلات » وتفصيل كل شيء تبيينه وهو راجع لمعنى تفريق حكم من 
حكم فيحصل به التبيين » ومدار هذه اللفظة على التفرقة والتبعيد > التشاور في اللغة هو استخراج الرأي من قولهم شرت 
العسل أشوره إذا اجتنيته » والشورة والمشورة وبضم العين وتنقل الحركة كالمعونة قال « حاتم » : 

وَلَيْسَ عَلَى ناري جِجَابٌ أَكُمُهَا ‏ لِمُفْئَبس لَبْلاوَلكَنْأشيرّمًا 

وقال « أبو زيد » : شرت الدابة وشورتها أجريتها لاستخراج جريها وكان مدارٌ الكلمة على الإظهار ء فكان كل 
واحد من المشاورين أظهر ما في قلبه للآخر ء ومنه الشوار وهومتاع البيت لظهوره للمناظر وشارة الرجل هيئته لأنہا تظهر من 
زيه وتبتدىء من زينته ‏ وأورد بعضھم عند ذكر المادة هذه الإشارة فقال والإشارة هي إخراج ما یت > وإظهاره 
للمخاطب بالنطق وغيره انتهى » فإن كان هذا أراد أنها يتقاربان من حيث المعنى فصحيح » وإن أراد أنه مشتركان في المادة 
فليس بصحيح » وقد جرت هذه المسألة بین « الأمیر(۳) بن الأغلب » متولي إفريقية وبعض العلماء من أهل بلده كيف يقال 
إذا أشاروا إلى الال عند طلوعه وبنوا من الإشارة تفاعلنا فقال «ابن الأغلب» تشاورنا وقال ذلك العام تشايرنا وسألوا 
« قتيبة ) صاحب « الكسائي » وكان قد أقدمه « ابن الأغلب » من « العراق » إلى 1١‏ إفريقية » لتعليم أولاده فقالوا له كيف 
تبني من الإشارة تفاعلنا فقال تشايرنا وأنشد للعرب بيتاً شاهداً على ذلك عجزه : 

فيا حَبّذَا يَا عر داك الشاي 

فدل ذلك على اختلاف ا ادتین من ذوات الياء والمادة الأخر ى من ذوات الواو  .‏ وإذا طلقتم النساء فبلغن 
أجلهنَ 4 نزلت في « ثابت بن يسار » ويقال « أسنان الأنصاري » طلق امرأته حتى إذا بقي من عدّتها يومان أ وثلاثة وكادت 
أن تبين راجعها , ء ثم طلقها › ؛ ثم راجعهأ ء ثم طلقها » حتى مضت سبعة أشهر مضارة ہر یو 
حصورا) والخطاب في طلقتم ظاهره أنه للأزواج » وقیل « لثابت بن يسار » خوطب الواحد بلفظ الجمع للاشترا 
الحكم ء وأبعد من قال : إن ال خطاب للأولياء ء لقوله ٭ فأمسكوهنّ بمعروف أو سرّحوهنٌ بمعروف € [ البقرة لاڈ 
ونسبة الطلاق والإمساك والتسريح للأولياء بعيد جداً ء فبلغن أي : قاربن انقضاء العدة والأجل ء هو الذي ضربه الله 
للمعتدّات من الأقراء والأشهر ووضع الحمل وأضاف الأجل إليهن لأنه أمس بہنْ ولهذا قيل الطلاق للرجال والعدة 
للنساء » ولا حمل بلغن أجلهنَ على الحقيقة لأن الإمساك إذ ذاك ليس له لأنها ليست بزوجة إذ قد تقضت عدتہا فلا سبيل 
له عليها . ل فأمسكوهن بمعروف »* أي راجعوهن قبل انقضاء العدّة » وفسر المعروف بالإشهاد على الرجعة » وقيل با 
يجب ها من حق عليه » قاله بعض العلماء وهو قول « عمر» ء و« علي » » و« أبي هريرة » . و« ابن المسيب » » 


. ۲۸۰۹/٤٢ البیت لعلقمة بن عبدة ء انظر لسان العرب‎ )١( 

(۲) الفِصّال : الفِطامُ وقال الله تعالى ( وله وفصاله ثلاثون شھراً ) لسان العرب ۳٣٣٣/٥‏ . 
(۳) من أمراء الأغالبة أصحاب إفريقية . 

٠١ ء ۹ء‎ ۸/٥ ء والطبري‎ 547/١ انظر البغوي ۹/۱ ۰ء وفتح القدير‎ )٤( 
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و« مالك » ء ود الشافعي » . و« أحمد», و«إسحاق » ء و« أبي عبيد» » ود أي ثور » » ود يحبى القطان» () 
و« عبد الرحمن بن مهدي ») قالوا الامساك بمعروف هو أن ينفق عليها » > فإن لم يجد طلقها » > فإذا لم يفعل خرج عن حذ 
المعروف فيطلق عليه الحاكم من أجل الضرر الذي يلحقها بإقامتها عند من لا يقدر على نفقتها ء حتى قال « ابن المسيب » 
إن ذلك سنة وني صحيح البخاري تقول المرأة إما أن تطعمني » وإما أن تطلقني وقال « عطاء » ء و« الزهري ٤ء‏ 
و« الثوري » ء ود أبو حنيفة » وأصحابه لا يفرق بينهم| ويلزمها الصبرعليه ء وتتعلق النفقة بذمته لحكم ا حاكم والقائلون 
بالفرقة اختلفوا فقال « مالك » هي طلقة رجعية لأبا فرقة بعد البناء لم يستكمل بها العدد » ولا كانت بعوض ولا لضرر 
بالزوج فكانت رجعية كضرار المولى» وقال « الشافعي » هي طلقة بائنة وقيل بالمعروف من غير طلب ضرار بالمراجعة . 
« أو سرّحوهنّ بمعروف 4 أي خلوهنَ حتى تنقضي عدتها ء وتبین من غير ضرار ء وعبر بالتسريح عن التخلية لأن مآھا 
إليه إذ بانقضاء العدّة حصلت البينونة » © ولا تمسكوهنَ ضراراً لتعتدوا ‏ هذا كالتوكيد لقوله تعالى : ( قأمسكوهن 
بمعروف ) نهاهم أن لا یکون الإمساك ضراراً » وحكمة هذا المبي أن الأمر في قوله : « فأمسكوهن بمعروف » يحصل 
بإمساكها مرة بمعروف هذا مدلول الأمر ء ولا یتناول سائر الأوقات وجاء النبي لیتناول سائر الأوقات ء ويعمها ولينبه على ما 
كانوا يفعلونه من الرجعة » ثم الطلاق ثم الرجعة ثم الطلاق على سبيل الضرار , فنہی عن هذه الفعلة القبيحة بخصوصع 
فظن هذا المرتكب السيء ء الذي هو أعظم إيذاء النساء حتى تبقى عدتها في ذوات الأشهر تسعة أشهر » ومعنى ضرارا 
مضارة » وهو مصدر ضار ضراراً ومضارّة ء وفسر بتطويل العدّة وسوء العشرة » وبتضييق یس 
فكل إمساك لأجل الضرر والعدوان فهو منبي عنه ء وانتصبا" ضرارا على أنه مفعول من أ جله ء وقيل هو مصدر في 
موضع ا حال » أي : مضارين لتعتدوا أي : لتظلموهن وقيل لتلجئوهن إلى الافتداء واللام لام كي فان كان ضراراً حال 
تعلقت اللام به » أو بلا تمسكوهن وإن کان مفعولاً من أجله تعلقت اللام به ء وكان علة للعلة تقول ضربت ابني تأديبا 
لینتفع » ولا يجوز أن یتعلق بلا تمسكوهن لأن الفعل لا يقضي من المفعول من أجله اثنين إلا بالعطف أو على البدل ولا يكن 
هنا البدل لأجل اختلاف الإعراب » ومن جعل اللام للعاقبة جوز أن يتعلق بلا تمسكوهن فيكون الفعل قد تعدى إلى علة 
وإلى عاقبة وهما مختلفان قوله تعالى : « ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه 4 ذلك إشارة إلى الإمساك على سبيل الضرار ء 


> يحبى بن سعيد بن فروخ القطان ء التميمي أبو سعيد ء من حفاظ الحديث » ثقة حجة ء من أقران مالك وشعبة توفي سنة ۱۹۸ھ‎ )١( 
. 5١5/1١١ التهذيب‎ . ۲۷٤/١ تذكرة الحفاظ‎ 

)٢(‏ عبد الرحمن بن مهدي بن حسان الأزدي أبو سعيد البصري اللؤلؤي الحافظ , الإمام المعلم » توفي سنة ثمان وتسعين ومائة ء بالبصرة عن 
ثلاث وستين سنة » الخلاصة ٠١٤/۲‏ . 

(۳) قد اختلف في سبب انتصاب المفعول من أ أجله فمذهب سيبويه والفارسي أنه ينصبه مفهم الحديث نصب الفعول به المصاحب في الأصل 
حرف الجر ظاهر كضربت زيداً تأديباً أو مقدراً » نحو : : أحَدّباً على قومك أي : أجئت حدباً على قومك وذهب الكوفيون إلى أنه يتتصب 
انتصاب المصادر ء وليس على إسقاط ا حرف » ولذلك لم يرجعوا له كأنه عندهم من قبيل الصدر المعنوي » فإذا قلت : ضربت زيداً تقوماً 
فكأنك قلت : قومت زيداً بضربي له تقوياً. وقال الفراء في قوهم : ( لأعطينك خوفاً وفرقاً ولأكُمْنّ عنك حذر زيدٍ ) كل واحد منہا 
منصوب على نيه الشرط والجزاء » وما ينفك من حسن ( ومن ) معه ء وإن كان يقال : لأكَمْنّ من حذر زيد ولأعطين من الخوف › 
والفرق » ولیس النصب بإسقاط من غبر أن دخوها يوضح المقصود ء ويبين معنى النصب . انتهى . 

واختلف في النقل عن الزجاج » > فنقل ابن مالك عنه مرة أنه اتتصب نصب نوع المصدر ء ومرة نقل عنه أن مذهبه مذهب سيبويه ٍ٠‏ 
ونقل این عصفورأنه التصب بفعل من لفظه واجب الإضيار » وقال نص على ذلك الزجاج في كتاب العا له ء وإذا فقدت الصدریة صرب 
أو تقديراً مع ( أن ) ولن لم يوصل الفعل إلا باللام أو با في معناها من حرف السبب وذلك من والباء وكذا في عند بعضهم مثال ذلك : « هو 

الذي خلق لكم ما في الأرض جیعا » . 
ارتشاف الضرب ۲۲۱/۲ ء ۲۲۲ 


سورة البقرة/ الآیات : ۲۳٢‏ ۔ ممم 


والعدوان » وظلم النفس » بتعويضها العذاب أو بأن فوت على نفسه منافع الدين من الثواب الحاصل على حسن العشرة 
ومنافع الدنيا من عدم رغبة التزويج بها لاشتهاره بهذا الفعل القبيح . 8« ولا تتخذوا آيات الله هزوا»4 قال 
« أبو الدرداء » : كان الرجل يطلق في الجاهلية ويقول طلقت وأنا لاعب ويعتق وينكح » ويقول مثل ذلك فأنزل الله هذه 
الآية فقرأها رسول الله ية وقال: من طلّق أوحرّر أونكح فزعم أنه لاعب فھومتصد وقال «الزمخشري70): أي جدّوانی 
الأخذ بها » والعمل بما فيها ء وارعوها حق رعايتها » وإلا فقد اتخذتموها هزواً ولعباً ء ويقال لمن ل بج في الأمر إنما أنت 
لاعب وهازىء انتهى كلامه . وقال معناه جماعة من المفسرين وقال « ابن عطية » المراد آياته النازلة في الأوامر والنواهي 
وخصها « الكلبي » بقوله ( فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ولا تمسكوهنّ ) وقال « الحسن » : نزلت هذه الآية فيمن 
طلق لاعبا أو هازلا أوراجع (٢)کذلك‏ , والذي يظهر أنه تعالى ما أنزل آيات تضمنت الأمر والنہي في النکاح وأمر الحیض 
والإيلاء والطلاق والعدة والرجعة والخلع وترك المعاهدة » وكانت هذه أحكامها جارية بين الرجل وزوجته فيها إيجاب 
حقوق للزوجة على الزوج وله عليها وكان من عادة العرب عدم الاكتراث بأمر النساء » والاغتفال بأمر شأنمن » وكنّ 
عندهم أقل من أن يكون هن أمر أو حق على الزوج » فأنزل الله فيهنَ ما أنزل من الأحكام وحدٌ حدوداً لا تتعدى 
وأخبرهم أن من خالف فهو ظالم متعدّ » أكد ذلك بالبي عن اتخاذ آيات الله التي منہا هذه الآيات النازلة في شأن النساء 
هزواً » بل تؤخذ وتتقبل بجد واجتهاد لأا من أحكام الله » فلا فرق بینہا وبين الآيات التي نزلت في سائر التكاليف التي 
بين العبد وربه » وبين العبد والناس . وانتصب هزؤاً على أنه مفعول ثان لتتخذوا ء وتقول هزأ به هزؤا استخف » وقرأ 
« حمزة » هزأ بإسكان الزاي وإذا وقف سهل الهمزة على مذهبه في تسهيل ا مز » وذكروا في كيفية تسهيله عندہ فيه وجوهاً 
تذكر في علم القراءات خی ل بیس وی ا ل ل 1 
أحرف أوله مضموم وثانيه ء ففيه لغتان التخفيف والتثقيل ء وقرأ هزوا بضم الزاي وإبدال من ا همزة واوا وذلك لأجل 
الضم . وقر أ الجمهور هزؤا بضمتين وا همز قيل وهو الأصل ؛ وقد تقدم الكلام على ذلك في قوله تعالى أتتخذنا هزوا 
«9 واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة »4 هذا أمر معطوف على أمر في المعنى وهو ولا تتخذوا 
آیات الله هزوا » والنعمة هنا ليست التاء فيها للوحدة ولکنہا بني عليها المصدر , ويريد النعم الظاهرة والباطنة وأحلها ما 
أنعم به من الإسلام ونبوة محمد عليه الصلاة والسلام ء وما أنزل عليكم معطوف على نعمة ء وهو تخصيص بعد تعميم إذما 

أنزل هومن النعمة وهذا قد ذكرنا أنه يسمى التجريد كقوله « وجبريل وميكال » بعد ذكر ا ملائكة » وتقدم القول فيه وأق 

بعليكم تنبيها للمأمورين وتشريفا لهم » إذ فی الحقيقة ما أنزل إلا على رسول الله پل لكنه ما كنا خاطبين بأحكامه ومکلفین 
باتباعه صار سس ا او رہ ریز ا ل 
من الإجمال ودل هذا على أن السنة أنزها الله على رسوله يك کا قال تعالی ‏ وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى 4 
[ النجم : ۲ ] قيل في ظاهره رد على من زعم أن له الحكم بالاجتهاد ء لأن ما يحكم به من السنة ينزل من الله عليه فلا 
اجتھاد وذكر النعم لا يراد به سردها على اللسان » وإنما المراد بالذكر الشكر عليها لأن ذكر المسلم النعمة سبب لشكرها فعبر 
بالسبب عن المسبب » فإن أريد بالنعمة المنعم به فيكون عليكم في موضع الحال » فيتعلق بمحذوف أي كائنة عليكم » 

ويكون في ذلك تنبيه على أن نعمته تعا ی منسحبة علینا قد استعلت وتجللت وصارت كالظلة لنا » وإن أريد بالنعمة الإنعام 
فيكون عليكم متعلقاً بلفظ النعمة ء ويكون إذ ذاك مصدراً من أنعم على غير قياس ء كنبات من أنبت وعليكم الثانية 
متعلقة بأنزل ومن في موضع ا حال » أي : كائناً من الكتاب ويكون حالاً من ما أنزل أو من الضمبر العائد على الموصول 


. ۲۷۷/۱ انظر الكشاف‎ )١( 
. ٣۳٤/۱ انظر البغوي ۳۰۸/۱ » وابن كثير‎ (D 


ببییبیبیی بب ببییییءییءیء ےی .......... صورة البقرة/ الآيات: ۲۳۱ ۔۲۳۳ 
المحذوف إذ تقدیرہ وما أنزل عليكم ومن أثبت لمن معنى البيان للجنس جوز ذلك هنا كأنه قيل وما أنزله عليكم الذي هو 
الكتاب والسنة . 9 يعظكم به به 4 يذكركم به والضمیر عائد على ما من قوله وما أنزل » وهي جملة حالية من الفاعل المستكن 
في أنزل ء والعامل فيها أنزل وجوزوا في ما من قوله وما أنزل أن يكون مبتداً ٠‏ ويعظكم جملة في موضع الخبر كأنه قيل 
والمنزله الله من الکتاب » والحكمة يعظكم به وعطفه على النعمة أظهر . ل واتقوا الله 4 لما كان تعالى قد ذكر أوامر ونواهي 
وذلك بسبب النساء اللاتي هنْ مظنة الا مال وعدم الرعاية » أمر الله تعا ی بالتقوى وهي التي بحصوها يحصل الفلاح في 
الدنيا والآخرة » ثم عطف عليها ما يؤكد طلبها وهي قوله : ٭ واعلموا أن الله بكل شيء عليم 4 والمعنى بطلب العلم 
ریو وی بے سم سو شس و سو ہو ال 
اسم الله في قوله تعالى8 واتقوا الله واعلموا أن الله لكونه من جملتين فتكريره أفخم » وتردیدہ في النفوس أعظم . © وإذا 
١‏ طلقتم النساء فبلغن : فبلغن أجلهنَ فلا تعضلوهن * قال « ابن عباس » ود الزهري » ء و« الضحاك » نزلت في كل من منع 
امرأة من نسائه عن النكاح بغيره إذا طلقها('» ء وقیل نزلت في ابنة عم « جابر بن عبد الله » طلقها زوجها وانقضت علتها 
٣۶‏ ۱ت 
« معقل بن يسار » وأخته « جمل » وزوجها «أ بي الوليد عاصم بن عدي بن العجلان » جرى لهم ما جرى ابر في قصته 
ذكر معناه « البخاري ) فعلى السبب الأول يكون المخاطبون هم الأزواج > وعلى هذا السبب الأولياء وفيه بعد لأن نسبة 
الطلاق إليهم هو مجاز بعيد » وهو أن تكون الأولياء قد تسببوا في الطلاق حتى وقع فنسب إليهم الطلاق بهذا الاعتبار › 
ويبعد جداً أن يكون ا خطاب في وإذا طلقتم للأزواج وفي فلا تعضلوهنٌ للأولياء لتنافي التخاطب » ولتنافر الشرط 
٠‏ والجزاء » فالأولى والذي يناسبه سياق الكلام أن الخطاب في الشرط والجزاء للأزواج لأن الخطاب من أول الآيات هو مع 
الأزواج » ولم يجر للأولياء ذكر ء ولأن الآية قبل هذه خطاب مع الأزواج في كيفية معاملة النساء قبل انقضاء العدة ء وهذه 
الآية خطاب لهم في كيفية معاملتهم معهنّ بعد انقضاء العدّة ء ويكون الأزواج المطلقون قد انتھوا عن العضل إذ كانوا 
يفعلون ذلك ظلاً وقهراً وحمية الجاهلية لا يتركونهنٌ يتزوّجن من شئن من الأزواج ء وعلى هذا يكون معنى أن ينكحن 
أزواجهنّ أي من يردن أن يتزوّجنه فسموا أزواجاً باعتبار ما يؤولون إليه » وعلى القول بأن ا خطاب للأولياء يكون أزواجهن 
هم المطلقون فسموا أزواجاً باعتبار ما كانوا عليه وإن لم يكونوا بعد انقضاء ء العدّة أزواجاً حقيقة .وجهات العضل من 

و دن ا د لاق ار رجت د ود م فجي ارسي لق ا سر 

عن العضل مطلقاً بأي سبب كان ما ذكرناه ومن غيره » وقال « الزخشري ) 9 : والوجه أن يكون خطابا للناس أي لا 
رہ ھا » لأنه إذا وجد بينهم وهم راضون کانوا في حكم العاضلین › > وصدر بما يقارب هذا المعنى كلامه 
را سو سی وس وس رہہ سو سک چھو ھا > ومنہم 
الأولياء لأنہم ا مراد في تعضلوهنٌ انتهى كلامه ء وهذا التوجيه يؤول إلى أن ا خطاب فی طلقتم للأزواج > وفي فلا تعضلوهن 
للأولياء » وقد بينا ما فيه من التنافر . « أن ینکحن أزواجهنٌ 4 هوني موضع نصب على البدل من الضمير بدل اشتمال » 
أوعلى أ ن أصله من أن ینکحن وينكحن مضارع نكح الثلاثي ء وفيه دلالة على أن للمرأ ة أن تنكح بغير ولي لأنه لو کان له 


. ۲۱۰/۱ والبغوي‎ » ٠١5/7 ء والقرطبي‎ 470/١ انظر ابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر صحيح البخاري کتاب التفسير باب « وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن » ٠١7/8‏ ء وفي كتاب النكاح باب من قال لا 
نكاح إلا بولی لقول الله تعالى « فلا تعضلوهن » ۲٤۹/۳‏ ء وأبوداود كتاب النكاح باب في المعضل رقم ۲۴٠/۲ ( ۲٥۸۷‏ ) ء والمستدرك 
كتاب النکاح ء وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه مسلم ۱۷٤/۲‏ كلهم من حديث معقل . 

© انظر الكشاف ۲۷۷/۱ . 


سورة البقرة/ الأیات : ۲۳۱ ۔ ۲۳۳ RETA ESAS‏ می ار یی ساس رب برک ۲٢٢‏ 
حق لا نہی عنه فلا يستدل بالنهي على إثبات الحق > وظاهره العقد وظاهر الآية إذا کان ال خطاب في فلا تعضلوهنٌ للأولياء 
النبي عن مطلق العضل فيتحقق بعضلها عن خاطب واحد . وقال « مالك » إذا منعها من خاطب » أو خاطبین لا يكون 
بذلك عاضلا ء وقال « أبوحنيفة » الثيب تزوّج نفسها ء وتستوفي المهر ء ولا اعتراض لوف عليها ء وهوقول « زفر» وإن 
: كان غير كفء جاز للأولياء أن يفرّقوا بيا ؛ وعلى جواز النكاح بغیر(') ولي « ابن سيرين » » و« الشعبي » » 
و« الزهري ٤‏ و« قتادة » ء وقال « أبويوسف » إن سلم الولی نكاحها جاز وإلا فلا إلا إن كان كفؤاً فيجيزه القاضي إن 
أبى الولي أن يسلم وهو قول « محمد » وروي عن « أبي يوسف » غير هذا وقال « الأوزاعي » إذا ولت أمرها رجلا وكان 
الزوج كفؤاً فالنکاح جائز , وليس للولی أن يفرق بينهها » وقال « ابن أبي ليلى » ء وو ابن شبرمة » » و« الثوري » » 
وه الحسن بن صالح » لا يجوز النكاح إلا بولي وهو مذهب « الشافعي » ء وقال « الليث » تزوّج نفسها بغیر ولي وقال 
« ابن القاسم » عن « مالك » إذا كانت معتقة أو مسكينة أو دنيئة فلا بأس أن تستخلف رجلا يزوّجها وللأولياء فسخ ذلك 
قبل الدخول . وعنه خلاف بعد الدخول » وإن كانت ذات غنى فلا يجوز أن يزوجها إلا الولي أو السلطان وحجج هذه 
المذاهب في كتب الفقه « إذا تراضوا 4 الضمير عائد على الخطاب . والنساء » وغلب المذكر فجاء الضمير بالواو ومن 
جعل للأولياء ذكراً في الآية قالوا : احتمل أن يعود على الأولياء والأزواج والعامل في إذا ينكحن . ل بينهم بالمعروف 4 
الضمير ني بینہم ظرف مجازي ناصبه تراضوا با معروف ظاهره أنه متعلق بتراضوا وفسر بأنه ما حسن من الدین والمروءة في 
الشرائط » وقیل مهر المثل ء وقيل المهر والإشهاد , ويجوز أن يتعلق بالمعروف بینکحن لا بتراضوا ء ولا يعتقد أن ذلك من ' 
الفصل بين العامل والمعمول الذي لا ينتفي بل هومن الفصل الفصيح لأنه فصل بمعمول الفعل ء وهو قوله : إذا تراضوا 
فإذا منصوب بقوله : أن ينكحن » وبالمعروف متعلق به فكلاهما معمول للفعل ‏ ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن باله 
والیوم الآخر 4 ذلك خطاب للنبي ب وقيل لكل سامع . ثم رجع إلى خطاب الجماعة فقال منكم » وقيل ذلك بمعنى 
ذلكم » وأشار بذلك إلى ما ذكر في الآية من النبي عن العضل » وذلك للبعد ناب عن اسم الإشارة الذي للقرب وهو 
هذا ء وإن كان الحكم قريباً ذكره في الآية » وذلك يكون لعظمة المشير إلى الشيء ء ومعنى يوعظ به أي : يذكر به ويخْوّف 
ومنكم متعلق بكان » أو بمحذوف في موضع ا حال من الضمیر المستكن في يؤمن وذكر الإيمان بالله لأنه تعالى هو الکلف 
لعبادہ الناهي لهم والآمر والیوم الآخر لأنه هوالذي بحصل به التخويف . وتجنى فيه ثمرة مخالفة النهي » وخص المؤمنين لأنه 
لا ينتفع بالوعظ إلا المؤمن إذ نور الإيمان يرشده إلى القبول إنما يستجيب الذين يسمعون ء وسلامة عقله تذهب عنه مداخلة 
الهوى إنما يتذكر أولو الألباب ٭ ذلكم أزكى لكم وأطهر 4 أي التمكن من النكاح أزكى لمن هو بصدد العضل لا له في 
امتثال آمر الله من الثواب وأطهر للزوجین لما يخشى عليهما من الريبة إذا منعا من النكاح » وذلك بسبب العلاقات التي بين 
النساء والرجال ا والله يعلم وأنتم لا تعلمون 4 أي : يعلم ما تنطوي عليه قلوب الزوجين من ميل كل منہما للآخر لذلك 
نی تعالى عن العضل قال( ) معناه « ابن عباس » . أو يعلم ما فيه من اكتساب الثواب . وإسقاط العقاب ء أو يعلم 
بواطن الأمور ومآلها ء وأنتم لا تعلمون ذلك إنما تعلمون ما ظهر أو يعلم من يعمل على وفق هذه التکالیف » ومن لا يعمل 
بها » ويكون المقصود بذلك تقرير الوعد والوعيد » قيل : وتضمنت هذه الآية ستة أنواع من ضروب الفصاحة والبلاغة من 
علم البيان ‏ الأول : الطباق > وهو الطلاق والإمساك فإنما ضدان ء والتسريح طباق ثان لأنه ضد الإمساك والعلم وعدم. 
العلم لأن عدم العلم هو الجهل . الثاني : ا مقابلة في فأمسكوهنْ بمعروف ولا تمسكوهنٌ ضراراً قابل المعروف بالضرار ء 
والضرار منكر فهذه مقابلة معنوية . الثالث : التكرار نی فبلغن أجلهنَ » كرر اللفظ لتغيير المعنيين ء وهوغاية الفصاحة إذ 


. 7١1/١ وابن العربي‎ . ٠١5/7 ۰ء والقرطبي‎ ۲٢/٢ انظر الطبري‎ )١( 
. ۲۱۱/۱ ء والبغوي‎ ۲٤٤/١ وفتح القدير‎ ۰٠ ۲۹/٥ انظر الطبري‎ )٢( 


۲۲ لاوس سس ما انت سک ات ینمی راہ TE TEY ORNs ese‏ 
اختلاف معنى الاثنين دليل على اختلاف البلوغين . الرابع : الالتفات في وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن ثم التفت إلى ٠‏ 
الأولياء فقال : فلا تعضلوهنّ » وني الآية في قوله ذلك إذا كان خطاباً للبي پل ء ثم التفت إلى الجمع في قوله منكم . 
الخامس : التقديم والتأخير التقدیر أن يتكحن أزواجهن بالمعروف إذا تراضوا . السادس : مخاطبة الواحد بلفظ الجمع لأنه 
ذكر في أسباب النزول أنها نزلت في « معقل بن يسار » أو في أخت « جابر » وقيل ابنته ء ‏ والوالدات يرضعن أولادهن 
خولین کاملین ‏ مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر جملة في النكاح والطلاق والعدّة والرجعة والعضل أخذ يذكر 
حكم ما كان من نتيجة النكاح » وهو ما شرع من حكم الإرضاع ومدته وحكم الكسوة والنفقة على ما يقع الكلام فيه في 
هذه الآية إن شاء الله » والوالدات حع والدة بالتاء > وكان القياس أن يقال والد لکن قد أطلق على الأب والد ولذلك قيل 
فيه وني الأم الوالدات فجاءت التاء في الوالدة للفرق بين المذكر والمؤنث من حيث الإطلاق اللغوي ء وكأنه روعي في 
الإطلاق أنہم أصلان للولد فأطلق عليه) والدان وظاهر لفظ الوالدات العموم فيدخل فيه الزوجات والمطلقات وقال 
« الضحاك » ء ود السدي ) وغيرهما في المطلقات جعلها الله حدًا عند اختلاف الزوجين في مدة الرضاع فمن دعا منه) إلى 
إكال الحولين فذلك له ء ورجح هذا القول لأن قوله : والوالدات عقيب آية الطلاق فكانت من تتمتها فشرع ذلك هن › 
لأن الطلاق يحصل فيه التباغض فربما. حمل على أذى الولد لأن بإيذائه إيذاء والده ء ولأن في رغبتها في التزويج بآخر إهمال 
الولد ء وقيل هي في الزوجات فقط » لآن المطلقة لا تستحق الكسوة وإغا تستحق الأجرة ء يرضعن أولادهن صورته خر 
محتمل أن يكون معناه خبراً ء أي : في حكم الله تعا ی الذي شرعه فالوالدات أحق برضاع أولادهنَ سواء كانت في حيالة 
الزوج » أولم تكن » فإن الإرضاع من خصائص الولادة لا من خصائص الزوجية ء ويحتمل أن يكون معناه الأمر كقوله 
( والمطلقات يتربصن ) لكنه أمر ندب لا إيجاب إذ لو كان واجباً ما استحق الأجرة وقال تعالى فإ وإن تعاسرتم فسترضع له 
أخرى » فوجوب الإرضاع إنما هو على الأب لا على الأم » وعليه أن يتخذ له ظئرا ء إلا إذا تطوعت الام بإرضاعه وهي 
مندوبة إلى ذلك ولا تجبر عليه ء فإذا لم يقبل ثديها أو لم يوجد له ظئراً وعجز الأب عن الاستئجار وجب عليها إرضاعه » فعلى 
هذا يكون الأمر للوجوب في بعض الوالدات ومذهب « الشافعي » أن الإرضاع لا يلزم إلا الوالد أو الجد وإن علا ومذهب 
( مالك » أنه حق على الزوجة لأنه كالشرط إلا أن تكون شريفة ذات نسب فعرفها أن لا ترضع وعنه خلاف في بعض مسائل 
الإرضاع حولین کاملینء وصف الحولين بالکمال دفعاً للمجاز الذي يحتمله حولين إذ يقال أقمت عند فلان حولين وإن ۾ 
یستکملھ| وهي صفة توكيد كقوله 99 عشرة كاملة 4 [ البقرة : 145 ] وجعل تعالى هذه المدة حدا عند اختلاف الزوجين 
في مدة الرضاع » فمن دعا منہما إلى إكال الحولين فذلك له وظاهر قوله أولادهن العموم فالحولان لكل ولد وهو قول 
الجمهور ء وروي عن « ابن عباس » أنه قال : هي في الولد يمكث في البطن ستة أشهر فإن مكث سبعة فرضاعه ثلاثة 
وعشر ون أوئانية فاثنان وعشرون أوتسعة فأحد وعشرون” وإن كان هذا القول انبنی على قوله تعا ی #وحمله وفصاله ثلاثود 
ا [ الأحقاف : ٠١‏ ] لأن ذلك حكم على الإنسان»عموماً وني قوله ( يرضعن ) دلالة على أن الام أحق برضاع 
الولد » وقد تكلم بعض المفسرين هنا في مسائل لا تعلق ها بلفظ القرآن منہا مدة الرضاع الحرمة وقدر الرضاع » الذي 
يتعلق به التحريم والحضانة ومن أحق بها بعد الأم وما الحكم في الولد إذا تزوجت الأم وهل للذمية حق في الرضاعة » 
وأطالوا بنقل ا خلاف والدلائل وموضوع هذا علم الفقه لإ لمن أراد أن يتم الرضاعة 4 هذا يدل على أن الإرضاع في الحولين 
ليس بحد لا يتعدى وإنما ذلك لن راد الإتمام » أما من لا يريده فله فطم الولد دون بلوغ ذلك إذا لم يكن فيه ضرر للولد » 
وروي عن « قتادة » أنه قال تضمنت فرض الإرضاع على الوالدات ثم يسر ذلك وخفف فنزل لمن أراد أن يتم الرضاعة قال 
« ابن عطية » وهذا قول متدا » قال الراغب » وني قوله ( حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ) تنبيه على أنه لا يجوز 


. ۲۰۲/۱ ب والبغوي ۲۱۲/۱ ء وابن العربي‎ ٥ انظر الطبري‎ )١( 


سورة البقرة/ الآيات: ۲۳۱ ۲۳۳ یروگ وس بر سرن دہ ری کک ہہ اس وید ڈ يک او 


تجاوز ذلك ء وأن لا حكم للرضاع بعد الحولين وتقوية الإرضاع بعد الحولين والرضاعة من المجاعة ويؤكده أن كل حكم في 
الشرع علق بعدد مخحصوص يجوز الإخلال به نی أحد الطرفين لم یجز الإخلال به في الطرف الآخر کخیار الثلاث وعدد حجارة 
الاستنجاء والمسح على الخفين يوماً وليلة وثلائة أيام » ولما كان الرضاع يجوز الإخلال في أحد الطرفين وهو النقصان 2 م تجز 
مجاوزته انتهى كلامه » وقال غيره : ذكر الحولين ليس على التوقيت الواجب وإنما هو لقطع المشاجرة بين الوالدين ء وجمهور 
الفقهاء على أنه يجوز الزيادة والنقصان إذا رأيا ذلك > واللام في لمن قيل متعلقة بيرضعن کم تقول أرضعت فلانة لفلان ولده 
وتكون اللام على هذا للتعليل أي لأجله » > فتكون من واقعة على الأب كأنه قيل لأجل من أراد أن يتم الرضاعة على الآباء 
ا سس مرن وہ وی و رب الول الاي 
وللمهيت به وذلك أنه لما قدم قوله ( يرضعن أولادهن حولین کاملین ) بین أن هذا ا حکم إنما هو من يريد أن يتم الرضاعة 
من الوالدات فتكون من واقعة على الأم كأنه قيل لمن أراد أن يتم الرضاعة من الوالدات أو تكون من واقعة على الوالدات 
والمولود له كل ذلك يحتمله اللفظ » وقرأ الجمهور أن يتم الرضاعة بالياء من أتم ونصب الرضاعة » وقرأ « يجاهد » ء 
وه الحسن » » و« حميد » ء ود ابن محيصن» ء و« أبورجاء » تتم بالتاء من تم ورفع الرضاعة ء وقرأ « أبو حنيفة » ء 
و« ابن أبى وقوه را بن بن أبي سبرة » كذلك إلا أنہم کسروا الراء من الرضاعة وهي لغة كالحضارة والحضارة » 
والبصریون يقولون بفتح الراء مع الهاء وبكسرها دون الماء والكوفيون يعكسون ذلك ورك ھن اد ۽ أنه قرأ 
( الرْضْعَة ) على وزن القصعة > وروي عن « ابن عباس » أنه قرأ أن يكمل الرضاعة بضم الياء ء وقرىء أن يم برفع ا میم 
سو وت وت أن في كلام العرب في الشعر » أنشد الفراء رحمه الله تعالى : 
أن تسین لاد قو ٦‏ فک شون من الصاح 
وقال آخر : 
أذ كان عَلَى أَسْمَاهَوَيْحَكُمَا يلي السَلامَ وأن لأ تُبْلِمَاأَحَدَاه 
وهذاعند البصريين هي الناصبة للفعل المضارع وترك إعم اها حم لا على أختهاني کون کل منہمامصدریة ء وأما 
ہے تق المخففة من الثقيلة » وشذ وقوعها موقع الناصبة . كا شذ وقوع الناصبة موقع المخففة في 
قول جریر 
تَرْضی عَن الله أن الاس فَدُ عَلِمُوا ھا اي E‏ 
والذي يظهر أن إثبات النون في المضارع المذكور مع أن مخصوص بضرورة الشعر ولا يحفظ أن غير ناصبة إلا في هذا 
الشعر والقراءة المنسوبة إلى « مجاهد » ء وما سبيله هذا لا تبنی عليه قاعدة إ وعلى المولود له رزقھن وكسوتهن بالمعروف 4 
المولود جنس واللام فيه موصولة وصلت باسم و سی بی سی تی مو ار نی 
اا وجمع أو تأنيث » وهنا عاد الضمير على اللفظ فجاء له ء ویجوز في العربية أن 
على المعنى فكان يكون هم إلا أنه لم يقرأ به والمفعول الذي لم يسم فاعله وت الفاعل وهو 
8 > والمفعول به وهو الأولاد وأقيم الجار والمجرور مقام الفاعل وهذا على مذهب البصريين . أعني أن یقام الجار 


. ) ء الخصائص لابن جني 107/7 ء ولسان العرب ( هرم‎ ۱٤۳/۸ البيت من البسيط لابن هرمة ء انظر شرح المفصل‎ )١( 
. ۳۸۲/۳ البيت من البسيط لحرير » انظر ديوانه ۳۸۳ ء مع الموامع ۲/۲ ء الدرر اللوامع ۲/۲ ء الأشموني‎ )۲( 


۲۳۳ سورةالبقرة/ الآيات: ۲۳۱ ۔‎ ........... ٤ ابو وب ویو‎ ۲۲٤ 


مقام الفاعل إ إذا حذف نحومرٌ بزید وذهب الكوفيون إلى أن ذلك لا يجوز إلا فيا حرف الجر فيه زائد نحو ما ضرب من 
أحد . فإن كان حرف الجر غير زائد لم جز ذلك عندهم ولا يجوز أن يكون الاسم المجرور في موضع رفع باتفاق منہم 
واختلفوا بعد هذا الاتفاق في الذي أقيم مقام الفاعل فذهب « الفراء » إلى أن حرف الجر وحده في موضع رفع ٠‏ » كما أن یقوم 
رنہ یش نمو وس تو لطر 0 
حيث إنه يحتمل أن يراد به ما يدل عليه الفعل من مصدر أو ظرف زمان أو ظرف مكان » ولم يقم الدليل على على أن ا مراد به 
بعض ذلك دون بعض » ومنهم من ذهب إلى أن مرفوع الفعل ضمير عائد على المصدر والتقدير سير هو يريد أي سير 
السير » والضمير يعود على المصدر المفهوم من الفعل وهذا سائغ عند بعض البصريين ومنوع عند محققي البصريين » والنظر 
في دلائل هذه المذاهب تصحيحا EE‏ يذكر في علم النحو. وقد وهم بعض كبرائنا فذکر في كتابه المسمى « بالشرح 
الكبير لحمل الزجاجي ) أن النحويين أحمعوا على جواز إقامة المجرور مقام الفاعل إلا « السهيلٍ » فإنه منع ذلك ولیس کا 
ذكر إذ قد ذكرنا ا لحلاف عن « الفراء » ء و« الكسائي » . و« هشام » والتفصیل في المجرور ومن تبع « السهيلي » على قوله ِ 
تلميذه « أبو علي الزيدي » شارح « الجمل » وا مولود له هو الوالد وهو الأب ولم يأت بلفظ الوالد ولا بلفظ الأب بل جاء 
بلفظ موود لها في ذلك من إعلام الاب ما من الل له وأعطء إذ الام في له معناها شب التمليك كقوله تعالى ‏ وجعل لكم 

من أزواجكم بنین وحفدة 4[ النحل : ٢ء‏ وه وأحد ا معاني التي ذكرناها ني اللام في أول الفاتحة ولذلك يتصرف الوالد في 
ولده ا ختار » وتجد الولد في الغالب مطيعاً لأبيه ممتثلا ما أمر به منفذاً ما أوصى به > فالأولاد في الحقيقة هم للآباء وینتسبون 
إليهم لا إلى أمهاتهم كا أنشد المأمون بن الرشيد وكانت أمه جارية طباخة تدعى مراجل قال : 

فَإِنْمَاأَئهَاتٌ الئاس ازم مُسْعَوْدَمَاتَ وللابناء با 

فلا كان لفظ المولود مشعراً بالمنحة وشبه التمليك أتى به دون لفظ الولد » ولفظ الأب » وحيث لم يرد هذا المعنى اق 
بلفظ الوالد ولفظ الأب كما قال تعالى ٭ لا بجزي والد عن ولده » [ لقان : ٣٣‏ ] وقال ظ لا جناح عليهن في آبائهن 4 
[ الأحزاب : ]٥٥‏ ولطيفة أخرى في قوله (وعلى المولود له ) وهو أنه لما كلف بمؤن المرضعة لولده من الرزق والكسوة ناسب 
أن يسلي بأن ذلك الولد هو وَلِدَ لك لا لأمه وأنك الذي تنتفع به في التناصر وتكثير العشيرة ة وأن لك عليه الطواعية كا كان 
عليك لأجله كلفة الرزق والكسوة لمرضعته » وفسر « ابن عطية » هنا الرزق بأنه الطعام الكافي فجعله اس للمرزوق 
كالطحن والرعي . وقال « الزخشري 226 فكان عليهم أن يرزقوهن ويكسوهن فشرح الرزق بأن والفعل اللذين ينسبك 
منها المصدر ویجتمل الرزق الوجهين من إرادة المرزوق وإرادة المصدر » وقد ذكرنا أن رزقاً بکسر الراء حكي مصدراً كرزق 
بفتحها في| تقدم وقد جعله مصدراً « أبو علي الفارسی ؛ في قوله ( ما لا يملك لهم رزقاً من السموات والأرض شيئاً ) وقد رد 
ذلك عليه « ابن الطراوة » وسيأتي ذلك في مكانه إن شاء الله تعا لی ومعنی با معروف ما جرى به العرف من نفقة وكسوة لمثلها 
بحيث لا يكون إكثار ولا إقلال9) قاله « الضحاك » . وقال « ابن عطية » : بالمعروف یجمع جنس القدر في الطعام وجودة 
الاقتضاء له وحسن الاقتضاء من المرأة انتهى كلامه . ولا يدل على حسن الاقتضاء من المرأة لأن الآية إنما هي فيا يجب على 


(١۱)‏ لا تزرين نبتي من أن يكون له أم من الروم أو سوداء عجماءٌ 
فإنما أمهات الناس أوعية مستودعات للآباء أبناءُ 
للمأمون بن الرشيد ء حين كتب إليه أخوه الأمين » يوبخه على الخلافة بغير استحقاق » وفي آخره : ابن الأمّة ما ألأمّه ء فأجابه 
بذلك : وأزرى به : إذا أوقع به العيب ورماہ به ء انظر حاشية الکشاف ۲۷۹/۱ . 
(۲) انظر الکشاف ۲۷۹/۱ . 
(۳) انظر الطبري ٦٥/٤‏ ء والفخر الرازي ٦/۱۰۲ء ٣١۴‏ ۔ 


سورة البقرة/ الآیات: ۲۳۱ ۔ ۲۳٣۳‏ ان ارخ ا ےرت مر ید سی فی کی تہ ا ہک پر میں نت 


امولود له من الرزق والكسوة ء فبالمعروف يتعلق برزقهن أو بكسوتهن على الاعمال , إما للأول وإما للشاني إن كانا 
مصدرين ء وإن عني بم المرزوق والشأن فلا بد من حذف مضاف التقدير إيصال أو دفع أوما أشبه ذلك ما يصح به المعنى 
ويكون بالمعروف في موضع ا حال من فيتعلق بمحذوف » وقيل العامل فيه معنى الاستقرار في على » وقراً « طلحة » 
وکسوتہن بضم الكاف وهما لغتان يقال : كسوة وكسوة بضم الکاف وكسرها ٭ لا تكلف نفس إلا وسعها 4 التكليف : 

إلزام ما یژٹر في الكلفة من كلف الوجه وكلف العشق لتأثيرهما وسعها طاقتها وهو ما يحتمله وقد بين تعالى ذلك في قوله 
$ لينفق ذو سعة من سعته ) [ الطلاق : 7 ] فظاهر قوله ( لا تكلف نفس إلا وسعها ) للعموم في سائر التكاليف » قيل 
والمراد من الآية أن والد الصبي لا يكلف من الإنفاق عليه وعلى أمه إلا ما تتسع به قدرته » وقيل المعنى لا تكلف المرأة الصبر 
على التقصير ني الأجرة ولا يكلف الزوج ما هو إسراف بل يراعى القصد » وقراءة الجمهور ( لا تكلف نفس ) مبني 
للمفعول والفاعل هو الله تعالى وحذف للعلم به وقرأ ‏ أبورجاء » لا كلف بفتح التاء أي لا تتكلف وارتفع نفس على 
الفاعلية وحذفت إحدى التاءين على الخلاف الذي بيننا وبين بعض الكوفيين . وتكلف تفعل مطاوع فعل نحو كسرته 
فتكسر والمطاوعة أحد المعاني التي جاء لها تفعل » وروى « أبو الأشهب » عن « أبي رجاء » أنه قرأ لا نکلف نفساً بالنون 
مسندا الفعل إلى ضمير الله تعالى ونفساً بالنصب مفعول ‏ لا تضارٌ والدة بولدها ولا مولود له بولده 4 قرأ « ابن كثير» 
و« أبوعمرو) > و« يعقوب » ء و١‏ أبان » عن « عاصم » لا تُضَارٌ بالرفع أ ي برفع الراء المشددة وهذه القراءة مناسبة لما 
قبلها من قوله ( لا تكلف نفس إلا وسعها ) لان شتراك الجملتين في الرفع وإن اختلف معناهما لأن الأولى خبرية لفظاً ومعنى 
وهذه خبرية لفظاً نبيية في المعنى وقرأ باقي السبعة لا تضار به بفتح الراء جعلوه ه هيا فسكنت الراء الأخيرة للجزم وسكنت الراء 
الأولى للإدغام فالتقى ساکنان فحرك الأخير من بالفتح لموافقة الألف التي قبل الراء لتجانس الألف والفتحة » ألا تراهم 
حين رخوا أسحارًا وهو اسم نبات إذا سمي به حذفوا الراء الأخيرة وفتحوا الراء الساكنة التي كانت مدغمة في الراء المحذوفة 
ور یا أصل التقاء الساكنين ؛ فراعوا الألف وفتحوا وعدلوا عن الكسر وإن کان الأصل » 
وقر ألا یضار بكسر الراء المشددة على النبي > وقرأ أبو جعفر الصفار لا تضار بالسكون مع التشديد » أجرى الوصل مجری 
الوقف . وروي عنه لا تضار بإسكان الراء وتخفيفها وهي قراءة الأعرج من ضار یضبر وهو مرفوع أجرى الوصل فيه 
مجرى الوقف » وقال « الزخشري » » اختلس الضمة فظنه الراوي سکوناً انتھی . 


وهذا على عادته في تغليط القراء وتوهيمهم ولا نذهب إلى ذلك ووجه هذه القراءة بعضهم بأن قال : حذف الراء 
الثانية فرارا من التشدید في ا حرف المكرر وهو الراء وجاز أن بجمع بين الساكنين إما لأنه أجرى الوصل مجرى الوقف أو لآن 
مدة الألف تجري مجری الحركة انتهى . وروي عن « ابن عباس ٠»‏ لا تضارر بفك الإدغام وكسر الراء الأولى وسكون 
الثانية » وقرأ « ابن مسعود » لا تضارر بفك الإدغام أيضاً وفتح الراء الأولى وسكون الثانية قيل : ورواها « أبان » عن 
« عاصم » والإإظهار في نحو هذين المثلين لغة الحجاز » فأما من قرأ بتشديد الراء مرفوعة أ و مفتوحة أو مكسورة فيحتمل أن 
يكون الفعل مبنياً للفاعل » ویجتمل أن ن يكون مبنياً للمفعول » كما جاء في قراءة « ابن عباس » وفي قراءة « ابن مسعود » 
ويكون ارتفاع والدة ومولود على الفاعلية إن قدر الفعل مبنياً للفاعل وعلى المفعولية إن قدر الفعل مبنياً للمفعول فإذا قدرناه 
مبنيا للفاعل فالمفعول حذوف تقديره لا تضارر والدة زوجها بأن تطالبه با لا يقدر عليه من رزق وكسوة وغبر ذلك من وجوه 
الضرر ء ولا يضارر مولود له زوجته بمنعها ما وجب لما من رزق وكسوة وأخذ ولدها مع إيثارها إرضاعه وغير ذلك من وجوه 
الضرر والباء في بولدها وفي بولده باء السبب ء قال « الزخحشري » : ويجوز أن يكون يضار بمعنى تضر . وأن تكون الباء 


. ٠١/5 ء والفخر الرازي‎ ۲٥٥/۱ انظر القرطبي ۱۱۱/۱ ء وفتح القدیر‎ )١( 


7 ا ل ماسو سه .ری رو ون 


من صلته لا تضر والدة بولدها فلا تسیء غذاءه وتعهده > ولا تفرط فيا ينبغي له ؛ ولا تدفعه إلى الأب بعدما ألفها . ولا 
يضر الوالد به بأن ينزعه من يدها أو يقصر في حقها فتقصر هي في حق الولد انتهى كلامه . ويعني بقوله أن تكون الباء من 
صلته يعني متعلقة بتضار ويكون ضار بمعنى أضر فاعل بمعنى أفعل نحو باعدته وأبعدته وضاعفته وأضعفته > وكون فاعل 
بمعنى أفعل هو من المعاني التي وضع ها فاعل تقول أضرّ بفلان الجوع فال جار والمجرور هو المفعول به من حيث المعنى فلا 
يكون المفعول محذوفاً بخلاف التوجيه الأول وهو أن تكون الباء للسبب فيكون المفعول محذوفاً كا قدرناه ء قيل : ويجوز أن 
يكون الضرار راجعاً إلى الصبي أي لا يضار کل واحد منها الصبي فلا يترك رضاعه حتى يموت ولا ينفق عليه الأب أو ينزعه 
من أمه حتى يضر بالصبي وتكون الباء زائدة معناه لا تضار والدة ولدها ولا مولود له ولده انتهى . فيكون ضار بمعنى ضر 
فيكون جما وافق فيه فاعل الفعل المجرد الذي هو ضر نحو قولحم جاوزت الشيء وجزته وواعدته ووعدته وهو أحد المعاني التي 
جاء ھا فاعل » والظاهر أن الباء للسبب ويبين ذلك قراءة من قرأ لا تضار براءين الأولى مفتوحة وهي قراءة « عمر بن 
الخطاب » وتأويل من تأول في الإدغام أن الفعل مبني للمفعول » فإذا كان الفعل مبنياً للمفعول تعين كون الباء للسبب 
وامتنع توجيه « الزخشري ) أن ضاربه في معنى أضربه والتوجيه الآخر أن ضاربه بمعنى ضره وتكون الباء زائدة ء ولا تنقاس 
زيادتها في المفعول مع أن في التوجيهين إخراج فاعل عن المعنى الكثير فيه ء وهو كون الاسمين شريكين في الفاعلية والمفعولية 
من حيث المعنی وإن كان كل واحد منہم| مرفوعاً والآخر منصوباً > وني هذه الجمل الأربع من بلاغة المعنى ونصاعة اللفظ ما 
لا يخفى على من تعاطى علم البيان » فالجملة الأولى أبرزت في صورة المبتدأ والخبر » وجعل الخبر فعلا لأن الإرضاع مما 
یتجدد دائ ٹم أضيف الأولاد إلى الوالدات تنبيهاً على شفقتهن على الأولاد وهزاً هن وحثاً على الإرضاع وقيد الإرضاع بمدة 
وجعل ذلك لمن أراد الإتمام وجاء الوالدات بلفظ العموم وأضيف الأولاد لضمير العام ليعم وجمع القلة إذا دخلته الألف 
واللام أو أضيف إلى عام عم وقد تکلمنا على شيء من هذا في كتابنا المسمى « بالتكميل في شرح التسهيل » » وا حملة الثانية 
أبرزت أيضاً في صورة المبتدأ والخبر وجعل الخبر جاراً ومجروراً بلفظ على الدالة على الاستعلاء المجازي والوجوب فأكد 
بذلك مضمون الجملة لأن من عادة المرء منع ما في يده من ا مال وإ مال ما يجب عليه من ا حقوق فأكد ذلك وقدم ابر علی 
سبيل الاعتناء به » وجاء الرزق مقدماً على الكسوة لأنه الأهم في بقاء الحياة والمتكرر في كل يوم ء والجملة الثالثة أبرزت في 
ضورۃ الفعل ومرنوعه وأق بمرفوعه نكرة لأنه في سياق النفي فيعم ويتناول أولاً ما سيق لأجله ء وهو حکم الوالدات في 
الإرضاع وحکم المولود له في الرزق والكسوة اللذين للوالدات والجملة الرابعة كالثالثة لأا في سياق النفي فتعم أيضا ء 
وهي کالشرح للجملة قبلها لأن النفس إذا لم تكلف إلا طاقتها لا يقع ضرر لا للوالدة ولا للمولود له ولذلك جاءت غير 
معطوفة على الجملة قبلها فلا يناسب العطف بخلاف الجملتين الأوليين » فإن كل جملة منم| مغايرة للأخرى وتخصصة 
بحكم ليس في الأخرى ولا كان تكليف النفس فوق الطاقة ومضارة أحد الزوجين الآخر ما يتجدد كل وقت أتى بالجملتين 
فعليتين أدخل علیھم| حرف النفي الذي هو لا الموضوع للاستقبال غالباً وفي قراءة من جزم لا تضار أدخل حرف النبي 
المخلص المضارع للاستقبال ونبه على حل الشفقة بقوله بولدها فأضاف الولد إليها وبقوله ( بولدہ ) فأضاف الولد إليه وذلك 
لطلب الاستعطاف والإشفاق وقدم ذكر عدم مضارة الوالدة على عدم مضارة الوالد مراعاة للجملتين الأوليين إذ بدىء فيها 
بحكم الوالدات وثنى بحكم الوالد في قوله ( لا تضار ) دلالة على أنه إذا اجتمع مؤنث ومذكر معطوفان فالحکم في الفعلِ 
السابق عليه للسابق منہم| تقول قام زيد وهند وقامت هند وزيد ويقوم زيد وهند وتقوم هند وزيد إلا إن كان المؤنث مجازيا 
بغير علامة تأنيث فيه فيحسن عدم إلحاق العلامة » كقوله تعالى ‏ وجمع الشمس والقمر 4 [ القيامة : آية ٩‏ ] فإ وعلى 
الوارث مثل ذلك » هذا معطوف على قوله ( وعلى المولود له ) والجملتان قبل هذا كالتفسير لقوله ( با معروف ) اعتراض ہما 
بين المتعاطفين » وقرأ «يحبى بن يعمر » ( وعلى الورثة مثل ذلك ) بالجمع > والظاهر في الوارث أنه وارث المولود له » لعطفه 
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عليه » ولأن المولود له وهو الأب هو المحدث عنه في جملة المعطوف عليه والمعنی : أنه إذا مات ا مولود له وجب على وارثه ما 
وجب عليه من رزق الوالدات و تہن بالمعروف وتجنب الضرار<'؟2 » وروي هذا عن عمر والحسن وقتادة والسدي ؛ 
وخصه بعضهم مجن يرث من الرجال يلزمه الإرضاع , > كما كان يلزم أبا الصبي لو كان حياً وقاله ر مجاهد » ء و« عطاء » » 
وقال « سفيان » : الوارث هو الباقي من والدي ا مولود بعد وفاة الآخر منہم| ويرى مع ذلك إن كانت الوالدة هي الباقية أن 
يشاركها العاصب في إرضاع ا مولود على قدر حظه من الميراث » كما قال « واجعله الوارث منا » وقال « قبیصة بن ذؤيب ) 
وہ الضحاك » و« بشير بن نصر » قاضي « عمر بن عبد العزيز » الوارث هو الصبي نفسه أي عليه في ماله إذا ورث أباه 
إرضاع نفسه » وقال بعضهم : الوارث الولد تجب عليه نفقة الوالدين الفقيرين ذكره « السجاوندي » عن « قبيصة بن 
ذؤيب » فعلى هذه الأقوال تكون الألف واللام في قوله وعلى الوارث كأنها نابت عن الضمير العائد على المولود له كأنه قيل 
وعلى وارث ا ولود له وقال « عطاء » أيضا و« مجاهد ؛ . و١‏ ابن جبير» ء و« قتادة». و«السدي ». و«مقاتل»ء 
و« ابن أبي ليل ٤ء‏ و« الحسن بن صالح ) في آخرين الوارث وارث ا مولود!٢)‏ واختلفوا فقيل وارث المولود من الرجال 
والنساء قاله « زيد بن ثابت » ء و« قتادة » » وغيرهما ويلزمهم إرضاعه على قدر مواريثهم منه وقيل وارثه من عصبته کائنا 
من كان مثل الجد والأخ وابن ن الأخ والعم وابن العم وهذا يروى عن «عمر» » ووعطء» . و(«الحسن)». 
و« مجاهد » » و« إسحاق » » ود أحمد » ء وہ ابن أبي ليلى » وقيل من كان ذا رحم محرم فإن كان ليس بذي رحم محرم لم 
يلزمه شيء وبه قال « أبو حنيفة » » و« أبو یوسف » > ور محمد » » ود الشافعي » قال : الأجداد ثم الأمهات مثل 
ذلك » أي الأجرة والنفقة وترك المضارة » وعلى هذه الأقوال تكون الألف واللام كأنها نابت عن ضمير يعود على المولود » 
وكأنه قيل : وعلى وارثه أي : وارث ا ولود ‏ وقيل : الوارث هنا من يرث الولاية على الرضيع › ینفق من مال الرضيع 
عليه مثل ما كان ينفق أبوه » فتلخص في الوارث ستة أقوال » وی بعضھا تفصيل کا ذکرناہ فتجى فتجو ء بالتفصيل عشرة 
E ۹33 ۵2‏ شر طس مات مس شا 
شرح في الأقوال في قوله ( وعلى الوارث ) وقاله أيضاً « ابن عباس » » و« إبراهيم » ء و« عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن 
مسعود » ء و « الشعبي » » و« الحسن » وعبر بعضهم عن هذا القول بأن مثل ذلك هو أجرة المثل والنفقة ء قال : ويروى 
ذلك عن «عمر» » و« زيد» . و« الحسن». و«عطاء» . و« مجاهد» . و«إبراهيم » » و«قتادة»), 
و« قبيصة » » ود السدي » واختاره « ابن قتيبة » ء وقال « الشعبي » أيضاً و « الزهري » ء و« الضحاك » . و« مالك » 
وأصحابه وغيرهم المراد بقوله ( مثل ذلك ) أن لا يضار وأما الرزق والكسوة فلا شيء منہما وروی ابن القاسم عن مالك : 
ہو سر ہب وو سے سی سی ؛ انتهى ء وأنى يكون 
الإجماع وقد رأ يت أقوال العلماء في وجوب ذلك وقيل مثل ذلك أ جرة المثل والنفقة وترك المضارة . روي ذلك عن « ۱ 
سے و فاوط ری أبي سلیمان » الدمشقي واختارہ القاضي « أبو يعلى يعلى » قالوا ويشهد لهذا القول أ 

معطوف على ما قبله وقد ثبت أن على المولود له النفقة والكسوة ا ار نكو سل ۷0110 
$ فإن أرادا فصالاً عن تراض منہما وتشاور فلا جناح عليهم|» الضمير في أرادا عائد على الوالدة والمولود له » والفصال : 

الفطام قبل تمام الحولين إذا ظهر استغناؤه عن اللبن فلا بد من تراضیھم| ء فلو رضي أحدهما وأبى الآخر لم بر قاله 
« مجاهد » » و « قتادة » ء ود الزهري » ء و« السدي » . وو ابن زيد» ء و« سفيان » وغيرهم » وقيل : الفطام سواء 
كان في الحولين أو بعد ا حولین قاله « ابن عباس » » وتحرير هذا القول أنه قبل ا حولین لا يكون إلا بتراضیھما وأن لا يتضرر 
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المولود وأما بعد تمامهما فمن دعا إلى الفصل فله ذلك إلا أن يلحق ا مولود بذلك ضرر وعلى هذين القولين يكون ذلك توسعة _ 
بعد التحديد ء وقال « ابن بحر » الفصال أن یفصل کل واحد منه| القول مع صاحبه بتسليم الولد إلى أحدهما وذلك بعد 
التراضي والتشاور لئلا يقدم أحد الوالدين على ما يضر بالولد » فنبه تعالى على أن ما كان متهم العاقبة لا يقدم عليه إلا بعد 
اجتماع الآراء » وقرىء ( فإن أرادا) ويتعلق عن تراض بمحذوف لأنه في موضع الصفة لقوله فصالا أي فصالاً کائنا وقدّره . 
« الزنخشري ٠۲‏ صادراً وعن للمجاوزة مجازاً لأن ذلك معنى من المعاني لا جرم وتراض وزنه تفاعل وعرض فيه ما عرض في 

أظب جمع ظبي إذ أ صله أظبي على أفعل فتنقلب الياءواواً لضمة ما قبلها ثم إنه لا يوجد في لسان العرب اسم آخره واو قبلها 
ضمة لغير الجمع وإنه متى أذى إلى ذلك التصريف قلبت الواو ياء وحوّلت الضمة كسرة وكذلك فعل في تراض وتفاعل هنا 
في تراض وتشاور على الأكثر من معانيه من كونه واقعاً من اثنين وأخر التشاور لأنه به يظهر صلاح الأمور والآراء وفسادها 
ومنہ| في موضع الصفة لتراض فيتعلق بمحذوف وهو مراد بعد قوله وتشاور أي منہما ويحتمل في تشاور أن يكون أحدهما شاور 
الآخر أو يكون أحدهما شاور غير الآخر لتجتمع الآراء على المصلحة في ذلك ( فلا جناح عليهم| ) هذا جواب الشرط وقبل 
هذا الجواب جملة حذوفة بها يصح المعنى التقدير ففصلاه أو ففعلا ذلك والمعنى فلا جناح عليهما في الفصال ٭ وإن أردتم أن 
تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف » ال خطاب للاباء والأمھات وفيه التفات إذ هو حروج 
من غيبة إلى خطاب وتلوين في الضمير لأن قبله فإن أرادا فصالاً بضمیر التثنية وكأنه رجوع إلى قوله والوالدات وعلى المولود 

مو وی بی وت أو إلى مفعولين الثاني بحرف جر قولان فالأول قول « الزخشري »0 

قال استرضع منقول من أ رضع يقال أرضعت المرأ ة الصبي واسترضعها الصبي فتعديه إلى مفعولين کما تقول أنجح ا حاجة 
واستنجحته ا حاجة » والمعنی أن تسترضعوا المراذ ضع أولادكم فحذف أحد المفعولين للاستغناء عنه كا تقول : استنجحت 
سو تر سس وت سر چو سا . انتهى كلامه ء وهو نقل من 
نقل الأصل رضع الولد ثم تقول أرضعت المرأ یو جو جح وپ ھہوچھے.ے 
المرأة إرضاع الولد › > کا تقول استسقيت زيداً الماء واستطعمت عمراً الخبز » أي طلبت منه أن يسقيني وأن ن يطعمني فك أن 
الخبز والماء منصوبان وليسا على إسقاط الخافض كذلك أولادكم منصوب لا على إسقاط الخافض والثاني قول الجمهور : وهو 

أن يتعدى إلى اثنین الثاني بحرف جر وحذف من قوله ( أولادكم ) والتقدير : لأولادكم » وقد جاء استفعل أيضا للطلب 
معدى بحرف ال حر في الثاني » وإن كان في أفعل معدى إلى اثنين تقول أفهمني زيد المسألة واستفهمت زيداً عن المسألة فلم 
بجیء استطعمت ويصير نظير استغفرت الله من الذنب ویجوز حذف من فتقول الذنب وليس في قولهم كان فلان مسترضعا في 
بني فلان دليل على أنه مفعول بنفسه أو بحرف جر فلا جناح عليكم هذا جواب الشرط وقبله جملة حذفت لفهم المعنى › 
التقدير فاسترضعتم أو فعلتم ذلك فلا جناح عليكم في الاسترضاع إذا سلمتم ما آتيتم هذا خطاب للرجال خاصة وهو من 
و ری ری یں می و ور سس ا 
عليه الشرط الأول وجوابه وذلك ا لمعنی هو العامل في إذا وهو متعلق بما تعلق به عليكم ء انتھی ء وظاهر هذا الکلام خطا 
لأنه جعل العامل في إذا أولاً المعنى الذي يدل عليه الشرط وجوابه ثم قال ثانياً إن إذا تتعلق بما تعلق به عليكم وهذا يناقض 
ما قبله ولعل قوله وهو متعلق سقطت منه ألف وكان أو هو متعلق فيصح إذ ذاك المعنى ولا تكون إذ ذا قارط بل ن 
للظرفية » وقرأ « ابن كثير » ما انیم بالقصر وقرأ باقي السبعة بالمد وتوجيه قراءة « ابن كثير » إن أتيتم بمعنى جئتموه 
وفعلتموه يقال أتى جميلا أي فعله وأتى إليه إحساناً فعلهٌ وقال إن وعده کان مأتياً أي مفعولاً » وقال زهير : 
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وتوجيه المد أن المعنى ما أعطيتم وما في الوجهين موصولة بمعنى الذي والعائد عليها حذوف وإذا كانت بمعنى أعطى 
احتيج إلى تقدير حذف ثان لأنہا تتعدى لائنین أحدهما ضمير ما والآخر الذي هوفاعل من حيث المعنى » والمعنی في ما آتیتم 
کہ إتيانه أو إيتاءه > ومعنی الآية والله أعلم جواز الاسترضاع للولد غير أمه إذا أرادوا ذلك واتفقوا عليه وسلموا إلى 
المراضع أجورهن بالمعروف » فيكون ما سلمتم هو الأجرة على الاسترضاع) قاله « السدي » » ود سفيان » » وليس 
التسليم شرطاً في جواز الاسترضاع والصحة بل ذلك على سبيل الندب » لأن في إيتائها الأجرة معجلاً هنياً توطين لنفسها 
واستعطاف منها على الولد فتثابر على إصلاح شأنه »> وقيل : سلمتم الأولاد إلى من رضيها الوالدان قاله « قتادة » » 
و« الزهري » . وفيه بعد لإطلاق ما الموضوعة لما لا يعقل على العاقل ء وقیل سلمتم إلى الأمهات أجرهنّ بحساب ما 
أرضعن إلى وقت إرادة الاسترضاع قاله « مجاهد » » وقيل : سلمتم ما آتيتم من إرادة الاسترضاع أي سلم كل واحد من 
الأبوين ورضي وكان عن اتفاق منہما وقصد خير وإرادة معروف قاله « قتادة » وأجاز « أبوعلي » في ما آتيتم أن تكون ما 
مصدرية أي إذا سلمتم الإتيان ء والمعنى مع القصر وكون ما بمعنى الذي أن يكون الذي ما آتیتم نقده وإعطاءه فحذف 
المضاف وأة قيم الضمير مقامه فكان التقدير ما آتيتموه حذف الضمبر من الصلة وإذا كانت مصدرية استغنى الكلام عن هذا 
التقدير . 


وروی شیبان عن عاصم ما اويم مبنياً للمفعول أي ما آناکم الله وأقدركم عليه من الأجرة ونحوها » قال تعالى 
ل وأنفقوا ما جعلكم مستخلفين فيه 4 [ الحديد : ۷] ويتعلق بالمعروف بسلمتم أي بالقول الجميل الذي تطيب به النفس 
به ويعين على تحسين نشأة الصبي » وقيل تتعلق بآتيتم قالوا وفي هذه الآية دليل على أن للآباء أن يستأجروا لأولادهم 
مراضع إذا اتفقوا مع الأمهات على ذلك ء وهذه كانت سنة جاهلية ء کانوا یتخذون المراضع لأولادهم ويفرغون الأمهات 
للاستمتاع بهن والاستصلاح لأبدانهن ولاستعجال الولد بحصول الحمل فأقرهم الشرع على ذلك لما في ذلك من المصلحة 
ورفع المشقة عنهم بقطع ما ألفوه وجعل الأجرة على الأب بقوله إذا سلمتم « وات تقوا الله واعلموا أن الله ما تعملون بصير 4 
ما تقڈم أمر ونبي خرج على تقدپر أمر بتقوى الله تعالى » ولا كان كثير من أحكام هذه الآية متعلقاً بأمر الأطفال الذين لا 
قدرة لهم ولا منعة ء مما يفعلة بهم حذر وهدّد بقوله واعلموا وأق بالصفة التي هي بصیر مبالغة فی الإحاطة با يفعلونه معهم 
ولاح Ba EE‏ 4 رط ١‏ ریہ یی جم او ھت 
إذ کان طفلا ۔ 

قالوا : وفي الآية ضروب من البيان والبديع منہا تلوين ال خطاب ومعدوله في والوالدات يرضعن فإنه خبر معناه الأمر 
على قول الأكثر والتأكيد بکاملین والعدل عن رزق الأولاد إلى رزق أمهاتهنّ لمن سبب توصل ذلك والإيجاز في وعلى 
الوارث مثل ذلك وتلوين الخطاب في وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فإنه خطاب للاباء والأمهات ثم قال إذا سلمتم وهو 
خطاب للاباء خاصة والحذف في أن تسترضعوا التقدير مراضع للأولاد وفي قوله إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف انتهى . وقد 
تضمنت هذه الآيات الكريمة أمر الله تعالى الأزواج إذا طلقوا نساءهم فيقاربوا انقضاء العدّة بإمساكهنْ وهو مراجعتهنٌ 


0 : البیت من قصيدة من الطويل لزھیں بن أبي سلمى وبعده‎ )١( 
وهل ينبت الخطيّ إلا وشيجة وتغرس إلا في منابتهاالنخل‎ 
. ۱ ح 3 والبغوي‎ ٥٦ اہ انظر تفسير الثوري ص 58 2 والوسیط‎ 


خرف سی وس خرس أ سد میس ھ رات واه سی ور ة البقرة/ PATER‏ 


معروف » أو بتخلية سبيلهنٌ بانقضاء العدّة ثم أكد الأمر بالإمساك بمعروف بأن نص عل النبي عن إمساكهن ضراراً بن 
وجاء النهي على حسب ما كان يقع منم فی الجاهلية من الرجعة ثم الطلاق على سبيل المضارة للنساء ء فنہوا عن هذه الفعلة 
القبیحة تعظیاً لهذا الفعل السيء ء الذي هو أعظم إيذاء النساء » ثم ذكر تعالى أن من ارتكب ما نہی الله عنه من ذلك فقد 
ا أي أن إمساك النساء على سبيل المضارة وتطويل عدَّتبنَ إغا وبال ذلك في الحقيقة على نفسه ؛ حيث ارتكب ما 

نہی الله عنه ثم + نبى تعالى عن اتخاذ آيات الله هزواً , ء لأنه تعالى قد أنزل آیات في النکاح والحيض والإيلاء والطلاق والعدّة 
وحم ولع ورك الضارة : وتضمنت اسکاا ين لال اسا اب حقوق م وعلهم ‏ وكا من عا المرب 
عدم الاكتراث بأمر النساء حتی كانوا لا يورثون البنات احتقاراً لنّ » وذكر قبل هذا أن من تعدّى حدود الله فهو ظا ا 
ذلك بالغبي عن اتخاذ آيات الله هزواً بل تؤخذ بجد وقبول وإن كان فيها ما يخالف عاداتہم ء ثم أمرهم بذكر نعمته تنبيها 
على أن من أنعم عليك فیجب أن ياح ما يلقي اله من الآيات بالقبول ليكون ذلك شکرآ لنعمتہ السابقة ۽ ثم به تال عل 
أن ما أنزل من الکتاب والحكمة فهو واعظ لكم فينبغي قبوله والانتهاء عنده » ثم أمر بتقوى الله تعالى وبأن يعلموا أن الله 
بكل شيء عليم ء فهو لا يخفى عنه شيء من أفعالكم وهو يجازيكم عليها , > ثم ذكر تعالى أن الأزؤاج إذا طلقوا نساءهم 
وانقضت عدّتهنَ لا تعضلوهنْ عن تزوج من أردن إذا وقع مع تراض بين المطلقة وخاطبها ء وكان من عادة العرب أن من 
طلّق منهم امرأة وبتها يعضلها عن التزوج بغيره ثم أشار بقوله ذلك إلى العضل وذكر أنه يوعظ به المؤمن بالله تعا ی وباليوم 
الآخر ء لأن من لم یکن مؤمناً م يزدجر عن ما : نی وپ بب ل ہت 
الدار الآخرة ثم أشار بقوله ( ذلكم أزكى لکم ) إلى التمكين من التزويج وعدم العضل ما في ذلك من الثواب بامتثال أمر 
الله تعالى وأظهر ما بخشی من اجتماع الخاطب والمرأة ة على ريبة إذا منعا من التزويج » > ثم نسب العلم إليه تعالى ونفاه عن 
المخاطبين إ إذ هو العالم بخفایا الأمور وبواطنها » بترن رت یبر جس وی سا 
وذكر حد ذلك لمن أراد الإتمام وما يجب للمرأة ة على الزوج وعلى وارثه إذا مات الزوج من النفقة والكسوة ة وأن ذلك بالمعروف 
من غير إجحاف لا بالزوج ولا بالزوجة وذكر جواز فصله وفطامه إذا كان ذلك برضا أبيه وأمه قبل ا حولین وجواز زالاسترضاع 
للأولاد إذا اتفق الرجل والزوجة على ذلك وأشار إلى تسليم أجر الاظار تطييباً لأنفسهنْ وإعانة هن على محبة الصغير 
واشتهالهنٌ عليه حتى ينشأ كأنه قد أرضعته أمّهِ فإن الإحسان جالب للمحبة » ثم ختم هذه الآية بالأمر بتقوى الله تعالى وبأن 
جو و ساس ا جح 
27 ٣ھ‏ أمره تعا ی . 


72 یک ا 
کو بے ھ ھ2 ےھ 


ص ص مد 2 ےہ آ هه 2 و با ت ے 7 چھے۔ہے 
ام متا ٠‏ وي سر لله اا 8 6 


جاح عق فار سیق جو اللہ چس یڈ کاخ له اگ 


> سس سل 
7> > مو 
>ھ 


سد وهن وکن لَّاوَاعِدُوهنَّ سال أن تقولا ول مروا ولانعزموا أعقدة 
عرو رس صر ےس > 5 0201 . e‏ ع رمي مدير و (o‏ 
ليسكا حق اث کہ لوا 7-- 7 


20 7ہ نا ۔‫ کک و بک ووو دس ا اک و ۶ھ 
أن الله عقوو 4 ليم © / © لاجتا قم الِيْساء ٹمسوھن اوؤتقرضوا فَريضَة 


ا 0 م 921 


سورة البقرة/ الآيات : ۲۳٣‏ ۔ ۲۳۹ رک کہ SAGAS‏ مج کس اشک رٹ و ا 1[ [ 1 1 1[ 1 لا ای سا یہ ۲۳۹ 


واي ےس ےم بر ريك > < مير سه 


1001 2 0 
طلقتموهن انان تسرف اذش ر ہش ہیں 
2> مہہ ص 

را ا ا 
2 ص < ےو ےہ سر : کے 
تحت والصّلوة لله 7 
صل 
e‏ و ا ہے ہے 
يذر معناه يترك ویستعمل منه الأمر ولا يستعمل منه اسم الفاعل ولا الفعول وجاء ا ماضي منه على طريق الشذوذ » 
خبير للمبالغة من خبرت الشيء علمته ومنه قتل أرضاً خابرها وخبرت زيداً اختبرته وطمذه المادة يرجع الخبر لأنه الشیء العلم 
به والخبار الأرض اللينة » التعریض”) الإشارة إلى الشيء دون تصريح . الخطبة بكسر الخاء التماس النكاح يقال خطب 
فلان فلانة أي سأها خطبه أي حاجته فهو من قوم ما خطبك أي ما حاجتك وأمرك > قال « الفراء » : الخطبة مصدر بمعنى 
الخطب وهو من قولك إنه يسن القعدة وا لحلسة يريد القعود والجلوس والخطبة بضم الخاء الكلام المشتمل على الزجر 
ہے میں للخطاب الذي هو الکلام وکانت « سجاح « يقول لها الرجل خطب فتقول نكح 5 كين 
الشيء أخفاه في نفسه وكنه ستره شيء والهمزة في في أكنْ للتفرقة بين المعنيين كأشرقت العقدة في ا حبل وني الغصن معروفة يقال 
عقدت الحبل والعهد ويقال أعقدت العسل وهو راجع لمعنى الاشتداد وتعقد الأمر علي اشتدٌ ومنه العقود 3 القت“ المقل 
أقتر الرجل وقتر يقتر ویقتر والقلة معنى شامل لجميع مواقع اشتقاقه ومنه القتير » وهو مسمار الدرع والقترة أدنى الغبار 
والناموس الصخاز والقتاررريح القدر» قال طرفة : 
جين كَالَ السام ھی مَجُلِبِهِمْ أقتَارٌ داك أَمْ رِيحٌ قطر» 
والقتر بیوت الصيادين عل الماء 4 قال لد 
7و رام من بني عل مُتْلج كفيه في قتره 


3 کو االتسل ہے سح سس وچ 


و 11 


بعموا الزى یدو عفد الیکا 7 


)1غ( التعريض في خطبة المرأة ة في عدتها : أن يتكلم بکلام يشبه خطبتها ء ولا يصرح به . وهو أن يقول ها : إنك لحميلة » أو أن فيك لبقية » أو 


النساء لمن حاجتي . 
لسان العرب ٤‏ / ۲۸۹۵ 
( ۲( یقال :اکن أمره کنا کا : أخفاه » واستکن الثيء : . وقال بعضهم كن الشيء ستره . ولي التنزيل العزيزي « أو أكننتم في 
أنفسكم » أي 0 


لسان العرب ٤۲/۵‏ ۳۹ 
(۳) القتر والتقتير : الرمقة من العيش . فر يقر ويفير قرا وقتورا ٠‏ فهو قار وقتور وأقبّرء وأقتر الرجل : افتقر . . . 
لسان العرب ۳۰٣٣ / ٥‏ 
)٤(‏ البيت لطرفة بن العبد » كا ذكر الصنف » انظر ديوانه ص ٢٥‏ قوله : « أقتار» أي : أرائحة لحم يشوى : ( القطر ) العود الذي 
ہے یں 
)٥(‏ البيت لامرىء القیس » انظر ديوانه ص ۷۵ . 
بنو ثعل : قبيلة من طبىء ء كانت مشهورة بجودة الرماية ء مثلج : مدخل » قتره جمع قترة : وهي بيت الصائد الذي يكمن فيه 
للوحش لثلا تراه فتنقر فيه . 
انظر لسان العرب ( ثعل ) . 


سورة البقرة/ الآيات : ۲۳٢‏ ۲۳۹ 


النصف هو الجزء من اثنين عن السواء ويقال بکسر النون وضمها ونصيف ومنه ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه أي 
نصفه كا يقال ثمن وثمين وعشر وعشير وسدس وسديس » ومنه قيل النصف المقنعة التي توضع على رأس المرأة نصيف 
وكل شيء بلغ نصف غيره فهو نصف » يقال نصف النهار ينصف ونصف الماء القدح والإزار الساق والغلام القرآن وحكى 
« القراء » في جميع هذا آنصف ء المحافظة(١)‏ على الشيء المواظبة عليه وهو من الحفظ » حفظ المكان حرسه وحفظ القرآن 
تذكره غائباً وهو راجع لمعنى ا حراسة > وحفظ فلان غضب وأحفظه أغضبه ومصدر حفظ بمعنى غضب الحفيظة والحفظ » 
الركوب معروف وركبان جمع راكب وهو صفة استعملت استعمال الأسماء فحسن أن يجمع جمع الأسماء ومع ذلك فهو في 
الأسماء محفوظ قليل » قالوا حاجر وحجران ومثل ركبان صحبان ورعيان جمع صاحب وراع » فإن لم تستعمل الصفة 
استعمال الأسماء لم بجیء فيها فعلان لم يرد مثل ضر بان وقتلان في جمع ضارب وقاتل ا والذين يتوفون منكم ويذرون 
أزواجاً يتربصن بأنفسهنٌ أربعة أشهر وعشراً 4 مناسبة هذه الآيةلما قبلها ء أنه لما تقدّم ذكر عدة طلاق الحيض واتصلت ' 
الأحكام إلى ذكر الرضاع وكان في ضمنا قوله ( وعلى الوارث مثل ذلك ) أي وارث المولود له ذكر عدة الوفاة إذ كانت خالفة 
لعدة طلاق ا حیض » وقرأ الجمهور يتوفون بضم الياء مبنياً للمفعول » وقرأ « علي » ء و« الفضل عن عاصم » بفتح الياء 
مبنياً للفاعل ومعنى هذه القراءة أنهم يستوفون آجاهم ء وإعراب الذين مبتدأ واختلف أنه خير أم لا فذهب « الكسائي » » 
و« الفراء » إلى أنه لا خبر له بل أخبر عن الزوجات المتصل ذكرهن بالذين لأن الحديث معهن نی الاعتداد بالأشهر فجاء 
الخبرعما هو المقصود والمعنی من مات عنها زوجها تربصت : وأنشد « الفراء » رحمه الله : 
لمن لسانت ےرت ىا على ان أبي دَيَانَ أَنْيَتَنَدُمَا 
فقال لعل ثم قال أن يتندّما لآن العنی لعل ابن أبي ذيان » إن مالت بي الريح ميلة أن يتندما ء وقال الشاعر : 
بي ادل ابن فيس رَقئلهُ بِغَبِرٍ تم قار المَللۂ حلب 

ألغى « ابن قيس » وقد ابتدأ بذكره وأخبر عن قتله أنه ذل وتحرير مذهب « الفراء » أن العرب إذا ذكرت أسماء مضافة 
إليها فيها معنی الخبرأنها تترك الإخبار عن الاسم الأول ويكون الخبرعن الضاف مثاله إن زيداً وأخته منطلقة ‏ لأن المعنى أن 
أخت زيد منطلقة والبيت الأول ليس من هذا الضرب وإنا أوردوا مما يشبه هذا الضرب » قول الشاعر : 


7 0 


فنك ينك اناع ي رر ا نروك ود کی 

والرد على « الفراء » وتأويل الأبيات والآية مذكور في النحو وذهب الجمهور إلى أن له خبرا واختلفوا فقيل هو ملفوظ 
به وهو يتربصن ولا حذف يصحح معنى الخبر لأنه ربط من جهة المعنى لان النون في يتربصن عائد 2 فقيل على الأزواج الذين 
يتوفون فلو صرح بذلك » فقيل يتربصن أزواجهم لم يحتج إلى حذف وكان إخبارا صحیحا » فكذلك ما هو بمعناه وهو قول 
« الزجاج » » وقيل ثم حذف يصحح معنى الخبرية 5 

واختلفوا في محل الحذف فقيل من المبتدأ والتقدير وأزواج الذين ودل على المحذوف قوله ( ويذرون أزواجاً ) وقيل من 
ا لخر وتقديره يتربصن بعدهم أو بعد موتہم ء قاله « الأخفش » ¢ وقيل من الخبر وهو أن يكون الخير جملة من مبتدأ حذوف 
وخبرہ يتربصن تقدیرہ أزواجهم يتربصن ودل عليه الملظھر قاله « المرد ¢“ وقیل ا لخر بجملته حذوف مقدّر قبل المبتدأ 
نقدیرہ فيه| يتلى عليكم حكم الذين يتوفون منکم ويذرون أزواجاً وقوله ( يتربصن بأنفسهن ) بيان للحكم المتلووهي جملة لا 


)١(‏ ابن سيدة : الحفظ : نقيض النسيان ء وهو التعاهد وقلة الغفلة . حفظ الشیء حفظاً ٠‏ ورجل حافظ من قوم حفاظ لی 
لسان العرب ۹۲۹/۲ 
6 البيت من الوافر ( لعنترة ) انظر الکتاب ۳۰۲/۱ الأغاني ۳۲/۱٢‏ ء الارتشاف ۳۲/۲ النقائض ۹۷ . 


سورة البقرة/ الآيات : ۲۳٣‏ _ ۲۳۹ نا ا امن E‏ دس حم دم حم سای ارب سے ا ات ا 0 


موضع لها من الإعراب قالوا وهذا قول سيبويه ء قال « ابن عطية » : إنما يتجه ذلك إذا كان في الكلام لفظ أمر بعد مثل قوله 
© والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم| ¢ [ المائدة : 78 ] وهذه الآية فيها معنى الأمرلا لفظه فيحتاج في هذا التقدير إلى 
تقدیر آخر يستغني عنه إذا حضر لفظ الأمر وحسن مجيء الآية هكذا أنها توطئة لقوله ( فلا جناح عليكم ) إذ القصد 
بالمخاطبة من أول الآية إلى آخرها للرجال الذين منهم الحكام والنظار عبارة « الأخفش » » و«الميرد» ما ذكرناه 
انتهى كلامه . 

وظاهر قوله ( يتربصن ) العموم في كل امرأة توفي عنہا زوجها فيدخل فيه الأمة والكتابية والصغيرة + وروي عن 
« أبي حنيفة » أن عدة الكتابية ثلاث حيض إذا توفي عنها زوجها » وروي عنه أن عليها عدّة فإن لم يدخل فلا عدة قول 
واحدا » ويتخرج على هذين القولین الإحداد ء وتخصيص الحامل قيل بقوله « وأولات الأحمال أجلهن 4 [ الطلاق : > ] 
ولم يخصص ١‏ الشافعي » هنا العموم في حق ا حامل إلا بالسئة لا بہذہ الآية لأنہا وردت عقيب ذكر المطلقات فيحتمل أن 
يقال هي في المطلقة لا في المتوفى عنہا زوجها ولأن كل واحدة من الآيتين أعم من الأخرى من وجه » وأخص منها من وجه 
لان الحامل قد یتوفی عنہا زوجها وقد لا يتوفى » والتي توفي عنها زوجها قد تكون حاملاٌ وقد لا تكون فامتنع التخصيص » 
وقیل الآية تتناول أو الحوامل ثم نسخ بقوله : ( وأولات الأحمال ) وعدة الحامل وضع حملها عند الجمهور » وروي عن 
« علي » »و١‏ ابن عباس » وغيرهما أن تمام عدتها آخر الأجلین(١)‏ واختاره ( سحنون ) وروي عن « ابن عباس » أنه رجع 
عن ذلك ؛ ومعنى يتربصن : بأنفسهن أي ينتظرن ء قيل : والتربص هنا الصبر عن النكاح قاله « الحسن » قال : ولیس 
الإحداد بشيء وها أن تتزین وتتطیب » وضعف قوله وقيل ترك التزوج ولزوم البيت والإحداد وهو أن تمتنع من الزينة ومن 
- لبس المصبوغ ا میل مثل | رة والصفرة والخضرة والطيب وما يجري مجری ذلك وهذا قول الجمهور » وليس في الآية 
نص على الإحداد بل التربص مجمل بينته السنة ء ثبت في حدیث الفريعة قوا ہی : امكشي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله ء 
وكانت متو عنہا زوجها قالت فاعتددت أربعة أشهر وعشر > أو صح أنه قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن 
تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج فإنها تحد أربعة أشهر وعشراً وتلزم المبيت في بيتها وهذا قول الجمهور وقال « ابن 
عباس » ء و« أبو حنيفة » » وغيرهما تبيت حيث شاءت وروي ذلك عن « علي » » و « جابر» » و« عائشة » وبه قال 
« عطاء » و« جابر بن زيد » > و« الحسن » > و«داود » » قال « ابن عباس » : قال تعالى ( يتربصن بأنفسهن ) ولم يقل 
. يعتددن في بیوتہن ولتعتد حيث شاءت أربعة أشهر وعشراً قالوا معناه وعشر ليال ولذلك حذف التاء وهي قراءة « ابن 
عباس » والمراد عشر ليال بأيامها فيدخل اليوم العاشر قيل وغلب حكم اللیالی إذ الليالي أسبق من الأيام والأيام في ضمنها 
وعشر أخف في اللفظ ولا تنقضي عدّتها إلا بانقضاء الیوم العاشر هذا قول الجمهور » وقال « الأوزاعي ۰۷ و«أبو بكر 
الأصم» ليس اليوم العاش رمن العدة بل تنقضي بتمام عشر ليال وقال «المبرد) : معناه وعشر مدد كل مدة منها يوم وليلة تقول 
العرب : سرنا مسا أي بين يوم وليلة قال الشاعر : 

فطافت ئلاناًبَيِنَ يَوْم وَلَيْلَةٍ وَكَانَ النُكيرٌ أن نيف وجرا 

وقال « الزخشري )20 ء وقيل : عشراً ذھاباً إلى الليالي والأيام داخلة معها ولا تراهم قط يستعملون التذكير فيه 
ذاهبين إلى الأيام » تقول صمت عشراً > ولوذكرت خرجت من كلامهم ومن البين فيه إن لبثتم إلا عشراً إن لبثتم إلا يوماً ء 
انتهى كلامه . 
)١(‏ انظر القرطبي ۱۱٥/١‏ ء والفخر الرازي ٠١8/1‏ ء وابن العربي ۲۰۸/۱ . 


(۳) انظر الكشاف ۲۱۸۲/۱ . 


َو النقزة] الارات :۷۳۶۰ء ۲۶۹ 


ولا يحتاج إلى تأويل عشر بأنها لیال لأجل حذف التاء ولا إلى تأويلها بمدد كا ذهب إليه « المبرد » بل الذي نقل 
أصحابنا إنه إذا كان المعدود مذكراً وحذفته فلك فيه وجهان أحدهما وهو الأصل أن يبقى العدد على ما كان عليه ء لوم 
يحذف المعدود فتقول صمت خمسة تريد خمسة أيام قالوا وهو الفصيح ء قالوا ویجوز أن تحذف منه كله تاء التأنيث » وحکی 
« الكسائي » عن « أبي الجراح » صمنا من الشهر خمساً ومعلوم أن الذي يصام من الشهر إنما هي الأيام واليوم مذكر , 
وكذلك قوله : 
إلا فَسِيرِي مِنْلَمَاسَرَرَكبٌ EEE‏ في ےو انم 

يريد خسة أيام » وعلى ذلك ما جاء في الحديث ثم أتبعه بست من شوال » وإذا تقرر هذا فجاء قوله عشراً على أحد 
الجائزين » و حسنه هنا أنه مقطع كلام فهو شبيه بالفواصل كما حسن قوله ‏ إن لبثتم إلا عشراً 4 [ طه : ٠١1"‏ ] كونه 
فاصلة فلذلك اختير بجي ء هذا على أحد الجائزين فقوله ولوذكرت رجت عن كلامهم ليس كما ذكر » بل لوذكر لكان اق 
على الكثير الذي نصوا عليه أنه الفصيح إذ حاله عندهم محذوفاً كحاله مثبتا في الفصيح وجوزوا الذي ذكره ١‏ الزخشری ٥۲‏ 
على أن غيره أكثر منه » وقوله ولا تراهم قط يستعملون التذكير فيه كما ذكر » بل استعمال التذكير هو الكثير الفصيح فيه كا 
ذكرنا » وقوله ومن البين فيه إن لبثتم إلا عشراً قد بينا مجيء هذا على ال جائز فيه وأن حسن ذلك إنما هو كونه فاصلة وقوله 
« إن لبثتم إلا یوما 4 [ طه : ٤‏ فائدة ذكر « الزخشري 0" هذا أنه على زعمه راد الليالي والأيام داخلة معها فأق 
بقوله إلا يوماً للدلالة على ذلك وهذا عندنا يدل على أن قوله عشراً إنما يريد بها الأيام لأنہم اختلفوا في مدة اللبث فقال قوم 
عشر » وقال أمثلهم طريقة يوم » فقوله إلا يوماً مقابل لقوهم إلا عشراً ويبين أنه أريد بالعشر الأيام إذ ليس من التقابل أن 
يقول بعضهم عشر ليال » ويقول بعض یوما »> وظاهر قوله أربعة أشهر ما يقع عليه اسم الشهر فلو وجبت العدّة مع رؤية 
ا ملال لاعتدّت بالأهلة » كان الشهر تاماً أوناقصاً وإن وجبت في بعض شهر فقيل تستوفی مائة وثلاثين یوما وقيل تعتد جا يمر 
عليها من الأهلة شهوراً ثم تكمل الأيام الأول » وكلا القولين عن « أبي حنيفة » ولا كان الغالب على من مات عنہا زوجها 
أن تعلم ذلك فتعتد إثر الوفاة جاء الفعل مسنداً إليهن وأكد بقوله ( بأنفسهن ) فلو مضت عليها مدة العدة من حين الوفاة 
وقامت على ذلك البينة ولم تكن علمت بوفاته إلى أن انقضت العدة فالذي عليه الجمهور أن عدتها من يوم الوفاة وبه قال 
ابن مسعود )20 و( ابن عباس » » و١‏ ابن عمر »۰ و« جابر» » و «عطاء » » و« الأسود بن يزيد ۸ وفقهاء 
الأمصار وقال ‏ علي » » و « الحسن البصري » » و« حلاس بن عمرو» ء و « ربيعة » من يوم يأتيها ا بر وکانہم جعلوا في 
إسناد التربص إليهن تأثيرا في العدة » وروي عن « سعيد بن المسيب » » و( الشافعي ) أنهها قالا إذا قامت البينة فالعدة(“ 
من يوم يموت وإن لم تقم بينة فمن يوم يأتيها ا خبر » وروي عن « الشافعي » مثل قول ا مھور وأجمعوا على أن المعتدة لو 
كانت حاملاً لا تعلم بوفاة الزوج حتى وضعت الحمل أن عدتہا منقضية ولم تتعرض الآية في المتوفى عنها زوجها إلا لأن 
تتربص تلك المدة فلا نفقة لها في مدة العدة من رأس ا ال ولو كانت حاملا قاله « جابر » » و« ابن عباس » ء و« أبن 
المسيب » » و«عطاء»» و«الحسن »» و«عكرمة ٠»‏ و«عبد لملك بن يعلى » ٠‏ وديجحى الأنصاري » ٠‏ 


. ۲۸۲/۱ انظر الکشاف‎ )١( 

(۲) انظر الكشاف ۲۸۲/۱ . 

(۲) انظر ابن العربي ۲۱۰/۱ ء والرازي ۱۰۹/٦‏ ۷۰ء والقرطبي ۱۱١/۳‏ . 

. ۹۷/۱ الأسود بن يزيد بن قيس النخعي أبو عمرو أو أبوعبد الرحمن الکوفی  حضرم فقيه توفي سنة أربع أو خس وسبعين الخلاصة‎ )٤ 

)٥(‏ وهي لغة الإحصاء يقال : عددت الشيء أي : أحصيته . وشرعاً تربص أي : انتظار » ووقف یلزم المرأة مدة معلومة » انظر الصحاح 
۷۲ء لسان العرب ۲۸۱/۳ ء المصباح ٠٦٦/٣٢‏ > نيل ا حقائق ۲٦/٢‏ ء ابن عابدين 0١5/7‏ > وانظر المغنی لابن قدامة ١٠١١/8‏ . 


سورة البقرة/ الآيات : ۲۳٣‏ ۔ ۲۳۹ مقرل اق حاف ھی سمگےم TORE SEs‏ 
و« ربيعة » ء و١‏ مالك » » ود أحمد » ء وو إسحاق » ء و« ابن المنذر» وروي عن « أبي حنيفة » وقيل : ها النفقة من 
جميع ا ال . وروي ذلك عن « علي » » و« عبد الله بن عمر؛ » ود شريح » ء ود ابن سيرين » » وو الشعبي » » 
و« أبي العالية » . و« النخعي » . و« خلاس بن عمرو» » و« حماد بن أبي سلیمان » » و« أيوب السختياني » » 
و« الثوري » ء و« أب عبيد » وظاهر قوله ( يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشراً ) أنه إذا تربصت هذه المدة ليس عليها 
أكثر من ذلك ؛ وإن كانت من تحيض فلم تحض فيها ء وقيل لا تبرأ إلا بحيضة تأي بها في المدة وإلا فهي مستريبة فتمكث 
حتى تزول ريبتها » وأجمع الفقهاء على أن هذه الآية ناسخة ما بعدها من الاعتداد با حول وهذا من غرائب النسخ فإن الحكم 
الثاني ينسخ الأول وقیل : إن ا حول لم ينسخ وإنما هو ليس على وجه الوجوب بل هوعلى الندب فأربعة أشهر وعشراً أقل ما 
تعتدٌ به المتوفى عنها زوجها وا حول هو الأكمل والأفضل › ؛ وقال قوم ليس في هذا نسخ وإنما هو نقصان من الحول كصلاة 
المسافر ما نقصت من الأربع إلى الاثنين لم يكن ذلك نسخاً ء بل كان تخفیفاً قالوا : واختص هذا العدد في عدّة ا متوفی عنہا 
زوجها استبراء ء للحمل » فقد روى « ابن مسعود » عن النبي ياء قال : يكون خلق أحدكم نطفة أربعين يوماً ثم علقة 
أربعين یوما ثم مضغة أربعين يوماً ثم ینفخ فيه الروح أربعة أشهر » وزاد الله العشر لأنها مظنة لظهور حركة ا نین ا أو مراعاة 
لنقص الشهور وك الها أو استظهارأ لسرعة ظهور الحركة أو إبطائها نی الجنين قال « أبو العالية 2١0»‏ وغيره إنما زيدت لعشر لأن 
نفخ الروح يكون فيها وظهور الحمل في القالب وقال « الأصمعي )20 : ولد كل عامل يركض في نصف حمله وقال 
« الراغب » : ذكر الأطباء أن الولد في الأكثر إذا كان ذكراً يتحرك بعد ثلاثة أشهر وإذا كان أنثى بعد أربعة أشهر » وزيد 
على ذلك عشرا استظهاراً ء قال : وخصت العشرة لزيادة لکونہا أكمل الأعداد وأشرفها لما تقدم في تلك عشرة كاملة ء قال 
« القشيري » : ما كان حق الميت أعظم لأن فراقه لم يكن بالاختيار كانت مدة وفاته أطول وفي ابتداء الإسلام كانت عدة 
الوفاة سنة ثم ردت إلى ہو ہے رہ ہووت جب دنت 
بزوج آخر إذ الموت لا يستديم موافاة إلى آخر عمر أحد كا قيل : 


وَکمَا نَِبْلی وجوه في الٹری كا بياج سی ارت 


E E e اسر‎ E ولا كت‎ 

التربص والمخاطبون بعليكم الأولياء أو الأئمة والحكام والعلماء إذ هم الذين يرجع إليهم في الوقائع أو عامة المؤمنين أقوال 
ورفع الجناح عن عن الرجال في بلوغ النساء أجلهن لأنهم هم الذين ينكرون عليهنْ ويأخذومنَ بأحكام العدد أولأنهم إذذاك 
يسوغ هم نكاحهن إذا كان ذلك في العدّة حراما فزال ا جناح بعد انقضاء ء العدة » والذي فعلن بأنفسهن النکاح الحلال قاله 
« مجاهد » » و( ابن شهاب » » أو الطيب والتزين والنقلة من مسكن إلى مسكن قاله « أبو جعفر» الطبري . ومعنى 
بالمعروف أي بالإشهاد » وقيل ما أذن فيه الشرع ما يتوقف النكاح عليه » وقال الزخشري فی| فعلن في أنفسهن من 
التعرض للخطاب بالمعروف بالوجه الذي لا ينكره الشرع ء والمعنى أنهن لو فعلن ما هو منكر كان على الأئمة أن يكفوهن 
وإن فرطوا كان عليهم الجناح ء انتهى كلامه ء وهو حسن 9 والله ما تعملون خبير 4 وعيد يتضمن التحذير وخبير للمبالغة 
وهو العلم با لطف والتقصي له ٭ ولا جناح عليكم فيم عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم » نفى الله ا حرج 
في التعریض بالخطبة وهوإنك لجميلة وإنك لصا حة وإن من عزمي أن أتزوج وإني فيك لراغب وما أشبه ذلك أ وأريد النکاح 


. ۲٥٢٢ » ۲۱٤/۱ والبغوي‎ , ٠١8/5 انظر القرطبي ۳ء والفخر الرازي‎ )١( 
. ١77/7 انظر القرطبي‎ )۲( 
. 787/١ انظر الکشاف‎ )۳( 


aS ead ala ٣٦‏ 0ری روک ید 


وأحب امرأة كذا وكذا يعد أوصافها قاله « ابن عباس » أو إنك لنافقة وإن قضي شيء سيكون قاله « الشعبي » أو يصف لها 
ہے ہس ا ری ا وا وت 
بنت قيس » كوني عند « أم شريك ؛ ولا تسبقيني بنفسك() وقد أل هذا على أنه منە ‏ « لفاطمة » على سبيل الرأي فيمن 
يتزوجها لا أنه أرادها لنفسه ء ولذلك كره « مجاهد » أن يقول : لا تسبقيني بنفسك ورآه من المواعدة سرأ أويقول ما عليك 
تأيم ولعل الله يسوق إليك خيراً » أورب رجل يرغب فيك » أو مهدي لها ويقوم بشغلها إذا كانت له رغبة في تزويجها » قال 
إبراهيم أو يقول : كل ما سوى التصريح قاله ابن زيد : والإجماع على أنه لا يجوز التصريح بالتزويج ولا التنبيه عليه ولا 
الرفث , وذكر الجماع والتحريض عليه » وقد استدلت الشافعية بنفي ا حرج في التعريض بالخطبة على أن التعريض بالندب 
لا يوجب الحد فك| خالف نبي حكمي التعريض والتصريح في الخطبة ء > فكذلك في القذف أو أكننتم في في أنفسكم أي 
أخفيتم في أنفسكم من أمر النکاح ء » فلم تعرضوا به ولم يصرّحوا بذكر وكان المعنى رفع الجناح عمن عمن أظهر بالتعريض أو ستر 
ذلك في نفسه وإذا ارتة تفع ا حرج عمن تعرض باللفظ فأحرى أن يرتفع عمن كتم ولكنه) حالة ظهور وإخفاء عفي عنما » 
وقيل المعنى : إنه يعقد قلبه على أنه سيصرح بذلك في المستقبل بعد انقضاء ء العدة فأباح الله التعريض وحرم التصريح في 
الحال وأباح عقد القلب على التصريح في المستقبل » ولا يجوز أن يكون الإكنان في النفس هو اليل إلى المرأة لأنه كان يكون 
من قبيل إيضاح الواضحات لأن التعريض بالخطبة أعظم حال من ميل القلب ط علم الله أنكم ستذكر ونين هذا عذر في 
التعريض لأن الميل متى حصل في القلب عسر دفعه فأسقط الله ا حرج في ذلك وفيه طرف من التوبيخ كقوله ( علم الله أنكم 
كنتم تختانون ) وجاء الفعل بالسين التي تدل على تقارب الزمان المستقبل لا تراخيه لأنہن يذكرن عندما انفصلت حباهن من 
أزواجهن بالموت وتتوق إليهن الأنفس ويتمنى نكاحهن » وقال و الحسن )(') : معنى ستذکرونہن ستخطبونہن كأنه قال إن 
م تنہوا » انتهى ء وقوله ستذكرونهن شامل لذكر اللسان وذكر القلب فنفى ا حرج عن التعريض » وهو کسر اللسان وعن 
الإخفاء نی النفس وهوذكر القلب ل ولکن لا تواعدوهن سراً 4 هذا الاستدراك من الجملة التي قبله وهو قوله ستذكرونهن 
والذكر يقع على أنحاء وأوجه فاستدرك منه وجه : تھی فيه عن ذكر تخصوص ولو لم يستدرك لكان مأذونا فيه لاندراجه تحت 
مطلق الذكر الذي أخبر الله بوقوعه وهو نظير قولك زيد سيلقى خالداً ولكن لا يواجهه بشر » فاستدرك هذه الحالة نما يحتمله 
اللقاء وأن من أحواله المواجهة بالشر ولا تاج لکن إلى جملة محذوفة قبلها لکن يحتاج ما بعد لکن إلى وقوع ما قبله من حيث 
۱ المعنى لا من حیث اللفظ لأن نفي المواجهة بالشر يستدعي وقوع اللقاء . قال « الزغشري » : فإن قلت » أين المستدرك 
بقوله ولكن لا تواعدوهن . 

قلت » ھوعذوف لدلالة ستذكرونهن عليه علم الله أنكم ستذکرونہن فاذكروهن ولكن لا تواعدوهن سرا » انتھی 
كلامه » وقد ذكرنا أنه لا يحتاج إلى تقدير محذوف قبل لکن بل الاستدراك جاء من قبل قوله ( ستذكرونهن ) ول يأمر 
الله تعالى بذكر النساء لا على طریق.الوجوب ولا الندب » فيحتاج إلى تقدير فاذكروهن على ما قررنا قبل قولك سألقاك 
ولكن لا تخف مني لما کان اللقاء من بعض أحواله أن يخاف من الملقى استدرك فقال ولکن لا تخف مني » والسر ضد الجهر 
ویکنی به عن ا لماع حلاله وحرامه لكنه في سر ء وقد يعبر به عن العقد لأنه سبب فيه وقد فسر السر هنا بالزنا « الحسن ؛۳۸) 


. ۱۸۸/۳ انظر تفسیر القرطبي‎ )١( 
. ١١5/7 والقرطبي‎ > ٠١ 5/0 انظر الطبري‎ )( . 
» ۲۸۷/۱ ء وابن كثير‎ ۳۲٣/٣ خ › والدر ۲۹۱/۱ ء ومجاز القرآن ۱ء والزاهر‎ ٤۲ والوسيط‎ » ٠١١ . ٠١5/٠5 انظر الطبري‎ )۳( 
. ۱۱۳/١ والثوري ص ۹٦ء والرازي‎ 


سورة البقرة/ الآيات : ASS LD NE ASAS a ۲۳۹ _ ۲۳٣‏ ااا 


و« جابر بن زيد ٠»‏ و « أبو جلز )200 و ر الضحاك » » و« النخعي ) وثما جاء السر في الوطء الحرام قول الحطيئة : 
ربخم ر بجارَقِهمْ لوأل امم أَلفَالْقِصَع 
وقال الأعشى : 
و جَارَةَ إن رمَا عَليِكَ حرام م فأنكحَن آزْتَابٰنا؟ 


وقال « ابن جبير )0 : السر هنا التكاح » ٭ وقال « ابن زید » : معنى ذلك لا تنكحوهن وتكتمون ذلك فإذا حلّت 
أَظهرتموه ودخلتم بهن فسمى العقد عليهن مواعدة ء وهذا ينبوعنه لفظ المواعدة ء وقال بعضهم : جماعاً وهو أن يقول ها 
إن نكحتك كان كيت وكيت يريد ما يجري بينبها تحت اللحاف » وقال « ابن عباس » » وہ ابن جبير» أيضاً 
و« الشعبي ٤ء‏ و« مجاهد » » و« عكرمة » » وو السدي » ء و« مالك » . وأصحابه والجمهور : المعنى لا توافقوهن 
الواعدة والتوثق وأخذ العهود في استسرار منكم وخفية ء فعلى هذا القول والقول الذي قبله ینتصب سراً على ا حال أي 
مستسرين » وعلى القولين الأولين ینتصب على المفعول وإذا انتصب على الحال كان مفعول فواعدوهن محذوفاً تقديره 
النكاح » وقيل انتصب على أ نه نعت مصدر محذوف تقديره مواعدة سراً > وقيل التقدير في سر فحذف في وانتصب انتصاب 
الظرف على أن المواعدة في السر عبارة عن المواعدة بما يستهجن لأن مسارتہن في الغالب بما يستحيى من المجاهرة به والذي 
تدل عليه الآية أخهم ہوا أن يواعد الرجل المرأ ة في العدة ة أن يطأها بعد العدة بوجه التزويج ؛ وأما تفسير السر هنا بالزنا فبعيد 
لأنه حرام على المسلم مع معتدة وغيرها , وأما إطلاق المواعدة سراً على النقد فبعيد أيضاً وأما قول الجمهور فبعيد ایض 
لأنہم نہوا عن عن المواعدة بالنکاح سراً وجهراً فلا فائدة في تقييد المواعدة بالسر ل إلا أن تقولوا قولاً معروفاً 4 هذا الاستثناء 
منقطع لأنه لا یندرج تحت سراً من قوله ( ولكن لا تواعدوهن سراً ) على أي تفسير فسرته والقول المعروف هو ما أ أبيح من 
التعريض ٠‏ وقال « الضحاك » : من القول المعروف أن تقول للمعتدة ة احبسي علي نفسك فإن لي بك رغبة فتقول هي وأنا 
مثل ذلك . قال ر ابن عطية » : وهذا عندي مواعدةوإنما التعريض قول الرجلإنكن لإماء كرام وما قدر كان وإنك لمعجبة 
ونحو هذا وقال « الزخشري م(۹) : إلا أن تقولوا قولاً معروفاً وهو أن تُعرّضوا ولا تصرحوا . 

فإن قلت بم يتعلق حرف الاستثناء ؟ 


وی رس و مو یق سک 0 
انتھی کلام 0 الزغشری 7 4 ت إل توضیح سو وت 0 ھ0098 استثناء 77 ¢ 0۸ 
على وجهين 3 أحدهما أن يكون استثناء من المصدر المحذوف 3 وهو الوجه الأول الذي ذكره وقدّره لا تواعدوهنّ مواعدة قط 


. 51/١ جابر بن زيد الأزدي أبو الشعثاء البصري الفقيه أحد الأئمة ء قال ابن عباس : هومن العلماء توفي سنة ثلاث وتسعين » الخاصة‎ )١( 
. بكسر اليم وسکون ا حیم وفتح اللام آخرہ زاي وهو لاحق بن حميد‎ )۲( 

(۳) انظر ديوان الأعشی ص 0١‏ . 

. ۲٦٦/١ ء والبغوي‎ ۱۱۳/٦ والفخر الرازي‎ » ٠٠٠/۳ انظر القرطبي‎ )٤( 

. ۲۸٥/٢ انظر الكشاف‎ )٥( 

. 784/١ انظر الکشاف‎ )٦( 


۲۳۲۸ 


إلا مواغدة معروفة غير منكرة ء فکان ال معنى لا تقولوا هن قولاً تعدونہن به إلا قولاً معروقاً » فصار هذا نظير لا تضرب زيداً 

قربا إلا ضربا شديدا » راتا أن يكون استئناءً مفرغاً من مجرور حذوف » وهو الوجه الثاني الذي ذكره وقدره إلا بن 

تقولوا ثم أوضحه بقوله إلا بالتعریض » فكان المعنى لا تواعدوهنّ سراً أي نكاحاً بقول من الأقوال إلا بقول معروف وهو 
التعريض » فحذف من أن حرف الجر فيبقى منصوباً أومجروراً على الخلاف الذي تقدم في نظائره » والفرق بين هذا الوجه 

أن الذي قبله اتتصب نصب المصدرء وهذاانتصب على إسقاط حرف الجروهوالباء التي للسبب» وقولهولايجوزأنيكون 

استثناء منقطعاً من ( سراً ) لأدائه إلى قوله ( لا تواعدوهنّ ) إلا التعريض » والتعريض ليس مواعدة فلا يصح عنده أن 
نست عله القامل )متا غد عل ان یکر تطعا نظن قاارايت أحد لل ارا لكن هذا يصح فيه ما رأيت إلا 

جار ؛ وذلك لا يصح فيه لا تواعدوهن إلا التعريض ؛ لأن التعريض لا يكون مواعدا بل مواعدا به النكاح ۱ فانتصاب 

سراً على أنه مفعول » فكذلك ينبغي أن يكون أن تقولوا مفعولاً ولا يصح ذلك فيه ء فلا يصح أن يكون استثناءً منقطعا ء 

هذا توجيه منع ر الزغشري )22 أن يكون استثناءً منقطعا . 


وما ذهب إليه لیس بصحيح لأنه لا ينحصر الاستثناء النقطع فيا ذکر وهو أن يمكن تلك العامل السابق عليه » وذلك 
أن الاستثناء المنقطع على قسمين أحدهما ما ذكره « الزتخشري ۲ وهو أن يتسلط العامل على ما بعد إلا » کما مثلنا به في 
قولك ما رأيت أحداً إلا هارا ء وما في الدار أحد إلا حاراً » وهذا النوع فيه خلاف عن العرب فمذهب ا حجازبین نصب 
هذا النوع من المستئنى ء ومذهب بني تميم إتباعه لما قبله في الإعراب ويصلح في هذا النوع أن تحذف الأول وتسلط ما قبل 
على ما بعد إلا فتقول ما رأيت إلا حار وما في الدنيا إلا حار » ويصح في الكلام ما لهم به إلا اتباع الظن » والقسم الثاني 
من قسمي الاستثناء ا منقطع هو أن لا يكن تسلط العامل على ما بعد إلا » وهذا حكمه النصب عند العرب قاطبة ومن ذلك 
ما زاد إلا ما نقص » وما نفع إلا ما ضر » فیا بعد إلا لا يمكن أن يتسلط عليه زاد ولا نقص بل يقدّر المعنى ما زاد لکن النقص 
حصل له وما نفع لکن الضرر حصل ء فاشترك هذا القسم مع الأول في تقدير إلا بلكن ء لکن الأول يمكن تسليط ما قبله 
عليه وهذا لا يمكن وإذا تقرر هذا فيكون قوله إلا أن تقولوا استثناء منقطعاً من هذا القسم الثاني وهو ما لا يمكن أن يتوجه 
عليه العامل » والتقدير لكنّ التعريض سائغ لكم وكأن « الزحشري 22 ما علم أن الاستثناء النقطع يأتي على هذا النوع 
من عدم توجيه العامل على ما بعد إلا فلذلك منعه والله أعلم . وظاهر النبي في قوله ( لا تواعدوهن سرا ) التحريم حتی 
قال « مالك » في رواية « ابن وهب ) عنه فیمن واعد في العدّة ثم تزوجها بعد العدّة قال 7 فراقها أحب إل دخل بها أو م 
يدخل وتكون تطليقة واحدة » فإذا حلت خطبها مع الخطاب » وروی « أشهب » عن « مالك » وجوب التفرقة بيني . 
وقال « ابن القاسم » : وحكى مثل هذا « ابن حارث » عن « ابن الماجشون » وزاد ما يقتضي تأبيد التحريم . وقال 
« الشافعي » : لو صرح بالخطبة وصرحت بالإجابة ولم يعقد عليها إلا بعد انقضاء العدّة صح النكاح والتصريح ہما 
مكروه . وقال « ابن عطية » : أجمعت الأمّة على كراهة المواعدة في العدة للمرأة # ولا تعزموا عقدة النکاح حتى يبلغ 
الكتاب أجله 4 نبوا عن العزم على عقدة النكاح وإذا كان العزم منهيا عنه فأحرى أن ينبى عن العقدة » وانتصاب عقدة 
على المفعول به لتضمين تعزموا معنى ما يتعدّى بنفسه . فضمن معنی تنووا » أو معنى تصححوا » أو معنی توجبوا أو معن 
تباشروا أو معنى تقطعوا أي تبتوا . 
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. ۲۸٤/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. ۲۸٤/١ انظر الکشاف‎ )۲( 
. ۲۸٤/١ انظر الكشاف‎ )۳( 
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وقيل انتصب عقدة : على المصدر ومعنى تعزموا تعقدوا وقيل انتصب على إسقاط حرف الجر وھو على هذا التقدیر ولا 

تعزموا على عقدة النكاح . حکی سيبويه أن العرب تقول ضرب زيد الظهر والبطن أي على الظهر والبطن » وقال الشاعر : 
ولذ أبيت عَلَى الطَوَى وَأْظَلَهُ حى تال بوكَريمَألمَأمَل”») 
وأظل عليه فحذف على ووصل الفعل إلى الضمير فنصبه إذ أصل هذا الفعل أن يتعدّى بعلى قال الشاعر : 
عت على إِقَامَةٍنِي صَبَاح الأمرمَا يسود مَنْ يسو 

وقد تقڈم الكلام على نظير هذا في قوله ( وإن عزموا الطلاق ) : وعقدة النكاح ما تتوقف عليه صحة النکاح على 
اختلاف العلماء في ذلك » ولذلك قال « ابن عطية » : عزم العقدة عقدها بالإشهاد والولي وبلوغ الكتاب أجله هو 
انقضاء( العدّة ء قاله « ابن عباس » ء و« مجاهد » . و« الشعبي » » وہ قتادة » ء و« السدّي » ء ولم ينقل عن أحد 
خلافه بل هومن المحكم المجمع على تأويله بانقضاء العدّة . والكتاب هنا هو المكتوب أي حتى يبلغ ما كتب وأوجب من 
العدّة أجله أي وقت انقضائه ء وقال « الزجاج » : الكتاب هو القرآن وهو على حذف مضاف التقدير حتى يبلغ فرض 
الكتاب أجله وهو ما فرض بالكتاب من العدّة فإذا انقضت العدّة جاز الإقدام على التزوج . وهذا النهي معناه التحريم فلو 
عقد عليها نی العدّة فسخ الحاكم النکاح ‏ فإن كان ذلك قبل الدخول بها فقال « عمر » و« الجمهور ‏ لا يتأبد التحريم ء 
وقال « مالك » ء و« ابن القاسم » : في المدونة ويكون خاطباً من الخطاب » وحكى ( ابن الجلاب » عن « مالك » أنه 
يتأبد وإن عقد عليها في العدّة ودخل بعد انقضائها فقولان عن العلماء ء قال قوم يتأبد ء وقال قوم لا يتأبد , والقولان عن 
« مالك » ولو عقد عليها في العدّة ودخل بها في العدّة فقال « عمر» » و« مالك » وأصحابه و« الأوزاعي » . 
و«الليث»), و« أحمد» وغيرهم : يتأبد التحريم > وقال « مالك » . و« الليث » ولا تحل له بملك اليمين . وقال 
گار سر ہد سر راي ا یح ریت 
ا ا ال ھی وا متا ركن اطا من اب لاف لی را ھی 
و« الليث » » و« الشافعي » » ود أحمد» . و« إسحاق » والمدنيون غير« مالك » : تعتدٌ من الأوّل فإذا انقضت العدّة 
فلا بأس أن يتزوّجها الآخر . وقال « مالك » وأصحاب الرأي و « الأوزاعي » ء وہ الثوري » : عدّة واحدة تكفيها جميعاً 
سواء كانت بالحمل أم بالإقراء أم بالأشهر ا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه 4 قيل المعنى ما في أنفسكم من 
هواهن وقيل من الوفاء والإخلاف قاله « ابن عباس » ( فاحذروه ) الهاء تعود على الله تعالى أي فاحذروا عقابه . وقال 
« الزخشري »() : يعلم ما في أنفسكم من العزم على ما لا يجوز فاحذروه » ولا تعزموا عليه انتھی 

فیحتمل أن تعود في كلام ١‏ الزخشري )على ما لا يجوز من العزم أي فاحذروا ما لا يجوز ولا تعزموا عليه فتکون 
الحاء في فاحذروه ولا تعزموا عليه عائدة على شيء واحد » ويحتمل في كلامه أن تعود على الله » والهاء فی عليه على ما لا يجوز 
فيختلف ما تعود عليه الماءان » وما هدّدهم بأنه مطلع على ما في أنفسهم وحذرهم منه أردف ذلك بالصفتين الجليلتين ليزيل 


عب ا و دب ےی ۓ 

)١(‏ البيت من بحر الكامل لعنترة من شرح المفصل ٦/۷‏ ۰ء وأمالي ابن الشجري ٤1/۲‏ » والخصائص لابن جني ا 

(۲) البيت من الوافر لأنس بن مدركة » انظر الکتاب ۲۲۷/۱ » والخزانة ٦۷١/١‏ » وابن يعيش ۱۲/۳ ء وابن الشجري 187/١‏ . واهمع 
۷1۱ » وا مقتضب ٤٠١ / ٤‏ . وا خصائص ۳٣/٣‏ والدرر اللوامع ۱ . 

(۳) انظر البغوي ۲٦٦/١‏ ۰ والقرطبي ۲۷/۳ والوسیط ٤۲‏ خ ۔ 

(4) انظر الکشاف ۲۸٤/۱١‏ . 

)٥(‏ انظر الکشاف ۱۸٢/٢‏ ۔ 
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عنهم بعض روع التهديد والوعيد والتحذير من عقابه > ليعتدل قلب المؤمن في الرجاء والخوف » وختم بهاتين الصفتين 
القتضیتین المبالغة في الغفران والحلم ليقوى رجاء المؤمن في إحسان الله تعالى وطمعه في غفرانه وحلمه إن زل وهفا ء وأبرز 
كل معنى من التحذير والاطاع في جملة مستقلة وكرر اسم الله تعالى للتفخیم والتعظيم بن يسند إليه الحكم وجاء خبر أن 
الأولى بالمضارع لأن ما بهجس في النفوس يتكرر فيتعلق العلم به ء فکان العلم يتكرر بتكرر متعلقه وجاء خبر أن الثانية 
بالاسم ليدل على ثبوت الوصف » وأنه قد صار كأنه من صفات الذات وإن كان من صفات الفعل » > قيل وتضمنت هذه 
الآيات ضروباً من البديع ء > منها معدول الخطاب وهو أن الخطاب بقوله ( والذين يتوفون ) الآية عام وا معنى على 
ا خصوص . ومنها النسخ إذ هي ناسخة للحول على قول الأكثرين » ومنہا الاختصاص وهو أن بخص عددا فلا يكون ذلك 
إلا معنى وذلك في قوله ( أربعة أشهر وعشراً ) » ومنها الكناية في قوله ( ولکن لا تواعدوهنٌ سرّاً) كنى بالسرعن النكاح وهي 
من أبلغ الكنايات ء ومنها التعریض في قوله ( يعلم ما في أنفسكم ) » ومنہا التهديد بقوله ( فاحذروه ) » ومنها الزيادة في 
لوصف بقولہ غفور حليم ف لا جناح عليكم إن طلقتم الساء مال سوه أوتفرضوا ن فريضة » نزات في أنصاري 
توج حنيفية وم يسم مهراً ء ثم طلقها قبل أن يمسها . » فقال ية : متعها ولو بقلنسوتك فذلك قوله ( لا جناح عليكم ) 
الآية ومناسبتها ما قبلها أنه لما بين تعالى حكم المطلقات المدخول بن والمتوفى عنمن أزواجهنّ ء بین حكم المطلقة غير 
المدخول بها وغبر المسمى لها مدخولاً بها أو غير ذلك » والمطلقات أربع مدخول بها مفروض ھا ونقيضتها ومفروض ها غير 
مدخول بها » ونقیضتھا والخطاب في قوله ( لا جناح عليكم ) للأزواج > ومعنى نفي الجناح هنا ء هو أنه لما ی عن التزوج 
بمعنى الذوق وقضاء الشهوة وأمر بالتزوج طلباً للعصمة والثواب ودوام الصحبة ء وقع فی بعض نفوس المؤمنين أن من طلق 
قبل البناء يكون قد أوقع جزءامن هذا الکروہ » فرفع الله الجناح فی ذلك إذا كان أصل النكاح على المقصد الحسن ( ما م 
قمسومنْ ) › » قرأ« حمزة » ء وہ الكسائي » فَاسُومُنْ مضارع ماس فاعل » وقرأ باقي السبعة مضارع مسست وفاعل يقتضي 
شتراك الزوجين في المسيس ورجح « أبو علي » قراءة تمسوهنٌ بأن أفعال هذا الباب جاءت ثلاثية نحو نكح وسفد!'' وفزع 
ودقط(”2 وضرب الفحل والقرابان حسنتان » وا مس هنا وا ماسةالجماع كقوله ©« وم يمسسني بشر 4[ آل عمران : ٤۷‏ ؛ 
مريم : ٠١‏ ] وما في قوله ( ما لم تمسوهنّ ) الظاهر أها ظرفية مصدرية التقدیر زمان عدم المسيس » كقول الشاعر : 


إني بِحَبْلِكِ وَاصِل خبلي ‏ وبريش اك ران سی 
مالم أجذك عَلى مُنی أت اوو تاتف و 
وهذه ما الظرفية الصدریة شبيهة بالشرط وتقتضي التعمیم نحو أصحبك ما دمت لي سنا ء » فالمعنی کل وقت دوام 
إحسان » وقال بعضهم ما شرطية ثم قدرها بأن ء وأراد بذلك . والله أعلم » تفسبر المعنى وما إذا كانت شرطاً تكون اسا 


. ۲۱۷/۱ انظر البغوي‎ )١( 


. . سَمَدَ : السَّفَادُ : نزو الذكر على الأنثى‎ )۲( ٠ 


لسان العرب ۲۰۲۳/۳ 
(MW,‏ الدّقط والدقطان : الغضبان . 
من كان مكتكثباًمن سّىوتفطاً فزاد في صدره ما عاش دَقْطَانَا 
لسان العرب ١1٠0/7‏ 
)٤(‏ البيتان من الكامل لامریء القيس » انظر ديوانه ۱۳١۱‏ الكتاب ۸۳/۱ والجمل ۹۸ . 


. سورة البقرة/ الآيات : ۲۳٣‏ ۔ ۲۳۹ کی سیئر مک سرب کان ہے ا ا ون 


غير ظرف زمان ولا مكان ولا یتاتی هنا أن تكون شرطاً بهذا العنی . وزعم « ابن مالك » أن ما تكون شرطاً ظرف زمان . 
وقد رد ذلك عليه ابنه ر بدر الدين محمد » في بعض تعاليقه › وتأول ما استدل به والده وتأولنا نحن بعض ذلك 
بخلاف تأويل ابنه ء وذلك كله ذكرناه في کتاب « التكميل » من تآليفنا ء على أن « ابن مالك » ذكر أن ما ذهب إليه لا يقوله 
النحويون وإنما استنبط هوذلك من کلام الفصحاء على زعمه . وزعم بعضهم أن ما فی قوله ( مالم تمسوهنٌ ) اسم موصولا 
والتقدير إن طلقتم النساء اللاتي لم تمسوهنْ فلا يكون لفظ ما شرطاً » وهذا ضعيف لأن ما إذ ذاك تكون وصفا للنساء إذ 


قدرها بمعنى اللاي . وما من الموصولات التي لا يوصف بها بخلاف الذي والتي . وكنى بالمسيس عن المجامعة تأديباً لعباده في 
اختیار أحسن الألفاظ فیما يتخاطبون به أو تفرضوا طن فريضة4» الفريضة هنا هو الصداق وفرضه تسميته و( أو ) على باہا 
من كونها تأتي لأحد الشيئين أو لأشياء » والفعل بعدها معطوف على تمسوهنّ فهو مجزوم أو معطوف على مصدر متوهم فهو 
منصوب على إضمار أن بعد ( أو ) بمعنى إلا التقدیر ما لم تمسوهنّ إلا أن تفرضوا من فريضة » أو معطوف على جملة حذوف 
التقدير فرضتم أولم تفرضوا أو بمعنى الواو والفعل مجزوم معطوف على تمسوهنّ أقوال أربعة ء الأول « لابن عطية » وغيره » 
والثاني « للزخشري ۴۷ء والثالث لبعض أهل العلم وم يسم ء والرابع ٠‏ للسجاوندي » وغيره فعلى القول الأول : ينتفي 
اججناح عن المطلق عند انتفاء أحد أمرين إما الجماع وإما تسمية المهر أما عند انتفاء الماع فصحيح وأما عند انتفاء تسمیة المهر 
فالحكم ليس کذلك ‏ لأن المدخول بها التي لم يسم ها مهر وهي المفوضة إذا طلقها زوجها لا ينتفي الجناح عنه » وعل القول 
الثاني ينتفي الجناح عند انتفاء الجاع إلا إن فرض لا مهر ء فلا ينتفي الجناح وإن انتفى الجاع لأنه استثنى من الحالات التي 
ينتفي فيها الجناح حالة فرض الفريضة > فيثبت فيها الجناح . وعلى القول الثالث ينتفي الجناح بانتفاء الجاع فقظ سواء 
فرض آم لم يفرض ٠‏ وقالوا : المراد هنا بالجناح لزوم المهر فينتفي ذلك بالطلاق قبل الجماع فرض مهراً أولم يفرض » لأنه إن 
فرض انتقل إلى النصف وإن لم يفرض فاختلف في ذلك 2 فقال « حماد بن أبي سلیمان 6 : إذا طلقها وم یدخل بها وم يكن 
فرض ها أجبر على نصف صداق مثلها » وقال غيره : ليس ها نصف مهر المثل ولكن المتعة ء وني هذا القول الثالث حذف 
جملة وهي قوله ( فرضتم ) وإضمار ( لم ) بعد ( أو ) وهذا لا يجوز إلا إذا عطف على مجزوم نحو م أقم وأركب على مذهب من 
يجعل العامل في المعطوف مقدرا بعد حرف العطف . وعلى القول الرابع نتفي الجناح بانتفاء الجماع وتسمية المهر معا ء فإن 
وجد الجاع وانتفت التسمية فلها مهر مثلها ء وإن انتفى الجاع ووجدت التسمية فنصف المسمى فيثبت الجناح إذ ذاك في 
هذين الوجهين > وينتفي بانتفائھم) ويكون الجناح إذ ذاك يطلق على ما يلزم المطلق باعتبار هاتين الحالتين » وهذه الآية تدل 
على جواز الطلاق قبل البناء » وأجمعوا على جواز ذلك > والظاهر جواز طلاق الحائض غير ا مدخول مها لأن الآية دلت على 
انتفاء ا حرج في طلاقهنَ عموماً سواء كنّ حيّضاً أم لا » وهو قول أكثر العلماء ومشهور مذهب « مالك » » ولمالك قول يمنع 
من طلاق ا حائض مدخولاً بہا أو غير مدخول بها » وموت الزوج قبل البناء وقبل الفرض ينزل منزلة طلاقه قبل البناء وقبل 
الفرض ؛ فليس لا مهر ولا ميراث قاله « مسروق » . وهو حالف للأصول . وقال «علّ» » و«زید»» و«ابن 
عباس » ء و١‏ ابن عمر» ء و« الزهري » » و« الأوزاعي » ء و« مالك » ء و« الشافعي » ھا الميراث ولا صداق لها 
وعليها العدة » وقال « عبد الله بن مسعود » وجماعة من الصحابة و« أبوحنيفة » ء وہ الثوري » » ورأاحد 
وہ إسحاق ؛ لها صداق مثل نسائها » وعليها العدة وها المبراث . وظاهر الآية يدل على صحة نكاح التفويض وهو جائز 
عند فقهاء الأمصار , لأنه تعالى قسم حال المطلقة إلى قسمین مطلقة م يسم لها ومطلقة سمي لها ء فإن لم يفرض ها ووقع 
الطلاق قبل الدخول لم يجب ھا صداق إجماعاً , قاله القاضي « أبو بكر بن العربي » ء وقد تقدّم خلاف « حاد بن أبي 
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سلیمان ؛ في ذلك وأن لها نصف صداق مثلها وإن فرض ھا بعد العقد أقل من مهر مثلها لم يلزمها تسلیم نفسها أو مھر مثلها 
لزمها التسليم ؛ وها حبس نفسها حتى تقبض صداقها » وقال « أبو بكر الأصم » » وو أبو إسحاق » » ود الزجاج ) هذه 
الآية تدل على أن عقد النكاح بغير مهر جائز ء وقال « القاضي » : لا تدل على الجواز لکنہا تدل على الصحة » أما دلالتها 
على الصحة فلأنه لو م يكن صحيحاً لم يكن الطلاق مشروعاً » وم تكن النفقة لازمة ‏ وأما أنها لا تدل على الجواز فلآنه لا 
يلزم من الصحة المواز ء بدليل أن الطلاق في زمان الحيض حرام » ومع ذلك هو واقع صحيح ا ومتعوهن » أي 
ملكوهنّ ما يتمتعن به وذلك الشيء يسمى متعة وظاهر هذا الأمر الوجوب وروي ذلك عن « علي » › ودابن عمر) » 
و« الحسن » > ود ابن جبير » ء و« أبوقلابة  »‏ وہ قتادة » ء و« الزهري » ء و« الضحاك ؛ > و( ابن مزاحم » وحمله 
على الندب « شریح و«الحکم » > وو ابن أبي ليلى » » و« مالك ؛ ء ود اللیٹ » > وو أبو عبید » والضمير الفاعل 
في ومتعوهنّ للمطلقين > والضمير المنصوب ضمير المطلقات قبل المسيس › وقبل الفرض فيجب هن المتعة » وبه قال « ابن 
عباس ) » وو ابن عمر ؛ » و« جابر بن زيد ) > و( الحسن » ء ود الشافعي ) > ورأحمد» > و( إسحاق » وأصحاب 
الرأي وتندب في حق غيرهنْ من المطلقات > وروي عن ١‏ على » » و( الحسن » » و( أبي العالية » > و«الزهري » لكل 
مطلقة متعة فإن كان فرض ها وطلقت قبل المسيس فقال « ابن عمر » .و« شریح ٤ء‏ و( إبراهيم) > و( محمد بن عل ) 
لا متعة لها بل حسبها نصف ما فرض ھا . وقال « أبو ثور » : ها المتعة ولكل مطلقة واختلف فقهاء الأمصار فقال 
« أبو حنیفة ) » ور أبویوسف )؛ و« زفر) » وو محمد » المتعة واجبة لغير ا لدخول بها وم يسم ها وإن دخل بها متعها ولا 
مجر عليها وهو قول « الثوري » » و« الحسن بن صالح » » وہ الأوزاعي » إلا أن « الأوزاعي ) يزعم أن أحد الزوجین إذا 
كان مملوكا لم تجب المتعة وإن طلقها قبل الدخول ؛ وقال « ابن أبي ليل » > و« أبو الزناد » المتعة غير واجبة لم يفرقا بین 
المدخول بها وبين من سمى لما ومن لم يسم لها ء وقال « مالك » : المتعة لكل مطلقة مدخول بها وغير مدخول إلا الملاعنة 
والمختلعة والمطلقة قبل الدخول وقد فرض لها » وقال « الشافعی » : المتعة لكل مطلقة إذا كان الفراق من قبله إلا التي 
سمى لها وطلق قبل الدخول » وقال « أحمد » يجب للمطلقة قبل الدخول إذا لم يسم ها مهر فإن دخل بها فلا متعة وها مھر 
المثل » وروي عن « الأوزاعي » و( الثوري ) » و١‏ أبي حنيفة » وقال « عطاء » » و« النخعي ) » و( الترمذي ) : أيضا 
للمختلعة متعة(() » وقال أصحاب الرأي للملاعنة متعة » وقال « ابن القاسم » : لا متعة في نكاح منسوخ ٠‏ وقال « ابن 
المواز» : ولا فيها يدخله الفسخ بعد صحة العقد مثل ملك أحد الزوجين صاحبه » وروی « ابن وهب » عن « مالك ) : 
أن المخيرة لها المتعة بخلاف الأمة تعتق تحت العبد فتختار فهذه لا متعة ها > وظاهر الآية أن المتعة لا تكون إلا لإإحدى 
مطلقتين » مطلقة قبل الدخول سواء فرض ها أو لم يفرض › ومطلقة قبل الفرض سواء دخل بها أو م يدخل ؛ وسيأتي 
الكلام على قوله ل وللمطلقات متاع بالمعروف * [ البقرة : ١‏ إن شاء الله تعالى # على الموسع قدره وعلى المقتر 
قدره » هذا مما يؤكد الوجوب في المتعة إذ أتى بعد الأمر الذي هو ظاهر فی الوجوب بلفظه على التي تستعمل في الوجوب › 
كقوله ( وعلى المولود له رزقهن ) ( فعليهنَ نصف ما على المحصنات من العذاب ) والموسع الموسر والمقتر الضيق ا حال » 
وظاهره اعتبار حال الزوج ء فمن اعتبرذلك بحال الزوجة دون الزوج أو بحال الزوج والزوجة » فهو خالف للظاهر وقد 
جاء هذا القدر مبهياً فطريقة الاجتھاد وغلبة الظن إذ لم يأت فيه بشيء مؤقت » ومعنى قدره مقدار ما يطيقه الزوج وقال ١‏ ابن 
عمر ؛ أدناها ثلاثون درهماً أو شبهها : وقال د ابن عباس » : أرفعها حادم ثم كسوة ثم نفقة وقال× عطاء » : من أوسط 


. ۱۳۲/۳ انظر القرطبي‎ )١( 


سورة البقرة/ الآيات : 775 ۲۳۹ #ممعو ا تو اھ سوا ألمي و رواب أن اليد قف لتم ف أ يد E‏ 
ذلك درع () وخمار”” ' وملحفة ‏ وقال « الحسن » : يمتع كل على قدره هذا بخادم وهذا بأثواب وهذا بثوب وهذا بنفقة 
وهذا قول « مالك » ومتع « ا حسن بن عل » بعشرين ألفأ وزقاق من عسل ومتع « عائشة الخئعمية » بعشرة آلاف فقالت 
متاع قلیل من حبيب مفارق ومتع ١‏ شریح ) بخمسمائة درهم وقال « ابن مجيز » : على صاحب الديوان ثلاثة دنانير » وقال 
« ابن المسيب » أفضل المتعة ار وأوضعها ثوب وقال ( حادء : : يمتعها بنصف مهر مثلها وروي عن النبي ية أنه قال 
لرجل من الأنصار تزوج امرأة ول يسم لها مهراً ثم طلقها قبل أن يمسها : أمتعتها؟ قال: لم يكن عندي شيء قال : متعها 
بقلنسوتك . وعند « أبي حنيفة » لا تنقص عن خسة دراهم لأن أقل المهر عنده عشرة دراهم فلا ینقص من نصفها وقد متع 

« عبد الرحمن بن عوف ) زوجه ( أم أي سلمة » ابنه بخادم سوداء وهذه المقادير كلها صدرت عن اجتهاد رأیہم فلم ینکر 
بعضهم على بعض ما صار إليه » فدل على أنها موضوعة عندهم على ما يؤدي إليه الاجتهاد وهي بمنزلة تقويم المتلفات 
SS‏ رس سم 
وقرأ الجمهور على الع اسم فاعل من أوسع . وقرأ ٠‏ أبوحيوة » اوس بفتح الواو والسين وتشديدها اسم مفعول من 
وسع » وقرأ ( ابن كثير ) 2 و« نافع » »> و( أبو عمرو) > و« أبو بكر » قَذْره بسكون الدال في الموضعين وقرأ ( حمزة » » 
و« الكسائي ». و«ابن عامر» » و« حفص». و«يزيد». و( روح » بفتح الدال فيهما وهمالغتان 
فصيحتان بمعنى حكاهما « أبو زيد » » و « الأخفش » وغيرهما ومعناه ما يطيقه الزوج وعلى أا بمعنى واحد أكثر أئمة العربية 
وقيل الساكن مصدر والمتحرك اسم کالعدً والعدد والمدً والمدد » وكان القدر بالتسكين الوسع يقال هو ينفق على قدره أي 
وسعه » قال « أبو جعفر » وأكثرما يستعمل بالتحريك إذا كان مساوياً للشيء » يقال هذا على قدر هذا ء وقریء قدره بفتح 
الاو © رس هه ارو اك ود و چیہ 
إضمار فعل التقدير وأوجبوا على الموسع قدره ونی « السجاوندي » وقرأ « ابن أبي عبلة » قدره أي قدره الله انتھی . 
سا لئ رت سے ےت ا مک مت 
عائداً على الإمتاع الذي يدل عليه قوله ( ومتعوهنّ ) والمعنى أن الله قدّر وكتب الإمتاع على الموسع وعلى ا مقتر وفي ا حملة 
ضمير حذوف تقديره على الموسع منكم وقد يقال : إن الألف واللام نابت عن الضمير أي على موسعكم وعلى مقتركم وهذه 
الحملة تحتمل أن تكون مستأنفة بينت حال المطلق في المتعة بالنسبة إلى إيساره وإقتاره ويحتمل أن تکون في موضع نصب على 
ا حال وذو ا حال هو الضمیر ا مرفوع في قوله ومتعوهنٌ والرابط هو ذلك الضمير المحذوف الذي قدرناه منكم « متاعاً 
بالعروف » قالوا اتتصب متاعاً على المصدر » وتحريره أن المتاع هوما يتع به فهو اسم وی ےھ 
المجاز والعامل فيه ومتعوهنٌ , > ولو جاء على أصل مصدر ومتعوهنٌ لكان تمتيعا ء وكذا قدّره « الزنخشري ») وجوزوا فيه 
أن يكون منصوبا على الحال ‏ والعامل فيه ما يتعلق به اجار والمجرور » وصاحب الخال الضمير المستكنَ في ذلك العامل » 
والتقدير قدر الموسع يستقز عليه في حال كونه متاعاً ( وبالمعروف ) يتعلق بقوله ومتعوهنّ أو بمحذوف فيكون صفة لقوله 


. درع المرأة قميصها . وهو أيضاً الثوب الصغير تلبسه الحارية الصغيرة في بيتها ء وكلاهما مذكر وقد يؤنثان‎ )١( 

لسان العرب ١51/7‏ 
9( ال مار للمرأة ء وهو النتصيف. وقيل : الخار ما تغطي به المرأة رأسها ء وجمعه أخمرة وحمر وُر . 

لسان العرب ١١51/7‏ 
)٣(‏ والمحفةٌ عند العرب هي اللاءة لسم ء فإذا بُطَنَتْ ببطانة أو حَُشِيَثْ فهي عند العوامٌ مِلْحَفَةُ . 

لسان العرب ٥‏ "٦ء۶‏ 
)٤(‏ انظر الكشاف ۲۸۵/۱ . 


Sa €‏ نا وف اك ا ا ا روہ ہر رر رہ رر رہ شا رہ ہہ رہ مقف ھا سورة البقرة/ الآيات : ۲۳٣‏ ۔ ۲۳۹ 


متاعاً أي ملتبساً بالمعروف والمعروف هو الألوف شرعاً ومروءة وهو ما لا مل له فيه على المطلق ولا تكلف ل حقاً على 
المحسنين * هذا يؤكد أ وجوب المتعة وا مراد إحسان الإيمان والاسلام > وقيل المراد إحسان العشرة فيكون الله سماهم 
حسنین قبل الفعل باعتبار مايؤولون إليه من الإحسان» نحومن قصل قتيلافه سلبه» وانتصاب حقاً عل أنه صفة متاعأ) 
أي متاعا بالمغروف واجباً عل المحسنين أ أو بإضمار فعل تقديره حق ذلك حقاً أو حالاً ما كان حالاً منه متاعاً » أو من قوله 
( بالمعروف ) أي بالذي عرف في حال كونه ( على المحسنين ) ء ط وإن طلقتموهنْ من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم هن 
فريضة 4 لما بين حال المطلقة قبل المسيس وقبل الفرض بين حال المطلقة قبل المسيس وبعد الفرض » والمراد بالسیس الجماع 
وبالفريضة الصداق » والجملة من قوله ( وقد فرضتم ) في موضع ا حال ويشمل الفرض المقارن للعقد والفرض بعد 
العقد » وقبل الطلاق » فلو كان فرض ھا بعد العقد ثم طلق بعد الفرض تنصف الصداق بالطلاق لعموم الآية خلافاً 
« لأبي حنيفة ء إذ لا يتنصف عنده لأنه لم يجب بالعقد فلها مهر مثلها كقول « مالك » » و« الشافعي » ثم رجع إلى قول 
صاحبيه وجواب الشرط لإ فنصف ما فرضتم 4 وارتفاع نصف على الابتداء ‏ وقدر الخبر فعليكم نصف ما فرضتم أو فلهن 
نصف ما فرضتم > ويجوز أن يقدر مؤخراً » ويجوز أن يكون خبرا أي فالواجب نصف ما فرضتم > وقرأت فرقة فنصف 
بفتح الفاء أي فادفعوا نصف ما فرضتم » وظاهر قوله ( ما فرضتم ) أنه إذا أصدقها عرضاً وبقي إلى وقت الطلاق وزاد أو 
نقص فنماؤہ ونقصانه ما ويتشطر » أو عيناً ذھباً أو ورقاً فاشترت به عرضاً فنا أو نقص ‏ فلا يكون له إلا نصف ما أصدق 

من العين لا من العرض » لأن العرض ليس هو المفروض » وقال « مالك » هذا العرض كالعين أصل ثمنه يتشطر وهذا 
تفريع على أنه هل يتبين بقاء ملكه على نصفه أو يرجع إليه بعد أن ملكته » وظاهر الآية يدل على أنه لا يتشطر إلا المفروض 
فلو كان نحلها شيئاً في العقد أو قبله لأجله » فلا يتشطر وقيل هو فی معنى الصداق ء وظاهر الآية أن الطلاق قبل الجاع 
وبعد الفرض » يوجب تشطير الصداق سواء خلا بها أم قبلها أم عانقھا أم طال المقام معها ء وبه قال « الشافعي » ٠‏ 
و« الحسن » » ودابن صالح » ولا عدة عليها » وروي عن « علي » » و«عمر» › و« ابن عمر) ؛ و( زید بن 
ثابت » » و« ابن عباس » » و« علي بن الحسن » ء وو إبراهيم » أن ها بالخلوة جميع يع ا مھر(١)‏ ء وقال « مالك » : إن خلا 
مها وقبلها أ سے ا ا ل E‏ 
بها و يدخل عليها وكان ذلك من جهته فلها المهر كاملا ء وإن كانت رتقاء فلها شطر المهر ء > وقال « أبو حنيفة » » و« أبو 
يوسف ) » و( محمد » » و( زفر» الخلوة الصحيحة تمنع سقوط شيء من المهر بعد الطلاق وطىء ء أو لم یطأ ء وهو أن لا 
يكون أحدهما محرماً أو مریضا > أولم تكن حائضة أو صائمة في رمضان , أو رتقاء فإنه إن كان كذلك ثم طلقها وجب ها 
نصف الهر إذا لم يطأها والعدّة واجبة في هذه الوجوه كلها إن طلقها فعليها العدّة ء وقال ««الأوزاعي ؛ إذا دخل بها عند 
ےو جو سر مس و م . وقال « الليث » إذا 
أرخى عليها ستراً فقد وجب الصداق » وقرأ ا چمھور فنصفٌ بکسر النون وضم الفاء ء وقرأ« السلمي » بضم النون وهي 
قراءة « علي » » و« الأصمعي » عن « أبي عمرو» وفي جیع القرآن وتقدم أن ذلك لغة والاقتصار على قوله ( فنصف ما 
فرضتم ) يدل على أن المطلقة قبل المسيس وقد فرض فا لیس إلا النصف وكذلك قال « مالك » وغيره أن هذه الآية حرجة 
للمطلقة بعد الفرض وقبل المسيس من حكم التمتيع إذ كان قد تناوها قوله ومتعوهن » وقال ابن المسيب نسخت هذه الآية 
آية الأحزاب وقال قتادة نسخت الآية التي قبلها وزعم زيد بن أسلم أنها منسوخة وقال فريق من العلماء منهم أبو ثور بينت 
هذه الآية أن المفروض ها تأخذ نصف ما فرض ولم تتعرض الآية لإسقاط متعتها بل لها المتعة ونصف المفروض وقد تقدّم 
الكلام على شيء من هذا © إلا أن يعفون 4 نص « ابن عطية » وغيره على أن هذا استثناء ء منقطع قاله « ابن عطية » لأن 


. ۲۱۸/۱ ء وابن العربي‎ ۱۳٣/٣۳ انظر البغوي ۲۱۹/۱ ء والقرطبي‎ )١( 


سورة البقرة/ الآيات : ۲۳٣‏ ۔ SSSR EADS ٢۲۳۹‏ ید سیک مک ای ہے EOS‏ 


عفوهن عن النصف لیس من جنس أخذهن . والمعنى إلا أن يتركن النصف الذي وجب هن عند الزوج انتهى ء قيل ولیس 
على ما ذهبوا إليه بل هو استثناء متصل لكنه من الأحوال لأن قوله ( فنصف ما فرضتم ) معناہ عليكم نصف ما فرضتم في 
كل حال إلا في حال عفوهن عنكم فلا يجب وإن كان التقدير فلهن نصف فالواجب ما فرضتم فكذلك أيضاً وكونه استئناء 
من الأحوال ظاهن ونظيره «إلتأتنني به إلا أن يحاط بكم » إلا أن سيبويه منع أن تقع وصلتھا حالاً فعلی قول سيبويه يكون إلا أن 
يعفون استثناء منقطعا » وقرأ الحسن إلا أن يعفونه والهاء ضمير النصف والأصل يعفون عنه أي عن النصف فلا يأخذنه 
وقال بعضهم : الھاء للاستراحة كما تاول ذلك بعضهم في قول الشاعر : ۱ 
هم الفامِلون لے وَالآمِرُونه عَلَى مَدَدٍالأيّام مَافَمَلَالْبِرٌ 

وحركت تشبيهاً بہاء الضمير وهو توجيه ضعيف » وقرأ ابن أبي إسحاق إلا أن تَعُْون بالتاء بثنتين من أعلاها وذلك 
على سبيل الالتفات إذ كان ضميرهن غائبا في قوله هن وما قبله فالتفت إليهن وخاطبهن وفي خطابه هن وجعل ذلك عفواً ما 
يدل على ندب ذلك واستحبابه ء وفرق الزخحشری(١)‏ بين قولك الرجال يعفون والنساء يعفون بأن الواو فی الأول ضمير 
والنون علامة الرفع ء والواو في الثاني لام الفعل ء والنون ضمير هن والفعل مبني لا أثر في لفظه للعامل انتهى ء فرقه ء 
وهذا من النحو الجلي الذي يدرك بأدنى قراءة في هذا العلم ونقصه أن يبين أن لام الفعل في الرجال يعفون حذفت لالتقائها 
ساكنة مع واو الضمیر وأن یذکر خلافا في نحو النساء يعفون » فذهب ابن درستويه من المتقدّمين والسهيلي من المتأخرين إلى 
أن الفعل إذا اتصلت به نون الإناث معرب لا مبني ء وينسب ذلك إلى كلام سيبويه » والكلام على هذه المسألة موضح في 
علم النحوى وظاهر قوله ( إلا أن یعفون ) العموم في كل مطلقة قبل المسيس وقد فرض ھا فلها أن تعفوء قالوا وأريد هنا 
بالعموم الخصوص وكل امرأة تملك أمر نفسها لها أن تعفوء فأما من كانت في حجاب أو وصى فلا يجوز لها العفو » وأما 
البكر التي لا ولي لها ء فقال ابن عباس وجماعة من التابعين والفقهاء : يجوز" ذلك ها » وحکی سحنون عن ابن القاسم 
أنه لا يجوز ذلك ها $ أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 4 وهو الزوج قاله علي وابن عباس وجبير بن مطعم وشريح رجع إليه 
وابن جبير ومجاهد وجابر بن زيد والضحاك وحمد بن كعب القرظي والربيع بن أنس وابن شبرمة وأبو حنیفة وذكر ذلك عن 
الشافعي وعفوه أن يعطيها المهر كله » وروي أن جبير بن مطعم تزوج وطلق قبل الدخول فأكمل الصداق » وقال انا أحق 
بالعفو وسمي ذلك عفوأ ء إما على طریق المشاكلة لأن قبله إلا أن يعفون . أو لأن من عادتہم أن كانوا يسوقون المهر عند 
التزوج ألا ترى إلى قوله َا لعلي كرّم الله وجهه فأين درعك الحطمية ؟ يعني أن يصدقها فاطمة صلی الله على رسول الله 
وعليها فسمی ترك أخذهم النصف مما ساقوه عفواً عنه » وروي عن ابن عباس والحسن وعلقمة وطاوس والشعبي وإبراهيم 
ومجاهد وشريح وأبي صالح وعكرمة والزهري ومالك والشافعي وغيرهم أنه الولي الذي المرأة في حجره فهو الأب في ابنته 
التي لم تملك أمرها والسيد في أمته وجوز شریح عفو الأخ عن نصف المهر » وقال : أنا أعفو عن مهور:بني مرة وإن 
كرهن ٠‏ وقال عكرمة : يجوز أن يعفوعما کان أو أخاً أو ابا وإن كرهت » ويكون دخول ( أو) هنا للتنويع في العفو إلا أن 
يعفون إن كن من يصح العفومنين أو يعفووليهنَ إن كن لا يصح العفو منہنٌ » أو للتخیر أي هن خيرات بین أن يعفون أو 
یعفو وليه ء ورجح كونه الولي بأن الزوج المطلق يبعد فيه أن يقال بيده عقدة النکاح وأن يجعل تكميله الصداق عفواً وأن 
يبهم أمره حتیٴیبقی كالملبس وهو قد أوضح با خطاب في قوله فنصف ما فرضتم فلوجاء على مثل هذا التوضيح لكان ( إلا 
أن يعفون ) أو تعفوا أنتم ( ولا تنسوا الفضل بينكم ) فدل هذا على أنها درجة ثالثة » إذ ذكر الأزواج ثم الزوجات ثم 


)١١‏ انظر الکشاف ۲۸٥۱/۱‏ ۔ 
زهة انظر القرطبي ۰۲۳ . 


Ns WE مت نہ سیت سا کر رسکی جو کو رھ ئوہ فور اليقرة/ الایات‎ ٦ 
الأولياء وأجيب عن الأول بأن بيده عقدة النکاح من حيث كان عقدها قبل فعبر بذلك عن الحالة السابقة وللنص الذي سبق‎ 
في قوله ( ولا تعزموا عقدة النكاح ) والمراد به خطاب الأزواج » وعن الثاني أنه على سبيل المشاكلة أو لكونه قد ساق الصداق‎ 
إليها وقد تقدّم ذكر ذلك » وعن الثالث أنه لا إلباس فيه وهومن باب الالتفات إذ فيه خروج من خطاب إلى غيبة » وإنما قان‎ 
لا إلباس فيه وأنه يتعين أن يكون الزوج لإجماع أهل العلم على أنه لا يجوز للأب أن یہب شیا من مال بنته لا لزوج ولا‎ 
» لغيره ء فكذلك المهر إذ لا فرق ويحتمل أن يكون قوله ( بيده عقدة النکاح ) على حذف مضاف أي بيده حل عقدة التكاح‎ 
کیا قالوا في قوله ( ولا تعزموا عقدة النكاح ) أي على عقدة النکاح ولو فرضنا أن قوله ( أو يعفو الذي بيده عقدة التكاح ) من‎ 
التشابہ لوجب ردّه إلى المحكم قال الله تعالى ف وآتوا النساء صدقاتهنَ نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا‎ 
ع وقال  ولايحل لكم‎ ٠١ : مريئاً 4 [ النساء : ۽ ] وقال تعالى « وآتیتم إحداهنّ قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا © [ النساء‎ 
أن تأخذوا مما آتيتموهنّ شيئاً إلا أن يخافا © الآية فهذه الآية محكمة تدل على أن الولي لا دخول له في شيء من أخذ مال‎ 
الزوجة » ورجح أيضاً أنه الزوج بأن عقدة النكاح كانت بيد الولي فصارت بيد الزوج وبأن العفو إنما يطلق على ملك‎ 
الإنسان وعفو الولی عفوعما لا يملك وبأن قوله ( ولا تنسوا الفضل ) يدل على أن الفضل في هبة الإنسان مال نفسه لا مال‎ 
غيره » وقرأ الحسن أو يَعْفُوْ بتسكين الواو فتسقط في الوصل لالتقائها ساکنة مع الساکن بعدها فإذا وقف أثبتها وفعل ذلك‎ 
امنتثقالاً للفتحة في حرف العلة ء فتقدر الفتحة فيها کیا تقدّر ني الألف » فی نحو لن يخئى وأكثر العرب على استخفاف‎ 
: الفتحة في الواو والياء » في نحولن يرمي ولن يغزو حتى أن أصحابنا نصوا على أن إسكان ذلك ضرورة » وقال‎ 
:التي انئلة اذ ہے‎ 77۳ 

قال ابن عطية : والذي عندي أنه استثقل الفتحة على واو متطرفة قبلها متحرك لقلة مجيئها في كلام العرب ؛ وقد قال 
ایل ره الله : لم يجىء في الكلام واو مفتوحة متطرفة قبلها فتحة إلا في قوشم عفوة وهو جمع عفو وهو ولد امار , 
وكذلك الحركة ما كانت قبل الواو مفتوحة فإنها ثقيلة انتهى كلامه » وقوله : لقلة مجيئها في كلام العرب يعني مفتوحة مفتوحا 
ما قبلها وهذا الذي ذكر فيه تفصيل » وذلك أن الحركة قبلها إما أن تكون ضمة أو فتحة أو كسرة » إن كانت ضمة فإما أن 
يكون ذلك في فعل أو اسم إن كان في فعل فليس ذلك بقليل ء بل جميع المضارع إذا دخل عليه الناصب أو لحقه نون التوكيد 
على ما أحكم في بابه ظهرت الفتحة فيه ء نحو لن يغزو وهل يغزون » والأمر نحو اغزون ء وكذلك الماضي على فعل نحو 
سرو الرجل حتى ما بني من ذوات الياء على فعل تقول فيه لقضوّ الرجل ولرموّت اليد » وهو قياس مطرد على ما أحكم في 
بابه » وإن كان في اسم فإما أن يكون مبنياً على هاء التأنيث » أو لا إن كان مبنياً على هاء التأنيث » فجاء كثيراً نحو عرقوة 
وترقوة وقحدوة وعنصوة وتبنى عليه المسائل في علم التصريف » وإن كانت الحركة فتحة فهو قليل كما ذكره ا خليل وإن كانت 
كسرة انقلبت الواو فيه ياء نحو الغازي والغازية والعريقية وشذ من ذلك أقروة جمع قرو وهي ميلغة الكلب وسواسوة وهم 
المستوون في الشر ومقاتوة جمع مقتو وهو السايس الخادم » والألف واللام نی النكاح للعهد أي عقدة لها » قال المعربي وهذا 
على طريقة البصريين وقال غيره الألف واللام بدل الإضافة أي نكاحه » قال الشاعر : 


لهم E‏ ات کے طيا الله مل 2 ا وال حلام غير رازب 


أي وأحلامهم وهذا على طريقة الكوفيين » #وأن تعفوا أقرب للتقوى 4 هذا خطاب للزوج والزوجة ‏ وغلب 


)١(‏ البیت من الطويل لعامر بن الطفيل ديوانه شرح المفصل ٠٠١/٠١‏ ء ٠١١‏ ء خزانة الأدب ۳۲۷/۳ ومغني اللبيب 1۷۷ ء وشرح شواھد 
شروح الألفية للعيني ۲٢٢/١‏ » وشرح الأشموني ٠١١/١‏ . 
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الملذکر'' قاله ابن عباس » وقال ابن عطية : خاطب تعالى ا حمیع تأدباً بقوله : « وأن تعفوا أقرب للتقوى »أي يا هيم 
الناس ء انتهى كلامه ء والذي يظهر أنه خطاب للأزواج فقط » وقاله الشعبي » إذ هم المخاطبون في صدر الآية ء فيكون 
ذلك من الالتفات إذ رجع من ضمير الغائب . وهو الذي بيده عقدة النكاح على ما اخترناه في تفسيره إلى الخطاب الذي 
استفتح به صدر الآية » وكون عفو الزوج أقرب للتقوى من حيث إنه کسر قلب مطلقته فيجيرها بدفع جميع الصداق ها » 
إذ كان قد فاتها منه صحبته فلا يفوتها منه نحلته إذ لا شيء أصعب على النساء من الطلاق » فإذا بذل لها جميع المهر لم تيأس 
من ردها إليه » واستشعرت من نفسها أنه مرغوب فيها فانجبرت بذلك ء وقرأ الشعبي وأبو نهيك “وات لشفو الا 
باثنتین من تحتها › > جعله غائباً وجمع على معنى الذي بيده عقدة النكاح ء لأنه للجنس لا يراد به واحدة ء وقيل : هذه 
القراءة تؤيد أن العفو مسند للأزواج > قيل : والعفو أقرب لاتقاء كل واحد منہم| ظلم صاحبه : وقيل : لاتقاء معاصي 
الله » و( قرب ) يتعدّى باللام كهذه ويتعدّى بإلى كقوله ا ونحن أقرب إليه ولا يقال : إن اللام معنی إلى » ولا إن 
اللام للتعليل بل على سبيل التعدية لمعنى المفعول به المتوصل إليه بحرف الجر » ہو تر و وت 
التعدية » وقد قيل بأن اللام بمعنى إلى فيكون ذلك من تضمين الحروف » ولا يقول به البصريون » وقيل أيضاً يضا : إن اللام 
للتعليل » فيدل على علة ازدياد قرب العفوعلى تركه » والمفضل عليه في القرب محذوف » وحسن ذلك کون افعل التفضيل 
وقع خبرا للمبتدأ » والتقدير : والعفو منکم أقرب للتقوى من ترك العفو ء ٠‏ ولا تنسوا الفضل بینکم 4 ا خطاب فيه من 
الخلاف ما في قوله : وأن تعفوا ء والنسیان هنا : الترك مثل8© نسوا الله فنسيهم #والفضل هو فعل ما ليس بواجب من 
البر » فهو من الزوج تكميل المهر ء ومن الزوجة ترك شطره الذي لها ء » قاله مجاهد » وإن كان ا مراد به الزوج فهو تكميل 
اٹھر » ودخل جبير بن مطعم على سعد بن أبي وقاص » فعرض عليه بنتاً له فتزوجها ء ا خرج طلقهنا وبعث إليه 
بالصداق كاملا ء فقيل له : لم تزوجتها ؟ فقال : عرضها علي فكرهت رده » قيل : فلم بعثت بالصداق كاملا ؟ قال : 
فأين الفضل ؟ وقرأ علي ومجاهد وأبو حيوة وابن ¿ أبي عبلة :8 ولا تنسوا الفضل * قال ابن عطية : وهي. قراءة متمكنة 
المعنى . لأنه موضع تناس لا نسيان إلا على التشبيه انتهى ء وقرأ يحبى بن يعمر © ولاتَنْسُوا الفضل چ4 بکسر الواو على أصل 
التقاء الساكنين تشبيها للواو التي هي ضمير بواو ( لو) فی قوله تعالى : ( لو استطعنا ) کما شبھوا واو ( لو) بواو الضمير 
فضموها » » قرأ ( لواستطعنا ) بضم الواو وانتصاب بينكم بالفعل المنبي عنه ء و( بين ) مشعر بالتخلل والتعارف كقوله : 
$ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل پ4[ البقرة : 18 ] فهو أبلغ من أن يأني المي عن شيء لا يكون بينهم » لأن الفعل 
لمنبي عنه لووقع لكان ذلك مشتھراً بینہم قد تواطؤوا عليه وعلموا به ء لأن ما تخلل أقواماً يكون معروفاً عندهم ٠»‏ 9 إن الله 
ا د حر ل 
أن يدفع شطر ما قبضن أو يكملون هن الصداق هو مشاهد مرئي » فناسب ذلك المجيء ء بالصفة المتعلقة بالمبصرات . ولا 
كان آخر قوله ( والذين يتوفون منكم ) الآية قوله : 9 فلا جناح عليكم في فعلن في أنفسهن 4 مما يدرك بلطف وخفاء ختم 
ذلك بقوله : ©« والله بما تعملون خبیر € البقرة : ۲٢٢‏ وفي ختم هذه الآية بقوله « إن الله بما تعملون بصير » وعد ميل 
للمحسن وحرمان لغير المحسن » وقد تضمنت هذه الآية الكريمة والتي قبلها أنواعا من الفصاحة وضروباً من علم البيان 
والبلاغة ء الكناية في ( أن تمسوهن ) والتجنیس المغاير في ( فرضتم هن فريضة ) والطباق في ( الموسع ) و (المقتر) والتأكيد 
بالمصدرين في ( متاعا ) و( حقا ) والاختصاص في حقاً على المحسنين 14 البقرة : 775 ] ويمكن أن یکون من التتميم 
ما قال حقا أفهم الإيجاب فلا قال : (على المحسنين ) تمم العنی ء وبين أنه من باب التفضل والإحسان لا من باب 
الإيجاب . فلا قال : ( على المحسنين ) تم التعميم ء وبين أنه من باب التفضل والإحسان لا من باب الإيجاب ء 


٦ ۲4۸‏ میمٹٹ-ٌٹ9ژوہحہہہہےہ..۱ لہ 1 1 ....... سورة‌البقرة/ الآیات : ۲۳۴۲ - ۲۳۹ 


والالتفات في وأن تعفوا ولا تنسوا والعدول عن ا حقیقة إلى المجاز في م الذي بيده عقدة النکاح 4 [ البقرة : ۲۳۷] عبر 
عن الإيجاب والقبول بالعقدة التي تعقد حقيقة لما في ذلك القول من الارتباط لکل واحد من الزوجين بالآخر ء لظ حافظوا 
على الصلوات * قالوا : هذه الآية معترضة بين آيات المتوفى عنہا زوجها والمطلقات ء وهي متقدّمة عليهنَ في النزول 
متأخرة في التلاوة ورسم المصحف ؛ > وشبهوها بقوله :ل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة # وبقولهٍ : ل وإذ قتلتم نفسا 4 
[ البقرة : آية ٦۷‏ و ۷۲] قالوا : فيجوز أن تكون مسوقة على الآيات التي ذكر فيها القتال لأنه بين فيها أحوال الصلاة في 
حال الخوف » قالوا : وجاء ما هو متعلق بأبعد من هذا ء زعموا أن قوله تعا یل : # ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب # 
[ النساء : ١5‏ ] رداً لقوله  :‏ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى 4[ البقرة : ١١‏ ] قالوا : وأبعد منه 
« سال سائل بعذاب واقع 4 [ المعارج : ١‏ ] راجع إلى قوله ل وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 4 
[ الأنفال : ۳۲ ] قالوا em SE‏ أحكام صلاة الخوف 
عند مسيس الحاجة إلى بيانه ء ثم أنزل إتمام أحكام المطلقات ء قالوا : ويجوز أن تكون متقدمة في التلاوة ورسم المصحف 
متأخرة في النزول قبل هذه الآيات على قوله : بعد هذه الآية # وقاتلوا في سبيل الله # [ البقرة : ٢٢٤٢‏ وهذه كلها أقوال 
كما ترى » والذي يظهر في المناسبة أنه تعا ی لما ذكر تعا ی جملة كثيرة من أحوال الأزواج والزوجات وأحكامهم في النكاح 
والوطء والإيلاء والطلاق والرجعة والإرضاع والنفقة والكسوة والعدد وا خطبة والمتعة والصداق والتشطر وغیر ذلك » » كانت 
تكاليف عظيمة تشغل من كلفها أعظم شغل بحيث لا يكاد يسع معها شيء من الأعمال ء وكان كل من الزوجين قد أوجب 
عليه للاخر ما يتفرع فی الوقت » ول من بهد , وأمر كل مني بالإحسان إل الآخر حت في حال الفراق » وكانت 
مدعاة إلى التكاسل عن الاشتغال بالعبادة إلا لمن وفقه الله تعالى » أمر تعالى بالمحافظة على الصلوات التي هى الوسيلة بين 
الله وبين عبده » وإذا كان قد أمر بالمحافظة على أداء حقوق الآدميين فلآن يؤمر بأداء حقوق الله أولى وأحق › ولذلك اء : 
فدين الله أحق تی أن يقضى » فكأنه قيل : لا يشغلنكم التعلق بالنساء وأحوالنَ عن أداء ما فرض الله عليكم ء > فمع تلك 
. الأشغال العظيمة لا بد من المحافظة على الصلاة حتى في حالة الخوف فلا بد من أدائها رجالا ورکبانا » وإن كانت حالة 
ا لخوف أشد من حالة الاشتغال بالنساء » فإذا كانت هذه ا حالة الشاقة جداً لا بد معها من من الصلاة فأخرى ما هو دونہا من 
الأشغال المتعلقة بالنساء ء وقيل : مناسبة الأمر بالمحافظة على الصلوات عقیب الأوامر السابقة أن پوت 
کت > فيكون ذلك عونا لهم على امتثالها وصوناً لحم عن مخالفتها ء > وقیل ہے ارتباطها ها قبلها ويا يمتها انه 
مر تعالى بالمحافظة على حقوق الخلق بقوله :#8 ولا تنسوا الفضل بينكم #ناسب أن يأمر بالمحافظة على حقوق ا حق » 

ا و ل وک کا 
منكم ويذرون أزواجاً وصية 4[ البقرة : ۲٠١‏ ] ء وا خطاب ب ( حافظوا ) لجميع المؤمنين ء وهل يعم الکافرین ؛ فيه 
خلاف » وحافظوا من باب طارقت النعل » ولا ضمن معنى التكرار وامواظبة عدى ب ( على ) » وقد رام بعضهم أن يبقى 
فاعَلَ على معناها الأكثر فيها ء من الاشتراك بين اثنين » فجعل المحافظة بين العبد وبين الرب كأنه قيل : : احفظ هذه 
الصلاة يحفظك الله الذي أمر مها ء ومعنى المحافظة هنا : دوام ذكرها أو الدوام على تعجيلها في أول أوقاتها ء أو إكال 
فروضها وسننہا ء أو جميع ما تقدّم ء أقوال أربعة ء والألف واللام فيها للعھد وهي الصلوات الخمس › > قالوا : وکل صلاة 
في القرآن مقرونة بالمحافظة فالمراد بها الصلوات الخمس > والصلاة الوسطى 4 الوسطی فعلى مؤنثة الأوسط . كا قال 
۱ أعرابي يمدح رسول الله كله : 


مااؤ کا ایح E‏ 


: ۱۳۷ / ۳ ذكره القرطبي في تفسيره‎ (١( 


سورة البقرة/ الأیات : 75 ۔ ۲۳۹ SSNS‏ ا سی رھ یی بنا جا ٹر درد ام می مسا وی می TES‏ 


وهو خيار الشيء وأعدله کا يقال : فلان من واسطة قومه أي : من أعيانهم » وهل سميت الوسطى لكونها بين 
چو وہ سی سور ہت و کا 
أن تكون الوسطى مؤنث الأوسط بمعنى الفضلى مؤنث الأفضل . کالبیت الذي أنشدناه يا أوسط الناس ء وذلك أن أفعل 
التفضيل لا يبنى إلا مما يقبل الزيادة والنقص » وكذلك فعل التعجب . فكل مالا يقبل الزيادة والنقص لآ يبنيان منه ء ألا 
ترى أنك لا تقول : زيد أموت الناس ولا ما أموت زيداً ء لأن الموت شيء لا يقبل الزيادة ولا النقص » وإذا تقرر هذا 
فكون الشیء وسطاً بین شیئین لا يقبل الزيادة ولا النقص > فلا يجوز أن يبنى منه أفعل التفضيل لأنه لا تفاضل فيه ء فتعين 
أن تكون الوسطى ببعنی الأخير والأعدل لأن ذلك معنى يقبل التفاوت » وخصت الصلاة الوسطی بالذكر وإن كانت قد 
اندرجت في عموم الصلوات قبلها تنبيهاً على فضلها على غيرها من الصلوات » کم َه على فضل جبريل وميكال في تجریدہما 
بالذكر في قوله : [ وملائكته ورسله وجبریل وميكال 4 [ البقرة : ٩۸‏ ] وعلى فضل من ذكر وجرد من الأنبياء بعد قوله : 
:ف وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح 4 [ الأحزاب : ۷ ] ء وعلى فضل النخل والرمان في قوله : لإ فيه . 
فاكهة ونخل ورمان ٭ [ الرحمن : 14 ] وقد تكلمنا على هذا النوع من الذكر في قوله : ( وملائكته ورسله وجبریل 
وميكال ) وكثر اختلاف العلماء من الصحابة والتابعين والفقھاء بعدهم في المراد بالصلاة الوسطی وهذا قال سعيد بن 
المسيب : كان أصحاب رسول الله كا في الصلاة الوسطى هكذا ء وشبك بين أصابعه » والذي تلخص فيه أقوال : 
أحدها أنها العصر قاله عل وابن مسعود وأبو أيوب وابن عمر في رواية » وسمرة بن جندب وأبو هريرة وابن عباس في رواية 
عطية, وأبوسعيد ا خدري وعائشة في رواية» وحفصة وال حسن وابن المسيب وابن جبیروعطاء في رواية» وطاوس 
والضحاك والنخعي وعبيد بن حميد وزر بن حبيش وقتادة وأبو حنیفة وأحمد والشافعي » في قول » وعبد الملك بن حبيب من 
أصحاب مالك > وهو اختیار الحافظ أبي بكر بن العربي في كتابه المسمى بالقبس في شرح موطأ مالك بن أنس » واختيار أي 
محمد بن عطية في تفسيره وقد استفاض من الحديث الصحيح عن رسول الله وك أنه قال يوم الأحزاب : شغلونا(ا) عن 
الصلاة الوسطى صلاة العصر . ملا الله قلویہم وبيوتهم ناراً » وقال عل : كنا نراها الصبح حتى قال رسول الله كلل 
ذلك ء فعرفنا أنها العصر » وروی أبومالك الأشعري وسمرة بن جندب أن رسول الله ية ء قال : الصلاة الوسطى 
صلاة العصر . وفي مصحف عائشة وإملاء حفصة : والصلاة الوسطی٢)‏ وهي العصر . ومن روى وصلاة العصر أول 
على أنه عطف إحدى الصفتين على الأخرى » وقرأ أب وابن عباس وعبيد بن عمیر( والصلاة الوسطی صلاة العصر ) على 
البدل ء الثاني : أنها الفجر روي ذلك عن عمر وعلي في رواية ء وأبي موسى ومعاذ وجابر وأبي أمامة وابن عمر في رواية 
مجاهد » وأنس وجابر بن زيد وعطاء وعكرمة وطاوس في رواية ابنه » ومجاهد وعبد الله بن شدّاد ومالك والشافعي في 
قول » وقد قال أبو العالية : صليت مع أصحاب رسول الله ب الغداة فقلت لهم : أيما الصلاة الوسطى . فقالوا : التي 
صلیت قبل » ورووا عن أبي رجاء العطاردي قال : صل بنا رسول الله ية صلاة الغداة فقنت فيها قبل الركوع ء ورفع 
يديه ء فلم| فرغ قال : هذه الصلاة الوسطى التي أمرنا بها أن نقوم فيها قانتين » الثالث : أنها الظهر » روي ذلك عن ابن 
عمر وزيد وأسامة وأبي سعيد وعائشة ء وفي رواية قالوا : وروی زيد بن ثابت أن النبي ية كان يصلي الهاجرة(") والناس في 
هاجرتهم » فلم يجتمع إليه أحد » فتكلم في ذلك » فأنزل الله تعالى ( والصلاة الوسطى ) يريد الظهر وقد روي أنه لا 


. ) 1۲۷/۲٠١ ( ومسلم ۳۷/۱ في المساجد‎ )743()1411١( ) 4087 ( أخرجه البخاري ۱۹۱/۸ في التفسير‎ )١( 

(؟) وهو عند مسلم ( 1۲۹/۲۰۷ ) وأبوداود رقم ( ٦٤٤‏ ) والترمذي ( ۲۹۸۲ ) » والنسائي ( ٤۷۲‏ ) ء ومالك في الموطأ ۱۳۸/۱ ۔ ۱۳۹ 
وأ مد ۸۸۸/۱٦٦‏ ۷۸۰ وأبو داود في المصاحف 5م ۔ 

(۳) البخاري ٤۷/۲‏ ( 510 ) ومسلم ٤٤1/١‏ في المساجد ( 545/578 ) . 


۲۲۰ مق می ممیت ایض ا اي بک یہ و لحك ای شوزة البقرة/ الابات ۲٢۳۹:۲۳57‏ 
يكون وراءہ إلا الصف والصفان » فقال رسول الله ب : لقد ممت أحرق7١‏ على قوم لا يشهدون الصلاة بسوتہم ؛ 
فنزلت هذه الآية : ( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى ) ء الرابع : أنها المغرس )روي ذلك عن ابن عباس 
وقبیصة بن ذؤيب » الخامس : أنها العشاء الآخرة ذكره على بن أحمد النيسابوري 29 في تفسيره » وحكاه أبو عمر بن 
عبد البرعن فرقة » السادس : أنها الصلوات الخمس قاله معاذ بن جبل » السابع : أنها إحدى الصلوات الخمس لا 
بعینہا » وبه قال سعيد بن المسيب وأبو بكر الوراق » وأخفاها ليحافظ على الصلوات كلها كا أخفى ليلة القدر ني ليالي شهر 
رمضان واسم الله الأعظم > في سائر الأسماء وساعة الإجابة في يوم الجمعة » وقد رواه نافع عن ابن عمر » وقالة الربيع بن 
خیٹم ء وقد روي أنه نزلت ( والصلاة ة الوسطى صلاة العصر ) ثم نسخت » فنزلت ( حافظوا على الصلوات والصلاة 
الوسطى ) فيلزم من هذا نسخ تعيينها » وأهمت بعد أن عينت قال القرطبي المفسر : وهو الصحيح إن شاء الله لتعارض 
الأدلة وعدم الترجيح فلم يبق إلا المحافظة على جميعها وأدائها ء الثامن : أنها الجمعة وني سائر الأيام الظهر روي ذلك عن 
٠‏ علي ذكره ابن حبيب » التاسع : أنها العتمة والصبح قاله عمر وعثمان » العاشر : أنها الصبح والعصر معأ قاله أبو بكر 
الأمهري من فقهاء المالكية » ورجح كل قول من الأقوال التي عينت فيها أن الوسطى هي كذا بأحاديث وردت في فضل تلك 
الصلاة » ورجح بعضها بأنها وسط بين كذا وكذا » ولا حجة في شيء من ذلك لأن ذكر فضل صلاة معینة لا يدل على أا 
التي أراد الله بقوله : والصلاة رر ررش و نو یس ا سا 
وقد صنف شيخنا الإمام المحدّث أوحد زمانه وحافظ أوانه شرف الدين أبو محمد عبد المؤمن7؟) بن خلف بن أبي بي ا حسن بن 
العفیف شرف بن الخضر بن موسی الدمياطي كتابً في هذا العنی سماہ : کتاب كشف الغطى في تبین الصلاة الوسطی ؛ 
قرأناه عليه » ورجح فيه أنها صلاة العصر وأن ذلك مروي نصاً عن رسول الله يك » روي ذلك عن عل بن أبي طالب » 
واستفاض ذلك عنه وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليهان وعبد الله بن عباس وسمرة بن جناب وعبد الله بن عمرو 
وأبو هريرة وأبو هاشم بن عتبة بن ربيعة وذکر فيه بقية الأقاویل العشرة التي سردناها ء وزاد سبعة أقاويل ؛ أحدها : أا 
الجمعة خاصة » الثاني : أنها ال حماعة في جميع الصلوات » الثالث : أنها صلاة الخوف » الرابع : أنها الوتر واختاره أبو 
الحسن عل بن محمد السخاوي النحوي ا ملقري ‏ الخامس : أنها صلاة عيد الأضحى » السادس : أنها صلاة العيد يوم 
م : أنها صلاة الضحى » حكاه بعضهم » روا نك وناك مدا الع فی 
والذي ين ينبغى أن نعوّل عليه منها هو قول رسول الله يل ء وهو أنها صلاة العصر ء وبه قال شيخنا ا حافظ أبو محمد 
مع الد ان > عسل بن ان کی خر عل لسن لمات سر ما ا د 
مصر » حرسها الله ء عن أبي الحسن المؤيد بن محمد بن علي الطوسي المقري » قال : أخبرنا فقيه الحرم أبوعبد الله محمد بن 
الفضل بن أحمد الصاعدي قال : أخبرنا أ أبو الحسن عبد الغفار بن محمد بن عبد الغفار الفارسي (ح ) وأخبرنا أستاذنا 
العلامة أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الثقفي بقراءتي عليه بغرناطة من جزيرة الأندلس ء » قال : أخيرنا أبو الحسن 
علي بن محمد بن يحبى الفارقي ء قال : أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبيد الله الحجري » قال : أخيرنا أبو عبد الله 
محمد بن عبد العزيز بن زغيبة المشاور ء قال : أخيرنا أبو العباس أحمد بن عمر بن أنس بن دلحاث (ح ) وأخبرنا القاضي 
أبو علي الحسين بن عبد العزيز بن أبي الأحوص مناولة عن أبي القاسم أحمد بن عمر بن أحمد الخزرجي ؛ وهو آخر من 


ر أخرجه البخاري ١170/7‏ في الأذان ( 1٤٤‏ ) ومسلم ٥٥١/١‏ في المساجد ( 101١/551١‏ ) . 
(0) انظر البغوي ۲۲۱/۱ ء والقرطبي ۱۳۸/۳ . 

م الواحدي وتقدمت ترجمته . 
)٤(‏ انظر المقدمة . 


سورة البقرة/ الآيات : 774 ۲۳۹ یک ری ےا E‏ سا سح مر کم اٹ اک ا۵ 
حذث عنه » ولم يحدّئنا عنه من شيوخنا غيره » عن ابي الحسن علي بن عبد الله بن موهب ا حذامي » وهو آخر من حدّث 
عنه » عن أبي العباس بن دلحاث . قال : أخيرنا أبو العباس أحمد بن الحسن بن مندار بمكة قالا أعني عبد الغفار وابن 
مندار : أخبرنا أب و أحمد محمد بن عيسى بن عمرويه الجلودي قال : أخبرنا أبوإسحاق إبراهيم بن محمد بن سفيان الفقيه ء 
أخبرنا الحافظ أبو الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري » قال : وحدّثنا عون بن سلام الکونی ء حدّثنا محمد بن طلحة 
اليامي عن زبيد عن مرة عن عبد الله » قال : حبس المشركون رسول الله ب عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس أو 
اصفرت » فقال رسول اللہ لا : شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر . ملا الله أجوافهم وقبورهم ناراً ء أو حشا 
الله أجوافهم وقبورهم ناراً ء وقرأ عبد الله : ( وعلى الصلاة الوسطى ) بإعادة الجار على سبيل التوكيد » وقرأت عائشة : 
( والصلاة ) بالنصب » ووجه الزخشر ىی(١)‏ على أنه نصب على المدح والاختصاص » ويحتمل أن يراعى موضع على الصلاة 
لأنه نصب كا تقول مررت بزيد وعمرأ ء وروي عن قالون أنه قرأ الوصطی بالصاد » أبدلت السين صاداً لمجاورة الطاء » 
وقد تقدّم الكلام على هذا في قوله : ( الصراط ) ل وقوموا لله قانتين 4 أي مطیعین٦)‏ قاله الشعبي وجابر بن زيد وعطاء 
وابن جببر والضحاك والحسن . أو خاشعين قاله مجاهد . أو مطيلين القيام قاله ابن عمر والربيع » أو داعين قاله ابن 
عباس » أو ساکتین قاله السدّي . أو عابدين أو مصلين أو قارئين روي هذا عن ابن عمر » أو ذاكرين الله في القيام قاله 
الز حشري أو راكدين كاني الأيدي والأبصار قاله مجاهد » وهو الذي عبر عنه قبل بالخشوع » والأظهر مله على السكوت 
إذ صح أنهم يتكلمون في الصلاة حتى نزلت ( وقوموا لله قانتين ) » فأمروا بالسكوت» والمعنی : وقوموا في الصلاة » وروي 
اب ل سری و وت 
الدنيا » وإذا كان القنوت في الآية هو السكوت على ما جاء في الحديث » فأجمعوا على أنه لو تكلم عامداً وهو يعلم أنه في 
الصلاة ولم يكن ذلك في إصلاح صلاته فسدت صلاته » إلا ما روي عن الأوزاعي أن الكلام لإحياء نفس أو مثل ذلك من 
الأمور الجسام لا یفسد الصلاة ء أوساهياً فقال مالك والشافعي : لاتفسد » وعن مالك في بعض صور الكلام خلاف بينه 
یر ا سرت ل ل 
وقتادة وحماد بن وو ید چو و مب رومشک جك 
لم تفسد أو لغيره فسدت » وهذا قول مالك » وفي قوله مور ہو ہ OR‏ 

القیام في صلاة الفرض واجب على كل صحيح قادر عليه كان منفرداً أ و إماما ء واختلفوا في المأموم الصحيح يصلي خلف 
إمام مریض قاعداً لا يستطيع القيام ٠‏ فأجاز ذلك جمهور العلماء جابر بن زيد والأوزاعي ومالك وأحمد وإسحاق وأبو أيوب 

وسلیمان بن داود الهاشمي ل مت و نت نت 
نصر ومحمد بن إسحاق بن خزيمة ء فيصل وراءه السا غل هذهب هولاء > واف بد ین الضحابة جاہر وأبو عریرة 
وأسيد بن حضير وقيس بن فهر » وروی هذااعن رسول اه و أنس وعائشة وأبو هريرة وجابر وابن عمر وأبو أمامة 
الباهلي ء وأجازت طائفة صلاة القائم خلف المريض قاعداً ء وإلى هذا ذهب الشافعي وداود وزفر وجماعة بالمدينة » 
وهي رواية الوليد بن مسلم عن مالك وهي رواية غريبة عنه ء والمشهور عن مالك أنه لا يؤم أحد جالسا ء فإن فعل بطلت 
صلاته وصلاتهم إلا إن كان عليلا فتصح صلاته وتفسد صلاتهم ء وإلى هذا ذهب محمد بن الحسن قال أبو حاتم محمد بن 


. ۲۸۸/۱ انظر الكشاف‎ )١( 

(٢(‏ انظر ابن عباس ص ۳٣‏ 2 ومجاهد ص ۱۷ء والزجاج ۳۷ء وفتح الباري ٦۱ء‏ والدر ۳٣٦/١‏ والطبري 
٥۵ء‏ ۲۳۰ » وغرائب النيسابوري ۲ء وفتح القدیر ۲٥۸/۱‏ ء والوسيط ٣٤‏ خ . 

(۳) انظر القرطبي ١87/7‏ . 


سورة البقرة/ الآيات : ۲۳٢٣‏ - ۲۳۹ 


حبان( البستي وأول من أبطل صلاة المأموم قاعداً إذا صلى إمامه جالساً المغيرة ة بن مقسم(؟' صاحب النخعي ؛ وأ خذ عنه 
حماد بن أبي سليمان ڈ ثم أخذ عن حماد أبو حنيفة ء وتبعه عليه من بعد من أصحابه ل فإن خفتم فرجالاً أو ركباناً 4 لما ذكر 
0 00 
الأقدام وراكبين ء وا حوف يشمل ال خوف من عدو وسبع وسيل وغیر ذلك » فكل أمر يخاف منه فهو مبيح ما تضمنته الآية 
هذه » وقال مالك : يستحب في غير خوف العدو الإعادة في الوقت إن وقع الأمن ء وأكثر الفقهاء على تساوي ا خوف ء 
ورجالاً منصوب على ا حال ء والعامل حذوف قالوا تقديره فصلوا رجالاً ء ويحسن أن يقدر من لفظ الأول » أي فحافظوا 
ہے ٤ e ٤‏ وس ٦‏ قال تعالى :#8 وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا 4ہ ء قال الشاعر : 


مع 0 


والمعنی e‏ يقال منه رجل يرجل ا إذا عدم المركوب 3 زم عل قدمية فهو راجل ء ورجل 
ورجل على وزن رجل مقابل امرأة » وهي لغة جک ری و فلات إلى بيت الله حافياً رجلا » ويقال رجلان 
ورجيل ورجل » قال الشاعر : 


عَلَيّ إا لآقَيْتٌ لَيْلَى لوو أن اژناز بَیْتَ الله نلان افيا 


قالوا ويجمع على جال ورّجيل ورُجا ی ورّجالة ورّجَالى ورَجَالى ورَجُلان ورّجلة ورَجَلة بفتح الجيم ء وأرجلة وأراجل 
وأراجيل » وقرأ عكرمة وأبو جلز ( فرّجالاً ) بضم الراء وتشديد الجيم ء وروي عن عكرمة التخفيف مع ضم الراء وقرىء 
( فرجلا ) بضم الراء وفتح الجيم مشددة بغير ألف > وقرىء ( فرجلا ) بفتح الراء وسكون الحيم > وقرأ بديل بن ميسرة 
( فرجالا فركبانا ) بالفاء وهو جمع راكب قال الفضل : لا يقال راكب إلا صاحب الجمل » وأما صاحب الفرس فیقال له 
فارس » ولراكب ا مار مار » ولراكب البغل بغال ء وقيل : الأفصح أن يقال صاحب بغل وصاحب حار ء وظاهر قوله 
فإن خفتم حصول مطلق الخوف وأنه بمطلق الخوف تباح الصلاة في هاتين ا حالتين ء وقالوا : هي صلاة الغداة للذي قد 
ہو :خرف عل تيه ہس یر ما يشبهه » وأما صلاة الخوف بالإمام وانقسام الناس فليس حكمها في هذه 
الآية ع وقیل فرجالا مشاة بالجماعة لأنہم يمشون إلى العدو فی صلاة الخوف ؛ او کات أي وجداناً بالإيماء > وظاهر قوله 
( فرجالاً ) أنهم يوقعون الصلاة وهم ماشون فیصلون على كل حال والراكب يومىء ويسقط عنه التوجيه إلى القبلة وهو 
قول الشافعي » وقال أبو حنيفة : لا يصلون فی حال المشي والمسايفة ما م یکن الوقوف » و تتعرض الآية لعدد الركعات في 
هذا الخوف والجمهور أنما لا تقصر الصلاة عن عدد صلاة المسافر إن كانوا في سفر تقصر فيه » وقال الحسن وقتادة وغيرهما : 
تصلى ركعة إيماء ء وقال الضحاك بن مزاحم : تصلى في المسايفة وغيرها ركعة فإن لم يقدر فلیکبر تكبيرتين » وقال.إسحاق : 
فإن لم يقدر إلا على تكبيرة واحدة أجزأت عنه » ولو رأوا سواداً فظنوه عدوا ثم تبين أنه ليس بعدو ء فقال أبوحنيفة : 
يعيدون » وظاهر الآية أنه متى عرض له الخوف فله أن يصلي على هاتين ا حالتين » فلو صلى ركعة آمنا ثم طرأ له الخوف 
ركب وبنى أو عكسه أتم » وبنی عند مالك وهو أحد قولي الشافعي وبه قال المزنٍ > وقال أبو حنيفة : إذا استفتح آمنا ثم 
خاف استقبل ولم يبن » فإن صلى خائفاً ثم أ من بنى . وقال أبو يوسف : : لا یبنی في شيء من هذا كله ء وتدل هذه الآية على 


5 ا ی۷۳") أبوحاتم البستي صاحب الأنواع والتقاسيم وغير ذلك توفي سنة ۳٥٣‏ > انظر 
الشذرات 17/7 ء تذكرة ا حفاظ ۱۲٥٠/١‏ . 

(۲) المغيرة بن مقسم الضبي مولاهم أبو هشام الكوفي الأعمى الفقيه توفي سنة ثلاث وثلاثين ومائة الخلاصة ١١/٣‏ . 

(۳) ذكره ابن منظور في لسان العرب ( رجل ) . 


سورة البقرة/ الآيات: ۲٥٢‏ ۔ EEE ٢٢٢‏ لی و سی کے نہ سے می تع یی می یہر كح اود 


عظيم قدر الصلاة وتأكيد طلبها إذا لم تسقط بالخوف فلا تسقط بغيره من مرض وشغل ونحوه حتى المريض إذا لم يمكنه فعلها 
لزمه الإشارة بالعين عند أكثر العلماء > وہذا تميزت عن سائر العبادات لأنها كلها تسقط بالأعذار ويترخص فيها . « فإذا 
أمتتم 4 قال مجاهد : أي خرجتم من السفر إلى دار الإقامة ء ورده الطبري قیل ولا ينبغي رده ء لأنه شرح إلا من محل 
الأمن لأن الإنسان إذا رجع من سفرہ وحل دار إقامته أمن > فكان السفر مظنة الخوف كا أن دار الإفامة محل الأمن . وقيل 
معنى ( فإذا أمنتم ) أي : زال خوفكم الذي الجأكم إلى هذه الصلاة » وقيل فإذا کنتم آمنين أي متى كنتم على أمن قبل أو 
بعد # فاذکر وا الله بالشكر والعبادة. ل كا علمكم 4 أي أحسن إليكم بتعليمكم ما كنتم جاهليه من أمر الشرائ . 
وكيف تصلون في حال الخوف وحال الأمن . وما مصدرية والكاف للتشبيه أمر أن يذكروا الله تعالى ذکرا يعادل ويوازي 
نعمة ما علمهم » بحيث يجتهد الذاكر في تشبيه ذكره بالنعمة في القدر والكفاءة » وإن لم يقدر على بلوغ ذلك » ومعنى كا 
علمكم كا أنعم عليكم فعلمكم فعبر بالمسبب عن السبب » لأن التعليم ناشیء عن إنعام الله على العبد وإحسانه له » وقد 
تكون الكاف للتعليل أي فاذكروا الله لأجل تعليمه إياكم . أي يكون الحامل لكم على ما ذكره وشكره وعيادته تعليمه 
إياكم لأنه لا منحة أعظم من منحة العلم . ط مالم تكونوا تعلمون 4 ما مفعول ثان لعلمكم » وفيه الامتنان بالتعليم على 
العبد وني قوله : ( مالم تكونوا تعلمون ) إفهام أنكم علمتم شيئاً لم تكونوا لتصلوا لإدراكه بعقولكم » لولا أنه تعالى 
علمكموه ؛ أي انكم لوترکتم دون تعليم لم تكونوا لتعلموه أبداً » وحکی النقاش وغيره أن معنى ( فاذكروا الله ) أي صلوا 
الصلاة التي قد علمتموها , أي صلاة تامة بجميع شروطها وأركانها » وتكون ما في علمكم موصولة . أي فصلوا الصلاة 
كالصلاة التي علمكم > وعبر بالذكر عن الصلاة والكاف إذ ذاك للتشبيه بين هيئتي الصلاتين » الصلاة التي كانت أولاً قبل 
الخوف ٠‏ والصلاة التي كانت بعد الخوف في حالة الأمن ء قال ابن عطية : وعلى هذا التأويل ما م تكونوا بدل من ما التي في 
قوله كا وإلا لم يتسق لفظ الآية انتهى ء وهو تخريج يمكن وأحسن منه أن يكون بدلاً من الضمير المحذوف في علمكم العائد 
على ما ء إذ التقدير علمكموه أي علمكم مالم تكونوا تعلمون » وقد أجاز النحويون جاءني الذي ضربت أخاك ء أي 
ضربته أخاك على البدل من الضمير المحذوف . : 


اس ےط ٍِ 4 
ک٦‏ و ہے سے مر ہم سو 4 سے ےر ر‫ سی ےھ ہے ےی ے‫ 


« والذين يتوفوت منڪم ويد رون رونا وَصيَة ل 
جس اہو سم سر کی ضط رت سے بے 0 
حراج فان جن فلاجتاح عَم ف ما 


ص 4 ۔ جر ے عم ۔ 00 کک کی ۶۴ ےحھر صلا س سه دم 5 چھوے 3 
رکم 9© تعطقت متم لت حال لیے @ کے 
شظ ع ا نه ع ار ھے 
ين اه لکم ءایر. ملک قلود © 4 

« والذین يتوفون منكم ویذرون أزواجاً وصیة لأزواجھم متاعاً إلى ا حول غير إخراج ‏ ا حمھور على أنها منسوخة 
بالاية المتقدمة المنصوص فيها على عدّة الوفاة أنها أربعة أشهر وعشر » وقال مجاهد : هي محكمة » والعدّة كانت قد ثبتت 
أربعة أشهر وعشراً ء ثم جعل الله هن وصية منه سکنی سبعة أشهر وعشرين ليلة » فإن شاءت سكنت في وصيتها ء وإن 
شاءت خرجت » حكى ذلك عنه الطبري وهو قوله : ( غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم ) وقال ابن عطية : 
الألفاظ التي حكاها الطبري عن مجاهد لا تدل على أن الآية حکمة ء ولا نص مجاهد على ذلك . وقال السدّي27 : کان 


. خ‎ ٦٤ والوسيط‎ ۲١۹ ۔٥‎ 
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ذلك ثم نسخ بنزول الفرائض » فأخذت ربعھا ء أو ثمنها ء وم يكن لها سكنى ولا نفقة وصارت الوصايا ن لا يرث » 
ونقل القاضي ابو الفضل عياض بن موسی اليحصبي وأبو محمد بن عطية الإجماع على نسخ الحول بالآية التي قبل هذه ء 
وروى البخاري عن ابن الزبير قال قلت لعثمان هذه الآية في البقرة ( والذين يتوفون منكم ویذرون أزواجاً ) إلى قوله ( غير 
إخراج ) قد نسخت الأخرى فلم تكتبها > قال ندعها يا ابن أخي لا أغير شيئاً من مكانه انتهى . ويعني عثمان من مكانه 
الذي رتبه رسول اللہ پل فيه ء لأن ترتیب الآية من فعله يكل لا من اجتهاد الصحابة » واختلفوا هل الوصية كانت واجبة 
من الله بعد وفاة الزوج ء فقال ابن عباس وعطاء وقتادة والضحاك وابن زيد : كان لها بعد وفاته السکنی والنفقة حولاً في 
ماله ما م تخرج برأيها » ثم نسخت النفقة بالربع أو الثمن وسكنى ا حول | بالأربعة الأشهر والعشر » أم كانت على سبيل 
الندب ندبوا بأن يوصوا للزوجات بذلك فيكون يتوفون على هذا يقاربون وقاله قتادة أيضا والسدّي وعليه حمل الفارسي الآية 
في الحجة له ء وقرأ الحرميان والكسائي وأبو بكر ( وَصِيِّةٌ ) بالرفع وباقي السبعة بالنصب وارتفاع ( والذين ) على 
الابتداء . و( وصية ) بالرفع على الابتداء » وهي نكرة موصوفة في المعنى » التقدير وصية منہم أو من الله على اختلاف 
القولين في الوصية أهي على الإيجاب من الله أو على الندب للأزواج ؟ وخبر هذا المبتدأ هو قوله ( لأزواجهم ) والجملة من 
وصية لأزواجهم في موضع الخبرعن الذين » وأجازوا أن يكون ( وصية ) مبتدأ و( لأزواجهم ) صفة والخير حذوف تقديره 
فعليهم وصية لأزواجهم ؛ وحكي عن بعض النحاة أن وصية مرفوع بفعل حذوف تقديره كتب عليهم وصية »> قيل وكذلك 
هي في قراءة عبد الله وينبغي أن يحمل ذلك على أنه تفسير معنى لا تفسير إعراب » إذ ليس هذا من المواضع التي يضمر فيها 
الفعل ‏ وأجاز الزتحشري أن يكون التقدیر ووصية الذين يتوفون» أو وحكم الذين يتوفون وصية لأزواجهم » فيكون ذلك 
مبتدأ على حذف مضاف » وأجاز أيضاً أن يكون التقدیر والذين يتوفون أهل وصية ء فجعل المحذوف من المخبر ولا 
ضرورة تدعو بنا إلى ادّعاء هذا الحذف » وانتصاب وصية على إضهار فعل التقدير والذين يتوفون » فيكون ( والذين ) مبتدأ 
ويوصون المحذوف هو الخبر » وقدره ابن عطية ليوصوا » وأجاز الزخشري ارتفاع والذين على أنه مفعول لم يسم فاعله على 
إضار فعل » وانتصاب وصية على أنه مفعول ثان ء التقدیر وألزم الذين يتوفون منكم وصية » وهذا ضعيف إذ ليس من 
مواضع إضمار الفعل » ومثله في الضعف من رفع والذين على إضمار وليوص الذين يتوفون » وبنصب وصية عى المصدر 
وفي حرف ابن مسعود ات لأزواجهم وهو مرفوع بالابتداء » ولأزواجهم الخبر أو حبر مبتدأ حذوف » أي عليهم 
الوصية ء وانتصب متاعاً إما على إضمار فعل من لفظه . أي : متعوهنّ متاعاً أو من غبر لفظ أي جعل الله هن متاعا » أو 
بقوله وصية أهو مصدر منون يعمل » كقوله : 
لو رک النْضْرمِنْكَ رَرَهُْبَةٌ يقابك قَدْكَانوانًا كالموارد 

ويكون الأصل بتاع » ثم حذف حرف الجر فإن نصبت وصية فيجوز أن ینتصب متاعاً بالفعل الناصب لقوله 
وصية » ويكون انتصابه على المصدر لأن معنى يوصي به يمتع بكذا ء وأجازوا أن يكون متاعأ صفة لوصية وبدلا وحالا من 
الموصين » أي : ممتعين أو ذوي متاع »> ويجوز أن ینتصب حالا من أزواجهم أي : ممتعات أو ذوات متاع ء ويكون حالا 
مقدّرة إن كانت الوصية من الأزواج » وقرأ أي (مَتام لأزواجهم متاعاً إلى ا حول ) وروي عنه فَمَتَاعٌ > ودخول الفاء في 
خبر والذين لأنه موصول ضمن معن الشرط » فكأنه قيل ومن يتوف وينتصب متاعاً إلى الحول بهذا المصدر ‏ إذ معناه 
التمتيع › كقولك أعجبني ضرب لك زيداً ضرباً شديداً 3 وانتصب غير إخراج صفة لمتاعا » أو بدلاً من متاع ر أدخالا من 
الأزواج > أي غير حرجات أو من الموصين أي غير خرجين » أومصدراً مؤكداً أي لا إخراجا قاله الأخفش . فإ فإن خرجن 
فلا جناح عليكم فيا فعلن في أنفسهنّ من معر وف 4 منع من له الولاية عليهنَ من إخراجهن فإن خرجن مختارات للخروج 
ارتفع ا حرج عن الناظر في أمرهنٌ ء إذ خروجھنٌ مختارات جائز لهنّ » وموضح انقطاع تعلقهن بحال الميت فليس له منعهن 
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ما يفعلن في انفسهن من تزويج وترك إحداد(')وتزین وخروج وتعرض للخطاب ہ إذا كان ذلك با معروف شرعاً » ويتعلق 
في| فعلن با يتعلق به عليكم أي فلا جناح يستقر عليكم فیا فعلن وما موصولة والعائد محذوف . أي فعلنه ومن معروف في 
موضع ا حال من الضمير المحذوف في فعلن فيتعلق بمحذوف أي فعلنه كائناً من معروف وجاء هنا من معروف نكرة مجرورة 
يمن ٠‏ وفي الآية الناسخة ها على قول الجمهور جاء با معروف معرفاً مجروراً بالباء ‏ والألف واللام فيه نظيرتها في قولك لقيت ‏ 
رجلا ثم تقول الرجل من وصفه كذا وكذا ء وكذلك أن الآية السابقة متقدّمة في التلاوة متأخرة في التنزيل ء وهذه بعكسها 
ونظبر ذلك © سيقول السفهاء من الناس ماولاهم ٭ [ البقرة اس ري را رار 0 
في السماء © [ البقرة : ١44‏ ] 8 والله عزيز حكيم ‏ ختم الآية بہاتین الصفتين > فقوله عزيز إظهار للغلبة والقهر لمن منع 
من إنفاذ الوصية بالتمتيع المذكور , بھی ومن وی ہے ومشعز بالوعيد عل سس وقوله نكي إظهار انها 
شرع من ذلك فهو جار على الحكمة والإتقان ووضع الأشياء مواضعها > قال ابن عطية ة : وهذا كله قد زال حكمه بالنسخ 
افق عليه إلا ما قاله الطبري عن مجاھد ‏ وني ذلك نظر على الطبري انتهى كلامه ‏ وقد تقدّم أو الآية ما نقل عن مجاھد 
من انا حكمة . وهو قول ابن عطية في ذلك ( وللمطلقات متاع بالمعروف ) ظاهره العموم كا ذهب إليه أبو ثور وقد تقدّم 
في قوله ومتعوهنّ اختلاف العلماء ء فی بخصص به العموم فأغنى عن إعادته وتعلق بالمعروف با تعلق به للمطلقات » وقيل 
بقوله متاع » وقيل المراد بالمتاع هنا نفقة العدّة « حقاً على المتقين ‏ قال ابن زيد نزلت هذه الآية مؤكدة لأمر المتعة لأنه نزل 
قبل [ حقا على المحسنين 4 [ البقرة : 77 ] فقال رجل فان لم أرد أن أحسن لم أمتع فنزلت حقاً على المتقين » وإعراب 
حقاً هنا كإعراب حقاً على المحسنين » وظاهر التقین من یتصف بالتقوى التي هى أخص من اتقاء الشرك وخصوا بالذكر 
تشريفالهم . أو لأ: تم أكان الناس وفوف وأسرعهم لامتثال أمر الله وقيل على المثقين أي مت متقي الشرك . 


٭ٍ كذلك یبین الله لكم آياته 4 أي مثل هذا التبيين الذي سبق من الأحكام يبين لكم في المستقبل ما بقي من الأحكام 
التي يكلفها العباد « لعلكم تعقلون 4 ما يراد منكم من التزام الشرائع ء والوقوف عندها لأن التبيين للأشياء ما يتضح 
سور ار امراك يجارت ا شر سی ترافس اھ تسس » قيل وی 
هذه الآيات من بدائع البديع وصنوف الفصاحة النقل من صيغة افعلوا إلى فاعلوا للمبالغة وذلك في حافظوا 
والاختصاص بالذكر فی والصلاة الوسطی . والطباق المعنوي في فإن خفتم لأن التقدير في حافظوا وهومراعاة أوقاتها وهيئاتها 
إذا كنتم آمنين » والحذف في فإن خفتم العدوء أوما جرى مجراه ؛ وني فرجالاً أي : فصلوا رجالاً وني وصية لأزواجهم 
سواء رفع آم نصب . وني غير إخراج أي هِنْ من مكانمنٌ ن الذي يعتددن فيه » وفي فان خرجن من بیوتہنْ من غير رضا مهن 
وني «فيما فعلن في أنفسهن ٭ أي من ميلهن إلى التزويج ء أو الزينة بعد انقضاء المدّة» وف بالمعمروف 
أي : عادة أو شرع وفي عزيز أي انتقامه » وفي حكيم أي في أحكامه . وني قوله (حقاً) أي حق ذلك حقاً 
وفي على المتقين أي عذاب الله » والتشبيه في کما علمكم والتجنيس الماثل وهو أن يكون بفعلین أو باسمين وذلك 
في علمكم مالم تكونواتعلمون » والتجنيس المغاير في ( غير إخراج فإن خرجن ) والمجاز في ( یتوفون ) أي يقاربون الوفاة 
والتكرار فی متاعا إلى ا حول #ثم قال#وللمطلقات متاع #فيكون للتأكيد إن كان إياه ء ولاختلاف المعنيين إن كان غيره » 


)١(‏ الحداد : ثياب المآتم السود » وا حاد والمحدٌ من النساء : التي تترك الزينة والطيب » وقال ابن دريد : هي المرأة التي تترك الزينة والطيب بعد 
زوجها للعدة . 
لسان العرب ۸۰۱/۲ 
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وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة حكم المتوى عنہا زوجها وأن عدتها أربعة أشهر وعشر » وأہنٌ إذا انقضت عدتہن 
لا حرج على من كان متولياً أمرهنّ من ولي أو حاكم فیا فعلن من تعرض لخطبة ء وتزين ء وترك إحداد » وتزوج » وذلك 
بالعروف شرعاً » وأعلم تعالى أنه خبير ما يصدر منا ء وأنه لا جناح على من عرض بالخطبة ء أو أكن التزويج ني نفسه ء 
وأفهم ذلك أن التصريح فيه الجناح ثم إنه تعالى عذر في التعریض بأن النفوس تتوق إلى التزوج وذكر النساء > ونہی تعالى 
عن مواعدة السر وهو النکاح ‏ وأباح قول معروفاً من التنبيه به على أن المرأة مرغوب فيها فإن في ذلك جبرا ها وبعض تأنيس 
منه لها بذلك » ثم نہی عن بت النكاح قبل انقضاء العدة ء وأعلم أن ما في نفس الإنسان يعلمه الله » وأمر بأن بجذر ولا 
كان الأمر بالحذر يستدعي خوفاً أعلم أنه غفور يستر الذنب » حليم يصفح عن المسيء لیتعادل خوف المؤمن ورجاؤہ ء ثم 
ذكر رفع ا حرج عن مَنْ طلق المرأة قبل ا مسيس » أو قبل أن يفرض ھا الصداق إذ كان يتوهم أن الطلاق قبل الدخول بها لا 
يباح » ثم أمر بالتمتيع ليكون ذلك عوضاً لغير المدخول بها مما كان فاتها من الزوج ء ومن نصف الصداق الذي تشطر 
بالطلاق وجبراً لها بذلك ولغیر المفروض ها ء وأن ذلك التمتيع على حسب وجد الزوج وإقتاره ولم يعين المقدار بل قال إن 
ذلك بالمعروف » وهو الذي ألف عادة وشرعاً وأن ذلك حق على من كان حسناً ء ثم ذكر أنه إذا طلق قبل المسيس وبعد 
الفرض فإنه يتشطر المسعى فيجب ها نفس الصداق » إلا إن عفت الرأة فلم تأخذ منه شیئاً أو عفا الزوج فأدى إليها 
الصداق كاملل إذا كان الطلاق إنما كان من جهته ء ثم ذكر أن العفو من أي جهة کان من أقرب لتحصيل التقوى للعافي إذ 
هو إما بين تارك حقه أو باذل فوق ا حق » ثم نبى عن نسيان الفضل ففي هذا الغبي الأمر بالفضل » ثم ختم ذلك بأنه بصير 
بجميع أعماللهم » فيجازي المحسن بإحسانه ء والمسيء بإساءته » ولا ذكر تعالى أحكام النکاح وكادت تستغرق المكلف نبه 
تعالى على أشرف العبادات التي يتقرب بها إلى الله تعالى المكلف » وأمر بالمحافظة عليها وهي الصلوات ؛ وخص الوسطی 
منها بالذكر تنبيهاً على فضلها » ومن تسميتها بالوسطی تبین تمييزها على غيرها وهي بلا شك صلاة العصر ؛ ثم أمر بالقيام 
لله متلبسين بطاعته » ثم للمبالغة في توكيد إيجاب الصلوات لم يسامح بتركها حالة الخوف » بل أمر أن تؤدّى في تلك ا حال 
سواء كان الخائف ماشياً ء أو راكباً ء وإن كان في ذلك بعض اختلال لشروطها » ثم أمر أن تؤدى على حافا الأول من إتمام 
شروطها وهيئتها إذا أمن الخائف . وأن يؤديها على الحالة التي علّمه الله في أدائها قبل ا خوف . وذكر أن اللواتي يتوفى عنہنْ 
أزواجهنّ من وصية بتمتيع إلى انقضاء حول من وفاة الأزواج » وأمنّ لا خرجن من بیوتہنْ في ذلك ا حول فإن اخترن 
الخروج فخرجن فلا جناح على متولي أمرها فیا فعلت في نفسها ء ثم اعلم أنه عزيز لا يغلب ولا يقهر » حكيم بوضع 
الأشياء مواضعها » ثم ذكر تعالى أن للمطلقات متاعاً مما عرف شرعاً وعادة » واقتضى ذلك عموم كل مطلقة » وأن ذلك 
التاع حق على من اتقى » ولا كان تعالى قد بين عدة أحكام في تقدّم من الآيات أحال على ذلك التبيين وشبه التبيين الذي 
قد يأتي لسائر الآيات بالتبيين الذي سبق » وأن التبيين هو لرجائكم أن تعقلوا عن الله أحكامه فتجتنبوا ما هى تعا ی عنه » 
2 08+ 


۵ ا تالاح کراب دترم و الو حر لوت فقا م شونا 
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سو امام یرہ واه قيض وط و لکد تجَعُوت لا کر ال الماد 
َو نیک من ب د موس وکا لهات کا میڪانشل ف سي لفسال 


و 7ت 72 و و ھے 3 لے ٥ے‏ ہے سے وہہ ر 
هل عَسَیئ و إن کتب عَايحكم القصال ا لا نق االو وما ىا الا نقحل ف سیل 
٠ 2 03‏ سے > و 2 ا سے 
یئ مہ ص 14 ہک ف عي سے ا ا کس اس ھ ہر وق 
ار وق کاو دی وساكيب علخ الول إلا قلیسلا مہ 
ستا 


ونع ی ایی 9 © وعال لھ تھ ر إِن اله الله دبعت کڪ الوت مَل 
فقاو کک 72 RA‏ 211 ا لقال 
قان الله اصع مطقدة يڪم ورادم سط و الس ليو 11 , 
7 وس حاية © 4 ) 
وو وک a‏ ألوف جمع آلف 
كشاهد وشهود » القرض”'“ القطع بالسن ومنه سمي القراض لأنه يقطع به ویقال انقرض القوم أي ماتوا ء وانقطع خبرهم 
ومنه أقرضت فلاناً أي قطعت له قطعة من الال » وقال الأخفش تقول العرب لك عندي قرض صدق » وقرض سوہ لأمر 
تأي مسرته ومساءته » وقال الزجاج : القرض البلاء الحسن والبلاء السيء » وقال الليث : القرض اسم لكل ما يلتمس 
عليه الجزاء » يقال أقرض فلان فلاناً أعطاه ما يتجازاه منه » والاسم منه القرض وهو ما أعطيته لتکانیء عليه 
وقال ابن « كيسان » : القرض أن تعطي شيئاً لیرجع إليك مثله ء ويقال : تقارضا الثناء آثنی كل واحد منہم| على 
صاحبه . ويقال : قارضه الود والثناء » وحکی الكسائي : القرض بالكسر والأشهر فتح القاف . الضعف” مثل قدرين 
متساويين » ويقال مثل مثل الشيء في المقدار وضعف الشيء مثله ثلاث مرات إلا أنه إذا قيل ضعفان فقد يطلق على الاثنين 
المثلين في القدر من حيث إن كل واحد يضعف الآخر کیا يقال الزوجان لكل واحد منها زوجا للآخر » وفرق بعضهم بین 
يضاعف ویضعف » فقال رح مثلين ء والمضاعفة ما زيد عليه أكثر من ذلك » القبض ضم الشيء والجمع 
عليه ء والبسط ضدہ » ومنه قول أبي تما 
e‏ پور ا دَعَامَا بن أن قي OE‏ 
OUI‏ ہے وم بے ہر سرت سی سرت الشاعر : 
وَقال لَهَاالأملا رین كل مشش وَخَيْرٌ أقاويل الرجال سَدِيدُمَا 


وسموا بذلك لأہم يملؤون العيون هيبة أو المكان إذا حضروه أو لأنهم مليئون با يحتاج إليه ء وقال الفراء : الملذ 


. القرض والقِرْض : ما يتجازى به الناس فی| بيغهم ويتقاضونه ء وجمعه قروض » وهوما أسلفه من إحسان ومن إساءة » وهوعلى التشبيه‎ )١( 
۳۰۸۹ / ٥ لسان العرب‎ ١ 


(۲) ضعف الشيء مثلاه » وقال الزجاج : ضعف الشيء مله الذي یضعَفهُ وأضعافه : أمثاله 
لسان العرب ۲٥١۸۷ / ٤‏ 
(۳) الف : خلاف البسط » قبضه به قبضاً . 
١‏ انظر لسان العرب ۳٣٣٣/٥‏ 
)٤(‏ انظر شرح ح ديوان أب تمام ص ( ۲۱۹) ورواية الديوان ( ثناها لقبض لم تطعه أنامله ) . 
(0). الماذ : الرؤساء » سُمُوا بذلك لاء نهم ملاءٌ بما يحتاج إليه . والملأ » مهموز مقصور : ال ماعة » وقيل أشراف القوم ووجوههم ورؤساؤهم 


ومقدّموهم الذين يُرجع إلى قوهم . 
لسان العرب 5757/5 
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الرجال في كل القرآن لا تكون فيهم امرأة وكذلك القوم والنفر والرهط وقال الزجاج : املأ هم الوجوه وذوو الرأي » 
طالوت اسمه بالسريانية « سايل » وبالعبرانیة « ساول بن قيس » من أولاد بنيامين بن يعقوب » وسمي طالوت قالوا : 
لطوله وكان أطول من کل أحد برأسه ومنكبيه فعلى هذا يكون وزنه فعلوتاً کرموت وملكوت » فتكون ألفه منقلبة عن واو 
إلا أنه يعكر على هذا الاشتقاق منعه الصرف إلا أن يقال إن هذا التركيب مفقود فی اللسان العربي ولم يوجد إلا في اللسان 
العجمي ء وقد اتفقت اللغتان في مادّة الكلمة كا زعموا في يعقوب أنه مشتق من العقب لکن هذا التركيب ذا ا معئی مفقود 
في اللسان العربي » الجسم معروف وجمع في الكثرة على جسوم إذا كان عظيم الجسم ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم 
وهم ألوف ب4 مناسبة هذه الآية ما قبلها أنه تعالى متى ذكر شيئاً من الأحكام التكليفية أعقب ذلك بشيء من القصص على 
سبيل الاعتبار للسامع » فيحمله ذلك على الانقياد وترك العناد وکان تعالى قد ذكر أشياء من أحكام الموق ومن خلفوا 
فأعقب ذلك بذكر هذه القصة العجيبة » وكيف أمات الله هؤلاء الخارجين من ديارهم ء ثم أحياهم في الدنيا فکما كان قادرا 
على إحيائهم في الدنیا هو قادر على إحياء المتوفين في الآخرة » فيجازي كلا منهم بما عمل ؛ ففي هذه القصة تنبيه على العا 
وأنه كائن لا حالة » فيليق بكل عاقل أن يعمل لمعاده بأن يحافظ على عبادة ربه » وأن يوفي حقوق عباده ء وقيل لما بین تعالی 
حكم النکاح بين حكم القتال ‏ لأن النكاح تحصين للدّين ‏ والقتال تحصين للدّين والمال والروح » وقيل مناسبة هذه الاية 
ما قبلها هو أنه لما ذكرظ كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون » ذكر هذه القصة لأنها من عظيم آياته » وبدائع قدرته » 
وهذه همزة الاستفهام دخلت على حرف النفي ء فصار الكلام تقريراً فیمکن أن يكون المخاطب علم بهذه الصفة قبل نزول 
هذه الآية ء ويجوز أن یکون لم يعرفها إلا من هذه الآية ء ومعناه التنبيه والتعجب من حال هؤلاء والرؤية هنا علمية وضمنت 
معنى ما یتعڈی بإلى فلذلك ل يتعد إلى مفعولين » وكأنه قیل ألم ينته علمك إلى کذا ؟ ء وقال الراغب : رأيت يتعذى بنفسه 
دون الجار لکن لما استعير قوم أل تر معنى ألم تنظرعديّ تعديته » وقلما يستعمل ذلك في غير التقریر ما يقال رایت إلى کذا 
انتهى ء وألم تر جری مجری التعجب في لسانہم » كما جاء في الحديث ألم تر إلى مجزز وذلك في رؤيته أرجل زيد وابنه أسامة 
وكان أسود فقال هذه الأقدام بعضها من بعض فدخل رسول الله ا على بعض نسائه فقال على سبيل التعجب ألم تر إلى 
مجزز الحديث » وقد جاء هذا اللفظ في القرآن ط ألم تر إلى الذين نافقوا 4 [ الحشر : ١ط‏ ألم تر إلى الذين تولوا قوماً 
غضب الله عليهم 4 [ الفرقان : >٠‏ ] ط ألم تر إلى ربك كيف مد الظل 4[ المجادلة : ٠١‏ ] ء وقال الشاعر : 
آق EE EEE‏ تج طارقا وَجَدْتُ بها طِيباً وَإِنْ لم تطيب0© 

ويجوز أن يكون الخطاب للنبي اة » ویجوز أن يكون لكل سامع » وقرأ السلمي ( تر ) بسكون الراء قالوا على توهم 

أن الراء آخر الكلمة ء قال الراجز : 
ENE‏ ات ER EDET E E‏ 

ويجوز أن يكون من إجراء الوصل مجری الوقف » وقد جاء في القرآن كإثبات ألف ( الظنونا ) و( السبيلا ) 
و( الرسولا ) في الوصل وهؤلاء الذين خرجوا قوم من بني إسرائيل أمروا بالجهاد فخافوا القتل فخرجوا من ديارهم فراراً من 
ذلك » فاماتہم الله ليعرّفهم أنه لا ينجيهم من اموت شيء ء ثم أحياهم وأمرهم بالجهاد بقوله ف[ وقاتلوا في سبيل الله © 
[ البقرة : الآية ٤‏ وقيل قوم من بني إسرائيل وقع فيهم الوباء:فخرجوا فراراً منه ء فأماتهم الله فبنى عليهم سائر بني 
إسرائيل حائطاً حتى إذا بليت عظامهم بعث الله حزقيل فدعا الله فأحياهم له » حكى هذا قوم من اليهود لعمر بن 
الخطاب » وقال السدّي ”© هم أمّة كانت قبل واسط في قرية يقال ها داوردان وقع بها الطاعون فهربوا منه » فأماتہم الله 


. ) 7/7١ ( البيت من الطويل وهو لامرىء القیس > انظر ديوانه ( ۲۹ ) والخصائص لابن جني ( ۲۸۱/۳ ) » وانظر القرطبي‎ )١( 
. ۱١۱/۳ والقرطبي‎ ۲۷۲/٢ انظر البغوي ۱ والطبري‎ )٢( 
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ثم أحياهم ليعتبروا » ويعلموا أن لا مفر من قضاء الله » وقیل مر عليهم حزقيل بعد زمان طویل وقد عريت عظامهم ۽ 
وتفرقت أوصاهم فلوى شدقه وأصابعه تعجبا مما رأى ء فأوحى إليه ناد فيهم أن قوموا بإذن الله فنادى فنظر إليهم قیاماً 
يقولون سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت » وممن قال فرّوا من الطاعون الحسن وعمار بن دینار وقيل فروا من ا حمی 
حكاه النقاش » وقد كثر الاختلاف والزيادة والنقص في هذه القصص والله أعلم بصحة ذلك ء ولا تعارض بين هذه 
القصص إلا ان عين أن الذين خرجوا من ديارهم هم من ذكر في القصة لا غير ء وإلا فيجوز إن ذكرت کل قصة على سبيل 
المثال إذ لا يمتنع أن يفر ناس من الجهاد . وناس من الطاعون » وناس من الحمى » فيميتهم ثم يحييهم لیعتبروا بذلك ء 
ويعتبر من يأتي بعدهم ء وليعلموا جمیعاً أن الإماتة والإحياء بيد الله » فلا ينبغي أن يخاف من شيء مقدّر » ولا يغتر فطن 
بحيلة أنها تنجيه ما شاء الله » وهم ألوف في هذا تنبيه على أن الكثرة والتعاضد وإن كانا نافعين في دفع الأذيات الدنيوية 
می ل ير ا وألوف جمع ألف جمع كثرة فناسب أن يفسر بجا زاد على عشرة آلاف فقيل 
ستهائة ألف . وقال عطاء(١)‏ : تسعون . وقيل : ثیانون ‏ وقال عطاء : أيضاً سبعون وقال ابن عباس : أربعون » وقال 
أيضاً : بضع وثلاثون » وقال أبو مالك : ثلاثون يعنون ألفاً , وقد فسر ما هو لأدنى العدد استعير لفظ الجمع الكثير للجمع 
القليل » فقال أبو روق عشرة آلاف » وقال الكلبي ومقاتل29 : ثانية » وقال أبو صالح : سبعة وقال ابن عباس 
وابن جبير : أربعة » وقال عطاء الخراساني : ثلاثة آلاف » وقال البغوي : الأولى قول من قال : إنهم كانوا زيادة على 
عشرة آلاف لأن ألوفاً - وی ویو اطي ب مت ل 
الجمعين للآخر » وإن كان الأصل استعمال كل واحد من في موضوعه » وهذه التقديرات كلها لا دليل على شىء منہاء 
ولفظ القرآن وهم ألوف لم ينص على عدد معين ‏ ويحتمل أن لا يراد ظاہر جمع ألف بل يكون ذلك المراد منه التكثير ء كأنه 
قيل خرجوا من ديارهم وهم عالم كثيرون لا يكادون يحصيهم عاد ء فعبرعن هذا ا معنى بقوله : ( وهم ألوف ) كما يصح أن 
تقول « جئتك ألف مرة » لا تريد حقيقة العدد إنما نما تريد « جئتك مراراً كثيرة » لا تكاد تحصى من كثرتها ء ونظير ذلك 
قول الشاعر : 

مُوالمُنزل الآلآف بن جو اط بي أَسَد حَرْناًمِنَ الأزض أَوْعرً(© 

ولعل من كان معه لم يكن ألوفاً فضلاً عن أن يكونوا آلافاً » ولكنه أراد بذلك التكثير لأن العرب تكثر بآلاف 
وہ ا ہو ارت اا ا وی 
ألوف جمع آلف كقاعد وقعود » أي خرجوا وهم مؤتلفون لم يخرجهم فرقة قومهم ولا فتنة بینہم ء بل ائتلفوا فخالفت هذه 
الفرقة فخرجت فراراً من الموت وابتغاء الحياة ء فأماتهم الله في منجاهم بزعمهم » وقال الزغخشري9 : وهذا من بدع 
التفاسير وهو كا قال » وقال القاضي كونه جمع ألف من العدد أولى ؛ لأن ورود الموت عليهم وهم كثرة عظيمة تفيد مزيد 
اعتبار » وأما وروده على قوم بینہم اثتلاف فكوروده وبينهم اختلاف في أن وجه الاعتبار لا يتغير . ظ حذر الموت # هذا 
علة لخروجهم ما غلب على ظنهم الموت بالطاعون . أو بالجهاد » حملهم على الخروج ذلك وهو مفعول من أجله وشروط 


. 15١/7 انظر القرطبي‎ )١( 

(۲) مقاتل بن سلیمن الأزدي أبو الحسن ا حراسانی المفسر قال الشافعي : الناس عيال عليه في التفسير قال ابن المبارك ما أحسن تفسيره لو كان ثقة 
توفي سنة ١6١‏ الخلاصة ٥٤/۳‏ . 

(۳) ناعط : جيل باليمن . اللسان ( نعط ) . 

. ۲۹۰/۱ انظر الکشاف‎ )٤( 


لک 77 . ۰ لات یت 
المفعول له موجودة فيه من كونه مصدراً متحد الفاعل والزمان ف« فقال هم الله موتوا 4 ظاهره أن ثم قولا لله فقيل : قال هم 
ذلك على لسان الرسول الذي أذن له في أن يقول لهم ذلك عن الله » وقيل على لسان الملك » وحكي أن ملكين صاحا بهم 
موتوا ء فماتوا وقيل سمعت الملائكة ذلك فتوفتهم وقيل : لا قول هناك وهو كناية عن قابليتهم الموت في ساعة واحدة وموتہم 
كموتة رجل واحد » والمعنى فأماتهم لکن أخرج ذلك خرج الشخص ال أمور بشيء المسرع الامتثال من غير توقف ء ولا 
امتناع كقوله تعالى  :‏ كن فيكون 4 [ مریم . ۳٥‏ آل عمران : ٤١‏ ] وفي الكلام حذف التقدير فماتوا » وظاهر هذا 
اموت مفارقة الأرواح الأجساد » فقيل : ماتوا ثمانية أيام ثم أحياهم بعد بدعاء حزقيل » وقيل : سبعة أيام وقد تقدّم في 
بعض القصص أنه عريت عظامهم وتفرقت أوصاهم وهذا لا يكون في العادة في ثمانية أيام » وهذا الموت ليس ہبوت الا جال 
بل جعله الله في هؤلاء كمرض » وحادث ما يحدث على البشر كحال الذي مر على قرية المذكورة بعد هذا . ۶ ثم 
أحياهم » العطف بشم يدل على تراخي الإحياء عن الإماتة قال قتادة أحياهم لیستوفوا آجالهم”') » وظاهره أن الله هو الذي 
أحياهم بغير واسطة » وقال مقاتل كانوا قوم حزقيل فخرج فوجدهم موق فأوحى الله إليه أني جعلت حياتهم إليك فقال هم 
احيوا وقال ابن عباس : النبي شمعون وريح الموق توجد في أولادهم > وقيل : النبي يوشع بن نون وقال وهب : اسمه 
شمويل » فقام فزعاً وقال يا أبت دعوتني فكره أن يقول له أن لا فيفزع فقال يا بني ثم فجرى ذلك له مرتین وهو ذو الکفل 0 
وقال مجاهد :ما أحيوا رجعوا إلى قومهم يعرقون لکن سحنة اموت على وجوههم ء ولا يلبس أحد منهم ثوبا إلا عاد كفنا 
دسا حتى ماتوا لآجالهم التي كتبت لهم ء وقيل معنى إماتتهم تذليلهم تذليلا يجري مجری الموت » فلم تغن عنهم کژتہم 
وتظاهرهم من الله شيئاً ثم أعانهم وخلصهم ليعرفوا قدرة الله في أنه يذل من يشاء ويعز من يشاء » وقيل عنى بالموت اججهل 
وبالحياة العلم » كا يجيا ا حسد بالروح » وأتت هذه القصة بين يدي الأمر بالقتال تشجيعاً للمؤمنين » وحثا على اجھاد 
والتعريض للشهادة وإعلاماً أن لا مفر ما قضى الله تعالى فإ قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا © [ التوبة : 51 ] واحتجاجا 
على اليهود والنصارى بإنبائه لٹ ما لا يدفعون صحته مع كونه أمياًلم يقرأ کتاباً وم یدارس أحداً وعل مشركي العرب إذ من 
قرأ الکتب يصدقه في إخباره ما جاء به مما هو في كتبهم ل إن الله لذو فضل على الناس 4 أكد هذه الجملة بأن واللام ٭ وأق 
الحبر لذو الدالة على الشرف بخلاف صاحب والناس هنا عام لأن كل أحد لله عليه فضل أي فضل وخصوصا هنا حيث 
نبههم على ما به يستبصرون ویعتبرون على النشأة الآخرة ‏ وأنها ممكنة عقا کائنة بإخباره تعالى إذ أعاد إلى الأجسام ابال 
المشاهدة بالعين الأرواح الفارقة وأبقاها فيها الأزمان الطويلة إلى أن قبضها ثانية ء وأي فضل أجل من هذا الفضل إذ 
تتضمن جميع كليات العقائد المنجية وجزئياتها > ويجوز أن يراد بالناس ههنا الخصوص وهم هؤلاء الذين تفضل عليهم 
بالنعم » وأمرهم بالجهاد ففروا منه خحوفاً من اموت فأماتهم ثم تفضل عليهم بالاحیاء ‏ وطوّل لهم في الحياة ليستيقنوا أن لا 
مفر من القدر » ويستدركوا ما فاتهم من الطاعات » وقص الله علينا ذلك تنبيهاً على أن لا نسلك مسلكهم بل متثل ما يأمر 
به تعالل ‏ ولكن أكثر الناس لا يشكر ون » تقدّم فضل الله على جميع الناس بالإيجاد والرزق وغير ذلك » فكان المناسب 
لهم نهم يشكرون الله على ذلك وهذا الاستدراك بلكن ما تضمنه قولةط إن الله لذو فضل على الناس 4 والتقدير فیجب 
عليهم أن یشکروا الله على فضله ء فاستدرك بأن أكثرهم لا يشكرون ؛ ودل على أن الشاكرين قليل كقوتهم وقليل من 
عبادي الشكور & ويخص الناس الثاني با مكلفين ل وقاتلوا في سبيل لله # هذا خطاب لهذه الأمة بالجهاد في سبيل الله » 
وتقدّمت تلك القصة كا قلنا تنبيها هذه الأمة أن لا تفر من ا موت كفرار أولئك » وتبا فا ويا > وروي عن ابن عباس 
والضحاك أنه أمر لمن أحياهم الله بعد موتهم بالجهاد , أي وقال لهم : قاتلوا في سبيل الله > وقال الطبري : لا وجه لهذا 
القول انتهى والذي يظهر القول الأول وأن هذه الآية ملتحمة بقوله ل حافظوا على الصلوات 4 [ البقرة : 71 ] وبقوله 


ا ي یی ا ت 
)١(‏ انظر الرازي ۱٤٩/٦‏ . 
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فإنخفتم فرجالاً أو ركباناً 4 لان في هذا إشعاراً بلقاء العدو ثم ما جاء بين هاتين الآيتين جاء کالاعتراض » فقوله 
«ووللمطلقات متاع بالمعروف ) تتميم أو توكيد لبعض أحكام المطلقات وقوله8 ألمتر إلى الذين #اعتبار من مضى من فرّ من 
ا موت فیات أن لا نتكص » ولا نحجم عن القتال ء وبيان المقاتل فيه وأنه سبيل الله فيه حث عظيم على القتال إذ كان 
الإنسان يقاتل للحمية ولنيل عرض من الدنيا ء والقتال في سبيل الله مورث للعز الأبدي ء والفوز السرمدي ٭ واعلموا أن 
اله سميع عليم 4 يسمع ما يقوله المتخلفون عن القتال ء والمتبادرون إليه » ويعلم ما انطوت عليه النيات فيجازي على 
ذلك . ط من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة 4 هذا على سبيل التأسيس » والتقريب للناس با 
يفهمونه ء ا والله هو الغني الحميد 4 [ فاطر : ٥‏ ] شبه تعالى عطاء المؤمن في الدنيا بجا يرجو ثوابه في الآخرة بالقرض » 
کیا شبه بذل النفوس والأموال في المنة بالبيع والشراء » ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما أمر بالقتال في سبيل الله وكان 
ذلك ما يفضي إلى بذل النفوس والأموال في إعزاز دين الله أثنى على من بذل شيئاً من ماله في طاعة الله ء وكان هذا أقل 
حرجاً على المؤمنين إذ ليس فيه إلا بذل المال دون النفس » فأ بہذہ الجملة الاستفهامية المتضمنة معنى الطلب » قال ابن 
المغربي : انقسم الخلق حين سمعوا هذه الآية إلى فرق ثلاثة ء الأولى : اليهود قالوا إن رب محمد يحتاج إلينا » ونحن 
أغنياء » وهذه جهالة عظيمة ء ورد عليهم بقوله « لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء 4 
[ آل عمران : ۱۸١‏ ] ء والثانية : آثرت الشح والبخل وقدّمت الرغبة في ا مال ء والثالثة : بادرت إلى الامتثال كفعل أبي 
الدحداح وغيره انتهى ء ومن استفهامية في موضع رفع على الابتداء ء وخبره ذا والذي نعت لذا أو بدل منه ء ومنع 
أبو البقاء أن تكون من وذا بمنزلة اسم واحد کیا كانت ما مع ذا ء قال : لن ما أشد إيهاماً من مَنْ إذا كانت من لمن يعقل ء 
وأصحابنا يجيزون تركيب من مع ذا في الاستفهام ء وتصییرہماکاسم واحد کیا يجيزون ذلك في ما و ذا ء فيجيزون في من ذا 
عندك أن يكون من وذا بمنزلة اسم الاستفهام » وانتصب لفظ الجلالة بيقرض وهو على حذف مضاف . أي عباد الله 
' المحاويج أسند الاستقراض إلى الله » وهو المنزه عن الحاجات ترغيباً في الصدقة كا أضاف الإحسان إلى المريض ہ والجائع 
والعطشان إلى نفسه تعالى في قوله جل وعلا يا ابن آدم مرضت فلم تعدني واستطعمتك فلم تطعمني واستسقيتك فلم تسقني 
الحديث خرجه مسلم والبخاري ء وانتصب قرضاً على المصدر الجاري على غير الصدر فكأنه قيل إقراضاً » أو على أنه 
مفعول به فيكون بمعنى مقروض أي قطعة من ا ال كالخلق بمعنى المخلوق » وانتصب حسناً على أن يكون صفة لقوله 
( قرضاً ) وهو الظاهر أو على أن يكون نعتاً لمصدر محذوف إذا أعربنا قرضاً مفعولاً به » أي إقراضاً حسناً ء ووصفه بالحسن 
لكونه طيب النية خالصأ للّه » قاله ابن المبارك » أو لكونه يحتسب عند الله ثوابه ء أو لكونه جيداً كثيراً ء أو لكونه بلا من ولا 
أذى ء قاله عمرو بن عثمان ء أو لكونه لا يطلب به عوضاً قاله سهيل بن عبد الله القشيري التستري » وقراً ابن كثير 
وابن عامر ( فيضعفه ) بالتشديد من ضعف » والباقون فيضاعفه من ضاعف وقد تقدم نما بمعنى وقيل معناهما ختلف وقد 
ذكرنا ذلك عند الكلام على المفردات ء وقرأ ابن عامر وعاصم بنصب الفاء والباقون بالرفع على العطف على صلة الذي وهو 
قوله ( يقرض ) ء أو على الاستئناف أي فهو يضاعفه والأول أحسن لأنه لا حذف فيه والنصب على أن يكون جواباً 
للاستفهام على المعنى » لأن الاستفهام وإن كان عن المقرض فهو عن الإقراض في المعنى فكأنه قيل : أيقرض الله أحد 
فيضاعفه ؟ وقال أبو علي الرفع أحسن » وذهب بعض النحويين إلى أنه إذا كان الاستفهام عن المسند إليه الحكم لا عن 
الحكم فلا يجوز النصب بإضمار أن بعد الفاء في الجواب > فهو محجوج بهذه القراءة المتواترة » وقد جاء في الحديث من 
يدعوني فأستجيب له من يستغفرني فأغفر له > وكذلك سائر أدوات الاستفهام الاسمية والحرفية ء وانتصب أضعافاً على 
الخال من آفاء ى يصاع ایل : ووز أن يحصت عل أنه مفعول يه تين عق تمعن هدرو غور أن رن 
على المصدر باعتبار أن يطلق الضعف وهو المضاعف » أو المضعف يعن المضاعفة » أو التضعيف كا أطلق العطاء وهو اسم 
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المعطي بمعنى الإعطاء وجمع لاختلاف جهات التضعيف باعتبار الاخلاص > وهذه المضاعفة غير محدودة لکنہا كثيرة » قال 
الحسن والسدّي : لا يعلم كنه التضعيف إلا الله تعالى » وهو قول ابن عباس » وقد رويت مقادیر من التضعيف وجاء في 
القرآن كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مائةحبة ثم قال هط والله يضاعف لمن يشاء 4[ البقرة : ٦٦٢‏ ] قيل : 
والآية عامّة في سائر وجوه البرٗمن صدقة وجهاد وغيرذلك » وقيل خاصة بالنفقة في الجهاد ء وقيل بالصدقة وإنفاق ا ال على 
. الفقراء المحتاجين . « والله يقبض ويبسط » أي يسلب قوماً ويعطي قوماً » أو يقتر ويوسع قاله الحسن » أو يقبض 
الصدقات ويخلف البذل مبسوطاً » أو يقبض أي يميت لأن من أماته فقد قبضه » ويبسط أي يحييه لأن من مدّ له في عمره فقد 
بسطه » أويقبض بعض القلوب فلا تنبسط ويبسط بعضها فيقدّم خیراً لنفسه » أو يقبض بتعجيل الأجل ‏ ويبسط بطول 
الأمل » أو يقبض بالحظر ويبسط بالإباحة ء أويقبض الصدر ويوسعه » أويقبض يد من يشاء بالإنفاق في سبيله » ويبسط 
يد من يشاء بالإنفاق قاله أبو سليان الدمشقي وغبرہ » أو يقبض الصدقة ويبسط الثواب قاله الزجاج > وللمتصوفة في 
القبض والبسط أقاويل كثيرة غير هذه » وقرأ حمزة بخلاف عن خلاد(') وحفص وهشام وقنبل والنقاش عن الأخفش هنا 
وأبوقرة2") عن نافع ( يبسط ) بالسين وخبر ا حلواني<" عن قالون عن نافع والباقون بالصاد ل[ وإليه ترجعون ب4 خبر معناه 
الوعيد ء أي فيجازيكم بأعمالكم » وقيل : وتضمنت هذه الآية الكريمة من ضروب علم البيان وصنوف البلاغة الاستفهام 
الذي أجري مجری التعجب في قوله : ( ألم تر إلى الذين ) والحذف بين ( موتوا ثم أحياهم ) أي فاتوا ثم أحياهم ولي 
قوله تعالى : ( فقال لحم الله ) أي ملك الله بإذنه » وني ( لا يشكرون ) أي لا يشكرونه » وني قوله سميع لأقوالكم عليم 
بأعمالكم » وني قوله : ( ترجعون ) فيجازي كلل ما عمل والطباق في قوله : ( موتوا ثم أحياهم ) وفي ( يقبض ويبسط ) 
والتکرار في ( على الناس ولكن أكثر الناس ) والالتفات في ( وقاتلوا في سبيل الله ) والتشبيه بغير أداته في قرضا حسنا شبه 
قوله تعالى إنفاق العبد في سبيله ومجازاته عليه بالقرض الحقيقي > فأطلق اسم القرض عليه والاختصاص بوصفه بقوله 
حستاً ‏ والتجنيس المغاير في قوله ( فيضاعفه له أضعافاً ) ٭ ألم تر إلى الملا من بني إسرائيل من بعد موسی إذ قالوا لنبي هم 
ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله 4 مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة ء وذلك أنه لما أمر المؤمنين بالقتال في سبيل الله وكان قد 
قدم قبل ذلك قصة الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت » إما بالقتال ء أو بالطاعون على سبيل التشجيع » والتثبيت 
للمؤمنين والإعلام بأنه لا ينجي حذر من قدر » أردف ذلك بأن القتال كان مطلوبا مشروعا في الأمم السابقة » فليس من 
الأحكام التي خصصتم بها لأن ما وقع فيه الاشتراك كانت النفس أميل لقبوله من التكليف الذي يكون يقع به الانفراد 
وتقدّم الكلام على قوله : ( ألم تر ) فأغنى عن إعادته » واملاً هنا قال ابن عطية : جميع القوم ء قال لان المعنى يقتضيه ء 
وهذا هو أصل وضع اللفظة وتسمى الاشراف اللا تشبيهاً انتهى ء يعني والله أعلم تشبيهاً بجميع القوم » وقد تقذم تفسير 
الملا في الكلام على المفردات(من بني إسرائيل) في موضع ا حال فيتعلق بمحذوف أي کائنین من بني إسرائيل » وعلى مذهب 
الكوفيين هو صلة للملا » لأن الاسم المعرف بالألف واللام يجوز عندهم أن يكون موصولا كا زعموا ذلك في قوله : 
لَعَمْرِي لَآنْتَ اليب أكرم أَهْلَهُ 


فاکرم عندهم صلة للبيت لا موضع له من الإعراب » كذلك من بني إسرائيل العامل فيه لا موضع له من الإعراب 
( من بعد موسی ) متعلق ما تعلق به من بني إسرائيل » وهو كائنين وتعدّى إلى حر في جر من لفظ واحد لاختلاف المعنى ء 


. ۲۷٢/۱ خلاد بن عيسى الکوفی عرض على حمزة وهو من كبار أصحابه ومن المكثرين عنه انظر غاية الغهاية‎ )١( 
. ۳۱۹/۲ موسی بن طارق أبو قرة السكسكي اليماني الزبيدي قاضيها انظر غاية النہایة‎ )۲( 
. ١59/1١ انظر غاية النہایة‎ )٣(۔‎ 
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من الأول فة » ومن الثانية لابتداء الغایة إذ العامل في هذا الظرف قالوا تر ء وقالوا هو بدل من بعد لأا زمانان لبني 
إسرائيل » وكلاهما لا يصح ء أما الأول فإن ألم تر تقریر والمعنى قد انتهى علمك إلى الملا من بني إسرائيل » وقد نظرت إلى 
بني إسرائیل إذ قالوا ولیس انتهاء علمه إلیھم ء ولا نظره إليهم كان في وقت قوهم لنبي لحم : ( ابعث لنا ملكاً ) وإذا لم يكن 
ظرفاً للانتهاء ولا للنظر » فكيف يكون معمولاً لما أو لأحدهما ؟ هذا مالا يصح > وأما الثاني فبعيد جداً » لأنه لو کان بدلا 
من بعد لكان على تقدير العامل ء وهولا يصح دخوله عليه » أعني من الداخلة على بعد لا تدخل على إذ لا تقول من إذ ولو 
كان من الظروف التي یدخل عليها من كوقت وحين لم يصح المعنى أيضاً ء لأن من بعد موسی حال كما قرّرناه إذ العامل فيه 
كائنين ولو قلت كائنين من حين قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكاً ما صح هذا المعنى ء وإذا بطل هذان الوجهان ء فينظر ما يعمل 
فيه مما يصح به المعنى وقد وجدناه » وهو أن يكون ثم محذوف به يصح المعنى » وهو العامل وذلك المحذوف تقديره ألم تر إلى 
قصة الملا » أوحديث الملا ء وما في معناه ء لأن الذوات لا يتعجب منہا ء وإنما يتعجب مما جرى لهم » فصار المعنى ألم تر 
إلى ما جرى للملا من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا ء فالعامل في إذ هو ذلك المحذوف » والمعنى على تقديره » وتعلق 
قوله لنبي بقالوا ء واللام فيه كما تقدّم للتبليغ ء واسم هذا النبي شمویل”) بن بالي قاله ابن عباس ووهب بن منبه » أو 
شمعون قاله السدي ‏ أو يوشع بن نون » وقال المحاسبي 20 اسمه عيسى » وضعف قول من قال : إنه يوشع بأن يوشع هو 
فتی موسى عليه السلام ء وبينه وبين داود قرون كثيرة » وقد طول المفسرون في هذه ونحن زلخصها ء فنقول لما مات موسی 
عليه السلام خلف من بعده في بني إسرائيل يوشع يقيم فيهم التوراة ء ثم قبض فخلف حزقيل » ثم قبض ففشت فيهم 
الأحداث حتى عبدوا الأوثان فبعث إليهم إلياس ء ثم من بعده اليسع » ثم قبض فعظمت فيهم الأحداث » وظهر هم 
عدوهم العالقة قوم جالوت » كانوا سكان ساحل بحر الروم بين مصر وفلسطين » وظهروا عليهم وغلبوا على كثير من 
بلادهم ء وأسروا من أبناء ملوكهم كرا وضريوا عليهم اطریة:واعتوا توراتہم وم يكن لحم من يدبر أمرهم » وسألوا 
لله أن يبعث هم نبياً يقاتلون معه ء وكان سبط النبوّة هلكوا إلا امرأة حبل دعت الله أن يرزقها غلاماً فرزقھا شمويل ء 
فتعلم التوراة في بيت المقدس » وكفله شيخ من علمائھم » وتبناه ء فلا بلغ النبوة أتاه جبريل وهو نائم إلى جنب الشيخ 
وكان لا يأمن عليه فدعاه بلحن الشيخ يا شمويل » فقال له إن دعوتك الثالثة فلا تجبني فظهر له جبريل ء فقال له اذهب 
فبلغ قومك رسالة ربك قد بعثك نبياً فأتاهم فكذبوه ء وقالوا إن كنت صادقاً فابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله آية من 
نبوتك > وكان قوام بني إسرائيل بالاجتماع على ا ملوك ء وكان الملك يسير بالجموع والنبي يسدّده ويرشده » وقال وهب بعث 
شمويل نبيا فلبثوا أربعين سنة بأحسن حال » وكان الله أسقط عنہم الجهاد إلا من قاتلهم ء فلما كتب عليهم القتال تولوا ء 
ثم كان من أمر جالوت والعمالقة ما كان > ومعنى ابعث لنا ملكأ انہض لنا من نصدّر عنه في تدبير الحرب ٠‏ وننتهي إلى 
أمره ء وانجزم نقاتل على جواب الأمر ء وقرأ الجمهور بالنون والجزم . والضحاك وابن أبي عبلة بالياء » ورفع اللام على 
الصفة للملك » وقرىء بالنون ورفع اللام على ا حال من المجرور » وقرىء بالياء والجزم على جواب الأمر . # قال هل 
عسيتم إن كتب عليكم القتال أن لا تقاتلوا 4 لما طلبوا من نبيهم أن ینہض هم ملكاً ورتبوا على بعثه أن يقاتلوا » وكانوا قد 
ذلوا وسبي ملوكهم » فأخذتهم الأنفة(۴)ورغبوا في الجهاد أراد أن يستثبت ما طلبوه من الجهاد ء وأن يتعرف ما انطوت عليه 


ا 3 ا ا 
)١(‏ انظر ابن كثير ۳۰۰/۱ والوسيط ٣٤‏ خ والبغوي ۲٢٢/٢‏ . 
(۲) الحارث بن أسد المحاسبي أبوعبد الله من أكابر الصوفية كان عالاً بالأصول والمعاملات واعظاً مبكياً توفي سنة ٢٢٢‏ ه التهذيب ٣۳٣/١‏ 
الحلية ۷۳/۱۰ ۔ 
(۳) يقال : أنف الطعام وغيره أنفاً : كرهه . وقد أنف البعبر الكل إذا أحمه » وكذلك المرأة والناقة والفرس تأنف فحلھا إذا تبين حملها فكرهته ء 
وهو الأئف . 
لسان العرب ۱٥٢/١‏ 


۲٦۷:78۷ تقر فان نیم سے بی رھ ھ ری سس یی کی کٹ ا دو نمورة البقرةر الآيات‎ ٤ 


بواطنهم فاستفهم عن مقاربتهم ترك القتال إن كتب عليهم » فانکروا أن یکون م داع إلى ترك القتال فقالواظ ومالنا أن لا 
نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارناوأبنائنا # أي هذه حال من يبادر إلى القتال لأنه طالب ثأر ومترج أن يكون له الظفر 
من الله تعالى » لأنہم علموا أن ما أصاءيهم إنما كان بذنوبهم » فل) أقلعوا وتابوا ورجعوا لطوع الأنبياء قويت آماهم بالنصر 
والظفر » قیل وكان النبي قد ظنّ منہم الحبن والفشل في القتال فلذلك استفهم ء وليبين أن ما ظنه وتوقعه من ذلك يكون 
منہم . وكان کا توقع › وقرأنا مع ( عسيتم ) بكسر السين هنا وی سورة القتال ء وقرأ الباقون بفتحها ء وقد تقدّم الكلام 
على عسى قال أبو علي الأكثر فتح السين » وهو المشهور > ووجه الكسر قول العرب هوعس بذلك مثل حروشج » فإن أسند 
الفعل إلى ظاهر فقياس عسيتم أن يقال عسي زيد مثل رضي » فإن قبل فهو القياس وإن م يقل فسائغ أن تأخذ باللختين 
فتستعمل إحداهما في موضع الأخرى كا فعل ذلك بغيره انتهى ء والمحفوظ عن العرب أنه لا تكسر السين إلا مع تاء 
المتكلم » والمخاطب . ونون الإناث » نحوعسيت وعسيت وعسين » وذلك على سبيل الجواز لا الوجوب » ويفتح فيا 
سوى ذلك على سبيل الوجوب ولا يسوغ الكسر نحو عسى زيد والزیدان عسياً » والزيدون عسوا والهندان عسياً ء وعساك 
وعساني وعساه . وقال أبو بكر" الأدفوي وغيره : إن أهل الحجاز يكسرون السين من عسی مع المضمر خاصة ؛ وإذا قبل 
عسى زيد فليس إلا الفتح وينبغي أن يقيد المضمر با ذكرناه ء وقال أبوعبيد : لو كان عسيتم بكسر السين لقرىء عسى 
ربكم هذا جهل من أبي عبيد بہذہ اللغة » ودخول هل على عسيتم دليل على أن عسی فعل خبري لا إنشائي ء والمشهور أن 


عسی إنشاء لأنه ترج فهي نظيرة لعل » ولذلك لا يجوز أن يقع صلة للموصول » لا يجوز أن تقول جاءني الذي عسى أن 


يحسن إل » وقد خالف في هذه المسألة هشام فأجاز وصل الموصول بها » ووقوعها خبراً » لأن دليل على أنها فعل خبري وهو 
جائز ء قال الراجز : 
لا تحني إن عَسِيثُ صا 
إلا ان قيل إن ذلك على إضمار القول كا قيل في قوله : 
ايبن فف آئی سَيِْدَهُمْ لانَحَْرالِلم عن يكم ناا 

لأن إن وأخواتها لا يجوز أن تقع خبراً ها من الجمل إلا ا مل ا حبریة » وهي التي تحتمل الصدق والكذب هذا على 
الصحيح » وني ذلك خلاف ضعيف وجواب الشرط الذي هو ( إن كتب عليكم القتال ) محذوف للدلالة عليه وتوسط 
الشرط بين أجزاء الدلیل على حذفه كما توسط في قوله  :‏ وإنا إن شاء الله مھتدون 4[ البقرة : ]۷٢‏ وخبرعسيتم ( أن لا 
تقاتلوا ) هذا على المشهور أنها تدخل على المبتدأ والخبر ء فيكون إن زيدت في الخبر إذ عسی للتراخي ومن ذهب إلى أن عسى 
يتعدّى إلى مفعول » جعل أن لا تقاتلوا هو المفعول وأن مصدرية » والواو نی وما لنا لربط هذا الكلام ما قبله ‏ ولو حف 
لجاز أن يكون منقطعاً عنه وهو استفهام في اللفظ » وإنكار ني المعنى ء وأن لا نقاتل أي في ترك القتال » حذف اجر المتعلق 
ما تعلق به لنا الواقع خبراً ما الاستفهامية » إذ هي مبتدأ ء وأن لا نقاتل في موضع نصب » أوفی موضع جر على ا خلاف 
الذي بين سيبويه وا خلیل ء وذهب أبو ا حسن إلى أن ( أن ) زائدة وعملت النصب كما عمل باء الجر الزائد الجر » وا حملة 


)١(‏ محمد بن علي بن أحمد الأدفوي أبو بكر نحوي مفسر من أهل أدفو بصعيد مصر الأعلى توفي سنة ۳۸۸ ه غاية النباية ۱۹۸/۲ الأعلام 
5 . 

0 هذا شطر لبیت من الرجز وهو لرؤية بن العجاج » الخصائص لابن جني ( 48/١‏ ) شرح الأشمون لآلفية ابن مالك )١59/1١(‏ أمالي ابن 
الشجري ( 114/١‏ ) دیوان ( 180 ) القرب لابن عصفور (۱۷) الخزانة ( ۷۷/٤‏ ) اغمع ( ٠١١/١‏ ) الدرر اللوامع )1٠۷/١(‏ : 

(م) البيت من البسيط لأبي مكعب انظر اهمع ۱ الدرر ۱۱۲/۱ أمالي ابن الشجري ۳۳۲/۱ مغني اللبيب 080 . 


سورة البقرة/ الآيات : ۲٢٢‏ ۔ Re Re ۲٢۷‏ سے کہ یی لاک وماق اللاو اام ليه وو سی وہ ٦٦9‏ 


حال أي وما لنا غير مقاتلين فيكون مثل قوله تعالى : # ما لك لا تأمنا على يوسف 4[ یوسف ]ما لحم لوت 
لله وقارا 4[ نوح : 1 ] 8 وما لكم لا تؤمنون بالله 4[ الحديد : ۸ ] وكقول العرب ما لك قائاً وقال تعالى : فیا لهم 
عن التذكرة معرضين 4[ المدثر : 44 ] وذهب قوم منہم ابن جریر إلى حذف الواومن أن لا نقاتل » والتقدیر وما لنا ولأن 
لا نقاتل قال كا تقول إياك أن تتکلم بمعنى إياك وأن تتكلم » وهذا ومذهب أبي الحسن ليسا بشيء لأن الزيادة والحذف على 
نو سیر سر یف ہہ و ٹوا یر وک 
إياك رر سر وہ موسر ریو سرب و نرک 
التكلم » وقد أخرجنا جملة حالية مو ل مین سیت 
هذا لم یخرج لكنه أخرج مثله فكان ذلك إخراجاً له » ويمكن حمله على الظاهر لأن كثيراً م منهم استولي على بلادهم وأسر 
أبناؤهم فارتحلوا إلى غير بلادهم التي كان منشأهم بها كا مر في قصتهم ء وقرأ عبيد بن عمير وقد أخرجنا أي العدرٌ » ا 
في وأبنائنا أي من بين أبنائنا » وقيل هو على القلب أي وأخرج منا أبناؤنا ء ويحتمل أن يكون الفاعل بأخرجنا على قراءة عبيد 
المذكور ضميراً يعود على الله » أي وقد أخرجنا الله بعصیاننا وذنوبنا » فنحن نتوب ونقاتل في سبيله ليردنا إلى أوطاننا » 
ویجمع بيننا وبين أبنائنا » كا تقول مالي لا أطيع الله وقد عاقبني على معصيته » فينبغي أن أطيعه حتى لا يعاقبني » قال 
القشيري : أظهروا التجلد والتصلب في القتال ذباً عن أموالهم ومنازغم حيث ‏ قالوا وما لنا أن لا نقاتل نی سيل الله وقد 
أخرجنا من ديارنا وأبنائنا 4 فلذلك لم يتم قصدهم لأنه لم يخلص لحق الله عزمهم » ولو أ نهم قالوا وما لنا أن لا نقاتل في 
سبيل الله لأنه قد أمرنا وأوجب علينا لعلهم وفقوا لإتمام ما قصدوا . ل فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم ) هذا 
شأن المترف المنعم متی كان متلبساً بالنعمة قوي عزمه وأنف » فإذا ابتلي بشيء رت لودل التو ف هو عند 
. الباشرة للحرب . ومعناه هنا صرف عزائمهم عن ما سألوه من القتال » وانتصب قليلاً على الاستثناء المتصل ء ولا يجوز أن 
يكون المسنٹنی من كو قلت ضربت القوم إلا إلا رجالا م يصح > وصح هذا الاختصاص بأنه في نفسه صفة لموصوف ؛ 
ولتقييده ہ بقوله ( منهم ) ولم يبين هنا عدة هذا القليل ء وبينته السنة صح أن النبي كل لما سثل عن عدة من كان معه يوم بدر 
موی تھی سی و ہو چو رت سس ےہ وپ و 
أعدائهم » وقرأ أبي ( تولوا إلا أن يكون قلیل منہم ) وهو استثناء منقطع لأن الكون معنى من المعاني والمستثنى منہم جثث 
وتقول العرب قام القوم إلا أن يكون زيد ء وزيداً بالرفع والنصب فالرفع على أن يكون تامة » والنصب على أا ناقصة 
واسمها ضمير مستكن فیھا يعود على البعض المفهوم ما قبله التقدير إلا أن يكون هو أي بعضهم زيداً ء والمعنى قام القوم إلا 
کون زيد في القائمین ء ويلزم من انتفاء كونه في القائمين أنه ليس قائ » > فلا فزق من حيث المعنى بين قام القوم إلا زيداً » 
وبين قام القوم إلا أن يكون زيد أو زيداً « والله عليم بالظالمين 4 فيه وعيد وتہدید لمن تقاعد عن القتال بعد أن فرض عليه 
بسؤاله ورغبته » وأن الإعراض عا أوجب الله على العبد ظلم إذ الظلم وضع الشيء ء في غير موضعه ( وقال لهم نبيهم إن الله 
قد بعث لكم طالوت ملكا ) قول النبي لهم إن الله قد بعث لا يكون إلا بوحي ء لأنہم ال ١‏ أن يبعث هم ملكاً يقاتل فی 
سبیل الله » فأخبر ذلك النبي أن الله قد بعثه فيحتمل أن يكون ذلك بسؤال من النبي الله أن يبعثه » ويحتمل أن يكون ذلك 
بغير سؤاله بل لما علم حاجتهم إليه بعثه » وقال المفسرون : إنه سأل الله أن يبعث لهم ملكا ء فأق بعصا وقرن فيه دهن 
القدس وقيل الذي يكون ملكا طوله طول هذه العصا » وقيل للنبي : انظر القرن فإذا دخل رجل فنش الدهن الذي هو فيه 
فهو ملك بني إسرائيل فقاسوا أنفسهم بالعصا فلم يكونوا مثلها وكان طالوت(١)‏ سقاء على ماء » قاله السدي » أودباغاً على 


وچ ا ا 1 
)١(‏ الكع والكاع : الضعیف العاجز . لسان العرب ۳۸۹۰/٥‏ 
(۲) انظر البغوي ۲۲۸/۱ وفتح القدیر ۲٦٢١/١‏ . 


۲٦٦‏ نے EEA‏ ا سھ ہی سح فو ا ل 


ما قاله وهب » أو مکارياً وضاع حار له أو حمر لأهله » فاجتمع بالنبي ليسأله عن ما ضاع له ويدعو الله له فبينا هو عنده نش 
ذلك القرن وقاسه النبي بالعصا فكان طوها فقال له قرب رأسك فقرّبه ودهنه بدهن القدس » وقال أمرني الله أن أملكك 
على بني إسرائيل فقال طالوت : أنا؟ قال : نعم ء قال : أو ما علمت أن سبطي أدنى أسباط بني إسرائيل قال : بی » 
قال : أفما علمت أن بيتي أدنى بيوت بني إسرائيل ء قال : بلى ء قال : فبآية أنك ترجع » وقد وجد أبوك حمره ء وكان 
كذلك وانتصب ملكا على ا حال ء والظاهر أنه ملك ملكه الله عليهم » وقال مجاهد معناه أميراً على ا حیش ا قالوا أنى يكون 
ae‏ ن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال # هذا كلام من تعنت وحاد عن أمر الله » وهي عادة بني 

سرائیل » فكان ينبغي لهم إذ قال لهم النبي عن الله ( إن الله قد بعث لكم طالوت ملكأ ) أن یسلموا لأمر الله » ولا تنكره 
ا > ففي المقادير أسرار لا تدرك » » فقالوا : كيف يملك علینا من هو دوننا لیس من بيت الملك 
الذي هو سبط وذا ء ومنه داود وسليان ولیس من بيت النبوّة الذي هو سبط لاوي » ومنه موسى وهارون ء قال ابن 
السائب وكان سبط طالوت قد عملوا ذنباً عظیاً نکحوا النساء نہاراً على ظهر الطريق فغضب الله عليهم فنزع النبوة والملك 
منهم » وكانوا يسمون سبط الإثم ء وني قوم ( أنى يكون له الملك علينا ) إلى آخره ما يدل على أنه مركوز في الطباع أن لا 
يقدم المفضول على الفاضل » واستحقار من كان غير موسع عليه ء فاستبعدوا أن يتملك عليهم من هم أحق با ملك منه وهو 
فقير ء والملك يحتاج إلى أصالة فيه إذ يكون أعظم في النفوس وإلى غنى يستعبد به الرجال ‏ ويعينه على مقاصد الملك لم 
ع سو مس یی ہی ہو تو ٢٦٢:‏ واعتيروا 
السبب الأضعف وهو النسب والغنی ل يا یہا الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم 4 [ الحجرات : ٠١‏ ] لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عرب إلا بالتقوى إن أكرمكم 
عب سو ری قبع سی کو رت سورد ]بام 

واج شيم إلى عتاقل موعن لنَجْدِنُْنَاغِئ 
إ5 يلوا تَا لهم من غلا أشاروا. انی عم کات 

وأنى هنا ببعنی كيف . وهو منصوب على ا حال » ويكون الظاهر أا ناقصة ء وله في موضع الخبر فيتعلق بمحذوف 
وهو العامل في أنى » وعلينا متعلق بالملك على معنى الاستعلاء تقول فلان ملك على بني فلان » وقيل علينا حال من الملك ء 
RE SE‏ اقم متي 
عليها جملة فعلية ء وهي ( لم يؤت سعة من ا ال ) والمعطوف على ا حال حال والمعنى أن من اجتمع فيه هذان الوصفان ء 
وجود من هو أحق منه ء وفقره » لا يصلح للملك ويعلق بالملك ء ومنه بأحق وتعلق من ا مال بيؤت » وفتحت سين السعة 
لفتحها ني المضارع » إذ هو حمول عليه » وقياسها الکسر لأنه كان أصله يوسع كوثق يثق » وإنما فتح عين المضارع لكون 
لامه حرف حلق ء فهذه فتحة أصلها الكسر » ولذلك حذفت الواو لوقوعها في يسع بين ياء وكسرة ء لکن فتح ما ذكرناه ولو 
و تر الا ال 0 
محمولان على المضارع كا حملوا عدة وعد على يعد . ©« قال إن الله اصطفاه ه عليكم 4 أي اختاره صفوة ء إذ هو أعلم تعالى 
سی ہیں جا س ری ال کس وم 
والشرائع » وقيل قد أوحي إليه ونبىء » وأما البسطة فی الجسم فقيل أريد بذلك معانی ا حبر والشجاعة وقهر الأعداء › 
والظاهر أنه الامتداد والسعة في الجسم , > قال ابن عباس“ کان طالوت يومئذ أعلم رجل في بني إسرائيل ٤‏ وچ وأمه, 


. ۲۲۸/۱ انظر البغوي‎ )١( 
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وقد تقدّم قول المفسرين في طوله ونبه على استحقاق طالوت للملك باصطفاء الله له على بنى إسرائیل ‏ وربك بخلق ما يشاء 
وتار ما كان هم الخيرة 4 [ القصص : 18 ] وبا أعطاه من السعة في العلم ء وهو الوصف الذي لا شىء أشرف منهظ إنما 
بخشی اللہ من عباده العلماء #أنا أعلمكم بالله ء ومن بسطة الجسم فإن لذلك عظاً في النفوس وهيبة وقوّة وكثيراً ما تمدّحت 
العرب بذلك . قال الشاعر : 

فججاءت بے بط الْعظام كالما عِمَمَمهُبَيْنَالرّجَال بوا 


وقال : 
حكن گا E‏ سس اھ وکا ماک 
وقال : 
یم لی ار امت کا ,وان ادف تک کال نت تا 

وقالوا في المدح طويل النجاد رفيع العماد > وكان رسول الله ب إذا ماشی الطوال طاهم ء قال ابن زيد كانت هذه 
الزيادة بعد الملك » وقال وهب والسدّي قبل الملك ء فالمعنى وزاده على غیرہ من الناس بسطة بالسين أبو عمرو وابن كثير » 
وبالصاد نافع وابن كثير رواية النقاش وزرعان والشموني ٠‏ وزاد ( لعن بصطت ) و( بباصط ) و( كباصط ) 
و( مبصوطتان ) و( لا تبصطها كل البصط ) و( أوصط ) و( فیا اصطاعوا ) و( يصطون ) و( القصطاس ) وروی نحوه 
أبو نشيط عن قالون ‏ والله یؤتی ملكه من يشاء والله واسع عليم 4 ظاهره أنه من معمول قول النبي لهم لما علم بغيتهم في 
مسائلهم » ومجادلتهم في الحجج التي تبديها » أتم كلامه بالأمر القطعي وهو أن الله هو الفاعل المختار يفعل ما يشاء ء ولا 
قالوا : ( ونحن أحق بالملك منه ) فكان ني قوهم ادّعاء الأحقية في الملك حتى کان الملك هوني ملكهم أضاف الملك إلى الله 
في قوله ملكا ؛ فالملك ملكه يتصرف فيه كما أراد فلستم بأحق فيه لأنه ملك الله يؤتيه من يشاء » وقیل هاتان ا جملتان لیستا 
داخلتين في قول النبي » بل هي إخبار من الله تعالى لنبيه محمد ية فهي معترضة في هذه القصة جاءت للتشديد والتقوية لمن 
يؤتيه الله الملك ؛ أي : فإذا كان الله تعالى هو المتصرف في ملكه فلا اعتراض عليه لا يسأل عما يفعل » وختم بہاتین 
الصفتین إذ تقڈم دعواهم أنہم أهل الملك . وأنهم الأغنياء » وأن طالوت ليس من بيت الملك » وأنه فقير فقال تعالی : ( إنه 
واسع ) يوسع فضله على الفقير ء عليم بمن هو أحق بالملك فيضعه فيه ويختاره له ء وفی قصة طالوت دلالة على أن الإمامة 
ليست وراثة لإنكار الله عليهم ما أنكروه من التمليك عليهم من ليس من أهل النبوة والملك » وبين أن ذلك مستحق بالعلم 
والقوة لا بالنسب » ودل أيضاً على أنه لا حظ للنسب مع العلم وفضائل النفس وأنها مقدّمة عليه لاختيار الله طالوت عليهم 
لعلمه وقدرته وإن کانوا أشرف منه نسباً » وقد تضمنت هذه الآيات الشريفة الإخبار بقصة الخارجين من ديارهم » وهم 
عالم لا يحصون فرارا من الموت » إما بالقتل إذ فرض عليهم القتال ء وإما بالوباء فأماتهم الله ثم أحياهم ليعلموا أنه لا مفر 
ما قدره الله تعالى » وذلك لثلا نسلك ما سلكوه فنحجم عن القتال فأتت هذه الآية مثبتة لمن جاهد فی سبيله وذكر تعالى 
ل انه ذو فضل على الناس € وذلك بإحيائهم والإحان إليهم ء ومع ذلك فأكثرهم لا يودي شكر الله » ثم أمر بالقتال في 
سبيل الله وبأن نعلم أنه سميع لأقوالنا » عليم بنياتنا ء ثم ذكر أن من أقرض الله فالله يضاعفه حيث يحتاج إليه ثم ذكر أن 
)١(‏ البيت من الطويل لم يعلم قائله انظر شرح شواهد الألفية للعيني ۲۱۱/۴ والأشموني ۱۷۰/۲ 1 
(۲( البیت لعنترة بن شداد » من الكامل » انظر معلقته في شرح القصائد العشر لابن النحاس ۳۸/۲ ء شرح المعلقات العشر للشنقيطي 

(۱۱۸) تمذيب اللغة للأزهري ( 598/5 ) ( ۳۸۸/۱۲ ) ( /۱١() ۱۸۳/۱١‏ ۰ ) ویروی بطل بالرفع على أنه خبر ميتدأ محذوف » 
وبالخفض عطفاً على « هناك » . 
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بيده القبض والبسط » وأن مرجع الكل إليه ثم أخبر تعا لی بقصة الملا من بني إسرائيل » وذلك لنعتبر بها ء ونقتدي منها ما 
کان من راشم حم ونجتب ما كان فیا ول اة ي قصص اون علا ریا رہم جن ستول علي 
العدو فملك بلادهم وأسر أبناءهم ول يكن لهم ملك يسوسهم في أ مر الحرب إذ هي حتاجة إلى من يصدر عن ¿ أمره » ویجتمع 
عليه فسألوا نبيهم أن ينبض هم ملكاً برسم الجهاد في سبيل الله » فتوقع النبي منهم أنه لو فرض عليهم القتال نكصوا عنه 
فأجابوه بأنا قد وترنا وأخرجنا من ديارنا وأبنائنا » وهذا أصعب شيء على النفوس وهو أن يخرج من مسكن ألفه ويفرق بينه 
وبين أبنائه » ولهذا دعا رسول الله َة اللهم حبب لنا المدينة كحبنا مكة أو أكثر كثر » وكثيراً ما بکی الشعراء المساكن والمعاهد , 
ألا ترى إلى قول بلال : 
لآ نْيْتَ شِغري مَل أبِيئَنٌ لَيْلَهَ بواو حولي إِأْخرٌ وليل“ 

وكان قتيبة"2 بن سعيد المحدّث قد رزق من النصيب في الدنيا والجلالة وحمل الناس العلم عنه وكان ببغداد فعبر مرة 
غل مكان دة وة ضغيرا بنعلا فيل : وهي ضيعة من أصغر الضياع فتمنى أن لوكان مقي بها ويترك رئاسة بغداد دار 
الخلافة وذلك نزوع إلى الوطن ء وذكر تعالى أنه لما فرض القتال عليهم أعرضوا عن قبوله إلا قليلاً فإنه أخذ 0 
ویر ا سس دہ وم ل ںا > ثم أخبر تعالى عن 

نبيهم أنه قال لهم عن الله إنه قد بعث طالوت ملكاً عليهم ء ولم يكن عندهم من أنفسهم ولا أشرفهم منصبا إذ لیس من 
سبط النبّة ولا من سبط الملك » فلم يأخذوا ما أخبرهم عن الله بالقبول وشرعوا يتعنتون على عادتهم مع أنبيائهم فاستبعدوا 
تمليكه عليهم » لأن فيهم من هو أحق بالملك منه على زعمهم إذ لم يسبق له أن يكون من آبائه ملك فيعظم عند العامة ولأنه 
فقير وهاتان الخلتان هما يضعفان الملك إذ سابق الرئاسة والحاه والملاءة بالأموال ما يستتبع الرجال » ويستعبد الأحرار وما 
علموا أن عناية المقادير تجعل المفضول فاضلاً » فأخبرهم نبيهم أن الله تعالى قد اختاره عليكم ء وشرفه بخصلتين هما في 
ذاته إحداهما : الخلق العظيم ء والأخرى : المعرفة التي هي الفضل الجسيم ء واستغنى ببذين الوصفين الذاتيين عن 
الوصفين الخارجين عن الذات » وما الفخر بالعظم الرميم » والاستكثار بالمال الذي مرتعه وخيم » ثم أخبر أن الله تعالى 
يعطي ملكه من أراد وأنه الوا سع الفضل العام باح العبادة فلا اعتراض عليه . 
وَقَال همهم نَم ايد لكو د أنَيََنيكُم ألتَابْوْتُ فی سَحكيِنَهُ صن 
و مم یکا کت َال موی وکال کس ڑو؟ مله المَليِحة إن د 
ديه دَنَّكُمِْنَكْش م وب €9 9 کہا سی طَالُوتبالْجَمُودَِالَ هاه 2 ےُ 

يك ر E‏ محمد سه رودي ل جع ہے وہ 


رص بے و د س سے سح صو ر ۰ ُ >> مھ سے مھ 
رمن شرب ونیس ف ومن يمنا نه می لامن اغارف عرفة بيدو - فشربوا 


مر 


6 
م سو كومس مل ہا 


ے سا ور وہ 0۳ 4ھ ه 


نالا قلي نهم لم جاودممُو ولد > اما وا معصةف الو لَاطافة لٹا الوم 
م قد ج764 4 کو ORA‏ سے ی 
وت مود قال ال بط رک ات مقا ا کم من فك ية 
EE‏ 2 ےت رم ےک کی م هر 2 ۲ 4 
غلبت فئة فک ره ن د ناله وا مم لسرب 9© لگا وَلَمابررُوا يجا لوت وج ودو 
)١(‏ البيت لبلال ء انظر « الروض الأنف » . 


(۲) قتيبة بن سعيد الثقفي مولاهم أبو رجاء البغلي وبغلان من قرى بلخ أحد أئمة الحديث ومن أقرانه أحمد والحميدي توفي سنة أربعين ومائتين 
الخلاصة ۲/ ۳٣۹‏ الأعلام ۱۸۹/٥‏ . 


ا 
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شَالواریتےاافْرغ عَلَِتَاصبا وَتَيدَتٌ أَقَدَامَسَاوَأَنضرَئاعَكَ اور الکن بے © 
مہم بلب الہ وَقَسَل داق دجاوت وَءَاكله اه الک وة 
ارت با ول لام ا الاس ٹر رس کرت ای 
وک ال ذو فصل عل المت © يك ءاس ٹ اک تاوما عد 


مح ے مار ai‏ يہ مراص 
اح وَإِنَكَ له نَالمرسليك © 4 


التابوت معروف وهو الصندوق وفي التابوت قولان أحدهما أن وزنه فاعول ولا يعرف له اشتقاق » ولغة فيه التابوه 
بالحاء آخراً ويجوز أن تكون ا ماء بدلا من التاء ك أبدلوها منہا في الوقف في مثل طلحة فقالوا طلحه » ولا يجوز أن يكون 
فعلوتاً كملكوت من تاب يتوب لفقدان معنى الاشتقاق فيه ء والقول الآخر : أنه فعلوت من التوب وهو الرجوع » لأنه 
ظرف توضع فيه الأشياء وتودعه فلا یزال يرجع إليه ما خرج منه وصاحبه يرجع إليه فيا يحتاج إليه من مودعاته قاله 
الزتخشري” ء قال : ولا یکن فاعولاً لقلة نحو سلس وقلق ولأنه تركيب غير معروف فلا يجوز ترك المعروف إليه » وأما 
بالحاء ففاعول إلا فيمن جعل هاء بدلا من التاء لاجتماعھم في اهمس وأا من حروف الزيادة ولذلك أبدلت من تاء 
التأنيث » السكينة ”2 فعيلة من السكون وهو الوقار ء تقول في فلان سكينة أي : وقار وثبات » هارون اسم أعجمي ينع 
الصرف للعلمية والعجمة » الجنود جمع جند وهو معروف واشتقاقه من الجند وهو الغليظ من الأرض إذ بعضهم يعتصم 
ببعض . الغرفة'' بضم الغين اسم للقدر المغترف من الماء كالأكلة للقدر الذي یڑکل ؛ وبفتح الغين مصدر للمرة الواحدة 
نحو ضربت ضربة » والاغتراف والغرف معروف . والغرفة البناء العالي المشرف » جاوز وجاز المكان قطعه » جالوت 
اسم أعجمي منوع الصرف للعجمة والعلمية كان ملك العمالقة ويقال إن البربر من نسله ء الفغة(“ القطعة من الناس » 
وقیل هو مأخوذ من فاء يفيء » إذا رجع فيكون المحذوف عين الكلمة » أو من فأوت رأسه كسرته فيكون المحذوف لام 
الكلمة قول » غلب غلباً وغلبة قهر والأغلب القوي الغليظ » والأنثى غلبى » برز یبرز بروزاً ظھر وامرأة برزة أخذ منها 
السن فلم تستر وجهها » ومن ذلك البراز والمترّز ‏ أفرغ صب وفرع من كذا خلا منه » ثبت استقر ورسخ » وثبته أقره 
ومكنه بحيث لا يتزحزح > القدم الرجل وهي مؤنثة تقول في تصغيرها قديمة والاشتقاق في هذه الكلمة يرجع لمعنى التقدّم » 
هزم کسر الشيء ورد بعضه على بعض وتقول العرب هزمت على زيد عطفت عليه ء قال الشاعر : 
مَرَْتَعَلَيِكِ اَم يا َة مالك فَجُوي عَلَيِنَابالوَال رَاَنْعِيي:"» 
)١(‏ انظر الكشاف ۲۹۳/۱ . 
)٢(‏ السكينة : الوداعة والوقار . وقوله عز وجل : « فيه سكينة من ربكم وبقیة . . © قال الزجاج معناه : فيه ما تسكنون به إذا أتاكم . 
لسان العرب ۲۰۵۳/۳ 
(۳) غرف الشيء يغرفه غرفا فانغرف : قطعه فانقطع . ابن الأعرابي : الغرف التثني والانقصاف . 
لسان العرب ۳٣٣۳/٥‏ 
)٤(‏ يقال : جاوزت الموضع جوازاً : بمعنى جزته . 
لسان العرب ۷۲٢/٢‏ 
)٥(‏ الفئة : الطائفة ء والهاء عوض عن الیاء التي نقصت من وسطه أصله فيء مثال فيع > لأنه من فاء » ویجمع : فثون وفئات . 
»( البیت لأبي بدر السلمي > انظر اللسان ( هجم ) . 
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داود اسم أعجمي منع الصرف للعلمیة والعجمة ء وهو هنا أبو سليمان على نبينا وعلیھم| السلام ء وهوداود بن إيسا 
بكسر ال همزة » ويقال داود بن زكريا بن .ينوي من سبط يبوذا بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم على نبينا وعليهم السلام ء 
الافم(١)‏ الصرف دفع يدفع دفعاً » ودافع مدافعة ودفاعا لإ وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت 4 ظاهر هذه 
الآية وما قبلها يدل على أنهم کانوا مقرّين بنبوّۃ هذا النبي الذي كان معهم » ألا ترى إلى قولهم ( ابعث لنا ملكا نقاتل في 
سبيل الله ) ولكن لما أخبرهم الله بأن الله قد بعث لهم « طالوت » ملكأ ء راد أن يعلمهم بآية تدل على ملكه على سبيل 
التغبيط" والتنبيه على هذه النعمة التي قرنها الله بملك « طالوت » ء وجعلها آية له ء وقال « الطيري )(") وحكي معناه عن 
( ابن عباس » و « السدي » » وہ ابن زيد » تعنت بنوإسرائيل وقالوا لنبيهم وما آية ملك « طالوت » وذلك على وجه سؤال 
الدلالة على صدق نبيهم في قوله : ( إن الله قد بعث لكم طالوت ملكاً ) » وهذا القول أشبه من الأول بأخلاق بني إسرائيل 
وتكذيبهم وتعنتهم لأنبیائھم » وقيل خيرهم النبي في آية فاختاروا التابوت » ولا يكون إتيان التابوت آية إلا إذا كان يقع 
على وجه يكون خارقاً للعادة فيكون ذلك آية على صدق الدعوى » فيحتمل أن يكون مجيئه هو ا معجزة » ويحتمل أن يكون 
مافیه هو المعجز » وهو سبب لاستقرار قلوبهم واطمثنان نفوسهم ونسبة الإتيان إلى التابوت مجاز لأن التابوت لا يأتي إنما يؤق 
به » كقوله « فإذا عزم الأمر ) « فیا ربحت تجارتہم » وقرأ الجمهور التابوت بالتاء 2 وقرأ أبي وزيد بالماء وهي لغة الأنصار › 
وقد تقدم الكلام في هذه ا ماء أهي بدل من التاء أم أصل > قال ابن عباس(؟) وابن السائب کان التابوت من عود الشمشار 
وهوخشب تعمل منه الأمشاط وعليه صفائح الذهب» وقیل كانت الصفائح مموهة بالذهب وكان طول ثلاثة أذرع في 
ذراعين وقد كثر القصص في هذا التابوت » والاختلاف في أمره > والذي يظهر أنه تابوت معروف حاله عند بني إسرائيل 
كانوا قد فقدوه وهو مشتمل على ما ذکرہ الله تعالى ما اہم حاله » ولم ينص على تعيين ما فيه ء وأن الملائكة تحمله ونحن نلم 
بشيء مما قاله المفسرون والمؤرخون على سبيل الإيجاز » فذكروا أن الله تعالى أنزل تابوتا على آدم فيه صور الأنبياء وبيوت 
بعددهم وآخره بيت محمد ب » فتناقله بعده أولاده شيث فمن بعده إلى إبراهيم ثم كان عند إسماعيل » ثم عند ابنه قیدار 
فنازعه إياه بنو عمه أولاد إسحاق » وقالوا له قد صرفت النبوة عنكم إلا هذا النور الواحد فامتنع عليهم ء وجاء یوما يفتحه 
فتعسر فناداه مناد من السماء لا يفتحه إلا نبي فادفعه إلى ابن عمك يعقوب ؛ فحمله على ظهره إلى كنعان فدفعه ليعقوب 
فكان في بني إسرائيل إلى أن وصل إلى موسى عليه السلام » فوضع فيه التوراة ومتاعاً من متاعه ثم توارثها أنبياء بني إسرائيل 
إلى أن وصل إلى شمويل ء فكان فيه ما ذكره الله في كتابه » وقيل اتخذ موسی التابوت ليجمع فيه رضاض الألواح والسكينة 
هي الطمأنينة » ولا كانت حاصلة بإتيان التابوت جعل التابوت ظرفاً ها » وهذا من المجاز الحسن , وهو تشبيه المعاني 
بالاجرام ء وجاء في حديث عمران بن حصين أنه كان يقرأ سورة الكهف » وعنده فرس مربوطة » فغشيته سحابة فجعات 
تدور وتدنو وجعل فرسه ينفر منها » فلا أصبح أتى النبي إا فذكر ذلك له فقال : تلك السکینة تنزلت للقرآن . ولي 
حدیث أسيد بن حضير بینما هوليلة يقرأ في مربده الحديث وفيه فقال رسول الله بلا : تلك الملائكة كانت تسمع لذلك ؛ 
ولوقرأت لأصبحت تراها الناس ما تستتر منهم ء فأخبر يكل عن نزول السكينة مرة ومرة عن نزول الملائكة » ودل حديث 
أسيد على أن نزول السكينة في حديث عمران هو على حذف مضاف » أي : تلك أصحاب السكينة وهم الملائكة الخبر 


)1( الدفع : الإزالة بقوة : ذفعه تلاقعة اك 
لسان العرب ۱۳۹۳/۲ 
(۲) الاغتباط : شكر الله على ما أنعم وأفضل وأعطى > ورجل مغبوط » والغبطة : المسرة وقد أغبط . 
(۳) انظر الطبري ۳۱٥/٣‏ ۰ ۳۱۹ . 
)٤(‏ البغوي ۲۲۸/۱ › ۲۲۹ . 
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عنهم فی حديث أسيد ء وجعلوا ذوي السكينة لأن إیمانہم في غاية الطمأنينة » وطواعيتهم دائمة لا يعصون الله ما أمرهم ء 
وقد جاء في الصحيح : ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بینہم إلا نزلت عليهم السكينة » 
وحفتهم الملائكة » وغشيتهم الرحمة > وذكرهم الله فيمن عنده » فنزول السكينة عليهم كناية عن التباسهم بطمأنيئة 
الإيمان » واستقرار ذلك في قلويهم لأن من تلا كتاب الله وتدارسه يحصل له بالتدبر في معانيه والتفکر في أساليبه ما يطمئن 
إليه قلبه ء وتستقر له نفسه وكأنه كان قبل التلاوة له » والدراسة خالیاً من ذلك ء فحين تلا نزل ذلك عليه ء وقد قال هذا 
المعنى بعض المفسرين قال قتادة السكينة هنا(" : الوقار ء وقال عطاء ما يعرفون من الآيات فيسكنون”" إليها » وقال نحوه 
الزجاج ء وقال الزخشري“ : التابوت صندوق التوراة كان موسی عليه السلام » إذا قاتل قدمه فكانت تسكن نفوس بني 
إسرائيل ولا يفرون » والسكينة : السكون والطمأنينة » وذكر عن علي أن السكينة ھا وجه كوجه الإنسان » وهي ريح 
هفافة » وقيل السكينة صورة من زبرجد أو ياقوت لها رأس كرأس اھر » وذنب كذنبه » وجناحان فتئن فيزف التابوت نحو 
العدو وهم يمضون معه . فإذا استقر ثبتوا وسكنوا ونزل النصر » وقيل السكينة بشاراث من كتب الله المنزلة على موسى 
وهارون ومن بعدهما من الأنبياء ء فإن الله ينصر طالوت وجنودہ ‏ ويقال جعل تعالى سکینة بني إسرائيل في التابوت الذي 
فيه رضاض الألواح » والعصا وآثار أصحاب نبوتهم » وجعل تعالى سكينة هذه الأمة في قلوبہم » وفرق بین مقر تداولته 
الأيدي قد فر مرة » وغلب عليه مرة » وبين مقر بین أصبعين من أصابع الرمن » وقرأ أبو السماك سكينة بتشديد الکاف ء 
وارتفاع سكينة بقوله ( فيه ) وهوفي موضع ا حال » أي : كائناً فيه سكينة ومن لابتداء الغاية ء أي کاثنة من ربكم فھو نی 
موضع الصفة أو متعلقاً ما تعلق به قوله فيه » ويحتمل أن يكون للتبعيض على تقدير حذف مضاف أي : من سكينات 
ربكم ء والبقية قبل رضاض الألواح التي تكسرت حین ألقاها موسی على نبينا وعليه الصلاة والسلام » قاله عكرمة » وقيل 
عصا موسى قاله وهب » وقيل عصا موسی وهارون وثياب) » ولوحان من التوراة والمنّ قاله ابو صالح » وقيل العلم والتوراة 
قاله مجاهد وعطاء » وقيل رضاض الألواح وطست من ذهب وعصا موسی وعمامته قاله مقاتل ء وقيل قفيز من من ورضاض 
الألواح حكاه سفيان الثوري . وقيل العصا والنعلان حکاہ الثوري أيضاً ء وقيل الجهاد في سبيل الله وبذلك أمروا قاله 
الضحاك . وقيل التوراة ورضاض الألواح قاله السدّي ء وقيل لو حان من التوراة وثياب موسی وهارون وعصواهما وكلمة 
الله لا إله إلا الله الحكيم الكريم وسبحان الله رب السموات السبع ورب العرش العظيم وا حمد لله رب العالمين » وقيل 
عصا موسی وأمور من التوراة قاله الربيع ء ويحتمل أن يكون مجموع ما ذكر في التابوت فأخبر كل قائل عن بعض ما فيه ء 
وانحصر بہذہ الأقوال ما في التابوت من البقية . ل ما ترك 4 في موضع الصفة لبقية ومن للتبعیض و8 آل موسی وآل 
هارون 4 هم من الأنبياء إلیھم| من قرابة أو شريعة ء والذي يظهر أن آل موسی وآل هارون هم الأنبياء الذين كانوا بعدهما 
فإنهم كانوا یتوارٹون ذلك إلى.أن فقد » ونذكر كيفية فقده إن شاء الله . وقال الزتخشري7؟2 : ويجوز أن يراد مما تركه موسی 
وهارون والآل مقحم لتفخيم شأنها انتھی . وقال غيره : آل هنا زائدة ء والتقدیر مما ترك موسی وهارون ومنه اللهم صل(“ 
على محمد وعلى آل محمد وعلى آل أبي أو يريد نفسه » ولقد أوتي هذا مزماراً من مزامير آل داود أي : من مزامير داود » 
ومنه قول جمیل : 


. ٦٤٤/١ انظر البغوي ۲۲۹/۱ وابن كثير‎ )١( 

. 545/١ انظر البغوي ۲۲۹/۱ وابن كثير‎ )٢( 

() انظر الکشاف ۲۹۳/۱ . 

. ۲۹۳/۱ انظر الكشاف‎ )٤( 

0 أخرجه مسلم 7٦٢‏ - لادلا في كتاب الزكاة ( 1١/8/1175‏ ) ۔ 
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مُعَيْتَةٌمن آل لو زَالْمنَا يحل لأضى لآ وصَالَ لغاِب 


أي : من النساء انتهى . ودعوى الإقحام والزيادة في الأساء لا يذهب إليه نحوي محقق وقول الزخشري والآل 
مقحم لتفخيم شأنهم) إن عنى بالإقحام ما يدل عليه أول كلامه في قوله ويجوز أن يراد ما تركه موسی وهارون ؛ فلا أدري 
كيف يفيد زيادة آل تفخيم شأن موسی وهارون » وإن عنى بالآل الشخص فإنه يطلق على شخص الرجل آله » فكأنه قیل 
ما ترك موسی وهارون أنفسھما ء فنسب تلك الأشياء العظيمة التي تضمنہا التابوت إلى أنها من بقايا موسی وهارون 
شخصیھ| أي : أنفسها لا من بقايا غيرهما ء فجری آل هنا مجری التوكيد الذي يراد به أن المثروك من ذلك الخير هو منسوب 
لذات موسى وهارون » فيكون في التنصيص عليه بذاتهم| تفخيم لشأنهم| وكان ذلك مقحاً لأنه لو قيل مما ترك موسى 
وهارون لاكتفى . وكان ظاهر ذلك أا أنفسههما تركا ذلك وورث عنم| . « تحمله الملائكة ٭ وقرأ مجاهد( يحمله ) بالياء 
من أسفل » والضمير يعود على التابوت » وهذه الجملة حال من التابوت ء أي : حاملا له الملائكة » ويحتمل الاستثناف 
كأنه قيل : ومن يأتي به وقد فقد ؟ فقال : تحمله الملائكة استعظاماً لشأن هذه الآية العظيمة » وهو أن الذي يباشر إتيانه 
إليكم الملائكة الذين يكونون معدين للأمور العظام ء وهم القوّة والتمكين والاطلاع بإقدار الله هم على ذلك » ألا ترى إلى 
تلقيهم الكتب الانھیة » وتنزيلهم بها على من أوحي إليهم ء وقلبهم مدائن العصاة » وقبض الأرواح ء وإزجاء السحاب ؛ 
وحمل العرش » وغير ذلك من الأمور الخارقة ء والمعنى تحمله الملائكة إليكم ء قال ابن عباس : جاءت الملائكة بالتابوت 
تحمله بین السماء والأرض وهم ينظرون إليه » حتى وضعته عند طالوت . قال وهب : قالوا لنبيهم انعت وقتا تأتينا به ۱ 
فقال : الصبح , فلم يناموا ليلتهم حتى سمعوا حفيف الملائكة بین السماء والأرض » وقال قتادة : كان التابوت في التيه 
خلفه موسی عند يوشع » فبقي هناك ولم يعلم به بنوإسرائيل » فحملته الملائكة حتى وضعته في دار طالوت فأقروا بملكه . 
قال ابن زيد : غيرراضين . وقيل سبى التابوت أهل الأردن قرية من قرى فلسطين وجعلوه في بيت صنم لهم تحت الصنم 2 
فأصبح الصنم تحت التابوت فسمروا قدمي الصنم على التابوت فأصبح وقد قطعت يداه ورجلاه ملقى تحت التابوت 
وأصنامهم منكسة » فوضعوه في ناحية من مدينتهم فأخذ أهلها وجع في أعناقھم ‏ وهلك أكثرهم » فدفنوہ بالصحراء في 
متبرز هم » فكان من تبرز هناك أخذه الناسور والقولنج > فتحيروا وقالت امرأة من أولاد الأنبياء من بني إسرائيل : 
لا تزالون ترون ما تكرهون » مادام هذا التابوت فيكم » فأخرجوه عنكم » فحملوا التابوت على عجلة وعلقوا بها 
ثورين » أو بقرتين » وضربوا جنوي ء فوکل الله أربعة من الملائكة يسوقونه)| ء فما مر التابوت بشيء من الأرض إلا كان 
مقدّساً إلى أرض بني إسرائيل ء وضع التابوت في أرض فيها حصاد بني إسرائيل ورجعا إلى أرضھما » فلم يرع بني ' مرائيل 
إلا التابوت » فکبروا وحمدوا الله على تمليك طالوت فذلك قوله تحمله ا ملائكة ء وقال ابن عباس : إن التابوت والعصا » في 
بحيرة طبرية يخرجان قبل يوم القيامة ء وقيل عند نزول عيسى على نبينا وعليه السلام . ط إن في ذلك لآية لكم إن كنتم 
مؤمنین ٭ قيل الإشارة إلى التابوت » والأحسن أن يعود على الإتيان ء أي : إتيان التابوت على الوصف المذكور ليناسب 
أول الآية آخرها ‏ لأن أوها أن آية ملكه أن يأتيكم التابوت . والمعنى لآية لكم على ملكه » واختیارہ لكم » وقيل : علامة 
لكم على نصركم على عدوّكم ء لأنهم كانوا يستنصرون بالتابوت أینما توجهوا فينصرون » وإن قيل على حالما من وضعها 
للشرط » أي : ذلك آية لكم على تقدير إيمانكم لأنہم قيل صاروا كفرة بإنكارهم على نبيهم . وقيل : إن كان من شأنكم 
و ممکم الإيمان با تقوم به الحجة عليكم . وقيل : إن كنتم مصدّقين بأن الله قد جعل لكم طالوت ملكأ . وقيل : 
مصدّقين بأن وعد الله حق . وقيل : إن بمعنى إذ ء و يسألوا تكذيباً لنبيهم » وإغا سألوا تعرفا لوجه الحكمة ء والسؤال عن 
الكيفية لا يكون إنكاراً كلياً « فلما فصل طالوت بالجنود 4 بین هذه الجملة والجملة قبلها محذوف تقديره فجاءهم 
التابوت » وأقروا له بالملك » وتأهبوا للخروج > فلما فصل طالوت أي : انفصل من مكان إقامته يقال فصل عن الموضع 
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انفصل وجاوزه » قيل : وأصله فصل نفسه ؛ ثم كثر فحذف المفعول حتى صاز فی حكم غير المتعدي کانفصل ء والباء في 
بالجنود للحال » أي : والجنود مصاحبوه ء وكان عددهم سبعین ألفاً قاله ابن عباس( أو ثیانین ألفاً قاله عكرمة » أو 
مائة آلف قاله مقاتل ء أو ثلاثين الفاً . قال عكرمة” : لما رأى بنو إسرائیل التابوت سارعوا إلى طاعته » والخروج معه » 
فقال هم طالوت : لا يخرج معي من بنى بناء لم يفرغ منه ء ولا من تزوّج امرأة م يدخل بها ء ولا صاحب زرع لم يحصده » 
ولا صاحب تجارة لم يرحل بها » ولا من له أو عليه دين ء ولا كبيرولا عليل » فخرج معه من تقدّم الاختلاف في عددهم على 
شرطه فسار بهم فشكوا قلة الماء وخوف العطش » وكان الوقت قيظاً » وسلكوا مفازة فسألوا الله أن يجري لهم هراً . بإ قال 
إن الله مبتليكم بنہر 4 قال وهب : هوالذي اقترحوہ . وقال ابن عباس وقتادة : هو نهر بين الأردن وفلسطين » وقيل نہر 
فلسطين قاله السدّي وابن عباس أيضاً ء وقرأ الجمهور ( بنهر ) بفتح الماء ء وقرأ مجاهد وحيد الأعرج وأبو السمال وغيرهم 
بإسكان الحاء في جميع القرآن » وظاهر قول طالوت أن الله يوحي إما له على قول من قال إنه نبي » أو يوحي إلى نبيهم وإخبار 
النبي طالوت بذلك . قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون هذا نما مم الله طالوت إليه فجرت به جندہ » وجعل الإلهام ابتلاء 
من الله لهم . ومعنى هذا الابتلاء اختبارهم » فمن ظهرت طاعته في ترك الماء علم أنه يطيع فی عدا ذلك » ومن غلبته 
شهوته في الماء وعصى الأمر فهو بالعصيان في الشدائد أحرى » انتهى كلامه . وبعد أن يخبر طالوت عن ما خطر بباله بأنه 
قول الله على طريق ال ەزم عن الله . ف فمن شرب منه فليس مني » أي : ليس من أتباعي في هذه الحرب , ولا أشياعي » 
ول يخرجهم بذلك عن الإيمان » نحو« من غشنا فليس منا ٠»‏ ليس منا من شق ا جیوب ولطم الخدود » أو ليس بمتصل بي 
ومتحد معي من قوم فلان مني كأنه بعضه لاختلاطھ| واتحادهما . قال النابغة : ۱ 
اخ ارت في "انكل سیا ESE‏ رت 9 

«إ ومن لم يطعمه فإنه مني ) أي من لم يذقه وطعم كل شيء ذوقه ء ومنه التطعم يقال تطعمت منه أي : ذقته وتقول 
العرب لمن لا تميل نفسه إلى مأكول تطعم منه يسهل أكله قال ابن الأنباري : العرب تقول أطعمتك الماء تريد أذقتك » 
وطعمت الماء أطعمه بمعنى ذقته . قال الشاعر : 


فان ا مَل وَإِنْ شِْتَ لم أَطْعَمْ قاخاً ولا بَرُدَااة 


النقاخ العذب والبرد النوم ء ويقال ما ذقت غماضا وني حديث أبي ذر في ماء زمزم ( طعام طعم ) وني ا حدیث ( لیس 
لنا طعام إلا الأسودين التمر والماء ) والطعم يقع على الطعام والشراب » واختير هذا اللفظ لأنه أبلغ ء لأن نفي الطعام 
يستلزم نفي الشرب . ونفي الشرب لا يستلزم نفي الطعم » لأن الطعم ينطلق على الذوق والمنع من الطعم أشق في 
التكليف من المنع من الشرب إذ يحصل بإلقائه في الفم وإن لم يشربه نوع راحة . وفي قوله ( ومن لم يطعمه ) دلالة على أن 
الماء طعام ء وقد تقدّم ایشا ما ندل عل ولك واختلف في جريان الربا فيه » فقال الشافعي : لا يجوز بيع الماء بالماء 
متفاضا ٭ ولا يجوز فيه الأجل » وقال مالك وأبو حنيفة وأبويوسف : يموزذلك. وحكى ابن العربي أن الصحيح من 


. ۲۳۰/۱ انظر البغوي‎ )١( 

(۲) انظر البغوي ۲٣۰/۱‏ . 

(۳) البيت للنابغة الذبياني ء من الوافر » انظر ديوانه ۱۳۸ . 

: البيت للعرجي ء وهو عبد الله بن عمرو بن عثمان بن عفان ء وقوله م أطعم نقاخاً » وهوالماء العذب الذي ينقخ الفؤاد ببرده ء والنقخ‎ )٤( 
. ) ۲۹٤/١ ( النقف : وهو کسر الرأس على الدماغ . حاشية الکشاف‎ 
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مذهب مالك جريان الربا فيه(!2 » وقال محمد بن الحسن : هو ما يكال ويوزن( فعلى هذا لا يجوز عنده التفاضل » وكان 
قوله ( فمن شرب منه ) يدل ظاهره على مباشرة الشرب من النہر حتى لو أخذ بالکوز وشربه لا يكون داخلاً في من شرب منه 
إذ ‏ يباشر الشرب من النهر . وني مذهب أبي حنيفة رحمه الله تعالى أنه إن قال : إن شربت من القربة فعبدي حر ء يحمل 
على الكروع وإن اغترف منه أو شرب بإناء م يحنث » قالوا لأنه تعالى حظر الشرب:من النهر » وحظر مع ذلك أن يطعم 
منه » واستئنى من الطعم منه الاغتراف » فحظر الشرب باق ودل على أن الاغتراف ليس بشرب » وأق بقوله ومن لم معڈی 
لضمير الماء لا إلى النهر ليزيل ذلك الإبهام ء وليعلم أن المقصود هو المنع من وصوهم إلى ا ماء من النہر بمباشرة الشرب منه » 
أو بواسطة . قال ابن عطية : وني قوله ومن لم يطعمه فإنه مني » س الذرائع لأن أدنى الذوق يدخل في لفظ الطعم ء فإذا 
وقع النبي عن الطعم » فلا سبيل إلى وقوع الشرب ممن يتجنب الطعم ء وهذه المبالغة لم يأت الكلام ومن لم يشرب منه 
انتهى كلامه . © إلا من اغترف غرفة بيده 4 هذا اسٹثناء من الجملة الأولى » وهي قوله ( فمن شرب منه فليس مني ) 
والمعنى أن من اغترف غرفة بيده دون الکروع() فهو مني ء والاستثناء إذا اعتقب جملتين أو جملا يمكن عودہ إلى كل واحدة 
منہا فإنه يتعلق بالأخيرة ء وهذا على حلاف في هذه المسألة مذكور في علم أصول الفقه() . فإن دل دليل على تعلقها ببعض 
الجمل كان الاستثناء منه ء وهنا دل الدليل على تعلقها بالجملة الأول » وإنما قدمت الجملة الثانية على الاستثناء من 
الأول » لأن الجملة الثانية تدل عليها الأولى بالمفهوم ء لأنه حين ذكر أن الله يبتليهم بنہر ء وأن من شرب منه فليس منه فهم 
من ذلك أن من لم يشرب منه فإنه منه » فصارت الجملة الثانية كلا فصل بين الأولى والاستثناء منها إذا دلت عليها الأولى » 
حتى أنها لولم يكن مصرحاً بها لفهمت من الجملة الأولى ء وقد وقع في بعض التصانيف ما نصه إلا من اغترف استثناء من 
الأول ء وإن شئت جعلته استثناء من الثانية ء انتهى . ولا يظهر كونه استثناء من ا لحملة الثانية لأنه حكم عل أن من لم 
يطعمه فإنه منه » فیلزم في الاستثناء من هذا أن من اغترف منه بيده غرفة فليس منه » والأمر ليس كذلك لأنه مفسوح لهم 
الاغتراف غرفة باليد دون الكروع فيه » وهو ظاهر الاستثناء من الأولى لأنه حكم فيها أن من شرب منه فليس منه ء فيلزم 
في الاستثناء أن من اغترف غرفة بيده منه فإنه منه إذ هو مفسوح له في ذلك ؛ وهكذا الاستثناء يكون من النفي إثباتا ومن 
الإثبات نفياً على الصحيح من المذاهب في هذه المسألة » وفي الاستثناء حذوف تقديره إلا من اغترف غرفة بيده فشربها » أو 
للشرب » وقرأ الحرميان وأبوعمرو( عرفة ) بفتح الغین » وقرأ الباقون بضمها فقيل هما بمعنى المصدر ؛ وقيل ما بمعنى 


(1). انظر القرطبي 150/4 . 

(۲) انظر القرطبي ١50/0‏ . 

(۳) يقال : كرع في الماء يكرع کروعاً وکرعاً : تناوله بغية من موضعة من غي رأن يشرب بكفيه ولا بإناء ء وقيل : هو أن يدخل النہرٹم يشرب ؛ 
وقيل : هو أن يصوب رأسه في الماء وإن لم يشرب . 

لسان العرب ۳۸۸۸/۰۱ ۔ ۳۸۵۹ 

)٤(‏ قال الرازي في المعالم في أصول الفقه : المختار عندنا أن الاستثناء المذكور عقيب الجمل مختص بالجملة الأخيرة وقد اختلف الأصوليون في 
هذه المسألة وسيب اختلافهم هل الاستثناء ظاهر في رجوعه إلى كل الجمل ولا يحمل على الجملة الأخيرة إلا بدلیل أو بالعكس ؟ فمذهب 
اکٹ الشافعية والمالكية وا حنابلة إلى أنه ظاهر في رجوعه إلى الجميع والعطف يصير المتعدد كالمفرد ومذهب الحنفیة أنه ظاهر في رجوعه إلى ما 
يليه من ا حمل وهو مختص بالجملة الأخيرة إلا أن يقوم الدليل على التعميم وهذا ما اختاره الرازي والأصفهاني في القواعد وذهب إمام 
الحرمین والقاضي أبو بكر الباقلاني والغزالي إلى التوقف فيجوز أن یصرف إلى الأول وإلى المتوسط وإلى الأحير لکن إن قام الدليل على انصرافه 
لأحدهما صرف إليه وذهب الشريف المرتضى إلى أنه مشترك بينهها فمتوقف إلى ظهور القرينة وقال أبو الحسین البصري إن تبين استقلال الثانية. 
عن الأولى بالإضراب وذلك بأن يختلفا نوعاً ء أو اسم أو حكياً » فللأخيرة » وإلا فللجميع وقالت الأشعرية هو موقوف على الدليل . 

انظر المعالم في أصول الفقه للرازي بتحقيقنا ( تحت الطبع ) وتیسیر التحرير ۳۰٣/١۱‏ وما بعدها الستصفی ۱۷٤/٢‏ أصول السرخسي 
۲ء فواتح الرحموت ۳۳۲/۱ الأحكام للآمدي ۱۳۱/۲ التلویح على التوضيح ۳۰۳/۲ المسودة ص ۱٥١‏ . 


سورة البقرة/ الآيات : ۲٢۸‏ ۔ hS ۲٥١٢‏ متاك وت مواقا سای وساف و كار ہا ت۳۷۵ 
المغروف » وقیل الغرفة بالفتح : المرة ء وبالضم : ما تحمله اليد » فإذا كان مصدراً فهو على غير الصدر إذ لو جاء على 
الصدر لقال اغترافة ء ويكون مفعول اغترف محذوفاً أي : ماء وإذا كان بمعنى المغروف كان مفعولاً به ء قال ابن عطية : 
وكان أبو عل يرجح ضم الغین » ورجحه الطبري أيضاً . أن غرفة بالفتح إنما هو مصدر على غير اغتراف انتهى . وهذا 
الترجيح الذي يذكره المفسرون والنحويون بين القراءتین لا ينبغي » لأن هذه القراءات كلها صحيحة ومروية ثابتة عن 
رسول الله ب ء ولكل منها وجه ظاهر حسن في العربية فلا يمكن فيها ترجيح قفرا عل قراءة م علق بيده وله 
( اغترف ) قيل : ویجوز أن يكون نعتا لغرفة فيتعلق بالمحذوف , وظاهر غرفة بيده الاقتصار على غرفة واحدة » وأنها تكون 
باليد قال ابن عباس ومقاتل : كانت الغرفة يشرب منها هو ودوابه وخدمه » ويحمل منها . قال مقاتل : ويلا منها قربته ء 
قیل : فيجعل الله فيها البركة حتى تكفي لكل هؤلاء » وكان هذا معجزة لنبي ذلك الزمان ء قال بعض المغسرين() : لم 
يرد غرفة الكف » وانما أراد لمرة الواحدة بقربة ء أوجرة » أوما أشبه ذلك » وهذا الابتلاء الذي ابتلى الله به جنود طالوت 
ابتلاء عظيم حيث منعوا من الماء مع وجوده وكثرته في شدة ا حر والقيظ . وأن مَنْ أبيح له شيء منه فإنما هو مقدار ما يغرف 
بيده » فأين يصل منه ذلك ؟ وهذا أشد نی التكليف مما ابتلى به أهل إيلة من ترك الصيد يوم السبت مع إمكان ذلك فيه وكثرة 
ما يرد إليهم فيه من الحيتان  .‏ فشربوا منه إلا قلیلا منهم » أي : کرعوا فيه ظاهره أن الأكثر شربوا ء وأن القليل ل 
يشربوا ء وحمل الشرب الذي وقع من أكثرهم على أنه الشرب الذي ل يؤذن فيه » ووقع به المخالفة ء ویکون الاستثناء على 
أن ذلك القليل لم يشربوا ذلك الشرب الذي لم يؤذن فيه فبقي تحت القليل قسمان > أحدهما : لم يطعمه البتة . والثاني : 
الذين اغترفوا بأيديهم وهذا التقسيم روي معناهعن ابن عباس أن الأكثرشر بواعلى قدریقینہم حرفي الكفار شرب اليم 
وشرب العاصون دون ذلك وانصرف من القوم ستة وسبعون أافاً وبقي بعض المؤمنين لم يشرب شيئاً وأخذ بعضهم الغرفة » 
فأما من شرب فلم يروء بل برح به العطش » وأما من ترك الماء فحسنت حاله » وكان أجدر من أخذ الغرفة . وقيل : 
الذين شربوا ء وخالفوا أمر الله اسودت وجوههم وشفاههم » فلم يرووا ء وبقوا على شط الغبر » وجبنوا عن لقاء العدو 
فلم يجاوزوا ولم يشهدوا الفتح > وقيل : بل كلهم جاوز لکن لم يحضر القتال إلا القليل الذين لم يشربوا ء والقليل المستثنى 
أربعة آلاف قاله عكرمة والسدّي . وقيل ثلاثاثة وثلاثة عشر » وقرأ عبد الله وأبي والأعمش ( إلا قليل ) بالرفع ء قال 
الزخشري 22 : وهذا من ميلهم مع المعنى والإعراض عن اللفظ جانباً وهو باب جليل من علم العربية ء فلما كان معنی 
فشربوا منه في معنى فلم يطيعوه حمل عليه ء كأنه قيل فلم يطيعوه إلا قليل منہم » ونحوه قول الفرزدق : 
( نَعَض رما يَابْنَ مَرْوَانَ )لم يَدَعْ من امال لامعا أَوْمجِلتُ 6 


كأنه قال لم یبق من ا ال إلا مسحت أو مجلف انتهى كلامه » وا لمعنی أن هذا الموجب الذي هو فشر بوا منه هو في معنى 
المنفي ؛ كأنه قيل فلم يطيعوه فارتفع قليل على هذا المعنى » ولولم یلحظ فيه معنی النفي لم يكن ليرتفع ما بعد إلا ء فيظهر أن 
ارتفاعه على أنه بدل من جهة المعنى ء فالموجب فيه كالمنفي . وما ذهب إليه الزتخشريا(؟) من أنه ارتفع ما بعد إلا على 
التأويل هنا دليل على أنه لم يحفظ الاتباع بعد الموجب فلذلك تأوله » ونقول إذا تقدم موجب جاز في الذي بعد إلا وجهان › 


. ۳۱۷/۱ والدر المنثور‎ ١١4/5 انظر الرازي‎ )١( 

(۲) انظر الکشاف ۲۹۱/۱ . 

(۳) البيت من الطويل للفرزدق » انظر ديوانه ٦‏ الخصائص ۵۱۹۹/۱ ۔ المحتسب ۱۸/۱ء الخزانة ۳٣۷/۲‏ الإنصاف ۱۸۸ ء طبقات 
فحول الشعراء 758/١‏ . 

. ۲۹٥۱/۱ انظر الكشاف‎ )٤( 


۲۶۴۰ ۲۲۸: سید نکر یی ا می میتی ما یی سام فور اليقرة/ الابات‎ ٦ 
أحدهما : النصب على الاستثناء » وهو الأفصح . والثاني : أن بون کابعد الآ انعا لتخراب المستئنى منه إن رفعاً فرفع ء‎ 
أونصباً فنصب » أوجراً فجرء فتقول قام القوم إلا زيد ء ورأيت القوم إلا زيدا ء ومررت بالقوم إلا زيد ء وسواء كان ما‎ 
قبل إلا مظهراً ء أو مضمراً ء واختلفوا في إعرابه فقيل : هو تابع على أنه نعت ما قبله » فمنہم من حمل هذا على ظاهر‎ 
العبارة » وقال ينعت با بعد إلا الظاهر والمضمر . ومنهم من قال لا ينعت به إلا النكرة » أو المعرف بلام الجنس ء فإن كان‎ 
معرفة بالإضافة نحو قام إخوتك , أو بالألف واللام للعهد , أو بغير ذلك من وجوه التعاريف غير لام الجنس ء فلا يجوز‎ 
الاتباع ويلزم النصب على الاستثناء » ومغهم من قال : إن النحويين يعنون بالنعت هنا عطف البيان ء ومن الاتباع بعد‎ 
۹ الموجب 3 قوله‎ 


كُلُ أخ مُفارفة أو لَعَمرُأبيك إلا الفرفتان 

وهذه المسألة مستوفاة في علم النحو» وإنما أردنا أن ننبه على أن تأويل الزخشري ٠7‏ هذا الموجب بممعنى النفي لا 
نضطر إليه » وأنه كان غير ذاكر لما قرره النحويون في الموجب . ٭ فل) جاوزه هو والذين آمنوا معه ‏ ظاهره أنه ما جاوز 
النہر إلا هو والمؤمنون » وكذلك روي عن ابن عباس والسدي أن الذین شربوا وخالفوا انحرفوا وم يجاوزوا(" ء وقيل : بل 
كلهم جاوز لكن لم يحضر القتال إلا القليل » وجاوز فاعل فيه بمعنى فعل . أي : جاز والذين آمنوا معه عدة أهل بدر » 
وقال ابن عباس والسدي : جاز معه أربعة آلاف » قال ابن عباس : منہم من شرب قالا فلما نظروا إلى جالوت وجنودہ 
قالوا : لا طاقة لنا اليوم » ورجع منهم ثلاثة آلاف وستمائة وبضعة وثمانوں > وأكثر المفسرين على أنه إنما جاوز النہر من م 
يشرب إلا غرفة9» » ومن لم يشرب جملة » ثم اختلفت بصائر هؤلاء فبعض كع , وقليل صمم ء وهو توكيد للضمير 
المستكن في جاوزه ء والذین يحتمل أن يكون معطوفاً على الضمير المستكن » ويحتمل أن تكون الواو للحال » ويلزم من 
ا حال أن يكونوا جاوزوا معه والأظهر أن يكون للعطف وإدغام جاوزه في هو ضعیف ولا يستحسن إلا إن كانت الماء ختلسة 
لا إمالة ما « قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده ‏ قائل ذلك الكفرة الذين انخزلوا ء وهو الفاعل في شربوا قاله ابن 
عباس والسدي > وقيل : من قلت بصيرته من المؤمنين وهم الذين جاوزوا النہر وهم القليل قاله الحسن وقتادة والزجاج » 
وطاقة من الطوق وهو القوة وهومن أطاق كأطاع طاعة وأجاب جابة وأغار غارة » ويتعلق لنا بمحذوف إذ هوفي موضع الخبر 
ولا يجوز أن يتعلق بطاقة لأنه كان يكون طاقة مطولاً فيلزم تنوينه » والیوم منصوب با تعلق به لنا وبجالوت متعلق به ء 
وأجاز بعضهم أن يكون بجالوت في موضع الخبر وليس المعنى على ذلك  .‏ قال الذين يظنون أنہم ملاقو الله 4 يحتمل أن 
يكون الظن على بابه ء ومعنی ملاقو الله أي : يستشهدون في ذلك الیوم لعزمهم على صدق القتال » وتصميمهم على لقاء 
أعدائهم ى) جرى لعبد الله بن حرام في أحد وغيره قاله الزجاج في آخرين » وقيل : ملاقو ثواب الله بسبب الطاعة لأن کل 
أحد لا يعلم عاقبة أمره ء فلا بد من أن يكون ظاناً وقيل ملاقو طاعة الله لأنه لا يقطع أن عمله هذا طاعة لأنه ريما شابه شيء 
من الرياء والسمعة » وقيل ملاقو وعد الله إياهم بالنصر لأنه وإن كان مقطوعاً به فهو مظنون في المرة الأولی » ويحتمل أن 
يكون الظن بمعنى الإيقان » أي : يوقنون بالبعث والرجوع إلى الله قاله السدي في آخرين  .‏ کم من فثةٍ قليلةٍ غلبت فئة 
كثيرةً بإذن اللہ 4 هذا القول تحريض من العازمين على القتال وحض عليه واستشعار للصبر واقتداء يمن صدق الله . 


» ۲٦۸ البيت من الوافر للشاعر عمرو بن معد يكرب ديوانه همع افوامع 9ه المقتضب ۲۰۹/۲ ء مرتضى ۸۸/۲ ء الإنصاف‎ )١( 
. ۷۲ ء مغني اللبيب لابن هشام‎ ٣/٥٤/٣٢ شرح المفصل ۸۹/۲ ء خزانة الأدب للبغدادي‎ 

(0) انظر الكشاف ۲۹٥۱/۱‏ . 

(۳) انظر الطبري ۹۵ ب والسدي ٥۰ء‏ والدر ۳۱۸/۱ء والوسيط ٤٤‏ خ . 

(5) انظر المراجع السابقة . 


سورة البقرة/ الآیات : ۲٥۸‏ ۔ ۲٥٢‏ کی پاملیں SAE‏ ایا ای ہہ سی اض 1[ رکٹ لے ۴۷ 


والمعنى : إنا لا نكترث بجالوت وجنوده وإن كثروا فإن الكثرة ة ليست سبباً للانتصار ء فكثيراً ما انتصر القلیل على الكثير» 
ولا كان قد سبق ذلك في الأزمان الماضية وعلموا بذلك أخبروا بصيغة كم المقتضية للتكثير ء وقرأ أبي ( وكأين ) وهي مرادفة 
لكم في التكثير . ولم يأت تمبيزها في القرآن إلا ان > ولو حذفت من لانجر تمییز کم الخبرية بالإاضافةء وقيل 
بإضمار من ء ويجوز نصبه حلا على كم الاستفهامية ء وانتصب تمبيز كأين فتقول كأين رجلا جاءك » قال الشاعر : 


اد انتا سام جا کا سا الاجم فشر ند عدت 0 


وكم في موضع رفع على الابتداء > ومن في من فئة قيل زائدة ولیس من مواضع زيادتها ء وقيل في موضع الصفة 
لكم ء وفئة هنا مفرد في معنى الجمع » كأنه قيل كثير من فئات قليلة غلبت » وقرأ الأعشى فيه بإبدال الهمزة ياء نحو ميرة في 
مثرة وهو إبدال نفيس » وخبر( كم ) قوله ( غلبت ) يعني ( بإذن الله ) : بتمكينه وتسويغه الغلبة » وفي هذه الآية دليل على 
1 جواز قتال الجمع القليل للجمع الكثير وإن كانوا أضعاف أضعافهم إذا علموا أن في ذلك نكاية لهم ء وأما جواز الفرار من 
ا حمع الكثير إذا زادوا عن ضعفهم فسيأتي بيانه في سورة الأنفال إن شاء الله تعا لی سے سر مک 
الصبر في القتال فإن الله مع من صر لنصرة دینە ينصره ويعينه ويؤيده » ويحتمل أن يكون من تمام كلامهم > ويحتمل أن 
يكون استثنافاً من الله قاله القفال  .‏ ولا برزوا لجالوت وجنوده 4 صاروا بالبراز؟) من الأرض وهو ما ظهر واستوى » 
والمبارزة في الحرب أن يظهر كل قرن لصاحبه بحیث يراه قرنه » وكان جنود طالوت ثلاثماثة ئة ]لف فارس » وقيل : مائة 
ألف [ 2 شكرية ‏ سين الفا ار می حك و یسیو ا 
للحا فنادوا بلفظ الرب الدال على الإإصلاح > وعلى الملك » ففي ذلك إشعار بالعبودية . وقوهم : ( أفرغ علينا 
صبراً ) سؤال بأن يصب عليهم الصبر حتى يكون مستعلیاً عليهم » ويكون لهم كالظرف وهم كالمظروفين فيه کر یکا 
أقدامنا 4 فلا تزل عن مداحض القتال » وهو كناية عن تشجيع قلوبهم وتقويتها ء ولا سألوا ما يكون مستعلیاً عليهم من 
الصبر سألوا تثبيت أقدامهم وإرساخها ©« وانصرنا على القوم الكافرين * أي أعنا عليهم > وجاؤوا بالوصف المقتضي 
لخذلان أعدائهم وهو الکفر » وكانوا يعبدون الأصنام » وفي قوم ربنا إقرار لله تعا ی بالوحدانية » وإقرار له بالعبودية . 
فهزموهم بإذن الله 4 أي فغلبوهم بتمكين الله « وقتل داود جالوت » طول المفسرون<” في قصة كيفية قتل داود 
لجالوت ولم ينص الله على شيء من الكيفية ء وقد اختصر ذلك السجاوندي”؟» اختصاراً يدل على المقصود فقال : كان أصغر 
بنيه يعني بني إيشا والد داود الثلاثة عشر » وكان ملفا في الغنم وأوحى إلى نبيهم أن قاتل جالوت من استوت عليه من ولد 
سے سو وہر ور ہر سو لا زر می و ہہ سم > لوت أشاطره ملكي وأزوجه بنتي 
فبرز داود ورماه بحجر في قذافة فنفذ من بین عينيه إلى قفاه ء وأصاب عسكره ه فقتل جماعة وانہزموا ء ثم ندم طالوت من 
شرطه بعد الوفاء وهم بقتل داود ء ومات تائاً قاله الضحاك . وقال وهب : ندم قبل الوفاء ومات عاصياً ٠‏ وقيل أصاب 


)١(‏ البيت من الخفيف للبحتري انظر مغني اللبيب 187/1١‏ ء شرح شواهد الألفية للعيني ٥۹٥/٤‏ ء التصريح بمضمون التوضيح ۲۸۱/۲ ء 

مع الموامع ٠٠٠/١‏ ء شرح الأشموني ۸٥/٤‏ ء وروايته في التصريح والمغني هكذا : 
اطردِ اليأس بالرجافكأين آلا حم يسره بعد عسر 

(۲) الرَارٌ بالفتح : المكان الفضاء من الأرض البعيد الواسع وإذا خرج الإنسان إلى ذلك الموضع قيل :قد بز درز تا . لسان العرب 
۷۱ . 

(۳) انظر البغوي ۲۳۲/۱ . ۲۳٢٣‏ ء والطبري ٥/٣٦۳ء‏ ۳۷۱ » وابن كثير ۳٣٣/۱‏ . 

٥٥١/٣ محمد بن طيفور أبوعبد الله السجاوندي المفسرمالمقرىء النحوي له تفسير حسن وكتاب علل القراءات وغيرذلك انظر إنباء الرواة‎ )٤( 
. ۸۷ طبقات المفسرين للسيوطي‎ 
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داود موضع أنف جالوت وقيل تفتت الحجر حتى أصاب كل من في العسکر شيء منه كالقبضة التي رمى بها رسول الله وك 
يوم حنين » وقال الزمحشري(22 : كان أبوداود في عسكر طالوت مع ستة من بنيه » وكان داود سابعهم وهو صغير يرعى 
الغنم فأوحي إلى شمويل أن داود بن إيشا يقتل جالوت فطلبه من أبيه فجاء » وقد مر في طريقه بثلاثة أحجار دعاه كل واحد 
منہا أن يحمله » وقالت له إنك تقتل بنا جالوت فحملها في خلاته ورمى بها جالوت فقتله وزوجه طالوت بنته وروي أنه 
حسدہ وأراد قتله ثم تاب انتھی . وروي أن داود كان من أرمى الناس بالمقلاع » وروي أن الأحجار التأمت في المخلاة 
فصارت حجراً واحداً  »‏ وآتاہ الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء 4 روي أن طالوت تخلى لداود عن الملك فصار الملك . 
وروي أن بني إسرائیل غلبت طالوت على ذلك بسبب قتل داود جالوت » وروي أن طالوت أخاف داود فهرب منه فكان في 
جبل إلى أن مات طالوت » فملكته بنو إسرائیل » قال الضحاك والكلبي : ملك داود بعد قتل جالوت سبع سنين فلم 
يجتمع بنو إ إسرائيل على ملك واحد إلا على داود ء واختلف أكان داود نبياً عند قتل جالوت أم لا ؟ فقيل كان نبياً لأن خوارق ِ 
العادات لا تكون إلا من الأنبياء ء وقال الحسن ری نیا لان ل يجوز أن يتوق من ليسى دی سوہ 
الأمور مواضعها على الصواب » وكمال ذلك إِنما يحصل بالنبوة فلذلك فسرها ب ہاو ل سرت 
كان الملك في سبط » والنبوة في سبط » فلما مات ٹ شمويل وطالوت اجتمع لداود الملك والنبوة » وقال مقاتل : | 
والزبور » وقيل : العدل في السيرة » وقيل الحكمة : العلم والعمل به وقال الضحاك مہ و 
السماء ء لا بھسکھا(٢)ذو‏ عاهة إلا برىء يتحاكم إليها » > فمن كان محقاً کن منہا حتی ان رجلا كانت عنده درة لرجل فجعلها 
في عكازته ودفعها إليه أن احفظها حتى أمسك السلسلة فتمكن منہا لأنه ردها فرفعت لشؤم احتياله » وإذا كانت الحكمة 
كان ذكر الملك قبلها والنبوة بعده من باب الترقي ( وعلمه مما يشاء ) قيل : صنعة الدروع ؛ وقيل : منطق الطير وكلامه 
للنحل والنمل . وقيل : الزبور » وقيل : الصوت الطيب والألحان » قيل قیل : ول يعط الله أحداً من خلقه مثل صوته ء كان 
إذا قرأ الزبور تدنو الوحوش حتى يأخذ بأعناقها ء وتظله الطير مصیخة له » ويركد الماء الجاري » وتسكن الريح » وما 
صنعت المزامير والصنوج إلا على صوته » وقيل : ما يشاء فعل الطاعات والأمر بها » واجتناب المعاصي » والضمير الفاعل 
ہر و ہیور یسوم دج و کت 
رعل رس جو و ا و دوہ » قال أبوذؤيب : 

لفك جب مت بن أدَافِعَ مت قد اي نے فلت لا تفع 


وقرأ الباقون ( دفع ) مصدر دفع كضرب ضرباً ء والمدفوع بهم جنود المسلمين » والمدفوعون الشرکون ( ولفسدتِ 
الأرض ) بقتل المؤمنين وتخريب البلاد والمساجد » قال معناه ابن عباس وجماعة من المفسرين ء أو الأبدال وهم أربعون كلما 
مات واحد أقام الله واحداً بدل آخر » وعند القيامة يموتون كلهم اثنان وعشرون بالشام ‏ وثمانية عشر بالعراق ؛ وروي 
حديث الأبدال عن علي وأبي الدرداء ورفعا ذلك إلى رسول الله َي ء أو المذكورون في حديث لولا عباد ركع وأطفال رضع 
وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صباً ء أومن يصلي ومن يزكي ومن يصوم يدفع بهم عمن لا يفعل ذلك » أو المؤمن يدفع 
به عن الكافر كما يبتلى المؤمن بالکافر قاله قتادة » أو الرجل الصالح يدفع به عن ما به من أهل بيته وجيرانه البلاء » أو 
الشهود الذين يستخرج بهم الحقوق قاله الثوري . أو السلطان » أو الظالم يدفع يد الظالم ء أوداود دفع به عن طالوت ء 


. ۲۹٦/۱ انظر الكشاف‎ (١( 
. ۳۰۳/۱ ء والطبري ۷٥۵۶ء وابن کثر‎ ۲۳٥/۱ انظر البغوي‎ (٢۲ 
. ۳/۱ ۳۴ص" انظر القرطبي ٣۹۹۳ء والبغوي‎ 
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ولولا ذلك غلبت العمالقة على بني إسرائيل فيكون الناس عاماً والمراد الخصوص . والذي يظهر أن المدفوع مهم هم المؤمنون 
ولولا ذلك لفسدت الأرض . لأن الكفر كان يطبقها ویتمادی في جمیع أقطارها ولكنه تعالى لا حلي زماناً من قائم يقوم 
بالحق » ویدعو إلى الله تعالى إلى أن جعل ذلك في أمّة محمد ب . وقال الزتخشري 27 : لولا أن الله يدفم بعض الناس 
ببعض ء ويكف بهم فسادهم لغلب المفسدون » وفسدت الأرض وبطلت منافعها وتعطلت مصالحها من الحرث والنسل 
وسائر ما يعمر الأرض انتھی . وهو كلام حسن » والذي قبله كلام ابن عطية ء والمصدر الذي هودفع أودفاع مضافان إلى 
الفاعل » وبعضهم بدل من الناس وهو بدل بعض من كل » والباء في ببعض متعلق بالمصدر » والباء فيه للتعدية فهو 
مفعول ثان للمصدر لان دفع يتعدى إلى واحد ‏ ثم عدي إلى ثان بالباء » وأصل التعدية بالباء أن يكون ذلك في الفعل 
اللازم نحو( لذهب بسمعهم ) فإذا كان متعدياً فقياسه أن يعدى با همزة » تقول طعم زيد اللحم ثم تقول أطعمت زيداً 
اللحم » ولا يجوز أن تقول طعمت زيداً باللحم » وإنما جاء ذلك قليلاً بحيث لا ينقاس ء من ذلك دفع وصك تقول صك 
الحجر ا حجر » وتقول صككت الحجر بالحجر » أي : جعلته يصكه » وكذلك قالوا صككت الحجرين أحدهما بالآخر ‏ 
نظير( دفع الله الناس بعضهم ببعض ) فالباء للتعدية كا همزة » قال سيبويه : وقد ذكر التعدية با همزة والتضعيف ما نصه 
وعلى ذلك دفعت الناس بعضهم ببعض على حد قولك ألزمت كأنك قلت في التمثيل أدفعت كما أنك تقول أذهبت به 
وأذهبته من عندنا » وأخرجته وخرجت به معك » ثم قال سيبويه : صككت ا حجرین أحدهما بالآخر على أنه مفعول من 
فواك اصطك الحجران أحدهما بالآخر » ومثل ذلك ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض انتهى کلام سیبویہ » ولا يبعد في 
قولك دفعت بعض الناس ببعض أن تكون الباء للآلة » فلا يكون المجرور بها مفعولاً به في المعنى » بل الذي يكون مفعولاً 
با هو افير وغل نول سرد يكن المت ر فى الف نامک سہة سی »ول أن كوت" الب لت 
يصح نسبة الفعل إليها على سبيل المجاز كا أنك تقول في كتبت بالقلم كتبت القلم ء وأسند الفساد إلى الأرض حقيقة 
بالخراب . وتعطيل ا نافع أو مجازاً والمراد أهلها یھ و فصل عل سرت شی سورس 
و مہ و ہی ببعض امتنع فساد الأرض فيهجس في نفس من غلب وقهر عن ما يزيد 
من الفساد في الأرض أن الله تعالى غير متفضل عليه إذ لم يبلغه مقاصدہ ومآربه » فاستدرك أنه وإن لم يبلغ مقاصدہ هذا 
OT‏ وب بر ہم یی ا شی : « إن الله لذو فضل على 
الناس 4 وما من دو مس اہ میں وی » وهذا الذي أبديناه من فائدة الاستدراك هو على 
ما قرره أهل العلم باللسان من أن لکن تکون بین متنافيين بوجه ما » ويتعلق على العالمين بفضل لأن فعله يتعدى بعلى ء 
فكذلك المصدر وربما حذفت على مع الفعل ء تقول فضلت فلاناً أي على فلان » وجمع بين الحذف والإثبات . في 
قول الشاعر : 
وَجَدِْنَانَهْسَلا فْضَلْتْ فقيماً كمَضْلٍ ابن الْمَحَاضٍ 9 الْمَصِيل 9) 

وإذا عدي إلى مفعول به بالتضعيف لزمت عليه كقوله لإ فضل الله المجاهدين على القاعدين 4ل تلك آيات الله نتلوها 
عليك بالحق وإنك لمن المرسلين ‏ تلك إشارة للبعيد » وآيات الله قیل هي القرآن والأظهر أنها الآيات التي تقدمت في 
القصص السابق من خروج أولئك الفارين من ا موت وإماتة الله هم دفعة ا ثم إحيائهم إحياءة واحدة » وتمليك 
طالوت على بني إسرائيل ولیس من أولاد ملوكهم » والإتيان بالتابوت بعد فقده مشتملاً على بقايا من إرث آل موسی 


. 5957/1١ انظر الكشاف‎ )١( 
. البيت نسبه في اللسان لحرير ( خض ) في لسان العرب وهو من الوافر‎ )۲( 
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وآل هارون » وكونه تحمله الملائكة معاينة على ما نقل عن ترجمان القرآن ابن عباس » وذلك الابتلاء العظيم بالنہر فی فصل 
القيظ والسفر ء وإجابة من توكل على الله في النصرة ء وقتل داود جالوت ہ وإيتاء الله إياه الملك والحكمة ء ٠‏ فهذه كلها آيات 
عظيمة خوارق تلاها الله على نبيه بالحق » أي مصحوبة بالحق لا كذب فيها ولا انتحال » ولا بقول كهنة بل مطابقاً ما في 
كتب بني إسرائيل ء ولأمّة محمد ية من هذا القصص الحظ الأوفر في الاستنصار بالله والإعداد للكفار > وأن كثرة العدد قد 
يغلبها المقل » وأن الوثوق بالله والرجوع إليه ليه » هو الذي يعرّل عليه في الملمات » وما ذكر تعالى أنه تلا الآيات على نبيه أعلم 
أنه من المرسلين » وأكد ذلك بأن واللام ء حيث أخبر بہذہ الآية من غير قراءة كتاب » ولا مدارسة أحبار ء ولا سماع 
أخبار » وتضمنت الآيات الكريمة أخبار بنی إسرائيل > حيث استفيدوا تمليك طالوت عليهم ء أن لذلك آية تدل على 
ملیکه » وهو أن التابوت الذي فقدتموه يأتيكم مشتملاً على ما كان فيه من السکینة » والبقية المخلفة عن آل موسى وآل 
هارون ء وأن الملائكة تحمله وأن في ذلك آية » أي آية لمن كان مؤمناً یچ س کو ل 
وتبريزه مهم من ديارهم للقاء العدو يدل على أنهم ملكوه » وانقادوا له » وأخبرهم عن الله أنه مبتليهم بنہر ٭ فاحتمل أن 
یی وی می ل ل و سو 
بيده » وأن من لم يطعمه فإنه منه » وأخبر الله أنهم قد خالف أكثرهم > فشربوا منه ء ولا عبروا النہر ورأوا ما هو فيه 
جالوت من العدد والعدد » أخبروا أ: نہم لا طاقة لهم بذلك » فاجاہم من أيقن بلقاء الله ء بأن الكثرة لا تدل على الغلبة » 
فكثيراً ما غلب القليل الكثير بتمكين الله وإقداره » وأنه إذا كان الله مع الصابرين فهم المنصورون ؛ فحضوا عل 
التصابر عند لقاء العدو ء وحين برزوا لأعدائهم > ووقعت العين على العين » لحؤوا إلى الله تعالى بالدعاء والاستغاثة › 
وسألوا منه الصبر على القتال ء وتثبيت الأقدام عند المداحض > والنصر على من كفر به » وكانت نتيجة هذا القول وصدق 
القتال أن مکنہم من أعدائهم . وهزموهم . وقتل ملكهم > وإذا ذهب الرأس ذهب الجسد » وأعطى الله داود ملك بني 
إسرائيل ء والنبوة : وهي الحکمة ء وعلمه ما أراد أن يعلمه من الزبور » وصنعة اللبوس » وغير ذلك ما علمه » ثم ذكر 
تعالى أن إصلاح الأرض هو بدفع بعض الناس بعضاً ء فلولا أن دفع الله عن بني إسرائيل بهزيمة قوم جالوت » وقتل داود 
جالوت » لغلب عليهم أعداؤهم ء واستؤصلوا قتلاً ونهباً ء وأسراً ء وكذلك من جرى بجراهم » ولكن فضل الله هو 
السابق ء حيث لم يمكن منہم أعداءهم » ومكنهم منہم » ثم أخبر تعالى أن هذه الآيات التي تضمنت هذه العبر » وهذه 
الحموارق تلاها الله على نبيه بالحق الذي لا شك فيه ء ثم أخبره أنه مرسل من جملة المرسلين الذين تقدّموه في الزمان , 
والرسالة فوق النبوّة » ودل على رسالته إخباره بهذا القصص . المتضمن للآيات الباهرة » الدالة على صدق من أخير بها » 
09 ل ‏ 
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7 هالت وني اختلفوا هي ہم نَا وهم س‌کقر وکوا 
فتتل وا ولک ال عل ماري © يتأ شالت کاراب کر تا 
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. وك سے وعد‎ E صرح يور بر کے ج7 سے سے 7 عو ہے وو | و ہے‎ I 
شفاعة 5 انگود مہ امو 9 اسه لا إلهإلاهو الى‎ 10 
0 رو ےہ ہے ع عرو راہ ہے بر6 ح ےو قاسم سا 7 دعو‎ 
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البيع : معروف ء والفعل منه باع » » يبيع » ومن قال : أباع في معنی باع أخطأ » الخلة(١)‏ : الصداقة » کنا تتخلل 
الأعضاء 2 أي : تدخل خلاها والخلة : الصديق .2 قال الشاعر : 
وَكَانَ نهنا و سال الاف سا ارق ا ف اي الست 
السئة(5) والوسن 6 قيل 7 النعاس ¢ وهو الذي يتقدّم النوم من الفتور » قال الشاعر : 
متا اھ تارف تو کی لاسو ا ا لات کا 
ويبقى مع السنة بعض الذهن 3 والنوم هو المستثقل الذي يزول معه الذهن » وهذا البیت يظهر منه التفرقة بین 
السنة والنوم » وقال ابن زيد : : الوسنان الذي يقوم من النوم 3 وهو لا يعقل 8 حتى ربما جرد السيف على أهله > وهذا 
الذي قاله ابن زيد ليس بمفهوم من كلام العرب » قال المفضل : السنة ثقل في الرأس » والنعاس في العين » والنوم في 
القلب » الكرسى : آلة من الخشب؛ ؛ أو غيره معلومة يقعد عليها والياء فيه كالياء في قمري » ليست للنسب » وجمعه 
گرائی) 7 تفسيره بالنسبة إلى الله تعالى » آده الشىء يؤودهء أثقله» وتحمل منه مشقة ء قال الشاعر : 
أ ما لی اڑوک اتويت فا ہینات و 
الغي“ : مقابل الرشد ء يقال : غوى الرجل » يغوى » أي : ضل في معتقد » أورأي » ويقال : أغوى الفصيل 
إذابشم » وإذا جاع على الضدّ » الطاغوت2 : بناء مبالغة من طغی يطغى » وحکی الطبري : يطغو إذا جاوز الحدٌ 
بزيادة عليه › ووزنه الأصلي ٠‏ فعلوت ؛ قلب > اد أصله طغووت » فجعلت اللام مكان العين » والعين مكان اللام 
فصار طوغوت ‏ تحركت الواو وانفتح ما قبلها ء فقلبت نت سرت مصدر كرهبوت 


. ۱۲١٢/٢ الله : الصداقة » يقال : خاللت الرجل خلالاً . لسان العرب‎ )١( 

(؟) وسن : قال الله تعالی : ( لا تأخذه سنةٌ ولا نوم ) أي لا يأخذه نعاسٌ ولا نوم » وتأويله أنه لا بعل عن تدبیر أ مر الخلق تعالى وتقدس . 
والسَنَهُ النقاش مرغي و . ورجل وسنانٌ ونعسان بمعنى واحد . لسان العرب ۸۳۹/٦‏ . ۱ 

(؟) البیت نسبه في اللسان لابن الرقاع ( عدي ) » انظر تہذیب اللغة للأزهري ( ٠١5/7‏ ) وهو من الكامل والأزهري أيضاً (۷۸/۱۳) 
وانظر اوري ۰) ففيه زيادة فائدة . 

45 آذه الأمر أوداً ارتا : بلغ منه المجهود والمشقة ء وفي التنزيل العزيز ( ولا يؤوده حفظهم| ) قال أهل التفسير وأهل اللغة معاً : معناه : ولا 
كر ولا نل ولا يش عليه من آدہ يؤوده اودا . لسان العرب ١58/1١‏ . 

. ۳۳۲۰/۰ الغي 4 الضلال واحخية » وى پالم يا وخوي غراية والأخيرة عن أي عيذم : ضل . لسان العرب‎ )٥( 

)٦(‏ الطاغوت : قال الليث : تاؤها زائدة وهي مشتقة من طغی » وقال أبو إسحاق : كل معبود من دون الله عرٌ وجل جبتٌ وطاغوت » وقيل 
الجبت والطاغوت الكهنة والشياطين . لسان العرب ۲٦۷۸/٤‏ ۔ 


٣٥٢ ۲٣۴ : سورة البقرة/ الآيات‎ AY 


وجبروت » وهو يوصف به الواحد والجمع » ومذهب سيبويه » أنه اسم مفرد كأنه اسم جنس » يقع للكثير والقليل ؛ 
وزعم أبو العباس : أنه جمع » وزعم بعضهم : أن التاء في طاغوت بدل من لام الكلمة ٭ ووزنه » فاعول ؛ العروة : 
موضع الإمساك » وشدٌ الأيدي والتعلق ء والعروة : شجرة تبقى على الجذب » لأن الإبل تتعلق بها في ا لخصب ء من 
عروته ألمت به متعلقاً » واعتراه ألم تعلق به » الانفصام : الانقطاع ء وقيل : الانکسار من غير بينونة » والقصم 
بالقاف الکسر ببينونة ء وقد يجيء الفصم بالفاء في معنى البينونة  »‏ تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض 4 مناسبة هذه 
الآية لما قبلها > أنه لما ذكر اصطفاء طالوت على بني إسرائیلء وتفضيل داود عليهم » بإيتائه الملك والحكمة وتعليمه » ثم 
خاطب نبيه محمداً ‏ ب - بأنه من المرسلين ء وكان ظاهر اللفظ ء يقتضي التسوية بين المرسلين » بین بأن المرسلين 
متفاضلون أيضاً » كا كان التفاضل بین غير ا مرسلین ‏ كطالوت وبني إسرائيل » وتلك مبتدأ وخيره الرسل » وفضلنا : 
جملة حالية » وذو ا حال الرسل ء والعامل فيه اسم الإشارة » ويجوز أن يكون الرسل صفة لاسم الإشارة ء أو عطف 
بيان » وأشار بتلك التي للبعيد ء لبعد ما بینہم من الأزمان ء وبين النبي ‏ ب - قيل الإشارة إلى الرسل الذين ذكروا في 
هذه السورة ء أو للرسل التي ثبت علمها عند رسول الله پل - والأولى أن تكون إشارة إلى المرسلين في قوله ( وإنك لمن 
الرسلین ) ولا يلزم من ذلك علمه ‏ ية بأعيانهم » بل أخير أنه من جملة المرسلين ء وأن الرسلین فضل الله بعضهم على 
بعض » وأ بتلك التي للواحدة المؤنثة ء وإن كان المشار إليه جمعاً ء لأنه جمع تكسير ء وجمع التكسير حكمه حكم الواحدة 
الؤنثة في الوصف » وني عود الضمير ہ وفي غير ذلك » وکان جمع تكسير هنا لاختصار اللفظ ء ولإزالة قلق التكرار » لأنه 
لو جاء : أولئك المرسلون فضلنا ء كان اللفظ فيه طول » وكان فيه التكرار ء والالتفات في نتلوها ء وفي فضلنا ء لأنه 
خروج إلى متكلم من غائب » إذ قبله ذكر لفظ الله ء وهو لفظ غائب » والتضعيف في فضلنا للتعدية و ( على بعض ) 
متعلق ب ( فضلنا ) » قيل : والتفضيل بالفضائل بعد الفرائض ء أو الشرائع على غير ذي الشرائ » أو با خصائص » 
كالكلام ء وقال الزغشري” : فضلنا بعضهم على بعض لا أوجب ذلك من تفاضلهم في الحسنات » انتهى » وفيه 
دسيسة اعتزالية » ونص تعالى في هذه الآية على تفضيل بعض الأنبياء على بعض في ا حملة ء دون تعيين مفضول ؛ وهكذا 
جاء في الحديث » أنا سيد ولد آدم ء وقال : لا تفضلوني على موسى » وقال : لا ينبغي لأحد أن يقول : آنا خير من 
يونس بن متى . 8 منهم من كلم الله 4 قرأ الجمهور بالتشديد ورفع الجلالة ء والعائد على ( من ) حذوف تقديره » من 
كلمه » وقرىء بنصب الجلالة ء والفاعل مستتر في كلم ء يعود على ( من ) ورفع الجلالة أتم في التفضيل من النصب ٠‏ إذ 
الرفع يدل على الحضور ‏ والخطاب منه تعالى للمتكلم » والنصب يدل على الحضور دون الخطاب منه » وقرأ أبو المتوكل » 
وأبونمشل » وابن السميفع ( كالم الله ) بالألف » ونصب ا جلالة من المكالمة ء وهي صدور الکلام من اثنين ء ومنه قيل : 
كليم الله » أي : مكاله ء فعيل بمعنى مفاعل ‏ كجليس وخليط ء وذكر التفضیل بالکلام » وهو من أشرف تفضيل ؛ 
حيث جعله محلا خطابه ومناجاته من غير سفير » وتظافرت نصوص المفسرين هنا على أن المراد بالکلم هنا هو موسى - على 
نبینا وعليه الصلاة والسلام - وقد سئل رسول الله - ية - عن آدم أنبي مرسل فقال : نعم نبي مكلم وقد صح في حديث 
الإسراء حيث ارتقى رسول الله كل إلى مقام تأخر عنه فيه جبریل ء أنه جرت بينه ‏ ب - وبين ربه تعالى محاطبات ء 
ومحاورات » فلا يبعد أن يدخل تحت قوله ( منہم من كلم الله ) موسى وآدم ومحمد ‏ كك لأنه قد ثبت تكليم الله هم » ولي 
قوله ( كلم الله ) التفات » إذ هو خروج إلى ظاهر غائب من ضمير متكلم » لما في ذكر هذا الاسم العظيم من التفخيم ؛ 
والتعظيم ء ولزوال قلق تكرار ضمير المتكلم » إذ كان يكون » فضلنا . وكلمنا > ورفعناء وآتينا ‏ ورفع بعضهم 


. ۲۹۷/۱ انظر الكشاف‎ )۲( . ۳٤٤٤/٥ انظر لسان العرب‎ )١( 


سورة البقرة/ الآيات : 707 ۲٥٢‏ مت وٗویو اوس وا فلہی ب11 یب سی تی نو 
درجات » هومحمد ‏ بل أوإبراهيم : أوإدريس ۔صل الله عليهم ثلاثة أقوال, قالوا: والأول أظهر, وهوقول مجاهد 
قال ابن عطية : ويحتمل اللفظ أن يراد به محمد وغيره؛ من عظمت آیاته» ويكون الکلام تأكيد للأول, انتهى » ويعني أنه 
توكيد لقوله ( فضلنا بعضهم على بعض ) وقال الزتغشري” ( ورفع بعضهم درجات ) أي : ومنهم من رفعه على سائر 
الأنبياء » فكان بعد تفاوتهم في الفضل أفضل منهم بدرجات كثيرة » والظاهر أنه أراد محمد ية - لأنه هو الفضل 
عليهم » حيث أوتي مال يؤته أحد من الآيات المتكاثرة المرتقية إلى الف آية وأكثر » ولولم يؤت إلا القرآن وحده لكفى 
به فضلا منيفاً على سائر ما أوي الأنبياء لأنه المعجزة الباقية على وجه الدهر دون سائر المغجزات » وني هذا الإہہام من 
تفخيم فضله وإعلاء قدره ما لا يخفى . لما فيه من الشهادة على أنه العلم الذي لا يشتبه » والمتميز الذي لا يلتبس » ويقال 
للرجل : من فعل هذا ء فيقول : أحدكم . أو بعضكم » يريد به الذي تعورف » واشتهر بنحوه من الأفعال ء فيكون 
أفخم من التصريح به وأنوه بصاحبه ء وسئل ا حطیئة عن أشعر الناس » فذكر زھیرا والنابغة ثم قال : ولو شئت لذكرت 
الثالث ‏ أراد نفسه ء ولوقال : ولوشئت لذكرت نفسی لم يفخم أمره » ویجوز أن يريد إبراهيم ومحماءاً » وغيرهما من أولي 
العزم من الرسل . انتھی كلام الزخشري ء وهو كلام حسن . وقال غیرہ؟) : هو محمد ي - لأنه بعث إلى الناس 
كافة » وأعطي الحمس التي لم يعطها أحد » وهو أعظم الناس أمة ء وختم به باب النبوات » إلى غير ذلك من الخلق العظيم 
الذي أعطاه » ومن معجزاته وباهر آياته ء وقال بعض أهل العلم : أنه أوي - بل - ثلاثة آلاف معجزة وخصيصة , وما 
أوتي نبي معجزة إلا أوتي محمد ل - مثلها ء وزاد عليهم بآیات » وانتصاب درجات قيل : على الصدر » لأن الدرجة 
بمعنى الرفعة » أو على المصدر الذي في موضع ا حال » أوعلى ا حال على حذف مضاف » أي : ذوي درجات » أو على 
المفعول الثاني لرفع على طريق التضمين لمعنى بلغ » أو على إسقاط حرف الجر » فوصل الفعل وحرف الجر إما على ء 
أوفيء أو إلى » ويحتمل أن يكون بدل اشتمال » أي : ورفع درجات بعضهم » والمعنى : على درجات بعض 9 وآتينا 
عيسى ابن مريم البینات وأيدناه بروح القدس 4 تقدّم الكلام على تفسير هذه الجملة بعد قوله «إلقد آتينا موسی الكتاب 
وقفينا من بعده بالرسل 4 فأغنى ذلك عن إعادته هنا » وخص من کلّمہ الله وعیسی من بین الأنبياء ء ما أوتيا من الآيات 
العظيمة » والمعجزات الباهرة » ولان آيتيهها موجودتان » فتخصیصھ بالذكر طعن على تابعیھم| ء حيث ل ينقادوا لهذين 
الرسولين العظيمين > ووقع منهم المنازعة وا خلاف . ونص هنا لعیسی على الآيات البينات » تقبیحاً لأفعال اليهود » حيث 
آنکروا نبؤته مع ما ظهر على يديه من الآيات الواضحة » ولا كان نبينا محمد - ية - هو الذي أوتي مالم يؤته أحد » من كثرة 
المعجزات وعظمها » وكان المشهود له بإحراز قصبات السبق » حف ذكره بذكر هذين الرسولين العظيمين » ليحصل 
لكل منہما بمجاورة ذكره الشرف » إذ هو بینم| واسطة عقد النبوّة » فينزل منہما منزلة واسطة العقد » التي يزدان بها ما 
جاورها من اللآلي وتنوع هذا التقسيم » ولم يرد على أسلوب واحد . فجاءت الحملة الأولى من مبتدأ وخبر مصدرة بمن 
الدالة على التقسیم » وجاءت الثانية فعلية مسندة لضمير اسم الله لا لفظه » لقربه ء إذ لو أسند إلى الظاهر لكان منهم من 
كلم الله » ورفع الله ء فكان يقرب التكرار ‏ فكان الإضمار أحسن » وني الجملتين المفضل منهم لا معين بالاسم ء لکن 
يعين الأول صلة الوصول , لأنہا معلومة عند السامع ء ويعين الثاني ما أخبر به عنه » وهو أنه مرفوع على غيره من الرسل 
بدرجات » وهذه الرتبة ليست إلا لمحمد ‏ ہچ ۔ وجاءت الثانية فعلية مسندة لضمير المتكلم على سبيل الالتفات » إذ قبله 
غائب > وكل هذا يدل على التوسع في أفانين البلاغة » وأساليب الفصاحة . ٭ ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من 


١ع(‏ انظر الطبري ام 3 والدر ۳۲۲/۱ 3 والزجاج ۳/1 0 والبغوي ۳7/۱ ٠‏ والقرطبي ۷۰۳ : 
(۲) انظر الكشاف ۲۹۷/۱ . (۳) انظر الكشاف ۲۹۸/۱ . 
)٤(‏ انظر البغوي ۱/٣۲۳ء‏ ۱۷۰/۳ء ۱۷۱۔ 


100 سورة البقرة/ الآيات : ۲٥٢ - ۲٥٢‏ 


بعد ما جاءتهم البينات 4 قيل : في الكلام حذف » التقدیر : فاختلف أممهم » واقتتلوا ( ولو شاء الله ) ومفعول شاء 
محذوف » تقديره : أن لا تقتتلوا ء وقيل : أن لا يأمر بالقتال ء قاله الزجاج ء وقال مجاهد : أن لا تختلفوا الاختلاف الذي 
هوسبب القتال » وقيل : ولوشاء الله أن يضطرهم إلى الإيمان » فلم يقتتلوا . وقال أبوعلّ : بأن يسلبهم القوى والعقول 
التي يكون بها التكليف » ولكن كلفهم فاختلفوا بالكفر والإيمان » وقال عل بن عيسى٠‏ هذه مشيئة القدرة ء مثل ف« واو 
شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جیعاً 4 [ يونس : 44 ] ولم يشا ذلك » وشاء تكليفهم ء فاختلفرا . وقال 
الزخشريی”) : ولوشاء الله مشیئة إلجاء وقسر ء وجواب لو( ما اقتتل ) » وهو فعل منفي ما ء فالفصيح أن لا يدخل عليه 
اللام » کیا في الآية ء ويجوز في القليل أن تدخل عليه اللام ء فتقول لوقام زيد لا قام عمرو( ومن بعدهم ) صلة للذين » 
فيتعلق بمحذوف » أي : الذين كانوا من بعدهم » والضمیرعائد على الرسل » وقيل : عائد على موسى وعيسى وأتباعھما ‏ 
وظاهر الكلام أنهم القوم الذين كانوا من بعد جمیع الرسل ء وليس كذلك » بل المراد ما اقتتل الناس بعد كل نبي » فلف 
الكلام لفاً لم يفهمه السامع ء وهذا کیا تقول : اشتريت خيلا ء ثم بعتها ء وإن كنت قد اشتريتها فرسا فرسا » وبعته ٠‏ 
وكذلك هذا إغا اختلف بعد كل نبي » و( من بعد ) قيل بدل من ( بعدهم ) والظاهر أنه متعلق بقوله (وما اقتتل ) إذ كان 
في البينات » وهي الدلائل الواضحة ما يفضي إلى الاتفاق وعدم التقاتل » وغنية عن الاختلاف الموجب للتقاتل . 
« ولكن اختلفوا # هذا الاستدراك واضح » لأن ما قبلها ضدّ لما بعدها ء لأن العنی لو شاء الاتفاق لاتفقوا » ولكن شاء 
الاختلاف فاختلفوا . فمنهم من آمن ومنہم من کفر 4 من آمن بالتزامه دين الرسل واتباعهم > ومن كفر بإعراضه 
عن اتباع الرسل » حسداً ‏ وبغياً واستتثاراً بحطام الدنيا . ل ولوشاء الله ما اقتتلوا 4 قيل : الملة كررت توکیدا للأولى 
قاله الزغشري” . وقيل لا توكيد لاختلاف المشيئتين » فالأولى : ولو شاء الله أن يحول بينهم وبين القتال بأن يسلبهم 
القوى والعقول . والثانية : ولو شاء الله أن يأمر المؤمنين بالقتال » ولكن أمر وشاء أن يقتتلوا » وتغلق بہذہ الأیة مثبتو 
القدر ء ونافوه ‏ ول يزل ذلك مختلفاً فيه ء حتى كان الأعشی في الجاهلية نافياً ؛ حيث قال : 
امنَئْر الله بِالْوَفَاءوَبِالْعَدُ ند رركي ا 

وكا ليك مقن سيف فا 


سو دو عو كن 


من مداه لبت ال میں كاعم ا و ا اميل 6 

ل ولکن الله یفعل ما يريد 4 هذا يدل على أن ما أراد الله فعله ‏ فهوكائن لا حالة ء وأن إرادة غيره غير مؤثرة » وهو 
تعالى المستأثر بسر الحكمة فی قدّر وقضى من خير وشر » وهو فعله تعالى » وقال الزتخشري 2١‏ : ولكن الله يفعل ما يريد من 
الخذلان والعصمة > وهذا على طريقته الاعتزالية » قيل : وتضمنت هذه الآية الكريمة من أنواع البلاغة التقسيم في قوله 
(منہم من كلم الله ) بلا واسطة ء ومنهم من كلمه بواسطة ‏ وهذا التقسیم اقتضاه المعنى » وني قوله ( فمنهم من آمن 
ومنهم من كفر ) وهذا التقسيم ملفوظ به » والاختصاص مشار إليه ومنصوص عليه ) والتكرار في لفظ ( البينات ) وفي 
( ولو شاء الله ما اقتتلوا ) على أحد التأويلين » والحذف في قوله ( منهم من كلم الله ) أي : کفاحا ء وفي قوله ( يفعل ما 
يريد ) يعني من هداية من شاء ء وضلالة من شاء . ہل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا ما رزقناكم 4 مناسبة هذه الآية لا قبلها » 
اللو ا مت ا ا 

. 3١1/5 علي بن عيسى بن علي عبد الله أبو الحسن الرماني وقد تقدم » وانظر الأعلام‎ )١( 

. ۲۹۸/۱ انظر الكشاف ۲۹۸/۱ . (۳) انظر الکشاف‎ )٢( 

٠ 194 البيت لمیمون بن قيس الأعشى ء من المنسرح قاله في قصيدة بمدح فيها سلامة ذا فائش بن يزيد بن مرة بن عريب الحميري ديوانه‎ (٤ 
٠ )٥٦19/١١ ( البيت للبيد بن ربيعة من الرمل » انظر تهذيب اللغة للأزهري‎ )٥ہ(‎ 

(5) انظر الکشاف ۲۹۹/۱ . 


سورة البقرة/ الآيات : ٥٥۳‏ ۔ SE ۲٥٢‏ ا امسج تس LSER‏ سے سو MSE‏ ف ا AOS‏ 

هو أنه لما ذكر أن الله تعالى أراد الاختلاف إلى مؤمن وكافر ء وأراد الاقتتال ء وأمر به المؤمنين ء وكان الجهاد يحتاج صاحبه 

إلى الإعانة عليه ء أمر تعالى بالنفقة من بعض ما رزق ء فشمل النفقة في الجهاد » وهي وإن لم ينص عليها مندرجة في قوله 

( أنفقوا ) وداخلة فيها دخولاً أولیاً ؛ إذجاء الأمر بها عقب ذكر المؤمن والکافر » واقتتالهم ء قال ابن جریج(١)‏ : والأكثرون 

الآية عامة في كل صدقة واجبة ء أو تطوع » وقال الحسن) : هي في الزكاة ء والزكاة منہا جزء للمجاهدين » وقاله 

الزتخشري 7 ء قال : أراد الإنفاق الواجب , لاتصال الوعيد به من قبل أن يأتي يوم لا تقدرون فيه على تدارك ما فاتكم من 

الإنفاق ء لأنه لا بيع فيه حتی تبتاعوا ما تنفقونه ء ولا خلة حتى تسامحكم أخلاؤكم به ء وإن أردتم أن يحط عنكم ما في 

ذمتكم من الواجب لم تجدوا شفيعاً يشفع لكم في حط الواجبات » لأن الشفاعة نّم في زيادة الفضل لا غير ءظ والكافرون 

هم الظالمون 4 أراد والتاركون الزكاة هم الظالمون . فقال : والكافرون للتغليظ » كا قال في آخر آية الحج ( ومن كفر ) 

مكان . ومن لم يحج . ولأنه جعل ترك الزكاة من صفات الکفار في قوله « وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة 4 انتهى 

كلامه ء ورد قوله بأنه ليس في الآية وعيد ء فكأنه قيل : حصلوا منافع الآخرة حين تكون في الدنيا ء فإنكم إذا خرجتم من 

الدنيا لا يكنكم تحصيلها واكتسايها في الآخرة ء وقول الزتغشري) : لأن الشفاعة تُمْ في زيادة الفضل لا غير هو قول 

المعتزلة ء لأن عندهم أن الشفاعة لا تكون للعصاة ء فلا يدخلون النار ء ولا للعصاة الذين دخلوا النار ء فلا يخرجون منہا 

بالشفاعة » وقيل : المراد منه الإنفاق في الجهاد ء ويدل عليه أنه مذكور بعد الأمر بالجهاد ء فكان المراد منه الإنفاق في 

الجهاد ء وهو قول الأصم . قال ابن عطية : وظاهر هذه الآية أنها مراد بها جميع وجوه البر من سبيل خير » وصلة رحم » 

ولكن ما تقدّم من الآيات في ذكر القتال » وأن الله يدفع بالمؤمنين في صدور الكافرين ء يترجح منه أن هذا الندب إنما هوفي 

سبیل الله ء ويقوي ذلك قوله في آخر الآية ( والكافرون هم الظالمون ) أي : فكافحوهم بالقتال بالأنفس ‏ وإنفاق الأموال 

انتھی كلامه ء وندب تعالى العبد إلى أن ينفق مما رزقه ‏ والرزق وإن تناول غير ا لحلال ‏ فالمراد منه هنا ا لال و( ما 

رزقناكم ) متعلق بقوله : ( أنفقوا ) وما موصولة بمعنى الذي > والعائد حذوف . أي : رزقناكموه . وقيل : مامصدریة 

أي : من رزقنا إياكم » و( من قبل ) متعلق ب ( أنفقوا ) أيضاً » واختلف في مدلول ( من ) فالأولى للتبعيض ء والثانية 

لابتداء الغایة . وزعم بعضهم أنہا تتعلق ب ( رزقناكم ) ٭ من قبل أن يأتي يوم 4 حذّر تعالى من الإمساك قبل أن يأتي هذا 

الیوم » وهو يوم القيامة  .‏ لا بيع فيه 4 أي : لا فدية فيه لأنفسكم من عذاب الله » وذكر لفظ البيع لما فيه من 

المعاوضة . وأخذ البدل ء وقيل : لا فداء عما منعتم من الزكاة ء تبتاعونه » تقدمونه عن الزكاة يومئذ ء وقيل : لا بيع فيه 

للأعمال فتكتسب . © ولا خلة ٭ أي : لا صداقة تقتضى المساهمة > كما كان ذلك في الدنيا ء والمتقون بینہم في ذلك 

اليوم خلة ء لکن لا نحتاج إليها ء وخلة غيرهم لا تغني من الله شيئاً . « ولا شفاعة € اللفظ عام ء والمراد الخصوص ء 

أي : ولا شفاعة للكفار » وقال تعالى « فیا لنا من شافعين ولا صديق حميم ‏ [ الشعراء : ٠‏ ]و ل ولاشفاعة إلا بإذن e‏ 

اله قال تعالى ف ولا تنفع الشفاعة عنده إلا من أذن له 14 سبا : 7٠‏ ] وقال ل ولا يشفعون إلا لمن أرتضى 14 الأنبياء > بر كلام 

۸ ] فعلى الخصوص بالكفار لا شفاعة لحم ولا منہم ء وعلى تأويل الإذن ٠‏ لا شفاعة للمؤمنين إلا بإذنه » وقيل : المراد وك نہ 

العموم ء والمعنى : أن انتداب الشافع » وتحكمه على كره المشفوع عنده ء لا یکون يوم القيامة البتة ء وأما الشفاعة التي رو 

توجد بالإذن من الله تعالی » فحقیقتھا رمة الله » لکن شرف تعالى الذي أذن له في أن يشفع ء وقد تعلق بقوله (ولا کور 
4 

(١)‏ ےم شس ہو سد بر 

(5) انظر البغوي ۲۳۷/۱ ء والوسيط ٤٤‏ خ » وغرائب النيسابوري ٠۰/۳‏ ء والوجيز ۷۳/۱ ء والطبري ۳۸۲/۰ . ص 

(۳) انظر الکشاف ۲۹۹/۱ . :۰ 

(٤٦)‏ انظر الکشاف ۲۹۹/۱ ۔ 


سورة البقرة/ الآيات : ۲٥٢ - ۲٥٢‏ 


شفاعة ) منکرو الشفاعة » واعتقدوا أن هذا نفي لأصل الشفاعة ء وقد أثبتت الشفاعة في الآخرة مشروطة بإذن الله 
ورضاه » وصح حديث الشفاعة الذي تلقته الأمّة بالقبول » > فلا التفات لمن أنكر ذلك » وقرأ ابن كثير ويعقوب وأبو عمرو 
بفتح الثلاثة من غير تنوين » وكذلك ( لا بیغ فيه ولا خلال ) في إبراهيم ( ولا لغ فيها ولا تأثيم ) في الطور » وقرأ الباقون 
جميع ذلك بالرفع والتنوين ء وقد تقدّم الكلام على إعراب الاسم بعد لا مبنیا على الفتح ء ومرفوعا منونا » > فأغنى ذلك عن 
إعادته ء والجملة من قوله ( لا بيع ) في موضع الصفة ء ويحتاج إلى إضمار ر التقدیر ء ولا شفاعة فيه . فحذف لدلالة فيه 
الأولى عليه  .‏ والكافرون هم الظالمون 4 يعني : ا لحائ ثرين الحدّ ء و( هم ) يحتمل أن يكون بدلاً من ( الكافرون ) وأن 
يكون مبتدأ » وأن يكون فصلا > قال عطاء بن دینار : الحمد لله الذي قال ( والكافرون هم الظال مون ) . وم يقل : 
والظالمون هم الکافرون ‏ ولو نزل هكذا لكان قد حكم على كل ظالم » وهو من بضع الشيء ء في غير موضعه بالكفر » فلم 
تل لوب ٹیو وت یش یو اسار لحم آية 
الكرسي » لذكره فيها فيها . وثبت في صحيح مسلم من حديث أب » أ نہا أعظم آية . وی صحيح البخاري ء من حديث 
أبي هريرة ء أن قارئها إذا أوى إلى فراشه لن يزال عليه من الله حافظ » ولا يقربه شيطان حتى يصبح » وورد : آنا تعدل 
ثلث القرآن ء وورد : أنها ما قرئت في دار إلا اھتجرتہا الشياطين ثلاثين يوما » ولا يدخلها ساحر ولا ساحرة أربعين یوما 
وورد أن من قرأها إذا أخذ مضجعه أمنه الله على نفسه ء وجاره » وجار جاره » والأبيات حوله » وورد أن سيد الکلام 
القرآن20 » وسيد القرآن البقرة » وسيد البقرة آية الكرسي › وفضلت هذا التفضيل لا اشتملت عليه من توحيد الله 
وتعظيمه » وذكر صفاته العلا » ولا مذكور أعظم من الله » فذكره أفضل من كل ذكر » » قال الزمخشري97) : وہذا يعلم أن 
أشرف العلوم » وأعلاها منزلة عند الله علم العدل والتوحيد ء ولا ينفرنك عنه كثرة أعدائه » فإن العرانين تلقاها حسدة 
انتهى كلامه ء وأهل العدل والتوحيد الذين ااا ا ين اا » قال بعض شعرائهم 
من أبيات : 


| ع ات نيت وَالْعَدْلَ في كُنَّ مَقَام بَا جَهْدِي 

مکی اھر میس ان وه د ADEE‏ کت 
الآية ما قبلها أنه تعالى ما ذكر أنه أنه فضّل بعض الأنبياء على بعض » وأن منہم من كلمه ء وفسر بموسى عليه السلام » وأنه 
رفع بعضهم درجات » وفسر بمحمد - پل - ونص على عيسى - عليه السلام ۔ وتفضيل المتبوع يفهم منه تفضيل التابع ١‏ 
وكانت اليهود والنصارى قد أحدثوا بعد نبيهم بدعاً في أدياهم وعقائدهم » ونسبوا الله تعالى إلى ما لا جوز عليه » وکان 
رسول الله - پا - بعث إلى الناس كافة ء فكان منهم العرب » وكانوا قد اتخذوا من دون الله آلهة » وأشركوا » فصار جميع 
الناس المبعوث إليهم - كك - على غير استقامة في شرائعهم » وعقائدهم » وذكر تعالى أن الكافرين هم الظالمون » وهم 
الواضعون الثبىء غير مواضعه > أتى بہذہ الآية العظيمة الدالة على إفراد الله بالوحدانية » والمتضمنة صفاته العلا من 
الحياة ء والاستبداد بالملك » واستحالة كونه محلا للحوادث » وملكه لما في السموات والأرض » وامتناع الشفاعة عنده إلا 
بإذنه » وسعة علمه » وعدم إحاطة أحد بشيء من علمه إلا بإرادته ء وباهر ما خلق من من الكرسي العظيم الاتساع » ووصفه 
بالمبالغة في العلو والعظمة » إلى سائر ما تضمنته من أسمائہ الحسنى » وصفاته العلا ء نبههم بها على العقيدة الصحيحة ؛ 
التي هي محض التوحيد » وعلى طرح ما سواها ء وتقدّم الكلام على لفظة الله » وعلى قوله ( لا إله إلا هو) فأغنى عن 


. لم أجده‎ ) ۳٠۳/۱ ( أبو حنيفة انظر جامع المسانيد ( ۱۸۷/۲ ) ء وقال الحافظ ابن حجر في تخريج الكشاف‎ )١( 
. ۳۰۰/۱ انظر الکشاف‎ )٢( 


سورة البقرة/ الآیات : ۲٥٢‏ ۔ ٢٥٢‏ 070 1 ر۰ 
إعادته 3 الحي : وصفء وفعله حيبي ۰ قيل وأصله حيو » فقلبت الواوياء لكسرة ما قبلها » وأدغمت في الياء 2 وقيل : 
أصله فيعل > فخفف كميت في ميت » ولین في لین » وهووصف لمن قامت به الحياة » وهو بالنسبة إلى الله تعالى من صفات 
الذات > حي بحياة لم تزل ولا تزول > وفسر هنا بالباقي ء قالوا : كا في قول لبيد : 

ننانرتی ام افك سيا قلتت ابع تخل يمقر 


أي : فلست بأبقى » وحکی الطبري”) عن قوم ء أنه يقال : حي کیا وصف نفسه ‏ ويسلم ذلك دون أن ينظر 
فيه » وحكي أيضا عن قوم » أنه حي لا بحياة » وهو قول المعتزلة » ولذلك قال الزخشري) : الحي الباقي الذي 
لا سبيل للفناء عليه » وهو على اصطلاح المتكلمين ء الذي يصح أن يعلم ویقدر انتهى كلامه . وعنى بالمتكلمين : 
متكلمي مذهبه . والكلام على وصف الله بالحياة مذكور في كتب أصول الدين ء وقرأ الجمهور ( القيوم ) على وزن 
فيعول . أصله قيووم » اجتمعت الياء والواو ء وسبقت إحداهما بالسكون » فقلبت الواوياء » وأدغمت فيها الياء » وقرأ 
ابن مسعود وابن عمر وعلقمة والنخعي والأعمش ( القيام ) » وقرأ علقمة أيضاً ( القيم ) کیا تقول ديور وديّارء 
وقال أمية : 

لم تخل الما ولجم ولل مَعَهَافَمَرٌيَعُمُ 
قَئْرَمَا الْمُهَيِمِنُ لْنَبٰى وَلْحَفْرٌ الما ويي 

ومعناه أنه قائم على كل شيء بما يجب له ء بهذا فسره مجاهد والربيع9© والضحاك ‏ وقال ابن جبير : الدائم 
الوجود » وقال ابن عباس : الذي لا يزول » ولا يحول » وقال قتادة : القائم بتدبير خلقه ء وقال الحسن0© : القائم 
على كل نفس با كسبت . وقيل : العام بالأمور ء من قوهم : فلان يقوم بهذا الكتاب » أي : بعلم ما فيه ء وقيل : هو 
مأخوذ من الاستقامة . وقال أبوروق : الذي لا يبلى . وقال الزغشري”) : الدائم القيام بتدبير الخلق ء وحفظه ء وهذه 
الأقوال تقازب بعضها بعضاً » وقالوا : فيعول من صيغ المبالغة ء وجوّزوا رفع ( الحي ) على أنه صفة للمبتدأ الذي هو 
( الله ) أو على أنه خبر بعد خبر, أوعلى أنه بدل من ( هو) أو من ( الله ) تعالى » أو على أنه خبر مبتدأ محذوف » أي : 
هوء أوعلى أنه مبتدأ » والخبر( لا تأخذه ) وأجودها الوصف ہ ويدل عليه قراءة من قرأ ( الي القيوم ) بالنصب » فقطع 
على إضمار : أمدح » فلولم يكن وصفاً ما جاء فيه القطع . ولا يقال ء في هذا الوجه الفصل بین الصفة والموصوف با بر ء 
لأن ذلك جائز حسن » تقول : زيد قائم العاقل ء ل لا تأخذه سنة ولا نوم 4 يقال : وسن سنة ء ووسناً ء والمعنى : أنه 
تعالى لا يغفل عن دقيق ولا جليل » عبر بذلك عن الغفلة لأنه سببها » فأطلق اسم السبب على المسبب » قال 
ابن جرير() : معناه لا تحله الآفات والعاهات المذهلة عن حفظ المخلوقات » وأقيم هذا المذكور من الآفات مقام الجميع ء 


. ۳۸٦/٥٢ انظر الطبري‎ )١( 

(۲) انظر الکشاف ۲۹۹/۱ . 

(۳) انظر تفسير ابن عباس ۳٣‏ ء والطبري ۳۸۸/٥‏ ء والبغوي ۲۳۸/۱ . 
)٤(‏ انظر البغوي ۲۳۸/١‏ ء والقرطبي ۱۷۷/۳ . 

۸7۶/٣ انظر البغوي ۲۳۸/۱ .2 والقرطبي‎ )٥( 

(5) انظر الكشاف ٠٣٣/۱‏ . 

(۷) انظر الطبري ۳۹۳/٥‏ . 
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۸ سورة البقرة/ الآيات : ۲٥٢‏ ۔ ۲٥٢‏ 


وهذا هو مفھوم الخطاب » كما قال تعالى ف« ولا تقل لما أفٌ ب٭وقیل : نزه نفسه عن السنة والنوم ء ما فيهم| من الراحة » وهو 
تعالى لا يجوز عليه التعب والاستراحة ء وقيل : المعنى لا يقهره شىء » ولا يغلبه ء وني المثل : النوم سلطان » قال 
الزخشري(١)‏ : وهو تأكيد للقيوم ء لأن من جاز عليه ذلك استحال أن يكون قيوماً » ومنه حديث موسى » أنه سال 
الملائكة » وكان ذلك من قومه كطلب الرؤية ء أينام ربنا ء فاوحی الله إليهم ء أو يوقظوه ثلاثا ء ولا تتركوه ينام ء ثم 
قال : خذ بيدك قارورتين ملوءتين ء فأخذهما ء وألقى الله عليه النعاس » فضرب إحداهما على الأخرى » فانكسرتا » ثم 
أوحى إليه : قل هؤلاء إني أمسك السموات والأرض بقدرتي » فلو أخذني نوم أو نعاس لزالتا انتھی » هكذا أورد 
الزغشري() هذا الخبر » وفيه أنه سأل الملائكة > وكان ذلك يعنى السؤال من قومه ء كطلب الرؤية > يعني أن طلب الرؤية 
هوعنده من باب المستحيل » کیا استحال النوم في حقه تعا لی » وهذا من عادته في نصره مذهبه ء يذكره حيث لا تكون الآية 
تتعرض لتلك المسألة » وأورد غيره هذا الخبر ‏ عن أبي هريرة » قال : سمعت رسول الله گل - يحكي عن موسی - عليه 
السلام -على انبر » قال : وقع في نفس موسی » هل ينام الله » وساق الخبر قريباً من معنی ما ذكره الزخشري ٠‏ قال بعض 
معاصرينا : هذا حديث وضعه الحشوية » ومستحيل أن سأل موسى ذلك عن نفسه » أوعن قومه ء لأن المؤمن لا يشك في 
أن الله ينام ء أو لا ينام » فكيف الرسل انتهى كلامه . وفائدة تكرار لا في قوله ( ولا نوم ) انتفاؤہما على كل حال » إذ لو 
أسقطت ( لا ) لاحتمل انتفاؤهما بقيد الاجتماع » تقول : ما قام زيد وعمرو › بل أحدهما ء ولا يقال : ما قام زيد ولا 
عمرو . بل أحدهما ء وتقدّم قول من جعل هذه الجملة خبراً لقوله ( الحي ) على أن يكون الحي مبتدأ ء ویجوز أن يكون 
خبراً عن الله » فيكون قد أخبره بعدہ إخباراً على مذهب من يجيز ذلك » وجوّز أبو البقاء أن تكون الجملة في موضع ا حال 
من الضمير المستكن في ( القيوم ) ء أي : قيوم بأمر الخلق ء غیرغافل . ظ له ما فی السموات وما في الأرض » يصح أن 
يكون خبراً بعد خبر » ويصح أن يكون استثناف خبر » كا يصح ذلك في الجملة التي قبلها » و ( ما ) للعموم ٭ تشمل كل 
موجود » واللام للملك » أخبر تعالى أن مظروف السموات والأرض ملك له تعالى » وكرر ( ما ) للتوكيد » وكان ذكر 
المظروف هنا دون ذكر الظرف » لأن المقصود نفی الإلهية عن غير الله تعالى ء وأنه لا ينبغي أن يعبد غيره ء لأن ما عبد من 
دون الله من الأجرام النيرة التي في السموات كالشمس ء والقمر › والشعرى » والأشخاص الأرضية ء كالأصنام ء 
ربعن بي ادم > كل منہم ملك لله تعالى ء مربوب خلوق » وتقدّم أنه تعالى خالق السموات والأرض » فلم يذكرها كونه 
مالكاً ما » استغناء با تقدّم . ل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه 4 كان المشركون() يزعمون أن الأصنام تشفع لهم عند 
الله » وكانوا يقولون هل إنمانعبدهم ليقرّبونا إلى الله زلفى » وفي هذه الآية أعظم دليل على ملكوت الله » وعظم كبريائه ء 
بحيث لا يمكن أن يقدم أحد على الشفاعة عنده إلا بإذن منه تعالى » كا قال تعالى : ظ لا يتكلمون إلا من أذن لدالرحمن ) 
ودلت الآية على وجود الشفاعة بإذنه تعالى » والإذن هنا معناه : الأمر ء كما ورد : اشفع تشفع » أو العلم ء أو التمكين إن 
شفع أحد بلا أمر » و( من ) رفع على الابتداء » وهو استفهام نی معنى النفي » ولذلك دخلت إلا في قوله ( إلا بإذنه ) 
وخر المبتدأ قالوا ( إذا ) ويكون الذي نعتاً ل ( ذا ) أو بدلاً منه ء وعلى هذا الذي قالوا ء يكون ( ذا ) اسم إشارة » ولي 
ذلك بعد ء لأن ( ذا ) إذا كان اسم إشارة ء وكان خبراً عن ( من ) استقلت بها الجملة » وأنت ترى احتياجها إلى الموصول 
أبعدها ء والذي يظهر أن ( من ) الاستفهامية ركب معها ذا » وهو الذي يعبر عنها بعض النحويين أن ذا لخو ء فيكون 
( من ذا ) كله في موضع رفع بالابتداء . والموصول بعدهما هو الخبر » إذ به یتم معنى الجملة الابتدائية » و( عنده ) معمول 
ل ( يشفع ) وقيل : يجوز أن يكون حال من الضمير في ( يشفع ) فيكون التقدير : يشفع مستقراًعندہ » وضعف بأن المعنى 


تع یئ ا كت 
)١(‏ انظر الکشاف ۳۰۰/۱ . (۲) انظر الکشاف ۳٥۰/۱‏ . 


(۳) انظر معاي القرآن للزجاج ۷(۱ءءء وغرائب النيسابوري ۳ھ والوسيط ٥٤‏ خ . 


سورة البقرة/ الآيات : 707 ۔ ٢٥٠٢‏ ا جس تہ د31 0 و تر ار یٹ 


على يشفع إليه وقیل : ا حال أقوى . لأنه إذا لم يشفع من هو عنده ء وقريب منه ء فشفاعة غيره أبعد » و (بإذنه ) متعلق 
ب ( يشفع ) والباء للمصاحبة ء وهي التي يعبر عتها با حال » أي : لا أحد يشفع عندہ إلا مأذوناً له بس 
وما خلفهم » اص يدرف عل ريغا ری اغ وغل من سیل را : الضميران في ( أيديهم ) و( خلفهم ) 
فا جو حر رم سے نت 
" على ما دل عليه ( من ذا ) من الملائكة والأنبياء ء وقيل : على الملائكة . قاله : مقاتل . وما بين أيديهم أمر الآخرة ء وما" 
خلفهم أمر الدنيا ء قاله ابن عباس( وقتادة ء أو العكس . قاله مجاهد وابن جريج والحكم بن عتبة والسدّي 
وأشياخه » أو ما بين أيديهم » > هو ما قبل خلقهم » وما خلفهم هو ما بعد خلقهم > أو ما بين أيديهم ما أظهروه . وما 
خلفهم ما كتموه . قاله الماوردي . أوما بين أيد يديهم من السماء ا ا زا نه ان استرات أو ما بين أيديهم 

الحاضر من أفعالهم وأحوالهم . وما خلفهم ما سيكون . أو عكسه > ذكر هذين القولين تاج القرّاء في تفسيره » أو ما بین 
أيدي الملائكة من أمر الشفاعة » وما خلفهم من أمر الدنيا ء أو بالعكس قاله مجاهد . أو ما فعلوه وما ىعار کا 
مقاتل ‏ والذي يظهر أن هذا كناية عن إحاطة علمه تعالى بسائر المخلوقات » من - کت O‏ ۰ 
ار جات من أحاط علم یہ کا نول شرب زار وان »وات تن بذك جع دہ ؛وامضیرت الات 
لأحوال المعلومات . فالمعنى : أنه تعالى عالم بسائر أحوال المخلوقات » لا يعزب عنه شيء . فلا يراد بما بين الأيدي » ولا 
٠‏ بما خلفهم شيء معين ء کم ذهبوا | إليه ‏ ولا يحيطون بشيء من علمه 4 الإحاطة تقتضي الحفوف بالشیء ء من جميع جهاته › 
والاشتمال عليه » والعلم هنا المعلوم , » لأن علم الله الذي هو صفة ذاته لا يتبعض ء كا جاء في حدي يث موسی والخنضر : 

ا عم سی تو ور OG‏ سی أن المراد بالعلم 
المعلومات » وقالوا : اللهم اغفر علمك فینا أي : معلومك . والمعنى : لا يعلمون من الغیب الذي هومعلوم الله شيئا 
إلا ما شاء الله أن ن يعلمهم . قاله الكلبي ء ٠‏ وقال الزجاج إلا بما أنبأ به الأنبياء تثبيتاً لنبوهم » و( بشيء ) و( با شاء) 
متعلقان ب ( يحيطون ) وصار تعلق حرفي جر من جنس واحد ‏ بعامل واحد » لأن ذلك على طريق البدل ء نحو قولك : 

لا أمر بأحد إلا بزيد ء والأولى أن يقدّر مفعول شاء : أن يحيطوا به ء لدلالة قوله ( ولا يحيطون ) على ذلك . # وسع 
كرمنيه السموات والأرض 4 قرأ الجمهور ( وع ) بکسر السين » وقرىء شاذاً بسكونها » وقرىء أيضاً شاذاً ( وسم ) 
بسکونہا » وضم العين و ( السموات والأرض ) بالرفع مبتداً وخبر » والکرسی : جسم عظيم يسع السموات والأرض » 
فقيل : هو نفسن-العرشے > قاله الحسن . وقال غيره : دون العرش وفوق السماء ء السابعة ء وقیل : تحت الأرض › 
كالعرش فوق السماء » عن السدّي» وقيل : الكرسي موضعٌ قدمي الروح الأعظم » أوملك آخر عظيم القدر » وقیل : 
السلطان والقدرة ء والعرب تسمي أصل كل شيء الكرسي » وسمي الملك بالكرسي » لأن ا ملك في حال حكمه وأمره 
ونبيه بجلس عليه » فسمي باسم مكانه على سبیل المجاز ء قال الشاعر : 


فذ عم لمو نزلی الْفُئس أن يا المَباس أؤلى تفه 


کک 

. ۲۳۹/۱ انظر القرطبي ۱۷۹/۳ » والطبري ۳۷۱/۰ ء والبغوي‎ )١( 

(۲) انظر القرطبي ۱۷۸/۳ . 

(۳) انظر القرطبي ۳ء۱ والبغوي ۲۳۹/۱ ء والطبري ۳۹۷/۰ء ۳۹۸ء ۳۹۹ . 

- : نظر اللسان ( قدس ) ونسب الرجز للعجاج بن رؤبة وقال في ( کرس ) للعجاج يدح الولید بن عبد اللك روايته فيه هكذا‎ )٤ 
أنت أبا العباس ولى نفس في معدن انلك القديم الكرسن‎ 
. بكسر كاف الكرس : أي الأصل‎ 


سورة البقرة/ الآيات : ۲٥٢ - ۲٥٢‏ 


في مَعْدِنٍ الْمْلْكِ اقيم الكرس 


وقيل : الكرسي العلم » لأن موضع العالم هو الكرسي » سميت صفة الشيء باسم مكانه على سبيل المجاز ومنه يقال 
للعلماء . كراسي 3 لأنہم المعتمد عليهم > كما يقال : أوتاد الأرض » ومنه الكراسة » وقال الشاعر : 
20 


ف بهم بیض الح وة كراسي بالأحداث حین یٹ 
أي : ترجع » وقيل : الكرسي السر ‏ قال الشاعر : 

2 رم ۔ ھی ى د ےو 5 . 7 م بے 0ه ھ 2ے 
وقيل. : الکرسی ملك من اللائکة ملا السموات والأرض ¢ وقيل : قدرة الله ¢ وقيل : تدبير الله حكاهما 


الماوردي » وقال : هو الأصل المعتمد عليه ء قال المغربي : من تكرس الشيء » تراكب بعضه على بعض » وأكرسته أنا » 
قال العجاج : 


يَاصاح هَل تَمْرِتٌ رَسْمأمُكْرَسَا؟ ‏ قال: نخخ أنحرفة وَأكرّسَا") 
وقال آخر : 
ننشن ال ا لا نفد سار اال اف الناقيات ولا الاد 


وقال الزخشري : وفي قوله وسع كرسيّه أربعة أوجه » أحدها : أن كرسيه لم يضق عن السموات والأرض » لبسطته 
وسعته » وما هو إلا تصوير لعظمته » وتخييل فقط » ولا كرسي ثمة , ولا قعود , ولا قاعد لقولهظ وما قدروا الله حق قدره 
والأرض جيعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه )من غير تصوّر قبضة » وطيّ ء ويمين » وإنما هو تخييل لعظمة 
شأنه » وتمثيل حسي » ألا ترى إلى قوله ( وما قدروا الله حق قدره ) انتهى ما ذكره فی هذا الوجه ء واختار القفال معناه 
قال SS‏ 
ملوكهم » وعظائهم ء وقیل : کک » طول القائمة ابا ب N E E‏ 
ابن عساكر في تاريخه عن علي" بن بى طالب ». أن رسول الله پل - قاله . قال لابن عطية ہی وو مو 
ور جو وت أعظم منه ب وقد قال رسول الله - کا با السيوات نے لي الخردي 
إلا كدراهم سبعة ألقيت في ترس9؟» » وقال أبوذر سمعت رسول الله - كل - يقول : ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من 
حديد ء ألقيت في فلاة من الأرض » وهذه الآية منبئة عن عظم مخلوقات الله انتهى كلامه ‏ ط ولا يؤوده حفظهم| 4 قرأ 
الجمهور ( يؤوده ) با مز » وقرىء شاذاً بالحذف » كا حذفت همزة أناس » وقرىء أيضاً ( يؤوده ) بواو مضمومة على 
البدل من الهمزة › أي : لا يشقه ولا يثقل عليه ء قاله ابن عباس والحسن وقتادة وغيرهم ء وقال أبان بن تغلب الا 
يتعاظمه حفظهها ء وقيل : لا يشغله حفظ السموات عن حفظ الأرضين » ولا حفظ الأرضين عن حفظ السموات , واهاء 


)0( البیت ذكره في القرطبي ۳/ AS‏ 
)٢(‏ البيت من الرجز لرؤبة بن العجاج » انظر اللسان ( بلس 6 کیت راتا بدلا من أكرسا: 
() انظر القرطبي ۱۸۰/۴ . 
05( الرس من السلاح : المتوقى بها » معروف وجمعه ران وا سام روس 
لسان العرب ٤۲۸/١‏ 


سورة البقرة/ الآيات : ۲٥٢‏ ۔ ۲٥٢‏ یں ا e‏ دی سر یی دلو سر مم سی ا ا ا 


تعود على الله تعالى » > وقيل : تعود على الكرسي . والظاهر الأول . لتكون الضمائر متناسبة لواحد . ولا تختلف . ولبعد 
نسبة الحفظ إلى الكرسي  .‏ وهو العلي العظيم » عل في جلاله ء عظيم في سلطانه » وقال ابن عباس : الذي كمل في 
عظمته سح وت > كما يقال 0 ا 


وأنكر ذلك لانتفاء هذا الوصف » قبل ا خلق وبعد فنائهم ء إذ لا معظم له حینثذ ء فلا يجوز هذا القول » وقيل : 
ہر ل رت سس یت . وقيل العلي الرفيع فوق خلقه . ا تعالی عن الأشباه والأنداد » 
یچ ا ي : العالی على خلقه بقدرته ء والعظيم ذو العظمة الذي كل شيء دونه » فلا شيء 
أعظم منه » قال الماوردي ٠‏ وفي الفرق بين العلي والعالي وجهان ء أحدهها : أن العالي هو الموجود في محل العلو ء والعلی هو 
مستحق للعلو ء الثاني : أن العالي هو الذي يجوز أن يشارك ء والعلي : هو الذي لا يجوزأن يشارك ء فعلى هذا الوجه يجوز 
أن يوصف الله بالعليّ ء لا بالعالی ء وعلى الأول : يجوز أن يوصف ہما وقيل : العلي القاهر الغالب للأشياء » تقول 
العرب : علا فلان فلاناً > غلبه » وقهره قال الشاعر : 

فَلَمَاعَلَوْنَاوَاسَْوَيْنَاعَلهِمٌ ‏ نَرَكْنَاهُمُ صَرْعَى لن وَكَابِر() 

ومنه © إن فرعون علا في الأرض 4 ء وقال الزغشري) : العلي الشأن » العظيم الملك والقدرة انتھی . وقال 
قوم ا > قال ابن عطية : وهذا قول جهلة مجسمين . وكان الوجه أن لا 
يحكي . وقال أيضا : العلي يراد به علو القدر والمنزلة CAEN‏ لان ا عن التحيز . انتهى . قال 
ارہ لان فلت ) كنب ریت ار یآ کل من کی حرف عطاك رف ا بج إلا وه 
واردة على سبيل البيان لما ترتبت عليه » والبيان متحد بالمبين » فلو توسط بیئہما عطف لكان كما تقول العرب : بين العصا 
ومحائها ء فالأولى بيان لقيامه بتدبير الخلق » وكونه مهيمناً عليه غيره ساه عنه » والثانية لكونه مالكاً لما يدبره ء والثالثة 
لكرياءشانة > والرابعة لإحاطته بأحوال الخلق » وعلمه بالمرتضى منهم » المستوجب للشفاعة وغير المرتضى . والخامسة 
لسعة علمه » وتعلقه بالمعلومات كلها » أو بجلاله وعظيم قدره انتهى كلامه . وتضمنت هذه الآية الكريمة صفات 
الذات ء منها الوحدانية بقوله ( لا إله إلا هو ) والحياة الدالة على البقاء بقوله ( الحي ) والقدرة بقوله ( القيوم ) واستطرد 
من القيومية لانتفاء ما يؤول إلى العجز » وهو ما يعرض للقادر غيره تعالى من الغفلة والآفات » فينتفي عنه وصفه بالقدرة 
إذذاك » واستطرد من القيومية الدالة على القدرة إلى ملكه وقهره وغلبته ء لما في السموات والأرض ہء إذ الملك آثار 
القدرة ء إذ للمالك التصرف في المملوك > والإرادة بقوله © من ذا الذي يشفع عندہ إلا بإذنه 4 فهذا دال على الاختيار » 
والإرادة » والعلم بقولهظ يعلم ما بين أ يديهم وما خلفهم » ثم سلب عنہم العلم إلا أن أعلمهم هو تعالی > فلا تكملت 
صفات الذات العلا ء واندرج معها شيء من صفات الفعل . وانتفى عنه تعالى أن يكون محلا للحوادث » ختم ذلك 
بكونه العلي القدر ء العظيم الشأن . 8 لا إكراه في الدين 4 ذكر في سبب نزوها أقوال » مضمون أكثرها أن بعض أولاد 
الأنصار تنصر . وبعضهم تهود » فأراد آباؤهم أن يكرهوهم على الڑسلام9) ء فنزلت > وقال أنس : نزلت فيمن قال له 


)1( ذكره القرطبي في تفسيره ۱۸۱/۳ : 


. 129/1١ ء والقرطبي 187/7 ء وابن كثير‎ 71٠/١ ء والبغوي‎ ٦۰۷/٥ انظر الطبري‎ )٤( 


۲۵٢۔۳: وم البقرة/ الآيات‎ AR SSE Ses 


رسول الله - ية - أسلم فقال : أجدني كارهاً . واختلف أ هل العلم فی هذه الآية ء أهي منسوخة ء أم ليست بمنسوخحة 
فقيل : هي منسوخة » وهي من آيات الموادعة التي نسختها آية السيف . وقال قتادة والضحاك : هي حکمة خاصة في أهل 
الكتاب الذين يبذلون الجزية » قالا أمر بقتال أهل الأوثان ء لا يقبل منہم إلا الإسلام أو السيف » ثم أمر فيمن سواهم 
أن يقبل الجزية » ومذهب مالك » أن الجزية تقبل من كل كافر سوى قريش » فتكون الآية خاصة فيمن أعطى الجزية من 
الناس كلهم » لا يقف ذلك على أهل الكتاب ء وقال الكلبي : لا إكراه بعد إسلام العرب » ويقبل الجزية » وقال الزجاج 
بی ور اي بی جو پوت 

وَظَائِفَة فَذ أكفَروني بِحَُبَّهِمْ EEE‏ تا يوانب 


وقيل : لا يكره على الإسلام من خرج إلى غيره » وقال أبو مسلم والقفال معناه : E‏ 
الإجبار والقسر . وإنما بناه على التمكن والاختیار » ويدل على هذا المعنى أنه لما بین دلائل التوحيد بياناً شافياً » قال بعد 
ذلك : لم يبق عذر في الکفر إلا أن يقسر على الإيمان ء ويجبر عليه » وهذا ما لا يجوز في دار الدنيا التي هي دار الابتلاء » إذ 
في القهر والإكراه على الدين بطلان معنى الابتلاء » ويؤكد هذا قوله بعد ( قد تبين الرشد من الغي ) يعني ظهرت الدلائل 
ووضحت البينات › وم يبق بعدها إلا طریق القسر والإلجحاء > ولیس بجائز ء لأنه يناي التکلیف . وهذا الذي قاله 
أبومسلم والقفال لائق بأصول المعتزلة ء ولذلك قال الزخشري( : لم يجر الله أمر الإيمان على الإجبار والقسر » له 
التمكين والاختيار ء ونحوه قولهظ ولوشاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا ء » أفأنت تكره الناس حتى یکونوامؤمنین 4 
أي : لوشاء لقسرهم على الإيمان ء ولكنه لم يفعل » وبنى الأمر على الاختيار ء والدين هنا ملة الإسلام واعتقاده » والالف 
واللام للعهد » وقيل : بدل من الإضافة أي : في دين الله » « قد تبين الرشد من الغْيّ ) أي : استبان الإيمان من 
الکفر » وهذا يبين أن الدين هو معتقد الإسلام » وقرأ الجمهور ( الرشد ) على وزن القفل » والحسن ( ( الرش ) على وزن 
العنق . وأبو عبد ال رمن ( الرشّدٌ ) على وزن الجبل . ورويت هذه أيضاً عن الشعبي والحسن ومجاهد » وحكى ابن عطية 
عن بس ای اس اش ھی سن سیر قي کروی نت ورت 
الرشد ) بنصب الأدلة الواضحة » وبعثة الرسول الداعي إلى الإيمان ء وهذه ا حملة کانہا كالعلة لانتفاء الإكراه في الدين › 
لان وضوح الرشد واستبانته تحمل على الدخول في الدين طوعاً من غير إكراه ء ولا موضع لها من الإعراب . # فمن يكفر 
بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى ٭ الطاغوت“ : الشيطان قاله عمر » ومجاهد والشعبي والضحاك 
وقتادة والسدّي » أو الساحر قاله ابن سيرين وأبو العالية » أو الكاهن . قاله جابر وابن جبير ورفیع( "> وابن جریج » أو ما 
عبد من دون الله » من يرضى ذلك > كفرعون وغروذ قاله الطبري( › ارت ہیر ل 
الأقوال كلها تمثيلاً :لا أن الطاغوت محصور في كل واحد منہا . قال ابن عطیة : وقدّم ذكر الکفر بالطاغوت على الإيمان 
بالله » ليظهر الاهتام بوجوب الكفر بالطاغوت انتهى » وناسب ذلك أيضاً اتصاله بلفظ الغي ء ولأن الكفر بالطاغوت 
متقدّم على الإيمان بالله > لأن الكفر بها هو رفضها » ورفض عبادتها ء ولم يكتف بالجملة الأولى ء لأنها لا تستلزم الجملة 
الثانية ء إذ قد يرفض عبادتها ولا یؤمن بالله » لکن الإيمان يستلزم الكفر بالطاغوت , ولكنه نبه بذكر الكفر بالطاغوت على 
() انار الکفاف 009/7 000000 

(۲) انظر تفسير ابن عباس ۳٦‏ ء والزجاج ۱ء والدر ۳۳۰/۱ ء وفتح القدير ۲۷٦/١‏ ء والطبري 0 ب وغرائب النيسابوري 
۳/ ازع 417۷ 

(*) رفيع - بضم أوله مصغراً ابن مهران الرياحي ابو العالیة ء انظر ا خلاصة ۳۳۰/۱ . 

. ۲۷٦/۱ انظر الطبري ٥ػ۵ء وابن كثير ۳۱۱/۱ ء وفتح القدير‎ )٤( 


سورة البقرة/ الآية : ۲٥۷‏ 0 5177010010101 ور کم مسا OPAL OSS‏ 
الانسلاخ بالكلية مما كان مشتبهاً به » سابقاً له قبل الإيمان » لأن في النصية عليه مزيد تأكيد على تركه » وجواب الشرط 
( فقد استمسك ) وأبرز في صورة الفعل الماضي المقرون بقد الدالة في الماضي على تحقيقه » وإن كان مستقبلا في العنی > لأنه 
جواب الشرط . إشعاراً يتخلف عنه » و( بالعروة ) متعلق ب( استمسك ) جعل ما تمسك به من الإيمان عروة » وهي في 
الأجرام موضع الإمساك وشد الأيدي ء شبه الإيمان بذلك . قال الزخشري )١(‏ : وهذا تمثيل للمعلوم بالنظر » والاستدلال 
بالمشاهد المحسوس حتى يتصوره السامع كأنه ينظر إليه بعينه » فيحكم اعتقاده والتيقن » والمشبه بالعروة الإيمان قاله 
مجاهد » أو الإسلام قاله السدّي . أولا إله إلا الله قاله ابن عباس وابن جبير والضحاك ء أو القرآن قاله السدّي أیضا ء أو 
لسنة ء أو التوفيق » أو العهد الوثيق » أو السبب الموصل إلى رضا الله » وهذه أقوال متقاربة . ظ لا انفصام لها » لا 
انكسار لها ء ولا انقطاع » قال الفراء : الانفصام والانقصام هما لغتان » وبالفاء أفصح . وفرق بعضهم بینم ء فقال : 
الفصم انكسار بغير بينونة » والقصم : انكسار ببينونة . وهذه الجملة في موضع نصب على ا حال من العروة ء وقيل : من 
الضمير المستكن في الوثقى » ويجوز أن يكون خبراً مستأنفاً من الله عن العروة و( لها ) في موضع الخبر ء فتتعلق بمحذوف ء 
أي : کائن لها . 8« والله سميع عليم € أى بہذین الوصفين » لأن الکفر بالطاغوت والإيمان بالله مما ينطق به اللسان » 
ويعتقده الجنان » فناسب هذا ذكر هذين الوصفين +رلأن الكفر بالطاغوت ء والإيمان بالله » وقيل : سميع لدعائك 


کو بیج e‏ 
7 م ميرف مم وو ات ص شر عط وا سر رو سے گر کر ہر 
7 2 7 5 م مھ 8 ےط > واس ص 2 
کے او 7 یت فا 
2 نے 
حَديدُوت 9© » 


الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور 4 الولي هنا : الناصر والمعين » أو المحب » أو متولي 
أمورهم > ومعنى آمنوا : أرادوا أن يؤمنوا ء والظلات هنا : الكفر . والنور : الإيمان قاله قتادة(") والضحاك والربيع ء 
قيل : وجمعت الظلوات لاختلاف الضلالات . ووحد النور لأن الإيمان واحد » والاخراج هنا إن كان حقيقة › و 
مختصاً يمن كان كافراً > ثم آمن , وإن کان جازاً » فهو جاز عن منع الله إياهم من دخوهم في الظلمات ہ قال الحسن : معنى 
يخرجهم يمنعهم » وإن لم يدخلوا ء والمعنى : أنه لو خلا عن توفيق الله لوقع في الظلمات ء فا سر د 
الظلمة ء قالوا : ومثل هذه الاستعارة شائع سائغ في كلامهم . كما قال طفيل الغنوي : 

فإ تكب لأيامُ أحسَيٌ مر لی فَمقَدْعََتْ لَهُنُ ذُنُوبُ 

قال الواقدي : كل شيء في القرآن من الظلمات والنور ء فإنه أراد به الکفر والإيمان غير التي في الأنعام » وهو 
( وجعل الظلمات والنور ) فإنه أراد به الليل والنہار ء وقال الواسطي : يخرجهم من ظلمات نفوسهم إلى آدابها ء كالرضا 
والصدق 3 00 والمحبة . وقال آبو عثمان : يخرجهم من ظلمات الوحشة والفرقة إلى نور الوصلة والإلفة . وقال 
الزخشري() : : أرادوا أن يؤمنوا ء تلطف بهم حتى يخرجهم بلطفه وتأييده من الكفر إلى الإيمان » أو الله ولي 
یتو يات ماك یور وت 
)١(‏ انظر الکشاف ۳٣٣/٣‏ . 


(۲) انظر القرطبي ۲۸۳/۳ والوسيط ٥٤‏ خ . 
(*) انظر الکشاف ٠٣٣٤/١‏ . 


۹۴ 390000000055 و كم 


انتهى ء فيكون على هذا القول آمنوا على حقيقته . ٭ والذین كفروا أولياؤهم الطاغوت بخرجو:ہم من النور إلى 
الظلهات » قال مجاهد(17) وعبدة بن أبي لبابة29: نزلت في قوم آمنوا بعيسى » فلما جاء محمد عليه السلام - کفروا به » 
فذلك إخراجهم من النور إلى الظلمات . وقال الكلبي : خرجونہم من إيمانهم بموسى ‏ عليه السلام واستفتاحهم 
بمحمد ‏ ب - إلى كفرهم به ؛ وقيل : من فطرة الإسلام ء وقيل : من نور الإقرار بالميثاق ء وقيل : من الإقرار باللسان 
إلى النفاق » وقيل : من نور الثواب في الجنة إلى ظلمة العذاب في النار ء وقيل : من نور الحق إلى ظلمة الموى(" » وقيل : 
من نور العقل إلى ظلمة الجهل ء وقال الزنحشري) : من نور البينات التي تظهر هم إلى ظلمات الشك والشبهة . وقال 
ابن عطیة : لفظ الآية مستغن عن التخصيص » بل هومترتب في كل أمة كافرة ء آمن بعضها كالعرب » وذلك أن كل من, 
آمن منهم فالله وليه ء أخرجه من ظلمة الكفر إلى نور الإيمان > ومن کفر بعد وجود الداعي النبي المرسل » فشيطانه ومغويه 
كأنه أخرجه من الإيمان » إذ هو معد وأهلٌ للدخول فيه » وهذا كما تقول لمن منعك الدخول في أمر : أخرجتني يا فلان من 
هذا الأمر ء وإن كنت لم تدخل فيه البتة انتهى ء والمراد بالطاغوت الصنم ؛ لقولهه رب إنبنّ أضللن كثيراً من الناس 4 
وقيل : الشياطين والطاغوت اسم جنس . وقرأ الحسن ( الطواغيت ) بالجمع > وقد تباین الإخبار في هاتين الجملتين » 
فاستفتحت آية المؤمنين باسم الله تعالى ء وأخبر عنه بأنه ولي المؤمنين » تشريفا لهم > إذ بدىء في جملتهم باسمه تعالى ء 
ولقربه من قوله ف والله سميع عليم # واستفتحت آية الكافرين بذكرهم ء نعياً عليهم » وتسمية لهم بما صدر منهم من 
القبيح » ثم أخبر عنہم » بان أولياءهم الطاغوت » ولم يصدّر الطاغوت استهانة به » وأنه مما ينبغي أن لا يجعل مقابلا 
لله تعالى ء ثم عكس الإخبار فيه ء فابتدىء بقوله ( أولياؤهم ) وجعل الطاغوت خبراً » کان الطاغوت هو جھول . أعلم 
المخاطب بأن أولیاء الكفار هو الطاغوت » والأحسن في ( يخرجهم ) و( خرجونہم ) أن لا يكون له موضع من الإعراب ٠‏ 
لأنه حرج مخرج التفسير للولاية » وكأنه من حيث إن الله ولي المؤمنين ء بين وجه الولاية والنصر والتأييد ء بأنها إخراجهم 
من الظلمات إلى النور ء وكذلك في الكفار » وجوّزوا أن يكون يخرجهم حالاً ء والعامل فيه ( ولي ) ون یکون خبراً ثانياً » 
وجوزوا أن يكون ( يخرجونهم ) حال . والعامل فيه معنى الطاغوت » وهو نظير ما قاله أبوعليَ من نصب ( نرّاعَةَ ) على 
الحال ء والعامل فيها ( لی ) وسنذكره في موضعه إن شاء الله > و( من ) و( إلى ) متعلقان ب ( يخرج ) . # أولشك 
أصحاب النار هم فيها خالدون 4 . 

تقدّم تفسير هذه الجملة ء فأغنى عن إعادته » وذکروا في هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة ء وعلم البيان » منہا في آية 
الكرسي حسن الافتتاح ء لأنہا افتتحت بأجل أسماء الله تعالى » وتكرار اسمه في ثانية عشر موضعاً ء وتکریر الصفات › 
والقطع للجمل بعضها عن بعض » وم يصلها بحرف العطف والطباق في قوله ( الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ) فان 
النوم موت وغفلة ء والحي القيوم يناقضه . وني قوله ( يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون ) والتشبيه في قراءة من 
قرأ ( وُسْعُ كرسيه السموات والأرض ) أي : كوْسْع . فإن كان الكرسي جرماً ء فتشبيه محسوس بمحسوس ہ أو معنى » 
فتشبيه معقول بمحسوس » ومعدول الخطاب في ( لا إكراه في الدين ) إذا كان المعنى لا تكرهوا على الدين أحدا . والطباق 
أيضاً في قوله ( قد تبین الرشد من الغي ) وني قوله ( آمنوا ) و( كفروا ) وفي قوله ( من الظلمات إلى النور ) والتكرار في 


)١(‏ انظر الطبري ٦٢٤/٥‏ ء ومجمع الزوائد کالتفسیر ء والطبراني ۳/٦‏ وفيه أبو هلال الأشعري وهو ضعيف : وانظر فتح القدير 
۱ء والدر المنثور ۳۳٣/٦۱‏ . 

(۲) عبدة بن أبي لبابة الأسدي الغاضري مولاهم أبو القاسم البزاز الكوفي قال الأوزاعي لم يقدم علينا أفضل منه > الخلاصة ١89/5‏ . 

() انظر الطبري ٦٢٤/٥٢‏ ء وابن كثير ٦1٤/١‏ ء ٦1٤‏ . 

. "١5/١ انظر الکشاف‎ )٤( 
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الاخرا۔ اج لتباين تعلیقھم| ء والتأكيد بالمضمر في قوله ( هم فيها خالدون ) » وقد تضمنت هذه الآيات الكرية الإشارة إلى 
الرسل المذكورين في قوله ( وإنك لمن المرسلين ) وأخبر تعالى : أنه فصل يعضهم عل بعض + فذكر أنامٹہم من كلم الله » 

وفسر بموسى - عليه السلام - وبدىء به لتقدّمه في الزمان » وأخبر أنه رفع , بعضهم درجات ء وفسر برسول الله - و - وذكر 
ناقفاضسیٰ ان از تعکر رر ۔ لا ظا مل الہ O‏ > فكان كواسطة العقد » ثم ذكر 
َال : أن اتال التقدمین بعد جيء اينات هو صادرعن مشه + ثم ذکر اختلافھم وانقسامهم إلى مؤمن وكافر » وان 

تعالی يفعل ما يريد ء ثم أمر مر المؤمنين بالإنفاق مما رزقھم من قبل أن يأتي يوم لا ينفع فيه توسل بصداقة ولا شفاعة ء ثم ذكر 
أن الكافرين هم المجاوزون الحد الذي حده الله تعالى » > ثم ذكر تعالى أنه هو المتوحد بالإلهية » وذلك عقيب ذكر 
الکافرین » وذكر أتباع موسی وعیسی - عليهم| السلام - ثم سرد صفاته العلا ء وهي التي يجب أن تعتقد في الله تعالى من 
كونه واحداً ء حياً > قائ بتدبير الخلق ع ء لا يلحقه آفة ء مالکاً للسموات والأرض » عالاً بسرائر المعلومات » لا يعلم أحد 
( شيئاً) من علمه إلا بما يشاء هو تعالى ‏ وذكر عظيم مخلوقاته » وأن بعضها وهو الكرسي يسع السموات والأرض » ولا 
يثقل ولا يشق عليه حفظ السموات والأرض ء : ثم ذكر » أنه بعد وضوح صفاته العلا فلا إكراه في الدين ء إذ قد تبينت 
طرق الرشاد من طرق الغواية ء ثم ذكر أن من كفر بالطاغوت وآمن بالله » فهو مستمسك بالعروة الوثقى » عروة الإيمان 
ووصفها بالوثقى ء ؛ لكونها لا تنقطع ولا تنفصم . واستعار للإيمان عروة ء إجراء للمعقول مجری المحسوس ء ثم ذكر تعالى 
أنه ولي المؤمنين » أخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور الإيمان ء وأن الكافرين أولياؤهم الأصنام والشياطين » وهم على 
العكس من المؤمنين ثم أخبرعن الكفار , أ: نهم أصحاب النار ء وأنہم خلدون فيها والحالة هذه . والله أعلم بالصواب . 


وہ س 


لم تَرَِل ای ی عار فود ان٤‏ اده ال المت د قا ابم رق رَقَألرى بخن 
حے َال أ يميت الب متكت اد ياق بِألكُمیں مى الَمت رق أت باصن 


4 
1 


المرب بیت اذى گفر واه دی الم الین ا علد سر عل ویر وم 
َاوِيَة ساكل اق یت مز ووچا ته الهھاكة عانم بعتم ال ڪم لت 
ال تما تیم کال بل لک اھر اط ل كارك تاباك 

كت وَاشرإَِ جما جارك ومک ءاه تَا ےار إل الیگ ر ڪي 
راہ تخثرها لشافلا کیک 161 ا315 ر ر2 © 
درن كيت م مهلأو ج7 1 يا 
قال هخد أَرَيِعَة من اف 2 جح حل ن ا ا 


اتك سَع وع عك © 4 


بہت : : تحیر ودهش » ويكون متعدياً على وزن فعل ء ومنه ( فتبهتهم ) ولازماً على وزن فمُل ٠‏ كظرّف . وفجل » 


: البهت : الانقطاع والحيرة رأى شيئاً بهت : ينظر نظر ا متعجب وأنشد‎ )١( 


موب ........ سورة البقرة/ الآيات : ۸٥۲۔٢٦۲‏ 
كدهش 0 والأكثر في اللازم الضم 3 وحكي عن بعض العرب 4 بہت بفتح الهاء اھ 3 ويقال : مبته وباهته 3 واجهه 
بالكذب : وفي الحديث « إن اليهود قوم بہت » > اللخاوي :)١(‏ الخالي ء خوت الدار تخوي خوى » غير تمدود » وخويا ' 
والأولى أفصح » ويقال : خوی البيت انهدم لأنه بتهدّمه يخلومن أهله . والخوى الجوع » خلو البطن من الغذاء » وخوت 
المرأة وخویت خلا جوفها عند الولادة ء وخويت ھا تخوية ء عملت ھا خوية تأكلها » وهي طعام » وا لخوی على وزن 
فعيل ‏ البطن ء السهل من الأرض » وخوى البعير. جافی بطنه عن الأرض في مبركه » وكذلك الرجل في سجوده ء 
قال الراجز : ۱ 
خوى على ميات لس كزكرةٍ وَنفِناتٍ ملس“ 

اعرش : سقف البيت » وكل ما يبيأ ليظل » أو يكن فهو عريش » ومنه عريش الداليةا) ء وقال تعال ل وما 
يعرشون وني الحديث : لما أمر ببناء ا مسجد » قالوا : نبنيه لك بنياناً ء قال : لا بل عرش كعرش أخي موسی . فوضعوا 
النخل على الحجارة 3 وغشوه با حريد وسعفه 3 وقيل : العرش البنيان ء قال الشاعر : 

إن يلوك فقذ نلك مُرُوسَهُمْ بِعُمَيْبَةَبْنٍ الحارث بن شهاب 

ماثة : اسم لرتبة من العدد معروفة ء ويجمع على مئات » ومئين » وهي خففة محذوفة اللام ‏ ولامها ياء ء فالأصل 
مئية » ويقال : أمأيت الدراهم » إذا صيرتها مائة » وأمأت ھی . أي : صارت مائة ء العام : مدّة من الزمان معروفة › 
وألفه منقلبة عن واو » ولقوهم العويم والأعوام ¢ وقال النقاش : العام مصدر » كالعوم سمي به هذا القدر من 
الزمان » لأنها عومة من الشمس في الفلك » والعوم كالسبح > وقال تعالى « وكل في فلك يسبحون 4 والعام على هذا 
كالقول والقال » اللبث : المكث والإقامة ء يتسنها©» : إن كانت الهاء أصلية فهو من السنة ء على من يجعل لامها المحذوف 
هاء ء قالوا في التصغیر سنيهة » وني الجمع سنہات » وقالوا : سانہت » وأسنهت عند بني فلان » وهي لغة ا حجاز ء 
وقال الشاعر : 

© وَلَکنْ عََرَاینا في الشنين الج راح‎ SE WERE SELA 
وإن كانت الماء للسكت » وهو اختیار المبرد ء فلام الكلمة حذوفة للجازم » وهي ألف منقلبة عن واو على من يجعل‎ 


2 أن رأيت هامتي كالطست ظبلت ترميني يبقول ہت ؟ 


وقد بَحْتَ وبّہت وبُہت ا صُمُ : استولت عليه الحجة . . . لسان العرب ۳٦۸/۱‏ 
)١(‏ خوّت الدّارٌ : تهدّمت وسقطت . ومنه قوله تعالی ( فتلك بيوتهم خخاوية ) أي خالية کیا قال تعالى ( فهي خاوية على عروشها ) أي : خالية ۽ 
وقيل : ساقطة على سقوفها . 


لسان العرب ۱۲۹٦/۲‏ 

(۳) العرش : البيت » وحعه عروش . وعرش البیت فف 

لسان العرب ٤‏ / ۲۸۸۰ 
050 الدَاليَةُ : الْنْجَدُونَ » وقيل : المنجنون تديرها البَقَرةَ ء والناعورة يديرها الماء . ابن سیدہ والدًالية الأرض تسقى بالڈلو والمنجنون . 

لسان العرب ١511/7‏ 
() يقال : تسق : أي : تغير قال أبوعمرو : ل يعسن : لم يتغير . 

لسان العرب ۲۱۲۹/۳ 
رم البيت من الطويل » وھو نی اللسان ( سنة ) ء وفي تهذيب اللغة للأزهري 5/5 . 


سورة البقرة/ الآيات : ۲٥۸‏ ۔ SS ۲٢‏ تی کرام سی ا کس و ا کر لسو سی سی یا ری مر eS‏ 0 


لام سنة المحذوف واواً > لقوهم : سنية وسنوات » واشتق منه الفعل ء فقيل : سانيت » وأسنى » وأسنت » وأبدل من 
الواو تاء » أو تكون الألف منقلبة عن ياء مبدلة من نون ء فتكون من ا مسنون » أي : المتغير » وأبدلت كراهة اجتماع 
الأمثال ء کیا قالوا : تظني » ويتلعي » الأصل تظنن ويتلعع » قاله أبوعمر . وخطاہ الزجاج » قال : لأن المسنون 
المصبوب على سنة الطريق » وصوبه » وقال النقاش : هو من قوله ( من ماء غير آسن ) ورد النحاة عليه هذا القول ء لأنه 
لو كان من أسن الماء لجاء لم يتأسن » لأنك لو بنيت تفعل من الأكل. لقلت تأكل. ويحتمل ما قاله النقاش على اعتقاد 
القلب » وجعل فاء الكلمة مكان اللام » وعينها مكان الفاء » فصار تسنأ ء وأصله تأسن » ثم أبدلت الهمزة کیا قالوا في 
هدأ وقرأ واستقرأ : هدا وقرا واستقرا . ا لحمار هو ا حیوان المعروف . ويجمع في القلة على أفعلة ء قالوا : أحمرة ء وفي 
الكثرة على فعل » قالوا : حمرء وعلى فعيل ء قالوا : حير » أنشر الله اموق ونشرهم ونشر الميت حبي » قال الشاعر : 
تى يَقُولَ الاس بنا رآڑا ‏ بَامَجِبَْائِلنَب ی٥‏ 

وأما أنشز(٢)‏ بالزاي فمن النشيز » وهو ما ارتفع من الأرض » ومعنی أنشز الشيء جعله ناشزاً ء أي مرتفعاً ء ومنه 
انشزوا فانشزوا ۾ وامرأة ناشز : أي مرتفعة عن ا حالة التي كانت عليها مع الزوج . الطمأنينة مصدر اطمأن على غير 
القياس » والقياس الاطمئنان وهو السكون » وطامنته أسكنته » وطامنته فتطامن خفضته فانخفض » ومذهب سيبويه في 
اطمأن أنه مما قدّمت فيه الیم على المزة ء فهومن باب المقلوب ومذھب الجرمي أن الأصل ني اطمأن كاطأمن ء وليس من 
اقلوب » والترجيح بين المذهبين مذكور ني علم التصريف , ( الطير) اسم جمع کرکب وسفر » وليس بجمع خلافاً لأبي 
الحسن » صار" يصور قطع > وانصار انقطع » وصرته أصوره أملته ء ويقال أيضاً في القطع والإمالة : صاره يصيره قاله 
أبو علي وقال الفراء : الضم فی الصاد يحتمل الإمالة والتقطیع والکسر فيها لا يحتمل إلا القطع » وقال أيضاً : صاره مقلوب 
صراہ عن كذا ء أي قطعه ء وقال غيره : الكسر بمعنى القطع ‏ والضم ببعنی الإمالة ء الجبل معروف » ويجمع في القلة 
على أجبال وأجبل ء وني الكثرة على جبال ء الجزء من الشيء القطعة منه » وجزأ الشيء جعله قطعاً . « أل تر إلى الذي 
حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك 4 مناسبة هذه الآية ما قبلها ء أنه تعالى ما أخبر أنه ولي الذين آمنوا ء وأخبر أن الکفار 
أولياؤهم الطاغوت > ذكر هذه القصة التي جرت بين إبراهيم والذي حاجه . وأنه ناظر ذلك الكافر فغلبه وقطعه ء إذ كان 
الله وليه » وانقطع ذلك الكافر وبہت إذ كان وليه هو الطاغوت ألا إن حزب الله هم الغالبون ( ألا إن حزب الله هم 
المفلحون ) فصارت هذه القصة مشلا للمؤمن والكافر اللذين تقدّم ذکرہما ‏ وتقدّم الكلام على قوله ( ألم تر إلى 
الذين ) فأغنى عن إعادته » وقرأ علي بن أبي طالب ألم تر بسكون الراء » وهو من إجراء الوصل مجرى الوقف » والذي 
حاج إبراهيم هو نمروذ بن كنعان بن كوش بن سام بن نوح » ملك زمانه ء وصاحب النار والبعوضة ء قاله مجاهد وقتادة 
والربيع والسدّي وابن إسحاق وزيد بن أسلم وغيرهم » وقال ابن جريج”©» : هوأول ملك في الأرض » ورده ابن عطية ء 


, , 15 والناشر الذي بعث من قبرہ > انظر دیوانه‎ ۲٢٢/٢ البيت من مجزوء البسيط للأعشى ميمون بن قيس الخصائص‎ )١( 
. النْشْرُوالَشَرُ : المتن المرتفع من الأرض » وهو أيضاً ما ارتفع عن الوادي إلى الأرض » وليس بالغليظ والجمع أنشارٌ وسور‎ )٢( 
5176/5 لسان العرب‎ 
: قال الليث : الصّوَّرٌ : الیل والرجل يصور عنقه إلى الشيء إذا مال نحوه بعنقه . والنعت أصوَرٌ » وقد صَور وصاره يصوره ويَصِيرٌه أي‎ )۳( 
: أماله ء وصار وجهَهُ يصورٌ : أقبل به . وفي التنزيل العزيز : « فصرهنّ إليك » وهي قراءة علي » وابن عباس وأكثر الناس » أي‎ 


وجههن . 
لسان العرب 5575/85 


. ٦1٢/١ ء وابن كثير‎ ۲٤۱/۱ انظر القرطبي 184/7 ء ۱۸۰۵ء والبغوي‎ )٤( 


10ت ہی دہ بی 


وقال قتادة (): هو أول من تجبر ء وهو صاحب الصرح ببابل » وقيل : إنه ملك الدنیا باجمعھا ء ونفذت فيها طينته وقال 
مجاهد : ملك الأرض مؤمنان سلیمان وذو القرنین » وكافران نمروذ وبخت نصر » وقيل : هو نمروذ بن يحاريب بن 
كوش بن كنعان بن سام بن نوح » وقيل نمروذ بن فايخ بن عابر بن سايخ بن أرفخشذ بن سام بن نوح ء وحكى السهيلي 
أنه النمروذ بن كوش بن كنعان بن حام بن نوح ء وكان ملكا على السودان » وكان ملكه الضحاك الذي يعرف 
بالازدهاق » واسمه أندراوست بن أندرشت ؛ وكان ملك الأقاليم كلها 2 وهو الذي قتله أفریدون بن أهبان » وفيه يقول 
أبو تمام حبيب في قصيد مدح به الأفشين وذكر أخذه بابك الخرمي : 

تل كان كالمكياة تی تا .اا امک ارت 


وهو أول من صلب وقطع الأيدي والأرجل » وملك نمروذ أربعائة 0 فیما ذكروا ء وله ابن يسمى نمروذ الأصغر ء 
ملك عاماً واحداً ء ومعنى حاج إبراهيم في ربه ء أي عارض حجته بمثلها » أوأق على الحجة ما يبطلها . أو أظهر المغالبة في 
الحجة » ثلاثة أقوال » واختلفوا في وقت المحاجة ء فقيل : خرجوا إلى عيد لهم فدخل إبراهيم على أصنامهم فكسرها , 
فلا رجعوا قال : أتعبدون ما تنحتون » فقال له : فمن تعبد قال : أعبد ربي الذي يحبي ويميت » وقيل : كان نمروذ 
ینکر فإذاً احتاجوا اشتروا نه الطعام + فإذا دخلا عليه سجدوا له + فليا دخبل إبراهيم لم:يسجد له + فقا + ما للم 
تسجد لي فقال : أنا لا أسجد إلا لربي ء فقال له غروذ : من ربك » قال : ربي الذي يحبي ويميت » وني قوله : إنه كان 
كلما جاء قوم قال من ربكم وإلهكم » فيقولون : أنت » فيقول ال وس 0 
وإلهك . فقال : ربي الذي يحبي ويميت » وقيل : كانت المحاجة بعد أن خرج من النار التي ألقاه فيها النمروذ » وذكروا أنه 
ہے ارو عر سر سا وأق أهله ونام » فوج دوه أجود طعام . فصنعت منهوقربتهلهء فقال : من أي 
هذا » قالت : من الطعام الذي جئت جئت به » فعرف أن الله رزقه فحمد الله » وقيل : مرّ على رملة حراء فأخذ منها » 
جاوما کے جراد کاو إذا يزوم سا جاه سكلة شن إصلها ان بنا جا مراد ول ر تغل أن يعود الضمير 
على إبراهيم يم ء وأن يعود على النمروذ » والظاهر الأول ( أن آتاه الله الملك ) الظاهر أن الضمير في آتاه عائد على الذي 
0 00000 : أن الحامل له على المحاجة هو إيتاؤه 
الك > أبطره وأورئه الكبر والعتو > فحاج لذلك ء والثاني جروی و 
على إيتائه الملك ء كما تقول : عاداني فلان لأني أحسنت إليه ء تريد أ نه عكس ما كان يجب عليه من الموالاة لأجل 
الإحسان » ومنه ل وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون 4 وأجاز الزخشري )أن يكون التقدير حاج وقت أن آتاه الله الملك » 
فإن عنى أن ذلك على حذف مضاف » فيمكن ذلك على أن فيه بعداً من جهة أن المحاجة لم تقع وقت أن آتاه الله الملك ء إلا 
او ارت »قلا جز نو نر لٹ راو لان الا تر و ا 
سابق على المحاجة » وإن عنى أن أن والفعل وقعت موضع المصدر الواقع موقع ظرف الزمان » كقولك : جعت خفوق ٣‏ 
النجم » ومقدم ا حاج ء وصياح الديك ء » فلا يجوز ذلك » لأن النحويين مضوا على أنه لا يقوم مقام ظرف الزمان إلا 
المصدر المصرح بلفظه ء فلا يجوز أجيء أن يصيح الديك » ولا جئت أن صاح الديك » وقال المهدوي : يحتمل أن يعود 
الضمير على إبراهيم ء أي آتاه ملك النبوّة ء قال ابن عطية : وهذا تحامل من التأويل انتهى ء وما ذكره « المهدوي » 

. 517/١ ء وابن كثير‎ ۲٤۱/۱ والبغوي‎ » ۱۸٥ انظر القرطبى 185/7 ء‎ )١( 
. ۳٣٣/۱ انظر الکشاف‎ )٢( 


(۳) يقال : خفق النجم إذا انحط في المغرب » وقيل : هومن القت الضرب . وخفق النجم حمق وأخفق : غاب . 
لسان العرب ١7١5/7‏ 


سورة البقرة/ الآيات : ۲٥۸‏ ۔ ٦٢٠٢‏ لو ہا میٹ ھھ را سی مم سی دک ماشو سی وہ تر مر یا یی ۴۹۹ 


احتمالا » هو قول المعتزلة ء قالوا : الهاء كناية عن إبراهيم لا عن الکافر الذي حاجه , لأن الله تعالى قال لا ينال عهدي 
الظالین , والملك عهد منه ء وقال تعالى ‏ أم يحسدون الناس على ما آناھم الله من فضله فقد آتینا آل إبراهيم الكتاب 
والحكمة وآتيناهم ملكا عظياً 4 ورد قول المعتزلة ء بأن إبراهيم ما عرف بالك » وبقول الکافر : أنا أحبي وأميت » ولو 
كان إبراهيم الملك » > لما كان يقدر على محاجته في مثل هذه ا حالة » وبأنه ما قال : أنا أحبي وأميت جاء برجلين فقتل أحدهما 
وترك الآخر ء ولو لم يكن ملكا لم يقتل بين يدي إبراهيم بغير إذنه » إذ كان إبراهيم هو الملك ہ ولا يرد على المعتزلة بہذہ 
الأوجه ء لان إثبات ملك النبوّة لإبراهيم لا ينافي ملك الکافر ‏ لأا ملكان ء أحدهما بفضل الشرف في الدين ء كالنيرة 
والإمامة ء والآخر بفضل ا ال والقوة ة والشجاعة والقھر والغلبة والأتباع » وحصول الملك للكافر بهذا ا معئی يمكن » بل هو 
واقع مشاعد . 
وقال الزتحشري : ( فإن قلت ) كيف جاز أن يؤتي الله الملك الكافر . 


( قلت ) فيه قولان » آتاه ما غلب به وتسلط من ا ال والخدم والأتباع ء وأما التغليب والتسليط فلا » وقيل : ملكه 
امتحانا لعباده انتهى . وفيه نزعة اعتزالية » وهو قوله وأما التغليب والتسليط فلا رر لو 
فالتغليب والتسليط فعله لا فعل الله عندهم  .‏ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحبي ويميت م4 هذا من إبراهيم عن سؤال سبق 
من الکافر ء وهو أن قال ہیی وو دی ورہن وو ریا 7 
آيات الله بالإحياء والإماتة لأا أبدع آيات الله وأشهرها وأدلها على تمكن القدرةء والعامل في إذ حاج وأجاز 
الزخشري )أن يكون بدلا من ( أن آتاه ) | ) إذا جعل بمعنى الوقت » وقد ذكرنا ضعف ذلك » وأيضاً فالظرفان مختلفان ء إذ 
وقت إيتاء املك ليس وقت قوله ( ربي الذي يحبي ويميت ) وني قول إبراهيم ربي الذي يحمي ويميت تقوية لقول من قال : إن 
الضمير في قوله ( في ربه ) عائد على إبراهيم و( ربي الذي يحي ويميت ) مبتدأ وخبر » وفيه إشارة إلى أنه هو الذي أوجد 
الكافر » ويحيبه ويميته » كأنه قال : ربي الذي يجيي ويميت هومتصرف فيك » وفي أشباهك با لا تقدر عليه أنت ولا 
أشباهك من هذين الوصفين العظيمين المشاهدين للعالم ء اللذين لا ينفع فیھم| حيل الحکماء ء ولا طب الأطباء » وفيه 
إشارة أيضاً إلى المبدأ والمعاد ء وفي قوله ( الذي يحمي وييت ) دليل على الاختصاص لا نهم قد ذكروا أن الخير إذا كان بمثل 
هذا دل على الاختصاص . فتقول : زيد الذي يصنع كذا ء أي المختص بالصنع . ل قال أنا أحبي وأميت ‏ ما ذكر 
إبراهيم أن ربه الذي يحي ویمیت , عارضه الكافر بأنه يحي ويميت , وم يقل أنا الذي يحمي ويميت » لأنه كان يدل على 
الاختصاص . وكان الحس يكذبه > إذ قد حبي ناس قبل وجوده وماتوا ء وإنما أراد أن هذا الوصف الذي ادعيت فيه 
الاختصاص لربك > لیس كذلك » بل أنا مشاركه في ذلك > قيل : أحضر رجلين قتل أحدهما » وأرسل الآخر . وقيل : 
أدخل أربعة نفر بيتاً حتی جاعوا فأطعم اثنين فحییا » وترك اثنين فیاتا » وقیل : أخيا بالماشرة وزلقاء النطفة + وامات 
بالقتل » وقرأ نافع بإثبات ألف أنا . إذا كان بعدها همزة مفتوحة أو مضمر . وروی أ بونشيط () إثباتها مع الهمزة 
المكسورة » وقرأ الباقون بحذف الألف وا وأجمعوا على إثباتها في الوقف » وإثبات الألف وصلا ووقفاً لغة بني تميم » ولغة 
غيرهم حذفها في الوصل ء ولا تثبت عند غير بني تميم وصلاً إلا في ضرورة الشعر نحو قوله : 

فَكَيْفٌ أنَاوَانْعِحَالِي الْقَوَافِي تع ال تنص 05 عا 

, ٠٣/۱ انظر الكشاف‎ )١( 
. ۳۰۱/۱ (؟) انظر الكشاف‎ 


0 محمد بن هارون أبوجعفر الربعي الخري البغدادي » ويقال المروزي يعرف بای نشيظ مقزىء جليل ضابط مٹھور + انظرغاية الباية 
۷/۲ . 


۰ بی قي NE‏ مخف و ید ھی دن عن الخ کو زیت ہی یک م لتخا Shin‏ و و ری مق لح ا E‏ ال سورة البقرة/ الآيات : ٦٢٢ - ۲٥۸‏ 


والأحسن أن تجعل قراءة نافع على لغة بني تميم ء » لأنه من إجراء الوصل مجرى الوقف على ما تأوله عليه بعضهم » 

قال : وهو ضعيف جداً ء وليس هذا ما بحسن الأخذ به في القرآن انتھی . فإذا حملنا ذلك على لغة تمیم كان فصیحا . 

ل قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب 4 ما خيل الکافر أنه مشارك لرب إبراهيم في الوصف 
الذي ذكره إبراهيم ء ورأى إبراهيم من معارضته ما يدل على ضعف فهمه أو مغالطته » :فإنه عارض اللفظ ممثله ولم يتدبر 
اختلاف الوصفین , ذكر له ما لا يمكن أن يدعيه ولا يغالط فيه » واختلف المفسرون هل ذلك انتقال من دليل إلى دليل » أو 
هو دليل واحد » والانتقال فيه من مثال إلى مثال أوضح منه ء وإلى القول الأول ذهب الزغغحشري(' ء قال : وكان 
الاعتراض عتيداً » ولك إبراهيم ما سمع جوابه الأحمق لم يحاجه فيه » ولکن انتقل إلى ما لا يقدر فيه على نحو ذلك 
الجواب » ليبهته أول شيء » وهذا دليل على جواز الانتقال من حجة إلى حجة انتهى كلامه . ومعنى قول الزمغخشري92© : 

وكان الاعتراض عتيداً » أي من إبراهيم لوأراد أن يعترض عليه بأن يقول له : أحي من أمت » فكان يكون في ذلك نصرة 
الحجة الأولى . وقد قيل : إنه قال له ذلك فانقطع به ء وأردفه إبراهيم بحجة ثانية ء فحاجه من وجهين ء وكان ذلك قصد 
القطع المحاجة ‏ لا عجزاً عن نصرة الحجة الأولى » وقيل : كان فروذ يدعي الربوبية » فلم قال له إبراهيم : ربي الذي 
يحبي ويميت . قال : أنا أحبي وأميت » أي الذي يفعل ذلك آنا لا من نسبت ذلك إليه ء > فلما سمع إبراهيم افتراءہ 
العظیم » وادّعاءه الباطل تموبهاً وتلبساً ء اقترح عليه فقال ( فإن الله يأني بالشمس من المشرق فأت بها من من المغرب ) فأفحم 
وبان عجزه وظهر كذبه ء وقيل : ما قال ( ربي الذي يحبي ويميت ) قال له النمروذ : وأنت رأيت هذا ء فلما م يكن رآه مع 

ےر ےت تی فک 
إلى جس وک یت ا ل ار » بل الدليل واحد في الموضعين ء 
فهذا قول المحققين » قالوا : هو أنا نرى حدوث أشياء لا يقدر أحد على إحداثها ء فلا بد من قادر يتولى إحداثها » وهو 
الله تعالى » وها اه والإماتة » ومنها السحاب والرعد والبرق » ومنہا حركات الأفلاك والكواكب ؛ 
والمستدل لا يجوز له أن ينتقل من دليل إلى دليل ء فكأن ما فعله إبراهيم عليه السلام من باب ما يكون الدليل واحد ء إلا 
أنه يقع الانتقال عند إيضاحه من مثال إلى مثال آخر ء ولیس من باب ما يقع الانتقال فيه من دليل إلى دليل آخر , ولا كان 
إبراهيم في امقام الأول الذي سأله الكافر عن ربه حين ادّعى الكافر الربوبية ء قال إبراهيم : ربي الذي يحبي ويميت » فلا 
انتقل إلى دليل أو مثال أوضح وأقطع للخصم عدل إلى الاسم الشائع عند العالم كلهم ء فقال : فإن الله يأتي بالشمس من 
المشرق » قرر بذلك بأن ربه الذي يحبي ويميت هو الذي أوجدك وغيرك أا الکافر » ولم يقل فإن ربي يأتي بالشمس ليبين 
أن إله العالم كلهم هوربه الذي يعبدونه ء ولأن العام یسلمون أنه لا يأتي بها من المشرق إلا إلمهم » ومجيء الفاء في فإن يدل 
على جملة محذوفة قبلها ء إذ لو كانت هي المحكية فقط لم تدخل الفاء ء وكأن التركيب قال إبراهيم : إن الله يأتي بالشمس ؛ 
وتقدير الجملة والله أعلم قال إبراهيم : إن زعمت ذلك , أو موهت بذلك » فإن الله يأتي بالشمس من المشرق والباء في 
( بالشمس ) للتعدية » تقول : أتت الشمس وأ بها الله ء أي أحياها ء ومن لابتداء الغاية ل فبهت الذي كفر # قراءة 
الجمهور مبنياً ما م يسم فاعله » والفاعل المحذوف إبراهيم » إذ هو المناظر له » فلما أتى بالحجة الدامغة بهته بذلك وحيره 
وغلبه » ويحتمل أن يكون الفاعل المحذوف المصدر المفهوم من قال . أي فحیرہ قول إبراهيم وبمته » وقرأ ابن السميفع 
( فبهت ) بفتح الباء والحاء ء والظاهر أنه متعدٌ كقراءة الجمهور ( فبهت ) مبنياً للمفعول » » أي فبهت إبراهيم الذي كفر › 
وقيل ا م » أي سب إبراهيم حين انقطع ولم تكن له حيلة » ويجتمل أن يكون لازماً ويكون الذي 
كفر فاعلاً ء والمعنی بہت أو أتى بالبهتان ء وقرأ أبوحيوة ( فبهت ) بفتح الباء وضم الهاء » وقرىء فیم| حکاہ الأخفش 


. ۳١۷/۱ انظر الكشاف‎ )٢( . ۳۰۷/۱ انظر الکشاف‎ )١( 


سورة البقرة/ الآيات : ۲٥۸‏ ۔ ٥٢٢‏ سیسی سس مھت مکوسایع مہ کہ ند اما ا ۳ 
( فبهت ) بکسر الماء ل والله لا بدي القوم الظا مین 4 إخبار من الله تعالى بأن الظالم لا هديه ء وظاهره العموم ء وا لمراد 
هداية خاصة » أو ظا مون محصوصون , فم ذکر في الحداية الخاصة » أنه لا يرشدهم في حجتهم ء وقیل : لا هديم إلى 
الثواب في الآخرة ء ولا إلى الجنة » وقيل : لا يلطف بهم ولا يلهم ولا يوفق وخص الظالمون بمن يواني ظالاً » أي كافراً » 
والذي يظهر أن هذا إخبار من الله بن من حكم عليه وقضى بأن يكون ظالاً ء أي كافراً ء وقدّر أن لا يسلم » فإنه لا يمكن 
أن يقع هداية من الله له أفمن حقت عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في|النار #ومناسبة هذه الآية هذا الإخبار ظاهرة » 
لأنه ذكر حال مدع شركة الله في الإحياء والإماتة ء موه ما فعله أنه إحياء وإماتة ء ولا أحد أظلم من يدعي ذلك » فأخير 
الله تعالى أن من كان بهذه الصفة من الظلم لا بہدیہ الله إلى اتباع الحق . ومثل هذا حتوم له عدم الهداية » توم له 
بالكفر ء لان مثل هذه الدعوى ليست مما يلتبس على مدّعيها » بل ذلك من باب الزندقة والفلسفة والسفسطة » فمدّعيها 
نا هو مكابر الف للعقل , وقد منع الله هذا الکافر أن يدعي أنه هو الذي يأتي بالشمس من الشرق إذ من كابر في ادّعاء 
الإحياء والإماتة قدإيكابر في ذلك ويدعيه ء وهل المسألتان إلا سواء في دعوى ما لا يمكن لبشر » ولكنّ الله تعالى جعله موت 
دهشاً متحيرً منقطعاً إكراماً نيه إبراهيم » وإظهاراً لدينه ء وقيل : إغا م يدع أنه هو الذي يأي يها من المشرق لظهور كذبه 
لأهل ملكته » إذ يعلمون أنه حدث ‏ والشمس كانت تطلع من المشرق قبل حدوثه ‏ ولم يقل أنا آي بها من المغرب لعلمه 
بعجزه » فلا رأى أنه لا غلص له سكت وانقطع . « أو كالذي مرّ على قرية 4 قرأ الجمهور ( أو) ساكنة الواوء قيل : 
ومعناها التفصيل وقيل التخيير ني التعجيب من حال من ينشأ منہما » وقرأ أبو سفيان بن حسین أو كالذي بفتح الواو » وهي 
حرف عطف دخل عليها ألف التقرير ء والتقدير وأرأيت مثل الذي »> ومن قرأ ( أو ) بحرف العطف فجمهور المفسرين أنه 
معطوف على قوله ( ألم تر إلى الذي حاج ) على المعنى إذ معنى ( ألم تر إلى الذي ) أرأيت كالذي حاجٌ » فعطف قوله ر أو : 
كالذي مر ) على هذا المعنى » والعطف على المعنى موجود في لسان العرب » قال الشاعر : 
تقي ني لَمْيُكَفْزْعَيمَةً بَنْهْكَونِي فُرْبَى ولا حملي 
المعنى في قوله : ل یکٹر » ليس بمكثر. ولذلك راعى هذا المعنى فعطف عليه قوله : ولا بحقلد . وقال آخر : 
جنك لنْ نُرَى بِعُمَيِلَاتٍ إلا بيد نجبۃ رو 
لا مُندارك وليل نز ببئض نَرَاشِع الْرَابِي حمرلا 
المعنى أجدّك لست براءء ولا راعى هذا المعنى عطف عليه قوله : ولا متدارك » والعطف على المعنى نصوا على أنه 
لا ينقاس . وقال الزخشري ( وكالذي ) معناء| وأرأيت مثل الذي فحذف لدلالة ألم تر عليه » لأن كلتيه| كلمة تعجيب 
انتهى . وهو تخريج حسنں لان إضمار الفعل لدلالة المعنى عليه أسهل من العطف على مراعاة المعنى » وقد جوز 
الزخشري الوجه الأول » وقيل : الكاف زائدة ء فيكون ( الذي ) قد عطف على الذي > التقدير ألم تر إلى الذي حاج 


إبراهيم » أو الذي مر على قرية , قيل : كما زيدت في قوله تعالى ( ليس كمثله شيء وهو السميع العليم ) »> وني 
قول الراجز : 


)١(‏ البيت من الطويل لزهير انظر ديوانه ۲۳٢‏ مغتي اللبيب 578/7 ء لسان العرب ( حقلد ) ۔ 
)٢(‏ انظر الكشاف ۳٥٣/۱‏ . 
(۳) انظر الكشاف ۳١۰۷/۱‏ . 
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ويحتمل أن لا يكون ذلك على حذف فعل » ولا على العطف على المعنى » ولا على زيادة الكاف ء بل تكون الكاف 
اسا على ما يذهب إليه ابو الحسن » فتكون الکاف فی موضع جر معطوفة على الذي ء التقدير ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم 
أو إلى مثل الذي مر على قرية » ومجيء الکاف اسما فاعلة ء ومبتدأة » وبجرورة بحرف الجر ء ثابت في لسان العرب » 
وتأويلها بعيد » الأول هذا الوجه الأخير ء وإنما عرض لهم الإشكال من حيث اعتقاد حرفية الكاف ء حملا على مشهور 
مذهب البصريين والصحيح ما ذهب إليه أبو الحسن » ألا ترى في الفاعلية لمثل في قول الشاعر : 

رك نَم يَنْحَرْعَيِكَكَفَاجِرٍ ضصَييف ہل بَتْيَد يفل مُعَلٍ 


والكلام على الكاف يذكر فی علم النحو والذي مر على قرية هوعزير(" ء قاله علي وابن عباس وعكرمة وأبو العالية 
وسعيد بن جبير وقتادة والربيع والضحاك والسدّي ومقاتل وسلیمان بن بريدة وناجية (7)بن كعب وسالم الخواص ء وقيل : 
أرمياء؟) قاله وهب ومجاهد وعبد الله بن عبيد بن عمیر وبكر بن مضر(° » وقال ابن إسحاق : هو أرمياء وهو الخضر() › 
وحکاہ النقاش عن وهب » قال ابن عطية : وهذا کیا نراه إلا أن يكون اس وافق اس ء لأن الخضر معاصر لموسی » وهذا 
الذي مر على القرية هو بعده بزمان ء من سبط هارون فيها روى وهب » قال بعض شيوخنا يحتمل أن يكون الخضر بعينه » 
ويكون من المعمرين > فيكون أدرك زمان خراب القرية » وهو إلى الآن باق على قول أكثر العلماء انتهى كلامه » وقيل : 
على كافر مر على قرية » وكان على حار ومعه سلة تين ء قاله الحسن وقيل : رجل من بني إسرائيل غير مسمى قاله مجاھد'؟ 
فيا حكاه مكي » وقيل : غلام لوط عليه السلام » وقيل : شعياء » والذي أحياها بعد خرابها « لوسك الفارسي » حكاه 
السهيلي عن القتيبي ء والقرية بيت المقدس(*) » قاله وهب وقتادة والضحاك وعكرمة والربيع » أو قرية العنب ء وهي على 
فرسخین من بيت المقدس » أو الأرض المقدسة » قاله الضحاك , أو المؤتفكة ء قاله قوم ء أو القرية التي خرج منها الألوف 
حذر الموت » قاله ابن زيد أو دير هرقل » قاله ابن عباس ء أو شابوراباد » قاله الكلبي > أوسلاباذ ء قاله السدّي . 
ل وهي خاوية على عروشها » قيل : المعنى خاوية من أهلها ء ثابتة على عروشها ء فالبيوت قائمة ء وقال السدّي :_ 
افطل متو در ا باعل منفرفها فرظ القوف + وفيل 1 عل معن مع + ا نمع أبتيتها »«والعروشن عل هده 
الأبنية » وهذه الجملة في موضع الحال من الفاعل الذي في ( مر ) أومن ( قرية ) ء والحال من النكرة إذا تأخرت ثقل ء 
وقيل : الحملة في موضع الصفة للقرية ء ويبعد هذا القول الواو » و( على ) متعلقة بمحذوف إذا كان المعنى خاوية من 
أهلها » أي مستقرة على عروشها ء أو بخاوية إذا كان المعنى ساقطة ء وقیل ( على عروشها ) بدل من قوله ( قرية ) أي مر 
على عروشها » وقيل في موضع الصفة لقرية ء أي مر على قرية كائنة على عروشها وهي خاویة . « قال أنى يحي هذه الله 


. ) البيت في اللسان مشطر هكذا ( عصف‎ )١( 

. ۱۸۸/۳ ء والقرطبي‎ ۲٤۳/۱ خ > والبغوي‎ ٥٤ ء والبداية والنہایة 57/7 ء والوسيط‎ ٦٦٤/١ انظر ابن كثير‎ )٢( 

(۳) ناجية بن کعب أو أبن جندب بن کعب الأسلمي الخزاعى صحابي اسمه ذكوان مات في زمن معاوية ا خلاصة ۸۷/۴ . 

۱ ١ . ۲٦/۷ والفخر‎ ۲٢۴/۱ انظر البغوي‎ )٤( 

)٥(‏ كزين معرين این کی لد رحبل جن خب ابوؤغني أو ابر الاك الضرق توق سنة أريع وسيم ومالة عن يض رسیم 
سنة ال خلاصة ١75/1١‏ . 

. ۱۸۸/۳ ء والقرطبى‎ ۲٦/۷ انظر البغوي ۷۱ء والفخر‎ )٦( 

(۷) انظر ابن كثير ٦1٤/١‏ » ۱۸۸/۳ . ۱ 

(۸) انظر ابن كثير 558/1 ء والقرطبي 188/7 ۰ والفخر ۲٦/۷‏ ء والبغوي ۲٤۳/۱‏ . 
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بعد موتہا پچ قیل : ما خرب بخت نصر البابلي بيت المقدس حين أحدثت بنو إسرائيل الأحداث وقف أرمياء أو عزير على 
القرية وهي کالتل العظيم وسط بيت المقدس » لأن بخت نصر أمر جندہ بنقل التراب إليه حتى جعله کال بل » فقال هذا 
الكلام » قال الزخشري : والمار كان کافرا بالبعث وهو الظاهر ء لانتظامه مع نمروذ في سلك > ولكلمة الاستبعاد التي هي 
أى يحي ؛ وقیل : عزیر أو الخضر أراد أن يعاين إحياء الموق ليزداد بصيرة ء كما طلبه إبراهيم انتهى » وقال أبو علي : 
لا يجوز أن يكون نیا لأن مثل هذا الشك لا يقع للأنبياء ء والاحیاء والإماتة هنا مجازان عبر بالإحياء عن العمارة » وبالموت 
عن الخراب » وقيل : حقيقتان ء فيكون ثم مضاف حذوف » تقديره أنى يحي أهل هذه القرية ء أو يكون هذه إشارة إلى 
مادل عليه المعنى من عظام أهلها البالية ء وجثثهم المتمزقة ء وأوصاهم المتفرقة » فعلى القول بالمجاز يكون قوله : أن بحي 
على سبيل التلهف من الواقف المعتبر على مدينته التي عهد فيها أهله وأحبته » وضرب له المثل في نفسه بما هو أعظم مما سأل 
عنه » وعل القول الثاني يكون قوله ( أن يحبي ) اعترافاً بالعجز عن معرفة طريقة الإحياء ء واستعظاماً لقدرة الحی » 
وليس ذلك على سبيل الشك » وحكى الطبري عن بعضهم أنه قال : كان هذا القول شكاً في قدرة الله على الإحياء فلذلك 
ضرب له المثل في نفسه . ل فأماته الله مائة عام ثم بعثه 4 أي أحياه وجعل له الحركة والانتقال ء قيل : لما مر سبعون سنة 
من موته وقد منعه الله من السباع والطير » ومنع العيون أن تراه . أرسل الله ملكا إلى ملك من ملوك فارس عظيم » يقال 
له : لوسك » فقال له : إن الله يأمرك أن تنفر بقومك فتعمر بيت المقدس وإيليا وأرضها حتى تعود أحسن ما كانت ء 
فانتدب الملك قيل : ثلائة آلاف قهرمان ء مع كل قهرمان ألف عامل » وجعلوا يعمرونها ء وأهلك الله بخت نصر 
ببعوضة دخلت دماغه » ونجى الله من بقي من بني إسرائيل » ورذهم إلى بيت المقدس ونواحيه فعمروها ثلاثين سنة » 
وكثروا حتى كانوا كأحسن ما كانوا عليه  .‏ قال كم لبشت ‏ الظاهر أن القائل هو الله تعالى لقوله ( كيف ننشزها ) وقيل : 
اام الج بل ول ال اق © بقل © وجل مو شا هن سين ماك وعم إل عن اة هن 
اختیار الزخشري لم یکن بعد البعث كافراً ء فلذلك ساغ أن يكلمه الله انتهى . ولا نص في الآية على أن الله كلمه 
شفاهاً ء و( كم ) ظرف ء أي كم مدّة لبنت » أي لبثت میتاً ء وهو سؤال على سبيل التقرير $ قال لبت یوما أو بعض 
يوم 4 قال ابن جريج وقتادة والربيع :)٢‏ أماته الله غدوة يوم ء ثم بعثه قبل الغروب بعد مائة سنة ء فقال قبل النظر إلى 
الشمس : یوما ء ثم التفت فرأى بقية من الشمس » فقال : أو بعض يوم ء فكأن قوله : یوما على سبيل الظنٌ ء ثم ما 
تحقق أنه لم يكمل اليوم قال : أو بعض يوم والأولى أن لا تكون ( أو) هنا للترديد » بل تكون للإضراب » كأنه قال : بل 
بعض يوم لما لاحت له الشمس أضرب عن الإخبار الأول الذي كان على طريق الظنّ ء ثم أخبر بالثاني على طريق التيقن 
عنده » وني قوله ( أو بعض يوم ) دليل على أنه يطلق لفظ بعض على أكثر الشيء . 8 قال بل لبثت مائة عام 4 بل لعطف 
هذه الحملة على الجملة حذوفة ء التقدير قال : ما لبئت هذه المدة بل لبئت مائة عام ء وقرأ نافع وابن كثير وعاصم بإظهار 
التاء في لبثت ‏ وقرأ الباقون بالإدغام وذلك فی جميع القرآن ء وذكر تعيين المدة هنا في قوله ( بل لبثت مائة عام ) ولم يذكر 
تعیینہا في قوله ( قال إن لبثتم إلا قليلا ) وإن اشتركوا في جواب لیٹنا يوماً أو بعض يوم لأن المبعوث في البقرة واحد ء 
فانحصرت مذّة إمانة الله إياه . وأولئك متفاوتو اللبث تحت الأرض نحو : من مات في أول الدنيا ء ومن مات في آخرها » 
فلم ينحصروا تحت عدد شخصوص . فلذلك أدرجوا تحت قوله ( إلا قليلا ) لأن مدة الحياة الدنيا بالنسبة إلى حياة الآخرة 
قليلة ء والله تعالى حيط علمه بمدة لبث كل واحد واحد ء فلو ذكر مدة كل واحد واحد لاحتیج في عدة ذلك إلى أسفار 
كثيرة . ف فانظر إلى طعامك وشرابك لم یتسنہ 4 في قصة عزیر(۴) أنه لما نجا من بابل ارتحل على حمار له حتى نزل دير هرقل 


. ۳۰۷/۱ انظر الكشاف‎ )١( 
. ٥٢٢ - 787/١ لا ری تناخ » وال 718/1 . (۴) انظر البغوي‎ 


کچ - ی۰۰ ار :1132750 
على شط دجلة > فطاف في القرية فلم ير فيها أحداً » وعامة شجرها حامل » > فأكل من الفاكهة واعتصر من العنب » فشرب 
منه وجعل فضل الفاكهة في سلة » وفضل العنب في زق » فلا رأى خراب القرية وهلاك أهلها قال : أنى يحبي على سبيل 
التعجب لا شكاً في البعث » وقیل : كان شرابه لبن » قيل : وجد التين والعنب کم تركه جنياً » والشراب على حاله » > وقرأ 
حمزة والكسائي بحذف اھاء في الوصل على أنها هاء السكت » وقرأ باقي السبعة بإثبات الماء في الوصل والوقف , والأظهر 
أن تكون الماء أصلية » ويحتمل أ أن يكون ذلك من إجراء الوصل مجری الوقف » وقد تقدّم الكلام على هذه اللفظة في 
الکلام على المفردات » وقرأ أبي ( لم يسنه ) بإدغام التاء في السين » ؛ كما قرىء ( لا يسمعون ) والأصل لا يتسمعون وقرأ 
طلحة بن مصرف وغيره (مائة سنة ) مكان ( لم يتسنه ) وقرأ عبد الله ( وهذا شرابك لم يتسنه ) والضمیر في ( يتسنه ) مفرد 
فيحتمل أن يكون عائداً على الشراب خاصة » ويكون قد حذف مثل هذه الجملة ا حالية من الطعام لدلالة ما بعده عليه ء 
ويحتمل أن يكون الطعام والشراب أفرد ضميرهما لكونب| متلازمين » فعوملا معاملة المفرد » أو لكونيا في معنى الغذاء » 
فكأنه قيل : وانظر إلى غذائك لم يتسنه » وقال الشاعر في المتلازمين : 

وكا في لیبن عب فزنئل شنب لا كجك بو فانهلت0 


والجملة من قوله لم يتسنه ) في موضع ا حال » وهي منفیة بلم » وزعم بعض أصحابنا أن إثبات الواو في الجملة 

ا منفية هو المختار ء كما قال الشاعر : 
بدي رکال لم يشِيمُوا يوقي ولم تُر الى بها جين ست 

وزعم بعضهم أنه إذا كان منفياً فالأولى أنتينفى بلا » تخوجاء زید ولا یضحك © ء قال : وقد تكون منفیة بلم وما » 
نحوقام زيد وم يضحك ؛ ٠‏ أوما يضحك » وذلك قليل جداً انتهى كلامه . وليس إثبات الواومع لم أحسن من عدمها ء بل 
جور تاتا وخدفها فضا » وقد جاء ذلك في القرآن » في مواضع قال تعالى ( فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم 
سوء ) وقال تعالى ( وقال أوحى إل و یو إليه شيء ) ومن قال إن النفي بلم قليل جدَأْ فغير مصيب » وقد أمعنا الكلام عل 
هذه المسألة في باب ا حال في « منہج السالك على شرح ألفية ابن مالك » من تآليفنا . ل وانظر إلى حمارك پچ قيل : لما 
مضت المائة أحيا الله منه عينيه وسائر جسده ميت ثم أحيا جسده » وهو ينظر ؛ ؛ ثم نظر إلى حمارہ فإذا عظامه متفرقة بيش 
تلوح › »> فسمع صوتاً من السماء » أيتها العظام البالية إن الله يأمرك أن تجتمعي » » فاجتمع بعضها على بعض واتصلت تم 
نودي إن الله يأمرك أن تكتسى لحا وجلداً » فكان کذلك ‏ وروي( أنه حين أحياه الله نبق ء وقيل : رد الله الحياة في عينيه 
07/1 ؛ فنظر إلى إيليا وما حوها » وهي تعمر وتجدّد ‏ ثم نظر إلى طعامه وشرابه لم بتغیر » ونظر إلى حماره واقفا 
٠ 7‏ م بطعم وم یشرب » احاہ اله له وهريرى + ونظر إلى اابل وھو ل ينيد + وقد أن و کر جا 
ےن مسر بت سرت جس مرا اکن 


» ٥٤۷ ا ی اس انظر حاشية يس على التصريح ااا ابن الشجري ۱۲۱/۱ شرح دیوان الحماسة‎ (١( 


اللسان ( هلل ) . 

2( البيت من الطويل للفرزدق انظر ديوانه ۱۳۹ > وروي « ولم يكثر القتلى بها حين سلت » الإنصاف 1117 » شرح المفصل 517/7 ٠‏ مغني 
اللبيب "5٠‏ ١ة.‏ 

(۳) انظر القرطبي ۱۹۱/۳ . (ه) انظر القرطبي ۱۹۱/۳ . 


3 انظر الکشاف ۳١۰۷/۱‏ . 


سورة البقرة/ الآيات : ۲٥۸‏ ۔ ٢٠٢‏ 


© ولنجعلك آیة للناس 4 قيل : الواومقحمة . أي لنجعلك آية > وقيل : تتعلق اللام بفعل حذوف مقدر تأخيره » أي 
ولنجعلك آية للناس فعلنا ذلك ؛ يريد إحياءه بعد الموت ء وحفظ ما معه » وقال الأعمش : كونه آية هو أنه جاء شاباً عل 
حاله يوم مات » فوجد الحفدة والأبناء شيوخاً ,)١(‏ وقال عكرمة (")جاء وهو ابن أربعين سنة ء کا كان يوم مات ووجد 
بنيه قد ينوفون على مائة سنة ء وقيل : كونه آية هو أنه جاء وقد هلك كل من يعرف » وكان آیة لمن كان حياً من قومه ء إذ 
كانوا موقنين بحاله سماعاً » وقيل : أق قومه راكباً حماره ء وقال : أنا عزير فكذبوه » فقال : هاتوا التوراة فأخذ يهذهذ عن 
ظهر قلبه ء وهم ينظرون في الكتاب » فیاخرم حرفاً » فقالوا : هو ابن الله ء ول يقرأ التوراة ظاهراً أحد قبل عزير » فذلك 
كونه آیقے وفي إماتته هذه المدة ثم إحيائه أعظم آية > وأمره كله آية للناس غابر الدھر ء لا بحتاج إلى تخصيص بعض دون 
بعض » والألف واللام نی الناس للعهد إن عني به من بقي من قومه » أو من كان في عصره » أو للجنس ہ إذ هوآية لمن 
عاصره » ولمن يأتي بعدهم إلى يوم القيامة . ہل وانظر إلى العظام كيف ننشزها ‏ يعني بالعظام عظام نفسه ء قاله قتادة 
والضحاك والربیع وابن زيد أوعظام حماره » أو عظامهها ء زاد الزغشري ء أوعظام الموق الذين تعجب من إحيائهم » 
وهذا فيه بعد ء لأنهم لم يحيوا له في الدنيا ء ولا يمكن أن يكون يقال له في الآخرة : ونظر إلى العظام كيف ننشزها ء وإنا 
هذا قبل له في الدنيا ء فلا يكن حمله إلا على عظامه ء أو عظام حماره » أو عظامھم| ء والأظهر أن یراد عظام الما 
والتقدیر إلى العظام منه ء أو على رأي الكوفيين أن الألف واللام عوض من الضمير » أي إلى عظامه , لأنه قد أآخر أنه 
بعثہ » ثم أخبر بمحاورته تغالى له نی السؤال عن مقدار ما أقام میتاً ء ثم أعقب الأمر بالنظر بالفاء فدل على أن إحياءه تقدم 
على المحاورة . وعلى الأمر بالنظر » وقرأ الحرميان وأبو عمرو ( تُنْشيرُها ) بضم النون والراء المهملة » وقرأ ابن عباس 
والحسن وأبو حيوة وأبان عن عاصم بفتح النون والراء المهملة ء وهما من أنشر ونشر ء بمعنى أحيا » ويحتمل نشر أن يكون 
ضد الطي ؛ كأن اموت طي العظام والأعضاء » وكأن جمع بعضها إلى بعض نشر » وقرأ باقي السبعة ( ننشزها ) بضم 
النون والزاي المعجمة ء وقرأ النخعي بفتح النون وضم الشين والزاي وروي ذلك عن ابن عباس وقتادة قاله ابن عطية ء 
وقال السجاوندي عن النخعي إنه قرأ بفتح الياء وضمها مع الراء والزاي ء ومعنی ننشزها بالزاي نحركها ء أونرفع بعضها 
إلى بعض للتركيب للإحياء يقال نشز وأنشزته قال ابن عطية وتعلق عندي أن يكون معنى النشوز رفع العظام بعضها إلى 
بعض » وإغا النشوز الارتفاع قليلا ؛ فكأنه وقف على نبات العظام الرفات » وخرج ما يوجد منها عند الاختراع » وقال 
النقاشي : ننشزها معناه ننبتها > وانظر استعمال العرب تجدہ على ما ذكرت لك » من ذلك نشز ناب البعبر ء والنشز من 
الأرض على التشبيه بذلك ‏ ونشزت المرأة كأنها فارقت ا حال التي ينبغي أن تكون عليها » و ( انشزوا فانشزوا ) أي ارتفعوا 
شيئاً فشیتاً کنشوز الناب » فبذلك تكون التوسعة ‏ فکان النشوز ضرب من الارتفاع » ويبعد في الاستعمال لمن ارتفع في 
حائط أوغرفة نشز انتهى كلامه . وقرأ أبي كيف ( ننشيها ) بالياء أي نخلقها ء وقال بعضهم : العظام لا تحبى على الانفراد 
حتى ينضم بعضها إلى بعض . فالزاي أولى بهذا المعنى ء إذ هو بمعنى الانضمام دون الإحياء فالموصوف بالإحياء الرجل دون 
العظام ء ولا يقال هذا عظم حي , فالمعنى وانظر إلى العظام كيف نرفعها من أماكنها من الأرض إلى جسم صاحبها للإحياء 
انتھی . والقراءة بالراء متواترة ء فلا تكون قراءة الزاي أولى ء و( كيف ) منصوبة ب ( ننشزها ) نصب الأحوال وذو الحال 
مفعول ننشزها ء ولا يجوز أن يعمل فيها ( انظر ) لأن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله » وأعربوا ( كيف ننشرها ) حالاً من 
العظام تقديره وانظر إلى العظام حياة ‏ وهذا ليس بشيء ء لأن الجملة الاستفهامية لا تقع حالاً » وإنما تقع حالاً ( كيف ) 
وحدها نحو : كيف ضربت زيداً » ولذلك تقول : قائا ام قاعداً ء فتبدل منها الحال » والذي يقتضيه النظر أن هذه الحملة 


(۲) انظر القرطبي ۱۹۱/۳ . 


آم کے ےگا مسر مات کی نر امھ گا ساس سے تر جو O OA EON‏ 


في موضع البدل من العظام وذلك أن انظر البصرية تتعدى بإلى » ویجوز فيها التعليق » فتقول انظر كيف يصنع زيد قال 
تعالى ( انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ) فتكون هذه الجملة في موضع نصب على الفعول بانظر » لأن ما یتعدی 
يحرف اتر إذا علق ضار يتعدى لمفعول:+ تقول + فكرت :في آمر زید ٹم تقول : فکرت عل عي ءا زيد ‏ فيكون هل 
يجيء زيد في موضع نصب على المفعول بفكرت » فكيف ننشزها بدل من العظام على الموضع ؛ لان موضعه نصب ؛ وهو 
على حذف مضاف » أي فانظر إلى حال العظام كيف ننشزها ء ونظير ذلك قول العرب عرفت زیدا أبومن هو ء على أحد 
الأوجه ء فالجملة من قولك : أبومن هوء في موضم البدل من قوله : زیداً مفعول عرفت » وهو على حذف مضاف ٠‏ 
التقدیر عرفت قصة زيد أبومن ء وليس الاستفهام في باب التعليق مراداً به معناه » بل هذا من المواضع التي جرت في لسان 
العرب مغلباً عليها أحكام اللفظ دون المعنى » ونظير ذلك أي في باب الاختصاص في نحو قولهم : اللهم اغفر لنا أيتها 
العصابة ء غلب عليها أكثر أحكام النداء وليس المعنى على النداء » وقد تقدّم من قولنا : أن کلام العرب على ثلاثة أقسام ‏ 
قسم يكون فيه اللفظ مطابقاً للمعنى » وهو أكثر كلام العرب » وقسم يخلب فيه أحكام اللفظ كهذا الاستفهام الواقع في 
التعليق » والواقع في التسوية » .وقسم يغلب فيه أحكام العنی » نحو : أقائم الزيدان » وقد أمعنا الكلام على مسألة 
الاستفهام الواقع في التعليق في كتابنا الكبير المسمى ب « التذكرة ) وهي إحدى المسائل التي سألني عنها قاضي القضاة 
تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي القشيري عرف ب« ابن دقيق العيد » وسألني أن أكتب له فيها » وكان سؤاله في قوله 
عليه السلام « فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده » ط ثم نكسوها لما # الكسوة حقيقة ما وارى الجسد من الثياب » 
واستعارها هنا لا أنشأ من اللحم الذي غطى له العظم كقوله ( فکسونا العظام لما ) وهي استعارة في غاية الحسن » إذ هي 
استعارة عين لعين » وقد جاءت الاستعارة في المعنى للجرم ء قال النابغة : 


وروي” أنه كان يشاهد اللحم والعصب والعروق كيف تلتثم وتتواصل » والذي يدل عليه ظاهر اللفظ أن قول الله 
له كان بعد تام بعثه » لا أن القول كان بعد إحیاء بعضه » والتعقيب بالفاء ني قوله ( فانظر ) إلى آخره » يدل على أن العظام 
لا يراد بها عظام نفسه » وتقدّم ذكر شيء من هذا ء إلا إن كان وضع ننشرها مكان أنشرتها ء ونكسوها مكان كسوتها 
فیحتمل ‏ وتكرر الأمر بالنظر إلى الطعام والشراب في الثلاث الخوارق » وم ينسق نسق المفردات » لأن کل واحد منہا 
خارق عظيم » ومعجز بالغ » وبدا أولا بالنظر إلى العظام والشراب » حيث لم يتغيرا على طول هذه المدة » لأن ذلك أبلغ ء 
إذ هما من الأشياء التي يتسارع إليها الفساد , إذ ما قام به الحياة وهو ا حبار يمكن بقاؤه الزمان الطويل » ويمكن أن بحتش 
بنفسه » ويأكل ويرد المياه ء كما قال يا 0 في ضالة الإبل « معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يأتيها رہہا ( 
ولا أمر بالنظر إلى الطعام والشراب » وبالنظر إلى الحمار ء وهذه الأشياء هي التي كانت صحبته » قال تعالى ( ولنجعلك آية 
للناس ) أي فعلنا ذلك > ولا كان قوله ( انظر إلى حمارك ) كالمجمل » بین له جهة النظر بالنسبة إلى ا حیار » فجاء النظر 
الثالث توضیحاً للنظر الثاني من أي جهة ينظر إلى الحمار » وهي جهة إحيائه وارتفاع عظامها شيئاً فشيئاً عند التركيب » 
وكسوتها اللحم » فليس نظراً مستقلاً » بل هومن تام النظر الثاني » فلذلك حسن الفصل بین النظرين بقوله ( ولنجعلك 
آیة للناس ) وليس في الكلام تقديم وتأخير کما زعم بعضهم > وأن الأنظار منسوق بعضها على بعض » وإن قوله 


22 تت 
)١(‏ ذكره القرطبي ء انظر ۱۰۸/۱ ء ونسبه القرطبي للبيد . 

(۲) انظر القرطبي ۱۹۲/۳ » والبغوي 5841/١‏ . 

(۳) البخاري ۸٥/٥‏ في اللقطة ( ۲٢٢۹‏ ) ومسلم ٣۳‏ ني اللقطة ( ۱۷۲۲/۱۸) . 


سورة البقرة/ الآيات : ۲٥۸‏ ۔ ESERIES ٥٢٢‏ می اٹہ و ذه 
( ولنجعلك آية للناس ) الخ هو مقدّم في اللفظ مؤخر في الرتبة ء وني هذه الآية أقوى دليل على البعث إذ وقعت الامانة 
والإحياء في دار الدنيا مشاهدة . ل فلا تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير » قرأ الجمهور ( تبين ) مبنياً للفاعل ء 
وقرأ ابن عباس ( تبين له ) مبنياً للمفعول الذي لم يسم فاعله » وقرأ ابن السميفع ( بين له ) بغيرتاء مبنياً لا م يسم فاعله » 
فعلى قراءة الجمهور الظاهر “أن تبين فعل لازم والفاعل مضمر يدل عليه المعنى وقدره الزمحشري )١(‏ فلا تبين له ما أشكل 
عليه » يعني أمر إحياء الموق » وينبغي أن يحمل على أنه تفسير معنى » وتفسير الإعراب أن يقدر مضمراً يعود على كيفية 
الإحياء التي استغربها بعد الموت » وقال الطبري : ما اتضح له عياناً ما كان مستنكراً في قدرة الله عندہ قبل إعادته ء قال ابن 
عطية : وهذا خطأ لأنه ألزم ما لا يقتضيه ء وفسر على القول الشاذ ء والاحتمال الضعيف ما حكى الطبري عن بعضهم أنه 
قال : كان هذا القول شکا في قدرة الله على الإحياء ء ولذلك ضرب له المثل في نفسه انتھی ء وقال الزغشري " وبدأ به ما 
نصه : وفاعل تبین مضمر تقديره فلم| تبين له أن الله على كل شيء قدیر ء قال : ( أعلم أن الله على كل شيء قدير ) فحذف 
الأول لدلالة الثاني عليه » كما في قوہم : ضربني وضربت زيدا انتهى كلامه فجعل ذلك من باب الإعبال » وهذا لیس من 
باب الإعمال » لأنهم نصوا على أن العاملين في هذا الباب لا بد أن يشتركا » وأدّى ذلك بحرف العطف حتی لا يكون 
الفصل معتبراً ء ويكون العامل الثاني معمولاً للاول » وذلك نحو قولك : جاءني رجل يضحك زيد » فجعل في جاءني 
ضميراً » أوني يضحك » حتى لا يكون هذا الفعل فاص » ولا يرد على هذا جعلهم ( آتوني أفرغ عليه قطراً) ولا ( هاؤم 
افرؤوا كتابيه ) ولا ( تعالوا يستغفر لكم رسول الله ) ولا ( يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة ) من الإعمال ء لأن هذه 
العوامل مشتركة بوجه ما من وجوه الاشتراك , ولم يحصل الاشتراك في العطف ولا العمل » ولتقرير هذا بحث يذكر في 
النحو. فإذا كان على ما نصوا ء فليس العامل الثاني مشركاً بينه وبين تبين الذي هو العامل الأول بحرف عطف : ولا 
بغيره » ولا هو معمول لتبين » بل هومعمول لقال » و( قال ) جواب « ل » ء إن قلنا : إنها حرف » وعاملة في « ل ) إن 
قلنا : إنہا ظرف ٠‏ وتبين على هذا القول في موضع خفض بالظرف . ولم يذكر النحويون في مثل هذا الباب ء لوجاء قتلت 
زيداً ء ولا ما جاء ضربت زيداً ء ولا متی جاء قتلت زيداً » ولا إذا جاء ضربت خالداً » ولذلك حكى النحویون أن العرب 
لا تقول : أكرمت أهنت زيداً » وقد ناقض الزتغشري في قوله ء فإنه قال : وفاعل تبین مضمر » ثم قدره فلما تبین له أن الله 
على كل شيء قدير » قال أعلم إلى آخره قال : فحذف الأول لدلالة الثاني عليه » كا في قوم : ضربنی وضربت زيداً ‏ 
وا حخذف ينافي الإضمار للفاعل ء وهذا عند البصريين إضمار لا حذف بل هو إضمار يفسره ما بعده ء ولا جیز البصريون 
للفاعل ‏ وهذا عند البصريين إضمار لا حذف . في مثل هذا الباب حذف الفاعل أصل ء فإن كان أراد بالإضمار الحذف ء 
فقد خرج إلى قول الكسائي من أن الفاعل في هذا الباب لا يضمر . لأنه يؤدي إلى الإضمار قبل الذكر » بل بحذف عنده 
الفاعل والسماع يرد عليه ء قال الشاعر : 
وبي رهوييت ال العربناة اسان گت درطا هري رت 

وأما على قراءة « ابن عباس » فالجار والمجرور هو المفعول الذي لم يسم فاعله ء وأما في قراءة ابن السميفع فهو 
مضمر ؛ أي بين له هوء أي كيفية الإحياء ٭ وقرأ الجمهور ء وقال مبنياً للفاعل على قراءة جمهور السبعة ( أعلم ) مضارعاً 
ضميره يعود على المار » وقال ذلك على سبيل الاعتبار » كما أن الإنسان إذا رأى شيعا غريباً قال : لا إله إلا الله ء وقال 
أبوعلي : معناه أعلم هذا الضرب من العلم الذي لم أكن علمته ء يعني يعلم عياناً ما كان يعلمه غيباً ء وأما على قراءة 


. ۳١۰۷/۱ انظر الکشاف‎ )١( 
. ۳۰۸/۱ انظر الکشاف‎ )٢( 


۳۹۸ 1111101111111117 یی :ه5170 


بي رجاء وحمزة والكسائي ( اعلم ) فعل أمر من علم » فالفاعل ضمير يعود على الله تعالى » أو على الملك القائل له عن 
الله » ويناسب هذا الوجه الأوامر السابقة من قوله ( وانظر ) فقال له ( اعلم ) ويؤيده قراءة عبد الله والأعمش ( قيل 
اعلم ) فبنى قيل .ما لم يسم فاعله » والفعول الذي لم يسم فاعله ضمي القول لا الجملة » وقد تقّم الكلام على ذلك أول 
هذه ابر رما فاغى عن إعادته ما اوج روا ان یکرت افاعل فص ارہ وکرۃ زل :نسم ملا الخاطب 
الأجنبي » كأنه قال لنفسه : اعلم ومنه » ودّع هريرة » وآ م نغتمض عيناك » وتطاول ليلك » وإغا يخاطب نفسه ٠‏ نزم 
منزلة الأجنبي ء وروی الجعبي عن أبي بكر قال أعلم أمراً من أعلم » فالفاعل بقال يظهر أنه ضمير يعود على الله » أمره أن 
يعلم غيره بما شاهد من قدرة الله » وعلى ما جوّزوا في اعلم الأمر من علم » يجوز أن يكون الفاعل ضمير ا مار # وإذ قال 
إبراهيم رب أرني كيف تحبي الموق 4 مناسبة هذه الآية ما قبلها في غاية الظھور ‏ إذ كلاهما أتى بها دلالة على البعث المدسوب 
إلى الله تعا ی في قول إبراهيم لنمروذ :٭ ربي الذي يحمي ويميت »لكن المار على القرية أراه الله ذلك في نفسه وفي حماره ء 
وإبراهيم أراه ذلك في غيره ء وقدّمت آية مار عل آية إبراهيم ء وإن کان إبراهيم مقدّماً في الزمان على امار لأنه تعجب من 
الإحياء بعد الموت » وإن كان تعجب اعتبار فأشبه الإنكار » وإن لم يكن إنکارا فكان أقرب إلى قصة النمروذ وإبراهيم » 
وأما إن کان المار كافراً فظهرت المناسبة أقوى ظهور » وأما قصة إبراهيم فهي سؤال لكيفية إراءة الإحياء » ليشاهد عياناً ما 
كان يعلمه بالقلب وأخبر به نمروذ ء والعامل في إذ على ما قالوا محذوف تقديره > واذكر إذ قال وقيل : العامل مذكور ء وهو 
( أل تر ) المعنى : ألم تر إذ قال ء وهو مفعول بتر » والذي يظهر أن العامل فی إذ قوله ( قال أوم تؤمن ) كما قررنا ذلك في قوله 
«وإذ قال ربك للملائكة وني افتتاح السؤال بقوله ( رب ) حسن استلطاف واستعطاف للسؤال » ولیناسب قوله لنمروذ 
«ربي الذي يحي ويميت» لأن الرب هو الناظر في حاله والمصلح لأمره » وحذفت ياء الإضافة اجتزاء بالكسرة » وهي اللغة 
الفصحى في نداء الضاف لیاء المتكلم » وحذف حرف النداء للدّلالة عليه » و( أرني ) سؤال رغبة » وهو معمول لقال , 
والرؤیة هنا بصرية » دخلت على رأى ‏ همزة النقل فتعدّت لاثنين > أحدهما : ياء المتكلم والآخر الجملة الاستفهامية » 
فقوله بإ كيف نحبي ال موق4 في موضع نصب » وتعلق العرب رأى البصرية من كلامهم ء أما ترى أي برق هاهنا . کم 


علقت نظر البصرية ء وقد تقرر » وعلم أن الأنبياء ‏ عليهم السلام معصومون من الكبائر والصغائر التي فيها رذيلة إجماعا 
قاله ابن عطية والذي اخترناه أنهم معصومون من الکبائر والصغائر على الإطلاق ء وإذا كان كذلك فقد تكلم بعض 
المفسرين هنا في حق من سال الرؤية هنا بکلام ضربنا عن ذكره صفحاً') » ونقول : ألفاظ الآية لا تدل على عروض شيء 
يشين المعتقد ؛ لأن ذلك سؤال أن يريه عياناً كيفية إحياء موق » لأنه لما علم ذلك بقلبه وتيقنه واستدل به على نمروذ في قوله 
ري الذي يحي وييت# طلب من الله تعا ی رؤية ذلك » لا في معاينة ذلك من رؤية اجتماع الأجزاء المتلاشية والأعضاء 
المتبدّدة والصور المضمحلة » واستعظام باهر قدرته تعالى والسؤال عن الكيفية يقتضي تيقن ما سأل عنه » وهو الإحياء 
۳ھ » وأنه ما انطوى الضمير على اعتقاده » وأمّا ما ذكره الماوردي عن بعض أهل المعاني : أن إبراهيم سأل 
من ربه كيف يجيي القلوب » فتأويل ليس بشىء . قالوا : وفي سبب سؤاله أقوال > أحدها : أنه رأى دابة قد توزعتها 
السباع والحيتان ء لأنها كانت على حاشية البحر قاله ابن زید٦)‏ : أو الفكر فی الحقيقة والمجاز لما قال له نمروذ : أنا أحبي 
وأميت قاله ابن إسحاق١)‏ » أو التجربة للخلة من الله إذ بشر بها : لأن الخليل يدل با لا يدل غيره قاله ابن جبير . © قال 
أولم تؤمن 4 الضمير نی ( قال ) عائد على الرب » واهمزة للتقرير كقوله . 


. ۲۸۱/۱ انظر القرطبي ۱۹۳/۳ ۔ ۱۹۰ » وفتح القدير‎ (VD, 
. ۲١۷/۱ انظر البغوي‎ )5( 
. ۲١۷/١ ء والبغوي‎ ٦1٥/١ انظر ابن کشر‎ (۳) 


سورة البقرة/ الآيات : ۲٥۸‏ ۔ ٠٠١‏ الكو موي ات ای سرت كا او O‏ سے یی سی ا 
ألستم خير من ركب المطايا 

وقوله تعالى ظط 009س # الف : أنتم خیرء وقد شرحنا لك صدرك » وكذلك هذا معناه قد آمنت 
بالإحياء . قال ابن عطية : إياناً مطلقاً » دخل فيه فعل إحياء الموق » والواو واو حال دخلت عليها ألف التقریر انتھی 
كلامه » وكون الواو هنا للحال غير وا: ضح ء لانہا إذا كانت للحال فلا بد أن يكون في موضع نصب » وإذ ذاك لا بد لها من 
عامل ء فلا تكون الهمزة للتقرير » دخلت على هذه الجملة ا حالیة إنما دخلت على الجملة التي اشتملت على العامل فيها , 
وعل ذي ا حال » ويصير التقدير : أسألت ولم تؤمن ؛ أي : أسألت في هذه ا حال . والذي يظهر أن التقرير إنهاهو 
منسحب على الجملة المنفية » وأن الواو للعطف . كما قال أولم يروا أنا جعلنا حرماًآمناً #ونحوه ء واعتنى بهمزة الاستفهام 
فقدّمت » وقد تقدّم لنا الكلام في هذا . ولذلك كان الجواب ببلى في قوله ( قال بلى ) وقد تقرر في علم النحو أن جواب 
التقریر المثبت وإن كان بصورة النفي تجريه العرب مجری جواب النفي المحض » فتجيبه على صورة النفي » ولا يلتفت إلى 
معنى الإثبات وهذا ما قررناه » أن في كلام العرب ما يلحظ فيه اللفظ دون المعنى ‏ ولذلك علة ذكرت في علم النحوء 
وعلى ما قاله ابن عطية من أن الواو للحال لا يتأق أن يجاب العامل في الحال بقوله ( بل ) لأن ذلك الفعل مثبت مستفهم 
عنه » فالجواب إنما يكون في التصديق بنعم » وفي غير التصديق بلا ء أما أن يجاب يبل » E‏ 
النحو . $ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي 4 قال الزخشريي(١)‏ : ( فإن قلت ) كيف قال ( أولم تؤمن ) وقد علم أنه أثبت 
الناس إياناً . ( قلت ) ليجيب با أجاب به ما فيه من الفائدة الجليلة للسامعين » وبلى | إيجاب لما بعد النفي س0 
آمنت (ولكن ليطمئن قلبي) ليزيد سكوناً وطمأنينة بمضامّة علم الضرورة علم الاستدلال » وتظاهر الأدلة أسكن للقلوب 
وأزيد للبصيرة ة واليقين » ولأن علم الاستدلال يجوز معه التشكيك بخلاف العلم الضروري » فأراد بطمأنينة القلب العلم 
الذي لا مجال فيه للتشكيك انتهى كلامه . وليس علم الاستدلال يجوز معه التشكيك . كما قال » بل منه ما يجوز معه 
التشكيك , أما إذا كان عن مقدمات صحيحة » فلا يجوز معه التشكيك » كعلمنا بحدوث العالم » وبوحدانية الموجد فمثل 
هذا لا يجوز معه التشكيك . وقال ابن عطية ( لیطمئن ) معناه ليسكن عن فكره في الشيء المعتقد . والفكر في صورة 
ہے تپ ا وي > بل هي فكر فيها عبر إذ حركه إلى ذلك » إما أمر الدابة المأكولة وإما 
قول النمروذ : أ نا أحيي وأميت انتهى كلامه وهو حسن » واللام في قوله ( لیطمئن ) متعلقة بمحذوف بعد لکن التقدير : 
ولكن سألت مشاهدة الكيفية لإحياء الموق ( ليطمئن قلبي ) فیقتضی تقدير هذا المحذوف تقدير حذوف آخر قبل لکن ء 
حتى يصح الاستدراك التقدير : قال : بلى ؛ أي » آمنت وما سألت عن غير إمان » ولكن سألت ليطمئن قلبي . وروي 
عن ابن جبير وإبراهيم وقتادة ء ليزداد یقیناً(٢)ء‏ وعن بعضهم لأزداد إيماناً مع إيماني ء قال ابن عطية : ولا زيادة في هذا 
مور تھا ا ل » وقال النصراباذي : جن الخليل إلى صنع خليله وم 
يتهمه في أمره ‏ فكأنه قوّله الشوق : أرني . كما قال موسی عليه السلام › ء ثم تعلل برؤية الصنع له تأدبا » وحكى القشيري 
أنه قيل : استجلب خطاباً بہذہ المقالة حتى قال له الحق ( أولم تؤمن قال بلى ) آمنت ( ولکن ) اشتقت إلى قولك ( أولم 
تؤمن ) فإني بقولك ( أو لم تؤمن ) يطمئن قلبي » والمحب ابد جتھد في أن يجد خطاب حبيبه على أي وجه أمكنه . ل قال 
فخذ أربعة من الطير » لما سأل رؤية كيفية إحياء الموق أجابه تعالى لذلك وعلمه كيف يصنع أولاً » فأمره أن يأخذ أربعة من 
الطیر ء ولم يذكر الله تعا ی تعیین الأربعة من أي جنس هي من الطير ؤ۶ ٣۷ى‏ 0ء 


. ۳۰۸/۱ انظر الکشاف‎ )١( 
. ۱۹٥/۳ انظر القرطبي‎ )۲( 


۰ کے ضا با ہی اس لا سار می کوھت ب اس تہ ھا نپ سی جات تھا مور ة الفرة/ الابات :15002 


ويحتمل أن يكون أمر بأخذ أربعة أي أربعة كانت من غير تعیین ء إذ لا کبیرعلم في ذکر التعيين » وقد اختلفوا فيا أخذ فقال 
ابن عباس أخذ طاووساً ونسراً وديكاً وغراباً » وقال مجاهد وعكرمة وعطاء وابن جريج وابن زيد كذلك إلا أنهم جعلوا 
حمامة بدل النسر » وقال ابن عباس أيضاً فيها روى عبد ال رن بن هبيرة عنه : أخذ حامة وكركياً وديكاً وطاووساً . وقال في 
رواية الضحاك : أخذ طاووساً ء وديكاً ودجاجة سندیة وأوزة » وقال في رواية أخرى عن الضحاك : إنه مكان الدجاجة 
السندية الرأل وهو فرخ النعام ء وقال مجاهد : فیما روى ليث ديك وحمامة وبطة وطاووس . وقال : ديك وحمامة وبطة 
وغراب » وزاد عطاء الخراساني وصفاً في هذه الأربعة ء فقال : ديك أحمر وحمامة بیضاء وبطة خضراء وغراب أسود ء وقال 
أبوعبد الله : طاوس وحمامة وديك وهدهد)ء ولا سال ربه أن يريه كيفية إحياء الموق » وكان لفظ الموق جعا أجيب بأن 
بأخذ ما مدلوله جمع . لا أن يأخذ واحداً قيل : وخص هذا العدد بعينه إشارة إلى الأركان الأربعة التي في تركيب أبدان 
الحيوانات والنباتات » وكانت من الطير قيل : لأن الطيرهمته الطيران فی السماء والارتفاع ء والخليل ‏ عليه السلام - كانت 
همته العلو والوصول إلى الملكوت . فجعلت معجزته مشاكلة لهمته ء وعلى القول الأول في تعیین الأربعة بما عين ء قيل : 
خص الطاووس إشارة إلى ما في الإنسان من حب الزينة وال جاه والترفع ء والنسر إشارة إلى شدة الشغف بالأكل وطول 
الأمل » والديك إشارة إلى شدة الشغف بقضاء شهوة النكاح ء والغراب إشارة إلى شدة الحرص والطلب » وما أبدوه في 
تخصيص الأربعة وفي تعيينها لا تكاد تظهر حكمته فیم| ذكروه » وما أجراه الله تعالى لأنبيائه من الخوارق مختلف . وحكمة 
اختصاص كل نبي بما أجرى الله له منها مغيبة عنا » ألا ترى خرق العادة لموسى في أشياء ولعيسى في أشياء غيرها » ولرسولنا 
محمد پل في أشياء لا يظهر لنا سر الحكمة في ذلك » فكذلك کون هذه الأربعة من الطير لا يظهر لنا سر حكمته في 
ذلك » وأمره بالأخذ للطيور وهو إمساكها بيده » ليكون أثبت في ا معرفة بكيفية الإحياء لأنه يجتمع عليه حاسة الرؤية 
وحاسة اللمس ء والطير اسم جمع لما لا يعقل يجوز تذكيره وتأنيثه » وهنا أتى مذكراً لقوله تعا لی ( وخذ أربعة من الطير ) وجاء 
على الأفصح في اسم الجمع في العدد حيث فصل بمن فقيل : أربعة من الطير ء يجوز الإضافة ك قال تعالى ( تسعة رهط ) 
ونص بعض أصحابنا على أن الإضافة لاسم الجمع في العدد نادرة لا يقاس عليها ء ونص بعضهم على أن اسم الجمع ما لا 
يعقل مؤنث . وكلا القولين غير صواب 8 فصرهنّ إليك ‏ أي : قطعهنّ(') قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك وابن 
إسحاق وقال ابن عباس : هي بالنبطية › وقال ابو الأسود : هي بالسريانية » وقال أبوعبيدة : قطعهن › 
وأنشد للخنساء : 


َلَوْيُلبِي التي 2 لطت الم َة 2-0 
أي : تنقطع . وقال قتادة : فصلهن » وعنه : مزقهنَ وفرقهنّ . وقال عطاء بن أبي رباح اضممهن (()إليك . وقال 
ابن زيد : اجمعهنّ . وقال ابن عباس أيضاً : أوثقهنَ . وقال الضحاك : شققھنٌ بالنبطية . وقال الكسائي : أملهن › 


وإذا كان فصرھنْ بمعنى الإمالة فتتعلق إليك به » وإذا كان بمعنى التقطيع تعلق بخذ . وقرأ حمزة ويزيد وخلف ورويس 
بكسر الصاد » وباقي السبعة بالضم » وهما لغتان ؛ كما تقدّم ؛ صار يصور ويصير بمعنى أمال ٠.‏ وقرأ ابن عباس وقوم 


)١(‏ انظر تفسير ابن عباس ۳۷ والدر ۳۳٣/١‏ ء وقال ابن كثير : : اختلف المفسرون في هذه الأربعة ما هي وإن كان لا طائل تحت تعیینہا إذ لو 
كان في ذلك مهم لنص عليه القرآن تفسير ابن کشر ۳۱٣/۱‏ : وغرائب النيسابوري ۳ء والرازي ۷ء والوسيط 0خ 
والرازي ۳٦/۷‏ . 

. 558/١ ء ۳۷ ء والقرطبي 147/7 » والبغوي‎ ۳٦/۷ انظر الرازي‎ )٢( 

. انظر المراجع السابقة‎ )٣( 


سورة البقرة/ الآیات : ۲٥۸‏ ۔ ٢٠٢‏ جک وو جو سو aer eseh iA‏ ا ا ہہ 


( فصرهن ) بتشديد الراء وضم الصاد وكسرها من صرّہ يصرّه ويصرّه إذا جمعه » نحوضرہ يضره ويضره . وكونه مضاعفاً 
متعدياً جاء على يفعل بکسر العين قليل » وعنه : ( فصرهنّ ) بفتح الصاد وتشديد الراء وكسرها من النصرية » ورويت 
هذه القراءة عن عكرمة . وعنه أیضا ( فصرهنٌ إليك ) بضم الصاد وتشديد الراء » وإذا تؤول ( فصرهنّ ) بمعنى القطع , 
فلا حذف » أو بمعنى الإمالة » فالحذف وتقديره : وقطعھنْ واجعلهنٌ أجزاء > وعلى تفسير ( فصرهنّ ) بمعنى أملهنٌ 
وضمهن إلى نفسك فإغا كان ذلك ليتأمل أشكاها وهيئاتها وحلاها » لثلا تلتبس عليه بعد الإحياء ولا يتوهم أنها غير 
تلك . ف ثم اجعل على كل جبل مغن جزءاً 4 العموم في كل جبل خصص بوصف محذوف , أي : يليك أو بحضرتك 
دون مراعاة عدد قاله مجاهد . وروي عن ابن عباس أنه أمر أن يجعل على كل ربع من أرباع اتنا وهو ماف 
وخصصت الجحبال بعدد الأجزاء . فقيل : أربعة قاله قتادة والربيع » وقيل : سبعة قاله السدي وابن جريج ۲ء وقيل : 
عشرة قاله أبو عبد الله الوزير المغربي ‏ وقال : عنه في رجل أوصى بجزء من ماله إنه العشر . إذ كانت أشلاء الطيور 
عشرة ء والظاهر أنه أمر أن يجعل على كل جبل ثلائة مما يشاهده بصرہ بحيث يرى الأجزاء » وكيف تلتثم إذا دعا الطيور ء 
وقرأ الجمهور ( جزءاً ) بإسكان الزاي » وبالهمزوضم أبو بكر الزاي ء وقرأ أبو جعفر ( جرًا ) بحذف الهمزة وتشدید الزاي 
ووجهه أنه حون حذف ضعف الزاي ء كما يفعل في الوقف كقولك هذا فرج . ثم أجرى مجری الوقف و( اجعل ) هنا 
يحتمل أن تكون بمعنى ألق فيتعدى لواحد ويتعلق على كل جبل ب ( اجعل ) ويحتمل أن يكون معنى : صير فيتعدى إلى 
اثنين » ويكون الثاني على كل جبل فيتعلق بمحذوف . ظ ثم ادعهنّ يأتينك سعياً 4 أمره بدعائهنٌ وهنّ أموات ليكون 
أعظم له في الآية » ولتكون حیاتہا متسببة عن دعائه » ولذلك رتب على دعائه إياهنٌ إتياممن إليه » والسعي هو الإسراع في 
الثيء » وقال الخليل : لا يقال : سعی الطائر » يعني على سبيل المجاز ء فيقال : وترشيحه هنا هو أنه ما دعاهنٌ فأتينه 
تنزلن منزلة العاقل الذي يوصف بالسعي . وكان إتياممنَ مسرعات في اللشی أبلغ في الآية . إذ إتياممنّ إليه من الحبال شين 
مسرعات > هو على حلاف المعهود هن من الطيران » وليظهر بذلك عظم الآية ء إذ أخبره أن يأتين على خلاف عادتہنْ من 
الطيران ء فكان كذلك . وجعل سيرهن إليه سعیأً ء إذ هومشية المجد الراغب فيا شی إليه لإظهار جدها في قصد إبراهيم 
وإجابة دعوته » وانتصاب سعيا على أنه مصدر في موضع ا حال من ضمير الطیور » أي : ساعيات (۴). وروي عن الخليل 
أن المعنى : يأتينك وأنت تسعى سعياً ء فعلى هذا يكون مصدر الفغل محذوف هوني موضع الحال من الكاف » وكان ا معنى 
يأتينك ونت ساع إليهنَ » أي : يكون منہنّ إتيان إليك » ومنك سعي إليهنّ فتلتقي بهن والوجه الأول أظهر ء وقيل : 
انتصب سعياً على أنه مصدر مؤكد ء لأن السعي والإتيان متقاربان » وروي في قصص ©۲ الآية : أن إبراهيم أخذ هذه 


)١(.‏ انظر البغوي ۲١۸/۱‏ ۰ء وابن كثير ٦1٦/١‏ ء والطبري 5٠08/4‏ 505 ۔ 
(۲) انظر البغوي ۱ء ۲٤۲۹‏ » وابن كثير ٦١٦/١‏ ء والطبري ٠٠٥/٥‏ 505 . 
(5) اختلف النحويون .ني وجيء المصدر موضع الحال فذهب سيبويه » وجمهور البصریین إلى هذه اُنہا مصدر في موقع ا حال مؤولة بالمشتق أي : 
ساعيا ونحوه وقال بعضهم هي مصدر على حذف مضاف أي ذا سعي » وذهب الأخفش والمبرد إلى أنه منصوب على المصدرية ء والعامل 
فيه حذوف » وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب على المصدرية كا ذهبا إليه » ولكن الناصب له عندهم الفعل المذكور ففي نحو قولك : 
« زيد طلع بغتة » يقولون : زيد بغت بغتة » فيؤولون طلع ببغت » وينصبون به بغتة وقال الصنف في الارتشاف : مع كثرة ما ورد من ذلك 
فقيل أجمع الكوفيون والبصريون على أنه لا يستعمل من هذه المصادر إلا ما استعملته العرب , ولا يقاس عليه غيره » فلا يجوز جاء زيد بكاء 
ولا ضحك زيد بكاء . 
وشذ المبرد فقال : يجوز القياس فقيل عنه مطلقاً وقيل فیما هو نوع للفعل . انظر تفصيل الكلام في ارتشاف الضرب ۳٣٤/٢‏ الکتاب 
۱(١‏ مع اغوامع ۲۳۸/۱ شرح ابن عقيل 577/١‏ . 
)٤(‏ انظر غرائب النيسابوري ۳۔ ۳۹ء والوسيط ٤٦‏ خ ء والدر ۳۳٣/٢‏ ۔ ۳۳٣‏ ء وابن كثير ٦1٦/١‏ ۔ 


۳1۲ بك اس الج ا مس تار بے سس لا ان وود نكم بے مر فاع کی سبوزة المقزة / ATTEN‏ 


الطيور وذكاها وقطعها صغاراً ء وجمع ذلك مع الدم والريش » وجعل من ذلك المجموع المختلط جزءاً على كل جبل » 
ووقف هو من حيث يرى الأجزاء وأمسك رؤوس الطير في يده » ثم قال : تعالين بإذن الله ء فتطايرت تلك الأجزاء › 
وصار الدم إلى الدم والريش إلى الریش حتى التامت » کیا كانت أولاً وبقيت بلا رؤوس » ثم كرر النداء فجاءته سعياً حتق 
وضعت أجسادها في رؤوسها » وطارت بإذن الله » وزاد النحاس : أن إبراهيم كان إذا أشار إلى واحد منہا بغير رأسه تباعد 
الطائر » وإذا أشار إليه برأسه قرب منه حتى لقي كل طائر رأسه > وقال أبو عبد الله : ذبحهن ونحز أجزاءهنّ في المنحاز 
يعني الحاون إلارؤوسهن, وجعل ذلك المختلط عشرة أجزاء على عشرة جبال » ثم جعل مناقيرهن بين أصابعه ء ثم دعاهن 
فأتين سعياً » يتطاير اللحم إلى اللحم > والريش إلى الريش » والجلد إلى ا لد بقدرة الله تعالى » وأجمع أهل التفسير أن 
إبراهيم قطع أعضاءها ولحومها وريشها وخلط بعضها ببعض مع دمائها ء وأنكر ذلك أبو مسلم وقال : لما طلب إبراهيم 
إحياء الميت من الله أراه مثالا قرب به الأمر عليه . والمراد بصرهنّ إليك أملهنّ ومر بن على الإجابة بحيث يصرن إذا 
دعوتبنٌ أجبنك » فإذا صرن کذلك فاجعل على كل جبل منہنٌ واحداً منہا حال حياته » ثم ادعھنٌ يأتينك سعياً » والغرض 
منه ذكر مثال حسوس في عود الأرواح إن الأجساد على سبيل السهولة ء وأنكر القول بالتقطيع > قال : لأن المشهور في اللغة 
نی فصرهنٌ : أملهنّ وأما التقطيع والذبح فليس في اللفظ ما يدل عليه وبأنه لوكان المعنى قطعهنّ لم يقل ( إليك ) وتعليقه 
بحد خلاف الظاهر » وبأن الضمير في ( ثم ادعھنّ ) وني ( يأتينك ) عائد إليها لا إلى الأجزاء . وعوده على الأجزاء المتفرقة 
خلاف الظاهر » ولا دليل فيا ذكر » واحتج الأول بإجماع المفسرين الذين كانوا قبل أبي مسلم على التقطيع » وبأن ما ذكره 
غير ختص بإبراهيم فلا مزية له ء وبأنه سأله أن يريه كيف يجيي الموتى » ولا إراءة فيم ذكره أبو مسلم » واحتج للقول الأول 
بإجماع الفسرین الذين كانوا قبل ذلك » والظاهر أنه أجيب وبأن ظاهرظ ثم اجعل على كل جبل متهن جزءأ» يدل على أن 
تلك الطيور جعلت جز ءا جزءاً لأن الواحد منہا سمي :جزءاً وجعل کل واحد على جبل ‏ واعلم أن الله عزيز حكيم 4 
( عزيز) لا يمتنع عليه ما يريد ( حكيم ) فيا يريد ويمثل ء والعزة تتضمن القدرة ء لأن الغلبة تكون عن العزة ٭ وقيل 
( عزيز ) منتقم من ینکر بعث الأموات ( حكيم ) في نشر العظام الرفات » وقد تضمنت هذه القصص الثلاث من فصیح 
المحاورة بذكر قال » سؤالاً وجواباً » وغيرذلك من غير عطف , إذ لا يحتاج إلى التشريك بالحرف إلا إذا كان الكلام بحيث 
لوم يشرك م يستقل » فيؤتى بحرف التشريك ليدل على معناه » أما إذا كان المعنى يدل على ذلك فالأحسن ترك ا خرف ؛ إذا 
كان أخذ بعضه بعنق بعض » ومرتب بعضه من حيث المعنى على بعض » وقد أشرنا إلى شيء من هذا في قوله فو إذ قال 
ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة 4 وما جاء ذلك فيه كثيراً محاورة موسى وفرعون في سورة الشعراء » وسيأتي تفسير 
ذلك إن شاء الله . 
ط کل اد ینف فود آمو كھ ف سیل ا و سل حَسَّةٍ نبت سبع سابل في کل س با 

مقا رماس قروم 7 2 
اه بو مد لمن اء واه وس علي 6 ينون أمولهم ف سيل 
ثم لايتبعون ما أنفقواأ متا ولا أذى لهم اهم ند رَيَهمْ ولاحوف عَلَيهِ مو لاه 


۱ 


ےط 
بسح ص اھر مر 


٦‏ ہے  ,‏ ادو پوو رر ارا عووں ہے ےہ ر حرس سس سے کل رم یر ے ہر سس ہو جم 
يوت و $ ل معروف ومغفرة حي رمن صدفقَة یتبعھا أذى أللهغبى حلیم 2 
ا ا سر سخ له رہ ساس ےہ سد صجے ی صصح کے ےا مر ي 2 24 عو 
تايها لذ ءامنوا لائبطلواصد قديكم يالمنَ والاذ یکا یینفق ريَاء اناس ولا بون 
مدے عا ےہ ړو ر 


0 سے ES‏ ا 2 کا > لع | ۶ 2 
بَاسْدواليَوم الآخر فمثلم حر صفوانِ عليّهِ راف تاصاب واہل فر ڪه صلدالا 


سورة البقرة/ الآيات : ۲٦٢‏ ۔ ۲٦٦٢‏ امو وماق ل می لم لاو لگراک ARSED‏ ٹم کے رم 2ھ 6م 


م2 مرک کے بن حر ١‏ ر 8 أ سح سو 0 
0-71 شىء مما ڪسبوا وان E‏ القوم| في( زان یقت 
2 7< مم سرع م گ س ے 24 +7 رص ر کو 
ال ايک مركا تمه وکیا ن هن مکل کب تو اس صابها وابل 
وط ور ہک کے رص بي 000 
تن ڪه انتيب کان لم ب ماواي فطل وله بماتفملون بصیر 9© آبود 


م« سار 


نے کے 947 می2 من نل اعاب تَجرى من تحتها اهار هاون ڪل 
ارات وا ا ال کرو ٹپ ,4 ںا حار س0 


لا لحف الأب للخ نکترے 9 > 

الحبة : اسم جنس لكل ما يزرعه ابن آدم ويقتاته وأشهر ذلك البر وكثيراً ما يراد بالحب » ومنه قول المتلمس : 

اليك خب اسان اتک CO‏ لكك ناكل في الْقَرَيَةٍ السوسٌ<) 

وحبة القلب سويداؤه » والحبة بكسر الحاء بذور البقل . مما لیس بقوت . اط بالضم الحب » والحب : 
الحبيب » الانبات(٢)‏ : الإخراج على سبيل التولد » السنبلة : معروفة ووزنہا فنعلة » > فالنون زائدة بذلك على قوهم أسبل 
الزرع » > أرسل ما فيه کیا ینسبل الثوب » وحكى بعض اللغويين سنبل الزرع > قال بعض أصحابنا : النون اصلیق 
ووزنه فعلل لأن فنعل لم يثبت » فيكون مع أسبل كسبط وسبطر » المن“ : ما يوزن به ء والمنّ قدر الشيء ووزنه » والمنْ 
والمنة النعمة ء من عليه أن ل ل ٠‏ وهو 
ذكر المنة للمنعم عليه على سبيل الفخر عليه بذلك والاعتداد عليه بإحسانه » وأصل ہر سی یپ و سی 
ماله لمن ينعم عليه » الغني : فعيل للمبالغة من غني وهو الذي لا حاجة له إلى أحد » كما قال الشاعر 

ويقال : غني : أقام بالمكان » والغانية : هي التي غنيت بحسنها عن التحسن ء الرئاء(؟» : فعال مصدر من راءِ من 
الرؤية . ویجوز إبدال ممزته ياء لكسرة ما قبلها » وهو أن يري الناس ما يفعله من البرحتى یثنوا عليه » ويعظموه بذلك لا 
نية له غير ذلك » الصفوان“ : ا حجر الكبير الأملس وتحريك فائه بالفتح لغة » وقيل : هواسم جنس » واحده 


)١(‏ البیت من الطویل للمتلمس انظر ديوانه ٥‏ » مغنی اللبیب ۹۹/۱ ء ۲٥٢‏ ء سيبويه 17/١‏ ء أمالي ابن الشجري ۳٦٣/١‏ ء شرح شواهد 
شروح الالفیة للعيني ٦١۸/۲‏ ء التصريح ۱ء الأشموني ۲/ ۰:. 
)٢(‏ الثبّات . الليث توما ايت ما اق > فهو نبت والنبات فِعْلّهِ » وجري مجری اسمه - يقال : أنبت الله النبات إنباتاً ۔ 
لسان العرب ٦۳۱۷/٦‏ 
(۳) يقال : منّ يمن منا : اعتقد عليه مناً وحسبه عليه . 
لسان العرب 1778/5 
)٤(‏ يقال : راءيت الرّجل مراءاةً وریاء : أريته أي عل خلاف ما آنا علية . وفي التنزيل ( بطراً ورثاء الناس ) وفيه ( الذين هم يراؤون ) يعني 
المنافقين . 
لسان العرب ٠١٤١/۳‏ 
)٥(‏ الصفوان : واحدته صفوانة . وفي التنزيلط كمثل صفوان عليه تراب © . 
قال أوس بن حجر : 
على ظهر صَلْوانٍ كان معونه مَل بم بلق اللمعنلا 
لسان العرب ۲٤۹۹/٤‏ 


نس می سی سنا وھ ا ابو ا ای DAs a‏ وم وو الف /«الأناحه ۲۹۸50:1010 
صفوانة » وقال الكسائي : الصفوان واحده صفي » وأنكره ا لمرد » وقال : صفي جمع صفا . نحو عصا وعصي » وقفا 
وقفي ء وقال « الكسائي » أيضاً : صفوان واحد وجمعه صفوان بكسر الصاد » وقال النحاس : يجوز أن يكون المكسور 
الصاد واحداً وما قاله الكسائي غير صحيح ء > بل صفوان جمع لصفا » > كورل وورلان » وأخ وإخوان ء وكرى وکروان » 
التراب(١)‏ : معروف ويقال فيه : توراب . وترب الرجل افتقر ء وأترب استغنى » الهمزة فيه للسلب » أي زال عنه الترب 
وهو القن رانا الک کا غا زابل : المطر الشديد ء وبلت السماء تبل » والأرض موبولة » وقال النضر : : أول ما 
یکون الطر رشاً ء ثم طس ء ثم طلا ورذاذاً ) ثم نضحاً » وهو قطرتين قطرتين » ثم هطلا وتبتاناً » ثم وبل وجوداً 
والوبيل : الوخیم » والوبيل : العصى الغليظة ء والوبيلة : حزمة الحطب » الصلد'') : الأجرد الأملس ء النقي من 
التراب الذي كان عليه » ومنه صلد جبين الأصلع برق » يقال : صلد يصلد صلداً بتحريك اللام » فهو صلد 
بالإسكان » وقال النقاش : الصلد الأجرد بلغة هذيل ء وحكى أبان بن تغلب : أن الصلد هو اللين من الحجارة » وقال 
علي بن عيسى : الصلد الخالي من الخير من الحجارة والأرضين » وغیرہما ومنه قدر صلود بطيئة الغليان » الربوة 9) : قال 
الخليل : أرض مرتفعة طيبة » ويقال : فيها الرباوة » وتثلث الراء في اللغتين ويقال : رابية » قال الشاعر : 
رقي ِن الْوَنْيِيٌ جَرُتَِلامُهُ أَجَابَتْ رَوَابِيِهِ النْجَاوَمَوَاطِلَة 

وقال الأخفش : ويختار الضم في ربوة لأنه لا يكاد يسمع في الجمع إلا الربا وأصله من ربا الشيء زاد وارتفع ؛ 
وتفسير السدّي : بأنها ما انخفض من الأرض ليس بشيء » الطل (۶): المستدق من القطر الخفيف ؛ هذا مشهور اللغة ء 
وقال قوم منم مجاهد : الطل الندى ء وهذا تجوّز» وني الصحاح : الطل أضعف الطر » والجمع : طلال » يقال : طلت 
الأرض وهي مطلول » قال الشاعر : 

لا بنا مرل طَلَهُ الندی 

ويقال أيضا : أطلها الندی . والطلة : الزوجة » النخيل : اسم جمع أو جمع تكسير كنخل اسم ا جنس › 1 
قالوا : كلب وكليب ہا یہ ہو رم ات و ہج 
للحيوان في احتياج الأنثى منه إلى الفحل في التذكير » أي ي : التلقيح وأنه إذا قطع رأسه لم يثمر ء العنب : ثمر الكرم ؛ وهو 
اسم جنس واحدة عنبة » وجمع على اواب وکا : عنباء بالمد غير منصرف على وزن سيراء في معنى العنب » 
الإعصار( : ريح شديدة ترتفع فيرتفع معها غبار إلى السماء يسميها العامة الزوبعةء قاله الزجاج » وقيل : الريح السموم 


ر0 الليث : الوب والجرَاتُ واحدٌ إلا أهم إذا أنثوا غالوا + اق يقال + أرض طية الترية أي + خِلْقَة تراما فإذا عنيت طاقة واحدة من 
التراب قلت : ثرابة.. وتلك لا تدرك بالنظر دقة إلا بالتوهم . 
لسان العرب ٤۲۳/١‏ 
(۲) يقال : حجر صلد وصَلُودٌ بين الصَّلادَة والصّلود : صلب أملسٌ والجمع من كل ذلك أصلاد . 
لسان العرب 5581/5 
۳( الرَبْوُ والرَّ بوه والرّبوةٌ والرّباوة والرّباوة والرّباوة والرّابية والرّباة : كل ما ارتفع من الأرض وربا . 
لسان العرب ۱٥۷۳/۳‏ 
)٤(‏ الطلُ : المطر الصَّغارٌ القَظر الدائم وهو أرسخ المطر ندیٗ . ش 
لسان العرب ۲٦۹٦/٤‏ 
)٥(‏ الإعصار : الريح تثير السّحاب . وقيل : هي التي فيها نار مذكر . 
لسان العرب ۲۹۷۰/٤‏ 


سورة البقرة/ الآيات : ٦٦٢‏ ۔ EE ۲٦٢‏ وی LEA ee aA N‏ ری ماس نی ہی 110٥‏ 
الي تفتل سميت بذلك » لأنها تعصر السحاب » وجمعھا أعاصير » الاحتراق(١)ء‏ معروف وفعله لا يتعدى ومتعديه رباعي 
تقول : أحرقت النار الحطب والخبز » وحرق ناب الرجل ثلاثي لازم إذا احتك بغيره غيظاً ء ومتعد تقول : حرق الرجل 
نابه حكه بغيره من الغيظ » قال الشاعر : 

أى الف الان شوق ناه “عله سان انت تان 


قرأناه برفع الناب ونصبه «إمشل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في کل سنبلة مائة 
حبة چ مناسبة هذه الآية لا قبلها هي أنه لا ذكر قصة الما على قرية وقصة إبراهيم وكانا من أدل دليل على البعث ذكر ما ينتفع 
به يوم البعث ٠‏ وما جد جدواه هناك وهو الإنفاق في سبیل الله » کیا أعقب قصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف خذر 
اموت بقوله [من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً 4 وکما أعقب قتل داود جالوت . وقوله © ولو شاء الله ما اقتتلوا 4 بقوله 
# ياأيها الذين آمنوا أنفقوا نما رزقناكم من قبل أن یأتی يوم # فكذلك أعقب هنا ذكر الإحياء والإماتة بذكر النفقة في سبيل 
الله لأن ثمرة النفقة في سبیل الله إنما تظهر حقيقة يوم البعث يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضراً» واستدعاء 
النفقة في سبيل الله مذكر بالبعث وحاض على اعتقاده ء لأنه لولم يعتقد وجوده لما كان ینفق في سبیل الله » وفي تمثيل النفقة 
بالحبة المذكورة إشارة أيضاً إلى البعث وعظيم القدرة > إذ حبة واحدة يخرج الله منہا سبعمائة حبة » فمن كان قادرا على مثل 
هذا الأمر العجاب فهو قادر على إحياء الموات > ویجامع ما اشتركا فيه من التغذية والنمو » ويقال : لما ذكر المبدأ والمعاد 
ودلائل صحتها أتبع ذلك ببيان الشرائع والأحكام والتكاليف ۰ فبدا بإنفاق الأموال في سبيل الله وأمعن في ذلك . ثم انتقل 
إلى كيفية تحصيل الأموال بالوجه الذي يجوز شرعاً » ولا أجمل فی ذكر التضعيف في قوله ( أضعافاً كثيرة ) وأطلق في قوله 
( أنفقوا ما رزقناكم من قبل أن یاتی يوم ) فصل في هذه الآية وقيد بذكر المشبه به » وما بين الآيات دلالة على قدرته عل 
الإحياء والإماتة إذ لولا ذلك لم يحسن التكليف كا ذكرناه » فهذه وجوه من المناسبة والمثل هنا الصفة . ولذلك قال|# کمٹل 
حبة » أي : كصفة حبة وتقدير زيادة الكاف أو زيادة مثل قول بعيد > وهذه الآية شبيهة في تقدير ا حذف بقوله #ومثل الذين 
كفروا كمثل الذي ينعق 4 فيحتمل أن يكون الحذف من الأول » أي ء مثل منفق الذين أو من الثاني » أي : كمثل زارع 
حتى يصح التشبيه › أو من الأول ومن الثاني باختلاف التقدیر أي : مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ٠‏ ومنفقهم 
كمثل حبة وزارعها ؛ وقد تقدم الكلام في تقرير هذا الوجه في قصة الكافر والناعق > فيطالع هناك ء وهذا المثل يتضمن 
التحريض على الإنفاق في سبيل الله ء جميع ما هوطاعة . وعائد نفعه على المسلمين » وأعظمها وأعناها الجهاد لإعلاء كلمة 
الله » وقيل : ا مراد بسبيل الله هنا الجهاد خاصة > وظاهر الإنفاق في سبیل الله يقتفي الفرض والنفل » ويقتضي الإنفاق على 
نفسه في الجهاد وغيره » والإنفاق على غيره ليتقوى به على طاعة من جهاد أو غیرہ ‏ وشبه الإنفاق بالزرع لأن الزرع لا 
ينقطع » وأظهر تاء التأنيث عند السین الحرميان وعاصم وابن ذكوان ء وأدغم الباقون . ولتقارب السين من التاء أبدلت 
منها النات . والأكيات في الناس والأكياس . ونسب الإنبات إلى الحبة على سبيل المجاز . إذ كانت سببا للإنبات » کما 
ينسب ذلك إلى الماء والأرض . والمنبت هو الله . والمعنى ان الحبة خرج منها ساق تشعب منہا سبع شعب > في كل شعبة 
سنبلة » في كل سنبلة ماثة حبة » وهذا التمثيل تصوير للأضعاف » كأنها مائلة بين عيني الناظر ء قالوا : والممثل به 
موجود » شوهد ذلك في سنبلة الجاورس . وقال الزمحشري (') : هو موجود نی الدخن والذرة وغيرهما » وربما فرخت ساق 
ي حا ا حا اي ا ا 


. الحرقٌ والحريق : اضطرام النار وتحرَقُهَا » والحريق أيضاً اللهب‎ )١( 
۸٤١/۲ لسان العرب‎ 


(۲) انظر الكشاف 790/١‏ . 


ہش سا سم سد یی ص تی وو ا ف بعل عي عدت ساس فو ا 7 ا 
البرة في الأراضي القوية المغلة ء فبلغ حبها هذا المبلغ ء ولو م يوجد لكان صحيحا في سبیل الفرض والتقدير انتهى کلامہ ‏ 
وقال ابن عيسى : ذلك يتحقق في الدخن على أن التمثيل يصح با یتصور ؛ وإن لم يعاين كما قال الشاعر : 
70پبییپپ.پ پیا 
انتهى كلامه » وكا قال امرؤ القيس : 
عابي والنرفي نُضَاجهِي وة ززق اليب أُموَال”" 


وخص سبعاً من العدد لأنه كا ذكر » وأقصى ما تخرجه الحبة من الأسؤق » وقال ابن عطية : قد یوجد في سنبل 
القمح ما فيه مائة حبة » وأما نی سائر ا حبوب فأكثر » ولكن ا ثال وقع بمائة ٠‏ وقد ورد القرآن بأن الحسنة في جميع أعمال البر 
بعشرة أمثالها » واقتضت هذه الآية أن نفقة الجهاد بسبعائة ضعف ؛ ومن ذلك الحديث الصحيح انتهى ما ذكره » قيل : 
واختص هذا العدد لأن السبع أكثر أعداد العشرة . والسبعين أكثر أعداد المائة » وسبع المائة أكثر أعداد الألف » والعرب 
كثيراً ما تراعي هذه الأعداد . قال تعالى ( سبع سنابل ) ( وسبع ليال ) ( وسبع سنبلات ) ( وسبع بقرات ) ( دسب 
سموات ) ( وسبع سنن ) ( وإن تستغفر لهم سبعين مرة ) ( ذرعھا سبعون ذراعاً ) وفي الحديث « إلى سبعمائة ضعف إلى 
سبعة آلاف إلى ما لا بحصي عددہ إلا الله » وأق التمييز هنا بالجمع الذي لا نظير له في الآحاد » وفي سورة يوسف باجح 
بالألف والتاء في قوله ( وسبع سنبلات خضر ) قال الزغشري ( : ( فإن قلت ) هلا قيل : سبع سنبلات على حقه من 
التمییز لجمع القلة ء كا قال ( وسبع سنبلات خضر) ( قلت ) : هذا لما قدمت عند قوله ( ثلاثة قروء ) من وقوع أمثلة 
اع متعاورة مواقعها انتهى كلامه » فجعل هذا من باب الاتساع » ووقوع أحد الجمعين موقع الآخر على سبيل المجاز ء 
إذ كان حقه أن ييز بأقل الجمع لأن السبع من أقل العدد ‏ وهذا الذي قاله الزغشري() ليس على إطلاقه ؛ فنقول : جمع 
السلامة بالواو والنون » أو بالألف والتاء لا يز به من ثلاثة إلى عشرة إلا إذا م يكن لذلك المفرد جمع غير هذا الجمع أو جاور 
ما أهمل فيه غير هذا الجمع وإن كان المجاور لم يهمل فيه هذا الجمع > فمثال الأول قوله تعالى ( سبع سموات ) فلم يجمع 
سماء هذه المظلة سوى هذا الجمع وأما قوله : 

فوق سبع سمائيا 

فنصوا على شذوذه وقوله تعالى ( سبع بقرات ) و( تسع آيات ) و« خس صلوات » لأن البقرة والآية والصلاة ليس 
لها سوى هذا الجمع . ولم يجمع على غيره › ومثال الثاني قوله تعالى ( وسبع سنبلات خضر ) لما عطف على سبع بقرات 
وجاوره حسن فيه جمعه بالألف والتاء ولو کان لم يعطف » ول جاور لكان ( سبع سنابل ) کا في هذه الآية ولذلك إذا عري 
عن المجاور جاء على مفاعل في الأكثر والأولى ؛ وإن كان يجمع بالألف والتاء مثال ذلك قوله تعالى ( سبع طرائق ) ( وسبع 


٠ 1١ انظر ديوانه ص‎  ) البیت لكعب بن زهير من قصيدته ( بانت سعاد‎ )١( 
. ٠١١ البيت من الطويل لامرىء القيس انظر ديوانه‎ )۲( 
الشرنی السيف المنسوب إلى مشارف الشام وهي قرى للعرب تدنو من بلاد الروم ومسنونة زرق : ومشاقص محددة أو هي‎ 
نصال الرماح . قال أبو عبيد البكري ومسنونة يعني سهاماً محددة الأزجة . وزرق صافية مجلوة . أغوال : قال أبو عبيد والأغوال: مرجة‎ 
التباس واختلاط ) من همرجة الجن وإنما أراد التهويل : قال المبرد : لم يخبر صادق أنه رأى الغول ء دلائل الإعجاز ۸۰ ء معاهد‎ ( 
. ۱۳٣/١ التنصيص‎ 
. ۳۱۰/۱ انظر الکشاف ۳۱۰/۱ . ©( انظر الکشاف‎ (۳( 
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ليال ) ولم يقل طريقات ولا ليلات » وإن كان جائزاً ني جمع طريقة وليلة ء وقوله تع لی ( عشرة مساكين ) وإن كان جائزاً نی 
جمعه أن يكون جمع سلامة » فتقول مسكينون ومسكينين ء وقد آثروا ما لا يماثل مفاعل من جموع الكثرة على جمع 
التصحيح . وإن لم يكن هناك مجاور يقصد مشاكلته ء لقوله تعالى ( ثماني حجج ) وإن كان جائزاً فيه أن يجمع بالألف 
والتاء » لان مفرده حجة » فتقول : حجات فعلى هذا الذي تقرر » إذا كان للاسم جمعان جمع تصحيح وجمع تکسیں 
فجمع التكسير إما أن يكون للكثرة أو للقلة . فإن كان للكثرة ء فإما أن يكون من باب مفاعل أو من غير باب مفاعل » وإن 
كان من باب مفاعل أوثر على جمع التصحيح فتقول جاءني ثلاثة أحامد , وثلاث زيانب » ويجوز التصحيح على قلة فتقول 
جاءني ثلاثة أحمدين » وثلاث زينبات » وإن لم يكن من باب مفاعل , فأما أن يكثر فيه غير التصحیح وغير جمع الكثرة » فلا 
يجوز التصحيح ولا جمع الكثرة إلا قليلاً مثال ذلك جاءني ثلاثة زيود وثلاث هنود » وعندي ثلاثة أفلس , ولا يجوز ثلاثة 
زیدین ولا ثلاث هندات ولا ثلائة فلوس إلا قليلا » وإن قل فيه غير التصحیح وغير جع الكثرة أوثر التصحیح وجمع الكثرة 
مئال ذلك ثلاث سعادات وثلاثة شسوع > ويجوز على قلة ثلاث سعائد وثلاثة أشسع . ونحصل من هذا الذي قررناه أن 
قوله ( سبع سنابل ) جاء على ما تقرر في العربية من كونه جمعاً متناهياً ء ون قوله ( سبع سنبلات ) إا جاز لأجل مشاكلة 
سبع بقرات ومجاورته فليس استعذار الزتخشري بصحيح ( وني كل سنبلة ) في موضع الصفة ل ( سنابل ) فتكون في موضع 
جر أو ل ( سبع ) فيكون في موضع نصب » وترتفع على التقديرين ( مائة ) على الفاعل لأن الجار قد اعتمد بكونه صفة ء 
وهو أحسن من أن يرتفع على الابتداء ء وني كل خبرہ ء والجملة صفة لأن الوصف بالمفرد أولى من الوصف بالجملة ء 
ولا بد من تقدير حذوف أي في ( كل سنبلة منها ) أي من السنابل ء وقرىء شاذا ( مائة حبة ) بالنصب وقدر بأخرجت 
وقدره ابن عطية ب ( أنبتت ) والضمير عائد على الحبة > وجوز أن ینتصب على البدل من ( سبع سنابل ) وفيه نظر , لأنه لا 
يصح أن یکو بدل كل من كل لأن ( مائة حبة ) ليس نفس ( سبع سنابل ) ولا صح أن یکون بدل بعض من كل لانه لا 
ضمي رفي البدل يعود على المبدل منه ء وليس ( مائة حبة ) بعضاً من ( سبع سنابل ) لأن المظروف لیس بعضاً من الظرف ء 
والسنبلة ظرف للحب ألا ترى إلى قوله ( في كل سنبلة مائة حبة ) ولا يصح أن يكون بدل اشتمال ء لعدم عود الضمير من 
البدل على المبدل منه » ولأن المشتمل على (مائة حبة ) هو( سنبلة ) من ( سبع سنابل ) إلا إن قيل ء المشتمل على الشيء 
هو مشتمل على ذلك الشيء و( السنبلة ) مشتمل عليها ( سبع سنابل ) ف ( السبع ) مشتملة على ( حب السنبلة ) فإن 
قدرت في الكلام محذوفا » وهو أنبتت حب سبع سنابل » جاز أن يكون ( ماثة حبة ) بدل بعض من كل على حذف حب 
وإقامة ( سبع ) مقامه ء وظاهر قوله ( مائة حبة ) العدد المعروف » ويحتمل أن يكون امراد به التكثير ء كأنه قيل : في كل 
سنبلة حب كثير » لأن العرب تكثر بالمائة وتقدم لنا ذكر نحو ذلك في قوله :© وهم ألوف حذر الموت » قيل ونی هذه الآية 
دلالة على أن اتخاذ الزرع من أعلى ا حرف التي يتخذها الناس ولذلك ضرب الله به المثل في قوله © مثل الذين ينفقون 
أموالهم 4 الآية وني صحیح مسلم« ومامن مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيال نہ طبن أو إنسان أو ية إلا كان له 
صدقة » وفي رواية أخری « ما رزىء فهو صدقة » وفي الترمذي « التمسوا الرزق في خبايا الأرض : يعني الزرع » » وقال 
بعضهم : وقد قال له رجل دلنی على عمل أعالجه فقال : 
تشع خبَايا الأزض واف ملِيكَهًا ‏ لَعَلْكَمَوْماًأَنْنُجَابوُرْرْفَااه 


: هذا بيت من ثلاثة أبيات قاها عبد الله بن عبد الملك بن شهاب الزهري وقصته كما قال أبو حيان . انظر ۱۹۹/۳ والأبيات هي‎ )١( 
فيؤتك ملا واسعاً ذا مثابة إذا ما مياه الأرض غارت تدفقا‎ 


۳۱۸ وو وا وروی ءءءءءءءءءء ہے سورة البقرة/ الآيات : ٦٦٢‏ ۔ ۲٦٦٢‏ 

والزراعة من فروض الكفاية » فيجبر عليها بعض الناس إذا اتفقوا على تركها بإ واللہ يضاعف لن يشاء * أي هذا 
التضعيف . إذ لا تضعيف فوق سبعيائة » وقيل : يضاعف أكثر من هذا العدد » وروي عن ابن عباس : أن التضعيف 
ينتهي لمن شاء الله إلى ألفي ألف » قال ابن عطية : ولیس هذا بثابت الإسناد عنه انتهى ء وقال الضحاك : يضاعف إلى 
ألوف الألوف » وخرّجٍ أبو حاتم في صحيحه المسمى بالتقاسيم والأنواع عن ابن عمر(') قال : لما نزلت ©« مثل الذین 
ينفقون موا مم فی سبيل الله الآية قال رسول الله َة : رب زد أمَتي فنزلت ل إمايوق الصابرون أجرهم بغير حساب 4 
وني سنن النسائي قريب من هذا إلا أنه ذكر بين الآيتين نزول من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافا 
كشيرة » وقولهظ لمن يشاء »أي لمن يشاء التضعيف » وفيه دلالة على حذف ذلك بمشيئة الله تعالى وإرادته » وقال 
الزغشريی) : أي يضاعف تلك المضاعفة لا لكل منفق » لتفاوت أحوال المنفقين أو يضاعف سبع المائة ويزيد عليها 
أضعافاً لمن يستوجب ذلك انتهى > فقوله : لمن يستوجب ذلك فيه دسيسة الاعتزال ل والله واسع عليم # أي واسع 
بالعطاء عليم بالنية ء وقيل : واسع القدرة على المجازاة عليم بمقادير المنفقات وما يرتب عليها من الجزاء فإ الذين ينفقوت 
أمواهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا مت ولا أذى 4 قيل : نزلت في عثمان ‏ وقيل في علي » وقیل في عبد الرحمن بن 
عوف . وعشان(”» جاء ابن عوف في غزوة تبوك بأربعة آلاف درهم وترك عنده مثلها ء وجاء عثان بألف بعير بأقتامها*» 
وأحلاسها» وتصدق برمة ركية ء كانت له تصدق بها على المسلمين » وقيل : جاء عثان بألف دينار فصبها في حجر 
رسول اللہ ية ء لما شبه تعالى صفة المنفق في سبيل الله بزارع الحبة التي أنجبت » في تكثير حسناته » ككثرة ما أخرجت 
الحبة ء وكان ذلك على العموم بين في هذه الآية أن ذلك إغا هو من لا يتبع إنفاقه منا ولا أذى ؛ لأنهما مبطلان للصدقة . كي 
أخبر تعا ی في الآية ء بعد هذا ء بل يراعي جهة الاستحقاق لا جزاء من المنفق عليه » ولا شكرا له ء فيكون قصده خالصا 
لوجه الله تعالی » فإذا التمس بإنفاقه الشكر والثناء كان صاحب سمعة ورياء » وإن التمس الجزاء كان تاجراً مربحاً » لا 
يستحق حمداً ولا شکراً » والمن من الكبائر » ثبت في صحيح مسلم٦)‏ وغيره « إنه أحد الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم ولا 
يزكيهم وهم عذاب أليم » وني النسائي”" « ثلاثة لا يدخلون الجنة العاق لوالديه ومدمن ا حمر وا مان با أعطى » وني قوله 
( ثم لا يتبعون ) بعد قوله ( في سبیل الله ) دلالة على أن النفقة تمضي في سبيل الله » ثم يتبعها ما يبطلها وهو المن والأذى » 
وقد تبين ذلك في الآية بعدها فهي موقوفة أعني قبوها على شريطة ء وهو أن لا يتبعها من ولا أذى » وظاهر الآية يدل على أن 
المنّ والأذى یکونان من المنفق على المنفق عليه » سواء كان ذلك الإنفاق في الجهاد على سبيل التجهيز أو الإعانة فيه » أم كان 
في غير ا ھاد وسواء كان المنفق مجاهداً أم غير مجاهد » وقال ابن زيد : هي في الذين لا يخرجون إلى ا جھاد بل ينمقود وهم 
قعود » والآية قبلها في الذين يخرجون بأنفسهم وأموالهم ولذلك شرط على هؤلاء وم يشرط على الأولين والأذى يشمل ا من 
وغبره ونص على امن » وقدم لكثرة وقوعه من المتصدّق » فمن المن أن يقول قد أحسنت إليك ونعشتك وشبهه ء أو يتحدث 


. ۱۹۷/۳ خ » والقرطبي‎ ٦٤ ء والدر المنثور ۳۱۳/۱ » والوسيط‎ ۲٦۳ ۔‎ ۲٦٦٢/١ ء وفتح القدير‎ ۳۰۰/١ انظر ابن كثير‎ )١( 
. ۳۱۰/۱ انظر الکشاف‎ )۲( 
. ۱۹۷/۳ ء والقرطبي‎ ٦٥١/۷ انظر البغوي ۱ ٢٥ء والفخر الرازي‎ )۳( 
. القِعبُ والمَنّبُ إكاف البعير ء وقيل : الإكاف الصغير الذي على قدر سنام البعیر وني الصحاح : رحل صغير على قدر السنام‎ )٤( 
۳٣٣٣/٥ لسان العرب‎ 
. الجلسٌ والَلّسٌ مثل : شِبْهِ وشَبّهِ ء ومثل ومنل : كل شيء ولي ظهر البعير والدابة تحت الرحل والقتب والسَرْج‎ )٥( 
۹٦۱/۲ لسان العرب‎ 
٠ ١١5/1191 أخرجه مسلم ۱۰۲/۱ في الإيمان باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار-‎ (03) 
.)١١58/١95( ۳۹٣/۲ ء) وأبويعلى‎ ۰ ٦٥٤٣ ( ۳٥٣/٣ أخرجه النسائي في الکبری فی كتاب العتق تحفة الأشرف‎ )۷( 


سورة البقرة/ الآيات : ۲٦٦٢‏ ۔ ۲٦٢‏ حم وا رج ان سی تک ا Sl‏ بی ات ای ا ا مرو و ےر کو 


با أعطى فيبلغ ذلك المعطى فيؤذيه ء ومن الأذى أن یسب المعطى أو يشتكي منه » أو يقول ما أشد إلحاحك وخلصنا الله 
منك » وأنت أبداً تجيئني > أو يكلفه الاعتراف با أسدى إليه > وقيل : الأذى أن يذكر إنفاقه عليه عند من لا يحب وقوفه 
عليه ء وقال زيد بن أسلم : إن ظننت أن سلامك يثقل على من نفقت عليه تريد وجه الله فلا تسلم عليه(١)ء‏ وقالت له 
امرأة : يا أبا أسامة دلني على رجل يخرج في سبيل الله حقاً فإنهم إا يخرجون الفواكه فإن عندي أسهباً وجيعة » فقال لها : لا 
بارك الله في أسهمك وجيعتك ۰ فقد آذيتهم قبل أن تعطيهم” ظ لهم أجرهم عند رہم ولا خوف عليهم ولا هم 
يحزنون € تقڈم تفسير هذه الجملة فأغنى عن إعادته » ( والذين ينفقون ) مبتدأ والجملة من قوله ( لهم أجرهم ) خبر » ول 
يضمن البتدأ معنى اسم الشرط ؛ فلم تدخل الفاء في الخبر وكان عدم التضمين هنا . لأن هذه الجملة مفسرة للجملة 
قبلها » والجملة التي قبلها أخرجت حرج الشيء الثابت المفروغ منه , وهو نسبة إنفاقھم بالحبة الموصوفة » وهي كناية عن 
حصول الأجر الكثير ء فجاءت هذه الجملة كذلك أخرج المبتدأ والخبر فيهما خرج الشيء الثابت المستقر الذي لا يكاد خبرہ 
يحتاج إلى تعليق استحقاق بوقوع ما قبله . بخلاف ما إذا دخلت الفاء فإنها مشعرة بترتب الخبر على المبتدأ . واستحقاقه به» 
وقیل : ( الذين ينفقون ) خبر مبتدأ حذوف تقديره هم الذين ينفقون ( وهم أجرهم ) فی موضع الحال وهذا ضعيف » 
أعني جعل ( لهم أجرهم ) في موضع الحال » بل الأولى ء إذا أعرب ( الذين ) خير مبتدأ محذوف ؛ أن يكون ( لهم 
أجرهم ) مستأنفاً ء وكأنه جواب لمن قال هل م أجر ء وعند من أجرهم ء فقيل : لهم أجرهم عند رہم » وعطف بشم 
التي تقتضي المهلة لأن من أنفق في سبيل الله ظاهراً لا حصل منه غالبا المنّ والأذى » بل إذا كانت بنیّة غيروجه الله تعالى , لا 
يمن ولا يؤذي على الفور ء فلذلك دخلت ( ثم ) مراعاة للغالب » وإن كان حكم المن والأذى المعتقبين للإنفاق والمقارنين له 
حكم المتأخرين . وقال الزنخشري 27 : ومعنى ('ثم ) إظهار التفاوت بين الإنفاق وترك المن والأذى . وأن تركهما خير من 
نفس الإنفاق ء کیا جعل الاستقامة على الإيمان خيراً من الدخول فيه » بقوله ( ثم استقاموا ) انتهى كلامه » وقد تكرر 
للزخشري (۶)ادعاء هذا العنی ل ( ثم ) ولا أعلم له في ذلك سلفاً ء وقد تكلمنا قبل هذا معه في هذا المعنى ء وما من ( ما 
أنفقوا ) موصول عائدہ محذوف أي أنفقوه . ويجوز أن تكون مصدرية ء أي إنفاقهم و( ثم ) محذوف أي مناً على المنفق 
عليه » ولا أذى له وبعدما قاله بعضهم : من أن ( ولا أذى ) من صعة المعطي وهو مستأنف وكأنه قال : الذين ينفقون ولا 
يمنون ولا يتأذون بالإنفاق وكذلك يبعد ما قاله بعضهم : من أن قوله [ ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ب4 لا يراد به في 
الآخرة ء وأن المعنى أن حق المنفق في سبیل الله أن يطيب به نفسه » وأن لا يعقبه المن » وأن لا يشفق من فقر يناله من بعد ء 
بل یثق بكفاية الله ولا يحزن إن ناله فقر [ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى » أي رد جمیل من المسؤول ء 
وعفو عن السائل إذا وجد منه ما يثقل على المسؤول من إلحاح » أوسب أو تعريض بسبب كا یوجد في كثير من ال 
وقيل : معنى ومغفرة أي نيل مغفرة من الله بسبب الرد الجميل . وقيل ومغفرة » أي عفو من جهة السائل لأنه إذا رده ردا 
جميلاً عذره ؛ وقيل : ( قول معروف ) : هو الدعاء والتأسي والترجئة بما عند الله » وقيل : الدعاء لأخيه بظهر الغيب ء 
وقيل : الأمر بالمعروف خير ثواباً عند الله ( من صدقة يتبعها أذى ) وقيل : التسبیحات والدعاء والثناء والحمد لله 
و( المغفرة ) أي الستر على نفسه والكف عن إظهار ما ارتكب من المآثم ( خير) أي أخف على البدن من ( صدقة يتبعها 
أذى ) وقيل : ( المغفرة ) الاقتصار على القول الحسن » وقيل ( المغفرة ) : أن يسأل الله الغفران لتقصير في عطاء وس خلة 
وقيل : المغفرة هنا سر خُلَةَ المحتاج » وسوء حاله ء قاله ابن جرير » وقيل لأعرابي سأل بکلام فصيح من الرجل؟ 
)١( |‏ انظر القرطبي ۲۰۰/۳ . والبغوي 700/١‏ . 


(1) انظر القرطبي ۲٠٠/۳‏ . 
(۳) انظر الکشاف ۳۱۱/۱ . )٤(‏ انظر الکشاف ۳۱۱/۱ . 


الو وو ءبو ......... صورة البقرة/ الآيات : ۲٦٢‏ ۔ ۲٦٢‏ 


ہقاف سام سر بے رت ےش 
المسؤول » لأن ا خطاب في الآية قبل هذا ء وفی الآية بعد هذا إنما هو مع ا متصدَق ‏ وقيل : ا خطاب للسائل وهوحث له 
على إجمال الطلب أي يقول قولاً حسناً من تعريض بالسؤال أو إظهار للغنى حيث لا ضرورة » ويكسب خير من مثال 
( صدقة يتبعها أذى ) واشترك ( القول المعروف ) والمغفرة مع الصدقة التي يتبعها أذى في مطلق الخيرية ء وهو النفع وإن 
اختلفت جهة النفع ء فنفع القول المعروف والمغفرة باق » ونفع تلك الصدقة فإن ويحتمل أن يكون ا حبریة هنا من باب 
قولهم شيء خير من لا شيء » وقال الشاعر : 
كيك نت یسل ل أا إلى عل تال ہبہ 
وقال آخر فأجاد : 
لم تكن ور یوما ائُ ود يها نيت E‏ الد 
لا يَعُدِمُ المَائِلُونَ الْخَيْرَمِنْ خلقي إِمَانَوَالِي وما خسن مردودٍ 
وارتفاع ( قول ) على أنه مبتدأ وسوغ الابتداء بالنكرة وصفھا(اک و( مغفرة ) معطوف على المبتدأ فهو مبتدأء 
ومسوغ جواز الابتداء به وصف محذوف . أي ومغفرة من المسؤول أ ومن السائل أو من الله » على اختلاف الأقوال 2 
و( خير) خبرعنه) » وقال المهدوي وغيره : هما جملتان وخبر قول محذوف التقدير قول معروف أولى ومغفرة خير ‏ قال ابن 
عطية : وفي هذا ذهاب ترويق المعنى وإنما يكون المقدّر كالظاهر انتهى » وما قاله حسنٌ . 


وجوز أن يكون ( قول معروف ) خبر مبتدأ محذوف تقديره المأمور به قول معروف ولم يحتج إلى ذكر ا من في قوله 


: لا يجوز الابتداء بالنكرة إلا في مواضع منها‎ )١( 
. الأول : أن تكون النكرة فيها اختصاص نحو قوله : إل خيراً منك زیڈ‎ 
الثاني : أن تكون النكرة موصوفة فتقول : رجلٌ من بني تميم عاقلٌ لأن الذكرة ة إذا وصفت اختصّت . فصار ذلك فيها بمنزلة‎ 
. الاختصاص بالإضافة وا تتعلّق به‎ 
الثالث : أن تكون النكرة اواو مر‎ 
فيوم علينا ويومٌ لنا یبرم ناء ويوم‎ 

وحكى سيبويه : شر ثرى وشهر تری وشهر مرعی . 

الرابع و ة فيها معنی الدّعاء » وذلك قوهم يلام a‏ 

الخامس : أن يكون في الكلام معنى الأمر نحوقوله : ( والذين يُتوفون نگم وَيَذَّرُونَ أزواجاً وَصِيةَ لأزواجهم ) ا معنى معنى الأمر . 

السادس : أن يكون فيه معنى العموم » نحو قولك : کل رجل له دِرْهَمٌ . 

السابع : أن يكون فيه معنى الحصر وذلك نحو قولهم : شر أهر ذا ناب . المعنى : ما أهرٌ ذا ناب إلا شر وكذلك حكى سيبويه : 
شيءُ ما جاء بك أي : ما جاء بك إلا شيء ء وهذا هو الأصل ثم قم الفاعلُ وبر مبتدأ على هذا المعنى ء وإن كان في ذلك اختصار . 

الثامن : أن يكون ا حر ظرفاً أو مجروراً ويكون مُتَقدّماً عليه » وذلك قولك : في الدار رجل . 

التاسع : أن يكون المبتدأ صفة قد تقدِّمها أداة الاستفهام نحو : أقائم زيد . 

العاشر : أن يتقدّم الصفة ( ما ) النافیة نحو : ما قائم أخوك . 

انظر البسيط ٥٤١٥٠٥٤٥٤ ٣٥۹ ٣٥۸ ٣۳۷/۱‏ هذا وهناك مسوغات أخرى للابتداء بالنكرة انظرهمع اضوامع ۱١/۱۰۱ء‏ 
شرح ابن عقيل ۲۱٦/١‏ ء الكتاب 85/١‏ ء الارتشاف ۳۹/۲- ٠٤٠‏ . 


سورة البقرة/ الآيات : ۲٦٦٢‏ ۔ E E SAE ۲٦٢‏ و ا ھی مس وا نع ہر و پک 


( يتبعها ) لان الأذی یشمل المن وغيره كما قلنا ‏ والله غني حليم ) أي ( غني ) عن الصدقة ( حلیم) بتأخير العقوبة وقيل : 
( غي ) لا حاجة به إلى منفق يمن ويؤذي ( حليم ) عن معاجلة العقوبة وهذا سخط منه ووعيد ‏ يا أيها الذين آمنوا لا 
تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر )4 ما شرط في الإنفاق أن لا يتبع من 
ولا أذى ء لم يكتف بذلك حتى جعل المن والأذى مبطلاً للصدقة ء ونہی عن الإبطال بها ليقوى اجتناب المؤمن فيا ء 
ولذلك ناداهم بوصف الإيمان ء ولا جری ذكر المن والأذى مرتين أعادهما هنا بالألف واللام » ودلت الآية على أن المن 
والأذى مبطلان للصدقة » ومعنی إبطالما أنه لا ثواب فيه) عند الله والسدي : يعتقد أن السيئات لا تبطل الحسنات » 
فقال جمهور العلماء : الصدقة التي يعلم الله من صاحبها أنه يمن ويؤذي لا تتقبل(١)ء‏ وقيل : جعل الله للملك عليها أمارة 
فهولا یکتبھا ‏ إذ نيته لم تكن لوجه الله » ومعنى قوله ( لا تبطلوا صدقاتكم ) أي لا تأتوا بهذا العمل باطل , لأنه إذا قصد 
به غير وجه الله فقد أي به على جهة البطلان ء وقال القاضي عبد ا مبار : معلوم أن الصدقة قد وقعت وتقدّمت » فلا يصح 
أن تبطل » فالمراد إذن إبطال أجرها لأن الأجر لم يحصل بعد » وهو مستقبل فيصير إبطاله با يأتيه من المن والأذى انتھی 
كلامه » والمعنيان تحتملهي| الآية ء ولتعظيم قبح المن أعاد الله ذلك في معارض الكلام » فأثنى على تاركه أولاً » وفضل المنع 
على عطية يتبعها المن ثانیاً » وصرح بالنہي عنہا ثلا » وخص الصدقة بالنبي إذ كان المن فيها أعظم وأشنع » والظاهر أن 
قوله ( بالمن ) معناه على الفقير وهو قول الجمهور » وقال ابن عباس : ( بالمن ) على الله تعالى بسبب صدقته و( بالأذى ) . 
للسائل و( الكاف ) قيل في موضع نعت لمصدر محذوف تقديره إبطالاً كإبطال صدقة الذي ينفق » وقيل : ( الكاف ) في 
موضع الخال أي لا تبطلوا مشبهين الذين ينفق ماله بالریاء ء وني هذا المنفق قولان : أحدهما أنه المنافق وم یذکر الزخشري 
غیرہ ينفق للسمعة وليقال : إنه سخي كريم ء هذه نيته لا ينفق لرضا الله » وطلب ثواب الآخرة ء لأنه في الباطن لا يؤمن 
بالله واليوم الآخر ء وقيل : المراد به الكافر المجاهر ء وذلك بإنفاقه لقول الناس ما أكرمه وأفضله » ولا يريد بإنفاقه إلا 
الثناء عليه » ورجح مكي القول الأول ء بأنه أضاف إليه الرياء وذلك من فعل المنافق الساتر لکفرہ » وأما الكافر فليس 
عنله ریاء » لأنه مناصب للدّين مجاهر بكفره » وانتصاب ( رثاء ) على أنه مفعول من أجله ء أو مصدر في موضع ا حال » 
وقرأ طلحة بن مصرف ( رياء ) بإبدال الهمزة الأولى ياء لكسر ما قبلها وهي مروية عن عاصم لإ فمثله كمثل صفوان عليه 
تراب فأصابه وابل فتركه صلداً 4 هذا تشبيه ثان » واختلف في الضمير في قوله ( فمثله ) فالظاهر أنه عائد على ( الذي 
ينفق ماله رئاء الناس ) لقربه منه » ولإفراده ضرب الله لهذا المنافق المرائي , أو الكافر المباهي » المثل ( صفوان عليه 
تراب ) ب ( صفوان عليه تراب ) يظنه الظان أرضاً منبتة طيبة ء فإذا ( أصابه وابل ) من المطر أذهب عنه التراب فيبقى 
صلداً منكشفاً » وأخلف ماظنه الظان ء كذلك هذا المنافق يرى الناس أن له أعمالاً ء کیا يرى التراب على هذا الصفوان ٠‏ 
فإذا كان يوم القيامة اضمحلت وبطلت » كا أذهب الوابل ما كان على الصفوان من التراب . وقيل : الضمير في ( فمثله ) 
عائد على المان المؤذي . وإنه شبه بشیئین أحدهما ب ( الذي ينفق ماله رثاء الناس ) والثاني ب ( صفوان عليه تراب ) ويكون 
قد عدل من خطاب إلى غيبة ومن جمع إلى إفراد » قال القاضي عبد الحبار : ذكر تعالى لكيفية إبطال الصدقة بالمنّ والأذى 
مثلين » فمثله أولا بن ينفق ماله رئاء الناس ‏ وهومع ذلك كافر ء لا يؤمن بالله واليوم الآخر ہ لأن إبطال نفقة هذا المرائي 
الكافر » أظهر من بطلان أجر صدقة من يتبعها بالمنّ والأذى ء ثم مثله ثانياً بالصفوان الذي وقع عليه تراب وغبار » ثم إذا 
أصابه المطر القوي فيزيل ذلك الغبار عنه حتى يصير كأنه ما عليه تراب ولا غبار أصلا ء قال : فکما أن الوابل أزال التراب 
الذي وقع على الصفوان . فكذا المنّ والأذى يجب أن يكونا مبطلين لأجر الإنفاق بعد حصوله > وذلك صريح القول في 
الإحاطة والتكفير انتهى کلام وهو مبني على ما قدمناه عنه في القول في الإحباط والتكفير, في قوله ( لا تبطلوا 


. 7٠١/7 انظر القرطبي‎ )١( 


۳۲۲ وو وو و بب ......... صورة البقرة/ الآيات : ٦٦٢‏ ۔ ٦٦٢‏ 


صدقاتكم ) من أن الصدقة وقعت صحيحة » ثم بطلت بالمنّ والأذى ء وتقدّم القول بأن المعنى لا توقعوها باطلة ویدل على 
هذا المعنى التشبيه بقوله ( كالذي ينفق ) فإن نفقته وقعت باطلة لمقارنة الکفر ها » فيمتنع دخولها صحيحة في الوجود » وأما 
التمثيل الثاني ء فإنه عند عبد الجبار وأصحابه » جعل الوابل مزیلا لذلك التراب بعد كينونته عليه » فكذلك المنْ والأذى 
مزيلان للأجر بعد حصول استحقاقه » وعند غيرهم أن المشبه بالتراب الواقع على الصفوان هو الصدقة المقترنة بالنية 
الفاسدة التي لولاها لكانت الصدقة مرتباً عليها حصول الأجر والثواب » قيل : وا حمل على هذا المعنى أولى » لان التراب 
إذا وقع على الصفوان لم يكن ملتصقاً به ء ولا غائصاً فيه فهو في مرأى العين متصل ء وني الحقيقة منفصل ؛ فكذا الإنفاق 
المقرون بالمنّ والأذى يرى في الظاهر أنه عمل بر ء وفي الحقيقة ليس كذلك وعلى هذين القولین يكون التقدیر » لا تبطلوا 
أجور صدقاتكم ؛ أو لا تبطلوا أصل صدقاتكم » وقرأ ابن المسيب والزهري ( صفوان ) بفتح الفاء قیل وهو شاذ في 
الاسماع إنما بابه المصادر كالغليان والتروان » وني الصفات نحورجل صيان وتیس عدوان » وارتفع ( تراب ) على الفاعلية 
أي استقر عليه تراب ( فأصابه وابل ) و( فأصابه ) معطوف على ذلك الفعل الرافع للتراب » والضمیر نی ( فأصابه ) عائد 
على ( الصفوان ) ويحتمل أن يعود على ( التراب ) وفي ( فتركه ) عائد على ( الصفوان ) وهذه الجملة جعل فيها العمل 
الظاهر كالتراب » والمان المؤذي أو المنافق كالصفوان » ويوم القيامة كالوابل » وعلى قول المعتزلة : المنْ والأذى كالوابل » 
وقال القفال : وفيه احتمال آخر وهو أن أعمال العباد ذخائر هم يوم القيامة ء فمن عمل بإخلاص فكأنه طرح بذرا في أرض ۱ 
طيبة فهو يتضاعف له وينموء ألا ترى أنه ضرب الثل في ذلك بجنة فوق ربوة ء فهو يجده وقت ا حاجة إليه » وأما الان 
والمؤذي والمنافق ء فكمن بذر فی الصفوان ولا يقبل بذراً ولا ينمو فيه شىء عليه غبار قليل أصابه جود » فبقي مستودع بذر 
خالياً فعند الحاجة إلى الزرع لا یجد فيه شيئاًانتهى ما خص من كلامه » وحاصله أن التشبيه انطوى من حيث المعنى على بذر 
وزرع ظ لا يقدرون على شيء ما کسبوا 4 اختلف في الضمير ني يقدرون ء فقيل : هوعائد على المخاطبين في قوله ا لا 
تبطلو صدقاتكم 4 ويكون من باب الالتفات » إذ هورجوع من خطاب إلى غيبة والمعنى أنكم إذا فعلتم ذلك لم تقدروا على 
الانتفاع بشيء مما كسبتم > وهذا فيه بعد » وقيل : هو عائد على ( الذي ينفق ) لان ( كالذي ) جنس ء فلك أن تراعي 
لفظه کا في قول ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن # فأفرد الضمير ء ولك أن تراعي » المعنى لأن معناه جمع » وصار هذا 
ا كمثل الذي استوقد ناراً فلا أضاءت ماحوله ثم قال : 

ف ذهب الله بنورهم # قال ابن عطية : وقد انحمل الكلام قبل على لفظ الذي > وهذا هو مهيع کلام العرب » ولو 
انحمل أولاً على المعنى لقبح بعد أن يحمل على اللفظ انتهى كلامه ء وقد تقدّم لنا الكلام معه في شيء من هذا » وني احمل 
على اللفظ أو المعنى تفصيل لا يوجد إلا في مبسوطات النحو » وقيل : هوعائد على معلوم غير مذكور المعنى لا يقدر أحد من 
الخلق على الانتفاع بذلك البذر الملقى في ذلك التراب الذي على الصفوان ‏ لأنه زال ذلك التراب ء وزال ما كان فيه › 
افكذلك المان والمؤذي والمنافق لا ينتفع أحد منهم بعمله يوم القیامة » وقيل : هوعائد على المرائي الكافر أو المنافق » أو على 
ان أي لا يقدرون على الانتفاع بثواب شيء من إنفاقهم وهو كسبهم عند حاجتهم إليه » وعبروا عن النفقة بالکسب لأنهم 
قصدوا بها الكسب » وهذا كقوله تعالى :٭ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناہ هباءً منثوراً #وقوله : اأعماظم كرماد 
اشتدّت به الريح في يوم عاصف 4 الآية وقوله !© أعمالهم كسراب بقيعة #ويكفي من ذکر العمل لغير وجه الله حديث 
الثلاثة الذين هم أول الناس يقضى عليه يوم القيامة وهو المستشهد والعالم والجواد ظ والله لا بدي القوم الكافرين 4 يعني 
الموافقين على الكفر ولا بہدہم في كفرهم > بل هوضلال محض , أولا يهديهم في أعما مم وهم على الكفر ء وني هذا ترجيح 
لمن قال إن ضرب المثل عائد على الكافر ( ومثل الذين ينفقون أمواهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة 
بربوة 4 لما ضرب مثل من أنفق ماله رئاء الناس » وهوغير مؤمن ذكر ضدّه » بتمثيل حسوس للذهن » حتى يتصور السامع 


سورة البقرة/ الآيات : ٢٦۲۔٢٦۲‏ کم وو می سم ًب گی اسیا کا بی ا 
تفاوت ما بين الضدّين ء وهذا من بديع أساليب فصاحة القرآن ء ولا وصف صاحب النفقة بوصفين قابل ذلك هنا 
بوصفين فقوله ( ابتغاء مرضاة الله ) مقابل لقوله ( رثاء الناس ) وقوله ( وتثبيتاً من أنفسهم ) مقابل لقوله ( ولا يؤمن بالله 
واليوم الآخر ) لأن المراد بالتثبيت توطين النفس على المحافظة عليه ء وترك ما يفسده ولا يكون إلا عن يقين بالآخرة ء 
والتقادير الثلاثة التي في قولةط مثل الذين ينفقون موا مم في سبيل الله كمثل حبة » جارية هنا أي ومثل المنافقين كمثل 
غارس حبة ‏ أو مثل نفقتهم كحبة ٠‏ أومثل المنفقين ونفقتهم » كمثل حبة وغارسها , دجوّزوا في ابتغاء أن يكون مصدراً 
في موضع ا حال ء أي مبتغين . وأن یکون مفعولاً من أجله . وكذلك وتثبيتاً ء قال ابن عطية : ولا يصح أن يكون ابتغاء 
مفعولاً من أجله لعطف وتثبيتاً عليه » ولا يصح في وتثبيتً أنه مفعول من أجله ن افق ليس من أجل الشيت .قال 
مكي في المشكل : كلاهما مفعول من أجله مر شی مد سرت سی د 
يكون المفعول محذوفاً تقدیرہ الثواب من الله تعالى » أي وتبيتاً وتحصيلا من أ: نفسهم الثواب على تلك النفقة » فيكون 
إذ ذاك تثبيت الثواب وتحصيله من الله حاملاً على الإنفاق في سبيل الله » ومن قدر المفعول غير ذلك أي ( وتثبيتاً من 
لحي شال سیر یہ ری یٹ أي لأنفسهم كا تقول : فعلت ذلك 
كسرا من شهوتي أي لشهوتي . فلا يتضح فيه أن ینتصب على المفعول له > قال الشعبي وقتادة والسدي وأبو صالح وابن زيد 
معناہ ۶ وو رر سو و سار ريا وت 
قتادة أيضاً واحتسابا من أنفسهم »وقال الشعبي أيضا والضحاك والكلبي وتصديقاً”© ء أي يخرجون الزكاة طيبة بها 
أنفسهم”” ء وقال ابن جبير وأبو مالك : تحقيقاً في دينهم » > وقال ابن كيسان : إخلاصاً وتوطيداً لأنفسهم على طاعة الله في 

نفقاتهم ء وقال الزجاج : ومقرين حين ينفقون أنها ما يثيب الله عليها » وقال الشعبي أيضاً عرفا + وقال ان أيه سس 
وقال مجاهد والحسن٥)‏ : معناه أنه يثبتون أي يضعون صدقاتهم » قال الحسن : كان الرجل إذا هم بصدقة يتثبت فإن كان 
ذلك لله أمضاه » وإن خالطه شك أمسك ؛ > وقد أجاز بعض المصريين أن يكون قوله ( وتثبيتاً ) بمعنى تثبتاً وة لزنا 
قال » والمصادر قد تختلف ويقع بعضها موقع بعض » ومنه قوله ( وتبتل إليه ليه تبتيلا ) أي تبتلا ورد هذا القول بأن ذلك لا 
يكون إلا مع الإفصاح بالفعل المتقدّم على المصدر » نحو الآية أما أن يأي بالمصدر من غير بنائه على فعل مذكور فلا يحمل 
على غير فعله الذي له في الأصل » تقول : إن ثبت فعل لازم معناه تمكن ورسخ وتحقق ‏ وثبت معدى بالتضعيف ومعناه 
مكن وحقق » قال ابن رواحة بخاطب رسول الله ككل : 


فجت الما انا مِنْ حسن شت عینی وَنضراً كَالَّذِي نُصِرْوا 


فالمعنى والله أعلم أنهم يثبتون من أنفسهم على الإيمان بهذا العمل والذي هو إخراج الال الذي هوعديل الروح في 
سبيل الله » ابتغاء رضاء > لان مثل هذا العمل شاق على النفس . فهم يعملون لتثبيت النفس على الإيمان ء وما ترجوہ من 
الله بهذا العمل الصعب ؛ E‏ 
موضع نصب متعلقة بالنفس المصدر ‏ وتكون للتبعيض مثلها في هر من عطفه وحرّك من نشاطه ء وإن کان التثبيت مسنداً 
في المعنى إلى ( أنفسهم ) كانت من فی موضع نصب أيضاً صفة للمصدر تقديره ء كاثناً من أنفسهم » قال الزغشري0© : 
(۲) انظر فتح القدير 586/١‏ . 
(۳) انظر القرطبي ۲٠٤/۳‏ ء والبغوي ۲٥٢/۱‏ ء وفتح القدير ۲۸٥/۱‏ . 


)٤(‏ انظر المرجع السابق ۔ 
)٥(‏ انظر الكشاف ۲۱۳/۱ . 


e PY‏ وة ا لن ےد شا اق 


(فإن قلت) فیا معنی التبعيض ( قلت ) معناه إن من بذل ماله لوجه الله فقد ثبت بعض نفسه » ومن بذل ماله وروحه معاً » 
فهو الذي ثبتها كلها ء و( تجاهدون في سبیل الله بأموالكم وأنفسكم ) انتهى » والظاهر أن نفسه هي التي تثبته وتحمله على 
الإنفاق في سبيل الله » ليس له محرك إلا هي ما اعتقدته من الإيمان وجزیل الثواب فهي الباعثة له على ذلك » والمثبتة له 
بحسن إيانها وجليل اعتقادھا ‏ وقرأ عاصم الجحدري ( كمثل حبة ) بالحاء والباء في ( بربوة ) ظرفية » وهي في موضع 
الصفة فتتعلق بمخذوف » وخص الربوة لحسن شجرها وزكاء ثمرها ء كما قال الشاعر وهو الخليل بن أحمد رحمه الله تعا ی : 
نَرَفْعْتْ عَنْ نَدَى الأممَاقٍ والَخفْضت عَنِ المَعاطين واستغتت ساسا 
فَمَانلَ باشرع وَالرُمَانٍ أَسْفَلُهَا وَاْتَمْ بالْخل وَالرْيتَونٍ أنهلامًا 
وتفسير ابن عباس الربوة بالمكان ا مرتفع الذي لا يجري فيه الأنہار » إنما يريد المذكورة هنا لقوله ( أصابها وابل ) فدل 
على أنها ليس فيها ماء جار ول يرد أن جنس الربوة لا يجري فيها ماء » ألا ترى قوله تعالى فإإلى ربوة ذات قرار ومعين» 
وحصت بأن سقياها الوابل لا الماء الجاري فيها ء على عادة بلاد العرب با يحسونه كثيرا . وقال أبوعبد الله محمد بن عمر 
الرازي : المفسرون قالوا : البستان إذا كان في ربوة كان أحسن وأكثر ريعاً ء وفيه لي إشكال ء لأنه يكون فوق الماء ولا 
ترتفع إليه الأنبار » وتضربه الرياح كثيراً فلا بحسن ريعه » وإذا كان في وهدة انصبت إليه المياه » ولا تصل إليه آثار 
الرياح » فلا بحسن أيضاً ريعه ء وإنما بحسن ريعه في أرض مستوية » فالمراد بالربوة ليس ما ذكروه ء وإنما هو کون الأرض 
طيبة بحيث إذا نظر نزول المطر عليها انتفخت وربت » فيكثر ريعها وتكمل الأشجار فيها » ويؤيده ٭ وترى الأرض 
هامدة» [الحج : ]٥‏ وأنه في مقابلة المثل الأول» والأول لا يؤثر فيه المطر» وه والصفوان انتهى كلامه(. وفيه بعض 
تلخيص : وما قاله قاله قبله الحسن » الربوة الأرض المستوية التي لا تعلو فوق الماء > وقال الشاعر في رياض الحزن : 
ارقا ين رتاش الزن مي . رة جه عا اويل مطل 
ولا یراد برياض الحزن رياض الربا كا زعم الطبري » بل رياض الحزن » هي المنسوبة إلى نجد » ونجد يقال ها : 
الحزن وإنما نسبت الروضة إلى الحزن وهو نجد » لأن نباته أعطر ء ونسيمه أبرد وأرق » فهي خير من رياض تہامة » وقرأ 
ابن عامر وعاصم بفتح الراء » وباقي السبعة بالضم » وكذلك خلافهم في إ قد أفلح 4 [ المؤمنون : ١‏ ] » وقرأ ابن 
عباس بكسر الراء » وقرأ أبو جعفر وأبو عبد الرحمن ( برباوة ) على وزن كراهة ء وأبو الأشهب”" العقيلي ( برباوة ) على 
وزن رسالة . ٭ أصابها وابل 4 جملة في موضع الصفة لجنة » وبدىء بالوصف بالمجرور » ثم بالوصف بالجملة » وهذا 
الأكثر في لسان العرب » وبدىء بالوصف الثابت » وهو کونہا بربوة » ثم بالوصف العارض » وهو أصابها وابل » وجاء في 
وصف صفوان قوله ( عليه تراب ) ثم عطف عليه بالفاء » وهنا م يعطف » بل أخرج صفة وينظر ما الفرق بين الموضعين ء 
وجوز أن يكون ( أصايها وابل ) حالاً من ( جنة ) لأنها نكرة » وقد وصفت حالاً من الضمير في الجار والمجرور . فآتت 
أكلها ضعفين 4 آتت بمعنى أعطت » والمفعول الأول محذوف التقدير فآتت صاحبها » أو أهلها أكلها كما حذف في قوله 
( كمثل جنة ) أي صاحب أو غارس جنة » ولأن المقصود ذكر ما يثمر » لا لمن تثمر » إذ هو معلوم » ونصب ( ضعفين ) 
على ا حال » ومن زعم أن ضعفين مفعول ثان لآتت » فهو ساه » ولیس المعنى عليه » وكذلك قول من زعم أن آتت بمعنى 
أخرجت » وأنها تتعدى لواحد » إذ لا يعلم ذلك في لسان العرب ء ونسبة الإيتاء إليها جاز ء والأكل بضم اغمزۃ ء الشيء 


. ٣١/۷ انظر الفخر الرازي‎ )١( 


سورة البقرة/ الآيات : ۲٦٢‏ ۔ ۲٦٢‏ امعد و طم ہمہ ہقاف سا وو اتی موی سی کی م 
المأكول » وأريد هنا الثمر وإضافته إلى الحنة إضافة اختصاص . كسرح الدابة ء إذ ليس الثمر مما تملكه الحنة » وقرأ 
الترميان وآبو عمرو بضم ا ھمزۃ وإسكان الكاف » وكذا كل مضاف إلى مؤنث , ونقل ابو عمر فيا أضيف إلى غير مكنى ء 
او إلى مکنی مذکر » والباقون بالتثقيل » ومعنى ضعفين مثلاً ما كانت تثمر بسبب الوابل » وبكونه في ربوة لأن ريع الربا 
افو ری الل وارد ابعل +« وی > صلی غيرها من الارضيق » مد أريعة اتائ ر م عن أن خسف 
الشيء مثلاہ . وقال أبومسلم : ثلاثة أمثالها ء قال تاج القراء : وليس لهذا في العربية وجه » وإيتاء الضعفین هو في حمل 
واحد » وقال عكرمة وعطاء : معنى ضعفين أنها ملت في السنة مرتين ١٢ء‏ ويحتمل عندي أن يكون قوله ( ضعفين ) ما لا 
يزاد به شفع الواحد » بل يكون من التشبيه الذي يقصد به التكثير » وكأنه قيل : فآتت أكلها ضعفين » ضعفاً بعد 
ضعف , أي أضعافا كثيرة ء وهذا أبلغ في التشبيه للنفقة بالجنة » لأن الحسنة لا يكون لها ثواب حسنتین ‏ بل جاء تضاعف 
أضعافاً كثيرة » وعشر أمثالها ء وسبعمائة » وأزيد  .‏ فإن لم يصبها وابل فطل » قال ابن عيسى : فيه إضمار ء التقدير 
فإن لم يكن يصيبها وابل ء كما قال الشاعر : 
إذا ما انتسبنا لم تلدني لثيمة 


أي لم تكن تلدني » والمعنى أن الطل يكفيها ء وينوب مناب الوابل في إخراج الثمرة ضعفين » وذلك أكرم الأرض 
وطيبها » فلا تنقص ثمرتها بنقصان المطر » وقيل المعنى فإن لم يصبها وابل فيتضاعف ثمرها » أصابها طل فأخرجت دون ما 
تخرجه بالوابل ؛ فھي على كل حال لا تخلومن أن تثمر ‏ قال الملوردي : زرع الطل أضعف من زرع المطر وأقل ريعاً » 
وفيه > وإن قل تماسك ونفع انتهى . ودعوى التقديم والتأخير في الآية على ما قاله بعضهم من أن المعنى أصابها وابل فإن م 
يصبها وابل فطل فآتت أكلها د فين » حتى يجعل إيتاؤها الأكل ضعفين على ا حالین من الوابل والطل » لا حاجة إليها 
والتقدیم والتأخيرمن ضرورات الشعر ہ فينزه القرآن عن ذلك » قال زيد بن أسلم : المضروب به المثل أرض مصر » إن لم 
يصبها مطر زكت » وإن أصابها مطر أضعفت ؛ قال الزخحشري(١)‏ : مثل حالهم عند الله بالجنة على الربوة ء ونفقتهم 
الكثيرة والقليلة بالوابل والطل » فكما أن كل واحد من المطرين يضعف أكل الجنة » فكذلك نفقتهم كثيرة كانت أو قليلة 
بعد أن يطلب بها وجه الله وییڈل فيها الوسع زاكية عند الله ء زائدة في زلفاهم وحسن حا م عنده انتهى كلامه . وقال 
للوردي قريبأ من كلام الزخشري . قال : أراد بضرب هذا امثل أن كثير الب مثل زرع المطر كثير التفع ٭ وقليل البر مثل 
زدع الطل قليل النفع ٭ فلا يدع قليل البر إذا لم يفعل كثيره ء كما لا يدع زرع الطل إذا لم يقدر على زرع المطر انتھی 
كلامه . وقال ابن عطية : شبه نمو نفقات هؤلاء المخلصين الذين يربي الله صدقاتهم كتربية الفصيل والفلو(") بنموٌ نبات 
هذه الجنة بالربوة الموصوفة بخلاف الصفوان الذي انكشف عنه ترابه فبقي صلداً ء وقال ابن الجوزي : معنی الآية أن 
صاحب هذه الجنة لا يخيب . فإنها إن أصابها الطل حسنت ہ وإن أصابها الوابل أضعفت . فكذلك نفقة المؤمن الخلص 
انتهى . وقوله ( فطل ) جواب للشرط . فيحتاج إلى تقدير » بحيث تصير جملة » فقدره المبرد مبتدأ حذوف ا حر لدلالة 
الى عليه » أي فطل يصيبها وابتدىء بالنكرة لأنها جاءت في جواب الشرط » وذکر بعضهم أن هذا من مسرّغات جواز 
الابتداء بالتكرة ء ومثله ما جاء في المثل : إن ذهب عير فعير في الرباط ء وقدره غير ايرد خبر مبتدأ محذوف . أي فالذي 
يصيبها » أو فمصيبها طل . وقدرہ بعضهم فاعلاً . أي فيصيبها طل » وکل هذه التقادير سائغة ء والآخر يحتاج فيه إلى 


يي ا ہے ےت :ہے 
)١(‏ انظر البغوي »© والقرطبي ٣٠٠۱/٢‏ . 
(۲) انظر الکشاف 71/١‏ . 
(۴) اللو : لمر الصّير. وقيل هو العظيم من أولاد ذات الحافر . 
لسان العرب ۳٣٤٣۹ / ٥‏ 


511-511١ : سورة البقرة/ الآيات‎ ۲٦ 


حذف الجملة الواقعة جواباً ء وإبقاء معمول لبعضها ء لأنه متی دخلت الفاء على المضارع ء فإنما هو على إضمار مبتدأ » 
كقوله تعالى ( ومن عاد فینتقم الله منه ) أي فهو ينتقم > فكذلك يحتاج إلى هذا التقدير هنا » أي فهي أي الجنة يصيبها 
طل ء وأما في التقديرين السابقين ء فلا يحتاج إلا إلى حذف أحد جزأي الجملة ء ونظير ما في الآية قوله : 

اد إن لا تكن إل فَمِعْرّى كَأنَفُرُونَ جبَبَالعصِي" 

ل والله ما تعملون بصیر 4 قرأ الزهري بالياء » فظاهره أن الضمير يعود على المنافقين ء ویجتمل أن يكونعاماً » فلا 
يختص بالمنافقين ء بل يعود على الناس أجمعين » وقرأ الجمهور بالتاء على الخطاب » وفيه التفات » والمعنى أنه تعالى لا يخفى 
عليه شيء من الأعمال والمقاصد من رياء وإخلاص » وفيه وعد ووعيد . ا أيود أحدكم أن تكون له جنة ‏ ما تقدّم الغبي 
عن إبطال الصدقة بالمن والأذى » وشبه فاعل ذلك بالمنفق رئاء » ومثل حاله بالصفوان المذكور › ثم مثل حال من أنفق 
ابتغاء وجه الله ء أعقب ذلك كله هذه الآية » فقال السدّي : هذا مثل آخر(٢)للرائي‏ ء وقال ابن زيد : هو مثل للمان في 
الصدقة » وقال مجاهد وقتادة والربيع وغيرهم : للمفرط في الطاعة9© ٠‏ وقال ابن جريج : لمن أعطي الشباب وا ال فلم 
يعمل حتى سلبا ء وقال ابن عباس : لمن عمل أنواع الطاعات ء كجنة فيها من كل الثمرات فختمها بإساءة كإعصار » 
فشبه تحسره حين لا عود بتحسر كبير هلكت جنته أحوج ما کان إليها » وأعجز عن عمارتها » وروي نحو من هذا عن 
عمر) » وقال الحسن : هذا مثل قل والله من يعقله » شيخ كبير ضعف جسمه » وكثر صبيانه » أفقر ما كان إلى جنته ء 
وإن أحدكم والله أفقر ما يكون إلى عمله إذا انقطعت عنه الدنيا » والهمزة للاستفهام والمعنى على التبعيد والنفي ء أي ما يود 
أحد ذلك » وأحد هنا ليس المختص بالنفي وشبهه » وإنما العنی أيود واحد منكم » على طريق البدلية » وقرأ الحسن جنات 
بالجمع . « من نخیل وأعناب 4 ما كان النخيل والأعناب أكرم الشجر ء وأكثرها منافع خصا بالذكر ؛ وجعلت الجنة 
منهها ء وإن کان في الجنة غيرهما ء وحيث جاء في القرآن ذكر هذا نص على النخيل دون الثمرة ء على ثمرة الكرم دون 
الكرم ء وذلك لأن أعظم منافع الكرم هو ثمرته دون أصله ء والنخیل كله منافعه عظيمة ء توازي منفعة ثمرته » من خشيه 
وجریدہ وليفه وخوصه وسائر ما يشتمل عليه » فلذلك والله أعلم اقتصر على ذكر النخيل وثمرة الكرم  .‏ تجري من تحتها 
الأنار ‏ تقدّم شرح هذا في أول هذه السورة . ط له فيها من كل الثمرات ‏ هذا يدل على أنه فيه أشجار غير النخيل 
والكرم ء کیا ذکرنا قبل ء هذا الظاهر » وأجاز الزنخشري(“ أن يريد بالثمرات المنافع التي كانت تحصل له فيها » وهذه 
الجملة مركبة من مبتدأ وخبر » فعل مذهب الأخفش ( من ) زائدة التقدیر له فيها كل الثمرات ‏ على إرادة التكثير بلفظ 
العموم ء لا أن العموم مراد ء ولا يجوز أن تكون زائدة على مذهب الكوفيين ء لأنہم شرطوا في زيادتها أن يكون بعدها 
نكرة » نحو : قد كان من مطر ء وأما على مذهب جمهور البصريين فلا يجوز زيادتها ء لأنہم شرطوا أن يكون قبلها غير 
موجب » وبعدها نكرة ء ويحتاج هذا إلى تقييد قد ذكرناه في كتاب « منہج السالك » من تأليفنا » ويتخرج مذهب جمهور 
البصريين على حذف المبتدأ المحذوف تقديره له فيها رزق أوثمرات من كل الثمرات ء ونظيره في الحذف قول الشاعر : 


)١(‏ البیت لامرىء القيس وهو من الوافر ء قال من قصيدة قا ما لما ذهبت أمواله من بعض أحياء طبىء» انظر ديوانه ۱۷۱ » ودمنبوري 
۸ء ۷۳۔ 
)۳( انظر البغوي 0/1 والقرطبي ٠١5/7‏ : 
رم انظر تفسیر مجاھد 1١5‏ » والطبري ٤٤٤/٥‏ ء والدر 740/١‏ ء والوسط 45 خ . 
)5( انظر الطبري ٤٤٤/٥‏ ء والدر المنثور ( "4٠/١‏ ) والوسيط ٦٤‏ خ ء وابن كثير ١۷٤/١‏ . 
)٥(‏ انظر الكشاف 7١5/١‏ . 


التقدیر كأنك جمل من جال بني أقيش » حذف مل لدلالة من جمال عليه > كما حذف ثمرات لدلالة من كل الثمرات 
عليه وكذلك قوله تعالى © وما منا إلا له مقام معلوم 4 [ الصافات : ٤‏ ] أي » وما أحد منا ( فأحد ) مبتدأ محذوف 
و( منا ) صفة ء وما بعد ( إلا ) جملة خبر عن المبتدأ . « وأصابه الكبر 4 الظاهر أن الواو للحال » وقد مقدرة » أي وقد 
أصابه الكبر كقوله ف« وكنتم أمواتاً فاحياكم پچ ٭ وقعدوا لو أطاعونا 14 آل عمران : 174 ] أي وقد كنتم » وقد قعدوا , 
وقیل : معناه ويصيبه » فعطف الماضي على المضارع لوضعه موضعه » وقال الفراء : يجوز ذلك في يود ء لأنه يتلقى مرة 
بأن > ومرة بأو » فجاز أن يقدر أحدهما مكان الآخر قال الزحشري(١)‏ : وقيل : يقال : وددت لو كان كذا . فحمل 
العطف على المعنى > كأنه قيل : أيود أحدكم لو كانت له جنة وأصابه الكبر انتهى . وظاهر كلامه أن يكون ( وأصابه ) 
معطوفا على متعلق ( أيود ) وهو( أن تكون ) لأنه ني معنى لو کانت ‏ إذ يقال : أيود أحدكم لوكانت » وهذا ليس بشيء » 
انه متنع من حيث أن يكون معطوفاً على كانت التي قبلها لو » لأنه متعلق الود » وأما ( أصابه الكبر) فلا يمكن أن يكون 
متعلق الود » لأن إصابة الکبر لا يوده أحده »> ولا يتمناه لکن يحمل قول الزخشري على أنه لما كان ( أيود ) استفهاماً. 
معناه الإنكار » جعل متعلق الودادة الجمع بین الشيئين ء وهما کون جنة له وأصابه الکر إياه > لا أن كل واحد منہما يكون 
مودوداً على انفرادہ ء وإنما أنكر وداده الجمع بينه| » وفي لفظ الإصابة معنی التأثير » وهو أبلغ من وکبر ء وكذلك ( ربوة 
أصابها وابل ) و ( عليه تراب فأصابه وابل ) و يأت وبلت ہ ولا توبل » و( الكبر) الشیخوخة وعلو السن . فا وله ذرية 
ضعفاء # وقرىء ( ضعاف ) وكلاهما جمع ضعيف » كظريف وظرفاء وظراف » وا معنی ذرية صبية صغار » ويحتمل أن يراد 
بضعفاء محاويج . ذإ فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت 4 قال فيه فأتى بالضمير مذكراً لأن الإعصار مذكر من سائر أسماء 
الرياح > وارتفاع نار على الفاعلیة با جار قبله ء أو كائن فيه نار ء وني العطف بالفاء في قوله ( فأصابها إعصار ) دليل على أنها 
حين أزهت وحسنت للانتفاع بها أعقبها الإعصار . ( فاحترقت ) هذا فعل مطاوع لأحرق » كأنه قیل : فيه نار أحرقتها 
فاحترقت ء کقوغم أنصفته فانتصف ٠‏ وأوقدته فاتقد » وهذه المطاوعة هي انفعال في المفعول » يكون له قابلية للواقع به ء 
فيتأثر له > والنار التي في الإعصار هي السموم التي تكون فيها > وقال ابن مسعود : السموم التي خلق الله منها الجان ء جزء 
من سبعين جزء امن النار يعني نار الآخرة > وقد فسر أنها هلكت بالصاعقة ء وقال الحسن والضحاك : ( إعصار فيه نار ) أي 
ريح فيها صر برد() . ل كذلك يبين الله لكم الآيات 4 أي مثل هذا البيان تصرف الأمثال المقربة الأشياء للذهن . يبين 
لكم العلامات التي يوصل بها إلى اتباع الحق . ٭ لعلكم تتفكرون 4 أي تعلمون أفكاركم فيا يفنى ويضمحل من الدنيا » 
وفيها هو باق لكم في الآخرة > فتزهدون في الدنيا وترغبون في الآخرة » وقد تضمنت هذه الآيات الكريمة من ضروب 
الفصاحة » وصنوف البلاغة أنواعاً من الانتقال الخصوص إلى العموم » ومن الإشارة ء ومن التشبيه » ومن الحذف . ومن 
الاختصاص » ومن الأمثال » ومن المجاز ‏ وكل هذا قد نبه عليه غضون تفسير هذه الآيات . 


)١(‏ البیت من الوافر للنابغة الذبياني انظر ديوانه ۱۳۷ شرح المفصل ٦٦/١‏ سيبويه ۳۷۳/۱ . المقتضب ۱۳۸/۲ ء خزانة الأدب للبغدادي 
۲ے شرح شواهد شروح الألفية للعيني ۷٦ء‏ الأشموني ۷۱/۳ وروي ( يقعقع بين رجليه بشن ) في شرح الفصل لابن يعيش 
0١‏ وف المفصل ( 4/7 ) روايته كا هي في البحر . 

(۲) انظر الكشاف ۳١۱٣/١‏ . 

(۳) انظر الكشاف ۳۱٣/٣‏ . 

0( انظر القرطبي ۷/۳ . 
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7 سه هورم 4 و۶ 
وفضلا وأَشَمُوسِمٌ علب 00 ا يني تی الححكمة من ياء ومن دؤت 


و گر قار ر کے ہر کا E A2‏ س بص 
ڪيا کت واي ڪر الأب © وماانققت من تفقةٍ أؤنذرتم من ندر 
4 2 چھے > و وص سس ص سے ہے ا 
ہے اَل وه 7 ے٠“‏ س رو یش ہہ 3 
فار بی یا يعلمه EEE‏ دمو ادك ساود إن 


وم ور ص سارح ور محر سب ہو۔ ےجو E,‏ 


کا رای الق مووي لم ر گور گم ین سا رڪم دايا 
ا ر 6 ایس 2 هم وکال دى کن ياء وماننفقو 


> ر ارس ٤‏ و > ہو۔ ت 
کت شڪ تاو ر ہے تہ وَمَاتنفقوآ من حبر توف 
کا ٦م‏ ر 0 یھ ج7 مه سم > 
1 22.0 رآ الريك احص روا سیل الو لمَسَْتَطِيعُوت 


5 جه ےہ 7 4 ۶ 2 
م70 بهد آل اهل أغْزےاء یر التعففِ تع رفه مسيم 
27 2 ہے مه ۔ 8 
لام ا )اکا لک رما شن'ثوا ین كبر إت ابو عي 67 »4 


التيمم القصد يقال : ام كرد » وأمم كأخر » وتيمم بالتاء والياء ء وتأمم بالتاء وال همزة » وكلها بعنی » وقال 
الخليل : أمته قضدت أمامه ويممته قصدته من أي جهة كانت » ( الخبيث ) الرديء وهو ضد الطيب › اسم فاعل من 
خبث » الإغماض(') التساهل 5 : أغمض في حقه تساهل فيه » ورضي به » والإغغاض تغميض العين ؛ وهو 
كالإغضاء » وأغمض الرجل ء تی غامضاً من الأمر » كما يقال : أعمن وأعرق وأنجد » أي أتى عمان والعراق ونجداً , 
بییسے عو لي ء يغمض غموضاً خفي » وإطباق الجفن إخفاء للعين » 
والغمض المتطامن الخفي من الأرض ۰ الحميد ) المحمود فعیل بمعنى مفعول » ولا ینقاس » وتقدّمت أقسام فعيل في أول 
هذه السورة » وتفسير الحمد في أول سورته > النذر تقدّمت مادّته في قولهظ أأنذرتهم أم لم تنذرهم »4 وهو عقد الإنسان 
ضميره على فعل شيء والتزامه > وأصله من الخوف » والفعل منه نذر ينذر وينذر بضم الذال وكسرها » وكانت النذور من 
سيرة العرب > يكثرون منها فیم) يرجون وقوعه ء وكانوا أيضاً ينذرون قتل أعدائهم ء كما قال الشاعر : 


٢ 5 2 1 o 2 o 
( الام عرصي وَلْمْ کو یت والتادرين إذا تق می نا دن‎ 


. يقال : أغمض في البيع يُعْمِض ء إذا استزاده من المبيع واستحطه من الثمن فوافقه عليه‎ )١( 
۳۲۹۹/٥ لسان العرب‎ 
؛‎ ۲٥١٤/٢ (؟) البیت من الكامل لعنترة العبسي انظر التصريح بمضمون التوضیح 79/7 ء شرح شواهد شروح الألفية 551/8 ء الأشموني‎ 
۱ ) وروي ( والناذرین إذا لم ألقھما دمي‎ 248 


سورة البقرة/ الآیات : ۲٦۷‏ ۔ ۲۷۳ کسی سم می سا یں با کس رر ےا ا ا 
وأما على ما ينطلق شرعاً فسيأتي بيانه إن شاء الله ء نعم أصلها نعم ء وهي مقابلة بئس » وأحكامها مذكورة في 
النحو ء وتقدّم القول في بئس في قوله ( بئسما اشتروا به أنفسهم ) ء ( التعفف ٠)‏ تفعل من العفة عف عن الشيء أمسك 
عنه وتنزه عن طلبه « من عشق فعف فیات مات شهيداً » أي كف عن محارم الله تعالى » وقال رؤبة بن العجاج : 
فِعَفٌ عَنْ أَسْرَارِمَا بعد الاو وله نها مج ةيرك و هة 
السيا العلامة > ويمدو يقال السيمياء كالكيمياء » قال الشاعر : 
لام را الله مات تاس ا ٹا 
وهو من الوسم . والسمة العلامة جعلت فاؤہ مكان عينه ء وعينه مكان فائه وإذا مذ سيمياء فال همزة فيه للالحاق لا 
للتأنيث » الإلحاف الإ حاح واللجاج في السؤال ء ويقال : ألحف وأحفى . واشتقاق الا حاف من اللحاف » لأنه 
يشتمل على وجوه الطلب في كل حال . وقيل : من ألحف الشىء إذا غطاه وعمه بالتغطية ء ومنه اللحاف » ومنه قول 
ابن أحمر : 
E E‏ 7ے ل ل نی O‏ 
يصف ذکر النعام بحضن بيضاً بجناحيه ء ويجعل جناحه کاللحاف » وقال الشاعر : 


ال لوعت الوك کت ی ا 

أي يجعلونها كاللحاف للأرض أي يلبسونها إياها وقيل : اشتقاقہ من لحف ال مبل » ما فيه من الخشونة وقيل : من 
قوهم لحفني من فضل لحافه . أي أعطاني من فضل ما عنده ل يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم € تظافرت 
النصوص في الحديث على أن سبب نزول هذه الآية هو أنہم ما أمروا بالصدقة كانوا يأتون بالأقناء من التمر فیعلقونہا في 
المسجد ليأكل ما المحاويج ء فجاء بعض الصحابة بحشف » وفي بعض الطرق بشيص » وف بعضها برديء » وهو يرى 
أن ذلك جائز ء فنزلت27 » وهذا الخطاب بالأمر بالإنفاق عام لجميع هذه الأمّة ء قال علي وعبيدة السلماني وابن سيرين : 
هي في الزكاة المفروضة ء وأنه كا يجوز التطوع بالقليل ء فله أن يتطوع بنازل في القدر » ودرهم زائف خير من تمرة ء فالأمر 


)١(‏ العِقّهُ : الكت عا لا يحل وحمل . عف عن المحارم والأطاع الدَّنية يعت عِفةَ وَعَفاً وعفافاً وعفافة فهو عفيف وعفٌ » أي كف وتعفف 
واستعفف وأعفه الله . 
لسان العرب ۳۱٣/٤٣‏ 
0( البیت من الطويل لأسيد بن عنقاء الفزاري , بمدح عميله حين قاسمه ماله انظر تہذیب اللغة للأزهري ( 115/1 ) ٠‏ , 
(۴) الإلحاف : شدة الإلحاح في المسألة وني التنزيل : ( لا يسألون الناس إلحافاً ) وقد ألحف عليه » ويقال : وليس للملحف مثل الرّدَّ » وألحف 
السائل ألح . 
لسان العرب ٦٠٥۹/٥‏ 
ر٤)‏ البيت من الوافر وهو لعمر بن أحمر قاله يصف الظليم » انظر اللسان ( هف ) وفي الأزهري ( ۳۷۷/١‏ ) ( همّافاً ) بدلاً من ( همّهافاً ) 
والأزهري أيضاً ( ۲۹۷/۸ ) والظليم : ذكر النعام . 
)٥(‏ البيت لطرفة بن العبد » انظر ديوانه ( ٤٥‏ ) انظر اللسان ( لحف ) . 
)٦(‏ انظر سنن الترمذي ك التفسير باب من سورة البقرة حديث ۲۸۷/٤ . ٦١۷٤‏ والدر ۳٤٠/١‏ وابن كثير ۳۲۰/۱ » والمستدرك 
(۲/۱ 4 )۰ (۲۸۵۸/۲) والطبري ( ٥٩۲ - ٥٦۰/٩‏ ) وغرائب النيسابوري 08/7 . 
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على هذا للوجوب) , والظاهر من قول البراء بن عازب والحسن وقتادة أنها في التطوع) ء وهو الذي يدل عليه سبب 
النزول ء ندبوا إلى أن لا يتطوعوا إلا بجيد تار » ومناسبة هذه الآية ما قبلها هو أنه لما ذكر فضل النفقة في سبيل الله ء 
وحث عليها ء وقبح المنة » ونہی عنها > ثم ذكر القصد فيها من الرياء وابتغاء رضا الله » ذكر هنا وصف المنفق من 
المختار » وسواء كان الأمر للوجوب أو للندب » والأكثرون على أن ( طیبات ما کسبتم ) هوالجيد المختار ء وأن ( ا حبیث ) 
هو الرديء > وقال ابن زيد ( من طيبات ) أي ا حلال و( الخبيث ) الحرام") , وقال علي : هو الذهب والفضة ٠‏ وقال 
مجاهد : هو أموال التجارة ء قال ابن عطية قوله ( من طيبات ) يحتمل مت e‏ > لکن یکون 
المعنى > كأنه قال : أنفقوا ما کسیتم , فهوحض عل الإنفاق فقط » ثم دخل ذكر الطیب تبي لصفة حسنة في للكسوب 
غاا ا يرا للا کیا تقول اطعمك“فلانا من مشبع الخبز ء وسقيته من مروي الماء ء والطيب على هذه الجهة يعم 
و . وظاهر قوله ( ما 
كسبتم ) عموم كل ما حصل بكسب من الإنسان المنفق ء وسعاية وتحصيل بتعب ببدن » أو بمقاولة في تجارة ء وقيل : هوما 
استقر عليه املك من حادث أو قديم » فیدخل فيه الال الموروث لأنه مكسوب للموروث عنه ٭ والضمير في كسبتم إن هو 
لنوع الإنسان أو المؤمنين ء وهو الظاهر ء وقال الراغب : تخصيص المكتسب دون الموروث » لأن الانسان بما يكتسبه أضن 

به نما يرئه » فإذن الموروث معقول من فحواه انتهى . وهو حسن و( من ) للتبعیض وهي في موضع سس سی 
( ما كسبتم ) موصولة » والعائد محذوف » وجوز أن تكون مصدرية ء فيحتاج أن يكون الصدر مؤولاً بالفعول تقديره من 
طيبات كسبكم » أي مكسوبكم » وظاهر الآية يدل على أن الأمر بالإنفاق عام في جمیع أصناف الأموال الطيبة » مجمل في 
المقدار الواجب فيها ء مفتقر إلى البيان بذكر المقادير » فيصح الاحتجاج بها في إيجاب الحق فی وقع الخلاف فيه » نحو 
أموال التجارة » وصدقة الخيل . وزكاة مال الصبي . والحلي المباح اللبس غير المعد للتجارة » والعروض ء والغنم ‏ 
والبقر المعلوفة » والدين ء وغير ذلك تما اختلف فيه » وقال خويز منداد : في الآية دليل على جواز أكل الوالد من مال 
الولد » وذلك أن النبي ياء قال أولادكم من طيب أكسابكم فكلوا من مال( أولادكم: هنيئاً'انتهى . وروت عائشة عنه ا 
أن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه() ل وما أخرجنا لكم من الأرض 4 يعني من أنواع ا حبوب والثمار 
والمعادن والركاز ء وفی قوله ( أخرجنا لكم ) امتنان وتنبيه على الإحسان التام ول وو لمكي 
جميعاً ) والمراد من طيبات ما أخرجنا > فحذف لدلالة ما قبله وما بعده عليه » وكرر حرف الجر على سبيل التوكيد » أو 
إشعاراً بتقدير عامل آخر ء حتى يكون الأمر مرتين ء وفي قوله ( مما أخرجنا لكم من الأرض ) دلالة على وجوب الزكاة فيا 
تخرجه الأرض » من قليل وكثير من سائر الأصناف . لعموم الآية » إذا قلنااإنّ الأمر للوجوب » وبين العلماء حلاف في 
مسائل كثيرة مما أخرجت الأرض » تذكر في كتب الفقه [ ولا تيمموا الخبیث منه تنفقون 4 هذا مؤكد للامر إذ هو مفهوم 
من قوله ( أنفقوا من طیبات ما كسبتم ) وني هذا طباق بذكر الطيبات والخبيث » وقرأ البزي ( ولا تيمَمُوا ) بتشديد التاء » 
أصله تتيمموا فأدغم التاء في التاء » وذلك في مواضع من القرآن وقد حصرتما في قصيدتي في القراءات المسماة «عقد اللا یء) 
وذلك في أبيات وهي : 

توًا بِأَلْمَالَوَمُووِهُمَامَعاً وَنُوروفي الْمِعْنَة بهم فد توصلا 


. ۲۰۸/۳ ء والقرطبي‎ ٥٤/۷ انظر الفخر الرازي‎ )۲( ٠ . ۲۰۸/۴ انظر الفخر الرازي 54/1 ء والقرطبي‎ )١( 
. ۲۸۹/۱ ء والقرطبي ۲۰۸/۳ ء وفتح القدیر‎ ٥٤/۷ انظر الرازي‎ )٣( 

. )۲۳٣/٢( (ی) اآخرجه سعيد بن منصور في السنن ( ۲۲۸۸ ۰غ وذکرہ العقيلي فی الضعفاء‎ ٠ 

. ) 781/17 ( أخرجه الترمذي رقم ( 1758 ) وابن ماجة رقم ( ۰) وأحمد في السند ( ۱۷۸/۲ ) والنسائي‎ )٥( 
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تنرّل في حجر وفي الشعَرًا معا 
سے مع وت 2 


ثلاثينَ مم إلخدى وفي ا 


في ا د ا 


وي القَدْرِ في الأخراب لا أن يدل 
تَكَلْمْ مَعْ تَيَمُمُوا فبْلفنْ9 
وَصَاحِبَنَيْهَا فَتَفَرَّقَ خصّلا 
تَرَقَاهُم سرون اله اس ا 
نردلا تَعَارَفُوانَمَيرَتَكَمَلا 
تون بخ ادع تال 
اَی انل حرف ا ولدلا 


وروي عن أب ربيعة عن البزي تخفیف التاء كباقي القراء ء وهذه التاءات منها ما قبله متحرك نحو ( فتفرّق بكم ) 
( فإذا هي تلقف ) ومنہا ما قبله ساكن من حرف المد واللين نحو ( ولا تيمموا ) ومنها ما قبله ساكن غير حرف مد ولين نحو 
SS‏ 
( يتكلمون ) ونحوه ء لأنها إذا سكنت احتيج هما ألف وصل » وألف الوصل لا تلحق الفعل المضارع ء فإذا اتصلت با 
قبلها جاز لأنه لا يحتاج إلى *مزة وصل : إلا أن مثل ( أن تولوا ) و ( إذ تلقونه ) لا يجوز عند البصريين على حال ء لما في ذلك 

من الجمع بين الساکنین ‏ > وليس الساكن الأول حرف مد ولين انتهى كلامه . وقراءة البزي ثابتة ء تلقتها الأمة بالقبول ء 
ليس العلم حصوداء ولا مقصوراً على ما نقله . وقاله البصريون > فلا تنظر إلى قوشم : أن هذا لا يجوز » وقرأ عبد الله 
( ولا تأموا ) من امت أي قصدت : وقرأ ابن عباس والزهري ومسلم بن جندب تيمموا » وحكى الطبري أن في قراءة 
عبد الله ( ولا تأموا ) من أحمت أي قصدت . والخبيث والطيب صفتان غالبتان لا يذكر معههما الموصوف إلا قليلاً ولذلك جاء 
( والطيبون للطيبات ) وجاء ( والخبيثون للخبیثات ) وقال تعالى ( ويحرم عليهم الخبائث ) . وقال بل «أعوذ بالله من 
الخبث والخبائث » و( منه ) متعلق بقوله ( تنفقون ) والضمي رفي ( منه ) عائد على ( الخبيث ) و( تنفقون ) حال من الفاعل 
في ( تيمموا ) قيل : وهي حال مقدرة لأن الإنفاق منه يقع بعد القصد إليه ويجوز أن يكون حال من المفعول ء لأن في الكلام 
ضميراً يعود عليه ء وأجاز قوم أن يكون الكلام في قوله ( الخبيث ) ثم ابتدأ خبراً آخر في وصف ا حبیث فقال : تنفقون 
منه ء وأنتم لا تأخذونه إلا إذا أغمضتم » أي تساهلتم ء کان هذا المعنى عتاب للناس وتقريع ء وفيه تنبيه على أن المي 
عنه هو القصد للرديء من جملة ما نی يده ء فيخصه بالإنفاق في سبيل الله » وأما إنفاق الرديء لمن لیس له غيره » أو لمن لا 
يقصده فغير منبي عنه  .‏ ولستم بآخذيه # قيل : هذه الجملة مستأنفة ء لا موضع ها من الاعراب » وقيل : الواو 
للحال ‏ فالجملة في موضع نصب ء قال البراء وابن عباس والضحاك وغيرهم : معناه ولستم بآخذيه في ديونكم وحقوقكم 
عند الناس إلا بأن تساهلوا في ذلك وتتركون من حقوقكم وتكرهونه ولا ترضونه » أي فلا تفعلوا مع الله ما لا ترضونه 
لأنفسكم ء وقال ا حسن : المعنى ولستم بآخذيه لووجدتموہ في السوق يباع إلا أن یہضم لكم من ٹمنه" ع وروي نحوه 
عن علي » وقال البراء أيضاً ع ہی ہدجس جع من المهدي أن تقبلوا من ما 
لا حاجة لكم به ء ولا قدرة في نفسه<” ء وقال ابن زيد : ولستم بآخذي ا رام إلا أن تغمضوا في مكروهه؟» » والظاهر 


. ۲۱۱/۳ والقرطبي‎ > ٠005/١ انظر الرازي 57/17 ء والبغوي‎ )١( 
. ۲۱۱/۳ انظر الرازي 07/1 ء والبغوي ه٦۱٦( ء والقرطبي‎ )۲( 
. ۲۱۱/۳ والقرطبي‎ >» ۲٥٥٠/١ ء والبغوي‎ ۵١/۷ انظر الرازي‎ )۷( 
. ۲۱۱/۳ والقرطبي‎ > ۲٥٥/١ انظر الرازي 57/10 ء والبغوي‎ )٤( 
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عموم نفي الأخذ بأي طریق أخذ الخبيث . من أخذ حق ء أو هبة والھاء في بآخذيه عائدة على الخبيث » وهي مجرورة 
بالإضافة وإن كانت من حيث المعنى مفعولة + قال بعك ارين واقادل مركم لت باخذين »: والحاء:والعون لا 
يجتمعان » لأن النون زائدة » وهاء الضمير زائدة » ومتصلة كاتصال النون ء فهي لا تجتمع مع المضمر المتصل انتهى 
كلامه . وهو قول الأخفش » أن التنوين والنون قد تسقطان للطافة الضمير ء لا للإضافة » وذلك في نحو ضاربك ؛ 
فالكاف ضمبر نصب » ومذهب الجمهور أنه لا يسقط شىء منها للطافة الضمير ء وهذا مذکور في النخو ء وقد أجاز هشام 
ضاربنك بالتنوین » ونصب الضمير › رفا جوز انات النون مع الضمير ء ويمكن أن يستدل له بقوله : هم الفاعلون 
ا خير والآمرونه » وقوله : وم يرتفق والناس محتضرونه  »‏ إلا أن تغمضوا فيه 4 موضع ( أن ) نصب أو خفض عند من 
قدره إلا بأن تغمضوا » فحذف ا حرف إذ حذفه جائز مطرد ء وقيل : نصب بتغمضوا » وهوموضع ا حال » وقد قدمنا قبل 
أن سيبويه لا يجيز انتصاب أن والفعل مقدرا بالمصدر في موضع الحال » وقال الفراء : المعنى معنی الشرط وا جزاء » لأن 
معناه إن أغمضتم أخذتم » ولکن ( إلا ) وقعت على أن ففتحتھا ومثله ( لا أن يخافا ) و ( إلا أن يعفون ) هذا كله جزاء » 
وأنكر أبو العباس وغيره قول الفراء ء وقالوا : إن هذه لم تكن مكسورة قط > وهي التي تتقدّر هي وما بعدها بالمصدر › 
وهي مفتوحة على كل حال » والمعنى إلا بإغماضكم » وقرأ الجمهور ( تغمضوا ) من أغمض » وجعلوه ما حذف مفعوله » 
أي تغمضوا أبصاركم » أو بصائركم > وجوزوا أن يكون لازماً ء مثل : أغضى عن كذا » وقرأ الزهري ( تغمضوا ) بضم 
التاء وفتح الغين وكسر الميم مشددة » ومعناها معنی قراءة الجمهور » وروي عنه ( تغمضوا ) بفتح التاء وسكون الغين 
وكسر الیم ؛ مضارع غمض » وهي لغة في أغمض ورويت عن اليزيدي ( تغمضوا ) بفتح وضم اليم » ومعناہ إلا أن 
يخفى عليكم رأيكم فيه » وروي عن الحسن ( تغمضوا ) مشددة اميم مفتوحة » وقرأ قتادة ( تغمضوا ) بضم التاء وسكوث 
الغين وفتح ا میم خففا > ومعناه إلا أن يغمض لکم ء وقال أبو الفتح : معناه إلا أن توجدوا قد أغمضتم في الأمر بتأولكم » 
أو بتساهلكم » كا تقول : أحمد الرجل أصيب محموداً ء وقيل معنى قراءة قتادة إلا أن تدخلوا فيه » وتجذبوا إليه فو واعلموا 
أن الله غنى حميد » أي غني عن صدقاتكم » وإنما هي أعمالكم ترد عليكم ( حميد ) أي محمود على كل حال ؛ إذ هو مستحق 
للحمد » وقال الحسن : يستحمد إلى خلقه أي يعطيهم نعأً يستدعي بها حمدهم » وقيل : مستحق للحمد على ما تعبدكم 
به « الشيطان يعدكم الفقر 4 أي يخوفكم بالفقر ‏ يقول للرجل : أمسك فإن تصدّقت افتقرت » وروی أبوحيوة عن 
رجل من أهل الرباط أنه قرأ ( الفقر) بضم الفاء ء وهي لغة » وقرىء ( الفقر ) بفتحتين ل ويأمركم بالفحشاء 4 أي 
يغريكم بها إغراء الآمر ء والفحشاء البخل » وترك الصدقة ء أو المعاصي مطلقا » أو الزنا ؛ أقوال » ويحتمل أن تكون 
الفحشاء الكلمة السيئة » كما قال الشاعر : 


ولا سيك ساس ان مدوم EES‏ درا 
وكأن الشيطان يعد الفقر لمن أراد أن يتصدق » ويأمره إذ منع بالرد القبيح على السائل وبخه وأقهره بالكلام الس ء» 
وروی ابن مسعود عن النبي با أنه قال « إن للشيطان لمة من ابن آدم » وللملك لة ء فأما لم الشيطان فإيعاد بالشر 
وتكذيب بالحق » فمن وجد ذلك فليتعوذ وأما مة املك فوعد بالحق وتصديق بالخير فمن وجد ذلك فليحمد الله » ثم قرأ 
عليه السلام ا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء 4 الآية وتقدّم وعد الشيطان على أمره , لأنه بالوعد يحصل 


)١(‏ البيت من الطويل استشهد به سيبويه في موضعين (ج ١‏ ص ١7‏ ۰ 77 ) على خروج سواء عن الظرفية ضرورة ونسبة إلى المرار بن سلامة 
/ العجلي ء وانظر المقتضب ( ۳٥٣ / ٤‏ ) الإنصاف ( ۱۸۵ ۰ھ والمخصص ج ١5‏ (08 » ٤ء‏ والعيني ١77/7“‏ > وابن يعيش 
۲ئ ۸۰۔.۔ 
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الاطمئنان إليه ٦‏ فإدا اطمان إليه وخاف الفقر ٦‏ تسلط عليه بالأمر 0 إذ الأمر استعلاء على المأمور 2( وقال الزخشری(١)‏ : 
والفاحش عند العرب البخيل وقال انض 2 ويأمركم بالفحشاء 3 ويغريكم عل البخل 3 ومنع الصدقات 3 انتهى 5 
فتكون الجملة الثانية كالتوكيد للأولى » ونظرنا إلى ما شرحه الشرٗاح في الفاحش في نحو قول الشاعر : 
خت ناوي إلى لا فاجش بر ولاشجيح إا أَضْحَاَهُ غَيِْمُوا 
وقال الآخر : 
دق الت يام اكرام وَيْصطفي عَقِيلَةَ مال الْمَاجِض الْمُمَسَّدد) 


فقالوا : الفاحش السيىء الخلق . ولو كان الفاحش هو البخيل لكان قوله : ولا شحيح من باب التوكيد » وقال في 

قول امرىء القيس : 
َحِيدٍ کچید اریم لیس بِفَاجش © 
إن معناه ليس بقبيح > ووافق الزخشري(٤)‏ أبا مسلم في تفسير الفاحش بالبخيل ٠‏ والفحشاء بالبخل قال بعضهم : 
عَقِيلةَ مال الْمَاجِش التَمَدِ 

قال : والأغلب نی كلام العرب » وفي تفسير البيت الذي أنشده » أن الفاحش السيىء الرد لضيفانه وسؤاله ء 

قال : وقد وجدنا بعد ذلك شعراً يشهد لتأويل أبي مسلم أن الفحشاء البخل > وقال راجز من طبىء : 
قك اجا ال گا ارام لا سان و 

انتھی . . ولا حجة في هذا البیت على أنه أراد بالفحاش البخیل؛ بل بحمل على السبىء الخلق» أوالسییء ارد 
ويفهم البخيل من قوله : يصر الزادا فإ والله يعدكم مغفرة منه وفضلا 4 أي ستراً لذنوبكم مكافأة للبذل ( وفضلا ) زيادة 
على مقتضى ثواب البذل » وقيل : وفضلا أن خلف عليكم أفضل ما أنفقتم 5 أو وثوابا عليه في الآخرة > ولا تقدّم قوله 
( ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ) وكان ا حامل لهم على ذلك إغا هو الشح والبخل بالجيد الذي مثيره الشيطان ء بدىء بہذہ 
الجملة من قوله ( الشيطان يعدكم الفقر ) وإن ما تصدّقتم من الخبيث إنما ذلك من نزغات الشيطان ء ليقبح لهم ما ارتكبوه 
من ذلك بنسبته إلى الشيطان » فيكون أبعد شيء منه » ثم ذكر تعالى في مقابلة وعد الشيطان وعد الله بشیئین ء أحدها : 
الستر لا اجر ه من الذنوب 2 والثانی : الفضل وهو زيادة الرزق والتوسعة في الدنيا والآخرة ٭ روي أن في التوراة : 
عبدي أنفق من رزقي ؛ أبسط عليك فضلي ء فإن يدي مبسوطة على كل يد مبسوطة » وفي كتاب الله مصداقہ ‏ وما أنفقتم 
من شيء فهو يخلقه 4 [ سبا : ۹ لا والله واسع عليم 4 أي واسع بالجود والفضل على من أنفق ء عليم بنیات من 
أنفق ٦‏ وقيل : عليم أين يضع فضله ووردت الأحاديث بتفضيل الإنفاق والسماحة 3 وذم البخل »> منہا حدیث البراء 


. ۳۱٣/۱ انظر الکشاف‎ )١( 

۲"( الببت لطرفة بن العبد من الطویل » انظر معلقته ( ٠١‏ ) وأمالي ابن الشجري )۱۱۱/۱١(‏ وانظر اللسان ( فحش) . 
۳ك" هذا شطر بيت من الطويل لامرىء القیس وعجزه : إذا هي نضته نصته ولا بمطل . ديوانه ( 1١5‏ ) وهو من معلقته . 
(5) انظر الکشاف ۳١۱٣/۱‏ . 


ہما سی کات سر ما ا ےی ا ع سو ا ا E‏ 


قال : قال رسول الله َة « إن الله يحب الإنفاق ء ویبغض(') الإقتار» ء فكل وأطعم ولا تصرر فيعسر عليك الطلب 
وقوله ية « وأي داء أردأ من البخل » ل يؤتي الحكمة من يشاء ب4 قرأ الربيع بن یئم بالتاء في ( تؤتي ) وني ( تشاء ) على 
الخطاب » وهو التفات » إذ هوخروج من غيبة إلى خطاب و( الحكمة ) القرآن!؟' ء قاله ابن مسعود ومجاهد والضحاك 
ومقاتل في آخرين » وقال ابن عباس فیا رواه عنه علي بن طلحة : معرفة ناسخ القرآن ومنسوخه ومحكمه ومتشابهه ومقدّمه 
ومؤنحره9؟ » وقال في رواه عنه أبو صالح : النبرّة0©» ء وقاله السدي ء وقال إبراهيم وأبو العالية وقتادة : الفهم في 
القرآن() » وقال مجاهد فيا رواه عنه ليث : العلم والفقه > وقال في] رواه عنه ابن نجيح : الإصابة في القول والفعل 2 
وقاله مجاهد وقال الحسن الورع٦)‏ في دين الله وقال الربيع بن أنس الخشية وقال ابن زيد وأبوه زيد بن أسلم العقل في أمر 
الله وقال شريك الفهم وقال ابن قتيبة العلم والعمل لا يسمى حكياً حتى يجمعهم| وقال مجاھد أيضا : الكتابة » وقال ابن 
القفع : ما يشهد العقل بصحته » وقال القشيري » وقال في روى عنه ابن القاسم : التفكر في أمر الله » والاتباع له » 
وقال أيضاً : طاعة الله والفقه والدين والعمل به > وقال عطاء : المغفرة » وقال أبو عثيان : نور يفرق به بين الوسواس 
والمقام » ووجدت في نسخة › والإلهام بدل المقام ء وقال القاسم بن محمد : أن يحكم عليك خاطر الحق دون شهوتك ء 
وقال بندار بن الحسين : سرعة الجواب مع إصابة الصواب ء وقال الفضل : الرد إلى الصواب » وقال الكتاني ما تسكن 
إليه الأرواح ء وقيل إشارة بلا علة ء وقيل إشهاد الحق على جميع الأحوال » وقيل : صلاح الدين » وإصلاح الدنيا » 
وقيل : العلم اللدني ء وقيل : تجريد السر لورود الإلهام ء وقیل : التفكر في الله تعالى » والاتباع له » وقیل : مجموع ما 
تقدّم ذكره » فهذه تسعة وعشرون مقالة لأهل العلم في تفسير الحكمة ‏ قال ابن عطية وقد ذكر جملة من الأقوال في تفسير 
الحکمة ما نصه . وهذه الأقوال كلها ما عدا قول السدي » قريب بعضها من بعض » لأن الحكمة مصدر من الإحكام ء 
وهو الإتقان في عمل أو قول ء وكتاب الله حكمة » وسنّة نبيه حكمة » وكل ما ذكر فهو جزء من الحكمة التي هي ا جنس 
انتهى كلامه . وقد تقدّم تفسير الحكمة في قوله ( ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم ) فكان يغني عن إعادة تفسيرها هنا ؛ 
إلا أنه ذكرت هنا أقاويل لم يذكرها المفسرون هناك ء فلذلك فسرت هنا . « ومن يؤت الحكمة » قرأ الجمهور مبنيا 
للمفعول الذي لم يسم فاعله » وهو ضمير ( من ) وهو المفعول الأول ليؤت » وقرأ يعقوب ( ومن يؤت ) بکسر التاء مبنیا 
للفاعل » قال الزغشري””» : بمعنى ومن يؤته الله انتهى . فإن أراد تفسير المعنى فهو صحيح ء وإن أراد تفسير الإعراب » 
فليس كذلك ليس في يؤت ضمير نصب حذف » بل مفعوله مقدّم بفعل الشرط » کیا تقول : أيأ تعط درهما أعطه درهما » 
وقرأ الأعمش ومن يؤته الحكمة بإثبات الضمير الذي هو المفعول الأول ليؤت » والفاعل في هذه القراءة ضمير مستكن في 
يؤت عائد على الله تعالى » وكرر ذكر الحكمة وم يضمرها ء لكونها في جملة أخرى ء وللاعتناء بها » والتنبيه على شر 
وفضلها وخصاها . « فقد أوتي خيراً كثيراً 4 هذا جواب الشرط » والفعل الماضي الصحوب بقد الواقع جوابا للشرط في 
الظاهر قد يكون ماضي اللفظ مستقبل المعنى » كهذا فهو الجواب حقيقة ء وقد يكون ماضي اللفظ وا معنى كقوله تعالى 


١ وعزاه للحكيم الترمذي عن الزبير بن العوام‎ ۲۳۹/٥ ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

+ 9۷۷ - ٦۷٥/٥ ء وابن كثير ۳۲۲/۱ ء والطبري‎ ۳٣۸/۱ والدر‎ > ۳٥٥/١ ء والزجاج‎ ۱۱١ انظر تفسیر این عباس ص ۳۹ ء ومجاهد‎ )٢( 
وفتح القدیر ۲۹۱/۱ ۔‎ 

(”) انظر البغوي ۲٥/٢‏ . 

. 505/١ انظر فتح القدیر ۲۸۹/۱ ء والرازي ۷ء والبغوي‎ )٤( 

. ۲۸۹/۱ انظر البغوي ۱ء ۴ء وفتح القدير‎ )٦( ء ۲۵۷ ء وفتح القدیر ۲۸۹/۱ ۔‎ 505/١ انظر البغوي‎ )٥( 

(۷) انظر الکشاف ۳۱٦/١‏ . 


سورة البقرة/ الایات : ۲۷ _ ۲۷۳ 21111111 مو وٹ و یورم مم لہ به للد وا ا ا ل ا E‏ 
«إوإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك © فتكذيب الرسل واقع فیما مضى من الزمان > وإذا كان كذلك فلا يمكن أن يكون 
جواب الشرط » لان الشرط مستقبل وما ترتب على المستقبل مستقبل » فالجواب في الحقيقة إنما هو محذوف » ودل هذا 
عليه ء التقدير وإن يكذبوك فتسل فقد كذبت رسل من قبلك » فحالك مع قومك كحاهم مع قومهم . قال 
الزخشري”“ : و( خيرا كثيراً ) تنكير تعظيم ٠‏ كأنه قال : فقد أوتي أيّ خير كثير انتهى . وهذا الذي ذكره يستدعي أن في 
لسان العرب تنكير تعظيم . ویجتاج إلى الدليل على ثبوته » وتقديره أي خير كثير نما هو على أن يجعل أي خير صفة لخير 
محذوف أي فقد أوتي خیرا أي خير كثير » ويحتاج إلى إثبات مثل هذا التركيب من لسان العرب » وذلك أن المحفوظ أنه إذا 
وصف بأي فإنما تضاف للفظ . مثل لفظ الموصوف » تقول : مررت برجل أي رجل . كما قال الشاعر : 


EL 


دعوت امرأ أي اُریو فأَجَابَنِي وَكُنْتُ واه مَلذاً تئ9 
وإذا تقرر هذا » فهل يجوز وصف ما يضاف إليه ‏ أي إذا كانت صفة فتقول : مررت برجل أيٗ رجل كريم » أو 
لار بحتاج جواب ذلك إلى دليل سمعي . وأيضاً ففي تقديره أي خير كثير حذف الموصوف » وإقامة أي الصفة 
مقامه ء ولا يجوز ذلك إلا في ندور ء لا تقول : رأيت أي رجل ء ترید رجا أي رجل » إلا في ندور » نحوقال الشاعر : 


نَا ارب الحَج أي مُنافِتي عَلاهُبِسَيْفٍكُلمَاهُرٌيقَطم© 


يريد منافقاً أي منافق » وأيضاً في تقديره خيراً كثيراً أيّ خير كثير حذف أي الصفة ء وإقامة المضاف إليه مقامها ‏ 
وقد حذف الموصوف به ء أي فاجتمع حذف الموصوف به وحذف الصفة » وهذا كله يحتاج في إثباته إلى دليل ل وما يذكر 
إلا أولو الألباب 4 أصله یتذکر » فأدغم التاء في الذال ء وأولو الألباب هم أصحاب العقول السليمة » وفي هذا حث على 
العمل بطاعة الله والامتثال لما أمر به من الإنفاق > ونہی عنه من التصدّق بالخبيث » وتحذير من وعد الشيطان وأمره » 
ووثوق بوعد الله » وتنبيه على أن الحكمة هي العقل المميز به بين ا حق والباطل » وذكر التذكر لما قد يعرض للعاقل من 
الغفلة في بعض الأحيان » ثم يتذكر ما به صلاح دينه ودنياه فيعمل عليه ف«( وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن ال 
۱ يعلمه 4 ظاهره العموم في كل صدقة في سبيل الله ء أو سبيل الشيطان » وكذلك النذر عام في طاعة الله أو معصيته » وأق 
۴ بالمیز في قوله ( من نفقة ) ومن نذر وإن كان مفهوماً من قوله ( وما أنفقتم ) ومن قوله (أو نذرتم من نذر ) لتأكيد اندراج 
القليل والكثير في ذلك ( ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ) وقیل : تختص النفقة بالزكاة » لعطف الواجب عليه » وهو 
النذر ء والنذر على قسمین حرم وهو کل نذر في غير طاعة الله » ومعظم نذور الجاهلية كانت على ذلك » ومباح 
مشروط » وغير مشروط » وكلاهما مفسر نحو : إن عوفيت من مرض كذا ء فعليّ صدقة دینار ء ونحو : لله علي عتق 
رقبة > وغير مفسر نحو : إن عوفيت فعليّ صدقة » أونذر, وأحكام ارما کر فى كس الفقة ٤‏ قال مجاهد9؟» : معنی 
( يعلمه ) يحصيه . وقال الزجاج : يجازي عليه وقیل : يحفظه » وهذه الأقوال متقاربة ء وتضمنت هذه الآية وعداً ووعيداً 
بترتيب علم الله على ما أنفقوا أو نذروا و( من نفقة ) و( من نذر) تقدم نظائرها في الإعراب فلا تعاد وفي قوله ( من نذر ) 
دلالة على حذف موصول قبل قوله ( نذرتم ) تقديره أو ما نذرتم من نذرء لأن ( من نذر) تفسير وتوضيح لذلك 


. "15/١ انظر الکشاف‎ )١( 

اف البیت من الطويل ء انظر همع الموامع (۹۲/۱) » وفي ا مع الشطر الأول ء ولم ينسبه » والدرر اللوامع ۷۰/۱ . 
(۳) البيت من الطويل للفرزدق ء انظر ديوانه ( ۳٣٣‏ ) مع المموامع (۹۳/۱) ء الدرر اللوامع ۷۱/۱ . 

. 081/0 انظر الطبري‎ )٤( 


سورة البقرة/ الآيات : ۲٦۷‏ -۲۷۴۳ 


الحذوف » وحذف ذلك للعلم به » ولدلالة ما في قوله ( وما أنفقتم ) عليه ىا حذف ذلك في قوله : 
E‏ بیو ول الله مكمه ےسا او خر ا 
التقدير ومن يمدحه » فحذفه لدلالة ( من ) المتقدمة عليه › وعلى هذا الذي تقرر من حذف الموصول ؛ فجاء 
الضمير مفرداً في قوله ( فإن الله يعلمه ) لأن العطف بأو ء وإذا کان العطف بأو كان الضمير مفرداً ء لأن المحكوم عليه هو 
أحدهها ,2 وتارة یراعی به الأول في الذكر » نحو : زيد أو هند منطلق › وتارة يراعى به الثاني » نحو : زيد أو هند 
منطلقة ء وأما أن ان مطابقاً لا قبله في التثنیة أو الجمع فلا » ولذلك تأوّل النحويون قوله تعالى إن يكن غنيا أو فقيرا فالله 
أولى بهما» بالتأويل المذكور في علم النحو » وعلى المهيع الذي ذكرناه جاء قوله تعا یل وإذا رأوا تجارة أو موا انفضواإليها ) 
وقوله تعالى ( ومن يكسب خطيئة أو إلا ثم يرم به بريثاً ) کیا جاء في هذه الآية ( فإن الله يعلمه ) ولا غربت معرفة هذه 
الأحكام عن جماعة ممن تكلم في تفسير هذه الآية ء جعلوا إفراد الضمي رما يتأوّل » فحكي عن النحاس أنه قال : التقدير 
الذهب والفضة ولا ينفقونها #وقوله « واستعينوا بالصير والصلاة وإنها لكبيرة ٭ء وقول الشاعر : 
7 7 کنا متا ونت ا ٠‏ 18 والرأي م کے ا 
وقول الآخر : 
رطان تافر كُنْتُمِنْهُ ووالِيي بریئآ وَمِنْ أجل الطوي رَمَانِي© 
التقدیر نحن با عندنا راضون ء وكنت منه بريئاً ووالدي بريئاً » انتهى فأجري مجرى الواو نی ذلك ء قال ابن عطية 
لتأويل ابن عطیة لأنه جاء على ا حکم المستقر في لسان العرب في أو وما للظالین من أنصار 4 ظاهره العموم » فكل ظا 
لا جد له من ينصره ويمنعه من الله » وقال مقاتل : هم المشركون » وقال أبو سلیمان الدمشقي : هم المنفقون بامن والأذى 
والرياء 2( وا مبذرون 5 المعصية 3 وقیل : المنفقو الحرام ¢ والأنصار الأعوان 3 جمع نصير کحبیب وأحباب ¢ وشريف 
وأشراف » أو ناصر كشاهد وأشهاد » وجاء جمعاً باعتبار أن ما قبله جع ء كما جاء ( وما هم من ناصرين ) والمفرد يناسب 
المفرد نحو : ما لك من الله من ولي ولا نصير ء لا يقال انتفاء الجمع لا يدل على انتفاء المفرد ء لأن ذلك في معرض نفي 
الإنفاق في سبيله ء وحتٌ عليه » وحذرنا من الجنوح إلى نزغات(؟) الشيطان » وذكرنا بوعد الله الجامع لسعادة الآخرة 


. ۱۳۷/۲ الأشموني ۲۷/۱ » المقتضب‎ > ٤۳/۱ البیت من الوافر لحسان بن ثابت » انظر ديوانه ۸ المغني لابن هشام ( 770 ) سيبويه‎ )١( 

)٢(‏ البيت من المنسوخ لقيس بن الخطيم ء انظر ملحقات ديوانه ( ۱۷۳ ) وديوان حسان ۲۸۱ ء مغني اللبيب لابن هشام 577/7 ء سيبويه 
١‏ المقتضب ۱۱۲/۳ › ۷۳/٣‏ ء أمالي ابن الشجري 45/١‏ ء ۳۱۰ ء الإنصاف ٥‏ شرح شواهد الألفية ٣١۷/۱‏ معاهد 
التنصيص ۱۷/۱ ء والأشموني ٠٠١۲/۳‏ ( فجر ) . 

(۳) البيت من الطويل لعمرو بن أحمر سيبويه ( ۳۸/١‏ ) مع الموامغ ۱۱٦/١‏ > المصون ۸٤‏ ء الدرر اللوامع (۷۸٥/۱‏ جول ١5٠‏ ) »> وفي 
امع ( بريًا ) بدلا من ( بريثا ) . 

اف + أو ضوع وس لحي مع غل می ا ملي + ورس يلع ويلع لھا أغري باعل بعضهم عل ي 

لسان العرب ٦۳۹۷/٦‏ 
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والدنيا من المغفرة والفضل » وبين أن هذا الأمر والفرق بين الوعدين لا يدركه إلا من خصص بالحكمة التي يؤتيها الله من 
يشاء من عباده ء رجع إلى ذكر النفقة والحث عليها ء واُنہا موضوعة عند من لا ینسی ولا يسهو ء وصار ذكر الحكمة مع كونه 
متعلقا بجا تقدم كالاستطراد والتنويه بذكرها والحث على معرفتها « إن تبدوا الصدقات * أي إن تظهروا إعطاء الصدقات » 
قال الكلبي 27 : ما نزلت ( وما أنفقتم من نفقة ) الآية قالوا : يا رسول الله أصدقة السر أفضل أم صدقة العلانية ء فنزلت 
( إن تبدوا الصدقات ) وقال یزید(؟) بن أبي حبيب : نزلت في الصدقة على اليهود والنصارى , وكان يأمر بقسم الزكاة في 
السر » و( الصدقات ) ظاهر العموم > فيشمل المفروضة والمتطوع بها ء وقيل : الألف واللام للعهد . فتصرف إلى 
المفروضة » فإن الزكاة نسخت كل الصدقات » وبه قال الحسن وقتادة ويزيد بن أبي حبيب وقيل : المراد هنا صدقات 
التطوع دون الفرض » وعليه جمهور ا مفسرین ٢ء‏ وقاله سفيان الثوري » وقد اختلفوا هل الأفضل إظهار المفروضة أم 
إخفاؤها ء فذهب ابن عباس وآخرون إلى أن إظهارها أفضل من إخفائها > وحكى الطبري الإجماع عليه » واختاره القاضي 
أبو يعلى » وقال أيضاً ابن عباس(٥)‏ : إخفاء صدقة التطوع أفضل من إظهارها » وروي عنه صدقات السر في التطوع 
تفضل علانیتھا بسبعين ضعفا » وصدقة الفريضة علانیتھا أفضل من سرها بخمسة وعشرين ضعفاً ء قال القرطبي(0 : 
ومثل هذا لا يقال بالرأي وإنما هو توقيف . وقال قتادة : كلاهما إخفاؤه أفضل » وقال الزجاج : كان إخفاء الزكاة على عهد 
رسول الله َة أحسن > فأما اليوم فالناس مسيئون الظن » فإظهارها أفضل . وقال ابن العربي(٦)‏ : ليس في تفضيل صدقة 
السر على العلانية ء ولا صدقة العلانية على صدقة السر حديث صحیح . 9 فنعا هي € الفاء جواب الشرط » ونعم فعل 
لا يتصرف » فاحتیج في الجواب إلى الفاس والفاعل بنعم مضمر مفسر بنكرة لا تكون مفردة في الوجود > نحو : شمس 
وقمر ؛ ولا متوغلة في الإسهام نحو غير ولا أفعل التفضیل نحو أفضل منك » وذلك نحونعم رجا زيد » والمضمر مفرد وإن 
كان تمبيزه مثنى أو مجموعاً » وقد أعربوا ما هنا قییزاً لذلك المضمر الذي في نعم » وقدروه شيعا » فیا نكرة تامة ليست 
موصوفة » ولا موصولة ء وقد تقدّم الكلام على ما اللاحقة لهذين الفعلين » أعني نعم وبئس عند قوله تعالى ( بئسما اشتروا 
به أنفسهم أن يكفروا ) وقد ذكرنا مذاهب الناس فيها فأغنى ذلك عن إعادته هنا » وهي ضمير عائد على الصدقات » وهو 
على حذف مضاف . أي فنعا إبداؤها » ويجوز أن لا يكون على حذف مضاف » بل يعود على الصدقات بقيد وصف 
الإبداء > والتقدیر نی ( فنعا هي ) فنع|'الصدقات المبداة وهي مبتدأ على أحسن الوجوه » وجملة المدح خبرعنه » والرابط 
هوالعموم الذي في المضمر المستکن في نعم ء وقرأ ابن كثير وورش وحفص ( فنعما ) بکسر النون والعين ء هنا وفي النساء 
ووجه هذه القراءة أنه على لغة من يحرك العين » فيقول : نعم ويتبع حركة النون بحركة العين » وتحريك العين هو 
الأصل ؛ وهي لغة هذيل » ولا يكون ذلك على لغة من أسكن العين ء لأنه يصير مثل جسم مالك » وهولا يجوز إدغامه 
على ما ذكروا » وقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي فنعا فيها بفتح النون وكسر العين» وهو الأصل لأن وزنه على فعل » وقال 
قوم : بحتمل قراءة کسر العين أن يكون على لغة من أسكن > فلما دخلت ما وأدغمت حركة العين لالتقاء الساكنين » وقرأ 


)١(‏ انظر تفسبر اين عباس ۳۹ » وغرائب النيسابوري ۳ء والرازي ۷۱/۷ ء وأحكام القرآن لابن العربي 75/١‏ ء والوجيز للواحدي 
۱ء وأسباب النزول للواحدي ۲ء والوسيط ٤۷‏ خ » وابن كثير ٦۷۸/۱‏ . 

. ۲٦٦٢/٣ انظر الحامع لأحكام القرآن‎ (٢ 

(۳) انظر الزجاج ۳٥٣۳/١‏ ء وغرائب النيسابوري ٦٦/٦‏ > وفتح القدیر ۲۹۰/۱ ء والوسيط ٣۷‏ خ . 

. ٦٥۰١/٢ والقرطبي‎ > ٤۷۸/۱ انظر ابن كثير‎ )٤( 

. 5١6/7 انظر القرطبي‎ )٥( 

(1) انظر ابن العربي ۲٥۳٣/١‏ . 
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أبو عمرو وقالون وأبو بكر بكسر النون وإخفاء حركة العين » وقد روي عنہم الإسكان والأول أقيس وأشهر » ووجه 
الاخفاء طلب الخفة » وأما الإسكان فاختاره أبو عبید » وقال : الإسكان فی يروى لغة النبي كله في هذا اللفظ . قال 
لعمرو بن العاص « نع ا مال الصالح للرجل الصالح » وأنكر الإسكان أبو العباس وأبو إسحاق وأبو علي ء لأن فيه جمعا 
بين ساكنين على غير حدّة > وقال أبو العباس : لا يقدر أحد أن ينطق به وإنما يروم الجمع بين ساكنين ويحرك ولا يأتيه » 
وقال أبو إسحاق : لم تضبط الرواة اللفظ فی الحديث , وقال أبو علي لعل أبا عمرو أخفى فظنه السامع إسكانا » وقد أق 
عن أكثر القراء ما أنكر » فمن ذلك الإسكان في هذا الموضع» وني بعض تاءات البزي» وني اسطاعوا ء وفي يخصمون 
انتهى ما لخص من كلامهم . وإنكار هؤلاء فيه نظر » لأن أئمة القراءة لم يقرؤوا إلا بنقل عن رسول الله ية » ومتى تطرق 
إليهم الغلط فيا نقلوه من مثل هذا ء تطرق إليهم في سواه ء والذي نختاره ونقوله : إن نقل القراءات السبع متواتر لا يكن 
وقوع الغلط فيه . « وإن تخفوها 4 الضمبر المنصوب في تخفوها عائد على الصدقات لفظا ومعنى بأي تفسير فسرت 
الصدقات » وقيل : الصدقات البداة هي الفريضة » والمخفاة هي التطوّع » فيكون الضمیر قد عاد على الصدقات لفظا لا 
معنى » فيصير نظير عندي درهم ونصفه ء أي نصف درهم آخر كذلك ( وإن تخفوها ) تقديره وإن تخفوا الصدقات غير 
الأولى » وهي صدقة التطوّع ء وهذا خلاف الظاهر والأكثرفي لسان العرب » وإِما احتجنا في عندي درهم ونصفه إلى أن 
نقول : إن الضمبر عائد على الدرهم لفظاً لا معنى ء لاضطرار المعنى إلى ذلك لأن قائل ذلك لا يريد أن عنده درما 
ونصف هذا الدرهم الذي عنده » وكذلك قول الشاعر : 


ہے 200 72 7 1 IP‏ ع تھے وا رو 


يريد ريحاً أخرى ساكنة المبوب . 8 وتؤتوها الفقراء ب4 فيه تنبيه على تطلب مصارفها ء وتحقق ذلك وهم الفقرا . 
ل فهو خير لكم » الفاء جواب الشرط وهو ضمي رعائد على المصدر المفهوم من قوله ( وإن تخفوها ) التقدير فال خفاء خير 
لكم » ویجتمل أن يكون خير هنا أريد به خير من الخيور و ( لكم ) في موضع الصفة فيتعلق بمحذوف , والظاهر أنه أفعل 
التفضیل > والمفضل عليه حذوف لدلالة العنی عليه » وهو الإبداء » والتقدير فهو خير لكم من إبدائها » وظاهر الآية أن 
إخفاء الصدقات على الإطلاق أفضل > سواء كانت فرضاً أو نفلاً ونما كان ذلك أفضل لبعد المتصدّق فيها عن الرياء والمن 
والأذى » ولو م يعلم الفقير بنفسه وأخفى عنه الصدقة أن يعرف كان أحسن وأجمل بخلوص النية في ذلك » قال بعض 
الحكماء إذا اصطنعت المعروف فاستره » وإذا اصطنع إليك فانشره » وقال العباس بن عبد المطلب : لا يتم المعروف إلا 
بٹلاٹ خصال تعجيله وتصغيره في نفسك وستره » فإذا عجلته هنيته » وإذا صغرته عظمته » وإذا سترته أتممته » وقال 
سهل بن هارون : 

يُحَفِي صَنَائِعَهُ وَاللَهُ يُظْهِرمَا إن الْجَمِيِل إِذًا أَحَفُيْتَهُ ظيهرا 

وقي الإبداء والإخفاء طباق لفظي » وفي قوله ( وتؤتوها الفقراء ) طباق معنوي ء لأنه لا يؤتي الصدقات إلا 
الأغنياء ء فكأنه قيل : إن يبد الصدقات الأغنياء ء وني هذه الآية دلالة على أن الصدقة حق للفقير ء وفيها دلالة على أنه 
يجوز لرب المال أن يفرق الصدقة بنفسه . « ويكفر عنكم من سيئآتكم 4 قرأ بالواو الجمهور في ( ويكفر ) وبإسقاطها › 
وبالياء والتاء والنون » وبكسر الفاء وفتحها » وبرفع الراء وجزمها . ونصبها ء فإسقاط الواو ء رواه أبوحاتم عن 
الأعمش » ونقل عنه أنه قرأ بالیاء وجزم الراء » ووجهه أنه بدل على الموضع من قوله ( فهو خير لكم ) لأنه في موضع جزم ء 
٠‏ وكأن المعنى يكن لكم الإخفاء خيرا من الإبداء > أو على إضمار حرف العطف » أي ويكفر » وقرأ ابن عامر بالياء ورفع 
الراء » وقرأ الحسن بالياء وجزم الراء > وروي عن الأعمش بالياء ونصب الراء » وقرأ ابن عباس بالتاء وجزم الراء ؛ 
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وكذلك قرأ عكرمة ء إلا آنه فتح الفاء » وبنی الفعل للمفعول الذي لم يسم فاعله » وقرأ ابن هرمز فيم حكى عنه المهدوي 
بالتاء ورفع الراء » وحكي عن عكرمة وشهر بن حوشب بالتاء ونصب الراء » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو بكر بالنون 
ورفع الراء ء وقرأ نافع وحمزة والكسائي بالنون والجزم » وروي الخفض عن الأعمش بالنون ونصب الراء فيمن قرأ بالياء » 
فالاظھر أن الفعل مسند إلى الله تعالى ء كقراءة من قرأ ( ونكفر ) بالنون » فإنه ضمير لله تعالی بلا شك » وقيل : يعود على 
الصرف . أي صرف الصدقات » ويحتمل أن يعود على الإخفاء . أي ويكفر إخفاء الصدقات » ونسب التكفير إليه على 
سبيل المجاز ء لأنه سبب التكفير ء ومن قرأ بالتاء فالضمير في الفعل للصدقات » ومن رفع الراء فيحتمل أن يكون الفعل 
خبر مبتدأ محذوف . أي ونحن نکفر » أي وهويكفر ء أي الله , أو الإخفاء » أي وهي تكفر ء أي الصدقة ء ويحتمل أن 
يكون مستأنفاً لا موضع له من الإعراب » وتكون الواو عطفت جملة كلام على جملة كلام » ويحتمل أن يكون معطوفاً على 
محل ما بعد الفاء . إذ لووقع مضارع بعدها لكان مرفوعاً كقوله ( ومن عاد فینتقم الله منه ) ومن جزم الراء فعلى مراعاة 
الجملة التي وقعت جزاء . إذ هي في موضع جزم » > كقوله ومن يضلل الله فلا هادي له ونذرهم » فی قراءة من جزم 
بی رو سم مو الي سی ہو 
بنصب الراء إلا أنه هنا يعسر تقدير ذلك المصدر المتوهم من قوله ( فهو خير لكم ) فيحتاج إلى تكلف بخلاف قوله 
( يحاسبكم ) فإنه يقدر تقع محاسبة فغفران » وقال الزتحشري : ومعناه وإن تخفوها يكن خيراً لكم » وأن ن نكفر عنكم 
انتهى . وظاهر كلامه هذا أن تقديره وأن نکفر يكون مقدّراً بمصدر » ويكون معطوفاً على ( خيراً ) خبريكن التي قدرها » 
كأنه قال وس ہر ار بز شد رہ وہ 
المنسبك من أن المضمرة مع الفعل المنصوب بها هو مرفوع معطوف على مصدر متوهم مرفوع ‏ تقديره من المعنى ء فإذا قلت 
ما تأتينا فتحدّثنا ء فالتقدير ما يكون منك إتيان فحديث » وكذلك إن تجىء وتحسن إلي أحسن إليك ‏ التقدیر إن يكن منك 
مجيء وإحسان أحسن إليك » وكذلك ما جاء بعد جواب الشرط » كالتقدير الذي قدّرناه في ( يحاسبكم به الله ) في قراءة 
من نصب فيغفر » فعلى هذا يكون التقدير وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء يكن زيادة خير للإخفاء على خير للابداء وتكفير , 
وقال المهدوي في نصب الراء : هو مشبه بالنصب في جواب الاستفهام . إذ الجزاء يجب به الشيء لوجوب غيره 
كالاستفهام ‏ وقال ابن عطية : الجزم في الراء أفصح هذه القراءات, لأنہا تؤذن بدخول التكفيرفي الجزاء وكرله وا 
إن وقع الإخفاء » وأ ماتزقع ال لتايس فيه لاا الح سے وا ات وأعم » لأن الجزم یکؤن على أنه 

معطوف على جواب الشرط الثاني » والرفع يدل على أن التكفير مترتب من جهة المعنى على بذل الصدقات » أبديت أو 
أخفيت لأنا نعلم أن هذا التكفير متعلق با قبله ء ولا يختص التكفير بالإخفاء فقط » والجزم بخصصه به ء ولا يمكن أن 
يقال : إن الذي يبدي الصدقات لا يكفر من سيئآته » فقد صار التكفير شاملا للنوعين من إبداء الصدقات وإخفائها , 
وإن کان الإخفاء خبرأ من الإبداء » و( من ) في قوله ( من سيغاتكم ) للتبعيض > لأن الصدقة لا تکفر جميع السيئات ء 
وحكى الطبري عن فرقة قالت : من زائدة في هذا الموضع » قال ابن عطية ة : وذلك منهم خطأ ء وقول من جعلها سببية 
مار الكل ری وت الها لوق ر حدم الله ييلع الصفة لابا تاغل انا لب ئن ااا 
وخفي ٠‏ فناسب الإخفاء ختمها بالصفة ا متعلقة با خفي ء والله أعلم . © ليس عليك هداهم ولكن الله بدي من يشاء 4 
اختلف' النقل في سبب نزول هذه الآية ء ومضمونها أن من أسلم كره أن يتصدق على قريبه المشرك » أوعلى المشركين أو 


(١)‏ انظر تفسير ابن عباس ص ۳۹ وغرائب النيسابوري ۳ والطراني في الکببر ۷۸/۲ » ومسند الامام أحمد 7/1 ۰ 700 وصحیح 
البخاري ل الهبة ‏ باب اهبة للمشركين ٠ ۹٦/۲‏ وصحيح مسلم ك الزكاة ‏ باب فضل النفقة والصدقة على الأقربین والزوج والأولاد 
والوالدين ولو كانوا مشركين عن أسماء ٠٥١٢/١‏ ء وابن كثير ٦۷۸/۱‏ » 474 والفخر الرازي 1۷/۷ ء والقرطبي ۲۱۸/۳ . 
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نباههم النبي بي من التصدق عليهم » أو امتنع هومن ذلك » وقد سأله بودي فنزلت هذه الآية » وظاهر الهدى أنه مقابل 
الضلال » وهو مصدر مضاف للمفعول › أي ليس عليك أن تهديهم » أي خلق الهدى في قلوہم » وأما الهدى بمعنى 
الدعاء فهو عليه ء وليس براد هنا ء وفي ذلك تسلية للنبي ييا > وهو نظيريط إنعليك إلا البلاغ 4 فالمعنی ليس عليك هدى 
من خالفك حتى تمنعه الصدقة لأجل أن يدخلوا في الإسلام » فتصدق عليهم لوجه الله هداهم لیس إليك ؛ وجعل 
الزغشري(١)‏ هنا ا هدى ليس مقابلاً للضلال الذي يراد به الكفر » فقال : لا يجب عليك أن تجعلهم مهديين إلى الانتهاء 
عما نہوا عنه من ا من والأذى والإنفاق من الخبيث وغيره » وما عليك إلا أن تبلغهم النواهي فحسب » ويبعد ما قاله 
الزغشري . قوله ( ولكن الله هدي من يشاء ) فظاهره أنه يراد به هدى الإيمان » وقال الزنخغشری؟) : قوله ( ولكن الله 
مهدي من يشاء ) تلطف بن يعلم أن اللطف ينفع فيه فينتهي عما نهى عنه انتهى ء فلم يحمل ا ٰدی في الموضعين على الإيمان 
المقابل للضلال » وإِنما مله على هدى حاص » وهو خلاف الظاهر كا قلنا » وقيل : الهداية هنا الغنی ء أي ليس عليك أن 
تننيهم » وإنما عليك أن تواسيهم ء فإن الله يغني من يشاء ء وتسمية الغنى هداية على طريقة العرب من نحو قوم : 


رت واف واكم فير رض رع ا عاتم ی الل 


وعلى هذا قول الشاعر : 22 يك ! 
ہے 


فَمَنْ يلق حيرا يمد السا أَمْرَهُ ومن يعولا يعدم عَلَى الي لابا 

وتفسبر ا مدی بالغنى أبعد من تفسير الزخشري () » وفی قوله ( هداهم ) طباق معنوي » إذ المعنى لیس عليك هدى 
الضالین ء وظاهر ا خطاب في ( ليس عليك ) أنه لرسول الله ية ء وني ذلك تسلية له ية ء ومناسبة تعلق هذه الجملة بما 
قبلها أنه لما ذكر تعالى قوله ( يؤتي الحكمة من يشاء ) الآية اقتضى أنه ليس کل أحد آتاہ الله الحكمة » فانقسم الناس من 
مفهوم هذا إلى قسمين من آتاہ الله الحکمة فهو يعمل بها » ومن لم يؤته إياها فهو يخبط عشواء في الضلال » فنبه بهذه الآية أن 
هذا القسم ليس عليك هداهم > بل الهداية وإيتاء الحكمة إنما ذلك إلى الله تعالى » ليتسلى بذلك في کون هذا القسم م 
حصل له السعادة الأبدية » ولينبه على أنهم وإن لم يكونوا مهتدين » تجوز الصدقة عليهم » وقيل العنی في ( ليس عليك 
هداهم ) هو ليس عليك أن تلجئهم إلى ا هدى بواسطة أن تقف صدقتك على إيمانهم > فإن مثل هذا الإيمان لا ينتفعون به » 
بل المطلوب منهم الإيمان على سبيل الطوع والاختيار » وفي قوله ( ولكن الله هدي من يشاء ) رد على القدرية > وتجنيس 
مغاير ء إذ هداهم اسم 1 ویہدي فعل 1 « وما تنفقوا من خير فلأنفسکم 4 أي فهو لأنفسكم لا يعود نفعه ولا جدواه إلا 
عيينة : معنى ( فلأنفسكم ) فلأهل دينكم » كقوله تعا ی فڑ فسلمواعلى أنفسكم 4 ولاتقتلوا أنفسكم » أي أهل دينكم 
نبه على أن حكم الفرض من الصدقة بخلاف حکم التطوع ء فإن الفرض لأهل دينكم دون الكفار » وحكي عن بعض 
أهل العلم أنه كان يصنع كثيراً من المعروف ثم يحلف أنه ما فعل مع أحد خيراً قط » فقيل له في ذلك فقال : إما فعلت مع 
نفسي ويتلوهذه الآية » وروي 7" عن علي كرم الله وجهه أنه كان يقول ما أحسنت إلى أحد قط ولا أسأت له ثم يتلوط إن 


. ۳۱۷/۱ انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر الکشاف ۳۱۷/۱ . 

(۳) البیت في اللسان ( غوى ) ونسبه للمرقش . 
)٤(‏ انظر الکشاف ۳۱۷/۱ . 

. ذكره القرطبي ۲۲۰/۳ بمعناه‎ )٥( 
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أحسنتم أحسنتم لأنفسکم وإن أسأتم فلها 84 وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله 4 أي وما تنفقون النفقة المعتد لكم قبوها إلا 
ما كان إنفاقه لابتغاء وجه الله ء فإذا عريت من هذا القصد فلا يعتد مها » فهذا خبر شرط فيه محذوف » أي وما تنفقون 
النفقة المعتدة القبول » فيكون هذا الخطاب للأمة ء وقيل هو خبر من الله أن نفقتهم أي نفقة الصحابة رضي الله عنهم ما 
وقعت إلا على الوجه المطلوب من ابتغاء وجه الله » فتكون هذه شهادة لهم من الله بذلك وتبشیرا بقبولها ء إذ قصدوا بها 
وجه الله تعالى فخرج هذا الكلام تحرج المدح والثناء » فيكون هذا ا خطاب خاصا بالصحابة ء وقال الزخشري( : 
ولیست نفقتكم إلا لابتغاء وجه الله » ولطلب ما عنده فیا لكم تمنون بها وتنفقون الخبيث الذي لا يوجه مثله إلى الله » وهذا 
فيه إشاره إلى مذهب المعتزلة » من أن الصدقة وقعت صحيحة . ثم عرض ها الابطال ‏ بخلاف قول غيرهم إن المن 
والأذى قارنها » وقيل : هو نفي معناه النہي . أي ولا تنفقوا إلا ابتغاء وجه الله » ومجازه أنه لما نى عن أن يقع الإنفاق إلا 
رد ہرم ہرود و کو ا مت 
المعنی » وانتصاب ابتغاء على أنه مفعول من أجله » وقيل : ہو مصدر في موضع ا حال تقديره مبتغين » وعبر بالوجه عن 
الرضا :كنا قال فام ماف 4 ولف عل اة ارت رگا الله عن الج سی جارك : .وقد تقنم الكلام عل 
نسبة الوجه إلى الله في قولەظ فثم وجه الله # مستوفى > فأغنى عن إعادته « وما تنفقوا من خير يوف إليكم 4 أي يوفر عليكم 
رس ار ب سوا مہہ وٹ ہت 
فيوفونه كاملا موفراً ء فينبغي أن يكون إنفاقهم على أحسن الوجوہ وأفضلها ؛ وقد جاء قوله تعا ی ف« ويربي الصدقات 4 
وقوله لا نی حديث أبي هريرة « إذا تصدق العبد بالصدقة وقعت في يد الله قبل أن تقع في يد السائل فيربيها لأحدكم كا 
يربي أحدكم فلوه أو فصيله حتی إن اللقمة لتصبر مثل أحد » والضمير فی يوف عائد على ما ومعنى توفيته إجزال ثوابه « وأنتم 
لا تظلمون » جملة حالية ء العامل فيها يوف والمعنى أنكم لا تنقصون شيئاً من ثواب إنفاقكم ط للفقراء الذين أحصروا في 
سبيل الله 4 قال ابن عباس ومقاتل : هم أهل الصفة ء حبسوا أنفسهم على طاعة الله » ولم يكن لهم شيء » وكانوا 
نحواً من أربعمائة ء وقال مجاهد : هم فقراء المهاجرين من قريش » ثم يتناول من كان بصفة الفقر » وقال سعید بن جبير 
هم قوم أصابتهم جراحات مع النبي ية فصاروا زمنى . واختار هذا الكسائي وقال : أحصروا من المرض ٠»‏ ولو أراد 
الحبس من العدو لقال : حصروا ء وقد تقدّم الكلام على الإحصار والحصر في قوله ‏ فإن أحصرتم فا استيسر من الهدي 4 
وثبت من اللغة هناك أنه يقال في كل منہم| أحصر وحصر » وحكاه ابن سيده » وقال السدي : أحصروا من خوف الکفار إذ 
أحاطوا بهم ء وقال قتادة( : حبسوا أنفسهم للغزو » ومنعهم الفقر من الغزو ء وقال محمد بن الفضل : منعهم علو 
جه ع دجو ا رولت ور رت : أحصرهم الجهاد لا يستطيعون لاشتغالهم به ضرباً في الأرض 
للكسب انتھی . و( للفقراء ) فی موضع ال حبر لمبتدأ حذوف » وكأنه جواب سؤال مقدّر ء كأنه قيل : لمن هذه الصدقات 
المحثوث على فعلها » فقيل : للفقراء ء أي هي للفقراء » فين مصرف النفقة ء وقيل : تتعلق اللام بفعل حذوف تقديره 
أعجبوا للفقراء » أو اعمدوا للفقراء » واجعلوا ما تنفقون للفقراء ء وأبعد القفال في تقدير إن تبدوا الصدقات للفقراء › 
وكذلك من علقه بقوله ( وما تنفقوا من خير ) وكذلك من جعل ( للفقراء ) بدلاً من قوله ( فلأنفسكم ) لكثرة الفواصل 
المانعة من ذلك 9 لا يستطيعون ضرباً في الأرض 4 أي تصرفاً فيها إِنّا لزمنهم وإمّا لخوفهم من العدو لقلتهم » فقلتهم 


)١(‏ انظر الکشاف ۳۱۷/۱ ۔ 

(۲) انظر تفسیر ابن عباس ۳۹ ء والدر ۳۰۸/۱ ء والوسيط ٥٤‏ خ » وفتح القدیر ۲۹۳/۱ ء وغرائب النيسابوري 7١/7‏ . 
)۳( انظر تفسیر ابن عباس ۳۹ ء والطبري 1/5 ء والوسيط ٠٥٤‏ خ » والدر ۳۰۸/۱ ء وفتح القدیر ۲۹۳/۱ . 

. ۳۱۸/۱ انظر الکشاف‎ )٤( 
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تمنعهم من الاکتساب بالجهاد » وإنكار الکفار عليهم إسلامهم يمنعهم من التصرف في التجارة ء فبقوا فقراء » وهذه 
الجملة ا منفیة في موضع ا حال . أي أحصروا عاجزين عن التصرف » ويجوز أن تكون مستأنفة لا موضع لما من الإعراب 
ل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف 4 قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة بفتح السين حيث وقع » وهو القیاس لأن ماضيه على 
فعل بكسر العين » وقرأ باقي السبعة بكسرها » وهو مسموع في ألفاظ منها عمد يعمد ويعمد ء وقد ذكرها النحويون ؛ 
والفتح في السين لغة تيم > والكسر لغة الحجاز ء والمعنى أنهم لفرط انقباضهم وترك المسألة واعتماد التوكل على الله تعالى 
يحسبهم من جهل أحواهم أغنياء و( من ) سببية » أي ا حامل على حسبانہم أغنياء هو تعففهم » لأن عادة من كان غني مال 
أن يتعفف » ولا يسأل ويتعلق بيحسبهم » وجر المفعول له هناك بحرف السبب لانخرام شرط من شروط المفعول له من 
أجله » وهواتحاد الفاعل ء لأن فاعل يحسب ہوا حاھل ‏ وفاعل التعفف هو الفقراء » وهذا الشرط هوعلى الأصح › ولو 
م يكن هذا الشرط منخرما لكان الجر بحرف السبب أحسن في هذا المفعول له ء لأنه معرف بالألف واللام » وإذا كان 
كذلك فالأكثر في لسان العرب أن يدخل عليه حرف السبب » وإن كان يجوز نصبه » لكنه قليل كما أنشدوا : 
لا أقعد الجن عَن امٰیْجّاء(١)‏ 

أي للجبن » وإنما عرف المفعول له هنا لأنه سبق منہم التعفف مراراً فصار معھوداً منہم » وقيل من لابتداء الغاية ء 
أي من تعففهم ابتدأت محسبته » لأن الجاهل بهم لا يحسبهم أغنياء غنى تعفف » وإنما يحسبهم أغنياء مال » فمحسبته من 
التعفف ناشئة ء وهذا على أنہم متعففون عفّة تامة عن المسألة » وهو الذي عليه جمهور المفسرين » وکونا للسبب أظهر ء 
ولا يجوز أن تتعلق من بأغنياء » لأن المعنى يصير إلى ضد المقصود ؛ وذلك أن المعنى حالم يخفى على الجاهل بهم » فيظن 
أنہم أغنياء ء وعلى تعليق من بأغنياء يصير المعنى أن الجاهل يظن أنہم کور ل ھت 
الملل » وأجاز ابن عطية أن تكون من لبيان الجنس » قال : يكون التعفف داخلاً في المحسبة » نهم لا يظهر لهم 
سؤال »> بل هو قليل » وبإجمال فالجاهل بهم مع علمه بفقرهم يحسبهم ہو وب مہ 
انتهى . وليس ما قاله من أن من هذه في هذا المعنى لبيان الجنس المصطلح عليه في بيان الجنس » > لأن لها اعتباراً عند من قال 
بهذا المعنى لمن يتقدّر بموصول » وما دخلت عليه يحصل خر مبتدأ محذوف » نحو فاجتنبوا الرجس من الأوثان ‏ التقدیر 
فاجتنبوا الرجس الذي هو الأوثان » ولو قلت هنا يحسبهم الجاهل أغنياء الذي هو التعفف » لم يصح هذا التقدير » وكأنه 
سمى الجهة التي هم أغنياء بها بيان الجنس » أي بينت بأي جنس وقع غناهم بالتعفف لا غنى با مال » فتسمى من الداخلة 
على ما يبين جهة الغنى لبيان الجنس » وليس المصطلح عليه ىا قدمناه » وهذا ا معنى يؤول إلى أن من سببية » لكنها تتعلق 
بأغنياء لا بيحسبهم » ويحتمل تر ےت 
يحتمل أن يكون لرسول الله َيه ء والمعنى أنك تعرف أعيا نهم بالسيم| التي تدل عليهم » ويحتمل أن يكون المعنى تعرف 
فقرهم بالسيا التي تدل على الفقر من رثاثة الأطمار وشحوب الألوان لأجل الفقر » وقال مجاهد(" : السيما الخشوع 
والتواضع وقال السدي : الفاقة والجوع في وجوههم وقلة النعمة » وقال ابن زيد9) : رثاثة أثواهم وصفرة وجوههم ؛ 
وقيل : أثر السجود » واستحسنه ابن عطية ء قال : لأنہم كانوا متفرغین للعبادة » فكان الأغلب عليهم الصلاة » وقال 
القرطبي : هذا مشترك بين الصحابة كلهم » لقوله تعالى في حقهم ل سيماهم في وجوههم من أثر السجود 4 إلا إن كان 
)١(‏ هذا صدر بيت عجزه : ولو توالت زمر الأعداء . وأنشده ابن مالك في الألفية واستدل به على ما قاله أبوحيان » انظر شرح ابن عقيل على 

الألفية 070/١‏ وقال محمد محبي الدين عبد الحميد لم أقف لهذا البيت على نسبة إلى قائل معين . وهو بتمامہ ضمن الألفية . 
(۲) انظر تفسير مجاهد ۱۱۷ ء والطبري 547/0 ء وغرائب النيسابوري ۷۲/۳ ء والدر المنثور ( ۳١۸/١‏ ) ء والوسيط ٠٤‏ خ . 
[فة انظر فتح القدیر ۲۹۳/۱ » والطبري 047/0 ء وغرائب النيسابوري ۹۳ء والدر ١/8ه”‏ . 


سورة البقرة/ الآيات : ۲٦۷‏ ۔ ۲۷۳ محف امعط امسا وا ا مس وق ای جاه ار ا ور اش کا ےک ۳۶6 
يكون أثر السجود في هؤلاء أكثر ء وأما من فسر السيما بالخشوع . فالخشوع محله القلب » ويشترك فيه الخني والفقیر 
والذي يفرق بين الغني والفقير ظاهرأ إنما هو رثائة ا حال وشحوب الألوان » وللصوفیة في تفسير السیما مقالات » قال 
المرتعش : عزتہم على الفقر ء وقال الثوري : فرحهم بالفقر » وقال أبو عثان : إيثار ما عندهم مع الحاجة إليه » وقيل : 
تيههم على الغنى » وقيل : طيب القلب وبشاشة الوجه , والباء متعلقة بتعرفهم » وهي للسبب » وجوزوا في هذه الجملة 
ما جوزوا في الجمل قبلها من الحالية ومن الاستثناف » وفي هذه الآية طباق في موضعين » أحدهما في قوله ( أحصروا ) 
و( ضر با في الأرض ) والثاني في قوله ( للفقراء ) و( أغنياء ) ف لا يسألون الناس إلحافاً 4 إذا نفی حكم عن محكوم عليه 
بقيد فالأكثر في لسان العرب انصراف النفي لذلك القيد ء فيكون المعنى على هذا ثبوت سؤاهم ونفي الإلحاح » أي وإن 
وقع منهم سؤال فإغا يكون بتلطف وتسترلا بالحاح » ویجوز أن ينفي ذلك الحكم فينتفي ذلك القيد ء فيكون على هذا نفي 
السؤال . ونفي الإ حاح فلا يكون النفي على هذا منصبا على القيد فقط » قال ابن عباس(“ : لا يسألون إلحافاً ولا غير 
إلحاف » ونظير هذا ما تأتينا فتحدثنا » فعلى الوجه الأول ما تأتيناًمحدثاً إنما تأتي ولا تحدث ہ وعلى الوجه الثاني ما يكون منك 
إتيان فلا يكون حديث ء وكذلك هذا لا يقع منہم سؤال البتة ء فلا يقع إلحاح ونبه على نفي الإلحاح دون غير الإلحاح لقبح 
هذا الوصف . ولا يراد به نفي هذا الوصف وحدہ ووجود غيره » لأنه كان يصير المعنى الأول » وإنما يراد بنفي مثل هذا 
الوصف نفي ا ترتبات على المنفي الأول » لأنه نفی الأول على سبيل العموم ء فتنفي مترتباته ىا أنك إذا نفيت الإتيان 
فانتفى الحديث انتفت جميع مترتبات الإتيان ء من المجالسة والمشاهدة والکینونة في محل واحد » ولكنه نبه بذكر مترتب واحد 
لغرض ما عن سائر المترتبات » وتشبيه الزجاج هذا المعنى في الآية ء بقول الشاعر : 
عَلَى لاجب لا تى مَتَارہ 

إنما هوني مطلق انتفاء الشيئين » أي لا سؤال ولا إلحاف » وكذلك هذا لا منار ولا هداية ء لا أنه مثله في خصوصية 
النفي ء إذ كان يلزم أن يكون المعنى لا إلحاف فلا سؤال ء وليس تركيب الآية على هذا المعنى » ولا يصح لا إلحاف فلا 
سؤال ء لآنه لا يلزم من نفي الخاص نفي العام ء كا لزم من نفي المنار نفي الهداية التي هي من بعض لوازمه ء وإغا يؤدي 
معنى النفي على طريقة النفي في البیت , أن لو كان التركيب لا يلحفون الناس سؤالاً ء لأنه يلزم من نفي السؤال نفي 
الإلحاف . إذ نفي العام يدل على نفي الخاص ء فتلخص من هذا كله أن نفي الشیئین تارة یدخل حرف النفي على شيء 
فتنتفي جميع عوارضه . ونبه على بعضها بالذكر لغرض ما > وتارة يدخل حرف النفي على عارض من عوارضه » والمقصود 
نیہ فينتفي لنفيه عوارضه ء وقال ابن عطية : تشبيهه يعني الزجاج الآية ببيت امرىء القیس غير صحيح » ثم بين أن 
انتفاء صحة التشبيه من جهة أنه ليس مثله في خصوصية النفى » لأن انتفاء المنار في البيت يدل على انتفاء الهداية ء ولیس 
انتفاء الإلحاح يدل على انتفاء السؤال » وأطال ابن عطیة في تقرير هذا ء وقد بينا أن تشبيه الزجاج إنما هو في مطلق انتفاء 
الشیئین ء وقررنا ذلك » وقيل : معنی إلحافاً أنه السؤال الذي يستخرج به الال لكثرة تلطفه » أي لا يسألون الناس بالرفق 
والتلطف ٠‏ وإذا لم يوجد هذا فلأن لا يوجد بطریق العنف أولى » وقيل : معنى إلحافاً ہم يلحفون على أنفسهم في ترك 
السؤالء أي لا يسألون لإلحاحهم على أنفسهم في ركهم السؤال» ومنعهم ذلك بالتكليف الشديد» وقيل من سال فلا بد 
أن يلح ء فنفي الإلحاح عنهم مطلقاً موجب لنفي السؤال مطلقاً » وقيل : هو كناية عن عدم إظهار آثار الفقر » والمعنى أنہم 
لا يضمون إلى السكوت من رثاثة ا حال والانکسار وما یقوم مقام السؤال الملح » ويحتمل أن تكون هذه الجملة حالاً ء وأن 
تكون مستأنفة > ومن جوز ا حال في هذه الجمل وذو ا حال واحد إنما هو على مذهب من يجيز تعدد ا حال لذي حال . وهي 


. خ‎ ٠٤ وفتح القدير ۲۹۳/۱ ء والوسيط‎ » ۳٣٤/٣ ء والفراء ۱۸۱/۱ ء والقرطبي‎ ۳٣۷/۱ انظر الزجاج‎ (١) 


نیس ب بس سس> ‏ مط یٹ ‪0 ص0 8ك 11/8 
مسألة حلاف » 70 عل الور وجوزوا في إعراب إلحافاً أن يكون مفعولاً من أجله > وأن یکون مصدر 
الفعل حذوف دل عليه يسألون » فكأنه قال : لا يلحفون ء وأن یکون مصدراً في موضع ا حال تقديره لا يسألون ملحفين . 
و( ما تنفقوا من خير فإن الله به عليم ) تقدّم ( وما تنفقوا من خير فلأنفسكم ) و( ما تنفقوا من خیریوف إليكم ) وليس على 
سبيل التکرار والتأكيد ء بل كل منہما مقيد بغبر قيد الآخر ء فالأول ذكر أن الخير الذي يعمله مع غيره إنما هو لنفسه وأنه 
عائد إليه جزاؤه » والثاني ذكر أن ذلك الجزاء الناشیء عن الخير يوفاه كاملا من غير نقص » ولا بخس والثالث ذكر أنه تعالى 
علیم با ينفقه الإنسان من الخير » ومقداره » وكيفية جهاته المؤثرة في ترتب الثواب ٠‏ فأ بالوصف المطلع على ذلك ٭ وهو 


العلم . 


وم و کے 34 2 سض ہے 00201017 د ب رورم 
از سے بَنَفٹوں أمَوالَهُم بال والتهار سكا وَعَلَانيسة فَلَهِمْ أجرهم عند 


سر یں >> سم 14 کہہے سے سک ير« سے ے گر ہے 
رهم ولاخوف علبهم ولاهم یحرنو رت 49 

© الذين ينفقون أمواهم بالليل لا سرا وعلانية ‏ قال أبوذر وأبو الدرداء() وابن عباس وأبو أمامة 
وعبد الله بن بشر الغافقي ومكحول ورباح بن بريد والأوزاعي : هي في علف الخيل المرتبطة في سبیل الله ومرتبطها ء وكان 
أبو هريرة إذا مر بفرس سمين قرأ هذه الآية » وقال ابن عباس أيضاً والكلبي : نزلت”22 في علي > كانت عنده أربعة دراهم 
قال الكلبي : لم يلك غيرها فتصدّق بدرهم للا > وبدرهم نهاراً > أو بدرهم سرا » وبدرهم علانیة » وقال ابن ایت 
أيضا : نزلت في عل > بعث بوسق تمر إلى أهل الصفة ليلا ء وني عبد الرحمن بن عوف بعث إليهم بدراهم كثيرة نهارا » 
وقال قتادة : نزلت في النفقین٦)‏ من غير تبذير ولا تقتير انتهى . وقيل : نزلت في أبي بكر تصدق بأربعين ألف دينار » 
عشرة بالليل وعشرة بالنهار » وعشرة في السر ء وعشر في الجهر ء والآية وإن نزلت على سبب خاص فهي عامة في جمیع ما 
نزلت بهم حاجة حتاج عجلوا قضاءها ء وم روڈ و يتعللوا بوقت ولا حال انتهى . ولم يبين في هذه الآية أفضلية 
حسب الواقع من صدقة أبي بكر ء وصدقة علي . وقد يقال : إن تقديم الليل على النہار والسر على العلانية يدل على تلك 
الأفضلية ء والليل مظنة صدقة السر » فقدم الوقت الذي كانت الصدقة فيه أفضل , وا حال التي كانت فيها أفضل ء والباء 
في بالليل ظرفية » وانتصاب سراً وعلانية على نما مصدران في موضع ا حال » أي مسرين ومعلنين » أو على انم حالان من 
ضمير الإنفاق على مذهب سيبويه ء أو نعتان لمصدر محذوف . أي إنفاقاً قاسراً على مشهور الإعراب في قمت طويلا أي 
قياماً طويلاً إ فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 تقدّم تفسير هذا فلا نعيده » ودخلت الفاء في 
فلهم لتضمن الموصول معنى اسم الشرط لعمومه 5 قال ابن عطية : وإنما يوجد الشبه يعني بين الموصول واسم ا 
كان الذي موصولاً بفعل وإذا لم يدخل على الذي عامل يغير معناه انتھی . فحصر الشبه فی إذا كان الذي موصولا بفعل ء 


. ۲٢٢/٢ خ ء والقرطبي‎ ٤۸ ء والوسيط‎ ٤۸۲/۱ انظر ابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر غرائب النيسابوري ۷٤/۳‏ > وأسباب النزول للواحدي 55 ء وفتح القدير ۲۹٤/۱‏ > والدر المنثور ۳٦٣٣/١‏ » وابن كثير 185/١‏ » 
والقرطبي ۲٢٥٢/٢‏ . 

رم انظر القرطبي 775/7 . 

(وم انظر الکشاف ۳۱۹/۱ . 


سورة البقرة/ الآيتان : ۲۷۵ ۔ AE ۲۷٢‏ ار اراس اموا وا مر ری بی کے EO‏ 
وهذا کلام غير حرر إذ ما ذكره له قيود ء أولها أن ذلك لا ختص بالذي بل كل موصول غير الألف واللام حكمه في ذلك 
حكم الذي بلا خلاف » وفي الألف واللام خلاف » ومذهب سيبويه المنع من دخول الفاء ء الثاني قوله : موصولاً بفعل » 
فأطلق في الفعل واقتصر عليه ء وليس كذلك » بل شرط الفعل أن یکون قابلاً لأداة الشرط » فلو قلت الذي يأتيني ء أو ما 
یاتینی » أو ما يأتيني » > أو ليس يأتيني » فله درهم لم بجز لأداة الشرط » ٠‏ لا يصلح أن تدخل على شيء من ذلك ء وأما 
الاقتصار على الفعل فليس كذلك » بل الظرف وا جار والمجرور كالفعل في ذلك » فمتى كانت الصلة واحداً منهها جاز 
دخول الفاء وقوله : وإذا لم يدخل على الذي عامل يغير معناه ء عبارة غير مخلصة لأن العامل الداخل عليه كائناً ما كان لا 
يغير معنى الموصول ہ إنما ينبغي إن يقول : معنى جملة الابتداء في الموصول وخبرہ » فيخرجه إلى تغيير المعنى الابتدائي من 
تمن أو تشبيه أوظن أو غير ذلك » لوقلت : الذي يزورنا فيحسن إلینا » لم بجز » وكان ينبغي أيضاً لابن عطية أن يذكر أن 
من شرط دخول الفاء في الخبر أن يكون مستحقاً بالصلة ء نحو ما جاء في الآية ء لأن ترتب الأجر إنغا هو على الإنفاق ء 
ومسألة دخول الفاء في خبر المبتدأ تستدعي كلاماً طويلاً » وني بعض مسائلها خلاف وتفصيل » قد ذكرنا ذلك في كتاب 
٠‏ التذكرة » من تأليفنا وإ الذين ینفقون أمواهم بالليل والغهار سراً وعلانية فلهم أجرهم عند رہہم ولا خوف عليهم ولا هم 


يحزنون 4 

ال ريڪل ون الریوا ليقو مون لا کما یٹ توم الف 2 نو ام دزف 
و د عض وا شه ا مرو 7 1 حل ویو دے س ر ےد حص ‏ ہے رک 2 رھ اس سر 

يانهم لواإِنّماال > مكلا الربوأ وأ ا ا ين َي فانٹھیٰ 
سو ل سس ص رد و رھ 

لم ماسلف رہد ای الہ ومس دعا رت اك لار هنما دروت €9 
رم سا بر ص وھد سے و سرس مص کے 

د أله | ربوا ویر الصَد قت وأ يحب یکا ره نم © > 


e 
سے سے ھا ماس لن‎ EG CS 

وكتب في القرآن بالواو والألف بعدها ء ویجوز أن يكتب بالياء للكسرة وبالألف » وتبدل الباء میا قالوا : الرما »> ىا 
أبدلوها في كتب قالوا : كتم » ويثنى ربوان بالواو ء وعند البصريين , لأن ألفه منقلبة عنہا » وقال الكوفيون : ويكتب 
بالياء ء وكذلك الثلاثى ي المضموم الأول نحو : : ضحى )2 ؛ فتقول ربیان وضحيان فإن کان مفتوحاً نحو : صفا فاتفقوا على 
الواو ء وأما الربا الشرعي فهو حدود في كتب الفقهاء على حسب اختلاف مذاهبهم » تخبط“ : تفعل من الخبط » وهو 
الضرب على غير استواء » وخبط البعير الأرض بإخفاقه » ويقال للذي يتصرف ولا یہتدي : خبط عشواء » وتورط في 
عمياء » وقول علقمة : 


. خَبْطة يحبِطهُ خبطا : ضربه ضرباً شديداً ء وخبط البعیر بيده بط خبطا : ضرب الأرض بها‎ )١( 
۱۰۹۳/۲ لسان العرب‎ ۱ 
هذا شطر بيت لعلقمة بن عبدة الفحل » من الطويل من قصيدة له في مدح الحارث الوهابي سيد بني غسان وعجزه : فق لشأس من نداك‎ (٢ 
. ) ٤۲۳/۲ ( أمالي ابن الشجري ۱۸۱/۲ء سيبويه‎ ) ٦۸/۱۰ ( ) 8/5 ( ذنوب . انظر ديوانه ۱۳۲ ء شرح المفصل لابن يعيش‎ 


سورة البقرة/ الآيتان : ۲۷۵ - ۲۷٠٦‏ 


أي أعطيت من أردت بلا تمییز كرماً » سلف١)‏ مضى وانقضی » ومنه سالف الدهر أي ماضيه ء عاد عوداً رجع وذكر 
بعضهم أنها تكون بمعنى صار » وأنشد : 
ُا في جَزْرَ الْجَرُورِ تنا وَيَرْجِعْنَ بالاسيَافٍ مُنْكَسِرَاتٍ 
َال خی ا ضا کےم تھے - كا اد نضاك تسر 

« الذين يأكلون الرى لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس 4 مناسبة هذه الآية ما قبلها ء أن ما 
قبلها وارد في تفضيل الإنفاق والصدقة في سبيل الله » وأنه يكون ذلك من طيب ما كسب » ولا يكون من الخبيث » فذكر 
نوع غالب عليهم في الجاهلية » وهو خبيث » وهو هو الربا حتى يمتنع من الصدقة با كان من رباء وأيضا فتظهر مناسبة 
أخرى , وذلك أن الصدقات فيها نقصان مال , والربا فيه زيادة مال > فاستطرد من المأمور به إلى ذكر المنبي عنه لما بینہما من 
مناسبة ذكر التضاد » وأبدى لأكل الربا صورة تستبشعها العرب على عادتها في ذكر ما استغربته واستوحشت منه » كقوله 
٭ طلعهاكأنه رؤوس الشياطين » وقول الشاعر : 

لنتلزلة و ا 
وقول الآخر : 
خيلا كأمُثال. السّعَالي شِرَبًا 

وقول الآخر : 

والأكل هنا قيل : على ظاهره من خصوص الأكل ء وإن الخبرعنهم ختص بالآكل الربى وقيل : عبرعن معاملة الربا 
وأخذه بالأكل ء لأن الأكل غالب ما ينتفع به فيه » كما قال تعالىه وأخذهم الربا #وقيل : الربا هنا كناية عن الحرام ء لا 
بخص الربا الذي في الجاهلية ء ولا الربا الشرعي . وقرأ العدوي الربو بالواو » وقيل : هي لغة الحيرة » ولذلك كتبها أهل 
الحجاز بالواو لأہم تعلموا الخط من أهل الحرة وهذه القراءة على لغة من وقف على أفعى بالواو » فقال : هذه أفعو » 
قراءة بعيدة لأن لا يوجد في لسان العرب اسم آخره واو قبلها ضمة » بل متى أدى التصريف إلى ذلك قلبت تلك الواو پاء 
وتلك الضمة كسرة » وقد أولت هذه القراءة على على أنها على لغة من قال في أفعى : أفعو في الوقف » وأن القارىء إما أنه ل 
يضبط حركة الباء » أو سمى قرا من الضمة ضا » و( لا يقومون ) خبرعن ( الذين ) ووقع في بعض التصانيف آنا حملة 


)١(‏ بجيء السلف على معان : السلف القرض والسلم ومصدر سلف سلفاً مضى ء والسّلف أيضاً كل عمل قدمه العبد » والسلف القوم 
المتقدمون في السير . . 
لسان العرب ٠١78/7‏ 
(۲) المحق : النقصان وذهابٌ البركة وشيء ماحق : ذاهب 
لسان العرب 4١55/5‏ 
(۳) البيت من الطويل لامرىء القيس » انظر ديوانه ۱۲١‏ ء دلائل الإعجاز ۸ > معاهد التنصيص 15/١‏ ء وشطره الأول : أيقتلني والمشرفي 


سورة البقرة/ الآيتان : ۲۷۵ ۔ ۲۷۲ حك بد ف ا وی اف المج مجر کید اللا السو aa‏ واكم ا EV‏ 
حالية » وهو بعيد جداً > إذ يتكلف إضمار خبر من غير دليل عليه > وظاهر هذا الأخبار أنه إخبار عن ( الذين يأكلون الربا ) 
وقیل : هو إخبار ووعید عن الذين يأكلون الربا مستحلين ذلك » بدليل قوهم : ( إغا البيع مثل الرں ) وقوله : ( والله لا 
يحب كل كفار أثيم ) وقوله : ( فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) ومن اختار حرب الله ورسوله فهو كافر » وهذا القيام الذي 
ي الأية قيل : هويوم القيامة ء وقال ابن عباس ومجاهد وجبير والضحاك والربيع والسدي وابن زيد : معناه لا يقومون من 
قبورهم في البعث يوم القيامة إلا كالمجانين ء عقوبة لهم وتمقيتأ عند جمع المحشر » ويكون ذلك سيا هم يعرفون بها » 
ويقوي هذا التأويل قراءة عبد الله ( لا يقومون يوم القيامة ) » وقال بعضهم : يجعل معه شيطان يخئقه كأنه يخبط في 
العاملات في الدنيا ٠‏ فجوزي في الآخرة بمثل فعله » وقد أثر فی حديث الإسراء أن رسول الله يكل رأى أكلة الربا كل رجل 
منهم بطنه مثل البیت الضخم » وذكر حاهم أنهم إذا قاموا تميل بهم بطونهم فيصرعون » وفي طريق أنه رأى بطونهم 
کالہہوت فيها الحیات ترى من خارج بطوتهم ء قال ابن عطية : وأما ألفاظ الآية فيحتمل تشبيه حال القائم بحرص وجشع 
إلى تجارة الربا بقیام المجنون ء لأن الطمع والرغبة يستفزه حتى تضطرب أعضاؤه » كا يقوم المسرع في مشيه يخلط في هيئة 
حركاته ء إما من فزع أو غيره قد جن ء هذا وقد شبه الأعشى ناقته في نشاطها بالجنون في قوله : 
ََعْبخ عن يِب الشُرَى رَكَأَنُهَا الم باب طَائف الجن ارہ 
لکن ما جاءت به قراءة ابن مسعود وتظاهرت به أقوال المفسرين يضعف هذا التأويل انتهى كلامه . وهوحسن » إلا 
كا يقوم الكاف في موضع ا حال ہ أو نعتاً لمصدر محذوف على الخلاف المتقدم بین سيبويه وغيره ء وتقدم في مواضع . وما 
الظاهر أنها مصدرية > أي كقيام الذي » وأجاز بعضهم أن يكون بمعنى الذي والعائد محذوف . تقدیرہ إلا کیا يقومه الذي 
یتخبطہ الشيطان ؛ قيل : معناه كالسكران الذي یستجرہ الشيطان ٭ فيقع ظهراً لبطن ونسبه إلى الشيطان لأنه مطيع له في 
سكره ء وظاهر الآية أن الشيطان يتخبط الإنسان فقيل : ذلك حقيقة » هومن فعل الشيطان بتمكين الله تعالى له من ذلك 
في بعض الناس » وليس في العقل ما يمنع من ذلك » وقيل : ذلك من فعل الله » لما يحدثه فيه من غلبة السوء ء أو انحراف 
الكيفيات واحتدادها » فتصرعه » فنسب إلى الشيطان مجازاً تشبيهاً ما يفعله أعوانه مع الذين يصرعونهم > وقيل : أضيف 
إلى الشيطان على زعمات العرب أن الشيطان يخبط الإنسان فيصرعه . فورد على ما كانوا يعتقدون يقولون : رجل ممسوس 
وجن الرجل » قال الزخحشري(١)‏ ورأيتهم لهم في الجن قصص وأخبار وعجائب . وإنكار ذلك عندهم كإنكار المشاهدات 
انتهى . وتخبط هنا تفعل » موافق للمجرد ء وهوخبط » وهو أحد معاني تفعل نحوتعدی الشىء وعداه إذا جاوزه من الس 
المس الجنون يقال : مس فهو ممسوس وبه مس » أنشد ابن الأنباري رحه الله تعالى +“ ۱ 
الإ نفيي بالا يځر فيي الم نجي و بتي 
وأصله من الس باليد ء کان الشيطان يمس الإنسان فيجنه » وسمي الجنون سان کا أن الشيطان خبطه ويطاء 
برجله فيخيله ء فسمي ا نون خبطة » فالتخبط بالرجل ٠‏ والمس بالید ‏ ويتعلق من الس بقوله ( يتخبطه ) وھوعل سبيل 
التأكيد , ورفع ما يحتمله يتخبطه من المجاز إذ هو ظاهر في أنه لا يكون إلا من المس » ويحتمل أن يراد بالتخبط الإغواء 
دربت الع مي دا قولة: ومن امسن :)هذا الال وہل د علق یتر آي کا تن من اجره امبرو ارفا 
الزتخشري 7"( فإن قلت ) بم يتعلق قوله ( من الس ) ( قلت ) بلا يقومون » أي لا يقومون من الس الذي بهم إلا کیا یقوم 


)0۱0( البيت للأعشى ميمون بن قيس من الطويل > انظر ديوانه ١١١‏ ء وفيه « كأغا » بدلاً من كأنها والأويسق : المجنون . 
(؟) انظر الكشاف ۳۲۰/۱ . (۳) انظر الكشاف ۳٣٣/۱‏ , 
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المصروع انتهى . وكان قد قدم في شرح ال مس أنه الجنون ء وهو الذي ذهب إليه في تعلق من ا مس بقوله ( لا يقومون ) 
ضعيف لوجهين , أحدهما أنه قد شرح الس بالجنون ء وكان قد شرح أن قیامھم لا يكون إلا في الآخرة وهناك ليس م 
جنون ولا مس . ويبعد أن يكنى بالمس الذي هو الجنون عن أكل الربا في الدنيا » فيكون المعنى لا يقومون يوم القيامة » أو 
من قبورهم من أجل أكل الربا إلا کما يقوم الذي يتخبطه الشيطان » إذ لو أريد هذا المعنى لكان التصريح به أولى من الكناية 
رجالا وأن التقدير : ما أرسلنا بالبينات والزبر إلا رجال . ٭ ذلك بأنہم قالوا إغا البيع مثل الربى 4 الإشارة بذلك إلى 
“ذلك القیام للخصوص بهم في الآخرة » ويكون مبتدأ والمجرور الخبر أي ذلك القيام كائن بسبب أنهم » وقیل : خير مبتدا 
محذوف تقديره قيامهم ذلك » إلا أن في هذا الوجه فصل بين المصدر ومتعلقه الذي هو( بأنهم ) على أنه لا بعد جواز ذلك 
لحذف المصدر › فلم يظهر قبح بالفصل بالخير ء وقدّره الزخشري ذلك العقاب بسبب أنهم > والعقاب هو ذلك القيام » 
ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى أكلهم الربا 3 أي ذلك الأكل الذي استحلوه بسبب قولهم واعتقادهم : أن البيع مثل 
الربا ء أي مستندهم في ذلك التسوية عندهم بين الربا والبيع » وشبهوا البيع وهو المجمع على جوازه بالربا وهو حرم » وم 
يعكسوا تنزيلاً هذا الذي يفعلونه من الربا منزلة الأصل الماثل له البيع » وهذا من عکس التشبيه » وهو موجود في كلام 
العرب » قال ذو الرمة : 
وَرَمْل كَأَرْوَال © الْعَذَارَى فَطعْتُ 
وهو كثير في أشعار المولدين كا قال أبو القاسم('' بن هانىء : 
جا اده ر اق اش فَازْدَادَتْ لاق فا 

وكان أهل الجاهلية إذا حل دينه على غريمه طالبه ء فيقول : زدني في الأجل وأزيدك في الال ء فيفعلان ذلك 
ويقولان : سواء علينا الزيادة في أول البیع بالربح أو عند ا محل لأجل التأخير » فكذبهم الله تعالى وقيل : كانت ثقيف اکر 
العرب ربا ء فلا نہوا عنه قالوا : نما هو مثل البيع ل وأحل الله البيع وحرم الربا # ظاهره أنه من كلام الله تعالى لا من 
كلامهم ء وفي ذلك رد عليهم ء إذ ساووا بينم| ء والحکم في الأشياء ھا هوإلى الله تعالى » لا يعارض في حكمه ولا بَا 


في أمره » وفي هذه الآية دلالة على أن القياس في مقابلة النص لا يصح » إذ جعل تعالى الدليل في إبطال قوهم هو أن الله 
أحل البيع وحرم الربا » وقال بعض العلماء : قياسهم فاسد » لأن البيع عوض ومعوض لا غبن فيه » والربا فيه التغابن 
وأكل الال البطل » لآن الزيادة لا مقابل لها من جنسها ء بخلاف البيع فإن الثمن مقابل بالمثمن ‏ قال جعفر الصادق : 
حرم الله الربا ليتقارض الناس ‏ وقيل : حرم لأنه متلف للأموال مهلك للناس . وقال بعضهم يحتمل أن يكون ( وأحل 
الله البيع وحرم الربا ) من كلامهم ء فكانوا قد عرفوا تحريم الله الربا فعارضوه بآرائهم > فكان ذلك كفرا منہم » والظاهر 
عموم البيع والربا في كل بيع وي كل ريا إلا ما خخصه الدليل من تحريم بعض البیوع وإحلال بعض الربا » وقیل : *“' 
مجملان فلا يقدّم على تحليل بيع ولا تحريم ربا إلا ببيان » وهذا فرق ما بين العام والمجمل › وقيل : هو عموم دخله 
التخصيص ومجمل دخله التفسير » وتقاسيم البيع والربا وتفاصيلهم| مذکور في كتب الفقه » والظاهر أن الآية کما قالوا في 


سس مم 
)1غ( محمد بن ھانیء بن محمد بن سعدون الأزدي الأندلسی » أبو القاسم توفي سنة 777 ه ء وفيات الأعيان ٤/۲‏ 3 النجوم الزاهرة ٦۷/ ٤‏ 2 
الأعلام ۱۳۰/۷ 5 
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اكمار لكولة رھ ها لفغ لآن اتی لاقي بارا ای :ل رما سلف »,بال مھ ر فة رة كان جا 
بالتحريم » لكنه يأخذ بطرف من وعيد هذه الآية . فإ فمن جاءه موعظة من ربه فانتھی فله ما سلف ب4 حذف تاء التأنيث 
من جاءته للفصل ء ولأن تأنيث الموعظة مجازي > وقرأ أبي والحسن ( فمن جاءته ) بالتاء على الأصل » وتلت عائشة(١)‏ هذه 
الآية حين سألتها العالية بنت أبقع زوج أي إسحاق السبيعي » عن شراٹھا جارية بستائة درهم نقداً من زيد بن أرقم » 
وكانت قد باعته إياها بنياغاثة درهم إلى غطائه. + فقالت عائمة بش ماشريت وما اشتریت» فابلغی 'زيداً أنه أبطل هاده 
مع رسول الله - ا - إلا أن يتوب . فقالت العالية : أرأيت إن لم آخذ منه إلا رأس مالي » فتلت الآية عائشة ء والموعظة : 
التحريم أو الوعید أو القرآن أقوال » ويتعلق ( من ربه ) بجاءته أو بمحذوف . فيكون صفة لموعظة » وعل التقدير فيه 
تعظيم الموعظة > إذ جاءته من ربه الناظر له في مصالحه » وفي ذكر الرب تأنيس لقبول الموعظة ‏ إذ الرب فيه إشعار بإصلاح 
عبدہ ( فانتهى ) تيع النهي ٭ ورجع عن العاملة بالربا أو عن كل محرم من الاكتساب ( فله ما سلف ) أي : ما تقدم له 
أخذه من الربا لاتباعه عليه منه في الدنيا ولا في الآخرة ء وهذا حکم من الله لمن أسلم من كفار قريش وثقيف » ومن كان 
یتجر هنالك ؛ وهذا على قول من قال : الآية خصوصة بالكفار ء ومن قال : إنها عامة فمعناه فله ما سلف قبل التحريم . 
$ وأمره إلى اللہ 4 الظاهر أن الضمير ني أمره عائد على المنتهي . إذ سياق الكلام معه » وهوبمعنى التأنيس له وبسط أمله نی 
الخير » کیا تقول : أمره إلى طاعة وخير وموضع رجاء ہ والأمر هنا ليس في الربا خاصة بل وجملة أموره . وقیل : في الجزاء 
والمحاسبة » وقيل : في العفو والعقوبة ء وقیل : أمره إلى الله يحكم في شأنه يوم القيامة لا إلى الذين عاملهم ء فلا يطالبونه 
بشيء ؛ وقيل : المعنی فأجره على الله لقبوله الموعظة قاله الحسن » وقيل : الضمير يعود على ما سلف » أي : في العفوعنه 
وإسقاط التبعة فيه ويل × زمرہ عل :ذي: ابا آی ١ق‏ أن بك عل الانتهاء + أو يعيدة إلى الممصية قاله اين بر 
ومقاتل ء وقيل : يعود على الربا » أي : في إمرار تحريمه أو غير ذلك » وقيل : في عفو الله عن ما شاء منه قاله أبو سلییان 
الدمشقي  .‏ ومن عاد 4 إلى فعل الربا » والقول بأن البيع مثل الربا » قال سفيان : ومن عاد إلى فعل الربا حتى يموت 
فله الخلود . ط فأولئك أصحاب النار ہم فيها خالدون 4 تقدّم تفسير هذه الجملة الواقعة خبراً لمن » وحمل فيها على المعنى 
بعد احمل على اللفظ » فإن كانت في الکفار فالحلود خلود تأبيد . أوفي مسلم عاص فخلوده دوام مكثه لا الابيد » وقال 
الزخشري() : وهذا دليل بين على تخليد الفساق انتهى » وهوجار على مذهبه الاعتزالي في أن الفاسق يخلد في النار أبداً ولا 
خرج منہا > وورد عن رسول الله - ئة - وصح أن أكل الربا من السبع الموبقات7» ء وروي عن عون بن أي جحيفة عن 
أبيه ء أن رسول اله ہي ۔ لعن آكل الربا ومؤكله » وسال مالکاً رحمه الله رجل » رأى سكران يتقافز يريد أن بأخذ 
القمر ء فقال امرأته طالق إن كان يدخحل جوف ابن آدم شر من ا مر » أتطلق امراته ء فقال له مالك بعد أن رده مرتين + 
امرأتك طالق » تصفحت كتاب الله وسّة نبيه فلم أرشيئاً أشر من الربا ‏ لأن الله تعالى قد.آذن فيه بالحرب > ل يمحق الله 
الربا 4 أي : يذهب ببركته ء ويذهب الال الذي يدخل فيه رواه أبو صالح عن ابن عباس » وبه قال ابن جبير وعن ابن 
مسعود » أن الربا وإن كثر فعاقبته إلى قل7*» ء وروی الضحاك عن ابن عباس : أن محاقه إبطال ما يكون منه من صدقة 
وصلة رحم وجهاد ونحو ذلك ‏ $ ويربي الصدقات 4 قيل : الإرباء حقيقة ء وهو أنه يزيدها ء وينميها في الدنيا بابركة 


. ۲۳۲/۳ ء والقرطبى‎ ۸٤/١ انظر ابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر الکشاف ۳۲۱/۱ . 

(۳) البخاري ۳۹۳/٥‏ في الوصايا ( ۲۷٦‏ ) » ومسلم ۹۲/۱ في الإيمان باب بیان الکبائر واکبرھا ۸۹/۱٤۵‏ . 

. ۲۹٦/۱ خ ء وفتح القدير‎ ٤٩ انظر تفسير ابن عباس ۳۲۸/۱ ء والوسيط‎ )٤( 

() انظر القرطبي ۲۳٣/٣‏ » والطبري ۱٥/١‏ ء وغرائب النيسابوري ۳ھ والوسیط ٦۹‏ خ » والبغوي ۳۰۰/۱ . 
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وكثرة الأرباح في المال الذي خرجت منه الصدقة » وقيل : الزيادة معنوية وهي تضاعف ال حسنات والأجور الحاصلة 
بالصدقة » كا جاء في كثير من الآيات والأحاديث » وقرأ ابن الزبير ورويت عن النبي - بل - ( يمحق ويربي من ى ورب 
مشدّداً ) وفي ذكر المحق والإرباء بديع الطباق ء وني ذكر الربا ويربي بديع اخ المغاير » # والله لا يحب كل كفار 
أثيم 6 فيه تغليظ أمر الربا ء وإيذان أنه من فعل الکفار لا من فعل أهل الإسلام ء وأق بصيغة البالغة في الکافر ولاثم ؛ 
وإن كان تعالى لا يحب الكافر » تنبيهاً على عظم أمر الربا وخالفة الله » وقوغم ( إغا البيع مثل الربا ) وأنه لا يقول ذلك » 
ويسوي بين البيع والربا ليستدل به على أكل الربا إلا مبالغ في الكفر ء مبالغ في الإثم ء وذكر الأثيم على سبيل المبالغة 
والتوکید من حيث اختلف اللفظان » وقال ابن فورك : ذكر الأثيم لیزول الاشتراك الذي في كفار » إذ يقع على الزارع 
الذي يستر الأرض انتهى ء وهذا فيه بعد ء إذ إطلاق القرآن الكافر والكافروت والکفار إنما هو على من کفر بالله » وأما 
إطلاقه على الزازع فبقرینة لفظية ء كقوله « كمثل غیث أعجب الکفار نباته 4 » وقال ابن فورك : ومعنى الآية : والله لا 
جب کل كفار أثيم عستا صا حا ء بل يريده مسيئا فاجراً ء ويحتمل أن يريد : وال لا يحب توفيق الكفار الأئيم ٠‏ قال 
ابن عطية : وهذه تأويلات مستكرهة » أما الأول : فأفرط في تعدية الفعل وحمله من المعنى ما لا يحتمله لفظه » وأما 
الفاق فغير صحيح المعنى » بل الله تعالی يحب التوفيق على العموم » ويحبيه ‏ وا محب في الشاهد يكون من ميل إلى 
المحبوب ولطف به وحرص على حفظه » وتظھر دلائل ذلك » والله تعالى يريد وجود ظهور الكافر على ما هو عليه » ولیس 
عنده مزية الحب بأفعال تظهر عليه » نحوما ذکرناہ في الشاهد وتلك الزیة موجودة للمؤمن انتهى كلامه » والحب حقيقة ٠‏ 
وهو الميل الطبيعي منتف عن الله تعالى » وابن فورك جعله ببعنی الإرادة > فيكون ضفة ذات » وابن عطية جعله بمعنى 
اللطف وإظهار الدلائل » فيكون صفة فعل وقد تقدّم الكلام على ذلك ؛ ل إن الذين آمنوا وعملوا الصا حات وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ريهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ٭ یا ایا الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من 
الربا إن كنتم مؤمنين * فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا 
تظلمون ٭ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة وأن تصدّقوا خير لكم إن كنتم تعلمون ٭ واتقوا یوما ترجعون فيه إلى الله ثم 
توق كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون ۹ . 
ِإِنَالَءَامموأوَحبٍ وأ کیت رامو آلککو ةي انوا كوه لهم أَجَرَهُمْعِندَ 
ريه وكوك یوم اهم روت 469 

مناسبة هذه الآية ما قبلها واضحة » وذلك أنه ما ذكر حال آكل الربا وحال من عاد بعد جيء الموعظة ؛ وأنه كافر 
ایم » ذكر ضد هؤلاء » ليبين فرق ما بين ا حالین » وظاهر الآية العموم ء وقال مكي ea‏ 
الربا » وآمنوا بما أنزل عليهم > وانتھوا عما نبوا عنه » وعملوا الصالحات انتھی ء ونص على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وإن 
كانا مندرجين في عموم الأعمال البدنية والمالية » وألفاظ الآية تقدّم تفسيرها . 
کے ص 


وکا الريك امنا اھا وروا ماق ی ربا نکش تقد 9© ) 


" قیل : نزلت في بني عمرو( بن عمير من ثقیف . كانت لهم ديون ربا على بني ا مغيرة من بني زوم > وقیل : في 
6 انظر الطبري ۳/٦‏ 2 وغرائب النيسابوري لحف والدر c1 » ۳٦٤/۱‏ وابن كثير ۳۳۰/۱ 3 والفراء ۸۸۰۲/۱ 3 والوسيط 


سورة البقرة/ الآية : ۲۷۸ دیو ا لوب وہس سم ام مہوسع سوک امھ وا سم می ۳8 
عباس » وقيل : في عثمان » وقال السدّي “في عباس وخالداين الوليد + وكانا شريكين في الخاملية يسلقان فى الريا » 
وملخصه أ: نهم أرادوا أن یتقاضوا رباهم فنزلت ء ولا تقدّم قوله ( فله ما سلف ) وكان المعنى : فله ما سلف قبل التحريم 
أي E‏ کہ سو ہو ری ہی ين 
سے ماس رما ريشا ها عل بول لمر ا د لاله ۶ a‏ 
أصل كل شيء ء ثم أمر ثانيا بترك ما بقي من الربا » وفتحت عین ( وذروا ) حملا على دعوا ء وفتحت عين دعوا حملا على 
يدع »> وفتحت في يدع . وقياسها الكسر إذ لامه حرف حلق » > وقرأ الحسن : ما بقا بقلب الياء ألفاً » وهي لغة لطبىء 
ولبعض العرب » وقال علقمة بن عبدة التميمى : 

زْمَا الشوق حى ل إِنْنَانٌ عليه يفيض ورين الما اق 

وروي عنه أيضاً أنه قرأ ( ما بقي ) بإسكان الياء » وقال الشاعر : 
مك ما أَحْنَّى اللْضَعْلكَ مسا بقّى عَلى الأزض قَيْبِيٌ يَسُوقُ الأباعِرًا 


وقال جریر : 
هُوَالْحَلِيفَةٌ فَارْصَوًا مَارَضِي لَكُمُ مَاضِي الْعَرِيمَة مَا في حُکمہ جف 


( إن كنتم مؤمنين ) تقدّم ا ہم مؤمنون بخطاب الله تعالى لهم ( يا أا الذين آمنوا ) وجمع بین بأنه شرط مجازي على 
جهة المبالغة » > كما تقول لمن تريد إقامة نفسه : إن كنت رجلا فافعل كذا قاله ابن عطية > أو بأن المعنى إن صح إيمانكم 

يعني : أن دليل صحة الإيمان وثباته امتثال ما أمرتم به من ذلك 0 ) ؛ لأنه إذا توقفت 
سحا امإ رخ ل و جا الها ی ی وہ کت سا سس شا 
وقيل : إن بمعنى: إذ أي : إذ كنتم مؤمنین قاله مقاتل بن سلیمان » وهو قول لبعض النحویین أن إن تكون بمعنى إذ وهو 
ضعيف مردود . ولا يثبت في اللغة » وقيل خو ترط يرادب الامنتدامة بقل : يراد به الكمال . وكأن الإيمان لا يتكامل 
إذا أُصرٌ الإنسان على كبيرة ء وإنما يصير مؤمناً بالإطلاق إذا اجتنب الكبائر » هذا وإن كانت الدلائل قد قامت على أن 
حقيقة الإيمان لا يدخل العمل في مسماها ء وقيل : الإيمان متغاير بحسب متعلقه » فمعنى الأولى : يا یہا الذین آمنوا 
بألسنتهم » ومعنى الثاني : إن كنتم مؤمنين بقلوبكم » وقيل : يحتمل أن يريد يا ہا الذين آمنوا بمن قبل محمد - و من 
الأنبياء ذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين محمد » إذلا ينفع الأول إلا بهذا قاله ابن فورك » قال ابن عطية : وهو مردود 
جا روي في سیب الآية انتهى ء يعني أنها نزلت في عباس وعثمان » أو في عباس وخالد » أو فيمن أسلم من ثقيف ول يكونوا 
هؤلاء قبل الإيمان آمنوا بأنبياء » وقيل : هوشرط محض في ثقيف على بابه ء لأنه كان في أول دخوهم في الإسلام انتهى ء 
وعلى هذا ليس بشرط صحيح إلا على تأويل استدامة الإيمان » وذكر ابن عطية : أن أبا السمال ء وهو العدوي قرأ هنا ( من ' 


)0 انظر القرطبي ۳4/۳ . 
0( البيت من البسيط لجرير › انظر ديوانه ۰ء سيبويه ١51١/١‏ > وانظر القرطبي ۲۳۸/۳ 


۲۷۹ : سورة البقرة/ الآية‎ oY 


الرَبُو) بكسر الراء المشدّدة وضم الباء وسکون الواو ء وقد ذكرنا قراءته كذلك فی قولەظ الذین يأكلون الربا 4 وشیئاً من 
الكلام عليها ء وقال أبو الفتح : شذ هذا ا حرف في أمرين » أحدهما : الخروج من الکسر إلى الضم بناءً لازما > والآخر : 
وقوع الواو بعد الضمة في آخر الاسم » وهذا شيء لم يأت إلا في الفعل » نحو يغزو ويدعو » وأما ذو الطائية جع الي 
فشاذة جداً ء ومنهم من يغير واوها إذا فارق الرفع » فتقول : رأيت ذا قام » ووجه القراءة أنه فخم الألف انتحى بها الواو 
التي الألف بدل منها على حد قوم : الصلاة والزكاة ء وهي بالجملة قراءة شاذة انتهى كلام أبي الفتح ء ويعني بقوله : بناة 
لازماً أنه قد يكون ذلك عارضاً » نحو الحبّك » فكسرة الحاء ليست لازمة » ومن قوم الردؤفی الوقف ؛ فضمة الدال 
ليست لازمة » ولذلك لم يوجد في أبنية كلامهم فِعُل لا ني اسم ولا فعل » وأما قوله : وهذا شيء لم يأت إلا في الفعل » نحو 
يغزو فهذا کما ذکر إلا أنه جاء ذلك في الأسماء الستة في حالة الرفع ء فله أن يقول : لما م يكن ذلك لازما في النصب وا جر لم 
يكن ناقضاً لما ذكروا . ونقول : إن الضمة التي فيا قبل الآخر إنما هي للإتباع » فلیست ضمة تكون في أصل بنية الكلمة 
كضمة يغزو . 


ونم نمو دوا یرب نا رسو لو ون تبث کڪ روش اَمَو لِم امود 
.ولا ظكموت €9 4 

« فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله 4 ظاهره فإن م تترکوا ما بقي من الربا » وسمی الترك فعلاً » وإذا 
أمروا بترك ما بقي من الربا لزم من ذلك الأمر بترك إنشاء الربا على طريق الأولى والأحرى » وقال الرازي27 : فإن لم تكونوا 
معترفين بتحريه فأذنوا بحرب من اللہ ورسوله » ومن ذهب إلى هذا قال : فيه دليل على أن من كفر بشريعة واحدة من 
شرائع الإسلام خرج من الملّة كما لو كفر بجميعها » وقرأ حمزة وأبو بكر في غير رواية اليرجمي 27 ء وابن غالب( عنه 
( فآذنوا ) أمر من آذن الرباعي بمعنى أعلم > مثل قولاظ فقد آذنتكم على سواء ٭ء وقرأ باقي السبعة ( فأذنوا ) أمر من أذن 
الثلاثي مثل قولةظ8 لایتکلمون إلا من أذن لەالرمن 4 ء وقرأ الحسن ( فأيقنوا بحرب ) والظاهر أن ا خطاب في قوله ( فإن م 
تفعلوا ) هولمن صدرت الآية بذكره » وهم المؤمنون » وقيل : الخطاب للكفار الذين يستحلون الربا ء فعلى هذا المحاربة 
نامرا وعلى الأول فالإعلام أو العلم بالحرب جاء على سبيل المبالغة في التهديد دون حقیقة الحرب » كما جاء « من أهان 
لي ولياً فقد آذنني بالمحاربة » وقیل : المراد نفس ا حرب » ونقول : الإصرار على الربا إن كان من يقدر عليه الإمام قبض 
عليه الإمام وعزره وحبسه إلى أن يظهر منه التوبة » أو من لا يقدر عليه حاربه کا تحارب الفئة الباغية ء وقال ابن عباس : 
من عامل بالربا يستتاب » فإن تاب وإلا ضربت عنقه » ويحمل قوله هذا على من يكون مستبیحا للربا مصرا على ذلك ء 
ومعنی الآية : فإن لم تنتهوا حاربكم النبي - يي - وقيل : المعنى فأنتم حرب الله ورسوله » أي : أعداء » والحرب داعية 
القتل » وقالوا : حرب الله النار » وحرب رسوله السيف . وروي عن ابن عباس : أنه يقال يوم القيامة لآكل الربا خذ 
سلاحك للحرب ؛ والباء في ( بحرب ) على قراءة القصر للإلصاق ء تقول : أذن بكذا ء أي : علم . وكذلك قال 
ابن عباس وغيره » المعنى : فاستيقنوا بحرب من الله . قال الزخشري() : وهو من الإذن ء وهو الاسماع لأنه من طريق 


. ۸۸/۷ انظر الفخر الرازي‎ )١( 

(۲) عبد الحميد بن صالح بن عجلان البرجمي التيمي ء أبو صالح الکوئی انظر غاية النہایة ۳٦٣/۱‏ . 
(*) محمد بن غالب أبو جعفر الأفاطي البغدادي المقري » انظر غاية النباية ۲٢٢/٢‏ . 

. ۳۲۳/۱ انظر الكشاف‎ )٤( 


سورة البقرة/ ,الأیة : ۲۸١‏ جا کک و اد کن یح RAS‏ ا کک ا جد ا مك اا جج کی ہیں الوم 


العلم انتھی ٠‏ وقراءة الحسن تقوي قراءة الجمهور بالقصر . وقال ابن عطية : هي عندي من الإذن وإذا أذن المرء في شيء 
فقد قررہ » وبنی مع نفسه عليه » فكأنه قيل لهم : قرروا الحرب بينكم وبين الله ورسوله ء ويلزمهم من لفظ الآية أنہم 
مستدعو الحرب والباغون » إذ هم الآذنون فيها وها ويندرج في هذا علمهم بأنه حرب الله » وتيقهم لذلك انتهى 
كلامه » فيظهر منه أن الباء في ( بحرب ) ظرفية » أي : فأذنوا في حرب . كا تقول : أذن في كذا ء ومعناه : أنه سوغه 
ومكن منه . قال أبوعلي : ومن قرأ ( فآذنوا ) بالمدّ فتقديره : فأعلموا من ل ينته عن ذلك بحرب » والمفعول محذوف , وقد 
ثبت هذا المفعول في قوله تعا یل فقل آذنتكم على سواء #وإذا أمروا بإعلام غيرهم علموا هم'لا محالة » قال ففي إعلامهم 
علمهم وليس في علمهم إعلامهم غيرهم , فقراءة المد أرجح لأنها أبلغ وآكد » وقال الطبري : قراءة القصر أرجح لأنما 
تختص بهم ء وانما أمروا على قراءة المدّ بإعلام غيرهم » وقال ابن عطية : والقراءتان عندي سواء لأن المخاطب حصور ء 
لأنه کل من ل يذر ما بقي من الربا ‏ فإن قيل : فأذنوا فقد عمهم الأمر ‏ وإن قیل : فآذنوا بام فالعنی : أنفسكم ؛ أو 
بعضکم بعضاً » وكأن هذه القراءة تقتضي فسحاً هم في الارتياء والتنبت , فاعلموا نفوسكم هذا ء ثم انظروا في الأرجح 
كمه ترك الريا او اخرب 7 تھی دوزو ایا ا نرت لعف لاید لنا سرت الل ورس :"ومن لوط 
( من الله ) لابتداء الغاية » وفيه تہویل عظيم إذ ال حرب من الله تعالى ومن نبيه ‏ بك - لا يطيقه أحد » ويحتمل أن تكون 
للتبعيض على حذف مضاف » أي : من حروب الله . قال الزغشري 27 : ( فإن قلت ) : هلا قيل : بحرب الله 
ورسوله ؛ ( قلت ) : كان هذا أبلغ لأن المعنى فأذنوا بنوع من الحرب عظيم من عند الله ورسوله انتهى » وإنما كان أبلغ » 
لان فیھا نصا بأن الحرب من الله لهم ء فالله تعالى هو الذي جاريم » ولو قيل : بحرب الله لاحتمل أن تكون المرب 
مضافة للفاعل » فيكون الله هو المحارب لهم . وأن تكون مضافة للمفعول ؛ فيكونوا هم المحاربين الله » فكون الله 
محاريهم أبلغ وأزجر في الموعظة من كونهم محاربين الله » ل وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم » أي إن تبتم من الرباء 
ورؤوس الاموال أصوها ء وأما الأرباح فزوائد وطوارىء عليها . قال بعضهم : إن لم يتوبوا کفروا برد حكم الله واستحلال 
ما حرم الله » فيصر ماهم فیئا للمسلمين» وي الاقتصار على رؤوس الأموال مع ما قبله دليل واضح على أنه ليس هم إلا 
ذلك » ومفهوم الشرط أنه إن لم يتوبوا فليس لهم رؤوس أمواهم . وتسمية أصل الال رأساً مجاز ©« لا تظلمون ولا 
تظلمون 4 قرأ الجمهور الأول مبنیاً للفاعل » والثاني : مبنياً للمفعول ء أي : لا تظلمون الغريم بطلب زيادة على 
زا الال » ولا تظلمون أنتم بنقصان راس الال . وقيل : بالطل » وقرأ أبان والمفضل » عن عاصم الأول مبنياً 
للمفعول » والثاني مبناً للفاعل ‏ ورجح أبوعلي قراءة ا جماعة ء بأنها تناسب قوله ( وإن تبتم ) في إسناد الفعلين إلى 
الفاعل ( فتظلمون ) بفتح التاء أشكل ا قبله » وا حملة يظهر أنها مستأنفة » وإخبار منه تعالى أنهم إذا اقتصروا على رؤوس 
الاموال كان ذلك نصفة وقيل : الجملة حال من المجرور في ( لكم ) والعامل في ا حال ما في حرف الجر من شوب الفعل > 
قاله الأخحفش°) . 


ہے ہم < سے ہے ےق ہک ہے ر ے و ۳٣‏ ام a‏ 
لون کات دُوعَسر وَفَتْظرَدا ل میس رو أن تصدقوا رلڪ ران نتر كلمو 6 4 


. ۳۲۲/۱ انظر الکشاف‎ )١( 
ما عليه النحاة جواز عمل العوامل المعنوية في الحال. كإشارة ونحوهاء ومنع السهيلي عمل حرف التشبيه في الحال. فقال: (ها) حرف»‎ )۲( 
ولا يصح أن يعمل فيه اسم الإشارة , لأنه غير مشتق من لفظ الإشارة ع ولا من‎ ٠ ومعق ال حروف لا يعمل في الظروف والأحوال ء قال‎ 


۶۲ : ساس فاه امامو عا و افاي کس ما او سورة البقرة/ الآية‎ ee عماج ارس له واد‎ eas ot 


« وإن کان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 4 )شكا بنوالمغيرة العسرة ء وقالوا أخرونا إلى أن ندرك الغلات ؛ فأبوا أن 
یؤخروا ء فنزلت » قیل: هذه الآية ناسخة لما كان في الجاهلية من بيع من أعسر”"© بدين» وقيل: أمر به في صدر 
الإسلام ء فإن ثبت هنذا فهو نسخ وإلا فليس بنسخ » والعسرة : ضیق ا حال من جهة عدم الال » ومنه جيش العسرة » 
والنّظِرة : التأخير » والميسرة : اليسر » وقرأ الجمهور ( ذوعسرة ) على أن كان تامة . وهوقول سيبويه وأبي علي » وإن وقع 
غريم من غرمائكم ذو عسرة » وأجاز بعض الكوفيين أن تكون كان ناقصة هنا ء وقدّر الخبر : وإن كان من غرمائكم ذو 
عسرة » فحذف المجرور الذي هوالخبر» وقدر أيضاً : وإن كان ذوعسرة لكم عليه حق ‏ وحذف خب ركان لا يجوز عند 
أصحابنا لا اقتصاراً ولا اختصاراً ء لعلة ذكروها في النحو؟ ء وقرأ أي وابن مسعود وعثان وابن عباس ( ذا عسرة ) » وقرأ 
الأعمش ( معسراً) وحكى الداني عن أحمد بن موسی : انہا كذلك في مصحف أي » على أن في كان اسمها ضميراً » 
تقديره : هوأي : الغريم ء يدل على إضمارہ ما تقدم من الکلام ء لأن المرابي لا بد له من يرابيه ء وقرىء : ( ومن كان ذا 
عسرة ) وهي قراءة أبان بن عثمان » وحكى المهدوي : أن في مصحف عثان ( فإن كان ) بالفاء » فمن نصب ( ذا عسرة ) 
أوقرأ( معسراً ) وذلك بعد أن كان ء فقيل : بختص بأهل الربا » ومن رفع فهو عام في جمیع من عليه دين ء وليس بلازم 
لأن الآية إنغا سيقت في أهل الربا » وفيهم نزلت » وقيل : ظاهر الآية يدل على أن الأصل الإيسار » وأن العدم طارىء 
جاذب يحتاج إلى أن يثبت ( فنَظِرّة إلى ميسرة ) ء قرأ الجمهور : فنظرة على وزن نبقة ء وقرأ أبو رجاء ومجاهد والحسن 
والضحاك وقتادة بسکون الظاء ء وهي لغة تميمية » يقولون في كبد كبد ء وقرأ عطاء : فناظرة على وزن فاعلة ء وخرجه 
الزجاج على أنها مصدر كقوله تعالى ہے ليس لوقعتھا كاذبة وكقوله إ تظن أن يفعل بها فاقرة # وكقوله ظ يعلم خحائنة 
الأعين » ء وقال قرأ عطاء ( فناظره ) بمعنى : فصاحب الحق ناظره » أي : منتظره » أو صاحب نظرته على طريقة 
النسب » كقوهم : مكان عاشب وباقل بمعنى : ذو عشب وذو بقل » وعنه ( فناظره ) على الأمر بمعنى فسامحہ بالنظرة » 
وباشره بها انتهى » ونقلها ابن عطية وعن مجاهد : جعلاه أمراً ء والماء ضمير الغريم ء وقرأ عبد الله ( فناظروه ) أي : 
فأنتم ناظروه » أي : فأنتم منتظروہء فهذه ست قراءات» ومن جعله اسم مصدر » أو مصدراً فهويرتفع على أنه خبر مبتدا 


5 غيرها ء وإنما هوكا مضمر ولا يعمل هوولا أنت با فيه من معنی الإضيار في حال » ولا حرف » والعامل في مثل ( هذا زيد قائ ) إما هو : 
انظر ء مقدرة دل عليها الإشارة ء لأنك وأشرت إلى المخاطب لينظر . وقال أبو حیان : إنه قريب , لأن فيه إيفاء العمل للفعل ء إلا أن فيه 
تقدير عامل لم يلفظ به قط » ثم صرح باختياره » واختارہ أيضاً صاحب البسيط » وقال أبو حيان : الصحيح أيضاً أن ( ليت ولعل ) وباقي 
الحروف لا تعمل في ا حال ولا الظرف أو لا يتعلق بها حرف الجر إلا كان وكأن التشبيه ومنع بعضهم عمل كان أيضا نی ا حال قاله صاحب 
البسيط أفاده ‏ السيوطي في مع اغوامع ۲٤٢/٢‏ . 

. ۲۳۹/۳ انظر القرطبي‎ )١( 

(۲) انظر القرطبى 514١/7‏ . 

(۳) قال السيوطي : قال أبوحيان : نص أصحابنا على أنه لا يجوز حذف اسم كان وأخواتها » ولا حذف خبرها ء لا اختصاراً ولا اقتصاراً ء أما 
الاسم فلأنه مشبه بالفاعل ء وأما الخبر فكان قياسه جواز الحذف » لأنه إن روعي أصله وهو خبر المبتدأ ء فإنه يجوز حذفه » أوما آل إليه من 
شبهه بالمفعول » فكذلك » لكنه صار عندهم عوضاً من المصدر , لأنه في معناها » إذ القيام مثلاً : کون من أكوان زيد والأغراض لا يجوز 
حذفها ء قالوا : وقد تحذف في الضرورة كقوله : 

رماني بأمر كنت منه ووالدي ترا ومن أجل الطوي رماي 

ومن النحويين من أجاز حذفه لقرینة اختیاراً ء وفصل ابن مالك فمنعه في الجميع » إلا ليس فاجاز حذف خبرھا اختيارأ » ولو 
بلا قرينة ء إذا كان اسمها نكرة عامة تشبيها بلا . 

انظر همع اغوامع ١/٦۱۱ء‏ الارتشاف ٠٥/۲‏ . 


سورة البقرة/ الآية : ۲۸۰ WESA ASS a E RSS EES‏ 
محذوف تقديره : فالأمر أو الواجب على صاحب الدين › نظرة منه لطلب الدين من المدين إلى ميسرة منه 0 وقرأ نافع 
وحده : ميسرة بضم السين . والضم لغة أهل الحجاز . وهو قليل » كمقيرة ومشرفة ومسربة » والكثير مفعلة بفتح 
العین » وقرأ الجمهور بفتح السين على اللغة الكثيرة » وهي لغة أهل نجد . وقرأ عبد الله : إلى ميسوره على وزن مفعول 
مضافا إلى ضمبر الغریم ¢ وهو عند الأخفش مصدر كالمعقول والمجلود , في قوهم 3 ماله معقول ولا جلود ء أي . عقل 
وجلد » ولم یثبت سيبويه مفعولا یضرا وقرأ عطاء ومجاهد ( إلى ميسره ) بضم السين وكسر الراء بعدها ضمير 
وَأَخْلَمُوكَ عِدَ الأمر الذي وَعَدُوا(١)‏ 
أي : عدة » وهذا أعني : حذف التاء لأجل الإضافة هو مذهب الفراء ء وبعض التاخرین » وأداهم إلى هذا 
التأويل أن مفعلاً ليس في الأسماء المفردة . فأما في الجمع » فقد ذكروا ذلك في قول عدي بن زيد : 
آلغ النعغمان عَنْي مألكاً أنَّهُمَدْطَالَ حبسي رَانْتِظَارم 
وئی قول جمیل() : 
منس سی ان اة .عل كو اراش اى وة 
فمألك ومعون جمع مألكة ومعونة ء وكذلك قوله : 
يوم روع أَوْ فعَال مَكْرَم «) 


هذا تأويل أبي علي » وتأول ابو الفتح على أنها مفردة حذف منها التاء ء وقال سيبويه : ليس في الكلام مَفْعل » 
يعني : في الآحاد كذا قال أبوعلي > وحكي عن سيبويه مهلك مثلث اللام » وأجاز الكسائي أن یکون مَفْعل واحداً ء ولا 
يخالف قول سيبويه ؛ إذ يقال ليس في الكلام كذا وإن كان قد جاء منه حرف أو حرفان ؛ كأنه لا يعتد بالقليل ولا يجعل له 
حكم ؛ وتقدّم شيء من الإشارة إلى الخلاف ؛ أهذا الانظار يختص بدين الربا وهو قول ابن عباس وشريح ١‏ ء أم ذلك 
عام في كل معسر بدين ربا أو غيره > وهو قول أبي هريرة والحسن وعطاء والضحاك والربيع بن خيثم وعامة الفقهاء9» , 


: في اللسان ( وعد ) ولم ينسبه لأحد ء وهذا عجز بيت صدره‎ )١( 
. إن الخليط أَجَدُوا البین فانجردوا‎ 

00( عدي بن زید بن حماد بن زيد العبادي التميمي » شاعر من دهاة الجاهليين» توفي نحوسنة ۳٣‏ قبل الحجرة ء انظر الأغاني ۹۷/۲ ء الأعلام 
1/٤‏ 

(۳) البيت من الرمل لعدي بن زيد المحتسب ۳۳٣ » ٤٤‏ ء ودمنبوري ۷۳/۱۷ ء ديوانه ۹۳ . 

)٤(‏ جميل بن عبد الله بن معمر العذري القضاعي . أبوعمرو شاعر من عشاق العرب » توفي سنة ۸۲ھ » انظر وفيات الأعيان ۱۱٥/١‏ ء 

. والأغاني ۹۰/۸ء الأعلام ۱۳۸/۲ . 

. البیت من الطویل  حمیل بثينة ( جميل بن عبد الله بن معمر)‎ )٥( 

. ) هذا عجز بيت لأبي الأخزر الحمانی » وصدره : مروان مروان أخو اليوم اليمي » انظر اللسان ( كرم‎ )٦( 

)0۷( شريح بن ال حارث بن قيس بن الجهم بن معاویة الكندي ء أبو أمية الكوني » مخضرم » كان أعلم الناس بالقضاء ء توفي سنة ثيانين » انظر 
الخلاصة ٣١۷٤/١‏ . 

(۸) انظر القرطبي ۲٤۱/۳‏ ء والرازي ۹۰/۷ ء وابن العربي ۲٢٤/٢‏ ء 785 . 


۲۸۲ : او وو وو وو بے صورة البقرة/ الآية‎ ۳0٦ 
وقد جاء في فضل انظار العسر أحاديث كثيرة ء منها « من أنظر معسراً » ہے و جو تو رو‎ 
ومنها : « یت بالعبد يوم القيامة ء فيقول : یا رب ما عملت لك خيراً قط أريدك به إلا أنك رزقتني مالا فکنت أوسع على‎ 
المقتر ء وأنظر المعسر » فيقول الله عز وجل : أنا أحق بذلك منك » فتجاوزوا عن عبدي » ( وأن تصدقوا خير لكم ) أي‎ 
ا ل لا م ا وي ل‎ 
رب الدين » فا حمل على فائدة جديدة أولى ؛ ولأن أفعل التفضیل باقية على أصل وصفها ؛ والمراد بالخير حصول الثناء‎ 
الجميل في الدنيا والأجر ا حزیل في الآخرة » وقال قتادة : ندبوا إلى أن يتصدقوا برؤوس أموالهم على الغني والفقير . وقرأ‎ 
الجمهور ( وأن تصدقوا ) بإدغام التاء في الصاد ء وقرأ عاصم ( تصدقوا ) بحذف التاء » وفي مصحف عبد الله‎ 
تتصدقوا ) بتاءين وهو الأصل . والإدغام تخفيف والحذف أكثر تخفيفا . ل إن كنتم تعلمون 4 يريد العمل › » فجعله من‎ ( 
وقيل : تعلمون أن ما أمركم به ربكم أصلح لكم ؛‎ ٠ لوازم العلم . وقيل : تعلمون فضل التصدق على الإنظار والقبض‎ 
قيل : آخر آية نزلت آية الربا قاله عمر وابن عباس » ويحمل على أنها من آخر ما نزل ؛ ؛ لأن ا حمھور قالوا : آخر آية‎ 


و سرچ د رح مو 


ا ا ہجوت ؤي دك اکم توف کل دن اڪس بت وهم لا یظلموں © 4 


بط واتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله 4 فقيل : قبل موته بتسع ليال » ثم لم ينزل شيء » وروي : بثلاث ساعات ؛ 
وقيل : عاش بعدها قله - أحدا ان "يوم + اوقل : أحدا وعشرين یوما وقيل : سبعة أيام » وروي أنه قال : 
اجعلوها بين آية الربا وآية الدين » وروي أنه قال عليه السلام « جاءني جبريل » » فقال : اجعلها على رأس مائتین وثمانین 
آية من البقرة » وتقدم الكلام على ( واتقوا یوما ) في قوله ( واتقوا يوماً لا تجزي ) ٠‏ وقرأ یعقوب وأبو عمرو ( ترجعون ) 
ييا لفاعل + ور غباس عن أي عمروء وقا باقي البعة مين للمفعول ‏ وقرأ امسن (برجعو) عل معن يرجح 
جميع الناس » وهومن باب الالتفات . قال ابن جني : کان الله تعالى رفق بالمؤمنين عن أن يواجههم اکر الرجعة a‏ 
ما تتفطر له القلوب ؛ فقال لهم ( واتقوا ) ثم رجع في ذكر الرجعة إلى الغيبة رفقاً بهم انتهى . وقرأ أبي ( نُردون ) بضم التاء 
حكاه عنه ابن عطية ء وقال الزخشري() : وقرأ عبد الله ( يردون ) » وقراً أبي ( تصيرون ) انتهى ء قال ال حمھور والمراد 
بهذا اليوم يوم القيامة » وقال قوم : هويوم الوت ‏ والأول أظهر لقوله ( ثم توفى کل نفس ما كسبت ) والمعنى : إلى حكم 
الله وفصل قضائه . « ثم توف كل نفس أي : تعطى وافياً جزاء . ف ما كسبت 4 من خير وشر ؛ وفيه نص على تعلق 
الجزاء بالكسب » وفيه رد على الجبرية . # وهم لا يظلمون 4 أي : لا ينقصون ما يكون جزاء العمل الصالح من 
الثواب » ولا يزادون على جزاء العمل السيء ء من العقاب » وأعاد الضمير أولاً في ( كسبت ) على لفظ النفس » وني قوله 
( وهم لا يظلمون ) على المعنى لأجل فاصلة الآي » إذ لو ای وهي لا تظلم م تكن فاصلة » ومن قرأ ( يرجعون ) بالياء 
فتجي ء ( وهم ) عليه غائباً مجموعاً لغائب مجموع . 


ط یتابھا ایر ےءامُوا اذا ديم جم دبك أجل می E‏ ےت E‏ یکم 


سے 


مكاي لکن لولهب کات أن يكب اعم ا سے مب وَلتي ںای ما 


)1غ( انظر الوسيط 64خ 2 والرازي ۹۱/۷ 3 والقرطبي ۲٤۱/۳‏ 5 
(۲) انظر الكشاف ۳۲۳/۱ . 


4 
م« ے اھ ےم« ای 3 ردصت 


سورة البقرة/ الآيات : ۲ ESN SASS RESA ESS 1A1‏ ا سد OVA Sea‏ 
الحی و يى الله ربخ وا eee‏ 


e‏ لول سنل واس تقو دوين ين راڪم ول يكوك 
رو دم 2 2 ہچ ھے ر سم 
مہم A‏ تھے کے 0 سم 


رجلين فرح من الشہدا أن تلاخد نه ماف ر رهما 
مہ حر EE‏ رس ہم ر ٣ر‏ ہج وسرة ے> ساس 3 ےر سے ے ے کے ےر صقم 
الاخریٰ ولایاب الشہد .7 ولاشکموا أن تكشبوه صَیْیرا أوكبيرا إل أجلو دلكم 


1 
3 


رچ > ر و یآ ہبہ رسع 5 
وَأَشَهِدَُا | E‏ ولایضار کار س 

ي 4 و2 ad‏ سے سف و سم 
اسه ون تقعلوافإتة ف شوایس مہ 7 ئل 
7 ھھ 2 ر سے .- ہے سب عو 
کی ع © © 4 وان کسر عق سه سقرولم تی دوا کنا رهن مقبوصة 07 0 
اير ےم < ےو 


بعضا ا ا تر کد اة ومن یكتمھافائه 
2 ام کا اللہ ےہ E‏ مم و 2٥‏ , £4 5 
و الله يما تعملی مون لو ماق السملو لسملواتٍ وماق الارض وإن تہدوا ما اشر 


4-2 جح 4 و وس مھ 
أوتحهوه ہ 


فدر 9 کت ۱ کے 1 امن با و مکی کیو سد 7 
وسلد انق 23 احرف شيو رکا نت ات عا يك 
لْمصِير 2 لا كل انه تفار وسمھاکھاما کسیٹت وَعَلَيَْامَا ہشیت تا 

ج ح7 
اخنان شتا اوخا رَمَتَاوَلَاتَحَمل عاص کما حَمَلَتَمُ عَلَ لد رمن 
26 سار رس ح 


مو 7 آ آ هآ[ سے کے عا رمح مر ہے ردص ح .کس رصاع سریصطے سو > سر گڑ و ہے 
قبلناره و 8 مال" قه ناو واعف نا وأعفرلنا وارحمنا أت للنافانصرن 


تداین : تفاعل من الدين يقال : داينت الرجل عاملته بدين معطياً أو آخذاً » كا تقول بايعته إذا بعته أو باعك ء 
قال رؤبة : 
دح ازرق رامد صر a‏ قا رات سن تا 
ويقال : دنت“ الرجل إذا بعته بدين . وادّنت آنا أي : أخذت بدين ء أمل(” وأملى لغتان . الأولى لأهل الحجاز 


. ) البیت لرؤبة انظر اللسان ( دين ) وني اللسان : (فیا طلت‎ )١( 
. يقال : دنت الرجل : أقرضته فهو مدين ء ومديون » ابن سيده : دنت الرجل وأدنته : أعطيته الدين إلى أجل‎ )۲( 

لسان العرب ١551/7‏ 
() انظر الوسيط ٦۹‏ خ ء والرازي ۹۱/۷ ء والقرطبي ۲٤۱/۳‏ . 


۳٣۸٢!‏ 00007 ری سے و تس وت 
09س یپ عل الرندل + آي + ألقيت عليه ما يكنيه جس اللغة الإعافة بر" 
بعد أخرى . قال الشاعر : 
ألا يَادِيَارَ الي نو ا ۹ یئ" 

وقيل : الأصل أمللت » أبدل من اللام ياء لأا أخف > البخس() : النقص يقال منه بخس يبخس . ويقال : 
بالصاد » والبخس إصابة العين ء ومنه استعير بخس حقه » كقولهم عور حقه » وتباخسوا في البيع تغابنوا ء کان كل واحد 
يبخس صاحبه عن ما يريده منه باحتياله » السأم() والسآمة > الملل من الشيء والضجر منه ؛ يقال منه : سكم یسام 
الصغير اسم فاعل من صغر يصغر » ومعناه قلة الجرم » ويستعمل في المعاني أيضاً ء القسط : بکسر القاف العدل » يقال 


منه : أقسط الرجل ء أي : عدل وبفتح القاف ا حور ء ويقال » منه : قسط الرجل » أي 0 الک ايكيا 


النصيب » الرهن9؟» : ما دفع إلى الدائن على استيثاق دينه » ویقال : رهن يرهن رهن ثم أطلق المصدر على المرهون » 
ويقال : رهن الشيء دام ء قال الشاعر : 
الحم وا نت و ا ل ل EE Le‏ 
وأرهن لهم الشراب دام قال ابن سيده ء ورهنه أي : أدامه ویقال : أرهن في السلعة إذا غالى بها حتى أخذها بكثير 
الثمن » قال الشاعر : 
نظي ان سَلْمى بها بن رايب برا ٠‏ عة أَرْمَنَتْ فيا الكنائير" 
العيد : بطن من مهرة وإبل مهرة موصوفة بالنجابة » ويقال : من الرهن الذي هو من التوثقة أرهن إرهاتاً : قال 
همام بن مرة9) 


تة خي الا يرهم ا ف مالک 
وقال ابن الأعرابي والزجاج 5 يقال في الرهن 8 رهنت وأرهنت 3 وقال الأعشى : 
عدن ا تج رمجت عش ويرك الماك الْفَرَُقَدَااه 
وتقول : رهنت لساني بكذا ء ولا يقال فيه : أرهنت » ولا أطلق الرهن على المرهون صار اسم ء فکسر تكسير 


۰ ۲۰۳/۲۳ ء شرح المفصل ٥ء سيبويه ۳۲۲/۲ ء والخصائص لابن جني‎ ۳٣٣ البيت من الطويل لتميم بن مقبل » انظر ديوانه‎ )١( 
. 73١9/4 ء الأشموني‎ ) 14/١ خزانة الأدب للبغدادي ۲۷۰/۳ ء ( التصريح‎ 

00( انظر لسان العرب ۲۲۱/۱ . 

(۳) انظر لسان العرب ۱۹۰۷/۳ . 

)٤(‏ الرَّهْنُ : معروف . قال ابن سيده : لف : ما وضع عند الإنسان ما ينوب مناب ما أخذ منه ء يقال : رهنت فلات دارأ رهناً » وارتهنه إذا 
أخذه رهناً ء والجمع رُمُون ورهان ورهن بضم الحاء . 

لسان العرب ۱۷۱۷/۳ 

. البیت في اللسان ( رهن ) ولم ينسبه لأحد‎ )٥( 

. البيت لابن المعتزء من البسيط ء انظر اللسان ( رهن ) ولم ينسبه‎ )٦( 

)۷م همام بن مرة بن ذهل بن شيبان » جد جاهلي » من سادات بني شيبان » انظر سمط اللآلىء ٣٥۷۳ء‏ الأعلام ۹٢/۸‏ . 

(م) البيت في اللسان ۱۷۵۷ ( رهن ) . قال هو همام بن مرة > وهو في الصحاح لعبد الله بن همام السلولي . 

(۹) البیت من الكامل للأعشى » انظر ديوانه ٤ء‏ المقتضب ۲۲۷/۲ ء وف الديوان ( حتى يفيدك ) بالفاء . 


سورة البقرة/ الآيات : ۲۸۲ ۲۸٦‏ ملس وه الالو تا اوہہ Saa‏ لطا ا تھے ٹہ ہے ۳۳٣‏ 
الأسماء » وانتصب بفعله نصب الفاعیل » فرهنت رهناً كرهنت ثوباً ء الاصر): الأمر الغليظ الصعب » والآصرة في 
اللغة : الأمر الرابط من ذمام أو قرابة أو عهد ونحوه » والاصار : الحبل الذي تربط به الأحمال ونحوها . يقال : أصر 
يأصر أصراً » والإصر بکسر ا مزة الاسم من ذلك » وروي لا يسا وقد قرف رو قال لقاع 
یسا ماع الضَيْم أن يَغْنَى سَرَاتَهُمُ وَالْحَايِلَ الإشر عَنْهُمْ بَعْتَمَاعَرَقُوا 

$ یا ایہا الذین آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمی فاكتبوه 4 قال ابن عباس : نزلت في السلم خاصة ء يعني : 
أن سلم أهل المدينة كان السبب » ثم هي تتناول جميع الديون بالإجماع) , ومناسبة هذه الآية ما قبلها ء أنه ما أمر بالنفقة 
في سبيل الله » وبترك الربا » وكلاهما يحصل به تنقيص الال » نبه على طريق حلال في تنمية امال وزيادته » وأكد في كيفية 
حفظه » وبسط في هذه الآية ء وأمر فيها بعدة أوامر على ما سيأتي بيانه » وذكر قوله ( بدين ) ليعود الضمير عليه في قوله 
( فاكتبوه ) وإن كان مفهوماً من ( تداينتم ) أو لإزالة اشتراك تداين ‏ فإنه يقال : تداينوا ء أي : جازى بعضهم بعضاً ء 
فلم قال : بدین دل على غير هذا المعنى أو للتأكيد » أو ليدل على أي دين كان صغیراً أو كبيراً ء وعلى أي وجه كان من سلم 
أدبيع إلى أجل مسمی » ليس هذا الوصف اخترازاً من أن الدين لا يكون إلى أجل مسمى » بل لا يقع الدين إلا إلى أجل 
مسمی » فأما الآجال المجهولة فلا تجوز » والمراد بالمسمى الموقت المعلوم ء نحو التوقيت بالسنة والأشهر والأيام » ولو 
قال : إلى الحصاد » أو إلى الدیاس ء أو رجوع الحاج لم جز لعدم التسمية » و( إلى أجل ) متعلق ب ( تداينتم ) أو في 
موضع الصفة لقوله ( بدين ) فيتعلق بمحذوف ( فاكتبوه ) 
أمر تعالى بكتابته ؛ لأن ذلك أوثق وآمن من النسيان » وأبعد من الجحود » وظاهر الأمر الوجوب » وقد قال بعض أهل 
العام منهم الطبري وأهل الظاهر ء وقال الجمهور : هو أمر ندب يحفظ به الال وتزال به الرییڈا؟؟ ‏ وي ذلك حث على 
الاغراف نوس > فإن الكتاب خليفة اللسان » واللسان خليفة القلب » وروي عن أي سعيد الخدري وابن زيد 
والشعبي وابن جريج » أنهم كانوا یرون أن قوله ( فإن أمن بعضکم بعضاً ) ناسخ لقوله ( فاكتبوه ) ء وقال الربيع : وجب 
بقوله ( فاكتبوه ) ثم خفف بقوله ( فإن أمن  )‏ ولیکتب بينكم كاتب بالعدل 4 وهذا الأمر قيل : على الوجوب على 
الكفاية . كالمجهاد قال عطاء وغيره : يجب على الكاتب أن يكتب على كل حال » وقال الشعبي وعطاء أيضاً : إذا م يوجد 
كاتب سواه فواجب عليه أن يكتب » وقال السدّي : هو واجب مع الفراغ ء واختار الراغب أن الصحيح کون الكتابة 
فرضاً على الكفاية » وقال : الکتابة فيا بين التبايعين وإن لم تكن واجبة ققد تجب على الكاتب إذا أتوه ء کا أن الصلاة 
النافلة وإن لم تكن واجبة على فاعلها ء فقد يجب على العالم تبیینہا إذا أناه مستفت » ومعنى ( بينكم ) أي بين صاحب الدين 
والمستدين ٠‏ والبائع والمشتري » والمقرض والمستقرض ٠‏ والتثنية تقتضي أن لا ينفرد أحد المتعاملين ء لأنه يتهم في الكتابة » 
فإذا كانت واقعة بينهها كان كل واحد منہما مطلعاً على ما سطرہ الكاتب » ومعنى ( بالعدل ) أي : بالحق والإنصاف بحيث 
لا يكون في قلبه ولا في قلمه ميل لأحدهما على الآخر ء واختلف فيها يتعلق به ( بالعدل ) فقال الزغشري 9 : ( بالعدل ) 
متعلق ب ( كاتب ) صفة له أي : بكاتب مأمون على ما يكتب ء يكتب بالسوية والاحتياط لا يزيد على ما يجب أن يكتب 


سمب بي 1ل 
)١(‏ يقال : الإصرٌ : العهد الثقيل ء وني التنزيل ( وأخذتم على ذلكم إصري ) وفيه ( ويضع عنہم إصرهم ) وجمعه : آصارء لا يجاوز به 
أدنى العدد ۔ 
لسان العرب ۸٦/۱‏ 
(۲) انظر القرطبي ۲٤۳/۳‏ ء وابن كثير ٦۹٦/١‏ > وفتح القدیر ٠٣ ٣/٣‏ . 
(۳) انظر البغوي ۵۱ء وابن العربي ۲٤۸/۱‏ . 
)٤(‏ انظر الكشاف ۳۲٠/۱‏ , 


۰ وو وو وب بب بب نیم نے صورة البقرة/ الآيات : ۲۸٦-۲۸۲‏ 


ولا ينقص » وفيه أن يكون الكاتب فقيهاً عالاً بالشروط حتى يجيء مكتوبه معدّلاً بالشرع » وهو أمر للمتداینین بتخير 
الكاتب ء وأن لا يستكتبوا إلا فقيهاً ديناً » وقال ابن عطية : والباء متعلقة بقوله تعا ی ( وليكتب ) وليست متعلقة 
ب ( كاتب ) لأنه كان يلزم أن لا يكتب وثيقة إلا العدل في نفسه > وقد يكتبها الصبي والعبد والمتحوط إذا أقاموا فقهها » أما 
أن المنتخبين لكتبها لا يجوز للولاة أن يتركوهم إلا عدولا مرضيين » وقيل : الباء زائدة » أي : فليكتب بينكم كاتب 
العدل » وقال القفال : في معنى بالعدل : أن يكون ما يكتبه متفقاً عليه بين أهل العلم ء لا يرفع إلى قاض فيجد سبيلا إلى 
إبطاله بألفاظ لا يتسع فيها التأويل » فيحتاج ا حاکم إلى التوقف » وقرأ الحسن ( وليكتب:) بكسر لام الأمر » والكسر 
الأصل . ا ولا يأبَ كاتب أن يكتب كما علّمه الله 4 هى الكاتب عن الامتناع من الكتابة » و( كاتب ) نكرة في سياق 
النبي فتعم » وأن يكتب مفعول ( ولا يأب ) ومعنی ( كما علمه الله ) أي : مثل ما علّمه الله من كتابة الوثائق لا يبل ولا 
يغير » وني ذلك حث على بذل جهده في مراعاة شر وطه ما قد لا يعرفه المستكتب » وفيه تنبيه على المنة عليه بتعليم الله إياه ء 
وقيل : المعنى كما أمره الله به من ا حق » فيكون ( علم ) بمعنى : أعلم > وقيل : المعنى کما فضله الله بالكتاب ء فتكون 
الكاف للتعليل , أي : لأجل ما فضله الله فيكون » كقوله ( وأحسن كا أحسن الله إليك ) أي : لأجل إحسان الله 
إليك ء والظاهر تعلق الكاف بقوله ( أن يكتب ) وقيل : تم الكلام عند قوله ( أن يكتب ) وتتعلق الكاف بقوله 
( فليكتب ) وهو قلق لأجل الفاء ء ولأجل أنه لو كان متعلقاً بقوله ( فليكتب ) لكان النظم : فليكتب كما علمه الله » ولا 
يحتاج إلى تقديم ما هو متأخر في المعنى » وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون ( کا ) متعلقاً بما نی قوله ( ولا يأب ) أي : کا 
أنعم الله عليه بعلم الکتابة » فلا يأب هو ء وليفضل كما أفضل عليه انتهى » وهو خلاف الظاھر ‏ وتكون الكاف في هذا 
القول للتعلیل ء وإذا كان متعلقاً بقوله ( أن يكتب ) كان قوله ( ولا يأب ) یا عن الامتناع من الكتابة المقيدة » ثم أمر 
بتلك الكتابة لا يعدل عنها أمر توكيد › وإذا کان متعلقاً بقوله ( فليكتب ) کان ذلك نيا عن الامتناع من الكتابة 
على الإطلاق » ثم أمر بالكتابة المقيدة ء وقال الربيع والضحاك : ولا يأب منسوخ بقوله ( ولا یضار كاتب ولا شهيد )!') 
ط فليكتب وليملل الذي عليه الحق » أي : فليكتب الكاتب » ولیملل من وجب عليه الحق لأنه هو المشهود عليه بأن 
الدين في ذمته » والمستوثق منه بالكتابة  .‏ وليتق الله ربه م4 فيا يمليه » ويقربه. وجمع بين اسم الذات وهو الله » وبين 
هذا الوصف الذي هو الرب » وإن كان اسم الذات منطوقا على جميع الأوصاف ليذكره تعالى كونه مربيا له » مصلحا 
لأمرہ » باسطاً عليه نعمه ء وقدم لفظ ( الله ) لأن مراقبته من جهة العبودية والألوهية أسبق من جهة النعم > « ولايبخس 
منه شيئا # أي لا ينقص بالمخادعة > أو المدافعة ء وا مور بالاملال هو المالك لنفسه وفك الضاعفین في قوله ( وليملل ) 
لغة ا حجاز وذلك في ما سكن آخره بجزم نحو هذا ء أو وقف نحو أملل » ولا يفك في رفع ولا نصب » وقرىء شیا 
بالتشديد ء 98 فإن كان الذي عليه الحق سفيها # قال مجاهد وابن جبير : هو الجاهل بالأمور والإملاء29 . وقال ا حسن : 
الصبي والمرأۃ١)‏ ء وقال الضحاك والسّدي : الصغير(؟». وضعف هذا لأنه قد يصدق السفيه على الكبير ء وذكر القاضي 
أبويعلى : أنه المبذر . وقال الشافعي : المبذر ماله المفسد لدینہ(* » وروي عن السدي : أنه الأحمق ء وقيل : الذي 


. ۸۲/۱ ء والوجيز للواحدي‎ ۳۰٣/١ انظر الطبري 5/5 ء والدر ۳۷۰/۱ ء وفتح القدير‎ )١( 

(۲) انظر تفسير مجاهد ۱۱۸ ء وابن عباس ٦٤‏ ء والطبري ١۷/٦‏ ۷۰ء والفراء ۱۸۳/۱ ۰ ٤ء‏ والدر ۳۷۱/۱ . 
(۳) انظر تفسير مجاهد ۱۱۸ ء وابن عباس ٦١‏ ء والطبري ٦ء‏ ٦٠ء‏ والفراء ۱۸۳/۱ × ٤٣ء‏ والدر ۳۷۱/۱ . 
)٤(‏ انظر تفسير مجاهد ۱۱۸ ء وابن عباس ٦٤‏ ء والطبري ٦۲ء‏ ۰٠ء‏ والفراء ۱۸۳/۱ × ٤٠ء‏ والدر ۳۷۱/١‏ . 
)٥(‏ انظر تفسير مجاهد ۱۱۸ ء وابن عباس ٦٤‏ ء والطبري ٦ء‏ ٦٠ء‏ والفراء ۱۸۳/۱ × ٣٣٣٠ء‏ والدر ۳۷۱/۱ . 
)03( انظر تفسير مجاهد ۱۱۸ ء وابن عباس ٦٤‏ ء والطبري ٦ء‏ ۰ء والفراء ۱۸۳/۱ ء ٠٣٣‏ ء والدر ۲۳۷۱/۱ . 


سورة البقرة/ الآيات : ۲۸۲ ۲۸٦-‏ و ھی سر سی SRA‏ ما یسا اما یہ می یں پک ای ۳۹۹ 


يجهل قدر الال > فلا يمتنع من تبذيره ولا يرغب في تثميره<'2 ء وقال ابن عباس : الجاهل بالإسلام ( أو ضعيفاً ) قال ابن 
عباس وابن جبير : أنه العاجز والأخرس ومن به حمق » وقال مجاهد والسدي : الأحمق 22 . وذكر القاضي أبو يعلى وغيره : 
أنه الصغير(» . وقیل : المدخول العقل ء الناقص الفطرة . وقال الشيخ الكبير . وقال الطبري : العاجز عن الإملاء لعي 
أو خرس أو لا يستطيع أن بل هو قال ابن عباس : لعي أوخرس أوغيبة9» ء وقيل : بجنون » وقيل : بجهل ما له 
أوعليه » وقيل : لصغر » والذي يظهر تباین هؤلاء الثلاثة ء فمن زعم زيادة أونی قوله ( أو ضعيفاً ) أو زيادتها في هذا وفي . 
قوله ( أو لا يستطيع ) فقوله ساقط . إذ أو تراد اة السقه: هو دين الال والجهل اص بت وأن الضعف هوني 
البدن لصغر ء ا وسر تو ا ل ب تو ل 
على الإملال ء وهذا الشرح أ عن الزمخشري7 ء وقال ابن عطية : ذكر تعالى ثلاثة أنواع تقع نواز هم في كل زمان » 
٦و‏ و ہو جو 
الذي لا بحسن الأخذ ولا الإعطاء » وهذه الصفة لا تخلو من حجر ولي أو وصى » وذلك وليه والضعيف ا مدخول العقل 
الناقص الفطرة . ووليه وصي أو أب» والذي لا يستطيع أن يمل هو الغائب عن موضع الإشهاد » إما لمرض » أو لغير ذلك 
ووليه : وكيله والأخرس من الضعفاء » والأول أنه من لا يستطيع » وربا اجتمع اثنان أو الثلائة في شخص . انتهى › 
وفيه بعض تلخيص » وهوتوكيد الضمير المستكن في ( أن بل ) وفيه من الفصاحة ما لا يخفى » > لأن في التأكيد به رفع المجاز 
الذي كان يحتمله إسناد الفعل إلى الضمير » والتنصيص على أنه غير مستطيع بنفسه » وقرىء شاذاً بإسكان هاء هو ء وإن 
كان قد سبقها ما ينفصل إ إجراء للمنفصل مجرى المتصل بالواو والفاء واللام ء نحو : وهوء فھوں لحو. وهذا أشذ من 
قراءة من قرأ ( ثم هو يوم القيامة ) لأن ثم شاركت في کونہا للعطف » وأنها لا يوقف عليها فيتم المعنى . « فلیملل وليه 
رر ل پر سی پوت ہد کت 
الزمحشري © : الذي يلي أمره من وصي إن كان سفيهاً أو > أو وکیل إن كان غير مستطيع ء > أو ترجمان بل عنه وهو 
یصدقه ‏ وذهب الطبري إلى أن الضمیرنی ( e‏ > فيكون الولي هو الذي له الحقٌ . وروي ذلك عن ابن 
عباس والربيع . قال ابن عطية : ولا يصح عن ابن عباس » وكيف تشھد البينة على شيء ويدخل مالا في ذمّة السفيه 
بإملاء الذي له الدين ء هذا شيء ليس في الشریعة . قال الراغب : لا يجوز أن يكون ولي الحق . كما قال بعضهم : لأن 
قوله لا یؤٹر إذ هو مدع وبالعدل متعلق بقوله فليملل ويحتمل أن تكون الباء للحال » وفي قوله ( بالعدل ) حث على تحريه 
لصاحب ا حق » وا موی عليه » وقد استدل ہذہ ہی کو ہم و ا 
السفيه » وعلى قیام ولایة التصرفات له في نفسه وأمواله » > واستشهدوا شهيدين من رجالكم 4 أي : اطلبوا للإشهاد 
شهيدين » فيكون استفعل للطلب ويحتمل ا ا سال قار و كن 
بمعنى أعجله , ولفظ شهيد للمبالغة ء وكأنهم أمروا بأن يستشهدوا من كثرت منه الشهادة ء فهو عالم بمواقع الشهادة ء وما 
يشهد فيه لتکرر ذلك منه ء فأمروا بطلب الأكمل ء وكان في ذلك إشارة إلى العدالة لأنه لا یتکرر ذلك من الشخص عند 
الحكام إلا وهو مقبول عندهم ( من رجالكم ) الخطاب للمؤمنین ‏ وهم المصدّر - بهم الآية » ففي قوله ( من رجالكم ) 


)١(‏ انظر تفسير مجاهد ۱۱۸ ء وابن عباس ٦٤‏ ء والطبري ٦١۷/٦‏ » ٦٠ء‏ والفراء ۱۸۳/۱ء ٣٣۰٠ء‏ والدر ۳۷۱/۱ ۔ 
(۲) انظر تفسبر مجاهد ۱۱۸ » وابن عباس ٦٤‏ ء والطبري ٦۷/٦‏ ء ٦٠ء‏ والفراء ۱۸۳/۱ء ٣٣۰٠ء‏ والدر ۳۷۱/۱ . 
(۳) انظر تفسير مجاهد ۱۱۸ > وابن عباس ٦٤‏ ء والطبري ١۷/٦‏ ء ٦٠ء‏ والفراء ۱۸۳/۱ ء ٣٣۰٠ء‏ والدر ۳۷۱/۱ ۔ 
)٤(‏ انظر الوسيط ٤٩‏ خ . 

. ۳۲٣/۱ ۔ ( انظر الكشاف‎ ۳۲٣/۱ انظر الکشاف‎ )٥( 


موی کچھ نپ محر مھ ایی سی دسا مر مم تی سس ساب ای NN gr‏ نات ۴۸۳۰۶۲۸۳۷ 


دلالة على أنه لا يستشهد الكافر ‏ ولم تتعرض الآية لشهادة الكفار بعضهم على بعض > وأجاز ذلك أبو حنيفة ١ء‏ وإن 
اختلفت مللهم » وني ذلك دلالة على اشتراط البلوغ » واشتراط الذكورة في الشاهدين » وظاهر الأیة ء أنه يجوز شهادة 
العبد » وهو مذهب شريح وابن سيرين وابن شبرمة وعثمان البتي ء وقيل : عنه يجوز شهادته لغبر سيده() » وروي عن علي 
أنه كان يقول : شهادة العبد على العبد جارية جائزۃ(۴) . وروی المغيرة عن إبراهيم : أنه كان يجيز شهادة المملوك في الشيء 
التافه) » وروي عن أنس : أنه قال ما أعلم أن أحداً رد شهادة العبد() ء وقال الجمهور أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد 
وزفر وابن'شبرمة » في إحدى الروايتين » ومالك وابن صالح وابن ن أبي ليل والشافعي : لا تقبل شهادة العبد في شيء() › 
وروي ذلك عن علي وابن ن عباس والحسن » وظاهر الآية يدل على أن شهادة الصبيان لا تعتب (") وبه قال الثوري وأبو حنيفة 
وأصحابه الثلاثة » وابن شبرمة والشافعي . وروي ذلك عن عثمان وابن عباس وابن الزبير9 » وقال ابن أبي ليل : تجوز 
شهادة دة بعضهم على بعض . وروي ذلك عن علي » > قال مالك : تجوز شهادتهم في الجراح وحدها بشروط ذكرت عنه في 
كتب الفقه ء وظاهر الآية اشتراط الرجولية فقط في الشاهدين > فلو كان الشاهد أعمى ففي جواز شهادته خلاف ء ذهب 
أبو حنيفة ومحمد إلى أنه لا يجوز بحال(۹) » وروي ذلك عن علي وا حسن وابن جبير وإياس بن معاوية » وقال ابن أبي ليل 
وأبو يوسف والشافعي » إذا علم قبل العمى جازت , أو بعده فلا . وقال زفر : لا يجوز إلا في النسب يشهد أن فلان بن 
فلان » وقال شريح والشعبي : شهادته جائزة('' قال مالك والليث : تجوز وإن علمه حال العمى إذا عرف الصوت في 
الطلاق ء والإقرار ونحوه ء وإن شهد بزنا أوحدّ قذف لم تقبل شهادته ء ولو كان الشاهد أخرس » فقيل : تقبل شهادته 
بإشارة وسواء كان طارئاً أم أصلياً » وقيل لا تقبل ء وإن كان أصمٌ فلا تقبل في الأقوال » وتقبل فيم| عدا ذلك من 
الحواس » ولوشهد بدوي على قروي ء فروى ابن وهب عن مالك : أنها لا تجوز إلا في الجراح . وروی ابن القاسم عنه : 
لا تجوز في الحضر إلا في وصية القروي في السفر وفي البيع . ٭ فإن لم يكونا رجلين ‏ الضميرعائد على الشهيدين » أي : 
فإن لم يكن الشهيدان رجلين » والمعنى أنه إن أغفل ذلك صاحب ا حق أو قصد أن لا يشهد رجلين لغرض له ء وكان على 
هذا التقدير ناقصة ء وقال قوم : بل المعنى فإن لم يوجد رجلان ولا يجوز استشهاد المرأتين إلا مع عدم الرجال » وهذا لا يتم 
إلا على اعتقاد أن الضمبر في يكونا عائد على شهيدين بوصف الرجولية ء وتكون كان تامّة ويكون رجلین منصوبا على الحال 
الؤکد » كقوله ( فإن كانتا اثنتين ) على أحسن الوجهين ( فرجل وامرأتان ) ارتفاع رجل على أنه خبر مبتدأ عذوف . أي : 
فالشاهد أو مبتدأ محذوف ا حبر » أي : فرجل وامرأتان يشهدون . أو فاعل > أي : فليشهد رجل » أو مفعول لم يسم 
فاعله » أي : فليستشهد وقيل : المحذوف : فليكن وجوز أن ن تكون تامّة فيكون رجل فاعلا » وأن تكون ناقصة ويكون 
0 أن اصحابنالا بچیزون حذف خب كان لا اقتصاراً ولا اختصاراً » وقریء شاذ ( وامرآتان ) ہمزۃ 


. ٠٠۲ ء‎ 50١/1" ء والقرطبي‎ ۲٠۲ ء‎ 701/١ انظر ابن العربي‎ )١( 

(۲) انظر ابن العربي ٥۲/۱‏ ء ٢٢٥۲ء‏ والقرطبي ۲٥٢/٣‏ ء ٢٢٥۲ء‏ 305 . 
(۳) انظر ابن العربي 57/١‏ ء ۲٠۳‏ ء والقرطبي ۲٥٢/٣‏ ء ٢٢٥۲ء ٥٥٢‏ . 
)٤(‏ انظر ابن العربي 07/١‏ ء ٢٢٥۲ء‏ والقرطبي ٣٥٢/٢۳‏ ء ٢٥٣۲ء ٢٥٢‏ . 
)٥(‏ انظر ابن العربي 57/١‏ ء ۲٥٢٢‏ ء والقرطبي of ۲٢٢ ۳٣‏ . 
)٦(‏ انظر المرجعين السابقين . 

)۷) انظر المرجعين السابقين . 

(۸) انظر المرجعين السابقين . 

(۹) انظر البغوي ۲٦۸/۲‏ ء والرازي ۹۸/۷ . 

ر٠‏ انظر البغوي ۰۲۳ والرازي ۹۸/۷ . 


سورة البقرة/ الآيات : ۲۱۸۲۔٦۲۸ ACAR AAR STS DS‏ چچچھچھوو و چڑھوو و ژس چک خی 


ساكنة » وهو على غير قياس » ويمكن إن سكنها تخفيفاً لكثرة توالی الحركات ء وجاء نظير تخفيف هذه الهمزة في 
قول الشاعر : 


خکر ھتہ را سال ھی تمن کنا 


يريد : وأنا رقوب ‏ قيل : خفف الهمزة بإبدا ا ألفاً ثم همزة بعد ذلك قالوا : ا حأتم والعألم وظاهر الأية يقتضي 
اد سو ل سے ا ل أم بضعاً » أم 
منافع › أم دم عمد ء فمن ادّعی خروج شيء من العقود من الظاهر لم يسلم له ذلك إلا بدليل » وقال الشافعي : لا تجوز 
شهادة النساء مع الرجال في غير الأموال() ء ولا يجوز في الوصية إلا الرجل ء ویجوز فی الوصية با مال ء وقال الليث : تجوز 
شهادة النساء في الوصية والعتق ء ولا تجوز في النكاح ولا الطلاق ولا قتل العمد الذي يقاد منه ء وقال الأوزاعي : لا تجوز 
شهادة رجل وامرأتين في نکاح > وقال الحسن بن حبي ء لا تجوز شهادتهن في الحدود » وقال الثوري : تجوز فی كل شيء إلا 
ا حدود » وقال مالك : لا تجوز ني الحدود ولا القصاص ولا الطلاق ولا النکاح ولا الأنساب » ولا الولاء ولا الإحصان ء 
وتجوز في الوكالة والوصية إذا لم يكن فيها عتق » وقال الحسن والضحاك : لا تجوز شهادتهنٌ إلا في الدين » وقال عمر وعطاء 
والشعبي : تجوز في الطلاق ء وقال شريح : تجوز نی العتق » وقال عمر » وابنه عبد الله : تجوز شهادة الرجل والمرأتين في 
النكاح > وقال علي : تجوز في العقد ء وقال أبو حنيفة وأبويوسف وحمد وزفر وعثان البتی : لا تقبل شهادة النساء مع 
الرجال في الحدود والقصاص > وتقبل فيها سوى ذلك من سائر ا حقوق . وأدلة هذه الأقوال مذكورة في كتب الفقة ء وأما 
قبول شهادتهن مفردات ء فلا خلاف في قبوها في الولادة والبكارة والاستهلال وفي عيوب النساء الإماء وما يجري مجری ذلك 
ما هو مخصوص بالنساء » وأجازأ بو حنيفة شهادة الواحدة العدلة في رؤية ا هلال » إذ هوعنده من باب الاخبار » وكذلك 
شهادة القابلة مفردة  .‏ تمن ترضون من الشهداء ب4 قيل : هذا في موضع الصفة لقوله ( فرجل وامرأتان ) وقيل : هوبدل 
روا عرد سی ام مت سیت ا ا 
الوصف عن ( شهيدين ) ولأن البدل يؤذن بالاختصاص بالشهيدين الرجلين ء فعرى عن رجل وامرأتان ء والذي یظھر أنه 
متعلق بقوله ( واستشهدوا ) أي : واستشهدوا ممن ترضون من الشهداء ليكون قیداً في الجميع 5 ولذلك جاء متأخراً بعد 
ذكر الجميع ء والخطاب في ( ترضون ) ظاهره أنه للمؤمنين ء وفي ذلك دلالة على أن في الشهود من لا يرضى ء فيدل هذا 
على أنهم ليسوا محمولين على العدالة حيث تثبت لهم » وقال ابن بکبر؟) وغيره الخطاب للحكام » والأول 0 لأنه 
الظاهر ء وإن كان المتلبس بهذه القضايا هم ال حکام ‏ ولكن يجيء الخطاب عاماً ويتلبس به بعض الناس » وقيل : 
لأصحاب الدين > واختلفوا في تفسير قوله ( یمن ترضون ) فقال ابن عباس : من أهل الفضل والدين حر 5 
الشعبي : من لم يطعن في فرج ولا بطن ء وفسر قوله بأنه لم يقذف امرأة ولا رجلا ولم يطعن في نسب . وروي : من لم 
تعرف له خحربة . وقال النخعي : من لا ريبة فیەء وقال الخصاف”* : من غلبت حسناته سيئاته مع اجتناب الکبائر 
وقيل : المرضي من الشهود من اجتمعت فيه عشر خصال » أن يكون حرا ء بالغاً » مسلا ء عدلاً » عالاً بما يشهد به » 


. ٠٤١/١ البيت من الطويل لم يعرف قائله ء انظر المحتسب‎ )١( 

. ۹۸/۷ ء والرازي‎ ۲٦۹۸/۱ انظر البغوي‎ )٢( 

(۴) يحبى بن عبد الله بن بكير القرشي المخزومي بالولاء » أبو زکریا ء المتوفى سنة ۲۳۱ ه ء التهذيب ۲۳۷/۱۱ ء الأعلام 154/4 . 
)٤(‏ انظر الطبري ٦٢/٦‏ ء والوجيز للواحدي ۸۳/۱ ء والوسيط 44 خ . : 
)٥(‏ أحمد بن عمر الشيباني » أبو بكر ء المعروف با خصّاف » توفي سنة 71 ه ء ال جواھر المضيئة ۸۷/۱ ء الأعلام ۱۸٥/۱‏ . 


۲۸٦-۲۸۲ : سورة‌البقرة/ الآيات‎ ......... ۳1٤ 
لا بجر بشهادته منفعة لنفسه » ولا يدفع بها عن نفسه مضرة » ولا يكون معروفاً بكثرة الغلط » ولا بترك المروءة » ولا يكون‎ 
بينه وبين من يشهد عليه عداوة ء وذکر بشر بن الوليد عن أبي يوسف أن من سلم من الفواحش التي يجب فيها الحدود وما‎ 
جب( فيها من العظائم ء وأدّى الفرائض » وأخلاق البر فيه أكثر من المعاصي الصغار قبلت شهادته ء لأنه لا يسلم عبد‎ ٠ 
من ذنب » ولا تقيل شهادة من ڈنویہ أكثرمن اخلاق الب » ولا من يلعب بالشطرنج ء یقامر عليها ء ولا من يلعب بالیام‎ 
ويطيرها ء ولا تارك الصلوات الخمس في جماعة استخفافاً ء أو جانة ء أوفسقا > لا إن تركها على تأويل وكان عدلا ومن‎ 
يكثر الحلف بالكذب » ولا مداوم على ترك ركعتي الفجر ء ولا معروف بالكذب الفاحش » ولا مظهر شتيمة أصحاب‎ 
رسول الله ا - ولا شتام الناس والجيران » ولا من اتهمه الناس بالفسق والفجور ء ولا متهم بسب الصحابة حتق‎ 
يقولوا : سمعناه يشتم ء وقال ابن أبي ليل وأبو حنيفة وأبو يوسف : تقبل شهادة أهل الأهواء العدول إلا صنفا من الرافضة‎ 
وهم الخطابية . وقال محمد : لا أقبل شهادة الخوارج ء » وأقبل شهادة ا حروریة لأنهم لا يستحلون أموالنا فإذا خرجوا‎ 
استحلوا . وروي عن أي حنيفة : أنه لا يجوز شهادة البخيل » وعن إياس بن( معاوية لا يجيز شهادة الأشراف‎ 
بالعراق » ولا البخلاء ء ولا التجار الذين یرکبون البحر » وعن بلال بن أبي برد( وكان على البصرة » أنه لا يجيز شهادة‎ 
من يأكل الطين ء وينتف يته » ورد عمر بن عبد العزيز شهادة من ينتف عنفقته  ويحفي لحيته ء ورد شريح شهادة رجل‎ 
: اسمه ربيعة » ويلقب بالكويفر » فدعي : يا ربيعة فلم يجب » فدعي : يا ربيعة الكويفر » فأجاب : فقال له شريح‎ 
: دعيت باسمك فلم تجب فلا دعيت بالكفر أجبت » فقال : أصلحك الله إنما هو لقب » فقال له : قم وقال لصاحبه‎ 
هات غیزہ ء وعن أبي هريرة : لا يجوز شهادة أصحاب الحمر يعني : النخاسين » وعن شريح : لا يجيز شهادة صاحب‎ 
حمام ء ولا حمام » ولا ضيق كم القباء ء ولا من قال : أشهد بشهادة الله عز وجل » وعن محمد : لا تقبل شهادة من‎ 
ظهرت منه مجانة » ولا شهادة محنث ہ ولا لاعب بالحمام يطيرهن » ورد ابن أبي ليل شهادة الفقیر ء وقال : لا يؤمن أن‎ 
يحمله فقرہ على الرغبة في ا ال . وقال مالك : لا تجوز شهادة السؤال في الثيء ء الکثبر وتجوز في الشيء ء التافه » وعن‎ 
الشافعي : إذا كان الأغلب من حاله المعصية وعدم المروءة › ا وه : إذا كان أكثر أمره الطاعة ء ولم يقدم على‎ 
» كبيرة فهو عدل » وينبغي أن تفسر المروءة بالتصاون() , والسمت ا حسن » وحفظ ا حرمة » وتجنب السخف والمجون‎ 
لا تفسر بنظافة الثوب وفراهة©» المركوب وجودة الآلة والشارة الحسنة » لأن هذه ليست من شرائط الشهادة عند أحد من‎ 
ہر یی سر ہس چس ا اس وا‎ 
والمسلمون عدول بعضهم على بعض إلا مجلوداً في حدّ » أو مجرباً عليه شهادة زور » أو ظنينا أو قرابة » وكان الحسن ما ولي‎ 
القضاء يجيز شهادة المسلمين إلا أن يكون الخصم يبرح الشاهد » وقال ابن شبرمة : إن طعن المشهود عليه فيهم سألت‎ 
عنهم في السرّ والعلانية . وقال محمد وأبو يوسف : يسأل عنهم وإن لم يطعن فيهم في السرّ والعلانية » ويزكيهم في‎ 
: العلانیة ء وقال مالك : لا یقضی بشهادة الشهود حتى يسأل عنهم في السرّ . وقال الليث : إنما كان الوالي يقول للخصم‎ 


. ۹۹/۷ انظر الرازي‎ )١( 
إياس بن معاوية بن قرة المزني » أب واثلة » قاضي البصرة وأحد أعاجيب الدھر في الفطنة والذکاء » توفي سنة 115 ه ؛ حلية الأولياء‎ )۲( 
1 1 . ۳۳/۲ الأعلام‎ ء۳٣‎ 
. ۷۲/٢ الأعلام‎ » 500/١ هء التهذيب‎ ۱٢١ بلال بن أبي بردة عامر بن أبي موسى الأشعري » أمير البصرة وقاضيها توفي نحو سنة‎ )"( 
. يقال : قد تصاون الرجل » وتصون الأخيرة عن ابن جني » وا حر يصون عرضه » كما يصون الإنسان ثوبه‎ )٤( 
701١/5 لسان العرب‎ 
. الجوهري : فَارِہٗ : نار مثل حاِض وقياسه ء فريه وحَميض » مثل صر فهو ضفیر ومَُم فهو مليح‎ )٥( 
۳٣٤٤/٥ لسان العرب‎ 


جوز لغش الآيات : ١81-78‏ تمس اوور جم قرو ماه مسج ھھمسھ ام ا وام اق سو نکر سی ا ےر اٹ 
إن كان عندك من يجرح شهادتهم ‏ فأت به ء وإلا أجزنا شهادتهم عليك . وقال الشافعي : يسأل عنه في السرٌ فإذا عدل 
سأل عن تعديله في العلانية ء وأما ما ذكر من اعتبار نفي التهمة عن الشاهد إذا كان عدلاً ء فاتفق فقهاء الأمصار على 
بطلان شهادة الشاهد لولده ووالده إلا ما حكي عن البتي قال : تجوز شهادة الولد لوالديه ء والأب لابنه وامرأته > وعن 
إياس بن معاوية أنه أجاز شهادة رجل لابنه » رت ای ھت IEE‏ وزفر ومالك والأوزاعي والليث إلى أنه 
لا تجوز شهادة أحد الزوجين للآخر » وعن أبي حنيفة : لا تجوز شهادة الأجير الخاص لمستأجره وتجوز شهادة الأجير المشترك 
له . وقال مالك : لا تجوز شهادة الأجير.من استاجرہ إلا أن يكون مبرزاً في العدالة ء وقال الأوزاعي : لا تجوز مطلقاً » 
وقال الثوري : تجوز إذا كان لا بجر إلى نفسه منفعة ء ومن ردت شهادته لمعنى » ثم زال ذلك المعنى فهل تقبل تلك الشهادة 
فيه ؟ قال أبو حنيفة وأصحابه : لا تقبل إذا ردت لفسق أو زوجية » وتقبل إذا ردت لرق أو كفر أو صبي » وقال مالك : 
لا تقبل إن ردت لرق أو صبي ء وروي عن عثمان بن عفان مثل هذا » وظاهر الآية أن الشهود في الديون رجلان ‏ أورجل 
وامرأتان من ترضون فلا یقضی بشاهد واحد ويون » وهو مذهب أي حنيفة وأصحابه وابن شبرمة والشوري والحكم 
والأوزاعي ؛ وبه قال عطاء ء وقال : أول من قضى به عبد الملك بن مروان ء وقال الحكم : أل من حکم به معاوية » 
واختلف عن الزهري فقيل : قال هذا شيء أحدثه الناس لا بد من شهيدين » وقال : أيضاً ما أعرفه وإنها لبدعة » وأول 
من قضاه معاویة » وروي عنه أنه لاون القضاء حكم بشاهد ويمين » وقال مالك والشافعي » وأتباعهه| ء وأحمد 
وإسحاق وأبو عبيد : يحكم به في الأموال خاصة » وعليه الخلفاء الأربعة » وهوعمل أهل المدينة ء وهو قول أبي بن كعب 
ومعاویة وأبي سلمة وأبي الزناد وربيعة . # أن تضل إحداهما فتذكر إحداها الأخرى » قرأ الأعمش وحمزة ( إن تضل ) 
بکسر الهمزة » جعلها حرف شرط ( فتذكر ) بالتشديد ء ورفع الراء وجعله جواب الشرط . وقرأ الباقون بفتح همزة أن ء 
وهي الناصبة » وفتح راء فتذکر عطفاً على أن تضل > وسکن الذال وخفف الکاف ابن كثير وأبو عمرو . وفتح الذال وشدّد 
الكاف الباقون من السبعة ء وقرأ الجحدري وعيسى بن عمران ( تضل ) بضم التاء وفتح الضاد مبنياً للمفعول بمعنى : 
تسى . كذا حكى عنها الداني ‏ وحكى النقاش عن الجحدري ( أن تضل ) بضم التاء وكسر الضاد بمعنى أن تضل 
الشهادة ء تقول : أضللت الفرس والبعیر إذا ذهبا فلم تجدهما ء وقرأ حميد بن عبد الرحمن ومجاهد : فتذكر بتخفيف الكاف 
المكسورة ورفع الراء أي ای الاک وقرأزيد بن أسلم : فتذاكر من المذاكرة » وا حملة الشرطية من قوله ( أن تضل 
إحداهما فتذكر ) على قراءة الأعمش وحمزة » قال ابن عطية : في موضع رفع بكونه صفة للمذكر ء وهما المرأتان انتهى . 
كان قد قدم أن قوله ( من ترضون من الشهداء ) في موضع الصفة لقوله ( فرجل وامرأتان ) فصار نظير جاءني رجل وامرأتان 
عقلاء حبليان ‏ وفي جواز مثل هذا التركيب نظر » بل الذي تقتضيه الأقيسة تقديم حبليان على عقلاء ء وأما على قول من 
أعرب ( تمن ترضون ) بدلاً من ( رجالكم ) وعلى ما اخترناه من تعلقه بقوله ( واستشهدوا ) فلا يجوز أن تكون جملة الشرط 
صفة لقوله ( وامرأتان ) للفصل بين الموصوف والصفة بأجنبي ء وأما ( أن تضل ) بفتح ا همزة فهو في موضع المفعول من 
أجله ء أي : لأن تضل » على تنزيل السبب وهو الإضلال منزلة السبب عنه » وهو الاذکار كا ينزل المسبب منزلة السبب 
‫ لالتباسهما واتصالما » فهو كلام حمول على المعنى » أي : لأن تذكر إحداهما الأخرى إن ضلت » ونظيره أعددت الخشية 
أن يميل الحائط » فأدعمه > وأعددت السلاح أن يطرق العدو فأدفعه . ليس إعداد الخشبة لأجل الیل ء إنغا إعدادها 
لإدعام الحائط إذا مال ء ولا يجوز أن يكون التقدیر ء حافة أن تضل لأجل عطف ( فتذكر عليه ) » وقال النحاس : 
سمعت علي بن سليان يحكي عن أبي العباس : أن التقدیر كراهة أن تضل . قال أبو جعفر : وهذا غلط إذ يصير المعنى : 
كراهة أن تذكر ومعنى الضلال هنا هو عدم الاهتداء للشهادة لنسيان أو غفلة ء ولذلك قوبل بقوله ( فتذكر) وهو من 
الذكر ء وأما ما روي عن أي عمرو بن العلاء وسفیان بن عیینة من أن قراءة التخفیف ( فتذكر ) معناه تصيرها ذكراً في 


۲۸٦-۲۸۲ : سیت وو وی ........... سورة البقرة/ الآيات‎ TO 
الشهادة ء لأن شهادة امرأة نصف شهادة » فإذا شهدتا صار مجموع شهادتب) كشهادة ذکر » فقال الزغشري!') : من بدع‎ 
التفاسير » وقال ابن عطية : هذا تأويل بعيد غير صحيح » ولا بحسن في مقابلة الضلال إلا الذكر انتهى ء وما قالاه‎ 
صحیح س‎ 
أذكرت المرأة » فهي مذكر إذا ولدت الذكور , وأما أذكرت المرأة أي : صيرتها كالذكر فغير حفوظ . وأما من جهة ا لمعنی‎ 
فإنه لو سلم أ ن أذكر بمعنى صيرها ذكراً فلا يصح > لأن التصيير ذكراً شامل للمرأتین » إذ ترك شھادتم بمنزلة شهادة ذكر‎ 
فليست إحداهما أذكرت الأخرى على هذا التأويل» إذ م تصيرشهادتي]| وحدها بمنزلة شهادةذكر» ولا أبہم الفاعل في( أنتضل)‎ 
بقوله إحداهما أيهم الفاعل في (فتذكر) بقوله (إحداهما) إذ كل م الما يرز عليه اورا کار طلم يردب راشا‎ 
والمعنى : إن ضلت هذه أذكرتها هذه ء وإن ضلت هذه أذكرتها هذه » فدخل الکلام معنى العموم ء وكأنه قيل : من ضل‎ 
. منہما أذكرتها الأخرى › ولو م يذكر بعد ( فتذکر ) الفاعل مظهراً للزم أن یکون أضمر المفعول ليكون عائداً على إحداهما‎ 

الفاعل ب ( تضل ) ويتعين أن يكون الأخرى هو الفاعل » فكان يكون التركيب فتذكرها الأخرى » وأما على التركيب 
القرآني فالمتبادر إلى الذهن أن إحداهما فاعل ( تذكر ) والأخرى هو المفعول . ویراد به الضالة » لأن كلد من الإسمين 
مقصور » فالسابق هو الفاعل وحور آن يكوك ذاقنا مغر > والفاعل هو الأخرى لزوال اللبس » إذ معلوم أن المذكرة 
ليست الناسية » فجاز أن يتقدّم المفعول ويتأخر الفاعل » فيكون نحو: کسر العصاموسی ؛ وعلى هذا الوجه يكون قد وضع 
الظاهر موضع المضمر المفعول > فيتعين إذ ذاك أن يكون الفاعل هو الأخرى , ومن قرأ أن بفتح الهمزة وفتذكر بالرفع 5 
فرفع على الاستئناف ء قيل : وقال ( أن تضل إحداهما ) المعنى مہب یف ست جہ ٤‏ 
واجتماع المرأتين على النسيان أبعد في العقل من صدور النسيان عن المرأة الواحدة ء فأقيمت المرأتان مقام الرجل ء حتى إن 

إحداهما لو نسيت ذكرتها الأخرى » وفيه دلالة على تفضيل الرجل على المرأة » وتذكر يتعدّى لمفعولين والثاني حذوف ؛ 
أي : فتذكر إحداهما الأخرى الشهادة ء وفي قوله ( فتذكر إحداهما الأخرى ) دلالة على أن من شرط جواز إقامة الشهادة 
ذكر الشاهد لها ء وأنه لا يجوز الاقتصار فيها على ا خط > إذ الخط والكتابة مأمور به ء لتذكر الشهادة . ويدل عليه قولهظ إلا 
من شهد بالحق وهم يعلمون # وإذا لم يذكرها فهو غير عام بها » وقال أبو حنیفة وأبو يوسف والشافعي : إذا کتب خطه 
بالشهادة فلا يشهد حتى يذكرها ء وقال محمد بن أبي ليل : إذا عرف خطه وسعه أن يشهد عليها ء وقال الثوري : إذا ذكر 
أنه شهد ولا يذكر عدد الدراهم > فإنه لا يشهد . « ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا ‏ قال قتادة9) : سبب نزوها أن الرجل 
كان يطوف في الح" العظيم 5 فيه القوم فلا يتبعه منهم أحد ء فأنزلها الله » وظاهر الآية > أن المعنى : ولا يأب الشهداء 
من تحمل الشهادة إذا ما دعوا ها قاله ابن عباس وقتادة والربيع وغيرهم7؟) » وهذا النہي ليس نبي تحریم . فله أن یشھد 
وله أن لا يشهد قاله عطاء والحسن . وقال الشعبي : : إن لم يوجد غيره تعين عليه أن يشهد وإن وجد فهو خير وقيل : 

المعنى ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا لأداء الشهادة إذا كانوا قد شهدوا قبل ذلك . قاله مجاهد وعطاء وعكرمة وسعيد بن جبير 
والضحاك والسدي وإبراهيم ولاحق بن حميد وابن زيد ء وروی النقاش هكذا . فسره رسول الله َة - ولو صح هذا 


)1( انظر الكشاف ۳۲٦/۱‏ . 
)٢(‏ انظر الطبري 58/57 . 
(۳) وجراءٌ بالكسر والمد : جبل بمكة معروف يذكر ویؤنٹ . 
لسان العرب ۸۵۳/۲ 
(٤‏ انظر الوسيط “دخ » والطبري 7٦‏ ۱۹ء وابن كثير 770/١‏ > والدر المنثور ۳۷۱/۱۔ ۳۷۲ . 
)٥(‏ انظر الطيري 54/5 ء وتفسير الثوري ۷۳ء وفتح القدیر ۳۰۰/۱ ء والوسيط 5١‏ خ . 
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عنه ‏ عليه السلام -م يعدل عنه فيكون نبي تحريم » وقال ابن عباس أيضاً والحسن والسدي : هي في التحمل والإقامة إذا 
كان فارغا(١)‏ » وقال ابن عطية : والآية ى) قال الحسن جمعت الأمرين > والمسلمون مندوبون إلى معاونة إخوانہم فإذا 
كانت الفسحة في كثرة الشهود والأمن من تعطيل الحق > فا مدعو مندوب وله أن يتخلف لأدی عذر » وأن يتخلف لغبر عذر 
ولا إثم عليه ء وإذا كانت الضرورة وخیف تعطيل الحق أدنى خوف . قوي الندب وقرب من الوجوب » وإذا علم أن الحق 
يذهب ويتلف بتأخر الشاهد عن الشهادة فواجب عليه القيام مها لا سيا إن كانت محصلة . وكان الدعاء إلى أدائها فإن هذا 
الطرف آکد لأا قلادة في العنق ء وأمانة تقتضي الأداء انتهى  .‏ ولا تسأموا أن تكتبوه صغيراً أو كبيراً إلى أجله 4 لما :ہی 
عن امتناع الشهود إذا ما دعوا للشهادة ء نہی أيضا عن السآمة في كتابة الدين ء كل ذلك ضبط لأموال الناس وتحريض على 
أن لا يقع النزاع » لأنه متی ضبط بالکتابة والشهادة قلَّ أن يحصل وهم فيه » أو إنكار أو منازعة في مقدار أو أجل أو 
وصف » وقدم الصغير اھتماماً به وانتقالاً من الأدنى إلى الأعلى » ونص على الأجل للدلالة على وجوب ذكره فكتب کیا يكتب 
أصل الدين وعله إن كان ما يحتاج فيه إلى ذكر للحل ‏ ونبه بذكر الأجل على صفة الدين ومقداره لأن الأجل بعض 
أوصافه . والأجل هنا : هو الوقت الذي اتفق المتداينان على تسميته » وقال ا ماتریدي : فيه دلالة على جواز السلم في 
الثياب . لأن ما يؤكل أو يوزن لا يقال فيه الصغير والكبير » وإنما يقال ذلك في العددي والذرعي انتهى ء ولا يظهر ما قال 
إذ الصغر والکبر هنا لا يراد به الجرم » وإنما هوعبارة عن القليل والکثیر ‏ فمن أسلم في مقدار ويبة » أوفي مقدار عشرين 
أردباً صدق على الأول أنه حق صغير ودين صغير » وعلى الثاني أنه دين كبير وحق كبير قيل ء ومعنى ( ولا تسأموا ) أي : لا 
تکسلوا » وعبر بالسأم عن الكسل » لأن الکسل صفة المنافق » ومنه الحديث « لا يقل المؤمن كسلت » وكأنه من الوصف 
الذي نسبه الله إليهم في قوله ( وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى ) وقیل : معناه لا تضجروا و( أن تكتبوا ) في موضع 
نصب على المفعول . لأن سئم متعد بنفسه ء كما قال الشاعر : 
سیت تکالیف الْحَيَاةٍوَمَنْ يَعِشَ 0 نَمَانِينَ عَامَالاأَبَالَكَ يسام 9) 


وقیل : یتعڈی سئم بحرف جر » فيكون ( أن تكتبوه ) في موضع نصب على إسقاط الحرف » أوفی موضع جر على 
الخلاف الذي تقدم بين سيبويه والخليل ء وما يدل على أن سئم يتعدٌّى بحرف جرء قوله : 
و 3 کت 4 07 2 3 ول وَسوَال هذا الا يق لس 


وضمير النصب في ( تكتبوه ) عائد على الدين لسبقه . أوعلى ا حق لقربه ء والدين هو الحق من حيث المعنى » وكان 
من کثرت ديونه يمل من الكتابة فنهوا عن ذلك . وقال الزتحشري227© : ویجوز أن يكون الضمير للكتاب و( أن تكتبوه ) 
ختصرأء أو مشبعاً > ولا يخل بكتابته انتهى ء وهذا الذي قاله فيه بعد . وقرأ السلمي ( ولا يسأموا ) بالياء » وكذلك ( أن 
يكتبوه ) والظاهر فی هذه القراءة أن يكون ضمير الفاعل عائداً على الشهداء . ويجوز أن يكون من باب الالتفات » فیعود 
على المتعاملين ء أوعلى الكتاب وانتصاب ( صغيراً أو كبيراً ) على الحال من الهاء في ( أن تكتبوه ) وأجاز السجاوندي نصب 
صغیراً على أن يكون خبراً لكان مضمرة ؛ أي : كان صغیراً ء وليس موضع إضمار كان ء ويتعلق ( إلى أجله ) بمحذوف . 
لا تكتبوه لعدم استمرار الكتابة » إلى أجل الدين ء إذ ينقضي في زمن يسير فليس نظير سرت إلى الكوفة » والتقدير : أن 


. ۳۷۲/۱ ء والطبري 541/5 . ۷۲ء والدر‎ ۳٦٣/۱١ ء والزجاج‎ 4١ انظر تفسير ابن عباس‎ )١( 
. ١75 /١ شرح القصائد المشهورات لابن النحاس‎ . ٠١١ البیت من الطويل لزهير بن أبي سلم » من معلقته الشهيرة ء انظر ديوانه‎ )٢( 
۔‎ ۳۲٣/۱ انظر الكشاف‎ )۳( 


AEA السا سم سر یی تفر اور لا‎ aes 


تکتبوہ مستقراً في الذمة إلى أجل حلوله . ل ذلكم أقسط عند اله 4 الإشارة إلى أقرب مذکور ؛ وهو الكتابة » وقیل : 
الكتابة والاستشهاد وجميع ما تقدّم ما يحصل به الضبط . وأقسط : أعدل » قيل : وفيه شذوذ لأنه من الرباعي الذي على 
وزان أفعل > يقال : أقسط الرجل أي : عدل » ومنه ( وأقسطوا ) وقد راموا خروجه عن الشذوذ الذي ذكروه بأن يكون 
أقسط من قاسط على طريقة النسب » بمعنى : ذي قسط قاله الزخشري 27 ء وقال ابن عطية : انظر هل هومن قسط بضم 
السین ‏ كما تقول : أكرم من كرم انتهى » وقيل وسر شر ہف 
ولیس من الإقساط » لأن أفعل لا يبنى من الإفعال » وقال الزمحشري > : ( فإن قلت ) مم بنى أفعلا التفضيل » أ 
أقسط » وأقوم . ( قلت ) : يجوزعلى مذهب سيبويه أن يکونا مبنيين من أقسط وأقام انتهى » لم ينص سيبويه على 00 
للتعجب يكون من فعل > وفعل وفعل وأفعل > فظاهر هذا أن أفعل الذي للتعجب يبنى من أفعل » ونص النحويون على 
أن ما يبنى منه أفعل للتعجب يبنى منه أفعل التفضیل » فا انقاس في التعجب انقاس في التفضيل » وما شذ فيه شذ فيه › 
وقد اختلف النحويون في بناء أفعل للتعجب على ثلاثة مذاهب کے رت وس 0 
فلا يينى منه أفعل للتعجب » أولا تکون للنقل فيبنى منه ء وزعم أن هذا مذهب سيبويه » وتؤول قوله وأفعل على أ نه أفعل 
الذي همزته لغير النقل » ومن منع ذلك مطلقاً ضبط قول سيبويه » وأفعل على أنه على صيغة الأمر » ويعني أنه يكون فعل 
eS‏ أفعل » وبناؤه من فعل وفعل وفعل » وعلى أفعل . وحجج هذه المذاهب مستوفاة في كتب النحو » والذي 

ينبغى أن يحمل عليه أقسط هو أن يكون مبنياً من قسط الثلاثي بمعنى : عدل ؛ » قال ابن السيد في الاقتضاب ما نصه : 
حك أ انگ کات اش اسان أن فا فط جار اوفط غدل + وافيط بالألفت غدل لا غير' :وقال 
ابن القطاع : قسط قسوطاً وقسطاً جار وعدل ضد » فعلى هذا لا يكون شاذاً » ومعنى أقسط عند الله » أعدل في حكم الله 
أن لا يقع. التظالم . ل وأقوم للشهادة ٭ إن كان من أقام ففيه شذوذ على قول بعضهم › > ومن جعله مبنيا من قام بمعنى 
اعتدل ء فلا شذوذ فيه ء وتقدّم قول الزخشري 20 إنه جائز على مذهب سيبويه » أن يكون من أقام ء ؛ وقال أيضاً : يجوزأن 
يكون على معنى النسب من قومي انتهى ‏ وعد بعض النحويين في التعجب ما أقومه في الشذوذ ‏ وجعله مبنياً من استقام » 
ويتعلق ( للشهادة ) ب ( أقوم ) وهو من حيث المعنى مفعول . كما تقول : زيد أضرب لعمرو من خالد : ولا يجوز حذف 
هذه اللام والنصب إلا في الشعر ء كما قال الشاعر : 

وأضرب منا بالسيوف القوانسا 

وقد تؤول على إضمار فعل » أي : تضرب القوانس ومعنی أقوم للشهادة : أثبت وأصح  »‏ وأدنى أن لا ترتابوا © 
أي : أقرب لانتفاء الريبة » وقرأ السلمي ( أن لا يرتابوا ) بالياء ء والمفضل عليه حذوف » وحسن حذفه کون أفعل الذي 
للتفضيل وقع خبراً للمبتدأ . وتقديره : الكتب أقسط قسط وأقوم وأدنى لكذا من عدم الکتب › وقدر أدنى لأن لا ترتابوا » وإلى 
أن لا ترتابوا » ومن أن لا ترتابوا » ثم حذف حرف الجر فبقي منصوباً أو مجروراً على الخلاف الذي سبق » ونسق هذه 
الأخبار في غاية الحسن » إذ بدىء أولاً بالأشرف » وهوقوله ( أقسط عند الله ) أي : في حكم الله . فينبغي أن يتبع ما أمر 
RR‏ 
الكتابة » وجاء بالياء ( وأدنى أن لا يرتابوا ) لأن انتفاء الريبة مترتب على طاعة الله في الكتابة والإشهاد » فعنما تنشأ أقر 
انتفاء الريبة » | إذ ذلك هو الغاية ني أن لا يقع ريبة » وذلك لا يتحصل إلا بالكتب والإشهاد غالبا ٠‏ شع الما حب 


. ۳۲۷/۱ انظر الكشاف‎ )١( 
. ۳۲۷/۱ انظر الكشاف ۳۲۷/۱ . (۳) انظر الكشاف‎ )٢( 
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( وأشهد عليه ) و( ترتابوا ) بنى افتعل من الريبة » وتقدم تفسيرها في قوله ( لا ريب فيه ) قيل : والمعنى أن لا ترتابوا من 
عليه الحق أن ینکر ء وقيل : أن لا ترتابوا بالشاهد أن يضل » وقيل في الشهادة ومبلغ الحق والأجل > وقيل : المعنى أقرت 
لني الشك للشاهد وا حاکم والمتعاملين ء وما ضبط بالكتابة والإشهاد لا يكاد يقع فيه شك ولا لبس ولا نزاع . ظ إلا أن 
تكون تجارة حاضرة تديرونها بینکم فليس عليكم جناح أن لا تكتبوها 4 في التجارة الحاضرة قولان ء أحدهما : ما يعجل 
ولا يدخله أجل من بيع وثمن . والثاني : ما يجوزه المشتري من العروض المنقولة وذلك في الأغلب إنما هو في قليل ء 
كالمطعوم بخلاف الأملاك > وهذا قال السدي ء والضحاك : هذا فيا إذا كان يداً بيد تأخذه وتعطي ء وفي معنى الإدارة 
قولان أحدهما يتناولونها من يد إلى يد > والثاني يتبايعونها في كل وقت ہ والإدارة تقتضى التقابض والذهاب بالمقبوض ء ولا 
كانت الرباع والأرض وكثير من الحيوان لا تقوي البينونة ء ولا يعاب عليها حسن الکتب والإشهاد فیھا ‏ ولحقت بمبايعة 
الديون ء ولا كانت الكتابة في التجارة الحاضرة الدائرة بینہم شاقة ء رفع الجناح عنهم في تركها ء ولأن ما بيع نقداً يدا بيد 
لا يكاد تاج إلى كتابة إذ مشروعية الكتابة إغا هي لضبط الديون » إذ بتأجيلها يقع الوهم في مقدارها وصفتها وأجلها وهذا 
مفقود في مبايعة التاجر يدأ بید ‏ وهذا الاستثناء في قوله ( إلا أن تكون ) منقطم() لآن ما بيع لغیر أجل مناجزة لم يندرج 
تحت الديون المؤجلة وقیل : هو استثناء متصل وهو راجع إلى قوله :8 إذا تداینتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه ) إلا أن 
يكون الأجل قريبا وهو المراد من التجارة الحاضرة » وقيل : هو متصل راجع إلى قوله ل[ ولاتسأموا أن تكتبوه صغیراً أو كبيرا 
إلى أجله 4 , وقرأ عاصم تجارة «إحاضرة #بنصبها على أن كان ناقصة التقدير إلا أن تكون هي أي التجارة ء وقرأ الباقون 
برفعهما على أن يكون تكون تامة وتجارة فاعل » ب ( تكون ) وأجاز بعضهم أن تكون ناقصة . وخيرها الجملة من قوله 
( تديرونها بينكم ) ونفي الجناح هنا معناه : لا مضرة عليكم في ترك الكتابة » هذا على مذهب أكثر المفسرين إذ الكتابة 
عندهم ليست واجبة > ومن ذهب إلى الوجوب فمعنى ( لا جناح ) لا إثم « وأشهدوا إذا تبايعتم 4 هذا أمر بالإشهاد على 
التبايع مطلقاً ء ناجزاً أو كالئا" لأنه أحوط وأبعد مما عسی أن يقع في ذلك من الاختلاف » وقیل : يعود إلى النجارة 
الحاضرة لما رخص في ترك الكتابة أمروا بالإشهاد ء قيل : وهذه الآية منسوخة بقوله© فإن أمن بعضکم بعضاً »* »وروي 
ذلك عن الجحدري والحسن وعبد الرحمن بن يزيد والحكم » وقيل : هي حمة والأمر في ذلك على الوجوب » قال ذلك 
أبو موسى الأشعري وابن عمر والضحاك وابن المسيب وجابر بن زيد ومجاهد وعطاء وإبراهيم والشعبي والنخعي وداود بن 
علي وابنه أبو بكر والطبري > قال الضحاك : هي عزيمة من الله ولو على باقة بقل ء وقال عطاء : أشهد إذا بعت أو 
اشتريت بدرهم أو نصف درهم أو ثلاث دراهم أو أقل من ذلك . وقال الطبري : لا يحل .مسلم إذا باع وإذا اشترى إلا أن 
يشهد وإلا كان الفا لكتاب الله عز وجل9) > وذهب الحسن وجماعة إلى أن هذا الأمر على الندب ء والإرشاد لا على 
الحتم(2 ء قال ابن العربي : وهذا قول الكافة ل ولا يضار كاتب ولا شهيد ¢ هذا نبي ولذلك فتحت الراء لأنه جزوم 2 


)0 هذا استثناء منقطع في موضع نصب على لغة الحجاز ء وفی موضع رفع على البدل » على لغة میم ء إن كان تقدمه ما يصلح فيه البدل . 
هذا وقد قال المصنف في ارتشاف الضرب : وقد تكلف بعض أصحابنا في جعله استثناء متصلا بما یفسر تقديره . انظر ارتشاف 
الضرب ۳۲۲/۲ . 
00( يقال : كلا الأیْنْ أي : تأخر كلأ ء والكالىءٌ والكُلاةٌ : النسيئة والسُلْفَة . 
لسان العرب ۳۹۰۹/٥۱‏ 
(۳) انظر الطبري ٦۔ ۵٥‏ ء ۸۵ . ۸ والبغوي 0١‏ والقرطبي ٦٦٦/٣۳‏ . 
)٤(‏ انظر الطبري ١٥/٦‏ 6 ۰۸ ۸۵ء والبغوي ۲۷۰/۱ > والقرطبي ۲٦٢/٣‏ 1 
)٥(‏ انظر الطبري ٦7ء‏ والقرطبي ۲٣۰/۳‏ ۰ 
)٦(‏ انظر البغوي ۲۷۷/۱ء والقرطبي ۲٠٢/٣‏ 
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والمشدّد إذا كان جزوماً كهذا ء كانت حركته الفتحة لخفتها لأنه من حيث أدغم لزم تحريكه » فلو فك ظهر فيه ا حزم » 
واحتمل هذا الفعل أن يكون مبنیاً للفاعل فيكون الكاتب والشهيد قد نہیا أن یضارا أحداً بأن يزيد الكاتب في الكتابة أو 
حرف » وبأن يکتم الشاهد الشهادة أو يغيرها أو يمتنع من أدائها > قال معناه الحسن وطاوس وقتادة وابن زيد(١)‏ واختاره 
الزجاج لقوله بعد ( وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ) لآن اسم الفسق مجن يحرف الكتابة ويتنع من الشهادة حتى يبطل احق 
بالكلية » أولى منه يمن أبرم الكاتب والشهيد ولأنه تعالى قال فيمن يمتنع من أداء الشهادة ( ومن يكتمها فإنه آثم قلبه ) 
والآئم والفاسق متقاربان » وقال ابن عباس وجاهد وعطاء : بأن يقولا علينا شغل ولنا حاجة!') واحتمل أن يكون مبنيا 
للمفعول » فنہی أن يضارّهما أحد بأن يعنتا ويشق عليه في ترك أشغالما » ويطلب منه| ما لا يليق في الكتابة والشهادة » 
قال يناد اها فعاضي وجاهد وطاوس والضحاك والسدي ء ويقوي هذا الاحتمال قراءة عمر ولا يضار بالفك وفتح 
الراء الأ ولى » رواها الضحاك عن ابن مسعود وابن كثير عن مجاهد واختارہ الطبري » لأن الخطاب من أول الآيات إنما هو 
للمكتوب له » وللمٹ دله » وليس للشاهد والكاتب خطاب تقدّم ء إا رده على أهل الكتابة والشهادة فالغبي لهم أبين أن 
لا يضاروا الكاتب والشهيد فيشغلونه| عن شغله| ء وهم يجدون غيرهما ء ورجح هذا القول بأنه لو كان خطاباً للكاتب 
والشهيد ء لقيل وإن تفعلا فإنه فسوق بكما ء وإذا کان خطاباً للمداینین فا نيون عن الضرار هم » وحكى أبو عمرو الداني 
عن عمر وابن عباس ومجاهد وابن أبي إسحاق : أن الراء الأول مكسورة » وحكى عنہم أيضاً فتحها وفك الفعل والفك 
لغة ا حجاز والإدغام لغة تمیم > وقرأ ابن القعقاع وعمرو بن عبيد ( ولا يضار ) بجزم الراء » وهو ضعيف لأنه في التقدير 
جمع بين ثلاث سواكن » لکن الألف لمدّها يجري مجری المتحرك » فكأنه بقي ساکنا والوقف عليه ممكن » ثم أجريا الوصل 
مجرى الوقف » وقرأ عكرمة : ( ولا يُضَارِرٌ ) بكسر الراء الأول والفك ( كاتباً ولا شهيداً ) بالنصب » أي لا يبدأهما 
صاحب الحق بضرر » ووجوه المضارة لا تنحصر ؛ وروی مقسم عن عكرمة أنه قرأ ( ولا يضار ) بالإدغام وكسر الراء 
لالتقاء الساكنين » وقرأ ابن محيصن ( ولا يضار ) برفع الراء المشدّدة » وهي نفي معناه النہي وقد تقدّم تحسين مجيء النہي 
بصورة النفي ء وذلك أن النبي اما يكون عن ما يمكن وقوعه » فإذا برز في صورة النفي كان أبلغ لأنه صار ما لا بقع ولا 
ينبغي أن يقع 8 وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم 4 ظاهره أن مفعول تفعلوا المحذوف راجع إلى المصدر المفهوم من قوله 
( ولا يضار ) وإن تفعلوا المضارة أو الضرار فإنه أي الضرار ( فسوق بكم ) أي متلبس بكم » أوتكون الباء ظرفية أي فيكم 
وهذا أبلغ » إذ جعلوا محلا للفسق والخطاب في تفعلوا عائداً على الكاتب والشاهد » إذ كان قوله ( ولا يضار ) قد قدر مبنيا 
للفاعل وأما إذا قدر مبنياً للمفعول فالخطاب للمشهود لهم » وقيل : هوراجع إلى ما وقع النبي عنه وا معنى وإن تفعلوا شيل 
ما نبيتكم عنه» أوتتركوا شيئاً ما أمرتكم به فهوعام في جيع التكاليف (فإنه فسوق بكم) أي خروج عن أمر الله وطاعدہ 
( واتقوا الله 4 أي في ترك الضرار ء أو في جميع أوامره ونواهيه ‏ ولا كان قوله ( وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم ) خطابا على 
سبيل الوعيد أمر بتقوى الله حتى لا يقع في الفسق «إويعلمكم اله هذه جملة تذكر بنعم الله التي أشرفها التعليم للعلوم ؛ 
وهي جملة مستأنفة لا موضع لما من الإعراب > وقيل : هي في موضع نصب على ال حال من الفاعل في ( واتقوا ) تقديره 
واتقوا الله مضموناً لكم التعليم والمداية ء وقال أبو البقاء : ويجوز أن يكون حالاً مقدرة انتهى ء وهذا القول أعني ا حال 
ضعيف جداً ء لآن المضارع الواقع حال لا يدخل عليه واو الحال إلا فی شذ من نحو قمت وأصك عينه » ولا ينبغي أن 
يحمل القرآن على الشذوذ لإ والله بكل شيء عليم 4 إشارة إلى إحاطته تعالى بالمعلومات » فلا يشذ عنه منہا شيء ؛ وفيها 


)١(‏ انظر الطبري ۸٦ - ۸٥/٦‏ ء وغرائب النيسابوري ٣ء‏ والدر ۳۷۰/۱۔۳۷۲ء والوسيط ٥٠خ‏ » وابن كثير ۳۳٦٣/١‏ » وفتح 
القدير ١/١‏ ۳۰ ء والزجاج ۳١۷/۱‏ ء وغريب القرآن ٠١١‏ . 
(۲) انظر الوسیط 5٠‏ خ » والدر ۳۷/۱ ء وغريب القرآنٴ ٠‏ . 


سورة البقرة/ الآيات : ۲۸۲ ۔-٦۲۸ SSD AAA‏ کی کس ا ا ا کر نم ا رس تی تی پاپ 
إشعار بالمجازاة للفاسق والمتقي . وأعيد لفظ اللہ في هذه ا حمل الثلاث على طريق تعظیم الأمر ء جعلت كل جملة منها 
مستقلة بنفسها لا تحتاج إلى ربط بالضمير بل أكتفي فيها بربط حرف العطف » وليست في معنى واحد » فالأولى حث على 
سے مد یو رت رت : معنی الآية الوعد فإن من اتقى علمه الله » وكثيراً 
ما يتمثل بہذہ بعض ا متطوعة من الصوفية الذين يتجافون عن الاشتغال بعلوم الشريعة من الفقه وغيره ء إذا ذكر له العلم 
والاشتغال به قالوا ء قال الله ( واتقوا الله ويعلمكم الله ) ومن أين تعرف التقوى » وهل تعرف إلا بالعلم ( وإن کنتم على 
سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة 4 مفهوم الشرط يقتضي امتناع الاستيثاق بالرهن وأخذه في الحضر وعند وجدان 
الكاتب » لأنه تال علق ران ذلك مل رن السفر » وفقدان الكاتب . وقد ذهب مجاهد والضحاك : إلى أن الرهن 
والائتمان إنما هو فی السفر , وأما في الحضر فلا ينبغي شيء من ذلك ء ونقل عنہم| آنا لا يجوزان الارتہان إلا في حال 
السفر ء وجمهور العلماء على جواز الرهن في الحضر » ومع وجود الكاتب وأن الله تعالى ذكر السفر على سبيل التمثيل 
للأعذار لأنه مظنة فقدان الكاتب وإعواز الإشهاد ء فأقام التوثق بالرهن مقام الکتابة والشهادة ونبه بالسفر على كل عذر , 
جم یسرم اتات »لزي می او سس ری یت تھا 
أن الشرط لا يراد مفهومه ء وقرأ الجمهور ( كاتباً ) على الإفراد ء وقرأ أبي ومجاهد وأبو العالية ( كتاباً ) على أنه مصدر أو جمع 
كاتب » كصاحب وصحاب » ونفي الكاتب يقتضي نفي الكتابة ء ونفي الکتابة يقتضي أيضاً نفي الكتب ء وقرأ 
ابن عباس والضحاك ( كتابأ ) على الجمع اعتباراً بأن كل نازلة لها كاتب » وروي عن أبي العالي ( كتبأ ) جع كتاب وجمع 
اعتبارا بالنوازل أيضاء وقرأ الجمهور ( فرهان ) جمع رهن نحو كعب وكعاب » وقرأ ابن كثير وأبو عمر ( فرّهُن ) بضم الراء 
والمهاء ء وروي عنم| تسكين الماء » وقرأ بكل واحدة من جماعة غيرهما فقيل : هو جمع رهان » ورهان جمع رهن قاله 
الكسائي والفراء وجمع الجمع لا يطرد عند سيبويه ء وقيل : هو جمع رهن كسقف » ومن قرأ بسكون الهاء فهو تخفيف من 
رهن وهي لغة في هذا الباب . نحو كتب في كتب . واختاره أبوعمرو بن العلاء وغيره ء وقال أبوعمرو بن العلاء : 
لا أعرف الرهان إلا في الخيل لا غیرں وقال يونس الرهن والرهان عربيان والرهن في الرهن ن أك » والرهان في الخيل أكثر 
انتھی وجمع فعل على فعل قليل وما جاء فيه رهن ء قول الأعشى : 


الي لا بُعْطِومِنْانِنَائِنتا رُمهُناًنيُسِدَُهُمْ كرَهْن أَقْسَدَااا) 


وقال : بکسر رهن على أقل العدد لم أعلمه جاء ء وقياسه أفعل فكأنهم استغنوا بالكثير عن القليل انتهى ء والظاهر 
من قوله ( مقبوضة ) اشتراط القبض ۰ وأجمع الناس على صحة قبض المرتهن وقبض وكيله » وأما قبض عدل يوضع الرهن 
م بب سو رٹ لا 
ولم يقع القہض ۴٣‏ . فالظاهر من الآية أنه لا يصح إلا بالقبض ء وبه قال الشافعي وأبو حنيفة »> وقالت ا الکیة : يلزم 
الرهن بالعقد » ويجبر الراهن على دفع الرهن ليحوزه المرتهن©» ء فالقبض عند مالك شرط في كمال فائدته » وعند 
أبي حنيفة والشافعي شرط في صحته , وأجمعوا على أنه لا يتم إلا بالقبض » واختلفوا في استمرارہ ء فقال مالك : إذا رده 
بعارية أوغيرها بطل ء وقال أبو حنیفة : إن ردّه بعارية أووديعة لم يبطل*» ء وقال الشافعي : يبطل برجوعه إلى يد الراهن 


: بلفظ‎ ) ٥٤ ( البیت من الكامل ء لميمون بن قبيس الأعشى الكبير »وهو في ديوانه‎ )١( 
آليت لا نعطيه من أبنائنا رمسا مان ونا كيك اقب ا‎ 
. ) اللسان ( رهن‎ 
. 555 انظر أحكام القرآن 570/7 ء‎ )٤( . ٦٦٢ » 756/7 انظر أحكام القرآن‎ )۲( 
. ٦٦٢ ء‎ ٦٦٢/٣ انظر أحكام القرآن‎ )٥( . ٦٦٢٢ ٠ ۲٣٣/۴۳ انظر أحكام القرآن‎ )۳( 


۲۸۸۲۸۳۲ الابات‎ ages سیک سی سام سر ای‎ Na 


مطلقاً ء والظاهر من اشتراط القبض أن يكون المرهون ذاتاً متقوّمة يصح بيعها وشراؤها ء ويتهيأ فيها القبض أو 
التخلية() ء فقال الجمهور : لا يجوز رهن ما في(" الذمّة » وقالت المالكية يجوز » وقال الجمهور لا يصح رهن الغرر مثل 
العبد الآبق » والبعير الشارد والأجنّة في بطون أمّهاتهم ء والسمك في ا اء والثمرة قبل بدو صلاحها 29 ء وقال مالك : 
لابأس بذلك©), واختلفوا في رهن المشاع » فقال مالك والشافعي : يصح فيم| يقسم وفيا لا يقسم *©) > وقال 
أبو حنيفة : لا يصح مطلقاً”) > وقال الحسن بن صالح : يجوز فیم| لا يقسم ولا يجوز فيا يقسم » ومعنى ( على سفر ) أي 
مسافرين » وقد تقدّم الکلام على مثله في آية الصيام » ويحتمل قوله ( ولم تجدوا ) أن يكون معطوفاً على فعل الشرط » 
فتکون الحملة في موضع جزم . ويحتمل أن تکون قوله ( ول تجدوا ) أن یکون معطوفاً على فعل الشرط ء » فتكون ا حملة في 
موضع جزم > ويحتمل أن تكون الواو للحال > فتكون الجملة في موضع نصب » ويحتمل أن يكون معطوفاً عل خر كان 5 
فتكون الجملة في موضع نصب لأن المعطوف على الخبر خبر » وارتفاع ( فرهان ) على أنه خبر مبتدأ محذوف التقدير فالوثیقة 
رهان مقبوضة « فإن أمن بعضكم بعضاًفليؤد الذي اؤتمن أمانته 4 أي إن وثق رب الدَّينٍ بأمانة الغريم فذفع إل ماله یتر 
كتاب ولا إشهاد ولا رهن ہی ٹر رو ل ا ل را 
أي آمنه الناس هكذا نقل هذه القراءة عن أبي الزخشري(۷) وقال السجاوندي » وقرأ أي ( فإن ائتمن ¿ ) افتعل من الأمن ء 
أي وثق بلا وثيقة صك ولا رهن » والضمیر في أمانته يحتمل أن يعود إلى رب الدين » ويحتمل أن يعود إلى الذي اؤتمن › 
والأمانة هو مصدر أطلق على الشىء الذي في الذمّة » ويحتمل أن يراد به نفس المصدر ویکون على حذف مضاف » أي فليؤد 
5 أمانته واللام في فليؤدٌ للأمر » وهو للوجوب وأجمعوا على وجوب أداء الديون وثبوت حكم ا حاکم به وجبره الغرماء 

عليه » ويجوز إبدال همزة ( فليؤدٌ ) واواً نحو يوجل ويوخر ويواخذ لضمة ما قبلها » وروی أبو بكر عن عاصم ( الذي 
اؤتمن ) برفع الألف ويشير بالضمة إ إلى الهمزة » قال ابن مجاهد : وهذه الترجمة غلط » وروی سليم عن حمزة : إشمام ال همزة 
الضم . وني الإشارة والإشمام المذكورين نظر > وقرأ ابن حیصن وورش بإبدال الهمزة ياء كا کا أبدلت في بئر وذئب » وأصل 
هذا لفعل ان معزي الأول مز الوصل وهي مضمومة والثانية فا الكلمة وهي ساکنة » فددل هذه واوا لضحة ما يله 
ولاستثقال اجتماع ا ممزتین » فإذا اتصلت الكلمة با قبلها رجعت الواو إلى أصلها من الهمزة لزوال ما أوجب إبدالها » وهي 
همزة الوصل فإذا كان قبلها كسرة جاز إبدالها ياءَ لذلك » وقرأ عاصم في شاذه ( اللذتمن ) بإدغام التاء المبدلة من الهمزة › 
قياساً على اتسر في الافتعال من الیسر » قال الزغشري © : وليس بصحيح لأن التاء منقلبة عن الهمزة في حكم الهمزة ء 
واتزر عامي 2 وكذلك ريا في رؤيا انتهى كلامه > وما ذكر الزخشري فيه : أنه ليس بصحيح > وأن اتزر عامي 3 يعني أنه 
من إحداث العامة لا أصل له في اللغة » قد ذكر غيره أن بعضهم أبدل وأدغم فقال : اتمن واتزر » وذكر أن ذلك لغة 
رديئة ء وأما قوله : وكذلك ریا في رؤيا فهذا التشبيه إما أن يعود إلى قوله : واتزرعامي » فيكون إدغام ريّا عامياً ء وإما أن 
يعود إلى قوله : فليس بصحيح » أي وكذلك إدغام ريا لیس بصحيح وقد حكى الإدغام في ريا الكسائي 8 وليتق الله 


(۱) انظر أحكام القرآن 770/7 ٦٦٢‏ . 
(۲) انظر أحكام القرآن ۲٦٢/٣‏ ء ٦٦٢‏ . 
(۳) انظر أحكام القرآن 556/7 ء ٦٦٢‏ . 
)٤٤‏ انظر أحكام القرآن 7507/7 ء ٦٦٢‏ . 
)٥(‏ انظر أحكام القرآن ٦٦٢/۳٣‏ ء ٦٦٢‏ . 
)٦(‏ انظر أحكام القرآن ٦٦٦/٢‏ ء ٦٦٢‏ . 
(۷) انظر الکشاف ۳۲۹/۱ ۔ 

( انظر الکشاف ۳۲۹/۱ . 
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ربه ب4 أي عذاب الله في أداء ما ائتمنہ رب المال وجمع بين قوله الله ربه تأكيداً لأمر التقوى في أداء الدين کیا جمعھم في قوله 
« وليملل الذي عليه الحق 4 فأمر بالتقوى حين الإقرار بالحق وحين أداء ما لزمه من الدين ء فاكتنفه الأمر بالتقوى حين 
الأخذ وحين الوفاء ہل ولا تكتموا الشهادة 4 هذا نبي تحریم ‏ ألا ترى إلى الوعيد لمن كتمها وموضع الغبي حيث يخاف 
الشاهد ضياع ا حق » وقال ابن عباس : على الشاهد أن يشهد حيث ما استشهد » ويخبر حيث ما استخبر » ولا تقل أخبر 
بها عن الأمير ‏ بل أخبره بها لعله يرجع ويرعوي 27 ء وقرأ السلمي ( ولا يكتموا ) بالياء على الغيبة « ومن يكتمها فإنه آثم 
قلبه 4 كتم الشهادة هو إخفاؤها بالامتناع من أداٹھا ‏ والكتم من معاصي القلب » لأن الشهادة علم قام بالقلب فلذلك 
علق الإثم به » وهومن ن التعبير بالبعض عن الكل ء « ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صاح الجسد كله ء وإذا فسدت 
فسد الجسد كله » ألا وهي القلب » وإسناد الفعل إلى الجارحة التي يعمل بها أبلغ وآكد > ألا ترى أنك تقول أبصرته عيني 
وسمعته أذني ووعاه قلبي ء فأسند الإثم إلى القلب إذ هو متعلق الإثم ومكان اقترافه » وعنه يترجم اللسان ولئلا يظنّ أن 
الکتمان من الآثام المتعلقة باللسان فقط » وأفعال القلوب أعظم من أفعال سائر الجوارح ء وهي ها كالأصول التي تتشعب 

مها« لوخشع قلبه خشعت جوارحه » ء وقراءة الجمهور ( آثم ) اسم فاعل من أثم ( قلبه ) وقلبه مرفوع به على الفاعلية » 
و( آئم ) خر إن » وجوز الزخشري 77 أن يكون ( آثم ) خبراً مقدّماًو( قلبه ) مبتدا » وا حملة في موضع خبر إن » وهذا 
الوجه لا يجيزه الكوفيون ء وقال ابن عطية : ویجوز أن يكون يعني ( آثم ) ابتداء و( قلبه ) فاعل يسدّ مسد الخبر » والجملة 
خبر إن انتهى ء وهذا لا يصح على مذهب سيبويه وجمهور البصریین ء لأن اسم الفاعل لم يعتمد على أداة نفي ولا أداة 
استفهام ء نحو أقائم الزيدان وأقائم الزيدون ء وما قائم الزيدان وما قائم بی لك عور پ سر ناخس رد 
يجيز قائم الزيدان ء فیرفع الزيدان باسم الفاعل دون اعتماد على أداة نفي ولا استفهام ء قال ابن عطية : ويجوز أن يكون 
پر سس یی لاجد ل د )2 والإعراب الأول هو 
الوجه » وقرأ قوم ( قلبه ) بالنصب » ونسبها ابن عطية إلى ابن أ بي عبلة ء وقال : قال مكي : هو على التفسير » يعني _ 
التمییز » ثم ضعف من أجل أنه معرفة ء والكوفيون يجيزون مجيء التمييز معرفة » وقد خرجه بعضهم على أنه منصوب على 
التشبيه بالمفعول به » نحو قولهم مررت برجل حسن وجهه . ومثله ما أنشد الكسائي رحمه الله تعالى : 

ظا کے ہل لتاقي ٠٠١‏ 5ن ااتتتان سست تن 
علب الذقاز وعفريناتها: كوم الذرئ واوقة رهام 

وهذا التخریج هو على مذهب الكوفيين جائز ء وعلى مذهب المبرد ممنوع » وعلى مذهب سيبويه جائز في الشعر لا في 
الكلام ء ويجوز أن ينتصب على البدل من اسم إن بدل بعض من كل » ولا مبالاة بالفصل بين البدل والمبدل منه بالخير » 
لن ذلك جائز » وقد فصلوا با خبر بين الصفة والموصوف نحو زيد منطلق العاقل » نص عليه سيبويه مع أن العامل في 
النعت والمنعوت واحد » فأحرى في البدل لأن الأصح أن العامل فيه هو غير العامل في المبدل منه » ونقل الزخشري) 
وغيره أن ابن أبي عبلة قرأ ( أذ ثم قلبه ) بفتح الهمزة والثاء وميم وتشديد الثاء جعله فعلا ماضياً و( قلبه ) بفتح الباء نصبا 


. الرّعوى : اسم من الإرعاء وهو الإبقاء . . . وأرعني سمعك وراعني سمعك : أي : استمع إل . وأرعى إليه : استمع‎ )١( 
۱٦۷ ۷/۳ لسان العرب‎ 

(۲) انظر الکشاف ۳۲۹/۱ . 

(۳) الشطر الأول من هذه الأبیات في اللسان ( نعت ) ولم ينسبه . 

. ۳۲۹/۱ انظر الكشاف‎ )٤( 


مصاع امیر می می بسن ال فی می ایی ىا متس ری ور الفرة/الافات:: ۲۸۷۶۷۸۳ 
على المفعول ب ( أثم ) أي جعله آثاً ‏ والله بما تعملون عليم 4 با تعملون عام في جمیع الأعمال » فیدخل فيها کتمان 
الشهادة وأداؤها على وجهها » وني الجملة توعد شديد لكاتم الشهادة ء لأن علمه بها يترتب عليه المجازاة ء وإن كان لفظ 
العلم يعم الوعد والوعيد ء وقرأ السلمي ( با يعملون ) بالياء جريا على قراءته ( ولا يكتموا ) بالياء على الغيبة » وقد 
تضمنت هذه الآية من ضروب الفصاحة والتجنیس المغاير ء في قوله ( إذا تداينتم بدين ) وفي قوله ( ليكتب بينكم كاتب ) 
وفي قوله ( ولا يأب كاتب أن يكتب ) وفي قوله ( ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم ) وني قوله ( واستشهدوا شهيدين من 
رجالكم ) وفي قوله ( اؤتمن أمانته ) والتجنيس ا مائل في قوله ( ولا تكتموا الشهادة'ومن يكتمها ) والتأكيد في قوله ( تداينتم 
بدين ) وفي قوله ( وليكتب بينكم كاتب ) إذ يفهم من قوله ( تداينتم ) قوله ( بدين ) ومن قوله ( فليكتب ) قوله ( كاتب ) 
والطباق في قوله ( أن تضل إحداهما فتذكر ) لأن الضلال هنا بمعنى النسيان وفي قوله ( صغيراً أو كبيراً ) والتشبيه في قوله ( أن 
يكتب كما علمه الله ) والاختصاص في قوله ( كاتب بالعدل ) وفي قوله ( فليملل وليه بالعدل ) وفي قوله ( أقسط عند الله 
وأقوم للشهادة ) وني قوله ( تجارة حاضرة تديرونها بینکم ) والتكرار في قوله ( فاكتبوه وليكتب ) ( وأن يكتب ک) علمه الله ) 
( فليكتب ولا يأب كاتب ) وفي قوله ( فليملل الذي عليه ا حق ) ( فإن كان الذي عليه ا حق ) كرر ا حق للدّعاء إلى اتباعه 
وأق بلفظة ( على ) للإعلام أن لصاحب ا حق مقالاً واستعلاء ء وني قوله ( أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ) وفي 
قوله ( واتقوا الله ويعلمكم الله والله ) والحذف في قوله ( يا أا الذين آمنوا ) حذف متعلق الإيمان وفي قوله ( مسمى ) أي 
بينكم » فليكتب الكاتب أن يكتب الكتاب كا علمه الله الكتابة » والخط فليكتب كتاب الذي عليه الحق ما عليه من . 
الدين » وليتق الله ربه في إملائه سفيهاً في الرأي ء أو ضعيفاً في البنية » أو لا يستطيع أن يمل هو خرس أو بكم » فليملل 
الدين وليه على الكاتب » واستشهدوا إذا تعاملتم من رجالكم المعينين للشهادة المرضيين » فرجل مرضي وامرأتان مرضيتان 
من الشهداء المرضيين » فتذكر إحداهما الأخرى الشهادة ( ولا يأب الشهداء ) من تحمل الشهادة ء أومن أدائها عند الحاكم 
( إذا ما دعوا ) أي دعائهم صاحب الحق للتحمل أو للأداء إلى أجله المضروب بينكم » ذلك الكتاب أقسط وأقوم للشهادة 
المرضية أن لا ترتابوا في الشهادة تديرونها بينكم » ولا تحتاجون إلى الكتب والإشهاد فيها ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) شاهدين أو 
رجلا وامرأتين ( ولا يضارٌ كاتب ولا شهيد ) أي صاحب الحق » أولا يضارر صاحب الحق کاتبا ولا شھیدا ثم حذف وبني 
للمفعول » وأن تفعلوا الضرر واتقوا عذاب الله ويعلمكم الله الصواب » وإن كنتم على سبيل سفر ولم تجدوا کاتبا یتوثق 
بكتابته » فالوثيقة رهن أَمُنْ بعضكم بعضاً » فأعطاه مالا بلا إشهاد ولا رهن أمانته من غير حيف ولا مطل » وليتق 
عذاب الله ولا تكتموا الشهادة عن طالبها ء وتلوين الخطاب وهو الانتقال من الحضور إلى الغيبة في قوله ( فاكتبوه ) 
- ( وليكتب ) ومن الغيبة إلى الحضور فی قوله ( ولا يأب كاتب ) ( وأشهدوا ) ثم انتقل إلى الغيبة بقوله ( ولا يضار ) ثم إلى 
الحضور بقوله ( ولا تكتموا الشهادة ) ثم إلى الغيبة بقوله ( ومن يكتمها ) ثم إلى ا حضور بقوله ( بما تعملون ) والعدول من 
فاعل إلى فعيل في قوله ( شهيدين ) ( ولا يضار كاتب ولا شھید) أو التقديم والتأخير في قوله ( فليكتب ) ( وليملل ) أو 
الإملال بتقديم الكتابة قبل ومن ذلك ( تمن ترضون من الشهداء ) التقدير واستشهدوا من ترضون ومنه ( وأشهدوا إذا 
تبايعتم ) انتهى ما لخصناه مما ذكر في هذه الآية من أنواع الفصاحة » وفيها من التأكيد في حفظ الأموال في المعاملات 
ما لا يخفى من الأمر بالكتابة للمتداینین » ومن الأمر للكاتب بالكتابة بالعدل » ومن النهي عن الامتناع من الكتابة » ومن 
أمرہ ثانياً بالكتابة » ومن الأمر لمن عليه الح بالإملال إن أمكن » أو لوليه إن لم يمكنه » ومن الأمر بالاستشهاد ومن 
الاحتياط في من يشهد ء وي وصفه ومن ن النهي للشهود عن الامتناع من الشهادة إذا ما دعوا إليها ء ومن النہي عن الملل في 
كتابة الدين وإن كان کر » ومن الثناء على الضبط بالكتابة » ومن الأمر بالإشهاد عند التبايع » ومن النبي للكاتب 
والشاهد عن ضرار من يشهد له ويكتب » ومن التنبيه على أن الضرار في مثل هذا هو فسوق » ومن الأمر بالتقوى ومن 
الإذكار,بنعمة التعلم > ومن التهديد بعد ذلك ومن الاستيثاق في السفر وعدم الکاتب بالرهن المقبوض » ومن الأمر بأداء 
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أمانة من لم یستوثق بكاتب وشاهد » ورهن ومن الأمر لمن استوثق بتقوى الله ا مانعة من الإخلال بالأمانة ء ومن النبي عن 
كتم الشهادة ء ومن التنبيه على أن كاتمها مرتكب الإئم » ومن التهديد آخرها بقوله ( والله بما تعملون عليم ) فانظر إلى هذه 
لمبالغة والتأكيد في حفظ الأموال وصيانتها عن الضياع وقد قرنها رسول الله بي بالنفوس والدماء فقال : « من قتل دون ماله 
فهو شهيد » وقال : « إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم » ولصيانتها والمنع من إضاعتها ومن التبذير فيها ء كان 
حجر الإفلاس وحجر ا جنون وحجر الصغر وحجر الرق وحجر المرض وحجر الارتداد ‏ « لله ما في السموات وما في 
الأرض 4 قال الشعبي وعكرمة : نزلت في کتمان الشهادة وإقامتها » ورواه مجاهد ومقسم عن: ابن عباس ء قال مقاتل 
والواقدي : نزلت فيمن يتولى الكافرين من ا لژمنین(١)‏ ؛ ومناسبتها ظاهرة لأنه ما ذكر أن من كتم الشهادة فإن قلبه آثم ء 
ذكر ما انطوى عليه الضمير فكتمه أو أبداه فإن الله يحاسبه به ء ففيه وعيد وتهديد لمن كتم الشهادة ء ولا علق الإثم بالقلب 
ذكر هنا الأنفس فقال :© وإن تبدوا ما في أنفسكم أوتخفوه #وناسب ذكر هذه الآية خاتمة هذه السورة لأنه تعالى ضمنها أكثر 
علم الأصول والفروع من دلائل التوحید والنبوّة والمعاد والصلاة والزكاة والقصاص والصوم والحج وا جھاد والحيض 
والطلاق والعدّة والخلع والرضاعة والربا والبيع وكيفية المداينة ء فناسب تكليفه إيانا بہذہ الشرائع ء أن يذكر أنه 
تعالى مالك ما في السموات وما في الأرض ؛ فهو يلزم من شاء من مملوكاته با شاء من تعبداته وتكليفاته ء ولا كانت هذه 
التكاليف محل اعتقادها إنما هو الأنفس وما تنطوي عليه من النيات وثواب ملتزمها وعقاب تارکھا ء إنما يظهر في الدار 
الآخرة , نبه على صفة العلم التي بها تقع المحاسبة في الدار الآخرة بقولەظ وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به 
الله #فصفة الملك تدل على القدرة الباهرة » وذكر المحاسبة يدل على العلم المحيط بالجليل والحقير فحصل بذكر هذين 
الوصفين غاية الوعد للمطيعين » وغاية الوعيد للعاصين » والظاهر في ( اللام ) أنها للملك وكان ملكاً له لأنه تعالى هو 
المنشىء له الخالق وقيل : المعنى لله تدبيرما في السموات وما في الأرض > وخص السموات والأرض لأنها أعظم ما يرى من 
المخلوقات » وقدم السموات لعظمها وجاء بلفظ ( ما ) تغليباً ما لا يعقل على من يعقل , لأن الغالب فی حوته إنما هو جماد 
وحيوان لا يعقل وأجناس ذلك كثيرة » وأما العاقل فأجناسه قليلة إذ هي ثلائة إنس وجنْ وملائكة ٭ وإن تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله 4 ظاهر ( ما) العموم » والمعنى أن الحالتين من الإخفاء والإبداء بالنسبة إليه تعالى 
سواء ء وإنما يتصف بكونه إبداء وإخفاء بالنسبة إلى المخلوقين لا إليه تعالى لأن علمه ليس ناشئاً عن وجود الأشياء > بل هو 
سابق بعلم الأشياء قبل الإيجاد ء وبعد الإيجاد وبعد الإعدام بخلاف علم المخلوق » فإنه لا يعلم الشيء إلا بعد إيجاده 
فعلمه حدث » وقد خصص هذا العمو > فقال ابن عباس وعكرمة والشعبي واختاره ابن جرير : هوفي معنى الثهادة 
أعلم في هذه الآية أن الكاتم لها المخفي ما في نفسه محاسب » وقيل من الاحتیال للربا ء وقال مجاهد من الشك والیقین وما 
يدل على أن الله تعالى يؤاخذ با تجن القلوب » قوله8 واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه » وبعد فإن المحبة 
والإرادة والعلم والجهل أفعال القلب وهي من أعظم أفعال العبد » وقال القاضي عبد الحبار : بين أن أفعال القلوب 
كأفعال الجوارح ء في أن الوعيد يتناولها » ويعني ما يلزم إظهاره إذا خفي » وما يلزم کتمانه إذا ظهر ما يتعلق به الحقوق » 
ول يرد بذلك ما يخطر بالقلب مما قد رفع فيه المأثم انتهى كلامه » وإلى ما ييجس في النفس أشار ء والله أعلم رسول الله ككل 
بقوله : « إن الله تعا ی تجاوز لأمتي ما حدّثت به أنفسها ولم تعمل به وتكلم » وقال : إن تظهروا العمل أو تسروه » وقال 
أبوعلي : يحاسب عباده على ما يخفون من أعمالهم وعلى ما يبدونه فيغفر للمستحق ويعذب المستحق » ودلت على أن الثواب 


. ۲۷۱/۱ ء والبغوي‎ ٠١7 . ٠١١/5 انظر الطبري‎ )١( 
. ۲۷۱/۱ ء ؟١٠ء والبغوي‎ ۱۰۱/٦ انظر الطبري‎ )۲( 
. ۲۷۱/۱ ء والبغوي‎ ٠١5 ٠ ٠١1/7 انظر الطبري‎ )۳( 
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والعقاب يستحقان بالعزم وسائر أفعال القلوب إذا كانت طاعة أو معصية ء وقال الزخشري ٠‏ : من السوء وهذا حسن لأنه 
جاء بعد ذلك ذكر الغفران والتعذيب لکن ذيل ذلك الزخشري' بقوله : ( فيغفر لمن يشاء ) لمن استوجب المغفرة بالتوبة مما 
أظهر منه أو أضمر ( ويعذب من يشاء ) من استوجب العقوبة بالإصرار انتهى > وهذه نزعة اعتزالية وأهل السنة يقولون إن 
الغفران قد يكون من الله تعالى لمن مات مصراً على المعصية ولم يتب فهو في المشيئة إن شاء غفر له وإن شاء عذبه ف إن الله 
لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء پ4[ النساء : ١١5‏ ] ثم قال الزخشري”” : ولا يدخل فیم| يخفيه الإنسان 
الوسواس وحدیث النفس » لأن ذلك مما ليس في وسعه الخلومنه » ولكن ما اعتقده وعزم عليه » وعن عبد الله بن عمر أنه 
تلاها فقال : لعن أخذنا الله بهذا لمبلكن ثم بکی حتى سمع نشيجه» فذكرلابن عباس فقال : يغفر الله لأبي عبد الرحمن قد 
وجد المسلمون منها مثل ما وجد فنزل ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ) انتهى كلامه » وقال ابن عطية : في أنفسكم يقتضي 
رة اللفظ أنه ما تقرر في النفس واعتقد واستصحب الفكر فيه » وأما ا خواطر التي لا يمكن دفعها فليست في النفس إلا على 
تجوز انتهى » وقال بعضهم : إن هذه الآية منسوخة بقوله ( لا يكلف الله نفساً إلا وسعھا ) وينبغي أن يجعل هذا تخصيصاً 
إذا قلنا : إن الوسوسة والهواجس مندرجة تحت ما في قوله ( ما في أنفسكم ) والأصح أنہا حكمة » وأنه تعالى يحاسبهم على 
ما عملوا وما لم يعملوا تما ثبت في نفوسهم ونووہ وأرادوه ء فيغفر للمؤمنين ويأخذ به أهل الكفر والنفاق » وقيل العذاب 
الذي يكون جزاء للخواطر هو مصائب الدنيا وآلامها وسائر مكارهها ء وروي هذا المعنى عن عائشة » ولا كان اللفظ مما 
یکن أن یدخل فيه الخواطر أشفق الصحابة ء فبين الله ما أراد بها وخصصها ونص على حكمه » أنه لا يكلف نفساً إلا 
وسعها . والخواطر ليس دفعها في الوسع . وكان في هذا فرجهم وكشف كربهم » والآية خبر والنسخ لا يدخل الأخبار 
وانجزم ( يحاسبكم ) على أنه جواب الشرط » وقيل : عبر عن العلم بالمحاسبة ء إذ من جملة تفاسير الحسيب العالم ء 
فالمعنى أنه يعلم ما في السرائر والضمائر » وقيل : الجزاء مشروط بالمشيئة أو بعدم المحاسبة » ويكون التقدير يحاسبكم 
إن شاء أويحاسبكم إن لم يسمح » وقرأ ابن عامر وعاصم ويزيد ويعقوب وسهل ( فيغفرلمن يشاء ويعذب ) بالرفع فیھم| على 
القطع » ویجوز على وجهين أحدهما أن يجعل الفعل خبر مبتدأ محذوف » والآخر أن يعطف جملة من فعل وفاعل على ما 
تقدّم ء وقرأ باقی السبعة بالجزم عطفاً على الجواب » وقرأ ابن عباس والأعرج وأبو حيوة بالنصب فیھما على إضمار أن » 
فينسبك منہا مع ما بعدها مصدر مرفوع معطوف على مصدر متوهم من ا حساب » تقديره يكن حاسبة فمغفرة وتعذيب 
وهذه الأوجه قد جاءت في قول الشاعر : 
فإ يَفْلِكَبوقَبوسَيَهْلِكُْ زربي الاس والشهر الحرم 
أذ بَمْلهُ بنب عيش أججبٌالشْهْرلَيْسَ له سنام 

يروى بجزم ونأخذ ورفعه ونصبه » وقرأ الجعفي وخلاد وطلحة بن مصرف ( يغفر لن یشاء ) » ويروى أا كذلك 
في مصحف عبد الله » قال ابن جني : هي على البدل من ( يحاسبكم ) فهي تفسير للمحاسبة انتهى » ولیس بتفسير بل ہما 
مترتبان على المحاسبة ء ومثال الحزم على البدل من الجزاء قوله # ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب »# 


. ۳۳۰/۱ انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر الکشاف ۳۳۰/۱ . 

(۳) انظر الکشاف ۳۳۰/۱ . 

©( البيتان من الوافر للنابغة الذبياني ء انظر ديوانه ۱۷٥۱ء‏ سيبويه ٠١١/١‏ > المقتضب ۱۷۹/۲ء أمالي ابن الشجري ١41/7‏ » 
الإنصاف ١75‏ » خزانة الأدب ٩١ / ٤‏ ء الأشموني (٣/۱۱ء‏ 15 ) ء شرح الفصل ۸۳/٦‏ > شرح أبن عقيل ۳۷۷/۲ )۴۳٣(‏ ۔ 
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[ الفرقان : ۸ ] وقال الزخشري () : ومعنى هذا البدل التفصیل لجملة الحساب » لأن التفصيل أوضح من المفصل , 
فهو جار مجری بدل البعض من الكل ء أو بدل الاشتمال > كقولك ضربت زيداً رانا واشت زيدا عقله ودا ادل 
واقع في الأفعال وقوعه في الأسماء » حاجة القبيلين إلى البيان انتھی كلامه ء وفيه بعض مناقشة ء أما أو فلقوله : ومعنی 
هذا البدل التفصيل لحملة الحساب وليس الغفران والعذاب تفصيلاً لجملة الحساب » لأن الحساب إِنما هو تعداد حسناته 
وسيئاته وحصرها ء بحيث لا يشذ شيء منها منها ء والغفران والعذاب مترتبان على المحاسبة » فليست المحاسبة تفصل الغفران 
والعذاب . وأما ثانياً فلقوله : بعد أن ذكر بدل البعض والكل وبدل الاشتمال هذا البدل وقوعه في الأسماء لحاجة القبيلين 
إلى البيان ء أما بدل الاشتمال فهو يمكن وقد جاء لأن الفعل بما هو يدل على الجنس ء يكون تحته أنواع يشتمل عليها ء 
ولذلك إذا وقع عليه النفي انتفت جميع أنواع ذلك الجنس » وأما بدل البعض من الكل فلا يمكن في الفعل إذ الفعل لا يقبل 
التجزيء, فلا يقال في الفعل له كل وبعض إلا بمجاز بعيد ء فليس كالاسم في ذلك ولذلك يستحيل وجود بدل البعض من 
سرت تو بس رت ئک : وقد ذكر قراءة الحزم ( فإن 
قلت ) كيف يقرأ الجازم ؟ 


( قلت ) يظهر الراء ويدغم الباء ومدغم الراء في اللام لاحن مخطىء خطاً فاحشاً » وراويه عن أبي عمرو مخطىء 
مرتين : لأنه يلحن وينسب إلى أعلم الناس بالعربية ما يؤذن بجهل عظيم » والسبب في نحو هذه الروايات قلة ضبط 
الرواة » والسبب في قلة الضبط قلة الدراية ولا يضبط نحو هذا إلا أهل النحو انتهى كلامه. 


وذلك على عادته في الطعن على القراء وأما ما ذکر أ ن مدغم الراء في اللام لاحن خطیء 90 0+۷“ 
SS‏ أنه لا يجوز إدغام الراء في اللام من أجل التكرير الذي 
فيها ولا في النون » قال أبو سعید : ولا نعلم أحداً خالفه إلا يعقوب الحضرمي ٠»‏ وإلا ما روي عن أبي عمرو ء وأنه كان 
يدغم الراء في اللام متحركة متحركاً ما قبلها ء نحو : ( يغفرلمن ) ( العمر لكيلا ) ( واستغفر لهم الرسول ) فإن سكن ما 
قبل الراء أدغمها نی اللام في موضع الضم والكسر » نحو( الأنجار لهم ) و( النار ليجزي ) فإن انفتحت وكان ما قبلها 
حرف مد ولین » ؛ أو غي لم يدغم نحو ( من مصر لامرأته ) و( الأبرار لي تعيم ‏ و( لن تبور) ( ليوقيهم ) ( والحمي 
لتركبوها ) فإن سكنت الراء أدغمها في اللام بلا خلاف عنه » إلا ما روی أحمد بن جبير بلا خلاف عنه عن اليزيدي عنه » 
أنه أظهرها وذلك إذا قرأ بإظهار ا ثلین والمتقاربين المتحركين لا غير ء على أن المعمول فی مذهبه ال ھی جا ل 
الإدغام » نحو(يغفر لكم ) انتهى . وأجاز ذلك الكسائي والفراء وحكياه سماعاً ووافقه) على سماعه رواية وإجازة أبو جعفر 
الرواسي(") » وهوإمام من أئمة اللغة والعربية من الكوفيين » وقد وافقهم أبو عمرو على الإدغام رواية وإجازة كا ذكرناه » 
وتابعه يعقوب كما ذكرناه ء وذلك من رواية الوليد بن حسان والإدغام وجه من القياس ذكرناه في ( كتاب التكميل ) لشرح 
( التسهيل ) من تأليفنا وقد اعتمد بعض أصحابنا على أن ما روي عن القراء من الإدغام الذي منعه البصريون يكون ذلك 
إخفاء لا إدغاماً ‏ وذلك لا يجوز أن يعتقد في القراء أنہم غلطوا وما ضبطوا ء ولا فرقوا بين الإخفاء والإدغام وعقد هذا 
الرجل باباً قال هذا باب يذكر فيه ما أدغمت القراء مما ذكر أنه لا يجوز إدغامه وهذا لا ينبغي » فإن لسان العرب ليس 


. ۳۳۱/۱ انظر الکشاف‎ )١( 

. () انظر الکشاف ۳۳۱/۱ . 

(۴) محمد بن الحسن بن أ بي سارة الرواسي النيلي النحوي أبو جعفرابن أخي معاذ الهراء سمي الرؤاسي لأنه كبير الرأس وهو أول من وضع من 
الكوفيين كتاباً في النحوء وهو أستاذ الكسائي والفراء . انظر بغية الوعاة ۸۲/۱ . 
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محصوراًفيما نقله البصريون فقطء والقراءات لا تجيء على ماعلمه البصریون ونقلوه» بل القراء من الكوفيين يكادون 
يكونون مثل قراء البصرة ء وقد اتفق على نقل إدغام الراء في اللام كبير البصريين ورأسهم ء أبو عمرو بن العلاء ويعقوب 
الحضرمي وكبراء أهل الكوفة الرواسي والكسائي والفراء » وأجازوه ورووه عن العرب فوجب قبوله » والرجوع فيه إلى 
علمهم ونقلهم إذ من علم حجة على من لم يعلم ء وأما قول الزخشري : إن راوي ذلك عن أبي عمرو مخطىء مرتين » فقد 
تبين أن ذلك صواب» والذي روى ذلك عنه الرواة ومنهم أبو محمد اليزيدي وهوإمام في النحوإمام في القراءات إمام في 
اللغات . قال النقاش : يغفر لمن ينزع عنه ويعذب من يشاء إن أقام عليه » وقال الثوري : بغفر لمن يشاء العظيم ویعذب 
بی سیف وو روس رود و ر مر الخواطر وذلك ما لا يطاق » 
قال ابن عطية عطية : وهذا غير بین وإنا كان من الخواطر تأويلاً تأوله أصحاب النبي يكل ولم یثبت تكليفاً بإ والله على كل شيء 
قدير ‏ لما ذكر المغفرة والتعذيب لن يشاء عقّب ذلك بذکر القدرة إذ ما ذكر جزء من متعلقات القدرة # آمن الرسول بما 
أنزل إليه من ربه والمؤمنون 4 سبب نزوها١'‏ أنه ما نزل ( وإن تبدوا ما في أنفسكم ) الآية أشفقوا منها ثم تقرر الأمر على أن 
( قالوا سمعنا وأطعنا ) فرجعوا إلى التضرع والاستكانة فمدحهم الله وأثنى عليهم ء وقدّم ذلك بین يدي رفقه بهم وكشفه 
لذلك الكرب الذي أوجبه تأولهم فجمع لهم تعالى التشريف با مدح والثناء ورفع المشقة في أمر الخواطر . وهذه ثمرة الطاعة 
والانقطاع إلى الله تعالى » كما جرى لبني إسرائيل ضد ذلك من ذمھم وتحميلهم المشقات من الذلة والمسكنة والجلاء إذ 
( قالوا سمعنا وعصینا ) وهذه ثمرة العصيان والتمرد على الله » أعاذنا الله تعالى من نقمه انتهى هذا ء وهو كلام 
ابن عطية » عطية » وظهر بسبب النزول مناسبة هذه الآية لما قبلها . ولا كان مفتتح هذه السورة بذكر الكتاب المنزل ؛ وأنه هدى 
لست مرف اس ONO‏ روااھت SU‏ وط أيضاً موافقاً لمفتتحها » 

وقد تتبعت أوائل السور المطولة فوجدتہا يناسبها أواخرها بحيث لا يكاد ينخرم منہا شيء ء وسأبين ذلك إن شاء الله في آخر 
كل سورة سورة وذلك من أبدع الفصاحة حيث يتلاقى آخر الكلام الفرط في الطول بأوله ٠‏ وهي عادة للعرب في كثير من 
نظمهم › ء يكون أحدهم آخذاً في شيء ثم يستطرد منه إلى شيء آخر ثم إلى آخر هكذا طويلاً ء » ثم يعود إلى ما كان آخذاً فيه 
ولا وا معن النظر في ذلك سهل علينا مناسبة ما يظهر ببادىء النظر » أنه لا مناسبة له فبین تعالى في آخر هذه السورة » أن 
أولئك المؤمنين هم أمة محمد كَل > قال المروزي ( آمن الرسول ) قال الحسن ومجاهد وابن سيرين وابن عباس في رواية : إن 

هاتين الآيتين لم ينزل ما جبريل ء وسمعھ| ية ليلة المعراج بلا واسطة . والبقرة مدنية إلا هاتين الآيتين("2 ء وقال ابن 
عباس في رواية أخرى وابن جببر والضحاك وعطاء : إن جبريل نزل عليه با بالمدينة » وهي رد على من يقول إن شاء الله في 
إمانه لأن الله تعالى شهد بإمان المؤمنين ء فالشك فيه شك في علم الله تعالى انتهى كلامه( ء والألف واللام نی ( الرسول ) 
هي للعهد . وهو رسولنا محمد ييو ء وقد كثر فی القرآن تسميته من الله بهذا الاسم الشريف » (ما أنزل إليه من ربه ) 
شامل لجميع ما أنزل إليه من الله تعالى » من العقائد وأنواع الشرائع وأقسام الأحكام في القرآن وفي غيره ء آمن بأن ذلك 
وحي من الله وصل إليه » وقدّم الرسول لأن إيمانه هو المتقدّم وإيمان المؤمنين متأخر عن إيمانه ء إذ هو ال تبوع ء وهم التابعون 
في ذلك » وروي أن رسول الله كك لما نزلت عليه » قال : ويحق له أن يؤمن » والظاهر أن يكون قوله ( والمؤمنون ) معطوفا 
على قوله ( الرسول ) ويؤيده قراءة علي وعبد الله ( وآمن المؤمنون ) فأظهر الفعل الذي أضمره غيره من القراء » فعلى هذا 
يكون كل لشمول الرسول والمؤمنين » وجوزوا أن يكون الوقف تم عند قوله ( من ربه ) ويكون ( المؤمنون ) مبتداً وكل 


. ۲۷/۴ انظر الطبري 5 . ١ء والبغوي ۲۷۳/۱ ء والقرطبي‎ )١( 
. ۲۷٢ ء والبغوي ۲۷۳/۱ ء‎ ۲۷٢/۳ ء والقرطبي‎ 507/1١ انظر ابن كثير‎ (0 
. ۲۷ ء والبغوي ۲۷۳/۱ ء‎ ۲۷٢/۳ ء والقرطبي‎ 507/1١ انظر ابن كثير‎ (٢ 


'سورة البقرة/ الآيات : 785-785 سا مکی ماھت جھ چہ سم الیک یی سن جاک اما ا ۳۷۹۰ 
مدا ثان لشمول اون خاضة (وآمن ,باه ) جملة في موضع خی کل والحملة من كل ویره في موضم خر المؤمنين » 
والرابط هذه الجملة بالمبتدأ الأول محذوف وهو ضمير يجرور . تقديره كل منهم آمن كقوهم السمن منوان بدرهم . يريدون 
منه بدرهم والإيمان بالله هو التصديق به وبصفاته » ورفض الأصنام وکل معبود سواه » والإيمان بملائكته : هو اعتقاد 
وجودهم وأنهم عباد الله > ورفض معتقدات الجاهلية فيهم والإيمان بكتبه : هو التصديق بكل ما أنزل على الأنبياء الذين 
تضمنهم كتاب الله » وما أخبر به رسول الله ب من ذلك ء والإيمان برسله : هو التصديق بأن الله أرسلهم لعباده ء وهذا 
الترتیب في غاية الفصاحة » لأن الإيمان بالله هي المرتبة الأولى > وهي التي يستبد بها العقل » إذ وجود الصانع يقر به كل 
عاقل » والإيمان بملائكته هي المرتبة الثانية لأنہم كالوسائط من الله وعباده ء والإيمان بالكتب هو الوحي الذي يتلقنه الملك 
من الله يوصله إلى البشر هي المرتبة الثالثة > والإيمان بالرسل الذين يقتبسون أنوار الوحي فهم متأخرون في الدرجة عن 
الكتب هي المرتبة الرابعة » وقد تقدّم الكلام على شيء من هذا الترتيب في قوله ( من كان عدواً لله وملائكته ورسله ) 
وقيل : الكلام في عرفان الحق لذاته » وعرفان الخير للعمل به > واستکمال القوة النظرية بالعلم ء والقوة العملية بفعل 
الخيرات » والأولى أشرف فبدىء بها » وهو الإيمان المذكور ء والثانية هي المشار إليها بقوله ( سمعنا وأطعنا ) وقيل : 
للإنسان مبدأ وحال ومعاد ء فالإيمان إشارة إلى المبدأ و ( سمعنا وأطعنا ) إشارة إلى الحال ( وغفرانك ) وما بعده إشارة إلى 
المعاد » وقرأ حمزة والكسائي ( وكتابه ) على التوحيد ء وباقي السبعة ( وكتبه ) على الجمع فمن وحد أراد كل مكتوب » 
سمي الفعول بالمصدر كقولهم نسج اليمن أي منسوجه » قال أبوعلي : معناه أن هذا الإفراد ليس كإفراد المصادر وإن أريد 
بها الكثير , كقوله ٭ وادعوا ثبوراً كثيراً * [ الفرقان : ٤‏ ] ولكنه كا تفرد الأسماء التي يراد بها الكثرة نحو كثر الدينار 
والدرهم ومجيئها بالألف واللام أكثر من جیٹھا مضافة ومن الإضافة « وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها 4 [ إبراهيم : 4" ] 
وني الحديث ( منعت العراق درهمها وقفيزها ) يراد به الكثير کیا يراد ما فيه لام التعريف انتهى ملخصاً ء ومعناه أن المفرد 
المحلى بالالف واللام يعم أكثر من المفرد الضاف » وقال الزحشري”) : وقرأ ابن عباس ( وكتابه ) يريد القرآن أو الجنس 
وعنه الكتاب أكثر من الكتب . 

( فإن قلت ) : كيف يكون الواحد اکٹ من الجمع ( قلت ) : لأنه إذا أريد بالواحد ا حنس والجنسية قائمة في وحدان 
الخنس كلها م يخرج منه شيء ہ وأما الجمع فلا يدخل تحته إلا ما فيه الجنسية من الجموع انتهى كلامه » وليس كما ذكر لأن 
الجمع إذا أضيف أو دخلته الألف واللام الجنسية صار عاماً ء ودلالة العام دلالة على كل فرد فرد فلو قال : أعتقت 
عبيدي » يشمل ذلك كل عبد عبد » ودلالة الجمع أظهر في العموم من الواحد سواء كانت فيه الألف واللام ام الإضافة › 
بل لا يذهب إلى العموم في الواحد إلا بقرينة لفظية » كأن يستثنى منه أويوصف بالجمع نحو العصر ل إن الإنسان لفي خسر 
إلا الذين آمنوا 4 [ العصر : ۲ ] وأهلك الناس الدينار الصفر » والدرهم البيض ء أو قرينة معنوية نحو نية المؤمن أبلغ 
من عمله » وأقصى حاله أن يكون مثل الجمع العام إذا أريد به العموم » وحمل على اللفظ في قوله ( آمن ) فأفرد كقوله ل قل 
كل يعمل على شاكلته 4 [ الإسراء : ٤ء‏ وقرأ يحبى بن يعمر ( وكتبه ورسّله ) بإسكان التاء والسین وروي ذلك عن 
نافع » وقرأ الحسن ( ورسله ) بإسكان السین وهي رواية عن أي عمرو ء وقرأ عبد الله ( وكتابه ولقائه ورسله ) ظ لا نفرق 
بين أحد من رسله 4 قرأ الجمهور بالنون وقدره يقولون : لا نفرق » ويجوز أن يكون التقدير : يقول لا نفرق » لأنه يخبر 
عن نفسه وعن غیرہ ء فيكون يقول على اللفظ ويقولون على المعنى بعد الحمل على اللفظ ء وعلى كلا التقديرين فموضع هذا 
المقدر نصب على ا حال » وجوز الحوفي وغيره أن يكون خبراً بعد خبر لكل ء وقرأ ابن جبير وابن يعمر وأبو زرعة بن 


. ۳۳۱/۱ انظر الكشاف‎ )١( 


سورة البقرة/ الآيات : ۲۸٦-۲۸۲‏ 


عمرو بن جرير ويعقوب ونص رواة أبي عمرو ( لا يفرق ) بالیاء على لفظ ( كل ) قال هارون : وهي في مصحف ابي وابن 
مسعود ( لا يفرقون ) حمل على معنى كل بعد ا حمل على اللفظ » والمعنى : أنهم ليسوا كاليهود والنصارى یژمنوں ببعض ؛ 
ويكفرون ببعض ء والمقصود من هذا الكلام إثبات النبوة » وهو ظهور المعجزة على وفق الدعوى فاختصاص بعض دون 
بعض متناقض ء لا ما ادّعاه بعضهم من أن المقصود هو عدم التفضيل بينم وہ أحد » هنا هي المختصة بالنفي وما أشبهه 
فهي للعموم فلذلك دخلت من عليها كقوله تعالی ف فیا منكم من أحد عنه حاجزين » [ الحاقة : ٤۷‏ ] والمعنى بین 
آحادهم » قال الشاعر : 

| امور ہے تاس یع تڑکا لا يَرْمَبُونَ أخداً رركا 


قال بعضهم : و( أحد ) قيل : إنه بمعنى جميع والتقدير بين جميع رسله » ويبعد عندي هذا التقدير ء لأنه لا يناي 
كونهم مفرقين بين بعض الرسل » والمقصود بالنفي هو هذا لأن اليهود والنصارى ما كانوا يفرقون بين كل الرسل » بل 
البعض » وهو محمد يِل ء فثبت أن التأويل الذي ذكروه باطل » بل معنى الآية لا يفرق أحد من رسله ء وبين غيره في 
النبرة انتهى ء وفيه بعض تلخيص » ولا يعني من فسرها بجميع أو قال : هي في معنى الجميع إلا أنه يريد بها العموم نحو 
ما قام أحد » أي ما قام فرد من الرجال مثلا ء ولا فرد فرد من النساء ء لا أنه نفي القيام عن الجميع فیثبت لبعض ؛ 
ويحتمل عندي أن يكون ما حذف فيه المعطوف لدلالة المعنى عليه » والتقدير لا يفرق بين أحد من رسله ء وبين أحد فيكون 
( أحد ) هنا بمعنى واحد لا أنه اللفظ الموضوع للعموم في النفي ومن جذف المعطوف ل سرابيل تقيكم ا لحر 4 [ النحل : 
۸۱ أي والبرد » وقول الشاعر : 

رن كان ال ار کاو تک ات ا كان 

أي بين ا حیر وبيني » فحذف وبيني لدلالة المعنى عليه ل وقالوا سمعنا وأطعنا 4 أي سمعنا قولك وأطعنا أمرك ء 
ولا یراد جرد السماع بل القبول والإجابة » وقدم سمعنا على وأطعنا لأن التكليف طريقه السمع والطاعة بعده ء وینبخي 
للمؤمن أن يكون قائلا هذا دهره ل غفرانك ريّنا 4 أي من التقصير في حقك » أو لأن عبادتنا وإن كانت في نہایة الکمال 
فهي بالنسبة إلى جلالك تقصير ل وإليك المصير 4 إقرار با معاد ء أي وإلى جزائك المرجع ء وانتصاب ( غفرانك ) على 
المصدر وهو من المصادر التي يعمل فيها الفعل مضمر التقدير عند سيبويه » اغفر لنا غفرانك قال السجاوندي ونسبه 
ابن عطية للزجاج وقال الزخشري ( غفرانك ) منصوب بإضمار فعله يقال : غفرانك لا كفرانك أي نستغفرك ولا نكفرك » 
فعلى التقدير الأول ا حملة طلبية » وعلى الثاني خبرية > واضطرب قول ابن عصفور فيه » فمرة قال : هو منصوب بفعل 
يجوز إظهاره » ومرة قال : هو منصوب يلتزم إضماره » وعذّہ مع سبحان الله وأخواتها » وأجاز بعضهم انتصابه على المفعول 
به » أي نطلب أو نسأل غفرانك » وجوّز بعضهم الرفع فيه على أن يكون مبتدأ » أي غفرانك بغیتنا ء والمصير اسم مصدر 
من صار يصير » وهو مبنی على مفعل بكسر العين ء وقد اختلف النحويون في بناء المفعل مما عينه ياء نحو يبيت ويعيش 
ويحيض ويقيل ويصير » فذهب بعضهم إلى أنه كالصحيح > نحو يضرب يكون للمصدر بالفتح وللمكان والزمان نحو 


۱ : البيت في القرطبي » ونسبه لرؤبة ولكنه بلفظ‎ )١( 
إذا أمور الناس دينت دينكا لا يرهبود أحدا من دونكا‎ 
. ۲۷۷/۳ القرطبي‎ 
ء التصريح بمضمون التوضيح‎ ۱٥١ البيت من الطويل للنابغة الذبياني » وأبو حجر : كنية النعمان بن ا حارث . انظر ديوانه‎ )٢( 
۱ . ) ١١5/1 ( شرح الأشموني لألفية ابن مالك‎ ٠ ) ۱١۷/٤ ( شرح شواهد شروح الألفية للعيني‎ » ) ۱٥۳/۲ ( 


سورة البقرة/ الآيات : ۲۸۲۔٦۲۸‏ امو چھ و متام میم Sa‏ مالي یی می ان حور ا AN‏ 


وجعلنا التهار معاشاً أي عيشاً فيكون المحيض بمعنى الحيض . والمصير بمعنى الصيرورة ء على هذا شاذاً ء وذهب 
بعضهم إلى التخيير في المصدر بين أن تبنيه على مفعل بكسر العين أو مفعل بفتحها ء وأما الزمان والمكان فبالكسر ذهب إلى 
ذلك الزجاج ء ورد عليه بو عل ء وذهب بعضهم إلى الاقتصار على السماع فحيث بنت العرب الصدر على مفعل أو مفعل 
اتبعناه وهذا المذهب أحوط ‏ لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ‏ ظاهره أنه استثناف خبر من الله تعالى » أخب به أنه لا يكلف 
العباد من أفعال القلوب والجوارح إلا ما هوني وسع المكلف » ومقتضى إدراكه وبنيته وانجلى بهذا أمر الخواطر الذي تأوّله 
المسلمون » في قوله ( إن تبدوا ) الآية وظهر تأويل من يقول : إنه لا يصح تكليف ما لا يطاق ء وهذه الآية نظير( يريد الله 
بكم الیسر ولا يريد بكم العسر  )‏ وما جعل عليكم في الین من حرج 4 [ الحج : ۷۸] ل فاتقوا الله ما استطعتم 4 
[ التغابن : ٠١‏ ] ء وقال الزخشري”“ : أي ما يكلفها إلا ما يتسع فيه طوقها أو يتيسر عليها دون مدى الطاقة والمجهود » 
وھذا إخبار عن عدله ورحته لقوله ‏ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ‏ [ البقرة : ١80‏ ] لأنه كان في إمكان 
الإنسان وطاقته أن يصلي أكثر من ا خمس ويصوم أكثر من الشهر ويحج أكثر من حجة . وقيل : هذا من كلام الرسول 
والمؤمنين أي وقالوا لا يكلف الله نفساً إلا وسعها ء والمعنى أنهم لما قالوا ( سمعنا وأطغنا ) قالوا كيف لا نسمع ذلك ولا نطيع 
وهو تعالى لا یکلفنا إلا ما في وسعنا والوسع دون المجهود في المشقة » وهوما يتسع له قدرة الإنسان وانتصابه على أنه مفعول 
ثان ليكلف . وقال ابن عطية : يكلف يتعدّى إلى مفعولين » أحدهما محذوف تقديره عبادة أو شيئاً انتهى ء فإن عنى أن 
أصله كذا » فهو صحيح لأن قوله ( إلا وسعها ) استثناء مفرغ من المفعول الثاني ء وإن عنى أنه حذوف في الصناعة فليس 
كذلك » بل الثاني هو( وسعها ) نحو ما أعطيت زيداً إلا درهماً ء ونحوما ضربت إلا زيداً هذا في الصناعة هو المفعول ء 
وإن كان أصله ما أعطيت زيداً شيئاً إلا درهماً » وما ضربت أحداً إلا زيداً ء وقرأ ابن أبي عبلة ( إلا وسعها ) جعله فعا 
ماضياً » وأولوه على إضمار ما لموصولة ‏ وعلى هذا يكون الموصول الفعول الثاني ( ليكلف ) كا أن ( وسعها ) في قراءة 
الجمهور هو المفعول الثاني ء وفيه ضعف من حيث حذف الموصول دون أن يدل عليه موصول آخر يقابله كقول حسان : 
فْمَنْيَهْجورْسُولَاللَهِمِئْكُمْ ننننشۂ لص سر 

أي : ومن ينصره فحذف من لدلالة (من ) المتقدّمة ء وينبغي أن لا يقاس حذف الموصول لأنه وصلته كالجزء 
الواحد » ويجوز أن يكون مفعول ( يكلف ) الثاني حذوفاً لفهم المعنى » ويكون وسعها جملة في موضع ا حال التقدير لا 
يكلف الله نفساً شيئاً إلا وسعها أي وقد وسعها ء وهذا التقدير أولى من حذف الموصول » قال ابن عطية : وهذا يشير إلى 
قراءة ابن أبي عبلة فيه تجوز لأنه مقلوب وكان وجه اللفظ إلا وسعته كما قال : ٭ وسع كرسيه السموات والأرض 4 
[ البقرة :  ] ٠٠١‏ وسغ كل شيء علماً © [ طه : 48 ] ولكن يجيء هذا من باب أدخلت القلنسوة في رأسي وفمي في 
الحجر انتھی ء وتكلم ابن عطية هنا في تكليف ما لا يطاق وهي مسألة يبحث فيها في أصول الدين ء والذي يدل عليه 
ظاهر الآية أنه غير واقع « لها ما كسبت وعليها ما اکتسبت 4 أي ما کسبت من ا حسنات ‏ واكتسبت من السيئات ء قاله 
السدّي وجماعة المفسرين لا خلاف في ذلك . والخواطر ليست من كسب الإٴنسان ٢٢ء‏ والصحيح عند أهل اللغة أن 
الكسب والاكتساب واحد » والقرآن ناطق بذلك قال الله تعالى « كل نفس با كسبت رهينة 4 [ المدثر : ۳۸ ] وقال 
$ ولا تكسب كل نفس إلا عليها 4 [ الأنعام : ٠١١‏ ] وقال ( بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته ) وقال ( بغيرما 
اكتسبوا ) ومنهم من فرق فقال : الاکتساب أخص من الکسب » لأن الكسب ينقسم إلى كسب لنفسه ولغيره ء والاکتساب 


. ۳۳۲/۱ انظر الکشاف‎ )١( 
. ۱۳۱/٦ ء والطبري‎ ١77/17 انظر الفخر الرازي‎ )۲( 


۲۸٦-۲۸۲ : ص/, ................ سور البقرة/ الآيات‎ ٦ AY 
: لا یکون إلا لنفسه > ویقال : كاسب أهله ولا يقال مکسب أهله + قال الشاغر‎ 
ليت ايهم في فمر َة‎ 


وقال الزغشري 7 : ينفعها ما كسبت من خبر ويضرها ما اکتسبت من شر » لا يؤاخذ غيرها بذنبها ولا یثاب غيرها 
بطاعتها . 

( فإن قلت ) : لم خص ال بر بالكسب والشر بالاكتساب ( قلت ) : فی الاكتساب اعتمال » فلا كان الشر ما تشتهيه 
النفس وهي منجذبة إليه ‏ وأمّارة به كانت في تحصيله أعمل وأجدّ » فجعلت لذلك مكتسبة فيه ولا لم تكن كذلك في باب 
ا لخر » وصفت با لا دلالة فيه على الاعتمال انتهى كلامه » وقال ابن عطية : وكرر فعل الكسب فخالف بین التصريف 
حسناً لنمط الكلام » كا قال لإ فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ‏ [ الطارق : 17 ] هذا وجه والذي يظهر لي نی هذا أن 
الحسنات هي مما تكتسب دون تكلف » إذ كاسبها على جادة أمر الله ورسم شرعه ء والسيئات تكتسب ببناء المبالغة » إذ 
كاسبها يتكلف في أمرها خرق حجاب نبي الله تعالى ء ويتخطاه إليها فيحسن في الآية مجيء التصريفين احترازا هذا المعنى 
انتهى كلامه » وحصل من كلام الزتخشري وابن عطية أن الشر والسيئات فيها اعتمال » لکن الزخشري 0( قال : إن سبب 
الاعتمال هو اشتهاء النفس وانجلاہہا إلى ما تريده » وابن عطية قال : إن سبب ذلك هو أنه متكلف خرق حجاب نبي 
الله تعالى ء فهو لا يأتي المعصية إلا بتكلف » ونحا السجاوندي قريباً من منحى ابن عطية وقال : الافتعال الالتزام وشره 
9ب فيه عن با مدایة والشفاعة ء والافتعال الانکماش والنفس تنكمش في الشر انتهى ؛ وجاء في الخير 
باللام » لأنه مما يفرح به ويسرٌ فأضيف إلى ملكه » وجاء في الشر بعلى من حيث هو أوزار وأثقال ؛ فجعلت قد علته وصار 
تحتھا يحملها » وهذا کیا تقول لي مال وعلی دين ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 4 هذا على إضمار القول ؛ أي قولوا 
في دعائكم ربنا لا تؤاخذنا والدعاء مخ العبادة ء إذ الداعي يشاهد نفسه في مقام الحاجة والذلة والافتقار ؛ ويشاهد رب 
بعين الاستغناء والإفضال » فلذلك ختمت هذه السورة بالدعاء والتضرع » وافتتحت كل جملة منها بقولهم ( ربنا ) إيذانا 
منہم بأن يرغبون من رہم الذي هو مربيهم ومصلح أحوالهم » ولأنهم مقرّون بأنهم مربوبون داخلون تحت رق العبودية 
والافتقار . ول يأت لفظ ( ربنا ) في ا حمل الطلبیة أخيراً لأنها نتائج ما تقدّم من الجمل التي دعوا فيها ب ( ربا ) » وجاءت 
مقابلة كل جملة من الثلاث السوابق جملة ء فقابل ( لا تؤاخذنا ) بقوله ( واعف عنا ) وقابل ( ولا تحمل علینا إصرا ) بقوله 
( واغفر لنا ) وقابل قوله ( ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ) بقوله ( وارحمنا ) لأن من آثار عدم المؤاخذة بالنسيان والخطأ العفو ء 
ومن آثار عدم حمل الإصر عليهم المغفرة ء ومن آثار عدم تكليف ما لا يطاق الرحمة » ومعنی المؤاخذة العاقبة ء وفاعل هنا 
بمعنى الفعل المجرد نحو أخذ لقوله « فكلا أخذنا بذنبه 4 [ العنکبوت : 4٠‏ ] وهو أحد المعاني التي جاءت ها فاعل » 
وقیل جاء بلفظ الفاعلة » وهو فعل واحد لأن المسيء قد أمكن من نفسه » وطرق السبیل إليها بفعله » فصار من يعاقب 
بذنبه كالمعين لنفسه في إيذائها ء وقيل : إنه تعالى يأخذ المذنب بالعقوبة ‏ والمذنب كأنه يأخذ ربه بالمطالبة بالعفووالكرم » 
إذ لا يجد من يخلصه من عذاب الله إلا هو تعالى > فلذلك يتمسك العبد عند الخوف منه به ء فعبر عن كل واحد بلفظ 
المؤاخذة والنسيان الذي هو عدم الذكر والخطأ » موضوعان عن المكلف لا يؤاخذ بها » فقال عطاء : نسینا جهلنا وأخطأنا 


: هو الحطيئة جردل بن أوس » والشطرة صدر بيت له : وعجزه‎ (١) 

فاغفر عليك سلام الله يا عمر 
٣٣م‏ انظر الكشاف ۳۳۳/۱ . 
(م) انظر الكشاف ۳۳۳/۱ . 


سورة البقرة/ الآیات : ۲۸۲۔٦۲۸ SES‏ وٹ ا ا ان ما کی ا من ہن دا می ا ند ا ا او A‏ 


تعمدنا(١)‏ > وقال قطرب والطبري : نسينا تركنا وأخطأنا0) ء قال الطبري : قصدنا؟ > وقال قطرب : أخطأنا في 


والناس يَلْحَوْنَ الاير إا ْم خَطلُوا الصَوَابَ ولا يلآمُ الْمُرْشِدُه) 


ومن المفسرين من حمل النسيان هنا والاخطاء على ظاهرهما » وهما اللذان لا يؤاخذ المكلف | وتجوّز عنہما إن صدرا 
منه ء وإياه أجاز الزتحشري”* ني آخر كلامه في هذه الآية ء واختاره ابن عطية » قال الزتخشري7 ء ذكر النسيان والخطأً 
والمراد با ما هما منسيان عنه من التفريط والإغفال . ألا ترى إلى قوله # ما أنسانيه إلا الشيطان » [ الكهف : 58 ] 
والشيطان لا يقدر على فعل النسيان » وإنما يوسوس فتكون وسوسته سبباً للتفريط الذي منه النسيان » ولأخهم كانوا متقين 
لله حق تقاته فیا كانت تفرط منهم فرطة إلا على وجه النسيان وا خطاً » فكان وصفهم بالدعاء بذلك إيذاناً ببراءة ساحتهم عما 
يؤاخذون به » كأنه قيل : إن كان النسيان والخطأ مما يؤاخذ به ء فیا منہم سبب مؤاخذة إلا الخطأ والنسيان » ويجوز أن يدعو 
الإنسان با علم أنه حاصل له قبل الدعاء من فضل الله لاستدامته » والاعتداد بالنعمة فيه انتهى كلامه ء قال ابن عطية : 
ذهب كثير من العلماء إلى أن الدعاء في هذه الآية إنما هوني النسيان الغالب والخطأ عن المقصود > وهذا هو الصحيح » قال 
قتادة في تفسير الآية : بلغني أن النبي عليه السلام قال : إن الله تجاوز لأمتي عن نسیانہا وخطتھا ء وقال السدي : ما نزلت 
هذه الآية تغالوا » قال جبریل للنبي كل : « قد فعل الله ذلك يا محمد ٠»‏ فظاهر قولیھما يعني قتادة والسدي : ما صححته 
وذلك أن المؤمنين لما کشف عنهم ما خافوه نی قوله تعالى ( يحاسبكم به الله ) أمروا بالدعاء في دفع ذلك النوع الذي ليس من 
طاقة الإنسان دفعه » وذلك في النسيان والخطأ انتهى كلامه . وقيل : النسيان فيه ومنه ما لا يعذر . فالأول كنسيان 
النجاسة في الثوب بعد العلم بها » فمثل هذا هو المطلوب عدم المؤاخذة به » وهو ما إذا ترك التحفظ وأعرض عن أسباب 
الذكر » وقيل : هذا دعاء على سبيل التقدير فكأنهم قالوا : إن كان النسيان مما تجوز المؤاخذة به فلا تؤاخذ به » وقيل : 
المؤاخذة به غير ممتنعة عقلا > وذلك أن الإنسان إذا علم أنه مؤاخذ به » استدام التذكر ء فحينئذ لا يصدر عنه إلا استدامة 
التذكر » وذلك فعل شاق على النفس فحسن الدعاء بترك المؤاخذة به ء وقد استدل بہذہ الآية على جواز تکلیف ما لا ٠‏ 
يطاق ء وقیل : في الآية دليل على حصول العفو لأصحاب الكبائر , لآن حمل النسيان والخطأ على ما لا يؤاخذ به قبيح طلبه 
والدعاء به » فتعين أن يحمل على ما كان فيه العمد إلى المعصية فيكون النسيان ترك الفعل والخطأ الفعل وقد أمر تعالى 
المؤمنين بطلب عدم المؤاخذة بها فهو أمر منه لهم أن يطلبوا منه أن لا يعذبهم على المعاصي وهذا دليل على إعطائه إياهم هذا 
المطلوب ل ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا 4 قال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وابن جريج 
والربيع وابن زيد : الإصر : العهد والميثاق الغليظ 2 . وقال ابن زيد أيضاً : الإصر الذنب الذي لا كقّارة فيه ولا توبة 


. ۲۷/۱ انظر البغوي‎ )١( 

(۲) انظر الطبري ٦/۱۳۲ء‏ ۱۳۴۳ . 

(۳) انظر الطبري ٦/۱۳۲ء‏ ۱۳۳ . 1 

. 7١/١ البیت لعبيد بن الأبرص من الكامل » انظر اللسان ( أمر ) المحتسب‎ )٤( 
. ۳۳۲/۱ انظر الكشاف‎ )٥( 

. ۳۳۲/۱ انظر الکشاف‎ )٦( 

)0۷ انظر فتح القدیر ۳۷۸/۱ . 

(۸) انظر الوسيط ٢٠٥‏ خ ء والبغوي ۲۷٤/١‏ . 


سورة البقرة/ الآيات : ۲۸٦-۲۸۲‏ 


٢ء‏ وقال مالك الاصر الأمر الغليظ الصعب2» وقال عطاء الإصر المسخ قردة وخنازير” وقيل الائم حكاه علب 
e‏ ےتشر ات تسود تو 
والجعل لمن يكفر سقفاً من فضة وقال الزمحخشري7؛) العبء ء الذي يأصر صاحبه أي يحبسه مكانه لا يستقل به استعير للتكليف 
سم تی سو نیو مہہ ا 
من التوراة التي بدّعيها هؤلاء اليهرد وقف على ما أخذ عليهم من غليظ العھود والوائیق ورای الأعاجيب الكثيرة » دقرا بي 
ولا مل بالشدين ضارا بالجمع وروي عن عاصم أنه قرا اضر بضم الممزة والذين من قبلنا الراد به اليهود وقال 
سس رت فلت دی وس تبحص ا 
الضحاك لا تحملنا من الأعمال ما لا نطيق (٭وقال نحوه ابن زيد وقال ابن جريج لا تمسخنا قردة وخنازیر) وقال مكحول 
وسلام بن سابور الذي لا طاقة لنا به الغلمة(۷) وحكاه النقاش عن مجاهد وعطاء ومكحول وروي أن أبا الدرداء كان يقول 
في دعائه وأعوذ بك من غلمة ليس هما عدّة وقال النخعي الحب() وقال محمد بن عبد الوهاب () العشق وقيل القطيعة 
وقيل شماتة الأعداء('') وروی وهب أن أيوب على نبينا وعليه السلام قيل له ما كان أشق عليك في بلائك قال شماتة 
الأعداء » قال الشاعر : 
أشْمَتٌ الأغداءَ حِيِنَ مربي وَلْمَوْتْ كُونَ شَمَانَة الأدَاءٍ 

وقال السدّي التغليظ والأغلال التي كانت على بني إسرائيل من التحريم وقيل عذاب النار وقيل وساوس النفس 
وينبغي أن تحمل هذه التفاسير على أنها على سبيل التمثيل لا على سبيل تخصيص العموم وما في قوله ما لا طاقة لنا به عام 
وهذا أعم من الذي قبله في الآية لأنه قال في تلك ربنا ولا تحمل علينا | إصراً کیا حملته على الذين من قبلنا فشبّه الإصر بالإصر 
الذي حمله على من قبلهم وهنا سألوا أن لا يحملهم ما لا طاقة لهم به وهو أعم من الإصر السابق لتخصيصه بالتشبيه وعموم 
هذا والتشديد في ولا تحملنا للتعدية في قراءة أي في قوله ولا تحمل علينا إصراً للتكثير في حمل كجرحت زیدا وجرحته وقيل ما 
لا طاقة لنا به من العقوبات النازلة بمن قبلنا طلبوا ولا أن يعفيهم من التكاليف الشاقة بقوله ولا تحمل علینا إصرا ثم ثانيا 
طلبوا أن يعفيهم عما نزل على أولئك من العقوبات على تفريطهم في المحافظة عليها انتهى والطاقة القدرة على الشيء وهي 
مصدر جاء على غير قياس المصادر والقياس طاقة فهو نحو جابة من أجاب وغارة من أغار في ألفاظ سمعت لا يقاس عليها 
فلا يقال أطال طالة وهذا يحتمل وجهين أ أحدهما أن يعني ما لا طاقة ما لا قدرة لهم عليه البتة ولیس في وسعهم وهو المعنى 
الذي وقع فيه ال خلاف والثاني أن يعني بالطاقة ما فيه المشقة الفادحة وإن کان مستطاعاً خلھا فبالمعنى الأول يرجع إلى 


. ۲۷۹۸/۳ انظر القرطبي‎ )١( 
. ۲۷۹/۳ انظر القرطبي‎ )۲( 
. ۲۷۹/۳ انظر القرطبي‎ )۳( 
. ۳۳۳/۱ انظر الکشاف‎ )٤( 
. ۳۱۰۸/۱ انظر فتح القدير‎ )©( 
. ۲۷۷/۱ انظر البغوي‎ )٦( 
. ۲۷٥۸/۱ انظر البغوي‎ )۷( 
. ۲۷٥۰/۱ انظر البغوي‎ )۸( 
النجوم‎ » ۲۷۱/٥ محمد بن عبد الوهاب بن سلام أبو علي الحبائي البصري التوفی سنة ثلاث وثلاثیائة من ثماني وستين سنة لسان الميزان‎ )۹( 

الزاهرة ۱۸۹/۳ . 

انظر البغوي ۲۷٥۵/۱‏ . 


سورة البقرة/ الأيات : ۲۸۲ Sa ee ES ۲۸٣‏ فی یں ا ا PASSA e‏ 


العقوبات وما أشبهها وبالمعنی الثاني يرجع إلى التكاليف » قال ابن الأنباري المعنى لا تحملنا ما لا يثقل علينا أداؤه وإن كنا 
مطیقین له على تجشم وتحمل مكروه خاطب العرب على حسب ما يعقل فإن الرجل منهم يقول للرجل يبغضه ما أطيق النظر 
إليه وهو مطيق للنظر إليه لكنه يثقل عليه ومثله ما كانوا يستطيعون السمع ‏ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا پ4 تقدّم تفسير 
العفو والغفران والرحمة طلبوا العفو وهو الصفح عن الذنب وإسقاط العقاب ثم سترہ عليهم صوناً لهم من عذاب التخجيل 
لان العفو عن الشيء لا يقتضي ستره فيقال عفا عنه إذا وقفه على الذنب ثم أسقط عنه عقوبة ذلك الذنب فسألوا الإسقاط 
للعقوبة لا لأنه الأهم إذ فيه التعذيب ا جسمانی والنعيم الروحاني بتجلي البارىء تعالى لهم » وقال الراغب العفو إزالة 
الذنب بترك عقوبته والغفران ستر الذنب وإظهار الإحسان بدله فكأنه جمع بين تغطية ذنبه وكشف الإحسان الذي غطى به 
والرحمة إفاضة الإحسان إليه فالثاني أبلغ من الأول والثالث أبلغ من الثاني انتھی وقيل واعف عنا مّن المسخ واغفر لنا عن 
الخسف من القذف وقیل اعف عنا من الأفعال واغفر لنا من الأقوال وارحمنا بثقل الميزان وقيل واعف عنا في سكرات الموت 
واغفر لنا في ظلمة القبر وارحمنا في أهوال يوم القيامة وكل هذه الأقوال تخصيصات لا دليل عليها ٭ أنت مولانا 4 المولى 
بفعل من ولي يلي یکون للمصدر والزمان والمكان أما إذا أريد به مالك التدبير والتصريف في وجوه الضر والنفع أو السيد أو 
الناصر أو ابن العم أوغيرذلك من محامله فأصله المصدر سمي به وغلبت عليه الاسمية ووليته العوامل ظ فانصرنا على القوم 
الكافرين » أدخل الفاء إيذاناً بالسببية لأن كونه تعالى مولاهم ومالك تدبيرهم وأمرهم ينشأ عن ذلك النصرة لهم على 
أعدائهم كما تقول أنت الشجاع فقاتل وأنت الكريم فجد عل أي أظهرنا عليهم با تحدث في قلوبنا من الحرأة والقرّة وني 
قلومهم من ا حور والجبن > وتضمنت هذه الآية من أنواع الفصاحة وضروب البلاغة أشياء منہا الطباق في وإن تبدوا ما في 
أنفسكم أو تخفوه والطباق المعنوي في ها ما كسبت وعلیھا ما اکتسبت لأن ها إشارة إلى ما يحصل به نفع وعليها إشارة إلى ما 
يحصل به ضرر والتكرار في قوله وما في الأرض كرر ما تنبيها وتوكيداً وفي قوله بين أحد من رسله وفي قوله ما کسبت وما 
اكتسبت إذا قلنا إا بمعنى واحد إذ كان يعني لها ما كسبت والتجنيس المغاير في آمن والمؤمنون وا حذف في عدّة مواضع 


والله أعلم . 


95 2 
بسم ا الرحمن الرحیم 
سے چس ےس > سم بی سم 22164 ھ عم :12 ا اكتف باحق م مصدقا لمابین يديه وأنزل 
وات © امہ هوا الوم ()) ر الدب بلحو صقا لمابين يديه 
ہے ے صد لا چھے 22و و صد ا سر رس و ا 7 


نرقان إِنَ الین 


5 

3 
+ 

١ غ‎ 
: 
- 


۰۳- .- ص کے یں 1 س2 $ لص 
اليه نی الأرضٍ ولان السماء (رق) هوالزى 
SSO‏ - 7 


رو ور A E CR‏ © ھی الَدِی آل عَلِيْكَالکتب 
بصو رڪم في یرکف بشاء ٦‏ له هوا برا ضاعة سج هو 2 5 نی ۴ 


و < تھے وم سے ص وک ص و سے 


ولوأ لپ ي رين تر قلوبتا بعدإذ هديتناوهب أتامن ادنك رحمة 
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مه 2 SR‏ 

يتاب () » 


فى التحاةة. اشتقاقماء وق وزغا ء وذلك بعد تقرير النحاة أن الأسماء الأعجمية لا 
التوراة : اسم عبراني » وقد تكلف النحاة في اشتقاقها » وني وزنها ‏ وذلك بعد تقرير النحا ن الأس] 
يدخلها اشتقاق ہ وأنہا لا توزن يعنون اشتقاقا عربيا . 
ء ۶ إو نی 7 Mh.‏ فکان الت اة ضساء 
فأمًا اشتقاق ( التوراة ) ففيه قولان : أحدهما أنها من وري و وش سس 
ذا الاشتقاق ة a‏ : إلى نها مشتقة مر وي أنه 4 
من الضلال » وھذا الاشتقاق قول الجمهور ء وذهب أبو فيد مؤرج السدوسی : إلى اا مشتتة من ورا کمار ٍِ 
و كان إذا أراد سفرا ورى بغيره » لأن أكثر التوراة تلويح . 
A‏ 
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ما وزنها : فذهب 01" : أن وزنہا فَوعَلّة » والتاء بدل من الواو کا أبدلت في 
( تولج کی وولج لأا من ورى ومن ولج فهي كحوقلة ء وذهب الفراء إلى : أن وزها تَفْعلّة كتوصية ء ثم 
أبدلت كسرة ة العين فتحة والياء ألفاً کیا قالوا في « ناصية » و « جارية) « ناصاة » و« جاراة » » وقال الزجاج : كأنه يجيز في 
توصية توصاة وهذا غير:مسموع . وذهب بعض الكوفيين إلى : أن وزنها تَفْعَلة بفتح العين من وَرَيْتَ بك زنادي وتجوز إمالة 
التوراة .وقد قرىء بذلك على ما سيأتي إن شاء الله تعالى . 
( الإنجيل ) اسم عبراني ي أيضاً وينبغي أن لا یدخله اشتقاق وأنه لا وزن » وقد قالوا وزنه فيل كإبجفيل وهو مشتق 
من النجُل وهوالماء الذي ينز من الأرض . قال الخليل : استنجلت الأرض نجالاً وبا نجال إذا خرج منہا الماء ال 
أيضاً الولد والنسل قاله الخليل وغيره ء وِنَجَلَه أبوه ه أي ولّدّه .وحكى ابو القاسم الزجاجي في نوادره : ان الولد يقال له 
نجل > وأن اللفظة من الأضداد » والنجل أيضاً الرمي بالشیء . وقال الزجاج : الإنجيل مأختوة من النجل وهو الاصل 
فهذا ينحو إلى ما حكاه الزجاجي . قال أبو الفتح : فهو من نجل إذا ظهر ولده > أو من ظهور الماء من الأزض فهو 
مستخرج إما من اللوح المحفوظ وإما من التوراة » وقيل هو مشتق من التناجل وهو التنازع سمي بذلك لتنازع الناس فيه 
وقال الزخشري“ : التوراة والإنجيل اسمان أعجميان وتكلف اشتقاقها من الوري والنجل ووزغم| متفعلة وإفعيل إِتما 
یصح بعد كونما عربيين انتهى . وكلامه صحيح إلا أن في كلامه استدراكاً في قوله متفعلة ولم يذكر مذهب البصريين في أن 
وزنها فوعلة ولم ينبه في تفعلة على أنها مكسورة العين أو مفتوحتها . وقيل : هو مشتق من نجل العين كأنه وسع فيه ما ضيق 
في التوراة . الانتقام“افتعال من النقمة وهي ألسطوة والانتصار . وقيل :هي المعاقبة على الذنب مبالغة في ذلك ويقال 
نقم ونقم إذا أنكر وانتقم عاقب . صور(” جعل له صورة . قيل وهو بناء للمبالغة من صار يصور إذا أمال وثنى إلى حال ولا 
كان التصوير إمالة إلى حال وإثباتاً فيها جاء بناؤه على المبالغة ء والصورة الهيئة يكون عليها الشيء بالتأليف . وقالالمروزي 
( في ) التصوير إنه ابتداء مثال من غير أن يسبقه مثله) . « الزيغ » ا میل ومنه زاغت اتی وزاغت الأبصار ء وقال 
الراغب : الزيغ الميل عن الاستقامة إلى أحد الجانبين وزاغ وزال ومال يتقارب » لکن زاغ لا يقال إلا في كان من حق إلى 
باطل . « التأويل » مصدر أول ومعناه آخر الشيء ومآله > قاله الراغب . 
وقالغيره : «التأويل » المرد والمرجع ء قال : 
أؤؤل الْحَُكُمَ على وهه لَبْر فَضاي بِالْهَرَى الْجَائِرٍ 
الرسوخ2 الثبوت » قال : 
لقد رَمَحَت في الْقَلْبٍ مني موده إلى أَبِتْايَامُهَاأَنْ نیہ 
١‏ الهبة » العطية المتبرع بها يقال : وهب يبب هبة وأصله أن يأتي المضارع على يَفْعِل بکسر العين ولذلك حذفت الواو 
لوقوعها بین ياء وكسرة » لکن لما كانت العین حرف حلق فتحت مع مراعاة الكسرة المقدرة وهو نحو« وضع يضع » إلا أن 
)0( ارا 
0( النَقَمَةُ والنمْمَةُ مب روج ہت پ ريدم . لسان العرب ٥٥٥٤/٦‏ . 
(۳) في أساء الله تعا ی : : الْصُورَۃ وهو الذي صور جميع الموجودات ورتبها ٠‏ فأعطى كل شيء منها صورة خاصة وهيئة مفردة يتميز بها على 


اختلافها وكثرتها . قال ابن سيده : الصورة في الشكل . . لسان العرب ٥٥٢٢/٤‏ . 
0( پوت العرب . ۱۹۷/۳ ۔ 


0( رَسَحْ الشيء يرسخ رسوخاً 8 : ثبت في موضعه » وأرسخه هو ES EEN‏ . لسان العرب ۳/ NES‏ 
)٦(‏ ل هتد لقائله . انظر تفسير القرطبي ۱۹/٤‏ . 
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هذا فتح لكون لامه حرف حلق والأصل فیھما يوهب ويوضع ويكون وهب بمعنى جعل ويتعدى إذ ذاك إلى مفعولين وتقول 
ا ا ا واو لوا 
الاضی خاصة7') 

ولدن » ظرف وقلّ أن تفارقها و من  »‏ قاله ابن جني ء ومعناها ابتداء الغاية في زمان أو مكان أو غبره من الذوات 
غير المكانية وهى مبنية عند أكثر العرب > وإعراءها لغة قيسية وذلك إذا كانت مفتوحة اللام مضمومة الدال بعدها النون » 
فمن بناها قیل فلشبهها بالحروف في لزوم استعیال واحد وامتناع الإخبار بها بخلاف « عند ولدی » فإنه) لا يلزمان استعمالا 
وآبجذا فإنها يكونان لابتداء الغاية وغير ذلك ويستعملان فضلة وعمدة فالفضلة كثير ومن العمدة 0 عندہ مفاتح الغيب 4 
[ الأنعام : 59 ] # ولدينا كتاب ينطق بالحق 4[ المؤمنون : 77 ] وأوضح بعضهم علة البناء فقال : علة البناء كونها تدل 
على الملاصقة للشىء وتختص بها بخلاف « عند » فإنها لا تختص بالملاصقة فصار فيها معنی لا يدل عليه الظرف بل هو من 
قبيل ما يدل عليه الحرف فهي كأنها متضمنة للحرف الذي كان ينبغي أن يوضع دليلاً على القرب » ومثله « ثم وهنا » لأا 
بنيا لما تضمنا معنى ا حرف الذي كان ينبغي أن يوضع ليدل على الإشارة » ومن ن أعرہہا - وهم قيس ۔ فتشبيهاً بعند لكون 
موضعها صالحاً لعند ¢ وفيها تسع لغات غير الأولى لدن ولدن ولدن ولدن ولدن ولد ولد ولد ولت بإبدال الدال تاس 
وتضاف إلى المفرد لفظا كثيراً » وإلى الجملة قلیلا > فمن إضافتها إلى الجملة الفعلية قول الشاعر : - 

صَرِيعٌ غَوَانٍ رَاقَهِنٌ ا الدن اي ات اا 

وقال الآخر : ۱ 

ومن ! ل الحملة لام ہے 

وجاء إضافتها إلى أن والفعل قال : 

ليت فَلَمْيَمَْطَمْ لَدُنْ أن لينا قَرَبَةَنِي قفري ولآ حى ملم © 
وأحكام لدن كثيرة ذكرت في علم النحو . 
الاغناء(") الدفع والنفع . وفلان عظيم الغنی أي الدفع والنفع » الدأب ۳ العادة دأب على كذا واظب عليه 
وأدمن . قال زھبر : - 


گے َه > اه الک ہیں .6 ته و 2 و 
لارتجلن بالغجر ٹم ED‏ إلى الليل إلا أن يَعَرجَيِى طفل“ 


)۱( يقال : لَدُنْ ولْدْنَ ودن وَلَيْنَ ولد ء محذوفة منہا ء ولدى عحوّلّةٌ : كله ظرف زمانی ومكاني معناه « عند » . لسان العرب ٦٥٢٤/٥٢‏ . 
(۲) البیت للقطامي . انظر ديوانه ( ۰) أوضح المسالك ء المغتي ١‏ الدرر ۱۸٤/١‏ ء أمالي ابن الشجري ۲۳۳/۱ . 

. )٦۷٤( لم هتد لقائله . انظر : المغني‎ )٣( 

. 5١5/١ ء افمع‎ 185/1١ لم نہتد لقائله . انظر : الدرر‎ )٤( 

. ۱۸٢/۱ الدرر‎ » 515/١ لم نہتد لقائله : انظر : الهمع‎ )٥( 

»( ا : النفع . لسان العرب 7804/6 . 

(۷) الدَّأْبُ : العادة وا ملازمة . يقال : ما زال ذلك دينَكَ ودأبِكَ وَِیْدَنْكُ وديدونك كله من العادة . لسان العرب ۱۳۱۰/۲ . 

(۸) انظر : ديوان زهير ۹۹ . 
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« الذنب » التلو. لأن العقاب يتلوه ومنه الذنب والذنوب لأنه يتبع الجاذب . 

$ بسم الله الرحمن الرحيم أل الله لا إله إلا هو الحيّ القيوم 4 . 

هذه السورة سورة آل عمران » وتسمى الزهراء والأمان والکنز والمعينة والمجادلة وسورة الاستغفار وطيبة > وهي 
مدنية الآيات ستين وسبب نزوها("© في ذكره الجمهور : أنه وفد على رسول الله َة وفد نصارى نجران وكانوا ستين راكبا 
فيهم أربعة عشر من أشرافهم ء منهم ثلاثة إليهم يؤول أمرهم ء أميرهم العاقب عبد المسيح » وصاحب رحلهم السيدٌ 
الام » وعالمهم أبو حارثة بن علقمة أحد بني بكر بن وائل ء وذكر من جلالتهم وحسن شارتهم وھیئتھم . وأقاموا بالمدينة 
أياما يناظرون راسول الله بيا في عيسى ویزعمون تارة أنه الله ء وتارة ولد الإله ‏ وتارة ثالث ثلاثة ء ورسول اللہ يكل يذكر 
لهم أشياء من صفات الباري تعالى وانتفاءها عن عيسى وهم يوافقونه على ذلك ء ثم أبوا إلا جحوداً ء ثم قالوا : يا محمد 
ألست تزعم أنه كلمة الله وروح منه قال : بلی ء قالوا : فحسبنا ء فأنزل الله فيهم صدر هذه السورة إلى نيف وثمانين آية 
منها إلى أن دعاهم رسول الله ب إلى الابتهال . وقال مقاتل : نزلت في اليهود المبغضين لعيسى القاذفين لأمّه المنكرين ما 
أنزل الله عليه من الإنجيل . 

ومناسبة هذه السورة لما قبلها واضحة » لأنه لما ذكر آخر البقرة # أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين 4 
[ البقرة : 187 ] ناسب أن يذكر نصرہ تعالى على الكافرين حيث ناظرهم رسول الله ية » ورد عليهم بالبراهين الساطعة 
والحجج القاطعة » فقص تعالى أحوالهم ورد عليهم في اعتقادهم وذكر تنزيهه تعالى عما يقولون وبداءة خلق مریم وابنہا 
المسيح إلى آخر ما رد عليهم ولا كان مفتتح آیة آخر البقرة ٭ آمن الرسول با أنزل إليه من ربه # فكان في ذلك الإيمان بالله 
وبالكتب ؛ ناسب ذكر أوصاف الله تعالى وذکر ما أنزل على رسوله وذكر المنزل على غيره صل الله عليهم . . قرأ السبعة ( ألم 
الله ) بفتح الميم وألف الوصل ساقطة . وروی أبو بكر في بعض طرقه عن عاصم : سكون الیم وقطع الألف . وذكرها 
الفراء عن عاصم ء ورويت هذه القراءة عن الحسن وعمرو بن عبيد والرواسي والأعمش والبرجمي وابن القعقاع وقفوا على 
ا میم کما وقفوا على الألف واللام » وحقها ذلك . وأن يبدأ بجا بعدها كما تقول واحد اثنان وقرأ أبو حيوة بكسر ا میم ونسبها 
ابن عطية إلى الرواسي ونسبها الزخشري )إلى عمرو بن عبيد وقال : توهم التحريك لالتقاء الساكنين وما هي بمقبولة يعني 
هذه القراءة انتھی . وقال غیرہ : ذلك رديء لأن الياء تمنع من ذلك . 

والصواب الفتح قراءة جمهور الناس انتهى » وقال الأخفش : يجوز ( أل الله ) بكسر الميم لالتقاء الساكنين ء قال 
الزجاج : هذا خطأ ء ولا تقوله العرب لثقله ‏ واختلفوا في فتحة الیم » فذهب سيبويه إلى نها حركت لالتقاء الساكنين ء 
كما حركوا ( من الله ) ومزة الوصل ساقطة للدرج كما سقطت في نحو« من الرجل » » وكان الفتح أولى من الکسر لأجل 
الياء ء كا قالوا « أين وكيف » ولزيادة الكسرة قبل الياء » فزال الثقل » وذهب الفراء إلى أنها حركة نقل من همزة الوصل ء 
لان حروف الھجاء ینوی بها الوقف فينوى بما بعدها الاستثناف . فكأن الهمزة في حكم الثبات » کم في أنصاف الأبيات 
نحو : 1 

لَتَسْمَعَنُ وشیکا في بِيَارِكُمٌ أللَهُأَكْبَرُيَانَارَاتُِئْمَانَا© 


. ۲۷/۱ والدر المنثور 5/5 ء ه والبغوي‎ ٥٥٢١/۷ وما بعدها ء والفخر الرازي‎ ۱٥١/٦١ انظر : الطبري‎ )١( 

(۲) انظر الکشاف ۳۳٥٣/۱‏ . 

(۴) البیت من البسيط ء لحسان بن ثابت » قاله من قصيدة يرثي فيها عثمان بن عفان : وعنوانہا « الصبرینفع في المكروه أحیانا » . انظر ديوانه 
)۲٢٢(‏ ومن رواية الديوان : « لَتَسْمَعَنٌ وشيكاً في ديارهم » . 


۰ ۳۹ اشر ون الب بان شی ابم مال ا طاو SE‏ ورك م مقت بار ولف امف ا كياد ا و سورة آل عمران / الآيات : ١١-1١‏ 

وضعف هذا المذهب بإجماعهم على أن الألف الموصولة في التعريف تسقط في الوصل » وما يسقط لا تلقى حركته ء 
قاله أبوعلي ء وقد اختار مذهب الفراء في أن الفتحة في الیم هي حركة الهمزة حين أسقطت للتخفیف الزغشري”" , 
وأورد أسئلة وأجاب عنها ٠‏ فقال : 


( فإن قلت ) : كيف جاز إلقاء حركتها عليها وهي همزة وصل لا تثبت. ني درج الكلام فلا تثبت حرکتھا لأن ثبات 
حركتها كثباتها . 


( قلت ) : ليس هذا بدرج لأن ميم في حكم الوقف والسکون والهمزة في حكم الثابت وإنما حذفت تخفيفاً وألقيت 
حركتها على الساكن قبلها ء لتدل عليها ء ونظيره قوهم : واحد اثنان بإلقاء حركة الهمزة على الدال انتهى هذا السؤال 
وجوابه . 

وليس جوابه بشيء » لأنه ادّعی أن ا میم حين حركت موقوفة عليها ء وأن ذلك ليس بدرج بل هو وقف » وهذا 
خلاف لما أ أجمعت العرب والنحاة عليه » من أنه لا يوقف على متحرك البتة » سواء كانت حركته إعرابية أو بنائية أو ونقلية أو 
لالتقاء الساكنين أو للحكاية أو للإتباع ٠‏ فلا يجوز في هل قد أفلح ¢ [ المؤمنون : آية ١‏ ] إذا حذفت ال همزة ونقلت حركتها 
إلى دال « قد » أن تقف على دال « قد » بالفتحة بل تسكنها قولاً واحداً » وأما قوله ونظیر ذلك قوم واحد اثنان بإلقاء حركة 
ا همزة على الدال فإن سيبويه ذكر أنہم يشمون آخر واحد لتمكنه ولم يحك الكسر لغة فإن صح الكسر فليس واحد موقوفا 
عليه کما زعم الزخشري) ء ولا حركته حركة نقل من همزة الوصل » ولكنه موصول بقوهم اثنان » فالتقى ساكنان دال 
واحد وثاء اثنين فکسرت الدال لالتقائهها » وحذفت الهمزة لأنها لا تثبت في الوصل » وأما ما استدل به للفراء من قوهم 
ثلاثة أربعة بإلقاء ا همزة على الهاء فلا دلالة فيه ء لأن همزة أربعة همزة قطع في حال الوصل با قبلها وابتدائها » ولیس كذلك 
همزة الوصل » نحو( من الله ) وأيضاً فقوم ثلاثة أربعة بالنقل ليس فيه وقف على ثلاثة » إذ لووقف عليها لم تكن تقبل 
الحركة » ولكن أقرت في الوصل هاء اعتبارا با آلت إليه في حال ما ء لا أنها موقوف عليها . 

ثم أورد الزنغشري”٢)‏ سؤالاً ثانياً . فقال : ( فإن قلت ) : هلا زعمت أنها حُركت لالتقاء الساكنين » ( قلت ) : 
لأن التقاء الساکنین لا یبا ی به في باب الوقف » وذلك كقولك « هذا إبراهيم وداود وإسحاق » ء ولو كان لالتقاء الساکنین 
في حال الوقف موجب التحريك لحرك ا یمان فی ألف لام ميم لالتقاء الساكنين ء ولا انتظر ساكن آخر ء انتهى هذا السؤال 
وجوابه » وهو سؤال صحيح وجواب صحيح › > لکن الذي قال : إن الحركة هي لالتقاء الساكنين لا يتوهم أنه أراد التقاء 
الياء والميم من ألف لام ميم في الوقف » وإنما عنى التقاء الساكنين اللذين هما ميم ميم الأخيرة ولام التعريف , كالتقاء نون 
من ولام الرجل إذا قلت « من الرجل » » ثم أورد الزغشري سؤالا ثالثا » فقال : ( فإن قلت ) : إنما لم يحركوا لالتقاء 
الساكنين في ميم » لأنهم أرادوا الوقف وأمكنهم النطق بساكنين فإذا جاء بساكن ثالث لم يمكن إلا التحريك فحرکوا 
( قلت ) . 

الدليل على أن الحركة ليست للاقاة الساكن أنہم كان يمكنهم أن يقولوا : « واحد اثنان » بسكون الدال مع طرح 
ا ممزۃ فجمعوا بین ساکنین كما قالوا « أصيم ومديق » فلما حركوا الدال علم أن حركتها هي حركة الهمزة الساقطة لا غير 


. ۳۳٣/۱ انظر : الکشاف‎ )١( 
. ۳۳٥/۱ انظر : الکشاف‎ )٢( 
. ۳۳٥/۱ انظر : الکشاف‎ )۳( 
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وليست لالتقاء الساكنين 2 انتهى هذا السؤال وجوابه 5 


وني سؤاله تعمية في قوله : فإن قلت إنما لم يحركوا لالتقاء الساكنين ويعني بالساكنين الياء والميم في ميم وحينئذ يجيء 
التعليل بقوله : لأنهم أرادوا الوقف وأمكنهم النطق بساكنين يعني الياء والميم ء ثم قال : فإن جاء بساكن ثالث يعني لام 
التعریف لم يمكن إلا التحريك يعني في اميم فحركوا يعني الميم لالتقائها ساكنة مع لام التعريف إذ لولم يحركوا لاجتمع ثلاث 
سواکن وهو لا يمكن هذا شرح السؤال . وأماجواب الزحشري”١)‏ عن سؤاله فلا يطابق لأنه استدل على أن الحركة ليست 
ملاقاۃ ساكن بإمكانية الجمع بین ساكنين في قولهم : « واحد اثنان » بأن يسكنوا الدال والثاء ساكنة وتسقط ا مزة فعدلوا 
عن هذا الإمكان إلى نقل حركة الهمزة إلى الدال » وهذه مكابرة في المحسوس لا يمكن ذلك أصال ء ولا هوني قدرة البشر أن 
يجمعوا في النطق بین سكون الدال وسكون الثاء وطرح الهمزة ء وأما قوله : فجمعوا بين ساكنين فلا يمكن الجمع كا قلناه » 
وأما قوله : كا قالوا أصيم ومديق فهذا مکن كا هو في « راد وضال » لأن في ذلك التقاء الساكنين على حدّهما المشروط في 
النحو , فأمكن النطق به وليس مثل « واحد اثنان » لأن الساکن الأول ليس حرف علة , ولا الثاء في مدغم فلا يمكن الجمع 
بیٹھما ء وأما قوله : فلما حركوا الدال علم أن حركتها هي حركة الحمزة الساقطة لا غير وليست لالتقاء الساكنين ما بنی على أن 
الجمع بين الساكنين في « واحد اثنان » ممكن وحركة التقاء الساكنين إنما هي فيا لا يمكن أن يجتمعا فيه في اللفظ ادّعى أن 
حركة الدال هي حركة ا ممزۃ الساقطة لالتقاء الساكنين ء وقد ذكرنا عدم إمكان ذلك » فإن صح کسر الدال كا نقل هذا 
الرجل فتكون حركتها لالتقاء الساكنين لا للنقل ء وقد رذ قول الفراء واختيار الزنحشري إياه بأن قيل لا يجوز أن تكون 
حركة الميم حركة الهمزة ألقيت عليها لما في ذلك من الفساد والتدافع »> وذلك أن سكون آخر ميم إنما هو على نية الوقف 
عليها » وإلقاء حركة الهمزة عليها إنما هوعلى نية الوصل » ونية الوصل توجب حذف الهمزة ونية الوقف على ما قبلها توجب 
ثباتها وقطعها وهذا متناقض انتهى . وهو رد صحيح والذي تحرر ني هذه الكلمات : أن العرب متى سردت أساء من غير 
تركيب ما كانت تلك الأسماء مسكنة الآخر وصلاً ووقفاً » فلو التقى آخر مسكن منہا بساكن آخر حرك لالتقاء الساكنين 
فهذه الحركة التي في ميم ( ألم الله ) هي حركة التقاء الساكنين . والكلام على تفسير ( ألم ) تقدم في أول البقرة واختلاف 
الناس في ذلك الاختلاف المنتشر الذي لا يوقف منه على شىء يعتمد عليه في تفسيره وتفسير أمثاله من الحروف المقطعة . 
والكلام على ہل اشلا إله إلا موا حي القيوم » تقدم في آية # وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو ) [ البقرة : ٠١١‏ ] وف أول آية 
الكرسي فأغنى ذلك عن إعادته هنا وذكر ابن عطية عن القاضي الجرجاني أنه ذهب في النظم إلى أن أحسن الأقوال هنا أن 
يكون ( ألم ) إشارة إلى حروف المعجم » كأنه يقول هذه ا حروف كتابك أو نحو هذا ء ويدل قولهج الله لا إله إلا هوا لحي 
القيوم نزل عليك الکتاب # على ما ترك ذكره مما هو خبر عن الحروف قال وذلك في نظمه مثل قولەظ فمن شرح الله صدره 
للإسلام فهو على نور من ربه #وترك الجواب لدلالة قوله ‏ فويل للقاسية قلوبہم من ذكر اللہ 4[ الزمر : ۲۲ ] عليه تقديره 
كمن قسا قلبه ٠‏ ومنه قول الشاعر : 

قلا نڈفٹونی إن دفني محم عَلِكُمْ وَلَكَنْ شابری اج غاب 

أي ولكن اتركوني للقي يقال لها خامري أم عامر » قال ابن عطية يحسن في هذا القول أن يكون ( نزل ) خبر قوله 
( الله ) حتى يرتبط الكلام إلى هذا المعنى الذي ذكره ال جحرجانی . 
)١(‏ انظر : الكشاف ۳۳٣/۱‏ . 


(۲) البيت للشنقرى 3 وينسب أنضا للأخطل وليس في ديوانه 3 انظر ذیل الأمالی )٣٣(‏ 3 أمالي المرتضى دق 5 مشكل القرآن لابن قتيبة 
)٢٢۱(‏ ۔ 1 
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وفيه نظر لأن مثليته ليست صحيحة الشبه بالمعنی الذي نحا إليه ء وما قاله في الآية محتمل » » ولکن الأبرع في نظم 
الآية أن يكون ال لا يضم ما بعدها إلى نفسها في المعنى » وأن يكونيط الله لا إله إلا هو الحي القيوم ‏ كلاماً مبتدأ جزماً جملة 
رادّة على نصارى نجران الذين وفدوا على رسول الله كله فحاجوه في عيسى ابن مریم وقالوا إنه الله انتهى كلامه ٠‏ قال ابن 
كيسان موضع ( ألم ) نصب والتقدير « اقرأوا ألم وعليكم الم  »‏ ویجوز أن يكون في موضع رفع بمعنى » هذا ألم وهو أل وذلك 
ألم» وتقدم من قول الجرجاني أن يكون مبتدأ أ والخبر محذوف أي « هذه الحروف كتابك » . وقرأ عمر بن الخطاب 
وعبد الله بن مسعود وعلقمة بن قيس (القيام ) . وقال خارجة )نی مصحف عبد الله القيم وروی هذا أيضا عن 
علقمة . ( الله ) رفع على الابتداءوخبر . لا إله إلا هو ) ( ونزل عليك الكتاب ) خبر بعد خبر ويحتمل أن يكون ( نزل ) 
بھی ہر شس ‌یوں چس تو ء إعراب لا إله إلا هو الحي القيوم فأغنى عن إعادته 

هنا . وقال الرازي : مطلع هذه السورة عجيب لأنہم ما نازعوا كأنه قيل : إما أن تنازعوا في معرفة الله أو نی النبوة ء فإن 
كان الأول فهو باطل ہ لأن الأدلة العقلية دلت على أنه حي قيوم » والحي القيوم يستحيل أن يكون له ولد » وإن كان في 
الثاني فهو باطل لأن الطريق الذي عرفتم أن الله تعالى أنزل التوراة والانجیل هو بعينه قائم هنا وذلك هو المعجزة # نزل 
عليك الکتاب بالحق € « الكتاب » هنا القرآن باتفاق المفسرين » وتكرر كثيراً ء والمراد به القرآن فصار عَلا بالغلبة » وقرأ 
جوا بش ا ا وریہ ع أبي عبلة ( نزل ) غففا و( الكتاب ) 
بالرفع ء وفی هذه القراءة تحتمل الآية وجهين : : أحد : أن تكون منقطعة » والثاني أن تكون متصلة با قبلها أي نزل 
الكتاب عليك من عنده ء وأ نابر الول علي وع را( ليك ) وا بات بذكر مزل عل وره ولا ازل عا 
الإنجيل تخصيصاً له وتشریقاً بالذكر ‏ وجاء بذكر الخطاب لما في الخطاب من المؤانسة ء وأق تى بلفظة على لما فيها من 
الاستعلاء کان الكتاب تبلّله وتغشّاه ية ء ومعنى ( بالحق ) بالعدل قاله ابن عباس ) ء وفيه وجهان : أحدهما : العدل 
فيا استحقه عليك من حمل أثقال النبوة . الشاني : بالعدل فيا اختصك به من شرف النبوة ء وقيل : بالصدق" فيا 
اختلف فيه » قاله محمد بن جریر9ٴ > . وقيل : بالصدق في| تضمنه من الأخبار عن القرون الخالية . وقيل : بالصدق فيا 
تضمنه من الوعد بالثواب على الطاعة ومن الوعید بالعقاب على المعصية . وقيل :معنى بالحق با حجج والبراهين القاطعة ء 
والباء تحتمل السببية أي بسبب إثبات الحق وتحتمل ا حال أي عَلّا نحو « خرج زيد بسلاحه » أي متسلحاً بل مصدقا ما بین 
يديه 4 أي من كتب الأنبياء وتصديقه إياها أنها أخبرت بمجيئه » ووقوع المخبر به جعل المخبر صادقاً وهو يدل على صحة 
القرآن لأنه لو کان من عند غير الله لم يوافقها قاله أبومسلم . وقيل9©» : المراد منه أنه لم يبعث نبيا قط إلا بالدعاء إلى 
توحيده » والإيمان ء وتنزيهه عا لا يليق به ء والأمر بالعدل والإحسان والشرائع التي هي صلاح آهل کل زمان ء فالقرآن 
مصدق لتلك الكتب في كل ذلك » والقرآن وإن كان ناسخاً لشرائع أكثر الكتب فهي مبشرة بالقرآن وبالرسول ودالة على 
ل لطن ل ل مسري عدرل ھت قت ساس 
مصدقاً لها لأن الدلائل الدالة على ثبوت الإلهية لا تختلف وانتصاب ( مصدقاً ) على الحال من الكتاب » وهي حال مؤكدة 
وهي لازمة ء لأنه لا يمكن أن يكون غير مصدق ما بین يديه فهو کم قال : 


)0 خارجة بن زيد بن ثابت الأنصاري أبو زيد ء أحد الفقھاء السبعة بالمدينة ء توفي سنة مائة ء وقيل قبلها بسنة . الخلاصة ۲۷۴/۱ . 
(۲) انظر : الرازي ۱٥۸/۷‏ ء وزاد المسير ۳٤٣۹/۱‏ . 
(۳) انظر : الرازي ۱٥۸/۷‏ ء وزاد المسير ۳٤٣۹/۱‏ . 

(5) انظر : الطيري ٦/٦٦ء .٦٦‏ 

ٴ(٥)‏ انظر : الوسيط 50 /ظ والفخر الرازي ۱٥۸/۷‏ . 
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ا ابن دَارَةَ مَعْرُوفاً به تسبي وَمَلْ بِدَارَة الئاس مِنْ عار“ 

وقيل : انتصاب ( مصدقاً) على أنه بدل من موضع ( بالحق ) وقيل حال من الضمير المجرور » و( ا) متعلق 
بمصدقا ء واللام لتقوية التعدیة إذ مصدقا يتعدى بنفسه لأن فعله يتعدى بنفسه » والمعنى هنا'بقوله ( لما بين يديه ) المتقدم في 
الزمان وأصل هذا أن يقال لما يتمكن الإنسان من التصرف فيه كالشيء الذي يحتوي عليه » ويقال هو بين يديه إذا كان قدامه 
غير بعيد ف وأنزل التوراة والإنجيل من قبل » فخم راء ( التوراة ) ابن كثير وعاصم وابن عامر » وأضجعها أبوعمرو 
والكسائي » وقرأها بين اللفظين حمزة ونافع ٠‏ وروی المسيبي عن نافع فتحها ء وقرأ الحسن ( والأنجيل ) بفتح الهمزة › 
وهذا يدل على أنه أعجمي لأن أفعيلا ليس من أبنية كلام العرب بخلاف إفعيل فإنه موجود في أبنيتهم كإخريط وإصليت » 
وتعلق ( من قبل ) بقوله ( وأنزل ) » والمضاف إليه المحذوف هو الکتاب المذكور أي من قبل الکتاب المنزل عليك . 
وقيل : التقدير من قبلك فيكون المحذوف ضمير الرسول وغاير بين « نزّل » و« أنزل » وإن كانا بمعنى واحد إذ التضعيف ' 
للتعدية كا أن الهمزة للتعدية > وقال الزمحشري”" ( فإن قلت ) لم قيل نزل الكتاب وأنزل التوراة والإنجيل . 

( قلت ) لأن القرآن نزل منج ونَرّل الكتابان جملة انتهى ء وقد تقدم الرد على هذا القول وأن التعدية بالتضعيف لا 
اتدل على التكثير ولا التنجيم ء وقد جاء في القرآن نزل وأنزل قال تعالى ‏ وأنزلنا إليك الذکر 4 [ النحل : 44 ]ا وأنزل 
عليك الكتاب #ويدل على أن بمعنى واحد قراءة من قرأ ما كان من ينزل مشدداً بالتخفیف إلا ما اسنٹنی فلو كان أحدهما 
يدل على التنجيم والآخر يدل على النزول دفعة واحدة لتناقض الأخبار وهو محال ل هدى للناس 4 قيل : هوقيد في الكتاب 
والتوراة والانجیل ء والظاهر أنه قيد في التوراة والإنجيل ولم يثن لأنه مصدر . وقیل :هو قيد”” في الإنجيل وحده وحذف 
من التوراة ودل عليه هذا القول الذي للإنجيل . وقيل : تم الكلام عند قوله ( من قبل ) ثم استأنف فقال ( هدى للناس 
وأنزل الفرقان ) فيكون الهدى للفرقان فحسب ويكون على هذا الفرقان القرآن ء وهذا لا يجوز لأن هدى إذ ذاك يكون 
معمولاً لقوله وأنزل الفرقان هدى » وما بعد حرف العطف لا يتقدم عليه ء لو قلت « ضربت زيداً مجردة » و« ضربت 
هندا » تريد « وضربت هندا مجردة »لم يجيزوا انتصابه على ا حال » وقيل : هو مفعول من أجله والهدى هو البيان » فيحتمل 
أن يراد أن التوراة والإنجيل هدى بالفعل فيكون الناس هنا خصوصاً إذ لم تقع الهداية لكل الناس » ويحتمل أن یکون أراد 
ہا هدى في ذاتما وأنهم| داعيان للهدى فيكون الناس عاماً أي ہما منصوبان وداعيان لمن اهتدى بها ء ولا يلزم من ذلك 
وقوع اهدایة بالفعل لجميع الناس . وقيل9؟) : الناس قوم موسی وعيسى . وقيل :نحن متعبدون بشرائع من قبلنا فالناس 
عام ء قال الكعبي : هذا يبطل قول من زعم أن القرآن عمى على الكافر ولیس هدى له ويدل على أن معنى وهو عليهم 
عمى أنهم عند نزوله اختاروا العمی على وجه المجاز لقول نوح ٭ فلم يزدهم دعائي إلا فراراً 4 [ نوح : ]٦‏ انتهى . قيال 
وخص المدى بالتوراة والإنجيل هنا وإن كان القرآن هدى لأن المناظرة كانت مع النصارى وهم لا یہتدون بالقرآن بل 


: )۲۰۷/۱( البيت من البسيط › لسالم بن دارة » وروايته في سيبويه‎ )١( 
کت سر بے اہ‎ 1 EAA أنا ابن دارة معروفاً بها نسبى‎ 
ء أمالي ابن‎ )۱۸٦/٣( انظر : الخصائص لابن جني (۸/۲٦۲ء ۳۱۷) » (50/5) » شرح شواهد شروح الألفية للعيني‎ 
. )۱۸۰/۲( ء شرح الأشموني لألفية ابن مالك‎ )۲٢۷( شرح شذور الذهب‎ » )051/ ١( الشجري (۲۸۱/۲) > الخزانة‎ 
. ۳۳٣/۱ انظر : الكشاف‎ )۲( 
. ۷٥٢/٤ والقاسمي‎ ١77/7 والطبري‎ ١7١/1 انظر : الرازي‎ )۳( 
. ۳۱۲/۱ انظر : فتح القدیر‎ )٤( 


E ٤-٥ ۳4٤ 
وصف بأنه حق في نفسه قبلوه أو لم يقبلوه » وأما التوراة والإنجيل فهم يعتقدون صحتھھ| فلذلك اختصا في الذكر‎ 
) بالمدى22 . قال ابن عطية : قال هنا ( للناس ) › وقال في القرآن ( هدى للمتقین ) لأن هذا خبر مجرد و( هدى للمتقين‎ 
خبر مقترن به الاستدعاء والصرف إلى الإيمان فحسنت الصفة ليقع من السامع النشاط والبدار وذكر الهدى الذي هو إيجاد‎ 
الحداية في القلب وهنا إنما ذكر ال دی الذي هو الدعاء » أو الحدى الذي هوف نفسه معد أن يهتدي به الناس فسمي هدى‎ 
بذلك . قالابن فورك : التقدير هنا « هدى للناس المتقين » ويرد هذا العام إلى ذلك الخاص وفي هذا نظر » انتهى کلام‎ 
ابن عطية . وملخصه أنه غایر بين مدلولي المدى . فحيث كان بالفعل ذكر المتقون وحيث كان بمعنى الدعاء أو بمعنى أنه‎ 
* هدى في ذاته ذكر العام > وأما الموضعان فكلاهما خبر لا فرق في الخبرية بین قولهط ذلك الکتاب لا ريب فيه هدى للمتقين‎ 
وبين قوله وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس 84 وأنزل الفرقان 4 « الفرقان » جنس الكتب السماویة لأہا‎ 
كلها فرقان يفرق بها بين ا حق والباطل من كتبه أومن هذه الكتب » أو أراد الکتاب الرابع وهو الزبور کم قال تعالى 9 وآتينا‎ 
ع ء والفرقان القرآن وكرر ذكره بما هو نعت له ومدح من كونه فارعا تيرق الحق والباطل‎ ١5 داود زبورا 14 النساء: آية‎ 
بعدما ذكره باسم ا لجنس تعظياً لشأنه وإظھاراً لفضله ء واختار هذا القول الأحیر ابن عطية . قال محمد بن جعفر فرّق بین‎ 
ا حق والباطل في أمر عیسی عليه السلام الذي جادل فيه الوفد() وقال قتادة والربيع وغيرهما : فرق بين الحق والباطل في‎ 
أحكام الشرائع وی الحلال والحرام ونحوه 20 . وقيل : الفرقان كل أمر فرق بين الحق والباطل في| قدم وحدث فدخل في‎ 
: هذا التأويل طوفان نوح ء وفرق البحر لغرق فرعون » ويوم بدر ء وسائر أفعال الله المفرقة بين الحق والباطل . وقیل‎ 
الفرقان النصر . وقال الرازي ©“ : المختار أن يكون المراد بالفرقان هنا المعجزات التي قرنہا الله بإنزال هذه الكتب لأنہم إذا‎ 
ادّعوا اُنہا نازلة من عند الله افتقروا إلى تصحيح دعواهم بالمعجزات وكانت هي الفرقان لأنہا تفرق بین دعوى الصادق‎ 
والكاذب ء فلم ذكر أنه أنزها أنزل معها ما هو الفرقان وقال ابن جریر : أنزل بإنزال القرآن الفصل بین ا حق والباطل فيا‎ 
اختلف فيه الأحزاب وأهل الملل'2©0» وقيل : الفرقان هنا الأحكام التي بينها الله ليفرق بها بين الحق والباطل فهذه ثانية‎ 
أقوال في تفسير الفرقان > والفرقان مصدر في الأصل وهذه التفاسير تدل على أنه أريد به اسم الفاعل أي الفارق ء ويجوز أن‎ 
إن الذين کفروا‎ © ] ٠١5 : يراد به المفعول أي المفروق قال تعالى ہل وقرآناً فرقناه لتقرأء على الناس على مكث 4[ الإسراء‎ 
بآيات الله هم عذاب شديد 4 لما قرر تعالى أمر الإلهية وأمر النبوّة بذكر الكتب المنزلة توعد من كفر بآيات الله من كتبه المنزلة‎ 
وغيرها بالعذاب الشديد من عذاب الدنيا كالقتل والأسر والغلبة > وعذاب الآخرة کالنار » والذين كفروا عام داخل فيه من‎ 
نزلت الآيات بسببهم وهم نصارى وفد نجران » وقال النقاش إشارة إلى كعب بن الأشرف وكعب بن أسد وابن أخطب‎ 
وغيرهم «إوالله عزيز ذو انتقام 4 أي متنع أوغالب لا يغلب أومنتصر ذوعقوبةء وقد تقدّم أن الوصف بذو بلغ من الوصف‎ 
بصاحب ہ ولذلك لم يجىء في صفات الله صاحب : وأشار بالعزة إلى القدرة التامة التي هي من صفات الذات » وأشار‎ 

بذي انتقام إلى كونه فاعلا للعقاب وهي من صفات الفعل . 


قال الزخشر ي( ) : ذو انتقام له انتقام شديد لا يقدر على مثله منتقم انتھی . 


(8) انظر : الرازي ۷/ ١١١‏ . 

(۲) انظر الطبري ٦‏ وزاد المسير ٠٠٠/١‏ والبغوي ۱ وابن كثير ۳٤٤٣/١‏ . 
(۳) انظر : الطبري 5 وزاد المسير ۰۰/۱ والبغوي ۲۷۷/۱ وابن كثير ۳٤٤/۱‏ . 
)٤(‏ انظر : الرازي ٢٦٢١ ۰۱٦۱/۷‏ . 

. ١١7/57 انظر : الطبري‎ )٥( 

. ۳۳٦/١ انظر : الكشاف‎ )٦( 


سورة آل عمران / الآيات : ١١-١‏ ا لہ ا اذو ايفن ھا یی کا ال سیک جک سی ساس سار سیت خ ہی رک ۴۹8 


ولا يدل على هذا الوصف لفظ ذو انتقام نما يدل على ذلك من خارج اللفظ ل إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض 
ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء 4 « شيء » نكرة ة في سياق النفي فتعم . وهي دالة على كمال العلم 
بالكليات والجزئيات » وعبر عن جميع العالم بالأرض والسماء إذ هما أعظم ما نشاهده والتصوير على ما شاء من الهيئات دال 
على كمال القدرة وبالعلم والقدرة يتم معنى القيومية إذ هو القائم بمصالح الخلق ومهماتهم . وني ذلك رد على النصارى إذ 
شبهتهم في ادعاء إلهية عیسی كونه خر بالغيوب وهذا را جع إلى العلم » وكونه يحبي ا موق وهو راجع إلى القدرة ء فنبھت 
اا حل ا رل مع ا فل ی حلا کیہ ولا يلزه مل ی عا یس ات أن يكون 
ھا » ومن المعلوم بالضرورة أن عیسی لم يكن عالاً بجميع المعلومات » ونبهت على أن الإله هو ذو القدرة التامة فلا تلع 
عليه شيم » ولا یلزم من کون عیسی قادرا على الإحياء في بعض الصور أن يكون إاً ٠‏ ومن العلوم بالضرورة أن عیسی لم 
يكن قادرا على تركيب الصور وإحيائها بل إنباؤه ببعض المغيبات وخلقه وأحياؤه بعض الصور إنغا كان ذلك بإنباء الله على 
سبيل الوحي وإقداره تعالى له على ذلك وكلها على سبيل المعجزة التي أجراها وأمثا ها على أيدي رسله » وفي ذكر التصوير في 
الرحم رد على من زعم أن عيسى | إله إذ من المعلوم بالضرورة أنه صور في الرحم . وقيل : في قوله ( لا يخفى عليه شيء ) 
تحذير من خالفته سرًا وجهراً ووعيد بالمجازاة . وقيل : المعنى شيء ما يقولونه فی أمر عیسی عليه السلام20 ء وقال 
الزخشری(١)‏ : مطلع على كفر من كَفْر وإيمان من آمن ء وهو مجازيهم عليه . وقال الماتريدي : لا يخفى عليه شىء من 
لامور لحفیة خن الخلق فکیف تخفى عله أعالكم التي هي ظاهرة عندکم » وکل هذه تخصیصات واللفظ عام فيندرج نیہ 
هذا كله . وقال الراغب : ( لا يخفى عليه شيء ) أبلغ من ( يعلم ) في الأصل وإن كان استعمال اللفظين فيه يفيدان معنی 
واحداً . وقال محمد بن جعفر بن الزبيروالربيع في قوله ( هو الذي يصوركم ) ردّ على على أهل الطبيعة إذ یجعلونہا فاعلة مستبدة 
كيف يشاء . قال الماتريدي : فيه إبطال قول من یجعل قول القائف حجة في دعوى النسب لأنه جعل علم التصوير في 
الأرحام لنفسه فكيف يعرف القائف أنه صوره من مائه عند قيام التشابه في الصور؟ انتهى . والأحسن ن أن تكون هذه 
الجملة مستقلة . فتكون الأولى 00 بالعلم التام » والثانية إخباراً بالقدرة التامة وبالإرادة ء والثالثة بالانفراد 
بالإلهية » ويحتمل أن يكون خبراً عن ن . وقال الراغب » هنا « يصوركم » بلفظ ا حال » وفي موضع آخر « فصوركم » 
[ لأنه لا اعتبار بالأزمنة في أفعاله وإ أ مات لل فد لا مل لاز يحب الات وا سرکر ا 
على نسبة التقدير » وإن فعله تعالى في حكم ما قد فرع منه ويصوركم على حسب ما يظهر لنا حالاً فحالاً » انتهى . وقرأ 
طاوس ( تصورّكم ) أي صوركم لنفسه ولتعبده كقولك « انت مال » أي جعلته أثلة أي أصلا ء « وتأنْك » إذا أثلته 
لنفسك وتاي « تفْعُل » معن فعل تحوتولى بمعنى ولى » ومعنی ( كيف يشاء ) أي من الطول والقصر واللون » والذكورة ء 
والأنوثة وغيرذلك من الاختلافات . وني قوله ( كيف يشاء ) إشارة إلى أن ذلك يكون بسبب وبغير سبب لأن ذلك متعلق 
بمشيثته فقط ؛ و( كيف ) هنا للجزاء لكنها لا تجزم » ومفعول ( يشاء ) حذوف لفهم المعنى » التقدير : « كيف يشاء أن 
يصوركم » كقوله ل ينفق كيف يشاء € [ المائدة : ٠٤‏ ] أي كيف يشاء أن ينفق » و( كيف ) منصوب بيشاء » والمعنى 
لأسو عير كور لبر ال وات زكر ارا سر ل ات وو نت ظام 
إن فعلت » ء التقدیر دأ نت ظالم إن فعلت فأنت ظالم » ولا موضع لهذه الجملة من الإعراب وإن كانت متعلقة بما قبلها في 
المعنى فتعلقها كتعلق إن فعلت كقوله أنت ظالم » وتفكيك هذا الكلام وإعرابه على ما ذکرناہ لا یہتدی له إلا بعد تمرّن في 
الإعراب واستحضار للطائف النحو . وقال بعضهم : ( كيف يشاء ) في موضع ا حال معمول ( يصوركم ) ومعنی ا حال : 


. ١55/5 انظر : الطبري‎ )١( 
. ۳٥٣/١ انظر : الکشاف‎ )۲( 


١١-١ : مرو و بب ....... سورة آل عمران/ الآيات‎ ۳۹٦ 


أي يصوركم في الأرحام قادراً على تصويركم مالكاً ذلك . وقيل : التقدير في هذه ا حال : « يُصوركم على مشيئته » أي 
مريداً فيكون حالاً من ضمير اسم الله ذكره أبو البقاء » وجوّز أن يكون حالاً من المفعول أي يصوركم منقلبین على 
مشيثته ٠‏ وقال الحوفي : يجوز أن تكون الجملة في موضع المصدر المعنى : يصوركم في الأرحام تصوير المشيئة وكا يشاء لو لا 
إله إلا هو العزيز الحكيم ¢ كرر هذه الجملة الدالة على نفي الإلهية عن غيره تعالى وانحصارها فيه توكيدا لما قبلها من قوله 
( لا إله إلا هى وردًا على من ادعى إهھیة عيسى » وناسب مجيئها بعد الوصفين السابقين من العلم والقدرة إذ مَنْ هذان 
الوصفان له هو المتصف بالإلهية لا غيره » ثم أتى بوصف العزة الدالة على عدم النظير والحكمة الموجبة لتصوير الأشياء على 
الإتقان التام . 


« هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آیات حکمات هنّ أمَ الكتاب وأخر متشابہات € مناسبة هذا لما قبله : أنه لما ذكر 
تعديل البنية وتصويرها على ما يشاء من الأشكال الحسنة وهذا أمر جسني استطرد إلى العلم وهو أمر روحاني وكان قد جری 
لوفد نجران أن من شُبههم قوله ( وروح منه ) فبينٌ أن القرآن منه محكم العبارة قد صينت من الاحتمال » ومنه متشابه وهو ما 
احتمل وجوهاً . 

ونذكر أقاويل المفسرين في المحكم والمتشابه . 

وقد جاء وصف القرآن بأن آياته حکمة بمعنى كونه كاملاً ولفظه أفصح ومعناه أصح لا يساويه في هذين الوصفین 
كلام وجاء وصفه بالتشابه بقوله ف كتاباً متشابهاً 4 [ الزمر : ٠۳‏ ] معناه يشبه بعضه بعضاً في الجنس والتصديق وأما هنا 
فالتشابه ما احتمل وعجز الذهن عن التمییز بينهها نحو © إن البقر تشابه علينا پچ [ البقرة : ۰ ف٣‏ وأتوا به متشاہاً ) 
[ البقرة : ٠٠‏ ] أي ختلف الطعوم متفق المنظر » ومنه اشتبه الأمران إذا لم يفرق بينهما ء ويقال لأصحاب المخاريق 
أصحاب الشبه » وتقول الكلمة الموضوعة لمعنى لا يحتمل غيره نص أو يحتمل راجحاً أحد الاحتمالین على الآخر » فبالنسبة 
إلى الراجح ظاهر » وإلى المرجوح مؤوّل » أو يحتمل من غير رجحان فمشترك بالنسبة إليهها » ومجمل بالنسبة إلى كل واحد 
منہما والقدر المشترك بين النص والظاهر هو المحكم والمشترك بين المجمل والمؤوّل هو المتشابه لأن عدم الفهم حاصل في 
القسمين . قالابن عباس وابن مسعود وقتادة والربيع والضحاك : « المحكم ؛ الناسخ ء و( المتشابه » النسوخ(١)‏ . وقال 
مجاهد وعكرمة : « المحكم » ما بین تعالى حلاله وحرامه فلم تشتبه معانيه ء و« المتشابه » ما اشتبهت معانيه . وقال 
جعفر بن محمد وحمد بن جعفر بن الزبير والشافعي : « المحكم » ما لا يحتمل إلا وجها واحدا ء و « المتشابه » ما احتمل 
من التأويل أوجهاً"؟ ء وقال ابن زيد : « المحكم » مالم تتكرر ألفاظه ء و « المتشابه » ما تكررت . وقال جابر بن عبد الله 
وابن دئاب وهو مقتضى قول الشعبي والثوري وغيرهما : ب « المحكم » ما فهم العلماء تفسيره ء و « المتشابه » ما استأثر الله 
بعلمه كقيام الساعة وطلوع الشمس من مغرہہا وخروج عیسی) . وقال أبوعثان : « المحكم ؛ الفاتحة9» ٠‏ وقال 


)١(‏ انظر : الطبري 18١ : ۱٦۹/٦‏ والوسيط ٦٥‏ خ والرازي ۷ء ١7١‏ والدر المنثور 5/7 : ۸ والبغوي ۲۷۸/۱ ء ۲۷۹ وابن كثير 
٣٣ ۱‏ وفتح القدير ۳۱٣/١‏ والدر المنثور ٦/٦‏ > ۷ وزاد المسير "6٠/1١‏ وما بعدها . 

)٢(‏ انظر : الطبري ۱٦۹/٦‏ : ۱۸۱ والوسيط ١‏ خ والرازي ۱۷۰۱/۷ ۰ ۷١‏ والدر ال نثور ٦/٢‏ : ۸ والبغوي ۲۷۸/۱ ء ۲۷۹ وابن كثير 
٣٣ ۱‏ وفتح القدير "٠٤/١‏ والدر المنثور ٦/۲‏ » ۷ وزاد المسير "0٠/1١‏ وما بعدھا . 

(۳) انظر : الطبري ۱٦۹/٦‏ : ۱۸۱ والوسيط 5١‏ خ والرازي ۷ء ١7١‏ والدر المنثور 5/7 : ۸ والبغوي ۲۷۸/۱ ء ۲۷۹ وابن كثير 
۱ 10" وفتح القدير ۳۱٣/١‏ والدر المنثور ٦/٦‏ ء ۷ وزاد المسير ۳٥٣/١‏ وما بعدھا . ۱ 

)٤(‏ انظر : الطبري ٦‏ والوسيط ١ه‏ خ والرازي ۷ ۷ء ۱۷١‏ والدر المنثور 5/7 : ۸ والبغوي ۵۱ء ۹۹ وابن كثير ے 


سورة آل عمران / الآيات : ١١-١‏ رہ انی سمل ات ہدیس کر و ا کک ا سی ایی می اس سی و ۴۹ 


محمد بن الفضل : سورة الإخلاص لأنه ليس فيها إلا التوحيد فقط(١) ٠‏ وقال محمد بن إسحاق : « المحكمات » ما ليس ها 
تصریف ولا تحريف (). وقالمقاتل : « المحكمات » خمسمائة آية لأنها تبسط معانيها فكانت أم فروع قيست عليها وتولدت 
منہا کالام يحدث منہا الولد ولذلك سماها أم الكتاب » و« المتشابه » القصص والأمثال » وقال بھی بن يعمر : « المحكم » 
الفرائض والوعد والوعيد »> و « المتشابه » القصص والأمثال7() , وقيل : « المحكم ) ما قام بنفسه ولم يحتج إلى استدلال ء 
و« المتشابه » ما كان معاني أحكامه غير معقولة كأعداد الصلوات واختصاص الصوم بشھر رمضان دون شعبان . وقيل : 
« المحكم » ما تقرر من القصص بلفظ واحد » و« المتشابه » ما اختلف لفظه كقوله فإذا هي حية تسعى 4ء فإذا هي 
ثعبان مبين 4 وبؤقلنا احمل 4و فاسلك 4 . وقال أبو فاختة() : « المحكمات » فواتح السور المستخرج منها السور كالم 
وا مر » وقيل : ١‏ المتشابه ) فواتح السور بعکس الأول( . وقيل : « المحكمات » التي في سورة الأنعام إلى آخر الآيات 
الٹلاٹ . ور ا متشابہات » الم وا مر وما اشتبه على اليهود من هذه ونحوها حين سمعوا ألم فقالوا هذا بالجمل أحد وسبعون 
فهو غاية أجل هذه الأمة ء فلما سمعوا ألر وغيرها اشتبهت عليهم » أو ما اشتبه من النصارى من قوله 8 وروح منه ‏ . 
وقيل : « المتشاہات ) ما لا سبيل إلى معرفته كصفة الوجه واليدين واليد والاستواء (5) > وقيل « المحكم ) ما أمر الله به في 
كل كتاب أنزله نحو قوله م قل تعالوا أتل ) [ الأنعام : ٠١١‏ ] الآيات ل وقضى ربك 4 [ الإسراء : ۲۳ ] الآيات وما 
سوى المحكم متشابه(۷) » وقال أكثر الفقھاء : « المحكمات » التي أحكمت بالإبانة فإذا سمعها السامع لم يحتج إلى تأويلها 
لأنہا ظاهرة بينة »> و« ا متشابہات » ما خالفت ذلك . وقال ابن أبي نجيح : « المحكم » ما فيه ا حلال والحرام(۸) . وقال 
ابن خويزمنداد : « المتشابه » ما له وجوه واختلف فيه العلماء كالآيتين في ا حامل المتوق عنها زوجها ء عل وابن عباس 
يقولان : تعتد أقصى الأجلين > وعمر وزيد وابن مسعود يقولون وضع الحمل » وخلافهم في النسخ . وكالاختلاف في 
الوصية للوارث هل نسخت أم لا » ونحو تعارض الآيتين أما أولى أن يقدّم إذا لم يعرف النسخ نحوظ وأحل لكم ما وراء 
ذلكم ‏ [ النساء : ١4‏ ] يقتضي الجمع بين الأقارب بملك الیمین ل وأن تجمعوا بین الأختين إلا ما قد سلف *[ النساء : 
۳ ] يمنع من ذلك ومعنى أم الكتاب معظم الكتاب إذ المحكم في آيات الله كثير قد فصل . وقال بجی بن يعمر : هذا كما 


٥ 64/۱ =‏ وفتح القدير ۳۱٣/١‏ وزاد المسير ۳٥٥/١‏ وما بعدها . 

)١(‏ انظر : الطبري ۱٦۹/٦‏ : ۱۸۱ والوسيط ١‏ خ والرازي ۱۷۰/۷ ء ۱۷۱ والدر ا منثور 5/5 : ۸ والبغوي ۲۷۸/۱ ء ۲۷۹ وابن كثير 
٥ ۱‏ وفتح القدير ۳۱٣/١‏ وزاد المسير ٠١/١‏ وما بعدها . 

(۲) انظر : الطبري ۱٦۹/٦‏ : ۱۸۱ والوسيط ١‏ خ والرازي ۱۷۰/۷ ء ۱۷۱ والدر ا منثور 5/5 : ۸ والبغوي ۲۷۸/۱ ء ۲۷۹ وابن كثير 
٣٣ ۱‏ وفتح القدير ۳۱٣/١‏ وزاد المسير ۳٥٣/١‏ وما بعدها ۔ 

(۳) انظر : الطبري ۱٦۹/٦‏ : ۱۸۱ والوسيط ١‏ خ والرازي ۱۷۰/۷ ء ۱۷۱ والدر ا نثور 5/7 : ۸ والبغوي ۲۷۸/۱ . ۲۷۹ وابن كثير 
۳٣٤ ۱‏ وفتح القدیر ۳۱٣/١‏ وزاد المسير ۳٥٣/١‏ وما بعدھا . 

. ۳۸۷/۱ سعيد بن عِلاقة أو فاختة الكوفي ء توفي في حدود التسعين . ا خلاصة‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : الطبري ۱٦۹/٦‏ : ۱۸۱ والوسيط 0١‏ خ والرازي ۷ء ۱۷۱ والدر المنثور 5/57 : ۸ والبغوي ۲۷۸/۱ ء ۲۷۹ وابن كثير 
٥ c۱‏ وفتح القدير ۳۱٣/١‏ وزاد المسير ۳٥٣/١‏ وما بعدها . 

)٦(‏ انظر : الطبري ۱٦۹/٦‏ : ۱۸۱ والوسیط ٢٥‏ خ والرازي ۱۷۰/۷ > والدر المنثور 5/57 ؛ ۸ والبغوي ۲۷۸/۱ ء ۲۷۹ وابن كثير 

۳٣٣ ۱‏ وفتح القدیر ۳۱٣/١‏ وزاد المسير ۳٥٣/١‏ وما بعدها . 
(۷) انظر : المراجع السابقة . 
(۸) انظر : المراجع السابقة . 


۸ 915 0 86فہ:٥تسکتّتآ99یی oe‏ پ۶۷" 


يقال لمكة أم القرى » ولرو أم خراسان » وأم الرأس لمجتمع الشؤون إذ هو أخطر . کان" وقال ابن زيد : جماع 
الكتاب . ولم يقل أمهات لأنه جعل المحكات في تقدير شيء واحد ومجموع المتشابهات في تقدير شيء وآخر وأحدهما أم 
للآخر » ونظيرة« وجعلنا ابن مريم وأمه آية ولم يقل اثنین ويحتمل أن يكون هنّ أي كل واحدة منهن نحو ل فاجلدوهم 
انين جلدة 4 [ المؤمنون : ٠١‏ ] أي كل واحد منهم "۲ء قيل : ویجتمل أن أفرد في موضع الجمع نحوظ وعلى سمعهم 4 
[ النور : ٤‏ ] » وقال الزخشري' : أمْ الكتاب أي أضل الكتاب تحمل المتشابهات عليها وترد إليها ومثال ذلك ل لا 
تدركه الأبصار » [ البقرة : ۷] © إلى ربها ناظرة 4 [ القیامة : ۲۷ ] ظ لا يأمر بالفحشاء 4 [ الأعراف : 18 ] » 
« أمرنا مترفيها € [ الإسراء : ١‏ ] انتهى وهذا على مذهبه الاعتزالي في أن الله لا رى فجعل المحكمظ لا تدركه ‏ 
الأبصار » »والمتشابه قوله ‏ إلى ريها ناظرة پ4[ القيامة : ۲۷ ] وأهل السئّة يعكسون هذا أويفرقون بين الإدراك والرؤية ء 
وذكر من المحكم ل وما كان ربك نسياً 4 [ مريم : 4” ]8 لا يضل رب ولا ينسى 4 [ طه : 7ه ] ومتشاءبها8© نسوا الله 
فنسيهم #ظاهر النسيان ضد العلم ومرجوحه الترك » وأرباب المذاهب مختلفون في المحكم والمتشابه فم| وافق المذهب فهو 
وم عدم » وما حالف فهو متشابه فقولهظ فمن شاء فليؤمن ومن شاءفليكفر عند المعتزلة محكم [ وما تشاؤون إلا أن 
يشاء الله » [ الإنسان : ٠١‏ ] متشابه . وغيرهم بالعكس وصرف اللفظ عن الراجح إلى المرجوح لا بد فيه من دليل 
منفصل » فإن كان لفظياً فلا يتم إلا بحصول التعارض » وليس ا حمل على أحدهما أولى من العكس ء ولا قطع في الدليل 
اللفظي سواء كان نصاً أو أرجح لتوقفه على أمور ظنية ء وذلك لا يجوز في المسائل الأصولية فإذن المصير إلى المرجوح لا يكون 
بواسطة الدلالة العقلية القاطعة ء وإذا علم صرفه عن ظاهره فلا يحتاج إلى تعيين المراد لأن ذلك يكون ترجيح مجاز على 
مجاز » وتأويل على تأويل . 

ومن الملاحدة من طعن في القرآن لاشتماله على المتشابه وقال : يقولون إن تكاليف الخلق مرتبطة بهذا القرآن إلى يوم 
القيامة ثم إنا نراه يتمسك به صاحب كل مذهب على مذهبه فالجبري يتمسك بآيات الجبرظ وجعلنا على قلوہم أكنة 4 
« وفي آذانہم وقراً 4 [ الإسراء : ٦٤‏ ] والقدري يقول هذا مذهب الکفار فی معرض الذم لهم في قوله ف وقالوا قلوبنا في 
أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ٭ [ فصلت : 6 ] » وني موضع آخر ا وقالوا قلوبنا غلف 4 [ البقرة : ۸ء ومثبتو 
الرؤية تمسکوا بقوله © إلى رہہا ناظرة * [ القيامة : ۲۷ ] والآخرون بقوله « لا تدركه الأبصار ‏ [ الأنعام : ٠١‏ ] 
ومثبتو الجهة بقوله ل يخافون ربهم من فوقهم € وبقوله ل على العرش استوى 4 والآخرون بقوله ف( ليس كمثله شيء ‏ 
فكيف يليق بالمحكم أن يرجع إلى المرجوح إليه هكذا انتهى كلام الفخر الرازي وبعضه ملخص . 

وقد ذكر العلماء لمجيء المتشابه فوائد وأحسن ذلك ما ذكره الزمخشري ٤٢ء‏ قال ( فإن قلت ) فهلا كان القرآن كله 
محكاً ( قلت ) لو كان كله محكاً لتعلق الناس به لسهولة مأخذه ولأعرضوا عم يحتاجون فيه إلى الفحص والتامل من النظر 
والاستدلال ولو فعلوا ذلك لعطلوا الطريق الذي لا يتوصل إلى معرفة الله وتوحيده إلا به ولا في المتشابه من الابتلاء والتمييز 
بين الثابت على الحق والمتزلزل فيه ء ولا في تقادح العلماء وإتقاغهم القرائح في استخراج معانيه ورده إلى المحكم من الفوائد 
الجليلة والعلوم الجمة ونيل الدرجات عند الله » ولأن المؤمن المعتقد أن لا مناقضة في د م الله ولا اختلا ف إذا رأى فيه ما 


. ۱۸۲/٦ انظر : الطبری‎ )١( 

(۲) انظر : الرازي /۱۷۳ والبغوي ۲۷۸/۱ . 
(5) انظر : الکشاف ۳۳۸/۱ . 

)٤(‏ انظر : الکشاف ۳۳۸/۱ ۔ 


سورة آل عمران / الآيات : ١١-١‏ فو تی وی فی سس SSA‏ لبد الاير وب ید مسی اب ارہ رظ ی۳۹۹۲ 
يتناقض في ظاهره | وأهمه طلب ما يوفق بينه ويجريه على سنن واحد ففكر وراجع نفسه وغيره ففتح الله عليه وتبین مطابقة 
المتشابه المحكم ازداد طمأنينة إلى معتقده وقوة في إتقانه انتهى كلام الزخشري“ . وهو مؤلف مما قاله الناس في فائدة 
المجيء بالمتشابه في القرآن . 

ولا ذكر تعالى أول السورةإط الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب »ذكر هنا كيفية الكتاب وأتى بالموصول 
إذ في صلته حوالة على التنزيل السابق وعهد فيه وقوله ( منه آيات حکمات ) إلى آخره في موضع ا حال أي تركه على هذين 
الوجهين حکما ومتشابهاً وارتفع ( آيات ) على الفاعلية بالمجرور لأنه قد اعتمد ويجوز ارتفاعه على الابتداء والجملة حالیة 
ويحتمل ان تكون حملة مستأنفة > ووصف الآيات بالإحكام صادق على أن كل آية محكمة وأما قوله ( وأخر متشاهات ) 
ف ( أخر) صفة ( لآيات ) محذوفة والوصف بالتشابه لا يصح في مفرد ( أخر ) لو قلت وأخرى متشابهات لم يصح إلا بمعنى 
أن بعضها يشبه بعضا وليس المراد هنا هذا العنی ء وذلك أن التشابه القصود هنا لا يكون إلا بين اثنين فصاعداً فلذلك صح 
هذا الوصف مع الجمع لأن کل واحد من مفرداته يشابه الباقي » وإن كان الواحد لا يصح فيه ذلك فهو نظير 8 رجلين 
يقتتلان 4 [ القصص : ٠١١‏ ] وإن كان لا يقال رجل يقتتل وتقدم الكلام على أخر في قوله « فعدة من أيام أخر 4 
[ البقرة : 184 ] فأغنى عن إعادته هنا ء وذكر ابن عطية أن المهدوي خلط في مسألة ( أخر ) وأفسد كلام سيبويه فتوقف 
على ذلك من كلام المهدوي ‏ فأما الذين في قلوبهم زيغ 4 هم نصارى نجران لتعرضهم للقرآن في أمر عیسی قاله الربيع . 
أو اليهود قاله ابن عباس والكلبي لأنهم طلبوا بقاء هذه الآية من ا حروف المقطعة » و« الزيغ » عنادھم٦۲.‏ وقال 
الطبري : هو الأشبه وذكر حاورة حي بن أخطب وأصحابه لرسول الله بيا في مدة ملته واستخراج ذلك من الفواتح ء 
وانتقاهم من عدد إلى عدد إلى أن قالوا خلطت علينا فلا ندري أبكثير نأخذ أم بقليل ونحن لا نؤمن بهذا فأنزل الله تعالى 
( هو الذي أنزل عليك الكتاب ) الآية وفسر الزيغ بالميل عن الهدى ابن مسعود وجماعة من الصحابة ومجاهد محمد بن 
جعفربن الزبير وغيرهم””©. وقال قتادة : هم منکرو البعث فإنه قال في آخرها ( وما يعلم تأويله إلا الله ) وما ذاك إلا يوم 
القيامة فإنه أخفاه عن جمیع الخلق“). وقال قتادة أیضاً : هم ا حروریة وهم ا خوارج ومن تأول آية لا في محلها ء وقال 
أيضاً : إن ل تكن ا حروریة هم الخوارج السبئية فلا أدري من هم » وقال ابن جريج : هم المنافقون۴. وقيل : هم 
جمیع المبتدعة(") وظاهر اللفظ العموم في الزائغين عن الحق وكل طائفة من ذكر زائغة عن الحق فاللفظ يشملهم . وإن كان 
نزل على سبب خاص فالعيرة لعموم اللفظ ‏ فيتبعون ما تشابه منه 4 قال القرطبي ”۷ : متبعو المتشابه إما طالبو تشكيك 
وتناقض وتكرير وإما طالبوظواهر المتشابه كالمجسمة إذ أثبتوا أنه جسم وصورة ذات وجه وعين ويد وجنب ورجل وأصبع 2 
وإما متبعو إبداء تأويل وإيضاح معانيه کا سال رجل ابن عباس عن أشياء اختلفت عليه في القرآن ما ظاهرها التعارض نحو 
$ ولا يتساءلون » [ المؤمنون : ١‏ ] # وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون 4 [ الطور : ٠٠‏ ] 8 ولا يكتمون الله 
حديثاً 4 [ النساء : ٤٤‏ ] © والله ربنا ما كنا مشركين 4 [ الأنعام : 7 ] ونحو ذلك » وأجابه ابن عباس با أزال عنه 


. ۳۳۸/۱ انظر : الكشاف‎ )١( 

. ۳٣٣/۱ انظر : الدر المنثور ۷/۲ والرازي ۷ وزاد المسير‎ )٢( 
. ۳٣٣/۱ انظر : الدر المنثور ۷/۲ والرازي ۷ وزاد المسير‎ )۳( 
۳۰٣/۱ انظر : الدر المنثور ۷/۲ والرازي ۷ وزاد المسير‎ )٤( 
. ۳٣٣/۱ انظر : الدر المنثور ۷/۲ والرازي ۱۷۳/۷ وزاد المسير‎ )٥( 
۳۰۳/۱ انظر : الدر المنثور ۷/۲ والرازي ۷ وزاد المسير‎ )٦( 
5 ٠۳ انظر : القرطبي‎ )۷( 
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التعارض . وإما متبعوه وسائلون عنه سؤال تعنت کما جرى لأصيبغ مع عمر فضرب عمر رأسه حتى جرى دمه على وجهه 
انتهى كلامه ملخصاً ‏ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ‏ علل اتباعهم للمتشابه بعلتين : إحداهما ابتغاء الفتنة . قال السدي 
وربيع ومقاتل وابن قتيبة : هي الكفر . وقال مجاهد : الشبهات واللیس(١)‏ ء وقال الزجاج : إفساد ذات البين29 › 
وقيل : الشبهات التي حاج بها وفد نجران » والعلة الثانية ابتغاء التأويل” ء قال ابن عباس : ابتغوا معرفة مدة 
النبي لر وقیل : التأويل التفسير نحو سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً 4(“ [ الكهف : ۸ء وقال 
ابن عباس أيضاً : طلبوا مرجع أمر المؤمنين ومآل كتابهم ودينهم وشريعتهم والعاقبة المتتظرة29 . وقال الزجاج : طلبوا 
می یو سا أن تأويل ذلك ووقته يوم يرون ما يوعدون من البعث والعذاب ( يقول الذین نسوه ) أي 
تركوه ( قد جاءت رسل ربنا ) أي قد رأینا تأويل ما ہے یس : أرادوا أن یعلموا عواقب القرآن وهو 
تأويله متى ينسخ منه شيء”" » وقيل : تأويله طلب كنه حقيقته وعمق . وقال وقال الفخر الرازي كلاماً ملخصه : إن 
المراد بالتأويل ما لیس في الكتاب دليل عليه مثل متى الساعة ومقادير الثواب والعقاب لكل مكلف . وقال 
الزغشري۹) : ( الذين في قلوہم زيغ ) هم أهل البدع فيتبعون ما تشابه منه فيتعلقون بالمتشابه الذي يحتمل ما يذهب إليه 
تج ل الناس عن دينهم 
ويضلوهم . وابتغاء تأويله طلب أن يؤولوه التأويل الذي يشتهونه . انتهى كلامه وهو كلام حسن . 


رم نر ا ندب رید أبن تہ رر و و 
استاثر بعلمه تأويل المتشابه وهو قول ابن مسعود وأبي وابن عباس وعائشة وا حسن وعروة وعمر بن عبد العزيز وأبي هيك 
الأسدي ومالك بن أنس والكسائي والفراء والجبائي والأخفش وأبي عبيد واختاره الخطابي(ٴ') والفخر الرازي' › 
ويكون قوله ( والراسخون ) مبتدأ و( یقولون ) خبرعنه » وقيل و( الراسخون ) معطوف على ( الله ) وهم يعلمون تأويله 
ويقولون حال منہم أي قائلين"'2 » وروي هذا عن ابن عباس أيضاً ومجاهد والربيع بن أنس وحمد بن جعفر بن الزبیر ء 
وأكثر ا متکلمین٦')‏ » ورجح الأول بأن الدليل إذا دل على غير الظاهر علم أن المراد بعض المجازات » وليس الترجيح 
لبعض إلا بالأدلة اللفظية وهي ظنية » والظن لا يكفي في القطعيات » ولأن ما قبل الآية يدل على ذم طالب ا متشابه ء ولو 
كان جائزا لا دم لأن طلب وقت الساعة تخصيص بعض التشابہات وهو ترك للظاهر ولا يجوز ء ولأنه مدح الراسخين في 


. ۸/۲ والبغوي ۲۷۹/۱ والدر المنثور‎ ۳۸٤/٦ انظر : الطبري‎ )١( 

(۲) المراجع السابقة . 

(۳) المراجع السابقة . 

(5) المراجع السابقة . 

. ۳٣۷ ؛‎ ۳٤٣٤/٦ وابن كثير‎ ۳٣٥٣/١ انظر : الرازي ۱۷/۷ وزاد المسير‎ )٥( 

(7) ا مراجع السابقة . 

(۷) انظر : الرازي ۱۷۱/۷ . 

. الرجع نفسه‎ (N) 

(۹) انظر : الکشاف ۳۳۸/۱ . 

. حمد بن محمد بن إبراهيم ء أب و سلیمان الخطابي » المحدث » صاحب معالم السنن وغريب الحديث وغير ذلك ء توفي سنة ۳۸۸ھ‎ )١١( 
. ٠١18/57 تذكرة الحفاظ‎ 

. ۱۷۱/۷ انظر : الطبري ۲۰۱/۷ والدر ۱۱/۲ والرازي‎ )١١( 

(۱۲) انظر : البغوي ۲۸۰/۱ والطبري ۲۰۳/٦‏ وزاد المسير ۳٥ ٣/١‏ وابن كثير ۳٣۷/۱١‏ . 

(۱۳) انظر : البغوي ۲۸۰/۱ والطبري ۲۰۳/٦‏ وراد المسير ۳٥٣/١‏ وابن كثير ۳٣۷/۱‏ . 


سورة آل عمران / الآيات : RS ١١-١‏ لا ا اک کا کل DEE‏ دی کک ين د کک ای او ہم اک کا ےتک کک ا وی 


العلم بأنہم قالوا آمنا به ولو كانوا عالين بتأويل المنشابه على التفصیل ما كان في الإمان به مدح » لأن من علم شيئاً على 
التفصيل لا بد أن يؤمن به ء وإنما الراسخون يعلمون بالدلیل العقلي أن المراد غير الظاهر ء ويفوضون تعیین المراد إلى علمه 
تعالى وقطعوا أنه الحق ول يحملهم عدم التعیین على ترك الإيمان » ولأنه لو کان الراسخون معطوفاً على الله للزم أن يكون 
( يقولون ) خبر مبتدأ وتقديره هؤلاء أو هم فيلزم الإضمار أو حال والمتقدّم ( الله » و« الراسخون » فيكون حالاً من 
الراسخين فقط وفيه ترك للظاهر ء ولأن قوله ( كل من عند ربنا ) يقتضي فائدة : وهو أنهم آمنوا بما عرفوا بتفصيله ومالم 
يعرفوه ء ولو کانوا عالمين بالتفصيل فی الكل عري عن الفائدة ولا نقل عن ابن عباس : أن تفسير القرآن على أربعة أوجه : 
تفسیر لا يقع جهله ء وتفسير تعرفه العرب بألسنتها ء وتفسير يعلمه العلماء ء وتفسیر لا يعلمه إلا الله تعا لی » وسئل مالك 
فقال الاستواء معلوم » والكيفية مجهولة > والإيمان به واجب ء والسؤال عنه بدعة ء انتهى ما رجح به القول الأول وفي 
ذلك نظر ويؤيد هذا القول قراءة ابي وابن عباس فیما رواہ طاوس عنه ( إلا الله ويقول الراسخون في العلم آمنا به ) وقراءة 
عبد الله ( وابتغاء تأويله إن تأويله إلا عند الله والراسخون في العلم يقولون ) ورجح ابن فورك القول الثاني وأطنب في ذلك 
وفي قوله كك لابن عباس : « اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل » ما يبين ذلك أي علّمه معاني كتابك ء وكان عمر إذا 
وقع مشكل في كتاب الله يستدعيه ويقول له عص غوّاص ويجمع أبناء المهاجرين والأنصار ويأمرهم بالنظر في معاني 
الكتاب . وقال ابن عطية إذا تأملت قرب الخلاف من الاتفاق وذلك أن الكتاب محكم ومتشابه ء فالمحكم المتضح لمن يفهم 
كلام العرب من غير نظر ولا لبس فيه ويستوي فيه الراسخ وغيره ء والمتشابه منه ما لا يعلمه إلا الله كأمر الروح وآماد ٠‏ 
لمغييات المخبر بوقوعها وغیر ذلك » ومنه ما بحمل على وجوه في اللغة فيتأول على الاستقامة كقوله في عيسى 8 وروح منه 4 
[ النساء : 1١‏ ] إلى غيرذلك » ولا يسمى راسخاً إلا من يعلم من هذا النوع كثيراً بحسب ما قذّر له وإلا فمن لا يعلم 
سوى المحكم فليس براسخ . فقوله ( إلا الله ) مقتض ببديبة العقل أنه تعالى يعلمه على استيفاء نوعيه جميعاً والراسخون 
يعلمون النوع الثاني » والكلام مستقيم على فصاحة العرب ودخلوا بالعطف في علم التأويل كا تقول « ما قام لنصري إلا 
فلان وفلان » ء وأحدهما نصرك بأن ضارب معك » والآخر أعانك بكلام فقط » وإن جعلنا ( والراسخون ) مبتدأ مقطوعاً 
ما قبله فتسميتهم راسخين يقتضي أنهم يعلمون أكثر من المحكم الذي استوى في علمه جميع من يفهم كلام العرب وني أي 
شيء رسوخهم إذا لم يعلموا إلا ما يعلم الجميع » وما الرسوخ إلا المعرفة بتصاريف الكلام وموارد الاحكام ومواقع 
المواعظ » وإعراب الراسخين يحتمل الوجھین ‏ ولذلك قال ابن عباس با » ومن فسر المتشابه بأنه ما استأثر الله بعلمه' 
فقط فتفسيره غير صحيح لأنه تخصيص لبعض التشابه انتهى ء وفيه بعض تلخيص » وفيه اختياره أنه معطوف على الله 
وإياه اختار الزخشري” ‏ قال : لا بهتدي إلى تأويله الحق الذي يجب أن يحمل عليه إلا الله وعباده الذين رسخوا في العلم 
أي ثبتوا فيه وتمكنوا وعضوا فيه بضرس قاطع و ( يقولون ) كلام مستأنف موضح لحال الراسخين بمعنى : هؤلاء العالمون 
بالتأويل یقولون آمنا به أي بالمتشابه انتهى كلامه . وتلخص في إعراب ( والراسخون ) وجهان أحدهما : أنه معطوف على 
قوله ( الله ) ويكون في إعراب ( يقولون ) وجهان أحدهما : أنه خبر مبتدأ محذوف ‏ والثاني : أنه في موضع نصب على 
الحال من الراسخين كما تقول « ما قام إلا زيد وهند ضاحكة » والثاني : من إعراب والراسخون أن يكون مبتدأ ويتعين أن 
يكون يقولون خبراً عنه ويكون من عطق ا مل » وقیل الراسخون في العلم مؤمنو أهل الكتاب كعبد الله بن سلام 


)١(‏ أخرجه البخاري ۲٥٤/٢‏ في الوضوء > باب وضع الماء عند الخلاء )۱٤١(‏ ومسلم )۱۹۲۷/٤(‏ في فضائل الصحابة » باب فضائل 
عبد الله بن عباس )۲٤۷۷/۱۳۸(‏ وأحمد في المسند ۲٦٦/١‏ ء ۳۱٣‏ وابن أبي شيبة ۱۱۲/۱۲ ء والطبراني في الكبير /١‏ ۳۲۰ والصغير 
۱(... 

(۲) انظر : الکشاف ۳۳۸/۱ . 


۲ م ,یں صبی0 ب٤٦٦‏ بر رک ہر رر رہ رہد ہر ےھ رك سورة آل عمران / الآيات : ١١-١‏ 


وأصحابہ(') بدليل # لکن الراسخون في العلم منہم 4[ النساء : 177 ] يعني الراسخين في علم التوراة وهذا فيه بعد وقد 
فسر الرسوخ في العلم با لا تدل عليه اللغة وإنما هي أشياء نشأت عن الرسوخ في العلم كقول نافع : الراسخ : ا متواضع 
لله » وكقول مالك : الراسخ في العلم العامل با يعلم المتبع « كل من عند ربنا 4 هذا من المقول ومفعول يقولون قوله 
( آمنا به كل من عند ربنا ) وجعلت ( كل ) جملة كأنها مستقلة بالقول » ولذلك لم يشترك بينها بحرف العطف أو جعلا 
ممتزجین في القول امتزاج الجملة الواحدة نحو قوله : 


a ۔‎ و٤‎ 1 


كَيْت أَسْبَخْت عَيْف أنْمَیْتَ بنا بَژزغ الود في ؤاد الکریے") 

كأنه قال هذا الكلام مما يزرع الود والضمير في به يحتمل أن يعود على المتشابه وهو الظاهر ويحتمل أن يعود على 
الكتاب » والتنوين في كل للعوض من المحذوف ؛ فيحتمل أن يكون ضمير الكتاب أي كله من عند ربنا > ويحتمل أن 
يكون التقدير كل واحد من ا محكم » والمتشابه من عند الله وإذا كان من عند الله فلا تناقض ولا اختلاف وهو حق يجب أن 
یؤمن به » وأضاف العندية إلى قوله ( ربنا ) لا إلى غيره من أسمائه تعالى لما في الإشعار بلفظة « الرب » من النظر في مصلحة 
عبيده فلولا أن في المتشابه مصلحة ما أنزله تعا ی ولجعل كتابه كله محكاً لإ وما يذكر إلا أولو الألباب 4ہ أي وما يتعظ بنزول 
المحكم والمتشابه إلا أصحاب العقول إذ هم المدركون لحقائق الأشياء ووضع الكلام مواضعه ونبه بذلك على .أن ما اشتبه من 
. القرآن فلا بد من النظر فيه بالعقل الذي جعل مميزاً لإدراك الواجب وال جائز والمستحيل فلا يوقف مع دلالة ظاهر اللفظ بل 
يستعمل في ذلك الفكر حتی لا ينسب إلى البارىء تعالى ولا إلى ما شرع من أحكامه مالا يجوز في العقل . وقال ابن عطية : 
أي ما يقول هذا ويؤمن به ويقف حيث وقف ويدع اتباع المتشابه إلا ذولبٌ . وقال الزغشري 9 : مدح للراسخین بإلقاء 
الذهن وحسن التأمل . : 

« ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا 4 ويحتمل أن يكون هذا من جملة المقول أي یقولون » ربنا وكأنهم لما رأوا انقسام 
الناس إلى زائغ ومتذكر مؤمن دعوا الله تعالى بلفظ الرب أن لا يزيغ قلوہم بعد هدايتهم فيلحقوا بمن في قلبه زيغ » ويحتمل 
أن يكون تعالى علّمهم هذا الدعاء والتقدير : قولوا ربنا ء ومعنى الإزاغة هنا الضلالة > وفي نسبة ذلك إليه تعالى رد على 
العتزلة في قوم إن الله لا يضل إذ لولم تكن الإزاغة من قیله تعالى لا جاز أن يدعي في رفع ما لا يجوز عليه فعله . وقال 
الزجاج : المعنى لا تكلفنا عبادة ثقيلة تزيغ بها قلوبنا » وهذا القول فيه التحفظ من خلق الله الزيغ والضلالة في قلب أحد 
من العباد ء وقال ابن کیسان(٤)‏ : سألوا أن لا يزيغوا فیزیغ الله قلوہم نحو فلم زاغوا أزاغ الله قلوبہم 4[ الصف : ]٥‏ 
أي ثبتنا على هدايتك وأن لا نزيغ فتستحق أن تزيغ قلوبنا وهذه نزغة اعتزالية كا قال الجبائي لا تمنعها الألطاف التي بها 
يستمر القلب على صفة الإيمان وما منعهم الالطاف لاستحقاقهم منع ذلك جاز أن يقال أزاغهم ويدل عليه فلم| زاغوا » وقال 
الجبائي أيضاً : لا تزغنا عن جنتك وثوابك(٥)‏ ء وقال أبو مسلم : احرسنا من الشيطان وشر أنفسنا حتى لا نزيع . وقال 


. ۲۰۸/٦ انظر : البغوي ۲۱۸۰/۱ والطبري‎ )١( 

(۲) البيت من الخفيف » لم نہتد لقائله » انظر الخصائص لابن جني )510/١(‏ ۲(۰ ء ديوان المعاني :)۲۲٥٢/٢(‏ همع ا موامع 
)۱٥٤/١(‏ ء الدرر اللوامع (۱۹۳/۲) شرح الأشموني لألفية ابن مالك )۱۱٦/٣(‏ . أمالي السهيلي (” )١٠١‏ . 

۳ انظر : الکشاف ۳۳۸/۱ . 

)٤(‏ انظر : فتح القدیر ۳۱۸/۱ ۔ 

.۱۸۰/۷ انظر : الرازي‎ )٥( 

. ۱۸۰/۷ انظر : الرازي‎ )٦( 


سورة آل عمران / الآيات : OS ESA: ١١-١‏ ا ا ا ا DRESS LSS‏ 
الزغشري 2١7‏ : لا تبلنا ببلايا تزیغ فيها قلوبنا أو لا تمنعنا ألطافك بعد أن لطفت بنا انتھی . وهذه مسألة كلامية هل 
لله تعالى خالق الشر كما هو خالق الخير أو لا يخلق الشر ؟ فالأول قول أهل السئّة » والثاني قول المعتزلة » وكل يفسر على 
مذهبه ء وقرأ الصديق وأبو قائلة والجراح ( لا تزغ قلوينا ) بفتح التاء ورفع الباء . وقرأ بعضهم ( لا يزغ ) بالياء مفتوحة 
ورفع باء ( قلوبنا ) جعله من زاغ وأسنده إلى القلوب وظاهره نبي القلوب عن الزيغ وإنما هومن باب لا أرينك هنا . 
ولا أعرفن E,‏ حورا مدامعه 
أي لا تزغنا فتزيغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ظاهره الحداية التي هي في مقابلة الضلال . وقيل : بعد إذ هديتنا للعلم 
بالمحكم والتسليم للمتشابه من كتابك » وإذ أصلها أن تكون ظرفاً » وهنا أضيف إلیھا بعد فصارت اسب غير ظرف وهي 
كانت قبل أن تخرج عن الظرفية تضاف إلى الجملة واستصحب فيها حالها من الإضافة إلى الجملة وليست الإضافة إليها 
تخرجها عن هذا الحكم ألا ترى إلى قوله تعالى # هذا يوم ينفع الصادقين 4[ المائدة : ۲۱۱۹ء 8 يوم لا تملك 4 
[ الانفطار : 19 ] في قراءة من رفع يوم ء وقول الشاعر : 
عل مين عنقت ی ال ا 
مَل جين من تُعنَبٍ عله كر 
عل جين الكرام قَلِيِل” 
1 ا ا ملف جات 


كيف خرج الظرف هنا عن بابه واستعمل خبراً ومجروراً بحرف الجر واسم ليت وهو مع ذلك مضاف إلى الجملة 
« وهب لنا من لدنك رحمة 4 سألوا بلفظ ا بة المشعرة بالتفضل والإحسان إليهم من غير سبب ولا عمل ولا معاوضة لأن 
الهبة كذلك تكون . وخصوها بأنها من عنده والرحمة إن كانت من صفات الذات فلا يمكن فيها المبة بل يكون المعنى نعي أو 
ثواباً صادراً عن الرحمةء ولا كان المسؤول صادراً عن الرحمة صح أن يسألوا الرحمة إجراء للسبب مجرى المسبب . وقيل معنى 
( رحمة ) توفيقاً وسداداً وتثبيتاً لا نحن عليه من الإيمان والهدى ‏ إنك آنت الوهاب ‏ هذا كالتعليل لقوهم ( وهب لنا ) 
كقولك « حل هذا المشكل إنك أنت العالم بالمشكلات ». وأق بصیغة المبالغة التي على « فَعَال » وإن كانوا قد قالوا وهوب 
ا مناسبة رؤوس الآي ویجوز في أنت التوکید للضمير والفصل والابتداء [ ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه 4 لا سألوه 


, ۳۳۹/۱ انظر : الكشاف‎ )١( 
: (؟) هذا صدر بيت من الطويل » للنابغة الذبياني » وعجزه قوله‎ 
ا رازم‎ RE اشوا كم طوف‎ 
والشاهد فيه قوله : « على حين » فإنه يروى بوجهين ء بجر « حين » وفتحه . وبالجر معرباً . وبالفتح مبنياً ء وهو المختار . انظر‎ 
۲۹۲ الانصاف‎ ١55/١ أمالي ابن الشجري‎ 187/١ شرح ابن عقيل ومنحة الجليل (۰۹/۲) . الدرر‎ > ۳٣۹/۱ ديوانه (07) الکتاب‎ 
. 1 ا همع‎ 
)٦١٤/٣( هذا عجز بيت من الطويل » وينسب غذیل بن ميسر الفزاري انظر : أمالي القالي (۳۹/۱) شرح شواهد شروح الألفية للعيني‎ )۳( 
. )۲۴۰۷/۳( مع الموامع (۲۱۸/۱) الدرر اللوامع (۱۸۷/۱) شرح الأشموني‎ 
: هذا صدر بيت لحميل والبيت بتامه في ديوان هكذا‎ )٤( 
ألا ليت ربعانَ الشَبَابٍ بجيِيدٌ تفأً نَرَلُ با يُمَيِنَ بئؤ‎ 
٠, انظر : مجالس ثعلب ۲۹۷۲ء۱‎ 
. ۷۹۷/٤ انظر : البغوي ۱ والقاسمي‎ )٥( 


aA °‏ اج نفك بس وا فا أن عام جا کن مرج او مط لك ور ae‏ لطاع المي و AE‏ سورة آل عمران/ الآيات : ١١-1١‏ 


تعالى أن لا يزيغ قلوہم بعد الهداية » وكانت ثمرة انتفاء الزيغ والهداية إنما تظھر في يوم القيامة أخبروا أنهم موقنون بيوم 
القيامة والبعث فيه للمجازاة وأن اعتقاد صحة الوعد به هو الذي هداهم إلى سؤال أن لا يزيغ قلوبهم ومعنىط لیوم لا ريب 
فيه #أي لجزاء يوم ومعنى لا ريب فيه لا شك في وجوده لصدق من أخبر به وإن كان يقع للمكذب به ريب فهو بحال ما لا 
ينبغي أن يرتاب فيه . وقيل اللام بمعنى في أي في يوم ويكون المجموع لأجله لم يذكر » وظاهر هذا الجمع أنه الحشر من 
القبور للمجازاة › فهو اسم فاعل بمعنى الاستقبال > ويدل على أنه مستقبل قراءة أبي حاتم ( جامع الناس ) بالتنوين ونصب 
الناس » وقيل معنى الجمع هنا أنه يجمعهم في القبور وكان اللام تكون بمعنى إلى للغاية أي جامعهم في القبور إلى يوم القيامة 
ويكون اسم الفاعل هنا لم يلحظ فيه الزمان إذ من الناس من مات ومنهم من لم يمت فنسب الجمع إلى الله من غير اعتبار 
الزمان والضمير في فيه عائد على اليوم إذ الجملة صفة له ء ومن أعاده على الجمع المفهوم من جامع أو على الجزاء الدال عليه 
العنی فقد بعد ل إن الله لا يخلف الميعاد 4 ظاهر العدول من ضمير الخطاب إلى الاسم الغائب يدل على الاستثناف وأنه من 
كلام الله تعالی لا من كلام الراسخين الداعين . قال الزنش ريي(') معناه أن الإلهية تنافي خلف ال یعاد كقولك « إن الجواد لا 
يخيب سائله » و( الميعاد ) الموعد انتهى كلامه » وفيه دسيسة الاعتزال بقوله إن الإهية تنافی خلف الميعاد » وقد استدل 
الجبائي " بقوله ( إن الله لا يخلف الميعاد ) على القطع بوعيد الفساق مطلقاً » وهو عندنا مشروط بعدم العفو کیا اتفقنا نحن 
وهم على أنه مشروط بعدم التوبة » والشرطان يثبتان بدلیل منفصل » ولئن سلمنا ما يقولونه فلا نسلم أن الوعيد يدخل 
تحت الوعد . وقالالواحدي : يجوز حمله على ميعاد الأولياء دون وعيد الأعداء » لأن خلف الوعيد كرم عند العرب ولذلك 
يمدحون به » قال الشاعر : 
إِذَا وَمَدَ الإ ألْجز وَنمتَهُ وَإِنْوَمَدَالضرَاءَ فَالْمَمُوَْمَانِفُهُ 

ويحتمل أن تكون هذه الجملة من كلام الداعين ويكون ذلك من باب الالتفات إذ هوخروج من خطاب إلى غيبة لما في 
ذكره باسمه الأعظم من التفخیم والتعظيم واليبة وكأنهم ما والوا الدعاء بقوشم : ( ربنا ) أخبروا عن الله تعالى بأنه الوفي 
بالوعد » وتضمن هذا الكلام الإيمان بالبعث والمجازاة والإيفاء ما وعد تعالى ل إن الذين كفروا لن تغنی عنم أمواهم ولا 
أولادهم من الله شيئاً 4 قيل : المراد وفد نجران لأنه روى أن أبا حارثة بن علقمة قال لأخيه إني أعلم أنه رسول الله بل 
ولكني إن أظهرت ذلك أخذ ملوك الروم مني ما أعطوني من المال9» . وقيل : الإشارة إلى معاصري رسول الله 20 . 
قال ابن عباس(“ : قريظة والنضير وكانوا يفخرون بأموالهم وأبنائهم > وهي عامّة تتناول كل كافر ومعنى ( من الله ) أي من 
عذابه الدنيوي والأخروي » ومعنی « أغنى عنه ) دفع عنه ومنعه ء ولا كان ا مال في باب المدافعة والتقرب والفتنة أبلغ من 
الأولاد قدم في هذه الآية وفي قوله ل وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى 4[ سبأ : ۳۷ وف قوله ل إنما 
أموالكم وأولادكم فتنة 4 [ التغابن : ٠6‏ ] وفي قوله © وتكاثر في الأموال والأولاد ٭ [ الحديد : 7٠١‏ ] وفي قوله © لا 
ينفع مال ولا بنون ‏ [ الشعراء : ۸ بخلاف قوله تعالى « زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطير 
المقنطرة » [ آل عمران : ١5‏ ] إلى آخرها فإنه ذكر هنا حب الشهوات فقدّم فيه النساء والبنين على ذكر الأموال وسيأقي 


. ۳۳۹/۱ انظر : الکشاف‎ )١( 

(۲) انظر : الرازي ۱۸۳/۷ . 

() انظر : الرازي ۱۸٤/۷‏ . 

. ۳۲۰/۱ انظر : فتح القدیر‎ )٤( 

)٥(‏ انظر : الوسيط ١‏ خ والوجيز للواحدي ۱( وفتح القدیر ۳۲۰/۱ ۔ 


سورة آل عمران/ الآيات : CC ١١-١‏ وا وصومیبوی ئن ویک ہے ہی ڑے۔ ٦:3:97‏ 


الكلام على ذلك إن شاء الله . وقرأ أبو عبد الرحمن ( لن یغنی ) بالياء على تذكير العلامة . وقر أ علي ( لن یغنی ) بسكون 
الياء ء وقرأ الحسن ( لن يغني ) بالياء أولاً وبالياء الساكنة آخراً وذلك لاستثقال الحركة في حرف اللين وإجراء المنصوب 
مجرى المرفوع » وبعض النحويين بخص هذا بالضرورة وينبغي أن لا بخص بها إذ کثر ذلك في كلامهم و« من » لابتداء 
الغاية عند المبرد » وبمعنى عند قاله أبو عبيدة وجعله كقوله تعالى « أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف 4[ قریش : 4 ] 
قال معناه عند جوع وعند خوف وكون من بمعنى عند ضعيف جداً ء وقال الزخشري”) قوله ( من الله ) مثله في قولە إن 
الظن لا یغنی من ا حق شيئاً 14[ [ النجم : ۲۸ ] والمعنی : لن تغنی عنهم من رحمة الله أو من طاعة الله شيئاً أي بدل رحمته 
وطاعته وبدل ا حق ومنه « ولا ینفع ذا الجدٌ منك الجدّ » أي لا ينفعه جدّه وحظه من الدنيا بذلك أي بدل طاعتك وعبادتك 
وما عندك وني معناه قوله تعالی ‏ وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقرّبكم عندنا زلفى 4[ سبأ : ۳۷ ] انتهى كلامه وإثبات 
البدلية لمن فيه خلاف أصحابنا ينكرونه » وغيرهم قد أثبته ء وزعم أنها تأتي بمعنى البدل واستدل بقوله تعالى « أرضيتم 
بالحياة الدنيا من الآخرة ¢ [ التوبة : 78 ] 8 لجعلنا منكم ملائكة 4 [ الزخرف : ٠‏ أي بدل الآخرة وبدلكم . 
وقال الشاعر : 


ارا الا من ن الفصيل: ا لما و انر أف 


أي بدل الفصیل وشيئاً يتتصب على أنه مصدر کیا تقول « ضربت شيعا من الضرب » ويجتمل أن ینتصب عل المفعول 
به لأن معنى « لن تغني » لن تدفع أوتمنع ء فعلى هذا يجوز أن يكون من في موضع ا حال من شيئاً لأنه لو تأحر لكان في موضع 
ا ۱ 7 

: فتلخص في ( من ) أربعة أقوال‎ ٠ 

وكونها بمعنى عند وهو قول أي عبيدة . 

والبدلیة وهو قول الزغش ري٥‏ . 

والتہ لتبعيض وهو الذي قررناه © وأولئك هم وقود النار # لما قدم أن الذين كفروا لن تغني عنهم كثرة أمواهم ولا تناصر 
أولادهم أخبر بمآلهم وأن غاية من كفر ومنتھی من كذب بآیات الله النار » فاحتملت هذه الحملة أن تكون معطوفة على خبر 
۱ « إن » واحتمل أن تكون مستأنفة عطفت على الحملة الأولى 6 وأشار بأرلشك إلى بعدهم ¢ وأق بلفظ هم المشعرة 
بالاختصاص > وجعلهم نفس الوقود مبالغة في الاحتراق كأن النار لیس لا ما يضرمها إلا هم ء وتقدّم الكلام في الوقود في 
قوله ف« وقودها الناس والحجارة ) [ التحريم : 7 ] » وقرأ الحسن ومجاهد وغيرهما ( وقود ) بضم الواو وهو مصدر وقدت 
النار تقد وقودا ويكون على حذف مضاف أي ي أهل وقود النار أو حطب وقود » أو جعلهم نفس الوقود مبالغة كما تقول « زيد 
رضاً» ء وقد قيل في المصدر أيضاً ١‏ وقود » بفتح الواو وهومن المصادر التي جاءت على فُمُول بفتح الواو ء وتقدّم ذكر ذلك 


)۱( اظر : الکشاف ۳۳۹/۱ . 
و وو ای ویو ری ہو وی 
(۳) انظر : الكشاف ۳٤١/١‏ . 


اہ  -20‏ +۶ ابو ......... سورة آل عمران/ الآيات : ١١-١‏ 
وهم يحتمل أن يكون مبتدأ ء ويحتمل أن يكون فصلل كدأب آل فرعون 4 ما ذكر أن من كفر وکذب بالله ماله إلى النار 
ولن يغني عنه ماله ولا ولده وذكر أن شأن هؤلاء في تكذيبهم لرسول الله ب » وترتب العذاب على كفرهم كشأن من تقدّم 
من كفار الأمم أخذوا بذنوبهم وعذبوا عليها » ونبه على آل فرعون لأن الكلام مع بني إسرائيل ء وهم يعرفون ما جرى هم 
حين كذبوا بموسى من إغراقهم وتصييرهم آخراً إلى النار وظهور بني إسرائیل عليهم وتوريثهم أماكن ملكهم ففي هذا كله 
ببشارة لرسول الله َة ون آمن به أن الكفار مآهم في الدنیا إلى الاستثصال وني الآخرة إلى النار كا جرى لآل فرعون أهلكوا 
في الدنيا وصاروا إلى النا ر واختلفوا في إعراب ( كدأب ) . فقيل هو خبر مبتدأ محذوف فهو في موضع رفع التقدير دأمهم 
كدأب وبه بدأ الزخشر ي“ واين عطية '”وقیل : هو في موضع نصب بوقود أي توقد النار بهم كا توقد بآل فرعون کا تقول 
٭ إنك لتظلم الناس كدأب أبيك » تريد كظلم أبيك قاله‌الزخشري . وقيل : بفعل مقدّر من لفظ الوقود ويكون التشبيه 
في نفس الاحتراق » قاله ابن عطية »لاقيل : من معناه أي عذبوا تعذیباً كدأب آل فرعون ويدل عليه وقود النار » وقيل : 
بلن تغني أي لن تغنی عنهم مثل ما م تغن عن أولئك قاله الزنخش ري٢‏ ء وهو ضعيف للفصل بين العامل والمعمول بالجملة 
:التي هي ( وأولئك هم وقود النار ) على أي التقدیرین اللذين قدرناهما فيها من أن تكون معطوفة على خبر إن > أوعلى ال حملة 
المؤكدة بإن » فإن قدرتها اعتراضية وهو بعيد جاز ما قاله الزغشري9؟ . وقيل : بفعل منصوب من معنى ( لن تغني ) أي 
بطل انتفاعهم بالأموال والأولاد بطلاناً كعادة آل فرعون » وقيل : هو نعت لمصدر محذوف تقديره « كفراً كدأب » والعامل 
فيه كفروا ء قاله الفراء وهو خطأ لأنه إذا كان معمولاً للصلة كان من الصلة ولا يجوز أن يخبرعن الموصول حتى يستولي صلته 
ومتعلقاتہا وهنا قد أخير فلا يجوز أن يكون معمولاً ما في الصلة > وقيل : بفعل حذوف يدل عليه كفروا التقدير كفروا كفرا 
كعادة آل فرعون » فيل : العامل في الكاف كذبوا بآياتنا والضمير في كذبوا على هذا لكفار مكة وغيرهم من معاصري 
رسول الله گل أي كذبوا تكذيباً كعادة آل فرعون “”ؤقيل : يتعلق بقوله فأخذهم الله بذنوہم أي أخذهم أخذاً کما أخذ آل 
فرعون > وهذا ضعيف لأن ما بعد الفاء العاطفة لا يعمل فی قبلھا . وحكى بعض أصحابنا عن الكوفيين أُنہم أجازوا 
وزيداً قمت فضربت » فعلى هذا يجوز هذا القول فهذه عشرة أقوال في العامل في الكاف . قال ابن عطية « والدأب » 
بسكون الهمزة وفتحها مصدر دأب يدأب إذا لازم فعل شيء ودام عليه جتهداً فيه ٠‏ ويقال للعادة دأب » وقال أبو حاتم : 
وسمعت يعقوب يذكر كدأب بفتح الهمزة وقال لي وأنا غليم على أي شيء يجوز كدأب فقلت له أظنه من دئب يدأب دأبا » 
فقبل ذلك مني وتعجب من جودة تقديري على صغري ولا أدري أيقال أم لا قال النحاس لا يقال دئب البتة ء وإغا يقال 
داب یداب دؤوباً» هكذا حكى النحويون منہم الفرّاء حكاه في كتاب المصادر وآل فرعون أشياعه وأتباعه «والذين من 
قبلهم 4 هم کفار الأمم السالفة كقوم نوح وقوم هود وقوم شعيب وغيرهم › فالضمبر على هذا عائد على آل فرعون ؛ 
ويحتمل أن يعود الضمير على الذين كفروا وهم معاصرو رسول الله يكل وموضع والذين جر عطفاً على آل فرعون ٭ كذبوا ش 
بآياتنا 4 هذه الجملة تفسير للدأب كأنه قيل ما فعلوا وما فعل بهم . فقيل كذبوا بآياتنا فهي كأنها جواب سؤال مقدّر » 
وجوّزوا أن تكون في موضع ا حال أي مكذبين ء وجوزوا أن يكون الكلام تم عند قوله ( كدأب آل فرعون ) ثم ابتدأ فقال 
( والذين من قبلهم كذبوا ) فيكون الذین مبتدأ وكذبوا خبره » وني قوله ( بآياتنا ) التفات إذ قبله من الله فهو اسم غيبة 
فانتقل منه إلى التكلم والآيات يحتمل أن تكون المتلوة في كتب الله ويحتمل أن تكون العلامات الدالة على توحيد الله وصدق 


. ۳٣٤/٣ انظر : الكشاف‎ )١( 
. ۳٤٤/٤ انظر : الکاشف‎ )٢(ا‎ 
. ۳٣٤/٤ انظر : الکشاف‎ )۳(/ 
. ۳٤٤/٤ انظر : الکشاف‎ )٤( 


سورة آل عمران / الآيات : eee Ral: ١١-١‏ لس یر ری ای ا ANV‏ 


أنبيائه « فأخذهم الله بذنوبهم 4 رجع من التكلم إلى الغيبة » ومعنى الأخذ بالذنب العقاب عليه والباء في ( بذنوبهم ) 
للسبب 8 والله شديد العقاب ¢ تقدّم تفسير مثل هذا ء وفيه إشارة إلى سطوة الله على من کفر بآياته وكذب بها. قيل : 
وتضمنت هذه الايات من ضروب الفصاحة حسن الإبهام وهو فيا افتتحت به لينبه الفکر إلى النظر فیا بعده من الكلام 
ومجاز التشبيه في مواضع منها نزل عليك الکتاب > وحقيقة النزول طرح جرم من علو إلى أسفل » والقرآن مثبت في اللوح 
المحفوظ فلما أثبت في القلب صار بمنزلة جرم ألقي من علو إلى أسفل فشبه به وأطلق عليه لفظ الإنزال » وفي قوله ( لما بین 
يديه ) القرآن مصدّق لا تقدّمه من الكتب شبه بالإنسان . الذي بين يديه شىء يناله شيئاً فشیاً وفی قوله ( وأنزل التوراة 
والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان ) أقام الصدر فيه مقام اسم الفاعل فجعل التوراة کالرجل الذي يوري عنك 
أمراً أي يستره لما فيها من المعاني العافظنة ؛ والإنجيل شبه لما فيه من اتساع الترغيب والترهيب والمواعظ والخضوع بالعين 
النجلاء ؛ وجعل ذلك هدى لا فيه من الإرشاد كالطريق الذي يبديك إلى المكان الذي ترومه » وشبه الفرقان بالجرم الفارق 
بین جرمين ؛ وني قوله ( عذاب شديد ) شبه ما حصل للنفس من ضيق العذاب وألمه بالمشدود الموثق الضیق عليه وني قوله 
( يصوركم ) شبه أمره بقوله كن أو تعلق إرادته بكونه جاء على غاية من الإحكام والصنع بمصور يمثل شيئاً فيضم جرماً إلى 
جرم ويصور منه صورة وني قوله ( منه آيات محكمات ) جعل ما اتضح من معاني كتابه وظهرت آثار الحكمة عليه کا وشبه 
المحكم ما فيه من أصول المعاني التي تتفرّع منها فروع متعدّدة ترجع إليها بالأم التي ترجع إليها ما تفرّع من نسلها ويؤمونها » 
وشبه ما خفيت معانيه لاختلاف أنحائه كالفواتح والألفاظ المحتملة معانی شتى والآيات الدالة على أمر المعاد والحساب 
بالشيء المشتبه الملبس أمره الذي وجم العقل عن تكبيفه وني قوله ( في قلویہم زيغ ) شبه القلب المائل عن القصد بالثيء 
الزائغ عن مكانه وني قوله ( وهب لنا من لدنك رمة ) شبه المعقول من الرحمة عن إرادة الخير بالمحسوس من الأجرام من 
العوض والمعوض في الهبة وفي قوله ( وقود ال فو الف الذي لا ينتفع به إلا في الوقود وقال تعالى ( إنكم وما 
تعبدوں من دون الله حصب جهنم ) وال حصب الحطب بلغة الحبشة وفي قوله فأخذهم الله بذنوبہم شبه إحاطة عذابه مهم 
بالمأخوذ باليد المتصرف فيه بحكم إرادة الأخذ . وقيل هذه كلها استعارات ولا تشبيه فيها إلا ( كدأب آل فرعون ) فإنه 
صرح فيه بذكر أداة التشبيه والاختصاص في مواضع منها في قوله ( نزل عليك الکتاب ) إلى ( وأنزل الفرقان ) على من فسره 
بالزبور , واختص الأربعة دون بقية ما أنزل لأن أصحاب الكتب إذ ذاك المؤمنون واليهود والنصارى وفي قوله ( لا يخفى 
عليه شيء في الأرض ولا في السماء ) خصهم لأنها أكبر خلوقانہ الظاهرة لنا ولأ محلان للعقلاء ولأن منہما أكثر المنافع 
المختصة بعبادہ وني قوله والراسخون اختصهم بخصوصية الرسوخ في العلم بهم وفي قوله ( أولو الألباب ) لأن العقلاء هم 
خصوصية التمییز والنظر والاعتبار وفي قوله ( لا تزغ قلوبنا ) اختص القلوب لأن بها صلاح الجسد وفساده ولیس كذلك 
بقية الأعضاء » ولانا حل الإيمان وحل العقل على قول من يقول ذلك وفي قوله ( إنك جامع الناس ليوم ) وهو جامغهم في 
الدنيا على وجه الأرض أحياء ونی بطنها أمواتا لأن في ذلك الیوم الجمع الأكبرروهو الحشر ولا يكون إلا في ذلك الیوم ولا 
جامع إلا هو تعا ی وفي قوله ( إن الذین کفروا لن تغنی عنہم أموالهم ولا تا الکفار لأن المؤمنين تغني عنهم 
أموالهم التي ينفقونها في وجوه البر فهم يجنون ثمرتها في الآخرة وتنفعهم أولادهم في الآخرة يسقونهم ويكونون لهم حجاباً من 
النار ويشفعون فيهم إذا ماتوا صغاراً وينفعونهم بالدعاء الصالح كبارا » وكل هذا ورد به الحديث الصحيح » وف قوله 
( كدأب آل فرعون ) خصهم بالذكر وقدمهم لنم أكثر الأمم طغياناً وأعظمهم تعنتاً على أنبيائهم فكانوا أشد الناس 
عذاباً . والحذف في مواضع في قوله ( لا بين يديه ) أي من الكتب ( وأنزل التوراة والإنجيل ) أي وأنزل الإنجيل لأن 
الإنزالين في زمانين ( هدى للناس ) أي الذین أراد هداهم ( عذاب شديد ) أي يوم القيامة ( ذو انتقام ) أي من أراد عقوبته 
( في الأرض ولا في السماء ) أي ولا في غیرہما ( العزيز ) أي في ملكه ( الحكيم ) أي في صنعه ( وأخر ) أي آيات أخر زيغ 


OA‏ ب ل جسم ووم ا كا موا راو اسمس مره رو ادا 
أي عن الحق ( ابتغاء الفتنة ) أي لكم ( وابتغاء تأويله ) أي على غير الوجه المراد من ( وما يعلم تأويله ) أي على ا حقیقة 
المطلوبة ( ربنا ) أي يا ربنا ( لا تزغ قلوبنا ) أي عن الحق ( بعد إذ هديتنا ) أي إليه ( كذبوا بآياتنا ) أي المنزلة على الرسل 
أوالمنصوبات علياً على التوحيد بذنويهم أي|السالفة . والتکرار( نزل عليك الکتاب ) ( وأنزل التوراة ) ( وأنزل الفرقان ) 
كرر لاختلاف الإنزال وكيفيته وزمانه بآيات الله ء والله كرر اسمه تعالى تفخياً لأن في ذكر المظهر من التفخيم ما ليس في 
الضمر ( لا إله إلا هو الحي القيوم ) ( لا إله إلا هو العزيز ) كرر الجملة تنبيهاً على استقرار ذلك في النفوس وردا على من 
زعم أن معه إا غيره ( ابتغاء تأويله ) ( وما يعلم تأويله ) كرر لاختلاف التأويلين أو للتفخیم لشأن التأويل ( ربنا لا تزع ) 
(ربنا إنك) کرر الدعاء تنبيهاً على ملازمته وتحذيراً من الغفلة عنه لما فيه من إظهار الافتقار. والتقديم والتأخيروذلك في ذكر 
إنزال الكتب لم بجیء الإختبار عن ذلك على حسب الزمان إذ التوراة أولاً ثم الزبور ثم الإنجيل ثم القرآن وقدم القرآن لشرفه 
وعظم ثوابه ونسخه لما تقدم وبقائه واستمرار حكمه إلى آخر الزمان وثنى بالتوراة لما فيها من الأحكام الكثيرة والقصص 
وخفايا| الاستنباط . وروى المفضل أن التوراة حين نزلت كانت سبعين وسقاً ثم ثلث بالإنجيل لأنه كتاب فيه من المواعظ 
والحكم ما لا يحصى › ثم تلاه بالزبور لأن فيه مواعظ وحكاً لم تبلغ مبلغ الإنجيل > وهذا إذا قلنا إن الفرقان هو الزبور » 
وني قوله ( في الأرض ولا في السماء ) قدم الأرض على السماء وإن كانت السماء أكثر في العوالم وأكبر في الأجرام وأكبر في 
الدلائل والآيات وأجزل في الفضائل لطهارة سكانها بخلاف سكان الأرض ليعلمهم اطلاعه على خفايا أمورهم فاهتم 
بتقديم محلهم عسى أن يزدجروا عن قبيح أفعاهم لأنه إذا أنبه على أن الله لا يخفى عليه شيء من أمره استحيا منه . 
والالتفات ( ربنا إنك جامع ) ثم قال ( إن الله ) وني قوله ( کذبوا بآياتنا ) ثم قال ( والله شديد العقاب ) والتأكيد ( واوائك 
هم وقود النار ) فأكد بلفظة هم وأكد بقوله ( هو الذي يصوركم ) قوله ( لا إله إلا هو ) وأكد بقوله ( هو الذي أنزل عليك 
الكتاب ) قوله ( نزل عليك الكتاب ) والتوسع بإقامة المصدر مقام اسم الفاعل في قوله ( هدى ) و( الفرقان ) أي هاديا 
والفارق وبإقامة الحرف مقام الظرف في قوله من الله أي عند الله على قول من أول من بمعنى عند والتجنيس المغاير في قوله 
وهب والوهاب . 


صد 
ے7 سے ہیں 6س ےہ صر ہمہ و سر م سے ے سس مم ہے و چھے ٠>‏ ر 
# قل لاذس 1 ؤپ كفروا تلوت ٠‏ وتحشرور: إن جهنم ويئس الماد €3 فَدَكَانَ 
صل 
صد سے وو وح سس سا وروم ہم سے کد ا ےس لامو >< 
رص ےھ پک کے 51 تم 7 5 سے صن سا 2 ار 4 4چ - 
1 > سم هو و کر ع 


سے رونا ٹ.- ۔ سے ہت 2 ہے کہ e‏ و 20111 ہے >ھ 
رآ الین والله بويد ص رو من یا کن دالت ویره رآ لأر ©) زین 


7 عو م ل اع سر ام ہہ حصحے _ س سح 2 م سوہ رم کے سح یہ 
لا اس حب الشھ وت ت لاء وَآلَْنِينَ والقنلطير المقنطروّ ميت الدهب والفِْضَةٍ 


سر مم ہے 


صد 
ھھ حسم دچوے ہے رص کے رصه 2 02 مر سه و دح ہےر ےم ہے رص سے و ے32 2 
َالْحیل الس ومةوالاعلم والحسرث دلت مت دع الحووۃالایاواشحندم,ست 
ص < س م SS‏ 
ألْمَعَا 9 4 


العيرة (١الاتعاظ‏ »يقال منه اعتبر وهو الاستدلال بشيء على شيء يشبهه واشتقاقها من العبور وهو مجاوزة الشيء إلى 
الشیء ومنه عبر الغبر وهو شطه وا لمعبر السفینة والعبارة يعبر بها إلى المخاطب بالمعاني وعبرت الرؤيا حففاً ومثقلا نقلت ما 


)١(‏ الع : جمع عبرة وهي كالموعظة ما يتعظ به الإنسان ويعمل به ویعتبر » لیستدل به على غيره . والعبرة : الاعتبار ما مضى » وقيل : العبرة 
الاسم من الاعتبار . لسان العرب ۲۷۸۳/٤‏ . 


سورة آل عمران / الآيات : RSS ١5-١١‏ ای ا سی سی مو ئن ای ا COTA O‏ 


عندك من علمها إلى الرائ ئي أو غيره تمن يجهل وكان الاعتبار انتقالاً عن منزلة الجهل إلى منزلة العلم ومنه العبرة وهي الدمع 
اما تجاوز العین . الشھوۃ(')ما تدعو النفس إليه والفعل منه اشتھی ويجمع بالألف والتاء فيقال شهوات ووجدت أنا ني 

شعر العرب جمعها على شهى نحو نزوة ونزى وكوة وكوى على قول من زعم أن كوى جمع كوة بفتح الكاف وهذا مع قرية 
وقرَى ذكره النحويون مما جاء على وزن فعلة معتل الام وجمع على کل واستدركت أنا شهى وقالت امرأة من بني نضر بن 
معاوية : 


فلولا الشهى والله كنت ججييرة با٤‏ أْنَرّكَ اللّْتِ في کل مَشْمَر”) 


القنطار” فنعال نونه زائدة قاله ابن دريد : فيكون وزنه فنعالاً من قطريقطر . وقيل أصل ووزن فعلال وفيه 
خلاف أهو واقع على عدد خصوص أم هو وزن لا يحد ولا يحصر » والقائلون بأنه عدد محصوص اختلفوا في ذلك العدد 
ويأتي ذلك في التفسیر إن شاء الله تعالى » ويقال منه قنطر الرجل إذا كان عندہ قناطير أو قنطار من المال . وقال الزجاج : هو 
مأخوذ من قنطرت الشيء عقدته وأحكمته » ومنه سميت القنطرة لإحكامها » وقیل قنطرته عبيته شيئاً على شيء ومنه سمي 
القنطرة فشبه ا مال الکثبر الذي يعبى بعضه على بعض بالقنطرة . الذهب روم می على ذهاب وذهوب 
وقيل الذهب جمع ذهبة والفضة معروفة وجمعھا فضض فالذهب مشتق من الذهاب » والفضة من أذ نفض الشيء تفرق ومنه 
فضضت القوم . « الخال 06 خم لا وال من لقظه بل والخده فرس ر قل راس كايل کر اکپ ورک قال أنوعبيدة.: 
سميت بذلك لاختيا ها في مشيها وقيل اشتقاقه من التخيل لأنه یتخیل في صورة من هو أعظم منه » وقيل الاختيال مأخوذ 
من التخيل . aE ol‏ رين » يقولون هذا نعم وارد » وقال اضروي النعم يذكر 
ويؤنث » وإذا جمع انطلق على الإبل والبقر والغنم > وقال ابن قتيبة : الأنعام الإبل والبقر والغنم واحدها نعم وهو جمع لا 
واحد له من لفظه وسميت بذلك لنعومة مسها وهو لینہا ومنه الناعم والنعامة والنعامى الجنوب سميت بذلك للين هبوا . 
( المآب ) مفعل من آب يؤوب إيابا أي رجع يكون للمصدر والمكان والزمان . 


یں مب ہو ور ی مو و موہ ن يهود بني قينقاع قالوا بعد وقعة 
يدر إن مت أغمارا ولو حاربتنا لرأيت رجالا" » وقيل نزلت في قريش قبل بدر بسنتین فحقق الله تعالى ذلك© . 
وقيل لما غلب قريشاً ببدر قالت اليهود هو النبي المبعوث الذي في كتابنا لا تہزم له راية فقالت هم شياطينهم لا تعجلوا حتى 


. 704/4 يقال : شَهِيَ الشيءَ وشهاهُ يشهاه شَهُوَةَ واشتهاه وتشهاه : أحبه ورغب فيه . لسان العرب‎ )١( 

(۲) البيت لامرأة من بي تفر بن معاوية انظر اتاج ريدي ( شهى )+ 

9 القطار ‏ شا فيل ورن ارعن ارک من می رقال : ألفٌ ومائة دينار وقيل : مائة وعشرون رطلا. . . لسان العرب 
ااا 

(5) الخيل : الفُرْسَانُ ء وفی المحكم : جماعة الأفراس لا واحد له من لفظه » قال أبوعبيدة : واحدها خائل لأنه يختال في مشيته قال 
ابن سيده : ولیس هذا بمعروف . لسان العرب ۱۳۰۷/۲ . 

)٥(‏ العم : واحدٌ الأنعام » وهي الال الرَاعيةٌ ء قال ابن سيده : الم : الإبلُ والشاء يذكر ويؤنث » والنْعُمُ : لغة فيه عن ثعلب . لسان 
العرب ٣٥۸٤/٦‏ . 

)٦(‏ انظر : الطبري ۲۲۷/٦‏ ء ۲۲۸ والرازي ۱۸۷/۷ وابن كثير ۳٥٣/١‏ والبغوي ۲۸۲/۱ فتح القدیر ۳۲۲/۱ وزاد المسير ۳٥٣/١‏ والدر 
المنثور ١١/5‏ . 

(۷) انظر : زاد المسير ۳٥/١‏ . 


1٤47 7 تھی مد اح وتم و لو كان تمسو و رش ےت سی کے سور ال عمرّان / الات‎ a ٠ 


نرى أمره في وقعة أخرى فلا كانت أحد كفروا جميعهم وقالوا لیس بالنبي النصور(٢ء‏ وقیل فی أبي سفيان وقومه جمعوا 
لرسول الله كه بعد بدر فنزلت ”۲٢ء‏ ولا أخبر تعا ی قبل ( إن الذين کفروا لن تغني عنہم أموالهم ولا ارت ) ( وأہم وقود 
النار ) ناسب ذلك الوعد الصادق إتباعه هذا الوعد الصادق وهو كالتوكيد لما قبله فالغلبة تحصل بعدم انتفاعهم بالأموال 
والأولاد والحشر لجهنم مبدأ کونہم يكونون لها وقوداً ء وقرأ حمزة والكسائي ( سيغلبون ويحشرون ) بالياء على الغيبة » وقرأ 
باقي السبعة بالتاء خطاباً فقكون ا حملة معمولاً للقول ومن قرأ بالياء فالظاهر أن الضمير للذين کفروا وتكون الجملة إذ ذاك 
ليست محكية بقل بل محكية بقول آخر التقدير قل لهم قولي سيغلبون وإخباري أنه يقع عليهم الغلبة وا هزيمة کما قال تعالى 
# قل للذين كفروا أن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف 4 [ الأنفال : ۳۸ ] فبالتاء أخبرهم بمعنى ما أخبر به من أنهم سيغلبون 
وبالياء أخبرهم باللفظ الذي أخبر به أنهم سیغلبون » وأجاز بعضهم وهو الفراء وأحمد بن يحبى وأورده ابن عطية احتمالا : 

أن يعود الضمير في سيغلبون في قراءة التاء على قريش » أي قل لليهود : ستغلب قریش وفيه بعد ء والظاهر أن الذين كفروا 
يعم الفريقين المشركين واليهود وكل قد غلب بالسيف والجزية والذلة وظهور الدلائل والحجج وإلى معناها الغاية وإن جهنم 
منتهى حشرهم ء وأبعد من ذهب إلى أن إلى في معنى في فیکون المعنى أنهم يجمعون في جهنم وبئس المهاد ء يحتمل أن يكون 
من جملة المقول » ويحتمل أن يكون استئناف كلام منه تعا ی قاله الراغب » والمخصوص بالذم حذوف لدلالة ما قبله عليه 
التقدير وبئس المهاد جهنم » وكثيراً ما يحذف لفهم المعنى وهذا ما يستدل به لمذهب سيبويه أنه مبتدأ والجملة التي قبله في 
موضع الخبر ء إذ لو كان خبر مبتدأ حذوف أو مبتدأ حذوف ا حبر للزم من ذلك حذف الجملة ؛ برأسها من غير أن يبقى ما يدل 
عليها وذلك لا يجوز لأن حذف المفرد أسهل من حذف ا حملة وأمًا من جعل المهاد ما مهدوا لأنفسهم أي بئسما مھدوا 
لأنفسهم وكان المعنى عنده : وبئس فعلهم الذي أداهم إلى جهنم ففيه بعد » ويروى عن مجاهد مل قد كان لكم آية في فثتین 
التقتا ‏ قال في ري الظمآن : أجمع المفسرون على أنها وقعة بدر » وا خطاب للمؤمنين ء قاله ابن مسعود وا حسن'(). فعلى 
هذا معنى الآية تثبيت النفوس وتشجيعها لأنه لما أمر أن يقول للکفار ما قال أمكن أن يستبعد ذلك المنافقون وبعض ضعفة 
المؤمنين ا قال من قال يوم الخندق : يعدنا محمد أموال كسرى وقيصر ونحن لا نأمن على النساء في المذهب » وكا قال 
عدي بن حاتم حين أخبره النبي بَا بالأمنة التي تأتي فقلت في نفسي فأين دعار طبىء الذين سعروا البلاد الحديث بكاله ء 
وقیل الخطاب للكافرين وهو ظاهر ولا سيما على قراءة من قرأ ( ستغلبون ) بالتاء ويخرج ذلك من قول ابن عباس » وعلى 
هذا يكون ذلك تخويفاً هم وإعلاماً بأن اللہ سينصر دينه وقد أراكم فی ذلك مثالاً ما جری لمشركي قريش من الخذلان والقتل 
والأسر(؟» ء وقيل : الخطاب للیھود(*) قاله الفراء وابن الأنباري وابن جرير » وعلى هذا يكون ذلك تخويفا لهم كأنه قيل لا 
تغتروا بدربتكم في الحرب ومنعة حصونكم ومجالبتكم لمشركي قريش فإن الله غالبكم وقد علمتم ما حل بأهل بدر » وم 
يلحق التاء كان وإن كان قد أسند إلى مؤنث وهو الآية لأجل أنه تأنيث مجازي وازداد حستاً بالفصل > وإذا کان الفصل حسنا 
في المؤنث الحقيقي فهو أولى في المؤنث المجازي ومن كلامهم حضر القاضي امرأة . وقال : 


لوا ع سك اد . مع تھی ا دار 


. ١1/57 ء والدر المنثور‎ ۳٥٣/١ وزاد المسير‎ ۳۲۲/١ انظر : الرازي ۱۸۷/۷ والبغوي ۲۸۲/۱ وفتح القدير‎ )١( 
. ۳٥٣/١ انظر : الرازي ۱۸۸/۷ وزاد المسير‎ )۲( 

(۳) انظر : الوسيط ١ه‏ خ والدر المنثور ۱٦/١‏ > والبغوي ۲۸۳/۱ . 

. ۲۳۱ 2 770/5 الطبري‎ ۳٥١/١ انظر : زاد المسير‎ )٤( 

. ۲۳۱ ۲۳۰/٦ الطبري‎ ۳٥٣/١ انظر : زاد المسير‎ )٥( 

(1) لم نہتد لقائله » انظر الخصائص ٤۱٤/۲‏ شرح الفصل 57/5 الإنصاف ۱۷١‏ الدرر ٥۲/۲‏ . 


سورة آل عمران / الآيات : SA SDS ,.. ٠٤-١١‏ 01 1 151 1 1 1 1 1 1 کو گے ےس سیا ٹا 
وقيل ذكر لأن معنى الآية البيان فهو کیا قال : 


وت رو تھے کا شر تر نات E‏ 
ذهب إلى القضيب وفي قوله ( في فثتین ) حذوف تقديره فی قصة فثتین ء ومعنی التقتا أي للحرب والقتال ل فئة تقاتل 
في سبیل الله وأخرى كافرة 4 أي فئة مؤمنة تقاتل في سبيل الله وفئة أخرى كافرة تقاتل في سبيل الشيطان فحذف من الأولى 
ما أثبت مقابله في الثانية ء ومن الثانية ما أثبت نظيره في الأولى ء فذكر في الأولى لازم الإيمان وهو القتال في سبيل الله وذكر في 
الثانية ملزوم القتال في سبیل الشيطان وهو الكفر » والجمهور برفع ( فئة ) على القطع , التقدیر إحداهما ء فيكون فثة على 
هذا خبر مبتداً حذوف أو التقدير منه| فيكون مبتدأ محذوف الخبر » وقيل الرفع على البدل من الضمبر في التقتا > وقرأ مجامد 
والحسن والزهري وحميد فئة بالجر على البدل التفصيلي وهو بدل كل من كل كما قال : 
وکت كبزي لین ربل صَحِيحَةٍ ورل ری فِيِمَاالرْمَانُ مسل 


ومنهم من رفع كافرة » ومنهم من خفضها على العطف . فعلى هذه القراءة تكون فئة الأولى بدل بعض من كل 
فيحتاج إلى تقدير ضمير أي فئة منہما تقاتل في سبيل الله > وترتفع أخرى على وجهي القطع إما على الابتداء وإما على الخبر » 
وقرأ ابن السميفع وابن أبي عبلة فئة بالنصب قالوا على المدح وتمام هذا القول أنه انتصب الأولى على المدح » والثاني على 
الذم ء كأنه قبل أمدح فئة تقاتل في سبيل الله وأذم أخرى كافرة ء وقال الزحشري( : النصب في فئة على الاختصاص 
وليس بجيد » لأن المنصوب على الاختصاص لا يكون نكرة ولا مبھباً وأجاز هو وغيره قبله كالزجاج أن ینتصب على ا حال 
من الضمير في ( التقتا ) وذكر فئة على سبيل التوطئة ء وقرأ الجمهور ( تقاتل ) بالتاء على تأنيث الفئة وقرأ مجاهد ومقاتل 
يقاتل بالياء على التذكير قالوا لأن معنى الفئة القوم فرد إليه وجرى على لفظه ل يرونهم مثليهم رأي العين ‏ قرأ نافع 
ویعقوب وسهل ( ترونہم ) بالتاء على الخطاب . وقرأباقي السبعة بالياء على الغيبة ء وقرأ ابن عباس وطلحة ( ترونہم ) 
بضم التاء على الخطاب . وقرأ السلمي بضم الياء على الغيبة » فأما من قرأ بالتاء المفتوحة فهو جار على ما قبله من الخطاب 
فيكون الضمير في لكم للمؤمنين » والضمیر ا مرفوع في ترونهم للمؤمنين أيضاً > وضمیر النصب في ترونہم وضمير ا حر في 
مثليهم عائد على الكافرين » والتقدير ترون أمها المؤمنون الكافرين مثلي أنفسهم في العدد فيكون ذلك أبلغ في الآية أنهم رأوا 
الکفار ني مثلي عددهم ومع ذلك نصرهم الله عليهم وأوقع المسلمون - بهم » وهذه حقيقة التأييد بالنصر كقوله تعالى # كم 
من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله * [ البقرة : 15 ] واستبعد هذا المعنى لأنہم جعلوا هذه الآية وآية الأنفال قصة 
واحدة ء وهناك نص على أنه تعالى قلل المشركين في أعين المؤمنين فلا يجامع هذا التكثير في هذه الآية على هذا التأويل 
ویجتمل على من قرأ بتاء الخطاب أن يكون ال خطاب للمؤمنين » والضمير المنصوب في ترونهم للكافرين ء والمجرور 
للمؤمنین . والتقدير ترون أا المؤمنون الكافرين مثلي المؤمنين » واستبعد هذا إذ کان التركيب يقتضي أن يكون ترونہم 
مثليكم » پور ری لا عر ال ريم حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم 
بريح طيبة # ویحتمل أن يعود الضمير في مثليهم على الفئة المقاتلة في سبيل الله أي ترون ایا المؤمنون الفئة الكافرة مثلي الفئة 
المقاتلة في سبيل الله » وهم أنفسهم وا لمعنی ترونہم مثليكم ء وهذا تقليل إذ كانوا نيفاً على ألف والمسلمون في تقدير ثلث 
)١(‏ البیت من المتقارب لامرىء القيس ء انظر اللسان ( خرعب ) ديوانه ( 59) ۔ 
)٢(‏ البیت من الطويل » لكثيرعزة ء انظر ديوانه ١(‏ /47) سيبويه )۲۱٥/۱(‏ المقتضب ٠ /٤(‏ 0ص "مھ" الخزانة 


(۳۷/۲) المغني )٦۷٤(‏ شرح شواهد شروح الألفية للعيني © /غ )٠١‏ شرح الأشموني لألفية ابن مالك (۱۲۸/۳) . 
(۳) انظر : الکشاف ۳٤١/١‏ . 


کسر ا ااا AT EU‏ 
منهم فاری الله المسلمين الکافرین في ضعفي المسلمين على ما قرر في قوله طإ إن تكن منكم مائة صابرة یغلبوا مائتین 4 
[ الأنفال : ٠٠‏ ] لتجترئوا عليهم ء وإذن كان الضمير فی ( لكم ) للكافرين وفي ( ترونهم ) ال خطاب هم وا منصوب 
والمجرور للمؤمنین والتقدير ترون أيها الکافرون المؤمنين مثلي أنفسهم ويحتمل أن يكون الضمير المجرور عائدا على الفئة 
الكافرة أي مثلي الفثة الكافرة وهم أنفسهم فيكون الله تعالى قد أرى المشركين المؤمنين منين أضعاف أنفس المؤمنين أو أضعاف 
الكافرين على قلة المؤمنين ليهابوهم ويجبنوا عنہم وكانت تلك الرؤية مددا من الله للمؤمنين كا أمدهم تعالى بالملائكة فإن 
كانت هذه وآية الأنفال في قصة واحدة فا جمع بين هذا التكثير وذاك التقليل باعتبار حالين قللوا أو في أعين الكفار حتی 
يحترئوا على ملاقاة المؤمنين » وكثروا حالة الملاقاة حتى قهروا وغلبوا کقوله ‏ وقفوهم إنهم مسؤولون 4[ الصافات 34 ] 
© فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ٭ [ الرحمن: ۳۹ ] وأما من قرأ بالياء المفتوحة فالظاهر أن الجملة تكون صفة 
لقوله ‏ وأخرى كافرة 4[ آل عمران : ٠١‏ ] وضمير الرفع عائد عليها على المعنى إذ لوعاد على اللفظ لكان تراهم وضمير 
النصب عائد على ( فئة تقاتل في سبيل الله ) وضمير الجر في مثليهم عائد على « فئة » أيضاً وذلك على معنى الفئة إذ لو عاد 
على اللفظ لكان التركيب تراها مثليها أي ترى الفئة الكافرة الفئة المؤمنة في مثلي عدد نفسها أي ستمائة ونيف وعشرين أو مثلي 
أنفس الفئة الكافرة أي الین أو قریبا من الفين ويحتمل أن يكون ضمير الفاعل عائدأ على الفئة الؤمتة على الع والضمم 
المنصوب والمجرور عائداً على الفئة الكافرة على المعنى أي ترى الفئة المؤمنة الفئة الكافرة مثلي نفسها ء ويحتمل أن يعود 
الضمير المجرور على الفئة الكافرة أي مثلي الفئة الكافرة » والجملة إذ ذاك صفة لقوله ( وأخرى كافرة ) ففي الوجه الأول 
الرابط الواوء وفي هذا الوجه الرابط ضمير النصب . وإذا کان الضمير في لكم لليهود فالایة كا کا أمر الله نبيه َا أن يقوله 
هم احتجاجاً عليهم وتثبيتاً لصورة الوعد السابق من أن الكفار سيغلبون » فمن قرأ بالتاء كان معناه لو حضرتم أو إن كنتم 
حضرتم وساغ هذا الخطاب لوضوح الأمر فی نفسه ووقوع اليقين به لكل إنسان في ذلك العصر ومن قرأ بالياء فضمير الفاعل 1 
يحتمل أن يكون للفئة المؤمنة » ويحتمل أن يكون للفئة الكافرة على ما تقرر قبل والرؤية في هاتين القراءتين بصرية تتعدّى » 
لواحد وانتصب مثليهم على ا حال قاله أبو علي ومكي والمهدوي ويقوي ذلك ظاهر قوله رأي العين وانتصابه على هذا 
انتصاب المصدر المؤكد » قال الزحشري”) : رؤية ظاهرة مكشوفة لا لبس فيها معاينة كسائر المعاينات » وقيل : الرؤية 
هنا من رؤية القلب فيتعدى لائنین والثاني هو مثليهم » ورد هذا بوجهين : أحدهما : قوله تعالى ( رأي العين ) ء والثاني : 
أن رؤية القلب علم وحال أن يعلم الشيء شيئين . 

وأجيب عن الأول بأن انتصابه انتصاب المصدر التشبيهي أي رأياً مثل رأي العين أي يشبه رأي العين وليس في 
التحقيق به ء وعن الثاني بأن معنی الرؤية هنا الاعتقاد فلا یکون ذلك عال وإذا كانوا قد أطلقوا العلم في اللغة على الاعتقاد 
دون اليقين فلأن يطلقوا الرأي عليه أولى قال تعالى #فإن علمتموهن مؤمنات# أي فإن اعتقدتم إيمانهن ويدل على هذا قراءة 
من قرأ( ترونهم ) بضم التاء أ لیا قالوا فكان العنی أن اعتقاد التضعيف في جع الكفار أوالمؤمنين كان تخميناً وظن لا یقینا 
فلذلك ترك في العبارة ضرب من الشك وذلك أن ن أرى بضم الهمزة تقوها فيها عندك فيه نظر ء وإذا كان كذلك فکما استحال 
أن يحمل الرأي هنا على العلم يستحيل أن يحمل على النظر بالعين لأنه كما لا يقع العلم غير مطابق للمعلوم كذلك لا يقع 
النظر البصري مخالفاً للمنظور إليه فالظاهر أن ذلك إنما هو على سبيل التخمین والظن وأنه لتمكن ذلك في اعتقادهم شبه 
برؤية العين والرأي مصدر رأى يقال رأى رأياً ورؤية ورؤيا ويغلب رؤيا في المنام ورؤية في البصرية يقظة ورأياً في الاعتقاد 
يقال هذا رأي فلان قال : 


. ۳٤١٤/١ انظر : الكشاف‎ )١( 


رن آل غوران 4۶+ نیکارا ضس 1 ام یل 9 
رَأى الناس إلا مَنْ رَأى بل زاب حَحوَارِجَ تراكين قَصد المخَارج 


ومعنى مثليهم قدرهم مرتین ء وزعم الفراء أن معنى ( يرونهم مثليهم ) ثلاثة أمثالهم كقول القائل « عندي ألف وأنا 
حتاج إلى مثليها » ء وغلّطه الزجاج ‏ وقال إنما مثل الشيء مساو له » ومثلاه مساويه مرتين » وقال ابن كيسان : أوقع 
الفراء في هذا التأويل : أن المشركين كانوا ثلاثة أمثال المسلمين يوم بدر فتوهم أنه لا يجوز أن ن يكونوا یرونہم إلا على عدتهم 
وهذا بعيد ء وليس المعنى عليه وإنما المعنى أراهم الله على غير عدتهم بجهتين : إحداهما : أنه رأى الصلاح في ذلك لأن 
المؤمنين يقوى قلوبهم بذلك والأخرى : أنه آية"النبي ب ء انتهى کلام ابن كيسان . وتظاهرت الروايات أن جميع الکفار 
ببدر كانوا نحو الألف أو تسعمائة والمؤمنين ثلاثےائة وأربعة عشرا(٢)ء‏ وقيل : وثلاثة عشر » لکن رجع بنوزهرة مع 
الأخنس بن شريق ورجع طالب بن أبي طالب وأتباع وناس كثير حتى بقي للقتال من يقرب من الثلثين ء فذکر الله المثلين إذ 
أمرهما متيقن لم يدفعه أحد27. وحكي عن ابن عباس : أن المشركين كانوا في قتال بدر ستمائة وستة وعشرين » وقد ذهب 
الزجاج وغيره : إلى أ: نهم كانوا نحو الألف 247 وروي عن النبي ب قال : « يوم بدر القوم ألف 2208. وقال ابن عباس : 
نظرنا إلى المشركين فرأيناهم يضعفون علینا ثم نظرنا إليهم فیا رأيناهم يزيدون علينا رجلا واحداً » وقال في رواية : لقد 
لوا في أعيننا حتى لقد قلت لرجل إلى جانبي : تراهم سبعين ؟ قال : أراهم مائة فأسرنا منہم رجلا فقلنا كم كنتم قال 
لف نقل أن اش کین ل أهروا فلا للمسلمین كم کتم ؟ قلا کن تلات ئة وثلاثة عشر ء قالوا ما كنا نراكم إلا تضعفون 
2 علينا ء وتكثير كل طائفة في عين الأخرى وتقليلها بالنسبة إلى وقتين جائز فلا يمتنع ا والله يؤيد بنصره من يشاء 4 أي يقويه 
بعونه » وقيل النصر الحجة ونسبة التأييد إليه يدل على أن المؤيد هم المؤمنون ومفعول ( من يشاء ) محذوف أي من يشاء 
نصره ‏ إن في ذلك 4 أي تعر ول رة ميش متهم لمر 4 4 أي اتعاظاً ودلالة « لأولي الأبصار 4 إن كانت 
الرؤية بصرية فالمعنی : للذين أبصروا الجمعين ء وإن كانت اعتقادية فا لعنى : لذوي العقول السليمة القابلة للاعتبار 
9 زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين 4 قرأ الجمهو( رُيّن ) مبنياً للمفعول والفاعل حذوف » فقيل ہو الله تعالى 
قاله عمر(اک > لأنه قال حين نزلت : الآن يا رب حين زينتها فنزلت ( قل أؤنبئكم ) الآية ومعنى التزيين : خلقها وإنشاء 
الجبلة على الميل إليها وهذا كقوله ‏ إنا جعلنا ما على الأرض زینة لهالنبلوهم 4[ الكهف : ۷ ] فزينها تعالى للابتلاء » 
ویدل عليه قراءة ( زین للناس حب ) مبنياً للفاعل وهو الضمیر العائد على الله في قوله ( والله يؤيد ) » وقيل المزيّن الشيطان 
وهو ظاهر قول ا حجسن(۷)ء قال : من زينها ؟ ما أحد أشد ذماً ها من خالقها ء ویصح إسناد التزيين إلى اللہ تعالى بالإيجاد 
والتهيئة للانتفاع , ونسبته إلى الشيطان بالوسوسة وتحصيلها من غير وجهها ء وأشارت الآية إلى توبيخ معاصري 
۱ رسول الله گلا من اليهود وغيرهم المفتونين بالدنيا » وأضاف المصدر إلى المفعول وهو الكثير في القرآن وعبر عن المشتهيات 
بالشهوات مبالغة إذ جعلها نفس الأعيان وتنبيهاً على خستها لأن الشهوة ة مسترذلة عند العقلاء يذم متبعها ويشهد له بالانتظام 
في البھائم وناهيك ا ديا قوله َيه ( حفت النار بالشهوات وحفت الجنة بالمكاره ) وأتق بذكر الشهوات أو محموعة على 


 ءء‎ (۰ )۱۳۳/۱( (۲/ء) الدرر اللوامع‎ > )٥٥٥/١( البیت من الطویل لم یہتد لقائله . انظر مع الموامع‎ )١( 
. ۲۸۳/۱ والرازي ۱۹۰/۷ ء ۱۹۱ والبغوي‎ ۲۲۹ - ۲۲٦/٢ انظر : الطبري‎ )۲( 

(۳) انظر ا مراجع السابقة . 

. انظر المراجع السابقة‎ )٤( 

. انظر ال مراجع السابقة‎ )٥( 

. ۲٤٤ 2 717/5 والدر المنثور ۱۷/۲ ء ۱۸ والطبري‎ ۱۹٣/۷ انظر : الرازي‎ )٦( 

(۷) انظر المراجع السابقة . 


کی ےتا دس ئن کت سکس جوسراست سای جو کو ا ان انت ا ا 
سبيل الإجمال ثم أخذ في تفسيرها شهوة شهوة ليدل على أن الزیٔن ما هو إلا شهوة دنيوية لا غير فيكون في ذلك تنفیر عنها وذم 
لطالبها وللذي يختارها على ما عند الله . 
وبدأ في تفصيلها بالأهم فالأهم » بدأ بالنساء لأخبنّ حبائل الشيطان وأقرب وأكثر امتزاجاً ( ما تركت بعدي فتنة أضر 
الرحم ؛ وجمع الملل من الحلال وا رام ونی البنین فتنة واحدة وهي جمع ا ال . 
وثنى بالبنین لأنہم من ثمرات النساء وفروع عنہنْ وشقائق النساء في الفتن « الولد مبخلة جبنة » . 
رجہ E‏ تھا ”ھتاھ اتی عتلی الارمن 
نوهي لزي عق یی CE‏ عنمي بہوالتس 
وقدّموا على الأموال لأن حب الإنسان ولده أكثر من حبه ماله وحيث ذكر الامتنان والإنعام أو الاستعانة والغلبة قدمت 
الأموال على الأولاد وظاهر قوله ( والبنين ) الذكران » وقيل : يشمل الإناث وغلب التذكير # والقناطير المقنطرة 4 ثلث 
بالأموال لما في ا مال من الفتنة » ولأنه يحصل به غالب الشهوات » ولأن المرء يرتكب الأخطار في تحصيله للولد . 


یپ جچد : أهو عدد حصوص أم ليس كذلك ؟ فقيل : ألف ومائتا أوقیة(١)‏ » وقيل اثنا عشر ألف 
0 لف ومائتا دینار٣)‏ » وکل هذه رويت عن النبي كَل › الأول : رواه أي وقال به معاذ وابن عمر 
وعاصم بن ا . والٹانی : رواه أبوهريرة وقال به . والثالث : رواه الحسن ورواه العوئی عن ابن 
عباس مت : اثنا عشر ألف درهم أ ر الت دیاز ذهيتاء وروي عن لبن عباس ومن امسن وا و . وقال ابن 
المسيب : ثانو ن ألفاًا» . وقال مجاهد : وروي عن ابن عمر سبعون ألف دينار(“ . وقال السدي : ثانية آلاف مثقال 
وهي مائة رطل . وقال الكلبي : ألف مثقال ذهب أو فضة . وقال قتادة : مائة رطل من الذهب أوثانون ألف درهم من 
الفضة » وقال سعيد بن جبير وعكرمة : مائة ألف ومائة من ومائة رطل ومائة مثقال ومائة درھم('' ولقد جاء الإسلام يوم 
جاء وبمكة مائة رجل قد قنطروا . وقيل : : أربعون أوقية من ذهب أو فضة ذكره مكي وقاله ابن سيده في المحكم . وقيل : 
ثانية آلاف مثقال وهي مائة رطل . وقال ابن سيده ء في المحكم : القنطار بلغة بربر ألف مثقال . وروی أنس عن 
النبي لا في تفسير ف وآتيتم تم إحداهنّ قنطاراً 4 [ النساء : ٠١‏ ] قال : ألف دينار") . وحكى الزجاج أنه قيل : إن 
القنطار هو رطل ذهباً أو فضة » قال ابن عطية عطية وأظنه و ما وإن القول مائة رطل فسقطت مائة للناقل انتھی . وقال 
أبو حمزة الثالي القنطار بلسان إفريقية والأندلس ثانیة آلاف مثقال وهذا يكون في الزمان الأول وأما الآن فهو عندنا مائة 


۲۸۳/۱ والبغوي‎ ۰ - ۳٥۸/۱ والدر ا نثور ۱۸/۲ء ۱۹ وزاد المسير‎ > ۳٣۱/۱ وابن كثير‎ ٥٥٢ ۔‎ ۲٤٢٢/٦٢ انظر : الطبري‎ )١( 
. TA 
. المصادر السابقة‎ )۲( 
. المراجع السابقة‎ )۳( 
. المصادر السابقة‎ )٤( 
. المصادر السابقة‎ )٥( 
. المصادر السابقة‎ )٦( 
. المصادر السابقة‎ )۷( 


سورة آل عمران / الآيات : ١4-١١‏ لوت اما لحمو مس اہ ہہ یہ یگوھ وا سم سم مہ ENO Ee‏ 
رطل والرطل عندنا ستة عشر أوقية . وقال أبو بصرة وأبوعبيدة ملء مسك ثور ذهباً ء قال ابن سيده : وكذا هو 
بالسريانية . وقال ابن الكلبي : وكذا هو بلغة الروم . وقال الربيع بن أنس : المال الكثير بعضه على بعض . وقال ابن 
كيسان : المال العظيم . وقال أبو عبيدة : القنطار عند العرب وزن لا يحد . وقال الحكم : القنطار ما بين السماء والأرض 
من مالا((٢.‏ وقال ابن عطية : القنطار معيار يوزن به کم أن الرطل معيار . ويقال لما بلغ ذلك الوزن قنطار أي يعدل 
القنطار . وأصح الأقوال الأول , والقنطار يختلف باختلاف البلاد في قدر الأوقية انتهى . و( المقنطرة ) مفعللة أو مفيعلة 
من القنطار ومعناه المجتمعة كما يقول الألوف المؤلفة والبدرة المبدرة اشتقوا منہا وصفاً للتوكيد » وقيل المقنطرة المضعفة قاله 
قتادة والطبري ؛ وقيل المقنطرة تسعة قناطير لأنه جمع جمع قاله النقاش وهذا غير صحيح وقال ابن كيسان : لا تكون المقنطرة 
أقل من تسعة . وقال الفراء : لا تكون أكثر من تسعة وهذا كله تحكم . وقال السدي : المقنطرة : المضروبة دنانير أو 
دراهم . وقال الربيع والضحاك : المنضّد الذي بعضه فوق بعض : وقيل : المخزونة المدخورة . وقال يمان + المدفونة 
المكنوزة . وقيل : الحاضرة العتيدة قاله ابن عطیة . وقال مروان بن الحكم : ما ا ال إلا ما حازته العيان # من الذهت 
والفضة 4 تبیین للقناطیر وهوني موضع ا حال منها أي كائناً من الذهب ‏ والخيل المسومة 4 أي الراعية في الروج سامت 
سرحت وأخذت سومھا من الرعي أي غاية جهدها ولم تقصر على حال دون حال » فيكون قد عدى الفعل بالتضعيف کا 
عدى بالهمزة في قولهم أسمتها قاله ابن عباس وابن جبير والحسن وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى ومجاهد والربيع . 
وروي عن مجاهد آنا المطهمة الحسان . وقال السدي : هي الرائقة من سيا الحسن . وقال عكرمة : سومها الحسن 
واختاره النحاس من قوهم رجل وسيم ولا يكون ذلك لاختلاف المادتين إلا أن ادعى القلب . وقال أبو عبيدة الكسائي : 
المعلمة بالشيات . وروي عن ابن عباس : وهو من السومة وهي العلامة ء قال أبو طالب : 
ایی مُحِبٌ لِلْهِبَلاٍ مُسَمٌْ بحام رب می بِلغویم 

قال أبوزيد : أصل ذلك أن. تبعل عليها صوفة أو علامة تخالف سائر جسدها لتبين شن غيرها في المرعى ٭ وقال 
ابن فارس في المجمل : المسومة هي المرسل عليها ركبانها . وقال ابن زيد : المعدّة للجهاد . وقال ابن المبرد : المعروفة في 
البلدان . وقال ابن كيسان : البلق . وقيل ذوات الأوضاح من الغرة والتحجيل ؛ وقيل : هي اھمالیج والأنعام 
والحرث ) يحتمل أن يكون المعاطيف من قوله ( والقناطير) إلى آخرها غير ما أتى تبييناً معطوفاً على ( الشهوات ) أي وحب 
القناطير وكذا وكذا » ويحتمل أن يكون معطوفاً على قوله ( من النساء ) فيكون مندرجاً في الشهوات ول يجمع الحرث لأنه 
مصدر نی الأصل > وقيل : يراد به المفعول وتقدّم الكلام فيه عند قوله ©« ولا تسقي الحرث 4[ البقرة :  ] 7١‏ ذلك متاع 
الحياة الدنيا 4 شار بذلك وهومفرد إلى الأشياء السابقة وهي كثيرة لأنه أراد ذلك المذكور أو المتقدم ذكره » والمعنى تحقير أمر 
الدنيا والإشارة إلى فنائها وفناء ما يستمتع به فيها ء وأدغم أبوعمرو في الإدغام الكبير ثاء والحرث في ذال ذلك واستضعف 
لصحة الساكن قبل الثاء ط« والله عنده حسن المآب 4 أي المرجع وهو إشارة إلى نعيم الآخرة الذي لا يفنى ولا ينقطع . 

ومن غريب ما استنبط من الأحكام في هذه الآية : أن فيها دلالة على إيجاب الصدقة في الخيل السائمة لذكرها مع ما 
تجب فيه الصدقة أو النفقة فالنساء والبنون فيهم النفقة وباقيها فيها الصدقة قاله الماتريدي . 


وذكروا في هذه الآية أنواعاً من الفصاحة والبلاغة . الخطاب العام ويراد به الخاص في قوله ( للذين كفروا ) على قول 
عامّة المفسرين هم اليهود ء وهذا من تلوين الخطاب والتجنيس المغاير في ( ترونهم مثليهم رأي العین ) والاحتراس في 


. المراجع السابقة‎ (١) 


١18-1١6 : خی راہ عاو وش سورة آل عمران/ الآيات‎ E كو وو اا‎ AD EA E A 


رأي العین قالوا لئلا يعتقد أنه من رؤية القلب فهو من باب الحزر وغلبة الظن والإبهام في ( زین للناس ) والتجنيس المأثل 
في ( والقناطير المقنطرة ) والحذف في مواضع وهي كل مواضع يضطر فيه إلى تصحيح المعنى بتقدير حذوف . 


7۶م ےم مق مرج سل ب و TG‏ سر و ہے ولیہ وو 2-7 کے سا صخ ع سار 
«# قل أَؤنسشٛکْر بِخی رین ناڪم لذبن اوا عِندَرَيِھم جنلت تجرى من ها الانهدر 


07 س کے د پر کے ے اهس 3 و رارم ےو ے م‎ ١ 
حَدِرِنَ فِيها واروج مُطَهسَرَة ورضو ررك أن 0ا د ال باد )الذي‎ 
5 سرھر مر سس بی ہہ مس سے ےا رع ور ر ہے ہے ص سر ص مه جم م س سرصم‎ 
قو لون رس اتا 2امکا فاغقر اما ذتوبتاوقَنا عذاب‌التار © الص رن ودوت‎ 
2 مرح يه سح ھ امن رص جوم > 1 ورد > و سا جھے ہے رصم ے ہیےہ ہے‎ 
ولب والشفق وَالمسشتعفریں پالاسحار 9 سهد ال آنه لا إله إلا هو‎ 
eS رھ م ے اه شر مم سس مت و کی جار عرز م ور موہ‎ 
۹ ]9 والملتيكة وآولو الل كمايا لْقِسْ لإ لاه وال ر اليد‎ 
الرضوان » مصدر رضي وكسر رائه لغة الحجاز وضمها لغة تيم وبكر وقیس وغيلان » وقيل : الكسر للاسم‎ « 
بفتح الحاء وسكونها قال قوم منہم الزجاج : الوقت قبل‎ ٠» ومنه ء « رضوان » خازن الجنة والضم للمصدر ء و السّحَر‎ 
. طلوع الفجر 2 ومنه يقال تسحر أكل في ذلك الوقت واستحر سار فيه قال‎ 
E کا ال ا‎ 7 
تمل ب برد ااا إا عَرَّدَ الطائِرٌ الْمُحْتَجر‎ 
: وأسحر الرجل واستحر دخل في السحر ء قال‎ 
لكشا‎ EEE وَأذلج کے ب ا نع‎ 
وقال بعض اللغويين السحر من ثلث الليل الآخر إلى الفجر ء وجاء في بعض الأشعار عن العرب أن السحر يستمر‎ 
كمد فيا بعد الج وقيل الجر عند العرت يكون شن آخرائلیل ثم تمر إلى الإمفارت واصل السعر الححقاء للعلفه‎ 
ومنه السحر والسحر ا قل أؤنبئكم بخير من ذلكم » نزلت حين قال عمر عندما نزل ( زین للناس ) يا رب حين زینتھا ؟‎ 
› ولا ذکر تعالى أن ( عنده حسن المآب ) ذكر المآب وأنه خير من متاع الدنيا لأنه حير حال من شوب المضار ء وباق لا ينقطع‎ 
والهمزة في ( أؤنبئكم ) الأولى همزة الاستفهام دخلت على همزة المضارعة » وقرىء في السبعة بتحقيق اھمزتین من غير إدخال‎ 
ألف بينبها » وبتحقیقھما وإدخال لف بينهها » وبتسهيل الثانية من غير ألف بینہما » ونقل ورش الحركة إلى اللام وحذف‎ 
. الهمزة » وبتسهيلها وإدخال ألف بينها‎ 


)١(‏ السّحْرٌ والسّحَرٌ : آخر اللیل فيل الصّبْح » والجمع أسحارٌ ء والسخرة : لسر » وقيل أعلى السَّحَرِ » وقيل : هومن ثلث الليل الآخر 
إلى طلوع الفجر . لسان العرب ۱۹۱۲/۴۳ ۔۰۳٥۱۹‏ . ْ 

: . اللسان ( سحر)‎ )۲۹۲/ ٤( تہذیب اللغة‎ )٠١ 5( البيت من الطويل » لزھبر بن أبي سلمى » انظر ديوانه‎ (٢( 

(۳) البيت لامرىء القيس ء من المتقارب ء أنظر ديوانه (54) اللسان (سحر) تهذيب اللغة )۳۳٣۰/۱۴(‏ وروايته : « إذا طرب » بدل 
1 ( إذا غرد) . يعل : يسقى المدام مرة بعد مرة ء المستحر : المؤذن في السحر . 

. لم هتد لقائله وذكره السمين في الدر المصون‎ )٤( 


سورة آل عمران/ الآيات : ١8-16‏ 

وني هذه الآية تسلية عن زخارف الدنيا » وتقوية لنفوس تاركها ء وتشریف الالتفات من الغيبة إلى الخطاب » ولا 
قال ( ذلك متاع ) فأفرد جاء ( بخير من ذلكم ) فأفرد اسم الإشارة وإن كان هناك مشاراً به إلى ما تقدّم ذكره وهو كثير فهذا 
مشار به إلى ما أشير بذلك . و( خير) هنا أفعل التفضیل ولا يجوز أن يراد به خير من الخيور ويكون من ذلكم صفة ما يلزم 
في ذلك من أن يكون ما رغبوا فيه بعضاً ما زهدوا فيه « للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأہار 4 يحتمل أن 
يكون للذين متعلقاً بقوله ( بخير من ذلكم ) و ( جنات ) خبر مبتدأ حذوف أي هو جنات . فتكون ذلك تبييناً ما أبہم في 
قوله ( بخير من ذلكم ) ويؤيد ذلك قراءة يعقوب ( جنات ) بالجر بدلاً من ( بخیر) كما تقول ١‏ مررت برجل زيد » بالرفع 
وزيد با جر » وجوز في قراءة يعقوب أن یکون ( جنات ) منصوباً على إضمار أعنی ء ومنصوباً على البدل على موضع بخير 
لأنه نصب ويحتمل أن يكون ( للذین ) خبراً لجنات على أن تكون مرتفعة على الابتداء ويكون الكلام تم عند قوله ( بخير من 
ذلكم ) ثم بين ذلك الخيرلمن هو فعلى هذا العامل في عند رہم العامل في للذين » وعلى القول الأول العامل فيه قوله بخبر 
ل خالدين فيها وأزواج مطهرة € تقدّم تفسيرهذا وما قبله « ورضوان من اللہ 4 بدأ أو بذكر المقر وهو الحنات التي قال 
فيها ہل وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين 4 [ الزخرف : 7١‏ ] « فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب 
بشر » ثم انتقل من ذكرها إلى ذكر ما حصل به الأنس التامٌ من الأزواج المطهرة ء ثم انتقل من ذلك إلى ما هو أعظم الأشياء 
وهورضا الله عنہم فحصل بمجموع ذلك اللذة الجسمانية والفرح الروحاني حيث علم برضا الله عنه كما جاء في الحديث « إنه 
تعالى يسأل أهل الجنة هل رضيتم ؟ فيقولون : ما لنا لا نرضى يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك ! فيقول ألا 
أعطيكم أفضل من ذلك ! فيقولون يا رب وأي شيء أفضل من ذلك ؟ قال أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم 
أبدا » . ففي هذه الآية الانتقال من عال إلى أعلى منه ولذلك جاء في سورة براءة وقد ذکر تعالى الجنات والمساكن الطيبة فقال 
٭ ورضوان من الله أکبر 4 [ التوبة : 77 ] يعني أكبر ما ذكر من الجنات والمساكن وقال الماتريدي : أهل الجنة مطهرون لأن 
العيوب في الأشياء علم الفناء وهم خلقوا للبقاء ء وخص النساء بالطهر لما فيهنَ في الدنيا من فضل المعايب والأذى ء وقال 
أبو بكر : ( ورضوان ) بالضم حيث وقع إلا في ثاني العقود فعنه حلاف وباقي السبعة بالکسر وقد ذكرنا أنهما لغتان ٭ والله 
بصير بالعباد 4 أي بصير بأعمالههم مطلع عليها فيجازي كلا بعمله ء فتضمنت الوعد والوعيد . 


ولا ذكر المتقين أفهم مقابلهم فختم الآية بهذا إ الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار 4 ما 
ذكر أن الجنة للمتقين ذكر شيئاً من صفاتهم فبدأ بالإيمان الذي هو رأس التقوى وذكر دعاءهم رمم عند الإخبار عن أنفسهم 
بالإيمان وأكد الجملة « بأن » مبالغة نی الإخبار ثم سألوا الغفران ووقايتهم من العذاب مرتباً ذلك على مجرد الإيمان فدل على 
أن الإيمان يترتب عليه المغفرة ولا يكون الإيمان عبارة عن سائر الطاعات كا يذهب إليه بعضهم لأن من تاب وأطاع الله لا 
يدخله النار بوعده الصادق فكان يكون السؤال في أن لا يفعله ما لا ينبغي ونظيرهاط ربنا إننا سمعنا منادياً 4 آل عمران 
آية : ۱۹۳ فالصفات الآتية بعد هذا ليست شرائط بل هى ضفات تقتضى کال الدرجات . وقال الماتريدي : مدحهم 
تعالى بهذا القول وفيه تزكية أنفسهم بالإيمان ء والله تعالى نهى عن تزكية الأنفس بالطاعات كما قال تعالى ل فلا تزكوا 
أنفسكم ) [ النجم : ۳١‏ ] فلو كان الإيمان اسماً لجميع الطاعات لم برض منهم التركية بالإيمان كا لم يرضها بسائر 
الطاعات > فالآية حجة على من جعل الطاعات من الإيمان وفيها دلالة على أن إدخال الاستثناء في الإيمان باطل لأنه رضيه 
مہم دون استثناء انتهى ء قيل : ولا تدل على شيء من التزكية ولا من الاستثناء لأن قوهم ( آمنا ) هو اعتراف ما أمروا به 
فلا يكون ذلك تزكية منہم لأنفسهم » ولأن الاستثناء إنما هو فیم يموت عليه المرء لا فیا هو متصف به ء ولا قائل بأن الإيمان 
الذي يتصف به العبد يجوز الاستثناء فيه فإن ذلك محال عقلاً ء وأعرب الذين يقولون صفة وبدلاً ومقطوعاً لرفع أو لنصب 
ويكون ذلك من توابع ( الذين اتقوا) أو من توابع ( العباد ) والأول أظهر ٭ الصابرين والصادقین والقانتين والمنفقين 
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والمستغفرين بالأسحار 4 لما ذکر الإيمان بالقول أخبر بالوصف الدّال على حبس النفس على ما هو شاق عليها من التكاليف 
فصروا على أداء الطاعة وعن اجتناب المحارم””) ء ثم بالوصف الدال على مطابقة الاعتقاد في القلب للفظ الناطق به 
اللسان فهم صادقون فيا أخبروا به من قوم ( ربنا إننا آمنا ) وفي جميع ما برون » وقیل : هم الذين صدقت نیاتہم 
واستقامت قلومهم وألسنتهم في السر والعلانية29 وهذا راجع للقول الذي قبله ثم بوصف القنوت وتقدم تفسيره في قوله 
( كل له قانتون ) فأغنى عن إعادته ثم بوصف الإنفاق لأن ما تقدم هومن الأوصاف التي نفعها مقتصر على المتصف بها لا 
يتعدى فأى في هذا بالوصف المتعدي إلى غيره وهو الإنفاق > وحذفت متعلقات هذه الأوصاف للعلم بها فا معنى : الصابرين 
على تكاليف رہم > والصادقين في أقوالهم » والقانتين لربہم > والمنفقين أموالهم في طاعته > والمستغفرين الله لذنوبہم في 
الأسحار . ولا ذكر أنهم رتبوا طلب المغفرة على الإيمان الذي هو أصل التقوى أخبر أيضاً عنهم أنهم عند اتصافهم بہذہ 
الأوصاف الشريفة هم مستغفرون بالأسحار فلیسوا يرون اتصافهم بہذہ الأوصاف الشريفة ما يسقط عنہم طلب المغفرة › 
وتحصن الس بالذكز إن كانوا مستغفرين دائاً لأنه مظنة الإجابة كا صح في الحديث « أنه تعالى ‏ تنزه عن سمات 
الحدوث ۔ ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر يقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له 
فلا يزال كذلك حتی يطلع الفجر » وكانت الصحابة ابن مسعود وابن عمر وغيرهم يتحرون الأسحار ليستغفروا فيها › 
وكان السحر مستحباً فيه الاستغفار لأن العبادة فيه أشق ألا تراهم يقولون إن إغفاءة الفجر من ألذ النوم ء ولأن النفس 
تكون إذ ذاك أصفى والبدن أقل تعباً والذهن أرق وأحد إذ قد أجم عن الأشياء الشاقة الجسمانية والقلبية بسكون بدنه وترك 
فكره بانغمارہ في وارد النوم » وقال الزتخشري : إنہم كانوا يقدمون قيام الليل فیحسن طلب الحاجة فيه ل إليه يصعد الكلم 
الطيب والعمل الصالح يرفعه 4[ فاطر : ٠‏ ] انتهى ومعناه عن الحسن وهذه الأوصاف الخمسة هي لموصوف واحد وهم 
الؤمنون » وعطفت بالواو و تتبع دون عطف لتباين كل صفة من صفة إذ ليست في معنى واحد فينزل تغایر الصفات وتباينها ۱ 
منزلة تغاير الذوات فعطفت » وقال الزمخشري9») : والواو ا متوسطة بین الصفات للدلالة على كي الهم في كل واحدة منها 
انتهى . ولا نعلم العطف في الصفة بالواو ويدل على الکمال . وقال المفسرون في ( الصابرین ) صبروا عن المعاصي ء 
وقيل : على المصائب » وقيل : ثبتوا على العهد الأول » وقيل : هم الصائمون . وقالوا في الصادقين : في الأقوال ٣‏ 
وقيل : في القول والفعل والنية ء وقيل : في السر والعلانية . وقالوا في القانتين : الحافظين للغیب!١)‏ . وقال الزجاج : 
القائمین على العبادة » وقيل : القائمين بالحق » وقيل : الداعين المتضرعين » وقيل : الخاشعين » وقيل : المصلين . 
وقالوا في المنفقين : المخرجين ا مال على وجه مشروع ء وقيل : في الجهاد ء وقيل : في جميع أنواع البر . وقال ابن قتيبة : في 
الصدقات(۷) . وقالوا في المستغفرين : السائلين المغفرة قاله ابن عباس . وقال ابن مسعود وابن عمر وأنس وقتادة : 
(1) انظر الطبري ٦٦٢/٢‏ ۔ ۲٦۷‏ . والبغوي ۲۸٥/۱‏ والوسيط 0١‏ ء ٥۲‏ خ وتفسير ابن عباس ص ٤٤‏ وفتح القدير ۳۲٣/١‏ وزاد المسير 
۱۷۱ . 
(۲) انظر الطبري ۲٦٢/٢‏ ۔ ۲٦۷‏ . والبغوي 0 والوسیط ٤٥ » ٢١٥‏ خ وتفسیر ابن عباس ص ٤٤‏ وفتح القدير ۳۲٣/١‏ وزاد المسير 
ه۱( . 
() انظر الكشاف ۳٣٤/۱‏ . 
)٤(‏ انظر الطبري ۲٦۷ - ٦٦٢/٦‏ والبغوي ۲۸۵/۱ والوسيط ٢٥‏ ء 55 خ وتفسبر ابن عباس ص ٤٤‏ وفتح القدیر ۳۲٣/١‏ وزاد المسير 
۱ .. 
(5) انظر الطبري 77-5 والبغوي 780/١‏ والوسيط 5١‏ ء 07 خ وتفسير ابن عباس ص ٤٤‏ وفتح القدیر ۳۲٤/١‏ وزاد ا مسبر 
۱.: 
)٦(‏ انظر ا مراجع السابقة . 
(۷) انظر ا مراجع السابقة . 
ہ 
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السائلين المغفرة وقت فراغ البال وخفة الأشغال20 . وقال قتادة أيضاً : الصلین بالأسحار''؟ . وقال زيد بن أسلم : 
الصلین الصبح في جماعة وهذا الذي فسروه كله متقارب . 

ل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائاً بالقسط » . 

سبب نزوها أن حبرين من الشام قدما المدينة فقال أحدهما للآخر : ما أشبه هذه بمدينة النبي الخارج في آخر الزمان 
ثم عرفا رسول لله َء بالنعت فقالا أنت محمد قال نعم فقالا أنت أحمد فقال نعم فقالا نسألك عن شهادة إن أخبرتنا مها 
آمنا » فقال سلاني » فقال أحدهما : أخبرنا عن أعظم الشهادة في كتاب الله فنزلت وأسلما(7) . وقال ابن جبير : كان حول 
البیت ثلاثمائة وستون صناً فلا نزلت هذه الآية خرت سجداً9) , وقيل : نزلت في نصارى نجران لما حاجوا في أمر 
عيسى () . وقيل دو وو رو سنہ س و ٹا نهم قالوا دیننا أفضل 
من دينك فنزلت . ال اا م 
غيره ء فقيل معنى شهد هنا : : أعلم قاله المفضل وغيره . وقال الفراء وأبوعبيدة : قضى . وقال مجاهد : حكم وقيل : 
بين . وقال ابن كيسان : شهد بإظهار صنعه . 

ری :کنل سو "ليه ارت ل ل ہے انس 

قال الزمحشري(١)‏ شبهت دلالته على وحدانيته بأفعاله الخاصة التي لا يقدر عليها غيره وا أوحى من آياته الناطقة 
بالتوحيد كسورة الاخلاص وآية الكرسي وغيرهما بشهادة الشاهد في البيان والكشف وكذلك إقرار الملائكة وأولي العلم 
بذلك واحتجاجهم عليه انتھی وهو حسن + وقان المروزق :دكن شهااته سبسانه عل نسيل التعظح لتنهادة من ذكر بین 
كقوله 
© قل الأنفال لله والرسول 4 [ الفرقان : ۰ ] انتهى . ومشاركة الملائكة وأولي العلم للّه تعالى في الشهادة من حيث 
عطفا عليه لصحة نسبة الإعلام » أو صحة نسبة الإظهار والبيان ء وإن اختلفت كيفية الإظهار والبيان من حيث إن إظهاره 
تعالى بخلق الدلائل وإظهار الملائكة بتقريرها للرسل والرسل لأولي العلم » وقال الواحدي!۷) : شهادة الله بيانه 
وإظهاره » والشاهد : هو العام الذي بين ما علمه والله تعالى بين دلالات التوحيد بجميع ما خلق وشهادة الملائكة بمعنى 
الإقرار كقوله ٭ل قالوا شهدنا على أنفسنا 4 [ الأنعام : ٠١١‏ ] أي أقررنا فنسق شهادة الملائكة على شهادة الله وإن اختلفت 
معنى لتمائلھما لفظاً كقوله ل إن الله وملائكته يصلون على النبي € [ الأحزاب : 5ع لأنها من الله : الرحمة » ومن 
الملائكة : الاستغفار والدعاء » وشهادة أولي العلم يحتمل الإقرار ویحتمل التبیین لأنہم أقرّوا وبينوا انتهى » وقال المؤرج 
( شهد الله ) بمعنى قال الله بلغة قيس بن عيلان ( وأولو العلم ) » قيل هم : الأنبیاء(۸)ء وقيل : العلیاء(۹) ء وقيل : 


. انظر المراجع السابقة‎ )١( 

(؟) انظر المراجع السابقة . 

(۳) انظر البغوي ۲۸٦ » ۲۸٥/۱‏ وزاد المسير ۳٦١/١‏ . 

. ۳۲٦/۱ وفتح القدیر‎ ۲٢/٢ والدر المنثور‎ ۳٦۲/١ انظر زاد المسير‎ )٤( 
. المراجع السابقة‎ )|( 

. "87/1١ انظر الکشاف‎ )٦( 

(۷) انظر الوسیط ٢٥‏ خ . 

() انظر الرازي 4/7 ٠١‏ وزاد الم ر۲/۱٦۳ء ۳٦٣‏ . 

(9) المرجعين السابقين . 
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مؤمنو أهل الكتاب(١2.,‏ وقيل : المهاجرون والأنصار")ء وقیل : علاء اللؤمنین(۴) » وقال الحسن : المؤمنون) والمراد 
باولی العلم من كان من البشر عالاً لأنهم ينقسمون إلى عالم وجاهل بخلاف الملائكة فإنهم في العلم سواء و( أنه لا إله إلا 
هو) مفعول شهد » وفصل به بين المعطوف عليه والمعطوف ليدل على الاعتناء بذكر المفعول وليدل على تفاوت درجة 
المتعاطفين بحيث لا ينسقان متجاورین ‏ وقدم الملائكة على أولي العلم من البشر لأنهم الملا الأعلى وعلمهم كله ضروري 
بخلاف البشر فإن علمهم ضروري واكتسابي ء وقرأ أبو الشعثاء ( سهد ) بضم الشين مبنياً للمفعول فيكون أنه في موضع 
البدل أي : شهد وحدانية الله وألوهيته » وارتفاع ( الملائكة ) على هذه القراءة على الابتداء وا حر حذوف تقديره 
« والملائكة وأولو العلم يشهدون » » وحذف الخير لدلالة المعنى عليه » ويحتمل أن يكون فاعلا بإضار فعل حذوف لدلالة 
شهد عليه لأنه إذا بنى الفعل للمفعول فإنه قبل ذلك كان مبنياً للفاعل ‏ والتقدير : « وشهد بذلك الملائكة وأولو 
العلم » » وقرأ أبو المهلب عم ماربا( بن دثار ( شهداء الله ) على وزن فعلاء جمعاً منصوبا » قال ابن جني : على الحال 
من الضمبر في المستغفرين » وقيل : نصب على المدح وهو جمع شهداء وجمع شاهد كظرفاء وعلماء » وروي عنه وعن 
أبي نهيك : (شھداۂ الله ) بالرفع أي هم شهداء الله » وني القراءتين شهداء مضاف إلى اسم الله » وروي عن 
أبي المهلب : ( سهد ) بضم الشين والھاء جمع شهيد کنذیر ونذر وهو منصوب على ا حال » واسم الله منصوب وذکر النقاش 
أنه قرىء كذلك بضم الدال وبفتحها مضافاً لاسم الله في القراءتين » وذكر الزغشري7© : أنه قرىء ( شهداءٌ لله ) برفع 
الهمزة ونصبها وبلام الجر داخلة على اسم الله فوجه النصب على ا حال من المذكورين » والرفع على إضمارهم ء ووجه رفع 
اللائكة على هاتين القراءتين عطفاً على الضمير المستكن في شهداء وجاز ذلك لوقوع الفاصل بینہما وتقدم توجيه رفع الملائكة 
إما على الفاعلية وإما على الابتداء ‏ وقرأ أبو عمرو بخلاف عنه بإدغام « واو» هوني « واو » والملائكة ء قرأ ابن عباس ( أنه 
لا إله إلا هو) بکسر الهمزة في ( أنه ) وخرج ذلك على أنه أجرى ( شهد ) مجری ( قال ) لأن الشهادة في معنى القول ء 
فلذلك کسر إن أوعلى أن معمول شهد هوإن الدين عند الله الإسلام » ويكون قوله ( أنه لا إله إلا هو ) جملة اعتراض بين 
العطوف عليه والمعطوف إذ فيها تسديد لمعنى الكلام وتقوية هكذا خرجوه » والضمیر في ( أنه ) يحتمل أن يكون عائدا على 
الله ويحتمل أن يكون صغیر الشأن ويؤيد هذا قراءة عبد الله شهد الله أن لا إله إلا هو ) ففي هذه القراءة يتعين أن يكون 
المحذوف إذا خففت ضمير الشأن لأنها إذا خففت لم تعمل في غيره إلا ضرورة ء وإذا عملت فيه لزم حذفه » قالوا وانتصب 
( قائیاً بالقسط ) على الحال من اسم الله تعالى أو من ( هو ) أو من الجميع على اعتبار كل واحد واحد أو على الماح أو صفة 
للمنفي كأنه قيل « لا إله قائاً بالقسط إلا هو» » أوعلى القطع لأن أصله « القائم » ء وكذا قرأ ابن مسعود فيكون كقوله 
ل وله الدين واصباً 4 [ النحل : 07 ] أي الواصب : وقرأ أبوحنيفة ( قيا ) وانتصابه على ما ذكر ء وذكر السجاوندي أن 
قراءة عبد الله ( قائم ) فأما انتصابه به على الحال من اسم الله فعاملها ( شهد ) إذ هو العامل ني ا حال وهي في هذا الوجه 
حال لازمة لأن القيام بالقسط وصف ثابت للّه تعالى » وقال الزنخشري : وانتصابه على أنه حال مؤكدة7") منه أي من الله 


ر المرجعين السابقين . 

)٢(‏ المرجعين السابقين ۔ 

(۳) انظر المرجعين السابقين . 

. انظر المرجعين السابقين‎ )٤( 

(5) محارب بن دثار الکوفی . انظر غاية النباية ٦٢/٢‏ . 

. 884/١ انظر الكشاف‎ )٦( 

(۷) ا حال على ضر بین فالضرب الأول ما كان منتقالا كقولك « جاء زيد راكباً » فراكباً : حال وليس الركوب بصفة لازمة ثابتة إنما هي صفة له في 
حال مجيئه » وقد ينتقل عنہا إلى غيرها ولیس في ذكرها تأكيد لما أخبر به وإنما ذكرت زيادة في الفائدة وفضلة في الخبر ألا ترى أن قولك « جاء 
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كقوله ل وهو خی مصدقا 14 البقرة 1۹١٠‏ اتهى ول من الال لاک لا ليزن لين بب لل ويو تت اي 
[ مريم : ٠١‏ ] ولا من باب « أنا عبد الله شجاعاً » فليس ( قائاً بالقسط ) بمعنى شهد » وليس مؤكداً مضمون الجملة 
السابقة في نحو أنا عبد الله شجاعاً » و« هو زيد شجاعاً » لکن في هذا التخریج قلق في التركيب إذ يصير کقولك « أكل 
زيد طعاما وعائشة وفاطمة جائعا » فیفصل بين المعطوف عليه والمعطوف بالمفعول وبين ا حال وذي ا حال بالمفعول والمعطوف 
لکن بمشيئة كونها كلها معمولة لعامل واحد » وأما انتصابه على الحال من الضمير الذي هو هو فجوّزه الزغشري7) 
وابن عطية ء قال الزتخشري”" ( فان قلت ) قد جعلته حالاً من فاعل شهد فهل يصح أن ینتصب حالاً من هوفي ( لا إله 
إلا هو) ( قلت ) نعم لأنہا حال مؤكدة وا حال المؤكدة لا تستدعي أن يكون في الجملة التي هي زيادة في فائدتها عامل فيها 
كقوله « أنا عبد الله شجاعا » انتهى ويعني أن الحال المؤكدة لا يكون العامل فيها النصب شيئاً من الجملة السابقة قبلها وانما 
ينتصب بعامل مضمر تقديره أحق أو نحوه مضمراً بعد الجملة وهذا قول الجمهور » وا ال المؤكدة لمضمون الجملة هى 
الدالة على معنى ملازم للمسند إليه الحکم أو شبيه با ملازم فإن كان المتكلم بالجملة مخبراً عن نفسه فيقدر الفعل أحق مي 
للمفعول نحو « أنا عبد الله شجاعاً ء أي أحق شجاعاً وإن كان غبراً عن غبره نحو« هو زيد شجاعاً » فتقديره أحقه 
تداعا » وذهب الزجاج : إلى أن العامل في هذه ا حال هو الخبربما ضمن من معنى المسمى وذهب ابن خروف إلى أنه المبتدأ 
جا ضمن من معنى التنبيه ء وأما من جعله حالاً من الجميع على ما ذكر فرد بأنه لو جاز ذلك لجاز جاء القوم راكباً أي كل 
واحد منہم وهذا لا تقوله العرب ٠‏ وأما انتصابه على المدح فقال الزخشري ( فإن قلت ) أليس من حق النتصب على المدح 
أن يكون معرفة كقولك و الحمد للّه ا حمید » : 
إنا معٹر الأنبياء لا نورث 


( قلت ) قد جاء نكرة في قول الهذلي : 
ريي إلى نِسْرَة مطل فنعأ مرضي يطل السّمَالي» 


5 زيد راكب » فيه إخبار بالجيء والركوب إلا أن الركوب وقع على سبيل الفضلة ؛ لا الاسم قبله قد استوفى ما يقتضيه من الخبر بالفعل , 
وأما الضرب الثاني فهو ما كان ثابتاً غير متنقل يذكر توكيد العنی الخبر وتوضيحاً له وذلك قولك « زيد أبوك عطوفاً » وه هوالحق ینا » وو أن 
زيد معروفاً » فقولك « عطوفاً » : حال وهي صفة لازمة للأبوة ء فلذلك أكدت بها معنی الأبوة ء وكذلك قوله « وهو الحق بین » أكد به 
الحق لان ذلك مما يؤكد به الحق إذ الحق لا يزال واضحاً بنا وكذلك قوله ( انا زيد معروفاً) فمعروفاً حال أكدت به كونه زيداً لان معنى 
معروفاً لا شك فيه فإذا قلت « آنا زيد لا شك فيه » كان ذلك تأكيداً ما أخبرت به » قال الله تعالى ( وهو الحق مصدقا ). . شرح الفصل 
۲ . انظر الكتاب ۲٥٥/٢‏ أمالي ابن الشجري ۲۸٥/۲‏ شرح الكافية ۱۹٦/١‏ ۔ الأشموني ٦٢۹/۱‏ . 

. "54/١ انظر الکشاف‎ )١( 
. نفسه‎ )۲( 
: ورواية الديوان هكذا‎ )۱۸٤/۲( البيت من المتقارب > لأمية بن أبي عائذ العمري . انظر ديوان الهذليين‎ )۳( 
لي نِسْوّة غطلٹ لسر عم مراضيعٌ مثل لتمَال‎ 
والعطل : جمع عاطل » وهي التي‎ )٠١8/١( وابن يعيش (۱۸/۲) ومعاني القراءات للفراء‎ )٣٦/ ٤( والعيني‎ 41/١ انظر ا خزانة‎ 
لا شيء ها والشعث جمع شعثاء  وهي التي تغير شعرها وتلبد لقلة تعهده بالدهن » والمراضيع جع مرضاع ء وهي الكثيرة الإرضاع‎ 
. والسعالي : جمع سعلاة » وهي الغول‎ 


هو 
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انتهى سؤاله وجوابه . وفي ذلك تخليط وذلك أنه لم يفرّق بين المنصوب على المدح أو أو الذم أو الترحم وبين المنصوب 
على الاختصاص وجعل حكمهم| واحداً وأورد مثالاً من المنصوب على المدح وهو« الحمد لله ا حمید » ومثالين من من المنصوب 
على الاختصاص ہما « إنا معشر الأنبياء لا نورث » « إنا بني نہشل لا ندعى لأب » والذي ذكر النحویون أن المنصوب على 
المدح أو الذم أ أو الترحم قد يكون معرفة وقبله معرفة يصلح أن يكون تابعاًلها وقد لا يصلح وقد يكون نكرة كذلك وقد يكون 
ص٤‏ كت أن بكرن تهنا ها تخ وقول التابعة :+ 


أقا قارع غوف 9 اول غَيما وجوه رود تھی مَنْ يخادع0) 


فانتصب وجوه قرود على الذم وقبله معرفة وهو قوله أقارع عوف وأما المنصوب على الاختصاص فنصوا على أنه لا 
يكون نكرة ولا مبھ"اً ولا یکون إلا معرفاً بالألف واللام أو بالإضافة أ و بالعلمية أو بأي ولا يكون إلا بعد ضمير متكلم مختص 
به أو مشا 9 ییٰٰٰي ۷‏ تن : فإن قلت : هل جوز 
ان يكون صفة للمنفي كأنه قيل لا إله قائياً بالقسط إلا هو . ۱ 

قلت : لا يبعد فقد رأيناهم يتسعون فی الفصل بين الصفة والموصوف ثم قال وهو أوجه من انتصابه عن فاعل شهد 
وكذلك انتصابه على المدح انتهى . وكان قد مثل في الفصل بين الصفة والموصوف بقوله « لا رجل إلا عبد الله شجاعا ) 
ويعني أن انتصاب ( قائياً ) على أنه صفة لقوله ( إله ) أو لكونه انتصب على الماح أوجه من انتصابه على الخال من فاعل 
( شهد ) وهو( الله ) وهذا الذى ذكره لا يجوز لأنه فصل بين الصفة والموصوف بأجنبي وهو المعطوفان اللذان ما 
( الملائكة )( وأولو العلم ) وليسا معمولين من جملة لا إله إلا هو بل هما معمولان لشهد وهو نظير ه عرف زيد أن هند 
خارجة وعم رو وجعفر التميمية » فيفصل بین هنداً والتميمية بأجنبي ليس داخلا فيا عمل فيها وفي خبرها بأجنبي وما عمرو 
وجعفر المرفوعان بعرف المعطوفان على زيد » وأما امثال الذي مثل به وهو« لا رجل إلا عبد الله شجاعا » فليس نظير تخريحه 
في الآية لأن قولك « إلا عبد الله » يدل على الموضع من لا رجل فهو تابع على الموضع ليس بأجني ؛ على أن في جواز ه.ا 
التركيب نظراً لأنه بدل وشجاعاً وصف » والقاعدة : أنه إذا اجتمع البدل والوصف قدم الوصف على البدل ؛ > وسبب ذلك 
أنه على : ية تکرار العامل على المذهب الصحيح فصار من جملة أخرى على المذهب » وأما انتصابه على القطع فلا يجيء إلا 
على مذهب الكوفيين وقد أ أبطله البصريون » والأولى من هذه الأقوال كلها أن يكون منصوبا على ا حال من اسم الله والعامل 
فيه ( شهد ) وهو قول الجمهور ء وأما قراءة عبد اله ( القائم بالقسط ) فرفعه على أنه خر مبتدأ عذوف تقديره هو 4 .م 
بالقسط » قال الزخشر ي( وغیر ٠‏ : إنه بدل من ( هو) ولا يجوز ذلك لأن فيه فصلا بين البدل والمبدل منه بأجنبي وهو 
المعطوفان لأا معمولان کک ا العامل في المعطوف هو العامل في المبدل منه لم بجز ذلك أيضا لأنه 
ل 
وعائشة 


ويأوي إلى نسو مطل وسُعْثِ مراضيعٌ مثل الشعالي 
اللسان ( رضع ) . 
)١(‏ البيت من الطويل ء للنابعه الذبياني ء انظر ديوانه )٥٥(‏ البيت وروايته في الديوان ( تبتغي من تجادع ) وهي هكذا في الكتاب (۷۱/۲) 
الخزانة )٦١٤/١(‏ شرح شواهد المغني (۲۷۳) . 
)٢(‏ انظر الكشاف ۳٤٣/١‏ . 
(۳) نفسه . 
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وقال الزحشري( ( فإن قلت ) لم جاز إفراده بنصب ا حال دون المعطوفين عليه ولوقلت « جاءني زيد وعمرو راكباً 

( قلت ) إنما جاز هذا لعدم الإلباس كما جاز في قوله # ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة 4 [ الأنبياء : ۷۲ ] أن 
انتصب نافلة حالا عن يعقوب ولو قلت « جاءني زيد وهند راكباً » جاز لتمیزہ بالذكورة انتهى كلامه وما ذكر من قوله في 
« جاءني زيد وعمرو راکبا » سی تو ا ل اي ہہ أوما أشبه ذلك 
وإذا كان قیداً فإنه نه يحمل على أقرب مذكور ويكون راكباً حالا مما يليه » ولا فرق في ذلك بین الحال والصفة لو قلت « جاءني 
زيد وعمرو الطويل » لكان الطويل صفة لعمرو. ولا تقول لا تجوز هذه المسألة لأنه يلبس بل لا لبس في هذا وهو جائز 
فكذلك ا حال » وأما قوله في ( نافلة ) إنه انتصب حالاً عن ( يعقوب ) فلا يتعين أ أن يكون حالاً عن يعقوب إذ يحتمل أن 
يكون نافلة مصدرا كالعافية والعاقبة ومعناه : زيادة فيكون ذلك شاملا لإسحاق ويعقوب لأنم) زِيدًا لإبراهيم بعد ابنه 
إسماعيل وغيره إذ كان إنما جاء له إسحاق على الكبر وبعد أن عجزت سارة وأيست من الولادة ء وأولاد إبراهيم غير إسماعيل 
بإسحاق مديان ويقال مدين ٭ ويشناق » وشواح » وهو خاضع ٠‏ ورمران وهو دان ء ومدن » ويقشان وه ومصعب ) 
فهؤلاء ولد إبراهيم لصلبه والعقب الباقي منہم لاسماعیل وإسحاق لا غير . 

قال الزتخشري”" ( فإن قلت ) ما المراد بأولي العلم الذين عظمهم هذا التعظيم حيث جمعهم معه ومع الملائكة في 
الشهادة على وحدانيته وعدله . 

( قلت ) هم الذين يثبتون وحدانيته وعدله با حججج القاطعة والبراهين الساطعة وهم علماء العدل والتوحيد انتهى . 
ويعني بعلماء العدل والتوحيد المعتزلة : وهم يسمون أنفسهم بهذا الاسم کا أنشدنا شيخنا الإمام الحافظ أبو محمد 
عبد المؤمن بن خلف الدمياطي مہ الله بقراءتي عليه > قال أنشدنا الصاحب أبو حامد عبد الحميد بن هبة بن محمد بن 
أبي الحديد<" المعتزلي ببغداد لنفسه : 


لزلا لك لم أف صَرْمْهِي نَِسَدْكَمَا قال فتَى الْمَبْدٍ 


أن أ مر التزجية والعدل بي اذا جهڍي 


8 بے الدَّهْرَ كبراً 0 ۴ ہج کے ئا 

وھ أ ا عه 0 Ea LE‏ 
SS‏ 
العلم وهذا بعيد جدّاً » لأنه يؤدّي إلى قطع الملائكة عن العطف على الله تعالى وعلى إضمار فعل فع أو على جعلهم مبتدأ 
وعلى الفصل بين ما يتعلق بهم وبين التهليل بأجنبي وهو قوله قائاً بالقسط » وقيل : الأول جح » والثاني جار 
مجرى الحكم . وقيل : هذا الکلام ينطوي على مقدّمتين وهذا هو نتیجتھم| فكأنه قال : شهد الله والملائكة وأولو العلم وما 


. ۳٣٤٤/٣ انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) نفسه ۔ 

(۳) عبد الحميد بن هبة الله بن محمد , بن الحسين بن أ بي الحديد أبو حامد عز الدین عالم بالأدب من أعيان المعتزلة توفي ببغداد سنة ٦٥٦‏ ه انظر 
فوات الوفيات ۲٤۸/١‏ البداية والتہایة ۳ الاعلام ۲۸۹/۳ . 


15 ھ9‎ 00000091 780: ٤ 
شهدوا به حق فلا إله إلا هو حق فحذف إحدى المقدمتين للدّلالة عليها وهذا التقدير كله لا يساعد عليه اللفظ ء وقال‎ 
الراغب : إنغا کرر لا إله إلا هو لآن صفات التنزيه أشرف من صفات التمجيد لأن أكثرها مشارك في ألفاظها العبيد فيصح‎ 
» وصفهم بها وكذلك وردت ألفاظ التنزيه في حقه أكثر وأبلغ ما وصف به من التنزيه لا إله إلا الله فتكريره هنا لأمرين‎ 
أحدهما : لكون الثاني قطعاً للحكم كقولك أشهد أن زیداً حارج وهو خارج . والثاني : لئلا يسبق بذكر العزيز ا حکیم إلى‎ 
قلب السامع تشبيه إذ قد يوصف بها المخلوق انتهى » وقال الزمحشري7) : صفتان مقرّرتان لما وصف به ذاته من الوحدانية‎ 
والعدل يعني أنه ( العزيز ) الذي لا يغالبه إله آخر ( الحكيم ) الذي لا يعدل عن العدل في أفعاله انتهى . وهو تحويم على‎ 
مذهب المعتزلة » وارتفع العزیز على أنه خبر مبتدأ حذوف أي هو العزيز على الاستثناف » قيل : وليس بوصف لان الضمير‎ 
لا يوصف » وليس هذا بالجمع عليه بل ذهب الكسائي إلى أن ضمير الغائب كهذا یوصف وجوزوا في إعراب العزيز أن‎ 
يكون بدلاً من هو» وروي في حديث عن الأعمش « أنه قام يتهجد فقرأ هذه الآية ثم قال وأنا أشهد بما شهد الله به‎ 
وأستودع الله هذه الشهادة وهي لي عند الله وديعة إن الدين عند الله الإسلام قاها مراراً فسكل ؟ فقال حدّئني أبو وائل عن‎ 
عبد الله قال قال رسول الله يكل « اء بصاحبها يوم القيامة فيقول الله عبدي عهد إل وأنا أحق من وف أدخلوا عبدي‎ 
الجنة )) » وقال أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي العرير ان إلى كمال القدرة وم إشارة إلى كمال العلم وما‎ 
الصفتان اللتان يمتنع حصول الإلهية إلا معهما ء لأن كونه قائ بالقسط لا يتم إلا إذا كان عالما بمقادير الحاجات فكان قادرا‎ 
على تحصيل المهمات وقدم العزيز في الذكر لأن العلم بكونه تعالى قادرا متقدم على العلم بكونه عالما في طريق المعرفة‎ 

الاستدلالية وهذا الخطاب مع المستدل انتهى كلامه . 


7 ے ہے مم ت ور ر رھ صصے وخ جم ع مہم ۔ 71 ل اد 
دالت عند ا الو سم وَما ا ختاف ال أوتو الكت ب إلامن بعد ماجاءھم 
مم جح ہم رم ےم ونلا سا تہ بے ہے ےس سے مب ہے 7 ® 
الوبق اهم ومن کف رایت آل فت الہ سرع ا ےسب 40 


« إن الدين عند الله الإسلام » أي الملة والشرع والمعنى : إن الدين المقبول أو النافع أو المقرر ‏ قرأ الجمهور ( إن ) 
بكسر ال همزة » وقرأ ابن عباس والكسائي ومحمد بن عيسى الأصبهاني ( أن ) بالفتح وتقدّمت قراءة ابن عباس ( شهد الله 
إنه ) بكسر الهمزة » فأما قراءة الجمهور فعلى الاستئناف وهى مؤكدة للجملة الأولى » قال الزمخشري”” ( فإن قلت ) ما 
فائدة هذا التوكيد ( قلت ) فائدته أن قوله ( لا إله إلا هو) توحيد » وقوله ( قائاً بالقسط ) تعدیل فإذا أردفه قوله إن الدين 
عند الله الإسلام فقد آذن أن الإسلام هو العدل والتوحيد وهو الدين عند الله وما عداه فليس عنده بشيء من الدين » وفيه 
أن من ذهب إلى تشبيه أوما يودي إليه كإجازة الرؤية ء أوذهب إلى الجبر الذي هومحض ال جور لم يكن على دين الله الذي هو 
الإسلام وهذا بن جلي كما ترى » انتهى كلامه . وهوعلى طريقة المعتزلة من إنكار الرؤية » وقوشم : إن أفعال العبد مخلوقة 
له لا لله تعالى . وأما قراءة الكسائي ومن وافقه في نصب ( أنه ) وأن فقال أبو علي الفارسي : إن شعت جعلته من بدل 


. ۳٣١٦/١ انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن عدي نی الكامل ۱٦۹٣/٥‏ والبغوي في التفسير /١‏ ۳۳۰ وابن كثير في التفسير ۱۹/۲ والقرطبي ۲ وابن عبد البر ۹۹/۱ في 
جامع بيان العلم ء وذكره السيوطي في الدر ۲ لابن عدي » والطبراني في الأوسط . والبيهقي في الشعب وضعفه , والخطيب في 
التاریخ ء وابن النجار عن غالب القطان . 

(۳) انظر الكشاف "55/1١‏ . 


سورة آل عمران / الآية : ۱۹ یھی سر مھ میگ سد ا کسی لا تی کید سر کنا و غرم کر رو TO‏ 


الٹیء ء من الشيء وهو هو ألا ترى أن الدين الذي هو الإسلام يتضمن التوحيد والعدل وهو هوفي المعنى > وإن شئت جعلته 
من بدل الاشتمال لان الإسلام يشتمل على التوحيد والعدل » وقال : وإن شئت جعلته بدلا من القسط لأن الدين الذي هو 
الإسلام قسط وعدل فيكون أيضاً من بدل الشيء ء من الشيء وهما لعين واحدة انتهت تخريجات أبي علي وهو معتزلي فلذلك 
يشتمل كلامه على لفظ المعتزلة من التوحيد والعدل » وعلى البدل من أنه لا إله إلا هو خرجه غيره أيضاً ولیس بجيد لأنه 
يؤذي إلى ركيب بعيد أن يأتي مثله في كلام المرب وهو«عرف زيد أنه لاشجاع إلا هو وبنوتميم وبنودارم ملاقياً للحروب لا 
شجاع إلا هو البطل المحامي إن الخصلة الحميدة هي البسالة وتقريب هذا المثال ضرب زيد عائشة والعمران حنقا أختك 
فحنقا حال من زيد وأختك بدل من عائشة ففصل بين البدل وا مبدل منه بالعطف وهولا يجوز وبا حال لغبر المبدل منه وهو 
لا يجوز لأنه فصل بأجنبي بین المبدل منه والبدل وخرجها الطبري على حذف حرف العطف التقدير وأن الدين » قال 
ابن عطية : وهذا ضعیف ولم يبين وجه ضعفه » ووجه ضعفه أنه متنافر التركيب مع إضار حرف العطف فيفصل بين 
المتعاطفين المرفوعين بالمنصوب المفعول وبين المتعاطفين النصوبین بالمرفوع المشارك الفاعل في الفاعلية وبجملتي الاعتراض 
وصار في التركيب دون مراعاة الفصل نحو « أكل زید خبزا ورو رکا وأصل التركيب « أكل زید 000 
وسمكاً » فإن فصلنا بين قولك وعمرو وبين قولك وسمكاً حصل شنع التركيب وإضمار حرف العطف لا يجوز على الأصح 2 
وقال الزتخشري ١‏ وقرئتا مفتوحتين على أن الثاني بدل من الأول كأنه قیل : شهد الله أن الدين عند الله الإسلام ء والبدل 
هو المبدل منه في المعنى فكان بیاناً صريحاً لأن دين الإسلام هو التوحيد والعدل انتهى . وهذا نقل كلام أي علي دون 
استيفاء . وأما قراءة ابن عباس فخرج على أن الدّين عند الله الإسلام هو معمول ( شهد ) ويكون في الکلام اعتراضان : 
أحدهما بين المعطوف عليه والمعطوف وهو أنه لا إله إلا هو ء والثاني بين المعطوف والحال وبين المفعول لشهد وهو لا إله إلا 
هو العزیز الحكيم . وإذا أعربنا ( العزيز ) خير مبتدأ محذوف كان ذلك ثلاث اعتراضات فانظر إلى هذه التوجيهات البعيدة 
التي لا يقدر أحد على أن يأتي ها بنظير من كلام العرب » وإنما حمل على ذلك العجمة وعدم الإمعان في تراكيب كلام العرب 
وحفظ أشعارها وكا أشرنا إليه في خطبة هذا الكتاب أ أنه لا يكفي النحو وحده في علم الفصيح من كلام العرب . بل لا بد 
من الاطلاع على كلام العرب والتطبع بطباعها والاستكثار من ذلك . والذي خرجت عليه قراءة أن الدّين بالفتح هو أن 
يكون الكلام في موضع المعمول للحكيم عل إسقاط حرف الجر أي بأن لان الحکیم فعیل للمبالغة کالعلیم والسميع والخبير 
کا قال تعالىه من لدن حكيم خبير » وقال ا من لدن حكيم عليم 4 والتقدير لا إله إلا هو العزیز الحاكم أن الدين عند الله 
: الإسلام . ولا شهد تعالى لنفسه بالوحدانية وشهد له بذلك الملائكة وأولو العلم حكم أن الدين المقبول عند الله هو الإسلام 
فلا ينبغي لأحد أن يعدل عنه ط ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين 4 [ آل عمران : 
0 ] وعدل عن صيغة الحاكم إلى الحكيم لأجل المبالغة ولناسبة العزيز ومعنى المبالغة تكرار حكمه بالنسبة إلى الشرائع إن 
الدين عنده هو الإسلام إذ حكم في کل شريعة بذلك . 


وم جا ہت ہی بت جب ریت تپ 
المحكم كا قالوا في أليم أنه بمعنى مؤلم وفی سميع من قول الشاعر : 


اسان دا الدّاعي الستميع (٢)‏ 
)١(‏ انظر الکشاف ۳٣٣/٣‏ . 
(۲) هذا صدر بيت من الوافر » وهو لعمرو بن معد يكرب > انظر خزانة الأدب )٥٦١٤/٣(‏ وعجزه : 
بب نت وب ئا يؤرقني وأصحابي هجوع؟ 
انظر : لسان العرب ( سمع ) ۲۰۹٢‏ . 


3م یت عن مره ا و سي OG‏ عطي وا ودای ری چو ف مدي بوره طق وسو يا ات ل ا و ها جا لط کر و و کس له وا سو جوا کو به" و بغرا می اد جز سورة آل عمران / الآية : ١9‏ 


أي المسمع . 

( فالجواب ) إنا لا نسلم أن فعيلاً يأتي بمعنى مفعل وقد يؤوّل أليم وسميع على غير مفعل » ولئن سلمنا ذلك فهو من 
الندور والشذوذ والقلة بحيث لا ينقاس » وأما فعيل المحول من فاعل للمبالغة فهو منقاس كثير جدا خارج عن الحصر 
كعليم وسميع وقدير وخبير وحفيظ في ألفاظ لا تحصى » وأيضاً فإن العربي القح الباقي على سليقته لم يفهم من حكيم إلا أنه 
حول للمبالغة من حاكم ألا ترى أنه لما سمع قارئا يقرأ« والسارق والسارقة فاقطعوا أيديه) جزاء ما کسبا نكالا من الله والله 
غفور رحيم » أنكر أن تكون فاصلة هذا التركيب السابق والله غفور رحيم فقيل له التلاوة «والله عزيز 
حكيم 4 [ المائدة : ۳۸ ] فقال : هكذا يكون عَرَ فحَكُم ففهم من حكيم أنه حول للمبالغة من حاكم وفهم هذا العربي 
حجة قاطعة با قلناه وهذا تخريج سهل سائغ جداً يزيل تلك التكلفات والتركيبات العقدة التي ينزه كتاب الله عنها ء وأما 
على قراءة ابن عباس فكذلك نقول ولا نجعل ( إن الدین ) معمولاً لشهد کیا فهموا وأن ( إنه لا إله إلا هو ) اعتراض » وأنه 
بين المعطوف وا حال وبين ( إن الدين ) اعتراض آخر أو اعتراضان » بل نقول معمول ( شهد ) ( إنه ) بالکسر على تخريج 
من خرج » أن شهد ما كان بمعنى القول کسر ما بعدها إجراء لها جری القول أو نقول إنه معموها وعلقت > وا تدخل اللام. 
في الخبر لأنه منفي بخلاف أن لو كان مثبتاً فإنك تقول ×ٴشھدت إن زيداً منطلق » فیعلق بإن مع وجود اللام لأنه لولم تكن 
اللام لفتحت إن فقلت « شهدت أن زيداً منطلق » فمن قرأ بفتح أنه فإنه لم ينو التعليق » ومن کسر فإنه نوى التعليق وم 
تدخل اللام في الخبر لأنه منفي کما ذكرنا » والإسلام هنا الإيمان والطاعات قاله أبو العالية وعليه جمهور المتكلمين وعبر عنه 
قتادة محمد بن جعفر بن الزبير بالإيمان ومرادهما أنه مع الاعمال » وقرأ عبد الله ( إن الدين عند الله الحنيفية ) » قال ابن 
الأنباري › ولا يخفى على ذي تمبيز أن هذا كلام من النبي ية على جهة التفسير أدخله بعض من ينقل الحديث في 
القراءات » وقد تقدّم الكلام في الإسلام والإيمان أهما شيء واحد أم هما ختلفان والفرق ظاهر في حديث سؤال جبريل 
« وما اختلف الذين أوتوا الكتاب 4 أي اليهود والنصاری() أو هما والمجوس ؟ أقوال ثلاثة . 

فعلى أنهم اليهود وهو قول الربيع بن أنس الذين اختلفوا فيه التوراة » قال لما حضرت موسی عليه السلام الوفاة 
استودع سبعين من أحبار بني إسرائیل التوراة عند كل حبر جزء واستخلف يوشع فلما مضى ثلائة قرون وقعت الفرقة 
بينهم29 ء وقيل : الذين اختلفوا فيه نبوة نبينا بيا فقال بعضهم : بعث إلى العرب خاصة » وقال بعضهم : ليس 
بالنبي المبعوث لأن ذلك حقق في بني إسحاق . 

وعلى أنہم النصاری وهو قول محمد بن جعفر بن الزبير فالذي اختلفوا فيه دینہم أو أمر عيسى أو دين الإسلام ثلاثة 
أقوال() . 

وقال الزغشري(ٴ)ھم أهل الكتاب من اليهود والنصارى » واختلفوا أنهم تركوا الإسلام وهو التوحيد والعدل من 
بعد ما جاءهم العلم أنه الحق الذي لا محيد عنه » فثلثت النصاری » وقالت اليهود عزير ابن الله » وقالوا كنا أحق بأن 
تكون النبوّة فينا من قریش لأنهم أمّيون ونحن أهل كتاب » وهذا تجوير لله تعالى انتهى . ثم قال ء وقيل : اختلافهم في 


. ۲۸۷/١ والبغوي‎ ۳۲٦/١ ء ۲۷۸ وفتح القدير‎ ۲۷۷/٦ انظر الطبري‎ )١( 
. ۲۲/٢ والدر المنثور‎ ۲۸۷/١ والبغوي‎ ۲۷۷/٦ انظر الطري‎ )۲( 

(۳) انظر الطبري ۲۷۷/٦‏ » ۲۷۸ وفتح القدير ۳۲٦/١‏ والبغوي ۲۸۷/۱ . 
6 انظر المراجع السابقة . 

. "557/١ انظر الكشاف‎ )٥( 


سورة آل عمران / الآية : ٣٢‏ . .. أيه لفاو یس و اس کو غ ا یس اھ سی اس ھا می کے اقم می نار سر ل CTV‏ 
نبوة محمد عليه السلام حيث آمن به بعض وكفر بعض » وقيل : اختلافهم في الإيمان بالأنبیاء فمنهم من آمن بموسى » 


والذي يظهر أن اللفظ عام في الذين أوتوا الكتاب وأن المختلف فيه هو الإسلام لأنه تعالى قرر أن الدين هو الإسلام 
ثم قال ( وما اختلف الذين أوتوا الكتاب ) أي في الإسلام حتى تنكبوه ہ إلى غيره من الأديان [ إلا من بعد ما جاءهم العلم 4 
الذي هوسبب لاتباع الإسلام والاتفاق على اعتقاده والعمل به به لکن عموا عن طريق العلم وسلوكه بالبغي الواقع بینہم من 
الحسد والاستتثار بالرياسة وذهاب كل منهم مذهباً يخالف الإسلام حتى يصير رأساً يتبع فيه فكانوا من ضل على علم » وقد 
تقدّم ما يشبه هذا من قوله ‏ وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتہم البینات 4 [ البقرة : 3١8‏ ] 8 بغياً 
بيهم 4 وإعراب ( بغيا ) فإنه أتى بعد ( إلا ) شيئان ظاهرهما أنہما مستثنيان وتخريج ذلك فأغنى عن إعادته هنا « ومن يكفر 
بآيات الله فإن الله سريع الحساب 4 هذا عام في كل كافر بآيات الله فلا بخص بالمختلفين من أهل الكتاب وإن جاءت الجملة 
الشرطية بعد ذكرهم « وآياته » هنا قيل: حججه . وقيل : التوراة والإنجيل وما فيهما من وصف نبينا كل > وقيل : 
القرآن . وقال الماتريدي : أي من المختلفين وتقدّم تفسير ( سريع الحساب ) فأغنى عن إعادته » وهذه الجملة جواب 
الشرط , والعائد منها على اسم الشرط محذوف تقديره سريع الحساب له . 
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فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله 4 الضمير نی ( حاجوك ) الظاهر أنه يعود على الذين أوتوا الكتاب » وقال 
أبومسلم : يعود على جميع الناس لقوله بعد 8 وقل للذين أوتوا الكتاب والأمّيين 4 ۰ آل عمران : ٠١‏ ] وقیل : يعود 
على نصارى نجران قدموا المدينة للمحاجة وظاهر ال محاج فيه أنه دين الإسلام لأنه السابق وجواب الشرط هو( فقل أسلمت 
وجهي لله ) والمعنى : انقدت وأطعت ولضفت الله و وعبر بالوجه عن جمیع ذاته لأن الوجه أشرف الأعضاء ء وإذا 

خضع الوجه فما سواه أخضع . وقال المروزي وسبقه الفراء إلى معناه : معنى ( أسلمت سلمت وجهي ) أي ديني لأن الإيمان 
كالوجه بين الأعمال إذ هو الأصل » وجاء في التفسير أقوال : أقول لكم كا قال إبراهيم وقد أجمعتم على أنه حق © قال يا قوم 
إنی بريء مما تشركون 4[ الأنعام : 7  ]‏ إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفاً وما أنا من المشركين 4 
الأنعام : 74 ] ء وقال الزغشري() : وأسلمت وجهي . أي أخلصت نضي وعملي لله وحده لم أجعل له شريكاً بأن 
أعبده وأدعو إهاً معه » يعني إن ديني التوحيد » وهو الدين القديم الذي ثبت عندكم صحته کیا ثبت عندي وما جئت بشیء 
بديع حتى تجادلونی فيه ونحوه © قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة 4 [ آل عمران : 54 ] فهودفع للمجادلة انتهى . ونی 
تفسيره أطلق الوجه على النفس والعمل معاً إلا إن كان أراد تفسير المعنى لا تفسبر اللفظ فيسوغ له ذلك . وقال الرازي : في 
كيفية إيراد هذا الكلام طريقان : الأول أنه إعراض عن المحاجة إذ قد أظهر لهم الحجة على صدقه قبل نزول هذه الآية فإن 
هذه السورة مدنية وذلك بإظهار المعجزات بالقرآن وغيره وقد ذكر قبل هذه الآية الحجة بقوله#© الح القيوم #على فساد قول 
النصارى في إلهية عيسى » وبقوله إنزل عليك الكتاب » على صحة نبوته » وذكر شبه القوم وأجاب عنہا وذكر معجزات 


. نفسه‎ )١( 


ANE رار وعد یت وی ا حر‎ ERS SSCS 
أخرى وهي ما شاهدوه يوم بدر » وبين القول بالتوحيد بقوله ( شهد الله ) والطريق الثاني : أنه إظهار للدليل وذلك أنهم‎ 
كانوا مقرين بالصانع واستحقاقه للعبادة فكأنه قال : أنا متمسك بهذا القدر التفق عليه » وا خلف فی وراءه » وعلى المدعي‎ 
الإثبات » وأيضاً كانوا معظمين إبراهيم عليه السلام وأنه كان محقاً وقد أمر أن يتبع ملته » وهنا أمر أن يقول كقوله فيكون‎ 
هذا من باب الإلزام أي أنا متمسك بطريق من هوعندكم حق » وهذا قاله أبو مسلم . وأيضاًلما تقدّم أن الدين هو الإسلام‎ 
قيل له : إن نازعوك فقل الدلیل عليه أني أسلمت وجهي لله » هذا تام الوفاء بلزوم الربوبية والعبودية فصح أن الدين‎ 
الكامل الإسلام . وأيضاً فالآية مناسبة لقول إبراهيم 8 لم تعبد مالا يسمع ولا يبصر 4[ مريم : ۲ ] أي لا تجوز العبادة‎ 
إلا لمن يكون نافعاً وضاراً وقادراً على جميع الأشياء ء وعيسى ليس كذلك . وأيضاً فهذه إشارة إلى طريقة إبراهيم‎ 
وروي هذا عن ابن عباس . انتهى ما‎ ] 3١ : عليه السلام « إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين € [ البقرة‎ 
لخص من كلام الرازي . وليس أواخر كلامه بظاهرة من مراد الآية ومدلولها » وفتح الياء من ( وجهي ) هنا وفي الأنعام‎ 
نافع وابن عامر وحفص وسكنها الباقون ل ومن اتبعن 4 قیل ( من ) في موضع رفع وقیل في موضع نصب على أنه مفعول‎ 
معه وقيل في موضع خفض عطفاً على اسم الله ومعناه : جعلت مقصدي بالإيمان به والطاعة له ولمن اتبعني بالحفظ له‎ 
والتحفي بتعلمه وصحته » فأما الرفع فعطفاً على الفاعل في ( أسلمت ) قاله الزتخشري27 وبدأ به قال : وحسن للفاصل‎ 
يعني أنه عطف على الضمير المتصل ولا يجوز العطف على الضمیر المتصل المرفوع إلا في الشعر على رأي البصريين إلا أن‎ 
فصل بين الضمير المعطوف فيحسن 27 وقاله ابن عطية أيضاً وبدأ به ولا يمكن حمله على ظاهره لأنه إذا عطف على الضمیر في‎ 
نحو« أكلت رغيفاً وزيد » لزم من ذلك أن يكونا شريكين في أكل الرغيف » وهنا لا يسوغ ذلك لأن المعنى ليس على آم‎ 
أسلموا هم وهو ككل وجهه لله » وإنما المعنى : أنه يك أسلم وجهه لله وهم أسلموا وجوههم لله > فالذي یقوی في‎ 
الإعراب أنه معطوف على ضمير حذوف منه الفعول لا مشارك في مفعول ( أسلمت ) التقدير : ومن اتبعني وجهه أو أنه‎ 
مبتدأ محذوف ال خير لدلالة المعنى عليه ومن اتبعني كذلك أي أسلموا وجوههم لله كا تقول « قضى زيد نحبه وعمرو» أي‎ 
وعمرو كذلك أي قضى نحبه » ومن الجهة التي امتنع عطف ( ومن ) على الضمير إذا حمل الكلام على ظاهره دون تأويل‎ 
يمتنع کون من منصوباً على أنه مفعول معه لأنك إذا قلت « أكلت رغيفاً وعمراً » أي مع عمر ودل ذلك على أنه مشارك لك في‎ 
أكل الرغيف  وقد أجاز هذا الوجه الزخشري وهو لا يجوز ما ذكرنا على كل حال » لأنه لا یکن تأويل حذف المفعول مع‎ 
کون الواو واو المعية ء وأثبت ياء ( اتبعنی ) في الوصل أبو عمرو ونافع وحذفها الباقون ء وحذفها أحسن لموافقة خط‎ 
: الصحف ولأنہا رأس آية كقوله ( أكرمن ) و( أهانن ) فتشبه قوافي الشعر كقول الشاعر‎ 


ول ون نم تی ارْتِيَادُ البلا دَمِنَخَذَر الْمَوْتٍ أن يَأْتِين'" 


. ۳٣٦/١ انظر الکشاف‎ )١( 
لا يجوز العطف على ضمير رفع متصل اختیاراً إلا بعد الفصل بفاصل ء ضميراً منفصلا أو غيره نحو : ( كنتم أنتم وآباؤكم ) ونحو‎ )٢( 
. يَدُحَلُوما ومَنْ صَلّح ) ونحو قوله تعالى ( ما أشركنا ولا آباؤنا ) فصل في الأول بالضمیر ء وفي الثاني بالفعول » وني الثالث بلا‎ ( 
: قال أبوحيان : ولا يكفي الفصل بكاف رويدك » بل لا بد من التأكيد نحو رويدك أنت وزیداً ومن ترك الفصل في الشعر قوله‎ 
رجا الأحيطل من سقافة ريه ما يكن وب له ليثلا‎ 
قال الکوفیون : يجوز العطف عليه بلا فصل اختیاراً . وحكي « مررت برجل سواء والعدم » هذا أما ضمير النصب فيجوز العطف عليه بلا‎ 
. فصل اتفاقا لأنه ليس كالجزء من الفعل بخلاف ضمیر الرفع‎ 
. ۳٤٣/٣ انظر مع ا موامع ۱۳۸/۲ ۔ ۱۳۹ البسيط شرح الجمل‎ 
. ۷۳/۲ وهو من شواهد الکتاب ۲۹۰/۲ شرح المفصّل ۷۳/۹ أمالي الشجري‎ )٤٥( البیت للأعشى انظر ديوانه‎ )۳( 


سورة آل عمران / الآية : ۲٢‏ لہ اس و و ارو بر لاتحي ا کی ا وي ار من ف می ری رتوم ای کش یہ e‏ 


ف وقل للذین آوتوا الكتاب 4 هم الیھود والنصارى باتفاق ل والأمیین 4 هم مشركو العرب ودخل في ذلك كل من 
د رو و سی سو ھت عطية وهذا حسن لأن المعنى أأسلمتم له 
أم لا ؟ وقال الزمحشري 27 يعنى أنه قد ہر تی تاس ہو ل عو موہ 
على كفركم » وهذا كقولك لمن لخصت له المسألة ولم تبق من طرق البيان والكشف طريقاً إلا سلكته « هل فهمتها لا اء 
لك » ء ومنه قوله عز وعلا : © فهل أنتم منتھون 4 [ المائدة : 0ص ۸0۷0 
الاستفهام استقصار وتغيير بالمعاندة وقلة الانصاف لأن المخصف إذا تجلت له الحجة و يتوقف إذعانه للحق وللمعاند بعد 
جلي الحجة ما يضرب أسداداً بينه وبين الإذعان وكذلك في « هل فهمتها » توبيخ بالبلادة وكلة القريحة وفي ( فهل أنتم 
منتهون ) بالتقاعد عن الانتهاء والحرص الشديد على تعاطي الى عنه انتهى كلامه وهو حسن وأكثره من باب الخطابة . 


# فإن أسلموا فقد اهتدوا 4 . 
أي إن دخلوا في الإسلام فقد حصلت لهم الهداية » وعبر بصيغة الماضى المصحوب بقد الدالة على التحقيق مبالغة في 
الإخبار بوقوع ال دی ومن الظلمة إلى النور انتھی . 


« وإن تولوا فإغا عليك البلاغ 4 . 


أي : هم لا يضرونك بتوليهم وما عليك أ نت إلا تنبيههم با تبلغه إليهم من طلب إسلامهم وانتظامهم في عبادة الله 
وحده » وقيل إنها آية موادعة منسوخة بآية السيف ولا نحتاج إلى معرفة تاريخ النزول » وإذا نظرت إلى سبب نزول هذه 
الآيات وهو وفود وفد نجران فيكون المعنى فإنما عليك البلاغ بقتال وغيره ل والله بصير بالعباد 4 فيه وعيد وتہدید شديد لمن 
تولى عن الإسلام ووعد بالخير لمن سلم إذ معناه أن الله مطلع على أحوال عبيده فيجازيهم با تقتضي حكمته . 


2 سامح و3 


2 ےرس د ار 1 ر صت 
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الآية هي في اليهود والنصارى قاله محمد بن جعفر بن الزبير وغيره > وصف من تولى عن الإسلام وی ڑا 
صفات إحداها : كفره بآيات الله وهم مُقِرُونَ بالصانع جعل كفرهم ببعض مثل كفرهم بالجميع أو يجعل بآيات الله 
مخصوصاً ا يسبق إليه الفهم من القرآن والرسول كَل . الثانية : قتلهم الأنبياء وقد تقدّمت كيفية قتلهم في البقرة في قوله 
$ ويقتلون النبیین بغيرالحق 4[ البقرة : 5١‏ ] والألف واللام في النبيين للعهد . والثالثة : قتل من أمر بالعدل فهذه ثلاثة 
أوصاف بدىء فيها بالأعظم فالأعظم . وبما هو سبب للآخر » فأوها الکفر بآیات الله وهو أقوى الأسباب في عدم المبالاة بجا 
يقع من الأفعال القبیحة > وثانيها قتل من أظهر آيات الله واستدل بها ء والثالث قتل أتباعهم من يأمر با معروف وينهى عن 
انكر » وهذه الآية جاءت وعيداً لمن كان في زمانه ية ولذلك جاءت الصلة بالمستقبل ودخلت الفاء في خير أن لأن الموصول 
ضمّنْ معنى اسم الشرط » ولا كانوا على طريقة أسلافهم في ذلك نسب إليهم ذلك ء ولأنهم أرادوا قتله بي فقتل أتباعه 


. ۳٤۷/١ انظر الكشاف‎ )١( 


ا ہم ات سد ..... سورة آل عمران/ الآية : ۲١‏ 
فاطلق ذلك عليهم مجازاً أي من شأنہم وإرادتهم ذلك » ويحتمل أن تکون الفاء زائدة على مذهب من يرى ذلك ؛ وتكون 
هذه الجملة حكاية عن حال آبائهم وما فعلوه في غابر الدهر من هذه الأوصاف القبيحة ء ويكون فی ذلك إرذال لمن انتصب 
لعداوة رسول الله ب إذ هم سالكون في ذلك طريقة آبائهم ء والمعنى أن آباءكم الذين انتم مستمسكون بدينهم كانوا على 
ا حالة التي أنتم عالمون بها من الاتصاف بہذہ الأوصاف فينبغي لكم أن تسلكوا غير طريقهم فإنهم لم يكونوا على حق » فذكر 
تقبیح الأوصاف والتوعد عليها بالعقاب مما ينفر عنہا وحمل على التحلي بنقائضها من الإيمان بآيات الله وإجلال رسله 
والباعهم > وقرأ الحسن ( ويقتلون النبيين ) بالتشدید » والتشديد هنا للتكثير بحسب المحل » وقرأ حمزة وجماعة من غير 
السبعة ء ( ويقاتلون ) الثاني وقرأها الأعمش ( وقاتلوا الذين ) وكذا هي في مصحف عبد الله » وقرأ أي ( يقتلون النبيين 
والذين يأمرون ) ومن غاير بین الفعلين فمعناه واضح إذا لم يذكر أحدهما على سبيل التوكيد » ومن حذف اكتفى بذكر فعل 
واحد لاشتراكهم في القتل » ومن كرر الفعل فذلك على سبيل عطف ا حمل وإبراز كل جملة في صورة التشنيع والتفظیع لأن 
کل جملة مستقلة بنفسها » أو لاختلاف ترتب العاب بالنسبة على من وقع به الفعل ء فقتل الأنبياء أعظم من قتل من يأمر 
بالمعروف من غير الأنبياء ء فجعل القتل بسبب اختلاف مرتبته کأنہم| فعلان تختلفان ‏ وقيل : يحتمل أن يراد بأحد القتلین 
تفويت الروح » وبالآخر الإهانة وإماتة الذكر فيكونان إذ ذاك ختلفین ء وجاء في هذه السورة ( بغير حق ) بصيغة التدكير 
وي البقرة بغير الحق بصيغة التعريف لأن الجملة هنا أخرجت حرج الشرط وهو عام لا یتخصص فناسب أن يكون المنفي 
بصيغة التنکبر حتی يكون عاماً وفي البقرة جاء ذلك في صورة الخبر عن ناس معهودين وذلك قوله ذلك بأنہم كانوا یکفرون 
بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق» فناسب أن يأتي بصيغة التعريف لأن الحق الذي كان يستباح به قتل الأنفس عندهم 
كان معروفاً كقوله ‏ وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ‏ [ المائدة : ٥٤‏ ] فالحق هنا الذي تقتل به الأنفس معهود 
معروف بخلاف ما في هذه السورة وقد تقدّم في البقرة أن قوله ( بغیرالحق ) هي حال مؤكدة إذ لا يقع قتل نبي إلا بغیر ا حق 
وأوضحنا لك ذلك فأغنى عن إعادته وإيضاحه هنا ء ومعنى ( من الناس ) أي غير الأنبياء إذ لو قال ويقتلون الذين يأمرون 
بالقسط لكان مندرجاً في ذلك الأنبياء لصدق اللفظ عليهم فجاء من الناس بمعنى من غير الأنبياء » قال الحسن : تدل الآية 
على أن القائم بالأمر با معروف تلي منزلته في العظم منزلة الأنبياء » وعن أبي عبيدة بن الجراح : قلت يا رسول الله أي الناس 
أشد عذاباً يوم القيامة ؟ قال : رجل قتل نبياً أو رجلا أمر بمعروف ونبى عن منكر ثم قرأها ء ثم قال يا عبيدة : قتلت 
بنو إسرائیل ثلاثة وأربعين نبياً من أول النہار في ساعة واحدة فقام مائة واثنا عشر رجلا من عباد بني إسرائيل فأمروا قتلتهم 
بالمعروف ونبوهم عن المنكر فقتلوا جميعاً من آخر النبار ف( فبشرهم بعذاب أليم 4 ا خطاب للنبي يك وهويدل على أن المراد 
معاصروہ لا آباؤهم فيكون إطلاق قتل الأنبياء مجازاً لأنہم لم يقتلوا أنبياء » لکنہم رضوا ذلك وراموہ!') ء وهذه الجملة هي 
خبر( إن ) ودخلت الفاء لما يتضمن الموصول من معنى اسم الشرط كا قذمناہ ولم يعب بهذا الناسخ لأنه لم يغير معنى الابتداء 
أعني أن ء ومع ذلك في المسألة حلاف الصحيح جواز دخول الفاء في خبر إن إذا كان اسمها مضمناً معنى الشرط ؛ وقد 
تقدّمت شروط جواز دخول الفاء في خبر المبتدأ وتلك الشروط معتيرة هنا ء ونظير هذه الآية في دخول الفاء # إن الذين 
كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم 4[ محمد : ٤‏ © إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا 
فلا خوف عليهم ٭ [ الأحقاف :  ] ١‏ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم 4[ البروج : 
١‏ ومن منع ذلك جعل الفاء زائدة ولم يقس زيادتها وتقدم أن البشارة هي أول خبر سار فإذا استعملت مع ما ليس بسار 
فقيل ذلك هو على سبيل التهكم والاستهزاء كقوله : 


(1) رام الشيء يرومه رَوْماً ومراماً : طلبه . لسان العرب ۱۷۸۲/۴ . 


سورة آل عمران / الآية : ESN. ۲٢‏ و مک ESSE‏ ا بن رن ا یں ا ا کک مت کر اون 


ية ببْمْم صب وَجِيع() 
أي القائم لهم مقام ا خبر السار هو العذاب الأليم ء وقيل هوعلى معنى تأثر البشرة من ذلك فلم يؤخذ فيه قيد السرور 


کے م پر پر 0206 - چ« ے روو ے 7 گر سح می ےک یں و 40 کے 
« ولي ت لذن حيطت اعمنلھم ف الدیا وا لکد ووَمَا لم ي بن تیرب © 4 


$ أولئك الذين حبطت أعالهم في الدنيا والآخرة 4 تقدم تفسير هذه الجملة عند قوله # ومن يرتدد منكم عن 
دينه 4 [ البقرة : ۲٠۷‏ ] فأغنى عن إعادته » وقرأ ابن عباس وأبو السمال حبطت بفتح الباء وهي لغة ل وما هم من 
ناصرين 4 جيء الجمع هنا أحسن من مجيء الإفراد لأنه رأس آية ولأنه بإزاء من للمؤمنين من الشفعاء الذين هم الملائكة 
والأنبياء وصا حو المؤمنين أي ليس هم كأمثال هؤلاء ء والمعنى بانتفاء الناصرين انتفاء ما يترتب على النصر من المنافع 
والفوائد » وإذا انتفت من جمع فانتفاؤها من واحد أولى » وإذا كان جمع لا ينصر فأحرى أن لا ينصر واحد » ولا تقدم ذكر 
معصيتهم بثلاثة أوصاف ناسب أن يكون جزاؤهم بثلاثة ليقابل كل وصف بمناسبه ولا كان الکفر بآيات الله أعظم كان 
التبشير بالعذاب الأليم أعظم > وقابل قتل الأنبياء بحبوط العمل في الدنيا والآخرة ففي الدنيا بالقتل والسبي وأخذ المال 
والاسترقاق . وفي الآخرة بالعقاب الدائم ء وقابل قتل الآمرين بالقسط بانتفاء الناصرين عنہم إذا حل مهم العذاب كما لم 
يكن للآمرين بالقسط من ينصرهم حين حل بهم قتل المعتدين كذلك المعتدون لا ناصر لهم إذا حل بهم العذاب » وفي قوله 
( أولئك ) إشارة إلى من تقدم موصوفاً بتلك الأؤصاف الذميمة وأخبرعنه بالذين إذ هو أبلغ من الخبر بالفعل » ولأن فيه نوع 
انحصار » ولأن جعل الفعل صلة يدل على كونها معلومة للسامع معهودة عنده فإذا أخبرت بالموصول عن اسم استفاد 
المخاطب أن ذلك الفعل المعهود المعلوم عندہ المعهود هو منسوب للمخبر عنه بالموصول بخلاف الإخبار بالفعل فإنك تخبر 
المخاطب بصدوده عن من أخبرت به عنه ولا يكون ذلك الفعل معلوماً عنده » فإن كان معلوماً عنده جعلته صلة وأخبرت 
بالموصول عن الاسم . 


قيل : وجمعت هذه الآيات ضروباً من الفصاحة والبلاغة . 

أحدها : التقديم والتأخير نی أن الدين عند الله الإسلام ء قال ابن عباس : التقدير شهد الله أن الدين عند الله 
الإسلام أنه لا إله إلا هو ولذلك قرأ ( إنه ) بالکسر و( أن الدين ) بالفتح . 

وأطلق اسم السبب على المسبب في قوله ( من بعد ما جاءهم العلم ) عبر بالعلم عن التوراة والإنجيل أو النبي ييا 
على الخلاف الذي سبق . 


وإسناد الفعل إلى غير فاعله في حبطت أعمالهم وأصحاب النار . 


: هذا عجز بيت من الوافر لعمرو بن معد يكرب وصدره‎ )١( 
تب تن ا ا‎ RSLS E وخيل قد دلفت .ها بخيل‎ 
الخزانة 49 شرح ديوان الحماسة‎ ٠٠۳١/١ المقتضب ۷۲ شرح المفصل ۸۰/۲ التصریح‎ ۳٣۸/۱ الخصائص‎ ٣۷۲ انظر الکتاب‎ 
. الشاهد فيه : جعل الضرب تحية على المجاز‎ ۲٥٢/٢ للمرزوقي‎ 


۲ جم تا وو وو نے سورة آل عمران/ الآيات : ۳٢٦۔٣۳۲‏ 
والإيماء في قوله ( بغیاً بينهم ) فيه إيماء إلى أن النفي دائر * ثم فيهم وکل فرقة منہم تجاذب طرفاً منه : 
والتعبير ببعض عن كل في ( أسلمت وجهي ) . 
والاستفهام الذي يراد به التقریر أو التوبیخ : 
والتقريع في قوله ( أأسلمتم ) . 
والطباق المقدر في قوله ( فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ ) ووجهه أن الإسلام الانقياد إلى 
الإسلام والإقبال عليه » والتولي ضد الإقبال ‏ والتقدير « وإن تولوا فقد ضلوا » والضلالة ضد الهداية . 
والحشو الحسن في قوله ( بغير حق ) فإنه لم يقتل قط نبي بحق وإنها أتى بهذه الحشوة ليتأكد قبح قتل الأنبياء ويعظم 
أمره في قلب العازم عليه 
والتكرار في ويقتلون الذين تأكيداً لقبح ذلك الفعل . 
والزيادة في ( فبشرهم ) زاد الفاء إيذاناً بأن الموصول ضمن معنى الشرط . 
والحذف في مواضع قد تكلمنا عليها فيا سبق . 
241 و ب 1 م رص دود ہے ررب ےہ کر 
5 لق رای )لی وتوا با ئن ال گی دعوت ا کتب الله لیحکم دنهم ٹم يتولى فریق 


ہے 
ر عا ر ب> ھھر 


س < کو سا 4> و سہ۔۔ ل 2ں er‏ کات 1 0 
مَنْهُرَوَهُم مُعْرصُونَ 6 دكا سج یت اما وت تم دیور 


كينت كد سو رفيو وفيت کل کی ںٹاگکیٹ 
م لکوت ف الله مك امب نون الْملك م تما ونع المُللک 121 
ا اد الک لک کی كير اذا ايل ا الٹهار ولج 
رق ايل وخر الْمِ المي ت ترجا ألم من ای و تررق من نَا بر ساب 7©) 
ری پر ون دون ومين : من مل دلت فاش ماله ق شَىْءِ 
فضرۓ ناوعا" سے ئا لذرض واه ع کل شی و رر لہا 
َو و ورپ م2 م ہے مم سمه ہے ہےے۔ سح کہ کسی دم سے ر ہر کی 


تد ڪل نفس م ا منسوو وء تود لوان بینھاویینه> 

٣‏ سے ت ےش کے کو 2 ىو ۵ ک0 زگ 07 80 اھر 
200009 27 سک ہے کم کرس د و 
ایت کا ى ¦ ات ہت 27-71 


کنر ۰ 


سورة آل عمران / الآيات : ۲۳ _- ۳۲ دمعتو قاع eae‏ اس یح یی ہے ہے بر للا 


ہس "م e‏ 


غريغرغرورا : خدع » والغِرٌ الصغير, والعُريرة الصغير سميا بذلك لأا ينخدعان بالعجلة والغْرٌة منه يقال أخذه 
على غِرَة أي : تغفل وخداع ء والغْرّة بياض في الوجه يقال منه وجه أغرّ ء ورجل أغر وامرأة غَرَاء » والجمع على القياس 
فيهما غر قالوا وليس بقياس » وغران قال الشاعر : 
ثاب بني عَوفٍ طهارى نة وَأَوْجَههُمْ علد الْمَضَاهِدٍ من 
نزع ينزع : جذب ء وتنازعنا الحديث : تجاذبناء » ومنه نزاع الميت > ونزع إلى كذا مال إليه وانجذب » ثم يعبر 
به عن الزوال يقال نزع الله عنه الشر * أزاله 3 ولج“ یلج ولوجاً و جمةً وو جا وولج تو ا اتلج اتلاجاً 6 قال الشاعر : 
فة التعرافي ون مَوالجاً تضَاَِقُ عَنْهَاأَنْ تَوَلْجَهَالابَ6 
الأمد“ غاية الشيء ومنتهاه وجمعه آماد ‏ ( اللهم ) هو الله إلا أنه مختص بالنداء فلا يستعمل في غيره وهذه اليم التي 
لحقتہ عند البصريين هي عوض من حرف النداء ولذلك لا تدخل عليه إلا في الضرورة وعند الفراء هي من قوله يا الله أمنا 
بخير » وقد أبطلوا هذا النصب في علم النحو وكبرت هذه اللفظة حتى حذفوا منہا أل فقالوا لاه بمعنى الله قال الراجز : 
ات انی عَاهِرٌ بن جَهُم أَحخْرَّم حَسافِي بياب فر 
وخففت ميمها في بعض اللغات قال : 
: مس می ہے۔ براض لتق اناف تحت 
« الصدر » معروف وجمعه صدور« ألم تر إلى الذين أوتوا نصيباً من الكتاب » قال السدّي : دعا النبي با اليهود 
إلى الإسلام فقال له النعمان بن أبي أوى : هل نخاصمك إلى الأحبار ء فقال : بل إلى كتاب الله » فقال بل إلى الأحبار 
فنزلت ء وقال ابن عباس دخل بيا إلى المدارس على اليهود فدعاهم إلى الله فقال نعيم بن عمرو والحارث بن زيد : على 


. ۳۲۳۲/٥ غرہ يَعْرُهُ غرًا َقُرُورا وَغِرة ( الأخيرة عن اللحياني ) فهو مغرور وغریر : خدعه وأطمعه بالباطل . لسان العرب‎ )١( 
» المشاهد . الوقائع والحروب . غران : طلقة بيضاء متهللة‎ )۴۲۳٣( اللسان ( غرر)‎ )۱٦۷( البیت لامرىء القیس ء انظر ديوانه‎ (0 
. )٤۳/۱۹( والقرطبي‎ 
. 4840/5 فهو منزوع ونزيع > وانتزعه فانتزع : اقتلعه فاقتلع . لسان العرب‎ ٠ نزع الشيء ينزعه نزعاً‎ )۴( 
. ۱۹۱۳/٦ ولج : ابن سيده : الولوج الدخول . ولج البيت ولوجاً وه . لسان العرب‎ )٤( 
7 : البيت من الطويل » وينسب لطرفة بن العبد وقبله‎ )۵( 
أعمرو بنَ هند ماترىرأي صرمَةٍ | لماسّبّبٍ ترعى بے الاء والتجَر‎ 
)۳۷( والتصريح (۳۹۰/۲) ديوانه‎ )081١/15( العيني‎ )١5/1١( انظر شرح المفصل لابن يعيش (۳۷/۱۰) الخصائص لابن جني‎ 
. ٤4١۳ اللسان (ولج)‎ 
. ٠٠٠/١ المد : الغایة كالمدى ء يقال : ما أَمدُّكَ ؟ أي ما منتهى عمرك . لسان العرب‎ )٦( 
: ولم ينسبه ولکن روايته هكذا‎ )٤۲/۱۹( البیت من الرجز » انظر القرطبي‎ )۷( 
, لامم إن عامرٌ بن جهم أو تم با في ٹیب شم‎ 
. البيت من الرجز » للأعشى ميمون بن قيس » انظر ديوانه (۸۲) اللسان ( أله ) 115 » وهو ني اللسان : يسمعها لاهُم الكَبَار‎ (۸) 
. قال : وإنشاد العامة هكذا : يسمعها لاه الکَبَارُ قال : وأنشده الكسائي : يسمعها الله والله كبَار‎ 
. وفي ديوانه يروى هكذا : يسمعها لاهه الكبار‎ 
. ٣٥/٢ والدر‎ ۳٣۷ ء‎ ۳٦٦/١ انظر البغوي ۱ والرازي ۱۷ وزاد المسير‎ )۹( 


٤‏ 9ئ و 


أي دين أنت يا محمد ؟ فقال : على ملة إبراهيم ء قالا إن إبراهيم کان يهودياً » فقال بلا : فهلموا إلى التوراة فأبيا عليه 
فنزلتا(١)‏ ء وقال الكلبي : زنى رجل منہم بامرأة ولم يكن بعد في ديننا الرجم فتحاکموا إلى رسول الله يك تخفیفا للزانيين 
لشرفهما ‏ فقال گل إغا أحكم بكتابكم فأنكروا الرجم فجيء بالتوراة فوضع حبرهم « ابن صوريا » يده على آية الرجم » 
فقال عبد الله بن سلام جاوزها يا رسول الله فأظهرها فرجما(؟) > وقال النقاش : نزلت في جماعة من اليهود أنكروا نبوته ء 
فقال لهم : هلموا إلى التوراة ففيها صفتي 20 » وقال مقاتل : دعا جماعة من اليهود إلى الإسلام فقالوا : نحن أحق بالهدى 
منك وما أرسل الله نبياً إلا من بني إسرائيل ء قال : فاحْرِمُوا التوراة فإني مکتوب فيها أني نبي فأبوا فنزلت . 

( والذين أوتوا سنا تن الكتاب ) هم اليهود و( الكتاب ) التوراة(؟» ء وقال مكي وغيره : اللوح الحفوظ : 
وقيل : من الكتاب جنس للکتب المنزلة قاله ابن عطية وبدأ به الزخشري (© . و( من ) تبعيض ء وف قوله ( نصيبا ) أي 
طرفاً » وظاهر بعض الكتاب وفي ذلك إذ هم لم يحفظوه ولم يعلموا جمیع ما فيه فإ يدعون إلى كتاب الله 4 هو التوراة . وقال 
الحسن وقتادة وابن جريج : القرآن و( يدعون ) في موضع ا حال من ( الذين ) والعامل ( تر ) والمعی ألا تعجب من هؤلاء 
مدعوین إلى کتاب الله أي في حال أن يدعوا إلى كتاب الله لیحکم بيغهم 4 أي لیحکم الكتاب » وقرأ الحسن وأبو جعفر 
وعاصم الجحدري ( ليُحْكُم ) مبنياً للمفعول وا محكوم فيه هو ما ذكر فی سبب النزول ‏ ثم يتولى فريق مہم 4 هذا 
استبعاد لتوليهم بعد علمهم بأن الرجوع إلى كتاب الله واجب » ونسب التولي إلى فريق منهم لا إلى جميع المبعدين لن منهم 
من أسلم وم يتول كابن سلام وغيره ف وهم معرضون ) جملة حالية مؤكدة لأن التولي هو الإعراض أو مبينة لكون التولي 
عن الداعي والإعراض عم دعا إليه فيكون المتعلق مختلفاً أو لكون التولي بالبدن ‏ والإعراض بالقلب ؛ أو لكون التولي من 
علمائھم والإعراض من أتباعهم » قاله ابن الأنباري . أو جملة مستأنفة أخبر عنهم بأنهم قوم لا يزال الإعراض عن ا حق 
واتباعه من شانہم وعادتهم . وفي قوله ( بينهم ) دليل على أن المتنازع فيه كان بینہم واقعا ء لا بینہم وبين رسول الله ب 
وهوخلاف ما ذكر في أسباب النزول . فإن صح سبب منها كان المعنى « ليحكم بینہم وبين رسول الله كك » » وإن لم يصح 
حمل على الاختلاف الواقع بين من أسلم من أحبارهم وبين من لم يسلم فَدُعُوا إلى التوراة التي لا اختلاف في صحتها عندكم 
لیحکم بین المحق والمبطل فتولى من لم يسلم ء قيل : وفي هذه الآية دليل على صحة نبوة رسول الله كك لأنهم لولا علمهم 
ما ادّعاه في كتبهم من نعته وصحة نبوته لما أعرضوا وتسارعوا إلى موافقة ما في كتبهم حتى ينبئوا عن بطلان دعواه » وفيها 
دليل على أن من دعاه خصمه إلى الحكم الحق لزمته إجابته لأنه دعاه إلى كتاب الله ء ويعضده ظ وإذا دعوا إلى الله ورسوله 
لیحکم بينهم إذا فريق منہم معرضون € [ النور : 48 ] ء قال القرطبي : وإذا دعي إلى كناب الله وخالف تعين زجره 
بالأدب على قدر المخالف والمخالفٍ وهذا الحكم جار عندنا بالأندلس وبلاد المغرب وليس بالديار المصرية ء قال ابن 
خويزمنداد المالكي : واجب على من دعي إلى مجلس الحكم أن يجيب مالم يعلم أن الحاكم فاسق مط ذلك بأنہم قالوا لن تمسنا 
النار إلا أياماً معدودات » الإشارة بذلك إلى التولي أي ذلك التولي بسبب هذه الأقوال الباطلة وتسهيلهم على أنفسهم 
العذاب وطمعهم فی الخروج من النار بعد أيام قلائل » قال الزغغشري (7): وکیا طمعت الجبرية والحشوية فإ وغرهم في 


. 50 ء‎ ۲٤/٢ والدر المنثور‎ ۳٦٦/١ ء ۲۸۹ والرازي ۷ وزاد المسير‎ ۲۸۸/٦ انظر الطبري‎ )١( 
. انظر المراجع السابقة‎ )۲( 

(۳) انظر المراجع السابقة . 

. انظر المراجع السابقة‎ )٤( 

(©) انظر الکشاف ۳٣۸/۱‏ . 

() انظر الکشاف ۳٣۹/۱‏ . 


سورة آل عمران/ الآيات : ۳۲_۲۳ ES‏ ۷۷۷۷۷۷۷۹772100 
دينهم ما كانوا يفترون ) من أن آباءهم الأنبياء يشفعون لهم كا غرى أولئك بشفاعة رسول الله ب في كبائرهم انتھی 
كلامه . وهو على عادته من اللھج”) بسب أهل السنة والجماعة ورميهم بالتشبيه والخروج إلى الطعن عليهم بأي طريق 
أمكنه 1 وتقدّم تفسير هذه الأيام المعدودات في سورة البقرة فأغنى عن إعادته هنا ¢ إلا أنه جاء هناك معدودة وهنا معدودات 
وما طريقان فصيحان تقول جبال شاخة وجبال شاخات فتجعل صفة جمع التكسير للمذكر الذي لا يعقل تارة لصفة 
الواحدة المؤنثة وتارة لصفة المؤنثات » فکما تقول « نساء قائمات » كذلك تقول « جبال راسيات » وذلك مقيس مطرد فيه . 
( وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون ) » قال مجاهد الذي افتروه هو قوم ( لن تمسنا النار إلا أياماً معدودات )250 , 
وقال قتادة : قولهم ظ نحن أبناء الله وأحباؤه 4[ المائدة : 18 ] وقيل # لن يدخل ا حنة إلا من كان هودا أو نصارى ب4 
[ البقرة نز 11[ وقیل : جموع هذه الأقوال وارتفع ( ذلك ) بالابتداء و( بأنهم ) هو الخبر أي ذلك الإعراض 
والتولي كائن مم وحاصل بسبب هذا القول وهو قولهم أنهم لا تمسهم النار إلا أياماً قلائل يحصرها العدد ء وقيل : خبر 
مبتدأ حذوف أي شأنہم ذلك أي التولي والإعراض قاله الزجاج . وعلى هذا يكون بأنهم في موضع ا حال أي مصحوبا بهذا 
القول و( ما ) في ( ما كانوا ) موصولة أو مصدرية ل فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ریب فيه 4 هذا تعجيب من حالم 
واستعظام لعظم مقالتهم حين اختلفت مطامعهم . وظهر كذب دعواہم » إذ صاروا إلى عذاب ما لهم حيلة في دفعه کیا قال 
تعالى ل تلك أمانيهم ¢ [ البقرة : ١‏ ] هذا الكلام يقال عند التعظيم لحال الشيء ( فكيف إذا توفتهم الملائكة ) 
وقال الشاعر : 
فُكيِفَ بنفس كُنْمَاقُت أَنْرَّفَتْ ئَلى البّرْءِمِنْ دَهْمَاءِ ميض اليما 
وقال : 
ديك وا سر ا ا وہہ وا “دم و 2 o‏ 07 2 مو ا 2 
فكيف وكل ليس يَعْدُوحِمَامَهُ ومالإمرِىءٍ عما قضی الله ممرخل 
وانتصاب( فكيف ) قيل على ا حال والتقدير « كيف يصنعون » وقدره الحوفي : « كيف يكون حالهم ) فإن أراد كان 
التامة كانت في موضع نصب على ا حال » وإن كانت الناقصة كانت في موضع نصب على خبر كان » والأجود أن تكون في 
موضع رفع خبر المبتدأ محذوف يدل عليه المعنى التقديره كيف حالم » والعامل في ( إذا ) ذلك الفعل الذي قدره والعامل في 
( كيف ) إذا كانت خبراً عن المبتدأ إن قلنا إن انتصابها انتصاب الظروف ٠‏ وإن قلنا إنها اسم غير ظرف فیکون العامل في إذا 
المبتداً الذي قدرناه ء أي فكيف حاهم في ذلك الوقت ؟ وهذا الاستفهام لا يحتاج إلى جواب » وكذا أكثر استفهامات 
القرآن لانہا من عالم الشهادة وإنما استفهامه تعا ی تقريع ء واللام تتعلق « بجمعناهم » ء والمعنى : تا يوم وجزائه 
كقوله إنك جامع الناس ليوم 4 [ آل عمران : ٩‏ ] قال النقاش : اليوم هنا الوقت وكذلك 9 أياماً معدودات 4 
[ البقرة : 188 ] وف في يومين 4 [ البقرة : ۲٠‏ ] و ط في أربعة أيام4 [ فصلت : ٠١‏ ] إنما هي عبارة عن أوقات فإنها 
الأيام والليالي عندنا نی الدنيا » وقال ابن عطية : الصحيح في يوم القيامة إنه يوم لأن قبله ليلة وفيه شمس » ومعنى ( لا ريب 
فيه ) أي في نفس الأمر » أو عند المؤمن » أوعند المخبرعنه ‏ أوحين يجمعهم فيه ء أو معناه الأمر خمسة أقوال . 


8 ووفیت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون € تقدم تفسيرمثل هذا في البقرة آخر آيات الربا بل قل اللهم مالك 


. ٦٥۸٥/٤ تج بالأمر هجا ء وَج وألهج » كلاهما أُولِمَ به واعتاده ء وا ھجتہ به . لسان العرب‎ (١) 
. ۲٥/٢ والدر المنثور‎ ۲۹۳/٦ انظر الطبري‎ )۲( 


۳ ماما می سس رای تاس مسر شس ای رت انور ال NOE‏ 756:76 
املك قال الكلبي : ظهرت صخرة في الخندق فض با ية فبرق بَرّق فكبر » وكذا في الثانية ء والثالثة فقال بل : في 
الأولى قصور العجم » وني الثانية قصور الروم ء وفي الثالثة قصور اليمن » فأخبرني جبریل عليه السلام أن أمتي ظاهرة على 
الكل فَیرہ المنافقون بأنه يضرب الول ويحفر الخندق فرقاً ء ويتمنى ملك فارس والروم فنزلت) . اختصره 
السجاوندي هكذا . وهو سبب مطول جداً . وقال ابن عباس : لما فتحت مكة كبر على المشركين وخافوا فتح العجم فقال 
عبد الله بن أي هم عر وأمنع فنزلت؟) . وقال ابن عباس وأنس : ما فتح يك مكة وعد أمته ملك فارس والروم فنزلت . 
وقيل : بلغ ذلك اليهود فقالوا هيهات هيهات فنزلت فذلوا وطلبوا المواصمة . وقال ا حسن : سال پٹ ملك فارس والروم 
لأمته فنزلت على لفظ الغبي*) > وروي نحوه عن قتادة أنه ذكر له ذلك وقال أبو مسلم الدمشقي : قالت اليهود والله لا 
نطيع رجا جاء بنقل النبوّة من بني إسرائيل إلى غيرهم فنزلت0* . وقيل نزلت رداً على نصارى نجران في قوم إن عیسی هو 
الله ولیس فيه شيء من هذه الأوصاف والملك هنا ظاهره السلطان والغلبة وعلى هذا التفسير جاءت أسباب النزول وقال 
مجاهد : الملك النبّة وهذا يتنزل على نقل أبي مسلم في سبب النزول . وقيل : ا مال والعبيد . وقيل : الدنیا والآخرة ء 
وقال الزجاج : مالك العباد وما ملكوا . وقال الزخشري0 : أي تملك جنس الملك فتتصرف فيه تصرف الملاك فیم| 
يملكون ء وقال معناه ابن عطية ء وقد تكلم في لفظة اللهم من جهة النحو فقال : أجمعوا على أنها مضمومة الماء مشددة ا میم 
الفتوحة وأنها منادى انتهى . وما ذكر من الإجماع على تشديد الميم قد نقل الفراء تخفيف میمھا في بعض اللغات قال وأنشد 
يعي 
لات .عن أن راع كن سر اكه نک 


قال الرادٌ عليه تخفيف الیم خطأ فاحش خصوصاً عند الفراء لأن عنده هي التي في أمّنا إذ لا يحتمل التخفيف أن تكون 
الميم فيه بقية أمّنا ء قال : والرواية الصحيحة . 

( يسمعها لهه الكبار» : 

انتهى . وإن صح هذا البیت عن العرب كان فيه شذوذ آخر من حيث استعماله في غير النداء » ألا ترى أنه جعله في 
هذا البيت فاع بالفعل الذي قبله ! قال أبو رجاء العطاردي : هذه الیم تجمع سبعين اس من آسمائہ ال ال ات 
« اللهم ) هوالله زيدت فيه الميم فهو الاسم العلم المتضمن لجميع أوصاف الذات > لأنك إذا قلت « جاء زيد » فقد ذكرت 
الاسم الخاص فهو متضمن جميع أوصافه التي هي فيه من شهلة أو طول أو جود أو شجاعة أو أضدادها وما أشبه ذلك ٤‏ 
وانتصاب ( مالك الملك ) على أنه منادى ثان أي ويا مالك الملك » ولا يوصف اللهم عند سيبويه > وأجاز أبو العباس 
وأبو إسحاق وصفه فهو عندهما صفة للأهم ‏ وهي مسألة خلافية يبحث عنما في علم النحو ظ تؤتي املك من تشاء وتنزع 
الملك ممن تشاء * الظاهر أن الملك هو السلطان والغلبة ىا أن ظاهر الملك الأوّل كذلك فيكون الأول عاما وهذان 


(0 المعُوَلُ : حديدة ينقرٌ بها الجبال » قال تعر > لعزا الفأس العظيمة التي ينقر بها الصخر وجمعها معاول . لسان العرب ۳۱۷۷/٣‏ . 
(۲) انظر فتح القدیر ۲۳۰/۱ والرازي ٤/۸‏ . 

(۳) انظر الرازي ٤/۸‏ والبغوي (۱١‏ وزاد المسير ۳٦۸/۱‏ . 

(5) انظر المراجع السابقة . 

. ۳٦۸/۱ انظر زاد المسير‎ )٥( 

. ۳٤۹/۱ انظر الکشاف‎ )٦( 

(۷) تقدم . 
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خاصين . والمعنى : أنك تعطي من شئت قسمً من الملك » وتنزع من شئت قسماً من الملك . وقد فسر الملك هنا بالنيوة 
أيضا » ولا يتأ هذا التفسيرفي تنزع الملك لأن الله لم يؤت النبوة لأحد ثم نزعها منه إلا أن يكون تنزع مجازاً بمعنى تمنع النبوّة 
من تشاء فيمكن . وقال أبو بكر الوراق : هو ملك النفس ومنعها من اتباع اضوی! ') . وقيل : العافیة . وقيل : 
القناعة(2 . وقيل : الغلبة بالدين والطاعة9» . وقيل : قيام اللی ل٥٢‏ . وقال الشبلي : هو الاستغناء بالمكون عن 
الكونين“ . وقال عبد العزيز بن بھی : هوقهر إبليس كما كان يفر من ظل عمر وعكسه من كان يجري الشيطان منه بحرى 
الدم . وقيل : ملك المعرفة بلا علة كا نی سحرة فرعون ونزع من بلعام . وقال أبو عثمان : هو توفيق الإيمان وإذا حملناه 
على الأظهر وهو السلطنة والغلبة > وكون ا مق هو الآمر المتبع فالذي آتاه الملك هو محمد ية وأمته والمنزوع منهم فارس 
والروم . وقيل ا منزوع منه أبو جهل وصناديد قریش(٦)‏ . وقيل : العرب وخلفاء الإسلام وملوكه وا منزوع فارس والروم . 
وقال السدي : الأنبياء أمر الناس بطاعتهم والمنزوع منه الجبارون أمر الناس بخلافهم . وقيل : آدم وولده > والمنزوع منه 
إبليس وجنوده . وقيل : داود عليه السلام ء والمنزوع منه طالوت(۷) > وقيل : صخر » والمنزوع منه سلیمان أيام محنته . 
وقيل : المعنى تؤتي الملك في الجنة من تشاء وتنزع املك من ملوك الدنيا في الآخرة من تشاء . وقيل الملك العزلة والانقطاع 
وسموه الملك المجهول . 


وهذه أقوال مضطربة وتخصيصات ليس في الكلام ما يدل عليها > والأولى أن يحمل على جهة التمثيل لا الحصر ني 
المراد 9 وتعز من تشاء وتذل من تشاء ) قيل : محمد ية وأصحابه حين دخلوا مكة في اثني عشر ألفاً ظاهرين عليها ء وأذل 
أبا جهل وصنادید قريش حتى حُرْْتْ رؤوسهم وألقوا في القلیب . وقيل بالتوفيق والعرفان وتذل با خذلان . وقال عطاء : 
المهاجرين والأنصار وتذل فارس والروم وقيل : بالطاعة وتذل بالمعصية9 . وقيل : بالظفر والغنيمة وتذل بالقتل 
والجزية . وقيل : بالإخلاص وتذل بالرياء . وقيل : بالغنى وتذل بالفقر . وقيل : بالجنة والرؤية وتذل بالحجاب والنار . 
قاله الحسن بن الفضل . وقيل : بقهر النفس وتذل باتباع الخزي قاله الوراق . وقيل : بقهر الشيطان وتذل بقهر الشيطان 
إياه قاله الكتاني . وقيل : بالقناعة والرضا ء وتذل بالحرص والطمع . 


وينبغي حمل هذه الأقاويل على التمثيل لأنه لا مخصص في الآية , بل الذي يقع به العز والذل مسكوت عنه » 
وللمعتزلة هنا كلام حالف لكلام أهل السنة . قال الكعبي ( تؤتي الملك ) على سبيل الاستحقاق من يقوم به ولا تنزعه إلا 
من فسق يدل عليه ہل لا ينال عهدي الظالمين # [ البقرة : ٤‏ 8 إن الله اصطفاه عليكم ‏ [ البقرة : ۲٤۷‏ ] جعل 
الاصطفاء سببا للملك فلا يجوز أن يكون ملك الظالمين بإيتائه وقد يكون وقد ألزمهم أن لا یتملکوہ فصح أن الملوك العادلين 


. ۳٦۹/۱ انظر الطبري ۷/۸ والبغوي ۲۹۰/۱ وزاد المسير‎ )١( 
. انظر المراجع السابقة‎ )۲( 
. انظر المراجع السابقة‎ )۳( 
. انظر المراجع السابقة‎ )٤( 
. انظر ا مراجع السابقة‎ )٥( 
. انظر المراجع السابقة‎ )٦( 
. انظر المراجع السابقة‎ (0۷) 
. انظر المراجع السابقة‎ )۸( 
. انظر المراجع السابقة‎ )۹( 
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هم المخصوصون بإيتاء الله الملك وأما الظالمون فلا ء وأما النزع فبخلافه فکما ينزعه من العادل لمصلحة فقد ينزعه من 
الظالم » وقال القاضي عبد الجبار : الإعزاز المضاف إليه تعا ی يكون في الدين بالإمداد بالألطاف ومدحهم وتغلبهم على 
الأعداء » ويكون في الدنيا با مال وإعطاء الھیبة وأشرف أنواع العزة في الدين هو الإيمان » وأذل الأشياء الموجبة لذله هو 
الكفر » فلو كان حصول الإيمان والكفر من العبد لكان إعزاز العبد نفسه بالإيمان وإذلاله نفسه بالكفر أعظم من إعزاز الله 
إياه وإذلاله » ولو كان كذلك کان حظه من هذا الوصف أتم من حظه سبحانه وهو باطل قطعاً ء وقال الجبائي : يذل 
أعداءه في الدنيا والآخرة » ولا يذل أولياءه وإن أفقرهم وأمرضهم وأخافهم وأحوجهم إلى غير ذلك ٤‏ لان ذلك لعزھم في 
الآخرة بالثواب أو العوض » فصار كالفصد يؤل في ا حال ويعقب نفعاً > قال : ووصف الفقر بكونه ذلا جازا كقوله « أذلة 
على المؤمنين * [ المائدة : 5 0 ] وإذلال الله المبطل بوجوه : بالذم > واللعن ء وخذلانهم > بالحجة والنصرة » وبجعلهم 
لأهل دينه غنيمة » وبعقوبتهم في الآخرة ٭ بيدك الخير » أي بقدرتك وتصديقك وقوع الخير » ويستحيل وجود اليد بمعنى 
الجارحة لله تعالى » قيل : المعنى والشر نحو تقيكم الحرٌ أي والبرد » وحذْفُ المعطوف جائز لفهم المعنى إذ أحد الضدين 
يُفهم منه الآخر وهو تعالى قد ذكر إيتاء الملك ونزعه والإعزاز والإذلال وذلك خيرٌ لناس وشر لآخرين فلذلك كان التقدير 
« بيدك الخير والشر » ثم ختمها بقوله ل إنك على كل شيء قدير # فجاء بهذا العام الندرج تحته الأوصاف السابقة وجميع 
ا خیور والشرور » وفي الاقتصار على ذكر الخير تعليم لنا كيف نمدح بأن نذكر أفضل الخصال » وقال الزمخشري”2 ( فإن 
قلت ) كيف قال ( بيدك الخير ) فذكر ا حیر دون الشر ؟ ( قلت ) لأن الكلام إنما وقع في الخير الذي يسوقه إلى المؤمنين وهو 
الذي أنكرته الكفرة فقال و بيدك الخير » تؤتيه « أولياءك » على رغم أعدائك ولأن كل أفعال الله من نافع وضار صادر عن 
الحكمة والمصلحة فهو خير كله . انتھی كلامه . وهو يدافع آخرہ أوله لأنه ذكر في السؤال لم اقتصر على ذكر الخير دون 
الشر ؟ وأجاب بالجواب الأول وذلك يدل على أن بيده تعالى الخير والشر . وإنما كان اقتصاره على الخير لأن الکلام إنما وقع 
فيها يسوقه تعالى من الخير للمؤمنين فناسب الاقتصار على ذكر الخير فقط » وأجاب باللجواب الثاني وذلك يدل على أنه تعالى 
جميع أفعاله خير ليس فيها شر ء وهذا الجواب يناقض الأول . وقال ابن عطية : خص ا یر بالذكر وهوتعالى بيده كل شيء 
إذ الآية في معنى دعاء ورغبة فكان المعنى بيدك الخير فأجزل حظي منه » وقال الراغب : لما كانت في الحمد والشكر لا 
للحكم ذكر الخير إذ هو المشكور عليه » وقال الرازي : الخير فيه الألف واللام الدالة على العموم وتقديم بيدك يدل على 
الحصر فدل على أن لا خير إلا بيده » وأفضل اخيرات الإيمان » فوجب أن يكون بخلق الله ولأن فاعل الأشرف أشرف9» 
والإيمان أشرف ‏ تولج الليل في النہار وتولج الغبار في الليل ‏ قال ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسدي وابن زید : 
المعنى ما ينتقص من النهار يزيد في الليل » وما ينتقص من الليل يزيد في النہار دأبا کل فصل من السنة ء قيل حتى يصير 
الناقص تسع ساعات والزائد حمس عشرة ساعة » وذكر بعض معاصرينا : أجمع أرباب علم الهيئة على أن الذي تحصل به 
الزيادة من الليل والنہار بأخذ كل واحد منہم| من صاحبه ثلاثين درجة فتنتهي زيادة الليل على الہار إلى أربع عشرة ساعة 
وكذلك العکس . وذكر الماوردي : أن المعنى في الولوج هنا تغطية الليل بالنہار إذا أقبل > وتغطية النہار بالليل إذا أقبل ‏ 
فصيرورة كل واحد منہم في زمان الآخر كالولوج فيه ء وأورد هذا القول احتمالاً ابن عطية فقال : ويحتمل لفظ الآية أن 
يدخل فيها تعاقب الليل والنہار وكأن زوال أحدهما ولوج الآخر ل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي 4 معنى 
الاخراج التكوين هنا والإخراج حقيقة هو إخراج الشيء من الظرف » قال ابن مسعود وابن جبير ومجاهد وقتادة وإبراهيم 
والسدي وإسماعیل بن أبي خالة إبراهيم وعبد الرحمن بن زيد : يخرج الحيوان من النطفة وهي ميتة إذا انفصلت النطفة من 


. ۳٥٥/١ انظر الکشاف‎ )١( 
. ۸/۸ انظر الرازي‎ )۲( 
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الحيوان > وتخرج النطفة وهي ميتة من الرجل وهو حي( ء فعلى هذا يكون الموت مجازاً إذ النطفة لم يسبق لها حياة ويكون 
المعنى : وتخرج الحي من ما لا تحله الحياة وتخرج ما لا تحله الحياة من الحي > والاخراج عبارة عن تغير ا حال » وقال عكرمة 
والكلبي : أي الفرخ من البيضة والبيضة من الطبر والموت أيضاً هنا مجازء والإخراج حقيقة2 ء وقال أبو مالك : النخلة 
من النواة ء والسنبلة من الحبة > والنواة من النخلة » والحبة من السنبلة » والموت والحياة في هذا مجاز ء وقال الحسن 
- وروي نحوه عن سلان الفارسي ‏ تخرج المؤمن من الكافر والكافر من المؤمن20 وهما أيضاً مجازء وني الحديث إن 
رسول الله و قال و سبحان الله الذي يخرج الحيّ من الميت »“ وقد رأى امرأة صالحة مات أبوها كافرا هي خلدة بنت 
الأسود بن عبد يغوث » وقال الزجاج : يخرج النبات الغض الطري من الحب . ويخرج الحب اليابس من النبات الحيّ ء 
وقيل : الطيب من الخبيث » والخبيث من الطیب(۹) > وقال الماوردي : ويحتمل يخرج الجلد الفطن من البليد العاجز 
والعكس لأن الفطنة حياة ا جس > والبلادة'" موته ء وقيل : يخرج الحكمة من قلب الفاجر لأنها لا تستقر فيه والسقطة من 
لسان العارف » وهذہ(۷) كلها مجازات بعيدة » والأظهر في قوله ( الحي من الميت ) تصور اثنين ء وقيل : وعنی بذلك شيعا 
واحداً يتغير به الحال فيكون میتاً ثم يميا وحياً ثم يموت نحو قولك « جاء من فلان أسد » » وقال ابن عطية : ذهب جھور 
من العلماء إلى أن الحياة والموت هنا حقيقتان لا استعارة فيهم| ء ثم اختلفوا في المثل الذي فسروا به » وذکر قول ابن مسعود 
وقول عكرمة المتقدمين » ولا يمكن الحمل إذ ذاك على الحقيقة أصادٌ وكذلك في الموت » وشدّد حفص ونافع وحمزة 
والكسائي ( الميّت ) في هذه الآية » وفي الأنعام والأعراف ويونس والروم وفاطر زاد نافع تشديد الياء في « أو من كان میتاً 
فأحييناه» [الأنعام: ٢ق‏ الأنعام «والأآرض الميحة)[يس: ۳۳] في يس ولحم أخيه می سآ [الحجرات: 
١‏ ] في الحجرات وقرأ الباقون بتخفيف ذلك ولا فرق بين التشديد والتخفيف في الاستعمال کیا تقول : لين ولین وهینَ 
وهين » ومن زعم أن المخفف لما قد مات والمشدّد لما قد مات ولا لم يمت فيحتاج إلى دليل ٭ وترزق من تشاء بغر 
حساب 4 تقدّم تفسير نظيره في قوله فإ والله يرزق من يشاء بغير حساب كان الناس أمة واحدة 14 البقرة : ۲٠۳ » 7١١‏ ] 
فأغنى ذلك عن إعادته هنا » وقال الزتحشري : ذکر قدرته الباهرة فذكر حال اللیل والنہار في ا معاقبة بينهها وحال الحي 
والميت في إخراج أحدهما من الآخر وعطف عليه رزقه بغير حساب دلالة على أن من قدر على تلك الأفعال العظيمة المحيرة 
للأفهام ثم قدر أن يرزق بغير حساب من يشاء من عباده فهو قادر على أن ینزع الملك من العجم ويذهم ويؤتيه العرب 
ويعزهم . انتهى . وهو حسن . 

قيل : وتضمنت هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة والبلاغة والبديع . 

الاستفهام الذي معناه التعجب في ( ألم تر إلى الذين ) . 

والإشارة في ( نصيباً من الکتاب ) فإدخال من يدل على أنهم لم يحيطوا بالتوراة عل ولا حفظاً وذلك إشارة إلى الازراء 


. 0/٦ انظر البغوي ۲۹۱/۱ وزاد المسير ۳۷۰/۱ والطبري‎ )١( 

(۲) انظر البغوي ۲۹۱/۱ والطبري ۳۰٣/٦‏ . 

(۳) انظر المرجعين السابقين . 

)٤‏ أخرجه الطبري في التفسير 10٠/1‏ وذكره ایثمي في المجمع ۲٦٢/۹‏ وذكره القرطبي 01/4 والعجلوني في الكشف 079/١‏ وقال الميشمي 
في المجمع رواه الطبراني بإسنادين وإسناد الثاني حسن . 

(5) انظر الطبري ۳۰٦/٦‏ والبغوي ۲۱۹۱/۱ . 

. انظر المرجعين السابقين‎ )٦( 

(۷) انظر المرجعين السابقين . 


000007 مر مر و رہ رہ ہر ہو مھ ہا سو ری سورة آل عمران / الآيات ,٣٣۔۳۲‏ 
مهم وتنقیص قدرهم وذمهم إذ يزعمون أنهم أخيار وهم بخلاف ذلك . 

وني قوله ( ذلك بأنہم ) إشارة إلى توليهم وإعراضهم اللذين سببهما افتراؤهم . 

وني ( ووفيت كل نفس ) إشارة إلى أن جزاء آعم لا ينقص منه شيء . 

والتكرار في ( نصيباً من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ) إما في اللفظ والمعنى إن كان المدلول واحداً: وإما في اللفظ إن 
كان ختلفاً ء وني التولی والإعراض إن كانا بمعنى واحد » وني ( مالك الملك تؤتي الملك وتنزع الملك ) وتكراره في جمل 
للتفخيم والتعظيم إن كان المراد واحداً ء وإن اختلف كان من تكرار اللفظ فقط ء وتكرار من تشاء وی ( تولج ) وفي 
( تخرج ) وفي متعلقيه) . 


والانساع في جعل في بمعنى على على قول من زعم ذلك في قوله ( تولج الليل في النہار ) أي على النهار ( وتولج النهارفي 
الليل ) أي على الليل » وعبر بالإيلاج عن العلو والتغشية . 

والنفي المتضمن الأمر في ( لا ريب فيه ) على قول الزجاج أي لا ترتابوا فيه . 

والتجنيس المائل نی ( مالك الملك ) . 

والطباق في تؤتي » وتنزع ء وتعز وتذل » وفي الليل والہار ء وفی الحي والميت . 

ورد العجز على الصدر في تولج وما بعدہ . 

وا حخذف وهو في مواضع ما يتوقف فهم الكلام على تقديرها كقوله ( تؤتي الملك من تشاء ) أي من تشاء أن تؤتيه ۱ 

والإسناد المجازي في ( ليحكم بینہم ) أسند الحكم إلى الكتاب لأنه يبين الأحكام فهو سبب الحكم » وروي في 
الحديث أن من أراد قضاء دينه قرأ كل يوم ( قل اللهم مالك الملك ) إلى ( بغير حساب ٩0)‏ وبقول رجن الدنیا والآخرة 
ورحيمههم| تعطي منہما من تشاء اقض عني ديني فلو كان ملء الأرض ذهباً لأداه الله بط لا يتخذ المؤمنون الکافرین أولياء من 
دون المؤمنين ٭ قيل : نزلت في عبادة بن الصامت كان له حلفاء من اليهود فأراد أن يستظهر بهم على العدوا") ء وقيل : في 
عبد الله بن أبي وأصحابه كانوا يتوالون اليهود(© ء وقيل : في قوم من اليهود وهم الحجاج بن عمر وكهمس بن أبي الحقيق 
وقيس بن يزيد كانوا يباطنون9؟) نفراً من الأنصار يفتنونهم عن دينهم فنهاهم قوم من المسلمين وقالوا اجتنبوا هؤلاء اليهود 
فأبوا فنزلت 0 هذه الأقوال مروية عن ابن عباس(“ ¢ وقيل 0 في حاطب بن باتعة وغيره کانوا یظھرون المودة لكفار قريش 
فنزلت . ومعنى اتخاذهم أولياء اللطف بهم في المعاشرة وذلك لقرابة أو صداقة قبل الإسلام أويد سابقة أو غير ذلك وهذا فيا 


)0 ذكره السيوطي في الدر ۱١/٢‏ وعزاه لابن ای الدني في الدعاء » وعزاه من طريق آخر عن معاذ للطبرانی » وعزاه أيضاً من طريق آخر عن 
أنس ٠١/۲‏ للطبراني في الصغير وقال : سنده جيد . 

. ۳۷۱/۱ والدر المنثور ۲۸/۲ وزاد اللسیر‎ ٠ ۱۰/۷ والبغوي ۲۹۱/۱ والرازي‎ ۳٠١-۳٠٤/١ انظر الطبري‎ )٢( 

(۳) انظر المراجع السابقة . 

2 يقال : أنت أبطنت فلاناً دوني > أي : جعلته أخص بك منی ء وهومُبْطنٌ إذا أدخله في أمره وحص به دون غيره ء وصار من آهل دخلته‎ )٤ 
. وني التنزيل العزيز ل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم 4 قال الزجاج : البطانة الدخلاء الذين ينبسط إليهم ويستبطنون‎ 
. ”١ 5/١ لسان العرب‎ 

(ہ) انظر الطبري ۳۱٣-۳۱٤/١‏ والبغوي ۲۹۱/۱ والرازي ۱۰/۷ > ١١‏ والدر المنثور ۲۸/۲ وزاد المسبر ۳۷۱/۱ . 


سورة آل عمران/ الآيات : ٣٣‏ ۔٣۳‏ 2 کسی ھا مطاف سیت مد ار کی EOE‏ 
ہو شر وہ چپ رہ ل ےت جم 
٠‏ معناه النبي عن اللطف بهم والميل إل > واللطف عام في جمیع الأعصار ‏ وقد تكرر هذا في القرآن ويكفيك من ذلك قوله 
تال رلا د فز 0+0 م الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ) الآية والمحبة في الله والبغض في الله أصل عظيم 
من أصول الدين ء وقرأ الجمهور ( ولا يتخذ ) على النهي » وقرأ الضبي برفع الذال على النفي والمراد به النبي ء وقد أجاز 
الكسائي فيه الرفع كقراءة الضبي . 
ومناسبة هذه الآية لما قبلها : أنه تعالى لما ذكر ما يجب على المؤمن من معاملة الخلق وكانت الآيات السابقة في الكفار 
فنپوا عن موالاتهم وا بالرغبة فيا عنده وعند أوليائه دون أعدائه إذ هو تعالى مالك الملك . وظاهر الآية النبي عن 
موالاء تهم إلا ما فسح لنا فيه من اتخاذهم عبيداً والاستعانة بهم استعانة العزيز بالذليل ء والأرفع بالأوضع والنکاح فيهم 5 
فهذا كله ضرب من الموالاة أذن لنا فيه ولسنا ممنوعین منه ء فالنہي لیس على عمومه ٭ من دون ا مؤمنین € تقدم تفسير من 
دون في قوله # وادعوا شهداءكم من دون الله 4[ البقرة : ۲۳ ] فأغنى عن إعادته و( يتخذ ) هنا متعدية إلى اثنين و( من 
دون ) متعلقة بقوله ( لا يتخذ ) ومن لابتداء الغاية » قال علي بن عيسى أي لا تجعلوا ابتداء الولاية من مكان دون مكان 
المؤمنين % ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء ¢ ذلك إشارة إلى اتخاذهم أولياء > وهذا يدل على المبالغة في ترك الموالاة إذ 
نفى عن متوليهم أن يكون في شيء من الله » وفي الکلام مضاف محذوف ‏ أي فليس من ولاية الله في شيء » وقیل : :من 
دينه ء وقيل : من عبادته » وقيل : من حزبه وخبر لیس هو ما استقلت به الفائدة وهي في شيء و ( من الله ) في موضع 
نصب على الحال لأنه لو تأخر لكان صفة لشيء ہ والتقدير « فليس في شيء من ولایة الله » و( من ) تبعيضية نفي ولاية الله 
عن من اتخذ عدوه وليّا لأن الولايتين متنافيتان قال : 


6 اهم 5 7 ٤‏ 4 0 4 7 کے مج قظ وك رهاء 7 5 
ود عدوي یم تر عم اہی صديقك ليس النوك عَنك بِعَسازب(١)‏ 
وتشبيه من شبه الآية ببيت النابغة : 


إا اوت في أسَدٍ فُجُورا فإني للت ينك وَلَسْتَمِئي”) 


ليس بجيد لان منك ومني خبر ليس وتستقل به الفائدة وني الآية الخبر قوله ( في شيء ) فليس البيت كالآية » قال 

ابن عطية : ( فليس من الله في شيء ) معناه في شيء مرضي على الكمال والصواب » وهذا کم قال النبي َي « من غشنا 
فليس منا » وفي الكلام حذف مضاف تقديره « فليس من التقرب إلى الله والتزلف ٠7»‏ ونحو هذا مقوله في شيء هو في 
موضع نصب على ا حال من وورہ رون تو سر روس رت 
فليس من التقرب إلى الله يقتضي 1ل يكوه من وی ہر تو ری ہی 
الحال يقتضي أن لا يكون خبراً فییقی ليس على قوله لا يكون لها خبر ء وذلك لا يجوز ء و تشبيهه بقوله عليه السلام « من 
شا ليس مناہ لیس بجيد »ما اہ من الفرق في يت الابغة ينه وين الآبة إلا ن توا مهم تقاة ) هذا استثاء مفرغ 
من المفعول له ء والمعنى : لا يتخذوا كافراً ولي لشيء من الأشياء إلا لسبب التقية فيجوز إظهار الموالاة باللفظ والفعل دون 


00000 ویصف فاعله با حمق‎ ٠ الشاعر ینکر مثل هذا التناقض‎ )١( 
. يقول : كيف توالي عدوي وتزعم أن بيني وبينك صداقة ۴ن ا حمق ليس ببعید عنك‎ 
. 7 تقدم » انظر ديوانه )۸( الكتاب‎ )۲( 
. ۱۸۵۳/۴ يقال : الرُلَفُ والزّليف والعَرَلْت : التقدم من موضع إلى موضع . لسان العرب‎ )۴( 


33 ۃ868 900 ؛ٹٹفٰففوٰ۶۳۷۷ 0 و 
ما ينعقد عليه القلب والضمير . ولذلك قال ابن عباس , التقية المشار إليها مداراة ظاهرة 3 وقال 9 يكون مع الکفار أو بین 
أظهرهم فيتقيهم بلسانه ولا مودة مهم () في قلبه » وقال قتادة : إذا كان الكفار غالبين أو يكون المؤمنون في قوم كفار . 
'فيخافونهم فلهم أن بحالفوھم ويداروهم دفعا للشر وقلبهم مطمئن بالإيمان29, وقال ابن مسعود : خالطوا. الناس 
وزايلوهم وعاملوهم بما يشتهون ودينكم فلا تثلموه9) ء وقال صعصعة بن صوحان() لأسامة بن زید خالص المؤمن 
وخالق الکافر إن الكافر يرضى منك بالخلق ا حسنء وقال الصادق: التقية واجبة إني لأسمع الرجل في المسجد يشتمني 
فاستتر منه بالسارية لثلا يراني » وقال : : الرياء مع المؤمن شرك »> ومع المنافق عبادة 3 وقال معاذ بن جبل ومجاهد : كانت 
التقية في جدة الإسلام قبل استحكام الدين وقوة المسلمين فأما اليوم فة فقد أعز الله المسلمين أن يتقوهم بأن يتقوا من 
عدوهم() . وقال الحسن : التقية جائزة إلى يوم القيامة ولا تقية في القتل 27 ء وقال مجاهد : إلا أن تبقوا قطيعة الرحم 

وني قوله ( إلا أن تت تتقوا ) التفات لأنه حرج من الغيبة إلى الخطاب ولوجاء على نظم الأول لكان « إلا أن يتقوا ) بالياء 
المعجمة من أسفل وهذا النوع في غاية الفصاحة لأنه لما كان المؤمنون نہوا عن فعل ما لا يجوز جعل ذلك في اسم غائب فام 
سے اس وس رس سو پر یس رر رو 
الجمهور : ( تقاة ) وأصله ) وقية ۷ فأبدلت الواو تاء ىا أبدلوها في « تجاه وتكاه ( وانقلبت الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما 
قبلها وهو مصدر على « فُعَلَةَ » كالتؤدة والتخمة . والمصدر على فعل أو فعلة جاء قليلاً وجاء مصدراً على غير المصدر » إذ لو 
جا على المقيس لكان اتقاء ونظيره قوله تعالى ( وتبئل إليه تبتيلا ) وقول الشاغن : 

َلامَ بججانب الْجَبَلينمِنهُ ركام يؤر الآرض المْحجَفَارًا0 

والمعنى إلا أن تخافوا منهم خوفاًء وأمال الكسائي تقاة وحق تقاته ووافقه حمزة هنا ء وقرأ ورش بين اللفظين وفتح 
الباقون ء وقال الزمخشري (*) :1 لا أن تخافوا من جهتهم أمرأً يجب اتقاؤه ء وقرىء تقية » وقيل : للمتقي تقاة وتقية كقولهم 
و ضرب الأمیر لضروبه » انتهى فجعل تقاة مصدراً في موضع اسم المفعول » ٠‏ فانتصابه على أنه مفعول به لا على أنه مصدر 
ولذلك قدرہ إلا أن تخافوا أمراً 3 وقال أبو علي : جور أن يكون تقاة ما هاه خالا من 7 تتقوا ) وهو جمع فاعل وإن كان م 
يستعمل منه فاعل ؛ ويجوز أن يكون جمع تقي . انتهى كلامه . وتكون الحال مؤكدة لأنه قد فهم معناها من قوله ( إلا أن 
تتقوا منهم ) وتجويز كونه جمعاً ضعيف جدًا » ولو كان جمع تقي لكان أتقياء کغنی وأغنياء » وقوشم كمي وکماة شاذ فلا جرج 
عليه » والذي يدل على تحقيق المصدرية فيه قوله تعالى # اتقوا | اللہ حق تقاته * [ آل عمران : ٠١”‏ ] المعنى حق اتقائه 


() انظر الطبري ۳۱۳/٦‏ ء ۳۱٣‏ والدر ۲۹/۲ . 

(۲) انظر الطبري ۳۱٦/٦‏ . 

(۴) يقال : ثلمْتٌ ا حائط أَنْلِمُهُ ‏ بالكسر تلا فهو موم . والتلْمَةُ : الخلل في.الحائط وغيره . لسان العرب 507/١‏ . 

)٤(‏ صعصعة بن صوحان بن حجر بن الحارث العبدي من سادات عبد القيس من أهل الكوفة شهد صفين مع سيدنا علي رضي الله عنه توفي 
سنة ٦٥‏ ه الأعلام ٥/٥‏ 018" 

رهم انظر الطبري "١5/7‏ والرازي ۱۳/۷ والبغوي ۲۹۲/۱ . 

() انظر الرازي ۱۳/۷ والدر المنثور ۲۹/۲ . 

(۷) لم نہتد لقائله . 

(۸) انظر الكشاف ۳٥٣/١‏ . 


سورة آل عمران / الآيات : 7 _ بام aS‏ ای كو روز وا یم نس ورک تر CESS aa‏ 
ابن عباس ومجاهد وأبو رجاء وقتادة والضحاك وأبو حيوة ويعقوب وسهل وحميد بن قيس والمفضل عن عاصم ( تقيّة ) على 
وزن مطية وجنية » وهو مصدر على وزن فعيلة وهو قليل نحو النميمة ء وكونه من افتعل نادر . 

وظاهر الآية يقتضي جواز موالاتهم عند ا خوف منهم 

وقد تكلم المفسرون هنا نی التقية إذ ها تعلق بالآية فقالوا : أما الموالاة بالقلب فلا حلاف بين المسلمين في تحریھا 
وکذلك الموالاة بالقول والفعل من غير تقية 3 ونصوص القرآن والسنة تدل على ذلك والنظر في التقية يكون فيمن يتقى منه 
الکفار وجورة الرؤساء والسلابة وأهل ال جاه في ا حواضر ء قال مالك : وزوج المرأة قد يكره وأما ما يبيحها فالقتل وا خوف 
على الجوارح والضرب بالسوط والوعيد وعداوة أهل الجاه الجورة » وأما بأي شيء تکون من الأقوال فبالكفر فیا دونه من بيع 
وهبة وغير ذلك , وأما من الأفعال فكل حرم . وقال مسروق : إن لم يفعل حتى مات دخل الناروهذا شاذ . وقال جماعة من 
أهل العلم : التقیة تکون فی الأقوال دون الأفعال روي ذلك عن ابن عباس والربيع والضحاك 5 وقال أصحاب 
أبي حنيفة : التقية رخصة من الله تعا ی وتركها أفضل فلو أكره على الكفر فلم يفعل حتى قتل فهو أفضل ممن أظهر » وكذلك 
كل أمر فيه إعزاز الدين فالإقدام عليه حتى يقتل أفضل من الأخذ بالرخصة » قال أحمد بن حنبل وقد قيل له إن عرضت على 
السيف تجیب قال.لا. وقال: إذا أجاب العالم تقية والجاهل بجهل فمتى یتبین ا حق ؟ والذي نقل إلينا خلفاً عن سلف أن 
الصحابة وتابعيهم وتابعي تابعيهم بذلوا أنفسهم في ذات الله وأنهم لا تأخذهم في الله لومة لائم ولا سطوة جبار ظالم . وقال 
الرازي : نما تجوز التقية فیم| يتعلق بإظهار الحق والدين وأما ما يرجع ضرورة إلى الغير كالقتل ء والزنا ٠‏ وغصب الأموال ء 
والشهادة بالزور ء وقذف المحصنات » وإطلاع الکفار على عورات المسلمين فغير جائز البتة » وظاهر الآية يدل على أنها مع 
الكفار الغالبين إلا أن مذهب الشافعي أن ال حالة بین المسلمين إذا شاكلت ا حال بين المشركين جازت التقیة محاماة عن النفس 
وهي جائزة لصون النفس وا ال انتهى . قيل : وفي الآية دلالة على أنه لا ولاية لكافر على مسلم في شيء فإذا كان له ابن 
صغير مسلم بإسلام أمه فلا ولاية له عليه في تصرف ولا تزوّج ولا غيره 3 قيل 5 وفيها دلالة على أن الذمي لا يعقل جناية 
المسلم . وكذلك المسلم لا يعقل جنايته لأن ذلك من الموالاة والنصرة والمعونة « ويحذركم الله نفسه * قال ابن عباس 
بطشه » وقال الزجاج : نفسه أي إياه تعالى كا قال الأعشى : 

ا نأجوة نابلا ینا إذا ٭ نش الجيان نيت اة 

أراد إذا البخيل تجهم سُؤاله ء قال ابن عطية ة : وهذه مخاطبة على معهود ما يفهمه البشر » والنفس في مثل هذا راجع 
إلى الذات » وفي الكلام حذف مضاف لأن التحذير نا هو من عقاب وتنكيل ونحوه » فقال ابن عباس والحسن : 

ولا ناهم تعالى عن اتخاذ الكافرين أولياء حذرهم من خالفتہ بموالاة أعدائه قال # و إلى الله المصير # أي صيرورتكم 


بر سا فيجازيكم إن ارتكبتم موالاتهم بعد النبي 3 وی ذلك تہدید ووعيد شديد # قل إن تخفوا ما في صدوركم أو 
تبدوہ يعلمه الله 4 تقدّم تفسير نظير هذه الآية في أواخر آي البقرة وهناك قذم الإبداء على الإخفاء 3 وهنا قدم الإخفاء على 


الإبداء 2 وجعل محلها ما في الصدور . رآ ذراب الشرط قوله"( يعلجه الل ولاك من الان ى الفطنائعة 0 والمفهوم أن 


ج د E‏ 5 ”0251© 
)١(‏ البيت من الكامل ء للأعشی ميمون بن قيس ء قاله من قصيدة في مدح قيس بن معد يكرب انظر ديوانه )٠٤١(‏ . 


۲۹2۹772000 ER وھ و موی وسسری ل ص رر‎ ٤ 


الباري تعالى مطلع على ما في الضائر لا يتفاوت علمه تعالى بخفاياها وهو مرتب على ما فيها الثواب والعقاب « إن خیراً 
فخير وإن شراً فشر » وني ذلك تأكيد لعدم الموالاة وتحذير من ذلك ويعلم ماني السموات وما في الأرض 4 هذا دليل على 
سعة علمه وذكر عموم بعد خصوص فصار علمه با في صدورهم مذکوراً مرتين على سبيل التوكيد أحدهما با خصوص 
والآخر بالعموم إذ هم من فی الأرض ١‏ واله على كل شيء قدير 4 فيه تحذير مما يترتب على علمه تعالى بأحوالهم من المجازاة 
على ما أكنته صدورهم » وقال الزحشري(١)وھذا‏ بيان لقوله ( ويحذركم الله نفسه ) لأن نفسه وهي ذاته المتميزة من سا 
. الذوات متصفة بعلم ذاتي لا ختص بعلوم دون معلوم فھی متعلقة بالمعلومات كلها وبقدرة ذاتية لا ختص بقدور دون 
مقدور فهي قادرة على المقدورات كلها فكان حقها أن حدر وتتقی فلا یسُر أحد على قبيح > ولا يقصر عن واجب فإن ذلك 
مطلع عليه لا حالة فلاحق به العذاب انتھی . وهو كلام حسن وفيه التصريح بإثبات صفة العلم والقدرة لله تعالی » وهو 
خلاف ما عليه أشياخه من المعتزلة وموافقة لأهل السئة في إثبات الصفات ط يوم تجد كل نفس ما عملت من خير حضرا وما 
٦‏ الما لك ا مير 
ورجحه » وقال أيضاً : العامل فيه ( المصير) » وقال مكي بن أبي طالب : العامل فيه ( قدير ) وقال أيضا : فيه مضمر 
تقديره اذكر ؛ وقال ابن جرير : تقديره ( اتقوا ) ويضعف نصبه بقوله ( ويحذركم ) لطول الفصل هذا من جهة اللفظ › 
وأما من جهة المعنى فلأن التحذير موجود واليوم موعود فلا يصح له العمل فيه 2 ويضعف انتصابه بالمصير للفصل بین 
المصدر ومعموله » ويضعف نصبه بقدير لأن فدرته على كل شيء لا تختص بیوم دون يوم بل هوتعالى متصف بالقدرة دائاً ء 
وأما نصبه بإضمار فعل فالإضمار على خلاف الأصل » وقال الزخشریيی(١)‏ : ( يوم تجد ) منصوب بتود والضمیر في ( بينه ) 
ليوم القيامة حين تجد كل نفس خيرها وشرها حاضرين تتمنى لو أن بینہا وبين ذلك اليوم وهولِه أمداً بعيداً انتهى هذا 
التخريج . والظاهر في بادىء النظر حسنه وترجيحه إذ يظهر أنه ليس فيه شيء من مضعفات الأقوال السابقة لکن في جواز 
هذه المسألة ونظائرها خلاف بين النحويين وهي : 
إذا كان الفاعل ضمیراً عائداً على شيء اتصل بالمعمول للفعل نحو « غلام هند ضربت » و « ثوبي أخويك يلبسان ) 
و« مال زيد أخذ » فذهب الكسائي وهشام وجمهور البصريين إلى جواز هذه المسائل ؛ ومنها الآية على تخريج 
الزغخشري 27 , لأن الفاعل بتو هو ضمير عائد على شيء اتصل بمعمول ( تود ) وهو( يوم ) لأن يوم مضاف إلى ( تجد كل 
نفس ) والتقدير يوم وجدان كل نفس ما عملت من خير حضراً وما عملت من سوء ود . وذهب الفراء وأبو الحسن 
الأخفش وغيره من البصريين : إلى أن هذه المسائل وأمثالها لا تجوز لأن هذا المعمول فضلة فيجوز الاستغناء عنه » وعود 
الضمير على ما اتصل به في هذه المسائل يخرجه عن ذلك لأنه يلزم ذكر المعمول ليعود الضمير الفاعل على ما اتصل به ء وهٰذہ 
العلة امتنع « زيداً ضرب وزيداً ظنّ » قائ والصحيح جواز ذلك قال الشاعر : 
أجل الْمَرْءِ يم 
أي المرء في وقت ابتغائه حصول الأماني يستحث أجله ولا يشعر ء و( نجد ) الظاهر أنها متعدیة إلى واحد وهو ( ما 
عملت ) فيكون بمعنى نصيب ويكون ( حضراً) منصوباً على الحال » وقيل ( تجد ) هنا بمعنى تعلم فتتعدى إلى اثنين 


ہھ هة و 2 ۾ مء 2 2 


. 3017/١ انظر الکشاف‎ )١( 

. ۳٥۲/١ انظر الکشاف‎ )٢( 

(۳) المرجع السابق . 

. البیت من الخفيف » لم هتد لقائله‎ )٤( 


سورة آل عمران / الآيات : 77 _ بام زوا aE‏ 1 کے بت کی ا 


وینتصب ( محضراً ) على أنه مفعول ثان ها و( ما ) في ( ما عملت ) موصولة والعائد عليها من الصلة محذوف » ويجوز أن 
تكون مصدرية أي عملها ويراد به إذ ذاك اسم المفعول أي معموها فقوله ( ما عملت ) هوعلى حذف مضاف أي جزاء ما 
عملت وثوابه * قبل : ومعنى ( محضراً ) على هذا موفراً غير مبخوس * وقيل : ترى ما عملت مكتوباً في الصحف محضراً 
إليها تبشیراً لها ليكون الثواب بعد مشاهدة العمل * وقرأ الجمهور( محضراً ) بفتح الضاد اسم مفعول » وقرأ عبيد بن عمير 
( محضراً ) بکسر الضاد أي محضراً الجنة > أو محضراً مسرّعاً به إلى الجنة من قوم « أحضر الفرس » : إذا جری وأسرع 
( دما عملت من سوء ) يجوز أن تكون في موضع نصب معطوفاً على ( ما عملت من خير ) فيكون المفعول الثاني إن كان تجد 
متعدّية إلیھما ء أو الخال إن كان يتعدّى إلى واحد حذوف أي وما عملت من سوء محضراً وذلك نحو« ظننت زيداً قائ 
وعمراً » أو« ضربت زيداً قائ وعمراً » إذا أردت « وعمراً قائ » ء وعلى هذا الوجه يجوز أن يكزن ( تود ) مستانفاً ء ویجوز 
أن يكون ( تود ) في موضع ا حال أي وادة تَبَاعُدَ ما بینہا وبين ما عملت من سوء ء فيكون الضميرفي ( بينه ) عائداً على ( ما 
عملت من سوء ) وأبعد الزخغشري!') ني عوده على اليوم لأن أحد القسمين اللذين أحضرا له في ذلك اليوم هو الخير الذي 
عمله ولا يطلب تباعد وقت إحضار الخير إلا بتجوز إذا كان يشتمل على إحضار ا حر والشر فتودٌ تباعده لتسلم من الشر 
ودعه لا يحصل له الخير . والأولى عوده على ما عملت من سوء لأنه أقرب مذكور , لأن المعنی أن السوء يتمنى في ذلك اليوم 
التباعد منه وإلى عطف ما عملت من سوء على ما عملت من خير » وكون تود في موضع ا حال ذهب إليه الطبري . ويجوزأن 
يكون ( وما عملت من سوء ) موصولة في موضع رفع بالابتداء و( تود ) جملة في موضع الخبر ل « ما » التقدیر : والذي 
عملته من سوء تود هي لو تباعد ما بينها وبينه وبهذا الوجه بدأ الزخشري وثنى به ابن عطية » واتفقا على أنه لا يجوز أن يكون 
رتا عملت من سو رطا قال الزتحشري : لارتفاع تود ء وقال ابن عطية : لأن الفعل مستقبل مرفوع يقتضي جزمه 
اللهم إلا أن یقدر نی الكلام حذوف أي فهي تود وفی ذلك ضعف انتهى كلامه . وظهر من كلاميهم| امتناع الشرط لأجل 
رفع تود » وهذه المسألة كان سألني عنها قاضي القضاة أبو العباس أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي(2) الحنفي 
رحمه الله واستشكل قول الزتحشري » وقال : ينبغي أن يجوز غاية ما في هذا أن يكون مثل قول زهير : 


ات ی د ج ب و م لم 2 IF‏ د 1 + 
وإن اتاه خليل يوم مسالة يقول لا غائِب مالي ولا حرم 


وكتبت جواب ما سألني عنه نی كتابي الكبير السمی بالتذكرة ء ونذكر هنا ما تمس إليه الحاجة من ذلك بعد أن نقم ما 
ينبغي تقديمه في هذه المسألة فنقول : إذا كان فعل الشرط ماضياً وما بعده مضارع تتم به جملة الشرط والجزاء جاز في ذلك 
المضارع الجزم وجاز فيه الرفع مثال ذلك « إن قام زيد يقوم عمرو» و « إن قام زيد يقم عمرو) > فأما الجزم فعلى أنه جواب 
الشرط ولا نعلم في جواز ذلك خلافاً وأنه فصيح إلا ما ذكره صاحب كتاب الإعراب عن بعض النحويين أنه لا بجيء في 
الكلام الفصيح > وإنما يجيء مع كان لقوله تعالى ( من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها ) لأنہا أصل 
الأفعال ولا يجوز ذلك مع غيرها > وظاهر كلام سيبويه ونص ا جماعة أنه لا يختص ذلك بكان بل سائر الأفعال في ذلك مثل 
كان وأنشد سيبويه للفرزدق : 


. ۳٠٣۲/۱ انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي » أبو العباس شمس الدين » كان حنبلياً تحول حنفياً ء توفي سنة ۷٠١‏ ه . البداية والنہایة 
٤‏ الجواهر 07/١‏ الإعلام ۸۹/١۱‏ . 

(۳) البيت من البسيط > لزهير بن أبي سلمى ء ديوانه )۱۱١(‏ الکتاب (33/7) المقتضب )۱٦۸/۲(‏ ابن يعيش )۱٥۷/۸(‏ العيني (5 )٦٢٤/‏ 
الأشموني ١(‏ /۱۷) . 


21 ھر 2 4 و وو ا در و وج و عھ اتج کک ھی ١‏ 
ذسست رسولابان القوم إن قدروا عليك يشفوا صدورا ذات توغير(') 


وقال أيضاً : 
تَعَالَفَإِنُ غَافلتبی لآ تَحُونْنِي 2 تكن یسل مَنْ يا ذب يَصَطحِبَانِ9) 


وأما الرفع فإنه مسموع من لسان الغرب كثيراً: وقال بعض أصحابنا : وه وأحسن من ا جزم ومنه بيت زهير السابق 


إنشاده وهو قوله اقا 


وان مَل رِيعَانٌ الْجَمِيعٍ اة . نكل عبار لی لا سی وھ 
وقال أبو صخر ۱ 
َلآ بِالّْذِي إِن بَانَعَنْهُحَبِيبَهُ یَقول وَبْخفي الصَبِرٌإني لجازع٥)‏ 
وقال الآخر : ١‏ 
َإِنْ عدوا لآ يَأْمَنُونَ اقْهِرَابِهُ ‏ تشوف آشل الْقَائِب المُتنظر» 
وقال الآخر : 
َإِنْ کان لآ يُرْضِيِكَ حَتَى نَرُدّنِي إلى قطري ل إخالك رَاضِيَال) 
وقال الآخر : 
إن شال الخ بط إن حو في اح درك مِنْهُمْ یب خسار“ 
فهذا الرفع کا رأيت كثير ونصوص الأئمة على جوازه في الكلام وإن اختلفت تأویلاتہم کا سنذکرہ 3 وقال صاحبنا 


أبو جعفر أحمد بن عبد النور بن رشيد ا مالقي(*“ وهو مصنف كتاب رصف المباني رحمه اللہ : لا أعلم منه شيئاً جاء في الكلام 


A) 


اجس السیط لف رق واه (1۸۹) وروی ي الليواب م 
دت إل بأل القوم إن قدروا ‏ عليك يشفوا صدوراً ذات توغير 
و« صدوراذات توغير» : أي ذات حقد . 
الكتاب (۱۹۹/۳) امع )٠١/۲(‏ الدرر اللوامع (۷۷/۲) اللسان ( وقر) . 
البیت من الطويل للفرزدق الديوان (1۲۸) ويروى في الديوان : 
« تعش فإن واثقتني لا تخونني » : انظر ا خصائص ٤۲۲/۲‏ الكتاب ٠٠٤/١‏ ابن يعيش (۱۳۲/۲) أمالي ابن الشجري (۴۱۱/۲) مغني 
اللبيب رقم )1٤۳(‏ ص )٥٤٤(‏ الممع )۸۷/١(‏ الأشموني )۱٥٥/١(‏ . ۱ 
البیت من الطويل لزهير بن أبي سلمى (51) من ديوانه » ويروى : وإن شل . المحاكمة (۱۹۰) . 
البیت من الطويل ء الأشموني ٤(‏ /57) وانظر ديوان اهذليين . 
البیت من الطويل . لعروة بن الورد ء انظر ديوان ا حماسة (۱۱۸/۱) المحاكمة . 
البیت من الطويل » لسوار بن المضرب . المحتسب (۱۹۲/۲) الخصائص (577/5) أمالي ابن الشجري )١185/١(‏ ابن يعيش 
(۱۸۰/۱) الأشموني )٤٥/۲(‏ العینی )75١/5(‏ . 
البيت من البسيط لم متد لقائله ٠.‏ 
أ مد بن عبد النور بن أحمد بن راشد . أبو جعفر المالقي النحوي . توفي يوم الثلاثاء سابع عشرين ربيع الآخر سنة ثنتین وسبعمائة . البغية 
۱3. 


سورة آل عمران/ الآيات : ۲٣‏ _ بام بجاو مھ یب مھا لاہ یہ اما ea‏ گی می ھی سم در او 


وإذا جاء فقياسه الجزم لأنه أصل العمل في المضارع تقدّم الماضي أو تأخر » وتأوّل هذا المسموع على إضار الفاء وجعله مثل 
قول الشاعر : 
إنك إِنْ يصرع أخُو تضرع 

على مذهب من جعل الفاء منه محذوفة » وأما المتقدّمون فاختلفوا في تخريج الرفع فذهب سيبويه إلى أن ذلك على 
سبیل التقدیم جچھر سیپ رٹ ہی یت لى أنه هو الجواب حذفت منه الفاء 
وذهب غيرهما إلى أنه ما لم يظهر لأداة الشرط تأثير فی فعل الشرط لكونه ماضياً ضعف عن العمل في فعل الجواب وهو عندہ 
جواب لا على إضمار الفاء ولا على نية التقديم وهذا والمذهب الذي قبله ضعيفان وتلخص من هذا الذي قلناه : إن رفع 
المضارع لا يمنع أن يكون ما قبله شرطاً لکن امتنع أن يكون وما عملت شرطاً لعلة أخرى لا لكون ( تود ) مرفوعاً وذلك عل 
ما نقرره على مذهب سيبويه من أن النية بالمرفوع التقديم ء ويكون إذ ذاك دليلاً على الجواب لا نفس الجواب » فنقول : إذا 
كان ( تود ) منوياً به التقدیم أدى إلى تقدّم المضمر على ظاهره في غير الأبواب المستئناة ة في العربية ألا ترى أن الضمير في قوله 
وبينه عائد على اسم الشرط الذي هو( ما ) فيصير التقدير كوه كل تفن لو أن بينها وة أمدا بعيدا ما مات ہے 
فیلزم من هذا التقدير تقدّم الضمر على الظاهر وذلك لا يجوز ( فإن قلت  )‏ لا يجوز ذلك والضمير قد تأخر عن اسم الشرط 
ا بترم ای ققد عضو مر لات سام رت س رق اھ مت 
التقديم ووجب تأخيره لصحة عود الضمیر ( فالجواب ) أن اشتمال الدليل على ضمير اسم الشرط يوجب تأخيره عنه لعود 
الضمير فيلزم من ذلك اقتضاء جملة الشرط لجملة الدليل وجملة الشرط إنما تقتضي جملة الجزاء لا جملة دليل ء الا ترى أنها 
ليست بعاملة في جلة الدليل بل إغا تعمل في جلة الجزاء » وجلة الدليل لا موضع ها من الإعراب » وإذا كان کذلك تدافم 
الأمر لأنها من حيث هي جملة دليل لا يقتضيها فعل الشرط » ومن حيث عود الضمير على اسم الشرط اقتضتها فتدافعا » 
وهذا بخلاف ضرب زيدا غلامُه هي جملة واحدة والفعل عامل في الفاعل والمفعول معا ء وكل واحد منہما يقتضي صاحبه ء 
ولذلك جاز عند بعضهم « ضرب غلامُها هنداً » لاشترا تراك الفاعل المضاف للضمير والمفعول الذي عاد عليه الضمير في 
ET‏ وچ ہس تی تراك في العامل فهذا فرق ما بین المسألتين » ولا يحفظ من لسان العرب 

أوذ لو أني ني أكرمه أيا ضربت هند » لأنه یلزم منه تقديم المضمر على مفسره في غير المواضع التي ذكرها النحويون فلذلك لا 
وت 7 o‏ ن تكون ما شرطية في موضع 
نصب فعملت » > أوفي موضع رفع على إضمار الماء في عملت على مذهب الفراء إذ يجيز ذلك في اسم الشرط في فصيح الكلام 
وتکون وت جزاء الشرط . قال الزخشري () : لکن ا حمل على الابتداء والخبر أوقع في المعنى لأنه حكاية الكائن ن في ذلك 
اليوم وأثبت لموافقة قراءة العامة انتھی . و« لو» هنا حرف لا كان سيقع لوقوع غیرہ وجواہہا محذوف » ومفعول « تود » 
تو ور وار داك جا نينا ریمس یی ہج و اا ا هو عل ر 
في لو » وأن وما بعدها في موضع مبتدأ على مذهب سيبويه » وفي موضع فاعل على مذهب أبي العباس » وَأمّا على قول من 
يذهب إلى إلى أن لو بمعنى أن وأنها مصدرية فهو بعيد هنا لولايتها أن وأن مصدرية ولا يباشر حرف مصدري حرفاً مصدريًا إلا 


سے س ا ا 
0١)‏ البیت من الرجز ء ‏ جحریر بن عبد الله البجلي » وهذا عجز بيت صدره : 
يا اف بن حابس يا انرم بجی سی کھ کس E‏ 
انظر الکتاب (18/7) المقتضب (۷۲/۲) ابن يعيش )۱٥۸/۸(‏ ء ال خزانة (۳/٣۳۹)ء‏ اف بال 4/5/5 الأعتضون 
(08/8). 
)٢(‏ انظر الكشاف ۳٣٣/۱‏ . 


۳۲٣۔۲۳‎ : سب سس مصسہ سن سی یک سورة آل عمران / الآيات‎ EA 


قليلاً كقوله تعالى ‏ مثل ما أنكم تنطقون 4 [ الذاریات : 7 ] والذي يقتضيه المعنى أن لو أن وما يليها هو معمول لتود في 
موضع الفعول به ء قال الحسن « يسر أحدهم أن لا يلقى عمله ذلك أبداً » ذلك معناه ومعنى ( أمداً بعيداً ) غاية طويلة » 
وقيل مقدار أجله وقيل قدر ما بين المشرق والمغرب « ويحذركم الله نفسه 4 كرر التحذير للتوکید والتحريض على ا خوف من 
الله بحيث يكونون متشي أمره ونهيه ٭ واللارؤوف بالعباد ‏ لما ذكر صفة التخويف وكررها كان ذلك مزعجا للقلوب ومنها 
على إيقاع المحذور مع ما قرن بذلك من اطلاعه على خفايا الأعمال وإحضاره لها يوم الحساب » وهذا هو الاتصاف بالعلم 
والقدرة اللذين يجب أن يحذر لأجله| فذكر صفة الرحمة ليطمع في إحسانه وليبسط الرجاء في فى أفضاله فيكون ذلك من باب ما 
إذا ذكر ما يدل على شدّة الأمر ذكر ما يدل على سعة الرحمة كقوله تعالى ف إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم 4 
[ الأعراف : ۷ ] وتكون هذه الجملة أبلغ في الوصف من جملة التخويف لأن جملة التخويف جاءت بالفعل الذي يقتضي 
المطلق ء ولم يتكرر فيها اسم الله » وجاء المحذر محصوصاً بالمخاطب فقط » وهذه الجملة جاءت اسمية فتكرر فيها اسم الله 
إذ الوصف محتمل ضميره تعالى » وجاء المحكوم به على وزن « فعول » المقتضي للمبالغة والتكثير » وجاء بأخصن ألفاظ 
الرحمة وهو رؤوف : وجاء متعلقه عاماً ليشمل المخاطب وغيره ء وبلفظ العباد ليدل على الإحسان التام لأن ا مالك حسن 
لعبده وناظر له أحسن نظر إذ هو ملكه » قالوا ويحتمل أن يكون إشارة إلى التحذير أي أن تحذيره نفسه وتعريفه حالها من 
العلم والقدرة من الرأفة العظيمة بالعباد لأ: نهم إذا عرفوه حق المعرفة وحذروا دعاهم ذلك إلى طلب رضاہ واجتناب 
سخطه . وعن ا حسن 0 أن حذرهم نفسه . وقال الحوفي في جعل تحذيرهم نفسه إياه وتخويفهم عقابه رأفة 

بهم ولم یجعلھم في عمى من أمرهم 3 وروي عن ابن عباس هذا المعنى أيضاً والكلام محتمل لذلك لکن الأظهر الأول وهو 
أن يكون ابتداء إعلامه بہذہ الصفة على سبيل التأنيس والإطاع لثلا يفرط الوعيد على قلب المؤمن ف قل إن كنتم تحبون الله 
یمون یکم لله ويغفر لكم ذتويكح وال ففود رحيم کا نزلت في التهود قالوا فل نحن أبناء اله سك ر و 
۸ و فی قول المشركين ل ما نعبدهم إ إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4 [ الزمر : ۳ ] قالوا ذلك وقد نصبت قريش أصنامها 
يسجدون هما فقال رسول الله ية : « يا معشر قريش لقد خالفتم ملة أبيكم إبراهيم ؛”) وكلا هذين القولين عن 
ابن عباس" . وقال الحسن وابن جريج : في قوم قالوا : إنا لنحب ريّنا حُبَاً شدیدا('؛ ! وقال محمد بن جعفر بن الزبير في 
وفد نجران حيث قالوا : إنا نعظم المسيح حباً لله انتهى(“ . ولفظ الآية يعم كل من ادّعی محبة الله ء فمحبة العبد لله 
عبارة عن ميل قلبه إلى ما حدّه له تعالى وأمره به والعمل به واختصاصه إياه بالعبادة وحبته تعالى للعبد تقدّم الكلام عليها 
وهل هي من صفات الذات أم من صفات الفعل فأغنى عن إعادته . رتب تعالى على محبتهم له واتباع رسوله محبته هم وذلك 
أن الطريق تى الموصل إلى رضاه تعالى إنما هو مستفاد من نبيه فإنه هو المبين عن الله » إذ لا یہتدي العقل إلى معرفة أحكام الله في 
العبادات ولا في غيرها ء بل رسوله ية هو الموضح لذلك فكان اتباعه فیم| أتى به احتماء لمن يحب أن يعمل بطاعة الله تعالى ء 
کی و ری ورا و شس سی یو دج شی سب 
لغتان وقد تقدّم ذکرما . وذكر الزمخشري أنه قرىء ( يحبكم ) بفتح الياء والإدغام . وقرأ الزهري ( فاتبعوني ) بتشدید 
النون ا حق فعل الأمر نون التوكيد وأدغمها في نون الوقاية وم يحذف الواو شبھاً بأتحاجوني وهذا توجيه شذوذ » قال 


. ١7/1 انظر الطبري 2777/7 ۳۲۳ والبغوي ۱ وزاد المسير ۳۷۳/۱ والرازي‎ )١( 
. ۳۷۳/۱ أخرجه ابن الجوزي في زاد المسير‎ )۲( 

(۳) انظر الطبري 777/7 > ٣٣‏ والبخوي ۲۹۳/۱ وزاد المسير ۳۷۳/۱ والرازي ۱۷/۷ . 
)٤(‏ انظر البغوي ۲۹۳/۱ . 

. ۳۷۳/۱ انظر الرازي ۱۷/۷ وزاد المسير‎ )٥( 


سورة آل عمران/ الآيات : SS ٤١-۳۳‏ وھ ليان تھا مہات تب بطخضب ج93٤‏ 
الزخشري : أراد أن يجعل لقوهم تصديقاً من عمل فمن ادّعی محبته وخالف سنّة رسوله فهو كذاب وکتاب الله يكذبه ء ثم 
ذكر من يذكر حبة الله ويصفق بيديه مع ذكرها ويطرب وينعر ويصفق وقبح من فعله هذا وزرى على فاعل ذلك با يوتف 
عايه في كتابه » وروي عن أبي عمر إدغام راء ( ويغفر لكم ) في لام ( لكم ) وذكر ابن عطیة عن الزجاج : أن ذلك خطأ 
وغلط ممن رواها عن أي عمرو, وقد تقدّم لنا الکلام على ذلك وذكرنا أن رؤساء الكوفة أبا جعفر الرواسي والكسائي 
والفراء رووا ذلك عن العرب » ور رأسان من البصريين وهما أبوعمرو ويعقوب قرآ بذلك وروياه فلا التفات لمن خالف في 
ذلك ظ قل أطيعوا الله والرسول ‏ هذا توکید لقوله ( فاتبعوني ) وروي عن ابن عباس جج خی 
الله فاتبعوني يحببكم الله € قال عبد الله بن أي ي لأصحابه : إن محمداً يجعل طاعته كطاعة الله ويأمر بأن نحبه کیا أحبت 


النصارى عيسى بن مريم فنزل ( قل أطيعوا الله ) ل فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين 4 يحتمل أن یکون تولوا ماضياً ٤‏ 
ويحتمل أن يكون مضارعاً حذفت منه التاء أي : فإن تتولوا ء والمعنى فإن تولوا عم| أمروا به من اتباعه وطاعته فإن الله لا يحب 
من كان كافراً , وجعل من لم يتبعه وم يطعه کافراً » وتقیید انتفاء محبة الله بهذا الوصف الذي هو الكفر مشعر بالعلية » 
فالمؤمن العاصي لا يندرج في ذلك . 


قيل : وفي هذه الآيات من ضروب الفصاحة وفنون البلاغة . 

الخطاب العام الذي سببه حاص في قولهط لا يتخذ المؤمنون الکافرین » . 

والتكرار في قوله ( المؤمنون ) ( من دون المؤمنين ) وفي قوله ( من الله ) ( ويحذركم الله نفسه وإلى الله ) وف ( يعلمه 
الله ويعلم ) وني قوله ( يعلمه الله ) ( والله على ) وفي قوله ( ما عملت ) ( وما عملت ) وني قوله ( الله نفسه والله ) وفي قوله 
( يحذركم الله ) ( والله رؤوف ) وفي قوله ( يحبون الله ) ( يحببكم الله ) ( والله غفور ) ( قل أطيعوا الله ) ( فإن الله ) . 

والتجنيس الماثل في ( تحبون ) و( يحببكم ) 

والتجنيس المغاير في ( تتقوا منهم تقاة ) وفي ( يغفر لكم ) و( غفور) . 

والطباق في ( تخفوا ) و( تبدوه ) وني ( من خير) و( من سوہ ) وفي ( محضر ) و( بعيد ) . 

والتعبیر بالحل عن الشيء في قوله ( ما في صدوركم ) عبر بها عن القلوب قال تعالى ل فإنها لا تعمى الأبصار 4 
[ سورة الحج ETS‏ 

والإشارة في قوله ( ومن يفعل ذلك ) الآية أشار إلى انسلاخهم من ولاية الله . 

والاختصاص في قوله ( ما في صدوركم ) وفي قوله ( ما في السموات وما في الأرض ) . 

والتأنيس بعد الإيحاش في قوله ( والله رؤوف بالعباد ) . 

والحذف في عدة مواضع تقدم ذكرها في التفسير . 


را رر ےھ ر 2ے OAKES‏ 


e‏ عَادَم ونوحا وََالإبْرهِيمٌ وال مرن عل العلمين ل لگا ذرية بعضبا من 
سی مم ص ےی ےا 7 
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صن ہے رمه يم بیط ے‫ کو ےک کے 7ے د رر ہ کے ر مر سر سای ےھ OS 2 ss‏ 2626۹ 
الد كد كا لان و ان سمیعچا مریم ون أعيذهابلت ميته ليطن يجيو 63 فنقبلها 
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نوح اسم أعجمي مصروف عند الجمهور وإن كان فيه ما كان يقتضي منع صرفه وهو العلمية والعجمة الشخصية 
وذلك لخفة البناء بكونه ثلاثیاً ساكن الوسط لم يضف إليه سبب آخر » ومن جوز فيه الوجهين فبالقياس على هذا لا 
بالسیاع ء ومن ذهب إلى أنه مشتق من النواح فقوله ضعيف لأن العجمة لا يدخل فيها الاشتقاق العربي إلا إن ادعي أنه ما 
اتفقت فيه لغة العرب ولغة العجم فيمكن ذلك . ويسمى آدم الثاني » واسمه السكن قاله غير واحد وهو ابن لك بن 
متوشلخ بن أخنوخ بن سارد بن مهلاييل بن قينان بن أنوش بن شيث بن آدم » ( عمران ) اسم أعجمي نوع الصرف 
للعلمية والعجمة ولو كان عربیاً لامتنع أيضاً للعلمية وزيادة الألف والنون إذ كان يكون اشتقاقه من العمر واضحا ء 
( تحرراً ) اسم مفعول من حرر ويأتي اختلاف الفسرین في مدلوله في الآية » والتحرير : العتق وهو تصیر المملوك حرأ ؛ 
« الوضع » ا حط والإلقاء تقول وضع يضع وضعاً وضعة ومنه الوضع . «الأنثى » والذكر معروفان وألف أنثى للتأنيث 
وجمعت على إناث کر ورباب وقياس ا مع أناثى كحبلى وحبالى وجمع الذكر ذكور وذكران » ( مریم ) اسم عبراني وقيل 
عربي جاء شاذاً كمدين وقياسه مرام کمنال » ومعناه في العربیة التي تغازل الفتيان قال الراجز » قلت لزيد لم تصله مره . 
عاذ بكذا اعتصم به عوذاً وعياذاً ومعاذاً ومعاذة ومعناه التجأ واعتصم > وقيل : اشتقاقه من العوذ وهو عوذ يلجأ إليه 
الحشيش في مهب الريح ء « رجم(”) رمى وقذف ومنه ل رجماً بالغيب 4 [ الكهف : ٦٢‏ أي رمياً به من غير تيقن 
والحديث المرجم هو المظنون ليس فيه یقین ء و( الرجيم ) يحتمل أن يكون للمبالغة من فاعل أي أنه يرمي ویقذف بالشر 
والعصيان في قلب ابن آدم. ويحتمل أن يكون بمعنى مرجوم أي يرجم بالشهب أو يبعد ويطرد » « الكفالة »("2 الضمان يقال 
كفل يكفل فهو كافل وكفيل هذا أصله ثم يستعار للضم والقیام على الشيء » ( زكريا ) أعجمي شبه با فيه الألف الممدودة 
والألف المقصورة فهو ممدود ومقصور ولذلك يمتنع صرفه نكرة وهاتان اللغتان فيه عند أهل الحجاز ولو كان امتناعه للعلمية 


)١(‏ الرّجْمُ : اللعن » ومنه الشيطان الرجيم أي المرجوم بالكواكب » صرف إلى فعيل من مفعول > وقيل : رجیم ملعون مرجوم باللعنة مُبعَدٌ 
مطرود لسان العرب ۱٦٢١ ٠/٣‏ ۰ 


(۲) الکافل : القائم بأمر اليتيم المرب له » وهومن الکفیل الضمین . لسان العرب ۳۹۰٦/٥‏ . 


سورة آل عمران/ الآيات : RSS ٦٤-۳٣‏ مسق الو ھتہ فی اعم امس بع اسان COV esa‏ 
والعجمية انصرف نكرة ء وقد ذهب إلى ذلك أبو حاتم وهو غلط منه ويقال ذكري بحذف الألف وني آخره ياء كياء بختی 
منونة فهو منصرف وهي لغة نجد ووجهه فيا قال أبو علي أنه حذف ياءي الممدود والمقصور وأ حقه ياءي النسب يدل على 
ذلك صرفه ولوكانت الياءان ہما اللتين کانتا نی زكريا لوجب أن لا يصرف للعجمة والتعريف انتهى كلامه . وقد حكي ذكر 
على وزن عَمر وحكاها الأخفش . المحراب'') قال أبو عبيدة سيد المجالس وأشرفها ومقدمها وكذلك هومن المسجد وقال 
الأصمعي : الغرفة » وقال : 

رانا ہلت :إن :ذكرت: اواتستا کُفْزلانِ رمُلِ في مَحَارِيب ایال ) 


شرحه الشراح في غرف اقيال > وقال الزجاج : الموضع العالي الشريف › وقال أبو عمرو بن العلاء القصر لشرفه 
وعلوه » وقيل : المسجد . وقيل محرابه المعهود سمي بذلك لتحارب الناس عليه وتنافسهم فيه وهو مقام الامام من 
المسجد > ( هنا ) اسم إشارة للمكان القریب والتزم فيه الظرفية إلا أنه بجر بحرف الجر.فإن ألحقته كاف الخطاب دل على 
الكان البعيد » وبنو تمیم تقول هناك ويصح دخول حرف التنبيه عليه إذا لم تكن فيه اللام وقد يراد بها ظرف الزمان ء 
« النداء » رفع الصوت . وفلان أندى صوتا : أي أرفع > ودار الندوة لأ: نهم كانوا ترتفع أصواتهم بها ء والمنتدى والنادي 
وت سی 3 ویقال نادى مناداة ونداء ونداء بكسر النون وضمھا ۽ لس سی یت 0 
00 0 
حبي سمي به فامتنع الصرف للعلمية ووزن الفعل » وعلى القولين يجمع على يحيون بحذف الألف وفتح ما قبلها على 
مذهب الخليل وسيبويه ¢ ونقل عن الكوفيين | إن كان عربياً فتحت الياء 8 وان كان اعا ضحت الیاء 003 سيد ) فيعل من 
ساد أي فاق في الشرف » وتقدم الكلام في نظيرهذا وجمعه على فعلة فقالوا سادة شاذ ‏ وقال الراغب : هو السايس بسواد 
الناس أي معظمهم وهذا يقال سيد العبد 3 ولا يقال سيد الثوب انتهى J.‏ ا حصور(۳) فعول من الحصر وهو للمبالغة من 
حاصر » وقيل فعول بمعنى مفعول أي محصور وهو في الآية بمعنى الذي لا يأتي النساء ء « الغلام » الشاب من الناس وهو 
الذي طرّ شارب ويطلق على الطفل على سبیل التفاؤل وعلى الکھل ‏ ومنه قول لیل الإخيلية : 

شََامًا مِنَ لاہ الْعُضَال الذي بها ملام إِذَا مز الْمَنَوَسَقَاهَا) 

دسر عو ارا كو الوب سك بم دو 
شدة شهوة الضراب . واغتلم البخر هاج وتلاطمت أمواجه » وجمعه على غلمة شاذ وقياسه في القلة أغلمة غلمة وجمع في الكثرة 
على غلمان وهو قياسه الکبر مصدر كبر يكبر من السن ء قال : 

صَغِيرَيْنِ نرُعى الُم با ليت انتا إلى الوم لم نکر وََمْ تُر لہ 

)1( المحراب 8 صدر البيت » وأكرم موضع فيه » والجمع المحاريب » وهو أيضاً الغرفة . . . والمحراب عند العامة : الذي يقيمه الناس اليوم 

مقام الإمام في المسجد . لسان العرب ۸۱۷/۲ . 
(١‏ البیت من الطويل ء لامریء القيس » انظر ديوانه )١77(‏ وروايته في الديوان هكذا : 

مہوت 1 
)۳( الحصور : ابوب المحجم عن . والحصور أيضاً : الذي لا إربة له في النساء ء وكلاهما من ذلك أي من الإمساك والمنع ٠‏ وی 

التنزيل ل اه : هو الذي لا يشتهي النساء ولا یقربہن . لسان العرب ۸۹۲/۲ . 
(٤٤‏ البیت من الطويل ء > لليلى الأخيلية ديوانها )۱۲١(‏ ء القرطبي 51/5 ء واللسان ( عضل ) . 
)٥(‏ البيت لمجنون ليلى انظر ديوانه (۲۳۸) » الخزانة ۱۷۱/۲ . 


زی گج می یک دی ا کی ا ا hs‏ کر فک و و ال ا ا و کی سورة آل عمران / الآيات : ٤١-۳۳‏ 

العاقر من لا يولد له من رجل أو امرأة » وفعله لازم » والعاقر اسم فاعل من عقر أي قتل وهو متعد › ال 
الإشارة باليد أو بالرأس أو بغيرهما وأصله التحرك ء يقال ارتمز تحرك ومنه قيل للبحر الراموز ء العشي7'© مفرد عشية كركي 
وركيّة » و« العشية » أواخر النهار ولامها واو فهي كمطي » ( الإبكار )0) مصدر أبكر يقال أبكر حرج بكرة ف إن الله 
اصطفى آدم ونوا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين 4 قال ابن عباس : قالت اليهود نحن أبناء إبراهيم وامتحاق 
ويعقوب ونحن على دينهم فنزلت()» وقیل :2 في نصارى نجران لما غلوا في عيسى وجعلوه ابن الله تعالى واتخذوه إا نزلت 
ردأ عليهم (*) وإعلاما أن عيسى من ذرية البشر ا متنقلین في الأطوار المستحيلة على الله > واستطرد من ذلك إلى ولادة أمه ثم 
إلى ولادته هو وهذه مناسبة هذه الآيات ما قبلها 5 وأيضاً ما قدم قبل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 4 ووليه 
« قل أطيعوا الله والرسول» وختمها بأنهظ لا يحب الكافرين 4 ذكر المصطفين الذين يجب اتباعهم فبدأ أولا بأولهم وجودا 
وأصلهم > وثنى بنوح عليه السلام إذ هو آدم الأصغر لیس أحد على وجه الأرض إلا من نسله › ثم اتی الا بال إبراهيم 
وعيسى عليه) السلام ونص على آل إبراهيم لخصوصية اليهود بهم وعلى آل عمران الخصوصية النصارى بهم » فذكر تعالى 
جعل هؤلاء صفوة أي مختارين نقاوة » والمعنى أنه نقاهم من الکدر وهذا من تمثيل المعلوم بالمحسوس . 

واصطفاء آدم بوجوہ چ 

منہا : خلقه أول هذا ا جنس الشریف . 

وجعله خليفة في الأرض . 

وإسجاد الملائكة له . 

وإسكانه جنته إلى غير ذلك مما شرّفه به . 

منها : أنه أول رسول بعث إلى أهل الأرض بتحریم البنات والأخوات والعمات والخالات وسائر ذوي المحارم . 


وأنه أب الناس بعد آدم وغير ذلك 1 


واصطفاء آل إبراهيم عليه السلام بأن جعل فيهم النبوة والكتاب » قال ابن عباس والحسن : آل إبراهيم من كان 
على دينه » وقال مقاتل : آله إسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط » وقيل : المراد بآل إبراهيم إبراهيم نفسهوتقدّم لنا شیء 
من الكلام على ذلك في قوله ل وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون 4 [ البقرة YEA:‏ ]ء و“ عمران » هذا المضاف إليه 


. الزّمرُ : تصويت حف باللسان كالهمس » ويكون تحريك الشفتين بكلام غير مفهوم باللفظ من غير إبانةٍ بصوت » إنما هو إشارة بالشفتین‎ )١( 
. ۱۷۲۷/۳ لسان العرب‎ 

ر العني : قال أبو ايشم إذا زالت العيسن دعي ذلك الوقتٌ العَشيّ ء فتحول الظلٌ شرقياً وتحولت الشمس غربية ء قال الأزهري : وصلاتا 

العشي هما الظهْرٌ والعصرٌ . لسان العرب ۲۹٦۲/٤‏ . 

رة : الْعُُوَةّ ء قال سيبويه : من العرب من يقول : أنيتك بره ء رة ون وهو يريد في يومه أوغده . لسان العرب ۳۴۲/۱ . 

. ۳۷٣/۱ وزاد المسير‎ ۲۹٤/١ انظر البغوي‎ )٤( 

. انظر المرجعين السابقين‎ )٥( 


7 آلعمران/ الآنات ہہ یو یرمس مسا یی نوم ل یں نات 


آل قيل هو عمران بن ماثان من ولد سليان بن داود وهو ابو مریم البتول (١)أم‏ عیسی عليه السلام قاله ا حسن ووهب ؛ 
وقيل : هوعمران أبو موسی وهارون وهوعمران بن نصیر قاله مقاتل > فعلى الأول آله عیسی قاله ا حسن » وعلى الثاني آله 
موسی وهارون قاله مقاتل » وقيل اال سد رو می وي 
امرأة عمران ) فذكر قصة مريم وابنہا عیسی » ونص على أن الله اصطفاها بقوله #إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله 
اصطفاك € فقوله ©« إذ قالت امرأة 0 لكيفية الاصطفاء لقوله وآل عمران وصار نظير تكرار الاسم في جملتين 
فيسبق الذهن إلى أن الثاني هو الأول نحوه أكرم زيداً إن زیداً رجلٌ صالح » وإذا كان اثراد بالثاني غير الأول كان في ذلك 
إلباس على السا مع » وقد رجح القول الآخر بأن موسى يقرن بإبراهيم كثيراً في الذكر ولا يتطرق الفهم إلى أن عمران الثاني 
هو أبو موسی وهارون وإن كانت له بنت تسمى مريم وكانت أكبرمن موسی وعاروة سا للنص على أن مريم بنت عمران بن 
ماثان ولدت عيسى . وأن زكريا كفل مریم أم عيسى » وكان زكريا قد تزوج أخت مريم امشاع ابنة عمران بن ماثان فكان 
يحبى وعيسى ابني خالة . وبين العمرانين والمريمين أعصار كثيرة » قيل : بين العمرانين ألف سنة وثئافائة سنة » والظاهر أن 
لآل من يؤول إلى الشخص في قرابة أو مذهب ٠‏ والظاهر أنه نص على هؤلاء هنا في الاصطفاء للمزايا التى جعلها الله تعالى 
فيهم » وذهب قاضي القضاة بالأندلس أبو الحكم منذر بن سعيد البلوطي رحمه اللہ ورضي عنه : إلى أن ذكر آدم ونوح 
تضمن الإشارة إلى المؤمنين من بين وأن الال الأتباع ء فالمعنى أن الله اصطفى المؤمنين على الكافرين وخص هؤلاء بالذكر 
تشريفاً هم ولأن الكلام في قصة بعضهم . انتهى ما قال ملخصاً » وقوله شبيه في المعنى بقول من تأول قوله آدم وما بعده 
على حذف مضاف : أي ي إن الله اصطفى دين آدم » وروي معناه عن ابن عباس قال : المراد ای ديدم عل سائر 
لاوق رفاو إلقراء م ناو اتی : هذا ضعيف لأنه لو کان ثم مضاف محذوف لكان ونوح مجروراً ء لأن آدم عله 
الجر بالإضافة » وهذا الذي قاله التبريزي ليس بشيء ولولا تسطيره و 0 
حذف المضاف فیلزم جر ما عطف عليه » » بل يعرب المضاف إليه بإعراب المضاف المحذوف ألا ترى إلى قوله ل واسأل 
القرية 4 [ يوسف : 85 ] وأما إقراره مجروراً فلا يجوز إلا بشرط ذكر في علم النحو ء ( على العالمين ) متعلق باصطفى » 

ضمنه معنى فضل فعداه بعل بعلى » ولولم يضمنه معنى فضل لعدي بمن ء قيل : والمعنی على عالمي زمانہم واللفظ عام والمراد به 
الخصوص کا قال جرير : 

تفي اَلَو كر عت 
وقال الحطيئة : 
أرَاحَ الله ينك الْعَلَلينَا©) 


وكا تؤول في ١‏ وأني فضلتكم على العالمين 4 [ البقرة : ٤۷‏ ] ء وقال القتبي 1 لكل دهر عالم ويمكن أن يخص بمن 


س س 
)١(‏ يقال : البتول من النساء : المنقطعةٌ عن الرجال لا أرب لا فيهم . وبها سميت مريم أ م المسيح . على نبينا وعليه الصلاة والسلام ء وقالوا 
ريم العذراء البتول والبتيل لذلك . لسان العرب ۲۰۷/۱ . 
)٢(‏ البیت من الوافر » لجرير ‏ انظر ديوانه (۳۱۱) وهذا عجز بيت » صدره : 
تند البرية وهو سام و وو AE‏ اب ا اام اہ ب لا بس 


من قصيدة له هجو الأخطل . 
(٢‏ البیت من الوافر 3 للحطيئة هجوأ مه » انظر ديوانه )٦٦(‏ 3 الحتسب (۴۱۷/۱) أمالی ابن الشجري 0/5 وصدره كا في الديوان : 
تنځي فاجلسي مني غا متم عو ا Aan‏ ا و جو اون بوك مذ a a‏ پک 


1-۷۳ الات‎ REIT سس یلد یووم رانیم سر مرا اھر‎ ٤٤ 


سوى هؤلاء ويكون قد اندرج في قوله وآل إبراهيم محمد يو › > فيكون المعنى إن هؤلاء فضلوا على من سواهم من العا مین 
واشتراكهم في القدر المشترك من التفضيل لا يدل على التساوي في مراتب التفضيل كما تقول « زيد وعمرو وخالد أغنياء » 
فاشتراكهم في القدر المشترك من الغنى لا يدل على التساوي في مراتب الغنى ء وإذا حملنا العا مين على من سوى هؤلاء كان في 
ذلك دلالة على تفضيل البشر على الملائكة لأنهم من سوى هؤلاء المصطفين » وقد استدل بالآية على ذلك ولا يمكن حمل 
ا اي » لآن الجمع الكثير إذا وصفوا بأن کل واحد منہم أفضل من كل العالمين يلزم کل واحد 
منهم أن يكون أفضل من الآخر وهو حال » وقرأ عبد الله ( وآل محمد على العامین  )‏ ذرية بعضها من بعض 4 أجازوا في 
نصب ( ذرية ) وجهين : أحدهما أن يكون بدلا > قال الزتخشري (١)من‏ آل إبراهيم وآل عمران يعني أن الآلين ذرية 
عوجر وی ل ا : ولا يجوز أن يكون بدلا من آدم لأنه 
ليس بذرية انتهى . وقال ابن عطية لا يسوغ أن تقول في والد هذا ذرية لولده » وقال الراغب : الذرية يقال للواحد 
١ : E‏ ] أي آباءهم » ويقال للنساء : الذراري » وقال صاحب 
النظم : الآية توجب أن تکون الآباء ذرية للأبناء والأبناء ذرية ة للآباء » وجاز ذلك لأنه من ذرأً الله الخلق » فالأب ذرىء 
منه الولد » والولد ذرىء من الأب » وقال معناه النقاش . فعلى قول الراغب وصاحب النظم يجوز ان يكو قري دلا من 
آدم ومن عطف عليه ء وأجازوا أيضاً نصب ( ذرية ) على ا حال وهو الوجه الثاني من الوجهين ول يذكره الزخشر ي(" وذكره 
ابن عطية » وقال : وهو هو أظهر من البدل وتقدّم الكلام على ذرية دلالۃً واشتقاقاً ووزناً فأغنى عن إعادته . وقرأ زيد بن ثابت 
والضحاك ( ذرية ) بكسر الذال والجمهور بالضم ( بعضها من بعض ) جملة في موضع الصفة لذرية ومن للتبعیض حقيقة 
أي متشعبة بعضها من بعض في التناسل ء فإن فسر عمران بوالد موسی وهارون فھم منه وهو من يصهر ويصهر من قاهث 
وقاهث من لاوى ولاوى من يعقوب ويعقوب من إسحاق وإسحاق من إبراهيم عليهم السلام > وإن فسر عمران بوالد 
ور ری سی یر ل ل مر سد کا ئا وت 
يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم » وقد دخل في آل إبراهيم رسول الله كَل . وقيل من للتبعيض مجازا أي من بعض في 
الإيمان والطاعة والإنعام عليهم بالنبوّة وإلى نحو من هذا ذهب الحسن قال : من بعض في تناصر الدين . وقال أبو روث : 
بعضها على دين بعض . وقال قتادة : في النية والعمل والإخلاص والتوحيد ‏ واللہ سميع عليم 4 أي سميع ما يقوله 
الخلق » عليم با يضمرونه . أوسميع ما تقوله امرأة عمران » عليم با تقصد أو سميع ما تقوله الذرية ء عليم بجا تضمره . 
ثلاثة أقوال . وقال الزتحشري7© : عليم بن یصلح للاصطفاء أو يعلم أن بعضهم من بعض في الدين انتهى . والذي 
يظهر أن ختم هذه الآية بقوله ( والله سميع عليم ) مناسب لقوله ( آل إبراهيم وآل عمران ) لن إبراهيم عليه السلام دعا 
لآله في قوله ‏ رب إن أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع 4[ إبراهيم : ۳۷ ] بقوله :هو فاجعل e‏ 
إليهم وارزقھم من الثمرات # وحمد ربه تعا ی فقال٭ الحمد لله الذي >2 مم 
ہر لی رس یت ا ا 
منا #إلى سائر ما دعا به حتى قوله ( وابعث فيهم رسولاً منہم یتلو عليهم آياتك ) ولذلك قال رسول الله پل « أنا دعوة 
إبراهيم » فلا تقدمت من إبراهيم تضرعات وأدعية لربه تعالى في آله وذريته ناسب أن يختم بقوله «ؤوالله سميع عليم» 
وكذلك آل عمران دعت امرأة عمران بقبول ما كانت نذرته لله تعالى فناسب أيضا ذكر الوصفين ولذلك شين ذكرت الندز 


. ۳٥٣/٣ انظر الکشاف‎ )١( 
. ۳٣۵/۱ (؟) نفسه‎ 
. ۳٥٣/۱ انظر الكشاف‎ )۳( 
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ودعت بتقبله أخبرت عن رہا بأنه السميع العليم أي السميع لدعائها » العليم بصدق نيتها بنذرها ما في بطنها لله تعالى 
« إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك 4 الآيةلما ذكر أنه تعالى اصطفى آل عمران وكان معظم صدر هذه السورة في 
أمر النصارى وفد نجران ذکر ابتداء حال آل عمران وامرأة عمران اسمها « حنة » بالحاء المهملة والنون المشدّدة مفتوحتين 
وآخرها تاء تأنيث وهو اسم عبراني وهي حَنة بنت فاقود وہ یر حَنْة » بالشام معروف وثم دير آخر يعرف بدير حنة وقد ذكر 
أبو نواس دير حنة في شعره فقال : 

ساوت سن ذاتِ الأكيداح من يضح عَنْكَ فی لَنْتُ بالششام 


وقبر حنة جدّة « عیسی » بظاهر دمشق . وقال القرطبي : لا يعرف في العربیة اسم امرأة حنة » وذكر عبد الغنی بن 
سعيد الحافظ 0" « حنة » أم عمرو يروي حديثها ابن جريج ء ويستفاد حنة مع حبة بالحاء المهملة وباء بواحدة من أسفل 
وحية بالحاء المهملة وياء باثنتين من أسفل وهما اسمان لناس ومع خبة بالخاء المعجمة والباء بواحدة من أسفل وهي خبة بنت 
یی بن أكثم القاضي أم محمد بن نصر ومع جنة بجيم ونون وهو أبو جنة خال ذي الرمة الشاعر لا نعرف سواه » ولم تكتف 
حنة بنية النذر حتى أظهرته باللفظ وخاطبت به الله تعالى وقدّمت قبل التلفظ بذلك نداءها له تعالى بلفظ الرب الذي هو 
مالكها ومالك كل شيء > وتقدّم معنى النذر وهو : استدفاع المخوف بما يعقده الإنسان على نفسه من أعمال البر ء وقيل : ما 
أوجبه الإنسان على نفسه بشريطة وبغير شريطة » قال الشاعر : 

لت رمالا فيك مَذ نَذَرُواتِي وَمَمُوابِمَبْلي بَا بُنَیْنْ لقوني9) 

و( لك ) اللام فيه لام السبب وهوعلى حذف التقدير لخدمة بيتك أو للاحتباس على طاعتك » ما في بطني جزمت 
النذر على تقدیر أن يكون ذَكراً أو لرجاء منها أن يكون ذكراً ء ( محرراً ) معناه عتيقاً من كل شغل من أشغال الدنیا فهو من 
لفظ الحرية ء وقال محمد بن جعفر بن الزبير أوخادماً للبيعة قاله مجاهد . أو مخلصاً للعبادة قاله الشعبي ورواه خصيف عن 
عكرمة وتجاهد . وأ بلفظ ( ما ) دون ( من ) لأن الحمل إذ ذاك لم يتصف بالعقل أو لأن ( ما ) مبهمة تقع على كل شيء 
فيجوز أن تقع موقع ( من ) ونسب هذا إلى سيبويه ء ( فتقبل مني ) دعت الله تعالى بأن يقبل منها ما نذرتم له» والتقبل :أخذ 
الشيء على الرضا به ء وأصله المقابلة بالجزاء » وتقبل هنا بمعنى قبل فهو ما تفعل فيه بمعنى الفعل المجرد كقوهم تعدى 
الشيء وعدّاه وهو أحد المعاني التي جاءت ها تفعل ‏ إنك أنت السمیع العليم 4 ختمت بهذين الوصفين لأا اعتقدت 
النذر » وعقدته بنيتها » وتلفظت به » ودعت بقبوله فناسب ذلك ذكر هذين الوصفين . والعامل في ( إذ ) مضمر تقديره 
« اذکر » قاله الأخفش والبرد » أو معنى الاصطفاء > التقدير : واصطفى آل عمران قاله الزجاج » وعلى هذا يجعل 
وآل عمران من باب عطف ا حمل لا من باب عطف الفردات » لأنه إن جعل من باب عطف المفردات لزم أن يكون العامل 
فيه اصطفى آدم ء ولا يسوغ ذلك لتغاير زمان هذا الاصطفاء وزمان قول امرأة عمران فلا يصح عمله فيه . وقال الطبري 
ما معناہ : إن » العامل فيه ( سميع ) وهو ظاهر قول الزتخشري أو ( سميع عليم ) لقول امرأة عمران ونيتها » وإذ 
منصوب به انتهى . ولا يصح ذلك لن قوله ( عليم ) إما أن يكون خبراً بعد خبر » أو وصفاً لقوله ( سميع ) فإن كان خبراً 
فلا يجوز الفصل به بين العامل والمعمول لأنه أجنبي منہما ء وإن کان وصفاً فلا يجوز أن يعمل ( سمیع ) في الظرف لأنه قد 


5-5 ند .ےت 

)۱( عبد الغني بن سعيد من الأزد » شيخ حمّاظ الحديث بمصر في عصره ء عالم بالأنساب » توفي سنة 4١4‏ ه وفیات الأعيان ۳٦٣/١‏ الأعلام 
. 

(5) البيت من الطويل » لحمیل بثينة » انظر ديوانه (۸۵) . 

(۴) انظر الكشاف ۳٣٣/۱‏ , 
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وصف وا سم الفاعل وما جرى مجراہ إذا وصف قبل آخذ معموله لا يجوز له إذ ذاك أن يعمل على خلاف لبعض الكوفين في 
فا سا سار مر ليم لا رت تاروت ودعب أبو عبيدة إلى أن « إذ » زائدة ء المعنى قالت امرأة 
عمران وتقدّم له نظير هذا القول في مواضع ء وكان أبو عبيدة يضعف في النحو . . وانتصب ( محرراً ) على ا حال قيل من 
( ما ) فالعامل ( نذرت ) ء وقيل من الضمیر الذي في « استقر » العامل في ا جار والمجرور » فالعامل في هذا استقر . وقال 
مكي : فمن نصبه على النعت لمفعول محذوف يقدّره غلاماً محررا . وقال ابن عطية عطية : وني هذا نظر يعني إن « نذر» قد أخذ 
مفعوله » وهو( ما في بطني ) فلا يتعدّى إلى آخر العمل ECE‏ أن يكون مصدراً في معنى « تحریرا) 
لأن المصدر يجوز أن يكون على زنة المفعول من كل فعل زائد على الثلاثة کم قال الشاعر : 


اھ تغلم مشرچتی اا اى ای سن 7 الجتَلات0) 


التقدير تسريحي القوائی ويكون | إذ ذاك على حذف مضاف أي نذر تحرير أو على أنه مصدر من معنی نذرت لأن معنی 

( نذرت لك ما في بطني ) حررت لك بالنذر ما في بطني » والظاهر : القول الأول وهو أن يكون حالاً من ما ويكون إذ ذاك 

حال مقدّرة إن كان المراد بقوله محرراً خادماً للكنيسة » وحالاً مصاحبة إن كان امراد عتيقاً لأن عتق ما في البطن يجوز » 

وی اس یو وہ سی ة لوط » وامرأة فرعون سبعة 

ضع . فاھل المدينة يقفون بالتاء اتباعاً لرسم المصحف مع أنها لغة لبعض العرب يقفون على طلحة طلحت بالتاء » 
o‏ بالحاء وم یتبعوا رسم الصحف في ذلك وهي لغة أكثر العرب 


وذكر المفسرون سبب هذا الحمل الذي اتفق لامرأة عمران » فروي : أنہا كانت عاقراً » وکانوا أهل بيت لهم عند 
الله مكانة فبينا هي يوماً في ظل شجرة نَظَرَتْ إلى طائر يزق فرخاً له فتحرکت به نفسها للولد فدعت الله تعالى أن يهب لها 
ولدأً فحملت » ومات عمران زوجها وهي حامل فحسبت الحمل ولداً فنذرته لله حبیساً لخدمة الكنيسة أو بيت المقدس » 
وكان من عادتہم التقرب بهبة أولادهم لبيوت عباداتهم » وكان بنوماثان روس بني إسرائيل وملوكهم وأحبارهم ولم يكن 
أحد منهم إلا ومن نسله حر لبيت المقدس من الغلمان وكانت الجارية لا تصلح لذلك » وکان جائزا في شريعتهم » وكان 
على أولادهم أن يطيعوهم فإذا حررخدم الكنيسة بالکٹس والإسراج حت يبلغ فیخی فان أحب أن یقیم في الكنيسة أقام يه 
ولیس له الخروج بعد ذلك وإن أحب أن يذهب ذهب حيث شاء ولم يكن أحد من الأنبياء والعلماء ء إلا ومن نسله محرر لبيت 
ا مقدس ل فلیا وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى 4 أنث الضمير في ( وضعتها ) حملا على المعنى نی ( ما ) لأن ما في بطنها 
كان أنثى في علم الله تعالى . 

وقال ابن عطية : حملاً على الموجودة ورفعاً للفظ ما في قوها ما في بطنی » وقال الزخشري () : أوعلى تأويل الجبلة » 
أو النفس » أو النسمة ء وجواب ما ) هو ( قالت ) وخاطبت رها على سبيل التحسر على ما فاتها من رجائها وخلاف ما 
ثرت لأا كات جو أن د يشلك ا ,ل للك نكرت غر ادق سر را الف عزنا إن 
كان على معنى النسمة أو النفس فظاهر » إذ تكون ا حال في قوله أنثى مبينة إذ النسمة والنفس تنطلق على المذكر والمؤنث . 


)١(‏ البيت من الوافر لحرير بخاطب العباس بن يزيد الكندي مفتخراً )٥٤٥(‏ ديوانه » أمالي ابن الشجري )٦٢/١(‏ » الكامل )٠٠١(‏ ء سيبويه 
)۱٦۹/۱( )۱۱۹/۱(‏ ء المقتضب (۷۰/۱) . (۱۲۱/۲) الخصائص )۲۹٤/۳( › )۳٦۷/۱(‏ . 
(۲) انظر الكشاف ۳٥٣/۱‏ . 
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وقال الزخشري ()١(‏ فإن قلت ) كيف جاز انتصاب ( أنثى ) حالاً من الضمبر فی وضعتها وهو كقولك وضعت الأنٹی 
أنثى ؟ . 

( قلت ) الأصل وضعته أنثى وإنا أنث لتأنيث الحال لأن ا حال وذا الخال شيء واحد » كما أنث الاسم في من كانت 
أمك لتأنيث الخبر ونظيره قوله تعالى ال فإن كانتا اثنتين 4 [ النساء : ٠۷١‏ ] انتهى وآل قوله إلى أن أنثى تكون حالا مؤكدة 
ولا يخرجه تأنيثه لتأنيث الحال عن أن يكون ال حال مؤكدة » وأمًا تشبيهه ذلك بقوله من كانت أَمّك حيث عاد الضمير على 
معنى من فليس ذلك نظير( وضعتها أنثى ) لأن ذلك حمل على معنى من إذ المعنى أية امرأة كانت أمّك أي كانت هي أي المرأة 
أمك » فالتانیٹ ليس لتأنيث ا حبر وإنما هومن باب الحمل على معنى من ہ ولو فرضنا أنه تأنيث للاسم لتأنيث ا بر م يكن 
نظير وضعتها أنثى لأن ا خبر مخصص بالإضافة إلى الضمير فقد استفيد من الخبر ما لا يستفاد من الاسم ء بخلاف أنثى فإنه 
لمجرد التأكيد » وأما تنظيره بقوله ‏ فإن كانتا اثنتين پ4[ النساء : ٠۷١‏ ] فيعني أنه ثتى الاسم لتثنية الخبر والكلام عليه يأتي 
في مكانه فإنه من المشكلات » فالأحسن أن يجعل الضمير في ( وضعتها أنثى ) عائداً على النسمة أو النفس فتكون الحال 
مبينة لا مؤكدة » وقيل : خاطبت الله تعالى بذلك على سبيل الاعتذار والتنصل؟) من نذر ما لا يصلح لسدانة البيت إذ 
كانت الأنثى لا تصلح لذلك في شريعتهم ء وقيل : كانت مريم أجل نساء زمانها وأكملهنَ ظ والله أعلم با وضعت 4 قرأ 
ابن عامر وأبو بكر ويعقوب بضم التاء ویکون ذلك وما بعده من کلام َم مريم وكأنها خاطبت نفسها بقوها ( والله أعلم ) وم 
تأت على لفظ رب إذ لو أتت على لفظه لقالت « وأنت أعلم بما وضعت » ولكن خاطبت نفسها على سبيل التسلية عن الذكر 
وأن علم الله وسابق قدرته وحكمته يحمل ذلك على عدم التحسر والتحذر على ما فاتني من المقصد إذ مراده ينبغي أن يكون 
المراد وليس الذكر الذي طلبته ورجوته مثل الأنثى التي علمها وأرادها وقضى بها . ولعل هذه الأنثى تكون خيراً من الذكر إذ 
أرادها الله ء سلت بذلك نفسها وتكون الألف واللام في الذكر للعهد ء فيكون مقصودها ترجيح هذه الأنثى التي هي 
موهوبة الله على ما كان قد رجت من أنه يكون ذكراً ويحتمل أن يكون مقصودها أنه ليس کالأنٹی في الفضل والدرجة 
والمزية ء لأن الذكر يصلح للتحرير والاستمرار على خدمة موضع العبادة ء ولأنه أقوى على الخدمة ولا يلحقه عيب في 
الخدمة والاختلاط بالناس ولا تهمة » قال ابن عطية : كالأنثى في امتناع نذره إذ الأنثى تحیض ولا تصلح لصحبة الرهبان 
قاله قتادة والربيع والسدّي وعكرمة وغيرهم . وبدأت بذكر الأهم في نفسها وإلا فسياق الکلام أن تقول : وليست الأنٹی 
كالذكر فتضع حرف النفي مع الشيء الذي عندها وانتفت عنه صفات الکمال للغرض المراد انتھی . وعلى هذا الاحتمال 
تكون الألف واللام في الذكر للجنس » وقرأ باقي السبعة ( بما وَضَعْتٌ ) بتاء التأنيث الساكنة على أنه إخبار من الله بأنه أعلم 
بالذي وضعته أي بحاله وما يؤول إليه أمر هذه الأنثى فإن قوها وضعتها أنثى يدل على أنها لم تعلم من حاها إلا على هذا 
القدرمن کون هذه النسمة جاءت أنثى لا تصلح للتحرير فأخبرتعالى أنه أعلم بہذہ الموضوعة فأق بصيغة التفضیل المقتضية 
للعلم بتفاصيل الأحوال وذلك على سبيل التعظيم هذه الموضوعة والإعلام بما علق بها وبابنها من عظيم الأمور إذ جعلها 
وابنها آية للعالمين » ووالدتها جاهلة بذلك لا تعلم منه شیئاً ء وقرأ ابن عباس بما وضعت بکسر تاء ا خطاب » خاطبھا الله 
بذلك أي إنك لا تعلمین قدر هذه الموهوبة وما علمه الله تعالى من عظم شأنها وعلوٌ قدرها . و( ما ) موصولة بمعنى الذي أو 
التي » وأ بلفظ ما ىا في قوله ( نذرت لك ما في بطني ) والعائد عليها محذوف على كل قراءة « وإني سميتها مريم 4 مريم 
في لغتهم معناه العابدة أرادت بہذہ التسمية التفاؤل ها بالخير والتقرب إلى الله تعالى والتضرّع إليه بأن يكون فعلها مطابقاً 


. نفسه‎ )١( 


(؟) انظر زاد المسير؟ / ۳۷۷ > والبغوي ۲۹٥۱/۱‏ ء والرازي ٦٦/۸‏ . 


۸ و لو اور ......... سورةآل عمران/ الآيات : ١٦١٤-٣٣‏ 
لاسمها وأن تصدّق فيها ظنہا مها 0 8 9 20080+“ 
الاستعاذة عليه واستبدادها بالتسمية يدل على أ ن أباها عمزان کان قد مات کا نقل أنه مات وهي حامل > على أ نه يحتمل من 
م و لط تس رو ھت یا 
لي الليله مولود فسميته باسم أ بي إبراهيم 7 وي الحدیث « أنه یعق عن المولود في السابع ویسمی ٤ء‏ وهذه ال حملة 
معطوفة على ما قبلها من کلامھا وهي كلها داخلة تحت القول على قراءة من قرأ ( بما وضعت ) بضم التاء وأما من قرأ ( بما 
وَضْعَتٌ ) بسكون التاء أو بالكسر » فقال الزنخشري : هي معطوفة على ( إني وضعتها أنثى ) وما بینہما جملتان معترضتان 
كقوله # وإنه لقسم لو تعلمون عظيم * [ الواقعة : ۷١‏ ] انتهى كلامه . ولا يتعين ما ذكر من نم أنہم| حملتان معترضتان لأنه 
يحتمل أن يكون ( وليس الذكر كالأنثى ) في هذه القراءة من كلامها ء ويكون المعترض جملة واحدة کما كان من كلامها في 
قراءة من قرأ وضعت بضم التاء بل ينبغي أن يكون هذا ا متعین لثبوت كونه من كلامها في هذه القراءة ولان في اعتراض 
جملتين خلافاً . مذهب أي علي أنه لا يعترض جملتان » وقد تقدّم لنا الكلام على ذلك » وأيضاً تشبيهه هاتين الجملتين 
اللتين اعترض بها بين المعطوف والمعطوف عليه على زعمه بقوله « وإنه لقسم لو تعلمون عظيم 4[ الواقعة : ۷١‏ ] ليس 
تشبيهاً مطابقاً للآية ء لأنه م يعترض جملتان بين طالب ومطلوب بل اعترض بين القسم الذي هو فلا أقسم بمواقع 
النجوم 4[ الواقعة : ]۷٢‏ وجوابه الذي هو( إنه لقرآن كريم ) بجملة واحدة وهي قوله ( وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ) 
لكنه جاء في جملة الاعتراض بين بعض أجزائه وبعض اعتراض بجملة وهي قوله لوتعلمون اعترض به بين المنعوت الذي 
هو لقسم وبين نعته الذي هو عظيم » فهذا اعتراض في اعتراض فليس فصلا بجملتي اعتراض لقوله ( والله أعلم با 
وضعت وليس الذكر کالأنٹی ) وسمى من الأفعال التي تتعدى إلى واحد بنفسها وإلى آخر بحرف الجر ويجوز حذفه وإثباته 
هو الأصل يقول سميت ابني يزيد وسميته زيداً قال : 
وبي سيا تر الم ظا ات انتيوه سی E TE‏ 

أي وسميت بكعب ويسمى بالجعل وهو باب مقصور على السماع وفيه خلاف عن الأخفش الصغیر وتحریر ذلك في 
علم النحو ٭ وإني أعيذها بك وذریتھا من الشيطان الرجيم » أتى خبر إن مضارعاً وهو أعيذها لأن مقصودها ديمومة 
الاستعاذة والتكرار بخلاف ( وضعتها ) و( سميتها ) فإنهما ماضيان قد انقطعا وقدّمت ذكر المعاذ به على المعطوف على 
الضمير للاهتام به ثم استدركت بعد ذلك ذكر ذريتها ومناجاتها الله بالخطاب السابق إنما هو وسيلة إلى هذه الاستعاذة كا 
يقدّم الإنسان بين يدي مقصوده ما يستنزل به إحسان من يقصده » .ثم يأتي بعد ذلك بالمقصود وورد في ا حدیث من رواية 
أبي هريرة كل مولود من بني آدم له طعنة من الشيطان””» وبها يستهل الصبي إلا ما كان من مريم ابنة عمران وابنها فإن أنمها 
قالت حين وضعتها وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم فضرب بینہما حجاب فطعن الشيطان في الحجاب » وقد 
اختلفت ألفاظ هذا الحديث من طرق والمعنى واحد وطعن القاضی عبد الحبار في هذا الحديث قال لأنه خبر واحد على حلاف 


)١(‏ أخرجه البخاري ۱۰۸/۷ ( دار الفكر ) ومسلم ۸/۶ -۔ ۲۴۳۱۰) وأبو داود (۳۱۲۲) وأحمد في السند )۱۹٤/۳(‏ والبيهقي في 
السنن 54/4 وعبد الرزاق (۷۹۸۳۔ )۷۹۸٤‏ . 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ۱۲/١‏ وأبو داود )٠٦/٣(‏ كتاب الضحايا (۳۸۳۸) والترمذي ٤۶ء‏ كتاب الأضاحي )۱٥١١(‏ والنسائي 
۷ء کتاب العقيقة » وابن ماجه ۱۰١۷/۲‏ ء كتاب الذبائح )۳1710( والحاكم في المستدرك ا . 

(۳) انظر الکشاف ۳٥٣/٢١‏ . 

. )۲۲۰/۱( )515 /1( الخزانة‎ » )۳۳٥٣( البيت من المتقارب للأخطل . أو عتبة بن الوغل » انظر دیوان الأخطل‎ )٤( 

. )59511-1١145( ء كتاب الفضائل‎ ۱۸۳۸/٤ ومسلم‎ )۳٤۳۱( ء كتاب الأنبياء‎ ٦1۹/٦ أخرجه البخاري‎ )٥( 


سورة آل عمران / الآيات : ٣۳۔٤٦ ESSE‏ نک عمش ھی 1 1 1 1 1 1 1 سی مد کا پک 


الدليل فوجب رده وإنما كان على خلاف الدليل لأن الشيطان إغا يدعو إلى الشر من يعرف الشر وا حبر » والصبي ليس 
كذلك ٠‏ ولأنه لوتمكن من هذا المس لفعل أكثرمن ذلك من إهلاك الصا حین وغيرذلك ء ولأنه حص فيه مريم وابتها عیسی 
دون سائر الأنبياء , ولأنه لو وجد المس لنفى أثره . ولو نفي لدام الصراخ والبكاء فلما لم يكن كذلك علمنا بطلان هذا 
الحدیث » وقال الزحشري”) : وما يروى في الحديث « ما من مولود یولد إلا والشيطان يمسه حین یولد فيستهل صارخاً من 
مس الشيطان إياه إلا مريم وابنها » فالله أعلم بصحته . فإن صح فمعناہ أن كل مولود يطمع الشيطان في إغوائه إلا مريم 
وابنہا فإنهم| كانا معصومين وكذلك کل من كان في صفتھما لقوله ف« لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين 14 الزمر : 
: ۸۲ و۸۳] واستهلاله صارخا من مسه تخبيل وتصوير لطمعه فيه كأنه یسه ويضرب بيده عليه ويقول هذا من أغويه 
ونحوه من التخييل قول ابن الرومي 29 : 
لِمَاتْؤِْكُ الدُنَا ہو مِنْ صُرُوفِهَا يکود بك الطّفْل سَافا بُو 


وأما حقيقة المس والنخس”" كما يتوهم أهل الحشو فكلا ء ولو سلط إبليس على الناس بنخسهم لامتلأت الدنيا 
صراخاً وعیاطاً مما يبلونا به من نخسه انتھی كلامه . وهو جار على طريقة أهل الاعتزال وقد مر لنا شيء من الكلام على هذا 
في قوله ف كالذي يتخبطه الشيطان من الس 4[ البقرة : ۲۷١‏ ] ل فتقبلها ربا بقبول حسن 4 قال الزجاج© : 
الأصل : فتقبلها بتقبل حسن ولكن قبول حمول على قبلها قبولاً يقال قبل الشيء قبولاً إذا رضيه » والقياس فيه الضم 
کالدخول والخروج » ولكنه جاء بالفتح ٠»‏ وأجاز الفراء والزجاج ضم القاف . ونقلها ابن الأعرابي فقال : قبلته قبولا 
وقبولا » قال ابن عباس : معناه.سلك بها طريق السعداءٴ > وقال قوم : تكفل بتربيتها والقیام بشأنها » وقال الحسن : 
معنأه م يعذبها ساعة قط من ليل ولا نهار » وعلى هذه الأقوال يكون تقبل بمعنى : استقبل » فيكون تفعل بمعنى استفعل أي 
استقبلها ربا نحو « تعجلت الشيء فاستعجلته » و« تقصيت الشيء واستقصيته » قوم استقبل الأمر أي أخذه 
بأوله » قال : 

وخر الائرنا انْنْفْتَكَ منۂ ‏ وَلَيْسَ با نَنَبْئ اقات 

أي فأخذها نی أول أمرها حين ولدت . وقيل : المعنى فقبلها أي رضي بها في النذر مكان الذكر في النذر کیا نذرت 
أمها وسٹی ها الأمل في ذلك وقبل دعاءها في قوها ( فتقبل مني إنك أنت السمیع العليم ) ول تقبل أنثى قبل مريم في ذلك 
ويكون تفعل بمعنى الفعل المجرد نحو تعجب وعجب وتبرأ وبرىء والباء في بقبول قیل زائدة ويكون إذ ذاك يتتصب انتصاب 
المصدر على غير الصدر » وقيل ليست بزائدة والقبول اسم ما يقبل به الشىء كالسعوط واللدود لما يسعط به ويلدٌ وهو 
۱ اختصاصه ھا بإقامتها مقام الذكر فی النذر , أو مصدر على تقدير حذف مضاف أي بذي قبول حسن أي بأمر ذي قبول 


, ۳١۰۷/۱ انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) علي بن العباس بن جریج أو جورجیس الرومي أبو ا حسن شاعر من طبقة بشار والمتنبي توفي سنة ۲۸۳ وفيات الأعيان ۳٥٥/١‏ ء تاریخ 
بغداد ۲۲/۱۲ . 

() نخس الدابة وغيرها ينخسها ويَنْسَسّهَا وَنّجْمُھَا > الأخيرتان عن اللحياني . نَخساً : غرز جنبها أو مؤخرها . لسان العرب ٣۳۷٣/٦‏ . 

. ٦1١/١ انظر معاني القرآن وإعرابه للزجاج‎ )٤( 

. ۳۳٣/۱ ٭ وفتح القدیر‎ ۲۹٦/٦١ انظر البغوي‎ )٥( 

)١41/7( الخصائص (۳۰۹/۲) أمالي ابن الشجري‎ )3١0/7( المقتضب‎ )۲٤۲٤/۲( سيبويه‎ ٠ )٤٥٤( البيت من الوافر للقطامي ديوانه‎ )٦( 
. )۳۹۲/۱( شرح المفصل (۱۱۱/۱) الخزانة‎ 


5 ہو وو وو بب ہے سورة آل عمران/ الآيات : ٤١-۳۳‏ 
حسن وهو الاختصاص « وأنبتها نباتاً حسناً 4 عبارة عن حسن النشأة والجودة في خلق وخلق فأنشأها على الطاعة 
والعبادة » قال ابن عباس : ما بلغت تسع سنین صامت النہار وقامت الليل حتی أربت على الأحبار , وقيل : لم تجر عليها 
خطیئة ‏ قال قتادة : حدثنا أنها كانت لا تصيب الذنوب كما يصيب بنو آدم » وقيل : معنى أنبتها نباتاً حسناً أي جعل ثمرتها 
مثل عيسى . 

2727 »ار مدر لقتل 9 9ئ لے اون 
ال حسن » تربيتها على نعت العصمة حتى قالت# أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقياً #والنبات ا حسن : الاستقامة على الطاعة 
وإيثار رضا الله في جميع الأوقات ل وكفلها زكريا 4 قال قتادة ضمها إليه » وقال أبوعبيدة : ضمن القيام بها ومن القبول 
الحسن والنبات الحسن أن جعل تعالى كافلها والقيم بأمرها وحفظها نبا ء أوحى الله إلى داود عليه السلام « إذا رأيت لي 
طالباً نكن له خادماً » » وقرأ الكوفيون ( وكَمّلها ) بتشديد الفاء وباقي السبعة بتخفيفها وى ( وَأكَْلَها ) ومجاهد ( فتقبلھا ) 
بسكون اللام ( رها ) بالنصب على النداء ( وأنبتها ) بكسر الباء وسكون التاء ( وكمّلها ) بكسر الفاء مشدّدة وسكون اللام 
على الدعاء من أم مريم لمريم ء وقرأ عبد الله المزني ( وكفلها ) بکسر الفاء وهي لغة يقال كفل يكفل وكفل يكفل كعلم 
.يعلم » وقرأ حمزة والكسائي وحفص ( زكريا ) مقصوراً وباقي السبعة ممدوداً » وتقدم ذكر اللغات فيه ء روي“ أن حنة 
حين ولدت مريم لفتها في خرقة وحملتها إلى المسجد فوضعتها عند الأحبار أبناء هارون وهم في بيت المقدس كالحجبة في 
الكعبة فقال لهم دونكم هذه النذيرة فتنافسوا فيها لأنها كانت بنت إمامهم وصاحب قربانهم وكانت بنو ماثان رؤوس 
بني إسرائيل وأحبارهم وملوكهم فقال لهم زكريا « أنا أحق بها عندي خالتھا » ء فقالوا : لا حتى نقترع عليها » فانطلقوا 
وكانوا سبعة وعشرين إلى نہر ء قيل : هور الأردن وهوقول الجمهور » وقيل : في عين ماء كانت هناك فألقوا فيه أقلامهم 
فارتفع قلم زكريا ورسبت أقلامهم فتكفلها ؛ قيل : واسترضع ها ء وقال الحسن : م تلتقم ثدياً قط , وقال عكرمة : ألقرا 
أقلامهم فجرى قلم زکریا عكس جرية الماء ومضت أقلامهم مع جرية لاء , وقيل : عامت مع الماء معروضة وبقي فام 
زكريا واقفاً كأنما ركز في طين » قال ابن إسحاق إن زكريا كان تزوّج خالتها لأنه وعمران كانا سلفين على أختين ولدت امرأة 
زكريا بی ء وولدت امرأة عمران مريم ء وقال السدّي وغيره : كان زكريا تزوّج ابنة أخرى لعمران ويعضد هذا القول 
قول النبي كَل في يحبى وعیسی « ابنا الخالة » » وقيل : إنما كفلها لأن أمّها هلكت وكان أبوها قد هلك وهي في بطن أمها ۽ 
وقیل : كان زكريا ابن عمها وكانت أختها تحته » وقال ابن إسحاق : ترعرعت وأصاب بني إسرائيل مجاعة فقال لهم زکریا 
إني قد عجزت عن إنفاق مريم فاقترعوا على من يكفلها ففعلوا ء فخرج إليهم رجل يقال له جريج » فجعل ينفق عليها 
وهذا استهام غير الأول » هذا المراد منه دفعها للإنفاق عليها » والأول ا مراد منه أخذها . فعلى هذا القول يكون زكريا قد 
كفلها من لدن الطفولة دون استهام » والذي عليه الناس أن زكريا إغا كفلها بالاستهام وم يدل القرآن على أن غير زكريا 
كفلها ء وكان زكريا أولى بكفالتها لأنه من أقربائها من جهة أبيها ولأن خالتها أو أختها تحته على اختلاف القولين ولأنه كان 
نيياً فهو أولى بها لعصمته وزكريا هو ابن أذن بن مسلم من ولد سلييان بن داود عليهم السلام”) ء وذكر النقیب أبو البركات 
الجواني النسابة : أن يحبى بن زكريا واليسع والياس والعزير من ولد هارون أخي موسی فلا يكون على هذا زكريا من ولد 
سلیمان ولا يكون ابن عم مریم لأن مريم من ذرية سلیمان عليه السلام وسليهان من یہوذا بن يعقوب وموسى وھارون من 
لاوى بن یعقوب ء قال ابن إسحاق : ضمها إلى خالتها أم يحبى حتى إذا شبّت وبلغت مبلغ النساء بنى ها محرابا في ا مسجد 
وجعل بابه في وسطه لا يرقى إليه إلا بسلم مثل باب الكعبة ولا یصعد إليها غيره » وقيل : كان يغلق عليها سبعة أبواب إذا 
)١(‏ انظر البغوي 147/١‏ والدر المنثور ۳٥/٢‏ والطبري ۳٣۹/٦‏ وما بعدها والرازي ۲۸/۷ . 

(۲) انظر المراجع السابقة . 


ود 


ری 


سورة آل عمران/ الآيات : ٣۳۔٤٦ AANA‏ ونم کے SAN 1 A‏ 2000 


SS 
خالتها أم بجی أ و أختها فإذا طهرت ردها إ إلى بيت المقدس ء وقيل : كانت مطهرة من ا حیض # كلما دخل عليها زکریا‎ 
المحراب وجد عندها رزقاً 4 قال مجاهد والضحاك وقتادة والسدي : وجد عندها فاكهة الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف‎ 
في الشتاء("2. وقال الحسن : تكلمت في المهد ولم تلقم ثدياً قط وإنها كانت يأتيها رزقها من الجنة20. والذي ورد في‎ 
الصحيح أن الذي تكلم في المهد ثلائة عیسی وصاحب جريج وابن المرأة ء وورد من طريق شاذ صاحب الأخدود والأغرب‎ 
أن مريم منهم ء وقیل : كان جريج النجار واسمه يوسف بن يعقوب وكان ابن عم مريم حين كفلها بالقرعة وقد ضعف‎ 
زكريا عن القيام بها يأتيها من كسبه بشيء لطيف على قدر وسعه فيزكو ذلك الطعام ويكثر فيدخل زكريا عليها فيتحقق أنه‎ 
ليس من وسع جريج فيسألها ء وهذا يدل على أن ذلك كان بعد أن كبرت وهو الأقرب للصواب9٤) ء وقيل كانت ترزق من‎ 
غيررزق بلادهم » قال ابن عباس : كان عنباً في مكتل ولم يكن في تلك البلاد عنب وقاله ابن جبير وجاھد()ء وقیل كان‎ 
بعض الصا حين يأتيها بالرزق . والذي يدل عليه ظاهر الآية أن الذي كفلها بالتربية هو زكريا لا غیرہ ء فإن الله تعالى كفاه‎ 
لا كفلها مؤنة رزقها ووضع عنه بحسن التكفل مشقة التكلف وكل) تقتضي التكرار فيدل على كثرة تعهده وتفقده لأحواها ء‎ 
ودلت الآية على وجود الرزق عندها كل وقت يدخل عليها والمغنى أنه غذاء يتغذى به لم يعهده عندها وم يوجهه هو ء وأبعد‎ 
من فسر الرزق هنا بأنه فيض كان يأتيها من الله من العلم والحكمة من غير تعليم آدمي فسماہ رزقاً > قال الراغب : واللفظ‎ 
ور ہو نو روا عم میں ہجو یو ل ا مت‎ 
عندها وهو م يكن أ به وتكرر وجوده عندها كلما دخل عليها فسأل على سبیل التعجب من وصول الرزق إليها وكيف أق‎ 
هذا الرزق و( أنى ) سؤال عن الكيفية وعن المكان وعن الزمان ء والأظهر أنه سؤال عن الجهة فكأنه قال من أي جهة لك‎ 
ين ولا يبعد أن يكون سؤالاً عن الكيفية أي كيف تيا وصول هذا الرزق‎ 00 
: ليك وقال الكميت‎ 
سی ےت ا ا‎ 
وجواہہا سؤاله بأنه من عند الله ظاهره أ نه لم يأت به آدمي البتة ء بل هو رزق يتعهدني به الله تعالى » وظاهره أنه كان‎ 
يسأل كلما وجد عندها رزقاً لأن من الجائز في الفعل أن يكون هذا الثاني من جهة غير الجهة التي تقدّمت » فتجيبه بأنه من‎ 
عند الله » وتحيله على مسبب الأسباب ومبرز الأشياء من العدم الصرف إلى الوجود المحض ء فعند ذلك يستريح قلب زكريا‎ 
رر بت ال ل پچ ا‎ 


وهذا الق العظيم قيل 9 هو بدعوة زكريا لها بالرزق فيكون من خصائص زكريا 3 وقيل : كان فاسیا اشر ولدنها 
E‏ 


. انظر المراجع السابقة‎ (١) 

(؟) انظر البغوي ٤٤۲/١‏ وزاد المسبر ۳۷۹/۱ ۳۸۰ . 

(۴) البغوي ):57/١(‏ والرازي ۲۸/۸ وزاد المسبر ۳۷۹/۱ ۳۸۰ ۔ 

(5) المراجع السابقة . 

(0) المراجع السابقة . 

00 قال الصنف في الارتشاف في « أنى ) معنى يزيد على « أين ۶ فأين لك هذا ) يقصر عن معنى ( أنى لك هذا ) لأن المعنى من أين لك هذا فهو 
بمعناه مع حرف الجزاء ألا ترى أنها أجابت « هومن عند الله » ولو قالت هو عبد الله لم يفد ذلك المعنى وجواب أين لك هذا غير جواب أنى 
لك هذا ء انظر الارتشاف 001/7 . 


FT مسجم نع سج لواو قات یی سس یتس میسو بر تر ہے سورد آلغموان/ الآيات‎ ٢ 
یت‎ ۱ 

عیسی وهذان القولان شبيهان بأقوال المعتزلة حيث ينفون وجود الخالق على يد غير النبي إلا إن كان ذلك في زمان نبي فيكون 

ذلك معجزة لذلك النبي . والظاهر أنها كرامة خصّ الله بها مريم » ولو كان خارقاً لأجل زكريا لم يسأل عنه زكريا ء وأما 

کون ذلك لأجل نبوة عیسی فهو كان لم يخلق بعد » قال الزجاج : وهذا الخارق من الآية التي قال تعا ی٭ وجعلناها وابها آية 


للعالمين #وقال الحبائي : يجوز أن يكون من معجزات زكريا دعا ها على الإجمال لأن يوصل لما رزقها وربا غفل عن تفاصیل 
ذلك فلا رأى شيئاً معيناً في وقت معين سأل عنه فعلم أنه معجزة فدعا به أو سأل عن ذلك خشیة أن يكون الآتي به إنسانا 
فأخيرته أنه من عند الله ويحتمل أن يكون على يدي المؤمنين وسال لثلا يكون على وجه لا ينبغي ل إن الله يرزق من يشاء بغير 
حساب 4 تقدّم تفسير هذه الجملة » والظاهر أنها من کلام مريم ء وقال الطبري : ليس من كلام مريم » وأنه خبر من 
الله تعالى لمحمد يهم( وروی جابر حديثاً مطولاً فيه تكثير الخبز واللحم » على سبيل خرق العادة لفاطمة بنت 
رسول الله َة فسأها من أين لك هذا ؟ فقالت هومن عند الله فحمد الله وقال الحمد لله الذي جعلك شبيهة بسيدة نساء 


بني إسرائيل . 

قيل : وفي هذه الآيات أنواع من الفصاحة . 

العموم الذي يراد به الخصوص في قوله ( على العا مین ) . 

والاختصاص في قوله ( آدم ونوحاً وآل إبراهيم وآل عمران ) . 

وإطلاق اسم الفرع على الأصل » والمسبب على السبب في قوله ( ذرية ) فيمن قال المراد الآباء . 

والإبهام في قوله ( ما في بطني ) لما تعذر عليها الاطلاع على ما في بطنها أتت بلفظ ما الذي يصدق على الذكر والانٹی ۱ 

والتأكيد في قوله ( إنك أنت السميع العليم ) . 

والخبر الذي يراد به الاعتذار في قولها ( وضعتها أنثى ) . 

والاعتراض في قوله ( والله أعلم بما وضعت ) في قراءة من سكن التاء أو كسرها . 

وتلوين الخطاب ومعدوله في قوله ( والله أعلم بجا وضعت ) في قراءة من کسر التاء خرج من خطاب الغيبة في قوها 
( فلما وضعتها ) إلى خطاب المواجهة في قوله ( بما وضعت ) . 

والتكرار في ( وإني ) وفي ( زكريا ) و( زكريا ) وفي ( من عند الله ) ( إن الله ) . 

والتجنيس المغاير في ( فتقبلها ربها بقبول ) وأنبتها نباتاً وني ( رزقاً ) و( يرزق ) . 

والإشارة وهو أن يعبر باللفظ الظاهر عن المعنى الخفي في قوله هو( من عند الله ) أي هو رزق لا يقدر على الإتيان به 


سرت کا ا إلى أنه لیس من جنس واحد بل من أجناس كثيرة لأن النكرة 
تقتضي الشيوع والكثرة . 


وا حذف في عدة مواضع لا يصح المعنى إلا باعتبارها « هنالك دعا زكريا ربه 4 أصل ( هنالك ) أن يكون إشارة 
للمكان وقد يستعمل للزمان › وقیل بها في هذه الآية أي في ذلك المكان دعا زكريا أو فی ذلك الوقت ما رأى هذا الخارق 


. ۳٥۹/٦ انظر الطبري‎ )١( 


سورة آل عمران / الآيات : ٣۳ے‏ ١۱ےے Ss‏ مرف بل ہام مم و و مس سک می ae‏ کر ا O‏ 
العظیم ریم وأنما من اصطفاها الله ارتاح إلى طلب الولد واحتاج إليه لكب سنہ ولان يرث منه ومن آل يعقوب کیا قضّه تعالى 
في سورة مريم ولم يمنعه من طلب کون امرأته عاقراً إذ رأى من حال مريم أمراً خارجاً عن العادة فلا يبعد أن يرزقه الله ولدا 
مع کون امرأته كانت عاقراً إذ كانت ( حَنة ) قد رزقت مریم بعدما أيست من الولد ‏ وانتصاب ( هنالك ) بقوله دعا ووقع 
في تفسير السجاوندي أن ( هناك ) في المكان و( هنالك ) في الزمان وهووهم » بل الأصل أن يكون للمكان سواء اتصلت 
به الام والكاف أو الكاف فقط أولم يتصلا ء وقد يتجوز بها عن المكان إلى الزمان کیا أن أصل ( عند ) أن يكون للمكان ثم 
يتجوز بها الزمان کیا تقول آتيك عند طلوع الشمس ۰ قبل واللام في ( هنالك ) دلالة على بعد المسافة بين الدعاء والإجابة 
فإنه نقل المفسرون أنه كان بين دعائه وإجابته أربعون سنة » وقيل دخلت اللام لبعد منال هذا الأمر لكونه خارقاً للعادة ك 
أدخل اللام في قوله « ذلك الكتاب 4 [ البقرة : ۲ ] لبعد مناله وعظم ارتفاعه وشرفه . وقال الماتريدي : كانت نفسه 
تحدثہ بأن یہب الله له ولدا يبقى به الذكر إلى يوم القيامة لكنه لم يكن يدعومراعاة للأدب , إذ الأدب أن لا يدعو مراد إلا فی 
هو معتاد الوجود وإن کان الله قادرأ على كل شيء , فلم رأى عندها ما هو ناقض للعادة حمله ذلك على الدعاء في طلب الولد 
غير المعتاد انتهى . وقوله كانت تحدثہ نفسه بذلك يحتاج إلى نقل وفي قوله ( هنالك دعا ) دلالة على أن يتوخى العبد بدعائه 
الأمكنة الباركة والأزمنة امشرفة ف[ قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة پ4 هذه الجملة شرح للدعاء وتفسير له وناداه بلفظ 
« رب » إذ هو مربيه ومصلح حاله وجاء الطلب بلفظ هب لأن الهبة إحسان حض ليس في مقابلتها شيء يكون عوضاً 
للواهب ولا كان ذلك يكاد يكون على سبيل ما لا تسبب فيه لا من الوالد لكر سنه ولا من الوالدة لكونها عاقراً لا تلد فكان 
وجوده کالوجود بغیر سبب أ هبة محضة منسوبة إلى الله تعالى بقوله ( من لدنك ) أي من جهة محض قدرتك من غير توسط 
سبب وتقڈم أن ( لدن ) لما قرب و( عند ) لما قرب ولا بعد وهي أقل إبهاماً من لدن ‏ ألا ترى أن ( عند ) تقع جواباً لأین 
ولا تقع له جوابا لدن . و( من لدنك ) متعلق بب » وقيل في موضع الحال من ( ذرية ) لأنه لو تأخر لكان صفة » فعل 
هذا تتعلق بمحذوف . والذرية جنس يقع على واحد فأكثر . وقال الطبري : أراد بالذرية هنا واحداً ء دليل ذلك طلبه ول 
وم يطلب أولياء . قال ابن عطية وفيا قاله الطبري تعقب وإنما الذرية والولي اسما جنس يقعان للواحد فیا زاد وھکذا كان 
طلب زكريا انتهى . وفسر ( طيبة ) بأن تكون سليمة في الخلق وفي الدين تقية . وقال الراغب : صالحة واستعمال الصالح ٠‏ 
في الطیب کاستعمال الخبيث في ضده » على أن في الطيب زيادة معنى على الصالح وقيل أراد بطيبة أنها تبلغ في الدين رتبة 
النبوةے فإن كان أراد بالذرية مدلوها من كونها اسم جنس ول يقيد بالوحدة فوصفها بطيبة واضح » وإن كان أراد ذكراً 
واحداً فأنث لتأنيث اللفظ کیا قال : 


انوك خبيفة ودن أنحرّى سكت إِذَامَاعَضٌ لَيْسَ برد 
وكا قال : 

جرف a‏ افو EEE‏ 
وني قوله ( هب لي ) دلالة على طلب الولد الصالح والدعاء بحصوله وهي سنة المرسلين والصديقين والصالحين 


ب ل ا ا 
)1( البیت من الطويل في اللسان ( سكت ) والأزهري )٥۹/۱۰(‏ ورواية اللسان : فا تزدري : 
فنا ااتتردرئ تق کس ضر ون ا سرت O A‏ 
وی التهذيب : 
فا تزدوي من حية جبلية گا ESA AE‏ جا [ [ داع 
(۲) لم هتد لقائله انظر معاني الفراء ۲۰۸/۱ اللسان ( خلف ) ء تفسير القرطبي ٤‏ /۷] . 
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إنك سميع الدعاء 4 لما دعا ربه بأنه یہب له ولداً صا حاً أخبر بأنه تعالی جيب الدعاء وليس المعنى على السماع المعهود بل 
مثل قوله « سمع الله لمن حمده » عبر بالسماع عن الإجابة إلى المقصد واقتفی في ذلك جده الأعلى إبراهيم عليه السلام إذ قال 
٭ ا حمد لله الذي وهب لي على الکبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء # [ إبراهيم : ۹ ] فأجاب الله دعاءه 
ورزقه على الکبر کم رزق إبراهيم على الکبر وكان قد تعود من الله إجابة دعائه ألا ترى إلى قوله ©« وم أكن بدعائك رب 
شقيا 4 قيل وذكر تعالى في كيفية دعائه ثلاث صيغ : أحدها : هذا ء والثاني © إني وهن العظم مني 4[ مريم : ٤‏ ] إلى 
اخره » والثالث ٭ رب لا تذرني فرداً وأنت خير الوارثين » [ الأنبیاء : ۸٩‏ ] فدل على أن الدعاء تكرر منه ثلاث مرات 
بہذہ الثلاث الصيغ » ودل على أن بين الدعاء والإجابة زماناً انتھی . ولا يدل على ذلك تکریر الدعاء كا قيل لأنه حالة 
الحكاية قد يكون حكى في قولاظ رب لا تذرني فرداً »على سبیل الإيجاز » وني سورة مريم على سبيل الإسهاب » وفي هذه 
السنورة على سبيل التوسط . وهذه الحكاية في هذه الصيغ إنما هي بالمعنى إذ لم يكن لسانهم عربياً ويدل على أنه دعاء واحد 
متعقب بالتبشير العطف بالفاء في قوله ( فنادته الملائكة ) وفي قوله ‏ فاستجبنا له ووهبنا له بی * [ الأنبياء : 4١‏ ] وظاهر 
قوله في مريم ط يا زكريا إنا نبشرك 4[ مريم : ۷] اعتقاب التبشير الدعاء لا تأخره عنه ‏ فنادته الملائكة 4 قيل : النداء 
يستعمل في التبشير وفيا ينبغي أن يسرع به وينهى إلى نفس السامع لیسر به فلم يكن هذا إخباراً من الملائكة على عرف 
الوحي بل نداء كا نادى الرجل الأنصاري كعب بن مالك من أعلى ا جبل قاله ابن عطية وغيره . ولا يظهر ذلك بل المناداة 
تكون لتبشير ولتحزين ولغير ذلك » کیا جاء « يا أهل النار خلود بلا موت » وجاء ط یا هامان ابن لي صرحاً 4 [ غافر : 
٦‏ وانما فهمت البشارة في الآية من قوهم ( إن الله يبشرك ) لا أن لفظ ( نادته ) يدل على ذلك لا بالوضع ولا 
بالاستعمال . ويحتمل أن يكون نداؤهم إياه على سبيل الوحي أي أوحي إليهم بأن ينادوه ء أو يكون نادوه من تلقاء أنفسهم 
کیا يقال لك « بلغ زیداً کذا وكذا » فتقول له : « یا زيد جرى كذا وكذا » وهما قولان للمفسرين وني الکلام حذف تقدیرہ 
« فتقبل الله دعاءه ووهب له يحبى وبعث إليه الملائكة بذلك فنادته » وذكر أنه كان بين دعائه والاستجابة له أربعون سنة . 
والظاهر حلاف ذلك . والظاهر أن مناديه جماعة من الملائكة لصيغة اللفظ » وقد بعث تعالى ملائكة إلى قوم لوط وإلى 
إبراهيم وفي غير ما قصة » وذكر الجمهور أن المنادي هو جبریل وحده ويؤيده قراءة عبد الله ومصحفه ( فناداه جبریل وهو 
قائم ) وقال الزخشري“ : وإنما قبل الملائكة على قوم « فلان يركب الخيل » يعني أن الذي ناداه هومن جنس الملائكة لا 
يريد خصوصية الجمع كما أن قوهم « فلان يركب الخيل » لا يريد خصوصية ا مع إا يريد مركوبه من هذا الجنس » 
وخرج عليه الذين قال هم الناس وهو نعيم بن مسعود) . وقال الفضل : الرئيس يخبرعنه إخبار ا مع لاجتماع أصحابه 
معه » أو لاجتماع الصفات الجميلة فيه المتفرقة في غيره » فعبّر عنه بالكثرة لذلك . قيل وجبريل رئيس الملائكة . وقرأ حمزة 
والكسائي ( فناداه ) ممالة ء وباقي السبعة ( فنادته ) بتاء التأنيث . 

وا ملائکة جمع تكسير فيجوز أن يلحق العلامة وأن لا يلحق تقول « قام الرجال وقامت الرجال » وإلحاق العلامة قيل 
أحسن ألا ترى ل إذ قالت الملائكة * [ آل عمران : ٥‏ ظا ولا جاءت رسلنا چ [ هود : ۷۷] ومحسن الحذف هنا 
الفصل بالمفعول ‏ وهو قائم يصلي ني المحراب 4 ذكر البغوي7” : أن زكريا كان الحبر الکبیر الذي يقرب القربان ويفتح 
باب المذبح فلا يدخلون حتى يؤذن ء فبينما هو قائم يصلي في المحراب يعني ا مسجد عند المذبح والناس يننظرون أن يؤذن هم 
في الدخول إذا هو برجل عليه ثياب بيض ففزع منه فناداه وهو جبريل يا زكريا إن الله يبشرك . وقيل : ( المحراب ) موقف 
)١(‏ انظر الکشاف ۳٥۹/۱‏ . 


0( نعيم بن مسعود بن عامر الأشجعي > توفي نحو سنة ٠ھ‏ انظر ابن سعد ۱۹/٤‏ أسد الغابة ۴۳۳/٥‏ . 
(۳) انظر البغوي ۲۹۸/۱ . 
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الإمام من المسجد وهو قول جمهور المفسرين . وقيل القبلة . والظاهر : أن المحراب هو المحراب الذي قبله في قوله 
«كلم) دحل عليها زكريا الحراب 4٤‏ ففی المكان الذي رأى فيه حرق العادة فيه دعاء وفيه جاءته البشارة» وهذا يدل على 
مشر وعية الصلاة في شريعتهم 5 وقيل : الصلاة هنا الدعاء > وفي الآية دليل على جواز نداء المتلبس بالصلاة وتكليمه وإن 
كان في ذلك شغل له عن صلاته » وهذه الجملة في موضع نصب على الحال من ضمير المفعول أو من الملائكة » ويصلي 
يحتمل أن يكون صفة لقائم . ويحتمل أن يكون حالاً من الضمير المستكن في قائم » أو من ضمير المفعول على مذهب من 
جوّز حالین من ذي حال واحد » ویحتمل أن يكون خبراً ثانياً هو على مذهب من يجيز تعداد الأخبارلمبتدأ واحد وإن لم تكن 
في معنى خبر واحد ؛ ويتعلق ( في للحراب ) بقوله ( يصلي ) ولا يجوز أن يتعلق بقائم في وجه من احتمالات إعراب يصلي إلا 
في وجه واحد وهو : أن يكون يصلي حالا من الضمير الذي استكن في قائم فيجوز » لأنه إذ ذاك يتحد العامل فيه وفي 
( يصلي ) ( وهو قائم ) لأن العامل إذ ذاك في الحال هو قائم إذ هو العامل في ذي ا حال وبه يتعلق المجرور وفي قوله ( قائم 
يصلي في المحراب ) قالوا دلالة على جواز قيام الإمام في محرابه وقد كرهه أبو حنيفة وقال : كان ذلك شرعاً لمن قبلنا . 


ورقق ورش راء ( المحراب ) وأمال الراء ابن ذكوان إذا كان المحراب مجروراً ونسب ذلك أبو علي إلى ابن عامر ولم 
يقيد بالجر ہل إن الله يبشرك بيحبى € قرأ ابن عامر وحمزة ( إن الله ) بكسر الهمزة » فعند البصريين الكسر على إضار القول 
أي وقالت . وعند الكوفيين لا إضمار لأن غير القول ما هو نی معناه كالنداء والدعاء يجري مجری القول في ا حکایة فكسرت 
بنادته لأن معناه قالت له » وقرأ الباقون بفتح ال همزة وهو معمول لباء محذوفة في الأصل أي بتبشير , وحين حذفت فالموضع 
نصب بالفعل أو جر بالباء المحذوفة قولان قد تقدما في غير ما موضع من هذا الكتاب > وقرأ عبد الله ( يا زكرياء إن الله ) 
فقوله يا زكرياء هو معمول النداء فهو ني موضع نصب ولا يجوز فتح إن على هذه القراءة لأن الفعل قد استوفی مفعوليه و ما 
الضمير والمنادى ء وتبليغ البشارة على لسان الرسول إلى المرسل إليه ليست بشارة من الرسول بل من المرسل » ألا ترى 
إضافة ذلك إليه في قوله ( يبشرك ) وقد قال في سورة مريم ( يا زكرياء إنا نبشرك ) فأسند ذلك إليه تعالى : 


وقرأ حمزة والكسائي ( يبشرك ) في الموضعين في قصة زكرياء وقصة مريم » وفي الإسراء ء وني الكهف وني 


الباقون « يبشر » من بشر الضعف العين ء وقرأ عبد الله« يشير » في جميع القرآن من أبشر وهي لغى ثلاث ذكرها غير واحد 
من اللغويين ء وقال الشاعر : 


شرت عِيَالي إذرايتُ صَجِيفَةً أك يِن اجاج بی با 
وقال الآخر : 
ىا برع لِرَجْهِكَ النبْسِيِرٌ مَعَفِئِنَلناورئدَ ہے 
(بیحبی ) متعلق بقوله ( نبشرك ) والمعنى بولادة بجی منك ومن امرأتك » فإن كان أعجمياً فمنع صرفه للعلمیة 
والعجمة . وإن كان عربياً فللعلمیة ووزن الفعل كيعمر وقد ذكرنا هذا ء وهذا الذي عليه كثير من المفسرين لاحظوا فيه 


- 761/1 انظر زاد المسير‎ )١( 
E 


(۴) لم نہتد لقائله انظر القرطبي )٤4/٤(‏ » الطبري ۳١۸/٦‏ . 


٤١-۳۳ : 7-_-ف-.1-1.:-ب-تتنٗممہ ہہ 1 1 ...... سورة آل عمران/ الآيات‎ 1٦ 
وقال الحسن بن الفضل ا حيی بالعصمة‎ ١ معنى الاشتقاق من الحياة » قال قتادة : سماہ اللہ يحبى لأنه أحياه بالامان‎ 
والطاعة ”١٢ء وقال أبو القاسم بن حبيب : سمي يحبى لأنه استشهد والشهداء أحياء » روي في الحديث « من هوان الدنيا‎ 
على الله أن بی بن زكريا قتلته امرأة » ء وقال مقاتل : سمي بی لأنه أحياه بين شيخ وعجوز » وقال الزجاج : حي‎ 
| بالعلم وا حکمة التي أوتيها ء وقال ابن عباس : إن الله أحيا به عقر أمّه » وقيل : معناه يموت فسمي بی تفاؤلا كالمفازة‎ 
والسليم ء وقيل : لأن الله أحيا به الناس بالهدى ل مصدّقاً بكلمة من الله 4 الجمهور على أن الكلمة هو عيسى(") وسيأق م‎ 
سمي كلمة قاله ابن عباس وجاہد والحسن وقتادة والسدّي وغيرهم قال الربيع وغيره : كان يحبى أول من صدق بعيسى‎ 
وشهد أنه كلمة من الله ء وكان يحبى أكبر من عيسى بستة أشهر قاله الأكثرون » وقيل : بثلاث سنين وقتل قبل رفع عيسى ؛‎ 
تصديقه وهو أول التصديق » وقال أبوعبيدة وغبره : بكلمة من الله أي بکتاب من الله التوراة والإنجيل وغيرهما » أوقع‎ 
الفرد موقع الجمع فالكلمة اسم جنس وقد سمّت العرب القصيدة كلمة » روي أن الحويدرة ذكر لحسان فقال : لعن الله‎ 
: كلمته أي قصيدته وني الحديث أصدق كلمة قاها شاعر كلمة لبيد‎ 
اکل ما خلة اللة بَاطِل كل نميب ا انا‎ 

وقيل معنی ( بكلمة من الله ) هنا أي بوعد من الله . وقرأ أبو السیال العدوي ( بکِلمة ) بکسر الكاف وسكون اللام 
في جميع القرآن » وهي لغة فصيحة مثل « كتف وکٔف » » ووجهه : أنه أتبع فاء الكلمة لعینہا فيقل اجتماع كسرتين فسكن 
العين ء ومنہم من يسكنها مع فتح الفاء استثقالاً للكسرة في العين » وانتصب مصتقاً على ا حال » قال ابن عطية : وهي 
حال مؤكدة بحسب حال هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام « وسيداً 4 قال ابن عباس : السيد : الكريم (°). وقال 
قتادة : الحليم ٦ء‏ ومنه قول الشاعر : 

وع ا تھا احزام الاح :إن ترا 

وقال عكرمة : من لا يغلبه الخضب › وقال الضحاك : ا حسن الخلق . وقال سالم : التقي ء وقال ابن زيد : 
الشريف » وقال ابن المسيب : الفقيه العا 29 وقال أحمد بن عاصم : الراضى بقضاء الله , وقال الخلیل : المطاع الفائق 
أقرانه » وقال أبو بكر الورّاق : المتوكل » وقال الترمذي : العظيم الممة(ء وقال الثوري : السيد من لا بحسد() من 
قولهم الحسود لا يسود » وقال أبو إسحاق : السيد الذي يفوق في الخير قومه وقال بعض أهل اللغة : السيد المالك الذي 


. ۳۸۲/۱ وزاد المسير‎ ۳٦٣/١ انظر البغوي ۲۹۸/۱ وابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر المراجع السابقة . 

(*) انظر المراجع السابقة . 

(5) البيت من الكامل للبيد بن ربيعة العامري ء ديوانه )۲٥٢(‏ شرح المفصل (۷۸/۲) ( شذور الذهب ) ء المغني (۳۳. ١159‏ ) العيني 
)۱٥/١(‏ ء )۱٤۳/۳(‏ ء التصريح (۲۹/۱) ء افمع (۲۳/۱) ۲٢٢(‏ > ۲۳۳) ء الدرر اللوامع (١/۲ء‏ ۱۹۳ ۰ ۱۹۷)ء شرح 
الأشموني (۲۸/۱) » )۱٦٢/٢(‏ » حاشية یس )۳٥٥/۱(‏ . 

. ۲۹۹/۱ والدر المنتور ۳۸/۲ ء ۳۹ والبغوي‎ ۷ : ٦ وزاد المسير ۳۸۳/۱ والطبري‎ ۳٦٣/١ انظر ابن كثير‎ )٥( 

(ت) انظر المراجع السابقة . 

. (۷) انظر المراجع السابقة . 

(۸) انظر المراجع السابقة . 

(۹) انظر المراجع السابقة . 


سورة آل عمران/ الآيات : ٣۳۔٤١٦ VS SES ASAD SR A‏ 
تجب طاعته وهذا قيل للزوج سید ء وقيل : سيد الغلام ء وقال سلمة عن الفراء : السيد امالك ء والسيد الرئيس ء 
والسيد الحكيم » والسيد السخي . وجاء في الحديث : « السيد من أعطي مالا ورزق سماحاً فأدنى الفقراء وقلّت شکایتہ في 
ہر ىہ جو دس ہد یھ : من سيدكم ؟ فقالوا الحدٌ بن قيس 
على بخله فقال عليه السلام وأي داء در تپ سج : عمرو بن الجموح7 ء وسمّی أيضاً سعد بن معاذا؟؟ 
سيدا في قوله « قوموا إلى سيدكم <“ أي ي رئيسكم والمطاع فيكم » وسمى ال حسن بن علي سيداً في قوله « إن ابني هذا سيد 
ولعل الله يصلح به بين فثتين عظيمتين من المسلمين » ۰ وقال الزخشري<» "موس :يسود تنومه أي برهم في 
الشرف » وكان بجیی قائ لقومه قاثاً للناس كلهم في أنه لم يرتكب سیئة قط ويا ها من سيادة انتهى كلامه» وقال ابن عطية 
ما ملخصه : خصه الله بذکر السؤددا") وهو الاعتمال في رضا الناس على شرف الوجوہ دون أن يوقع في باطل » 07 
بذل الندى وهو الكرم > وكف الأذى وهي العفة في الفرح واليد واللسان » واحتمال العظائم وهنا هو الحلم من تحمل 
الغرامات وجبر الکسیں والإنقاذ من الهلكات. وقد يوجد من الثقات العلماء من لا يبر زفي هذه الخصال وقد يوجد من يبرز 
فیھا فيسمى سيدا وإن قصر في مندوب » ومكافحة في حق » وقلة مبالاة باللائمة ء وقال ابن عمر : ما رأيت أسود من 
معاوية ء قيل له و وأبو بكر وعمر قال ہما خير منه ومعاویة أسود منما انتهى كلامه . وهذه الأقوال التي ذكرت في تفسير 
« السيد » كلها يصلح أن يكون تفسیراً في وصف يحبى عليه السلام ء وأحق الناس بصفات الكمال هم النبیون وفي قوله 
( وسيدا) دلالة على إطلاق هذا الاسم على من فيه سيادة وهو من أوصاف المدح ولا يقال ذلك للظالم والمنافق والكفار , 
ہو و سی تہ تس لان بي ا اروك چا > قيل وما جاء في حديث 
وفد بنی عامر من قولهم لرسول اللہ پل أنت سیدنا وذو الطول علينا فقال ييه « السيد هر الله E‏ 
فمحمول على أنه رآهم متکلفین لذلك أو كان ذلك قبل أن يعلم أنه سيد البشر وقد سمى هو الحسن بن علي سيدا » 
وكذلك سعد بن معاذ » وعمرو بن الجموح » ذإ وحصوراً # هو الذي لا يأتي النساء مع القدرة على ذلك قاله ابن 
مسعود وابن عباس وابن جبير وقتادة وعطاء وأبو الشعثاء والحسن والسدي وابن زيد . قال الشاعر : 

ورا لا يريد احا وَل يَبْتَفِي النْسَاءَالصُبَاحًَا 


وقد روي أنه تزوج مع ذلك ليكون أغض لبصرہ*) ء وقيل : الحاصر نفسه عن الشهوات » وقيل : عن معاصي 


)١(‏ أخرجه الخرائطي فی مكارم الأخلاق (24) والخطيب في التاريخ 1 وذكره العراقي فی تخريجه على الإحياء ۲٥٢/۴‏ وعزاه للطبراني في 
الصغير من حديث كعب بن مالك بإسناد حسن . 

(۲) عمرو بن الجموح بن زيد بن حرام الأنصاري السلمي استشهد بأحد سنة ۳ ه صفة الصفوة ۲٦٦/١‏ الاعلام ۷٥/٢‏ . 

(۴) سعد بن معاذ بن النحام بن امرىء القيس بن زيد بن عبد الأشهل الأوسي أبو عمرو استشهد في زمن الخندق » الخلاصة ۳۷۱/۱ . 

77/7 وأحمد في المسند‎ )۸٦٥( ومسلم فی كتاب الجهاد حديث (15) وأبو داود (2710) والترمذي‎ 44-5 > ۸۱/١ أخرجه البخاري‎ )٤( 
. 5/5 والبيهقي 58/7 والطبراني في الكبير‎ 

E الار ر‎ )٥( 

© السؤددُ : الشرف . معروف » وقد همز وتضم الدَّالُ ء طائية » الأزهري : السَؤْدُةُ بضم الدال الأولى > لغة طبىء. وقد سادهُم سُوداً 
وسوددا وسيادة وسيدودة واستادھم كسادهم وسَوَتعُمْ . لسان العرب 7١55/7‏ . 

(۷) أخرجه أبوداود )]۸۰٦(‏ وأحمد في المسند ۲٢ - ۲٤/٤‏ والبيهقي في الدلائل ۳۱۸/٥‏ والبخاري في الأدب المفرد (۲۱۱) وابن السني في 
عمل اليوم والليلة (۳۸۱) وابن عدي في الكامل ٦۹۲/۲‏ وذكره العجلوني في الكشف ٥٦١/١‏ . 

(۸) انظر الطبري ۳۷٦/٦‏ _ ۸۰ والبغوي ۱۹/۱ وزاد المسير ۳۸۳/۱ ۳۸۰٣‏ . 

(۹) انظر المراجع السابقة . 


۸ قت ع مو کے ود ا سج وت 
الله ء وقيل : الحصور الميوب () ء وقال ابن مسعود أيضاً وابن عباس أيضاً والضحاك والمسيب : هو العنین الذي لا ذكر 
له يتأ به التكاح ولا ينزل » وإيراد الحصور وصفاً في معرض الثناء الجميل إنما يكون عن الفعل الکتسب دون اججبلة في 
الغالب » والذي يقتضيه مقام يحبى عليه السلام أنه كان يمنع نفسه من شهوات الدنيا من النساء وغيرهن ولعل ترك النساء 
زهادة فيهن كان شرعهم إذ ذاك ء قال مجاهد : كان طعام بجی العشب » وكان يبكي من خشیة الله حت لو كان القار على 
عينيه لخرقه ء وكان الدمع اتخذ مجری في وجهه()۰ , قيل : ومَنْ هذا حاله فهو ني شغل عن النساء وغيرهن من شهوات 
الدنيا » وقيل الحصور الذي لا يدخل مع القوم في الميسر(© قال الأخطل : 


سارب مُرْبح بالکاسِ امي لآ بالحَصّورولاً فِيهَابِسَر 


فاستعير لمن لا يدخل في اللعب واللھوء وقد روي أنه مر وهو طفل بصبيان فدعوه إلى اللعب فقال : ما للعب ` 7 
والحصور والحصر كاتم السر ء قال جرير : 
7 "0ف سشت مم 


وجاء في ا حدیث عن ابن العاصي ما معناه : أن حى لم يكن له ما للرجال إلا مثل هذا العود يشير إلى عويد صغیر وی 
رواية أبي هريرة : كان ذكره مثل هذه القذاة يشير إلى قذاة من الأرض أخذها وقد استدل بقوله ( وحصوراً ) من ذهب إلى 
أن التبتل لنوافل العبادات أفضل من الاشتغال بالنكاح وهو مذهب الجمهور خلافاً لمذهب أبي حنيفة فإنه بالعكس 
3 ونبياً » هذا الوصف الأشرف وهو أعلى الأوصاف فذكر اول الوصف الذي تنبني عليه الأوصاف بعده وهو التصديق 
الذي هو الإيمان ء ثم ذكر السيادة وهي الوصف الذي يفوق به قومه ء ثم ذكر الزهادة وخصوصاً فیا لا يكاد يزهد فيه 
وذلك النساء ء ثم ذكر الرتبة العليا وهي رتبة النبوّة ء وني هذه الأوصاف تشابه من أوصاف مريم عليها السلام » وذلك أن 
زكريا لما رأى ما اشتملت عليه مريم من الأوصاف الجميلة وما خصها الله تعالى به من الخوارق للعادة دعا ربه أن يهب له 
ذریة طيبة فأجابه إلى ذلك ووهب له يحيى على وفق ما طلب » فالتصدیق مشترك بين مريم ويحبى » وكانت مريم سيدة 
بني إسرائیل بنص الرسول في حديث فاطمة » وكان بجی سيداً فاشتركا في هذا الرضنء رکامت فرت راد بترلا م 
يمسسها بشر » وكان يحبى لا يقرب النساء » وكانت مريم أتاها الملك رسولا من عند الله وحاورها عن الله بمحاورات حتى 
زعم قوم أنها كانت نبیة وكان يحبى نبياً » وحقيقة النبوّة هو أن يوحي الله إليه فقد اشتركا في هذا الوصف لإ من الصا حین 4 
يحتمل وجهين أحده]| : أن یکون المعنى من أصلاب الأنبياء ىا قال ذرية بعضهامن بعض 4[ آل عمران : ٠١‏ ] 
ویجتمل أن يكون المعنى وصالحاً من جملة الصالحين » كما قال تعالى في وصف إبراهيم ا وإنه في الآخرة لمن الصاحين 4 
[ البقرة : ٠١١‏ ع ء قال ابن الأنباري : معناه من صا حي الحال عند الله » قال الكرماني : خص الأنبياء بذكر الصلاح 
لأنه لا يتخلل صلاحهم خلاف ذلك » وقال الزجاج : الصالح هو الذي يؤدي ما افترض عليه » وإلى الناس حقوقهم 


. انظر المراجع السابقة‎ )١( 
. انظر المراجع السابقة‎ )۲( 
) البيت من البسيط للأخطل » انظر القرطبي (20/4) المحتسب (141/7) » ديوانه (113) » ويروى : بسواروكذا في اللسان ( حص‎ 0 
. )٤۷/۱۳( التهذيب للأزهري‎ ء۲٦‎ 
) وروايته في الديوان : ( تسقّطني ) بدل ( تساقطني ) وهو كذلك في اللسان ( حصر‎ )٤۳۸( البيت من الكامل لجريرء انظر شرح ديوانه‎ )٤( 
۔‎ 7٦ 


سورة آل عمران / الآيات : ٣۳۔٤٦‏ ا کک ب ا کل الات سوم را عم ا سیل مم سر سی E‏ 
ا وقد قال سليهان بعد حصول النبوة له : ٭ وأدخلنی برحمتك في عبادك الصالحين » [ النمل : ۱۹] ء قيل : 
وتحقيق ذلك أن للأنبياء قدراً من الصلاح لو انتقص لانتفت النبوة ثم بعد اشتراكهم في ذلك القدر تتفاوت درجاتہم في 
الزيادة على ذلك القدر » فمن كان أكثر نصيباً من الصلاح كان أعلى قدراً » وقال الماتريدي : الصلاح يتحقق في كل نبي 
من جميع الوجوه وني غيرهم لا يتحقق إلا بعضها وإن كان الاسم ينطلق على الكل لکن سبب استحقاق الاسم في الأنبياء هو 
تحقيق الصلاح من جمیع الوجوه وني غيرهم من بعضها . فخصه بالذكر حتی ينقطع احتمال جواز النبوّة في مطلق المؤمنين 
فكان تقييده باسم الصلاح مفیداً » وقیل : من الصا حين في الدنیا والآخرة فيكون إشارة إلى الدوام على الإيمان والأمن من 
خوف الخاتمة 9 قال رب أنى يكون لي غلام وقد بلغنی الكبر وامرأتي عاقر 4 . 

كان قد تقدّم سؤاله ربإ« رب هب لی من لدنك ذرية طيبة فلا شك في إمكانية ذلك وجوازه وإذا كان ذلك ممكناً 
وبشرته به الملائكة فیا وجه هذا الاستفهام ؟ 


وأجيب بوجوہ 2 


أحدها : أنه سؤال عن الكيفية والمعنى : أيولد لى عل سن الشيخوخة وكون امرأتي عاقراً ‏ أي بلغت سن من لا تلد 
وكان قد بلغ تسعاً وتسعين سنة وامرأته بلغت ثانياً وتسعین سنة ٤‏ وقال ابن عباس كان يوم بشر ابن عشرين ومائة سنة 250 


وقال الكلبي : ابن اثنتين وتسعین سنة ‏ أم أعَاد أنا وام رأتي إلى سن الشبيبة وهيئة من يُولَدُ له ؟ فأجيب بأنه يولد له على هذه 
الحال قال معناه الحسن والأصم . 

الثاني : أنه لما بشر بالولد استعلم أيكون ذلك الولد من صلبه نفسه أم من بنيه : 

الرابع : أن هذا الاستعلام هو على سبيل الاستعظام لقدرة الله تعالى يحدث ذلك عند معاينة الآيات وهو يرجع معناه 
إلى ما قاله بعضهم إن ذلك من شدّة الفرح لكونه كالمدهوش عند حصول ما كان مستبعداً له عادة . 

الخامس : إنما سأل لأنه كان عاجزاً عن الماع لكبر سنه فسأل ربه هل يقويه على الجماع وامرأته على القبول على حال 
الكبر . 

السادس : سأل هل يرزق الولد من امرأته العاقر أم من غيرها . 

السابع 2 أنه لما بشر بالولد أتاه الشيطان ليكدر عليه نعمة ربه فقال له هل تدري من ناداك قال ملائكة ربي 3 قال له 
بل ذلك الشیطان ولو كان هذا من عند ربك لأخفاه لك كا أخفیت نداءك فخالطت قلبه وسوسة فقال ( أنى یکون لي غلام ) 
بين الله له أنه من الوحي قاله عكرمة والسدي » قال القاضي : لو اشتبه على الرسل كلام الملك بكلام الشيطان لم يبق 
الوثوق بجميع الشرائع » وأجيب بأن ما قاله لا يلزم لاحتمال أن تقوم المعجزة على الوحي با يتعلق بالدین ء وأما ما يتعلق 
بمصالح الدنيا فربما لا يؤكد بالمعجزة فيبقى الاحتمال فيطلب زواله ء وقال الزغحشري7) : استبعاد من حيث العادة كما قالت 
مریم انتهى وعلى ما قاله لو کان استبعاداً لما سأله بقولهه هب لي من لدنك ذرية طيبةا6 لأنه لا يسأل إلا ما كان مكنا لا سيا 


. ٦١۷/٢ انظر الزجاج‎ )١( 
5 ۳۳۸/۱ وفتح القدیر‎ ۳۸٥/۱ وزاد المسیر‎ 14/١ انظر البغوي‎ (3 
. "50/١ انظر الکشاف‎ )٣( 
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الأنبیاء لأن خرق العادة في حقهم كثير الوقوع و( يكون ) يجوز أن تكون تامّة وفاعلها ( غلام ) أي ي : أن يحدث لي غلام » 

ویجوز أن تكون ناقصة ولا يتعين إذ ذاك تقديم الخبر عل الاسم لأنه قبل دخول كان مصححاً لجواز الابتداء بالنكرة إذ تمذم 
أداةٍ الاستفهام مسوغ غ لحواز الابتداء بالنكرة » والجملتان بعد كل منها حال » والعامل فيه) ( یکون ) إن كانت تامة » أو 
العامل في ( لي ) إن كانت ناقصة » وقيل ( وامرأني عاقر ) حال من المفعول في ( بلغني ) والعامل ( بلغي ) وكانت ا جملة 
الأولى فعلية لأن الكبر يتجدّد شيئاً فشيئاً فلم يكن وصفاً لازماً وكانت الثانية اسمية والخبر( عاقر ) لأن كونها عاقرا أمر لازم 
ها م يكن وصفاً طارثاً عليها فناسب لذلك أن تكون الأولى جملة فعلية » وناسب أن تكون الثانية جملة اسمیة . 


ومعنى ( بلغنی الكبر ) أثر في » وحقيقة البلوغ في الأجرام وهو أن ينتقل البالغ إلى المبلوغ إليه » وأسند البلوغ إلى 
الکبر توسعا في الكلام كأن الكبر طالب له لأن الحوادث طارئة على الإنسان فکانہا طالبة له وهو المطلوب وقيل هو من 
القارت کا جاء وقد بلع ف الك عتا رگا گال 

مثل الْقَنَافِذٍ مداه كذ لفت نَجَرَانَ اذ يلكت ا مج 

وقال الراغب : إذا بلغت الكبر فقد بلغك الکبر انتهى . وهنا قدّم حال نفسه وأخر حال امرأته » وني مريم عكس . 
فقال الماتريدي : لا تراعى الألفاظ في الحكاية إنما تراعى المعاني المدرجة في الألفاظ ء وقال غيره : صدر الآيات في مريم 
مطابق لهذا الترتيب هنا لأنه قدم أنه وهن العظم منه ء واشتعل الرأس شيباً وقال ‏ وإني حفت الموالي من ورائي وکانت 
امرأ تي عاقراً ‏ فلا أعاد ذكرها في الاستعلام أخر ذكر الكبر ليوافق ( عتياً ) رؤوس الآي وهو باب مقصود في الفصاحة 
يترجح إذا لم خل بالمعنى ء والعطف هنا بالواو فليس التقديم والتأخير مشعراً بتقدم زمان وانما هذا من باب تقديم المناسب في 
فصاحة الكلام ل قال كذلك الله يفعل ما يشاء 4 الكاف للتشبيه وذلك إشارة إلى الفعل أي مثل ذلك الفعل وهو تكون 
الولد بين الفاني والعاقر يفعل الله ما يشاء من الأفعال الغريبة فيكون إخباراً من الله أنه يفعل الأشياء التي تتعلق بها مشيئته 
فعلاً مثل ذلك الفعل لا يعجزه شيء بل سبب إيجاده هو تعلق الإرادة سواء كان من الأفعال الجارية على العادة أم من التي لا 
تجري على العادة وإذا كان تعالى يوجد الأشياء من العدم الصرف بلا مادة ولا سبب فكيف بالأشياء التي لها مادة وسبب ؟ 
وإن كان ذلك على خلاف العادة ء وتكون الكاف على هذا الوجه في موضع نصب على أنها صفة لمصدر محذوف أي فعلاً مثل 
ذلك الفعل » أو على أنها في موضع الحال من ضمير المصدر المحذوف من يفعل 2 وذلك على مذهب سيبويه وقد تقدّم لنا 
مثل هذا ء ويحتمل أن يكون ( كذلك الله ) مبتداً وخبراً وذلك على حذف مضاف أي : صنع الله الغريب مثل ذلك الصنع 
إويكون ( يفعل ما يشاء ) شرحاً للإبهام الذي في اسم الإشارة وقدره ا نحو هذه الصفة الله قال ويفعل ما 
يشاء بيان له أي يفعل ما يشاء من الأفاعيل الخارقة للعادات انتهى . وقال ابن عطية : أي كهذه القدرة المستغربة هي قدرة 
الله انتهى . وعلى هذا ہو سیت 01 و راا ء والكلام جملتان . 
وعلى التفسير الأول الكلام - جملة واحدة . قال ابن عطية وغيره : واللفظ لابن عطية ويحتمل أن تكون الإشارة بذلك إلى 
حال زكريا وحال امرأته كأنه قال رب على ای جه کر لنا ظلام ونحن بحال كذا فقال له کا انتا يكون لکا الغلام ء 
والكلام تام على هذا التأويل في قوله ( كذلك ) وقوله ( الله يفعل ما يشاء ) جملة مبينة مقررة في النفس وقوع هذا الأمر 
المستغرب انتهى كلامه . فيكون ( كذلك ) متعلقاً بمحذوف . وشرح الراغب المعنى فقال : یہب لك الولد وأنت بحالتك 


)۱٦٥/١١( ء المغني (119) ا ممع‎ )۳٦۷/۱( المحتسب (۱۱۸/۲) أمالي ابن الشجري‎ )١١١( البيت من البسيط للأخطل » انظر ديوانه‎ )١( 
: )5١١( شرح الأشموني لألفیة ابن مالك (۷۱/۲) ¢ ا حمل للزجاج‎ 3 )١55/1١( الدرر اللوامع‎ 
. )75١/1١( انظر الكشاف‎ )۲( 


سورة آل عمران / الآيات : ٦٤-۳٣‏ لوصا ہہ جوا وھ می سس ای یی ری ٦۷۸‏ 
والظاهر من هذه الأقوال الثلاثة هو الأول قال رب اجعل لی آبة قال آيتك أن لا تكلم الئاس ثلائة أيام إلا رمزاً 4 قال 
الربيع والسدي وغيرهما : إن زكريا قال يا رب إن كان ذلك الكلام من قبلك والبشارة حق فاجعل لي آية علامة أعرف بها 
صحة ذلك فعوقب على هذا الشك في أمر الله بأن منع الكلام ثلاثة أيام مع الناس(١)‏ وقالت فرقة من المفسرين : لم يشك 
قط زكريا وإنما سال عن الجهة التي بها يكون الولد وتتم به البشارة فلم قيل له كذلك الله يفعل ما يشاء 4 سال علامة على 
وقت الحمل ليعرف متى يكون العلوق بيحبى7) . واختلفوا في منعه الکلام هل كان لآفة نزلت به أم لغير آفة ؟ فقال 
جبير بن نفير : ربا لسانه في فيه حتى ملأه ثم أطلقه الله بعد ثلاث . وقال الربيع وغيره : أخذ الله عليه لسانه فجعل لا يقدر 
على الكلام معاقبة على سؤال آية بعد مشافهة الملائكة له بالبشارة ء وقالت طائفة : لم تكن آفة ولكنه مي مجاورة الناس فلم 
يقدر عليها وكان يقدر على ذكر الله قاله الطبري ء وذكر نحوه عن محمد بن كعب . وكانت الآية حبس اللسان لتخلص المدة 
لذكر الله لا يشغل لسانه بغيره توفراً منه على قضاء حق تلك النعمة الجسيمة وشكرها » كأنه لما طلب الآية من أجل الشكر 
قيل له آیتك أن يحبس لسانك إلا عن الشكر ‏ وأحسن الجواب وأوقعه ما كان مشتقاً من السؤال ومنتزعاً منه وكان الإعجاز 
في هذه الاية من جهة قدرته على ذكر الله وعجزہ عن تكليم الناس مع سلامة البنية واعتدال المزاج ومن جهة وقوع العلوق 
وحصوله على وفق الأخبار . وقيل : أمر أن يصوم ثلاثة أيام وكانوا لا يتكلمون في صومهم . وقال أبو مسلم : يحتمل أن 
يكون معناه آيتك أن تصير مأموراً بأن لا تكلم الخلق » وأن تشتغل بالذكر شکراً على إعطاء هذه الموهبة وإذا أمرت بذلك 
فقد حصل المطلوب . قیل : فسأل الله أن يفرض عليه فرضاً يجعله شكراً لذلك » والذي يدل عليه ظاهر الآية أنه سأل آية 
تدل على أنه يولد له فأجابه بأن آيته انتفاء الكلام منه مع الناس ( ثلاثة أيام إلا رمزاً ) وأمر بالذكر والتسبيح وانتفاء الکلام 
قد يكون لمتكلف به أو بملزومه في شريعتهم وهو الصوم ء وقد يكون لمنع قهري مدّة معينة لآفة تعرض في الجارحة أو لغبر آفة 
قالوا مع قدرته على الكلام بذكر الله . قال الزخشري ١‏ : ولذلك قال ( واذكر ربك ) إلى آخره يعني في أيام عجزك عن 
تكليم الناس وهي من الآيات الباهرة انتھی . ولا يتعين ما قاله لما ذكرناه من احتمالات وجوه الانتفاء ء ولأن الأمر بالذكر 
والتسبيح ليس مقيداً بالزمان الذي لا يكلم الناس وعلى تقدير تقیید ذلك لا يتعين أن يكون الذکر والتسبيح بالنطق 
بالكلام وظاهر ( اجعل ) هنا أنها بمعنى صبر فتتعدّى لمفعولين الأول آية ء والثاني المجرور قبله » وهو ( لي ) وهو یتعین 
تقديمه لأنه قبل دخول اجعل هو مصحح لجواز الابتداء بالنكرة . وقرأ ابن أبي عبلة ( أن لا تكلم ) برفع الیم على أنَّ أل هي 
المخففة من الثقيلة أي أنه لا تكلم » واسمها محذوف ضمير الشأن » أوعلى إجراء أن جری ما المصدرية ء وانتصاب ( ثلاثة 
أيام ) على الظرف » خلافاً للكوفيين إذ زعموا أنه إذا كان اسم الزمان يستغرقه الفعل فليس بظرف وإنما يتتصب انتصاب 
الفعول به نحو( صمت یوما ) فانتصاب ثلاثة أيام عندهم على أنه مفعول به ء لأن انتفاء الكلام منه للناس كان واقعاً في 
جمیع الثلاثة لم يخل جزء منہا من انتفاء فيه ء والمراد ثلاثة أيام بلياليها يدل على ذلك قوله في سورة مريم ل قال آيتك أن لا 
تكلم الناس ثلاث ليال سويا ) [ مريم : ٠‏ ] وهذا يضعف تأويل من قال أمر بالصوم ثلاثة أيام وكانوا لا يتكلمون في 
صومهم واللیالی تبعد مشر وعية صومها ولم يعين ابتداء ثلاثة أيام بل أطلق فقال ثلاثة أيام فإن كان ذلك بتکلیف » فيمكن 
أن يكون ذلك موکولا إلى اختیارہ يمتنع من تکلیم الناس ثلاثة أيام متى شاء » ويمكن أن يكون ذلك من حین ا خطاب وإن 
كان جنع قهري فيظهر أنه من حین الخطاب . قيل : وني ذلك دلالة على نسخ القرآن بالسئّة وهذا على تقدیر قدرة زكريا على 
الکلام في تلك الأیام الثلائة وأن شرعه شرع لنا وإن نسخه قوله كك « لا صمت يوم إلى الليل » ء وقد ذهب كثي رمن العلماء 


: ۳۸۸/۱ وفتح القدير‎ ۲٢/٢ والدر المنثور‎ ۳٦٢/١ خ وابن كثير‎ ٦٥ انظر الوسیط‎ )(١( 
. انظر المراجع السابقة‎ )1( 
. ۳٣٣/۱ انظر الکشاف‎ )۳( 
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إلى أن معناه : لا صمت يوم أي عن ذكر الله ء وأما الصمت عما لا منفعة فيه فحسن . واستثناء الرمز . رو 
ہے سے جو حت اس » ومن أطلق الكلام في اللغة على الإشارة الدالة على ما في نفس المشير فلا يبعد أن 
يكون هذا استثناءً متصلا على مذهبه » ولذلك أنشد النحويون : 
رادت كلاما فائقَت من زقيبها فلم يك إلا وَمْوْمَابِالْحَواجب() 
وقال : 
ذا كلمي بِالْعُمُونٍ الْفُوَتِرٍ رَدَدْتعَلَيهَابِالدُمُوع الاير 
واستعمل المولدون هذا المعنى » قال حبيب : 
كَلمْتُّهُ بجُفُونٍ عَيْر نَاطِفَةٍ ‏ فَكَانَمِنْرَدُمَافَالَ خاجبه 
وكونه استئناء متصادٌ بدأ به الزخشري(۳) , قال : ما أدّى مؤدّى الکلام وفهم منه ما يفهم منه سمي كلاماً . وأما ابن 
عطية : فاختار أن يكون منقطعاً ء قال : والكلام المراد به في الآية إنما هو النطق باللسان لا الإعلام بما في النفس » فحقيقة 
هذا الاستثناء أنه نه منقطع > وبدأ به أوّلً فقال استثناء ء الرمز وهو استثناء منقطع ثم قال : وذهب الفقهاء في الإشارة ونحوها 
إلى انا في حكم الكلام في الإيمان ونحوها ء فعلى هذا يجيء الاستثناء متصلا متصلا ء والرمز هنا تحريك بالشفتین قاله مجاهد . أو 
إشارة باليد والرأس قاله الضحاك والسدّي وعبد الله بن كثير . أو إشارة باليد قاله الحسن . أو إيماء قاله قتادة . فالإيماء هو 
الإشارة لكنه لم يعين بماذا أشار . وروي عن قتادة 8 إشارة باليد أو إشارة بالعين 3 روى ذلك عن الحسن 3 وقيل : رمر 
الكتابة على الأرض . وقيل : الإشارة بالإصبع المسبحة » وقيل : باللسان » ومنه قول الشاعر : 
ل أيَاماً لَه بن تشرہ يدهز الأفرال قن غي خرس 
وقيل : الرمز الصوت الخفي » وقرأ علقمة بن قيس ویجیی بن وثاب ( رُمُزاً ) بة بضم الراء والميم وخرج علىٍ أنه جمع 
رموز کرسل ورسول وعلى أنه مصدر كرمز جاء على فعل وأتبعت العین الفاء كاليسر والیسر ء وفر أ الأعمش ( رَمَزا) بفتح 
الراء والميم وخرج على أنه جمع رامز کخادم وخدم > وانتصابه إذا كان جمعاً على ا حال من الفاعل وهو الضمير في تكلم ومن 
المفعول وهو الناس ء كما قال الشاعر : 
فان ل لفك لينلل 2 ايك ہے ہی 
ولك موق رين ا ۱ کے و و وا ء فقال « سج وت 
الإسلام بالإشارة وهو أصل الديانة التي تحقن الدم وتحفظ ا ال وتدخل ا حنة فتكون الإشارة عامة في جميع الدیانات وهو 


: ولم ينسبه وقال : صدره‎ » )155/١5( البیت من الطويل انظر الأزهري‎ )١( 
فقلت السلام فاتقت من أميرها كان‎ 
. لم نبتد لقائله‎ )۲( 
۔‎ ۳٦٣/١ انظر الكشاف‎ )۳( 
المع (01/7) الدرر اللوامع (1۳/۲) شرح الأشموني لألفية‎ )۱۳۸/۲( )۱۳۳/۲( O a (5 
. )۲٦٦ /٢( ابن مالك‎ 


سورة آل عمران / الآیات : 5١-77‏ وموا وا عي الا و ہر ریسکا میک ١۷7‏ 


قول عامة الفقهاء ء ‏ واذكر ربك كثيرا 4 قيل : الذكر هنا هو بالقلب لأنه منع من الكلام > وقيل : باللسان لأنه منع من 
الکلام مع الناس ولم يمنع من الذكر » وقيل : هوعلى حذف مضاف أي واذكر عطاء ربك وإجابته لدعائك . وقال محمد بن 
كعب القرظي : لورخص لأحد في ترك الذكر لرخص لزكريا » وللرجل في الحرب وقد قال تعالى « إذا لقیتم فئة فاثبتوا 
واذكروا الله كثيراً 4 [ الأنفال : ٤‏ ] وأمر بكثرة الذكر لیکٹر ذکر الله له بنعمه وألطافه ىا قال تعالى ہل فاذكروني أذكركم 4 
[ البقرة : ١‏ ] وانتصاب كثيرا على أنه نعت لمصدر حذوف » أو منصوب على ا حال من ضمير المصدر المحذوف الدال 
عليه ( اذكروا ) على مذهب سیبویهہ(١)‏ ظط وسبح بالعشي والإبكار چ أي نزٌہ الله عن سمات النقص بالنطق باللسان بقولك 
سبحان الله » وقيل معنى ( وسبح ) وصل » ومنه : كان يصلي سبحة الضحى أربعاً فلولا أنه كان من المسبحين » على أحد 
الوجهين . والظاهر : أنه أمر بتسبيح الله في هذين الوقتين أول الفجر » ووقت ميل الشمس للغروب . قاله مجاهد . وقال 
غير غيره : يحتمل أن يكون أراد ( بالعشي ) الليل و (بالإبكار) النهار فعبر بجزء كل واحد منه| عن جملته وهو مجاز حسن . 
ومفعول ( وسبح ) محذوف للعلم به لأن قبله ( واذكر ربك كثيراً ) أي وسبح ربك والباء في ( بالعشي ) ظرفية أي في 
العشي , ؛ وقرىء شاذاً ( والأبكار) بفتح الهمزة وهو جمع بكر بفتح الباء والكاف تقول « أتيتك بكرا » وهو مما يلتزم فيه 
الظرفية إ إذا كان من يوم معين ء ونظيره : سحر وأسحار » وجبل وأجبال . وهذه القراءة مناسبة للعشي على قول من جعله 
جمع عشية إذ يكون فيها تقابل من حيث الجمعية » وكذلك هي مناسبة إ إذا كان العشی مفرداً وكانت الألف واللام فيه 
للعموم كقوله«ه إن الإنسان لفي خحسر ‏ « وأهلك الناس الدینار الصفر » » وأما على قراءة الجمهور ( والإبكار ) بكسر 
الهمزة فهر مصدر فيكون قد قابل العشي الذي هووقت بالمصدر فيحتاج إلى حذف أي بالعشي ووقت الإبكار , والظاهر في 
( بالعشي والإبكار ) أن الألف واللام فيه) للعموم > ولا يراد به عشي تلك الثلاثة الأيام ولا وقت الإبكار فيها » وقال 
الراغب : لم يعن التسبيح طرفي النهار فقط بل إ إدامة العبادة في هذه الأيام . وقال غيره : يدل على أن المراد بالتسبيح الصلاة 
ذكره العشي والإ بكار فكأنه قال اذكر ربك في جميع هذه الأيام والليالي » وصل طرفي النہار انتهى . ويتعلق بالعشي بقوله 
( وسبح ) ويكون على إعمال الثاني وهو الأولى » > إذ لوكان متعلقاً بقوله ( واذكر ربك ) لأضمر في الثاني إذ لا يجوز حذفه إلا 
في ضرورة ء قبل : أو في قلیل من الکلام ‏ ويحتمل أن لا يكون من باب الإعمال فیکون الأمر بالذكر غير مقيد بہذین 
الزمانين . 
قيل : وتضمنت هذه الآية من فنون الفصاحة أنواعاً . 
الزيادة في البناء في قوله ( هنالك ) » وقد ذكرت فائدته . 


والتكرار في ( ربه ) ( قال رب ) » وفي ( إن الله يبشرك ) و ( بكلمة من الله ) » وفي آية ( قال آيتك ) ء وفي ( يكون 
لي غلام ) ( وكانت ) . 

وتأنيث المذكر حلا على اللفظ » وفي ذرية طيبة . 

والإسناد المجازي في ( وقد بلغني الكبر) . 

والسؤال والجواب ( قال رب أنى ) ( قال كذلك ) ( قال رب اجعل لي آية ) ( قال آيتك ) ء قال أرباب الصناعة : 
أحسن هذا النوع ما كثرت فيه القلقلة والحذف في مواضع ۱ 


, ۲٠١ ۲۰٢/۲٢۲ انظر الارتشاف‎ )١( 


٦٥-٥٤ : رہ ہار ری ہو و روہ یرہ سورة آل عمران / الآيات‎ A اک ا ا مور و وز وش‎ E چا ال ولك ا‎ (VE 
لاوقا الْمَلِكة ةيمرم إن الله ضطمَدك ورا ك رطقل ك عل نآ العمتلميرت‎ 
3 سے‎ 
ميف شس انگ مع اكيت ید ون التب فجي حيه يك‎ "۱ 
78 0 کے مہ ج کی ری و ے‎ 
کے ا ھرے۔ سھ رھ بد 7 5 ا ره و صو م م‎ 
تب الگ ارك بک نہ تم اسم یٹ‎ 
-ه 2 ص‎ 
9 واوو امرون 9 ويرم اس ف اله وھک وبرجت‎ 2 


ربا أن يكن ل ولد وَل وت 7 يسن َال كَدلِكِ 1 يماك 0 
7 روص ضس م ہے یں سے 5 
35 رن و تنك کک ایض ااي ا کے 


کے 2 س سم ت س ےووہ ا شه بر صھ ہر 

ور ےہ رو اھ رن نک ی الین هيك الطير فأنفح فیا فیکوں 

و چ ساس رص زا ا 2 ا چ وور رر 

اور لے ور 2 0ئ بِمَاتا کون وما 

ال ر وع > ہ‫ سے رم سرت 2 
تَدَخْرون فى سوت مَإنَّ في ذلك لَاية کنر زیی 8 : کر مدقا لما د 


7ے 0 ل سے سم کی وور اة م f‏ 
می الور دة ايرڪ تم الزى خر يڪم ون بعا زی ر کارا 
7 سہرے ےھ ہد 7 مور 5 7 س < کے وو 
EOE‏ ور يڪم ا عبدوہ تب 

« القلم » معروف وهو الذي يكتب به وجمعه أقلام ء ويقع على السهم الذي يقترع به وهو « فعل » بمعنى مفعول لأنه 
يقلم أي يبرى ويسوى » وقيل : هومشتق من القلامة وهي نبت ضعيف لترقيقه ء والقلامة أيضا ما سقط من الظفر إذا 
قلم وقلمت أظفاره أخذت منها وسويتها »> قال زهير : 
نع ات شاكي السلاح مُفَلَب له لِبَدٌ أظمَانرهُ لم نل 
وقال بعض المولدين : 
َة بالہلالر اواك تقض تُسنے شرو ضشية الهلال, 
» الوحي ) إلقاء المعنى 5 النفس في خفاء > فقد يكون بالملك للرسل وبالإلهام كقوله ه وأوحى زبك إلى النحل ¢ 
وبالإإشارة إلى قوله : 
لأوحت إلينا والأنامل رسلها 
« فأوحي إليهم أن سبحوا #وبالكتابة قال زهير : 
أتى الج وَالافاق مِنْهُ قَصَائِد ‏ بَقِينَ بقاء الوخي في الحَجَر الأصم0) 


. )۱۰۸( البيت من الطويل لزهير بن أبي سلمى من معلقته . انظر ديوانه‎ )١( 
. وليس لزھیر فالنسبة إليه خطأ‎ ٦٥٤/٦ ء الطبري‎ ٥٦ البيت لكعب بن زهير . انظر ديوانه‎ )٢( 


سورة آل عمران / الآيات : 7غ ١ه‏ کو مد ریس ےہ ما کیا ہس ات سر مر سر لو CVO‏ 
والوحى الكتاب قال : 
ف فمدافع الرَّيَانٍ غرّي رَسْمُهَا لقا كمَاضَيِنَ الْوَحِيَّ سَلامُهَا() 


وقيل الوحي(٢)‏ ج وحی وأما الفعل فيقال أوحى ووحى ء ( المسيح )()عبراني معرب وأصله بالعبراني « مَشيخًا ) 
بالشين عُرّب بالسین كما عبرت في موشی فقيل موسی قاله أبوعبيد » وقال الزشر ي(٤)‏ : ومعناه المبارك كقوله # وجعلني 
مباركاً أينها كنت 4 [ مريم : ۳١‏ ] وهو من الألقاب المشرفة كالصدّيق والفاروق انتهى ء وقيل : المسيح عربي واختلف 
أهو مشتق من السياحة فيكون وزنه مَفِعُلا أومن المسح فيكون وزنه فعيلا وهل يكون بمعنى مفعول أو فاعل خلاف . ويتبين 
في التفسيرلم سمي بذلك . ( الکھل )الذي بلغ سن الكهولة وآخرها ستون ء وقيل : خسون » وقيل : اثنان وخسون 
ثم يدخل سن الشيخوخة » واختلف في وا ء فقيل : ثلاثون » وقيل : اثنان وثلاثون ء وقیل : ثلاثة وثلاثون » وقيل : 
خسة وثلاثون ء وقيل : : أربعون عاماً وهو من اکتھل النبات إذا قوي وعلا » ومنه الكاهل . وقال ابن فارس : اكتهل 
الرجل وخطه الشيب من قوهم « اكتهلت الروضة » إذا عمها الثورٌ » ويقال للمرأة : كهلة انتهى ء ونقل عن الأئمة في 
ترتيب سن المولود وتنقل أحواله أنه في الرحم جنین » فإذا ولد فوليد ء ؛ فإذا لم يستتم الأسبوع فصديع . وإذا دام يرضع 
فرضيع > وإذا فطم ففطيم > وإذا م يرضع فجحوش » فإذا دب ونما فدارج » فإذا سقطت رواضعه فثغور » فإذا نبتت بعد 
السقوط . فمتغر بالتاء والثاء ء فإذا كان يجاوز العشر فمترعرع وناشىء ء فإذا كان يبلغ الحلم فيافع ومراهق ء فإذا احتلم 
فحزور » وھونی جميع هذه الأحوال غلام ء فإذا اخضر شاربه وسال عذاره فباقل ء فإذا صار ذاقناً ففتی وشارخ » فإذا 
كملت يته فمجتمع » > ثم ما دام بين الثلاثين والأربعین فهو شاب » ثم هو كهل إلى أن يستوفي الستين . هذا هو المشهور 
عند أهل اللغة » الطين معروف ويقال طانه الله على كذا وطامه بإبدال النون میباً جبله وخلقه على كذا ومطين لقب لمحدث 
معروف » ( اطيئة » : : الشکل والصورة وأصله مصدر » يقال هاء الشيء اء هيأ وهيئة إذا ترتب واستقر على حال ما وتعديه 
بالتضعيف فتقول : هيأته قال «« وہییء لكم 4 [ الكهف : ٦ء‏ النفخ معروف . « الإبراء » إزالة العلة والمرض » 
يقال برىء الرجل وبرا ےس وار رجه ص احير E‏ 
كمه يكمه كمهاً فهو أكمه ء وكمهتها أنا أعميتها قال سويد : 


كيت عة ا او ےنات 


. 7٠١ البیت للبيد . انظر دیوانه‎ )١( 

(۲) الوحي : الإشارة ء والكتابة ء والرسالة ء والإھام » والكلام الخفي . وكل ما ألقيته إلى غيرك ء يقال وحيت إليه الکلام وأوحيت . 
ووحى وَحْياً وأوحى أيضاً أي كتب. . . . وأوحى إليه : بعثه . وأوحى إليه : أهمه . لسان العرب 1۷۸۷/٦‏ . 

(۳) المسيح : ۳ء > قال الأزهري : وروي عن أي الهيثم أن المسيح الصديق ء قال أبو بكر : واللغويون لا 
يعرفون هذا قال : ولعل هذا كان يستعمل ني بعض الأزمان فدرس فيا درس من الکلام . لسان العرب ٦١۸۷/٦‏ . 

. ۳٦٣/١ انظر الكشاف‎ )٤( 

)٥(‏ الْكَهْلُ : الرجل إذا وخطه الشيب ورأيت له بُجَالَةٌ » وني الصحاح : الكهلٌ من الرجال الذي جاوز الثلائین ووخطه الشيب . لسان 
العرب ۷/٥‏ ۳۹ . 

: البیت لسويد » وهذا صدر بيت » عجزه‎ )٦( 


اللسان : كمه » والقرطبي ٦٦/٤‏ 5 


٠١ - ٤١ : و نا لظو جل وو لوق اقيق الم و وی وا وم قي ف کی ای عقا و عب وا روبج با لد اروا سورة آل عمران / الآيات‎ ۷٦ 


ارا ا كنازجتاد الأك مط( 
« البرص » داء معروف وهو بياض يعتري الجلد يقال منه برص فهو أبرص ويسمى القمر أبرص لبياضه والوزغ سام 
أبرص للبياض الذي يعلو جلده 3 ذخر الشيء یذخرہ خباہ والذخر المذخور قال د 


2 عم 


لَهَاْشَارِبِرَيِنُ لخم عكر وال الي وفع بن أزانبفا؟) 


«١‏ وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك ) لا فرغ من قصة زكريا وكان قد استطرد من قصة مريم إليها رجع إلى 
قصة مريم » وهكذا عادة أساليب العرب متى ذکروا شیئاً استطردوا منه إلى غيره ثم عادوا إلى الأول إن كان هم غرض في 
العود إليه والمقصود تبرئة مريم عن ما رمتها به اليهود › وإظهار استحالة أن يكون عیسی إِهاً فذكر ولادته . وظاهر قوله 
( الملائكة ) أنه مع من الملائكة » وقيل : : المراد جبریل ومن معه من الملائكة لأنه نقل أنه لا ینزل لأمر إلا ومعه جماعة من 
الملائكة ء وقيل : جبریل وحدم")ء وقرأ ابن مسعود وعبد الله بن عمرو ( وإذ قال الملائكة ) وفي نداء الملائكة ها باسمها 
تأنيس لا وتوطئة لما تلقيه إليها ء ومعمول القول الجملة المؤكدة بإن والظاهر مشافهة الملائكة ها بالقول . قال 
الزتغشري ): روي أنهم كلموها شفاهاً معجزة لزكريا أو إرماصاً لنبوة عيسى انتهى . يعني بالإرهاص التقدّم والدلالة 
على نبوة عیسی ء وهذا مذهب المعتزلة لأن الخارق للعادة عندهم لا يكون على يد غير نبي إلا إن كان في وقته نبي ء أو انتظر 
بعث نبي » فيكون ذلك الخارق مقدمة بين يدي بعثة ذلك النبي ‏ وطهرك 4 التطهير هنا من الحيض قاله ابن عباس » 
قال السدي : وكانت مریم لا تحیض 1 وقال قوم : من ا حیض والنفاس . وروي عن ابن عباس : من مس الرجال » 
وعن مجاهد : عما يصم النساء في لق وحُلّق ودين » وعنه أيضاً من الريب والشكوك ظ واصطفاك على نساء العالمين 4 
قيل : كرر على سبيل التوكيد والمبالغة » وقيل : لا توكيد إذ المراد بالاصطفاء الأول اصطفاء الولاية » وبالثاني : اصطفاء 
ولادة عيسى لأنہا بولادته حصل لما زيادة اصطفاء وعلو منزلة على الأكفاء ء وقيل : الاصطفاء الأول اختيار وعموم يدخل 
فيه صوالح من النساء ء والثاني اصطفاء على نساء العا مين » وقيل لما أطلق الاصطفاء الأول بين بالثاني أنها مصطفاة على 
النساء دون الرجال » وقال الزخخشري 2 : اصطفاك أوَلاً حين تقبلك من أمّك » ورباك ء واختصك بالكرامة السنية » 
وطهرك مما يستقذر من الأفعال وما قذفك به اليهود » واصطفاك آخراً على نساء العالمين بأن وهب لك عيسى من غير أب وم 
يكن ذلك لأحد من النساء انتهى . وهو كلام حسن ويكون نساء العالمين على قوله عاماً ويكون الأمر الذي اصطفيت به من 
اجله هو اختصاصها بولادة عيسى . وقيل : هوخدمة البيت » وقيل : التحریر ولم تحرر أنثى غير مريم ء وقيل : سلامتها 
من نخس الشيطان ء وقيل : نبوتہا فإنه قيل إنها نبثت وكانت الملائكة تظهر لها وتخاطبها برسالة الله لها ء وكان زكريا یسمع 


: هذا ضدربيت لرؤية > اللسان ( كمه ) والبيت کم في اللسان‎ )١( 
مرحت فارتدٌ ارتَدَادَ الأكمه في غائلات الحائر المتهته‎ 
. )1١/5( اللسان ( كمه ) القرطبي‎ 
. ۱۸۱/۱ المع‎ ۲٥۸/۲ شرح المفصل‎ » ۳٣٤/١ البيت لأبي كاهل اليشكري انظر الكتاب‎ )۲( 
وفتح‎ ۲٤/٢ والثوري ص ۷۷ والدر المنثور‎ ٦۷ وتفسير مجاهد ص ۱۲۷ وتفسير ابن عباس ص‎ ٦٦٦ انظر زاد المسير ۳۸۷/۱ والوسيط‎ )۳( 
. ٦٥١٤ - ٦٥٥١/٦٢ والطبري‎ ۳٣٤/١ القدير‎ 
. ۳٦٢۲/١ انظر الکشاف‎ )٤( 
. ۳٦٢۲/١ انظر الکشاف‎ )٥( 
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ذلك فيقول إن لمريم لُشأناً » والجمهور على أنه لم ينبأ امرأة ء فالمعنى الذي اصطفيت لأجله مريم على نساء العالمين هو شيء 
يخصها فهو اصطفاء خاص إذ سببه خاص ء وقيل ( نساء العالمين ) حاص بنساء عالم زمانها فيكون الاصطفاء إذ ذاك عاماً . 
قاله ابن جریج » وروي عن رسول الله يك" أنه قال « خير نساء الجنة مريم بنت عمران » وروي « خير نسائها مریم بنت 
عمران ٤ء‏ وروي « خير نساء العالين أربع مريم بنت عمران وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون وخديجة بنت خویلد وفاطمة 
بنت محمد ) ء وروي « فضلت خديجة على نساء متي كا فضلت مريم على نساء العالمين »0)ء وروي « إنها من 
الكاملات "من النساء » » وقد روي في الأحاديث الصحاح تفضيل مريم على نساء العالمين فذهب جماعة من المفسرين إلى 
ظاهر هذا التفضيل ء قال بعض شيوخنا : والذي رأيت من اجتمعت عليه من العلماء أنهم ينقلون عن أشياخهم أن فاطمة 
أفضل النساء المتقدمات والمتأخرات لأنہا بضعة من رسول الله بي . ٭ يا مريم اقنتى لربك 4 لا خلاف بين المفسرين أن 
المنادي ها بذلك الملائكة الذين تقدّم ذكرهم على الخلاف المذكور . وامراد بالقنوت هنا : العبادة قاله الحسن وقتادة . أو 
طول القيام نی الصلاة قاله مجاهد وابن جريج والربيع 1 أو الطاعة أو الإخلاص قاله ابن جبير . وفي قوله ( لربك ) إشارة 
إلى أن تفرده بالعبادة وتخصصه ہا . والجمهور على ما قاله مجاهد وهو المناسب في المعنى لقوله ( واسجدي واركعي ) وروى 
مجاهد اُنہا لما خوطبت بهذا قامت حتى ورمت قدماها . وقال الأوزاعي « قامت حتى سال الدم والقيح من قدميها » وروي : 
أن الطیر كانت تنزل على رأسها تظنہا جماداً لسكونها في طول قیامھا ب( واسجدي واركعي مع الراكعين 4 أمرتها الملائكة 
بفعل ثلاثة أشياء من هيئات الصلاة ء فإن أريد ظاهر ال هيئات فهي معطوفة بالواو ء والواو لا ترتبا) فلا يسأل لم قدم 


)۲۲٢٢( والترمذي ۷۰۳/۰ كتاب المناقب (۳۸۷۸) وابن حبان كذا في موارد الظمآن ص (44 ه) حديث‎ ٠٠١٠/٣ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
. ۱٥۸ والحاكم في المستدرك ۱۱۷/۳ ۔‎ 

(۲) اخرجه البخاري 17١/7‏ كتاب أحاديث الأنبياء )۳٣٣٣(‏ ومسلم 1887/15 كتاب فضائل الصحابة )۲٢٤٣٢  59(‏ . 

(۳) أخرجه البخاري ۲٠١ - ۱۹۳/٤‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة (۷۰) والترمذي (1875) وابن ماجة (۳۲۸۰) وأ مد في المسند 

» ٦٦/٢ وابن کشیر في البداية‎ ۹۹/٥ وابن الجوزي في الزاد ۳۱۷/۸ والطبري في التفسير ۱۸۰/۳ وأبونعيم في الحلية‎ ٤ 

۰۲۳۔ كر . 

حرف الواو معناه الجمع والشخصان إذا اجتمعا في الفعل فلا يخلو من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أن يكونا معاً . 

الثاني : أن يكون الأول قبل الثاني . 

الثالث : أن يكون الثاني قبل الأول . 

فمتی جاءت الواو فلا يفهم واحد من هذه الثلاثة إلا بدليل يدل من خارج ء قال تعالى ( إذا زلزلت الأرض زلزاها * وأخرجت الأرض 

أثقالها ) » فعلم أن الإخراج بعد الزلزلة ولم يعلم ذلك من لفظ الواو . 

وكذلك قول حسان : 


3 


ہم 


هَجَوْتَ نُُمَدا واج عَنْهُ 
والإجابة ثانیة عن ال هجو » وهذا يعلم من غير الواو وقال تعا ی ( واسجدي واركعي ) والركوع قبل السجود » وهذا كله ليس معلوماً من 
الواووقال سبحانه ( هل تستوي الظلمات والنور ) فھم نی زمان واحد » ولیس أحدهما قبل الآخر . والدليل على أن الواولا تقتضي الترتيب 
قوله سبحانه وتعالى ( فكلوا منہا حيث شئتم رغداً وادخلوا الباب سجداً وقولوا حطة ) وقال في موضع آخر ( وكلوا منہا حيث شئتم وقولوا 
حطة وادخلوا الباب سجداً ) والقصة واحدة فدل على أن الواو لا تقتضي الترتيب . لأن المعلوم أن أحدهما وقع . والدليل على أن إلواو لا 
تقتضي الترتيب أنه لما نزل ( إن الصفا والمروة من شعائر اللہ ) قال الصحابة بأيهم| نبدأ یا رسول الله ؟ قال : ابدؤوا با بدأ الله به ء فلو كانت 
الواو تقتضي الترتيب لم يسألوا عن ذلك والدليل الأول أقوى . 
فمن ذهب إلى أن الواو تقتضي الترتيب فهو خطأ بين ولا ينبغي أن يعتقد أن الشافعي أخذ فرض ترتيب الوضوء من الواو . 
البسيط للزجاج ۳۳٣/١‏ ٥ء‏ انظر الأصول لابن السراج 00/7 . 


82:4٢:77 سس تہب یی ہت سوزة آلغمران/ الابات‎ Salah 
. السجود على الركوع إلا من جهة علم البيان‎ 


والجواب أن السجود ما كانت افیئة التي هي أقرب ما يكون العبد فبها إلى الل قُدُم وإن كان متأخرا في الفعل على 
الركوع فيكون إذ ذاك التقديم بالشرف . وقيل كان السجود مقدّماً على الركوع في شرع زكريا وغيره منهم » ذكره أبوموسى 
سی . وقيل في كل الملل إلا ملة الإسلام فجاء التقديم من حيث الوقوع في ذلك الشرع › 25 إذ ذاك التقديم 
زمانيا من حيث الوقوع . وهذا التقدیم أحد الأنواع الخمسة التي ذكرها البيانيون وكذلك التقدیم الذي قبله . وتوارد 
الزنخشري وابن عطية على أنه لا يراد ظاهر الهيئات » فقال الزخشر ي () أمرت بالصلاة بذكر القنوت والسجود لکونم| من 
هيئات الصلاة وأركانها ثم قيل لها ( واركعي مع الراكعين ) المعنى : ولتكن صلاتك ع الات أي في الحماعات وانظمي 
نفسك في جملة المصلين وکوني معهم وني عدادهم ولا كرون وعد ابره . وقال ابن عطية : القول عندي في ذلك أن 
مريم أمرت بفعلين ومَعَلْمَین من معالم الصلاة وهما طول القيام والسجود وخصا بالذكر لشرفها في أركان الصلاة وهذان 
يختصان بصلاتها منفردة وإلا فمن يصلي وراء إمام لا يقال له أطل قيامك . ثم أمرت بعد بالصلاة في الجماعة فقيل ها 
( واركعي مع الراكعين ) وقُصد هنا معلم آخر من معالم الصلاة لثلا يتكرر لفظ » ولم يرد بالآية السجود والركوع الذي هو 
مننظم في ركعة واحدة انتهى كلامه . ولا ضرورة بنا تخرج اللفظ عن ظاهرة » وقد ذكرنا مناسبة لتقديم السجود على 
الرکوع وقد استشكل ابن عطية هذا فقال وهذه الآية أشد إشكالاً من قولنا « قام زيد وعمرو » لأن قيام زيد وعمرو ليس له 
رتبة معلومة » وقد علم أن السجود بعد الركوع فكيف جاءت الواو بعكس ذلك في هذه الآية انتهى . وهذا كلام من لم 

يمعن النظر في كتاب سيبويه فإن سيبويه ذكر أن الواو يكون معها في العطف المعية » وتقديم السابق وتقديم اللاحق يحتمل 
ذلك اتمالات سواء » فلا يترجح أحد الاحتمالات على الآخر » ولا التفات لقول بعض أصحابنا ا متاخرین في ترجيح المعية 
' على تقديم السابق وعلى تقديم اللاحق » ولا في ترجيح تقديم السابق على تقديم اللاحق . وذکر الزنخشر ي(۲)توجیھاً آخر 
في تأخير الركوع عن السجود فقال : ويحتمل أن يكون في زمانها من كان یقوم ويسجد في صلاته ولا يركع ؛ وفيه من 
رک > فأمرت بأن تركع مع الراكعين . ولا تكون مع من لا يركع انتهى . فكأنه قيل کو ل 
بل أضيفي إلى ذلك الركوع . وقيل المراد ( باقنتي ) أطيعي و ( باسجدي ) صلي ومنه ف( وأدبار السجود #4[ ق : ٤١‏ ]أي 
صلوات و( ارک ) اشكري مع لشاکرین ونه وراك وأناب 4 [ ص : 14 ] ويقوي هذا المعنى ویرد على من 
زعم أنه لم تشرع صلاة إلا والركوع فيها مقدّم على السجود » فإن المشاهد من صلاة اليهود والنصارى خلوها من الركوع ء 
ویبعد أن يراد بالركوع الانحناء الذي يتوصل منه إلى السجود » ويحتمل أن يكون ترك الركوع ما غيرته اليهود والنصارى 
من معالم شريعتهم و( مع ) في قوله ( مع الراكعين ) تقتضي الصحبة والاجتماع في إيقاع الرکوع مع من يركع » فتكون 
مأمورة بالصلاة في جماعة ويحتمل أن يتجوز في ( مع ) فتكون للموافقة للفعل فقط دون اجتماع أي « افعلي كفعلهم وإن م 
توقعي الصلاة معهم » فإنها كانت تصلي في محرابها وجاء ( مع الراكعين ) دون الراكعات لأن هذا الجمع أعم إذ يشمل 
الرجال والنساء على سبيل التغليب » ولمناسبة أواخر الآيات قبل وبعد ء ولأن الاقتداء بالرجال أفضل إن قلنا إنہا مأمورة 
بصلاة الجاعة . قال الماتريدي : ولم تكره لما الصلاة في الجماعة » وإن كانت شابة لأنہم كانوا ذوي قرابة منہا ورحم ولذلك 
اختصوا في ضمها وإمساكها انتھی ظ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك » الإشارة إلى ما تقدّم من قصص امرأة عمران 
وبنتها مريم وزكريا ويحبى . والمعنى : أن هذه القصص وصوفا إليك من جهة الوحي إذ لست ممن دارس الكتب ولا 
)١(‏ انظر الکشاف ۳٦٣/۱‏ . 
(۲) انظر الكشاف ۳٦٣۲/١‏ . 
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صحب من يعرف ذلك وھو من قوم أميين » فمدرك ذلك إغا هو الوحي من عند الله کیا قال في الآية الأخری » وقد ذكر 
قصة بعد الناس زماناً من زمانه َة وهو نوح عليه السلام واستوفاها له في سورة هود أكثر ما استوفاها في غيرها ( تلك من 
أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا » [ هود : 4: ] وني هذا دليل على نبوة 
رسول الله كك إذ أخبر بغيوب لم يطلع عليها إ إلا من شاهدها » أو من قرأها في الكتب السابقة » أومن أوحى الله إليه مها . 
وقد انتفى العيان والقراءة فتعين الثالث وهو الوحي من الله تعالى . والکاف في ( ذلك ) و( إليك ) خطاب للنبى ككل . 
والأحسن في الإعراب أن يكون ذلك مبتدأ و( من أنباء الغیب ) خبره وأن يكون ( نوحيه ) جملة مستائفة ء ويكون الضمير 
في ( نوحيه ) عائدا على ( الغیب ) أي شأننا أننا نوحي إليك الغيب ونعلمك به ء ولذلك أ تى بالمضارع ويكون أكثر فائدة من 
عوده على ذلك إذ يشمل ما تقدّم من بیو ل ا جو و ا م تا 
فيكون إخبارأ بالحالة الدائمة .» والمستعمل في هذا المعنى إغا هو المضارع وإذ يلزم من عوده على ذلك أن يكون ( نوحيه ) 
معنی أوحيناه إليك لأن الوحي به قد وقع وانفصل فيكون أبعد في المجاز منه إذا كان شاملا لهذه القصص وغيرها مما سيأتي » 
وجوزوا أن يكون ( ذلك ) خبراً لبتدأ محذوف أي الأمر ذلك و( من أنباء ) حال من اسم الإشارة > وجوزوا أن يكون 
( نوحيه ) خبراً لذلك و ( من أنباء ) حال من الهاء في ( نوحيه ) أو متعلقاً بنوتحيه ف وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم 
يكفل مريم 4 هذا تقرير وتبيت أن ما علمه من ذلك إغا هو بوحي من الله تعالى , والعلم به قصتان قصة مريم وق 
زکریا » فنبه عل قصة مريم يم إذ هي المقصودة بالإخبار أولاً ء وإنما جاءت قصة زكريا على سبيل الاستطراد ولاندراج بعض 
قصة زكريا في ذكر من يكفل فیا خلت من تنبيه على قصة ومعنى ( وما كنت لديهم ) أي ما كنت معهم بحضرتهم ( إذ يلقون 
تامهم ) ونفى الشاهدة وإن كانت متغية بالعلم ول تتف القراءة لتقي من حفاظ النباء عل سبيل التهكم بالذكرين 
للوحي وقد علموا أ نه لیس تمن يقرا > ولا ممن يُنقل عن ا حفّاظ للأخبار فتعين أن يكون علمه بذلك بوحي من الله تعالى 
إليه » ونظيره في قصة موسى ‏ وما كنت بجانب الغربي 4[ القصص :  ] ٥٤‏ وما كنت بجانب الطور € [ القصص : 
٦‏ ] وفي قصة يوسف لإ وما كنت لدم بهم إذ أجمعوا أمرهم 4[ يوسف : ٠٠١‏ ] والضميرفي ( لديهم ) عائد على غير مذكور 
بل على ما دل عليه المعنى ء > أي « وما كنت لدى المتنازعين » كقوله « فأثرن به نقعاً 4[ العاديات : ٤‏ ] أي بالمكان والعامل 
في ( إذ) العامل في ( لديهم ) » وقال أبوعلي الفارسي العامل في ( إذ ) كنت انتهى . ولا یناسب ذلك مذهبه في كان 
مم أنها سلبت الدلالة على الحدث » وتجردت للزمان » وما سبيله هكذا فكيف يعمل في ظرف لان الظرف 
عاء للحدث ولا حدث فلا يعمل فيه . والمضارع بعد ( إذ ) في معنی الماضي أي إذ ألقوا أقلامهم للاستهام على مریم ء 
2 أنها الأقلام التي للكتابة » قيل : كانوا يكتبون بها التوراة فاختاروها للقرعة تبركاً بها ء وقيل : الأقلام هنا الأزلام 
وهي القداح ء ومعنى الإلقاء هنا الرمي والطرح » ولم يذكر في الآية ما الذي ألقوها فيه ولا كيفية حال الإلقاء ء وكيف خرج 
لم كر .وقد کن فا سیق شي من فلك عن اشسرین وا ألم الح من » وقال أبومسلم : كانت الأمم 
نے یہ ورس ری ل التو لم لامر تو رہہ ضيه در 
کو نك ال موک وا و : « يقولون أہم 
يكفل مريم » ء وإما بعلة حذوفة أي ي : « ليعلموا أيهم یکفل » ء وإما بحال حذوفة أي : « ينظرون أيهم يكفل » » ودل 
یرب جو مو رب یی سی شض 
يهم إذ يختصمون ٭ أي بسبب مری یم ء ويحتمل أن يكون هذا الاختصام هو الاقتراع ء وأن یکون اختصاماً آخر بعده » 
لد شت هم ل الک ای مل ل( الم لیم ر م کول یی 
إذ يلقون ) . 


۸۰ متام 06000 666606000000006 ........ سورة آل عمران/ الآيات : ٥١ ٤١‏ 

وتہ تضمنت هذه الآية من ضروب الفصاحة . 

التکرار في ( اصطفاء ) وفي ( يا مريم ) وفي ( ما كنت لديم ) . 

قیل : والتقديم والتأخير ني ( واسجدي واركعي ) على بعض الأقوال . 

والاستعارة فيمن جعل القنوت والسجود والركوع ليس كناية عن الحيئات التي في الصلاة . 

والإشارة ( بذلك من أنباء الغيب ) . 

والتشبيه في ( أقلامهم ) إذا قلنا إنه. أراد القداح . 

والحذف في عدة مواضع ‏ إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه 4 العامل في ( إذ ) اذكر أو 
( يختصمون ) أو( إذ ) بدل من ( إذ ) في قوله ( إذ يختصمون ) أومن ( وإذ قالت الملائكة ) أقوال يلزم في القولين المتوسطين 
اتحاد زمان الاختصام » وزمان قول الملائكة » وهو بعيد وهو قول الزجاج . ويبعد الرابع لطول الفصل بين البدل والمبدل 
منه ء والرابع اختيار الزخشري(١)‏ وبه بدأ . والخلاف في الملائكة أهم جمع من الملائكة أو جبریل وحدہ على ما سبق قبل في 
خطابهم لزكريا ولریم » وتقدم تكليم الملائكة قبل هذا التبشير بذكر الاصطفاء والتطهير من الله ء وبالأمن بالعبادة له على 
سبيل التأنيس واللطف ليكون ذلك مقدمة لهذا التبشير بهذا الأمر العجيب الخارق الذي لم بجر لامرأة قبلها ولا يجري لامرأة 
بعدها وهو أنها تحمل من غير مس ذكر ها ء وكان جرى ذلك الخارق من رزق الله ها أيضاً تأنيساً هذا الخارق » وقرأ ابن 
مسعود وابن عمر ( وإذ قالت الملائكة ) » والكلمة من الله هو عيسى عليه السلام سمي كلمة لصدوره بكلمة من كن بلا 
أب قاله قتادة"2 » وقيل : لتسميته المسيح وهو كلمة من الله أي من كلام الله » وقيل : لوعد الله به في كتابه التوراة 
والكتب السابقة » وفي التوراة « أتانا الله من سيناء وأشرق من ساعر واستعلن من جبال فاران » وساعر هو الموضع الذي 
بعث منه المسيح<© ء وقيل : لأن الله يبدي بكلمته » وقيل : لأنه جاء على وفق كلمة جبريل وهو « إنما أنا رسول ربك 
ليهب لك غلاماً زكيا » فجاء على الصفة التي وصف » وقيل سماہ الله بذلك كما سمى من شاء من سائر خلقه جا شاء من 
الأسماء فيكون على هذا عل موضوعاً له لم تلحظ فيه جهة مناسبة » وقيل : الكلمة هنا لا يراد بها عیسی بل الكلمة بشارة 
الملائكة لمريم بعيسى ء وقيل : بشارة النبي ها ه اسمه المسيح عيسى ابن مريم ‏ الضمير نی ( اسمه ) عائد على الكلمة 
على معنى نبشرك بمكون منه » أو بموجود من الله . وسمي المسيح لأنه مسح بالبركة() قاله الحسن وسعيد وشمر » أو 
بالدهن الذي يسح به الأنبياء خرج من بطن أمّه ممسوحاً به وهو دهن طيب الرائحة إذا مسح به شخص علم أنه نبي » أو 
بالتطهير من الذنوب » أو بمسح جبريل له بجناحه » أو لمسح رجليه فليس فيه] خص ۰ ء والأخمص ما تجافى عن الأرض 
من باطن الرجل وكان عيسى أمسح القدم لا أ خص له . قال الشاعر : 


. ۳٦٣/۱١ انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر الوسيط ٥٤‏ خ وتفسير ابن عباس ص 57 وفتح القدير "4٠/١‏ والدر المنثور ۲٤/۲‏ وزاد المسير ۳۸۸/۱ ء ۳۸۹ . 
™( انظر الوسيط 04 خ وتفسير ابن عباس ص ٤۷‏ وفتح القدير ۳٤٥۰/١‏ والدر المنثور ۲٤/٢‏ وزاد المسير ۳۸۸/۱ ء ۳۸۹ . 
)٤(‏ انظر المراجع السابقة .ا ۱ 

. 1557/5 الأخص : باطن القدم وما رق من أسفلها وتجافی عن الأرد » وقيل الأ خص خصرٌ القدم . لسان العرب‎ )٥( 


سورة آل عمران/ الآيات : 57 ١ه AAS‏ مامه ل ا او الت CANES es alae‏ 
بات يُقَاسِيهَاعَلامٌ كَالرُْلَمْ ‏ ختلج اسان مَفْسُوحٌ الْقَنَم 

أو لمسح ال مال إياه وهو ظهوره عليه كا قال الشاعر : 

أو لمسحه من الأقذار التي تنال المولودين لأن أمه كانت لا تحيض ول تدنس بدم نفاس . أقوال سبعة ء ويكون فعيل 
فيها بمعنى مفعول والألف واللام في المسيح للغلبة مثلها في الدبران والعيوق29 » وقال ابن عباس : سمي بذلك لأنه كان لا 
يمسح بيده ذا عاهة إلا برىء فعلى هذا يكون فعيل مبنياً للمبالغة كعليم وبكون من الأمثلة التي حولت من فاعل إلى فعيل 
للمبالغة » وقيل : من المساحة وكان يجول في الأرض فكأنه كان يمسحها » وقيل هو مفعل من ساح يسيح من السياحة١)‏ » 
وقال مجاهد والنخعي : المسيح الصدر یق ء وقال ابن عباس وابن جبير : المسيح الملك سمي بذلك لآنه ملك إحياء الموق 
وغير ذلك من الآأیات(٦)‏ > وقال أبو عبيد : أصله بالعبرانية ‏ مشِيحًا » فغير فعلى هذاميكون اسما مرتجلاً ليس هو مشتقاً من 
المسح ولا من السياحة . 

« عيسى ابن مريم » الأبناء ينسبون إلى الآباء ونسب إليها وإن كان ا خطاب ها إعلاماً أنه يولد من غير أب فلا ينسب 
إلا إليها . والظاهر أن اسمه للسیح فيكون ( اسمه المسيح ) مبتداً وخبراً ٠‏ وعیسی جوزوا فيه أ ركو قر اق خر وأن 
کون يذلا وان يكون معطت يان » ومنع بعض النحويين أن يكون خبراً بعد خبر » وقال خوت انايكون أسهاه على 
العنی أو الل ا م كا لو اك کر و و اک : ويدعو 
إلى هذا کون قوله ابن مريم صفة لعيسى إ ذ قد أجمع الناس على كتبه دون الألف وأما على البدل أ رخف الما قران 
يكون ابن مريم صفة لعيسى لأن الاسم هنا لم يرد به الشخص » هذه النزعة لأبي علي » وفي صدر الكلام نظر 
انتهى كلامه . 

وقال الزخشري : ( فإن قلت ) لم قيل اسمه المسيح عيسى ابن مريم وهذه ثلاثة أشياء الاسم منها عيسى وأما 
المسيح والابن فلقب وصفة . 

( قلت ) : الاسم للمسمى علامة يعرف بها ويتميز من غيره فكأنه قيل الذي يعرف به ويتميز من سواه جموع هذه 
الثلاثة انتهى كلامه . ويظهر من كلامه أن اسمه مجموع هذه الثلاثة فتكون الثلاثة أخباراً عن قوله اسمه ويكون من باب 
هذا حلو حامض» وهذا أعسر أيسر فلا يكون أحدها على هذا مستقلا بالخبرية ونظيره في کون الشیئین أو الأشياء في حكم 
شيء واحد » قول الشاعر : 


. )۷۲۹( البيت لشریح بن شرحبيل » وينسب للأغلب العجلي » وينسب للأخنس بن شهاب . انظر تفسیر الطبري 9 السمط‎ )١( 
: (؟) هذا صدر بيت من الطويل » لذي الرمة وعجزه‎ 
وتحت الثياب الشين لو كان باديا‎ 

انظر الديوان )1۷٥(‏ تہذیب اللغة ۳٤٣۹/٤‏ اللسان ( مسح ) : وفيه « الخزي » مكان « الشين » . 
(۳) انظر زاد المسير ۳۸۹/۱ وابن كثير ۳٦٣/١‏ ء ۳٦٣‏ . 
)٤(‏ انظر المرجعين السابقين . 
)٥(‏ انظر المرجعين السابقين . 
)٦(‏ انظر المرجعين السابقين . 
(۷) انظر الكشاف ۳٦٣/۱‏ . 


0١-47 : لابو بیو ........ سورة آل عمران/ الآيات‎ AY 
N 2ل ا جات نے‎ 

أي جموع هذا ما يزرع الود فلا جاز نی المبتدأ أن یتعدد دون حرف عطف إذا کان المعنى على المجموع كذلك يجوز في 
الخبر ء وأجاز أبو البقاء أن يكون ( ابن مریم ) خبر مبتدأ حذوف أي هو ابن مریم ولا يجوز أن یکون بدلا مما قبله ولا صفة 
لأن ابن مريم ليس باسم ألا ترى أنك لا تقول اسم هذا الرجل ابن عمرو إلا إذا كان عل عليه . انتهى » قال بعضهم : 
ومن قال إن المسيح صفة لعیسی فيكون في الکلام تقديم وتأخير وتقديره : اسمه عيسى المسيح لأن الصفة تابعة لموصوفها 
انتهى . ولا يصح أن يكون المسيح في هذا التركيب صفة لأن المخبر به على هذا اللفظ والمسيح من صفة المدلول لا من صفة 
الدال إذ لفظ عیسی ليس المسيح ومن قال إنما اسمان تقدم المسيح على عيسى لشهرته » قال ابن الأنباري : وإنما بدأ بلقبه 
لان المسيح أشهر من عیسی لأنه قل أن يقع على سمي يشتبه ء وعيسى قد يقع على عدد كثير فقدمه لشهرته » ألا ترى أن 
ألقاب الخلفاء أشهر من أسمائهم وهذا يدل على أن المسيح عند ابن الأنباري لقب لا اسم ء قال الزجاج : وعيسى معرب 
من ايسوع وإن جعلته عربياً ‏ ينصرف في معرفة ولا نكرة لأن فيه ألف تأنيث ويكون مشتقا من عاسه يعوسه إذا ساسه وقام 
عليه ء وقال الزغشري )١(‏ مشتق من العيس كالرقم في الماء ‏ وجيهاً في الدنيا والآخرة 4 قال ابن قتيبة : الوجيه ذو الجاه 
يقال وجه الرجل يوجه وجاهة » وقال ابن دريد : الوجيه المحب المقبول » وقال الأخفش : الشريف ذو القدر والجاه ء 
وقيل : الكريم على من يسأله لأنه لا يرده لكرم وجهه » ومعناه في حق عيسى أن وجاهته في الدنيا بنبوته ء وني الأخرة بعلو 
درجته » وقيل : في الدنيا بالطاعة » وی الآخرة بالشفاعة ء وقيل : في الدنيا بإحياء الموق وإبراء الأكمه والأبرص ؛ وفي 
الآخرة بالشفاعة » وقيل : في الدنيا كرياً لا يرد وجهه ء وفي الآخرة في علية المرسلين » وقال الزخشري 0 : الوجاهة في 
الدنیا النبوة والتقدم على الناس ء وفي الآخرة الشفاعة وعلو الدرجة في الجنة » وقال ابن عطية وجاهة عيسى في الدنيا نبوته 
وذكره ورفعه وفي الآخرة مكانته ونعيمه وشفاعته ٭ ومن المقرّبين 4 معناه من الله تعالى » وقال الزمخشري وكونه من 
اللقزبین رفعه إلى السماء وصحبته الملائكة » وقال قتادة : ومن ا مقربین عند الله يوم القيامة(؟» » وقيل : من الناس بالقبول 
والإجابة قاله ا ماوردي ء وقيل : معناه المبالغ في تقريبهم لأن فعل من صيغ المبالغة فقال قربه يقربه إذا بالغ في تقريبه انتهى 
وليس فعل هنا من صيغ المبالغة لأن التضعيف هنا للتعدية إغا یکون للمبالغة في نحو« جرّحت زيداً ومؤت الناس » ( ومن 
المقربين ) معطوف على قوله ( وجيهاً ) وتقديره ومقرباً من جملة المقربين . أعلم تعالى أن ثم مقربین وأن عيسى منهم ونظير 
هذا العطف قوله تعالى # وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل ٭ [ الصافات : ۱۳۷ > ١8‏ ] فقوله ( وبالليل ) جار 
ومجرور في موضع ا حال وهو معطوف على ( مصبحين ) وجاءت هذه الحال هكذا لأنها من الفواصل فلو جاء ومقرباً لم تكن 
فاصلة » وأيضاً فأعلم تعا ی أن عيسى مقرب من جملة المقربين ء والتقريب صفة جليلة عظيمة ألا ترى إلى قوله ولا الملائكة 
المقربون وقوله ‏ فأما إن كان من المقربين فروح 4[ الواقعة : ۸۸ » 84 ] وهوتقريب من الله تعالى بالمكانة والشرف وعلو 
المنزلة ل ويكلم الناس في المهد وكهلاً 4 وعطف ( ویکلم ) وهو حال أيضاً على ( وجيهاً ) ونظيره « إلى الطير فوقهم 
صافات ويقبضن 4[ الملك : 19 ] أي وقابضات وكذلك ( ويكلم ) أي ومكلاً ء وأق في الحال الأولى بالاسم لأن الاسم 


0 البيت ذكره الأشموني في باب العطف » لم نہتد لقائله » مستشهداً على حذف حرف العطف وفيه ( يغرس ) بدلاً من ( يزرع ). . . 
قال : أراد : كيف أصبحت وكيف أمسيت . انظر الخصائص ۲۹۰/۱ ء اهمع 0 الدرر ۱۹۳/۲ الأشموي ٠ ۱۱٦/١‏ أمالي 
السهيلي (؟١٠)‏ . 

. 771/1١ انظر الكشاف‎ )٣( 
. 755/1١ نفسه‎ )۳( 
. ٥٥/٢ انظر زاد المسير ۳۹۰/۱ والدر المنثور‎ )٤( 


سورة آل عمران / الآيات : ٤١‏ -١ه‏ کو سے ای شش ری مس ا ری سس ٦۸۴۳‏ 
هو للثبوت » وجاءت ا ال الثانية جاراً ومجروراً لأنه يقدر بالاسم ء وجاءت ا حال الثالثة جملة لأنها في الرتبة الثالثة ء ألا 
تری أن الخال وصف في المعنى فكم| أن الأحسن والأكثر في لسان العرب أنه إذا اجتمع أوصاف متغايرة بدىء بالاسم ء ثم 
الجار والمجرور » ثم بالجملة » كقوله تعالى « وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إيمانه 4 [ غافر : ۲۸ ] فكذلك الحال 
بدىء بالاسم ثم با جار والمجرور ثم بالجملة » وكانت هذه الجملة مضارعية لأن الفعل يشعر بالتجدد کی أن الاسم يشعر 
بالثبوت ويتعلق ( في المهد ) بمحذوف إذ هوي موضع الخال التقدير « كائا في الد » ( وکھا ) معطوف على هذه الخال كأنه 
قیل طفلا وکھلا فعطف صريح ا حال على ا جار والمجرور الذي في موضع الحال » ونظيره عكساً «( وإنكم لتمرون عليهم 
مصبحین وبالليل 4 [ الصافات N‏ زعم أن ( وكهلا ) معطوف على ( وجيهاً ) فقد أبعد و« ا مھد » مقر 
الصبي في رضاعه وأصله مصدر سمي به يقال : مدت لنفسي بتخفيف افاء وتشدیدھا أي وطأت » ويقال أمهد الشيء 
ارتفع وتقدم تفسير الكهل لغة > وقال مجامد : الكهل الحليم(١)‏ وهذا تفسير باللازم غالياً لأن الكهل يقوى عقله وإدراكه 
اوتجربته فلا يكون في ذلك کالشارخ 2 والعرب تتمدح بالكهولة قال : 
َمَاضرَمَنْ كانت بَقَايَهُيِنْلنَا شَبَابٌنَسَامَى للمُلی وَكُهُولُ 


ولذلك خص هذا السن في الآية دون سائر العمر لأنہا الحالة الوسطى في استحكام العقل وجودة الرأي وفي قوله 
( وكهلا ) تبشير بأنه يعيش إلى سن الكهولة » قاله الربيع. . ویقال إن مريم ولدته لثانية أشهر ء ومن ولد لذلك لم يعش 
فكان ذلك بشارة لها بعيشه إ إلى هذا السن » وقيل : كانت العادة أن من تكلم في المهد مات . وفي قوله ( في المهد وكهلاً ) 
عرنے سد ل یھو رھت يته » وقال ابن كيسان : ذكر ذلك قبل أن يخلقه إعلاما به 
أنه يكتهل فإذا أخبرت به مریم علم أنه من علم الغيب » واختلف في كلامه نی المهد أكان ساعة واحدة ثم لم يتكلم حتی بلغ 
مبلغ النطق أو كان يتكلم دائا في المهد حتى بلغ إبّان الكلام > قولان : الأول عن ابن عباس » ونقل الثعالبي أشياء من 
كلامه لأمه وهو رضيع » والظاهر : أنه کان حین كلم اناس في الهد نی قوہ ا عبد لهأتي الكتاب وجعلي نيا ) 
[ مريم : : ١‏ ] ولظهور هذه المعجزة منه والتحدي مها » وقيل : لم يكن نبياً في ذلك الوقت وإنما كان الكلام تأسيساً لنبوته 2 
فيكون قوله ( وجعلني نبياً ) إخباراً عما يؤول | إليه بدليل قوله ( وأوصاني بالصلاة #والركاة ) ول ہس علوم کت 
كهادٌ ؛ فقيل : كلامه قبل رفعه إلى السماء ء كلمهم بالوحي والرسالة ء وقيل : ينزل من السماء كهلا ابن ثلاث وثلائین سنة 
فيقول لهم إني عبد الله كا قال في المهد ء وهذه فائدة قوله وكهالٌ » أخير أنه ينزل عند قتله الدجال کھلا ء قاله ابن زيد » 
وقال الزخشري ٤٢!‏ : معناه ويكلم الناس في هاتين ا حالتین كلام الأنبياء من غير تفاوت بين حال الطفولة وحال الكهولة التي 
يستحكم فيها العقل وينبأ فيها الأنبياء انتهى ء قيل : وتکلم في المهد سبعة : عیسی » ويحبى » وشاهد يوسف » وصاحب 
جریج » وصبي ماشطة امرأة فرعون » وصاحب ال جار » وصاحب الأخدود . وقصص هؤلاء مروية . ولا يعارض هذا ما 
جاء من حصر من تكلم رضيعاً في ثلاثة ء لأن ذلك كان إخباراً قبل أن أن يعلم بالباقين فأخبر على سبيل ما أعلم به أولاً ثم 
أعلم بالباقين 9 ومن الصا حين » أي وصاحاً من جملة الصا حین » وتقدم تفسير الصلاح الموصوف به الأنبياء . وانتصاب 
( وجيهاً ) وما عطف عليه على ا حال من قوله ( بكلمة منه ) وحسن ذلك وإن کان نكرة كونه وصف بقوله ( منه ) وبقوله 
( اسمه المسيح ) © قالت رب أنى يكون لي ولد وم بمسسنی بشر 4 ما أخبرتا الملائكة ة أن الله بشرها بالمسيح نادت ربها وهو 
الله مستفهمة على طريق التعجب من حدوث الولد من غير أب إذ ذاك من الأمور الموجبة للتعجب » وهذه القضية أعجب 


. 7١7/١ انظر البغوي‎ )١( 
. ٦٦٣/١ انظر الکشاف‎ )۲( 


EET امت مھ شاب اہی 1ت سای ای سؤرة آل غفرات/ الایات‎ a A 
من قضية زكريا > لأن قضية زكريا حدث منہا الولد بين رجل وامرأة ء وهنا حدث من امرأة بغير واسطة بشر ولذلك قالت‎ 
”ډوم سسني بشر». وقيل : استفهمت عن الكيفية کیا سأل زكريا عن الكيفية ء تقديره هل يكون ذلك على جري العادة‎ 
بتقدم وطء أم بأمر من قدرة الله ء وقال الأنباري : : لم خاطبها جبريل ظنته آدميّاً يريد بها س وءاً ولهذا «إقالتإني أعوذ بال رن‎ 
منك إن كنت تقياً 4 [ مريم : ۱۸ ] فلما بشرها لم تتیقن صحة قوا قوله لأنہالم تعلم أنه ملك فقالت رب آنی يكون لي ولد‎ 
: ومن ذهب إلى أن قولها رب » وقول زكريا رب إنما هو نداء لجبريل لما بشرهما ومعناه يا سيدي فقد أبعد ء وقال الزخشري‎ 
هومن بدع التفاسير و ( يكون ) يحتمل أن تكون الناقصة والتامة كا سبق في قصة زكريا ( ولم يمسسني بشر ) جملة حالية ء‎ 
والمنیس هنا كناية عن الوطء » وهذا نفي عام أن يكون باشرها أحد بأي نوع کان من تزوج أوغيره » والبشر يطلق على‎ 
الواحد وا لمع والمراد هنا النفي العام » وسمي بشراً لظهور بشرته وهو جلده وبشرت الأدیم قشرت وجهها ء وأبشرت‎ 
الأرض أخرجت نباتها » وتباشير الصبح : أول ما يبدو من نوره © قال كذلك الله يخلق ما يشاء  تقدم الكلام في نظيرها في‎ 
قصة زكريا إلا أن في قصته يفعل ما يشاء من حيث إن أمر زکریا داخل في الإمكان العادي الذي يتعارف وإن قل ء وی قصة‎ 
) مريم يخلق لأنه لا يتعارف مثله وهو وجود ولد من غير والد فهو إيجاد واختراع من غير سبب عادي فلذلك جاء بلفظ ( يخلق‎ 
: الدال على هذا المعنى » وقد ألغز بعض العرب المستشهد بكلامهم فقال‎ 
ا رب موو وليل لَه أب وَذِي ود لم يَلدَهُ ون‎ 

يريد عیسی وآدم ‏ إذا قضى أمراًفإنما يقول له كن فيكون » تقدم الكلام على هذه الجملة في البقرة لخةٌ » وتفسيراً » 
وقراءةً » وإعراباً فأغنى ذلك عن إعادته ٭ ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل ‏ ( الكتاب ) هنا مصدر أي 
يعلمه الخط باليد قاله ابن عباس وابن جريج وجماعة(') ء وقيل : الكتاب هو كتاب غير معلوم علمه الله عيسى مع التوراۃ _ 
والإنجيل > وقيل : كتب الله المنزلة“ والألف واللام للجنس » وقيل : هو التوراة والإنجيل ‏ قالوا وتكون الواو في 
والتوراة مقحمة » والكتاب عبارة عن المكتوب » وتعليمه إياها قيل بالإلهام » وقيل بالوحي » وقيل بالتوفيق والهداية 
للتعلم . (وا حکمة ) تقدم تفسيرها » وفسرت هنا بسنن الأنبياء ء ويا شرعه من الدين وبالنبوة » وبالصواب في القول 
والعمل ء وبالعقل » وبأنواع العلم ء وبمجموع ما تقدم أقوال سبعة ء روي أن عيسى كان يستظهر التوراة ء ويقال م 
سک کر ھی۔- مہات . وذكر الإنجيل لمريم وهو لم ينزل بعد لأنه كان كتابا مذكورا عند 
الأنبياء والعلماء وأنه سينزل ء وقرأ نافع وعاصم ويعقوب وسهل و( يعلمه ) بالياء ء وقرأ الباقون بالنون » وعلى کلتا 
القراءتين هو معطوف على ا حملة ا مقولة » وذلك أن قوله ( قال كذلك ) الضمیر نی ( قال ) عائد على الرب » والجملة بعده 

هى المقولة » وسواء كان لفظ ( الله ) مبتدأ وخبرہ فيا قبله لزم مبتد أ وخبرہ ( يخلق ) على ما مر إعرابه في قال ( كذلك الله 
قعل ماما نکر هدام القول ارت أم على سبيل الاغتباط والتبشير بهذا الولد الذي يوجده الله منها ء ويجوز أن 
رن عل تار لا لویل ہد شاو 40 211 > وهذا ظاهر كله 
على قراءة الیاء . 


)١(‏ البیت من الطويل ء لعمرو الجهني » أولرجل من أزد السراة ء انظر سيبويه )۲٥۸/۲( )۳٤۱/۱(‏ » الخصائص (۲۳۳/۲) شرح المفصل 
(48/4) ء (9/؟1) )۱۲٦/۹(‏ ء المقرب )٤۲(‏ : الخزانة (۳۹۷/۱) ء التصريح (۱۸/۲) الهمع )٥٤/١(‏ ء (51/1)» الدرر 
اللوامع (۳۱/۱) » (۱۸/۲) شرح الأشموني لألفية ابن مالك (۲۳۴۰/۲) . 

. 177 › ٤۲۲/٦ والطبري‎ ۳۰۲/١ انظر زاد المسير ۳۹۱/۱ والبغوئ‎ )٢( 

(۳) انظر المراجع السابقة . 


سورة آل عمران/ الآيات : ٦٤‏ ١ه‏ 


1 وأما على قراءة النون فيكون من باب الالتفات خرج من ضمير الغيبة إلى ضمير التكلم لما في ذلك من الفخامة ء وقال 
أبو علي وجوزه الزتحشري )١١‏ وغير غيره عطف ( ويعلمه ) على ( يبشرك ) وهذا بعيد جداً لطول الفصل بين المعطوف والمعطوف 
عليه 0“ ھ ٠‏ وأجاز الزمخشري 7( أن يكون معطوفاً على ( وجيهاً ) 
فيكون على هذين القولين في موضع نصب على الحال . وفيا أجازه أبو علي والزخشري "في موضع رفع لأنه معطوف على 
خبرإن . وهذان القولان بعيدان أيضاً لطول الفصل.بين المغطوف والمعطوف عليه ولا يقع مثله في لسان العرب » وقال 
بعضهم : ( ونعلمه ) بالنون حمله على قوله ( نوحيه إليك ) فإن عنى بالحمل العطف فلا شيء أبعد من هذا التقدير ء وإن 
عنى با لحمل أنه من باب الالتفات فهو صحيح > وقال الزخشري() : أو هو کلام مبتدأ يعني قوله ( ونعلمه ) وذلك أنه 
أجاز أن يكون معطوفا على ( يبشرك ) وعلى ( وجيهاً ) وعلى ( يخلق ) ثم قال : أو هو كلام مبتدأ يعني أنه لا يكون معطوفاً 
على شيء من هذه التي ذكرت » فإن عنى أنه استئناف إخبار عن الله أومن الل غل الات الفراءتين فمن غیت وت الواو 
لا بد میس رس رم سار سر وس تر بيع E‏ 
ابتداء كلام . وإن عنى أنه ليس معطوفاً على ما ذکر فكان ينبغي أن یبین ما عطف عليه » وأن يكون الذي عطف عليه ابتداء 
کلام حتى يكون المعطوف كذلك . وقال الطبري : قراءة الياء عطف على قوله ( يخلق ما يشاء ) ء وقراءة النون عطف على 
قوله ( نوحيه إليك ) » قال ابن عطية : وهذا القول الذي قاله في الوجهين مفسد للمعنى انتهى ء ولم يبين ابن عطية جهة 
إفساد المعنى . 

أما قراءة النون فظاهر فساد عطفه على ( نوحيه ) من حيث اللفظ ومن حيث المعنى . أما من حيث اللفظ فمثله لا يقع 
في لسان العرب لبعد الفصل المفرط » وتعقيد التركيب » وتنافر الكلام . وأما من حيث المعنى فإن المعطوف بالواو شريك 
العطوف عليه فیصیر المعنى بقوله ذلك من أنباء الغيب أي إخبارك يا محمد بقصة امرأة عمران ء وولادتها لمريم » وكفالة 
زكريا » وقصته في ولادة يحبى له ء وتبشير الملائكة لمريم بالاصطفاء والتطهير كل ذلك من أخبار الغيب نعلمه أي نعلم 
عيسى الكتاب . فهذا كلام لا ينتظم معناه مع معنى ما قبله . 

وأما قراءة الياء وعطف ( ويعلمه ) على ( يخلق ) فلیست مفسدة للمعنى بل هو أولى وأصح ما یحمل عليه عطف 
رونل ارت ال رمک سد وقد کنا ران قبل ويكون ال لد أو ری با نال يلي لاہ اش ا ل 
تجر بها عادة مثل « ما خلق لك ولدا من غي أب » وأنه تعالى يعلم هذا الولد الذي يخلقه لك مالم يعلمه قبله من الكتاب 
وا حکمة والتوراة والإنجيل ء ہے جو انی کہ رو ور ٹکٹ نه ليس مشبها أولاد 
اس هن بن إسرائيل + > بل هو مخالف لهم و في أصل النشأة وفیم يعلمه تعالى من العلم وهذا يظهر لي أنه أحسن ما بحمل 
عليه عطف ويعلمه فإ ورسولاً إلى بني إسرائيل أي قد جنتكم بآية من ربكم 4 اختلفوا في رسولاً هنا » فقيل هو وصف 

بمعنى المرسل على ظاهر ما يفهم منه ء وقيل : هو مصدر بمعنى رسالة إذ قد ثبت أن رسولاً يكون بمعنى رسالة » ومن جوز 
ذلك فيه هنا الحوفي وأبو البقاء وقلا : هو معطوف على ( الكتاب ) أي : ويعلمه رسالة إلى بني إسرائيل ء فتكون رسالة 
داخلا في ما يعلمه الله عیسی ء وأجاز أبو البقاء فی هذا الوجه أن يكون مصدراً في موضع الحال » وأما الوجه الأول فقالوا في 
إعرابه وجوها . 


. ۳٦٣/١ انظر الکشاف‎ )١( 
. نفسه‎ )۲( 
. نفسه‎ )۳( 


. نفسه‎ )٤( 


١١٥-٦٤ : تیب بین ......... سورة آل عمران/ الآيات‎ 211100 ٦ 


أحدها : أن يكون منصوباً بإضمار فعل تقدیرہ « ويجعله رسولاً إلى بني إسرائيل » قالوا فيكون مثل قوله : 
جع القت اسان د ھا CES‏ الل تنه 

أي « ومعتقلاً را » » ما م يمكن تشريكه مع المنصوبات قبله فی العامل الذي هو يعلمه أضمر له فعل ناصب يصح 
به المعبى . قاله ابن عطية وغيره . 

الثاني : أن يكون معطوفاً على ( ويعلمه ) فيكون حالاً إذ التقدير « ومعلا الكتاب » فهذا كله عطف بالمعنى على قوله 
( وجيهاً ) قاله الزتحشري” ء وثنى به ابن عطية وبدأ به وهو مبني على إعراب ويعلمه ء وقد بينا ضعف إعراب من يقول 
إن ( ويعلمه ) معطوف على ( وجيها ) للفصل المفرط بين المتعاطفين . 

الثالث : أن یکون منصوباً على ا حال من الضمير المستكن في ( ويكلم ) فیکون معطوفاً على قوله ( وكهلا ) أي 
« ويكلم الناس طفلاً وکھلا ورسولاً إلى بني إسرائيل » ء قاله ابن عطية ء وهو بعيد جدا لطول الفصل بين المتعاطفين . 

الرابع : أن تكون الواو زائدة ويكون حالاً من ضمير ( ويعلمه ) قاله الأخفش » وهو ضعيف لزيادة الواو ‏ ولا 
يوجد فی كلامهم « جاء زيد وضاحكاً » أي ضاحكاً . 


الخامس : أن يكون منصوباً على إضمار فعل من لفظ رسول » ويكون ذلك الفعل معمولاً لقول, من عيسى ؛ 
التقدير : وتقول : « أرسلت رسولاً إلى بني إسرائیل » واحتاج إلى هذا التقدیر كله لقوله ( أني قد جثتكم ) وقوله ( ومصدقاً 
ما بين يدي ) إذ لا يصح فی الظاهر حمله على ما قبله من المنصوبات لاختلاف الضمائر لأن ما قبله ضمير غائب ؛ وهذان 
ضميرا متكلم فاحتاج إلى هذا الإضمار لتصحيح المعنى قاله الزتخشري » وقال هومن المضايق يغني من المواضع التي فيها 
إشكال » وهذا الوجه ضعيف إذ فيه إضمار القول ومعموله الذي هو أرسلت » والاستغناء عنهه| باسم منصوب على ا حال 
المؤكدة إذ يفهم من قوله : : وأرسلت أنه رسول » فهي على هذا التقدير حال مؤكدة . فهذه مسة أوجه في إعراب 
( ورسولا ) أؤلاها الأول إذ ليس فيه إلا إضمار فعل يدل عليه للعنی , أي ويجعله رسولاً ويكون قوله ( أني قد جنتكم ) 
معمولاً لرسول أي ناطقاً بأني قد جئتكم على قراءة الجمهور . ومعمولاً لقول حذوف على قراءة من کسر الهمزة » وهي قراءة 
شاذة أي قائلاً إني قد جتتكم » ويحتمل أن يكون محكياً بقوله ( ورسولاً ) لأنه في معنى القول وذلك على مذهب الكوفيين 
وقر الريك رورمل یر تر سد كلسم ب N‏ 
البعد بين المعطوف عليه والمعطوف . وأرسل عیسی إلى بني إسرائيل مبيناً حكم التوراة وداعياً إلى العمل بها » ومخللا أشياء 
ما حرم فيها كالثروب (؟)ولحوم الإبل وأشياء من الحيتان والطير . 


وكان عيسى قد هربت به أمّه من قومها إلى مصر حين عزلوا أولادهم ونہوھم عن مخالطته » وحبسوهم في بيت ء 
فجاء عيسى يطلبهم فقالوا : ليسوا هاهنا فقال : ما في هذا البيت ؟ قالوا : خنازير . قال : كذلك یکونون » ففتحوا عنہم 


0 البيت من مجزوء الكامل ء لعبد الله بن الزبعرى » انظر الكامل للمبرد (۱۹۸ ء ۲۰۹) المقتضب )۵١/۲(‏ » الخصائص )٤١١/۲(‏ أمالي 
ابن الشجري (۳۲۱/۲) ء الإنصاف لابن الأنباري (517) شرح المفصل (20/5) المع )۵١/٢(‏ الدرر )1٤/۲(‏ شرح الأشموني 
)۱۷۲/۲٢(‏ . 

(۲) انظر الكشاف 514/1” . 

™( انظر الکشاف ۳٦٣/١‏ . 

. ٤١٥/١ الثْرْبُ : شحم رقيق يغشى الكش والأمعاء وجمعه يُرُوبٌ . والّربُ : الشحم المبسوط على الأمعاء والمصارين . لسان العرب‎ )٤( 


سورة آل عمران / الآيات : ARSE SSS ١٥- ٣٦٤‏ کی مھ لمكي ا LAV‏ 
فإذا هم خنازیر ء ففشا ذلك في بني إسرائیل فَهمّوا به » فهربت به أمّه إلى أرض مصر » فلما بلغ اثني عشرة سنة أوحى الله 
إليها أن انطلقي إلى الشام ففعلت حتى إذا بلغ ثلاثين سنة جاءه الوحي على رأس الثلاثين » فكانت نبوته ثلاث سنین ء ثم 
رفعه الله إليه . 


وكان أول أنبياء بني إسرائيل يوسف وقیل موسی وآخرهم عيسى . 

والظاهر أن قوله ( أني قد جئتكم بآية ) إلى قوله ( مستقيم ) متعلق بقوله ( ورسولاً إلى بني إسرائيل ) ومعمول له ء 
فيكون ذلك مندرجا تحت القول السابق ء والخطاب لمريم بقوله ( قال كذلك الله ) فتكون مريم قد قد بشرت بأشياء ما يفعلها 
الله لولدها عیسی : من تعليمه ما ذکر ء ومن جعله رسولاً ناطقاً با يكون منه إذا أرسل » ومن نجيئه نالآيات وإظهار 
الخوارق على يديه وغير ذلك ما ذكر إلى قوله ( مستقيم ) » ويكون بعد قوله ( مستقيم ) . وقيل : قوله ( فلا أحس ) 
حذوف يدل عليه وتضطر إلى تقديره المعنى تقديره : فجاء عيسى بني إسرائيل ورسولاً فقال لهم ما تقدّم ذكره » وأق 
با خوارق التي قالها فكفروا به وتمالؤوا على قتله وإذايته ( فلا أحس عيسى منهم الكفر ) وقيل : يحتمل أن يكون الكلام تم 
عند قوله ( ورسولاً إلى بي إسرائيل ) ولا يكون ( إني قد جثتکم ) متعلقاً ما قبله ولا داخلاً تحت القول وا خطاب لمريم ء 
یىی سو دب دو ا یہ ا سو 
بآية من ربكم » ء وقر قرأ ا حمھور بأنه على الإفراد ء وكذلك في وجئتكم بآية من ربكم » وفي مصحف عبد الله ( بآيات ) 
و ارو ا ارد سع ری E‏ ہم موہ 

أي ہو و مس وو رہ نو ہت 
عاق ) پا امن ا راا می و او و مر 

نصب أو جر على الخلاف » أو على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هي أي الآية أي أخلق فيكون في موضع رفع وقرأ نافع بالکسر 
على الاستئناف ٠‏ أوعلى إضمار القول ء أوعلى التفسير للآية كما فسر المثل في قوله ( كمثل آدم ) بقوله ( خلقه من تراب ) . 
ومعنی ( أخلق ) أقذّر وأهبىء ہ والخلق يكون بمعنى الإنشاء وإبراز العين من العدم الصرف إلى الوجود » وهذا لا يكون إلا 
لله تعالى . ويكون بمعنى التقدير والتصوير ولذلك يسمون صانع الأديم ونحوه الخالق لأنه يقدّر . وأصله في الأجرام وقد 
نقلوه إلى المعاني قال تعالى 9 وتخلقون إفكاً 4[ العنکبوت : ۷ء ونما جاء الخلق فيه بمعنى التقدير قوله تعالى « فتبارك 
الله أحسن الخالقين 4 [ المؤمنون : ١4‏ ] أي المقدّرين ء وقال الشاعر : 


ولأنت تفري ما خَلقتَ ,َبَعْض الْقَوْم يَخُلْقْثُمَ لآ يري( 


سو شس رر وو ا رسس رہ 
منہا صورة الطير . وقرأ الجمهور ( كهيئة ) على وزن جیئة . وقرأ الزهري ( كهية ) بکسر الماء وياء مشددة مفتوحة بعدها 
تا التأنيث . والكاف من ( کھیئة ) اسم على مذهب أي الحسن فهي مفعولة بأخلق » وعلى قول الجمهور يكون صفة 
مفعول محذوف تقديره هيئة مثل هيئة ء ويكون هيئة مصدراً في معنى المفعول أي مثالا مهيأ مثل . وقرأ الجمهور ( الطبر) . 
وقرأ أبو جعفر بن القعقاع ( كهيئة الطائر ) والمراد به الجنس . ( فأنفخ فيه ) الضمير في فيه يعود على الكاف ء أو على 


ىک م ب ا ا 1 
)١(‏ البيت من من الكامل لزهير من قصيدة يمدح فيها هرم بن سنان ء انظر ديوانه (03) ء الفري : القطع . تہذیب اللغة )۲٤٢/١٢( )۲٦/۷(‏ 
وبهامشه قال : البیت مشهور ويوجد في مقاييس اللغة )7١14/5(‏ » > (541/5) اللسان ( فرى » خلق ) وشرح شواهد الشافیة (۲۹) » 


0 1 مر" ہے یت 
با ا اواو وم مو سس 
فيها ‏ [ المائدة : ١١١‏ ] ويكون في هذه القراءة قد حذف حرف الجر كا قال : 
تاج رو اَل تا ولا نكنك ا 
يريد ولا قامت عليك وهى قراءة شاذة نقلھا الفراء وقال النابغة : 
ارقي نجي يفخ الف 


1 ہے ا سہ تہ أن يكون على التضمين أي يضرع بالتفخ 
الفحم فيكون هنا ناقصة على باہہا أو بمعنى تصیر . وقر أ نافع ويعقوب هنا وف المائدة ( طائراً ) وقرأ الباقون ( طيرأ ) 

وانتصابه عل أله خبریکوت ؛ ومن جمل ( يكون ) نا تانة و( طائاً) حال قد ہد وماق( بان ) قبل ریکوٹ) 
وقيل ( بطائر ) . ومعنى بإذن الله : أي بتمكينه وعلمه بأني أفعل . وتعاطى عیسی التصوير بيده والنفخ في تلك الصورة 
تبین لتلبسه بالمعجزة وو مہو سان وو ال ا ا ودرکس 
أن خلقه لذلك لم يكن باقتراح منہم بل هذه الخوارق جاءت تفسیراً لقوله ( إني قد جثتکم بآية من ربكم ) » وقيل : كان 
ذلك باقتراح منهم طلبوا منه أن يخلق لهم خفاشاً على سبيل التعنت جريا على عاداتهم مع أنبيائهم » وخصوا ا خفاش لأنه 
عجيب الخلق وهو أكمل الطير خلقاً له ثدي وأسنان وآذان وضرع ء يخرج منه اللبن ء ولا يبصر في ضوء النہار ولا في ظلمة 
الليل إ نما يرى في ساعتين بعد غروب الشمس ساعة وبعد طلوع الفجر ساعة قبل أن يسفر جداً » ويضحك كما يضحك 
الإنسان ء ويطير بغير ريش » وتحيض أنثاه وتلد » روي عن أبي سعيد الخدري : أنه قال هم ماذا تريدون ؟ قالوا 
الخفاش » فسألوه أشد الطير خلقاً لأنه يطير بغير ريش ويقال ما صنع غير الخفاش » ويقال فعل ذلك أولاً وهومع معلمه في 
الكتاب . وتواطأ النقل عن المفسرين أن الطاء ثر الذي خلقه عیسی كان يطيرما دام الاس ينظرون إليه فإذا غاب عن أعينهم 
سقط ميتا ليتميز فعل المخلوق من فعل الخالق » وكان بنو إسرائیل مع معاينتهم لذلك الطائر يطير يقولون في عيسى هذا 
ساحر٣)‏ ل وأبرىء الأكمه والأبرص 4 تقدّم تفسيرهما في المفردات . وقال مجاهد : الأكمه هو الأعشى) » وقال 
عكرمة : هو الأعمش » وقال الزحشري ٥‏ : هو الذي ولد أعمی ‏ وقيل : هو الممسوح العين22 ولم يكن في هذه الأمة 
أكمه غير قتادة بن دعامة السدوسي صاحب التفسیر » وقال ابن عباس والحسن والسدّي : هو الأعمى على الإطلاق”2 , 
وحكى النقاش أن الأكمه هو الأبكم الذي لا يفهم ولا يفهم . الميت الفؤاد » وقال ابن عباس أيضاً وقتادة : هوالذي يولد 


. 495/1 لم هتد لقائله . انظر جمهرة أشعار العرب‎ )١( 
و‎ ١١5 البيت من البسیط للنابغة الذبياني » انظر ديوانه‎ )۲( 
مُوَل الريح زوثٌت اوه كال هبرقي تنحى ينفخ الفحّما‎ 
. )۳٦٣/١( الکشاف‎ 
. ٦٢٤ ء‎ ٦٢٥/۸ انظر البغوي ۳۰۳/۱ والطبري‎ )۳( 
. ٤٩۱ - 578/5” انظر الدر ا منثور 07/5 وزاد المسير ۳۹۲/۱ والرازي ۸ والبغوي ۳۰۳/۱ والطبري‎ )٤( 
. ۲٦١/١ انظر الكشاف‎ )٥( 
. ٤۳۱ - ٦۲۸/٦ انظر الدر المنثور 05/5 وزاد المسير ۳۹۲/۱ والرازي ۸ والبغوي ۳۰۳/۱ والطبري‎ )٦( 
. ]۴٤۔‎ ٤۲۸/٦ انظر الدر المنثور 55/17 وزاد المسير ۳۹۲/۱ والرازي ۸ والبغوي ۳۰۳/۱ والطبري‎ )۷( 


سورة آل عمران / الآيات : ٦٥- ٦٤‏ کچھ دمرس ےد وکا ایم SDE‏ وھ اچس 1[ ڈی چ یی ٦۸۹‏ 


أعمى مضموم العينين ١‏ قيل : وقد كان عيسى يبرىء بدعائه والمسح بيده كل علة » ولكن يقم الحجة على بني 
إسرائيل في معنى النبوة إلا بالإبراء من العلل التي یعجز عن إبرائها الأطباء حتى يكون فعله خارقا للعادات » والإبراء من 
العثى والعمش ليس بخارق » وأما الشمی فالأبلغ الإبراء من عمى الممسوح العين ء روي أنه ریما اجتمع عليه خمسون الف 
من المرضى ء من أطاق منهم أتاه ومن لم يطق أتاه عیسی » وما كانت مداواته إلا بالدعاء وحده(2. وخص بالذكر الكمه 
والبرص لأنهها داءان معضلان لا يقدر على الإبراء منها إلا الله تعالى . وكان الغالب على زمان عیسی الطب فأراهم الله 
المعجزة في جنس علمهم كما أرى قوم موسى - إذ كان الغالب عليهم السحر ‏ المعجزة بالعصا واليد البيضاء ‏ وكا أرى 
العرب إذ كان الغالب عليهم البلاغة المعجزة بالقرآن ء روي أن جالينوس كان في زمان عیسی وأنه رحل إليه من رومية إلى 
الشام ليلقاه فیات في طريقه . 


وأحبي الموق بإذن الله ب4 . 

نقل أئمة التفسير أنه أحيا أربعة : « عازر» وكان صديقاً له بعد ثلاثة أيام فقام من قبرہ يقطر ودكه وبقي إلى أن ولد 
له » وابن العجوز وهو على سريره فنزل عن أعناق الرجال وحمل سريره وبقي إلى أن ولد له » وبنت العاشر متعت بولدها 
بعد ما حيبت » وسألوه أن يحي سام بن نوح ليخبرهم عن حال السفینة . فخرج فن قبرہ فقال أقد قامت الساعة وقد شاب 
نصف رأسه وكان شابا ابن مسمائة فقال شيّبني هول يوم القيامة ء وروي أنه في إحيائه الموق كان يضرب بعصا ا ميت أو 
القبر أو الجمجمة فيحبي الإنسان ويكلمه ويعيش » وقيل : تموت سريعاً ء وروي عن الزهري أنه قال : بلغني أن عیسی 
حرج هو ومن معه من حوارييه حتى بلغ الأندلس وذكر قصة فيها طول مضموبها أنه أحيا بها ميتاً وسألوه فإذا هو من قوم 
عاد » ووردت قصص في إحياء خلق كثير على يد عیسی » وذکروا أشياء مما كان يدعو بها إذا أحيا الله أعلم بصحتها . 


$ وأنبئكم با تأكلون وما تدّخر ون في بيوتكم 4 . 


قال السدّي وابن جبير وجاہد وعطاء وابن إسحاق : كان عيسى من لدن طفوليته وهو في الكتاب يخير الصبيان با 
يفعل آباؤهم وبما يؤكل من الطعام وما يدخر إلى أن نبىء ويقول لمن سأله أكلت البارحة كذا وادّخرت2(7, وقيل : كان 
ذلك بعد النبوة , لما أحيا هم اموق طلبوا منه آية أخرى وقالوا : أخبرنا بما نأكل وكل ما ندّخر للغد فأخيرهم » وقال قتادة : 
كان ذلك في نزول المائدة عهد إليهم أن يأكلوا منها ولا يخبؤوا ولا يدخروا فخالفوا فكان عیسی يخبرهم بما أكلوه وما ادّخروا في 
بيوتهم وعوقبوا على ذلك ). وأق بہذہ الخوارق الأربع. مصدرة بالمضارع الدال على التجدد وا حالة الدائمة ء وبدأ بالخلق 
إذ هو أعظم في الإعجاز وثنى بإبراء الأكمه والأبرص . وأ ثالثاً بإحياء الموق وهو خارق شاركه فيه غيره بإذن الله تعالى » 
وكرر بإذن الله دفعا لمن يتوهم فيه الألوهية ء وكان بإذن الله عقب قوله ( أني أخلق ) وعطف عليه وأبرىء الأكمه والأبرص 
ول يذكر بإذن الله اكتفاء به في الخارق الأعظم » وعقب قوله ( وأحبي الموق ) بقوله ( بإذن الله ) وعطف عليه ( وأنبئكم ) 
ول يذكر فيه بإذن الله لأن إحياء الأموات أعظم من الإخبار بالمغييات فاكتفى به في الخارق الأعظم أيضاً ء فكل واحد من 


. 571١- ٦٢۸/٦ وزاد المسير ۳۹۲/۱ والرازي ۸ والبغوي ۳۰۳/۱ والطبري‎ ١٥٥/٢ انظر الدر المنثور‎ )١( 
. ۳۹۲/۱ انظر البغوي ۳۱۳/۱ وزاد المسير‎ )۲( 

(۳) انظر البغوي ۳ء ٣‏ وزاد المسير ۳۹۲/۱ والدر المنثور ١۸/۲‏ ء 08 . 

. ء 9ه‎ ١۸/۲ وزاد المسير ۳۹۲/۱ والدر المنثور‎ ۳۰٣ . ۳۰۳/۱ انظر البغوي‎ )٤( 


سیل Êk‏ ھتہ ای سر سیت مت بر سورة NOE‏ 512:47 
الخارقین الأعظمين قید بقوله ( بإذن الله ) ولم بحتج إلى ذلك فیا عطف عليه اكتفاء بالأول إذ کل هذه ا خوارق لا تكون إلا 


بإذن الله . 


و( ما )ني ( ما تأكلون وما تدخرون ) موصولة اسمية وهو الظاهر » وقيل : مصدرية ء وقرأ الجمهور ( تدّخرون ) 
بدال مشددة وأصله « اذتخر » من الذخر أبدلت التاء دالا فصار « اذدخر » ثم أدغمت الذال في الدال فقيل « أذخر » كا قيل 
« ادكر » ء وقرأ مجاهد والزهري وأيوب السختياني اہر الال ر ترون بذال ساكنة وخاء مفتوحة ء وقرأ أبو شعيب 
السوسي()في رواية عنه ( وما تذدَخرون ) بذال ساكنة ودال مفتوحة من غير إدغام ء وهذا الفك جائز . وقراءة ا جمھور 
بالإدغام أجود » ويجوز جعل الدال ذال والإدغام فتقول « اذّخر » بالذال المعجمة المشددة ل إن في ذلك لآية لكم إن كنتم 
مؤمنين » ظاهر هذه الجملة أنها من كلام عيسى لاحتفافھا بكلامه من قبلها ومن بعدها حكاه الله عنه ء وقيل : هومن كلام 
الله تعالى استئناف صيغته صيغة الخبر » ومعناه التوبيخ والتقريع ء وأشير بذلك إلى ما تقدم من جعل الطين طائرا » 
والإبراء والإحياء والانباء . وتقدم أن في مصحف ابن مسعود ( لآيات ) على الجمع > فمن أفرد أراد الجنس وهو صالح 
للقلیل والكثير ويعين المراد القرائن اللفظية والمعنویة والحالية ء ومن جمع فعلى الأصل إذ هي آیات وهي آية في نفسها آمنوا 
أو كفروا ء فيحتمل أن يكون تُمْ صفة محذوفة حتی يتجه التعليق بهذا الشرط أي لآية نافعة هادئة لكم إن آمنتم » ويكون 
خطاباً لن م یؤمن بعد » وإن كان خطاباً لمن آمن فذلك على سبیل التثبيت وتطمين النفس وهزها كما تقول لابنك « أطعني 
إن كنت ابنی » ومعلوم أنه ابنك ولكن تريد أن تهزه بذكر ما هو حقق » ذكر ما جعل معلقا به ما قبله على سبيل أن بحصل 
( ومصدّقاً ما بين يدي من التوراة 4 عطف ( ومصدقاً ) على قوله ( بآية ) إذ الباء فيه للحال ولا تكون للتعدية لفساد 
المعنى ء المعنى « وجنتکم مصحوباً بآية من ربكم ومصدقاً ما بين يدي » ء ومنعوا أن يكون ( ومصدقاً) معطوفاً على 
( رسولاً إلى بني إسرائیل ) ولا على ( وجيهاً )لما يلزم من کون الضميرفي قوله ( ما بين يدي ) غائباً فكان يكون ما بین يديه » 
وقد ذكرنا أنه يجوز في قوله ( ورسولاً ) أن يكون منصوباً بإضمار فعل أي « وأرسلت رسولا » » فعلى هذا التقدير یکون 
( ومصدقاً ) معطوفاً على ( ورسولاً ) ومعنى تصديقه للتوراة الإيمان بها وإن كانت شريعته تخالف في أشياء ء قال وهب بن 
منبه : كان يسبت ويستقبل بيت المقدس . 


ل ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم ۹ . 

قال ابن جريج : أحل لهم لحوم الإبل والشحوم ")ء وقال الربيع : وأشياء من السمك وما لا ضئضئة له من الطير 
وكان ذلك في التوراة محرماً ء وقال بعض المفسرين : حرم عليكم إشارة إلى ما حرمه الأحبار بعد موس (۳)وشرعوه ؛ فكأن 
عیسی رد أحكام التوراة إلى حقائقها التي نزلت من عند الله انتهى كلامه . واختلفوا في إحلاله هم السبت . وقرأ عكرمة 
( ما حرم عليكم ) مبنياً للفاعل » والفاعل ضمیریعود على ( ما ) من قوله ( لما بين يدي ) » أو يعود على الله منزل التوراة ٤‏ 
أو على موسی صاحب التوراة . والظاهر الأول لأنه مذكور » وقرأ ( حرم ) بوزن كرم إبراهيم النخعي » والمراد ( ببعض ) 
مدلوها المتعارف » وزعم أبو عبيدة أن المراد به هنا معنى « كل » خطأ > لأنه كان يلزم أن يحل لهم القتل والزنا والسرقة لأن 
ذلك محرم عليهم واستدلاله على أن بعضاً تأي بمعنى كل بقول لبيد : 


)0 صالح بن زياد بن عبد الله بن إسماعيل بن إبراهيم بن الجارود أبو شعيب السوسي انظر غایة النہایة ۳۳۲/۱ ۔ ۳۳۳ . 
(۲) انظر زاد المسير ۳۹۳/۱ والطبري ٦٤٤ › 1۳۹/٦‏ . 
5) انظر زاد المسير ۳۹۳/۱ والطبري 55٠ ٣ ٣۳۹/٦‏ . 


سورة آل عمران / الآيات : ٤١‏ ١ه‏ اد سو ا و کم امش پک وا لوال اص انا بصاغ 
جف ھھ وت ات میقم جس 
لیس بصحيح لأن بعضاً على مدلوله إذ يريد نفسه فهو تبعيض صحيح وكذلك استدلال من استدل بقوله : 
إ الأميوز 8ا االاحَْلاٹ درا کرت تع نَرَى في بَعْضِهَا خَلَّلا0) 
لصنحة التبعيض إذ ليس کل ما دبره الأحداث يكون فيه الخلل » وقال بعضهم لا يقوم « بعض » مقام « كل » إلا إذا 
د قرينة عل داك تر :> 
م بر واا 5 و خَنَالْكَ بعْض الشَر أُمُوَن مِنْ بَعْض ) 


يريد بعض الشر أهون من كله انتهى . وفي ذلك نظر واللام نی ( ولأحل لكم ) لام كي » ول يتقدم ما يسوغ عطفه 
عليه من جهة اللفظ ؛ فقيل هو معطوف على المعنى إذ المعنى في ( ومصدقاً ) أي لأصدق ما بين يدي من التوراة ولأحل 
لكم » وهذا هو العطف على التوهم وليس هذا منه ء لأن معقولية الحال خالفة لمعقولية التعليل والعطف على التوهم لا بد 
أن یکون ا معنى متحدا في المعطوف والمعطوف عليه ألا ترى إلى قوله ظط فأصدق وأكن پ4[ المنافقون : ٠١‏ ] كيف اتحد المعنى 
من حيث الصلاحية لجواب التحضيض وكذلك قوله : 

تو ع كا ده اسيج وو سی دف 

كيف اتحد معنى المنفي في قوله لم یکٹر ولا في قوله ولا بحقلد أي ليس بمكثر ولا بحقلد » وكذلك ما جاء من هذا 
النوع » وقيل اللام تتعلق بفعل مضمر بعد الواو يفسره المعنى أي : « وجثتكم لأحلّ لكم » ء وقيل : تتعلق اللام بقوله 
( وأطيعون ) المعنى « واتبعون لأحل لكم » وهذا بعيد جداً . وقال أبو البقاء : هو معطوف على محذوف تقديره « لأخفف 
عنكم » أو نحوذلك . وقال الزخشري() : ولأحل رد على قوله ( بآية من ربكم ) أي ج- بآية من ربكم » لأن ( بآية ) 
في موضع حال و( لأحل ) تعليل ولا يصح عطف التعليل على ا حال لأن العطف با حرف المشترك في الحكم یوجب 
التشريك في جنس المعطوف عليه ء فإن عطفت على مصدر أو مفعول به أو ظرف أو حال أو تعليل أو غير ذلك شاركه في 
ذلك المعطوف ط وجئتكم بآية من ربكم فاقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه 4 ظاهر اللفظ أن يكون قوله 
( وجتتكم بآية من ربكم ) للتأسيس لا للتوكيد لقوله ( قد جثتکم بآية من ربكم ) وتكون هذه الآية قوله ( إن الله ري 
وربكم فاعبدوه ) لأن هذا القول شاہد على صحة رسالته إذ جمیع الرسل كانوا عليه لم يختلفوا فيه » وجعل هذا القول آية 
وعلامة لأنه رسول كسائر الرسل حيث هداه للنظر في أدلة العقل والاستدلال وكسر إن على هذا القول لأن قولاً قبلها 
محذوف » وذلك القول بدل من الآية » فهو معمول للبدل ء ومن قرأ بفتح ( أن ) فعلى جهة البدل من ( آية ) ولا تكون 


)١(‏ البيت من الكامل ء للبيد بن ربيعة من معلقته , انظر شرح القصائد المشهورات لابن النحاس )١١١/١(‏ . وفيها : « أويرتبط » . شرح 
القصائد العشر (۱۹۰) وفيها « أو يرتبط » . 

. )۷٦۷( لم هتد لقائله انظر الإنصاف‎ )٢( 

(۴) البيت من الطويل لطرفة بن العبد » انظر ديوانه )٦٦(‏ ء سيبويه (174/1) المقتضب )۲٢٤/٣(‏ دلائل الإعجاز (701) شرح المفصل 
(۱۱۸/۱) ء التصريح (۳۷/۲) ء اهمع (۱۹۰/۱) ء القرطبي (37/5) . 
حَنَائيِك : اسم فعل أمر » معناہ : حناناً بعد حنان . ۱ 

. اللسان ( حقلد ) الغنی (078) . الخَمَلّد : البخيل السبىء الخلق‎ )٥٤( البيت من الطويل ء لزهير بن أبي سلمى » انظر ديوانه‎ )٤( 

۱ 1 . ۳٣/١ انظر الکشاف‎ )٥( 


١٦١٥-٣٦٤ : 0و و ہر و یر سورة آل عمران / الآيات‎ aE a O a AEE oe 
ا حملة من قوله (إن) بالکسر مستانفة على هذا التقدير من إضار القول » ويكون قوله ( فاتقوا الله وأطيعون ) جملة‎ 
اعتراضية بين البدل والمبدل منه . وقيل الآية الأولى في قوله ( قد جئتكم بآية ) هي معجزة وني قوله ( وجئتكم بأية ) هي‎ 
الآية من الإنجيل فاختلف متعلق المجيء ہ ويجوز أن يكون ( وجئتكم بآية من ربكم ) كررت على سبيل التوكيد أي جئتكم‎ 
بآية بعد أخرى مما ذكرت لكم من خلق الطير والإبراء والإحياء والإنباء بالخفيات وبغيره من ولادتي من غير أب » ومن‎ 
كلامي في المهد وسائر الآيات فعلى هذا من کسر إن فعلى الاستثناف ء ومن فتح فقيل التقدير لأن الله ربي وربكم فاعبدوه‎ 
فقدم أن على عاملها ء ومن‎ ] ١ : فيكون متعلقاً بقوله فاعبدوه كقوله ( لإيلاف قريش ) ثم قال « فليعبدوا 4 [ قريش‎ 
جوز أن تتقدم أن ويتأخر عنها العامل في نحو هذا غير مصيب لا يجوز « أن زيداً منطلق عرفت » نص على ذلك سيبويه‎ 
: وغيره » ويجوز أن يكون المعنى « وجثتكم بآية على أن الله ربي وربكم » وما بينهما اعتراض . وقال ابن عطية التقدير‎ 
أطيعون لأن الله ري وربكم انتهى : ولیس قوله بظاهر . والأمر بالتقوی والطاعة تحذیر ودعاء 6 والمعنى : أنه تظاهر‎ 
وتكرار ربي وربكم أبلغ في التزام‎ ٠ الذي أنزله على موسى وأطيعون فيه| دعوتكم إليه من تصديقي فیم| أرسلني به إليكم‎ 
. العبودية من قوله ربنا وأدل على التبري من الربوبية‎ 

9 هذا صراط مستقيم ) . 

أي طريق واضح لمن يسلكه لا اعوجاج فيه . والإشارة بهذا إلى قوله ( إن الله ربي وربكم فاعبدوه ) أي إفراد الله 
وحده بالعبادة هو الطريق المستقيم » ولفظ العبادة جع الإيمان والطاعات . 

وی هذه الآيات من ضروب الفصاحة والبديع : 

إسناد الفعل للآمر به لا لفاعله في قوله ( إن الله يبشرك ) إذ هم المشافهون بالبشارة والله الآمر بها ومثله نادى السلطان 
في البلد بكذا . 

وإطلاق اسم السبب على المسبب في قوله ( بكلمة منه ) على الخلاف الذي في تفسير كلمة . 

والاحتراس في قوله ( وکھللا ) من ما جرت به العادة أن من تكلم في حال الطفولة لا يعيش . 

والكناية في قوله ( ولم يمسسني بشر ) كَنْت بالمسٌ عن الوطء کما كنى عنه با حرث واللباس والمباشرة . 

والسؤال والجواب في ( قالت الملائكة ) » وفي ( أنى يكون ) . 

والتكرار في ( جتتكم بآية ) ء وفي ( أني أخلق لكم ) وني ( الطير ) وفي ( بإذن الله ) وفي ( ربي وربكم ) وني ( ما ) في 
قوله ( بما تأكلون وما ) . 

والتعبیر عن الجمع بالمفرد في الآية وفي الأكمه والأبرص وفي ( إذا قضى أمراً ) . 

والطباق في ( وأحبي ا موق ) وفي ( لأحل ) ( وحرم ) . 

والالتفات في ( ونعلمه ) فيمن قرأ بالنون . 

والتفسير بعد الإبهام في من قال الكتاب مبهم غير معين والتوراة والإنجيل تفسيرله . 


والحذف في عدة مواضع : 


سورة آل عمران/ الآيات : 51-057 جع سما ع اھ روا" کچھ عي عد أو لديو لمم کر EAP AESOP‏ 


A EF‏ يہ 7 م 4< - > 7ے ۶ ہے یک 
رت فلما أحس عيسى مِم | قال من آنصکارۍ إلى 
انا اللہ کر یت لا اء اماب ما از لت واتبعنا ال سو 
رعذ 


7 2 2 ےم 2 ف "۸ھ 0D‏ 00 ر 2 - 8 ” يم 
e‏ ظط نے وا حر المتكين ل إِذفَال 
الله تيسن ماک ۔ ورافْعكَ ٦ی‏ 20 یکو وی عل ال ابعوا 


ھ2 کے موسروف>ہ E‏ مرو ۔ ہر و ەر 2 

ات کفروا يوم التبدمة إل ء رڪم تاحکم بینکم في ما كفيو 
م و چھے ہے 7“ ہے ا 02 5 2 2 مك ہیا کم اھر 7 

تخللفوں ل اما لذبن کفروا بُح حَدَاباسَديدَاقي الدَّياوَالآجْرَةَ وما لحري 
0 جحو را كد مه ور و د وور عر في 
تر ل وأما الزربءامنوا وحيلوا الصدلحات فی فيه م أجورهم والله لايحِبٌ 
ار ل جھے ل 


2ر وو 901 مس ےم بے ر 772 

لين € لك تنوه عَليَلكمنَ الات ي وَل لكر ك مَتَلعسیٰ عند الو 
1 وص ر CATO‏ کہ کے مسد رہ۶ و ہے ھی 
كمل حلم من راب نم قال لَه ايكون لا الْحقمِن ريك فادٹی يمري 6 


لحق من ےر ہے 


22 


کک ےر سے سر ہہ ريرج ہے س ورو 12111 ےہ صد ر 


راتتاز فقلتعالواندع أبن 26 نا وَأسَاء کر وضے ٤نا‏ وشا 
EEE Î‏ کی سے سس ص ہ 

واشستاوآتسک تُمَتجَم لْكَتَجس لت َرعَل اذوب 080 4 
الإحساس 8 : الإدراك ببعض 0 الخمس وهي : السمع ٠‏ والبصر ٠‏ والشم ¢ والذوق ¢ واللمس . يقال 


أحسست الشيء وحسست به ¢ وتبدل سينه ياء فيقال حسيت به 34 | و تحذف أولى سينيه في أحسست فيقول أحست قال : . 
و أن الل ين لطا اخ ك وت 
وقال سیبویەه : وما شذ من المضاعف يعني في الحذف فشبيه بياب أقمت وذلك قوهم : أحست وأحَسّن پریدون 
احسست وأحسسن وكذلك يفعل بكل بناء تبنی لام الفعل فيه فيه على السكون ولا تصل إليه الحركة › > فإذا قلت لم أحس لم 
تحذف ¢ ا حواری(١)‏ صفوة الرجل وخاصته ومنه قيل ا حضریات ال حواریات لخلوص ألوانہن ونظافتھن 4 قال أن جلدة 
اليشكري : 
فَقُلْ للْحَوَاريُات يَبْكينَ عَيْرَنا وآ نَبْكنَا إِاً الْكَلآبُ النوابح“ 
ومثله في الوزن ا حوالی للكثير الحيلة وليست الياء فيهما للنسب وهو مشتق من ا حور وهو البياض حورت الثوب : 
بيضته » المكر(؟» : الخداع والخبث » وأصله الستر يقال : مكر الليل إذا أظلم واشتقاقه من المكر وهو شجر ملتف فكأن 
)١(‏ البيت من الوافر ء لأبي زيد الطائي > انظر ديوانه )۹٦(‏ » شرح الجمل للزجاجي (451) الأمالي لأبي علي القالي )177/١(‏ ء التهذيب 
(۸/۳ ۰٠ء‏ الخصائص لابن جني )٤۳۸(‏ سيبويه (۱۲۳/۱) أمالي ازع الشجري (۹۷/۱) AA)‏ الاتصاف لابن الأنباري 
5 ۷ ) الدرر اللوامع (58/5) » اللسان ( حسس » حسا ) ويروى : : « أَحَسْنَ 3 دحَسینء ۰ حبین)۔ 


(٢(‏ الحواريون 0 : صفوة الأنبياء ال مم 5 وقال الزجاج 7 : الحواريون خَلْصانٌ الأنبياء عليهم السلام وصفوتهم . 55 لسان العرب 
5 . ۱ 


(۳( الببت من الطويل » وهوفي اللسان « حور » ونسبه لأبي جلدة ء وفي التهذيب للأزهري (ہ /۲۲۹) وقافيته فيه ( المنابخ ۳ 
)٤(‏ الليث : المكرٌ احتیال في خفيَة . قال : وسمعنا أن الکید في ا حروب حلال » وا مکر فی كل حلال حرام . لسان العرب ٣٤٤٤/٦‏ . 


مرو بب ووو ....... سورة آل عمران/ الآيات : 51-85 
الممكور به يلتف به المكر ويشتمل عليه ويقال » امرأة ممكورة إذا كانت ملتفة ا خلقء والمكر ضرب من النبات » تعالى 
تفاعل من العلو وهو فعل لاتصال الضائر المرفوعة به ومعناه استدعاء ا مدعو من مكانه إلى مكان داعيه » وهي كلمة قصد 
يها أولاً تحسین الأدب مع المدعو ثم اطردت حتى يقوها الإنسان لعدوّه ولبهيمته ونحو ذلك ء الابتهال : قوله بهلة الله على 
الكاذب والبهلة بالفتح والضم اللعنة » ويقال ببله الله لعنه وأبعده من قولك : أمبله إذا أهمله ء وناقة باهلة لا ضرار 
عليها » وأصل الابتهال هذا ء ثم استعمل في كل دعاء يجتهد فيه وإن لم يكن التعاناً ء وقال لبيد : 


من قروم سَاَةٍ مِنْ فَوْمِهِمْ ‏ لظرالئمرإليهم EEE‏ 


« فلا أحسٌ عیسی منهم الكفر 4 تقدّم ترتيب هذه الجملة على ما قبلها من الکلام ء > وهل الحذف بعد قوله ( صراط 
ا یر روہ ل ؛ قال مقاتل : أحس هنا 
رأى من رؤیة العين أو القلب » وقال الفراء : أحسٌ وجد » وقال أبو عبيدة : عرف » وقيل : علم » وقيل : : حاف . 
والکفر هنا : جحود نبوته وإنكار معجزاته و( منہم ) متعلق ب ب (أحس ) » قيل : ویجوز أن يكون حالاً من الكفر ل قال من 
أنصاري إلى الله ما أرادوا قتله استنصر عليهم » قاله مجاهد » وقال غيره : إنه استنصر ما كفروا به وأخرجوه من قريتهم › 
وقيل : استنصرهم لإقامة الحق . قال المغربي إنما قال عيسى ( من أنصاري إلى الله ) بعد رفعه إلى السماء وعوده إلى 
الأرض » وجمع الحواريين الاثني عشر وبثهم في الآفاق يدعون إلى الحق وما قاله من أن ذلك القول كان بعدما ذكر بعيد جداً 
لم يذكره غيره » بل المنقول والظاهر : أنه قال ذلك قبل رفعه إلى السماء » قال السدّي امام 
0 : من أنصاري في السبيل إلى اللہ) ء وقال أبو علي الفارسي سورو 00 
ء وقيل من ینصرنی إلى نصر الله » وقيل : من ينقطع معي إلى الله قاله ابن بحر(" ء وقيل : من ينصرني | إلى أن اہین 
کے کے من أعواني في ذات الله » وقال ابن عطية E‏ 
من يقوم بالدين ويؤمن بالشرع ويحميه كما كان محمد اة بعرض نفسه على القبائل ويتعرض للأحياء في المواسم انتھی . 


وقال الزمحشري7؟») : و( إلى الله ) من صلة ( أنصاري ) مضمناً معنى الإضافة كأنه قيل : « من الذين يضيفون أنفسهم نفسهم إلى 
الله ينصرونني کا ينصرني » أو يتعلق بمحذوف حال من الياء أي : من أنصاري ذاهباً إلى الله ملتجئا إليه انتھی . 
« قال الحواريون ¢ . 


أي أصفياء عسی ء قاله ابن عباس (*) 3 أو خواصه ء قاله الفراء“ : أو البيض الثياب رواه ابن جبير عن 
ابن عباس 9) . أو القصارون سموا بذلك لأنہم مجودون الثياب أي يبيضونها قاله الضحاك ¢ ومقاتل . أو المجاهدون أو 


. ٠٠٠١/١ انظر البغوي‎ )١( 

(۲) انظر البغوي ۳۰٣/٢‏ . 

(۳) مذهب الكوفيين وكثير من البصريين إلى أن ( إلى ) تأي بمعنى المصاحبة وقال كثير من المفسرين في قوله تعالى : ( من أنصاري إلى الله ) قال 
الفراء : هوحسن » وانما يجعل ( إلى ) بمعنى ( مع ) إذا ضممت شيئاً إلى شيء كقول العرب : الذود إلى الذود ( إبل ) » فإن لم يكن ضم م 
يكن جمع » فلا يقال « مع » فلان مال كثير إلى فلان مال كثير » انتهى . الارتشاف ٥٥٥٤/٤‏ . 

. ۳٦٦/١ انظر الکشاف‎ )٤( 

. 1۳ ء٦٢/٢ والدر المنثور‎ ۳۰٣ ء‎ ۳۰٥/١ والبغوي‎ ۳۹٥ ء‎ ۳۹٣/۱ انظر زاد المسير‎ )٥( 

. انظر المراجع السابقة‎ )٦( 

(۷) انظر المراجع السابقة . 


سورة آل عمران / الآيات : ٦٦ ١٥‏ ارک و ج وھد سس جا سم ات یہ می اس اہی مکی ا 
الصيادون ؛ قال هم عيسى على نبينا وعليه السلام : ألا تمقشون معي تصطادون الناس لله فأجابوا () > قال مصعب : کانوا 
اثفي عشر رجا يسيحون معه يخرج لم ما احتاجوا إليه من الأرض فقالوا فق اهنك ها اكز دمن انق ھا نان می 
من يعمل بيده ويأكل من كسبه فصاروا قصّارين » وحكى ابن الأنباري : ا حواريون الملوك » وقال الضحاك وأبو أرطاة : 
الغسالون > وقال ابن المبارك : الحوار النور ونسبوا إليه لما كان في وجوههم من سيط العبادة ونورها ء وقال تاج القراء : 
الحواري الصديق » قيل :ما أراهم الآيات وضع هم ألواناً شتى من حب واحد آمنوا به واتبعوه » وقرأ الجمهور ٠‏ 
( الحواريون ) بتشديد الياء ء وقرأ إبراهيم النخعي وأبو بكر الثقفي بتخفيف الياء في جميع القرآن » والعرب تستثقل ضمة 
الياء الکسور ما قبلها في مثل « القاضیون » فتنقل الضمة إلى ما قبلها وتحذف الیاء لالتقائها ساكنة مع الساكن بعدها فكان 
القياس على هذا أن يقال « ا حوارون » لکن أقرّت الضمة وم تنقل دلالة على أن التشديد مراد إذ التشديد يحتمل الضمة کیا 
ذهب إليه الأخفش في « يستهزئون » إذ أبدل الهمزة ياء » وحملت الضمة تذكراً حال ا ھمزۃ المراد فيها 


أي : أنصار دينه وشرعه والداعى إليه : 
آمنا بالله واشهد بأنا مسلمون 4 . 


ما ذکروا أنہم أنصار الله ذكروا مستند هذه النسبة وهو الإيمان بالله واستدعوا من عيسى أن يشهد بإسلامهم وذلك على 
سبيل التثبيت لإيمانهم » لأن انقياد الجوارح تابعة لانقياد القلب وتصديقه » والرسل تشهد يوم القيامة لقومهم وعليهم ء 
ودل ذلك على أن عيسى عليه السلام كان على دين الإسلام برأه الله من سائر الأديان کما برأ إبراهيم بقوله# ما كان إبراهيم 
یہودیأً ولا نصرانياً4 الآية ويحتمل أن يكون ( واشهد ) خطاباً للّه تعالى أي : واشهد يا ربنا وني هذا توبيخ لنصارى نجران 
إذ حکی الله مقالة أسلافهم المؤمنين لعيسى فليس كمقالهم فيه ودعوى الإلهية له ل ربنا آمنا ما أنزلت 4 أي من الآيات 
الدالة على صدق أنبيائك » أو با أنزلت من كلامك على الرسل » أو بالإنجيل ل واتبعنا الرسول 4 هو عيسى على قول 
سس ہس ال و O O LD‏ 
روى ذلك عكرمة عن ابن عباس . أو من آمن قبلهم رواه أبو صالح عن ابن عباس . أو الأنبياء لأن كل نبي شاهد على 
أمته » أو الصادقون قاله مقاتل . أو الشاهدون للأنبياء بالتصديق قاله الزجاج . أو الشاهدون لنصرة رسلك » أو 
الشاهدون بالحق عندك رغبوا فى في أن يكونوا عنده في عداد الشاهدين بالحق من مؤمني الأمم » وعبروا عن فعل الله ذلك بهم 
بلفظ ( فاكتبنا ) إذ كانت الكتابة تقيد وتضبط ما يحتاج إلى تحقيقه وعلمه في ثاني حال « ومكروا ومكر الله 4 الضمير في 
( مكروا ) عائد على من عاد عليه الضمیر في ( فلما أحسٌ عیسی منهم الكفر ) وهم بنو إسرائیل ‏ ومكرهم هو احتیالم في 
قتل عیسی بأن وكلوا به من يقتله غيلة » وسيأتي ذكر كيفية حصره وحصر أصحابه في مكان ورومهم قتله وإلقاء الشبه على 
رجل وقتل ذلك الرجل وصلبه في مكانه إن شاء الله . 


ومكر الله مجازاتہم على مكرهم سمي ذلك مكراً لأن المجازاة لهم ناشئة عن المكر كقوله ٭ وجزاء سيئة سيئة مثلها 4 
[ الشورى : ٠٤‏ ] وقوله © فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه € [ البقرة : آية٤ ٠۹‏ ] وكثيراً ما تسمى العقوبة باسم الذنب 
وإن لم تكن في معناه » وقيل : مكر الله بم هو ردهم عما أرادوا برفع عيسى إلى السماء وإلقاء شبهه على من أراد اغتياله حتى 


. انظر المراجع السابقة‎ )١( 
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قتل(2 ء وقال الأصم : مكر الله بهم : أن سلط عليهم أهل فارس فقتلوهم وسبوا ذراريهم » وذكر ابن إسحاق : أن 
اليهود غزوا الحواريين بعد رفع عيسى فأخذوهم وعذبوهم فسمع بذلك ملك الروم » وكان ملك الیھود من رعيته فأنقذهم 
ثم غزا ب ني إسرائيل وصار نصرانياً و يظهر ذلك ثم ولي ملك آخر بعد وغزا بيت المقدس بعد رفع عیسی بنحو من أربعين 
سنة فلم يترك فيه حجرأ على آخر وخرج عند ذلك قريظة والنضبر إلى ا حجاز؟) ء وقال المفضل : ودبروا ودبر الله » والمكر 
لطف التدبیر؟) ء وقال ابن عيسى : المكر قبيح » وانما جاز في صفة اللہ تعالى على مزاوجة الكلام » وقيل مكر الله بهم 
إعلاء دينه وقهرهم بالذال » ومكرهم لزومهم إبطال دينه ء والمكر : عبارة عن الاحتيال في إيصال الشر في خفية » وذلك 
غير ممتنع > وقيل المكر : الأخذ بالغفلة لمن استحقه9*» . وسأل رجل الجنيد فقال كيف رضي الله سبحانه لنفسه المكر وقد 
عاب به غيره ؟ فقال لا أدري ما تقول ء ولكن أنشدني فلان الظهراني : 


عاك ا مات صسہ أي المجازين أهل الخير بالفضل وأهل ا جور بالعدل › 
لأنه فاعل حق في ذلك » و ماکر من البشر فاعل باطل في الأغلب » وقال تعالى # والله أشد بأساً وأشد تنکیلا 4 [ النساء : 
4 ] وقیل « خير » هنا ليست للتفضيل بل هي كهي في قوله ‏ أصحاب ا نة يومثذ خير مستقراً 4 [ الفرقان : [Yé‏ 
وقال حسان : 


ركا يرك الا“ 
وفي هذه الآية من ضروب البلاغة . 


الاستعارة في أحس إذ لا يجس إلا ما كان متجسداً ء والكفر ليس بمحسوس » وإغا يعلم ويفطن به ولا يدرك با جس 
إلا إن كان أحس بمعنى رأى أو بمعنى سمع منهم كلمة الكفر فيكون أحس لا استعارة فيه إذ يكون أدرك ذلك منهم بحاسة 
البصر أو بحاسة الأذن وتسمية الشيء باسم ثمرته ء قال الجمهور أحس منہم القتل ء وقتل نبي من أعظم ثمرات الكفر . 
والسؤال والجواب في ( قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون ) . 


والتكرار في ( من أنصاري إلى الله ) و( أنصار الله ) و( آمنا بالله ) و( آمنا ا أنزلت ) و( مکروا ومكر الله ) 
و( الماكرين ) وفي هذا : 


التجنيس الماثل والمغاير والحذف في مواضع ‏ إذ قال الله يا عيسى إني متوفيك )4 العامل في ( إذ ) ( ومكر الله ) قاله 
الطبري . أو اذکر قاله بعض النحاة أو( خير ا ماکرین ) قاله الزخشري 27(7. وهذا القول هو بواسطة الملك لأن عيسى ليس 


٠ ٦۸ وتفسير ابن عباس ص‎ ۳١۷ ء‎ ۳۰٦/١ والبغوي‎ ۳۹٥/۱ وزاد المسير‎ ٥٥٤ » ٥٥٤/٦ انظر الرازي 55/8 ء 55 والطبري‎ )١( 
. انظر المراجع السابقة‎ (0 
. انظر المراجع السابقة‎ )۳( 
. انظر المراجع السابقة‎ 63 
: البيت من الوافر » لحسان بن ثابت » وهذا عجز بيت صدره‎ )٥( 
ESSE EN أ#هجوه ولتسنت له بكفء اع ني ع تسو کن‎ 

انظر ديوانه )٢٢(‏ . 

(7) انظر الكشاف ۳٦٦/١‏ . 
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بمكلم قاله ابن عطية رو سی ہو وہ سو سی تک 
ورافعك TT‏ وأنت في السماء آمن مقرب . أووفاة موت قاله ابن عباس . وقال وهب 
مات ثلاث ساعات ورفعه فیھا ڈ ثم أحياه اللہ بعد ذلك في السماء . وئی بعض الكتب سبع ساعات » وقال الفراء : هي وفاة 
موت ولكن المعنى ترك واد E‏ الدجال » وفي الكلام تقدیم وتأخیر ء وقال الزخشري () : 
مستونی أجلك ومعناه أي عاصمك من أن يقتلك الكفار ومؤخرك إلى أ أجل كتبته لك وبميتك حتف أنفك لا قتا بأیدیہم 
وقیل ميك اشک من رض من موت :قد اکس الحلا ون هد ان جرع ور وا عم بن 
جعفر بن الزبير » من توفيت مالي على فلان إذا استوفيت » وقيل : أجعلك کالتوفی لأنه بالرفع يشبهه » وقيل : آ 

وافيا بروحك وبدنك » وقيل : متوفيك متقبل عملك . ويضعف هذا من جهة اللفظ ٠‏ وقال أبو بكر الواسطي 0 
عن شهواتك . قال ابن عطية ة : وأجمعت الأمة على ما تضمنه الحديث المتواتر من أن عيسى في السماء حي » وأنه نه ينزل في 
آخر الزمان فيقتل الختزير, ویکسر الصليب ٠‏ ويقتل الدجال ء ويفيض العدل وتظهربه املة ملة محمد يه : ویج البيت 
ويعتمر » ويبقى في الأرض أربعا وعشرين سنة » » وقيل أربعين سنة انتهى $ ورافعك إل 4 « الرفع » : نقل من سفل 
إلى علوو ( إل ) إضافة تشریف والمعنى « إلى سمائي ومقر ملائكتي ؛ وقد علم أن الباري تعالى ليس بمتحيز في جهة وقد تعلق 
بهذا المشبهة في ثبوت المكان له تعالی » وقيل : إلى مكان لا يملك الحكم فيه في الحقيقة ولا في الظاهر إلا أنا بخلاف الأرض 
فإنه قد يتولى المخلوقون فيها الأحكام ظاہرأ ‏ وقيل : إلى محل ثوابك . قال ابن عباس : رفعه إلى السماء سماء الدنيا فهو 
فيها يسبح مع الملائكة ء ثم يهبطه الله عند ظهور الدجال على صخرة بيت المقدس » قيل : كان عیسی على طور سيناء › 
وهبت ريح فهرول عيسى فرفعه الله في هرولته وعليه مدرعة(") من شعر » وقال الزجاج : كان عیسی في بيت له کوڈ(١)‏ 
ہے وروی حر تر سی یر سس أن عيسى ليس في البيت فقتلوه » وروی 
أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن عباس قال : رفع الله عیسی من روزنة كانت في البيت ل ومطهرك من الذين كفروا 4 جعل 
الذين کفروا دنسأ ونجسا فطهزه ہ منهم لأن صحبة الأشرار وخلطة الفجار تتنزل منزلة الدنس في الثوب » والمعنى : أنه تعالى 
يخلصه منہم فکنی عن إخراجه منهم وتخليصه بالتطھبر ء وأ تى بلفظ الظاهر لا بالضمير وهو الذين کفروا إشارة إلى علة 
الدنس والنجس وهو الکفر كا قال 8 إِنما المشركون نجس 4 [ التوبة : 718 ] وکا جاء في الحديث « المؤمن لا ينجس » 
لحر سو جا : مطهرك من أذى الكفرة » وقيل : من الكفر والفواحش » وقیل : مما قالوه فيك وفي 
مك . وقيل : ومطهرك أي مطهر بك وجه الناس من نجاسة الكفر والعصيان » وقال الراغب : متوفيك آخذك عن هواك 
ا ام و كا وإنما هورفعة المحل وإن كان قد رفع إلى السماء . وتطھیرہ من الکافرین 
إخراجه من بی بينهم ء وقیل : تخليصه من قتلهم لأن ذلك نجس طهره الله منه ء قال أبو مسلم : التخليص والتطهير واحد 
إلا أن لفظ التطھیر فيه رفعة للمخاطب کیا أن الشهود وا حضور واحد » وفي الشهود رفعة ء ولهذا ذكره الله في المؤمنين وذكر 
الحضور والإحضار في الكافرين ل وجاعل الذين اتبعوك 4 الكاف ضمير عیسی كالكاف السابقة ء وقيل : هو خطاب 
سو سس ی سرد و ا اھ المسلمون 
لأنهم متبعوه هفي أصل الإسلام وإن شال مو فون الا سر ری ال ری اا 
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. نفسه‎ )١( 

)۲( المدرعَه :صَفة الوّحَل إذا بدت منها رؤوس الواسطة الأخيرة . قال الأزهري : ويقال لصَمَة الرّحل إذا بدا منها رأسا ا والآخرة 
مِدَرَعةُ . لسان العرب ۱۳٣٣/٢‏ . 

(۳( الكو والکوڈ : الخرق في ا حائط والثقب في البيت ونحوه . لسان العرب ۳۹٦٤/٩‏ .. 
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وبالسيف » والذين كفروا هم الذين كذبوه وكذبوا عليه من اليهود والنصارى ء قاله الزغشري”١)‏ بتقديم وتأخير في 
كلامه ء فالفوقیة هنا با حجة والبرهان ء قاله الحسن . أو بالعز والمنعة قاله ابن زيد » فهم فوق اليهود فلا تكون لم ملكة 
كا للنصارى فالآية على قوله خبرة عن إذلال اليهود وعقوبتهم بأن النصارى فوقهم في جميع أقطار الأرض إلى يوم القيامة › 
فخصص ابن زيد المتبعين والكافرين وجعله حك دنيوياً لا فضيلة فيه للمتبعين الکفار بل كونهم فوق اليهود عقوبة لليهود ء 
0ھ" بعموم التبعین فتدخل في ذلك أمة محمد يكل نص عليه قنادة وبعموم الكافرين » والآية تقتضي إعلام عیسی 
أن أهل الإيمان به كا يحب هم فوق الذين كفروا بالحجة والرهان والعزة والمنعة والغلبة » ويظهر من عبارة ابن جریج أن 
التبعین له هم في وقت استنصاره وهم الحواريون جعلهم الله فوق الكافرين لأنه شرفهم وأبقى لهم في الصالحين ذكراً فهم 
فوقهم بالحجة والبرهان وما ظهر عليهم من رضوان الله ء وقيل : فوق الذين كفروا يوم القیامة في الجنة إذ هم في الغرفات » 
والذين كفروا في أسفل سافلین في الدركات » وتلخص من أقوال هؤلاء المفسرين أن متبعيه هم متبعوه في أصل الإسلام 
فيكون عاماً في السلمین » وعاماً في الكافرين ء أو هم متبعوه في الانتماء إلى شريعته وإن لم يتبعوه حقيقة ويكون الکافرون 
خاصاً باليهود أو متبعوه هم الحواريون والكافرون من كفر به ء وأما الفوقية فإما حقيقة وذلك بال حنة والنار > وإما جازا أي 
بالحجة والبرهان فيكون ذلك دينياً ء وإما بالعزة والغلبة فيكون ذلك دنيويًا وإما مهما إلى يوم القيامة 4 الظاهر أن إلى 
تتعلق بمحذوف وهو العامل في ( فوق ) وهو المفعول الثاني لجاعل , إذ معنى جاعل هنا « مُصَيْر » فالمعنى کائنین فوقهم إلى 
يوم القيامة وهذا على أن الفوقیة مجاز » وأما إن كانت الفوقية حقيقة وهي الفوقية بالجنة فلا تتعلق ( إلى ) بذلك المحذوف ء 
بل با تقدّم من متوفيك أو من ( رافعك ) أو من ( مطهرك ) إذ يصح تعلقه بكل واحد منہا ء أما برافعك أو مطهرك 
فظاهر » وأما بمتوفيك فعلى بعض الأقوال وهذه الأخبار الأربعة ترتيبها في غاية الفصاحة بدأ أولا بإخباره تعالى لعيسى أنه 
متوفيه فليس للماكرين به تسلط عليه ولا توصل إليه » ثم بشره ثانياً برفعه إلى سمائه وسكناه مع ملائكته وعبادته فيها وطول 
عمرہ في عبادة ربه » ثم ثالثاً برفعه إلى سرائه بتطهيره من الكفار فعم بذلك جميع زمانه حين رفعه وحين ينزله في آخر الدنيا 
فهي بشارة عظيمة له أنه مطهر من الکفار اول وآخراً ء ولا كان التوفي والرفع كل منهم| خاص بزمان بدىء با » ولا كان 
التطهير عاما يشمل سائر الأزمان أخر عنما ء ولا بشرہ بہذہ البشائر الثلاث وهي أوصاف له في نفسه بشره برفعة أتباعه فوق 
كل كافر تقر بذلك عينه ويسر قلبه ء ولا كان هذا الوصف من اعتلاء تابعيه على الكفار من أوصاف تابعيه تأخر عن 
الأوصاف الثلاثة التي لنفسه إذ البداءة بالأوصاف التي للنفس أهم > ثم اتبع بهذا الوصف الرابع على سبيل التبشير بحال 
تابعيه في الدنيا ليكمل بذلك سروره با أوتيه وأوتي تابعوه من الخير ظ ثم إليّ مرجعكم فأحكم بينكم فيم| كنتم فيه 
تختلفون »* هذا إخبار بالحشر والبعث والمعنى ثم إلى حكمي > وهذا عندي من الالتفات لأنه سبق ذكر مكذبيه وهم 
اليهود » وذكر من آمن به وهم الحواريون » وأعقب ذلك قوله ( وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا ) فذكر متبعيه 
والكافرين » فلو جاء على نمط هذا السابق لكان التركيب « ثم إل مرجعهم » ولكنه التفت على سبيل الخطاب للجميع 
ليكون الإخبار أبلغ في التهديد وأشدّ زجراً لمن يزدجر ء ثم ذكر لفظة ( إِلّ ) ولفظة ( فأحكم ) بضمیر المتكلم ليعلم أن 
الحاكم هناك من لا تخفى عليه خافية » وذكر أنه يحكم في| اختلفوا فيه من أمر الأنبیاء واتباع شرائعهم > وأتى بالحكم مبهم| 
ثم فصل المحكوم بینہم إلى كافر ومؤمن . وذكر جزاء كل واحد منهم . وقال ابن عطية : ( مرجعكم ) الخطاب لعيسى 
والمراد الإخبار بالقيامة والحشر فلذلك جاء اللفظ عاماً من حيث الأمر في نفسه لا بخص عيسى وحده فخاطبه کا يخاطب 
الجماعة إذ هو أحدها ء وإذ هي مرادة في المعنى انتهى كلامه . والأولى عندي أن يكون من الالتفات كا ذكرته * فأما الذين 
كفروا ٭ قیل يحتمل أن يكون خاصاً أي كفروا بك وجحدوا نبوّتك » والظاهر : العموم ویجوز أن يكون الذين مبتدأ ء 


. ۳٦۷/۱ انظر الكشاف‎ )١( 


سورة آل عمران / الآيات : ٦٦ ٢٢‏ نم یر مھ سی اس و کی کر ا ای رت پک CISA‏ 
۱ ويجوز أن يكون منصوباً بفعل حذوف يفسره ما بعدہ فیکون من باب الاشتغال ‏ فأعذبهم عذاباً شديداً 4 وصف العذاب 
بالشدّة لتضاعفه وازدياده » وقيل لاختلاف أجناسه 8 في الدنيا 4 بالأسر والقتل وا حزیة والذل ومن لم ينله شيء من هذا 
فهو على وجل إذ يعلم أن الإسلام يطلبه © والآخرة ‏ بعذاب النار ‏ وهذا إخبار منه تعالى بما يفعل بالكافر من أول أمره في 
دنياه إلى آخر أمره في عقباه « وما هم من ناصرين ‏ تقدّم تفسير هذه الجملة في هذه السورة فأغنى ذلك عن إعادته هنا 
ل وأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم 4 بدا أولاً بقسم الكفار لأن ما قبله من ذكر حكمه تعالى بینہم هو 
على سبيل التهديد والوعيد للكفار والإخبار بجزائهم فناسبت البداءة بهم » ولأنهم أقرب في الذكر بقوله ( فوق الذين 
كفروا ) ويكون الكلام مع اليهود الذين كفروا بعيسى وراموا قتله ء ثم أنى ثانياً بذكر المؤمنين » وعلق هناك العذاب على 
جرد الكفر > وهنا علق توفية الأجر على الإيمان وعمل الصا حات تنبيهاً على درجة الكمال في الإيمان ودعاء إليها والتوفیة دفع 
الشيء وافیا من غير نقص ٠‏ والأجور ثواب الأعمال شبهه بالعامل الذي يوفي أجره عند تام عمله » وتوفیة الأجور هي قسم 
امنازل في الجنة بحسب الأعمال على ما رتبها تعالى » وفي الآية قبلھا قال ( فاعذہم ) أسند الفعل إلى ضمير المتكلم وحده 
وذلك لیطابق قوله ( فأحكم بينكم ) » وفي هذه الآية قال ( فيوفيهم ) بالیاء على قراءة حفص ورويس وذلك على سبيل 
الالتفات والخروج من ضمير المتكلم إلى ضمير الغيبة للتنوع في الفصاحة . وقرأ الجمهور ( فنوفيهم ) بالنون الدالة على 
المتكلم المعظم شأنه » ولم يأت بالهمزة كا في تلك الآية ليخالف في الإخبار بين النسبة الإسنادية في يفعله بالكافر 
وبالمؤمن » كا خالف في الفعل ولأن المؤمن العامل للصالحات عظيم عند الله فناسبه الإخبار عن المجازي بنون العظمة » 
ويجوز أن یکون الذين آمنوا مبتدأ ويجوز انتصابه على إضمار فعل يفسره ما بعدہ ويكون ذلك من باب الاشتغال كقوله « وأمًا 
ٹمود فهديناهم 4 [ فصلت : ١‏ ] فيمن نصب الدال ل والله لا يحب الظالمين 4 تقدّم تفسيرما يشبه هذا وهو قوله ( فإن 
تولوا فإن الله لا يحب الكافرين ) واحتج المعتزلة بهذا على أنه تعالى لا يريد الکفر وا معاصي لأن مريد الشيء حب له إذا كان 
ذلك الشيء من الأفعال » وإنما تخالف المحبة الإرادة إذا علقتا بالأشخاص فيقال « أحب زيدا » ولا يقال « أريده » وأمًا 
الأفعال فھما فيها واحد فقوله لا يحب لا يريد ظلم الظالمين . هكذا قرره عبد الجبار . وعند أصحابنا المحبة : عبارة عن 
إرادة إيصال الخير له ٠‏ فهو تعالى وإن أراد كفر الکافر لا يريد إيصال الثواب إليه « ذلك نتلوه عليك من الآيات والذكر 
الحكيم ¢ ( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم من خبر عيسى وزکریا وغيرهما و( نتلوه ) نسرده ونذكره شيئاً بعد شيء » وأضاف 
التلاوة إلى نفسه وإن كان الملك هو التالي تشريفاً له جعل تلاوة المأمور تلاوة الآمر » وفي ( نتلوه ) التفات لأن قبله ضمير 
غائب في قوله ( لا يجب ) و( نتلوه ) معناہ تلوناه كقوله ٭ واتبعوا ما تدلو الشياطين € [ البقرة : ٠١١‏ ] ويجوز أن يراد به 
ظاهره من ا حال لأن قصة عيسى لم يفرغ منہا ويكون ( ذلك ) بمعنى ( هذا ) والآيات هنا : الظاهر أنه يراد مها آيات 
القرآن ٭ ويحتمل أن يراد بها المعجزات والمستغربات أي نأتيهم بهذه الغيوب من قبلنا وبسبب تلاوتنا وأنت أمي لا تقرأ ولا 
تصحب أهل الكتاب فهي آيات لنبوتك . وقال ابن عباس والجمهور : و( الذكر ) القرآن و ( الحكيم ) أي الحاكم » أق 
بصيغة امبالغة فيه ووصف بصفة من هومن سببه وهو الله تعالى أو كأنه ينطق بالحكمة لكثرة حكمه . قال الزجاج : ولأنه ذو 
حكمة في تأليفه ونظمہ”) ويجوز أن يكون بعنی المحكم قاله الجمهور . أحكم عن طرق الخلل ومنه قوله ٭ أحكمت 
آياته © [ هود : ۲ ] ويكون فعيل بمعنى مفعل وهو قليل » ومنه أعقدت العسل فهو معقد وعقيد » وأحبست فرساً في 
سبيل الله فهو حبس وحبيس . وقيل : المراد بالذكر هنا : اللوح المحفوظ الذي منه نقلت جميع كتب الله المنزلة على 
الأنبياء » أخبر أنه أنزل هذه القصص ما كتب هناك و ( ذلك ) مبتدأ و ( نتلوه ) خبرو ( من الآيات ) متعلق بمحذوف لأنه 
في موضع ا حال أي كائناً من الآيات . و( من ) للتبعيض لأن هذا المتلو بعض الآيات والذکر » وجوّزوا أن يكون من 


. 45١/١ انظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 


٠ھ‏ کی as eases‏ متا ات ٥۔٦٦‏ 
الآيات خبراً بعد خبر وذلك على رأي من یجیز تعداد الأخبار بغير حرف عطف إذا كانت لمبتدا واحد ولم يكن في معنی خبر 
واحد » وجوّزوا أن يكون من لبيان الجنس وذلك على رأي من يجيز أن تكون من لبيان الجنس ولا يتأتى ذلك هنا من جهة 
المعنى إلا بمجاز لأن تقدیر من البيانية بالموصول . ولو قلت ( ذلك نتلوه عليك ) الذي هوالآيات والذكر الحكيم لاحتيج إلى 
تأويل لأن هذا مشار إليه من نبأ من تقدم ذكره ليس هو جميع الآيات والذكر الحكيم إغا هو بعض الآيات فيحتاج إلى تأويل 
أنه جعل بعض الآيات والذكر هو الآيات والذكر على سبيل المجاز ء ومن ذهب إلى أا لبيان الجنس أبو محمد بن عطية 
وبدأ به ثم قال : ويجوز أن تكون للتبعيض ٠‏ وجوّزوا أن يكون ذلك منصوباً بفعل حذوف يفسره ما بعده فيكون من باب 
الاشتغال أي نتلو ذلك نتلوه عليك » والرفع على الابتداء أفصح لأنه عري من مرجح النصب على الاشتغال « فزيد 
ضربته » أفصح من « زيداً ضربته » وإن كان عربياً ء وعلى هذا الإعراب يكون نتلوه لا موضع له من الإعراب لآنه مفسر 
لذلك الفعل المحذوف » ويكون من الآيات حالاً من ضمیر النصب في نتلوه » وأجاز الزخشري أن يكون ( ذلك ) بمعنى 
( الذي ) و( نتلوه ) صلته » و( من الآيات ) الخبر وقاله الزجاج قبله » وهذه نزعة كوفية يجيزون في أسماء الإشارة أن 
تكون موصولة » ولا يجوز ذلك عند البصريين إلا في ذا وحدها إذا سبقها ما الاستفهامية باتفاق » أو من الاستفهامية 
باختلاف » وتقرير هذا في علم النحو . وجوّزوا أيضاً أن يكون ( ذلك ) مبتدأ و( من الآيات ) خبر و ( نتلوه ) حال وأن 
يكون ( ذلك ) خير مبتدأ محذوف أي الأمر ذلك » و( نتلوه ) حال والظاهر في قوله ( والذكر الحكيم ) أنه معطوف على 
الآيات › ومن جعلها للقسم وجواب القسم إن مثل عیسی فقد أبعد ٭ڑ إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم 4 قال ابن عباس 
وعكرمة وقتادة والسدي وغيرهم : جادل وفد نجران النبي ية في أمر عيسى وقالوا : بلغنا أنك تشتم صاحبنا وتقول هو 
عبد » فقال النبي لا وما يضر ذلك عیسی أجل هو عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه » فقالوا فهل رأيت بشرا قط 
جاء من غير فحل أو سمعت به » فخرجوا فنزلت222 . وفي بعض الروايات أنہم قالوا فإن كنت صادقا فأرنا مثله فنزلت . 
وروى وكيع عن مبارك عن الحسن قال : جاء راهبا نجران فعرض عليه الإسلام فقال أحدهما قد أسلمنا قبلك ء فقال 
كذبت) يمنعى| من الإسلام ثلاث : عبادتى) الصليب » وأكلكم الخنزير » وقولكا لله ولد قالا : من أبوعيسى » وكان لا 
يعجل حتى يأمره ربه فانزل إن مثل عیسی٢)‏ وتقدم الکلام في تفسير نحو هذا التركيب في قولهم ‏ مثلهم كمثل الذي 
استوقد نارا ہچ [ البقرة : ۱۷] ء وقال الزمخشري9» : إن شأن عيسى وحاله الغريبة كشأن آدم > فجعل المثل بمعنى الشأن 
وا حال وهو راجع لقول من قال المثل هنا : الصفة كقوله © مثل الجنة 4 [ الرعد : ٠١‏ ] وني هذا إقرار الكاف في قوله 
كمثل آدم على معناها التشبيهي . وقال ابن عطية : في قول من قال إن المثل هنا بمعنى الصفة ما نصه : وهذا عندي خطأ 
وضعف في فهم الكلام > وإنما المعنى أن المثل الذي تتصوره النفوس والعقول من عيسى فهو كالمتصور من آدم إذ الناس 
كلهم مجمعون على أن الله تعالى خلقه من تراب من غير فحل وكذلك مثل الجنة عبارة عن المتصور منها ء وني هذه الایة 
صحة القياس أي إذا تصور أمر آدم قيس عليه جواز أمر عیسی ؛ والكاف في ( كمثل آدم ) اسم على ما ذكرناه من المعنى 
انتهى كلامه . ولا يظهر لي فرق بين كلامه هذا وکلام من جعل المثل بمعنى الشأن وا حال أو بمعنى الصفة . وفي ري الظمآن 
قيل : المثل بمعنى الصفة. وقولك صفة عيسى كصفة آدم کلام مطرد ء على هذا جل اللغويين والمفسرين وخالف أبوعلي 
الفارسي الجميع وقال : المثل بمعنى الصفة لا يمكن تصحيحه في اللغة > إنما المثل الشبه ء على هذا تدور تصاريف الكلمة › 
ولا معنى للوصفية في التشابه > والمثل كلمة يرسلها قائلها لحكمة يشبه بها الأمور ء ويقابل بها الأحوال انتهى . ومن جعل 
)١(‏ انظر البغوي ۳۰۹/۱ والطبري ٦۔ ۷٢‏ وزاد المسير ۳۹۸/۱ والدر المنثور ٦٦/٦‏ ۰ ۰ن 


)٢(‏ انظر البغوي ۳۰۹/۱ والطبري ٦۷٤- ٦1۷/٦‏ وزاد المسير ۳۹۸/۱ والدر المنثور ٦٦/٦‏ ۰۰ن 
(۳) انظر الكشاف ۳٦۱۷/۱‏ . 


سورة آل عمران/ الآيات ' ٦٦ ٥۲‏ اي ساد سس اص سی ٹاہ سس میکسا سوس rae‏ لاه 


الثل هنا مرادفاً للمثل كالشبه والشَبّه قال : جمع بين أداتي تشبيه على طريق التأكيد للشبه والتنبيه على عظم خطره وقدرہ ء 
وقال بعض هؤلاء : الكاف زائدة » وقال بعضهم : مثل زائدة ء وجعل بعضهم المثل هنا من ضرب الأمثال » وقال : 
العرب تضرب الأمثال لبيان ما خفي معناه ودق إيضاحه لما خفي سر ولادة عيسى من غير أب لأنه خالف المعروف ‏ ضرب 
الله المثل بآدم الذي اسر ل ااا وام انه ارجد ین غير او دلت علع ی وات > ولا بد من مشاركة 
معنوية بین من ضرب به ا مثل وبين من ضرب له المثل من وجه واحد أو من وجوه » ولا يشترط الاشتراك في سائر الصفات . 

والمعنى الذي وقعت فيه المشاركة بین آدم وعيسى کون كل واحد منہم| خلق من غير أب 

وقال بعض أهل العلم : المشاركة بين آدم وعیسی في خمسة عشر وصفاً في التکوین . وني الخلق من العناصر التي 
ركب الله منها الدنيا »> وفي العبودية ء وف النبوة » وفي المحنة عيسى بالیھود وآدم بإبليس » وفي أكلهما الطعام والشراب » 
وفي الفقر إلى الله » وفي الصورة > وني الرفع إلى السماء ‏ والإنزال منها إلى الأرض » وني الإلهام عطس آدم فأهم فقال 
الحمد لف وأهم عيسى حين أخرج من بطن أمّه فقال إني عبد الله > وفي العلم قال # وعلم آدم الاسماء * [ البقرة : 
١‏ ] وقال ( ونعلمه الكتاب والحكمة ) » وني نفخ الروح فیھما ‏ ونفخت فيه من روحي 14 ص :  ] ۷١‏ فنفخنا فيه 
من روحنا 4 [ الأنبياء : ٩١‏ ] وفي الموت » وفي فقد الأب . 


ومعنى ( عند الله ) أي عند من يعرف حقيقة الأمر وكيف هو » أي هكذا هو الأمر » فيها غاب عنكم ولم تطلعوا على 
كنهه : والعامل في ( عند ) العامل في كاف التشبيه » وهذا التشبيه هومن أحد الطرفين كما تقدّم وهو الوجود من غير أب 
وهما نظيران في أن كلا منہما أوجده الله خارجاً عما استقر واستمرٌ في العادة من خلق الإنسان متولداً من ذكر وأنٹی كما قال 
تعالى# يا جو سی بر رہ رو و سرت 
الغريب بالأغرب ليكون أقطع للخصم وأحسم لمادة شبهته إذا نظر فيها هو أغرب ما استغربه وأسر بعض العلماء بالروم فقال 
هم لم تعبدون عيسى ؟ قالوا لأنه لا أب له » > قال فآدم أولى لأنه لا أبوين له > قالوا كان يحي الموق . قال فحزقيل أولى ء 
لان عيسى أحيا أربعة نفر وأحيا حزقیل ثمانية آلاف » فقالوا : كان يبرىء الأكمه والأبرص قال فجرجيس أولى لأنه طحن 
وأحرق ثم قام سا ا انتهى . وصح أن رسول الله يكل رد عين قتادة بعدما قلعت ورد الله نورها » وصح أن أعمى دعا له فرد 
الله له بصره » وني حديث الشاب الذي أ به ليتعلم من سحر الساحر فترك الساحر ودخل في دين عيسى وتعبد به فصار 
یبریء الأكمه والأبرص » وفيه أنه دعا لجليس الملك وابن عمه وكان أعمى فردٌ الله عليه بصره ف( خلقه من تراب ) هي من 
تسمية الشيء باسم أصله كقوله ‏ الله خلقكم من تراب ثم من نطفة 4 [ فاطر كان ثراباً : ثم صار طینا وخلق منه 
اقم فيا قالط رھ تلت" سان بن سلان من طن 4 [ ؤار ر وقاك سان لاي عاق رس سے 
[ ص : ۷١‏ ] وقال « قال أأسجد لمن خلقت طیناً 4 [ الإسراء : آية ] والضمير المنصوب في ( خلقه ) عائد على 
رر مر وم ون وت و ا : هي في موضع ا حال وقدر مع خلقه مقدرة 
والعامل فيها معنى التشبيه . قال ابن عطية : ولا يجوز أن يكون ( خلقه ) صفة لآدم ولا حالاً منه . قال الزجاج إذ الماضي 
لا يكون حال أنت فيها , ٠‏ بل هو کلام مقطوع منه مضمنه تفسير الثل انتهى کلامہ . وفيه نظر الع قدره خا من 
طين ثم قال له كن أي أنشأه بشرأ قاله الزخشري٠‏ ء وسبقه إلى معناه أبو مسلم ء قلنا : ولو كان الخلق بمعنى الإنشاء لا 
بمعنى التقدير لم يأت بقوله ثم قال له كن لأن ما خلق لا يقال له كن ولا ينشأ إلا إن كان معنى ( ثم قال له كن ) عبارة عن نفخ 
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الروح فيه ء وقاله عبد الجبار فيمكن أن يكون ( خلقه ) بمعنى أنشأه لا بمعنى قذّرہ » قيل أو يكون ( کن ) عبارة عن كونه 
لحرا ودماً ء وقوله ( فيكون ) حكاية حال ماضية ولا قول هناك حقيقة » وإنما ذلك على سبيل التمثيل ء وكناية عن سرعة 
الخلق والتمكن من إيجاد ما يريد تعالى إيجاده إذ المعدوم لا یمکن أن يؤمر و ( ثم ) قیل لترتيب الخبر لأن قوله ( كن ) لم يتأخر 
عن خلقه وإنغا ہو نی المعنى تفسیر للخلق ویجوز أن يكون للترتیب الزماني أي أنشأه أولاً من طین ثم بعد زمان أوجد فيه 
الروح إذ صیرہ لح ودماً على من قال ذلك . وقال الراغب ومعتى ( كن ) بعد ( خلقه من تراب ) كن إنساناً حياً ناطقاً وهو م 
يكن كذلك > بل كان دهراً ملقى لا روح فيه ء ثم جعل له الروح ء > وقوله ( كن ) عبارة عن إيجاد الصورة التي صار بها 
الإنسان إنساناً انتھی . والضمير في ( له ) عائد على آدم وأبعد من زعم أنه عائد على عيسى » وأبعد من هذا قول من زعم 
أنه يجوز أن يعود على كل خلوق خلق بكن وهو قول الحوني « ا حق من ربك » جملة من مبتدأ وخبر أخبر تعالى أن الحق وهو 
:الشيء الثابت الذي لا شك فيه هووارد إليك من ربك » فجميع ما أنبأك به حق » فيدخل فيه قصة عیسی وآدم وجميع أنبائه 
تعالى . ويجوز أن يكون ( الحق ) خبر مبتدأ محذوف أي هو » أي خبر عيسى في كونه خلق من أم فقط هو الحق » و( من 
ربك ) حال أوخبرثان أخبرعن قصة عیسی بأنها حق » ومع كونها حقاً فهي إخبار صادر عن الله [ فلا تكن من الممترين 4 
قيل : الخطاب بهذا لكل سامع قصة عيسى » والأخبار الواردة من الله تعالى . وقيل : المراد به أمّة من ظاهر الخطاب له ء 
قال الزغشري(١)‏ : ونهيه عن الامتراء وجل رسول الله ية أن يكون ممترياً من باب التھییج لزيادة الثبات والطمأنينة ء وأن 
يكوت لظفا لغيره وال الراضت + الامتراء ء استخراج الرأي للشك العارض ويجعل عبارة عن الشك » وقال ( فلا تكن من 
الممترين ) ول يكن ممترياً ليكون فيه ذم من شك في عيسى ‏ فمن حاججك فيه من بعد ما جاءك من العلم 4 أي : من نازعك 
وجادلك وهو من باب المفاعلة التي تكون بين اثنین وكان الأمر كذلك بينه يي وبين وفد نجران » والضمیر في ( فيه ) عائد 
على عیسی لأن المنازعة كانت فيه ولأن تصدير الآية السابقة به في قوله ( إن مثل عيسى ) وما بعده جاء من تمام أمره » وقيل 
يعود على الحق وظاهر من العموم في كل من بحا في أمر عیسی . وقيل : المراد وفد نجران و( من ) يصح أن تكون 
موصولة ء ويصح أن تكون شرطية » و( العلم ) هنا الوحي الذي جاء به جبريل » وقيل : القرآن » وقيل : الآيات 
المتقدّمة في أمر عيسى الموجبة للعلم و( ما ) في ( ما جاءك ) موصولة بمعنى الذي . وني ( جاءك ) ضمير الفاعل يعود عليها 
و( من العلم ) متعلق بمحذوف فی موضع ا حال أي كائناً من العلم ء وتكون من تبعيضية ء ويجوز أن تكون لبيان الجنس 
على مذهب من يرى ذلك . قال بعضهم : ويخرج على قول الأخفش أن تكون ما مصدرية ومن زائدة والتقدیر « من بعد 
مجيء العلم إياك » ٭ فقل تعالوا 4 قرأ الجمهور بفتح اللام وهو الأصل والقياس » إذ التقدير تفاعل ء وألفه منقلبة عن ياء 
وأصلها واو فإذا أمرت الواحد قلت تعال كا تقول اخش واسع » وقرأ الحسن وأبو واقد وأبو السمال بضم اللام » ووجهه أن 
أصله ‏ تعالیوا » کما تقول تجادلوا نقل الضمة من الياء إلى اللام بعد حذف فتحتها فبقيت الياء ساكنة وواو الضمیر سأكنة 
فحذفت الياء لالتقاء الساكنين وهذا تعليل شذوذ # ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم * أي يدع 
ار رع می وت ید سی ار ہی جس 
على هذا الوجه الأبناء بالحسن والحسين » وبنسائه فاطمة » والأنفس بعلل . قال الشعبي : ويدل على أن ذلك مختص 
بالنبي يل مع من حاجّه ما ثبت في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص قال : لا نزلت هذه الآية ( تعالوا ندع 
أبناءنا وأبناءكم ) دعا رسول الله ية فاطمة وحستاً وحسیناً فقال اللهم هؤلاء أهلي » وقال قوم المباهلة كانت عليه وعل 
المسلمين بدليل ظاهر قوله ( ندع أبناءنا وأبناءكم ) على الجمع > ولا دعاهم دعا بأهله الذين في حوزته » ولوعزم نصارى 


. ۳٦۸/۱ انظر الكشاف‎ )١( 
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نجران على المباهلة وجاؤوا ها لأمر النبي ية المسلمين أن يخرجوا بأهاليهم مباہلتہ . وقیل المراد ( بأنفسنا ) الإخوان » قاله 
ابن قتيبة . قال تعالى ‏ ولا تلمزوا أنفسكم 4 [ الحجرات : ]١‏ أي إخوانكم وقيل : أهل دينه قاله أبو سليمان 
الدمشقي . وقيل : الأزواج . وقيل : أراد القرابة القريبة ذكرهما علي بن أحمد النيسابوري # ثم نبتهل 4 أي ندع 
بالالتعان وقيل : نتضرع إلى الله . قاله ابن عباس . وقال مقاتل : نخلص في الدعاء . وقال الكلبي : نجهد في الدعاء . 
وقيل : نتداعى بالاك ل فنجعل لعنة الله على الكاذيين 4 أي يقول كل منا : لعن الله الكاذب منا في أمر عیسی » وفي هذا 
دلبل على جواز اللعن لمن أقام على كفره ء وقد لعن َة اليهود . قال أبو بكر الرازي وني الآية دليل على أن الحسن والحسين 
ابنا رسول الله کل وقال أبو أحمد بن علان كانا إذ ذاك مكلفين لأن المباهلة عندہ لا تصح إلا من مكلف » وقد طوّل 
المفسرون بما رووا في قصة المباهلة ومضمنها أنه دعاهم إلى المباهلة وخرج بالحسن وا حسین وفاطمة وعليٌ إلى الميعاد ء وأنہم 
كفوا عن ذلك ورضوا بالإقامة على دينهم ء وأن یؤدّوا الجزية ء وأخبرهم أحبارهم أنهم إن باهلوا عذبوا ء وأخبر هو ككل 
أنهم إن باهلوا عذبوا وفي ترك النصارى الملاعنة لعلمهم بنبرته شاهد عظيم على صحّة نبوّته . 

قال الزخشري“ , فإن قلت : ما كان دعاؤه إلى المباهلة إلا لتبيين الكاذب منه ومن خصمه وذلك أمر يختص به ويمن 
يكاذبه فا معنى ضم الأبناء والنساء ؟ ۱ 

قلت ذلك آكد في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه حيث استجرأ على تعريض نفسه له وعلى ثقته بکذب 
خصمه حت يبلك خصمه مع أحبته وأعزته هلاك الاستئصال إن تمت المباهلة » وخخص الأبناء والنساء لأنہم أعز الأهل 
وألصقهم بالقلوب وربا فداهم الرجل بنفسه وحارب دونهم حتى يقتل ء ومن نّم كانوا یسوقون مع أنفسهم الظعائن في 
الحروب لتمنعهم من المرب ويسمون الذادة عنها بأرواحهم حُمَاة الحقائق ء وقدّمهم في الذكر على الأنفس لينبه على لطف 
مكانهم وقرب منزلتهم » ولیؤذن بأنهم مقدّمون على الأنفس يفدون بها ء وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب 
الكساء عليهم السلام > وفيه برهان واضح على صحة نبوة النبي ية لأنه لم ير واحد من موافق ولا مخالف أنہم أجابوا إلى 
ذلك . انتهى كلامه . وقال ابن عطية : وما رواه الرواة من أنهم تركوا الملاعنة لعلمهم بنبوته أحج لنا على سائر الكفرة 
وأليق بحال محمد ية ء ودعاء النساء والأبناء للملاعنة أهز للنفوس وأدعى لرحمة الله أولغضبه على المبطلين . وظاهر الأمر 
أن النبي ب جاءهم بجا يمخصه . ولو عزموا استدعى المؤمنين بأبنائهم ونسائهم . ويحتمل أنه كان يكتفي بنفسه وخاصته 
فقط . انتهى . 

وفي الآية دليل على المظاهرة بطريق الإعجاز على من يدعي الباطل بعد وضوح البرهان بطريق القياس . ومن أغرب 
الاستدلال ما استدلٌ به من الآية محمد بن علي الحمصي وكان متکلاً على طريق الاثني عشرية على أن علیاً أفضل من جميع 
الأنبياء سوى محمد كَل » قال وذلك أن قوله تعالى ( وأنفسنا وأنفسكم ) ليس المراد نفس محمد بيا لأن الإنسان لا يدعو 
نفسه بل المراد غيره » وأجمعوا على أن الذي هوغيره عل ء فدلت الآية على أن نفسه نفس الرسول ولا يمكن أن يكون عينها 
فالراد مثلها » وذلك يقتضي العموم إلا أنه ترك نی حق النبوّة الفضل لقيام الدليل ودل الإجماع على أنه كان ب أفضل من 
سائر الأنبياء فلزم أن يكون عل كذلك ء قال : ويؤكد ذلك الحدیث المنقول عنه من الموافق والمخالف « من أراد أن يرى آدم 
في علمه ونوحاًني طاعته وإبراهيم في حلمه وموسى في قومه وعیسی في صفوته فلینظر إلى عل بن أبي طالب » فيدل ذلك على 
أنه اجتمع فيه ما كان متفرقاً فيهم ء قال : وذلك يدل على أنه أفضل من جميع الأنبياء والصحابة . 


. ۳٦۹/۱ انظر الكشاف‎ )١( 
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وأجاب الرازي”١)‏ : بأن الإجماع منعقد على أن النبي ب أفضل ممن ليس بنبي وعلٍ لم يكن نبيا فلزم القطع بأنه 
خصوص في حق جميع الأنبياء ء وقال الرازي : استدلال الحمصي فاسد من وجوه 2 

منها قوله : إن الإنسان لا يدعو نفسه » بل يجوز للإنسان أن يدعو نفسه » تقول العرب : دعوت نفسي إلى كذا فلم 
تجبني وهذا يسميه أبو علي بالتجريد . 

ومنها قوله : وأجمعوا على أن الذي هوغيره هو عل ليس بصحيح بدليل الأقوال التي سيقت في المعنى بقوله وأنفسنا". 
عليه أهل اللغة لا الذي يقوله المتكلمون من أن الماثلة تكون في جميع صفات النفس » هذا اصطلاح منہم لا لغة » فعلى 
هذا تكفي الماثلة في صفة واحدة وهي كونه من بني هاشم » والعرب تقول هذا من أنفسنا أي من قبيلتنا . 

وأما الحديث الذي استدل به فموضوع لا أصل له وهذه النزعة التي ذهب إليها هذا الحمصي من کون علي أفضل من 
لنياء علبھم السلام سوى محمد ہیا تلقفها بعض من يتتحل كلام الصوفیة ووسع المجال ها فزعم أن اللي أفضل من 
النبي وم يقصر ذلك على ولّ واحد کم قصر ذلك الحمصي بل زعم أن رتبة الولاية التي لا نبوة معها معها أفضل من رتبة النبوة » 
قال لأن الولي يأخذ عن الله بغیر واسطة , والنبي يأخط عن الله بواسطة ومن أخذ بلا واسطة أفضل من أخذ بواسطة » وهذه 
المقالة خالفة لمقالات أهل الإسلام نعوذ بالله من ذلك » ولا أحد أكذب ممن يدعي أن الولي يأخذ عن الله بغير 
واسطة > لقد یقشعر المؤمن من ساع هذا الافتراء . وحكى لي من لا أ اتهمه عن بعض المنتمين إلى أنه من أهل الصلاح » أنه 
رئي في يده كتاب ينظر فيه فسئل عنه فقال : فيه ما أخذته عن رسول الله » وفيه ما أخذته عن الله شفاهاً أو شافهني به الشك 

من السامع » فانظر إلى جراءة هذا الكاذب على الله حيث ادعى مقام من كلمه الله كموسى ومحمد عليه الصلاة والسلام 

وعلى سائر الأنبياء . 

قيل : وفي هذه الآية ضروب من البلاغة منها . 

إسناد الفعل إلى غير فاعله وهو ( إذ قال الله يا عيسى ) والله لم يشافهه بذلك بل بإخبار جبریل أوغيره من الملائكة . 

والاستعارة في ( متوفيك ) وفي ( فوق الذين كفروا ) . 

والتفصيل لما أجمل في ( إلي مرجعكم فأحكم ) بقوله ( فأما ) ( وأما ) . 

والزيادة لزيادة المعنى في ( من ناصرين ) أو المثل في قوله إن مثل عيسى . 

والتجوز بوضع المضارع مومع الماضي في قوله ( نتلوه ) وفي ( فيكون ) . 

وبا حمع ب بين أداتي تشبيه على قول في ( كمثل آدم ) . 

وبالتجوز بتسمية الشيء باسم أصله في ( خلقه من تراب ) . 

وخطاب العين والمراد به غيره في ( فلا تكن من الممترين ) . 


. ۸۲ انظر الرازي ۸۰/۸۔‎ )١( 
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ل إن هذا هو القصص الحق » هذا خبر من الله جزم مؤكد فصل به بين المختصمين » والإشارة إلى القرآن 
على قول الجمهور ء والظاهر أنه إشارة إلى ما تقدم من أخبار عیسی وكونه محلوقاً من غير أب » قاله ابن عباس وابن جریج 
وابن زيد وغيرهم أي هذا هو الحق لا ما يدعيه النصارى فيه من كونه إهاً أو ابن الله » ولا ما تدعيه اليهود فيه . وقيل : هذا 
7زج ا مین قوله ورای إله إلا الهج مت بأن هلم یه الست عفیٰ ور ری ات بل 
( وما ) قال بعضهم إلا إن أراد بالقصص الخبر فيصح على هذا ويكون التقدير « إن الخبر الحق أنه ما من إله إلا الله » , 
انتهى . لکن ينع من هذا التقدير وجود واو العطف واللام في ( هو) دخلت على الفصل و( القصص ) خبرإن ( والحق ) 
صفة له » والقصص مصدر أو فعل بمعنى مفعول أي القصوص كالقيضن عق القَوض ووز أن يكو هر عدا 
والقصص خبرہ والجملة في موضع خبر إن » ووصف القصص با حق إشارة إلى القصص المكذوب الذي أتق به نصارى 
نجران وغيرهم في أمر عيسى وإلاهيته ٭ وما من إله إلا الله 4 أي المختص بالإلهية هو الله وحده . وفيه رد على الثنوية 
والنصارى وكل من يدعي غير الله إهاً ( ومن ) زائدة لاستغراق الجنس. و( إله ) مبتدأ محذوف الخبر و( الله ) بدل مته على 
الوضع ٠‏ ولا يجوز البدل على اللفظ لأنه يلزم منه زيادة من في الواجب . ویجوز في العربية في نحو هذا الترکیب نصب ما بعد 
إلا نحوه ما من شجاع إلا زيداً » ول يقرأ بالنصب في هذه الآية وإن كان جائزا في العربية النصب عل الاستئناء ل وإن الله 
هو العزيز الحكيم 4 إشارة إلى وصفي الإلهية وما القدرة الناشئة عن الغلبة فلا يمتنع عليه شيء والعلم المعبر عنه بالحكمة 
يما صنع والإتقان ما اخترع فلا يخفى عنه شيء ء وهاتان الصفتان منفيتان عن عيسى » ويجوز في ( لهو ) من الإعراب ما جاز 
في ( لهو القصص )"2 وتقدم ذكر فائدة الفصل . 
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قال مقاتل : ( فإن تولوا ) عن املاعنة٦)‏ . وقال الزجاج : عن البيان الذي أبانه رسول الله ل . وقال 
أبو سليهان الدمشقي : عن الإقرار بالوحدانية والتنزيه عن الصاحبة والولد > وقال المرسي : عن هذا الذكر ء وقيل : عن 
الإيمان و( تولوا ) ماض أو مضارع حذفت تاه > وجواب الشرط في الظاهر الجملة من قوله ( فإن الله عليم بالمفسدین ) 
والعنى ما يترتب على علمه بالمفسدين من معاقبته لهم فعبر عن العقاب بالعلم الذي ينشأعنه عقابهم » ونبه على العلة التي 


)١(‏ اختلفوا في اللام الداخلة على الخبر فمذهب البصريين أنها لام الابتداء واختلفوا في علة تأخيرها . وذهب الكسائي إلى آنا لام توكيد وإن 
توكيد للاسم وربما جاؤوا بها في الخبر ولیس ثم إن . وذهب الفراء إلى أا للفرق بين الکلام الذي يكون جواباً لكلام مضى على الجحد 
نحو : ما زيد قائم فتقول : إن زيداً لقائم » وبين ما لا يكون جواباً بل مستائف أخبار ‏ وذهب معاذ بن مسلم الحراء » وأحمد بن يحى إلى 
أن قولك : إن زيداً منطلق جواب ما زيد منطلقاً ٠‏ وإن زيداً لمنطلق جواب ما زيد بمنطلق فإن بإزاء ( ما ) واللام بإزاء الباء ‏ وذهب هشام 
وأبو عبد الله الطوال إلى أن اللام جواب للقسم والقسم قبل إن محذوف وحكي هذا أيضاً عن الفراء . الارتشاف 148/7 . 

(۲) انظر زاد المسير ٠٠٤/٤‏ . 

(۳) انظر معاني القرآن ٦٢٤/١‏ . 


٦٦ : اود ف وج وش سورة آل عمران / الآية‎ A ف مسو و لأسا ان مو توعان ل‎ a ال اوكا ام ل ليا‎ 0*٦ 


تولوا ولغيرهم ولكونه رأس آية ودل على أن توليهم إفساد أي إفساد . 


-4 0 0 سی سے 1>6 0 5 ا و صر 0 2 42 0 مار‎ EE 
۾ لاھ التپ تَالَوأإِ ڪلم ترسوام اوبكر لاجد إلا أنه ولاشرك يوء‎ 
سے یی ہی > مھ له > | کی رے وبع 2 سے کو سرھ رم مم مر ھ ؛؟ کے‎ 
ا وکا يَتََحِدَ بَعَضْنا بعصا اراب من دون الو إن ولوا فقولوا أشهدوا ياتا‎ 


I 


ل قال يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ‏ نزلت في وفد نجران ء قاله الحسن والسدي وحمل بن 
جعفر بن الزبير(١2.,‏ قال ابن زيد : لما أبى أهل نجران ما دعوا إليه من الملاعنة دعوا إلى أيسر من ذلك وهي الكلمة 
السواء » وقال ابن عباس : نزلت في القسيسين والرهبان بعث بها النبي يكل إلى جعفر وأصحابه بالحبشة فقرأها جعفر 
والنجاشی جالس وأشراف الحبشة 250 , وقال قتادة والربيع وابن جريج : في یہود الدینة وهم الذين حاجوا في إبراھیم|٣)ء‏ 
وقيل : نزلت في اليهود والنصارى قالوا يا محمد ما تريد إلا أن نقول فيك ما قالت اليهود في عزير9؟» ولفظ ( يا آهل 
الکتاب ) يعم كل من أوتي کتابا > ولذلك دعا رسول الله َة اليهود بالآية » والأقرب حمله على النصارى لأن الدلالة 
وردت عليهم والباهلة معهم وخاطبهم بيا أهل الكتاب هرا هم في استاع ما يلقى إليهم ء وتبيها على أن من كان أهل 
كتاب من الله ينبغي أن يتبع کتاب الله » ولا قطعهم بالدلائل الواضحة فلم يذعنوا ودعاهم إلى المباهلة فامتنعوا عدل إلى 
نوع من التلطف وهودعاؤهم إلى كلمة فيها إنصاف بينهم ء وقرأ أبو السمال ( كلّمة ) كضَرْبّة و( كلمة ) كسدرة وتقڈم هذا 
عند قوله ( مصدقا بكلمة ) . 


والكلمة : هى ما فسرت به بعد . وقال أبو العالية : لا إله إلا الله وهذا تفسیر المعنى . وعبر بالكلمة عن الكلمات ء 
لأن الكلمة قد تطلقها العرب على الكلام وإلى هذا ذهب الزجاج إما لوضع المفرد موضع الجمع كا قال : 
جاوفا تا اتا تی الاعلاتا مت 
وإما لکون الکلیات مرتبطة بعضها ببعض فصارت في قوة الكلمة الواحدة إذا اختلّ جزء منہا اختلّت الكلمة ء لأن 
كلمة التوحيد لا إله إلا الله هي كلمات لا تتم النسبة المقصودة فيها من حصر الإلهية في الله إلا بمجموعها . وقرأ الجمهور 


(سواع) با حر على الصفة . وقرأ الحسن ( سواءً ) بالنصب وخرجه ال حوف والزغشري على أنه مصدر . قال 
و00 بمعنى استوت استواء فيكون سواء بمعنى استواء ء ویجوز أن بنتصب على ا حال من ( كلمة ) وإن كان نكرة 


6 انظر فتح القدير ۳٥٣ /١‏ والطبري 5 ۔ ۶۸٤‏ وزاد المسير ٦٥٤/٤١‏ . 

(۲) انظر المراجع السابقة . 

(۳) انظر المراجع السابقة . 

(5) انظر المراجع السابقة . 

. 1717/١ تفسير القرطبي‎ ٥٥/١ إملاء ما منّ به الرحمن‎ )۳۹ ٤( الکتاب ۱۰۷/۱ المقصليات‎ ٠٤ البيت لعلقمة انظر ديوانه‎ )٥( 
انظر الكشاف ۳۷۱/۱ ۔‎ )٦( 


سورة آل عمران / الآية : ٦٤‏ ا0 


ذو ا حال وقد أجاز ذلك سيبويه وقاسه 27 , والحال والصفة متلاقيان من حيث ا معنی . والمصدر يحتاج إلى إضمار عامل و إلى 
تأويل ( سواء ) بمعنى استواء , والأشهر استعمال سواء بمعنى اسم الفاعل أي مستوء وقد تقدّم الكلام على سواء في أول 
سور ا . وقال قتادة والربيع والزجاج هنا يعني بالسواء العدل وهو من استوى الشيء وقال زهير : 
أَرُونَي خطة ل لشت الا شی کا کا لسانت 

والمعنى : إلى كلمة عادلة بيننا وبينكم . وقال أبو عبيدة : تقول العرب « قد دعاك فلان إلى سواء فاقبل منه » . وفي 
مصحف عبد الله ( إلى كلمة عدل بيننا وبينكم ) ء وقال ابن عباس : أي كلمة مستوية أي مستقيمة . وقيل إلى كلمة 
قصد . قال ابن عطية : والذي أقوله في لفظة ( سواء ) إنها ينبغي أن تفسر بتفسير خاص بها في هذا الموضع › وهو أنه 
دعاهم إلى معان جميعٌ الناس فيها مستوون صغيرهم وكبيرهم ء وقد كانت سيرة المدعوين أن یتخذ بعضهم بعضاً أرباباً فلم 
يكونوا على استواء حال » فدعاهم هذه الایة إلى ما يألف النفوس من حق لا يتفاضل الناس فيه » فسواء على هذا التأويل 
بمنزلة قولك لآخر « هذا شريكي في مال سواء بینی وبينه » ء والفرق بين هذا التفسير وبين تفسير لفظة العدل : أنك لو 
دعوت أسيراً عندك إلى أن يسلم أو تضرب عنقه لكنت قد دعوته إلى السواء الذي هو العدل ء عل هذا الحد جاءت لفظة 
سواء في قوله تعالى ل فانبذ إليهم على سواء 4[ الأنفال : 58 ] على بعض التأويلات . وإن دعوت أسيرك إلى أن يؤمن 
فیکون حرأ مقاسرا لك في عيشك لكنت قد دعوته إلى السواء الذي هو استواء الخال على ما فسرته . واللفظة على كل تأويل 
فيها معنى العدل ء ولكني ل از لمتقدم أن يكون في اللفظة معنى قصد استواء ا حال وهو عندي حسن لأن النفوس تألفه . 
والله الموفق للصواب انتهى كلامه . وهو تكثير لا طائل تحته » والظاهر انتصاب الظرف بسواء ل أن لا نعبد إلا الله 4 
موضع ( أن ) جر على البدل من ( كلمة ) بدلَ شيء من شيء ہ ویجوز أن يكون في موضع رفع خبراً مبتدا عذوف أي : هي 
أن لا نعبد إلا الله » وجوزوا أن يكون الكلام تم عند قوله ( سواء ) ء وارتفاع أن لا نعبد على الابتداء ء وا لیر قوله ( بیننا 


ا ا ا 
6 لا كانت الخال حيرا في المعنى وصاحبها برا عنه أشبه المبتدأ فلم یجز نجي ء الحال من الدكرة غالبا إلا مسوغ من مسوغات الابتداء بها واختار 
الصنف مجيء الحال من النكرة بلا مسوغ كثيراً قياساً کیا هو ظاهر . ومن المسوغات النفي كقوله تعالى : ( وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب 
معلوم ) . 
والنبي نحو : لا يركنن أحد إلى الإحجام يوم الوغى متخوفاً لام . 
والاستفهام نحو : يا صاح هل حم عيش باقیاً فبرى . 
والوصف نحو( فيها يفرق كل أمر حکیم أمراً ) ٠‏ وبالآية رد على من قاله إنه لا جوز إلا أن تكون النكرة موصوفة بوصفين . 
والإضافة نحو( في أربعة أيام سواء ) ( وحشرنا عليهم كل شيء قیلا) . 
والعمل نحو مررت بضارب هنداً قائاً . 
دقعل لا يوز في غير الموصوف إلا سماعاً فان قدم الحال على صاحبه النكرة جاز وإن لم يكن مسموعاً تخلصاً من تقدم الوصف نحو هذا قاي 
رجل . وكذا إن كان جملة مقرونة بالواو ونح و( أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها ) . « مضى زمن والناس يستشفعون بي ) . 
وظاهر كلام سيبويه أن صاحب الحال في نحو ہ فيها قائمأ رجل ء هو امبتدأ » وصححه ابن مالك . وذهب قوم إلى أن صاحبه الضمير 
المستكن في الخبر بناءً على أنه لا یکون إلا من الفاعل والمفعول . 
زعم ابن خروف أن الخبر إذا كان ظرفا أو مجروراً لا ضمیر فيه عند سيبويه والفراء إلا إذا تأخر وأما إذا تقدم فلا ضمیر فيه لأنه لو کان از أن 
يؤكد ويعطف عليه ويبدل منه كما يفعل ذلك مع التأخر . والله أعلم . 
مع اهوامع ۲٢٢١/٢‏ انظر الكتاب ۱ شرح المفصل ٦۳/۲‏ الأصول 5/١‏ . 
حل ضر اما سمل قله مان ری ا کرس کہا اص لحان سو اھ ا ا 
(؟) البيت من الوافر لزهير بن أبي سلمی » انظر ديوانه )٠١(‏ والقرطبي (۱۸/۳) ورواية صدره في الديوان هكذا : ( أرونا سنة 
لا عيب فيها ) . 


60048 سیر سی نگ مجر ی مه ریا لا دو کا ا ا و ا لا ا کر ےج ما سورة آل عمران / الآية : ١٦‏ 


وبينكم ) . قالوا والجملة صفة للكلمة وهذا وهم لعرو الجملة من رابط يربطها با موصوف ؛ وجوزوا أيضاً ارتفاع أن لا 
نعبد بالظرف ولا يصح إلا على مذهب الأخفش والكوفيين حيث أجازوا إعمال الظرف من غير اعتماد » والبصريون يمنعود 
ذلك » وجوز علي بن عیسی أن يكون التقدير : « إلى كلمة مستو بيننا وبينكم فيها الامتناع من عبادة غير الله » ء فعلى هذا 
يكون ( أن لا نعبد ) في موضع رفع على الفاعل بسواء » إلا أن فيه إضمار الرابط وهو فيها وهو ضعيف . والمعنى : أن تفرد 
لله وحدہ بالعبادة ولا نشرك به شيا » أي لا نجعل له شريكاً و( شيئا ) يحتمل أن يكون مفعولا به » ويحتمل أن يكون 
مصدراً » أي شيئاً من الإشراك » والفعل في سياق النفي فيعم متعلقاته من مفعول به ومصدر وزمان ومكان وهيئة لو ولا 
يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله ب4 أي لا نتخذھم أرباباً فنعتقد فيهم الإلهية ونعبدهم على ذلك كعزير وعيسى قاله 
مقائل » والزجاج وعكرمة . وقيل عنه : إنه سجود بعضهم لبعض أو لا نطيع الأساقفة والرؤساء فيا مروا به من الكفر 
والمعاصي ونجعل طاعتهم شرعاً قاله ابن جريج كقوله تعالى « اتخذوا أحبارهم ورھبانہم أرباباً من دون الله والمسيح ابن 
مريم ٭ [ التوبة : ”١‏ ] وعن عدي بن حاتم : « ما کنا نعبدھم يا رسول الله » قال : أليس كانوا يحلون لكم ويحرمون 
فتأخذون بقوهم ؟ قال نعم . قال : هو ذاك » وني قوله ( بعضنا بعضاً ) إشارة لطيفة وهي أن البعضية تنائی الإلهية إذ هي 
ال في البشرية ء وما كان مثلك استحال أن يكون إا لك » وإذا كانوا قد استبعدوا اتباع من شاركهم في البشرية 
للاختصاص بالنبوة في قولهم ل إن أنتم إلا بشر مثلنا ‏ [ إبراهيم : ٠١‏ ] ( إن هو إلا بشر مثلكم ) المؤمنون ل أنؤمن 
لبشرين مثلنا 4 [ المؤمنون : 4٠‏ ] فادعاء الإلهية فيهم ينبغي أن يكونوا فيه أشد استبعادا » وهذه الأفعال الداخل عليها 
أداة النفي متقاربة في المعنى يؤكد بعضها بعضاً » إذ اختصاص الله بالعبادة يتضمن نفي الاشتراك ء ونفي اتخاذ الأرباب من 
دون الله » ولكن الموضع موضع تأكيد وإسهاب ونشر كلام , أنہم كانوا مبالغین في التمسك بعبادة غير الله > فناسب ذلك 
التوكيد في انتفاء ذلك ء والنصارى جمعوا بين الأفعال الثلاثة ء عبدوا عيسى » وأشركوا بقولهم فإ ثالث ثلاثة 1 المائدة : 
7 ] و اتخذوا أحبارهم أرباباً 4 [ التوبة : ۱ في الطاعة لهم في تحليل وتحريم » وفي السجود لهم . قال الطبري في 
قوله ( أرباباً من دون الله ) أنزلوهم منزلة ريهم في قبول التحريم والتحلیل لم لم يحرمه الله ولم يحله ء وهذا يدل على بطلان 
القول بالاستحسان المجرد الذي لا يستند إلى دليل شرعي كتقديرات دون مستند ء والقول بوجوب قبول قول الإمام دود 
إبانة مستند شرعي كما ذهب إليه الروافض . انتهى . وفيه بعض اختصار ل فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا مسلمون * أي 
« فإن تولوا عن الكلمة السواء فأشهدوهم أنكم منقادون إليها » وهذا مبالغة في المباينة لهم » أي إذا کنتم متولین عن هذه 
الكلمة فإنا قابلون لها ومطيعون . وعبرعن العلم بالشهادة على سبيل المبالغة إذ خرج ذلك من حيز المعقول إلى حيز المشهود 
وهو المحضر في الحسّ . قال ابن عطية : هذا أمر بإعلام بمخالفتهم ومواجهتهم بذلك وإشهادهم على معنى التوبيخ 
والتهديد أي سترون أنتم ایہا المتولون عاقبة توليكم كيف يكون انتهى . وقال الزشري(١)‏ : أي لزمتكم الحجة فوجب 
عليكم أن تعترفوا وتسلموا بأنا مسلمون دونكم ء کیا يقول الغالب للمغلوب في جدال أو صراع أوغيرهما « أعترف بأ آنا 
المغالب وسلم لي الغلبة » » ويجوز أن يكون من باب التعريض ومعناه « اشهدوا واعترفوا بأنكم كافرون حيث توليتم عن 
الحق بعد ظهوره » انتهى . وهذه الآية في الكتاب الذي وجه به رسول الله ية و دحية » إلى عظيم بصرى فدفعه إلى 


هرقل . 
E‏ کم ر و سا سس ر اا ر سے ہج ک مگ سا مو و کک وب 
۾ اهَل التب لِم مساجو ف بهي وما از ات التوردة وا لان يل لان بعدوء 
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. ۳۷۱/۱ انظر الکشاف‎ )١( 


سورة آل عمران / الآية : EAS ٦‏ کی سج کی ای اج را ب کت ام انا کش 

عن ابن عباس وغيره : أن اليهود قالوا : كان إبراهيم بهودياً ء وأن النصارى قالوا : كان نصرانياً ء فآنزها الله منكراً 
عليهم 2١7‏ . وقال ابن عباس والحسن : کان إبراهيم سأل الله أن يجعل له بإ لسان صدق في الآخرين پ4[ الشعراء : 84 ] 
فاستجاب الله دعاءه حتى ادعته كل فرقة 227 وما في قوله ( لم ) استفهامية حذفت آلفها مع حرف الجر ولذلك علة . ذكرت 
في النحو . وتتعلق اللام بتحاجون » ومعنی هذا الاستفهام الإنكار . ومعنى ( في إبراهيم ) في شرعه ودينه وما كان عليه ء 
ومعنى المحاجة ادعاء كل من الطائفتين أنه منہا وجدالهم في ذلك فرد الله عليهم ذلك بأن شريعة اليهود والنصارى متأخرة 
عن إبراهيم وهو متقدم عليهها ء وحال أن ينسب المتقدم إلى المتأخر » ولظهور فساد هذه الدعوى قال ( أفلا تعقلون ) أي 
هذا كلام من لا يعقل , إذ العقل يمنع من ذلك ولا يناسب أن يكون موافقاً لهم لا في العقائد ولا في الأحكام ء انا في العقائد 
فعبادتہم عيسى وادعاؤهم أنه الله أو ابن الله » أو ثالث ثلاثة ؛ وادعاء الیھود أن عزير ابن الله » ولم يكونا موجودين في زمان 
إبراهيم . وأما الأحكام فإن التوراة والإنجيل فیھما أحكام خالفة للأحكام التي كانت عليها شريعة إبراهيم ومن ذلك قوله 
ف فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم ¢ [ النساء : ١‏ ] وقوله # إنما جعل السبت على الذين 
اختلفوا فيه [ النحل : 4 ] وغير ذلك فلا يمكن أن يكون إبراهيم على دين حدث بعده بأزمنة متطاولة . ذكر 
المؤرخون أن بين إبراهيم وموسی ألف سنة » وبينه وبين عيسى ألفان . وروی أبو صالح عن ابن عباس : أنه كان بين 
إبراهيم وموسی خسمائة سنة ومس وسبعون سنة وبين موسی وعیسی ألف سنة وستائة واثنان وثلاثون سنة . وقال ابن 
إسحاق : كان بین إبراهيم وموسی خسمائة سئة وخمس وستون سنة » وبين موسی وعیسی ألف وتسعياثة سنة وخس 
دعشرون > والواوفي ( وما أنزلت التوراة ) لعطف جملة على جملة ھکذا ذكروا . والذي يظهر أنها للحال كهي في قوله تعالى 
(م تكفرون بآبات الله وأنتم تعلمون ) وقوله ل تلبسون ) ثم قال ( وأنتم تعلمون ) . وقوله : ( كيف تكفرون بالله وکنتم 
أمواتأ فاحیاکم ) أنكر عليهم ادّعاء أن إبراهيم كان على شريعة اليهود أو النصارى وا حال أن شريعتيهها متأخرتان عنه في 
الوجود فكيف يكون عليها مع تقدمه علیھم| ء وما الحنيفية والإسلام فمن الأوصاف التي بختص بها كل ذي دين حق » 
ولذلك قال تعالى ( إن الدين عند الله الإسلام ) إذ ا نیف هوالمائل للحق , والمسلم هو المستسلم للحق . وقد أخبر القرآن 
بان إبراهيم كان حنيفاً مسلب وني قوله ( أفلا تعقلون ) توبيخ على استحالة مقالتهم وتنبيه على ما يظهر به غلطهم 
ومكابرتهم . 

7 اروس 
شر لانو © 4 

$ ہا أنتم هؤلاء حاججتم فيا لكم به علم فلم تحاجّون فيا لیس لكم به علم 4 الذي هم به علم هودينهم الذي 
وجدوه في كتبهم وثبت عندهم صحته والذي ليس هم به علم هو أمر إبراهيم ودينه ليس موجوداً في كتبهم ولا أتتهم به 
أنبياؤهم ولا شاهدوه فیعلموہ ‏ قاله قتادة والسدي والربيع وغيرهم » وهو الظاهر لا حف به من قبله ومن بعدہ من الحديث 
ي إبراهيم » ونسب هذا القول إلى الطبري 0 ابن عطیة وقال : ذهب عنه أن ما كان هكذا فلا يحتاج معهم فيه إلى تحابجة 
لأنہم يجدونه عند محمد به كا كان هنالك على حقيقته ٭ وقيل : الذي هم به علم هو أمر محمد ييو لأنہم وجدوا نعته في 


لل ببح 
)١(‏ انظر البغوي ۳۱۲/۱ وزاد المسير ٦١٢/١‏ والرازي ۸۷/۸ . 
(۲) انظر المراجع السابقة . 

(9) انظر الطبري ٦۹۲/٦‏ ء ٦۹۳‏ . 
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كتبهم فجادلوا بالباطل ء والذي ليس لهم به علم هو أمر إبراهيم والظاهر في قوله ( فی لكم به علم ) إثبات العلم لهم . 
وقال ابن عطية ( فيها لكم به علم ) على زعمكم وإغا المعنى في| يشبه دعواكم ويكون الدليل العقلي يرد عليكم . وقال قتادة 
أيضاً : حاججتم فیم| شهدتم ورأيتم فلم تحاجون في لم تشاهدوا وم تعلموا . وقال الرازي : ( ها أنتم هؤلاء ) الآية أي 
زعمتم أن شريعة التوراة والإنجيل تخالفة لشريعة القرآن فکیف تحاجون فیا لا علم لكم به وهو اذعاؤهم أن شريعة إبراهيم 
مخالفة لشريعة محمد ية . ويجحتمل أن يكون قوله ( لكم به علم ) أي تدعون علمه لا أنه وصفهم بالعلم حقيقة فكيف 
يحاجون فيه| لا علم لهم به البتة . وقرأ الكوفيون وابن عامر والبزي ( ها أنتم ) بألف بعد الهاء بعدها همزة ( أنتم ) محققة . 
وقرأ نافع وأبو عمرو ويعقوب بہاء بعدها ألف بعدها همزة مسهلة بين بين . وأبدل أناس هذه ا همزة ألفاً عضة لورش . 

ها للتنبيه لأنه يكثر وجودھا مع المضمرات المرفوعة مفصولا بينها وبين اسم الإشارة حيث لا استفهام وأصلها : أن 
تباشر اسم الإشارة لكن اعتنى بحرف التنبيه فقدم وذلك نحو قول العرب « ها أنا ذا قائء و« ها أنت ذا تصنع كذا» 
و« ها هوذا قائ » وم ينه المخاطب هنا على وجود ذاته بل تب على حال غفل عنہا لشغفه جا التبس به وتلك الحالة هي أنهم 
حاجوا فيا لا يعلمون ول ترد به التوراة والإنجيل » فتقول لهم « هب أنكم تحتجون فیا تدعون أن قد ورد به كتب الله 
امتقدمة فلم تحتجون فيا ليس كذلك  »‏ وتكون الجملة خبریة وهو الأصل ؛ لأنه قد صدرت منهم المحاجة فيه| يعلمون » 
ولذاك أنكر عليهم بعد المحاجة فيا ليس لهم به علم ‏ وعلى هذا يكون ها قد أعيدت مع اسم الإشارة توكيداً » وتكون في 
قراءة قنبل قد حذف الف ها کیا حذفها من وقف على ( أيه الثقلان ) ( يا أيه ) بالسكون وليس الحذف فيها يقوى في 
القياس . وقال أبوعمرو بن العلاء وأبو الحسن الأخفش : الأصل في ( ها أنتم ) أأنتم فأبدل من الهمزة الأولى التي 
للاستفهام هاء لأنہا أختها واستحسنه النحاس » وإبدال الهمزة هاء مسموع في كلمات ولا ينقاس » ولم يسمع ذلك في مزة 
الاستفهام » لا بحفظ من كلامهم « هتضرب زيداً » بمعنى و أتضرب زيداً » إلا في بيت نادر جاءت فيه ها بدل همزة 
الاستفهام وهو : 

بای ا اَل ها الق .حم ال قب اف 

ثم الفصل بین اهاء المبدلة من همزة الاستفهام وهمزة أنت لا يناسب لأنه إِنما یفصل لاستثقال اجتماع الهمزتين » وهنا 
قد زال الاستثقال بإبدال الأولى هاء ء ألا ترى أنهم حذفوا ال همزة في نحو أريقه إذ أصله أأريقه فلم| أبدلوها هاء لم يحذفوا بل 
قالوا أهريقه » وقد وجھوا قراءة قنبل على أن الهاء بدل من همزة الاستفهام لكونها هاء لا ألف بعدها ء وعلى هذا من أثبت 
الألف فيكون عنده فاصلة بين الاء المبدلة من همزة الاستفهام وبين همزة ( أنتم ) أجرى البدل فی الفصل مجرى المبدل منه ء 
والاستفهام على هذا معناه التعجب من حماقتهم , وأمّا من سهل فلانہا همزة بعد ألف على حد تسهيلهم إياها في هيأة ء وأما 
تحقيقها فهو الأصل . وأما إبدالها ألفا فقد تقدّم الكلام في ذلك في قوله ل أأنذرتهم أم لم تنذرهم # [ البقرة 7 5 ] 
و( أنتم ) مبتدأ و( هؤلاء ) ا خبر و( حاججتم ) جملة حالية كقول ها أنت ذا قائ وهي من الأحوال التي ليست یستغنی 
عنها كقوله ل ثم أنتم هؤلاء تقتلون پ4[ البقرة : ۸۵] على أحسن الوجوه في إعرابه . وقال الزمخشري”22 : ( أنتم ) مبتدأ 
و( هؤلاء ) خيره و( حاججتم ) جملة مستأنفة مبينة للجماة الأولى يعني أنتم هؤلاء الأشخاص ا حمقی وبيان حماقتكم وقلة 
عقولكم أنكم حاججتم فیا لكم به علم ما نطق به التوراة والإنجيل فلم تحاجون فيا ليس لكم به علم ولا ذكر له في 
كتابيكم من دين إبراهيم انتهى . وأجازوا أن يكون ( هؤلاء ) بدلاً وعطف بیان وا بر ( حاججتم ) ء وأجازوا أن يكون 


)1( البيت نسبه ابن منظور لحميل وليس في ديوانه وانظره شرح المفصل ٠٤١١/٠١‏ 2 رصف المباني (5 00) مغني اللبيب )۳۸٤(‏ . 
)٢(‏ انظر الكشاف ۳۷۱/۱ . 
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( هؤلاء ) موصولاً بمعنى الذي وهو خبر المبتدأ و( حاججتم ) صلته » وهذا على رأي الكوفيين . وأجازوا أيذ يضاً أن يكون 
منادى أي يا هؤلاء وحذف منه حرف النداء ء ولا يجوز حذف حرف النداء من المشار على مذهب البصريين ويجوز على 
مذهب الكوفيين ‏ وقد جاء في الشعر حذفه وهو قليل نحو قول رجل من طبىء 
رك الآلى صقرا قوي له قبي هذا فی تلق م غاذاة مت تر 
وقال : ۱ 
لا 1 2 نكم أولاءِ من ۱ ا م ج جنوح إ لِلسلم ذف فهو جداع0) 
بريديا هذا اغتصع زا أولاء ©« والله يعلم وأنتم لا تعلمون * أي يعلم دين إبراهيم الذي حاججتم فيه وكيف حال 
الشرائع في الموافقة والمخالفة وأنتم لا تعلمون ذلك وهو تأكيد ما قبله من نفي العلم عنہم في شأن إبراهيم وفی قوله 
( والله يعلم ) استدعاء لهم أن يسمعوا كا تقول لمن تخبره بشیء لا يعلمه اسمع فإني أعلم ما لا تعلم . 


٭ هيم ميال راا ولک کات حر MS‏ دَمِنَالْمشركينَ €9 4 


أعلم تعا ی براءة إبراهيم من هذه الأديان وبدأ بانتفاء الیھودیة لأن شريعة الیھود أقدم من شريعة النصارى » وکرر لا 
لتأكيد النفي عن كل واحد من الدینین ثم استدرك ما كان عليه بقوله ولكن كان حنيفاً مسلا ووقعت لکن هنا أحسن موقعها 
إذ هي واقعة بين النقيضين بالنسبة إلى اعتقاد الحق والباطل » ولا كان الكلام مع اليهود والنصارى كان الاستدراك بعد ذكر 
الانتفاء عن شریعتھما » ثم نفى على سبيل التكميل للتبري من سائر الأديان كونه من المشركين وهم عبَدَة الأصنام كالعرب 
الذين كانوا يدعون أنهم على دين إبراهيم » وكالمجوس عبَدّة النار ‏ وكالصابئة عبّدَة الكواكب ء ول ينص على تفصيلهم 
ان اراك وریز ا لٹ کی الود اناري ر ب عو واي فتكون هذه الجملة توكيداً ما 
قبلها من قوله ( ما كان إبراهيم يهودياً ولا نصرانياً ) وجاء من المشركين ولم يجىء وما كان مشركاً فيناسب النفي قبله لأنہا 
رأس آية > وقال ابن عطية : : نفى عنه اليهودية والنصرانیة والإشراك الذي هو عبادة الأوثان > ودخل في ذلك الإشراك 
الذي تتضمنه اليهودية والنصرانية > وجاء ترتيب النفي على غاية الفصاحة نفي نفس الملل ء وقرر ا حال الحسنة ء ثم نفى 
تنا تنه أن تلك الملل فيها هذا الفساد الذي هو الشرك ء وهذا کما تقول « ما أخذت لك مالاً بل حفظته » و« ما كنت 
سارقاً » فنفيت أقبح ما يكون في الأخذ انتهى كلامه . 

تی أن قوله ( وما كان من المشركين ) ثلاثة أقوال » أحدها : أن المشركين عبَّدَة الأصنام والنار 
رھ کن 2 والثاني أ نهم اليهود والنصارى » والثالث عبَّدَة الأوثان واليهود والنصارى » وقال عبد ال بار : معنى ما:كان 
وديا ول نصراناً م یکن عل الدين الذي يدين به هؤلاء المحاجون ولكن كان على جهة الدين الذي يدين به المسلمون 
وليس الراد أن شريعة موسی وعيسى لم تكن صحيحة » وقال علي بن عیسی : لا يوصف إبراهيم بأنه كان يهودياً ولا نصرانياً 
لأا صفتا ذم لاختصاصه| بفرقتین ضالتین وهما طريقان محرّفان عن دين موسی وعیسی » وكونه مسلا لا يوجب أن يكون 
على شريعة محمد ية بل كان على جهة الإسلام . « وا حنیف » اسم لمن يستقبل في صلاته الكعبة ويحج إليها ويضحي 


. ۱۳٣/۳ البیت لرجل من طییء انظر الأشموني‎ )١( 
1 لم نہتد لقائله وذكره السمين في الدر المصون‎ (۲ 
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ویختتن » ثم سمي من كان على دين إبراهيم حنيفاً انتھی . وني حديث زيد بن عمرو بن نفيل « أنه حرج إلى الشام يسأل 
عن الدين ء وأنه لقي عا ا من اليهود ثم عالماً من النصارى فقال له اليهودي : لن تکون على دیننا حتى تأخذ بنصيبك من 
غضب الله » وقال له النصراني سرت ناس ل سيك ل تھا يقال ا ان عضي ا 
ومن لعنته فهل تدلاني على دين ليس فيه هذا قالا ما نعلمه إلا أن تكون حنیفاً قال وما الحنيف ؟ قال دين إبراهيم لم يكن 
یہودیأً ولا نصرانياً > وكان لا يعبد إلا الله وحده فلم يزل رافعاً يديه إلى السماء وقال : اللهم إني أشهدك أني على دين 
إبراهيم . وقال الرازي ما ملخصه : إن النفي إن كان في الأصول فتكون في الموافقة ليهود زمان رسول الله ب ونصاراه ء 
لأنہم غيروا فقالوا المسيح ابن الله وعزير ابن الله لا نی الأصول التي كان عليها اليهود والنصارى الذين كانوا على ما جاء به 
موسی وعيسى وجميع الأنبياء متوافقون في الأصول وإن كان في الفروع فلن الله نسخ شريعة إبراهيم بشريعة موسى 
وعيسى » وأما موافقته لشريعة محمد ٹل فإن كان في الأصول فظاهر وإن كان في الفروع فتكون الموافقة في الأكثر وإن خالف 
في الأقل فلم يقدح في الموافقة . 


۾ إت أَوْلالنّایں ایم لابو وعد لئ ول ات تن ٤‏ الْمَؤْمِيِينَ € 4 
قال ابن عباس قالت رؤساء اليهود : والله يا محمد لقد علمت أنا أولى الناس بدين إبراهيم منك ومن غيرك وإنه كان 
وديا 9۹۹8 "8ئ . وروی حدیث طويل في اجتماع جعفر وأصحابه وعمرو بن العاص وأصحابه بالنجاشي 
وفيه أن النجاشی قال لا دھورۃ(') الیوم على حزب إبراهيم أي لا خوف ولا تبعة > فقال عمرومن حزب إبراهيم» فقال 
النجاشي : هؤلاء الرهط وصاحبهم يعني جعفراً وأصحابه ورسول الله ٹل أنه قال لكل نبي ولاة من النبيين وإن ولبي منہم 
أبي وخليل ربي إبراهيم ثم قرأ هذه الآية ل و یو رخ 
يشمل کل من اتبعه في زمانه وغير زمانه فيدخل فيه متبعوه في زمان الفترات » وعنى بالأتباع أتباعه في شر يعته > وقال علي بن 
عيسى : أي أحقهم بنصرته أي بالمعونة وبا حجة فمن تبعه في زمانه نصره بمعونته على مخالفته محمد والمؤمنون نصروه با حجة 
كال ضا سانا من اب وعدا سی يعي ب جا ھا سی ار يناف تن ا درفن 
والفضيلة كقوله وجبريل وميكال ء والذين آمنوا : قيل آمنوا من أمّة محمد » وخصوا أيضاً بالذكر تشريفا لهم إذ هم أفضل 
الأتباع للرسل > كما أن رسوهم أفضل الرسل » وقيل : المؤمنون في كل زمان ‏ وعطف ( وهذا النبي ) على خبر إن » ومن 
أعرب ( وهذا النبي والذين آمنوا معه ) مبتدأ وا حبر هم المتبعون له فقد تكلف إضماراً لا ضر ورة تدعو إليه . وقرىء ( وهذا 
لني ) بالنصب عطفاً على الحاء في ( اتبعوه ) فیکون متبعاً لا متبعاً أي أحق الناس بإبراهيم من اتبعه ومحمداً صلى الله عليه 
و ل ل ہا رفع » وقرىء ( وهذا النبي ) بال جر » ووجه على أنه 
عطف على ( إبراهيم ) أي ي : إن أولى الناس بإبراهيم وہذا النبي للذين اتبعوا إبراهيم . ( والنبي ) قالوا بدل من ( هذا ) 
أونعت أو ععلف بيان » ونه عل الوصف الذي يكون به الله ولا يعباده وهو الإمان فقال ( ول الژمنین ) ول يقل وليهم هذا 
وعد لهم بالنصر في الدنيا وبالفوز فی الآخرة وهذا كما قال تعالى © الله ولي الذين آمنوا 4 [ البقرة : ۷ ] قيل : وجمعت 
هذه الآيات من البلاغة : 


» الذهورة : جمعك الشيء وقذفك به في مَهَواق ودَهُوَرتٌ الشیء : كذلك . وفي حديث النجاشي « فلا دهورة اليوم على حزب ,إبراهيم‎ )١( 
. ٠٤٤١/۲ كأنه أراد لا ضيعَة عليهم ء ولا يترك حفظهم وتعهدّهم . . . لسان العرب‎ 
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التنبيه والإشارة ء والجمع بين حرفي التأكيد » وبالفصل في قوله ( إن هذا هو القصص ا حق ) وفي ( وإن الله هو 
العزيز) > والاختصاص في ( عليم بالمفسدين ) وفي ( ول المؤمنين ) ء والتجوز بإطلاق اسم الواحد على الجمع في ( إلى 
كلمة سواء ) وبإطلاق اسم الجنس على نوعه في ( يا أهل الكتاب ) إذا فسر باليهود ‏ والتكرار في ( إلا الله وإ الله ) وفي 
(يا أهل الكتاب تعالوا ) ( يا أهل الكتاب لم ) و( في إبراهيم ) و( ما كان إبراهيم ) و( إن أولى الناس بإبراهيم ) ع 
والتشبيه في ( أرباباً) !ا أطاعوهم في التحليل والتحريم وأذعنوا إليهم أطلق عليه ارا ا ارت المستحق للعبادة 
والربوبية › والإجمال في الخطاب في ( يا أهل الكتاب تعالوا ) ( يا أهل الكتاب لم تحاجون ) كقول إبراهيم يا أبت يا أبنت 
وكقول الشاعر : 

E SS ELEC 
۱ ہو‎ 


7 ال ماثل في أولى وولي . 


و ت تن اد التب اراوگ َموي اسهم ََاؤَم مز 8 > 
٠‏ ودّت ظائفة من ا سار ساس مس ا مد سو ضا 
النضير وقريظة وقینقاع إلى دینہم » وقيل دعاهم جماعة من أهل نجران ومن هود" . وقال ابن عباس : هم اليهود قالوا 
لمعاذ وعمارترکتما دینکما واتبعتا دين محمد فنزلت . وقيل : عيرتهم اليهود بوقعة أحد(© . وقال أبو مسلم الأصبهاني « ود » 
بمعنى تمنی فتستعمل معها لو وأن ء وريا جمع بينه| فیقال « وددت أن لو فعل » ومصدره الودادة ء والاسم منه ود ء وقد 
يتداخلان في المصدر والاسم . وقال الراغب : إذا كان ود بمعنى أحبٌ لا يجوز إدخال لوفيه أبدا . وقال علي بن عیسی : إذا 
كان ود بمعنى تمنى صلح للماضي وا حال والمستقبل » وإذا كان بمعنى المحبة والإرادة لم يصلح للماضي لأن الإرادة كاستدعاء 
الفعل » وإذا كان للحال والمستقبل جاز أن ولو ء وإذا كان للماضي لم بجز أن لأن أن للمستقبل وما قال فيه نظر ألا ترى أن أن 
توصل بالفعل الماضي نحو « سرني أن قمت » » من أهل الكتاب في موضع الصفةالطائفة » والطائفة رؤساؤهم 
وأحبارهم . وقال ابن عطية : ويحتمل من أن تكون لبيان الجنس » وتكون الطائفة جميع أهل الكتاب وما قاله يبعد من 
دلالة اللفظ و ( لو) هنا قالوا بمعنى أن فتكون مصدرية . ولا يقول بذلك جمهور البصريين » والأولى إقرارها على وضعها ء 
ومفعول ود حذوف » وجواب لو حذوف حذف من كل من الجملتين ما يدل المعنى عليه التقدير : وِدّوا إضلالكم لو 
يضلونكم لسروا بذلك ؛ وقد تقدم لنا الكلام في نظير هذا مشبعاً في قوله « یو أحدهم لويعمر ألف سنة 4 [ البقرة : 
٦‏ فيطالع هناك eS‏ إلى كفركم قاله رت وقيل : يبلكونكم قاله ابن جرير 
والدمشقي . قال ابن عطية : واستدل يعني ابن جرير الطبري ببيت جرير : 


)١(‏ البیت من البسيط للفضل بن عباس بن أبي لهب انظر مجاز القرآن ۱۲٥/٦١‏ ء الكامل 57/5 معجم الشعراء للمرزباني (۳۱۰) المؤتلف 
والمختلف )۳٣(‏ الصاحبي (TET)‏ العقد ۲ ويروى عجزہ : 

او مم و سج لا تظھرن لنا ما کان مدفونا 

(۲) انظر البغوي (١‏ وزاد ا مسیر ٠٠٤/١‏ والدر المنثور ۷٥/۲‏ ۔ 

(۳) ا مراجع السابقة 


ناب لعل مقن ج یراز شن ونال 

وهوتفسير غير حلص ولا حاص باللفظة ء وإغا أطرد له لأن هذا الضلال في الآية وني البيتين اقترن به هلاك ء وأما 
أن يفسر لفظة الضلال بالهلاك فغير قويم انتهى . وقال غير ابن عطية أضلّ الضلال في اللغة اللاك من قوم : ضلٌ اللبن 
في ا اء إذا صار مستهلكاً فيه » وقيل معناه : يوقعونكم في الضلال ويلقون إليكم ما يشككونكم به في دينكم قاله أبوعلي 
ل وما يضلون إلا أنفسهم ب4 إن كان معناه الإهلاك فالمعنى أنهم يبلكون أنفسهم وأشياعهم لاستحقاقهم بإيثارهم إهلاك 
المؤمنين سخط الله وغضبه » وإن كان المعنى الإخراج عن الدين فذلك حاصل طم بجحد نبوة رسول الله ي وتغيير صفته 
صاروا بذلك كفارا ء وخرجوا عن ملة موسی وعيسى » وإن كان المعنى الإيقاع في الضلال فذلك حاصل هم مع تمكنهم من 
اتباع الهدى بإيضاح الحجج وإنزال الكتب وإرسال الرسل وقال ابن عطية : إعلام أن سوء فعلهم عائد عليهم وأنه يبعدهم 
عن الإسلام » وقال الزخشري“ : وما يعود وبال الضلال إلا عليهم لآن العذاب يضاعف فم بضلاهم وإضلاهم » أو 
وما يقدرون على إضلال المسلمين وإنما يضلون أمثالهم من أشياعهم انتهى ا وما يشعرون 4 أن ذلك الضلال هو مختص 
بهم » أي لا يفطنون لذلك لا دق أمره وخفي عليهم لما اعتری قلوہم من القساوة فهم لا يعلمون أنهم يضلون أنفسهم ء 
ودل ذلك على أن من أخطأ الحق جاهلاً كان ضالاً . أو وما يشعرون أنہم لا يصلون إلى إضلالكم . أو لا يفطنون بصحة 
الإسلام وواجب عليهم أن يعلموا لظهور البراهين والحجج ذكره القرطبي . أوما يشعرون أن الله يدل المسلمين على حالهم 
ويطلعهم على مكرهم وضلالتهم ذكره ابن الجوزي وفي قوله ( وما يشعرون ) مبالغة في ذمهم حيث فقدوا المنفعة 


و یسار آل کی لم تحرو تیت ا وان هدوت 9 4 

ط یا أهل الكتاب لم تکفرون بآيات الله 4 قال ابن عباس : هي التوراة والإنجيل وكفرهم بها من جهة تغيير 
الأحكام وتحريف الكلام<" أو الآيات التي في التوراة والإنجيل من وصف النبي ب والایمان به كما بين في قوله هو يجدونه 
مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ۶4[ الأعراف : ٠١١‏ ] قاله قتادة والسدي والربيع وابن جريج , أو القرآن من جهة 
قولهم 9 إنما يعلمه بشر 4 [ النحل : ٠١‏ ] فإ إن هذا إلا إفك ‏ [ الفرقان : ٤‏ « أساطير الأولين ‏ [ الأنعام : 
٠‏ ] . أو الآيات التي أظهرها على يديه من انشقاق القمر » وحنين الجذع » وتسبيح الحصى وغیر ذلك . أو محمد 
والإسلام قاله قتادة . أو ما تلاہ من أسرار كتبهم وغريب أخبارهم قاله ابن بحر . أو كتب الله أو الآيات التي يبين لهم فيها 
صدق محمد ية وصحة نبوته وأمروا فيها باتباعه قاله أبوعلي . ل وأنتم تشهدون 4 جملة حالية أنكر عليهم كفرهم 
بآيات الله وهم يشهدون أُنہا آيات الله » ومتعلق الشهادة محذوف يقدّر على حسب تفسير الآيات فیقذر با يناسب ما فسرت 


. اللسان ( جلل ) آب : أي : عاد . الجولان : اسم مكان بسوريا‎ » )٥٥١( البیت من الطويل للنابغة الذبياني انظر ديوانه‎ )١( 
. ۳۷۲/۱ انظر الكشاف‎ )۲( 

(۳) انظر الطبري 507/7 ء ٠١٣‏ والبغوي ۳۱٥/١‏ والدر المنثور ۷٥/۲‏ والرازي ۹۱/۸ . 

. انظر ا مراجع السابقة‎ )٤ 


سورة آل عمران/ الآية : ۷۱ ا او مہ OVOP ALAS RS REA RES‏ 


به فلذلك قال قتادة والسدي والربيع ( وأنتم تشهدون ) با يدل على صحتها من كتابكم الذي فيه البشارۃ(") ء وقيل : 
يشهدون بمثلها من آيات الأنبياء التي تقرون بها" . وقيل بما عليكم فيه من الحجة . وقيل إن كتبكم حق ولا تتبعون ما 
انزلة وا ويل يضنحتها إذا لرن ايكون تشهدون معن تقزوت وتترفون1© .ول الراب أو عق ما یکرت من 
شهادتهم ل يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم ‏ [ النور : 14 ] ء وقيل ( تكفرون بآيات الله ) تدكرون کون 
القرآن معجزاً ثم تشهدون بقلوبكم وعقولكم أنه معجز . 


ےر چ2 روس ہے ر م 7ے اص LL‏ کے ےی کہ 8 
« يتأهلاً! کتپ لم تلبسوے الحق بالطل وتکٹموں الحق وان سرت مون اکا 4 


تقدّم تفسیر مثل هذا في قوله 8 ولا تلبسوا الحق بالباطل 4[ البقرة : ٦٤‏ ] وفسر اللبس بالخلط والتغطية ء وتكلم 
المفسرون هنا ففسروا الحق بما يجدونه في كتبهم من صفة الرسول والباطل الذي يكتبونه بأيديهم ويحرفونه » قال معناه الحسن 
وابن زيد . وقيل : إظهار الإسلام وإبطال اليهودية والنصرانية قاله قتادة وابن جرير والثعلبي . وقيل الإيمان بموسى وعیسی 
والكفر بالرسول . وقال أبوعلي : يتأولون الآيات التي فيها الدلالة على نبوة محمد ييا على خلاف تأويلها ليظهر منہا للعوامً 
خلاف ما هي عليه وأنتم تعلمون بطلان ما تقولون . وقيل هوما ذكره تعالى بعد ذلك من قوله ( آمنوا بالذي أنزل ) . وقيل 
إقرارهم ببعض أمر النبي ية والباطل کتمانہم لبعض أمره » وهذان القولان عن ابن عباس . وقيل إقرارهم بنبوته ورسالته 
والباطل قول أحبارهم لیس رسولاً إلينا بل شريعتنا مؤبدة » وقرأ بجی بن وثاب ( تلبّسون ) بفتح الباء مضارع لبس جعل 
ا حق كأنه ثوب لبسوه » والباء في ( بالباطل ) للحال أي مصحوباً بالباطل » وقرأ أبو جل ز( تُلبسون ) بضم التاء وكسر الباء 
المشدّدة ‏ والتشديد هنا للتكثير كقوهم جرحت وقتلت » وأجاز الفراء والزجاج في ( ويكتمون ) النصب فتسقط النون من 
حيث العربية على قولك لم تجمعون ذا وذا فيكون نصباً على الصرف في قول الكوفيين » وبإضمار أن في قول البصريين ء 
وأنكر ذلك أبو علي وقال : الاستفهام وقع على اللبس فحسب » وأما ( يكتمون ) فخبر حتالا يجوز فيه إلا الرفع بمعنى أنه 
ليس معطوفاً على ( تلبسون ) بل هو استئناف خبر عنهم أنهم يكتمون الحق مع علمهم أنه حق . وقال ابن عطية قال 
أبو عل : الصرف هاهنا يقبح وكذلك إضمار أن لأن یکتمون معطوف على موجب مقرر وليس بمستفهم عنه وإنما استفهم 
عن السبب في اللبس » واللبس موجب , فليست الآية بمنزلة قوهم « لا تأكل السمك وتشرب اللبن » وبمنزلة قولك « أتقوم 
فأقوم » » والعطف على الموجب المقرر قبيح متى نصب إلا في ضرورة شعر کیا روي : 

وأ حق بالحجاز فأستريحا 

وقد قال سيبويه في قولك أسرت حتى تدخلها لا يجوز إلا النصب في تدخل لان السپر مستفهم عنه غير موجب : وإذا 
قلنا « أيهم سار حتى يدخلها » رفعت لأن السير موجب » والاستفهام إنما وقع عن غيره انتھی ما نقله ابن عطية عن 
أبي علي . والظاهر تعارض ما نقل مع ما قبله ء لأن ما قبله فيه أن الاستفهام وقع على اللبس فحسب » وأما يكتمون فخبر 
حتاً لا يجوز فيه إلا الرفع » وفيا نقله ابن عطية أن يكتمون معطوف على موجب مقر وليس بمستفهم عنه فيدل العطف على 


. 607 2595/5 انظر الطبري‎ )١( 


(۲) نفسه . 


(۳) نفسه . 


٦ھ“ AAS‏ وق نو ام فت انفد ا ود ا رون م SE‏ مفو RA‏ ای ا وا سورة آل عمران/ الآية : ۷۱ 


اش اکھا في الاستفهام عن سيب اللبسن وسبب الكتم الموجبين ء وفرق بین هذا المعنى وبين أن يكون ويكتمون إخباراً 
ْ محضاً م يشترك مع اللبس في السؤال عن السبب » وهذا الذي ذهب إليه أبو علي من أن الاستفهام إذا تضمن وقوع الفعل لا 
ينتصب الفعل بإضهار أن في جوابه تبعه في ذلك ابن مالك فقال في التسهيل حين عد ما يضمر أن لزوماً في ا جواب فقال : أو 
لاستفهام لا يتضمن وقوع الفعل فإن تضمن وقوع الفعل م بجز النصب عنده نحو لم ضربت زيداً فيجازيك » لأن الضرب 
قد وقع » ولم نر أحداً من أصحابنا يشترط هذا الشرط الذي ذكره أبوعلي وتبعه فيه ابن مالك نی الاستفهام ء بل إذا تعذر 
سبك مصدر ما قبله إما لكونه ليس ثم فعل ولا ما في معناه ينسبك منه » وإما لاستحالة سبك مصدر مراد استقباله لأجل 
مضي الفعل فإغا يقدر فيه مصدر مقدر استقباله مما يدل عليه المعنى » فإذا قال « ل ضربت زيداً فأض ربك » أي لیکن منك 
تعريف بضرب زيد فضرب منا وما رد به أبو عل على أبي إسحاق ليس بمتجه لأن قوله ( ل تلبسون ) ليس نصا على أن 
الضارع أريد به الماضي حقيقة إذ قد ینکر الستقبل لتحقق صدوره لا سيها على الشخص الذي تقدم منه وجود أمثاله » ولو 
فرضنا أنه ماض حقيقة فلا رد فيه على أبي إسحاق لأنه ك قررنا قبل إذا لم يمكن سبك مصدر مستقبل من ا حملة سبكناه من 
لازم الجملة » وقد حكى أبو ا حسن بن كيسان نصب الفعل في جواب الاستفهام حيث الفعل المستفهم عنه محقق الوقوع 
نحو« أين ذهب زيد فنتبعه » وكذلك في « كم مالك فنعرفه » و « من أبوك فتكرمه » لكنه يتخرج على ما سبق ذكره من أن 
التقدير : « لیکن منك إعلام بذهاب زيد فاتباع منا » و لیکن منك إعلام بقدر مالك فمعرفة منا ؛ و « لیکن منك أعلام 
بأبيك فإكرام منا له » ء وقرأ عبيد بن عمير ( لم تلبسوا ) و( تكتموا ) بحذف النون فيهم| قالوا وذلك جزم قالوا ولا وجه له 
سوى ما ذهب إليه شذوذ من النحاة في إلحاق لم بلم في عمل الحزم . وقال السجاوندي : ولا وجه له إلا أن لم تجزم الفعل 
عند قوم ک الم » انتهى . والثابت في لسان العرب أن لم لا ينجزم ما بعدھا ء ولم أر أحداً من النحويين ذكر أن لم تجري 
مجری ل في ا حزم إلا ما ذكره أهل التفسير هنا وإنما هذا عندي من باب حذف النون حالة الرفع » وقد جاء ذلك في النثر قليلا 
جا وذلك في قراءة أبي عمرو من بعض طرقه ‏ قالوا ساحران تظّاهرا 4 [ القصص : 57 ] بتشديد الظاء أي آنتا 
٠‏ ساحران تتظاهران فأدغم التاء في الظاء وحذف النون وأما في النظم فنحو قول الراجز : 
بيت أي وني ذلك 
يريد وتبيتين تدلكين ء وقال : 
فَإِنْيَكفَوٌسَرَّمْ مَاصَتقُمُو سََخْتَِوهَالاقِحاًغَيِرَبَاهِل” 

والظاهر أنه أنكر عليهم لبس الحق بالباطل وكتم الحق » وكأن الحق منقسم إلى قسمين خلطوا فيه الباطل حتى لا 
يتميز وقسم كتموه بالكلية حتى لا يظهر ( وأنتم تعلمون ) جملة حالية تنعي عليهم ما التبسوا به من لبس الحق بالباطل 
وكتيانه أي لا يناسب من علم الحق أن يكتمه ولا أن يخلطه بالباطل » والسؤال عن السبب سؤال عن المسبب » فإذا أنكر 
السبب فبالأول أن ینکر المسبب وختمت الآية قبل هذه بقوله ( وأنتم تشهدون ) وهذه بقوله ( وأنتم تعلمون ) لان المذكر 
عليهم في تلك هو الکفر بآيات الله وهي أخص من ا حق » لأن آيات الله بعض الحق » والشهادة أخص من العلم » 
فناسب الأخص الأخص . وهنا الحق أعم من الآيات وغيرها > والعلم أعم من الشهادة ؛ فناسب الأعم الأعم . وقالوا في 


ل س0 
)١(‏ البيت من الرجز ء ‏ م يعلم قائله ء انظر المحتسب )۲۲/٢(‏ » ال خصائص (۳۸۸/۱) اللسان ( دلك ) اهمع )01١/1١(‏ > الدر (۲۷/۱) 


202000000000 وَِجهَكِبِالعَثَروالمسكِ الذّكي 
3( لم نہتد لقائله وذكره السمين في الدر المنثور . 
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ا کی 

قوله وأنتم تعلمون أي إنم نبي حق » وإن ماجاء به من عند الله حق . وقيل : قال ( وأنتم تعلمون ) ليتبين لهم الأمر الذي 
يصح به التكليف ويقوم عليهم به الحجة » وقيل ( وأنتم تعلمون ) ا حق با عرفتموه من كتبكم وما سمعتموه من ألسنة 
أنبيائكم . 

وني هذه الآيات أنواع من البديع . الطباق في قوله ( الحق بالباطل ) » والطباق المعنوي في قوله ( ل كفرون ) ( وأنتم 
تشهدون ) لان الشهادة إقرار وإظهار ء والكفر ستر ء والتجنیس الماثل في ( يضلونكم وما يضلون ) » والتكرار في ( أهل 
ل وقالت طايمّة من أهل الکتپ ءاونوا بأَلّذِى آنزل على الذيرىءامنوا وجه الٹھاروا روا 
ہو مہ ولج و 


ءأخرم رجعون 40 
قال الحسن والسدي : تواطأ اثنا عشر حبراً من يهود خیبر وقرى عرينة وقال بعضهم لبعض : ادخلوا في دين محمد 

أول النہار باللسان دون الاعتقاد واكفروا به في آخر النہار وقولوا إنا نظرنا في کتبنا وشاورنا علماءنا فوجدنا حمداً لیس كذلك 
وظهر لنا كذبه وبطلان دينه فإذا فعلتم ذلك شك أصحابه في دینہم وقالوا هم أهل الكتاب فهم أعلم منا فيرجعون عن دينهم 
إلى دينكم فنزلت27 ء وقال مجاهد ومقاتل والكلبي : هذا في شأن القبلة لما صرفت إلى الكعبة شق ذلك على اليهود فقال 
کعب بن الأشرف وأصحابه : صلوا إليها أول النہار وارجعوا إلى كعبتكم الصخرة آخرہ فنزلت » وقال ابن عباس 
ومجاهد : صلوا مع النبي ييا صلاة الصبح ثم رجعوا آخر النہار فصلوا صلاتهم ليرى الناس أنه قد بدت لهم منه ضلالة 
بعد أن کانوا اتبعوه فنزلت!'؛ . وقال السدي : قالت اليهود لسفلتهم آمنوا محمد أول المبار فإذا كان بالعشي قولوا قد 
عرفنا علماؤنا أنكم لستم على شىء فنزلت؟ » وحكى ابن عطية عن الحسن : أن يهود خيبر قالت ذلك ليهود المديئة©» 
انتهى . جعلت اليهود هذا سببا إلى خديعة المسلمين والمقول لهم حذوف فيحتمل أن يكون بعض هذه الطائفة لبعض 
ويحتمل أن يكون المقول همم ليسوا من هذه الطائفة ء وا مراد بآمنوا أظهروا الإيمان ولا يمكن أن يراد به التصديق وفي قوله 
( بالذي أنزل على الذين آمنوا ) حذف أي على زعمهم وإلا فهم يكذبون ولا يصدقون أن الله أنزل شيئا على المؤمنين . 
وانتصب ( وجه النهار ) على الظرف . ومعناه أول النہار » شبه بوجه الإنسان إذ هو أول ما يواجه منه . وقال الربيع بن زياد 
العبسبي”” في مالك بن زهير بن خزية العبسي : 
مَنْ كان مَسْرُوراً بِمَفُمَل مالك فلأت نِسْوَنَنَابِوَجهٍنَهَاره 


والضمير في ( آخره ) عائد على النہار أي آخر النہار ء والناصب للظرف الأول ( آمنوا ) وللآخر ( اكفروا ) ء وقيل 
الناصب لقوله ( وجه النہار ) أنزل أي بالذي أنزل على الذي آمنوا في أول النہار ء والضمير في ( آخره ) يعود على ( الذي 


. ۹١ والدر المنثور 5/5/ » 76 والرازي ۹۳/۸ ء‎ (١ انظر البغوي‎ )١( 

(۲) انظر المراجع السابقة . 

(۳) انظر ا مراجع السابقة . 

. انظر المراجع السابقة‎ )٤( 

» قبل الهجرة‎ "١ الربيع بن زياد بن عبد الله بن سفيان بن ناشب العبسي أحد دهاة العرب وشجعانہم ورؤسائهم في الجاهلية توفي نحو سنة‎ )٥( 
۱ . ۱٤/۳ الأغاني ٦ء الأعلام‎ 

3( البيت من الكامل لقیس بن زهير انظر تہذیب اللغة )۳٥٣/٦(‏ وأمالي الشريف المرتضى )٠٤۹/١(‏ > /) اللسان ( وجه ) . 


سورة آل عمران / الآية : ۷۳ 


أنزل ) أي واکفروا آخر المنزل ¢ وهذا فيه بعد وخالفة لأسباب النزول . ومتعلق الرجوع محذوف ¢ أي يرجعون عن 
دینہم ء وظاهر الآية الدلالة على هذا القول ل » وأما امتثال الأمر من أمر به فمسكوت عن وقوعه . وأسباب النزول تدل على 
وقوعه ¢ وهذا القول طمعوا أن ينخدع العرب به أو يقول قائلھم : هؤلاء أهل الكتاب القديم وجودة النظر والاطلاع 
دخلوا في هذا الأمر ورجعوا عنه وفيه تثبيت أيضا لضعفائهم على دینہم . 


کے 


کے٥‏ وا ےر ہے رص 2< صدو۔ م صکےہ کے ےی أل ما يا کاو 
پیے کت إن الهد 7 کک حدمثل ما اوک 
1 ا کس سا مس و مم کا وا 7 

o eS 
: النمل : ۷۲ ] أي ردفكم وقال الشاعر‎ [ 


مَاكُنْتأخ تع لِلْحَبيل بِخلَِّ حتى یَکون لِي الخليل خدوعاا 


أراد ما كنت أخدع الخليل والأجود أن لا تكون اللام زائدة بل ضمّن آمن معنى أقر واعترف فعدي باللام . وقال 
أبوعلي : وقد تعدّى آمن باللام في قوله © فما آمن لموسى إلا ذرية 4[ يونس : ۸۳] فإ وآمنتم له ¢ [طه : ۷۱] 
و8 يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين 4[ التوبة : 5١‏ ] انتهى والأجود ما ذکرناہ من أنه ضمن معن الاعتراف والمؤمن به محذوف 
وظاهر قوله ( ولا تؤمنوا إلا من تبع دينكم ) أنه من جملة قول طائفة اليهود لأنه معطوف على كلامهم ولذلك قال ابن عطية 
لا خلاف بين أهل التأويل أن هذا القول من كلام الطائفة انتهى ولس كذلك بل من الفسرين من ذهب إل أن ذلك من 
كلام الله يثبت به قلوب المؤمنين لثلا يشكوا عند تلبيس اليهود وتزويرهم فأما إذا كان من كلام طائفة اليهود فالظاهر أنه 
انقطع كلامهم إذ لا حلاف ولا شك أن قوله إ قل إن ال هدى هدى الله 4 من كلام الله خاطبا لنبيه يك > وما بعده يظهر أنه 
جو سب رو و سو الت ہپ ا وی 
قالوا ما قالوا إن الهدى هدى الله لا ما رمتم من ا حداع بتلك المقالة وذاك الفعل لمخافة » ٭ أن یق أحد مثل ما أوتيتم 
۶۶۶۶۷۶۶۹۶۹۱۸ ×× ل ا 
. ويشارككم أحد فيا أوتيتم من فضل العلم ء > أو يحاجوكم عند ربكم أي يقيمون الحجة عليكم عند الله إذ كتابكم طافح 
بنبوة رسول الله ككل وملزم لكم أن تؤمنوا به وتتبعوه ويؤيد هذا المعنى قوله «إقل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » إلى 
آخره » ويؤيد هذا المعنى أيضاً قراءة ابن كثير ( أن یوق ) على الاستفهام ا ا تچ 
والاستفهام الذي معناه الإنكار هو مثبت من حيث المعنى أي : المخافة أن يؤتى أحد مثل ما أ وتيتم أو يحاجوكم عند ربكم 
نم ذلك وفعلتموه ؟ ويكون ( أو اوک ) معطوفاً عل ( یژق ) ء وأ لتويع وأجازوا أن يكون ( حدى لله ) د من 
الهدى لا خبراً لأن ء وا حبر قوله ( أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم ) أي : إن هدى الله إيتاء أحد مثل ما أوتيتم من العلم › 
ہیں ہب رج مت ری ل مود و شس ل 
حجتكم عند الله لأنكم تعلمون صحة دين الإسلام وأن نه يلزمكم اتباع هذا النبي » ء ولا يكون ( أو أو يحاجوكم ) معطوفا على 


. ٦١۷/١ لم نہتد لقائله انظر زاد المسير‎ )١( 


سورة آل عمران / الآية : ۷۳ 07 ہا سی ہس سی الین یرٹ وگ ای یی OVA RASS‏ 
( یژتی ) وداخلا في خبر إن ء و( أحد ) في هذين القولین ليس الذي يأتي في العموم مختصاً به لأن ذلك شرطه أن يكون في 
نفي أو في خبر نفي ء بل ( أحد ) هنا عنی واحد وهومفرد إذ عنى به الرسول يكل ء > وإنما جمع الضمیرفی ( يحاجوكم ) لأنه 
عائد على الرسول وا وأتباعه لأن الرسالة تدل على الاتباع ء وقال بعض النحويين ( إن ) هنا للنفي بمعنى لا ء التقدير « لا يؤق 
أحد مثل ما أوتيتم » » ونقل ذلك أيضاً عن عن الفراء وتكون ( أو ) بمعنى « إلا » ء والمعنى إذ ذاك « لا یق أحد مثل ما أوتيتم 
إلا أن » يحاجوكم فإن إيتاءه ما أوتيتم مقرون بمغالبتكم ومحاجتكم عند ربكم لأن من آتاہ الله الوحي لا بد أن يحاجهم عند 
ہیودا ود وو یت إلى رسول إلا وهو محاج مخالفيه » 
وفي هذا القول يكون أحد هو الذي للعموم لتقدّم النفي عليه ء وجمع الضمیرنی ( يحاجوكم ) حملا على معنى ( أحد ) كقوله 
تعالى ل فا منكم من أحد عنه حاجزين 4[ الحاقة : ٤۷‏ ] جمع حاجزين حملاً على معنى أحد لا على لفظه ء إذ لو حمل على 
لفظه لأفرد » لکن في هذا القول القول بان أن الفتوحة تأي للنفي معن لا و يقم على ذلك دليل من كلام العرب » 
میں ہی هذه الأقوال الثلاثة للطائفة السابقة القائلة ( آمنوا ) بالذي أنزل » وأجاز 

بعض النحويين ھا مہ ہا وا و ہت ہہ 
لكم أن تضلوا 4 النساء : ۷١‏ ] أي أن لا تضلوا ‏ ورد ذلك أ, بو العباس وقال : لا تحذف ١‏ لا » وإنا المعنى كراهة أن 
تضلوا وكذلك هنا كراهة أن يؤق أحد مثل ما أوتيتم أي من خالف دين الإسلام لأن الله لا يهدي من هو كاذب كفار 
فهدّى الله بعيد من غير المؤمنین ء وا خطاب في ( أوتيتم ويحاجوكم ) لأمة محمد ككل > فعلى هذا أن يؤق مفعول من أجله على 
حذف كراهة ويحتاج إلى تقدير عامل فيه ويصعب تقديره إذ قبله جملة لا يظهر تعليل النسبة فيها بكراهة الإيتاء المذكور » 
ارك ود رہ رت الو رت تی عو بت 
أن یں أحد كالذي جاءنا نحن » ء ويكون قوله ( أو يحاجوكم ) بمعنى : أو فليحاجوكم فإنهم يغلبونكم انتھی هذا القول 
وفيه الجزم بلام الأمر وهي محذوفة ولا يجوز ذلك على مذهب البصريين إلا في الضرورة » وقال الزغشري”2 : ویجوز أن 
تعب ( أذ يؤل ) بفعل مصمر يدل عليه قولہ ( ولا تمنو إلا من تع دتكم ) کان قیل : د قل إن اغدی هدى الل فلا 
ہی ہو أوتوا » انتهى كلامه . وهو بعيد لأن فيه حذف حرف النبي ومعموله ول يحفظ ذلك من 

نهم ء وأجازوا أن يكون قوله ( أن يؤق أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم ) ليس داخلا تحت قوله ( قل ) بل هو 
SS‏ 
ما قبلھا وما بعدها » ويحتمل هذا القول وجوهاً . 

أحدها : أن يكون المعنى « ولا تصدّقوا تصديقاً صحيحاً وتؤمنوا إلا لمن جاء بمثل دينكم مخافة أن يؤت أحد من النبوة 
والكرامة مثل ما أوتيتم ومخافة أن يحاجوكم بتصديقكم إياهم عند ربكم إذا لم يستمروا عليه ء وهذا القول على هذا المعنى 
ثمرة الحسد والكفر مع المعرفة بصحة نبوة محمد كل . 

الثاني ہے ا ری الو شش رت ا بیو 
دخوله قبلها والمعنى « ولا تؤمنوا لأحد بشيء إلا لمن تبع دينكم بانتفاء أن يؤق أحد مثل ما أوتيتم وانتفاء أن يحاجوكم عند 
ربكم » أي إلا بانتفاء كذا . 


الثالث : أن يكون التقدیر « بأن يوق ) ويكون متعلقاً بتؤمنوا ولا يكون داخلاً في حيز إلا » والمعنى « ولا تؤمنوا بأن 


. ۳۷۳/۱ انظر الکشاف‎ )١( 


ae o۰‏ +۰۷۰ تن سی من بت وف 


يؤتى أحد مثل ما أوتيتم إلا من تبع دينكم وجاء بمثله وعاضداً له فإن ذلك لا يؤتاه غيركم » ويكون معنى أو يحاجوكم عند 
ربكم بمعنى إلا أن يحاجوكم كما تقول : أنا لا أتركك أو تقضيني حقي وهذا القول على هذا المعنى ثمرة التکذیب محمد بل 
على اعتقاد منهم أن النبوة لا تكون إلا في بني إسرائيل . 

الرابع : أن یکون ا معنى « لا تؤمنوا محمد وتقروا بنبوّته إذ قد علمتم صحتها إلا لليهود الذین هم منكم » وأن يؤق 
أحد مثل ما أوتيتم صفة حال محمد بيا ء فالمعنى « تستروا بإقراركم أن قد أوتي أحد مثل ما أوتيتم أو فإنهم يعنون العرب 
يحاجونكم بالإقرار عند ربكم » . 

. وقال الزخشر ي( في هذا الوجه وبدأ به ما نصه : ( ولا تؤمنوا ) متعلق بقوله ( أن يؤق أحد ) وما بینہما اعتراض أي 
« ولا تظهروا إيمانكم بأن یق أحد مثل ما أوتيتم إلا لأهل دينكم دون غيرهم » أرادوا أسرّوا تصديقكم بأن المسلمين قد 
أوتوا مثل ما أوتيتم ولا تفشوه إلا لأشياعكم وحدهم دون المسلمين للا يزيدهم ثباتا ء ودون المشركين لئلا يدعوهم إلى 
الإسلام ( أو يحاجوكم عند ربكم ) عطف على ( أن یؤق ) والضمير في يحاجوكم لأحد لأنه في معنى ا حمیع بمعنى ولا تؤمنوا 
لغير أتباعكم أن المسلمين يحاجونكم يوم القيامة بالحق ويغالبونكم عند الله بالحجة انتهى كلامه . وأما ( أحد ) على هذه 
الأقوال فإن كان الذي للعموم وكان ما قبله مقدزاً بالنفي كقول بعضهم : إن المعنى لا يؤق أو أن امعنی أن لا يؤتى أحد فهو 
جار على المألوف في لسان العرب من أنه لا يأتي إلا في النفي أو ما أشبه النفي کالنہي ‏ وإن كان الفعل مثبتا يدخل هنا لأنه 
تقدم النفي في أول الكلام کیا دخلت ( من ) في قوله ٠‏ أن ينزل عليكم 4 [ البقرة : ٠٠١‏ ] من خير للنفي قبله في قوله ( ما 
يود ) » ومعنى الاعتراض على هذه الأوجه أنه أخبر تعالى بأن ما راموا من الكيد وا خداع بقولهم ( آمنوا بالذي أنزل ) الآية 
لايجدي شيئاً ولا يصدّ عن الإيمان من أراد الله إيمانه لأن الهدى هو هدى الله فليس لأحد أن يحصله لأحد ولا أن ينفيه عن 
أحد . وقرأ ابن كثير ( أن يؤتى أحد ) بالمدٌ على الاستفهام ء وخرّجه أبو عل على أنه من قول الطائفة ولا يكن أن يحمل على 
ما قبله من الفعل لأن الاستفهام قاطع فيكون فی موضع رفع على الابتداء وخبره محذوف تقديره « تصدقون به أو تعترفون أو 
تذكرونه لغيركم » ونحوه مما يدل عليه الكلام و( يحاجوكم ) معطوف على ( أن يؤق ) » قال أبو علي : ويجوز أن يكون 
موضع ( أن ) نصباً فيكون ال معنى أتشيعون أو أتذكرون أن یق أحد مثل ما أوتيتم ويكون بمعنى أتحدّثونهم ا فتح الله غليكم 
فعلى كلا الوجهين معنى الآية توبيخ من الأحبار للأتباع على تصديقهم بأن محمداً نبي مبعوث ويكون ( أو يحاجوكم ) في 
تاویل نصب أن بمعنى « أو تريدون أن يحاجوكم » » قال أبو علي : وأحد على قراءة ابن كثير هو الذي لا يدل على الكثرة ء 
وقد منع الاستفهام القاطع من أن يشيع لامتناع دخوله في النفي الذي في أول الكلام فلم يبق إلا أنه أحد الذي في قولك 
أحد وعشرون وهو يقع في الإيجاب لأنه في معنى واحد وجمع ضميره في قوله ( أو يحاجوكم ) حملا على المعنى إذ لأحد المراد 
مثل النبوّة أتباع فهو في المعنى للكثرة » قال أبوعلّ : وهذا موضع ينبغي أن ترجح فيه قراءة غير ابن كشير على قراءة 
ابن کشر لأن الأسماء المفردة ليس بالمستمر أن يدل على الكثرة انتهى تخریج أبي علي لقراءه ابن كثير ء وقد تقدم تخريج 
قراءته على أن يكون قوله ( أن يؤق ) مفعولاً من أجله على أن يكون داخلا تحت القول لا من قول الطائفة ء وهو أظهر من 
جعله من قول الطائفة » وقد اختلف السلف في هذه الآية فذهب السدّي وغيره إلى أن الكلام كله من قوله ( قل إن الهدى 
هدى الله ) إلى آخر الآية مما أمر الله به حمداً بل أن يقوله لأمته ء وذهب قتادة والربيع إلى أن هذا كله من قول الله ء أمره أن 
يقوله للطائفة التي قالت ( ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دینکم ) . وذهب مجاهد وغيره إلى أن قوله ( أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو 
.يحاجوكم عند ربكم ) كله من قول الطائفة لأتباعهم ء وقوله ( قل إن الهدى هدى الله ) اعترض بین ما قبله وما بعدہ من 


. ۳۷٣/۱ انظر الکشاف‎ )١( 


سورة آل عمران / الآية : V٤‏ ہف SRA‏ مع بلج مج کاو گا خسار موه تس ا اس ONE‏ 


قول الطائفة لأتباعهم . وذهب ابن جريج إلى أن قوله ( أن يؤق أحد مثل ما أوتيتم ) داخل تحت الأمر الذي هو ( قل ) 
يقوله الرسول لليهود » وتم مقوله في قوله ( أوتيتم ) وأما قوله( أو يحاجوكم عند ربكم ) فهو متصل بقول الطائفة ( ولا 
تؤمنوا إلا لمن تيع دینکم ) وعلى هذه الانحاء ترتیب الأوجه السابقة . وقرأ الأعمش وشعيب بن أبي حمزة ( إن يؤق ) بکسر 
الهمزة بمعنى « لم يعط أحد مثل ما أعطيتم من الكرامة » وهذه القراءة يحتمل أن يكون الكلام خطاباً من الطائفة القائلة ء 
ويكون قوها أويحاجوكم بمعنى أو فليحاجوكم ء وهذا على التصميم على أنه لا يؤتق أحد مثل ما أوتی » أويكون بمعنى إلا أن 
يحاجوكم » وهذا على تجويز أن يؤتى أحد ذلك إذا قامت الحجة له . هذا تفسیر ابن عطية لهذه القراءة وهذا على أن يكون 
من قول الطائفة ء وقال أيضاً في تفسيرها كأنه يا خر أمته أن الله لا يعطي أحداً ولا أعطى فيها سلف مثل ما أعطى آم 
عبد من کرت وس ظا فهذا التفسیر على أنه من كلام محمد ية لأمته ومندرج تحت قل وعلى التفسير الأول فسرها 
الزخشري ٠‏ قال وقرىء ( إن يؤتى أحد ) على أن النافیة وهو متصل بكلام أهل الکتاب » أي « ولا تؤمنوا إلا من تبع دينكم 
وقولوا لهم ما يؤتى أحد مثل ما أوتيتم حتى يحاجوكم عند ربكم » أي ما يؤتون مثله فلا يحاجوكم » قال ابن عطية : وقرا 
الحسن ( أن يؤتي ) أحد بکسر التاء على إسناد الفعل إلى أحد » والمعنى أن إنعام الله لا يشبهه إنعام أحد من خلقه » وأظهر 
ما في هذه القراءة أن يكون خطاباً من محمد بيا لأمته والمفعول محذوف تقديره أن يؤتي أحد أحداً . انتهى . ول يتعررض 
ابن عطية للفظ ( إن ) في هذه القراءة أهي بالكسر أم بالفتح . وقال السجاوندي : وقرأ الأعمش ( إن يوق ) والحسن ( إن . 
يؤت أحداً ) جعلا إن نافية وإن لم تكن بعد إلا كقوله تعالى ٭ فيا إن مكناكم فيه 4 [ الأحقاف : ۲١‏ ] وأو بمعنى إلا أن 
وهذا يحتمل قول الله عز وجل » ومع اعتراض قل قول اليهود انتھی ء وفي معنى ا مدی هنا قولان : أحدهما : ما أوتيه 
الؤمنون من التصديق برسول الله بل . والثاني : التوفيق والدلالة إلى الخيرحتى يسلم أويثبت على الإسلام . ويحتمل عند 
ربكم وجهين : أحدهما : إن ذلك في الآخرة . والثاني : عند كتب ربكم الشاهدة عليكم ولكم » وأضاف ذلك إلى الرب 
تشريفا وكان العنی « أو يحاجوكم عند الحق » وعلى هذين المعنيين تدور تفاسير الآية فيحمل كل منها على ما يناسب من 
هذين المعنيين ٠‏ قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء 4 هذا توکید لعنى قل إنَّ الهدى هدى الله » وني ذلك تکذیب لليهود 
حيث قالوا شريعة موسی مؤبدة ولن يؤتي الله أحداً مثل ما أوتي بنو إسرائيل من النبوّة فالفضل هو بيد الله أي متصرّف فيه 
كالشيء في اليد ء وهذه كناية عن قذرة التصرٗف والتمكن فيها والباري تعالى منزه عن الجارحة ء ثم أخبر بأنه يعطيه من أراد 
فاختصاصه بالفضل من شاء نما سببه الإرادة فقط ء وفسر الفضل هنا بالنبوة وهوأعم ء والنبوّة أشرف أفراده « والله واسع 
عليم پچ تقذم تفسيره . 
غ 4 72 ےہ 

و یحص رخ موو من ياء واه ذو الل لير 9© > 

«9 يختص برحمته من يشاء 4 قال ا حسن ومجاهد والربيع : يفرد بنبوته من یشاء(١)‏ . وقال ابن جريج : بالإسلام 
والقرآن”') ء وقال ابن عباس ومقاتل : الإسلام(” ء وقيل : كثرة الذكر لله تعالى ط والله ذو الفضل العظيم 4 تقدّم 
تفسير هذا وتفسير ما قبله في آخر آية « ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب 4 [ البقرة : .]٠36‏ 


وتضمنت هده الآيات من البديع : التجنيس المائل والتكرار في ( آمنوا ) و( آمنوا ) ونی ( الهدى ) ( هدى الله ) 


. 018 ء‎ ١١۷/٦ انظر البغوي ۳۱۷/۱ والدر ؟ /لالا والطئري‎ )١( 
. انظر المراجع السابقة‎ )۲( 
. انظر المراجع السابقة‎ )۳( 


1111111۶٦‏ ۱ں عا 
وی ( يؤق ) وأوتيتم وني ( إن الفضل ) و( ذو الفضل ) والتكرار أيضاً في اسم ( الله ) في أربعة مواضع » والطباق في 
( آمنوا ) و( اكفروا ) و( فی وجه النہار ) وفی ( آخره ) والاختصاص في ( وجه النہار ) لأنه وقت اجتماعھم بالمؤمنين 
يراؤونهم ( وآخره ) لأنه وقت خلوتهم بأمثالهم من الکفار والحذف في مواضع 8 


« # وین من اہ التب من ان امه بق يقطار ييه وَمِنْهُممَنَإِن تام بدیتار لوو 
يك ماد ا ا کی کالوا ایس ڪا نالم کک ول 
لعزي بش چکرے (© کات اه بر الاک او ا ان 
يترون بعد انه و 40 5 27 AEE RAS‏ 
۳ھ لم يوم الْقِيِلمَةٍ ولا رڪيه وله ا © وَإِنَّمِنَهُ م لَعرِيمَايلوُن 


: 2 1 2 سس‎ ٔ ٦" 
ی الیک ات مت السجتب اشرو الکتپ زیڈ ٽهو من‎ 
سک کے ہج سار‎ Al FR مس سد سا 2 ےر صمبرھ۷ 2 مور ود و کے‎ ۱ 
عند اَلَو و ماهو میعن داه وَيَمُولُونَ عَ لكب بوهم يعلمون لا ماکان ل رأنيؤتِيه‎ 
00-2010171, 1 e 9 1 سيق‎ CR 21 روح و‎ 
دو‎ SE کے اممو شم موک لتاس كوف أعبسادا لی ون دون‎ 
کے رر نا ے۔ 2 رو ہے‎ < 1 
©3 نین يما کت ر تع امو لككب ویم اکت درسو‎ 
مروف وهو ةوشر نظ ات حات من سط لد سرب ئا رسود‎ ١ الدینار(')‎ 
حبة وهو مجمع عليه وفاؤه بدل من نون يدل على ذلك الجمع قالوا دنانير » وأصله دنار أبدل من أول المثلين كما كا أبدلوا من‎ 
النون في ثالث الأمثال ياء في تظنيت أصله تظننت لأنه من الظن وهو بدل مسموع والدينار لفظ أعجمي تصرّفت فيه العرب‎ 
و حقتہ بمفردات كلامها » « دام » ثبت والمضارع يدوم فوزنه فعل نحو قال يقول » قال الفراء : هذه لغة ا حجاز وكيم‎ 
: وهي لغة فعلى هذا يكون وزن دام فعل بکسر العین نحوخاف يخاف والتدويم الاستدارة حول الشيء ومنه قول ذي الرمة‎ 
وَالسّمْسٌ خبری تھا في الحو تَدُوِيمِ0)‎ 
: وقال علقمة في وصف خر‎ 
A تَشْفي الداع 0 اط لفك شام شرا‎ 
» والدوام : الدوار يأخذ في رأس الإنسان فيرى الأشياء تدور به ¢ وتدويم الطائر في السماء ثبوته إذا صف واستدار‎ 


)١(‏ الدینار : فارسي معرب وال دنا بالتشديد بدلیل قولحم : دنانير ودنينير فقلبت إحدى النونين ياءً لثلا يلتبس بالمصادر التي تجيء على 
فِعَال . لسان العرب ۱٤۳۲/۲‏ . 
(۲) البيت لذي الرمة انظر اللسان ( دوم ) وهذا عجز بيت صدرہ : 
مُعْرَوْرِياً رَئض الرّضراض يركضه 
(۳) البيت لعلقمة انظر ديوانه 54 المفضليات )٦٥١٢٤(‏ . 
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ومنه الماء الدائم كأنه يستدير حول مركزه » لوی(١)ا‏ بل والتوى : فتله ء ثم استعمل في الإراغة في الحجج وا خصومات 
ومنه ليان الغريم وهو دفعه ومطله ء ومنه خصم ألوى : شديد الخصومة , شبهت المعاني بالأجرام > اللسان : ا حارحة 
العروفة ء قال أبو عمرو : واللسان يذكر ويؤنث » فمن ذكر جمعه ألسنة ومن أنث جمعه ألسناً » وقال الفراء : اللسان بعينه 
لم تسمعه من العرب إلا مذکراً . انتهى . ویعبر باللسان عن الكلام وهو أيضاً يذكر ويؤنث إذا أريد به ذلك » 
« الرباني )"2 منسوب إلى الرب وزيدت الألف والنون مبالغة كا قالوا : لحياني وشعراني ورقباني فلا يفردون هذه الزيادة عن 
ياء النسبة ء وقال قوم : هو منسوب إلى ربان وهو معلم الناس وسائسهم والألف والنون فيه كهي في غضبان وعطشان ثم 
نسب إليه فقالوا رباني فعلى هذا يكون من النسب في الوصف کا قالوا : أحمري في أحمر ودوّاري في دوّار » وكلا القولين شاذ 
لا يقاس عليه » « درس(" الكتاب » يدرسه : أدمن قراءته وتكريره » ودرس المنزل عفا ء وطلل دارس عاف ظ ومن أهل 
الكتاب من إن تأمنه بقنطار یؤدہ إليك ومغهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائ 4 الحمھور على أن أهل 
الكتاب هم اليهود والنصارى . أخير الله تعالى بذم الخونة منهم » فظاهره أن في اليهود والنصارى من يؤتمن فيفي > ومن 
يقن فيخون!؟» . وقیل أهل الكتاب عنى به أهل القرآن . قاله أبن جريج وهذا ضعيف جداً ما يأي بعده من قوم ( ذلك 
بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ) وقیل : المراد بأهل الكتاب اليهود لآن هذا القول ( ليس علينا في الأميين سبيل ) لم 
يقله ولا يعتقده إلا اليهود » وقيل : ( من إن تأمنه بقنطار) هم النصارى لغلبة الأمانة عليهم » و( من إن تأمنه بدينار) 
هم اليهود لغلبة الخيانة عليهم وعين منہم كعب بن الأشرف وأصحابه »> وقيل : ( من إن تأمنه بقنطار ) هم من أسلم من 
أهل الكتاب و ( من إن تأمنه بدینار) من لم يسلم منهم » وروي : أنه بايع بعض العرب بعض اليهود وأودعوهم فخانوا 
من أسلم وقالوا قد خرجتم عن دينكم الذي عليه بايعناكم وفي كتابنا لا حرمة لأموالكم > فکذہم الله تعالى » قيل وهذا 
سبب نزول هذه الآية0) . وعن ابن عباس(۷) : ( من إن تأمنه بقنطار يؤده ) هو عبد الله بن سلام استودعه رجل من 
قریش ألفاً ومائتي أوقية ذهباً فأدّاه إليه ( ومن إن تأمنه بدينار ) فنحاص بن عازوراء استودعه رجل من قریش ديناراً فجحدہ 
وخانه انتهى . ولا ينحصر الشرط في ذينك المعنيين بل كل منہما فرد من يندرج تحت ( من ) ألا ترى كيف جمع في قوله 
( ذلك بأنهم قالوا لیس علینا ) قالوا : والمخاطب بقوله ( تأمنه ) هو النبي بي بلا خلاف > ويحتمل أن يكون السامع من 
أهل الإسلام وبينه قوم ( ليس علينا في الأميين سبيل ) فجمع الأتّبین وهم أتباع النبي الأمي » وقرأ أي بن كعب 
( تئمنه ) في الحرفين و( تئمنا) في يوسف . وقرأ ابن مسعود والأشهب العقيلي وابن وثاب ( تيمنه ) بتاء مكسورة وياء 
ساكنة بعدها ء قال الداني : وهي لغة میم وأما إبدال الهمزة باء في ( تثمنه ) فلكسرة ما قبلها کیا أبدلوها في بثر » وقد ذکرنا 
الكلام على حروف المضارعة من فعل ومن ما أوله همزة وصل عند الكلام على قوله نستعين فأغنى عن إعادته » وقال 
ابن عطية حين ذكر قراءة أبي وما أراها إلا لغة قرشية وهي کسر نون الجماعة کنستعین وألف المتكلم كقول ابن عمر لا إخاله 
وتاء المخاطب كهذه الایة » ولا يكسرون الياء في الغائب وہہا قرأ أبي في ( تثمنه ) انتھی . ولم یبین ما يكسر فيه حروف 


)١(‏ لَوَيْت الحَبْلَ ألويه لا : فتلته ‏ ابن سیدہ : اللي : الجدل والتنني . . . وألوي بحقي ولواني : جحدن إيّاه ولويت الدَيْنَ . . . لسان العرب 
٥‏ . ۱ ۱ 

. ٥٥٥١/۳ الرياني : العالم ء والجماعة الربانيون وقال أبو العباس : الربانيون الألوف . والربانيون العلماء . لسان العرب‎ )٢( 

(۳) قيل : درست : قرأت کُب أهل الكتاب . ودارست : ذاكرتيم . لسان العرب ۱۳٣٣/۲‏ . 

. 408/١ انظر البغوي ۳۱۷/۱ وزاد المسير‎ )٤( 

(ہ) انظر المراجع السابقة والطبري ٥۲١-١۱۹/٩‏ . 

»( انظر المراجع السابقة والطبري 0-0/1 . 

(۷) انظر المراجع السابقة والطبري ١۱۹/٦‏ ۔ ١٢٥‏ . 


ہے یہ ےو ہت ۱ الو وب ہے سورة آل عمران/ الآيات : ۷۵۔۷۹ 
المضارعة بقانون كلي > وما ظنه من أنها لغة قرشية ليس كا ظنّ » وقد بينا ذلك في ( نستعين ) . وتقدّم تفسير القنطار في 
قوله ه والقناطير المقنطرة 4 [ آل عمران : ٠١‏ ] » وقراً الجمهور ( يُوَدهِ ) بكسر الماء ووصلها بياء . وقرأ قالون باختلاس 
ال حركة . وقرأ أبو عمرو وأبو بكر وحمزة والأعمش بالسكون قال أبو إسحاق وهذا الإسكان الذي روي عن هؤلاء غلط 
ين » لأن ا ماء لا ينبغي أن تجزم وإذا لم تجزم فلا يجوز أن تسكن في الوصل » وأما أبو عمرو فأراء كان ختلس الكسرة فغلط 
عليه كما غلط عليه في ( بارئكم ) وقد حكى عنه سيبويه وهو ضابط لمثل هذا أنه كان یکسر كسرا خفيفا . انتهى كلام ابن 
إسحاق وما ذهب إليه أبو إسحاق من أن الإسكان غلط ليس بشيء > إذ هي قراءة في السبعة وهي متواترة » وكفى أنها 
منقولة عن إمام البصريين أبي عمرو بن العلاء فإنه عربي صريح وسامع لغة وإمام في النحو ولم يكن ليذهب عنه جواز مثل 
هذا » وقد أجاز ذلك الفراء وهوإمام في النحو واللغة 1 وحكي ذلك لغة لبعض العرب تجزم في الوصل والقطع » وقد روى 
الكسائي أن لغة عقيل وكلاب أنهم يختلسون الحركة في هذه ا ماء إذا كانت بعد متحرك وأنهم یسکنون أيضا ء قال 
الكسائي : سمعت أعراب عقيل وكلاب يقولون ( لربه لکنود ) بالجزم و( لربه لکنود ) بغير تمام وله مال وله مال » وغير 

عقيل وكلاب لا یوج في كلامهم اختلاس ولا سكون في له وشبهه إلا في ضرورة نحو قوله : 

1 “كن جات فيك د 

وقال : 

ألا لأن عيونه سیل واد ہا 
ونص بعض أصحابنا على أن حركة هذه الماء بعد الفعل الذاهب منه حرف لوقف أو جزم يجوز فيها الإشباع » ویجوز 
الاختلاس » ويجوز السكون » وأبو إسحاق الزجاج يقال عنه إنه لم يكن إماماً في اللغة ولذلك أنكر على ثعلب في كتابه 
الفصيح مواضع زعم أن العرب لا تقوها ء ورد الناس على أبي إسحاق في إنكاره » ونقلوها من لغة العرب » ومن رد عليه 
أبو منصور الجواليقي وكان ثعلب إماماً في اللغة وإماماً في النحو على مذهب الكوفيين » ونقلوا أيضا قراءتين إحداهما مم 
الماء ووصلها بواو وهي قراءة الزهري ء والأخرى ضمها دون وصل ء وہا قرأ سلام . والباء في ( بقنطار ) وني ( بدينار ) 
قيل : للإلصاق . وقيل : بمعنى على إذ الأصل أن تتعدی بعلى کیا قال فإ ما لك لا تأمنا على يوسف 4[ یوسف : ۱۲ء 
و قال هل آمنكم عليه إلا کا أمنتكم على أخيه ) [ يوسف : ٤‏ وقيل : بمعنى في » أي في حفظ قنطار وفي حفظ 
دينار . والذي يظهر أن القنطار والدينار مثالان للكثير والقليل فيدخل أكثر من القنطار وأقل وفي الدينار أقل منه » قال 
ابن عطية : ويحتمل أن يريد طبقه يعني في الدینار لا يجوز إلا فی دينار فیا زاد ء ولم يعن بذكر الخائنين في أقل إذ هم طغام(') 
حثالة انتهى . ومعنی ( إلا ما دمت عليه قائا) قال قتادة ومجاهد والزجاج والفراء وابن قتيبة : متقاضیا بأنواع التقاضي من 
الخفر والمرافعة إلى الحكام فليس ا راد هيئة القيام إنما هومن قيام المرء على أشغاله أي اجتهاده فيها ء وقال السدي وغيره : 
قائ على رأسه وهی الميئة المعروفة وذلك نہایة الخفر لأن معنی ذلك أنه في صدد شغل آخر يريد أن يستقبله » وذهب إلى هذا 
التأويل جماعة من الفقهاء وانتزعوا من الآية جواز السجن لأن الذي يقوم عليه غريه هو ينعه من تصرفاته في غير القضاء ء 
ولا فرق بين المنع من التصرفات وبين السجن . وقیل قائ بوجهك فيهابك ويستحبي منك . وقيل معنى ( دمت عايه 
قائ ) أي مستعلیاً فإن استلان جانبك لم يؤد إليك أمانتك » وقرأ أبو عبد الرحمن السلمي ويحسى بن وثاب والأعمش وابن 


6 هذا صدر بيت للشماخ انظر : دیوانه ١٣‏ الخصائص ۱ الخزانة ۳۸۸/۲ ء رصف المباني )١١(‏ الإنصاف )٢١١٥(‏ . 
(۲). الطغام والطغامة : أرذال الطير والسباع ء الواحدة طغامة للذكر والأنثى مثل نعامة ونعام ولا ينطق منه بفعل ولا يعرف له اشتقاق » وهما 
أيضا أرذال الناس وأوغادهم . لسان العرب ۲٦۷۷ / ٤‏ . 


سورة آل عمران / الآيات : ۷٢‏ ۔ ۷۹ نك ماو وااو ات کر دنا رسس ےس سر و میں یم بر مار کے کے کہ 
أبي ليل والفياض بن غزوان(') وطلحة وغيرهم ( دِمْتّ ) بكسر الدال ٠»‏ وتقدم أنها لغة تمیم ء وتقدم الخلاف في مضارعه . 
و( ما )ني ( ما دمت ) مصدرية ظرفية ء و( دمت ) ناقصة فخرها ( قائ ) . وأجاز أبو البقاء أن تكون ما مصدرية فقط لا 
ظرفية فتتقدر بمصدر ؛ وذلك المصدر ینتصب على ا حال فيكون ذلك استثناء من الأحوال لا من الأزمان ء قال والتقدير إلا 
في حال ملازمتك له فعلى هذا يكون ( قائاً) منصوباً على الحال لا خبراً لدام > لأن شرط نقص دام أن يكون صلة ما 
المصدرية الظرفية ل ذلك بأنہم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل 4 روي أن بني إسرائيل كانوا يعتقدون استحلال أموال 
العرب لکونہم أهل أوثان فلا جاء الإسلام وأسلم من أسلم من العرب بقي اليهود فيهم على ذلك المعتقد فنزلت الآية مانعة 
من ذلك«"2 ء وقال رسول الله ية كل شيء من أمر الجاهلية فهو تحت قدمي إلا الأمانة فإنها مواذة إلى البر والفاجر والإشارة 
بذلك إلى ترك الأداء الذي دل عليه لا یودّہ 2 أي كونهم لا یؤدون الأمانة کان بسبب قوهم والضمیر نی ( بأنہم ) قيل : عائد 
على اليهود , وقيل : عائد على لفيف بني إسرائيل ء والأظهر أنه عائد على ( من ) في قوله ( من إن تأمنه بدينار لا یؤدّہ 
إليك ) وجمع حملا على المعنى أي ترك الأداء في الدينار فم دونه وفما فوقه كائن بسبب قول المانع للأداء الخائن ( ليس علينا في 
الأميين ) وهم الذين ليسوا من أهل الكتاب وهم العرب وتقدّم كونهم سموا أمّيين في سورة البقرة . و« السبيل » قيل : 
العتاب والذم . وقيل : الحجة على نحو قول حميد بن ثور( : 


وقوله ل فأولئك ما عليهم من سبيل 4 [ الشورى : ٤١‏ ] من هذا المعنى وهو كثيرفي القرآن وكلام العرب » وقيل 
السبيل هنا الفعل المؤدي إلى الإتم + والعق لی غليهم طریق فيا يسنتحلون من أموال المؤمنين الائین »قال + وسيت 
استباحتهم لأموال الأميين أنهم عندهم مشركون وهم بعد إسلامهم باقون على ما كانوا عليه وذلك لتكذيب الیھود للقرآن 
وللنبي لا 3 وقيل : لأہم انتقض العهد الذي كان بينهم بسبب إسلامهم فصاروا كالمحاربين فاستحلوا أموالهم > وقيل : 
لأن ذلك مباح في كتابهم أخذ مال من خالفهم . وقال الكلبي : قالت اليهود الأموال كلها كانت لنا فا في أيدي العرب منہا 
فهو لنا وأنہم ظلمونا وغصبونا فلا سبيل علینا في أخذ أموالنا منہم » وروی عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق الهمداني 
عن صعصعة : أن رجلا قال لابن عباس إنا نصیب في الغزو من أموال أهل الذمة الشاة والدجاجة ويقولون ليس علينا 
بذلك بأس فقال له هذا کیا قال أهل الكتاب ليس علینا في الأميين سبيل إنهم إذا وا الجزية لم تحل لكم أموام إلا عن 
طيب أنفسهم وذكر هذا الأثر الزخشري() وابن عطية > وفيه بعد ذكر الشاة أو الدجاجة قال فيقولون : ماذا قال يقول ليس 
علينا في ذلك بأس ل ويقولون على الله الكذب 4 أي القول الكذب يفترونه على الله بادعائهم أن ذلك في کتابہم » قال 
السدّي وابن جريج وغيرثما ادعت طائفة من أهل الكتاب أن نی التوراة إحلالاً هم أموال الأمَيين كذباً منہا وهي عالمة 
بکذہہا(٦)‏ فيكون الكذب امقول هنا هو هذا الكذب المخصوص في هذا الفصل . والظاهر أنه أعم من هذا فيندرج هذا 


. ۱۴/٢ قال أحمد : شيخ ثقة انظر غاية النباية‎ ٠ الفياض بن غزوان الکوفی » مقرىء , موثق أخذ القراءة عرضاً عن طلحة بن مصرف‎ (١) 
. ۷۸/۲ ٭ والبغوي ۳۱۷/۹ والدر المنثور‎ ١٢٥٢/٦ انظر الطبري‎ )۲( 
: ۲۸۳/۲ ميد بن ثور بن حزن الهلالي العامري أبو المننى شاعر حضرم عاش زمنً في الجاهلية وشهد حنيئاً مع الشرکین وأسلم ء الأعلام‎ "۳٦ 
. ۳٥٣/٤ الأغاني‎ 
. ) البیت لحميد بن ثور انظر اللسان ( سرح‎ )٤( 
, ۳۷۱/۱ انظر الكشاف‎ )٥( 
. )5١٠١ /1١(ريسملا انظر البغوي (۳۱۸/۱) زاد‎ )٦( 


ا سورة آل عمران/ الآيات : ٥‏ ۔ ۷۹ 


فيه » أي هم يكذبون على الله في غير ما شيء » وهم علاء وضع الصدق . وجوّزوا أن یکون ( علينا ) خبر ( لیس ) وأن 
يكون الخبر ( في الأمّيين ) وذهب قوم إلى عمل ( ليس ) في ا جار فيجوز على هذا أن يتعلق بها » ٠‏ قيل : ويجوز أن يرتفع 
I Naa‏ سای 
الكذب مقدماً عليه ولا يتعلق بالکذب » قيل : لأن الصلة لا تتقدّم على الموصول لل وهم يعلمون 4 جملة حالية تنعى 
عليهم قبيح ما يرتكبون من الكذب أي إن العلم بالشيء يبعد ويقبح أن يذب فيه فكذبهم ليس عن غفلة ولا جهل إثما هو 
عن علم 8 بلى 4 جواب لقوهم ( لیس علينا في الأمّيين سبيل ) وهذا مناقض لدعواهم هم » والمعنى بلى عليهم في الأميين 
سبيل ء وقد تقدّم القول في بل في قوله ( بى من كسب سيئة ) فأغنى عن إعادته هنا فإ من أوفى بعهده واتقى فإن اله يحب 
المتقين * أخبر تعالى بأن من أوفى بالعهد واتقى الله في نقضه فهو حبوب عند الله ء وقال ابن عباس : اتقى هنا معناه اتقى 
الشرك وهذه الجملة مقررة للجملة المحذوف بعد ل و( من ) يحتمل أن تكون موصولة » والاظهر أا شرطية » و( وف ) 
لغة ا لحجاز و( وفى ) خفيفة لغة نجد و ( وق ) مشدّدة لغة أيضاً وتقدّم ذكر هذه اللغات , والظاهر في ( بعهده ) ) أن الضمير 
عائد على من » وقيل : يعود على الله تعالى ء ويدخل في الوفاء بالعهد العهد الأعظم من ما أخذ عليهم في كتاءهم من الإيمان 
برسول الله يكل سواء أضيف العهد إلى من أو إلى الله » والشرائط للجملة الخبرية أو الجزائية بمن هو العموم الذي في 
( المتقين ) أو ما قبله فرد من أفراده » ويحتمل أن يكون الب عذوفا لدلالة انى عليه التقدير جبه اله » ثم قال ( فإن اله 
يحب المتقين ) وأ "کب شر إن لین درون هد ال رما هل لت 
في أحبار اليهود أبي رافع وكنانة ابن أ بي الحقيق وكعب بن الأشرف وحبي بن أخطب قاله عکرمة(') . أو فيمن حرف 
نعته يك من اليهود قاله الحسن۲) . أوفي خصومة الأشعث بن قيس مع ہودي . أومع بعض قرابته . أوفي رجل حلف 
على سلعة مساء لأعطي بها أول النہار كذا يميناً كاذبة قاله مجاھد والشعبي (") . والإضافة في ( بعهد الله )! 0 
للمفعول أي بعهد الله إياه من الإيمان بالرسول الذي بعث مصدّقاً ما معهم وبأمانهم التي حلفوها لنؤمنن به ولننصرنه أو 
بعهد الله » والاشتراء هنا جاز والثمن القليل متاع الدنيا من الرشي والتراؤس ونحوذلك » والظاهر أنها في أهل الكتاب لما 
احتف بها من الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها بل أولئك لا خلاق لهم في الآخرة » أي لا نصيب لهم ني الآخرة 
اعتاضوا بالقليل الفاني عن النعيم الباقي » ونعني لا نصيب له من ا بر نفي نصيب الخير عنه ف( ولا يكلمهم الله 4 قال 
الطبري : أي با يسرهم »› » وقال غيره : لا يكلمهم جملة وإنما تحاسبهم الملائكة قاله الزجاج . وقال قوم : هو عبارة عن 
الغضب أي لا يحفل بهم ولا يرضى عنہم وقاله ابن بحر . وقد تقدّم في البقرة شرح ( ولا يكلمهم الله ) ل ولا ينظر إليهم 
يوم القيامة € قال الزمحشري 57( ولا ينظر إليهم ) مجاز عن الاستهانة بهم والسخط عليهم تقول فلان لا ينظر إلى فلان يريد 
نفي اعتداده به وإحسانه إليه . 


فإن قلت : أي فرّق بین استعماله فيمن يجوز عليه النظر وفيمن لا يجوز عليه 
قلت أصله فيمن يجوز عليه النظر الكناية لأن من اعتد بالإنسان التفت إليه وأعاره نظر عينيه ثم كثر حتی صار عبارة 
عن الاعتداد والإحسان وإن لم يكن ثم نظر ثم جاء فيمن لا يجوز عليه النظر مجرد المعنى الإحسان مجازاً عما وقع كناية عنه 


ےک ت تک اح ئا ہت 
)١(‏ انظر البغوي ۱ ۹ء وزاد المسير ٦١٤/١‏ ۰٠ء‏ والطبري 0۲۸/٦‏ › 9۲۹ . 
)۳( المراجع السابقة . 

(۳) المراجع السابقة . 

. ۳۷۹۱/۱ انظر الکشاف‎ )٤( 


سورة آل عمران / الآيات : ۷۰ ۔ ۷۹ سا كيه کت وت واوام یسا لا جا صا اورت مھا اہ امساح شی ہے 8۷۷ 
فيمن يجوز عليه النظر انتھی كلامه » وقال غيره ولا ينظر أي لا يرحم » قال : 
فقت انطري با الاين كلب لِذِي غل صَدْيَانَ قَدْ ضَمَهُ الْوَبَدُ 


« ولا يزكيهم 4 ولا يثني عليهم أو لا ينمي أعما م » فهي تنمية لهم أو لا يطهرهم من الذنوب أقوال ثلاثة . وتقدم 
شرحه في البقرة ف[ وهم عذاب أليم 4 تقدّم شرحه أيضاً ف وإن منهم لفريقاً 4 أي من اليهود , قاله الحسن أو من أهل 
الكتابين » قاله.ابن عباس .2١(‏ وعن ابن عباس أيضاً : هم اليهود الذين قدموا على كعب بن الأشرف يروا التوراة وكتبوا 
كايا دلوا فيه ضقة رول الله يل ثم أخذت قريظة ما كتبوه فخلطوه بالكتاب الذي عندهم8)7 يلوون ألسنتهم بالکتاب 
لتحسبوه من الكتاب ) أي يفتلونها بقراءته عن الصحيح إلى المحرف قاله الزخشري) . وقال ابن عطية يحرفون 
ويتحيلون لتبديل المعاني من جهة اشتباه الألفاظ واشتراكها وتشعب التأويلات فيها ومثال ذلك قوم ( راعنا واسمع غير 
مسمع ) ونحوذلك وليس التبديل المحض انتهى . والذي يظهر أن الي وقع بالكتاب أي بألفاظه لا بمعانيه وحدها كا يزعم 
00 الناس ‏ بل التحريف والتبديل وقع في الألفاظ . والمعاني تبع للألفاظ ومن طالع التوراة علم يقيناً أن التبديل في 
الألفاظ والمعاني لأنہا تضمنت أشياء يجزم العاقل أنها ليست من عند الله ء ولا أن ذلك یقع في كتاب إهي من كثرة التناقض 
في الأخبار والأعداد ونسبة أشياء إلى الله تعالى من الأكل والمصارعة وغيرذلك » ونسبة أشياء إلى الأنبياء من الكذب والسكر 
من ا حمر والزنا ببناتهم وغير ذلك من القبائح التي ينزه العاقل نفسه عن أن يتصف بشيء منہا فضلل عن منصب النبوة » وقد 
صنف الشيخ علاء الدين علي بن محمد بن خطاب الباجي رحمه الله تعا ی كتاباً في السؤالات على ألفاظ التوراة ومعانيه » 
ومن طالع ذلك الكتاب رأى فيه عجائب وغرائب وجزم بالتبديل لألفاظ التوراة ومعانيها » هذا مع خلوها من ذكر الآخرة 
والبعث والحشر والنشر والعذاب والنعيم الأخرَويين والتبشير برسول الله ب » وأين هذا من قوله تعالى « الذين يتبعون 
الرسول النبي الأمَيّ الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم با معروف وينباهم عن ا نکر ویحل ‏ هم 
الطیبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنہم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم 4 [ الأعراف : ٠١١‏ ] وقوله تعالى وقد 
ذكر رسوله وصحابته ‏ ذلك مثلهم في التوراة 4 [ الفتح : 19 ] وقد نص تعالى في القرآن على ما يقتضي إخفاءهم لكثير 
من التوراة قال تعالى « قل من أنزل الكتاب الذي نجاء به موسى نوراً وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونہا وتخفون 
کثیراً چ [ الأنعام : 1١‏ ] وقال تعالى «إ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم کثیراً مما کنتم تخفون من الكتاب 4 
[ المائدة : ٠١‏ ] فدلت هاتان الآيتان على أن الذي أخفوه من الکتاب كثير » ودل بمفهوم الصفة أن الذي أبدوه من الكتاب 
قلیل ‏ وقرأ الجمهور ( يوون ) مضارع لوى . وقرأ أبوجعفر بن القعقاع وشيبة بن نصاح(٤)‏ وأبوحاتم عن نافع 
( یلوون ) بالتشديد مضارع لوى مشدّدا ء ونسبها الزتخشري © لأهل المدينة ء والتضعيف للمبالغة والتكثير في الفعل لا 
للتعدية » وقرأ حميد ( يلون ) بضم اللام » ونسبها الزخشري )إلى أنها رواية عن مجاهد وابن كثير ووجهت على أن الأصل 
يلوون ثم أبدلت الواو همزة ثم نقلت حركتها إلى الساكن قبلها وحذفت هي . و( الكتاب ) هنا التوراة والمخاطب في 
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( لتحسبوه ) المسلمون ء وقرىء ( ليحسبوه ) بالياء وهو يعود على الذين يلوون ألسنتهم لهم » أي ليحسبه المسلمون 
والضمير المفعول في ( ليحسبوه ) عائد على ما دل عليه ما قبله من المحرف أي ليحسبوا المحرف من الكتاب ويحتمل أن يكون 
قوله بالكتاب على حذف مضاف أي : « يلوون ألسنتهم بشبه الكتاب » فيعود الضمير على ذلك الضاف المحذوف كقوله 
تعا ی ( أو کظلمات في بحر لحي يغشاه ) أي أو كذي ظلمات فأعاد المفعول في يغشاه على ذي المحذوف ‏ وما هو من 
الكتاب » أي وما المحرف والمبدل الذي لووه بألسنتهم من التوراة فلا تظنوا ذلك أنه من التوراة ل ويقولون هو من عند 
الله 4 تأكيد لما قصدوه من حسبان المسلمين أنه من الكتاب وافتراء عظيم على الله إذ لم يكتفوا بهذا الفعل القبيح من التبديل 
والتحريف حتى عضدوا ذلك بالقول ليطابق الفعل القول ‏ ودل ذلك على أنهم لا يعرضون ولا يوذو في ذلك بل يصرحون 
بأنه في التوراة هكذا وقد أنزله الله على موسی كذلك وذلك لفرط جرأتهم على الله ويأسهم من الآخرة فإ وما هو من عند 
اله 4 رد عليهم في إخبارهم بالکذب وهذا تأكيد لقوله ( وما هومن الكتاب ) نفى أولاً أخص إذ التعليل كان لأخص ونفى 
هنا أعم لأن الدعوى منہم كانت لأعم لأن كونه من عند الله أعم من أن يكون في التوراة أوغيرها ء قال أبو بكر الرازي : 
هذه الآية قيها دلالة على أن المعاصى ليست من عند الله ولا من فعله لأنہا لو كانت من فعله كانت من عنده » وقد نفى 
الله تعا ی نفياً عامًاً لكون المعاصي من عنده انتهى ء وهذا مذهب المعتزلة ء وكان الرازي يجنح إلى مذهبهم › وقال 
ابن عطية : ( وما هو من عند الله ) نفى أن يكون منزلاً كا ادّعوا وهو من عند الله بالخلق والاختراع والإيجاد ومنہم 
بالتكسب » وم تعن الآية إلا معنى التنزیل فبطل تعلق القدرية بظاهر قوله وما هو من عند الله ف( ويقولون على اله الكذب 
وهم يعلمون 4 تقدّم تفسير مثل هذا آنفا ما کان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوۃ ثم يقول للناس كونوا عبادأ 
لی من دون الله * روي أن أبا رافع القرظي قال للنبي ية حين اجتمعت الأحبار من يهود والوفد من نصارى نجران يا محمد 
نما تريد أن نعبدك ونتخذك إهاً كما عبدت النصارى عيسى » فقال الرئيس من نصارى نجران أو ذاك تريد يا محمد وإليه 
تدعونا ؟ فقال النبي گل 00 ولا إليه دَعَوْتَ فنزلت) ء وقيل : قال رجل يا رسول الله نسلّم 
عليكم کیا يسلم بعضنا على بعض أفلا نسجد لك ؟ قال لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا 
الحق لأهله » واختلف المفسرون إلى من هي الإشارة بقوله ( ما كان لبشر ) فقال ابن عباس والربيع وابن جريج وجماعة : 
الإشارة إلى محمد بيا وذكروا سبب النزول المذكور » وقال النقاش وغيره : الإشارة إلى عيسى والآية رادة على النصارى 
الذين قالوا عيسى إله وادعوا أن عبادته هي شرعة مستندة إلى أوامره ومعنى ( ما كان لبشر أن يؤتيه الله ) وما جاء نحوه أنه 
ينفي عنه الكون والمراد نفي الخبر وذلك على قسمين أحدهما : أن يكون الانتفاء من حيث العقل ویعبر عنه بالنفي التام 
ومثاله قوله ٭ ما كان لكم أن تنبتوا شجرها * [ النمل : ۰ ] ظط وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله © [ آل عمران : 
٥‏ ] والثاني : أن يكون الانتفاء فيه على سبيل الانتفاء ويعبر عنه بالنفي غير التام ومشاله قول أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه ما كان لابن أبي قحافة أن يتقدّم أن يصلي بین يدي رسول الله گی ومدرك القسمين ھا يعرف بسياق الكلام 
الذي النفي فيه » وهذه الآية من القسم الأول لأنا نعلم أن الله لا يعطي الكذبة والمدعين النبوّة وني هذه الآية دلالة على 
عصمة الأنبياء عليهم السلام والكتاب هنا اسم جنس والحكم » قيل بمعنى الحكمة ومنه و إن من الشعر لحکیا » » وقيل , 
الحكم هنا السَنة يعنون لمقابلته الكتاب والظاهر أن الحكم هنا القضاء والفصل بین الناس وهذا من باب الترقي بدأ أولا 
بالكتاب وهو العلم » ثم ترقی إلى التمكين وهو الفصل بين الناس ثم ترقى إلى الرتبة العليا وهي النبوة وهي مجمع ا بر 
( ثم يقول للناس ) أى بلفظ ثم التي هي للمهلة تعظياً لهذا القول وإذا انتفی هذا القول بعد المهلة كان انتفاؤه بدونما أولى 
وأحرى أي إن هذا الإيتاء العظيم لا يجامع هذا القول وإن كان بعد مهلة من هذا الإنعام العظيم ء ( كونوا عبادا لي من دوت 
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اله ) عباداً جمع عبد » قال ابن عطية ومن جموعه عبيد وعبديّ » قال بعض اللغويين : هذه الجموع كلها معنى » وقال 
قوم : العباد لله » والعبيد للبشر » وقال قوم : العبدي إنما يقال في العبيد بني العبيد كأنه مبالغة تقتضي الاستغراق في 
العبودية والذي استقرئت في لفظة العباد أنه جمع عبد متى سيقت اللفظة في مضمار الترفيع والدلالة على الطاعة دون أن يقترن 
بها معنى التحقیر وتصغیر الشأن فانظر قوله تعا لی 8 والله رؤوف بالعباد # [ آل عمران : ۰ ] و# عباد مكرمون 4 
[ الانبیاء : ۲١‏ ] و يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 14 الزمر : ٥٥‏ ] وقول عيسى في معنى الشفاعة والتعريض إن 
تعذيهم فإنهم عبادك ء وأما العبيد فيستعمل في التحقير ومنه قول امرىء القيس : 
ول لِدُودَانَ عَبيد الْمَصَا مَاعَرَكُمْ بِالأسَدٍالْبَايِل() 

ومنه قول حمزة بن عبد المطلب « وهل أنتم إلا عبيد لأبي » ومنه ل وما ربك بظلام للعبيد 4 [ فصلت : 5غ ]لأنه 
مكان تشقيق وإعلام بقلة انتصارهم ومقدرتهم وأنه تعالی ليس بظلام لهم مع ذلك ولا كانت لفظة العباد تقتضي الطاعة لم 
يقع هنا ولذلك أنس بها في قوله 8 قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم 4 [ الزمر : 07 ] فهذا النوع من النظر یسلك 
بك سبيل العجائب في حيز فصاحة القرآن العزيز على الطريقة العربية السليمة ومعنی قوله « كونوا عباداً لي من دون الله 4 
[ آل عمران : ۷۹ ] اعبدوني واجعلوني إِاً . انتهى كلام ابن عطية . وفيه بعض مناقشة أما قوله : ومن جموعه عبيد 
مر زور وہ ور عو سو ور رد او اتک 
مضمار الترفيع والدلالة على الطاعة دون أن يقترن بها معنى التحقير والتصغير وإيراده ألفاظا في القرآن بلفظ العباد وقوله ء 
وأما العبيد فيستعمل في تحقير وأنشد بيت امرىء القيس وقول حمزة وقوله تعالى ( بظلام للعبيد ) فليس باستقراء صحيح » 
ا کار استعال عباد دون عبید لان فعا في جع فعل غبر الاي العين قياس مطرد » وجمع قعل على فعیل لا يطرد » قال 
سيبويه ورجا جاء فعيلا وهو قليل نحو الكليب والعبيد انتھی . فلا كان فعال هو المقيس في جمع عبد جاء عباد كثيراً ٠‏ وأما 
« وما ربك بظلام للعبید 4 [ فصلت : 47 ] فحسن محيئه هنا وإن لم يكن مقيساً أنه جاء لتواخي الفواصل ألا ترى أن قبله 
« أولئك ينادون من مكان بعید 4 [ فصلت : ]٤٤‏ وبعده لل قالوا آذناك ما منا من شهيد 4[ فصلت : ۷ ] فحسن 
مجيئه بلفظ العبيد مواخاة هاتين الفاصلتين ونظير هذه قوله في سورة ق # وما أنا بظلام للعبيد 4 ق : ۲۹] لأن قبله 
ل قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعید ) [ ق : ۲۸ ] وبعده © يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من 
مزيد 4[ ق : ٠١‏ ] وأما مدلوله فمدلول عباد سواء » وأما بيت امرىء القيس فلم يفهم التحير من لفظ عبید إنما فهم من 
إضافتهم إلى العصا ومن جموع البيت ء وكذلك قول حمزة إنما فهم منه معنى التحقير من قرینة ا حال التي كان عليها وأی في 
الببت وفي قول حمزة على أحد الجائزين ء وقرأ الجمهور ثم يقول بالنصب عطفاً على أن يؤتيه ء وقرأ شبل عن ابن كثير 
ومحبوب عن أبي عمرو بالرفع على القطع أي ثم هويقول » وقرأ الجمهور ( عباداً لی ) بتسكين ياء الإضافة وقرأ عيسى بن 
عمر بفتحها # ولكن كونوا ربانيين 4 هذا على إضار القول تقديره « ولكن يقول كونوا ربانیین » ء والرباني : الحكيم 
العام "“قاله قتادة وأبو رزین . أو الفقيه . قاله علي وابن عباس والحسن ومجاهد . أو العام الحليم9" قاله قتادة وغيره . أو 
الحكيم الفقيه قاله ابن عباس . أو الفقيه العالم قاله ا حسن والضحاك . أووالي الأمريربيهم ويصلحهم7؟ قاله ابن زيد . 


. )۲٦/٢( البيت من السريع لامرىء القيس انظر ديوانه (۱۱۹) أمالي ابن الشجري‎ (١۱) 
. ٦١٤/١ والدر المنثور ۸۲/۲ . ۸۳ وزاد المسير‎ ٠ ۳٣٣/۱ انظر البغوي‎ )۲( 
. انظر ال مراجع السابقة‎ )۳( 

. انظر ال مراجع السابقة‎ )٤( 


o‏ 790000 "می نے الم 
أو الحكيم التقي قاله ابن جبير . أو المعلم قاله الزجاج . أو العالم قاله المبرد . أو التائب لربه قاله المؤرج . أو الشديد 
التمسك بدين الله وطاعته قاله الزخشري . أو العالم الحكيم الناصح لله في خلقه() قاله عطاء . أو العالم العامل بعلمه قاله 
ابن جبير . أو العام المعلم قاله بعضهم . وهذه أقوال متقاربة » وللصوفية في تفسيره أقوال كثيرة غير هذه . وقال مجاهد : 
الرباني فوق ا حبر لأن ا حبر هو العام والرباني الذي جع إلى العلم والفقه النظر بالسياسة والتدبير والقيام بأمور الرعية وما 
يصلحهم في دینہم ودنياهم 259. وفي البخاري : الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره .قال ابن عطية : 
فجملة ما يقال في الرباني إنه العام المصيب في التقدير من الأقوال والأفعال التي يحاولها في الناس انتهى . ولا مات ابن عباس 
قال محمد بن الحنفية اليوم مات رباني هذه الأمة طإ ا کنتم تعلمون الكتاب وبا کنتم تدرسون ‏ الباء للسبب و( ما ) 
الظاهر اُنہا مصدرية ( وتعلمون ) متعد لواحد على قراءة الحرميين وأبي عمرو إذ قرؤوا بالتخفيف مضارع علم ‏ فأما قراءة 
باقي السبعة بضم التاء وفتح العين وتشديد اللام المكسورة فيتعدّى إلى اثنين إذ هي منقولة بالتضعيف من المتعدية إلى واحد 
وأول المفعولين حذوف تقديره « تعلمون الناس الكتاب ) . وتكلموا في ترجيح أخذ القراءتين على الأخرى , وقد تقدّم أي 
لا أرى شيئاً من هذه التراجيح لأنها كلها منقولة متواترة قرآناً فلا ترجيح في إحدى القراءتين على الأخرى » وقرأ مجاهد 
والحسن ( تعلمون ) بفتح التاء والعين واللام المشددة وهو مضارع حذفت منه التاء التقدير تتعلمون وقد تقدم الخلاف في 
المحذوف من » وقرأ أبو حيوة ( تَدْرسون ) بكسر الراء وروي عنه ( تدَرْسون ) بضم التاء وفتح الدال وكسر الراء المشددة 
أي تدرسون غيركم العلم ويحتمل أن يكون التضعيف للتكثير لا للتعدية ء وقرىء أتدرسون من أدرس بمعنى درس نحو 
أكرم وكرّم وأنزل ونزّل » وقال الزخشري 9) : أوجب أن تكون الرئاسة التي هي قوة التمسك بطاعة الله مسببة عن العلم 
والدراسة وكفى به دلي على خيبة سعي من جهد نفسه وكد رُوحَه فی جمع العلم ثم لم يجعله ذريعة إلى العمل فكان مثل من 
غرس شجرة حسناء تونقه بمنظرها ولا تنفعه بشمرها ء ثم قال أيضاً بعد أسطر وفيه أن من علم ودرس العلم ول يعمل به 
فليس من الله في شيء » وأن السبب بينه وبين ربه منقطع حيث لم تثبت النسبة إليه إلا للمتمسكين بطاعته انتهى كلامه : 
وفيه دسيسة الاعتزال وهو أنه لا يكون مؤمناً عالماً إلا بالعمل وإن العمل شرط في صحة الإيمان . 


7۰ رع سے کک خر ا O‏ و N‏ ہے ےکم قح SA‏ چم 
<١‏ ایامک أتَتےدللکيِکۂ وال ارام امم بال کف ددم لمرد لها » 


« ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أرباباً 4 قرأ الحرميان والنحویان والأعشى والبرجمي برفع الراء على القطع 
ويختلس أبو عمرو الحركة على أصله والفاعل ضمیر مستكن في يأمر عائد على الله قاله سيبويه والزجاج . وقال ابن جريج 
عائد على بشر الموصوف با سبق وهو محمد بَا ء والمعنى على هذه القراءة أنه لا يقع من بشر موصوف بما وصف به أن يجعل 
نفسه رباً فيعبد ء ولا هو أيضاً يأمر باتخاذ غيره من ملائكة وأنبياء أرباباً فانتفى أن يدعو لنفسه ولغيره » وإن كان الضمير 
عائداً على الله فيكون إخباراً من الله أنه لم يأمر بذلك فانتفى أمر الله بذلك وأمر أنبيائه ء وقرأ عاصم وابن عامر وحمزة ( ولا 
يأمركم ) بنصب الراء وخرجه أبو علي وغبره على أن یکون المعنى ولا له أن يأمركم فقدروا أن مضمرة بعد لا » وتكون لا 
مؤكدة معنى النفي السابق كا تقول « ما كان من زيد إتيان ولا قيام ) وأنت تريد انتفاء كل واحد منہم| عن زيد » فلا للتوكيد 
في النفي السابق وصار المعنی ما كان من زید إتيان ولا منه قیام ء وقال الطبري : قوله ( ولا يأمركم ) بالنصب معطوف على 
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سورة آل عمران/ الآية : ۸۱ RA‏ و انج و اماو ا مو ال کک ا مت ا کی می اک 
قوله ( ثم یقول ٠ 20١)‏ قال ابن عطية : وهذا خطأ لا یلنٹم به المعنى . انتهى كلامه . ولم یبین جهة الخطأ ولا عدم النثام 
العنى به » ووجه الحا أنه إذا كان معطوقاً على ( ثم يقول ) وكانت ( لا ) لتأسيس النفي فلا يمكن إلا أن يقدر العامل قبل 
لا وهوه أن ؛ فينسبك من أن والفعل المنفي مصدر منتف فيصير المعنى « ما كان لبشر موصوف با وصف به انتفاء أمره باتخاذ 
الملائكة والنبين أرباباً ( وإذا لم يكن له الانتفاء كان له الثبوت قار آمرا باتخاذهم كايا وهو خطأ فإذا جعلت لا لتأكيد 
النفي السابق كان النفي منسحباً على المصدرين المقدر ثبوتم) فينتفي قوله كونوا ( عباداً ي ) وأمره باتخاذ الملائكة والنبيين 
أرباباً ء ويوضح هذا المعنى وضع « غير» موضع لا » ء فإذا قلت « ما لزيد فقه ولا نحو» كانت لا لتأكيد النفي وانتفى 
عنه الوصفان ؛ ولو جعلت لا لتأسيس النفي كانت بمعنى غير فيصير المعنى انتفاء الفقه عنه وثبوت النحوله » إذ لو قلت « ما 
لزيد فقه وغير نحو » كان في ذلك إثبات النحوله > كأنك قلت ماله غير نحو » ألا ترى أنك إذا قلت « جئت بلا زاد » كان 
العنی : جئت بغير زاد » وإذا قلت : ما جئت بغير زاد معناه أنك جثت بزاد ء لأن لا هنا لتأسيس النفي » فإطلاق ابن 
عطية الخطأ وعدم القيام المعنى إنما يكون على أحد التقدیرین في لا ء وهي أن يكون لتأسيس النفي . وأن يكون من عطف 
المنفي بلا على المثبت الداخل عليه النفي نحو « ما أريد أن دو ل کے 
الزحشريی(٢)‏ : أن تكون لا لتأسيس النفي فذكر أولاً كونها زائدة لتأكيد معنى النفي » > ثم قال : والثاني أن يجعل لا غير 
مزيدة والمعنى أن رسول الله ب کان ینہی قریشاً عن عبادة الملائكة واليهود والنصارى عن عبادة عزیر والمسيح فلما قالوا له 
أنتخذك ربا قيل هم اا ولو الي او ا ےسج وت 
والقراءة بالرفع على ابتداء الكلام أظهر وينصرها قراءة عبد الله ( ولن يأمركم ) انتهى كلام الزخشري ل أيأمركم بالکفر 
ورس ا راہ سر ارھپ وس کے 0 رطا 0 
ومعناه : اهل یمر يكفرلا بعد الإسلام ول قبل سوا کا لمر ل أم اللي استباء ال . وی هذه الآية دلالة على أن 
المخاطبين كانوا مسلمين » ودلالة على أن الكفر ملة واحدة إذ الذين اتخذوا الملائكة أرباباً هم الصابئة وعبّدَۃ الأوثان والذين 
کہ ور وو ینوی مع یہہ الجميع كفراً . و( بعد ) ينتصب 
بالكفر أو بيأمركم » وإذ مضافة للجملة الاسمية كقوله ٭ واذکروا إذ ذ أنتم قليل 4[ الأنفال : ٥٢‏ ] وأضيف إليها ( بعد ) 
ولا يضاف إليها إلا ظرف زمان . 


سے 2 ۔ 29 ہر رح لاخ لاود د سا اس کر 
ورواخ ای تیالو سوہ .ےت 
لے 3 ر م EAA.‏ 2 دم جوم ا E‏ قرا َال 


اوا ینان سک ایی 40 

وم و سوہ بی چو َو سر بت می 
مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى ما نفى عن أهل الکتاب قبائح أقوالهم وأفعالهم وكان مما ذكر أخيراً اشتراءھم بآيات الله 
من قليلاً » وما يؤول أمرهم إليه في الآخرة ء وإن منهم من بدل في كتابه » وغير وصف رسول الله يك ء وره رسوله عن 
لام بان يعبد هوأر ره بل تفرد له تعال بالعبادة آخذ تعالى یقیم الحجة على أهل الكتاب وغيرهم من أنكر تبره وده ۽ 
فذكر أخذ الميثاق على أنبيائهم بالإيمان برسول الله ية والتصديق له له والقيام بنصرته وإقرارهم بذلك وشهادتهم على أنفسهم 


. ٥٤۷/١ انظر الطبري‎ )١( 
. ۳۷۸/٦ انظر الكشاف‎ )۲( 


aks "۲‏ امت یتر شھ تھی ریو وو کو OE E‏ 


وشهادته تعالى عليهم بذلك وهذا العهد مذكور في كتبهم وشاهد بذلك أنبياؤهم وقرأ أبي وعبد الله ميثاق الذين أوتوا 
الكتاب بدل النبيين وكذا هو في مصحفيها| » وروي عن مجاهد أنه قال : هكذا هو القرآن وإثبات ( النبيين ) خطأ من 
الكاتب وهذا لا يصح عنه لأن الرواة الثقاة نقلوا عنه أنه قرأ ( النبيين ) كعبد الله بن كثير وغيره وإن صح ذلك عن غيره فهو 
خطأ مردود بإجماع الصحابة على مصحف عثان وا خطاب بقوله ( وإذ أخذ ) يجوز أن يكون للنبي با أمره أن يذكر أهل 
الكتاب بما هو في كتبهم من أخذ الميثاق على النبيين » ويجوز أن يتوجه إلى أهل الكتاب أمروا أن يذكروا ذلك وعلى هذين 
التقديرين يكون العامل اذكر أو اذكروا ء ویجوز أن يكون العامل في إذ قال من قول قال أقررتم4 وهو حسن إذ لا تكلف 
فيه » قيل : ویجوز أن يكون معطوفاً على ما تقدم من لفظ إذ » والعامل فيها اصطفى وهذا بعيد جدا وظاهر الكلام يدل على 
أن الله هو الآخذ ميثاق النبيين › فروي عن عل وابن عباس وطاوس والحسن والسدّي إن الذين أخذ ميثاقهم هم الأنبیاء 
دون أممهم أخذ عليهم أن یصدّق بعضهم بعضاً وأن ينصر بعضهم بعضاً ء ونصرة كل نبي لمن بعدہ توصية من آمن به أن 
بنضره إذ أدرك زمانه وينبوعن هذا المعنى لفظ ( ثم جاءكم رسول ) إلى آخر الكلام ء وقال ابن عباس أيضا فیم| روي عنه 
أخذ ميثاق النبيين وأتمهم على الإيمان بمحمد يي ونصره واجترأ بذكر النبيين من ذكر أتمها لأن الأمم أتباع للأنبياء ء ويدل 
عليه قول على كرّم الله وجهه « ما بعث الله نبياً إلا أخذ عليه العهد في محمد کل وأمره بأخذ العهد على قومه فيه بأن يؤمنوا به 
وينصروه إن أدركوا زمانه » . وروي عن ابن عباس أيضاً « أنه تعالی لما أخرج ذرية آدم من صلبه أخذ الميثاق على جميع 
الرسلین أن يقروا بمحمد ب » وعلى هذين القولين يكون قوله ( ثم جاءكم رسول ) عني به واحد وهو محمد 4 ولا يكون 
عدا يعد فول ابن عباس أن اميثاق كان حين أخرجهم من ظهر آدم كالذرة وقرأ حمزة ( لما آتيناكم ) لأن الظاهر أن ذلك 
كان بعد إيتاء الكتاب والحكمة » وميثاق مضاف إلى النبيين فيحتمل أن يكون النبيون هم الموثقون للعهد على أممهم › 
ويحتمل أن يكونوا هم الموثق عليهم والذي يدل عليه ما قبل الآية من قوله ( ما كان لبشر أن يؤتيه الله ) الآية وما بعدها من 
قوله $ ومن يبتغ غير الإسلام دينا أن المراد بقوله ( ثم جاءكم رسول ) هو محمد ب ولذلك جاء ( مصدقاً لا معکم ) وكثيرا 
ما وصف بهذا الوصف في القرآن رسولنا محمد ب ألا ترى إلى قوله ولا جاءهم رسول من عند الله مصدق ا معهم نبا 
فريق * [ البقرة : ١١‏ ] وكذلك وصف كتابه بأنه مصدق لا في كتبهم > وإذ تقرر هذا كان المجاز في صدر الآية فيكون 
على حذف مضاف أي وإذ أخذ الله ميثاق أتباع النبيين من أهل الكتاب أو ميثاق أولاد النبيين فيوافق صدر الآية ما بعدها 
وجعل ذلك ميثاقا للنبيين على سبيل التعظيم لهذا الميثاق » أو يكون المأخوذ عليهم المیثاق مقدّرا بعد النبيين التقدیر « وإذ 
أخذ الله ميثاق النبيين على أعمهم ) ويبين هذا التأويل قراءة أبي وعبد الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب » ويبين أيضا أن الميثاق 
کان على الأمم قوله ل فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم|الفاسقون ‏ ومحال هذا الفرض في حق النبيين وإنما ذلك في حق 
الاتباع . 

وقرأ جمهور السبعة ( لا ) بفتح اللام وتخفيف ا میم > وقرأ حمزة ( ا ) بکسر اللام > وقرأ سعيد بن جبير وا حسن 
(ا) بتشديد الميم . 

فأما توجيه قراءة الجمهور ففيه أربعة أقوال ؛ أحدها : أن ما شرطية منصوبة على المفعول بالفعل بعدها > واللام 
قبلها موطئة لمجي ء ما بعدها جواباً للقسم وهو( أخذ الله میثاق ) و( من ) في قوله ( من كتاب ) كهي في قوله ( ما ننسخ من 
آية ) والفعل بعد ماماض معناہ الاستقبال لتقدم ما الشرطية عليه » وقوله ( ثم جاءكم) معطوف على الفعل بعد مافهوثي 
حيز الشرط ء ويلزم أن يكون في قوله ( ثم جاءكم ) رابط يربطها ا عطفت عليه » لأن جاءكم معطوف على الفعل بعد 
« ما ولتؤمنن » به جواب لقوله ( وأخذ الله ميثاق النبيين ) ونظيره من الكلام في التركيب « أقسم لأبہم صحبت ثم أحسن 
إليه رجل تميمي لأحسنن إليه » تريد لأحسنن إلى الرجل التميمي فلأحسئن جواب القسم وزات اقرط عدوفة'لثلالة 


سورة آل عمران / الآية : ۸۱ کھت ات نہ اور اس SS‏ ل ا OE Ras‏ 


جواب القسم عليه » وكذلك في الآية جواب الشرط محذوف لدلالة جواب القسم عليه . والضمير نی ( به ) عائد على 
رسول » وهذا القول وهو أن ما شرطية هو قول الكسائي وسأل سيبويه الخليل عن هذه الآية فقال ما نصه : « ما » ههنا 
بمنزلة الذي . ودخلت اللام کیا دخلت على أن حين قلت والل لئن فعلت لأفعلن . فاللام التي في « ما » كهذه التي في إن » 
واللام التي في الفعل كهذه التي في الفعل هنا انتھی ء > ثم قال سيبويه ومشل ذلك # لمن تبعك منہم لأملأن جهنم 4 
[ الأعراف : آية 18 ] إنما دخلت اللام على نية اليمين انتھی . وقال أبو علي لم یرد الخليل بقوله بمنزلة الذي أنها موصولة بل 
أنها اسم کما أن « الذي» اسم وأقر أن تكون حرفاً کیا جاءت حرفاً وأن كلا ما لیوفینہم وفي قوله ( وإن كل ذلك لما متاع ) 

انتهى وتحصل من كلام الخليل وسيبويه أن ما في ( لما أتيتكم ) شرطية وقد خرجها على الشرطية غير هؤلاء كالمازني والزجاج 
وأبي علي والزغشري(١)‏ واب بن عطية وفيه خدش لطيف جدَا وهو أنه إذا كانت شرطية كان الجواب محذوفاً لدلالة جواب 
القسم عليه > وإذا كان كذلك فالمحذوف من جنس ا ثبت ومتعلقاته متعلقاته فإذا قلت والله « لمن جاءني لأكرمنه ) فجواب 
من محذوف التقدير من جاءني أكرمه » وفي الآية اسم الشرط ما وجوابه حذوف من جنس جواب القسم وهو الفعل المقسم 
عليه ومتعلق الفعل هو ضمير الرسول بواسطة حرف الجر لا ضمير ما المقدّر » فجواب ما المقدّر إن كان من جنس جواب 
القسم فلا يجوز ذلك لأنه تعدوالجملة الجوابية إذ ذاك من ضمیر يعود على اسم الشرط وإن كان من غير جنس جواب القسم 
فكيف يدل عليه جواب القسم وهو من غير جنسه وهو لا بحذف إلا إذا کان من جنس جواب القسم » ألا ترى أنك لوقلت 
« والله لئن ضربني زيد لأضربنه » فكيف تقدره إن ضربني زيد أضربه» ولا يجوز أن يكون التقدير « والله إن ضربني زيد 
أشكه لأضر بنه لأن لأضربنه لا يدل على أشكه فهذا ما یرد على قول من خرج ما على أنها شرطية » وأما قول الزغشري9© : 
( ولتؤمنن ) ساد مسد جواب القسم والشرط جميعاً فقول ظاهره حالف لقول من جعل ما شرطية » لأنہم نصوا على أن 
جواب الشرط حذوف لدلالة جواب القسم عليه اللهم إن عنى أنه من حيث تفسير المعنی لا تفسیر الإعراب يسد مسدهما 
پر نو تو سس و ا عني الشرط والقسم يطلب جواباً على حدة » ولا 
يمكن أن يكون هذا حمولا عليهم| لأن الشرط يقتضيه على جهة العمل فيه فيكون في موضع جزم » والقسم يطلبه على جهة 
التعلق المعنوي به بغير عمل فيه فلا موضع له من الإعراب ء وال أن يكون الشيء الواحد له موضع من الإعراب ولا 
موضع له من الإعراب » والقول الثاني قاله أبو علي الفارسي وغيره : وهو أن تكون ما موصولة مبتدأة وصلتها آتيناكم ء 

والعائد حذوف آتيناكموه و ( ثم جاءكم ) معطوف على الصلة والعائد منها على الموصول محذوف تقديره ( ٹ ثم جاءكم رسول 
به » فحذف لدلالة المعنى عليه > هكذا خرجوه وزعموا أن ذلك على مذهب سيبويه » وخرجوه على مذهب الأخفش : أن 
الربط لذه الجملة العارية عن الضمير حصل بقوله( لما معكم ) لأنه هو الموصول فكأنه قيل( ثم جاءكم رسول مصدق له ) 
وقد جاء الربط في الصلة بغير الضمير إلا أ نه قليل روي من كلامهم « ابو سعيد الذي رويت عن الخدري » يريدون رويت 
عنه » وقال : 


جا لق نجي سے االو و لصيو اتا 
يريد في رحمته أطمع » وخر المبتدأ الذي هو( ما ) الجملة من القسم المحذوف » وجوابه وهو لتؤمنن به » والضمير 
في ( به ) عائد على الموصول المبتدأ ولا یعوذ على رسول لثلا تخلو الجملة التي وقعت خبراً عن المبتدأ من رابط يربطها به 


)١(‏ انظر الكشاف ۳۷۹/۱ ۔ 
(۲) انظر الكشاف ۳۷۹/۱ ۔ 
(۳) البيت لمجنون بن عامر ولیس في ديوانه . انظر الأشموني ١517/١‏ ء البيت في المغني )7١١(‏ رقم )۳٤۳(‏ المع ۸۷/۱ الدرر 1٤/١‏ . 
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والجملة الابتدائية التي هي ما آتيناكم ) إلى آخره هي ا حملة ا متلقی بها ما أجري مجری القسم وهو قوله ( وإذ أخذ الله 
ميثاق النبیین ) ء والقول الثالث : قاله بعض أهل العلم وهو أن تكون ما موصولة مفعولة بفعل جواب القسم » التقدير 
لتبلغن ما آتيناكم من كتاب وحكمة قال إلا أنه حذف لتبلغن للدلالة عليه لأن لام القسم إنما تقع على الفعل فلا دلت هذه 
اللام على هذا الفعل حذف ثم قال تعالى ( ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم ) ) وهو محمد ا لتؤمنن به ولتنصرنه وعلى هذا 
ادير يكنم النظم ای . ويعني يكون لتؤمنن به جواب قسم محذوف وهذا بعيد جداً لا يحفظ من كلامهم . والله لزیداً 
تريد ليضربن زيداً ء والقول الرابع : قاله ابن أبي إسحاق وهو أن يكون ( ا ) تخفيف ( ا ) والتقدير حين آتيناكم ويأتي 
توجيه قراءة التشديد . وأما ما توجيه قراءة حمزة فاللام هي للتعليل و( ما ) موصولة « بآتیناکم » والعائد محذوف و( ثم 
جاءكم ) معطوف على الصلة والرابط لها با موصول إما إضمار به على ما نسب إلى سيبويه » وإما هذا الظاهر الذي هو لا 
معكم لأنه فی المعنى هو الموصول على مذهب أبي الحسن » وقول الزمخشري(١)‏ فجواب ( أخذ الله میشاق النبيين ) هو 
( لتؤمنن به ) والضمير في ( به ) عائد على رسول ویجوز الفصل بين القسم والمقسم عليه بمثل هذا ا جار والمجرور لو قلت 
« أقسمت للخبر الذي بلغنی عن عمرو لأحسنن إليه » جاز وأجاز الزخشري في قراءة حمزة أن تكون ما مصدرية وبدأ به في 
توجيه هذه القراءة ء قال : ومعناه لأجل إيتائي إياكم بعض الكتاب والحكمة ثم لمجيء رسول مصدّق لما معكم لتؤمنن به 
على أن ما مصدرية والفعلان معها أعني ( آتيناكم ) و( جاءكم ) في معنى المصدرين , واللام داخلة للتعليل على معنى أخذ 
الله ميثاقهم ليؤمنن بالرسول ولينصرنه لأجل أن آتيتكم ا حکمة ‏ وأن الرسول الذي أمرتكم بالإيمان به ونصرته موافق لكم 
غير حالف . انتهى كلامه . إلا أن ظاهر هذا التعليل الذي ذكره وهذا التقدير الذي قدره أنه تعليل للفعل المقسم عليه فإن 
عنى هذا الظاهر فهو حالف لظاهر الآية ء لأن ظاهر الآية يقتضي أن يكون تعليلاً لأخذ الميثاق لا متعلقه وهو الإيمان , فاللام 
متعلقة بأخذ وعلى ظاهر تقدير الزنخشري) تكون متعلقة بقوله لتؤمنن به ع ويمتنع ذلك من حيث إن اللام المتلقى ہا 
ا لا تع اما و رر ووأ الأشيزيع مس راھ شش نعل هذا لا عور إن مير 
اللام في ( لما ) بقوله ( لتؤمنن به ) وقد أجاز بعض النحويين فی معمول الجواب إذا كان ظرفا أو مجرورا تقدّمه وجعل من 
ذلك عوض لا نتفرق وقوله تعالى « عما قليل ليصبحن نادمين 4 [ المؤمنون : ٠٤‏ ] فعلى هذا يجوز أن تتعلق بقوله لتؤمنن 
به ء وني هذه المسألة تفصيل يذكر فی علم النحو . وذكر السجاوندي عن صاحب النظم أن هذه اللام في قراءة حمزة هي 
بمعنى بعد ء كقول النابغة : 
تك ابات لها فا ية أغوام ودا العام سَابِع0) 

فعلى هذا لا تكون اللام في ا للتعلیل ء وا توجيه قراءة سعيد بن جبير والحسن ( ما ) فقال أبو إسحاق أي « لا 
آتاكم الكتاب والحكمة أخذ الميثاق » » وتكون ما تؤول إلى الجزاء کما تقول لما جئتني أكرمتك انتهى كلامه » قال ابن عطية 
ويظهر أن لما هذه هي الظرفية ء أي لم کنتم بہذہ الحال رؤساء الناس وأماثلهم أخذ عليكم الميثاق إذ على القادة يؤخذ , 
فيجيء على هذا المعنى كالمعنى في قراءة حمزة ء وقال الزخشري0) ما ) بالتشديد بمعنى « حين آتيتكم بعض الکتاب 
والحكمة ثم جاءكم رسول مصدّق وجب عليكم الإيمان به ونصرته » انتهى . فاتفق ابن عطية والزخشري() على أن ما 
6 انظر الكشاف ۲۷۹/۱ . 
(۴) البيت من الطويل للنابغة الذبياني انظر ديوانه (؟ 5) أوضح المسالك ۲۲۳/۳ : شواهد الکشاف 555/5 . 
)٤(‏ انظر الكشاف ۳۷۹/۱ . 


(0) نفسه . 
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ظرفية ء واختلفا في تقدير الجواب العامل في لما على زعمهم| » فقدّره ابن عطية من القسم ء وقدّره الزخشري() من جواب 
القسم ء وكلا قولیھم| حالف لمذهب سيبويه في لما المقتضية جواباً » فإنها عند سيبويه حرف وجوب لوجوب ولیست ظرفية 
بمعنى مین » ولا بمعنى غيره وإنما ذهب إلى ظرفيتها أبو علي الفارسی » وقد تكلمنا على ذلك كلاماً مشبعاً في كتاب التكميل 
لشرح التسهيل وبينا أن الصحيح مذهب سيبويه » وذهب ابن جني في تخريج هذه القراءة إلى أن أصلها لمن ما ء وزيدت 
من في الواجب على مذهب الأخفش ثم أدغمت كا يجب في مثل هذا فجاء لما فثقل اجت| اع ثلاث میمات فحذفت الميم الأولى 
فبقي لما » قال ابن عطية : وتفسير هذه القراءة على هذا التوجيه الملحق تفسير لما به بفتح الميم مخففة وقد تقدّم انتھی . وظاهر 
كدان يي اھت ھا تھسا تس سس مھت 
بالتشديد الزتحشري ولم ينسبه إلى أحد فقال : وقيل أصله لمن ما فاستثقلوا اجتماع ثلاث ميات وهي ا یمان والنون ا لمنقلبة 
میا بإدغامها في الميم فحذفوا إحداها فصارت لا » ومعناہ : لمن أجل ما آتيناكم لتؤمنن به وهذا نحو من قراءة حمزة في 
المعنى . انتهى كلامه . وهو حالف لکلام ابن جني في من المقدّر دخوها على ما فإن ظاهر كلام ابن حني أنها زائدة وظاهر 
كلام الزخشري أنها ليست بزائدة لأنه جعلها للتعلیل وني قول الزخشري فحذفوا إحداها إيهام في المحذوف وقد عينها 
ابن جني بأن المحذوفة هي الأولی ‏ وهذا التوجيه في قراءة التشديد في غاية البعد وينزه کلام العرب أن يأتي فيه مثله فکیف 
كلام الله تعالى وكان ابن جني كثير التحمل في كلام العرب ویلزم في لم هذه ہ على ما قرره الزٹخشري أن تكون اللام في لمن ما 
آتیناکم زائدة ولا تكون اللام الموطئة » » لأن اللام الموطئة إنما تدخل على على أدوات الشرط لا على حرف الجر لو قلت « أقسم 
بالله لمن أجلك لأضر بن عمراً » م يجز وإنما سميت موطئة لأنها توطىء ء ما يصلح أن يكون جواباً للشرط للقسم فيصير جواب 
الشرط | إذ ذاك محذوفاً لدلالة جواب القسم عليه ء وقرأ نافع ( آتيناكم ) على التعظيم وتنزیل الواحد منزلة الجمع » وقرأ 
الجمهور ( آتيتكم ) على الإفراد وهو الموافق لما قبله وما بعده إذ تقدّمه ( وإذ أخذ الله ) وجاء بعدہ ( إصري ) » وقرأ عبد الله 
ao‏ من النكرة ة وإن تقدّمت النكرة » وقد ذكرنا أن سيبويه قاسه ويحسن هذه 
القراءة أنه نكرة في اللفظ » معرفة من حيث ا معنی > لأن المعني به محمد ية على قول الجمهور . وقوله ( ل آتيتكم ) إن 
پا رہ ايان من كيم أنزل عليهم فيكون من خطاب الكل بخطاب 
أشرف أنواعه > ويكون التعميم في الأنبیاء مجازا ٠»‏ وإن أريد بالإيتاء كونه مُھتدی به وداعياً إلى العمل به ص فو مع 
الأنبياء » ويكون التعميم حقيقة » وكذلك إن أريد بالأنبياء المجاز وهو أتمهم يكون إيتاؤهم الكتاب كونه تعالى جعله هاديا 
هم وداعياً . ( ثم جاءكم رسول مصدّق لما معكم ) أي ثم جاء في زمانكم » ومعنى التصديق : كونه موافقاً في التوحيد 
والنبوات وأصول الشرائ ع » وجميعهم متفقون على أن الحق في زمان كل نبي شرعه » وني قول رسول دلالة على أن الميثاق 
اا اس ا ا لا . وني قوله ( مصدّق لما معكم ) دلالة على أن الميثاق هو 
شرحه لصفات الرسول في كتب الأنبياء » فهذان الوجهان محتملان ء وأوجب الإيمان أولاً ء والنصرة ثانا وهو ترتيب ظاهر 
قال أأقررتم وأخذتم على ذ سر رس و و ل سے 
الأنبياء المأخوذ عليهم ا میثاق على ا خلاف أهوعلى ظاهره أم هو على حذف مضاف أم هومما حذف به النبيين وتقديره « ميثاق 
النبيين على أممهم » لم يكتف بأخذ الميثاق حتی استنطقهم بالإقرار بالإيمان به والنصرة له » قبل : ويحتمل أن يكون الضمير 
في قال على كل فرد فرد من النبيين » » أي قال كل نبي لأمته أأقررتم » > ومعنی هذا القول على هذا الاحتمال الإثبات والتأكيد م 
يقتصروا على أخذ الميثاق على الأمم بل طالبوهم بالإقرار بالقبول ويكون إصري على الظاهر مضافاً إلى الله تعالى » وعلى 
هذا القول الثاني يكون مضافاً إلى النبي ء والاصر : العهد لأنه نما یؤصر أي يشدٌ ويعقد » وقرىء بضم المزۃ وهي مروية 


)١(‏ نفسه 
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ا تو وم ن يكون ذلك لغة في إصر کا قالوا « ناقة أسفار عبر » وعبر أسفار » » وهي المعدّة للأسفار 
ويحتمل أن يكون جمعاً لإصار كإزار وأزر » ومعنى الأخذ هنا القبول لإ قالوا أقررنا 4 معناہ أقررنا بالإيمان به وبنصرته 
وقبلنا ذلك والتزمناه ونم جملة محذوفة أي أقررنا وأخذنا على ذلك الإصر وحذفت لدلالة ما تقدم عليها ف( قال فاشهدوا © 
الظاهر أنه تعا ی قال للنبيين المأخوذ عليهم ا میثاق"فاشھدوا ومعناه من الشهادة أي ليشهد بعضكم على بعض بالإقرار وأخذ 
الإصر ء قاله مقاتل7١)‏ ء وقيل : فاشهدوا هو خطاب للملائكة قاله ابن السیب٦)‏ . وقيل معنى فاشهدوا بينوا هذا ا میثاق 
للخاص والعام لكيلا يبقى لأحد عذر في الجهل به ء وأصله : أن الشاهد هو الذي يبين صدق الدعوى قاله الزجاج . 
ويكون اشهدوا بمعنى ادوا لا بمعنى تحملوا ء وقيل : معناه استيقنوا ما قررته عليكم من هذا الميثاق وكونوا فيه كالمشاهد 
اللشيء ء المعاين له قاله ابن عباس“ . وقيل فاشهدوا خطاب للأنبياء إذا قلنا إن أخذ الميثاق كان على أتباعهم أمروا بأن 
يكونوا شاهدين على امهم » وروي هذا عن عل بن أبي طالب وعلى القول بأن المعنى في قال أأقررتم » أي قال كل نبي 
يكون المعنى على كل نبي لأمته فاشهدوا ء أي ليشهد بعضكم على بعض وقوله ( فاشهدوا ) معطوف على محذوف ؛ 
التقدیر ای مم سس ال » قال فأحسن إليه » 
التقدير : « لقیت زيداً فأحسن إليه » ف فيه الفاء بعض المقول ولا يجوز أن ن يكون کل المقول لأجل الفاء ألا ترى ( قال 
أأقررتم ) وقوله ( قالوا أقررنا )ما كان کل المقول لم تدخل الفاء ط( وأنا معكم من الشاهدين » يحتمل الاستثناف على سبيل 
التوكيد ء ويحتمل أن يكون جملة حالية . 

رس سے ر۶ ہے 
و فمن توبند دولك هم لفوت 69 ) 

أي من أعرض عن الإيمان بهذا الرسول وعن نصرته بعد أخذ الميثاق والإقرار والتزام العهد > قاله علي بن أبي طالب 
وغيره . وقال ابن عطية : ويحتمل أن يريد بعد الشهادة عند الأمم بهذا الميثاق على أن قوله تعالى فاشهدوا اا ون 
8 اما قرم و قار حل روما مہ دراك ويم أن کر موضولة 2 وأعاد الضمير في تولى مفرداً على لفظ من 
وجميع في فأولئك حلا على المعنى » وهذه ( ذلك ) الجملة تدل على أن الذين أخذ منہم الميثاق هم أتباع الأنبياء لأنه حكم 
تعال تاللسی غل می تول بعد :ذلك وهذا الحكم لا يليق إلا بأمم الأنبياء ‏ وأيضاً فالأنبياء عليهم السلام كانوا أمواتاً عند 
مبعثہ پا يعلمنا أن المأخوذ عليهم الميثاق هم أتمهم . 

وذکروا في هذه الآية أنواعاً من الفصاحة ء منہا الطباق في ( بقنطار ) و( بدينار ) إذ أريد بها القلیل والكثير ولي 
(يؤده) و( لا يؤدّه ) لأن الأداء معناء الدفع وعدمه معناه المنع وهما ضدان » وني قوله ( بالكفر) و( مسلمون ) » 
والتجنيس المغاير في ( اتقى ) و( المتقين ) وني ( فاشهدوا ) و( الشاهدين ) ؛ والتجنیس ا مائل في ( ولا يأمركم ) 

( أيأمركم ) وني ( أقررتم )و( أقررنا ) ء والإشارة في قوله ( ذلك بأنهم ) وني ( أولئك لا خلاق لهم ) ء والسؤال وا واب 
وهوفي ( قال أأقررتم ) ثم ( قالوا أقررنا ) » والاختصاص في ( يحب التقین ) وني ( يوم القيامة ) اختصه بالذكر لأن اليوم 
الذي تظهر فيه جازاة الأعال » والتكرار في ( يؤدّه ) و( لا يؤدّه ) ء وفي اسم الله في مواضع وفي ( من الكتاب ) و ( ما هو 
من الكتاب ) ء والاستعارة في ( يشترون بعهد الله ) ء والالتفات في ( لما آتيتكم ) وهوخطاب بعد قوله ( النبيين ) وهو لفظ 
غائب » والحذف في عدة مواضع تقدمت . 
)0۱ انظر زاد المسير 5١57/١‏ والدر المنثور ۸٤/۲‏ ء ۸۵ . 
(۲) انظر المرجعين السابقين . 
(۳) انظر المرجعين السابقين . 
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مٹھم ونحن لم مسلموت 69 ومن يبتع عیرالوسم دِيمًا فلن بقبل‌ینه وهو 28101 


ماسرت @ کک ریا وما ڪرو دراوم وگھدوا آن الرسولحق 
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و رفلن د ۶ھ ۶+ © شرف دَھباولو افتدیٰ 
70 ما لهم نتير > 


ور یس وسر ہہ یک ء القدح وملاه وثلاثة أملائه » وبفتح الميم المصدر يقال : 
ملأت الشيء أملأه ملا والملاءة التي تلبس وهي الملحفة بضم ا میم وال همز وتقدمت هذه المادة في شرح الملاأ ‏ أفغير دين الله 
يبغون # روي عن ابن عباس : اختصم أهل الكتاب فزعمت کل فرقة أنها أولى بدين إبراهيم فقال النبي ية كلا 
الفريقين بريء من دين إبراهيم فغضبوا وقالوا والله ما نرضى بقضائك ولا نأخذ بدينك » فنزلت هذه“ الآية ومناسبة هذه 
الآية ما قبلها ظاهرة جداً » والهمزة في أفغير للإنكار » والتنبيه على الخطأ في التولي والاعراض ٠‏ وأضيف الدين إلى الله لأنه 
تعالى هو الذي شرعه وتعبد به الخلق . ومعنى ( تبغون ) تطلبون وهوهنا بمعنى تدينون لأنہم متلبسون بدين غيردين الله لا 
طالبوه » وعبر بالطلب إشعاراً بأنہم في كل وقت باحثون عنه ومستخرجوه ومبتغوه . 


وقال الماتريدي : ( فان قيل ) كل عاقل يبتغي دين الله ويدعي ان الذي هو عليه دين الله ۱ 

( قيل ) الجواب من وجهين : أحدهما : أنه لما قصر في الطلب جعل في المعنى كأنه باغ غير دين الله إذ لو كان باغيا 
لبالغ في الطلب من الوجه الذي يوصل إليه منه فكأنه ليس باغياً من حيث المعنى ولكنه من حيث الصورة . والثاني : أنه قد 
بان للبعض في الابتغاء ما هو الحق لظهور الحجج والآيات ولكن أب إلا العناد فهو باغ غير دين الله ء فتكون الآية في 
المعاندين انتهى كلامه ء وقرأ أبوعمرو وحفص وعياش ويعقوب وسهل ( يبغون ) بالياء على الغيبة وينسبها ابن عطية 
لأبي عمرو وعاصم بکمالەه ء وقرأ الباقون بالتاء على الخطاب » فالياء على نسق ( هم الفاسقون ) ء والتاء على الالتفات من 
الغيبة إلى ا خطاب > والفاء لعطف هذه الجملة على ما قبلها وقدمت الممزة اعتناء بالاستفهام والتقدير فأغير ء وجوز هذا 


. ٦١٤ ٠ 51١5/1١ انظر البغوي ۳۲۲/۱ وزاد المسير‎ )١( 


الوجه الزنخشري ٠‏ وهو قول جميع النحاة قبله ء قال : ويجوز أن يعطف على حذوف تقدیرہ « أيتولون فغيردين الله يبغون » 
انتھی . وقد تقدم ذكر هذا والكلام على مذهبه في ذلك وأمعنا الكلام عليه في كتاب التكميل من تأليفنا . وانتصب غير على 
أنه مفعول يبغون وقدم على فعله لأنه أهم من حیث إن الإنكار الذي هو معنى الهمزة متوجه إلى العبود بالباطل قاله 
الزغشريی) . ولا تحقيق فيه ء لأن الإنكار الذي هو معنی الهمزة لا يتوجه إلى الذوات إنما يتوجه إلى الأفعال التي تتعلق 
, بالذوات فالذي أنكر إنما هو الابتغاء الذي متعلقه غير دين الله » وإنما جاء تقديم الفعول هنا من باب الاتساع وشبه يبغون 
بالفاصلة بآخر الفعل ظ« وله أسلم من فی السموات والأرض طوعاً وكرهاً 4 ( أسلم ) عند الجمهور استسلم وانقاد ء قال 
أن غا أسلم طوعاً بحالته الناطقة عند أخذ الميثاق عليه وكرهاً عند دعاء الأنبياء لهم إلى الإسلام(" ء وقال مجاهد 

جود ظِل المؤمن طائعاً » وسجود ظلَّ الكافر كارهاً > كما قال تعالى « وللّه یسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً 
وظلالهم بالغدو والآصال 4“ [ الرعد : ٠١‏ ] » وقال مجاهد أيضاً وأبو العالية والشعبي ما يقارب معناه : أسلم أقر 
بالخالقية والعبودية وإن كان فيهم من أشرك في العبادة » فن أشرك أسلم كرها > ومن أخلص أسلم طوعاً > وقال 
الحسن : أسلم قوم طوعاً » وقوم خوف السیف* ء وقال مطر الوراق : أسلم من في السموات طوعا وكذلك الأنصار 
وبنو سلیم وعبد القیس وأسلم سائر الناس كرها حذر القتال والسيف وأسلم على هذا القول في ضمنه الإيمان ء وقال 
قتادة : الإسلام كرهاً هو إسلام الكافر عند الموت وا لمعاینة حيث لا ينفعه"2 ء وقال ابن عطية : ویلزم على هذا أن كل 
كافر يفعل ذلك وهذا غير موجود إلا في أفراد انتهى ء وقال عكرمة : طوعاً باضطرار الحجة”) ء وقال الزغشري!“ : 
طوعاً بالنظر في الأدلة والإنصاف من نفسه وكرهاً بالسيف أو بمعاينة ما يلجىء إلى الإسلام كنتق الجبل على بني إسرائيل 
وإدراك الغرق فرعون والإشفاء على الموت 8 فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده » [ غافر : ۸٤‏ ] انتهى . فلفق 
الزغشري تفسير طوعاً من قول عكرمة وتفسير قوله وكرهاً من قول مطر الوراق وقول قتادة ء وقال الكلبي : طوعاً بالولادة 
على الإسلام > وكرهاً بالسيف » وقال ابن كيسان : المعنى وله خضع من في السموات والأرض فيا صورهم فيه ودبرهم 
عليه وما بحدث فيهم فهم لا يمتنعون عليه كرهوا ذلك أو أحبوه ء رضوا بذلك أو خطوه » وهذا معنى قول الزجاج : إن 
الإسلام هنا الخضوع لنفوذ أمره في جبلتهم لا يقدر أحد أن يمتنع مما جبل عليه ولا أن يغيره > والذي يظهر عموم من في 
السموات وخصوص من في الأرض . « والطوع » هو الذي لا تكلف فيه › ( والكره ) ما فيه مشقة › فإسلام من في 
السموات طوع صرف إذ هم خالقون من الشهوات الداعية إلى المخالفة ء وإسلام من في الأرض من كان منہم معصوما 
کان طوعاً » ومن كان غير معصوم كان كرهاً ء بمعنى أنه فيه مشقة لأن التكاليف جاءت على غالفة الشهوات النفسانية » فلو 
م يأت رسول من الله مبشر بالثواب ومنذر بالعقاب لم یلتزم الإنسان شيئاً من التكاليف . وهذه الأقوال لا تخرج أسلم فيها 
عن أن يحمل على الاستسلام وعلى الاعتقاد وعلى الإقرار باللسان وعلى التزام الأحكام > وقد قيل بہذا كله والجملة من قوله 
( وله أسلم > حالية و( طوعاً وكرهاً ) مصدران في موضع ا حال أي طائعين وکارھین ‏ وقيل : هما مصدران على خلاف 


. ۳۸۰/۱ انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) نفسه . 

(۳) انظر البغوي ۳۲۲/۱ » ۳۲۳ والدر المنثور ۸۵/۲ . 
)٤(‏ انظر المرجعين السابقين . 

. انظر المرجعين السابقين‎ )٥( 

. انظر المرجعين السابقين‎ )٦( 

(۷) انظر المرجعين السابقين ۔ 

(۸) انظر الكشاف ۳۸۰/۱ . 


سورة آل عمران / الآيات : ۸۳ ۔۹۱ افو رھ لکنا رسفو و مم ہگ راس میم یی من ہم ی8097 


الصدر ‏ وقرأ الأعمش ( كُرھاً) بضم الکاف والجمهور بفتحها لإ وإليه يرجعون 4 تہدید عظيم لمن اتبع وابتغى غير دين 
الله » وتقدّم معنى معنى الرجوع إليه » ويحتمل أن يكون قد عطف على قوله ( وله أسلم ) فيكون مشاركاً له في الحالية ء وكأنه 
. نعى عليهم ابتغاء غير دين من انقاد إليه المكلفون كلهم ومن إليه مرجعهم فیجازیہم على على أعمالهم » والمعنى أن من كان بہاتین 
الصفتين لا يبتغي دیناً غير دينه » ويحتمل أن يكون استثنافاً وإخباراً بأنه تعالى إليه مصيرهم ومنقلبهم فيجازيهم بأعرالهم ء 

وقرأ حفص وعباس ويعقوب وسهل ( يرجعون ) بالياء على الغيبة فيحتمل أن يكون عائداً على « من أسلم » » ويحتمل أن 

يكون عائداً على غير ضمير ( يبغون ) فيكون على سبيل الالتفات على قراءة من قرأ ( أتبغون ) بالتاء إذ يكون قد انتقل من 

خطاب إ ا ل نی رس EIS‏ 
( يبغون ) بالياء » أو يكون قد انتقل من غيبة إلى خطاب ا قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل 
وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من رہہم لا نفرق بین أحد منهم ونحن له مسلمون » هذه 
الآية موافقة ما في البقرة إلا في ( قل ) وني ( علينا ) وفی ( عيسى ) ( والنبيون ) وقد تقدّم شرح ما في البقرة فأغنى عن إعادته 
هنا إلا ما وقع فيه الخلاف فنقول الظاهر في قل أنه خطاب للنبي ية أمر أن يخبر عن نفسه وعن أمته بقوله آمنا به . ويقوي 
أنه إخبار عنه وعن أمته قوله أخيراً ( ونحن له مسلمون ) » وأفرده بالخطاب بقوله ( قل ) لأنه تقدّم ذكره إ في أخذ الميثاق في 
بجی ہت و رم ہے ہت 
( آمنا ) تنبيها على أن هذا التكليف لیس من خواصه بل هو لازم لكل المؤمنين قال تعالى « کل آمن بالله ب4 [ البقرة : 

65 ] بعد قوله ( آمن الرسول با أنزل إليه من ربه والمؤمنون ) » قال الزخشري(١)‏ : ويجوز أن يؤمر بأن يتكلم عن نفسه 
کیا يتكلم الملوك إجلالاً من الله لقدر نبيه > وقال ابن عطية ة : المعنى قل يا محمد أنت وأمتك آمنا بالله » فيظهر من كلام 
ابن عطية أن ثم معطوفاً حذف » وأن بای سم إل کی کرات اما شاک انال هنا مل وی اسر تال 
فقال ابن عطية : الإنزال على نبي الأمة إنزال عليها > وقال الزمخشري92) : ( فإن قلت ) لم عدى أنزل في هذه الآية بحرف 
الاستعلاء وفيا تقدّم من مثلها بحرف الانتهاء ( قلت ) : لوجود المعنيين جميعاً ء لأن الوحي ينزل من فوق وينتهي إلى 
الرسل » فجاء تارة بأحد المعنيين » وأخرى بالآخر ء وقال الراغب : إنما قال هنا ( على ) لأن ذلك لما كان خطاباً للنبي يك 
وكان واصلا إليه من الملا الأعلى بلا واسطة بشر كان لفظ (على) المختص بالعلرٌ أ ولى به وهناك لما كان خطاباً للأمة وقد وصل 
إليهم بواسطة النبي بَا كان لفظ ( إلى ) المختص بالإيصال أولى . ويجوز أن يقال أنزل عليه إنما يحمل على ما أمر المنزل 
عليه أن يبلغ غيره . وأنزل إليه على ما خص به في نفسه وإليه نهاية الإنزال » وعلى ذلك قال « أو م يكفهم أنا أنزلنا عليك 
الكتاب يتلى عليهم 4[ العنكبوت : 0١‏ ] وقال فإ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما مانزل إليهم 4[ النحل : ٤٤‏ ] خص 
هنا بإلى لما كان خصوصاً بالذكر الذي هو بيان المنزل . وهذا كلام في الأولى لا في الوجوب انتهى كلامه . وذكر 
الزغشري”" أن من قال هذا الفرق فقد تعسف(٤)ء‏ قال : ألا ترى إلى قولم٭ ا أنزل إليك 8# وأنزلنا إليك الکتاب 4 
[ المائدة : 8: ] وإلى قوله ©« آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا » [ آل عمران : ۷۲ ] انتهى . وأما إعادة لفظ و( ما 
أوتي ) فلأنه ما كان لفظ الخطاب عاماً ومن حكم خطاب العام البسط دون الإيجاز » ولا كان الخطاب هنا خاصاً اكتفى فيه 
بالإيجاز إ ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يقبل منه 4 الإسلام هنا قيل هو : الاستسلام إلى الله والتفويض إليه » وهو 


. ۳۸۱/۱ انظر الكشاف‎ )١( 
. ۳۸۱/۱ انظر الكشاف‎ )۳( 
. ۲۹٤۳/٤ الْعَسْفُ : ركوب الأمر بلا تدبير ولا روية ء عَسَقَه يعْسِقُهُ عَسْفا وهه واعتسفه . لسان العرب‎ )٤( 


0 عق یت ساس وو ری متس صا تہ N E‏ :11-88 


مطلوب في كل زمان ومکان وشريعة ولذلك فسره الزغشري () بالتوحید وإسلام الوجه لله ء وقيل : الراد بالإسلام 
سی بیو رم یہ یجس وہ ا 0 
70 الأنبياء ء قيل : وعن ابن عباس لما نزلت إن الذین آمنوا والذين هادوا والنصارى » الآية أنزل الله بعدھا 
( ومن يبتغ ) الآية وهذا إشارة إلى نسخ ( إن الذین آمنوا ) . وعن عكرمة لما نزلت قالوا للنبي كله قد أسلمنا قبلك ونحن 
المسلمون فقال الله له حجهم يا محمد وأنزل ( وللّه على الناس حج البيت ) فحج المسلمون وقعد الكفار » وقيل : نزلت في 
الحارث بن سويد وستأتي قصته("© بعد هذاء وقبول العمل هو رضاه وإثابة فاعله عليه . وانتصب ( دينا ) على اليد 
لغير » لأن غير مبهمة ففسرت بدين » کیا أن مثلاً مبهمة فتفسر أيضاً ء وهذا كقوهم « لنا غيرها إبلا وشاء ١‏ . ومفعول 
( يبتغ ) هو( غير) » وقيل ( ديئاً ) مفعول و( غير) منصوب على ا حال لأنه لو تأخر كان نعتاً ء وقيل ( دين ) بدل من 
(غير) » والجمهور على إظهار الغينين » وروي عن أبي عمرو الإدغام 8 وهو في الآخرة من الخاسرين 4 الخسران في 
الآخرة : هو حرمان الثواب وحصول العقاب › شبه في تضییع زمانه في الدنيا باتباع غير الإسلام بالذي خسر في بضاعته ٤‏ 
ويحتمل أن تكون هذه الجملة قد عطفت على جواب الشرط فيكون قد ترتب على ابتغاء غير الإسلام دينا عدم القبول 
وا خسران » ويحتمل أن لا تكون معطوفة عليه بل هي استئناف إخبار عن حاله في الآخرة ء و( في الآخرة ) متعلق بمحذوف 
يدل عليه ما بعده أي وهو خاسر في الآخرة » أو بإضمار أعني أو بالخاسرين على أن الألف واللام ليست موصولة بل للتعريف 
كهي في « الرجل » أو به على نها موصولة وتسومح في الظرف وا مجرور لأنه يتسع فيهما ما لا يتسع في غیرہما وكل منقول ٠‏ 
وقد تقدّم لنا نظيره ظإ كيف یہدي الله قوماً كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا هدي القوم 
الظالمین 4 نزلت في أهل الکتاب آمنوا بالتوراة والإنجيل وفیھما ذکر محمد لا قغيروة وكفروا بعلا انم ينبوته + قاله 
ا حسن(۲۳ء وروی ابن عطية وي منه عن ابن عباس » وقال مقاتل : في عشرة رهط ارتدوا فيهم الحارث بن سويد 
الأنصاري فندم ورجع ٤١‏ ورواه أبو صالح عن ابن عباس . وذكر مجاهد والسڌي أن ا حارث کان يظهر الاسلام فلا کان 
يوم أحد قتل المجدر بن زياد بدم كان له عليه وقتل زيد بن قيس وارتد ولحق بالمشركين فأمر رسول الله يلي عمر أن يقتله إن 
ظفر به ففاته ثم بعث إلى أخيه من مكة يطلب التوبة فنزلت إلى قوله ( إلا الذين تابوا ) فكتب بها قومه إليه فرجع تائبا0") , 
ورواة عكرمة عن ابن عباس ولم يسمه ولم يذكر سوى أنه رجل من الأنصار چو ےت وخرجه النسائي عن 
ابن عباس مطولاً » وقيل : لحق بالروم » وقيل : ارتد دا حارث » في أحد عشر رجلا وسمى منهم الزخشري 0 : 

طعمة بن أبيرق, وا حارث بن سويد بن الصامت ء ووحوح بن الأسلت یی نهم كانوا اثني عشر وسمى منهم 
أبا عامر الراهب» تارك رها وتاآن انان : نزلت فی طعمة بن أبیں 


ألفاظ الآية تعم كل من ذكر وغيرهم » وقيل : هي في عامة المشركين › » وقال مجاهد: حمل الآيات إلى الحارث رجل 
من قومه فقرأها عليه فقال له ا حارث إنك والله ما علمت لصدوق وإن رسول الله سی ہیوت الله تعالى لأصدق 


. ۳۸۱/۱ انظر الكشاف‎ )١( 
وفتح القدیر ۳۰۹/۱ وأبن كثير ۳۷۹/۱ والطبري ؟/*لاه وما‎ ۳۲٣ . ۳۲۳/۱ والدر ۱۷/۲ والبغوي‎ ٤۱۸ . ٦١۷/١ انظر زاد المسير‎ )۲( 
بعدھا ۔‎ 
ٌْ . وم انظر المراجع السابقة‎ 
. انظر المراجع السابقة‎ )٤( 
. انظر المراجع السابقة‎ (0) 
. ۳۸۱/۱ انظر الكشاف‎ 7 


سورة آل عمران / الآيات : ۸۳ - 41 ااا سس کر ات 
الثلاثة ء قالهفرجع الحارث درو میں مو ا لوا N‏ 
بعد الإيمان أي كيف يستحق الهداية من أ تی بجا ينافيها بعد التباسه بها ووضوحها له فاستبعد حصوطا لهم مع شدّة الجرائم ىا 
قال ية « كيف تفلح أمة() أدمت وجه نبيها » » وقال الزخشري : كيف يلطف بهم وليسوا من أهل اللطف لا علم الله من 
تصميمهم على كفرهم انتهى . وهذه نزغة اعتزالية إذ ليس المعنى عنده أن الله يخلق ال مدایة فيهم كا لا يخلق الضلال فيهم 
بل ہما مخلوقان للعبد » وقيل : الاستفهام هنا يراد به ا ححد » والمعنى ليس بہدی ونظيره قول الشاعر : _ ۱ 


فَهَذِي سيوف يا صَدِيّ بُنْ مالك کی ولَكن أ بن بلسي ضارِبٰ(٥)‏ 


وقول الآخر 
7ے o‏ یک رکا ا یں مو د لقا حم گا ہے امه ني ° مودس 
كيف نومي على الفراش ولما ار الشام غارة شعواء() 


وا حدایة هنا هي إلى الإيمان واتباع الحق » وأبعد من زعم أن المعنى لا یہدیہم إلى ا حنة إلا إن تجوز فأطلق المسبب على 
السبب ء لان دخول الجنة فسبب عن الإيمان فيعود إلى القول الأول و ( شهدوا ) ظاهره أنه معطوف على قوله ( كفروا ) وبه 
قال الحوفي وابن عطية > ورده مكي » وقال : : لا يجوز عطف ( شهدوا ) على ( كفروا ) لفساد المعنى ول ييين من 00 
فساد المعنى وكأنه توهم الترتيب فلذلك فسد المعنى عنده » وقال ابن عطية : المعنى مفهوم أن الشهادة قبل الكفر والواو لا 
ترتب » وأجاز قوم منہم مكي والزمخشري(4) اد اسنا ان إيمانهم من معنى الفعل إذ المعنى بعد أن آمنوا 
وشهدوا وأجاز الزتحشري27) وغيره أن تكون الواو للحال لا للعطف التقدير كفروا بعد إيمانهم وقد شهدوا والعامل فيه 
( كفروا ) . والرسول هنا : محمد َا ء قاله الجمهور . وجوز أن يكون الرسول هنا بمعنى الرسالة وفيه بعد ( والبینات ) 
هي شواهد القرآن والمعجزات التي تأي بمثلها الأنبياء ( والله لا مهدي القوم الظا مین ) أي لا ١‏ يخلق في قلوہم المداية › 
والظالمين عام معناه الخصوص أي لا يبدي من قضى عليه بأنه يموت على الكفر » قال ابن عطية : ويحتمل أن يريد الإخبار 
عن أن الظالم في ظلمه ليس على هدى من الله فتجیء الآية عامة تامة العموم انتھی A‏ ير ع لفق 
لآية» وقال الزغشري ( الظللين ) العاندين الذين علم اله أن اللطف لا شعيم تھی وتفسبره عل طريقت ااعتزالة 
( أولئك جزاؤهم أن عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون 4 
تقدم تفسير مثل هذه ا حملة وتوجيه قراءة الحسن ( والناس أجمعون ) في سورة البقرة فأغنى عن إعادته إلا أن هنا ( أولئك 
جزاؤهم ) أي جزاء كفرهم وهناك ( أولئك عليهم لعنة الله ) لأن هناك جاء الإخبار عن من مات كافراً فلذلك تحتمت 
اللعنة عليهم وهنا ليس كذلك » ألا ترى إلى سبب النزول وأن أكثر الأقوال أنها نزلت في قوم ارتدوا ثم راجعوا الإسلام 
ولذلك جاء الاستثناء وهو قوله ل« إلا الذين تابوا من بعد ذلك 4 وهو استثناء متصل ولذلك قال ( من بعد ذلك ) أي من 
بعد ذلك الكفر العظيم « وأصلحوا 4 * أي ما أفسدوا ء أودخلوا في الصلاح کم تقول « اُسی زيد » أي دخل في المساء » 
وقيل : معنی أصلحوا أظهروا أنہم کانوا على ضلال وتقدم تفسير هذه اللفظة في البقرة في قوله يإ إلا الذين تابوا وأصلحوا 


مخت ٹن كت 1 
0 أخرجه أحمد في المسند ۲۰۱/۳ وابن أبي شيبة ۳۰۱/۱٤١‏ . 

.. 7517/١ أمالي ابن الشجري‎ ١74/١ نہتد لقائله انظر معاني الفراء‎  )٢( 

(۳) البیت من الخفيف » لعبد الله بن قيس الرقيات, انظر ديوانه )۹٥(‏ » شرح المفصل لابن يعيش (4/+) أمالي ابن الشجري (۳۸۳/۱) . 
)٤(‏ انظر الکشاف ۳۸۱/۱ . : 


. ئقسة‎ )٥( 


٩۱-۸۳ : و کک وٹ و کی کی ور اج 13 عو کی ہس وع و ور کھ ف قرف جع وام کی اخ ئا وا ا دحم افده عارك سورة آل عمران / الآيات‎ o۲ 


وبینوا 924 فإن الله غفور رحیم ) ( غفور ) ey‏ 
ف إن الذين کفروا بعد إيمامهم د ثم ازداذوا كفراً لن تقبل توبتهم وأولئك هم الضالون ‏ نزلت في اليهود كفروا بعیسی 
وبالإنجيل بعد إيما: ہم بانیائم ثم ازدادوا كفرأيكفرهم محمد ل بعد اہم نه قله ناد والحسن "© وقيل في 
اليهود كفروا بمحمد َة بعد إيمانهم بصفاته وإقرارهم أنها في التوراة ء ثم ازدادوا کفرا بالذنوب التي أصابوها في خلاف 
النبي اة من الافتراء والبهت والسعي على الإسلام قاله أبو العالية9» ال ا 
الموت به فيدخل فيه اليهود والمرتدون . قاله مجامد وقال نحوه السدي » وقيل نزلت فيمن مات على الكفر من أصحاب 
الحارث بن سويد فإنهم قالوا : نقيم ببكة ونتربص بمحمد ية ريب المنون قاله الكلبي . ويفسر بہذہ الأقوال معنى ازدياد 
الكفر وهو بحسب متعلقاته إذ الإيمان والکفر في التحقيق لا يزدادان ولا ينقصان وإنما تحصل الزيادة والنقصان للمتعلقات 
فينسب ذلك إليههما على سبيل المجاز وازدادوا افتعلوا من الزيادة . وانتصاب ( كفراً ) على التمييز المنقول من الفاعل ؛ المعنى 
ثم ازداد كفرهم » والدال الأولى بدل من تاء الافتعال . ويحتمل قوله ( لن تقبل توبتهم ) وجهين : أحدهما أنه تكون منہم 
توبة ولا تقبل وقد علم أن توبة كل كافر تقبل سواء كفر بعد إيمان وازداد كفرا أ ام كان كافراً ول مرة فاحتيج في ذلك إلى 
تخصيص » فقال الحسن وقتادة ومجاعد والسدي : نفي توبتهم ختص بالحشرجة والغرغرة والمعاينة ء قال النحاس : 
وهذا قول حسن كقوله # وليست التوبة للذين يعملون السيئات * [ النساء : ۱۸] الآية وقال أبو العالیة : لن تقبل 
توبتهم من الذنوب التي أصابوها مع إقامتهم على الكفر بمحمد ہا . وقال ابن عباس : لن تقبل توبتهم لأنها توبة غير 
خالصة إذ هم مرتدون وعزموا على إظهار التوبة لستر أحوالهم وني ضائرهم الكفر » وقال مجامد : لن تقبل توبتهم بعد 
الموت إذا ماتوا على الكفر » وقيل : لن تقبل توبتهم التي تابوها قبل أن كفروا لأن الكفر قد أحبطها . وقيل : لن تقبل 
توبتهم إذا تابوا من كفر إلى كفر وإنما تقبل إذا تابوا إلى الإسلام > وفاصل هذا التخصیص أنه تخصيص بالزمان أو بوصف في 
التوبة » والوجه الثاني أن يكون المعنى لا توبة لهم فتقبل فنفى القبول » والمراد نفي التوبة فيكون من باب قوله : 
غل ات كر 

أي لا منار له فيهتدى به ويكون ذلك في قوم بأعیانہم حتم الله عليهم بالكفر أي ليست لهم توبة فهم لا حالة يموتون 
على الكفر وقد أشار إلى هذا المعنى الزمخشري2© وابن عطية . ولم تدخل الفاء في ( لن تقبل ) هنا ودخلت في ( فلن تقبل ) 
لأن الفاء مؤذنة بالاستحقاق بالوصف'السابق » وهناك قال ( وماتوا وهم كفار ) وهنا لم يصرح بهذا القيد . 

وقال الزتحشري ( فإن قلت ) فحين كان معنى ( لن تقبل توبتهم ) بمعنى اموت على الكفر فھلا جعل الموت على الكفر 
نشبا عن ارتدادهم وازديادهم الکفر ما في ذلك من قساوة القلوب وركوب الرين وجره إلى الموت على الكفر ( قلت ) لأنه 
كم من مرتد ازداد الكفر يرجع إلى الإسلام ولا يموت على الكفر ( فإن قلت ) فأي فائدة ني هذه الكناية أعني إن كنى عن 
الموت على الكفر بامتناع قبول التوبة ( قلت ) الفائدة فيها جليلة وهي التغليظ في شأن أولئك الفریق من الکفار وإبراز حاهم 


. ۲۲٤۲/۱ انظر البغوي‎ )١( 


(۲) نفسه . 

(۳) ا حشرجة : تردد صوت النفس . وهو الغرغرة في الصدر . الجوهري : ا حشرجة : الغرغرة عند الموت وتردد النفس ۔ 
لسان العرب ۸۸٤/۲‏ . ۱ 

(4) هذا صدر بيت لامرىء القيس انظر ديوانه 4 الخصائص ٠٠١/۳‏ أمالي الشجري ۱۹۲/۱ اللسان ( سوف ) وعجزه إذا ساقه العود 
النباطي جرجرا . 


. ) . . . انظر الكشاف ۲۸۲/۱ وفي اللسان ( الدیانی‎ )٥( 


سورة آل عمران / الآيات : ۸۴۳۔۹۱ ۱ E‏ 


في صورة حال الآيسين من الرحمة التي هي أغلظ الأحوال وأشدّها » ألا تری أن الموت على الكفر إا خاف من أجل الیاس 
من الرحمة . انتهى كلامه ء وقرأ عكرمة ( لن نقبَلَ ) بالنون ( توبتهم ) بالنصب . و( الضالون ) المخطئون طريق الحق 
والنجاة في الآخرة ء أو الهالكون مِن صل اللبنُ في الماء إذا صار هالكاً » والواوفي ( وأولئك ) للعطف إما على خر إن فتكون 
الجملة في موضع رفع » وإما على الجملة من إن ومطلوبيها فلا يكون ها موضع من الإعراب . وذكر الراغب قولاً إن الواو 
في ( وأولئك ) واو الحال والمعنى : لن تقبل توبتهم من الذنوب في حال أنهم ضالون » فالتوبة والضلال متنافيان لا 
يجتمعان . انتهى هذا القول وينبوعن هذا المعنى هذا التركيب » إذ لو ريد هذا المعنى لم يؤت باسم الإشارة ء ويجوز في هم 
الفصل والابتداء والبدل ‏ إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً 4 قرأ عكرمة ( فلن 
يل ) بالنون و( ملء ) بالنصب » وقرىء ( فلن َل ) بالياء مبنیاً للفاعل أي فلن يقبل الله ملة ) بالنصب » وقرا 
ابو جعفر » وأبو السمال ( مل الأرض ) بدون همزء ورویت عن نافع » ووجهه : أنه نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبل 
وهو اللام وحذفت الهمزة وهو قياس في كل ما كان نحوهذا . وأق بلفظ ( أحدهم ) وم يأت بلفظ « منہم » لأن ذلك أبلغ 
وأنص في المقصود إذ كان منہم يحتمل أن يكون بقيد الجميع . وانتصاب ( ذهباً ) على التمييز وفي ناصب التمییز حلاف 
وسماه الفراء تفسیرأ لأن المقدار معلوم والمقدّر به مجمل ء وقال الكسائي : نصب على إضمار ‏ من » أي « من ذهب » كقوله 
$ أوعدل ذلك صياماً 4 [ المائدة : 45 ] أي من صيام . وقرأ الأعمش ( ذهب ) بالرفع » قال الزغشريٰ”) : رد على 
ملء كما يقال عندي عشرون نفساً رجال . انتھی . ويعني بالرد البدل » ويكون من بدل النكرة من ا معرفة لأن ملء الأرض 
معرفة ء ولذلك ضبط الحذّاق قوله « لك الحمد ملء السموات والأرض » بالرفع على الصفة للحمد واستضعفوا نصبه على 
الحال لكونه معرفة فإ ولو افتدى به 4 قرأ ابن أبي عبلة ( لوافتدى به ) دون واو » ولوهنا هي بمعنى إن الشرطية ء لا لوالتي 
هي لا كان سيقع لوقوع غيره لأن لو هنا معلقة بالمستقبل وهو فلن يقبل وتلك معلقة بالماضي ء فأما قراءة ابن أبي عبلة فإنه 
جعل الافتداء شرطاً في عدم القبول فلم يتعمم نفي وجود القبول » وأما قراءة الجمهور بالواو فقيل الواو زائدة وهو 
صعيف ؛ ويكون المعنى إذ ذاك معنى قراءة ابن أبي عبلة » وقيل ليست بزائدة قال الزحشري) ( فإن قلت ) كيف موقع 
قوله (ولوافتدى به) (قلت) هوكلام محمول على المعنى كأنه قيل «فلن يقبل من أحدهم فدیة ولوافتدى بملء الأرض ذھبأء 
انتهى . وهذا المعنى ينبوعنه هذا التركيب ولا يحتمله . والذي يقتضيه هذا التركيب وينبغي أن يحمله عليه أن الله تعالى 
أخبر أن من مات كافراً لا يقبل منه ما يملا الأرض من ذهب على كل حال يقصدها ولوفي حالة الافتداء به من العذاب ء لأن 
حالة الافتداء هي حالة لا يمتن فيها المفتدي على المفتدى منه ء إذ هي حالة قهر من المفتدى منه للمفتدي » وقد قررنا في نحو 
هذا الترکیب أن لو تأي منبهة على أن ما قبلها جاء على سبيل الاستقصاء ‏ وما بعدها جاء تنصيصاً على الحالة التي يظن انا 
لا تندرج فيه قبلها كقوله « أعطوا السائل ولو جاء على فرس وردوا السائل ولو بظلف عرق » كأن هذه الأشياء ما كان لا 
ينبغي أن یژق بها لأن کون السائل على فرس يشعر بغناه فلا يناسب أن يعطى » وكذلك الظلف المحرق لا غنى فيه فكان 
يناسب أن لا يرد السائل به ء وكذلك حالة الفداء يناسب أن يقبل منه ملء الأرض ذهباً لكنه لا يقبل » ونظيره قوله تعالى 
$ وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين 4 [ يوسف : ۱۷] لأنهم نفوا أن يصدقهم على كل حال حتى في حالة صدقهم وهي 
اخالة التي ينبخي أن يصدقوا فيها ؛ فلفظ ( ولو) هنا لتعميم النفي والتأكيد له ء وقد ذكرنا فائدة مجیٹھا . وذهب الزجاج 
إلى أن العنی « لن يقبل من أحدهم إنفاقه وتقرباته في الدنیا ولو أنفق ملء الأرض ذهباً ولو افتدى أيضاً به في الآخرة لم يقبل 
منه » قال : فاعلم الله أنه لا يثيبهم على أعماللهم من الخير ولا يقبل منهم الافتداء من العذاب . قال ابن عطية : وهذا قول 


. ۳۸۴۳/۱ انظر الکشاف‎ )١( 


(۲) نفسه . 


:6 ل ا ا وك انظ اماع ب إل جه ينو لقا فون امه ل رہ رر رر لق اب رع و ها نٹ سورة آل عمران / الآيات : ۹۱-۸۳ 


۶۶۷۹4۹۹9709 ۶9 1ت رہ فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً كان قد تصدّق به ولو افتدى به 
أيضاً لم يقبل منه » انتهى وهذا معنی قول الزجاج : إلا أنه لم يقيد الافتداء بالآخرة » وحكى صاحب ري الظمآن وغيره عن 
الزجاج أنه قال : معنى الآية لو افتدى به في الدنيا مع إقامته على الكفر لن يقبل منه والذي يظهر أن انتفاء القبول ولو على 
سبيل الفدية إغا يكون ذلك في الآخرة وبينه ما ثبت في صحيح البخاري من حديث أنس أن النبي بيا قال : يحاسب الكافر 
يوم القيامة فیقال له أرأيت لو كان لك ملء الأرض ذهباً أكنت تفتدي به فيقول نعم فيقال له قد كنت سئلت أيسر من 
ذلك » » وهذا الحديث يبين أن قوله ( فلن يقبل من أحدهم ملء الأرض ذهباً ولو افتدى به ) هو على سبيل الفرض 
والتقدير أي : لوأن الکافر قدر على أعز الأشياء ثم قدر على بذله لعجز أن يتوسل بذلك إلى تخليص نفسه من عذاب الله » 
والمعنی أنهم آیسون من تخليص أنفسهم من العذاب فهو نظير ف( ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعاً 4[ الزمر : ٤١‏ ] 
ونظيريود ا مجرم لويفتدي الآيتين وعلى هذا يبعد ما قاله الزجاج من أن يكون المعنى أنہم لو أنفقوا في الدنيا ملء الأرض ذهبا 
ل يقبل ذلك لأن الطاعة مع الکفر لا تكون مقبولة » و( افتدى ) افتعل من الفدية » قيل : وهو بمعنى فعل كشوى واشتوى 
ومفعوله محذوف ويحتاج في تعدية افتدی إلى سماع من العرب . والضمير في ( به ) عائد على ( ملء الأرض ) وهو مقدار ما 
ملڑھا ويوجد في بعض التفاسير أنه عائد على الملء أو على الذهب » فقيل : على الذهب غلط » وقال الزغشري (" : 
ویجوز أن يراد ولو افتدى بمثله لقوله ( ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعاً ومثله معه ) والمثل يحذف كثيراً في كلامهم 
كقولك « ضربت ضرب زيد » تريد مثل ضربه « وأبو یوسف أبو حنيفة » تريد مثله . 
ولا عم اللبلةَ للمَطيّ > 

وقضية ولا أبا حسن لها تريد ولا هيثم ولا مثل أي حسن كا أنه يراد في نحو قوهم مثلك لا يفعل كذا تريد أنت » 
وذلك أن المثلين يسد أحدهما مسد الآخر فكانا في حكم شيء واحد انتهى كلامه . ولا حاجة إلى تقدير مثل في قوله ( ولو 
افتدی به ) وكأن الزعغشري 47 تخيل أن ما نفي أن يقبل لا يمكن أن يفتدى به فاحتاج إلى إضمار « مثل » حتى يغاير بین ما نفي 
قبوله وبين ما يفتدى به وليس كذلك لأن ذلك کا ذكرناه هو على سبيل الفرض والتقدير إذ لا يمكن عادة أن أحدا يملك ملء 
الأرض ذهباً بحيث لو بذله على أي جهة بذله لم يقبل منه بل لو كان ذلك مكنا لم يحتج إلى تقدير مثل لأنه نفى قبوله حتى في 
حالة الافتداء » وليس ما قدر في الآية نظير ما مثل به » لأن هذا التقدير لا يحتاج إليه ولا معنى له » ولا في اللفظ ولا المعنى ما 
يدل عليه فلا يقدر وأما فيها مثل به من « ضربت ضرب زيد وأبو يوسف أبوحنيفة » فبضرورة العقل نعلم أنه لا بد من 
تقدير ومثل » » إذ ضربك یستحیل أن يكون ضرب زيد ء وذات أبي يوسف يستحيل أن تكون ذات أي حنيفة » وأما لا 
هيثم الليلة للمطي يدل على حذف مثل ما تقرر في اللغة العربية أن لا التي لنفي الجنس لا تدخل على الأعلام فتؤثر فيي 
فاحتاج إلى إضمار مثل لتبقى على ما تقرر فيها إذ تقرر أنها لا تعمل إلا في الجنس » لأن العلمية تنافي عموم الجنس ٠‏ وأما 
قوله : کیا أنه يزاد في مثلك لا يفعل كذا ء تريد أنت فهذا قول قد قيل » ولكن المختار عند حذاق النحویین أن الأسماء لا 
تزاد ولتة یر أن مثلك لا يفعل كذا ليست فيه مثل زائدة مكان غير هذا لإ أولئك لهم عذاب أليم 4 هذا إخبار ثان عمن 
مات وهو كافر » لما بین تعالى في الإخبار الأول أنه لا يقبل منه شيء حتى يخلص به نفسه بين في هذا الإخبار ما له من العذاب 
)١(‏ انظر الكشاف "84/١‏ . 

_ (؟) انظر الكشاف ۳۸٣/۱‏ . 

(۳) هذا شطر بيت من الرجز ء وهو من الأبيات الخمسين في سيبويه التي لم يعثر لها على قائل » انظر سيبويه (745/57 ) المقتضب ( ۳٣۲/٤‏ ) › 


أمالی ابن الشجري (۳۲۹/۱) ابن يعيش )١١١/7(‏ » الخزانة ( 98/5 ) ا مع ( ٥٤٤/١‏ ) للأشموني ٤/۲(‏ ) . 
)٤(‏ انظر الکشاف ۳۸٤/١‏ . 


سورة آل عمران/ الآيات : ٠١١-917‏ کیا ابس رم دا ساسا سس ناس و ل 8859 
الوصوف با مبالغة في الآلام له إذ الافتداء وبذل الأموال إنما يكون لما يلحق المفتدي من الآلام حتى يبذل فی ا خلاص من 
با جار والمجرور قبله لأنه قد اعتمد على ( أولئك ) لكونه خبراً عنه » ویجوز ارتفاعه على الابتداء [ وما هم من ناصرين 4 
تقدم تفسير مثل هذه ا حملة ء وهذا إخبار ثالث » ما بين أنه لا خلاص له من العذاب ببذل ا ال أيضا لأنه لا خلاص له منه 
بسبب النصرة واندرج فيها النصرة بالمغالبة والنصرة بالشفاعة . 

وتضمنت هذه الآية من أصناف البديع : الطباق في قوله ( طوعاً وكرهاً ) ء وفي ( كفروا ) بعد ( إيمانهم ) في 
موضعين » والتکرار في ( هدي ) و( لا هدي ) ء وف ( كفروا ) بعد ( إيمانهم ) ١‏ والتجنيس المغاير في ( كفروا ) 
و( كفراً ) » والتأكيد بلفظ ( هم ) في قوله ( وأولئك هم الضالون ) ء قيل : والتشبيه في ( ثم ازدادوا كفرا ) شبه تھادیہم 
على كفرهم وإجرامهم بالأجرام التي يزاد بعضها على بعض وهو من تشبيه المعقول بالمحسوس » والعدول من مفعل إلى 
فعيل في عذاب أليم ما في فعيل من المبالغة والحذف في مواضع . 


ے سے قرو مج ہے دي ير قرو ے مر ےر و رم 8 7 
« لن نالوا البرحیٰ تفقوا مِمَا بون وما فقوا من سی فک الہ یو۔ عليم 00 کل 
م يہ ۔ پگ سے ہے ک> س رس > + > ہے هدص کی 3 
الطعای کان ولا لی | سرو یل[ لا مارم سول عل تقد من قل أن تنزل التورينة قل 


انوا رن فاتلوما نكمم سوقت © ناقری ع الو الکذ ب بعد دك 


3 ر ي 
ديت ں و د ست سے ہب 


پک ہ عو کر ہے چھ دھ ہے یرس رم کہ ےے۔ 26 3211ء" 9 

۴ ليك الظلمون لیا قل صد ق الله فاتيعوا م ةراهم حنِيفا ما احور رديت ويد ل 
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رص سر ہم کہ ے کی ےر یم سے ور یو ہے 
:1 رکا وھدی ألَعٰلمیں € فی ءایات بيست مقام ا رھیم 
2 0 § 


یں ےت 
ا و مو EY‏ 
ناله عی 


ف 
۶۲۶ 2 "سی 
ومن د حلم كان ءامنا ول وعل التاسحِج البيت من استطاع إِليهِ سيلا ومن 
ھم ہے 2-2 ص ر ےت رم ے رار ن ایو لآ رر رہ رو نم 
عن نیون € فتاهلا لكب لہ تکفروں بعابت الو ونه شید عل ماصملوں € قل 


چ ےے۔ مه 


م سه برح هل ہ۔ مور 7 - در 0 ر سج چو ھ قر 2و 
ياهلا لكب لم صدوتعن سيبل الله منءامن تبِعوتهًا عوجا وشم شهدا وَمااللة 


بھی ے سس جر م ہد ص سوسم 24 < کا ی رص ر م شر وم ہ ہر سخ گر 2 رود 
فل عما تعملوں ل یکا مها الد ءامنواإن تطیع وأ فریقامن الد آونوا الجنب ردو بعد 
پر ہی 0 5 هه 2 ہ‫ : قل 


رر سے سے ے جج سے سے وو ہک وء ہے ص ہے و 00 صا ےہ رو گغوتہے۔ ہہ 
BETS‏ وکیف تكفرون وانتم تلن عََيکم ایت لله و في ڪم رسو لم ومن يعنهم 
ay‏ کا کی OS Fe‏ 
ال فد هی إل رطست ل ٩‏ 1 

« النيل » لحوق الشیء وإدراكه , الفعل منه نال ينال ء قيل والنيل : العطية » الوضع 5 الإلقاء › وضع الشیء 
ألقاه ء وَوَضَعَتَ ما في بطما ألْقَنَهُ ء والفعل وضع يضع وضعاً وضعة , والموضع محل إلقاء الشيء ء وفلان يضء الحديث 
أي يلقيه من قبل نفسه من غير نقل يختلقه » ( بكة ) مرادف لمكة قاله مجاهد والزجاج والعرب تعاقب بين الباء وا میم قالوا 
لازم ء وراتم » والنميط وبالباء فيها » وقيل اسم لبطن مكة قاله أبوعبيدة » وقيل : اسم لمكان البيت قاله النخعي ء 


. بداية الجزء الرابع من المصحف‎ )١( 


0:5 اباب 66606620000000 .......... سورة آل عمران/ الآيات : ٠١١-957‏ 
وقيل : اسم للمسجد خاصة قاله ابن شهاب » قیل : ويدل عليه أن الك هو دفع الناس بعضهم بعضاً وازدحامهم ء 
:وھذا إنغا يحصل في المسجد عند الطواف لا في سائر المواضع وسيأتي الكلام على لفظ مكة إن شاء الله « البركة » الزيادة 
والفعل منه بارك وهو متعد ومنه # أن بورك من في النار 4 [ النمل : ۸ ] ويضمن معنی ما تعدى بعلى لقوله وبارك على 
محمد وتبارك لازم » « العِوّج » ا میل قال أبو عبيد و ل ہد جو ل 
تبرش لہ خا وبالفيع فنا سو سا ہی بقح في كل سچ "شلك وت 
کان في بساط أو دين أو أرض أو معاش » العصم : المنع واعتصم واستعصم امتنع » واعتصمت فلانا هيأت له ما یعتصم 
به » وکل متمسك بشيء 5 معتصم » وكل مانع شىء عاصم ويرجع هذا المعنى الأعصم وا معصم والعصام » ويسمى الخبز 
عاصاً لأنه يمنع من الجوع © لن تنالوا البر حتى تنفقو تنفقوا ما تحبون ٭ . 

مناسبة هذه الآية ما قبلها هو أنه ما أحر عمن مات کافراً أنه لا يقبل ما أنفق في الدنيا أو ما أحضره لتخليص نفسه في 
الآخرة على الاختلاف الذي سبق حض المؤمن على الصدقة وبين أنه لن يدرك البر حتى ينفق مما يحب والبر هنا » > قال 
ابن مسعود وابن عباس ومجاهد والسدّي وعمرو بن ميمون البر : ا حنة(١)‏ » وقال ا لحسن والضحاك : الصدقة المفروضة › 
وقال أبوروق : الخير كله ء وقيل : الصدق) ء وقيل : أشرف الدين قاله عطاء . وقال ابن عطية : الطاعة » وقال 
مقاتل بن حیان SS‏ کک 
أبو مسلم : وله مواضع فیقال الصدق البر » ومنه صدقت وبررت وف كرام بررة 4[ عبس : ٦‏ والاحسان ومنه بررت 
والدي » واللطف , والتعاهد ء ومنه يبر أصحابه إذا كان يزورهم ويتعاهدهم » واهبة » والصدقة بره بكذا إذا وهبه له ء 
وقال : ويحتمل لن تنالوا بر الله بكم أي رحمته ولطفه انتهى . وهو قول أبي بكر الوراق : قال معنى الآية لن تنالوا بري بكم 
إلا ببركم بإخوانكم والإنفاق عليهم من أموالكم وجاهكم » وروي نحوه عن ابن جرير ء ويحتمل أن يريد لن تنالوا درجة 
الکمال من فعل البر حتی تکونوا أبراراً إلا بالإنفاق المضاف إلى سائر أعمالکم قاله ابن عطية . وقد تقدّم شرح ( البر) في قوله 
« أتأمرون الناس بالبر 4 [ البقرة : ٣٤‏ ] ولكن فعلنا ما قال الناس في خصوصية هذا الموضع و( من ) في ( ما تحبون ) 
للتبعيض ويدل على ذلك قراءة عبد الله ( حتى تنفقوا بعض ما تحبون ) وما موصولة والعائد محذوف » والظاهر أن المحبة هنا 
هو ميل النفس وتعلقها التعلق التام بالمنفق فيكون إخراجه على النفس أشق وأصعب من إخراج ما لا تتعلق به النفس ذلك 
التعلق ولذلك فسره الحسن والضحاك بأنه محبوب ا مال كقوله ( ويطعمون الطعام على حبه ) لذلك ما روي عن جماعة أنهم 
هذه الآية تصدّقوا بأحب شيء إليهم فتصدّق أبو طلحة ببيرحاء » وتصدق زيد بن حارثة بفرس له كان يحبها ء وابن عمر 
بالسكر واللّؤز ء لأنه كان يحبه » وأبو ذر بفحل خير إبله وببرنس على مقرور وتلا الآية » والربیع بن خيثم بالسكر لخبه له ء 
وأعتق عمر جارية أعجبته » وابنه عبد الله جارية كانت أعجب شيء إليه » وقيل : معنى ( ما تحبون ) نفائس الال وطيبه لا 
رديئه وخبیثه. وقيل : ما يكون محتاجاً إليه وقيل کر مل ا ل وو 
هذه الأقوال والذي يذنهر أن الإنفاق هوفي الندب لأن المزكي لا يجب عليه أن يخرج أ شرف أمواله ولا أحبها إليه ء وأبعد من 
ذهب إلى أن هذه الآية منسؤخة لأن الترغيب في الندب لوجه الله لا يناني الزكاة ء قال بعضهم : وتدل هذه الآية على أن 
الكلام يصير شعراً بأشياء منها قصد المتكلم إلى أن يكون شعراً ء لأن هذه الآية على وزن بيت الرمل يسمى المحز والمسبع 
وهو : 
)١(‏ انظر البغوي ۳۲٥/١‏ وفتح القدير ۳٦٣/۱‏ والطبري ۱۸۷/۱ - ۰۹۲ وزاد المسير ٦٢٤/١‏ . 


زفة المراجع السابقة : 
(٢‏ المراجع السابقة . 


سورة آل عمران/ الآيات : 


يا خليلي أربعا واستخبر ال _منزل الدارس عن حيّ حلال 
رسماً بعسفان » ولا يجوز أن يقال إن 
في القرآن شعراً « وما تنفقوا 
من شيء فإن الله به عليم 4 
تقدم تفسير مثل 
07 


« كل الطعام کان حلا لبنی إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة 4 قال أبو روق وابن 
السائب : نزلت حين قال النبي - ل - : أنا على ملة إبراهيم » فقالت اليهود فكيف » وأنت تأكل لحوم الإبل وألباتها ۽ 
فقال - ية - : ذلك حلال لأبي إبراهيم » ونحن نحله . فقالت اليهود : كل شيء أصبحنا اليوم نحرمه ‏ فإنه كان حرما 
على نوح وإبراهيم حتى انتهى إلينال'» ء فأنزل الله ذلك ء > تكذيباً لهم(2 , ومناسبة هذه الآية لما قبلها والجامع بينم| 
أنه تعالى أخبر : أنه لا ينال المرء البر إلا بالإنفاق مما يحب » ونبي الله إسرائيل » روي في الحديث : أنه مرض 
مرضاً شديداً فطال سقمه » فنذر لله نذراً إن عافاه الله من سقمه أن يحرم » أو ليحرمن أحب الطعام ء والشراب إليه » 
وكان أحب الطعام إليه لحوم الإبل وأحب الشراب ألبانها ففعل ذلك ؛ تقرباً إلى الله » فقد اجتمعت هذه الآية 
وما قبلها في أن كلا منہما فیما ترك ما يحبه الإنسان وما يؤثره على سبيل التقرب به لله تعالى » وكل من صيغ العموم ) 
والطعام أصله مصدرأقيم مقام المفعول, وهواسم لکل ما يطعم ويؤكل ےہ سر ات 
أنه اسم للبر خاصة . قال الرازي ي : والآية تبطله لأنه استثنى منه ما حرم إسرائيل على :نفسه » واتفقوا على أنه شيء 
و بای ےی سر مر وو ہر سے : ل وطعام 
الذين أوتوا الكتاب حل لكم ‏ المائدة [ ٥‏ ] وأراد الذبائح انتهى . ويجاب عن الاستثناء أنه منقطع ء فلا يندرج نحت 
الطعام . وقال القفال : لم يبلغنا أن الميتة والخنزير كانا مباحين لحم ء مع أنهم| طعام ء » فيحتمل أن يكون ذلك على الأطعمة 
التي كانت اليهود في وقت الرسول - بي -تدّعي أنها كانت حرمة على إبراهيم ء فيزول الإشكال, يعني : إشكال العموم ء 
ہر رت ہو و 600711 ا : حلال به . وفي الحديث عن عائشة : 

كنت أطيب رسول الله 0 ۔ لحله ولحرمه 259 , 0 استوى فيه الواحد 7 > والمذكر والمؤنث » قال © لا هن حل 
لهم ٭ وهي کا رم . أي : الحرام » واللبس ء : اللباس وإسرائيل هو يعقوب » وتقدم الكلام عليه ء وتقدم أن 


)١(‏ أخرجه الواحدي في الوسيط عند تفسير الآية (۹۳) من سورة آل عمران وقوله : حلا وحلالاً بمعنى واحد » انظر : غريب القرآن ۱۷ء 
والتبيان ۲۷۹/۱ » والأخفش ٦١٤ - ٦١٤/١‏ . 

(۲) انظر : السيوطي 01/7 ء وتفسير ابن عباس ص ٠۲‏ »> وابن كثير ۳۸۱/۱ ۔ ۳۸۲ ء والطبري ۹/۷ - ١١‏ وأسباب النزول للواحدي 
ص ۸٤‏ ء والوسيط لاه ظ ء والرازي ۱۳۷/۸ . 

(*) الطبري ١4/1‏ عن ابن عباس وابن جريج » وذكره الزجاج 457/١‏ > والفراء ۲۲٦/٢‏ ء وغرائب النيسابوري 5/84 عن ابن عباس وابن 
العالية وعطاء ومقاتل ء وذكره الشوكاني في الفتح ۳٦۲/۱‏ عن ابن عباس . 

)٤(‏ أخرجه البخاري ۳۹۱/۴ في الحج » ا قد روک ی کا لع باب الطيب للمحرم عند الإحرام 
(۱۱۸۸/۳۳)۔ 


۳ 


٠١١ ا سر کی سر ریہ سورة آل عمران/ الآيات : ۹۳ ۔‎ PE E ٤ 


الذي حرمه إسرائيل هو لحوم الإبل وألبانها » ورواه أبو صالح عن ابن عباس » وهو قول الحسن وعطاء » وأبي العالية 
ومجاهد وعبد الله بن كثيرفي آخرين » وقيل للعروق . رواه سعيد بن جبير عن ابن عباس » وهو قول مجاهد أيضاً » وقتادة 
والضحاك والسدي . وأبي مجلز في آخرين . قال ابن عباس : عرضت له الأنساء فأضنته فجعل لله إن شفاه من ذلك أن لا 
يطعم عرقاً . قال : فلذلك الیھود تنزع العروق من اللحم » وليس في تحريم العروق قربة في| يظهر”'2 . وروي عن ابن 

عباس : أنه حرم العروق » ولحوم الإبل 29 . وقيل : زيادتا الكبد والكليتان والشحم , إلا ما على الظهر(». قاله 
عكرمة ء وتقدم سبب تحريمه ما حرمه » قال ابن عطية ة وم يختلف فے| علمت أن سبب التحريم هوبمرض أصابه » فجعل 
تحریم ذلك شكراً لله تعالى إن شفي . وقيل لل رجه دن لعزا وملا ات يحتمل الاتصال والانقطاع ء فإن كان 
متصلا کان التقدير : إلا ما حرم إسرائيل على نفسه » فحرم عليهم في التوراة » فليست فيها الزوائد التي افتروها ء وادعوا 
تحريمها » وإن كان منقطعاً » كان التقدير : لکن إسرائيل حرم ذلك على نفسه خاصة . ولم يحرمه الله على ب بني إسرائيل ‏ 
والاتصال أظهر » وظاهر قوله ف« على نفسه 4 أن ذلك باجتهاد منه ء لا بتحريم من الله تعالى . واستدل بذلك على أن 

ھی مھ سر سم تیب ریس 
شرعنا . وقال الأصم : لعل نفسه كانت مائلة إلى تلك الأنواع ء فامتنع من أكلها قھراً للنفس . وطلباً لمرضاة الله » كا 
يفعله كثير من الزهاد » فعبرعن ذلك الامتناع بالتحريم » واختلفوا في سبب التحريم للطعام الذي حرمه إسرائیل على بنيه 
ومن بعدهم من اليهود » وهذا إذا قلنا بأن الاستثناء ء متصل » أما إذا كان منقطعاً فلم يحرم عليهم ء وقال ابن عطية حرمها 
عليهم بتحريم إسرائیل ‏ ولم يكن محرماً في التوراة » وروي عن ابن عباس : أن يعقوب قال : إن عافاني الله لا يأكله لي 
ولد 0 وقال الضحاك : وافقوا أباهم في تحريه ٠‏ لا أنه حرم عليهم بالشرع . ثم أضافوا تحريمه إلى الشرع » فأكذبهم الله 
تعالى . وقال ابن السائب : حرمه الله عليهم بعد التوراة لا فيها ء وكانوا إذا أصابوا ذنباً عظیاً حرم به عليهم طعام طيب » 
أو صب عليهم عذاب . ويؤكده ٭ فبظلم 4 الآية . وقيل :لم يحرم عليهم قبل نزول التوراة ء ولا بعدها » ولا بتحريم 
إسرائيل عليهم ء ولا لموافقته . بل قالوا : ذلك تحرضاً وافتراء » وقال السدي : لما أنزل الله التوراة حرم عليهم ما كانوا 
يحرّمون على أنفسهم قبل نزوها . قال الزخشري 7 : والمعنى أن المطاعم كلها لم تزل حلالاً لبنی إسرائيل من قبل إنزال 
التوراة وتحريم ما حرم عليهم منہا لظلمهم . وبغيهم لم يحرم منہا شيء قبل ذلك غير المطعوم الواحد الذي حرمه أبوهم 
إسرائيل على نفسه » فتبعوه على تحريمه » وهو رد على اليهود وتكذيب لهم . حيث أرادوا براءة ساحتهم بما نعى عليهم في 
قوله ف فبظلم من الذین هادوا حرّمنا عليهم طيبات 4 النساء [ 1١‏ ] وجحود ما غاظهم واشمأزوا منه » وامتعضوا فا 
نطق به القرآن من تحريم الطيبات عليهم » لبغيهم وظلمهم ء فقالوا : لسنا بأول من حرمت عليه وما هوإلا تحريم قديم ء 
كانت محرمة على نوح وإبراهيم » ومن بعده من , بني إسرائيل » وهلم جرا إلى أن انتهى التحريم إلينا » فحرمت علینا كا 


. ) 7400 ( ۱۱/۷ جزء من أثر طويل ذكره ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
» وذكر السيوطي في الدر المنثور ونحوه ء وعزاه لعبد بن حميد والفريابي » والبيهقي في سننه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم وا حاکم‎ )5( 
. 01/7 وصححه عن طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس‎ 
. ٥۲/۲ ذكر السيوطي نحوه في الدر النثور  وعزاه لابن إسحاق وابن المنذر وابن أبي حاتم من طريق عكرمة عن ابن عباس‎ )۴( 
. ) 1/501 ( ۱۰/۷ جزء من أثر طویل ذكره ابن جرير في تفسيره‎ )٤( 
. ۳۸۰۱/۱ انظر الکشاف‎ )٥( 
: يقال : معض من ذلك الأمر » يعض مَعْضاً ومعَضَاً وامتعض منه : غضب وشق عليه وأوجعه . وفي التهذيب : ميض من شيء‎ (٦) 
, سمعة‎ 


لسان العرب 4777/5 . 


E SELES kesas ٠١١-۹۳ : سورة آل عمران/ الآيات‎ 


حرمت على من قبلنا » وغرضهم تكذيب شهادة الله عليهم بالبغي وآلظلم » والصدّ عن سبيل الله » وأكل الربا ء وأخذ 
أموال الناس بالباطل » وما عدد من مساويهم ء التي کلم ارتكبوا منہا كبيرة » حرم عليهم نوع من الطيبات ؛ عقوبة لهم 
انتهى کلامہ . ظ من قبل أن تنزل التوراة 4 قال أبو البقاء : من متعلقة ب حرم » يعني في قوله ‏ إلا ما حرم إسرائيل 
على نفسه ‏ ويبعد ذلك إذ هومن الإخبار بالواضح » لأنه معلوم أن ما حرم إسرائيل على نفسه هو من قبل إنزال التوراة 
ضرورة » لتباعد ما بين وجود إسرائیل ‏ وإنزال التوراة ء ويظهر أنه متعلق بقوله : « كان حلا لبني إسرائيل » أي : من 
قبل أن تنزل التوراة » وفصل بالاستثناء ء إذ هو فصل جائز ‏ وذلك على مذهب الكسائي ء وأبي الحسن , » في جواز أن 
يعمل ما قبل إلا فيم بعدھا » إذا كان ظرفاً ء أو مجروراً ء أو حالاً » نحو : ما حبس إلا زيد عندك » وما أوى إلا عمرو 
إليك . وما جاء إلا زيد ضاحكاً ء وأجاز الکسائی ذلك في منصوب مطلقاً »> نحوما ضرب إلا زيد عمراً ء وأجاز هووابن 
الأنباري ذلك في مرفوع » نحو : ما ضرب إلا زيداً عمرو . وأما تخريجه على مذهب غير الكسائي » وأبي الحسن . فيقدر 
له عامل من جنس ما قبله » تقديره : هنا حل من قبل أن تنزل التوراة # قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن کنتم صادقين #* قل 
خطاب للنبي ۔ پیا - وقيل : فأتوا محذوف تقديره : هذا الحق لا زعمكم معشر اليهود ء فأتوا ء وهذه أعظم محاجة أن 
يؤمروا بإحضار كتا ال عد » فإنه ليس فيه ما ادعوہ » بل هو مصدّق لما أخبر به يكل من أن تلك المطاعم 
كانت حلالاً هم من قديم ء وأن التحريم هو حادث » وروي أنهم لم يتجاسروا على الإتيان بالتوراة ء لظهور افتضاحهم 
بإتيانها » بل بہتوا وذلك کعادتہم في كثير من أحوالهم » وفي استدعاء التوراة منهم » وتلاوتها الحجة الواضحة على صدق 
رسول الله با ۔ إذ كان عليه السلام النبي الأمي . الذي لم يقرأ الكتب . ولا عرف أخبار الأمم السالفة » ثم أخذ 
میں ويناشهه عله ماق یما ولا يدوك من اکا محيصاً » وفی الآية دليل على جواز النسخ في الشرائ 3 
ہی وس و رت چس ال وس سوہ 
كقولك : إن كنت شجاعاً فالقني ؛ ومعلوم عندك أ نه لیس بشجاع » ولكن هزأت به ء إذ جعلت هذا الوصف ما يكن أن 

يتصف به  .‏ فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون ‏ يحتمل أن یکرت سدرجاً تحت القزل + 
ويحتمل أن يكوق ابتداء]غیازمن الله يذلك + وافتزاؤه الكذب“" + هو زعمه ان ذلك كان غرماً عل بی إسزائيل قبل إنزال 
التوراة ء والإشارة بذلك قيل : يحتمل ثلاثة أوجه » أحدها : أن يكون إلى التلاوة إذ مضمنہا بيان مذهبهم ء وقيام الحجة 
البالغة القاطعة ء ويكون افتراء الكذب أن ينسب إلى كتب الله ما ليس فيها » والثاني : أن يكون إلى استقرار التحريم في 
التوراة » إذ المعنى : إلا ما حرم إسرائيل على نفسه » ثم حرمته التوارة عليهم عقوبة لهم » وافتراء الكذب أن يزيد في 
المحرمات ما ليس فيها ء والثالث : أن يكون إلى ا حال بعد تحريم إسرائيل على نفسه » وقبل نزول التوراة من سنن 
يعقوب » وشرع ذلك دون إذن من الله ويؤيد هذا الاحتمال قوله [ فبظلم من الذين هادوا * النساء [ ١7١‏ ] فنص على أنه 
كان هم ظلم في معنى التحليل والتحريم » وكانوا يشدّدون فيشدد عليهم الله ء کم فعلوا في أمر البقرة ء وجاءت شريعتنا 
بخلاف هذا » دين الله يسر » يسروا ولا تعسروا ء بعثت بالحنيفية السمحة . ل وما جعل عليكم في الدين من حرج 4 
وإلا ظهر في من أنها شرطیة » ويجوز أن تكون موصولة ء وجمع فی ٭ فاولنك » حملا على المعنى » و هم » يحتمل أن 
تكون فصلا ومبتدأ » وبدلاً ء والظلم : وضع الشىء في غير موضعه » وقيل : هو هنا الكفر » 8 قل صدق الله 4 أمر 
تعالى نبيه أن يصدع بخلافهم . أي : الأمر الصدق هو ما أخبر الله به » لا ما افتروه من الكذب » ونبه بذلك على أن ما 
أخبر به من قوله [ كل الطعام 4 وسائر ما تقدم صدق » وأنه ملة إبراهيم » والأحسن أن يكون قوله ف قل صدق الله 4 
أي : في جميع ما أخبربه في كتبه المنزلة . وقيل : في أن محمداً ‏ لئ - هوعلى ملة إبراهيم » وإبراهيم كان مسل ء وقيل : 

في قوله « كل الطعام 4 الآية قاله ابن السائب . وقيل : في أنه ما كان بهودياً ء ولا نصرانياً ء قاله مقاتل وأبو سلیمان 


5 ناو RS ES OE‏ 'ضورة ال لا كن 


الدمشقي ء ثم ری اد ا بی وہ شی 
عليها رسول اللہ - ا - والمؤمنون معه ء فيخلصون من ملة اليهودية » وعرض بقوله ل وما كان من المشركين 4 إلى أنهم 

09 ا ی کک ا 
فأغنى عن إعادته » وقرأ أبان بن علب ل قل صدق پ4 بإدغام اللام في الصاد » و ل قل سيروا 4 بإدغام اللام في السين » 
وأدغم حمزة والكسائي وهشام # بل سولت € ء قال ابن جني : علة ذلك فشو هذين الحرفين في الفم ء وانتشار الصوت 
المثبت عنها » فقاربتا بذلك مخرج اللام » فجاز إدغامها فيه| انتهى ء وهو راجع لمعنی كلام سيبويه » قال سيبويه : 
والإدغام يعني إدغام اللام مع الطاء والصاد وأخواته| جائز » وليس ككثرته مع الراء ء لأن هذه الحروف تراخين عنہا » 
وهي من الثنايا » قال : وجواز الإدغام ء لأن آخر حرج اللام قريب من محرجها ء انتهى كلامه . 8 إن أول بيت وضع 
للناس للذي ببكة 4 روى عن مجاهد : أنه تفاخر ا مسلمون واليهود » فقالت اليهود : بيت المقدس أفضل وأعظم من 
الكعبة » لأنها مهاجر الأنبياء ء وفي الأرض المقدسة . وقال المسلمون : بل الكعبة أفضل » فنزلت') » ومناسبة هذه الآية 
سو اہ ری وی سی می مہہ 
خصوصيات دينه » أخذ نی ذكر البيت وفضائله ء ليبني على ذلك ذكر الحج ووجوبه » وأيضاً فإ اليهود حين حولت القبلة 
إلى الكعبة طعنوا في نبوة رسول الله يَكْ ‏ وقالوا : بيت المقدس أفضل وأحق بالاستقبال » لأنه وضع قبل الكعبة ء وهو 
أرض المحشر » وقبلة جميع الأنبياء » فأكذبهم اللہ في ذلك بقوله « إن أول بيت وضع للناس لَلذي ببكة ‏ كا أكذيهم في 
دعواهم قبل » إنما حرم عليهم ما كان حرماً على يعقوب من قبل أن تنزل التوراة » وأيضاً فإن كل فرقة من اليهود والنصارى 
زعمت أنها على ملة إبراهيم » ومن شعائر ملته حج الكعبة » وهم لا يحجونها ء فأكذبهم الله في دعواهم تلك والأول هو 
الفرد السابق غيره » وتقدم الكلام على لفظ أول في قوله © ولا تكونوا أول کافر به # ووضع جملة في موضع الصفة › 
واختلف في معنى كونه أول بيت وضع للناس » فقيل : هو أول بيت ظهر على وجه الماء ء حين خلقت السموات والأرض 
خلقه قبل الأرض بألفي عام » وكان زبدة بيضاء على الماء ء فدحيت الأرض تحته » وقيل : هو أول بيت بناه آدم في 
الست لاجد ہہ د مسا ہہ ہرس کرو ا وت 
قبل آدم ببيت يقال له : الضراح . فرفع في الطوفان إلى السماء الرابعة » يطوف به ملائكة السموات ‏ وذكر الشريف أبو 

البركات أسعد بن علي بن أبي الغنائم ا حسینی الجواني النسابة ء أن شيث بن آدم هو الذي بنى الكعبة بالطین والحجارة على 
موضع ا حیمة التي كان الله وضعها لآدم من الجنة ء فعلى هذه الأقاويل يكون أول بيت وضع للناس على ظاهره » وروي 
عن ابن عباس : أنه أول بيت حج بعد الطوفان ‏ فتكون الأولية باعتبار هذا الوصف من الحج ء إذ كان قبله بیوت » 
وروي عن علي : أنه سأله رجل أهو أول بيت » فقال علي : لا قد کان قبله بيوت » ولكنه اول بيت وضع للناس مباركاً فيه 
درو و ہد مو ا د بیو ےا » ثم قوم من العرب من جرهم . ثم 
سریو یہ ع ور یت ر : قلت يا رسول الله : أي مسجد وضع أول؟ قال : : المسجد 
الحرام » قلت : ثم أي ؟ قال : المسجد الأقصى » قلت : كم كان بينها ؟ قال : أربعون سنة(') ‏ وظاهر هذا الحديث 


. 57/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن المنذر والأزرقي عن ابن جريج‎ )١( 

(۲) ذكر ابن جرير نحوه في تفسيره ۱۹/۷ ( 74377 ) . 

(۳) أخرجه البخاري ٦٦۹/٦‏ في كتاب الأنبياء باب 5 ۳۳٣٣‏ ء 7475 ) » ومسلم ۳۷۰/۱ في كتاب المساجد ( 07١/١‏ ) » وأحمد في 
المسند ٠١۷ , ٠١١/٠١‏ . 


سورة آل عمران/ الآيات : SAE SS SASSER ae ٠١١-97‏ ا جو 


أنه من وضع إبراهيم » وهو معارض ما ذكر في الأقوال السابقة » إلا إن حمل الوضع على التجديد ء فيمكن الجمع بینم ء 
وظاهر حديث أبي ذر يضعف قول الاج : إن بيت المقدس هومن بناء سلیمان بن داود عليهم| السلام ء بل يظهر منه أنه 
من وضع إبراهيم فكم| وضع الكعبة ء وضع بيت المقدس » وقد بين ية - أن بين الوضعين أربعين سنة » وأين زمان 
إبراهيم من زمان سليان ء ومعنى وضع للناس » أي : متعبدا يستوي في التعبد فيه الناس » إذ غيره من البيوت يختص 
بأصحابها » والمشترك فيه الناس هو محل طاعتهم » وعبادتہم > وقبلتهم » وقرأ الجمهور ل( وضع 4 مبيناً للمفعول » وقرأ 
عكرمة وابن السميقع ل وضع 4 مبنياً للفاعل ء فاحتمل أن يعود على الله ء واحتمل أن يعود على إبراهيم ء وهو أقرب في 
الذكر ء وأليق وأوفق ء ‏ حدیث أبي ذر و لإ للناس 4 متعلق ب © وضع 4 ء واللام فيه للتعليل ء وللذي ببكة خبر إن » 
والمعنى للبيت الذي ببكة » وأكدت النسبة بتأكيدين إن واللام ء وأخبر هنا عن النكرة » وهو أول بيت لتخصصها 
بالإضافة » وبالصفة التي هي وضع إما لها وإمالما أضيفت إليه ء إذ تخصيصه تخصيص ا با معرفة » وهوللذي ببكة ء لأن 
القصود الإخبار عن أول بيت وضع للناس » ويحسن الإخبار عن النكرة با معرفة دخول إن » ومن أمثلة سيبويه) : أن 
قريبا منك زيد . تخصص قريب بلفظ . منك . فحسن الإخبار عنه » وقد جاء بغير تخصيص ہ وهو جائز في 
الاختیار؟) قال : 


07 کا E E E‏ پاات اشح الكرام الخضارم © 
والباء في « ببكة 4 ظرفية ء كقولك : زيد بالبصرة » ويضعف أن يكون بكة هي المسجد » لأنه یلزم أن يكون 
الشىء ظرفاً لنفسه » وهو لا يصح > ل مباركاً وهدى للعالمين » أما بركته فلا يحصل فيه من الثواب » وتكفير السيئات لمن 


. ٠٤١/۲ انظر الکتاب‎ )١( 

0( قال ابن يعيش في باب الأفعال الناقصة : اعلم أنه إذا اجتمع في هذا الباب معرفة ونكرة » فالذي يجعل اسم كان المعرفة ء لأن المعنى على 
ذلك إذ إنه بمنزلة الابتداء والخبر , ألا ترى أنك إذا قلت : كان زيد قائاً » فقائم هنا حبر عن الاسم الذي هو زيد كما كان في الابتداء 
كذلك » وقول النحويين : حر كان إنما هو تقریب وتيسير على المبتدىء » لأن الأفعال لا بخبر عنہا ء ولو قلت : كان رجل قائ » أو کان 
إنسان قائ » لم تفد المخاطب شيئاً » لأن هذا معلوم عنده » أنه قد كان أو قد يكون والخير موضوع للفائدة » فإذا قلت : كان عبد الله » 
فقد ذكرت له اسما يعرفه فهو يتوقع الفائدة فیم تخبر به عنه ء ولذلك لو قربت النكرة من المعرفة بالأوصاف ء لجاز أن تخبر عنہا ء لأنها فيها 
فائدة » وذلك نحو قولك : كان رجل من بني تميم عندي » لأن هذا ما يجوز أن يكون » فيجوز هاهنا كا يجوز في الابتداء ء نحو قولك : 
رجل من بني تميم عندي » لأنه بالصفة قد تخصص فقرب من المعرفة » وربا اضطر شاعر فقلب وجعل الاسم نكرة والخبر معرفة » وانما 
حملهم على ذلك معرفتهم أن الاسم والخبر يرجعان إلى شىء واحد » فأمهم| عرفت تصرف الآخر « وقد يجوز أن يكون الاسم والخبر 
معرفتين » » نحو قولك : كان زيد أخاك ء وإن شئت قلت : كان أخوك زيداً ء أنت في ذلك خبر » وعليه قوله ‏ تعالى - ل فیا کان جواب 
قومه إلا أن قالوا 4 © وما كان حجتهم إلا أن قالوا 4 وإن شئت رفعت الأول » وإذا نصبت الأول كان أن مع الفعل في تأويل اسم مرفوع ء 
وإذا رفعت الأول كان في تأويل اسم منصوب : لأن أن والفعل في تأويل معرفة ء إذ أن والفعل في تأويل مصدر مضاف إلى فاعل ذلك 

الفعل ء والتقدير إلا قوهم ؛ ولذلك يحسن الابتداء به فتقول : « إن ذهبت خير لك على معنى ذهابك خير لك وقد يكونان نکرتین ) نحو 
قولك : ما كان أحد مثلك » وما كان أحد مجترثاً عليك , وإنما جاز الإخبار عن نكرة هنا ء لأن أحداً في موضع الناس ء والمراد أن يعرفه أنه 
فوق الناس كلهم حتى لا يوجد له مثل أو دونهم » حتى لا يوجد له في الصفة مثل » وهذا معنى يجوز أن يجهل مثله ء فيكون في الإخبار 
فائدة » وكذلك إذا قلت : ما كان أحد محترئاً عليك . فالمراد : أنه ليس في الناس واحد فی فوقه مجتریء عليك » فقد صار فيه فائدة لما دخله 
من العموم » وتقول : ما كان فيها أحد مجترئاً عليك » فيجوز فيه وجهان : ( أحدهما ) : رفع مجتریء على أنه صفة أحد وفيها ا خبر ء وقد 
تقدم . ( والآخر) : نصبه على الخبر. ويكون الظرف ملغى من متعلقات ا حبر . 
شرح المفصل ۹۱٥-۹۱/۷‏ ء ٩1‏ . 
انظر الارتشاف ۹۲/۲ ء والكتاب ١57/17‏ . 
(م) البیت للفرزدق » انظر ديوانه ( ۸٤٤‏ ) ء الدرر ۸۸/۱ ء المع ۱۱۹/۱ . 


3 عي را اہ او کی مع کی وہ و A‏ تبلق AFA‏ کی رو کی ASA‏ ا ےر مج ہپ سورة آل عمران/ الأيات : ۹۳ ۔ ۱۰۱ 


حجه » واعتمره » وطاف به » وعكف عندہ » وقال القفال : يجوز أن تكون بركته ما ذكر في قوله # بجی إليه ثمرات كل 
شيء ٭ ء وقيل : بركته دوام العبادة فيه » ولزومها ء لأن البركة ها معنيان ء أحدهما : النمووالآخر الثبوت » ومنه البركة 
لثبوت الماء فيها ء والبرك الصدر لثبوت ا حفظ فيه والبراکاء الثبوت في القتال » وتبارك الله : ثبت ولم يزل . وقيل : بركته 
تضعيف الثواب فيه ء روى ابن عمر عن النبي ‏ ب - أنه قال : من طاف بالبيت لم يرفع قدماً ء وم يضع أخرى إلا كتب 
الله بها له حسنة » ورفع له بها درجة ١‏ . 


وقال الفرآة يسم مارکا لان مر للذنوب ٠‏ وقال ابن کریے برک تطهيره :من الذلرب وق ل :برک أن من 
دخله أمنحتى الوحش فيجتمع فيه الظبي والكلب وأما كونه هدى » فلأنه لم كان مقوماً مصلحاً كان فيه إرشاد ء وبولغ 
بكونه هدى . أو هو على حذف مضاف أي : وذا هدى . قيل : ومعنى هدى أي : قبلة » وقيل : رحمة » وقيل : 
صلاح ء وقيل : بيان » ودلالة على الله ما فيه من الآيات التى لا يقدر عليها غبرہ تعالى » وقال ابن عطية : يحتمل هنا هدى 
أن يكون بمعنى الدعاء ء أي : من حيث دعى العالمون إليه ء وانتصاب مباركاً على ا حال » وجوزوا أن يكون حال من 
الضمير الذي استكن في وضع . والعامل فيها وضع . أي : إن أول بيت مباركاً ء أي : في هذه ا حال للذي ببكة » وهذا 
التقدير ليس بجائز ء لأنك فصلت بين العامل في ا حال » وبين ا حال بأجنبي » وهو الخبر لأنه معمول لأن خبر لها فإن 
سرع ور لك عو ہو ل ا ا 
یحمل تفسیر علي بن أبي ںو ا رج تا 
بقيد هذه ا حال ‏ وجوزوا أيضاً أن ن يكون العامل في ا حال العامل في ببكة ء أي : استقر ببكة في حال بركته ء وهو وجه 
بس رع پا » وأما هدى فظاهره أنه متطوقف عل مارکا والمعطو ف قل اال ال وجو 
بعضهم أن يكون مرفوعاً على أنه خبر مبتدأ محذوف » أي : وهوهدى ء ولا حاجة إلى تكلف هذا الإضار ء © فيه آيات 
بينات 4 أي : علامات واضحات » منها مقام إبراهيم يم » والحجر الذي قام عليه » والحجر الأسود » وهو من حجارة 
ات موی الله اق اص دای و + رس ون لاف .4 و چھت نالو 
الناس . وأمر الفيل > ورمى طبر الله عنه بحجارة السجيل . وكف الجحبابرة عنه على وجه الدهر » وإذعان نفوس العرب 
لتوقير هذه البقعة دون ناه » ولا زاجر وجباية الأرزاق إليه » وهو بواد غير ذي زرع » وحمايته من السيول » ودلالة عموم 
المطر إياه من جميع جوانبه على خصب آفاق الأرض » فإن كان المطر من جانب أخصب الأفق الذي يليه ء وذكر مكي 
وغيره ء أن من آياته کون الطبر لا يعلو عليه » قال ابن عطية : وهذا ضعيف . والطير يعاين يعلوه ء وقد علته العقاب التي 
أخذت الحية المشرفة على جداره » وتلك كانت من آياته انتهى . وأي عبد علا عليه عتق » وتعجيل العقوبة لمن عتا فيه ء 
وإجابة دعاء من دعا تحت الميزاب » ومضاعفة أجر المصلى » وغيرذلك من الآيات » وقوله إ فيه آيات بينات * الضمير في 
8 فيه 4 عائد على البيت » فينبغي أن لا يذكر من الآيات إلا ما كان في البيت » لكنهم توسعوا في الظرفية ء إذ لا يمكن 
حملها على الحقيقة ء لأنه كان يلزم أن الآيات تكون داخل الجدران » ووجه التوسع أن البيت وضع بحرمه » وجميع فضائله 
فهي فيه على سبيل المجاز ء ولذلك عد المفسرون آيات في الحرم ء وأشياء ما التزمت في شریعتنا من تحريم قطع شجره » 


)١(‏ أخرجه ابن حبان » أورده اغیثمي في الموارد رقم ( ٠٠١ ( ) ٠٠٠١‏ ) وذكره المنذري في الترغيب ( ۱۹۳/۲ ) وأخرجه عبد الرزاق في 
المصنف ۲۹/٥‏ ( ۸۸۷۷ ) وأحمد في المسند ۳/۲ ء ۱۱ء ۸۹ ء 40 والترمذي ۲۹۲/۳ ( 404 ) وقال : حسن ء والنسائي ۲۲۱/٥٢‏ في 
المناسك باب ذكر الفضل في الطواف » وابن خزيمة ۲۱۸/٤‏ ( ۲۷۲۹ ) » والبيهقي ۸۰/٥‏ في الحج . 

(۲) انظر الكشاف ۳۸۷/۱ . 


سورة آل عمران/ الآيات : ٠١١-937‏ ري لم جا مني وك ا مل ا اج ل 2 


ومنع الاصطياد فيه » والذي تعرضت له الآية ء هومقام إبراهيم » > لأنه آية باقية على مر الأعصار وذلك أنه لما قام إبراهيم 
على حجر المقام وقت رفعه القواعد من البيت طال له البناء ء فكلا علا الجدار ء ارتفع الحجر به في الهوَاء ء فیا زال يبني » 
وهوقائم عليه وإسماعيل يناوله الحجارة والطين حتى كمل الحدار ء ثم أراد الله إبقاء ذلك آية للعالمين لین الحجر فغرقت فيه 
قدما إبراهيم » کانہا في طین ء فذلك الأثر باق إلى اليوم ع وقد نقلت كافة العرب ذلك في الجاهلية على مرور الأعصار › 
وقال في ذلك أبو طالب : 


وَمَوطىءُ إِبَرَامِيمَ في الصَّخَر رَطبّے عل فَدَمَيوخځافياغير نال 


فا حفظ أن أحداً من الناس نازع في هذا الو لح قل مت ار سی فا اکر امفزاق مكة بزائرا من 
الشام » فقالت له زوجة إسماعيل انزل حتى أغسل رأسك ۰ فأبى أن ينزل فجاءت بهذا الحجر من جهة شقه الأيمن » فوضع 
قدمه عليه حتى غسلت شق رأسه » ثم حولته إلى شقه الأيسر حتى غسلت الشق الآخر » فبقي أثر قدميه فيه وارتفاع آيات 
على الفاعلية بالمجرور قبله » فيكون المجرور في موضع ا حال ء والعامل فيها حذوف » وذلك المحذوف هو ا حال حقيقة ء 
ونسبة الحالية إلى الظرف والمجرور مجاز ء كنسبة الخبر إليها إذا قلت زيد في الدار ء أو عندك . ولذلك قال بعض 
أصحابنا : وما يعزى للظرف من خبرية » وعمل فالأصح كونه لعاماه ء وكون ‏ فيه 4 في موضع حال مقدّرة » سواء كان 
العامل فيها هو العامل في ببكة » أم كان العامل فيها هو وضع على ما أعربوه » أو على ما أعربناه » ويجوز أن يكون جملة 
مستأنفة » أخبر الله تعالى أن فيه آيات بينات ل مقام إبراهيم 4 مقام مفعل من القیام ء وقرأ الجمهور ل آيات بينات 4 
على الجمع » وقرأ أبي وعمر وابن عباس ومجاهد وأبو جعفر في رواية قتيبة © آية بينة 4 على التوحيد » فعلى قراءة ا حمھور , 
أعربوا مقام إبراهيم بدلاً » وهو بدل كل من كل من قوله © آيات 4 وأعربوه خبر مبتدأ محذوف » أي : هن مقام 
إبراهيم » وعلى ما أعر بوه فكيف يبدل المفرد من الجمع » أويخبر به عن الجمع » وأجيب بوجهين أحدهما : أن يجعل وحده 
بمنزلة آيات كثيرة ء لظهور شأنه وقوة دلالته على قدرة الله ء ونبوة إبراهيم عليه السلام من تأثير قدمه في حجر صلد » كقوله 
تعالى « إن إبراهيم كان أمة قانتاً 4 النحل [ ٠١١‏ ] والثاني : اشتاله على آيات » لأن أثر القدم في الصخرة الصماء آية » 
وغوصه فيها إلى الكعبين آية ء وإلانة بعض الصخرة دون بعض آية ء وإبقاؤه دون سائر آيات الأنبياء آية ء لإبراهيم 
خاصة » وحفظه مع كثرة أعدائه من المشركين وأهل الكتاب والملاحدة ألوف سنین آية ء قال الزخشري” : پت 
يراد فيه آيات بينات مقام إبراهيم ء وأمن من دخله لان الایتین نوع من الجمع ؛ » كالثلاثة والأربعة » وقال ابن عطية 
والمترجح عندي أن المقام ء وأمن ن الداخل جعلا مثالا ما في حرم الله من الآيات » وخصا بالذكر » لقعي انين 
الحجة على الكفار » إذ هم مدركون هماتين الآيتين بحواسهم . فظاهر كلامه وكلام الزغشري”) قبله أن # مقام 
إبراهيم ب4 » وأمن الداخل تفسبر للآيات > وهي جمع › ولكن لم يذكر أمن الداخل نی الآية 7 صناعياً » إنما جاء 
ف( ومن دخله كان آمناً 4 جملة من شرط وجزاء » أو مبتدأ ء أو خبر » لا على سبيل أن يكون اس مفرداً يعطف على قوله 
ل مقام إبراهيم 4 فيكون ذلك تفسيراً صناعیاً ء > بل لم يأت بعد قوله ل آيات بینات 4 سوى مفرد ء وهو مقام إبراهيم 
فقال » فإن قلت : كيف أجزت أن یکون مقام إبراهيم » وإلا من عطف بیان ء وقوله ل ومن دخله كان آمنا ) جملة 
مستأنفة » إما ابتدائية » وإما اشتراطية ء قلت : أجزت ذلك من حيث المعنى > لأن قوله # ومن دخله كان آمنا 4 دل على 


. ۳۸۷/۱ انظر الكشاف‎ )١( 
. ۳۸۷/۱ انظر الکشاف‎ )۲( 


اھ الل مع با حرص مس رسپ asta‏ سال aE‏ أن /#الأناك + 36 50 
أمن داخخله » » فكأنه قيل : فيه آيات بینات مقام إبراهيم ء وأمن داخله » ألا ترى أنك لو قلت : فيه آية بينة من دخله كان 
آمناً صح » > لأنه في معنى : فيه آية بينة » أمن من دخله انتهى سؤاله » وجوابه » وليس بواضح » لأن تقديره : وأمن 
الداخل هومرفوع عطفاً على مقام إبراهيم ء » وفسر با » الآيات وا حملة من قوله ‏ ومن دخله کان آمناً 4 لا موضع لها من 
الإعراب » فتدافعا إلا إن اعتقد أن ذلك معطوف محذوف . يدل عليه ما بعده » فيمكن التوجيه ء فلا یجعل قوله ه ومن 
دخله كان آمناً 4 فی معنى وأمن داخله إلا من حيث تفسير المعنى » لا تفسير الإعراب . قال الزخشري”) ء ویجوز أن يذكر 
هاتين الآيتين » ويطوى ذکر غيرهما . دلالة على تكاثر الآيات » كأنه قيل : فيه آيات بینات مقام إبراهيم وأمن من دخله » 
وكثير سواهما ء ونحوه في طي الذكر قول جرير : 
كانت كييقة الود نتفي ا 

ومنه قوله - َة - حبب إل من دنياكم ثلاث . الطيب . والنساء . وقرة عيني في الصلاة29 » انتهى كلامه ء وفيه 
حذف معطوفین » ولم يذكر الزغشري” في إعراب مقام إبراهيم إلا أنه عطف بیان لقوله : © آيات بینات » ورد عليه 
ذلك ء لان آيات نكرة ء ومقام إبراهيم معرفة ء ولا يجوز التخالف في عطف البيان » وقوله حالف لإجماع الكوفيين › 
والبصريين ؛ فلا يلتفت إليه ء وحكم عطف البيان عند الكوفيين حكم النعت » فتتبع النكرة النكرة » والمعرفة العرفة ء 
وقد تبعهم في ذلك أبوعلي الفارسي ء وأما عند البصریین فلا يجوز إلا أن يكونا معرفتین ء ولا يجوز أن يكونا نکرتین ء وما 
أعربه الكوفيون ومن وافقهم عطف بیان ‏ وهو نكرة على النكرة قبله » أعربه البصریون بدلا » وم يقم لهم دليل على تعيين 
عطف البيان في النكرة ء فينبغي أن لا يجوز والأولى » والأصوب في إعراب مقام إبراهيم أن يكون خبر مبتدأ حعذوف 
تقديره أحدها > أي : أحد تلك الآيات البینات مقام إبراهيم ء أو مبتدأ حذوف ا بر تقديره : منها »> أي : من الآيات 
البينات مقام إبراهيم > ويكون ذكر المقام لعظمه ولشهرته عندهم ٠‏ ولكونه مشاهداً لهم لم يتغير » ولإذكاره إياهم دين 
أبيهم إبراهيم ء وأما على قراءة من قرأ آية بيئة بالتوحيد » فإعرابه بدل » وهو بدل معرفة من نكرة موصوفة ء كقوله تعالى 
ل وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله # الشورى[ ٥٥‏ ] ويكون الله تعالى قد أخير عن هذه الآية العظيمة 
وحدها ء وهي مقام إبراهيم لما ذكرناه » وإن كان في البيت آيات كثيرة » واختلفوا في تفسير مقام إبراهيم » فقال 


. ۳۸۸/۱ انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) البيت لجحریر ء انظر ديوانه ( ٠٠١‏ ) ء الکشاف ۳۸۸/۱ ء البيت يشير إلى أن هذه القبيلة كانت منقسمة أثلاثاً ء فثلثها من العبيد الأرقاء » 
وٹلٹھا من عتقى القبيلة أو من عتقى العبيد ء وعليه فالإضافة على معنى ( من ) ولم يذكر الثلث الثالث » لأنه من المعلوم أنه لم يبق إلا السادة 
الأشراف بدليل الحصر في الأثلاث ہ والترقي من العبيد إلى العتقى ء وهذا يحتمل الذم » وأن ثلث القبيلة فقط كرام والباقي لئام . ويحتمل 
المدح ع وأن خدمهم من العبيد كثير . ۱ 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ۲۸/۳ ء ۲۸۵ والنسائي في السنن ٦١/۷‏ وعبد الرزاق في الصنف ( ۲۹۳۹ ) وذكر ابن عدي في الكامل ۱۱٥١/۴‏ 
والحاكم في المستدرك ٠١١/۲‏ . 

(5): انظر الكشاف ۳۸۸/۱ . , 

)٥(‏ قال المصنف في الارتشاف : مذهب البصريين أن عطف البيان لا يكون إلا معرفة تابعاً لمعرفة » وخصه بعضهم بالعلم اسم أو كنية أو لقباً ء 
وذهب الكوفيون وتبعهم الفارسي وابن جني والزتحشري إلى أنه يكون في النكرة تابعاً لنكرة ء واختاره ابن عصفور وابن مالك » ومثل 
بعضهم ذلك بقوله : © من شجرة مباركة زيتونة © ورد الأسماء من الأجناس على الأساء نحو : ثوب خز» وباب ساج ء وأجازه 
الزحشري فخالفھ في قوله إن « مقام إبراهيم 4 عطف بيان على قوله ہل آيات بینات 4 خالفة لإجماع البصريين والكوفيين فلا يلتفت 
إليها . 

. ٠٠٠١/۲ الارتشاف‎ 


سورة آل عمران/ الآيات : ٠١١-۹۳‏ 70 بب :بب ببص بی" 


الجمهور : هوالحجر المعروف : وقال قوم : البیت كله مقام إبراهيم ء لأنه بناه » وقام في جمیع أقطاره » وقال قوم : مكة 

كلها مقام إبراهيم . وقال قوم : ا حرم كله » وا حرم مما يلي المدينة ء نحواً من أربعة أميال إلى منتهى التنعیم » ونما يلي 
العراق نوا تمن تائيه اال » يقال له المقطع ء وما يلي عرفة تسعة أميال إلى منتهى الحديبية [ ومن دخله كان آمناً 4 
الضمير في « ومن دخله 4 عائد على البيت » إذ هو المحدث عنه » والمقيد بتلك القیود من البركة ء والهدى ء والآيات 
البينات من مقام إبراهيم وغيره ء ولا يكن أن يعود على مقام إبراهيم إذا فسرناه بالحجر » وظاهر الآية وسياق الکلام أن 
هذه الجملة هي مفسرة لبعض آيات البيت » ومذكرة للعرب ما كانوا عليه في الجاهلية من احترام هذا البيت ء وأمن من 
دخله من ذوي الجرائم وكانت العرب يغير بعضها على بعض » ويتخطف الناس بالقتل » وأخذ الأموال وأنواع الظلم إلا في 
الحرم » كقوله تعالى طط أولم يروا انا جعلنا حرماً آمناً ويتخطف الناس من حولهم 4 العنكبوت [ ٦۷‏ ] وذلك بدعوة إبراهيم 
عليه السلام ‏ رب اجعل هذا بلدا آمناً 4 البقرة [ ٠١١‏ ] فأما في الإسلام فمن أصاب حدَاً فإن الحرم لا یعیذہ » وإلى هذا 
ذهب عطاء ومجاهد والحسن وقتادة وغيره » فمن زنى أو سرق » أو قتل أقيم عليه الحد('» » واستحسن كثير ممن قال هذا 
القول أن يخرج من وجب عليه القتل إلى ا حل ء فيقتل فيه » وقال ابن عباس : من أحدث حدثا واستجار بالبیت فهو 
آمن ء والأمر في الإسلام على ما كان في الجاهلية > فلا يعرض أحد لقاتل وليه إلا أنه يجب على المسلمين أن لا يبايعوه » ولا 
رت سی سم کر یی لو ل د ا ل 
عمير » والسدي » وابن جبير » وغيرهم إلا أن أكثرهم قالوا : هذا فيمن يقتل خارج الحرم » ثم يعوذ بالحرم » أما من قتل 
فيه ء فيقام عليه الحد فيه » واختلف فقهاء الأمصار إذا جنى في غير الحرم » ثم التجأ إليه ء فقال أبوحنیفة ء وأبويوسف › 
وحمد وزفر والحسن بن زياد ء وأحمد في رواية حنبل عنه : إن كانت الجناية في النفس لم يقتص منه » ولا يخالط ء أو ما فيا 
دون النفس اقتص منه في الحرم » وقال مالك في رواية : لا يقتص منه فيه ء لا بقتل ء ولا فيا دون النفس ء ولا يخالط , 
الوا جس اماع عل أن من جنى فيه لا يؤمن » لأنه هتك حرمة الحرم ورد الأمان » فبقي حكم الآية فيمن جنى 
خارجاً منه ء ثم التجأ إليه » وقالوا هذا خبر معناه الأمر » أي : ومن دخله فأمّنوه » وهوعام فيمن جنى فيه » أو في غيره » 
ثم دخله لکن صد الإجماع عن العمل به فيمن جنى فيه » وبقي حكم الآية مختصاً من جنى خارجاً منه ثم دخله ٭ وقال 
يحيى بن جعدة في آخرين : آمنا من النار" ولا بد من قيد في ه ومن دخله كان آمنا 4 أي : ومن دخله حاجا أو من دخله 
تخلصاً نی دخوله ‏ وقيل : المعنى ومن دخله عام عمرة القضاء مع النبي - اة - لقوله ف لتدخلن المسجد ا حرام إن شاء الله 
آمنين 3 وقال جعفر الصادق :من دخله ورقي على الصفا أمن أمن الأنبياء9؟» » وظاهر الآية ما بدأنا به أو > وکل هذه 
الأقوال سواه متكلفات » وينبو اللفظ عنہا ء ويخالف بعضها ظواهر الآيات ء وقواعد الشريعة ء ل وله على الناس حج 
البيت من استطاع إليه سبیلا 4 روى عكرمة : أنه لما نزلت ہل ومن يبتغ غير الإسلام ديناً 4 قالت اليهود : نحن على 
الإسلام فنزلت 8 ولله على الناس حج البيت 4 الآية قيل له : حجهم يا محمد إن كانوا على ملة إبراهيم التي هي 
الإسلام > فليحجوا إن كانوا مسلمين فقالت اليهود : لا نحجه أبداً*» » ودلت هذه الآية على تأكيد فرض الحج ء إذ جاء 


. )۷٥٥٢ ( ۳۰/۷ ذكر ابن جرير نحوه في تفسيره‎ )١( 

۔.(٢)‏ ذكره ابن جرير في تفسيره بروايات متقاربة عن ابن عباس وغيره /ا/ «ا. ۷٤٩٩ ( ۰ ) ۷٤٥۹ ( ۳۳ ۳٣ ۳٣‏ )۰ (١15/ا)ء‏ 
(ككثلا). ("5كلا).2 (55تلا). (565ئلا). (كدثلا). (۷۱۷)ء (۸٦۷۱)ء‏ (۹٦۷۱)ء‏ (۷۱۷۰۱) 
(۷۱۷۱)۔ 

(۳) ذكره ابن جرير في تفسيره ۳۳/۳ ( 74177 ) . 

. ٩۱/٤ ذكره القرطبي في تفسيره‎ )٤( 

. 0۷/۲ ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه » وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن ا منذر والبيهقي في سننه‎ )٥( 


۱۲ می امو مكرك لبه باو مک امم ملق نموا مول شو ای ہیا رود SUNE I‏ ٣یت‏ 


ذلك بقوله ©« ولله ‏ فیشعر بأن ذلك له تعالى » وجاء بعلى الدالة على الاستعلاء ء وجاء متعلقاً بالناس بلفظ العموم » 
كان المراد منه الخصوص » ليكون من وجب عليه ذكر مرّتين ء قال الزخشري ‏ : وني هذا الكلام أنواع من التأكيد 
والتشديد ء فمنہا قوله ©« ولله على الناس حج البيت ‏ يعني : أنه حق واجب لله في رقاب الناس ء لا ينفكون عن أدائه » 
وا خروج عن عهدته » ومنها أنه ذكر الناس ثم أبدل منه لإ من استطاع إليه سبيلاً # وفيه ضربان من التأكيد ‏ أحدهما أن 
الوبدال تنبيه للمراد ء وتكرير له » والثاني : أن الإيضاح بعد الإبهام . والتفصيل بعد الاإجمال إيراد له في صورتين 
ختلفتین » انتهى كلامه » وهو حسن » وقرأ حمزة والكسائي وحفص ا جج 4 بكسر ا حاء والباقون بفتحها » وهما لغتان 
الكسر لغة نجد , والفتح لغة أهل العالیة » وجعل سيبويه الحج بالكسر مصدراً نحو : ذكر ذكراً » وجعله الزجاج اسم 
العمل . ولم يختلفوا في الفتح أنه مصدر . وحج مبتدأ ء وخبره في المجرور الذي هو ل ولله 4 و لط على الناس ٭ متعلق 
بالعامل في ال جار والمجرور الذي هوخبر » وجوز أن يكون ا على الناس 4 حالاً وأن يكون خبر الحج » ولا يجوز أن يكون 
٭ ولله 4 حالاً لما يلزم في ذلك من تقدّمها على العامل المعنوي » وحج مصدر أضيف إلى المفعول الذي هو البيت » والألف 
واللام فيه للعهد . إذ قد تقدّم أن ل أل بيت وضع للناس للذي ببكة 4 هذا الأصل » ثم صار علا بالغلبة » فمتى ذكر 
البيت لا يتبادر إلى الذهن إلا أنه الكعبة وكأنه صار كالنجم للٹریا وقال الشاعر : 
تع لانت ایی الله a,‏ 

و يشترط في هذه الآية فی وجوبه إلا الاستطاعة وذكروا أن شروطه العقل ‏ والبلوع . وا حریة » والإسلام » 
والاستطاعة . وظاهر قوله فإ ولل على الناس ‏ وجوبه على العبد » وهو مخاطب به » وقال بذلك داود » وقال الجمهور : 
ليس تخاطبا به لأنه غير مستطيع » إذ السيد يمنعه عن هذه العبادة لحقوقه » قالوا : وكذلك الصغير ء فلوحج العبد في حال 
رقه » والصبي قبل بلوغه » ثم عتق وبلغ » فعلیھم) حجة الإسلام » وظاهره الاكتفاء بحجة واحدة » وعليه انعقد إجماع 
الجمهور خلافاً لبعض أهل الظاهر » إذ قال يجب في كل خمسة أعوام مرة ء والحديث الصحيح يرد عليه ء والظاهر أن 
شرطه القدرة على الوصول إليه بأي طريق قدر عليه » من مشی ؛ وتكفف » وركوب بحر » وإيجار نفسه للخدمة » الرجال 
والنساء في ذلك سواء والمشروط مطلق الاستطاعة » ولبقت ف الام المجملات ہ فتحتاج إلى تفسير » ولم تتعرض الآية 
لوجوب الحج على الفور ء ولا على التراخي بل الظاهر . أنه يجب في وقت حصول الاستطاعة » والقولان عن الحنفية 
والمالكية » وقال أبوعمر بن عبد البر : ويدل على التراخي إجماع العلماء على ترك تفسيق القادر على الحج . إذا أخره العام 
الواجب عليه في وقته بخلاف من فوت صلاة حتی حرج وقتها » فقضاها . وأجمعوا على أنه لا يقال لمن حج بعد أعوام من 
وقت استطاعته أنت قاض » وكل من قال بالتراخي لا يجد في ذلك حد إلا ما روي عن سحنون : أنه إذا زاد على الستين » 
وهو قادر وترك فسق . وروی قريب من هذا عن ابن القاسم . 


وئی إعراب ل من » خلاف ذهب الأكثرون إلى أنه بدل بعض من كل » فتكون ل من 4 موصولة في موضع جر , 
وبدل بعض من كل لا بد فيه من الضمير » فهو محذوف تقديره : من استطاع إليه سبیلا منهم . 

وقال الكسائي وغيره : من شرطیةظء پروی ا تی 
قبلها » وحذف جواب الشرط » إذ التقدیر : من استطاع إليه سبيلاً منہم فعليه الحج » أو فعليه ذلك » والوجه الأول 
أولى » لقلة الحذف فيه » وكثرته في هذا » ويناسب الشرط مجيء الشرط بعده في قوله ‏ ومن كفر » وقيل : مَنْ موصولة في 


. ۳۹۰/۱ انظر الکشاف‎ )١( 
. ) ء الإنصاف ۷۲۳ ء لسان العرب ( فنا‎ ٠٠/١ ء الدرر اللوامع‎ ۸٥/۱ ء الهمع‎ ١541/١ البيت لأبي ذؤيب . انظر ديوان الحذليين‎ )۲( 


سورة آل عمران/ الأیات : ٠١١-97‏ 2 000ھ" رور ای می مر مہ یا 


موضع رفع خبر مبتدأ حذوف تقديره : هم من استطاع إليه سبیلا ء وقال بعض البصريين7) : من موصولة في موضع رفع 
على أنه فاعل بالمصدر الذي هو حج » فيكون المصدر قد أضيف إلى المفعول ورفع به الفاعل ‏ نحو : عجبت من شرب 
العسل زيد . وهذا القول ضعيف من حيث اللفظ . والمعنى() ء أمّا من حيث اللفظ فإن إضافة المصدر للمفعول ورفع 
الفاعل به قليل في الكلام > ولا يكاد يحفظ في كلام العرب إلا في الشعر ء حتى زعم بعضهم أنه لا يجوز إلا في الشعر ء وأما 
من حيث المعنى فإنه لا يصح ء لأنه يكون المعنى : إن الله أوجب على الناس مستطيعهم وغير مستطيعهم . أن يحج البيت 
المستطيع ‏ ومتعلق الوجوب إنما هو المستطيع > لا الناس على العموم . والضمير في إليه يعود على البيت » وقيل : على 
الحج وإليه متعلق باستطاع ء وسبیلا مفعول بقوله ط« استطاع » لأنه فعل متعد قال تعالى « لا يستطيعون نصركم 4 
الأعراف [ 1۹۷ ] وكل موصل إلى شيء فهو سبيل إليه » وظاهر الآية يدل على وجوب الحج على من استطاع إلى البيت 
سبیلا » وليست الاستطاعة من باب المجملات » كما قدّمنا » وقال عمر وابنه وابن ن عباس وعطاء وابن جبير : هي حال 
الذي يجد زاداً ورَاجلۃً؟) وعلى هذا أكثر العلماء ء وقال ابن الزبير والضحاك : إذا كان مستطیعاً غير شاق على نفسه وجب 
عليه » قال الضحاك : إذا قدر أن یؤجر نفسه فهو مستطيع(؟» ء وقيل له في ذلك فقال : إن كان لبعضهم ميراث بمكة أكان 
يتركه بل كان ينطلق إليه ولوحبواً » فكذلك يجب عليه الحج . وقال الحسن اس ود بلع د 

وقال عكرمة : استطاعة السبيل الصحة . ومذهب مالك : أن الرجل إذا وثق بقوته لزمه » وعنه ذلك على قدر الطاقة › 


)١(‏ ما نسبه آبو حیان هنا لبعض البصريين » نسبه ابن ہشام في مغني اللبیب ص 040 لابن السيد » ونسبه ابن أبي الربيع صاحب البسيط 
١‏ لبعض الکوفیین ‏ انظر في ذلك نتائج الفكر لوحة ۷۷ بتحقيقنا ( تحت الطبع ) . 

0( حاصل مذاهب النحاة في هذه الأیة ثلاثة » أحدها : ما ذهب إليه أبو القاسم » وهو مذهب سيبويه » وأكثر البصريين » وهو أن « من » 
بدل من الناس بدل بعض من کل » والضمير محذوف . والتقدير : من استطاع إليه سبيلاً منہم و« لله ) خبرظ حج » ول على الناس ¢ 
متعلق بالمجرور ول حج ) مصدر » ويقال فيه : بالفتح والکسر . وقرىء ہہما والبيت مفعول » والمصدر مضاف إلى المفعول » 
یی وی سای > مضع رفي ا« جع مو لوہ وریہ رہ كال لا ہد اس > لأن الفعل يطلب 
الفاعل ببنيته فلا يجوز حذفه » لما في ذلك من نة نقض الغرض . والصدر طلبه للفاعل كطلبه للمفعول » فکم| يجوز حذف المفعول يجوز حذف 
الفاعل . وإلى هذا كان الأستاذ أبو على يذهب . 

الثاني : ما ذهب إليه بعض الكوفيين أن ا من استطاع إليه سبيلاٌ 4 فاعل بحج » والمصدر أضيف إلى الفعول بحضرة الفاعل » فهو 
بمنزلة البيت الذي أنشده أبو على : 
أن رشم دار مربع ومَصِيفٌ 
فمربع فاعل » والدار مفعول » والرسم مصدر مضاف إلى المفعول . وعضده بأن قال : إن ل من استطاع إليه سبيلاً 4 فاعل بحج 
في المعنى » فإن لم يرفعه به فيكون حج مهيىء للعمل لكونه بعدہ مقطوع عن العمل بجعله بدلا » وكان الأستاذ أبو علي يدفع هذا القول 
ےم جع إلى المعنى » والآخر إلى اللفظ ء هذا وقد بين الصنف وجه الرفع المشار إليه ء الثالث : ما ذهب إليه الكسائي » وهو 
أن ل من » شرط وا حواب محذوف » والتقدير  :‏ من استطاع إليه سبيلاً 4 فلیحج . وفي هذا بعد حذف جواب الشرط » ولجعل ما 
ظاهره كلام واحد كلامين ء فأقرب المذاهب الثلاثة الأول . 
البسيط ٤٠٤. ٦١٣/١‏ . 

(۴) ذكره ابن جرير ني تفسیرہ بروايات عديدة ء عن عمر بن الخطاب » وعمرو بن دينار ء وابن عباس » وسعيد بن جبير » وعطاء » وا حسن 

۷ء ۳۸ء ۳۹۔ 
)۷۰۱۷٣ (‏ ء )¥۷9( < ) «(VV7‏ (۷۱۷۷)ء (VEYA)‏ < (۷۱۷۹)ء (۷۸۸)ء ۷۱۸۸ (۷۱۸)۔ 

)٤(‏ ذكره القرطبي في تفسيره عن الضحاك بلفظ : « إن كان شاباً قوياً صحيحاً ليس له مال فعليه أن یؤجر نفسه بأكله أو عقبه حتى يقضي 

ححه ) . 


)2( ذكره ابن جرير في تفسيره بلفظ « الزاد والرحلة » . 


یہت aE‏ شی ا رن في ا ساس اب می سوزة آل EAE EU OE‏ 
وقد يجد الزاد والراحلة من لا یقدر على السفر » وقد يقدر عليه من لا راحلة له ولا زاد ء وقال ابن عباس : من ملك ثلاثماثة 
درهم فهو السبيل إليه 2١١‏ , وقال الشافعي : الاستطاعة على وجهين بنفسه أولاً » فمن منعه مرض ء أو عذر وله مال فعليه 
أن يجعل من بحج عنه وهو مستطيع لذلك ‏ واختلف قول مالك فيمن سأل ذاهباً وآيباً من ليست عادته ذلك في إقامته ء 
فروى عنه ابن وهب : لا بأس بذلك وروى عنه ابن القاسم : لا أرى ذلك ء ولا خرج إلى الحج والغزو سائلاً » وكره 
مالك أن تحج النساء في البحر ء واختلف عنه في حج النساء ماشيات إذا قدرن على ذلك » ولا حج على المرأة إلا إذا كان 
معها ذو محرم » واختلف إذا عدمته » فقال الحسن ء والنخعي » وأبوحنيفة » وأصحابه » وأحمد » وإسحاق : المحرم من 
السبيل ء ولا حج عليها إلا مع ذي محرم » قال أبوحنيفة : إذا كان بينها وبين مكة مسيرة ثلاثة أيام فصاعدا ء وإذا وجدت 
محرماً فهل لزوجها أن يمنعها في الفرض . قال الشافعي : له أن يمنعها وعن مالك روايتان المنع وعدمه » والمحرم من لا يجوز 
له نكاحها على التأبيد بقرابة » أورضاع ء أو صهر ء والحرٌ ء والعبد » والمسلم ء والذمي في ذلك سواء » إلا أن يكون 
جوسیأً يعتقد إباحة نكاحها ء أو مسلا غير مأمون فلا تخرج ولا تسافر معه ‏ وقال مالك : تخرج مع جماعة نساء » وقال 
الشافعي : مع حرة ثقة مسلمة ء وقال ابن سيرين : مع رجل ثقة من المسلمين » وقال الأوزاعي : مع قوم عدول » وتتخذ 
سلما تصعد عليه » وتنزل ولا يقربها رجل » واختلفوا في وجوب الحج مع وجود المكوس () والغرامة » فقال سفيان 
الثوري : إذا كان ا مكس ولو درهما سقط فرض الحج عن الناس » وقال عبد الوهاب : إذا كانت الغرامة كثيرة جحفة سقط 
الفرض » فظاهر كلامه هذا أنها إذا كانت كثيرة غير مجحفة به لسعة ماله » فلا يسقط » وعلى هذا جماعة أهل العلم » وعليه 
مضت الأعصار وأجمعوا على أن المريض والمعضوب ”)لا یلزمھم| المسير إلى الحج » فقال مالك : يسقط عن المعضوب فرض 
الحج » ولا بحج عنه في حال حياته » فإن وصی أن بجحج عنه بعد موته حج من الثلث » وكان تطوعا » وقال الثوري » وأبو 
حنيفة ء وأصحابه » وابن المبارك ء وأحمد وإسحاق : إذا كان قادراً على مال يستأجر به لزمه ذلك » وإذا بذل أحد له 
الطاعة والنيابة لزمه ذلك ببذل الطاعة عند الشافعي ‏ وأحمد وإسحاق . وقال أبو حنيفة : لا يلزمه الحج ببذل الطاعة » 
ولو بذل له مالا فالصحيح أنه لا يلزمه قبوله » ومسائل فروع الاستطاعة كثيرة مذكورة في کتب الفقه  »‏ ومن کفر فإن الله 
غني عن العالين » قال ابن عباس بوجوب الح ء فمن زعم أنه ليس بفرضن :عليه فقد کٹ رك وقال مئله الضجاك ١‏ 

. وعطاء » والحسن ومجاھد ‏ وعمران القطان » وقال ابن عمر وغيره : ومن كفر بالله واليوم الآخر() ء وقال ابن زيد : ومن 
كفر بہذہ الآيات التي في البيت 27 , وقال السدي وجماعة : ومن كفر بأن وجد ما يحج به فلم يحج فهذا كفر معصية 7(" › 
بخلاف القول الأول فإنه كفر جحود » ويصير على قول السدي لقوله : من ترك الصلاة فقد كفر ء لا ترجعوا بعدي 


. ۳۸/۷ ذكره ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(۲) المكس : الحباية ء مَكْسَهُ يمكسة مکسا ومحسته أمكسة مكساً. 
والمكس : دراهم كانت تؤخذ من بائع السلع فی الأسواق في الجاهلية . 
لسان العرب. 

(۳) العَضْبُ : القَطمُ عَضَبَه يَعْضِبْهُ عضباً : قطعه وتدعو:العرب على الرجل فتقول : ما له عَضَّبَهُ الله ؟ يدعون عليه بقطع يده ورجله . 
لسان العرب 7987/8 . 

٦۹/۷ ذكره ابن جرير في تفسيره بلفظ : ہل ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ب4 يقول : « من كفر بالحج فلم ير حجه برأ ولا تركه ماثا؛‎ )٤( 

(۷۱۱۲)۔ 

. ٥۷/۲ ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جریر وابن أبي حاتم » والبيهقي في الشعب‎ )٥( 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه وعزاه لابن جرير ٥۷/۲‏ . 

)¥( ذكره ابن جرير في تفسيره بلفظ : أما ( من كفر ) فمن وجد ما بحج به ثم م بحج فهو كافر 57١ ( ١١/۷‏ ) . 
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کفاراً » يضرب بعضكم رقاب بعض على أحد التأويلين ء وقال الزغشري ١7١‏ : ومنہا يعني من أنواع التأكيد والتشدید قوله 
ل ومن كفر 4 مكان ومن لم يحج » > تغليظاً على تارك الحج ء ولذلك قال رسول الله - لا ۔ : من مات ولم يحج » فليمت إن 
ا أو تفر اتا 00 وتخو من التغليظ ومن ترك الضلاة متعمدا فقد كش > انتهى كلامه » وهومن معنی 
كلام السدي » وقال سعيد بن المسيب » ومن كفر بكون البیت قبلة الحق » فعلى هذا يكون راجعاً إلى اليهود الذين قالوا 
حين حولت القبلة ©« ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها 4 البقرة: الآية : ١57‏ وكفروا بها ء وقالوا : لا نحج إليها 
أبداً » ومن شرطية وجواب الشرط الجملة المصدرة بالفاء » والرابط لها بجملة الشرط هو العموم الذي في قوله ‏ عن 
العالمين 4 إذ من كفر فهو مندرج تحت هذا العموم » وني هذا اللفظ وعيد شديد لمن كفر ‏ قال ابن عطية : والقصد 
بالكلام . فإن الله غني عنہم » ولكن عمم اللفظ ليبرع المعنى » ويتنبه الفكر على قدرة الله وسلطانه ء واستغنائه عن جميع 
ا ا وا 
عنه » وذلك مما يدل على المقت والسخط والخذلان » ومنها قولەظ عن العالمين » ولم يقل عنه » وما فيه من الدلالة على 
الاستغناء عنه برهان » لأنه إذا استغنى عن العالمين تناوله الاستغناء عنه لا محالة » ولأنه يدل على الاستغناء الكامل » فكان 
أدل على عظم السخط الذي وقع عبارة عنه ء وقيل : في الكلام محذوف تقدیرہ : فإن الله غني عن حج العالمين # قل 
يا أهل الكتاب لم تكفر ون بآيات الله واللہ شهيد على ما تعملون 4 قال الطبري : سبب نزولا ونزول ما بعدها إلى قوله 
« وأولئك لهم عذاب عظيم 4 أن رجلاً من اليهود حاول الإغراء بین الأوس والخزرج ء واسمه شاس بن قيس » وكان 
أعمى شدید الضغن والحسد للمسلمین » فرأى انتلاف الأوس والخزرج » فقال : ما لنامن قرار بهذه البلاد مع اجتماع ملا 
بني قيلة ء فأمر شاباً من اليهود أن يذكرهم يوم بعاث » وما جرى فيه من الحرب » وما قالوه من الشعر ء ففعل فتكلموا 
حتى ثاروا إلى السلاح بالحرة » فقال رسول الله يك - : أبدعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم ؟ ووعظهم فرجعوا وعانق 
بعضهم ا هذا ملخصه » وذكروه نل » وقال الحسن وقتادة والسدي : نزلت في أحبار اليهود الذين کانوا 
يصدون المسلمين عن الإسلام » بأن يقولوا هم : إن حمداً لیس بالموصوف في كتابنا ء والظاهر نداء أهل الكتاب عموماً ء 
الي ع وھ ارد کو تی اھ 
علم ثم أنكره . : المراد علماء أهل الكتاب الذين علموا صحة نبوته » واستدل بقوله ل وأنتم شهداء » آل عمران 
7[ ] انتھی هذا 00 > وخص أهل الكتاب بالذكر دون سائر الكفار » لأہم هم المخاطبون في صدر هذه الآية المورد 
- الدلائل عليهم » من التوراة والإنجيل > على صحة نبوّة محمد ككل ۔ والمجابون عن شبههم في ذلك , ولأن معرفتهم 
بآيات الله أقوى » لتقدم اعترافهم بالتوحيد » وأصل النبوة » ولمعرفتهم با في كتبهم من الشهادة للرسول » والبشارة به ء 
ولا ذكر تعالى ف ايت آات یات اجب جه ت قل ف ومن كف ل زی ع لعن ناب ايك 
على الكفار كفرهم بآيات الله » فناداهم بيا أهل الكتاب لينبههم على أنہم أهل الكتاب ء فلا يناسب من يعتزي إلى كتاب 
الله أن يكفر بآياته » بل ينبغي طواعيته وإيمانه بها ء إذ له مرجع من العلم يصير إليه إذا اعترته شبهة » والآيات : هي 
العلامات التي نصبها الله دلالة على الحق » وقيل : آيات الله هي آيات من التوراة » فيها صفة محمد پل - ويحتمل القرآن 
ر انظر الكشاف ۳۹۰/۱ . 
ر( قال العراقي في تخريجه على الإحياء ۲۳۹/۱ في كتاب أسرار الحج أخرجه ابن عدي ( 7١7/١‏ ) ضمن ترجمة عبد الرحمن بن القطامي من 
حديث أبي هريرة والترمذي نحوه من حديث علي » وقال غريب وفي إسناده مقال : انظر نصب الرایة ٦١٤/٤‏ والتلخيص ۲۲۲/۲ . 
(۳) ذكره بهذا اللفظ العراقي في تخريج الإحياء ٤۷/١‏ وعزاه للہزار ء وقال : وفی إسناده مقال . 
)٤(‏ انظر الکشاف ۳۹۱/۱ . 
)٥(‏ ذكر ذلك الحافظ ابن كثير في التفسير نقلاً عن ابن إسحاق انظر سيرة ابن ہشام ٦۹۸/۲‏ وابن كثير ۷٢/٢‏ . 
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ومعجزة رسول الله ية - ٭ واللہ شهيد على ما تعملون 4 جملة حالیة ‏ فيها تہدید ووعيد » أي : إِنَّ من كان الله مطلعاً 
على أعماله مشاهداً له في جميع أحواله ء لا يناسبه أن يكفر بآياته » فلا يجامع العلم بن الله مطلع على جیع أعمال الكفر 
بآیات الله > لأن من تيقن أن الله مجازيه لا يكاد يقع منه الكفر الذي هو أعظم الکبائر ‏ وأتت صيغة شهيد لتدل على المبالغة 
بحسب المتعلق » لأن الشهادة يراد بها العلم في حق الله » وصفاته تعالى من حيث هي هي لا تقبل التفاوت بالزيادة 
والنقصان » فإذا جاءت الصفة من أوصافه للمبالغة فذلك بحسب متعلقاتها » وتقدّم الكلام على لم » وحذف الألف من ما 
الاستفهامية إذا دخل عليها الجار , وقوله # على ما تعملون 4 متعلق بقوله # شهيد 4 وما موصولة . وجوزوا أن تكون 
مصدرية » أي : على عملكم ا قل يا أهل الكتاب لم تصدّون عن سبيل الله من آمن تبغونہا عوجاً وأنتم شهداء وما الله 
بغافل عما تعملون ‏ لا أنكر عليهم كفرهم في أنفسهم . وضلالحم » وم یکتفوا حتى سعوا في إضلال من آمن » أنكر 
عليهم تعالى ذلك » مو و مہ یہ ھت ممیت 2 
ومتعد » يقال : صد عن كذا » وصد غيره عن كذا . وقراءة الجمهور : نوا تاتابن وهو متعد » ومفعوله : 

آمن » وقرأ الحسن : : تصدّون من أصدّ عدى صد اللازم با همز ء وهما لغتان . وقال ذو الرّمة : 


2 و ر ي 2 o5‏ وم 
اسان ادرا ا 


ومعنى صد هنا : صرف» وسبيل الله » هو دين الله وطريق شرعه » وقد تقدّم أنها تذكر وتؤنث » ومن التأنيث » 
قوله : 
تي وحن ا رو دہ طِ ماه 92 7 وه 7 
فلاتبعدفكل فتوي اناس سيصبح سالكا تلك السبيلا“ 


قال الراغب : وقد جاء # يا أهل الكتاب 4 دون #8 قل * وجاء هنا # قل * فبدون قل هو استدعاء منه تعالى هم 
إلى الحق » پر و رر و ہب انع وجو نكر ٠‏ تنبيهاً على أنهم 
غير مستأهلين أن يخاطبهم بنفسه » وإن كان كلا ا خطابین وصل على لسان النبي ‏ و َة - وأطلق أهل الكتاب على الماح 
تار » وعلى الم أخرى » وأهل القرآن والسنة لا ينطلق إلا على امدح » لان الكتاب قد يراد به ما افتعلوہ دون ما أنزل 
الله » نحو ل يكتبون الكتاب بأيديهم 4 البقرة [ 74 ] وقد يراد به ما أنزل الله » وأيضاً فقد يصح أن يقال على سبيل 
الذم » والتهكم . كا لوقيل : يا أهل الكتاب ء لمن لا يعمل بمقتضاه انتهى ما لخص من كلامه ء والماء في « تبغونها 4 
عائدة على السبيل ٠»‏ قال الزجاج والطبري : يطلبون ها اعوجاجاً ‏ تقول العرب : ابغني كذا ء بوصل الألف , أي : 
اطلبه » أي : وأبغني بقطع الألف أعني : على طلبه » قال الزخشري : ( فإن قلت ) : كيف يبغونها عوجاً وهو محال 
( قلت ) : فيه معنيان ء أحدهما : أنكم تلبسون على الناس حتی توهموهم أن فيها عوجاً بقولكم : إن شريعة موسى لا 
تنسخ ء وبتغييركم صفة رسول الله ية - عن وجهها . ونحوذلك » والثاني : أنكم تتعبون أنفسكم في إخفاء الحق » 
وابتغاء ما لا يتآق لكم من وجود العوج » فيا هو أقوم من كل مستقيم انتهى . وقيل : تبغون هنا من البغي » وهو 
التعدي ء أي : يتعدّون عليها ء أو فيها » ويكون ٭ عوجاً 4 على هذا التأويل نصبه على الحال من الضمير في تبغون » 


. لم أهتد لقائله ء وذكره السمين في الدر المصون‎ )١( 
. ۳۹۲/۱ (؟) انظر الکشاف‎ 
: صدر بيت ؛ وعجزه‎ )۳( 
السّواقي عن اف الحرائم‎ 
. 58٠١ ) اللسان ( صدد‎ 
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أي : عوجاً منكم » وعدم استقامة انتهى » وعلى التأويل الأول يكون عوجاً مفعولا به » والجملة من قوله ل تبغونها 
عوجاً 4 تحتمل الاستثناف » وتحتمل أن تكون حالاً من الضمير في ل تصدون )4 أومن ‏ سبیل الله 4 لأن فيها ضميرين ء 
يرجعان إليهم| « وأنتم شهداء 4 أي : بالعقل نحو أو ألقى السمع وهوشهيد » ق [ ۳۷ ] أي : عارف بعقله ء وتارة 
بالفعل ء نحو © قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين » آل عمران [ ۸١‏ ] وتارة بإقامة ذلك أي : شهدتم بنبوة 
محمد ي - قبل بعثه على ما في التوراة من صفته وصدقه » وقال الزخشري 292 : وأنتم شهداء اُنہا سبيل الله التي لا يصدٌ 
عنها إلا ضال مضل ٠‏ أو وأنتم شهداء بين أهل دينكم عدول يثقون بأقوالكم » ويستشهدون في عظام أمورهم ء وهم 
الأحبار انتهى ء قيل : وفی قوله # وأنتم شھداء 4 دلالة على أن شهادة بعضهم على بعض جائزة » لأنه تعالى سماهم 
شهداء » ولا يصدق هذا الاسم إلا على من يكون له شهادة » وشهادتهم على المسلمين لا تجوز بإجماع » فتعین وصفهم بال 
تجوز شهادة بعضهم على بعض » وهو قول أبي حنيفة وجماعة » والأكثرون على أن شهادتهم لا تقبل بحال » وأنهم لیسوا من 
أهل الشهادة  »‏ وما الله بغافل عما تعملون ) وعيد شديد لهم » وتقدم تفسير هذه الجملة ء > فأغنى عن إعادته ل يا أيها 
الذين آمنوا إن تطبعوا فزيقاً من الدين آؤٹوا جو بی ہہ یو او ہو سو 
الإسلام المؤمنين ء حذر المؤمنين من إغواء الكفار » وإضلاهم › وناداهم بوصف الإيمان . تنبيها على تباین ما بينهم وبين 
الكفار » ول يأت بلفظ ل قل » ليكون ذلك خطاباً منه تعالى هم » وتأنيساً هم ء وأبرز جيه عن موافقتهم ٠»‏ وطواعيتهم في 
صورة شرطیة ‏ لأنه لم تقع طاعتهم لهم . والإشارة ب ل يا أيها الذين آمنوا 4 إلى الأوس والخزرج بسبب ثائرة شاس بن 
قيس » وأطلق الطواعية لتدل على عموم البدل » أي : أن يصدر منكم طواعية ما في أي شيء كان » ما يحاولونه من 
إضلالكم . ولم يقيد الطاعة بقصة الأوس والخزرج على ما ذكر في سبب النزول » والرد هنا التصيير » » أي : يصيرونكم » 
والکفر المشار إليه هنا لیس بكفر حقیقة » لأن سبب النزول هو في إلقاء العداوة بين الأوس والخزرج » ولو وقعت لكانت 
معصية لا كفراً , إلا أن يفعلوا ذلك مستحبين له » وقد يكون ذلك بتحسين أهل الكتاب هم , ؛ منہیاً بعل منبي ء 
واستدراجهم مامتا ؛ إلى أن يخرجوا عن الإسلام » ويصيروا كافرين حقيقة ء وانتصاب كافرين على أنه مفعول ثان , 
ليرد لأا هنا بمعنى صير ء كقوله : 
د تی فک ھک كت اتک لا کات 

وقيل : انتصب على ا حال ‏ والقول الأول أظهر . ٭ وكيف تكفر ون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله 4 
هذا سؤال استبعاد وقوع الكفر منہم مع هاتين ا حالتين ٠.‏ وهما تلاوة كتاب الله عليهم » وهو القرآن الظاهر الإعجاز , 
وكينونة الرسول فيهم الظاهر على يديه الخوارق » ووجود هاتين ا حالتين تنافی الكفر ء ولا تجامعه فلا يتطرق إليهم كفر مع 
ذلك » وليس المعنى أنه وقع منهم الکفر » فوبخوا على وقوعه » لأنہم مؤمنون › ولذلك نودوا بقوله « يا ہا الذين آمنوا # 
فلیس نظير قوله « كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً 4 البقرة [ ۲۸ ] والرسول هنا : محمد پل بلا حلاف » والخطاب ؛ 
قال الزجاج : لأصحاب النبي - بيا - خاصة » لأن النبي - ية - كان فيهم . وهم يشاهدونه » وقيل : لحميع الأمة لأن 
آثارہ وسنتّه فيهم » وإن لم يشاهدوه ء قال قتادة : في هذه الآية علمان بینان » كتاب الله » ونبي الله » فأما نبي الله فقد مضى 
وأما كتاب الله فأبقاه الله بین أظهرهم رحمة منه ء ونعمة » فيه حلاله وحرامه » وطاعته ومعصيته(") . وقيل : الخطاب 


. ۳۹۲/۱ انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) البيت للكميت بن معروف » انظر : أمالی القالي ١١5/8‏ » الحماسة ۳۹۰/۱ ء الأشموني 71/7 ء مجالس ثعلب 559/5 ء ابن عقيل 
۴/۱ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم 58/57 . 
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للأوس والخزرج الذين نزلت هذه الآية فيها شجر بيتهم على ما ذكره الجمهور » وقرأ الجمهور : تتلى بالتاء » وقرأ الحسن 
والأعمش يتلى بالياء لأجل الفصل ‏ ولأن التأنيث غير حقيقي » ولأن الآيات هي القرآن ء قال ابنعطية : وفيكم رسوله» 
هي ظرفية الحضور والمشاهدة ء لشخصه ‏ ية - وهو في أمته إلى يوم القيامة بأقواله وآثاره ء وقال الزتخشري : وكيف 
تكفرون معنى الاستفهام فيه الإنكار والتعجيب » والمعنى من أين يتطرّق إليكم الكفر » وا حال أن آيات الله » وهي القرآن 
المعجز تتلى عليكم على لسان الرسول » غضة طرية ء وبين أظهركم رسول الله ينبهكم » ويعظكم ويزيح شبهكم ١‏ ومن 
يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم 4 قال ابن جريج : ومن يؤمن بالله20 ء ويناسب هذا القول قوله ل وكيف 
تكفرون € وقيل : يستمسك بالقرآن » وقيل : يلتجىء إليه فيكون على هذا القول ‏ حقاً على الالتجاء إلى الله في دفع 
شرور الکفار ء وجواب © من 4 ٭ فقد هدى 4 وهوماضي اللفظ ء مستقبل المعنى » ودخلت قد للتوقع ء لأن المعتصم 
بالله متوقع للهدى . وذكروا في هذه الآيات من فنون البلاغة والفصاحة ء الاستفهام الذي يراد به الإنكار في « م 
طر امت بو ون سرود وھ و اعد یرت الله في مواضع ٠‏ وفيا 
يعملون ء والطباق في الإيمان والکفر ء وفی الکفر . إذ هوضلال , وا مدایة ء وني العوج » والاستقامة ء والتجوز بإطلاق 
سم الجمع في فريقاً من الذين أوتوا الكتاب 4 فقيل : هو یہودي غير معین » وقيل : هو شاس بن قيس اليهودي ء 
وإطلاق العموم والمراد ا خصوص في 8 يا أيها الذين آمنوا ‏ على قول الجمهور أنه خطاب للأوس والخزرج » والحذف في 


مواضع . 
كا ۶ک ل ASA‏ بے ري ARG‏ 
و يتا اا لد ءامنوااتقوا الله حق تمانو ولا مون[ AO‏ 

2 7 ل2 ارگ وام ُ واعىصموا 
AI 7 f‏ واک ا کے ہی کم مسر سے رہ وو 2 
ای و تا رفا وو ٹن و بن ٤‏ 
ہے و سے < ےس 3 انا 20 کے 7۰٦‏ 3 رصم ر رک 
بنعميّه ءإخوانا و ب ا وین التْارِفانتذ نقدم سپا کذالك ہیی الہ ر 


دوت ولتک نکم أمَهيدعُونَ 1 اتر اولعف تود المنگر وكيك 
ہم الوب )1 کک نوا کال رفوا وا لو يماح اٹ اوک 
کک می © © یو ٹیش وجوه وکود 5-2 اما ِب سودت وجوههم ا قرم 
بعدایمیک دوفو المذاب بماك تکفروں €9 واما الین ست وَج مه فى ر 3ے 
فا دود ايك اٹ ے اک توما ایک با لی وهر طا نمي 9© 
وھ یہ وماق الرّض ولل ۴"( الأمور 09 کم غار امت أخرجَت الاس 


9 


لو ماک بن الو :7 مكرك تحت اليف 090ل بش روص أذ 


. 0% ذکرہ السيوطي في الدر المنثور › وعزاه لابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم ا‎ )١( 
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EI‏ را 


7۲ کی 2 SOS Els‏ رو ا رمو م 7 
و ان يلوم ولو الاد بار ثم لا تصروٹ (إكضريتٌ مم الدلة این ماثقغواإلا حل من 


گے ےھ ات ال e‏ يدون © 4 
أصبح من الأفعال الناقصة » لاتصاف الموصوف بالصفة وقت الصباح » وقد تأي بمعنى صار وهي ناقصة أيضاً ء وتاي 
أيضاً لازمة تقول أصبحت ہ أي : دخلت في الصباح وتقول أصبح زيد » أي : أقام في الصباح ومنه : إذا سمعت بسرى 
القين فاعلم أنه مصبح . أي : مقيم في الصباح) ء شفا الشيء : طرفه وحرفه » وهومن ذوات الواو ء وتثنيته شفوان › 
وهو حرف کل جرم له مهوى كالحفرة › a‏ تپ نظ > نحو شفا 
جرف 4 التوبة [ ٠١4‏ ] وإلى الأسفل نحو : شفا حفرة » ويقال : أشفى على كذا أي : أشرف » ومنه أشفى المريض على 
الموت ء قال يعقوب : يقال للرجل عند موته > وللقمر عند حاقه » وللشمس عند غروبها : ما بقي منه أو منها إلا شفا 
أي : قليل . الحفرة معروفة ء وهي واحدة الحفر فعلة بمعنى مفعولة » كغرفة من الماء ء أنقذ : خلص : الابيضاض 
والاسوداد معروفان » ويقال : بيض فهو أبيض » وسود فهو أسود » ويقال : ہما أصل الألوان ء ذاق الشيء استطعمه › 
وأصله بالفم » ثم استعير لكل ما بحس ويدرك على وجه التشبيه بالذي يعرف عند الطعم » تقول العرب : قد ذقت من 
إكرام فلان ما يرعَبني في قصده » ويقولون : ذق الفرق واعرف ما عندہ » وقال تمیم بن مقبل : 
أو مز ريي نَذَاوَقَهُ أيدبي التَجَارٍ قروا مت لينا 
وقال آخر : 
إن الله داق حلم قيس :زد قينا اھت 

TS 
| : اتقوا الله حق تقاته  لما حذرهم تعالى من إضلال من يريد إضلالهم أمرهم بمجامع الطاعات » فرهبهم أولا بقوله‎ 
ھی سوو جو کو ل ڑود ل‎ 
وهي قوله : ل واذکروا نعمة الله عليكم » وأعقب الأمر بالتقوى والأمر بالاعتصام بنبي آخر هومن تمام الاعتصام » قال‎ 
ابن مسعود » والربيع » وقتادة » وا حسن : حق تقاته هو أن يطاع فلا يعصى ء ويذكر فلا ینسی » ويشكر فلا يكفرا» ء‎ 
وروي مرفوعاً ء وقيل : حق تقاته اتقاء جميع معاصيه ء وقال قتادة والسدي وابن زيد والربيع هي منسوخة بقوله فإ فاتقوا‎ 


. الشفا : حرف الشىء وحده » قال الله تعالى : « على شفا جرف هار » والائنان : شفوان . وشفا كل شيء حرفه‎ )١( 
. ۲۲۹٤/٤ لسان العرب‎ 
5 . ) البیت في اللسان ( ذوق‎ 6 
يقال : ثقفنا فلاناً في موضع كذا : أي أخذناه ومصدرہ : الَف » وفي التنزيل العزيز : « واقتلوهم حيث لقفتموهم 4 . والثقاف‎ )۳( 
. والثقافة : العمل بالسيف‎ 
. ٦۹۲/۱ لسان العرب‎ 
ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه لابن ايك تی الرهد وعبد الرزاق والقريان وعيد بن حبدوان ن أبي شيبة ء وابن جرير وابن المنذر وابن‎ )٤( 
. ۲۹/۲ أبي حاتم » والنحاس في الناسخ والطبراني ء والحاكم وصححه ء وابن مردويه‎ 


YET ات‎ oak و مہا لا ہکےہ تن‎ EERE و وہ عم‎ ۲٢ 


الله ما استطعتم 074 التغابن [ ٠١‏ ] أمروا أولاً بغاية التقوى حتى لا يقع إخلال بشيء ء ثم نسخ . وقال ابن عباس 
وطاوس : هي محكمة © واتقوا الله ما استطعتم 4 بيان لقوله ‏ اتقوا الله حق تقاته 4( وقيل : هو أن لا تأخذه في الله 
لومة لائم ء ويقوم بالقسط » ولوعلى نفسه » أوابنه ء أو أبيه . وقيل : لا يتقي الله عبد حق تقاته حتی يخزن لسانه » وقال 
ابن عباس : المعنى جاهدوا في الله حق جھادہ(٣)‏ ء وقال الماتريدي : وفي حرف حفصة 8 اعبدوا الله حق عبادته » وتقاة : 
هنا مصدر » وتقدم الكلام عليه في فإ إلا أن تتقوا منہم تقاة 4[ آل عمران ۲۸ ] » قال ابن عطية : ويصح أن يكون التقاة 
في هذه الآية جمع فاعل » وإن كان لم يتصرف منه ء فيكون كرماة ورام أويكون جمع تقي » إذ فعيل وفاعل بمنزلة ء والمعنى 
على هذا : اتقوا الله كا بحق أن يكون متقوه المختصون به » ولذلك أضيفوا إلى ضمير الله تعالى انتهى كلامه » وهذا المعنى 
عاو ور می وہ ب رد عم وك تقول فرايت زيدا 
شديد الضرب » أي : الضرب الشديد » فكذلك هذا ء أي : انقوا الله الاتقاء الحق » : الواجب الثابت أما إذا 
جعلت التقاة جمعاً » > فان التركيب یصیر مثل ل وسر کہ سی اخ ت سان 
كا يحق أن يكون ضرابه » بل لو صرح بهذا التركيب لاحتيج في فهم معناه إلى تقدير أشياء يصح بها المعنى » والتقدیر : 
اضرب زيدا ضربا حقا » > كما بحق أن يكون ضرب ضرابه » ولا حاجة تدعو إلى تحميل اللفظ غير ظاهره » وتكلف تقادير 
يصح بها معنى لا يدل عليه ظاهر اللفظ » ا ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون » ظاهره النبي عن أن يموتوا ء إلا وهم متلبسون 
بالإسلام » والمعنى دوموا على الإسلام حتى يوافيكم الموت » وأ أنتم عليه ونظيره ما حكى سيبويه من قوهم : لا أرينك 
ههنا , > وإغا المراد لا تكن هنا ء ےت وو ل ال ا في قوله 
« إن الله اصطفى لكم الدّين » البقرة [ ٠١١‏ ] والجملة من قوله لإ وأنتم مسلمون » حالية ء والاستثناء ء مفرغ من 
الأحوال » التقدير : ولا تموتن على حال من الأحوال إلا على حالة الإسلام » ومجيئها اسمية أبلغ لتكرر الضمبر ‏ 
وللمواجهة فيها بالخطاب » وزعم بعضهم أن الأظهر في الجملة أن يكون الحال حاصلة قبل ومستصحبة » وأما لو قيل : 
جم ہوا چم ؛ ‏ واعتصموا بحبل الله جميعاً 4 أي : استمسكوا وتحصنوا » 
وحبل الله : أو القرآن » أو الدين » أو الطاعة » أو إخلاص التوبة » أو الجماعة » أو إخلاص التوحيد ء أو 
7 وو ہے وہ وہ ا الله ی - قال : كتاب الله هو 
حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض9؟). 

وروي عنه - ب - أنه قال : القرآن حبل الله المتين لا تنقضي عجائبه » ولا تخلق على كثرة الرد » من قال به صدق ء 
ومن عمل به رشد » ومن اعتصم به هدي إلى صراط مستقیم(۹) . 


1 ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لعبد الرزاق وعبد بن حميد وأبي داود في ناسخه وابن جرير عن قتادة‎ )١( 

۔)۷٥۵٢٢٢(‎ ء)۷۰٢٢(‎ » ) ۷٥٥۳ ( » 1۸/۷ ذكره ابن جرير في تفسيره‎ )٢( 

(۳) ذكره القرطبي في تفسيره ٠٠۳/٤‏ . 

)٤٤‏ ہو بس ات امياي سس ١‏ ری ےس سا تا 

)0( أخرجه الترمذي ٥‏ في فضائل القرآن ر٦‏ ۰) من حديث ا حارث الأعور عن علي - رضي الله عنه -مطولا . وفيه قصة . وقال : 
غريب لا نعرفه إلا من حدیث الزيات وإسناده مجهول » وأخرجه ابن أبي شيبة وإسحاق والدارمي والبزار من طریق الحارث » قال البزار : 
لا نعلم إلا من طريق علي ولا نعلمه رواه عنه إلا الحارث . وله شاهد عن معاذ بن جبل > أخرجه الطبراني من رواية عمرو بن واقد عن 
يونس بن ميسرة عن أبن إدريس ٠‏ وأخرجه الحاكم من حديث ابن مسعود مرفوعاً من طريق صالح بن عمر عن إبراهيم البحري عن أبي 
الأحوص عنه وإبراهيم ضعيف . 
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وقوهم : اعتصمت بحبل فلان » يحتمل أن يكون من باب التمثيل مثل استظهاره به » ووثوقه بإمساك المتدلي من 
مكان مرتفع بحبل وثيق » يأمن انقطاعه » ويحتمل أن يكون من باب الاستعارة » استعار الحبل للعهد والاعتصام للوثوق 
بالعهد » وانتصاب جميعاً على ا حال من الضمير ء في ا واعتصموا * ا ولا تفرقوا ٭ نہوا عن التفرق في الدين › 
والاختلاف فيه » كا اختلف اليهود والنصارى » وقيل : عن المخاصمة والمعاداة التي كانوا عليها في الجاهلية » وقيل : عن 
إحداث ما يوجب التفرق » ويزول معه الاجتماع » وقد تعلق مهذه الآية فريقان : نفاة القياس والاجتهاد ء كالنظام › 
وأمثاله من الشيعة » ومثبتو القیاس والاجتهاد » قال الأولون : غير جائز أن يكون التفرق والاختلاف ديئا له تعالى مع نمي 
الله تعالى عنه » وقال الآخرون : التفرق المنبي عنه هوني أصول الدين والإسلام › > © واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم 
أعداء فألف بين قلوبكم فاصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها 4 الخطاب لمشركي العرب » 
قاله الحسن » وقتادة يعني : من آمن منهم إذ كان القوي يستبيح الضعيف ہ وقيل : للأوس والخزرج » ورجح هذا بأن 
العرب » وقت نزول هذه الآية لم تكن مجتمعة على الإسلام ء ولا مؤتلفة القلوب عليه » وكانت الأوس وا خزرج قد 
اجتمعت على الإسلام ء وتالفت عليه بعد العداوة المفرطة » والحروب التي كانت بينهم ء ولا تقدم أ نه أمرهم بالاعتصام 
بحبل الله » وهو الدين ء ونہاہم عن التفرق » وهو أمر ونبي بديومة ما هم عليه » إذ كانوا معتصمين ومؤتلفين » ذكرهم 
بأن ما هم عليه من الاعتصام بدين الإسلام » وائتلاف القلوب إنما كان سببه إنعام الله عليهم بذلك » إذ حصل منه تعالی 
خلق تلك الداعية في قلوبهم » المستلزمة بحصول الفعل فذكر بالنعمة الدنيوية والأخرویة ‏ أما ور 
وصیرورتہم إخوة في الله ء متراحمين بعدما أقاموا پ3 , إلى أن ألف الله بينهم 
بالإسلام » وكان أعني الأوس والخزرج جداهم إخوان لأب وأم > وأما الأخروية فإنقاذهم من النار بعد أن کانوا أشفوا على 
دخوها » وبدأ أولاً بذكر النعمة الدنيوية لأا أسبق بالفعل » ولاتصاها بقوله © ولا تفرقوا # وصار نظير ف يوم تبيض 
وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت 4 ومعنی فأصبحتم أي : صرتم > وأصبح : كما ذكرنا في المفردات تستعمل لاتصاف 
الموصوف بصفته وقت الصباح > وتستعمل بمعنى صار ء فلا يلحظ فيها وقت الصباح بل مطلق الانتقال والصيرورة من 
حال إلى حال » وعليه قوله : 


اوت ور کن و .افيف رین ت 
قال ابن عطية : فاصبحتم عبارة عن الاستمرار وإن كانت اللفظة محصوصة بوقت ما » وإنما خصت هذه اللفظة بهذا 
المعنى من حيث هي مبتدأ النہار » وفيها مبدأ الأعمال » فالحال التي يحسبها المرء من نفسه فيها هي ا حال التي يستمر عليها 
يومه في الأغلب » ومنه قول الربيع بن ضبع”' 
لتقت :5 قفا می ت072ھ تكفا وس E‏ نر 
وهذا الذي ذكره من أن أصبح للاستمرار ء وعلله با ذكره » لا أعلم أحداً من النحويين ذهب إليه » إنما ذكروا أا 
تقد عل اید ا سیر 2 ہہ ان فت اہ 4 قروا ی 


)0( البیت من المنسرح للربيع بن ضبع الفزاري انظر الكتاب ۸۹/۱ جمهرة أنساب العرب ( ٥٥٢‏ ) الخزانة ۳۰۸/۳ شرح المفصل لابن يعيش 
۷ التصريح ۳٦/٢‏ أمالي ابن الشجري ۱۸/۲ النوادر ( )۱٥۹‏ . 

(۲) الربيع بن ضبع بن وهب بن بغيض الفزاري الذبياني » شاعر جاهلي . مُعَمّر من الفرسان » كان أحكم العرب في زمانه » ومن أشعرهم 
وأخطبهم . سمط اللآلىء ١‏ ۰ الأعلام 16/5 . 

(۳) انظر التخریج السابق . 


۲۹٢۷-۹۹۷٢: وات لفت اا واس قط با یمم ف قب اریہ “وار آل فمرات/الائات‎ Kes NR 
أى ج وو وو می و لوب و کہ‎ 
في ۾ أصبحتم 4 أن تكون ناقصة » والخبر ل بنعمته 4 والباء طرفية و إخواناً 4 حال يعمل فيها > أواما تعلق" نة‎ 
ا جار وا مجرور  وأن يكون إخواناً خبر أصبح » وا جار حال يعمل فيه أصبح رس ار‎ 
O 82 تقدمت علیف‎ 
4 موضع ا حال من فاعل أصبحتم أو من إخواناً وإخواناً حال والذي يظهر أن أصبح ناقصة » وإخواناً خبر » وا بنعمته‎ 
ہز مم وو دا نجي لا و لی اكت و لين ماف ا لت گت‎ 
والصحيح انم يقالان من النسب » و‎ ] ٠٠١ [ استعمالهم » وئی كتاب الله تعالى ط إنما المؤمنون إخوة ب4 الحجرات‎ 
الدين » وجمع أخ على إخوة لا يراه سيبويه ء بل إخوة عنده اسم جمع  لأن فعلاً لا يجمع على فعلة ء وابن السراج يرى‎ 
فعلة إذا فهم منه الجمع اسم جمع » لأن فعلة لم يطرد جمعاً لشیء ء والضمير في ل منها 4 عائد على النار ء وهو أقرب‎ 
مذكور » أوعلى الحفرة . وحكى الطبري : أن بعض الناس قال : يعود على الشفا » وأنث من حيث كان الشفا مضافاً إلى‎ 
: مؤنث . کم قال جرير‎ 
© ي کا السَّرَارُ مِنَ اللال‎ 00000 EE 

قال ابن عطية : ولیس الأمر ىا ذکرواء > لأنه لا يحتاج في الآية إلى هذه الصناعة إلا لو لم بجد معاداً للضمیر إلا 
الشفا » وهنا معنا لفظ مؤنث يعود الضمير عليه » ويعضده المعنى المتكلم فيه ء فلا يحتاج إلى تلك الصناعة انتهى . 
وأقول : لا يحسن عوده إلا على الشفا ء لأن كينونتهم على الشفا هو أحد جزأي الإسناد ء فالضمیر لا يعود إلا عليه » وأما 
ذكر الحفرة فإنما جاءت على سبيل الإضافة إليها > ألا ترى أنك إذا قلت : كان زيد غلام جعفر ء لم يكن جعفر محدثا عنه » 
ولیس أحد جزأي الإسناد ء وكذلك لو قلت : ضرب زيد غلام هند ء لم تحدث عن هند بشيء » وإنما ذكرت جعفراً 
وعدا و ضا لمحت هه أما ذكر النار فإنما جيء بها لتخصيص الحفرة ء وليست أيضاً أحد جزأي الإسناد ء لا عدثاً 
عنها » وأيضاً فالإنقاذ من الشفا أبلغ من الإنقاذ من الحفرة ء ومن النار » لأن الإنقاذ منه يستلزم الإنقاذ من الحفرة » ومن 
النار ء والإنقاذ منہما لا يستلزم الإنقاذ من الشفا ء فعوده على الشفا هو الظاهر من حيث اللفظ » ومن حيث المعنى » ومثلت 
حياتهم التي يتوقع بعدها الوقوع في النار بالقعود على جرفها مشفين على الوقوع فيها ء وقيل : شبه تعا ی كفرهم الذي كانوا 
عليه » وحربهم المدينة من الموت بالشفا ؛ لأنهم کانوا يسقطون في جهنم دأبا » فأنقذهم الله بالإسلام . وقال السدي : 
بمحمد ‏ 4 - وقال أعرابي لابن عباس وهو يفسر هذه الآية : والله ما أنقذهم منها ء وهويريد أن يوقعهم فيها . فقال 
ابن عباس : خذوها من غير فقيه20 ء وذكر المفسرون هنا قصة ابتداء إسلام الأنصار ء وما شجر بينهم بعد الإسلام » 
وزوال ذلك ببرکات رسول الله ية - ٭ كذلك یبین الله لكم آياته لعلكم تہتدون 4 تقدم الكلام على مثل هذه ا لحملة ء 
إلا أن آخر هذه مختتم بالحداية ء لمناسبة ما قبلها ء وقال الزخش ري٥‏ : لعلكم تهتدون » إرادة أن تزدادوا هدى , وقال ابن 
عطية : وقوله « لعلكم تہتدون 4 فی حق البشر أي : من تأمل منكم ا حال رجاء الاهتداء » فالزشری(*) جعل الترجي 


)١(‏ البيت من الوافر ء انظر الديوان ( ٦٤٤‏ ) ء المع ٤۷/١‏ . الدرر ۲٠/١‏ » السرار : آخر ليلتين من الشهر ء إذا كان كاملا » وآخر ليلة 
إذا كان ناقصاً . 

(۲) ذكره ابن جرير في تفسيره ۸۸/۲ ( 7597 ) . 

زفة ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه » وعزاه لعبد بن حميد 5١/5‏ . 

. ۳۹۱/۱ انظر الكشاف‎ )٤( 


. نفسه‎ )٥( 


سورة آل عمران/ الآيات : ٤ ١١۲-٠١۲‏ 030993ص 9ز 


محازاً عن إرادة الله زيادة الهدى » وابن عطية أبقى الترجي على حقيقته ء لكنه جعل ذلك بالنسبة إلى البشر » لا إلى الله 
ہوجو ہپ رت أما في قول الزخشر ي٠‏ فحيث جعل الترجي بمعنى 
إرادة الله » وأما في قول ابن عطية » فحيث أسند ما ظاهره الإسناد إليه تعالى إلى البشر  »‏ ولتكن منکم أمة یدعون إلى 
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون 4 الأمر متوجه لمن يتوجه الخطاب عليهم ؛ قيل : وهم 
الأوس والخزرج على ما ذكره الجمهور » وأمره لهم بذلك أمر لجميع المؤمنين ومن تابعهم إلى يوم القيامة » فهو من الخطاب 
الخاص الذي یراد به العموم » ويحتمل أن يكون الخطاب عاماً فيدخل فيه الأوس وا حزرج(”) » والظاهر أن قوله 
۾ منكم »* يدل على التبعیض . وقاله الضحاك . والطبري , لأن الدعاء إلى الخير ء والأمر بالمعروف » والنبي عن 
المنكر » لا يصلح إلا لمن علم المعروف والمنكر » وكيف يرتب الأمر في إقامته » وكيف يباشر فإن الجاهل ریا أمر بمنكر , 
ونہی عن معروف » وربا عرف حكاً في مذهبه مخالفاً لمذهب غيره ء فینہی عن غير منكر » ويأمر بغير معروف » وقد يغلظ. 
في مواضع اللين » وبالعكس » فعلى هذا تكون ا من 4 للتبعيض » ويكون متعلق الأمر ببعض الأمة » وهم الذين 
يصلحون لذلك » وذهب الزجاج إلى أن من لبيان الجنس » وأ على زعمه بنظائر من القرآن » وکلام العرب ‏ ويكون 
متعلق الأمر جمیع الأمة يكونون يدعون جميع العام إلى الخير » الكفار إلى الإإسلام > والعصاة إلى الطاعة » وظاهر هذا الأمر 
الفرضية » فالحمهور على أنه فرض كفاية ء فإذا قام به بعض سقط عن الباقين » وذهب جماعة من العلماء ء إلى أنه فرض 
عين ء فيتعين على كل مسلم الأمر بالمعروف . والغبي عن ا منکر متى قدر على ذلك » وتمكن منه . واختلفوا في الذي يسقط 
الوجوب . فقال قوم : الخشية على النفس » وما عدا ذلك لا يسقطه : وقال قوم إا غقن ضر با اوهيباً > أوإهانة 
سقط عنه الفرض » وانتقل إلى الندب » والأمر والغبي وإن كانا مطلقین في القرآن فقد تقید ذلك بالسنة بقوله - ل - : 
« من رأى منكم منكراً فليغيره بيده » فإن لم يستطع فبلسانه » فإن لم يستطع فبقلبه » وذلك أضعف الإيمان ۲ ء ولم يدفع 
أحد من علماء الأمة سلفها وخلفھا وجوب ذلك إلا قوم من الحشوية » وجهال أهل الحديث » فإنهم أنكروا فعال الفئة 
الباغية ء والأمر بالمعروف والغبي عن المنكر بالسلاح مع ما سمعوا من قوله تعالى ل فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر 
الله # وزعموا أن السلطان لا ینکر عليه الظلم » والجور ء وقتل النفس التي حرم الله ء وإنما ینکر على غير السلطان 
بالقول » أو باليد بغیر سلاح . وقد ذکر أبو بكر الرازي في أحكامه فصلا مشبعا في الأمر بالمعروف والنہي عن المنكر » ذكر 
فيه أن دماء أصحاب الضرائب والمكوس مباحة » وأنه يجب على المسلمين قتلهم ء ولكل واحد من الناس أن يقتل من قدر 
عليه منہم من غير إنذار له » ولا تقدم بالقول ‏ يدعون إلى الخير 4 هو الإسلام”؟» . قاله مقاتل ‏ أو العمل بطاعة الله قاله 
أبو سليان الدمشقي > أو الجهاد والإسلام . وقرأ الجمهور ل ولتكن 4 بسکون اللام . وقرأ أبو عبد الرحمن والحسن , 
والزهري » وعیسی بن عمر » وأبوحيوة » بكسرها » وعلة بنائها على الكسر مذكورة في النحور وجوزوا في ل ولتكن ‏ أن 
تكون تامة ء فيكون طط منكم 4 متعلقاً بہا » أو بمحذوف على أنه حال » إذ لو تأخر لكان صفة لأمة ء وأن تكون ناقصة ء 
ويدعون ا خبر » وتعلق ا من » على الوجهين السابقین » وجوزوا أيضاً أن يكون فإ منكم 4 ا خبر » ويدعون صفة › 
وحط الفائدة إنما هو في يدعون » فهو ا حبر ول يأمرون بالمعروف وینہون عن المنكر 4 ذكر أولاً الدعاء إلى الخير » وهو 
عام في التكاليف من الأفعال والتروك » ثم جيء بالخاص إعلاماً بفضله وشرفه ء لقوله 9 وجبریل وميكال 4 البقرة [ ٩۸‏ ] 


. نفسه‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه ء وعزاه لابن جرير وابن المنذر ٦٢/٢‏ . 

(۳( دیس مم وح 0 عن المنكر. . . )٥۹/۷۸(‏ . 
)٤(‏ جزء من أثر ع ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاہ لابن أبي حاتم 1/۲ . 
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والصلاة الوسطى ء وفسر بعضهم المعروف بالتوحيد » وا نکر بالکفر » ولا شك أن التوحيد رأس المعروف » والكفر رأس 
المنكر ء ولكن الظاهر العموم في كل معروف مأمور به في الشرع » وفی كل منهي نہي عنه في الشرع . وذكر المفسرون 
أحاديث مروية في فضل من يأمر بالمعروف » وينهى عن المنكر . وفی إثم من ترك ذلك ء وآثاراً عن الصحابة » وغيرهم في 
ذلك . وما طريق الوجوب هل السمع وحده كا ذهب إليه أبو هاشم » أم السمع والعقل » كا ذهب إليه أبوه أبو علي » 
وهذا على آراء المعتزلة . وأما شرائط النبي والوجوب » ومن يباشر » وكيفية المباشرة » وهل ينهى عم يرتكبه لم تتعرض الآية 
لشيء من ذلك » وموضوع هذا كله علم الفقه » وقرأ عثمان » وعبد الله » وابن الزبير ( وینہون عن المنكر ويستعينون الله 
على ما أصابهم ) ولم تثبت هذه الزيادة في سواد المصحف : فلا يكون قرآناً وفيها إشارة إلى ما يصيب الآمر بالمعروف ء 
والناهي عن المنكر من الأذى » كما قال تعالى # وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك ‏ لقمان [ ۱۷] » 
© وأولئك هم المفلحون 4 تقدم الکلام على هذه الجملة في أول البقرة » وهو تبشير عظيم » ووعد كريم لمن اتصف با قبل 
هذه ا حملة میں ل ود ا موس او ا 
« واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرّقوا 4 فشرح الاعتصام بحبل الله بقوله ل ولتكن منكم أمة 4 ولا سيا على قول 
الزجاج 3 وشرح 8 ولا تفرقوا چ بقوله : ولا تکونوا كالذين تفرقوا ء قال ابن عباس : : هم الأمم السالفة التي افترقت 
في الدين'“ . وقال الحسن : هم اليهود والنصارى اختلفوا وصاروا فرق" . وقال قتادة : هم أصحاب البدع من هذه 
الأمة , زاد الزٹخحشري'*) : وهم المشبهة » والمجيرة » و > وأشباههم » وقال أبو أمامة : هم الحرورية( , 

وروى في ذلك حديث . قال بعض معاصرينا : في قول قتادة وأبي أمامة نظر 9ی۷۷ 
بعد موت النبي - َة ۔ بزمان . وكيف نہی الله المؤمنين أن يكونوا كمثل قوم ما ظهر تفرقهم ولا بدعهم إلا بعد انقطاع 
الوحي وموت ہے ےرت دی رين آل بكرا ل مس سس رت E‏ وليس 
لقولیھم| وجه إلا أن يكون تفرقوا واختلفوا من الماضي الذي أريد به المستقبل » فيكون المعنى : ولا تكونوا كالذين يتفرقون 
وو روس ہہ بت رت ا دا ل جو 
آيات الله التي أنزلت على أهل كل ملة ء وعلى قول ا حسن : التوراة ء وعلى قول قتادة وأبي أمامة : القرآن  »‏ وأولئك 
هم عذاب عظيم ٭ يتصف عذاب الله بالعظم ‏ إذ هو أمر نسبي يتفاوت فيه رتب المعذبين ء كعذاب أبي طالب » وعذاب 
العصاة من أمة محمد - لا - # يوم تبيض وجوه وتسود وجوه 4 الجمهور على أن ابيضاض الوجوه واسودادها على حقيقة 
اللون » والبياض من النور » والسواد من الظلمة ء قال الزخشري : فمن كان من أهل نور الدین > وسم ببياض اللون 
وإسفاره وإشراقه » وابيضت صحيفته ء وأشرقت » وسعى النور بین يديه وبيمينه ء ومن كان من أهل ظلمة الباطل وسم 
بسواد اللون وكسوفه وكمده » واسودت صحيفته » وأظلمت » وأحاطت به الظلمة من كل جانب انتهى كلامه . وقال ابن 
عطية : کے جح ہے ا كم قاله الزجاج ء وغيره » ويحتمل عندي أن تكون من 
آثار الوضوء » کم قال - ية - أنتم الغر المحجلون من آثار الوضوء( » وأما سواد الوجوه » فقال المفسرون : هوعبارة عن 


. 1۲/۲ ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه ء وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم من طريق علي‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي مختصراً في الدر المنثور ء وعزاه لابن جرير وابن ن أبي حاتم 1۲/۲ . 

(۳) انظر تفسير القرطبي ۱۰۷/٢‏ . 

. ۳۹۹/۱ انظر الکشاف‎ )٤( 

. ۱۰۷/٤ ذكره القرطبي في تفسيره‎ )٥( 

. ۳۹۹/۱ انظر الكشاف‎ )٦( 

(۷) أخرجه البخاري ۲۴٥/۱‏ في الوضوء باب فضل الوضوء ( ١75‏ ) ومسلم ۲۱٦/١‏ في الطهارة ( 585-10 ) . 


سورة آل عمران/ الآيات : ١١٣۔٢١۱‏ سام مھ یم نتسوا نه الوطم ارتا لی لا ا ا 
ارتدادها ء وإظلامها بغمم العذاب » ويحتمل أن يكون ذلك تسويداً ينزله الله هم على جهة التشويه » والتمثيل بهم على 
نحو حشرهم زرقا » وهذه أقبح طلعة ومن ذلك قول بشار : 
دی انج 2-7 گو ۔ 727 ووم © وم یا دهان سو عمق ھ ھ 0 
وللیخیل على اموالے علل زرق العيونٍ علي ها اوجه سود 
انتهى كلامه . وقال قوم : البیاض والسواد مثلان عبر با عن السرور وا حزن » لقوله تعا ی « ظل وجهه مسودا 4 
وكفول العرب ان نال أمنيته : ابي وجهه » وان جاء خائً, ےھ مو برعاي 


وقال امرؤ القیس : ۱ 
رگم ھ ر مداه پ ل ھب لض 3 
واوجههم عند المشاهد غران(١)‏ 
وقال زهير : 


زاف قياض ات سا پر 

وبدأ بالبیاض » لشرفه > وأنه الحالة المثلى » وأسند الابيضاض والاسوداد إلى الوجوه وإن كان جميع الجسد أبیض ؛ 
أو أسود » لأن الوجه أول ما يلقاك من الشخص » وتراہ » وهو أشرف أعضائه » والمراد وجوه المؤمنين » ووجوه الکافرین 
قاله أبي بن كعب . وقيل : وجوه المهاجرين والأنصار » ووجوه بني قريظة والنضير » وقيل : وجوه أهل السنة » ووجوه 
أهل البدعة » وقال عطاء : وجوه المخلصين » ووجوہ المنافقين » وقيل : وجوه المؤمنين » ووجوه أهل الکتاب وا منافقین › 
وقيل : وجوه المجاهدين » ووجوہ الفرّار من الزحف » وقيل : تبيض بالقناعة » وتسود بالطمع » وقال الكلبي : تسفر 
وجوه من قدر على السجود إذا دعوا إليه » وتسود وجوه من لم يقدر ء واختلفوا في وقت ابیضاض الوجوه واسودادها › 
فقيل : وقت البعث من القبور » وقيل : وقت قراءة الصحف » وقيل : وقت رجحان الحسنات والسيئات في الميزان » 
وقيل : عند قوله ‏ وامتازوا اليوم ایہا المجرمون » وقيل : وقت أن يؤمر كل فريق بأن يتبع معبوده » والعامل في ٭ يوم 
تبيض € ما يتعلق به « وهم عذاب عظيم 4 أي : وعذاب عظيم کائن لهم يوم تبيض وجوه » وقال الحوني : العامل فيه 
حذوف تدل عليه الجملة السابقة ء أي : يعذبون يوم تبيض وجوه > وقال الزغشريی) : بإضمار اذكروا » أو بالظرف ؛ 
وهو لهم » وقال قوم : العامل عظيم وضعف من جهة المعنى , لأنه يقتضي أن عظم العذاب في ذلك اليوم ؛ ولا يجوز أن 
يعمل فيه عذاب » لأنه مصدر قد وصف » وقرأ بجیی بن وثاب » وأبو رزين العقيلي » وأبو نهيك ‏ تبيض وتسود 4 
بكسر التاء فیھم| » وهي لغة تميم » وقرأ الحسن » والزهري » وابن حیصن ‏ وأبو الجوزاء « تبیاض وتسواد » بألف فيهم| 
ويجوز کسر التاء في « تبياض وتسواد » ولم ينقل أنه قرىء بذلك . « فأمًا الذین اسودّت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم 
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(۲) هذا صدر بيت وعجزه : 


الديوان ۹۱ . 
(*) انظر الکشاف ۳۹۹/۱ . 
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فذوقوا العذاب با کنتم تكفر ون هذا تفصيل لأحكام مَنْ تبيض وجوههم وتسود وابتدىء بالذين اسودّت » للاھتام 
بالتحذير من حالهم » ولمجاورة قوله # وتسود وجوه ٭ وللابتداء بالمؤمنين › والاختتام بحكمهم > فيكون مطلع الكلام 
ومقطعة شيئاً یسر الطبع » ويشرح الصدر » وقد تقدّم الكلام على أما في أول البقرة ء وأنها حرف شرط يقتضي جواباً ء 
١‏ ولذلك دخلت الفاء في خبر المبتدأ بعدها » والخبر هنا محذوف » للعلم به ء والتقدير : فيقال لهم : أكفرتم » » كما حذف 
القول في مواضع كثيرة ء كقوله ا والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم 4 أي : يقولون : سلام عليكم ولا 
حذف الخبر حذفت الفاء وإن كان حذفها في غير هذا لا يكون إلا في الشعر » نحو قوله : 
EE CRETE‏ كم لیر مرا في عاض لرا 

يريد : فلا قتال . وقال الشیخ كال الدين عبد الواحد بن عبد الله بن خلف الأنصاري في كتابه الموسوم بنہایة 
التأميل في أسرار التنزيل : قد اعترض على النحاة في قوم : لما حذف يقال : حذفت الفاء بقوله تعالى ‏ وأمًا الذین كفروا 
أفلم تكن آياتي تتلى عليكم 4 الجائية [ "١‏ ] تقديره : فیقال هم أفلم تكن آياتي تتلى عليكم » فحذف فیقال : ولل تحذف 
الفاء » فلا بطل هذا تعين أن یکون الجواب ‏ فذوقوا العذاب با کنتم تكفرون 4 فوقع ذلك جواباً له ولقوله 
8 أكفرتم » ومن نظم العرب إذا ذكروا حرفا يقتضي جواباً له أن يكتفوا عن جوابه » حتى يذكروا حرفا آخر يقتضي جواباً » 
ثم يجعلون نما جواباً واحداً کیا في قوله تعالى « فإمًا يأتينكم مني هدیٌ فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 
البقرة [ ۳۸] فقوله ف( فلا خوف عليهم ولا هم بجزنون 4 جواب للشرطين > وليس ( أفلم ) جواب أمَا ء بل الفاء عاطفة 
على مقدّر » والتقدير أأهملتكم فلم أتل عليكم آیاتی؟ انتهى ما نقل عن هذا الرجل ء وهو كلام أديب » لا كلام نحوي ء 
اما قوله : قد اعترض على النحاة ء فيكفي في بطلان هذا الاعتراض أنه اعتراض على جميع النحاة ء لأنه ما من نحوي إلا 
خرج الآية على إضمار ء فيقال لهم : أكفرتم » وقالوا هذا هو فحوى الخطاب . وهو أن يكون في الكلام شيء مقدّر لا 
يستغنى المعنی عنه » فالقول بخلافه حالف للإجماع فلا التفات إليه") , وأمّا ما اعترض به من قوله ‏ وما الذين كفروا 
أفلم تكن آياتي ‏ الحاثية [ "١‏ ] وأ: نهم قدروه » فيقال لهم ل أفلم تكن آياتي » فحذف فيقال : ولم تحذف الفاء فدل على 
بطلان هذا التقدیں > فليس بصحيح بل هذه الفاء التي بعد الهمزة في ل أفلم ‏ ليست فاء فيقال : التي هي جواب 
« أما » حتى يقال حذف . فیقال : وبقيت الفاء » بل الفاء التي هي جواب 8 أمَا # ویقال بعدها محذوف » وفاء أفلم 
تحتمل وجهين أحدهما أن تكون زائدة » وقد أنشد النحويون على زيادة الفاء ء قول الشاعر : 


5 م .اہ ر گور ,ےہ و مي عو بر ھ ے م ہرم 8 و ر 9 ق 

يموت اناس او يشيب فتاهم ونححدث ناس والصغير فيكبر() 
يريد : يكبر . وقول الآخر : : 

E‏ اتف بيد() عظيم جرمُها فَرَكتٌ ضاجی جِلْدِمَا تباب( 


)١(‏ البيت للحارث بن خالد المخزومي » انظر المقتضب ۷۱/۲ أمالي ابن الشجري ۲۸٥/۱‏ ء شرح المفصل لابن يعيش ٠١١٤/۷‏ المغني 
)٥٥ (‏ العيني ( ٤۷٤/٤ ( ) ٥۷۷/١‏ ) اهمع ۷٦/٢‏ التصریح ۲٦٢/٢‏ الدرر اللوامع 7 . 
)٢(‏ قال المصنف في الارتشاف : جاء حذف ا حرف : والقول في قوله ‏ تعالى - : « أكفرتم ‏ حذف الفاء ء والقول أي : فيقال أكفرتم ء وإن 
كان حذف ا حرف من النكرة المقصودة قليلاً ء فقد جاء منه ألفاظ قاس عليها الكوفيون . 
انظر الارتشاف 151/7 البسيط شرح ا حمل ۸۳٤/۲‏ . 
 )۳(‏ هتد لقائله » انظر الدرر اللوامع ۷۲ ا مع ١71١/5‏ . 
)٤(‏ لم نہتد لقائله ء انظر مغني اللبيب ( ۱۸۰) سر الصناعة ۲۷۰/۱ . 
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يريد : ثم » وقول الأخفش : وزعموا أنہم يقولون : أخوك فوجد » يريدون : أخوك وجد » والوجه الثاني : أن 
تكون الفاء تفسيرية » وتقدم الكلام » فيقال لهم ما يسوؤهم « فألم تكن آياتي » ثم اعتنی بهمزة الاستفهام ء فتقدمت على 
الفاء التفسيرية » كما تقدم على الفاء التي للتعقيب في نحو قوله : © أفلم يسيروا في الأرض * وهذا على مذهب من يثبت 
أن الفاء تكون تفسيرية » نحو توضأ زيد فغسل وجهه ويديه إلى آخر أفعال الوضوء , فالفاء هنا ليست مرتبة » وإنما هي 
مفسرة للوضوء ء كذلك تكون في ٭ أفلم تكن آياتي تتلى عليكم » مفسرة للقول الذي يسوؤهم » وقول هذا الرجل ؛ فلا 
بطل هذا يعني أن يكون الجواب : فذوقوا : أي تعين بطلان حذف ما قدره النحويون من قوله : فیقال لهم لوجود هذه الفاء 
في ٭ أفلم تكن 4 وقد بينا أن ذلك التقدير لم يبطل » وأنه سواء في الآيتين ء وإذا كان كذلك فجواب 8 أمَا # هو ؛ فيقال 
في الموضعين » ومعنى الکلام عليه » وأمّا تقديره : أأهملتكم فلم تكن آياتي » فهذه نزعة زغشریة » وذلك أن 
الزخشري 7 . يقدر بین همزة الاستفهام وبين الفاء فعلاً يصح عطف ما بعدها عليه ولا يعتقد أن الفاء والواو وثم إذا 
دخلت عليها ال همزة أصلهن التقدیم على الهمزة ء لکن اعتنى بالاستفهام فقدم على حروف العطف ء > کا ذهب إليه سيبويه 
وغيره من النحويين » وقد رجع الزخشري أخیراً إلى مذهب الجماعة في ذلك » وبطلان قوله الأول مذكور في النحو ‏ وقد 
تقدم في هذا الكتاب حكاية مذهبه في ذلك » وعلى تقدير قول هذا الرجل : أأهملتكم فلا بد من إضار القول وتقديره : 
فيقال: أأهملتكم » لأن هذا المقدر هو خبر المبتدأ ء والفاء جواب 8 أما ‏ وهو الذي يدل عليه الكلام » ويقتضيه 
ضرورة . وقول هذا الرّجل فوقع ذلك جواباً له » ولقوله « أكفرتم » يعني : أن ا فذوقوا 4 العذاب جواب لأما ولقوله 
ل أكفرتم 4 والاستفهام هنا لا جواب له ء إنما هو استفهام على طريق التوبيخ » والإرذال بهم » وأما قول هذا الرجل ء 
ومن نظم العرب إلى آخره فليس كلام العرب على ما زعم بل يجعل لكل جواب » إن لا يكن ظاهراً فمقدر ‏ ولا جعلون 
لما جواباً واحداً » وأما دعواه ذلك في قوله تعالی « فإما يأتينكم 4 البقرة [ ۳۸ ] ء وزعمه أن قوله تعالى ب فلا خوف 
عليهم # جواب للشرطين » فقول روى عن الكسائى . وذهب بعض الناس إلى أن جواب الشرط الأول حذوف ؛ 
تقديره : فاتبعوه » والصحيح أن الشرط الثاني وجوابه هو جواب الشرط الأول » وتقدمت هذه الأقوال الثلاثة عند الكلام 
على قوله ل فإما يأتينكم 4 الآية ء والهمزة في ل أكفرتم » للتقریر ء والتوبيخ » والتعجيب من حاهم » والخطاب في 
أكفرتم إلى آخره يتفرع على الاختلاف في الذين اسودت وجوههم » فإن كانوا الکفار » فالتقدير بعد أن آمنتم حين أخذ 
عليكم الميثاق » وأنتم في صلب آدم » كالذر وإن كانوا أهل البدع » فتكون البدعة المخرجة عن الإيمان » وإن كانوا قريظة 
والنضير » فيكون إیانہم به قبل بعثه » وكفرهم به بعدہ » أو إيمانهم سوکٌّھو مشش ہہ 
سو نیو سی سی و و وہ أو المرتدين فقد كان 
حل و و سوہ وی ہے رترب عم یت حد أنواع الالتفات » لأن قوله ل فأما 
الذين اسودت 4 غیبة وہل أكفرتم 4 مواجهة با كنتم الباء سببية ء وما مصدریة ‏ لف وأما الذين ابيضت وجوههم ففي 
رحمة الله هم فيها خالدون € انظر تفاوت ما بين التقسيمين » هناك جمع لمن اسودّت وجوههم بين التعنیف بالقول 


)١(‏ البیت من الطويل » انظر ديوانه ( ۲۸١‏ ) شرح المفصل 41/8 ء مغني اللبيب ٠٠١‏ » رصف المباني ۲۷٢‏ ء سر الصناعة ۲٦٦/١‏ ء 
شواهد المغني ( ٠٠١‏ ) ء ا حزانة ٥۸۸/۳‏ . 
(۲) انظر الكشاف ۳۹۹/۱ . 
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والعذاب . وهنا جعلهم مستقرين في الرحمة » فالرّحمة ظرف لهم » وهي شاملتهم . ولا أخبر تعالى أنہم مستقرون في رمة 
الله بين أن ذلك الاستقرار هوعلى سبيل الخلود لا زوال منه ء ولا انتقال » وأشار بلفظ الرحمة إلى سابق عنايته بهم وأن العبد 
سو ھی ری سمل . وقال ابن عباس : المراد بالرحمة هنا الجنة ء وذكر الخلود للمؤمن ء وم 
يذكر ذلك للکافر » إشعاراً بأن جانب الرحمة أغ غلب » وأضاف الرحمة هنا إليه ولم يضف العذاب إلى نفسه ء بل قال 
$ فذوقوا العذاب )4 و ذكر العذاب علله بفعلهم » ول ينص هنا على سيب کوئہم في الرمة ء وقرا أبو الجوزاء وابن يعمر 
ط فأما الذين اسوادڈت 4 « وأما الذين ابِيَاضْت 4 بألف » وأصل افعلٌ هذا افعلل » يدل على ذلك أسوددث » 
واحمررت . وأن يكون للون أو عيب حمي » كأسود وأعرج وأعور ء وأن لا يكون من مضعف كأحم » ولا معتل لام 
كألمى » وأن لا يكون للمطاوعة » وندر نحو : انقض ا حائط واہہار الليل ء واشعارٌ الرجل بفرق شعره » وشذ إرعوى 
لكونه معتل اللام بغير لون ولا عيب مطاوعاً لرعوته » بمعنى : كففته ء وأما دخول الألف فالأكثر أن يقصد عروض العنی 
إذا جيء بها ء ولزومه إذا لم يجا بها وقد يكون العكس . فمن قصد اللزوم مع ثبوت الألف قوله تعالى ا مدهامتان 4 
الرحمن [ 14 ] ومن قصد العروض مع عدم الألف قوله تعالى « تزورٌ عن كهفهم 4 الكهف [۱۷] واحمرٌ خجلا 
وجواب ١‏ أما » ل ففي ال جحنة # والمجرور خبر المبتدأ » أي : فمستقرون في الجنة « هم فيها خالدون 4 جملة مستقلة من 
مبتدأ وخبر, لم تدخل في حيز أما ء ولا في إعراب ما بعده » دلت على أن ذلك الاستقرار هو على سبيل الخلود . وقال 
الزحشري'') : ل فإن قلت ) : كيف موقع قوله ل هم فيها خالدون » بعد قوله « ففي رحمة الله 4 ( قلت ) : موقع 
الاستثناف » كأنه قيل : كيف يكونون فيها . فقيل : هم فيها خالدون لا يظعنون عنها ء ولا يموتون ء انتھی . وهو 
حسن . وقيل : جواب ل أما » 8 ففي الجنة هم فيها خالدون 4 ء و ظإ هم فيها خالدون 4 ابتداء وخبر 
و ل خالدون 4 العامل في الظرفين ؛ وکرر على طريق التوكيد ء لما يدل عليه من الاستدعاء » والتشويق إلى النعيم المقيم 
ل تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلاً للعالمين ب4 الإشارة بتلك قيل : إلى القرآن كله . وقيل : إلى ما 
أنزل من الآيات في أمر الأوس والخزرج > واليهود الذين مكروا بهم » والتقدم إليهم بتجنب الافتراق » وكشف تعالى 
للمؤمنين عن حالهم وحال أعدائهم بقوله # يوم تبيض وجوه وتسود وجوه 4 ء وقيل : تلك بمعنى هذه . لما انقضت 
صارت کانہا بعدت . وقال الزنخشري“ : تلك آيات الله الواردة في الوعد والوعيد ء وكذا قال ابن عطية . قال الإشارة 
بتلك إلى هذه الآيات المتقدمة المتضمنة تعذيب الكفار وتنعيم المؤمنين . وقرأ الجمهور 8 نتلوها ٭ بالنون على سبيل 
الالتفات . لما في إسناد التلاوة للمعظم ذاته من الفخامة والشرف » وقرأ أبو نهيك بالياء » والأحسن أن يكون الضمبر 
کروی جس وھ و سن ڈو SOG N‏ 
غائب » ومعنی التلاوة : القراءة شيئاً بعد شيء . وإسناد ذلك إلى الله على سبيل المجاز > إذ التالی هو جبريل لما أمره 
بالتلاوة ء كان كأنه هو التالی تعا ی » وقيل کش ےت 
قراءة أبي نبيك أن يكون ضمیر الفاعل عائداً على جبريل ء وإن لم يجز له ذكر للحلم به » ومعنی ل بالحق » أي : 

الصدق . وقيل المعنى : متضمنة الأفاعيل التي هي ل د 
وھ آيات الله 4 خبره » وف نتلوها ) جملة حالية ء قالوا : والعامل فيها اسم الإشارة ء وجوزوا أن يكون ف آيات الله 4 
بدلا > وا بر فو نتلوها # ء وقال الزجاج : في الکلام حذف تقديره : تلك آيات القرآن ء المذكورة حجج الله ودلائله 
انتهى » » فعلى هذا الذي قدره يكون خبر المبتدأ محذوف ہ لأنه عنده بهذا التقدير يتم معنی الآية ء ولا حاجة إلى تقدير هذا 


. ۳۹۹/۱ انظر الکشاف‎ )١( 
۷/١ نفسه‎ )۲( 
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المحذوف » إذ الکلام مستغن عنه » تام بنفسه » والباء في # بالحق * باء المصاحبة » فهي في موضع ا حال من ضمير 
الفعول » أي : ملتبسة بالحق » وقال الزتخشري” : ملتبسة بالحق ‏ والعدل من جزاء المحسن والمسيء بما يستوجبانه 
انتهى ء فدس في قوله : بما يستوجبانه دسيسة اعتزالية » ثم أخبر تعالى أنه لا يريد الظلم ء وإذا لم يرده لم يقع منه لأحد ء 
فا وقع منه تعا ی من تنعيم قوم وتعذيب آخرين ليس من باب الظلم » والظلم وضع الشيء في غير موضعه . روى أبوذر : 
أن النبي - اة - قال فيها يروي عن ربه عز وجل : أنه قال : يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي » وجعلته بينكم حرّما ‏ 
فلا تظالموا") ء وني الحديث الصحيح أيضاً : أن رسول الله بي - قال : إن الله لا يظلم المؤمن حسنة يعطى بها في 
الدّنيا > ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر فيطعم بحسناته في الدّنيا ما عمل لله بها ء فإذا أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة 
يجزى به(" . 


وقيل : المعنى لا يزيد في إساءة المسيء » ولا ينقص من إحسان المحسن » وفيه تنبيه على أن تسويد الوجوه عدل 
انتهى › وللعالمين في موضع المفعول للمصدر الذي هو ظلم ہ والفاعل حذوف مع المصدر , التقدير : ظلمه والعائد هو 
ضمیر الله تعالى » أي : ليس الله مریدا أن يظلم أحدا من العالمين ء ونكر ظلم] ء لأنه في سياق النفي فهو يعم »> وقيل : 
المعنى أنه تعالى لا يريد ظلم العالمين بعضهم لبعض 2 واللفظ ينبوعن هذا المعنى ء إذ لو كان هذا المعنى مرادا لكان من أحق 
به من الكلام » فكان يكون التركيب » وما الله يريد ظلاً من العالمين » وقال الزتحشري7؟» : وما الله يريد ظلما فيأخذ أحدا 
بغير جرم » أو يزيد فی عقاب مجرم » أو ينقص من ثواب حسن » ثم قال : فسبحان من يحلم عن من يصفه بإرادة القبائح 
والرضا بها انتهى كلامه » جارياً على مذهبه الإعتزالي » ونقول له : فسبحان من يحلم عمن يصفه بأن يكون في ملكه ما لا 
يريد ء وأن إرادة العبد تغلب إرادة الرب ‏ تعالى اللہ عن ذلك 8 ولله ما في السموات وما في الأرض وإلى الله ترجع 
الأمور 4 ما ذكر أحوال الكافرين والمؤمنين وأنه ختص بعمل من آمن فيرحمهم به » ويختص بعمل من کفر فيعذيهم » نبه 
على أن هذا التصرف هو فيا يملكه ء فلا اعتراض عليه تعالى » ودلت الآية على اتساع ملكه » ومرجع الأمور كلها إليه ء 
فھوغنی عن الظلم » لأن الظلم ء إنما يكون فیم| كان مختصاً به عن الظالم ء وتقدم شرح هاتين الجملتين » فأغنى ذلك عن 
إعادته » قالوا : وتضمنت هذه الآيات الطباق في ٭ تبيض 4 ٭ وتسود 4 وفی © اسودّت 4 8 وابیضت 4 وفي « أكفرتم 
بعد إيمانكم 4 وفي « بالحق 4 ا وظلاً 4 والتفصيل في ل فأمّا 4 ل وأمّا » والتجنيس الماثل في « أكفرتم 4 
ول تكفرون 4 وتأكيد المظهر بالمضمر في (ففي رحمة الله هم فيها خالدون 4 والتکرار في لفظ الله ء ومحسنه أنه في جمل 
متغايرة المعنى » والمعروف في لسان العرب إذا اختلفت الجمل أعادت المظهر لا المضمر » لأن في ذكره دلالة على تفخيم الأمر 
وتعظيمه » وليس ذلك نظير : 


َ‫ ھ ھا زط 5 7 ي 2 


. ٦٥٠٥/٤ انظر الكشاف‎ )١( 
. ) ٠٠۷۷/٠۵ ( ۔ ۱۹۹۵ في كتاب البر والصلة . باب تحريم الظلم‎ ۱۹۹٤/٤ أخرجه مسلم من رواية أبي ذر‎ )۲( 
. ) 7808/05 . في كتاب صفات المنافقين باب جزاء المؤمن.‎ ۲۱٦٢/٤ أخرجه مسلم من رواية أنس‎ )۳( 
. ٦٠٤/٤ انظر الکشاف‎ )٤( 
: صدر بيت من الخفيف لعدي بن زید » وعجزه‎ )٥( 
وٹ مادم بو سسا ادع سار سی ہہ تمصب ارت 15" الى :الها‎ 
حاشية‎ ) ٠٠١ ( المغني‎ 007/5 » 575/7 , 1077/١ الخزانة‎ ۲٤۳/۱ أمالي ابن الشجري‎ ٥۴/۳ والخصائص‎ ۳٣/۱ انظر سيبويه‎ 
. ۹۹/۷ الطبري‎ ١50/١ يس‎ 


وا وق مہ مج تو یما بن ع انار امال یہ کسی کے سورۃ آل راف / الابات 11002 
لاتحاد ا حملة ء لكنه قد يؤتق فی الجملة الواحدة بالمظهر . قصداً للتفخيم » والإشارة في قوله لإ تلك 4 وتلوین 
الخطاب في ل فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم * والتشبيه والتمثيل في ( تبيض وتسود ) إذا كان ذلك عبارة عن 
الطلاقة والكآبة » والحذف في مواضع 8 كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنكر وتؤمنون 
الله 4 قال عكرمة ومقاتل : نزلت في ابن مسعود وأبي بن كعب » وسالم مولى أبي حذيفة ومعاذ بن جبل » وقد قال لهم 
بعض اليهود : ديننا خير مما تدعوننا إليه ء ونحن خير وأفضل”) ء وقيل : نزلت في المهاجرين » والذي يظهر أنہا من تما 
الخطاب الأول في قوله ل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ٭ وتوالت بعد هذا مخاطبات المؤمنين من أوامر ونواه » وكان قد 
استطرد من ذلك لذكر من یبیض وجهه » ویسود ء وشيء من أحوالهم في الآخرة ء ثم عاد إلى الخطاب الأول » فقال تعالى 
كنتم خير أمة 4 تحريضاً بهذا الإخبار على الانقياد والطواعية ء والظاهر أن ا خطاب هون وقع الخطاب له أولاً ء وهم 
أصحاب رسول الله ي - فتكون الإشارة بقوله © أمّة 4 إلى أمة معينة » وهي أمة محمد بيا - فالصحابة هم خيرها . 
وقال الحسن ومجاهد وجماعة : الخطاب لجميع الأمة بأنہم خير الأمم ”29 > ويؤيد هذا التأويل كونهم شهداء على الناس ١‏ 
وقوله : نحن الآخرون السابقون . الحديث » وقوله : نحن نكمل يوم القيامة سبعين أمة » نحن آخرها وخيرها » وظاهر 
كان هنا أنها الناقصة » وخير أمة هو الخبر ہ ولا يراد بها هنا الدلالة على مضى الزمان وانقطاع النسبة » نحو قولك : كان زيد 
ا » بل المراد دوام النسبة » كقوله ©« وكان الله غفوراً رحي)ً الأحزاب [ ۷۳ ] ل ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء 
سبيلا ) الإسراء [ ۳۲ ] وكون كان تدل على الدوام ومرادفه م بزل قول مرجوحا بل الاصح أنها كسائر الأفعال تدل على 
الانقطاع » ثم قد تستعمل حيث لا يراد الانقطاع » وقيل : كان هنا بمعنى صار » أي : صرتم خير أمة . وقيل : كان هنا 
تامة ل وخير أمة # حال » وأبعد من ذهب إلى أنها زائدة ء لأن الزائدة لا تكون أول كلام ولا عمل لما ء وقال 
الزخشري : كان عبارة عن وجود الشيء في زمن ماض على سبيل الإبهام » وليس فيه دليل على عدم سابق » ولا على 
انقطاع طارىء ء ومنه قوله تعا ی طإ وكان الله غفوراً ‏ ومنه قوله بإ كنتم خير أمة » كأنه قيل : وجدتم خير أمة انتھی 
كلامه » فقوله : إنها لا تدل على عدم سابق هذا إذا لم تكن بمعنى صار » فإذا كانت بمعنى صار دلت على عدم سابق » فإذا 
قلت : كان زيد عالما بمعنى صار دلت على أنه انتقل من حالة الجهل إلى حالة العلم ء وقوله : ولا على انقطاع طارىء قد 
ذكرنا قبل : أن الصحيح أنها كسائر الأفعال » يدل لفظ المضي منها > على الانقطاع » ثم قد تستعمل حيث لا يكون 
انقطاع . وفرق بین الدلالة والاستعال » ألا ترى أنك تقول : هذا اللفظ يدل على العموم الع ل جد يراد 
العموم » بل المراد الخصوص . وقوله : كأنه قال وجدتم : خير أمة هذا يعارض انها مثل قوله ©« وكان الله غفوراً رحی] # لأن 
قتي مت راس اشن اراس ار سر انه ل رو ركان اله عقر کھت أنها هنا 
الناقصة فتعارضا ء وقیل : المعنى : كنتم في علم الله . وقيل : في اللوح المحفوظ » وقیل : فيا أخبر به الأمم قدا 
عنكم » وقيل : هوعلى الحكاية » وهومتصل بقوله ©« ففي رحمة الله هم فيها خالدون 4 أي : فيقال لهم في القيامة كنتم في 
الدنيا خير أمة » وهذا قول بعيد من سياق الكلام ء وخير مضاف للنكرة » وهي أفعل تفضيل ء فيجب إفرادها وتذكيرها » 
وإن كانت جارية على جمع . والمعنى : أن الأمم إذا فضلوا أمة أمة كانت هذه الأمة خيرها ء وحكم عليهم بأنهم خير أمة , 
ا ا ل CL‏ عنه علم 
الشريعة ء وافتتاحهم البلاد » وهذه فضائل اختصوا بها مع ما لهم من الفضائل . وکل من عمل بعدهم حسنة فلهم مثل 


. ٣٣/٢ ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لابن جرير وابن المنذر عن عكرمة ختصراً‎ )١( 
1 ۱۰٤/۷ ذكره ابن جرير في تفسيره عن الحسن بنحوه‎ (0 
٦٠٤/٤ انظر الكشاف‎ )۳( 


سورة آل عمران / الآيات : ea ١١١-٠١۲‏ کے و ےر کن کت یم ہل کس ا ا 


أجرها ء لأنہم سبب في إيجادها إذ هم الذين سنوها ء وأوضحوا طريقها ء من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل با 
إلى يوم القيامة ء لا ينقص ذلك من أجرهم شيثا ؛ ومعنى أخرجت : أظهرت وأبرزت » ومخرجها هو الله تعالى » وحذف 
للعلم به . وقال ابن عباس : أخرجت من مكة إلى ا مدینة١)‏ » وهي جملة في موضع الصفة ل 8 أمة € أي : خير أمة 
حرجة » ويجوز أن تكون فی موضع الصفة ل © خير أمة # فتكون في موضع نصب » أي : مخرجة وعلى هذا الوجه ء يكون 
قد روعي هنا لفظ الغيبة » ولم يراع لفظ الخطاب . وهما طريقان للعرب » إذا تقدم ضمير حاضر لمتكلم » أو مخاطب » ثم 
جاء بعده خبرہ اسم » ثم جاء بعد ذلك ما يصلح أن يكون وصفاً ء فتارة یراعی حال ذلك الضمير فيكون ذلك الصالح 
للوصف على حسب الضمير » فتقول : أنا رجل آمر بالمعروف » وأنت رجل تأمر بالمعروف » ومنه ل بل أنتم قوم 
تفتنون ٭ النمل [ ٦۷‏ ] « وإنك امرؤ فيك جاهلية » . 
انتا وقد كتانف اعت كاك رکفت © 

وتارة يراعى حال ذلك الاسم » فيكون ذلك الصالح للوصف على حسبه من الغيبة » فتقول : أنا رجل يأمر 
بالمعروف » وأنت امرؤ تأمر بالمعروف » ومنه ہل كنتم خير أمة أخرجت 4 ولوجاء أخرجتم فيراعي ضمیر الخطاب في كنتم 
لكان عربياً فصیحاً ء والأولى جعله ‏ أخرجت للناس » صفة لأمة لا لخير ‏ لتناسب الخطاب في 8 كنتم خير أمة # مع 
الخطاب في © تأمرون 4 وما بعده » وظاهر قوله ©« للناس » أنه متعلق ب ل أخرجت #4 وقيل : متعلق ب © خير ¢ ء ولا 
يلزم على هذا التأويل أنها أفضل الأمم من نفس هذا اللفظ » بل من موضع آخر ء وقيل ب ہل تأمون”4 والتقدير : تأمرون 
الناس بالمعروف » فلما قدم المفعول جر باللام ء كقوله © إن كنتم للرؤیا تعبرون ب4 يوسف [ ٣٤‏ ] أي تعبرون الرؤيا ء 
وهذا فيه بعد تأمرون بالمعروف كلام حرج حرج الثناء من الله" ء قاله الربيع > أو حرج الشرط في الخيرية؟» ء روي هذا 
المعنى عن عمر ومجاهد » والزجاج » فقيل : هو مستأنف بين به كونهم خير أمة » كا تقول : زيد كريم يطعم الناس , 
ويكسوهم » ويقوم بمصالحهم . وقال ابن عطية : تأمرون وما بعده أحوال في موضع نصب انتھی » وقاله الراغب ء 
والاستئناف أمكن وأمدح > وأجاز الحوفي أن يكون تأمرون خبراً بعد خبر » وأن يكون نعتاً ل © خير أمة ٭ ء قيل : وقدم 
الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر على الإيمان ء لأن الإيمان مشترك بين جميع الأمم ء فليس المؤثر لحصول هذه الزيادة » بل 
المؤثر كونهم أقوى حالا في الأمر والنبي ؛ وإنما الإيمان شرط للتأثير ء لأنه ما لم يوجد لم يضر شيء من الطاعات مؤثرا في صفة 
الخيرية » والمؤثر ألصق بالأثر من شرط التأثير » وإغا اكتفى بذكر الإيمان بالله عن الإيمان بالنبوة » لأنه مستلزم له انتهى › 
وهومن کلام محمد بن عمر الرازي » وقال الزغشري* : جعل الإيمان بكل ما يجب الإيمان به إيماناً بالله ء لأن من آمن 
ببعض ما يجب الإيمان به من رسول » أو كتاب » أوبعث » أوحساب » أوعقاب . أوثواب » أوغير ذلك لم يعتد بإيمانه » 
فكأنه غير مؤمن بالله > ل ويقولون نؤمن ببعض 4 الآية انتهى . وقيل : هو على حذف مضاف » أي : وتؤمنون 
برسول الله » والظاهر في المعروف والمنكر العموم > وقال ابن عباس : المعروف » الرسول » والمنكر : عبادة الأصنام » 
وقال أبو العالية : المعروف التوحيد » والمنكر الشرك  .‏ ولو آمن أهل الکتاب لكان خيراً لهم 4 أي » ولو آمن عامتهم 


» ذكره السيوطي في الدر المنثور مطولاً ء وعزاه لعبد الرزاق وابن أبي شيبة » وعبد بن حميد والفريابي » وأحمد » والنسائي ء وابن جرير‎ )١( 
. 1۳/۲ وابن أبي حاتم » وابن المنذر » والطبرانی » والحاكم وصححه‎ 

(۲) البيت من الطويل لم أهتد لقائله » انظر شرح المفصل لابن يعيش ١590/5١‏ ) . 

(۳) هذا معنى أثر » ذكره ابن جرير في تفسيره ۱۰۳/۷ )۷٦٦۸(‏ . 

. )۷٦۱۲( ۱۰۲/۷ انظر تفسير ابن جرير‎ )٤( 

. ٦٠٥/٤ انظر الکشاف‎ )٥( 


د وا مي O‏ یھو وٗ رم مرو تی شور آل غمران/ الات ۰٢٢۱۔٢٢٢‏ 


وسائرهم ء ويعني الإيمان التام النافع ء واسم كان ضمير يعود على المصدر المفهوم من آمن کما يقول اع هدق كان خيرا 
له » أي : لكان هوأي ي : الإيمان » وعلق كينونة الإيمان خيراً هم على تقدير حصوله توبيخاً لهم ء مقروناً بنصحه تعالى لهم 
أن لو آمنوا لنجوا أنفسهم من عذاب الله , وخر هنا أفعل التفضیل » والمعنى : لكان خيراً لهم مما هم عليه » > أہم إنما 
آثروا دینہم على دين الإسلام حباً في الرئاسة » واستتباع العوام ء کھت وام صل ب ا 
الدنيوي.من کونہم يصيرون رؤساء في الإسلام » والحظ الأخروي الجزيل با وعدوه على الإيمان من إيتائهم أجرهم مرتين » 
وقال ابن عطية : ولفظة خير صيغة تفضيل ولا مشاركة بين كفرهم . وإيمانهم في الخير وإنما جاز ذلك ما في لفظة خير من 
الشياع » وتشعب الوجوه . وكذلك هي لفظة أفضل » وأحب وما جرى مجراها انتهى كلامه ء وإبقاؤها على موضوعها 
الأصلي أولى إذا أمكن ذلك , وقد أمكن إذ الخيرية مطلقة ‏ فتحصل بأدن مشاركة « ماهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون 4 
ظاهر اسم الفاعل التلبس بالفعل » فأخبر تعالى أن من أهل الكتاب من هوملتبس بالایمان ء کعبد الله بن سلام ء وأخيه 
وثعلبة بن سعيد » ومن أسلم من اليهود . وكالنجاشي وبحيرا ومن أسلم من النصارى » إذ کانوا مصدقين 
رسول الله َة - قبل أن يبعث . وبعده » وهذا يدل على أن المراد بقوله « ولو آمن أهل الكتاب 4 الخصوص ».أي : 
باقي أهل الكتاب إذ كانت طائفة منهم قد حصل ها الإيمان » وقيل : المراد باسم الفاعل هنا الاستقبال ء أي : منہم من 
يؤمن » فعلى هذا يكون المراد بأهل الكتاب العموم » ويكون قوله « منهم المؤمنون » إخبار بمغيب » وأنه سيقع من 
بعضهم الإيمان ء ولا يستمرون كلهم على الكفر » وأخبر تعالى أن أكثرهم الفاسقون , فدل على أن المؤمنين منهم قليل ء 
والألف واللام فی ©« المؤمنون 4 ونی ل الفاسقون 4 يدل على المبالغة » والکمال في الوصفین > وذلك ظاهر . لأن من آمن 
بكتابه ء وبالقرآن فهو کامل في إيمانه » ومن كذب بكتابه » | إذلم يتبع ما تضمنه من الإيمان برسول الله وكذب بالقرآن » فهو 
أيضاً كامل في فسقه » متمرد فی كفره ؛ ہل لن يضرّوكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون 4 هاتان 
الجملتان تضمنتا الإخبار بمغيبين مستقبلین » وهو أن ضررهم إياكم لا يكون إ لا أذى . أي ا رو 
فيه غلبة واستثصال » ولذلك إن قاتلوكم خذلوا ونصرتم ء وكلا هذين الأمرین وقع لأصحاب رسول الله - لا ما ضرهم 
أحد من أهل الكتاب ضرراً يبالون به ء ولا قصدوا جهة كافر إلا كان لهم النصر عليهم » والغلبة لهم ء والظاهر أن قوله 
$ إلا أذى » استثناء متصل » وهو استثناء مفرغ من المصدر المحذوف التقدير : لن يضرّوكم ضرراً إلا ضرراً يسيراً لا 
نكاية فيه » ولا إجحاف لكم . وقال الفراء والزجاج والطبري وغيرهم : هو استثناء منقطع » والتقدير : لن يضروكم › 
لکن أذى باللسان » فقيل : هو سماع كلمة الکفر ء وقيل : هو بهتهم وتحريفهم » وقيل : موعد وطعن » وقيل : كذب 
يتقولونه على الله“ قاله الحسن وقتادة » ودلت هذه الجملة على ترغيب المؤمنين في تصلبهم في دينهم ء وتثبيتهم عليه وعلى 
تحقير شأن الكفار » إذ صاروا لیس لحم من ضرر المسلمين شيء إلا ما یصلون إليه من إسماع كلمة بسوء « وإن يقاتلوكم 
يولوكم الأدبار 4 هذه مبالغة في عدم مكافحة الکفار للمؤمنين إذا أرادوا قتالهم » بل بنفس ما تقع المقابلة ولوا الأدبار » 
اس سے میق بی وت وو ھی بر رس میں تا 
الإخبار أنهم لا تكون لهم غلبة » ولا قھر ء ولا دولة على المؤمنين » لأن حصول ذلك إنما يكون سببه صدق القتالِ ء 
والثبات فيه ء أو النصر المستمد من الله » وكلاهما ليس لمم » وأتى بلفظ الإدبار ء لا بلفظ الظهور ما في ذكر الإدبار من 
الإهانة دون ما في الظھور ء ولأن ذلك أبلغ في الانہزام ء وا لمرب ولذلك ورد في القرآن مستعملاً دون لفظ الظهور ء لقوله 
تعالى ف[ سيهزم الجمع ويولون الدبر 4 القمر [ ٥٤‏ ] طإ ومن يوم يومئذ دبره 4 الأنفال [  ] ٠١‏ ثم لا ينصرون » هذا 
استئناف إخبار أ: نهم لا ينصرون أبدا ء ولم يشرك في الجزاء » فيجزم لآنه لين هرتبا غل الفط ٭ بل التولية مترتبة على 


)1( ذكره السيوطي في الدر ا منثور بنحوہ 5 وعزاه لابن جرير ٦٤/۲‏ 5 


سورة آل عمران/ الآيات : ١١١-٠١۲‏ ہے ہہت ٹوو ا و ماي سوچ وو روہ وو چو تھی 


المقاتلة » والنصر منفي عنہم أبداً سواء قاتلوا أم لم يقاتلوا ء إذ منمٌ النصر سببه الکفر ء فهي جملة معطوفة على جملة 
الشرط . والجزاء ء كما أن جملة الشرظ والجزاء معطوفة على لن يضروكم إلا أذى ‏ ولیس امتناع ا حزم لأجلهم . كا 
زعم بعضهم زعم أن جواب الشرط يقع عقيب المشروط » قال : وثم للتراخي ء فلذلك لم تصلح في جواب الشرط : 
والمعطوف على الجواب كالجواب » وما ذهب إليه هذا الذاهب خطأ » لأن ما زعم أنه لا يجوز قد جاء في أفصح كلام › قال 
تعالى 8 وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم 4 فجزم المعطوف بثم على جواب الشرط » وثم هنا ليست 
للمهلة في الزمان ء وإنما هي للتراخي في الإخبار ء فالإخبار بتوليهم في القتال وخذلانہم » والظفر بهم اہج وأسرّ للنفس ء 
ثم أخبر بعد ذلك بانتفاء النصر عنہم مطلقاً ء وقال الزخشري : التراخي في المرتبة ء لأن الإخبار بتسليط الخذلان عليهم 
أعظم من الإخبار بتوليهم الأدبار ( فإن قلت ) : ما موقع الجملتين أعني منهم المؤمنون ء ولن يضروكم ( قلت ) هما كلامان 
ًاردان على طريق الاستطراد عند إجراء ذكر أهل الكتاب » کم يقول القائل : وعلى ذكر فلان فإن من شأنه كيت وكيت » 
ولذلك جاء آمن غير عاطف ا ضربت عليهم الذلة 4 تقدم شرح هذه الجملة » وهي وصف حال تقررت على اليهود في 
أقطار الأرض قبل مجئء الإسلام » قال الحسن : جاء الإسلام والمجوس تجبي اليهود الجزية ء وما كانت لهم غيرة ومنعة إلا 
بيثزب » وخیبر » وتلك الأرض فأزاها بالإسلام ء ولم تبق لهم راية في الأرض) ء « أینما ثقفوا ب4 عام في الأمكنة » وهي 
شرط » وما مزيدة بعدها وثقفوا في موضع جزم » وجواب الشرط محذوف يدل عليه ما قبله » ومن أجاز تقديم جواب 
الشرط قال : ضربت هو الجواب » ویلزم على هذا أن يكون ضرب الذلة مستقبلاً ء وعلى الوجه الأول هو ماض يدل على 
المستقبل » أي : ضربت عليهم الذلة ء وحیثم| ظفر بهم ووجدوا تضرب عليهم » ودل ذكر الماضي على المستقبل ء كا دل 
في قول الشاعر : 
افو تسا نكال تا سين ]ا تر ان ہا 


التقدیر : سقيت » وأسقيه إذا تغورت النجوم ا إلا بحبل من الله وحبل من الناس * هذا استثناء ظاهره 
الانقطاع ء وهو قول الفراء والزجاج واختیار ابن عطية ء لأن الذلة لا تفارقهم ء وقدره الفراء إلا أن يعتصموا بحبل من 
الله » فحذف ما یتعلق به الحار » یر ھوں ثور سی 
ني يحسيايها فیلات عَافة 


ونظر ابن عطية بقوله تعالى #8 وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ » قال : لأن بادىء الرأي يعطي أن له أن يقتل 

خطأ » وأن ا حبل من الله ومن الناس يزيل ضرب الذلة ء وليس الأمر كذلك » وإنما في الكلام محذوف يدركه فهم السامع 
الناظر في الأمر ء وتقديره في نی أمتنا » فلا نجاة من الموت إلا بحبل ء انتهى كلامه ء وعلى ما قدره لا يكون استثناء منقطعا » 
ناسل م اة مقدرة رش ڑا : فلا نجاة من الموت » وهومتصل على هذا التقدیر » فلا يكون استثناء مقط عا 
الأول ضرورة أن الاستثناء الواحد لا يكون منقطعاً متصلاً ء والاستثناء المنقطع کم قرر في علم النحو على قسمين : منه ما 
يمكن أن يتسلط عليه العامل ء ومنه ما لا يمكن فيه ذلك » ومنه هذه الآية على تقدير الانقطاع . إذ التقدير لکن اعتصامهم 
منقطع الإخبار بذلك في قوله تعالى في سورة البقرة « وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباؤوا بغضب من الله # فلم یستٹن 


. 1٤/۲ ذكره السيوطي في الدر المنثور ختصراً ء وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم‎ )١( 


19۶-۲۹۷۰: ری وعم امام لك متشو می :د تو ال غمران/االابات‎ EEE 


هناك . وذهب الزخشري”) وغيره إلى أنه استثناء متصل ء قال : وهو استثناء من أعم عام الأحوال » والمعنى : ضربت 
عليهم الذلة في عامة الأحوال إلا في حال اعتصامهم بحبل من الله وحبل من الناس » يعني : ذمة الله وذمة المسلمين › 
أي الك و وے الم يه مور ماي بی ار ھا یپوی 
بالحبل ء لأنه يصل قوماً بقوم » كما يفعل ا حبل في الأجرام ء والظاهر في تكرار الحبل أنه أريد حبلان » وفشر حبل الله 
بالإسلام وحبل الناس بالعهد والذمة ء وقيل : حبل الله هو الذي نص الله عليه من أخذ الجزية ء والثاني هو الذي فوض 
إلى رأي الإمام » فيزيد فيه وینقص بحسب الاجتهاد » وقيل : المراد حبل واحد إذ حبل المؤمنين هو حبل الله » وهو 
العهد ء « وباؤوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبیاء بغير حق. 
ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون » تقدم تفسير نظائر هذه الجمل فأغنى ذلك عن إعادته هنا 


(# ل کک EF‏ االو دوه © 
ومنو الو وليو م الجر ورأمروب پا لمعرُوف وَمَهوْںَع الہ روب وت 
SIT‏ مات 
ایت © ات کا کی عق او رکا ار 
ر ے - ے‫ رھ ھرے بے 3 ررر 


ot‏ چام 7 © ھ-ھ مع سسب ماح 
وَأُوْلكِيِكَ أصصاب آلتار ارت متل ما فقون فى هذ وا لحيو دمحمل 
5 1س رج لم م 4< سو ۶2 پر تي سر وار . و ص کر کے 
2 ف یڑا بت حَرّث قو و ظلموا أنفسَهم فأ هلكنة وماظلمهم لَه وَللَكنَ أنفسھم 
: 1 و 


2 


ہو «د رھ سر سے 2ھ وی رورو > ر 2> ر اسرد 2 I‏ 

کت قَلُونَ 3 ھنانتم أو ي جوم ولا نوكم وََؤْمنُونَ الكت كو و ذا قا لوا 
ےط ص e‏ ر ار صد >> 5106 نک ےھ ور OS‏ 
ءامتناو إذاخلوًا عو اتاگ الاين ال فو لعل بات الد ور 


خسم 2 سس سفق کم ہرم کش یں ہے سے ي ا کو ان 
إن ہے ون تيک سنئة يفرحوا بها وَإِن تصيروا وتتقوا 
ررۂث ےک < ود ےم پر اہ رو & NH‏ 

یضر يدهم کہا ّا 4دیمایعملوے حيط 9 4 


E‏ کٹ 0 کو ره 
الآناء9) : الساعات » وفي مفردها لغات › ان کمعی . وان كفتى » وإني كڼځي » وأني كطَبي » واو كجروء 


. ٦٥١/٤ انظر الکشاف‎ )١( 
» الإن : واحد آناء الليل وهي ساعاته » وفي التنزيل العزیز : ظ ومن آناء الليل 4 قال أهل اللغة منهم الزجاج : آناء اللیل ساعاته‎ )۲( 


واحدها إن وإني » فمن قال : إن فهو مثل نحي وأنحاء » ومن قال إن ء فهو مثل معی وأمعاء . 
لسان العرب 157/1١‏ . 


سورة آل عمران/ الآيات : ١7١-1١١7‏ اسر یمان یا سا مج ملسا كسس سیر نوو سد اوم PO‏ 


الص () : البرد الشديد المحرق » وقيلِ : البارد بمعنى الصرصر ء كما قال : 
ل تد اج اوسر نت ركيم ا مجر ياطكات المْحَللاتِ” 


َل ینیب سم لالد يال مان سَدِيفَاًيَوْمَ تَكُبَاء صَرْصر) 


ومنه الريح ال ا الزجاج 0897 انار التي في الريح 3 البطانة في الثوب بإزاء الظهارة ء ا 
يختصه الإنسان 3 كالشعار والدثار يقال : بطن فلان من فلان ا وبطانة 3 إذا كان خاصاً نه 3 داخلاً في أمره . وقال 
الشاعر : 


4ع ے ھ وس م ا ھا أله م ها ا د 
اولك خلصاني نعم وبطانتي وهم عيبي من دونٍ كل قريب؛) 


لوت في الأمر : قصرت فيه . قال زهير : 
سَعَى بَعْدَهُمْ فوم لكي درك EAE‏ 7 ليما و بارا 


أي : لم يقصروا » ال حبال(١)‏ والخبل : الفساد الذي يلحق الحيوان » يقال : في قوائم الفرس خبل » وخبال أي 
فساد من جھة الاضطراب: والخبل واججنون » ويقال : خبله ال حب ہ أي ےت 
يقال : بغض الرجل فهو بغيض » وأبغضته ته أنا اشتدت كراهتي له » الأفواه معروفة ء والواحد منہا في الأصل فوه » ول 
تنطق به العرب بل قالت : فم » وفي الفم لغات تسع ذكرت في بعض كتب النحو ء العض 9( : وضع الأسنان على الشيء 
بقوة» والفعل منه على فعل بكسر العين ء وهو بالضاد ء فأما عظ الزمان » وعظ الحرب فهو بالظاء أخت الطاء قال : 
يعم زان اا موادا بش من أكان إلا مشجما أ ز نلك 


)١(‏ الصُ : بالکسر ء والصرّة : شدة البرد » وقيل : هو البرد عامة ء وحكيت الأخيرة عن ثعلب » وقال الليث : الصُر : البرد الذي يضرب 
النبات . 
لسان العرب ۲٤۲۹/٤‏ . 
)٢(‏ لم نہتد لقائله » انظر لسان العرب ( حلك ) والأتاوى : الغرباء وانظر الكشاف ( )٥٤٤‏ . 
۳" البيت لليلى الأخيلية ء قالته في أبيات ترئي صاحبها توبة بن ا حمیر » انظر الكشاف مع تخریج شواهده ( 4/١‏ "1 ) . 
)٤(‏ البيت من الطویل للمتنبى » انظر ديوانه ۳٤/١‏ وتفسير القرطبی ١١9/85‏ . 
00 البيت من الطويل » انظر ديوانه )۱١١(‏ . 1 
6 اخبْل » بالتسكين : الفساد . ابن سيده : الل فساد الأعضاء ء حتى لا يدري كيف يشي » فهو محل وغل وبل , وبنو فلان يطالبون 
بني فلانٍ بدماء وخبْل, > أي بقطع أیدٍ وأرجل والجمع بول . 
لسان العرب ۱۰۹٦/۲‏ . 
(۷) العَض : لق بالاسنان على الشيء » وکذلك عق اللحیة ء وقد عضضت أَعَضّهُ وعَضِضْتٌ عليه عضا وعضاضاً وعضيضاً ء وعطّطْئهُ » 
لسان العرب 5985/85 . 
(۸) البیت من الطويل للفرزدق » انظر ديوانه ( 005 ) المحتسب ۱۸۰/۱ ء الخصائص 44/١‏ ء شرح المفصل ۳۱/۱ ء الإنصاف ۱۸۸ ء 
الخزانة ۳٣۷/۲‏ ء اللسان ( سحت ) الإنصاف ( ۱۸۸ ) ابن سلام (۱۹) . 


١٠١-١١ : اناه سورة آل عمران/ الآيات‎ EAA الدج کی‎ A ین ةف وار تالوجو سی کی یو ف توه ام بج يوق كرس‎ RS 


إبلهم العض » وبعير عضاضي » أي : سمين كأنه منسوب إليه ء والعض بالكسر الداهية من الرجال , الأنامل : جمع 
ثملة 7" ء ويقال بفتح الیم وضمها ء وهي أطراف الأصابع » قال ابن عیسی ا 
الدقة والتصرف بالحركة » ومنه رجل مل أي تام . الغيض : مصدر غاضه » وغيض اسم علم » الفرح معروف , يقال 
منه : فرح بكسر العين . الكيد : المكر » كاده يكيده مكربه » وهو الاحتيال بالباطل » قال ابن قتيبة : وأصله المشقة من 
قوم : فلان يكيد بنفسه ء أي : يعالج مشقات النزع » وسكرات الموت» ا ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة # 
سبب النزول إسلام عبد الله بن سلام ء وغيره من اليهود » وقول الكفار من أحبارهم : ما آمن بمحمد إلا شرارناك ولو 
كانوا خیاراً ما تركوا دين آبائهم 250 , قاله ابن عباس وقتادة وابن جريج > والواو فی # ليسوا » هي لأهل الكتاب السابق 
ذكرهم في قوله # ولو آمن أهل الكتاب لكان خیرا لهم منهم ا مؤمنون وأكثرهم الفاسقون 4 والأصح > أن الواو ضمير عائد 
على آهل الكتاب » و ل سواء ب4 خبر ليس » وا معنى ليس أهل الكتاب مستوين » بل منهم من آمن بكتابه » وبالقرآن من 
أدرك شريعة الإسلام » أو كان على استقامة فمات قبل أن يدركها » و من أهل الكتاب أمة قائمة 4 مبتدأ وخبر ء وقال 
الفراء : أمة مرتفعة بسواء » أي : ليس أهل الكتاب مستوياً ‏ من أهل الكتاب أمة قائمة 4 موصوفة بماذكر » وأمة كافرة 
فحذفت هذه الجملة المعادلة » ودل عليها القسم الأول كقوله : 

مم لصا الب کی انرو کس اى ا ا 

التقدیر a‏ ارا 
راك فا أذري ٦ھ‏ 


التقدير ء أم غيره . قال الفراء : لأن المساواة تقتض N‏ ا تو یں 
محياهم وماتہم ) ا ماثیة [ ۲١‏ ] ويضعف قول الفراء من حيث الحذف » ومن حذف وضع الظاهر موضع الضمر » | 
التقدير :ليس امل ككل ستيء میم ان ا ذا ول ا يذب لیر ی ال ا واد طاسوا 
علامة جمع » لا ضمير مثلها في قول الشاعر 1 ۱ 

يَلْسُونَني في شراء لنجبي ل فيي کلم أله 

واسم لیس أمّة قائمة » أي : ليس سواء من أهل الكتاب أمّة قائمة موصوفة با ذكر وأمة كافرة » قال ابن عطية 
وما قاله أبوعبيدة خطأ مردود انتهى » ولم يبين جهة الخطأ ء وكأنه توهم أن اسم ليس هو أمة قائمة فقط » وأنه لا حعذوف ؛ 
ثم إذ لیس الغرض تفاوت الأمة القائمة التالية » فإذا قدر ثم محذوف لم يكن قول أبي عبيدة خطأ مردودا ء قيل : وما قاله 
أبوعبيدة هو على لغة أكلوني البراغیث » وهي لغة رديئة » والعرب على خلافها ء فلا يحمل عليها ما فيه من مخالفة الظاهر 


وذو اهم قِنْمأَحَاشِمٌ مُتَضَائِلُ 


. ال : بالفتح : المفْصّل الأعلى الذي فيه الظفر من الإصبع . والجمغ أنامل وأغلات وهي رؤوس الأصابع‎ )١( 
. 866١/5 لسان العرب‎ 

» ذكره السيوطي في الدر المنثور مطولاً من رواية ابن عباس » وعزاه لابن إسحاق وابن المنذر » وابن جریر » وابن أ بي حاتم > والطبراني‎ )٢( 
والبيهقي في الدلائل ؛ وابن عساكر » وذكره من رواية قتادة بلفظ : « يقول ليس كل القوم هلك قد كان بقیة » وعزاہ لعبد بن حميد وابن‎ 
. 1١ ٦٦/٢ جریر‎ 

(۴) البیت من الطويل لأبي ذؤيب اذلی » انظر ديوان الهذليين ۷۱/۱ وتاویل مشكل القرآن ( ٠١١‏ ) الغنی ٠۲١ ( ۲٢٣/١۳‏ ) والهمع 

۲ شرح الأشموني ١/٦۱۱ء‏ الدرر ۱۷۲/۲٢‏ . 

(5) البیت من المتقارب لأمية بن أبي الصلت » انظر الهمع 17١/١‏ , الدرر ٦٢/١‏ ء شرح الأشموني ۷/۲ ء الأمالي لابن الشجري 
۱ء المغني ٣٣٦٥ء‏ العيني ٦١٤/٢‏ ء التصريح ۲۷/۱ . 


سورة آل عمران/ الآيات : e ١7١-1١١‏ ا سر ال Neosat A‏ 


انتهى ؛ وقد نازع السهيلي النحويين فی قولهم : إنها لغة ضعيفة › وكثيراً ما جاءت في الحديث والإعراب » الأول هو 
الظاهر » وهو أن يكون من أهل الکتاب أمة قائمة مستأنف بيان » لانتفاء التسوية ری ہک 
لقوله « كنتم خير أ مة 4 المراد بأهل الكتاب اليهود والنصارى » وأمة قائمة أي : مستقيمة من أقمت العود فقام ء أي : 
استقام . قال مجاهد والحسن وابن جريج : عادلة 2١7‏ . وقال ابن عباس وقتادة والربیع : قائمة على كتاب الله وحدوده » 
مھتدیة٦)ء‏ وقال السدي : قانتة مطيعة(2 ء وكلها راجع للقول الأول › وقال ابن مسعود والسدي : الضمير في 
ل ليسوا 4 عائد على اليهود , وأمة محمد - كَل -(5) إذ تقدم ذكر اليهود وذكر هذه المّة في قوله [ كنتم خير أ مة ‏ والكتاب 
على هذا القول جنس كتب الله » وليس بالمعهود من التوراة والإنجیل فقط » وا مراد بقوله ©« من أهل الكتاب أمة قائمة 4 
أهل القرآن » والظاهر عود الضمير على أهل الكتاب المذكورين في قوله ©« ولو آمن أهل الكتاب # لتوالی الضمائر عائدة 
عليهم فكذلك ضمير ليسوا ء وقال عطاء : من أهل الكتاب أمة قائمة الآية » يريد أربعين رجلا من وا جراد 
العرب » واثنین وثلاثين من الحبشة » وثانیة من الروم کانواعل :دين می :وصدقوا نمدا - كله وكان اس من 
الأنصار موحدين » يغتسلون من الجنابة » ويقومون بما عرفوا من شرائع الحنيفية قبل قدوم النبي - وة - حتى جاءهم منه 
أسعد بن زرارة » والبراء بن معرور » وحمد بن مسلمة ء وقيس بن صرمة بن أنس  »‏ يتلون آيات الله آناء اللیل وهم 
يسجدون # وصف الامة القائمة بأنها تالية آيات الله » وعبر بالتلاوة في ساعات الليل عن التهجد بالقرآن » وقوله ‏ وهم 
يسجدون 4 جملة في موضع الصفة أيضاً » معطوفة على يتلون » وصفهم بالتلاوة للقرآن » وبالسجود فتلاوة القرآن في 
القيام » وأما السجود فلم تشرع فيه التلاوة ء وجاءت الصفة الثانية اسمية لتدل على التوكيد بتكرر الضمیر ‏ وهو هم 
والواو ني # يسجدون € إذ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » وأخبرعن المبتدأ بالمضارع » وجاءت الصفة الأولى 
بالمضارع أيضاً ء لتدل على التجدد » وعطفت الثانیة على الأولى بالواو ء لتشعر بأن تلك التلاوة كانت في صلاة فلم تكن 
التلاوة وحدها » ولا السجود وحده » وظاهر قوله © آناء الليل * أنها جميع ساعات الليل ء فيبعد صدور ذلك أعني : 
التلاوة والسجود من كل شخص شخص . وإما يكون ذلك من جماعة ء إذ بعض الناس يقوم أول الليل » وبعضهم 
آخره » وبعضهم بعد هجعة ‏ ثم يعود إلى نومه » فيأتي من مجموع ذلك في المدن والجماعات استيعاب ساعات الليل بالقيام 
في تلاوة القرآن » والسجود وعلى هذا كان صدر هذه الأمة ء وعرف الناس القیام في أول الثلث الأخير من الليل ؛ 

بقليل ء والقائم طول الليل قليل ء وقد كان في الصالحين من يلتزمه > وقد ذكر الله القصد في ذلك في أول المزمل » وآناء 
الليل : ساعاته(*) ء قاله الربيع ؛ وقتادة » وغيرهما » وقال السدي : جوفه(٦)‏ وهو من إطلاق الكل على الجزء » إذ ا جوف 
فرد من الجمع ؛ وعن منصور أنها نزلت في المصلين بین العشاءین(۷) ء وهو حالف لظاهر قوله © يتلون آيات الله آناء 
الليل 4 وعن ابن مسعود أنها صلاة العتمة » وذكر أن سبب نزولا هو احتباك النبي - يي في صلاة العتمة » وكان عند 


)1( ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه لعبد بن حميد » وابن جریر وابن أبي حاتم 590/١7‏ . 
32 ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاہ لابن جرير وابن أبي حاتم عن الربيع 19/5 ٠‏ 
(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور بلفظ : « يقول هؤلاء اليهود لیسوا كمثل هذه الأمة التي هي قانتة لله » وعزاه لابن جرير وابن ¿ أي حاتم 


10/۲ . 
)٤‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه 3 وعزاه للفريابي 3 والبخاري في تاریحه 3 وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن 
مسعود 50/7 8 


. )۷٦٥۸( ء‎ ) ۷٦٥۷ ( 2) ۷٦٥٦ ( ۱۲٦/۷ ذكره ابن جرير في تفسيره‎ )٥( 
(609كلا).‎ ١777/17 ذكره ابن جرير في تفسيره‎ )٦( 
. 50/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور بلفظ : « العشاءين » وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )۷( 


۳۸ رق SE‏ جو جع ردج شاو و و SLE SS‏ ما یا و و ود وک سید جو ویر جد و می ا ایر کے سورة آل عمران / الآيات : ۱۱۳ ۔ ٢٢١‏ 


بعض نسائه فلم يأت حتی مضى الليل » فجاء ومنا المصلي ء ومنا المضطجع » فقال أبشروا فإنه ليس أحد من أهل الكتاب 
يصلي هذه الصلاة ء ولهذا السبب ذكر ابن مسعود أن قوله # ليسوا سواء * عائد على اليهود وهذه الأمة » وهو خلاف 
الظاهر ء والظاهر من قولظ وهم يسجدون € أنه أريد به السجود في الصلاة ء وقيل : عبر بالسجود عن الصلاة ء تسمية 
للشيء بجزء شريف منه » كما يعبرعنها بالركوع » قاله مقاتل والفراء والزجاج ‏ لأن القراءة لا تكون في الركوع » ولا في 
سر کا و ا ہو » أي : يتلون آيات الله متلبسين بالصلاة ء وقيل 2-0 
- : أريد بالسجود الخشوع وا خضوع » وذهب الطبري وغيره إلى أنها جملة معطوفة من الكلام الأول ء > أخبر عنهم أيضا 
نهم أهل سجود » ويحسنه أن كانت التلاوة في غير صلاة » ويكون أيضاً على هذا التأويل في غير صلاة نعتاً عدد بواو 
العطف . كا تقول : جاءني زيد الکری يم » والعاقل ء وأجاز بعضهم في قوله # وهم يسجدون ‏ أن سكو ا ام 
الضمير نی « قائمة 4 وحالاً من 9 أ مة # > لأنها قد وصفت بقائمة » فتلخص في هذه الجملة قولان » أحدها : أنها لا 
موضع لها من الإعراب » بأن تكون مستأنفة ء والقول الآخر أن يكون ها موضع من الإعراب » ويكون رفعاً بأن يكون في 
رو » أو بأن يكون نصبا بأن يكون فی موضع الحال » إما من الضمير في ل يتلون » أو من الضمير في لإ قائمة 4 
أو من « أ مة # ودلت هذه الآية على الترغيب في قيام اللیل » وقد جاء في كتاب الله « ومن الليل فتهجد به نافلة لك » 
الإسراء [ ۷۹] ظ امن هو قانت آناء اللیل ساجداً وقائاً 4 الزمر [ ۹] ء 9 يا أا المزمّل قم اللیل » المزمل [ ١ء‏ ٢]ء‏ 
وني الحديث : « يا عبد الله لا تكن مثل فلان » كان يقوم الليل فتركه »٠ء‏ وقبله نعم الرجل عبد الله إلا أنه لا يقوم من 
اليل(" ء وغیر ذلك كثير » وعن رجل من بني شيبة كان يدرس الكتب » قال : إنا نجد كلاماً من كلام الرب عر وجل ء 
أيحسب راعي إبل وغنم إذا جنه الليل انجدل ء کمن هو قائم وساجد الليل » ل يؤمنون بالله واليوم والآخر ويأمرون 
بالمعروف وينهون عن المنكر 4 تقدم تفسير مثل هذه الجمل ل ويسارعون نی الخيرات 4 المسارعة في ا یر ناشئة عن فرط 
الرغبة فيه ء لأن من رغب في أمر بادر إليه » وإلى القيام به » وآثر الفور على التراخي » وجاء في الحديث : اغتنم حمسا قبل 
حمس : شبابك قبل هرمك . وصحتك قبل سقمك . وفراغك قبل شغلك » وحياتك قبل موتك ء وغناك قبل فقرك۳۷)ء 
وصفهم تعالى بأنهم إذا دعوا إلى خير من نصر مظلوم » وإغاثة مكروب » وعبادة الله بادروا إلى فعله ء والظاهر في 
$ يؤمنون ٭ أن يكون صفة . أي : تالية مؤمنة » وجوزوا أن تكون الجملة مستانفة أو في موضع ا حال في الضمير في 
٭ یسجدون 4 وأن تکون بدلا من السجود ء قيل : لأن السجود بمعنى الإيمان » قال الزخشري (:) وعدي بح ون 
ما كانت في اليهود من تلاوة آيات الله بالليل » ساجدین » ومن الإيمان بالل لأن إيماغهم به كلا إيمان لإشراكهم به عزیراء 
وكفرهم ببعض الكتب . والرسل دون بعض » ومن الإيمان باليوم الآخر ء لأنهم يصفونه بخلاف صفته ء ومن الأمر 
بالعروف . والغبي عن المنكر ء لأنهم كانوا مداهنين ء ومن المسارعة في ا خیرات » لأنہم کانوا متباطئین عنہا غير راغبین 
فيها انتهى كلامه ء وهو حسن . ولا ذكر تعالى هذه الأمة وصفها بصفات ست » إحداها أنها قائمة ء أي : مستقيمة على 
النہج القويم ء ولا كانت الاستقامة وصفاً ثابتاً ها لا يتغير جاء باسم الفاعل . الثانية : الصلاة باللیل المعبرعنها بالتلاوة ء 
والسجود » وهي العبادة التي يظهر بها الخلولمناجاة الله بالليل ء الثالثة : الإيمان بالله واليوم الآخر . وهو الحامل على عبادة 
الله » وذكر الیوم الآخر ‏ لأن فيه ظهور آثار عبادة الله من الجزاء الجزيل ء وتضمن الإيمان بالیوم الآخر الإيمان بالأنبياء , 


)1( أخرجه أحمد في المسند رقم ( 2 وذكره ابن كثير في التفسير ۸۷/٢‏ . 

(۲) أخرجه البخاري ۲ طبعة دار الفكر ومسلم في كتاب الصيام رقم ( ۱۸۵ ) وابن خزيمة في الصحيح ( ١١59‏ ) . 

(۴) أخرجه الحاكم في المستدرك ٦/٦‏ ۰ وأبو نعیم ۱٥۸/٤‏ وابن أبي شيبة ۲۲۳/۱۳ ء والبغوي في الشرح ۲۲٢/١٤٢‏ والتفسير ۱۸۲/٥‏ . 
)٤(‏ انظر الکشاف ٦١٢/١‏ . 


سورة آل عمران/ الأیات : ١١٠١ 1١١7‏ ات رہ ری ہی ا نٹ فا و ا تی AAS‏ 
إذ هم الذين أخبروا بكينونة هذا الجائز في العقل » ووقوعه فصار الإيمان به واجباً ء الرابعة : الأمر با معروف » الخامسة : 
النبي عن المنكر » لما كملوا و في أنفسهم سعوا في تكميل غيرهم بهذين الوصفين » السادسة : المسارعة في الخيرات ؛ وهي 
صفة تشمل أفعالهم المختصة بهم » والأفعال المتعدية منهم إلى غيرهم » > وهذه الصفات الثلاثة ناشئة أيضاً عن الإيمان » 
فانظر إ إلى حسن سياق هذه الصفات . حيث توسط الإيمان » وتقدمت عليه الصفة المختصة › » بالإنسان في ذاته » وهي 
سي ا سس ویر شی ا ا 
هذه إشارة إلى من جمع هذه الصفات الست » أي : وأولئك الموصوفون بتلك الأوصاف من الذين صلحت أحوالهم.عند 
اله » قال الزغشري”) : ويجوز أن يريد بالصاخَين المسلمين انتهى .' ويشبه قوله قول ابن عباس من اصتحاب 
محمد - هة - وفيهما قاله الز حشري(" بعد > بل الظاهر أن نی الوصف بالصلاح زيادة على الوصف بالإسلام » > ولذلك سال 
هذه الرتبة بعض الأنبياء فقال تعالى حكاية عن سليمان ‏ على نبينا » وعليه أفضل الصلاة وأتم التسلیم ظ وأدخلني برحمتك 
في عبادك الصا حين » النمل [ 14 ] وقال تعالى في حق إبراهيم عليه السلام ل ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن 
الصالحين € البقرة [ ٠١١‏ ] وقال تعالى ط« ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحین » الأنبياء [ ۷۲] وقال 
تعالى بعد ذكر إسماعيل وإدريس وذي الکفل فإ كل من الصابرين وأدخلناهم في رحتنا إنهم من الصالحين 4 الأنبياء 
۸٩ [‏ .5م ] وقال : # والشهداء والصا حين € النساء [ 54 ] ومن للتبعيض ء وقال ابن عطية : ويحسن أن تكون لبيان 
ا لجنس انتهى ء ولم یتقدم شيء فيه | 0090 ن عامر وابن كثير 
وأبو بكر بالتاء فیھما على ا خطاب واختلفوا في ا لخاطب ؛ فقال آبو حاتم : هومردود إ إلى قوله ل كنتم خير أمة 4 فیکون من 
تلوين الخطاب ومعدوله » وقال مكي : بلتاء فيها عموم لجميع الآمة » والذي بظهر أنها التفات إلى قوله ف أمة قائمة 4 ما 
وصفهم بأوصاف جليلة أقبل عليهم : تأنيساً هم » واستعطافاً عليهم » فخاطبهم بأن ما تفعلون من الخير فلا تمنعون 
ثوابه » ولذلك اقتصر على قوله لإ من خير » لأنه موضع عطف عليهم ء وترحم ولم يتعرض لذكر الشرً » ومعلوم أن كل ما 
ا کو یش ید إلى أمة قائمة » قراءة الياء » وهي قراءة ابن عباس 
وحمزة والكسائي وحفص وعبد الوارث عن أبي عمرو » واختيار أبي عبید وباقي رواة أبي عمرو خير بین التاء والياء » ومعلوم 
في هذه القراءة أن الضمير عائد على « أمة قائمة ب4 كا عاد في قوله تعالى ل يتلون » وما بعده ء وكفر يتعدى إلى واحد يقال 
كفر النعمة » وهنا ضمن معنى حرم » أي : فلن تحرموا ثوابه ‏ ولا جاء وصفه تعالى بأنه شكور في معنى توفية الثواب ء 
نفى عنه تعالى نقيض الشكر » وهو كفر الثواب ء أي : حرمانه . 

« والله عليم بالمتقين 4 

ما كانت الآية واردة فيمن اتصف بالأوصاف الجميلة » وأخبر تعا ی أنه يثيب على فعل ا یر ناسب ختم الآية بذكر 
علمه بلمتقين » وإن كان عالاً بالتقین وبضدهم ومعنى عليم بهم أنه مجازيهم على تقواهم وني ذلك وعد للمتقین ووعيد 
للمفرطين . 

إن الذين كفروا لن تغنی عنہم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئاً 4 تقدم تفسير هذه الجملة في أوائل هذه 
السورة ء 8 وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون € تقدم تفسير نظير هذه الجملة في أوائل البقرة » ومناسبة هذه الآية ما 
قبلها ظاهرة » وأنه لما ذكر شيئاً من أحوال المؤمنين ذكر شيئاً من أحوال الكافرين ء ليتضح الفرق بين القبيلين » ف مثل ما 


. ٦٦٣/١ انظر الکشاف‎ )١( 
نفسه.‎ )۲( 


۲۷۰۶۷۴۳: عفر آن/الابات‎ ge eae ٠ 
٠ ينفقون في هذه الحياة الدنيا کمٹل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته 4 ما ذكر تعا ی أن ما فعله‎ 
› الؤمنوث من ایر > فإنهم لا يحرمون ثوابه  بل ينون في الآخر ة ثمرة ما غرسوه في الدنيا » أخذ في بيان نفقة الكافرين‎ 
فضرب لا مثلاً اقتضى بطلانہا وذھاہا اا بغير عوض ء قال مجاهد : نزلت في نفقات الكفار وصدقاتہم”'؛ » وقال‎ 
مقاتل : : في نفقات سفلة اليهود على علمائهم > وقيل : : في نفقة المشركين يوم بدر ء وقيل : في نفقة المنافقين إذا خرجوا مع‎ 
» المسلمين لحرب المشركين ؛ قال الزمحشري”2 : شبه ما كانوا ينفقونه من أموالهم في المكارم ء والمفاخر ء وكسب الثناء‎ 
وحسن الذكر بين الناس ء لا يبتغون به وجه الله بالزرع الذي حسه البرد فصار حطاماً » وقيل : هوما يتقربون به إلى الله‎ 
مع كفرهم » وقيل : ما أنفقوا في عداوة رسول الله ئ ۔لأنہم لم يبلغوا بإنفاقه ما أنفقوه لأجله انتهى » وقال ابن عطية‎ 
معناه المثال القائم في النفس من إنفاقهم الذي يعدونه قربة وحسبة وتحنئا 2 ء ومن حبطه يوم القيامة ء وكونه هباء منٹوراء‎ 
وذهابه ء كالمثال القائم في. النفس » من زرع قوم نبت » وأخضر وقوي الأمل فيه ء فهبت عليه ريح صر محرق فأهلكته‎ 
انتھی » والظاهر أن ما في قوله«ا مثل ما ينفقون 4 موصولة والعائد محذوف . أي : ينفقونه » والظاهر تشبيه ما ينفقونه‎ 
بالريح ء والمعنى تشبيهه بالحرث » فقيل : هو من التشبيه المركب » لم يقابل فيه الإفراد بالإفراد » وقد مر نظيره في قوله‎ 
ولذلك قال ثعلب : بدأ بالريح ء والمعنى على الحرث » وهو‎ ] ١١ [ تعالى « مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً © البقرة‎ 
اختيار الزخشري“ . وقيل : وقع التشبيه بین شیئین وشیئین » ذكر أحد المشبهين » وترك ذكر الآخر ء ثم ذكر أحد‎ 
الشيئين المشبه با » ولیس الذي يوازن المذكور الأول » وترك ذكر الآخر » ودل المذكوران على المتروكين » وهذا اختیار ابن‎ 
عطية » قال : وهذه غاية البلاغة والإعجاز . ومثل ذلك قوله تعالى # ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق 4 البقرة‎ 
: انتهى » ویجوز أن يكون على حذف مضاف من الأول ء تقديره : مثل مهلك ما ينفقون » أو من الثاني تقديره‎ ] 3١ [ 
كمثل مهلك ريح . وقيل : يجوز أن تكون ما مصدرية , أي : مثل إنفاقهم ء فيكون قد شبه المعقول بالمحسوس » إذ شبه‎ 
» الإنفاق بالریح  وظاهر قوله ل ينفقون 4 أنه من نفقة ا مال ء وقال السدي معناه ينفقون من أقواهم التي يبطنون ضدها‎ 
ویضعف هذا أنها في الكفار الذين يعلنون . لا في المنافقين الذين يبطنون ء وقيل : متعلق الإنفاق هو أعالهم من الكفر ء‎ 
موس بر سو وس می تی و نے شی در یھ‎ 

عطية : وهذا قول حسن » لولا بعد الاستعارة في الإنفاق انتھی ء وقال الراغب : ومنہم من قال فل ما ينفقون » عبارة عن 
أعمالهم كلها ؛ لكنه خص الإنفاق ء لكونه أظهر وأكثر انتهى ء وقرأ ابن هرمز والأعرج «١‏ تنفقون 4 بالتاء على معنى : قل 
SS‏ یٹ 

أرسلنا ريح 4 الروم [  ] ١‏ إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً 4 القمر[ 14 ] « الریح العقيم € الذاریات [ ٤١‏ ] كا أن 
الجمع ختص بالرحمة « أن يرسل الرياح مبشرات 4 الروم [ 55 ] ل وأرسلنا الرياح لواقح 4 ا حجر [ ۲۲  ]‏ يرسل 
الرياح بشراً # الأعراف [ ۲۷ ] ولذلك روى : اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريحاً وارتفاع صر على أنه فاعل بالمجرور 
قبله إذ قد اعتمد بكونه وقع صفة للريح ء فإن كان الصر البرد ء وهو قول ابن عباس والحسن وقتادة والسدي » أو 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه > وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )١( 
5٠0/١ انظر الكشاف‎ )۲( 
. حتت : تعبّ واعتزل الأصنام ء مثل : تحنف . وبلغ الغلام الت : أي الإدراك والبلوغ‎ 0 
. ١١١8/1 لسان العرب‎ 
٤٠٥/١ انظر الكشاف‎ )٤( 
ذكره السيوطي في الدر المنثور , وعزاه لسعيد بن منصور والفريابي وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي ي حاتم من طرق عن ابن‎ )٥( 
. 10/۲ عباس‎ 


سورة آل عمران/ الآيات : ٠١١-١٠١۳‏ نٹ CA N O‏ 


صوت فيب النار » أو صوت الريح الشديدة ء فظاهر کون ذلك في الريح ء وإن كان الصر صفة للريح ؛ كالصرصر 
فا لمعنى : فيها قرة صر کم تقول برد بارد ء وحذف الموصوف » وقامت الصفة مقامه » أوتكون الظرفية مجازا جعل الموصوف 
ظرفاً للصفة » كا قال : وني الرحمن كاف للضعفاء ء وقولهم : إن ضيعني فلان ففي الله كاف ء المعنى : الرحمن كاف ء 
والله كاف » وهذا فيه بعد » وقوله ‏ أصابت حرث قوم في موضع الصفة لريح بدأ ء أولاً بالوصف بالمجرور » ثم 
بالوصف بالجملة » وقوله ل ظلموا أنفسهم » جملة في موضع الصفة لقوم » وظاهره أنہم ظلموا أنفسهم بمعاصيهم ء فكان 
الإهلاك أشد ء إذ كان عقوبة لهم ء وقد ذهب جماعة من أهل العلم إلى أن مصائب الدنيا إما هي بمعاصي العبد : ويستنبط 
ذلك من غير ما آية في القرآن » فيستقيم على ذلك أن كل حرث تحرقه الريح ء فإنما هو لمن قد ظلم نفسه » وقيل : 
« ظلموا أنفسهم 4 معناه زرعوا في غير أوان. الزراعة ء أي : وضعوا أفعال الفلاحة غير موضعها من وقت ٠‏ أو هيئة 
عمل » وخص هؤلاء بالذكر لأن الحرث فيا جرى هذا المجرى » أوعب وأشد تمكناً ء ونحا إلى هذا القول المهدوي 8 وما 
ظلمهم الله 4 جوز الزخشري )١(‏ وغيره أن يعود الضمير على المنفقين ء أي : ما ظلمهم بأن لم تقبل نفقاتهم ء وأن يعود 
على أصحاب الحرث » أي : ما ظلمهم بإهلاك حرثهم » ولكن ظلموا أنفسهم بارتكاب المعاصي » وقال ابن عطية : 
الضمير في ظلمهم للکفار الذين تقدّم ضميرهم في ل ينفقون 4 ء وليس هو للقوم ذوي الحرث » لأنہم لم يذكروا ليرد 
عليهم » ولا لتبین ظلمهم » وأيضاً قوله : ٭ ولكن كانوا أنفسهم يظلمون 4 يدل على فعل الحال في حاضرين انتهى » 
وهو ترجيح حسن . وقرىء شاذاً : ولكن بالتشديد » واسمها « أنفسهم » وا بر طط يظلمون 4 ء والمعنى یظلمونہا 
هم » وحسن حذف هذا الضمير » وإن كان الحذف في مثله قليلا کون ذلك فاصلة رأس آية ء فلو صرح به لزال هذا 
المعنى ء ولا يجوز أن يعتقد أن اسم لکن ضمير الشأن » وحذف » وأنفسهم مفعول ب © يظلمون » ء لأن حذف هذا 
الضمير يختص بالشعر » ظ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً 4 نزلت في رجال من المؤمنين 
يواصلون رجالاً من هود » للجوار والحلف والرضاع”" » قاله ابن عباس » وقال أيضاً : هووقتادة والسدي والربيع نزلت 
في المنافقين » نہی الله المؤمنين عنهم(”© شبه الصديق الصدق با يباشر بطن الإنسان من ثوبه يقال له بطانة » ووليجة » 
وقوله فإ من دونكم 4 في موضع الصفة لبطانة ء وقدّرة الزتخشري”؟» : من دون أبناء جنسكم » وهم المسلمون » وقيل : 
يتعلق من بقوله ہل لا تتخذوا » وقيل : من زائدة ء أي : بطانة دونكم . والمعنى : أنهم نهوا أن يتخذوا أصفياء من غير 
المؤمنين ء ودل هذا النہي على المنع من استكتاب أهل الذمة وتصريفهم في البيع ء والشراء والاستنابة إليهم » وقد عتب 
عمر أبا موسى على استكتابه ذمياً » وتلا عليه هذه الآية » وقد قيل لعمر في كاتب مجيد من نصارى الحيرة : ألا يكتب 
عنك » فقال إذن أتخذ بطانة ء والجملة من قوله ‏ لا يألونكم خبالاً 4 لا موضع لها من الإعراب » إذ جاءت بياناً لحال 
البطانة الكافرة » هي وال حمل التي بعدها لتنفير المؤمنين عن اتخاذهم بطانة ء ومن ذهب إلى أنها صفة للبطانة » أو حال مما 
تعلقت به من فبعيد عن فهم الكلام الفصيح ء لأهم نہوا عن اتخاذ بطانة كافرة » ثم نبه على أشياء ما هم عليه من ابتغاء 
. الغوائل(“ للمؤمنین ء وودادة مشقتهم » وظهور بغضهم > والتقييد بالوصف . أو بالحال یؤذن بجواز الاتخاذ عند 


. ٦٥٠٥/٤ انظر الکشاف‎ )١( 
. 57/1 ذكره السيوطي في الدر المنثور مطولاً وعزاہ لابن إسحاق وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )٢( 
. 57/57 ذكره السيوطي في الدر المنثور وعزاه لابن جرير‎ )۳( 
. ٦٥٦/١ انظر الكشاف‎ )٤( 
. يقال : أتى غو وغائلة : أي مرا منكراً داهياً ء والغوائل : الدواهي‎ )٥( 
. ۳۳۱۸/٥ لسان العرب‎ 


٢۷۱۱۳: فلا ماوع مع الوق سس کول وس مہہ جم اتاد ا ای می بے ای ورة آل غتقران/ الابات‎ ٤۲ 
انتفاٹھما ء وألا متعد إلى واحد بحرف الجر ء يقال : ما ألوت في الأمر أي : ما قصرت فيه » وقيل : انتصب خبالاً على‎ 
التقدير لا يألونكم خبالکم » أي : في‎ ] ٠١ [ التمييز المنقول من المفعول » كقوله تعالى [ وفجرنا الأرض عيوناً 4 القمر‎ 
» خبالكم » فكان أصل هذا المفعول حرف الجر » وقيل : انتصابه على إسقاط حرف » التقدير : لا يألونكم في تخبيلكم‎ 
وقیل : انتصابه على أنه مصدر في موضع الحال» قال ابن عطية : معناہ لا يقصرون لكم فی فيه الفساد عليكم » فعلى هذا‎ 
يكون قد تعدى للضمير على إسقاط اللام » وللخبال على إسقاط نی » وقال الزخشري٠ : يقال ألا في الأمر يألو إذا قصر‎ 
فيه » ثم استعمل معدّی إلى مفعولين في قوم : لا آلوك نصحاً » ولا آلوك جهداً . على التضمين , والمعنى لا أمنعك‎ 
نصحاً » ولا أنقصكه انتهى ط ودّوا ما عنتم 4 قال ابن جرير : ودُوا إضلالكم ء وقال الزجاج : مشقتكم ء وقال‎ 
: الراغب : المعاندة والمعانتة یتقاربان » لکن المعاندة هي المانعة » والمعانتة أن تتحرى مع المانعة المشقة انتهى » ويقال‎ 
» عنت بكسر النون » وأصله انبياض العظم بعد جبرہ » وہ ما ) في قوله ف ما عنتم 4 مصدرية » وهذه الجملة مستأئفة‎ 
کیا قلنا في التي قبلها ء وجوزوا أن يكون نعتاً لبطانة ء وحالاً من الضمير في يألونكم وقد معه مرادة ء [ قد بدت البغضاء‎ 
من أفواههم ) وقرأ عبد الله « قد بدا » لأن الفاعل مؤنث مجازاً , أو على معنى البغض » أي لا يكتفون ببغضكم‎ 
بقلویہم ء حتى يصرحوا بذلك بأفواههم ء وذكر الأفواه دون الألسنة إشعاراً بن ما تلفظوا به يملأ أفواههم ء كا يقال : قال‎ 
كلمة تملأ الفم إذا تشدّق بها ء وقيل : المعنى لا يتمالكون مع ضبطهم أنفسهم » وتحاملهم عليها ء أن ينفلت من ألسنتهم ما‎ 
يعلم به بغضهم للمسلمين انتهى » ولا ذكر تعالى ما انطووا عليه من ودادهم عنت المؤمنين » وهو إخبار عن فعل قلبي ء‎ 
ذكر ما أنتجه ذلك الفعل القلبي من الفعل البدني ء وهو ظهور البغض منہم للمؤمنين في أقوالهم » فجمعوا بين كراهة‎ 
و لو ور بیس ارم الم و ھتوی کے‎ 
ل وما تخفي صدورهم أكبر 4 أي : أكثر مما ظهر منها ء والظاهر أن بدو البغضاء منہم هو للمؤمنين ء أي : أظهروا‎ 
للمؤمنين البغض » وقال قتادة 770 ء لأوليائهم من المنافقين والكفار » لاطلاع بعضهم بعضاً على ذلك ء‎ 
وقیل : بدت بإقرارهم بعد ا ححود وهه ضفة ا مجاهي ابد الاھنھ إل اتور اذا > إذ هي محال القلوب التي‎ 
تخفى > كما قال ف فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ¢ © قد بينا لكم الآيات 4 أي : الدالة على‎ 
السك مہ را وو رد بل مس‎ 
إن كنتم عقلاء ء وقد علم تعالى أنہم عقلاء لکن علقه على هذا الشرط على سبيل اهر للنفوس » كقولك : إن كنت رجلا‎ 
فافعل كذا ء وقال ابن جرير معناه إن كنتم تعقلون عن الله أمره ونبيه ء وقيل : إن كنتم تعقلون فلا تصافوهم » بل‎ 
RR ع ا ال سو جد کے سے وم ھت‎ 
قراءة‎ ] ٥٦ [ بالكنات كله تام الكلام عل نظ 0 هاا نتم أولاء # في قوله ©« ها أنتم هؤلاء حاججتم * آل عمران‎ 
وتلخيصه هنا أن يكون أولاء خبراً عن أُنت نتم » وف تحبونہم پچ مستأنف » أو حال » أو صلة على أن يكون أولاء‎ ٠ وإعراباً‎ 
موصولاً ء أوخبراً لأنتم » وأولاء منادى أو يكون أولاء مبتدأ ثانيأ » وتحبونهم خبر عنه » والجملة خبر عن الأول ء أويكون‎ 
أولاء في موضع نصب نحو : أنا زيداً ضربته ء فيكون من الاشتغال ء واسم الإشارة في هذين الوجهين واقع على غير ما‎ 
وقع عليه أنتم » لأن أنتم خطاب للمؤمنين » وأولاء إشارة إلى الكافرين ء وفی الأوجه السابقة مدلوله » ومدلول أنتم واحد‎ 
وهو المؤمنون » وعلى تقدير الاستئناف في تحبونہم 4 لا ينعقد مما قبله مبتدأ وخبر إلا بإضمار وصف تقديره : أنتم أولاء‎ 
الخاطئون في موالاة غير المؤمنين » إذ تحبونہم ولا يحبونكم بيان لخطئهم في موالاتہم » حيث يبذلون المحبة لمن يبغضهم ء‎ 


. ٦٥٦/١ انظر الكشاف‎ )١( 
: ١٦/٦ ذكره السيوطي في الدر المنثور مطولاً وعزاه لعبد بن حميد وابن جریر‎ )۲( 


E ege ES SS SERA RSs AS AS ١7٠١-1١ : سورة آل عمران/ الآيات‎ 


وضمير المفعول في ل تحبونہم * قالوا لمنافقي الیھود ‏ وني الزنحشري() : لمنافقي أهل الكتاب2 ء والذي يظهر أنه عائد 
على بطانة من دون المؤمنين » فهو كل منافق حتى منافق المشركين » والمحبة هنا الميل بالطبع لموضع القرابة » والرضاع 
والحلف قاله ابن عباس » أو لأجل إظهار الإيمان والإحسان إلى ا مؤمنین) . قاله أبو العالیة » أو الرحمة هم لما يقع منہم من 
العاصی(٤)‏ قاله قتادة » أو إرادة الإسلام هم قاله الفضل والزجاج > وهذا ليس بجيد » لأنه لا يقع توبیخ على معنى 
إرادة إسلام الكافر ء أو المصافاة » لأنہا من ثمرة المحبة ء وتؤمنون بالکتاب كله الكتاب اسم جنس » أي : بالكتب 
المنزلة"2 ء قاله ابن عباس » والتوراة والإنجيل ء أو التوراة أقوال ثلاثة » وثم جملة حذوفة تقديرها : ولا تؤمنون به كله » 
بل يقولون : نؤمن ببعض ونكفر ببعض . يدل عليها إثبات المقابل في تحبونهم ولا بحبونکم ء والواو في « وتؤمنون 4 
للعطف على تحبونهم » فلها من الإعراب ما لها ء وقال الزحشري : والواو في ل وتؤمنون * للحال وانتصابها من لا 
حبونکم أي : لا يحبونكم ؛ وا حال إنكم تؤمنون بكتاءهم كله ء وهم مع ذلك يبغضونكم فا بالكم تحبونہم وهم لا يؤمنون 
بشيء من كتابكم ء وفيه توبيخ شديد بأنہم في باطلهم أصلب منكم في حقکم » ونحوه » فإنہم يألمون کم تألمون » وترجون 
من الله ما لا يرجون انتهى كلامه » وهو حسن إلا أنه فيه من الصناعة النحوية ما يخدشه » وهو أنه جعل الواو في 
« وتؤمنون » للحال » وأنها منتصبة من © لا يحبونكم 4 والمضارع المثبت إذا وقع حالاً لا تدخل عليه واو الحال » تقول 
جاء زيد يضحك » ولا يجوز ويضحك » فأما قولهم : قمت وأصك عينه ففي غاية الشذوذ ء وقد أول على إضمار مبتدأ ء 
أي : قمت وأنا أصك عينه » فتصير الجملة اسمية » ويحتمل هذا التأويل هنا ء أي : ولا يحبونكم وأنتم تؤمنون بالكتاب 
كله » لکن الأولى ما ذكرناه من كونها للعطف » قال ابن عطية : ل وتؤمنون بالكتاب كله 4 يقتضي أن الآية في منافقي 
الیھود , لا منافقي العرب » ويعترضها أن منافقي اليهود م يحفظ عنہم أنهم كانوا يؤمنون في الظاهر إياناً مطلقاً ٠‏ ويكفرون 
في الباطن كما كان المنافقون من العرب » إلا ماروي من أمر زيد بن الصيف القينقاعي . فلم يبق إلا أن قولهم : ہل آمنا پچ 
معناه : صدّقنا أنه نبي مبعوث إليكم » أي : فكونوا على دينكم ونحن أولياؤكم وإخوانكم لا نضمر لكم إلا المودة ».ولهذا 
كان بعض المؤمنين يتخذهم بطانة » وهذا منزع قد حفظ أن كثيراً من اليهود كان يذهب إليه » ويدل على هذا التأويل أن 
العادل لقولهم : آمنا ء عض الأنامل من الغيظ ء وليس فيه ما يقتضي الارتداد ء كا فی قوله ل وإذا خلوا إلى شياطينهم 
قالوا إنا معكم ٭ البقرة [ ٠١‏ ] بل هو ما يقتضي البغض وعدم المودّة ء وكان أبو ا جوزاء إذا تلا هذه الآية قال : هم 
الاباضیة(۸) ء وهذه الصفة قد تترتب في أهل البدع من الناس إلى يوم القيامة انتهى كلامه » وما ذكر من أن منافقي اليهود م 
بحفظ عنہم أنہم كانوا يؤمنون في الظاهر إيماناً مطلقاً ‏ ويكفرون في الباطن إلا ما روي من أمر زيد فيه نظر » فإنه قد روى 
أن جماعة منهم كانوا يعتمدون ذلك » ذكره البيهقي وغيره ء ولو لم يرو ذلك إلا عن زيد القينقاعي لكان في ذلك مذمة هم 
بذلك » إذ وجد ذلك في جنسهم » وكثيراً ما تمدح العرب أو تذم بفعل الواحد من القبيلة ء ويؤيد صدور ذلك من اليهود 
قوله تعالى # وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النہار واكفروا آخره # آل عمران 


. ٦٥٦/١ انظر الکشاف‎ )١( 

(۲) انظر تفسیر القرطبي ٤‏ /۱۱۷. 

(۳) ذكره القرطبي في تفسیرہ ۱۱۷/٤‏ . 

. )۷۹۹۰( ۱٥۱/۷ انظر تفسير الطبري‎ )٤( 

.۱۱۷/ ٤ انظر تفسیر القرطبي‎ )٥( 

. ٦٦/٦ ذكره السيوطي في الدر ا ثور بنحوه مطولاً وعزاہ لابن إسحاق وابن جریر وابن المنذر‎ )٦( 
. 1٠5/١ انظر الكشاف‎ )۷( 

(۸) ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم 57/7 . 


١7٠١117 : پا اوک ری واوا فو و ا .لواف وا نوا ای 6 کا سورة آل عمران / الآيات‎ E موہ جو ور جروس سی‎ ٤٤ 


 ] ۷١ [‏ وإذا لقوكم قالوا آمنا 4 هذا الإخبار جرى على منازعتهم في التوراة والستر والخبث » إذ لم يذكروا متعلق 
الإيمان ء ولكنهم يوهمون المؤمنين بهذا اللفظ أنہم مؤمنون © وإذا خلوا 4 أي : خلا بعضهم ببعض وانفردوا دونكم » 
والمعنى خلت مجالسهم منكم » فأسند ا حلو إليهم على سبيل المجاز , ہے سم ہی وی 
ذلك » وأنه يقع منہم عض الأنامل لشدة الغيظ مع عدم القدرة عل إنفاذ ما يريدون » ومنه قول أي طا 

رو لرا ف سا اة مد کو2 0 


وقال الآخر : 

2 مگ ۴ 0 050 > o‏ یھ هم رر 0 of‏ یں گ۔ 

إذا راون اطال الله غيظهم عضوا من الغيظ اطراف الاباهيم 9) 
وقال الأو 


ره شهنت فيس فا كان ضرق قُتَيْبَةَلاً عَضهَابلأًبَاهِه © 
وقال الحارث بن ظام المي ) : 


زاف ف نش ل ا ا الأباهم © 

ویوصف المغتاظ والنادم بعض الأنامل والبنان والإمهام ء وهذا العض هو بالأسنان ء وهي هيئة في بدن الإنسان تتبع 
هيئة النفس الغاضبة ‏ كا أن ضرب اليد على اليد يتبع هيئة النفس المتلهفة على فائت قريب الفوت » وكا أن قرع السن 
هيئة تتبع هيئة النفس النادمة إلى غير ذلك » من عد الحصى والخط في الأرض للمهموم ونحوه » ويحتمل أن لا يكون ثم 
عض أنامل ء ويكون ذلك من مجاز التمثيل عبر بذلك عن شدة الغيظ والتأسف على ما یفوتہم من إذايتكم » ونبه تعالى بهذه 
الآية على أن من كان بهذه الأوصاف من بغض المؤمنين والكفر بالقرآن ء والرياء بإظهار ما لا ينطوي عليه باطنه » جدير بأن 
لاپُتخذ صديقاً , > قل موتوا بغيظكم » ظاهره أنه - پا <أئر پر ری فعرد سو 0 
نی می ا یں سیت مسر 8 فله أن يدعو مواجهة . 
وقيل : أمر هو وأمته أن يواجهوهم بهذا ء فعلى هذا زال معنى الدعاء ء وبقي معنى التقريع » قاله ابن عطية ء وقيل : 
صورته أمر ومعناه الخبر » والباء للحال أي : تموتون ومعكم الغيظ » وهو على جهة الذم على قبيح ما فعلوه . وقال 
الزتحشري(١)‏ : دعا عليهم بأن يزداد غيظهم حتی يبلكوا به والمراد بزيادة الغيظ ما يغيظهم من قوة الإسلام وعزة أهله ء وما 
هم في ذلك من الذل والخزي والتبار انتهى كلامه ولیس ما فسر به هو ظاهر قوله ب قل موتوا بغيظكم 4 ويكون ما قاله 
الزخشري يشبه قولهم : مت بدائك أي : أبقى الله داءك حتى تموت به ء لکن في لفظ الزغشري (۷)زیادة الغيظ ء ولا يدل 
عليه لفظ القرآن ء قال بعض شيوخنا هذا ليس بأمر جازم ء لأنه لو کان أمراً لماتوا من فورهم » كما جاء لإ فقال لهم الله 


. ١١7/54 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

. ) ١١7/15 ( دلائل الإعجاز ( ۱۳ ) القرطبي‎ ) ١ ( البيت من الطويل لأبي طالب يروى بالأنامل انظر ديوانه‎ )٢( 

(۳) من الطويل انظر المقتضب ۹۰/٤‏ الروض الأنف ( 00/١‏ ) ونشبه ابن منظور ( ۳۷۸/۱) بهم للفرزدق . 

)٤(‏ الحارث بن ظا م بن غيظ المري أبو ليل » أشهر فتاك العرب في الجاهلية ء توفي سنة ۲۲ قبل الهجرة خزانة البغدادي 186/1 الأعلام 
55-67 . 

. ٦٦۷/١ البيت في الكشاف‎ )٥( 

. ٦٦٢۷/٤ انظر الکشاف‎ )٦( 

(۷) نفسه 


' سورة آل عمران/ الآيات : ١١١-1١١‏ کے ما مو سی ب تج سی ema aa‏ و اح يض وله اسع COR‏ 


موتوا * البقرة [ 747 ] وليس بدعاء ء لأنه لو أمرہ بالدعاء لماتوا جمیعھم على هذه الصفة ء فإن دعوته لا ترد وقد آمن منهم 
رج رج ریہ أخبر به » يعني : ولم يؤمن أحد بعد » وإنما هو أمر 
معناه التوبيخ والتقريع ء > كقوله «٠‏ اعملوا ما شۂ شئتم 4 فصلت [ ۰ إذالم تستحي فاصنع ما شئت » قبل : ويجوز أن لا 
يكون ثم قول » وأن يكون را يطبي" ال رتو السا وا لان شار رع الله ء أن ہلکوا غيظانا بإعزاز الإسلام ‏ 
وإذلالهم به » كأنه قیل : حدث نفسك بذلك 9« إن الله عليم بذات الصدور 4 قيل : يجوز أن يكون من جملة المقول › 
والمعنى : أخيرهم بما يسرونه من عضهم الأنامل غيظاً إذا خلوا » وقل لهم إن الله عليم با هو أخفى مما تسرونه بينكم وهو 
مضمرات الصدور فلا تظنوا أن شيعاً من أسراركم يخفى عليه » ويجوز أن لا تدخل تحت القول » ومعناه قل لهم ذلك » ولا 
تتعجب من إطلاعي إياك على ما يسرون ء فإني أعلم ما هو أخفى من ذلك » وهو مضمرات صدورهم لم يظهروه 
بالسنتهم ء والظاهر الأول » أورد ذلك على أنه وعيد مواجهون به » والذات لفظ مشترك . ومعناه هنا أنه تأنيث ذي بمعنى 
صاحب فأصله هنا : عليم بالمضمرات ذوات الصدور » ثم حذف الموصوف وغلبت إقامة الصفة مقامه ومعنى صاحبة 
الصدور الملازمة له التي لا تنفك عنه » كا تقول : فلان صاحب فلان ء ومنه ‏ أصحاب الجنة  #‏ أصحاب النار 4 ء 
واختلفوا في الوقف على ذات » فقال الأخفش والفراء وابن كيسان : بالتاء مراعاة لرسم المصحف . وقال الكسائي 
والجرمي باہماء ء لأنها تاء تأنيث © إن تمسسكم حسنة ت تسؤهم وإن تصبكم سیئة يفرحوا بها # الحسنة هنا ما یسر من رخاء 
وخصب ونصرة وغنيمة » ونحوذلك من المنافع » والسيئة ضد ذلك » بين تعالى بذلك فرط عداوتہم حيث يسوءهم ما نال 
المؤمنين من الخبر › ويفرحون با يصيبهم من الشدة ء قال الزمخشري 2١7‏ : المس مستعار لمعنى الإصابة فكان المعنى واحدا ء 
ألا ترى إلى قوله ل إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة 4 التوبة [ ٠١‏ ] 8 ما أصابك من حسنة فمن الله وما 
أصابك من سيئة فمن نفسك 4 النساء [ ۷۹ ] ل إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً 4 المعارج [ ٢٥ء 5١‏ ] » 
وقال ابن عطية : ذكر الله تعالى المس في الحسنة ء ليبين أن بأدنى طروء ا حسنة تقع المساءة بنفوس هؤلاء المبغضين ء ثم 
عادل ذلك في السیئة بلفظ الإصابة » وهى عبارة عن التمكن » لأن الثىء المصيب لشىء هو متمكن منه ء أو فيه » فدل 
 -‏ 0000 
كلامه » والنكرة هنا في سياق الشرط بأن تعم عموم البدل ء ولم يأت معرفاً لإيهام التعيين بالعهد » ولإيهام العموم 
الشمولی . وقابل الحسنة بالسيئة ء والمساءة بالفرح » وهي مقابلة بدیعة ء قال قتادة والربيع وابن جىريج : الحسنق 
بظهوركم على العدو والغنيمة منهم » والتتابع بالدخول فی دينكم » وخصب معاشكم والسيئة بإخفاق سرية منكم ؛ أو 
إصابة عدو منكم » أو اختلاف بينكم ‏ ء وقال الحسن : الحسنة الألفة واجتماع الكلمة ء والسيئة إصابة العدو واختلاف 
الكلمة ء وقال ابن قتيبة : الحسنة النعمة ء والسيئة المصيبة » وهذه الأقوال هي على سبيل التمثيل » وليست على سبيل 
التعيين © وإن تصبروا و تتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً 4 قال ابن عباس : وإن تصبروا على أذاهم ء وتتقوا الله ء ولا تقنطوا 
ولا تسأموا أذاهم وإن تكرر » وقال مقاتل : وإن تصبروا على أمر الله وتتقوا مباطنتهم ء وقال ابن عباس أيضاً : وإن 
تصبروا على الإيمان وتتقوا الشرك . وقيل : وإن تصبروا على الطاعة وتتقوا المعاصي ء وقيل : وإن تصبروا على حربهم ؛ 
والذي يظهر أنه لم يذكر هنا متعلق الصبر ولا متعلق التقوى » لکن الصبر هو حبس النفس على المكروه » والتقوی اتخاذ 
الوقاية من عذاب الله » فيحسن أن يقدر المحذوف من جنس ما دل عليه لفظ الصبر ء ولفظ التقوى . وفي هذا تبشير 
للمؤمنين » وتثبيت لنفوسهم . وإرشاد إلى الاستعانة على كيد العدو بالصبر والتقوى ء وقرأ الجمهور « إن تمسسكم 4 


. نفسه‎ )١( 


(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه ء وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أي حاتم 57/57 . 


1٦38-1۳-7 ,ور آلغسراف 7 الانات‎ ٦ 


بالتاء » وقرأ السلمي : بالياء معجمة من أسفل » لأن تأنيث الحسنة مجازي ء وقرأ الحرميان وأبوغمر و وخمزة في روايةعله 
$ لا يضركم 4 من ضار يضير : ويقال ضار ويضور وكلاهما بمعنى ضر ء وقرأ الكوفيون وابن عامر « لا یض رکم € بضم 
الضاد والراء المشدّدة من ضرٌ يضر ء واختلف أحركة الراء إعراب فهو مرفوع؟ أم حركة إتباع لضمة الضاد » وهو مجزوم 
كقولك مد ونسب هذا إلى سيبويه » فخرج الإعراب على التقديم ء والتقدير : لا يضركم إن تصبروا » ونسب هذا القول 
إلى سيبويه » وخرج أيضاً على أن لا بمعنى ليس مع إضمار الفاء ء والتقدير فليس يضركم » وقاله الفراء والكسائي ء وقرأ 
عاصم فیما روى أبو زيد عن المفضل عنه بضم الضاد وفتح الراء المشددة ء وهي أحسن من قراءة ضم الراء » نحو : لم يرد 
زيد » والفتح هو الكثير المستعمل » وقرأ الضحاك بضم الضاد وکسر الراء المشدّدة على أصل التقاء الساكنين . وقال ابن 
عطية : فأما الکسر فلا أعرفه قراءة » وعبارة الزجاج في ذلك متجوز فيها » إذ يظهر من درج كلامه أنها قراءة انتھی ء وهي 
قراءة کما ذكرنا عن الضحاك ء وقرأ أبي لہ لا يضرركم 4 بفك الإدغام ء وهي لغة أهل الحجاز » وعليها في الآية 9 إن 
تمسسكم » ولغة سائر العرب الإدغام في هذا كله « إن الله بما يعملون محيط »* من قرأ بالياء فهو وعيد . والمعنى محيط 
جزاؤه » وعبر بالإحاطة عن الاطلاع التام والقدرة والسلطان ‏ ومن قرأ بالتاء وهو الحسن بن أبي الحسن » فعلى الالتفات 
للكفار » أو على إضار قل لهم يا محمد » أو على أنه خطاب للمؤمنين تضمن توعدهم في اتخاذ بطانة من الكفار ء قالوا : 
وتضمنت هذه الآيات ضروباً من البلاغة والفصاحة » منها : الوصل 217 » والقطع(" في ٭ ليسوا سواء من أهل الكتاب 
أمّةَ قائمة » والتكرار في # أصحاب النار هم * والعدول عن اسم الفاعل إلى غيره في # يتلون ¢ وما بعده وفي 
©« يظلمون 4 والاکتفاء بذكر بعض الشيء عن كله إذا كان فيه دلالة على الباقي في « يؤمنون بالله واليوم الآخر € والمقابلة 
في « تأمرون 4 8 وتنہون » وفي ل المعروف 4 و« المنكر » ويجوز أن يكون طباقاً معنوياً . وفي ‏ حسنة » و« سيئة 4 
وفی « تسؤهم » وف يفرحوا 4 ء والاختصاص في $ عليم بذات الصدور » ء والتشبيه20 في « مثل ما ينقون 4 وفي 
« بطانة 4 ء وني فإ عضوا عليكم الأنامل من الغيظ » على أحد التأويلين وفي « تمسسکم حسنة 4 ولإتصبكم سيئة» 
شبه حصوف)| بالمس والإصابة ء وهو من باب تشبيه المعقول بالمحسوس » والصحيح أن هذه استعارة ء وني محيط شبه 
القدرة على الأشياء » والعلم بها بالشيء المحدق بالشیء من جميع جهاته » وهومن تشبيه المعقول بالمحسوس » والتجنيس 
الماثل في ط ظلمهم 4 و يظلمون 4 وفی ‏ تحبونهم ولا بونکم 4 وني $ تؤمنون 4 و آمنا 4 وفي ط من الغيظ 4 


۱ : الوصل : عطف بعض ا حمل على بعض » ومواضع الوصل موضعان‎ )١( 
الأول : أن تختلف ال حملتان في الخبرية والإنشائية » ولكن في الفصل إبهام > كما تقول جیبا لشخص بالنفي » لا وأيدك الله إذا تركه‎ 
. يوهم الدعاء عليه » مع أن الغرض الدعاء له‎ 
والثاني : أن تتفق الجملتان في الخبرية أو الإنشائية مع وجود المناسبة بينهها ء والعبرة في الاتفاق والاختلاف بالمعنى » فيدخل في‎ 
» الخبريتين وفي الإنشائيتين » والأفضل أن تتفق الجملتان فی الاسمية والفعلية أيضاً والفعليتان في نوع الفعل » والاسميتان في نوع المسند‎ 
. وما بعدها‎ ۳/٣ من حيث الإفراد ء والجملية » والظرفية ء ولا تحسن المخالفة إلا لنكتة . وانظر تفصیل ذلك في حواشي التلخيص‎ 
ويسمى أيضاً الفصل وهو الأصل والوصل طار عليه عارض > وهو ترك عطف بعض الجمل على بعض . انظر شروح التلخيص ۳/۳ وما‎ )٢( 
. بعدها‎ 
وهذا الباب من أعظم أبواب هذا العلم ء لعظم خطره وصعوبة مسلكه ودقة مأخذه » ولقد قصر بعض العلماء البلاغة على معرفة‎ 
الفصل من الوصل » كذا نقله الخفاجي في سر الفصاحة والبيانيون » والذي قال ذلك هو أبو علي الفارسي ء نقله عن العسكري في‎ 
'' ' الضباعتين وقصد يك الال‎ 
والتشبيه إ حاق أمر بأمر فی معنى مشترك بواسطة  والمراد بالأمر الأول المشبه » وبالثاني المشبه به » والمراد بالمعنى المشترك وجه الشبه ء والمراد‎ )۳( 
الأداة » فظهر أنه لا بد من طرفين المشبه ء والمشبه به ء ولا بد له من وجه شبه مشترك بينهها ولا بد من أداة ء ولا يكون ذلك إلا‎  ةطساولاب‎ 
. ۲۹۱/۳ لغرض . انظر مبحث التشبيه وتفصيل ذلك في حواشي التلخيص‎ 


سورة آل عمران/ الآيات : ۱۲١‏ ۔ ۱۲۷ اب امم جه نمو ند بج می سس ای جس سی ےس تی رٹ وم نے مر ہو۷۶ 


ول بغيظكم 4 والالتفات في بإ وما تفعلوا من خير فلن تكفروه * على قراءة من قرأ بالتاء وفي ف ما تعملون حيط ¢ على 


27200۷۲ ئ لموم مود َال وال يع لم نوہ 

1 رر تہ 7 کت 

ال انهه ملک کیہ 9 مول ومني أل یکنیکم ان یدک 

رک مت الكو الیک یت يوم هورم 
و2 کن مسد الله من الما کیک مُسَوّمِينَ ١‏ 9 وَمَاجِعَلَه ا لہ لا مشر کہ 

2000 ات لام نوات لير ذكي 9 افع کرت يدل كرا 
اوت یع ENG‏ 


غدا الرجل : خرج غدوة » والغدو یکون في أول النهار وني استعمال غدا بمعنى صار فيكون فعلا ناقصاً خلاف » الهم( 
دون العزم » والفعل منه هم يهم . وتقول العرب : ممت وهمت يحذفون أحد المضعفين كا قالوا : أمست وظلت 
وأحست في مسست » وظللت وأحسست وأول ما يمر الأمر بالقلب يسمى خاطراً ء فإذا تردد صار حديث نفس » فإذا 
ترجح فعله صارهماً ء فإذا قوي واشتد صار عزماً ء فإذا قوي العزم واشتد حصل الفعل , أو القول , الفشل22 في البدن 
الإعياء ء وفي الحرب الجبن والخور » وف الرأي العجز والفساد . وفعله فشِل بکسر الشين ‏ التوكل : تفعل من وكل أمره 
إلى فلان إذا فوضه له » قال ابن فارس ۳) : هو إظهار العجز والاعتماد على غيرك » يقال : فلان وكلة تكلة أي : عاجز 
يكل أمره إلى غيره ء وقيل : هومن الوكالة وهو تفويض الأمر إلى غيره ثقة بحسن تدبيره ء بدرفي الآية اسم علم ما بين مكة 
والمدينة سمي بذلك لصفائه ء أو لرؤية البدر فيه لصفائه أو لاستدارته ء قيل : وسمي باسم صاحبه بدر بن كلدة قیل : 
بل بدر بن بجيل بن النضر بن كنانة . وقيل : هو بئر لغفار . وقيل : هواسم وادي الصفراء وقيل : اسم قرية بين المدينة 
وا جار . الور“ : العجلة والإسراع » تقول اصنع هذا على الفور ء وأصله من فارت القدر اشتد غلیانہا ء وبادر ما فيها 
إلى الخروج » ويقال فارغضبه إذا جاش وتحرك » وتقول : خرج من فوره أي من ساعته لم يلبث استعير الفور للسرعة ء ثم 
سميت به الحالة التي لا ريب فيها » ولا تعريج على شيء من صاحبها » الخمسة : رتبة من العدد معروفة » ويصرف منہا 
فعل يقال : حمست الأربعة أي : صيرتهم في خمسة » الطرف : جانب الشيء الأآخبر ء ثم يستعمل للقطعة من الشيء › 


2 


31 


رات 


. يقال : هم بالشيء بهم هما : نواه وأراده وعزم عليه‎ )١( 
. 27١7/5 لسان العرب‎ 

. » الفَضْل : الفزع وا ین والضعف » ومنه حديث جابر : فينا نزلت : 8 إذ ہمت طائفتان منكم أن تفشلا‎ )٢( 
. ۳٣٤۸/٥ لسان العرب‎ 

(۳) أحمد بن فارس صاحب المجمل » ومعجم مقاييس اللغة » وغير ذلك . 

. يقال : جاؤوا من فورهم . أي من وجههم‎ )٤( 
. ۳٣۸٣/٥ لسان العرب‎ 


۱۲۷ کی د کی ا نج سد امي لانو ا ای بل کل جو ا زی کے سورة آل عمران/ الآيات : ۱۲۱ ۔‎ LET قاذ ال ا و‎ SHE 


وإن لم يكن جانباً أخيراً ‏ الكبت27 : الهزيمة ء وقيل : الصرع على الوجه أو إلى اليدين » وقال النقاش وغیرہ : التاء بدل 
من الدال » أصله كبده أي : فعل فعلاً يؤذي كبده » الخيبة : عدم الظفر بالمطلوب 8« وإذ غدوت من أهلك تبوٌیء 
الؤمنین مقاعد للقتال 4 قال المسور") بن حرمة : قلت لعبد الرحمن بن عوف : أي خال أخبرني عن قصتكم يوم أحد ء 
فقال اقرأ العشرين ومائة من آل عمران تجد ‏ وإذ غدوت من أهلك ‏ إلى ل ثم أنزل عليكم 94٥۲ء‏ ومناسبة هذه الآية ما 
قبلها أنه لما نباهم عن اتخاذ بطانة من الكفار » ووعدهم أنهم إن صبروا واتقوا فلا يضركم كيدهم ء ذكرهم بحالة اتفق فيها 
بعض طواعیة ء واتباع لبعض ا نافقین وهو ما جرى يوم أحد لعبد الله بن أبي بن سلول حين انخذل عن رسول اللہ - كَل - 
واتبعه في الانخذال ثلاثمائة رجل من المنافقين » وغيرهم من المؤمنين » وا حمھور على أن ذلك كان في غزوة أحد وفيها نزلت 
هذه الآيات كلها(؟) . وهو قول عبد الرحمن بن عوف » وابن مسعود وابن عباس » وقتادة والزهري › والسدي وابن 
إسحاق . وقال الحسن : كان هذا الغدو في غزوة الأحزاب() » وهو قول مجاهد ومقاتل ء وهو ضعيف » لأن يوم 
الأحزاب كان فيه ظفر المؤمنين ء ولم يجر فيه شيء مما ذكر فی هذه الآيات » بل قصتاهما متباينتان » وقال الحسن أيضا : كان 
هذا الغدويوم بدرٌ”"2 وذكر المفسرون قصة غزوة أحد وهي مستوعبة في كتب السير » ونحن نذكر منہا ما يتعلق بألفاظ الآية 
بعض تعلق عند تفسيرها » وظاهر قوله # وإذ غدوت # خروجه غدوة من عند أهله » وفسر ذلك بخروجه من حجرة 
عائشة يوم الجمعة غدوة حين استشار الناس » فمن مشير بالإقامة وعدم الخروج إلى القتال » وأن المشركين إن جاؤوا 
قاتلوهم بالمدينة » وكان ذلك رأيه ‏ ية - ومن مشير بالخروج » وهم جماعة من صا حي المؤمنين ء فاتتهم وقعة بدر » وتبوئة 
المؤمنين مقاعد للقتال على هذا القول » هو أن يقسم أقطار المدينة على قبائل الأنصار » وقيل : غدوه هو نہوضه يوم الجمعة 
بعد الصلاة ء وتبوئته في وقت حضور القتال » وسماہ غدواً إذ كان قد عزم عليه غدوة ء وقيل : غدوه كان يوم السبت 
للقتال » ولا م تكن تلك الليلة موافقة للغدو » كأنه كان في أهله والعامل في إذا ذكر » وقيل : هو معطوف على قوله ‏ قد 
كان لكم آية في فثتین التقتا # آل عمران ٠۳١7‏ ] أي : وآية إذ غدوت » وهذا في غاية البعد » ولولا أنه مسطور في الكتب 
ما ذکرت وكذلك قول من جعل من في معنى مع ٠أي‏ : وإذ غدوت مع أهلك وهذه تخریجات يقوها وينقلها على سبيل 
التجويز من لا بصر له بلسان العرب » ومعنی تبوىء تنزل من المباءة ء وهي المرجع ومنه « لنبوئنہم من الجنة غرفاً 4 
العنکبوت [ 08 ] « فليتبوأ مقعده من النار »9) وقال الشاعر : 


5 
٠. 


7 : ہر یٹھ و 5 3 Erd‏ 
صا حب 8 صالح بواته بحن بيدي لحذا 


: الكَْتُ : الصّرْعٌ ء کَبنَه يكبته كبا ء فانكَبّتَ » وقيل : الكبت : صَرْعٌ الشيء لوجهه ء وني الحديث : « إن الله كبت الكافر » أي‎ )١( 

صرعه وخیبه . . 
لسان العرب ۳۸۰۱/٥۱‏ . 

» المسوَرٌ بن ُرّمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزھري  أصابه حجر المنجنيق وهو يصلي في الججر في محاصرة ابن الزبير‎ )١( 
. ۳٣/۳ فمكث خسة أيام ومات . ا خلاصة‎ 

(۳) ذکرہ السيوطي في الدر المنثور مطولاً وعزاه لأبي يعلى وابن المنذر وابن أبي حاتم . 

. 1۷/۲ ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم من طريق العوني عن ابن عباس‎ )٤( 

. ٦۷/۲ ذكره السيوطي في الدر المنثور مطولا وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم‎ )٥( 

. ۱۱۹/٤ ذكره القرطبي في تفسيره‎ )٦( 

(۷) أخرجه البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص 45/5: في أحاديث الأنبياء باب ما ذكر عن نبي إسرائيل ( ۳٤٦١‏ ) . 


سورة آل عمران/ الأیات : ۱۲۱ ۔ ۱۲۷ ف اص تم شی ھکس ماس جات ماناان و وک دع اق سای وک ور و ٦9۹۳‏ 
وقال الأعشى : 
َمَابَوَا لَركَیْ بَيْنَكَمَئْزاً بِمَرْتِيألَيَاوالصفَاوَائُحَرّم”) [ 
ومقاعد جمع مقعد . وهو هناك مكان القعود » وا لمعنی مواطن ومواقف » وقد استعمل المقعد والمقام في معنى 
المكان ء ومنه « في مقعد صدق € القمر[ ٠١‏ ] ل وقبل أن تقوم من مقامك 4 النمل [ ۳۹ ] ء وقال الزخشري() : وقد 
اتسع في قعد وقام حتى أجريا جری صار انتهى » أما إجراء قعد مجری صار » فقال أصحابنا : إنما جاء في لفظة واحدة » 
وهي شاذة لا تتعدى » وهي في قولهم : شحذ شفرته حتى قعدت كأنها حربة أي : صارت وقد نقد على الزخحشري 
تخريج قوله تعالى « فتقعد ملوماً 4 الإسراء [ ۲۹] على أن معناه فتصبر لأن ذلك عند النحویین لا يطرد » وني اليواقيت 
لأبي عمر الزاهد » قال ابن الأعرابي : القعد الصيرورة ء والعرب تقول قعد فلان أميراً بعدما كان مأموراً ء أي : صارء 
وأما إجراء قام مجری صار فلا أعلم أحداً عدّها في أخوات كان ء ولا ذكر أا تأي بمعنى صار » ولا ذكر لها خبراً إلا أبا 
عبد الله بن هشام الحضراوي فإنه قال في قول الشاعر : 


علام كام يشت ھا 

إا م اتعال القازية » قال او عطية :+ نفظة القمود ادل عل اشرت > ولا سنا أن الزماة [فا كانوا قرو 
وكذلك كانت صفوف المسلمين أولاً » والمبارزة والسرعان يجولون وجمع المقاعد , لأنه عين لهم مواقف يكونون فيها , 
كالميمنة والميسرة ء والقلب » والشاقة ء وبين لكل فريق منہم موضعهم الذي يقفون فيه خرج - بيا - بعد صلاة ا حمعة ء 
وأصبح بالشعب يوم السبت للنصف من شوال » فمشى على رجليه فجعل یصف أصحابه للقتال » کانما يقوم بهم القدح إن 
رأى صدراً خارجاً » قال : تأخر وكان نزوله في غدوة الوادي » وجعل ظهره وعسكره إلى أحد » وأمر عبد الله بن جبير على 
الرماة ء وقال لهم : انصحوا عنا بالنبل » لا يأتونا من ورائنا و ب تبوىء 4 جملة حالية من ضمیر المخاطب » فقيل : هي 
حال مقدرة أي : خرجت قاصد التبوئة » لأن وقت الغدو لم يكن وقت التبوثة ء وقرا اخشٹھزر ¥ تبوىء ئن بوا وقرا 
عبد الله « تبْوىء ‏ من أبوأ عداه الجمهور بالتضعيف » وعبد الله بالهمزة . وقرأ يحيى بن وثاب ‏ تَبَوَى € بوزن تحيا 
عداه با همزة » وسهل لام الفعل بإبدال الحمزة ياء ء نحو يقرى في يقرىء » وقرأ عبد الله للمؤمنين * بلام الجر على 
معنى ترتب و # تبيىء € ويظهر أن الأصل تعديته لواحد بنفسه » وللآخر باللام لأن ثلاثية لا يتعدى بنفسه » إنما يتعدى 
بحرف جر » وقرأ الأشهب ط مقاعد القتال » على الإضافة وانتصاب مقاعد على أنه مفعول ثان لتبوى0) » ومن قرأ 
ل للمؤمنين » کان مفعولاً فإ لتبوىء ) ل ظ تبوىء 4 » وعداہ باللام کیا في قوله م وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت 4 
الحج [ ۲١‏ ] ء وقيل : اللام في لإبراهيم زائدة ء واللام في للقتال لام العلة تتعلق ب (تبوىء # » وقيل : في موضع 
الصفة لمقاعد » وني الآية دليل على أن الأئمة هم الذين يتولون أمر العساكر ء ويختارون لهم المواضع للحرب » وعلى 


: البیت من الطويل انظر ديوانه أو روايته فيه‎ )١( 

وما جعل الرحمن بيتك في العلى بأجياد غري الصفا ولمحرم 
(۲) انظر الکشاف 4١9/1١‏ . 
(۳) صدر بيت حسان بن ثابت » وعجزه : 

کیم ات سی او م ماوت و یں سے سی ه#لكتيج كزين تمرغ في رماد 

ديوانه ۷,٥‏ شرح الفصل لابن عقيل ۹/٤‏ التصریح ٣‏ الخزانة ۹۰/٦‏ اهمع 1۷/۲ الدرر اللوامع ۹/۱ . 
)٤(‏ التَبُوو : أن يُعْلمَ الرّجُلُ الرّجُلَ على المكان إذا أعجبه لينزله ء وقيل : تَبوَاِ : أصلحه وهَياه . 
لسان العرب ۳۸۲/۱ . 


ھ2 EET‏ سو MD‏ “سيورة آل عمران/ الانات:7 ۷1:51 
الأجناد طاعتهم قاله ا ماتریدي ء وهو ظاهر ل والله سميع عليم ‏ أي : سميع لأقوالكم . عليم بنياتكم » وجاءت هاتان 
الصفتان هنا ء لأن في ابتداء هذه الغزوة مشاورة ومجاوبة بأقوال ختلفة .» وانطواء على نيات مضطربة حسب| تضمنته قصة 
غزوة أحد ء ظ إذ ہمت طائفتان منكم أن تفشلا 4 الطائفتان بنو سلمة من الخزرج » وبنو حارثة من الأوس » وهما 
الجناحان(١)‏ قاله ابن عباس وجابر والحسن وقتادة ومجاهد والربيع والسدي وحمهور المفسرين ء وقيل : الطائفتان هما من 
الأنصار والمهاجرين » روي أن رسول الله ية - حرج في ألف » وقيل : في تسعمائة وخمسين » والمشركون في ثلاثة 
آلاف » ووعدهم الفتح إن صبروا فانخذل عبد الله بن أبي بثلث الناس » وسبب انخذاله أنه أشار على رسول الله ہل - 
بالمدينة حين شاوره رسول الله پل - وم ہو علي بالمقام في المدينة فلم يفعل . وخرج فغضب عبد الله » 
وقال : أطاعهم وعصاني » وقال : يا قوم علام نقتل أنفسنا وأولادنا ٠‏ فتبعهم عمرو بن حزم الأنصاري » وفي رواية أبو 
جابر السلمي فقال : أنشدكم الله في نبيكم وأنفسكم » > فقال عبد الله : لو نعلم قتالاً لاتبعناكم فهم الجبان باتباع 
عبد الله » فعصمهم الله » ومضوا مع رسول الله ية - . قال ابن عباس : أضمروا أن يرجعوا فعزم الله هم على 
الرشد » فثبتوا وهذا لهم غير مؤاخذ به إذ ليس بعزيمة ء إِنما هو ترجيح من غير عزم » ولا شك أن النفس عندما تلاقي 
الحروب ومن يجالدها يزيد عليها مثلين وأكثر . يلحقها بعض الضعف عن الملاقاة ء ثم يوطئها صاحبها على القتال فتثبت » 
وتستقر » ألا ترى إلى قول الشاعر : 

ولي لاجا رجات ماك خش رة 


9 وإذ مت بدل من © إذ غدوت 4 قال الزنخشري ٠‏ : أو عمل فيه معنی # سميع عليم 4 انتھی » وهذا غير 
حرر » لأن العامل لا يكون مركباً من وصفين » فتحريره أن يقول : أو عمل فيه معنی سميع أو عليم » وتكون المسألة من _ 
باب التنازع ء وجوز أن يكون معمولاً لتبوىء ولغدوت » وهم يتعدى بالباء فالتقدیر : بأن تفشلا والمعنى : أن تفشلا عن 
القتال » وما أحسن قول الشاعر في التحریض على القتال والغبي عن الفشل : 
فَاتِلُوا الم بالجدع د يدفم عَنْ تنم فشل 
لف مئك لم حجر + ف اران ال بر ان هلوا 
وأدغم السبعة تاء التأنيث في الطاء › وعن قالون خلاف ذكرناه في عقد الال في القراءات السبع العوالي من 
إنشائنا » والظاهر أن هذا لهم كان عند تبوئة الرسول ‏ ية مقاعد للقتال وانخذال عبد الله بن انخذل » وقيل : حين 
أشاروا عليه بالخروج ء وخالفوا عبد الله بن أبي » وني قوله ل طائفتان 4 إشارة لطيفة إلى الكناية عن من يقع منه ما لا 
يناسب » والستر عليه إذ لم يعين الطائفتين بأنفسهم| » ولا صرح بمن هما منه من القبائل ستراً علیھم| # والله وليهما 4 معنى 
الولاية هنا التثبيت والنصر فلا ينبغي لما أن يفشلا » وقيل : جعلها من أوليائه المثابرين على طاعته . وفي البخاري عن 
جابر بن عبد الله الأنصاري قال : فينا نزلت « إذ همت طائفتان (۶)منکم أن تفشلا والله ولیھما 4 قال : نحن الطائفتان بنو 


. ۱۸/۲ ذكره السيوطي في الدر المنثور مختصراً ء وعزاه لابن جرير‎ )١( 

۶۹ شرح الفصل ( 74/4 أمالي اتا[‎ )۳٥/٣( الخصائص‎ ) ٠٠٤ ( البيت من الوافر لعمرو بن الإطنابة » انظر أوضح المسالك رقم‎ )٢( 
الهمع ۱۳/۲ الدرر ۹/۲ العقد الفرید ۱۳۲/۱ روح العانی‎ ۳٣٤/٢ العيني ( 115/5 ) التصريح‎ ) ۲٠۳ ( المغني‎ ) ۳۳١ ( الشذور‎ 
. 3/4 

(۳) انظر الكشاف 105/1١‏ . 

. ) 1508 ( أخرجه البخاري ۷۳/۸ في التفسير باب (۸) حديث‎ )٤( 


سورة آل عمران/ الآيات : ۱۲١‏ ۔ ۱۲۷ ب۶ ++  +‏ 9 وم 


حارثة وبنوسلمة » وما نحب أنها لم تنزل » » لقول الله ل والله ولیھم| 4( قال ذلك جابر لفرط الاستبشار جا حصل لهم من _ 
الشرف بثناء الله » وإنزاله فيهم آية ناطقة بصحة الولاية ء وأن تلك الحمة الصفوح عنها › 4 رتا لی اما كانت سیا 
لنزوهٰا ء وقرأ عبد الله © والله وليهم ٭ أعاد الضمير على المعنى لا على لفظ التثنية › > كقوله © وإن طائفتان من المؤمنين 
اقتتلوا 4 الحجرات [ ٩‏ ] وا هذان خصان اختصموا 4 ا حج [ ۱۹ ] وهذه الجملة لا موضع ها من الإعراب ؛ بل 
جاءت مستأنفة » لثناء الله على هاتين الطائفتين ء # وعلى الله فليتوكل المؤمنون ) ما ذكر تعالى ما مت به الطائفتان من 
الفشل » وأخبر تعالى أنه وليهما » ومن كان الله وليه فلا يفوض أمره إلا إليه » أمرهم بالتوكل عليه وقدم المجرور للاعتناء 
من يتوكل عليه › أو للاختصاص على مذهب من يرى ذلك » ونبه على الوصف الذي يقتضي ذلك . وهو الإيمان لأن من 
آمن بالله خير أن لا يكون اتكاله إلا عليه » ولذلك قال ا وعلى الله فتوكلوا إن إن كنتم مؤمنين ) المائدة [ ۲۳ ] وأتى به عاما 
لتندرج الطائفتان اٰامّتان » وغيرهم في هذا الأمر ء وإن متعلقة من قام به الإيمان ء وفي هذا الأمر تحريض على التغبیط ما 
فعلته الطائفتان من اتباع رسول الله ية - والمسير معه ل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة 4 ما أمرهم بالتوكل عليه 
ذكرهم ما يوجب التوكل عليه وهو ما سنى لهم ويسر من الفتح والنصر يوم بدر ‏ وهم في حالة قلة وذلة ء إذ كان ذلك النصر 
ثمرة التوكل عليه » والثقة به ء والنصر المشار إليه ببدر بالملائكة » أو بإلقاء الرعب » أو بكف الحصى التي رمي بها 
رسول الله يكل أ ٦۷9‏ سہٗسبصسص ‏ 0 أقوال » والجملة من قوله هل وأنتم أذلة 4 حال من 
الفعول في نصركم » والمعنى : وأنتم أذلة في أعين غيركم » إذ كانوا أعزة في أنفسهم , وكانوا بالنسبة إلى عدوهم وجميع 
رو ل کت مغلوبین ‏ وقال رسول الله يا اللهم إن تلك هذه العصابة لم تعبد9© , والأذلة 
جمع ذليل » وجمع الكثرة ذلان فجاء على جمع القلة › ؛ ليدل أنہم كانوا قليلين » والذلة التي ظهرت لغيرهم عليهم هي ما 
كانوا عليه من الضعف » وقلة السلاح وا مال والمركوب خرجوا على النواضح ‏ يعتقب النفر على البعير الواحد ء وما كان 
رہ سی ا و ل می رو چا 
وسبعون من المهاجرين ٭ وصاحب رايتهم علي بن أ بي طالب » ومائتان وستة وٹلائون من الأنصار وصاحب رايتهم سعد بن 
عبادة » وقيل : ثلالمائة وستة عشر رجلا ء وقيل : ثلاثياثة وأربعة عشر رجا » وفي رواية : ثلاثمائة وبضعة عشر رجلا » 
وكان عدوهم في حال كثرة زهاء ألف مقاتل ء وما أحسن قول الشاعر : 
وَقَائِلةٍ یج تال الل تاي ELS‏ جا قله E‏ 
ERLE CL‏ كا 
E LC‏ 
والنصر ببدر هو المشهور الذي قتل فيه صناديد قريش » وعلى يوم بدر انبنى الإسلام » وكان يوم ا حمعة السابع عشر 
رشان اة عن شهرا من المجرة » ط فاتقوا الله لعلكم تشكر ون 4 أمر بالتقوى مطلقاً » وقيل : في الثبات مع 
رسول الله - يك - وترجيه الشکر » إما على الإنعام السابق بالنصر يوم بدر » أو على الإنعام المرجو أن يقع » فكأنه قيل : 
لعلكم ينعم عليكم نعمة أخرى فتشكرونها ء وضع الشكر موضع الإنعام لأنه سبب له » 8 إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم 


٠ ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لسعيد بن منصور وعبد بن حمید  والبخاري > ومسلم وابن جریر ء وابن المنذر » وابن أبي حاتم‎ )١( 
0 . 58/5 والبيهقي في الدلائل‎ 

(۲) أخرجه مسلم رقم ( ۱۳۸۳ ۰ ء) ) وأحمد في المسند ۳۲/١‏ . 

() الأبيات من الطويل للسموأل ء انظر شرح الألفية للأشموني ( ١5/7”‏ ) . 


روس ESE‏ الوا ود لاملا اما باه ا طعي اا ا ساك ہاو یہ الع فا ھا کا 
أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى 4 ظاهر هذه الآية اتصاها ا قبلها » وأنها من قصة بدر » وهو قول 
الجمهور ء فیکون إذ معمولاً ل ف« نصركم 4 ء وقیل : هذا من تمام قصة أحد , فيكون قوله [ ولقد نصركم الله بیدر 4 

معترضاً بین الكلامين ء لما فيه من التحريض على التوكل » والثبات للقتال » وحجة هذا القول أن يوم بدر كان المدد فيه من 
الملائكة بألف . وهنا بثلاثة آلاف وخمسة آلاف » والکفار يوم بدر كانوا ألفاً ء والمسلمون على الثلث » فكان عدد الكفار 
ثلاثة آلاف . فوعدوا بثلاثة آلاف من الملائكة , > وقال # ويأتوكم من فورهم 4 أ ي : الإمداد يوم بدر ذهب المسلمون 
إليهم ء قال الز حشري“ ہل فإن قلت » : كيف يصح أن يقوله لهم يوم أحد » ولم ينزل فيه الملائكة » ( قلت ) : قاله لهم 
مع اشتراط الصیر والتقوی عليهم . فلم یصبروا عن الغنائم » ولم يتقوا حيث خالفوا أمر رسول الله بَا - فلذلك لم تنزل 
الملائكة » ولو تموا على ما شرط عليهم لنزلت . وإنها قدم الوعد بنزول الملائكة » لتقوى قلوبهم ويعزموا على الثبات » 
ویثقوا بنصر الله انتهى كلامه . وقوله : لم تنزل فيه الملائكة ليس مجمعاً عليه بل قال مجاهد : حضرت فيه الملائكة ‏ وم 
تقاتل(" فعلى قول مجاهد يسقط السؤال » وقوله : قاله هم مع اشتراط الصبر والتقوى عليهم » فلم يصبروا عن الغنائم ء 
ولم يتقوا إلى آخره المشروط بالصير والتقوى هو الإمداد بخمسة آلاف ء أمّا الامداد الأول وهو بثلاثة آلاف فليس بمشروط » 
ولا يلزم من عدم إنزال خمسة آلاف لفوات شرطه » أن لا ينزل ثلاثة آلاف ولا شيء منہا ء وأجيب عن عدم إنزال ثلاثة 
آلاف : أنه وعد من رسول الله پل سم ار و میس ترو GE‏ ء فكان هذا 
الوعد مشروطاً بالثبوت في تلك المقاعد ء فل فلا أهملوا الشرط لم يحصل ا مشروط انتهى » ولا خفاء بضعف هذا الجواب قال 
الضحاك : كان هذا الوعد والمقالة للمؤمنین يوم أحد » ففرٌ الناس وولوا مدبرين فلم يهدهم الله » وإنما مدوا يوم بدر بألف 
من الملائكة( ء وقال ابن زيد : لم يصبروا١) ‏ وقال عكرمة : لم يصبروا ولم يتقوا يوم أحد . فلم يمدوا ولو مدوا لم 
ينهزموا) . وكان الوعد بالإمداد يوم بدر ء وزجح أنه قال ذلك يوم بدر فظاهر اتصال الكلام ء ولأن قلة العدد والعدد 
كان يوم بدر فكانوا إلى تقوية قلوبهم بالوعد أحوج » ولأن الوعد بثلاثة آلاف كان غير مشروط » فوجب حصوله وإنما 
حصل يوم بدر والجمع بین ألف وثلاثة آلاف كان غير مشروط » فوجب حصوله » وإنما حصل يوم بدر أنهم مدوا أولا 
بألف . ثم زيد فيهم ألفان . وصارت ثلاثة آلاف , أو مدوا بألف أولاً ء ثم بلغهم إمداد الشرکین بعدد كثير » فوعدوا 
با خمسة على تقدير إمداد الكفار فلم يمد الکفار . فاستغنى عن إمداد المسلمين . والظاهر في هذه الأعداد إدخال الناقص في 
الزائد » فيكون وعدوا بألف . ثم ضم إليه ألفان ثم ألفان فصار خمسة . ومن ضم الناقص إلى الزائد وجعل ذلك في قصة 
أحد » فيكونون قد وعدوا بثمانية آلاف » أونی قصة بدر فيكونون قد وعدوا بتسعة آلاف » ولم تتعرض الآية الكريمة لنزول 
الملائكة » ولا لقتالهم المشركين وقتلهم بل هو أمر مسكوت عنه في الآية » وقد تظاهرت الروايات وتظافرت على أن الملائكة 
حضرت بدرا وقاتلت » ذكر ذلك ابن عطية عن جماعة من الصحابة بما يوقف عليه في كتابه ء ولا م تتعرض له الآية لم نكثر 
کالا سو وک ابق يي و ری سی ب ل O‏ 0 
النبي ۔ ب - مدداً وهي تحضر حروب ا مسلمین إلى يوم القيامة ء قال : وخالف الناس الشعبي في هذه ا مقالة ء وذكر أبو 

عبد الله محمد بن عمر الرازي ما نصه ء وأ- جمع أهل التفسير والسير على أن الله تعالى أنزل الملائكة يوم بدر » وأنهم قاتلوا 


. ٦١١/١ انظر الکشاف‎ )١( 

. ۷۰/۲ ذكره السيوطي في الدر الٹور مطولاً ء وعزاه لعبد بن عید > وابن جریر ء وابن النذر وابن أي حاتم‎ (٢) 
. 59/57 ذكره السيوطي فی الدر المنثور » وعزاه لابن جریر ء وابن ا منذر ء وابن أي حاتم‎ )۳( 

. 59/7 انظر الدر المنثور للسيوطي‎ )٤( 

(©) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير 54/1 . 


سورة آل عمران / الآيات : ۱۲١‏ ۔ ۱۲۷ می مد میس GALES‏ ا 
الكفار ء ثم قال : وأما أبو بكر الأصم فإنه أنكر ذلك أشد الإنكار » وذكر عنه حججاً ء ثم قال 8 وكل هذه الشبه تليق بن 
ینکر القرآن والنبوة ء لأن القرآن والسنة ناطقان بذلك » يعني بإنزال الملائكة ء ثم قال : واختلفوا في نصرة الملائكة , 
فقيل : بالقتال » وقيل : بتقوية نفوس المؤمنين وإلقاء الرعب في قلوب الكفار ء والظاهر في المدد أنہم يشركون الجيش في 
القتال » وأن يكون جرد حضورهم كافياً انتهى كلامه ء ودخلت أداة الاستفهام على حرف النفي على سبیل الإنكار لانتفاء 
الكفاية مبذا العدد من الملائكة » وكان حرف النفي لن الذي هو أبلغ في الاستقبال من لا إشعاراً بأنهم كانوا لقلتهم 
وضعفهم وكثرة عدوهم وشوكتهم كالآيسين من النصر ‏ وبلى إيجاب لما بعد لن ء يعني بلى يكفيكم الإمداد بهم ء فأوجب 
الكفاية ء وني مصحف أبي ‏ ألا يكفيكم 4 انتهى » ومعظمه من كلام الزخشري » وقال ابن عطية : ألن يكفيكم تقرير 
على اعتقادهم الكفاية في هذا العدد من الملائكة ء ومن حيث كان الأمر بيناً في نفسه أن الملائكة كافية ء بادر المتكلم إلى 
الجواب ليبني ما يستأنف من قوله عليه ء فقال : بلى ء وهي جواب المقررين » وهذا يحسن في الأمور البينة التي لا حید في 
جوابها » ونحوه قوله تعالى « قل أي شيء أكبر شهادة قل الله 4 الأنعام [ 19 ] انتهئ ء وقال أبو عبد الله محمد بن أبي 
الفضل ا مرسی : ألن يكفيكم جواب الصحابة حين قالوا : هلا أعلمتنا بالقتال لنتأهب ء فقال لهم النبي ‏ ية - « ألن 
يكفيكم » » قال ابن عيسى : والكفاية مقدار سد الخلة ء والإمداد إعطاء الشیء حالاً بعد حال انتهى » وقرأ الحسن 
« بثلاثة آلاف ٭ يقف على افاء ء وكذلك بخمسة آلاف . قال ابن عطية ووجه هذه القراءة ضعيف ء لأن المضاف 
والمضاف إليه يقتضيان الاتصال إذ هما كالاسم الواحد » وإنما الثاني كمال الأول ء واھاء إنما هي أمارة وقف فتعلق الوقف في 
موضع إنما هو للاتصال » لكن قد جاء نحو هذا للعرب في مواضع فمن ذلك ما حكاه الفراء أنہم يقولون : أكلت لح ا شاة 
يريدون لحم شاة » فمطلوا الفتحة حتى نشأت عنها ألف . كا قالوا في الوقف : قالا يريدون قال » ثم مطلوا الفتحة في 
القوافی ونحوها في مواضع الروية والتثبت ومن ذلك في الشعر قول الشاعر : 
باع مِنْ زِفْرَى عَمُوبٍ جَسِرَةٍ رزَيانَومِئْلُ الْغَنِيقٍالْمُكْرِم”") 
بريد ديع سو ون لول ا / 
اون إذا نرت عل الكملكال ٠‏ يا ناقتا ما جلت ين 'غسالر 
يريد العلكل فیطل ومنه قول اا جي 
فالت ين المواجل. جين تزبيی وَين ذم الرججال بمنتراح ؟ 
يريد بمنتزح ء قال أبو الفتح : فإذا جاز أن يعترض هذا التمادي بین أثناء الكلمة الواحدة جاز التمادي والتأني بين 
المضاف والمضاف إليه ء إذ هما نی | حقیقة اثنان انتهى كلامه ء وهو تكثير وتنظير بغير ما يناسب » والذي يناسب توجيه هذه 
القراءة الشاذة أنها من إجراء الوصل مجرى الوقف أبدها هاء في الوصل » کم أبدلوها هاء في الوقف » وموجود في كلامهم 
إجراء الوصل مجرى الوقف . وإجراء الوقف جری الوصل ء وأمَا قوله : لکن قد جاء نحوهذا للعرب في مواضع ٠‏ ويح 
ماذكر إنما هو من باب إشباع الحركة ء وإشباع الحركة لیس نحو إبدال التاء هاء في الوصل ء وإنما هو نظير قولهم : ثلاثة 


: وروايته هكذا‎ ) ٦٢ ( ا خصائص ۱۲۱/۳ سے رتو ھا سا ء اللسان‎ ۲٠٢ البیت لعنترة انظر ديوانه‎ )١( 
(ينباع من ذفرى غضوب جسرة زيافة مثل الفنيق الكدم)‎ 
. ) اللسان ( كلل‎ ) ٠٠ ( ء رصف الباني ۱۲ ء الإنصاف‎ ۱٦٦/١ لم هتد لقائله » انظر المحتسب‎ )٢( 
ء أمالي الشجري ۲۲۱/۱ ء الإنصاف‎ ۱٦٦/١ ء المحتسب‎ ۳۱٦/٢ البيت لإبراهيم بن هرمة ء أو إبراهيم بن محمد » انظر الخصائص‎ )۳( 
. ) اللسان ( نرح‎ ) 55 ( 
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أربعة أبدل التاء هاء ء ثم نقل حركة همزة أربعة إليها » وحذف الهمزة ء فأجرى الوصل مجرى الوقف في الإبدال » ولأجل 
الوصل نقل إذ لا يكون هذا النقل إلا في الوصل ء وقرىء شاذاً « بثلاثة آلاف » بتسكين الثاء في الوصل أجراه مجری 
الوقف . واختلفوا في هذه التاء الساکنة ء أهي بدل من اهاء التي يوقف عليها » أم تاء التأنيث هي ء وهي التي يوقف عليها 
بالتاء » كا هي » وهي لغة ‏ وقرأ الجمهور ط مُنرَلین 4 بالتخفیف مبنياً للمفعول » واب بن عامر بالتشدید مبنياً للمفعول » 
أيضاً ء واغمزۃ والتضعیف للتعدية فهها سيان ؛ وقرا ابن أي عبلة عبلة منزلين بتشديد الزاي ء وكسرها مبنياً للفاعل » وبعض 
القراء بتخفيفها . وكسرها مبنياً للفاعل أيضاً . وا معنى ينزلون النصر  »‏ أن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا 
يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين € رتب تعالى على مجموع الصبر والتقوى وإتيان العدد من فورهم إمداده 
تعالى المؤمنين بأكثر من العدد السابق ء وعلقه على وجودها بحيث لا يتأخر نزول الملائكة عن تحليهم بثلاثة الأوصاف » 
ومعنى من فورهم : من سفرهم هذا قاله ابن عباس" ء أومن وجههم هذ(" قاله الحسن وقتادة والسدي » قيل : وهي 
لغة هذيل » وقيس وغيلان ‏ وكنانة » جس پ ا ری وأبو صالح مولى أم هانء » أو 
معناه في نہضتھم هذه قاله ابن عطية ء أو المعنى من ساعتهم هذه قاله الزغشریي؟) ء ولفظة الفور تدل على السرعة 
والعجلة تقول yT‏ > ومنه الفور في الحج والوضوء . وفي إسناد الإمداد إلى لفظة ربكم 
دون غيره من أساء الله إشعار بحسن النظر لهم واللطف بهم » وقرأ الصاحبان والأخوان 8« مُسَوٌمِين » بفتح الواو وأبو 
عمرو وابن كثير وعاصم بكسرها » وقيل : من السّوم وهي العلامة يكون على الشاة وغيرها ء يجعل عليها لون يخالف 
لونها » لتعرف » وقيل : من السوم وهو ترك البهيمة ترعى » فعلى الأول روى أن الملائكة كانت بعمائم بيض » إلا جبريل 
فبعمامة صفراء » كالزبير قاله ابن إسحاق والزجاج ء وقيل : بعمائم صفر كالزبير قاله عروة وعبد الله ابنا الزبير وعباد بن 
حمزة بن عبد الله بن الزبير والكلبي . وزاد مرخاة على أكتافهم » قيل : وكانوا على خیل* بلق رو كاله 
قتادة والربيع › 00 مجزوزة النواصي والأذناب معلمتها بالصوف والعهن قاله مجاهد » فبفتح الواو معلمین 

وبكسرها معلّمِين أنفسهم > أو خيلهم ورجح الطبري قراءة الکسر دیو وھ وو 
فإن للالکۃ قد سرمت و وعلى القول الثاني 0 > فمعنی مسومين بکسر الواوا سوموا خيلهم أي : أعطوها من ا حري 
والحولان للقتال » ومنه سائمة الماشية » وأما بفتح الواو فيصح فيه هذا الع أيضاً » قاله املو وابن فوركء أي : 
سومهم الله تعالى بمعنى أنه جعلهم يجولون 0 للقتال. وقال أبو زيد: سوم الرجل خيله أي : أرسلها في الغارة » 
وحكى بعض البصريين : سوم الرجل غلامه أرسله وخلى سبيله » وهذا قال الأخفش معنى مسومين مرسلين » وفي الآية 
دليل على جواز اتخاذ العلامة للقبائل والكتائب » لتتميز کل قبيلة وكتيبة عند الحرب © وما جعله الله إلا بشری لكم 
ولتطمئن قلوبكم به ٭ الظاهر أن الماء في جعله عائدة على المصدر المفهوم من يمددكم > وهو الإمداد وجوز أن يعود على 
التسويم أو على النصر . أو على التنزيل » أوعلى العدد » أوعلى الوعد و إلا بشرى » مستئنى من المفعول له أي : ما 
جعله الله لثيء إلا بشرى لكم . فهو استثناء فرغ له العامل » و ل بشرى 4 مفعول من أجله » وشروط نصبه موجودة » 


. 14/۲ ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم‎ )١( 
. 594/5 ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم‎ )۲( 
ذكره السيوطي بنحوه في الدر المنثور » وعزاه لابن جریر من وجه آخر عن عكرمة . وذكره أيضاً عن مجاهد » وعزاه لعبد بن حميد وابن‎ )۳( 
. 594/5 جریر » وكذلك عن الضحاك » وعزاه لابن جرير‎ 
. ٦١١/١ انظر الكشاف‎ )٥( 
. البَلَقَ : بلق الذّابة . والبَلَقَ : سواد وبياض » وكذلك البلَقَةٌ . . . مصدر الأبْلّقِ ارتفاع التحجيل إلى الفخذين‎ )٦( 
ار رت ابو‎ 
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سو جو یت وو سب ھی میا ہی 
في ©« ولتطمئن € أ باللام إذ فات شرط اتحاد الفاعل ء لأن فاعل بشرى هو الله » وفاعل تطمئن هو قلوبكم » وتطمئن 
منصوب بإضار أن بعد لام كي » فهو من عطف الاسم على توهم موضع اسم آخر » وجعل على هذا التقدیر متعدية إلى 
واحد ¿ وقال الحوفي : إلا بشرى في موضع نصب على البدل من الماء ء وهي عائدة على الوعد با مدد » وقيل : بشرى 
مفعول ثان لجعله الله فعلى هذين القولين تتعلق اللام في « لتطمئن » بمحذوف » إذ ليس قبله عطف يعطف عليهاء قالوا 
تقديره ©« ولتطمئن قلوبكم به # بشركم وبشرى » فعلى مصدر كرجعى » وهو مصدر من بشر الثلاثي المجرد والماء في به 
تعود على ما عادت عليه في جعله على الخلاف المتقدم ء وقال ابن عطية اللام في « ولتطمئن ) متعلقة بفعل مضمر يدل 
عليه جعله » ومعنى الآية : وما كان هذا الإمداد إلا لتستبشروا به » وتطمئن به قلوبكم انتهى » وكأنه رأى أنه لا يمكن 
عنده أن يعطف . ل ولتطمئن ) على © بشرى * على الموضع » لأن من شرط العطف على الموضع عند أصحابنا أن يكون 
ثم جرز للموضع » ولا حرز هنا لأن عامل الجر مفقود ء ومن لم يشترط المحرز فيجوز ذلك على مذهبه » وإن لا فيكون من 
باب العطف على التوهم » كما ذكرناه أولاً ء وقال أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي : قال بعضهم : الواو زائدة في 
ل ولتظمئن » . وقال أيضاً : في ذكر الإمداد مطلوبان » أحدهما : إدخال السرور في قلوبهم » وهو المراد بقوله « إلا 
بشری 4 والثاني : حصول الطمأنينة بالنصر » فلا تجبنوا » وهذا هو المقصود الأصلي ء ففرق بين هاتين العبارتين تنبيهاً على 
حصول التفاوت بین الأمرين ء فعطف الفعل على الاسم » ولا كان الأقوى حصول الطمأنينة أدخل حرف التعليل 
انتهى » وفيه بعض ترتيب وتناقش في قوله : فعطف الفعل على الاسم إذ ليس من عطف الفعل على الاسم . وفي قوله : 
أدخل حرف التعليل » وليس ذلك ما ذكر > [ وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم 4 حصر كينونة النصر في جهته ء 
لا أن ذلك يكون من تكثير ا مقاتلة ء ولا من إمداد الملائكة وذکر الإمداد بالملائكة تقوية لرجاء الف ويا لقلوہم ؛ 
وذكر وصف العزة وهو الوصف الدال على الغلبة » ووصف الحكمة وهو الوصف الدال على وضع الأشياء مواضعها من 
نصر وخذلان وغيرذلك » © لیقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ‏ الطرف : من قتل ببدر هم سبعون 
من رؤساء قریش » أو من قتل بأحد وهم اثنان وعشرون رجلا على الصحيح ء وقال السدي : ثانية عش ر("2 » أو مجموع 
القتولین في الوقعتین ثلاثة أقوال ء وكنى عن الجماعة بقوله طرفاً ء لأن من قتله المسلمون في حرب هم طرف من الكفار ء إذ 
هم الذين يلون القاتلين فهم حاشية منهم ء فكان جميع الكفار رفقة ء وهؤلاء المقتولون طرفاً منها ء قيل : ويحتمل أن يراد 
بقوله : طرفاً دابراً ء أي آخراً وهو راجع لمعنى الطرف » لأن آخر الشيء طرف منه » أو يكبتهم » أي : لیخزہم ‏ 
ويغيظهم فيرجعوا غير ظافرين بشيء ما أملوه » ومتی وقع النصر على الكفار ء فإمأ بقتل » وإما بخيبة وإما با » وهو كقوله 
ل ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خیراً 4 الأحزاب [ ٠٠‏ ] ء وقرأ الجمهور « أويكبتهم ‏ بالتاء » وقرأ لاحق بن 
حميد أو يَكْبدَهم بالدال مكان التاء » والمعنى يصيب الحزن كبدهم وللمفسرين في 8 يكبتهم 4 أقوال : یہزمھم قاله ابن 
عباس والزجاج » أو يخزهم(" قاله قتادة ومقاتل . أو يصرعهم”” قاله أبوعبيد واليزيدي » أو یہلکھم قاله أبوعبيدة » أو 
يلعنهم قاله السدي » أو يظفر عليهم قاله المبرد ء أو يغيظهم قاله النضر بن شميل ء واختاره ابن قتيبة وأما قراءة لاحق فهي 
من إبدال الدال بالتاء » كما قالوا هوت الثوب وهرده إذا حرقه ء وسبت رأسه وسبده إذا حلقه » فكذلك كبت العدو 
وكبده » أي : أصاب كبده » واللام في ليقطع يتعلق قيل بمحذوف تقديره : أمدكم أو نصركم » وقال ا حوفي : يتعلق 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور مطولاً » وعزاہ لابن جریر ۷۰/۲ . 


(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير ۷۰/۲ . 
(۳) انظر تفسير الطبري ۱۱۳/۷ . 
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قوله ف( ولقد نصركم الله 4 أي : نصركم ليقطع » قال : ویجوز أن يتعلق بقوله © وما النصر إلا من عند الله 4 ویجوز أن 
تكون متعلقة ب ط يمددكم € وقال ابن عطية : وقد يحتمل أن تكون اللام متعلقة ب جعله # ء وقيل : هو معطوف على 
ترك و رع رک حرف العف مله اس مرف رک ف اعت کرت کلت رو ا 
النصر إلا من عند الله 4 اعتراضية بين المعطوف عليه والمعطوف . والذي يظهر أن تتعلق بأقرب مذكور » وهو العامل في 
من عند الله وهو خبر المبتدأ » کان التقدیر وما النصر إلا كائن من عند الله لا من عند غيره لأجد أمرين » إما قطع طرف 
من الكفار بقتل وأسر ء وإما بخزي وانقلاب بخيبة » وتكون الألف واللام في النصر ليست للعهد فی نصر مخصوص ٠‏ بل 
هي للعموم » أي : لا يكون نصر أي نصر من الله للمسلمين على الكفار إلا لأحد أمرين . 
س تس i‏ کے جم ع ہے ےہ > کی 

« لیس للك من لمر سىء اویتوب ڪلم أَوْيحَذْبهُم ق میمرت 3© 4 

اختلف في سبب النزول» وملخصه أنه لعن ناسآ أوشخصاعين أنه عتبة بن أبي وقاص ؛ بسے.- وعينوا 
أبا سفيان والحارث بن هشام » وصفوان بن أمية ء أو قبائل عين منہا لحيان ورعل وذكوان وعصية ء أو هم بسبب الذین 
انہزموا يوم أحد » أو استأذن ربه أن يدعو » ودعا يوم أحد حين شج في وجهه وكسرت رباعيته ورمي با حجارة حتى صرع 
لجنبه » فلحقه ناس من فلاحهم » ومال إلى أن يستأصلهم الله ويريح منهم فنزلت » فعلى هذه الأسباب يكون معنی الآية : 
التوقيف على أن جميع الأمور إنما هي لله . فيدخل فيها هداية هؤلاء ء وإقرارهم على حالة » وفی خطابه دليل على صدور أمر 
منه » أوهم به » أو استئذان في الدعاء كا تقدّم ذكره » وأن عواقب الأمور بيد الله » قال الکوفیون نسخت هذه الآية 
القنوت على رعل وذكوان وعصية » وغيرهم من الشرکین > وقال السخاوي(› : ليس هذا شرط الناسخ » لأنه لم ينسخ 
قرآنا : ٠‏ أو يتوب عليهم أو يعذيهم فإنهم ظالمون » قيل : هو عطف على ما قبله من الأفعال المنصوبة » ويكون قوله 
ط ليس لك من الأمر شيء » جملة اعتراضية , والمعنى أن الله مالك أمرهم » فإما أن ن بہلکھم أویہزمھم » أو يتوب عليهم 
إن أسلموا أو يعذبهم إن أصروا على الكفر » وقيل : أن مضمرة بعد أو بمعنى إلا أن ء وهي التي في قوم : لألزمنك أو , 
تقضيني حقي » والمعنى أنه ليس له من أمرهم شيء إلا أن يتوب الله عليهم بالإسلام ء فيسر بهداهم ء أو يعذيهم بقتل 
وأسر في الدنيا ء أو بنار فی الآخرة فيستشفى بذلك » ويستريح » وعلى هذا التأويل تكون الجملة المنفية للتأسيس لا 
للتأكيد » وقيل : أو يتوب معطوف على الأمر » وقيل : على شيء أي ليس لك من الأمر ء أومن توبتهم أوتعذيبهم شيء أو 
لیس لك من الأمر شيء ‏ أو توبتهم أو تعذيبهم والظاهر من هذه التخاريج الأربعة هو الأول ء وأبعد من ذهب إلى أن قوله 
© ليس لك من الأمر ‏ أي : أمر الطائفتين اللتين متا أن تفشلا ء وقال ابن بحر : من الأمر أي : من هذا النصر ء وإِنما 
هومن الله » کم قال : وما رميت إذ رميت » وقيل : ا راد بالأمر أمر القتال » والظاهر الحمل على العموم » والأمور كلها 
لله تعالى » وقرأ أبي ل أو يتوب عليهم أو يعذبهم € برفعهم| على معنى : أو هو يتوب عليهم ء ثم نبه على العلة المقتضية 
للتعذيب » بقوله ل فإنهم ظالمون 4 وأتى بإن الدالة على التأكيد في نسبة الظلم إليهم . 


کے 
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. علي بن محمد بن عبد الصمد بن عبد الأحد بن عبد الغالب بن عطاس ء الإمام العلامة علم الدين » أبو الحسن الحمداني ء السخاوي‎ )١( 
: ١٦۹ - ٦٦۸/١ المقرىء 3 المفسر . النحوي 3 اللغوي 3 الشافعى 3 شيخ مشايخ الإقراء بدمشق › انظر غاية النہایة‎ 
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لما قدم © ليس لك من الأمرشيء 4 بین أن الأمور إنما هي لمن له الملك والملك . فجاء بهذه الجملة مؤكدة 
للجملة السابقة » وتقدم شرح هذه سو ہی یو سو تہ 
ويعذب من يشاء #4 ما تقدم قوله : أويتوب عليهم أو يعذبهم » أتى ہذہ الجملة موضحة أن تصرفاته تعا ی على وفق مشيئته 
وناسب البداءة بالغفران » والإرداف بالعذاب ما تقدم من قوله [ أو يتوب عليهم أو یعذہہم » ولم يشرط في الغفران هنا 
التوبة ء إذ يغفر تعالى لمن يشاء من تائب وغير تائب ما عدا ما استثناه تعالى من الشرك » وقال الزمخشري 2١١7‏ : ما نصه عن 
الحسن ‏ رحمه الله - يغفر لمن يشاء بالتوبة ء ولا يشاء أن يغفر إلا للتائبین ء ويعذب من يشاء » ولا يشاء أن يعذب إلا 
المستوجبين للعذاب » وعن عطاء يغفر لمن يتوب إليه ويعذب من لقيه ظالاً . وأتباعه قوله « أو يتوب عليهم أو يعذبهم 
فإنہم ظالمون € تفسبر بین لمن يشاء » فإ: نهم المتوب عليهم أو الظالمون > ولكن أهل الأهواء والبدع يتصامون ويتعامون عن 
آيات الله تعالى فيخبطون خبط عشواء » ويطيبون أنفسهم با يفترون عن ابن عباس من قولهم : يهب الذنب الكبير لمن 
يشاء » ويعذب من يشاء على الذثب الصغیر انتهى كلامه > وهو مذهب المعتزلة »> وذلك أن من مات مصراً على كبيزة لا 
يغفر الله له ء وما ذكره عن الحسن لا يصح ألبتة ء ومذهب أهل السنة أن الله تعالى يغفر لمن يشاء ء وإن مات مصرَاً على 
كبيرة غير تائب منها ‏ والله غفور رحيم * في هذه الجملة ترجيح لجهة الإحسان والإنعام . 


اهاري منوا لَاتَأكُلوأألرِيَا اسنا ا واه کک لحد 69 » 


قال ابن عطية : هذا النبي عن أكل الربااعترض أثناءقصدأحد » ولا أحفظ شیشأنی ذلك مرو انتھی » 
ومناسيةهذهالآيةلماقبلهاوبجيئهابين أثناء القصة أنهلمانهى المؤمنين عن اتخاذبطانة من غيرهم » واستطردلذكر 
قصة أحد » وكان الكفار أكثر معاملاتهم بالربا مع أمثالهم » ومع المؤمنين » وهذه المعاملة مؤدية إلى مخالطة الكفار نموا عن 
هذه المعاملة التي هي الربا قطعاً ء مخالطة الكفار ومودّتهم ء واتخاذ أخلاء منهم ء لا سيا والمؤمنون في أول حال الإسلام 
ذوو إعسار ء والكفار من اليهود وغيرهم ذوو يسار » وكان أيضاً أكل الحرام له مدخل عظيم فی عدم قبول الأعمال الصالحة 
والأدعية ء كا جاء فی الحديث : « إن الله تعالى لا يستجيب لمن مطعمه حرام ومشربه حرام إذا دعا ء وإن آكل الحرام يقول 
إذا حج : لبيك وسعديك » فیقول الله له : لا لبيك ولا سعديك » وحجك مردود عليك ء فناسب ذكر هذه الآية هنا 
وقيل : ناسب اعتراض هذه الجملة هنا أنه تعا ی وعد المؤمنين بالنصر والإمداد مقروناً بالصبر والتقوى ء فبدأ بالأهم منہا 
وهو ما كانوا يتعاطونه من أكل الأموال بالباطل ء وأمر بالتقوى ثم بالطاعة ء وقيل : ما قال تعالمى « ولله ما في السموات وما 
في الأرض € وبين أن ما فيهما من الموجودات ملك له ء ولا يجوز أن يتصرف في شىء منها إلا بإذنه ء على الوجه الذي 
شرعه ء وآكل الربا متصرّٗف في ماله بغير الوجه الذي أمر ء نبه تعا ی على ذلك ونهى عم كانوا في الإسلام مستمرين عليه من 
عى وت سو رتو بس ین ہت تو سا التي يوقعون الربا عليها ء كان 
الطالب يقول : أتقضي أم تربي . وربا استغرق بالنزر اليسير مال الدین ٍ٠‏ لأنه إذا لم يجد وفاء زاد في الدين ء وزاد في 
الأصل » وأشار بقوله ل مضاعفة * إلى أنهم كانوا يكررون التضعيف عاماً بعد عام ات ہو جيم أنواعه ء فهذه 
ا حال لا مفهوم لها ء ولیست قيداً في النبي » ٠»‏ الا يقع اضعا مقا ازن افحریم ماکان أضعافا مضاعفة » وقد 
تقدم الكلام في نسبة الأكل إلى الربا في البقرة ء وقيل : المضاعفة منصرفة إلى الأموال ء فإن كان الربا في السن يرفعونها ابنة 


. 5١7/1١ انظر الكشاف‎ )١( 


میق وتوہ ید اما و ما مکی اکا مسا یہار ارت “سووۃة آلغمرا0/االارتات ۱۳۲:۱۳۲ 
حاض بابنة لبون » ثم حقة » ثم جذعة » ثم رباع ء هكذا إلى فوق » وإن كان في النقود ء فیائة إلى قابل بمائتين ء فإن لم 
یوفھم| فأربعائة ء والأضعاف جمع ضعف » وهو من جموع القلة » فلذلك أردفه بالمضاعفة لما نباهم عن أمر صعب عليهم 
فراقه وهو الربا ء أمر بتقوى الله إذ هي ا حاملة على مخالفة ما تعوده المرء » مما نہی الشرع عنه ء ثم ذكر أن التقوى سبب 
لرجاء الفلاح ء وهو الفوز ء وأمر بها مطلقاً لا مقيداً بفعل الربا ء لأنه لما نہی عن الربا كان المؤمنون أسرع شيء لطواعية الله 
تعالى ء فلم يأت ل واتقوا الله # في أكل الربا ء بل أمروا بالتقوى لا بالنسبة إلى شيء خاص منعوه من جهة الشريعة . 


ے هه ب وص کے رص له جم > ص ENI,‏ 
تم نارای تکمین 9© » 


ما تقدم ل واتقوا الله والذوات لا تتقى » فإغا المتقى حذوف . أوضحه في هذه الآية ء فقال ‏ واتقوا النار 4 
والألف واللام في النار للجنس ‏ »> فیجوز أن تكون النار التي وعد بها آكل الربا أخف من نار الكافر ء أي : أعد جنسها 
للكافرين » ویجوز أن تكون للعهد فيكون آکل الربا قد توعد بالنار التي يعذب بها الكافر » وقيل : توعد أكلة الربا بنار 
الكفرة إذ النار سبع طبقات » العليا منہا وهي جهنم للعصاة » والخمس للكفار ء والدرك الأسفل للمنافقین ء فأكلة الربا 
يعذبون بنار الكفار لا بنار العصاة » وقال ابن عباس : هذا تهديد للمؤمنين لثلا يستحلوا الربا) ء وقال الزجاج : 
والمعنى ؛ واتقوا أن تحلوا ما حرم اله » فتكفروا > وقيل اتقوا العمل الذي ينزع منكم الإيمان > وتستوجبون به النار » وكان 
أبوحنيفة يقول : هي أخوف آية في القرآن » حيث أوعد الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوه باجتناب محارمه ء 
قال الزخشري : وقد أمد ذلك با أتبعه من تعليق رجاء المؤمن لرحمته بتوفرهم على طاعته وطاعة رسوله » ومن تأمل هذه 
الآيات وآمثال ما لم يحدث نفسه بالأطماع الفارغة والتمني على الله تعالى » وني ذكره تعالى لعل وعسی في نحو هذه المواضع ء 
وإن قال الناس ما قالوا ما لا يخفى على العارف الفطن من دقة مسلك التقوى » وصعوبة إصابة رضا الله عز وجل ء وعرّة 
التوصل إلى رحمته وثوابه انتهى كلامه » وهو جار على مذهبه من تقنيط العاصي غير التائب من رحمة ربه وولوعه بمذهبه يجعله 
يحمل ألفاظ القرآن ما لا يحتمله ء أو ما هو بعيد عنها » وتقدم شرح ل أعدت للكافرين ‏ في أوائل البقرة الآية . 


«وَأَطِيعو الم وا سول لمح ثرت 9 4 


0سوى9 س۰" 
والرسول فيا بلغكم من التحريم ء وقيل : وأطيعوا الله والرسول فی| يأمركم به وینہاکم عنه » فإن طاعة الرسول طاعة 
الله » قال تعالى ل[ من يطع الرسول فقد أطاع الله & النساء [ ۸۰] وقال المهدوي : ذكر الرسول زيادة في التبيين » 
والتأكيد والتعريف » بأن طاعته طاعة الله » وقال ابن إسحاق : هذه الآية هي ابتداء ا معاتبة في أمر أحد ‏ واءہزام من فر ء 
وزوال الرماة من مركزهم ء وقيل : صیغتھا الأمر ومعناها العتب على المؤمنين فيم| جرى منهم من أكل الربا » والمخالفة يوم 
أحد . والرحمة من الله إرادة الخير لعبيده » أو ثوابهم على أععالهم » وقد تضمنت هذه الآيات ضروبا من الفصاحة 
والبديع ء من ذلك العام ا مراد به ا خاص في # من أهلك * قال الجمهور : أراد به بيت عائشة » فالاختصاص في ل والله 
سميع عليم 4 ونی 8 فليتوكل المؤمنون 4 وني # ما في السموات وما في الأرض * وفي ل يغفر لمن يشاء ويعذب من 


. ۷۱/۲ انظر الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 
. ٦١٤/٤ انظر الکشاف‎ )۲( 


سورة آل عمران / الآيات : ۱۳۳ ۔ ٠٤١‏ ا ا یں نکی یں ار ممست ول نا ای ہر ا الم و کہ 


يشاء 4 حص نفسه بذلك كقوله « ومن يغفر الذنوب إلا اللہ # آل عمران [ ٠١١‏ ] # نبىء عبادي أني أنا الغفور 
الرحيم € الحجر [ 44 ] وني« العزيز الحكيم € لان العز من ثمرات النصر » والتدبير الحسن من ثمرات الحكمة » 
والتشبيه في « ليقطع طرفاً 4 شبه من قتل منہم وتفرّق بالشیء ء المقتطع الذي تفرقت أجزاؤه ء وانخرم نظامه » وف 
« ولتطمئن قلوبكم ‏ شبه زوال ا خوف عن القلب وسكونه عن غليانه باطمئنان الرجل الساكن الحركة » وفي ف فینقلبوا 
می ہے ما رو2 رب حارام وو می ھا 
جو لور ہج موشت وھ وم می ا ا نہ 
ال بات وی لی اع شی لا ب د م وی كاي : إليك » أو 
مقام على » أي : ليس عليك » والحذف والاعتراض في مواضع اقتضت ذلك » والتجنیس المماثل في « مانا 

مضاعفة » وتسمية الشيء ء بما يؤول إليه فی ہل لا تأكلوا 4 سمي الأخذ أكلا > لأنه يؤول إليه 
یی چس نھ تج سے نے 
كد 


ووفك 
ے‫ کر سم ليث 10 ا کہ و کا “ين 


تو 9 ليون + فالا رآ لس 2 
وال ال ے © 0 ركاذا کا 7 77001 ۴ اش رو 5 
مو 


رص 7 اذ را 2 3 تا وس ووو ور صے eT‏ 

2 ل ا بت إلا الله و بعر رزاع مس ات کت 
مک 2 ۔ وو E‏ 4 کے ص ےھ سرے و ہےر 

الھک مو ہیل جلت ے رامن تھا الا پر رادت ات 


اجر اعمان 9 قد خلت مِن قر لک سان روا فى الْدَرَضٍ فانظروا كيف كان علقبة 
ر ھی 


2-2 مدا لياس وَهُدَّى وَمَوْعِطَلةٌ ميقي 9 وَلَاتَهِنُوأ كارا 
صمح کے ےصے۔ 7 ےو مك کہ 71 ل کم ور سے 7 
۳ َء لا ان یمسسکم فح فَمَد مش القوم سے 7 


ک2 
< سے واس 


کر ےہ عم هيت ران اتد تد ینگ ہلا وال 
7 کر ا ےو هس ساح ر 
GEASS‏ 9 لص ا الین امنو أ ويمحقَالكدفريس> 8ا 


الکظم!') الإمساك على غيظ وغم » والكظيم املمتلء ء أسفاً وهو الکظوم » وقال عبد المطلب : 
فَحَضَصْتٌ قَوْمِي ات ماقم َالْقَوْمُ مِنْ خوفٍ لاتا ره 
وكظم الغيظ : رده في الجوف إذا كان يخرج من كثرته ء فضبطه ومنعه ء كظم له : ويقال كظم القربة إذا شدّها وهي 
ملأى » والكظام السير الذي يشد به فمها ء وكظم البعير جرته : ردها في جوفه » أو حبسها قبل أن يرسلها إلى فيه » 


. يقال : كَظُمَ الرجل غيظه إذا اجترعه . كظمه يِكظِمُهُ ظا : رده وحبسه » فهو رجُلٌ كظيم ء والغيظ مكظوم‎ )١( 
. ۳۸۸۹/۰۱ لسان العرب‎ 
. ) 157/9 ( انظر القرطبي‎ )۲( 


تر بد بن بی تب بد و ......... سورة آل عمران/ الآيات : ۱۳۳١‏ ۔ ٠٢٤١‏ 
ويقال : كظم البعير والناقة إذا لم يجترا ومنه قول الراعي : 
فَأَفشْنْ بَعْدكُظُويِهِيٌ رة بن ذي الأباطِح إِذرَعَيْنَ حَقِيا() 
الحقيل موضع . والحقی أيضاً نبت » ويقال : لا تم: لاد جرتہا إلا عند الجهد . والفزءَ » فلا تجتر » ومنه قول 
8 ع خنع اویل ج 2 
أعشى باهلة يصف نحار الإبل : 
ا تب رو یر ے سے ھا و 2 و و 2 ےت “ل یر له م دمي 
قد تكظم البزل منه جين تبصره خی تقطع في اجواففهاالجرر9) 
الإصرار اعتزام الدوام على الأمر ء وترك الإقلاع عنه من صر الدنانير : ربط عليها ء وقال أبو السمال : 
عَلِمَ الله ما مني صردى 
أي : عزيمة » وقال الحطيئة يصف الخيل : 
واس بالشغث الْكُمَاوإِذًا ابوا عَلالِيَهَا بالْشخضيراتٍ أَصَرّتِ©) 
أي : ثبتت على عدوها : وقال آخر : 
بر بالل ما فی شواكلة يَاوَيْمَ كُلَمُصرَ الْمَلْب خارف 
السنة : الطریقة ء وقال الفضل : الأمة » وأنشد ْ 
ما تاين الاس من فضا ر کَنْضْلِکُم ولا ئي بِٹْل في الف المنَي“ 
وسنه ة الونسان : الشيء الذي یعمله ¢ ويواليه ا هدل لأبي ذؤيب : 
فلا ئََعَنْ بن سن آنتَ رس اول رزاضِ ابی ھا سو 
ر گے کي 53 7 لن ا مو ٠‏ 5 2 گو۔ 
إن الائی بالطف بن آل ام تاز افسنواللكرام الَائب ٥‏ 


من اة سنت هم لبَائْهُْمْ وَلكل قوم سُنَةوَإِمَامُه» 
وقال الخلیل : سن الشیء صوره » والمسنون المصور. وسن عليهم شرا صبه ء والماء والدرع صبها » واشتقاق 
السنة يجوز أن يكون من أحد هذين المعنيين » أومن سن السنان والنصل : حدهما على ا مسن » أومن سن الإبل إذا أحسن 


. ) البيت من الكامل ء انظر دیوانه ۱۳۲ مجالس العلیاء 4 ء اللسان ( فيضي‎ )١( 

(۲) انظر البيت في القرطبي ( ٠۳۳/٤‏ ) . 

(۳) البيت انظر ديوانه ( ۳٤٣‏ ) . 

(5) لم تد لقائله ء انظر تفسير القرطبي ۲۱۱/٤‏ والشواكل : الطرق المتشعبة عن الطريق . 

. ) 7١5/5 ( لم نہتد لقائله » وانظر تفسير القرطبي‎ )٥( 

(1) البيت الد الهذلي » انظر ديوان الهذليين ٦۷/۱‏ ء الخصائص ۲٠۲/۲‏ تفسير القرطبي 7١5/54‏ . 

() انظر البيت أمالي الشجري ۱۳۱/۱ ء اللسان ( أسا) . 

(۸) البيت للبيد » انظر ديوانه ۳۲٣‏ » الخصائص ۳۲/۱ ء الحمع 1١/١‏ » الدرر ٥/١‏ » أمالي الشجري ١١١/١‏ شرح القصائد العٹر 
للبريزي ( ۲۰٣‏ ) . 


> 


سورة آل عمران / الآيات : E 0 ٠٤١-۱۳۳‏ یی"( 


رعيها : السير في الأرض الذهاب ٠‏ وهن الشیء ضعف ووهنه الشیء أضعفه یکون مدا لزه وفي الحديث 
« وهنتهم حمى یٹرب) والوهن الضعف وقال زهير : 
فأَصْبَحَ الل مما اهنا حلا“ 
القَرُحج٦')‏ والقَرح لغتان » الف وَالْضَعْفَ ٦‏ والکرہ الک الفتح لغة الحجاز 0 وهو ا حرح ء قال حندج 
مات لد ایا اكه ويم تک نان ھت 


وقال الأخفش : هما مصدران » ومن قال : القرح بالفتح ا جرح » وبالضم ا مد ء فیحتاج في ذلك إلى صحة نقل 
عن العرب » وأصل الكلمة ا خلوص . ومنه ماء قراح لا كدورة فيه » وأرض قراح خالصة الطين ء وقريحة الرجل : 
خالصة طبعه . المداولة 29 : المغاودة ء وهي المعاهدة مرة بعد مرة ء يقال : داولت بینہم الشيء فتداولوه ء قال : 

بد لياه فلا رال مداولا و الاس بين قبل وات 

وأدلته : جعلت له دولة » وتصريفاً ء والڈُولة بالضم المصدر » وبالفتح الفعلة الواحدة ء فلذلك يقال في دولة فلان 
لأنها مرة في الدهر : والدور والدول متقاربان » لکن الدور أعم . فإن الدولة لا تقال إلا في الحظ الدنيوي » المحص : 
كالفحص » لکن الفحص يقال في إبراز الثيء عن خلال أشياء منفصلة عنه » والمحص عن إبرازه عن أشياء متصلة به ء 
قال الخليل : التمحيص : .التخليص عن العيوب » ويقال : محص ال بل إذا زال عنه بكثرة مره على اليد زبيره وأملس ١‏ 
هكذا ساق الزجاج اللفظة ء الحبل ورواها النقاشی : محص الجمل إذا زال عنه وبره وأملس ء وقال حنيف : الحناتم » وقد 
ورد ماء اسمه طويلع إنك لمحص الرشاء » بعيد المستقى » مطل على الأعداء ء المعنى أنه لبعدہ يملس حبله بر الأيدي ء 
9 وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقین * قرأ ابن عامر ونافع ‏ سارعوا 4 
بغير واو على الاستئناف . والباقون بالواو على العطف . لا أمروا بتقوى النار أمروا بالمبادرة إلى أسباب المغفرة والجنة » 
وأمال الدوري في قراءة الكسائي ل وسارعوا »* لكسرة الراء » وقرأ أبي وعبد الله # وسابقوا # والمسارعة مفاعلة ء إذ 
الناس كل واحد منهم ليصل قبل غيره فبینہم في ذلك مفاعلة ء ألا ترى إلى قوله ©« فاستبقوا ا خیرات # البقرة [ ١18‏ ] 
والمسارعة إلى سبب المغفرة . وهو الإخلا ص(© قاله عثمان ء أو أداء الفرائض ٥‏ قاله علي » أوالإسلام قاله ابن عباس » أو 


(١)عجز‏ بيت لزهیر » وصدره : 
وأخلفتك آمنةا لبكري ماوعدت وع بے تھی e RESTORES‏ 
انظر ديوانه ۷۳ . 

(5) القَرحُ الفح لغتان : عض السّلاح ونحوه مما يرح الجسد وما يخرج بالبدن ء وقيل : القرح الآثارء والقرح الألم . 
لسان العرب ۳٣۷۱/١‏ . 

(۳) البيت من الطويل لامرىء القيس ء انظر ديوانه ( ۱١۷‏ ) الهمع ۱۱۲/۱ ء الدرر ۸۳/۱ . 

)٤(‏ يقال : تداولنا الأمر : أخذناه بالڈول > وقالوا دواليك ء أي مداولة على الأمر ودالت الأيام : أي دارت ء والله يداولا بين الناس ء 

وتداولته الأيدي : أخذته هذه مرة وهذه مرة . 
لسان العرب ٠٤١١/۲‏ . 

. ) 519/1١ ( البيت من الكامل للمسَيّب بن عَلّس » انظر الکشاف مع حاشية الشيخ عليان‎ )٥( 

(7) ذكره القرطبي في تفسيره ۱۳۱/٤‏ . 

(۷) ذكره القرطبي في تفسيره ١7١/5‏ . 


E‏ یت مس تعصصى ا ےت وه ان غمر آف7 الانات ٢‏ رض دل 


التكبيرة الأولى من الصلاة مع الإمام('2 قاله أنس ء ومكحول أو الطاعة قاله سعید بن جبير » أو التوبة(' قاله عكرمة ء أو 
الهجرة قاله أبو العالية » أو الجهاد(” قاله الضحاك » أو الصلوات الخمس قاله يمان ء أو الأعمال الصالحة قاله مقاتل » 
وينبغي أن تحمل هذه الأقوال على التمثيل لا على التعیین والحصر ء قال الزنخشري0) : ومعنى المسارعة إلى المغفرة وا حنة 
الإقبال على ما يستحقان به انتهى » وفي ذكر الاستحقاق دسيسة الاعتزال » وتقدم ذكر المغفرة على الجنة ء لأنها السبب 
الموصل إلى الجنة ء وحذف المضاف من السموات أي عرض السموات بعد حذف أداة التشبيه ع أي : كعرض وبعد هذا 
التقدير اختلفوا هل هو تشبيه حقيقي أو ذهب به مذهب السعة العظيمة » لما كانت الجنة من الاتساع والانفساح في الغاية 
القصوى إذ السموات والأرض أوسع ما علمه الناس من مخلوقاته وأبسطه » وخص العرض لأنه في العادة أدنى من الطول 
للمبالغة » فعلى هذا لا یراد عرض ولا طول حقيقة » قاله الزجاج ء وتقول العرب : بلاد عريضة › أي : واسعة » وقال 
الشاعر : 


ع Gf‏ نی 4 557 7 7 َ‫ 530 م معي و 
كان بلاد الله وهي عريضة على الخائف المطلوب كفة حابل © 


والقول الأول مروي عن ابن عباس وغيره » قال ابن عباس وسعيد بن جبير وا حمھور : تقرن السموات والأرض 
بعضها إلى بعض كما تبسط الثياب » فذلك عرض الجنة » ولا يعلم طوها إلا الله " انتهى ء ولا ینکر هذا » فقد ورد في 
الحديث في وصف الحنة وسعتها ما يشهد لذلك » وأورد ابن عطية من ذلك أشياء في كتابه » والحنة على هذا القول أكبر من 
السموات » وهي ممتدّة في الطول حيث شاء الله ء وخص العرض بالذكر » لدلالته على الطول » والطول إذا ذكر لا يدل 
على سعة العرض » إذ قد يكون العرض » يسيراً كعرض ا حیط » وقال قوم معناه کعرض السموات والأرض طباقاً ء لا 
بأن تقرن كبسط الثياب » فالجنة في السماء ء وعرضها كعرضها » وعرض ما وازاها من الأرضين إلى السابعة » وهذه دلالة 
على العظم . وأغنى ذكر العرض عن ذكر الطول » وقال ابن فورك : الجنة في السماء ويزاد فيها يوم القيامة ء وتقدم الكلام 
في الجنة أخلقت . وهو ظاهر القرآن » ونص الآثار الصحيحة النبوية ء أم لم تخلق بعد » وهو قول المعتزلة ء ووافقهم من 
أهل بلادنا القاضي منذر بن سعيد » وأمًا قول ابن فورك : إنه يزاد فيها فيحتاج إلى صحة نقل عن النبي - بَا - وقال 
الكلبي : الجنان أربع » جنة عدن » وجنة المأوى ء وجنة الفردوس » وجنة النعيم » كل جنة منها كعرض السماء 
. والأرض » لو وصل بعضها ببعض ما علم طوها إلا لله ء وقال ابن بحر : هو من عرض المتاع على البيع » لا العرض 
المقابل للطول » أي لوعورضت بها لساواها نصيب كل واحد منكم ء وجاء إعدادها للمتقين فخصوا بالذكر تشريفا لهم » 
وإعلاماً بأنهم الأصل في ذلك » وغيرهم تبع لهم في إعدادها وإن أريد بالمتقين متقو الشرك كان عاماً في كل مسلم طائع أو 
عاص . ل الذين ينفقون في السراء والضراء 4 قال ابن عباس والكلبي ومقاتل : السراء اليسر » والضراء العس ر۹ 
وقال عبيد بن عمير والضحاك : الرخاء والشدّة( ء وقيل : في الحياة وبعد الموت بأن يوصي » وقيل : في الفرح . وي 


. ۱۳۱/٤١ انظر تفسیر القرطبي‎ )١( 

(۲) ذكره القرطبي في تفسيره عن الكلبي بلفظ : « التوبة من الربا» . 

(۳) انظر تفسير القرطبى ۱۳۱/٤‏ . 

: 415/١ انظر الکشاف‎ )٤ 

. ١77/15 انظر البيت في تفسیر القرطبي‎ )٥( 

. ۷۲/۲ ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير عن طريق السدي‎ )٦( 
. ۷۲/۲ ذكره السيوطي في الدر المنثور مطولاً » وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم‎ )۷( 
. ۱۳۲/٤ ذكره القرطبي في تفسيره‎ )( 


سورة آل عمران / الآيات : ۱۳۳ ۔ ٠٤١١‏ وم گی کسی کا سر رک ER SSS‏ نے ا NT SE‏ 


الترح ء وقيل : فيا یسرٌ كالنفقة على الولد والقرابة ء وفيهما يضر كالنفقة على الأعداء » وقیل : في ضيافة الغنی ء والإهداء 
إليه » وفيا ينفقه على أهل الضر . ويتصدّق به عليهم . وقيل : في المنشط والمكره » ويحتمل التقييد بهاتين ا حالتین » 
ويحتمل أن يعني با جميع الأحوال » لأن هاتين ا حالتین لا يخلو المنفق أن يكون على إحداهما , والمعنى : لا يمنعهم حال 
سرور ولا حال ابتلاء عن بذل المعروف » وروي عن عائشة : جا تصدّقت بحبة عنب » وعن بعض السلف : ببصلة ء 
وابتدىء بصفة التقوى الشاملة لجميع الأوصاف الشريفة » ثم جيء بعدها بصفة البذل » إذ كانت أشق على النفس » 
وأدل على الإخلاص . وأعظم الأعمال للحاجة إلى ذلك في الجهاد » ومواساة الفقراء » ويجوز فی هل الذين # الاتباع › 
. والقطع للرفع والنصب . 8 والكاظمين الغيظ 4 أي : الممسكين ما في أنفسهم من الغيظ بالصبر ء ولا يظهر له أثر › 
والغيظ أصل الغضب » وكثيراً ما يتلازمان » ولذلك فسره بعضهم هنا بالغضب » والغيظ : فعل نفساني » لا يظهر على 
الجوارح » والغضب فعل لها معه ظهور في الجوارح » وفعل ما ولا بد » ولذلك أسند إلى الله تعالى إذ هو عبارة عن أفعاله في 
المغضوب عليهم ء ولا يسند الغيظ إليه تعالی » ووردت أحاديث في كظم الغيظ » وهو من أعظم العبادة » وروي 
عنه ‏ َة - من كظم غيظاً وهو يقدر على إنفاذه ملأه الله أمناً وإيماناً » وعنه ‏ عليه السلام ۔ : ما من جرعة يتجرعها العبد 
خيرله وأعظم أجراً من جرعة غيظ في الله . وعن عائشة : أن خادماً ها غاظها فقالت : لله در التقوى » ما تركت لذي غيظ 
شفاء » وقال مقاتل : بلغنا أن رسول الله - ية - قال في هذه الآية » إن هذه في أمَتي لقليل ء وقد کانوا أكثر في الأمم 
الماضية(١)‏ , وأنشل أء بو القاسم بن حبيب : 


إا غَضِبْتَ كن وَقورا کاظے لتلفط نض کا نول تشم 
لكشي دافا عد اك يَرْضى بَاعَنك الال وَيَدْفَع9) 


© والعافين عن الناس *» أي : الجناة والمسیئین » وقال ابن عباس » وأبو العالية » والربيع الماليك ()» وهذا 
مثال : إذ الأرقاء تكثر ذنويهم لهلهم وملازمتهم » وإنفاذ العقوبة عليهم سهل للقدرة عليهم ء وقال الحسن : والكاظمين 
الغيظ عن الأرقاء ء والعافین عن الناس إذا جھلوا عليهم ء ووردت أخبار نبوية في العفو منہا : «ينادي مناد يوم القيامة › 
أين الذين كانت أجورهم على الله » فليدخلوا الجنة » فيقال من ذا الذي أجره على الله فلا يقوم إلا من عفا»9؟» » ورواه أبو 
سفيان للرشيد » وقد غضب على رجل فخلاہ ء ويجوز فی # الكاظمين 4 و8 العافين ¢ القطع إلى النصب ١:‏ والاتباع 
بشرط اتباع الذين ينفقون ل والله يحب المحسنين » الألف واللام للجنس » فيتناول كل حسن » أو للعهد » فيكون ذلك 
إشارة إلى من تقدّم ذكره من المتصفين بتلك الأوصاف » والأظهر الأول » فيعم هؤلاء وغيرهم » وهذه الآية في المندوب 
إليه » ألا ترى إلى حديث جبريل عليه السلام ء ما الإيمان فبين له العقائد ء ما الإسلام فبين له الفرائض » ما الإحسان ؛ 
قال : أن تعبد الله كأنك تراه( ء والمعنى أن الله يحب المحسنين » وهم الذين يوقعون الأعمال الصالحة مراقبین الله كأنهم 
مشاهدوه » وقال الحسن : الإحسان أن تعم ولا تحص » كالريح والمطر والشمس والقمر ء وقال الثوري : الإحسان أن 
تحسن إلى المسيء » فإن الإحسان إليه مناجزة كنقد السوق : خذ مني وهات . « والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا 


)١(‏ أخرجه أحمد */ 5٠‏ وأبو داود ۱۳۷/٥‏ فی الأدب ( ٦۷۷۷‏ ) والترمذي ۳۷۲/٢‏ في البر ( 7٠١7١‏ ) وقال حسن غريب ء وابن ماجة 
٣‏ في الزهد (185غ ) . 

(۲) البيتان للعرجي » انظرهما في تفسير القرطبي ( ١4/54‏ ) . 

() ذكره القرطبي في تفسيره ١7/5‏ . 

. ٠٠۳١/۲ وابن كثير في التفسير‎ ۷٢ . ۷۳/۲ والسيوطي في الدر‎ ) ٦۱۸۹ ( أخرجه ابن ماجة في المصدر السابق‎ )٤( 

. ) ٠١/۷ ( في الإيمان‎ 40/١ في الإيمان » باب سؤال جبريل ( 50 ) ومسلم‎ ١5/١ أخرجه البخاري‎ )٥( 


1-۱ : می موی اکن ےش یی ا ا ا سورة آل عمران/ الآيات‎ DT ا ا ا‎ CER 


أنفسهم ذكر وا الله فاستغفر وا لذنوبہم 4 نزلت في قول الجمهور بسبب منهال التمار » ویکنی أبا مقبل » أتته امرأة تشتري 
منه ترا فضمها وقبلھا ثم ندم > وقیل : ضرب على عجزها » والعطف بالواو مشعر بالمغايرة ما ذكر الصنف الأعلى وهم 
المتقون الموصوفون بتلك الأوصاف ا حمیلة »> ذكر من دونہم من قارف المعاصي » وتاب وأقلع > ولیس من باب عطف 
الصفات » واتحاد الموصوف » وقيل : إنه من عطف الصفات . وإنه من نعت المتقين" ء روي ذلك عن الحسن . قال 
ابن عباس : الفاحشة الزنا » وظلم النفس ما دونه من النظر واللمسة » وقال مقاتل : الفاحشۃ) الزنا » وظلم النفس 
سائر المعاصي » وقال النخعي : الفاحشة القبائح » وظلم النفس من الفاحشة » وهو لزيادة البيان » وقيل : جميع المعاصي 
وظلم النفس العمل بغير علم ولا حجة » وقال الباقر : الفاحشة النظر إلى الأفعال » وظلم النفس رؤية النجاة بالأعمال » 
وقيل الفاحشة الكبيرة » وظلم النفس الصغيرة ء وقيل : الفاحشة ما تظوهر به من المعاصي » وقيل : ماأخفي منہا ء وقال 
مقاتل والكلبي : الفاحشة ما دون الزنا من قبلة ء أولمسة » أو نظرة » فيا لا يحل » وظلم النفس با معصية » وقيل : 
الفاحشة الذنب الذي فيه تبعة للمخلوقين » وظلم النفس ما بین العبد وبين ربه » وهذه تخصيصات تحتاج إلى دليل » وكثر 
استعمال الفاحشة في الزنا ء ولذلك قال جابر حين سمع الآية : زنوا ورب الكعبة(» . ومعنى ذكروا الله : ذكروا وعيده , 
قاله ابن جرير وغيره » وقیل : العرض على الله 49 » قاله الضحاك , أو السؤال عنه يوم القيامة*» قاله الكلبي » ومقاتل 
والواقدي » وقيل : هي الله ء وقيل : غفرانه وقيل : تعرضوا لذكره بالقلوب ليبعثهم على التوبة » وقيل : عظيم عفوه 
فطمعوا في مغفرته » وقيل : إحسانه فاستحيوا من إساءتهم » وهذه الأقوال كلها على أن الذكر هو بالقلب . وقيل : هو 
باللسان » وهو الاستغفار ذكروا الله بقلوبهم » اللهم اغفر لنا ذنوبنا ء قاله ابن مسعود وأبو هريرة وعطاء في آخرين ء 
وروي عن أب هريرة : ما رأيت أكثر استغفاراً من رسول الله اة ولا بد مع ذكر اللسان > من مواطأة القلب . وإلا 
فلا اعتبار بهذا الاستغفار » ومن استغفر وهو مصرٌ فاستغفاره يحتاج إلى استغفار » والاستغفار سؤال الله بعد التوبة 
الغفران ٠‏ وقيل : ندموا وإن لم يسألوا > والظاهر الأول » ومفعول استغفروا الله حذوف لفهم المعنى . أي : فاستغفروه 
لذنويهم » وتقدم الکلام على هذا الفعل وتعديته » ٭ ومن يغفر الذنوب إلا الله 4 جملة اعتراض بين المتعاطفين أو بين ذي 
الحال وا حال ‏ وتقدم الكلام على نظير هذه ا حملة إعراباً ء في قوله ٭ ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه 4 
البقرة[ ٠١١‏ ] وهذه ا حملة الاعتراضية فيها ترفيق للنفس وداعية إلى رجاء الله » وسعة عفوه واختصاصه بغفران الذنب ء 
قال الزخشر ىيی(۷) : وصف ذاته بسعة الرّحمة ء وقرب المغفرة » وأن التائب من الذنب عنده کمن لا ذنب له ء وأنه لا مفزع 
للمذنبین إلا فضله وكرمه . وأن عدله يوجب المغفرة للتائب ء لأن العبد إذا جاء في الاعتذار والتنصل بأقصى ما یقدر عليه 
وجب العفو » والتجاوز » وفيه تطييب لنفوس العباد » وتنشيط للتوبة ء وبعث عليها » وردع عن اليأس والقنوط . وأن 
الذنوب وإن جلت فإن عفوه أجل » وكرمه أعظم . والمعنى : أنه وحده معه مصححات المغفرة انتهى » وهو كلام حسن 
غير أنه لم خرج عن ألفاظ المعتزلة ء في قوله » وإن عدله يوجب المغفرة للتائب » وني قوله : وجب العفو والتجاوز » ولولم 


. ۷۷/۲ ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه » وعزاه لابن جرير وابن المنذر ء وابن أبي حاتم ۷۷/۲ . 
(۴) ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لابن جرير ء وابن المنذر ۷۷/۲ . 

. ٠۳١ / ٤ ذكره القرطبي في تفسيره‎ )٤( 

. ٣٣٣/٤ ذكره القرطبي في تفسيره‎ )٥( 

. ) 1۳٠۷ (- في الدعوات > باب استغفار النبي - كل‎ ٠١٠١/١١ أخرجه البخاري‎ )٦( 
. ٦١٤/٤ انظر الکشاف‎ )۷( 


سورة آل عمران / الآيات : ۱۳۳ ۔ ٠٤١‏ رو یی کے ا عضو خی یہ ان ا AEC ena‏ ا OR TEM‏ 


نعلم أن مذهبه الاعتزال لتأولنا كلامه بأن هذا الوجوب هو بالوعد الصادق » فهو من جهة السمع ء لا من جهة العقل 
فقط » 8 ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون 4 أي ول يقيموا على قبيح فعلهم . وهذه الجملة معطوفة على 
ف فاستغفروا 4 فهي من بعض أجزاء الجزاء المترتب على الشرط . ويجوز أن تكون الواو للحال » ويكون حالاً من الفاعل 
في « فاستغفروا 4 فهي من بعض أجزاء الجزاء ء أي : فاستغفروا لذنوہم غير مصرّین » وما موصولة اسمية ء ويجوز أن 
تكون مصدرية » قال قتادة : الإصرار المٹی في الذنب قدماً"2 ء وقال الحسن : هو إتيان الذنب حتى يتوب22 » وقال 
مجاهد : لم يضرًوا لم يمضوا(؟ ء وقال السدي : هو ترك الاستغفار والسكوت عنه مع الذنبا والجملة من قوله ل وهم 
يعلمون » » قال الزتخشري0*© : حال من فعل الإصرار ء وحرف النفي منصب علیھم| معاً » والمعنی: وليسوا ممن يصرٌ 
على الذنوب وهم عالمون بقبحها » وبالنبي عنہا والوعيد عليها ء لأنه قد يعذر من لم يعلم قبح القبيح ء وني هذه الآيات 
بيان قاطع أن الذين آمنوا على ثلاث طبقات » متقون » وتائبون ومصرون » وأن الجنة للمتقین » والتائبین منہم دون 
المصرين ء ومن خالف في ذلك » فقد كابر عقله » وعاند ربه انتهى كلامه » وآخره على طريقته الاعتزالية من أن من مات 
مصرَاً دحل النار ء ولا يخرج منہا انآ ااا بو البقاء أن يكون ل وهم يعلمون ب4 حالاً من الضمير في ل فاستغفروا 4 
فإن أعربنا ف وم يصرّوا ‏ جملة حالية من الضمير فی «٠‏ فاستغفروا 4 جاز أن يكون ل وهم یعلمون » حالاً منه أيضاً ؛ 
وإن كان ولل يصروا معطوفاً على فاستغفروا ء > كان ما قاله أبو البقاء بعيداً للفصل بین ذي ا حال والحال بالجملة ء وأما متعلق 
العلم فتقدم في كلام الزتحشري ء وقال أبو البقاء : وهم يعلمون المؤاخذة بها أو عفو الله عنها ء وقال ابن عباس والحسن : 
وهم يعلمون أن تركه أولى من التهادي © > وقال مجاهد وأبوعمارة : يعلمون أن الله يتوب على من تاب » وقال السدي 
ومقاتل : يعلمون أنهم قد أذنبوا9” » وقيل : يذكرون ذنومهم فیتوبون منہا پک رو یت > لأنه من 
یھ رم : يعلمون ما حرمت عليهم ء وقال الحسين بن الفضل : يعلمون أ ن لهم ربا يغفر 
الذنب(:') ء وقال ابن بحر : يعلمون بالذنب » وقيل : يعلمون العنوعن الذنوب ٠‏ وإن كارت ؛ م أولنك جزاژھم 
مغفرة من رهم وجنات تجري من تحتها الأنہار خالدين فيها 4 أولئك إشارة إلى الصنفين ء وجوّز أن يكون ختصا بالصنف 
الثاني ء ويكون ا والذین إذا فعلوا چ مبتدأ و ظ أولئك ‏ وما بعده خبرہ و © جزاؤهم مغفرة 4 مبتدأ وخبر في موضع خبر 
« أولئك ‏ وثم حذوف أي : جزاء أعم‌اهمم مغفرة من رہہم لذنومهم » وقال ابن عطية : أوجب على نفسه بهذا الخير 
الصادق قبول توبة التائب » ولیس يجب عليه تعالى من جهة العقل شيء » بل هو بحكم الملك لا معقب لأمره . وقال 
الزخشر ي“ : قال 8 أجر العاملين ‏ بعد قوله ©« جزاؤهم * لأا في معنى واحد » وإنما خالف بین اللفظين لزيادة 


. ۷۸/۲ ذكره السيوطي في الدر المنثور مطولاً ء وعزاه لعبد بن مید ء وابن جرير‎ )١( 
. ۷۸/۲ یں سی سس ہی ہت لعبد الرزاق » وابن جرير ء وابن أبي حاتم‎ 
. ۷۸/۲ ذكره السيوطي في الدر المنثور مطولاً » وعزاہ لعبد بن حمید  وابن جریر ء وابن ا منذر وابن ن¿ أبي حاتم‎ )۳( 
. ۷۸/۲ ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه ء وعزاه لابن جرير ء وابن أبي حاتم‎ )٤( 

. ٦١٦/١ انظر الكشاف‎ )٥( 

. ١75/4 ذكره القرطبي في تفسيره‎ )٦( 

(۷) جزء من أثر سبق تخريجه . 

(۸) جزء من أثر سبق تخريجه . 

(۹) ذكره القرطبي في تفسيره ۳٦/ ٤‏ . 

. ١75/5 ذكره القرطبي في تفسيره‎ )٠١( 

. 5١9/١ انظر الكشاف‎ )١١( 


وو امو وی کی اش اه اب مط اع ای ور تور وول SAE A‏ ا سوک وو ب الم ا سورة آل عمران / الآيات کرو رک چت 


التنبيه على أن ذلك جزاء واجب على عمل ء وأجر مستحق عليه لا كا يقول المبطلون » وروي أن الله عرٌ وجل أوحى إلى 
موسی عليه السلام : ما أقل حياء من يطمع في جنتي بغير عمل » كيف أجود بر متي على من يبخل بطاعتي ء وعن شهر بن 
حوشب : طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب » وانتظار الشفاعة بلا سبب نوع من الغرور ء وارتجاء الرحمة ممن لا يطاع 
حمق وجهالة . وعن الحسن يقول الله يوم القيامة : جوزوا الصراط بعفوي » وادخلوا ال حنة برحمتي . واقتسموها 
بأعمالكم » وعن رابعة البصرية أنها كانت تنشد : 
ترجو ام وَل تَنْلك مَسَالِكَهَا إن الین لآ جري عل الس © 

انتھی ما ذكره » والبيت الذي كانت رابعة تنشده هو لعبد الله بن المبارك ء وكلام الزغغخشري 292 جار على مذهبه 
الاعتزالی من أن الايمان 7 2 # ونعم أجر العاملين * المخصوص بالمدح حذوف تقدیرہ ونعم 
أجر العاملین ذلك » ي : المغفرة والجنة ء لہ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذيين 4 الخطاب 00 » والمعنى أنه إن ظهر عليكم الكفار يوم أحد فإن حسن العاقبة للمتقين وإن أديل الكفار 
فالعاقبة للمؤمئين ء وكذلكم كفاركم هؤلاء عاقبتهم إلى الحلاك ء وقال النقاش : الخطاب للكفار لقوله بعد © ولا تہنوا # 
ولا ذكر تعالى ا لحمل المعترضة في قصة أحد عاد إلى كاها فخاطبهم بأنه إن وقعت إدالة الكفار ء فالعاقبة للمؤمنين » والمعنى 
قد تقذمت ومضت » وقال الزجاج : أهل سنن أي طرائق » أو أمم على شرح المفضل » أن السنة الأمة » وقال الحسن : 
سنة أقضية في إهلاك الأمم السالفة ء عاد وثمود وغيرهم29 . وقال ابن زيد : أمثال١)ء‏ وقال ابن عباس : وقائع وطلب 
.السیرنی الأرض » وإن كانت أحوال من تقدّم تدرك بالأخبار دون السير لأن الأخبار إنما تكون من سار وعاين » وعنه ينقل 
فطلب منه الوجه الأكمل » إذ للمشاهدة أثر أقوى من أثر السماع » وقيل : السير هنا مجاز عن التفكر ء وهو من تشبيه 
المعقول بالمحسوس. ء وقال الجمهور : النظر هنا من نظر العين » وقال قوم هو بالفکر » والجملة الاستفهامية في موضع 
الفعول ل ل انظروا » لانہا معلقة ء و كيف 4 في موضع نصب خبر كان » والمعنى ما سنة الله في الأمم المكذبين من 
وقائعه . كما قال تعالى # فكلا أخذنا بذنبه 4 العنكبوت ٤[‏ ] ل وقتلوا تقتيلاً سنة الله في الذين خلوا من قبل 4 
الأحزاب : آيتان ٦٦ء‏ ”5 وني هذه الآية دلالة على جواز السفر في فجاج الأرض للاعتبار » ونظر ما حوت من عجائب 
خلوقات الله تعالى ء وزيارة الصالحين » وزيارة الأماكن المعظمة کما يفعله سياح هذه الملة » وجواز النظر في كتب 
المؤرخين ء لأنہا سبيل إلى معرفة سير العام ء وما جرى عليهم من ا ثلات » ا هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين 4 
قال الحسن وقتادة وابن جريج والربيع : الإشارة إلى القرآن(* ء وقیل : الإشارة إلى قوله قد خلت من قبلكم سنن قاله ابن 
إسحاق . والطبري وجماعة أي : هذا تفسير للناس إن قبلوه » وقال الشعبى : هذا بيان للناس من العمى (1) ء وقال 
الزغشري”" : هذا بيان للناس وإيضاح لسوء عاقبة ماهم عليه من التكذيب» يعني حثهم على النظر في سوہ عواقب 


. ونسبه الشيخ العلیانی للإمام علي رضي الله عنه  وقيل : لأبي العتاهية‎ ) ٦١۷٤/١ ( البيت في الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر الكشاف ٦١۷/۱‏ . 

(۳) انظر تفسير القرطبي ٤‏ / ۱۳۹ والطبري ۲۲۹/۷ ( ۷۸۱۷) . 

. )۷۸۷۲( ۲۳۱/۷ وكذلك ذکرہ الطبري في تفسيره‎ ۱۳۹/٤ ذكره القرطبي في تفسيره‎ )٤( 

. ۷۸/۲ ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير‎ )٥( 

(1) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لسعيد بن منصور » وعبد بن حميد » وابن جرير ء وابن المنذر ء وابن أبي حاتم » عن الشعبي وزاد 
فيه « وهدى من الضلالة وموعظة من الجهل » ۷۸/۲ . 

(۷) انظر الكشاف ٦١۸/١‏ . 


سورة آل عمران / الآيات : ۱۳۳۔٤٤۱‏ ...' ۶ئ 


المكذبين قبلهم ء والاعتبار با يعاينون من آثار هلاكهم ل وهدى وموعظة للمتقين * يعني أن أنه مع كونه بياناً وتنبيهاً 
للمكذبين فهو زيادة وتثبيت وموعظة للذين اتقوا من المؤمنين ء ويجوز أن يكون ل قد خلت # جملة معترضة للبعث على 
الإيمان وما یستحق به ما ذكر من أجر العاملين » ويكون قوله © هذا بيان إشارة إلى ما خص وبين من أمر المتقين والتائيين 
والمصرين انتهى كلامه » وهو حسن » ولا كان ظاهراً واضحاً قال ٭ بیان للناس ب4 ولا كانت الموعظة والھا۔ی لا یکونان إلا 
لمن اتقى خص بذلك التقین » لأن من عمي فكره وقسا فؤاده لا يبتدي ولا يتعظ ء فلا يناسب أن يضاف إليه الهدى 
والموعظة ء « ولا تہنوا ولا تحزنوا وأنة نتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ) ما انہزم مس انهزم من المؤمنين أقبل خالد يريد 0 
الجبل ء فقال رسول الله اة - لا يعلنّ علينا ٦٤٣‏ الح د ۰ 
المسلمين صعدوا الجبل » ورموا بحبل المشركين حتى هزموهم » فذلك قوله ل وأنتم الأعلون ‏ وقال ا 
0 000 000 ۴ 
جو امي وح سی دع ہاو جج عم 
الجراح ء وقال لا خرج إلا من شهد معنا أمس . فاشتدٌ ذلك على ا مسلمین » فنزلت » نہاھم عن أن يضعفوا عن جهاد 
وو ا ٦‏ دو اا أو لأجل هزيتهم 
وقتلهم يوم أحد قاله مقاتل » أو لا أصاب النبي ‏ َا من شجه وکسر رباعيته ذكره الماوردي » أو لما فات من الغنيمة ذكره 
أحمد النيسابوري » اس ھا سرت تم الأعلون ٭ أي : الغالبون » وأصحاب العاقبة ء وهو إخبار 
بعلو كلمة الإسلام قاله الجمهور » وهو الظاهر » وقيل : أنتم الأعلون » أي : قد أصبتم ببدر ضعف ما أصابوا منكم 
بأحد أسراً وقتلاً فيكون « وأنه نتم الأعلون 4 نصباً على ا حال » أي : لا تحزنوا عالين » أي : منصورين على عدوكم 
انتهى ء وأما كونه من علوهم الحبل كا أشير إليه في سبب النزول » فروي ذلك عن ابن عباس وابن جبير : قال ابن 
عطية : ومن كرم الخلق أن لا يبن الإنسان في حربه وخصامه » ولا يلين إذا كان محقاً » وأن يتقصى جميع قدرته ولا يضرع 
ولومات » وإنما يحسن اللين في السلم والرضا ء ومنه قوله عليه السلام : « المؤمن هين لین ء والمؤمنون هينون لينون » وقال 
منذر" بن سعيد : يجب بهذه الآية ألا يوادع العدو ما كانت للمسلمين قوة وشوكة ء فإن كانوا في قطر ما على غير ذلك ء 
فينظر الإمام لهم نی الأصلح انتهى ء وني قوله ف وأنتم تم الأعلون * دلالة عإن فضيلة هذه الأمة ء إذ خاطبهم مثل ما حاطب 
موسی كليمه -صل الله وسلم دعل يشا وغليه ال لاف نت لأصل4 ]رتا ترا لكت موسي 
بالعبي فيكون ذلك هزاً للنفوس يوجب قوة القلب والثقة بصنع الله » وقلة المبالاة بالأعداء » أو بالجملة الخبرية أي : إن 
صدقتم بما وعدكم وبشركم به من الغلبة ويكون شرطاً على بابه يحصل به الطعن على من ظهر نفاقه في ذلك اليوم » أي : لا 
تكون الغلبة ء والعلو إلا للمؤمنين » فاستمسكوا بالإيمان ©« إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله » المعنى : إن نالوا 
منكم يوم أحد فقد نلتم منهم يوم بدر » ثم لم يضعفوا إن قاتلوكم بعد ذلك“فلا تضعفوا أنتم » ؛ أو فقد مس القوم في غزوة 
ورای أمر رسول الله ب - ونحوه # فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون * النساء [ 4 ٠١‏ ] 
هذه تسلية “منه تعالى للمؤمنين » والتأمي فيه أعظم مسلاة » وقالت الخنساء : 5 


وللا كشي :السافين حولي عل واف لمتلته تین 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لابن جرير من طريق العوفی ۷۹/۲ . 


1غ( المنذر بن سعيد بن عبد الله بن عبد الرحمن ن النفري » القرطبي » أبو الحكم البلوطي ء > قاضي قضاة الأندلس في عصره » توفي سنة ٥٥٢‏ 
تاريخ علماء الأندلس لابن الفرضي ۱۷/۲ نفح الطيب ۳۳٣/١‏ الأعلام ۲۹٤/۷‏ . 


1۸ وت أب لك امبو سیا ميجو ووه اس یر با قا دي مو شا انا ات EERE‏ 
راکو اس اتال ای 

والمثلية تصدق بأدنى مشابهة » وقال ابن عباس والحسن : أصاب المؤمنين يوم أحد ما أصاب المشركين يوم بدر 
استشهد من المؤمنين يوم أحد سبعون ”٢ء‏ وقال الزغخشري 227 : قتل يومئذ أي يوم أحد خلق من الکفار ألا ترى إلى قوله 
تعالى 9 إذ تحسونهم بإذنه 4 آل عمران [ ١57‏ ] فعلى قوله يكون ا مس القوم قرح مثله 4 يوم بدر وأبعد من ذهب إلى أن 
القوم هنا الأمم التي قد خلت » أي : نال مؤمنهم من أذى كافرهم » مثل الذي نالكم من أعدائكم » ثم كانت العاقبة 
للمؤمنين » فلكم بهم أسوة > فإن تأسيكم بهم مما يخفف ألمكم . ويثبت عند اللقاء أقدامكم . وقرأ الأخوان وأبو بكر 
والأعمش : من طريقة ‏ فرح 4 بضم القاف فیھما ء وباقي السبعة بالفتح . والسبعة على تسكين الراء » قال أبو علي 
والفتح أولى انتھی ‏ ولا أولوية إذ كلاهما متواتر » وقرأ أبو السمال وابن السميفع فرح بفتح القاف والراء » وهي لغة 
کالطرد والطرد . والشل والشلل » وقرأ الأعمش 8 إن تمسسكم 4 بالتاء من فوق قروح بالجمع » وجواب الشرط حذوف 
تقديره : فتأسوا فقد مس القوم قرح » لأن الماضي معنی بمتنع أن يكون جوابا للشرط » ومن زعم أن جواب الشرط هو فقد 
مس فهو ذاهل ؛ 8 وتلك الأيام نداوها بين الناس »* أخبر تعالى على سبيل التسلية : أن الأيام على قديم الدهر لا تبقی 
لناس على حالة واحدة » والمراد بالأيام أوقات الغلبة والظفر يصرفها الله على ما أراد تارة لؤلاء » وتارة هؤلاء» كما جاء: 
الحرب سجال . وقال : 

جر نكما برس کک رج کک کے E‏ 

وسمع بعض العرب الأقحاح قارثاً يقرأ هذه الآية ء فقال إنما هو نداوها بین العرب » فقيل له : إنما هو بين الناس ء 
فقال : إنا لله ذهب ملك العرب ورب الكعبة ء وقرىء شاذا يداوها بالياء ء وهو جار على الغيبة قبله وبعده » وقراءة النون 
فيها التفات وإخبار بنون العظمة المناسبة ء لمداولة الأيام والأيام صفة لتلك » أو بدل أو عطف بيان » والخبر نداو ها ء أو 
خبر لتلك و م نداولها 4 جملةٍ حالية » © وليعلم الله الذين آمنوا 4 هذه لام كي ء قبلها حرف العطف » فتتعلق بمحذوف 
متاخ أي : فعلنا ذلك . وهو ا مداولة أو نيل الكفار منكم » أو هو معطوف على سبب محذوف » هو وعامله أي : فعلنا 
ذلك » لیکون كيت وكيت » وليعلم هكذا قذّرہ الزخشري ()وغيره » ولم يعين فاعل العلة المحذوفة ء إنما كنى عنه بكيت 
وکیت » ولا يكنى عن الشيء حتى يعرف ففي هذا الوجه حذف العلة ء وحذف عاملها » وإبهام فاعلها » فالوجه الأول 
أظهر ء إذ ليس فيه غير حذف العامل > ويعلم هنا ظاهره التعدي إلى واحد » فيكون كعرف » وقيل : يتعدّى إلى اثنين » 
الثاني حذوف تقديره : مميزين بالإيمان من غيرهم » أي : الحكمة في هذه المداولة أن يصير الذين آمنوا متميزين عن من 
يدعي الإيمان بسبب صبرهم وثباتهم على الإسلام ‏ وعلم الله تعالى لا يتجدد » بل لم يزل عالما بالأشياء قبل کونہا ء وهومن 
باب التمثيل بمعنى فعلنا ذلك فعل من يريد أن يعلم من الثابت على الإيمان منكم من غير الثابت » وقيل : معناه ليظهر في 
الوجود إيمان الذين قد علم أزلاً أنهم يؤمنون » ويساوق علمه إيماهم ووجودهم ء وإلا فقد علمهم في الأزل إذ علمه لا 


. )۱۷۱/۲( البيتان من البسیط انظر دیوانہا ( 7 ) وانظر البيت الأول في الخصائص‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لابن جرير ء وابن أبي حاتم ۷۹/۲ . 

(۳) انظر الكشاف 5١8/7‏ . 

) 75/5 ۷٦/۱ الهمع ۱۰۱/۱ ۰ ۲۸/۲ الدرر اللوامع‎ 210/١ العینی‎ 5/١ البيت من المتقارب للنمر بن تولب » انظر الكتاب‎ )٤( 
. ٠٤١/٤ الكشاف ۱۱۹/۱ القرطبي‎ 

(0) انظر الكشاف ٦١۱۹/۱‏ . 


سورة آل عمران / الآيات : ۱٣۳۳‏ ۔ ٠٢١١‏ مسب بی جم سرع ممیت کس سے یت مہ سا ےھت تا 
يطرأ عليه التغير » ومثله إن يضرب حاكم رجلا » ثم يبين سبب الضرب » ويقول : فعلت هذا التبيين لأضرب مستحقاً 

معناه : ليظهر أن فعلي وافق استحقاقه . وقيل : معناه وليعلمهم علا يتعلق به الجزاء » وهو أ ن يعلمهم موجوداً منهم 
الثبات . وقيل : العلم باق على مدلوله ء وهو على حذف مضاف التقدیر : وليعلم أولياء الله ء فأسند ذلك إلى نفسه 
میس ا ل ل رو سا 
غير ما آية » وحديث أو شهداء على الناس يوم القيامة أي : وليتخذ منكم من يصلح للشهادة على الأمم يوم القيامة ء بأ 
فف مب چٹ سا الس » وأليق 

أحد . « والله لا يحب الظالمين » أي : لاحب من لا يكون ثابتاً على الإيمان صابراً على الجهاد ء وفيه إشارة إلى أن 
کات أحد كعبد الله بن أي وأتباعه من المنافقين » فإنهم بانخذاهم لم يطهر إیانہم بل نجم نفاقهم ولم يصلحوا 
لاتخاذهم شهداء ء بأن يقتلوا في سبيل الله » وذلك إشارة أيضاً إلى أن ما فعل من إدالة الکفار لیس سببه المحبة منه تعالى ء 
بل ما ذكر من الفوائد من ظهور إيمان المؤمن وثبوته واصطفائه من شاء من المؤمنين للشهادة ء وهذه الجملة اعترضت بین 
بعض العلل » وبعض . لا فيها من التشديد والتأكيد ء وأن مناط انتفاء المحبة هو الظلم » وهودليل على فحاشته » وقبحه 
سائر الأوصاف القبيحة » # وليمحص الله الذين آمنوا * أي : يطهرهم من الذنوب » ويخلصهم من العيوب ؛ 
ويصفيهم . قال ابن عباس والحسن ومجاهد والسدي ومقاتل وابن قتيبة في آخرين : التمحيص الابتلاء والاختبار(' ء قال 
الشاعر : 
نبت فقي كان مع الف سے الم عق نذا لين 


وقال الزجاج : التنقیة والتخلیص . وذكره عن ا مبرد وعن الخليل » وقيل : التطهير ء وقال الفراء : هو على حذف 
مضاف > أي وليمحص الله ذنوب الذين آمنوا ء ٭ ويمحق الكافرين » أي : يهلكهم شيئاً فشيئاً ء والمعنی أن الدولة إن 
كانت للكافرين على المؤمنين كانت سبباً لتمبيز المؤمن من غيره وسبباً لاستشهاد من قتل منهم » وسیباً لتطھیر المؤمن من 
الذنب » فقد جعت فوائد كشيرة للمؤمنين » وإن كان النصر للمؤمنين على الكافرين كان سیا محقھم بالكلية ء 
واستئصاهم قاله ابن عباس » وقال ابن عباس : أيضاً ينقصهم ويقللهم")ء وقاله الفراء » وقال مقاتل : يذهب 
دعوتہم » وقيل : محبط أعمالهم ذكره الزجاج ء > فيكون على حذف مضاف . والظاهر أن المراد بالكافرين هنا طائفة 
مخصوصة » وهم الذين حاربوا رسول الله پل - لأنه تعالى لم يمحق كل کافر ء بل كثير منهم باق على كفره » فلفظة 
الكافرين عام أريد به الخصوص . قيل : وقابل تمحيص المؤمن بمحق الكافر ء لأن التمحيص إهلاك الذنوب . والمحق 
إهلاك النفوس » وهي مقابلة لطيفة في المعنى انتهى ء وفي ذكر ما يلحق المؤمن عند إدالة الکفار تسلية حم ء وتبشير بهذه 
الفوائد الجليلة ء وأن تلك الإدالة لم تكن وان بهم ولا تحط من أقدارهم ؛ بل لما ذکر تعالى » وقد تضمنت هذه الأيات 
فنونا من الفصاحة والبديع والبیان » من ذلك الاعتراض فی ا والله يحب المحسنين 4 وفي ل ومن يغفر الذنوب إلا الله 4 
وفي « والله لا يحب الظالمين 4 وتسمية الشيء باسم سببه في إلى مغفرة من ربكم والتشبيه في لو عرضها السموات 
والأرض ٭ ء وقيل : هذه استعارة وإضافة الحكم إلى الأكثرني ل أعدّت للمتقين 4 وهي معدة لهم ولغيرهم من العصاة ء 
والطباق في © السرّاء والضرًاء 4 ء وفي © ولا تہنوا 4 و ل الأعلون 4 لأن الوهن والعلو ضدان ء وني © آمنوا » 


)1غ( ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه » وعزاه لابن جرير ء وابن المنذر . وابن أبي حاتم من طريق ابن جريج ۷۹/۲ . 
0( البيت لعبد الله بن معاوية ء انظر الكامل ۱۸۳/۱ » زاد المسير ٦1۷/١‏ ء اللسان ( حص ) . 


(۳( ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير .2 وابن المنذرء وابن أبي حاتم 5 


gî ۷٢‏ وروی وص ونس لوكا مط ولو اص یہ سی أسبووة آل عفرآن/ الات + وعم 


ف والعافين عن الناس ) يعني من ظلمهم أو الماليك ء والتکرار في ٭ واتقوا الله 4 وط انقوا النار 4 ء وفي لفظ الجلالة 
وفي « والله يحب ب4 و ذكروا الله 4 ء وفي ل وليعلم الله 4 « والله لا يحب 4 ء ل وليمحص الله 4 ء وني 8 الذين 
ينفقون 4 ل والذين إذا فعلوا 4 ء والاختصاص في ا يحب المحسنين 4 » وفي ل وهم يعلمون 4 ء وفي © عاقبه 
الكذبين 4 ء وني ہل موعظة للمتقین 4 ء وفي ل إن كنتم مؤمنين 4 ء وفي ف لا يحب الظالین 4 وفي ©« ولیمحص الله 
الذين آمنوا 4 ء وفي # ويمحق الكافرين 4 ء والاستعارة في © فسبروا 4 على أنه من سير الفكر لا القدم ء وني ل وأنتم 
الأعلون 4 إذا تكن من علو لكان ».وق بق تلك انام ار زق ونی ال انين ا ری وسر 
الكافرين 4 ء والاستعارة في 8 فسيروا » على على أنه من سير الفكر لا القدم » وفي ل وأنة نتم الأعلون 4 إذا لم تكن من علو 
لكان + وق بغ تلك الأيام دارفا و راس کال وينحق 4 .والإشارة لو هذا بان و تلك اا ۲ 
وإدخال حرف الشرط في الأمر المحقق في ©« إن كنتم مؤمنين € إذا علق عليه النبي ء والحذف في عدة مواضع . 
جو ر و ت کم رو مدے کے سس يه ی وه لس < ساود م هه 
Ab)‏ وت 7ص ہو 
00 میں ال ہے 2 27 ہر مھ رر 1 
وو ہم ہے ےم کروی ہے ہے 2 7  -‏ ف ع 7 000 
,9-99 ص2 اک نات زی افا باک ری بینم 
2 م ر 2 ہے 
4 تس نير اه يا و يخر اه الڪ ري لي وما ڪا َي 
1ک 3 و م م رقا ر و ٹا ہے پھر تج اتيز ا پک سه مع 3 
إِلَايإذنَا له کنا مولا وشن رد ثواب TE E‏ ا لجرو E‏ 
10 1 1 ے ےہر ے ہے پھر ۳ ارقا ود وام ر 
او رن 69 كين نک فلتل مم ربمون كير فا هنوا لما بهم 
4 رر 7 و رہ 0 
في سبیل اله وماضعفوا وما اس کائوا وا 2 حب ألصَبِرِيَ لٹا ماک نقولهم إلا نف | 
121111111101111 نصرنا ع لالَفو راڪ قرس 09 ٠‏ 
و کے صا دس ے مرہے کے م ل ام و 5 ٠‏ سر مک م 
الله تواب الدب کک ری و وال اسن ھٹا يتأيها الذرے ءا موا إن 


شا 2 پچ يه مرم ےہ ےر سط ہہ لاوا وس ہے 7 
طیعوا الک کک لیک فت قل وا خسري لب ل اه 
سے ر ج ور ھ2 کیا ہے۔ مد 0 رب لور 7 
ا یر لق في قلوپ الَدِےکفروا ارحب يما اشرکوا 
أن مَالَم مُكَل يه سط وَمَاوَهُمُ کار وبتس مئوی القليليرت 
اس ے ۶ 1> 1 4 ہے بح ر ا ا افر ا می0 
قدص کرت لله دہ ا ہت 1 ا تم 
صد ص بح 
نبوت ونم من س 
و قرم ہے 


کال گر 6 aden‏ وَلَكَدَ عا عقاعنڪم وأللةذ 
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سورة آل عمران/ الآيات : ٠١١-٠٤١‏ و ا کی کے نا و ا مس ا ل SEA SEA‏ ا 


کائن : كلمة يكثريها بمعنى كم الخبرية وقل الاستفهام يهاء والكاف للتشبيهدخلت على أي » وزالمعنى التشبيه هذا 
مذهب سيبويه » والخليل » والوقف على قوله| بغير تنوين » وزعم أبو الفتح أن أياً وزنه فعل » وهو مصدر أوى يأوي إذا 
انضم » واجتمع أصله أوى » عمل فيه ما عمل في طي مصدر طوى » وهذا كله دعوى لا يقوم دليل على شيء منها , 
والذي يظهر أنه اسم مبني بسيط لا تركيب فيه » يأتي للتكثير مثل كم » وفيه لغات الأولى » وهي التي تقدمت ہ وكائن › 
ومن ادعى أن هذه اسم فاعل من كان فقوله بعيد ء وف کئن 4 على وزن كعن , وكأين » وكيين » ویوقف عليها بالنون ء 
وأكثر ما يجيء تمييزها مصحوباً بمن ء ووهم ابن عصفور في قوله : إنه يلزمه من » وإذا حذفت انتصب التمييز » سواء 
أوليها أم لم يليها ء نحو قول الشاعر : 
رالاس بِاليِجَاءِفَكَائن آلا عَم يلر بَعْدَ مره 
وقول الأ 
ركان إنا قضدل لئ و بدا درون ماين م 
الرعب”” الخوف » رعبته فهو مرعوب . وأصله من الملى يقال : سيل راعب يملا الوادي ء ورعبت الحوض 
ملأته » السلطان : الحجة والبرهان ء ومنه قيل : للوالي سلطان » وقيل : اشتقاق السلطان من السليط ء وهوما يضيء به 
السراج من دهن السمسم ء وقيل : السليط الحديد والسلاطة الحدة ء والسلاطة من التسليط وهو القهر ء والسلطان : 
من ذلك فالنون زائدة» والسليطة المرأة الصخابة .والسليط الرجل الفصيح اللسان » المثوى : مفعل من ثوى يثوي أقام ء 
يكون للمصدر والزمان والمكان » والثواء الإقامة بالمكان » الحس القتل الذريع » يقال : حسه يحسه » قال الشاعر : 
حَسَسْنَاهُمُ سیق مسا ضشاصبحیت EE EER‏ دوا REE‏ 
وجراد محسوس قتله البرد » وسنة حسوس : أتت على كل شيء » التنازع : الاختلاف » وهو من النزع وهو 
الحذب ؛ ونزع بنزع جذب » وهو تعد إل واحد ء بارع دال اثنين » وتنازع متعد إلى واحد ء قال : 


قاعم 


فلا تنارَغنَا ا اكيت صرت بِغضنِ ذِي شماریخ مال 
« أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين 4. 
هذه الآية وما بعدها عتب شديد لمن وقعت منہم المفوات يوم أحد» واستفهم على سبيل الإنكار أن يظن أحد 
يدخل ا حنة ‏ وهو محل با افترض عليه من الجهاد والصبر عليه » والمراد بنفي العلم انتفاء متعلقه » لأنه منتف بانتفائه » كما 
قال تعالی ‏ ولو علم الله فيهم خیراً لاسمعهم 4 الأنفال [ ۲۳ ] المعنى : لم يكن فيهم خير » لأن مالم يتعلق به علم الله 
تعا ی موجود ألا يكون موجوداً أبداً » وأم هنا منقطعة في قول الأكثرين » تتقدر ببل » وال همزة على ما قرر في النحو ء وقيل : 


. ۲۲۹/۳ لم نہتد لقائله » انظر الأشموني ٤ء افمع ۲۰۱/۱ ء الدرر اللوامع ۲۱۲/۱ ء أوضح المسالك‎ )١( 
. ۲۱۲/۱ ء الدرر اللوامع‎ ٥٥/٢ ء الهمع‎ ۱٦۳ البیت للأعشى » انظر ديوانه‎ )۲( 
. . الرَعْبُ والرّعبٌ : الفزع وا خوف . رَعَبَه يَرْعَیه رُغبا وَرعباً‎ ۴( 
. ۱٦٦۷ / ۳ لسان العرب‎ 
. ٥٥١/١ انظر البیت في تفسیر القرطبي‎ )٤( 


۷۲ بت بب تب بت رب بب تو ........ سورة آل عمران/ الآيات : ١07-١87‏ 


هي بمعنى الهمزة » وقيل : أم متصلة . قال ابن بحر : هي عديلة همزة تتقدر من معنی ما تتقدم » وذلك أو قوله # إن 
يمسسكم قرح 4 وتلك الأيام نداوها € إلى آخر القصة . يقتضى ي أن يتبع ذلك أتعلمون أن التكليف يوجب ذلك ١‏ أم 
حسبتم أن تدخلوا الجنة من غير اختبار وتحمل مشقة ء وأن تجاهدوا فيعلم الله ذلك منكم واقعاً انتهى كلامه » وتقدّم لنا 
إبطال مثل هذا القول » وهذا الاستفهام الذي تمضنته ء معناه الإنكار» والإضراب الذي تضمنته أيضاً »> هو ترك ما قبله 
من غير إبطال » وأخذ فيا بعده . وقال أبو مسلم() الأصبهاني : أم حسبتم نہی وقع بلفظ الاستفهام الذي يأ 
للتبكيت . وتلخيصه : لا تحسبوا أن تدخلوا الجنة » ولا يقع منكم الجهاد لما قال © ولا تهنوا ولا تحزنوا # كان في معنى 
أتعلمون أن ذلك كما تؤمرون به » أم تحسبون أن تدخلوا الجنة من غير مجاهدة وصبر » وإنما استبعد هذا لأن الله تعالى أوجب 
الجهاد قبل هذه الواقعة » وأوجب الصبر على تحمل مشاقها ء وبين وجوه مصا ھا في الدين والدنيا ء فلا كان كذلك كان 
من البعد أن يصل الإنسان إلى السعادة » والجنة مع إهمال هذه القاعدة انتهى كلامه » وظاهره أن أم متصلة ء وحسبتم هنا 
بمعنى ظننتم الترجيحية » وسدٌ مسد مفعوليها أن وما بعدها على مذهب سيبويه ء وسد مسد مفعول واحد والثاني حذوف 
على مذهب أبي الحسن » ولا يعلم جملة حالية » وهي نفي مؤكد لمعادلته للمثبت المؤكد بقد ء فإذا قلت قد قام زيد ففيه من 
التثبيت » والتأكيد ما لیس في قولك : قام زيد فإذا نفيته قلت لما يقم زيد » وإذا قلت قام زيد كان نفيه لم يقم زيد ء قاله 
سيبويه وغيره » وقال الزتخشري” : ولا بمعنى لم إلا أن فيه ضرباً من التوقع » فدل على نفي الجهاد فيا مضى وعلى توقعه فيا 
يستقبل وتقول : وعدني أن يفعل كذا » ولا تريد ولم يفعل : وأنا أتوقع فعله انتهى كلامه ء وهذا الذي قاله في ما : إنها تدل 
على توقع الفعل المنبي بها فيم يستقبل لا أعلم أ أحداً من النحويين ذكره ء بل ذكروا أنك إذا قلت ما خرج زيد دل ذلك على 
انتفاء ا خروج فیم| مضى متصلا نفيه | إلى وقت الإخبار » أما إنها تدل على توقعه في المستقبل فلا ء لکننی وجدت في كلام 
الفراء شيئاً يقارب ما قاله الزخشري » قال : لما لتعريض الوجود بخلاف لم » وقرأ الجمهور بكسر الیم لالتقاء 
الساکنین » وقرأ ابن وثاب والنخعي بفتحها ء وخرج على أنه اتباع لفتحة اللام ‏ وعلى إرادة النون الخفيفة وحذفها ء كا 
قال الشاعر : 


3 و اہ ضف ات کن اف کا 05 
وقرأ الجمهور ل ويعلم ‏ برفع ا میم » فقيل : هو مجزوم ء وأتبع الميم اللام في الفتح ء كقراءة من قرأ « ولا 
يعلم 4 بفتح ا میم على أحد التخريجين » وقيل : هو منصوب » فعلى مذهب البصريين بإضمار أن بعدوا ومع ء نحو لا تأكل 
السمك » وتشرب اللبن » وعلى مذهب الكوفيين بواو الصرف » وتقرير المذهبين في علم النحو » وفرأ الحسن وابن يعمر 
وأبو حيوة وعمرو بن عبيد بكسر الميم » عطفاً على « ولا يعلم 4 ء وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو ا ويعلم 4 برفع 
الميم » قال الزخشري“ : على أن الوا وللحال » كأنه قيل : وما تجاهدوا وأنتم صابرون انتھی ء ولا يصلح ما قال ء لأن 
واو الخال لا تدخل على المضارع ء لا يجوز جاء زيد ويضحك » وأنت تريد جاء زيد يضحك » لأن الضارع واقع موقع 


)1( محمد بن بحر الأصفهاني 3 أبو مسلم :وال رامن أهل أصفهان معتزلي من كبار الكتاب 3 كان عالاً بالتفسیر وبغيره من صنوف العلم ٠‏ توئی 
سنة ۳۲۲ ه إرشاد الأريب ٦٢٤/٦‏ ء الأعلام 50/5 . 

(۲) انظر الكشاف 47١/١‏ . 

()۳) انظر الكشاف 47١/1١‏ . 

)٤(‏ البيت من المنسرح » للأضبط بن قريع ء انظر أمالي القالي ٠١1/1١‏ . أمالي الشجري ۳۸٥/۱‏ ء مغني. اللبيب ۱٦١‏ ء الخزانة ۰۸۸/٤‏ ء 
الدرر اللوامع ۵۱ء شرح المفصل ٤۳/۹‏ المقرب ( 74 ) التصريح ۲۸/۲ الهمع ۱۳٣/١‏ شرح الأشموني ۲٢٢/٢‏ . 

. ٦۲١/١ انظر الكشاف‎ )٥( 
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اسم الفاعل » فكما لا يجوز جاء زيد وضاحكاً ء كذلك لا يجوز جاء زيد ويضحك » فإن أوّل على أن المضارع خبر مبتداً 
حذوف » أمكن ذلك التقدير » وهو يعلم الصابرين كما أولوا قوله : 
نْجَوْتُ وَأَرْمَتهُمْ ماک0 
أي وأنا أرهنهم » وخرج غير الزتحشري قراءة الرفع على استثناف الإخبار » أي : وهويعلم الصابرين » وفي إنكار 
الله تعالى على من ظنْ أن دخول الجنة يكون مع انتفاء الجهاد » والصير عند لقاء العدو م دليل على فرضية الجهاد إذ ذاك » 
والثبات للعدوٌ ء وقد ذكر في الحديث أن التولي عند الزحف من السبع الموبقات) ء ٭ ولقد کنتم تمنون الموت من قبل أن 
تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون € الخطاب للمؤمنين » وظاهره العموم والمراد ا خصوص ؛ وذلك أن جماعة من المؤمنين لم 
يحضروا غزوة بدرء إذ كان رسول الله م - إنما حرج مبادراً يريد عير القريش » فلم يظنوا حرباً ء وفاز آهل بدر ا فازوا 
به من الكرامة في الدنيا والآخرة ء فتمنوا لقاء العدوٌ » ليكون لهم يوم كيوم بدر » وهم الذين حرضوا على الخروج لأحد ء 
فلما كان في يوم أحد ما كان من قتل عبد الله بن قميئة مصعب بن عمير الاب عن رسول الله پل ظانا أنه رسول الله » 
وقال قتلت محمدا ء وصرخ بذلك صارخ ‏ وفشا ذلك في الناس انکفوا فارّين » فدعاهم الرسول - ب - إل عباد الله » 
حتى انحازت إليه طائفة » واستعذروا عن انكفافهم قائلين أتانا خبر قتلك » فرعبت قلوبنا » فولينا مدبرين ء فنزلت هذه 
الآية » تلومهم على ما صدر منہم مع ما كانوا قرروا على أنفسهم من تمني الموت » وعبر عن ملاقاة الرجال ومجالدتهم بالحديد 
بالموت » إذ هي حالة تتضمن في الأغلب الموت » فلا يتمناها إلا من طابت نفسه بالموت » ومتمني الموت في الجهاد لیس 
متمنياً لغلبة الكافر المسلم ء إنما يجيء ذلك في الضمن ء لا أنه مقصود » إنما مقصده نيل رتبة الشهادة ء لما فيها من الكرامة 
عند الله » وأنشد عبد الله بن رواحة ء وقد نمض إلى موته » وقال لهم ردّكم الله تعالى » فقال() : 
لكوي 7آ کی 20 و ذا نع تكرت لد ذا 
ختى يَقولُوا إذا مروا على جي يَاوْشَدَالدهمِنْغَوَفَدُرَثدا 
من قبل أن تلقوه » أي : من قبل أن تشاهدوا شدائده ومضائقه » وضمير المفعول في تلقوه عائد على الموت › وقيل : 
على العدو » وأضمر لدلالة الكلام عليه . والأوّل أظهر » لأنه يعود على مذكور » وقرأ النخعي والزهري ل تلاقوه 4 
ومعناها » ومعنى 8 تلقوه 4 سواء ء من حيث إن معنى لقي يتضمن أنه من اثنین » وإن لم يكن على وزن فاعل ء وقرأ 
مجاہد ل من قبل 4 بضم اللام مقطوعاً عن الإضافة ء فيكون موضع ا أن تلقوه 4 نصباً على أنه بدل اشتمال من الموت » 
فقد رأيتموه أي عاينتم أسبابه » وهي الحرب المستعرة » كا قال : 
22ھ ھ۹ ذَرْقِهٍ 
وقال : 
وَوَجَدْتُ ریخ أَلَرْت بن لقَابهغ في نار رَشَیْل لم تَنَبَئَدٍ 
)١(‏ شطر بيت من المتقارب ء لهام بن عبد الله السلولي » انظر معاهد التنصيص 54/١‏ المقرب 00/١‏ . 
() انظر تفسير مجاهد ۱۳۷ ۔ ۱۳۸ الدر المنثور ۷۰/۲۔ ۷۱ عن ابن عباس والضحاك وابن جریج والسدي وعطية ء وفتح القدیر ۳۸۸/۱ 
وأسباب النزول للواحدي ۹۲ والسيوطي 55 والطبري ۲٠۳/۷‏ وغرائب النيسابوري 41/5 . 
(۳) البنيان في الکشاف ٤۲/١‏ وبينههما بيت والبيت الأخير هكذا : 


أرشد الله 
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وقیل : معنى الرؤية هنا العلم » ويحتاج إلى حذف المفعول الثاني » أي : فقد علمتم الموت حاضراً ء وحذف لدلالة 
المعنى عليه » وحذف أحد مفعولي ظن وأخواتها عزيز جدا » ولذلك وقع فيه الخلاف بين النحويين » وقرأ طلحة بن 
مصرف فط فلقد رأيتموه ‏ باللام # وأنتم تنظرون * جملة حالية للتأكيد ء ورفع ما يحتمله رأيتموه من المجاز ء أو من 
الاشتراك الذي بين رؤية القلب ورؤية العين ء أي معاينين مشاهدين له ء حين قتل بين أيديكم من قتل من إخوانكم » 
وأقاربكم وشارفتم أن تقتلوا ء فعلى هذا يكون متعلق النظر متعلق الرؤية » وهذا قول الأخفش » وهو الظاهر » وقيل : 
وأنتم بصراء ؛ أي : ليس بأعينكم علة ء ويرجع معناه إلى القول الأول » وقاله الزجاج والأخفش أيضاً ء وقيل : تنظرون 
إلى محمد لا - وما فعل به ء وقيل : تنظرون نظر تأمل بعد الرؤية » وقيل تنظرون في أسباب النجاة والفرار وفي أمر 
رسول الله - ية - هل قتل أم لا ء وقيل : تنظرون ما تمنيتم » وهوعائد على الموت وقيل : تنظرون في فعلكم الآن بعد 
انقضاء الحرب » هل وفيتم » أو خالفتم فعلى هذا المعنى لا تكون جملة حالية ء بل هي جملة مستأنفة الڑإخبار » أتى بها على 
سبيل التوبيخ ء فكأنه قيل : وأنتم حسباء أنفسكم ء فتأملوا قبح فعلكم » وهذه الآية » وإن كانت صيغتها صيغة الخبر 
فمعناها العتب والإنكار على من انہزم يوم أحد » وفيها محذوف أخيراً بعد قوله « فقد رأيتموه وأنتم تنظرون 4 أي : 
تفرقهم بعد رؤية أسبابه وكشف الغيب » إن متعلق تمنيكم نكصتم عنه » وقال ابن الأنباري : يقال : إن معنى رأيتموه 
قابلتموه وأنتم تنظرون بعيونكم » وهذه العلة ذكر النظر بعد الرؤية ء حين اختلف معناهما ء لأن الأول بمعنى المقابلة › 
والمواجهة > والثانٍ بمعنى رؤية العين انتهى ء ويكون إذ ذاك ل وأنتم تنظرون # جملة في موضع ا حال المبينة لا المؤكدة ء إلا 
أن المشهور نی اللغة أن الرؤية هي الإبصار لا المقابلة والمواجهة ل وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل » هذا 
استمرار في عتبهم آخر » أن محمداً رسول کمن مضى من الرسل بلغ عن الله كما بلغوا » وليس بقاء الرسل شرطاً في بقاء 
شرائعهم ء بل هم يموتون وتبقى شرائعهم يلتزمها أتباعهم » فکما مضت الرسل وانقضوا » فكذلك حكمهم هوني ذلك 
واحد » وقرأ الجمهور الرسل بالتعريف على سبيل التفخيم للرسل » والتنويه بهم على مقتضى حالهم من الله » وفي مصحف 
عبد الله ف رسل € بالتنکیر وبها قرأ ابن عباس ؛ وقحطان بن عبد الله » ووجهها أنه موضع تبشير لأمر النبي - يكل في 
معنى الحياة ء ومكان تسوية بينه وبين البشر في ذلك وهكذا يتصل في أماكن الاقتضاء به بالشيء ومنه ٭ وقليل من عبادي 
الشكور 4 سبأ [ ١‏ ] ل وما آمن معه إلا قليل 4 هود [ ٠٤‏ ] إلى غير ذلك ذكر هذا الفرق بين التعريف والتنكير في نحو 
هذا المساق أبو الفتح ء وقراءة التعريف أوجه إذ تدل على تساوي كل في الخلق والموت » فهذا الرسول هو مثلهم في ذلك ء 
« أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ) ما صرخ بأن محمداً قد قتل ء تزلزلت أقدام المؤمنين » ورعبت قلوبهم ؛ 
وأمعنوا في الفرار » وكانوا ثلاث فرق فرقة قالت ما نصنع بالحياة بعد رسول الله ي -.قاتلوا على ما قاتل عليه ء فقاتلوا 
حتى قتلوا منهم انس بن النضر ء وفرقة قالوا : نلقي إليهم بأيدينا فإنهم قومنا وبنوعمنا » وفرقة أظهرت النفاق وقالوا : 
ارجعوا إلى دينكم الأوّل » فلو كان محمد نبياً ما قتل » وظاهر الانقلاب على العقبين هو الارتداد ء وقيل : هو بالفرار لا 
الارتداد , وقد جاء هذا اللفظ في الارتداد والكفر في قوله ظ لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه 4 البقرة 
۱٤۳ [‏ ] وهذه ا همزة هي مزۃ الاستفهام الذي معناه الإنكار » والفاء للعطف » وأصلها التقديم ء إذ التقدير فأإن مات ء 
لكنهم يعتنون بالاستفهام فيقدّمونه على حرف العطف ء وقد تقدّم لنا مثل هذا ء وخلاف الزتغشري فيه ء وقال ال خطیب » 
كيال الدين الزملكاني22 : الأوجه أن يقدّر حذوف بعد اهمزة > وقبل الفاء تكون الفاء عاطفة عليه » ولو صرح به لقيل : 


. ۲۱۵۳/۷ انظر الطبري‎ )١( 
ه‎ ٥٥٦ عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف الأنصاري . الزملكاني » ابو المكارم كيال الدين » ویقال له ابن خطيب زملكا » توفي سنة‎ )۲( 
. ۱۷۹/٤٣ الأعلام‎ ٥٥٢/٥٢ الشذرات‎ ۱۱۳۳/٥ ابن السبكي‎ 
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أتؤمنون به مدة حياته ء فإن مات ارتددتم فتخالفوا سنن اتباع الأنبياء قبلكم في ثباتهم على ملل أنبيائهم بعد وفاتہم انتهى . 
وهذه نزغة زتحشرية ‏ وقد تقدم الكلام معه في نحو ذلك » وأن هذه الفاء إنما عطفت الجملة المستفهم عنہا على الحملة 
الخبرية قبلها ء وهمزة الاستفهام داخلة على جملة الشرط وجزائه » وجزاؤه هو انقلبتم فلا تغير همزة الاستفهام شيئاً من 
أحكام الشرط وجزائه ء فإذا كانا مضارعین كانا جزومین نحو : أإن تأتني آتك » وذهب يونس إلى أن الفعل الثاني يبنى على 
أداة الاستفهام ء فينوى به التقديم ء ولا بد إذذاك من جعل الفعل الأول ماضيا ء لأن جواب الشرط محذوف » ولا يحذف 
الجواب إلا إذا كان فعل الشرط لا يظهر فيه عمل لأداة الشرط > فيلزم عنده أن تقول أإن أكرمتني أكرمك » التقدیر فيه : 
أكرمك إن أكرمتني » ولا يجوز عنده إن تكرمني أكرمك بجزمھما أصلا ء ولا إن تكرمني أكرمك بجزم الأول ورفع الثاني » 
إلا في ضرورة الشعر والكلام على هذه المسألة مستوفى في علم النحو ء فعلى مذهب يونس تكون همزة الاستفهام دخلت في 
التقدير على انقلبتم » وهو ماض معناه الاستقبال » لأنه مقيد بالموت » أو بالقتل » وجواب الشرط عند يونس محذوف » 
ويقول يونس قال كثير من المفسرين في الآية ء قالوا : ألف الاستفهام دخلت في غير موضعها ء لان الغرض إنما هو : 
أتنقلبون على أعقابكم إن مات محمد . ودخلت إن هنا على المحقق » وليس من مظانہا ء لأنه أورد مورد المشكوك فيه للتردد 
بین الموت والقتل » وتجويز قتله عند أكثر المخاطبين ألا ترى إليهم حين سمعوا أنه قتل اضطربوا وفروا » وانقسموا إلى ثلاث 
فرق » ومن ثبت منهم فقاتل حتى قتل » قال بعضهم : يا قوم إن كان محمد قد قتل فإن رب محمد لم يقتل » موتوا على ما 
مات عليه ء وقال بعضهم : إن كان محمد قد قتل فإنه قد بلغ ء فقاتلوا عن دينكم ء فهذا يدل على تجويز أكثر المخاطبين ء 
لأن يقتل فأما العلم بأنه لا يقتل من جهة قوله تعا ی ©« والله يعصمك من الناس * المائدة [ 717 ] فهو مختص بالعلماء من 
الؤمنین وذوي البصيرة منہم ء ومن سمع هذه الآية وعرف سبب نزوها ل[ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئاً 4 أي : 
من رجع إلى الکفر ء أو ارتد فاراً عن القتال » وعن ما كان عليه الرسول ‏ ية - من أمر الجهاد على التفسيرين السابقين 
وهذه الجملة الشرطية هي عامة في أن كل من انقلب على عقبيه20 فلا يضر إلا نفسه » ولا يلحق من ذلك شيء لله تعالى » 

لأنه تعالى لا يجوز عليه مضار العبد » ولم تقع ردة من أحد من المسلمين في ذلك اليوم إلا ما كان من قول المنافقين ء وقراً 
الجمهور لإ على عقبيه ‏ بالتثنية ء وقرأ ابن أبي إسحاق على عقبه بالإفراد » وانتصاب شيئاً على المصدر أي ١‏ ا فن 
الضرر لا قليلاً ولا كثيراً ء والانقلاب على الأعقاب . أو على العقبين أو العقب من باب التمثيل مثل من يرجع إلى دينه 
الأول بمن ينقلب على عقبيه » وتضمنت هذه ا حملة الوعيد الشديد ٭ وسيجزي الله الشاكر ين * وعد عظيم بالجزاء وجاء 
بالسين التي هي في قول بعضهم قرینة التفسير ني الاستقبال أي : لا يتأخر جزاء الله إياهم عنہم » والشاكرين هم الذين 
صبروا على دينه ء وصدقوا الله في وعدوه وثبتوا شكروا نعمة الله عليهم بالإسلام ولم يكفروها كأنس ب بن النضر » وسعد بن 
الربيع » والأنصاري الذي كان يتشحط في دمه وغيرهم ممن ثبت ذلك اليوم والشاکرون لفظ عام يندرج فيه كل شاكر فعلاً 
وقولاً ء وقد تقدم الکلام على الشكر ء یا الجزاء أنه في الآخرة » وقيل : في الدنیا بالرزق والتمكين في الأرض › 
وفسروا الشاكرين هنا بالثابتین على دينهم("2 , قاله علي وقال هو والحسن بن أبي الحسن أبو بكر أمير الشاكرين يشيران إلى 
ثباته يوم مات رسول الله ية - واضطراب الناس إذ ذاك وثباته في أمر الردة 2 وما قام به من أعباء الإسلام » ودر نضا 
بالطائعين  .‏ وما کان لنفس أن تموت إلا بإذن اله قال « الزغغشري )22 : المعنى أن موت الأنفس محال أن تكون إلا 


)١(‏ عَقِبُ القدم وعَفْيُهَا : مؤخَرُها ء مؤنٹة ء منه » وثلاثُ أعْقُبٍ » وتجمع على أعقاب 
لسان العرب ۳۰۲۲/٤‏ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير ۸۱/۲ . 

(۳) انظر الكشاف ٦٢۲٤/١‏ . 


۱٥٢١۔١٢‎ : سورة آل عمران/ الآيات‎ Ae وک م و الم ا و بی ای سای وو روا م ما چس يلجا‎ ESS 


بمشيئة الله » فأخرجه حرج فعل لا ينبغي لأحد أن يقدم عليه إلا أن يأذن الله له فيه ء تمثيلاً ولأن ملك الموت هو الموكل 
بذلك » فليس له أن يقبض نفسا إلا بإذن من الله » وهو على معنيين أحدهما تحريضهم على الجهاد . وتشجيعهم على لقاء 
العدو بإعلامهم أن الحذر لا ينفع » وأن أحداً لا يموت قبل بلوغ أجله » وإن خاض امهالك , واقتحم المعارك ء والثاني 
ذكر ما صنع الله تعالى برسوله عند غلبة العدوٌ » والتفافهم عليه وإسلام قومه له نہزۃ للمختلسین من الحفظ والكلاء وتأخر 
الأجل انتهى كلام الزخشري !٢ء‏ وهو حسن وهو بسط كلام غيره من المفسرين أنه لا قوت نفس إلا بأجل محتوم » فالجين 
لا يزيد في الحياة » والشجاعة لا تنقص منها ء وني هذه الجملة تقوية للنفوس على الجهاد » وفيها تسلية في موت 
النبي - ية - وقول العرب ما كان لزيد أن يفعل معناه انتفاء الفعل عن زيد ء وامتناعه ء فتارة يكون الامتناع في مثل هذا 
التركيب لكونه ممتنعاً عقلاً كقوله تعالى ٭ ما كان لله أن یتخذ من ولد » مریم [ 0" ] وقوله ل ما كان لكم أن تنبتوا 
شجرها » النمل [ 5١‏ ] وتارة لكونه متنعاً عادة نحو ما كان لزيد أن يطير ء وتارة لكونه متنعاً شرعاً » كقوله تعالى 8 وما 
كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً 4 النساء [ 47 ] وتارة لكونه ممتنعاً أدباً » كقول أبي بكر : ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين 
يدي رسول الله ب - ويفهم هذا من سياق الكلام ء ولا تتضمن هذه الصيغة يا کیا يقوله بعضهم » وقوله : لنفس 
المراد الجنس ء لا نفس واحدة » ومعنی إلا بإذن الله أي : بتمكينه وتسويغه ذلك » وقد تقدّم شرح الإذن ء والأحسن فيه 
أنه تمكين من الشيء مع العلم به ء فإن انضاف إلى ذلك قول فيكون أمراً والمعنى إلا بإذن الله للملك الموكل بالقبض ؛ 
وط أن تموت » في موضع اسم كان » و8 لنفس » هوقي موضع الخبر فيتعلق بمحذوف . وجعل بعضهم کان زائدة 
فيكون © أن تموت ) فی موضع مبتدأ » وا لنفس 4 في موضع خبره » وقدره الزجاج على المعنى » فقال : وما كانت نفس 
لتموت » فجعل ما كان اسم خبراً ء وما كان خبراً اس ء ولا يريد بذلك الإعراب إنما فسر من جهة المعنى » وقال أبو 
البقاء : اللام في لنفس للتبيين متعلقة بكان انتهى ء وهذا لا يتم إلا إن كانت كان تامة ء وقول من قال : هي متعلقة 
بمحذوف تقديره » وما كان الموت لنفس » و8 أن تموت € تبيين للمحذوف مرغوب عنه ء لأن اسم كان إن كانت ناقصة 
أو الفاعل إن كانت تامة لا يجوز حذفه » ولا في حذفه أن لو جاز من حذف المصدر » وإبقاء معموله » وهو لا يجوز على 
مذهب البصريين فل كتاباً مؤجلاً 4 أي : له أجل لا يتقدم ولا يتأخر » وفي هذا رد على المعتزلة في قوهم بالأجلين » 
والكتابة هنا عبارة عن القضاء ء وقيل : مكتوباً في اللوح المحفوظ » مبيناً فيه ويحتمل هذا الكلام أن يكون جواباً لقوهم 
« لوكانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا # آل عمران [ ١58‏ ] وانتصاب كتاباً على أنه مصدر مؤكد لمضمون ا حملة السابقة » 
والتقدير : كتب الله كتاباً مؤجلا » ونظيره (كتاب الله عليكم ) النساء [ 4؟ ] ہل صنع اللہ 4 النمل [ ۸۸ ] ول وعد 
الله ٭ الروم : آية ٦‏ ء وقيل : هو منصوب على الإغراء ء أي الزموا ء وآمنوا بالقدر وهذا بعيد ء وقال ابن عطية كتابا 
نصب على التمييز » وهذا لا يظهر فإن التمييز كا قسمه النحاة ينقسم إلى منقول » وغير منقول وأقسامه في النوعين 
محصورة » وليس هذا واحداً منہا ‏ ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منہا ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها پ4 هذا تعريض بالذين 
رغبوا في الغنائم يوم أحد » واشتغلوا بها » والذين ثبتوا على القتال فيه » ولم يشغلهم شيء عن نصرة الدين ء وهذا الجزاء 
من إيتاء الله من أراد ثواب الدنيا مشروط بمشيئة الله تعالى » كا جاء في الآية الأخرى © عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد 4 
الإسراء [ 18 ] وقوله ل نؤته * بالنون فیھما وفي سنجزي قراءة الجمهور » وهو التفات إذ هو خروج من غیبة إلى تكلم 
بنون العظمة ء وقرأ الأعمش  :‏ يؤته 4 بالياء فيهما » وفي ل سيجزي 4 وهو جار على ما سبق من الغيبة » قال ابن 
عطية : وذلك على حذف الفاعل لدلالة الكلام عليه انتهى . وهو وهم وصوابه على إضمار الفاعل » والضمير عائد على 
الله » وظاهر التقسيم يقتضي اختصاص كل واحد با أراد ء لأن من كانت نيته مقصورة على طلب دنياه لا نصيب له في 


. 877/١ انظر الكشاف‎ )١( 


سورة آل عمران/ الآيات : Vai E 0001 ١57-147‏ 
الآخرة لکن من كانت نيته مقصورة على طلب الآخرة . قد يؤتق نصيباً من الڈنیا » وللمفسرين فيها أقوال نؤته نصيباً من 
الغنيمة لجهاده الكفار » أولم نحرمه ما قسمناه له إذ من طلب الدَّنيا بعمل الآخرة نؤته منہا © وما له في الآخرة من نصيب 4 
أو هي خاصة في أصحاب أحد . أو من أراد ثواب الدنيا بالتعرض ها بعمل النوافل مع مواقعة الکبائر جوزي عليها في 
الدّنيا والآخرة  »‏ وسنجزي الشاكرين 4 وعد لمن شكر نعم الله » فقصر همه ونيته على طلب ثواب الآخرة ء قال ابن 
فورك : وفيه إشارة إلى أنہم ينعمهم الله بنعيم الدنيا » ولا يقصرهم على نعيم الآخرة » وأظهر الحرميان وعاصم وابن عامر 
في بعض طرق من رواية ہشام ء وابن ذكوان ء دال يرد عند ثواب » وأدغم في الوصل ء وقرأ قالون والحلواني عن هشام 
من طريق باختلاس الحركة » وقرأ الباقون بالإشباع ء وأما في الوقف فبالسكون للجميع » ووجه الإسكان أن الماء ما 
وقعت موقع المحذوف الذي کان حقه لوم يكن حرف علة أن يسكن > فأعطيت الماء ما تستحقه من السكون » ووجه 
الاختلاس بأنه استصحب ما كان للهاء قبل أن تحذف الیاء ء لأنه قبل الحذف » كان أصله يؤتيه والحذف عارض فلا يعتد 
به » ووجه الإشباع بأنه جاز ء نظراً إلى اللفظ وإن كانت الماء متصلة بحركة ء والأولى ترك هذه التوجيهات » فإن 
اختلاس الضمة والكسرة بعد متحرك لغة حكاها الكسائي عن بني عقيل وبني كلاب » قال الكسائي : سمعت أعراب 
كلاب وعقيل يقولون ل إن الإنسان لربه لكنود ‏ العاديات الآية : ٦‏ ولربه لكنود بغبر تمام وله مال > وله مال ء وغير بني 
كلاب وبني عقيل لا يوجد في كلانهم اختلاس » ولا سكون في له وشبهه إلا في ضرورة نحو قول الشاعر : 

لعل كَأنّهُ صَوْتُ حاو إا طَلَبَ الوَسِيِقَة أو رر“ 


وقول الآخر : 
راف ا شه فو ا اق را لت كت 
ط وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصاہہم في سبيل الہ وما ضعفوا وما استكانوا # لما كان من 
المؤمنين ما كان يوم أحد » وعتب عليهم الله ما حذر منہم في الآيات التي تقدمت » أخبرهم بأن الأمم السالفة قتلت أنبياء 
هم كثيرون ؛ أو قتل ربيون كثير معهم “فلم يلحقهم ما لحفكم ڈوو ا ا ؛ فجعهم 
بقتل أنبيائهم » أو قتل ربيبهم » بل مضوا قدماً في نصرة دينهم » صابرين على ما حل بهم » وقتل نبي أو أتباعه من أعظم 
المصاب . فكذلك کان ينبغي لكم التاسی بمن مضى من صال حي الأمم السابقة ء هذا وأنتم خير الأمم » ونبيكم خير 
الأنبياء ء وني هذه الجملة من العتب لمن فر عن النبي - ية ۔ ما لا يخفى » وقرأ الجمهور ‏ وكأين 4 قالوا : وهي أصل 
الكلمة » إذ هي ء أي : دخل عليها كاف التشبيه » وكتبت بنون في المصحف : ووقف عليها أبو عمرو ء وسورة بن 
المبارك عن الكسائي بياء دون نون » ووقف الجمهور على النون اتباعاً للرسم » واعتل لذلك أبوعلي الفارسي با يوقف عليه 
في كلامه ء وذلك على عادة العللین , وما جاء على هذه اللغة قول الشاعر : 
رات في ألعَاشر مِنْ ناس مم رق وم ۸۸ 
قرأ ابن كثير ‏ وكائن 4 وهي أكثر استعمالاً في لسان العرب وأشعارها 0 
جج رتاف کے عن لدجم 9 


. )٢١٥ ( ء الإنصاف‎ ) ١١ ( الخصائص ۱۲۷/۱ ء الخزانة ۳۸۸/۲ » رصف المباني‎ ٦٣ البيت للشماخ ء انظر ديوانه‎ )١( 

. ٠٤۷/٤ لم نہتد لقائله » وذكره السمین في الدر الصون  والقرطبي‎ )٢( 

(۳) هذا صدر بيت لعمرو بن شاس » وعجزه : ( يجيء أمام الركب يردي مقنعاً ) انظر القرطبي ١41/5‏ والكتاب ۲۹۷/۱ الهمع ۲٥٢/١‏ 
الدرر ۲۱۳/۱ المدجج : اللابس السلاح . 


لزع شع عا ين EOS‏ وو کک ور ور وق بل ع وی قي له وال عقر سي راي لل او ا عد" كين ياد لوث او مير ما ليا و بو کک پاٹ سورة آل عمران/ الآيات : ۱٥٢-١٢‏ 


وقرأ ابن محيصين والأشهب العقيلي ‏ وکایٔن 4 على مثال كعين ء وقرأ بع بعض القراء من الشواد # كيئن # وهو 
مقلوب قراءة ابن : حیصین . وقرأ ابن : حیصین أيضاً فيا حكاه الداني » كان على مثال كع وقال الشاعر : 


5 5 7 ع َ‫ 5 گے 2 3 گت و 9 5 
كان صديق خلته صایق الإخا انان اخجِبَارِي انه لي مداه( 


وقرأ الحسن ل كي 4 بكاف بعدھا ياء مكسورة منونة » وقد طول المفسرون ابن عطية » وغيره بتعليل هذه 
التصرفات في ل كأين 4 وبما عمل في كأين ¢ فلذلك أضربنا عن ذكره جا > وقرأ تیان ابو عرو دل کا 
للمفعول ہ وقتادة كذلك إلا أنه شدّد التاء » وباقي السبعة قاتل بألف فعلاً ماضياً ء وعلى کل من هذه القراء ءات يصلح أن 
يسند الفعل إلى الضمیر ‏ فيكون صاحب الضمير هو الذي قتل » أو قتل على معنى التكثير بالنسبة لكثرة الأشخاص ء لا 
بالنسبة لفرد فرد ء إذ القتل لا يتكثر فی كل فرد فرد أو هو قاتل » ويكون قوله ل معه ربيون 4 تملا أن تكون جملة في 
موضع ا حال ء فيرتفع ربيون بالابتداء » والظرف قبله خبره ء ولم يحتج إلى الواو لأجل الضمیر في ل معه 4 العائد على ذي 
ا حال » ومحتملا أن يرتفع ربيون على الفاعلية بالظرف » ويكون الظرف هو الواقع حال التقدير اتا ما ربنون وها 
هو الأحسن لأن وقوع ا حال مفرداً أحسن من وقوعه جملة ء وقد اعتمد الظرف لكونه وقع حالاً فيعمل » وهي حال محكية ء 
فلذلك ارتفع ربيون بالظرف » وإن كان العام ماضياً ء لأنه حكى ا حال كقوله تعالى 8 وكلبهم باسط ذراعيه 4 الكهف 
[ ] وذلك على مذهب البصريين » وأما الكسائي وهشام . فإنه يجوز عندهما إعمال اسم الفاعل الماضي غير المعرف 
بالألف واللام من غير تأويل بكونه حكاية حال » ویصلح أن يسند الفعل إلى ربيون 4 فلا يكون فيه ضمیر ء ويكون 
الربیون هم الذين قتلوا أو قتلوا » أو قاتلوا وموضع « كأين ‏ رفع على الابتداء ء والظاهر أن خبره الجملة من قوله 
« قتل € أو ل قتل 4 أو ل قاتل ) سواء أرفع الفعل الضمیر ء أم الربيين ء وجوزوا أن يكون قتل إذا رفع الضمیر في 
موضع الصفة ومعه ربيون في موضع ال حبر » کم تقول : كم من رجل صالح معه مال » أوفی موضع الصفة . فيكون قد 
وصف بكونه مقتولاً ء أو مقتلاً ء أو مقاتلاً » وبكونه معه ربيون كثير » ویکون خبر كأين قد حذف تقديره في الدنيا ء أو 
مضى وهذا ضعيف . لان الكلام مستقل بنفسه لا يحتاج إلى تكلف إضار » وأما إذا رفع الظاهر فجوزوا أن تكون ا حملة 
الفعلية من قتل ومتعلقاتها في موضع الصفة لنبي ء وا حبر محذوف » وهذا كا قلنا ضعيف » ولا ذکروا أن أصل كأين هو أي 
دخلت عليها كاف التشبيه ء فجرتها فهي عاملة فيها » کا خلت على ذا في قوهم : له عندي كذا ء وکا دخلت على أن في 
قوهم : كأن ادعى أكثرهم أن کان بقيت فيها الكاف على معنى التشبيه ء وأن كذا وكأن زال عنهما معنی التشبيه » فعلى هذا 
لا تتعلق الكاف بشيء » وصار معنى كأين معنى كم . فلا تدل على التشبيه البتة ء وقال الحوفي : أما العامل في الكاف ء 
فان حملناها على حكم الأصل فمحمول على المعنى » والمعنى إصابتكم كإصابة من تقدّم من الأنبياء وأصحابهم » وإن حملنا 
الحكم على الانتقال إلى معنى كم » كان العامل بتقدير الابتداء » وكانت في موضع رفع » وقتل الخبر ومن متعلقة بمعنى 
الاستقرار » والتقدیر الأول أوضح ء لحمل الكلام على اللفظ » دون ا معنی بما يجب من الخفض في أي » وإذا كانت أي 
على بابها من معاملة اللفظ » فمن متعلقة با تعلقت به الكاف . من المعنى المدلول عليه انتهى كلامه . وهو كلام فيه 
غرابة » وجرهم إلى التخليط في هذه الكلمة ادعاؤهم بأنها مركبة من كاف التشبيه وأن أصلها أي » فجرت بكاف 
التشبيه » وهي دعوى لا يقوم على صحتها دليل » وقد ذكرنا رأينا فيها أنها بسيطة مبنية على السكون » والنون من أصل 
الكلمة » وليس بتنوين . وحملت في البناء على نظيرتها كم » وإلى أن الفعل مسند إلى الضمير ذهب الطبري وجماعة » 
ورجح ذلك بأن القصة هي سبب غزوة أحد » وتخاذل المؤمنين حين قتل محمد يك - فضرب الثل بنبي قتل » ويؤيد هذا 


. لم نہتد لقائله » وذكره السمين في الدر المصون‎ )١( 
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الترجيح قوله ‏ أفإن مات أو قتل پ4 آل عمران [ ١54‏ ]ء وقد قال « ابن عباس » : في قوله ل وما كان لنبي أن يغل » 
النبي يقتل فکیف لا بخان؟ وإذا أسند لغير النبي كان المعنى تثبيت ت المؤمنين لفقد من فقد منہم فقط وإلى أن القعل سند إلى 
الربیین') ذهب ال حسن وجماعة » قال : وهو« وابن جبير» : لم يقتل نبي في حرب قط(" ء وقال ابن عطية : قراءة من قرأ 
ل قاتل ٭ أعم في المدح . لأنه يدخل فيها من قتل ومن بقي » ويحسن عندي على هذه القراءة إسناد الفعل إلى الربيين » 
وعلى قراءة 8 قتل 4 إسناده إلى نبي انتهى كلامه ء ونقول : قتل يظهر أنها مدح ء وهي أبلغ في مقصود الخطاب » لأا 
نص في وقوع القتل » ويستلزم المقاتلة » وقاتل لا تدل على القتل ء إذ لا يلزم من المقاتلة وجود القتل ء قد تكون مقاتلة › 
ولا يقع قتل وما ذکر من أنه يحسن عنده ما ذكر لا يظهر حسنه » بل القراءتان تحتملان الوجهين » وقال أبو الفتح بن جني في 
قراءة قتادة : لا يحسن أن يستند الفعل إلى الربیین » لما فيه من معنى التكثير الذي لا يجوز أن يستعمل في قتل شخص 
واحد » فإن قيل : يستند إلى نبي مراعاة لمعنى # كأين » فالجواب أن اللفظ قد مشی على جهة الإفراد في قوله # من نبي 4 
ودل الضمیر المفرد في معه على أن المراد إنما هو التمثيل بواحد واحد فخرج الکلام عن معنى ‏ كأين ‏ ء قال « أبو 
الفتح » : وهذه القراءة تقوي قول من قال لمن قتل » وقاتل إنما يستند إلى الربيين انتهى كلامه ء وليس بظاهر » لأن 
« كأين چ مثل كم » وأنت خبير إذا قلت كم من عان فككته . فأفردت راعيت لفظ كم » ومعناها الجمع ء وإذا قلت : 
كم من عان فككتهم راعيت معنى کم ء لا لفظها » وليس معنى مراعاة اللفظ إلا أنك أفردت الضمير » وا مراد به الجمع ؛ 
فلا فرق من حيث المعنى بين فككته وفككتهم , كذلك لا فرق بين قتلوا معهم ربيون وقتل معه ربيون » وإنما جاز مراعاة 
اللفظ تارة ومراعاة المعنى تارة » لأن مدلول كم وكأين كثير ء والمعنى جمع كثير ء وإذا أخبرت عن جمع كثير فتارة تفرد مراعاة 
للفظ ء وتارة تجمع مراعاة للمعنى ء كما قال تعالى © أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم ا جمع ويولون الدبر 4 القمر : 
آبتان ٥٤ » ٤٤‏ فقال منتصر : وقال « ويولون 4 فأفرد منتصر » وجمع في يولون وقول أبي الفتح في جواب السؤال الذي 
بت وو ب ود ل رج 5 ي : روعي لفظ ٭ كأين ‏ لکون تمييزها جاء مفرداً ء 
فناسب لا ميزت بمفرد أن يراعى لفظها » والمعنى على الجمع » وقوله : ودل الضمیر المفرد فی معه على أن المراد إِنما هو 
التمثيل بواحد واحد هذا المراد مشترك بين أن يفرد الضمير » ؛ أويجمع » » لأن الضمير المفرد ليس معناه هنا إفراد مدلوله » بل 
رو و ےسب من نيف معنن سی لالت عام وض شر ہر ھی وت 
معنى كأين لم یخرج الكلام عن معنی كأين إنما خرج عن جمع الضمير على معنى كأين دون لفظها لأنه إذا أفرد لفظً لم يكن 
مدلوله مفرداً إنما يكون جمعاً کا قالوا هو أحسن الفتيان وأجمله معناه وأجملهم ء ومن أسند قتل أو قتل إلى ربيون ء فالمعنی 
عنده قتل بعضهم » كا تقول : قتل بنوفلان في وقعة كذا ء أي : جماعة منہم » والربي عابد الرب » وكسر الراء من تغيير 
النسب . كما قالوا أمسي في النسبة إلى أمس قاله الأخفش . أو الجاعة قاله أبو عبیدة ‏ أو منسوب إلى الربة »وهي 
الجماعة » ثم > جمع بالواو والنون » قاله الزجاج ‏ أو الجاعة الكثيرة ة قاله يونس بن حبيب » وربيون منسوب إليها ء قال 
قطرب : جماعة العلماء على قول يونس » وأمًا المفسرون فقال ابن مسعود وابن عباس : هم الألوف" » واختاره الفراء » 
وغيره عدد ذلك بعض المفسرين » فقال : هم عشرة آلاف » وقال ابن عباس في رواية ء ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة 


. ۱٤۷/٤ ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لسعيد بن منصور » وعبد بن حمید ‏ وابن المنذر عن سعيد بن جبير ۸۲/۲ وكذلك ذكره القرطبي 
في تفسيره ۱٤۷/٤‏ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المتثور . وعزاه للفريابي ء وعبد بن حميد . وابن جریر » وابن ن المنذر ء وابن ٤‏ بي حاتم ء والطبراني عن ابن مسعود 
۲ 


18 1:8٤ UN. el یسیک جم می امیس ا لی تو ویو یجرے «شوزة آل‎ SDE 
والسدي والربيع : هم الجماعات الكثيرة 29 , واختاره ابن قتيبة » وقال ابن عباس في رواية ا حسن : هم العلماء الأتقياء‎ 
الصبر على ما ب يصيبههم 9 » واختاره اليزيدي والزجاج » وقال ابن زيد : الأتباع ء والربانيون الولاۃ٥) ء وقال ابن‎ 
› فارس ود ل : وزراء الأنبياء » وقال الضحاك : الربية الواحدة ألف ء والربيون جمعها9؟)‎ 
» وقال الكلبي : الربية الواحدة عشرة آلاف(*) ء وقال النقاش : هم المكثرون العلم ء من قوم ربا الشيء يرب وإذا كث‎ 
ہہ سسو ا و سکس رت و س وت‎ 
وقرأ علي وابن مسعود وابن عباس وعكرمة وا حسن وأبو رجاء وعمرو بن عبيد وعطاء بن السائب بضم الراء ء وهو من تغییر‎ 
النسب » کا قالوا : كرتي يضم الدال » .وهوامنسوب إلى الدهر الطويل > وقرأ ابن عباس فیا زوى قنادة عنه قتع‎ 
الراء » قال ابن جني : هي لغة تيم » وكلها لغات والضمیر فی فإ وهنوا 4 عائد على الربيين » إن كان الضمیرنی قتل عائداً‎ 
على النبي » وإن كان ربيون مسنداً إليه الفعل مبيناً للفاعل > فكذلك أو للمفعول » فالضمير يعود على من بقي منہم » إذ‎ 
المعنى يدل عليه ء إذ لا يصح عوده على ربيون . لأجل العطف بالفاء ء لما أصابهم في سبيل الله بقتل أنبيائهم أو ربييهم ء‎ 
, وقرأ الجمهور © وهنوا ¢ بفتح الهاء » وقرأ الأعمش والحسن وأبو السمال بكسرها » وهما لغتان » وهن يبن » كوعد يعد‎ 
ووهن يوهن » كوجل يوجل . وقرأ عكرمة وأبو السمال أيضاً ء وهنوا بإسكان الھاء ء کا قالوا نعم في نعم » وشهد في‎ 
شهد » وتميم تسكن عين فعل » ل وما ضعفوا ٭ عن الجهاد بعدما أصابهم » وقيل : ما ضعف يقينهم ولا انحلت‎ 
عزيمتهم . وأصل الضعف نقصان القوة ء ثم يستعمل في الرأي والعقل » وقرىء ضعفوا بفتح العين » وحكاها الكسائي‎ 
لغة ہل ما استکانوا # قال « ابن إسحاق » : ما قعدوا عن الجهاد في دینہم ء وقال السدي : ما ذلوا(٦) » وقال عطاء : ما‎ 
تضرعوا » وقال « مقاتل » : ما استسلموا » وقال أبو العالية : ما جبنوا ء وقال المفضل : ما خشعوا » وقال قتادة‎ 
ری بی وير درو مر رہ صو سو‎ 
متقاربة » وهذا تعريض لا أصابهم يوم أحد من الوهن والانکسار عند الإرجاف بقتل رسول الله يي - وبضعفهم عند‎ 
ذلك عن مجاهدة المشركين » واستكانتهم لهم حين أراد بعضهم أن يعتضد بالمنافق عبد الله بن أبي » في طلب الأمان من أبي‎ 
» سفيان 7 , واستكان ظاهره أنه استفعل من الكون ء فتكون أصل ألفه واوا ء أو من قول العرب مات فلان بكينة سوء‎ 
أي : بحالة سوء ء وكانه يكينه إذا خضعه . قال هذا الأزهري وأبوعلى » فعلى قولهم| أصل الألف ياء » وقال الفراء وطائفة‎ 
فن الفحاة + اف ال من رة امت القع کرای ما ات کیا قال اع بالك من الاي بريه فق‎ 
العقرب » وهذا الإشباع لا يكون إلا فی الشعر » وهذه الكلمة في جميع تصاريفها بنيت على هذا ا حرف » تقول : استكا‎ 
يستكين ء فهو مستكين » ومستكان له » والإشباع لا يكون على هذا الحدّ » 8 والله يحب الصابرين »* أي : على قتال‎ 


1 . ۸۲/۲٢ ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لابن جرير من طريق العوفی‎ )١( 

. ۸۲/۲ موی الدر سو ری سی ہس ہہ ن¿ المنذر » وابن أبي حاتم » عن الحسن بلفظ « علیاء كثير»‎ (٢( 
. ۲٤۸/٤ وذكره القرطبي في تفسيره بلفظ « العلماء الصبر)‎ 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير ۸۲/۲ . 

. ۸۲/٢ ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لسعيد بن منصور‎ )٤( 

. ۱٤۸/٤ انظر تفسير القرطبي‎ )٥( 

. ۸۳/۲ ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير‎ )٦( 

(۷) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لعبد بن حید » وابن ن أبي حاتم » وابن المنذر 27/5 . 

(۸) يقال : استكان الرجل : خضع وذل » وهو افتعل من المسكنة ؛ شيعت حركة عينه فجاءت ألفاً . . 
لسان العرب ۲۰٠٢/۳‏ . 
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عدوهم » قاله الجمهور › أو على دینہم ‏ ج ہوجو پر و أصابه من قتل في سبيل الله ۰ 
أو جرح » أو بلاء » أو أذى يناله بقول أو فعل » ؛ أو مصيبة في نفسه » أو أهله أو ما أو ما يجري مجری ذلك » وكثيراً ما 
تمدحت العرب بالصبر » وحرصت عليه » ى) قال طرفة بن العبد : 
وَتَفُكي النَّفْسُ مَاصَابَ بها فا ْبري إنْكمِنْ فوم صَبْرْ 
إن تلاقي اب 20 مار ایی ود یل ليا 

© وما كان قوم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ء وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين 4 
ما ذكر ما كانوا عليه من الجلد والصبر وعدم الوهن والاستكانة للعدو ء وذلك كله من الأفعال النفسانية التي يظهر أثرها على 
الجوارح » ذكر ما كانوا عليه من الإنابة والاستغفار والالتجاء إلى الله تعالى بالدعاء » وحصر قوهم في ذلك القول فلم يكن 
لهم ملجأ ولا مفزع إلا إلى الله تعالى » ولا قول إلا هذا القول لا ما كنتم عليه يوم أحد من الاضطراب واختلاف الأقوال , 
فمن قائل : يأخذ أماناً من أي ي سفیان » ومن قائل : نرجع إلى ديننا » ومن قائل : ما قال حين فر ء وهؤلاء قد فجعوا بجوت 
نبيهم » أو ربيبهم © لم يهنوا » بل صبروا » وقالوا هذا القول » وهم ربيون أحبار هضأاً لأنفسهم > وإشعاراً أن ما نزل من 
بلایا الدنيا إنما هو بذنوب من البشر » كما كان في قصة أحد بعصيان من عصى » وقرأ الجمهور قوم بالنصب على أنه خبر 
كان » وإن قالوا في موضع الاسم جعلوا ما كان أعرف الاسم » لأن إن وصلتها تتنزل منزلة الضمیر » وقوهم مضاف 
للضمير يتنزل منزلة العلم » وقرأت طائفة منهم حماد بن سلمة عن ابن كثير وأبو بكر عن عاصم فیم| ذكره المهدوي ٠‏ برفع 
قولهم ء جعلوه | سم كان » والخبر أن قالوا والوجهان فصيحان » وإن كان الأول أكثر » وقد قرىء ل ثم لم تكن فتنتهم 4 
بالوجهين في السبعة > وقدم طلب الاستغفار على طلب تثبيت تثبيت الأقدام والنصرة ء ليكون طلبهم ذلك إلى الله عن زكاء 
وطهارة » فيكون طلبهم التثبيت بتقديم الاستغفار حرياً بالإجابة » وذنوبنا وإسرافنا متقاربان من حيث المعنى » فجاء ذلك 
على سبيل التأكيد ء وقيل : الذنوب ما دون الكبائر » والإسراف الکبائر ء وقال أبو عبيدة : الذنوب هي الخطايا » 
وإسرافنا ء أي : تفريطنا ء وقال الضحاك : الذنوب عام » والإسراف في الأمر الكبائر خاصة١)ء‏ والإقدام هنا قيل : 
حقيقة دعوا بتثبيت الأقدام في مواطىء الحرب » ولقاء العدؤ كي لا تزل » وقيل : المعنى شجع قلوبنا على لقاء العدو , 
وقيل : ثبت قلوبنا على دينك » والأحسن حمله على الحقيقة ء لأنه من مظانہا ء وثبوت القدم في الحرب لا يكون إلا من 
ثبوت صاحبها نی الدینء وكثيراً ما جاءت هذه ویر ہہت النصرة ء كقوله ٭ أفرغ علينا صبراً وثبت 
أقدامنا وانصرنا 4 البقرة [ ٥٥٢‏ ] © إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم 4 محمد [ ۷ ] وقيل : اغفر لنا ذنوبنا في 
المخالفة 0ٰ۷ الت الكافرين بالمجاهدة » قال ابن فورك : في هذا 
الدعاء رد على القدرية ء لقوهم إن الله لا يخلق أفعال العبد » ولو كان ذلك لم ي اك فوئر 
على مشر وعية الدعاء عند لقاء العدو » وأن يدعو بهذا الدعاء المعين ء وقد جاء في القرآن أدعية أعقب الله بالإجابة فيها 
٭ فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة € قرأ الجحدري 8 فأثاءهم » من الإثابة » ولا تقدم في دعائهم ما يتضمن 
الإجابة فيه الثوابين » وهو قولهم : اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا » فهذا يتضمن ثواب الآخرة و# ثبت أقدامنا وانصرنا # 
يتضمن ثواب الدنيا » أخبر تعالى أنه منحهم الثوابين وهناك بدؤوا في الطلب بالأهم عندهم ؛ وهو ما ينشأ عنه ثواب 
الآخرة » وهنا أخبر با أعطاهم مقدماً ذكر ثواب الدنيا » ليكون ذلك إشعاراً لهم بقبول دعائهم » وإجابتهم إلى طلبهم ء 


: ) البیتان من الرمل 3 انظر الديوان ( 54 ) وصدر البيت الثاني روايته في الديوان هكذا ( إن نصادف منفساً لا تلفنا‎ (0١۱) 
۲ ذكره السيوطي في الدر ا نثور بنحوه » وعزاه لابن جرير »2 وابن أبي حاتم‎ )۲( 


و 2ظ روک وج مسا مو موم ارملا ود ساموت ما فول شووة ال ONE GUI Oak‏ 
ولأن ذلك في الزمان متقدم علي ثواب الآخرة » قال قتادة وابن إسحاق وغيرهما ثواب الدنيا هو الظهور على عدوهم() » 
وقال ابن جريج : هو الظفر والغنيمة22 ء وقال الزمخشري”2” : ثواب الذنيا من النصرة » والغنيمة والعز وطیب الذکر ‏ 
وقال النقاش : ليس إلا الظفر والغلية , ال وھ و مود جو وی 
« وأحلت لي الغنائم ء ولم تحل لأحد قبلي » » وهي إحدى الخمس الذي أوتيها رسول الله بي - ولم يؤتها أحد قبله » 
وحسن ثواب الآخرة الجنة بلا خلاف قاله ابن عطية » وقيل : الأجر والمغفرة وخص ثواب الآخرة بالحسن » دلالة على 
فضله وتقدمه . وأنه هو المعتد به عنده # تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة 4 وترغيباً في طلب ما يحصله من العمل 
الصالح . ومناسبة لآخر الآية ء قال علي : من عمل لدنياه اضر بآخرته » ومن عمل لآخرته أضرٌ بدنياه » وقد يجمعهم الله 
تعا ی لأقوام ©« والله يحب المحسنين ) قد فسر رسول اللہ ية - الإحسان حين سكل عن حقيقته في حديث سؤال جيريل : 
أن تعبد الله كأنك تراه » وفسره ا مفسرون هنا بأحد قولين » وهومن أحسن ما بينه وبين ربه في لزوم طاعته » أومن ثبت في 
القتال مع نبيه حتى يقتل أو يغلب  »‏ يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين 4 
الخطاب عام يتناول أهل أحد . وغيرهم ء وما زال الکفار مثابرين على رجوع المؤمنين عن دينهم ¥ ودوا لو تكفرون كما 
كفروا فتكونون سواء # النساء [ ۸۹] # وودوا لو تکفرون لن تنفعكم 4 الممتحنة [ ۲ ء ۳ ] # ود كثير من أهل الكتاب 
لویرڈونکم من بعد إيمانكم كفاراً 4 البقرة [ ٠١9‏ ] ل ودّت طائفة من أهل الكتاب لو يضلونكم » آل عمران [ ۹٦]ء‏ 
وقيل : الخطاب خاص بن كان مع رسول الله كه - من المؤمنين يوم أحد » فعلى الأول علق على مطلق طاعتهم الرد على 
رہ رت و یہ اه ف ہت و » فلا يطاعون في شيء » ولا يشاورون ء لأن ذلك 

يستجر إلى موافقۃ فقتهم » ويكون 8 الذين كفروا چ عاماً ء وعلى القول الثاني يكون # الذين کفروا #4 خاصاً > فقال عل 
ا : هم المنافقون قالوا للمؤمنين لما رجعوا من أحد : لو كان نبياً ما أصابه الذي أصابه » فارجعوا إلى 
إخوانكم”؟» . وقال ابن جريج : هم اليهود والنصارى . وقاله الحسن وعنه : إن تستنصحوا اليهود والنصارى ؛ 
وتقبلوا منهم لأہم كانوا يستغوونهم » ويوقعون لهم الشبه » ويقولون : لوكان لكم نبياً حقاً ما غلب » ولا أصابه وأصحابه 
ما أصابهم » وإنما هو رجل حاله كحال غيره من الناس » يوماً له ويوماً عليه ء وقال السدي : هم أبو سفيان وأصحابه من 
عباد الأوثان2"7 ء وقال ال حسن أيضاً : هو كعب وأصحابه » وقال أبو بكر الرّازي : فيها دلالة على الغبي عن طاعة الکفار 
مطلقاً . > لکن أجمع المسلمون على أنه لا يندرج تحته من وثقنا بنصحه منہم ‏ كالجاسوس والخرّيت الذي يمدي إلى 
الطريق » وصاحب الرأي ذي المصلحة الظاهرة » والزوجة تشير بصواب . والردة هنا على العقب » كناية عن الرجوع إلى 
الكفر و ل خاسرين 4 أي مغبونین ببيعكم الآخرة ء ل بل الله مولاكم ¢ بل لترك الکلام الأول من غير إبطال وأخذ في 
كلام غيره » والمعنى : ليس الكفار أولياء فيطاعوا في شيء ء بل الله مولاكم . وقرأ الحسن بنصب الجلالة على معنى بل 
أطيعوا الله ء لأن الشرط السابق يتضمن معنی النبي . أي : لا تطيعوا الكفار فتكفروا ء بل أطيعوا الله مولاكم ط وهو 
خير الناصرين ) ما ذكر أنه مولاهم ء أي : ناصرهم ذكر أنه خير ناصر لا يحتاج معه إلى نصرة أحد ولا ولايته » وني هذا 


. ۸۳/۲ ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لعبد بن حميد ء وابن المنذر ء وابن أبي حاتم‎ )١( 
. ۸۳/۲ ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير » وابن المنذر‎ )۲( 

(۳) انظر الكشاف 471/١‏ . 

. ۱٢۹/٤ ذكره القرطبي في تفسيره‎ )٤( 

)٥(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لابن جریر ء وابن ا منذر » وابن 0ھ 
)٦(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير ء وابن أبي حاتم ۸۳/۲ . 
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دلالة على أن من قاتل لنصر دين الله لا يخذل ولا يغلب ء لأن الله مولاه » وقال تعالى « إن تنصروا الله ينصركم € القمر 
[ ] إن ينصركم الله فلا غالب لكم 4 آل عمران [ ٠٠١‏ ] ط سئلقي ني قلوب الذين كفروا الرعب 4 أي › هؤلاء 
الكفار » وإن کانوا ظاهرين عليكم يوم أحد فإنا نخذهم بإلقاء الرعب في قلوبہم » وأتى بالسين القريبة الاستقبال » وكذا 
ےو ا مت رر وروی یس سج رام بیو و وت 
ذهبوا إلى مكة » فلا کانوا ببعض الطريق قالوا : ما صنعنا شیئا قتلنا منہم » ثم تركناهم ونحن قاهرون » ارجعوا 
000 ألقى الله الرّعب في قلوہم ‏ فأمسكوا ء والإلقاء حقیقة في الإجرام » واستعير هنا 
للجعل » ونظيره # والذين يرمون المحصنات * ومثله قول الشاعر : 


07 اسیو في في من ف - | على الشابح انارق افد ركام‎ A 


وقرأ الجمهور ‏ سنلقی 4 بالنون وهو مشعر بعظم ما يلقى » إذ أسنده إلى المتكلم بنون العظمة ء وقرأ أيوب 

O a‏ یٹ ل ره 
على المفعول ‏ للاهتام بالمحل الملقى فيه فيه قبل ذكر الملقى » وقرأ ابن عامر والكسائي ل الرعغب 4 بضم العين , والباقون 

سح ادل : لغتان » وقيل : الأصل السكون » وضم اتباعاً > كالصبح والصبح » وقيل : الأصل الضم » وسكن 
تخفيفاً کالرسُل والرسل » وذكروا في إلقاء الرعب في قلوب الكفار يوم أحد قصة طويلة ء أردنا أن لا نخلي الكتاب من شيء 
منها » فلخصنا منہا أن علياً أخبر الرسول بأن أبا سفيان وأصحابه حين ارتحلوا ركبوا الإبل ء وجنبوا الخيل ء فسر بذلك 
رسول الله ية - » ثم رجع الرسول إلى ا مدینة ء فتجهز واتبع المشركين إلى حمراء الأسد » وأن معبد الخزاعي جاء إلى 
الرسول - َة - وهو كافر ممتعض”" مما حل بالمسلمين » وكانت خزاعة تميل إلى الرسول - پل - وأن المشركين موا بالرجوع 
إلى القتال » فخذهم صفوان بن أمية ومعبد ء وقال معبد : خرجوا يتحرقون عليكم في جمع لم أر مثله ء وم أر إلا نواصي 
خيلهم قد جاءتكم » وحملني ما رأيت أني قلت في ذلك شعراً وأنشد : 

كانت بد جين لاف ات قلق .ناتا اشرو الأشاحلن 

زيي بأد كرام لآ تنابلة عنداللقاء ولا ميل مَهَازِيل 

تات ار ا ا اا اا ي ُي اول 


إلى آخر الشعر » فوقع الرعب في قلوب الكفار » وقوله ل سنلقي 4 وعد للمؤمنين بالنصر بعد أحد والظفر » وقال 
« نصرت بالرغب مسيرة شهر » وفيها دلالة على صدق نبوة رسول الله ية - إذ أخبر عن الله بأنه يلقي الرعب في قلوبهم » 
فكان کا أخبر به  »‏ با أشركوا بالله مالم ينزل به سلطاناً 4 الباء للسبب » وما مصدرية ء أي : بسبب إشراكهم بالله آهة 
لم ينزل بإشراكها حجة ولا برهاناً ء وتسليط النفي على الإنزال » والمقصود نفي السلطان » أي : آلهة لا سلطان في 
إشراكها ء فينزل نحو قوله : 
عل لاحب لا تی بمنارو 


. ) ء اللسان ( فوه‎ ۲٦/٢ البیت للفرزدق » انظر ديوانه ( ۷۷۱ ) الكتاب ۸۳/۲ ء المحتسب ۲۳۸/۲ ء الدرر‎ )١( 
. مَعض من ذلك الأمر ء يعض مَعْضَا وِمَعَضَاً وامتعض منه : غضب وشق عليه وأوجعه‎ )۲( 
. 577/5 لسان العرب‎ 
ء أمالي الشجري ۱۹۲/۱ اللسان ( سوف ) وعجزه/ إذا سامه العود‎ ٠٠٠١/١ ء الخصائص‎ ٦٦ البيت لامرىء القيس » انظر ديوانه‎ )۳( 
. النباطي جرجرا‎ 
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أي : لا منار له » فيهتدى به ء وقوله : 
e E‏ 

أي : لا ينجحر الضب » فیری بها » وا مراد نفي السلطان والنزول معاً ء وكان الإشراك بالله سبباً لإلقاء الرعب » 
لأہم يكرهون ا موت » ويؤثرون الحياة ء إذ لم تتعلق آمالهم بالآخرة ء ولا بثواب فيها ولا عقاب » فصار اعتقادهم ذلك 
مؤثراً في الرغبة في ا حیاۃ الدنيا > كما قالوا ‏ وإن هي إلا حياتنا الدنیا غوت ونحيا وما نحن بمبعوثين ‏ المؤمنون [ ۳۷ ] وفي 
قوله ط« ما لم ينزل به سلطاناً 4 دلیل على إبطال التقلید ء إذ لا برهان مع المقلد » ظ ومأواهم النار * أخبر تعالى بأن 
مصيرهم ومرجعهم إلى النار » فهم في الدنيا مرعوبون » وني الآخرة معذبون بسبب إشراكهم » فهو جالب هم الشر في 
الدنيا والآخرة » ٭ وبئس مثوى الظالمين 4 بالغ في ذم مثواهم ء والمخصوص بالذم محذوف » أي : وبئس مثوى الظالمين 
النار ء وجعل النار مأواهم » ومثواهم ء وبدأ بالمأوى » وهو المكان الذي يأوي إليه الإنسان ء ولا يلزم منه الثواء ء لأن 
الثواء دال على الإقامة ء فجعلها مأوى ومثوى » كما قال تعالى ل والنار مثوى لهم * محمد[ ١١‏ ] ونبه على الوصف الذي 
استحقوا به النار » وهو الظلم ومجاوزة ا حد » إذ أشركوا باللہ غيره ء كما قال © إن الشرك لظلم عظيم ‏ لقمان [ ٠١‏ ] 
ل ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم فی الأمر وعصیتم من بعدما أراكم ما تحبون » هذا 
جواب لمن رجع إلى ا مدینة من المؤمنين » قالوا : وعدنا الله النصر ء والإمداد بالملائكة » فمن أي وجه أتينا فنزلت إعلاما 
أنه تعالى صدقهم الوعد ء ونصرهم على أعدائهم أولاً ء وكان الإمداد مشروطاً بالصبر والتقوى » واتفق من بعضهم من 
المخالفة ما نص الله في كتابه » وجاءت المخاطبة بجمع ضمير المؤمنين في هذه الآيات » وإن كان لم یصدر ما يعاتب عليه من 
جميعهم » وذلك على طريقة العرب في نسبة ما يقع من بعضهم للجميع > على سبيل التجوز ء وني ذلك إبقاء على من فعل 
وستر » إذ لم يعين ء وزجر لمن لم يفعل أن يفعل » وصدق الوعد هو أنهم هزموا المشركين أولاً ء وكان لعلي بن أبي طالب 
وحمزة بن عبد المطلب والزبير وأبي دجانة وعاصم بن أبي الأفلح بلاء عظيم في ذلك اليوم » وهو مذكور في السير » وكان 
المشركون في ثلاثة آلاف » ومعهم مائتا فرس » والمسلمون في سبعمائة رجل . وتعدت صدق هنا إلى اثنين » ویجوز أن 
تتعدى إلى الثاني بحرف جر » تقول : صدقت زیداً الحديث » وصدقت زيداً في الحديث » ذكرها بعض النحویین في باب 
ما يتعدى إلى اثنين » ويجوز أن يتعدى إلى الثاني بحرف الجر » فيكون من باب استغفر » واختار ء والعامل في إذ 
سکیس ومع تحسونهم : تقتلونہم ء وكانوا قتلوا من المشركين اثنين وعشرين رجلا ء وقرأ عبيد بن عمير : تحسونہم 
رباعيا من الإحساس » أي : تذهبون حسهم بالقتل ء وتمنى القتل بوقت الفشل » وهو الجبن والضعف والتنازع ء وهو 
التجاذب في الأمر ء وهذا التنازع صدر من الرماة ء كان رسول الله َة - قد رتب الرماة على فم الوادي » وقال : اثبتوا 
0ٹ ۶+" هزمناهم فإنا لا نزال غالبين ما ثبتم مكانكم » ووعدهم بالنصر إن انتهوا إلى أمره » فلما انہزم 
المشركون قال بعض الرماة : قد انہزموا ء فیا موقفنا هنا؟ الغنيمة الغنيمة ء ا حقوا بالمسلمين » وقال بعضهم : بل نثبت 
مكاننا » کا أمرنا رسول الله َة ۔ وقيل : التنازع هو ما صدر من المسلمين من الاختلاف » حين صيح أن محمداً قد 
و الس سر سو میس ھا مقاطلا لی وس جھاس اھ ھجت 
خيله » وحمل على من بقي من الرماة ء فقتلهم » وحمل على عسکر المسلمين » فتراجع میں شور یی 
يومئذ سبعون رجلا من بعدما أراكم ما تحبون ‏ وهو ظفر المؤمنين وغلبتهم ء قال الزبير بن العوام : لقد رأيتني أنظر إلى 


۸۸/ ٤ ء روح المعاني‎ ٦٥/٤ ء أمالي الشجري ۱۹۲/۱ ء شواهد الكشاف‎ ۲۷۳/٤ الخزانة‎ > ٥٦٠/١ البيت لابن أحمد انظر الخصائص‎ )١( 
. ) وصدره ( لا يفزع الأرنب أهواها‎ 
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خدم هند وصواحبها مشمرات هوارب . ما دون أخذهن قليل ء ولا کثبر » إذ مالت الرماة إلى العسكر يريدون النہب 
وخلوا ظهورنا للخیل ء فأتينا من أدبارنا وصرخ صارخ ء ألا إن محمداً قد قتل ء فانكفأنا وانكفأ القوم علینا ء و إذا » 
في قوله ط إذا فشلتم 4 . قيل : بمعنى إذ ء وحتى حرف جر » ولا جواب ها إذذاك ء ويتعلق بتحسونہم آي : تقتلونہم إلى 
هذا الوقت » وقيل : حتی حرف ابتداء دخلت على الجملة الشرطية » كا تدخل على جمل الابتداء » والجواب ملفوظ به » 
وهو قوله # وتنازعتم 4 على زيادة الواو قاله الفراء » وغيره و لإ ثم صرفكم ٭ على زيادة ثم » وهذان القولان واللذان 
قبلھما ضعاف » والصحیح أنه محذوف لدلالة المعنى عليه ء فقدره ابن عطية انہزمتم ء والزخشري) منعكم نصرہ ٠‏ 
وغيرهما امتحنتم » والتقادير متقاربة » وحذف جواب الشرط لفھم ا معنى جائز لقوله تعالی ‏ فإن استطعت أن تبتغي نفقا 
في الأرض أو سلا في السماء ء فتأتيهم بآية 4 الأنعام [ ٥٣‏ ] تقديره فافعل » ويظهر أن الجواب المحذوف غير ما قدروه » وهو 
انقسمتم إلى قسمين » ويدل عليه ما بعده » وهو نظير ا فلا نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد 4 التقدیر انقسموا قسمين ء 
فمنہم مقتصد لا يقال كيف يقال انقسموا فيمن فشل وتنازع وعصى » لأن هذه الأفعال لم تصدر من كلهم بل من بعضهم ؛ 
كما ذكرناه في أول الكلام على هذه الآية » وقال أبو بكر الرازي : دلت هذه الآية على تقدم وعد الله تعالى للمؤمنين بالنصر 
على عدوهم » مالم يعصوا بتنازعهم وفشلهم » وكان کا أخبر به هزموهم وقتلوا ء ودل ذلك على صدق رسول الله - وَل - 
النبي بأن الإخبار بالغيوب من خصائص الربوبية وصفات الألوهية ء لا يطلع عليها إلا من أطلعه الله عليها ‏ ولا ينتهي 
علمها إلينا إلا على لسان رسول يخر مها عن الله تعالى > ل منکم من يريد الدنیا ومنكم من يريد الآخرة 4 قال ابن عباس 
وجمهور المفسرين : الدنیا الغنيمة) » وقال ابن مسعود : ما شعرنا أن أحدا من أصحاب رسول الله َة - يريد الدنيا » 
حتى كان يوم أحد" » والذين أرادوا الآخرة هم الذين ثبتوا في مركزهم مع أميرهم عبد الله بن جبير » في نفر دون العشرة 
قتلوا جميعاً » وكان الرماة مسين ذهب منہم نيف على أربعين للنہب » وعصوا الأمر ء ومن أراد الآخرة من ثبت بعد تخلخل 
المسلمين ء فقاتل حتى قتل > کانس بن النضر » وغيره ممن لم يضطرب في قتاله ء ولا فی دينه » وهاتان الجملتان اعتراض 
بين المعطوف عليه والمعطوف » ف ثم صرفكم عنہم 4 أي : جعلكم تنصرفون 9 ليبتليكم » أي : ليمتحن صبركم على 
المصائب » وثباتكم على الإيمان عندها ء وقيل : صرفكم عنهم أي : لم تتماد الكسرة عليكم فيستأصلوكم » وقيل : المعنى 
لم يكلفكم طلبهم عقيب انصرافهم » وتأولته المعتزلة على معنى : ثم انصرفتم عنہم فإضافته إلى الله بإخراجه الرعب من 
قلوب الكافرين ابتلاء للمؤمنين » وقيل : معنی ليبتليكم » أي : لينزل بكم ذلك البلاء من القتل والتمحيص ل ولقد عفا 
عنكم 4 قيل : عن عقوبتكم على فراركم ء ولم يؤاخذكم به ء وقيل : برد العدو عنكم ء وقيل : بترك الأمر بالعود إلى 
قتالهم من فوركم » وقيل : بترك الاستئصال بعد المعصية » والمخالفة ء فمعنى عفا عنكم أبقى عليكم » قال ا حسن : قتل 
منہم جماعة سبعون » وقتل عم النبي - ية - وشج وجهه » وكسرت رباعيته » وإنما العفو إن لم يستأصلهم هؤلاء مع 
رسول الله ب - وی سبيل الله غضاب لله » يقاتلون أعداء الله » هوا عن شيء فضيعوه ء فوالله ما تركوا حتى غموا بهذا 
الغم » يا فسق الفاسقين اليوم يحل كل كبيرة » ويركب كل داهية ء ویسحب عليها ثيابه » ويزعم أن لا بأس عليه فسوف 
یعلم٥)‏ انتهى كلام الحسن , والظاهر أن العفو إنما هوعن الذنب » أي : لم يؤاخذكم بالعصيان » ويدل عليه قرينة قوله 


. ٦۲۷/١ انظر الکشاف‎ )١( 

(۲) انظر الدر ا نثور للسيوطي ۸٦/٢‏ . 

(۴) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لأحمد ء وابن أبي شيبة ء وابن جرير ء وابن أبي حاتم والطبراني في الأوسط » والبيهقي بسند صحيح 
۸/۲ . 

. ۸٦/٦٢ ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لابن جرير‎ )٤( 


٣٦۳٣ ۔‎ ٣٥١ : تب بب بت بت تی یو ء یو و سورة آل عمران/ الآيات‎ ۸٦ 
ل وعصيتم 4 والمعنى أن الذنب كان یستحق اکٹ ما نزل بكم » فعفا عنکم » فهو إخبار بالعفوعما كان يستحق بالذنب من‎ 
: والله ذو فضل على المؤمنين » ء أي‎  » العقاب') , وقال بهذا ابن جريج وابن إسحاق وجماعة » وفيه مع ذلك تحذیر‎ 
في الأحوال , أو بالعفو ء وتضمنت هذه الآيات من البيان والبديع ضروباً ء من ذلك الاستفهام الذي معناه الإنكار ء في‎ 
ل أم حسبتم ب4 ء والتجنيس الماثل في 8 انقلبتم  و ط من ينقلب 4 ء وني لإ ثواب الدنيا وحسن ثواب 4 ء والمغاير في‎ 
قوهم ل إلا أن قالوا  وتسمية الشيء باسم سببه في « تمنون الموت » أي : الجهاد في سبيل الله » وفي قوله « وثبت‎ 
أقدامنا »# فيمن فسر ذلك بالقلوب » لأن ثبات الأقدام متسبب عن ثبات القلوب » والالتفات في # وسنجزي‎ 
الشاكرين 4 ء والتكرار في ل ولا يعلم 4 ل ويعلم » لاختلاف المتعلق » أو للتنبيه على فضل الصابر » وني لإ أفإن مات‎ 
أو قتل ) لأن العرف في الموت خلاف العرف في القتل » والمعنى : مفارقة الروح الجسد فهو واحد , ومن في ومن يرد‎ 
ا حملتین » وني « ذنوبنا وإسرافنا 4 في قول من سوى بینہما ء وفي « ثواب  ولا حسن ثواب » وفي لفظ‎  باوث‎ 
الجلالة » وني منكم من يريد الجملتين » والتقسیم في ٭ ومن يرد 4 وفي ل منكم من يريد 4 ء والاختصاص في‎ 
ل الشاكرين 4 و الصابرين ¢ ولا المؤمنين 4 ء والطباق في # آمنوا  لإ إن تطيعوا الذين كفروا 4 ء والتشبيه في‎ 
يرذوكم على أعقابكم 4 شبه الرجوع عن الدين بالراجع القهقرى » والذي حبط عمله بالكفر بالخاسر الذي ضاع ربحه‎ $ 
» ورأس ماله ء وبالمنقلب الذي يروح في طريق . ويغدو في أخرى وفي قوله ٭ سنلقي 4 ء وقيل : هذا كله استعارة‎ 
. والحذف في عدة مواضع‎ 


وو راتفر شس تہج ےہ 
2 00 سس E EE‏ د 
مت نفسو يطو تامع الحَق طن ايد ولوت هَل 
0 كط ر 


...یم لوال مرا شد لي تلا ن لوكذن 


17 صحے و گرم ص 


امن لامر سَىْءٌ مهيل 56 ينا هنال وم انتک رت لدان كد کیب عله لقتل 
وقد 
مساوم وَلِبَتَلَ ال ماف مورك د کر فى فلوبكم لَه علي يِذَاتِ 


السٌدور ( €9 ان ا زین تول واف ATS‏ کا مان سرهم ليطن يِبَعَضِ‌ما 


ر 


کے کات ا ات ليم یناہ الزن امنا کک الاتكونوا کان گرا 


ہے هر ور سرس واه ور وم سر ص ص 

لوالاو نھ کا صر أ الکن اکا کی انأ + عِنَدَنَا مامائوا وما يلوأ لعل 
صرح بده برط و و رص ےہ ر کے م ے ہے ي جوج .ےہ 

ال رو ای ا جا دیما تلوت بر و لين فلم في سیل 


م 
21 کے هه 5 


ا ی بن ين - م 2 0 a‏ 
1 منم لمغفرة ذن الله ورجمة جار متا ےسک کیا © ولین متم اوقلت 7 
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و ےک 
سے 


سر ص ے د عر ےر 2 7 
محشروت 7 ِسَارَحْمَةَينَ لو لنت لھم ول کنت وه 


صو 7-232 3 ES‏ ك کا کر رو 2 مہ ےنا مرو وام 
عم مرکم اهمف الداعت کک ان اک شی ا 6 
2 مج ل .عو ۳ کک 
۶ اعاب کم ون د لکم کن ای يَشْرك من بعد دن بعرو ول 2 


مونو ڈگ ھا 5 لبي أن یڈ رس بل بات يمال بولقم توق ڪل دفي 
ر هر 07114 


صر ہر و سر ارس کے سے دم کی ص۔ہ >+ ےط کے پر ر س ساس ے 
ات2 ھ ۰ی 3+ غ باء پسخط ون ال وماونله جهام 
ر ج سس مه ZS‏ ر و غد 0 2 ا 
وَيسرَاَلْضِير € هم درجت ند اله والله لله دص يَعَمَلَوَْ © 4 


الإصعاد(') ابتداء السفر . والمخرج والصعود مصدر صعد رقى من سفل إلى علو . قاله الفراء وأبو حاتم والزجاج 3 وقال 
القتبی(٢)‏ : أصعد أبعد في الذهاب فكأنه إبعاد كإبعاد الارتفاع(2 ء قال : 
ئل اق ميمكت .کا مان زم کرت سو اکا 
وأنشد أبو عبيدة : 
قَدْكُنتٌ تبكين على الإصشعَادِ فاليم سرحت وَصَاع الحاوي 
وقال المفضل : صعد وأصعد وصعد بمعنى واحد > والصعيد وجه الأرض » وصعدة اسم من أسماء الأرض وأصعد 
معناه دحل في الصعيد > فات الثىء أعجز إدراكه 3 ول عد » ومصدرہ فوت 2 وهو قياس فعل المتعدي 3 
والنعاس”٦)‏ : النوم الخفيف . يقال : نعس ينعس نعاساً » فهو ناعس ولا يقال : نعسان ‏ وقال الفراء : قد سمعتها 
مخصوص . وهو الإيقاع بالعدو. تقول غزا بني فلان أوقع بهم القتل والنہب . وما أشبه ذلك . وغزى جمع غاز كعاف 
وعفى . وقالوا غزاء با مد » وكلاهما لا ينقاس أجرى جمع فاعل الصفة من المعتل اللام مجری صحيحها » كركع وصوام ء 
والقياس فعله کقاض وقضاة . ويقال : أغزت الناقة عسر لقاحها > وأتان مغزية تأخر نتاجها ثم تنتج > يقال : لأن الشيء 
يلين ء فهو لين ء والمصدر لين وليان بفتح اللام » وأصله في الحرم وهو نعومته ء وانتفاء خشونته ولا يدرك إلا باللمس » ثم 


ر ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير وابن المنذر ۸٦/٢‏ . 

ر يقال : صَعْدَ في الجبل : إذا طلمٌ وإذا انحدر منه . 
لسان العرب ۲٤٤٥/٤‏ . 

(۳) ذكره القرطبي في تفسيره ١91/4‏ . 

. ۱٥١/٤ ذكره القرطبي في تفسيره‎ )٤( 

)2( البيت للأعشى » انظر ديوانه ۱۱۷ ء الهمع 175/1١‏ ء الدرر اللوامع ٥٥٥/١‏ . 

0( چنا ام > انظر مجاز القرآن ٠ ٥/١‏ وانظر تفسیر القرطبي ۲۴۳۹/٤‏ . 

)۷( النْعَاسٌ : النوم » وقيل : هو مقاربته » وقيل ثقله . تعس يلعسن نعاساً وهو ناعس ونعشان . 
لسان العرب 5477/5 . 


موم وم لھا Raa AER‏ ضورة ial‏ الائات ATER‏ 


توسعوا ونقلوہ إلى المعاني » الفظاظة : الحفوة في المعاشرة قولاً وفعلا » قال الشاعر في ابنة له : 
دی ففاظة عَم أو جما أخ وَكُنْتُ أخشى عَلَيْهَامِنْ ای الگل «) 
الغلظ : أصله في الحرم 3 وهو تكثر أجزائه ¢ ثم يستعمل في قلة الانفعال والإشفاق والرحمة 34 كا قال : 
كی نا نکی قل اع تعن أغلط اتاد من اة 


الانفقضاض() : التفرق » وفضضت الشيء كسرته وهو تفرقة أجزائه » الخذل والخدّلآن : هو الترك في موضع 
يحتاج فيه إلى التارك ء وأصله من خذل الظبي ء ولهذا قيل : ها خاذل إذا تركتها أمها » وهذا على النسب أي ذات خذل » 


ور ° َ‫ کو َ‫ 2 7 لے 7 َ‫ تحاص اس 
بجيدٍ مغزلة الما خاذلة مِن الظبَاءٍ تراعى شادنا خرقا ۹“ 


ويقال أيضاً لها خذّولَ فعول بمعنى مفعول قال : 
اول منج رت الله ساون اف اید وزيي 
الغلول(۷) : أخذ ا ال من بی جاهو والفخل هته عل .يكل يضم ریت و ال سس سار 
بكسر الغين » وقال أبوعلي : تقول العرب : أغل الرجل إغلالً > خان في الأمانة ء قال النمر : 
شرق الل کی عر بن ترفل: جرا مُهل بِالأمَانئَّةٍكَاؤبٍ» 


وقال بعض النحوبين ؛ الغلول ماخوذ من الغلل ہے ا یا 
العلول أغل إغلالاً ء وأغل الحارز سرق شيئاً من اللحم مع الجلد ء ويقال : أغله غله وجده غالا کقولك : 99 
ا سد وس وہ وج لڈیم ای تعر اد ال ات 


)١(‏ الف : الحَشِنٌ الكلام ء وقيل : الفظ الغليظ . . . والقَطَطُ : خشونة الكلام ء ورجل فط : ذو فظاظة جاف غلیظ » في مَنْطقهِ علط 
وخشونة . 
لسان العرب ۳٣٤۷/٥‏ . 
)٢(‏ البیت لإسحاق بن خلف : انظر ا حماسة ۳۱۱/۱ . 
(۴) لم نہتد لقائله » انظر تفسیر القرطبي 788/5 . 
)٤(‏ يقال : تفضض القوم ء وانفضوا : تفرقوا » وفي التنزيل : « لانفضوا من حولك » أي : تفرقوا . والاسم : الفضض . وتفضض 
الثىء : تفرق . 
لسان العرب ۳٤۲۷/١‏ . 
(©) البيت لزهير من البسيط » يمدح هرم بن سنان » انظر ديوانه ( 77 ) والمغزلة : الظبية ذات الغزال, والخرق: الذي لا يقدر أن يتحرك ء 
ولا يدري كيف يأخذ من ضعفه وصغره . 
»( ايت لطرفة بن اليد انظرديوانه ( ۲١:‏ شرح العاقات للتيريزي ۱۳۸7 ) : 
)۷( كل من خان في شيء حي فقد غل » وسميت عُلُولاً لأن الأيدي فيها مغلولة أي ممنوعة مجعول فيها عُلَّ » وهو الحديدة التي تجمع يد الأسير 
إلى عنقه . 
لسان العرب ۳۲۸/٢‏ . 
(۸) انظر البیت في لسان العرب » ( غلل ) وفيه ( جزى الله عنا حمزة ابنة نوفل . . جزاء وانظر القرطبي ٠١٤/٤‏ . 
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. والرسول يدعوكم في أخراكم ‏ هذه الجمل التي تضمنت التوبيخ غ » والعتب الشديد إذ هو تذكار بفرار من فر وبالغ في 
الهرب . ورسول الله ية - يدعوه إليه فمن شدّة الفرار » واشتغاله بنفسه » وهو يروم نجاتہا لم يصغ م إلى دعاء الرسول ٤‏ 
وهذا من ہو یں با ع اي : تصعدون مضارع أصعد » والهمزة في 

أصعد للدخول » أ ي : دخلتم في الصعيد ذهبتم فيه » کم تقول : أصبح زيد أي : دخل في الصباح » فالمعنى إذ تذهبون 
في الأرض » وتبين ذلك قراءة اي ۾ إذ تصعدون في الوادي چ ء وقرأ أ أبو عبد الرحمن والحسن ومجاهد وقتادة واليزيدي 
دی یہد ور رت مو وو و سس 
فحذفت إحدى التاءین على الخلاف في ذلك » أهي تاء المضارعة أم تاء تفعل » وا مع بینم أنہم أولاً أصعدوا في الوادي ما 
أرهقهم العدو » وصعدوا في الجبل » وقرأ ابن حیصن وابن كثير في رواية شبل ل يصعدون ولا يلوون 4 بالياء على الخروج 
من ا خطاب إلى الغائب والعامل في إذا ذكر محذوفة ء أوعصيتم » أوتنازعتم » أوفشلتم ء أوعفا عنكم » أوليبتليكم » أو 
صرفکم ‏ وهذان عن الزتحشري » وما قبله عن ابن عطية » والثلائة قبله بعيدة لطول الفصل ء والأول جيد لان ما قبل إذ 
جمل مستقلة » يحسن السكوت عليها ء فليس ھا تعلق إعرابي بما بعدها ء إنما تتعلق به من حيث إن السياق كله في قصة 
واحدة » وتعلقه بصرفكم جيد من حيث المعنى » وبعفا عنكم جيد من حيث القرب » ومعنى ‏ ولا تلوون على أحد 4 
أي : لا ترجعون لأحد من شدة الفرار » يقال : لوى بكذا ذهب به ولوى عليه كر عليه » وعطف وهذا أشد في المبالغة من 


قوله : 
أو اله لآ يلوي على مَنْ عدر 

لأنه في الآية نفي عام » وفي هذا نفي خاص » وهو على من تعذرا ء وقال « دريد بن الصمة » : وهل يرد المنهزم 
شيء » وقرىء 8 تلؤن ¢ بإبدال الواو همزة » وذلك لكراهة اجتماع الواوين ء وقياس هذه الواو الضمومة ء أن لا تبدل 
همزة لأن الضمة فيها عارضة » ومتى وقعت الواو غير أول » وهي مضمومة فلا يجوز الإبدال منہا همزة إلا بشرطين › 
أحدهما : أن تكون الضمة لازمة ء الثاني : أن لا تكون یکن تخفيفها بالإسكان » مثال ذلك فووج وقوول » وغوور » فهنا 
يجوز فؤوج ٠‏ وقؤول وغؤور با مز » ومثل كونها عارضة هذا دلوك ء ومثل إمكان تخفيفها بالإسكان هذا سور ونور جمع 
سوار ونوار » فإنك تقول فيهما سور ونور ونبه بعض أصحابنا على شرط آخر » وهو لا بد منه وهو أن لا يكون مدغ) فيها » 
نحوتعوذ فلا يجوز فيه تعوذ بإبدال الواو المضمومة همزة » وزاد بعض النحويين شرطاً آخر ء وهو أن لا تكون الواو زائدة » 
نحو التزطوة .ودا شرع لع يها عله » وقرأ الحسن لإ تلون 4 وخرجوها على قراءة من مز الواو ء ونقل الحركة 
إلى اللام » وحذف الممزة ء قال ابن عطية : وحذفت إحدى الواوين الساكنين وكان قد قال في هذه القراءة : هي قراءة 
متركبة على قراءة من مز الواو المضمومة › ثم نقلت حركة الهمزة إلى اللام انتهى ء وهذا كلام عجيب تخيل هذا الرجل أنه 
قد نقلت الحركة إلى اللام » فاجتمع واوان ساكنان إحداهما الواو التي هي عين الكلمة » والأخرى واو الضمير » فحذفت 
إحدى الواوين لأا ساکنتان ‏ وهذا قول من لم يمعن في صناعة النحو » لأنہا إذا كانت متركبة على لغة من مز الواوثم نقل 
حركتها إلى اللام > فإن المهمزة إذ ذاك تحذف , ولا يلتقى واوان ساكنان ء ولو قال استثقلت الضمة على الواو ء لأن الضمة 
کہا واو » فصار ذلك » كأنه جمع ثلاث واوات » فب ال إن اللام > فالتقى ساكنان فحذفت الأولى منہما » وم 
يبهم في قوله إحدى الواوين لأمكن ذلك في توجيه هذه القراءة الشاذة ء أما أن يبنى ذلك على أنه على لغة من مز على 
' زعمه » فلا يتصور » ويحتمل أن يكون مضارع ولي وعدي بعلى على تضمين معنى العطف ؛ أي لا تعطفون على أحد › 


. عجز بيت وصدره ( بسيريضج العود منه يمنه ) الديوان ( 57 ) اللسان عذر‎ )١( 


۹۰ ترسم راو بر اود او کی رما موی کہ اہ الود و میک فور ال ور ان الاباك EA‏ 


وقرأ الأعمش وأبو بكر في رواية عن عاصم ل تلوون ‏ من ألوى وهي لغة في لوى » وظاهر قوله ف على أحد » العمو 
وقيل : المراد النبي ‏ كيار - وعبر بأحد عنه تعظياً له » وصوناً لاسمه أن يذكر عند ذها ہم عنه » قاله ابن عباس والكلبي » 
وقرأ حميد بن قيس ل على أحد 4 بضم الهمزة ة وا لحاء ‏ وهو ا بل » قال ابن عطية : والقراءة الشهيرة أقوى ؛ لأن 
الني - ب - لم يكن على ا حبل إلا بعدما فر الناس عنه SERE Ue‏ 

تو ورس و ا یت وت أن يكون أراد بقوله ¥ ولا تلوون على 
أحد » أي : من كان على جبل أحد » وهو النبي - ية - ومن معه الذين صعدوا # وتلوون ب4 هومن لي العنق ء لأن من 
عرج على الشيء يلوي عنقه » أو عنان دابته » والألف واللام في الرسول للعهد . ودعاء رسول الله َة - روى أنه كان 
يقول : إل عباد الله » والناس يفرون عنه("2 ء وروی أي : عباد الله ارجعوا قاله ابن عباس ء وفي رواية : ارجعوا إلي 
فإني رسول الله » من یکر له الجنة » وهو قول السدي والربيع قال القرطبي : وكان دعاؤه تغييراً للمنكر » ومحال أن يرى 
رسول الله - 5 - المنكر وهو الانمزام ثم لا ينبي عنه ء ومعنى 8 في أخراكم 4 أي : في ساقتكم وجماعتكم الأخرى ؛ 
وهي المتأخرة يقال : جئت في آخر الناس » وأخراهم > کا تقول : في أوهم وأولاهم بتأويل مقدّمتهم » وجماعتهم 
الأولى » وني قوله ©« في أخراكم 4 دلالة عظيمة على شجاعة رسول الله - بيا - فإن الوقوف على أعقاب الشجعان » وهم 
فرار والثبات فيه إنما هو للأبطال الأنجاد ء وكان رسول الله - ي - أشجع الناس . قال سلمة كنا إذا احمرٌ البأس اتقیناہ 
برسول الله پل - ا فأثابكم غم بغم 4 الفاعل بأثابكم هو الله تعالى » وقال الفراء : الإثابة هنا بمعنى المغالبة » انتهى » 
وسمی الغم ثواباً على معنى أنه قائم في هذه النازلة مقام الثواب الذي كان حصل لولا الفرار » فهو نظير قوله : 


رو 


نيه بَيْبِمْ صرب وجي 
وقوله : 
اث ا و وی ا و ھا داف ھا چو تھا نه 
جعل القيود والسياط عطاء » وحدرجة بمعنى : مدحرجة , والباء في بغم إِمَا أن تكون للمصاحبة ‏ أوللسبب ء فإن 
كانت للمصاحبة ‏ وهي التي عبر بعضهم عنہا بمعنى مع . والمعنى غا مصاحباً لغم » > فيكون الغمان إذ ذاك هم فالأول هوما 
أصابهم من اهزية ء والقتل ۰ والثاني إشراف خالد بخيل المشركين عليه(“ »> قاله ابن عباس ومقاتل » وقيل 0 
سب رو مم چو مو و کے : الأول ما فاتهم 
الغنيمة » وأصابهم من الجراح والقتل » والثاني حين سمعوا أن النبي - ك - قتل قاله قتادة والربیع ١‏ ء وقيل 2 
هذا الترتيب » وعزاه ابن عطية إلى قتادة ومجاهد » وقيل yy‏ 
سفيان عليهم ذكره الثعلبي » وقيل : الأول هو قتلهم وجراحهم ء وكل ما جرى في ذلك المأزق » والثاني إشراف أبي 


٠٠٠/١ عن قتادة والسدي » وانظر مجاز القرآن‎ ۳٠۳ » ۳۰۲ أخرجه أحمد في المسند ۳۷۱/۳ عن جابر والطبري في التفسير ۳۰۱/۷ ء‎ )١( 
. ۳۹۰/۱ وفتح القدير‎ ٦١٤/١ والدر المنثور ۸۷/۲ وابن كثير‎ ١51١/7 ومعاني الفراء ۲۳۹/۱ وسيرة ابن ہشام‎ 

(۲) ذكره السيوطي في الدر ا نثور وعزاه لابن جرير ء وابن المنذر من طريق ابن جريج ۸٦/٢‏ ء ۸۷ . 

(۳) تقدم . 

. 40 4/4 البیت للفرزدق » انظر ديوانه ۱/ ۲۲۷ شواهد الکشاف‎ )٤( 

. ٥٥٥١/٤١ انظر تفسير القرطبي‎ )٥( ٠ 

. ۸۲/۲ ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لعبد بن مید » وابن جریر » وابن ا منذر ء وابن أبي حاتم‎ )٦( 

(۷) ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لابن جرير ء وابن ا منذر ء وابن أبي حاتم ۸۷/۲ . 


سورة آل عمران/ الآيات : ۱٥١‏ ۔ ١77‏ ۶۶ اساي ل ص0 ۰ 
سفيان على النبي - يك ومن كان معه قاله السدي ومجاهد أيضاً ء وغيرهما وعبر الزخشري(١)عن‏ هذا المعنى : وهو اجتماع 
الغمين لهم بقوله « غا بعد غم » وغاً متصلا بغم ء من الاغتمام با أرجف به من قتل رسول الله با - والجرح والقتل », 
وظفر المشركين وفوت الغنيمة والنصر انتھی كلامه ء وقوله ‏ غا بعد غم » تفسير للمعنی لا تفسير إعراب » لآن الباء لا 
تكون بمعنى بعد » وإن كان بعضهم قد ذهب إلى ذلك . ولذلك قال بعضهم : إن المعنى غا على غم » فينبغي أن يحمل 
على تفسير المعنى » وإن كان بعضهم قد ذهب إلى ذلك ء إن كانت الباء للسبب » وهي التي عبر بعضهم عنہا أنها بمعنى 
الجزاء ء فيكون الغم الأول للصحابة » والثاني قال الحسن وغيره : متعلقة المشركون يوم بدر » والمعنى أثابكم غا بالغم 
الذي أوقع على اج بالکفار یوم بدر ء قال 0ئ" باء معادلة کما قال أبو سفيان .يوم بدر : وا حرب' 
سجال » وقال قوم منهم الزجاج وتبعه الزخشري : متعلقة رسول الله پا - والمعتى جازاكم غا بسبب الم الذي 
أدخلتموه على رسول الله ية - وسائر المؤمنين بفشلكم وتنازعكم وعصيانكم » قال الزخشري 297 : ويجوز أن يكون 
الضمير ني # فأثابكم 4 للرسول . أي : فآساكم فی الاغتمام » وكا غمكم ما نزل به من کسر الرباعية والشجة » وغيرهما 
غمه ما نزل بكم » فأثابكم غاً اغتمه لأجلكم بسبب غم اغتممتموه لأجله » وم يثربكم على عصيانكم وتخالفتكم . وإنا 
فعل ذلك ليسليكم وينفس عنكم » كيلا تحزنوا على ما فاتكم من نصر الله ء ولا على ما أصابكم من غلبة العدو انتھی 
كلامه » وهو حلاف الظاهر لأن المسند إليه الأفعال السابقة » هو الله تعالى » وذلك في قوله بإ ولقد صدقكم الله وعده 4 
آل عمران [ ۱۵۲ ] وقوله [ ثم صرفكم عنم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله 4 فيكون قوله ظ فأثابكم # مسنداً إلى الله 
تعالى ء وذكر الرسول إنما جاء في جملة حالية نعى عليهم فرارهم مع کون من اهتدوا على يده يدعوهم » > فلم يجىء مقصودا 
لأن يحدث عنه » إنما الجملة التي ذكر فيها في تقدير المفرد ء إذ هي حال » وقال الزمحشري : 8 فأثابكم # عطف على 
« صرفكم * انتهى » وفيه بعد لطول الفصل بین المتعاطفين » والذي يظهر أنه معطوف على # تصعدون ولا تلوون 4 
لأنه مضارع في معنى الماضي ء لأن إذ تصرف المضارع إلى الماضي . إذ هي ظرف لما مضى » والمعنى : ل إذ صعدتم وما 
لويتم على أحد فأثابكم ) 8 لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم ‏ اللام لام كي » وتتعلق بقوله « فأثابكم ٭ ء 
فقيل : لا زائدة ء لأنه لا يترتب على الاغتمام انتفاء الحزن » فالمعنى على أنه غمهم ليحزنهم عقوبة لهم على تركهم 
موافقتهم ء قاله أبو البقاء وغيره ء وتكون كهي في قوله ل لثلا يعلم أهل الکتاب ‏ الحديد[ ۲۹ ] إذ تقديره : لأن يعلم » 
ويكون أعلمهم بذلك تبكيتاً لهم » وزجراً أن يعودوا لمثله » والجمهور على أن لا ثابتة على معناها من النفي ء واختلفوا في 
تعليل الإثابة بانتفاء الحزن على ماذكر. فقال الزمخشري”؟: «لكيلا تحزنوا) لتتمرّنواعلی تجرع الغموم, وتضروا باحتمال 
الشدائد ء فلا تحزنوا فيها بعد على فائت من المنافع ء ولا على مصيب من المضار انتهى . فجعل العلة في ا حقيقة ثبوتية » 
في و ری ہو رت شا سش ہہ رو مھ شور سس اھ 
مستقبل لا تعلق له بقصة أحد » بل لينتفي الحزن عنكم بعدهذهاالقصة . وقال ابن عطية : المعنى : لتعلموا أن ما وقع 
كم رید کی ھا نے a‏ دای ات بص سیت راف تی افات 2 
وقع هو مع ظنه البراءة بنفسه انتهى » وهذا تفسير حالف لتفسير الزمخشري © » ومن ن المفسرين من ذهب إلى أن قوله 


01 انظر الکشاف 27/١‏ . 
)٢(‏ انظر الکشاف ٤۲۷/١‏ . 
(9) انظر المصدر السابق . 
)٤(‏ انظر المصدر السابق . 
)٥(‏ انظر المصدر السابق . 


۹۲ وو مم للق نو جل رفور و او موه جو جو و و و مردی ورای و سنہ ا چا ایم وک او بطح LESS‏ سورة آل عمران/ الآيات : ٥٥١‏ ۔ ٠٦۳‏ 


« لكيلا تحزنوا 4 متعلق بقوله فإ ولقد عفا عنکم » ويكون الله أعلمهم بذلك » تسلية لمصاہہم ‏ وعوضاً لهم عن ما 
أصابهم من الغم » لأن عفوه يذهب كل غم » وفيه بعد لطول الفصل » ولأن ظاهره تعلقه بمجاوره وهو إ فأثابكم » قال 
ابن عباس : والذي فاتہم من الغنيمة » والذي أصابهم من الفشل والمزيمة ()ء وھا تحتمله الآية أنه ما ذكر إصعادهم 
وفرارهم جين نی المرب في حال دعاء الرسول _ لے - إليه بالرجوع عن المرب والانحیاز إلى فثته کان الجد في المرب سبباً 
لاتصال الغموم بهم > وشغلهم بأنفسهم طلباً للنجاة من الموت » فصار ذلك أي : شغلهم بأنفسهم واغتم|مھم ا متصل بهم 
من جهة خوف القتل سبباً لانتفاء الحزن على فائت من الغنيمة ومصاب من الجراح والقتل لإخوانهم كأنه » قيل : صاروا في 
حالة من اغتمامهم واهتمامهم بنجاة أنفسهم بحيث لا خطر لهم ببال حزن على شيء فايت ولا مصاب وإن جل فقد شغلهم 
بأنفسهم لينتفي الحزن منہم ٠‏ ا والله خبير با تعملون 4 هذه الجملة تقتضي تہدیداً وخص العمل هنا ء وإن كان تعالى 
خبيراً بجميع الأحوال من الأعمال والأقوال والنيات » تنبيهاً على أعمالهم من تولية الأدبار والمبالغة في الفرار ء وهي أعمال 
تخشی عاقبتها وعقابها , در یں پیم سو کو ہے 
فقالوا الأمنة تكون مع بقاء أسباب ا خوف » والأمن يكون مع زوال أسبابه 29 , وقرأ الجمهور ‏ أمَنة 4 بفتح الیم على أنه 

بمعنى الأمن » أو جمع آمن كبار وبررة ء ويأتي إعرابه ء وقرأً النخعي وابن محیصن 8 أمْنة 4 بسکون الیم بمعنى الأمن ء 
ومعنى الآية : امتنان الله عليهم بأمنهم بعد الخوف والغم ء بحيث صاروا من الأمن ينامون » وذلك أن الشديد الخوف 
والغم لا يكاد ينام » ونقل المفسرون ما أخبرت به الصحابة من غلبة النوم الذي غشيهم ء كأبي طلحة والزبير وابن 

مسعود » واختلفوا في الوقت الذي غشيهم فيه النعاس » فقال الجمهور : حين ارتحل أبوسفيان من موضع الحرب » فقال 
رسول الله ية لعلي » وكان من ا متحیزین إلية : اذهب فانظر إلى القوم فإن كانوا جنبوا الخيل فهم ناهضون إلى مكة ء 
وإن كانوا على خيلهم فهم عائدون إلى المدينة » فاتقوا الله واصبروا ووطنهم على القتال » فمضی علي » ثم رجع فأخبر أنهم 
جنبوا الخيل ء وقعدوا على أثقالهم عجالاً فأمن المؤمنون المصدقون رسول اللہ - ياء - وألقى الله تعالى عليهم النعاس ء 
وبقي المنافقون الذين في قلووهم مرض » لا يصدقون » بل كان ظنهم أن أبا سفيان يؤم المدينة ء فلم بقع على أحد منهم نوم 
وإنما كان همهم في أحواهم الدنيوية“ ء وثبت في البخاري من حديث أبي طلحة قال : غشينا النعاس ونحن في مصافنا يوم 
او لعل سقط من يدي رات رسط رعنت .وق طريق رت رای نات نا ازی أحداً من القوم إلا وهو 
ييل تحت جحفته » وهذا يدل على أنهم غشيهم النعاس وهم في الصاف » وسياق الآية ا حدیث الأول يدلان على خلاف 
ذلك » قال تعالى ل فأثابكم غاً بغم » والغم كان بعد أن كسروا وتفرقوا عن مصافهم . ورحل المشركون عنهم وا مع بين 
هذين القولين أن الصاف الذي أخبر عنه أبو طلحة كان في الجبل بعد الكسرة » أشرف عليهم أب و سفيان من علوفي الخيل 
الكثيرة فرماهم من كان انحاز إلى الجبل من الصحابة بالحجارة » وأغنى هناك عمر حتی أنزلوهم وما زالوا صافين حتی 
جاءهم خبر قريش أنہم عزموا على الرحيل إلى مكة » فأنزل الله عليهم النعاس في ذلك الموطن فأمنوا ولم يأمن المنافقون » 
والفاعل بأنزل ضمير يعود على الله تعالى » وهو معطوف على 9 فأثابكم لم يدل عل عل الاس وت 
وغلبته » ونسبة الإنزال مجاز لأن حقيقته في الإجرام ء وأعربوا أمنة مفعولاً بأنزل , ونعاساً بدل منه » وهو بدل اشتمال » 
لأن كلا منبها قد يتصور اشتاله على الآخر » أو يتصور اشتمال العامل عليها على الخلاف في ذلك . أو عطف بيان ء ولا 


. ٥٥٥/١ انظر تفسیر القرطبي‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق ١65/85‏ . 

(۳) أخرجه البخاري 77/8 في كتاب التفسير باب ( أمنة نعاس ) عن أنس ( 4537 ) » والترمذي في التفسير سورة آل عمران ( 1937 » 
٥‏ ) عن أنس عن أبي طلحة 7917/85 وأبو نعيم في الدلائل ٦٢١/٢‏ . 


سورة آل عمران / الآيات : ۱٥١‏ ۔ ٣٦۳‏ 0 0ھ م يه کل ا لح کن ال مرا EES‏ ا انا 
يجوز على رأي الجمهور من البصریین لأن من د رط عطف البیان عندهم أن يكون في المعارف » أو مفعول من أجله » وهو 
ضعيف لاختلال أحد الشروط . وهو اتحاد الفاعل ء ففاعل الإنزال هو الله تعالى » وفاعل النعاس هو المنزل عليهم ء 
وهذا الشرط هوعلى مذهب الجمهور من النحويين ء وقيل : نعاساً هو مفعول ‏ أنزل 4 وأمنة حال منه ء لأنه في الأصل 
نعت نكرة تقدم عليها فانتصب على الحال » التقدير : نعاساً ذا أمنة ء لأن النعاس ليس هو الأمن أو حال من المجرور على 
تقدير : ذوي أمنة » أو على أنه جمع آمن أي آمنين » أو مفعول من أجله ء أي : لأمنة قاله الزحخشري22 ء وهو ضعيف با 
مشاہ فر لشن آغرت اسا مول فن اداه > © يغشى طائفة منكم 4 هم المؤمنون ويدل هذا على أن قوله ٭ؤ د ثم أنزل 
عليكم » عام خصوص . لأنه في الحقيقة ما أنزل إلا على من آمن » وقرأ حمزة والكسائي ٭ تغشى ب4 بالتاء حملا على لفظ 
أمنة » هكذا قالوا ء وقالوا : ا حملة في موضع الصفة وهذا لیس بواضح » لأن النحويين نصوا على أن الصفة مقدمة على 
البدل ء وعلى عطف البيان إذا اجتمعت » فمن أعرب نعاساً بدلا أو عطف بيان لا يتم له ذلك » لأنه حالف هذه 
القاعدة » ومن أعربه مفعولاً من أجله ففيه أيضاً الفصل بین النعت والمنعوت بہذہ الفضلة » وفي جواز ذلك نظر مع ما نبهنا 
عليه من فوات الشرط » وهو اتحاد الفاعل » فإن جعلت تغشى جملة مستأنفة » وکانہا جواب لسؤال من سأل ما حكم هذه 
الأمنة؟ فأخبر تعالى تغشى طائفة منكم جاز ذلك » وقال ابن عطية : أسند الفعل إلى ضمیر المبدل منه انتهى ء ما أعرب 
نعاساً بدلا من أمنة كان القياس أن بحدث عن البدل لا عن المبدل منه ء فحدث هنا عن المبدل منه » فإذا قلت : إن هندا 
حسنہا فاتن كان الخبر عن حسنها هذا هو المشهور في كلام العرب » وأجاز بعض أصحابنا أن يخير عن المبدل منه » كما أجاز 
ذلك ابن عطية في الآية » واستدل على ذلك بقوله : 


5 و وہ ہے م و 5 لك ه مساج 5 ہے e e‏ 
إن السيوف غدومًا وَرَوَاحَهًا تركت هوازن بنل قرنِ الاعصب”») 


ويقول الآخر : 


کا اي حالف کات الس اك لش ا N‏ 
ي كان وعد عل يدل » رهي غدوها ورواحا وحاجيه ,رازا ين ادل من ولد :ولا حجة فا سد 
به لاحتمال أ ن يكون انتصاب غدوها ورواحها على الظرف لا على البدل » ولاحتمال أن يكون ن ا ان فا لان 
يجوز أن خر عن الاثنين اللذين لا یستغنی أحدهما عن الآخر » كاليدين والرجلين والعينين والحاجبين إخبار الواحد » 


كا قال : 
ل له زذ با الْعَيْنَانٍ نیل 
وقال : 


رك ق ورو هار ي م ره » اک جیب او بوث و ان اه ےا مرس 
رارق ات مات E a‏ اع نالك 
فقال : تنہل وكحلت به » ول يقل تنہلان ولا كحلتا به » وهذا كا أجازوا أن خبر عن الواحد من هذين إخبار 
المننى » قال : 
)١(‏ انظر الكشاف 578/١‏ . 


(۲) البيت للآأخطل » انظر ديوانه ۹۰ ء الأشموني ۱۳۲/۳ء الخزانة ۲۷۲/۲ . 
(۳) البيت للأعشثى ء انظر الكتاب ۸۰/۱ شرح الفصل لابن يعيش 1۷/۳ الدرر اللوامع ٣۳٣‏ والخزانة ۳۷۱/۲ . 


٠٦۳۔٥٥١‎ : سام ............... سورة آل عمران/ الآيات‎ Se مج ابس كيده تام و ا کرت کا‎ ۹٤ 
إا َكَرَت عَيْنِي الرَّمَانَ الذي مَفى  بصَخحْرَاء فلج ظْلَانکنَان‎ 

فقال : ظلتا ء ولم يقل » ظلت تكف » وقرأ الباقون « يغشى ‏ بالياء مله على لفظ النعاس ‏ وطائفة قد أهمتهم 
أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله * قال مكي : أجمع 
المفسرون على أن هذه الطائفة هم المنافقون . وقالوا : غشي النعاس أهل الإيمان والإخلاص » فكان سببا لأمنہم وثباتہم 
وعري منه أهل النفاق والشك » فكان سبباً لجزعهم وانكشافهم عن مراتبهم في مصافهم انتهى ء ويقال : أهمني الشيء » 
أي : كان من همي وقصدي . أي : ما أهم به وأقصد » وأ می الأمر أقلقني وأدخلني في الهم ء أي : الغم . فعلى هذا 
اختلف المفسرون في ل قد أ متھم أنفسهم 4 فقال قتادة والربيع وابن إسحاق وأكثرهم ء هو بمعنى الغم والمعنی أن نفوسهم 
المريضة وظنونهم السيئة قد جلبت إليهم خوف القتل » وهذا معنی قول الزحشري(”) ء أو قد أوقعتهم أنفسهم وما حل بهم 
في الغموم والأشجان فهم في التشاكي > وقال بعض المفسرين : هو من هم بالشيء أراد فعله والمعنى أهمتهم أنفسهم 
المكاشفة ونبذ الدين ء وهذا القول من قال : قد قتل محمد فلنرجع إلى ديننا الأول ونحو هذا من الأقوال » وقال 
الزخشري : في قوله ل قد أهمتهم أنفسهم ) ما بهم إلا هم أنفسهم , لا هم الدّين ولا هم رسول الله ية - والمسلمين 
انتهى ء فيكون من قولهم : أهمني الشيء . أي : كان من همي وإرادتي ء والمعنى : أهمهم خلاص أنفسهم خاصة أي : 
كان من همهم وإرادتہم خلاص أنفسهم فقط ‏ ومن غبرالحق يظنون أن الإسلام لیس بحق » وأن أمر رسول الله - كه - 
يذهب ويزول » ومعنى ظن الجاهلية عند الجمهور المدة الجاهلية القديمة قبل الإسلام » کم قال ل حمية الجاهلية * الفتح 
۲١ [‏ ] #ولا تبرجن تبرج الجاهلية 4 الأحزاب [ ۳۳ ] كما تقول : شعر الجاهلية » وقال ابن عباس : سمعت أبي في 
الجاهلية يقول اسقنا كأساً دهاقاً ء وقال بعض المفسرين : المعنى ظن الفرقة الجاهلية » والإشارة إلى أبي سفيان ومن معه ء 
ونحا إلى هذا القول قتادة والطبري » قال مقاتل : ظنوا أن أمره مضمحل . وقال الزَّجاجٍ : إن مدّته قد انقضت » وقال 
الضحاك عن ابن عباس : ظنوا أن حمداً ‏ َة - قد قتل » وقيل : ظن الجاهلية إبطال النبوّات والشرائع ء وقيل : يأسهم 
من نصر الله وشكهم في سابق وعده بالنصرة . وقيل : يظنون أن الحق ما عليه الكفار » فلذلك نصروا ء وقيل : كذبوا 
بالقدر ء قال الزتحشري”" : وظن الجاهلية كقولك : حاتم الجود » ورجل صدق ء تريد الظن المختص با لة الجاهلية » 
ويجوز أن يراد ظن أهل الجاهلية » أي : لا يظن مثل ذلك الظن إلا أهل الشرك الجاهلون بالله انتهى ء وظاهر قوله # هل 
: لنا من الأمرمن شيء # الاستفهام » فقيل : سألوا الرسول ‏ َة - هل لهم معاشر المسلمين من النصر والظهور على 
العدو شيء أي نصيب » وأجيبوا بقوله # قل إن الأمر كله لله # وهو النصر والغلبة ©« كتب الله لأغلبن أنا ورسلي 4 
المجادلة [ ۲٢‏ ] ل وإن جندنا مم الغالبون ‏ الصافات [ ٠۷۳‏ ] » وقيل : المعنى ليس النصر لنا » بل هو للمشركين › 
وقال قتادة وابن جريج ء قيل لعبد الله بن أي بن سلول : قتل بنو ا خزرج » فقال : وهل لنا من الأمر من شيء ء يريد أن 
الرأي لیس لنا ء ولو كان لنا منه شيء لسمع من رأينا ء ولم نخرج ول يقتل أحد منا ء وهذا منہم قول بأجلين) » وذكر 
المهدوي وابن فورك : أن المعنى لسنا على حق في اتباع محمد » ويضعف هذا التأويل الرد عليهم بقوله ٭ قل فأفهم أن 
كلامهم إنما هوني معنى سوء الرأي في الخروج » وأنه لولم يخرج لم يقتل أحد » وعلى هذا المعنى وما قبله من قول قتادة وابن 
جريج يكون الاستفهام معناه النفي ء ولا أكد في كلامهم بزيادة ©« من » نی قوله « من شيء » جاء الكلام مؤكدا بإن » 
وبولغ في توكيد العموم بقوله ©« كله لله * فكان الجواب أبلغ . والخطاب بقوله # قل 4 متوجه إلى الرسول بلا خلاف » 
)١(‏ انظر الكشاف ٦۲۸/١‏ . 
(۲) انظر المصدر السابق . 
(۳) ذكره السيوطي في الدر المتثور ء وعزاه لابن جرير ء وابن المنذر ۸۸/۲ . 


سورة آل عمران/ الأيات : ٥٥١‏ ۔ ١‏ 000000007 000 ا ۰ 
والذي يظهر أنه استفهام باق على حقيقته » لأنہم أجيبوا بقوله ©« قل إن الأمر كله لله # ولو كان معناه النفي لم يجابوا 
بذلك > لان من نفى عن نفسه أن يكون له شيء من الأمر لا يجاوب بذلك , إلا إن قدر مع جملة النفي جملة ثبوتية لغبرهم » 
فكان المعنى ليس لنا من الأمر من شيء » بل لغيرنا ممن حملنا على الخروج » وأكرهنا عليه ء » فيمكن أن يكون ذلك جواباً لهذا 
المقدڈر وهذه الحملة الحوابية معترضة بین الجمل الى أخبر الله بها عنہم ¢ والواو في قوله ‏ وطائفة # واو الحال » 
و # طائفة ‏ مبتدأ » وا حملة المتصلة به خيره » وجاز الابتداء بالنكرة هنا إذ فيه مسوغان » أحدهما : واو ا حال وقد ذكرها 
بعضهم في المسوغات » ولم يذكر ذلك أكثر أصحابنا » وقال الشاعر : 
الكة سات كا با ہا CT‏ 
والمسوغ الثاني : أن الموضع موضع تفصيل » إذ المعنى : يغشى طائفة منكم وطائفة لم يناموا ء فصار نظير قوله : 
ونصب طائفة على أن تکون المسألة من باب الاشتغال » على هذا التقدير من الإعراب جائز ء ویجوز أن يكون # قد 
أهمتهم » في موضع الصفة » ویظنون الخبر › ویجوز أن يكون الخبر محذوفاً » والجملتان صفتان التقدیر : ومنكم طائفة › 
ويجوز أن يكون يظنون حالا من الضمير في # أهمتهم 4 وانتصاب لإ غير الحق » ء قال أبو البقاء على أنه مفعول أول 
لتظنون ‏ أي : أمرا غير الحق وبالله الثاني وقال الزمخشري””» : ©« غير الحق » فی حكم المصدر , ومعناه يظنون بالله ظن 
الجاهلية » و« غير الحق * تأكيد ليظنون . كقولك : هذا القول غير ما تقول » وهذا القول لا قولك انتهى ء فعلى هذا لم 
يذكر ليظنون مفعولين > وتكون الباء ظرفية کما تقول : ظننت بزيد » وإذا كان كذلك لم تتعد ظننت إلى مفعولين » وإنما 
المعنى جعلت مكان ظني زيداً » وقد نص النحويون على هذا وعليه : 
تفثك لس متجج سرام في لساري السردةة) 


أي : اجعلوا مكان ظنكم ۳٦٦‏ تٹٰ رم مم : ظناً مغل ظن الجاهلية 
ويجوز في ل يقولون ‏ أن يكون صفة » أو حالاً من الضمير في « يظنون ‏ أو خبراً بعد خبر على مذهب من بیز تعداد 
الأخبار في غير ما اتفقوا على جواز تعداده © ومن شيء 4 في موضع مبتدأ ء إذ من زائدة وخبره في لنا » و من الأمر 4 في 
موضع ا حال » لأنه لو تأخر عن شىء لكان نعتاً له » فيتعلق بمحذوف » وأجاز أبو البقاء أن يكون من الأمر هو ا بر ء ولنا 
تبون ء وبه تتم الفائدة ء كقوله تعالمى ف و يكن له كفواً أحد » الإخلاص [ ٤‏ ] وهذا لا يجوز لأن ما جاء للتبيين العامل 
فيه مقدر ء وتقديره : أعني لنا هومن جملة أخرى » فيبقى المبتدأ وا خبر جملة لا تستقل بالفائدة » وذلك لا يجوز ء وأما تمثيله 
وہ تو رنہ مو شس و تہ » فيكون عامله مقدرا » 
والمعنى : ولم یکن أحد كفواً له » أي : مكافياً له > فصار نظیر م یکن له ضارباً لعمرو » فقوله ٤‏ - 48 ل 
معمولاً لضارب » وقرأ الجمهور ل كله 4 بالنصب تأكيداً للأمر » وقرأ أبوعمرو ‏ كله » على أنه مبتدأ ء ويجوز أن يعرب 
توكيداً للأمر على الموضع على مذهب من يجيز ذلك ء وهو الجرمي والزجاج والفراء » قال ابن عطية ة : ورجح الناس قراءة 


. ۷٦/١ الدرر اللوامع‎ » ) ٥٤٤ ( لم نہتد لقائله ء انظر مغنى اللبيب‎ (١) 

. ) 1١7 ( البيت لامرىء القیس » انظر ديوانه (؟١١ ) شرح المعلقات للتبريزي‎ (٢۲٢ 

(۳) انظر الکشاف 578/١‏ . 

. ) البیت لدريد بن الصمة » انظر الحماسة ۳۳۷/۱ ء شرح المفصل ۸۱/۷ الأصمعيات ۱۰۷ ء اللسان ( ظنن‎ )٤( 


10 لمات شرن‎ IRE 1 عو یتوس سس سی ود مت کی رات ادس می وت رید‎ ۹٦ 


الجمهور » لأن التأكيد أملك بلفظة كل انتهى ء ولا ترجيح إذ كل من القراءتین متواتر ء والابتداء بکل كثير في لسان 
العرب » © يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك ¢ قيل : معناه يتسترون بہذہ الأقوال التي ليست بمحض کفر ء بل هي 
جهالة . ويحتمل أن يكون إخباراً عم يخفونه من الكفر الذي لا يقدرون أن يظهروا منه أكثر من هذه النزعات » وقيل : 
الذي أخفوه قولحم : لوكنا في بيوتنا ما قتلنا هاهنا » وقيل : الندم على حضورهم مع المسلمين بأحد  »‏ يقولون لو كان لنا 
من الأمر شيء ما قتلنا هاعنا 4 قال الزبير بن العوام فيا أسند عنه الطبري » والله لكأني أسمع قول معتب بن قشي رأخي بني 
عمرو بن عوف » والنعاس يغشاني ما أسمعه إلا كالحلم » حين قال : لوكان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا ومعتب هذا 
شهد بدراً() > ذكر ذلك ابن إسحاق وغيره » وكان مغموضا علية بالتفاق > والمعنی ما قتل أشرافنا وخيارنا > وهذا إطلاق 
اسم الكل على البعض مجازاً ء وقوله « يقولون 4 يجوز أن يكون هو الذي أخفوه فيكون ذلك تفسيراً بعد إبہام » قوله 
« مالا يبدون لك 4 ومعناه : يقولون فی أنفسهم أو بعضهم لبعض وقوله ہل من الأمر # فسر الأمر هنا بجا فسر في قول 
عبد الله بن أبي بن سلول » هل لنا من الأمر من شيء » فقيل : المعنى لو كان الأمر کم قال محمد : إن الأمر كله لله » 
ولأوليائه وإنہم الغالبون لما غلبنا قط . ولا قتل من المسلمين من قتل في هذه المعركة ء وقيل : من الرأي والتدبير » وقيل : 
من دين محمد » أي : لسنا على حق في اتباعه » وجواب لو هو ا حملة المنفية بما ء وإذا نفيت با فالفصيح أن لا تدخل عليه 
الام » قيل : وني قصة أحد اضطراب » ففي أوها أن عبد الله بن أبي ومن معه من ا نافقین رجعوا ولم يشهدوا أحدا ء 
فعلی هذا يكون قالوا هذا بالمدينة ء ولم يقتل أحد منهم ولا من أصحابهم بالمدينة » وإنما قتلوا بأحد » فكيف جاء قوله 
« هاهنا 4 وحديث الزبیر في سماعه معتباً يقول ذلك دليل على أن معتباً حضر أحداً » فإن صح حديث الزبير فيكون قد 
تخلف عن عبد الله بعض النافقین » وحضر أحداً ء فيتجه قوله ٭ هاهنا 4 وإن لم يصح فيوجه قوله ‏ هاهنا 4 إلى أنه 
إشارة إلى أحد إشارة القریب ا حاضر » لقرب أحد من المدينة » ل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى 
مضاجعهم ‏ هذا النوع عند علماء البيان يسمى الاحتجاج النظري » وهو أن يذكر المتكلم معنى يستدل عليه بضروب من 
المعقول » نحو © لو كان فيهم آلمة إلا الله لفسدتا ‏ الأنبياء [ ۲۲ ] © قل يحييها الذي أنشأها أول مرة 4 يس [ ۷۹] 
er ۶‏ الذي خلق السموات والأرض بقادر #4 یس [ ۸١‏ ] وبعضهم يسميه المذهب الكلامي ومنه قول الشاعر : 
وكتب بمعنى فرض » أو قضى وحتم أو خط في اللوح ء أو كتب ذلك الملك عليهم ء وهم أجنة » أقوال » ومعنی 
الآية أنه لو تخلفتم نی البيوت لخرج من حتم عليه القتل إلى مكان مصرعه فقتل فيه » وهذا رد على قول معتب » ودليل على 
أن كل امرىء له أجل واحد لا يتعداه ء فإن قيل : فهو الأجل الذي سبق له في الأزل وإلا مات لذلك الأجل ء ولا فرق 
بین موته وخروج روحه بالقتل » أو بأي أسباب المرض ء أو فجأة من غير مرض هو أجل واحد لكل امرىء ء وإن تعددت 
الأسباب » وقد تكلم الزخشري(" هنا بألفاظ مسهبة على عادته ء فقال : لو كنتم في بيوتكم يعني من علم الله أنه يقتل 
ويصرع في هذه المصارع ء وكتب ذلك في اللوح المحفوظ لم يكن بد من وجوده ء فلو قعدتم في بيوتكم لبرز من بينكم الذین 
علم الله أنہم يقتلون إلى مضاجعهم » وهي مصارعهم ليكون ما علم أنه يكون . والمعنى أن الله كتب في اللوح قتل من يقتل 
من المؤمنين ء وكتب مع ذلك أنهم الغالبون لعلمه أن العاقبة في الغلبة هم » وأن دين الإسلام يظهر على الدين كله ء وإثما 


» ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لابن إسحاق » وابن راهويه » وعبد بن حميد ء وابن جریر » وابن المنذرء وابن أبي حاتم‎ )١( 
. ۸۸/۲ والبيهقي في الدلائل‎ 
. ٦۲۹/۱ انظر الکشاف‎ )۲( 
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ينكبون به في بعض الأوقات تمحيص هم وترغيب فی الشهادة ء وحرصهم على الشهادة مما يحرضهم على الجهاد فتحصل 
الغلبة انتهى كلامه ء وهو نوع من الخطابة » والمعنى في الآية واضح جدا لا يحتاج إلى هذا التطويل » وقرأ الجمهور 
ظ لبَرَرْ 4 ثلاثياًمبنياً للفاعل أي : لصاروا في البراز من الأرض » وقرأ أبوحيوة فإ لبرّز 4 مبنياً للمفعول مشدّد الراء عدي 
برز بالتضعيف » وقرأ الجمهور ہل کب 4 مبنیاً للمفعول ورفع القتل » وقرىء ہل كَنَبَ ‏ مبنياً للفاعل ونصب القتل ء 
وقرأ ا حسن والزهري 8 القتال 4 مرفوعاً ء وتحتمل هذه القراءة الاستغناء عن ا نافقین » أي : لو تخلفتم أنتم لبرز 
المطيعون المؤمنون الذين فرض عليهم القتال ‏ وخرجوا طائعين إلى مواضع استشهادهم » فاستغنى بهم عنكم ل وليبتلي الله 
ما في صدو ركم وليمحص مافي قلوبكم 4 تقدم معنی الابتلاء والتمحیص » فقيل : المعنى أن الله فرض عليكم القتال ء 
ول ينصركم يوم أحد لیختبر صبركم » وليمحص عنکم سيئاتكم إن تبتم وأخلصتم وقيل : ليعاملكم معاملة المختبر , 
وقيل : ليقع منكم مشاهدة علمه غيباً » كقوله « فينظر كيف تعملون » ء وقيل : ہو على حذف مضاف أي : وليبتلي 
أولياء الله ما في صدوركم » فأضافه إليه تعالى تفخياً لشأنه ء والواو قيل : زائدة ء وقيل : للعطف على علة محذوفة » 
أي : ليقضي الله أمره وليبتلي » وقال ابن بحر : عطف على ليبتليكم لما طال الكلام أعاده » ثم عطف عليه 
« ليمحص * ء وقيل : تتعلق اللام بفعل متأخر التقدير : وليبتلي وليمحص فعل هذه الأمور الواقعة ء وكان متعلق 
الابتلاء ما انطوت عليه الصدور وهي القلوب » كما قال : ولكن تعمى القلوب التي في الصدور » ومتعلق التمحيص وهو 
التصفية ء والتطهير ما انطوت عليه القلوب من النيات والعقائد » ل والله عليم بذات الصدور 4 تقدم تفسير مثل هذه 
الجملة » وجاء بها عقيب قوله ل ولیمحص ما في قلوبكم 4 على معنى أنه عليم با انطوت عليه الصدور وما أضمرته من 
العقائد ء فهو يمحص منا ما أراد تمحيصه ل إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إِنما استزهم الشيطان ببعض ما 
كسبوا # خطب عمر يوم الجمعة » فقرأ آل عمران » وكان يعجبه إذا خطب أن يقرأها فلا انتهى إلى هذه الآية قال : لما 
كان يوم أحد فهزمنا , مررت حتى صعدت الجبل ء فلقد رأيتني أنزو » وكأنني أروى والناس يقولون : قتل محمد › 
فقلت : لا أجد أحدا يقول قتل محمد إلا قتلته » حتی اجتمعنا على الجبل فنزلت هذه الآية كلها" ء وقال عكرمة : نزلت 
فيمن فر من المؤمنين فراراً كثيراً » منہم رافع بن المعلى » وأبوحذيفة بن عتبة » ورجل آخر) ء و ا الذين تولوا # كل من 
ولى الدبر عن المشركين يوم أحد » قاله عمر وقتادة والربيع ء أو كل من قرب من المدينة وقت الهريمة9؟؟ » قاله السدي ‏ 
أو رجال بأعیانہم قاله ابن إسحاق منہم عتبة بن عثمان الزرقي وأخوه سعد » وغيرهما بلغوا الجلعب جبلا بناحية المدينة ما 
يلي الأعوص . فأقاموا به ثلاثاً ء ثم رجعوا إلى رسول الله ية - فقال لهم : لقد ذهبتم فيها عريضة ء ولم يبق مع _ 
رسول الله ية - يومئذ إلا ثلاثة عشر رجلا أبو بكر وعلي وطلحة وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف » وباقيهم 
من الأنصار منہم أبو طلحة ء وظاهر تولوا يدل على مطلق التولی يوم اللقاء ء سواء فر إلى المدينة» أم صعد الجبل » والجمع 
اسم جمع » ونص النحويون على أن اسم الجمع لا يثنى » لكنه هنا أطلق یراد به معقولية اسم الجمع » بل بعض 
الخصوصيات أي : جع المؤمنين وجمع المشركين » فلذلك صحت تثنيته ونظير ذلك قوله : 


. ۸۸/۲ ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لعبد بن حميد » وابن المنذر عن عكرمة بلفظ : « إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان » قال : 
عثمان والوليد بن عقبة » وخارجة بن زيد » ورفاعة بن معلى » ۸۸/۲ ۸۹ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لعبد بن حميد » وابن جرير ۸۹/۲ . 

. ١/5/4 ذكره القرطبي في تفسيره‎ )٤( 

. ۸۹/۲ ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير ء وابن المنذر‎ )٥( 


۸ 0 کا کہ E‏ وت و سو وخ رت یو ا عو مع چو و عو بی مك سے E‏ کو و و دو ینوی و و و می سیک سورة آل عمران / الآيات : ۱٥١‏ ۔ ٣٦۳‏ 


َكل رفيقي كل حل وأا تَعَاطى الْقَنَاقَوْماًُمَاأَحَوَانِ() 

فٹنی قوماً لأنه أراد معنى القبيلة ء واستزل هنا استفعل للطلب » أي : طلب منہم الزلل » ودعاهم إليه لأن ذلك هو 
مقتضى وسوسته » وتخويفه هكذا قالوه ولا يلزم من طلب الشیء واستدعائه حصوله ‏ فالأولى أن يكون استفعل هنا بمعنى 
أفعل » فيكون المعنى أزهم الشيطان » فيدل على حصول الزلل » ويكون استزل » وأزل بمعنی واحد كاستبان ء وأبان 
واستبل وأبل » كقوله تعالى # فأزما الشيطان عنہا 4 على أحد تأويلاته » واستزلال الشيطان إياهم سابق على وقت 
التولي » أي : کانوا أطاعوا الشيطان واجترحوا ذنوباً قبل منعتهم النصر ففروا ء وقيل : الاستزلال هوتوليهم ذلك اليوم ء 
أي : إنما استزهھم الشيطان في التولي ببعض ما سبقت لهم من الذنوب » لأن الذنب ير إلى الذنب » فيكون نظير ذلك با 
عصوا » وني هذين القولين يكون بعض ما كسبوا » هو ذنوب سلفت لهم » قال الحسن : استزهم بقبول ما زين لهم من 
ال هزيمة )۲ء وقيل : بعض ما كسبوا هو تركهم المركز الذي أمرهم رسول الله ية - بالثبات فيه فجرهم ذلك إلى الهزيمة › 
ولا يظهر هذا لأن الذين تركوا المركز من الرماة كانوا دون الأربعين ء فيكون من باب إطلاق اسم الكل على البعض » وقال 
المهدوي : ببعض ما كسبوا هو حبهم الغنيمة والحرص على الحياة ء وذهب الزجاج وغيره إلى أن المعنى أن الشيطان ذكرهم 
بذنوب لهم متقدمة » فكرهوا الموت قبل التوبة منها والإقلاع عنہا » فأخروا الجهاد حتی يصلحوا أمرهم » ويجاهدوا على 
حالة مرضية » ولا يظهر هذا القول ‏ لأنہم كانوا قادرين على التوبة قبل القتال وفي حال القتال والتائب من الذنب کمن لا 
ذنب له ء وظاهر التولی هو تولي الأدبار ء والفرار عن القتال فلا يدخل فيه من صعد إلى الحبل ء لأنه من متحيز إلى جهة 
اجتمع في التحيز إليها رسول الله يي - ومن ثبت معه فیھا ‏ وظاهر هذا التولي أنه معصية لذكر استزلال الشيطان وعفو 
الله عنهم » ومن ذهب إلى أن هذا التولي لیس معصية » لأنهم قصدوا التحصن با لمدینة » وقطع طمع العدو منهم لما سمعوا 
أن محمداً قد قتل » أو لكونهم لم يسمعوا دعاء النبي - ياء - إل عباد الله للهول الذي كانوا فيه » أو لكونهم كانوا سبعمائة ء 
والعدو ثلائة آلاف » وعند هذا يجوز الانہزام » أو لكونهم ظنوا أن الرسول ما انحاز إلى ا حبل » وأنه يجعل ظهره المدينة 
فذهبه خلاف الظاهر » وهذه الأشياء يجوز الفرار معها ء وقد ذكر تعالى استزلال الشيطان إياهم وعفوه تعالى عنهم » ولا 
يكون ذلك فی يجوز فعله » وجاء قوله ©« ببعض ما كسبوا » ولم يجىء بجا كسبوا ء لأنه تعالى يعفوعن كثير » كما قال تعالى 
ف( ويعفوعن كثير ) الشوری [ ۳١‏ ] فالاستزلال كان بسبب بعض الذنوب التي لم يعف عنہا » فجعلت سببا للاستزلال ولو 
كان معفوا عنه ما كان سببا للاستزلال  ,‏ ولقد عفا الله عنہم » الجمهور على أن معنى العفو هنا هو حط التبعات في الدنیا 
والآخرة » وكذلك تأوله عثمان في محاورة جرت بينه وبين عبد الرحمن بن عوف ء قال له عبد الرحمن ء قد كنت توليت مع 
من تولى يوم ا حمع يعني يوم أحد فقال له عثمان ء قال الله ولقد عفا الله عنهم » فكنت فيمن عفا الله عنه(2 ء وكذلك ابن 
عمر مع الرجل العراقي حين نشده بحرمة هذا البیت ‏ أتعلم أن عثمان فر يوم أحد أجابه بأنه يشهد أن الله قد عفا عنه(؟) » 
وقال ابن جريج : معنى عفا الله عنهم أنه لم يعاقبهم » قال ابن عطية : والفرار من الزحف كبيرة من الکبائر بإجماع في 
علمت» وعدها رسول الله - ية - في الموبقات مع الشرك » وقتل النفس وغيرهما انتهى ء ولا كان مذهب الزخشر ي( أن 
العفووالغفران عن الذنب لا يكون إلا لمن تاب » وأن الذنب إذا لم يتب منه لا يكون معه العفو دس مذهبه في هذه ا حملة 


. ۹۰/۲ ء الدرر الوامع‎ ۲۱٢ البيت للفرزدق » انظر ديوانه ۸۷۰ ء مغني اللبيب‎ )١( 
.۱٥۷/ ٤ ذكره القرطبي في تفسيره‎ )۲( 
. ۸۹/۲ ذكره السيوطي في الدر المنثور مطولاً » وعزاه لأحمد » وابن المنذر عن شقيق‎ )"( 
. ۱٥۸/٤ ذكره القرطبي في تفسيره مطولاً‎ )٤( 

. 47٠/١ انظر الكشاف‎ )٥( 
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فقال : ولقد عفا الله عنهم ء لتوبتهم واعتذارهم انتهى ء #8 إن الله غفور حليم ‏ أي : غفور الذنوب حليم لا يعاجل 
بالعقوبة وجاءت هذه الجملة » كالتعليل لعفوه تعالى عن هؤلاء الذين تولوا يوم أحد » لأن الله تعالى واسع المغفرة ء واسع 
الحلم » © يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو کانوا عندنا ما 
ماتوا وما قتلوا 4 لما تقدم من قول النافقین ء لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا وأخبر الله عنہم أنہم قالوا لإخوانهم 
وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا » وكان قولاً باطلاً واعتقاداً فاسداً » نہی تعالى المؤمنين أ ن يكونوا مثلهم في هذه المقالة الفاسدة 
والاعتقاد السيىء . وهو أن من سافر في تجارة ونحوها.فمات . أو قاتل فقتل لو قعد في بيته لعاش ولم يمت في ذلك الوقت 
الذي عرض نفسه للسفر فيه » أو للقتال وهذا هو معتقد المعتزلة في القول بالأجلين » والكفار القائلون » قيل : هوعام أي 
اعتقاد الجميع هذا قاله ابن إسحاق » وغيره أو عبد الله بن أبي وأصحابه : سمع 1 هذا القول(') قاله مجاهد والسدي 
وغيرهما » أو هو ومعتب وجدّ بن قيس وأصحاہہم » واللام في لإخوانهم لام السبب » أي : لأجل إخوانہم » وليست لام 
التبليغ نحو قلت لك والإخوة هنا إخوة النسب ہ إذ كان قتلى أحد من الأنصار وأكثرهم من الخزرج » ولم يقتل من 
المهاجرين إلا أربعة » وقيل : خمسة ويكون القائلون منافقي الأنصار جمعهم أب قريب » أو بعيد أو أخوة المعتقد 
والتآلف . ٠‏ كقوله ف[ فأصبحتم بنعمته إخواناً 4 آل عمران [ ۳ 17 وف ۱ 
رو عن بني تُفْلِ وفنا الوم إخوان9») 

والضرب في الأرض الإبعاد فيها ء والذهاب لحاجة الإنسان . وقال السدي : الضرب هنا السير في التجارة ء وقال 
ابن إسحاق : السیر نی الطاعات ہ وإذا ظرف لما يستقبل » وقالوا ماض » فلا يمكن أن يعمل فيه ء فمنہم من جرده عن 
الاستقبال وجعله لمطلق الوقت بمعنى حين ء فأعمل فيه » قال وقال ابن عطية : دخلت إذا وهي حرف استقبال من حيث 
الذين اسم فيه إمهام يعم من قال في الماضي ء ومن يقول في المستقبل » ومن حيث هذه النازلة تتصور في مستقبل الزمان » 
قال الزتحشري”<" ظ فإن قلت 4 كيف قيل : إذا ضربوا في الأرض مع قالوا ء © قلت # هو حكاية الحال الماضية › 
كقولك حين تضربون في الأرض انتهى كلامه ء ويمكن إقرار إذا على ما استقر لما من الاستقبال » والعامل فيها مضاف 
مستقبل محذوف » وهو لا بد من تقدير مضاف غاية ما فيه أنا نقدره مستقبلاً حتی يعمل في الظرف المستقبل » لکن يكون 


الضمیر في قوله بإ لوكانوا 4 عائداً على إخوانهم لفظاً » وعلى غيرهم معنى مثل قوله تعالی ‏ وما يعمرٌ من معمر ولا ينقص 
من عمره ٭ وقول العرب : عندي درهم ونصفه ء 0 الشاعر : 
قَالَتْ أل ليا دا امام لا إل ٥سا‏ ار صلی فقت 


المعنى : من معمر آخر ونصف درهم آخر » ونصف ام آخر » فعاد الضمير على درهم » والحام لفظاً لا معنی 
كذلك الضمیر في قوله ‏ لو كانوا 4 يعود على إخوانهم لفظاً ء والمعنى : لو كان إخواننا الآخرون ويكون معنى الآية › 
وقالوا : نخافة هلاك إخوانہم إذا ضربوا في الأرض » أو كانوا ری لو كان إخواننا الآخرون الذين تقدّم موتہم وقتلهم 
e‏ ہد رہ تی چٹ الباقين عن الضرب في الأرض ؛ 
وعن الغزو وإيهاماً لهم أ ن يصيبهم مثل ما أصاب إخوانہم الآخرين الذين سبق موتہم وقتلهم بالضرب في الأرض والغزو » 


. ۸۹/۲ ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه للفريابي ء وعبد بن حميد ء وابن جرير ء وابن المنذر ء وابن أبي حاتم‎ )١( 
. ) ۳١ ( والمغني 507 وشرح ديوان ا لحماسة للمرزوقي‎ ۲٦٦/١ البيت من ازج للفند الزماني ء انظر أمالی القالي‎ )۲( 
. ٣٠٤/۱ انظر الکشاف‎ )۳( 

(4) البيت ذكره السمين في الدر المصون . 


1۰۰ کو اس سبلل را شش یمیا ے+ میم ہر ھی ما ہکری اس وموم :شورۃ ال غمرآترالابات FE OTS‏ 
ويكون العامل في إذا هلاك ء وهو مصدر ينحل بأن والمضارع » أي : محافة أن هلك إخوانهم الباقون إذا ضربوا في 
الأرض ء أو كانوا غزى ء وهذا أبلغ في المعنى » إذ عرضوا للأحياء بالإقامة لئلا يصيبهم ما أصاب من مات أو قتل » 
قالوا : ویجوز أن يكون مط وقالوا 4 فی معنى ويقولون » وتعمل في إذا ویجوز أن يكون إذا بمعنى إذ فيبقى ٠‏ 0 4 على 


مضيه » وني الكلام إذ ذاك حذف تقديره إذا ضربوا في الأرض فاتوا ء أو كانوا غزاً فقتلوا ء وما أجهل من : ۲ أنه لولا 
سر بے رت س ںو تحت ولا الغازي ¢ در مر ھک 


2 2 0 9 رت 
و 5 الْعَوْدَعْتَهُ الس لَارقَتَ إِلَيْهٍالَنَايَاعَيسا وَرَسُوهَا 
قال الرازي : وذكر الغزو بعد الضرب ء لأن من الغزوما لا يكون ضرباً , لأن الضرب الإبعاد » والجهاد قد يكون 
قريب المسافة فلذلك أفرد الغزو عن الضرب انتهى » يعني أن بینہما عموماً وخصوصاً فتغايراً فصح إفراده » إذ لم يندرج من 
جهة تحته ء وقيل : لا يفهم الغزو من الضرب . وإنما قدم لكثرته كا قال تعالى # وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من 
فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله ٭ ء وقرأ الجمهور «إغرّى بتشديد الزاي ء وقرأ الحسن والزهري بتخفيف 
الزاي » ووجه على حذف أحد المضعفين تخفيفاً ء وعلى حذف التاء والمراد غزاة » وقال بعض من وجه على أنه حذف التاء 
وهو ابن عطية ء قال : وهذا الحذف كثيرني كلامهم » ومنه قول الشاعر يمدح الكسائي : 
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يريد الأبوة جمع أب » كما أن العمومة جمع عم » والبنوة جمع ابن ء وقد قالوا ابن وبنو انتھی ء وقوله : وهذا ا حذف 
كثير في كلامهم ليس كما ذكر ء بل لا يوجد مثل رام ورمى » ولا حام وحمى يريد رماة وحماة » وإن أراد حذف التاء من حيث 
الجملة كثير في كلامهم » فالمدعى إنما هو الحذف من فعلة ء ولا نقول إن الحذف أعني » حذف التاء كثير في كلامهم ء لأنه 
يشعر أن بناء الجمع جاء عليها ء ثم حذفت کثیراً ء وليس كذلك » بل الجمع جاء على فعول نحو عم وعموم » وفحل 
وفحول » ثم جيء بالتاء لتأكيد معنى الجمع ء فلا نقول في عموم أنه حذفت منه التاء كثيراً لأن الجمع لم يبن عليها , 
بخلاف قضاة ورماة, فإن الجمع بني عليها » وإنما تكلف النحويون لدخوها فیم| كان لا ينبغي أن تدخل فيه أن ذلك على 
سبيل تأكيد الجمع » ما رأوا زائداً لا معنى له ذكروا أنه جاء بمعنى التوكيد » کالزوائد التي لا يفهم ها معنى غير التأكيد » وأمًا 
البيت فالذي يقوله النحويون فيه أنه ما شذ جمعه » ولم يعل فيقال فيه أبي کما قالوا عصى في عصا ء وهو عندهم جمع على 
فعول » ولیس أصله أبوة ولا يجمع ابن على بنوّة » وإنما هما مصدران والجملة من لو وجوابهاءهي معمول القول ؛ فهي في 
موضع نصب على المفعول . وجاءت على نظم ما بعد إذا من تقديم نفي الموت على نفي القتل ء كا قدم الضرب على 
الغزو ء والضمير في ہل لو كانوا ‏ هو لقتلى أحد قاله الجمهور ء أو للسرية الذين قتلوا ببئر معونة قاله بكر") بن سهل 
الدمياطي ٠»‏ وقرأ الجمهور © وما يلوا 4 بتخفيف التاء » وقرأ الحسن بتشديدها » للتكثير فی المحال لا بالنسبة إلى حل 
واحد » لأنه لا يمكن التكثير فيه » ہل ليجعل الہ ذلك حسرة في قلوہہم » اختلفوا في هذه اللام فقيل : هي لام كي ؛ 
وقيل : لام الصيرورة ء فإذا كانت لام كي فباذا تتعلق » ولاذا يشار بذلك ء فذهب بعضهم إلى أنها تتعلق بمحذوف يدل 


. ) اللسان ( أب‎ , ۳٦/٣٥ البيت للفناني انظر المحتسب ۱۷۱/۱ ء شرح المفصل‎ )١( 
. ۱۷۸/۱ بكر بن سهل بن إسماعيل أبو محمد الدمیاطي  القرشي . إمام مشهور ؛ انظر غاية النہایة‎ )( 
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عليه معنى الكلام » وسياقه التقدیر » أوقع ذلك أي ء القول وا لمعتقد في قلوبہم ليجعله حسرة علیھم ‏ وإنما احتیج إلى 
تقدير هذا المحذوف » لأنه لا يصح أن تتعلق اللام على أنها لام كي يقال لأنہم لم يقولوا تلك المقالة ليجعل الله ذلك حسرة 
في قلوہم ء فلا يصح ذلك أن يكون تعليلاً لقوشم » وإغا قالوا ذلك تثبيطاً للمؤمنين عن الجهاد ء ولا يصح أن يتعلق 
بالغبي وهو لا يكونوا كالذين كفروا ء لأن جعل الله ذلك حسرة في قلوہم لا يكون سبباً لنبي الله المؤمنين عن تمائلة الكفار » 
قال الزخشر ي : وقد أورد سؤالاً على ما تتعلق به ليجعل , قال أو لا یکونوا بمعنى لا يكونوا مثلهم في النطق بذلك القول 
واعتقاده » ليجعله الله حسرة في قلوہم خاصة ويصون منها قلوبكم انتهى كلامه وهو کلام شيخ لا تحقيق فيه » لأن جعل 
الحسرة لا يكون سبباً للنهي » كما قلنا : إنما يكون سبباً لحصول امتثال النبي » وهو انتفاء الماثلة » فحصول ذلك الانتفاء 
والمخالفة في| يقولون ويعتقدون يحصل عنه ما يغيظهم ویغمھم ‏ إذلم يوافقوهم فيا قالوه واعتقدوه فلا تضر بوا في الأرض › 
ولا تغزوا فالتبس على الزمحشري استدعاء انتفاء ا ماثلة » لحصول الانتفاء ء وفهم هذا فيه خفاء ودقة ء وقال ابن عيسى 
وغيره : اللام متعلقة بالكون . أي لا تكونوا كهؤلاء ليجعل الله ذلك حسرة في قلومهم دونكم انتهى ء ومنه أخذ الزخشري 
قوله » لکن ابن عيسى نص على ما تتعلق به اللام وذاك لم ينص ء وقد بينا فساد هذا القول ء وإذا كانت لام الصيرورة 
ا ا و سا سوہ مو مو لد ل ا 
ونظروه بقوله ٭ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً 4 القصص [ ۸] ولم يلتقطوه لذلك إغا آل أمره إلى ذلك » وأكثر 
أصحابنا لا يثبتون للام هذا المعنى أعني أن تكون اللام للعاقبة . وا مآل ء وينسبون هذا المذهب للأخفش ء وأما الإشارة 
بذلك » فقال الزجاج ورس و مر ہہ رو وسر ود 
أشدّ » وقال الزغحشري”') ما معناه : الإشارة إلى النطق والاعتقاد بالقول » وقال ابن عطية : الإشارة بذلك إلى هذا المعتقد 
الذي لهم جعل الله ذلك حسرة . لان الذي يتيقن أذ كن وكا ھتان ا الات راتا وا 
قلبه » والذي يعتقد أن حميمه لو قعد في بيته لم يمت يتحسر ويتلهف انتهى ء وهذه أقوال متوافقة فيا أشير بذلك إليه ء 
وقيل : الإشارة بذلك إلى غہي الله تعالى عن الكون » مثل الكافرين في هذا المعتقد ء لأ: نهم إذا رأوا أن الله قد وسمهم 
بمعتقد وأمر بخلافهم كان ذلك حسرة في قلوبہم » وقال ابن عطية ة : ويحتمل عندي أن تكون الإشارة إلى النبي والانتهاء معا 

فتأمله انتھی ء وهذه كلها أقوال تخالف الظاھر ‏ 0 00 الإشارة إلى المصدر المفهوم من قالوا » وأن 
اللام للصيرورة ء والمعنى أنہم قالوا هذه المقالة ء قاصدين التثبيط عن الجهاد والإبعاد في الأرض سواء كانوا معتقدين 
فو یر ہو ب شپت پیک ورس 000 
قلوهم ء أي : غم على ما فاتهم إذ م يبلغوا مقصدهم من التثبيط عن الجهاد » وظاهر جعل الحسرة وحصوها أنه يكون ذلك 
في الدنيا » وهو الغم الذي يلحقهم على ما فات من بلوغ مقصدهم » وقيل : الجعل يوم القيامة لما هم فيه من الخزي 
والندامة ء ولا فيه المسلمون من النعيم والكرامة ء وأسند الجعل إلى الله » لأنه هو الذي يضع الغم والحسرة في قلوہم 
عقوبة لهم على هذا القول الفاسد ء 8« والله يحيي وييت ‏ رد عليهم في تلك المقالة الفاسدة . بل ذلك بقضائه الحتم » 
والأمر بيده قد يحيي المسافر والغازي ويميت المقيم والقاعد » وقال خالد بن الوليد عند موته : ما في موضع شب إلا وفيه 
ضربة أو طعنة » وها أنا ذا أموت كا يموت البعير فلا نامت أعين الحبناء ء وقيل : هذه الجملة متعلقة بقوله © يا أيها الذين 
آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا # أي : لا تقولوا مثل قولهم ء فإن الله هو المحيي من قدر حياته لم يقتل في الجهاد , 
والمميت من قدر له الموت لم يبق وإن لم يجاهد قاله الرازي » وقال أيضاً : المراد منه إبطال شبهتهم أي لا تأثير لشيء آخر في 


. ٤۳١/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. انظر المصدر السابق‎ )۲( 
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الحياة وا موت , لأن قضاءه لا يتبدل ولا يلزم ذلك في الأعمال » لأن له أن يفعل ما يشاء انتهى » ورد عليه هذا الفرق بین 
الموت والحياة وسائر الأعمال > لأن سائر الأعمال مفروغ منها كالموت والحياة فما قدر وقوعه منہا فلا بد من وقوعه » وما لم يقدر 
یکل ور 2 فإذا لا فرق « والله با تعملون بصير € قال الراغب : علق ذلك بالبصر لا بالسمع ء وإن كان الصادر 
متهم قولا مسموعاً لا فعلا مرثئياً » ٭ لما كان ذلك القول من الکافر قصداً منہم إلى عمل يحاولونه ء فخص البصر بذلك ؛ 
كقولك لمن يقول شيئاً وهو يقصد فعلا يحاوله : أنا أرى ما تفعله ء وقرأ ابن كثير والأخوان » 8 با يعملون € بالياء على 
الغيبة » وهو وعيد للمنافقین » وقرأ الباقون بالتاء على خطاب المؤمنين » كا قال لا تكونوا فهو توكيد للنهي » ووعيد لمن 
خالف » ووعد لمن امتثل » ل ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة خير مما یجمعون 4 تقدم قبل هذا تكذيب 
ور می ہیر رربي وار و ا تی جس 
المقالة ء لأنها سبب للتخاذل عن الغزو ء وأخبر فی هذه ا حملة أنه إن تم ما يحذرونه من القتل في سبيل الله » أو الموت فيه فا 
يحصل هم من مغفرة الله ورحمته بسبب ذلك خير مما یجمعون من حطام الدنيا ومنافعها لولم یہلکوا بالقتل » أو الموت » وأكد 
ذلك بالقسم . لأن اللام في لئن هي الموطئة للقسم . وجواب القسم هولمغفرة » وكان نكرة إشارة إلى أن أيسر جزء من 
المغفرة والرحمة خير من الدنيا » وأنه كاف في فوز المؤمن . وجاز الابتداء به لأنه وصف بقوله ©« من الله ٭ وعطف عليه 
نكرة ء ومسوغ الابتداء بها کونہا عطفت على ما یسوغ به الابتداء ؛ أو كونها موصوفة في المعنى » إذ التقدير : ورمة منه وثم 
صفة أخرى محذوفة لا بد منها ء وتقديرها ورحمة لكم » وط خير » هنا على بابها من كونها افعل تفضيل ٠‏ كما روي عن ابن 
عباس خير من طلاع الأرض ذهبة حمراء » وارتفاع ل خيرٌ 4 على أنه خبر عن قوله © المغفرة ‏ ء قال ابن عطية : وتحتمل 
الآية أن یکون قوله ©« لمغفرة 4 إشارة إلى القتل اورت رمع الب مین تفم حا ها وخر 
التقدير لذلك مغفرة و رمة » وترتفع المغفرة على خبر الابتداء المقدر » وقوله ( خير * وصفة لا خبر ابتداء انتھی ‏ قوله » 
وهو خلاف الظاهر » وجواب الشرط الذي هوط إن قتلتم # حذوف لدلالة جواب القسم عليه » وقول الزمحشري : سد 
مسد جواب الشرط إن عنى أنه حذف لدلالته عليه فصحيح . وإن عن أنه لا يحتاج إلى تقدير فليس بصحيح » وظاهر الآية 
يدل على أنه جعلت المغفرة والرحمة لمن اتفق له أحد هذين » القتل في سبيل الله » أو الموت فيه » وقال الرازي : « لمغفرة 
من الله ٭ إشارة إلى تعبده خوفاً من عقابه ؛ ورمة إشارة إل تشه لظلت دراه انتھی ء وليس بالظاهر ء وقدم القتل هنا 
لأنه ابتداء إخبار » فقدم الأشرف الأهم في تحصيل المغفرة والرحمة إذ القتل في سبیل الله أعظم ثواباً من الموت في سبيله » 
قال الراغب : تضمنت هاتان الآيتان إلزاماً هو جار مجری قياسين شرطيين » اقتضيا الحرص على القتل في سبيل الله تمثيله » 
إن قتلتم في سبيل اف أو متم حصلت لكم المغفرة والرحمة » ما خبر مما تجمعون فإذا الموت والقتل في سبيل الله خير ما 
تجمعون » ولئن متم أو قتلتم فالحشر لكم حاصل » وإذا كان الموت والقتل لا بد منه والحشر فنتیجة ذلك أن القتل والموت 
اللذين يوجبان المغفرة والرحمة خير من القتل والموت اللذين لا يوجبانه| انتهى ء وقرأ الابنان والأبوان بضم ا میم في جميع 
القرآن » وحفص في هذين أومتم ولئن متم ء وكسر الباقون » والضم أقيس وأشهر ء والكسر مستعمل كثيراً وهو شاذ في 
القياس جعله المازني من فعل يفعل نظير دمت تدوم » وفضلت تفضل » وكذا أبو علي فحکم عليه بالشذوذ ء وقد نقل 
غيرهما فيه لغتين : إحداهما فعَل يَمْعْل ء فتقول مات يموت , والأخرى فعّل یفعل نحومات يمات » أصله موت فعلى هذا 
ليس بشاذ ء إذ هو مثل خاف يخاف . فأصله موت يموت » فمن قرأ بالكسر فعلى هذه اللغة ولا شذوذ فيه وهي لغة 
الحجاز ء يقولون متم من مات يمات . قال الشاعر : 
عشي وَل ثومي بان اي٠‏ 


. البيت ذكره السمين في الدر الصون‎ )١( 
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وسفلى مضر يقولون : متم بضم ا میم ء من مات يموت نقله الكوفيون » وقرأ الجمهور ل تجمعون # بالتاء على سياق 
الخطاب في قوله 8 ولئن قتلتم ٭ » وقرأ قوم منہم حفص عن عاصم بالياء أي : مما يجمعه الكفار المنافقون وغيرهم . 
١‏ ولئن متم أو قتلتم لإلى الله تحشرون 4 هذا خطاب عام للمؤمن والكافر أعلم فيه أن مصير الجميع إليه » فيجازي كلا 
بعمله هكذا قال بعضهم » وكأنه لما رأى الموت والقتل أطلقا ء ولم يقيدا بذكر سبيل الله » كا قيدا في الآية فهم أن ذلك 
عام » والظاهر أنه خطاب للمؤمنين » كالخطاب السابق » ولذلك قدره الزحشري(١)‏ : لإلى الرّحيم الواسع الرحمة ا ممیت 
العظيم الثواب تحشرون . قال : ولوقوع اسم الله هذا الموقع مع تقديمه وإدخال اللام على الحرف المتصل به سيان ليس 
بالخفي انتهى ء يشير بذلك إلى مذهبه من أن التقديم يؤذن بالاختصاص » فكان المعنى عنده : فإلى الله لا غيره تحشرون ٠‏ 
وهو عندنا لا يدل بالوضع على ذلك . وإنما يدل التقديم على الاعتناء بالشيء والاهتمام بذكره ء كما قال سيبويه وزاده حسنا 
هنا أن تأخر الفعل هنا فاضلة » فلو تأخر المجرور لفات هذا الغرض » وتضمنت الآية تحقير أمر الدنيا وا لحرص على 
الشهادة ء وأن مصير العالم كلهم إلى الله ء فا موافاۃ على الشهادة أمثل بالمرء » لیحرز ثواہہا ویجدہ وقت الحشر وقدم الموت هنا 
على القتل » لأنها آية وعظ بالآخرة والحشر وتزهيد في الدنيا ء والحياة والموت فيها مطلق لم يقيد بشيء » فإما أن يكون 
الخطاب مختصاً بمن خوطب قبل » أوعاماً واندرج أولئك فيه » فقدم لعمومه ء ولأنه أغلب في الناس من القتل فهذه ثلاثة 
مواضع ظ ما ماتوا وما قتلوا * فقدم الموت على القتل لمناسبة ما قبله من قوله © إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا 4 وتقدّم 
القتل على الموت بعد » لأنه محل تحريض على الجهاد فقدم الأهم والأشرف » وقدم الموت هنا لأنه الأغلب . وم يؤكد الفعل 
الواقع جواباً للقسم المحذوف » لأنه فصل بين اللام المتلقى بها القسم وبينه بال جار والمجرور ء ولوتأخر لكان لتحشرن إليه 
كقوله ل ليقولن ما يحبسه 4 هود [ ۸ ] وسواء كان الفصل بمعمول الفعل كهذا ء أو بسوف كقوله « فلسوف تعلمون 4چ 
الشعراء [ ٦۹‏ ] أو بقد » كقول الشاعر : 

كَدَبْتَ لذ أضتى على الْمَرْء غُزْشۂ ‏ ,َأمْنَعُ غُزْمي أن بر بها الْحَالِي”' 

قال أبو علي : الأصل دخول النون فرقاً بین لام اليمين ولام الابتداء ء ولام الابتداء لا تدخل على الفضلات ء 
فبدخول لام اليمين على الفضلة وقع الفصل . فلم يحتج إلى النون ء وبدخوها على سوف وقع الفرق » فلم يحتج إلى النون 
لأن لام الابتداء لا تدخل على الفعل إلا إذا كان حالاً ء أما إذا كان مستقبلاً فلا » « فبا رحمة من الله لنت هم »* متعلق 
ال رمة المؤمنون » فالمعنى : فبرحمة من الله عليهم لنت لهم > فتكون الرحمة امتن بها عليهم > أي : دملت أخلاقك » ولأن 
جانبك لهم بعدما خالفوا أمرك وعصوك في هذه القراءة ء وذلك برحمة الله إياهم » وقيل : متعلق الرمة المخاطب - مي - 
أي : برحمة الله إياك جعلك لين الجانب موطأ الأكناف » فرحمتهم ولنت لهم . ولم تؤاخذهم بالعصيان والفرار » وإفرادك 
للأعداء ويكون ذلك امتناناً على رسول الله پل - ويحتمل أن يكون متعلق الرحمة النبي ‏ بل - بان جعله على خلق 
عظيم » وبعثه بتتميم حاسن الأخلاق والمؤمنين بأن لينه لهم وما هنا زائدة للتأكيد » وزيادتها بین الباء وعن ومن والكاف ء 
وبين جروراتہا شيء معروف في اللسان مقرر في علم العربية » وذهب بعض الناس إلى أنها نكرة تامة ء ورحمة بدل منها » 
كأنه قيل فبشيء أبهم » ثم أبدل على سبيل التوضیح » فقال : رحمة » وكان قائل هذا يفر من الإطلاق عليها أنها زائدة » 
وقيل : ما هنا استفهامية ء قال الرازي : قال المحققون : دخول اللفظ المهمل الوضع في كلام أحكم ا حاکمین غير جائز » 
وهنا يجوز أن تكون ما استفهاماً للتعجب » تقديره : فبأي رحمة من الله لنت لهم ؛ وذلك بأن جنايتهم لما كانت عظيمة ثم 
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إنه ما أظهر البتة تغليظاً في القول ولا خشونة في الكلام علموا أن هذا لا يتأت إلا بتأييد رباني قبل ذلك انتهى كلامه ء وما 
قاله المحققون صحيح » لکن زيادة ما للتوكيد لا ينكره في أماكنه من له أدنى تعلق بالعربية » فضلا عن من يتعاطى تفسير 
كلام الله ء وليس ما في هذا المكان مھا يتوهمه أحد مهملا فلا يحتاج ذلك إلى تأويلها ء بأن يكون استفھاماً للتعجب , ثم إن 
نقديره ذلك » فبأي رحمة دليل على أنه جعل ما مضافة للرحمة » وما ذهب إليه خطأ من وجهين » أحدهما : أنه لا تضاف ما 
الاستفهامية » ولا أسماء الاستفهام غير أي بلا خلاف » وكم على مذهب أبي إسحاق . والثاني : أنه إذا لم تصح الإضافة 
فیکون | إعرابه بدلا وإذا كان بدلاً من اسم الاستفهام ء فلا بد من إعادة همزة الاستفهام في البدل ء وهذا الرجل لحظ المعنى 
ولم يلتفت إلى ما تقرر في علم النحو من أحکام الألفاظ » وكان يغنيه عن هذا الارتباك والتسلق إلى ما لا يحسنه » والتسور 
عليه قول الزجاج في ما هذه إنہا صلة فيها معنى التوكيد ء بإجماع النحويين ط ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من 
نت وت ٹس ل والخشونة مؤد إلى التفرق ء والمعنى : 
لوشافهتهم با ملامة على ما صدر منہم من المخالفة والفرار لتفرّقوا من حولك » هيبة منك وحیاء » فكان ذلك سبباً لتفرّق 
كلمة الإسلام » وضعف مادته » وإطاعاً للعدو ء واللين والرفق » فيكون فيها لم يفض إلى إهمال حق من حقوق الله 
تعالى » وقال تعالى في حق الكفار ظ واغلظ عليهم 4 وفي وصفه ‏ بَا في الكتب المنزلة : إنه ليس بفظ » ولا غليظ ولا 
صخاب في الأسواق » والوصفان قيل : بمعنى واحد فجمعا للتأكيد . وقيل : الفظاظة ا حفوۃ قولاً وفعلا ء وغلظ القلب 
عبارة عن كونه خلق صلباً لا يلين ولا يتأثر ء وعن الغلظ تنش الفظاظة تقدم ما هو ظاهر للحس على ما هو خاف » وإنما 
يعلم بظهور أثره » ٭ فاعف عنہم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ¢ أمره تعالى بالعفوعنهم > وذلك فيها كان خاصاً به من 
تبعة له عليهم ء وبالاستغفار هم فيا هو مختص بحق الله تعالى ء وبمشاورتهم » وفيها فوائد تطييب نفوسھم ‏ والرفع من 
مقدارهم بصفاء قلبه لهم حيث أهلهم للمشاورة ء وجعلهم خواص بعدما صدر منہم ؛ وتشريع المشاورة لمن بعده 
والاستظهار برأیہم فيا لم ينزل فيه وحي » فقد يكون عندهم من أمور الدنيا ما ينتفع به ء واختبار عقوم یرس سی 
واجتهادهم فيم| فيه وجه الصلاح . وجرى على مناهج العرب وعادتها في الاستشارة في الأمور ء وإذا لم يشاور أحدا منهم 
حصل في نفسه شيء » ولذلك عز على علي وأهل البيت كونهم استبد عليهم في المشورة في خلافة أبي بكر الصديق 
- رضي الله عنهم ۔ أجمعين » وفيا ذا أمر أن يشاورهم > قيل : في أمر الحرب والدنيا » وقيل : في الدين والدنيا مالم يرد 
SG‏ ري ل رت أمر هذه الأشياء ولا تدل على ترتيب زمانی » وقال ابن 
عطية : أمر بتدريج بليغ » أمر بالعفوعنہم فیم بخصه » فإذا صاروا في هذه الدرجة أمر بالاستغفار فيا لله ء فإذا صاروا في 
هذه الدرجة صاروا أهلاً للاستشارة في الأمور انتهى ء وفيه بعض تلخيص » ولا يظهر هذا التدريج من اللفظ » ولكن 
هذه حكمة تقديم هذه الأوامر بعضها على بعض ء أمر أولاً بالعفو عنہم إذ عفوه عنہم مسقط لحقه » ودليل على 
رضاه ۔ لے ال ا ا 
لهم رضاه ‏ ب - ورضا الله تعالى » ولا زالت عنهم التبعات من ال جانبین شاورهم إيذاناً باء نهم أهل للمحبة الصادقة والخلة 
اا ا أن قوله ٭ فاعف عنہم 0 
بالعفو > وقيل : معناه سلني العفو عنم > أعفو عنہم » والمعفوعنه والمسؤول الاستغفار لأجله ٠‏ قيل : فرارهم يوم أحد 
وترك إجابته وزوال الرّماة عن مراكزهم » وقيل : ما يبدون من هفواتهم وألسنتهم من السقطات التي لا يعتقدونها , 
كمناداتهم من وراء الحجرات » وقول بعضهم إن كان ابن عمتك » وجر رداءه حتى أثر في عنقه » وغير ذلك ما وقع منهم 
على سبيل الهفوة ء ومن غريب النقول والمقول وضعيفه الذي ينزه عنه القرآن قول بعضهم : إن قوله تعالى # وشاورهم في 
الأمر » إنه من المقلوب » والمعنى وليشاوروك في الأمر » وذكر المفسرون هنا جملة ما ورد في المشاورة من الآيات والأحاديث 
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والآثار » وذكر ابن عطية أن الشورى من قواعد الشريعة » وعزائم الأحكام > ومن لا یستشبر أهل العلم والدّين فعزله 
واجب » هذا ما لا حلاف له » والمستشار في الدّين عالم دين » وقل ما يكون ذلك إلا في عاقل قال الحسن : ما كمل دين 
امرىء لم يكمل عقله » وني الأمور الدنيوية عاقل مجرب واد في المستشير انتهى كلام ابن عطية ء وفيه بعض تلخيص » 
وقراءة الجمهور # في الأمر » وليس على العموم » إذ لا یشاور في التحليل والتحريم ء والأمر اسم جنس يقع للکل 
وللبعض . وقرأ ابن عباس 8 في بعض الأمر 4 8 فإذا عزمت فتوكل على الله 4 أي : فإذا عقدت قلبك على أمر بعد 
الاستشارة فاجعل تفويضك فيه إلى الله تعالى > فإنه العالم بالأصلح لك والأرشد لأمرك ؛ > لا يعلمه من أشار عليك ؛ وني 
هذه الآية دليل على المشاورة وتخمير الرأي وتنقيحه ء والفكر فيه » وأن ذلك مطلوب شرعاً » > خلافاً لما كان عليه بعض 
العرب من ترك المشورة » ومن الاستبداد برأيه من غير فكر في عاقبة كا قال : 
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وقرأ الجمهور : عزمت على ا خطاب كالذي قبله ء وقرأ عكرمة وجابر بن زيد وأبو نهيك وجعفر الصادق : عزمت 
بضم التاء على أنها ضمير لله تعالى » والمعنى فإذا عزمت لك على شيء » أي : أرشدتك إليه وجعلتك تقصدہ » ويكون قوله 
على الله من باب الالتفات » إذ لوجرى على نسق ضم التاء لكان فتوكل عل » ونظيره في نسبة العزم إلى الله على سبيل 
التجوز قول أم سلمة : ثم عزم الله ل إن الله يحب المتوكلين ) حث على التوكل على الله ء إذ أخبر أنه يحب من توكل عليه 
والمرء ساع فيا يحصل له محبة الله تعالى » > وقد تضمنت هذه الآيات فنوناً من البیان والبديع والإبهام في «٠‏ ولا تلوون على 
أحد ٭ فمن قال هو الرسول أبهمه تعظياً لشأنه » ولأن التصريح فيه هضم لقدره » والتجنيس الیائل في « غا بغم 4 
ف ثم أنزل عليكم من بعد الغمّ 4 والطباق في ل يخفون 4 وف يبدون » وني لإ فاتكم 4 و« أصابكم » والتجنيس 
. المغاير في لإ تظنون » و ظن » ء وني ل فتوكل 4 وط المتوكلين 4 وذكر بعضهم ذلك في « فظاً 4 و ل لانفضوا 4 
وليس منه » لأنه قد اختلفت المادّتان والتفسير بعد الإبهام في ما لا يبدون يقولون 4 ء والاحتجاج النظري في ل لو كنتم 
في بيوتكم » والاعتراض فی ل قل إن الأمر كله لله ) ء والاختصاص في ا بذات الصدور € وی © با تعملون بصير 4 
وني ل يحب المتوكلين 4 ء والإشارة في قوله ‏ ليجعل الله ذلك حسرة 4 ء والاستعارة في ©« إذا ضربوا في الأرض 4 وفي 
ل لنت » وط غليظ القلب 4 ء والتكرار في ل ما ماتوا وما قتلوا 4 وما بعدهما وفي ط على الله 4 ل إن الله 4 ء وزيادة 
الحرف للتأكيد في « فبا رحمة 4 ء والالتفات والحذف في عدة مواضع إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن 
ذا الذي ينصركم من بعده ‏ هذا التفات إذ هوخروج من غيبة إلى الخطاب » ولا أمره بمشاورتهم » وبالتوكل عليه أوضح 
أن ما صدر من النصر , أو الخذلان إنما هو راجع ما يشاء ء وأنه متى نصركم لا يمكن أن يغلبكم أحد » ومتى خذلكم فلا 
ناصر لكم فی وقع لكم من النصر » أو بكم من الخذلان كيومي بدر وأحد » فبمشيئته » وني هذا تسلية لهم عم| وقع هم من 
الفرار » ثم أمرهم بالتوكل ء وناط الأمر بالمؤمنين ء فنبه على الوصف الذي يناسب معه التوكل » وهو الإيمان لأن المؤمن 
مصدق بأن الله هو الفاعل المختار بيده النصر والخذلان » وأشركهم مع نبيهم في مطلوبية التوكل » وهو إضافة الأمور إلى 
الله تعالى » وتفويضها إليه » والتوكل على الله من فروض الإيمان ء ولكنه يقترن بالتشمير في الطاعة » والجزامة بغاية الجهد 
ومعاطاة أسباب التحرز » وليس الإلقاء باليد والإهمال ما يجب مراعاته بتوكل » وإنما هو كا قال ية - قيدها وتوکل ؛ 
ونظير هذه 8 ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك لما وما يمسك فلا مرسل له من بعده # فاطر [ ؟ ] والضمير في من 
« بعده 4 عائد على الله تعالى إما على حذف مضاف » أي : من بعد خذلانه » أي : من بعدما يخذل من الذي ينصر ء 


امل مط E‏ امواء مھ ومص مہ شارت ہی ہے ےو ستورة ال عمران/ الآنات : ۱۵۴۳ ٣٠۳‏ 


وإما أن لا يحتاج إلى تقدير هذا المحذوف » بل يكون المعنى إذا جاوزته إلى غيره ء وقد خذلك فمن ذا الذي تجاوزه إليه 
فينصرك » ويحتمل أن يكون الضمير عائداً على المصدر المفهوم من قوله « وإن يخذلكم 4 أي : من بعد الخذلان ء وجاء 
جواب ‏ إن ينصركم الله 4 بصريح النفي العام » وجواب وإن يخذلكم يتضمن النفي ء وهو الاستفهام » وهو من تنويع 
الكلام في الفصاحة والتلطف بالمؤمنين حتى لا يصرّح لهم , بأنه لا ناصر لهم » بل أبرز ذلك في صورة الاستفهام الذي 
يقتضي السؤال عن الناصر » وإن كان المعنى على نفي الناصر لکن فرق بين الصريح والمتضمن » فلم بجر المؤمنين في ذلك 
مجرى الکفار الذي نص عليهم بالصريح . أنه لا ناصر لهم . كقوله ل أهلكناهم فلا ناصر لهم 4 محمد [ ٠۳‏ ] وظاهر 
النصرة أنها في لقاء العدو » والإعانة على مكافحته » والاستيلاء عليه ء وأكثر المفسرين جعلوا النصرة بالحجة القاهرة , 
وبالعاقبة في الآخرة ء فقالوا : المعنى إن حصلت لكم النصرة فلا تعدوا ما يعرض من العوارض الدنيوية في بعض الأحوال 
غلبة ء وإن خذلكم في ذلك فلا تعدوا ما يحصل لكم من القهر في الدنيا نصرة » فالنصرة والخذلان معتبران بالمآل » وفي 
قوله $ إن ينصركم الله € إشارة إلى الترغيب في طاعة الله » لأنه بين فيا تقدم أن من اتقی الله نصره » وقال الزحشري(١)‏ 
في قوله © وعلى الله ) وليخص المؤمنون ربهم بالتوكل والتفويض إليه » لعلمهم أنه لا ناصر سواه ء ولأن إيمانكم يوجب 
ذلك ويقتضيه انتهى كلامه ء وأخذ الاختصاص من تقديم الجار والمجرور وذلك على طريقته » بأن تقديم الفعول يوجب 
الحصر والاختصاص » وقرأ الجمهور ل يخذلكم 4 من خذل » وقرأ عبيد بن عمير لإ يُخذلكم » من أخذل رباعیاًء 
وا همزة فيه للجعل » > أي : يجعلكم ‏ وما كان لنبي أن يغل ) قال ابن عباس وعكرمة وابن جبير » فقدت قطيفة حمراء من 
المغانم يوم بدر فقال بعض من كان مع النبي - پل ۔ لعل رسول الله ۔ لا مس وا E‏ 
في ذلك حرجاً ء وقيل : منافق » وروي أن المفقود سيف !٣٢ء‏ وقال النقاش : قالت الرماة يوم أحد : الغنيمة الغنيمة أيها 
انإ نخشی أن يقول النبي - لا - من أخذ شيئاً فهو له ہے ا رد نر وت 
عن الكلبيّ ومقاتل ‏ وقيل غير هذا ء من ذلك ما قال ابن إسحاق : نما نزلت إعلاماً بان النبي ۔ لا دیک شت ما اهز 

رٹ هذ بقل لهام ڈ ات ل اها مي السام ادوم 
عليها بالنار » کیا جاء في قصة مدعم فحذرهم من ذلك » وتقدم لنا الكلام في معنى : ما كان لزيد أن يفعل » وقرأ ابن 
عباس وابن كثير وأبو عمرو وعاصم 9« أن يُغل ‏ من غل مبنياً للفاعل , والمعنى : إنه لا يمكن ذلك منه ء لأن الغلول 
معصية » والنبي - يلا - معصوم من المعاصي ء فلا يمكن أن يقع في شيء منها » وهذا النفي إشارة إلى أنه لا ينبغي أن يتوهم 
فيه ذلك » ولا أن ينسب إليه شيء من ذلك » وقرأ ابن مسعود وباقي السبعة ‏ أن ينل 4 بضم الياء ء وفتح الغين مبنيا 
للمفعول » فقال الجمهور : هومن غل والمعنى ليس لأحد أن يخونه في الغنيمة ء فهي نبي للناس عن الغلول في المغانم » 
وخص النبي ۔ پل - بالذكر » وإن كان ذلك حراماً مع غيره » لأن المعصية بحضرة الني e‏ 
وتوقيره ء كا معصية بالمكان الشريف والیو م المعظم . وقيل هومن أغل راغا + وال أنه يوجد غالا > كما تقول : 

الرجل وجد حموداً » وقال. أبوعلي الفارسي : هومن أغل أي : نسب إلى الغلول » وقيل له : غللت ا 
الرجل » نسب إلى الکفر . $ ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة 4 ظاهر هذا أنه يأتي بعين ما غل » ورد ذلك في صحيح 


. 27/1١ انظر الکشاف‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاہ لأبي.داود » وعبد بن حميد » والترمذي وحسنه » وابن جرير » وابن أبي حاتم » من طريق مقسم . 
۱ . 

. (۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لأبي داود ء وعبد بن مید » والترمذي وحسنه ء وابن جرير » وابن أي حاتم ء من طریق مقسم ۔ 

. 1/۲ 


سورة آل عمران / الآيات : ١71-167‏ نی ات وم ری سی ار بمو اج یں RAISES‏ کن الا ا Ye‏ 


البخاري ومسلم » ففي الحديث ذكر الغلول وعظمه وعظم أمره » ثم قال : لا ألفين أحدكم بجيء يوم القيامة على رقبته 
بعرله رغاءء فيقول : يا رسول الله أغفى ٠‏ فاقول ما أملك لك من الله شيئاً قد أبلختك(١)‏ الحديث > وكذلك ما جاء في 
مسار شر سپ a SL‏ 
رغاء » أو بقرة لها خوار » أو شاة تيعر“ . وروي عنه أيضاً : وفرس له حمجة ۴٢ء‏ وفي حديث مِدُْعَم : إن الشملة التي 
غلت من المغانم يوم حنين لتشتعل عليه نارا(ٴٴ > ومحيئه بما غل فضيحة له على رؤوس الأشهاد يوم القيامة ء وقال الكلبي : 
يمثل له ذلك الشيء الذي غله في النار » ثم يقال له انزل فخذه » فينزل فيحمله على ظهره ء فإذا بلغ صومعته وقع في 
النار » ثم كلف أن ينزل إليه فيخرجه يفعل ذلك به ء وقيل : يأتي حاملاً إثم ما غل » وقيل : يأخذ من حسناته عوض ما 
غل » وقد وردت أحاديث كثيرة في تعظيم الغلول والوعيد عليه » ٭ ثم توفی كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون # هذه 
جملة معطوفة على الجملة الشرطية لما ذكر من مسألة الغلول » وما يجري لصاحبها يوم القيامة . ذكر أن ذلك الجزاء ليس 
مختصاً من غل » بل كل نفس توف جزاء ما كسبت من غير ظلم » فصار الغال مذكوراً مرتين » مرّة بخصوصه › ومرة 
باندراجه في هذا العام ء ليعلم أنه غير متخلص من تبعة ماغل » ومن تبعةما كسب من غير الغلول » وتقدّم تفسير هذه 
الجملة فأغنى عن إعادته هنا ء ٭ أفمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير » هذا 
الاستفهام معناه النفي » أي : ليس من اتبع رضا الله فامتثل أوامره واجتنب مناهيه ء کمن عصاه . فباء بسخطه ء وهذا 
من الاستعارة البديعية جعل ما شرعه الله كالدليل الذي يتبعه من یہتدي به » وجعل العاصي كالشخص الذي أمر بأن يتبع 
شيئاً عن اتباعه ء ورجع مصحوباً ما يخالف الاتباع » وفي الآية من حيث المعنى حذف والتقدير » أفمن اتبع ما يؤول به إلى 
رضا الله عنه فباء برضاه » کمن لم يتبع ذلك فباء بسخطه » وقال سعيد بن جبير والضحاك والجمهور : أفمن اتبع رضوان 
sS‏ تی خر ہوں 0 
بسخط من الله بتخلفه ‏ وهم جماعة من المنافقين » وقال الرّجاج أيضاً : رضوان الله الجهاد والسخط الفرار ء وقيل : رضا 
الله طاعته ء وسخطه عقابه » وقيل : سخطه معصيته قاله ابن إسحاق ويعسر ما يزعم الزمحشري ١١‏ من تقدير معطوف بین 
همزة الاستفهام » وبين حرف العطف في مثل هذا التركيب » وتقديره متكلف جداً ء فيترجح إذ ذاك مذهب الجمهور من 
أن الفاء محلها قبل الهمزة ء لکن قدّمت الممزة لأن الاستفهام له صدر الكلام ء وتقدّم اختلاف القراء في رضوان في أوائل 
هذه السورة » والظاهر استثناف » ومأواه جهنم أخبر أن من باء بسخط من الله فمكانه الذي يأوي إليه هو جهنم » وأفهم 
هذا أن مقابله وهو من اتبع رضوان الله مأواه الجنة » ويحتمل أن تكون فی صلة من فوصلها بقوله © باء # وہذہ الجملة , 
كان المعنى کمن باء بسخط الله » وآل إلى النار » وبئس المصير » أي : جهنم © هم درجات # قال ابن عباس وا حسن : 
لكل درجات من الجنة والنار") ء وقال أبوعبيدة : كقوله هم طبقات > وقال مجاهد وقتادة أي : ذوودرجات » فإن بعض 


٩ ٤/۹۳ أسباب النزول للواحدي‎ 47١1/١ وابن كثير‎ ۳٣۹ - ۳٣۸/۷ وقال حسن غریب » والطبري‎ ) ٦۰٤ ( الترمذي في التفسير رقم‎ )١( 
. ۷۰/۹ الرازي‎ ٦٦ والسيوطي‎ 

(5) أخرجه البخاري ۱۸۱/٦‏ في الجهاد . باب الغلول ( ۳۰۷۴۳ ) ومسلم ۱٥٤١/٣‏ ۔ ٥٤٤١‏ في الإمارة ( 181/55 ) . 

(۳) أخرجه البخاري ۲٦٦/٥٢‏ في اهبة باب من لم يقبل الهدية لعلة ء أخرجه مسلم في الإمارة ( ۲٥۹۷‏ ) باب تحريم هدايا العمال ١57/5‏ 
)۱۸۳۲/٢٦٢(‏ وأبوداود ۱۳٣/۳‏ في الخراج باب هدايا العمال ( 1447 ) وقوله تيعر معناه تصوّت . واليعار صوت الشاة . 

. ) ١15/1817 ( ومسلم ۸۰۸/۱ في الإيمان باب غلظ تحريم الغلول‎ ) 1۷٠۷ ( أخرجه البخاري ۰۹۲/۱۱ في الأيمان والنذور‎ )٤( 

. ۹۳/۲ ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن أبي حاتم‎ )٥( 

. ٣۳٣٤/٤ انظر الكشاف‎ )٦( 

. (۷) ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لابن أبي حاتم عن الحسن » بلفظ ( الخير والشر ) بدل ا جنة والنار ۹۳/۲ . 


٤ : بو لنيز یو و أله و ها حي بوط جرخي بجو کی کیا وہ يز و جو كه سورة آل عمران/ الآية‎ AERA جراخو م کو مو ا و و‎ EAC E تدعا أت کا‎ oe لج‎ ١٠١48 


المؤمنين أفضل من بعض )» وقيل : يعود على الغآلٌ وتارك الغلول » والدرجة الرتبة ء وقال الرازي : تقديره هم 
دخات قل بس سر راذا عليه ا رت ہے مج ریو نی 
لام الجر هنا لا مساغ له , > لأنه إنما تحذف لام الجر في مواضع الضرورة ء أو لكثرة الاستعمال » وهذا لیس من تلك 
المواضع ء على أن المعنی دون حذفها حسن متمكن جداً ء لأنه ما قال ل أفمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله 4 
وكأنه منتظر للجواب » قيل له في الجواب » لا ليسوا سواء بل هم درجات » ا عند الله 4 على حسب أعاللهم ء وهذا معنى 
صحيح لا يحتاج معه إلى تقدير حذف اللام » لو كان سائغاً كيف وهو غير سائغ انتهى کلام هذا المصنف » ويحمل تفسير 
ابن عباس والحسن أن المعنى : لكل درجات من الجنة والنار على تفسير المعنى » لا تفسير اللفظ الإعرابي » والظاهر من 
قوهم ل هم درجات € أن الضميرعائد على الجميع ء فهم متفاوتون في الثواب والعقاب » وقد جاء التفاوت في العذاب ء 
کیا جاء التفاوت في الثواب ومعنى ل عند الله ٭ على هذا القول في حكم الله » وقيل : الضمیر يعود على أهل الرضوان ١‏ 
فیکون ظ عند الله معناها التشريف والمكانة » لا اللکان ‏ كقوله إ عند مليك مقتدر ٭ القمر [ 5ه ] والدرجات إذ ذاك 
مخصوصة بالجنة ء وهذا معنى قول ابن جبير وأبي صالح ء ومقاتل ء وظاهر ما قاله مجاهد والسدّي » والدرجات المنازل 
بعضها أعلى من بعض في المسافة » أو في التكرمة » وقرأ الجمهور ٭ درجات 4 فهي مطابقة للفظ هم . وقرأ النخعي 
ہا ذرجة € بالإفراد  »‏ والله بصير با يعملون 4 أي : عام بأعمالهم ودرجاتہاء فمجازيهم على حسبها ء وتضمنت هذه 
الآيات الطباق في ل ينصركم 4 وف يخذلكم » فی « رضوان الله 4 و« بسخط 4 ء والتكرار في « ينصركم 4 
و ينصركم 4 وني الجلالة في مواضع . والتجنيس المائل في ل يغل 4 وف ما غل 4 والاستفهام الذي معناه النفي في 
$ أفمن اتبع 4 الآية والاختصاص في فليتوكل المؤمنون 4 وني وما كان لنبي » وني « بما يعملون 4 خص العمل 
دون القول . لأن ےت ۱ 


00 
E‏ :ر دا سے سج ار ذه وه 


وقد مناه عل المي إِدْ بعت فم سول من انيھم يلوا عليِْمٌ ايهو ركيم 
7 7د الكت ارگ تد راد کت 

مناسبة هذه الآية لما قبلها ء أنه تعا ی لما ذکر الفريقين فريق الرضوان . وفريق السخط » وأنهم درجات عند 
الله مجملا من غير تفصيل » > فصل أحواهم » وبدأ بالمؤمنين » وذكر ما امتن عليهم به من بعث الرسول إليهم ء تالياً لآيات 
الله » ومبيناً هم طريق الهدى » ومطهراً هم من أرجاس الشرك » ومنقذاً لهم من غمرة الضلالة » بعد أن كانوا فيها » 
وسلاهم عما أصابهم يوم أحد من الخذلان والقتل وا جرح » ما أنللهم يوم بدر من الظفر والغنيمة ء ثم فصل حال المنافقين 
الذين هم أهل السخط با نص عليه تعالى » ومعنى من تطوّل » وتفضل » وخص المؤمنين لأنهم هم النتفعون ببعثه ء 
والظاهر عمومه ( , فعلى هذا يكون معنى لإ من أنفسهم » من أهل ملتهم ء كا قال ب لقد جاءكم رسول من أنفسكم 4 
التوبة [ ٠۸‏ ] وا معنی من جنس بني آدم ء والامتنان بذلك لخصول الأنس » بكونه من الإنس فيسهل التلقي منه وتزول 
الوحشة والنفرة الطبيعية التي بين الجنسين المختلفين ء ولمعرفة قوى جنسهم » فإذا ظهرت المعجزة أدركوا أن ذلك ليس في 
قوى بني آدم » فعلموا أنه من عند الله » فكان ذلك داعية إلى الإجابة » ولو كان الرسول من غير الجنس لتخيل أن تلك 
المعجزة هي في طباعه ء أشار إلى هذه العلة الماتريدي » وقيل : المراد بالمؤمنين العرب » لأنه ليس حي من أحياء العرب إلا 


. ۹۳/۲ ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن أبي حاتم عن الحسن » بلفظ ( الخير والشر ) بدل الجنة والنار‎ )١( 
. ۱۳۳/٤ انظر القرطبي وغرائب النيسابوري‎ )۲( 


سورة آل عمران / الآية : ١515‏ سی یت شا حم کے کا الاين تب دک یہ ات ا اتا 
له فيهم نسب من قبل أمهاته إلا بني تغلب لنصرانيتهم , قاله النقاش » فصار بعثه فيهم شرفاً هم على سائر الأمم » ويكون 
معنى « من أنفسهم ‏ أي : من جنسهم عربياً مثلهم » وقيل : من ولد إسماعيل » كما أنهم من ولده() . قال ابن عباس 
وقتادة » قال : ہل من أنفسهم » لكونه معروف النسب فيهم » معروفاً بالأمانة والصدق » قال أبو سلیمان الدمشقي : 
ليسهل عليهم التعليم منه لموافقة اللسان ء وقال ا ماوردي : لأن شرفهم يتم بظهور نبي منهم انتهى » والمنة عليهم بكونه 
من أنفسهم » إذ كان اللسان واحداً » فيسهل عليهم أخذ ما يجب أخذه عنه » وکانوا واقفين على أحواله في الصدق 
والأمانة ء فكان ذلك أقرب إلى تصديقه والوثوق به ء وقرىء شاذاً ٭ لمن منّ الله على المؤمنين 4 بمن ا حارة ء ومن جرور بها 
بدل قد منّ » قال الزخشريی١)‏ : وفيه وجهان : أن يراد لمن منّ الله على المؤمنين منه » أو بعثه » إذ بعث فيهم فحذف لقيام 
الدلالة ء أويكون : إذ في محل الرفع ء كإذا في قولك : أ أحطب ما يكون الأمير إذا كان قائ بمعنى لمن من الله على المؤمنين 
وقت بعثه انتهى › أمَا الوجه الأول فهو سائغ ء وقد حذف البتدأ مع من فی مواضع منها ‏ وإن من أهل الكتاب إلا 
الم ری وھ جا E O‏ 

و سے ال سو سیت لبتة إُنھا تكون ظرفاً » أو مضافاً إليها اسم 
زمان » ومفعولة باذكر على قول » أما أن تستعمل مبتدأة ء فلم يثبت جع ذلك فى لان الیم یس ل کا تر تخو إذقام 
وه ل أبو علي الفارسي : لم ترد إذ وإذا في كلام العرب إلا ظرفين » ولا 
يكونان فاعلین ولا مفعولين ولا مبتدأِ ين انتهى كلامه ء وأمّا قوله في محل الرفع كإذا فهذا التشبيه فاسد » لأن المشبه مرفوع 
بالابتداء والمشبه به ليس مبتدأ > إنما هو ظرف في موضع الخبر » > على زعم من يرى ذلك » وليس في الحقيقة في موضع رفع › 
بل هو في موضع نصب بالعامل المحذوف » وذلك العامل هو مرفوع ء فإذا قال الأحاة : هذا الظرف الواقع خبراً في محل 
الرفع ء فيعنون أنه لما قام مقام المرفوع صار في حله » وهوفي التحقيق في موضع نصب » كا ذکرنا ‏ وما قوله في قولك : 
أخطب ما يكون الأمير إذا كان قائياً » فهذا في غاية الفساد . لأن هذا الظرف على مذهب من يجعله في موضع خبر المبتدأ » 
الذي هو أخطب لا يجيز أن ينطق به نما هو أمر تقديري » ونص أرباب هذا المذهب وهم القائلون بإعراب أخطب مبتدأ أن 
هذه الحال سدت مسد ا حبر ‏ وأنه تما يجب حذف ا حبر فيه لسد هذه الحال مسدہ ‏ وني تقرير تقدير هذا الخبر أربعة 
مذاهب ذكرت في مبسوطات النحو(” ء وقرأ الجمهور من أنفيهم بضم الفاء جمع نفس . وقرأت فاطمة وعائشة والضحاك 


. انظر المرجعين السابقين‎ )١( 
. 470/1١ انظر الکشاف‎ )۲( 
+ يحذف الخبر وجوباً في أربعة يواضم‎ )۳( 
الأول : أن يكون خبراً لمبتدأ بعد لولا ء نحو : لولا زيد لأتيتك » التقدير : لولا زيد موجود لأتيتك ء والحذف في مثل هذا واجب‎ 
» إلا قليلاً » وهذه هي طريقة لبعض النحويين » والطريقة الثانية أن الحذف واجب دائياً » وأن ما ورد من ذلك بغير حذف في الظاهر مؤول‎ 
والطريقة الثالثة أن الخبر إما أن يكون كوناً مطلقاً > أو كوناً مقيداً فإن كان الأول وجب الحذف » وإن كان كوناً مقيداً فإما أن يدل عليه دليل‎ 
. أو لاء فإن لم يدل عليه دليل وجب ذكره » وإن دل عليه دليل ء جاز إثباته وحذفه‎ 
الثاني أن يكون المبتدأ نصاً في اليمين ء نحو : « لعمرك لأفعلن » التقدير « لعمرك قسمي » فعمرك : مبتدأ » وقسمي : خبر » ولا‎ 
: يجوز التصريح به . فإن لم يكن المبتدأ نصاً في اليمين ل يجب حذف الخبر » نحو« عهد الله لأفعلنه » التقدير « عهد الله علي » فعهد الله‎ 
. مبتدأ » وعلي : خبرہ » لك إثباته وحذفه‎ 
الموضح الثالث : أن يقع بعد المبتدأ واوهي نص في المعية » نحو« كل رجل وضيعته » فكل : مبتدأ ء وقوله « ضيعته » معطوف على‎ 
۱ کل واخر دوف والبقدير وکل رجل وضيغته مقترنان » ویفائر انار بعد واو العية ۽‎ 
. » فإن لم تكن الواو نصاً نی المعية لم يحذف الخبر وجوباً ء نحو « زيد وعمرو قائمان‎ 
3 » الموضع الرابع : أن يكون المبتدأ مصدراً ء وبعدہ حال سدت مسد الخبر» وهي لا تصلح أن تكون خبراً ء فيحذف الخبر وجوباً‎ 


٥ : ع تو و ا و الام دابا وم رو ماري می دو ا مص رماوا بی و ا کت د جام لمت اياي ا و او سورة آل عمران / الآية‎ ١٠ 


وأبو الحوزاء من أنفسهم بفتح الفاء من النفاسة » والشيء النفيس » وروي عن أنس » أنه سمعها كذلك من 
رسول الله چا - وروى عل عنه - عليه السلام - أنا من أنفسكم نسباً وحسباً وصهراً ء ولا في آبائي من آدم إلى يوم ولدت 
سفاح كلها نكاح والحمد لله . قيل : والمعنى من أشرفهم ء لأن عدنان ذروة ولد إسماعيل » ومضر ذروة نزار بن معد بن 
عدنان » وخندف ذروة مضر » ومدركة ذروة خندف » وقريش ذروة مدركة » وذروة قريش محمد - ية - وفیم| خطب به أبو 
طالب في تزويج خديجة ‏ رضي الله عنها - وقد حضر معه بنو هاشم » ورؤساء مضر ہ الحمد لله الذي جعلنا من ذرية 
إبراهيم » وزرع إسماعيل » وضئضىء27 . معد وعنصر مضر ؛ وجعلنا حضنة بيته » وسواس حرمه » وجعل لنا بيتا 
محجوجاً » وحرماً آمناً » وجعلنا الحكام على الناس » ثم إن ابن أخي هذا محمد بن عبد الله من لا يوازن به فتی من قریش 
إلا رجح به ء وهووالله بعد هذا له نبأ عظيم وخطر جلیل » وقال ابن عباس : ما خلق الله نفساً هي أكرم على الله من محمد 
رسوله - َة - وما أقسم بحياة أحد غیرہ ‏ فقال « لعمرك 4 ا حجر [ ۷۲  ]‏ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب 
والحكمة » تقدّم تفسير هذه الجمل © وإن کانوا من قبل » أي : من قبل بعثہ ‏ لفي ضلال » أي : حيرة واضحة » 
فهداهم به » وإن هنا هي المخففة من الثقيلة ء وتقدّم الكلام عليها وعلى اللام في قوله ل وإن كانت لكبيرة * البقرة 
[ ۴ ] والخلاف في ذلك ہ فأغنى عن إعادته هنا ء وقال الزخشري )٢(‏ نہ تھو اود سم 
بينها وبين النافية » وتقديره وإن الشأن والحدیث كانوا من قبل لفي ضلال مبين » انتهى وقال مکی : وقد ذكر أنه قبل إن 
نافية » واللام بمعنى إلا . أي : وما كانوا من قبل إلا في ضلال مبين » قال : وهذا قول الكوفيين » وأما سيبويه » فإنه 
قال : إن حففة من الثقيلة » واسمها مضمر . والتقدير على قوله : وإنہم كانوا من قبل في ضلال مبين » فظهر من كلام 
الزحشري ”2 : أنه حين خففت حذف اسمھا ء وهو ضمير الشأن والحديث » ومن كلام مكي أنها حين خففت حذف 
اسمها » وهو ضمير عائد على المؤمنين » وكلا هذين الوجهين لا نعرف نحوياً » ذهب إليه إنما تقرر عندنا في کتب النحو 
ومن الشيوخ أنك إذا قلت : إن زيداً قائم » ثم خففت . فمذهب البصریین فيها إذ ذاك وجهان : أحدهما : جواز 
الأعمال » ويكون حالها وهي محففة كحاها وهي مشدّدة . إلا أنها لا تعمل في مضمر › ومنع ذلك الكوفيون » وهم 
محجوجون بالسماع الثابت من لسان العرب . والوجه الثاني وهو الأكثر عندهم أن تہمل فلا تعمل » لا في ظاهر ولا في 
مضمر . لا ملفوظ به » ولا مقدّر ألبتة > فإن وليها جملة اسمية ارتفعت بالابتداء والخبر » ولزمت اللام في ثاني مضمونيها ء 
إن م ينف وفي أوهما إن تأخر ء فنقول : إن زيد لقائم ومدلوله مدلول : إن زيداً قائم » وإن وليها جملة فعلية فلا بد عند 
البصريين أن تكون من فواتح الابتداء وإن جاء الفعل من غيرها فهو شاذ لا يقاس عليه عند جمهورهم » والجملة من قوله 
ل وإن كانوا ب4 حالية والظاهر أن العامل فيها هو ويعلمهم . فهوحال من المفعول . 


د ےسب ر 0 ساح ب د 3 چ (٤‏ ر 
آولما بتكم ميب بة فد اصبے م صبم مهاف أن هدا هومن عند انش کنا 
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= لسد الخال مسدہ » وذلك نحو« ضربي العبد مسيئاً » فضربي : مبتدأ » والعبد : معمول له » ومسيئاً کوو‌ سے عو ےی ہت 
محذوف وخوناً > والتقدير « ضربي العبد إذا كان مسيئاً » إذا أردت الاستقبال وإن أردت المضي فالتقدير « ضربي العبد إذ كان مسيئاً » 
فمسيئاً : حال من من الضمیر المستتر في ( كان ) امسر بالعبد ( و إذا كان » أو « إذ كان » ظرف زمان نائب عن الخبر) . 
ابن عقيل ۲٥٢/٢‏ ۔ 707 - 104 انظر ارتشاف الضرب ۲ / ۳۱-۰ البسيط في شرح ا حمل ۹۱ . 
)١(‏ الضئضىء والضؤضوٌ : الأصل والمعْدِنُ انظر اللسان ( ضئضىء ) 1١76/15‏ . 
(۲) انظر الکشاف )٣( . 475/١‏ انظر المصدر نفسه 
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ال همزة للاستفهام الذي معناه الإنكار . وقال ابن عطية : دخلت عليها ألف التقرير على معنى إلزام المؤمنين هذه 
القالة في هذه الحال ء وقال الزخشري(١)‏ : ولا نصب بقلتم وأصابتكم في محل الجر بإضافة لما إليه » وتقديره : أقلتم حين 
أصابتكم » و8 أنى هذا چ4 نصب » لأن مقول » والهمزة للتقرير والتقريع . 


« فإن قلت : ٭ علام عطفت الواو هذه الجملة . 


« قلت : ٭ على ما مضى من قصة أحد من قوله « ولقد صدقكم الله وعده # آل عمران [ ۱٥١‏ ] ویجوز أن تكون 
معطوفة على حذوف : فكأنه قال : أفعلتم كذا ء وقلتم حينئذ كذا انتهى » أما العطف على ما مضى من قصة أحد من قوله 
٭ل ولقد صدقكم الله وعده چ ففيه بعد وبعيد أن يقع مثله في القرآن > وأا العطف على حذوف فهذا جار على ما تقرر في غير 
موضع من مذهبه > وقد رددناه عليه » وأمّا على مذهب الجمهور سيبويه وغيره قالوا : وأصلها التقديم وعطفت الجملة 
الاستفهامية على ما قبلها ء وأمًا قوله : ولا نصب إلى آخره » وتقديره : وقلتم حينئذ كذا » فجعل لما بمعنى حين » فهذا 
ليس مذهب سيبويه » وإنما هو مذهب أب علي الفارسي ء زعم أن لما ظرف زمان بمعنى حين » والجملة بعدها في موضع جر 
بها » فجعلها من الظروف التي تجب إضافتها إلى الجمل » وجعلها معمولة للفعل الواقع جوابا لها ء في نحو : لما جاء زيد 
جاء عمرو8 فلم # نی موضع نصب بجاء من قولك : جاء عمرو ء وأما مذهب سيبويه فلما حرف لا ظرف » وهو حرف 
وجوب لوجوب » ومذهب سيبويه هو الصحيح ء وقد بينا فساد مذهب أب علي من وجوه في كتابنا المسمى بالتكميل » 
والمصيبة : هي ما نزل بالمؤمنين يوم أحد من قتل سبعين منهم » وكفهم عن الثبات المقتال » وإسناد الإصابة إلى المصيبة هو 
مجاز » كإسناد الإرادة إلى الجدار والمثلان اللذان أصابوهما » قال ابن عباس والضحاك وقتادة والربيع وجماعة : قتلهم يوم 
بدر سبعين وأسرهم سبعين » فالثلیة وقعت في العدد من إصابة الرجال ء وقال الزجاج : قتلهم يوم بدر سبعين » وقتلهم 
يوم أحد اثنين وعشرين فهو قتل بقتل ولا مدخل للأسرى في الآية › لأنہم فدوا فلا تمائلة بین حالهم وبين قتل سبعين من 
المؤمنين » وقيل : المثلية في الانہزام هزم المؤمنون الكفار يوم بدر » وهزموهم اوا يوم أحد وهزمهم المشركون في آخر يوم 
أحد » وملخص ذلك هل ا ثلیة في الإصابة من قتل وأسر » أومن قتل أو من هزية ثلاثة أقوال » والأظهر الأول ء لان قوله 
ل قد أصبتم مثليها 4 هو على طريق التفضل منه تعا ی على المؤمنين بإدالتهم على الكفار , والتسلية لهم على ما أصابهم › 
فيكون ذلك بالأبلغ في التسلية » وتنبيههم على أنہم قتلوا منہم سبعين » وأسروا سبعين أبلغ في المنة » وفي التسلية وأدعى 
إلى أن يذكروا نعم الله عليهم السابقة ء وأن يتناسوا ما جرى غليهم يوم أحد و ظ أنى هذا 4 جملة من مبتدأ وخبر » وهي في 
موضع نصب على أنها معمولة » لقوله ٭ قلتم 4 قالوا ذلك على سبيل التعجب والإنكار » لما أصابهم » والمعنى : كيف 
أصابنا هذا ونحن نقاتل أعداء الله » وقد وعدنا بالنصر وإمداد الملائكة » فاستفهموا على سبيل التعجب عن ذلك ؛ 
و« أنى » سؤال عن الحال هنا ء ولا يناسب أن يكون هنا بمعنى أين أو متى » لأن الاستفهام لم يقع عن المكان ء ولا عن 
الزمان هنا ء إنما الاستفهام وقع عن الحالة التي اقتضت لهم ذلك » سألوا عنها على سبيل التعجب » وقال الزخشري 7 : 
« أنى هذا » آل عمران [ ۳۷] من أين هذا ء كقوله « أنى لك هذا 4 لقوله ل من عند أنفسكم ٭ وقوله # من عند 
الله € انتهى کلام والظرف إذا وقع خبراً للمبتدأ لا يقدر داخلاً عليه حرف جر غير في » أما أن يقدر داخلا عليه من 
فلا » لأنه إنما انتصب على إسقاط في . ولك إذا أضمر إلظرف تعدى إليه الفعل بوساطة في إلا أن يتسع في الفعل فينصبه 


. ۱1 انظر الكشاف‎ (١۱) 
. 475/1١ انظر الکشاف‎ )۲( 


LD A SESS ۱۱۲‏ رس مت ................. صورة آل عمران/ الآية : ٥‏ 


نصب التشبيه بالمفعول به » فتقدیر الزخشري 8 أنى هذا »# من أین هذا تقدير غير سائغ واستدلاله على هذا التقدير بقوله 
© من عند أنفسكم € وقوله ل من عند الله ) وقوف مع مطابقة الجواب للسؤال في اللفظ » وذهول عن هذه القاعدة التي 
ذكرناها » وأما على ما قررناه فإن الجواب جاء على مراعاة المعنی ء لا على مطابقة الجواب للسؤال في اللفظ ء وقد تقرر في 
علم العربية أن الجواب يأتي على حسب السؤال مطابقاً له في اللفظ » ومراعى فيه المعنى ء لا اللفظ » والسؤال بأنى سؤال 
عن تعبين كيفية حصول هذا الأمر والجواب بقوله © من عند أنفسكم ¢ يتضمن تعیین الكيفية ء لأنه بتعيين السبب تتعين 
الكيفية من حيث المعنى ء لو قيل على سبيل التعجب والإنكار كيف لا يحج زيد الصالح » وأجيب ذلك بأن يقال بعدم 
استطاعته حصل الجواب » وانتظم من المعنى أنه لا يحج ء وهو غير مستطيع » ط قل هو من عند أنفسكم » الإضمار في هو 
ہے وم رمق سو و و رد > أهو القتل المقابل للقتل والأسر ء 
أوالمقابل للقتل فقط » > أو الامزام المقابل للانہزامین ء والمعنى : أن سبب هذه المصيبة صدرمن عند أنفسكم » فقيل : هو 
الفداء الذي آثروه على القتل يوم بدر من غير إذن الله تعالى » قال معناه عمر بن الخطاب » وعليح() والحسن وروی علي في 
ذلك أنه لما فرغت هزيمة المشركين يوم بدر جاء جبریل إلى النبي ‏ بك - فقال : يا محمد إن الله قد كره ما صنع قومك في 
أخذهم فداء الأسرى » وقد أمرك أن تخيرهم بين أمرين أن يقدموا الأسرى فتضرب أعناقهم أو يأخذوا الفداء على أن يقتل 
من أصحابك عدة هؤلاء الأسرى . فدعا رسول الله - ية - الناس فذكر ذلك لمم ء فقالوا : يا رسول الله عشائرنا 
وإخواننا تأخذ فداءهم » فنتقوى به على قتال عدونا ويستشهد منا عدتهم ء > فليس في ذلك ما نكره » فقتل منهم يوم أحد 
تهون رج وقال الجمهور : هو مخالفة الرسول نی الرأي حين رأى أن يقيم بالمدينة » ويترك الكفار بشر مجلس ؛ 
فخالفوا وخرجوا حتى جرت القصة » وقالت طائفة منہم ابن عباس ومقاتل : هو عصيان الرماة » وتسبيبهم الهزيمة على 
المؤمنين ء وقد لخص الزمحشري”» هذه الأقوال الثلاثة أحسن تلخيص . فقال : المعنى أنتم السبب فيا أصابكم 
لاختياركم الخروج من المدينة ء أو لتخليتكم المركز ء وعن عل : لأخذكم الفداء من أسارى بدر قبل أن يؤذن لكم©) 
انتهى » ولم يعين الله تعالى السبب ما هو لطفاً بالمؤمنين في خطابه تعالى لهم » والظاهر في قوله « أنى هذا 4 هو من سؤال 
المؤمنين على سبيل التعجب » وذكر الرازي 2 : أن الله لما حكى عن المنافقين طعنهم في الرسول بأن نسبوه إلى الغلول 
والخيانة » حكى عنهم شبهة أخرى في هذه الآية ء وهي قوم : لوكان رسولاً من عند الله لما انہزم عسكره يوم أحد » وهو 
المراد من قولهم ل أنى هذا ) ء فأجاب عنه بقوله ٭ قل هومن عند أنفسكم » أي هذا الانہزام إنما حصل بشؤم عصيانكم 
انتهى كلامه » ودل على أن قوله © أنى هذا » من كلام المنافقين ء وقال الماتريدي أيضاً : إنه من کلام المنافقين ء والظاهر 
ES‏ ا رر سعکود سس 
مع عبد الله بن أبي » ولم يحضروا القتال ء إلا أن تجوز في قوله ل أصابتكم مصيبة 4 بمعنى أصابت أقرباءكم وإخوانكم » 
فهو يكن على بعد » ل إن الله على كل شيء قدير ) أي : قادر على النصر وعلى منعه وعلى أن يصيب بكم تارة ويصيب 
منكم أخرى , ونبه بذلك على أن ما أصابهم كان لوهن في دينهم » لا لضعف في قدرة الله » لأن من هو قاد على كل شيء 


)١(‏ انظر تفسیر القرطبي ٤‏ والرازي 1۷/۹ والدر المنثور وفتح القدير ۳۹۷/۱ وابن كثير ۱۳۷/۲ وتحفة الأحوذي كتاب السير ۱۸٥/٥‏ ۔ 
۸ . 

(۲) انظر المراجع السابقة . 

(۳) انظر الکشاف ٣۳١/١‏ . 

(6). انظر القرطبي ١7١/5‏ . 

(5) انظر الرازي 55/5 . 


سورة آل عمران / الآيتان : ٦٦٦١‏ ۔ ٥٦۷‏ کو نی کس کی ھی رن سني رق ھت ا ا 


هو قادر على دفاعهم على كل حال . 
« وما صنب یوم التقی ا لمعان مدن اه و ليع لوين 9© 4 

«وما أصابكميوْمٌالتقى الجمعان فبإذناللهوليعام المؤمنين هويوم أحدوالجمعانجمع 
النبي ‏ كَل - وكفار قريش . والخطاب للمؤمنين » وما موصولة مبتدأ ء والخبر قوله 8 فبإذن لله 4 وهو على إضمار أي 
فهو بإذن الله ء ودخول الفاء هنا ء قال ا حونی : لما في الكلام من معنى الشرط لطلبته للفعل ء وقال ابن عطية : ودخلت 
المد را وذلك للزيهام الذي ف ما فا الكلام الخرط » وهاذا کا قال ہہ الذي قام فل زهان لین 
دخول الفاء إذا كان القيام سبب الإعطاء انتهى كلامه » وهو أحسن من كلام ا حونی ء لأن الحوني زعم أن في الكلام معنی 
الشرط ء وقال ابن عطية : فأشبه الكلام الشرط ودخول الفاء على ما قاله الجمهور وقرروه قلق هنا ء وذلك أنهم قرروا في 
جواز دخول الفاء على خبر الموصول أن الصلة تكون مستقلة ء فلا يجيزون الذي قام أمس فله درهم ء لان هذه الفاء إنما 
دخلت في حر الموصول » لشبهه بالشرط » فكما أن فعل الشرط لا يكون ماضيا من حيث المعنى فكذلك الصلة ء والذي 
أصابهم يوم التقى الجمعان هو ماض حقیقة فهو إخبار عن ماض من حيث المعنى » فعلى ما قرروه يشكل دخول الفاء هنا » 
والذي نذهب إليه أنه يجوز دخول الفاء في الخبر » والصلة ماضية من جهة المعنى لورود هذه الآية ء ولقوله تعالى ‏ وما أفاء 
الله على رسوله منہم فا أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب * الحشر [ ٦‏ ] ومعلوم أن هذا ماض معنى مقطوع بوقوعه صلة 
وخبراً » ويكون ذلك على تأويل : وما يتبين إصابته إياكم » کم تأولوا أن كان قميصه قدّ أي » إن تبین کون قميصه قد ء 
وإذا تقر هذا فينبغي أن يحمل عليه قوله تعالى ہل ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سیئة فمن نفسك 4 النساء 
[ ۷۹ ] © وما أصابكم من مصيبة فبا كسبت أيديكم 4 الشورى [ ١‏ ] فإن ظاهر هذه كلها أخبار عن الأمور الماضية › 
ويكون المعنی على التبين المستقبل » وفسر الإذن هنا بالعلم ء وعبر عنه به ء لأنه من مقتضياته قاله الرّجاج » أو يتمكن الله 
وتخليته بين الجمعين قاله القفال » أو بمرأى ومسمع أو بقضائه وقدره . وقال الزمحشري(2١2‏ : فهو كائن بإذن الله ء استعار 
الإذن لتخلية الکفار » وإنه لم يمنعهم منهم ليبتليهم لأن الآذن محل بين المأذون له ومراده انتهى ء وفيه دسيسة الاعتزال » 
لان قتل الکفار للمؤمنين قبيح عنده فلا إذن فيه » وقال ابن عطية : يحسن دخول الفاء إذا كان سبب الإعطاء وكذلك 
ترتيب هذه الآية ء فالمعنی إنما هو : وما أذن الله فيه فهو الذي أصاب » لکن قدم الأهم في نفوسهم والأقرب إلى حسهم 
والإذن التمكين من الشيء مع العلم به انتهى كلامه » لما كان من حيث المعنى أن الإصابة مترتبة على تمكين الله من ذلك ء 
حمل الآية على ذلك » وادّعى تقدياً وتأخيراً ء ولا تحتاج الآية إلى ذلك » لأنه ليس شرطا وجزاءً فيحتاج فيه إلى ذلك » بل 
هذا من باب الإخبار عن شيء ماض » والإخبار صحيح » أخبر تعالى أن الذي أصابهم يوم أحد كان لا حالة بإذن الله فهذا 
إخبار صحيح ومعنى صحيح فلا نتكلف تقدياً ولا تأخيراً ونجعله من باب الشرط والجزاء . ٭ وليعلم المؤمنين 4 


وتان امو ہت نوأ في سبل أو - 2 
ص سے ساو الک رت دوم ال 72 ي عه کے کے 3 ھ 2 
تم مید اقرب یہو لاد للإيملن دقو رت بأفوتههم مَالیس في قلويوم 


E و‎ 


. 571/١ انظر الکشاف‎ )١( 


RASER 1‏ سور لمران الا ۹۷7 
وليعلم الذين نافقوا # هو على حذف مضاف . أي : وليعلم إيمان المؤمنين ء وليعلم نفاق الذين نافقوا ء أو المعنى : 
وليميز أعيان المؤمنين من أعيان المنافقين . وقيل : ليكون العلم مع وجود المؤمنين والمنافقين مساوقاً للعلم الذي لم يزل 
ولا یزال ء وقيل : ليظهر إيمان هؤلاء ونفاق هؤلاء ء وقد تقدم تأويل مثل هذا في قوله ظ لنعلم من يتبع الرسول ممن 
ينقلب € البقرة [ ١57‏ ] وقالوا : تتعلق الآية ببحذوف . أي : ولكذا فعل ذلك » والذي يظهر أنه معطوف على قوله 
« بإذن الله 4 عطف السبب على السبب » ولا فرق .بين الباء واللام فهو متعلق با تعلقت به الباء من قوله : فهو كائن 
و الذين نافقوا ) هنا عبد الله بن أبي وأصحابه . 8 وقيل هم تعالوا قاتلوا في سبیل الله أو ادفعوا » القائل 
رسول الله 4 - وقيل : عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري أبو جابر بن عبد الله ء لما انخذل عبد الله بن أبي في 
نحو ثلاثاثة تبعهم عبد الله » فقال لهم : اتقوا الله ولا تتركوا نبيكم ء وقاتلوا في سبيل الله » أو ادفعوا ونحو هذا من 
القول ء فقال عبد الله بن أبي : ما أرى أن يكون قتال ولو علمناه لکنا معكم . فلا يئس منهم عبد الله قال اذهبوا أعداء 
الله ؛ فسيغني الله عنكم » ومضى حتى استشهد) > قال السدي وابن جريج ومجاهد والحسن والضحاك والفراء : معناه 
كثروا السواد وإن لم تقاتلوا فتدفعون القوم بالتكثير(” ء وقال أبوعون الأنصاري : معناه رابطوا(؟» » وهو قريب من الأول 
لأن المرابط(“ في الثغور دافع للعدو إذ لولاه لطرقها ء قال أنس : رأيت عبد الله بن أم مكتوم يوم القادسية وعليه درع بجر 
أطرافها ء وبيده راية سوداء ء فقيل له : أليس قد أنزل الله عذرك قال : بلى ولكني أكثر المسلمين بنفسي97 ء وقيل : 
القتال بالأنفس ٭ والدفع بالأموال » وقيل : المعنى أو ادفعوا حمية لأنه لما دعاهم أو إلى أن يقاتلوا في 00 الله وجد 
8 ل و سی عن الحوزة") . فنبه على ما يقاتل 
لأجله إما لإعلاء الدين » أو لحمى الذمارء أ لا ترى إلى قول قزمان » والله ما قاتلت إلا على أحساب قومي . وقول 
الأنصاري وقد رأى قریشاً ترعى زرع قناة : أترعى زروع بني قيلة ء ولا تضارب مع أنه - ب - أمر أن لا يقاتل أحد حتى 
يأمره » وأو على بابها من أنها لأحد الشيئين » وقيل : يحتمل أن تكون بمعنى الواو ء فطلب منہم الشيئين ء القتال في سبيل 
الله ء والدفع عن الحريم والأهل وا مال » فکفار قریش لا تفرق بين المؤمن والمنافق في القتل والسبي والنہب والظاهر أن قوله 
« وقيل لهم ٭ كلام مستأنف قسم الأمر عليهم ء فيه بين أن يقاتلوا للآخرة ء أو يدفعوا عن أنفسهم وأهليهم وأموالهم 
حكى الله عنهم ما يدل على نفاقهم في .هذا السؤال والجواب » ويحتمل أن يكون قوله ل وقيل هم ٭ معطوف على 
فإ نافقوا 4 فيكون من الصلة ء $ قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناکم ب4 إنما لم ترد بالفاء لأنه جواب لسؤال اقتضاه دعاؤهم إلى 
القتال » كأنه قيل : فماذا قالوا » فقيل : قالوا لونعلم ء ونعلم هنا في معنى علمنا ء لأن لومن القرائن التي تخلص المضارع 


. ۱۷۰/٤ انظر الرازي 1۹/۹ والقرطبي‎ )١( 
. انظر المرجعين ا‎ )۲( 
انظر المرجعين السابقين‎ )۳( 
والرازي ۹ 8 القدير‎ ١١5/4 وغرائب النيسابوري‎ ۹٢/۲ خ والطبري ۳۷۹/۷ والدر‎ ٤ 7 ١7١/15 انظر القرطبي‎ )٤( 
. ۱ 
الرباط في الاصل : الإقامة على جهاد العدو بالحرب » وارتباط الخيل وإعدادها قال القتيبي : أصل المرابطة : أن یربط الفریقان خيوهم) في‎ )٥( 
. فسمي المقام في الثغور رباطاً‎ ٤ ٹغں کل منہما مد لصاحبه‎ 
5 ٠١١١/۳ لسان الغرب‎ 
. ۱۷١-۱۷۰/٤ انظر القرطبي‎ )٦( 
. في الحديث : فحمى حوزة الإسلام أي حدوده ونواحيه ء وفلان مانم لحوزته أي ما فی حيزه والحوزة فَعْلَةُ منه سمیت به الناحية‎ )۷( 
. ٠١٤۷/۲ لسان العزب‎ 
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لمعنى الماضي إذا كانت حرفاً لما كان سيقع لوقوع غيره ء فإذا كانت بمعنى إن الشرطية تخلص الضارع لمعنى الاستقبال » 
ومضمون هذا الجواب أنهم علقوا الاتباع على تقدير وجود علم القتال » وعلمهم للقتال منتف » فانتفى الاتباع وإخبارهم 
بانتفاء علم القتال منهم إما على سبيل المكابرة والمكايدة » إذ معلوم أنه إذا خرج عسكران وتلاقيا وقد قصد أحدهما الآخر 
من شقة بعيدة في عدد كثير وعدد » وخرج إليهم العسكر الآخر من بلدهم للقائهم قبل أن يصلوا بلدهم ء واثقين بنصر 
الله » مقاتلين في سبيل الله » وإن كانوا أقل من أولئك أنه سينشب بینہم قتال لا حالة » فأنكروا علم ذلك ر با 0 لا كانوا 
عليه من النفاق » والدعل”') والفرح بالاستيلاء على المؤمنين » وإما على سبيل التخطئة لهم في ظنہم أن ذلك قتال في سبيل 
ہے تہ راد سی مت ام يدري اھت ور وو انراق 
عبد الله بن أي ي كان في الإقامة بالمدينة ء وجعلها ظھراً للمؤمنين » وما كان يستصوب الخروج كما مرٌ ذکرہ في قصة أحد 
« هم للكفر يومئذ أقرب منہم للإيمان » وجه الأقربية التي هي الزيادة في القرب أنهم كانوا يظهرون الإيمان » وم تكن 
تظهر لهم أمارة تدل على الكفر ء فلما انخذلوا عن المؤمنين وقالوا ما قالوا زادوا قرباً للكفر » وتباعدوا عن الإيمان ء وقيل : 
هو على حذف مضاف » أي : هم لأهل الکفر أ قرب نصرة مہ رو و مس وت 
تقوية للمشركين » وأقرب هنا افعل تفضيل » وهي من القرب المقابل للبعد ء ويعدّي بإلى وباللام ون » فيقال : 
موی کہ اك سي وسی ھی کو مھ 
من عمرو » وحرفا الجر هنا يتعلقان بأقرب » وهذا من خواص أفعل التفضیل » أنه يتعلق به حرفا جر من جنس واحد » 
ولیس أحدهما معطوفاً على الآخر . ولا بدلا منه » بخلاف سائر العوامل » فإنه لا يتعلق به حرفا جر من جنس واحد إلا 
بالعطف » أو على سبیل البدل » فتقول : زيد بالنحو أبصر منه بالفقه ‏ والعامل في يومئذ أقرب » ومنهم متعلق بأقرب 
أيضاً » والجملة المعوض منها التنوين هي السابقة ‏ أي : هم قوم إذ قالوا لونعلم قتالاً لاتبعناكم » وذهب بعض المفسرين 
فيها حكى النقاش إلى أن أقرب ليس هو هنا المقابل للأبعد » وإنما هومن ن القرب بفتح القاف والراء » وهو المطلب والقارب 
طالب الماء ‏ وليلة القرب ليلة الوداد فاللفظة بمعنى الطلب » ويتعين على هذا القول التعدية باللام » ولا يجوز أن تعدّى 
بإلى » ولا من التي لا تصحب کل أفعل التفضيل » وصار نظیر زيد أقرب لعمرومن بكر » وأكثر العلماء على أن هذه الجملة 
تضمنت النص على كفرهم » قال الحسن : إذا قال الله أقرب فهو اليقين بأنہم مشرکون » كقوله © مائة ألف أو يزيدون 4 
الصافات [ ٠٤۷١‏ ] قالزيادة لا شك فيها ء والمكلف لا ينفك عن الكفر أو الإيمان » فلا دلت على الأقربية من الكفر لزم 
حصول الكفر”("2 ء وقال الواحدي في الوسيط : هذه الآية دليل على أن من أ تى بكلمة التوحيد لم يكفر ء > لأنه تعالى لم يطلق 
القول عليهم بتكفيرهم مع أنهم کانوا كافرين مع إظهارهم لقول : لا إله إلا الله ء محمد رسول الله » قال الماتريدي : 
أقرب أي رض لكر زات الح مل سو و ری رھ 
زغة إك 7 من الع الام اف 1 01 أي : هي لهم لا على القرب قبل قبل الوجود ء لكنهم ما كانوا أهل نفاق 
والکفر لم يفارق قلويهم ء وما كان من إمانہم کان بظاهر اللسان قد يفارقها في أكثر أوقاتهم » وصفوا به » ويحتمل أن يحمل 
على القرب من حيث كانوا شاكين في الأمر » والشاك في أمر الكفر والإيمان تارك للإيمان » فهو أقرب إلى الكفر أو من حيث 
قالوا للمؤمنین ©« ألم نكن معكم € وللكافرين « ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين € أو من حيث ما أظهروا من 
الإيمان كذب » والکفر نفسه کذب ‏ فا أظهروا من الإيمان فهو کذب إلى الكذب الذي هم أقرب إليه ء وهو الکفر أو من 


)١(‏ الدّغَلُ : بالتحريك : الفساد مِثْلُ الدَحَلٍ > والدُغَلُ : دل في الأمرمُفْسِدٌ ء ومنه قول الحسن : اتخذوا کتاب الله دَغَلا » أي أدغلوا في 


التفسير . وأدغل في الأمر : أدخل فيه ما يفسده ويخالفه » ورَجُلُ مُدْغْلُ : حاب مُفْسِدٌ . 
(۲) انظر الرازي ۷۰/۹ . 


لتقي اک الو DS‏ ا ا کی ا ری DTA‏ اض وت لج بر سی RASS‏ سج کر سورة آل عمران / الآية : ٠١۸‏ 


حيث إنهم أ حق به أن يعرفوا کیا جعل الله هم أعلاماً يعرفون بہاء » أو من حيث لا یعبدون الله » ولا يعرفونه بل هم عباد 
الأصنام لاتخاذهم ها رباب » أولتقربهم بها إلى الله » فإذا أصابتهم شدّة فزعوا إلى الله » والمؤمنون يرجعون إلى الله في الشدّة 
N sS‏ : يظهرون من الإسلام ما يحقنون به دماءهم » ويحفظون أهليهم 

من السبي . وأموالهم من النہب » وليس ما يظهرون وما تنطوي عليه ضمائرهم ء بل هو لا يتجاوز أفواههم وتخارج 
الحروف منها » ولم تع قلوہم منه شيئاً ء وذكر الأفواء مع القلوب تصویر لنفاقهم ء وأن إيمانهم موجود في أفواههم معدوم في 
قلوهم ؛ بخلاف | إيمان المؤمنين في مواطأة عقد قلوہم للفظ ألسنتهم > قال ابن عطية : بأفواههم توكيد مثل : يطير 
قلنا : إن اطلاقه على النفساني مجاز ‏ فيكون إذ ذاك توكيداً لحقيقة القول > © والله أعلم با يكتمون » أي : من الكفر 
وعداو الدين » وقال : أعلم لأن علمه تعالى بهم علم إحاطة بتفاصيل ما يكتمونه » وكيفياته » ونحن نعلم بعض ذلك 
م 

ري ساس ترم هما و2 أ1 می مم عو ى ہے ہ۔ 
الین قالو لاونم وقعدو ألو مآ ام اڈیای ر قل َادَر+وأعن انف کم الموتران كد 
مسين © 4 


هذه الآية نظير قوله ۾ وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض 4 الآية وفسر الإخواه هنا بما فسر به 
هناك » وتحتمل لام الجر ما احتملته في تلك » وجوزوا ني إعراب الذين وجوهاً سیب ا للذين 
نافقوا » أو على أنه خبر مبتدأ حذوف » أو على أنه بدل من الواو فی يكتمون » والنصب على الذم ء أي : أذم الذين › 
والجر على البدل من الضمي رفي ل بأفواههم ) أو ل في قلوہم » والجملة من قوله ف( وقعدوا 4 حالية » > أي : وقد قعدوا » 
ووقوع الماضي حالاً في مثل هذا التركيب مصحوباً بقد أو بالواو أو ما أو ۹9ھ۹۶۹ > ومتعلق 
الطاعة هو ترك الخروج والقعود كا قعدوا هم » > وهذا منہم قول بالأجلين » أي ہے دی 
كالم نقتل نحن » وقرأ الحسن ط ما قتلوا ‏ بالتشديد ف« قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن کنتم صادقين ‏ أ کذہم الله 
تعالى في دعواهم ذلك > فكأنه قيل : القتل ضرب من الموت » فإن كان لكم سبيل إلى دفعه عن أنفسكم بفعل اختياري 
فادفعوا عنها الموت > وإن لم يكن ذلك دل على أنكم مبطلون في دعواكم > والدرء الدفع › > وتقدّمت مادته في قوله 
$ فادارأتم فيها ‏ » وقال دغفل النسابة : 
۱ صَادَف دَرْهَ السّيل دَرْهُ يَدْفَعُهُ وَلْهِبْهُ لآ تَعْرفهُ أَوْتَرْفعة 


والمعنى : إن كنتم صادقين في دعواكم أن التحيل والتحرز ينجي من الموت فجدّوا أنتم في دفعه ء ولن تجدوا إلى ذلك 
سبيلا > بل لا بد أن يتعلق بكم بعض أسباب المنون » وهب أنكم على زعمكم دفعتم بالقعود هذا السبب الخاص ؛ 
فادفعوا سائر ای سی ا ور رر تی : فقد كانوا صادقين في أنہم 
دفعوا القتل عن أنفسهم بالقعود ء فیا معنى قوله © إن كنتم صادقین ) ل قلت » : معناہ أن النجاة من القتل يجوز أن 
يكون سببها القعود عن القتال . وأن يكون غيره لأن أسباب النجاة كثيرة » وقد يكون قتال الرجل سبب نجاته » ولو لم 
يقاتل لقتل » فیا يدريكم أن سبب نجاتكم القعود وأنکم صادقون في مقاتلتكم » وما أنكرتم أن يكون السبب غيره ووجه 


. ٢۷/۱ انظر الکشاف‎ )١( . 


سورة آل عمران / الأیة : ۱٦۹‏ ےی یی یں در مک نه را اوس می ال ا وی ری و سے ام 


آخر ‏ إن کنتم صادقین » في قولكم « وأطاعونا وقعدوا ما قتلوا 4 يعني أنہم لو أطاعوكم وقعدوا لقتلوا قاعدین ٠‏ کما قتلوا 
مقاتلين وقوله ٭ فادرؤوا عن أنفسكم الموت » استهزاء بهم » أي : إن كنتم رجالا دفاعين لأسباب الموت فادرؤوا جميع 
أسبابه حتى لا تموتوا ء انتهى كلامه ء وهو حسن على طوله . 

0 وه ہے st‏ 6 دعاس م روه 
© ولا خسان الزن نلوان سبي ال موتا بلا ياء عند ديهم درد 9© 4 

قيل : هم قتلى أحد) » وقيل : شهداء بئر معونة” » وقیل : شهداء بدر" » وهل سبب ذلك قول من 
استشهد » وقد دخل الحنة فأكل من ثارها من يبلغ عنا إخواننا أنا في الجنة نرزق » لا تزهدوا في الجهاد ء فقال الله : آنا 
أبلغ عنكم فنزلت » أو قول من لم يستشهد من أولياء الشهداء إذا أصابتهم نعمة نحن في النعمة والسرور ء وآباؤنا وأبناؤنا 
وإخواننا في القبور فنزلت » وقرأ الجمهور ‏ ولا تحسبن ‏ بالتاء أي : ولا تحسبن أا السامع »› وقال الزخشري(“ 
الخطاب لرسول اللہ - با ہے شی RIG SS‏ 
واحد . قال ابن عطية : وأرى هذه القراءة بضم الياء فالمعنی و سو 0 : ويجوز أن 
يكون الذين قتلوا فاعلاً ء ویکون التقدير : ولا يحسبتهم الذين قتلوا أمواتاً » أي : لا تحسبن الذين قتلوا أ: نفسهم أمواتاً ‏ 
(فإن قلت : ) كيف جاز حذف المفعول الأول ء ( قلت ) : ا N‏ 
ل أحياء ٭ والمعنى : هم أحياء لدلالة الكلام عليها انتهى كلامه ء وما ذهب إليه من أن التقدير : ولا تحسبنہم الذين قتلوا 
أمواتاً لا يجوز > لأن فيه تقديم المضمر على مفسره » وهو حصور في أماكن لا تتعدى » وهي باب رب بلا خلاف » نحوربه 
رجلا أكرمته » وباب نعم وبئس في نحو : نعم رجلا زيد على مذهب البصريين » وباب التنازع على مذهب سيبويه » في 
نحو : ضرباني وضربت الزيدين ء وضمير الأمر والشأن وهو المسمى بالمجهول عن الكوفيين » نحو : هو زيد منطلق › 
وباب البدل على خلاف فيه بين البصريين › في نحو : مررت به زيد » وزاد بعض أصحابنا :ان بكرت الام افير برا 
للضمير » وجعل منه قوله تعالی ‏ وقالوا إن هي إلا حياتنا الڈنیا 4 الأنعام [ ۲۹ ] التقدير عنده ما الحياة إلا حياتنا انيا » 
وهذا الذي قدره الزخشري ليس واحداً من هذه الأماكن المذكورة ء وأ ما سؤاله وجوابه فإنه قد یتمشی على رأي الجمهور › 
في أنه يجوز حذف أحد مفعولي ظن وأخواتها اختصاراً » وحذف الاختصار هو لفهم المعنى ء ء لکنه عندهم قليل جداً ء قال 
أبو عل الفارسي : حذفه عزیز جداً کا أن حذف خبر كان كذلك وإن اختلفت جهتا القبح انتهى قول أبي علي » وقد ذهب 
الأستاذ أبو إسحاق إبراهيم بن ملكون الحضرمي الإشبيلي”" إلى منع ذلك اقتصاراً ء والحجة له وعليه مذكورة في علم 
النحو. وما كان بهذه المثابة منوعاً عند بعضھم ‏ » عزیزاً حذفه عند الجمهورء ينبغي أن لا حمل عليه كلام الله تعالى » 
فتأويل من تأول الفاعل مضمراً يفسره المعنى » أي : لا يحسبن هو أي : أحد أو حاسب أولى ء وتتفق القراءتان في کون 
الفاعل ضميراً ء وإن اختلفت بالخطاب والغيبة » وتقدم الكلام على معنى موت الشهداء وحياتهم » في قوله ‏ ولا تقولوا 


. ۳۹۹/۱ والرازي ۷۲/۹ وفتح القدير‎ ۱۷۲/٤ انظر القرطبي‎ )١( 

. انظر المراجع السابقة‎ )٢( 

(۳) انظر المراجع السابقة . 

. 478/١ انظر الكشاف‎ )٤( 

)٥(‏ انظر المصدر نفسه 

)٦(‏ إبراهيم بن محمد بن منذر بن سعيد بن ملكون » الحضرمي ء الإشبيلي > أبو إسحاق » قال ابن الزبير : أستاذ نحوي جليل ء توفي سنة 
٤‏ هء بغية الوعاة "١/١‏ . 


۱۹۹۰۶ الا‎ Oak کک سک اص اشنم کور آل‎ ea وساب مو ھجم فا‎ 5 ١18 


لمن يقتل في سبيل الله أمواتاً بل أحياء ‏ فأغنى ذلك عن إعادته هنا ء وقرأ الحسن وابن عامر ©« قتلوا 4 بالتشديد » وروي 
لوي رس لاسي وچ مسر وو رت أنه خبر مبتدأ حذوف 
۰ بل هم أحياء ء وقرأ ابن أبي عبلة ©« أحياءً 4 بالنصب > قال الزخشری(”') : على معنى بل أحسبهم أحياء 
تو E E‏ عليه أبو علي 
الفارسي في الإغفال ء وقال : لا يجوز ذلك › » لأن الأمر يقين ء فلا يجوز أن یؤمر فيه بمحسبة ء ولا يصح أن يضمر له إلا 
فعل المحسبة » فوجه قراءة ابن أی ي عبلة أن يضمر فعلا غير المحسبة اعتقدهم » أو اجعلهم » وذلك ضعيف إذ لا دلالة في 
الكلام على ما يضمر انتهى كلام أبي علي ء وقوله : لا يجوز ذلك لأن الأمر يقين ء فلا يجوز أن يؤمر فيه بمحسبة » معناه : 
أن المتيقن لا يعبر عنه بالمحسبة » لأنہا لا تكون لليقين ء وهذا الذي ذكره هو الأكثر ء وقد يقع حسب لليقين ء كا تقع 
ظن ء لكنه في ظن كثير » وفی حسب قليل » ومن ذلك في حسب قول الشاعر : 
807 وَالحَمُدَ حيارو رَبَاحاًإِذَامَا اة اصح تاقلا“ 
وقول الاجر 
شهدت وفاتوني وَكُنْتُ حبني ففرا إل أ شه درا رظ 


فلو قدر بعد بل أحسبهم بمعنى أعلمهم لصح » لدلالة المعنى عليه » لا لدلالة لفظ «ولا تحسبن, لاختلاف 
مدلولیھما » وإذا اختلف المدلول فلا يدل أحدهما على الآخر ء وقوله : ولا يصح أن يضمر له إلا فعل المحسبة غير مسلم ء 
لأنه إذا امتنع من حيث المعنى إضماره » أضمر غيره لدلالة ا معنى عليه » لا اللفظ » وقوله : أواجعلهم هذا لا يصح البتة » 
سواء كانت اجعلهم بمعنى اخلقهم ء أو صيرهم » أو سمهم . أو القهم ء وقوله : وذلك ضعيف » أي : النصب ؛ 
وقوله : إذ لا دلالة في الكلام على ما يضمر إن عنی من حيث اللفظ فصحيح ء وإن عنی من حيث المعنى فغیرمسلم له ء بل 
المعنى : یسوغ النصب على معنی اعتقدهم » وهذا على تسليم أن حسب لا يذهب بها مذهب العلم » ومعنى عند رہم 
بالمكانة والزلفى لا بالمكان ء قال ابن عطية : فيه حذف مضاف تقديره : عند كرامة ربهم ء لأن عند تقتضي غاية القرب ء 
ولذلك يصغر قاله سيبويه انتهى » ويحتمل عند رہم أن يكون خبراً ثانياً ء وصفة وحالاً ء وكذلك 8 يرزقون 4 يجوز أن 
EE‏ می پ یٹور وت > لأن الأفصح هذا . وهو أن يقدم الظرف 
أو المجرور على الجملة ‏ إذا کانا وصفین » ولأن المعنى في الوصف بالزلفى عند الله » والقرب منه أشرف من الوصف 
بالرزق » وأن يكون حالاً من الضمير المستكن في الظرف » ويكون العامل فيه في الحقيقة هو العامل في الظرف » قال ابن 
عطية : أخبر تعالى عن الشهداء أنهم في الجنة يرزقون ء هذا موضع الفائدة ء ولا حالة أنہم ماتوا ء وأن أجسادهم في 
التراب وأرواحهم حیة > كأرواح سائر المؤمنين ء وفضلوا بالرزق في الجنة من وقت القتل حتی كأن حياة الدنيا دائمة هم » 
فقوله ف« بل أحياء ‏ مقدمة لقوله « یرزقون € إذ لا يرزق إلا حي » وهذا كا یقول لمن ذم رجلا : بل هورجل فاضل ء 
فتجي ء باسم الجنس الذي تركب عليه الوصف بالفضل انتهى ما قاله ابن عطية ء ولا يلزم ما ذکرہ من أن لفظة أحياء جيء 
بها جتلبة لذكر الرزق . لكون الحياة مشتركا فيها الشهيد والمؤمنون » لأنه يجوز أن يكون هذا الإخبار بحياة الشهداء متقدما 
على الإخبار بأن أرواح المؤمنين على العموم حية فاستفيد أو لا حياة أرواح الشهداء » ثم جاء بعل٭الإخبار بحياة أرواح 


. 489/1١ انظر الکشاف‎ )١( 
. ذكره السمين في الدر المصون‎ )7( 
. لم خبتد لقائله ء وھو نی الدر الصون للسمين الحلبي‎ )۳( 


سورة آل عمران / الآية : ۱۷۰ نشیا رف یٹ کی سو ا سی نر را فو تل ا NES‏ 


الؤمنین » وأيضاً ففي ذكره النص على نقيض ما حسبوه » وهو كون الشهداء أمواتاً ء والبعد عن أن يراد بقوله فإ يرزقون 4 
ما يحتمله المضارع من الاستقبال » فإذا سبقه ما يدل على الالتباس بالوصف حالة الإخبار كان حكم ما بعده حكمه » إذ 
الأصل في الأخبار أن يكون من أسندت إليه متصفاً بذلك في الحال > إلا إن دلت قرينة على مضي › أو استقبال من لفظ > أو 
معنی فيصار إليه . 


ےس وو 


ور بسَآءاتده این مضو وسرو انك يفوا یرم ين حلفم لاحو 
لم ولاهم یر ٹور 8 4 


٭ فرحین با آتاهم اللہ من فضله » أي : مسرورین با أعطاهم الله من قربه » ودخول جنته ورزقهم فيها 
إلى سائر ما أكرمهم به ء ولا تعارض بين فرحين » وبين أن الله لا يحب الفرحين في قصة قارون » لان ذاك بالملاذ الدنيوية 
وهذا ان تہ وس اك ابوه عو ری و سی 
فليتنافس المتنافسون € المطففين [ 7 ] ومن يحتمل أن تكون للسبب أي : ما آتاهم الله متسبب عن فضله فتتعلق الباء 
بآتاھم » ويحتمل أن تكون للتبعیض > فتكون في موضع ا حال من الضمير المحذوف العائد على ما أي با آتاهموه الله كائنا 
من فضله » ويحتمل و سے مہ اس لكا 
« يرزقون 4 أومن الضميرني الظرف » أومن ا أحياء 4 وأن یکون صفة لأحياء إذا نصب ؛ 8 ويستبشرون 
بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم » وهم جيع المؤمنين أي : يحصل لهم البشرى بانتفاء الخوف والحزن عن إخوانهم 
الؤمنین(١)‏ الذين لم يلحقوا بهم في الشهادة ء فهم فرحون با حصل لهم مستبشرون ما يحصل لإخوانہم المؤمنين قاله الزجاج 
وابن فورك وغيرهما » وقال « قتادة » و« ابن جريج » ود الربيع » وغيرهم : هم الشهداء الذين يأتونهم بعد من إخوانهم 
الؤمنین الذين تركوهم يجاهدون فيستشهدون . فرحوا لأنفسهم ولن يلحق بهم من الشهداء » إذ يصيرون إلى ما صاروا 
إليه من كرامة الله تعالى("2 ء قال ابن عطية : وليست استفعل في هذا الموضع بمعنى طلب البشارة ء بل هي بمعنى استغنى 
ا ا رل أكون عفد ا : ليست بمعنى طلب البشارة فصحيح » وأما قوله : بل هي بمعنى 
استغنى الله واستمجد ا مرخ والعفار » فيعنى أنها تكون بمعنى الفعل المجرد كاستغنى » بمعنى غنى واستمجد بمعنى مجد ؛ 
ونقل گور بی سی کر اکر سا زا جن هنا المعو > بل يجوز أن يكون مطاوعاً لأفعل 
وهو الأظهر . أي : أبشره الله فاستبشر كقوهم : أكانه فاستكان » وأشلاه فاستشلى . وأراحه فاستراح ؛ وأحكمه 
فاستحكم » وأكنه فاستکنْ ‏ وأمره فاستمر , وهو كثير » وإنغا كان هذا الأظهر هنا لأنه من حيث المطاوعة يكون منفعلا 
عن غيره » فحصلت له البشرى بإبشار الله له بذلك . ولا يلزم هذا المعنى إذا كان بمعنى المجرد » لأنه لا يدل على 
المطاوعة » ومعنى من خلفهم قد بقوا بعدهم » وهم قد تقدّموهم إذا كان المعني بالذين لم يلحقوا الشهداء » وإن كان المعني 
بهم المؤمنين » فمعنى لم يلحقوا بهم أي : لم يدركوا فضلهم ومنزلتهم ء © أن لا خوف عليهم ولا هم يحزنون 4 وجوزوا في 
إعراب 8 ويستبشرون 4 أن يكون معطوفاً على فرحين » ومستبشرين كقوله ظ صافات ويقبضن 4 الملك [ 19 ] أي : 
قابضات وأن يكون على إضمارهم ء والواو للحال » فتكون حالية من الضمير في فرحين » أو من ضمیر المفعولين في 
آتاهم » أو للعطف » ويكون مستأنفاً من باب عطف الجملة الاسمية ء أو الفعلية على نظيرها و ل أن 4 هي المخففة من 


. ۳۹۹/۱ انظر القرطبي 5 والرازي ۷۷/۹ وفتح القدير‎ )١( 
: انظر ا مراجع السابقة‎ () 


۱۲۰ ہب اد بب بت نی بت یئ نے سورة آل عمران/ الآيات : ۱۸۰-۱۷۱ 


الثقيلة ء واسمها حذوف ضمير الشأن » وخبرها الجملة المنفية بلا ء وأن وما بعدھا في تأويل مصدر بجرور على أنه بدل 
اشتمال من الذين › فيكون هو المستبشر به في الحقيقة » أو منصوب على أنه مفعول من أجله ء فيكون علة للاستبشار » 
والمستبشر به غيره التقدير › لأنه لا خوف عليهم » والذوات لا يستبشر بها > فلا بد من تقدير مضاف مناسب › وتقدّم 
تفسير لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ء فأغنى عن إعادته » وني ذكر حال الشهداء واستبشارهم بن خلفهم بعث للباقين 
بعدهم على ازدياد الطاعة والجد في الجهاد والرغبة في نيل منازل الشهداء » وإصابة فضلهم وإحماد ا حال من يرى نفسه في 
خير فيتمنى مثله » لإخوانه في الله > وبشرى للمؤمنين بالفوز في المآب قاله الزخشري) . وهو كلام حسن » قيل : 
وتضمنت هذه الآيات من ضروب البديع الطباق » في قوله ف« لقد منّ الله 4 الآية إذ التقدير منّ اله عليهم بالهداية , 
فیکون في هذا القدر وني قوله و في ضلال مبين ) وني ل يقولون بأفواههم 4 والقول ظاهر ويكتمون » وفي ل قالوا 
لإخوانهم وقعدوا چ إذ التقدير : حين خرجوا وقعدوا هم » وني ل أمواتاً بل أحياء ب٭ وني « فرحين 4 و لإ يحزنون » ۰ر 
رو وت و کرت تو تج امي يس 1 
1و وہ عرہ الل اه أصبتم » والاستفهام الذي يراد به الإنكار في 

ولا أصابتكم » والاحتجاج النظري في ©« قل فادرؤوا عن أنفسكم 4 والتاکید في ٭ ولا هم بحزنون » والحذف نی عدة 
0 > لا يتم المعنى إلا بتقديرها . 


( © نیروک يسوي امور آله یی ل النزیو 3 ان تاوا 


گے رو و صو هه 5 وو هاه 1 - ص ہے ہہ 
والرسول ر بعدما اصا ہا ا سوام وتوا برعم 9 ْدَقَل 
AA‏ مهو و مي کم رو r f‏ 20 06 سے 1 و ہے 
لهم الناس إِنّ آلا قد جہعوا 2 حَشَوهمَ فََادَهُم | إيمدنا ا و ويعم 

و کا ا ف ا ر ر او و وو می ر و ا 


الو ڪيل انوا سل لم یمس سو وات معو ر 
0ھ ی۷ لیا ما تقوم وَکَامُونِ دنک مُؤْميينَ 09 
ليوك رودن کک کہ سادا ا مل محا 
ا عا م o‏ یہ يرا E‏ 

7 


کک > تسمه 7 سء ل کم 2 
عذاب اليم 09 لا و ےسب الین ۴ تمانملی طم خبر فة انما کک ليزدادوا 
ور کا 8 202 2 0-4 کید صرص ہے 
فا وَكمَعَدَاب مهي 9 کرا کان ا سُلیذرالموَمِیْن علنما نتم تما لبیٹ 
لطي وما مت کک اکر ےل 5 روسو 
> فاو ر کو کر مر 1 7 أ 2 


ی۔ سرك 1 ہو کے 4 10 وم رو م رع ر عرص 
1 و وکا میم رم ابو الیک ڑ در اموت 


. ٤٤٠/١ انظر الکشاف‎ )١( 


سورة آل عمران / الآبات : ۱۷۱۔ ۱۸۰ می کہ ےرا اک کے یٹ ا جا سس سی رھ مات کت الم ۰۴ 


وی 72 و 
071 ما مون ر 


؟ککککص ىک 
واحد انتھی ء والتضعيف لیس للنقل » وقیل : التشديد أقرب إلى الفخامة » وأكثر فی الاستعمال » ألا ترى أنهم استعملوا 
المصدر على نية التشديد ء فقالوا : التمييز» ولم يقولوا الميز انتھی ‏ ويعني وم يقولوه مسموعاً ء وأما بطريق القیاس 
فيقال » وقيل : لا يكون ماز إلا في كثير من كثير : فأما واحد من واحد فيتميز على معنى يعزل » ولهذا قال أبومعاذ يقال : 
ميزت بين شیئین » ومزت بین الأشياء » اجتبى 29 : اختار واصطفى » وهي من جبيت الماء » وا مال » وجبوتمم| فاجتبى 
افتعل منه » فيحتمل أن تكون اللام واواً وياء ء ٭ يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين 4 كرر 
الفعل على سبيل التوكيد » إن كانت النعمة والفضل بياناً لمتعلق الاستبشار الأول قاله الزغشري؟» » قال : وكرر 
یستبشرون ليعلق به ما هو بیان لقوله # سی سی جو یت و و ور پور ہا أجر لهم 
على إيمانهم يجب في عدل الله وحكمته أن يحصل هم ولا يضيع يع انتھی » وهو على طریقة الاعتزال في ذكره وجوب الأجر 
وتحصيله على إيمانهم وسلك ابن عطية طریقة أهل السنة رو اہ ؤي وو تسا 
« وفضل 4 إدخالهم الجنة الذي هوفضل منه لا بعمل أحد ہ وأما النعمة في الجنة والدرجات فقد أخبر أنها على قدر الأعمال 
انتھی » وقال غيرهما : هو بدل من الأول » فلذلك لم يدخل عليه واو العطف > ومن ذهب إلى أن الجملة حال من الضمير 
في يحزنون » ويحزنون هو العامل فيها فبعيد عن الصواب » لأن الظاهر اختلاف المنفي عنه الحزن والمستبشر » ولأن ا حال 
قيد » والحزن ليس بمقيد » والظاهر أن قوله « يستبشرون 4 ليس بتأكيد للأول » بل هو استثناف متعلق بهم أنفسهم › لا 
بالذين لم يلحقوا بهم » فقد اختلف متعلق الفعلين فلا تأكيد ء لأن هذا المستبشر به هوحم » وهونعمة الله عليهم وفضله ء 
وفي التتكير دلالة على بعض غير معين ء وإشارة إلى إيهام المراد تعظیاً لأمره ء وتنبيهاً على صعوبة إدراكه ء كما جاء « فيها 
ما لاعين رأت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » والظاهر تباین النعمة والفضل للعطف » ويناسب شرحھ| أن 
ينزل على قوله ©« للذين أحسنوا الحسنى وزيادة 4 يونس [ ٥٢‏ ] فالحسنى هي النعمة ء والزيادة هي الفضل ء لقرينة قوله 
« أحسنوا # وقوله ل للذين أحسنوا منہم واتقوا أجر عظيم 4 آل عمران [ 17 ] وقال الزجاج : النعمة هي الجزاء 
والفضل زائد عليه قدر الجزاء » وقيل : النعمة قدر الكفاية ء والفضل المضاعف عليها مع مضاعفة السرور بها واللذة , 
وقيل : الفضل داخل في النعمة ء دلالة على اتساعها » وأنها ليست كنعم الدنیا(٦)ء‏ وقرأ الكسائي وجماعة ©« وإن الله 4 
بكسر الهمزة على الاستئناف » ويؤيده قراءة عبد الله ومصحفه ل والله لا يضيع أجر ‏ ء وقال الزخشري 20 : وعل أن 


. . الحظ : النصیب » زاد الأزهري عن الليث : من الفضل والخير . وفلان ذوحظٍ وقِسُم من الفضل‎ )١( 


لسان العرب ۹۱۹/۲ . 
olo a‏ 1 5 0 ہے کک ہج ۶ موده ےہ 5 
(۲) يقال : مزت الشيء ميزه مَيْرَاً : عزلته وفرزته . وكذلك ميّزته تمییزاً فانماز . ابن سيده : ماز الشيء میزا ومیزۃ ومیزہ : فصل بعضه من 


لسان العرب ٣۳١۷/٦‏ . 

(۳) يقال : اجتباه : أي اصطفاه . وفي الحديث : أنه اجتباه لنفسه , أي اختاره واصطفاه . ابن سيده : واجتبى الشيء اختاره . . 
لسان العرب 557/9 . 

. ٦٥٤٥/٤ انظر الکشاف‎ )٤( 

)٥(‏ انظر القرطبي ٤‏ وفتح القدیر ۳۹۹/۱ ۔ 

(1) انظر المرجعين السابقين . 

(۷) انظر الکشاف 55٠/١‏ . 


۱۲۲ ایی لحا وماك الى وفك رز وص لوا ماس ھی تھی جا سورة آلعمرآ ف /"الآنات 173۶:۷ 
الجملة اعتراض . وهي قراءة الكسائي انتھی وليست ال حملة هنا اعتراضاً لأنہا لم تدخل بین شيئين » أحدهما يتعلق 
بالآخر » وإنما جاءت لاستثناف أخبار » وقرأ باقي السبعة وا حمھور : بفتح ال همزة عطفا على متعلق الاستبشار فهو داخل 
فيه ء قال أبوعلي : يستبشرون بتوفير ذلك عليهم ء ووصوله إليهم لأنه إذا م يضعه وصل إليهم » ولم يبخسوه ء ولا يصح 
الاستبشار بأن الله لا يضيع أجر المؤمنين » لأن الاستبشار إنما يكون با لم يتقدم به علم » وقد علموا قبل موتهم أن الله لا 
يضيع أجر المؤمنين ء فهم يستبشرون بأن الله ما أضاع أجورهم ء حتى اختصهم بالشهادة ء ومنحهم أتم النعمة ء وختم 
هم بالنجاة والفوز » وقد کانوا يخشون على إيمانهم » ويخافون سوء الخاتمة المحبطة للأعمال » فلا رأوا ما للمؤمنين عند الله 
من السعادة ء وما اختصهم به من حسن ا حامة التي تصمّ معها الاجور وتضاعف الأعمال استبشروا ء لأنہم كانوا على وجل 
من ذلك انتهى كلامه ء وفيه تطويل شبيه بالخطابة » قيل : ویجوز أن يكون الاستبشار لمن خلفوه بعدهم من المؤمنين ما 
“عاينوا منزلتهم عند الله » © الذين استجابوا له والرسول من بعدما أصابهم القرح للذين أحسنوا منہم واتقوا أجر 
عظيم € قيل : الاستجابة كانت إثر الانصراف من أحد » استنفر الرسول لطلب الکفار ء فاستجاب له تسعون » وذلك 
ما ذكر للرّسول : أن أبا سفيان في جمع كثير ء فأبى الرسول إلا أن يطلبهم فسبقه أبو سفیان ودخل مکة(١)‏ فنزلت » قاله 
عمرو بن دينار ولي ذكر هذا السبب اختلاف في مواضع . وقيل : الاستجابة كانت من العام القابل بعد قصة أحد » حيث 
تواعد أبو سفيان ورسول الله يو - موسم بدر » فلم| كان العام المقبل خرج أبو سفيان فأرعب وبدا له الرّجوع ء وقال 
لنعيم بن مسعود : واعدت حمدا وأصحابه أن نلتقي بموسم بدر الصغرى » وهوعام جدب لا يصلح لنا » فثبطتهم عنا 
وأعلمهم أنا في جمع كثير ء ففعل » وخوفهم فخرج رسول الله پل - بأصحابه » وأقاموا ببدر ينتظرون أبا سفيان 
فنزلت) »> قال معناه مجاهد وعكرمة » وقيل : لما كان الثاني من أحد وهو يوم الأحد نادى رسول الله َة - في الناس 
باتباع المشركين » وقال : لا بخرجن معنا إلا من شاهدنا بالأمس وكانت بالناس جراحة وقرح عظيم » ولكن تجلدوا , 
ونہض معه مائتا رجل من المؤمنين حتى بلغ حمراء الأسد . وهي على ثانية أميال من المدينة ء وأقام بها ثلاثة أيام » وجرت 
قصة معبد بن أبي معبد ‏ وقد ذكرت ومرّت قريش فانصرف الرسول إلى المدينة فنزلت » وروي أنه خرج أخوان وا 
جراحة شديدة ء وضعف أحدهما » فكان أخوه يحمله عقبة ويمشي هو عقبة » ولا لم تتم استجابة العبد لله إلا باستجابته 
للرسول جمع بين ء لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب . قيل : والاستجابتان مختلفتان » فإنهما بالنسبة إلى الله 
بالتوحيد والعبادة » وللزسول بتلقي الرسالة منه والنصيحة له » والظاهر أنها استجابة واحدة » وهو إجابتهم له حين 
انتدبهم لاتباع الكفار على ما نقل في سبب النزول » والإحسان هنا ما هو زائد على الإيمان من الاتصاف با يستحب مع 
الاتصاف با يجب » والظاهر إعراب ‏ الذين » مبتدأ ء والجملة بعده الخبر » وجوزوا الاتباع نعتاً ء أوبدلاً » والقطع إلى 
الرفع والنصب . ومن في منهم قال الزتخشري”2 : للتبيين مثلها في قوله تعالى ٭ وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
منهم مغفرة وأجراً عظيم 4 الفتح [ ۲۹ ] لأن الذين استجابوا لله والرسول قد أحسنوا كلهم ء واتقوا لا بعضهم » وعن 
عروة بن الزبير قالت لي عائشة : إن أبويك لممن استجابوا لله والرسول ء تعني : أبا بكر والزبير انتهى ء وقال أبو البقاء : 
منہم حال من الضمير في أحسنوا ء فعلى هذا تكون من للتبعيض » وهو قول من لا يرى أن من تكون لبيان الجنس » 
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزداهم إيماناً وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل ‏ قيل : أريد 


)١(‏ انظر أسباب النزول للواحدي ۹٦‏ - ۹۷ والطبري 1٠1/7‏ والسيوطي في الدر ۸۳/۲ وابن كثير ٦٢۸/۱‏ - 479 وغرائب النيسابوري 
١1/5‏ والدلائل للبيهقي ۲۱۷/۳ وانظر القرطبي ٤‏ وفتح القدير 101/1١‏ . 

(۲) انظر المصادر السابقة ۔ 

(۳) انظر الکشاف 151/1١‏ . 
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بالناس الأول أبو نعيم بن مسعود الأشجعي وهو قول ابن قتيبة ء وضعفه ابن عطية » وبالثاني أبوسفيان ء وتقدّم ذكر قصة 
نعيم » وذكرها المفسرون مطولة » وفيها أن أبا سفيان جعل له جعلاً على تثبيط الصحابة عن بدر الصغرى » وذلك عشرة 
من الإبل ضمنہا له سهيل بن عمرو ء فقدم على رسول الل.۔ ي - وأفزع الناس وخوفهم اللقاء » فقال الرسول - وه - 
والذي نفسي بيده لأخرجن ولو وحدي > فأما الحبان فرجع > وأما الشجاع فتجهز للقتال(١)‏ ء وقال : حسبنا الله ونعم 
الوكيل » فوافی بدراً الصغرى . فجعلوا يلقون المشركين » ويسألونهم عن قريش » فيقولون قد جمعوا لكم » وكانت 
موضع سوق هم في الجاهلية ء يجتمعون إليها في كل عام ثانیة أيام » فأقام ببدر ينتظر أبا سفيان » وقد انصرف أبو سفیان 
من مجنة إلى مكة » فسمى أهل مكة حبسة جيش السويق ء قالوا : إنما خرجتم لتشربوا السويق 22 ء وكانت مع الصحابة 
تجارات ونفقات » فباعوا وأصابوا للدّرهم درهمين » وانصرفوا إلى المدينة غانغین ء وحسبها الرسول لهم غزوة » وظفر في 
وجهه ذلك بمعاوية , و الو بن العاص » وأبي غزة الجمحي ء فقتلههما » فعلى هذا القول إ إن المشبط أبونعيم وحده » وأطلق 
عليه «الناس» على سبيل ا مجازء لأنه من جنس الناس» كما يقال : فلان يركب الخيل ويلبس البرود وما له إلا فرس واحد 
وبرد واحد قاله الزخشري) » وقال أيضاً : ولأنه حين قال ذلك لم يخل من ناس من | أهل المدينة يضامُونه . ويصلون جناح 
كلامه » ويثبطون مثل تثبيطه انتهى ء ولا بجی ء هذا على تقدير السؤال وهو آن تعيرا وحدة هوالمبظ > لأنه قد انضاف إليه 
اس ايكون إذ 3 الاسفردا :«بالتبيط: یل الاس الأول ركت من عبد القيس مروا غل أن اتآ يريذون اللاينة 
للميرة » فجعل هم جعلاً » وهو حمل إبلهم زبيباً على أذ عورا ابجع اسل هارن اترو بلك ٠‏ فقال 
الرسول وأصحابه : وهم إذ ذاك بحمراء الأسد » حسبنا الله ونعم الوکیل() ء والناس الثاني : قريش » وهذا القول 
أقرب إلى مدلول اللفظ » وجوزوا في إعراب الذين قال أوجه الذين ة قبله » والفاعل بزاد ضمير مستكن » يعود على المصدر 
المفهوم من قال ء أي : فزادهم ذلك القول إيماناً » وأجاز الزخشري” أن يعود إلى القول » وأن يعود إلى الناس » إذا أريد 
به نعيم وحده » وما ضعيفان من حيث إن الأول لا يزيد | إيماناً إلا بالنطق به » لا هوفي نفسه ومن حيث إن الثاني إذا أطلق 
على المفرد لفظ الجمع مجازاً > فإن الضمائر تجزي على ذلك الجمع لا على المفرد » فيقول مفارقه شابت باعتبار الإخبار عن 
الجمع » ولا يجوز مفارقه شاب باعتبار مفرقه شاب وظاهر اللفظ أن الإيمان يزيد ء ومعناه هنا أن ذلك القول زادهم تثبيتا 
واستعداداً » فزيادة الإيمان على هذا هي في الأعمال » وقد اختلف العلماء في ذلك ء فقال قوم : يزيد وينقص باعتبار 
الطاعات » لأنها من ثمرات الإيمان ء وينقص با معصية » وهو مذهب مالك ونسب للشافعي » وقال قوم : من جهة أعمال 
القلوب كالنية والإخلاص والخوف والنصيحة » وقال قوم : من طريق الأدلة وكثرتها وتضافرها على معتقد واحد » وقال 
قوم : من طريق نزول الفرائض والأخبار فی مدة الرسول » وقال قوم : لا يقبل الزيادة والنقص » وهو مذهب أبي حنيفة ) 
وحكاه الباقلاني عن الشافعي » وقال أبو المعالي في الإرشاد زان حك ہا لتفاوزه نان رض لاطت 
زمانین ء فهو للصالح متعاقب متوال » وللفاسق والغافل غير متوال » فهذا معنى الزيادة والنقص » وذهب قوم إلى ما نطق 
' به النص » وهو أنه يزيد ولا ینقص وهو مذهب المعتزلة ء وروي شبهه عن ابن المبارك » والذي يظهر أن الإيمان إذا أريد به 


. 1٠7/10 الطبري‎ )١( 

: السّويقٌ : ما يتخذ من الحنطة والشعير . ويقال : السويق : اقل ا حیُ ء والسويق : السَّبِقُ الي ء والسويق : الخمر ء وسويق الكرم‎ )١( 
. ۲٥٥٦/۴۳ لسان العرب‎ 

5) انظر الكشاف 55١/١‏ . 

. ۱٤۷/٤ انظر تفسير ابن كثير‎ )٤( 

. ٦٦١/٤ انظر الکشاف‎ )٥( 


1۸۷7:1۷17 غراف الائات‎ ag م‌ کسی تال مہ روت ہج الكو واو ما ہی‎ A ٤ 


التصديق فيعلق بشيء واحد أنه نه تستحيل فيه الزيادة والنقص ء > فإنغا ذلك بحسب متعلقاته دون ذاته ء وحجج هذه الأقوال 
مذكورة في الصنفات التي تضمنت هذه المسألة » وقد أفردها بعض العلماء ء بالتصنيف في كتاب » ولا تقدّم من المثبطين إخبار 
بأن قريشاً قد جمعوا لكم » وأمر منهم لحم بخشيتهم هذا الجمع الذي جمعوه ء ترتب على هذا القول شیئان » أحدهما : 
قلبي وهو زيادة الإيمان ء وهو مقابل للأمر بالخشية فأخبر بحصول طمأنينة في القلب تقابل الخشیة وأخبر بعد ما تقابل جمع 
الناس وهو أن كافيهم شر الناس هو الله تعالى » ؛ ثم أثنوا عليه تعالى بقوله ‏ ونعم الوكيل 4 فدل على سرك 
الله ) هومن البالغة في التوكل عليه وربط أمورهم به تعالى » > فانظر إلى براعة هذا الكلام وبلاغته » حيث قوبل قول 
بقول » ومتعلق قلب بمتعلق قلب . وتقدّم الكلام في حسب في قوله « فحسبه جهنم » البقرة [ ٠١5‏ ] ومن قوهم : 
أحسبه الشيء كفاه » وحسب بعنى المحسب أي : الکافی أطلق ويراد به معنى اسم الفاعل » ألا ترى أنه يوصف به ء 
فتقول : مررت برجل حسبك من رجل أي : كافيك فتصف به النكرة إذ إضافته غير حضة » لكونه في معنى اسم الفاعل ٠‏ 
غير الماضي المجرد من أل » وقال : 

أي كافيك والوكيل : فعيل بمعنى مفعول » أي : الموكول إليه الأمور ء وقيل : وهذه الحسبلة هي قول إبراهيم عليه 
السلام حين ألقي في النار ‏ والمخصوص بالمدح محذوف لفهم المعنى التقدير : ونعم الوكيل الله ء قال ابن الأنباري : 
الوكيل الرب قاله قوم انتهى . والمعنى أنه من أسماء صفاته تعا لی » كما تقول القھار هو الله » وقيل : هو بمعنى الولي » 
والحفيظ وهو راجع إلى معنى الموكول إليه الأمور » قال الفرّاء : والوکیل الكفيل ء ٭ فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم 
يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم » أي : فرجعوا من بدر مصحوبين بنعمة من الله » وهي السلامة 
وحذر العدو إ إياهم » وفضل وهو الربح في التجارة ء كقوله « ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضا من ربكم 4 البقرة 
[ ۸ ] هذا الذي اختاره الزتحشري في تفسیر هذا الانقلاب . ولم يذكر غيره وهو قول مجاهد » قال ابن عطية والجمهور 
على أن معنى هذه الآية ء فانقلبوا بنعمة ء يريد في السلامة والظهور وني اتباع العدو ء وحماية الحوزة وبفضل في الأجر الذي 
حازوه , واانفخر الذي تخللوه » وإنها في غزوة أحد فی الخرجة إلى حمراء الأسد ء وشذ مجاهد وقال في خروج النبي - كَل ۔ 
إلى بدر الصغرى » وذكر قصة نعيم وأبي سفيان » قال : والصواب ما قاله الجمهور أن هذه الآية نزلت في غزوة حمراء الأسد 
انتهى كلامه ء والكلام في هذه الآية مبنی على الخلاف فی قوله ل الذين استجابوا لله والرّسول » وقد تقدّم ذكره عن ذكر 
تفسيرها × وفرق بعضهم بین الانقلاب والرجوع بأن الانقلاب ضيرورة الشيء ء إلى خلاف ما كان عليه ء قال : ويوضح 
هذا أنك تقول انقلبت الخمر خلا ء ولا تقول : رجعت الخمر خلا انتهى كلامه ء وفي ذلك نظر ء وقيل : النعمة الأجر » 
قاله مجاهد ء وقيل : العافية والنصر قاله الزجاج ء > قيل : والفضل ربح التجارة ء قاله مجاهد والسدي والزهري » وتقدّم 
حكاية هذا القول عن مجاهد » وقيل أصابوا سرية بالصفراء ء فرزقوا منہا قاله مقاتل ء وقيل : الثواب ذكره الماوردي ء 
سی ہی یہ ا یر چو ا > لأن الباء فيه باء 
المصاحبة » أي : انقلبوا متنعمين سا ین » وا حملة ا حالیة ا منفیة بلم المشتملة على ضمير ذي ا حال يجوز دخول الواو 
عليها » وعدم دخوما . فمن الأول قوله تعالى « أو قال أوحى إل ولم يوح إليه شيء 4 الأنعام [ ٩۳‏ ] وقول الشاعر : 


EES‏ اواك الْوْشَاةوَوَلَمْ ا كَمُرَتْ فتی لقاو ل 


. ١١ البیت لکعب . انظر ديوانه‎ )١( 
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ومن الثاني قوله تعالى ‏ ورد الله الذين کفروا بغيظهم ل ينالوا خيراً 4 الأحزاب [ ٥٢‏ ] وقول قيس بن الأسلت : 
ارب الفوْس يَمْمَ لزفی بِالسْيِفِؤ يفط بو باعي 
ووهم الأستاذ أبوالحسن بن خروف في ذلك » فزعم أنها إذا كانت الجملة ماضية معنى لا لفظاً احتاجت إلى الواو ء 
كان فيها ضميراً ولم يكن فيها ء والمستعمل في لسان العرب ما ذكرناه واتباعهم رضوان الله هو بخروجهم إلى العدو ء 
وجراءتہم وطواعيتهم للرسول - ية - وختمها بقوله ل والله ذو فضل عظيم 4 مناسب لقوله © بنعمة من الله وفضل ٭4 
تفضل عليهم بالتیسیر والتوفيق في ما فعاوہ » وفي ذلك تحسير لمن تخلف عن الخروج ء حيث حرموا أنفسهم ما فاز به هؤلاء 
من الثواب في الآخرة ء والثناء الجميل في الدنيا » وروي أنهم قالوا : هل يكون هذا غزوا ء فأعطاهم الله تعالی ثواب 
الغزو. ورضي عنہم » وهذه عاقبة تفويض أمرهم إليه تعالى جازاهم بنعمته وفضله ء وسلامتهم . واتباعهم رضاه › 
« إنما ذلكم الشيطان وف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين 4 ما » هي الكافة لأن عن العمل » وهي التي 
يزعم معظم أهل أصول الفقه أنها إذا م تكن موصولة أفادت مع إن ا حصر . وذلكم إشارة إلى الركب الثبط ؛ وقيل : ا مراد 
بالشيطان نعيم بن مسعود . أو أبوسفیان ١٢ء‏ فعلى هذه الأقوال تكون الإشارة إلى أعيان » وقيل : ذلكم إشارة إلى جميع ما 
جرى من أخبار الركب العبديين عن رسالة أبي سفيان » وتحميل أبي سفيان ذلك الکلام وجزع من جزع منه من مؤمن » أو 
متردّد فعلى هذا تكون الإشارة إلى معان » ولا بد إذ ذاك من تقدير مضاف محذوف تقديره : إنما ذلكم فعل الشيطان وقدّره 
الزخشري(۳) قول الشيطان » أي : قول إبليس ء فتكون الإشارة على هذا التقدیر إلى القول السابق » وهو أن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم » وعلى هذه الأقوال كلها فالخبر عن المبتدأ الذي هو ذلکم بالشيطان هو جاز ء لأن الأعيان ليست من 
نفس الشيطان ء ولا ما جرى من قول فقط . أومن قول . وما انضم إليه ما صدر من العدّو من تخويف وما صدر من جزع 
ليس نفس قول الشيطان . ولا فعله » وإنما نسب إليه وأضيف . لأنه ناشیء عن وسوسته » وإغوائه وإلقائه » والتشديد في 
يخوف للنقل كان قبله يتعدّى لواحد , فلما ضعف صار يتعدّى لاثنين » وهومن الأفعال التي يجوز حذف مفعوليها وأحدهما 
اقتصاراً واختصاراً > وهنا تعدّى إلى واحد والآخر محذوف . فيجوز أن يكون الأول ويكون التقدير : خوفکم أولياءه » 
أي : شر أوليائه في هذا الوجه لأن الذوات لا تخاف . ويكون المخوفون إذ ذاك المؤمنين ويجوز أن يكون المحذوف المفعول 
الثاني » أي : يخوف 8 أولياءه 4 شر الكفار » ويكون « أولياءء ‏ في هذا الوجه هم المنافقون . ومن في قلبه مرض 
المتخلفون عن الخروج مع رسول الله ية - أي : إنه لا يتعدى تخويفه ا منافقین » ولا یصل إليكم تخويفه وعلى الوجه 
الأول يكون أولياءه هم الكفار ء أبو سفيان ء ومن معه » ويدل على هذا الوجه قراءة ابن مسعود وابن عباس « يخوفكم 
أولياءه 4 إذ ظهر فيها أن المحذوف هو المفعول الأول ء وقرأ أبي والنخعي ٭ يخوفكم بأوليائه € فيجوز أن تكون الباء زائدة 
مثلها في « يقرأن بالسور» > ويكون المفعول الثاني هو بأوليائه » أي : أولیاءہ » كقراءة ا حمھور . ويجوز أن تكون الباء 
للسبب » ويكون مفعول يخوّف الثاني محذوفاً ء أي : يخوفكم الشرّ بأوليائه » فيكونون آلة للتخويف » وقد حمل بعض 
المعر بين قراءة الجمهور يخوف ف أولياءه على أن التقدير بأوليائه » فیکون إذ ذاك قد حذف لا خوف لدلالة المعنى على 
الحذف . والتقدير يخوفكم الشرٌ بأوليائه » وهذا بعيد ء والأحسن في الإعراب أن يكون ذلكم مبتدأ والشيطان خبره ء 
ویخوف جملة حالية يدل على أن هذه الجملة حال مجيء المفرد منصوباً على الحال مكانها ء نحو قوله تعالى ‏ فتلك بیوتہم 
خاوية 4 النمل [ 57 ] » 8ه وهذا بعلي شیخاً 4 ء وأجاز أبو البقاء أن يكون الشيطان بدلاً أوعطف بيان ء ويكون يخوف 


. ۲۸۲ انظر المفضليات‎ (١( 


(۲) انظر القرطبي ١ ۱۸۰/٤‏ 
(۳) انظر الکشاف 457/١‏ . 
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خبراً عن ذلکم » وقال الزنخشري“ : الشيطان خبر ذلکم بمعنى نما ذلكم المثبط هو الشیطان  وظ يخوّف أولياءه  جملة‎ 
» مستأنفة بيان لقثبيطه ء أ و الشيطان صفة لاسم الإشارة ء ويخوف الخبر وا مراد الشيطان نعيم أو أبو سفيان انتهى كلامه‎ 
فعلى هذا القول تكون الجملة لا موضع ها من الإعراب  وإنما قال والمراد بالشيطان نعيم > أو أبو سفيان ء لأنه لا يكون‎ 
» صفة » والمراد به إبليس ء لأنه إذا أريد به إبليس كان إذ ذاك علا بالغلبة ء إذ أصله صفة كالعيوق ثم غلب على إبليس‎ 
» كا غلب العيوق على النجم الذي ينطلق عليه ء وقال ابن عطية و« ذلكم 4 نی الإعراب ابتداء ء والشيطان مبتدأ آخر‎ 
و ل يخوف أولياءه # خبر عن الشيطان والجملة خبر الابتداء الأوّل ء وهذا الإعراب خير في تناسق المعنى من أن يكون‎ 
ط الشيطان ¢ خبر  ذلكم € لأنه يجيء في المعنى استعارة بعيدة انتهى ء وهذا الذي اختارہ إعراب لا يجوز إن كان الضمير‎ 
4 في « أولياءه 4 عائداً على الشيطان , لأن الجملة الواقعة خبراً عن « ذلكم » ليس فيها رابط يربطها بقوله « ذلكم‎ 
وليست نفس المبتدأ في المعنى » نحو قولهم : هجيرى أبي بكر لا إلّه إلا الله » وإن كان عائداً على ذلكم ء ويكون ذلك عن‎ 
الشيطان جازے وصار نظير إنما هند زيد يضرب غلامها , والمعنى إذ ذاك إنما ذلكم الركب أو أبو سفیان الشيطان يخوفكم‎ 
أولیاءہ ء أي أولياء الركب » أوأني سفيان > والضمير المنصوب في تخافوهم الظاهر عوده على # أولياءه » هذا إذا كان ا مراد‎ 
بقوله # أولياءه © كفار قريش وغيرهم من أولياء الشيطان ء وإن كان المراد به المنافقين فيكون عائداً على الناس من قوله‎ 
إن الناس قد جمعوا لكم 4 قوى نفس المسلمين فنهاهم عن خوف أولياء الشيطان » وأمر بخوفه تعالى وعلق ذلك على‎ « 
] 89 [ الإيمان أي : إن وصف الإيمان يناسب أن لا خاف المؤمن إلا الله ء كقوله « ولا يخشون أحداً إلا الله » الأحزاب‎ 
وأبرز هذا الشرط في صفة الإمكان ء وإن كان واقعاً إذ هم متصفون بالإيمان » كا تقول إن كنت رجلا فافعل كذا ء وأثبت‎ 
» أبو عمرو ياء © وخافون ) وهي ضمير المفعول . والأصل الإثبات ویجوز حذفها للوقف على نون إلوقاية بالسكون‎ 
ولا يحزنك الذين يسارعون في الکفر إنهم لن يضرو الله شيئاً 4 ما : نہی المؤمنين عن‎  » فتذهب الدلالة على المحذوف‎ 
خوف أولياء الشيطان ء وأمرهم بخوفه وحده تعالى نهى رسوله - ككل عن الحزن لمسارعة من سارع في الكفر ء والمعنى لا‎ 
يتوقع حزناً ولا ضرراً منهم ء ولذلك علله بقوله  إنهم لن يضروا الله شيئاً 4 أي : لن يضروا نبي الله والمؤمنين » والمنفي‎ 
هنا ضرر خاص ء وهو إبطال الإسلام وكيده حتى يضمحل > فهذا لن يقع أبداً ء بل أمرهم يضمحل ويعلو أمرك عليهم ء‎ 

قيل : نزلت في المنافقين") ء وقيل : نزلت في قوم ارتدوا") » وقيل : ا مراد كفار قريش) ء وقيل : رؤساء اليهود() , 
والأولى حمله على العموم » كقوله © يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر ٭ المائدة [ ٦٤‏ ] » وقيل : مثير 
الحزن » وهو شفقته ‏ َة - وإيثاره إسلامهم حتى ينقذهم من النار » فنهى عن ا مبالغة في ذلك » كقوله تعالى 9 فلا تذهب 
نفسك عليهم حسرات # فاطر [ ۸ ] وقوله ©« لعلك باخع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين ) الشعراء [ 7 ] وهذا من فرط 
رحمته للناس ورأفتہ بهم » وقرأ نافع يحزنك من أحزن » وكذا حيث وقع المضارع إلا في ٭ لا يحزنهم الفزع الأكبر € الأنبياء 
١ ۳)‏ ] فقرأه من حزن كقراءة الجماعة في جميع القرآن ء يقال : حزن الرجل أصابه ا حزن » وحزنته جعلت فيه ذلك » 
وأحزنته جعلته حزيناً » وقر قرأ النحوي ف يسّرعون » من أسرع في جميع القرآن » قال ابن عطية : وقراءة الجماعة أبلغ ء لأن 
من يسارع غيره أشد اجتهادا من الذي يسرع ع وحده وني ضمن قوله ل إنہم لن يضروا لله شيئاً 4 دلالة على أن وبال ذلك 
عائد عليهم ‏ ولا يضرون إلا أنفسهم » وانتصب 9 شيئاً 4 على المصدر . أي : شيئاً من الضرر وقيل : انتصابه على 


. انظر المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) انظر القرطبي ۱۸۱/٤١‏ والرازي ۸٤/۹‏ ء ۸۵ . 
)٣(‏ انظر المرجعين السابقين . 
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سورة آل عمران/ الآيات : ۱۷۱ ۔ ۱۸۰ 00000000000 E‏ ا ا ا او ا ا ا ا 


إسقاط حرف الجر » أي شيء ظ يريد اللہ أن لا يجعل هم حظاً في الآخرة وهم عذاب عظیم € بین تعالى أن ما هم عليه من 
المسارعة في الکفر هو بإرادة الله تعالى » أنهم لا یہدیہم إلى الإيمان فيكون لهم نصيب من نعيم الآخرة » فهذه تسلية منه 
تعالى لنبيه ‏ كل في ترك الحرب » لأن مراد الله منہم هو ما هم عليه » ولهم بدل النعم عذاب عظيم ؛ قال 
الزغشري22 : ط فإن قلت : » هل قيل لا عل الله لهم حظا في الآخرة » وأي فائدة في ذكر الإرادة . 

قلت : 4 فائدته الإشعار بأن الداعي إلى حرمانہم وتعذيبهم قد خلص خلوصاً لم يبق معه صارف قط » حين 
يسارعون في الكفر تنبيهاً على تماديهم في الطغيان » وبلوغهم الغاية فيه ء حتى إن أرحم الراحمين يريد أن لا يرحمهم انتهى » 
وفيه دسيسة اعتزال لأنه استشعر أن | ن إرادته تعالى أن لا يجعل لهم حظاً في الآخرة » موجبة أن سبب ذلك هو مريد له تعالى » 
وهو الكفر » ومن مذهبه أنه تعالى لا يريد الكفر » ولا يشاؤه » فتاول تعلق إرادته بانتفاء حظهم من الآخرة بتعلقها بانتفاء 
رحمته هم لفرط كفرهم » ونقل الماوردي في يريد ثلاثة أقوال » أحدها : أنه يحكم بذلك والثاني : يريد في الآخرة أن 
بحرمھم ثوابهم لإحباط أعمالهم بكفرهم » والثالث : يريد يحبط أعمالهم بما استحقوه من ذنويهم » قاله ابن إسحاق #8 إن 
GDS‏ ل ا ا 
يسارعون في الكفر » | إن كان عاماً فکرر هذا على سبيل التوکید ‏ وإن کان خاصاً با منافقین أو المرتدين أ و کفار قريش › 
فيكون ليس تكريراً عل سيل التاكيد » بل حكم على العام بأنهم لن يضروا الله شيئاً ء ويندرج فيه ذلك الخاص أيضاً » 
فيكون ا حکم في حقهم على سبيل التأكيد » ويكون قد جمع للخاص العذاب بنوعيه من العظم والألم ء وهو أبلغ في حقهم 
يالات وجمل ذلك امن خيق عك من فول اک ران » فآثروا الكفر على الإيمان ‏ # ولا تحسبن الذين 
كفر وا أنها نمل لهم خير لأنفسهم إنغاغلي هم لییزدادوا إثا 4 معنى تمل : نمهل ونمد في العمر , والملاءة المدة من الدهر , 
والملوان اللیل والنهار » ويقال ملاك الله نعمته أي : منحكها عمراً طويلاً ء وقرأ حمزة ‏ تحسبن ‏ بتاء الخطاب » فيكون 
« الذين كفروا » مفعول أول » ولايجوز أن يكون ۾ آنما غلي لهم خير في موضع المفعول الثاني » لأنه ينسبك منه مصدر 
المفعول الثاني في هذا الباب هو الأول من حيث المعنى » والمصدر لا يكون الذات فخرج ذلك على حذف مضاف من 
الأول » أي : ولا تحسبن شأن الذين كفروا » أو من الثاني » أي : ولا تحسبن الذين کفروا أصحاب أن الإملاء خير 
لأنفسهم حتى يصح کون الثاني هو الأول » وخرجه الأستاذ أبو الحسن بن الباذش » والزتحشري”" على أن يكون « أنما غي 
لهم خير لأنفسهم € بدل من الذين قال ابن الباذش » ويكون المفعول الثاني حذف لدلالة الکلام عليه » ويكون التقدير : 
ولا تحسبن الذين كفروا خيرية إملائنا لهم کائنة » أوواقعة » وقال الزخشري( ( فإن قلت ) : كيف صح مجيء البدل , 
وم يذكر إلا أحد المفعولين . ولا يجوز الاقتصار بفعل الحسبان على مفعول واحد » ( قلت ) صح ذلك من حيث إن 
التعويل على البدل والمبدل منه في حكم المنحی , ألا تراك تقول جعلت متاعك بعضه فوق بعض » مع امتناع سكوتك على 
متاعك انتهى كلامه , وهذا التخريج الذي خرجه ابن الباذش والزحشري() سبقھ إليه الكسائي والفراء » فالأوجه هذه 
القراءة التكرير والتأكيد » التقدير : ولا تحسبن الذين کفروا ولا تحسبن أنما غلي لهم قال الفراء » ومثله هل ينظرون إلا 
الساعة أن تأتيهم » أي : ما ينظرون إلا أن تأتيهم انتھی ‏ وقد رد بعضهم قول الكسائي والفراء » فقال : حذف المفعول 
الثاني من هذه الأفعال لا يجوز عند أحد » فهو غلط منم| انتهى » وقد أشبعنا الكلام في حذف أحد مفعولي ظن اختصاراً ء 


ء٤١ انظر الکشاف‎ )١( 
. انظر المصدر نفسه‎ )٢( 
. ٤٤٤/١ رم انظر الكشاف‎ 
. انظر المصدر نفسه‎ )٤( 


۸ وو SS‏ ماو لم ê‏ مط مي نوه امو ہج صا بای کم “#سورة OE‏ الابات ۸۸۰۱۷۱۰۶ 


فیما تقدم من قول الزمخشري في قوله « ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً چ آل عمران [ ١79‏ ] أن تقديره : ولا 
تحسبنہم » وذكرنا هناك أن مذهب ابن ملكون أنه لا جوز ذلك . وأن مذهب الجمهور الجواز ء لكنه عزيز جداً ء بحيث لا 
يوجد في لسان العرب إلا نادراً > وأن القرآن ينبغي أن ينزه عنه » وعلى البدل خرج هذه القراءة أبو إسحاق الزجاج لکن 
ظاهر كلامه : أنها بنصب خير » قال وقد قرأ مها خلق كثير ء وساق عليها مثالا قول الشاعر : 
فَمَاكَانَ قيس ملگ مك زجب ,وَلَكِنَْهُبنْيَانُ قَوْم هدما 

بنصب هلك الثاني على أن الأول بدل » وعلى هذا يكون « آنما ملي 4 بدل » و« خيراً © المفعول الثاني ء أي ي : 
إملاءنا خيراً ء وأنكر أبو بكر بن مجاهد هذه القراءة التي حكاها الزجاج » وزعم أنه لم يقرأ بها مها أحد وابن مجاهد في باب 
القراءات هوالمرجوع إليه ء وقال أبوحاتم : سمعت الأخفش يذكر قبح أن بحتج بها لأهل القدر ء لأنه كان متهم » ويجعله 
على التقديم والتأخير ‏ كأنه قال : ولا تحسبن الذین كفروا آنا نملی لهم ليزدادوا إثا غا ملي هم خير لأنفسهم انتھی » وعلى 
مقالة الأخفش يكون ل أنما لي لهم ليزدادوا إثمأ 4 في موضع المفعول الثاني » و لط أنما لی لهم خير » مبتدأ وخبر ء أي : 
إملاؤنا لهم خير لأنفسهم » وجاز الابتداء بأن المفتوحة ء لأن مذهب الأخفش جواز ذلك » ولإشكال هذه القراءة زعم أبو 
ا : إنها لحن وردّوها » وقال أبو علي الفارسي : ينبغى أن تكون الألف من ل أنما # مكسورة في هذه القراءة » 
وتکون أن E‏ ا یو وا مہات 
من فوق » وكسر الألف من 8 آنما © . وقرأ باقي السبعة والجمهور ‏ يحسبن * بالياء وإعراب هذه القراءة ظاهر ء لأن 
الفاعل هو الذين كفروا » وسدت ‏ أماتملي لهم خير مسد مفعولي يحسبن » کیا تقول حسبت أن زيداً قائم » وتحتمل ما 
في هذه القراءة وفي التي قبلها أن تكون موصولة بمعنى الذي ومصدرية » أي : أن الذي غلي » وحذف العائد أي : عليه » 
وفيه شرط جواز الحذف من كونه متصلا معمولاً لفعل تام ء متعیناً للربط ء أو أن إملاءنا خير » وجوز بعضهم أن یسند 
الفعل إلى النبي ‏ ہل - فيكون فاعل الغيب » كفاعل الخطاب » فتكون القراءتان بمعنى واحد » وقرأ يحيى بن وثاب 
ف ولا يحسبن € بالياء ٠‏ و8 أنما تملي 4 بالكسر » فإن كان الفعل مسنداً للنبي ‏ اة - فيكون المفعول الأول الذين 
كفروا » ويكون ‏ أنما تمل لهم » جملة في موضع المفعول الثاني ء وإن كان مسنداً للذين كفروا » فيحتاج يحسبن إلى 
مفعولين » فلو كانت نما مفتوحة سدت مسد المفعولين ء ولكن يحيى قرأ بالکسر » فخرج على ذلك التعليق » فکسرت إن 
وإن لم تكن اللام في حيزها ء والجملة المعلق عنها الفعل في موضع مفعولی يحسبن . وهو بعيد لحذف اللام نظير تعليق 
الفعل عن العمل مع حذف اللام من اللمبتدأ كقوله » أنى وجدت ملاك الشيمة الأدب » أي : للاك الشيمة الأدب » ولولا 
اعتقاد حذف اللام ل: : لنصب » وحكى الزنخشري 7" أن یی بن وثاب قرأ بکسر ل إنما 4 الأولى وفتح الثانیة » ووجه ذلك 
على أن المعنی : ولا تحسبن الذين کفروا إنما لی لهم لیزدادوا إث) > كا يفعلون » وأنما هو ليتوبوا بواو يدخلوا نی الإیمان 
والجملة من فا أنما نمل لهم خير لأنفسهم » اعتراض بين الفعل ومعموله » ومعناه : أن إملاءنا خير لأنفسهم إن عملوا 
فيه » وعرفوا إنعام الله عليهم بتفسيح المدة وترك المعاجلة بالعقوبة » وظاهر الذين كفروا العموم ء وقال ابن عباس : 
نزلت في اليهود والنصارى والمنافقين9؟» » وقال عطاء : في قريظة والنضير » وقال مقاتل : في مشركي مكة() » وقال 


)١(‏ انظر المصدر نفسه 

(۲) ذكره السمين الحلبي في الدر المصون . 

(۳) انظر الکشاف 555/١‏ . 

. خ‎ ٥٦ والوسيط‎ ٥٥٥/١ وفتح القدير‎ 5١ انظر تفسير ابن عباس ص‎ )٤( 
. انظر المراجع السابقة‎ )٥( 


سورة آل عمران / الآيات : ۱۷۱ ۔ ۱۸۰ رھو یی جس ملس سس یت سو اطع قر ات لمانو ل ويه ا نا 
الزجاج : هؤلاء قوم أعلم الله نبيه أنہم لا يؤمنون أبداً وليست في كل کافر ء إذ قد يكون الإملاء ما يدخله في الإیان ‏ 
فيكون أحسن له ء وقال مکی : هذا هو الصحيح من ا معانی » وقال ابن عطية : معنى هذه الآية الرد على الكفار في 
قوم : إن كوننا ظاهرين مولین أصحة دليل على رضا الله بحالنا » واستقامة طریقتنا عندہ ‏ وأخبر الله تعالى أن ذلك 
التأخير والإهمال إنما هو إملاء واستدراج لتكثير الآثام » قال عبد الله بن مسعود ما من نفس برة ولا فاجرة إلا والموت خير 
ھا ء أما البرّة فلتسرع إلى رحمة الله » وقرأ ٭ وما عند الله خير للأبرار » وأما الفاجرة فلئلا تزداد إثيأ > وقرأ هذه الآية 
انتهى ١١ء‏ وقال الزتغخشري(" : والإملاء لهم تخليتهم وشأنهم مستعار من أملى لفرسه إذا أرخى له الطول » ليرعى كيف 
شاء » وقيل نو میس مہہ ل اي ا « فا غلی ‏ مم ¢ جملة 
مستأنفة تعليل للجملة قبلها » كأنه قيل : ما بال هم يحسبون الإملاء خيراً هم » فقيل فقيل : إنما غلي لهم ليزدادوا إثمأ ء ( فإن 
قلت : ) كيف جاز أن يكون ازدیاد الإثم غرضاً لله تعالى في إملائه هم ( قلت : ) هوعلة الإملاء وما كل علة بغرض ألا 
تراك تقول قعدت عن الغزو للعجز والفاقة » وخرجت من البلد لمخافة الشر ء وليس شيء منها بغرض لك » وإنما هي علل 
وأسباب » فكذلك ازدياد الإثم جعل علة للإملاء وسبباً فيه ء ( فإن قلت : ) كيف يكون ازدیاد الإثم علة للؤملاء كما كان 
العجز علة للقعود عن الحرب » ( قلت : ) ما كان في علم الله المحيط بكلّ شيء أنہم مزدادون إث)ً فكان الإملاء وقع لأجله 
وبسببه على طريق المجاز انتهى كلامه » وكله جار على طريقة المعتزلة ء وقال الماتريدي : المعتزلة تناولوها على وجهين ١‏ 
أحدهما : على التقديم والتاخبر ء أي : ولا يحسبن الذين كفروا أغا غلی لهم ليزدادوا إثا إنها غلي لهم خير لأنفسهم › 

الثاني : أن هذا إخبار منه سبحانه وتعالى عن حسباهم فی| يؤول إليه أمرهم في العاقبة بمعنى » أنهم حسبوا أن إمهالهم في 
الدّنيا وإصابتهم الصحة والسلامة والأموال خير لأنفسهم في العاقبة ء بل عاقبة ذلك شر ء وفي التأويل الأول إفساد 
النظم » وفي الثاني تنبيه على من لا يجوز تنبيهه فإن الإخبار عن العاقبة يكون لسهو في الابتداء ء أو غفلة ء والعالم في 
الابتداء لا ينبه نفسه انتهى كلامه » وكتبوا ما متصلة بأن فی الموضعين » قيل : وكان القياس الأولى في علم الخط أن تكتب 
مفصولة » ولكنها وقعت في الأمام متصلة > فلا تخالف » ونتبع سنة الإمام في المصاحف , وأما الثانية فحقها أن تكتب 
متصلة لأنہا كافة دون العمل > ولا يجوز أن تكون موصولة بمعنى الذي > ولا مصدرية » لأن لام كي لا يصح وقوعها خبرا 
للمبتدأ ولا لنواسخه . وقيل : اللام في « لیزدادوا # للصيرورة ء « وهم عذاب مهين » هذه الواو في « ولهم ¢ 
للعطف . وقال الزحشري) : 8« فإن قلت : » فا معنى قوله ط وهم عذاب مهين چ على هذه القراءة يعني قراءة 
بجی بن وثاب بکسر إنما الأولى ء > وفتح الثانية ء ف قلت ) معناه : ولا تحسبوا أن إملاءنا لزيادة الإثم وللتعذيب » والواو 
للحال كأنه قيل : لیزدادوا | إثا معدا هم عذاب مهين انتھی ء » والذين نقلوا قراءة يحيى لم يذكروا أن أحداً قرأ الثانية بالفتح 
إلا هو ء إنما ذكروا أنه قرأ الأولى بالكسر » ولكن الزخشري() من ولوعه بنصرة مذهبه يروم رد كل شيء إليه ء ولا قرر في 
هذه القراءة أن المعنى على نمي الكافر أن يحسب انا يلي الله لزيادة الإثم ء وأنه إنما يملي لأجل الخير كان » قوله ف وهم 
عذاب مهين » يدفع هذا التفسير فخرج ذلك على أن الواو للحال ء حتى يزول هذا التدافع الذي بين هذه القراءة وبين 
ظاهر آخر الآية » ووصف تعالى عذابه في مقاطع هذه الآيات الثلاث بعظيم » وأليم » ومهين » ولكل من هذه الصفات 


)١(‏ انظر الطبراني في الكبير ۱٦٢/۹‏ والدر ٠١٤/۲‏ والطبري 577/1 ؛ ٦۹٤‏ والمستدرك كتاب التفسیر » وقال صحيح على شرط الشيخين 
4۸/۲ وفتح القدير ٥٥٥/١‏ . والوسيط ٥٦‏ خ . 

(0) انظر الكشاف ٦٤٤/٤‏ . 

. انظر المصدر نفسه‎ )٣( 

. انظر المصدر نفسه‎ )٤( 


ری 3ت جو e RSA a‏ ونان AS O RE‏ کا سورة آل عمران/ الآيات AV1:‏ 


مناسبة تقتضي ختم الآية بها ء أما الأولى فإن المسارعة في الشيء والمبادرة في تحصيله والتحلي به يقتضي جلالة ما سورع فيه 
وأنه من النفاسة والعظم بحيث يتسابق فيه فختمت الآية بعظم الثواب » وهو جزاؤهم على المسارعة في الكفر إشعارا 
بخساسة ما سابقوا فيه ء وأما الثانية فإنه ذكر فيها اشتراء الكفر بالإيمان . ومن عادة المشتري الاغتباط با اشتراه والسرور 
به » والفرح فختمت الآية » لأن صفقته خسرت بألم العذاب . کم يجده المشتري المغبون في تجارته » وأما الثالثة : فإنه ذكر 
الإملاء وهو الإمتاع با ال والبنين والصحة . وكان هذا الإمتاع سبباً للتعزز والتمتع والاستطاعة ء فختمت الآية بإهانة 
العذاب لهم » وأن ذلك الإملاء ا منتج عنه في الدنيا التعزز والاستطالة مآله في الآخرة إلى إهانتهم بالعذاب الذي مين 
الجبابرة ء ل ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى بیز الخبيث من الطيب 4 الخطاب في أنتم للمؤمنين » والمعنى 
على ما أنتم عليه أيها المؤمنون من اختلاطكم بالمنافقين » وإشكال أمرهم وإجراء المنافق مجری المؤمن » ولكنه ميز بعضاً من 
بعض با ظهر من هؤلاء وهؤلاء من الأقوال والأفعال . قاله مجاهد وابن جريج وابن إسحاق » وقيل : الخطاب للكفار , 
والمعنى : على ما أنتم عليه أيها الكفار من اختلاطكم بالمؤمنين ء قاله قتادة والسديء قال السدي وغيره : قال الكفار في 
بعض جدھم : أنت يا محمد تزعم في الرجل منا أنه من أهل النار ء وأنه إذا اتبعك من أهل الجنة ء فكيف يصح هذا 
ولكن أخبرنا بمن يؤمن منا ومن يبقى على كفره فنزلت » فقيل لهم : لا بد من التمييز ء وقال ابن عباس وأكثر المفسرين : 
الخطاب للكفار والمنافقين . وقيل : الخطاب للمؤمنين والكافرين22 وهو قريب مما قاله الزخشري ء غاية ما فيه أنه بدل 
الكافرين بالمنافقين ء فقال : ( فإن قلت : ) لمن الخطاب في أنتم ( قلت ) للمصدقين جميعاً من أهل الإخلاص والنفاق ء 
كأنه قيل : ما كان الله ليذر المخلصين منكم على ا حال التي أنتم عليها من اختلاط بعضكم ببعض ء وأنه لا يعرف مخلصكم 
من منافقكم لاتفاقكم على التصديق جميعاً » حتى يميزهم منكم بالوحي إلى نبيه بإخباره بأحوالكم » قال الزتغشري”” : 
ويجوز أن يراد لا يترككم مختلطين حتى ييز الخبيث من الطيب بأن يكلفكم التكاليف الصعبة التي لا يصبرعليها إلا الخلص 
الذين امتحن الله قلوبہم ء كبذل الأرواح في الجهاد » وإنفاق الأموال في سبيل الله » فيجعل ذلك عيارا على عقائدكم ء 
وشاهداً بضمائركم حتى يعلم بعضكم ما في قلب بعض من طريق الاستدلال لا من جهة الوقوف على ذات الصدور 
والاطلاع عليها . فإن ذلك مما استأثر الله به انتھی . ومعنى هذا القول لابن كيسان » قال ابن كيسان : المعنى ما يذركم 
على الإقرار حتى تب رکم بالشرائع والتکالیف . فأخذه الزخشري0) ء والقول الذي قبله ونمقهما ببلاغته وحسن خطابته ء 
وقيل : المعنى ما كان الله ليذر أولادكم الذين حكم عليهم بالإيمان على ما أنتم عليه من الشرك حتى يفرق بينكم وبينهم » 
وقيل : كانوا يستهزئون بالمؤمنين سرا ء فقال : لا يدعكم على ما أنتم عليه ء من الطعن فيهم ء والاستهزاء » ولكن 
يمتحنكم لتفتضحوا ويظهر نفاقكم عندهم » لافي دار واحدة ء ولكن يجعل لهم دارا أخرى » بیز فيها الخبيث من الطيب ء 
فيجعل الخبيث في النار » والطيب في الجنة » والخبيث الكافر » والطيب المؤمن . وتمييزه بالهجرة والجهاد . وقال مجاهد : 
الطيب المؤمن » والخبيث : المنافق29 ميز بينها يوم أحد » وقيل : الخبيث الكافر » والطيب : المؤمن ء وتمييزه بإخراج 
أحدهما من صلب الآخر . وقيل : تميبز الخبيث هو إخراج الذنوب من أحياء المؤمنين بالبلایا والرزايا ء وقيل : الخبيث 
العاصي ء والطيب المطيع ء والألف واللام في الخبيث . والطيب للجنس ء أو للعهد » إذ كان العھود في ذلك الوقت أن 


. ۱۸٤/٤ انظر الوسيط 55 خ والرازي ۹۰/۹ والقرطبي‎ )١( 
. انظر المراجع السابقة‎ )۲( 

(۳) انظر الکشاف 545/1١‏ . 

. انظر المصدر نفسه‎ )٤( 

. ١84/5 خ والرازي ۹۰/۹ والقرطبي‎ ٥ انظر الوسيط‎ )٥( 


سورة آل عمران/ الأیات : ۱۷۱۔ ۱۸۰ کی سج سس مر ایس نے امي انظ من مقر معاطم چو تھا سو کا 


الخبيث هو الكافر ‏ والطيب هو المؤمن » کم قال © الخبيئات للخبيثين » النور[ ٢٢‏ ] واللام في قوله ٹل ليذر » هي المسماۃ 
لام الجحود , وهي عند الكوفيين زائدة لتأكيد النفي » وتعمل بنفسها النصب في المضارع » وخر كان هو الفعل بعدھا 
فتقول ما كان زيد يقوم » وما كان زيد ليقوم » إذا أكدت النفي » ومذهب البصريين أن خر كان محذوف » وأن النصب 
بعد هذه اللام بأن مضمرة واجبة الإضمار » وأن اللام مقوية لطلب ذلك المحذوف ا بعدها » وأن التقدير ما كان الله مريداً 
ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه > أي ما كان مريد الترك المؤمنين > وقد تكلمنا على هذه المسألة في كتابنا المسمى » بالتكميل 
في شرح التسھیل(١)‏ > وحتى للغاية المجرّدة » والتقدير إلى أن يميزها كذا قالوا » وهو مشكل على أن تكون غاية على ظاهر 
اللفظ . لأنه يكون المعنى لا يتركهم مختلطين إلى أن بیز فيكون قد غيا نفي الترك إلى وجود التمییز ء فإذا وجد التمییز 
تركهم على ما هم عليه من الاختلاط » وصار نظير ما أضرب زيداً إلى أن يجيء عمرو » فمفهومه إذا جاء عمرو ضربت 
زيداً ء وليس المراد من الآية هذا المعنى : وإنما هي غاية لما تضمنه الكلام السابق من المعنى الذي يصح أن يكون غایة له ٤‏ 
ومعنی # ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه » أنه تعالى يخلص ما بينكم بالابتلاء والامتحان إلى أن ييز الخبيث من 
الطیب » وقرأ الأخوان ‏ بیز 4 من ميز ء وباقي السبعة ظ بميز » من ماز ء وني رواية عن ابن كثير ‏ يميز 4 من أماز , 
وا همزة ليست للنقل » كما أن التضعيف ليس للنقل » بل أفعل وفعل بمعنى الثلاڻي المجرّد ء كحزن وأحزن » وقدر الله 


)١(‏ لام ا چحود ناصبة بنفسها عند الكوفيين ء ولقيامها مقام إذا عند ثعلب ؛ زناشار أن عبد اس رین رجا > وشرطها : أن يكون قبلها 
کون ماض لفظاً ء أو معنى ناقص منفي بلا أو بلم > نحو : « ما كان الله ليذر» ولم یکن زيد ليذهب » ولا یکون النفي هنا ( بلن ) ولا 
« بلا » ولا ( بلما ) ولا ( بإن ) وذهب بعض النحويين إلى جواز ذلك في ظننت فتقول : ما ظننت زيداً ليضرب عمراً ء وم اظن زيداً ليضرب 
عمراً » وذكروا أن قول العرب لا كان زيد ليفعل » وقد أجاز ذلك بعض أصحابنا » ويحتاج إلى سماع > ولا يجوز في نفي كان زيد سيفعل أن 
تقول : ما كان زيد يفعل فتسقط اللام » وقد أجاز ذلك بعض النحويين على قلة ء فأما ما ورد من قوهم : ما كان زيد یفعل ء فإن يفعل 
أريد به الاستقبال » ولا كانت أن مضمرة على مذهب البصريين » وهي تنسبك منها مع الفعل مصدر مقدر جره بلام الجر عندهم أن یکون 
خب ركان هوالمحذوف الذي يتعلق به اللام » فيكون النفي متسلطاً على ذلك ا بر المحذوف ٠‏ فينتفي بنفيه متعلقه » فيقدرون « وما كان الله 
ليطلعكم » أي مريداً لإطلاعكم » ويكون خبر کان ملتزماً فيه الحذف في هذا التركيب » ويدل على هذا المحذوف أنه قد سمع به مصرحا في 
قول الشاعر : 

سموت ول تكن آهل لتسمو 

لکن التصريح به في غاية الندور » وفي البديع لمحمد بن مسعود القرني « وما كان الله لبضيع إيمانكم » لا يجوز لأن يضيع إلا بشرط أن 
يظهر خبر كان ء فتقول : ما كان الله مريداً لأن يضيع إيمانكم ء وذلك لأن المحذوفات من كلام المشهور إذا أريدها » فالحق أن ترد كلها 
حتى يرجع إلى أصله » أو تضمر كلها حتى يبقى الكلام على شهرته نحو : إياك والأسد ء فلا يجوز أن يرد بعضها ویضمر بعض لا تضمر 
إياك احفظ والأسد بل احفظ إياك واحذر الأسد انتھی . ولا كان ( أن ) مضمرة بعد اللام أجاز بعض النحويين من البصريين حذف اللام 
وإظهار ( أن ) نحو : ما كان زيد أن يقوم » وقال ابن الأنباري : العرب تدخل ( أن ) في موضع لام الجحود فيقولون : ما كان عبد الله أن 
يظلمك » وم يكن محمد أن يختصمك قال : ولا موضع ( لأن ) من الإعراب لأنا أفادت ما أفادت اللام > ولا يجوز ما كان عبد الله لآن 
يزورك بإظهار ( أن ) بعد اللام عند كوفي ولا بصري انتهى » والصحيح أنه لا يكتفي ( بأن ) عند اللام > وقد اضطرب في ذلك ابن 
عصفور فمرة أجاز ومرة منع ء ولا كانت اللام هي الناصبة عند الكوفين » كان الخبر هو نفس الفعل » فالنفي متسلط عليه ء واللام 
عندھم زائدة لمجرد التوكيد » فلذلك أجازوا أن يتقدم معمول الفعل المنصوب بها عليها » نحو : ما كان زيد لأن يقوم ء على سبيل 
التأكيد ء وهذا حالف لما حكى ابن الأنباري عن الكوفيين أنهم لا يجيزون ذلك > ويتركب من قول ابن مالك مذهب ل يقل به أحد » وذلك 
أنه زعم أن ( ان ) لازمة للإضمار » وأن النصب بها ء وزعم أن الفعل بعد اللام هو الخبرلكان ء وليس هذا بقول بصري ولا كوني » وهذا 
الذي ذكرناه من خصوصية حرف النفي أو الفعل المنفي به هو المشهور والمتصور في لام الجحود ء وزعم بعضهم أنها تكون ني كل فعل منفي 
تقدمه فعل نحو : ما جثت لتكرمتي » ومن جعل لام الجحود لام ( كي ) فساو ولا يجيء قبل ( لام ) الجحود اسم مفرد بل جملة بشروطها : 

الارتشاف ۳۹۹/۲ ۔ ٠٠١ ٠٠٤‏ وانظر المقرب 557/1١‏ '. 


ENS RATE ORE RCA SSS SOAS ۱۳۲ 


ر چو پش سج EA‏ 
خبر أنه لا يطلع أحداً من المخاطبين على الغيب > ل ولكن الله يجتبي » أي : يختار ويصطفي ؛ # من رسله من يشاء 4 
فيطلعه على ما شاء من المغيبات فوقوع لکن هنا لكون ما بعدها ضداً لما قبلها فی المعنى » إذ تضمن اجتباء من شاء من رسله 
إطلاعه إياه على ما أراد تعا ی من علم الغيب ء فاطلاع الرسول على الغيب » هو بإطلاع الله تعا ی بوحي إليه » فيخبر بأن 
في الغيب كذا من نفاق هذا ء وإخلاص هذا » فهوعالم بذلك من جهة الوحي ء لا من جهة إطلاعه نفسه من غير واسطة 
وحي على المغيبات . قال السدي وغيره : ليطلعكم على الغيب فيمن يؤمن » ومن يبقى کافراً ولكن هذا رسول يجتبى 227 » 
وقال مجاهد وابن جريج وغيره : هي في أمر أحد . أي : ليطلعكم على أنكم تہزمون ء أو تكفون عن القتال ١٢ء‏ وقيل : 
ليطلعكم على المنافقين تصريحاً بهم ء وتسمية بأعيانهم » ولكن بقرائن أفعا هم وأقوالهم ٢‏ والغيب هنا ما غاب عن البشر » 
ما هوني علم الله تعالى من الحوادث التي تحدث . ومن الأسرار التي في قلوب المنافقين ء ومن الأقوال التي يقولونها إذا غابوا 
عن الناس » وقال الزجاج وغيره : روي أن يعض الكفار قال : م لا يكون جیعنا أنبياء فنزلت 247 » وقيل : قالوا م لم يوح 
إلينا في أمر محمد فنزلت ١‏ ء وقيل : قالوا : نحن أكثر أموالاً وأولاداً ء فهلا كان الوحي إلينا فنزلت » وقيل : كانت 
الشياطين يصعدون إلى السماء فيسترقون السمع » فيأتون بأخبارها إلى الكهنة قبل أن يبعث رسول الله ية - فأنزها الله 
بعد بعثته » ولكن الله يصطفي من يشاء ء فيجعله رسولاً » فيوحى إليه٦)‏ أي : ليس الوحي من السماء لغير الأنبياء » 
وظاهر الآية هو ما قدّمناه من أنه تعالى هو الذي ييز بین الخبيث والطيب » أخبر أنكم لا تدركون أنتم ذلك » لأنه تعالى م 
يطلعكم على ما أكنته القلوب من الإيمان والنفاق » ولكنه تعالى يختار من رسله من يشاء » فيطلعه على ذلك » فتطلعون 
عليه من جهة الرسول » بإخباره لكم عن ذلك بوحي الله » وهذا معنى ما روي أيضاً عن السدي أنه قال : حكم بأنه يظهر 
هذا التمييز » ثم بين بهذه الآية » أنه لا يجوز أن يجعل هذا التمييز في عوام الناس » بأن يطلعهم على غيبه ء فيقولون : إن 
فلاناً منافق » وفلاناً مؤمن » بل سنة الله تعالی جارية بأن لا يطلع عوام الناس » ولا سبيل لهم | إلى معرفة ذلك إلا 
بالامتحان » فأمًا معرفة ذلك على سبيل الاطلاع على الغيب » فهو من خواص الأنبیاء ‏ ولهذا قال تعالى ‏ ولكن الله يجتبي 
من رسله من يشاء ‏ فيخصهم بإعلام أن هذا مؤمن . وهذا منافق » وهذه الأقوال كلها ء والتفاسبر مشعرة بأن هذا الغيب 
الذي نفى الله إطلاع الناس عليه راجع إلى أحوال المؤمنين والمنافقين ء ویجحتمل أن يكون ذلك على سبيل العموم ء أي : ما 
كان الله ليجعلكم كلكم عالمين با مغیبات من حيث يعلم الرسول » حتى تصيروا مستغنين عنه » بل الله بخص من يشاء من 
عباده بذلك » وهو الرسول » فتندرج أحوال المنافق والمؤمن فی هذا العام » 8 قآمنوا بالله ورسله ¢ ما ذکر أنه تعالى يختار 
من رسله من يشاء » فيطلعه على المغيبات ہ أمر بالتصديق بالمجتبى » والمجتبى ومن يشاء هو محمد - ب - إذ ثبتت نبوته 
بإطلاع الله إياه على المغيبات ء وإخباره لكم بها في غیرما موطن » وجمع في قوله ‏ ورسله € تنبيهاً على أن طريق إثبات نبوة 
جمیع الأنبياء واحدة ء وهو ظهور المعجز على أيديهم » قال الزحشري !۷ في قوله تعالى 8 فآمنوا بالله ورسله ۹ النساء 
[ ۱۷۱ ] بان تقدروه حق قدره » وتعلمونه وحده مطلعاً على الغيوب > وأن ينزلوهم منازهم ء بأن تعلموهم عبادا مجتبین لا 


6 انظر تفسير ابن عباس ص 5١‏ والطبري 0/٦‏ والدر ٤/۲‏ والقرطبي ١85/5‏ . 
(۲) انظر المراجع السابقة . 

(۳) انظر المراجع السابقة . 

. ٥٥٤٥/١ انظر القرطبي 184/5 وفتح القدير‎ )٤( 

)0( انظر المرجعين السابقين . 

. انظر المرجعين السابقين‎ )٦( 

(۷) انظر الکشاف ٣٥٥/٤‏ . 
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يعلمون إلا ما علمهم الله ء ولا خبرون إلا ما أخبر الله به من الغيوب » ولیسوا من علم الغيب في شيء انتهى » « وأن ' 
تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم 4 رتب حصول الأجر العظيم على الإيمان ء والمعنى الإيمان السابق ء وهو الإيان بالله 
ورسله » وعلى التقوى . وهي زائدة على الإيمان.. وكأنها مرادة في الجملة السابقة ء فكأنه قيل : فامنوا بالله ورسله › 
واتقوا الله ب[ ولا يحسبن الذين يبخلون با آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم 4 قال السدي وجماعة ء نزلت في 
البخل با مال ء والإنفاق في سبیل الله ١٢ء‏ وقال ابن عباس في رواية عطية ء ومجاهد ء وابن جريج وجماعة » واختاره 
الزجاج ء في أهل الكتاب » وبخلهم ببيان ما علمهم الله من أمر محمد و20 وقيل : نزلت في مانعي الزكاة 
المفروضة » قاله ابن مسعود وأبو هريرة » وابن عباس في رواية أبي صالح ء والشعبي ومجاهد » وقيل : في النفقة على 
العيال » وذوي الأرحام » ومناسبتها لما قبلها ء أنه تعالى ما بالغ في التحريض على بذل الأرواح في الجهاد في الآيات 
السابقة » شرع في التحريض هنا على بذل الأموال في الجهاد ء وغيره وبين الوعيد الشديد لمن يبخل » والبخل الشرعي 
عبارة عن منع بذل الواجب » وقرأ حمزة ہے تحسبن € بالتاء » فتكون ‏ الذين € أول مفعولین ل « تحسبن ‏ وهو على 
حذف مضاف » أي : بخل الذين » وقرأ باقي السبعة بالياء ء فإن كان الفعل مسنداً إلى ضمير الرسول » أوضمير أحد » 
فيكون الذين هو المفعول الأول على ذلك التقدير ء وإن كان الذين هو الفاعل ء » فيكون المفعول الأول محذوفاً » تقديره : 
مو ہت ل سو ل 
على قراءة التاء من کون فإ الذين 4 هو المفعول الأول > على حذف مضاف : وهو فصل » وقرأ الأعمش بإسقاط هو. 
وط خیراً 4 هوالمفعول دو ن فالنابن عطية : ودل قوله ل یبخلون 4 على هذا البخل المقدر ء كما دل السفيه 
على السفه في قول الشاعر : 
ِا نهيّ السَّفِيهُ جَرّى إِلَيْهِ وَخَالَفَ وَالئّفِيهُ إلى خلاب؟ 

والمعنی : جرى إلى السفه انتهى ء وليست الدلالة فیھم| سواء لوجهين » أحدهما : أن الدال في الآية هو الفعل ‏ وفي 
البیت هو اسم الفاعل ء ودلالة الفعل على المصدر أقوى من دلالة اسم الفاعل » ولذلك کثر إضار المصدر ء لدلالة الفعل 
عليه في القرآن ء وکلام العرب » ول تكثر دلالة اسم الفاعل على المصدر إنما جاء في هذا البيت أو في غيره إن وجد , 
والثاني : أن في الآية حذفاً لظاهر ء إذ قدروا المحذوف بخلهم ء وأما في البیت فهو إضمار لا حذف ء ويظهر لي تخريج 
غريب في الآية ء تقتضيه قواعد العربیة > وهو أن تكون المسالة من باب الاعمال إذا جعلنا الفعل مسنداً للذين > وذلك أن 
( تحسین 4 تطلب مفعولين » وف يبخلون 4 يطلب مفعولاً بحرف جر » فقوله فإ ما آتاهم » يطلبه ٭ يحسبن » على أن 
يكون المفعول الأول » ويكون هو فصلا ء و ل خیراً © المفعول الثاني ء ويطلبه ٭ يبخلون 4 بتوسط حرف الجر » فأعمل 
الثاني على الأفصح في لسان العرب . وعلى ما جاء في القرآن » وهويبخلون » فعدى بحرف الجر واحد معموله ء وحذف 
معمول تحسبن الأول » وبقي معموله الثاني » لأنه لم يتنازع فيه إنما التنازع بالنسبة إلى المفعول الأول » وساغ حذفه وحده » 
كما ساغ حذف المفعولين في مسألة سيبويه ء متى رأيت » أوقلت : زيد منطلق > لأن رأيت وقلت في هذه المسألة تنازعا زيد 
منطلق » وفي الآية لم يتنازعا إلا في الفعول الواحد » وتقدير المعنى ء ولا تحسبن ما آتاهم الله من فضله هوخيراً هم الناس 
الذين يبخلون به ء فعلى هذا التقدير والتخريج يكون هو فصلا لما آتاهم المحذوف » لا لتقديرهم بخلهم ء ونظير هذا 


. 185/14 والقرطبي‎ ١٠١5/١ والدر المنثور‎ ٥٥٥/١ انظر فتح القدير‎ )١( 

(۲) انظر المراجع السابقة . 

(۳) البيت من البسيط » ل نہتد لقائله » انظر ا خصائص ۹/۳ المحتسب ۱۷۰/۱ معاني الفراء ٠١5/١‏ ديوان الحماسة للمرزوقي ۲٤٤/١‏ 
أمالی المرتضى ١50/١‏ المع ٠٠/١‏ الخزانة ۲٢٦/٥‏ الدرر ٤٤/١‏ مجالس ثعلب ٣٦/١‏ . 


یں ورس ایی می کو تی سی ہما ضس بک سو ال عم آن لا پات۱۸97۹۸77 
ال سو پر وو و سر نر > فالذي تنازعه الفعلان هو 
ام ا ور وو ہرز وی ہو تو ری > إذلم يقع فيه التنازع ء ولا 
تضمن النہي انتفاء کون البخل ء ؛ أوالمبخول به خيراً لهم ء وكان تحت الانتفاء قسمان أحدهما : أن لا خیر ولا شر » والآخر 
إثبات الشر أق ن بالمجملة التي تعين أحد القسمین » وهو إثبات كونه شرا لهم $ سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة 4 هذا 
تفسير لقوله «« بل هو شر لهم » والظاهر حمله على المجاز » أي : سيلزمون عقابه إلزام الطوق » وفي المثل لمن جاء بہنة 
تقلدها طوق ال مامة ء وقال إبراهيم النخعي : سيجعل لهم يوم القيامة طوق من نار » قال مجاهد وغيره و جس 
من التطويق7 ء والمعنى : سيحملون عقاب ما بخلوا به ء کقوله ‏ وعلى الذين يطيقونه 4 ء وقال مجاهد : سیکلفون أن 
يأتوا ثل ما بخلوا به("2 ء وهذا التفسیر لا يناسب قوله : إن البخل هو العلم الذي تفضل الله عليهم به من أمر الرسول » 
وقال أبو وائل۴) : هوالرجل يرزقه الله مالا . فيمنع منه قرابته الحق » الذي جعل الله لهم في ماله > فيجعل حية يطوقها » 
فيقول : مالي ولك > فيقول أنا مالك ء وجاء في الحديث : ما من ذي رحم يأتي ذا رحمة ء فيسأله من فضل عندہ » فیبخل 
به عليه إلا أخرج له يوم القيامة شجاع من النار » يتلمظ حتى يطوقه » والأحاديث في مثل هذا من منع الزحاة) > واكتناز 
0 مو ره بيات اسر رای می تا ا ع ا ما یقع من إرث في 
السموات والأرض ٠‏ وأنه هوالمالك له حقيقة » فكل ما يحصل لمخلوقاته مما ينسب إليهم ملكه هو مالكه حقيقة » وإذا کان 
هومالكه فیا لكم تبخلون بشيء أنتم ممتعون به » لا مالكوه حقيقة » کا قال تعالى : 8 وأنفقوا ما جعلكم مستخلفین فيه 4 
الحديد [ ۷ ] ء والقول الثاني : إنه خبربفناء العالم ء وأن جميع ما يخلفونه فهو وارثه » وهوخطاب على ما يفهم البشر » دل 
على فناء الجميع » وأنه لا يبقى مالك إلا الله » وإن كان ملكه على كل شيء لم يزل ظ والله با تعملون خبير € ختم بهذه 
الصفة ومعناها : التهديد والوعید على قبيح مرتكبهم من البخل » وقرأ ابن كثير وأبوعمر و ٭ يعملون » على الغيبة جريا 
على $ يبخلون € و8 سيطوّقون » . وقرأ الباقون بالتاء على الالتفات » فيكون ذلك خطاباً للباخلين ء وقال ابن عطية 
وذلك على الرجوع من الغيبة إلى المخاطبة ء لأنه قد تقدّم وہ إن تؤمنوا وتتقوا 4 انتهى > فلا يكون على قوله التفاتاً » 
والأحسن الالتفات » وتضمنت هذه الآيات فنوناً من البلاغة والبديع » الاختصاص في أجر المؤمنين » والتكرار في 
( يستبشرون 4 وني ظ لن یضروا الله شيئاً 4 وفي اسمه في عدة مواضعء وفي فلا يحسبن الذين كفروا ‏ ء وفي ذكر 
الإملاء ء والطباق في ل اشتروا الكفر بالإيمان 4 وني ©« ليطلعكم على الغيب 4 ء والاستعارة في ٭ يسارعون ٭ وفي 
$ اشتروا 4 وني إ ملي 4 وفي ٠‏ ليزدادوا إثاً 4 وني الحبیث 4 و الطیب 4 ء والتجنيس الیائل في « فآمنوا 4 
ل وإن تؤمنوا ) . والالتفات في أنتم إن كان خطاباً للمؤمنين ء إذ لوجرى على لفظ المؤمنين » لكان على ما هم عليه » وإن 
كان خطاباً يرهم كان من تلوين الطاب » وفي فز تعلمون خبير 4 فيمن قرا تاه الخطاب » والحف في مواقیع . 


Ag‏ ص مه ہ سم ھی ب ٠‏ و35 عه سا ےوہ 
ا لد سم الد قول الب ھا لوا اہ قير وض ابا ستکتب ماقالواً وَفَلھم 
72 1 3 


مد مغ ہہ ہس لاس ر ئ8 ہر بر ہے وت مچھے ہے ص کے ےم چو ۶ سے چ سم 
الانبياء مت ۲ م وان الله 
ءَیعَيِرحقِ ونقوا دودو : لْحَرِيقٍ © در يمافد مت اید نا 


. ٦٠٤١/١ وفتح القدیر‎ ۱۸٦/٤ انظر القرطبي‎ )١( 

(۲) انظر المرجعين السابقين . 

(۳) شقيق بن مسلمة الأسدي ء أبووائل الكوني » أحد سادة التابعین ء حضرم . قال ابن معين : ثقة ء لا يسأل عن مثله ء قال خليفة : مات 
بعد الجماجم . وقال الواقدي في خلافة عمر بن عبد العزيز ء الخلاصة 457/١‏ . 

. ) ١1407" ( الزكاة باب إثم مانع الزكاة‎ ۲٦۸/۳ البخاري‎ )٤( 


کے سے 0 2 SS‏ ھت أ r3‏ نے وه کے كت 22 ورء 2 سے ت 

لیس يبظلا م للع ید 9 الیہے قالوا إن اه عه د لتا آلانویںے لرسولحو 

7ے مم ۔ ‏ ےر بر مر کے يه ےم سم صد ر 2 گے سے لی 3 لصوم ہ۔ 
تدناپفربان تأكله السَار فل قد جاک رسل س لى بيست ویالدِی قلتم فا 


و۶ سے ہرم SO‏ | 0 مم ے‫ سے 

رص 2۶ھ سر صرح 7 ۶ھ جر رو سم ےہ سے مہ مھ 8 27 ہے کے مور لو سر سا 

والزبروا المپر لا نفس ذَايِقَةَ ١‏ ب نما دوفو جورڪم دوم 
را کس 


اہ ص ےک ہے وو ہے مر چ > مج ہے ہےے ے ت رص مم ۔۔ ھ ص4 
لِقسمفمن برح عن الكار وأدخل الجتة ققد قار وما الحوٰۃ الد: 
مج ور o‏ 
الغرور 209 
الزبر جمع زبور ء وهو الكتاب ء يقال : زبرت أي : كتبت فهو بمعنى مفعول » أي مزبور » كالركوب بمعنى 
المركوب » وقال امرؤ القیس : 
لِمَنْ ظَلَلَأبْصَرْتُهُ فَسَجَانِي ‏ كَخَطرْبُورٍفِي عيب يمان 


ويقال : زبرته قرأته » وزبرته : حسنته » وتزبرته : زجرته » وقیل : اشتقاق الزبور من الزبرة » وهي القطعة من 
الحديد التي تركت بحاها ء الزحزحة : التنحية والإبعاد ء تكرير الزح وهو الجذب بعجلة » ويقال : مكان زحزح أي : 
بعيد ء الفوز : النجاة مما يحذر » والظفر بما يؤمل : وسميت الأرض : القفر البعيدة المخوف من اللاك فيها مفازة على 
سبيل التفاؤل » لأن من قطعها فاز » وقیل : لأنها مظنة تفويز ء ومظنة هلاك ء تقول العرب : فوز الرجل مات ؛ 8 لقد 
سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء 4 نزلت في فنحاص بن عازوراء حاوره أبو بكر في الإسلام ء وأن 
يقرض الله قرضاً حسناً » فقال هذه المقالة » فضربه أبوبكر » ومنعه من قبله العھد ‏ فشكاه إلى الرسول ‏ وأنكر ما قال » 
فنزلت تكذيباً لفنحاص : وتصدیقاً للصديق ۲ء قاله ابن عباس وعكرمة والسدّي ومقاتل وابن إسحاق » رضي الله 
عنہم » وساقوا القصة مطولة » وقال قتادة : نزلت في حيبي بن أخطب 20 وقال هو أيضاً : وا حسن ومعمر » وغيرهم في 
الیھود(؟) ء وذكر ابو سلیمان الدمشقي في إلياس بن عمر ولا نزل ل من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً 4 قال أو قالوا إنما 
يستقرض الفقير الغنی( ء والظاہر أن قائل ذلك جمع » فيمكن أن ذلك صدر من فنحاص » أو حيي أولاً » ثم تقاوها 
اليهود ء أو صدر ذلك من واحد فقط . ونسب للجماعة على عادة كلام العرب في نسبتها إلى القبيلة فعل الواحد » ومعنی 
« لقد سمع الله € أنه لم يخف عليه تعالى مقالتھم ‏ ومقالتهم هذه إما على سبيل الاستهزاء با نزل من طلب الإقراض ؛ 
وإما على سبيل الجدل والإلزام » لأن من طلب الإقراض كان فقيراً ء وإماعلى الاعتقاد ء ولا يستبعد ذلك من عقوهم ء إذ 
قد حكى الله عنہم ‏ وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديمم ‏ المائدة [14] وأیتاً ماکان من هذه الأسباب » فذلك دليل 


. ) البیت لامرىء القیس » انظر ديوانه ۸۵ ۰ اللسان (ھرع‎ )١( 

(: نر تضیر ابن اس 1 والوجائج ۱ والدر ٠١5 ۱۰٠/٢‏ والطبري ٤٤1۱/۷‏ ۔ "44 وابن كثير ٣۳٣/١‏ ۔ ٦٤‏ وفتح القدیر 
۱ وغرائب النيسابوري ۱٥١/٤‏ وغريب القرآن ٦‏ وأسباب النزول للواحدي 18 ۹۹ وللسيوطي ص ٦۷‏ » والوجيز للواحدي 
۱ والوسيط 55 خ والقرطبي ۱۸۸/٤‏ . 

. ۹۰/۹ والرازي‎ ۱۸۷/٤ انظر القرطبي‎ )٣( 

. انظر المرجعین السابقين‎ (6٦) 

. انظر المرجعين السابقين‎ )٥( 


نسل عد e‏ یی تار یڑک وم و مر الہ سی اما رڈ آل ضر آ73 الا انت ۸3۸۹ 


على تمردهم في الكفر » والمبالغة فيه » حيث نسبوا لموجد الأشياء من العدم الصرف إلى الوجود ء الغني بذاته ء عما 
أوجده » الوصف الدال على الافتقار لبعض ما أوجده » ونسبوا العكس إلى أنفسهم » وجاءت ا حملة مؤكدة باللام » 
مؤذنة بعلمه بمقالتهم » ومؤكدة له » وحيث نسبوا إلى الله ما نسبوا أكدوا الجملة بأن على سبيل ا مبالغة » وحيث نسبوا إلى 
أنفسهم ما نسبوا لم يؤكدوا » بل أخرجوا ا حملة تحرج ما لا يحتاج إلى تأكيد » کان الغنى وصف هم لا يمكن فيه نزاع ء 
فيحتاج إلى أن يؤكد » ظ سنكتب ما قالوا وقتلهم الأنبياء بغير حق ونقول ذوقوا عذاب الحريق ‏ الظاهر إجراء الكتابة 
على أنها حقيقة » قال ذلك كثير من العلماء » وأنها تکتب الأعمال في صحف » وإن تلك الصحف هي التي توزن ء ويحدث 
الله سبحانه وتعالى فيها الخفة والثقل بحسب ما کتب فيها من الخيروالشر » وقيل : سنكتب ما قالوا في القرآن » حتی يعلم 
القوم شدة تعنتھم وحسدهم في الطعن عليه ا إلى أن الكتابة جاز » ومعناها الإحصاء ء للشيء وضبطه ‏ 
وعدم إهماله » وكينونته في علم الله شيئاً حفوظاً لا ينبى ء يثبت المكتوب » وذهب إلى أن معنى سنكتب سنوجب عليهم 
في الآخرة جزاء ما قالوه في الدنيا » كقوله « كتب عليكم الصیام 4 € البقرة [ ۱۸۳ ] وجاء سنكتب بلفظ المستقبل » دون 
لفظ الماضي > لأنه تضمن المجازاة على ما قالوه : وفيه من التهديد والوعيد ما لا يخفى ؛ ونسب إليهم قتلهم الأنبياء » وإن 
كان من فعل آبائهم » لما كانوا راضين به » وقد سموا أيضاً رسول الله - پل - وموا بقتله » ودل هذا القول . وهذا الفعل 
على جمیع الأقوال والأفعال القبيحة التي صدرت منهم » إذ القول في هذه الآية أشنع الأقوال في الله تعالى » والقتل أشنع 
الأفعال التي فعلوها مع أنبياء الله تعالی ء » وتشريك القتل مع هذا القول يدل على أا يسببان في استحقاق العقاب » ولا 
كان الصادر منهم قولاً وفعلاً ناسب أن يكون الجزاء قولا وفع > فتضمن القول والفعل قوله تعالى # ونقول ذوقوا عذاب 
ا حریق 4 وفي الجمع بين القول والفعل أعظم انتقام » ويقال للمنتقم منه : أحس وذق » وقال أبو سفيان لحمزة ‏ رضي الله 
عنه - لا طعنه » وحشي : ذق عقق واستعير لباشرة العذاب الذوق ‏ لأن الذوق من أبلغ أنواع الباشرة » وحاستها متميزة 
جداً والحريق ق المحرق » فعيل بمعنى مفعل » كأليم بمعنى مؤم ء وقیل : الحريق طبقة من طباق جهنم » وقيل : الحريق 
الملتهب من النار ء والنار تشمل الملتهبة وغيرالملتهبة والملتهبة أشدها > والظاهر أن هذا القول يكون عند دخوهم جهنم , 
وقيل : قد يكون عند الحساب » أوعند الموت . وإن وما بعدها حکي بقالوا » وأجاز أبو البقاء أن يكون محكياً با ملصدر » 
فيكون من باب الأعمال » قال : وإعمال الأول أصل ضعيف . ويزداد ضعفاً لأن الثاني فعل » والأول مصدر » وإعمال 
الفعل أقوى » والظاهر أن ما فیما قالوا موصولة ببعنی الذي ء وأجيز أن تكون مصدرية » وقرأ الجمهور ٭ سنكتب 4 
9 وقتلهم 4 بالنصب ‏ ونقول 4 بنون المتكلم المعظم » أو تكون للملائكة ‏ وقرأ الحسن والأعرج ‏ سيكتب 4 بالياء 
على الغيبة » وقرأ حمزة فإ سيكتب » بالياء مبنياً للمفعول « وقتلّهم 4 بالرفع عطفاً على ماء إذ هي مرفوعة 
ب ف سيكتب 4 ويقول بالياء على الغيبة ء وقرأ طلحة بن مصرّف ظإ سنكتب ما يقولون 4 ء وحكى الداني عنه ٭إ ستكتب 
ما قالوا 4 بتاء مضمومة على معنى مقالتهم ء وقرأ ابن مسعود ( ويقال ذوقوا » ونقلوا عن أبي معاذ النحوي١)‏ أن في حرف 
ابن مسعود ف سنكتب ما يقولون ونقول لهم ذوقوا 4 ل ذلك با قدّمت أيديكم 4 الإشارة إلى ما تقدم من عقابهم » ونسب 
ما قدموه من المعاصي القولية والفعلية والاعتقادية | إلى الأيدي على سبيل التغليب » لأن الأيدي تزاول أكثر الأعمال » فكان 
كل عمل واقع بها » وهذه الجملة داخلة في المقول ء وبخوا بذلك » وذکر لهم السبب الذي أوجب هم العقاب ‏ ويحتمل 
أن يكون خطاباً لمعاصري الرسول - پا - يوم نزول الآية » فلا يندرج تحت معمول قوله ( ونقول  )‏ وأن الله لیس بظلام 
للعبيد 4 هذا معطوف على قوله ‏ بما قدمت أيديكم » أي : ذلك العقاب حاصل بسبب معاصيكم » وعدل الله تعالى 


. ۹/۲ الفضل بن خالد أبومعاذ النحوي . المروزي ء مات قريباً من سنة إحدى عشرة ومائتین » غاية النہایة‎ )١( 


سورة آل عمران / الأیات : ۱۸۱ ۔ ۱۸۵ نع و ا ال رگ حم ضا سح NSE‏ 
فيكم ء وجاء لفظ ظلام الموضوع للتکثیر ‏ وهذا تكثير بسبب المتعلق » وذهب بعضهم إلى أن فعالاً قد يجيء لا يراد به 
الكثرة » كقول طرفة : 
و بحاو د اف د ا رک 

لا يريد أنه قد يحل التلاع قليلاً ء لأن عجز البيت يدفعه ء فدل على نفي البخل في كل حال » وتام المدح لا يحصل 
۱ بإرادة الكثرة » وقيل : إذا نفى الظلم الكثير اتبع القليل ضرورة » لأن الذي يظلم إنما يظلم لانتفاعه بالظلم ‏ فإذا ترك 
الكثير مع زيادة نفعه في حق من يجوز عليه النفع والضرر ء کان للظلم القليل المنفعة أترك ء وقال القاضي : العذاب الذي 
توعد أن يفعله بهم لو کان ظا ا لكان عظیاً ء فنفاه على حد عظمه لو كان ثابتاً ء والعبيد جمع عبد كالكليب » وقد جاء اسم 
الجمع على هذا الوزن . نحو الضيفن وغيره من جمع التكسير جواز الإخبار عنه إخبار الواحد ؛ کاسماء الجموع » وناسب 
لفظ هذا الجمع دون لفظ العباد ء لمناسبة الفواصل التي قبله ء > ما جاءت على هذا الوزن ء كما ناسب ذلك في سورة 
فصلت » وكا ناسب لفظ العباد في سورة غافر ما قبله وما بعده ء قال ابن عطية ية : وجمع عبداً في هذه الآية على عبيد » لأنه 
مكان تشقيق وتنجية من ظلم انتهى كلامه » ولا تظهر لی هذه العلة التي ذكرها في هذا الجمع ٭ وقال الزغشري 97 فإن 
قلت : فلم عطف قوله « وأن الله ليس بظلام للعبيد 4 الحج [ ٠١‏ ] على « ما قدمت أيديكم 4 وكيف جعل كونه غير 
ظلام ہم دیو ہو وس : ) معنى كونه غير ظلام للعبيد أنه عادل عليهم » 
ومن العدل أن يعاقب المسىء منهم » ويثيب المحسن انتھی » وفيه رائحة الاعتزال » ٭ الذين قالوا إن الله عهد إلینا أن لا 
SE‏ سر اس سا مت 
ووهب بن يبوذا » وزيد بن مانوہ وفنحاص بن عازوراء ء وحيي بن أخطب » أتوا رسول اللہ - ية فقالوا : تزعم أن 
الله بعثك إلينا رسولاً » وأنزل عليك کتاباً » وأن الله قد عهد إلينا في التوراة أن لا نؤمن لرسول يزعم أنه من عند الله » حتى 
يأتينا بقربان تأكله النار فإن جثتنا به صدقناك 29 . وظاهر هذا القول أنه عهد إليهم في التوراة ء فقيل : كان هذا في 
التوراة ء ولكن كان تام الكلام حتى يأتيكم المسيح وحمد » فإذا أتياكم فآمنوا بها من غير قربان ء وقیل : كان أمر القرابین 
ثابتا إلى أن نسخت على لسان المسیح ‏ وقيل : ذكرهم هذا العهد هومن كذبهم على الله تعالى » وافترائهم عليه » وعلى 
أنبيائه » ومعنى عهد وصي . والعهد أخص من الأمر ء لأنه في كل ما يتطاول أمره ء ويبقى في غابر الزمان » وتقدم 
تفسيره » وتعدي نؤمن باللام » كا في قوله ہل فآمن لموسى 4 يونس [ ۸۳] ف يؤمن لله © التوبة [ ۸۳] والقربان : ما 
يتقرّب به من شاة أو بقرة » أوغيرذلك » وهوفي الأصل مصدر سمي المفعول به كالرهن ‏ وكان حكمه قدياً في الأنبياء » 
ألا ترى إلى قصة ابني آدم » وكان أكل النار ذلك القربان دليلا على قبول العمل من صدقة » أوعمل » أو صدق مقالة » 
وإذا لم تنزل النار فليس بمقبول » وكانت النار أيضاً تنزل للغنائم » فتحرقها وإسناد الأكل إلى النار مجاز » واستعارة عن 
إذهاب الشيء وإفنائه » إذ حقيقة الأكل إنما توجد في الحيوان المتغذي والقربان » وأكل النار معجز للنبي يوجب الإيمان به 
a‏ چید یہ ہو 
لیے سو ور جج لے شر رس ہر موس سد سس 
صفة للعبيد » قال ابن عطية : وهذا مفسد للمعنی رر و ے شر وہ 


. ء التلاع مفردها التلعة » وهي الأرض ا رتفعة الكثيرة الماء » استرفد القوم : طلبوا العون‎ ) ۲٠ ( انظر ديوانه‎ )١( 

(۲) انظر الكشاف ٦١۷/١‏ . 

(۳) انظر أسباب النزول للواحدي ۹۹ ء والبغوي ٦1/١‏ وغرائب النيسابوري 155/5 ء الرازي ۱۲۱/۹ ء والقرطبي 2١1489 2 ۱۸۸/٤‏ 
الطبري 555/1 . 
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واتباعه بدلاً » وفي « أن لا نؤمن 4 تقدير حرف جر » فحذف وبقي على الخلاف فيه ء أهو في موضع نصب أو جر » وأن 
يكون مفعولاً به على تضمين عهد معنى ألزم » فكأنه ألزمنا أن لا نؤمن » وقرأ ٠‏ عيسى بن عمر » ط بقرّبان 4 بضم الراء ء 
قال ابن عطية : اتباعاً لضمة القاف . وليس بلغة + ؛ لأنه ليس في الكلام فان ء بضم الفاء والعين » وحكى « سيبويه » 
سان بضم الام ء وقال : إن ذلك على الإتباع انتهى » ولم يقل سيبويه : إن ذلك على الإتباع بل قال : ولا نعلم في 
الكلام فُعُلان ولا فعلان , ولا شيئاً من هذا النحولم يذكره ء ولكنه جاء فعلان وهو قليل قالوا السلطان وهو اسم انتهى ء 
وقال الشارح : صاحب في اللغة لا يسكن ولا يتبع ء وكذا ذكر التصريفيون أنه بناء مستقل » قالوا : فيه لحقه زيادتان بعد 
شس فی عن إل لس رع قار مسو سور مہ و ار لا 
قتلتموهم إن كنتم صادقين 4 رد الله تعالى عليهم . وأكذبهم في اقتراحهم » وألزمهم أنهم قد جاءتہم الرسل بالذي قالوه › 
من الإتيان بالقربان الذي تأكله النار » وبالآيات غيره فلم يؤمنوا بهم ؛ بل قتلوهم ‏ وم یکتفوا بتكذيبهم حتى أوقعوا بهم 
شر فعل » > وهو إتلاف النفس بالقتل » فالمعنی أن هذا منكم معشر اليهود تعلل وتعنت » ولو جاءهم بالقربان لتعللوا بغير 
ذلك مما يقترحونه » والاقتراح لا غایة له ء ولا يجاب طالبه إلا إذا ار الله کہ کت توم هالت کید برک لكا قبل 
لرسول الله - ية في اقتراح قريش » فأبى عليه السلام » وقال : بل أدعوهم وأعالجهم » ومعنى ٭ إن كنتم صادقين » في 
دعواکم أن الإيمان يلزم بإتيان البينات . والقربان أو صادقین في أن الله عهد إليكم » ٭ فإن كذبوك فقد كذب رسل من قبل 
جاؤوا بالبینات والزبر والكتاب المنير 4 ا خطاب للرسول ‏ ب وذلك على سبيل التسلية لما ظهر كذيهم على الله بذكر 
العهد الذي افتروه » وكان في ضمنه تكذيبه ء إذ علقوا الإيمان به على شيء مقترح منہم على سبيل التعنت » ولم يجبهم الله 
لذلك فسلي الرسول ‏ ية بأن هذا دأبهم وسبق منهم تكذيبهم لرسل جاؤوا با يوجب الإيمان من ظهور المعجزات 
الواضحة الدلالة على صدقهم ء وبالكتب السماوية الإهیة النيرة المزيلة لظلم الشبه » والزبر جمع زبور » وهو الكتاب سمي 
بذلك . قيل : لأنه مكتوب إذ يقال : زبره كتبه » أو لكونه زاجراً من زبره زجره » وبه سمي كتاب داود زبوراً لكثرة ما فيه 
من الزواجر » وا مواعظ . أو لأحكامه , والزبر : الأحكام » وقال الزجاج : الزبور : کل كتاب فيه حكمة » قيل : 
والكتاب هو الزبر » وجمع بين اللفظین على سبيل التاکید » أو لاختلاف معنييهها مع أن المراد واحد » ولكن اختلف 
معنیا ما من حيث الصفة ء وقيل : الكتاب هنا جنس للتوراة والإنجيل وغيرهما » ويحتمل أن يراد بقوله : والزبر الزواجر 
من غير أن يراد به الكتب أي : جاؤوا بالمعجزات الواضحة » والتخويفات والکتب الئبرة » وجواب الشرط محذوف لدلالة 
الكلام عليه » التقدير : وإن يكذبوك فتسل به » ولا یکن أن يكون فقد كذب رسل الجواب لمضيه إذ جواب الشرط 
مستقبل لا محالة ء لترتبه على المستقبل » وما يوجد في كلام المعربین : أن مثل هذا من الماضي هو جواب الشرط » فهو على 
سبيل التسامح » لا الحقيقة » وبني الفعل للمفعول » لأنه لم يقتصر في تكذيب الرسل على تكذيب اليهود وحدهم 
لأنبيائهم » بل نبه على أن من عادة اليهود وغيرهم من الأمم تكذيب الأنبياء ء فكان المعنى : فقد كذبت أمم من اليهود 
وغيرهم الرسل » قيل : ونكر رسل لكثرتهم وشياعهم . و من قبلك 4 متعلق ب ظ كذب 4 والجملة من قوله 
9 جاؤوا 4 في موضع الصفة لرسل انتهى ء والباء في بالبينات تحتمل ا حال والتعدية » أي : جاؤوا أتمهم مصحوبين 
بالبينات » أو جاؤوا البينات » وقرأ الجمهور © والزيرٌ 4 وقرأ ابن عامر ٭ وبالزبر 4 وكذا هي في مصاحف أهل الشام » 
وقرأ هشام بخلاف عنه فإ وبالكتاب » وقرأ الجمهور $ والكتاب 4 وإعادة حرف الجر ني العطف هو على سبيل التاکید ‏ 
وكان ذكر الكتاب مفرداً وإن كان مجموعاً من حيث المعنى ء > لتناسب الفواصل » ولم يلحظ فيه أن يجمع كالمعطوف علیھم| 
لذلك 0 ثقة الموت 4 تضمنت هذه ا حملة وما بعدها الوعظ والتسلية لرسول الله هة - عن الدنيا ء 
> والوعد بالنجاة في الآخرة ء بذكر الموت والفكرة فيه تبون ما يصدر من الکفار من تکذیب وغيره » ولا تقدّم ذكر 
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المكذبين الكاذبين على الله من اليهود والمنافقين » وذكرهم المؤمنين نبهوا كلهم على أنہم ميتون ء ومآهم إلى الآخرة ء ففيها 
يظهر الناجي والحالك » وأن ما تعلقوا به في الدنيا من مال وأهل وعشيرة ء إنما هو على سبيل التمتع المغرور به ء كلها 
تضمحل وتزول ولا يبقى إلا ما عمله الإنسان » وهو يوفاه في الآخرة يوق على طاعته ومعصيته » وقال محمد بن عمر 
الرازي : في هذه الآية دلالة على أن النفس لا تموت بموت البدن » وعلى أن النفس غير البدن انتهى27 ء وهذه مكابرة في 
الدلالةء فإن ظاهر الآية يدل على أن النفس تموت. وقال أيضاً : لفظ النفس ختص بالأجسام انتهى ”٢۹ء‏ وقرأ اليزيدي 
ه ذائقةٌ 4 بالتنوين ط الموتَ 4 بالنصب » وذلك فی نقله عنه الزخشري ء ونقلها ابن عطية عن أبي حيوة ء ونقلها غيرهما 
عن الأعمش » ويحيى وابن أبي إسحاق » وقرأ الأعمش فی نقله الزخشري" ط ذائقة ‏ بغيرتنوين فإ الموت » بالنصب 
ومثله : 


که 1 00ت م وت و و داق ا 7 3 0 0 5 َ‫ 
فالفيته غير ھتہ ولا اکر الله إلا قليلا9) 


حذف التنوین لالتقاء الساكنين » كقراءة من قرأ ل قل هو الله أحدٌ الله الصمدٌ » بحذف التنوين من أحد ؛ ل وإما 
توفون أجوركم يوم القيامة € لفظ التوفية يدل على التكميل يوم القيامة ء فیا قبله من کون القبر روضة من رياض الجنة » 
أو حفرة من حفر النار » هو بعض الأجور » وما لم يدخل الجنة أو النار فهو غير موفي » والذي يدل عليه السياق أن الأجور 
هي ما يترتب على الطاعة والمعصية » وإن كان الغالب فی الاستعمال أن الأجر هوما يترتب على عمل الطاعة » وهذا قال ابن 
عطية : وخص تعالى ذكر الأجور لشرفها ء وإشارة إلى مغفرته لمحمد ‏ ية - وأمّته » ولا حالة أن يوم القيامة يقع فيه توفية 
الأجور » وتوفية العقوبات انتهى ؛ ‏ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز 4 علق الفوز ء وهو نيل الحظ من 
الخير » والنجاة من الشرّ على التنحية من النار ء ودخول الجنة ء لأن من لم ينح عن النار ء بل أدخلها ء وإن كان سيدخل 
الجنة لم يفز » کمن يدخلها من أهل الكبائر ء ومن نحي عنہا ولم یدخل الجنة كأصحاب الأعراف لم يفز أيضاً » وروی في 
الحديث عن رسول الله - کا ری یی وان سال 1 » فلتأته منيته وه ويشهد أن لا إِله إلا الف 
وأن محمداً رسول الله » ويأتي إلى الناس ما يحب أن يق تى إليه(*) » قيل : فاز معناه نجا ء وقيل : سبق » وقيل : غنم » 
طط وما الحياة الدنیا إلا متاع الغرور € المتاع ما يستمة سر من ةلات لد فلك می كر ھا دا 
والقدر » وفسره ا حسن » فقال : هو كخضرة ا ا > يلمع لمع السراب ؛ ويمر مر 
السحاب » وهذا من عكرمة والحسن على سبيل التمثيل اا ا ا 
المستام » ويغر حتى يشتريه » ثم يتبين له فساده » ورداءته والشيطان هو المدلس الغرور , انتھی » وقال سعيد بن جبير 
إنما هذا لمن آثرها على الآخرة ہ فأمًا من طلب الآخزة بها ء فإنها متاع بلاغ ء وقال عكرمة أيضاً : ام الفرور القوازير الق 
لا بد ها من الانکسار والفساد » فكذلك أمر الدنيا كله ء وهذا تشبيه من عكرمة والغرور الخدع » والترجئة بالباطل ١‏ 
وقال عبد الرحمن بن سابط) : متاع الغرور كزاد الراعي > يزود الكف من التمر » والشيء من الدقيق يشرب عليه 


. ٠١7/9 انظر تفسبر الرازي‎ )١( 

(۲) نفسه . 

(۳) انظر الکشاف ٤1٤۸/١‏ . 

. ) ٤٩ ( البیت لأبي الأسود » انظر ديوانه ۱۲۳ ء أمالي الشجري ۳۸۳/۱ ء شرح الفصل ۲۳۲/۹ › مجالس ثعلب ۱۲۳ ء رصف المباني‎ )٤( 
. ٠١۲/٤ وأبو نعيم في الحلية‎ ۱۸٦/۸ وذكره الميثمي في المجمع‎ ) ۳۹١١ ( أخرجه ابن ماجة 107/1 في الفتن‎ )٥( 

. 459/1١ انظر الکشاف‎ )٦( 

(۷) عبد الرحمن بن سابط القرشي ؛ الجمحي » المكي » وثقه ابن معين » وتوفي بمكة سنة ثماني عشرة ومائة . الخلاصة ۱۳۳/۲ . 
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اللبن » يعني أن متاع الدنيا قليل لا يكفي من تمتع به ء ولا يبلغه سفرہ » ومن کلام العرب عش ولا تغتر أي : لا تجترىء 
ما لا يكفيك » وقال ابن عرفة : الغرور ما رأيت له ظاهراً حسناً > وله باطن مکروہ ‏ أومجھول » والشيطان غرور ء لأنه 
يحمل على مخبآت الناس » ووراء ذلك ما يسوء » قال : ومن هذا بيع الغرور » وهوما كان له ظاهر بيع » وباطن جھول ء 
وقال أبومس لم الأصبهاني : وما الحياة الدنيا بحذف المضاف . تقديره : وما نفع الحياة الدنيا إلا نفع الغرور ء أي : نفع 
يغفل عن النفع الحقيقي لدوامه ء وهو النفع في الحياة الأخروية ء وإضافة المتاع إلى الغرور إن جعل الغرور جمعاً فهو 
كقولك : نفع الغافلین » وإن جعل مصدراً فهو كقولك : نفع إغفال ء أي : إهمال فيورث الغفلة عن التأهب للآخرة ء 
وقرأ عبد الله بن عمر : ہل المغرور € بفتح الغین ء وفسر بالشيطان » ويحتمل أن يكون فعولاً بمعنى مفعول » أي : متاع 
المغرور أي : المخدوع > وتضمنت هذه الآيات التجنيس المغاير في قوله « الذين قالوا » والماثل في « قالوا » 
وط سنكتب ما قالوا 4 وی ه كذبوك فقد كذب 4 . والطباق في إ فقير» و ل أغنياء 4 وفي 8« الموت » و8 الحياة 4 
وفي ل زحزح عن النار 4 و أدخل الجنة 4 ء والالتفات في فإ سنكتب) ل ونقول » وفي فإ أجوركم 4 إذ تقدمه لإ كل 
من 4 والتكرار في لفظ الجلالة » وني ط البينات » ء والاستعارة في « سنكتب » على قول من لم يجعل الكتابة 
حقيقة » وني ل قدّمت أيديكم 4 وني تأكله النار 4 وفي ل ذوقوا 4 وط ذائقة » ء والمذهب الكلامي في « فلم 
قتلتموهم پچ ء والاختصاص في $ أيديكم ) ء والإشارة في « ذلك 4 والشرط المتجوز فيه ء والزيادة للتوكيد في 
ل وبالزبر ‏ ا وبالكتاب » في قراءة من قرأ كذلك » والحذف في مواضع . 
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فنہدوہ وراءَ ظهورهِمٌ واشتروا یو تا قلیلا فس ماش روب 79 لا حسینالدن 
ہبٴموے ےسک ٤وہ‏ ررورےہ> وہ رو ف سي مر ہے کر ریو ے ےہ روہ ور 
يفرحون ما أنوا و بون أن حمدوا ما لم یفعلوا فلا حَسنہم يمفازو م العذابِ ولهم 


کے و ى جو ھے ۔ > وعمو LL‏ ےمد کے قمم هو سد ےہ يدر ے 6 پ 
عذاب الیم لٹا ويه ملك السَمئوات وا لا رض واللعلی کل شی رر € إن لق 
7 کک ےی ر272 و بب Ki‏ لص رس ر 0 م ٤ے‏ کے م ت 
السَموات وَالَارَضٍ واختلاف الیل وَاَلما رلت لاو الا لپ © اذ 
ےے ہر E S2‏ ہے ہي AI‏ و سي يس َع سے سك سک ےےے۔ ‏ مم كم سے سر ےکم ےہ 0 
قيلماوقعودا وعل جنوبِهمٌ ويتفحكرون ف خَلق السَموات وأ لأرضٍ رہنا ماخلقت هنذا 5 
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> ری میے ےہ کے ےمم ےی ھ ۔ سس ہے شھھ ‏ ےک 320721 > 
بطلا سمَحَكَ قتا عد ابا لار ۵با ربَناإِنَك من تخل ا لنَارَ قد اريه وَمَالِلطَللِمِينَمِنْ 
3 


2 م اس سے سے مه می 
کے د جد ہے ہے ےے ےہ کور 0 >2 ےم بر > سس ہے ہےر سح ہے کے 
أنصار 90 زہناإئناسمعتا مناویا يسَادى للإیمن أن ءامِنوا یریک فعامنا رسا فاعفرلنا 
اھر رس بر کے ہے ہے ا رصت اص راص 24 


a‏ م سے اب >ا کے کے مر ےے کے ہے ہے ہے نو سن اع کک سی و و سی غير 
ذنوساوجحمعنا سيّعاتنا ونو معا ار رناوءایْنا ماوعدت عل رسلك ولا 
< و صد سے سے و 0 بے ہو١‏ سے ہ۔ 


خر نا بوم الْقِيمَةَ نك لا ملف الیعاد 9 استجاب لهم ربهم أن لآ أضيع عمَلَ عمل 


سور یس یور تی سا سم نقمي بار کے مج مر سم ات 2س تفر انت 

يُنگیّن 0 اوادی ر سک َو ات هاجرواً 7 من يرهم اودأ 

دل وکو ری ہے ہہ 

اما مالساو لقاب 0 اش کا قلت لدی كَمَرُوأنی 

اکر ©© کی كر ماهم کیا © لين الین قو م 

نٹ تر لاہ کے 2 عن مادأ لكر ا 
110 1 


رح 2 کے مک رر صم بره سم و سسا 0 ھی ہے پ 7 
اسابل تاد ال ہے ءَامَنُوأْ أصيرقا وصابروا ورايطوا وأنقوأ أله لعلكم 
5 

لحرت © 4 


الجنوب جمع جنب وهومعروف: المرابطة الملازمة في الثخ ر للجهاد, وأصلهامن ربط الخيل» فإلتبلون في أموالكم 
وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً 4 قبل : نزلت في قصة عبد الله بن 
أي حين قال لرسول الله اة - وقد قرأ عليهم الرسول القرآن إن كان حقاً فلا تؤذنا به في جالسنا ء وردٌ عليه ابن رواحة » 
فقال : اغشنا به في مجالسنا یا رسول الله » وتساب المسلمون » والمشركون » واليهود(' ء وقيل : فيا جرى بین أبي بكر 
وفنحاص) ء وقيل : في كعب بن الأشرف كان يحرّض المشركين على الرسول » وأصحابه في شعره » وأعلمهم تعالى بهذا 
الابتلاء والسماع ليكونوا أحمل لما يرد عليهم من ذلك . إذا سبق الإخبار به بخلاف من يأتيه الأمر ء فجأة ء فإنه يكثر 
تا؟ ء والآية مسوقة في ذم أهل الكتاب وغيرهم من المشركين » فناسبت ما قبلها من الآيات التي جاءت في ذم أهل 
الكتاب وغيرهم من المشركين » والظاهر في قوله فإ لتبلون » أنهم المؤمنون » وقال عطاء المهاجرون أخذ المشركون رباعهم 
فباعوها ء وأموالهم فنهبوها ء وقيل : الابتلاء في الأموال هو ما أصيبوا به من نہب أموالهم » وعددهم يوم أحد » والظاهر 
أن هذا خطاب للمؤمنين بما سيقع من الامتحان في الأموال » با يقع فيها من المصائب » والذهاب » والإنفاق في سبيل 
الله » وني تكاليف الشرع . والابتلاء في النفس بالشهوات » أو الفروض البدنية » أو الأمراض » أو فقد الأقارب 
والعشائر ‏ أو بالقتل والجراحات » والأسر » وأنواع المخاوف أقوال » وقدم الأموال على الأنفس على سبيل الترقي إلى 
الأشرف » أو على سبيل الكثرة ء لأن الرّزايا في الأموال أكثر من الرّزايا في الأنفس » والأذى اسم جامع في معنى الضرر 


)١(‏ انظر القرطبي 197/8 والطبري ٥٥٥/۷‏ ء ٥٥۸‏ والبغوي ۳۸۱/۱ ء ۳۸۲ والوسيط ٦٦‏ خ وسنن أبي داود كتاب الخراج ء باب كيف 
كان إخراج اليهود من المدينة رقم ٠١٤/۳ ( ٠٠١‏ ) والدر ۱۰۷/۲ وفتح القدير 504/١‏ وأسباب النزول للواحدي 949 ٠٠١‏ 
وللسيوطي ص ٦۷‏ . 1 

(۲) انظر المراجع السابقة . 


ا یں کا جا ري ese NS ASE E RE SRA aR‏ کسر جک سورة آل عمران / الآيات ۲١۰٢۰-۱۸۹۰‏ 


يشمل أقوالهم في الرسول وأصحابه » وفی الله تعالى وأنبيائه » والمطاعن في الدين ء وتخطئة من آمن » وهجاء كعب » 
00 الؤمنین  :‏ وإن تصبروا ‏ على ذلك الابتلاء ء وذلك السماع 8 وتتقوا فإن ذلك » أي : فإن الصبر 
والتقو ف من عزم الأمور ٭ قيل : من أشدها وأحسنہا » والعزم إمضاء الأمر المروّي ا منقح ء وقال النقاش : العزم 
والحزم بمعنى واحد:. ا حاء مبدلة من العین ء قال ابن عطية : وهذا خطأ ء الحزم جودة النظر في الأمر ء ونتيجته الحذر من 
الخطأ فيه » والعزم قصد الإمضاء » والله تعالى يقول © وشاورهم في الأمر فإذا عزمت » آل عمران [ ٠١۹١‏ ] فالمشاورة وما 
كان في معناها هو الحزم » والعرب تقول : قد أحزم لو أعزم > وقال الزخشري 0“ : من عزم الأمور من معزومات الأمور › 
أي : مما يجب عليه العزم من الأمور ء أو مما عزم الله أن يكون » يعني أن ذلك عزمة من عزمات الله » لا بد لكم أن تصبروا 
وتتقوا » وقيل : من عزم الأمور من جدها » وقال مجاهد ني قوله ل فإذا عزم الأمر € أي : فإذا وجد الأمرء ل وإذ أخذ الله 
ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه ‏ هم اليهود أخذ عليهم الميثاق في أمر الرسول ‏ ية - فكتموه ء 
ونبذوه" قاله ابن عباس وابن جبير والسدي وابن جريج > وقال قوم : هم اليهود والنصارى) . وقال الجمهور : هي 
عامة في كل من علمه الله علا » وعلماء هذه الأمة داخلون في هذا الميثاق() ء وقرأ ابن کثبر وأبو عمرو وأبو بكر بالياء فیھم| 
عل الغيية ‏ إذ قبله ا الذين أوتوا الكتاب € وبعده ل فتبذوه € وفرا باقي السيعة بالتاء للخطاب » وهي كقوله < لا 
تعبدون إلا الله 4 البقرة [ 87 ] » قرىء بالتاء والياء » والظاهر عود الضمير إلى الكتاب » وقيل : هو للنبي - کے 
وقيل : للميثاق . وقيل : للإيمان بالرسول » » لقوله ©« لتؤمنن به ولتنصرنه » وارتفاع « ولا تكتمونه 4 لكونه وقع حالاً ‏ 
أي غير کاتمین له ء وليس داخلاً في المقسم عليه ء فالواو للحال لا للعطف » كقوله ل فاستقم| ولا تتبعان 4 يونس [ ۸٩‏ ] 
وقوله 8 ولا يسأل 4 في قراءة من خفف النون ورفع اللام » وقيل : الواو للعطف » وهومن جملة المقسم عليه ولا كان 
منفياً بلا م يؤكد » تقول : والله لا يقوم زيد ء فلا تدخله النون ء وهذا الوجه عندي أعرب وأفصح ء لأن الأول يحتاج إلى 
إضار مبتدأ سو و یس سو سر ہت عم لو سو شس کو اويا وار 
عبد الله فل ليبينونه 4 بغیر نون التوكيد > قال ابن عطية : وقد لا تلزم هذه النون لام التوكيد ء قاله سيبويه انتهى ء وهذا 
ليس معروفاً من قول البصريين ء بل تعاقب اللام والنون عندهم ضرورة » والكوفيون يجيزون ذلك في سعة الکلام ‏ 
فيجيزون والله لأقوم والله أقومن . وقال الشاعر : 


و ەھ يو نے ىة ي وله ھ 
يََيْشكيَاسَلْمَى لوقن ألني لا شِئت مستحل ولوانه القف| ۲۹ 


وقال آخر : 


٠ 0 od f.‏ بر ا رو رر ریب بب .سے م3 
يمينا لابغض کل امریءٍ یسزخرف قولا ولا يفعل”“ 


. ۲۱۸۱/٤ تشبيب الشعر » ترقيق أوله بذكر النساء ء وهو من تشبیب النار وتاریٹھا . وش بالمرأة : قال فيها الغزل . اه . اللسان‎ )١( 
غير أن التشبيب ليس هو الغزل على إطلاقه » وإنما يراد به الغزل الكيدي » الذي لا يصدر عن حب أو إعجاب وإنما يكون هدفه‎ 
» الأول : النيل من كرامة أهل المشبب بها ء ومثال ذلك ما كان من « العرجی » ء وو عبد الرحمن بن حسان » و« ابن قيس الرقيات‎ 
. . وثلاثتهم في العصر الأموي‎ 
. 808٠ ٣١۷/١ راجع لذلك الأغاني‎ 
. ٤٤٥/٤ الکشاف‎ )۲( 
. ١95/5 والبغوي ۱( والقرطبي‎ ١59/4 وغرائب النيسابوري‎ ٦٦٤/۷ انظر الطبري‎ )۳( 
. انظر المراجع السابقة‎ ١ 
. انظر المراجع السنابقة . (7) لم نهتد لقائله » ذكره السمين في الدر المصون‎ )٥( 
(8 WCE الم نهتد لقائله » انظرمالأشسموني ۳/ ےم‎ )۷( 


سورة آل عمران / الآيات : ٠٠١-185‏ 00000900000000۴ و 


وقرأ ابن عباس 8 مياق النبيين لتبيننه للناس * فيعود الضمير في ل فنبذوه ٭ على الناس » إذ يستحيل عوده على 

© النبيين ٭ أي : فنبذه الناس المبين هم الميثاق » وتقدم تفسبر معنى « فنبذوه وراء ظهورهم 4 نی قوله ف« نبا فريق من 
الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم ‏ البقرة [ ٠١١‏ ] ظ واشتروا به ثمناً قلیلا فبئس ما يشترون € وتقدم تفسير 
مثل هذه الجملة ء والكلام في إعراب ما بعد بئس » فأغنى ذلك عن الإعادة ب( لا تحسبن الذين يفرحون با أتوا ويحبون أن 
يحمدوا با لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب وهم عذاب أليم 4 نزلت في المنافقين , كانوا يتخلفون عن 
رسول الله اة - في الغزو ء فإذا جاء استعذروا له » فيظهر القبول » ويستغفر هم » ففضحهم الله بہذہ الآية قاله أبو 
سعید الخدري وابن زيد وجماعة » وقال كثير من المفسرين : نزلت في أحبار اليهود" » وأق تكون بمعنى 5 » كقوله 
تعالی ‏ إنه كان وعدہ مأتياً پچ مريم [ ١‏ ] أي : مفعولاً ء فمعنى ظ با أتوا 4 با فعلوا ء ويدل عليه قراءة أبي ف ا 
فعلوا ‏ ونی الذي فعلوه وفرحوا به أقوال » أحدها یو سی رو کر ا قد أخيروه 
به واستحمدوا بذلك إليه قاله ابن عباس ء الثاني : ما أصابوا من الدنيا » وأحبوا أن يقال : إنہم علماء » قاله ابن عباس 
أيضاً ء الثالث : قولهم نحن على دين إبراهيم يم » وكتمهم أمر الرسول قاله ابن جبير ء الرابع : كتبهم إلى اليهود ود 
الأرض كلها :إن حمدا ليس ينبي ء فائبتوا على دينكم > > فاجتمعت كلمتهم على الكفر به » وقالوا : نحن أهل الصوم 
والصلاة وأولياء الله قاله الضحاك والسدي . الخامس : : قول بود خيبر للنبي - پل - وأصحابه 3 نحن على دينكم > ونحن 
لكم ردہ(٢٢ء‏ وهم مستمسكون بضلالهم ء وأرادوا أن يحمدهم با لإ يفعلوا قاله قتادة » السادس : تجھیز اليهود جيشاً إلى 
النبي ‏ َة - وإنفاقهم على ذلك الجيش قاله النخعي » السابع : إخبار جماعة من اليهود للمسلمين حين خرجوا من عند 
النبي ‏ يي ۔ قد أخبرهم بأشياء عرفوها » فحمدهم السلمون على ذلك » وأبهانوا خلاف ما أظهروا ذكره النجاج ؛ 
الثامن : اتباع الناس لهم في تبدیل تأويل التوراة ء وأحبوا مدھم إياهم على ذلك » ولم یفعلوا شيئاً نافعاً ولا صحيحاً قاله 
مجاهد » التاسع : تخلف ا نافقین عن الغزو » وحلفهم للمسلمين إنهم يسرّون بنصرهم » وكانوا يحبون أن يقال : إنهم في 
حكم المجاهدين قاله أبو سعيد الخدري , والأقوال السابقة بقة غير هذا الأخير مبنية على أن الآية نزلت في اليهود » قيل : 
ویجوز أن يكون شاملا لكل من يأتي بحسنة » فرح بها فرح إعجاب » ويحب أن يحمده الناس ويثنوا عليه بالديانة ء 
والزهد » وبا ليس فيه ء وقرأ ابن كثير وأبوعمروظ لا يحسبن 4 ظ ولا بحسبنہم 4 بالياء فیھم| » ورفع باء « يحسبنهم 4 
على إسناد يحسبن للذين » وخرجت هذه القراءة على وجهين » أحدهما : ما قاله أبوعلٌ » وهو أن 8« لا يحسبن ٭ لم يقع 
على شيء » وف الذين » رفع به ء وقد تجيء هذه الأفعال لغواً لا في حكم الجمل المفيدة نحو قوله : 


E, a 0 2‏ ہے ےھ چ rf‏ ¬ کی یں 
وما جلت ابقى بَيیننابن موده عِرَاض الْمَذَاكى الْمُسْيِمَاتِ القلائِضًا9") 


وقال الخليل : العرب تقول ما رأيته يقول ذلك إلا زيد » وما ظئنته يقول ذلك إلا زيد ء قال ابن عطية : فتتجه 


)١(‏ انظر صحيح البخاري كتاب التفسير باب ( ولا تحسبن الذين يفرحون ) ۱۱٥/١‏ ء وصحيح مسلم كتاب صفات المنافقين وأحكامهم 
- الباب العاشر  0١7/7‏ والطبري 455/17 » ٦٦٤‏ وابن كثير ٣۳۷/۱‏ وأسباب النزول للواحدي ٠١١‏ وللسيوطي ص 1۸ ء والدر 
۲ والمستدرك کتاب التفسير وصححه ۲۹۹/۲ والبغوي 784/١‏ والوسيط 77 خ وفتح القدير ٦٦٤/١‏ . 
(۲) يقال : أردأه : أعانه . وتراداً القوم : تعلونوا . وأردأته بنفسي : إذا كنت له رِدْءاً » وهو العون . قال تعالى -  :‏ فارسله معي رِذءاً 
يصدقي » . وفلان رِدْءٌ لفلان أي ينصره ويشدٌ ظهره . 
لسان العرب ١519/7‏ . 
(۳) البيت للأعشی . انظر ديوانه ( )۱١١‏ . 


تد بت بے سورة آل عمران/ الآیات : ١۱۸۔٢٠٣‏ 


القراءة بكون ‏ فلا يحسبنهم ) بدلاً من الأول » وقد تعدّى إلى المفعولين ء وهما الضمير و ا بمفازة 4 واستغنی بذلك عن 
المفعولين ء كا استغنى في قوله : 
2 لكك و NENE ESL‏ 


أي : وتحسب حبهم عاراً عل ء والوجه الثاني ما قاله الزخشري 9٢ء‏ وهو أن يكون المفعول الأول محذوفاً ء على لا 
يحسبنهم الذين يفرحون مفازة » بمعنى لا يحسبن أنفسهم الذين يفرحون فائزين » و8 فلا بحسبنہم » تأكيد » وتقدّم لنا 
الرد على الزخشري في تقديره لا يحسبنهم الذين ء في قوله « ولا يحسبن الذين كفروا أنما 4 آل عمران [ ۱۷۸] وأن هذا 
التقدير لا يصح فيطلع هناك . وتعدى في هذه القراءة فعل الحسبان إلى ضميريه المتصلين المرفوع والمنصوب » وهو مما 
بختص به ظننت وأخواتها ومن غيرها وجدت وفقدت وعدمت 3 وذلك مقرر في علم النحو وقرأ حمزة والكسائي وعاصم 
$ لا تحسبن ‏ وف فلا تحسبنہم € بتاء ا خطاب وفتح الباء فیھم| خطاباً للرسول ء وخرجت هذه القراءة على وجهين » 
أحدهما : ذكره ابن عطية ء وهو أن المفعول الأول هو فإ الذين يفرحون » ء والثاني : حذوف لدلالة ما بعده عليه ء كما 
قيل آنفا في المفعولين » وحسن تكرار الفعل ‏ فلا يحسبنهم » لطول الكلام » وهي عادة العرب » وذلك تقريب لذهن 
المخاطب 3 والوجه الثاني 3 : ذكره الزخشري 09 > قال : : وأحد المفعولين الذين يفرحون والثاني بمفازة 8 وقوله ۶ فلا 
حسبنہم 4 توكيد تقديره لا حسبنہم فلا یحسبنہم فائزين » وقرىء لف لا تحسبن » ظ فلا تحسبهم » بتاء الخطاب وضم 
الباء فيهم| خطاباً للمؤمنين ويجيء الخلاف في المفعول الثاني » كالخلاف فيه في قراءة الكوفيين » وقرأ نافع واب بن عامر # لا 
يحسبن 4 بياء الغيبة ولف فلا تحسبنهم € بتاء الخطاب » وفتح الباء فيهما ؛ وخرجت هذه القراءة على حذف مفعولي 
يحسبن » لدلالة ما بعدهما عليها » ولا يجوز في هذه القراءة البدل الذي جوز في قراءة ابن كثير وأي عمرو لاختلاف 
الفعلين لاختلاف الفاعل ء وإذا كان ٭ فلا بحسبنہم € توکیداً » أو بدلاً ء فدخول الفاء إنما يتوجه على أن تكون زائدة ء 
إذ لا يصح أن تكون للعطف . ولا أن تكون فاء جواب الجزاء وأنشدوا على زيادة الفاء » قول الشاعر : 

>7 2 “ء7 E‏ الو او ہے 


وقال آخر : 


أي : لا تبعد وأي : ترکت » وقرأ النخعي ومروان بن ا حکم ٭ با آتوا 4 بمعنى أعطوا ء وقرأ ابن جبير والسلمي ٴ 
ل با أوتوا 4 مبنیاً للمفعول » وتقدّمت الأقوال في ٭ أنوا 4 وبعضها يستقيم على هاتين القراءتین » وفي حرف عبد الله 
« ما لم يفعلوا 4 ہل بمفازة 4 وأسقنا فلا بحسبنہم ومفازة مفعلة من فاز ء وهي للمكان ء أي : موضع فوز أي : نجاة » 
وقال الفراء : أي ببعد من العذاب » لأن الفوز معناه التباعد من المكروه ء وفي هذه الآية دلالة على أن تزين الإنسان با 


. ٥٥١ اھمع‎ ۲٥۹/۱ التصريح‎ ۲١٢۲/١ أوضح المسالك‎ ١١7/١ البيت من الطويل للكميت بن زيد > يمدح آل البيت انظر المقرب‎ )١( 
. ٦٥١/٤ انظر الكشاف‎ )۲( 

(۳) انظر المصدر نفسه . 

. ۲٥٢ الأزهية‎ ۷١ البيت لحاتم الطائي ء ديوانه‎ )٤( 


سورة آل عمران/ الآيات : ٠٠١-185‏ ب کان امن ا جو اہ تن ابتك ا ا شی المح EO‏ 


ليس فيه » وحبه المدح عليه منهي عنه » ومذموم شرعاً ء وقال تعالى « لم تقولون مالا تفعلون 4 الصف [ ١‏ ] وفي الحديث 
الصحيح « المتشبع با ليس فيه » كلابس ثوبي زور »22 وقد أخبر تعالى عنہم بالعذاب الأليم » فی قوله [ ولحم عذاب 
أليم 4 وناسب وصفه بأليم » لأجل فرحهم وحبتھم المحمدة على ما لم يفعلوا » ط وله ملك السموات والأرض والله على 
كل شيء قدير € ذكر تعالى أنهم من جملة ما ملك » وأنه قادر عليهم. فهم تملوكون مقهورون ء مقدور عليهم » فلیسوا 
بناجين من العذاب . ا إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنہار لآيات لأولي الألباب » تقدّم شرح نظير 
هذه الجملة في سورة البقرة » ومعنى لآيات لعلامات واضحة على الصانع » وباهر حكمته » ولا يظهر ذلك إلا لذوي 
العقول » ينظرون فی ذلك بطريق الفكر والاستدلال » لا كما تنظر البهائم » وروی ابن جبيرعن ابن عباس : أن قريشاً 
قالوا للرسول ‏ ية - ادع لنا ربك » يجعل لنا الصفا ذهباً » حين ذكرت اليهود والنصارى هم بعض ما جاء به من 
المعجزات موسی وعيسى - عليهم| السلام ‏ فنزلت هذه الآية ومناسبة هذه الآية لما قبلها واضحة » لأنه تعالى ما ذكر أنه مالك 
السموات والأرض » وذكر قدرته ذكر أن في خلقه) دلالات واضحة لذوي العقول » 8 الذين يذكر ون الله قياما وقعودا 
وعلى جنوبهم 4 الظاهر أن الذكر هو باللسان مع حضور القلب » وأنه التحمید ‏ والتهليل » والتكبير ونحو ذلك من 
الأذكار ء هذه الھیثات الثلاثة هي غالب ما يكون عليها المرء » فاستعملت . والمراد بها جميع الأحوال » كما قالت عائشة : 
كان رسول الله َة - يذكر الله على كل أحيائه 2 . وظاهر هذا الحديث والآية يدل على جواز ذكر الله على الخلاءء وقال 
بجواز ذلك عبد الله بن عمر وابن سيرين » والنخعي » وكرهه ابن عباس وعطاء والشعبي » وعن ابن عمر وعروة بن 
الزبير وجماعة : أنهم خرجوا يوم العيد إلى المصلى . فجعلوا يذكرون الله » فقال بعضهم : أما قال الله تعالى ل قياماً 
وقعودا 4 فقاموا يذكرون الله على أقدامهم » وروي في الحديث و من أحب أن يرتع في رياض ال جحنة فلیکٹر ذكر الله »(2 , 
وإ أن المراد بالذكر هو الظاهر الذي ذكرناه » ذهب ابن جريج » والجمهور » والذكر من ن أعظم العبادات والأحاديث فيه 
كثيرة » وقال ابن عباس وجماعة : المراد بالذكر الصلوات . ففي حال العذر یصلونہا قعوداً > وعلى جنوبهم » وسم|ھا ذكراً 
لاشتالها على الذكر(؟» ء وقيل : المراد بالذكر صلاة النفل يصليها كيف شاء(*) » وجلب المفسرون في هذه الآية أشياء من 

كيفية إيقاع الصلاة في القيام والقعود والاضطجاع ء وخلاف الفقهاء في ذلك » ودلائلهم وذلك مقرر في علم الفقه » وعلى 
الظاهر من تفسير الذكر » فتقديم القيام لأن الذكر فيه أخف على الإنسان » ثم انتقل إلى حالة القعود والذكر فيه أشق منه في 
حالة القیام » لأن الإنسان لا يقعد غالباً إلا لشغل يشتغل به من صناعة أو غيرها ء ثم انتقل إلى هيئة الاضطجاع . والذكر 
فيها أشق منه في هيئة القعود ء لأن الاضطجاع هو هيئة استراحة وفراغ عن الشواغل » ويمكن في هذه الهيئات أن يكون 
التقديم لما هو أقصر زماناً » فبدىء بالقيام لأنہا هيئة زمانها في الغالب أقصر من زمان القعود » ثم بالقعود إذ زمانه أطول ء 
وبالاضطجاع إذ زمانه أطول من زمان القعود » ألا ترى أن الليل جميعه هو زمان الاضطجاع . وهو مقابل لزمان القعود 
والقيام > وهو النہار » وأما إذا كان الذكر يراد به الصلاة المفروضة . فالهيئات جاءت على سبيل الندرة » فمن قدر على 
القیام لا يصلي قاعداً > ومن قدر على القعود لا يصلي مضطجعاً ء وأما إذا كان يراد به صلاة النفل ء فاهيئات على سبيل 


. )۲۱۳۰/۱۲۷ ( في اللباس والزينة‎ ۱٦۸۱/۳ البخاري ۳۱۷/۹ في النکاح ( 0719 ) ومسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم ۲۸۲/۱ في ا حیض »> باب ذكر الله تعالى ‏ في حال الجنابة وغيرها ( ۱۱۷ ء ۳۷۳) والبخاري معلقاً 407/١‏ في الحيض في 
الأذان ١١4/5‏ . 

(۳) أخرجه ابن أبي شيبة ۳٠۲/٠١‏ وابن عبد البر في التمهيد 58/7 والسيوطي في الدر ٠٠٠/٠‏ . 

. ۱۹۸/٤ انظر البغوي ۳۸۵/۱ والقرطبي‎ )٤( 

. ۱۹۹/۱ انظر القرطبي‎ )٥( 


٠٠١-185 : بت تی تيب تی یب ییتئءءءء ....... سورة آل عمران/ الآيات‎ ٢ 
الأفضلية » إذ الأفضل التنفل قائ ء ثم قاعداً ء ثم مضطجعاً ء وأبعد في التفسير من ذهب إلى أن المعنى : يذكرون الله‎ 
قیاما بأوامره » وقعودا عن زواجره » وعلى جنوبہم أي تجانبهم خالفة أمره » ونهيه » وهذا شبيه بكلام أرباب القلوب ء‎ 
وقريب من الباطنية » وجوزوا في 8 الذين 4 النعت » والقطع للرفع » والنصب » و8 على جنوبهم € حال معطوفة على‎ 
عطف صريح‎ ] ١١ [ حال » وهنا عطف المجرور على صريح الاسم . وني قوله ط دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائمأ 4 يونس‎ 
الاسم على المجرور . ظ ويتفكرون فی خلق السموات والأرض € الظاهر أنه معطوف على الصلة ء فلا موضع له من‎ 
الإعراب » وقيل : الجملة في موضع نصب على الحال » عطفت على الحال قبلها ء ولا ذكر الذكر الذي محله اللسان ذكر‎ 
الفكر الذي عله القلب . ويحتمل © خلق ٭ أن یراد به المصدر » فإن الفكرة في الخلق هذه المصنوعات الغريبة الشكل‎ 
والقدرة على إنشاء هذه من العدم الصرف يدل على القدرة التامة ء والعلم والأحدية إلى سائر الصفات العلية » وفي الفكر‎ 
» في ذلك ما يبهر العقول . ويستغرق الخواطر » ويحتمل أن يراد به المخلوق » ويكون أضافه من حيث ا معنی إلى الظرفين‎ 
لا إلى المفعول » والفكر في ما أودع الله في السموات من الكواكب النيرة ء والأفلاك التي جاء النصر فيها ء وما أودع في‎ 
واختلاف أجناسها وأتواعها واأشخاصها أيضا بهن العقل ويكثر الغين؛‎ ٠ الأرض:من اغیرآنات والثات والمعادث‎ 


0 ع م رھد 


وي 2 شی نك ا ل كلل اة ا 

ومر النبي - ي - على قوم يتفكرون في الله » فقال : تفكروا في الخلق ء ولا تفكروا في الخالق » فإنكم لا تقدرون 
قدره(" » وقال بعض العلماء : المتفكر في ذات الله » كالناظر في عين الشمس » لأنه تعالى ليس كمثله شيء » وإغا التفكر 
وانبساط الذهن في المخلوقات » وفي خلوق الآخرة » وفی الحديث : لا عبادة كتفكر(” ء وذكر المفسرون من كلام الناس 
في التفکر ‏ ومن أعيان المتفكرين كثيراً » رأينا أن لا نطول كتابنا بنقلها  »‏ ربنا ما خلقت هذا باطلاً سبحانك فقنا عذاب 
النار ب4 هذه الجملة محكية بقول محذوف تقديره » يقولون » وهذا الفعل في موضع نصب على الحال » والإشارة بهذا إلى 
الخلق إن كان المراد المخلوق . أو إلى السموات والأرض لأنہا في معنى المخلوق . أي : ما خلقت هذا المخلوق العجيب 
باطلا ء قيل : المعنى خلقاً باطلاً ء أي : لغبرغایة ء بل خلقته وخلقت البشر لينظر فيه ء فيوحد » ويعبد » فمن فعل 
ذلك نعٌمته ء ومن ضل عن ذلك عذبته » وقال الزخشري 0 : المعنى ما خلقته خلقاً باطلاً بغير حكمة » بل خلقته لداعي 
حكمة عظيمة » وهو أن تجعلها مساكن للمكلفين » وأدلة لهم على معرفتك . ووجوب طاعتك » واجتناب معصيتك ء 
ولذلك وصل به قوله ‏ فقنا عذاب النار ) لأنه جزاء من عصى » ولم يطع انتهى ؛ وفيه إشارات المعتزلة من قوله : بل 
خلقته لداعي حكمة عظيمة » وعلى هذا فيكون انتصاب باطلا على أنه نعت لمصلير محذوف » وقيل : انتصب باطلا على 
ا حال من المفعول . وقيل : انتصب على إسقاط الباء » أي : بباطل » بل خلقته بقدرتك التي هي حق . وقيل : على 
إسقاط اللام » وهومفعول من أجله ء وفاعل بمعنى المصدر . أي : بطولاً ء وقيل : على أنه مفعول ثان لخلق ء وهي بمعنى 
جعل التي تتعدى إلى اثنين ء وهذا عكس المنقول في النحو ء وهو أن جعل يكون بمعنى خلق » فيتعدى لواحد , أما أن 


. ۲۰۰/۲ انظر القرطبي‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو نعيم في الحلية » وقال العراقي : إسناده ضعيف » ورواه الأصبهاني ف !'ترغيب والترهيب من وجه آخر أصح منه » ورواه 
الطبرانی في الأوسط » والبيهقي في الشعب من حديث ابن عمر ء وقال : هذا إسناد فيه نظر ء وقال العراقي : الوازع بن نافع متروك ‏ 
انظر تخريج الإحياء ٦٢٤/٤‏ . 

. باب ما جاء في ا حکمة والمروءة ء وعزاه للطبرانی » وقال وفيه أبو رجاء الحنطي : كذاب‎ ۲۸٦ - ۲۸٠/٠١ ذكره الهيثمي في المجمع‎ )٣( 

. ٥٥٤/٤ انظر الکشاف‎ )٤( 


سورة آل عمران / الآيات : ۱۸۲ ۔ ٣٠‏ اہین کی ری شر یں ات رح کی و سا مز ما سی 110000101 


« خلق 4 يكون بمعنى جعل فیتعدی لاثنين ء فلا أعلم أحداً من له معرفة ذهب إلى ذلك » والباطل : الزائل الذاهب 


ومله . 


ألا کل شو ما حا الله بال 

والأحسن من أعاريبه انتصابه على الحال من هذا ء وهي حال لا يستغنى عنہا ء نحو قوله © وما خلقنا السموات 
والأرض وما بینہم| لاعبين ‏ الدخان [ ۳۸ ] لا يجوز في هذه ا حال أن تحذف . لثلا يكون المعنى على النفي » وهو لا يجوز » 
ولا تضمنت هذه ا حملة الإقرار بأن هذا الخلق البديع لم يكن باطلا ء والتنبيه على أن هذا كلام أولي الألباب الذاكرين الله 
مو ےورس رر ہی رتو ویو دسا 
فنزهوه تعالى عن ما يقول أولئك المبطلون » من ما أشار إليه تعا ی في قوله « لاعبين 4 وفي قوله « أ فحسبتم أنما خلقناكم 
سنا اد ا واغترضن اا اي امنيس ررك الهم بجيو شی راتما لن ين ذلك لزان 
وبين رغبتهم إلى ربهم بأن يقيهم عذاب النار » ولم يكن لهم هم في شيء من أحوال الدنيا ء ولا اكتراث بها إنما تضرّعوا في 
سؤال وقايتهم العذاب يوم القيامة » وهذا السؤال هو نتيجة الذكر والفكر والإقرار والتنزيه ء والفاء في فقنا 4 للعطف 
وترتيب السؤال على الإقرار المذكور » وقيل : لترتيب السؤال على ما تضمنه 8 سبحان » من الفعل » أي : نزهناك عا 
يقول الجاهلون » فقنا وأبعد من ذهب إلى أنه للترتیب على ما تضمن النداء » ل ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته 4 
هذه استجارة واستعاذة » أي : فلا تفعل بنا ذلك » ولا تجعلنا من يعمل بعملها ء ومعنى أخزيته : فضحته » من خزي 
الرجل يخزى خزياً إذا افتضح » وخزاية إذا استحيا الفعل واحد » واختلف في المصدر . فمن الافتضاح خزى ؛ ومن 
الاستحياء خزاية » ومن ذلك 8« ولا تخزون في ضيفي 4 أي : لا تفضحون . وقيل : المعنى أهنته » وقال المفضل : 
أهلكته(2 . ويقال : خزيته وأخزيته ثلاثياً ورباعياً » والرباعي أكثر وأفصح . وقال الزجاج : المخزي في اللغة هو المذل 
المحقور بأمر قد لزمه ء يقال : أخزيته ألزمته حجة أذللته معها ء وقال أنس وسعيد وقتادة ومقاتل وابن جریج وغيرهم : 
هي إشارة إلى من يخلد في النار » أما من خرج منہا بالشفاعة والإيمان فليس بمخزي ء وقال جابر بن عبد الله وغيره : كل 
من دخل النار فهو تخزي » وإن خرج منہا ء وإن في دون ذلك لخزياً"2. واختاره ابن جريج وأبو سلیمان الدمشقي ٠‏ ظ وما 
للظالمين من أنصار » هومن قول الداعين . وقال ابن عباس : الظالمون هنا هم الكافرون » وهو قول جمهور المفسرين ؛ 
وقد صرح به في قوله ط والكافرون هم الظالمون € البقرة [ ۲٥٢‏ ] قوله ل إن الشرك لظلم عظيم 4 لقمان [ ٠۳‏ ] ويناسب 
هذا التفسير أن يكون ما قبله فيمن يخلد في النار » لأن نفي الناصر إما بمنع أو شفاعة ختص بالكفار ء وأما المؤمن فالله 
ناصره » والرسول ‏ ية - شافعه » وبعض المؤمنين يشفع لبعض . كا ورد في الحديث » وقال الزغشري « وما 
للظامين » الام إشارة إلى من يدخل النار » وإعلام بأن من يدخل النار فلا ناصر له بشفاعة ولا غيرها انتهى » وهو على 
ہر ےر سور و ا ا 

بعض المعربين ما نصه : وأجاز قوم أن يكون من منصوباً بفعل دل عليه جواب الشرط ‏ وهو فإ فقد أخزيته 4 ء وأجاز 
آخرون أن يكون من مبتدأ » والشرط وجوابه الخبر انتهى » أما القول الأول فصادر عن جاهل بعلم النحو ء وأما الثاني 
فإعراب © من مبتدأ في غاية الضعف » وأما إدخاله جواب الشرط في الخبر مع فعل الشرط فجهالة » ومن أعظم وزرا 
من تكلم في كتاب الله بغير علم , ٠‏ « ربنا إننا سمعنا منادياً ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا # سمع أن دخل على 


. والوسيط ۱۷ خ‎ ٠١١/5 انظر البغوي ۳۸۵/۱ والقرطبي‎ )١( 
. خ١۷ والوسيط‎ ٦۷۸/۷ انظر الطبري‎ )۲( 


۸ ہی وذ وع مسا اما ماک اسر یتیب شس جج NATE ORE Ig‏ 


مسموع تعدی لواحد » نحوسمعت کلام زید » كغيره من أفعال ا حواس . وإن دخل على ذات » وجاء بعده فعل أو اسم 
في معناه » نحو : سمعت زيداً يتكلم » وسمعت زيداً يقول » كذا ففي هذه المسألة خلاف » منهم من ذهب إلى أن ذلك 
الفعل أو الاسم إن كان قبله نكرة كان صفة لها » أو معرفة كان حالاً منہا » ومنہم من ذهب إلى أن ذلك الفعل أو الاسم هو 
في موضع المفعول الثاني لسمع . وجعل سمع مما يعدى إلى واحد ‏ إن دخل على مسموع » وإلى اثنين إن دخل على ذات » 
وهذا مذهب أبي علي الفارسي ء والصحيح القول الأول » وهذا مقرر في علم النحو ء فعلى هذا يكون ينادي في موضع 
الصفة » لان قبله نكرة ء وعلى مذهب أب علي يكون فی موضع المفعول الثاني ء وذهب الزخشري ٠‏ إلى القول الأول ء 
قال : تقول سمعت رجلا يقول كذا » وسمعت زيداً يتكلم لتوقع الفعل على الرّجل » وتحذف المسموع لأنك وصفته با 
يسمع » أو جعلته حالا عنه ء فأغناك عن ذكره » ولولا الوصف أو ا حال لم يكن منه بد » وأن يقال سمعت کلام فلان أو 
قوله انتهى كلامه . وقوله : ولولا الوصف أو الحال إلى آخره لیس كذلك » بل لا يكون وصف ولا حال » ويدخل سمع 
على ذات » لا على مسموع » وذلك إذا كان في الكلام ما يشعر بالمسموع » وإن لم يكن وصفاً ولا حالاً ومنه قوله تعالى 
ل هل يسمعونكم إذ تدعون € الشعراء [ ۷۲ ] أغنى ذكر ظرف الدعاء عن ذكر المسموع وا منادي هنا هو الرّسول ‏ ية - , 
قال تعالى ‏ وداعياً إلى الله بإذنه 4 الأحزاب [ ٥٤‏ ] $ ادع إلى سبيل ربك 4 الشعراء [ ۷۲ ] قاله ابن جریج وابن زيد 
وغيرهما : أو القرآن » قاله محمد بن كعب القرظي » قال : لأن كلّ المؤمنين لم يلقوا الرّسول » فعلى الأول يكون وصفه 
بالنداء حقيقة » وعلى الثاني مجازأء وجمع بين قوله ل منادياً ينادي ‏ لأنه ذكر الأول مطلقاً » وقيد الثاني تفخیاً لشأن 
المنادى » لأنه لا منادى أعظم من 8 مناد ينادي للإيمان » وذلك أن المنادى إذا أطلق ذهب الوهم إلى مناد للحرب » أو 
لإطفاء الثائرة ء أو لإغاثة الکروب » أو لكفاية بعض النوازل » أو لبعض النافع » فإذا قلت ل ينادي للإيمان ¢ فقد 
رفعت من شأن المنادى » وفخمته » واللام متعلقة بينادي » ويعدى نادى ودعا وندب باللام » وبإلى » کا يعدى با هدى 
لوقوع معنى الاختصاص . وانتهاء الغاية جميعاً » ولهذا قال بعضهم : إن اللام بمعنى إلى لما كان ينادي في معنى يدعو حسن 
وصوها باللام بمعنى إلى وقيل : اللام لام العلة ء أي : لأجل الإيمان . وقيل : اللام بمعنى الباء » أي : بالؤيمان والسماع 
حمول على حقيقته » أي : سمعنا صوت مناد » قيل : ومن جعل المنادى هو القرآن ء فالسماع عنده مجازعن القبول ء وأن 
مفسرة التقدیر : أن آمنوا وجوز أن تكون مصدرية » وصلت بفعل الأمر » أي : بأن آمنوا » فعلى الأول لا موضع لما من 
الإعراب » وعلى الثاني : ها موضع . وهو الجر أو النصب على الخلاف » وعطف 8 فآمنا ‏ بالفاء مؤذن بتعجيل القبول » 
وتسبيب الإيمان عن السماع من غير تراخ . والمعنى : فآمنا بك أو بربناء 8 ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا * قال ابن 
عباس : الذنوب هي الكبائر » والسيئات هي الصغائر ؛ ويؤيده © إن تجتنبوا كبائر ما تنہون عنه نکفر عنكم سيئاتكم 4 
النساء [ ”١‏ ] ء وقيل : الذنوب ترك الطاعات » والسيئات فعل المعاصي » وقيل : غفران الذنوب وتكفير السيئات » أمر 
قريب بعضه من بعض ء لكنه كرر للتأكيد ء ولأنها مناح من الستر ء وإزالة حكم الذنوب بعد حصوله » والغفران والتكفير 
معنی . والذنوب والسیثات بمعنى ء وجمع بینم تأكيداً ومبالغة » وليكون في ذلك إلحاح في الدعاء » فقد روي : إن الله 
يحب الملحين في الدعاء » وقيل : في التفكير معنى » وهو التغطية ليأمنوا الفضوح . والكفارة هي الطاعة المغطية للسيئة » 
كالعتق والصيام والإطعام » ورجل مكفر بالسلاح أي : مغطى » 8 وتوفنا مع الأبرار # جمع بر على وزن فعل » 
كصلف . أو جمع بار على وزن فاعل ء كضارب » وأدغمت الراء في الراء » وهم الطائعون لله وتقدم معنى البر ء وقیل : 
هم هنا الذين بروا الآباء والأبناء ء ومع هنا مجاز عن الصحبة الزمانية إلى الصحبة فی الوصف . أي توفنا أبرارا معدودين في 
جملة الأبرار » والمعنى اجعلنا ممن توفيتهم طائعين لك » وقيل : المعنى احشرنا معهم في الجنة » ٭ ربنا وآتنا ما وعدتنا على 


. ٥٥٥/٤ انظر الكشاف‎ )١( 


> سورة آل عمران/ الآيات : ٠٠١-185‏ سم بی ہی رت مر سے ا سی دس VE‏ 
رسلك € الظاهر أنہم سألوا ربهم أن يعطيهم ما وعدهم على رسله » ففسر هذا الموعود به بالجنة ء قاله ابن عباس( » 
وقيل : الموعود به النصر على الأعداء” . وقيل : استغفار الأنبياء » كاستغفار نوح ء وإبراهيم ‏ ورسول الله - با ۔ 
وعليهم أجمعين » واستغفار الملائكة هم ء وقوله ل على رسلك » هو على حذف مضاف فقدره الطبري وابن عطية : 
على ألسنة رسلك » وقدره الزنخشري0) . على تصديق رسلك , قال فعلى هذه صلة للوعد في قولك : وعد الله الجنة على 
الطاعة والمعنی : ما وعدتنا على تصديق رسلك , ألا تراه كيف اتبع ذكر المنادى للإيمان وهو الرسول » وقوله ‏ آمنا 4 وهو 
التصديق ء ویجوز أن يكون متعلقاً بمحذوف . أي : ما وعدتنا منزلاً على رسلك » أو محمولاً على رسلك » لأن الرسل 
يحملون ذلك » فإنما عليه ما حمل انتهى . وهذا الوجه الذي ذكر آخراً أنه يجوز ليس بجائز ء لأن من قواعد النحويين أن 
الجارٌ والمجرور والظرف متى كان العامل فیھما مقيداً ء فلا بد من ذكر ذلك العامل ء ولا يجوز حذفه » ولا يحذف العامل إلا 
إذا کان كوناً مطلقاً ء مثال ذلك : زيد ضاحك في الدار ء لا يجوز حذف ضاحك البتة ء وإذا قلت : زيد في الدارء 
فالعامل کون مطلق بحذف » وكذلك زيد ناج من بني تميم » لا يجوز حذف ناج » ولوقلت زيد من بني تيم جاز على تقدير 
کائن من بني تميم » والمحذوف فی جوزه الزنخشري() ء وهو قوله : منزلاً أو حمولا لا يجوز حذفه على ما تقرر في علم 
النحو ء وإذا كان العامل في الظرف أو المجرور مقيداً صار ذلك الظرف أو المجرور ناقصاً ء فلا يجوز أن يقع صلة ولا خبرا 
لا في الحال ولا في الأصل ء ولا صفة ولا حالا ء ومعنى سؤالهم أن يعطيهم ما وعدهم » أن يثيبهم على الإيمان والطاعة › 
حتى يكونوا من يؤتيهم الله ما وعد المؤمنين ء ومعلوم أنه تعالى منجز ما وعد » فسألوا إنجاز ما ترتب على الإيمان » والمعنى 
التثبيت على الإيمان حتی يكونوا من يستحق برحمة الله تعالى إنجاز الوعد » وقيل : هذا السؤال جاء على سبيل الالتجاء إلى 
الله تعالى » والتضرّع له كما كان الأنبیاء -عليهم الصلاة والسلام - يستغفرون مع علمهم أنهم مغفور لهم » يقصدون 
بذلك التذلل والتضرع إليه والالتجاء » وقيل : استبطؤوا النصر الذي وعدوا به » فسألوا أن يعجل لهم وعدہ ‏ فعلى هذا 
وهو أن يكون الموعود به النصر يكون الإيتاء في الدّنيا » وعلى أن يكون الجنة يكون الإيتاء في الآخرة ء وقرأ الأعمش ل على 
رُسُْلك » بإسكان السین  »‏ ولا تخزنا يوم القيامة 4 فسر الإخزاء هنا با فسر في « فقد أخزيته 4 وہ يوم القيامة 4 
معمول لقوله « ولا تخزنا ) ويجوز أن يكون من باب الإعمال ء إذ يصلح أن يكون منصوبا « بتخزنا 4 وا بآتنا ما 
وعدتنا # إذا كان الموعود به الجنة » # إنك لا تخلف ال یعاد 4# ظاهره أنه تعليل لقوله # وآتنا ما وعدتنا # ء وقال ابن 
عطية : إشارة إلى قوله تعالى ‏ يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه € التحريم [ ۸ ] فهذا وعده تعالى » وهو دال على 
أن الخزي إنما هو مع الخلود انتهى ء وانظر إلى حسن محاورة هؤلاء الذاكرين المتفكرين » فإنهم خاطبوا الله تعالى بلفظة 
ل ربنا 4 وهي إشاوة إلى أنه ربہم أصلحهم وهيأهم للعبادة ء فأخبروا أولاً بنتیجة الفكر ء وهو قوم ف ربنا ما خلقت هذا 
باطلا 4 ثم سألوه أن يقيهم النار بعد تنزمهه عن النقائص » وأخبروا عن حال من يدخل النار ء وهم الظالمون الذين لا 
يذكرون الله » ولا يتفكرون في مصنوعاته » ثم ذكروا أيضا ما أنتج لهم الفكر ء من إجابة الداعي إلى الإيمان ء إذ ذاك 
مترتب على أنه تعالى ما خلق هذا الخلق العجيب باطلاً ء ثم سألوا غفران ذنوبہم ووفاتهم على الإيمان الذي أخبروا به في 
قوهم « فآمنا 4 ثم سألوا الله الجنة » وأن لا يفضحهم يوم القيامة ء وذلك هو غایة ما سألوه » وت ر لفظ ربنا همس 
مرات » كل ذلك على سبيل الاستعطاف » وتطلب رحمة الله تعالى بندائه بهذا الاسم الشريف » الدال على التربية » والملك 


. وما بعدها‎ ۱۸٤/۷ والطبري‎ ٠١7/4 انظر القرطبي‎ )١( 
انظر المرجعين السابقین ۔‎ )٢( 

(۳) انظر نفسها . 

. ٥٥٥/٤ انظر الکشاف‎ )٤( 

. انظر المصدر نفسه‎ )٥( 


فسوڑنتوو ہویم توم e‏ جیھب و وعم بے سورة آل عمران/ الآيات ٣٢٢۶ ۱۸٢۰‏ 
والإصلاح » وكذلك تکرر هذا الاسم في قصة آدم . ونوح وغیرہما ء وفي تكرار ہل ربنا 4 ظط ربنا ‏ دلالة على جواز 
الإ حاح في المسألة ء واعتماد كثرة الطلب من الله تعالى » ونی ا حدیث ألظوا بيا ذا ا جلال والإکرام"؛ ء وقال ا حسن : 
ما زالوا يقولون ©« ربنا 4 © ربنا # حتی استجاب لهم » وهذه مسألة أجمع عليها علماء الأمصار ء خلافا لبعض الصوفية » 
إذ أجاز ذلك فیم| يتعلق بالآخرة » لا بالدنيا » ولبعض المتصوفة أيضاً » إذ قال الله تعالى تولى من اتبع الأمر » واجتنب 
الغبي » وارتفع عنه كلف طلباته ودعائه » خرج أبو نصر الوائلي السجستاني الحافظ في كتاب الإبانة ء عن أبي هريرة : أن 
النبي - ب - كان يقرأ عشر آيات من آخر سورة آل عمران كل ليلة ء يعني : إن في خلق السموات والأرض”) ء قال 
العلماء : ويستحب لن انتبه من نومه أن يمسح على وجهه » ويستفتح قيامه بقراءة هذه العشر آيات » اقتداءً بالنبي - كَل - 
ثبت ذلك في الصحيحين » وغيرهما » ثم يصلي ما كتب له ء فيجمع بین التفكر والعمل ‏ ظ فاستجاب لهم ربهم أني لا 
أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض 4 روي أن أم سلمة قالت : يا رسول الله » قد ذكر الله الرّجال ‏ 
في امهجرة ء ولم يذكر النساء في ىء من ذلك » فنزلت » ونزل آيات في معناها ء فيها ذكر النساء" » ومعنى استجاب 
أجاب » ويعدي بنفسه وباللام ٠‏ وتقدم الكلام في ©« فليستجيبوا لي ونقل تاج القرّاء أن أجاب عام ء واستجاب خاص 
في حصول المطلوب » وقرأ الجمهور « أني ‏ على إسقاط الباء ء أي : بأني ء وقرأ أبي بأني بالباء ء وقرأ عيسى بن عمراني 
بكسر الهمزة » فيكون على إضمار القول على قول البصر یین » أوعلى الحكاية بقوله ل فاستجاب € لأن فيه معنى القول على 
طريقة الكوفيين » وقرأ الجمهور ‏ أضيع » من أضاع ء وقرأ بعضهم ‏ أضَيّع 4 بالتشدید من ضيّع . والهمزة والتشديذ 
فيه للنقل » کا قال الشاعر : 

كَمُرْضِعَةٍ أؤلاة أن رَى يَضَيّعَثْ ‏ بن بَطْبِهَاهَدًا الصَّلالُ عَنِ الْقَضْده) 


ومعنى ذلك لا أترك جزاء عامل منكم و منكم » في موضع الصفة ؛ أي کائن منكم » وقوله « من ذكر أو 
أنثى 4 ء قيل : من تبيين لجنس العامل ء فيكون التقدیر الذي هوذكر أو أنٹی » و من 4 قيل زائدة ء لتقدم النفي في 
الكلام » وقيل : ف من » فی موضع ا حال من الضمیر الذي في العامل في فإ منكم 4 أي : عامل كائن منكم كائناً من ذكر 
أو أنثى » وقال أبو البقاء « من ذكر أو أثنى ¢ بدل من منكم » بدل الشيء من الشيء » وهما لعين واحدة انتهى » فيكون 
قد أعاد العامل » وهو حرف الجرٌ » ويكون بدلاً تفصيلياً من خاطب » ويعكر على أن يكون بدلاً تفصيلياً ء عطفه بأو » 
والبدل التفصيلي لا يكون إلا بالواو كقوله : 

ويعكر على كونه من مخاطب أن مذهب الجمهور : أنه لا يجوز أن يبدل من ضمیر المتكلم » وضمير المخاطب بدل 
شيء من شيء » وما لعين واحدة ء وأجاز ذلك الأخفش » هكذا أطلق بعض أصحابنا الخلاف » وقيده بعضهم با كان 
البدل فيه لإحاطة ء فإنه يجوز إذ ذاك ء وهذا التقييد صحيح » ومنه « تكون لنا عيداً لأوّلنا وآخرنا 4 المائدة [ ٠١١‏ ] 
فقوله « لأولنا وآخرنا # بدل من ضمیر المتكلم » في قوله © لنا ‏ وقول الشاعر : 


. ٠٦/٥٦ والطبراني‎ ٦۹۸/۱ والحاكم‎ ۱۷۷/٣ أخرجه الترمذي رقم ( 5075 ) وأحمد‎ )١( 
وأبو نعيم في تاريخ أصفهان‎ ١1/7 والسيوطي في الدر‎ ۲۷٢/٢ أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة ( 187 ) وذكره الهيثمي في المجمع‎ )۲( 
. ۲ 
. ٦١٣/١ ء وفتح القدير‎ ۲١۳/٤ ء ۳۸۷ والقرطبي‎ ۳۸٦/۱ والبغوي‎ ٤۸۸ - ٤۸1/۷ انظر الطبري‎ )۳( 
. لم نہتد لقائله » وقد ذكره السمین في الدر المصون‎ )٤( 


کی مت ٢‏ 70ص9 NO IESE‏ 
فًإ برخت EEE‏ ف مقا انت 0 ا الاش“ 


فثلاثتنا بدل من ضمير المتكلم > وأجاز ذلك » لأنه بدل في معنى التوكيد » ويشهد المذهب الأخفش قول الشاعر : 
وك فر اك كال وو و أله اسیج كان ايو 
وقول الآخر : 
وَشُوْمَاءَ تَعْدُو ب إل ضارخ الْوَعَى عدم تل المَتیق اک 
فقريش بدل من ضمير المخاطب » وبمستلئم بدل من ضمیر المتكلم » وقد تجيء أوفى معنى الواو » إذا عطفت ما 
لا بد منه كقوله : 


2 لا ع 0 م رطعم > ااه و ای ھا ور 2 مه عه ۔ 
قوم إذا سَمعوا الصريخ زایتھم ہن بين ملجم مهرهو وسافع 


يريد وسافع » فكذلك يجوز ذلك هنا في أو » أن تكون بعنی الواو » لأنه لما ذكر عمل عامل دل على العموم » ثم 

أبدل منه على سبيل التأكيد » وعطف على أحد الجزأين ما لا بد منه » لأنه لا يؤكد العموم إلا بعموم مثله ء > فلم يكن بد من 
ES‏ 
شيء واحد » فلا بد من عطف مصاحب مجرورها » ومعنى $ بعضکم من بعض 4 » أي مجمع ذكوركم وإنائكم أصل 
واحد » فكل واحد منكم من الآخر . أي من أصله »> فإذا كنتم مشتركين في الأصل فكذلك أنتم مشترکون في الأجر ؛ 
وتقبل العمل » فيكون 8 من * هنا تفيد التبعيض الحقيقي » ويشير بذلك الاشتراك الأصلي إلى الاۂ شتراك في الأجر على حدٌ 
واحد » وقيل : معناه : بعضكم من بعض في الدين والنصرة ء والمعنى أن وصف الإيمان يجمعهم » > كا جاء « المسلمون 
تتكافاً دماؤهم » > وقيل : معناه الذكور من الإناث » والإناث من الذکور ء فكذلك الثواب ء فكما اشتركوا في هذه 
البعضية » كذلك اشتركوا في الأجر والثواب » ومحصول معنى هذه ا حملة أنه جيء بها لتبيين شركة النساء مع الرجال ٠‏ فيا 
وعد الله به عباده العاملین » وقد تقدّم ذكر سبب نزوها ء وهو سؤال أم سلمة وخرّجه الحاكم في صحيحه » هو فالذين 
هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي ‏ لما ذكر تعالى أنه لا يضيع عمل عامل ذكر من عمل الأعمال السنية التي 
يستحق بها أن لا يضيع عمله » وأن لا يترك جزاؤه » فذكر أولاً المجرة ء وهي الخروج من الوطن الذي لا يمكن إقامة دينه 
فيه إلى الکان الذي يمكن ذلك فيه » وهذا من أصعب شيء على الإنسان ء إذ هو مفارقة الکان الذي ربا فيه » ونشأ مع 
أهله » وعلى طريقتهم ‏ ولولا نوازع الغوى المربى على وازع النشأة ما أمكنه ذلك » ألا ترى لقول الشاعر ء هما لابن 
الرومي : 

بت أأطان الرجال :تقوم مارت قافا اباب هالا 

إا كرو سس کل EE‏ با نفو تک 


E EE EE E 


. 188/5 الأشموني ۱۲۹/۳ العيني‎ ٣۳ البيت لعبيدة بن الحارث » انظر التصريح‎ .)١( 
. 557 ء الشذور‎ ۱٦٦/١ لم نهتد لقائله » انظر التصريح‎ )۲( 
. 0164 البيت لذي الرمة ء انظر ديواته‎ )۳( . 


سورة آل عمران/ الآيات : ٣٠٢-۱۸١‏ 


بلاد يها بيط عَل تَاِمي وول أزض مَسٗ جلیي راا 

اا رن سی ييا و ا الس ا کت سا 

سم الهجرة ة وفضلها الخاص قد انقطع بعد الفتح ء ولكن المعنى باق إلى يوم القيامة » وقد تقدّم معنى المفاعلة في 
07 ثم ذكر الإخراج من الدیار ‏ وهوأ: نهم ألجئوا واضطروا إلى ذلك . وفيه إلزام الذنب للكفار » والمعنى أن المهاجرين 
إنما أخرجهم سوء عشرة الكفار ء وقبيح أفعالهم معهم » كما قال تعالى : # وإخراج أهله منه أكبر عند الله € البقرة 
[۷] ] وإذا كان الخروج برأي الإنسان . وقوة منه على الأعداء جاء الكلام بنسبة الخروج إليه ء فقيل : خرج فلان » 
قال معناه ابن عطية ء قال : فمن ذلك إنكار النبي ‏ ب - على أبي سفيان بن ا حارث حين أنشده : 


وردني إلى لو مَنْ طمرثتۂٗ كل مُطزد 


e ٤ TT SS 


لوا ف رَالَ 2 و EE AL‏ 


انتھی » ثم ذكر الإذاية في سبيل الله » والمعنى في دين اللہ > وبدأ او بالخاص وهي الهجرة » وكانت تطلق على 
الحجرة إلى المدينة إلى رسول الله - ب - وثنى با ينشأ عثه ما ہو أعم من الهجرة ء وهو الإخراج من الديار » فقد يخرج إلى 
الهجرة إلى المدينة » أو إلى غيرها كخروج من خرج إلى الحبشة » وكخرؤج أبي جندل » إذ لم يترك يقيم بالمدينة » وأتى ثالثا 
بذكر الإذاية » وهي أعم من أن تكون بإخراج من الديار » أوغيرذلك من أنواع الأذى » وارتقى بعد هذه الأوصاف السنية 
إلى رتبة جهاد من أخرجه ومقاومته ء واستشهاده في دين الله » فجمع بین رتب هذه الأعمال من تنقيص أحواله في الحياة » 
لأجل دين الله بالمهاجرة ء وإخراجه من دارہ وإذايته في الله » ومآله أخيراً إلى إفنائه بالقتل في سبیل الله » والظاهر الإخبار 
عن من جمع هذه الأوصاف كلها بالخبر الذي بعد » ويجوز أن يكون ذلك من عطف الصلات . والمعنى اختلاف الموصول ؛ 
لا اتحاده ء فكأنه قيل : فالذين هاجروا » والذين أخرجوا والذين أوذوا » والذين قاتلوا ء والذين قتلوا ء ويكون الخبر عن 
كل من هؤلاء ء وقرأ جمهور السبعة ل وقاتلوا وقتلوا ‏ ء وقرأ حمزة والكسائي « وقُتِلوا وقاتلوا # نيدان با مبنی للمفعول . 
ثم بالمبني للفاعل . فتتخرج هذه القراءة على أن الواو لا تدل على الترتيب » فيكون الثاني وقع أولا > ويجوزأن یکون ذلك 
على التوزيع ‏ فالمعنی قتل بعضهم وقاتل باقيهم ء وقرأ عمر بن عبد العزيز 8 وقتلوا وقتلوا € بغیر ألف . وبدأ ببناء الأول 
للفاعل ء وبناء الثاني للمفعول » وهي قراءة حسنة في المعنى » مستوفية للحالين على الترتيب المتعارف . وقرأ حارب بن 
دثار  »‏ وقتلوا 4 بفتح القاف 8 وقاتلوا 4 » وقرأ طلحة بن مصرف ل وقُتّلوا وقاتلوا 4 بضم قاف الأولى » وتشديد 
التاء » وهي في التخريج كالقراءة الأولى » وقرأ أبو رجاء والحسن 8 وقاتلوا وقتلوا € بتشديد التاء ء والبناء للمفعول ؛ 
أي قطعوا في ا معركة » > لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنہم جنات تجري من تحتها الأنبار € لأكفرن جواب قسم محذوف ؛ 
والقسم وما تلقى به خبرعن قوله # فالذين هاجروا ‏ وفي هذه الآية ء ونظيرها من قوله ©« والذين هاجروا في الله من بعدما 
ظلموا لنبوئنہم € الحج  » ] ٦٤[‏ والذين جاهدوا فینا لنہدینہم سبلنا 4 العنکبوت [ 14 ] وقول الشاعر : 


. ۲۸۸/ 5 وابن كثير في البداية‎ ۲۸/٥ أخرجه البيهقي في دلائل النبوة‎ )١( 
ِ . ) 51 انظر البيتين في دیوان كعب بن زهير(‎ )۲( 


سورة آل عمران / الآيات : ۱۸٦‏ ۔ ٣٠٢‏ ف و نمس رت رای کرد مولت ONSEN‏ 
حتفت الا حت كاي را تد قوت جي ماص ت 

رد على أحمد بن بجیی ثعلب » إذ زعم أن ا حملة الواقعة خبراً للمبتدأ لا تكون قسمية » ہل ثواباً من عند الله والله 
عنده حسن الثواب € انتصب ثواباً على المصدر المؤكد » وإن كان الثواب هو المثاب به ء كما كان العطاء هو المعطى » 
واستعمل في بعض المواضع بعنى المصدر الذي هو الإعطاء » فوضع ثواباً موضع إثابة » أو موضع تثويباً ء » لأن ما قبله في 
معنى لأثيينهم » ونظيره ف( صنع الله 4 و وعدٌ الله 4 وجوّز أن يكون حالاً من جنات » أي ان ا اوت مار 
الفعول في ٭ ولأدخلنهم » أي : مثابين ء وأن يكون بدلاً من جنات على تضمين ہل ولأدخلنهم » معنى : ولأعطينهم » 
وأن يكون مفعولاً بفعل حذوف يدل عليه المعنى » أي : يعطيهم ثواباً » وقيل : انتصب على التمييز ء وقال الكسائي : هو 
منصوب على القطع ء ولا يتوجه لي معنى هذين القولين هنا ء ومعنى ظ من عند الله & أي : من جهة فضل الله » وهو 
مختص به » لايثيبه غيره » ولا يقدر عليه » كما تقول : عندي ما تريد ء تريد اختصاصك به ء وتملكه ء وان لم يكن 
بحضرتك » وأعربوا إ عنده حسن الثواب » مبتدأ وخبراً في موضع خب المبتدأ الأول » والأحسن أن يرتفع حسن على 
الفاعلية » إذ قد اعتمد الظرف بوقوعه خبرا ء فالتقدير : والله مستقرء أو استقر عنده حسن الشواب » قال 
الزنخشري ٠‏ : وهذا تعليم من الله كيف يدعى » وكيف يبتهل إليه » ويتضرع ء وتكرير ربنا من باب الابتهال » وإعلام 
با يوجب حسن الإجابة » وحسن الإثابة من احتمال المشاق في دين الله » والصبر على صعوبة تكاليفه » وقطع لأطماع 
الكسالى المتمنين عليه » وتسجيل على من لا يرى الثواب موصولاً إليه بالعمل بالجهل والغباوة انتهى ء وآخر كلامه إشارة 
إلى مذهب المعتزلة » وطعن على أهل السنة والجماعة ء ظ لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد 4 قيل : نزلت في 
اليهود ء كانوا يضر بون في الأرض فيصيبون الأموال ‏ قاله ابن عباس » وقال أيضاً : هم أهل مكة” » وروي : أن ناساً 

من المؤمنين كانوا يرون ما كانوا فيه من الخصب والرخاء ولین العيش » فيقولون : إن أعداء الله فیم| نرى من الخير » وقد 
هلكنا من الجوع والجهد » وقال مقاتل : في مشركي العرب ‏ و الذين كفروا » لفظ عام » والكاف للخطاب » فقيل : 
لكل سامع ء وقيل : هو خطاب للنبي ۔ ل - والمراد أمته » قاله ابن عطية ء وقال : نزلت 8 لا يغرنك ٭ في هذه الآية 
منزلة لا تظن أن حال الكفار حسنة » فتهتم لذلك ء وذلك أن المغتر فارح بالشيء ء الذي يغتر به » فالكفار مغترون 
بتقلبهم » والمؤمنون مهتمون به ء لكنه با يقع في نفس مؤمن أن هذا الإملاء للکفار ء إنغا هوخير لهم » فيجيء هذا جنوحاً 
إلى حالهم » > ونوعاً من الاغترار » ولذلك حسنت » لا يغرنك » ونظيره قول عمر لحفصة لا يغرنك أن كانت جارتك أوضاً 
منك » وأحب إلى رسول الله ب ۔ المعنى : لا تغتري با ينم لتلك من الإدلال ء فتقعي فيه » فيطلقك رسول اللہ - 445 - 
انتهى ء وقال الزنخشري 0“ : لا يغرنك الخطاب لرسول الله ية - أو لكل أحد » أي : لا تنظر إلى ما هم عليه من سعة 
الرزق والمضطرب . ودرك العاجل » وإصابة حظوظ الدنيا » ولا تغترر بظاهر ما ترى من تبسطهم في الأرض ١‏ وتصرفهم 
في البلاد » ( فإن قلت : ). كيف جاز أن یغتر رسول الله ي بذلك حتى ينبى عنه ء وعن الاغترار به ( قلت : ) فيه 
وجهان أحدهما : أن مدرة القوم ومقدمهم يخاطب بشيء » فيقوم خطابه مقام خطابهم جميعاً ء فكأنه قيل : لا يغرنكم » 
والثاني : أن رسول الله يك - كان غير مغرور بحالهم » فأكد عليه ما كان » وثبت على التزامه ء كقوله « ولا تكن مع 
الكافرين 4 هود [ ٦٤‏ ] © ولا تكونن من المشركين ¢ يونس [ ٠١5‏ ] ل فلا تطع المكذبين ‏ القلم [ ۸ ] وهذا في النبي 
)١(‏ لم نہتد لقائله ء مغني اللبيب ٥٥٤‏ . 
)٢(‏ انظر الكشاف ٥٥۷/۱‏ . 


(۳) انظر تفسیر الرازي ١14/9‏ والبغوي ۳۸۷/۱ والقرطبي 7١0/85‏ . 
)٤(‏ انظر الكشاف )٥۷/١‏ . 


شع و وک ما FR ORE‏ ریا جع AR‏ کی کن ید و ہل ا و ےک ھی و سورة آل عمران / الآیات : ٦۱۸۔٢٠٣‏ 
نظير قوله في الأمر ل اھدنا الصراط ا مستقیم 4 ٭ل يا ایا الذين آمنوا آمنوا ‏ النساء [ ٠١١‏ ] وقد جعل النہي في الظاهر 
للتقلب » وهو نی المعنى للمخاطب » وهذا من تنزيل السبب منزلة المسبب » پچی ےت ہو 
ليمتنع المسبب انتهى كلامه ء وملخص الوجهين اللذين ذكرهما » أن يكون الخطاب له » والمراد أمّتہ أوله على جهة 
التاكيد ء والتنبيه » وإن كان معصوماً من الوقوع فيه ء كما قيل : 

او ا ال نی كاه ت ال :ومن حا 

وقرأ ابن أبي إسحاق ویعقوب 8« لا يغرنك 4 و« لا يصدنك 4 و8 لا يغرنكم 4 وشبھے بالنون الخفيفة , 

سید زم سی و سا تن ياس وت و نت سپ مر اس 
قاله عكرمة ومقاتل , أو تصرفهم غير مأخوذين بذنومهم قاله بعض المفسرين » 8« متاع قليل 4 أي : ذلك التقلب والتبسط 
شيء قليل متعوا به » ثم مأواهم جهنم . وبئس المهاد » وقلته باعتبار انقضائه وزواله » وروي ما الدنيا في الآخرة إلا مثل 
ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بم يرجع. أخرجه الترمذي . وروي «ما مثلي ومثل الدنيا إلا كراكب » قال في ظل 
شجرة في يوم حار » ثم راح وتركها"». أو باعتبار ما فاتہم من نعيم الآخرة > أو باعتبار ما أعد الله للمؤمنين من الثواب 3 
« ثم مأواهم جهنم » ثم الکان الذي يأوون إليه إنما هو جهنم ء وعبر بالمأوى إشعارا بانتقالهم عن الأماكن التي تقلبوا 
فيها ء وکان البلاد التي تقلبوا فيها إنما كانت لهم أماكن انتقال من مكان إلى مكان ء لا قرار لهم ولا خلود ‏ ثم المأوى الذي 
بأوون إليه » ويستقرّون فيه هو جهنم » « وبئس المهاد 4 أي : وبئس المهاد جهنم » وقال « الحطيئة » : 
گے م َ‫ e‏ ه 5 یں 2 را ا ہے 
اطوف ما اطوف نم اوي إلى بيت قفعيلته لنکاع © 


9 لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأہار خالدين فيها 4 لما تضمن ما تقدم أن ذلك التقلب 
والتصرف في البلاد ء هومتاع قليل ء وأ نهم يأوون بعد إلى جهنم ء فدل على قلة ما متعوا به ء لأن ذلك منقض بانقضاء 
حياتهم ء ودل على استقرارهم في النار ‏ استدرك بلكن الإخبار عن المتقين يقابل ما أخبر به عن الكافرين » وذلك شيئان 
أحدهما مكان استقرار ء وهي الجنات » والثاني ذكر الخلود فيها ء وهو الإقامة دائ » والتمتع حي ا فقابل 
جهنم بالجنات » وقابل قلة متاعهم بالخلود الذي هو الديومة في اللعیم » فوقعت لکن هنا أحسن موقع > لأنه آل معنى 
سنوی سی كنار E‏ لور رسن سی مود E‏ ا 
أبو جعفر بالتشدید » ولم يظهر لها عمل » لأن اسمها مبنی » $ نزلا من عند الله © النزل ما يعد للنازل من الضيافة 
والقرى » ويجوز تسكين زايه ء وبه قرأ ا حسن » والنخعي ومسلمة بن حارب » والأعمش وقال الشاعر : 

وكا إذا كيار ا خافتنا جا الْقَنَاوَاكْرْهمَاتِ ةنرلا 


)0 أخرجه الترمذي ( ۲۳۲۳ ) والبغوي 55/١‏ وابن سعد ٠٠ /٦‏ والحميدي ( 855 ) ء وابن الجوزي في زاد المسير ۲۲۷/۲ والسيوطي في 


الدر ۲۳۹/۳ . 
(۲) أخرجه الطبري ۱۳/۱۲ وابن حبان » أورده الهيثمي في الموارد ( ۲٥٢٢‏ ) وذكره السيوطي في الدر ۲۳۸/۳ والمنذري في الترغيب 
٤6٤‏ . 
: (۳) البيت من الوافر في هجاء امرأته » انظر ديوانه ( / 1٠١‏ ) المقتضب ؛ /۲۳۸ ابن يعيش ٥۷ / ٤‏ التصريح ۱۸۰/۲ الأشموني ۳/ ٠١١‏ الخزانة 
۷(۲ . 


. 9/8/8 شواهد الکشاف‎ )٤( 


سورة آل غمرات/ الآيات : ٣٠٢ ۱۸٦‏ 5 


قال ابن عباس النزل الثواب » وهي كقوله ©« ثواباً من عند الله 4 آل عمران [ ١40‏ ] ء وقال ابن فارس : النزل ما 
هيأللنزيل » والنزيل الضيف » وقیل : النزل الرزق » وما يتغذى به ء ومنه ل فنزل من حميم ¢ أي : فغذاؤه , 
ويقال : أقمت للقوم نزھم » أي : ما يصلح أن ينزل عليه من الغذاء ء وجمعه أنزال » وقال اضرويٰ : الأنزال التي 
سويت » ونزل عليها ومعنى من عند الله ء أي : لا من عند غيره ء وسمه نزلاً ء لأنه ارتفع عنہم تكاليف السعي 
والكسب » فهو شيء مهيأ بيأ لهم ء لا تعب عليهم فی تحصيله هناك ء ولا مشقة كالطعام الھیاً للضيف ہ لم يتعب في 
تحصيله » ولا في تسويته ومعالحته » وانتصاب نزلاً قالوا : إما على ا حال من جنات لتخصصها بالوصف » والعامل فيها 
العامل في لهم وإما بإضمار فعل » أي جعلها نزلاً ء وإما على المصدر المؤكد » فقدرہ ابن عطية : تكرمة وقدره الزخشري0© 
رزقاً أوعطاء » وقال الفرّاء : انتصب على التفسير » كما تقول : هولك هبة وصدقة انتهى ء وهذا القول راجع إلى ا حال » 
ل وما عند الله خبر للأبرار 4 ظاهره حوالة الصلة على ما تقدم من قوله : نزلاً من عند الله » والمعنى ا 
للأبرار في الآخرة حير لهم » فيحتمل أن يكون المفضل عليه بالنسبة للأبرار » أي : خير لهم مما هم فيه في الدنيا » وإليه 
ذهب ابن مسعود » وجاء « لموضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها » » ويحتمل أن يكون بالنسبة إلى الكفار » أي : 
خير لهم ما يتقلب فيه الكفار من المتاع الزائل » وقيل : خير هنا ليست للتفضيل » كا أنها في قوله تعالى 8 أصحاب ال جحنة 
يومئذ خير مستقراً # والأظهر ما قدمناہ ء وللأبرار متعلق بخير ء والأبرار هم المتقون الذين أخبر عنهم بأن لهم جنات ء 
وقيل : فيه تقديم وتأخير ء أي : الذي عند الله للأبرار خير لهم » وهذا ذهول عن قاعدة العربية » من أن المجرور إذ ذاك 
يتعلق ما تعلق به الظرف الواقع صلة للموصول . فيكون المجرور داخلاً في حيز الصلة ء ولا يخبر عن الموصول إلا بعد 
استيفائه صلته ومتعلقاتها » 8 وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم & لما مات أصمحة 
النجاشي ملك الحبشة ء ومعنى أصمحة بالعربية عطية » قال سفيان بن عيينة وغيره » صلى عليه رسول الله ب - فقال 
قائل : يصلي عليه العلج ٠‏ النصراني ء وهو في أرضه » فنزلت ء قاله جابر بن عبد الله وابن عباس وأنس » وقال 
الحسن وقتادة : في النجاشي وأصحابه » وقال ابن عباس » فيا روى عنه أبو صالح : في مؤمني أهل الكتاب من اليهود 
والنصارى”؟» ء وبه قال مجاهد » وقال ابن جريج وابن زيد ومقاتل : في عبد الله بن سلام وأصحابه(“ » وقال عطاء : في 
SS‏ -وظ من » 
في لمن 4 الظاهر أنها موصولة ء وأجيز أن تكون نكرة موصوفة أي : لقوماً ‏ والذي أنزل إلينا هو القرآن » والذي أنزل 
إليهم هو كتابهم » خاشعين له لا يشترون بآيات الله ثمناً قليلا 4 کیا اشتر: ت بها أحبارهم الذين لم يؤمنوا » وانتصاب 
خاشعین على ا حال من الضمير في يؤمن » وكذلك لا يشترون هوني موضع نصب على ا حال » وقيل : حال من الضمير في 


. 508/1١ انظر الكشاف‎ )١( 
.... الل : الرجل الشديد الغليظ ء وقيل : هو كل ذي ية » والجمع أعلاجٌ وعلوج ومَعلوجَى » مقصور » ومعلوجاء » مدود‎ )۲( 
. ٠٠٠٠/٤ لسان العرب‎ 

(۳) انظر صحيح مسلم » كتاب ا جنائز باب التكبير على الجنازة ۳۸۰/۱ ومجمع الزوائد باب الصلاة على الغائب . رواه الطبراني » والبزار ء 
ورجال الطبراني ثقات ۳۸/۳ وزوائد الہزار كتاب الجنائز باب الصلاة على الغائب رقم ۸۳۲ والترمذي كتاب الجنائز ء باب ما جاء في 
الصلاة عل ال رم غ ٠‏ وقال : حسن صحيح 797/7 وفتح الباري كتاب الجنائز باب الرجل ينعي إلى أهل ا میت بنفسه ۹۰/۳ وباب 
الصفوف على الجنازة ٥٤١ - ٥٢٤/۴‏ وباب الصلاة على الجنائز بالمصلى والمسجد ٥٥١/٣‏ وباب التكبير على الجنازة أربعاً ۱٥۷/۳‏ والدر 
۲ وغرائب النيسابوري ۱۷۲/٢‏ وأسباب النزول للواحدي ص ٠١"‏ ء 5 ١١‏ وللسيوطي ۹ والوسيط 54 خ والطبري ۷ - 
۸ . 

(5) انظر الطبري ٦۹۹/۷‏ وفتح القدير 8١9/1١‏ . 

. ۱۷۲/٤ وغرائب النيسابوري‎ ٤4۹4/۷ انظر الطبري‎ )٥( 
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إليهم والعامل فيها أنزل ‏ وقيل : حال من الضمير في ٭ لا يشترون » وما قولان ضعيفان ء ومن جعل ظ من » نكرة 
موصوفة يجوز أن يكون ہل خاشعين » وف لا يشترون ) صفتين للنكرة » وجمع خاشعين على معنى من » كما جمع في وما 
أنزل إليهم ) وحمل أولا على اللفظ نی قوله ٭ يؤمن » فأفردوا إذا اجتمع الحملان فالأولى أن يبدأ بالحمل على اللفظ » وأق 

في الآية بلفظ © يؤمن 4 دون آمن . وإن كان إيمان من نزل فيهم قد وقع إشارة إلى الديمومة والاستمرار » ووصفهم 
بالخشوع > وهو التذلل والخضوع ا نافی للتعاظم والاستكبار » كما قال تعالى « وأنهم لا يستكبرون » المائدة [ 87 ] 
ل أولئك هم أجرهم عند ربهم » أي : ثواب إيمانهم » وهذا الأجر مضاعف مرتين بنص الحديث الصحيح ؛ وأن من 
آمن من أهل الكتاب يؤق أجره مرتين » يضاعف لهم الثواب بما تضاعف منهم من الأسباب . وعند ظرف في موضع 
الحال » والعامل فيه العامل في لهم » ومعنى عند ربهم أي : في الجنة ء « إن الله سريع ا حساب € أي : سريع الإتيان بيوم 
. القيامة ء وهويوم الحساب » والمعنى أن أجرهم قريب إتيانه » أو سريع حسابه » لنفوذ علمه » فهو عام بما لكل عامل من 
الأجر , وتقدم تفسیر هذه الجملة مستوفی » ا يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابر وا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون 4 
ختم الله تعالى هذه السورة بہذہ الوصاية التي جمعت الظهور في الدنيا على العدو ‏ والفوز بنعيم الآخرة ء فأمر تعالى بالصبر 
والمصابرة والرباط > فقيل : اصبروا وصابروا بمعنى واحد للتأكيد » وقال الحسن وقتادة والضحاك وابن جریج : اصبروا 
على طاعة الله في تكاليفه » وصابروا أعداء الله في الجهاد ء ورابطوا في الثغور في سبيل الله » أي : ارتبطوا الخيل كما يرتبطها 
أعداؤكم” ء وقال أي ومحمد بن كعب القرظي » هي مصابرة وعد الله بالنصر » أي : لا تسأموا وانتظروا الفرج9© 
وقيل : رابطوا استعدوا للجهاد » كما قال ل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله 
وعدوكم )7 ء وقال أبوسلمة بن عبد الرحمن : الرباط انتظار الصلاة بعد الصلاة9؟» » ولم يكن في زمن الرسول - كل ۔ 
غزو مرابط فيه ء واحتج بقوله عليه السلام : ألا أدلكم على مايمحو الله به الخطاياء ويرفع به الدرجات إسباغ الوضوء على 
المكاره » وكثرة الخطا إلى المساجد . وانتظار الصلاة بعد الصلاة ء فذلكم الرباط) , ثلاثاً ء فعلى هذا لا يكون 
$ رابطوا #* من باب المفاعلة » قال ابن عطية ة : والقول الصحيح هو أن الرباط هو الملازمة في سبیل الله ء أصلها من ربط 
الخيل ء ثم سمى كل ملازم لثغر من ثغور الإسلام مرابطاً ‏ فارسا كان أو راجلا » واللقطة مأخوذة من الربط » وقول 
النبي ‏ ية - : فذلكم الرباط إنما هو تشبيه بالرباط في سبيل الله » إذ انتظار الصلاة إنما هو سبيل من السبل المنجية » 
والرباط اللغوي هو الأول , والمرابط في سبيل الله عند الفقهاء هو الذي يشخص إلى ثغر من الثغور ء ليرابط فيه مدة ما قاله 
ابن المواز ورواه ء فأما سكان الٹغور دائ) بأهليهم وہ e‏ 
انتهى كلامه » وقال الزغشري!') : وصابروا أعداء الله في الجهاد . أي : غالبوهم في الصبر على شدائد الحرب ٤‏ 

تكونوا اقل شر اس وثانا م والمسناززة بات .من امت گر بعد العت: عل نا عت اضر علينه ا" 
وصعوبته » ورابطوا ء وأقيموا في الثغور رابطين خيلكم فيها ء مترصدين مستعدين للغزو ء قال الله تعالى ‏ ومن رباط 
الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم € الأنفال[ ٦٦‏ ] وعن النبي - ية من رابط یوما وليلة في سبيل الله » كان كعدل صيام 


)١(‏ انظر الوسيط 54 خ وابن عباس 55 ومجاهد ١5١‏ والزجاج 570/١‏ وابن كثير 145/١‏ والدر ١١5/5‏ والطبري ٥٠۲/۷‏ وغرائب 
النيسابوري ٤‏ /۱۷۳ والرازي ۱٥٦/۹‏ » والبغوي ۳۸۸۱ . 

(۲) انظر فتح القدير ٦١٥٤/١‏ والبغوي ۳۸۸/۱ . 

(۳) انظر البغوي ۳۸۸/۱ والقرطبي 7١0/15‏ . 

. ٠٠٠/٤۲ انظر القرطبي‎ )٤( 

. ) ۲١۱/۲۱ ( أخرجه مسلم ۲۱۹/۱ في الطهارة ء باب فضل إسباغ الوضوء على المكاره‎ )٥( 

(5) انظر الكشاف ٦٦٤/١‏ . 
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شهر وقيامه لا یفطر ولا ينفتل عن صلاته إلا لحاجة(١)‏ انتھی ء کلام الزخشري » وفی البخاري قال رسول الله كله - : 

« رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها » وفي مسلم « رباط يوم وليلة خير من صيام شهر وقيامه » ء وإن مات جرى 
عليه رزقه » وأمن الفتان ١٢ء‏ وفي سنن أبي داود قال : كل الميت يختم على عمله إلا المرابط فإنه ينمو له عمله إلى يوم 
القيامة » ويؤمن من فتاني القبر29 . وتضمنت هذه الآيات من ضروب البيان والبديع » الاستعارة عبر بأخذ الميثاق عن 
التزامهم أحكام ما أنزل عليهم من التوراة والإنجيل » وبالنبذ وراء ظهورهم عن ترك عملهم بمقتضى تلك الأحكام » 

وباشتراء ثمن قليل عن ما تعوضوه من الحطام على كتم آيات الله » وبسماع المنادي إن كان القرآن عن ما تلقوه من الأمر 
والنہي والوعد والوعيد ء وبالاستجابة عن قبول مسألتهم » وبانتفاء التضييع عن عدم مجازاته على يسير أعمالهم ء وبالتقلب 
عن ضربهم في الأرض لطلب المكاسب » وبالمهاد عن المكان المستقر فيه وبالنزل عما يعجل الله لهم في الجنة من الكرامة › 

وبالخشوع الذي هو تهدم المكان ء وتغير معالمه عن خضوعهم وتذللهم بين يديه ء وبالسرعة التي هي حقيقة في المني عن 
تعجيل كرامته » قيل : ويحتمل أن يكون الحساب استعير للجزاء ء کا استعير © ولم أدر ما حسابيه » الحاقة [ ۲٢‏ ] لأن 
الکفار لا يقام حم حساب » كما قال تعالى « فحبطت اعبا مم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزناً 4 الكهف [ ٠١5‏ ] ء والطباق 
فی © لتبيننه للناس ولا تكتمونه 4 وفی ©# السموات والأرض ھ4 « واختلاف الليل والنهار ‏ فالسماء جهة العلو ء والأرض 
جهة السفل » والليل عبارة عن الظلمة ء والنهار عبارة عن النور ء وفي 8« قياماً وقعوداً ) و« من ذكر أو أنثى » ء 

والتكرار فی « لا تحسبن ) © فلا تحسبنہم » وفي ‏ ربنا © في خمسة مواضع » وني © فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سيئاتنا 4 
إن كان المعنى واحد وني ل ما أنزل إليكم وما أنزل إليهم 4 وني « ثواباً 4 و حسن الشواب » » والاختصاص في 
ل لأولي الألباب » ونی ل وما للظالمين من أنصار » وفی © توفنا مع الأبرار 4 وفي « ولا تخزنا يوم القيامة ب4 وفي ف وما عند 
الله خير للأبرار 4 ٭ والتجنيس المائل في أن آمنوا 4 فآمنا 4 وفي « عمل عامل:منكم € والمغاير في « منادیاً ينادي 4 
والإشارة في ہل ما خلقت هذا باطلا ‏ والحذف في مواضع . 


. أخرجه أحمد في المسند ۱۷۷/۲ وأصله في صحيح مسلم‎ (MV 

(۲) أخرجه مسلم ۱٥٢١/٣‏ في الإمارة باب فضل الرباط )۱۹۱۳/۱٦۳(‏ . 

(؟) أخرجه أحمد في المسند ٠١/1 ء۱٥۷/ ٤‏ والدارمي ۲۱۱/۲ والحاكم ۷۹/۲ ء ١44‏ والطبراني في الكبير "١7/18‏ وابن حبان » والهيثمي 
في الموارد ( 1574 ) . 


ےم 2 سے ص م و2 


ے کےچھے۔ م SE‏ 2 سے سے رھ سے صرح صر چے ر سے سے رت 
نایا لاس انقوا ربکا زی ھک من نف وود و وخلق ونا زوجھاوٹ منہمارجا لا کٹا وضاء 


7 مرو رت ور رو تک یم ی رم ش ےس لا ہے مرو RAT‏ یک کے A‏ 
وأتّفوا لله لْذِى تساء لون يدوا لا رحام إن الله کان کم رقيمال[رل) وءانوأ البنمىأمولهم ولاتتبدلوا 
مجر ہے مار ۔تشھھھ * عي پیم > کہ ھ وو ام و ےک چجھے > 2 كك و“ 
لیت بالطیب واوا آمو کیم اع اموک ان کان وبا كيرا لوان حِفمم الانقسظوافي 


ع 


رم م ہف 0 و ے ل سم سح سه رک رو ا ہر ےس رھ 2 م ی e‏ 
انی کانکحوا ماطاب لک ن السا می وت ورب فان فا الانمراوا وده آومامَلکت 
id‏ 

> حص عه ش۶ ل لغ وى 7 
اتک ذلك ادا لا نعو لوا لا وءانوأ السا صد قلون غعلة فإن بن 
ےی ہے سے نی ہے 2 شروص و ر ےرہ کپ مم ہس مک“ ہے رص ر مص شر ہر نے ساسح و ہم 
٠‏ میا ریا وک نووا الما امو کک ا لی جما کک قيما وارزفوهم فہاوا وهم 
ےھر ب م 7 کے سور ع وی روس ,2< ےد سے 21 ےمدص سے کے کم ہر سحو و سے کے ک۸ کی 8 
وقول وا هرفولا مع فا لوا لوا ا لبتم حی ذا بلغوأ ا ليْکاح ن ءانسح منم رشدا فادفعوا وم 

ےر صد عيذ یں ہو ے ,7ھ 


ئوک ولا کا وما سرا کاو یدارا آن یکرو اونا العف ومن کان فيا لیا کل 
روو < ک ے کے ےی کء ‏ ۶ہ ہے ہے کے چھ اسا کہ و2 
21 قدا دفعتم الم موم فاش دوا علوم وق بأسوحسِييًا لجا نصِيب مما 


ےہ 


ر ا 4 2 2 
عن شىء ينه نفسا 


صد 
s2‏ صد ر ر ص کر ارم 
رص و ے 2[ ہرمع > یھرہ۔۔ سم ب سے 27 صحےرےہے ےم ےج ھر سے ف >3 اس7 


8 0000-7 جم س ع ص ‏ ے07ے چے سے کے کہم n‏ رہ ہ وخ یم ہر س 2 
تيبا مفروصًا € وَإِدَاحصرالَقَسمة آوْلوأ الْمرق والیئلیٰ ولمس ڪين فارزفوهم مَنه 
4 يوم Ss‏ جحمر - ےہ یی اوہ >.> 22 فا ساف اعا 2 
وف ولوا م کولا معروفا 6 ولا ایس لوتركوأمِنحَلفِهم درية ضعلفاخا فواعايهم 
پچ ےو ر وه ےم سی ہ۔ ع جم ھت رر ورو ےر کے پ74 ہے .و 202 
فلي تقواأه وليقولوا کول سدیدا ها لن يأ ڪون مول المت ظَلم إِکمایا 
و ع ع سس سا ےم کم ۔ح سح $ 
في بُطُو نهم تارا َسیضلؤرے سوب 9© 4 

الرقيب“: فعيل للمبالغة من رقب يرقب رقباً» ورقوباورقباناًء أحد النظرإلى أمر ليتحققه على ماهوعليه» ويقترن به 


. في أسماء الله تعالى  : الرّقيب : وهو الحافظ الذي لا يغيب عنه شيء » فعيل بمعنى فاعل‎ )١( 
. ۱٦۹۹/۳ لسان العرب‎ 


10۸ 
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الحفظ . ومنه قيل للذي يرقب خروج السهم ِ رقیب » وقال أبو دواد : 


5 5 7 وت ۔ 3 و 58 غه 7 ح. 2 5 


والرقيب السهم الثالث من السبعة التي لها أنصباء » والرقيب ضرب من ال حیات » والمرقب المكان العالي المشرف 
الذي يقف عليه الرقيب » والارتقاب الانتظار ‏ الحوب : الإثم يقال حاب يحوب حوباً ء وحوباً وحابا ء وحؤوبا 
وحيابة » قال المخبل السعدي 29 : 


ف ْلعلی الد فرك خي نَا اغ ع 


وقال آخر : 
وإ تُمَاجِرِينَ نُعْبْمنۂ عَرَيَبَهُلقَدْخَطََاوَحَابَا©) 


وقيل الوب بفتح ا حاء المصدر » وبضمها الاسم » وتحوب الرجل ألقى الحوب عن نفسه » كتحنث وتأثم 
وتحرج » وفلان يتحوب من كذا يتوقع » وأصل ا حوب الزجر للإبل » فسمي الإثم حوباً ء لأنه یزجر عنه ء وبه جو 
الحاجة » ومنه في الدعاء « إليك أرفع حوبتي )20 ويقال : ألحق الله به الحوبة » أي المسكنة والحاجة ء مثنى وثلاث ورباع 
معدولة عن اثنين اثنین ‏ وثلاثة ثلاثة » وأربعة أربعة » ولا يراد بالمعدول عنه التوكيد إنما يراد بذلك تكرار العدد إلى غاية 
المعدود » كقوله : ونفروا بعيراً بعيراً وفصلت الحساب لك باباً باباً » ويتحتم ٠نع‏ صرفها لهذا العدل والوصف , على 
مذهب سيبويه والخليل وأبي عمرو » وأجاز الفراء أن تصرف » ومنع الصرف عنده أولى » وعلة المنع عنده العدل 
والتعريف بنية الألف واللام » وامتنع عنده إضافتها ء لأنہا في نية الألف واللام ء وامتنع ظهور الألف واللام ء لأا في نية 
الإضافة » وقد ذكرنا الرد عليه في كتاب « التكميل » من تأليفنا » وقال « الزخشري 0( : إنما منعت الصرف لا فيها من 
العدلين» عدها عن صيغتها » وعدلها عن تكريرها ء وهي نكرات تعرفن بلام التعريف » يقال فلان ينكح المثنى والثلاث 
والرباع انتهى كلامه ء وما ذهب إليه من امتناع الصرف لما فيها من العدلين عدلها عن صيغتها » وعدا عن تكرّرها ء لا 
أعلم أحداً ذهب إلى ذلك بل المذاهب في علة منع الصرف المنقولة أربعة ء أحدها : ما نقلناه عن سيبويه » والثاني : ما 
نقلناه عن الفراء والثالث : ما نقل عن الزجاج » وهو لأنها معدولة عن اثنين اثنين ء وثلاثة ثلاثة » وأربعة أربعة » وأنه 
عدل عن التأنيث 29 والرابع ما نقله أبو الحسن عن بعض النحویین : أن العلة ا مانعة من الصرف هي تكرار العدل فيه » 


. ٥۲٤/۷ البیت لابن دؤاد الإيادي ء انظر مجاز القرآن ۱۱۳/۱ تفسیر الطبري‎ )١( 

(٢‏ ربيع بن مالك بن ربيعة بن عوف السعدي » أبويزيد من بني أنف الناقة من تميم » شاعر فحل » من تخضرمي الجاهلية والإسلام » انظر 
الأغاني ۳۸/۱۲ سمط اللآلي ٦۱۸‏ ء الأعلام ١6/7‏ . 

_(۳) البيت انظر اللسان ( حوب ) برواية فلا یدخلن . . . . 

. 079/1 تفسير الطبري‎ ٦٠٥/٣ ات لاب الاک انظر أمالي القالي ۱۰۹/۳ النزانة‎ )٤ 

)٥(‏ قال أبوعبيد : حوبتي : يعني المأثم » وتفتح ال حاء وتضم ء وهو من قوله عز وجل : ظ إنه کان حُوباً کبیراً 4 قال : وکل مائم : حوب 
وحَوبٌ » والواحدة حوبة . ۱ 

لسان العرب ٠١5/7‏ . 
(5) انظر الکشاف ٦1٢/١‏ . 
(۷) قال الزجاج : قال أصحابنا : إنه اجتمع فيه علتان أنه عدل عن تأنيث » وأنه نكرة » والنكرة أصل للأسماء » هذا كان ينبغي أن نخففه 


سورة النساء/ الآيات ا 


لأنه عدل عن لفظ اثنين ء وعدل عن معناه » وذلك أنه لا يستعمل في موضع تستعمل فيه الأعداد غير المعدولة » تقول 
جاءني اثنان وثلاثة ء ولا يجوز جاءني مثنى وثلاث » حتى يتقدّم قبله جمع لأن هذا الباب جعل بياناً لترتيب الفعل ء فإذا 
قال : جاءني القوم مثنى أفاد أن ترتيب مجيئهم وقع اثنين اثنين ء فأمًا الأعداد غير المعدولة فإنما الغرض منہا الإخبار عن 
مقدار المعدود دون غيره » فقد بان با ذكرنا اختلافهما في المعنى ء فلذلك جاز أن تقوم العلة مقام العلتين ء لإیجاہہم| حكمين 
ختلفین ء انتهى ما قرر به هذا المذهب ء وقد رد الناس على الزجاج قوله : إنه عدل عن التأنيث با يوقف عليه في كتب 
النحو ء والزتغشري لم يسلك شيئاً من هذه العلل المنقولة ء فإن كان تقدّمه سلف ممن قال ذلك ء فيكون قد تبعه ء وإلا 
فيكون مما انفرد بمقالته » وأمًا قوله يعرفن بلام التعريف يقال : فلان ينكح المثنى والثلاث والرباع ء فهو معترض من 
وجهين » أحدها : زعمه آنا تعرف بلام التعریف ء وهذا لم يذهب إليه أحد » بل لم يستعمل في لسان العرب إلا 
نكرات . والثاني أنه مثل بها » وقد وليت العوامل في قوله فلان ينكح المثنى » ولا يلي العوامل نما يتقدّمها ما يلي العوامل » 
ولا تقع إلا خبراً كا جاء صلاة الليل مثنى 217 , أو حال نحو ل ما طاب لكم من النساء مثنى € أو صفة نحو أولی أجنحة 
مثنى وثلاث ورباع 4 فاطر [ ١‏ ] وقوله : 


اب تبّغي الناسٌ مُثتى وَموْحدَا9) 


وقد تجيء مضافة قليلاً نحو قول الآخر : 
من الرقَاقي للات وَبِالجَرُز© 
وقد ذكر بعضهم أنها تلي العوامل على قلة ء وقد يستدل له بقول الشاعر : 
ضربت خاس ضصربَة عبشميئي' اار سداس أن لا بق 

ومن أحكام هذا المعدول أنه لا يؤنث › فلا تقول : مثناة ولا ثلاثة » ولا رباعة » بل يجري بغير تاء على المذكر 
والمؤنث » عال() يعول عولاً وعيالة ء مال » وميزان فلان عائل ء وعال الحاكم في حكمه جار » وقال أبو طالب في 
النبي - ية -« له شاهد من نفسه . غير عائل » وحكى ابن الأعرابي : أن العرب تقول : عال الرجل يعول ء كثر عياله » 
الفريضة مجاوزتہ لحد السهام ا مسمأة » وجماع القول في عال أنها تكون لازمة » ومتعدية ء فاللازمة بمعنى مال وجار ء وكثر 


3 - أي تمنعه من الصرف ‏ لأن النكرة تخفف ولا تعد فرعاً . انظر معاني القرآن ۹۱۲ انظر همع الطوامع ۸۱/۱ . 

)00 أخرجه البخاري ٦۷۷/۲‏ في الوتر ( 44٠‏ ) ومسلم 517/١‏ في صلاة المسافرين ( 1/48/1540 ) . 
(۲) البيت لساعدة بن جؤية » يصف فيه بعده عن أهله . والبيت بتهامه : 

ولكنما أهلي بواد أنيشه ناب تبغي الناس مشنى وموحد 

۱ انظر ديوان الهذليين ۲۷۷/۱ شرح المفصل ١۷/۸‏ شواهد المغني ۳۱۷ معاني القرآن ٠١/۲‏ . والشاهد في البيت ورود مثنی وموحد 
خبرا ء وتبغي : أصله تبتغي حذفت منه إحدی التاءین . 
(۳) البيت لامرىء القیس ‏ انظر ديوانه ( ۱۳ ) وصدره ( يفاكهنًا سَعْدٌ ويَغْدُو مجنا ) انظر المع ۲۷/۱ ء الدرر ۹/۱ . 
)٤(‏ لم نہتد لقائله » انظرا ۷۱ء الدرر ۸/۱ . 
)٥(‏ يقال : عِيَالُ الرَجُل وِعَيْلهُ الذين يتكفل بهم ويعولهم . . . وقد يكون العيْلّ واحداً ء ونسوة عَيَائْلُ » فخصص النسوة . 
لسان العرب ۳۱۹٣/٤‏ . 


. سورة النساء/ الآيات : ١۔ ٠١‏ یی رس ا کا ASR‏ اک ری ما ا ا AN EE OS‏ 


عياله وتفاقم » وهذا مضارعه يعول » وعال الرجل افتقر ء وعال في الأرض ذهب فيها » وهذا مضارعه يعيل » والمتعدية 
بمعنى أثقل » ومأن من المؤنة » وغلب منه أعيل صبري » وأعجز » وإذا كان بمعنى أعجز فهو من ذوات الياء ء تقول عتالني 
الشيء يعيلني ء عيلاً ومعيلاً » أعجزني » وباقي المتعدّي من ذوات الواو ء الصدقة على وزن سمرة المهر » وقد تسكن 
الدال وضمها وفتح الصاد لغة أهل الحجاز » ويقال : صدقة بوزن غرفة ء وتضم داله فيقال صُدقة » وأصدقها أمهرها , 
النحلة )١(‏ : العطية عن طيب نفس » والنحلة الشرعة » ونحلة الإسلام خير النحل » وفلان ينحل بكذا أي : يدين به ء 
ماب یم اورک وا > لا تنغيص فيه ء ويقال هنا : يهنا بغير همز » وهنأني الطعام » 
ومرأني » فإذا لم تذكر هتأني قلت : أمرأني رباعاً » واستعمل مع هناني ثلائیا للاتباع ء قال سيبويه : هنيئ مريت صفتان 
نصبوهما نصب المصادر المدعو بها بالفعل . غير المستعمل إظهاره , المختزل للدلالة التي في الکلام عليه > كأنهم قالوا : 
ثبت ذلك هنيئا مریئا انتهى » وقال كثير : 
هَيِيئاً نُریٹاً َي دَاو ابر NES‏ شه ا الا 


قيل واشتقاق انی ء من هناء البعير وهو الدواء الذي يطلى به من ا جرب ويوضع في عقره ومنه قوله : 
دك تلق اا تضم اهتاة راضم E E‏ 
والمريء ما يساغ في الحلق 3 ومنه قيل : لمجرى الطعام في الحلقوم إلى فم المعدة : المريء 2 آنس كذا : أحس به 
وشعر » قال : 
ا 4 2 لا لواف ای سے ۔ ه م م 2 مھ اوم یا سس 0 
آنست شاة وافرّعها القن لماص عَصرا وقد دنا الافسشاء؟) 


وقال الفراء : وجد . وقال الزجاج : علم > وقال عطاء : أبصر . وقال ابن عباس : عرف » وهي أقوال 
متقاربة » السديد من القول هو الموافق للحق منه : أعلمه الرماية کل يوم ء فلا اشتد ساعدہ رماني . المعنى : لما وافق 
الأغراض التي يرمي إليها » صلى بالنار تسخن بها » وصليته أدنيته منها ء التسعير : الجمر المشتعل من سعرت النار » 
أوقدتها » ومنه مسعر حرب  »‏ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منہا زوجها وبث منا 
رجالا كثيراً ونساء » الجمهور على أن هذه السورة مدنية إلا قوله تعالى ل إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها 4(“ 
النساء [ 58 ] ء وقال النحاس : مكية » وقال النقاش : نزلت عند ال هجرة من مكة إلى المدينة انتھی ء ولا خلاف أن فيها 
ما نزل بالمدينة ء وفي البخاري آخر آية نزلت © يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة » النساء [ ۱۷١‏ ] ومناسبة هذه 
السورة ما قبلها أنه تعالى ما ذکر أحوال المشركين وا نافقین ء وأهل الكتاب » والمؤمنين أولي الألباب » ونبه تعالى بقوله 
« أني لا أضيع عمل عامل منكم 4 على المجازاة » وأخبر أن بعضهم من بعض في أصل التوالد ء نبه تعالى في أول هذه 
السورة على إیجاد الأصل . وتفرع العالم الإنساني منه » ليحث على التوافق والتواد والتعاطف . وعدم الاختلاف » ولينبه 


)١(‏ يقال : نحل المرأة : مرها » والاسم النْحلَّة » تقول : أعطيتها مهرها یِحْلَة بالكسر » إذا ترد منها عضا ء وفي التنزيل العزيز : ٭ ورتوا 
النساء صدقاتہن نحلة ¢ . ۱ 
لسان العرب 5759/5 . 
)٢(‏ البيت لكثير عزة ء انظر ديوانه 59/1١‏ ء أمالي الشجري ١560/١‏ . 
(۳) البيت لدريد بن الصمة . انظر الأغاني ٣٠‏ تفسير الطبري 059/1 اللسات ( نقب ) . 
)٤(‏ البيت من معلقة الحارث بن حلزة ء انظر شرح التبريزي ٦٣٤‏ . 
)٥(‏ انظر القرطبي 7/0 . 


EG FAS 11۲‏ بروج كمي كو او ا بک E‏ سوک اما افو le‏ لمجم کا کر لاب اوتا لدم SSE‏ سورة النساء/ الآيات : ۹ئ۲۶ 


بذلك على أن أصل ا لجنس الإنساني كان عابداً لله ء مفرده بالتوحيد والتقوى » طائعاً له ء فكذلك ينبغي أن تكون فروعه 
التي نشأت منه ء فنادى تعالى دعاء عامّاً للناس » وأمرهم بالتقوى التي هي ملاك الأمر . وجعل سبباً للتقوى تذكاره تعالى 
إياهم بأنه أوجدهم وأنشأهم من نفس واحدة ء ومن كان قادرا على مثل هذا الإيجاد الغريب الصنع وإعدام هذه الأشكال 
والنفع والضر . فهو جدير بأن يتقى . ونبه بقوله # من نفس واحدة » على ما هو مركوز في الطباع ء من ميل بعض 
الأجناس إلى بعض ء وألفه له دون غيره » ليتألف بذلك عباده على تقواه » والظاهر في الناس العموم ء لأن الألف واللام 
فيه تفيده » وللأمر بالتقوى ء وللعلة إذ ليسا محصوصين . بل هما عامان » وقيل : المراد بالناس أهل 2 مكة . کان 
صاحب هذا القول ينظر إلى قوله ©« تساءلون به والأرحام ‏ لأن العرب هم الذين يتساءلون بذلك يقول : أنشدك بالله 
وبالرحم > وقيل : المراد المؤمنون نظرا إلى قوله © إِنما المؤمنون إخوة * ا حجرات [ ٠١‏ ] وقوله « المسلم أخو المسلم ٠0»‏ 
والأغلب أنه إذا كان الخطاب والنداء « بيا أیہا الناس » وكان للكفرة فقط . أو لهم مع غيرهم أعقب بدلائل الوحدانية » 
والربوبیة لأنہم غير عارفين بالله » فنبهوا على الفكر في ذلك » لأن يعرفوا نحو يا أيها الناس إن وعد الله حق »* فاطر 
[ 5 ] © يا أيها الناس اعبدوا ربكم € البقرة [ ۲٢‏ ] وإذا كان الخطاب للمؤمنين أعقب بذكر النعم ء لمعرفتهم بالربوبية › 
قيل : وجعل هذا المطلع مطلعا لسورتین إحداهما هذه وهي الرابعة من النصف الأول . والثانية سورة الحج > وهي الرابعة 
من النصف الثاني ء وعلل هنا الأمر بالتقوى ما يدل على معرفة المبدأ » وهناك با يدل على معرفة المعاد ‏ وبدأ بالمبدأ ء بأنه 
الأول » وهو ظاهر الأمر بالتقوى أنها تقوى عامّة » فيا يتقى من موجب العقاب » ولذلك فسر باجتناب ما جاء فيه 
الوعيد 2 وقيل : يجوز أن يكون أراد بالتقوى تقوى خاصة » وهو أن یتقوہ فيها یتصل بحفظ الحقوق بینہم ء فلا يقطعوا 
ما يجب عليهم وصله » فقيل : اتقوا ربكم الذي وصل بينكم » بأن جعلكم صنواناً مفرعة من أرومة (4» واحدة » فيها يجب 
لبعضكم على بعض » ولبعض » فحافظوا عليه » ولا تغفلوا عنه ء وهذا المعنى مطابق لمعاني السورة ء وقال ابن عباس : 
المراد بالتقوى الطاعة . وقال مقاتل : الخشية ء وقيل : اجتناب الكبائر والصغائر . وا مراد بقوله # من نفس واحدة » 
آدم » وقرأ الجمهور ل واحدة ¢ بالتاء على تأنيث لفظ النفس » وقرأ ابن أبي عبلة ظ واحد ‏ على مراعاة المعنى » إذ ا مراد 
به آدم أو على أن النفس تذكر وتؤنث » فجاءت قراءته على تذكير النفس » ومعنى الخلق هنا الاختراع بطريق التفريع ء 
والرجوع إلى أصل واحد كما قال الشاعر : 
ِل عرق الكرئ وَشجت عْرُوقِي وَمَذَا أَلَوْتَ بشني شَبَابي0© 

قال في ري الظمآن » ودلت الإضافة على جواز إضافة الشيء إلى الأصل الذي يرجع إليه » وأن يعد ذلك الراجع إلى 
التوالد والتعاقب والتتابع » وعلى أنا لسنا فيه » كما زعم بعض الدهرية » وإلا لقال أخرجكم من نفس واحدة » فاضاف 
خلقنا إلى آدم » وإن لم نكن من نفسه بل كنا من نطفة واحدة حصلت بمن اتصل به من أولاده » ولكنه الأصل انتھی ء وقال 
الأصم : لا يدل العقل على أن ال خلق محلوقين من نفس واحدة » بل السمع » ولا كان ية - أمياً ما قرأ کتاباً » كان معنی 


. ۱۳۸/۱ ء والوجيز للواحدي‎ 417/١ خ وتفسير ابن عباس ص 14 والدر ۳۳/۱ وفتح القدیر‎ ٥۹ انظر الوسيط‎ )١( 

. )5۱٤۳( ۱۹۸/۹ البخاري‎ )٢( 

(۳) انظر الرازي ۱۲۹/١‏ . 

. الأرومة : الأصل ء وفي حديث عمير بن أفصى : أنا من العرب في أرومة بنائها ء قال ابن الأثير : الأرومة بوزن الأكُولّة الأصل‎ )٤( 
. 1/۱ لسان العرب‎ 

. ) وشج‎ ( ۸٤۰/٦ ء اللسان‎ 156/١ البيت من الوافر لامرىء القيس » انظر ديوانه ۹۸ شرح المفصليات للتبريزي‎ )٥( 


سورة النساء/ الآيات : ٠١-١‏ 


ط خلقكم € دليلاً على التوحيد ء و8 من نفس واحدة » دليلاً على النبوّة انتهى » وفي قوله © من نفس واحدة 4 إشارة 
إلى ترك المفاخرة والکبر ء لتعريفه إياهم بأنهم من أصل واحد » ودلالة على المعاد لأن القادر على إخراج أشخاص تختلفین . 
من شخص واحد فقدرته على إحيائهم بطريق الأولى » وزوجها هي حواء ء وظاهر منہا ابتداء خلق حواء من نفسه » وأنه 

هو أصلها الذي اخترعت » وأنشئت منه » وبه قال ابن عباس ومجاهد والسدّي وقتادة ء قالوا : إن الله تعالى خلق آدم 
وحشاً في الجنة وحده » ثم نام فانتزع الله تعالى أ حد أضلاعه القصرى من شماله : وقيل : من يمينه فخلق منها حواء » قال 
ابن عطية : ويعضد هذا القول الحديث الصحيح في قوله عليه السلام إن المرأة ة خلقت من ضلع أعوج ء فإن ذهبت تقيمها 
كسرتها » وكسرها طلاقھا(١)‏ انتھی » ويحتمل أن يكون ذلك على جهة التمثيل » لاضطراب أخلاقهن . وکونہن لا يثبتن 
على حالة واحدة ء أي صعبات المراس » فهي کالضلع العوجاء » كا جاء ل خلق الإنسان من عجل 4 ويؤيد هذا التأويل 
قوله « إن المرأة » فأتى بالجنس ہ ولم يقل إن حوّاء » وقيل : هوعلى حذف مضاف : التقدير وخلق من جنسها زوجها قاله 
ابن بحر وأبو مسلم لقوله ©« من أنفسكم أزواجاً 4 « ورسولاً منہم » ء قال القاضي : الأول أقوى » إذ لو كانت حواء 
خلوقة ابتداء لكان الناس خلوقین من نفسين » لا من نفس واحدة » ويمكن أن يجاب عنه بأن كلمة ل من » لا بتداء 
الغاية ء فلما كان ابتداء الخلق وقع بآدم صح أن يقال ل خلقكم من نفس واحدة 4 ولا كان قادراً على خلق آدم من 
التراب » كان قادراً على خلق حواء أيضاً كذلك » وقیل SS‏ 
عائد على الطينة التي فصلت عن طينة آدم » وخلقت منہا حواء » ي أي : إنها خلقت مما خلق منه آدم » وظاهر قول ابن 
عباس » ومن تقدم أنها خلقت وآدم في الجنة » وبه قال ابن مسعود » وقيل : قبل دخوله الجنة ء وبه قال كعب الأحبار 
ووهب وابن إسحاق » وجاءت الواو فی عطف هذه الصلة على أحد محاملها ء من أن خلق حواء كان قبل خلق الناس » إذ 
الواولا تدل على ترتيب زماني » كما تقرر نی علم العربية » وإنما تقدم ذكر الصلة المتعلقة بخلق الناس ؛ وإن كان مدلوها 
واقعاً بعد خلق حواء لأجل أ: لين اع کہ جو أولاً آکد ء ونظيره © يا أا الناس 
اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم ‏ البقرة [ ١؟‏ ] ومعلوم أن ن خلتهم تأعر عن خلق من قبلهم ؛ ولكنهم ب 
كانوا هم ا أمورین بالعبادة > والمنادین لأجلها ء اعتنی بذكر التنبيه على إنشائهم اوا ثم ذكر إنشاء من كان قبلهم > وقد 
ہے ہس ہے رس و سس رو سوہ و 
في الزمان » فقال : يعطف على محذوف » كأنه قيل : من نفس واحدة أنشأها » أو ابتدأها » وخلق منہا زوجها . وانما 
حذف لدلالة المعنى عليه » والمعنى شعبكم من نفس واحدة » هذه صفتها » وهي أنه أنشأها من تراب » وخلق منہا زوجها 
حوّاء من ضلع من أضلاعهاء اه ولا حاجة إلى تكلف هذا الوجه مع مساغ الوجه الذي ذكرناهما اقتضته العربية» وقد 
ذكر ذلك الوجه الزخشري » فقال : يعطف على خلقكم . ويكون الخطاب في 8« يا أيها الناس 4 الذين بعث إليهم 
رسول الله - يو ۔ والمعنی : خلقكم من نفس آدم » لأنهم من جملة الجنس المفرع منه > وخلق منها أمكم حواء انتهى » 
ويجوز أن يكون قوله ‏ وخلق منہا زوجها ) معطوفاً على اسم الفاعل الذي هو واحدة ء التقدير من نفس وحدت » أي : 
انفردت » وخلق منها زوجها ء فيكون نظبر © صافات ويقبضن 4 وقول ال اود عند وخدا ووختلاة مع الفرد + 
ومن غريب التفسير أنه عنى بالنفس الروح المذكورة فيا قيل : إنه قال عليه الصلاة والسلام : إن الله خلق الأرواح قبل 
الأجسام بكذا وكذا سنة » وعنى بزوجها البدن ء وعنى بالخلق التركيب » وإلى نحوه أشار بقوله تعالى فو ومن كل شيء 
خلقنا زوجين *» الذاریات [ ٦۹‏ ] وقوله ©« سبحان الذي خلق الأرواح كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسهم » یس [ ۳١‏ ] 
ولا يصح ذلك في النبات إلا على معنى الترکیب ‏ وبدأ بذکر الزوجين والأزواج في الأشياء على أنها لا تنفك من تركيب ء 


680 أخرجه البخاري ۹ في النکاح ( ٩۱۸٩‏ ) ومسلم ۱۰۹۱/۲ في الرضاع ( ۰ء 


1 1[ 1 1 1[ 1 سس ا یت وک خی کرت ھجم اسر لی سی 18ب كور السا الابات ١١-15‏ 
والواحد في ا حقیقة ليس إلا الله تعالى انتهى ء »> وهذا مخالف لكلام المتقدمين .2 قال بعضهم : ونبه بقوله وخلق منها زوجها 
على نقصها وکم|لھا لكونها بعضه ء وبث منہما » أي من تلك النفس وزوجها أي : نشر وفرق في الوجود ء ويقال أبث الله 
الخلق رباعیاً ‏ وبث ثلائياً ء وهو الوارد في القرآن ط رجالا كثيراً ونساء 4 > قيل : نکر ما في التدكير من الشيوع ء وم 
يكتف بالشيوع > حتی صرح بالكثرة » وقدم الرجال لفضلهم على النساء وغض رجالا بذك الضف نة > فقيل : 
حذف وصفة الثاني لدلالة وصف الأول عليه . والتقدير ونساء كثيرة » وقيل : لا يقدر الوصف . وإن كان المعنى فيه 
فخا > لأنه نبه بخصوصية الرجال بوصف الكثرة على أن اللائق بحالهم الاشتھار والخروج والبروز ء واللائق بحال 
النساء الخمول والاختفاء » وني تنويع ما خلق من آدم وحواء إلى رجال ونساء دليل على انتفاء الخنشى . إذ حصر ما خلق في 
هذين النوعين » فإن وجد ما ظاهره الإشكال فلا بد من صيرورته إلى هذين النوعين » وقرىء وخالق منہا زوجها وباث على 
اسم الفاعل > وهوخير مبتدأ محذوف تقديره » وهو خالق ٠‏ # وات نقوا الله الذي تساءلون به والأرحام 4 کرر الأمر بالتقوى 
تأكيداً للأول» وقيل : لاختلاف التعليل » وذكر أولاً الرب الذي يدل على الإحسان والتربية ء وثانياً الله الذي يدل على 
القهر واهيبة » بني أولاً على الترغيب » وثانياً على الترهيب » كقوله ‏ يدعون رہہم خوفاً وطمعاً 4 السجدة 1715[ 
©« ويدعوننا رغباً ورهباً ‏ الأنبياء [ ۰) كأنه قال إنه ربك أحسن إليك فاتق خالفتہ موس تہ 
العقاب » وقرأ الجمهور من السبعة ‏ تساءلون ٭ . وقرأ الكوفيون بتخفيف السين وأصله تتساءلون » قال ابن عطية 
وذلك لأٗ: نهم حذفوا التاء اثانية تخفيفً ء وعذہ تاء تتفاعلون تدغم في لغة . وتحذف في أخرى ؛ لاجتماع حروف متقارية ء 
قال أ بوعل : وإذا اجتمعت المتقاربة خففت بالحذف والإدغام والإبدال ء كا قالوا : طست فابدلوا من السین الواحدة 
تاء » إذ الأصل طس ء قال العجاج : 
لو غرقفت لإسَقَفِيّ فس لمث في مَيْكَله مُندَسٌ 

انتهى » أما قول ابن عطية : حذفوا التاء الثانية فهذا مذهب أهل البصرة » وذهب هشام بن معاوية الضریر١)‏ 
الكوفي إلى أن المحذوفة هي الأولى » وهي تاء المضارعة . وهي مسألة خلاف ذكرت دلائلها في علم النحو(٢)ء‏ وأما 
قوله وهذه تاء تتفاعلون تدغم في لغة » وتحذف في أخرى » كان ينبغي أن ينبه على الإثبات إذ يجوز الإثبات » وهو 
الأصل > والإدغام وهو قريب من الأصل » إذ لم يذهب الحرف إلا بأن أبدل منه ممائل ما بعده » وأدغم » والحذف 
لاجتماع المثلين ء وظاهر كلامه اختصاص الإدغام والحذف بتتفاعلون » وليس كذلك ہ أما الإدغام فلا يختص به » بل 
ذلك في الأمر والمضارع والماضي واسم الفاعل واسم المفعول والمصدر » وأما الحذف فيختص بما دخلت عليه التاء 
من المضارع > فقوله : لاجتماع حروف متقاربة » ظاهره تعليل الحذف فقط لقربه ء أو تعليل الحذف ء والاإدغام » 
وليس كذلك أما إن كان تعليلاً فليس كذلك ء بل الحذف علة اجتماع متماثلة لا متقاربة ء وأمّا إن كان تعليلاً لهما . 


)١(‏ هشام بن معاوية الضرير أبو عبد الله ء النحوي » ہو لو اعيان اسحات شس و سی وا شا 
(١‏ قال السيوطي في الهمع ۲۸٦/٦‏ : يجوز في هذا النوع حذف إحدى التاءین سرب الول أو وٹ : أصحههما 
الثاني » وهو مذهب سيبويه والبصريين » وقال الكوفيون بالمحذوف الأولى » وهي حرف المضارعة . 
قال سيبويه في الكتاب ٦۷٤/٤‏ : فإن التقت التاءان في تتكلمون وتتنزسون » فأنت بالخيار ء إن شئت أثبتهما ء وإن شئت حذفت 
أحدهما : وتصديق ذلك قوله ‏ عز وجل -  :‏ تتنزل عليهم الملائكة 4  »‏ تتجافی جنويهم عن المضاجع 4 وإن شئت حذفت التاء الثانية 
أولى بالحذف , لانہا هي التي تسكن وتدغم في قوله تعالى ہل فادارأتم 4 و ازينت 4 وهي التي يفعل بها ذلك في « يذكرون 4 . 


سورة النساء/ الأیات : ١۔١٠‏ ووس ا موي مار اي ای کن فک ا نے AAT‏ مار ظا دی او رب او VO‏ 


فيصح الإدغام لا الحذف كما ذكرنا ء وأما قول أبي على : إذا اجتمعت المتقاربة ء فكذا فلا يعني أن ذلك حكم لازم 
إنما معناہ أنه قد يكون التخفيف بكذا فكم وجد من اجتماع متقاربة لم يخفف ء لاٴبحذف ولا إدغام ولا بدل » وأما 
تمثيله بطست في طس » فليس البدل هنا لاجتماع » بل هذا من اجتماع المثلين » كقولهم في لص لصت » ومعنى : 
يتساءلون به أي : يتعاطون به السؤال » فيسأل بعضكم بعضاً ء أو يقول : أسألك بالله أن تفعل . وظاهر تفاعل 
الاشتراك » أي : تسأله بالله ء ويسألك بالله ء وقالت طائفة : معناه تسألون به حقوقكم وتجعلونه معظماً لها ء وقرأ 
عبد الله ف« تسألون به 4 مضارع سال الثلاثي » وقرى 8 تَسلون ب4 بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى السين ء قال ابن 
عباس معنى ‏ تساءلون به # أي : تتعاطفون . وقال الضحاك والربيع : تتعاقدون ء وتتعاهدون » وقال الزجاج : 
تتطلبون به حقوقكم 8 والأرحام » ء قرأ جمهور السبعة بنصب الميم » وقرأ حمزة بجرها ء وهي قراءة النخعي وقتادة 
والأعمش ء وقرأ عبد الله بن يزيد بضمها . فأمّا النصب فظاهره أن يكون معطوفاً على لفظ الجلالة » ويكون ذلك على 
حذف مضاف التقدير : واتقوا الله » وقطع الأرحام » وعلى هذا المعنى فسرها ابن عباس وقتادة والسدي وغيرهم › 
والجامع بین تقوى الله وتقوى الأرحام هذا القدر المشترك . وإن اختلف معنى التقويين ء لأن تقوی الله بالتزام طاعته ء 
واجتناب معاصيه . واتقاء الأرحام بأن توصل . ولا تقطع فيما يفضل بالبر والإحسان وبالحمل على القدر المشترك › 
يندفع قول القاضي كيف يراد باللفظ الواحد المعاني المختلفة ء ونقول أيضاً : إنه في الحقيقة من باب عطف الخاص 
على العام » لأن المعنى : واتقوا الله أي اتقوا مخالفة الله ء وفي عطف الأرحام على اسم الله دلالة على عظم ذنب قطع 
الرحم ‏ وانظر إلى قوله ہل لا تعبدون إلا الله » وبالوالدين إحساناً وذي القربى 4 كيف قرن ذلك بعبادة اللہ في أخذ 
الميثاق » وفي الحديث و من أبر » قال : أمك . وفيه أنت ومالك لأبيك » وقال تعالى في ذم من أضله من الفاسقين 
ط الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ء ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل € البقرة [ ۲۷ ] ء وقيل : النصب عطفاً 
على موضع به » كما تقول : مررت بزيد وعمراً ء لما لم يشاركه في الاتباع على اللفظ اتبع على موضعه ‏ ويؤيد هذا 
القول قراءة عبد الله تساءلون به وبالأرحام ٭ اما الرفع فوجه على أنه مبتدأ » والخبر محذوف » قدره ابن عطية : 
والأرحام أهل أن توصل » وقدره الزمخشري() ء والأرحام مما یتقی ‏ أومما يتساءل به » وتقديره أحسن من تقدير ابن 
عطية ء إذ قدر ما يدل عليه اللفظ السابق ء وابن عطية قدر من المعنى » وأما الجر فظاهره أنه معطوف على المضمر 
المجرور من غير إعادة الجار » وعلى هذا فسرها الحسن والنخعي ومجاهد » ويؤيده قراءة عبد الله © وبالأرحام # 
وكانوا يتناشدون بذكر الله والرحم » قال الزمخشري وليس بسديد يعني الجر عطفاً على الضمير ء قال : لأن الضمير 
المتصل متصل كاسمه والجار والمجرور كشي ء واحد » فكانا في قولك : مررت به وزيد ء وهذا غلامه وزيد شديدي 
الاتصال » فلما اشتد الاتصال لتكرره اشتبه العطف على بعض الكلمة » فلم یجر ء ووجب تكرير العامل » كقولك : 
مررت به وبزيد ء وهذا غلامه وغلام زيد ء ألا ترى إلى صحة رأيتك وزیدا ء ومررت بزيد وعمروء لما لم يقو 
الاتصال » لأنه لم يتكرر » وقد تمحل لصحة هذه القراءة بأنها على تقدير تكرير الجار » ونظیز هذا قول الشاعر : 


)١(‏ أخرجه أحمد 7١5/7‏ وأبو داود ۲ في البيوع ( ۳٠۳۰‏ ) وابن ماجة ۷۱۹/۲ في التجارات ( ۱ءء ۲۹۲ وابن جبان » أورده 
الهيثمي ( ١١54‏ ) الطبراني في الصغير ۸/۱ والطحاوي في المشكل ۳۲٣۰/۲‏ . 
(۲) انظر الكشاف ٦1٤/١‏ . 


SENS N 92 علب اہ اہ ما سد سی کا ری میں مت مار یئ پور ہا و یی مر ایر شورة ئن‎ ٦٦ 
ا بك والايام مِنْ عَججب(9)‎ 
وقال ابن عطية وهذه القراءة عند رؤساء نحويين البصرة ة لا تجوز لأنه لا يجوز عندهم أن یعطف ظاهر على مضمر‎ 
2 مخفوضص۲۹ قال الزجاج عن المازني : لأن المعطوف والمعطوف عليه شريكان يحل كل واحد منهما محل صاحبه‎ 
›» فکما لا يجوز مررت بزیدوا؛ > فكذلك لا يجوز مررت بك وزید » وأما سيبويه فهي عندہ قبيحة لا تجوز إلا في الشعر‎ 
: کما قال‎ 
فاليم قذبت تَهجْون وَتَشْنْبا  فَالْعَبْلمَابك وَلابام مِنْ عَجب؟“‎ 
۱ : وكا قال‎ 
OO EEE, تلن بقل مات او توي‎ 
واستسهلها بعض النحویین انتهى کلام ریو و و ید تہ 1 : رأيتك وزیدا ولا‎ 
يجوزرأيت زيداوك > فكان القیاس رأيتك وزيداً أن لا يجوز » وقال ابن عطية : أ ا ا‎ 


كحرف من ٠‏ الكلمة » ولا یعطف على حرف ¢ ويرد عندي هذه جو مت 3 أحدهما 5 : أن ذكر الأرحام ما 
تساءل به لا معنی له في ا حض على تقوى اللہ تعالى » ولا فائدة فيه أكثر من الإخبار بأن الأرحام يتساءل بها ء وهذا تفريق في 


. انظر التخريج الآتي‎ )١( 

(۲) في هذه المسألة حلاف بين البصريين والكوفيين : فذهب البصريون في العطف على الضمير المخفوض أنه لا يجوز إلا بإعادة الخافض ء ولا 
يجوز عندهم العطف بغير حرف جر » إلا في الشعر » وإذا جاء في الشعر حمل على حذف حرف ا حر » وقال سيبويه : وقد يجوز في الشعر أن 
تشرك بين الظاهر والمضمر مع المرفوع والمجرور ء إذا اضطر الشاعر . 

وأجاز هذا الکوفیون فی نحو : مررت بك وزيد » وجرى عندهم جری : مررت بزيد وعمرو واستدلوا عليه بالقياس والسماع » أما 
القياس فعلى عطف الظاهر على الظاهر » وليس مثل عطف المضمر على الظاهر ء لأنك هنا وإن لم تكرر ‏ لزم مجيء الضمير المخفوض غير 
متصل ء وهذا لا يكون في المخفوض ء وأما السماع فقوله - سبحانه - 8 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ‏ قرأه ه حمزة بالخفض » وهو 
تعظوك عل افير وللبصريين أن يقولوا : إن الوقوف على طط به © ہل والأرحام 4 قسم > والتقدير : « وحق الأرحام إن الله كان 
عليكم رقيباً » وكذلك استدلوا بقوله - سبحانه - © صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام # وهو( معطوف على به ) والبصريون 
يذهبون ( إلى أنه معطوف على سبيل الله ) . 

وأما ما ذكروه من القياس فليس مثله . فإنك إذا قلت : مررت بزيد وعمرو ء فالواو ها تقتضي الترتيب والمقدم كأنه مؤخر » والمؤخر 
كأنه مقدم > فكأنك قلت : مررت بعمرو وزيد » وأنت لو قلت هذا لكان صحيحاً » وإذا قلت : مررت بك وزيد » فكانك قلت : 
مررت بزيد وبك » فكما لا يكون الثاني هنا إلا بحرف عطف . كذلك لا يكون الثاني هناك إلا بحرف عطف : ولا امتنع هذا في الواو امتنع 
في باقي حروف العطف . لأن الواوهي أمكن في العطف . وأمر آخر أنك إذا قلت : مررت بزيد وعمرو فلم ينزل الظاهر هنا مع ا حرف 
منزلة الشيء الواحد , لأنه ظاهر يأتي مرفوعاً ومنصوباً . وإذا كان كذلك کان منفصلا عن عامله » وإذا قلت : مررت بك فقد تنزل الباء 
هنا مع الكاف منزلة الشيء سي و ا رس یھ رت 
عندي صحيح قاله ابن أبي الربيع. هذا 0 أجاز جماعة من النحاة العطف على المضمر المجرور» دون إعادة الخافض» مهم 
الأخفش ..... وأبو علي الشلوبين وابن ما 

. AT - e ۳٤٣٣۔۳٤٣٤‎ /١ البسیط‎ 

(۳) البيت من البسيط ء 7۰ ت۶ى ا ٠‏ الدرر ٩۰/۱‏ 
الأشموني ١١9/7‏ . 

. ٠٠١/۳ الأشموني‎ ١14/7 شرح المفصل ۷۹/۳ العيني‎ ٥۳ البیت من الطويل لمسكين الدارمي > انظر ديوانه‎ (٤٤ 
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معنى الکلام » وغض من فصاحته » وإنما الفصاحة في أن تكون في ذكر الأرحام فائدة مستقلة ء والوجه الثاني :. أن في 
ہو و یچ ہو يت و يرد ذلك في قوله - گا عام كان الفا 
فليحلف بالله » أو لیصمت(١)‏ انتھی کلامہ ء وذهبت طائفة إلى أن الواو في والأرحام واو القسم › لا واو العطف ؛ 
والمتلقى به القسم هي الجملة بعده » ولله تعالى أن يقسم با شاء من خلوقاتہ على ما جاء في غير ما آية في کتاب الله تعالى » 
وذهبوا إلى تخريج ذلك » فراراً من العطف على الضمير المجرور بغير إعادة الجار » وذهاباً إلى أن في القسم بها تنبيها على 
صلتها صلتها » وتعظیاً لشأنها ء وأنها من الله تعالى بمكان » قال ابن عطية ة : وهذا قول يأباه نظم الكلام وسره انتهى ؛ وما ذهب 
ليه أهل البصرة وتبعهم فيه الزنخشري رو ع ا انتا العطف على الضمير المجرور إلا بإعادة الجار » ومن 
سس وا ا ل کت 
عل ع ورك مھ رايا رس میلو س می > فأغنى ذلك عن إعادته هنا ء وأما 
قول ابن عطية ة : ويرد عندي هذه القراءة من ا معنی وجهان » فجسارة قبيحة منه لا تليق بحاله , ولا بطهارة لسانه ء إذ 
فو فرط ل اله - يه - قرأ ما سلف الأمة ء واتصلت بأكابر قراء الصحابة الذين تلقوا القرآن من في 
ااه - لا - بغير واسطة > عثمان وعلي وابن مسعود وزيد بن ثابت » وأقرأ الصحابة أي بن كعب ؛ عمد إلى ردها 
بشیء خطر له في ذهنه » وجسارته هذه لا تليق إلا بالمعتزلة > کالزنحشری١)ء‏ فإنه كثيراً ما يطعن في نقل القراء ‏ 
رافق اق أل نه أخذ القرآن عن سلیمان بن مهران الأعمش » وحمدان بن أعين ء وحمد بن عبد ال ر من بن 
أي ليل » وجعفر بن محمد الصادق » ولم يقرأ حمزة حرفاً من كتاب الله إلا بأثر » وكان حمزة صاحاً ورعاً ثقة في الحديث » 
وهومن الطبقة الثالثة ولد سنة ثمانين » وأحكم القراءة ء وله حمس عشرة سنة » وأم الناس سنة مائة ء وعرض عليه القرآن 
من نظرائه جماعة » منهم سفيان الثوري » والحسن بن صالح › ؛ ومن تلاميذه جماعة » منہم إمام الكوفة في القراءة والعربية 
أبو الحسن الكسائي » وقال الثوري وأبو حنيفة ويحيى بن آدم : غلب حمزة الناس على القرآن والفرائض ؛ وإغا ذکرت 
هذا » وأطلت فيه لئلا يطلع عمر على كلام الزنحشري ۳٢ء‏ وابن ن عطية في هذه القراءة » فيسيء ظناً مها ء وبقارئها » 
فيقارب أن يقع في الكفر بالطعن في ذلك ء ولسنا متعبدين يقول نحاة البصرة ء ولا غيرهم من خالفهم » فكم حكم ثبت 
بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريون » وكم حكم ثبت بنقل البصریین لم ينقله الكوفيون » وإنما يعرف ذلك 
من له استجار في علم العربية ء لا أصحاب الكنانيس المشتغلون بضروب من العلوم » الآخذون عن الصحف دون 
الشيوخ » ٭ إن الله كان عليكم رقيباً 4 لا يراد بکان تقييد الخبر بالمخبرعنه في الزمان الماضي المنقطع في حق الله تعالى » وإن 
كان موضوع كان ذلك » بل المعنى على الديمومة » فهو تعالى رقيب في الماضي وغيره علينا ء والرقيب تقدم شرحه في 
المفردات » وقال بعضهم هنا : هو العليم ‏ والمعنى أنه مراع لكم لا يخفى عليه من أمركم شيء فاتقوه , ٭ وآتوا اليتامى 
أموالهم 4 قال مقاتل والكلبي : نزلت في رجل من غطفان » كان عنده مال كثير » لابن أخ له يتيم ‏ فلما بلغ طلب المال 
فمنعه(؟» » ومناسبتها لما قبلھا ‏ أنه لما وصل الأرحام أتبع بالأیتام ء لأنهم صاروا بحيث لا كافل لهم ء ففارق حالهم حال 
من له رحم ماسه » وظاهره الأمر بإعطاء الينامى أموالهم ء واليتم في بني آدم فقد الأب » وهو جمع يشمل الذكور 
والإناث » وينقطع هذا الاسم شرعاً بالبلوغ > فلا بد من مجازاً ما في اليتامى لإطلاقه على البالغين اعتباراً » وتسمية با 


. ) 1545/17 ( في الأيمان‎ ۱۲٦۷ ۔‎ ۱۲٦٦/١ ومسلم‎ ) ٥٦٦٦ ( في الأيمان والنذور‎ 01/1١ أخرجه البخاري‎ )١( 
. ٦٦٦/٢ انظر الکشاف‎ )٢( 

(۳) نفسه . 

. 577/١ وفتح القدير‎ ۸/٥ انظر البغوي ۳۹۰/۱ والقرطبي‎ )٤( 
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كانوا عليه شرعاً قبل البلوغ من اسم اليتم > فيكون الأولیاء قد أمروا بآن لا تؤخر الأموال عن حد البلوغ ء ولا يمطلوا إن 
أونس منهم الرشد » وإما أن يكون المجاز في أوتوا » ويكون معنی إيتاؤهم الأموال الإنفاق عليهم منہا شيئاً فشيئاً » وأن لا 
يطمع فيها الأولياء والأوصياء » ويكفوا عنہا أیدیہم الخاطئة » وعلى كلا المعنيين الخطاب لمن له وضع اليد على مال اليتيم 
شرعا ء وقال ابن زيد : الخطاب لمن كانت عادته من العرب » أن لا يرث الصغير من الأولاد مع الكبير ء فقيل لهم : 
ورثوهم أموالهم . ولا تتركوا أيها الكبار حظوظكم » حلالاً طيباً ء حراماً خبيثاً ء فيجيء فعلكم ذلك تبدلاً 2 , وقيل : 
كان الولي يربح على يتيمه ء فتستنفد تلك الأرباح مال اليتيم ء فنہوا عن ذلك () ء واحتج تج أبو بكر الرازي بہذہ الآية على 
السفيه ء لا يحجر عليه بعد بلوغه سأ وعشرين سنة ء قال : لأن " وآتوا اليتامى ‏ مطلق يتناول سفيهاً وغيره » أونس 
منه الرشد » أو لا ترك العمل به قبل السن المذكور » بالإنفاق على أن إيناس الرشد قبل بلوغ هذا السن شرط في وجوب 
دفع ا مال إليه ء وهذا الإجماع لم يوجد بعد هذا السن » فوجب إجراء الأمر بعد هذا السن على حكم ظاهره2(9 ء وأجيب 
بأن هذه الآية عامة وخصصت بقوله ٭ وابتلوا اليتامى » ل ولا تؤتوا السفهاء 4 ولا شك أن الخاص مقدم على العام « ولا 
تتبدلوا الخبيث بالطيب 4 قال ابن المسيب والنخعي والزهري والضحاك والسدي : كان بعضهم يبدل الشاة السمينة من 
مال اليتيم بالهزيلة » من ماله ء والدرهم الطيب بالزيف من ماله() ء وقال مجاهد وأبو صالح المعنى : ولا تتعجلوا أكل 
الخبيث من أموالهم » وتدعوا انتظار الرزق ا حلال من عند الله (*)ء وقيل : المعنى ولا تأكلوا أموالهم خبيثاً ء وتدعوا 
أموالكم طیباً ء وقيل : المعنى لا تأخذوا مال اليتيم » وهوخبيث ليؤخذ منكم ا ال الذي لكم وهو طيب » وقيل : لا تأكلوا 
أموالهم في الدنيا فتكون هي نار تأكلونها وتتركون الموعود لكم في الآخرة ء بسبب إبقاء الخبائث والمحرمات » وقيل : لا 
تستبدلوا الأمر الخبيث » وهو اختزال أموال اليتامى بالأمر الطيب » وهو حفظها والتورع منها ء وتفعل هنا بمعنى استفعل ء 
كتعجل وتأخر بمعنى استعجل > واستأخر » وظاهره أن الخبيث والطيب وصفان في الأجرام المتبدلة ء والمتبدل به ء فإما أن 
| يكون ذلك باعتبار اللغة ء فيكونان بمعنى الكريه المتناول . واللذيذ وإما أن يكون باعتبار الشرع ء فيكونان بمعنى الحرام 
| والحلال » أما أن يكونا وصفین لاختزال الأموال وحفظها ء ففيه بعد ظاهر » وإن کان له تعلق ما بقوله $ وآتوا اليتامى 
أموالهم 4 » وقرأ ابن محيصن ‏ ولا تبدلوا 4 بإدغام التاء الأولى في الثانية » ظ ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم » ما نبوا 
عن استبدال الخبيث من أموا مم بالطيب من أموال اليتامى . ارتقى في النبي إلى ما هو أفظع من الاستبدال » وهو أكل 
أموال اليتامى ء فنهوا عنه » ومعنى ‏ إلى أموالكم » ء قيل : مع أموالكم 27 ., وقيل : إلى في موضع ا حال التقدير : 
مضمومة إلى أموالكم ‏ وقيل : تتعلق بتأكلوا على معنى التضمين » أي : ولا تضموا أموالههم في الأكل إلى أموالكم ء 
وحكمة إلى أموالكم ء وإن كانوا منهيين عن أكل أموال اليتامى بغیرحق ء أنه تنبيه على غنى الأولياء ء كأنه قيل : ولا تأكلوا 
أموا هم مع كونكم ذوي مال ء أي : مع غناكم » لأنه قد أذن للولی إذا كان فقیراً أن يأكل بالمعروف » وهذا نص على النبي 
عن الأكل » وفی حكمه التمول على جمیع وجوهه . وقال مجاهد : الآية ناهية عن الخلط في الإنفاق » فإن العرب كانت 
تخلط نفقتها بنفقة أيتامها ء فنهوا عن ذلك ء ثم نسخ منه النہي بقوله تعالى ‏ وإن تخالطوهم فإخوانكم ‏ ء وقال الحسن 
قريباً من هذا ء قال : تأول الناس من هذه الآية النبي عن الخلط » فاجتنبوه من قبل أنفسهم . فخفف عنهم في آية 


۰ ء۵٥ والقرطبي‎ (۱١ انظر البغوي‎ )١( 
۱۱۷/۲ والدر‎ ٦٥۹/١ ء والطبري 075/1 وابن كثير‎ ۸٦ والبغوي ۳۹۰/۱ والوسيط 14 خ وتفسير الثوري ص‎ ۱۳۷/٥ انظر الرازي‎ 20 
. ۱۳۸/۹ انظر الرازي‎ )5 
. ۱۱۷/۲ والدر‎ ٦٥۹/۱ والطبري 075/1 وابن كثير‎ ۸٦ انظر البغوي ۳۹۰/۱ والوسيط 54 خ والثوري ص‎ )٤( 
. ٩ ء‎ ۸/٥ انظر الوسيط 4 خ والرازي ۱۳۸/۹ والقرطبي‎ )٥(_ . 
. 555/١ انظر البغوي ۳۹۰/۱ والرازي‎ )٦( 
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البقرة ء وحسن هذا القول الزخشري(١)‏ بقوله : وحقيقته ولا تضموها إليها في الإنفاق حتی لا تفرقوا بين أموالكم 
وأموالهم ء قلة مبالاة بجا لا يحل لكم » > وتسوية بينه وبين ا حلال » قال ( فإن قلت : ) قد حرم عليهم أكل مال اليتامى 
وحده » ومع أمواغم فلم ورد النبي عن أكله معھا ( قلت : ) لأنهم إذا كانوا مستغنين عن أموال الیتامی ء بما رزقهم الله 
من مال حلال » وهم على ذلك يطمعون فیھا ‏ > كان القبح أبلغ والذم أحق » ولام كانوا يفعلون ذلك . فنعی عليهم 
تعلهم وسبمع بهم ليكون أزجر لهم انتھی كلامه » وملخصه أن قوله إلى أموالكم ليس قیداً للاحتراز » إنما جيء به لتقبيح 
فعلهم ء ولأن يكون نهياً عن الواقع » فيكون نظير قوله ف أضعافاً مضاعفة 4 وإن كان الربا على سائر أحواله منهيأ عنه ء 
وما قدمناه نحن يكون ذلك قیدا للاحتراز ء فإنه إذا كان الولي فقيراً جاز أن يأكل بالمعروف » فيكون النهي منسحباً على أكل 
مال اليتيم لمن كان غنياً » ٠‏ كقوله و ومن كان غنياً فليستعفف ‏ النساء ط إنه كان حُوباً كبيراً 4 قرأ الجمهور بضم الحاء ء 
والحسن بفتحها ء وهي لغة بني تميم وغيرهم » وبعض القراء ہل إنه كان حاباً كبيراً ‏ وكلها مصادر ‏ قال ابن عباس 
والحسن وغيرهما : الحوب الاثم > وقيل : الظلم » وقيل : الوحشة » والضمير في إنه عائد على الأكل ؛ وقيل : على 
التبدل » وعوده على الأكل أقرب لقربه منه ء ويجوز أن يعود عليههما ء كأنه قيل : إن ذلك » كما قال : 
بَا حُشُوط مِنْ سَوَدٍ وبلق كَألهفي اکلاتلیخ البهق 

أي : كان ذلك ٠‏ ( وإن خفتم أن لا تقسطوا نی اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع 4 
ثبت في صحيح مسلم) عن عائشة أنها قالت : نزلت في أولياء اليتامى الذين يعجبهم جمال ولياتهم » فيريدون أن 
یبخسوھم في المهر لكان ولايتهم عليهن » فقيل لهم : : أقسطوا في مهورهن فمن خاف أن لا يقسط فليتزوج ما طاب له من 
الأجنبيات اللواتي يماكسن في حقوقهن . وقاله أيضاً ربيعة20©, وقال عكرمة : نزلت في قريش » يتزوج منهم الرجل 
العشرة » وأكثر » وأقل فإذا ضاق ماله مال على مال يتيمه » فيتزوج منه » فقيل له : إن خفتم عجز أموالكم » حتى تجوروا 
في اليتامى فاقتصروا(؛) ء وقال ابن عباس وابن جبير وقتادة والسدي' : كانت العرب تتحرج في أموال اليتامى ء ولا تتحرج 
في العدل بين النساء يتزوجون العشرة ء فأكثر فنزلت في ذلك » أي : كما تخافون أن لا تقسطوا في اليتامى » فكذلك 
فتحرجوا في النساء » وانکحوا على هذا الحد الذي يبعد الجور عنه » وقال مجاهد : إنما الآية تحذیر من الزنا » وزجر عنه » 
أي : كما تتحرجون في مال اليتامى » فكذلك تحرجوا من الزنا » وانکحوا على ما حد لكم » وعلى هذه الأقوال غير الأول لا 
يختص اليتامى بإناث » ولا ذكور » وعلى ما روي عن عائشة يكون مختصاً بالإناث ء كأنه قيل : في يتامى النساء » والظاهر 
من هذه الأقوال أن يكون التقدیر : وإن خفتم أن لا تقسطوا في نكاح يتامى النساء » فانكحوا ما طاب لكم » من غيرهن ما 
أمروا بأن يؤتوا اليتامى أموالهم » ونہوا عن الاستبدال المذكور » وعن أكل أموال اليتامى » كان في ذلك مزيد اعتناء 
باليتامى » واحتراز من ظلمهم »› > كما قال تعالى « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلاً إغا یاکلون في بطونهم ناراً © النساء 
٠١ [‏ ] فخوطب أولياء يتامى النساء ‏ أو الناس بقوله © وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى ‏ أي : في نكاح يتامى 
النساء » فانكحوا غيرهن ء وعلى هذا الذي اخترناہ من أن المعنى في نكاح اليتامى » فاليتامى إن كان أريد به اليتم 


. ٦٦/١ انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) مسلم ۲۳۱۳/٤‏ في التفسیر( )۳۰۱۸/٦‏ . 

(۳) انظر صحيح البخاري » كتاب المظالم باب شركة اليتيم وأهل الميراث ۷۵/۲ وفي كتاب التفسبر ء سورة النساء ۴/ ۱۱۷ وصحيح مسلم 
أبواب التفسير 507/7 والطبري ٥۳٠/۷‏ ء والوسيط 54 خ وأسباب النزول للواحدي ص ٠ ٥‏ وابن كثير 554/١‏ ء 45٠‏ والرازي 
۹ والبغوي ۳۹۰/۱ ء ۳۹۱ والقرطبي 1/0 . 

. ١5٠/9 انظر الرازي‎ )٤( 


۷۹۷۷ رو وت چک و جو سر عو هنو يك ىا جو مرو مك یو کی شی رو جو وق کی وی جاجد لق کے وت ما یک شو a‏ لہ یٹ مم أ سورة النساء/ الآيات : ٠١ ١‏ 


الشرعي ٠‏ فينطلق على الصغيرات اللاي لم يبلغن » وقد استدل بذلك أبو حنیفة على جواز نكاح اليتيمة قبل البلوغ ء 
وقال : أما بعد البلوغ فليست يتيمة » بدليل أنها لو أرادت أن تحط عن صداق مثلها جاز لها ء خلافاً مالك والشافعي ء 
والجمهور إذ قالوا : لا يجوز وإن كان المراد اليتم اللغوي » فيندرج فيه البالغات » والبالغة يجوز تزويجها بدون مهر المثل ء 
إذا رضیت فأي معنى للعدول إلى نكاح غيرها ء والجواب أن العدول إنما كان لأن الول یستضعفھا . ويستولي على ماها » 
وهي لا تقدر على مقاومته ء وإذا كان المراد باليتامى هنا البالغات فلا حجة لأبي حنيفة في الآية على جواز تزویج الصغيرة التي 
م تبلغ » ومعنى ل خفتم » حذرتم ء وهو على موضوعہ في اللغة من أن الخوف هو الحذر » وقال أبوعبيدة : معنى خفتم 
هنا أيقنتم » وخاف تكون بمعنى أيقن ء ودليله قول الشاعر : 

وما قاله لا يصح لا يثبت من كلام العرب : خاف بمعنى أيقن » وإنما خاف من أفعال التوقع ء وقد ييل فيه الظن إلى 
أحد الجائزين » وقد روى ذلك البيت : 

نفك تم عنما بلنی ئنئم 

هذه الرواية أشهر من خافوا ء قال الراغب : الخوف يقال في فيه رجاء مّا ء وهذا لا يقال : خفت أن لا أقدر على 
بلوغ السماء » أو نسف ال جمبال انتهى ء ومعنی أن لا تقسطوا أي : أن لا تعدلوا ء أي : وإن خفتم الجور ء وأقسط بمعنى 
عدل » وقرأ النخعي وابن وثاب ا تقسطوا 4 بفتح التاء من قسط » والمشهور في قسط أنه بمعنى جار ء وقال الزجاج : 
ويقال : قسط بمعنى أقسط » أي : عدل فإن حملت هذه القراءة على مشهور اللغة » كانت لا زائدة أي : وإن خفتم أن 
تقسطوا أي : أن تجوروا ء لأن العنی لا يتم إلا باعتقاد زيادتها ء وإن حملت على أن تقسطوا بمعنى تقسطوا كانت للنفي كا 
. في تقسطوا ء وقرأ ابن أبي عبلة من طاب , وقرأ الجمهور لإ ما طاب ‏ فقيل : ما بمعنى من » وهذا مذهب من يجوز وقوع 
ما على آحاد العقلاء » وهو مذهب مرجوح ء وقيل : عبر با عن النساء ء لأن إناث العقلاء لنقصان عقوهن يجرين مجری 
غير العقلاء ء وقیل : ما واقعة على النوع » أي : فانکحوا النوع الذي طاب لكم من النساء ء وهذا قول أصحابنا ء أن ما 
تقع على أنواع من یعقل ‏ وقال أبو العباس : ما لتعميم الجنس على ا بالغة ء وكان هذا القول هو القول الذي قبله2© » 
وقيل : ما مصدرية والمصدر مقدر باسم الفاعل والمعنى : فانكحوا النكاح الذي طاب لكم » وقيل : ما نكرة موصوفة › 
أي : فانكحوا جنساً أو عدداً يطيب لكم ء وقيل : ما ظرفية مصدرية » أي : مدة طيب النكاح لكم » والظاهر أن ما 
مفعولة بقوله ف[ فانكحوا ) وأن ل من النساء © معناه : من البالغات » و ل من ) فيه إِما لبيان الجنس » للإبهام الذي في 
ما على مذهب من يثبت لها هذا المعنى ‏ وما للتبعيض » وتتعلق بمحذوف, أي : كائناً من النساء ‏ ويكون في موضع 
ا حال » وأما إذا كانت ما مصدرية » أو ظرفية فمفعول ل فانكحوا 4 هو ظ من النساء » » كما تقول : أكلت من 
الرغيف » والتقدير فيه شيثاً من الرغيف » ولا يجوز أن يكون مفعول ط فانكحوا )4 لإ مثنى » لأن هذا العدول من العدد 
لا يلي العوامل » كا تقرر في المفردات » وقرأ ابن أبي إسحاق والجحدري والأعمش ظ طاب € بالإمالة ء وني مصحف أبي 


)١(‏ تقع ( ما ) على ما لا يعقل ء وتقع على جنس من يعقل كا في الآية ء وتقع على صفة من يعقل قال تعالى - : ٭ قال فرعون وما رب 
العالمين € الشعراء ۲۳ . ولا تقع على الواحد من يعقل ء على هذا أكثر البصريين . وذهب بعض الكوفيين إلى أنها تقع عليه ء ونسب هذا 
الرأي إلى جماعة من المفسرين والنحاة » منهم الحسن ومجاهد وأبو عبيدة وابن درستويه ومكي وابن خروف . وبحتج لذلك بما حكي وهو 
« سبحان ما سخركن لنا» فخاطب السحاب » وأضاف سبحان إلى ( ما ) فیا واقعة عليه سبحانه ء لأنه الذي سخرها » وليس في هذا 
حجة » لان ( سبحان ) هنا يكن أن تكون اس علا » ومنعه من الصرف التعریف » وزيادة الألف والنون بمنزلة عمران . 

انظر همع الموامع ۳۱٣/١‏ شرح الجمل لابن عصفور ۱۷۳/۱ البسيط شرح الجمل ۱/٦۲۸۔‏ ۲۸۷ . 
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طيب بالياء ء وهو دليل الإمالة » وظاهر © فانكحوا ‏ الوجوب » وبه قال أهل الظاهر » مستدلين بهذا الأمر وبغيره › 
وقال غيرهم : هو ندب لقوم وإباحة لآخرين بحسب قرائن المرء » والنكاح في الجملة مندوب إليه » ومعنى فإ ما طاب 4 
أي : ما حل , لأن المحرمات من النساء كثير قاله الحسن وابن جبير وأبو مالك » وقيل : ما استطابته النفس » ومال إليه 
القلب ء قالوا ولا يتناول قوله ل فانكحوا » ال جید ء ولا كان قوله ‏ ما طاب لكم من النساء 4 عامًاً في الأعداد كلها خص 
ذلك بقوله © مثنى وثلاث ورباع ٭ فظاهر هذا التخصيص تقسيم المنكوحات إلى أن لنا أن نتزوج اثنين اثنين ء وثلاثة 
ثلاثة » وأربعة-أربعة » ولا يجوز لنا شح پو وح ود نیج ھی أقسم الدّراهم 
بين الزيدين ء درهمين درهمين ء وثلاثة ثلاثة » وأربعة أربعة » فمعنى ذلك أن تقع القسمة على هذا التفصيل ؛ دول 
تی ہج جھیں ل ل ا ری ہد وسر سیت 
العنی : أنہم لا ينكحون كلهم إلا على أ سے سی ہی سمہ اجوہ 
تثليث » وبعضه على تربيع » لأن أو لأحد الشيئين › أو الأشياء والواوتدل على مطلق الجمع , > فيأخذ الناكحون من أرادوا 
پے وہس لس رہ چپ ل چپ 
الشيعة إلى أ نه يجوز النكاح بلا عدد » کم يجوز التسري بلا عدد » ولیست الآية تدل على توقيت في العدد » بل تدل على 
الإباحة » كقولك تناول ما أحببت واحداً واثنين وثلاثاً » وذكر بعض مقتضى العموم جاء على طريق التبيين » ولا يقتضي 
الانتصار عليه ودف يعضيم إلى أنه يجوز نكاح تسع » لأن الواو تقتضي الجمع فمعنى مثنی وثلاث ورباع اثنين وثلاثا 

وأربعاً » وذلك تسع » وأكد ذلك بأن النبي ‏ ية د مات عن تسع » وذهب بعضهم إلى أن هذه الأعداد » وكونها عطفت 
ہوم ل ل شی وو رو ا ل و 
عشر » والكلام على هذه الأقوال استدلالاً وإبطالاً مذکور فی كتب الفقه ا خلافیة » وأجمع فقھاء الأمصار على أنه لا تجوز 
الزيادة على أربع ء والظاهر أنه لا يباح النکاح » مثنى » أو ثلاث ؛ أو رباع إ إلا لمن خاف الجور نی اليتامى » لأجل تعليقه 
عليه »> أمّا من لم يخف فمفهوم تھے 0 9" من 
اختصاص الإباحة بمن خاف ا حور » أجمع المسلمون على أن من لم يخف الجور في أموال اليتامى يجوز له أن ينكح أكثر من 
واحدة » ثنتين » وثلاثاً ء وأربعاً ء کمن خاف فدل على أن الآية جواب لمن خاف ذلك وحكمها أعم » وقرأ « النخعي » 
و« ابن وثاب  »‏ ورم 4 ساقطة الألف » کیا حذفت في قوله : وحليانا برداً يريد بارداً » وإذا أعربنا فإ ما ) من ا ما 
طاب # مفعولة » وتكون موصولة » فانتصاب مثنی وما بعده على ا حال منها » وقال أبو البقاء : حال من النساء » وقال ابن 
عطية : موضعها من الإعراب نصب على البدل من ا ما طاب 4 وهي نكرات لا تتصرف » لہا معدولة وصفة انتھی ؛ 
وهما إعرابان ضعيفان » أمّا الأوّل فلأن المحدث عنه هو ما طاب ومن النساء جاء على سبيل التبيين ء وليس محدثا عنه » فلا 
يكون الحال منه » وإن کان يلزم من تقييده بالحال تقييد المنكوحات وأمّا الثاني فالبدل هو على نية تكرار العامل فيزم من 
ذلك أن يباشرها العامل » وقد تقرر في المفردات أنها لا يباشرها العامل ‏ وأيضا فإنه قال إنها نكرة وصفة ء وما كان نكرة 
وصفة فإنه إذا جاء تابعاً لنكرة كان صفة لما » كقوله تعالى « أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع » وما وقع صفة للنكرة وقع 
تس وی ا کو E‏ م بد 
أن لا تعدلوا بين ثنتين إن نكحتموهما » أو بين ثلاث أ وأربع إن نكحتموهن في القسم › > أوالنفقة ء أو الكسوة » فاختاروا 
واحدة ل أو ما ملكت پ مر ہجو ا چو یت 
لقوله # فواحدة ٭ فانكحوا واحدة » أو ما ملكت أيمانكم » ويحتمل أن يكون من باب : 


و وت ا ا ادا 
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على أحد التخريجين فيه ء والتقدير فانكحوا . أي : تزوجوا واحدة » أوطؤوا ما ملكت أيمانكم » وم يقيد مملوکات 
الیمین بعدد » فیجوز أن يطأ ما شاء منہن » لأنه لا يجب العدل بینہن » لا في القسم ولا في النفقة ء ولا في الكسوة ء وقرأ 
الحسن والجحدري وأبو جعفر وابن هرمز « فواحدة ب4 بالرفع ووجه ذلك ابن عطية على أنه مرفوع بالابتداء » والخبر 
مقدر. أي : فواحدة كافية » ووجهه الزخشري على أنه مرفوع على الخبر » أي : فالمقنع أو فحسبكم واحدة » أوما 
ملكت أيمانكم » وأوهنا لأحد الشیئین » إما على التخيير وإما على الإباحة » وروي عن أبي عمرو » فا ملكت أيمانكم يريد 
به الإماء”') » والمعنى على هذا إن خاف أن لا يعدل في عشرة واحدة فیا ملكت يينه » وقرأ ابن أبي عبلة ل أو من ملكت 
أمانکم 4 وأسند الملك إلى اليمين ء لأا صفة مدح واليمن مخصوصة بالمحاسن » ألا ترى أنها هي المنفقة في قوله « حتى لا 
تعلم شماله ما تنفق يمينه » وهي المعاهدة وا لمتلقیة لرايات المجد . وا مور في تناول المأكول بالأكل با ء والمنبي عن 
الاستنجاء بها » وهذان شرطان مستقلان لكل واحد منهم| جواب مستقل » فأول الشرطين « وإن خفتم أن لا تقسطوا 4 
وجوابه ل فانكحوا ) صرف من خاف من الجور في نكاح اليتامى إلى نكاح البالغات منبن ء ومن غيرهن وذكر تلك 
الأعداد ء وثاني الشرطين قوله ہل فإن خفتم أن لا تعدلوا 4 وجوابه ‏ فواحدة 4 أوما ملكت أيمانكم صرف من خاف من 
الجور . في نكاح ما ذكر من العدد إلى نكاح واحدة » أو تسرّ با ملك وذلك على سبيل اللطف بالمكلف والرفق به 
والتعطف على النساء والنظر هن » وذهب بعض الناس إلى أن هذه الجمل اشتملت على شرط واحد » وجملة اعتراض » 
فالشرط لف وإن خفتم أن لا تقسطوا 4 وجوابه « فواحدة » وجملة الاعتراض قوله ل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى 
وثلاث ورباع » وكرر الشرط بقوله « فإن خفتم أن لا تعدلوا » لما طال الکلام بالاعتراض إذ معناه کیا جاء في « فلا 
جاءهم ما عرفوا © البقرة [ ۸۹] بعد قوله ہل ولا جاءهم كتاب من عند الله € إذ طال الفصل بين لما وجواہہا . فأعيدت » 
وكذلك فلا ہل تحسبنهم بمفازة € بعد قوله ہل لا تحسبن الذين يفرحون € إذ طال الفصل با بعده بين « لا تحسبن ¢ وبين 
ل بمفازة 4 فأعيدت الجملة » وصار المعنى على هذا التقدير ء إن لم تستطيعوا أن تعدلوا فانكحوا واحدة » قال وقد ثبت 
أنهم لا يستطيعون العدل بقوله © ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولوحرصتم » انتهى هذا القول » وهو منسوب إلى 
أي علي » ولعله لا يصح عنه » فإن أبا علي كان من علم النحو بمكان ء وهذا القول فيه إفساد نظم القرآن التركيبي ء 
وبطلان للأحكام الشرعية ء لأنه إذا أنتج من الآيتين هذه ء وقوله ل ولن تستطيعوا ب٭ با نتج من الدلالة اقتضى أنه لا يجوز 
أن يتزوج غير واحدة » أويتسرى با ملكت يينه » ويبقى هذا الفصل بالاعتراض بین الشرط وبين جوابه لغواً ء لا فائدة له 
على زعمه ء والعدل المنفي استطاعته غير هذا العدل المنفي هنا ء ذاك عدل في ميل القلب » وقد رفع ا حرج فيه عن 
الإنسان . وهذا عدل في القسم والنفقة ء ولذلك نفيت هناك استطاعته » وعلق هنا على خوف انتفائه » لأن الخوف فيه 
رجاء وظن غالبا ء وانتزع الشافعي من قوله ء ظ فواحدة أو ما ملكت أيانكم ‏ أن الاشتغال بنوافل العبادات أفضل من 
الاشتغال بالنكاح » خلافا لأبي حنيفة إذ عكس » ووجه انتزاعه ذلك » واستدلاله بالآية ء أنه تعالى خير بین تزوج 
الواحدة ء والتسري ٠‏ والتخيير بين الشيئين مشعر بالمساواة بینہم في الحكمة المطلوبة » والحكمة سكون النفس بالأزواج » 
وتحصین الدين ومصالح البيت . وكل ذلك حاصل بالطريقين » وأجمعنا على أن الاشتغال بالنوافل أفضل من التسري » 
فوجب أن يكون أفضل من النکاح ء لأن الزائد على ا متساویین يكون زائداً على المساوي الثاني لا محالة ء « ذلك أدنى أن لا 
تعولوا » الإشارة إلى اختيار الحرة الواحدة والأمة » أدنى من الدنو » أي : أقرب أن لا تعولوا » أي : أن لا تيلوا(" عن 


. ٦٦١۷/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. ۱٤۳/۹ انظر البغوي ۳۹۳/۱ والرازي‎ )۲( 
. ۳۹۲/۱ والدر ۱۱۸/۲ ۔ ۱۱۹ والوسيط 54 خ والبغوي‎ 355 - 767/١ والفراء‎ ١ 5 5 انظر تفسير مجاهد ص‎ )۳( 


سورة النساء/ الآيات : ١۔١٠‏ 


الحق » قاله ابن عباس وقتادة والربيع بن أنس » وأبو مالك والسدي وقال مجاهد : لا تضلوا)ء وقال النخعي : لا 
تخونوا » وقالت فرقة ء منهم زيد بن أسلم وابن زيد والشافعي : معناه لا يكثرعيالكم » وقد رد على الشافعي في هذا القول 
من جهة المعنى » ومن جهة اللفظ » أما من جهة المعنى ء فقال أبو بكر بن داود ء والرازي ما معناه : غلط الشافعي » لأن 
صاحب الإماء في العيال كصاحب الأزواج »> وقال الزجاج : إن الله قد أباح كثرة السراري » وفي ذلك تكثير العيال » 
فكيف يكون أقرب إلى أن لا يكثروا » وقال صاحب النظم : قال : أولاً « أن لا تعدلوا 4 فيجب أن يكون ضد العدل هو 
الجور » وأما من جهة اللفظ ویقتضی أيضاً الرد من جهة المعنى ء فتفسير الشافعی ظ تعولوا 4 بتعیلوا ء وقالوا يقال : أعال 
بس لا الد ومن ذوات الياء لا خرات الاو فقة ا لتاق المادة قلست سی روا سار آہ رتا راز 
أيضاً عن الشافعي ٠‏ : أنه خالف المفسرين ء وما قاله لیس بصحيح بل قد قال بمقالته زيد بن أسلم وابن زید » كا 
قدمناه ء وغيرهم » وأما تفسيره تعولوا بتعيلوا فليس فيه دليل على أنه أراد أن تعولوا وتعيلوا من مادة واحدة » وأا یجمعھم| 
اشتقاق واحد » بل قد يكون اللفظان فی معنى واحد » ولا يجمعه| اشتقاق واحد » نحوقوهم » دمت : ودشير » وسبط » 
وسبطة » فكذلك هذا وقد نقل عال الرجل يعول » أي : كثرعياله ابن الأعرابي ء كما ذكرناه في المفردات » ونقله أيضا 
الكسائي قال : وهي لغة فصيحة » قال الكسائي : العرب تقول : عال يعول » وأعال يعيل » كثر عياله » ونقلها أيضاً أبو 
عمر ‏ والدوري المقري » وكان إماماً في اللغة ء غير مدافع » قال هي لغة حمير » وأنشد أبوعمرو حجة ها : 

د اقم باع كب سی جا شك وت انس سا 


ُمشی كثرت ماشيته ء وعال کثر عياله ء وحمل الزخشري() کلام الشافعي » وتفسیرہ : تعولوا تكثرعيالكم على أن 
جعله من قولك : عال الرجل عياله يعوهم » وقال : لا يظن به أنه حول تعيلوا إلى تعولوا ء وأثنى على الشافعي بأنه کان 
أعلى كعباً » وأطول باعاً في كلام العرب » من أن يخفى عليه مثل هذا ء قال : ولكن للعلماء طرقاً وأساليب » فسلك في 
تفسير هذه الكلمة طريقة الكنايات » وأما ما رد به ابن داود والرازي ء والزجاج » فقال ابن عطية : هذا القدح يشير إلى 
قدح الزجاج غير صحيح . لأن السراري إنما هي مال يتصرف فيه بالبيع » وإنما العيال القادح الحرائر ذوات ا حقوق 
الواجبة ء وقال الزتخشري (“ : الغرض بالتزوج التوالد والتناسل » بخلاف التسري ٠‏ ولذلك جاز العزل عن السراري 
بغير إذنهن » فكان التسري مظنة لقلة الولد ء بالإضافة إلى التزوج » والواحدة بالإضافة إلى تزوج الأربع ء وقال القفال : 
إذا كثرت الجواري فله أن يكلفهن الكسب » فينفقن على أنفسهن وعلى مولاهن أيضاً ء وتقل العيال » أما إذا كانت حرة 
فلا يكون الأمر كذلك انتهى » وروي عن الشافعى أيضاً أنه فسر قوله تعالى « أن لا تعولوا # بمعنى أن لا تفتقروا ء ولا 
يريك أن تعولوا مرح ماده مياو عال مل ]اسرب اه ابضا الكتاية ن كز العيال شرب علا اش والظاهن 
أن المعنى أن اختیار الحرة الواحدة » أو الأمة أقرب إلى انتفاء ا حور » إذ هو المحذور المعلق على خوفه الاختیار المذكور » أي 
عبرعن قوله ٭ أن لا تعولوا 4 بأن لا يكثرعيالكم » فإنه عبر عن المسبب بالسبب » لأن كثرة العيال ينشأ عنه الجور ء وقرأ 
طلحة ٭ أن لا تعيلوا 4 بفتح التاء » أي لا تفتقروا من العيلة كقوله « وإن خفتم عيلة 4 التوبة : الآية ۲۸ وقال الشاعر : 


. ١55/9 انظر البغوي ۳۹۲/۱ والرازي‎ )١( 

(۲) انظر الرازي ١55/4‏ ء ١545‏ والقرطبي ١7/0‏ . 
(۳) لم نہتد لقائله ء ذكره السمين في الدر المصون . 
)٤(‏ انظر الكشاف ٦1۸/١‏ . 

. ٦1۹/۱ انظر الكشاف‎ )٥( 


eS ۱۷‏ یه شوہ سس سس ہیمست اس ناو جس یت سور انس اع الآيات جج تدا 
فا يدري الْمَقِيِرُ مَىَ غِنَاهُ وَلآيَئْرِي الْعَْوٴُمَی بَعيز٦‏ 

وقرأ طاوس 9 أن لا تعيلوا ‏ من أعال الرجل إذا کثر عیاله » وهذه القراءة تعضد تفسير الشافعي من حيث المعنى 
الذي قصده ء وأن تتعلق ب 8 أدن 4 وهي في موضع نصب » أو جر على الخلاف » إذ التقدير أدنى إلى أن لا تعولوا 
وأفعل التفضيل إذا كان الفعل يتعدى بحرف جر يتعدّى هو إليه » تقول دنوت إلى كذا ء فلذلك كان التقدير أدنى إلى أن 
تعولوا » ویجوز أن يكون ا حرف المحذوف لام الجر » لأنك تقول دنوت لكذا 8 وآتوا النساء صدقاتهن نحلة » الظاهر أن 
الخطاب للأزواج , لأن الخطاب قبله لهم(" . قاله ابن عباس » وقتادة وابن زيد وابن جريج » قيل : كان الرجل يتزوج 
بلا مهر ء يقول : أرثك وترثيني ء فتقول : نعم . فأمروا أن يسرعوا إعطاء المهور ء وقيل : الخطاب لأولياء النساء » 
وكانت عادة بعض العرب أن يأكل ولي المرأة مهرها ء فرفع الله ذلك بالإسلام ء قاله أبو صالح واختارہ الفراء وابن قتيبة ء 
وقيل : المراد بالآية ترك ما كان يفعله المتشاغرون من تزويج امرأة بأخرى » وأمروا بضرب ا ھور ‏ قاله حضرمي ء والأمر 
بإيتاء النساء صدقاتهن نحلة » يتناول هذه الصور كلها » والصدقات المهور » قال ابن عباس وابن جريج وابن زيد 
وقتادة : نحلة فريضة ء وقيل : عطية تمليك قاله الکلبی والفراء » وقيل : شرعة وديناً قاله ابن الأعرابي » قال 
الراغب : والنحلة أخص من الهبة ء إذ کل هبة نحلة » ولا ينعكس » وسمي الصداق نحلة من حيث لا يجب في مقابلته 
اکٹ من تمتع دون عوض مالي » ومن قال النحلة الفريضة نظر إلى حكم الآية ء لا إلى موضوع اللفظ » والاشتقاق , والآية 
اقتضت إتيانهن الصداق انتهى ء ودل هذا الأمر على التحرج من التعرض لهور النساء ء كما دل الأمر في ٭ وآتوا اليتامى 
أموالهم » وآ نما متساويان في التحريم » ولا أذن في نكاح الأربع أمر الأزواج والأولياء باجتناب ما كانوا عليه من سنن 
الجاهلية » وقرأ الجمهور ہل صَدُقاتہن 4 جمع صدقة على وزن سمرة » وقرأ قتادة وغيره بإسكان الدال ء وضم الصاد 
وقرأ مجاهد وموسی بن الزبير » وابن أبي عبلة ء وفياض بن غزوان » وغيرهم بضمها . وقرأ النخعي وابن وثاب 
ل صدُقتھن 4 بضمها والإفراد » وانتصب نحلة على أنه مصدر على غير الصدر » لأن معنى ل وآتوا 4 انحلوا ء فالنصب 
فيها ر ب« آتوا * ء وقیل ب مرو مو مو سی دہ ہو > أي : ناحلین 
وإما من المفعول الأول > أوالثانٍ » أي : منحولات » وقيل : انتصب على إضمار فعل بمعنى شرع » أي : أنحل الله ذلك 
نحلة > أي : شرعه شرعة وديئاً » وقيل بے اال اي کت » أو حال من 
الصدقات . وفي قوله # وآتوا النساء صدقاتہن ٭ دلالة على وجوب الصداق للمرأة ء وهو مجمع عليه إلا ما روي عن 
بعض أهل العراق » أن السيد إذا زوج عبده بأمته » لا يجب فيه صداق . وليس في الآية تعرض لقدار الصداق › ولا 
لشيء من أحكامه » وقد تكلم ؛ . بعض المفسرين في ذلك هنا ء ومحل الکلام في ذلك هو كتب الفقه › > © فإن طبن لكم عن 
شيء منه نفساً فكلوه هنيئاً مریتاً 4 الخطاب فيه الخلاف » أهو للأزواج ء أو للأولياء ء وهومبني على الخلاف في ل وآتوا 
کو دولل سني سج رونا أن تو را يس مو مس لا اہ شی منه # 
عائد على الصداق » قاله عكرمة ء إذ لووقع مكان لإ صدقاتہن 4 لكان جائزاً ء وصار شبيهاً بقوهم هو أحسن ن الفتيان » 
وأجمله لصلاحية هو أحسن فق »> قال الزخشری ٤١‏ : ويجوز أن يكون تذكير الضمير لينصرف إلى الصداق الواحد » فيكون 
مارلا ةه فلو از نث لتناول ظاهره هبة الصداق كله > لأن بعض الصدقات واحد منہا فصاعداً انتهى » وأقول حسن 


. 7١/5 البيت لأصدر بن الجلاح ء القرطبي‎ )١( 

(۲) انظر القرطبي ۱۷/٥‏ والرازي ١57/9‏ والوسيط 79 خ . 

(۳) انظر الرازي ١57/9‏ والقرطبي ١ ۰» ٥‏ والوسيط 59 خ والبغوي 0 وغرائب النيسابوري ١88/5‏ والفراء ۲٥/١‏ . 
)٤(‏ انظر الكشاف 29١/١‏ . 


۔سورۃة النساء/ الآيات : ٠١-١‏ 


تذکبر الضمير » لأن معنى # فإن طبن » فإن طابت كل واحدة » فلذلك قال © منه ٭ أي : من صداقها ء وهو نظير 
« وأعتدت هن متكثاً 4. 
أي : لكل واحدة 2 ولذلك أفرد متکتاً 3 وقيل : يعود على صدقاتہن ع مسلوكاً به مسلك اسم الإشارة »> كأنه قيل : 


عن شيء من ذلك » واسم الإشارة وإن کان مفرداً قد يشار به إلى مجموع كقولهظه قل أؤنبة بخير من ذلكم ۹ . وقد 
تقدّمت عليه أشياء كثيرة » وقيل لرؤبة كيف قلت : 

وقد تقدّم : 

فيا خطوط مِنْ سوا وبلق 

فقال أردت كان ذاك ء وقيل : يعود على ا مال ء وهو غير مذكور » ولكن يدل عليه ( صدقاتہن € وقیل : يعود على 
الإيتاء وهو المصدر الدال عليه . وآتوا قاله الراغب وذكره ابن عطية » ويتعلق المجروران بقوله « طبن 4 و8 منه ¢ في 
موضع الصفة لشيء » فیتعلق بمحذوف » وظاہر ف من 4 التبعيض › وقية إشارة إلى أن ما عه يكون بعضا من الضداق ء 
ولذلك ذهب الليث بن سعد إلى أنه لا يجوز تبرعها له ء إلا باليسير ء وقال ابن عطية : # ومن # تتضمن الجنس هاهنا » 
جو میٹ روہ ہو ہت ہو حو یہ وو 
امنقول من الفاعل ء » وإذا جاء التمييز بعد جع وكان منتصباً عن تام الجملة » ء فإما أن يكون موافقاً ما قبله في المعنى ء 
غالفاً > فإن کان موافقاً طابقه في الجمعية ء نحو كرم الزيدون رجالاً » کا نطابق لو کان برا + وإن كان الفا + 00 
يكون مفرد المدلول » أو مختلفه . إن كان مفرد المدلول لزم إ إفراد اللفظ الدال ء كقولك في أبناء رجل واحد : كرم بنوفلان 
أصلاً وأباً » وكقولك زكا الأتقياء متقياً ء وجاد الأذكياء وعيا ء وذلك إذا لم تقصد بالمصدر اختلاف الأنواع لاختلاف 
حاله » وإن كان ختلف المدلول » فإما أن يلبس أفراده لو أفرد ء أو لا يلبس » فإن ألبس وجبت المطابقة » نحو كرم 
الزيدون آباء » أي كرم آباء الزيدين ء ولوقلت : كرم الزيدون أباً لأوهم أن أباهم واحد موصوف بالكرم ء وإن لم يلبس 
جاز الإفراد والجمع » والإفراد أولى » كقوله : ف فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً 4 إذ ذ معلوم أن لكل نفساً ء وأنهن لسن 
مشتركات في نفس واحدة » وقرٌ الزيدون عيناً » ویجوز انفساً واعیناً ‏ وحسن الإفراد أيضاً في الآية ما ذكرناه قبل » من 
حسن تذكير الضمبر » وإفراده » وهو أن العنی فإن طابت كل واحدة عن شيء منه نفساً ء وقال بعض البصريين أراد 
بالنفس ال هوى ء وال موی مصدر , والمصادر لا تثنى ولا تجمع > وجواب الشرط ‏ فكلوه 4 وهو أمر إباحة ء والمعنى فانتفعوا 
به » وعبر بالأكل لأنه معظم الانتفاع » وه هنيئاً مریئا 4 أي : شافياً سائغاً » وقال ابو حمزة : هنيئا لا إثم فيه » مريث لا 
داء فیه(١)‏ ء وقيل : هنيئاً لذيذاً مريئاً محمود العاقبة"2 ء وقیل : هنيئاً مريئاً > أي ما لا تنغیص فيه » وقيل : ما ساغ في 
جراہ » ولا غص به من تحساه » وقيل ہے ہمت کس و ا 0 
رو رس اہو رٹ اہو پ۹ رح 
هنيئاً » أؤعلى أنه حال من ضمير المفعول ء هكذا أعربه الزخشري وغبرہ » وهو قول حالف لقول أئمة العربية ء لآنه عند 
سيبويه وغیرہ منصوب بإضمار فعل لا يجوز إظهاره ء وقد ذكرنا في الفردات نص سيبويه على ذلك » فعلى ما قاله أئمة 
العربية » یکون ط هنيئاً مريئاً # من جملة أخرى غير قوله : فكلوه هنيئاً مريئاً ء ولا تعلق له به من حيث الإعراب » بل من 
)١(‏ انظر الوسيط 4+ خ والطبري 053/1 0017 والوجيز ۱۳۹/۱ والقرطبي ۱۹/۰ ء 7١‏ . 
(۲) انظر المراجع السابقة . 


۳ت١‎ : مو کو و ا سورة النساء/ الآيات‎ e ا کی ا لو چو ولحو ول و و امسق لم لمحم موی أو‎ a امنب الع تيد رو رون زوحي ہک "ورد يزان وس ور‎ je ۷٦ 


حيث المعنى ء وجماع القول في « هنيئاً 4 أنها حال قائمة مقام الفعل الناصب لها » فإذا قيل : إن فلاناً أصاب خیراً 
فقلت : هنيئاً له ذلك » > فالأصل ثبت له ذلك هنيئاً » فحذف ثبت وأقيم هنيئاً مقامه » واختلفوا إذ ذاك فیا يرتفع به ذلك » 
فذهب السيراني إلى أنه مرفوع بذلك الفعل المختزل ء الذي هوثبت » و« هنيئاً # حال من ذلك » وفي هنيئاً ضمير يعود 
على ذلك . وإذا قلت « هنيئاً 4 ولم تقل له ذلك ٠»‏ بل اقتصرت على قولك ط هنيثاً 4 ففيه ضمير مستتر يعود على ذي 
ا حال ء وهو ضمير الفاعل الذي استتر في ثبت المحذوفة » وذهب الفارسي إلى أن ذلك إذا قلت : هنيثاً له ذلك مرفوع 
ب « هنيئاً 4 القائم مقام الفعل المحذوف , لأنه صار عوضاً منه » فعمل عمله » > كا أنك إذا قلت زيد في الدار رفع 
المجرور الضمير الذي كان مرفوعاً بمستتر » ؛ لأنه عوض منه » ولا یکون في هنيثاً ضمير » لأنه قد رفع الظاهر الذي هو اسم 
الإشارة ء وإذا قلت هنيئاً » ففيه ضمير فاعل بها بها » وهو الضمیر فاعلاً لثبت » ويكون هنيئاً قد قام مقام الفعل المختزل 
ا : هنيئاً مريئاً ‏ » فاختلفوا في نصب مريء » فذهب بعضهم إلى أنه صفة لقولك هنيئا ء ومن 

إلى ذلك الحوني » وذهب الفارسي إلى أن انتصابه انتصاب قولك : هنيئاً > فالتقدير عنده : ثبت مریثاً ولا يجوز عنده 
CE‏ ا کیا 
ا ار رام و ہچ وٹ 
انتصابه على أنه وصف للمصدر » أو حال من الضمیر فی « فكلوه 4 أي : كلوه وهوهنيء مريء » قال : وقد يوقف على 
00 « هنيئاً مريثاً 4 على الدعاء . وعلى أنبما صفتان أقيمتا مقام المصدر » كانه قيل : هنئاً مرئاً انتهى » 
وتحريفه أ نه جعلھ| أقیم| مقام المصدر . فانتصابهم| على هذا انتصاب المصدر » ولذلك قال : كأنه قيل : هنأ مرأء فصار 
كقوف بارعا أي ٠‏ هنام ورا رانا لرن ااضات متا غل الال ٠‏ وانقصاب مرت عل ماد ان 
الخلاف » إ ]ما على ا حال » وإما على الوصف » ويدل على فساد ما حرفه الزخشري ٠‏ ء وصحة قول النحاة ارتفاع الأسماء 
الظاهرة بعد هنيثاً مريثاً » ولو كانا ینتصبان انتصاب المصادر ء والمراد بها الدعاء لما جاز ذلك فيها » تقول : سقياً لك 
ورعياً ء ولا يجوز سقيا الله لك ء ولا رعيا الله لك » وإن كان ذلك جائزاً في فعله فتقول : سقاك الله ورعاك » والدليل على 
جواز رفع الأسماء الظاهرة بعدها قول الشاعر : 

هَبيئاً مُريئاً غي اء بر لِعَرْةَمِنْ أنُرَاضِنَامَااْتَحَلْت 

فیا مرفوع بما تقدّم من هنيء أو مريء , أو بثبت المحذوفة على اختلاف السیرافی » وأبي علي ء على طريق الإعمال » 
وجاز الإعمال في هذه المسألة » وإن لم يكن بين رابط عطف لكون مريئاً لا يستعمل إلا تابعاً لهنيئاًء فصارا كأنه| مرتبطان 
لذلك » ولو كان ذلك في الفعل لم يبز لوقلت : قام حرج زيد لم يصح » أن يكون من الإعمال إلا على نية حرف العطف » 
وذهب بعضهم إلى أن مریئاً 4 يستعمل وحده غير تابع ب ل هنيئاً 4 ء ولا يحفظ ذلك من كلام العرب » وهنيئاً مريثا 
اسما فاعل للمبالغة » وأجاز أ, بوالبقاء أن يكونا مصدرين جاءا على وزن فعيل » كالصهيل والهدير » ولیسا من باب ما يطرد 
فيه فعيل في المصدر . وظاهر الآية يدل على أن المرأة ة إذا وهبت لزوجها شيئاً من صداقها طيبة ہا نفسها نفسها » غير مضطرة إلى 
ذلك بإلحاح أ وشكاسة خلق › أو سوء معاشرة » فيجوز له أن يأخذ ذلك منها » ويتملكه » وينتفع به » ولم يوقت هذا 
التبرع بوقت » ولا استثناء فيه رجوع » وذهب الأوزاعي إلى أنه لا يجوز تبرعها ما م تلد أوتقم في بيت زوجها سنة ء فلو 
رجعت بعد البة » فقال شريح وعبد الملك بن مروان : لها أن ترجع . وروي مثله عن عمر كتب عمر إلى قضاته أن النساء 
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يعطين رغبة ورهبة فأيما امرأة أعطت زوجها ء ثم أرادت أن ترجع فلها ذلك » قال شريح : لوطابت نفسها لما رجعت ؛ 

وقال عبد الملك قال تعالى « فلا تأخذوا منه شيئاً 4 وكلا القولين خلاف الظاهر من هذه الآية » وفي تعليق القبول على 
طيب النفس دون لفظة الحبة » أو الإسماح دلالة على وجوب الاحتياط في الأخذ . وإعلام أن المراعي هو طیب نفسها 
و الوق قر« هنيثاً مریئاً 4 مبالغة في الإباحة والقبول وزوال التبعة » © ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله 
لكم قياما ‏ قال ابن مسعود والحسن والضحاك والسدي وغيرهم : نزلت في ولد الرجل الصغار وامرأته(2 ء وقال ابن 
جبير : في المحجورين2" ء وقال مجاھد : في النساء خاصة١)‏ » وقال أبو موسى الأشعري والطبري وغيرهما : نزلت في كل 
من اقتضى الصفة التي شرط الله من السفه كائناً من كان » ويضعف قول مجاهد أنها في النساء ‏ كونها جمع سفيهة ء والعرب 
إنما تجمع فعيلة على فعائل أو فعيلات . قاله ابن عطية » ونقلوا أن العرب جمعت سفيهة على سفهاء » فهذا اللفظ قد قالته 
العرب للمؤنث » فلا يضعف قول مجاهد » وإن كان جمع فعيلة الصفة للمؤنث نادراً ‏ لكنه قد نقل في هذا اللفظ 
خصوصا » وتخصيص ابن عطية جمع فعيلة بفعائل » أو فعيلات ليس بجيد » لأنه يطرد فيه فعال كظريفة وظراف وكريمة 
وكرام » ويوافق في ذلك المذكر » وإطلاقه فعيلة دون أن يخصها بأن لا يكون بمعنى مفعولة ء نحو قتيلة ليس بجيد » لأن 
فعيلة لا تجمع على فعائل » وقيل : عنى بالسفهاء الوارٹین الذين يعلم من حالهم » أنهم يتسفهون في استعمال ما تناله 
أیدیہم » فنبى عن جمع ا ال الذي ترثه السفهاء . والسفهاء هم المبذرون الأموال بالإنفاق فيا لا ينبغي ء ولا يد هم 
بإصلاحها وتثميرها والتصرّف فيها » والظاهر في قوله : أموالكم أن ا مال مضاف إلى المخاطبين بقوله « ولا تؤتوا # ء قال 
أبوموسى الأشعري وا, بن عباس والحسن وقتادة : نمى أن یدفع إلى السفيه شيء من مال غيره ء وإذا وقع النبي عن هذا فأن 
لا يؤق شيئاً من مال نفسه أولى وأحرى بالنہي » وعلى هذا القول وهو أن يكون الخطاب لأرباب الأموال » قيل يكون في 
ذلك دلالة على أن الوصية للمرأ ة جائزة وهو قول عامة أهل العلم ء وأوصى عمر إلى حفصة ء وروي عن عطاء : أا لا 
تكون وصياً > قال : ولوفعل حولت إلى رجل من قومه ء قيل : ويندرج تحتها الجاهل بأحكام البیع ء وروي عن عمر أنه 

قال : من لم يتفقه في الدين فلا يتجر فی أسواقنا ء والكفار » وكره العلماء و و تہ أو يدفع إليه 
يضاربه » وقال ابن جبير :“يريك أفؤال السههاء واض اتال الخاظین تخا بالأموال: أي : هي لهم إذا احتاجوها » 
كأموالكم التي تقي أعراضكم » 1 ہوم سر ا وسر أقداركم » ومن مثل هذا ولا تقتلوا أنفسكم » وما جرى مجراه ء 
وهذا القول ذكره الزخشري() أو » قال : والخطاب للأولياء » وأضاف الأموال إليهم لأنها من جنس ما يقيم به الناس 
معائشهم » كما قال ولا تقتلوا أنفسكم 4 فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات » والدليل على أنه خطاب للا ولياء 
في أموال اليتامى قوله ©« وارزقوهم فيها واكسوهم » وقرأ الحسن والنخعي © اللاتي 4 ء وقرأ الجمهور ‏ التي 4 ء قال 
ابن عطية : والأموال جمع لا يعقل > فالأصوب فيه قراءة الجماعة انتهى » واللاتي جمع في المعنى للتي ء > فكان قياسه أن لا 
۷۷20ھ ھ""م"و"'" أو غير عاقل » فكان قياس جمعه أن لا 
يوصف بجمع التي الذي هو اللاتي » والوصف بالتي يجري مجری الوصف بغيره » من الصفات التي تلحقها التاء للمؤنٹ › 
فإذا كان لنا جمع لا يعقل » فيجوز أن يجري الوصف عليه » كجريانه على الواحدة المؤنثة ء ويجوز أن يجري الوصف عليه ء 
كجريانه على جمع المؤنثات » فتقول : عندي جذوع منكسرة ء كما تقول : امرأة طويلة وجذوع منکسرات . كا تقول : 
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نساء صالحات جرى الوصف في ذلك مجرى الفعل » والأولى في الکلام معاملته معاملة ما جرى على الواحدة » هذا إذا كان 
جمع ما لا یعقل للكثرة » فإذا كان جمع قلة ء فالأولى عكس هذا ا حکم ‏ فأجذاع منكسرات أولى من أجذاع منكسرة , 
ا م یس أما ما لا يجمع إلا على أحدهما فينبغي أن يكون حكمه على حسب ما 
تطلقه عليه من القلة والكثرة » وإذا تقرر هذا أذ نتج أن التي أولى من اللاتي » لأنه تابع لجمع لا يعقل . ولم يجمع مال على 
یت یت وت وت تد نت 
أصوب » وقال الفراء : تقول العرب في النساء اللاتي أكثر ما تقول التي » وفي الأموال تقول التي أكثر ما تقول اللاي » 
وكلاهما في کلیھم) جائز » وقرىء شاذ [ اللواتي 4 وهو أيضاً في المعنى جمع التي ء ومعنى قياماً تقومون بها ء وتنتعشون بها » 
ولو ضيعتموها لتلفت أحوالكم ؛ قال الضحاك : جعلها الله قياماً ء لأنه يقام بها الحج والجهاد ء وإكمال البر ء وها فكاك 
الرقاب من الرق » ومن النار'“ ء وكان السلف تقول ا مال سلاح المؤمن » ولأن أترك ما يحاسبني الله عليه خير من أن أحتاج 
إلى الناس . وعن سفيان الثوري » وكانت له بضاعة يقلبها ء لولاها لتمندل : أي بنو العباس » وكانوا يقولون : اتجروا 
فإنكم في زمان إذا احتاج أحدكم كان أول ما يأكل دينه ء وقرأ نافع وابن ¿ عامر 8 قي 4 وجمهور السبعة 8 قیاماً 4 
وعبد الله بن عمر قواماً بكسر القاف والحسن وعیسی بن عمر ل قواماً 4 بف بفشحها ورریت عن آن ری وقرىء شاداً 
« قومأ 4 فأما « قي 4 فمقدر كالقيام » والقيام قاله الكسائي والفراء والأخفش » وليس مقصوراً من قیام » وقيل : هو 
مقصور منه » قالوا : وحذفت الألف ء > كما حذفت في خيم ء وأصله خيام ء أو جمع قيمة كديم > جمع دمة » قاله 
البصريون غير الأخفش » ورده أبو علي بأنه وصفب به في قوله ٭ دیناً قمأ 4 والقيم لا يوصف به » وإنما هو مصدر بمعنى 
القيام الذي يراد به الثبات والدوام » ورد هذا بأنه لو كان مصدراً لما أعل » كا لم يعلوا جولاً وعوضاً ء لأنه على غير مثال 
الفعل ء ء لا سیا الثلاثية المجردة ء وأجيب بأنه اتبع فعله في الإعلال > فأعل > لأنه مصدر بمعنى القيام > فك أعل القيام 
أعل هو » وحكى الأخفش : قي وقوماً ء قال : والقياس تصحيح الواو ء وإنما اعتلت على وجه الشذوذ ء كقوهم تيره ء 
وقول بنی ضبة : طيال في جمع طويل » » وقول الجميع جياد في جمع جواد » وإذا أعلوا ديا لاعتلال ديمة » فإن إعلال المصدر 
لاعتلال فعله أولى , ألا ترى إلى صحة الجمع مع اعتلال مفرده في معيشة ومعائش » ومقامة ومقاوم » ولم يصححوا مصدرا 
أعلوا فعله » وقيل : يحتمل هنا أن يكون جمع قيمة . وإن كان لا يحتمله ديئاً قيا ء وأما قيام فظاهر فيه المصدر » وأما 
قوام » فقيل : مصدر قاوم » وقيل : هو اسم غير مصدر » وهوما يقام به كقولك هو ملاك الأمر ما يملك به وأما --- 
عند أ بي حاتم » وقال القوام.امتداد القامة ء وجوزه الكسائي ء وقال : هوفي معنی القوام يعني لع 
للمصدر ء وقيل : القوام القامة والمعنى التي جعلها الله سبب بقاء قاماتكم ٭ وارزقوهم فيها واكسوهم 4 أي 

واجعلوا لهم نصيباً > قيل : معناہ فيمن یلزم الرجل نفقته من زوجته » وبنيه الصغار » قال ابن عباس ار وہ 
الشيء الذي جعله الله لك معيشة ء فتعطيه امرأتك » أو بنيك » ثم تنظر إلى ما في أيديهم » وأمسك ذلك » وأصلحه » 
وكن أنت تنفق عليهم في رزقهم وکسوتہم ومؤونتهم » وقيل : في المحجورين » وهو خلاف مرتب على الخلاف في 
المخاطبين بقوله ل وآتوا 4 من هم » والمعنى على هذا القول : اجعلوها مكاناً لرزقهم » بأن تتجروا فيها » وتربحوا حتی 
تكون نفقتهم من الأرباح , لا من صلب الال فلا يأكلها إلا نفاق ء قيل : وقال © فيها 4 وم يقل : منہا ء تنبيهاً على ما 
قاله ‏ عليه السلام - « ابتغوا في أموال اليتامى التجارة لا تأكلها الزكاة ۲۹۸ ء والمستحب أن يكون الإنفاق عليهم من 
فضلاتها المكتسبة » وقيل : ل في » بمعنى من . أي منہا » ل وقولوا هم قولاً معروفاً 4 المعروف ما تألفه النفوس ء 
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وتأنس إليه ء ويقتضيه الشرع ء فإن كان المراد بالسفهاء المحجورين ء فمن المعروف وعدهم الوعد الحسن » بأنكم إذا 
رشدتم سلمنا إليكم أموالكم » > قاله ابن عباس ومجاهد وعطاء ومقاتل وابن جريج › > وقال عطاء : إذا ربحت أعطيتك » 
وإذا غنمت في غزاتي جعلت لك حظاً ء وإن كان المراد النساء والبنین الأصاغر » والسفهاء ء الأجانب » فتدعو لهم : بارك 
الله فيكم وحاطكم . وشبهه قاله ابن زيد ء وقال الضحاك : الرد الجميل » ولا أ الله تال اول بإنتاء اليتامى بقوله 
© وآتوا اليتامى أموالهم ¢ وأ مر ثانیاً بإيتاء أموال النساء بقوله 2 وآتوا النساء صدقاتہن » وكان ذلك عاماً من غير 
تخصیص ء بين في هذه الآية أن ذلك الإيتاء إغا هو لغبر السفيه ء وحص ذلك العموم ء وقید الإطلاق الذي في الأمر 
بالإيتاء ‏ ط وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منہم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم 4 قيل : توفي رفاعة » وترك 
ابنه ثابتا صغيرا فسأل : إن ابن أخي في حجري فا يحل لي من ماله ؟ ومتى أدفع إليه ماله ؟ فنزلت , وقيل : توفي 
أوس بن ثابت » ويقال أوس بن سويد » عن زوجته أم كجة ء وثلاث بنات » وابنی عم سويد » وقيل : قتادة وعرفجة 
فأخذا ماله ء ولم يعطيا المرأة ولا البنات شيعا ء وقيل : المانع إرئهن هو عم بنيها ء واسمه ثعلبة » وکانوا في الجاهلية لا 
یورٹون النساء » ولا البنات . ولا الابن الصغير الذكر » فشكتهما أم كجة إلى رسول الله پل - فدعاهما . فقال : لا 
٠‏ يا رسول الله » ولدها لا يركب فرساً ء ولا حمل کل ء ولا ينكي عدواً ء فقال انصرفوا حتى أنظر ما يحدث الله » فنزلت » 
وابتلاء اليتامى اختبارهم في عقوم قاله ابن عباس والسدي ومقاتل وسفيان » أو في عقوهم ودينهم ؛ وحفظهم 
لأموالهم » وحسن تصرفهم”” فيها ذکرہ الثعلبي. ء تی ہی و و ہر O‏ 
والوصي يراعي حاله فيه لئلا يتلفه ء واختبار الصغيرة ة أن يرد إليها أمر البيت » والنظر في الاستغزال دفعاً وأجرة واستيفاء » 
واختلاف کل منه| بحال ما يليق به ء وبما يعانيه من الأشغال » والصنائع فإذا أنس منه الرشد بعد البلوغ ء والاختبار دفع 
إليه ماله » وأشهد عليه » هذا ظاهر الآية » وهو يعقب الدفع ء والإشهاد الإيناس المشروط ء وقال ابن سيرين : لا يدفع 
إليه بعد الإيناس والاختبار المذكورين » حتى تمضي عليه سنة > وتداوله الفصول الأربع 9 . ولم تتعرض الآية لسن 
الو :ول كو » تكلم هانب ارين »واکان اا مكو ىكب افق رفاھر لاء أنه إن م 
نے سیر مو ا رد ہریت مد سو وٹ وأبو حنيفة : ينتظر به 
مس وعشرون سنة » ويدفع إليه ماله أونس منه الرشد أو لم يؤنس07» » وظاهر الآية يدل على استبداد الوصي بالدفع 
والاستقلال به » وقالت طائفة : يفتقر إلى أن يدفعه إلى السلطان ء ويثبت عنده رشده » أو يكون ممن يأمنه الحاكم » 
وظاهر عموم اليتامى اندراج البنات فی هذا الحكم » فيكون حكمهن حكم البنين في ذلك » فقيل : یعتبر رشدها » وإن م 
تتزوج بالبلوغ » وقيل : المدة بعد الدخول مسة أعوام » وقيل : ستة » وقيل : سبعة في ذات الأب » وعام واحد في 
اليتيمة التي لا وصي لما ء وحتی هنا غایة للابتلاء » ودخلت على الشرط › وهو إذا ‏ وجوابه » ف« فإن آنستم # وجوابه 
وجواب © إن آنستم'* ‏ فادفعوا 4 وإيناس الرشد مترتب على بلوغ النكاح » فيلزم أن يكون بعده ء وحتى إذا دخلت 
على الشرط لا تكون عاملة ء بل هي التي تقع بعدها ا حمل ء كقوله : 
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وت ايد ما يذ بأَرْسَانٍ 

وقوله : 
وَحَقَ مَاءُ دِجْلَة أشْكَلُ 

على أن في هذه المسالة خلافاً » ذهب الزجاج وابن درستويه إلى أن الجملة في موضع جر ء وذهب الجمهور إلى أا 
غير عاملة البتة ء وفي قوله بلغوا النکاح تقدير محذوف وهو بلغوا حد النکاح » أو وقته » وقال ابن عباس : معنى آنستم 
عرفتم () , وقال عطاء : رأيتم ٢ء‏ وقال الفراء : وجدتم ء وقال الزجاج : علمتم » وهذه الأقوال متقاربة ء وقرأ ابن 
مسعود © فإن أحستم » يريد أحسستم » فحذف عين الكلمة » وهذا الحذف شذوذ لم يرد إلا في ألفاظ يسيرة ء وحكى 
غير سيبويه أنها لغة سليم» وأنها تطرد في عين کل فعل مضاعف » اتصل بتاء الضمير أو نونه » وقرأ ابن مسعود وأبو 
عبد ال رمن وأبو السمال وعيسى الثقفي « رَشَّداً 4 بفتحتین ء وقرىء شاذاً « رُشْدأُ 4 بضمتين » ونكر « رُشداً 4 لأن 
ہو یھ یی یو را سے عطية ومالك : يرى الشرطين البلوغ ء 
والرشد ء وحينئذ يدفع ا ال و وأبو حنيفة يرى أن يدفع ا ال بالشرط الواحد . مالم يحفظ له سفه ء كا أبيحت التسرية 
بالشرط الواحد » وكتاب الله قد قيدها بعدم الطول وخوف العنت » والتمثيل عندي في دفع ا ال بتوالي الشرطين غير 
صحيح » وذلك أن البلوغ لم تسقه الآية سبباً في الشرط » ولكنها حالة الغالب على بني آدم » أن تلتئم عقوهم فيها » فهو 
الوقت الذي لا يعتبر شرط الرشد إلا فيه فقال : إذا بلغ ذلك الوقت فلينظر إلى الشرط . وهو الرشد حينئذ » وفصاحة 
الكلام تدل على ذلك . لان التوقيت بالبلوغ جاء بإذا والمشروط جاء بإن التي هي قاعدة حروف الشرط ء و8 إذا 4 ليست 
بحرف شرط » لحصول ما بعدها » وأجاز سيبويه أن يجازى بها في الشعر » وقال : فعلوا ذلك مضطرين ء وإنما جوزي 
بها ء لأنها تحتاج إلى جواب » ولأنها يليها الفعل مظهراً أو مضمراً ء واحتج الخليل على منع شرطيتها بحصول ما بعدها » 
ألا ترى أنك تقول : أجيئك إذا ا البسر » ولا تقول إن احمرٌ البسر انتهى كلامه > ودل كلامه على أن إذا ظرف جرد من 
معنى الشرط . وهذا مخالف لكلام النحويين . بل النحويون كالمجمعين على على أن إذا ظرف لما يستقبل فيه معنى الشرط 
غالبا » وإن صرح أحد منهم بأنها ليست أداة شرط » فإنما يعني أنها لا تجزم » كأدوات الشرط » لا نفي كوما تأتي للشرط » 
وكيف تقول ذلك » والغالب عليها أنها تكون شرطاً ء ولم تتعرّض الآية إلى حكم من أونس منه الرشد بعد البلوغ » ودفع 
إليه ماله ء ثم عاد إلى السفه . أيعود الحجر عليه أم لا ء وفيه قولان » قال مالك : يعود . وقال أبو حنيفة : لا يعود » 
والقولان عن الشافعي ؛ ل ولا تأكلوها إسرافاً وبداراً أن يكبروا 4 تقدّم أنه يعبر بالأكل عن الأخذ ء لأن الأكل أعظم 
وجوه الانتفاع بالمأخوذ > وهذه الجملة مستقلة نهاهم تعالى عن أكل أموال اليتامى وإتلافها بسوء التصرف . وليست 
معطوفة على جواب الشرط ء لأنه وشرطه مترتبان على بلوغ النكاح » وهو معارض لقوله « وبداراً أن یکبروا 4 فيلزم منه 
مشقة على ما ترتب عليه » وذلك ممتنع ء وبهذا الذي قرّرناه يتضح خطأ من جعل ل ولا تأكلوها 4 عطفاً على لإ فادفعوا 4 
وليس تقیید الغبي بأكل أموال اليتامى في هاتين ا حالتین مما يبيح الأكل بدونما ء فيكون من باب دليل الخطاب » والإسراف 
الإفراط في الإنفاق » والسرف الخطأ في مواضع الإنفاق ء قال؟) : 
مھ کات ناو كت كد 0 سكن 
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أي : لیس يخطئون مواضع العطاء . قال ابن عباس وغيره : ومبادرة كبرهم أن الوصي يستغنم مال محجوره ؛ 
فیاکل » ويقول أبادر كبره لثلا يرشد ويأخذ ماله » وانتصب 8 إسرافاً وبداراً 4 على أنهما مصدران في موضع ا حال ء أي 
مسرفين . ومبادرين > والبدار مصدر بادر » وهومن باب المفاعلة التي تكون بين اثنين ء لأن اليتيم مبادر إلى الکبر » والولي 
مبادر إلى أخذ ماله ء فکانہما مستبقان » ویجوز أن يكون من واحد » وأجيز أن ينتصبا على المفعول من أجله » أي لإسرافکم 
ومبادرتكم » و8 أن يكبروا ٭ مفعول بالمصدر » أي : كبركم » > كقوله ف أو إطعام » $ يتا 4 وني إعال المصدر امن 
خلاف » وقيل : التقدير حافة أن يكبروا ء فيكون أن يكتروامفعول من اج وممعؤل ہدارا لوف و ومن كان غا 
فلیستعفف ومن كان فقيراً فليأكل بالعروف » ظاهر هذه الجملة يدل على أنه تقسيم حال الوصي على اليتيم » > فأمره تعالى 
بالاستعفاف عن ماله إن كان غنياً » واقتناعه با رزقه الله تعالى من الغنى ء وأباح له الأكل بالمعروف من مال اليتيم إن كان 
فقيراً ء بحيث يأخذ قوتاً محتاطا في تقديره » وظاهر هذه الإباحة أنه لا تبعة عليه » ولا يترتب في ذمته ما أخذ ما پس جوعته 
بما لا يكون رفيعاً من الثياب » ولا يقضي إذا أ يسر“ قاله إبراهيم وعطاء والحسن وقتادة » وعلى هذا القول الفقهاء ء وقال 
عمر وابن عباس وعبيدة والشعبي ومجاهد وأبو العالية وابن جبير : يقضي إذا أيسر ولا یستلف أكثر من حاجته » وبه قال 
الأوزاعي » وقال ابن عباس أيضاً ء وأبو العالية والحسن والشعبي : إنما يأكل بالمعروف إذا شرب من اللبن » وأكل من 
التمر ما یہنا الجرباء » ويليط الحوض » ویجد التمر وما أشبهه » فأما أعيان الأموال وأصوها فليس للولي أخذها" » ب 
طائفة : المعروف أن ال رہ رس ا رو بس ہہت 
كان وصي أت فله الأكل باللعرؤف أووصي حاكم فلا سبيل له إلى المال بوجه ء وأجرته على بيت الال » وفصل أبو حنيفة 
وصاحباه فقالوا : إن كان وصي الیتیم مقیباً فلا يجوز له أن يأخذ من ماله شيئاً وإن كان مسافراً فله أن يأخذ ما يحتاج إليه » 
ولا يقتني شيئاً » وفصل الشعبي » فقال : إن كان مضطراً بحال من يجوز له أكل الميتة أكل بقدر حاجته » ور إذا وجد وإلا 
فلا يأكل لا سفراً ولا حضراً ء وقال مجاهد : هذه الإباحة منسوخة بقوله « إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلا ب4 النساء 
[ ٢٢ء‏ وقال أبويوسف : لعلها منسوخة بقوله « ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 4 البقرة [ ۱۸۸ ] فليس له أن يأخذ 
قرضاً ولا غيره » وقال ابن عباس والنخعي أيضاً : هذا الأمر لیس متعلقاً مال اليتيم ء والمعنى : أن الغني يستعفف بغناه » 
وأما الفقير فیاکل بالمعروف من مال نفسه ء ويقول على نفسه ماله » حتى لا تاج إلى مال يتيمه : واختار هذا القول من 
الشافعية الكيا الطبري . وقيل : إن كان مال اليتيم كثيراً يحتاج إلى قيام كثير عليه بحيث يشغل الولي عن مصالح نفسه 
ومهماته فرض له في مال اليتيم أجر عمله > وإن كان لا يشغله فلا يأكل منه شيئاً ء غير أنه يستحب له شرب قليل اللبن › 
وأكل قليل الطعام » والسمن غير مضر به ولا مستكثر منه » على ما جرت به العادة والمساعحة » وقالت طائفة ء منهم ربيعة 
ويحيى بن سعيد : هذا تقسيم لحال اليتيم » لا حال الوصي » والمعنى : من كان منهم غنياً فليعف بماله » ومن كان منهم 
فقيرا فليقترعليه بالمعروف » والاقتصاد ويكون من خطاب العين » ويراد به الغير ء خوطب اليتامى بالاستعفاف . والأكل 
بالعروف .. والمراد الأولياء.» لآن الينام اليسنوا من:اھل اخخطاب + فكانة قال لالأولياء:والأوضياء :إن کان الیتیم غنيا 
فأنفقوا عليه نفقة متعفف مقتصد ؛ لثلا يذهب ماله بالتوسع في نفقته » وإن کان فقیراً فلينفق عليه بقدر ماله ء » لئلا یذھب' 
فیبقی كلا مضعفاً > فهذه أقوال ملخصها E A‏ مد E‏ سھھ موی 
مال نفسه » أو مال الصبي قولان » وإذا كان متوجهاً | إلى مال الصبي هل ذلك منسوخ أم لاء قولان . وإذا لم يكن 
منسوخاً » فهل يكون تفصيلاً بالنسبة إلى الأکل » أو المأكول قولان » فإذا كان بالنسبة إلى الأكل فھل يختص بولي الأب » 
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أو بالمسافر » أو بالمضطر » أو بالمشتغل بذلك عن مهات نفسه » أقوال » وإذا كان بالنسبة للماکول ء فهل بختص بالتافه » 
أم یتعڈی إلى غيره » قولان ء وإذا تعدّى إلى غيره فهل يكون أجرة أم لا ء قولان ء وإذا م يكن أجرة ء فأخذ » فهل يترتب 
دينا في ذمته يجب قضاؤه إذا أيسر » أم لا » قولان ء ودلائل هذه الأقوال مذكورة في مسائل الخلاف . ولفظة 
ف فليستعفف € أبلغ من فليعف . لأن فيه طلب زيادة العفة ء « فإذا دفعتم إليهم أمواهم فأشهدوا عليهم ‏ أمر تعالى 
بالإوشهاد لحسم مادة النزاع ء وسوء الظن بهم » والسلامة من الضمان » والغرم على تقدير إنكار اليتيم وطيب خاطر اليتيم 
بفك الحجر عنه » وانتظامه في سلك من يعامل ویعامل » > وإذا م يشهد فادعى عليه صدق مع يينه عند أبي حنيفة » 
وأصحابه » وعند مالك والشافعي لا يصدق إلا بالبينة » فكان في الإشهاد الاحتراز من توجه الحلف المفضي إلى التهمة ء أو 
من وجوب الضمان إذ م يقم البينة ء وظاهر الأمر أنه واجب » وقال قوم : هو ندب ۲ء وظاهر الآية الأمر بالإشهاد 
عليهم » إذا دفع إليهم أموالهم » وهي ا أمور بدفعھا في قوله ظ فإن آنستم منہم رشداً فادفعوا إليهم أموالحم 4 . وقال 
عمر وابن جبير هذا الإشهاد إنما هو على دفع الولي ما استقرضه من مال اليتيم حالة فقره إذا أيسر ء وقيل : فيها دليل على 
وجوب القضاء عل من أكل من مال اليتيم ء المعنى : أقرضتم تم ء أو أكلتم فأشهدوا إذا غرمتم تم١)‏ ء وقيل : المعنى إذا أنفقتم 
شيئاً على المولى عليه ء ؛ اشھدوا حت لووقع خلاف أمكن إقام لے > فإن مالا قبض على وجه الأمانة بإشهاد لا يرأ منه إلا 
بإشهاد على دفعه ء فإ وكفى بالله حسيباً 4 أي : كافيا في الشهادة عليكم » ومعناء ای اسن ات ان کان 
قاله الأعمش والطبرى ٠‏ فيكون فعیلا بمعنى مفعل ء أو محاسباً أوحاسباً لأعمالكم يجازيكم بها > فعليكم بالصدق » وإياكم 
والكذب » فيكون في ذلك وعيد لحاحد الحق » وحسب فعيل بمعنى مفاعل > کجلیس وخليط » أو بمعنى فاعل حول 
للمبالغة في الحسبان ء وقال ابن عباس والسدي ومقاتل معنی ‏ حسيباً 4 شهيداً ء وفي « كفى 4 خلاف أهي اسم 
فعل , أم فعل . والصحيح أنها فعل ء وفاعله اسم الله » والباء زائدة » وقيل : الفاعل مضمر » وهو ضمير الاكتفاء » 
أي : كفى هوء أي : الاكتفاء بالله > والباء ليست بزائدة » فيكون بالله في موضع نصب » ويتعلق إذ ذاك بالفاعل ء 
وهذا الوجه لا یسوغ إلا على مذهب الكوفيين » حيث يجيزون إعمال ضمير المصدر . كإعمال ظاهره » وإن عنى بالإضمار 
الحذف ففيه إعمال المصدر » وهو موصول وإبقاء معموله » وهو عند البصریین لا يجوز أعني حذف الفاعل » وحذف 
الصدر » وانتصب ‏ حسيباً 4 على التمييز لصلاحية دخول من عليه » وقيل : على الحال » وكفى هنا متعدية إلى واحد » 
وهو محذوف التقدير : وكفاكم الله حسيباً ء وتأتي بغير هذا المعنى » فتعديه إلى اثنين » كقوله ( فسيكفيكهم الله 4 البقرة 
[ 17 ] ف للرجال نصيب ما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب ما ترك الوالدان والأقربون مما قلّ منه أو كثر نصیاً 
مفروضاً » قيل : سبب نزولا هو خب رأم كجة , وقد تقدم قاله عكرمة وقتادة وابن زيد » قال المروزي : كان اليونان 
يعطون جميع الال للبنات » لآن الرجل لا يعجز عن الكسب . والمرأة تعجز ء وكانت العرب لا يعطون البنات فرد الله على 
الفريقين » والمعني بالرجال الذكور , وبالنساء الإناث » كقوله # وبث منهما رجالا كثيراً ونساء © وأبهم في قوله 
« نصيب » وف ما ترك ) في موضع الصفة لنصيب » وقيل : يتعلق بلفظ ٭ نصيب € فهومن تمامه » والوالدان يعني : 
والدي الرجال والنساء ء وما أبواهم . وسمي الأب والداً لأن الولد منه ومن الوالدة وللاشتراك جاء الفرق بینہما بالتاء » 
كقوله © لا تضار والدة بولدها ‏ وجمع بالألف والتاء قياساً كقوله ل والوالدات ‏ ء قال ابن عطية ء كما قال الشاعر : 


. ۱٥۷ ء۱٥١/۹ ء ۳۱ والرازي‎ ۳۰/٥ والقرطبي‎ ۲٢۷/۱ فتح القدير‎ )١( 

(۲) ا مراجع السابقة . 

(۳) انظر الطبري ١٦۹۸/۷‏ ۰ والرازي ۱٥۸/۹‏ والبغوي ۱۹٥/٤‏ وأسد الغابة ۳۸۱/۷ ۳۸۲ وابن کثبر ٥٥٤/٤‏ ۔ ٥٥٤‏ والوسيط 
۹ :. 


سورة النساء/ الآيات : SE Sse ٠١ ١‏ کک کے احج ا ATES‏ 
ف ٠.‏ يلين الستشرانة. الا 

لأن البيض من الأنثى والذكر انتهى . ولا يتعين أن يراد بالغراب هنا الذكر ء لأن لفظ الغراب ينطلق على الذكر 
والأنئى ء ولیس مما فرق بينه وبين مؤنثه بالتاء » فهو كالرّعوب ينطلق على الذكر والأنٹی ء ولا يرجح كونه ذكراً وصفه 
بالبائض » وهو وصف مذكر لاحتمال أن يكون ذكر حملا على اللفظ ء إذ لم تظهر فيه علامة تأنيث » كا أنث المذكر حملا على 
لفظ التأنيث في قوله :وعنترة الفلحاء . 


وفي قوله : 
۴٤‏ َ‫ َ‫ ره ره يم 4ه 
ابوك خليفة ولدّته اخرى 


والأقربون هم المتوارثون من ذوي القرابات وقد أبہم في لفظ © الأقربون ٭ كا أبهم في النصيب » وعين الوارث 
والمقدار في الآيات بعدها ء وقوله ف( نما قل منه 4 هو بدل من قوله « ما ترك 4 الأخير أعيد معه حرف الجر » والضمير في 
« منه € عائد على ما من قوله ل مما ترك » الأخير » واكتفى بذكره في هذه الجملة ء وهومراد في الجملة الأولى ء ولم يضطر 
إلى ذكره لأن البدل جاء على سبيل التوكيد ء إذ ليس فيه إلا توضيح أنه أريد بقوله © ما ترك * العموم في المتروك ء وهذا 
البدل فيه ذكر نوعي المتروك من القلة أو الكثرة » وقال أبو البقاء ٭ ما قلّ © يجوز أن يكون حالاً من الضمير المحذوف في 
نرك » أي : مما تركه مستقراً ما قلّ » ومعنى ٭ نصيباً مفروضاً # أي : حظاً مقطوعاً به ء لا بد لهم من أن يحوزوه » وقال 
الزجاج ومكي © نصيباً 4 منصوب على ا حال ء المعنى لمؤلاء أنصباء على ما ذکرنا هنا في حال الفرض » وقال الفراء : 
نصب لأنه أخرجه رج المصدر ء ولذلك وحدہ كقولك : له عل كذا حقاً لازماً ونحوه ف( فريضة من الله النساء [ ١١‏ ] 
ولو كان اسماً صحيحاً لم ينصب » لا تقول : لك عل حق درهماً انتهى » وقال الزتخشري” قريباً من هذا لتر قل" 
ویجوز أن ینتصب انتصاب المصدر المؤكد لقوله ف فريضة من الله 4 كأنه قسمة مفروضة » وقال ابن عطية نحواً من كلام 
الزجاج » قال : إنما هو اسم نصب » كما ينصب المصدر في موضع الحال ء تقدیرہ : فرضاً ء ولذلك جاز نصبه » كا 
تقول : له علي كذا وكذا حقاً واجباً ء ولولا معنى المصدر الذي فيه ما جاز فی الاسم الذي ليس بمصدر هذا النصب » ولكن 
حقه الرفع انتھی كلامه ء وهومركب من كلام الزجاج والفراء » وهما متباينان ء لأن الانتصاب على ا حال مباين للانتصاب 
عل المفر ااؤکد > تخالف له ء وقال الزخشري” : ونصيباً مفروضاً نصب على الاختصاص بعنی : أعني نصيباً 
مفروضاً مقطوعاً واجباً انتهى » فإن عنی بالاختصاص ما اصطلح عليه النحويون فهو مردود بكونه نكرة » والمنصوب على 
الاختصاص نصوا على أنه لا يكون نكرة ء وقيل : انتصب نصب المصدر الصريح ء لأنه مصدر , أي نصيبه نصيباً » 
وقيل : حال من النكرة ء لأنها قد وصفت » وقيل : بفعل حذوف تقديره : جعلته جعلته » أو أوجبت لهم نصيباً ء وقيل : حال 
من الفاعل في قل أو كثر 4 واستدل بظاهر هذه الآية على وجوب القسمة في الحقوق المتميزة إذا أمكنت » وطلب ذلك كل 
واحد من الشريكين بلا خلاف » واختلفوا في قسمة المتروك على الفرائض إذا كانت القسمة بغيره على حاله » کالمام 
والرحى والیئر والدار التي تبطل منافعها بافتراق السهام » فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة : تقسم > وقال ابن أبي لیلی 
وأبوثور : لا تقسم » قال ابن المنذر : وهو أصح القولين » واستدل بها أيضاً على وجوب توريث الأخ للميت مع البنت » 


. ٦۷٦/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. انظر المصدر نفسه‎ )٢( ._ 
. ۳۱/۳ قال الأشموني وغيره : ولا يدخل في هذا الباب نكرة ولا اسم إشارة . انظر الصبان 1417/7 مع اهوامع‎ )۳( 


7-٠٥ وو جویسیٌو وکس ا اوت وات نا سی یل سور النساء الابات‎ ۱۸٤ 
فإذا أخذت النصف أخذ الباقي » واختلف في ابنی عم أحدهما أخ لأم ء فقال علي وزيد : للأخ من الأم السدس ء وما‎ 
بقي بينهها نصفان » وهو قول فقھاء الأمصار » وقال عمر وعبد الله وشريح والحسن : ا ال للأخ من الأم ء ©« وإذا حضر‎ 
القسمة أولو القری واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا هم قولاً معروفاً 4 قيل : نزلت في أرباب الأموال يقسمونها‎ 
عندما يحضر الموت في وصية وجهات يختارونها » ويحضرهم من القرابات محجوب عن الإرث » فيوصون للأجانب ؛‎ 
ويتركون المحجوبين فيحرمون الإرث . والوصیة(١) قاله ابن عباس وابن المسيب وابن زيد وأبوجعفر » وقيل : نزلت في‎ 
رباب الفرائض » يحضرهم أيضاً حجوب » فأمروا أن یرضخوا لهم مما أعطاهم”" الله » روي عن ابن عباس وابن‎ 
المسيب : أنها منسوخة » وبه قال عكرمة والضحاك » قالوا : كانت قسمة جعلها الله ثلاثة أصناف » ثم نسخ ذلك بآية‎ 
الميياث » وأعطى كل ذي حظ حظه » وجعل الوصية الذين يحرمون ولا يرون" » وقيل : هي محكمة أمر الله من استحق‎ 
إرثاً » وحضر القسمة قريب » أو يتيم » أو مسكين لا يرث أن لا يحرموا ء إن كان المال كثيراً » وأن يعتذر إليهم إن كان‎ 
قليلا > وأمر به أبو موسی الأشعري 9 » وقال الحسن والنخعي : كان المؤمنون يفعلون ذلك » يقسمون لهم من العين‎ 
الورق والفضة ء فإذا قسموا الأرضين والرقيق قالوا هم قولاً معروفاً : بورك فيكم » وفعله عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي‎ 
بكر » وتلا هذه الآية » وإذا كان الوارث صغيراً لا يتصرف » هل يفعل ذلك الولي أولا ء قولان » والظاهر من سياق هذه‎ 
الآية عقيب ما قبلها اُنہا في الوارثين » لا في المحتضرين الموصين ہ والذي يظهر من القسمة أنها مصدر بمعنى القسم » قال‎ 
 ماستقالا تعالى ف تلك إذا قسمة ضيزى 4 النجم [ ۲۲ ] ء وقيل : المراد بالقسمة المقسوم ء وقيل : القسمة الاسم من‎ 
لا من القسم كالخيرة من الاختيار ء ولا يكاد الفصحاء يقولون : قسمت بینہم قسمة » وروی ذلك الكسائي » وقسمتك‎ 
» ما أخذته من الإقسام والجمع قسم » وقال الخليل : القسم الحظ والنصيب من الجزء » ويقال : قاسمت فلاناً امال‎ 
وتقاسمناه واقتسمناه » والقسم الذي يقاسمك . وظاهر قوله 8 فارزقوهم € الوجوب » وبه قال جماعة منہم مجاهد وعطاء‎ 
والزهري » وقال ابن عباس وابن جبير والحسن : هو ندب » وفي قوله ©« فارزقوهم € إضافة الرزق إلى غير الله تعالى » كما‎ 
قال « والله خير الرازقين » » وقيل : كان ذلك في الورثة واجباً » فنسخته آية المبراث » والضمير في $ منه 4 عائد على‎ 
ا مال المقسوم » ودل عليه القسمة ء لأن القسمة » وهي المصدر تدل على متعلقها وهوالمال » وقيل : يعود إلى ما من قوله‎ 
› ما ترك الوالدان والأقربون € ومن قال القسمة المقسوم أعاد الضمير إلى القسمة على معنى التذكير » إذ المراد المقسوم‎ « 
وقدم اليتامى على المساكين » لأن ضعفهم اک وحاجتهم أشد » فوضع الصدقات فيهم أفضل وأعظم للأجر , والظاهر‎ 
أنهم يرزقون من عین ا مال المقسوم » ورأى عبيدة وابن سيرين أن الرزق في هذه الآية أن يصنع لهم طعام يأكلونه » وفعلا‎ 
ذلك وذبحا شاة من التركة ء وقسم عند عبيدة مال ليتيم » فاشترى منه شاة ء وذبحها » وقال عبيدة : لولا هذه لكانت من‎ 
مالي » وقوله ل منه # يدل على التبعيض » ولا تقدير فيه بالإجماع ء وهذا ما يدل على الندب مھ بت‎ 
لبين الله قدر ذلك الحق » كما بين في سائر ا حقوق » وعلى هذا فقهاء الأمصار إذا كان الورثة كبارأ ء وإن كانوا صغارا فليس‎ 
إلا القول المعروف » والضمیر فی قوله « وقولوا هم 4 عائد على ما عاد عليه الضمير ء في # فارزقوهم 4 وهم أولو القری‎ 
واليتامى والمساكين » وقال ابن جرير : الآية حکمة في الوصية ء والضمیر فی ل فارزقوهم 4 عائد على أولي القربى الموصى‎ 
هم » وفي لهم عائد على اليتامى والمساكين » أمر أن يقال لهم قول معروف » وقيل أيضاً بتفريق الضمیر » ويكون المراد من‎ 


. ۳۹۷/۱ والبغوي‎ ۳۳/٥ انظر القرطبي‎ )١( 
. ۱٥۹/۹ والرازي‎ ۳۳/٥ انظر القرطبي‎ )٢( 


)۳( انظر القرطبي ٥‏ والبغوي ۳۹۷/۱ والرازي ١5١/9‏ . 
)٤(‏ انظر القرطبي ۳٣/٥‏ والبغوي ۳۹۷/۱ والرازي ١١١/9‏ . 


سورة النساء/ الآيات ہیں 


« أولي القربى * الذين یرثون . والمراد من اليتامى والمساكين الذين لا يرثون » فقوله هل فارزقوهم * راجع إلى أولي 
القربى ء وقوله # لهم # راجع إلى اليتامى والمساكين » وما قيل من تفريق الضمبر تحكم لا دليل عليه » والمقول المعروف 
فسره هنا ابن جبير أن يقول لهم هذا ا ال لقوم غيب أو ليتامى صغار ء وليس لكم فيه حق » وقيل : الدعاء لهم بالرزق 
والغنی ء وقيل : هو القول الدال على استقلال ما أرضخوهم به » وروي عن ابن جبير » وقيل : العدة الحسنة » بأن 
يقال : هؤلاء أيتام صغار » فإذا بلغوا أمرناهم أن يعرفوا حقكم » قاله عطاء بن يسار عن ابن جبيں» وقیل : المعروف ما 
يؤنس به من دعاء وغيره » وظاهر الکلام أن الأصناف الثلاثة یجمع لهم بين الرزق والقول ا معروف » وقيل : إما أن يعطوا 
وإما أن يقال لهم قول معروف . ل وليخش الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافاً خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولاً 
سدیداً 4 ظاهر هذه الجملة أنه أمر بخشیة الله » واتقائه » والقول السديد من ينظر في حال ذرية ضعاف » لتنبيهه على ذلك 
ونه ھر ر دري مانا 5 فيدخل في ذلك ولاة الأيتام > وبه فسر ابن عباس » والذي ینہی المحتضر عن الوصية لذوي 
القرى » ومن يستحق ويحسن له الإمساك على قرابته وأولاده » وبه فسر مقسم وحضرمي ؛ والذي يأمر المحتضر بالوصية 
لفلان وفلان » ويذكره بأن يقدم لنفسه وقصده إيذاء ورثته بذلك ء وبه فسر ابن عباس أيضاً وقتادة والسدي وابن جبير 
والضحاك ومجاهد . وقالت فرقة : المراد جميع الناس أمروا باتقاء الله في الأيتام > وأولاد الناس . وإن لم يكونوا في 
حجرهم » وأن يسددوا لهم القول یا عون أن يفعل بأولادهم » قال الزغخشري22 : ويجوز أن يتصل با قبله » وأن 
يكون آمراً للورثة بالشفقة على الذين يحضرون القسمة ء من ضعفاء ء أقاربہم واليتامى والمساكين ء وأن يتصور أنهم لو كانوا 
أولادهم بقوا خلفهم ضائعين محتاجين هل کانوا يخافون عليهم ا حرمان والخشية انتهى كلامه » وهو ممكن أن يكون اذا 
قال القاضي : الأليق بما تقدم > وما تأخر أن يكون من الآيات الواردة في الأيتام > فجعل تعالى آخر ما دعاهم به إلى حفظ 
مال اليتيم ء أن ينبههم على حال أنفسهم وذريتهم إذا تصوروها ء ولا شك أن هذا من أقوى البواعث في هذا المقصود على 
الاحتياط فيه » وقرأ الزهري والحسن وأبو حيوة وعيسى بن عم(" بکسر لام الأمر في فإ وليخش 4 وني ف فليتقوا 4 
« وليقولوا © ء وقرأ الجمهور بالإسكان » ومفعول « وليخش ‏ حذوف » ويحتمل أن يكون اسم الجلالة ء أي : اللہ 
ويحتمل أن يكون هذا الحذف على طريق الإعمال » أعمل 8 فليتقوا 4 وحذف معمول الأول » إذ هو منصوب يجوز أن 
يحذف اقتصاراً ء فكان حذفه اختصاراً أجوز » ويصير نحو قولك : أكرمت فبررت زیدا ء وصلة الذين الحملة من لو 
وجواہا ء قال ابن عطية : تقديره : لوتركوا لخانوا ء ویجوز حذف اللام في جواب لو تقول : لوقام زيد لقام عمرو › 
ولوقام زيد قام عمرو انتهى كلامه ء وقال الزتخشري”” : معناه : وليخش الذين صفتهم وحاهم أنهم لوشارفوا أن يتركوا 
خلفهم ذریة ضعافاً » وذلك عند احتضارهم » خافوا عليهم الضياع بعدهم » لذهاب كافلهم وكاسبهم . كم قال 
القائل : 
لَمَذ راد اليا إل ا لحا ان من ال 7 ماف 
حا اط یر تقو ا ا 
انتهى کلامہ ‏ وقال غيرهما : لو تركوا لو يمتنع بها الشيء ء لامتناع غيره ء وخافوا جواب لو انتهى ء فظاهر هذه 


. 2978/١ انظر الکشاف‎ )١( 

(۲) عيسى بن عمر بن عيسى الخباز » أبو الحسن المقري » النحوي ء البغدادي » المعروف بابن الأصفر » وكان من القراء المجودين » له معرفة 
جيدة بالنحو » توفي سنة تسع وأربعين » وقيل سنة خمسين وأربعمائة . البغية ۲۳۸/۲ . 

(۳) انظر الكشاف ٤۷۸/١‏ . 

. ) 59 ( إصلاح النطق‎ > ٥٥٤/٤ البيت لابن خالد القنانی ء سعيد بن مسجوح انظر الكامل ۸۹۵۰ ء شواهد الزخشري‎ )٤( 


کے اا 


سورة النساء/ الآيات : ٠١-١‏ 


النصوص أن لوهنا هي التي تكون تعليقاًني الماضي » وهي التي يعبر عنہا سيبويه بأنها حرف ما كان يقع لوقوع غيره » ویعبر 
غيره عنها بأنها حرف يدل على امتناع الشيء لامتناع غيره » وذهب صاحب التسهيل إلى أن لوهنا شرطية بمعنى إن ء فتقلب 
الماضي إلى معنى الاستقبال ء والتقدیر : وليخش الذين إن تركوا من خلفهم ء قال : ولو وقع بعد لو هذه مضارع لكان 
مستقبل ا معنی . كما يكون بعد أن قال الشاعر : 

لآ بْليك الرَّجِيِك إلا مُظْهِرًا خا الكريم وَلوْتَكُونُ عَدِينًا 


وكان قائل هذا توهم أنه لما أمروا بالخشية » والأمر مستقبل » ومتعلق الأمر هو موصول لم يصلح أن تكون الصلة 
ماضية على تقدير دالة على العدم الذي يناني امتثال الأمر » وحسن مكان لو لفظ إن فقال إنہا تعليق في المستقبل ء وإنها بمعنى 
إن » وکان الزخشري”' عرض له هذا التوهم ء فلذلك قال معناه : وليخش الذين صفتهم ء وحاهم أنهم لو شارفوا أن 
يتركوا فلم تدخل لو على مستقبل » بل أدخلت على شارفوا الذي هو ماض » أسند للموصول حالة الأمر » وهذا الذي 
تو موہ لا يلزم في الصلة إلا إن كانت الصلة ماضية في المعنى ء واقعة بالفعل » إذ معنى ط لوتركوا من خلفهم » أي : ماتوا 
فتركوا من خلفهم . فلو كان كذلك للز م التأويل في لوأن تكون بمعنى إن , إذ لا يجامع الأمر بإیقاع فعل من مات بالفعل ء 
ما إذا كان ماضياً على تقدير يصح أن يقع صلة ء وأن يكون العامل في الموصول الفعل المستقبل ‏ نحو قولك : ليزرنا الذي 
لومات أمس بكيناه » وأصل لو أن تكون تعليقاً في الماضي ء ولا يذهب إلى أ نه يكون في المستقبل بمعنى إن إلا إذا دل على 
ذلك قرينة › كالبيت المتقدّم 5 لأن جواب لو فيه حذوف مستقبل لاستقبال ما دل عليه » وهو قوله لا يلفك » وكذلك 
قوله : 

فو إا حَارَبُوا شُلوا مَاَزِرَمُمْ كُونَ النْسَاءٍ وَلوْبَائَتُ بأطهار” 

لدخول ما بعدها في حیز إذا » وإذا للمستقبل ء ولوقال قائل : لوقام زيد قام عمر . ولتبادر إلى الذهن أنه نه تعليق في 
الاضي دون المستقبل » و من خلفهم 4 متعلق بتركوا ء وأجاز أبو البقاء أن يكون في موضع الحال من ذرية ء وقرأ 
الجمهور ضعافاً جع ضعيف » كظريف وظراف ۰ وأمال فتحة العين حمزة » وجمعه على فعَال قياس » وقرا أابن حیصن : 
ضعفا بضمتين وتنوين الفاء » وقرأت عائشة والسلمى والزهري وأبو حيوة وابن حیصن أيضاً إ ضعفاء ء 4 بضم الضاد » 
والمد كظريف وظرفاء ء وهو أيضاً قياس » وقرىء لف ضعاق € و ل ضعافی 4 بالإمالة » نحو سكارى وسكارى » وأمال 
حمزة خافوا للكسرة التي تعرض له في نحو چوس DG‏ مت 
القلب » وهي الاحتراز من الئيء ء بمقتضى العلم . وهي الحاملة على التقوى » ثم أمر بالتقوى ثانياً » وهي متسببة عن 
الخشية ٠‏ إذهي جعل الره سه في وقية ھا يناه ثم مر بالقول السديد : وھوما بظهرمن الفعل النائی۔ عن التقوى 
الناشئة عن الخشية ء ولا يراد تخصيص القول السديد فقط . بل المعنى على الفعل والقول السديدين ء وإنما اقتصر على 
لقن السديد لسهرلة ذلك عل الإنسان + كآنه قل أف ما بسلك هو القول التنديد > قال امد يتولون الذي 
يفرقون ا ال : زد قلاناً وأعط فلانً” ء وقیل : هو الأمر بإخراج الثلث فقط . وقيل : هو تلقین المحتضر الشهادة ء 
وقيل : الصدق في الشهادة ء وقيل : الموافق للحق) » وقيل : للعدل » وقيل : للقصد . وكلها متقاربة ء والسداد 
الاستواء في القول » والفعل . وأصل السد إزالة الاختلال ء والسديد يقال في معنى الفاعل » وفي معنى المفعول » ورجل 


. 29/8/1١ انظر الكشاف‎ )١( 
. ۹۰/۱ البيت للأخطل انظر ديوانه ۱۷۲/۱ء الحماسة الشجریة ۳۸۱/۱ ء المغني ( ۲۹۲ ) المقرب‎ )٢( 
۔‎ ٦۲۹/۱ ء 177 وفتح القدير‎ ۱٦٦/۹ والبغوي ۳۹۸/۱ والرازي‎ ٥ انظر القرطبي‎ )۳( 


سورة النساء/ الآيات : ٠١-١‏ اي م متم ا کی ل وب ا ور وہ کا E ASA‏ اموا موسا ا و 0 
سديد ماد پین الین » فإنه يستد من قبل متبوعه » ویسدّد لتابعه ی ‏ إن الذین يأكلون أموال اليتامى ظلم إغا يأكلون 
في بطونہم ناراً وسیصلون سعيراً 4 نزلت في المشركين كانوا یاکلون أموال اليتامى ء ولا یورثونہم ولا النساء('2 قاله ابن 
زيد ء وقيل : في حنظلة ب بن الشمردل » ولي يتبياً فأكل ماله ء وقيل : في زيد بن زيد الغطفانی » ولي مال ابن أخيه فأكله › 
قاله مقاتل : وقال الأكثرون : نزلت في الأوصياء الذين يأكلون من أموال اليتامى مالم يبح لهم ")» وهي تتناول كل أكل 
بظلم » وإن لم يكن وصياً ء وانتصاب ظلاً على أنه مصدر في موضع الحال » > أو مفعول من أجله ء وخبر إن هي الجملة من 
دو ری وپ و بإ حا ل ل 0 ا 
تباعدهما بكون اسم إن موصولاً » » فطال الكلام بذكر صلته » و 8 في بطونهم ٭ معناه ملء ا : أكل في 
بطنه ء وفي بعض بطنه ء كما قال : 
كُنُوا في بَعْض بَطِكُمٌ تَهِفُوا فلل رَمَانَكم رَمَنْ مي“ 
والظاهر تعلق « في بطونهم 4 ب ل يأكلون 4 وقاله ا حونی ء وقال أبو البقاء : هوني موضع الحال من قوله 
« ناراً 4 ونبه بقوله « في بطونہم » على نقصهم ووصفهم بالشره في الأكل ء والتهافت في نيل الحرام بسبب البطن » وأين 
يكون هؤلاء من قول الشاعر : 
تا بش ا وة غ 
es aa‏ 
إن مدت الايدي إلى الڑادِ لم اكن بِاعجَلِهم إذ اجشم القوم افُجل 
وظاهر قوله « ناراً 4 أ نهم يأكلون ناراً حقيقة ء وفي حديث أبي سعيد عن ليلة الإسراء » قال رسول الله - تكله - : 
اع ترما ف مهاف سال وق ی دن ياج انی > ثم يجعل في أفواههم صُحرأ من نار » يخرج من 
أسافلهم > فقلت يا جبريل : من هؤلاء » قال : هم الذين يأكلون أموال اليتامى ظلباً ء وبأكلهم النار حقیقة(* ء قالت 
طائفة » وقيل : هو مجاز لما كان +8 ++ ++ ٠َ‏ 
ا حامل على أخذ ا ال » وهو البطن الذي هو وش ا ا چم موا 
الاضمحلال» والذهاب فی أقرب زمان» ولذلكقال: : «ماملا الإنسانوعاء شر امن بطنے9۷ء وقرأا ل جمهور 
« وسَيَضْلّون » مبنياً للفاعل من الٹلائی » وقرأ ابن عامر وأبو بكر بضم الياء ء وفتح اللام مبنياً للمفعول من الثلاڻي » 
وابن أ بي عبلة بضم الياء » وفتح الصاد واللام مشدّدة مبنياً للمفعول ء والصلا من التسخن بقرب النار ء والإحراق إتلاف 
الشيء بالنار وعبر بالصلا بالنار عن العذاب الداثم بها ء إذ النار لا تذهب ذواتہم بالكلية ء بل کما قال # كلما نضجت 
جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها لیذوقوا العذاب 4 النساء [ 01 ] وهذا وعيد عظيم على هذه المعصية ء وجاء ل يأكلون 4 


. انظر المراجع السابقة‎ )١( 

. 1/٥ انظر البغوي ۳۹۸/۱ والقرطبي‎ )٢( 

(۳) انظر المرجعين السابقين . 

63 م أهتد لقائله » وهو من شواهد الكتاب ۱٠۸/١‏ › المحتسب ۸۷/۲ ء أمالي الشجري ۱( ابن يعيش ۸/٥‏ ال ممع ۶۸۱ 

. من لاميته المشهورة‎ )٥( 

)٦(‏ ذكره السيوطي في الدر ء وعزاه لابن جرير ء وابن أبي حاتم ٠۲٤/۲‏ وانظر فتح القدير 571/١‏ وابن كثير 401/١‏ وغرائب النيسابوري 
1۹۸/6 والطبري ۲۷/۸ . 


سورة النساء/ الآية ١:‏ 


بالمضارع دون سين الاستقبال » ل وسيصلون * بالسين » فإن کان الأكل للنار حقيقة فهو مستقبل » واستغنی عن تقييده 
بالسین بعطف المستقبل عليه » وإن كان مجازاً فليس ممستقبل » إذ المعنى يأكلون ما بجر إلى النار » ويكون سبباً إلى العذاب 
بها ء ولا كان لفظ نار مطلقاً في قوله ٭ إنما يأكلون في بطونهم ناراً 4 قيد في قوله « سعيراً 4 إذ هو الجمر المتقد » وتضمنت 
هذه الآيات من ضروب البيان والفصاحة . الطباق في ف واحدة 4 و ٭ زوجها 4 وفي 8« غنياً ‏ و« فقيراً # ونی « قل 4 
« أو كثر» . والتکرار في#واتقوا» وني إخلق » ونی بإ خفتم 4 و ل أن لا تقسطوا 4 وف أن لا تعدلوا # من جهة 
المعنى » وني فإ اليتامى 4 وني مل النساء 4 وفي ل فادفعوا إليهم أموالهم » ظ فإذا دفعتم إليهم أموالهم 4 وني ف نصيب ما 
ترك الوالدان والأقربون 4 وفی قوله © ولیخش 4 و ل خافوا پ٭ من جهة المعنى على قول من جعلههما مترادفين » وإطلاق 
اسم المسبب على السبب . في ل ولا تأكلوا 4 وشبهه ء لأن الأخذ سبب للأكل » وتسمية الشیء ء باسم ما كان عليه في 
« وآتوا اليتامى » سماهم يتامى بعد البلوغ ء والتأكيد بالاتباع في ط هنيئاً مریتاً 4 وتسمية الشيء ء باسم ما يؤول إليه في 
$ نصيب ما ترك 4 وني ناراً 4 على قول من زعم اُنہا حقيقة ء والتجنيس المائل في # فادفعوا یچ ل فإذا دفعتم 4 
والمغاير في م وقولوا لهم قولا ب4 والزيادة للزيادة في المعنى في ©« فليستعفف » وإطلاق كل على بعض فی # الأقربون 4 إذ 
المراد أرباب الفرائض ٠‏ وإقامة الظرف المكاني مقام الزمانی في ل من خلفهم 4 أي : من بعد وفاتهم » والاختصاص في 
« بطونہم 4 خصها دون غبرھا جو ا ا مسر بل و و وس 


دع ألكارم لااتزعل لِبُعْيَيهَا وُذ نَنْك أَنْتْ الطّاعِمُ الكامي«٠‏ 


وتأكيد الحقيقة با يرفع احتمال المجاز بقوله ل في بطونهم * رفع المجاز العارض فی قوله « أيحب أحدكم أن یاکل حم 
أخيه ميتاً 4 وهذا على قول من حمله على الحقيقة 3 ومن حمله على المجاز » فيكون عنده من ترشيح المجاز » نر كونه رافعا 
للمجازقوله «ؤيطير بجناحيه» الأنعام [۳۸] وقوله فإيكتبون الكتاب بأيديهم 4 البقرۃ[۷۹]ء وا حذف فی عدةمواضع . 
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غير م 1 7 
« دوصی کاله او کد ِلد یئز حا نشیا فان کی ضا فی نین 
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ف( يوصيكم اله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين 4 ما أبهم نی قوله ف« نصيب مما ترك الوالدان والأقربون 4 في 
المقدار والأقربين › بين في هذه الآية المقادير » ومن يرث من الأقربين وبدأ بالأولاد وإرثهم من والديهم »> كا بدأ فی قوله 
ف للرجال نصيب مما ترك الوالدان 4 بهم وفي قوله ‏ يوصيكم الله في أولادكم ) إجمال انارک ده وا 
ل للذكر ) وتبين ماله دلالة على فضله » وكان تقديم الذكر أدل على فضله من ذكر بيان نقص الأنثى عنه ء ولأنہم كانوا 
يورثون الذكور دون الإناث » فكفاهم أن ضوعف همم نصيب الإناث » فلا يحرمن » إذ هن يدلين بما يدلون به من 


. البیت للحطیئة من قصيدته التي يهجو بها الزبرقان بن بدر ء ويبذا البیت حبسه عمر بن الخطاب رضي الله عنه‎ )١( 


سورة النساء/ الآية : ١١‏ 


الولدية » وقد اختلف القول في سبب النزول ومضمن أكثر تلك الأقاويل أنہم كانوا لا يورثون البنات”') ء كا تقدم ‏ 
فنزلت تبييناً لذلك ولغيره » وقيل : نزلت في جابر » إذ مرض فعاده الرسول » فقال كيف أصنع في مالي » وقيل : كان 
الإرث للولد والوصية للوالدين ء فنسخ بهذه الآيات » قيل : معنى 8 يوصيكم ‏ يأمركم » كقوله # ذلكم وصاکم به 4 
وعدل إلى لفظ الإيصاء . لأنه أبلغ وأدل على الاہتمام وطلب حصوله سرعة ‏ وقيل : يعهد إليكم كقوله [ ما وصى به 
نوحاً 4 الشورى [ ١‏ ] ء وقيل : يبين لكم في أولادكم مقادیر ما أثبت لهم من الحق مطلقاً ء بقوله « للرّجال 4 ٭ وأولو 
الأرحام چ وقيل : يفرض لكم » وهذه أقوال متقاربة ء وا خطاب في يوصيكم پ4 للمؤمنين ء وني « أولادكم ٭ هوعلى 
حذف مضاف » أي : في أولاد موتاكم ء لأنه لا يجوز أن يخاطب الحي بقسمة الميراث في أولاده ء ويفرض عليه ذلك 
وإن كان المعنى بيوصيكم يبين جاز أن يخاطب الحي . ولا يحتاج إلى حذف مضاف » والأولاد يشمل الذكور والإناث إلا أنه 
خص من هذا العموم من قام به مانع الإرث ‏ فأما الرّق فمانع بالإجماع ء وأما الكفر فكذلك إلا ما ذهب إليه معاذ من أن 
المسلم يرث الكافر ء وأما القتل فإن قتل أباه م يرث . وكذا إذا قتل جده » وأخاه » أوعمه لا يرث من الدية ء هذا مذهب 
ابن المسيب وعطاء ومجاهد والزهري والأوزاعي ومالك وإسحاق وأبي ثور وابن المنذر » وقال أبو حنيفة وسفيان » وأصحاب 
الرأي > والشافعي وأحمد : لوك هن الال لام الدية فيا > واستثنى النخعي من عموم « أولادكم الأسير فقال : 
لا يرث » وقال الجمهور : إذا علمت حياته يرث » فإن جهلت فحكمه حكم المفقود » واستثنى من العموم ا مبراث من 
النبي - إل - وَأمّا ا نین » فإن خرج ميتاً م يرث » وإن خرج حياً » فقال القاسم وابن سيرين وقتادة والشعبي والزهري 
ومالك والشافعي : يستهل صارخاً ». ولو عطس » أو تحرك » أو صاح » أو رضع » أو كان فيه نفس » وقال الأوزاعي 
وسفيان والشافعيٴ : إذا عرفت حياته بشیء من هذه » وإن لم يستهل فحكمه حکم الحي في الإرث » وأما الجنين في بطن 
أمه فلا خلاف في أنه يرث » وإنما الخلاف في قسمة ا ال الذي له فيه سهم ء وذلك مذكور في كتب الفقه ‏ وأما الخنثى 
فداخل في عموم ‏ أولادكم » ولا حلاف في توريثه » والخلاف فیم| يرث » وفيما يعرف به أنه خنثى ء وذلك مذكور في 
كتب الفقه ء وأما المفقود فقال أبو حنیفة لا يرث في حال فقده من أحد شيئاً » وقال الشافعي : يوقف نصيبه حتى يتحقق 
موته » وهو ظاهر قول مالك » وأما المجنون والمعتوه والسفيه فبرثون إجماعاً ء والولد حقيقة في ولد الصلب » ويستعمل في 
ولد الابن ء والظاهر أنه مجاز إذ لو كان حقيقة بطريق الاشتراك أو التواطؤ لشارك ولد الصلب مطلقاً ء والحكم أنه لا يرث 
إلا عند عدم ولد الصلب » أو عند وجود من لا يأخذ جميع ا میراث منہم ء وهذا البحث جار في الأب والجد والأم والجدة ء 
والأظهر أنه ليس على سبيل الحقيقة ء لاتفاق الصحابة على أن الجد ليس له حكم مذكور في القرآن » ولو كان اسم الأب 
يتناوله حقيقة ما صح هذا الاتفاق » ولو أوصى لولد فلان » فعند الشافعي : لا يدخل ولد الولد ء وعند مالك يدخل ء 
وعند أبي حنيفة يدخل إن لم يكن لفلان ولد صلب وط للذكر » إما أن يقدر حذوف » أي : للذکر منهم ء أوتنوب الألف 
واللام عن الضمير على رأي من يرى ذلك التقدير لذكرهم ل ومثل »* صفة لمبتد! محذوف تقديره : حظ مثل ء قال الفراء : 
و يعمل ظ يوصيكم » فی © مثل » إجراء له مجری القول في حكاية الجمل » فالجملة في موضع نصب 
ب يوصيكم 4 » وقال الكسائي : ارتفع مثل على حذف أن تقديره » أن للذکر ‏ وبه قرأ ابن أبي عبلة وأريد بقوله 
ل للذكر مثل حظ الأنشين ‏ حالة اجتماع الذكر والأنثيين ء فله سهمان ء كا أن ما سهمين » وأما إذا انفرد الابن فيأخذ 
ا مال ء أو البنتان فسيأتي حكم ذلك » ولم تتعرض الآية للنص على هاتين المسألتين » وقال أبو مسلم الأصبهاني : نصيب 
الذكر هنا هو الثلثان » فوجب أن يكون نصيب الأنثيين » وقال أبو بكر الرازي : إذا كان نصيبها مع الذكر الثلث . فلأن 
يكون نصيبها مع أنثى الثلث أولى ء لأن الذكر أقوى من الأنثى » وقيل : حظ الأنثيين أزيد من حظ الأنثى ء وإلا لزم حظ 


. ۳۹۹/۱ انظر البغوي‎ )١( 


الذكر مثل حظ الأنثى » وهو خلاف النص » فوجب أن يكون حظه| الثلثين ء لأنه لا قائل بالفرق ء فهذه وجوه ثلاثة 
مستنبطة من الآية » تدل على أن فرض البنتين الثلثان » ووجه رابع من القياس ا لی ء وهوأ نه لم يذكر هنا حكم الثنتين » 
وذكر حكم الواحدة وما فوق الثنتين » وفي آخر السورة ذكر حكم الأخت الواحدة » وحكم الأختين » ولم يذكر حكم 
الأخوات . فصارت الآيتان مجملتين من وجه » مبينتين من وجه » فنقول :ما كان نصيب الأختین الثلثين » كانت البنتان 
أولى بذلك . لأنما أقرب إلى الميت » ولا كان نصيب البنات الكثيرة لا يزاد على الثلثين » وجب أن لا يزاد نصیب الأخوات 
على ذلك » لأن البنت لما كانت أشد اتصالاً بالیت امتنع جعل الأضعف زائداً على الأقوى » وقال الماتريدي : في الآية دليل 
على أن ا ال كله للذكر ء إذا لم يكن معه أنثى . لأنه جعل للذكر مثل ما للأنثيين » وقد جعل للأنٹی النصف إذا لم يكن 

معھا ذكر » بقوله ( وإن كانت واحدة فلها النصف 4 فدل على أن للذكر حالة الانفراد مثلى ذلك » ومثلاً النصف هو الكل 
انتهى » وقرأ الحسن وابن بي عبلة لإي وصيكم € بالتشديد, وق رأ الحسن ونعيم ابن ميسرة7١)‏ والأعرج لإثلثاً» وطالثلث» 
و الربع 4 و8 السذس 4 و8 الثمن » بإسكان الوسط » والجمهور بالضم ء وهي لغة ا حجاز وبني أسد قاله النحاس 
من الثلث إلى العشر › وقال الزجاج : هي لغة واحدة » والسكون تخفيف وتقدير الآية : يوصيكم الله في شأن أولادكم 
الوارٹین » للذكر منہم حظ مثل حظ الأنثيين حالة اجتماعھم ما ترك الموروثون ء إن انفرد بالإرث » فإن كان معهما ذو فرض 
كان ما يبقى من ا ال لما » والفروض هي المذكورة في القرآن ء وهي ستة : النصف . والربع » والثمن » والثلثان ‏ 
والثلث » والسدس . ا فإن كن نساء فوق اثنتین فلهن ثلثا ما ترك »* ظاهر هذا التقسيم أن ما زاد على الثنتين من الأولاد 
يرثن الثلثين مما ترك موروثهها ء وظاهر السياق انحصار الوارث فيهن » ولا كان لفظ الأولاد يشمل الذكور والإناث » 
وقصد هنا بيان حكم الإناث أخلص الضمیر للتأنيث . إذ الإناث أحد قسمي ما ينطلق عليه الأولاد .. فعاد الضمير على 
أحد القسمین ‏ وكأن قوله تعالى « في أولادكم 4 في قوة قوله : في أولادكم الذکور والإناث ء وإذا كان الضمير قد عاد على 
جمع التكسير العاقل المذكر بالنون في نحو قوله « ورب الشياطين ومن أضللن » كا يعود على الإناث كقوله © والوالدات 
يرضعن * فلأن يعود على جمع التكسير العاقل الجامع للمذكر والمؤنث باعتبار أحد القسمين الذي هو المؤنث أولى » واسم 
كان الضمير العائد على أحد قسمي الأولاد . والخبر © نساء * بصفته الذي هو 8 فوق اثنتین » لأنه لا تستقل فائدة 
الأخبار بقوله #8 نساء # وحده 5 وهي صفة للتأكيد 2 ترفع أن يراد بالجمع قبلھما طريق المجاز » إذ قد يطلق الجمع ويراد 
به التثنية » وأجاز الزخحشري٢٢)‏ أن یکون نساء خبراً ثانیاً لكان » ولیس بشيء » لأن ا برلا بد أن تستقل به فائدة الإسناد 
ولو سكت على قوله ٭ فإن كن نساء * لكان نظير أن كان الزيدون رجالا > وهذا ليس بكلام ء وقال بعض البصريين : 
التقدير : وإن كان المتروكات نساء فوق اثنتین ء وقدره الزخشري) : البنات أو المولودات » وقال الزمخشري؟ فإن 
قلت : هل يصح أن يكون الضميران في « كن » ء و ظ كانت » مبهمين ء ويكون © نساء 4 و« واحدة » تفسیراً ما 
على أن كان تامة »> قلت : لا أبعد ذلك انتهى ء ونعني بالإيهام أنه لا يعودان على مفسر متقدّم ء بل يكون مفسرهما هو 
المنصوب بعدهما ء وهذا الذي لم يبعده الزخشري » هو بعيد أو ممنوع البتة > لأن © كان » ليست من الأفعال التي يكون 
فاعلها مضمرا يفسره ما بعده » بل هو ختص من الأفعال بنعم وبس » وما حمل علیھما ء وني باب التنازع على ما قرر في 


)١(‏ نعيم بن ميسرة ء النحوي . المروزي . قال الحاكم : حدث بنيسابور سمح أبا الزبير وعمرو بن دينار » ومنه بجیی بن يحيى » وعبد 
الوهاب بن.حسيب العبدي » انظر البغية ۳۱۷/۲ . 

: 68٠١/١ انظر الکشاف‎ (٢( 

(۳) انظر المصدر نفسه . 

. انظر المصدر نفسه‎ )٤( 


سورة النساء/ الآية : ١١‏ 


النحو ء ومعنى فوق اثنتین أكثر من اثنتين بالغات » ما بلغن من العدد فليس لمن إلا الثلثان ء ومن زعم أن معنى قوله 
ل نساء فوق اثنتين 4 اثنتان فیا فوقھما » وأن قوة الكلام تقتضي ذلك كابن عطية ء أو أن ل فوق » زائدة مستدلاً بان 
ل فوق ب4 قد زيدت في قوله © فاضربوا فوق الأعناق ) الأنفال [ ٠١‏ ] فلا يحتاج في رد ما زعم إلى حجة لوضوح فساده » 
وذكروا أن حكم الثنتين في الميراث الثلثان ء کالبنات ء قالوا : ولم خالف في ذلك إلا ابن عباس » فإنه يرى لما النصف إذا 
انفردا ء کحالم| إذا اجتمعا مع الذكر » وما احتجوا به تقدّم ذكره » وورد في الحديث في قصة أوس بن ثابت » أنه و 5 
أعطى البنتين الثلثين » وبنات الابن » أو الأخوات الأشقاء ء أو لأب كبنات الصلب في الثلثين ء إذا انفردن عن من 
حجبھن(١)‏ بإ وإن كانت واحدة فلها النصف 4 قرأ الجمهور © واحدة ‏ بالنصب على أنه خبر كان ء أي : وإن كانت 
هي أي البنت فذة ليس معها أخرى ہ وقرأ نافع واحدة بالرفع » على أن كان تامة » وواحدة الفاعل ء وقرأ السلمي 
« النصف » بضم النون ء وهي قراءة علي وزيد في جميع القرآن ء وتقدّم الخلاف فی ضم النون وكسرها فی ل فنصف ما 
فرضتم € البقرة [ ۲۳۷ ] ء وبنت الابن إذا لم تكن بنت صلب » والأخت الشقيقة أو لأب والزوج إذا لم يكن للزوجة 
ولد ء ولا ولد ابن كبنت الصلب لكل منہم النصف , © ولأبويه لكل واحد منهها السدس ما ترك إن كان له ولد ¢ ما ذكر 
الفروع ومقدار ما يرثون » أخذ في ذكر الأصول ومقدار ما يرثون » فذكر أن الميت يرث منه أبواه كل واحد السدس » إن 
كان للميت ولد » وأبواه هما أبوه وأمه ء وغلب لفظ الأب في التثنية » كما قيل : القمران فغلب القمر لتذكيره على 
الشمس » وهي بنية لا تنقاس . وشمل قوله ل وله ولد » الذكر والأنٹی . والواحد والجماعة . وظاهر الآية أن فرض 
الأب السدس إذا كان للميت ولد » أي : ولد كان وباقي ا ال للولد ذكراً كان أو أنشى ء والحكم عند الجمهور أنه لو كان 
الولد أنئى أخذ السدس فرضاً . والباقي تعصیباً١)ء‏ وتعلقت الروافض بظاهر لفظ ل ولد » فقالوا : السدس لكل واحد 
من أبويه » والباقي للبنت أو الابن ء إذ الولد يقع على الذكر والأنٹی » والجد وبنات الابن مع البنت » والأخوات لأب مع 
أخت لأب وأم » والواحدة من ولد الأم والجدات كالأب مع البنت في السدس ء وقال مالك : لا ترث جدة أبي الأب ء 
وقال ابن سيرين : لا ترث أم الأم » والضمير في © لأبويه 4 عائد على ما عاد عليه الضمير في « ترك 4 وهو ضمير الميت 
الدال عليه معنى الکلام ء وسياقه » ولكل واحد منب| بدل من 8 أبويه 4 ء ويفيد معنى التفصيل » وتبیین أن السدس لكل 
واحد » إذ لولا هذا البدل لكان الظاهر اشتراكه) في السدس » وهو أبلغ وآكد من قولك © لكل واحد من أبويه السدس 4 
إذ تكرر ذكرهما مرتين ء مرة بالإظهار ومرة بالضمير العائد عليهما » قال الزخشري() و« السدس 4 مبتدأ وحره 
ل لأبويه # ء والبدل متوسط بينها انتهى . وقال أبو البقاء ‏ السدس € رفع بالابتداء ء © ولكل واحد منم| € ا خبر 
و لكل 4 بدل من الأبوين » وا منہما # نعت لواحد » وهذا البدل هو بدل بعض من کل » ولذلك أتى بالضمیر ء ولا 
يتوهم أنه بدل شيء من شيء » ہما لعين واحدة لحواز أبواك يصنعان كذا ء وامتناع أبواك کل واحد منہما يصنعان كذا » بل 
تقول يصنع كذا ء وفي قول الزغشري )و السدس 4 مبتدأ وخبرہ « لأبويه 4 نظر لأن البدل هو الذي يكون الخبرله 


)١(‏ أحمد في المسند ٠٠۲/۳‏ وأبو داود ٣‏ ف الفرائض ( 7847 ) والترمذي ٦١٤/٤‏ (۲۰۹۲) وابن ماجة ۹۰۸/۲ في الفرائض 
( ۲۷۲۰ ) والحاكم ۳٣٣/٤‏ في الفرائض . 
)١(‏ العَصَبَةُ : الذين يرثون الرجل عن كلالةٍ ء من غير والد ولا ولد . فأما في الفرائض . فكل من لم تكن له فريضة مسماۃ فهو عصبة ء إن بقي 
شيء بعد الفرائض أخذ . 
قال الأزهري : عصبة الرجل أولياؤه الذكور من ورثته » سُمُوا عصبة لأنہم عَصَبُوا بِنَسَبِهِ » أي : استكفوا به . 
لسان العرب ۳۹٦۰/٤‏ . 
(۳). انظر الكشاف 587/١‏ . 
)٤(‏ انظر المصدر نفسه . 


١١ : سورة النساء / الآية‎ E SAS کو جوا لوتيد لا ارا أذ‎ e وطق اجا ابم تو حو مو سی ولوق کہ ری مس ری ھی اوه أو اد جو ال‎ a 


دون المبدل منه ء كما مثلناه في قولك : أبواك كل واحد منہما يصنع كذا ء إذا أعربنا كلا بدلا » وکیا تقول : إن زیداً عينه 
حسنة » فلذلك ينبغي أن يكون إذا وقع البدل خبراً فلا يكون المبدل منه هو الخبر » واستغنى عن جعل المبدل منه خبراً 
بالبدل ء كا استغنى عن الإخبار عن اسم إن وهو المبدل منه ء بالإخبار عن البدل » ولو كان التركيب : ولأبويه السدسان 
لأوهم التنصيف , أو الترجيح في المقدار بين الأبوين » فكان هذا التركيب القرآني في غاية النصية والفصاحة . وظاهر قوله 
« ولأبويه ب4 انم اللذان ولدا الميت قریباً ء لا جداه » ولا من علا من الأجداد ء وزعموا أن قوله « أولادكم 4 يتناول من 
سفل من الأبناء ء قالوا : لان الأبوين لفظ مثنى لا يحتمل العموم ولا الجمع بخلاف قوله « في أولادكم 4 وفيه| قالوه نظر ء 
وما عندي سواء في الدلالة إن نظر إلى حمل اللفظ على حقيقته ء فلا يتناول إلا الأبناء الذين ولدهم الأبوان قريبا ء لا من 
سفل كالأبوين لا يتناول إلا من ولداه قریباً ء لا من علا ء أو إلى حمل اللفظ على مجازه » فيشترك اللفظان في ذلك » فينطلق 
الأبوان على من ولداه قريباً ومن علا ء كما ينطلق الأولاد على من ولداهم قريباً ..ومن سفل » يبين حمله على الحقيقة في 
الموضعين أن ابن الابن لا يرث مع الابن » وأن الجدة لا يفرض لا الثلث بإجماع ء فلم ينزل ابن الابن منزلة الابن مع 
وجوده » ولا الجدة منزلة الام ء # فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث » قوله ©« فإن لم يكن له ولد * قسیم لقوله 
© إن كان له ولد 4 © وورثه أبواه * دليل على آنا انفردا بميراثه > ليس معهم| أحد من أهل السهام » لا ولد ولا غيره › 
فيكون قوله # وورثہ أبواه 4 حکما ما بجميع ا مال » فإذا خلص للأم الثلث كان الثاني وهو الثلثان للأب » فذكر القسم 
الواحد يدل على الآخر ء كا تقول : هذا ا مال لزيد وعمرو ء لزيد منه الثلث ‏ فيعلم قطعاً أن باقيه وهو الثلثان لعمرو ء 
فلو كان معھم| زوج كان للام السدس . وهو الثلث بالإضافة إلى الأب . وقال ابن عباس وشريح : للأم الثلث من جميع 
المال مع الزوج ‏ والنصف للزوج وما بقي للأب22 ء فيكون معنى وورثه أبواه منفردین ‏ أو مع غير ولد ء وهذا مخالف 
لظاهر قوله # وورثه أبواه € إذ يدل على أنه انفردا بالإرث فيتقاسمان للذكر مثل حظ الأنثيين » ولا شك أن الأب أقوى في 
الإرث من الام ء إذ يضعف نصيبه على نصيبها إذ انفردا بالإرث » ويرث بالفرض وبالتعصيب وبا » وفي قول ابن عباس 
وشريح : يكون لها مع الزوج والأب مثل حظ الذكرين فتصير أقوى من الأب » وتصير الأنثى لها مثا حظ الذكر ء ولا 
دليل على ذلك من نص ولا قياس . وفي إقامة الجد مقام الأب خلاف » فمن قال : إنه أب وحجب به الإخوة جماعة » 
منہم أبو بکر۔ رضي الله عنه ‏ ولم يخالفه أحد من الصحابة في يام حياته » وقال بمقالته بعد وفاته أبي ومعاذ وأبو الدرداء وابن 
عباس وابن الزبير عبد الله وعائشة وعطاء وطاوس وال حسن وقتادة وأبو حنيفة وإسحاق وأبو ثور" ء وذهب علي وزيد وابن 
مسعود إلى توريث الجحد مع الإخوة » ولا ينقص من الثلث مع الإخوة للأب والأم ء أوللام أو للأب إلا مع ذوي الفروض 
فإنه لا ينقص معهم من السدس شيئاً في قول زيد » وهو قول مالك والأوزاعي والشافعي وحمد وأبي يوسف : كان عل 
يشرك بين الجد والإخوة في السدس » ولا ينقصه من السدس شيئاً مع ذوي الفروض وغيرهم » وهو قول ابن أبي ليل ء 
وذهب الجمهور إلى أن الجد يسقط بني الإخوة من الميراث , إلا ما روي عن الشعبي عن علي : أنه أجرى بني الإخوة في 
المقاسمة مجری الإخوة » وأما أم الأم فتسمى » أما مجازاً لکن لا يفرض لا الثلث إجماعاً ء وأجمعوا على أن للجدة السدس 
إذا لم يكن للميت أم » وعلى أن الأم تحجب أمها ء وأم الأب » وعلى أن الأب لا يحجب أم الأم » واختلفوا في توريث الجدة 
وابنتها » فروي عن عثمان وعلي وزيد : أنها لا ترث » وابنتها حية ء وبه قال الأوزاعي والثوري ومالك وأبوثور وأصحاب 
الرأي ٭ وروي عن عثمان وعلی أيضاً وعمر وابن مسعود وأبي موسی وجابر : أنها ترث معها ء وقال به شريك وعبید الله بن 


. ۱۷۳ انظر الرازي‎ )١( 
. ٤١١/١ والبغوئي‎ ٣۳۲/١ انظر فتح القدیر‎ )۲( 
. ) انظر شرح الرحبية ( لا9‎ (۳) 


۳پ ' 


ا حسن وأحمد وإسحاق وابن المنذر » وقال : كا أن الجد لا يحجبه إلا الأب » كذلك الجدة لا يحجبها(') إلا الأم ء وقرأ 
الأخوان ل فلإمه 4 هنا موضعین » وني القصص ١‏ في إمها 4 وفي الزخرف ٭ في إم الكتاب 4 الزخرف : الآية ٤‏ بكسر 
ا همزة لمناسبة الكسرة Se‏ ون پ ید و شر ہے أوبيوت إمهاتكم 4 في النور > 
وزاد حمزة في هذه کسر الیم إتباعا لكسرة الهمزة ء وهذا في الدرج , فإذا ابتدأ بضم ال همزة » وهي قل اک مع درا 
وابتداء » وذكر سيبويه أن کسر الھمزة من أم بعد الياء » والكسر لغة » rE‏ أنها لغة هوازن وهذيل › 
ل فإن کان له إخوة فلأمه السدس € المعنى أنه إذا كان أب وأم تج السدس » وحطھا الإخوة من الثلث 
إلى السدس » وصار الأب يأخذ خمسة الأسداس » وذهب ابن عباس إلى أن الإخوة يأخذون ما حجبوا الأم عنه » وهو 
السدس ء ولا يأخذه الأب » وروي عنه : أن الأب يأخذه لا الإخوة » لقول الجماعة من العلماء » قال قتادة : وإنما أخذه 
الأب دونہم > لأنه مونہم » ويل نكاحهم والنفقة عليهم > وظاهر لفظ إخوة اختصاصه با لجمع المذكر , لأن إخوة جمع 
أخ ء وقد ذهب إلى ذلك طائفة ء فقالوا : ال عن ہوا سپ »> وعندنا يتناول الجمعين على سبيل 
التغليب » فإذن يصير ا مراد بقوله # إخوة ¥ مطلق الإخوة أي : أشقاء » أولأب » أولأم ذكوراً , أ رات أوالعسن) 
وظاهر لفظ 8 إخوة # # الجمع »> وأن الذین يحطون الأم إلى السدس ثلاثة فصاعداً ؛ وهوقول ابن عباس : الأخوات عنده 
في حكم الراحد , لا يحطان کم لا يحط . فالجمهور على أن الأخوين حکمھ| في ا حط حكم الثلاث فصاعداً ء ومنشأ 
الخلاف هل الجمع أقله اثنان( أو ثلاثة ء وهي مسألة يبحث فيها في أصول الفقه » والبحث فيها في علم النحو أليق » 
وقال الزمحشري(7) : الإخوة تفيد معنى ا حمعیة المطلقة بغير كمية » والتثنية كالتثليث ہ والتربيع في إفادة الكمية » وهو 
موضع الدلالة على الجمع المطلق » فدل بالإخوة عليه انتهى ء ولا نسلم له دعوى أن الإخوة تفيد معنى الجمعية المطلقة › 
بل تفيد معنى الجمعية التي بعد التثنية بغير كمية ء فی| بعد التثنية » فيحتاج في إثبات دعواه إلى دليل ء وظاهر إخوة 
الإطلاق » فيتناول الإخوة من الأم ء فیحجبون كا قلنا قبل » وذهب الروافض إلى أن الإخوۃ من الأم لا يحجبون الأم » 
لأنہم يدلون بها » فلا يجوز أن يحجبوها » ويجعلوه لغيرها » فيصيرون ضارين لها نافعين لغيرها » واستدل بهذه الآية على 
أن البنت تقلب حق الأم من الثلث إلى السدس » بقوله ل فإن كان له إخوة » لأنہا إذا حرمت الثلث بالإخوة ء وانتقلت 
إلى السدس » فلأن تحرم بالبنت أولى » ظ من بعد وصية يوصي بہا أو دين 4 المعنى أن قسمة ا مال بين من ذكر إنما تكون 


)١(‏ والحجب لغة : المنع » وشرعاً : المنع من الإرث بالكلية أو من بعضه » والحجب نوعان : حجب نقصان : كانتقال الزوج بالولد من 
النصف إلى الربع ء والزوجة من الربع إلى الثمن » والأم من الثلث إلى السدس ء والأب من الكل إلى السدس . وحجب حرمان : 
سیب جب مس یر یا 

هل العلم في قل ا مع ء هل هو اثنان أو ثلاثة ء أو يصار فيه إلى التوقف ؟ وليس محل ا خلاف في المفهوم في لفظ الجمع لغة وهو 
چھ مویہ مو هر وساعہ مو وھ 
ہد یو وت سی و تہ سھمیہ مور سڈ سٹو اس وا کے 
ن بی سے وی ہک مس وہ أكثر الصحابة والمتكلمين وأهل اللغة » وذهب بعض 
أهل العلم أن أقل الجمع اثنان» وإليه ذهب الإمام مالك وأهل الظاهر والقاضي أبو بكر والأستاذ أبو إسحاق » ونسب إلى أبي 
الحسن الأشعري » ونقل عن القاضي أي يوسف » ولكن شمس الأئمة السرخسي قال : والصحيح ثلاثة وإليه ذهب نفطويه من 
النحويين » وذهب قوم إلى أن أقل قل الجمع واحد . وهذا محكي عن إمام الحرمين أ بي ا معالی ء وقد ذكر ابن فارس في فقه اللغة' 77 
وإرادة الوحد » قوله - تعالى -« فناظرة ة بجا يرجع المرسلون » والمراد بالمرسلين نوح » وذهب قوم إلى التوقف . وقال الشوكاني : ولا يخفاك أن 
هذا الوطن ليس من مواطن الوقف . انظر تفصيل ذلك في إرشاد الفحول ص ١١4‏ أصول السرخسي ٢/١‏ تيسير التحرير ۲۰٦/١‏ شرح 
العضد على ابن ا حاجب ٠١5/17‏ البرهان ٣۳۸/۱‏ المتحول ص ١58‏ كشف الأسرار ۲۸/۲ الأحكام للآمدي 77/7 وما بعدها . 
(5) انظر الكشاف ۸۳/١‏ . 


ف 


کر 


وموك وف کو ٹاک لوي بارس لباو وام ای ای کی الم مھا سا رح وا بے و ا ا اک سورة النساء/ الآية ١‏ 


بعد خروج ما يجب إخراجه » بوصية أو بدين ء وليس تعلق الدين والوصية بالتركة سواء ء إذ لو هلك من التركة شيء قبل 
القسمة ذهب من الورثة والموصي له جميعاً » ويبقى الباقي بینہم بالشركة ء ولا يسقط من الدين شيء بہلاك شيء من 
التركة » وتفصيل ال مبراث على ما ذكر وأنه بعد الوصية يدل على أنه لا يراد ظاهر إطلاق وصية من جواز الوصية بقليل ا مال 
وكثيره » بل دل ذلك على جواز الوصية بنقص الال ء ويبين أيضاً ذلك قوله بل للرجال نصيب € الآية » إذ لو جازت 
الوصية بجميع ا مال لكان هذا الجواز ناسخاً هذه الآية ء وقد دل ا بر الذي تلقته الأمة بالقبول على أن الوصية غير جائزة في 
أكثر من الثلث » وقد استحبوا النقصان عنه » هذا إذا كان له وارث ء فإن لم يكن له وارث » فقال مالك والأوزاعي 
والحسن بن صالح : لا تجوز الوصية إلا فی الثلث ہ وقال شريك وأبوحنيفة وأصحابه : يجوز بجميع ماله ء لأن الامتناع في 
الوصية بأكثر من الثلث معلل بوجود الورثة » فإذا لم يوجد » وأجاز لظاهر إطلاق الوصية ء لأنه إذا فقد موجب تخصيص 
البعض جاز حمل اللفظ على ظاهره » وقد استدل بقوله ¥ من بعد وصية يوصى بها أو دين على أنه إذا م يكن دين لآدمي 
ولا وصية يكون جمع ماله لورثته ‏ وأنه إن كان عليه حج أو زكاة أو كفارة أو نذر لا يجب إخراجه إلا أن يوصي بذلك » وفي 
هذا الاستدلال نظر ء والوصية مندوب إليها » وقد كانت واجبة قبل نزول الفرائض » فنسخت » وادعى قوم وجوبها » 
وتتعلق ‏ من 4 بمحذوف » أي : يستحقون ذلك . كما فصل من بعد وصية 4 و يوصي 4 في موضع الصفة ء 
ولا بها 4 متعلق ب ل يوصي 4 وهو مضارع . وقع موقع الماضي ء والمعنى : من بعد وصية أوصي بها . ومعنى « أو 
دين # لزمه » وقدم الوصية على الدين » وإن كان أداء الدین هو المقدم على الوصية بإجماع ء اہتماما مها » وبعثا على 
إخراجها » إذ كانت مأخوذة من غير عوض شاقا على الورثة إخراجها ء مظنة للتفریط فيها ء بخلاف الدين » فإن نفس 
الوارث موطنة على أدائه » ولذلك سوى بینہا وبين الدين بلفظ # أو » في الوجوب . أو لأن الوصية مندوب إليها في 
الشرع » محضوض عليها » فصارت للمؤمن كالأمر اللازم له ء والدين لا يلزم أن يوجد » إذ قد يكون على الميت دين ء 
وقد لا يكون ء فبدىء با كان وقوعه كاللازم ء وأخر ما لا يلزم وجوده » وهٰذہ الحكمة كان العطف بأو » إذ لو كان الدين 
لا يموت أحد إلا وهو راتب لازم له لكان العطف بالواو » أو لأن الوصية خط مساكين وضعاف » والدين حظ غريم يطلبه 
بقوة » وله فيه مقال قال الزحشري() ء فإن قلت : ما معنى 8« أو » قلت : معناها الإباحة ء وأنه إن كان أحدهما أو 
كلاهما قدم على قسمة الميراث » كقولك : جالس الحسن أوابن سيرين انتهى » ودلت الآية على أن الميراث لا يكون إلا بعد 
إخراج ما وجب بالوصية » أو الدين » فدل على أن إخراج ما وجب بها سابق على الميراث » ولم يدل على أنمما أسبق ما یخرج 
من مال الميت » إذ الأسبق هو مؤنة تجهيزه من غسله وتكفينه وحمله ووضعه في قبره » أو ما يحتاج إليه من ذلك » وقراً 
الابنان » وأبو بكر ط يُوصى ‏ فيهما مبنياً للمفعول » وتابعهم حفص على الثاني فقط » وقرأهما الباقون مبنیاً للفاعل ء 
٭ آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً 4 قال ابن عباس والحسن : هوفي الآخرة لا يدرون » أي : الوالدين 
أرفع درجة عند الله » ليشفع في ولده » وكذا الولد في والدیه؟) ء وقال مجاهد وابن سيرين والسدي : معناه في اني 
أي : إذا اضطر إلى إنفاقهم للفاقة ء ونحا إليه الزجاج ء وقد ينفقون دون اضطرار » وقال ابن زيد : في الدنيا والآخرة » 
واللفظ يقتضي ذلك . وروي عن مجاهد : أقرب لكم نفعا في الميراث والشفاعة) ء وقال ابن بحر : أسرع موتا ء فيرثه 
الآخر ء وقال ابن عيسى : أي : فاقسموا الميراث على ما بين لكم من يعلم النفع والمصلحة » فإنكم لا تدرون أنتم ذلك ء 


. 5877/١ انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر البغوي ٦١٣/١‏ وفتح القدير 5/١‏ والقرطبي 50/5 والرازي ۱۷۷/۹ . 
(۳) انظر المراجع السابقة . 

. انظر المراجع السابقة‎ )٤( 


سورة النساء/ الآية : ١١‏ زی رک A‏ یم یتسہ سا اک را امن لامر اع جو اجو AOSTA‏ 


Ey‏ : معنى الكلام أنه تعالى قد فرض الفرائض على ما هو عنده حكمة ء ولو وكل ذلك إليكم لم 
تعلموا أيهم أنفع لكم » 0 9 كان علي حك » ای عل ا 
يصلح لخلقه ء حكيم فيا فرض » قال ابن عطية ة : وهذا تعريض للحكمة فی ذلك » وتأنيس للعرب الذين کانوا يورثون 
عل عير قله الشقة . بتل حلت اس اھ الى طن لع ا قيل : العنی في « أقرب لكم نفعاً 4 
الأب بالحفظ والتربية » أو الأولاد بالطاعة والخدمة والشفقة ء وقريب من هذا قول أبي يعلى » قال : معناه أن الآباء والأبناء 
يتفاوتون في النفع » حتى لا يدري أيهم أقرب نفعاً » لأن الأولاد ینتفعون في صغرهم بالآباء » والآباء ینتفعون في كبرهم 
بالأبناء ء وقال الزخشري : معلقاً هذه الجملة بالوصية » وأنها جاءت ترغيباً فيها وتأكيداً ء قال : لا تدرون من أنفع لكم 
من آبائكم وأبنائكم الذين يموتون » أمن أوصى منہم أم من لم يوص » يعني : أن من أوصى ببعض ماله فعرضكم لثواب 
الآخرة بإمضاء وصيته » فهو أقرب لكم نفعاً » وأحضر جدوى ممن ترك الوصية » فوفر عليكم عرض الدنيا » وجعل ثواب 
الآخرة أقرب وأحضر من عرض الدنيا ء ذهاباً إلى حقيقة الأمر » لأن عرض الدّنيا وإن كان عاجلاً قريباً في الصورة إلا أنه 
فإن ء فهو في الحقيقة الأبعد الأقصى » وثواب الآخرة وإن كان آجل إلا أنه باق » فهو في الحقيقة الأقرب الأدنى انتھی 
كلامه ء وهوخطابة والوصية فی الآية لم يأت ذكرها لمشر وعيتها وأحكامها في نفسها ء وإنما جاء ذكرها ليبين أن القسمة تكون 
بعد إخراجها » وإخراج الدين ء فليست مما يحدث عنہا ء وتفسر هذه الجملة بها ء ولكنه لما اختلف حکم الابن والأب في 
الميراث » فكان حكم الابن إذا مات الأب عنه وعن أنٹی أن يرث مثل حظ الأنثيين » وكان حکم الأبوين إذا مات الابن 
عنہما وعن ولد أن يرث كل منہما السدس . وكان يتبادر إلى الذهن أن يكون نصيب الوالد أوفر من نصيب الابن » إذ ذاك 
ما له على الولد من الإحسان والتربية » من نشئه إلى اكتسابه ا مال » إلى موته مع ما أمر به الابن في حياته » من بر أبيه ء أو 
يكون نصيبه مثل نصيب ابنه في تلك ال حالة ء إجراء للأصل مجری الفرع في الإرث » بین تعالى أن قسمته هي القسمة التي 
اختارها وشرعها ء وأن الآباء والأبناء الذين شرع في ميرائهم ما شرع » لا ندري نحن أيهم أقرب نفعاً » بل علم ذلك 
منوط بعلم الله وحكمته » فالذي شرعه هو الحق » لا ما يخطر بعقولنا نحن » فإذا كان علم ذلك عازبا عنا » فلا نخوض 
فيا لا نعلمه » إذ هي أوضاع من الشارع ء لا نعلم نحن عللها ء ولا ندركها ء بل يجب التسليم فيها لله ولرسوله » وجميع 
المقدرات الشرعية في كونها لا تعقل عللها هي مثل قسمة المواريث سواء » قالوا : وارتفع « أيهم ¢ على الابتداء ء وخبره 
ط أقرب ٭ والجملة في موضع نصب لتدرون » وتدرون من أفعال القلوب » و8 أيهم ¢ استفهام تعلق عن العمل في 
لفظه ء لأن الاستفهام في غير الاستثبات لا يعمل فية ما قبله على ما قرر في علم النحو ء ویجوز فيه عندي وجه آخر لم 
يذكروه » وهو على مذهب سيبويه » وهو أن تكون أيهم موصولة مبنية على الضم ؛ وهي مفعول ب #,تدرون 4 
وا أقرب » خبرمبتدأ حذوف تقديره : هم أقرب » فيكون نظیر قوله تعالى «« ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشدٌ ) مريم 
[ 54 ] وقد اجتمع شرط جواز بنائها » وهو أنها مضافة لفظاً . حذوف صدر صلتها ء ظ فريضة من الله 4 انتصب 
یچچ ہد وک ب طم ما رو وي ل مه 

٠‏ : هي حال مؤكدة ء لأن الفريضة لست مصدراً » © إن الله كان عليياً حکی 4 أي : علیا بمصالح العباد ء حكيا 
و سے ات ساوت ا 
وانتصب عليها على ا حال ء فقوله ضعیف » أو أنها زائدة فقوله خطأ . 


٤‏ ××" رل اج من ر یکن ھر وَلد فان كاد هن ولد 
ا 5-9 


24 ر ہے € سے ا ود 
بت مركن بَا د رس تروس يها اود وھ ارم 


سورة النساء/ الآية : ١١‏ 


> سے a3‏ ھ7 7 3 
فا 1 ِن لع يڪن لک وڏ 7 لتك لك ای فلین امم متا رح 
لاع ہش ور و م ر سك ع صم 022 

ەو 


ص PE‏ و قله ے 
0 صوصو ب هودن ون کات رجل يورت ڪل أوامرا 


اخ أَوْأحت ےہ وجنه مالسد ادا IR‏ رَمِنْدَلِكَ ته سرك 
م و2 رھ نے ےر یھ کے فى 
فالات وس صِيَِّد وص ما اد عير مكار وَصِيّةُ م الله وال لله علِيم 
-ھ, 


ماذکرتعا ی ميراث الفروع من الأصول, وميراث الأصول من الفروع , أخذ نی ذك رميراث المتصلين بالسبب لا بالنسب» 
وهوللزوجية هناء ول يذكرفي القرآن التوارث بسبب الولاءء والتوازث المستقرفی الشرع هوبالنسب» والسبب الشامل للزوجیةء 
والولاء» وكان في صدرالإسلام يتوارث بالموالاة» والخلف, والحجرة فنسخ ذلك وقدّم ذكرميراث سبب الزوجية على ذكر 
الكلاكة ء وإن كان بالنسب لتواشج مابین الزوجین ء واتصالماء واستغناء كل من بعشرة صاحبه, دون عشرة الکلالة ‏ وبدىء 
بخطاب الرجال, لاهم من الدرجات على النساء ولماكان الذكر من الأولاد حظه مع الأنٹی مشل حظ الأنثيين جعل في سبب 
التزوج الذكر له مثلا حظ الأنثى 2 ومعنى ب کان لمن ولد 4 أي : منكم أا الوارثون » أومن غيركم » والولد هنا ظاهره 
أنه من ولدته لبطنها ذکراً كان أ و أنثى » واحداً كان أو أكثر » وحكم , بنی الذكور منها ء وإن سفلوا حكم الولد للبطن في أن 
فرض الزوج منہا الربع مع وجودہ بإجماع ء © وهن الربع ما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما 
تركتم من بعد وصیة توصون بها أو دين * الولد هنا کالولد في تلك الآية ء والربع والشمن يشترك فيه الزوجات إن وجدن 
وتنفرد به الواحدة » وظاهر الآية أنهما يعطيان فرضها المذكور في الآيتين من غير عول » وإلى ذلك ذهب ابن عباس » 
وذهب الجمهور إلى أن العول يلحق فرض الزوج والزوجة » ىا یلحق سائر الفرائض المساة ء ل وإن كان رجل يورث 
كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منہما السدس 4 الكلالة : خلوالميت عن الوالد والولد('2 » قاله أبو بكر وعمر 
وعلي وسليم بن عبيد وقتادة والحكم وابن زيد والسبيعي » وقالت طائفة : هي الخلو من الولد فقط » وروي عن أب بكر 
وعمر ‏ ثم رجعا عنه إلى القول الأول » وروي أيضاً عن ابن عباس ء وذلك مستقر من الل الوالدين : 
إنہم يحطون الأم ء ويأخذون ما يحطونه » ویلزم على قوله إذ ورثهم بأن و ای ن دو لو پت 
وقالت طائفة » منهم ا حکم بن عیینة : هي الخلو من الولد(" . قال ابن عطية : وهذان القولان ضعيفان ء لأن من بقي 
والده أو ولده فهو موروث بنسب » لا بتكلل . وأجمعت الأمة الآن على أن الإخوة لا يرثون مع ابن ولا أب » وعلى هذا 
مضت الأعصار والأمصار انتهى . واختلف في اشتقاقها ء فقيل : من الكلال » وهو الإعياء ء فكأنه يصير الميراث إلى 
الوارث من بعد إعياء » قال الأعشى : 

الك لا اڑنی ماين كلالة .زا یز خی حى نلان اة 
وقال الزنحشري(“ : والكلالة في الأصل مصدر بمعنى الكلال ء وهو ذهاب القوة من الإعياء » فاستعيرت للقرابة 


. 4٠07/١ والبغوي‎ ١١/٥ انظر الرازي ۱۷۹/۹ والقرطبي‎ )١( 

(5) انظر المراجع السابقة . (۴) انظر المراجع السابقة . 
)٤(‏ البیت للأعشی ۱۷۱ ء شرح المفصل ٠٠١/٠١١‏ أمالي الشجري ١١7/١‏ . 

. 285/١ انظر الکشاف‎ )٥( 


سورة النساء / الآية : ١١‏ 


من غير جهة الولد والوالد ء لأنہا بالإضافة إلى قرابتها كالة ضعيفة انتهى ء وقيل : هي مشتقة من تكلله النسب » أحاط 
به وإذا ل مرف الد ولا را فقد انقطغ طرفاه + رضا ضرا لے ويقي موووثه لمن يتكللة نة 6 آي ٠.‏ يحيظ به من 
نواحيه كالإكليل » ومنه روض مکلل بالزهر ء وقال الفرزدق : 
َرِنْتُمْ فَنَاءَالْمَجدٍلآعَنْ كَلالَةٍ ‏ عن ابي ماف عَبْدِ شَمْس اشم( 

وقال الأخفش : الكلالة(" من لا يرئه أب ولا أم ء والذي عليه الجمهور أن الكلالة : ا میت الذي لا والد له ولا 
مولود » وهو قول جمهور أهل اللغة ء صاحب العين » وأبي منصور اللغوي » وابن عرفة » وابن الأنباري والقتبي ٠‏ وأبي 
عبيدة » وغلط أبوعبيدة في ذكر الأخ مع الأب والولد > وقطرب فی قوله : الكلالة اسم لمن عدا الأبوين والأخ ء وسمى ما 
عدا الأب والولد كلالة » لأنه بذهاب طرفيه تكلله الورثة ء وطافوا به من جوانبه » ويرجح هذا القول نزول الآية في 
جابر ء ولم يكن له يوم نزوها ابن ولا أب » لأن أباه قتل يوم أحد ار قضة جائ اتا كرا الآية :وأا الكلالة في 
الآية فقال عطاء : هو المال » وقالت طائفة : الكلالة : الورثة » وهو قول الراغب ء قال الكلالة : اسم لكل وارث » 
قال الشاعر : 

َك یمم نى وَلِلْكَلالةِ ما يسيم 

وقال عمرو ابن عباس : الكلالة الیت الموروث » وقالت طائفة : الورثة بجملتها كلهم كلالة » وقرأ الجمهور 
« يورّث 4 بفتح الراء مبنياً للمفعول » من أورث مبنياً للمفعول » وقرأ الحسن بكسرها مبنياً للفاعل ء من أورث أيضاً » 
وقرأ أبو رجاء والحسن والأعمش بکسر الراء وتشديدها ء من ورث » فأما على قراءة الجمهور ومعنى الكلالة : أنه اميت أو 
الوارث فانتصاب الكلالة على ا حال من الضمير المستكن في يورّث * وإذا وقع على الوارث احتيج إلى تقدير ذا كلالة » 
لأن الكلالة إذ ذاك ليست نفس الضمير في « يورث 4 وإن كان معنى الكلالة القرابة » فانتصابها على أنها مفعول من 
أجله . أي يورث لأجل الكلالة ء وأما على قراءة الحسن وأبي رجاء » فإن كانت الكلالة هي الميت . فانتصابها على 
ا حال » والمفعولان حذوفان التقدير : يورث وارثه ماله في حال كونه كلالة > وإن كان المعنى مها الوارث » فانتصاب الكلالة 
على المفعول به ب ل يورث 4 ویکون المفعول الثاني محذوفاً تقديره : يورث كلالة ماله » أو القرابة » فعلى المفعول من أجله 
والمفعولان محذوفان أيضا يضاً ء ويجوز في كان أ یس ون ع ع هر ا بو 
في موضع رفع على الصفة » ویجوز إذا كانت ناقصة والكلالة بمعنى الميت أن يكون يورث صفة » وينتصب كلالة على خبر 
كان ء أو بمعنى الؤارث ء فيجوز ذلك على حذف مضافة » أي : وإن كان رجل موروث ذا كلالة » وقال عطاء : الكلالة 
المال » فینتصب كلالة على أنه مفعول ثان ء سواء بنى الفعل للفاعل ء أو للمفعول » وقال ابن زيد : الكلالة الوراثة » 
ويتتصب على ا حال » أوعلى النعت لمصدر محذوف . تقديره : وراثة کلالة » وقد کثر الاختلاف في الكلالة ء وملخص ما 
قيل فيها : أنها الوارث » أو الميت الموروث » أو ا ال الموروث » أو الوراثة ء أو القرابة وظاهر قوله فإ يورث 4 أي : 
يورث منە ‏ فيكون هوالموروث لا الوارث ويوضحه قراءة من کسر الراء » وقال الزخشري فإن قلت : فإن جعلت يورث 
على البناء للمفعول من أورث فا وجهه ء قلت : الرجل حينئذ هو الوارث لا الموروث » فإن قلت : فالضمير في قوله 
« فلكل واحد منہم| 4 إلى من يرجع حينئذ قلت : إلى الرجل وإلى أخيه وأخته ء وعلى الأول إلیھما فإن قلت : إذا رجع 
)١(‏ البيت للفرزدق وليس في ديوانه ء تفسير القرطبي 75/0 . 


)٢(‏ الكلالة ل ا . وقال الليث : الكل : الرجل الذي لا ولد له ولا والدء > كل الرّجُلُ يكل كلالة . وقيل : مالم 
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الضمير إلیھ| أفاد استواء ما في حيازة السدس من غير مفاضلة الذكر والأنثى » فهل تبقى هذه الفائدة قائمة في هذا الوجه » 
قلت : نعم لأنك إذا قلت السدس له أولوا حد من الأخ ء أو الأخت على التخیبر » فقد سويت بين الذكر والأنثى انتھی 
كلامه » وملخص ما قال أن يكون المعنى : إن كان أحد اللذين یورٹھما غيرهما من رجل أو امرأة ء له أحد هذين من أخ أو 
أخت » فلكل واحد منہم| السدس » وعطف وامرأة على رجل » وحذف منها ما قيد به الرجل لدلالة المعنى » والتقدير : أو 
امرأة تورث كلالة » وإن كان جرد العطف لا يفتضى تقييد المعطوف بقيد المعطوف عليه » والضمير في ٭ وله 4 عائد على 
الرجل نظير ‏ وإذا رأوا تجارة أوهواً انفضوا إليها 4 الجمعة : الآية ١١‏ في كونه عاد على المعطوف عليه ء وإن كان يجوز أن 
يعاد الضمير على المعطوف » تقول : زيد أو هند قامت» نقل ذلك الأخفش والفراء » وقد تقدم لنا ذكر هذا الحكم » وزاد 
الفزائؤخها ناكا وخر ان يبيد الغتمير لبهي فال القراء: غات الت إذا رودت ين اسمن باو ان شید انض انها 
جمیعاً ء وإلى أحدهما أا شئت » تقول : من كان له أخ أو أخت فليصله » وإن ؛ شتت فليصلها انتهى » وعلى هذا الوجه 
ور شی وہ ل ےہ ت أخوة على وزن شررة » كما أن 
بنتا أصله بنية على أحد القولين في ابن » أهو المحذوف من واو أ وياء ء قيل : فلا حذفت لام الكلمة وتاء التأنيث » وأ حقوا 
0200 » قال الفراء : ضم أول أخت ليدل على أن المحذوف واو » وكسر أول بنت ليدل 
على أن المحذوف ياء انتهى ء ودلت هذه التاء التی للاإ حاق على ما دلت عليه تاء التأنيث من التأنيث » وظاهر قوله : # وله 
أخ أوأحت4 الإطلاق إذ الإخوة تكون بین الأحفاف والأعيان وأولاد العلات » وأجمعوا على أن المراد في هذه الآية الإخوة 
للأم ء ويوضح ذلك قراءة أبي » وله أخ أو أخت من الأم SS‏ 
واختلاف الحكمين هنا ء وفي آخر السورة يدل على اختلاف المحكوم له ء إذ هنا الابنان أو الإخوة یشترکون في الثلث 
فقط » ذکوراً أو إناثاً بالسوية بینہم » وهنا يجوزون ا مال للذکر مثل حظ الأنثيين » والبنتان فما الثلثان » والضمير في مثا 
الظاهر أنه يعود على أخ أو أخت » وعلى ما جوزه الزمحشري27 يعود على على أحد رجل وامرأة واحد أخ وأخت » ولو ماتت عن 
زوج وأم وأشقاء فله النصف » وما السدس » وهم الباقي » أولأم فلهم الثلث » أو أخوين لأم أشقاء » فهذه الحادية › 
فهل يشترك الجميع في الثلث , أم ينفرد به الأخوان لأم » قولان قال بالتشريك عمر في آخر قضائه » وابن مسعود وزيد بن 
E‏ وو م ہس ا ورس ترجہ 
الٹلٹ # الإشارة بذلك إلى أخ أو أخحت » أي : اکٹ من واحد . لأن المحكوم عليه بأن له السدس هو كل واحد من الأخ 
رات زاس ری مر کی مس ھی وكين ہووت > بل ا معنی 
هنا بأكثر يعني : فإن کان من يرث زائداً على ذلك » أي : على الواحد » لأنه لا يصح أن يقول هذا أكثر من واحد إلا بهذا 
المعنى ء لتنافي معنى كثير وواحد , إذ الواحد لا كثرة فيه » وفی قوله « فإن كانوا 4 و فهم شركاء #4 غلب ضمير المذكر , 
ولذلك جاء بالواو وبلفظ فهم ء هذا كله على ما قررت فيه الأحكام » وظاهر الآية أنه إذا ترك أخاً أوأختاً » أي : أحد 
هذين » فلکل واحد منہم| السدس , أو أكثر اشتركوا في الثلث » أما إذا ترك اثنين من أخ أو أخت فلا يدل على ذلك ظاهر 
الآية ء ل من بعد وصية يوصي بہا أو دين غير مضار وصية من الله 4 الضميرني [ يوصي 4 عائد على رجل » كما عاد عليه 
في ل وله أخ » ويقوى عود الضمير عليه أنه هو الموروث لا الوارث » لأن الذي يوصي ء أو يكون عليه الدين هو الموروث 
لا الوارث » ومن فسر قوله ٭ وإن كان رجل » أنه هو الوارث لا الموروث جعل الفاعل فی ٭ يوصي ‏ عائداً على ما دل 
عليه المعنى من الوارث » كا دل المعنى على الفاعل في قوله ہل فلهن ثلثا ما ترك 4 لأنه علم أن الموصي والتارك لا يكون إلا 
الموروث لا الوارث » وا مراد غير مضار ورثته بوصيته » أو دينه » ووجوه المضارة كثيرة » كأن يوصي بأكثر من الثلث » أو 
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لوارثه » أو بالثلث » أو يحابى به » أو هبه » أو يصرفه إلى وجوه القرب من عتق وشبهه » فراراً عن وارث محتاج » أو يقر 
بدين ليس عليه » ومشهور مذهب مالك . أنه ما دام في الثلث لا يعد مضارا > وينبغي اعتبار هذا القيد ء وهو انتفاء 
الضرر فی| تقدم من ذكر قوله ‏ من بعد وصية يوصي بها # # وتوصون 4 و ا يوصين ‏ ويكون قد حذف مما سبق لدلالة 
ما بعده عليه ء فلا يختص من حيث ا عنی انتفاء الضرر ہذہ الآية المتأخرة ء قال ابن عباس : الضرار في الوصية من 
الكبائر"" . ورواه عن النبي - ية ) وعنه ‏ وا من حديث أبي هريرة ء من ضار في وصيته ألقاه الله في وادي جهنم › 
وقال قتادة : نهى الله عن الضرار في الحياة وعند ا مات ء قالوا : وانتصاب ا غير مضار ‏ على ا حال من الضمير المستكن 
في ل يوصي 4 والعامل فيهم| يوصي ء ولا يجوز ما قالوه ء لأن فيه فصلا بين العامل والمعمول بأجنبي منہما » وهو قول إ أو 
دين 4 لأن قوله ل أودين 4 معطوف على ل وصية * الموصوفة بالعامل فی الحال » ولو كان على ما قالوه من اللإعراب لكان 
التركيب : من بعد وصية يوصي بها غير مضار أو دين » وعلى قراءة من قرأ [ یوصی 4 بفتح الصاد مبنياً للمفعول › لا 
يصح أن يكون حالا لما ذكرناه » ولأن المضار لم يذكر ء لأنه حذوف قام مقامه المفعول الذي لم يسم فاعله > ولا يصح وقوع 
ا حال من ذلك المحذوف لو قلت : ترسل الرياح مبشرا بها بكسر الشين لم بجز » وإن كان المعنى يرسل الله الرياح مبشرا 
بها ء والذي يظهر أنه يقدر له ناصب يدل عليه ما قبله من المعنى ء ويكون عاماً لمعنى ما يتنسلط على المال بالوصية أو الدين ء 
وتقديره : يلزم ذلك ماله أو يوجبه فيه ء غير مضار بورثته بذلك الإلزام أو الإيجاب » وقيل : يضمر يوصي لدلالة يوصي 
عليه ء كقراءة ٭ يسح € بفتح الباء ء وقال : لإ رجال ‏ ء أي : يسبحه رجال » وانتصاب ا وصيةً من الله * على أنه 
مصدر مؤكد » أي يوصيكم الله بذلك وصية ء کم انتصب 8 فريضة من الله 4 ء وقال ابن عطية : هو مصدر في موضع 
الحال ء والعامل # يوصيكم 4 ء وقيل : هو نصب على الخروج من قوله ٭ فلكل واحد منه| السدس € أو من قوله 
« فهم شركاء فی الثلث 4 وجوز هو والزنخشري 29 نصب ل وصية 4 ب ا مضار 4 على سبيل التجوز , لأن المضارة في 
الحقيقة إنما تقع بالورثة لا بالوصية » لكنه لما كان الورثة قد وصی الله تعالى بهم » صار الضرر الواقع بالورثة كأنه وقع 
بالوصية ء ويؤيد هذا التخريج قراءة الحسن # غير مضار وصية 4 فخفض وصية بإضافة مضار إليه ء وهونظير : يا سارق 
الليلة ء المعنى يا سارقاً في الليلة » لكنه اتسع في الفعل فعداه إلى الظرف تعديته للمفعول به ء وكذلك التقدير في هذا : 
غير مضار في وصية من الله فاتسع » وعدي اسم الفاعل إلى ما يصل إليه بوساطة في تعديته للمفعول به ء « الله عليم 
حليم 4 عليم بمن جار أو عدل » حليم عن الجائر لا يعاجله بالعقوبة » قاله الزخشري ٥‏ : وفيه دسيسة الاعتزال » أي : 
إن الجائر وإن لم يعاجله الله بالعقوبة فلا بد له منها ء والذي يدل عليه لفظ حليم ء هو أن لا يؤاخذه بالذنب » كما يقوله 
أهل السنة ء وعلى قولهم يكون هذا الوصف يدل على الصفح عنه البتة ء وحسن ذلك هنا لأنه لما وصف نفسه بقوله 
©« عليم * ودل على إطلاعه على ما يفعله الموروث في مضارته بورثته في وصيته ودينه » وأن ذكر علمه بذلك دليل على 
مجازاته على مضارته ء أعقب ذلك بالصفة الدالة على الصفح عمن شاء » وذلك على عادة أكثر القرآن ء بأنه لا يذكر ما يدل 
على العقاب إلا ويردف با يدل على العفو ء وانظر إلى حسن هذا التقسیم في الميراث ء وسبب الميراث هو الاتصال بالميت » 
فإن كان بغير واسطة فهو النسب أو الزوجية ء أو بواسطة فهو الكلالة ء فتقدّم الأول على الثاني » لأنه ذاتي ء والثانٍ 
عرض . وأخر الكلالة عنهها لأن الاثنين لا يعرض لما سقوط بالكلية » ولكون اتصالم| بغير واسطة » ولأكثرية المخالطة 


' . 57/0 انظر الرازي ۱۸۳/۹ والقرطبي‎ )١( 


)٢( ٠‏ أخرجه الطبري عن ابن عباس عن النبي ‏ ية - مرفوعاً ۸۷۸٤( » ٦٥٦/۸‏ ) بلفظ الضرار فی الوصية من الكبائر ‏ قال البيهقي 


والصحيح وقفه » ورفعه ضعيف . انظر نصب الراية 4١ ۲/٤‏ . 
(*) انظر الکشاف )٤( . 285/١‏ انظر المصدر نفسه . 
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انتهى ملخصاً من كلام الرازي في تفسيره . 
E‏ در سے ہر 
% مزل دود ار ا ْلَه جَنَدتٍ تج ری من 
2 ہے ازرم 
الان وک کر وه ر ک اَلَعوَزْالعَظے جا پیا > 


۾ تلك حدود الله » قيل : الإشارة بتلك إلى القسمة المتقدّمة في المواريث . والأولى أن تكون إشارة إلى 
الأحكام السابقة ني أحوال اليتامى والزوجات والوصايا والمواريث » وجعل هذه الشرائع حدوداً , لأنها 
مؤقتة للمكلفين » لا يجوز لهم أن يتعدوها إلى غيرها ء وقال ابن عباس : حدود الله طاعته » وقال السدّي: 
شروطه > وقيل : فرائضه » وقيل : سننه ء وهذه أقوال متقاربة ء ٭ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها 
الأنہار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم € لما أشار تعالى إلى حدوده التي حدها > قسم الناس إلى عامل بها مطيع ء وإلى غير 
عامل بها عاص » وبدأ بالمطيع لأن الغالب على من كان مؤمناً بالله تعالى الطاعة ء إذ السورة مفتتحة بخطاب الناس عامّة » 
ثم أردف بخطاب من يتصف بالإيمان إلى آخر الموارث » ولأن قسم الخير ينبغي أن يبتدأ به ء وأن يعتني بتقديمه » وحمل ولا 
على لفظ ل من 4 في قوله © يطع 4 وظ يدخله » فأفرد . ثم حمل على المعنى ء في قوله ‏ خالدين » وانتصاب 
ل خالدين ‏ على الحال المقدرة ء والعامل فيه يدخله » وصاحب الحال هو ضمیر المفعول في لإ يدخله » ء قال ابن 
عطية : وجمع خالدين على معنى ل[ من 4 بعد أن تقدم الإفراد مراعاة للفظ © من 4 وعكس هذا لا يجوز انتهى ء وما ذكر 
أنه لا يجوز من تقدم الحمل على المعنى , ثم على اللفظ جائز عند النحويين » وفي مراعاة الحملين تفصیل وخلاف مذكور في 
كتب النحو المطولة ء وقال الزخشري”) : وانتصب ل خالدين 4 وظ خالداً چ4 على ا حال » قإن قلت : هل يجوز أن 
يکونا صفتين ‏ لجنات » و ناراً 4 ء قلت : لاء لأنہما جريا على غير من هما له ء فلا بد من الضمبر ء وهو قولك : 
خالدين هم فيها » وخالداً هو فيها انتهى ء وما ذكره ليس مجمعاً عليه ء بل فرع على مذهب البصريين » وأما عند الكوفيين 
فيجوز ذلك » ولا تاج إلى إبراز الضمير , إذ لم يلبس على تفصيل هم في ذلك ذكر في النحو ء وقد جوز ذلك في الآية 
الزجاج « والتبريزي » أخذا بمذهب الکوفیین » وقرأ نافع وابن عامر ©« ندخله 4 هنا ء وفي إ ندخله ناراً ہ بنون 
العظمة » وقرأ الباقون بالياء » عائداً على الله تعالى ء قال الراغب : ووصف الفوز بالعظم اعتبار يفوز ادنيا الموصوف 
بقوله ©« قل متاع الدنيا قليل 4 والصغیر والقلیل في وصفها متقاربان ء 
ووم يحض الله وَرَسُولَمٌ وَيَتْحَدَّ حْدُودَمْ دحل کارا کلم ذيهكا و 
2 
عَذَابث کیٹ 09 » ۱ 

لا ذکر شواب مراعي الحدود. عقاب من يتعداها. وغلظ في قسم المعاصي ء ولم يكتف . بل 
أكد ذلك بقوله # ویتعد 00 ¢ وناسب ا تم بالعذاب المهين » لأن المعاصي المتعدّي للحدود برز في صورة 
یت وو سو کہ و ع َنم الها الموان + ودا قالوا ؛:الیة ولا الایت 
قیل : : وارد ف خالا ) هناء وجع في ل خالدین 4 تھا لان امل الاءة أهل الشفاعة » وإذا شفع في غيره دخلها , 


والعاصي لا يدخل الناس به غيره 3 فبقي وحید انتھی ¢ وتضمنت هذه الآيات من أصناف البدیع ¢ التفصيل في الوارث 
والأنصباء بعد الإبهام في قوله بإ للرجال نصيب 4 الآية > والعدول من صیغة يأمركم الله إلى # يوصيكم 4 ما في الوصية 


3 


و 


. ٤۸۷/١ المصدر السابق‎ )١( 


سورة النساء/ الآيات : ۲۰١ ۲۸-٠١‏ 


من التأكيد » والحرص على اتباعها » والطباق في ل للذكر مثل حظ الأنثيين ب4 وني ل من يطع 4 و من یعص 4 وإعادة 

الضمير إلى غير مذكور لقوة الدلالة على ذلك في قوله ل مما ترك * أي : ترك الموروث ہ والتكرار في لفظ © كان 4 وفي 

فريضة من الله إن الله 4 وفي ل ولداً # و8 أبواه ‏ وني # من بعد وصية يوصي بها أو دين 4 وفی ل وصية من الله إن 

الله 4 ونی © حدود اللہ * وني 8 اللہ ورسوله 4 ء وتلوين ا خطاب في من قرأ ل ندخله ب4 بالنون» 8200,00" 
ہہ ص < ھ 


« وآلیق یات الْغَنحِمَة ےت وت 
ام کیم صن اليو ع بک لئے وَيجْمَلَ الہ طن سیبلا 09 الان 


ينها م: ف اد یمم اتتا و َعَم اتا اڪ جا 
1 ے کے ےک عو ےہر صے> رو لاير عا ص روو 
رجا € ار کرو اللو نے کاو ان 2 شر نوبوت کت 


ہے 


4 م ہے قله ص بے 50 
ناۇلتىك توب الله وآ أسَّهُ عَلِيمًا خَكيًا لیا و لست ا كاذ 


ر ص 5 ہے ہے ےر چ عر سا ے‫ س وی ہر ے کس کے بسو ہے 
مون السات حَقِإِدَاحضر آحد هم المت قال یق اب لذن يموي 


1 8 2 تم ری سے م س ر جو 
3> مر کور کے م کے 2> 0 ئا وہہ ٢‏ ا2 > 
وهم ڪفار اوليك داهم عد عَدَابا ایسا © بکائھاادی ءا مَنُوأ لا یل لک 
.< 52 م سے سے سے سو و ہر ےہ ےم ے و و E‏ وا یں 
أن ترتوا سا N Se‏ ء۶اتلتمو ek‏ ن یایہ بلجسو 
م ,2 SI‏ دو کی و صم کے ۹ کہ کے ا ا 
مپنوو وا و ارو فان رهتموهن فعسۍ أن تَكْرَهُوأ سکاو علا لله فيك 
rL‏ ہس۔ سم ا" سے ہے ای ا یت 


راسكنا 9 وَإِنَ ارم ار دوج کار روج وءاتيتم إحددهن 
رع تر ہم و 


- 5 ۵ 2 وړ ےم کا ر ےت ورور 20 
قنطارا فَلَتََحَدواء او A‏ و نات 03 یا وَكَيَفَ تَأحْذونه 


ود أي بص گم لل بع ودک ونم يق کل غَلِيظًا € ولا كحو 


27 کے ماب سم نت کے ال کا 7768٤7‏ پ۷ وكا 


سے 


ر عرسي أ تحكم و 51 2 جم 
سس دن م ڪاه سان کو کو 2 2 کہ وک کتک 
سس ھ 3 ررر ہر مم م ر ہر ھر و لس e‏ ھی لس کو سراي 
وشات اک ريات لوطهل تمتخ ول ال 


r 1 


a,‏ ال و فور زس یکو ای دحلم 
بهن قن لم کو داشر بھرک جح وڪم وک کت 


سے کے و ا 


رن من اص کڪ وان تَجمعواب یکا یک الشنکین اماد سلف ارگ 
کان مورا رو © © اکٹ مت 0 


a 


58-16 : سورة النساء/ الآيات‎ ٠ 


e Ja‏ دَلِحكُم ان بکتعوا امو 0 وق سے کا 
اَسَتمتَعٰ بو ملا ثم جوري و سڈ ولاک جاح عَليکم فیمار یشید 
بد ريص ةٍإنَ اکا عم حكيما () ee‏ 
ا لخت کے المت تیوک ملک انق یہ يكم مومت ١‏ وآ اعم 
بإيكيك بض کین ين فان کت افك ف بالْمعروفٍ 


2< م ہے 72 > عرس 00 


2 


A2‏ و کر کے 21 حَ صم صر 
حت ماعل ف2 تک 7 لمك كوو تسيا 
و شک کو جو و وکا یدام کے سے ص ےہ ہے ہے 


مر 
والله عمو ر رجيم لو م و هل د سن الین کت 
ر و سک و2 08 ہم ےو و > سير ر ے‫ 
5 یغ کر © © ہے وريد آل روج 
£ ۱ ۱ مک مد ے می .سار 
َم لوت أن ياوا لايك( يريد انود وحلق الي ہے 
صَعِيًا 3© ۹ 
سے م Oo‏ 


العشرة“ : الصحبة والمخالطة » يقال : عاشروا ء وتعاشروا » واعتشروا ء وكان ذلك من أعشار الجذور . لأنها 
معاسمة وخالطة + اللإفضاء9 إلى الى ء الوصول إلى فضاء منه » أي : سعة غير حصورة » وف مثل الناس فوضی فض › 
أي : مختلطون يباشر بعضهم بعضاً ء ويقال : فضا يفضو فضاء إذا اتسع » فألف أفضى منقلبة عن ياء أصلها واوء 
القت“ : البغض ا مقرون باستحقار حصل بسبب أمر قبيح ارتكبه صاحبه ‏ العمة : أخت الأب . الخالة : أخت الأم » 
وألفها منقلبة عن واو ء دليل ذلك قوهم : أخوال فی جمع الخال » ورجل مخول > كريم الأخوال » الربيبة“ : بنت زوج 
الرجل من غيره » الحجر”" : بفتح الحاء وكسرها : مقدّم ثوب الإنسان ء وما بين يديه منه في حال اللبس » ثم استعملت 


۲ء م 


. العشرة : المخالطة , » عاشرته معاشرة » واعتشروا وتعاشروا : تخالطوا‎ (١( 
۲۹۵۵/٤ لسان العرب‎ 
يقال : أفضى فلان إلى فلان ء أي وصل إليه ء وأصله أنه صار في فرجته وفضائه وحيزه » وأفضى الرجل : دخل على أهله ء وأففى إلى‎ )۲( 
. المرأة : غشيها ء وقال بعضهم : إذا خلا بها فقد أفضى › » غشي أو لم يغش > والإفضاء في الحقيقة الانتهاء‎ 
. "87١/0 لسان العرب‎ 
. المقت : أشد الإبغاض . مقت مقاتة » ومقته مقتاً : أبغضه » فهو مقوت ومقيت ومقته‎ )۳( 
. ٦٢٤٤/٦٢ لسان العرب‎ 
. الرّبوب والرّبيب : ابن امرأة الرجل من غيره » وهو بمعنى مربوب‎ )٤( 
. ٠١٤۹/۳ لسان العرب‎ 
. يقال : حجر الإنسان وجِجُرة ء بالفتح والكسر : جضنه . وقي سورة النساء : « في حجوركم من نسائكم » واحدها حجر > بفتح الحاء‎ )٥( 
. ۷۸۲/۲ لسان العرب‎ . 2009 9 9 ۶ 


سورة النساء/ الآيات : ٥۵۰۔۲۸‏ ۳ 


اللفظة في السير وا حفظ » لأن اللابس إنما يحفظ طفلاً وما أشبهه في ذلك الموضع من الثوب » وجمعه حجور , الحليلة : 
الزوجة وا حلیل : الزوج قال : 
أُسَى فا لحي عِنْدَحَبِيلِهَا وا غزا فِي الْجَيْشٍ 9 أَعْمَامَا() 
سید عاينة اانا كل ارم دس ھی اندلا بيعي نات زم لاع و لن أنها من لفظ 
ا حلال ‏ فهى حليلة بمعنى محللة ء وقيل : كل واحد من يحل إزار صاحبه » الصلب) : الظهر ء وصلب صلابة قوي 
واشتدٌ » وذكر الفراء في كتاب لغات القرآن له أن الصلب » وهو الظهر على وزن قُفُل ء هولغة أهل ال حجاز ء ويقول فيه ' 
تميم وأسد الصّلَّب بفتح الصاد واللام » قال وأنشدني بعضهم : 


ممَلبِ يل الْعَنانٍ الم" 
قال : وأنشدني بعض بني أسد : , ج- ۱ 
إذا اقوم أتشكى صلی 
اللحصنة) : المرأة العفيفة ء يقال : أحصنت فهي محصن » وحصنت فهي حصان » عفت عن الريبة » ومنعت 
نفسها منہا ء وقال شمر : يقال امرأة حصان وحاصن ء قال : 
و £ ٥‏ َ‫ 7 و ° 72 گقء 2 ٠‏ و ےا a‏ 0 
وصاصن من حاصنات ملس من الاذى ومن فراقي الوقس ( ( 
ومصدر حصنت حصن » قال سيبويه وقال أبو عبيدة والكسائي : حصائف ویقال فی اسم الفاعل من أحصن 
وأسهب وأبعج بفتح عين الكلمة ء وهو شذوذ نقله ثعلب عن ابن الإعرابي » وأصل الإحصان المنع > ومنه قيل للدرع 
وللمدينة 2 حصينة ¢ والحصن وفرس حصان ¢ المسافحة والسفاح ‏ الزناء وأصله من السفح 3 بكر امت بسع كل 
من الزانيين نطفته » الخدن والخدين : الصاحب . الطول”» : الفضل » يقال منه : طال عليه يطول طولاً ء فضل 


عليه > وقال الليث والزجاج 9 : الطول القدرة انتهى » ويقال له 4 : عليه طول ء أي : زيادة وفضل ¢ وقد طاله طول ¢ فهو 
طائل قال الشاعر : 


. ۳۰۸ البیت لعنترة انظر ديوانه‎ )١( 
. الصَّلْب والصَّلّبُ : عَظُمُْ من لدن الكاهل إلى العَجْبٍ » والجممٌ أصْلْبٌ وأصلاب وصِلَبَةٌ‎ )1( 
. ٠٤۷٥/٤ لسان العرب‎ 
. 69 البيت للحجاج انظر ديوانه ١/ه 45 معردات الراغب ۲۹۲ » شواهد الزغخشري ٤ء إصلاح المنطق‎ "۳ 
أصل الإحصان الخ » والمرأة تكون مُخْصَنَة بالإسلام » والعفاف وا حریة والتزويج . يقال اُخصت المرأة ة فهي مُحْصَنَةٌ وتخْصِنة > وكذلك‎ )٤( 
. الرجل » وامُحْصَنٌ بالفتح : يكون بمعنى الفاعل والمفعول‎ 
. .۸7۲ لسان العرب‎ 
1 . ١56/4 البيت للحجاج انظر ديوانه ۲۰۹/۲ ء الطبري‎ )٥( 
التسافح والسفاح والمسافحة : الزی والفجور ء وفي التنزیل : « حصنین غير مسافحين » وأصل ذلك من الصب » تقول : سافحته‎ )٦( 
. مسافحة وسفاحاً ء وهو أن تقیم امرأة مع رجل على فجور من غير تزويج صحيح‎ 
. 7١77/7 لسان العرب‎ 
. يقال : الطولُ والطائل والطائلة : الفضل والقدرة والغنى والسعة والعْلو‎ )۷( 
. ۲۷۲۸/٤ لسان العرب‎ 


نکی خر بت کسر ےوہ مال اہ مرن میس کی جو NE‏ ےکر اتی سی ege‏ الانات ٣۸-٥95‏ 
کت وو هي سی بَغِيضٌ إلى كل امرىء غَيْر ضائل 

ومنه الطول فی الجسم . لأنه زيادة فيه ء كا أن القصر قصور فيه ونقصان ء الفتاة : الحديثة السن » والفتاء الحداثة 
قال : فقد ذهب المروءة والفتاء ء وقال ابن منصور الجواليقى : المتفتية والفتاة : المراهقة والفتى : الرفيق ء ومنه 8 وإذ قال 
موسی لفتاہ٭ الآية. الكهف: ]1١0[‏ والفتی : العبد ومنه «لايقل أحدكم عبدي ولا أمتي »ولكن ليقل فتاي وفتاتي»» 
اليل : العدول عن طريق الاستواء ء ٭ واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منکم 4 قال مجاهد : 
واختاره أبو مسلم بن بحر الأصبهاني هذه الآية نزلت في النساء(١2‏ . والمراد بالفاحشة هنا المساحقة » جعل حدّهن ا حبس 
إلى أن يتن أويتزوجن » قال : ونزلت ‏ واللذان يأتيانها منکم » في أهل اللواط » والتي في النور في الزانية ء والزاني) , 
وخالف جمهور المفسرين وبناه أبو مسلم على أصل له » وهو یری أ نه ليس في القرآن ناسخ ولا منسوخ » ومناسبة هذه الآية 
ما قبلها أنه تعالى ما أمر بالإحسان إلى النساء ء فذكر إيتاء صدقاتہن وتوریٹھن » وقد كن لا يورثن في الجاهلية ء ذكر 
التغليظ عليهن فیا يأتينه من الفاحشة » وني الحقيقة هو إحسان إليهن ء إذ هو نظر في أمر آخرتہن ولئلا يتوهم أن من 
الإحسان إليهن أن لا تقام عليهن الحدود » فيصير ذلك سبباً لوقوعهن في أنواع المفاسد » ولأنه تعالى ما ذكر حدودہ » وأشار 
بتلك إلى جمیع ما وقع من أول السورة إلى موضع الإشارة ء فكان في مبدأ السورة لتحصن بالتزویج » وإباحة ما أباح من 
نكاح أربع لمن ہی ہو یر تو E‏ > وآفردهن بالذكر 
أولاً لأنمن على ما قيل ادحل و راب الشهوة من الرجال ء ثم ذكرهن ثانياً مع الرجال الزانین في قوله ٭ واللذان يأتيانها 
منكم » فصار ذكر النساء الزواني مرتين » مرة بالإفراد ومرّة بالشمول ‏ واللاتي 4 جمع من حيث المعنى للتی ‏ وما جموع 
كثيرة » أغربها : اللاآت وإعرابها إعراب الهندات » ومعنى 8 يأتين الفاحشة » يجئن ‏ ویغشین والفاحشة هنا الزنا بإجماع 
من المفسرين » إلا ما نقل عن مجاهد » وتبعه أبو مسلم في أن المراد به المساحقة » ويأتي الكلام معه في ذلك : وأطلق على 
الزنا اسم الفاحشة ء لزيادتها في القبح على كثير من القبائح ء قيل : فإن قيل : القتل والكفر أكبر من الزنا » قيل : القوي 
المدبرة للبدن ثلاث . الناطقة وفسادها بالکفر » والبدعة وشبھھا ء والغضبية وفسادها بالقتل والغضب وشبھھے| ‏ 
وشهوانية وفسادها بالزنا واللواط والسحر » وهي أخس هذه القوى . ففسادها أخحس أنواع الفساد » فلهذا خص هذا 
العمل بالفاحشة ‏ وحجة أي مسلم في أن الفاحشة هي السحاق » قوله ٭ واللاتي يأتين 4 و8 من نسائكم 4 وفي 
الرجال . واللذان » ومنكم ء وظاهره التخصيص ء وبأن ذلك لا يكون فيه نسخ » وبأنه لا يلزم فيه التكرار » ولأن تفسير 
السبيل بالرجم ء أو الجلد والتغريب عند القائلين بأنها نزلت في الزنا ء يكون عليهن لا هن : وعلى قولنا يكون السبيل 
تيسير الشهوة ة لمن بطريق النكاخ »> وردوا على أبي مسلم بأن ما قاله لم يقله أحد من المفسرين ء فكان باطلا ء واجاب بأنه 
ا رپ ہج و سس ا ت0 
فدل على أن ذلك في الزناة » وأجاب بأنه یقتضی نسخ القرآن بخبر الواحد ء وأنه غير جائز ء وبأن الصحابة اختلفوا في 
أحكام اللوطية ء وم يتمسك أحد منہم بقوله ل واللذان يأتيائها منكم 4 فدل على أنها ليست فيهم ء وأجاب بأن مطلوب 
الصحابة ء هل يقام الحد على اللوطي . وليس فيها دلالة على ذلك » لا بالنفي ء ولا بالإثبات فلهذا لم يرجعوا إليه 
انتهى ء ما احتج به أبو مسلم » وما رد به عليه » وما أجاب به » والذي يقتضيه ظاهر اللفظ هو قول مجاهد » وغيره أن 
اللاتي ختص بالنساء ء وهو عام أحصنت : أو لم تحصن » وإن واللذان مختص بالذکور » وهو عام في المحصن وغير 
المحصن > فعقوبة النساء ا حبس » وعقوبة الرجال الأذى » ويكون هاتان الآيتان وآية النور قد استوفت أصناف الزناة » 
ويؤيد هذا الظاهر قوله # من نسائكم ¢ وقوله ©« منكم 4 لا يقال إن السحاق واللواط لم يكونا معروفین في العرب » ولا في 


لت ے غ تو سئ س کے لے 
)١(‏ انظر فتح القدیر ۳۸/۱ والرازي ۱۸۷/۹ . (۲) انظر فتح القدیر ۳۸/۱ والرازي ۱۸۷/۹ . 
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الجاهلية ء لأن ذلك كان موجوداً فيهم لكنه كان قلیلا ء ومن ذلك قول طرفة بن العبد : 
9 9 توي ES‏ دز تعدية پٹ 
وقال الراجز : 
يَاعَجَبالِسَاحِفَاتٍالَوَرس القاملاتٍ الْكُنٌ فق الكس 

مہ وہ یتب سس در تمہ 
المؤمنات » أو الثيبات دون الأبكار ء لأن لفظ النساء مختص في العرف بالثيب » أقوال : الأول ء قاله قتادة والسدي 
وغيرهما » قال ابن عطية : قوله ٭ من نسائكم * إضافة في معنى الإسلام » لأن الكافرة قد تكون من نساء المسلمين بنسب 
ولا يلحقها هذا الحكم انتهى ء وظاهر استعمال النساء مضافة للمؤمنين في الزوجات » كقوله تعالى هل للذين يؤلون من 
نسائهم 4 البقرة [ ۲٢٢‏ ] 8 والذين يظاهرون من نسائهم 4 المجادلة [ ۳ ] وكون المراد الزوجات » وأن الآية فيهم هو 
قول أكثر المفسرين » وأمر تعالى باستشهاد أربعة ء تغليظاً على المدعي » وستراً هذه المعصية » وقيل : يترتب على كل واحد 
شاهدان » وقوله ٭ عليهن 4 أي : على إتیانہن الفاحشة , والظاهر أنه يختص بالذكور المؤمنين ء لقوله « أربعة منكم 4 
وأنه يجوز الاستشهاد لمعاينة الزنا » وأن تعمد النظر إلى الفرج لا يقدح في العدالة إذا كان ذلك لأجل الزنا » وإعراب 
« اللاتي » مبتدأ ء وخبرہ ل فاستشهدوا » وجاز دخول الفاء في الخبر » وإن كان لا يجوز زيد فاضربه على الابتداء » 
والخبر » لأن المبتدأ موصول بفعل مستحق به الخبر » وهو مستوف شر وط ما تدخل الفاء في خيره » فأجرى الموصول لذلك 
مجری اسم الشرط » وإذ قد أجرى مجراہ بدخول الفاء فلا يجوز أن ينتصب بإضمار فعل يفسره ‏ فاستشهدوا ب4 فيكون من 
باب الاشتغال » لأن © فاستشهدوا 4 لا يصح أن يعمل فيه لجريانه مجری اسم الشرط ء فلا يصح أن يفسر هكذا ء قال 
بعضهم : وأجاز قوم النصب بفعل محذوف تقديره : اقصدوا اللاتي » وقيل : خبر 8 اللاتي ‏ حذوف تقديره : فيا يتلى 
عليكم حکم اللاتي يأتين » كقول سيبويه في قوله ‏ والسارق والسارقة » المائدة [ ۳۸ ] وني قوله ©« الزانية والزاني 4 النور 
[ ؟ ] وعلى ذلك حمله سيبويه ء ويتعلق ©« من نسائكم 4 بمحذوف لأنه في موضع الحال من الفاعل في ہل يأتين 4 تقديره 
كائنات من نسائكم » و8 منكم ٭ يحتمل أن يتعلق بقوله ب فاستشهدوا 4 أو بمحذوف فيكون صفة لأربعة » أي : 
كائنين منكم » > « فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله هن سبیلا 4 أي : فإن شهد أربعة 
منكم علیھن ‏ والمخاطب بهذا الأمر أهم الأزواج أمروا بذلك إذا بدت من الزوجة فاحشة الزنا » ولا تقربوهن عقوبة 
هن . وكانت من جنس جریتھن » أم الأولياء إذا مسر نشی اب عامس تھے 
الولاة والقضاة ء إذ هم الذين يقيمون الحدود » وینہون عن الفواحش ء أقوال ثلاثة » والظاهر أن الإمساك في البيوت إلى 
الغاية المذكورة كان على سبيل الحد هن » وأن حدهن كان ذلك حتى نسخ » وهو الصحيح قاله ابن عباس والحسن ء 
والحبس في البيت آلم وأوجع من الضرب والإهانة ء لا سی إذا انضاف إلى ذلك أخذ المهر على ما ذكره السدي , لأن ألم 
الحبس مستمر » وألم الضرب يذهب » قال ابن زيد : منعن من النكاح حتى يتن عقوبة هن ء حين طلبن النكاح من غير 
وجهه » وقال قوم : ليس بحد » بل هو إمساك هن بعد أن يحدهن الإمام » صيانة هن أن يقعن في مثل ما جرى هن بسبب 
الخروج من البيوت » وعلى هذا لا يكون الإمساك حداً » وإذا كان یتوفی بمعنى يميت » فيكون التقدير : حتى يتوفاهن ملك 
الوت » وقد صرح بهذا الضاف المحذوف . وهنا ني قوله ‏ قل يتوفاكم ملك اموت 4 وإن كان المعنى بالتوفي الأخذ , فلا 
يحتاج إلى حذف مضاف » إذ يصير التقدير کید وو ا ال ا یھو 
بالآية » فقيل : هو النكاح المحصن ھا ء المغني عن السفاح » وهذا على تأويل أن الخطاب للأولياء » أو للأمراء ء أو 
القضاة دون الأزواج ء وقيل : السبيل هو ما استقر عليه حكم الزنا من الحد » وهو البكر بالبكر » جلد مائة وتغريب 


سورة النساء/ الآيات : ٥١‏ ۔۲۸ 


عام » والثيب بالثيب رمي بالحجارة(١2‏ ء وثبت تفسير السبیل بهذا من حدیث عبادة بن الصامت » في صحيح مسلم » عن 
النبي - بلا - فوجب المصير إليه » وحدیث عبادة ليس بناسخ هذه الآية ء ولا لأنه الجلد » بل هو مبين لمجمل في هذه 
الآية » إذ غیا إمساكهن في البيوت إلى أن يجعل من سبیلا ء وهو محصص لعموم آية الجلد » وعلى هذا لا يصح طعن أبي 

بكر الرازي على الشافعي > في قوله : إل السنة لا تن تنسخ القرآن > بدعواه أن آية الحبس منسوخة بحديث عبادة » وحديث 
عبادة منسوخ بآية الجلد » فیلزم من ذلك نسخ القرآن بالسنة » والسنة بالقرآن2©2 خلاف قول الشافعي ‏ بل البيان 
والتخصيص أولى من ادعاء نسخ ثلاث مرات » على ما ذهب إليه أصحاب أبي حنيفة ء إذ زعموا أن آية الحبس منسوخة 
بالحديث » وأن الحديث منسوخ بآية الجلد . وآية الجلد منسوخة بآیة الرجم . ل واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ¢ تقدم 
قول مجاهد » واختيار أبي مسلم : أنها في اللواطة ء ويؤيده ظاهر التثنية ء وظاهر 8 منكم » إذ ذلك في الحقيقة هو 
للذکور ‏ وا حمھور على أنها في الزناة الذكور والإناث > و# اللذان € أريد به الزاني والزانية » وغلب المذكر على المؤنث » 
وترتب الأذى على إتيان الفاحشة » وهو مقيد بالشهادة على إتيانها » وبين ذلك في الآية السابقة » وهو شهادة أربعة » والأمر 
ہے ری ل و 0 » فقال ابن عباس : هو النيل باللسان واليد وضرب النعال وما 
أشبهه70) > وقال قتادة والسدي : هو التعیبر والتوبيخ(*) » وقال قوم : بالفعل دون القول . وقالت فرقة : هو السب 
والجفا دون تعيير » وقيل : الأذى المأمور به » هو الجمع بين الحدين » الجلد والرجم » وهو قول علي » وفعله في 
الهمدانية ء جلدها ثم رجمها ء وظاهر قوله « واللذان يأتيائها # العموم » وقال قتادة والسدي وابن زيد وغيرهم » هي في 
الرجل والمرأة البكرين ء وأما الأولى ففي النساء المزوجات » ويدخل معهن في ذلك من أحصن من الرجال بالمعنى() » 
ورجح هذا القول الطبري . وأجمعوا على أن هاتين الآيتين منسوختان بآية الجلد إلا في تفسير على الأذى ء فلا نسخ ء وإلا 
في قول من قال : إن الأذى بالتعیبر مع ال لد باق ء فلا نسخ عنده » إذ لا تعارض » بل يجمعان على شخص واحد ؛ وإذا 
حملت الآيتان على الزنا تكون الأولى قد دلت على حبس الزواني » والثانية على إيذائها ء وإيذائه » فيكون الإيذاء مشتركا 
بينهها » والحبس ختص بالمرأة » فيجمع عليها الحبس والإيذاء » هذا ظاهر اللفظ . وقيل : جعلت عقوبة المرأة ا حبس » 
لتنقطع مادة هذه المعصية ء وعقوبة الرجل الإيذاء ء ولم یجعل الحبس لاحتياجه إلى البروز والاکتساب » وأما على قول قتادة 
والسدي : من أن الأولى في الثيب . والثانية في البكر من الرجال والنساء . فقد اختلف متعلق العقوبتين » فليس الإيذاء 
CES‏ دهي سي ]ل أن هذه الآية قبل الآية المتقدمة ء ثم نزل ل فأمسكوهن في البيوت » يعني : إن لم يتبن 


راع اعرجاسلم ۱۴۱۹/۳ في ادود یاب عد لی انت 
(۲) اختلف العلماء في نسخ القرآن بالسنة المتواترة بین مانع لذلك ومجوز » كا أن القائلین بالجواز اختلفوا في وقوعه ء فمن قائل بعدمه ومن قائل 
بوقرعه فجوز الجمهور ذلك . ونقل عن الشافعي عدم الجواز » واستدل الجمهور على الجواز بقوله ‏ تعالى - « وأنزلنا إليك الذكر لتبین 
للناس ما نزل إليهم » أي لتبين ما نزل إليهم من القرآن ء والنسخ تبيين لما نزل والسنة المتواترة وحي من عند الله كالقرآن » وکل منها 
قطعي الثبوت » وحيث لا فارق في هذا ء فلا مانع من نسخ أحدهما بالآخر » فيتعين الجواز وغيرذلك من أدلتهم تبحث في كتب الأصول . 
واستدل الشافعي - رحمه الله بأن قول الله - تعالى - © وأنزلنا إليك الذكر لتبین للناس ما نزل إليهم ‏ فهذه الآية أفادت أن السنة 
جعلت بياناً للقرآن لا ناسخة له ء إذ لو كانت ناسخة » لكانت رافعة لا مبينة . ويجاب عن ذلك بأن النسخ نوع من أنواع البيان . 
وأما کون النسخ واقعاً . فذهب جھور المجوزين لنسخ الكتاب بالنسبة المتواترة إلى القول بوقوع ذلك سمعاً ء وانظر تفصيل ذلك في 
العتمد 414/١‏ التبصرة ص ۲٦٢‏ البرهان ۳١۷/۲‏ المستصفى ۸۰/۱ أصول السرخسي 1۷/۲ الإحكام لابن حزم 1۱۷/٤‏ الآمدي 
۳ العضد على ابن الحاجب ١405/7‏ كشف الأسرار ۱۷۱/۳ شرح الكوكب المنير 057/7 البدخش ۱۷۹/۲ الإبهام ۲۷۰/۲ 
الآيات البينات ۴۳ / ۱۳۹ فواتح الرحموت ۲ إرشاد الفحول ص ۱۹۱ . 
(۳) انظر القرطبي ٥‏ والرازي ۱۹۰/۹ والبغوي ٥٥٦/١‏ . 
)٤(‏ انظر المراجع السابقة . )٥(‏ انظر المراجع السابقة . 
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وأصررن » فأمسكوهن إلى إيضاح حالٰن ء وهذا قول يوجب فساد الترتيب » فهو بعيد ء وعلى هذه الأقوال يظهر للتكرار 
فوائد » وعلى قول قتادة والسدي ء لا تكرار ء وكذلك لا تكرار على قول مجاهد وأبي مسلم » وإعراب « واللذان 4 
كإعراب ل واللاتي 4 ء وقرأ الجمهور ا واللذان € بتخفيف النون » وقرأ ابن كثير بالتشديد » وذكر المفسرون علة حذف 
الياء » وعلة تشديد النون ء وموضوع ذلك علم النحو ء وقرأ عبد الله ©« والذين يفعلونه منكم 4 وهي قراءة مخالفة لسواد 
مصحف الإمام ء ومتدافعة مع ما بعدها » إذ هذا جمع وضمير جمع » وما بعدهما ضمير تثنية ء لكنه يتكلف له تأويل ء > بأن 
الذين جمع تحته صنفا الذكور والإناث ء فعاد الضمير بعده مثنی باعتبار الصنفين » × کیا غاد الضتمر جموعا عل ال + 
باعتبار أن المثنى تحتهما أفراد كثيرة هي في معنى الجمع » في قوله ل وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا # الحجرات [ ٩‏ ] 
« وهذان خصمان اختصموا 4 والأولى اعتقاد قراءة عبد الله أنها على جهة التفسير » وأن المراد بالتثنية العموم في الزناة ء 
وقرىء 8 واللذأن * بالهمزة وتشديد النون » وتوجيه هذه القراءة » أنه لما شدد النون التقى ساكنان . ففر القارىء من 
التقاٹھما إلى إبدال الألف همزة » تشبيهاً ها بألف فاعل المدغم عينه في لامه ء كا قرىء ط ولا الضالين » الفاتحة [ ۷ ] 
او لو یر ل شس را ع ورا فعا سم 9و و1 
وأصلحا فأعرضوا عنہما » أي : إن تابا عن الفاحشة » وأصلحا عمله) فاترکوا أذاهما » والمعنى أعرضوا عن أذاہما 
وقيل سو سو ا » قال ابن عطية : وني قوة اللفظ غض من الزناة » وإن تابوا ء لأن 
تركهم إِنما هو إعراض › الا ترى إلى قوله تعالی ‏ وأعرض عن الجاهلين » الأعراف [ 144 ] وليس هذا الإعراض في 
الآيتين أمرا مبجرة » ولكنها متاركة معرض » وني ذلك احتقار لهم بسبب المعصية المتقدّمة انتھی كلامه » ط إن الله كان 
تواباً رحيياً 4 أي : رجاعاً بعباده عن معصيته إلى طاعته » رحياً لهم بترك أذاهم إذا تابوا ء « إنا التوبة على الله للذين 
يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليياً حكياً 4 تقدم الكلام في إنما ء وفي 
دلالتها على ا حصر . أهو من حيث الوضع » أو الاستعمال » أم لا دلالة ها عليه ء وتقدم الکلام في التوبة وشروطها › 
فاغنی ذلك عن إعادته » وقوله 8 إِنما التوبة على الله # هوعلى حذف مضاف من المبتدأ والخير » والتقدير : إنما قبول التوبة 
مترتب على فضل الله » فتكون « على € باقية على بابها ء وقال الزتحشري” : يعني إنما القبول والغفران واجب على الله 
تعالى هؤلاء انتهى > وهذا الذي قاله هوعلى طريق المعتزلة » والذي نعتقده أن الله لا يجب عليه تعالى شيء من جهة العقل 
وو یں مو دش ری وو ول ال 
قبول التوبة فلا يجب على الله عقلا » وأما من جهة السمع فتظافرت ظواهر الآي والسنة على قبول الله التوبة » وأفادت 
القطع بذلك . وقد ذهب أبو المعالي الجويني وغيره : إلى أن هذه الظواهر إنما تفيد غلبة الظن > لا القطع بقبول التوبة ؛ 
والتوبة فرض باجماع الأمة » وتصح وإن نقضها في ثاني حال بمعاودة الذنب » ومن ذنب » وإن أقام على ذنب غيره خلافا 
للمعتزلة ء ومن نحا نحوهم ‏ ممن ينتمي إلى السنة إذ ذهبوا إلى أنه لا يكون تائباً من أقام على ذنب » وقيل : على بمعنى 
عند » وقال الحسن : بمعنى من . والسوء يعم الكفر » والمعاصي غيره ء سمي بذلك » لأنه تسوء عاقبته » وموضع 
٭ بجهالة »4 حال أي : جاهلين ء ذوي سفه » وقلة تحصيل » إذ ارتكاب السوء لا يكون إلا عن غلبة ال هوى للعقل ء 
والعقل يدعو إلى الطاعة ء والهوى والشهوة يدعوان إلى المخالفة ء فكل عاص جاهل بهذا التفسير ء ولا تكون الجهالة هنا 
التعمد(” ء کما ذهب إليه الضحاك . وروي عن مجاهد : لإجماع المسلمين على أن من تعمد الذنب ء وتاب تاب الله 


. ٦٦۷/١ انظر البغوي‎ )١( 
. 588/١ انظر الكشاف‎ )۲( 
. ٦٦۷/٤ والبغوي‎ ٥ والقرطبي‎ ٥ » 5/٠١ انظر الرازي‎ )۳( 
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عليه » وأجمع أصحاب رسول الله - ية - على أن كل معصية هي بجهالة . عمداً كانت أو جھلّ()ء وقال الكلبي 
« بجهالة 4 أي : لا يجهل کونہا معصية » ولكن لا يعلم كنه العقوبة ء وقال عكرمة : أمور الدنيا كلها جهالة ء يعني ما 
اختص بها ء وخرج عن طاعة الله » وقال الزجاج : جهالته من حيث آثر اللذة الفانية على اللذة الباقية ء والحظ العاجل 
على الآجل('2 ء وقيل : الجهالة الإصرار على المعصية . ولذلك عقبه بقوله ل ثم يتوبون من قريب 4 ء وقيل : معناه فعله 
غير مصر عليه » فأشبه الجاهل الذي لا يتعمد الشیء ء وقال الماتريدي : جهل الفعل الوقوع فيه من غير قصد » فيكون 
المراد منه العفوعن الخطأ » ويحتمل قصد الفعل . والجهل بموقعہ ‏ أي : إنه حرام أو في الحرمة . أي : قدر هي فيرتكبه 
مع الجهالة بحاله » لا قصد الاستخفاف به والتهاون به » والعمل بالجهالة قد يكون عن غلبة شهوة » فيعمل لغرض 
اقتضاء الشهوة على طمع أنه سيتوب من بعد » ويصير صا حاً ء وقد يكون على طمع المغفرة والاتكال على رحمته » وكرمه ء 
وقد تكون الجهالة جهالة عقوبة عليه » ومعنى # من قريب # أي : من زمان قريب » والقرب هنا بالنسبة إلى زمان 
المعصية » وهي بقیة مدة حياته إلى أن يغرغرء أو بالنسبة إلى زمان مفارقة الوح » فإذا كانت توبته تقبل في هذا الوقت 
فقبولها قبله أجدر » وقد بين غاية منع قبول التوبة في الآية بعدها بحضور الموت » وقيل : قبل أن يحيط السوء بحسناته » 
أي : قبل أن تكثر سيئآته وتزيد على حسناته » فيبقى كأنه بلا حسنات) » وقيل : قبل أن تتراكم ظلمات قلبه بكثرة 
ذنوبه » ويؤديه ذلك إلى الكفر المحيط » وقال عكرمة والضحاك ومحمد بن قيس وأبو محلز وابن زيد وغيرهم : قبل المعاينة 
للملائكة ؛ والسوق » وقال ابن عباس والسدي : قبل المرض والموت » فذكر ابن عباس أحسن أوقات التوبة » وذكر من 
قبله آخر وقتها ء وقال ابن عباس أيضاً : قبل أن ينزل به سلطان الموت 247 ء وروی أبو أيوب عن النبي - كل إن الله يقبل 
توبة العبد مالم يغرغر) ء وعن الحسن أن إبليس قال حين أهبط إلى الأرض : وعزتك لا أفارق ابن آدم ما دام روحه في 
جسدہ » فقال : وعزتي » لا أغلق عليه باب التوبة مالم يغرغر » قیل : وسميت هذه المدة قريبة » لأن الأجل آت . وكل 
فا هوات قريت © وتفيها عل أن مدة عمر الإنسان وإن طالت فهي قليلة قريبة » ولأن الإنسان يتوقع کل لحظة نزول الموت 
به » وما هذه حاله » فإنه يوصف بالقرب . وارتفاع ل التوبة ‏ على الابتداء > والخبر هو © على الله # و للذين 4 
متعلق با يتعلق به # على الله ٭ والتقدير : إنما التوبة مستقرة على فضل الله وإحسانه للذين ء وقال أبو البقاء : في هذا 
الوجه يكون © للذين يعملون السوء » حالاً من الضمير في قوله ‏ على الله 4 والعامل فيها الظرف والاستقرار » أي : 
ثابتة للذين انتهى » ولا يحناج إلى هذا التکلف وأجاز أبو البقاء أن يكون الخبر « للذين »* ويتعلق # على الله 4 
بمحذوف » ويكون حالاً من حذوف أيضاً ء والتقدير : إنغا التوبة إذا كانت أو إذ كانت على الله » فإذا وإذ ظرفان ء العامل 
فیھما فو للذين 4 لان الظرف يعمل فيه المعنى » وإن تقدم عليه » و كان ٭ تامة وصاحب ا حال ضمیر الفاعل 
ل كان » ء قال : ولا يجوز أن ن يكون ل على الله 4 حالاً يعمل فيها ب( للذين 4 > لأنه عامل معنوي » والحال لا يتقدم 
على المعنوي » ونظير هذه المسألة قوهم کر ور چوس رت وہ ا 
في المعنى ء ول بجهالة 4 فی موضع ا حال » أي : مصحوبين بجهالة ء ويجوز عندي أن تكون باء السبب أي : ا حامل 


. انظر ا مراجع السابقة‎ (0١) 

(۲) انظر معاني القرآن للزجاج ۲۸/۲ . والقرطبي ۹۲/٥‏ وفتح القدیر ۳۹/۱ كلاهما من الزجاج . 

. ۱۳۱/۲ وفتح القدیر ۳۹/۱ والوسيط ۷۱ خ والدر‎ 1/١١ والرازي‎ 1١/٥ انظر القرطبي‎ )٣( 

. انظر المراجع السابقة‎ )٤( 

' (۵) أخرجه أحمد ۱۳۲/۲ والترمذي 041/0 في الدعوات ( 58" ) وابن ماجة ١57١/7‏ في الزهد ( 4707 ) وابن حبان ذكره اغیثمي في 
الموارد ( ۲٤٢٢۹‏ ) والحاكم ٠٠۷/٤‏ . 
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لهم على علم السوء هو الجهالة » إذ لو كانوا عالمين با يترتب على المعصیة ‏ متذكرين له حالة إتيان المعصية ما عملوها , 
كقوله « لا يزني الزاني حین يزني » وهو مؤمن » » لأن العقل حينئذ يكون مغلوباً أو مسلوباً » وط من » في قوله « من 
قريب » تتعلق ب 8 يتوبون ‏ وفيها وجهان . أحدهما أنها للتبعيض » أي : بعض زمان قريب » ففي أي : جزء من 
أجزاء هذا الزمان أتى بالتوبة ء فهو تائب من قريب » والثاني : أن تكون لابتداء الغاية » أي : يبتدىء التوبة من زمان 
قريب من المعصية » لثلا يقع في الإصرار ء ومفهوم ابتداء الغاية » أنه لو تاب من زمان بعيد فإنه مرج عن من خص 
بکرامة ختم قبول التوبة على الله » المذكورة في الآية ء بعلى في قوله ط« على الله 4 وقوله ل يتوب الله عليهم 4 ويكون من 
جملة الموعودين بكلمة ء عسی في قوله ل فأولئك عسى الله أن يتوب عليهم 4 ودخول من الابتدائية على الزمان لا جیزہ 
البصريون » وحذف الموصوف هنا ء وهو زمان » وقامت الصفة التي هي 8 قريب * مقامه ء ليس مقيسا لأن هذه 
الصفة » وهي القريب ليست من الصفات التي يجوز حذفها بقياس » لأنها ليست مما استعملت استعمال الأسماء » فلم 
يلفظ بموصوفها » کالإبطح والإبرق » ولا مختصة بجنس الموصوف » نحو : مررت بمهندس » ولا تقدم ذكر موصوفها ء 
نحو : اسقني ماء ولو بارداً ء وما لم يكن كذلك مما كان الوصف فيه اسم » وحذف فيه الموصوف » وأقيمت صفته مقامه 
فليس بقياس  »‏ فأولئك يتوب الله عليهم 4 لما ذکر تعالى أن قبول التوبة على الله لمن ذكر » ذكر أنه تعالى هو يتعطف 
عليهم ويرحمهم ؛ ولذلك اختلف متعلقا التوبة باختلاف المجرور » لأن الأول على الله » والثاني عليهم . ففسر کل بأ 
يناسبه ولا ضمن يتوب معنى ما يعدي بعلي عداه بعلي » كأنه قال : يعطف عليهم وني علي الأولى روعي فيها المضاف 
المحذوف وهو قبول » قال الزحشري(١)‏ فإن قلت : ما فائدة قوله « فأولئك يتوب الله عليهم * بعد قوله « إنما التوبة على 
الله € لهم قلت : قوله © إنما التوبة على الله 4 إعلام بوجوبها عليه ء كا يجب على العبد بعض الطاعات » وقوله © فأولئك 
يتوب الله عليهم 4 عدة بأنه يفي بجا وجب عليه » وإعلام بأن الغفران کائن لا حالة ء كا يعد العبد الوفاء بالواجب انتھی 
كلامه » وهو مشیر إلى طريق الاعتزال في قولهم : إن الله يجب عليه » وتقدم ذكر مذهبهم في ذلك » وقال محمد بن عمر 
الرازي : ما ملخصه : إن قوله © إنما التوبة على الله إعلام بأنه يجب قبولها » لزوم إحسان » لا استحقاق ؛ ويتوب 
عليهم إخبار بأنه سيفعل ذلك » أو يكون الأولى بمعنى المداية إلى التوبة » والإرشاد » و8 يتوب عليهم 4 بمعنى يقبل 
توبتهم ‏ وكان الله علياً حكياً 4 » أي : علياً بمن يطيع » ويعصي » حكي)ً أي : يضع الأشياء مواضعها ء فيقبل توبة 
من أناب إليه » طش وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون 
وهم كفار ‏ نفى تعالى أن يكون التوبة للعاصي الصائر فی حيز اليأس من الحياة » ولا للذي وافى على الكفر » فالآول : 
كفرعون إذ لم ينفعه إيمانه » وهو في غمرة الماء » والغرق » وكالذين قال تعالى فيهم ط فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا 
بأسنا © غافر [ ۸٠‏ ] وحضور الموت أول أحوال الآخرة ء فکما أن من مات على الكفر لا تقبل منه التوبة في الآخرة » 
فكذلك هذا الذي حضره اموت , قال الزتخشري” : سوى بين الذين سوفوا توبتهم إلى حضرة الموت » وبين الذين ماتوا 
على الكفر أنه لا توبة حم » لأن حضرة الموت أول أحوال الآخرة » فكما أن الميت على الكفر قد فاتته التوبة على اليقين » 
فكذلك المسوف إلى حضرة الموت لمجاوزة كل واحد منہ| أوان التكليف والاختیار انتھی كلامه » وهوعلى طريق الاعتزال ؛ 
زعمت المعتزلة أن العلم بالله في دار التكليف يجوز أن يكون نظرياً ء فإذا صار العلم بالله ضرورياً سقط التكليف » وأهل 
الآخرة لأجل مشاهدتهم أهوالها يعرفون الله بالضرورة » فلذلك سقط التكليف » وكذلك الحالة التي بحصل عندها العلم 
بالله على سبيل الاضطرار » والذي قاله المحققون : أن القرب من الموت لا يمنع من قبول التوبة » لان جماعة من بني 


. 584/1١ انظر الكشاف‎ )١( 
. انظر المصدر نفسه‎ )۲( ٠ 
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إسرائيل أ ماتهم الله » ثم أحياهم » وكلفهم » فدل على أن مشاهدة الموت لا تخل بالتكليف » ولأن الشدائد التي تلقاها عند 
قرب الموت ليست أكثر ما تلقاها بالقولنج » والطلق وغيرهما ‏ وليس شيء من هذه يمنع من بقاء التكليف > فكذلك تلك › 
ولأنه عند القرب يصير مضطراً ء فيكون ذلك سبباً للقبول » ولكنه تعالى يفعل ما يشاء » وعد بقبول التوبة في بعض 
الأوقات » وبعدله أخير عن عدم قبوها نی وقت آخر . وله أن يجعل المقبول مردوداً ء والمردود مقبولاً ٠‏ لا يسأل عما يفعل 
وهم يسألون € ء وقد رد على المعتزلة في دعواهم سقوط التكليف بالعلم بالله إذ صار ضرورة ء وفي دعواهم أن مشاهدة 
أحوال الآخرة يوجب العلم بالله على سبيل الاضطرار » وقال الربيع : نزلت ل وليست التوبة 4 في المسلمين » ثم نسخها 
« إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ‏ فختم أن لا يغفر للکافرین ء وأرجى المؤمنين إلى مشيثته » 
وطعن على ابن زيد » بأن الآية خبر والأخبار لا تنسخ . وأجيب : بأنها تضمنت تقریر حكم شرعي » فيجوز نسخ ذلك 
الحكم . ولا يحتاج إلى ادعاء نسخ ء لأن هذه الآية لم تتضمن أن من لا توبة له مقبولة من المؤمنين لا يغفر له ء فيحتاج أن 
ينسخ بقوله « ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ب4 وظاهر قوله « ولا الذين يموتون وهم كفار 4 أن هؤلاء مغايرون لقوله 
« للذين يعملون السيئات 4 لأن أصل المتعاطفين أن يكونا غيرين » وللتأكيد بلا المشعرة بانتفاء الحكم عن كل واحد ء 
اج لتق یس رر سو ہر رر مو تو ہت و وا 1 
تقول » » بل لأحدهما » وإذا تقرر هذا اتضح ضعف قول الزخشري“ في قوله فإن قلت من المراد بالذين یعملون السيئات 
أهم فقاو أل اء ام انار قلت + فة وجهان + مات أن اديه انار لقم توله ف ر کار وا 
يراد الفساق لأن الكلام إنما وقع في الزانيين ء والإعراض عنها إن تابا وأصلحا ء ويكون قوله ل وهم کفار » وارداً على 
سبيل التغليظ » كقوله «إومن كفر فإن الله غني عن العالمين 4 آل عمران وقوله « فلیمت إن شاء يهودياً ء أو نصرانياً » « من 
ہجوت سر سج وس ری بر کت 
اد یی یس ھی رر سی الوا ا تھی نہا دالة على 
قسمین » أحدهما : الذين سوفوا التوبة إلى حضور ا موت » والثاني : الذين ماتوا على الکفر » وفي هذا خی 
ہے أريد مها أحد القسمین » إما الکفار فقط . وهم الذين وصفوا عندہ » بأنهم يعملون السيئات » ويموتون 
على الكفر » وعلل هذا الوجه بقوله لظاهر قوله ل وهم کفار »* فجعل هذه ا حال دالة على أنه أريد بالذین يعملون السيئات 
هم الكفار ء وإما الفساق من المؤمنين ء فيكون قوله # وهم كفار » لا يراد به الكفر حقيقة » ولا أنهم يوافون على الكفر 
حقيقة » وإنما جاء ذلك على سبيل التغليظ عنده ء فقد خالف تفسيره في هذا الجواب صدر تفسيره الآية أولاً ء وكل ذلك 
انتصار لمذهبه > حتى يرتب العذاب إما للكافر » وإما للفاسق » فخرج بذلك عن قوانين النحو » والحمل على الظاهر لأن 
قوله ل وهم كفار # ليس ظاهره إلا أنه قيد في قوله ©« ولا الذين يموتون ‏ وظاهره الموافاة على الكفر حقيقة ء وكا أنه شرط 
وی ثرا لقي یں شور ہی سال ہی رر رای ہہت 
وظاهر العطف التغاير والزغشري كما قيل في ا ممل » « حبك الشيء يعمي ويصم ) . وجاء # يعملون # بصيغة 
المضارع › > لا بصيغة الماضي إشعاراً بأنہم مصرون على عمل السيئات إلى أن يحضرهم الموت » وظاهر قوله لإ قال إني تبت 
الآن © هو توبتهم عند معاينة الموت ء کم تقدّم تفسيره ء فلا تقبل توبتهم ء لأنہا توبة دفع ء وقيل : قوله ل[ تبت الآن 4 
توبة شريطية ء فلم تقبل . لأنه لم يقطع بها ء وقوله ©« وليست التوبة # ظاهره النفي » لوجودها , والمعنى على نفي القبول 
أي : أن توبتهم وإن وجدت فليست بمقبولة ء وظاهر قوله 8 ولا الذين يموتون وهم كفار 4 وقوع الموت حقيقة ء فالمعنى 
أنهم لوتابوا في الآخرة لم تقبل توبتهم ء لأنه لا یکن ذلك في الدنيا ء لأنهم ماتوا ملتبسين بالکفر » قيل : ويحتمل أن يراد 


)١(‏ انظر المصدر نفسه 
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بقوله « يموتون »* یقربون من الموت » كا في قوله لإ حضر أحدهم الموت 4 أي مود ےہ N‏ 
تر رووا رم ھت کت 

تكون الإشارة إلى الصنفين . ويكونان قد شركا فی إعداد العذاب لما ء وإن کان غذآب أخدها منلقطعاً والآخر خالدا 
ويكون ذلك وعيداً للعاصي الذي لم يتب إلا عند معاينة الموت » حيث شرك بينه وبين الذي وافى على الكفر ء ويحتمل أن 

يكون أولئك إشارة إلى الصنف الأخیر » إذ هو أقرب مذكور واسم الإشارة يجري مجری الضمير » فيشاربه إلى أقرب 
مذکور ء كا يعود الضمير على أقرب مذكور » ويكون إعداد العذاب مرتباً على الموافاة على الكفر » إذ الكفر هو مقطع 
الرجاء من عفو الله تعالى » وظاهر الإعداد أن النار مخلوقة ء وسبق الكلام على ذلك > وقال الزغخشري22 : أولئك أعتدنا 
لهم في الوعيد نظير قوله ١‏ أولئك يتوب الله عليهم ‏ في الوعد » ليتبين ليتبين أن الأمرين كائنان لا محالة » انتهى ٠‏ وتلطف 
الرمحشري في دسه الاعتزال هنا 0ی۶9 ھٰ"م > ثم ذكر هذا عقيبه › 
وفهم منه أن الوعيد في حق هذين الصنفين كائن لا محالة » كما أن الوعد للذين تقبل توبتهم من الصنف المذكور قبل هذه 
الآية واقع لا محالة > فدل على أن العصاة الذین لا توبة لهم وعيدهم کائن مع وعيد الكفار ء وهذا هومذهب المعتزلة ء ومع 
احتمال أن يكون 8« أولئك » إشارة إلى الذين يوافون على الکفر ء ويرجح ذلك بأن فعل الکافر أقبح من فعل الفاسق ء لا 
يتعين أن يكون الوعيد مقطوعاً به للفاسق » وعلى تقدير أن يكون الوعيد للفاسق الذي لا توبة له فلا يلزم وقوع ما دل 
عليه ء إذ يجوز العقاب . ويجوز العفو ء وفائدة وروده حصول التخويف للفاسق » وكل وعيد للفساق الذين ماتوا على 
رو یرس می إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء * وهذه هي الآية المحكمة التي 
يرجع إليها » وذھب أ بو العالية الرياحي وسفيان الثوري إلى أن قوله © للذين يعملون السيئات ٭ في حق المنافقين ١‏ 
واختارہ المروزي ٠‏ قال فرق بالعطف . ودل على أن المراد بالأول المنافقون ء كما فرق بينهم في قوله ہل فالیوم لا یؤخذ منكم 
فدية ولا من الذين كفروا 4 الحديد [ ٠١‏ ] لأن المنافق كان مخالفاً للكافر بظاهره في الدنيا ء والذي يظهر أنها في عصاة 
المؤمنين الذين يتوبون حال اليأس من الحياة ء لأن المنافقين مندرجون في قوله © ولا الذين يموتون وهم كفار # فهم قسم 
من الكفار ء لا قسيم هم . وقيل : إنما التوبة على الله في الصغائر » وليست التوبة # للذين يعملون السيئات 4 ني الکبائر 
« ولا الذين يموتون وهم كفار 4 في الكفر ہس یر وی سو وت 
وعكرمة والحسن وأبو مجلز » كان أولياء الميت أحق بامرأته من أهلها ء إن شاؤوا تزوجها أحدهم > أو زوجوها غيرهم ‏ 

00 » وكان ابنه من غيرها يتزوجها » وكان ذلك في الأنصار لازماً ء وفي قريش مباحاً"2 » وقال مجاهد : كان 9 
الأکبر أحق بإمرة أبيه إذا لم يكن ولدها ء وقال السدي : إن سبق الولي ء فوضع ثوبه عليها ء کان أحق بها » أو سبقته إلى 
أهلها كانت أحق بنفسها » فأذهب الله ذلك بہذہ الآية » والخطاب على هذا للأولياء ء نهوا أن یرٹوا النساء المخلفات عن 
الموق » كما يورث المال » وا مراد نفي الوراثة في حال الطوع والكراهة لا جوازها في حال الطوع ء استدلالاً بالآية » فخرج 
هذا الكره حرج الغالب » لأن غالب أحوالهن أن يكن مجبورات على ذلك » إذ كان أولياؤه أحق بها من أولياء نفسها ء 
وقيل : هو إمساكهن دون تزويج ء حتى يتن فيرثون أموالهن ء أو في حجره يتيمة لها مال » فيكره أن يزوجها غيره » محافظة 


(۲) انظر صحيح البخاري > كتاب التفسير ( لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ) ۱۱۸/۳ ؛ وتفسير مجاهد ص ١5١‏ والثوري ص ۹۲ والزجاج 
۷۲ وغريب القرآن ص ۱۲۲ وفتح الباري ۱۹۸/۸ ء 144 » ۲۷۰/۱۲ والرازي ٠١/٠١‏ وأحكام القرآن لابن العربي ۳٦٣/١‏ 
والطبري 5/8 ٠١5 - ٠١‏ وابن كثير ٦٦٥/١‏ والفراء 709/١‏ والدر ۱۳۱/۲ - ٠۳۲‏ والوسيط ١۷خ‏ وأسباب النزول للواحدي ۱۰۷ - 
۸ وللسيوطي ص ۷۲ . 


ع مسا ہو ا و و ل بل بد روم وا بهل اج ما لاط وس TEAS E O‏ ہت عو لبي وا وي وی وک ہد کا ور تی ہر نا کے سورة النساء / الآيات :۰١١۔۲۸‏ 


على ماما فيتزوجها كرهاً لأجله') ء أو تحته عجوز ذات مال » ويتوق إلى شابة ء فيمسك العجوز ماها ولا یقربہا حتی 
تفتدي منه بمالها » أو تموت فيرث ماما ء وا خطاب للأزواج » وعلى هذا القول وما قبله يكون ا موروٹ مالهن لا هن 
وانتصب ل كرها ‏ على أنه مصدر نی موضع ا حال من النساء » فيقدر باسم فاعل أي : كارهات » أو باسم مفعول » 
أي : مكرهات » وقرأ الحرميان وأبو عمر وبفتح الكاف . حیث وقع » وحمزة والكسائي بضمها » وعاصم وابن عامر 
بفتحها في هذه السورة ٭ وفی التوبة ء وبضمها في الأحقاف . وفي المؤمنين > وما لغتان كالصمت والصمت قاله الكسائي 
والأخفش وأبوعلي ء وقال الفراء : الفتح بمعنى الإكراه » والضم من فعلك تفعله ء كارهاً له من غير مكره » كالأشياء التي 
فيها مشقة وتعب » وقاله أبوعمرو بن العلاء وابن قتيبة أيضاً ء وتقدّم الکلام عليه في قوله ل وهو كره لكم 4 في البقرة ء 
وقرىء ‏ لا تحل لكم € بالتاء على تقدير لا تحل لكم الوراثة » كقراءة من قرأ # ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا * الأنعام 
7[ ] آي : إلا مقالتهم > وانتصاب النساء على أنه مفعول به . إِمَا لکونہن هن أنفسهن الموروثات » وإمًا على حذف 
مضاف . أي : أموال النساء ؛ # ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن 4 أي : لا تحبسوهن ولا تضيقوا عليهن › 
وظاهر هذا الخطاب أنه للأزواج ء لقوله ©« ببعض ما آتيتموهن 4 لأن الزوج هو الذي أعطاها الصداق » وكان يكره 
صحبة زوجته » وها عليه مهر › فيحبسها ويضربها حتى تفتدي منه ء قاله ابن عباس وقتادة والضحاك والسدي . أو ينكح 
الشريفة فلا توافقه » فيفارقها على أن لا تتزوج ء إلا بإذنه » ويشهد على ذلك . فإذا خطبت وأرضته أذن ها ء وإلا عضلها 
قاله ابن زید ‏ أو كانت عادتہم منع المطلقة من الزوج ثلاثاً فنهوا عن ذلك » وقيل : هو خطاب للأولياء » كما بين في قوله 
« لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها 4 ويحتمل أن يكون الخطاب للأولياء والأزواج في قوله ٭ يا یہا الذين آمنوا 4 فلفوا نی 
هذا الخطاب » ثم أفرد كل في النهي با يناسبه » فخوطب الأولياء بقوله « لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً 4 وخوطب 
الأزواج بقوله ‏ ولا تعضلوهن 4 فعاد کل خطاب إلى من يناسبه » وتقدّم تفسير العضل في البقرة في قوله طإ فلا 
تعضلوهن 4 والباء في # ببعض ما آتيتموهن € للتعدية ء أي : لتذهبوا بعض ما آتيتموهن » ويحتمل أن تكون الباء 
للمصاحبة » أي : لتذهبوا مصحوبين ببعض ما آتيتموهن ء 8 إلا أن يأتين بفاحشة مبينة # هذا استثناء متصل »› ولا 
حاجة إلى دعوى الانقطاع فيه ء كا ذهب إليه بعضهم » وهو استثناء من ظرف زمان عام » أو من علة » كأنه قيل : ولا 
تعضلوهن في وقت من الأوقات إلا وقت أن يأتين ء أو لا تعضلوهن لعلة من العلل إلا لأن يأتين » والظاهر أن ا خطاب 
بقوله ‏ ولا تعضلوهن 4 للأزواج » إذ ليس للولي حبسها حتى يذهب باها إجماعاً من الأمة ء وإنما ذلك للزوج على ما 
تبین » والفاحشة هنا الزنا(٦)‏ قاله أبو قلابة والحسن » قال الحسن : إذا زنت البكر جلدت مائة ء ونفيت سنة » وردت إلى 
زوجها ما أخذت منه » وقال أبوقلابة : إذا زنت امرأة الرجل فلا بأس أن یضارھا » ويشق عليها حتى تفتدي منه . وقال 
السدي : إذا فعلن ذلك فخذوا مهورهن7 . وقال عطاء : كان هذا الحكم ثم نسخ بالحدود » وقال ابن سيرين وأبو 
قلابة : لا يحل الخلع حتى يوجد رجل على بطنها ء وقال قتادة : لا يحل له أن يحبسها ضرارا حتى تفتدي منه ء يعني وإن 


)١(‏ انظر صحيح البخاري كتاب التفسير ( ولا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً ) ۱۱۸/۳ > وتفسير مجاهد ص ١5١‏ والثوري ص ۹۲ والزجاج 
4/۲ وغريب القرآن ص ۱۲۲ وفتح الباري ۱۹۸/۸ ء 144 . ۲۷۰/۱۲ والرازي ٠١/٠١‏ وأحكام القرآن لابن العربي 551/١‏ 
والطبري ٥٠٤١/۸‏ ۔ ٠١5‏ وابن كثير ٦1٤/١‏ والفراء ۲٥۹/۱‏ والدر ۱۳۱/۲ ۔ ٠۳۲‏ والوسيط ۷۱ خ وأسباب النزول للواحدي ۱۰۷ ۔ 
۸ وللسيوطي ص ۷۲ . 

(٢‏ انظر تفسير ابن عباس ص 1۷ والزجاج ۲ / ۳۰ والطبري ۱۱٦-۱۱٥/۸‏ وابن كثير ٦٦۹/١‏ والدر ۱۳۲/۲ وفتح القدیر 457/١‏ والوسيط 
الاخ. 

(۳) انظر المراجع السابقة . 
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زنت » وقال ابن عباس وعائشة والضحاك وغيرهم : الفاحشة هنا النشوز » فإذا نشزت حل له أن يأخذ مالها(ا» » وهذا 
مذهب مالك » وقال قوم : الفاحشة البذأ باللسان ء وسوء العشرة قولاً وفعلا » وهذا في معنى النشوز(” , والمعنى : إلا 
أن يكون سوء العشرة من جهتهن ء فیجوز أخذ ماهن على سبيل الخلع ء ويدل على هذا العنی قراءة أبي « إلا أن يَفُحْسْنَ 
عليكم € وقراءة ابن مسعود ه إلا أن يَمُحْشْنَ 4 « وعاشروهن 4 وهما قراءتان غالفتان لمصحف الإمام ء وكذا ذكر 
الداني عن ابن عباس » وعكرمة ء والذي ينبغي أن يحمل عليه أن ذلك على سبيل التفسير والإيضاح ء لا على أن ذلك 
قرآن » ورأى بعضهم أن لا يتجاوز ما أعطاها ركوناً لقوله « لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن 4 ء وقال مالك : للزوج أن 
يأخذ من الناشز جميع ما تملكه » وظاهر الاستثناء یقتضی إباحة العضل له ء ليذهب ببعض ما أعطاها ء لا كله ء ولا ما م 
يعطها من ماله إذا أتت بالفاحشة المبينة ء وقرأ ابن كثير وأبو بكر © مبينة 4 هنا وفي الأحزاب » والطلاق بفتح الياء أي : 
يبينها من يدعيها ويوضحها » وقرأ الباقون بالكسر » أي : بينة في نفسها ظاهرة ء وهي اسم فاعل من بين » وهو فعل لازم 
بمعنى بان » أي : ظهر » وظاهر قوله ‏ ولا تعضلوهن € أن لا نبي » فالفعل مجزوم بها ء والواو عاطفة جملة طلبية على 
جملة خبرية » فإن قلنا : شرط عطف ا حمل ا ناسبة » فالمناسبة أن تلك الخبرية تضمنت معنى النهي ء كأنه قال : لا ترثوا 
النساء كرهاً ء فإنه غير حلال لكم » ولا تعضلوهن » وإن قلنا لا يشترط في العطف المناسبة » وهو مذهب سيبويه فظاهر » 
وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون « تعضلوهن 4 نصباً عطفاً على « ترثوا 4 فتكون الواو مشركة عاطفة فعلاً على فعل ء 
وقرأ ابن مسعود ٭ ولا أن تعضلوهن € فهذه القراءة تقوي احتمال النصب » وأن العضل مما لا بل بالنص » وعلى تأويل 
الحزم هي نبي معوض لطلب القرائن في التحريم » أو الكراهة » واحتمال النصب أقوى انتهى ما ذكره من تجويز هذا 
الوجه ء وهو لا يجوز وذلك أنك إذا عطفت فعلا منفياً بلا على مثبت » وكانا منصوبين » فإن الناصب لا يقدر إلا بعد 
حرف العطف لا بعد لا ء فإذا قلت : أريد أن أتوب , ولا أدخل النار » فالتقدير أريد أن أتوب وأن لا أدخل النار ء لأن 
الفعل يطلب الأول على سبيل الثبوت » والثاني على سبيل النفی » فالمعنى : أريد التوبة ء وانتفاء دخولي النار » فلو كان 
الفعل المتسلط على التعاطفین منفياً فكذلك » ولو قدّرت هذا التقدير فی الآية لم يصح لو قلت : لا يحل لكم أن لا 
تعضلوهن لم يصح إلا أن تجعل لا زائدة لا نافية ء وهو خلاف الظاهر ء وأما أن تقدر أن بعد لا النافية فلا يصح . وإذا 
قدرت أن بعد لا كان من باب عطف المصدر المقدر على المصدر المقدر » لا من باب عطف الفعل على الفعل » فالتبس على 
ابن عطية العطفان ء وظن أنه بصلاحية تقدير : أن بعد لا يكون من عطف الفعل على الفعل » وفرق بین قولك : لا أريد 
أن يقوم ء وأن لا يخرج » وقولك : لا أريد أن يقوم ولا أن خرج ء ففي الأول نفي إرادة وجود قيامه وإرادة انتفاء 
خروجه » فقد أراد خروجه » وفي الثانية نفي إرادة وجود قيامه ووجود خروجه » فلا يريد لا القيام ولا الخروج » وهذا في 
فهمه بعض غموض على من لم يتمرن فی علم العربية ء © وعاشروهن بالمعروف 4 هذا أمر بحسن المعاشرة ء والظاهر أنه 
أمر للأزواج » لآن التلبس بالمعاشرة غالبا إغا هو للأزواج ء وكانوا يسيئون معاشرة النساء ‏ وبالمعروف هو النصفة في 
المبيت » والنفقة ء والإجمال نی القول » ويقال : المرأة تسمن من أذنها  »‏ فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ویجعل 
الله فيه خيراً كثيراً 4 أدب تعالى عباده بهذا ء والمعنى : أنه لا تحملكم الكراهة على سوء المعاشرة ء فإن كراهة الأنفس 
للشيء لا تدل على انتفاء الخير من ء كما قال تعالی ‏ وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو خبر لكم 4 ولعل ما كرهت النفس يكون 
أصلح في الدين وأحمد في العاقبة ء وما أحببته يكون بضد ذلك » ولا كانت عسى فعلاً جامداً دخلت عليه فاء الجواب ء 
وعسى هنا تاممة فلا تحتاج إلى اسم وخبر ء والضمير في فيه عائد على شيء أي » ويجعل الله في ذلك الشيء المكروه وقيل : 


. انظر المراجع السابقة‎ )١( 
. انظر ا مراجع السابقة‎ )۲( 


مسب میں 
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عائد على الكره » وهو المصدر المفهوم من الفعل وقيل : عائد على الصبر ء وفسر ابن عباس والسدي ا حبربالولد الصالح ء 
وهو على سبيل التمثيل لا الحصر » وانظر إلى فصاحة « فعسى أن تكرهوا شيئاً 4 حيث علق الكراهة بلفظ شيء الشامل 
شمول البدل » ولم د يعلق الكراهة بضميرهن ء فكان يكون : فعسی أن تكرهوهن . وسياق الآية يدل على أن المعنى الحث 
على إمساكهن » وعل صحبتهن » وإن كره الإنسان منہن شيئاً من أخلاقهن > ولذلك جاء بعده # وإن أردتم استبدال 
زوج مكان زوج € وقيل : معنى الآية : ويجعل الله في فراقكم هن خیراً كثيراً لكم وهن ء » کقوله ‏ وإن پتفرقا يغن الله كلا 
من سعته # النساء [ ١‏ ] قاله الأصم » وهذا القول بعيد من سياق الآية ء وما يدل عليه ما قبلها وما بعدها » وقلّ أن 
ترى متعاشرين يرضى کل واحد من جميع خلق الآخر . ويقال : ما نعاشر اثنان إلا وأحدهما يتغاضى عن الآخر » وفي 
صحيح مسلم « لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقاً رضي منها آخر )227 ء وأنشدوا في هذا المعنى : 
وَمَنْ لآ يُعَمْض عَيْنَهُ عَنْ صَدِيقِهِ وَعَنْ بَعْض ما فيه يم وهو عاتب 
وَمَنْ يَتَتَبَّعْ جَاهِداً كُلْعَئْرَةٍ يَحِدْمَاوَلا يَنْلَمْلَهُالدَهْرَصَاحِبُ 

« وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطاراً فلا تأخذوا منه شيثاً 4 ما أذن في مضارتہن إذا أتين 
بفاحشة ليذهب ببعض ما أعطاها بنى تحريم ذلك في غير حال الفاحشة . وأقام الإرادة مقام الفعل ء فكأنه قال : وإن 
استبدلتم » > أوحذف معطوف : أي : واستبدلتم » وظاهر قوله « وآتيتم 4 أن الواو للحال و > وقيل : 
هو معطوف على فعل الشرط . وليس بظاهر ء والاستبدال وضع الشيء ء مكان الثيء والمعنى أنه إذا كان الفراق من 
اختياركم ء فلا تأخذوا ما آتيتموهن شيئاً واستدل بقوله ٭ وآتیتم إحداهن قنطاراً 4 على جواز المغالاة في الصدقات » وقد 
استدلت بذلك المرأة التي خاطبت عمر حین خطب » وقال : ألا لا تغالوا في مهور نسائكم ء وقال قوم : لا تدل على 
المغالاة » لأنه تمثيل على جهة ال بالغة في الكثرة » كأنه قيل : وآتيتم هذا القدر العظيم الذي لا يؤتيه أحد ء وهذا شبيه 
بقوله ‏ اة ۔ : من بنى مسجداً لله » ولو كمفحص قطة بنى الله له بیتاً في الجنة "2 » ومعلوم أن مسجداً لا يكون 
كمفحص”" قطاة . وإنما هو تمثيل للمبالغة في الصغر » وقد قال - ية - لمن أمهر مائتين وجاء يستعين في مهره › 
وغضب ۔ ية - : كأنكم تقطعون الذهب والفضة من عرض الحرة » وقال محمد بن عمر الرازي : لا دلالة فيها على 
المغالاة ء لان قوله ©« وآتيتم ‏ لا يدل على جواز إيتاء القنطار ء ولا يلزم من جعل الشيء شرطا لشيء آخر کون ذلك 
الشرط في نفسه جائز الوقوع » كقوله « من قتل له قتيل فأهله بین خيرتين » انتهى . ولا كان قوله ©« وإن أردتم استبدال 
زوج مكان زوج » خطاباً لجماعة كان متعلق الاستبدال أزواجاً مكان أزواج » واكتفى بالمفرد عن الجمع ء لدلالة جمع 
المستبدلين » إذ لا يوهم اشتراط المخاطبين في زوج واحدة مكان زوج واحدة ء ولإرادة معنى الجاع عاد الضمير في قوله 
ف إحداهن » جمعاً والتي بى أن ناخذ منہا هي المستبدل مكانها لا ال :د تلك خي الي أعطاها امال لا الي ارا 
استحداٹھا بدليل قوله # وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضکم إلى بعض 4 وقال ط وآتيتم إحداهن قنطاراً © لیدل على أن 
قوله « وآتيتم € المراد منه : وأتق كل واحد منكم إحداهن » أي : إحدى الأزواج قنطاراً ء وم يقل : وآتيتموهن قنطاراً » 


)00 أخرجه مسلم ۱۰۹۱/۲ في الرضاع باب الوصية بالنساء ( )١559/5١‏ . 
69 أخرجه أحمد 141/١‏ وابن حبان أورده الميئمي في الموارد ( "٠ ١‏ ) والطبراني في الصغير ۳۰/١‏ ء ٠۲٠١/۲‏ والبخاري في التاريخ ۳٣٣/٥‏ 
وأبو نعيم في ا حلیة ۲/ ع ۲٢/٢٢/٤‏ والخطيب في التاريخ ٥‏ وابن أبي شيبة ”٠ / ١‏ وابن ماجة رقم ( ۷۳۸) . 
(*) الافحوضٌ : جثم القطاةٍ لأنها تفحصه . وكذلك الفْحَص ء يقال : ليس له مَفْخَصٌ قطاةٍ . 
لسان العرب ۳۳٥٣/٥‏ . 
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لئلا يتوهم أن الجميع ا مخاطبین أتوا الأزواج قنطاراً ء والمراد : آى كل واحد زوجته قنطاراً » فدل لفظ إحداهن على أن 
الضمیر في « آتيتم ‏ المراد منه كل واحد واحد » کم دل لفظ لظ وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج » على أن المراد 
استبدال أزواج مكان أزواج » فأريد بالمفرد هنا الجمع » لدلالة ©« وإن أردتم 4 وأريد بقوله ‏ وآتيتم كل واحد واحد 4 
لدلالة إحداهن وهي مفردة على ذلك » وهذا من لطيف البلاغة ء ولا يدل على هذا المعنى بأوجز من هذا ء ولا أفصح ء 
وتقدّم الكلام في قنطار في أول آل عمران ‏ والضمير في « منه 4 عائد على ا قنطاراً 4 ء وقرأ ابن حیصن بوصل ألف 
إحداهن » كما قرىء © إنہا لإحدى الكبر »* بوصل الألف حذفت على جهة التحقيق » كا قال : 

اوا بن تحت الْعَجَاج نها ارملا 

وقال : 

الہ ا اتل اتان فت 

وظاهر قوله فلا تأخذوامنه شيئ تحريم أخذ شيء ما آتاها إذا كان استبدل مکانہا بإرادته ء قالوا : وهذا مقيد بقوله 
٭ فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه ‏ قالوا : وانعقد عليه الإجماع > ويجري هذا المجرى المختلعة » > لأنها طابت 
نفسها أن تدفع للزوج ما افتدت به » وقال بكر بن عبد الله المزني : لا تأخذ من المختلعة شيئا لقوله ‏ فلا تأخذوا منه 
شيئاً 4 وآية البقرة منسوخة بهذا » وتقدڈم الكلام في ذلك في سورة البقرة ٭ وظاهر قوله «( وآتیتم إحداهن قنطارً 4 والنهي 
بعده يدل على عموم ما آتاها » سواء كان مھراً أو غیرہ(١)‏ . 

ل أفضى بعضكم إلى بعض 4 لأن هذا لا يقتضي أن يكون الذي آتاها مهراً فقط » بل المعنى أنه قد صار بینہما من 
الاختلاط والامتزاج ما لا يناسب أن يأخذ شيئاً مما آتاها » بسواء كان مھراً أو غيره » وقال أبو بكر الرازي : لا يمتنع أن 
يكون أول الخطاب عموماً في جميع ما تضمنه الاسم » ويكون المعطوف عليه بحكم خاص فيه ء ولا يوجب ذلك خصوص 
اللفظ الأول انتهى كلامه » وهو منه تسليم أن المراد بقوله « وكيف تأخذونه » أي : المهر ء وبينا أنه لا يلزم ذلك » قال 
أبو بكر الرازي : وفي الآية دليل على أن من أسلف امرأته نفقتها لمدة ء ثم ماتت قبل انقضاء المدة ء لا يرجع في میراٹھا 
بشيء ما أعطاها ‏ لعموم اللفظ > لأنه جائز أن يريد أن یتزوج أخرى بعد موتها ء مستبدلاً بها مكان الأولى 70ھ 
قد تناول هذه الحالة انتھی > ولیس بظاهر › لأن الاستبدال يقتضي وجود البدل والمبدل منه 8 أمَا إذا كان قد عدم فلا يصح 
ذلك > لأن المستبدل يترك هذا ويأخذ آخر بدلا منه » فإذا كان معدوماً فكيف يتركه ويأخذ بدله آخر » وظاهر الآية يدل على 
تحريم أخذ شيء مما أعطاها ء إن أراد الاستبدال ‏ وآخر الآية يدل بتعليله بالإفضاء على العموم في حالة الاستبدال 
وغيرها » ومفهوم الشرط غير مراد ء وإنما خص بالذکر » ». لہا حالة قد يتوهم فيها أنه لمكان الاستبدال ء وقيام غيرها 
مقامها ء له أن يأخذ مهرها ء ويعطيه الثانية » وهي أل به من الفارقة قین أت أنه لأ جا عد سا سينا وذ كانت هده الي 
سو مد جو میں وہ لاوطا روا ا رم 

بضعهاء وكونه أبلغ في الانتفاع بها مها بنفسهاء وقرأ أ بو السمال وأبو جعفر (شياً) بفتح الياء وتنوینہاء حذف اهمزة وألقی 
000 الياء » « أتأخذونه ببتاناً وإثماً مبيناً 4 أصل البهتان الكذب الذي يواجه به الإنسان صاحبه على جهة 
المكابرة » فيبهت المكذوب عليه » أي يتحير » ثم سمى کل باطل يتحير من بطلانه بهتاناً » وهذا الاستفهام على سبيل 
الإنكار » أي : أتفعلون هذا مع ظهور قبحه » وسمي بهتاناً ء لأنهم كانوا إذا أرادوا تطليق امرأة رموها بفاحشة » حتى 


6 لم نہتد لقائله » 'انظر المحتسب ۱۲۰/۱ الخصائص ١6١/7‏ . 
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تخاف » وتفتدي منه مهرها » فجاءت الآية على الأمر الغالب » وقيل : سمي بہتاناً ء لأنه كان فرض هما المهر ء واسترداده 
يدل على أنه يقول : لم أفرضه ء وهذا بہتان ء وانتصب © تاناً وإثياً 4 على أُ ہما مصدران في موضع ا حال من الفاعل » 
التقدير : باهتين وآثمين » أو من المفعول التقدير : مبهتأ حبر الشنعتة وقبح الأحدوثة » أو مفعولين من أجلهما » أي : 
أتأخذونه لبهتانكم وإثمكم . قال ذلك الزخشري() ء قال "َو » كقولك : قعد عن القتال جبداً ء 
« وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض 4 وهذا استفهام إنكار أيضاً ‏ أنكر أولاً الأخذ ‏ ونبه على امتناع الأخذ 
بكونه بيتان وإثمً ٠‏ وأنكر ثانا حالة الأخذ » وأنما ليست ما يمكن أن يجامع حال الإفضاء ‏ لان الإفضاء وهو الباشرة » 
والدّنوالذي ما بعده دنو » ؛ يقتضي أن لا يؤخذ معه شيء ما أعطاه الزوج ء ثم عطف على الإفضاء أخذ النساء الميثاق الغليظ 
من الأزواج > والاإفضاء الجاع قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد والسدي ء وقال عمر وعلي وناس من الصحابة ‏ 
والكلبي والفراء : هي الخلوة » وا میثاق هو قوله تعالى لإ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4 قاله ابن عباس والحسن 
والضحاك وابن سيرين والسدي وقتادة ء قال قتادة : وكان يقال للناکح في صدر الإسلام : عليكم لتمسكن بمعروف » أو 
لتسرحن بإحسان » وقال مجاهد وابن زيد : المیثاق كلمة الله التي استحللتم بها فروجهن ء وهي قول الرجل : نكحت 
وملكت النكاح ونحوه » وقال عكرمة : هو قوله - پل - استوصوا بالنساء خيراً ء فإنهن عوان عندكم » أخذتموهن بأمانة 
الله » واستحللتم فروجهن بكلمة الله . وقال قوم : الميثاق الولد إذ به تتاکد أسباب الحرمة » وتقوي دواعي الألفة › 
وقيل : ما شرط في العقد من أن على كل واحد منہما تقوى الله ء وحسن الصحبة والمعاشرة بالمعروف » وما جرى مجرى 
ذلك » وقال الزتغشري : الميثاق الغليظ حق الصحبة والمضاجعة » كأنه قيل : وأخذن به منكم ميثاقاً غلیظاً ء أي بإفضاء 
بعضكم إلى بعض » ووصفه بالغلظ لقوته وعظمه » فقد قالوا : صحبة عشرين يوماً قرابة » فكيف با يجري بين الزوجين 
من الاتحاد والامتزاج انتهى كلامه » ط ولا تتكحوا ما نکج آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف ) تقدم ذکر شيء من سبب 
نزول هذه الآية في قوله ‏ لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً 4 وقد ذكروا قصصاً مضمونها : أن من العرب من كان يتزوج 
امرأة أبيه » وسموا جماعة تزوجوا زوجات آبائهم بعد موت آبائهم » فأنزل الله تحريم ذلك ) , وتقدم الخلاف في 
النکاح ء أهو حقيقة في الوطء , أم في العقد » أم مشترك ء قالوا : ولم يأت النکاح بمعنى العقد إلا في « فانكحوهن بإذن 
أهلهن ) النساء [ ٥٢‏ ] وهذا ا حصر منقوض بقوله ٭ إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن » الأحزاب 
٤٩ [‏ ] ء واختلف في طط ما # من قوله ل ما نكح € فالمتبادر إلى الذهن أنها مفعولة ء وأنها واقعة على النوع ء كهي في قوله 
تعالى ف فانكحوا ما طاب لكم من النساء » النساء : الآية ٣‏ أي : ولا تنكحوا النوع الذي نكح آباؤكم » وقد تقرر في 
علم العربية أن ما تقع على أنواع من يعقل ء وهذا على مذهب من ينع وقوعها على آحاد من يعقل , أما من بجیز ذلك » 
فإنه يتضح حمل ما في الآية عليه » وقد زعم أنه مذهب سيبويه » وعلى هذا المفهوم من إطلاق ما على منكوحات الآباء تلقت 
الصحابة الایة ‏ واستدلوا بها على تحريم نكاح الأبناء حلائل الآباء » قال ابن عباس : كان أهل ا اہلیة يحرمون ما يحرم 
إلا امرأة الأب » والجمع بین الأختين ء فنزلت هذه الآية في ذلك 7 . وقال ابن عباس : كل امرأة تزوجها أبوك » دخل بها 
أو م يدخل فهي عليك حرام » وقال قوم : ما مصدرية والتقدير : ولا تنكحوا نكاح آبائكم ء أي : مثل نكاح آبائكم 
الفاسد . أو الحرام الذي كانوا يتعاطونه في الجاهلية كالشغار وغيره ء كما تقول : ضربت ضرب الأمير أي : مثل ضرب 
الأمير » ويبين كونه حراماً أو فاسداً قوله : إن كان فاحشة ء واختار هذا القول محمد بن جرير قال : ولو كان معناه : ولا 


. ٤4۲/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. ۳٤/٣ والوسيط ۷۲ خ والرازي ۱۷/۱۰ والدر‎ ٦1۷/١ انظر الطبري ۱۳۳/۸ وابن كثير‎ )٢( 
. 6/٠ انظر الرازي‎ (۳( 
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تنكحوا النساء اللاي نكح آباؤكم ء لوجب أن يكون موضع ما من وحمل ابن عباس وعكرمة وقتادة وعطاء : النكاح هنا على 
الوطء » لأنهم كانوا يرئون نكاح نسائهم » وقال ابن زيد في جماعة : المراد به العقد الصحيح > لا ما كان منہم بالزنا 
انتهى » والاستثناء في قوله : إلا ما قد سلف منقطع , إذ لا يجامع الاستقبال الماضي » والمعنى أنه لما حرم عليهم أن ينكحوا 
ما نكح آباؤهم دل على أن متعاطي ذلك بعد التحريم آثم ء وتطرق الوهم إلى ما صدر منهم قبل النبي ما حكمه » فقيل : 
إلا ما قد سلف » أي : لکن ما قد سلف فلم يكن يتعلق به النهي ء فلا إثم فيه ء ولا حمل ابن زيد النکاح على العقد 
الصحيح حمل قوله © إلا ما قد سلف على ما كان يتعاطاه بعضهم من الزنا » فقال : إلا ما قد سلف من الآباء في 
الجاهلية من الزنا بالنساء » فذلك جائز لكم زواجهم فی الإسلام » أنه كان فاحشة ومقتاً » وكأنه قيل : ولا تعقدوا على من 
عقد عليه آباؤكم إلا ما قد سلف من زناهم » فإنه يجوز لكم أن تتزوجوهم » ويكون على هذا استثناء منقطعا ء وقيل : عن 
ابن زيد أن معنى الآية النبي أن يطأ الرجل امرأة وطئها أبوه ء إلا ما قد سلف من الأب في الجاهلية من الزنا بالمرأة ء فإنه 
يجوز للابن تزوجها ء فعلى هذا يكون 9 إلا ما قد سلف 4 استثناء متصلا ء إذ « ما قد سلف » مندرج تحت قوله ‏ ما 
نكح ٭ إذ المراد : ما وطىء آباؤكم > وما وطىء يشمل الموطوءة بزنا وغيره والتقدير : ما وطىء آباؤكم إلا التي تقدم هو 
أي : وطؤها بزنا من آبائكم فانكحوهن » ومن جعل ا ما » في قوله © ما نکح » مصدرية » كما قررناه ء قال : المعنى : 
إلا ما تقدم منكم من تلك العقود الفاسدة ء فمباح لكم الإقامة عليه في الإسلام إذا كان مما تقرر الإسلام عليه ء وقال 
الزحشري(١)‏ فإن قلت : كيف استثنى ل ما قد سلف € من ف٭ ما نكح آباؤكم » قلت : کا استثنى : غير أن سيوفهم » 
من قوله : ولا عيب فيهم » يعني إن أمكنكم أن تنكحوا ما قد سلف فانكحوه » فلا يحل لكم غيره ء وذلك غير مکن ؛ 
والغرض ا مبالغة في تحريمه » وسد الطريق إلى إباحته » كا يعلق بالمحال في التأبيد ء في نحو قولهم : حتى يبيض القار , 
و8 حتى يلج الجمل في سم الخياط 4 الأعراف [ ٥٤‏ ] انتهى كلامه ء وقال الأخفش : المعنى فإنكم تعذبون به إلا ما قد 
سلف » فقد وضعه الله عنكم » وقيل : في الآية تقديم وتأخير » تقديره : ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إنه كان 
فاحشة ومقتاً وساء سبيلاً ء إلا ما قد سلف . وهذا جهل بعلم النحو وعلم المعاني » أما من حيث علم النحو فما كان في 
حيزان لا يتقدم عليها ء وكذلك المستثنى لا يتقدم على ا حملة التي هو من متعلقاتها بالاتصال أو الانقطاع ء وإن كان في هذا 
خلاف . ولا يلتفت إليه وأما من حيث المعنى : فإنه أخبر أنه فاحشة ومقت في الزمان الماضي » فلا يصح أن يستثنى منه 
الماضي ء إذ يصير المعنى هو فاحشة في الزمان الماضي . إلا ما وقع منه في الزمان الماضي ء فليس بفاحشة » وهذا معنى لا 
يمكن أن يقع في القرآن > ولا فی كلام عربي لتهافته » والذي يظهر من الآية أن كل امرأة نكحها أبو الرجل بعقد أو ملك فإنه 
يحرم عليه أن ينكحها بعقد أو ملك , لأن النكاح ينطلق على الموطوءة بعقد أو ملك » لأنه ليس إلا نكاح أو سفاح ء 
والسفاح هو الزنا ء والنكاح هو ا مباح ء وأشار إلى تحريم ذلك بقوله ل إنه كان فاحشة ومقتاً وساء سبیلا ب4 أي : إن نكاح 
الأبناء نساء آبائهم هو فاحشة » أي : بالغة في القبح ء ومقت أي : یقت الله فاعله ء قاله أبوسليان الدمشقي ء أو تمقته 
العرب » أي : مبغض تقر عندهم وكان ناس من ذوي المروآت في الجاهلية يمقتونه ء قال أبوعبيدة وغيره : كانت العرب 
تسمي الولد الذي يجيء من زوج الوالد ا مقتی نسبة إلى المقت » ومن فسر ‏ إلا ما قد سلف € بالزنا جعل الضمير في 
« إنه » عائد عليه » أي : إن ما قد سلف من زنا الآباء كان فاحشة ء وكان یستغمل كثيرا بمعنى : لم يزل » فالمعنى إن 
ذلك لم يزل فاحشة » بل هو متصف بالفحش في الماضي وا حال والمستقبل » فالفحش وصف لازم له وقال المبرد : هي 
زائدة ء ورد عليه بوجود الخبر » إذ الزائدة لا حبر لما ء وينبغى أن يتأول كلامه على أن 8 كان » لا يراد بها تقييد الخبر 
بالزمن الماضي فقط ء فجعلها زائدة بهذا الاعتبار ٭ڑ وساء سبيلا 4 هذه مبالغة في الذم ء كما يبالغ ببئس » فإن كان فيها 
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ضمير يعود على ما عاد عليه ضمير إنه فإنها لا تجري عليها أحكام بئس » وإن كان الضمير فيها مبھا > کا يزعم آهل 
البصرة ء فتفسيره سبيلا ء ويكون المخصوص بالذم إذ ذاك حذوفاً التقدير : وبئس سبيلاً سبيل هذا النکاح » > کا جاء 
« بئس الشراب € الكهف [ ۲۹] أي : ذلك الماء الذي كالمهل وبالغ في ذم هذه السبيل » إذ هي سبيل موصلة إلى عذاب 
الله ء وقال البراء بن عازب : لقيت خالی ومعه الراية فقلت : أين تريد قال : أرسلني رسول الله يي - إلى رجل تزوج 
امرأة أبيه من بعدہ أن أضرب عنقہ(١)‏ ء ٭إ حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم 4 ما تقدم تحريم نكاح امرأة الأب على ابنه ء 
وليست أمه كان تحريم أمه أولى بالتحريم ء وليس هذا من المجمل ء بل هذا مما حذف منه المضاف لدلالة المعنى عليه ء لأنه 
إذا قيل : حرم عليك ا حمر انا يفهم منه شربها » وحرمت عليك الميتة » أي : أكلها وهذا من هذا القبيل ء فالمعنى نكاح 
أمهاتكم ء ولأنه قد تقدم ما يدل عليه » وهو قوله « ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء 4 ء وقال محمد بن عمر 
الرازي : فيها عندي بحث من وجوه » أحدها : أن بناء الفعل للمفعول لا تصريح فيه بأن المحرّم هو الله » وثانيها : أن 
ف« حرمت 4 لا يدل على التأبيد » إذ یکن تقسيمه إلى المؤيد والمؤقت » وثالثها : أن ©« عليكم 4 خطاب مشافهة › 
فيختص بالحاضرين » ورابعها : أن ف حرمت » ماض فلا يتناول الحال والمستقبل » وخامسها : أنه يقتضي أنه يحرم على 
كل أحد جميع أمهاتهم ء وسادسها : أن حرمت يشعر ظاهره , بسبق الحل » إذ لو کان حراماً ما قيل إ حرمت 4 وثبت بهذه 
الوجوه أن ظاهر الآية وحده غير كاف في إثبات المطلوب انتھی ملخصاً » وهذه البحوث التي ذكرها لا تختص بهذا الموضع ء 
ولا طائل فيها > إذ من البواعث على حذف الفاعل العلم به ء ومعلوم أن المحرم هو الله تعالى ء ألا ترى إلى آخر الآية وهو 
قوله ف وأن تجمعوا بین الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفوراً رحياً 4 ء وقال بعد ل وأحل لكم ما وراء ذلكم 4 على 
قراءة من بناه للفاعل . ومتى جاء التحريم من الله فلا يفهم منه إلا التأبيد ء فإن كان له حالة إباحة نص عليها ء كقوله 
فمن اضطر غير باغ ولا عاد » وأما أنه صيغة ماض فيخصه » فالأفعال التي جاءت يستفاد منہا الأحكام الشرعية » وإن 
كانت بصيغة الماضي فإنها لا تخصه » فإنها نظير : أقسمت لأضربن زيداً » لا یراد بها أنه صدر منه إقسام في زمان ماض » 
فإن کان الحکم ثابتاً قبل ورود الفعل » ہہ جرر وم نر و لٹ 0 

وتجدیدہ » وأما أن الظاهر أنه يحرم على كل أحد جمیع أمهاتهم فليس بظاهر » ولا مفهوم من اللفظ ء لأن « عليكم 
أمهاتكم 4 عام يقابله عام » ومدلول العموم أن تقابل كل واحد بكلّ واحد واحد » أما أن يأخذ ذلك على طريق الجمعية 
فلاے ؛ لأنها ليست دلالة العام » فإنما المفهوم حرم على كل واحد واحد منكم كل واحدة واحدة من أم نفسه » والمعنى : : حرم 
على هذا أمه » وعلى هذا أمّه ء والآمّ المحرّمة شرعاً هي كل امرأة رجع نسبك إليها بالولادة من جهة أبيك > أو من جهة 
أمك > ولفظ الام حقيقة في التي ولدتك نفسها > ودلالة لفظ الأم على الجدّة إن كان بالتواطىء ء أو بالاشتراك ء وجاز حمله 
على المشتركين كان حقيقة » وتناولها النص وإن كان بالمجاز ء وجاز حمله على ا حقیقة والمجاز » فكذلك » وإلا فيستفاد 
تحريم الجدّات من الإجماع ء أو من نص آخر ء وحرمة الأمهات والبنات كانت من زمان آدم عليه السلام إلى زماننا هذا ء 
وذكروا أن سبب هذا التحريم أن الوطء إذلال وامتهان » فصينت الأمهات عنه ء إذ إنعام الأم على الولد أعظم وجوه 
الإنعام ء والبنت ھ7 نشی رجع نسبها إليك بالولادة بدرجة » أو درجات » بإناث أو ذكور » وبنت البنت هل 
تسمی بنتا حقيقة؟ أو مجازاً ء الكلام فيها کالکلام في الجدة ء وقد كان في العرب من تزوج ابنته » وهو حاجب بن زرارة 

تمجس » ذكر ذلك النضر بن شميل في کتاب المثالب » ط وأخواتكم 4 . 
الأخت المحرمة : كل من جمعك وإياها صلب أو بطن . 
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« وعماتكم وخالاتكم 4 . 
العمة : أخت الأب » والخالة أخت الأم 5 وخص تحريم العمات والخالات دون أولادهن › وتحرم عمة الأب وخالته 
وعمة الأم وخالتها ء وعمة العمة ء وأما خالة العمة فإن كانت العمة أخت خت أب ب لام أو لآب وأم فلا تل خالة العمة » 
لأنها أخت الجدة » وإن كانت العمة إنما هي أخت أب لأب فقط ؛ فخالتها أجنبية من بتي أخيها تحل للرجال » وجمع بيا 
وبين النساء » وأما عمة ا حالة فإن كانت الخالة أخت أمْ لأب فلا تحل عمة ا حالة > لأنها أخت جد » وإن كانت الخالة أخت 
أم لأم فقط » فعمتها أجنبية من بني وا دی او ود 
تحرم بناتہما وإن سفلن ء وإفرد الأخ والأخت » ولم يأت جعاً > لأنه أضيف إليه الجمع ء فكان لفظ الإفراد أخف » 
وأريد به الجنس المنتظم في الدلالة الواحد وغیرہ ء فهؤلاء سبع من النسب تحريمهن مؤبد » وأما اللواتي صرن حرمات بسبب 
طارىء فذكرهن في القرآن سبعاً ء وهن ني قوله تعالى ل وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة » . 
وسمى المرضعات أمهات » لأجل الحرمة » ىا سمى أزواج رسول الله ية - أمهات المؤمنين ء ولا سمى المرضعة 
أمأ » والمرضعة مع الراضع أختاً ء نبه بذلك على إجراء الرضاع مجرى النسب » وذلك لأنه حرم بسبب النسب سبع ء 
اثنتان ہما المنتسبتان بطريق الولادة ء وها الأم والبنت » وحمس بطريق الأخوة » وهن الأخت والعمة والخالة » وبنت 
الأخ » وبنت الأحت » ولا ذكر الرضاع : ذكر من كل قسم من هذين القسمين صورة » تنبيهاً على الباقي » فذكر من قسم 
قرابة الأولاد الأمهات > ومن قسم قرابة اللإخوة والأخوات . ونبه مبذين المثالين على أن ا حال في باب الرضاع ء کالحال في 
باب النسب . ثم إنه ‏ ية - أكد هذا بصريح قوله « يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب )20 » فصار صريح الحديث 
مطابقاً ما أشارت إليه الآية » فزوج المرضعة أبوه » وأبواه جداه ء وأخته عمته » وكل ولد ولد له من غير المرضعة قبل 
الرضاع وبعده فهم إخوته ء وأخواته لأبيه ء وأم المرضعة جدته » وأختها خالته ء وكل من ولد لها من هذا الزوج فهم 
إخوته » وأخواته لأبيه وأمه ء وأما ولدها من غيره فهم إخوته > وأخواته لأمه » وقالوا : تحريم الرضاع كتحريم النسب إلا 
في مسألتين » إحداهما أنه لا يجوز للرجل أن يتزوج أخت ابنه من النسب » ويجوز له أن يتزوج أخت ابنه من الرضاع , لأن 
المعنى في النسب وطؤه أمها ء وهذا المعنى غير موجود في الرضاع . والثانية : لا يجوز أن یتزوج أم أخيه من النسب » ويجوز 
في الرضاع ء لأن المانع في النسب وطء الأب إياها » وهذا المعنى غير موجود فی الرضاع ء وظاهر الكلام إطلاق الرضاع ؛ 
وم تتعرض الآية إلى سن الراضع » ولا عدد الرضعات » ولا للبن الفحل ء ولا لإرضاع الرجل لبن نفسه للصبي » أو 
إيجاره به » أو تسعيطه بحيث يصل إلى ا جوف » وني هذا كله خلاف مذكور فی كتب الفقه ء وقرأ الجمهور ہل اللاي 
أرضعنكم 4 ء وقرأ عبد الله ل اللاي 4 بالياء ء وقرأ ابن هرمز ہل التي 4 ء وقرأ أبوحيوة ل من الرضاعة 4 بکسر الراء 
وأمهات نسائكم » الجمهور على أنها على العموم » فسواء عقد عليها ء ولم يدخل أم دخل بها » وروي عن علي ومجاهد 
وغيرهما : أنه إذا طلقها قبل الدخول فله أن يتزوج أمها ء وأنها في ذلك بمنزلة الربيبة » © وربائبكم اللاي في حجوركم # 
ظاهره أنه يشترط في تحريمها أن تكون في حجره » وإلى هذا ذهب علي » وبه أخذ داود وأهل الظاهر , فلولم تكن في حجره 
وفارق أمها بعد الدخول جاز له أن یتزوجھا ء قالوا : حرم الله الربيبة بشرطين » أحدهما : أن تكون في حجر الزوج ء 
الثاني : الدخول بالأم ء فإذا فقد أحد الشرطين لم يوجد التحريم » واحتجوا بقوله - كك -« لولم تكن ربيبتي في حجري ما 
حلت لي . إا ابنة أخي من الرضاعة )29 ء فشرط الحجر » » وقال الطحاوي وغيره : إضافتهن إلى الحجور حملا على 
(1) أخرجه مسلم ۱۰۷۱/۲ في الرضاع ء باب تحريم ابنة الأخ من الرضاعة ( ١441/1١‏ ) ء والشافعي في السند 7١/5‏ (11) . 
(۲) أخرجه البخاري 1۲/۹ في كتاب النكاح ( 0107 ) وأخرجه النسائي في السنن في كتاب النکاح باب ( ٦٤‏ ) والبيهقي ۷/۷ . 
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أغلب ما يكون الربائب ء وهي حرمة » وإن لم تكن في الحجر > وقال الزخشري' فإن قلت : ما فائدة قوله ط نی 
حجوركم ٭ ء قلت : فائدته التعليل ء للتحريم » وأنهن لاحتضانكم هن » أو لكونهن بصدد احتضانكم » وني حكم 
التقلب في حجوركم إذا دخلتم بأمهاتهن ء وتكن حكم الزواج بدخولكم جرت أولادهن مجرى أولادكم ء كأنكم في العقد 
على بناتهن عاقدون على بناتكم انتهى وفيه بعض اختصار ط من نسائكم اللاتی دخلتم ببن 4 ظاهر هذا أ نه متعلق بقوله 
ل وربائبكم 4 فقط و اللاتي 4 صفة « لنسائكم 4 # المجرور بمن » ولا جائز أن يكون ل اللاتي 4 4 وصفاً لنسائكم » من 
قوله ©« وأمهات نسائكم 4 و8 نسائكم » المجرور بن > لأن العامل في المنعوتين قد اختلف . هذا مجرور من » وذاك 
جرور بالإضافة » ولا جائز أن يكون ط من نسائكم » متعلقاً بمحذوف يننظم « أمهات نسائكم 4 و8 ربائبکم » 
لاختلاف مدلول حرف الجر إذ ذاك ء لأنه بالنسبة إلى قوله « وأمهات نسائكم 4 يكون ٭ من نسائكم 4 لبیان النساء » 
وتمييز المدخول بها من غير المدخول بهن » وبالنسبة إلى قوله ‏ وربائبكم اللاي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم 
بہن 4 يكون ظط من نسائكم ٭ لبيان ابتداء الغاية » كما تقول : هذا ابنی من فلانة » قال الزمخشري() : إلا أن أعلقه 
بالنساء والربائب » وأجعل من للاتصال . ٠‏ كقوله تعالى ‏ المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض 4 التوبة [ 77 ] ء لإي 
لت منك وَلَسْتَ مني » ما نا ِنْ دد ولا ّي » وأمهات النساء متصلات بالنساء ‏ لا بن أمھاتہن ء كما أن الربائب 
متصلات بأمهاتهن » لأنہن اتا تمن انتھی ‏ ولا نعلم أحداً ذهب إلى أن من معاني ¥ من 4 الاتصال » وأما ما شبه به من 
الآية والشعر والحديث . فمتاول » وإذا جعلنا ‏ من نسائكم ‏ متعلقاً بالنساء والربائب » كما زعم الزخشريی”؟ فلا بد 
بھی موچ لیہو سور ور ا ا 
قولهه وأمهات نسائكم 4 فإنه يصير ١‏ « وأمهات نسائكم 4 8 من نسائكم اللاي دخلتم بہن 4 فهذا ترکیب لا يمكن أن 
يقع في القرآن ء ولا في كلام فصيح لعدم الاحتیاج في إفادة هذا المعنى إلى قوله ل من نسائكم » والدخول هنا كناية عن 
الجاع » لقولهم : بنى عليها » وضرب عليها الحجاب » والباء للتعدية ء والمعنى اللاتي أدخلتموهن الستر قاله ابن عباس 
وطاوس وابن دینار ء فلو طلقها بعد البناء وقبل الجاع جاز أن يتزوج (؟» ابنتها ء وقال عطاء ومالك وأبو حنيفة والثوري 
والأوزاعي والليث : إذا مسها بشهوة حرمت عليه أمها واہنتھا » وحرمت على الأب والابن » وهو أحد قولي الشافعي ء 
واختلفوا في النظر إليها بشهوة » فقال ابن أبي ليلى : لا يحرم النظر حتى تلمس”* ء وهوقول الشافعي » وقال مالك : يحرم 
النظر إلى شعرها أو شيء من حاسنہا بلذة ء وقال الکوفیون : يحرم النظر إلى فرجها بشهوة » وقال الثوري : يحرم إذا كان 
تعمد النظر إلى فرجها ء ولم يذكر الشهوة ء وقال عطاء وحماد بن أبي سليهان : إذا نظر إلى فرج امرأة فلا ينكح أمها ء ولا 
ابنتها » وعدوا هذا الحكم إلى الإماء(٦)‏ > وقال الحسن : إذا ملك الأمة وغمزها بشهوة » أو كشفها ء أو قبلها لا تحل لولده 
بحال » وأمر مسروق أن تباع جاريته بعد موته ء وقال اال سي توف 
وجرد عمر أمة خلا مها » فاستوهبها ابن له > فقال : لا تحل لك ‏ © فإن لم تكونوا دخلتم بہن فلا جناح عليكم ٭ أي : في 

نكاح الربائب » ولیس جواز نكاح الربائب موقوفاً على انتفاء مطلق الدخول > بل لا بد من حذوف مقدر » تقديره : فان لم 


. ٤4٤/١ انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر الكشاف 845/١‏ . 

(۳) نفسه 

. 445/1١ وفتح القدير‎ ٠ ۷٢/٢ والقرطبي‎ 5١7/١ انظر البغوي‎ )٤( 
. انظر المراجع السابقة‎ )٥( 

30( انظر المراجع السابقة . 
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تكونوا دخلتم بہن » وفارقتموهن بطلاق منكم إياهن » أو موت منهن © وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم » أجمعوا 
على تحريم ما عقد عليه الآباء على الأبناء ء وما عقد عليه الأبناء على الآباء » كان مع العقد وطء أولم يكن » والحليلة اسم 
يختص بالزوجة دون ملك اليمين » ولذلك جاء في أزواج أدعيائهم ء ولا علق حکم التحريم بالتسمية دون الوطء اقتضی 
تحريهن بالعقد » دون شرط الوطء » وجاء « الذین من أصلابكم 4 وهو وصف لقوله ( أبنائكم » برفع المجاز الذي 
يحتمله لفظ أبنائكم . إذ كانوا يطلقون على من اتخذته العرب ابناً من غيرهم وتبتته ابناً » کا کانوا يقولون : زیداً بن 

محمد » إلى أن نزل © ما كان محمد أبا أحد من رجالكم € الأحزاب [ ٤٤‏ ] ء وكا قالت امرأة أبي حذيفة في سال « إنا كنا 
نراه ابنا » وقد تزوج رسول الله - ية - زينب بنت جحش الأسدية » وهي بنت عمته أميمة بنت عبد المطلب » حين فارقها 
زيد بن حارثة » وأجمعوا على أن حلیلة الابن من الرضاع في التحريم » كحليلة الابن من الصلب استناداً إلى قوله - يك - 
« يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب » ء وظاهر قوله ٭ وحلائل أبنائكم 4 اختصاص ذلك بالزوجات » كم ذكرناه » 
واتفقوا على أن مطلق عقد الشراء للجارية » لا يحرمها على أبيه ولا ابنه » فلو لمسها أو قبلها حرمت على أبيه وابنه ء لا 
يختلف في تحريم ذلك » واختلفوا في مجرد النظر بشهوة » $ وأن تجمعوا بين الأختين 4 « أن تجمعوا 4 في موضع رفع 
لعطفه على مرفوع » وال معنى : وأن تجمعوا بین الأختين في النكاح » لأن سياق الآية إنما هوني النكاح » وإن كان الجمع بین 
الأختين أعم من أن يكون في زوجين » أو بملك اليمين » فأما إذا كان على سبيل التزويج ء فأجمعت الأمة على تحريم العقد 
على ذلك » سواء وقع العقدان معا أم مرتباً » واختلفوا في تزويج المرأة في عدة أختها » فروي عن زيد وابن عباس وعبيدة ء 
وعطاء » وابن سيرين ومجاهد في آخرين من التابعين : أن ذلك لا يجوز » فبعضهم أطلق العدة » وبعضهم قال : إذا كانت 
من الثلاث(١)‏ ء وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف وحمد وزفر والثوري والحسن بن صالح ٠‏ وروي عن عروة والقاسم 
وخلاس : أنه يجوز له ذلك إذا كانت من طلاق بائن » وهو قول مالك والأوزاعي والليث والشافعي ؛ واختلف عن سعيد 
والحسن وعطاء ہ والجواز ظاهر الآية » إذا لم يكن الطلاق رجعياً » وأما الجمع بيني لك اليمين فلا خلاف في شرائها » 
ودخولم| في ملكه . وأما الجمع بینہم في الوطء فذهب عمر وعلي وابن مسعود الزبير وابن عمر وعمار وزيد إلى أنه لا يجوز 
ذلك . وهل ذلك على سبيل الكراهة ء أو التحريم ‏ فذكر ابن المنذر عن جمهور أهل العلم الكراهة("2 » وذكر عن إسحاق 
التحريم وكان المستنصر بالله أبوعبد الله محمد بن الأمير أبي زكريا بن أبي محمد بن أبي حفص ملك أفريقية » قد سأل أحد 
شيوخنا الذين لقيناهم بتونس » وهو الشیخ العابد المنقطع أبو العباس أحمد بن علي بن خالص الإشبيلي ء ألا ترى عن 
الجمع بين الأختين بملك اليمين في الوطء , فأجابه بالمنع » وكان غيره قد أفتاه بالجواز » واستدل شيخنا على منع ذلك 
بظاهر قوله ‏ وأن تجمعوا بين الأختين 4 ء وروي عن عثمان وابن عباس إباحة ذلك » وإذا اندرج أيضاً الجمع بيهها » بأن 
يجمع بینہما في الوطء بتزوج وملك بین » فيكون قد تزوج واحدة وملك أختها , وقد أكثر المفسرون من الفروع هنا 
وموضع ذلك كتب الفقه ء © إلا ما قد سلف € استثناء منقطع يتعلق بالأخير » وهو : أن تجمعوا بين الأختين والمعنى » 
لکن ما سلف من ذلك » ووقع وأزالت شريعة الإسلام حكمه . فإن الله يغفره والإسلام يجبه » ويدل على عدم المؤاخذة 
سض یا وہ ہر ا کور جو ہی 
بين من شاء منہما » فيطلق الواحدة ويمسك الأخرى كما جاء في حديث فيروز الديلمي أنه أسلم وتحته أختان » فقال له 
رسول الله ب - طلق إحداهما وأمسك الأخرى”” . وظاهر حديث فيروز التخيير من غير نظر إلى وقت العقد » وهو 


. 4١7/١ انظر القرطبي ۷/۰ والبغوي‎ )١( 
. انظر المصدرين السابقين‎ )۲( 
- )۱۹۱۱( 1۲۷/١ وقال : حسن ء وابن ماجة‎ ) ١١72١ ( أخرجه أبوداود ۷۳ في الطلاق ( 77847 ) والترمذي 577/7 في النكاح‎ )۳( 
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مذهب مالك . وحمد والليث » وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف والثوري إلى أنه يختار من سبق نكاحها ء فإن كانا نی علقد 
واحد فرق بينه وبينهها » وقال عطاء والسدي : هذا الاستثناء يدل على أن ما تقدّم قبل ورود الغبي كان مباحاً » هذا يعقوب 
غاد الام جح يان کو ووو ار ب السو لو ےی 
متعلقاً بشرعنا نحن » لا يظهر منه ذكر عفو عنه فيم| فعل غيرنا « والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم 4 
الإحصان : التزوج » أو الحرية » أوالإسلام » أو العفة ء وعلى هذه المعاني تصرفت هذه اللفظة في القرآن » ويفسر كل 
مكان بما يناسبه منها » وروی أبو سعيد : أن الآية نزلت بسبب أن رسول الله اة - بعث جيشاً إلى أوطاس » فلقوا 
عدوًاً. وأصابوا سبياً هن زواج من ا مشركين., فتأثم السلمون من غشیانہن فنزلت) فالحصنات؛ هنا: المزوجات» 
والمسٹٹنی هو السبايا ء فإذا وقعت في سهمه من لها زوج فهي حلال له » وإلى هذا ذهب أبو سعید وابن عباس وأبو قلابة 
ومکحول والزهري وابن زيد ء وهذا ىا قال الفرزدق : 
دات خبيل ألْكَحَنْهَارِمَاحَنَا خلال لِم ييي مالم تطلي 

وقيل : المحصنات المزوجات”2” » والمستثنى هن الإماء فتحرم المزوجات إلا ما ملك منہن بشراء » أو هبة » أو 
صدقة » أو إرث » فإن مالکھا أحق يبضعها من الزوج ء وبيعها وهبتها والصدقة بها » وإرثها طلاق لها » وإلى هذا ذهب 
عبد الله » وأبي » وجابر وابن عباس أيضا » وسعيد والحسن » وذهب عمر وابن عباس أيضا ء وأبو العالیة وعبيدة وطاوس 
وابن جبير وعطاء إلى أن المحصنات هن العفائف . وأريد به كل النساء حرام » والشرائع كلها تقتضي ذلك . والمستثنى 
معناه إلا ما ملكت أيمانكم بنكاح » أو بملك . فيدخل ذلك كله تحت ملك اليمين ء وہذا التأويل يكون المعنى تحريم 
الزنا » وروي عن عمر في المحصنات : أنهن ا حرائر) ء فعلى هذا يكون قوله : إلا ما ملكت أيمانكم » أي : بنكاح إن 
كان الاستثناء متصلاً ء وإن كان أريد به الإماء كان منقطعاً ء قيل : والذي يقتضيه لفظ الإحصان أن تعلق بالقدر المشترك 
بين معانيه الأربعة » وإن اختلفت جهات الإحصان . ويحمل قوله © إلا ما ملكت أيمانكم 4 على ظاهر استعاله في القرآن 
وفي السنة ء وعرف العلماء ء من أن المراد به الإماء ء ويعود الاستثناء إلى ما صح أن يعود عليه من جهات الإحصان » وكل 
وت امو ماك وين حلت یر ومن ور سو کی سو یو تع یہ قو 
# والمحصنات من النساء ٭ واختلفوا في سوى هذا ء فقرأ الكسائي بکسر الصاد . سواء كان معرفا بالألف واللام ام 
نكرة ء وقرأ باقيهم وعلقمة بالفتح > كهذا المتفق عليه » وقرأ يزيد بن قطيب ‏ والمحصّنات € بضم الصاد اتباعاً لضمة 
الميم » کم قالوا : منتن ء ولم يعتدّوا بالحاجز » لأنه ساكن فهو حاجز غير حصين » وقال مكي : فائدة قوله © من النساء 4. 
أن المحصناث تقع على الأنفس ء فقوله « والذين يرمون المحصنات 4 لوأريد به النساء خاصة لما حدٌ من قذف رجلا بنص 
القرآن . وأجمعوا على أن حده بهذا النص > ل كتاب الله عليكم € انتصب بإضمار فعل ء وهو فعل مؤكد لمضمون الجملة 
السابقة من قوله # حرمت عليكم ٭ وكأنه قيل : كتب الله عليكم تحريم ذلك كتاباً ء ومن جعل ذلك متعلقاً بقوله 


= وذكره ا میثمي في الموارد ( ١77/5‏ ) والدارقطنی ۲۷۳/۳ ( ٠١١‏ ) والبيهقي ۱۸٤/۷‏ . 

)١(‏ انظر صحيح مسلم كتاب الرضاع ء باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء ٣٦۸/۱‏ ۔ 1۱۹ والترمذي كتاب النكاح باب ما جاء في الرجل 
يسبي الأمة وها زوج ء وهل يحل له وطؤها رقم ۳٠٠/۲ ( ١14١‏ ) وفي أبواب التفسير سورة النساء رقمي 0004 ء ٠٠٠١‏ حديث حسن 
٣٤٣۔۲‏ ۳۰ وآبو داود کتاب النکاح ء باب في وطء السبايا رقم )۲١۷ /٢( ۲۱٥٢‏ . 

(۲) انظر دیوانه ۳۹۸ ۔ 

(۳) انظر الوسيط "لاخ والبغوي 4١7/١‏ والرازي ۳۲/۱٠۰‏ والقرطبي 1/4/0 ۸۸ . 

. انظر المراجع السابقة‎ )٤( 
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ل فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع € النساء : الآية ۳ کیا ذهب إليه عبيدة السلمانی ء فقد أبعد » وما 
سو : رورسم الفعول في باب الإعراب الظروف والمجرورات مستدلاً بہذہ الآية ء إذ تقدير ذلك 

ہ : عليكم کتاب الله ء أي : الزموا کتاب الله » لا یتم دليله ء لاحتماله أن يكون مصدرا مؤکدا ء کا ذكرناه » ويؤكد 
نامل قا حو وصد بن سف اا كب ل ملک جمد لمأن دی آي كت ا 
عليكم تحريم ذلك » وروي عن ابن السميفع أب يضاً أنه قرأ « كُنْبُ الله عليكم » جمعاً ورفعاً » > أي : هذه كتب الله 
عليكم اي اف ولازماته +« راخ لكم ما ورا ادلی آنا وا بأنوالكم ین غير مانن € لا ض کل 
المحرمات في النكاح أخبر تعالى أنه أحل ما سوى من ذکر » وظاهر ذلك العموم . وہذا الظاهر استدلت الخوارج ومن 
وافقهم من الشيعة » على جواز نكاح المرأة على عمتها ء وعلى خالتها ء والجمع بينهها ء وقد أطال الاستدلال في ذلك أبو 
جعفر الطوسي » أحد علاء الشيعة الاثني عشرية في كتابه في التفسير » وملخص ما قال : أنه لا يعارض القرآن بحبر 
آحاد ء وهو ما روى أنه َة - قال : « لا تنكح المرأة على عمتها » » ولا على خالتها'» » بل إذا ورد حديث عن 
رسول الله پل کے جل سی ہس وب دیپ ا تک 
القرآن ء غاية ما فيه أنه تخصیص عموم » ومعظم العمومات التي جاءت في القرآن لا بد فيها من التخصیصات » ولیس 
الحديث خبر آحاد » بل هو مستفيض » روي عن جماعة من الصحابة ء رواه علي وابن عباس وجابر وابن عمر وأبو موسی 
وأبو سعيد وأبو هريرة ء وعائشة حتى ذكر بعض العلماء : أنه متواتر موجب للعلم » والعمل ء وذكر ابن ن عطية إجماع الآمة 
على تحريم الجمع » وكأنه لم يعتد بخلاف من ذكر لشذوذه ‏ ولا يعد هذا التخصیص نسحا للعموم » خلافاً لبعضهم ء 
وقد خصص بعضهم هذا العموم بالأقارب من غير ذوات المحارم » كأنه قيل قيل : وأحلٌ لكم ما وراء ذلکم من أقاربكم » 
فهي حلال لكم تزویجھن ؛ > وإلى هذا ذهب عطاء والسدي » وخصه قتادة بالإماء › أي : وأحل لكم ما وراء ذلكم من 
الإماء » وأبعد عبيدة والسدي في رد ذلك إلى مثنى وثلاث ورباع ء والمعنى : وأحل لكم ما دون الخمس » أن تبتغوا 
بأموالكم على وجه النكاح » وقال السدي أيضاً : في قوله ٭ ما وراء ذلكم ‏ يعني النکاح فيا دون الفرج ء والظاهر 
العموم إلا ما خصته السنة المستفيضة . من تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ‏ وبين المرأة وخالتها » فيندرج تحت هذا العموم 
الجمع بين المرأة وبنت عمها » وبينها وبين بنت عمتها » وبینہا وبين بنت خالا ء أو بنت خالتها » وقد روي المنع من ذلك 
عن إسحاق بن طلحة (") وعكرمة وقتادة وعطاء ء وقد نكح حسن بن حسين بن علي في ليلة واحدة بنت محمد بن عل » 
وبنت عمر بن علي ء فجمع بين ابنتی عم ء وقد كره مالك هذا ء ولیس بحرام عنده » قال ابن المنذر : لا أعلم أحدا أبطل 
هذا النكاح ء وهما داخلتان في جملة ما أبيح بالنكاح ء غير خارجتين منه بكتاب » ولا سنة ء ولا إجماع ء وكذلك الجمع بين 
ابنتي عمة » وابنتي خالة انتهى » واندرج تحت هذا العموم أيضاً : أنه لوزنا بامرأة لم يحرم عليه نكاحها ء لأجل زناه بها » 
وكذلك لا تحرم عليه امرأته إذا زنا بأمها » أو بابنتها ء ولوزنا بامرأة ثم أراد نكاح أمها أو ابنتها لم يحرما عليه بذلك » وعلى 
هذا أكثر أهل العلم » وروي عن عمران بن حصين » والشعبي » وعطاء » والحسن » وسفيان » وأحمد ء وإسحاق » 
أنهم| يحرمان عليه » وبه قال أبو حنیفة » ويندرج أيضاً تحت هذا العموم أنه لوعبث رجل برجل لم تحرم عليه امه » ولا 
ابنته » وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابه . قالوا : لا يحرم النكاح العبث بالرجال ء وقال الثوري : وعبر 
الله بن الحسن : هو مثل وطء المرأة سواء في تحريم الأم والبنت » فمن حرم بهذا من النساء حرم من الرجال » وقال 
)١(‏ البخاري ١5١/9‏ في النکاح ( 51١5‏ ) ومسلم ۱۰۲۸/۲ في النكاح ( ١108/77‏ ) ومن طريق آخر أخرجه الدارمي 1757/7 وأبو داود 


۲۰٣٠ (‏ ) والترمذي ( ١١55‏ ) والنسائي ۹۸/٦‏ . 
(؟) إسحاق بن طلحة بن عبيد الله ء التيمي الأمیر ء توفي بالري سنة ست وخسین » الخلاصة ۷۳/۱ . 
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الأوزاعي في غلامین ‏ يعبث أحدهما بالآخر, ٣‏ 70 الفاعل ء وقرأ حمزة والكسائي 
وحفص ٭ وأحل » مبنياً للمفعول » وهو معطوف على قوله فإ حرمت عليكم 4 جا سر ا 
للفاعل » والفاعل ضمیر يعود على الله تعالى وهو أيضاً معطوف على قوله ظإ حرمت € ولا فرق ني العطف بین أن يكون 
الفعل مبنياً للفاعل . أو للمفعول » ولا يشترط المناسبة ء ولا يختار » وإن اختلف الفاعل المحذوف لقيام المفعول مقامه ء 
والفاعل الذي أسند إليه الفعل المبني للفاعل » فكيف إذا اتخذ كهذا ء لأنه معلوم اليه ب وما 
لله تعالى ء وهو الفاعل المضمر في # أحلّ ب4 المبني للفاعل ء وقال الزخشري : فإن قلت : علام عطف قوله « وأحل 

لكم » قلت : على الفعل المضمر الذي نصب ١‏ كتابَّ الله 4 » أي : كتب الله عليكم تحريم ذلك وأحل لكم ما وراء 
ذلكم » ويدل عليه قراءة اليهاني « كتب الله عليكم » © وأحل لكم » ثم قال : ومن قرأ ل وأجِلّ لكم » على البناء 
للمفعول » فقد عطفه على بإ حرمت عليكم € انتهى كلامه ء ففرق في العطف بين القراءتين » وما اختاره من التفرقة غير 
تار ء لان انتصاب فل كتاب الله عليكم € إنما هو انتصاب المصدر المؤكد لمضمون ا حملة السابقة ء من قوله © حرمت 4 
فالعامل فيه وهو كتب إنما هو تأكيد لقوله لإ حرمت € فلم يؤت بهذه الجملة على سبيل التأسيس للحكم » إنما التأسيس 
حاصل بقوله و حرمت ) وهذه جيء بها على سبيل التأكيد لتلك الجملة المؤسسة » وما كان سبيله هكذا فلا یناسب أن 
يعطف عليه الجملة المؤسسة للحكم » إنما يناسب أن يعطف على جملة مؤسسة مثلها لا سي والجملتان متقابلتان ء إذ 
إحداهما للتحريم » والآخری للتحليل ء فناسب أن يعطف هذه على هذه ء وقد أجاز الزغحشري ذلك » في قراءة من قرأ 
« واخل مانن : > فكذلك يجوز فيه مبنياً للفاعل ء ومفعول « أَحلٌ 4 هو ما وراء ذلكم 4 تت7 
والوراء في هذه الآية ما یعتبر أمره بعد اعتبار المحرّمات » فهو وراء أولئك بهذا الوجه » وقال الفراء : ما وراء ذلكم » أي 

ES‏ لعا 
بعض » وموضع 9 أن تبتغوا # نصب على أنه بدل اشتمال من © ما وراء ذلكم 4 ويشمل الابتغاء با مال النكاح والشراء » 
وقيل : الابتغاء با مال هوعلى وجه النكاح » وقال الزمحشري ل أن تبتغوا # مفعول له » بمعنى بين لكم ما يحل مما يحرم » 
إرادة أن يكون ابتغاؤكم بأموالكم التي جعل الله لكم قياماً ء في حال كونكم محصنین غير مسافحين » لئلا تضيعوا 
أموالكم » وتفقروا أنفسكم فيا لا يحل لكم » فتخسروا دنياكم ودينكم ‏ ولا مفسدة أعظم مما يجمع بين الخسرانين انتهى 
كلامه ء وانظر إلى جعجعة هذه الألفاظ ء وكثرتها ء وتحميل لفظ القرآن ما لا يدل عليه » وتفسير الواضح اط باللفظ 
او a‏ شر سوہ 
ما يحل » وجعل قوله ل أن تبتغوا # على حذف مضافين » أي : إرادة أن يكون ابتغاؤكم » أي : إرادة کون ابتغائكم 
بأموالكم » وفسر الأموال بعد بالمهور » وما يخرج في المناكح » فتضمن تفسیرہ أنه تعالى بين لكم ما يحل لإرادته کون 
ابتغائكم بالمهور » فاختصت إرادته بالحلال الذي هو النكاح دون السفاح » وظاهر الآية غير هذا الذي فهمه 
الزخشري ‏ , إذ الظاهر أنه تعالى أحل لنا ابتغاء ما سوى المحرمات السابق ذكرها بأموالنا حالة الإحصان لا حالة 
السفاح ء وعلى هذا الظاهر لا يجوز أن يعرب 8 أن تبتغوا ‏ مفعولاً له » کیا ذهب إليه الزخشري 29 , لأنه فات شرط من 
شروط المفعول له » وهو اتحاد الفاعل في العامل » والمفعول له لأن الفاعل بقوله ‏ وأحل # هو الله تعالى » والفاعل في 


. ٤4۷/١ انظر الکشاف‎ )١( 
. انظر المصدر السابق‎ )۲( 
. انظر المصدر نفسه‎ )۳( 
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0 أن تبتغوا # هو ضمبر المخاطبين . فقد اختلفا ء ولا أحس الزخشري(١)‏ ۔ إن كان أحس هذا - جعل 8 أن تبتغوا ‏ على 
خف إرادة ء حتى يتحد الفاعل في قوله « وأحلّ وني المفعول له ء ولم يجعل « أن تبتغوا 4 مفعولاً له إلا على حذف 
مضاف . وإقامته مقامه ء وهذا كله خروج عن الظاهر لغير داع إلى ذلك ء ومفعول ل تبتغوا 4 محذوف اختصاراً إذ هو 
ضميريعود على ما من قوله «إما وراء ذلكم » وتقديره : أن تبتغوه . وقال الزمخشري”» فإن قلت : أين مفعول «تبتغوا» 
فلك + يجوز أن يكون مقدرا > وهو النساء » وأجود أن لا يقدر » وكأنه قيل : أن تخرجوا أموالكم انتهى كلامه . فأما 
تقديره إذا كان مقدراً بالنساء ء فإنه لما جعله مفعولاً له غاير بين متعلق المفعول له وبين متعلق المعلول » وأما قوله : وأجود 
أن لا يقدر » a;‏ : أن تخرجوا أموالكم ء فهو حالف للظاهر ء لأن مدلول تبتغوا ليس مدلول تخرجوا ء ولأن تعدی 
تبتغوا إلى الأموال بالباء لیس على طريق المفعول به الصريح » كما هوني تخرجوا ء وهذا كله تکلف ينبغي أن ينزه كتاب الله 
عنه » وظاهر قوله « بأموالكم 4 أنه يطلق على ما يسمى مالا » وإن قلّ ء وهوقول أبي سعيد » والحسن » وابن المسيب ء 
وعطاء » والليث » وابن أبي ليلى » والثوري . وا حسن بن صالح » والشافعي ء وربيعة » قالوا : يجوز النكاح على قليل 
الملل وكثيره » وقيل : لا مهر أقل من عشرة دراهم » وروي عن علي والشعبي والنخعي في آخرين من التابعين » وهو قول 
آي یقت أن رسفت > وزفز اسن > ومد بن زياد »> وقال مالاك :اقل المهر ربع دينار أو ثلاثة دراهم ء وقال أبو 
بكر الرازي : من كان له درهم أو درهمان ء لا يقال : عنده مال»» وظاهر قوله : « بأموالكم » يدل على أنه لا يجوز أن 
يكون المهر منفعة ء لا تعليم قرآن ولا غيره » وقد أجاز أن يكون المهر خدمتها مدة معلومة جماعة من العلماء ء ولهم في ذلك 
تفصيل » وأجاز أن يكون تعليم سورة من القرآن الشافعي » ومنع من ذلك مالك » والليث » وأبوحنيفة » وأبويوسف ؛ 
وحججهم فی كتب الفقه ء وني كتب أحكام القرآن » والإحصان العفة وتحصين النفس عن الوقوع في الحرام ء وانتصب 
« محصنين * على ا حال ء و ل غير مسافحين ٭ حال مؤكدة ء لأن الإحصان لا يجامع السفاح » وكذلك قوله © ولا 
متخذي أخدان 4 والمسافحون : هم الزانون المبتذلون وكذلك المسافحات هن الزواني المبتذلات اللواتي هن سوق للزنا 
ومتخذو الأخدان : هم الزناة المتسترون ء الذين يصحبون واحدة واحدة » وكذلك متخذات الأخدان هن الزواني 
المتسترات » اللواتي يصحبن واحدا واحدا ء ويزنين خفية » وهذان نوعان كانا في زمن الجاهلية قاله ابن عباس » 
والشعبي » والضحاك » وغيرهم . وأصل المسافح في السفح » وهو الصب للمني ء وكان الفاجر يقول للفاجرة : 
سافحيني ء وماذيني من المذي ء « فا استمتعتم به منہن فآتوهن أجورهن فريضة ) . 

قال ابن عباس » ومجاهد » والحسن ء وابن زيد ء وغيرهم : المعنى فإذا استمتعتم بالزوجة ووقع الوطء ؛ ولومرة › 
فقد وجب إعطاء الأجر ء وهو المهر(” , ولفظة ما تدل على أن يسير الوطء يوجب إيتاء الأجر ء وقال الزخشري : ٭ فا 
استمتعتم به 4 من المنكوحات » من جماع » أو خلوة صحيحة » أو عقد عليهن ‏ فآتوهن أجورهن 4 عليه انتھی ‏ 
وأدرج في الاستمتاع الخلوة الصحيحة ؛ على مذهب أ بي حنيفة » إذ هو مذهبه » وقد فسر ابن عباس وغيره الاستمتاع هنا 
الط لآق إن لاجر عامل لا رتب للا عليه رات عل هة مدهت من يرق ذلك ةوقال ان عباس ارضاوغاعة 
والسدي وغيرهم : الآية في نكاح المتعة ١۲ء‏ وقرأ أبي وابن ا .ےت أجل مسمى 
فآتوهن أجورهن ٭ ء وقال ابن عباس لأبي نضرة : هكذا أنزها الله » وروي عن عل أنه قال : لولا أن عمر نہی عن 


. انظر المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) انظر المصدر نفسه . 

(۳) انظر القرطبي ۸٥/٥‏ ء ٦م‏ والبغوي ٦١٤ . ٤۱۳/۱‏ والرازي 4١٠ ٤/٠١‏ . 
)٤(‏ انظر المراجع السابقة . 
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التعة ء ما زی إلا شقي » وروي عن ابن عباس » جواز نكاح المتعة مطلقاً > وقيل : عنه بجوازها عند الضرورة › 
والأصح عنه الرجوع إلى تحريمها » واتفق على تحريمها فقهاء الأمصار('ء وقال عمران بن حصين : « أمرنا 
رسول الله ب ۔ بالمتعة » ومات بعدما أمرنا بها ء ولم ينهنا عنه ۲۰ء قال رجل بعدہ برأيه : ماشاء » وعلى هذا جماعة من 
أهل البيت » والتابعين » وقد ثبت تحريمها عن رسول الله ية - من حديث عل( وغيره » وقد اختلفوا في ناسخ نكاح 
التعة) ء وني كيفيته » وني شروطه » وفيا يترتب عليه من لحاق ولد أوحدٌ ‏ بجا هو مذكور في كتب الفقه » وكتب أحكام 


)0 انظر المراجع السابقة . 

(۲) بل الإجماع منعقد على التحريم . 

)۳( أخرجه مسلم ٠١۲۳/۲‏ في النكاح باب نکاح المتعة ( ٥٦/۱۸‏ °( 

)٤(‏ قوله : ( قلنا : ثبت النسخ بإجماع الصحابة . يعني نسخ المتعة : قلت : أخرج مسلم عن عروة بن الزبیر أن عبد الله بن الزبير قام بمكة 
فقال : إن ناساً أعمى الله قلوبہم كا أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة ء ‏ يعرض برجل - > فناداه : إنك لجلف جاف فلعمري لقد كانت 
المتعة تفعل في عهد إمام المتقين يريد رسول الله - هة -فقاللهعبد الله : فجرب بنفسك. فوالله لئن فعلته الأرجمنك بأحجارك . قالابن 
شھاب : فأخيرنا خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينما هو جالس عند رجل » جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره مها . فقال له ابن عمرة 
الأنصاري : مهلا » قال : ما هي ؟ والل لقد فعلت في عهد إمام المتقين . قال ابن أبي عمرة : إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر 
إليها كالميتة والدم ولحم ا حنزیر ء ثم أحكم الله الدين ء ونهى عنہا : قال ابن شهاب وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه قال : قد كنت 
استمعت في عهد النبي - ية - امرأة من بني عامر ببردین أحمرين ء ثم نہانا رسول الله پل عن المتعة . قال ابن شهاب : وسمعت ربيع 
ابن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس » انتهى . 

أحاديث التحريم والنسخ : أخرج مسلم عن إياس بن سلمة بن الأكوع » قال : رخص رسول الله لا - عام أوطاس في المتعة 
ثاثا . ثم نهى عنها ‏ انتهى . قال البيهقي : وعام أوطاس وعام الفتح واحد » لأنها بعد الفتح بیسیرء انتهى . 

حديث آخر : أخرجه مسلم أيضاً عن سبرة بن معبد الجهني » > قال : أذن لنا رسول الله ية - بالمتعة ء فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة 
من بني عامر كأنها بكرة عيطاء » فعرضنا عليها أنفسنا » فقالت : ما تعطي ؟ فقلت : ردائي » وقال صاحبي : ردائي ء وكان رداء 
صاحبي أجود من ردائي وكنت أشب منه » فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها » وإذا نظرت إل أعجبتها ء ثم قالت : أنت ورداؤك 
يكفيني فمكث معها ثلاثاً ء ثم إن رسول الله ب - قال : من كان عندہ شيء من هذه النساء التي يتمتع بہن فليخل سبيله ء انتهى . وني 
لفظ : أنه غزا مع رسول الله ية عام الفتح ء فاذن لنا في متعة النساء . الحديث . وفي لفظ : أمرنا رسول الله - َك ۔ بامنعة عام الفتح 
حين دخلنا مكة ء ثم لم خرج حتی نهانا عنها » انتهى وفي لفظ : أنه كان مع رسول الله ۔ پل - فقال : يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في 
الاستمعاع من الام ون الله عز وجل - قد حرم ذلك إلى يوم القیامة ‏ فمن كان عنده منہن شيء فليخل سبيله » ولا تأخذوا ما 
آتيتموهن شيئا ء انتهى . وف لفظ : قال : نہی عن المتعة » وقال : ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة ء ومن كان أعطى شیثاً فلا 
يأخذه » انتهى . وطوله ابن حبان في « صحيحه » فقال : ذكر البيان بأن المصطفى ‏ عليه السلام ‏ حرم المتعة عام حجة الوداع > أخيرنا 
محمد بن خزيمة بسنده عن سبرة قال : خرجنا مع رسول الله لگ ےس » فلما قضينا عمرتنا قال لنا : استمتعوا من هذه النساء ء قال : 
والاستمتاع عندنا يومئذ التزوج » فعرضنا بذلك النساء أن نضرب بيننا وبينهن أجلاً » قال : فذكرنا ذلك للنبي - ية فقال : افعلوا ء 
فخرجت أنا وابن عم لي معي بردة ومعه بردة ء وبرده أجود من بردي » وأنا أشب منه ہ فاتينا امرأة ة فعرضنا ذلك عليها فأعجبها شبابي ء 
وأعجبها برد ابن عمي فقالت : برد كبرد فتزوجتها » وكان الأجل بيني وبینہا عشراً بی ود وٹ 
رسول الله ية - فوجدته بین الحجر والباب قائ خطب الناس ء وهويقول : أیہا الناس إني کن كنت أذنت لكم في الامتبتاع في هذه السا 
ألا وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة » فمن كان عنده منہن شيء فليخل سبيله » ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً انتهى . ورواه أبو داود في 
سننه من حديث إسماعيل بن أمية عن الزهري قال : كنا عند عمر بن عبد العزيز فتذاكرنا متعة النساء ؛ فقال رجل : قال الربيع بن سبرة » 
أشهد على أي أنه حدث أن رسول الله - بء ۔ نبى عنہا في حجة الوداع انتهى . وبهذا استدل الحازمي في كتابه « الناسخ والمنسوخ » على 
نسخ المتعة ء وبحديث علي من جهة الدارقطني الآتي . 

وروی البخاري . ومسلم من طريق مالك عن ابن شهاب عن عبد الله وا حسن ابني محمد بن علي » عن أبيهما عن علي بن ابي طا 
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أن رسول الله - إل بى عن متعة النساء يوم خيبر ء وعن لحوم الحمر الإنسية » انتهى . وني لفظ لمسلم : إن علياً سمع ابن عباس يلون في 
المتعة ء فقال : مهلا يا ابن عباس » فإن رسول الله با ۔ هى عنہا يوم خيبر ء وعن لحوم ا حمر الإنسية ء انتهى . أخرجه البخاري في 
غزوة خیبر » ومسلم في « النكاح » وفي « الذبائح » ورواه الباقون ۔ خلا أبا داود - قال السهيلي في « الروض الأنف » : هذه رواية مشكلة 
فإن هذا شيء لا يعرفه أحد من أهل السير ء ورواة الأثر : ان المتعة حرمت يوم خيبر » وقد رواه ابن عيينة عن ابن شهاب » فقال فيه : إن 
رسول الله - پٹ ۔ بى عن أكل الحمر الأهلية عام خیبر ء وعن المتعة ء ومعناه على هذا اللفظ : أي ونبى عن التعة بعد ذلك ء فهو إذاً 
تقديم وتأخير في لفظ ابن شهاب . لا في لفظ مالك > لأن مالكاً قد وافقه على لفظه جماعة من رواة ابن شهاب ۔ والل أعلم ‏ ء انتھی 
کلامه . 

قلت : لم أجد رواية ابن عيينة عن ابن شهاب في « صحيح مسلم » إلا بلفظ مالك : أن النبي - ية - نبى عن نكاح المتعة يوم 
خير » وعن لحوم الحمر الأهلية ء انتهى ثم رواه من حديث يونس عن ابن شهاب به أن رسول الله ب - نبى عن متعة النساء يوم خيبر ؛ 
وعن أكل لحوم الحمر الإنسية . انتھی . ثم رواه من حديث عبيد الله عن ابن شهاب به » أن علیاً سمع ابن عباس يلين في متعة النساء ء 
فقال : مهلا يا ابن عباس فإني سمعت رسول الله با - نبى عنہا يوم خیبر وعن لحوم الحمر الإنسية ء انتهى . وكأنه عند البخاري ؛ 
وينظر » قال السهيلي : واختلف في وقت تحريم نكاح المتعة ء فأغرب ماروي في ذلك رواية من قال : إن ذلك كان في غزوة تبوك ء ثم 
رواية الحسن : إن ذلك في عمرة القضاء ء والمشهور في ذلك رواية الربيع بن سبرة عن أبيه أنه كان عام الفتح ء وهوفي « صحيح مسلم » . 

ورواه أبوداود من حديث الربيع بن سيرة عن أبيه أيضا ا : أن تحريمها كان ني حجة الوداع ء ورواية من روى أنه كان في غزوة أوطاس 
موافقة لرواية عام الفتح ‏ والله أعلم ‏ انتهى كلامه . قلت : رواية غزوة تبوك أخرجها الحازمي في « الناسخ والمنسوخ » عن عبد الرحيم بن 
سلیمان عن عباد بن كثير » حدثني عبد الله بن محمد بن عقيل سمعت جابر بن عبد الله الأنصاري يقول : خرجنا مع رسول الله - كل - إلى 
غزوة تبوك ء حتی إذا كنا عند العقبة ما يلي الشام جاءت نسوة فذكرنا تمتعنا ء وهن تطفن في رحالنا فجاءنا رسول الله ب - فنظر إليهن › 
وقال : من هؤلاء النسوة ؟ فقلنا : یا رسول الله نسوة تمتعنا منہن ء قال : فغضب رسول الله - مَل - عق ارت رکا ومر وجه ۰ وقام 
فينا خطيباً فحمد الله وأثنى عليه ء ثم نہی عن المتعة ء فتواعدنا يومئذ الرجال والنساء » ولم نعد » ولا نعود لها أبداً ء فبها سميت یومثذ : 
ثنية الوداع انتھی . وروی الدارقطني في « سننه » حدثنا أبو بكر بن أبي داود ثنا أحمد بن الأزهر ثنا مؤمل بن إسماعيل ثنا عكرمة بن عمار ثنا 
سعيد المقبري » عن أبي هريرة عن النبي - ية - قال : حرم أو هدم المتعة ء النكاح ء والطلاق » والعدة ء والميراث ہ انتهى . قال ابن 
القطان في « كتابه » : إسناده حسن وليس فيه من ينظر في أمره » إلا أحمد بن الأزهر بن منيع النيسابوري اه 
أبو محمد وقال فيه أبوحاتم : صدوق » وذكر جماعة رووا عنه نحو العشرة دی ہیس چو سو یا 
طالب » فرواه من طريق ابن هيعة عن موسى بن أيوب عن إياس بن عامر عن علي بن أبي طالب » قال : نهى رسول الله 5ة - عن 
المتعة » قال : وإغا كانت من لم يجد » فلا أنزل التكاح » والطلاق ء والعدة واميراث بين الزوج وا مرأة نسخت » انتھی . ورواه الحازمي في 
« كتابه » من طريق الدارقطني » وقال : غریب من هذا الوجه » وقد روى من طرق تقوى بعضها بعضاً انتهى » وضعفه ابن القطان في 
« کتابه » . 

وأخرجه مسلم عن عروة بن الزبیر أن عبد الله بن الزبير قام بمكة » فقال : إن ناساً أعمى الله قلوهم كما أعمى أبصارهم يفتون با متعة 
يعرض برجل فناداہ ء فقال : إنك لجلف جاف » فلعمري لقد كانت المتعة تفعل فی عهد إمام المتقين ‏ يريد رسول الله - يك سح 
الزبير : فجرب بنفسك . فوالله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك ء قال ابن شهاب : فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله » أنه بیم| هو 
جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه فأمره بها » فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري : مهلا ء قال : ما هي ؟ والله لقد فعلت في عهد إمام 
المتقين » قال ابن أبي عمرة : إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها + كالميتة والدم ولحم ا حنزیر ء ثم أحكم الله الدين . ونمى 
عنها قال ابن شهاب : وأخبرني ربيع بن سبرة ال جھنی أن أباه قال : كنت استمتعت في عهد النبي ‏ لا - امرأة من بني عامر ببردين أحمرين » 
ثم نہانا عنہا رسول الله پل ۔ انتهى . وقال الحازمي في « كتابه » : وقد كانت المتعة مباحة مشروعة في صدر الإسلام » وإنما أباحها 
النبي ‏ ب - للسبب الذي ذكره ابن مسعود » کم أخرجه البخاري » ومسلم عن قيس بن أبي حازم » قال : سمعت عبد الله بن مسعود 
يقول : کنا نغزو مع رسول اللہ - َة - لیس لنا نساء » فقلنا : ألا تختصي . فنہاناعن ذلك ء ثم رخص لنا أن بی مات 
أجل ء ثم قرأ عبد الله يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ء ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين » انتھی . أو للسبب 
الذي ذكره ابن عباس » كا رواه الترمذي عن محمد بن كعب عن ابن عباس : قال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام ء كان الرجل یقدم = 
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القرآن ‏ و8 ما » من قوله ‏ فما استمتعتم به منہن » مبتدأ ويجوز أن تکون شرطية » والخبر الفعل الذي يليها » والجواب 
ہک یھ وت متسو شر و O‏ ا 
یرہ : فآتوهن أجورهن من أجله » > أي : من أجل ما استمتعتم به ء وإن كانت ما واقعة على النوع المستمتع به من 
7 اج ء فالراجع هو المفعول © بآتوهن » وهو الضمير » ويكون أعاد أولاً في ٭ به 4 على لفظ ما ء وأعاد على المعنى في 
«( فآتوهن 4 ومن ني ف منہن 4 على هذا يحتمل أن یکون تبعيضاً ء وقيل : يحتمل أن يكون للبيان ء ویجوز أن تكون ما 
موصولة وخبرها إذ ذاك هو ل فآتوهن 4 والعائد الضمير المنصوب فی © فآتوهن 4 إن كانت واقعة على النساء . أ ويسمى 
أجراً » إذ هومقابل لما يستمتع به ء وقد اختلف في المعقود عليه بالنکاح ما هو » أهو بدن المرأة » أو منفعة العضو أو الكل › 
وقال القرطبي ٣١!‏ : الظاهر المجموع ٠‏ فإن العقد يقتضي كل هذا ء وإن كان الاستمتاع هنا المتعة ء فالأجر هنا لا يراد به 
الهر ء بل العوض » كقوله ‏ ليجزيك أجر ما سقيت لنا 4 القصص [ ٠١‏ ] وقوله « لو شعت لتخذت عليه أجراً 4 
الكهف [ ۷۷ ] وظاهر الآية أنه يجب المسمى في النكاح الفاسد لصدق قوله ‏ فیا استمتعتم به منهن 4 عليه » جمهور العلماء 
على أنه لا يجب فيه إلا مهر المثل . ولا يجب المسمى » والحجة لمم « أيما امرأة نكحت نفسها بغير إذن وليها » فنكاحها 
باطل ء فإن دخل بها فلها مهر مثلها » وانتصب ‏ فريضة » على الحال من # أجورهن 4 أو مصدر على غير الصلدر . 
أي : فآتوهن أجورهن إيتاء لأن الإيتاء مفروض . أو مصدر مؤكد . أي فرض ذلك فريضة ء ط ولا جناح عليكم فيه 
رو دو موی ہے دموں كر جو و لوت أنه لا 
حرج ولا إثم في نقص ما تراضوا عليه » أورده ء أو تأخره . أعني الرجال والنساء # من بعد الفريضة * فلها فلها أن ترده 
عليه » وأن تنقص وأن تؤخر » هذا ما يدل عليه سياق الكلام » بارع عرو سی و ریس كار ب 
مريئاً 4 النساء [ 4 ] وإلى هذا ذهب الحسن وابن زيد”2 ء وقال السدي : هوفي المتعة (2 , والمعنى 8 فيا تراضيتم به من 


5 البلدة ليس له بها معرفة ء فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم » فتحفظ له متاعه وتصلح له شيئه حتى إذا نزلت الآية « إلا على أزواجهم أو 
ما ملكت أيمائهم » قال ابن عباس : فكل فرج سواهما حرام ء انتهى . قال الحازمي : ولم يبلغنا أن النبي - ل - أباحها هم وهم في بیوتہم 
وأوطانہم ء وكذلك ناهم عنہا غير مرة ء وأباحها هم في أوقات مختلفة بحسب الضرورات » حتى حرمها عليهم في آخر سنيه » وذلك في 
حجة الوداع » فكان تحريم تأبيد لا خلاف فيه بين الأئمة وفقهاء الأمصار » إلا طائفة من الشيعة ء ويحكى عن ابن جريج قال : وأما ما 
يحكى فيها عن ابن عباس » فإنه كان يتأول إباحتها للمضطر إليها » بطول الغربة وقلة اليسار والجدة » ثم توقف وأمسك عن الفتوى بها » 
ثم أسند من طريق الخطابي ثنا ابن السماك ثنا الحسن بن سلام السواق ثنا الفضل بن دكين ثنا عبد السلام عن الحجاج عن أبي خالد عن 
اللنہال عن سعيد بن جبير » قال : قلت لابن عباس : لقد سارت بفتياك الركبان » وقالت فيها الشعراء » قال : وما قالوا ؟ قلت قالوا : 

قدقلت للشيخ لماطال مجلسه يا صاح هل لك في فتياابن عباس 
هل لك في رخصة الأطراف آنسة تكون مثواك حتى مصدر الناس ؟ 
فقال : سبحان الله » والله ما بهذا أفتيت » وما هي إلا كالميتة ء والدم ء ولحم الخنزير ء لا تحل إلا للمضطر . 
وروی الترمذي في « جامعه » حدثنا محمود بن غيلان ثنا سفيان بن عقبة أخو قبيصة بن عقبة ثنا سفيان الثوري عن موسى بن عبيدة 
عن محمد بن كعب عن ابن عباس قال : إنما كانت المتعة في أول الإسلام ء كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة ء فيتزوج المرأة بقدر ما 
يرى أنه يقيم ء فتحفظ له متاعه ء وتصلح له شيئه ء حتى إذا نزلت الآية ©« إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم » قال ابن عباس : فكل 
فرج سوا ما فهو حرام ء انتھی . وسكت عنه » قال الترمذي : وإنماروي عن ابن عباس شيء من الرخصة في المتعة ء ثم رجع عن قوله 
حيث أخير عن النبي - نیڈ - . 
)١(‏ انظر القرطبي ۸۸/٥‏ ء ۸۹ . 
(۲) انظر الزجاج ۳۸/۲ وغرائب النيسابوري ۱۹/٥‏ ومجاز القرآن ١7/١‏ والطبري ۱۸/۱۸ والقرطبي ۸۹/۰ ۔ 
(۳) انظر المراجع السابقة . 
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بعد الفريضة 4 زيادة في الأجل وزيادة في المهر قبل استبراء الرحم ء وقال ابن عباس : في رد ما أعطيتموهن إليكم " , 
وقال ابن المعتمر) ء فيا تراضيتم به من النقصان في الصداق إذا أعسرتم »> وقيل : معناه إبراء المرأة عن المهر ء أو 
توفيته » أو توفية الرجل كل المهر إن طلق قبل الدخول . وقيل : فيا تراضيتم تم به من بعد فرقة » أو إقامة بعد أداء 
الفريضة ء وروي عن ابن عباس : وقد استدل على الزيادة في المهر بقوله # ولا جناح عليكم فم| تراضيتم به من بعد 
ار ار و اون هرمن رانا حور اط ووا رع اط يفشي خراز زالجميع › 
وهو بالزيادة أخص منه بغيرها ما ذکرناہ ء لأن المرأة والحط والتأجيل لا يحتاج في وقوعه إلى رضا الرجل » والاقتصار على ما 
ذكر دون الزيادة يسقط فائدة ذكر تراضيه| » وذهب أبو حنيفة وأبو يوسف وحمد إلى أن الزيادة في الصداق بعد النکاح 
جائزة » وهي ثابتة إن دخل بها > أومات عنہا » وإن طلقها قبل الدخول بطلت الزيادة ء وقال مالك : تصح الزيادة ء فإن 
طلقها قبل الدخول رجع ما زادها إليه ء وإن مات عنہا قبل أن يقبض فلا شيء لها . وقال الشافعي وزفر : الزيادة بمنزلة 
هبة مستقبلة إن أقبضها جازت » وإلا بطلت > ل إن الله كان علياً 4 با یصلح أمر عباده » « حكياً 4 في تقديره » 
وتدبيره » وتشريعه  .‏ ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم 
المؤمنات 4 الطول : السعة في ا مال(۴)ء قاله ابن عباس ومجاهد وابن جبير والسدي وابن زيد ومالك في المدونة » وقال ابن 
مسعود وجابر » وعطاء » والشعبي » والنخعي » وربيعة : الطول هنا : الجلد والصيرلمن أحب أمة » وهو بها حتى صار لا 
يستطيع أن يتزوج غيرها , فله أن يتزوجها » وإن كان يجد سعة في ا ال لنكاح حرة) » والمحصنات هنا الحرائر » يدل على 
ذلك التقسيم بينهن وبين الإماء » وقالت فرقة : معناه العفائف ء وهو ضعيف » واختلفوا في جواز نكاح الأمة لواجد 
طول الحرة » وظاهر الآية يدل على أن من لم يستطع ما يتزوج به الحرة المؤمنة » وخاف العنت » فيجوز له أن يتزوج الأمة 
المؤمنة » ويكون هذا تخصيصا لعموم قوله : ل وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم ٭ النور [ ۳۲ ] 
فيكون تخصيصاً في الناكح ء بشرط أن لا يجد طول الحرة ء ويخاف العنت » وتخصيصاً في إمائكم بقوله فإ من فتياتكم 
المؤمنات 4 وتخصيص جواز نكاح الإماء بالمؤمنات لغبر واجد طول الحرة » هو مذهب أهل الحجاز ء فلا يجوز له نكاح الأمة 
الكتابية » وبه قال الأوزاعي > والليث » ومالك » والشافعى » وذهب العراقيون » أبو حنيفة » وأبو يوسف وزفر 
ومحمد » وا حسن بن زياد والثوري ؛ ومن التابعين الس ومجاهد إلى جواز ذلك » ونكاح الأمة المؤمنة أفضل › 
فحملوه على الفضل > لا على الوجوب » واستدلوا على أن الإيمان ليس بشرط » بكونه وصف به الحرائر في قوله # أن ینکح 
المحصنات المؤمنات 4 وليس بشرط فيهن اتفاقاً > لكنه أفضل » وقال ابن عباس : وسع الله على هذه الأمة بنكاح الأمة › 
والیھودیة ء والنصرانية2"9, وقد اختلف السلف في ذلك اختلافاً كثيراً » روي عن ابن عباس وجابر وابن جبير والشعبي » 

ومكحول : لا يتزوج الأمة إلا من لا يجد طولاً للحرة ء وهذا هو ظاهر القرآن » وروي عن مسروق والشعبي : أن نكاحها 


. ۹۰/٥ والقرطبي‎ ٦۱٥/١ انظر الوسيط ۷۲خ والبغوي‎ )١( 

(۲) منصور بن المعتمر بن عبد الله السلمي أبوعتاب » من أعلام رجال الحديث » من هل الكوفة توفي سنة ۱۳۲ ه التهذيب ۴۱۲/۱ الحلية 
6 . 

. ٤۷ › 55/١١ والرازي‎ ٩۱/۰ انظر القرطبي‎ )۳( 

. انظر المرجعين السابقين‎ )٤( 

. انظر المرجعين السابقين‎ )٥( 

30( الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي » أبوعلي قاض فقيه ء من أصحاب أبي حنيفة ء توفي سنة 7١ ٤‏ ه الفوائد البهية ص ( ٠١‏ ) تاريخ بغداد 
۷ الميزان ۲۸۸/۱ . 

(۷) انظر الرازي ۷/۱۰ زء ۸ والبغوي ٦١٤ . ٦١٥/١‏ والقرطبي ۹۲-۹۰/٥‏ . 


۲۳۰ ڈوم یٹ اوخ صجاب ss‏ لوفو وات و مجر کی می ستؤوزة النشاء/ الآنات ۲۸۱٢‏ 


بمنزلة الميتة » والدم 5 وحم الخنزير » يعني : أنه يباح عند الضرورة ء وروي عن علي وأبي جعفر ومجاهد وابن المسيب 
وإبراهيم والحسن والزهري : أن له نكاحها وإن كان موسراً ٢ء‏ وروي عن عطاء وجابر بن زيد : أنه يتزوجها إن خشي 
أن يزني بها ء ولو كان تحته حرة » فقال عطاء : يتزوج الأمة على الحرة » وقال ابن مسعود : لا يتزوجها عليها إلا المملوك ء 
وقال عمر وعلي وابن المسيب » ومكحول في آخرين : لا يتزوجها عليها » وهذا الذي يقتضيه النظر » لأن القرآن دل على 
أنه لا ینکح الأمة إلا من لا يجد طول للحرة » فإذا كانت تحته حرة ء فبالأولى أن لا يجوز له نكاح الأمة ء لأن وجدان الطول 
للحرة إنما هو سبب لتحصيلها » فإذا كانت حاصلة كان أولى بالمنع » وقال إبراهيم : يتزوج الأمة على الحرة إن كان له من 
الأمة ولد وقال ابن المسيب : لا ينكحها عليها إلا أن تشاء الحرة ء ويقسم للحرة يومين » وللأمة يومأ ء وظاهر قوله 
«إ فما ملكت أيمانكم 4 جواز نكاح عادم طول الحرة المؤمنة أربعاً من الإماء إن شاء ء وروي عن ابن عباس : أنه لا يتزوج 
من الإماء أكثر من واحدة ء وإذا لم يكن شرطاً في الأمة الإيمان ء فظاهر قوله ل فما ملكت أيمانكم من فتياتكم 4 أنه لو 
كانت الكتابية مولاها کافر » لم بجز نكاحها ء لأنه خاطب بقوله « فما ملكت أيمانكم من فتياتكم 4 المؤمنات » فاختص 
بفتيات المؤمنين ء وروي عن أبي يوسف جواز ذلك على كراهة » وإذا لم يكن الإيمان شرطاً في نكاح الأمة » فالظاهر جواز 
نكاح الأمة الكافرة مطلقاً ء سواء كانت كتابية » أو مجوسية . أووثنیة ء أم غير ذلك من أنواع الكفار ء وأجمعوا على تحريم 
نكاح الأمة الكافرة غير الكتابية » كالمجوسية والوثنية » وغيرهما » وأما وطء المجوسية بملك اليمين ء فأجازه طاوس وعطاء 
ومجاهد وعمرو بن دینار » ودلت على هذا القول ظواهر القرآن » في عموم # ما ملكت أيمانكم * وعموم ل إلا على 
أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم 4 المؤمنون [ 5 ] قالوا وهذا قول شاذ مهجور لم يلتفت إليه أحد من فقهاء الأمصار » وقالوا : 
لا يحل له أن يطأها حتى تسلم » وقالوا : إنما كان نكاح الأمة منحطاً عن نكاح الحرة ء لما فيه من إتباع الولد لأمه في الرق » 
ولثبوت حق سيدها فيها » وني استخدامها » ولتبذها بالولوج والخروج » وفي ذلك نقصان نكاحها ومهانته ء إذ رضي بهذا 
كله » والعزة من صفات المؤمنين » وا من » مبتدأ ء وظاهره أنه شرط » والفاء في « فما ملكت 4 فاء الجواب » 
و من 4 تتعلق بمحذوف تقديره : فلينكح من ما ملكت » ویجوز أن يكون © من » موصولة ء ويكون العامل المحذوف 
الذي يتعلق به » قوله ب ما ملكت » جملة في موضع الخبر ء ومسوغات دخول الفاء في خبر المبتدأ موجودة هنا » والظاهر أن 
مفعول ا يستطع 4 هو طولاً 4 ول أن ينكح » على هذا أجازوا فيه أن يكون أصله بحرف جر » فمنهم من قدره 
بال » ومنہم من قدره باللام » أي : طولاً إلى أن ينكح » أولآن يتكح ء ثم حذف حرف الجر » فإذا قدر إلى کان المعنى ء 
ومن لم يستطع منكم وصلة إلى أن ينكح » وإذا قدر باللام » كان في موضع الصفة التقدير : طولاً أي : مھراً كائناً لنكاح 
المحصنات » وقيل : اللام المقدرة لام المفعول له ء أي : طولاً لأجل نكاح المحصنات » وأجازوا أن يكون يإ أن ينكح 4 
في موضع نصب على المفعول به ء وناصبه طول » إذ جعلوه مصدر طلت الشيء , أي : نلته قالوا : ومنه قول الفرزدق : 


كْ ال اك غاا الات 1ن 
أي : طالت الأوعال » أي : ويكون التقدير : ومن لم يستطع منكم أن ينال نكاح لكاو راص 
المصدر المنون في المفعول به ء كقوله : 


. انظر المراجع السابقة‎ )١( 
. انظر المراجع السابقة‎ )٢( 


سورة النساء/ الآيات : ٠١‏ ۔-۲۸. 


بِضَرْبٍبِالسُيُوفٍرُؤوسٌ فوم أَرَلْنَاهَاَهُنٌ عَن اميل 

وهذا عل مات الريك إذ جاو إعال القن قرف ان أن طولاً مفعول ل يستطع 4 و ظا ن 
ينكح 4 في موضع مفعول بقوله ف طولاً 4 إذ هو مصدر ‏ ذهب أبو علي في التذكرة » وأجازوا أيضاً أن يكون ظ أن 
ینکح » بدلا من طول > قالوا : بدل الشيء من الشيء » وهما لشيء واحد » لان الطول هو القدرة ء والنكاح قدرة ؛ 
وس موس جو ن ينكح » وني نصب قوله « طولاً 4 وجهان ء أحدهما : أن يكون مفعولا 

من أجله » على حذف مضاف » أي : ومن لم يستطع منكم لعدم طول نكاح المحصنات : والثاني : قاله ابن عطية ء 
قال : ويصح آنا مت عل ر والعامل فيه الاستطاعة » لأنہا بمعنى يتقارب » وأن ينكح على هذا 
مفعول بالاستطاعة ‏ أو بالمصدر انتهى كلامه ء وكأنه يعني أن الطول هو استطاعة » فيكون التقدير : ومن لم يستطع منكم 
استطاعة أن ينكح » و8 ما » من قوله ‏ فما ملكت 4 موصولة اسمية ء أي : فلينكح من النوع الذي ملكته أيمانكم › 
ول من فتياتكم 4 في موضع ا حال من الضمير المحذوف في ما ملكت 4 العائد على 8 ما # ومفعول الفعل المحذوف 
الذي هو » فلينكح محذوف التقدير : فلینکح أمة ما ملكت أيمانكم » ومن للتبعيض نحو : أكلت من الرغیف ہ وقيل : 
من في من ما زائدة » ومفعول ذلك الفعل هو ما من قوله 8 ما ملكت أيمانكم * . وقيل : مفعوله فل فتياتكم ٭ على زيادة 
من » وقيل : مفعوله المؤمنات » والتقدير : فلينكح مما ملكت أيمانكم من فتياتكم الفتيات المؤمنات » والأظهر أن المؤمنات 
صفة لفتياتكم ء وقيل : ما مصدرية التقدير : من ملك أيمانكم » وعلى هذا يتعلق من فتياتكم بقوله ملكت » ومن أغرب 
ما سطروه في كتب التفسير ونقلوه عن قول الطبري » أن فاعل ذلك الفعل المحذوف هو قوله #8 بعضكم من بعض * وفي 
الکلام تقديم وتأخير » والتقدير : ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات » فلينكح بعضهم من بعض 
الفتيات » وهذا قول ينزه حمل كتاب الله عليه » لأنه قول جمع الجهل بعلم النحو وعلم المعاني ء وتفكيك نظم القرآن عن 
أسلوبه الفصيح ء فلا ينبغي أن يسطر » ولا يلتفت إليه ء وا منکم 4 خطاب للناکحین » وفي ل أيمانكم من فتياتكم ٭ 
خطاب للمالكين » وليس المعنى أن الرجل ينكح فتاة نفسه » وهذا التوسع في اللغة كثيرء ل والله أعلم بأيماتكم 4 ما 
خاطب المؤمنين بالحكم الذي ذکرہ من تجويز نكاح عادم طول الحرة المؤمنة للأمة المؤمنة » نبه على أن الإيمان هو وصف 
باطن ‏ وأن المطلع عليه هو الله ء فالمعنى أنه لا يشترط في إيمان الفتيات » أن یکونوا عالمين بذلك العلم اليقين ء لأن ذلك 
إنما هو لله تعالى » فيكفي من الإيمان منہن إظهاره » فمن كانت مظهرة للإيمان فنكاحها صحيح ء وربا كانت خرساء ‏ أو 
قريبة عهد بسباء » وأظهرت الإيمان » فيكتفي بذلك منہا ء والخطاب في © بإيهانكم 4 للمؤمنين ذكورهم وإناثھم » 
حرهم ورقهم » وانتظم الإيمان في هذا الخطاب . ولم يفردن بذلك » فلم يأت والله أعلم بإيمامن » لثلا يخرج غيرهن عن 
هذا لخطاب » والمقصود عموم الخطاب » إذ كلهم حكوم عليه بذلك » وكم أمة تفوق حرة في الإيمان وفعل الخير » وامرأة 
تفوق رجلا في ذلك ء وفي ذلك تأنيس لنكاح الإماء ء وأن المؤمن لا یعتبر الأفضل الإيمان لأفضل الأحساب والأنساب 
« إن أكرمكم عند الله أتقاكم 4 الحجرات [ 1 ] لا فضل لعربي على عجمي » ولا عجمي على عربي إلا بالتقرى » 
بعضكم من بعض 4 هذه جملة من مبتدأ وخبر ء وقد تقدم قول الطبري في أن ارتفاع ل بعضكم # على الفاعلیة بالفعل 
المحذوف » ومعنى هذه الجملة الابتدائية التأنيس أيضاً ء بنكاح الإماء ء وأن الأحرار والأرقاء كلهم متواصلون 
متناسبون » يرجعون إلى أصل واحد » وقد اشتركوا في الإيمان ء فليس بضائر نكاح الإماء ء وفيه توطئة العرب إذ كانت في 
الجاهلية تستهجن ولد الأمة » وكانوا يسمونه المجين » فلا جاء الشرع أزال ذلك » وما أحسن ماروي عن عل من قوله : 


)0( البيت للمرار بن منقذ ء انظر الكتاب ٠٠/١‏ شرح المفصل 1١/٦‏ الأشموني ۲۸٤/۲‏ . 


سورة النساء/ الآيات : ٥١‏ -۲۸ 


2 0 3 کو ہہ 2 عو و ر ا e‏ ہے ايو 
الناس مِنْ جهة التمثِيل اكفاءُ * ابوهم آَم ولام حو 


© فانكحوهن بإذن أهلهن 4 هذا أمر إباحة » والمعنى بولاية ملاكهن » والمراد بالنكاح هنا العقد » ولذلك ذكر إيتاء 
الأجر بعده » أي : المهر وسمي ملاك الإماء أهلاً هن » لأنهم كالأهل , إذ رجوع الأمة إلى سيدها في كثير من الأحكام » 
وقد قال َة - لا تحل الصدقة لمحمد . ولا لآل محمد . وقال - ية - موالي القوم منہم ء وقيل : هو على حذف مضاف 
بإذن أهل ولايتهن ء وأهل ولاية نكاحهن هم الملاك » ومقتضي هذا الخطاب أن الأدب شرط في صحة النكاح ء فلو 
تزوجت بغير إذن السيد لم يصح النكاح » ولو أجازه السيد بخلاف العبد » فإنه لو تزوج بغير إذن سيده ء فإن مذهب 
الحسن وعطاء وابن المسيب وشريح والشعبي ومالك وأبي حنيفة ء أن تزوجه موقوف على إذن السيد » فإن أجازه جاز » وإن 
رده بطل . وقال الأوزاعي والشافعي » وداود : لا يجوز » أجازه المولى أولم يجزه » وأجمعوا على أنه لا يجوز نكاح العبد بغير 
إذن سيده » وكان ابن عمر يعده زانياً ويحدّه »> وهو قول أبي ثور » وقال عطاء : لا حد عليه » وليس بزنا ء ولكنه أخطأ 
السنة » وهو قول أكثر السلف . وظاهر قوله ‏ بإذن أهلهن 4 أنه يشمل الملاك ذکوراً وإناثاً > فيشترط إذن المرأة في تزويج 
أمتها » وإذا كان المراد بالإذن هو العقد فيجوز للمرأة أن تزوج أمتها ء وتباشر العقد » کم يجوز للذكر » وقال الشافعي : 
لا يجوز بل توكل غيرها في التزويج » وقال الزغشري(١)‏ : بإذن أهلهن اشترط الإذن للموالی في نكاحهن » ويحتج به لقول 
أبي حنيفة : إن هن أن يباشرن العقد بأنفسهن ء لأنه اعتبر إذن الموالي لا عقدهم , 8 وآتوهن أجورهن بالمعروف 4 
الأجور هنا المهور » وفيه دليل على وجوب إيتاء الأمة مهرها ها ء وأنها أحق بمهرها من سيدها » وهذا مذهب مالك » 
قال : ليس للسيد أن يأخذ مهر أمته ء ويدعها بلا جهاز » وجمهور العلماء على أنه يجب دفعه للسيد دونہا ء قيل : الاماء وما 
في أیدیہن مال ا موالی ‏ فكان أداؤه إليهن أداء إلى ا موالی » وقيل : على حذف مضاف » أي : وآتوا مواليهن » وقيل : 
حذف بإذن أهلهن بعد قوله « وآتوهن أجورهن 4 لدلالة قوله ‏ فانكحوهن بإذن أهلهن 4 عليه ء وصار نظير 
© الحافظين فروجهم والحافظات 4 الأحزاب [ ٠١‏ ] أي : فروجهن 8 والذاکرین الله كثيراً والذاكرات » أي : الله 
كيرا > وقال بعضهم : أجورهن نفقاتہن ء وكون الأجور يراد بها المهور هو الوجه » لأن النفقة تتعلق بالتمكين » لا بالعقد 
وظاهر قوله فإ بالمعروف 4 أنه متعلق بقوله ف« وآتوهن أجورهن 4 ء قيل : ومعناه بغير مطل وضرار » وإخراج إلى اقتضاء 
ولز » وقيل : معناه بالشرع والسنة أي : المعروف من مهور أمثاهن اللاتي ساوینہن في ا ال والحسب » وقيل : بالمعروف 
متعلق بقوله فو فانكحوهن € أي : فانكحوهن بالمعروف بإذن أهلهن . ومهر مثلهن » والإشهاد على ذلك » فإن ذلك هو 
المعروف في غالب الأنكحة » « محصنات € أي : عفائف » ويحتمل مسلمات » © غير مسافحات 4 أي : غير معلنات 
بالزنا » © ولا متخذات أخدان 4 أي : ولا متسترات بالزنا مع أخدانہن » وهذا تقسيم الواقع ء لأن الزانية إِمَا أن تكون 
لا ترديد لا مس » وإما أن تقتصر على واحد » وعلى هذين النوعین كان زنا الجاهلية ء قال ابن عباس : كان قوم يحرمون ما 
ظهر من الزنا » ويستحلون ما خفي منه . والخدن هو الصدیق للمرأة ء يزني بها سرا ء فنهى الله تعالى عن الفواحش ما 
ظهر منها وما بطن . وانتصاب محصنات على الحال » والظاهر أن العامل فيه « وآتوهن # ويجوز على هذا الوجه أن يكون 
معنى ‏ حصنات € مزوجات أي : وآتوهن أجورهن في حال تزويجهن » لا في حال سفاح ء ولا اتخاذ خدن » قيل : 
ويجوز أن يكون العامل في ©« محصنات 4 ل فانكحوهن * محصنات » أي : عفائف » أو مسلمات غير زوان ء « فإذا 
أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب 4 قال الجمهور : ومنہم ابن مسعود : الإحسان هنا 


. ۵۰۰/۱ انظر الكشاف‎ )١( 
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الإسلام”) , والمعنى أن الأمة المسلمة عليها نصف حد الحرة المسلمة ء وقد ضعف هذا القول بأن الصفة هن بالإيمان قد 
تقدّمت في قوله ط من فتياتكم المؤمنات 4 فكيف يقال نی المؤمنات : فإذا أسلمن قاله إسماعیل القاضي . وقال ابن عطية : 
ذلك غير لازم » لأنه جائز أن يقطع في الكلام ء ويزيد ء فإذا كن على هذه الصفة المتقدمة من الإيمان فإن أتين فعليهن ء 
وذلك سائغ صحيح انتهى ء وليس كلامه بظاهر » لأن أسلمن فعل دخلت عليه أداة الشرط » فهو مستقبل مفروض 
التجدد والحدوث فيا يستقبل ء فلا يمكن أن يعبر به عن الإسلام » لأن الإسلام متقدم سابق هن » ثم إنه شرط جاء بعد 
قوله تعالى ٭ فانكحوهن 4 فكأنه قيل : فإذا أحصن بالنكاح فإن أتين » ومن فسر الإحصان هنا بالإسلام جعله شرطا في 
وجوب الحد » فلو زنت الكافرة لم تحد » وهذا قول الشعبي والزهري وغيرهما ء وقد روي عن الشافعي ء وقالت فرقة : 
هو التزويج » فإذا زنت الأمة المسلمة التي لم تتزوج فلا حد عليه" ء قاله ابن عباس والحسن وابن جبير وقتادة » وقالت 
فرقة : هوالتزوج » وتحد الأمة المسلمة بالسنة ء تزوجت أو لم تتزوج بالحديث الثابت » في صحيح البخاري ومسلم ؛ وهو 
أنه قيل : يا رسول الله » الأمة إذا زنت ولم تحصن > فأوجب عليها الحد(”2 , قال الزهري : فالمتزوجة محدودة بالقرآن » 
والمسلمة غير ا متزوجة محدودة بالحديث » وهذا السؤال من الصحابة يقتضى أنہم فهموا أن معنى : فإذا أحصن تزوجن › 
وجواب الرسول يقتضي تقریر ذلك , ولا مفهوم لشرط الإحصان الذي هو التزويج » لأنه وجب عليه الحد بالسنة ء وإن لم 
تحصن وانما نبه على حالة الإحصان الذي هو التزوج » لثلا يتوهم أن حدها إذا تزوجت كحد الحرة إذا أحصنت » وهو 
الرجم فزال هذا التوهم بالإخبار أنه ليس عليها إلا نصف الحد الذي يجب على الحرائر اللواتي لم يحصن بالتزويج » وهو 
الجلد خسمين » والمراد بالعذاب الجلد كقوله تعالى ‏ وليشهد عذابهم| طائفة من المؤمنين 4 النور [ ٢‏ ] ولا يمكن أن يراد 
الرجم » لأن الرجم لا يتنصف , والمراد بفاحشة هنا الزنا ء بدليل إلزام الحد ‏ والظاهر أنه يجب نصف ما على الحرة من 
العذاب » والحرة عذابها جلد مائة وتغريب عام » فحد الأمة مسون » وتغريب ستة أشهر » وإلى هذا ذهب جماعة من 
التابعین » واختاره الطبري ء وذهب ابن عباس » والجمهور إلى أنه ليس عليها إلا جلد خسين فقط » ولا تغرب) ء فإن 
كانت الألف واللام في العذاب لعهد العذاب المذكور في القرآن فهو الجلد فقط . وإن كانت للعهد في العذاب المستقر في 
الشرع على الحرة كانت الجلد والتغريب » والظاهر وجوب الحد من قوله ل فعليهن 4 فلا يجوز العفو عن الأمة من السيد 
إذا زنت » وهو مذهب الجمهور » وذهب الحسن إلى أن للسيد أن يعفو ء ولم تتعرض الآية لمن يقيم الحد عليها ء قال ابن 
شهاب : مضت السنة أن يحد الأمة والعبد في الزنا أهلوهم » إلا أن يرفع أمرهم إلى السلطان » فليس لأحد أن يفتات 
عليه(“ ء وقال ابن أبي ليل : أدركت بقایا الأنصار يضربون الوليدة من ولائدهم إذا زنت في مجالسهم » وأقام الحد على 
عبيدهم جماعة من الصحابة » منہم ابن عمر وأنس > وجاءت بذلك ظواهر الأحاديث ء كقوله : إذا زنت أمة أحدكم 
فليجلدها الحد("2 ء وبه قال الثوري والأوزاعي » وقال مالك والليث : يحد السيد إلا في القطع . فلا يقطع إلا الإمام ء 
وقال أبوحنيفة : لا يقيم الحدود على العبيد والإماء إلا السلطان دون الموالي ء وظاهر الآية يدل على وجوب ال حد عليها ء في 
حال كونها أمة » فلو عتقت قبل أن يقام عليها الحد أقيم عليها حد أمة ء وهذا مجمع عليه » والمحصنات هنا الأبكار 


. 575/١١ والرازي‎ ٦١١/١ انظر القرطبى 45/5 والبغوي‎ )١( 

00( انظر المراجع السابقة . 

(۳) أخرجه البخاري ٦٢٤/٤‏ في البيوع باب بيع الدبر ( ۲۲۳۲ ) ومسلم ۱۳۲۸/۳ في ال حدود ( ۱۷۱۳/۳۰). 
)٤(‏ انظر القرطبي ۹۰/۰ . 

. انظر المصدر نفسه‎ )٥( 

(5) تقدم قريباً . 


ا و ا ااه الى Da‏ أ اوري و رود کو سا ها کی و E‏ مو سو سو لي وی اق ورج اي ا کس تک ا پر یی سورة النساء/ الآيات ۲۸-٥‏ 


الحرائر ء لأن الثيب عليها الرجم > وظاهر الآية أنه لا يجب إلا هذا الحدّ » وذهب أهل الظاهر منہم داود إلى أنه يجب بيعها 
جج وو ا ا ا ہے » فاختلف 
عنه » ومن بناه للمفعول فهو ظاهر حدّاً في أنه نه أريد به التزوج » ويقوى حله مبنياً للفاعل على هذا المعنى » أ ا 
أنفسهن بالٹزویج ‏ وجواب 8 فإذا ب4 الشرط وجوابه » وهو قوله « فإن أت رکفو از ار أتين چ 
هي فاء الجواب لا فاء العطف . ولذلك ترتب الثاني وجوابه على وجود الأول » لأن الجواب مترتب على الشرط في الوجود » 
وهو نظير : إن دخلت الدار » فإن كلمت زيداً فأنت طالق > لا یقع الطلاق إلا إذا دخلت الدار أولاً » ثم كلمت زيداً 
ثانياً » ولو أسقطت الفاء من من الشرط الثاني لكان له حكم غير هذا ء وتفصيلٌ در فی النحوو ل من العذاب » في موضع 
.ا حال من الضمير المستكن في صلة ما ء 8 ذلك لمن خشي العنت منكم 4 ذلك إشارة إلى نكاح عادم طول الحرّة المؤمنة ء 
والعنت هو الزنا قاله ابن عباس » ومجاهد . وابن جبير » والضحاك . وعطية العوفي( » وعبد الرحمن بن زيد , 
والعنت : أصله المشقة ء وسمى الزنا عنتاً باسم ما يعقبه من المشقة في الدنيا والآخرة ء قال المبرد : أصل العنت أن يحمله 
العشق والشبق على الزناء > فيلقى العذاب في الآخرة » والحدٌ في الدنيا » وقال أبو عبيدة » والزجاج : العنت اللاك » 
وقالت طائفة : ا حد ء وقالت طائفة : الإثم الذي تؤدي إليه غلبة الشهوة » وظاهر هذا أنه إذا لم خش العنت لا يجوز له 
نكاح الأمة » والذي دل عليه ظاهر القرآن أنه لا يجوز نكاح الحر الأمة إلا بثلاثة شروط » اثنان في الناكح » وهما عدم طول 
الحرة المؤمنة » وخوف العنت » وواحد في الأمة » وهو الإيمان » ظ وأن تصبروا خير لكم 4 ظاهره الإخبار عن صبر 
خاص » وهو غير نكاح الإماء ء وقاله ابن عباس ومجاهد » وابن جبير » والسدي » وجهة الخيرية كونه لا يرق ولده » وأن 
یو ہجو سو و ا ں یل ا : سمعت رسول اللہ - يل - 
يقول : من أراد أن ن يلقى الله طاهراً مطهراً فلیتزوج الحرائر؟) ء وجاء نی ا حدیث « انكحوا الأكفاء ء واختاروا 
لنطفكم )0 ء وقيل : المراد وأن تصيروا عن وا دحاج اوماد حير لكم ہر و وس ہو نی غل هذا 
القول في الآية إيناس لنكاح الإماء ء وتقريب منه » إذ كانت العرب تنفر عنه » وإذا جعل ل وأن تصبروا 4 عاماً اندرج 
فيه الصبر المقيد » وهو عن نكاح الإماء ء وعن الزنا ء إذ الصبر خير من عدمه » لأنه يدل على شجاعة النفس ء وقوة 
رو دید سرد و وو مرٹ وی وہ ہے ہت 
المواضع ؛ وجعل الله تعالى أجر الصابر موفاة بغير حساب » وقد قال بعض أهل هل العلم : إن سائر العبادات لا بد ها من 
الصبر. قال تعالى ‏ واستعینوا بالصبر والصلاة 4 ل والله غفور رحيم 4 ما ندب بقوله وأن تصبروا إلى الصبر عن نكاح 
اللإماء صار كأنه في حيز الكراهة فجاء بصفة الغفران المؤذنة بأن ذلك مما سامح فيه تعالى وبصفة الرحمة حيث رخص في 
نكاحهن وباحه ‏ يريد الله ليبين لكم ويبديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم # مفعول يتوب محذوف وتقديره يريد 
الله هذا هو مذهب سيبويه فيا نقل ابن عطية » أي : تحليل ما حلل وتحريم ما حرم » وتشريع ما تقدّم ذكره » والمعنى : 
يريد الله تكليف ما كلف به عباده ء ما ذكر لأجل التبيين لهم بهذايتهم » فمتعلق الإرادة غير التبیین » وما عطف عليه هذا 
مذهب البصریین ‏ ولا يجوز عندهم أن يكون متعلق الإرادة التبيين ‏ لأنه يؤدي إلى تعدي الفعل إلى مفعوله المتأخر 
بوساطة اللام » وإلى إضمار أن بعد لام ليست لام الجحود » ولا لام كي ء وکلاہما لا يجوز عندهم . ومذهب الكوفيين أن 


)١(‏ عطية بن سعد بن جنادة العوفی الجدلي , أبو الحسن الكوني » ضعفه الثوري » وهشيم » وابن عدي » وحسن له الترمذي أحاديث » توفي 
سنة إحدى عشرة ومائة . الخلاصة ۲۳۳/۲ ٣٠٠‏ . 

(۲) أخرجه ابن ماجة في السنن رقم ( 1877 ) وذكره السيوطي في الدر ٠٠/١‏ . 

(۳) أخرجه ابن ماجة رقم )۱۹٦۸(‏ . 
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متعلق الإرادة هو التبيين » واللام هي الناصبة بنفسها ء لا أن مضمرة بعدھا ء وقال بعض البصریین : إذا جاء مثل هذا 
قدر الفعل الذي قبل اللام بالمصدر ء فالتقدير إرادة الله لما يريد ليبين ء وكذلك أريد لا ینسی ذكرها ء أي إرادتي لا ینسی 
ذكرها ء وكذلك قوله تعالى « وأمرنا لنسلم لرب العالمين » الأنعام [ ۷١‏ ] أي : أمرنا ما أمرنا لنسلم انتهى ء وهذا القول 
نسبه ابن عيسى لسيبويه والبصريين ء وهذا يبحث فيه في علم النحو » وقال الزخشري() : أصله يريد الله أن يبين لكم » 
فزيدت اللام مؤكدة » لإرادة التبيين ء كما زيدت في : لا أبالك » لتأكيد إضافة الأب » والمعنى : يريد الله أن يبين لكم ما 
خفى می > من مصا حكم » وأفاضل أعمالكم انتهى » كلامه » وهو خارج عن أقوال البصریین والكوفيين » وأما كونه 
ازجا عق أقوال البصريين » فلأنه جعل اللام مؤكدة مقوية لتعدي يريد » والمفعول متأخر ء وأضمر أن بعد هذه اللام » 
وأما كونه خارجاً عن قول الکوفیین » فإنهم يجعلون النصب باللام لا بأن » وهو جعل النصب بأن مضمرة بعد اللام » 
وذهب بعض النحويين إلى أن اللام في قوله لإ ليبين لكم » لام العاقبة » قال كما في قوله « ليكون لهم عدوا وحزنا » 
القصص [ ۸ ] ولم يذكر مفعول ا يبين ٭ ء قال عطاء : يبين لكم ما يقربكم” ء وقال الكلبي : يبين لكم أن الصبر عن 
نكاح الإماء خير » وقيل : ما فصل من المحرمات والمحللات . وقيل : شرائ ئع دينكم » ومصالح امور وقیل : 
طريق من قبلكم إلى الجنة » ويجوز عندي أن یکون من باب الإعمال >یکون مقعول و لين » یر اغذوفا يتسيره 
مفعول ل ویہدیکم » نحو : ضربت وأهنت زيداً ء التقدير : ليبينها لكم ومبديكم سنن الذين من قبلكم ء أي : لين 
لكم سنن الذين من قبلكم » والسنن جمع سنة ء وهي الطريقة ء واختلفوا في قوله $ سنن الذين من قبلكم 4 النساء 
[1]هل ذلك على ظاهره من الهداية لسننہم ء أوعلى التشبيه أي : سنناً مثل سنن الذين من قبلكم » فمن قال بالأول 
أراد أن السنن هي ما حرم علينا » وعليهم بالنسب والرضاع والمصاهرة » وقيل : المراد بالسنن ما عنى في قوله تعالى بل ثم 
أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفاً 4 النحل [ ٠١۳‏ ] ء وقيل : المراد بها ما ذكره في قوله تعالى 4 شرع لكم من الدين 
ما وصى به نوحاً # ء وقيل : طرق من قبلكم إلى الجنة ء وقيل : مناهج من .كان قبلكم من الأنبياء والصالحين » والطرق 
التي سلكوها في دینہم لتقتدوا بهم » وهذا قريب مما قبله » وعلى هذه الأقوال فيكون ‏ الذين من قبلكم € المراد به الأنبياء 
وأهل الخير » وقيل : المراد بقوله # سنن 4 طرق أهل الخير والرشد والغي » ومن كان قبلكم من أهل الحق والباطل » 
لتجتنبوا الباطل وتتبعوا الحق » والذين قالوا : إن ذلك على التشبيه قالوا : إن المعنى أن طرق الأمم السابقة في هدايتها › 
كان بإرسال الرسل . وإنزال الكتب . وبيان الأحكام » وكذلك جعل طريقكم أنتم » فأراد أن يرشدكم إلى شرائع 
دينكم » وأحكام ملتكم بالبيان والتفصيل ء کیا أرشد الذين من قبلكم من الژمنین » وقیل : الهداية نی أحد أمرين » أما 
أنا خوطبنا في كل قصة نبياً أو أمراً کیا خوطبوا هم أيضاً في قصصهم » وشرع لنا كما شرع هم » فهدايتنا سنام في 
الإرشاد ء وإن اختلفت أحكامنا Rh‏ وأطعنا » كما سمعوا 
وأطاعوا ء فوقع التماثل من هذه الجهة » والمراد بالهداية هنا الإرشاد والتوضيح . ولا يتوجه غير ذلك بقرينة السنن ء 
والذين من قبلناهم المؤمنون من كل شريعة ء وقال صاحب ري الظمآن : وهو أبوعبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي › 
قوله تعا ی « يريد الله ليبين لكم 4 أي : يريد أن يبين أو يريد إنزال الآيات ليبين لكم . وقوله تعالى ل ویہدیکم ٭ قال 
المفسرون : معناهما واحد » والتكرار لأجل التأكيد وهذا ضعيف » والحق أن المراد من الأول تبيين التكاليف » ثم قال : 
« ویہدیکم 4 وفيه قولان : أحدهما أن هذا دليل على أن كل ما بين تحريمه لنا وتحليله من النساء في الآيات المتقدّمة فقد كان 


. ٥١١/١ انظر الکشاف‎ )١( 
. ۹۷/۰۱ والقرطبي‎ 414 /١ وابن کثبر‎ ۲٥/٢ انظر الوسيط ۷۲ خ والبغوي 08080 ۸ وغرائب النيسابوري‎ )۲( 
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الحكم كذلك أيضاً في جميع الشرائع » وإن كانت مختلفة في نفسها ء متفقة في باب المصالح انتهى ء وتقدم معنى هذه 
الأقوال التي ذكرها » وقوله أي : يريد أن يبين موافق لقول الزغشري(”) ء ٭ ويتوب عليكم 4 أي : يردكم من عصيانه 
إلى طاعته ء ويوفقكم نما » ط والله عليم حكيم ٭ 8 عليم » بأحوالكم . ويا تقدم من الشرائع والمصالح ٭ل حكيم » 
چو و کم م یی کہ ھت 
میلوا ميلا عظیاً 4 تعلق الإرادة أولاً بالتوبة على سبيل العلية على ما اخترناہ من الأقوال > لأن قوله # ويتوب عليكم 4 

معطوف على العلة » فهو علة ء ويعلقها هنا على سبيل المفعولية » فقد اختلف التعلقان ء فلا تكرار » وكا أراد سبب 
التوبة ء فقد أراد التوبة عليهم . إذ قد يصح إرادة السبب دون الفعل ء ومن ذهب إلى أن متعلق الإرادة في الموضعين 
یر اس وو ای سیر یی یس شس ل وتوت ہو #امعطوف 
على مفعول » فهو مفعول به » قال ابن عطية : وتکرار إرادة الله للتوبة على عباده تقوية للإخبار الأول » وليس المقصد في 
الآية إلا الإخبار عن إرادة الذین يتبعون الف ات ؛ فقدمت إرادة الله توطئة مظهرة لفساد متبعي الشهوات » انتھی 
كلامه » فاختار مذهب الکوفیین » في أن جعلوا قوله « لیبین ب4 فی معنى 8 أن يبين » فيكون مفعولاً ل « يريد 4 وعطف 
عليه # ويتوب * فهو مفعول مثله . ولذلك قال : وتكرار إرادة الله التوبة على عباده إلى آخر كلامه » وكان قد حكى قول 
الكوفيين » وقال : وهذا ضعيف » فرجع أخيراً إلى ما ضعفه » وكان قد قدم أن مذهب سيبويه أن مفعول ٭ يريد 4 
حذوف , والتقدير : يريد الله هذا التبيين » و الشهوات » جمع شهوة » وهي ما يغلب على النفس محبته وهواه » ولا 
كانت التكاليف الشرعية فيها قمع النفس » وردها عن مشتهياتها » كان اتباع شهواتها سبباً لكل مذمّة ء وعبر عن الكافر 
بچمہد من و سو وہ وو وی تی کن 
ا في كل حال مذموم ء لأن ذلك اثتمار للها من حيث ما دعته الشهوة إليه » أما إذا كان الاتباع من 
حيث العقل أ رارغ فلت عو ابا ا لم رتو الغیرات ها ار تال ماعت ار اهود والتصارى 
قاله السدي . أو اليهود خاصة لأنہم أرادوا أن يتبعهم المسلمون في نكاح الأخوات من الأب » أو المجوس كانوا يحلون 
نکاح الأخوات من الأب » ونكاح بنات الأخ » وبنات الأخت » فلا حرّمهنّ الله قالوا : فإنكم تحلون بنت الخالة والعمة » 
والعمة عليكم حرام » فانكحوا بنات الأخ والأخت . أو متبعو كل شهوة ء قاله ابن زيد ورجحه الطبري ؛ وظاهره 
العموم » والميل وإن كان مطلقاً ء > فالمراد هنا اميل عن الحق » وهو الجور والخروج عن قصد السبیل » ولذلك قابل إرادة الله 
بإرادة متبعي الشهوات » وشتان ما بين الإرادتين ء وأكد فعل الميل بالمصدر على سبيل ا مبالغة » وم يكتف حتى وصفه 
سو یکو وو ESN‏ > أو لفسق يستلذ به » أو 
لضلالة بأن يسبق له سوء اعتقاد » ويتفاوت رتب معالحة هذه الأشياء فبعضها فبعضها أسهل من بعض » فوصف مثل هؤلاء 
بالعظم » إذ هو أبعد الميول معالجة » وهو الكفر » كما قال تعا ی # وذوا لوتكفرون 4 النساء [ 84 ] 8 ويريدون أن تضلوا 
السبيل # النساء [ ٤٤‏ ] ء وقرأ الجمهور 8« أن تميلوا 4 بتاء الخطاب » وقرىء بالياء على الغيبة » فالضمير في ٭ یلوا 4 
يعود على ل الذين يتبعون الشهوات 4 وقرأ الجمهور 8 ميّلاً 4 بسكون الياء » وقرأ الحسن بفتحها . وجاءت الجملة 
الأولى اسمية ء والثانية فعلية ء لإظهار تأكيد الجملة الأولى » لأنها أدل على الثبوت ولتكرير اسم الله تعالى فيها ء على 
طريق الإظهار والإضمار » وأما ا حملة الثانية فجاءت فعلية مشعرة بالتجدد » لأن إرادتہم تتجدد في كل وقت : والواوفي 
قوله « ویرید 4 للعطف على ما قررناه » وأجاز الراغب أن تكون الواو للحال ‏ لا للعطف » قال : تنبيهاً على أنه يريد 
التوبة عليكم » في حال ما تريدون أن تميلوا » فخالف بین الإخبارين » في تقديم المخبر عنه في الجملة الأولى » وتأخيره في 
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سوج احا الجر عل العطلاية ا وى موقا لسن جرھ وہ سوا 
رت اليل ء ولأن المضارع باشرته الواو » وذلك لا يجوز وقد جاء منه شيء نادر » يؤول على إضار مبتدأ قبله ء لا 

ينبغي أن يحمل القرآن عليه » > لا سيا إذا كان للكلام حمل صحيح فصيح › ل و بريد 
يك ور ود شی رٹ لسكا ا كران رمد كي تس 
الرخص » الثاني : في تكليف النظر » وإزالة الحيرة » فيا بين لكم ما يجوز لكم من النكاح ء وما لا يجوز ء الثالث : في 
وضع الإصر المكتوب على من قبلنا » وبمجيء هذه الملة الحنيفية سهلة سمحة » الرابع : بإيصالكم إلى ثواب ما كلفكم من 
تحمل التكاليف ہ الخامس : أن يخفف عنكم إثم ما ترتكبون من المآئم لجهلكم » وأعربوا هذه الجملة حالاً من قوله 
« والله يريد أن يتوب عليكم * والعامل نی ا حال 8 يريد 4 التقدیر : والله يريد أن يتوب عليكم مريداً أن خفف عنكم ء 
وهذا الإعراب ضعيف » لأنه قد فصل بين العامل والحال بجملة معطوفة على ا حملة التي في ضمنما العامل » وهي جملة 
أجنبية من العامل وا حال » فلا ينبغي أن تجوز إلا بسماع من العرب » ولأنه رفع الفعل الواقع حالاً الاسم الظاهر » وينبغي 
أن يرفع ضميره لا ظاهره ء فصار نظبر : زيد خرج يضرب زيد عمراً ء والذي سمع من ذلك إنها هوني الجملة الابتدائية » 
أو في شيء من نواسخھا > أما في جملة الحال فلا أعرف ذلك » وجواز ذلك فيا ورد إنما هو فصيح . حيث يراد التفخيم 
والتعظيم ء فيكون الربط في الجملة الواقعة خبراً بالظاهر ء أما جملة ا حال » أو الصفة فيحتاج الربط بالظاهر فيها إلى سماع 

من العرب » والأحسن أن تكون الجملة مستأنفة ء فلا موضع لما من الإعراب ؛ أخير مها تعالى عن إرادته التخفيف عنا › 
كما جاء ‏ يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر » البقرة [ 15 ] ل وخلق الإنسان ضعيفاً 4 قال مجاهد وطاوس وابن 
زيد : الإخبار عن ضعف الإنسان إنما هو في باب النساء » أي : لما علمنا ضعفكم عن النساء خففنا عنكم بإباحة 
الإماء(١)‏ ء قال طاوس : ليس يكون الإنسان أضعف منه في أمر النساء("2 » وقال ابن المسيب : ما أيس الشيطان من بني 
آدم قط إلا ھی سس وو و سو ا ل ا کت 
علي فتنة النساء » قال الزتغخشري7؟» : ضعيفاً لا يصبرعن الشهوات » وعلى مشاق الطاعات ‏ قال ابن عطية : ثم بعد 
هذا المقصد . أي : تخفیف الله بإباحة الإماء يخرج الآية رج التفضل ء دم e EEE‏ 
د لكي ل سر ئوہ سرت ء قال الراغب : 
ووصف الإنسان بأنه خلق ضعيفاً إنما هو باعتباره با ملا الأعلى نحو « أأنتم أشد خلقاً أم السماء ء ‏ النازعات [ ۲۷ ] أو 
باعتباره بنفسه دون ما يعتريه من فيض الله ومعونته » أو اعتبارا رت سرت سی تسود اعتبارا 
بمبدئه ومنتهاه » كما قال تعالى © الله الذي خلقكم من ضعف € الروم [ ٠ ٤‏ ] فأما إذا اعتبر بعقله وما أعطاه من القوة التي 
يتمكن بها من خلافة الله في أرضه » ويبلغ بها في الآخرة إلى جواره تعالى » فهو أقوى ما نی هذا العام ء ولهذا قال تعالى 
ل وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلاً 4 الإسراء [ ۰ء وقال الحسن : ٭ ضعيفا # ء لأنه خلق من ماء مهين » قال 
تعالى ف الله الذي خلقكم من ضعف ) الروم [ ۲۷ ] » وقرأ ابن عباس ومجاهد ل وخلق الإنسان 4 مبناً للفاعل » 
مسنداً إلى ضمير اسم الله ء وانتصاب ضعيفاً على ا حال » وقيل : انتصب على التمييز ء لأنه يجوز أن يقدر بن ء وهذا 


)١(‏ انظر تفسیر ابن عباس ص 1۹ والثوري ۹۳ والطبري ۲۱٦/۸‏ وابن كثير ٦۷۹/۱‏ والدر ١57/57‏ والوجيز للواحدي ۱۸/۱ والوسيط 
۳خ والبغوي ٦١۷/۱‏ . 

(۲) انظر تفسیر ابن عباس ص 1۹ والثوري ۹۳ والطبري ۲۱٦/۸‏ وابن كثير ٤۷۹/۱‏ والدر ١57/7‏ والوجيز للواحدي ١58/١‏ والوسيط 
۳خ والبغوي 1١9/١‏ . 

(۳) انظر القرطبي 98/0 . 
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ليس بشيء » وقيل : انتصب على إسقاط حرف الجر کو روپ عيضي أي : من طين » أو من نطفة وعلقة 
ومضغة ء ولا حذف الموصوف وا جار انتصبت الصفة بالفعل نفسه ء قال ابن عطية : ويصح در وا وا 
جعل » فيكسبها ذلك قوة التعدي إلى مفعولين RPS‏ امسر ثانا انون + ۷7٢"‏ 

٤‏ و وہ یوون و تی 
من أقسام جعل أن يكون بمعنى خلق فيتعدى إلى مفعول واحد كقوله تعالی فإ وجعل الظلمات والنور 4 أما العكس فلم 
يذهب إلى ذلك أحد فیم| علمناہ ء والمتأخرون الذين تتبعوا هذه الأفعال لم یذکروا ذلك » وقد تضمنت هذه الآيات أنواعا 
من البيان والبديع ء منہا التجوز بإطلاق اسم الكل على البعض . في قوله ‏ يأتين الفاحشة #لأن أل تستغرق كل 
فاحشة ء وليس المراد » بل بعضها » وإنما أطلق على البعض اسم الكل تعظیاً لقبحه » وفحشه » فإن كان العرف في 
الفاحشة الزنا » فليس من هذا الباب » إذ تكون الألف واللام للعهد ء والتجوز بالمراد من المطلق بعض مدلوله في قوله 
ل فآذوهما 4 النساء [ 1١‏ ] إذ فسر بالتعيير » أو الضرب بالنعال » أو الجمع بينها ء وبقوله ٭ سبيلاً پچ والمراد الحد » أو 
رجم المحصن » وبقوله ل فأعرضوا عنما 4 أي : اترکوہما » وإسناد الفعل إلى غير فاعله في قوله ‏ حتی يتوفاهنّ الموت 4 
وني قوله # حتى إذا حضر أحدهم الموت 4 ء والتجنيس المغاير في ٭ فإن تابا 4 ٭ إن الله كان تواباً 4 وني « أرضعنكم 4 
وہ من الرضاعة ‏ وني ظ محصنات  )‏ فإذا أحصنٌ 4 » والتجنیس الماثل في لط فإن کرهتمومنٌ 4 ظ فعسى أن 
تكرهوا 4 وفی ل ولا تنكحوا ما نكح 4 ء والتكرار في اسم الله في مواضع وفي ‏ إنما التوبة ب4 # وليست التوبة 4 وفي 
« زوج مكان زوج 4 وفي ل أمهاتكم 4 و« أمّهاتكم اللاتی 4 ونی © إلا ما قد سلف » وفي ل المؤمنات » في قوله 
ف المحصنات المؤمنات 4 وفي « فتياتكم الؤمنات 4 وفي « فريضة 4 و ل من بعد الفريضة 4 وفي ل الحصنات من 
النساء 4 وط المحصنات 4 وط نصف ما على المحصنات 4 وفی ا بعضكم من بعض 4 وفي ٭ يريد في أربعة 
مواضع » وني ل يتوب » و 9 أن يتوب ¢ وفي إطلاق المستقبل على الماضي في ا واللاتي يأتين الفاحشة 4 وفي ‏ اللذان 
يأتيانها منكم * وفي ل يعملون السوء ء 4 وني « ثم يتوبون » وني ل يريد * وني ل ليبين 4 لأن إرادة الله وبيانه قديمان » 
إذ تبيانه في كتبه المنزلة ء والإرادة والکلام من صفات ذاته وهي قديمة ء والإشارة والإيماء في قوله ‏ كرهاً 4 فإن تحريم 
الإرث كرهاً یومیء إلى جوازه طوعاً » وقد صرح بذلك في قوله [ فإن طبن » وني قوله « ولا تعضلوهنٌ لتذهبوا ببعض ما 
آتيتموهن ‏ فله أن يعضلها على غير هذه الصفة لمصلحة لها تتعلق بها أو ممالا ء وني إنه كان فاحشة 4 أومأ إلى نكاح 
الأبناء في الجاهلية نساء الآباء ء وني © أحل لكم ما وراء ذلكم ‏ إشارة إلى ما تقدم في المحرمات ا ذلك لمن خشى 
العنت ‏ إشارة إلى تزويج الإماء ء وا لمبالغة في تفخيم الأمر وتأكيده في قوله ‏ وآتيتم إحداهنْ قنطارا 4 عظم الأمر حى 
ينتهي عنه ؛ والاستعارة في قوله «٠‏ وأخذن منكم ميثاقاً غليظاً 4 استعار الأخذ للوثوق بالميثاق والتمسك به ء والميثاق معنى 
لا يتهيأ فيه الأخذ حقيقة » وني © كتاب الله عليكم » أي : فرض الله استعار للفرض لفظ الكتاب لثبوته وتقريره » فدل 
بالأمر المحسوس على المعنى المعقول . وني محصنين 4 استعار لفظ الإحصان وهو الامتناع في المكان الحصين للامتناع 
بالعقاب . واستعار لكثرة الزنا السفح وهو صب الاء في الأنهار والعيون بتدفق وسرعة وكذلك ا فآتوهن أجورهن 4 
استعار لفظ الأجور للمهور ء والأجر هوما يدل على عمل فجعل تمكين المرأة ة من الانتفاع مها كأنه عمل تعمله ء وفي قوله 
« طولاً 4 استعارة للمهر يتوصل به به للغرض . والطول وهو الفضل يتوصل به إلى معالی الأمور » وفي قوله 9 يتبعون 
الشهوات * استعار الاتباع والميل اللذين هما حقيقة في الأجرام لموافقة هوى النفس المؤدي إلى الخروج عن الحق > وی قوله 
« أن يخفف 4 والتخفيف أصله من خفة الوزن وثقل الجرم » وتخفيف التكاليف رفع مشاقها من النفس » وذلك من 
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المعاني » وتسمية الشيء با يؤول إليه في قوله ل أن ترثوا النساء كرهاً 4 سمى تزویج النساء أو منعهن للأزواج إرثاً ء لأن 
ذلك سبب الإرث في الجاهلية » وفي قوله « وخلق الإنسان ضعيفاً 4 جعله ضعیفاً باسم ما يؤول إليه أو باسم أصله ء 
والطباق المعنوي في قوله ل وعسی أن تكرهوا شيئاً ويجعل الله فيه خيراً كثيراً 4 » وقد فسر الخير الكثير با هو محبوب » وفي 
قوله ‏ والمحصنات من النساء ‏ أي : حرام عليكم » ثم قال ل وأحل لكم 4 والذي يظهر أنه من الطباق اللفظي , لأن 
صدر الآية # حرمت عليكم أمهاتكم 4 ثم نسق المحرمات » ثم قال © وأحل لكم 4 فهذا هو الطباق وفي قوله © محصنین 
غير مسافحين 4 والمحصن الذي ينع فرجه والمسافح الذي يبذله » والاحتراس في قوله © اللاتي دخلتم بهن 4 احترز من 
اللا لم يدل تن :وف و وربائيكم اللاي في ختجوركم 4 اجترش من اللان ليمنت في الحجور» .وق قوله 
ل والمحصنات من النساء € إذ المحصنات قد یراد بها الأنفس المحصنات » فيدخل تحتها الرجال » فاحترز بقوله # من 
النساء » والاعتراض بقوله « واللہ أعلم بإيمانكم 4 ٭ بعضكم من بعض 4ء والحذف في مواضع لا يتم المعنى إلا بها. 


ھا ا اسو لاتا ڪلوا آمو کک یتح اط لن تک گے 
عن ترا نکم ولا فت ونش ڪا کا یکم جیما لا يفل رك دو تا 


ر اح سر ےو سر 3 


طسوت ييه ركان اف ات ےرا 9 إن نوڪ بابر ما 
جج نکم سیا کو تك دعل رما @ ول ولا تْتَمو اما 
فضل اله یوب لجال ضيب تَصِدبٌ َا اَکَتبوا وللا تيبا 
0 وَمَکَلُوا الله من ضوعن لكات کک کرس 


مم ےم دمج چ ور سے سے مج وو سل 27 
جعلنام مَوَلی مِمَّا ترك اَلْوَلِدَانِ بالات اعت أ عائو 
بج تی ہہ يدا €9 الرَجَالُ فو سوب عل السا یکا 


سو سے رم رص ہچ ےم ع ت٤ f‏ ص 2 م2 2 
فصل الله 2۲ تع کلت وب امیا بن الولو اليك 25 


کوک ے تب رک حرا اولوف شنو رر ک فَوظوہُ رک وَاهمرُوهُنَ ف 
E‏ رون َإنَ اطع سیت ا یلا کک معنا 


ییا © راشقا ينوا اسا كات نَمَو وكام ههزن 
E‏ 16 لَه کان عَلِيمًا حيرا © E‏ له ولا نشروا 
و کیک ولون إغسماويزى انو الک السك ونار ذی اَلْشرَقَ 
وا حار الات ا اض الک ب وان الیل ومام یمک ال 


رر ے 22 وگ ر م فک 2 
2 من كان متا لا مخورا © اذى تحت نو اوت التاسے بالل 


E 3‏ بعد مو E‏ می ولد سو و جر با عونا لا مط و الو و ا و حو ا ف فيه لور ل لوالو ارايو و CML‏ ما EEE‏ ای سے سورة النساء / الآيات : ۹۔۳۸ 


جح زر کے بے م7 کے کم ہے 1" 
ویڪ مون مَآءَاتَلهُم اللہ 0كك.2] تا ل[ کڪ فر عد 
رصت ےو بي 51 2> ہہ کے جره 4 +۶ سكج اكه ۴ع رص 
وَأَلْذِينَ ینفقورے امَوَ لَهھم راء التاس ولایؤمنوں بالہ وَلابالیوور میں 
کہ f‏ حر سدس سم بے ERE‏ 
اشیطلن لق يا فسا ورا لیا 4 


ا جار القریب المسكن منك » وألفه منقلبة عن واو لقولهم جاورت » ويجمع على جيران وجيرة» والحنب' البعید ء 
وا حنابة البعد ان 
قلا تَحرِتَي تَاثِلاعَنْ جَتَابْة ‏ فإني امرُوٌوَسْط الْقِبَابٍ غريب“ 
وهو من الاجتناب » وهو أن يترك الرجل جانبا » وقال تعا لی ہل واجنبنی * إبراهيم [ 75 ] أي بعدني » وهو وصف 
على فعل كناقة سرح » المختال المتكبر ء وهو اسم فاعل من اختال » وألفه منقلبة عن ياء » لقوهم الخيلاء والمخيلة ء 
يقال حال الیل فول عرلا إذا تين اع سس اکر تام جام اعرف لاق تلك ركه من ييل 
(خ ءي » ل) وهذه مادة من (خ ء وء ل ) الفخور : فعول من فخر ء والفخر : عد المناقب على سبيل الشغوف 
والتطاول ء القرين : فعيل بمعنى مفاعل من قارنه ء إذا لازمه وخالطه . ومنه سميت الزوجة قرينة ء ومنه قيل لما يلزمن من 
الوبل والبقر قرينان » وللحبل الذي يشدان به قرن ء قال الشاعر : 
ووا هن ل فى تھا ا اا 
وقال : 
كال راد وة نبو ا مو الہ كرد 
لإ يا ایہا الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل 4 تقدم شرح نظير هذه الجملة في قوله « ولا تأكلوا أموالكم 
بينكم بالباطل وتدلوا © البقرة [ 188 ] ومناسبة هذه الآية ما قبلها : أنه تعالى لما بین كيفية التصرف في النفوس بالنكاح بين 
كيفية التصرف في الأموال الموصلة إلى النكاح وإلى ملك اليمين » وأن المهور والأثمان المبذولة في ذلك لا تكون ما ملكت 
بالباطل ء والباطل هو کل طريق لم تبحه الشريعة ء فيدخل فيه السرقة والخيانة والغصب والقمار وعقود الربا وأئمان 
البياعات الفاسدة ء فیدخل فيه بيع العربان ‏ وهو أن يأخذ منك السلعة » ويكري الدابة ء ويعطي درهماً مثلاً عرباناً » 
فإن اشترى أو ركب فالدرهم من ثمن السلعة أو الكراء » وإلا فهو للبائع » فهذا لا يصح ولا يجوز عند جماهير الفقهاء , 
لأنه من باب أكل ا مال بالباطل » وأجاز قوم منہم ابن سيرين ومجاهد ونافع بن عبيد وزيد بن أسلم بيع العربان على ما 
وصفناه » والحجج في كتب الفقه » وقد اختلف السلف في تفسير قوله ل بالباطل ‏ ء فقال ابن عباس والحسن : هو أن 
يأكله بغير عوض . وعلى هذا التفسير قال ابن عباس : هى منسوخة ء إذ يجوز أكل ا ال بغير عوض إذا كان هبة ء أو 
ضبدقة © أو قليكاً + أو ]رثا أو تجو ذلك ها بات الفتريعة أخذه يخي رعو > وفال السدى. :هو ان یائل بالربا والقيار 
والبخس والظلم » وغير ذلك مما لم يبح الله تعالى أكل الال به ٢٥‏ وعلى هذا تكون الآية حکمة » وهو قول ابن مسعود 


. . . يقال : رجل أجنب وأجنبي وهو البعيد منك في القرابة > والاسم الجنبة والجنابة » والجنيب : الغريب‎ )١( 
. 5647/١ لسان العرب‎ 
۔‎ ۳۹۲٣ المفضليات‎ ٦۸ البيت لعلقمة . انظر ديوانه‎ )۲( 
. ) لسان العرب ( قنعس ) ( لبن ) ( لزز ) القناعيس : الشداد من الإبل تاج العروس ( قنعس‎ 74٠ البیت جرير انظر شرح ديوان جرير‎ )۲( 
. ٥۷/٠١ والبغوي ۱۷/۱ والرازي‎ ۹۹/٥ 'نظر القرطبي‎ )٤( 
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والجمهور » وقال بعضهم الآية مجملة ء لأن معنى قوله ل بالباطل 4 بطريق غير مشروع » ولا لم تكن هذه الطريق 
المشروعة مذكورة هنا على التفصیل صارت الآية يحملة ء وإضافة الأموال إلى المخاطبين معناه : أموال بعضكم . كا قال 
تعالى ل فم| ملكت أبمانكم 4 وقوله ل ولا تقتلوا أنفسكم ب4 النساء [ ۲۹ ] ء وقیل : يشمل قوله ل أموالكم 4 مال الغير 
ومال نفسه » فنہی أن يأكل مال غيره إلا بطريق مشروع » ونہی أن يأكل مال نفسه بالباطل ء وهو إنفاقه في معاصي الله 
تعالى » وعبرهنا عن أخذ ا مال بالأكل ء لأن الأكل من أغلب مقاصدہ وألزمها ء © إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ۹ 
هذا استثناء منقطع لوجهين > أحدهما : أن التجارة لم تندرج في الأموال المأكولة بالباطل ء فتستثنی منها ء سواء أفسرت قوله 
بإ بالباطل » بغير عوض » كما قال ابن عباس » أم بغير طريق شرعي كما قاله غيره ء والثاني أن الاستثناء إنما وقع على 
الكون ء والكون معنى من المعاني ليس مالا من الأموال ء ومن ذهب إلى أنه استثناء متصل فغير مصيب لما ذكرناه » وهذا 
الاستثناء المنقطع لا يدل على الحصر في أنه لا يجوز أكل ا ال إلا بالتجارة فقط » بل ذكر نوع غالب من أكل ا مال به وهو 
التجارة ء إذ أسباب الرزق أكثرها متعلق بها ء وفي قوله ٭ عن تراض * دلالة على أن ما كان على طريق التجارة فشرطه 
التراضي > وهو من اثنين ء الباذل للثمن » والبائع للعين » ولم يذكر في الآية غير التراضي » فعلى هذا ظاهر الآية يدل 
على : أنه لوباع ما يساوي مائة بدرهم جاز إذا تراضيا على ذلك» وسواء أعلم مقدار ما يساوي أم لم يعلم ء وقالت فرقة : 
إذا لم يعلم قدر الغبن وتجاوز الثلث رد البيع » وظاهرها يدل على أنه إذا تعاقدا بالكلام أنه تراض منم| ء ولا خيار لما » وإن 
لم يتفرقا » وبه قال « أبوحنيفة » و« مالك » وروی نحوه عن عمر ؛ وقال « الثوري ٤‏ و« الليث » و «عبيد الله بن الحسن ) 
و« الشافعي » : إذا عقدا فھما على الخيار ما م يتفرقا ء واستثنوا صوراً لا يشترط فيها التفرق » واختلفوا في التفرق » 
فقيل : بأن يتوارى كل منبما عن صاحبه » وقال الليث : بقيام كل منهها من المجلس » وكل من أوجب ا حیار يقول إذا خيره 
في المجلس فاختار فقد وجب البيع ٠‏ وروی خيار المجلس عن عمر أيضاً ء وأطال المفسرون بذكر الاحتجاج لكل من هذه 
المذاهب » وموضوع ذلك كتب الفقه(2 ء والتجارة : اسم يقع على عقود المعاوضات المقصود منہا طلب الأرباح » وأن 
تكون في موضع نصب » أي : لکن کون تجارة عن تراض غير منبي عنه » وقرأ الكوفيون ‏ تجارة 4 بالنصب على أن تكون 
ناقصة على تقدير مضمر فيها ء يعود على الأموال أو يفسره التجارة » والتقدير إلا أن تكون الأموال تجارة ء أو يكون 
التقدير : إلا أن تكون التجارة تجارة عن تراض منكم » كا قال : 


ا و ا کی ا اس <of‏ 
إا کان یوما ا كَوَاكبَ اشنعا 


أي : إذا كان هواي الیوم يوماً ذا كوكب » واختار قراءة الکوفیین أبو عبيد » وقرأ باقي السبعة # تجارة ‏ بالرفع » 
على أن كان تامة » وقال مكي بن أبي طالب : الأكثر في كلام العرب أن قوم إلا أن تكو في الاستثناء بغير ضمير فيها على 
معنى يحدث » أويقع ء وهذا حالف لاختيار أبي عبيد » وقال ابن عطية : تمام كان يترجح عند بعض » لأنها صلة ؛ فهي 
حطوطة عن درجتها إذا كانت سليمة من صلة وغيرها ء وهذا ترجيح ليس بالقوي > ولکنه حسن انتھی ما ذكره ء ويحتاج 
هذا الكلام إلى فكر ء ولعله نقص من النسخة شيء يتضح به هذا المعنى الذي أراده » و عن تراض 4 صفة للتجارة » 
أي : تجارة صادرة عن تراض  »‏ ولا تقتلوا أنفسکم 4 ظاهره الغبي عن قتل الإنسان نفسه » كا يفعله بعض الجهلة 
بقصد منه أو بحملها على غرر يموت بسببه » كا يصنع بعض الفتاك بالملوك » فإنہم يقتلون الملك ويقتلون بلا شك » وقد 


: إذا انعقد البيع بالإيجاب والقبول » ثبت لكل واحد من المتبايعين خيار المجلسر ما م يتفرقا أو يتخايرا  والتأخير أن يقول أحدهما للآخر‎ )١( 
وما‎ ٥٥/٤٤ اختر إمضاء البيع ء أو فسخه فيقول الآخر : اخترت إمضاءه أو فسخه فينقطع ا خیار ء وانظر تفصيل ذلك في حلية العلماء‎ 
: . ۳۸۷/٤ بعدها وفتح الباري‎ 


€۲ و ا و کو چو EEE‏ مہہ وا ریم ارارے ‏ ےا سور السا 2 A E N‏ 


احتج عمرو بن العاص ببذه الآية حين امتنع من الاغتسال با ماء البارد ء وأقر رسول الله - ا e‏ 

يحتمل أن يكون المعنى : لا تفعلوا ما تستحقون به القتل ء من القتل والردّة والزنا بعد الإحصان » قال ابن عطية : وأجمع 
ا متأولون أن القصد النبي عن أذ بقل يعض پرہ نت عن الحسن : إن للعنی لا تقتلوا إخوانكم 
انتھی » وعلى هذا المعنى أضاف القتل إلى أنفسهم . لأنہم كنفس واحدة » أومن جنس واحد » أومن جوهر واحد » ولأنه 
ہے اك مس نھد کو ل م وی مت 
ا خلاف » قال ما ملخصه : يحتمل أن يراد حقيقة القتل ء فيحتمل أن يكون المعنى : لا يقتل بعضكم بعضاً . ويحتمل أن 

يكون المعنى : لا يقتل أحد نفسه لضر نزل به » ارط ا کے احرج عو بح ا أن يراد مجاز 
القتل » أي : يأكل ا ال بالباطل » أو بطلب ا ال والانبهاك فيه » أو يحمل نفسه على الغرر المؤدي إلى الحلاك ء أو يفعل 
م > فيكون القتل عبر به عن الحلاك مجازاً » كما جاء شاهد قتل ثلاثاً > نفسه والمشهود له 
والمشهود عليه أي : أهلك › وقرأ علي والحسن 9 ولا تمتلُوا 4 بالتشديد ط إن الله كان بكم رحیاً 4 حيث نہاکم عن 
م أكل الحرام ء وبين لكم جهة ا حل التي ينبغي أن يكون قوام الأنفس وحياتها بما يكتسب منہا ء لأن 
تا سودي مان سات رن ا رط و سو مو سو 
لا لبيك ولا سعديك ؛ وحجك مردود عليك » وألا ترى إلى الداعي ربه ء ومطعمه حرام » وملبسه حرام » كيف جاء 
١‏ أنى يستجاب له » وكان الغبي عن أكل ا ال بالباطل متقدماً على الغبي عن قتل أنفسهم » لأنه اک وقوعاً ء وأفشى في 
اس من الل > لا سيا إن كان المراد ظاهر الآية ء من أنه نهى أن يقتل الإنسان نفسه » فإن هذه الحالة نادرة » وقيل : 

رحیاً حيث لم يكلفكم قتل أنفسكم حين التوبة » كا کلف بني إسرائيل قتلهم أنفسهم » وجعل ذلك توبة لهم وتمحيصاً 
لخطاياهم  »‏ ومن يفعل ذلك عدواناً وظلماً فسوف نصليه ناراً 4 الإشارة بذلك إلى ما وقع النبي عنه في هذه الجملة » من 
أكل ا ال بالباطل » وقتل الأنفس ء لأن النبي عنہما جاء متسقاً مسروداً ء ثم ورد الوعيد حسب النبي » وذهب إلى هذا 
القول جماعة » وتقييد أكل ! ال بالباطل بالاعتداء والظلم کاو القول ليس س ہے وی لا يكون سے 
وظلا › > بل هومن الأوصاف التي لا يقع الفعل إلا عليه ء وقيل : إنما قال ‏ عدواناً وظلً ‏ ليخرج منه السهو والغلط وما 
كان طريقه الاجتهاد في الأحكام » وأما تقييد قتل الأنفس على تفسير قتل بعضنا بعضاً بقوله « عدواناً وظلاً ‏ فإنما ذلك 
لأن القتل يقع كذلك › ويقع خطأ واقتصاصاً . وقيل : الإشارة بذلك إلى أقرب مذكور »› وهو قتل الأنفس > وهو قول 
عطاء و وار ار ری > قال © ذلك # إشارة إلى القتل » أي : ومن یقدم على قتل الأنفس عدواناً وظلماً > لا خطأ 
ولا اقتصاصاً انتهى » ويكون نظیر قوله ‏ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤہ جهنم 4 النساء [ 45 ] ء وذهب الطبري إلى أن 

9 ذلك » إشارة إلى ما سبق من ألنهي الذي لم يقترن به وعيد » وهو من قوله © يا أها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا 
النساء كرها ولا تعضلوهنٌ 4 النساء [ 14 ] إلى هذا النہي الذي هوط ولا تقتلوا أنفسكم ) فأما ما قبل ذلك من الغبي فقد 
اقترن به الوعيد ء وما ذهب إليه الطبري بعيد جداً ء لأن كل جملة قد استقلت بنفسها ء ولا يظهر لها تعلق با بعدها إلا 
تعلق المناسبة ء ولا تعلق اضطرار ا معنی » وأبعد من قول الطبري ما ذهب إليه جماعة من أن مم و 

عنه من القضايا من أول السورة إلى النبي الذي أعقبه قوله « ومن يفعل ذلك 4 ء وجوز الماتريدي أن يكون ل ذلك 4 
إشارة إلى أكل ا ال بالباطل » قال : وذلك يرجع إلى ما سبق من أكل ا ال بالباطل » أو قتل النفس بغير حق » أو الیم 
جميعاً انتهى » فعلى هذا القول .يكون: في اھر إلبه بلك خب فال واقضات و عدوا رظن 4 عل للفعول من " 


. 507/1١ انظر الكشاف‎ )١( 
. انظر المصدر نفسه‎ )٢( 
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أجله » وجوزوا أن يكونا مصدرين في موضع ا حال » أي : معتدين وظالمين > وقرىء ٭ عدواناً 4 بالکسر » > وقر أ الجمهور 
« نصليه 4 بضم النون » وقرأ النخعي والأعمش بفتحها من صلاه » ومنه : شاة مصلية » وقرىء أيضاً « نُصَلّيه 4 
مشدداً ء وقرىء ظ يُصليه » بالياء » والظاهر أن الفاعل هو ضمير يعود على الله » أي : فسوف يصليه هو أي الله تعالى ء 
وأجاز الزحشر ي(“ أن يعود الضمير على ذلك ء قال : لكونه سبباً للمصلي » وفيه بعد » ومدلول ٭ ناراً 4 مطلق » والمراد 
- والله أعلم - تقييدها بوصف الشدّة » أو ما يناسب هذا الجرم العظيم » من أكل الال بالباطل وقتل الأنفس ؛ ٭ وكان 
تی ا ع ا موم » لأن حجته بالغة » وحكمه لا معقب 
له » وقال الزخشری) : لأن الحكمة تدعو إليه » ولا صارف عنه من ظلم أو نحوه » وفيه دسيسة الاعتزال » ٭ أن 
تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنکم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كرياً 4 مناسبة هذه الآية ظاهرة » لأنه تعالى لما ذكر 
الوعيد على فعل بعض الكبائر ذكر الوعد على اجتناب الكبائر » والظاهر أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وسيئات ء وهي التي 
عبر عنها أكثر العلماء بالصغائر » وقد اختلفوا في ذلك » فذهب الجمهور إلى انقسام الذنوب إلى كبائر وصغائر » فمن 
الصغائر النظرة واللمسة والقبلة » ونحوذلك مما يقع عليه اسم التحريم > وتكفر الصغائر باجتناب الكبائر » وذهب جماعة 
من الأصوليين ء منہم الأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني » وأبو ا معالی » وأبو نصر عبد الرحيم القشيري » إلى أن الذنوب 
كلها كبائر » وإنما يقال لبعضها صغيرة بالإضافة إلى ما هو أكبر منها ء كا يقال : الزنا صغيرة بالنسبة إلى الكفر ؛ والقبلة 
المحرمة صغيرة بالنسبة إلى الزنا » ولا ذنب يغفر باجتناب ذنب آخر » بل كل ذنب كبيرة » وصاحبه ومرتكبه في المشيئة غير 
الكفر » وحملوا قوله تعالى ©« كبائر ما تهون عنه * على أنواع الشرك والكفر » قالوا : ويؤيده قراءة فو كبير » على 
التوحيد » وقوله ‏ لا - « من اقتطع حق امرىء مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار » وحرم عليه الحنة ) » فقال له 
رجل : يا رسول الله » وإن كان يسيراً قال : « وإن كان قضيباً من أراك » فقد جاء الوعيد على اليسير ء کما جاء على 
الكثير » وروي عن ابن عباس مثل قول هؤلاء » قال : كل ما هى الله عنه فهو كبيرة ء والذين ذھبوا إلى انقسام الذنوب إلى 
كبائر وصغائر » وأن الصغائر تكفر باجتناب الكبائر على ما اقتضاه ظاهر الآية » وعضده ا حدیث الثابت عن 
رسول الله با - في صحيح مسلم من قوله « ما من امرىء مسلم تحضره صلاة مكتوبة » فيحسن وضوءها وخشوعها 
وركوعها عها » إلا كانت كفارة ما قبلها من الذنوب » مالم يأت كبيرة ء وذلك الدهر كله »)وني صحيح مسلم ١‏ الصلوات 
الخمس والجمعة إلى الجمعة » ورمضان إلى رمضان مكفرات لا بینہن إذا اجتنبت الكبائر » » واختلفوا في الكبائر ؛ فقال 
ابن مسعود ا ید سی ار وو پت وٹ 
أربع فزاد الإشراك بالله » وقال علي : هي سبع الإشراك بالله ء وقتل النفس » وقذف المحصنة ء وأكل مال اليتيم » وأكل 

الربا » والفرار يوم الزحف » والتعرب بعد الهجرة » وقال عبيد بن عمير عمير : الكبائر سبع » > كقول عل في كل واحدة منہا آیة 
في كتاب الله » وجعل الآية في التعرب # إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تيين لهم الحدى € الآية ء وني البخاري 
« اتقوا السبع الموبقات » » فذكر هذه إلا التعرب » فجاء بدله السحر » وقد ذهب قوم إلى أن هذه الكبائر هي هذه السبع 
التي ثبتت في البخاري27 ء وقال ابن عمر : فذكر هذه إلا السحر » وزاد الإلحاد في المسجد الحرام ء والذي يستسخر 


. انظر المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) انظر المصدر نفسه . 

(٣م‏ أخرجه مسلم ۹/۱ ٠٠‏ في الطهارة باب الصلوات الخمس » والجمعة إلى الجمعة ( ۲۳۳/۱۹ ) . 

(:) انظر الوسيط ۷۲ خ والرازي ٦١ - ٠٠/٠١‏ والبغوي ٤٤١ - 518/١‏ وفتح القدير ٥٥۸ » ٥٥۷٤/١‏ والقرطبي 5/0 ۱٠١ ›) ٠١‏ . 
(ه) أخرجه البخاري ٥ػ۵‏ في الوصايا ( ۲۷٦٢‏ ) ومسلم ۹۲/۱ في الإيمان ( 494/144 ) . 
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بكالوالدين من العقوق » وقال ابن مسعود أيضاً ء والنخعيّ : هي جميع ما بى فلا أول هون الا ال ن 7 
منها ء وهي ہل إن تجتنبوا كبائر ما تنہون عنه 4 ء وقال ابن عباس أيضا فيا روي عنه : هي إلى السبعين أقرب منها إلى 
السبع » وقال ابن عباس أيضاً : الكبائر كل ما ورد عليه وعيد بنار ء أوعذاب » أو لعنة . أوما أشبه ذلك » وإلى نحومن 
هذا ذهب أبو محمد علي , بن أحمد بن سعيد بن حزم الفارسی القرطبي » قال : قد أطلت التفتيش عن هذا منذ سنين » 
فصح لي أن كل ما توعد الله عليه بالنار فهو من الكبائر » ووجدناه ‏ عليه السلام - قد أدخل في الكبائر بنص لفظه أشياء غير 
التي ذكر في الحديث . يعني الذي في البخاري ء فمنہا قول الزور ء وعقوق الوالدين ء والكذب عليه بيه ۔ وتعريض 
المرء أبويه للسبٌ » بأن یسب آباء الناس » وذكر - عليه السلام ‏ الوعيد الشدید بالنار على الکبر ء وعلى كفر نعمة المحسن 
جو سس سوہ وہ ابه وعم ا 
الرحم » وعلى الخمر » وعلى تعذيب الحيوان بغير الذكاة لأكل ما يحل أكله منها » أ ما أبيح أكله منها ء وعلى إسبال الإزار 
ابد مل لل سس ب نيه ريل للد لفيا سيت ات SE‏ 
الشارب . وعلى الغلول » وعلى متابعة الأئمة للدنيا 08 0 
المقتطع بيمينه حق امرىء مسلم » وعل الإمام الغاش لرعيته ء ومن ¿ ادعى إلى غير أبيه » وعلى العبد الآبق » وعلى من 
غل » ومن ادعى ما ليس له » وعلى لاعن من لا يستحق اللعن » وعلى بغض الأنصار » وعلى تارك الصلاة » وعلى تارك 
الزكاة » وعلى بغض عل - رضي الله عنه - ووجدنا الوعيد الشديد في نص القرآن قد جاء على الزناة » وعلى المفسدين في 
الأرض با حرابة ء فصح بهذا قول ابن عباس انتهى كلامه » يعني قوله : هي إلى السبعين أقرب منها إلى السبع ۷ء وروي 
عن ابن عباس أنه قال : هي إلى سبعمائة أقرب » لأنه لا صغيرة مع الإصرار ء ولا كبيرة مع الاستغفار ء وقد اختلف 
تو وس مس MOS‏ > أوغالب ظن > فجماعة من الفقھاء وأهل الحديث ذهبوا 
أنه قطعي > كما دلت عليه الآية والأحاديث ہ والأصولیون قالوا سمل فاقوا : لو کان ذلك قطعياً 
جو ری > يقطع بأن لا تبعة فيه » ووصف لظ مدخلا * بقوله « كريماً 4 ومعنى كرمه فضيلته ء 
ونفي العيوب عنه . ى) تقول : ثوب كريم » وفلان كريم المحتد(٢)‏ ء ومعنى تكفير السيئات إزالة ما يستحق عليها من 
العقوبات ‏ وجعلها کان لم تكن » وذلك مرتب على اجتناب الكبائر » وقرأ ابن عباس وابن جبیر ط( إن تجتنبوا كبير 4 على 
الإفراد » وقد ذكرنا من احتج به على أنه أريد الكفر » وأما من لم يقل ذلك فهو عنده جنس ء وقرأ المفضل عن عاصم 
۸٣‏ ی۶ی 0 ۴ > وقرأ نافع ا مَذْحَلا 4 
هنا وفي اع سان تہ پت السبعة بضمها » وانتصاب المضموم ا یم إما على المصدر ؛ 
أي : إدخالاً » والمدخل فيه حذوف » أي : ويدخلكم الجنة إدخالاً كرياً » وإما على أنه مكان الدخول » ؛ فيجيء الخلاف 
الذي في دخل » أهي متعدية هذه الأماكن على سبيل التعدية للمفعول به » أم على سبيل الظرف » فإذا دخلت همزة 
النقل > فالخلاف » وأما انتصاب المفتو رح الميم فيحتمل أن يكون مصدر الدخل ا لمطاوع لأدخل ء التقدير : ویدخلکم 
فتدخلون دخولاً کرھا وحذف فتدخلون لدلالة المطاوع عليه » ولدلالة مصدره أیضا ء ويحتمل أن يراد به المكان » 
فینتصب إذ ذاك إما ب ل يدخلكم 4 وإما بدخلتم المحذوفة على ال خلاف » أهو مفعول به أو ظرف؟ ظط ولا تتمنوا ما فضل 
الله به بعضكم على بعض * قال قتادة والسدي : لما نزل ل للذكر مثل حظ الأنثيين * قال الرجال : إنا لنرجو أن نفضل 


. ٠٠١) ٠٠٤/١ والقرطبي‎ 08 › ٥٥٤/١ وفتح القدیر‎ ٥٤٤ - ٤۱۸/١ والبغوي‎ ٦١ - ٠٠/٠١ انظر الوسيط ۷۲ خ والرازي‎ )١( 
. المحتد: الأصل‎ )۲( 


سورة النساء/ الآيات : ۲۹ ۔-۳۸ یٹ ای ا کن EAD ALAS‏ ال ا ا 
على النساء في الحسنات كالميراث » وقال النساء : إنا لنرجو أن يكون الوزر علينا نصف ما على الرجال كالميراث » وقال 
عكرمة : قال النساء : وددنا أن الله جعل لنا الغزو فنصيب من الأجر مثل ما يصيب الرجال » وزاد مجاهد : أن ذلك عن أم 
سلمة ء وأنها قالت : وإنا لنا نصف الميراث فنزلت) ء وروي عنہا أنها قالت : ليتنا كنا رجالا فنزلت") ء ومناسبة هذه 
الآية لما قبلها أنه تعالى لما نہی عن أكل المال بالباطل ‏ وعن قتل الأنفس . وكان ما هى عنه مدعاة إلى التبسط في الدنيا 
والعلو فيها وتحصيل حطامها ء نباهم عن تمني ما فضل الله به بعضهم على بعض ہ إذ التمني لذلك سبب مؤثر في تحصیل 
7 مو ا ا و و و 
المحرّض على ذلك ء وكانت المبادرة إلى الي عن المسبب آكد لفظاعته ومشقتہ ‏ فبدىء به » ثم أن تبع بالنبي عن السبب 
با لاڈ المسبب » وليوافق العمل القلبي العمل الخارجي » فيستوي الباطن ان اكه لال القبيحة » 
وظاهر الآية يدل على النہي أن يتمنى الإنسان لنفسه ما فضل به عليه غيره » بل عليه أن يرضى با قسم الله له ء وتمنى ذلك 
هو أن يكون له مثل ما لذلك المفضل ء وقال ابن عباس وعطاء : هو أن يتمنى مال غيره ٠‏ وقال الزتخشري”22 : نہوا عن 
الحسد وعن تمني ما فضل الله به بعض الناس على بعض من الحاه وا مال » لأن ذلك التفضيل قسمة من الله تعالى » صادرة 
عن حكمة وتدبير وعلم بأحوال العباد وبما يصلح للمقسوم له ء من بسط في الرزق أو قبض انتهى ء وهو كلام حسن ؛ 
وظاهر النہي إنما يتناول ما فضل الله به بعضهم على بعض ء أما تمنی أشياء ء من أحوال صالحة له في الدنیا ء وأعمال یرجو 
بها الثواب في الآخرة » فهو حسن لم يدخل في الآية ء وقد جاء فی الحديث « وددت أن أقتل في سبیل الله ء ثم أحيي ء ثم 
أقتل » ء وفي آخر الآية ل واسألوا الله من فضله »* فدل على جواز ذلك» وإذا كان مطلق تمني ما فضل الله به بعضهم على 
بعض منبياً عنه فإن يكون ذلك بقيد زوال نعمة من فضل عليه عنه بجهة الأخرى » والأولى » إذ هو الحسد ا نہي عنه في 
الشرع » والمستعاذ بالله منه في نص القرآن ء وقد اختلفوا إذا تمنی حصول مثل نعمة المفضل عليه له من غير أن تذهب عن 
الفضل جو ہے لمر رز سوج اكور و و كدي 
الدنيا » فلا يجوز أن يقول : اللهم أعطني عطن داراً مثل دار فلان » ولا زوجاً مثل زوجه » بل يسأل الله ما شاء من غير تعرض 
لن فضل عليه » وقد أجازه بعض الناس ‏ 8 للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن ¢ قال ابن عباس 
وقتادة : معناه من الميراث ء لأن العرب كانت لا تورث النساء » وضعف هذا القول ء لأن لفظ الاكتساب ينبوعنه ء لأن 
الاکتساب يدل على الاعتمال والتطلب للمکسوب » وهذا لا يكون في الإرث ؛ لأنه مال يأخذه الوارث عفواً بغير اكتساب 
فيه » وتفسير قتادة هذا مترکب على ما قاله نی سبب نزول الآية » وقيل : يعبر بالكسب عن الإصابة » كما روي : أن بعض 
العرب أصاب كنزاً » فقال له ابنه : بالله يا أبه به أعطني من كسبك نصیاً ء أي ما أصبت » ومنه قول خديجة 
- رضي الله عنها ‏ « وتكسب المعدوم » قالوا : ومنه قول الشاعر : 


و مف ف و کے وہ ض8 وک ید کہ را و وا و +ع ھا َه 
فإن اكسبوني نزر مال فاإنني كسبتهم حمدا يدوم مع الدهر 


وقالت فرقة : المعنى أن الله تعالى جعل لكل من الصنفين مكاسب تختص به » فلا يتمنى أحد منها ما جعل للآخر » 


)١(‏ انظر تفسير مجاهد ١55‏ وابن عباس ص 54 وابن كثير ٦۸۷/۱‏ - 488 والفراء ١۱ء ٦۹٢‏ والدر ۱٤۹/۲‏ والمستدرك كتاب التفسير 
05-0" والطبري ۲٦/٦۸‏ وغرائب النيسابوري ٥‏ وأسباب النزول للواحدي ص ١١١‏ وللسيوطي ۷۲۔ ۷٢‏ ء والوسيط 
۲م والترمذي كتاب التفسير من سورة النساء رقم ١‏ وقال أبو عیسی : حديث مرسل ۳۰٤-۳۰۳/٤‏ . 

(۲) انظر المراجع السابقة . 

. 60١ 4/١ انظر الكشاف‎ )" 


ای as‏ یلیہ کسی رفور قن پھر میٹ جج كدي" «سوزة النساء/ لاحات AT‏ 
فجعل للرجال الجهاد . والإنفاق في المعيشة ء وحمل التكاليف الشاقة » كالأحكام والإمارة والحسبة » وغير ذلك . وجعل 
للنساء ا حمل ومشقته وحسن التبعل وحفظ غيب الزوج وخدمة البيوت » وقيل : المعنى مما اكتسب من نعيم الدنيا » 
فينبغي أن يرضى با قسم الله له » وهذه الأقوال الثلاثة هي بالنسبة لأحوال الدنيا » وقالت فرقة : المعنى نصيب من الأجر 
والحسنات . وقال الزخشري : جعل ما قسم لكل من الرجال والنساء على حسب ما عرف الله من حاله الموجبة للبسط 
والقبض كسباً له انتهى ء وني قوله : عرف الله نظر » فإنه لا يقال في الله عارف نص الأئمة على ذلك ء لأن المعرفة نی اللغة 
تستدعي قبلها جھلا بالعروف » وذلك بخلاف العلم فإنه لا يستدعي جه قبله » وتسمية ما قسم الله كسباً له فيه نظر 
أيضا : > فإن الاكتساب يقتضي الاعتمال والتطلب » كا قلناه إلا إن قلنا : إن أكثرما قشم لله يستدعي اكتساباً من 
الشخص . > فأطلق الاکتساب على جميع پوو سو ہہ جو سر تہ 
على كسب الخير > # واسألوا الله من فضله ‏ أي : من زيادة إحسانه ونعمه » لما نهاهم عن تمني ما فضل ب به بعضهم أ مرهم 
بأن يعتمدوا في المزيد عليه تبارك وتعالى ء وظاهر قوله [ من فضله » العموم فیا يتعلق بأحوال الدنيا وأحوال الآخرة ء لأن 
ظاهر قوله ل ولا تتمنوا ما فضل 4 العموم أيضاً ء وهو قول الجمهور ء وقال ابن جبير وليث , بن أبي سليم“ : هذا في 
لمادات والدين وأعال الب ولیس في فضل لدت » وق قوله ا من فضله 4 دلالة عل عدم تمین الطارب » لکن 
يطلب من فضل الله ما يكون سیباً لإصلاح دينه ودنياه على سبيل الإطلاق » كما قال تعالی ٭ ومنہم من يقول ربنا آتنا نی 
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة ‏ البقرة [ ۲١١‏ ] ء وقر أ ابن كثير والكسائي ل وسّلُوا پ4 بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على 
السين وذلك إذا كان أمراً للمخاطب » وقبل السين واو أوفاء نحو فسل الذين يقرؤون 4 يونس [ 44 ] و« فسلوا أهل 
الذكر € الأنبياء [ ۷ ] ء وقرأ باقي السبعة باهمز » ع رو سار با سس i E OD‏ 

أجمعوا على الھمز فيه انتھی > وهذا الذي ذكره ابن عطية وهم » بل نصوص المقرئين في كتبهم على أن ©« واسألوا ما 
أنفقتم € من بملة للف فة ین ابن كثير والكسائي ٠‏ وين المباعة: + ون عل .ذلك بلفظه أبن شنيطا فى تناب 
التذكار » ولعل الوهم وقع له في ذلك من قول ابن مجاهد في كتاب السبعة له ولم يختلفوا في قوله ل وليسألوا ما أنفقوا پ4 أنه 
مهموز . لأنه لغائب انتھی ؛ وروی الكسائي » عن إسماعيل بن جعفر ء عن أبي جعفر وشيبة : أنهما لم مزا ٭ وسل » 
ولا فو فسل » مثل قراءة الكسائي » وحذف الهمزة في ٭ سل 4 لغة ا حجاز , وإثباتها لغة لبعض تيم » وروی اليزيدي 
عن أبي عمرو أن لغة قریش 8 سل ہ4 فإذا ا ا ہو جو سرت 
الله 4 ہو قوله ل من فضله » کا تقول : أ طعمت زيداً من اللحم » وكسوته من ا حریر ء والتقدير : شيئاً من فضله › 
وشيئاً من اللحم ‏ وشيئاً من الحرير ء وقال بعض النحويين « من € زائدة ء والتقدير : وسلوا الله فضله » وهذا لا يجوز 
إلا على مذهب الأخفش » وقال ابن عطية : ويحسن عندي أن يقدر المفعول أمانيكم » إذما تقدم يحسن هذا المعنى » # إن 
اله کان بكل شيء عليياً 4 أي امه عبط تيع رو عا بجا فصل 7 به بعضكم على بعض وما يصلح لکل منكم 
من توسيع أو تقتير » فإياكم والاعتراض بتمن أوغيره » وهوعالم أيضاً بسؤالكم من فضله ؛ فيستجيب دعاءكم » « ولكل 
جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم 4 ما نہی عن التمني المذكور » وأمر بسؤال 
الله من فضله أخبر تعا ی بشيء من أحوال الميراث » وأن في شرعه ذلك مصلحة عظيمة » من تحصيل مال للوارث لم يسع فيه 
ولم يتعنّ بطلبه » فرب ساع لقاعد ء وكل لا تستعمل إلا مضافة إما لظاهر وإما مقدر ء واختلفوا في تعبين المقدّر هنا 


)١(‏ ليث بن أبي سليم القرشی الکوفی » أحد العلماء » والنساك قال الفضيا بن عياض : ليث أعلم أهل الكوفة بالمناسك » قال مطين : مات 
سنة ثلاث وأربعين ومائة الخلاصة ۳۷۱/۲ ۔ 
(۲) انظر الرازي 58/٠١‏ والوسيط "لاخ والبغوي 45١/١‏ . 


سورة النساء/ الآيات : ۲۹ ۔۳۸ اج سر eae eA‏ لو ا توا د ومو ا 
فقيل : المحذوف إنسان » وقيل : المحذوف مال » والمولي لفظ مشترك بين معان كثيرة ء منها الوارث » وهو الذي يحسن 
أن يفسر به هنا ء لأنه يصلح لتقدیر إنسان » وتقدير مال ء وبذلك فسر ابن عباس وقتادة والسدي وغيرهم : أن الموالي 
العصبة والورثة » فإذا فرّعنا على أن المعنى : ولکل إنسان احتمل وجوهاً ء أحدها : أن يكون لكل متعلقا بجعلنا » 
والضمير في ترك عائد على كل المضاف لإنسان » والتقدير : وجعل لکل إنسان وارثاً ما ترك » فيتعلق نما بما في معنى موالي 
من معنی الفعل » أو بمضمر يفسره المعنى التقدير : يرثون مما ترك ء وتكون الجملة قد تمت عند قوله ‏ ما ترك * ويرتفع 
الوالدان على إضمار » كأنه قيل : ومن الوارث فقيل : هم الوالدان والأقربون وراثا » والكلام جملتان » الوجه الثاني : أن 
يكون التقدير : وجعلنا لكل إنسان موالی ء أي : ورّائا » ثم أضمر فعل أي يرث الموالي نما ترك الوالدان ء فيكون الفاعل 
بترك الوالدان » وكأنه لما أبہم في قوله : وجعلنا لكل إنسان موالی » بین أن ذلك الإنسان الذي جعل له ورثة هو الوالدان 
والأقربون » فأولئك الوراث يرثون ما ترك والداهم وأقربوهم »> ويكون الوالدان والأقربون موروثين » وعلى هذين 
الوجهين لا يكون في جعلنا مضمر حذوف » ويكون مفعول لإ جعلنا 4 لفظ موالي » والكلام جملتان » الوجه الثالث : أن 
يكون التقدير : ولكل قوم جعلناهم موالی ‏ أي : ورّائاً نصيب ما ترك والداهم وأقربوھم ‏ فيكون جعلنا صفة لكل 
والضمير من الجملة الواقعة صفة حذوف » وهو مفعول جعلنا ء وموالي منصوب على الحال ؛ وفاعل ل ترك 4 
« الوالدان ٭ والكلام منعقد من مبتدأ وخبر » فيتعلق لکل بمحذوف » إذ هو خير المبتدأ المحذوف القائم مقامه صفته ء 
وهوالجار والمجرور ‏ إذ قدر : نصيب مما ترك » والكلام إذ ذاك جملة واحدة » کم تقول : لكل من خلقه الله إنسانا من 
رزق الله » أي : حظ من رزق الله » وإذا فرعنا على أن المعنى : ولكل مال ء فقالوا : التقدير : ولكل مال نما تركه 
الوالدان والأقربون ء جعلنا موالي أي : ورَاثاً يلونه ويحرزونه ء وعلى هذا التقدير يكون ما ترك في موضع الصفة لكل › 
والوالدان والأقربون فاعل بترك ء ويكونون موروثين » ولكل متعلق بجعلنا إلا أن في هذا التقدير الفصل بين الصفة 
' والموصوف بالجملة المتعلقة بالفعل الذي فيها المجرور » وهو نظير قولك : بكل رجل مررت تميمي » وني جواز ذلك نظر » 
واختلفوا في ا مراد بالمعاقدة هنا » فقال ابن عباس وابن جبير والحسن وقتادة وغيرهم : هي الحلف فإن العرب كانت تتوارث 
بالحلف » فقرر ذلك بہذہ الآية ء ثم نسخ بقوله © وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله 4 وعنه أيضاً : هي 
الحلف » والنصيب هو المؤازرة في ا حق والنصر » والوفاء بالكلف لا الميراث » وقال ابن عباس : أيضا هي المؤاخاة ء کانوا 
یتوارٹون بها حتى نسخ » وعنه : كان المهاجرون يرثون الأنصار دون ذوي رحمهم » حتى نسخ ما تقدم » وبقي اثنان 
النصيب من النصر والمعونة ومن ا مال على جهة الندب في الوصية » وقال ابن المسيب : هي التبني والنصيب الذي أمرنا 
بإتيانه هو الوصية لا الميراث » ومعنى عاقدت أيمانكم في هذا القول عاقدتهم أيمانكم وماسحتموهم » وقيل : كانوا 
يتوارثون بالتبني لقوم يموتون قبل الوصية » ووجوبها » فأمر الموصي أن یدبا إلى ورثة الموصى له ء وقيل : المعاقدة هنا 
الزواج ء والنكاح يسمى عقداً فذكر الوالدین والأقربين » وذكر معهم الزوج والزوجة ‏ وقيل : المعاقدة هنا الولاء » 
وقيل : هي حلف أبي بكر الصديق أن لا يورث عبد الرحمن شيئاً فلما أسلم أمره الله أن يؤتيه نصيبه من المال » قال أبو 
روق : وفيهما نزلت » فتلخص من هذه الأقوال في المعاقدة » أهي الحلف أن لا يورث الحالف , أم المؤاخاة ء أم التبنی ء 
أم الوصية المشروحة » أم الزواج ء أم الموالاة سبعة أقوال » قال ابن عطية : ولفظة المعاقدة والايمان ترجح أن المراد 
الاحلاف » لأن ما ذكر من غير الاحلاف ليس في جميعه معاقدة ولا أيمان انتهى . وكيفية الحلف في الجاهلية كان الرجل 
يعاقد الرجل : فيقول : دمي دمك . وهدمي هدمك . وثاري ثارك ء وحربي حربك . وسلمي سلمك ہ وترڻي 
وأرثك ء وتطلب بي وأطلب بك » وتعقل عني وأعقل عنك » فيكون للحليف السدس من ميراث الحليف » فنسخ اللہ 
ذلك » وعلى الأقوال السابقة جاء الخلاف في قوله # والذين عقدت أيانكم ‏ أهو منسوخ أم لا . وقد استدل بها على 
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ميراث مولى الموالاة » وبه قال أبو يوسف وآبو حنیفة وزفر ومحمد قالوا : من أسلم على يد رجل ووالاة وعاقده ثم مات ولا 
وارث له غيره فميرائه له ء وروي نحوه عن يحيى بن سعيد وربيعة وابن المسيب والزهري وإبراهيم والحسن وعمر وابن 

مسعود » وقال مالك وابن شبرمة والثوري والأوزاعي والشافعي : ميراثه للمسلمين . وقد أطال الكلام في هذه المسألة أبو 
بكر الزادي :اضرا مهب أن حف را الکرتر تو عدت 4ت العاف من غير أل وملد الات حو مر 

رواية علي بن كبشة » والباقون ‏ عاقدت € بألف » وجوزوا نی إعراب 8 الذين 4 وجوهاً » أحدها : أن يكون مبتداً 
والخبر ©« فآتوهم » . والثاني : أن يكون منصوباً من باب الاشتغال نحو : زيداً فاضربه ‏ الثالث : أن يكون مرفوعاً 
معطوفاً على ل الوالدان والأقربون 4 والضمير في « فآتوهم » عائد على « موالي » إذا كان ل الوالدان 4 ومن عطف 
عليه موروثين » وإن کانوا وارٹین فيجوز أن يعود على ف موالی » ویجوز أن يعود على الوالدين » والمعطوف عليه » الرابع 
أن یکون منصوباً معطوفاً على موالي » قاله أبو البقاء » وقال أي : وجعلنا الذين عاقدت ورّاثاً ء وكان ذلك ونسخ انتهى » 
ولا یکن أن يكون على هذا التقدير الذي قدّره أن يكون معطوفاً على موالي لفساد العطف » إذ يصير التقدير : ولكل 
إنسان » أو لكل شيء من المال جعلنا ورّاثاً » والذين عاقدت أيمانكم ء فإن كان من عطف الحمل » وحذف المفعول الثاني 
لدلالة المعنى عليه أمكن ذلك » أي : جعلنا وراثا لكل شيء من ا مال » > أي : لكل إنسان » وجعلنا الذين عاقدت أيمانكم 
وراثاً » وهو بعد ذلك توجيه متكلف » ومفعول عاقدت ضمير محذوف » أي : عاقدۃ تہم أيمانكم » وكذلك في قراءة 
ل عقدت » هو حذوف تقديره » عقدت حلفهم أو عهدهم أيمانكم > وإسناد المعاقدة أو العقد للأيمان سواء أريد مها 
القسم » سو و ہو ٠‏ « إن الله كان على كل شيء شهيداً 4 لما ذكر تعالى تشريع 
التوریث » وأمر بإيتاء النصيب » أخبر تعالى أنه مطلع على كل شيء فهو المجازي به » وني ذلك تہدید للعاصي » ووعد 
للمطيع . وتنبيه على أنه شهيد على المعاقدة بينكم » والصلة فأوفوا بالعهد » © الرّجال قوّامون على النساء بما فضل الله 
بعضهم على بعض وبا أنفقوا من أموالهم 4 قيل : سبب نزول هذه الآية أن امرأة لطمها زوجها فاستعدت » فقضى لها 
بالقصاص فنزلت > فقال ۔ وَل - أردت أمرا » وأراد الله غبره) » > قاله الحسن وقتادة وابن جريج والسدي وغيرهم » فذكر 
التبريزي والزتخشري وابن عطية : أنها حبيبة بنت زيد بن أبي زهير زوج الربيع بن عمر وأحد النقباء من الأنصار » وطولوا 
القصة وفي آخرها : فرفع القصاص بین الرجل والمرأة ء وقال الكلبي : هي حبيبة بنت محمد بن سلمة » زوج سعيد بن 
الربيع ”۲ء وقال أبو روق : هي جميلة بنت عبد اللہ بن أبي أوفى » زوج ثابت بن قيس بن شماس » وقيل : نزل معها 
« ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضي إليك وحيه » طه [ ١١5‏ ] وني سبب من عين المرأة أن زوجها لطمها بسبب 
نشوزها » وقيل : سبب النزول قول أم سلمة المتقدم ما تمنى النساء درجة الرجال عرفن وجه الفضيلة » قيل : المراد 
دیعو بر ل O‏ جس وہ سے له نفع شور وا چ > ولذلك 
يقال : رجل بين الرجولية واا ا ادعى بعض المفسرين أن في الكلام حذفاً تقديره : الرجال قوامون على 
النساء إن کانوا رجالا ء وأنشد 


2 0 کے ا َ‫ 2 6 f‏ ھی 3 22 و م 2 
اكل امرىءٍ بحسبين امرأ ونار توفد بالليل نارا9) 


٤1۲/١ وابن کشیر ۹۱/۱ وفتح القدیر‎ ۱٥١/٢ والدر‎ 57٠/١ ومنتخب الكنز‎ ٥ ومسند أحمد‎ ١55 انظر تفسير مجاهد ص‎ )١( 
وكنز العمال ۳۸۷/۲ ۳۸۸ والرازي ۸۸/۱۰ وأحكام القرآن لابن العربي‎ ٦١/٥ والوسيط ۷۲ خ والطبري ۲۹۱/۸ وغرائب النيسابوري‎ 
. ۱ 

(۲) انظر البغوي ٦٢٤/١‏ . 

(۳) البیت من المتقارب ء نسب لحارثة بن ا حجاج انظر ديوانه ۳٣٣‏ الكتاب 57/1١‏ الأصمعيات ( ۱۹۰ ) ابن يعيش ۲٦/٣‏ الکامل ۲۸۷/۱ 
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والذي يظهر أن هذا إخبار عن الجنس » لم يتعرض فيه إلى اعتبار أفرادہ » كأنه قيل : هذا ال جنس قوام على هذا 
الجنس » وقال ابن عباس 8 قوامون * مسلطون على تأديب النساء في الحق » ويشهد لهذا القول طاعتهن لهم في طاعة 
الله » وقوام صفة مبالغة ء ويقال قيام وقیم » ہو ہہ وم یہ أنت قيام السماوات والأرض 
ومن فيهن ٠»‏ والباء في ا للسبب » وما مصدرية أي : بتفضيل الف ومن جعلها بمعنى الذي فقد أبعد > إذلا ضميرفي 
الحملة » وتقديره محذوفاً لا مسوّغ لحذفه » فلا يجوز والضمير في بعضهم عائد على الرجال والنساء » رک تنا للمذكر 
على المؤنث » والمراد بالبعض الأول الرجال » وبالثاني النساء » والمعنى أنهم قوامون عليهن بسبب تفضیل الله الرجال على 
النساء هكذا قرروا هذا المعنى ء قالوا : وعدل عن الضميرين فلم يأت بما فضل الله عليهن ما في ذكر بعض من الاہہام 
الذي لا يقتضي عموم الضمير » فرب أنثى فضلت ذكراً ء وني هذا دليل على أن الولاية تستحق بالفضل ء لا بالتغلب 
والاستطالة » وذكروا أشياء مما فضل به الرجال على النساء على سبيل التمثيل ء فقال الربيع : الجمعة والجماعة ؛ وقال 
الحسن : النفقة عليهن » وينبو عنه قوله ٭ وبا أنفقوا # ء وقيل : التصرف والتجارات » وقيل : الغزو وكال الدین 
والعقل » وقيل : العقل والرأي » وحل الأربع » وملك النکاح والطلاق والرجعة ؛ وكمال العبادات » وفضيلة 
الشھادات » والتعصيب ہ وزيادة السهم في ا مبراث > والديات والصلاحية للنبوة والخلافة والإمامة والخطابة والجهاد 
والرمي والأذان والاعتکاف . والحالة والقسامة وانتساب الأولاد واللحي > وكشف الوجوه » والعمائم التي هي تيجان 
العرب » والولاية والتزویج » والاستدعاء إلى الفراش » والكتابة في الغالب » وعدد الزوجات » والوطء بملك الیمین › 
وبما أنفقوا من أموالهم معناه عليهن > وما مصدرية أو بمعنى الذي » والعائد محذوف فيه مسوغ الحذف » قيل : المعنى با 
أخرجوا بسبب النکاح من مهورهن » ومن النفقات عليهن المستمرة » وروی معاذ أنه لا - قال کک 
يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لبعلها » ء قال القرطبي : فهم الجمهور من قوله ل وبا أنفقوا من أموالهم 4 
N DT‏ 
وفيه دلالة واضحة من هذا الوجه على ثبوت فسخ النكاح عند الإعسار بالنفقة » والكسوة وهو مذهب مالك والشافعي » 
وقال أبو حنیفة : لا يفسخ لقوله # وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة 4 البقرة [ ]8 فالصا حات قانتات حافظات 
للغيب بما حفظ الله ٭ قال ابن عباس : الصالحات المحسنات لأزواجهنٌ ‏ لأنهن إذا أحسن لأزواجهن فقد صلح حاهن 
معهم » وقال ابن المبارك : المعاملات با حیر » وقيل : اللائي أصلحهن الله لأزواجهن » قال تعالى « وأصلحنا له 
زوجه ‏ ء وقيل : اللواتي أصلحن أقواهن وأفعا من » وقيل : الصلاح الدين هنا » وهذه الأقوال متقاربة » والقانتات 
ہو > أولل تعالى في حفظ أزواجهن » وامتثال أمرهم , أو لله تعالى في كل أحوالهن , أو قائمات با عليهن 
للأزواج » أو المصليات ہ أقوال آخرها للزجاج » ل حافظات للغيب # ء قال عطاء وقتادة : تیر وست عن 
الأزواج جو مھ رن و جح وھ اط : الغيب كل ما غاب 
عن علم زوجها مما استتر عنه » وذلك يعم حال غيبة الزوج وحال حضوره ؛ وقال الزغشري 9 : الغيب خلاف 
الشهادة » أي حافظات لمواجب الغيب » إذا كان الأزواج غير شاهدين هن حفظن ما يجب عليهن حفظه في حال الغيبة من 
الزوج والبيوت والأموال انتھی ‏ والألف واللام في الغيب تغني عن الضمير › والاستغناء بها كثير كقوله # واشتعل الرأس 


= أمالي الشجري ۲۹٦/۱‏ الإنصاف 477/7 . 
)١(‏ أخرجه أحمد ۱۲۰/۳ 1086 وأبوداود ١545 ( ۱٦۷/۲‏ ) والترمذي ٥٥۰/۰‏ في الدعوات ( 555" ) والنسائي ( 57/7 ) وابن ماجة 
۲ ( ۳۸۵۸ وابن حبان أورده الهيثمي في الموارد ( ۲۳۸۲ ) والحاكم 007/١‏ وروايته قيوم . 
"٢‏ انظر الكشاف 2١5/١‏ . 


۰ وھ سا چیک مان الوا دہ کہ امھ ہم می کس ایک سب عم سم سے ہے فور التساء / الانات ۴۸۰۲۹۰۶۲ 
شيباً 4 مريم : [ الآية ٤‏ ] أي رأسي » وقال ذو الرّمّة : 
توق يونا شر لعن تل الات رکی سانيا فت 

يريد : وفي لثاتها ء وروی أبوهريرة عن رسول الله ية قال : خبر النساء امرأة » إذا نظرت إليها سرّتك » وإذا 
أمرتها أطاعتك , وإذا غبت عنها حفظتك في مالا ونفسها » ثم قرأ رسول الله ية - هذه الآية ١ء‏ وقرأ الجمهور برفع 
الجلالة ء فالظاهر أن تكون ما مصدرية » والتقدير : بحفظ الله إياهن قاله ابن عباس وعطاء ومجاهد » ويحتمل هذا الحفظ 
وجوه > أي : يحفظ أي : بتوفيقه إياهن لحفظ الغيب > أو لحفظه إياهن حين أوصى بهن الأزواج في كتابه وأمر رسوله ء 
فان اسعوضوا يالام كيرا »> أو بحفظهن حين وعدهن الثواب العظيم على حفظ الغيب » وأوعدهن العذاب الشديد 
على ا حیانة » وجوزوا أن تكون ما بمعنى الذي » والعائد على ما حذوف » والتقدير : ما حفظه الله هن من مهور 
أزواجهن » والنفقة عليهن قاله الزجاج > وقال ابن عطية : ويكون المعنى إما حفظ الله ورعايته التي لا يتم أمر دونها » وإما 
أوامره ونواهيه للنساء » وكأنها حفظه TT‏ الاك ور حا تن ن تكون ( ما ) نكرة 
موصوفة » وقرأ أبو جعفر بن القعقاع بنصب الجلالة ء فالظاهر أن ( ما ) بمعنى الذي » وفي حفظ ضمیر يعود على ( ما ) 
مرفوع . أي : بالطاعة والبر الذي حفظ الله في امتثال أمره » وقيل : التقدير بالأمر الذي حفظ حق الله وأمانته » وهو 
التعفف والتحصن والشفقة على الرجال » والنصيحة لهم ء وقدره ابن جني با حفظ دين الله أو أمر الله » وحذف المضاف 
متعين تقديره » لأن الذات المقدسة لا ينسب إليها أنها يحفظها أحد ء وقيل : ما مصدرية » وفي حفظ ضمیر مرفوع تقدیرہ 
ھا حفظن الله وهو عائد على الصالحات » قيل : وحذف ذلك الضمير » وفي حذفه قبح لا يجوز إلا في الشعر كما قال : 

إن الْحَوَادتَ اوت ا 

يريد : أودين بها » والمعنی : يحفظن الله في أمره حين امتثلنه » والأحسن في هذا أن لا يقال : إنه حذف الضمير › 
بل يقال : إنه عاد الضمیر عليهن مفرداً ء كأنه لوحظ ا جنس » وكأن الصالحات في معنى من صلح » وهذا كله توجيه 
شذوذ أذى إليه قول من قال في هذه القراءة : إن ما مصدرية » ولا حاجة إلى هذا القول ء بل ينزه القرآن عنه ء وفي قراءة 
عبد الله ومصحفه ( فالصوالح قوانت حوافظ للغيب بما حفظ الله فأصلحوا إليهن ) وينبغي حملها على التفسير ء لأنها 
تخالفة لسواد الإمام » وہس ا ال ل مہ مو ا 
نہیں ہی 00 : والتكسير أشبه بالمعنى » إذ هو يعطي الكثرة ء وهي المقصودة هنا » ومعنى 
قوله ( فأصلحوا إليهن ) أي ضمن أصلحوا معنى أحسنوا » ولذلك عداه پال » روى في الحديث و يستغفر 
عزوي رق نود شین ایس بلاق نے ال نایب قت سد 
قلت : يا رسول الله » نساء الدنيا أفضل أم ا حور » فقال : نساء الدنيا أفضل من ا حور » قلت یا رسول الله بم قال : 
بصلاتہن وصيامهن وعبادتہن وطاعة أزواجهن 9 واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع 
واضر بوهن 4 ما ذكر تعالى صالحات الأزواج » وأنہن من المطيعات الحافظات للغيب » ذكر مقابلهن » وهن العاصيات 
للأزواج » وا خوف هنا قيل : معناه الیقین ذهب في ذلك إلى أن الأوامر التي بعد ذلك إنما يوجبها وقوع النشوز لا توقعه ء 
واحتج في جواز وقوع الخوف موقع اليقين بقول أبي محجن الثقفي رضي الله عنه : 


)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير ۳۹/٥‏ وذكره الحافظ ابن كثير ۲٠۷/۲‏ والحاكم في المستدرك ١15١/7‏ والسيوطي في الدر ۱٥١/٢‏ والبغوي في 
التفسبر 51١9/١‏ . 
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وت وو 0ه وٹ ر لك 23 وو نا رٹ س2 عم مح ر 
لاقف لو اتوھ ھی کات ااضاست و اتا 
وقيل : الخوف على بابه من بعض الظن ء قال : 
ع 7 7 م ٥ ۲ o 27 2 ٥‏ ے اي ب م 27 27 کر عت ا 
أي :9 وما ظننت وفي الحديث « أمرت بالسواك › حتى خفت لأدردن ٩‏ 2( وقيل : الخوف على بابه من ضد 
الأمن » فالمعنی يحذرون ويتوقعون » لأن الوعظ وما بعده إنما هوني دوام ما ظهر من مبادىء ما یتخوف » والنشوز أن تتعوج 
المرأة » ويرتفع خلقها » وتستعلي على زوجها . ويقال : نسور بالسین والراء المهملتين ء ويقال : نصور ء ويقال 

نشوص 3 وامرأة ناشر وناشص ء قال الأعشى : 

ےر ر ہے ھ 9 5 ع أن س7 ۾ 4 ss‏ 8 رو ہاش 2 
لايخ نة فَاسْبخٹ اي تاي الْكَوَامِنَ تافص“ 
قال ابن عباس # نشوزھن * عصيانهنْ) ء وقال عطاء : نشوزها أن لا تتعطر » وتمنعه من نفسها ء وتتغير عن 

أشياء كانت تتصنع للزوج مها *) 2 وقال أبو منصور : نشوزها كراهيتها للزوج 2 وقيل : امتناعها من المقام معه في بيته 2 

وإقامتها في مكان لا يريد الإقامة فيه » وقيل : منعها نفسها من الاستمتاع بها إذا طلبها لذلك ء وهذه الأقوال كلها 

متقارية » ووعظهن تذكيرهن أمر الله بطاعة الزوج 2 وتعريفهن أن الله أباح ضربہن عند عصیانہن : : وعقاب الله ھن على 

العصيان قاله ابن عباس . وقال مجاهد : يقول لها اتقي الله وارجعي إلى فراشك » وقيل : يقول لا إن النبي پل - قال : 

« لو أمرت اعد ان سجن لال اأرت اا أن مع ریا وناك : « لا تمنعه نفسها» ولو كانت على 

قتب ٩»‏ » وقال : « أيما امرأة ة باتت هاجرة فراش زوجها لعنتھا الملائكة حتى تصبح ۲ وزاد آخرون » أن النبي - لَه ۔ 

قال « ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانہم » العبد الآبق ء وامرأة بات عليها زوجها ساخطاً ء وإمام قوم هم له كارهون )9 » 

وره ي الا تركهن کرام ا اع وال اكا الذي ضط فيه فيه على جنب » وأصل الاضطجاع 

الاستلقاء » يقال : ضجع ضجوعاً » واضطجع استلقی للنوم » وأضجعته أملته إلى الأرض » وكل شيء أملته من إناء 
وغيره فقد أضجعته ء قال ابن عباس وابن جبير : معناه لا تجامعوهن 2 وقال الضحاك والسدي : : اترکوا کلامھن وولوهن 

. ٦٢٤/١٢ أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 

(۲) البيت في ديوانه ص ۹۹ بلفظ : ( تقمرها ) بدلاً من ( تجللها ) . 

(۳) انظر الطبري ۳۰۰/۸ 2 وتفسیر ابن كثير ٦۹۲/۱‏ والدر ٥٥٥/١‏ وأحكام القرآن 418/1١‏ والوسيط ۷۳خ . 

AE (02‏ بن أبي أوفى ء أحمد في المسند 81/4 وابن ماجة ( 1857 ) ومن حديث أبي هريرة » 
الترمذي ( ١1١59‏ ) ومن حديث عائشة أحمد ۷٦/٦‏ ومن حديث معاذ أحمد ۲۲۷/٥‏ والطبراني في الكبير 57/1١‏ ( ۹۰) ومن حديث 
زيد بن أرقم ذكره الهندي في الكنز ٦١۷۹۹ (۳۳۷/۱١‏ ) وعزاه لسعيد بن منصور ومن حديث غيلان عن الطبراني في الكبير ۲٦٢/۱۸‏ 
٠ )‏ ومن حدیث بريدة الحاكم ۱۷۲/٤‏ ومن حديث سراقة بن مالك ٠۵۲/۷‏ ( ۰ ) ومن حديث قيس بن سعد أبوداود ٤١/٢‏ 1 

ومن حدیث عبد الله بن عباس » البزار » كذا في الکشف ۱۷۸/۲ - ۱۷۹ 

(1) أخرجه أحمد في المسند 7١/5‏ ۲۳ والترمذي ٦٦٥/٣‏ في الرضاع ( ٠٠١١‏ ) » والطيالسي فی المسند ص )٠٠۹۷(- ۱٤۷‏ . 

(۷) البخاري ٦‏ في بدء الخلق ( ۳۲۳۷ ) ومسلم ۱۰٦١/٢‏ في النکاح ( ۱٤۳١/۱۲۳۲‏ ) . 

' (۸) أخرجه الترمذي رقم ( ۳٠١‏ ) والطراني في الكبير ۳٣٤/۸‏ ء ۳٣٤‏ وابن أبي شيبة 408/١‏ ء ۳۰۷/٤‏ والبيهقي في السنن الكبرى 

۳ 


(۹) انظر البغوي 477/١‏ . 


۳۸- ۲۹ : یں ا ا سورة النساء/ الآيات‎ A ITE RS کر کو اج جياه جد ا ا و ل مو وت ان مر 2 124 و بی دیو بی‎ LS ESR ےی جك و و ا‎ YoY 


والحسن : قولوا هن في المضاجع هجراً » أي : كلاماً غليظاً ء وقيل : اهجروهن في الكلام ثلاثة أيام » فما دونها ء وکنی 
بالمضاجع عن البيوت » لأن کل مكان يصلح أن يكون محلا للاضطجاع » وقال النخعي والشعبي وقتادة والحسن : من 
ا مھجران وهو البعد » وقيل : اهجروهن بترك الجاع واج وإظهار التجهم والإعراض عنہن مدة نہایتھا شهر » كا 
فعل ‏ عليه السلام -« حین حلف أن لا يدخل على نسائه ث شهرا 64 ول : اربطوهن بالهجار وأكرهوهن على الجاع ء من 
قولهم هجر البعير إذا شده با حجار وهو حبل يشد به البعير قاله الطبري » ورجحه » وقدح في سائر الأقوال . وقال 
الزتحشري” في قول الطبري : وهذا من تفسیر الثقلاء انتهى ء وقيل : في السبب » أي : اهجروهن بسبب تخلفهن عن 
الفرش » وقرأ عبد الله والنخعي « نی المضجع 4 على الإفراد وفيه معنى الجمع » لأنه اسم جنس وضربهن هو أن يكون غير 
مبرح » ولا ناهك کما جاء في الحديث » قال ابن عباس : بالسواك ونحوه » والضرب غير المبرح هو الذي لا يشم عظم › 
ولا يتلف عضوا ء ولا يعقب شينا ء والناهك البالغ » وليجتنب الوجه » وعن النبي - ية - علق سوطك حيث يراه 
آهلك » وعن أسماء بنت الصديق ‏ رضي الله عنها ‏ كنت رابعة أربع نسوة عند الزبير » رو یت 
بعود المشجب حتی يكسره عليها ء وهذا يخالف قول ابن عباس » وكذلك ما رواه ابن وهب عن مالك : أن أسماء ء زوج 
ات رع سی عضت لومب عله ول زایا ضف شعاد وى + ضیح مرا 
تام کات الا حسن اتقاء » وكانت آسماء لا تتقي الضرب فكان الضرب بها أكثر » فشكت إلى أبيها أبي بكر 
- رضي الله عنه ‏ فقال : يا بنية اصبري . فإن الزبیررجل صالح » ولعله أن يكون زوجك في ا حنة ء وظاهر الآية يدل على 
أنه يعظ ویہجر في المضجع » ويضرب التي يخاف نشوزها ء ويجمع بينها » ويبدأ جا شاء » لأن الواو لا ترتب » وقال بهذا 
قوم » وقال الجمهور : الوعظ عند خوف النشوزء والضرب عند ظهوره » وقال ابن عطية : هذه العظة والهجر والضرب 
مراتب » إن وقعت الطاعة عند إحداها لم يتعد إلى سائرها ء وقال الزحشري؟ : أمر بوعظهن أولاً ثم بہجرانہن في 
المضاجع » ثم بالضرب إن لم ينجع فيهن الوعظ والهجران » وقال الرازي : ما ملخصه : يبدأ بلين القول في الوعظ » فإن 
م يفد فبخشنه » ثم يترك مضاجعتها » ثم بالإعراض عنہا كلية » ثم بالضرب الخفيف كاللطمة واللكزة ونحوها مما يشعر 
بالاحتقار » وإسقاط الحرمة » ثم بالضرب بالسوط والقضيب اللين ونحوه ما يحصل به الألم والإنكاء ء ولا يحصل عنه 
هشم ٠‏ ولا إراقة دم ء فان لم يفد شيء من ذلك ربطها با حجار » وهو الحبل » وأكرهها على الوطء » لأن ذلك حقه » وأي 
شيء من هذه رجعت به عن نشوزها على ما رتبناه م يجزله أن ينتقل إلى غيره لقوله «« فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبیلا 4 
انتھی وقوله ٭ فإن أطعنكم» أي : وافقنكم وانقدن إلى ما أوجب الله عليهن من طاعتكم » يدل على أبن كن عاصيات 
بالنشوز ‏ وإن النشوز منهن كان واقعاً فإذن ليس الأمر مرتباً على خوف النشوز, وآخرها يدل على أنه مرتب على عصیانہن 
بالنشوز » فهذا ما حمل على تأول الخوف بمعنى التيقن » والأحسن عندي أن يكون ثم معطوفاً حذف لفهم المعنى واقتضائه 
له » وتقديره : واللاتي تخافون نشوزهن » ونشزن کم حذف فی قوله # أن اضرب بعصاك الحجر فانفجرت € البقرة 
١ [‏ ] تقديره : فضرب فانفجرت لأن الانفجار لا يتسبب عن الأمر ء إنما هو متسبب عن الضرب » فرتبت هذه الأوامر 
على الملفوظ به والمحذوف : أمر بالوعظ عند خوف النشوز » وأمر با مجر والضرب عند النشوز ء ومعنى #8 فلا تبخوا ‏ فلا 
تطلبوا عليهن سبيلاً من السبل الثلاثة المباحة ء وهي الوعظ وا مجر والضرب » وقال سفيان : معناه لا تكلفوهن ما ليس في 


. 605/1١ انظر الکشاف‎ )١( 

(۲) أخرجه ابن عدي في الكامل ۹0۷/۲ والطبراني ۳٣٥/٠٣‏ والخطيب ۳۳۲/۸ وعبد الرزاق في المصنف ( ۲۰۲۳ ) ( ۱۷۸٦۳١‏ ) وأبو نعیم في 
الحلية ۳۳۲/۷ وذكره الميثمي في المجمع ۱٦/۸‏ . 

(۳) انظر الکشاف 505/1 . 
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قدرتہن ء من الميل والمحبة > فإن ذلك إلى الله ء وقیل : يحتمل أن يكون تبغوا من البغي ء وهو الظلم ء والمعنى فلا تبغوا 
عليهن من طريق من الطرق » وانتصاب سبيلاً على هذا هو على إسقاط الخافض » وقيل : المعنى فإن أطعنكم فلا تبغوا 
عليهن سبيلاً من سبل البغي هن » والإضرار بهن » توصیلا بذلك إلى نشوزهن » أي دوراب و ده 
يؤدي إلى نشوزها ء ولفظ © عليهن » يؤذن بهذا المعنى ء وسبیلا نكرة ة في سياق النفي ء فينم المي عن الأذى بقود او 
فعل ٠‏ ف إن الله كان علياً كبيرً ما كان في تأدييهن ا أمر تعالى به الزوج اعتلاء للزوج على المرأة - ختم تعالى الآية بصفة 
العلو والكبر SNS‏ ا ل ال 
تستعلوا عليهن ء ولا تتکبروا عليهن » فإن ذلك ليس مشروعاً لكم ء وني هذا وعظ عظیم للأزواج » وإنذار أن قدرة الله 
عليكم فوق قدرتكم عليهن » وني حديث أبي مسعود « وقد ضرب غلاماً له » اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على 
هذا العبد  »‏ أو يكون المعنى : إنكم تعصونه تعالى على علو شأنه وكبرياء سلطانه » ثم يتوب عليكم » فيحق لكم أن 
تعفوا عنہن إذا أطعنكم » ف وإن خفتم شقاق بینہم فابعثوا حك من أهله وحكياً من أهلها 4 ا خلاف ني ا خوف هنا مثله في 
« واللاتي تخافون 4 ولا كان حال المرأة مع زوجها ما الطواعية وإمّا النشوز ء وكان النشوز إِمّا تعقبه الطواعية وإِمًا النشوز 
المستمر » فإن أعقبته الطواعية فتعود كالطائعة أولاً ء وإن استمر النشوز واشتدٌ بعث الحكمان » والشقاق المشاقة › 
ہے سر ےی سد ےو اااي المح رہ مو 
اسما وزال معنى الظرف.» پھر ریہ توو وی سی سس ری وم 
ل فابعثوا 4 للحکام ‏ ومن يتولى الفصل بین الناس » وقيل : للاولیاء ء لأنہم الذين يلون أمر الناس في العقود 
والفسوخ » وهم نصب الحكمين » وقيل : خطاب للمؤمنين » وأبعد من ذهب إلى أنه خطاب للأزواج » إذ لو کان خطاباً 
للأزواج لقال : وإن خافا شقاق بينه| فليبعثا » أو لقال : فإن خفتم شقاق بينكم » لكنه انتقال من خطاب الأزواج إلى 
خطاب من له الحکم والفصل بین الناس » وإلى أنه خطاب للأزواج ذهب الحسن والسدي » والضمير في © بيني # عائد 
على الزوجين » ولم بجر ذكرهما ء لکن جرى ما يدل عليههما من ذكر الرجال والنساء ء والحكم هومن يصلح للحكومة بين 
الناس والإصلاح » ولم تتعرّض الآية لماذا بحکمان فيه ء وإنما كان من الأهل لأنه أعرف بباطن ا حال » وتسكن إليه النفس » 
ويطلع كل من حكمه على ما في ضميره ء من حب وبغض » وإرادة صحبة وفرقة ء قال جماعة من العلماء : لا بد أن يكونا 
عارفين بأحوال الزوجين ء عدلین ء حسن السياسة والنظر في حصول المصلحة . عالمين بحکم الله في الواقعة التي حكا 
فيها ء فإن لم يكن من أهلهما من يصلح لذلك أرسل من غيرهما عدلین عالين ء وذلك إذا أشكل أمرهما » ورغبا فيمن 
يفصل بينها » وقال بعض العلاء : إنما هذا الشرط في الحكمين اللذين يبعثه| الحاكم » وأما ا حکمان اللذان ییعٹھے| 
الزوجان فلا يشترط فيههما إلا أن يكونا بالغين عاقلين مسلمين من أهل العفاف والستر ء يغلب على الظن نصحھم| › 
واختلفوا في المقدار الذي ينظر فيه ا حکمان . فذهب الجمهور إلى أن ينظران في كل شيء ویحملان على الظالم ء ويمضيان ما 
رأيا من بقاء ء أو فراق ء وبه قال مالك » والأوزاعي وإسحاق وأبو ثور » وهومروي عن علي وعثان وابن عباس والشعبي 
والنخعي ومجاهد وأبي سلمة وطاوس . قال مالك : إذا رأيا التفريق فرقا ء سواء أوافق مذهب قاضي البلد أو خالفه , 
وكلاه أم لا ء والفراق في ذلك طلاق بائن ء وقالت طائفة : لا ينظر الحكمان إلا فيا وكلهم| به الزوجان » وصرحا بتقديمه| 
عليه ء فا حکمان وكيلان أحدهما للزوج والآخر للزوجة › ولا تقع الفرقة إلا برضا الزوجين ء وهومذهب أبي حنيفة » وعن 
الشافعي القولان » وقال الحسن وغيره : ينظر ال حکمان في الإصلاح وفي الأخذ والإعطاء إلا في الفرقة ء فإنہا ليست إليه) 
وأما ما يقول ا حکمان » فقال جماعة : يقول حکم الزوج له : أخبرني ما في خاطرك ء فإن قال : لا حاجة لي فيها خذ لي ما 
استطعت » وفرق بيننا ء علم أن النشوز من قبله ء وإن قال : أهواها ورضّها من مالي ا شعت » ولا تفرق بیتنا » علم أنه 


۴۸۰۰۷۹+2۵ N قحم عا اوھ م کر می کک گبرت س دہ جا ا سی ہت وو الشناء‎ Aa o٤ 
ليس بناشز » ويقول الحكم من جهتها لما كذلك » فإذا ظهر لما أن النشوز من جهته وعظاه وزجراه ونہیاہ ٭ إن يريدا‎ 
إصلاحا يوفق الله بینہما 4 الضمير في يريدا عائد على الحكمين قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما ء وفی بينب| عائد على‎ 
» وفق الله بین الزوجين » وألف بينها‎ > O الزوجين ء أي ه : قصدا إصلاح ذات البين‎ 
» وألقى في نفوسھم المودة » وقيل : الضميران معاً عائدان على الحكمين » أي : إن قصدا إصلاح ذات البین وفق الله بیٹہما‎ 
› و 0 » وقيل : الضميران عائدان على الزوجين‎ e » فیجتمعان على كلمة واحدة‎ 
أي : إن يرد الزوجان إصلاحاً بينها » وزوال شقاق يزل الله ذلك » ويؤلف بينهها » وقيل : يكون في يريدا عائداً على‎ 
الزوجين » وني بينهها عائداً على الحكمين , أي : إن يرد الزوجان إصلاحاً وفق الله بین الحكمين » فاجتمعا على كلمة‎ 
واحدة » وأصلحا ونصحا وظاهر الآية : أنه لا بد من إرسال الحكمين » وبه قال الجمهور » وروي عن مالك : أنه يجري‎ 
إرسال واحد » ولم تتعرض الآية لعدالة الحكمين » فلو كانا غير عدلين فقال عبد الملك : حكمههم| منقوض : وقال ابن‎ 
العربي : الصحیح نفوذه » وأ جمع أهل الحل والعقد على أن الحكمين يجوز تحكيمههما » وذهبت الخوارج إلى أن التحكيم‎ 
ليس بجائز » ولو فرّق ا حکمان بين الزوجین خلعا برضا الزوجپن » فهل يصح من غير أمر سلطان . ذهب ا حسن وابن‎ 
سيرين إلى أنه لا يجوز الصلح إلا عند السلطان  وذهب عمر وعثمان وابن عمر وجماعة من الصحابة والتابعين إلى أ نە یصح‎ 
من غير أمر السلطان ء منہم مالك وأبو حنیفة وأصحابه والشافعي > ل إن الله كان علييا خبيراً © یعلم ما يقصد ا حکمان ء‎ 
وكيف يوفقا بين المختلفين » ويخبر خفايا ما ينطقان به في أمر الزوجين ؛ ل واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين‎ 
إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساکین » مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر أن الرجال قوامون على النساء بتفضيل‎ 
الله إياهم عليهن » وبإنفاق أموالهم ء ودل بمفهوم اللقب أنه لا يكون قواماً على غيرهن » أوضح أنه مع كونه قواماً على‎ 
النساء هو أيضاً مأمور بالإحسان إلى الوالدين ء وإلى من عطفه على الوالدين » فجاءت حثاً على الإحسان واستطراد المكارم‎ 
» الأخلاق » وإن المؤمن لا يكتفي من التكاليف الإحسانية با يتعلق بزوجته فقط » بل عليه غيرها من بر الوالدین وغيرهم‎ 
وافتتح التوصل إلى ذلك بالأمر بإفراد الله تعالى بالعبادة ء إذ هى مبدأ الخير الذي تترتب الأعمال الصالحة عليه » ونظيره‎ 
ہل وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحساناً  البقرة [ ۸۳] وتقدم شرح قوله © وبالوالدین‎ 
إحسانا وبذي القربى والیتامی والمساكين ٭ إلا أن هنا فإ وبذي  وهناك ©# وذي ٭ وإعادة الباء تدل على التوكيد‎ 
والمبالغة ء فبولغ في هذه الآية ء لأنها في حق هذه الأمة ء ولم يبالغ في حق تلك » لأنہا في حق بني إسرائيل والاعتناء بہذہ‎ 
الأمة أكثر من الاعتناء بغيرها ء إذ هي خير أمة أخرجت للناس » وقرأ ابن أبي عبلة ل وبالوالدين إحسان 4 بالرفع » وهو‎ 
: مبتدأ وخير » فيه ما في المنصوب من معنى الأمر » وإن کان جملة خبریة نحو قوله‎ 

© والجار ذي القربى 4 قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة وابن زيد ومقاتل في آخرين : هو الجار 
القريب النسب » والجار الجنب هو ا جار الأجنبي الذي لا قرابة بينك وبينه2'0 ء وقال بلعاء بن قيس : 

لا بجٹوینا مُجایر ادا د رجم او اوت حي 

وقال نوف الشامي : هو ا ار اللسلم”٦) ‏ ل والجار ا حنب * هو ا ار اليهودي والنصراني ؛ فهو عنده قرابة 

الإسلام » وأجنبية الکفر . وقالت فرقة : هو ا ار القریب المسكن منك » وا جنب هو البعید المسكن منك » كأنه انتزع 


. 550/١ انظر الوسيط ۷۳ خ والرازي ۷۸/۱۰ وفتح القدير‎ )١( 
. انظر المراجع السابقة‎ )۲( 
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من الحديث الذي فيه « إن لي جارين فإلى أي أهدي , قال : إلى أقرمبهم| منك » باباً» ء وقال ميمون بن مهران : وا جار 

ذي القربى أريد به الحار القريب . قال ابن عطية : وهذا خطأ في اللسان ء لأنه جمع على تأويله بین الألف واللام » 

والإضافة » وكان وجه الكلام : وجار ذي القربی انتهى » ويمكن تصحيح قول ميمون على أن لا يكون جمعاً بین الألف 

واللام والإضافة على ما زعم ابن عطية : بأن يكون قوله [ ذي القرى 4 بدلاً من قوله «« وا مار پ4 على حذف مضاف ؛ 

التقدیر : وا جار جار ذي القربى » فحذف جار لدلالة الجار عليه » وقد حذفوا البدل في مثل هذا ء قال الشاعر : 
َعَم الله اطا #فنوفا پسمٹثتاة اة لمات 


يد أعظم طلحة الطلحات » ومن كلام العرب : ويعلمون العلم الكبيرة سنة يريدون علم الكبيرة سنة » والجنب 
هو البعيد » سمي بذلك لبعده عن القرابة » وقال : 
والمجاورة مساکنة الرجل الرجل في محلة أو مدينة » أو كينونة ء أربعين دارا من كل جانب » أو يعتير بساع الأذان » 
أو بسماع الإقامة أقوال أربعة ء ثانيها قول الأوزاعى » وروي في ذلك حديثاً أنه عليه الصلاة والسلام ‏ أمر مناديه ينادي 
« ألا إن أربعين دارا جوار » » و ولا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه ٠»‏ والمجاورة مراتب بعضها ألصق من بعض ؛ 
أقرها الزوجة ‏ قال الأعشى : 


وقری» ف والجار ذا القرى 4 قال الزغف ري۵ سس صس ‏ تحت على الصلوات 
والصلاة الوسطى 4 البقرة [ ۲۳۸ ] تنبيهاً على عظم حقه » لإدلائه بحقي الجوار والقربى انتھی » وقرأ عاصم في رواية 
المفضل عنه © والجار الجنب » بفتح الجيم وسکون النون » ومعناه البعيد » وسئل أعرابي عن الجار الجنب » فقال : هو 
الذي بجيء » فيحل حيث تقع عينك عليه » « والصاحب بالجنب € قال ابن عباس وابن جبير وقتادة ومجاهد والضحاك : 
هو الرفيق في السفر » وقال علي وابن مسعود والنخعي وابن أبي ليلى : الزوجة ء وقال ابن زيد : هومن يعتريك » ويلم 
بك لتنفعه » وقال الزمخشري”*) : هو الذي صحبك بأن حصل بجنبك » إما رفیقاً في سفر » وإما جاراً ملاصقاً ء وإما 
شريكاً في تعلم علم أو حرفة » وإما قاعداً إلى جنبك في مجلس » أو مسجد » أو غير ذلك من أدنى صحة التأمت بينك 
وبينه ء فعليك أن تراعي ذلك الحق . ولا تنساه ء وتجعله ذريعة للاحسان » وقال مجاهد أيضاً : هو الذي يصحبك سفرا 
وحضراً » وقيل : الرفيق الصالح  »‏ وابن السبيل 4 تقدّم شرحه » ل وما ملكت أيمانكم 4 قیل : ما وقعت على العاقل 
باعتبار النوع » كقوله تعالى ہل فانكحوا ما طاب لكم ) النساء [ ۴١‏ ] » وقيل : لأنها أعم من من فتشمل الحيوانات على 
إطلاقها » من عبيد وغيرهم » والحيوانات غير الأرقاء أكثر في يد الإنسان من الأرقاء » فغلب جانب الكثرة » فأمر الله تعالى 


. ) البيت لابن قيس الرقيات » لسان العرب ( طلح‎ )١( 

69 أخرج الشطر الأخير منه من رواية أبي هريرة - رضي الله عنه - ۸/۱ في الإيمان ٦٦/۷۳‏ . 

(۳) صدر بيت للأعشى ميمون بن قيس » وعجزه : (کكَذَاك اموز الا غاد وَطَارِقَةٌ ) . 
انظر ديوان الأعشى ۱۱۷ . 

. 5١09/١ انظر الكشاف‎ )٤( 

. انظر المصدر نفسه‎ )٥( 
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بالإحسان إلى كل ملوك ء من آدمي وحیوان ہل وغیرہ 4 ء وقد ورد غير ما حديث في الوصية بالأرقاء خیراً ء في صحيح 
مسلم وغيره ء ومن غريب التفسير » ما نقل عن سهل التستري » قال : الجار ذو القربى هو القلب ہ والجار الجنب 
النفس » والصاحب بالجنب العقل الذي يجهر على اقتداء السنة ء والشرائع ء وابن السبيل الجوارح المطيعة  .‏ إن الله لا 
يحب من كان مختالا فخورا * نفى تعالى محبته عمن اتصف ببهاتين الصفتین » الاختيال وهو التكر . والفخر هوعد المناقب 
على سبيل التطاول بها والتعاظم على الناس » لأن من اتصف بهاتين ن الصفتين حملتاه على الإخلال بن ذكر في الآية ء من 
يكون لهم حاجة إليه » وقال أبو رجاء الهروي : لا تجد سىء الملكة إلا وجدته تال فخوراً ء ولا عاقاً إلا وجدته جبارا 
شقیأً ء قال الزتخشري : والمختال التياه الجهول الذي يتكبر عن إكرام أقاربه وأصحابه ء ومماليكه ء فلا يحتفي بهم ولا 
يلتفت إليهم » وقال غيره : ذكر تعالى الاختيال لأن المختال يأنف من ذوي قرابته إذا كانوا فقراء » ومن جيرانه إذا كانوا 
ضعفاء » ومن الأيتام لاستضعافهم » ومن المساكين لاحتقارهم » ومن ابن السبيل لبعده عن أهله وماله ء ومن مماليكه 
لأسرهم في يده انتهى ء وتظافرت هذه النقول على أن ذكر هاتين الصفتین في آخر الآية إنما جاء تنبيهاً على أن من اتصف 
بالخيلاء والفخر يأنف من الإحسان للأصناف المذكورين » وأن ا حامل له على ذلك اتصافه بتينك الصفتين » والذي يظهر 
لي أن مساقهم| غير هذا المساق الذي ذكروه » وذلك أنه تعالى لما أمر بالإحسان للأصناف المذكورة ء والتحفي بهم » 
وإكرامهم كان في العادة أن ينشأ عن من اتصف بكارم الأخلاق أن يجد في نفسه زهواً وخيلاء وافتخاراً ما صدر منه ء من 
الإحسان » وكثيرا ما افتخرت العرب بذلك » وتعاظمت في نثرها ونظمها به ء فأراد تعالى أن ينبه على التحلي بصفة 
التواضع » وأن لا يرى لنفسه شفوفاً على من أحسن | لاوس الامو کے ا 
والأذى € البقرة [ ٦٦٢‏ ] فنفى تعالى محبته عن المتحلي بہذین الوصفين » وكان المعنى أنهم أمروا بعبادة الله تعالى » 
وبالإحسان إلى الوالدين ومن ذكر معهما . ونہواعن ا حیلاء والفخر ء فكأنه قيل لھا وشحروا عل من انسح ابه 
© إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً 4 إلا أن ما ذكرناه لا يتم إلا على أن يكون 8 الذين يبخلون ‏ مبتدأ مقتطعاً ما 
قبله > أما إن كان متصلا با قبله » فيأتي المعنى الذي ذكره المفسرون » ويأتي إعراب 8 الذين يبخلون € وبه بت يتضح المعنی 
ا سو ھا 
فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا 4 نزلت هذه الآية في قوم كفار('2 » روي عن ابن عباس ومجاهد وابن زيد 
وحضرمي : أنها نزلت في أحبار اليهود » بخلوا بالإعلام بأمر محمد ية - . وكتموا ما عندهم من العلم في ذلك » وأمروا 
بالبخل على جهتين » أمروا أتباعهم بجحود أمر محمد ب ۔ وقالوا للأنصار : لم تنفقون على المهاجرين فتفتقرون ء 
وقيل : نزلت في المنافقين ء وقيل : في مشركي مكة ء وعلى اختلاف سبب النزول اختلف أقوال المفسرين من المعنى بالذين 
یبخلون . وقیل رو ا ا رر ا 
ما في يد المسؤول من ا ال » وعنده فضل . قال طاوس : البخل أ ن يبخل الإنسان بما في يده ء والشح أ ن يشح على ما في 
أيدي الناس ء والبخل في الشريعة هو منع الواجب » وقال الراغب : ل يرد البخل بالمال » بل بجميع ما فيه نفع للغير 
انتهى ء وما أمر تعالى بالإحسان إلى الوالدين ومن ذكر معهم| ء من المحتاجين على سبيل ابتداع أمر الله » بین أن من لا يفعل 
ذلك قسمان , أحدهما : البخيل الذي لا يقدم على إنفاق ا مال البتة ء حتى أفرط في ذلك وأمر بالبخل » والثاني : الذين 
ينفقون أموالهم رثاء الناس » لا لغرض أمر الله وامتثاله وطاعته » وذم تعا ی القسمين بأن أعقب القسم الأول # وأعتد 
للكافرين 4 وأعقب الثاني بقوله ٭ ومن يكن الشيطان له قريناً 4 ء والبخل أنواع : بخل با مال »وبخل بالعلم » وبخل 


)١(‏ انظر الوسيط 5لاخ والطبري ۳٣٣/۸‏ والدر ۱٦٢/٢‏ والزجاج ٥۳/۲‏ والرازي ۹۸/۱۰ وغرائب النيسابوري ۸/٥‏ وفتح القدير 
۱( والبغوي ٥٥۸/١‏ وابن كثير 445/١‏ والدر ٥٦٢/٢‏ . 
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بالطعام » وبخل بالسلام » وبخل بالکلام » وبخل على الأقارب دون الأجانب » وبخل بالجاه » وكلها نقائص ورذائل 
مذمومة عقلاً وشرعاً » وقد جاءت أحاديث في مدح السماحة » وذم البخل منها ء « خصلتان لا يجتمعان في مؤمن : 
البخل » وسوء الخلق ٠»‏ وظاهر قوله © بالبخل » أنه متعلق بقوله « ويأمرون » كما تقول : أمرت زیدا بالصيرء 
فالبخل مأمور به » وقيل : متعلق الأمر حذوف , والباء في بالبخل حالية ء والمعنى : ويأمرون الناس بشكرهم مع 
التباسهم بالبخل ء فيكون نحو ما أشار إليه الشاعر بقوله : 
كفت مرن شا صن گے ية اللرك اتل انبسك 
وقرأ الجمهور © بالبُخل 4 بضم الباء وسكون ا خاء » وعيسى بن عمرو الحسن بضمھے| ء وحمزة والكسائي 
بفتحھم| » وابن الزبير وقتادة وجماعة بفتح الباء وسكون الخاء » وهي كلها لغات ‏ قال الفرّاء : البخل مثقلة لأسد 
والبخل خفيفة لتميم » والبخل لأهل ا حجاز » ويخففون أيضاً فتصير لغتهم ولغة تميم واحدة » وبعض بكر بن وائل 
يقولون : البخل قال جرير : 
تُرِيدين أن ترّضي وَأنتِ بَجِيلة ون ذا اللي برضي الأخلاة بالبحل © 
وأنشدني المفضل : 
وَأوفَاهُمْ أوان بَحَل 
وينشد هذا البيت بفتحتين وضمتين : 
رق ہے تھی سی SE E‏ لَدُوبَخَلٍ کے فل شف 
واختلفوا في إعراب ہل الذين يبخلون 4 ء ہو فی موضع نصب بدل من قوله ف من كان » ء وقیل : من قوله 
« غتالاً فخوراً 4 أفرد اسم كان » والخبرعلى لفظ من ء وجمع الذين حملا على المعنى » > وقيل : انتصب على الذم » ویجوز 
عندي أن يكون صفة لمن » ولم يذكروا هذا الوجه . وقيل : هو فی موضع رفع على إضار مبتدأ محذوف » أي : هم 
الذين » وقال أبوالبقاء : يجوز أن يكون بدلاً من الضمیر فی « فخوراً 4 وهوقلق » فهذه ستة أوجه » يكون فيها « الذين 
يبخلون 4 متعلقاً ما قبله » ويكون الباخلون منفياً عنهم محبة الله تعالى ء وتكون الآية إذن في المؤمنين ء والمعنى أحسنوا أيها 
المؤمنون إلى من سمى الله » فإن الله لا يحب من فيه الخلال المانعة من الإحسان إليهم ء وهي الخيلاء والفخر والبخل والأمر 
به » وكتمان ما أعطاهم الله من الرزق وا مال » وقيل : الذین يبخلون في موضع رفع على الابتداء ٠‏ واختلفوا في ا بر ء أهو 
موا کو ہیں جھو سو نہ چشو ہت 
الرابط حذوفا تقديره : مثقال ذرة لهم » أو لا يظلمهم مثقال ذرة » وإلى هذا ذهب الزجاج وهو بعيد متکلف لكثرة 
الفواصل بين المبتدأ والخبر » ولأن ا خبر لا ينتظم مع المبتدأ معناه انتظاماً واضحاً » لأن سياق المبتدأ وما عطف عليه ظاهراً 
من قوله # والذين ينفقون أموالهم رثاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » لا يناسب أن يخبر عنه بقوله ©« إن الله لا 
يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظياً # بل مساق ل إن الله لا يظلم 4 أن يكون استثناف 
كلام إخباراً عن عدله » وعن فضله تعالى وتقدس » وقيل : هو محذوف فقدرہ الزغخشري © : الذين يبخلون ويفعلون 
)١(‏ أخرجه الترمذي رقم ( 1437 ) وأبو نعيم في الحلية ۳۸۹/۲ . 
(۲) لم نہتد لقائله » وذكره المسين في الدر الصون . 


(۳() البيت من الطويل . انظر : ديوانه 5 سس تو وت 8 
)٤‏ انظر الکشاف ۹/۱ ھ0 
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ويصنعون أحقاء بكل ملامة ء وقدره ابن عطية : معذبون أو مجازون ونحوه » وقدره أبو البقاء : أولئك قرناؤهم 
الشيطان . وقدره أيضاً مبغضون » ويحتمل أن يكون التقدير : كافرون 8 وأعتدنا للکافرین 4 فإن كان ما قبل ا خبر ما 
يقتضي كفراً حقيقة ء كتفسيرهم البخل بأنه بخل بصفة رسول الله ية - وبإظهار نبؤته ء والأمر بالبخل لأتباعهم ء أي 
بکتمان ذلك » وكتمهم ما تضمنته التوراة من نبوته وشريعته ء كان قوله 8 وأعتدنا للكافرين * حقيقة . فإن كان ما قبل 
الخبر كفر نعمة » كتفسيرهم إنها في المؤمنين » كان قوله © وأعتدنا للکافرین 4 كفر نعمة ء ولكل من هذه التقادير مناسب 
من الآية » والآية على هذه التقادیر » وقول الزجاج في الکفار پ سی مس المتقدم » وتقدم تفسير البخل 
والأمر به » والکتمان على هذا الوجه في سبب النزول # وأعتدنا للکافرین »* أي أعددنا وهيأنا ء والعتيد ا حاضر ا ھی 
و8 المهين * الذي فيه حزي وذل ».وهو أنكى راتا مل لابا ورتين قرت نراقم ركاه الناس ولا يؤمتون باه 
ولا باليوم الآخر » تقدم تفسير مثل هذه الآية في قوله « كالذي ينفق ماله رثاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر 4 البقرة 
٦٦٤ [‏ ] وهنا ©« ولا باليوم الآخر ¢ وهناك © والیوم الآخر ‏ » قال السدّي والزجاج وأبو سليان الدّمشقي والجمهور : 
هم المنافقون نزلت فيهم » وإنفاقهم هو إعطاؤهم الزكاة » وإخراجهم الال في السفر للغزو رئاء ودفعاً عن أنفسهم » لا 
إيماناً ولا حباً في الدّين(2 » وقال ابن عباس ومقاتل ويجاهد : نزلت في اليهود » وضعفه الطبري "من حيث إنهم يؤمنون 
بالله واليوم الآخر ء ووجه ابن عطية هذا القول بأنہم لم يؤمنوا على ما ينبغي > جعل إيمانهم كلا إيمان من حيث لا ينفعهم » 
وقیل : هم مشركو مكة » لأنهم كانوا ينكرون البعث » وإنفاق اليهود هو ما أعانوا به قریشاً في غزوة أحد وغزوة الخندق » 
وإنفاق مشركي مكة » هو ما كان في عداوة النبي - ييا - وطلبهم الانتصار » وني إعراب ل والذين ینفقون ٭ وجوه 
. أحدها : أنه مبتدأ محذوف الخبر » ويقدر معذبون » أو قرينهم الشيطان » ويكون العطف من عطف الجمل » والثاني أن 
يكون معطوفاً على الكافرين » فيكون مجروراً قاله الطبري » والثالث : أن يكون معطوفاً على « الذين يبخلون 4 ء فيكون 
إعرابه كإعراب الذين يبخلون » والعطف في هذين الوجهين من عطف المفردات ء وف رثاء # مصدر راء » أو انتصابه 
على أنه مفعول من أجله » وفيه شروطه » فلا ينبغي أن يعدل عنه ء وقيل : هو مصدر ني موضع ا حال قاله ابن عطية ء وم 
يذكر غيره » وظاهر قوله « ولا يؤمنون * إنه عطف على صلة الذين ء فيكون صلة » ولا يضر الفصل بین أبعاض الصلة 
بمعمول للصلة إذ انتصاب رئاء على وجهيه بينفقون وجوزوا أن يكون ولا يؤمنون فی موضع ا حال » فتكون الواوواواخال ؛ 
أي : غير مؤمنین ‏ والعامل فيها « ینفقون 4 أيضاً > وحكى المهدوي أنه يجوز انتصاب ٭ رثاء # على الحال من نفس 
الموصول » لا من الضمير في ينفقون 4 فعلى هذا لا يجوز أن يكون ٭ ولا يؤمنون 4 معطوفاً على الصلة ء ولا حالاً من 
ضمير ل ينفقون ٭ ما يلزم من الفصل بين أبعاض الصلة ء أو بين معمول الصلة بأجنبي » وهو رثاء المنصوب على ا حال 
من نفس الموصول . بل يكون قوله ¥ ولا يؤمنون 4 مستأنف » وهذا وجه متكلف » وتعلق 8 رثاء 4 بقوله « ينفقون 4 
واضح إما على المفعول له » أو ال حال » فلا ينبغي أن يعدل عنه ء وتكرار لا وحرف الجر فی قوله ہل ولا باليوم الآخر ہ4 مفيد 
لانتفاء كل واحد من الإيمان بالله ومن الإيمان بالیوم الآخر » لأنك إذا قلت : لا أضرب زیداً وعمراً احتمل أن لا تجمع بین 
ضربیھم| » ولذلك يجوز أن تقول بعد ذلك : بل أحدهما واحتمل نفي الضرب عن كل واحد منہم| على سبيل الجمع » وعلى 
سبيل الإفراد ء فإذا قلت : لا أضرب يدا ولا عمرا تی هذا الاحتمال الثاني » الذي كان دون تکرار ء # ومن يكن 
الشيطان له قریناً فساء قریناً 4 لما ذکر تعالى من اتصف بالبخل والأمر به » وکتمان فضل الله تعالى ء والإنفاق رثاء » وانتفاء 
إيمانه بالله وباليوم الآخر ء ذكر أن هذه من نتائج مقارنة الشيطان ومخالطته وملازمته للمتصف بذلك » لأنها شر حض ء إذ 


. ۱۲٦/١ والقرطبي‎ ۳٥٣/۸ والطبري‎ ٥٥/٢ انظر : الوسيط ٤۷خ وتفسير ابن عباس ص ۰ والزجاج‎ )١( 
. ۳٥٣/۸ والطبري‎ ۱٢٦/١ انظر : القرطبي‎ )۲( 


سورة النساء/ الآية : ۳۹ وید مر ای مس نمی رہ لسن ھا باق ال سی مھ aS‏ 
معت بين سوء الاعتقاد الصادر عنه الإنفاق رثاء ء وسائر تلك الأوصاف ا مذمومة » ولذلك قدم تلك الأوصاف » وذكر ما 
صدرت عتف وهو انتفاء E‏ ذكر أن ذلك من مقارنة الشيطان » والقرين هنا فعيل بمعنى 
مفاعل . کا حلیس والخليط › ي : المجالس والمخالط والشيطان هنا جنس لا يراد به إبليس وحدہ » وهو كقوله لإ ومن 
لياسر جو وو سود ويه 
الشرط » وساء هنا هي التي بمعنى بئس للمبالغة في الذم وفاعلها على مذهب البصريين ضميرعام » وظ قريئاً 4 تمييز لذلك 
الضمیر ء والمخصوص بالذم محذوف » وهو هو العائد على الشيطان الذي ل هوقرين 4 ء ولا يجوز أن يكون ساء هنا هي 
امتعدية » ومفعوها محذوف وف قريناً 4 حال » لأنها إذ ذاك تكون فعا متصرفاً » فلا تدخله الفاء ء أو تدخله مصحوبة 
بقد ‏ وقد جرزوا انتصات قرا غل الخال > أو على القطع » وهو ضعيف » وبولغ في ذم هذا القرين ٠‏ الحمله على تلك 
الأوصاف الذميمة » قال الزغشري وغيره : ويجوز أن يكون وعيدا لهم بأن الشيطان يقرن بهم في النار انتھی » فتكون 
القارنة إذ ذاك في الآخرة يقرن به في النار ء فيتلاعنان ويتباغضان » كما قال : 8 مقرنين في الأصفاد 4 إبراهيم [ 49 ] 
ل وإذا ألقوا منها مكاناً ضيقاً مقرنين » الفرقان [ ٠١‏ ] » وقال الجمهور : هذه المقارنة هي في الدنيا » كقوله : 8 وقيضنا 
سی سو سر E‏ ویو شر ارہ 4 الرخرف ار سر ہچ 
أطغيته * ق [ ۲۷] » قال ابن عطية ة : وقرن الطبري هذه الآية بقوله تعا ی « بئس للظالمین بدلا # وذلك مردود ء لأن 
Ê‏ سداقش ری قله ری مجع یر وسر لس یر ری 
بئس على مذهب البصريين » والمخصوص بالذم حذوف » تقديره : هم » أي : الشيطان وذريته » وإتماذهب إلى إعراب 
المنصوب بعد نعم وبئس حالاً الكوفيون على اختلاف بینہم مقرر في علم النحو . 
$ داعيم وء انوبا وال وآ زارمه اَ5 له بعلا ]4 

ظاهر هذا الكلام أنه ملتحم لحمة واحدة, والمراد بذلك ذمُھم وتوبيخهم وتجهيلهم بکان سعادتهم» 
وإلا فكل الفلاح والمنفعة في اتصافهم با ذکر تعالى , فعلى هذا الظاهر يحتمل أن يكون الكلام جملتين » وتكون 
لوعلى بابها من کونہا حرفاً لما كان سيقع لوقوع غيره » والتقدير : وماذا عليهم في الإيمان بالله واليوم الآخر » والإنفاق في 
سبيل الله لو آمنوا بالله واليوم الآخر » وأنفقوا مما رزقهم الله حصلت لهم السعادة » ويحتمل أن يكون جملة واحدة ء وذلك 
على مذهب من يثبت أن إ لو » تكون مصدرية » في معنى أن » كأنه قيل : وماذا عليهم أن آمنوا ء أي : في الإيمان بالله » 
ولا جواب ها إذ ذاك فيكون كقوله : 

واا فا ان اراتا سان رل ى تشاريت اننال 

قالوا : ویجوز أن یکون قوله $ وماذا عليهم 4 مستقلا لا تعلق له با بعده ء بل ما بعده مستأنف » أي : وماذا 
عليهم يوم القيامة من الوبال والنكال باتصافهم بالبخل . وتلك الأوصاف المذمومة » ثم استأنف وقال © لو آمنوا # 
وحذف جواب لو » وقال ابن عطية : وجواب لو نی قوله © ماذا # فهو جواب مقدم انتهى ء فإن أراد ظاهر هذا الكلام 
فليس موافقا لكلام النحويين » لأن الاستفهام لا يقع جواب لو » ولأن قولهم : أكرمتك لوقام زيد ء إن ثبت أنه من كلام 
العرب حمل على أن أكرمتك دال على الجواب لا جواب » كا قالوا في قولهم : أنت ظالم إن فعلت » وإن أراد تفسیر المعنی ء 
فيمكن ما قاله » وماذا يحتمل أن تكون كلها استفھاماً ء وا حبر فی « عليهم 4 ويحتمل أن يكون ما هو الاستفهام ء وذا 
بمعنى الذي » وهو الخبرء و لط عليهم » صلة ذا ء وإذا كان ط لو آمنوا بالله واليوم الآخر 4 من متعلقات قوله ©« وماذا 


. ) واللسان ( حرب ) . وفي الديوان ( محاريب أقوال‎ ٣ البيت لامرىء القيس . انظر : ديوانه‎ )١( 
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عليهم 4 کان في ذلك تفجع عليهم ء واحتياط وشفقة » وقد تعلقت المعتزلة بذلك » قال أبو بكر الرازي تدل على بطلان 
مذهب الجهمية » أهل ا محبر » لأنہم لولم یکونوا مستطيعين للإيمان بالله والإنفاق لما جاز أن يقال ذلك فيهم ء لأن عذرهم 
واضح » وهو أنهم غير متمكنين مما دعوا إليه » ولا قادرين . كا لا يقال : للأعمى ماذا عليه لو أبصر › ولا يقال 
للمريض : ماذا عليه لو كان صحيحاً » وني ذلك أوضح دلیل على أن الله قد قطع عذرهم في فعل ما كلفهم من الإيمان 
وسائر الطاعات . وأنہم متمکنون من فعلها انتھی كلامه » وهو قول المعتزلة : والمذاهب في هذا أربعة » كما تقرر الجبرية 
والقدرية والمعتزلة وأهل السنة » قال ابن عطية : والانفصال عن شبهة المعتزلة أن المطلوب إنما هو تكسبهم واجتهادهم 
وإقبالهم على الإيمان » وأما الاختراع فالله المنفرد به انتهى » ولا وصفهم تعالى بتلك الأوصاف المذمومة كان فيه الترقي من 
وصف قبيح إلى أقبح منه ء فبدأ أولاً بالبخل » ثم بالأمر به ء ثم بکتمان فضل الله » ثم بالإنفاق رياء ء ثم بالكفر باللہ 
وباليوم الآخر ء ولا وبخهم وتلطف في استدعائهم بدأ بالإيمان بالله واليوم الآخر » إذ بذلك تحصل السعادة الأبدية » ثم 
عطف عليه الإنفاق . أي في سبیل الله » إذ به يحصل نفي تلك الأوصاف القبيحة ء من البخل والأمر به » وکتمان فضل 
ہس مل موکسوسترہ ہہب يي »> وأنه تعالى مطلع على ما 
أخفوه فى في أنفسهم » > قيل : وتضمنت هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة والبلاغة والبديع » التكرار وهو في فإ نصيب مما 
اكتسبوا 4 ظ ويصيب مما اكتسبن » والجلالة في « واسألوا الله 4 ط إن الله 4 و ل حكياً من أهله » وحكاً من أهلها 4 
وف بعضكم على بعض € ل وا حار ذي القربى والجار الجنب * و 8 الذين ينفقون أموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا 
باليوم الآخر 4 وقوله ‏ لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله 4 و ل قریناً 4 ٭ وساء قریناً 4 والجلالة في فإ ما 
رزقهم الله # و8 كان الله # ء والتجنيس ا مغایر في # حافظات للغيب ما حفظ الله ب4 وفي ل يبخلون ¢ وف بالبخل 4 ء 
ونسق الصفات من غير حرف في ل قانتات حافظات # والنسق با حروف على طريق ذكر الأوكد فالأوكد في # وبالوالدین 
إحساناً 4 وما بعده » والطباق المعنوي في « نشوزهنٌ 4 ط فإن أطعنكم » وفي « شقاق بینہما 4 ول يوفق الله 4 ء 
والاختصاص في قوله ہل من أهله 4 وف من أهلها 4 وني قوله « عاقدت أيمانكم 4 ء والإبهام في قوله ظإ به شیئا » 
وہ إحساناً 4 وط ما ملكت 4 فشیوع ف شيئاً 4 ول إحساناً 4 وط ما 4 واضح > والتعريض في ل مختالاً فخوراً 4 
عرض بذلك إلى ذم الكبر المؤدي للبعد عن الأقارب الفقراء واحتقارهم واحتقار من ذكر معهم , والتأكيد بإضافة الملك إلى 
لا ا ہیر ل قریناً 4ء والحذف في عدّة مواضع . 


د ہے 0ے 2 سض . ERIS‏ 
نا 7ھ ا در ان کت ا 6 9 مها ودوت من 2-2 حراعظما ڑکا 


2 ہم بويا 
قحف ِد ذاچجشتا من كَل م حي تيدم كا 2 کے سيدا وميد 7 


مت ET a‏ 2 7۰1 کے کے ٤ہ‏ 707 
٠ 2‏ کفرو و عَصوا الرسول تہ ن الله حلي 2006 
ےہ افج وم 7 5 پت کہ یو د ص> 2 72 31 
اا اربوا الوه و 76 نت ری لح عاری سیل 

7720ھ اک کر عل کرای ہے مالعا ر ولمس 21 


كر وام تتا سير کا اتخ رشو ویک 51 مل 
عفرا 4 
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المثقال مفعال من الثقل ء ومثقال کل شىء وزنه ء ولا تظنّ أنه الدینار لا غير ء الذرة النملة الصغيرة » وقيل : 
أصغر ما تكون إذا مر عليها حول » وقيل : في وصفها الحمراء ء قيل : إذا مر عليها حول صغرت وجرت » قال : 
ِنْ الْقَاصِرَاتِ الظَرْفٍ لَوْدَبٌ وَل يِن الذَّر فَوْقَالإتبمِنْهَالأئْرَا) 
وقال حسان : 
لويب مو بۓ ولد الدز رِعَبَيَالْْنْتبْنْب لکل 
وقيل : عن ابن عباس : الذرة رأ س النملة ء وقيل عنه : أدخل يده في التراب ورفعها ء ثم نفخ فيه » وقال : کل 
واحدة من هؤلاء ذرة ء وقيل : كل جزء المباء في الكوة ذرة » وقيل : الذرة هى الخردلة ء السكر انسداد طريق التمييز 
بشرب ما یسکر من قوم : سكرت عين البازي إذا خاها النوم ء ومنه : سكر النهر إذا انسدت مجاريه » وسكرته أنا » 
والسّكر أيضاً بضم السين السد ء قال : 
2 شه مل E‏ شر کے وھ ھت 


والسّكر بالفتح ما أسكر و کے وت رکو سن چم وہ وہہ 
وغوط » وزعم أبن جني أن غیطاً فعيل » إذ أصله عنده غيط > مثل هين وسيد إذا خففتهماء والصحيح أ نه فعل کم أن 
غوطاً فعل > لأن العرب قالت : غاط يغوط » ويغيط > فأتت به مرة في ذوات الياء » ومرة في ذوات الواو ء وجمعوا غوطاً 
على أغواط . ويقال : تغوط إذا أحدث » وغاط في الأرض ية بط ويغوط غات تھا سی لا يظهر إلا لمن وقت علية: وكات 
الرجل إذا أراد التبرز ارتاد غائطاً من الأرض يستتر فيه عن أعين الناس » ثم قيل للحدث نفسه : غائطاً ء كا قيل : سال 
الميزاب وجرى النہر ء ل إن الله لا يظلم مثقال ذرة 4 نزلت في ا مھاجرین الأولین ء وقيل : في الخصوم » وقيل : في عامة 
المؤمنين » ومناسبة هذه ما قبلها واضحة » لأنه تعالى ما أمر بعبادته تعالى » وبالإحسان للوالدين ومن ذكر معهم » ثم أعقب 
ذلك بذم البخل والأوصاف المذكورة معه » ثم وبخ من لم يؤمن ولم ينفق في طاعة الله » فكان هذا كله توطئة لذكر الجزاء على 
الحسنات والسيئات . فأخبر تعالى بصفة عدله ‏ وأنه ع وجل لا يظلم أدنى شيء » ثم أخبر بصفة الإحسان فقال : ٭ وإن 
تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظي)ً # وضرب مثلاً لأحقر الأشياء وزن ذرة ء وذلك مبالغة عظيمة في الانتفاء 
عن الظلم البتة » وظاهر قوله 8 مثقال ذرة 4 أن الذرة لها وزن » وقيل : الذرّة لا وزن ها ء وأنه امتحن ذلك » فلم يكن 
ها وزن » وإذا كان تعالى لا يظلم مثقال ذرة فلأن لا يظلم فوق ذلك أبلغ ء ولا كانت الذرة أصغر الموجودات ضرب بها 
ا ممل في القلة » وقرأ ابن مسعود ل مثقال نملة # ولعل ذلك على سبيل الشرح للذرة ء قال الزتخشري 7 : وفيه دليل على 
أنه لونقص من أجره أدنى شيء وأصغره » أو زاد في العقاب لكان ظلاً ء وأنه لا يفعله لاستحالته في الحكمة > لا لاستحالته 


. ۹۸ البيت لامرىء القيس . انظر : ديوانه‎ )١( 

(۲) البيت لحسان . انظر : ديوانه ٣٣٣‏ . 

۱ . نہتد لقائله ء وذكره السمین في الدر الصون‎  )۴( 

)٤(‏ الغائط : اسم العَذِرَةٍ نفسها لأء نهم كانوا يلقونها بالغيطان . وقيل : لأنہم کانوا إذا أرادوا ذلك أتوا الغائط وقضوا الحاجة » فقيل لكل من 
قضى حاجته : قد أتی الغائط » يكن به عن العَذَرَةٍ . وفي التنزيل العزيز : « أوجاء أحد منكم من الغائط » وكان الرجل إذا أراد التبرز ارتاد 
غائطاً من الأرض يغيب فيه عن أعين الناس » ثم قيل راز نفسه 

لسان العرب ٥/٣۳۳۱۔‏ ۳۳۱۷ . 

. 51١١/1١ انظر الكشاف‎ )٥( 


مور ا2 الآياكت + 18-1 


في القدرة انتهى ء وهي نزغة اعتزالية » وثبت في صحيح مسلم » عن أنس » أن رسول الله ي - قال : « إن الله لا 
يظلم مؤمنا حسنة يعطى بها في الدنيا » ويجزى بها في الآخرة ‏ وأما الكافر فيطعم بحسناته ما عمل بها في الدنيا ء حتى إذا 
أفضى إلى الآخرة لم يكن له حسنة يجزى بها » ويظلم يتعدّى لواحد وهو محذوف » وتقديره : لا يظلم أحداً مثقال ذرة » 
ويتتصب ل مثقال 4 على أنه نعت لمصدر محذوف » أي : ظلاً وزن ذرّة » كا تقول : لا أظلم قلي ولا كثيراً » وقيل : 
ضمنت معن ما يتعدّى لائنین » فانتصب مثقال على أنه مفعول ثان » والأول محذوف التقدير : لا ينقص أو لا يغصب أولا 
یخس أخداً قال خرة من ار أو ال« وإن قك اة رضاعتھا ویرت من لالہ لس سد اريبك 
ثرة الاستعمال » وكان القياس إثبات الواو » لأن الواو إنما حذفت لالتقاء الساكنين » فكان ینبغی أنه إذا حذفت ترجع 
الاو نلرب ھا قد زان طلر جلاقها فر غل ما هت یری ٠>‏ راولش ماما فد لا 1 
يكن ابنك قائياً » ولم یکن الرجل ذاهباً ل بجز حذفها ء وأجازه يونس . وشرط جواز هذا الحذف دخول جازم على مضارع 
معرب مرفوع بالضمة فلو كان مبنياً على نون التوكيد أو نون الإناث أو مرفوعاً بالنون لم يجز حذفها ء وقرأ الجمهور 
نخس #بالنصعت + تكن تاقضة راس ھا تھا الا عل تال وانت الل کرد عل مهات إل مرت ار 
على مراعاة المعنى ء لأن مثقال معناه زنة » أي : وإن تك زنة ذرّة » وقرأ الحسن والحرميان ‏ حسنة 4 بالرفع على أن تك 
تامة » التقدير : وإن تقع أو توجد حسنة » وقرأ الابنان ©« يُضعْفها # مشدّدة من غير ألف » قال أبو علي : المعنى فيهم| 
واحد » وهما لغتان ء ويدل على هذا قراءة من قرأ # يضعف ھا العذاب ضعفين € البقرة [ ۲٤٤٢‏ ] ول فيضعف له 
أضعافاً كثيرة 4 الأحزاب [ ٠١‏ ] ء وقال أبو عبيدة في كتاب المجاز والطبري : ضاعف يقتضي مراراً كشيرة » وضعف 
يقتضي مرتين » وكلام العرب يقتضي عكس هذا » لأن المضاعفة تقتضي زيادة المثل ء فإذا شدّدت اقتضت البنية التكثير 
فوق مرتين إلى أقصى ما يزيد من العدد » وقد تقدم لنا الكلام في هذا ء وقال الزخشري ‏ : يضاعف ثوابها لاستحقاقها 
مه الثوات ف كل ونت من الأوقات:الممتختيلة فو المتاهية + ور رد تضعيفة اه لعن أمثالها في كتاب الله » وتضعيف 
النفقة إلى سبعمائة ء ووردت أحاديث بالتضعیف ألفا ا ولف الف > ولا تضاد في ذلك » إذا المراد الكثرة لا التحدید ء وإن 
أريد التحديد فلا تضاد اشا > لأن الموعود بذلك جميع المؤمنين > ويختلف باختلاف الأعمال » وظاهر قوله© إن الله لا يظلم 
مثقال ذرة ‏ الآية أنها عامة في كل أحد » وتخصيص ذلك بالمهاجرين غير ظاهر من لدنه ء أي : من عنده على سبيل 
التفضل ء قال الزغخشري 227 : سماه أجراً لأنه تابع للأجر لا یثبت يثبت إلا بثباته انتهى » قال ابن مسعود وابن جبير وابن زيد : 
الأجر هنا الجنة29 ء وقيل ادر عد کف ا ضا کل ان بش وجا بك غل هؤلاء شهيذا 6س 
نبيهم يشهد عليهم با فعلوا » كا قال تعالى « وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم ‏ والأمة هنا من بعث إليهم النبي من 
مؤمن به وكافر » لما أعلم تعالى بعدله وإيتاء فضله أتبع ذلك بأن نبه على ا حالة التي يحضرونها للجزاء ويشهد عليهم فيها › 
وكيف في موضع رفع إن كان المحذوف مبتدأ التقدير : فكيف حال هؤلاء السابق ذكرهم ؛ أو كيف صنعهم » سيدا 
هو العامل في إذا » أوفي موضع نصب إن كان المحذوف فعلاً » أي : فكيف يصنعون » أو كيف يكونون » والفعل أيضا 
هو العامل في إذا » ونقل ابن عطية عن مکيٴ أن العامل في كيف ا جئنا 4 ء قال : وهوخطأ ء والاستفهام هنا للتوبيخ › 
والتقريع ء والإشارة بهؤلاء إلى أمة الرسول » وقال مقاتل : إلى الكفار » وقيل : إلى اليهود والنصارى » وقيل : إلى كفار 
قريش » وقيل : إلى المكذبين » وشهادته بالتبليغ لأمته قاله ابن مسعود وابن جريج والسدي ومقاتل ء أو بإيمانهم قاله أبو 


. انظر المصدر نفسه‎ )١( 
. 51١7/١ انظر الكشاف‎ )۲( 
. والدر 157/7 والوسيط دلاخ‎ ٦۹۸/۱ انظر تفسير ابن عباس ص ۷۰ والطبري ۳۹۸/۸ وابن كثير‎ )۳( 
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العالية » أو بأعاهم قاله مجاهد وقتادة » والظاهر أن الشهادة تكون على المشهود عليهم ء وقيل : على بمعنى اللام » أي : 
وجئنا بك لهؤلاء ء وهذا فيه بعد ء وقال الزجاجي : يشهد لهم وعليهم وحذف المشهود عليهم في قوله « إذا جئنا من كل 
أمة بشهيد ‏ لجريان ذكره في ا جار والمجرور » فاختصر » والتقدير : من كل أمة بشهيد على أمته ء وظاهر المقابلة يقتضي 
أن تكون الشهادة عليهم لا هم ء ولا يكون عليهم إلا والمشهود عليهم كانوا منكرين مکذبین ما شهد عليهم به ء وروي أن 
رسول الله بي - كان إذا قرأ هذه الآية فاضت عيناه ء وكذلك حين قرأ عليه ابن مسعود ذرفت عيناه » وبكاؤه 27‏ والله 
أعلم ‏ هو إشفاق على أمته ورحمة حم من هول ذلك اليوم » وظاهر قوله « وجئنا بك * أنه معطوف على قوله ‏ جئنا من 
كل أمة ) ء وقيل : حال على تقدير قد أي : وقد جئنا » ط يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم 
الأرض * لتنوين في يومئذ هو تنوين العوض حذفت الجملة السابقة » وعوض منہا هذا التنوين » والتقدير : يوم إذ جثنا 
من كل أمة بشهيد » وجئنا بك على هؤلاء شهيداً « يود الذين كفروا وعصوا الرسول » أي : كفروا بالله » وعصوا 
رسوله ء والرسول هنا اسم جنس » ويحتمل أن يكون التنوين عوضاً من الجملة الأخيرة ء ويكون الرسول محمداً ‏ يك - 
وأبرز ظاهراً ولم يأت وعصوك ما في ذكر الرسول من الشرف والتنويه بالرسالة التي هي أشرف ما تحملها الإنسان من الله 
تعالى » إذ هي سبب السعادة الدنيوية والأخروية » والعامل في يوم « يود ء ومعنى ط يود چ يتمنى » وظاهر 
ل وعصوا » أنه معطوف على لإ كفروا 4 ء وقيل : هو على إضمار موصول آخر » أي ہیں عضنو بت 
وقيل : الواو واو الحال » أي : كفروا ء وقد عصوا الرسول . وقال الحوفي : يجوز أن يكون مبنيا مع إذ ء لأن الظرف إذا 
أضيف إلى غير متمكن جاز بناؤه معه » وإذ فی هذا الموضع اسم ليست بظرف » لأن الظروف إذا أضيف إليها حرجت إلى 
معنى الاسمية ء من أجل تخصيص المضاف إليها » كا تخصص الأسماء ومع استحقاقها الجر » والجر ليس من علامات 
الظروف انتهى ء وهو كلام جيد ء وقرأ الجمهور © وعصوا الرسول »* بضم الواو » وقرأ يحيى بن يعمر وأبو السمال: 
« وعصوا الرسول » بکسر الواو على أصل التقاء الساكنين ‏ وقرأ ابن كثير وأبوعمرو وعاصم ‏ تسى 4 بضم التاء 
وتخقيق السين مبنيا للمفعول ء وهو مضارع سوى ء وقرأ نافع وابن عامر بفتح التاء وتشديد السين » وأصله تتسوى 
فادغمت التاء في السين » وهو مضارع تسوى » وقرأ حمزة والكسائي ل تَسَوى 4 بفتح التاء » وتخفيف السين » وذلك على 
حذف التاء إذ أصله : تتسوى » وهو مضارع تسوى » فعلى قراءة من قرأ $ تتسوى 4 وف تسوى € فتکون الأرض 
فاعلة ء قال أبوعبيدة وجماعة : معناه : لو تنشق الأرض » ويكونون فيها ء وتتسوى هي في نفسها عليهم ء والباء بمعنى 
على » وقالت فرقة : معناه لو تسى هي معهم في أن يكونوا تراباً كالبهائم فجاء اللفظ على أن الأرض هي المسوية معهم › 
والمعنى : إنما هو أنهم يستوون مع الأرض » ففي اللفظ قلب يخرج على قوھم : أدخلت القلنسوة في رأسي » وعلى قراءة من 
قرأ« تسوى € مبنيا للمفعول » فالمعنى إن الله يفعل ذلك على حسب المعنيين السابقين ء وقيل : المعنى لويدفنون فتسوى 
بهم الأرض ء كما تسوى بالموق١)‏ ء ومعنی هذا القول هومعنى القول الأول » وقيل : المعنى لو تعدل بهم الأرض ٠‏ أي : 
یؤخذ منهم ما عليها فدیة ‏ والعامل في ٭ يومئذ 4 ٭ يود » ومفعول ط يود 4 حذوف تقدیرہ : تسوية الأرض بهم ء ودل 
عليه قوله ¥ لوتسوى بهم الأرض 4 ولوحرف لا كان سيقع لوقوع غيره ء وجوابه حذوف تقديره : لسروا بذلك » وحذف 
لدلالة يود عليه ء ومن أجاز في لإ لو» أن تكون مصدرية » مثل أن جوز ذلك هنا ء وكانت إذ ذاك لا جواب لها ء بل 
تكون فی موضع مفعول ل يود 4 ء ظ ولا يكتمون اللہ حديثاً 4 روي عن ابن عباس : أن معنى هذه ودوا إذ فضحتهم 
)١(‏ أخرجه البخاري ٠0١/8‏ في التفسير ( 1087 ) وفي فضائل القرآن ( ٠٠٠١ ( ) ٥٠٤٩‏ ) وسلم 501/١‏ في صلاة المسافرين 
(AYTEN) )۸۰۸۰/۲٢۷(‏ . 
(۲) انظر الوسيط دلاخ والرازي ۸٦/۱۰‏ والبغوي ٣٣٤/١‏ والقرطبي ۱۲۹/۰ › ٠۳١‏ . 
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جوارحهم أنبهم لم يكتموا الله شركهم » وروي عنه أيضاً : أنہم لما شهدت عليهم جوارحهم ل یکتموا الله شيئاً ء وقال 
ا حسن : القيامة مواقف . ففي موطن يعرفون سوء أعاللهم » ويسألون أن يردوا إلى الدنيا ء وفي موطن يكتمون ؛ 
ويقولون : والله ربنا ما كنا مشركين(2 ء وقال الفراء والزجاج : هو كلام مستأنف لا يتعلق بقوله # لو تسوى بهم 
الأرض * والمعنى لا يقدرون على کتمان الحديث » لأنه ظاهر عند الله » وقيل : ودوا لو سويت بهم الأرض » وأنهم لم 
يكتموا الله حديئا("2 ء وقيل : لم يعتقدوا أنهم مشركون » وإنما اعتقدوا أن عبادة الأصنام طاعة » ذكر هذين القولين ابن 
الأنباري » قال القاضي : أخبروا ما توهموا » وکانوا يظنون أنہم ليسوا بمشركين ء وذلك لا يخرجهم أنهم قد كذبوا وإذا 
كانت الجملة مندرجة تحت ا يود * فقال الجمهور : هو قوم 8 والله ربنا ما كنا مشركين ما كنا نعمل من سوء # وهذا 
يتعلق بالآخرة » وقال عطاء : أمر الرسول ونعته وبعثه ء وهذا متعلق بالدنيا انتهى » ما لخص من كتاب التحرير 
والتحبير ء وقال ابن عطية ما ملخصه : استأنف الكلام » وأخيرأ: ہم لا يكتمون حدیثاً لنطق جوارحهم بذلك كله » حتى 
يقول بعضهم : والله ربنا ما كنا مشركين » فيقول الله تعالى : كذبتم ثم تنطق جوارحهم » فلا تكتم حديثاً » وهذا قول 
ابن عباس » وقالت طائفة مثله ء إلا أا قالت : استأنف ليخير أن الكتم لا ينفع ء وإن كتموا لعلم الله جميع أسرارهم › 
فالمعنى : ليس ذلك المقام الحائل مقاماً ينفع فيه الكتم » والفرق بين هذا والأول أن الأول يقتضي أن الکتم لا يقع بوجه ء 
والآخر يقتضي أن الكتم لا ينفع وقع أو لم يقع , الس لامح وا وہ 
يستمع إليه » وقالت طائفة : الكلام كله متصل » والمعنى : ويودونأ نهم لا يكتمون الله حديئاً ء وودّهم ذلك إنما هو ندم 
على كذبهم . حين قالوا ہل والله ربنا ما كنا مشركين 4 الأنعام [ ۲۳ ] وقالت طائفة : هي مواطن وفرق انتهى . وقال 
الزخشري() : لا يقدرون على كتمانه ء لأن جوارحهم تشهد علیھم ‏ وقيل : الواو للحال » يودون أن يدفنوا تحت 
الأرض ٠‏ وأ نهم لا یکتمون الله حديثاً » ولا يكذبون فی قوهم 8« والله ربنا ما كنا مشرکین 4 لأنهم إذا قالوا ذلك وجحدوا 
شركهم ختم الله على أفواههم عند ذلك » وتكلمت أيديهم وأرجلهم بتكذيبهم » والشهادة عليهم بالشرك ء > فلشدة الأمر 
عليهم يتمنون أن تسوى بهم الأرض انتهى » والذي يتلخص في هذه ا حملة أن الواو نی قوله ‏ ولا يكتمون ‏ إما أن ن 
تكون للحال ء أو للعطف فإن كانت للحال كان المعنى : أنہم يوم القيامة یودون أن كانوا ماتوا وسويت بهم سے 
کامین الله حديثاً ٠‏ فهي حال من بهم » والعامل فيها تسوى » وهذه ا حال على جعل لومصدرية ء بمعنى أن » ويصح أيضا 

الخال على جعل لو حرفاً ما سيقع لوقوع غيره » أي : لوتسوى بهم الأرض غي ركاتمين الله حديثاً » » لكان بغيتهم وطلبتهم ١‏ 
ویجوز أن يكون حالاً من ل الذين كفروا 4 ء والعامل يود على تقدير أن تكون لو مصدرية » أي : يوم القيامة يود الذين 
كفروا أن كانوا سويت ۔ بهم الأرض » غير کاتمین » وتكون هذه الحال قیداً في الودادة » أي : تقع الودادة منہم لما ذكر في 
حال انتفاء الکتمان ‏ وهي حالة إقرارهم با كانوا عليه في الدّنيا من الكفر والتكذيب . ويكون إقرارهم في موطن دون 
موطن . إذ قد ورد أنہم يكتمون » ويبعد أن يكون حالاً على هذا الوجه » ولوحرف لا كان سيقع لوقوع غیرہ ء للفصل بين 
الحال وعاملها بالجملة » وإن كانت الواو في © ولا يكتمون ‏ للعطف . فيحتمل أن يكون من عطف المفردات » ومن 
عطف الجمل . فإن كانت من عطف المفردات كان ذلك معطوفاً على مفعول يود . أي : يودُون تسوية الارض بهم ؛ 
وانتفاء الکتمان » ویجحتمل أن يكون انتفاء الکتمان في الدنيا » ويحتمل أن يكون في الآخرة » وهو قولهم ل والله ربنا ما كنا 
مشركين » ويبعد جدَّاً أن يكون عطف على مفعول يود المحذوف » ولو حرف لا كان سيقع لوقوع غيره » وإن كانت من 
عطف الجمل فيحتمل أن يكون معطوفاً على يود ء أي : يودّون کذا ء ولا يكتمون الله حديثاً » فأخبر تعالى عنهم بخبرین 


(۲) انظر المراجع السابقة . (۳) انظر الكشاف 5١7/١‏ . 
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الودادة وانتفاء الکتمان » ويكون انتفاء الکتمان في بعض مواقف القيامة ء ويحتمل أن يكون مفعول يود حذوفاً ء كا 
قرّرناه » ولو حرف لما كان سيقع لوقوع غيره ء وجوابها محذوف كا تقدّم ء وا حملة من قوله ف ولا يكتمون # معطوفة على 
لوء ومقتضيتها » ويكون تعالى قد أخبر بثلاث . حمل جملة الودادة » والجملة التعليقية من لو وجوابها ء وجملة انتفاء 
الکتمان » ا يا أا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون 4 روي أن جماعة من الصحابة 
شربوا ا حمر قبل التحریم ء وحانت صلاة ء فتقدّم أحدهم فقرأ ف قل يا أيها الكافرون ‏ فخلط فيها فنزلت(2 ء وقيل : 
و سیت قل عور ثانا : اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً » وكانوا يتحامونها نها أوقات الصلوات » فإذا صلوا العشاء 
شربوها > فلا يصبحون إلا وقد ذهب عنهم السكر إلى أن سال عمر ثالثاً » فنزل تحريمها مطلقاً ء وهذه الآية محكمة عند 
ا جمھور . وذهب ابن عباس إلى ٦ے‏ جو ويد جو جو تمہت 
وأنتم سکاری ‏ منسوخ بقوله 8 إذا ة قمتم إلى الصلاة فاغسلوا ‏ الآية أ ي : أبيح لهم أن يؤخروا الصلاة حتى يزول 
السکر ء ثم نسخ ذلك ء سر ل ا ا تم ا 
في إباحة الخمر فلا تكون منسوخة . ولا أباح بعد إنزاها مجامعة الصلاة مع السكر . ووجه قول ابن عباس أن مفهوم 
الخطاب يدل على جواز السكر » وإنما حرم قربان الصلاة في تلك ا حال » فنسخ ما فهم من جواز الشرب والسكر بتحريم 
الخمر . ومناسبة هذه الآية لما قبلها هي أنه لما أمر تعالى بعبادة الله والإاخلاص فيها » وأمر ببرٌ الوالدين ومكارم الأخلاق » 
وذم البخل واستطرد منه إلى شيء من أحوال القيامة ء وكان قد وقع من بعض المسلمين تخليط في الصلاة ء التي هي راس 

العبادة بسبب شرب ا حمر » ناسب أن تخلص الصلاة من شوائب الکدر التي يوقعها على غير وجهها » فأمر تعالى بإتيانهما 
على وجهها دون ما يفسدها ء ليجمع لهم بین إخلاص عبادة الحق ومكارم الأخلاق التي بينهم وبين ا خلق » والخطاب بقوله 
« يا أيها الذين آمنوا 4 للصاحین لأن السكران إذا عدم التمييز لسكره ليس بمخاطب » لكنه حاطب إذا صحا بامتثال ما 
| يجب عليه » وبتكفيره ما أضاع في وقت سكره من الأحكام التي تقرّر تكليفه إياها قبل السكر » وليس في هذا تكليف ما لا 
ٴ يطاق على ما ذهب إليه بعض الناس » وبالغ تعالى في النبي عن أن يصلي المؤمن وهو سكران بقوله ‏ لا تقربوا الصلاة 4 
لأن النبي عن قربان الصلاة أبلغ من قوله : لا تصلوا وأنتم سكارى » ومنه بإ ولا تقربوا الزنا 4 ل ولا تقربوا الفواحش 4 
ل ولا تقربوا مال اليتيم 4 والمعنى : لا تغشوا الصلاة ء وقيل : هوعلى حذف مضاف » أي : لا تقربوا مواضع الصلاة › 
ہی شس نسيل اقل اد ناويات ری سيل ہی سو سو 

المساجد » لقوله ‏ پل - « جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجائینکم ۲۲ » والجمهور على أن الراد : وأ مكار یس 
الخمر . وقال الضحاك : المراد السكر من النوم ء لقوله 35 اتا نمس أحدكم ف لصا لود حی بذعب عن 
النوم ٠»‏ ؛ فإنه لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه . وقال عبيدة السلاني : المراد بقوله # وأ نتم سكارى ٭ إذا كنتم 
حاقنین لقوله -عليه السلام ۔ەلایصلین أحدكم هوحاقن»)» وني رواية «وهوضام فخذيه» واستضعف قول الضحاك 


)١(‏ انظر تفسير الثوري ص ۹٦‏ والزجاج 55/7 وکنز العمال ۲ػ والدر ٠٦١ - ١15/5‏ » وابن كثير ٥٠٠/١‏ والمستدرك كتاب التفسير 
وصححه ۳۰۷/۲ والترمذي كتاب التفسير من سورة النساء رقم ٠ ١5‏ وقال : حسن غریب صحيح 0/4 ٠‏ وأسباب النزول للسيوطي 
76-66 وللواحدي ۱٠۳ - ۱۱١‏ والوسيط هلاخ والطبري ۳۷۱/۸ ء والرازي ٠ VAS‏ وأحكام القرآن لابن العربي 47/١‏ والرازي 
۰ 

(۲) أخرجه ابن ماجة ( ۷٠١‏ ) والطبراني في الكبير ۱٥٦/۸‏ وعبد الرزاق ( 1775 ) ء وأسانيده ضعيفة ء انظر نصب الرایة ۹۱/۲] الأسرار 
المرفوعة ۱۷۲ وابن عدي ١555/85‏ والعقيلي ۳٣۸/۳‏ . 

. يقال : حقن البول تن وة : حبسه حقناً  ولا يقال أحقنه ولا حقنني هو‎ )٣( 

لسان العرب ۹۷/۲ 
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وعبيدة واستبعد » وقال القرطبي!'' : قولهما صحيح » المعنى : لأن المطلوب من المصلي الإقبال على عبادة الله تعالى بقلبه 
وقالبه » بصرف الأسباب التي تشوش عليه » وتقل خشوعه ء من نوم وحقنة وجوع وغيره نما يشغل البال ء وظاهر الآية 
يدل على النبي عن قربان الصلاة في حالة السكر . وقيل : المراد النهي عن السكر , لأن الصلاة قد فرضت عليهم ء 
وأوقات السكر ليست محفوظة عندهم ء ولا بمقدرة لأن السكر قد يقع تارة بالقليل » وتارة بالكثير » وإذا لم یتحرر وقت ذلك 
عندهم تركوا الشرب احتياطاً لأداء ما فرض عليهم من الصلوات » وأيضاً فالسکر يختلف باختلاف أمزجة الشاربین ء 
فمنهم من سكره الكثير » ومنہم من سكره القليل » وقرأ ا حمھور # سُكارى * بضم السين » واختلفوا أهو جمع تكسي رأم 
اسم جمع . ومذهب سيبويه : أنه جمع تكسير » قال سيبويه في حد تكسير الصفات : وقد يكسرون بعض هذا على فعالى » 
وذلك قول بعضهم سكارى وعجالى » فهذا نص منه على أن فعالى جمع ء ووهم الأستاذ أبو ا حسن بن الباذش فنسب إلى 
سيبويه أنه اسم جمع » وأن سيبويه بين ذلك في الأبنية » قال ابن الباذش : وهو القياس » لأنه جاء على بناء لم بجیء عليه 
جمع البتة » وليس في الأبنية إلا نص سيبويه على أنه تكسير » وذلك أنه قال : ويكون فعالى في الاسم نحو حبارى وسمانی 
وکباری » ولا يكون وصفاً إلا أن يكسر عليه الواحد للجمع نحو : عجالى وسكارى وكسالى » وحكى السیرافی فيه 
القولين » ورجح أنه تكسير » وأنه الذي يدل عليه كلام سيبويه ء وقرأت فرقة ©« سُکاری » بفتح السین ‏ نحو ندمان 
وندامى » وهو جمع تکسیر » وقرأ النخعي ٭ سكرى 4 فاحتمل أن يكون صفة لواحدة مؤنثة » كامرأة سكرى » وجرى 
على جماعة » إذ معناه : وأنتم جماعة سكرى » وقال ابن جني : هو جمع سكران على وزن فعلى » كقوله : روبى نیاماً 
وكقوهم هلكى وميدى جمع هالك ومائد » وقرأ الأعمش ہل سُکری 4 بضم السین على وزن حُبلى وتخريجه على أنه صفة 
لجماعة » أي : وأنتم جماعة سكرى ء وحكى جناح بن حبيش : کسلی وکسل » بالضم والفتح ء قاله الزغشري۷۷١٢ء‏ 
ومعنى ل حتى تعلموا ما تقولون » حتى تصحوا فتعلموا جعل غاية السبب » والمراد السبب لأنه ما دام سكران لا يعلم ما 
يقول » وظاهر الآية يدل على أن السكران لا يعلم ما يقول ء ولذلك ذهب عثان وابن عباس وطاوس وعطاء والقاسم 
وربيعة والليث وإسحاق وأبو ثور والمزني إلى أن السكران لا يلزمه طلاق » واختاره الطبري » وقال أجمع العلماء على أن 
طلاق المعتوه لا يجوز » والسكران معتوه » كالموسوس معتوه بالوسواس » ولا يختلفون في أن طلاق من ذهب عقله بالبنج 
غير جائز » فكذلك من سكر من الشراب » وروي عن عمر ومعاوية وجماعة من التابعين : أن طلاقه نافذ عليه » وهو قول 
أي حنيفة والثوري والأوزاعي » قال أبو حنیفة : أفعاله وعقوده كلها ثابتة ء كأفعال الصاحي إلا الردة ء فإنه إذا ارتد لا 
تبون امرأته منه » وقال أبويوسف : يكون مرتداً في حال سکره » وهو قول الشافعي » إلا أنه لا يقتله في حال سکره » ولا 
يستتيبه » واختلف قوله في الطلاق » وألزم مالك السكران الطلاق والقود في الجراح والعقل ء ولم يلزمه النکاح والبيع ء 
قال الملوردي : وقد رويت عندنا رواية شاذة أنه لا يلزمه طلاقه ء وقال محمد بن عبد الحكم : لا يلزمه طلاق ولا عتاق » 
واختلفوا في السكر . فقيل : هو الذي لا يعرف صاحبه الرجل من المرأة ء قاله جماعة من السلف . وهو مذهب أي 
حنيفة » ويدل عليه قوله : ل حت تعلموا ما تقولون » فظاهره يدل على أن السكر الذي يتعلق به الحكم هو الذي لا يعقل 
صاحبه ما يقول . وقال الثوري السكر : اختلال العقل » فإذا خلط في قراءته وتكلم ما لا يعرف حد » وقال أحمد : إذا 
تغير عقله في حال الصحة فهو سكران » وحكي عن مالك نحوه قيل : وفي الآية دلالة على أن الشرب كان مباحاً في أول 
الإسلام حتى ينتهي بصاحبه إلى السكر » وقال القفال : يحتمل أنه كان أبيح لهم من الشراب ما يحرك الطبع إلى السخاء 


() انظر القرطبي ۱۳۱/١‏ . 
(۲) انظر الكشاف 5١5/١‏ . 


سورة النساء/ الآيات یک ہہ کے کا رہ رگ نے ات ا رک کے م 


والشجاعة وا حمیة » وأما ما يزيل العقل حتى يصير صاحبه في حالة الجنون والإغماء فیا أبيح قصده » بل لو أنفق من غير 
قصد كان مرفوعاً عن صاحبه ء ل ولا جنباً # هذه حالة معطوفة على قوله 8 وأنتم سكارى * إذ هي جملة حالية » والجملة 
الاسمية أبلغ لتكرار الضمير . فالتقیید بها أبلغ في الانتفاء منها من التقييد بالمفرد الذي هو ولا جنبا 4 ودخول لا دال على 
مراعاة کل قید من بانفراده » وإذا كان النهي عن إيقاع الصلاة مصاحبة لكل حال من بانفرادہ » فالنہي عن إیقاعھما ا 
جتمعین » وأدخل في الحظر والجنب هو غير الطاهر من إنزال أو مجاوزة ختان ء هذا قول جمهور الأمة » وعن بعض 
الصحابة لا غسل إلا على من أنزل » وبه قال الأعمش وداود » وهي مسألة تذكر أدلتها في علم الفقه ء والجنب من 
الجنابة ء وهي البعد » كأنه جانب الطهر , أومن الجنب كأنه ضاجع ومس بجنبه » قال الزنخشري(١)‏ : الجنب يستوي فيه 
الواحد وا لجمع والمذكر والمؤنث » لأنه اسم جرى جری المصدر الذي هو الإجناب انتهى , والذي ذكره هوالمشهور في اللغة 
والفصيح » وبه جاء القرآن » وقد جمعوه جمع سلامة بالواو والنون ء قالوا : قوم جنبون » وجمع تكسير قالوا : قوم 
أجناب » وأما تثنيته فقالوا : جنبان ء © إلا عابري سبيل € العبور الخطور والجواز ء ومنه : ناقة عبر ال هواجر » وعبر 
أسفار قال : 
عَيْرَانَة سرح الین شملا عَبْرَالْمَوَاجِر كَالْهِجَفٌ الْخَاضِبِ©) 

وعابر السبيل هو ا مار في المسجد من غير لبث فيه » وهو مذهب الشافعي . قال : یر فيه ولا يقعد فيه » وقال 
الليث : لا ىر فيه إلا إن كان بابه إلى المسجد » وقال أحمد وإسحاق : إذا توضأ الجنب فلا بأس به أن يقعد في المسجد ء 
وقال الزمحشري ) : من فسر الصلاة بالمسجد قال معناه : لا تقربوا المسجد جنباً إلا مجتازین فيه » ! إذا كان الطريق فيه إلى 
الماء » أو كان الماء فيه أو احتلمتم فيه » وقيل : إن رجالا من الأنصار كانت أبواءهم في المسجد » > فتصيبهم ا حنابة » ولا 
يجدون مرا إلا في المسجد فرخص لهم » وروي : أن رسول الله اة -« لم يأذن لأحد أن يجلس في المسجد » أو يمر فيه وهو 
جنب إلا لعل 5) » لأن بيته كان في المسجد  »‏ وقال عل وابن عباس أيضاً ء وابن جير ومجاهد والحكم » وغيرهم .: عابر 
السبيل المسافر » فلا يصح لأحد ہمت یوب یت فإنه يتيمم ء وهو مذهب أبي 
حنيفة وأبي يوسف ومحمد وزفر قالوا : لا يدخل المسجد إلا الطاهر سواء أراد القعود فيه أم الاجتياز , وهو قول مالك 
والثوري وجماعة » ورجح هذا القول بأن قوله : لا تقربوا الصلاة يبقى على ظاهره وحقيقته ء بخلاف تأويل مواضع 
الصلاة » فإنه مجاز ء ولا يعدل إليه إلا بعد تعذر حمل الكلام على حقيقته » وليس في المسجد قول مشروط ينع من دخوله 
لتعذره عليه عند السكر . وفي الصلاة قراءة مشروطة يمنع لأجل تعذر إقامتها من فعل الصلاة » وسمي سمى المسافر عابر 
سبيل ء لأنه عل ھی اسيل + و و سے )جد : جواز التيمم للجنب إذا لم يجد الماء 
والصلاة به ء والٹانی : أن التيمم لا يرفع الجنابة لأنه سماہ جنباً مع كونه متيم) متیمماً ء وعلى هذا المعنى فسر الزنخشري الآية 
أولا ء فقال : إلا عابري سبيل الاستٹناء خانة ا شان وت : كيف جمع بین هذه 
ال حال والتي قبلها » قلت كأنه قيل : لا تقربوا الصلاة في حال الجنابة إلا ومعكم حال أخرى تعذرون فيها ء وهي حال 
السفر وعبور السبيل عبارة عنه » ويجوز أن لا يكون حالاً ولكن صفة کقوله ‏ جنباً # أي : ولا تقربوا الصلاة 2 
عابري سبيل » أي : جنباً مقيمين غير معذورين فإن قلت [)) + ٰ9 "0+ 
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با جنب الذين لم يغتسلوا » كأنه قيل : لا تقربوا الصلاة غير مغتسلين حتى تغتسلوا » إلا أن تكونوا مسافرين انتهى كلامه » 
ومن قال بمنع الجنب من المرور في المسجد والجلوس فيه تعظياً له ء فالأولى أن يمنعه والحائض من قراءة القرآن ء وبه قال 
الجمهور » فلا يجوز لما أن یقرآ منه شيئاً ء سواء كان كثيراً أم قليلاً حتى يغتسلا ء ورخص مالك لما في الآية اليسيرة 
للتعوذ ‏ وأجاز للحائض أن تقرأ مطلقاً إذا خافت النسيان عند الحيض » وذكروا هذه المسألة ولا تعلق ها في التفسیر بلفظ 
القرآن » طإ حتى تغتسلوا 4 هذه غاية لامتناع الجنب من الصلاة » وهي داخلة في الحظر إلى أن يوقع الاغتسال مستوعياً 
جمیعہ » والخلاف هل يدخل في ماهية الغسل إمرار اليد أو شبهها مع ا اء على المغسول » فلو انغمس في الماء أو صبه عليه » 
فمشهور مذهب مالك أنه لا يجزئه حتى يتدلك » وبه قال المزني » ومذهب الجمهور : أنه يجزؤه من غير تدلك » وهل يجب 
في الغسل تخليل اللحية ؟ فيه عن مالك خلاف » وأما المضمضة والاستنشاق في الغسل » فذهب أبوحنيفة إلى فرضیتھم فيه 
لا في الوضوء » وقال ابن أبي ليل وإسحاق وأحمد وبعض أصحاب داود : هما فرض فيهما » وروي عن عطاء والزهري 
وقال مجاهد وجماعة من التابعين ومالك والأوزاعي والليث والشافعي ومحمد بن جرير : ليسا بفرض فيهما ء وروي عن 
أحمد : أن المضمضة سنة » والاستنشاق فرض ء وقال به بعض أصحاب داود ء وظاهر قوله 8 حتى تغتسلوا 4 حصول 
الاغتسال » ولم يشترط فيه نية الاغتسال » بل ذكر حصول مطلق الاغتسال . وبه قال أبو حنیفة وأصحابه في كل طهارة 
با ماء ء وروی هذا الوليد بن مسلم عن مالك » ومشهور مذهبه : أنه لا بد من النية ء وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق 
وأبوثور  »‏ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً 
طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم ‏ قال الجمهور : نزلت بسبب عدم الصحابة الماء في غزوة المريسيع ء حين أقام على 
التماس العقد'') ء وقال النخعي : في قوم أصابتهم جراح وأجنبوا ء وقيل : كان ذلك عبد الرحمن بن عوف » ومرضى9) 
يعني في ا حضر » ويدل على مطلق المرض ٠‏ قل أوكثر » زاد أو نقص ء تأخر برؤه أو تعجل » وبه قال داود » فأجاز التيمم 
لكل من صدق عليه مطلق الاسم . وخصص العلاء غيره المرض بالجدري والحصبة والعلل المخوف عليها من الماء » 
فقالوا": إن خاف تيمم بلا خلاف ‏ ری سس نت أنه يتطهر » وإن مات و ما حجوجان بحديث عمرو بن 
العاص » في غزوة ذات السلاسل » و وأنه أ* شفق أن يهلك إن اغتسل » > فتيمم » > فأقره الرسول - ل" _ على ذلك » 
خرجه أبوداود والدارقطني » وإن خاف حدوث مرض أو زيادته أو تأخر الرء > فذهب أبو حنيفة ومالك إلى أ نه يتيمم » 
وقال الشافعي : لا يجوز ء وقيل : الصحيح عن الشافعي أنه إذا حاف طول المرض جاز له التيمم ء وظاهر قوله تعا ی ‏ أو 
على سفر # مطلق السفر . » فلوم يجد الماء في الحضر جاز له التيمم عند مالك وأبي حنيفة وحمد » وقال الشافعي والطبري : 
لا يتيمم › > وقال الليث والشافعي أيضاً : إن خاف فوت الوقت تيمم وصلى ء ثم إذا وجد الماء أعاد وقال أبويوسف وزفر : 
لا يتيمم إلا لخوف الوقت والسفر المبيح عند الجمهور مطلق السفر » سواء أكان مما تقصر فيه الصلاة أو لا تقصر ء وشرط 
وو تقض ندال بورد د وا کر بنركلا ونان ارسیت ےس ات 
الماء جاز له التيمم ء وقدر المسافة أن يكون بينه وبين الماء ميل » وقيل : إذا كان بحیث لا یسمع أصوات الناس » لأنه في 
معنى المسافر » » فلووجد ماء قليلاً إن توضاً به خاف على نفسه العطش تيمم > على قول الجمهور » فلو وجده بثمن مثله › 
فلا حلاف أنه یلزمہ شراؤہ ‏ أو با زاد فمذهب أبي حنيفة والشافعیٗ يتيمم » ومذهب مالك يشتريه باله كله » ویقی 
عديما » > فلو حال بينه وبين الماء عدو أو سبع أو غير ذلك مما يحول فكالعادم للماء » ومجيئه من الغائط كناية عن الحدث 
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بالغائط » وحمل عليه الريح والبول والمني والودي لا خلاف أن هذه الستة أحداث » وقد اختلفوا في أشياء ذكرت في كتب 
الفقه » وقرأ ابن مسعود © من العیٔطِ 4 وخرج على وجهين » أحدهما : أنه مصدر » إذ قالوا : غاط يغيط . والثاني : أن _ 
أصله فيعل » ثم حذف كميت . واختلفوا في تفسير اللمس » فقال عمر وابن مسعود وغيرهما : هو اللمس باليد ء ولا ذکر 
للجنب إنما يغتسل أو يدع الصلاة حتی يجد الماء » قال أبوعمر : لم يقل بقولهم أحد من فقهاء الأمصار , لحديث عبار وأبي 
ذر وعمران بن حصين في تيمم الحنب(١)‏ » وقال علي وابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة : ا مراد الجاع » والجنب يتيمم » 
ولا ذكر للامس بيده » وهو مذهب أبي حنيفة » فلو قبل ولو بلذة لم ينتقض الوضوء » وقال مالك : الملامس بال ماع 
ينم وكا ناليد دا > فان لمس بغبر شهوة فلا وضوء . وبه قال أحمد وإسحاق ء وقال الشافعي : إذا أفضى بشيء من 
جسدہ إلى بدن المرأة نقض الطهارة ء وهو قول ابن مسعود وابن عمر والزهري وربيعة وعبيدة والشعبي وإبراهيم ومنصور 
وابن سيرين » وقال الأوزاعي : إن كان باليد نقض وإلا فلا ء وقرأ حمزة والكسائي ا لَسّتم 4 وباقي السبعة بالألف ء 
وفاعل هنا موافق فعل المجرّد » نحو جاوزت الشيء وجزته ء وليست لأقسام الفاعلية والمفعولية لفظاً والاشتراك فیھما 
معنى . وقد حملها الشافعيّ على ذلك في أظهر قوليه » فقال : الملموس كاللامس في نقض الطهارة ء وقوله « أو على 
سفر 4 في موضع نصب عطفاً على فإ مرضى 4 ء وني قوله ط( أوجاء 4 ل أولا مستم » دلیل على جواز وقوع الماضي خبراً 
لكان من غير قد » وادّعاء إضمارها تكلف خلافاً للكوفيين لعطفها على خير كان » والمعطوف على الخبر خبرظ فلم تجدوا » 
ماء الضمير عائد على و اس د سر سراي و ین ا ل ا 
فا خطاب ل كنتم مرضى أو على سفر » 8 أو لامستم 4 والغيبة قوله ‏ أو جاء أحد ‏ وما أحسن ما جاءت هذه الغيبة › 
لأنه لما كنى عن ا حاجة بالغائط كره إسناد ذلك إلى المخاطبين ء فنزع به إلى لفظ الغائب بقوله ‏ أو جاء أحد # وهذا من 
أحسن الملاحظات وأجمل المخاطبات » ولا كان المرض والسفر ولس النساء لا يفحش الخطاب بها جاءت على سبيل 
الخطاب . وظاهر انتفاء الوجدان سبق تطلبه وعدم الوصول إليه ء فأما في حق رق لجل الموجردخسا ف فة إذا كان 
لا يستطيع استعماله كالمفقود شرعاً ء وأما غيره باقي الأربعة فانتفاء وجدان الماء في حقهم هوعلى ظاهره » و فلم تجدوا 4 
معطوف على فعل الشرط ‏ فتيمموا صعیداً طيباً 4 هذا جواب الشرط أمر الله تعالى بالتيمم عند حصول سبب من هذه 
الأسباب الأربعة وفقدان الماء » قال الزخشري() : فإن قلت : كيف نظم في سلك واحد بين المرضى والمسافرين ء وبين 
المحدثين والمجنبين » والمرض والسفر سببان من أسباب الرخصة » والحدث سبب لوجوب الوضوء » وا لجنابة سبب 
لوجوب الغسل قلت : أراد سبحانه وتعالى أن يرخص للذين وجب عليهم التطهر . وهم عادمون للماء في التيمم 
والتراب » فخص أولاً من بینہم مرضاهم وسفرهم » لأنهم المتقدمون في استحقاق بيان الرخصة هم لكثرة المرض 
والسفر » وغلبتھم| على سائر الأسباب الموجبة للرخصة » ثم عم كل من وجب عليه التطهر » وأعوزه ا ماء لخوف عدو » أو 
سبع أوعدم آلة استقاء » أو إرهاق في مكان لا ماء فيه ء أو غير ذلك مما لا يكثر كثرة المرض والسفر انتهى » وفيه تفسيره 
#أو لامستم النساء» أنه نه أريد به ا حماع الذي تترتب عليه ا حنابة » فسر ذلك على مذهب أبي حنيفة » ولم ينقل غيره من 

المذاهب » وملخص ما طول به أنه اعتذر عن تقديم المرض والسفر ا ذكر » ومن يحمل اللمس على ظاهره يقول : إن هذا 
من باب الترقي من الأقل إلى الأكثر . لأن حالة المرض أقل من حالة السفر » وحالة السفر أقل من حالة قضاء ا حاجة » 
وحالة قضاء ا حاجة أقل من حالة مس المرأة ء ألا ترى أن حالة الصحة غالباً أكثر من حال المرض ء وكذا في سائر البواقي » 
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قال أبو عبيدة والفراء : الصعيد التراب » وقال الليث : الصعيد الأرض المستوية ء لا شيء فيها من غراس ونبات ؛ وهو 
قول قتادة » قال : الصعيد الأرض الملساء . وقال الخليل : الصعيد ما صعد من وجه الأرض ء يريد وجه الأرض » وقال 
الزجاج : الصعيد وجه الأرض تراباً كان أو غيره » وإن كان صخراً لا تراب عليه زاد غیرہ أو رملا أو معدناً أو سبخة » 
والطيب الطاهر » وهذا تفسير طائفة » 'ومذهب أبي حنيفة ومالك . واختيار الطبري . ومنه # الذين تتوفاهم الملائكة 
طيبين € النحل [ ۲ ] أي : طاهرين من أدناس المخالفات » وقال قوم : الطيب هنا الحلال قاله سفيان الثوري وغيره › 
وقال الشافعي وجماعة : الطيب المنبت . وقاله ابن عباس ء لقوله تعالى ل والبلد الطيب يخرج نباته © الأعراف [ 08 ] 
فالصعيد على هذا التراب » وهؤلاء يجيزون التيمم بغير ذلك . فمحل الإجماع هو أن يتيمم بتراب منبت طاهر غير منقول 
ولا مغصوب » ومحل المنع إجماعاً هو أن يتيمم على ذهب صرف » أو فضة » أوياقوت » أو زمرد وأطعمة كخبز ولحم » أو 
على نجاسة . واختلف في المعادن فأجيز » وهو مذهب مالك » ومنع وهو مذهب الشافعي . وفي الملح وفی الثلج وف 
التراب المنقول . وفی المطبوخ كالآجر وعلى الجدار وعلى النبات والعود والشجر حلاف » وأجاز الثوري وأحمد بغبار اليد , 
وقال أحمد وأبويوسف : لا يجوز إلا بالتراب والرمل » والجمهور على إجازته بالسباخ إلا ابن راهويه ‏ وأجاز ابن علية وابن 
كيسان التيمم بالمسك والزعفران . وظاهر الكلام أن التيمم مسح الوجه واليدين من الصعيد الطيب » فمتى حصلت هذه 
الكيفية حصل التيمم » والعطف بالواو لا يقتضي ترتيباً بین الوجه واليدين والباء في « بوجوهكم 4 مما يعدى بها الفعل 
تارة ء وتارة بنفسه ء حكى سيبويه : مسحت رأسه وبرأسه » وخشنت صدره وبصدره » على معنى واحد » وظاهر مسح 
الوجه التعميم فيمسحه جميعه كا يغسله بالماء جميعه » وأجاز بعضهم أن لا يتتبع الغضون . وأما اليدان فظاهر مسحها 
تعميم مدلولم| وهي تنطلق لغة إلى المناكب » وبه قال ابن شهاب . قال : يمسح إلى الآباط » وروي ذلك عن أبي بكر 
الصديق ‏ رضي الله عنه وني سنن أبي داود : أنه عليه السلام مسح إلى أنصاف ذراعيه(؟ » قال ابن عطية لم يقل أحد بهذا 
الحديث فيا حفظت انتهى » وذهب أبو حنیفة والشافعي وأصحابهم| والثوري وابن أبي سلمة والليث أنه يمسح إلى بلوغ 
المرفقين فرضاً واجباً » وهو قول جابر وابن عمر والحسن وإبراهيم » وذهب طائفة إلى أنه يبلغ به إلى الكوعين » وهما 
الرسغان » وهو قول علي وعطاء والشعبي ومكحول والأوزاعي وأحمد وإسحاق وداود بن علي والطبري والشافعي في 
القديم ء وروي عن مالك وذهب الشعبي إلى أنه يمسح كفيه فقط ء وبه قال بعض فقهاء الحديث , وهو الذي ينبغي أن 
يذهب إليه لصحته في الحديث ففي مسلم من حديث . عار « إنما كان يكفيك أن تضرب بيدك الأرض » ثم تنفخ وتمسح 
بها وجهك وكفيك » ء وعنه في الحديث « وضرب بيده الأرض » فنفض يديه ء فمسح وجهه وكفيه » » وللبخاري « ثم 
أدناهما من فيه » ثم مسح با وجهه وكفيه » » وفي مسلم أيضاً « أما يكفيك أن تقول بيدك هكذا ء ثم ضرب بيده الأرض 
ضربة واحدة » ثم مسح الشمال على اليمين » وظاهر كفيه ووجهه » ء وعند أبي داود « فضرب بيده الأرض فقبضها . ثم 
ضرب بشاله على يمينه » وبيمينه على شاله على الكفين ء ثم مسح وجهه » » فهذه الأحاديث الصحيحة مبينة ما تطرق إليه 
الاحتمال في الآية ء من محل المسح وكيفيته ء وظاهر هذه الأحاديث الصحيحة » وظاهر الآية يدل على الاجتزاء بضربة 
واحدة للوجه واليدين » وهو قول عطاء والشعبي في رواية ء والأوزاعي في الأشهر عنه > وأحمد وإسحاق وداود والطبري ٠»‏ . 
وذهب مالك في المدونة » والأوزاعي 5 رواية » وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم والثوري والليث وابن أي سلمة إلى 
وجوب ضربتین » ضربة للوجه ء وضربة لليدين ء وذهب ابن أبي ليلى والحسن إلى أنه ضربتان » ويمسح بکل ضربة منما 
وجهه وذراعيه ومرفقيه » ولم يقل بذلك أحد من أهل العلم غيرهما ء وأحكام التيمم(" ومسائله كثيرة مذكورة في كتب 


. ) 778/1١5 مسلم ۲۸۰/۱ في ا حیض باب التيمم‎ )١( 
والتيمم لغة : القصد . وفي الصحاح يممته : قصدته ء وتيممته : تقصدته » وتيممتٌ الصعيد للصلاة وأصله التعمد والتوخي من قولك‎ )٢( 


سورة النساء/ الآية : ٤٤‏ رظ بی یر کے یر ا کی یی عن ماکاک نی سی سی سار رر بس شیہم نمس سا و 


الفقه ء ولم يذكر في هذه السورة منه ء وذكر ذلك في المائدة ء فدلت على مذهب الشافعي في نقل شيء من الممسوح به | 
الوجه والكفين . وحمل هذا المطلق على ذلك المقيد ء ولذلك قال الزتحشري : فإن قلت : فا تصنع بقوله في سورة المائدة 
ل فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 4 أي : بعضه » وهذا لا يتأق في الصخر الذي لا تراب عليه قلت : قالوا : انا 
أي : من لابتداء الغاية فإن قلت : قوهم : إنها لابتداء الغاية قول متعسف » ولا يفهم أحد من العرب من قول القائل 
مسحت برأسه من الدهن ومن الماء ومن التراب إلا معنى التبعیض قلت : هو كا تقول : والإذعان للحق أحق من المراء » 
٭ إن الله كان عفواً غفوراً 4 كناية عن الترخيص والتيسير ء لأن من كانت عادته أن يعفو عن الخطائين ويغفر لهم آثر أن 
يكون میسراً غير معسر انتهى كلامه ء والعجب منه إذ أذعن إلى الحق » وليس من عادته » بل عادته أن يحرف الكلام عن 
ظاهره » ويحمله على غير حمله » لأجل ما تقرر من مذهبه » وأيضاً فكلامه أخيراً حيث أطلق أن الله يعفوعن الخطائين » 
ویغفر لهم العجب له ہ إذ م يقيد ذلك بالتوبة على مذهبه وعادته فيه| هويشبه هذا الكلام . 
وو ای مت د 


لم ری الین ونوا نیسای الكتب بٹروں الصلل ريدو أن تاوا لکل کا 4 
قال قتادة : نزلت في اليهود('» > وفي رواية عن ابن عباس : في رفاعة بن زید بن التابوت » وقيل : في غيره من 
اليهود ء ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى ما ذكر شيئاً من أحوال الآخرة » وأن الکفار إذ ذاك يودون لو تسوى بهم 
الأرض ولا يكتمون الله حدیثاً ء وجاءت هذه الآية بعد ذلك كالاعتراض بين ذكر أحوال الكفار فی الآخرة » وذكر أحوالهم 
سر سو یو یی رو جو رسوك الله - ا - الذي يأتي شهيداً عليهم وعلى غيرهم » ولا 
كان اليهود أشد إنكاراً للحق » وأبعد من قبول الخير » وكان قد تقدّم أيضاً ل الدين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل 4 
ويكتمون وهم أشد الناس تحلياً بہذین الوصفين ء أخذ يذكرهم بخصوصيتهم > وتقدم تفسيرط ألم تر إلى الذين 4 في قوله 
تعالى # رر میں بت جی تہ والنصيب الحظ » و # من الكتاب & 
يحتمل أن يتعلق ب « أوتوا ‏ ويحتمل أن يكون في موضع الصفة ل (نصيباً 4 وظاهر لفظ ل الذين أوتوا 4 يشمل اليهود 
والنصارى ء ويكون ظ الکتاب 4 عبارة عن التوراة والإنجيل ء وقيل : الكتاب هنا التوراة » والنصيب قيل : بعض علم 
a‏ ا سرت 
محمد - پل - # يشترون الضلالة ٭ المعنى : يشترون الضلالة بالهدى » کم قال ©« أولئك الذین اشتروا الضلالة بالهدى 4 
البقرة [ ٠١‏ ] قال ابن عباس : استبدلوا الضلالة بالإيمان ‏ وقال مقاتل : استبدلوا التكذيب بالنبي بعد ظهوره بإيمانهم به 
قبل ظهوره واستنصارهم به انتهى ء ودل لفظ الاشتراء على إيثار الضلالة على الهدى » فصار ذلك بغياً شديداً عليهم ء 
2.20 لهم » حيث هم عندهم حظ من علم التوراة والإنجيل ء ومع ذلك آثروا الكفر على الإيمان ء وكتابهم 
طافح بوجوب اتباع النبي الأمي » الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل ء وقيل : اشتراء الضلالة هنا وو 
كانوا يبذلون من أموالهم لأحبارهم على تثبيت دینہم » قاله الزجاج » > © ويريدون أن تضلوا السبيل » أي : لم يكفهم أن 


و 
| 


= تيممتك وتأمتك ء قال ابن السكيت قوله ‏ تعالى - : ( فتيمموا صعيداً طیباً ) أي اقصدوا الصعيد , ثم کثر استعمالهم هذه الكلمة حى 
صار التيمم مسح الوجه واليدين بالتراب ء وعند الفراء الصعيد : التراب . وقال ثعلب : وجه الأرض لقوله ‏ تعالى - ١‏ فتصبح صعيداً 
زلا » والجمع صعد وصعدات مثل طرق وطرقات » والصعود خلاف ابوط » انظر الصحاح ٤4۷/۲‏ وانظر تفصیل أحكامه في شرح فتح 
القدير ۱۲۱/١‏ حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۱٥٥/١‏ مغنى المحتاج ۸٦/١‏ المغنى لابن قدامة ۱۷۹/۱ . 

. ٣۳۷/۱ والبغوي‎ 48/٠١ والرازي‎ ۱٥۷/٥١ انظر القرطبي‎ )١( 

(۲) انظر المراجع السابقة . 


۲۷۲ ناو e‏ ٗی مج سام یرعوم RA ERS‏ ساس اہ وة قاع الا نه 0:0 


ضلوا في أنفسهم » حتى تعلقت آماهم بضلالكم أنتم أا الؤمنون عن سبيل ا حق » لأنهم لما علموا أنهم قد خرجوا من 
الحق إلى الباطل كرهوا أن يكون المؤمنون ختصین باتباع الحق ء فأرادوا أن يضلوا کا ضلوا هم ء کا قال تعالى ‏ ودّوا لو 
ا و و کو بی ا روہ 
وتريدون أيها المؤمنون أن تضلوا السبيل ء أي : تدعون الصواب في اجتناءهم ء وتحسبونهم غير أعداء الله ء وقرىء ‏ أن 
يضلوا 4 بالياء وفتح الضاد وكسرها . 


محلم یاعد ایک وی باط ولا وگ اق ر @ > 


2 والله أعلم بأعدائكم 4 فيه تنبيه على الوصف المنافي لوداد الخير للمؤمنين ء وهي العداوة ء وفيه إشارة إلى التحذير 
منہم » وتوبيخ على الاستنامة إليهم والركون . وا لمعنی : أنه تعا لی قد ہے وہ و وص > كما قال 
تعالى ‏ هم العدو فاحذرهم € المنافقون : الآية ٤‏ و اعلم » على بابها من التفضيل ء أ ي : : أعلم بأعدائكم منكم » 
oe‏ وكفى باله ولياً وكفى بالله نصيراً 4 ومن كان الله وليه ونصيره فلا یبالی 
بالأعداء ء فثقوا بولايته ونصرته دونهم » أو لا تبالوا مهم » فإنه ينصركم عليهم ويكفيكم مكرهم » وقيل : المعنى ولياً 
لرسوله » نصيراً لدينه ء والباء في « بالله € زائدة ويجوز حذفها . > کا قال سحيم : 

كتين ات رالامْلامُ لِلْمرءِ ناف 

وباك ل ول نو سرت ور و ا ہے 
الرّجِاجٍ : دخلت الباء في الفاعل » لأن معنی الكلام الأمر أي : اكتفوا بالله » وكلام الزجاج مشعر أن الباء ليست بزائدة 
زلا بسح قا لض ا کے ات لاع هن ا کور ملا سرت 
دخلت في الفاعل يقتضي أن يكون الفاعل هو الله لا المخاطبون فتناقض قوله ء وقال ابن السراج : معناه : كفى الاكتفاء 
بالله » وهذا أيضاً يدل على أن الباء ليست زائدة » إذ تتعلق بالاكتفاء فالاكتفاء هو الفاعل لكفى ء وهذا أيضاً لا يصح ء 
لأن فيه حذف المصدر وهو موصول : وإبقاء معموله وهو لا يجوز إلا في الشعر » نحو قوله : 

هَل درن إلى الدَيْرَيْنِ مركم وَمَسْحَكُمْ صَُلَبَكُمْ رَحمَان بن 

التقدير : وقولكم يا رحمن قرباناً » وقال ابن عطية © بالله 4 في موضع رفع بتقدير زيادة الخافض ء وفائدة زيادته 
تبيين معنى الأمر في صورة الخبر » أي : اكتفوا بالله » فالباء تدل على المراد من ذلك » وهذا الذي قاله ابن عطية ملفق ١‏ 
بعضه من کلام الزجاج » وهو أفسد من قول الزجاج » لأنه زاد على تناقض اختلاف الفاعل ء تناقض اختلاف معنی 
ا حرف » إذ بالنسبة لكون الله فاعلاً هو زائد ء وبالنسبة إلى أن معناه : اكتفوا بالله هو غير زائد ء وقال ابن عیسی : إنما 
دخلت الباء في © كفى بالله € لأنه كان يتصل اتصال, الفاعل ء وبدخول الباء اتصل اتصال المضاف . واتصال الفاعل ء 
لآن الكفاية منه ليست كالكفاية من غيره » فضوعف لفظها لمضاعفة معناها » وهو كلام يحتاج إلى تأويل ء وقد تقدم الكلام 
على ف كفى بالله 4 في قوله م فأشهدوا عليهم 4 وف كفى بالله حسيباً 4 النساء ]٦[‏ لکن تكرر هنا ما تضمن من مزيد 
نقول ورد بعضھا ‏ وانتصاب ‏ ولياً ونصيراً ‏ قيل : على الحال » وقیل : على التمييز ء وهو أجود لجواز دخول من . 


. سيأ‎ )١( 


سورة النساء/ الآية : 55 کے کی ےج رص رت بی ا مر کسی ہیں O‏ مت ا اباك ا ا ا A‏ ا 


ذو ےر ےت عي < رو ے 


م من الد لذ هادوا کس شر ری تپ وع نت و مت 
س ص کک وک اج سے ا تح ےج دص سرض ورو رم 3 یکا ےر 
وَوْعِنًا ليا اتوم وساف دلوج 9 قا لوا عتا وا طعتاوا مم اث راہ 


و3 


قوم وک لما یگنر م مؤت لاي € » 


ظاهره الانقطاع في الإعراب عن ما قبله ء فيكون على حذف موصوف » هو مبتدأً ء ومن الذین خبره ء والتقدير : 
من الذين هادوا قوم حرّفون الكلم » وهذا مذهب سيبويه وأبي علي ء وحذف الموصوف بعد من جائز ء وإن كانت الصفة 
فعلاً . کقوغم : منا ظعن ومنا أقام . أي : منا نفر ظعن ومنا نفر أقام ء وقال الشاعر : 

ا نان امع کرت رای اك اليس أنه 

يريد فمنها تارة أموت فيها ء وخرّجه الفرّاء على إضمار من الموصولة ‏ أي : من الذين هادوا من يحرفون الكلم وهذا 
عند البصريين لا يجوز » وتأولوا ما جاء ما يشبه هذا على أنه من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه ء قال الفراء : ومثله 
قول ذي الرمة : 

فقلُوا ويم ْمُه ساب ها و َحَریثْي دَْمَة العَیْ بِالْيَدِ") 
وهذا لا يتعين أن يكون المحذوف موصولاً > بل يترجح أن يكون موصوفاً لعطف النكرة عليه وهو آخر » إذ يكون 
التقدير : فظلوا ومنہم عاشق دمعه سابق لها ء وقيل : هو على إضار مبتدأ التقدير : هم من الذين هادوا وف يحرفون 4 

حال من ضمیر هادوا و8 من الذين هادوا 4 متعلق با قبله ء فقيل ب 8 نصيراً # ء أي نصيراً من الذين هادوا ء وعداه 
ھن کیا عداه في ل ونصرناه من القوم 4 و ل فمن ينصرنا من بأس الله 4 غافر [ ۲۹ ] أي : ومنعناه وف فمن يمنعنا ) 
وقيل  :‏ من الذين هادوا ¢ بيان لقوله ©« بأعدائكم ‏ وما بینہم| اعتراض . وقيل : حال من الفاعل فی 8 يريدون ب4 قاله 
أبو البقاء » قال : ولا يجوز أن يكون حالاً من الضمير في أوتوا » لأن شيئاً واحداً لا يكون له ss‏ 
يعطف بعض الأحوال على بعض » ولا يكون حالاً من ل الذين 4 هذا المعنى انتهى » وما ذكره من أن ذا ا حال إذا لم يكن 
متعدداً لا يقتضي أكثر من حال واحدة مسألة خلاف » فمن النحويين من أجاز ذلك » وقیل : 9 من الذين هادوا 4 بيان 
للذين أوتوا نصيباً من الكتاب » لأنهم يهود ونصارى . وقوله © والله أعلم بأعدائكم 4 ٭ وكفى بالله ولياً وکفی بالله 
نصيراً » بل توسطت بين الببان والمين عل سيل الاغتراض + قاله الزعشري +-وبدا به + ويضعفه أن هذه جل ثلا + 
وإذا كان الفارسي قد منع أن یعترض بجملتين > فأحرى أن يمنع أن يعترض بثلاث » ل يحرفون الكلم 4 أي كلم 
التوراة ء وهو قول الجمهور . أو كلم القرآن وهو قول طائفة » أو كلم الرسول - َة - وهو قول ابن عباس » قال : كان 
اليهود يأتون النبي - ب - ويسألونه عن الأمر فيخبرهم » ويرى أنهم يأخذون بقوله ء فإذا انصرفوا من عندہ حرفوا 


)١(‏ البیت لتميم بن مقبل ء انظر ديوانه ۲٢‏ ء الكتاب ۳۷۱/۱ » المحتسب ۱۱۲/۱ حماسة الشجري ۱۸۳ء المع 1٠١/5‏ » الدرر 
6/7 . 
(۲) البیت لذي الرمة » انظر ديوانه ١5١/١‏ ( مشق ) . 


۷ یکیو ہنی مہہ مگ سی جم کیک جو مقت حل اا2 ا اج 
الکلام » وكذا قال مكي : إنه کلام النبي - ية ۔ » فتحريف کلم التوراة بتغیبر اللفظ . وهو الأقل لتحريفهم « أسمر 
ربعة » في صفته ‏ عليه السلام ‏ « بآدم طوال » مكانه » وتحريفهم الرجم بالحديد له » وبتغیبر التأويل وهو الأكثر قاله 
الطبري . وكانوا يتأولون التوراة بغير التأويل الذي تقتضيه معاني ألفاظها لأمور بختارونہا ويتوصلون بها إلى أموال 
سفلتهم » وإن التحريف في كلم القرآن أو كلم الرسول فلا يكون إلا في التأويل » وقرىء « بحرفون الكلّم 4 بکسر 
الكاف وسكون اللام جمع كلمة تخفيف كلمة . وقرأ النخعي وأبورجاء ل يحرفون الكلام ہ4 وجاء هنا # عن مواضعه ٭ ء 
وفي المائدة جاء # عن مواضعه 4 المائدة [ ٠١‏ ] وجاء # من بعد مواضعه ‏ المائدة [ ٦٤‏ ] ء قال الزحشری() : أما 
لے عن مواضعه # فعلى ما فسرنا من إزالته عن مواضعه التي أوجبت حكمة الله وضعه فيها ء بما اقتضت شهواتهم من إبدال 
غيره مكانه » وأما ‏ من بعد مواضعه 4 فالمعنى أنه كانت له مواضع هو قمن بأن يكون فيها » فحين حرفوه تركوه كالغريب 
الذي لا موضع له بعد مواضعه ومقاره , والمعنيان متقاربان انتھی ء والذي يظهر أن| سياقان » فحيث وصفوا بشدة التمرد 
والطغيان ء وإظهار العداوة واشترائهم الضلالة ونقض الميثاق » جاء ظ يحرفون الكلم عن مواضعه 4 ألا ترى إلى قوله 
$ ويقولون سمعنا وعصينا ۹ وقوله ل فيها نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلومهم قاسية يحرفون الكلم عن مواضعه 4 
النساء [ ٦٤‏ ] فكأنهم لم يتركوا الكلم من التحريف عن ما يراد بها ء ولم تستقر في مواضعها ء فيكون التحريف بعد 
استقرارها » بل بادروا إلى تحريفها بأول وهلة ء وحيث وصفوا ببعض لين وترديد وتحكيم للرسول في بعض الأمر ء جاء 
«إ من بعد مواضعه ) ألا تری إلى قوله ل يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا 4 المائدة [ ٦٤‏ ] وقوله بعد 
© فإن جاؤوك فاحكم بینہم أو أعرض عنہم 4 المائدة [ ٤١‏ ] فكأنهم لم يبادروا بالتحریف » بل عرض هم التحريف بعد 
استقرار الكلم في مواضعها ؛ وقد يقال : إنا شيئان ء لكنه حذف هنا » وفي أول المائدة © من بعد مواضعه ‏ لأن قوله 
« عن مواضعه ٭ يدل على استقرار مواضع له » وحذف في ثاني المائدة # عن مواضعه ٭ لأن التحريف » من بعد 
مواضعه ء يدل على أنه تحريف عن مواضعه » فالأصل يحرفون الكلم من بعد مواضعه » فحذف هنا البعدية » وهناك 
حذف عنہا ‏ كل ذلك توسع في العبارة » وكانت البداءة هنا بقوله ہل عن مواضعه * لأنه أخصر » وفيه تنصیص باللفظ 
على عن وعلى المواضع » وإشارة إلى البعدية ء # ويقولون سمعنا وعصينا # أي : سمعنا قولك ؛ وعصينا أمرك » أو 
سمعناه جهراً وعصيناه سراً » قولان » والظاهر أنهم شافهوا بالجملتين النبي - ب - مبالغة منم في عتوهم في الكفر ء 
وجريا على عادتهم مع الأنبياء ء ألا ترى إلى قوله ل خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا قالوا سمعنا وعصينا ‏ البقرة [ ۲۳ ] 
« واسمع غير مسمع 4 هذا الكلام غير موجه . ويحتمل وجوهاً » والظاهر أنهم أرادوا به الوجه المكروه لسياق ما قبله من 
قوله ہل سمعنا وعصينا 4 فيكون معناه : اسمع لا سمعت » دعوا عليه بالموت » أو بالصمم » وأرادوا ذلك في الباطن ؛ 
وأروا في الظاهر تعظيمه بذلك » إذ يحتمل أن يكون ا معنی : واسمع غير مأمور وغير صالح أن تسمع مأمورا بذلك ء وقال 
الزخشري” : أو اسمع غير مجاب إلى ما تدعو إليه ء ومعناه غير مسمع جواباً يوافقك » فكأنك لم تسمع شيثا انتهى ء 
وقاله ابن عباس » قال الزنخشري”١)‏ : أو اسمع غير مسمع کلاما ترضاه » فسمعك عنه ناب » ويجوز على هذا أن يكون 
« غير مسمع 4 مفعول ظ اسمع 4 ء أي : اسمع کلاماً غير مسمع إياك لأن أذنك لا تعيه نبوا عنه » ويحتمل الماح » 
أي : اسمع غير مسمع مكروهاً من قولك أسمع فلان فلاناً إذا سبه » قال ابن عطية : ومن قال غير مسمع غير مقبول 
منك » فإنه لا يساعده التصريف » وقد حكاه الطري عن الحسن ومجاهد انتهى ؛ ووجه أن التصريف لا يساعد عليه هو 
)١(‏ انظر الکشاف 019/1١‏ . 


(۲) انظر المصدر نفسه . 
(۳) انظر المصدر نفسه . 


سورة النساء/ الآية : ٦٤‏ رو ا مر ماج با سی بادا ا اتلد مروت الج ا و ا CE‏ ا ا 
أن العرب لا تقول : أسمعتك بمعنى قبلت منك » وإنما تقول : سمعت منك بمعنى قبلت » فيعبرون عن القبول بالسماع 
على جهة المجاز ء لا بالأساع > ولو أريد ما قاله الحسن ومجاهد لكان اللفظ : واسمع غير مسموع منك ل وراعنا ليا 
بألستتهم وطعناً نی الدين ‏ تقدم تفسیر ‏ راعنا 4 في قوله تعا لی ط يا أيها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا 4 ومعنى ليا 
بألسنتهم » أي : فتلا بها وتحريفاً عن الحق إلى الباطل » حيث یضعون ‏ راعنا 4 مكان فإ انظرنا 4 ء و ف غير مسمع ) 
مكان : لا أسمعت مكروهاً ء أو يفتلون بألسنتهم ما يضمرونه من الشتم إلى ما يظهرونه من التوقير نفاقا ء وانتصاب غير 
سفع على الحال من المضمر في اسمع » وتقدم إعراب الزتخشري17) إياه مفعولاً في أحد التقادير » وانتصاب ليا وطعنا على 
الفعول من أجله ء وقيل : ہما مصدران في موضع ا حال » أي : لاوين وطاعنين » ومعنى ل وطعنا في الدين 4 أي : 
باللسان ء وطعنہم فيه إنكار نبرته » وتغيير نعته » أو عيب أحكام شريعته » أو تجهيله » وقوهم : لو کان نبیا لدرى أنا 
نسبه » أو استخفافهم واعتراضهم وتشكر اتباعه أقوال أربعة ء قال ابن عطية : وهذا الل باللسان إلى خلاف ما في 
القلب موجود حتى الآن في بني إسرائيل ء ويحفظ منه في عصرنا أمثلة إلا أنه لا يليق ذكرها بهذا الكتاب انتھی . وهو يحكي 
عن يبود الأندلس » وقد شاهدناهم > وشاهدنا هود ديار مصر على هذه الطريقة › وکأنہم يربون أولادهم الصغار على 
ذلك » ویحفظونہم ما يخاطبون به المسلمين مما ظاهره التوقير ء ويريدون به التحقير ء قال الزخشري' فإن قلت : كيف 
جاؤوا بالقول المحتمل ذي الوجهين بعدما صرحوا وقالوا : سمعنا وعصينا » قلت جميع الكفرة کانوا يواجهونه بالكفر 
والعصيان » ولا يواجهونه بالسب » ودعاء السوء > ويحتمل أن يقولوه في بینہم » ويجوز أن لا ينطقوا بذلك » ولكنهم ما م 
يؤمنوا به جعلوا کانہم نطقوا به » ٭ ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً هم وأقوم 4 أي : لو تبدّلوا 
بالعصيان الطاعة » ومن الطاعة الإيمان بك ء واقتصروا على لفظ اسمع ء وتبدلوا براعنا قولهم وانظرنا » فعدلوا عن 
الألفاظ الدالة على عدم الانقياد والموهمة إلى ما أمروا به ف( لكان » أي : ذلك القول لإ خیراً لهم € عند الله » وأعدل أي 
أقوم وأصوب » قال عكرمة ومجاهد وغيرهما : أنظرنا أي : انتظرنا بمعنى أفهمنا ء وتمهل علینا حتى نفهم عنك » ونعي 
قولك . كا قال الحطيئة : 


وقالت فرقة ز معناه انظر إلينا ¢ وكأنه استدعاء اهتبال إوتحف منهم .وميه قول ابن فیس ١‏ 8 
الأثاتُ طَاهِرَاتُ الال والس ن يَنظرْنَ كما تنظر الاراك الظباءٌ 


وقرأ أي « وأنظرنا 4 من الإنظار ء وهو الإمهال » قال الزخشري : المعنى : ولو ثبت قولهم سمعنا وأطعنا لكان 
قوهم ذلك خیراً هم وأقوم وأعدل وأسد انتهى » فسبك من أنہم قالوا مصدراً مرتفعاً بثبت على الفاعلية » وهذا مذهب 
المبرد خلافاً لسيبويه ء إذ يرى سيبويه أن أن بعد لومع ما عملت فيه مقدر باسم مبتدأ » وهل الخبر محذوف أم لا يحتاج إلى 
تقدير خبر جريان المسند والمسند إليه في صلة أن قولان ء أصحها : هذا ء فالزنخشري وافق مذهب الميرد » وهو مذهب 
۱ مرجوح في علم النحوء ہل ولكن لعنہم الله بكفرهم 4 أي : أبعدهم الله عن المدى بسبب كفرهم السابق » وقال 
الزخشری” : أي خذهم بسبب كفرهم » وأبعدهم عن ألطافه انتهى » وهذا على طريقه الاعتزالي  »‏ فلا يؤمنون إلا 
قليلاً 4 استثناء من ضمير المفعول في لعنهم » أي : إلا قليلاً م يلعنهم فآمنوا ء أو استثناء من الفاعل في فلا يؤمنون 4 
)١(‏ انظر المصدر نفسه . 0 
(۲) انظر المصدر نفسه 018/1١‏ . 
(۳) انظر المصدر نفسه . 


سورة النساء/ الآيات : ٥٦ - ٤١‏ 


أي : إلا قليلا فآمنوا ء كعبد الله بن سلام وكعب الأحبار وغيرهما > أو هو راجع إلى ادر میں يهن سر ہر یں 
يؤمنون » أي : إلا إيماناً قليلاً قلله إ إذ آمنوا بالتوحيد . وكفروا بمحمد - َيه - وبشرائعه . وقال الزمحشري(») : إلا إيمانا 
قليلا , أي 1 سو تبكلا يجا بے مات عیب مور سی وس » قليل التشكي 
للهموم تصیبه ‏ أي : عديم التشكي » وقال ابن عطية : من عبر بالقلة عن الإيمان قال هي عبارة عن عدمه على ما حكى 
سيبويه » من قوهم و ا وري ا ا کی سے ا ا 
يوضع هذا لانتقاء القيام البتة بل هيدل عل انا انم مك لف ہش سرن 
زيد ء وأقل رجل يقول ذلك » احتمل هذا أن يراد به التقليل المقابل للتكثير » واحتمل أن يراد به النفي المحض . وكأنك 
قلت : ما يقوم أحد إلا زيد » وما رجل يقول ذلك إما أن تنفي . ثم توجب ويصير الإيجاب بعد النفي يدل على النفي » 
فلا إذ تكون إلا وما بعدها على هذا التقدير جيء بها لغواً لا فائدة فيه » إذ الانتفاء قد فهم من قولك : لا أقوم » فاي 
فائدة في استثناء مثبت يراد به الانتفاء المفهوم من الجملة السابقة » وأيضا فإنه يؤدي إلى أن يكون ما بعد إلا موافقا لما قبلها في 
المعنى . وباب الاستثناء لا يكون فيه ما بعد إلا موافقاً ما قبلها . وظاهر قوله « فلا يؤمنون إلا قلیلا 4 إذا جعلناه عائداً إلى 
الإيمان 3 أن الإيمان يتجزأ بالقلة والكثرة 2( فيزيد وينقص 2( وا جواب 3 أن زيادته ونقصه هو بحسب قلة المتعلقات 
وکٹرتہا ¢ وتضمنت هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة والبلاغة والبديع 3 قالوا التجوز بإطلاق الشیء على ما يقاربه في المعنى 
في قوله © إن الله لا يظلم ‏ أطلق الظلم على انتقاص الأجر من حیث أن نقصه عن ا موعود به قريب في ا معنی من الظلم » 
والتنبيه بجا هو أدنى على ما هو أعلى في قوله ‏ مثقال ذرة ) ء والإبهام في قوله ‏ يضاعفها » إذ لم يبين فيه الضاعفة في 
الأجر » والسؤال عن المعلوم لتوبيخ السامع أو تقريره لنفسه في فإ فكيف إذا جئنا 4 ء والعدول من بناء إلى بناء لمعنى في 
« بشهيد 4 و« جئنا بك على هؤلاء شهيدا ‏ ء والتجنيس ال مال فی ط وجئنا 4 وفي ل وجٹنا 4ہ ونی # بشهيد » 
و شھیداً 4 والتجنيس المغاير فی ول اسمع غير مسمع 4 ء والتجوز بإطلاق المحل على ا حال فيه في ل من الغائط 4 ء 
والكناية فی © أو لامستم النساء ٭ . والتقديم والتأخير في « إلا عابري سبيل حتی تغتسلوا ٭ إلى قوله © فنيمموا ) ء 
والاستفهام المراد به التعجب في 8« ألم تر » ء والاستعارة في # يشترون الضلالة ‏ ء والطباق في هذا أي : بالهدى » 
والطباق الظاهر في © وعصينا 4 و أطعنا 4 والتكرار في ©« وكفى باللہ ولیا »# و8 کفی باللہ 4 وفی # سمعنا 4 
وف سمعنا # . والحذف في عدة مواضع . 

00 ًِ ور ا ضر ر سے ھے۔۔ ا ع کے سيا گب 
« یکا ااذ ووا ألْكتنبَءَامِنْواما رلا مدا لِم م ين قب أن طس و جوها 
4 ار و ہو 5 رو _ صر تی کر 2 د ما عرو وس سح ور ے 277 ر 
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ج <> ےر و ھے کو 2 2 EN‏ 
يعقر ر فق لتو يق ومن ا ا فَرَكَِِتْمَاعَظِيمًا @ ألم 
فو ہے سے ےر و اوو ہ۔ہ۔ سے کپ ھجم > و ےہ کے می سس ہے ي ے ےکر 
o‏ ا مون تبلا( أنظرك يقارو 


. انظر المصدر نفسه‎ )١( 
. انظر المصدر نفسه‎ )۲( 


و ر یں رو 2 2 بیےے ر کر >ھر یر ا 
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طمس”)متعدولازم تقول : طمس المطرالأعلام» أي : : محاآثارهاء وطمست الأعلام درست» وطمس الطريق 
درس وعفت أعلامه 3 قاله أبو زید ٣‏ ومن المتعدي « وإذا النجوم طمست ‏ المرسلات [ ۸ ] أي : استؤصلت > وقال 
ابن عرفة في قوله ‏ اطمس على أموالهم » أي : أذهبها كلية » وأعمى مطموس › أي : مسدود العینین » وقال 
كعب(25) : 
من كل نَضَاحَةٍ الدُفُرى إِذَا عَرِفَفْ ‏ عرضتها طَايِسٌ الاصلام مَجهول 


والطمس والطسم والطلس والدّرس كلها متقاربة في المعنی ء الفتيل27 : فعيل بمعنى مفعولء فقيل : هو الخيط 
الذي في شق نواة التمرة » وقيل : ما خرج من الوسخ من بین كفيك وإصبعيك إذا فتلته| > الجبت47) : اسم لصنم » ثم 
صار مستعملاً لكل باطل » ولذلك اختلفت فيه أقاويل المفسرين على ما سیاتی » وقال قطرب : الجبت الجبس » وهو الذي 
لا خير عنده قلبت السين تاء قيل : وإنما قال هذا لأن ا حبت مهمل ء النقير : النقطة التي على ظهر النواة ء منها تنبت 
النخلة قاله ابن عباس » وقال الضحاك : هو البياض الذي في وسطها ء النضج : أخذ الشيء في التهري » وتفرق 
أجزائه ء ومنه : نضح اللحم » ونضج الثمرة » يقال : نضح الشيء ينضج نضجاً ونضاجاً ء الجلد : معروف » لإ يا أيها 
الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقاً لما معكم » دعا رسول الله ا أحبار اليهود منہم عبد الله بن صوريا إلى 
الإسلام 2 وقال لهم : إنكم لتعلمون إن الذي جئت به حق » فقالوا : ما نعرف ذلك فنزلت قاله ابن عباس ©) » ومناسبة 


. الطمُوسٌ : الڈروس والانمحاء . وطمَس الطريق وطسَم طس وَيَطمِس طموساً : درس وائحی أثره‎ )١( 
. ۲۷٠٤/٤ لسان العرب‎ 
. ٦٦ البیت في ديوان كعب بن زهير ص‎ (MD 
الفتيل : السَّحَاةٌ في شق النواة . وما أغنى عنه فيل ولا فتلً ولا تله ء الإسكان عن ثعلب » والفتح عن عن ابن الأعرابي » أي ما أغنى عنه‎ )۴( 
مقدار تلك السّحَاة التي في شق النواة . وفي التنزيل العزيز : « ولا يظلمون فتيلاً » قال ابن السّكُيت : القظمير القشرة الرقيقة على النواة ء‎ 
. وبه سميت فتيلة » وقيل : هو ما يفتل بين الإصبعين من الوسخ‎ 
. ۳۳٣٣/٣٥ لسان العرب‎ 
. (؛) الجبْتُ : كل ما ند من دون الله » وقيل : هي كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك‎ 
. 575/1١ لسان العرب‎ 1 
. ٤۷٦/١ وفتح القدير‎ ۱٥۸/٥ رم انظر البغوي ۳۸/۱ والقرطبي‎ 


ت 


٠٦ - ٤١ : سورة النساء/ الآيات‎ VA 


هذه الآية لا قبلها هو أنه تعالى ما رجاهم بقوله ‏ ولو أنہم قالوا ‏ الآية » خاطب من يُرجى إيمانه منهم بالأمر بالإيمان » 
وقرن بالوعيد البالغ على تركه ليكون أدعى هم إلى الإيمان والتصديق به ء ثم أزال خوفهم من سوء الكبائر السابقة ء بقوله 
« إن الله لا يغفر أن يشرك به ٭ الآية وأعلمهم أن تزكيتهم أنفسهم با لم يزكهم به الله لا ينفع ء والذين أوتوا الكتاب هنا 
اليهود ء والكتاب التوراة قاله الجمهور » أو اليهود والنصارى قاله الماوردي وابن عطية » والكتاب التوراة والإنجيل › 
چیہ وان جو ال ھی ور نع وجوهاً 
فنردھا على أدبارها 4 ء > قرأ الجمهور ‏ نطمس € بکسر ا لیم » وقرأ اے رہ چچھرت ور رت 
بالوجوه مدلوها الحقيقي ء وأما طمسها . قال ابن عاس وفظية العوق 2 هو أن تزال العينان خاصة منہا ء وترد في القفا 
تیعون ذلكا ردا عل الاين م صلی اد ا وغل سکرو دعن بت شاف أي : من قبل أن نطمس 
عيون وجوه » ولا يراد بذلك مطلق وجوه » بل ا معنی وجوهكم » وقالت طائفة : طمس الوجوه أن يعفى آثار الحواس 
منها ء فترجع کسائر الأعضاء في الخلو من آثار الحواس منها » والرد على الأدبار هو با معنى » أي : خلوه من ا حواس 7" دثر 
الوجه لكونه عابراً بها > وحسن هذا القول الزنخشري وجوزه وأوضحه » فقال ‏ أن نطمس وجوهاً 4 أي : نمحو تخطيط 
صورها من عين وحاجب وأنف وفم © فنردها على أدبارها 4 فنجعلها على هيئة أدبارها ء وهي والأقفاء مطموسة مثلها ء 
والفاء للتسبيب › وإن جعلتها للتعقيب على أنهم توعدوا بالعقابین أحدهما عقیب الآخر ردها على أدبارها بعد طمسها › 
فالمعنى أن نطمس وجوهاً فتنكسها » الوجوه إلى خلف » والأقفاء إلى قدام انتهى ء والطمس بمعنى المحو الذي ذكره مروي 
عن ابن عباس » واختاره القتبي » وقال القتادة والضحاك : معناه نعمى أعينها ء وذكر الوجوه وأراد العيون » لأن الطمس 
من نعوت العين » قال تعالى ‏ فطمسنا أعينهم ) يس [ ]٦٦‏ ويروى هذا أيضاً عن ابن عباس » وقال الفراء : طمس 
الوجوه : جعلها منابت للشعر كوجوه القردة » وقيل : ردها إلى صورة بشعة كوجوه الخنازير والقردة » وقال مجاهد 
والسدّي والحسن : ذلك تجوز » والمراد وجوه الهدى والرشد ء وطمسها حتم الإضلال والصد عنہا ء والرد على الأدبار 
التصيير إلى الكفر » وقال ابن زيد : الوجوه هي أوطانہم سكام ی امم التي خرجوا إليها » وطمسها إخراجهم 
منها ء والرد على الأدبار رجوعهم إلى الشام من حيث أتوا أولاً » وحسن ¿ الزخشري هذا القول » فقال : ووجه آخر وهو أن 
يراد بالطمس القلب والتغیبر ء كا طمس أموال القبط . فقلبها حجارة » وبالوجوه رؤوسهم ووجهاؤهم » أي : من قبل 
أن نغير أحوال وجهائهم ء فنسلبهم إقباههم ووجاهتهم » ونكسوها صغارهم وأدبارهم » أو نردهم إلى حيث جاؤوا منه , 
وهي أذرعات الشام ء يريد : إجلاء بني النضير انتهى » 8 أو نلعنہم 4 هو معطوف على قوله ف أن نطمس 4 وظاهر 
اللعنة هو المتعارف » کم في قوله ظط من لعنه الله وغضب عليه * المائدة [ ٠١‏ ] » وقال الحسن : معناه : نمسخهم كا 
مسخنا أصحاب السبت"")ء وقال ابن عطية : هم أصحاب أيلة الذين اعتدوا في السبت بالصيد » وكانت لعنتهم أن 
مسخوا خنازير وقردة ء وقيل : معناه نهيمهم في التيه حتى يموت أكثرهم . وظاهر قوله ©« من قبل أن نطمس 4 لظ أو 
نلعن € أن ذلك يكون في الدنيا » ولذلك روي أن عبد الله بن سلام لما سمع هذه الآية جاء إلى النبي - ية - قبل أن يأتي 
أهله » ويده على وجهه فأسلم ء وقال : « يا رسول الله ما كنت أرى أن أصل إليك حتى يحول وجهي في قفاي ۷ء وقال 


)0( انظر الرازي ۰ ¢ ۹۸ وفتح القدير ٤۷٥/١‏ والقرطيٍ 2-0 


2( الدثور : الڈروس . وقد دثر الرسم وتداثر 3 ودَثْرَ الشيء ذثر دٹوزاً واندثر : ذم ودرس . . ورجل خاس داثز : إتباع ٤‏ وقيل 0 الداثر 
هاهنا المالك . 
لسان العرب ١755/5‏ . 

. والوسيط كلاخ‎ ٤٤4 4 انظر الطبري‎ (١) 


۱ (۲) انظر تفسير ابن عباس ص ۷۱ وغرائب النيسابوري 51/0 والوسيط ۷٦‏ خ . 


سورة النساء/ الآيات : لاغ 5ه 


مالك : كان إسلام كعب الأحبار أنه مر برجل من الليل » وهويقرأ هذه الآية » فوضع كفه على وجهه » ورجع القهقرى ` 
إلى بيته » فأسلم مكانه » وقال : والله لقد خفت أن لا أبلغ بيتي حتى يطمس وجهي () » وقيل : الطمس المسخ لليهود 
قبل يوم القيامة ولا بد ء وقيل : المراد أن يحل بهم في القيامة » فيكون ذلك أنكى هم لفضيحتهم بین الأولين والآخرين » 
ويكون ذلك أول ما عجل لهم من العذاب » وهذا إذا حمل طمس الوجوه على ا حقیقة ء وأما إن أريد بذلك تغيير أحوال 
وجهائهم ؛ أو وجوه الهدى والرشد فقد وقع ذلك . وإن کان الطمس غير ذلك فقد حصل اللعن » فإنہم ملعونون بکل 
لسان » وتعليق الإيمان بقبلية أحد أمرين لا يلزم منه وقوعهم| » بل متى وقع أحدهما صح التعليق » ولا يلزم من ذلك تعيين 
أحدهما » وقيل : الوعید مشروط بالإيمان ‏ وقد آمن منہم ناس ؛ و 8 من قبل » متعلق ب © آمنوا € و ظ على أدبارها 4 
متعلق ب فإ فنردها ب4 ء وقال أبو البقاء ل على أدبارها 4 حال من ضمير الوجوه » والضمير المنصوب في فإ نلعنهم ٭ ء 
قيل : عائد على الوجوه إن أريد به الوجهاء » أو عائد على أصحاب الوجوه ء لأن المعنى من قبل أن نطمس وجوه قوم ؛ أو 
على الذين أوتوا الكتاب على طريق الالتفات » وهذا عندي أحسن » ومحسن هذا الالتفات هو أنه تعالى لما ناداهم كان ذلك 
تشريفاً هم » وهز السماع ما يلقيه إليهم » ثم ألقى إليهم الأمر بالإيمان با نزل » ثم ذكر أن الذي نزل هو مصدق لما معهم 
من کتاب » فكان ذلك أدعى إلى الإيمان ء ثم ذكر هذا الوعيد البالغ ء فحذف المضاف إليه من قوله © من قبل أن نطمس 
وجوها » والمعنى : وجوهكم . ثم عطف عليه قوله « أو نلعنہم » فأتى بضمیر الغيبة ء لأن الخطاب حين كان الوعيد 
بطمس الوجوه وباللعنة ليس لهم 0 التأنيس واهم ؛ والاستدعاء إلى الإيمان غير مشوب بمفاجأة الخطاب الذي يوحش 
اح ويروع القلب » ويصير أدعى إلى عدم القبول » وهذا من جليل المخاطبة وبديع المجاورة ء ل وكان أمر الله 
مفعولاً 4 الأمر هنا واحد ارت واکتفی به لأنه دال على الجنس » وهو عبارة عن المخلوقات . كالعذاب واللعنة 
والمغفرة ء وقيل : المراد به ا مأمور مصدر وقع موقع المفعول » والمعنى الذي أراده أوجده » وقيل : معناه أن كل أمر آخر 
تكوينه فهو كائن لا محالة ء والمعنى أنه تعالى لا يتعذر عليه شيء يريد أن يفعله ء وقال : وكان إخباراً عن جريان عادة الله في 
تہدیدہ الأمم السالفة ء وأن ذلك واقع لا حالة » فاحترزوا وكونوا على حذر من هذا الوعيد » ولذلك قال الزخحشري(١)‏ : 
ولا بد أن يقع أحد الأمرين إن لم يؤمنوا يعني الطمس واللعنة » ط إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن 
يشاء 4 قال ابن الكلبي : نزلت في وحشي وأصحابه » وكان جعل له على قتل حمزة - رضي الله عنه - أن يعتق فلم يوف 
له » فقدم مكة ء وندم على الذي صنعه ہو وأصحابه » فكتبوا إلى رسول الله - ول - إنا قد ندمنا على ما صنعنا ء ولیس 
يمنعنا عن الإسلام إلا أنا سمعناك تقول بمكة ط والذين لا يدعون مع الله ها آخر 4 الآيات » وقد دعونا مع الله إا آخر» 
وقتلنا النفس التي حرم الله ء وزنينا ء فلولا هذه الآيات لاتبعناك فنزلت ل إلا من تاب وآمن وعمل # الآيات » فبعث بها 
إليهم ء فكتبوا أن هذا شرط شديد نخاف أن لا نعمل عملا صا حاً » فنزلت ل إن الله لا يغفر أن يشرك به 4 الآية ء فبعث 
بها إليهم فبعثوا أنا نخاف أن لا نكون من أهل مشيئته » فنزلت 8 قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من 
رحمة اللہ ٭ الآيات ء فبعث بها إليهم ء فدخلوا في الإسلام , »> فقبل منهم » ثم قال لوحشي : أخبرني كيف قتلت حمزة ٍ 
فلا أخيره قال : ويحك غيب عني وجهك » فلحق وحشي بالشام إلى أن مات ١٢ء‏ وأجمع المسلمون على تخليد من مات کافراً 
في النار » وعلى تخليد من مات مؤمناً لم يذنب قط في الجنة » فأما تائب مات على توبته » فالجمهور على أنه لاحق با مؤمن 
الذي لم يذنب » وطريقة بعض المتكلمين أنه في المشيئة ء وأما مذنب مات قبل توبته » فالخوارج تقول : هو لد في النار , 


)١(‏ انظر الطبري ٦٤٦/۸‏ وابن كثير 508/١‏ والدر ۱٦۹ - ۱٦۸/۲‏ والوسيط ٦۷خ‏ ۔ 
(۲) انظر الكشاف 51١9/١‏ . 
(۳) انظر الرازي ۱۰۱/٠١۰‏ والبغوي ٣۳۹/۱‏ . 


DAs ۸۰‏ عیفر ی ماب ہی ہے شور الساء/ الابات : ۵٢-٦۷٤‏ 
' سواء كان صاحب كبيرة أم صاحب صغيرة » وا مرجئة تقول : هوفي الحنة بإيمانه ولا تضره سيئاته » والمعتزلة تقول : إن كان 
صاحب كبيرة خلد في النار ء وأما أهل السنة يقولون : هوفي ا مشیئة فإن شاء غفر له وأدخله الجنة من أول وهلة ء وإن شاء 
عذبه » وأخرجه من النار » وأدخله الجنة بعد مخلداً فيها » وسبب هذا الاختلاف تعارض عمومات آيات الوعيد » وآيات 
الوعد ‏ فالخوارج جعلوا آيات الوعيد عامة في العصاة كافرين ومؤمنين غير تائبین » وآيات الوعد خصوصة في المؤمن الذي 
لم يذنب قط ء أو المذنب التائب » والمرجئة جعلوا آيات الوعيد خصوصة في الكفار ء وآيات الوعد لمحصوصة في المؤمن 
تقيهم وعاصيهم » وأهل السنة خصصوا آيات الوعيد بالكفرة ء ويمن سبق في علمه أنه يعذبه من المؤمنين العصاة » 
وخصصوا آيات الوعد بالمؤمن الذي لم يذنب » وبالتائب ويمن سبق في علمه العفو عنه من المؤمنين العصاة ء والمعتزلة 
خصصوا آيات الوعد بالمؤمن الذي لم يذنب . وبالتائب » وآيات الوعيد بالکافر وذي الكبيرة الذي لم يتب » وهذه الآية 
هي الحاكمة بالنص في موضع النزاع » وهي جلت الشك » وردّت على هذه الطوائف الثلاث فقوله تعالى 9 إن الله لا يغفر 
أن يشرك به € والمعنی : أن من مات مشركاً لا يغفرله ء هو أصل مجمع عليه من الطوائف الأربع ء وقوله « ويغفر ما دون 
ذلك € راد على الخوارج » وعلى المعتزلة ء لأن ما دون ذلك عام تدخل فيه الكبائر والصغائر » وقوله © لمن يشاء ہچ راد على 
المرجئة ء إذ مدلوله أن غفران ما دون الشرك ء إنما هو لقوم دون قوم على ما شاء تعالى ء بخلاف ما زعموه » بأن كل مؤمن 
مغفور له » وأدلة هؤلاء الطوائف مذكورة في علم أصول الدين ء وقد رامت المعتزلة والمرجئة رد هذه الآية إلى مقالاته| » 
بتأويلات لا تصح ء وهي منافية لما دلت عليه الآية » قال الزتحشري(2 فإن قلت : قد ثبت أن الله عر وعلا يغفر الشرك لمن 
تاب منه ء وأنه لا يغفر ما دون الشرك من الکبائر إلا بالتوبة » فا وجه قوله « إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك 
لن يشاء ) قلت : الوجه أن يكون الفعل المنفي والمثبت جميعاً موجهين إلى قوله ٭ لمن يشاء 4 كأنه قيل : إن الله لا يغفر لمن 
يشاء الشرك ء ویغفر لمن يشاء ما دون الشرك ء على أن المراد بالأول من لم يتب » وبالثاني من تاب » ونظيره قولك : إن 
الأمیر لا يبذل الدينار ويبذل القنطار لمن يستأهله انتهى كلامه ء فتأول الآية على مذهبه » وقوله : قد ثبت أن الله عرٌ وعلا 
يغفر الشرك لمن تاب عنه هذا جمع عليه » وقوله : وإنه لا يغفر ما دون الشرك من الكبائر إلا بالتوبة » فنقول له : وأين 
ثبت هذا ء وانما يستدلون بعمومات تحتمل التخصيص . كاستدلالهم بقوله « ومن يقتل مؤمناً متعمداً ¢ الآية ء وقد 
خصصها ابن عباس بالمستحل ذلك » وهو كافر ء وقوله : قال فجزاؤه إن جازاه الله » وقال : الخلود يراد به الکٹ الطويل 
لا الديمومة » لا إلى نہایة ء وکلام العرب شاهد بذلك » وقوله : إن الوجه أن يكون الفعل ال منفي والمثبت جميعاً موجهين إلى 
قوله ل لمن يشاء 4 إن عنى أن ا مار يتعلق بالفعلين فلا يصح ذلك » وإن عنى أن يقيد الأول بالمشيئة كما قيد الثاني » فهو 
تأويل ء والذي يفهم من كلامه أن الضمير الفاعل في قوله « يشاء 4 عائد على من لا على الله ء لأن المعنى عنده أن الله لا 
يغفر الشرك لمن يشاء أن لا يغفر له بكونه مات على الشرك غير تائب منه ء ويغفر ما دون الشرك من الكبائر لمن يشاء أن يغفر 
له بكونه تاب مہا ء والذي يدل عليه ظاهر الکلام أنه لا قيد في الفعل الأول بالمشيئة » وإن كانت جيم الکائنات متوقفاً 
وجودها على مشيئته على مذهبنا » وأن الفاعل في يشاء هو عائد على الله تعالى ء لا على من ء والمعنى : ويغفر مادون الشرك 
من يشاء أن يغفر له ». وفي قوله تعالى 8 لمن يشاء » ترجئة عظيمة » بكون من مات على ذنب غير الشرك لا نقطع عليه 
بالعذاب . وإن مات مصرًا ء قال عبد الله بن عمر : كنا على عهد رسول الله ب - إذا مات الرجل على كبيرة شهدنا له 
أنه من أهل النار حتى نزلت هذه الآية » فأمسكنا عن الشهادات” » وفي حديث عبادة بن الصامت في آخره « ومن أصاب 


. 019/1١ انظر الكشاف‎ )١( 
. ٦۴۹/۱ انظرالوسيط 5لاخ والبغوي‎ )۲( 
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شيئاً من ذلك أي : من المعاصي التي تقدّم ذكرها ء فستره عليه ء » فأمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عذبه )۲ء 
أخرجه مسلم » ويروى عن علي وغيره من الصحابة : ما نی القرآن آية أحب إلينا من هذه الآية »9‏ وني هذه الآية دليل 
على أن اليهودي يسمى مشركاً في عرف الشرع > وإلا كان مغایراً للمشرك ء فوجب أن يكون مغفوراً له ء ولأن اتصال هذه 
الآية با قبلها إنما كان لأنہا تتضمن تہدید اليهود ء فاليهودية داخلة تحت اسم الشرك » فأما قوله ©« إن الذين آمنوا ء والذين 
هادوا ب4 ثم قال « والذين أشركوا 4 البقرة [ ٠١5‏ ] وقوله ط ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين ¢ البقرة 
[ 77 ] و لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين € البينة [ ١‏ ] فالمغايرة وقعت بحسب المفهوم اللغوي ؛ 
والاتحاد بحسب المفهوم الشرعي » وقد قال الزجاج : كل كافر مشرك لأنه إذا كفر مثلاً بنبي زعم أن هذه الآيات التي أتى بها 
ليست من عند الله » فيجعل ما لا يكون إلا لله لغير الله » فيصير مشركاً بهذا المعنى » فعلى هذا يكون التقدير : إن الله لا 
يغفر كفر من كفر به » أو بنبي من أنبيائه ء والمراد إذا لقي الله بذلك > لأن الإيمان يزيل عنه إطلاق الوصف با تقدمه من 
الكفر بإجماع ء ولقوله ‏ عليه السلام - : الإسلام يجب ما قبله) » > ل ومن يشرك بالله فقد افترى إثیاً عظیباً 4 أي : اختلق 
وافتعل ما لا يمكن » « وسئل رسول الله َة - : أي الذنب أعظم ؟ قال : أن تجعل لله نداً وقد خلقك ۰ھ ألم تر إلى 
الذين يزكون أنفسهم € قال الجمهور : هم اليهود . وقال الحسن وابن زيد هم : النصارى » قال ابن مسعود : يزكي 
بعضهم بعضاً ء لتقبل عليهم الملوك وسفلتهم » ويواصلوهم بالرشا ء وقال عطية عن ابن عباس : قالوا آباؤنا الذين ماتوا 
يزكوننا عند الله » ويشفعون لنا ء وقال الضحاك والسدي في آخرين : أتى مرحب بن زيد » وبحري بن عمرو ء وجماعة 

من اليهود إلى النبي - َة - ومعهم أطفالهم . فقالوا : هل على هؤلاء من ذنب ء فقال : لا » فقالوا نحن كهم ما أذنبنا 
بالليل یکفر عنا بالغهار ء وما أذنبنا بالغهار يكفر عنا بالليل » فنزلت » وقيل : هو قوهم : نحن أبناء الله وأحباؤه » وعلى 
القول بأنہم اليهود والنصارى فتزكيتهم أنفسهم » قال عكرمة ومجاهد وأبو مالك : كانوا يقدمون الصبيان الذين لم يبلغوا 
ا حلم » فیصلون بهم ء ويقولون ہت وت له غفر لنا » وقال قتادة والحسن اف لوهم 
ف تحن ااه اله راان 4 ابن :104 جو ان دل اغ إلا م كان عرد أونصارى )4 البقرة [ ۱١١‏ ] « كونوا هوداً 
أو نصارى تہتدوا » المائدة [ ٠۸‏ ] وف الآية دلالة على الغض ممن يزكي نفسه بلسانه » ويصفها زيادة الطاعة والتقوى 
والزلفى عند الله ء وقوله ‏ ب ۔ : « والله إني لأمين في السماء أمين في الأرض ء حين قال له المنافقون : اعدل في القسمة 
إكذاب هم ؛ إذ وصفوہ بخلاف ما وصفه به ربه » وشتان من شهد الله له بالتركية ء ومن شهد لنفسه ء أوشهد له من لا 
يعلم » قاله الزتخشري7؟) : وفيه بعض تلخيص » قال الراغب » ما ملخصه : التزكية ضربان ء بالفعل وهو أن يتحرى 
فعل ما يظهره ‏ وبالقول وهو الإخبار عنه بذلك » ومدحه به ء وحظر أن يزكى الإنسان نفسه » بل أن يزكى غيره إلا على 
وجه مخصوص » فالتزكية إخبار بما ينطوي عليه الإنسان ء ولا يعلم ذلك إلا الله تعالى ©« بل الله يزكي من يشاء ¢ بل 
إضراب عن تزكيتهم أنفسهم » إذ ليسوا أهلاً لذلك ء واعلم أن المزكي هو الله تعالى ء وأنه تعالى هو المعتد بتزكيته » إذ هو 
العالم ببواطن الأشياء ‏ والمطلع على خفياتها ء ومعنى لإ يزكي من يشاء 4 أي : من يشاء تزكيته » بأن جعله طاهرا 
مطهراً ء فذلك هو الذي يصفه الله تعالى بأنه مزكى > ل ولا يظلمون فتيلاً 4 إشارة إلى أقلّ شيء ء كقوله « إن الله لا 


)0 أخرجه مسلم ۱۳۳۳/۳ في الحدود باب الحدود كفارات لأهلها ( ۱۷٠۹/٤۱‏ ) . 

(۲) انظر القرطبي ۱٥۹/٥‏ والترمذي كتاب التفسير من سورة النساء ( ص ) ۳٠۳/٤‏ ء والدر ۱٦۹/۲‏ وفتح القدير ٤١1/١‏ . 
(۳) أحمد في المسند ٤/۱۹۹ء‏ ۲۰۲ . ۲۰٢‏ وابن سعد ۱۹۱/۲۱۷ والبيهقي في الدلائل ٠١٠/٤‏ . 

. ) 85/151 ( ومسلم ۹۱/۱ في الإيمان‎ ) 1۸٦١ ( أخرجه البخاري ۱۸۷/۱۲ في الديات‎ )٤( 
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يظلم مثقال ذرة ‏ النساء [ ٤١‏ ] فإذا کان تعالى لا يظلم مقدار فتيل » فكيف يظلم ما هو أكبر منه » وجوڑوا أن يعود 
الضمیر في « ولا يظلمون € إلى الذين يزكون أنفسهم ء وأن يعود إلى من على المعنى » إذ لو عاد على اللفظ لكان ولا 
يظلم » وهو أظهر لأنه أظهر لأنه أقرب مذكور » ولقطع بل ما بعدها عن ما قبلها ء وقيل : يعود على المذكورين من زكى 
نفسه ومن يزكيه الله » ولم يذكر ابن عطية غير هذا القول » وقال الزخشري : ولا يظلمون , أي : الذين يزكون أنفسهم 
يعاقبون على تزكيتهم أنفسهم حق جزائهم . أو من يشاء يثابون ولا ينقصون من ثواءهم ونحوه © فلا تزكوا أنفسكم هو 
أعلم يمن اتقى 4 النجم [ ۳١‏ ] انتهى ء وقرأ الجمهور ل ألم تر 4 بفتح الراء ء وقرأ السلمي بسكونها إجراء للوصل مجری 
الوقف . وقيل : هي لغة قوم لا يكتفون بالجزم بحذف لام الفعل » بل یسکنون بعده عين الفعل ء وقرأ الجمهور « ولا 
يظلمون € بالياء ء وقرأت طائفة ©« ولا تظلمون 4 بتاء الخطاب . وانتصاب 8 فتيلاٌ 4 قال ابن عطية : على أنه مفعول 
ثان » ويعني على تضمين ‏ تظلمون 4 معنی ما يتعدى لائنین ء والمعنى مقدار فتیل و 
الخيط الذي في شق النواة » ذهب ابن عباس وعطاء ومجاهد . وإلى أنه ما بخرج من بين الأصابع » أو الكفين بالفتل ذهب 
ابن عباس أيضا وأبو مالك والسدي . وإلى أنه نفس الشق ذهب الحسن » 8 انظر كيف يفترون على الله الكذب 4 هو 
خطاب للنبي ‏ وَل ولا خاطبه أولاً بقوله « ألم تر » أي : ألا تعجب لؤلاء الذين يزكون أنفسهم » خاطبه ثانياً بالنظر في 
كيفية افترائهم الكذب على الله » وأتق بصيغة ©« يفترون € الدالة على الملابسة والديمومة ء ولم بخص الكذب في تزكيتهم 
أنفسهم » بل عمم في ذلك وفي غيره » وأي ذنب أعظم عن يفتري على الله الكذب ٭ ومن أظلم عن افترى على الله كذباً 4 
الأنعام [ ٩۳‏ ] « فمن أظلم من كذب على الله ) الزمر [ ۳۲ ] و كيف » سؤال عن حال » وانتصابه على الحال » 
والعامل فيه ل يفترون ) وا حملة في موضع نصب بانظر , لأن انظر معلقة » وقال ابن عطية : وكيف يصح أن يكون في 
موضع نصب ب 9 يفترون 4 ويصح أن يكون في موضع رفع بالابتداء ء والخبر في قوله © يفترون € انتهى ء أما قوله : 
يصح أن يكون في موضع نصب ب 9 يفترون 4 فصحيح على ما قررناه » وأما قوله : ويصح أن يكون في موضع رفع 
باابتداء » وبري قوله < بفترون 4 فهذالم يذهب إليه أحد ء لان كيف ليست من الأساء التي يموز الابتداء بي > وإنا 
قوله و كيف يفترون على الله الكذب ہہ في التركيب نظبر ات ضرت رم ع ا > ور كانت عاف الا ادها جا 
أن يكون مبتدأ في هذا التركيب > لأنه ذكر أن الخبر هي الجملة من قوله ظ يفترون » وليس فيها رابط یربط هذه الجملة 
بالمبتدأ » ولیست ا حملة نفس البتدا في المعنی . فلا يحتاج إلى رابط ء فهذا الذي قال فيه : ويصح هو فاسد على كل 
تقدیر  »‏ وكفى به به إثمأ مبيناً 4 تقدّم الكلام في نظير ٭ وكفى به به 4 والضمیر نی © به عائد على الافتراء » وهو الذي أنكر 
عليهم ‏ وقيل : على الكذب . وقال الزحشري”) : وكفى بزعمهم ء لأنه قال 8 كيف يفترون على الله الكذب » في 
زعمهم أنهم عند الله أزكياء » وكفى بزعمهم هذا إثمأ مبيناً من بين سائر آثامهم انتهى ء فجعل افتراءهم الكذب مخصوصاً 
بالتركية » وذکرنا نحن أنه في هذا وفی غیرہ » وانتصاب ‏ إثماً 4 على التمييز » ومعنى مبيناً ء أي : بيناً واضحاً لكل أحد » 
وقال ابن عطية $ وكفى به 4 خبر في ضمنه تعجب وتعجيب من الأمر » ولذلك دخلت الباء لتدل على معنى الأمر 
بالتعجب وو واس یو بر ا لاه 
دخلت لتدل على معنى الأمر بالتعجب نظر » > وقد أمعنا الكلام فی قوله ل وكفى بالله ولياً 4 فيطالع هناك > ألم تر إلى 
الذين أوتوا نصيباً من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ٭ أجمعوا أنها نی اليهود › 0 
وحيي بن أخطب وجماعة معهم| وردوا مكة يحالفون قريشاً على محاربة رسول الله - يي - فقالوا : أنتم أهل كتاب » وأنتم 
أقرب إلى محمد منكم إلينا ء فلا نأمن مكركم » فاسجدوا لتنا حتى نطمئن e‏ أبو سفيان : أنحن 
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أهدى سبيلاً أم محمد » فقال کعب : ماذا يقول محمد » قالوا : يأمر بعبادة الله وحدہ » وينهى عن الشرك » قال : وما 
دينكم » قالوا نحن ولاة البیت » نسقي الحاج ء » ونقري الضيف » ونفك العاني » وذكروا أفعا مم ء فقال : أنتم أهدى 
ع DD‏ وو ا وا 
مكة بعد وقعة أحد(٢)‏ ء والكتاب هنا التوراة على قول ا حمھور » ويحتمل أن يكون التوراة والإنجيل » وا جحبت والطاغوت 
صنان كانا لقريش قاله عكرمة » وغيره » أو الجبت هنا حيي والطاغوت كعب قاله ابن عباس أيضاً ‏ أو الجبت السحر 
والطاغوت الشيطان قاله مخاهد والشعبي . وروي عن عمر ہ والجبت الساحر والطاغوت الشيطان قاله زيد بن أسلم »> أو 
الجبت الساحر والطاغوت الكاهن قاله رفيع وابن جبير » أو الجبت الكاهن والطاغوت الشيطان قاله ابن جبير أيضاً » أو 
الجبت الكاهن والطاغوت الساحر قاله ابن سيرين » أو الجبت الشيطان والطاغوت الكاهن قاله قتادة ء أو الجبت كعب 
والطاغوت الشيطان » كان في صورة إنسان ء أو الجبت الأصنام وكل ما عبد من دون الله » والطاغوت الشيطان قاله 
ری ل سورس ا ور سی الزجاج وابن قتيبة » وأورد 

بعض المفسرين الخلاف مفرقاً »> فقال : ا حبت السحر قاله عمر ومجاهد والشعبي » أو الأصنام رواه عطية عن ابن عباس ؛ 
0ی عياش وليك عن غا او الكامن ورن عن اين 
عباس » وبه قال مكحول وابن سيرين أو الشيطان قاله ابن جبير في رواية > وقتادة والسدي أو الساحر قاله أبو العالية » 
وابن زيد ء وروی أو بشر عن ابن جبير ء قال : الجبت الساحر بلسان ا حبشة » وأما الطاغوت فالشيطان قاله عمر ومجاهد 
في رواية الشعبي ء وابن زيد ء أو المترجمون بين يدي الأصنام رواه العوني عن ابن عباس » أو كعب رواہ ابن أبي طلحة عن 
ابن عباس » وبه قال الضحاك والفرّاء ء أو الكاهن قاله عكرمة » أو الساحر روى عن ابن عباس وابن سيرين ومكحول ؛ 
أوكل ما عبد من دون الله قاله مالك ء وقال قوم : الجبت والطاغوت مترادفان على معنى واحد » والجمهور وأقوال المفسرين 
على خلاف ذلك » وأنما اثنان » وقد جعل رسول الله پل ۔ الكلام على المغيبات جبتاً ء لكون علم الغيب بختص بالله 
تعا لی » خرج آبو داود في سننه عن رسول الله ية - أنه قال : الطرق والطيرة والعيافة من الجبت . الطرق الزجر 0 › 
والعيافة الخط . فإن ا حبت والطاغوت الأصنام » أو ما عبد من دون الله » فالإيمان ما التصديق بأنهما آهة یشرکونم| في 
العبادة مع الله » وإن كان حبياً وكعباً أو جماعة من اليهود أو الساحر أو الكاهن أو الشيطان فالإيمان بهم عبارة عن طاعتهم 
وموافقتهم على ما هم عليه » ويكون من باب إطلاق ثمرة الإيمان وهي الطاعة على الإيمان ء # ويقولون للذين کفروا 
هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلاً 4 الضمير في ل يقولون ‏ عائد على © الذين أوتوا ‏ وفی سبب النزول أن كعباً هو 
قائل هذه المقالة ء والجملة من ظ يؤمنون # حال وہ يقولون # معطوف على « يؤمنون ) فهي حال , > ويحتمل أن يكون 
مم اخبار نيان التسجب م 5 قال لاف الا عا لذن اھ اتا > فكأنه قيل :وما تالحم وهنم فد 
أوتوا نصيباً من كتاب الله » فقال : يؤمنون بكذا ء ويقولون كذا ء أي : إن أحواهم متنافیة ء فكونهم أوتوا نصيبا من 
الكتاب يقتضي لهم أن لا يقعوا فيه وقعوا فيه » ولكن ا حامل لهم على ذلك هو الحسد » واللام في فإ للذين كفروا # للتبليغ 


۸۰ وللسيوطي ص ۷۸ والرازي‎ ١١5-١١5 وأسباب النزول للواحدي‎ ٦١۹ انظر تفسير ابن عباس ص ۷۱ والطبري ۸۔‎ )١( 
. ٦۷۹ ۔‎ ٦۷۸/۱ وفتح القدير‎ 017/١ وابن كثير‎ ١78 والزجاج 54/7 وغريب القرآن ص‎ ١۷/٦ وغرائب النيسابوري‎ ۱ 
۱۲۸/۱۰ وللسيوطي ص 8/ والرازي‎ ١١5 - ۱۱١ وأسباب النزول للواحدي‎ ٦1٤ - ٦٦٦/۸ تفسير ابن عباس ص ۷۱ والطبري‎ )۲( 
. ٦۷۹ - ٤۷۸/۱ وفتح القدير‎ 5117/١ والزجاج 51/7 وغريب القرآن ص ۱۲۸ وابن كثير‎ 1۷/٥ وغرائب النيسابوري‎ 
. 07١/1١ انظر الکشاف‎ )۳( 
. ۸1/١ أخرجه أحمد فی المسند ۷۷/۳ والدولابي فی الکنی‎ )٤( 
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متعلقة ب ب يقولون » والذین كفروا هم قريش » والإشارة بہؤلاء إليهم ء والذين آمنوا هم النبي ء وأمته ء والظاهر أنہم 
lS‏ ا ا .02" 
لعنهم الله € إشارة إلى من آمن بالجبت والطاغوت » وقال : تلك ا مقالة أبعدهم الله تعالى ومقتهم > فز ومن بلمن اله فلن 
تجد له نصيراً 4 أي : من ينصره ويمنعه من آثار اللعنة » وهو العذاب العظيم  »‏ أم لهم نصيب من الملك ٭ أم هنا 

منقطعة : التقدير : بل ألهم نصيب من الملك انتقل من الکلام إلى كلام تام » واستفهم على الإنكار أن يكون لهم نصيب 
من الملك » وحكى ابن قتيبة : أن أم يستفهم بها ابتداء ء وقال بعض المفسرين : أم هنا بمعتى بل » وفسروا على سبيل 
الإخبار أنهم ملوك أهل الدنیا » وعتو وتنعم لا يبغون غير ذلك » فهم بخلاء » حريصون على أن لا يكون ظهور لغيرهم » 
والمعنی على القول الأول » بل ا ھم نصيب من الملك ء فلو كان لهم نصيب من الملك لبخلوا به » والملك ملك أهل الدنيا » 
وهو الظاهر أو ملك الله » لقولهظه قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لامسکتم خشية الإنفاق » الإسراء [ ٠٠١‏ ] » 
وقيل : المال لأنه به ينال الملك . وهو أساسه » وقيل : استحقاق الطاعة » وقيل : النبوة » وقيل : صدق الفراسة ذكره 
ا ماوردي . والأفصح إلغاء إذن بعد حرف العطف الواو والفاء » وعليه أكثر القرّاء » وقرأ عبد الله بن مسعود وعبد الله بن 
عباس ١‏ لا يؤتوا 4 بحذف النون على إعمال إذن » والناس هنا العرب » أو المؤمنون » أو النبي ء أومن اليهود وغيرهم , 
أقوال > والنقير النقطة في ظهر النواة ء رواه ابن أبي طلحة عن ابن عباس . وبه قال مجاهد وعطاء وقتادة والضحاك وابن 
زيد والسدي ومقاتل والفراء وابن قتيبة في آخرين ء وقيل : القشر يكون في وسط النواة رواه التميمي عن ابن عباس » أو 
الخيط في وسط النواة ء روي عن مجاهد : أو نقر الرجل الشيء بطرف إبهامه ء رواه أبو العالية عن ابن عباس » أو حبة 
النواة التي في وسطها رواه ابن أبي نجیح عن مجاھد ‏ وقال الأزهري : الفتيل والنقير والقطمير يضرب مثلاً للشيء التافه 
الحقير » وخصت الأشياء الحقيرة بقوله « فتيلاً 4 في قوله « ولا يظلمون فتيلاً 4 وهنا بقولهظ نقيراً 4 لوفاق النظير من 
الفواصل » ؛ فا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله » أم أيضاً منقطعة ء فتقدّر ببل ء والهمزة فبل للانتقال من 
کلام إلى كلام وا ممزۃ للاستفهام الذي يصحبه الإنكار ء أنكر عليهم أولاً البخل » ثم ثانياً الحسد » فالبخل منع وصول 
خير من الإنسان إلى غيره ء والحسد تمني زوال ما أعطى الله الإنسان من الخير وإيتاؤه له » نعى الله تعالى عليهم تحليهم 
بهاتين الخصلتين الذميمتين » ولا كان الحسد شر الخصلتين ترقى إلى ذكره بعد ذکر البخل » والناس هنا النبي - يك - 
والفضل النبوة(' قاله ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي والضحاك ومقاتل » وقال ابن عباس والسدي أيضاً : والفضل 
ما أبيح له من النساء ء وسبب نزول الآية عندهم أن الیھود قالت لكفار العرب : انظروا إلى هذا الذي يقول إنه بعٹ 
بالتواضع ء وأنه لا يملا بطنه طعاماً لیس همه إلا في النساء ء ونحوهذا فنزلت » والمعنى : لم تخصونه بالحسد » ولا تحسدون 
آل إبراهيم يعني سليهان وداود في نما أعطيا النبوة والكتاب ء وأعطيا مع ذلك ملكا عظي) في أمر النساء » وهوما روي أنه 
كان لسليمان سبعمائة امرأة وثلاثیائة سرية ء ولداود مائة امرأة"2 ء فالملك في هذا القول إباحة النساء » كأنه المقصود أولا 
بالذكر » وقال قتادة : الناس هنا العرب ء حسدتها بنوإسرائيل إن كان الرسول متها" » والفضل هنا الرسول » وا لمعنی : 
لم يحسدون العرب على هذا النبي ء وقد أوتي أسلافهم أنبياء وکتباً » كالتوراة والزبور » وحكمة وهي الفهم في الدين مما ل 
ينص عليه الكتاب » وروي عن ابن عباس أنه قال : نحن الناس يريد قريشاً » ل فقد آتینا آل إبراهيم الكتاب والحكمة 


. ١57/4 والقرطبي‎ 457/١ انظر البغوي‎ )١( 
. ١57/0 والقرطبي‎ ٤٤۲/١ انظر البغوي‎ )۲( 
` . ١517/0 والقرطبي‎ 57/١ انظر البغوي‎ )۳( 
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وآتيناهم ملكاً عظیاً 4 أي : ملك سلیان قاله ابن عباس( » وقال مجاهد : هو النبوة2"7, وقال همام بن ا حارث وأبو 
مسلمة وابن زيد : هو التأييد بالملائكة ء وقيل : الناس هنا الرسول » وأبو بكر وعمر » والكتاب التوراة والإنجيل ؛ أو 
هما والزبور . أقوال » والحكمة النبوة قاله السدي ومقاتل . أو الفقه في الدين قاله أبو سليان الدمشقي . وقيل : الملك 
العظيم هو الجمع بین سياسة الدنيا وشرع الدين ذكره الماوردي » وقال الزنخشري 2 : أم يحسدونهم على ما آتاهم الله من 
فضله » النصرة والغلبة ء وازدياد العز » والتقدم كل يوم 8 فقد آتينا ب4 إلزام لما بجا عرفوه من إيتاء الله الكتاب والحكمة 
آل إبراهيم ء الذين هم أسلاف عمد - ية - وأنه ليس ببدع أن يؤتيه الله مثل ما أوتي أسلافه ء وعن ابن عباس الملك في 
آل إبراهيم ملك يوسف وداود وسلیان انتهى كلامه ء وهو كلام حسن  »‏ فمنهم من آمن به ومنہم من صد عنه 4 أي : 
من آل إبراهيم من آمن بإبراهيم » ومنهم من كفر ء كقوله ہل فمنهم مهتد وكثير منہم فاسقون ٭ الحديد [ 5١‏ ] قاله 
السدي » أو فمن آل إبراهيم من آمن بالكتاب » أو فمن اليهود المخاطبين بقوله 8 يا أها الذين أوتوا الكتاب آمنوا با 
ہی میس اف ہیر مر یہ ہب اوھ می 0 وي 
والفراء والجمهور ولذلك ارتفع الطمس » ولم يقع ء > أو فمن اليهود من آمن بالفضل الذي أوتيه الرسول ‏ ية - أو العرب 
على ما تقدّم » أو فمن اليهود من آمن به » أي : با ذكر من حديث آل إبراهيم » أو فمن اليهود من آمن برسول اللہ » 
ومنهم من أنكر نبوّته » والظاهر أنه تعالى ما أنكر على اليهود حسدهم الناس على فضل الله الذي آتاهم , أتى با بعده على 
وب ا سو مر لیو چو یس ا ال أن لا 
تحسدوا أحداً » وتضمنت هذه الآية تسلية الرسول ‏ ي - في كونهم يحسدونه » ولا يتبعونه فذكر أنہم أيضاً مع أسلافهم 
وأنبيائهم . انقسموا إلى مؤمن وكافر هذا وهم أسلافهم ء فكيف بنبي ليس هو منہم ‏ وقرأ ابن مسعود وابن عباس وابن 
جبير وعكرمة وابن يعمر والجحدري ل ومن صد عنه ‏ برفع الصاد مبنیاً للمفعول » وقرأ أبي وأبو الحوراء وأبو رجاء 
والحوني بكسر الصاد مبنيا للمفعول » والمضاعف المدغم الثلاثي يجوز فيه إذا بنى للمفعول ما جاز في باع إذا بنى للمفعول ء 
فتقول : حب زيد بالضم » وجب بالكسر » ويجوز الإشمام » والصد ليس مقابلا للإيمان إلا من حيث المعنى » وكان ا معني 
000 - فمنهم من آمن به واتبعه » ومنهم من کذب به وصد عنه » فإ وكفى بجهنم سعیراً 4 أي : احتراقاً والتهاباً 
أي : لمن صد عنه فإ وسعيراً © تمييز » وهو شدة توقد النار » والتقدير ےب‫ کی وهو كناية ہے 
العذاب والعقوبة » ف إن الذين کفروا بآياتنا سوف نصليهم ناراً ‏ لما ذكر قولهظ ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم 
سعيرا * أتبع ذلك با أعد الله للكافرين بآياته ء ثم بعد يتبع با أعد للمؤمنین » وصار نظير 8 وتسود وجوه فأما الذين 
اسودت وجوههم ‏ ء وقرأ الجمهور ‏ نُصليهم » من أصلى » وقرأ هيد ف نصَلَيهِم 4 من صلیت ۰ وقرأ سلام ويعقوب 
« نصليهم 4 بضم الماء  »‏ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها 4 انتصاب كل على الظرف » لأنه مضاف إلى 
ما المصدرية الظرفية » والعامل فيه ل بدلناهم »* وهي جملة فيها معنى الشرط . وهي فی موضع الحال » والعامل فيها 
نصليهم » والتبديل على معنيين » تبديل في الصفات مع بقاء العين » وتبديل في الذوات بأن تذهب العين » وتجيء مكانها 
عين أخرى » يقال : هذا بدل هذا ء والظاهر في الآية هذا المعنى الثاني ء وأنه إذا نضج ذلك الجلد وتہری وتلاشى جيء 
بجلد آخر مكانه ء وهذا قال« جلوداً غيرها 4 ء قال السدي : إن الجلود تخلق من اللحم ء فإذا أحرق جلد بدله الله من 


. ٦٦/٦١ انظر فتح القدير‎ (١) 
والوسیط ۷۷ خ والدر ۱۷۳/۲ ۔‎ ۰ E وابن‎ ۱٦١ انظر تفسير مجاهد ص‎ )۲( 
8 ۷/1 انظر الکشاف‎ )۳( 


۲۸٦‏ ۶ص6۶۳۶ 7 اه مورك اف موي كج بد قوز التساء/ الا نه /اة 


لحم الكافر جلداً آخر » وقيل : هي بعینہا تعاد بعد إحراقها كا تعاد الأجساد بعد البل في القبور » فيكون ذلك عائداً إلى 
الصفة لا إلى الذات ء وقال الفضيل : يجعل النضيج غير نضیج » وقيل : تبدل كل يوم سبع مرات » وقال ا حسن : 
سبعين » وأبعد من ذهب إلى أن الجلود هي سرابيل من قطران تخالط جلودهم مخالطة لا يمكن إزالتها » فييدل الله تلك 
السرابيل كل يوم مائة مرة ء أو كا قيل مائة ال رة وسمیک جلردا اسنها الد رآبعد أيضاً من ذهب إلى أن هذا 
استعارة عن الدوام كلا انتهى ء فقد ابتدأ من أوله يعني : كلا ظنوا نهم نضجوا واحترقوا وانتھوا إلى اللاك أعطيناهم قوة 
جديدة من الحياة » بحيث ظنوا أنہم الآن حدثوا ووجدوا ء فيكون المقصود بيان دوام العذاب وعدم انقطاعه , وقال ابن 
عباس : يلبسهم الله جلوداً بیضاء » كأنها قراطيس » وقال عبد العزيز بن يحيى : يلبس أهل النار جلوداً تؤلهم » ولا توم 
هي . ل ليذوقوا العذاب ‏ أي : ذلك التبدیل كلما نضجت الجلود هو ليذوقوا 4 ألم # العذاب ‏ ء وأتى بلفظ الذوق 
المشعر بالإحساس الأول » وهو آلم فجعل كلما وقع التبديل كان لذوق العذاب بخلاف من تمرن على العذاب » وقال 
الزخحشری(١)‏ : ل ليذوقوا العذاب پ4 ليدوم لهم دونه ء ولا ينقطع , > كقولك للعزيز : أعزك الله » أي : أدامك على عزك 
وزادك فيه ء « إن الله كان عزيزاً حكيياً 4 أي « عزیزاً 4 لا يغالب « حکیا 4 يضع الأشياء مواضعھا ‏ وقال 
الزغشري 2 : ٭ عزيز » لا يمتنع عليه شيء مما يريده بالمجرمين ٭ حکیا 4 لا يعذب إلا بعدل من يستحقه . 


فو انام منوا ولوا لصحت سند اج شاب ری من کنا لمحا دا 
و ےے ہے ورےےہ وور > ررم نلک لک 
طم فہا ازوج مطر مطهّرة وند خِلَهم يللا ظیلا (©)4 


ولماذكرتعالى وعید الكفا رأعقب بوعد ا لمؤمنین ء وجاءت جملة الکفارمؤکدة بأنعلى سبيل تحقيق الوعيد ا مؤكد» وم يحتج 
إلى ذلك نی جملة المؤمنين » وأتى فيه ا بالسين المشعرة بقصر مدة التنفيس » على سبيل تقريب الخیرمن ا مؤمن وتبشيره به » «إلهم 
فيها أزواج مطهرة 4 تقدم تفسیرمٹل هذاء إوندخلهم ظلاً ظليلا) قال ابن عطية : أي : يقي من ا حروالبردء ويصح أن يريد : 
أنه ظل لاینتقل » كما يفعل ظل الدنيا فأكده بقوله «إظليلاً 4 لذلك» ويصح أن يصفه بظلیل لامتداده» فقدقال -عليه السلام - 
« إن في الجنة شجرة » يسير الراكب الجواد المضمر في ظلها مائة سنة ء ما يقطعها )00 انتهى كلامه ء وقال أبو مسلم : 
الظليل هو القوي المتمكن . قال : ونعت الشيء بمثل ما اشتق من لفظه ء يكون مبالغة ء كقوهم : ليل أليل » وداهية 
دهياء » وقال أبو عبد الله الرازي : وإنا قال « ظلاً ظليلاً ب4 لأن بلاد العرب في غاية الحرارة » فكان الظل عندهم من 
أعظم أسباب الراحة » وهذا المعنى جعل كناية عن الراحة » ووصفه الیل مبالغة في الراحة ء وقال الزغشري 7 : 
ظلیل صفة مشتقة من لفظ الظل لتأكيد معناه » كا يقال : ليل الیل » ويوم أيوم ء وما أشبه ذلك وهوما كان فيناناً ء لا 
جوب فيه » ودائاً لا تنسخه الشمس » وسجسجاً(©)لا حر فيه ء ولا برد ء وليس ذلك إلا ظل الجنة رزقنا الله بتوفيقه ما 


. انظر المصدر السابق‎ )١( 

. 07/١ انظر المصدر نفسه‎ )٢( 

(۳) أخرجه ابن ماجة ( ٤۳۳١‏ ) وأحمد 1٠١/8 ء٥٣۸۲ ء٥٦٤۹ 245175 ٤٤٤ ٣۳۸ ٣٥٤/٢‏ والدارمي ۰۳۳۸/۲ ۳٣/٣‏ 
وعبد الرزاق ( ۲۰۸۷۲ ) والحميدي ( ۱۱۳۸ء 1١8٠‏ ) والطبراني في الكبير ۲۲۷/٦‏ والطيالسي كما في ةر ۳ ) وأبو نعيم 
۹ 

. 077/١ انظر الکشاف‎ )٤( 

)٥(‏ السجسج : الهواء المعتدل بين الحر والبرد » وني الحديث : « نهار الجنة سجسج » أي : معتدل لا حر فيه ولا قر . وني رواية : ظل الجحنة 
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يزلف إليه التفيؤ تحت ذلك الظل ء وفي قراءة عبد الله ( سيدخلهم € بالياء انتهى ء وقال الحسن : قد يكون ظل ليس 
بظليل يدخله ا حر والشمس ء فلذلك وصف ظل الجنة بأنه ظليل » وعن الحسن : ظل أهل ا حنة يقي ا حر والسموم › 
وظل أهل النار من يحموم لا بارد ولا كريم » ويقال : إن أوقات الجنة كلها سواء اعتدال ء لا حر فيها ولا برد » وقراً 
النخعي وابن وثاب ا سيدخلهم 4 بالياء » وكذا ل ويدخلهم ظلا 4 فمن قرأ بالنون وهم الجمهور فلاحظ قوله في وعيد 
الکفار ء ل[ سوف نصليهم » ومن قرأ بالياء لاحظ قوله « إن الله كان عزيزاً حکی] 4 فأجراه على الغيبة ء وقد تضمنت 
هذه الآيات الكرية أنواعاً من الفصاحة والبيان والبديع ء الاستفهام الذي يراد به التعجب فی ل ألم تر 4 في الموضعين ٠‏ 
والخطاب العام ويراد به الخاص في ل يا أا الذين أوتوا الكتاب آمنوا ما نزلنا # وهو دعاء الرسول - َا - ابن صوریا وكعبا 
وغيرهما من الأحبار إلى الإيمان حسب ما في سبب النزول » والاستعارة في قوله # من قبل أن نطمس وجوهاً # في قول من 
قال هو الصرف عن الحق وفي # ليذوقوا العذاب # أطلق اسم الذوق الذي هو مختص بحاسة اللسان وسقف الحلق على 
وصول الألم للقلب » والطباق فی ©« فنردّها على أدبارها 4 والوجه ضد القفا ء وني « للذین كفروا هؤلاء أهدى من الذين 
آمنوا 4 وني 8 إن الذين كفروا والذين آمنوا 4 وني ط من آمن 4 و من صد » وهذا طباق معنوي » والاستطراد في 
أو نلعنہم ىا لعنّا أصحاب السبت 4ء والتكرار في « يغفر 4 وني لفظ الجلالة ء وني لفظ © الناس » وفي فل آتينا 4 
و آتيناهم 4 وفي ہے فمنهم 4 وط منهم 4 وني « جلودهم 4 وط جلوداً 4 وني ل سندخلهم 4 ولط ندخلهم 4 ء 
والتجنيس المائل في « نلعنہم کیا لعنا 4 وفی ط لا يغفر 4 و يغفر » وفي ط لعنہم الله 4 و ل من يلعن الله 4 وني ٭ لا 
يؤتون ما آتاهم 8,4 آتينا 4 و © آتيناهم 4 وفي $ يؤمنون بالجبت 4 و ل آمنوا #4« أهدى » ء والتعجب بلفظ الأمر في 
قوله ہل انظر كيف يفترون * ء وتلوين الخطاب في ظ يفترون ٭ أقام المضارع مقام الماضي إعلاماً اہم مستمرون على 
ذلك ء والاستفهام الذي معناه التوبیخ والتقریع في « أم لهم نصيب ‏ وفي « آم يحسدون 4 ء والإشارة في « أولئك 
الذين 4 ء والتقسيم في « فمنهم من آمن به ومنہم من صدّ عنه 4 ء والتعريض في فإ فإذن لا يؤتون الناس نقيراً # عرض 
بشدة بخلهم . وإطلاق الجمع عل الواخد رد یت وریہ إذا فسر بالرسول » وإقامة المنكر مقام المعرف 
ملاحظة الشيوع > والكثرة في « سوف نصليهم ناراً 4 ء والاختصاص في « عزيزاً حكياً 4 ء والحذف في مواضع . 


roo Il 2 و‎ 


مي 22 0 ے ۶ > پ2 زو کک 3 
أن نودو الأمنت لج هلهاو إا حکمشربیں النا سآن تحَکموآ بأْعدلِ 


ت 


<1 4 


هرن ایا 


پیم رار ٤ت‏ تھے ہےر مم ر ہے ل کی وہ صی ےہ سا لوسر 081 
ان الله نہ یوظ کر وع الله کان یما ہمت لذبن ءامنوا يعوا الله يعوا سول وول 
م کے ور ہے رے 2. کے غ4 سر 2214 5 ص هه رد 200 124 
الام نہرفان رعا في ,5 ورد وهلا د والرسول ان کن منوت باو ألو وال خردالك یر 
> 7 2 ھی ہے سر 2 ےم ے‫ < لاسا فر 0 er‏ ر ا 
واحسن تأويلا أ ل ےت ہہ 
رید ون انید اهمو إل ارت نا موا أن یک وأبِدِءوَیْر .220 : لشَّيْطنٌ أن يله 
صَلًَ بیدا €9 وَإ٥َا‏ فلکم نالوا ل مَاانرَلَ کت ل رات المتفقت 
EY‏ سے و یم کس وڈ 

ریا ع 


یصڈوں عنلک ساود 6 فکیف إِذَأَصبَهم مُصِيبَّة رتا قد مت أید يهم 


سجسج » وقالوا . لا ظلمة فيه ولا شمس 
لسان العرب ۱۹۳۹/۳ . 
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شم جا وک یمون یا نآرد تار ,سا وکوفیقًا €9 يک الب ی كماما 
ف فلو بهم هَأَعَرِضِ عَم وهم ول لوت آنشسهم فر بلي 9© 4 
ازعم“ : قول يقترن به الاعتقاد الظني ء وهو بضم الزاي وفتحھا وكسرها » قال الشعر وهو أبوذؤيب اهٰذلي؟) : 
فإن تزعُييني كُنْتُ أمجهّل فم فلي شَرَيْتُ الم بدك بالْجَهْلٍ 
ك 


ل 
وكان أقوى ؛ وذكر صاحب العين أن الأحسن في زعم أن توقع على إن قال : قال » وقد توقع في الشعر على الاسم » وأنشد 
بيت أبي ذؤيب هذا > وقول الآخر : 

زَعَمَنني شَيْحَأوَلَسْتُبمفَيْخ إِكَاالئَيْحمَنْيَدِبُمَبِيبَا) 

ويقال : زعم بمعنى كفل » وبمعنى رأس ء فيتعدى إلى مفعول واحد مرة ء وبحرف جر أخرى » ويقال : زعمت 
الشاة ء أي : سمنت » وبمعنى هزلت ولا يتعدى » التوفیق(ٴ) : مصدر وفق والوفاق » والوفق ضد المخالفة ء « إن الله 
يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل ) سبب نزوها فيا رواه أبوصالح عن ابن 
عباس . وقاله مجاهد والزهري وابن جريج ومقاتل : ما ذكروا في قصة مطولة مضمونها : « أن رسول الله بك - ' 
مفتاح الكعبة من سادنيها عثمان بن طلحة وابن عمه شيبة بن عثمان بعد تاب من عثمان » ولم يكن أسلم » فسأل العباس 
الرسول ‏ ب - أن يجمع له بين السقاية والسدانة » فنزلت » فرد المفتاح إليهها وأسلم عثمان » » وقال الرسول - گل ۔ : 
خذوها يا بني طلحة خالدة تالدة ء لا يأخذها منكم إلا ظال  ”‏ وروی ابن أبي طلحة عن ابن عباس » وقاله زيد بن أسلم 


. الرعم والرعم والعم ء ثلاث لغات : القول ہ رَعَمَ رما ورا وزعباً ء أي قال » وقيل : هو القول يكون حقاً ويكون باطلا‎ )١( 
. ۱۸۳٣/۳ لسان العرب‎ 

(۲( خويلد بن خالد بن حرث أبوذؤيب من بني هذيل بن مدركة من مضر : شاعر فحل حضرم أدرك الجاهلية والإسلام ء توفي نحوسنة ۲۷ ه 
الأغاني ٦‏ الأعلام ۳۲٣/۲‏ . 

(۳) انظر ديوان الأعشى ( 195 ) . 

۲۲/۲ الأشموني‎ ۲٤۸/۱ البيت من الخفيف لأبي أمية الحنفي > انظر شذور (508 ) مغني اللبيب ( ٤ء التصريح على التوضيح‎ )٤( 
. ۳۷۸/۲ العینی‎ 

. الوفاق : الموافقة والتوافق : الاتفاق والتظاهر . ابن سيده : وفق الشيء ما لاءمه » وقد وافقه موافقة ووفاقاً واتفق معه وتوافقا‎ )٥( 

لسان العرب 5885/5 . 

)٩(‏ أخرجه الطبراني في الكبير ۱۲۰/۱١۱‏ وذكره الهيثمي 786/7 والسيوطي في الدر ۱۷٥/۲‏ وأخرجه ابن سعد في الطبقات ۲/ ۱/ ۹۹ وأبو 
نعيم في تاريخ أصفهان ۲١۸/۱‏ وانظر تفسير ابن عباس ص ۷۲ والزجاج ٥۹/۲‏ ۔ ۷۰ والفتح الرباني ٠١١/۲١‏ والوسيط /الاخ والدر 
۲ وابن كثير ١‏ / 01 وأسباب النزول للواحدي ص ۱۱١‏ ۰ء والسيوطي ص ۷۹ وغرائب النيسابوري 177/68 ۷ وأحكام 
القرآن لابن العربي ٥٥٤ ۰ :54/١‏ والطبري ]۹٤- ٦۹۱/۸‏ والقرطبي ۱٦٦/١‏ والبغوي 457/١‏ . 


سورة النساء/ الآيات : ٦٦ ٥۸‏ ای کیم ےھت نہد مئاد SLE‏ خم دوهج Sess‏ اطع ھت ےہ TAN‏ 


ومكحول » واختاره أبو سليمان الدمشقي : نزلت في الأمراء أن يؤدوا الأمانة في| ائتمنهم الله من أمر رعيته") » وقيل : 
نزلت عامة » وهو مروي عن أب وابن عباس والحسن وقتادة ء ومناسبة هذه الآية لما قبلها هو أنه تعالى لما ذكر وعد 
المؤمنين » وذكر عمل الصالحات » نبه على هذين العملين الشريفين اللذين من اتصف | كان أحرى أن يتصف بغيرهما 
من الأعمال الصا حة » فأحدهما ما يختص به الإنسان فیم| بينه وبين غيره » وهو أداء الأمانة التي عرضت على السموات 
والأرض والجبال فأبين أن يحملنها ء والثاني : ما يكون بين اثنين من الفصل بینم بالحكم العدل الخالي عن ال موی » وهومن 
الأعمال العظيمة التي أمر الله بها رسله وأنبياءه والمؤمنين ء ولا كان الترتيب الصحيح أن يبدأ الإنسان بنفسه في جلب ا نافع 
ودفع المضار » ثم يشتغل بحال غيره أمر بأداء الأمانة أولاً » ثم بعده بالأمر بالحكم با حق » والظاهر في ©« يأمركم ٭ أن 
الخطاب عام لكل أحد في كل أمانة ء وقال ابن جريج : خطاب للنبي - ب - ني شأن مفتاح الكعبة » وقال علي وابن أسلم 
وشهر . وابن زيد : خطاب لولاة المسلمين خاصقف فهو للنبي - يك - وأمرائه › ثم يتناول من بعدهم . وقال ابن 
عباس : في الولاة أن يعظوا النساء في النشوز” ونحوه » ويردوهنّ إلى الأزواج ء وقيل : خطاب لليهود » أمروا برد ما 
عندهم من الأمانة من نعت الرسول أن يظهروه لأهله » إذ الخطاب معهم قبل هذه الآية ء ونقل التبريزي أنها خطاب 
لأمراء السرايا بحفظ الغنائم ووضعها في أهلها . وقيل : ذلك عام فیم| كلفه العبد من العبادات » والأظهر ما قدمناه من أن 
الخطاب عام يتناول الولاة فیم| إليهم من الأمانات ء في قسمة الأموال » ورد الظلامات » وعدل الحكومات » ومن دونہم 
من الناس في الودائع والعواري والشهادات » والرجل يحكم في نازلة ء قال ابن عباس : لم يرخص الله لموسر ولا معسر أن 
يمسك الأمانة » وقرىء 8 أن تؤدّوا الأمانة 4 على التوحيد » و« أن تحكموا 4 ظاهره أن يكون معطوفاً على « أن تؤدوا 4 
وفصل بين حرف العطف والمعطوف بإذا وقد ذهب إلى ذلك بعض أصحابنا » وجعله كقوله ٭ل ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي 
الآخرة حسنة » البقرة [ 7٠١١‏ ] 8 وجعلنا من بين أيديهم سدّاً ومن خلفهم سدَّاً 4 يس [ ٩‏ ] ٭ سبع سموات ومن 
الأرض مثلهن » الطلاق [ ١١‏ ] ففضل في هذه الآية بين الواو وا معطوف بالمجرور » وأبو عل بخص هذا بالشعر » ولیس 
بصواب » فإن كان ا معطوف مجروراً أعيد ا جار نحو امرر بزید » وغداً بعمرو » ولكن قوله « وإذا حكمتم بین الناس أن 
تحکموا # ليس من هذه الآيات » لأن حرف الجر يتعلق في هذه الآيات بالعامل في المعطوف . والظرف هنا ظاهره أنه 
منصوب ب ظ أن تحكموا ‏ ولا يكن ذلك . لأن الفعل في صلة أن » ولا يمكن أن ینتصب بالناصب ل 8 أن تحكموا پ4 
لأن الأمر ليس واقعاً وقت الحكم. وقد خرجه على هذا بعضهم » والذي يظهر أن إذا معمولة ل (أن تحكموا ‏ مقدرة , 
و« أن تحكموا » المذكورة مفسرة لتلك المقدرة ء هذا إذا فرعنا على قول الجمهور . وأما إذا قلنا بمذهب الفرّاء ف « إذا # 
منصوبة ب © أن تحكموا » هذه الملفوظ بها » لأنه يجيز يعجبني العسل أن يشرب » فتقدم معمول صلة أن عليها ء « أن 
الله نعم يعظكم به 4 أصله : نعم ما » وما معرفة تامة على مذهب سيبويه والكسائي . كأنه قال : نعم الشيء يعظكم به » 
أي شيء يعظكم به » ويعظكم صفة لشيء » وشيء هو المخصوص بالمدح ء وموصولة على مذهب الفارمي في أحد قوليه » 
والمخصوص محذوف التقدير : نعم الذي يعظكم به تأدية الأمانة ء والحكم بالعدل » ونكرة في موضع نصب على التمييز » 
و يعظكم ¢ صفة له على مذهب الفارسى في أحد قوليه ء والمخصوص محذوف تقديره كتقدير ما قبله » وقد تأولت ما هنا 
على كل هذه الأقوال ‏ وتحقيق ذلك في علم النحو ء وقال ابن عطیة : وما المردفة على نعم إا هي مھیئة لاتصال الفعل بها 
كما هي في را ونما في قوله وكان رسول الله ية ۔ مما بحرك شفتيه ء وكقول الشاعر : 

. ١60/05 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 


(۲) انظر تفسير القرطبي ۱٦٦/١‏ وتفسير البغوي 444/١‏ . 
(۳) انظر تفسیر القرطبي ١17/0‏ وتفسير البغوي 154/١‏ . 


یر ما انو شس بت 9ا امہ ید مت ابی ج یر مھ ام ا اک «سوارة النساء/ N‏ 1۴-2۸ 
تایح نَضَربُ الكش ضَرْيَةً عل رايو ثُقي اللا من الم" 

ونحوه » وني هذا هي ببنزلة را » وهي هما خالفة في المعنى » لأن ربا معناها التقليل ء وما معناها التكثير ء ومع أن 
ما موطثة ‏ فهي بمعنى الذي . وما وطأت إلا وهي اسم » ولکن القصد إنما هو ما يليها من المعنى الذي في الفعل انتھی 
ہر عي وی البح وس ا ور وس رت 
مهيثة موطئة فتدافعا » وقرأ ا مھور ف عا 4 بکسر العين اتباعاً الحركة العیٰن » وقرأ بعض القراء ط نعما 4 بفتح النون 
على الأصل » إذ الأصل نعم على وزن شهد » ونسب إلى أبي عمر وسكون العين » ےت ود 
سميعاً 4 أي : لأقوالكم الصادرة منكم في الأحكام » « بصیراً 4 برد الأمانات إلى أهلها ہیاس اوس 
لله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم 4 قبل : نزلت في أمراء رسول الله از - وذكروا قصة طويلة » مضمونها « أن 
عماراً أجار رجلا قد أسلم » وفر أصحابه حين أنذروا بالسرية ء فهربوا وأقام الرجل » وأن ن أميرها خالداً أخذ الرجل 
وماله » فأخيره عمار بإسلامه وإجارته إياه ء فقال خالد : وأنت تجير فاستبًا وارتفعا إلى رسول الله پل ۔ فأجاز أمان عمار 
ونهاه أن يجير على أمير »"“ , ومناسبتها ما قبلها أنه لما أمر الولاة أن يحكموا بالعدل أمر الرعية بطاعتهم » قال عطاء : أطيعوا 
الله في فريضته » والرسول في سنته » وقال ابن زيد : في وامره ونواهيه ء والرسول ما دام حياً وسنته بعد وفاته9© , 
وقیل : فيا شرع ء والرسول فیا شرح > وقال ابن عباس وأبو هريرة والسدي وابن زيد : أولو الأمر هم الأمراء » وقال 
مجاهد : أصحاب الرسول ‏ ب ۔ وقال التبريزي : المهاجرون والأنصار”» ‏ وقیل : الصحابة والتابعون » وقيل : 
الخلفاء الأربع > وقال عكرمة أبو بكر وعمر » وقال جابر والحسن وعطاء وأبو العالية ومجاهد أيضا : العلماء واختاره مالك 
وقال ميمون ومقاتل والكلبي : أمراء السرایا أو الأئمة من أهل البيت ء قاله الشيعة أو عل وحده قالوه أيضاً(*» ء والظاهر 
أنه كل من ولي أمر شيء ولاية صحيحة . قالوا : حتى المرأة يجب عليها طاعة زوجها ء والعبد مع سيده » والولد مع 
سر ریا دم و و ا 
أمراء الجور الله ورسوله بريئان منہم ء فلا يعطفون على الله ورسوله ء وكان أول الخلفاء يقول : أطيعوني ما عدلت فيكم ء 
فإن خالفت فلا طاعة لي عليكم » وعن أبي حازم : أن مسلمة بن عبد الملك قال له : ألستم أمرتم بطاعتنا في قوله ٭ وأولي 
الأمر منکم » قال : أليس قد نزعت منكم إذ خالفتم الحق بقوله هط فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول 4 ء 
وقيل : هم أمراء السرايا » وعن النبي ‏ ية - « من أطاعني فقد أطاع الله » ومن عصاني فقد عصى الله ء ومن يطع أميري 
فقد فقد أطاعني » ومن يعص أميري فقد عصاني » » وقيل : هم العلماء ء الدّينون الذين يعلمون الناس الدّين » يأمرونهم 
بالمعروف » وینہونہم عن ا منکر ء انتھی » وقال سهل التستري a‏ تب ھا 
والمكاييل والأوزان ء والأحكام ء والحج . والجمعة . والعيدين » والجهاد ء وإذا نہی السلطان العام أن يفتي فليس له أن 
يفتي » فإن أفتى فهو عاص : وإن كان أميراً جائراً » قيل : ويحمل قول سهل على أنه يترك الفتيا إذا خاف منه على نفسه » 


۳٣/٢ الدرر‎ ۳٣/٢ ا مع‎ ٠١/۲ التصريح‎ ۲۸۲/٤ المقتضب 175/5 الخزانة‎ ٤۷۷/١ البيت من الطويل لأبي حية النميري انظر الكتاب‎ )١( 
. ) ۴۳١ ( المغني‎ 

(۲) انظر تفسبر الرازي ١١5/١٠١‏ . 

(۳) انظر تفسیر الرازي ۱۱٦/١١‏ ء ۱۱۷ والوسيط ۷۷خ وتفسير القرطبي ۱٦۸/٥‏ ء ۱٦۹‏ . 

. انظر ا مراجع السابقة‎ )٤( 

. انظر ا مراجع السابقة‎ )٥( 

(5) انظر الکشاف ٥۲٤/١‏ . 


سورة النساء/ الآيات : ٦٦ ٣۸‏ 0091ی ان 
وقال ابن خويز منداد : وأما طاعة السلطان فتجب فيا كان فيه طاعة ‏ ولا تجب فيا كان فيه معصية » قال : ولذلك قلنا : 
إن أمراء زماننا لا تجوز طاعتهم ولا معاونتهم ولا تعظيمهم » ويجب الغزو معهم متى غزوا ‏ والحكم من قبلهم » وتولية 
الإمامة والحسبة » وإقامة ذلك على وجه الشريعة » فإن صلوا بنا وكانوا فسقة من جهة المعاصى جازت الصلاة معهم . وإن 
كانوا مبتدعة لم تجز الصلاة معهم . إلا أن يخافوا فنصلي معهم تقية › رفاد الصاذه قي بد اتی ء واستدل بعض آهل 
العلم على إبطال قول من قال بإمام معصوم بقوله ‏ وأولی الأمر منكم 4 فإن الأمراء والفقھاء يجوز عليهم الغلط والسهو ء 
وقد أمرنا بطاعتهم » ومن شرط الإمام العصمة فلا يجوز ذلك عليه » ولا يجوز أن يكون المراد الإمام ء لأنه قال في نسق 
الخطاب © فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول * فلو كان هناك إمام مفروض الطاعة لكان الرد | ليه واجبا ء وكان 
هويقطع التنازع ء » فلما أمر برد المتنازع فيه إلى الكتاب والسنة دون الإمام دل على بطلان الإمامة ء وتأويلهم أن ن أولي الأمر 
علي - رضي الله عنه ‏ فاسد » لأن 8 أولي الأمر »# جمع وعلّ واحد ‏ وكان الناس مأمورين بطاعة أولي الأمر في حياة 
الرسول - پا - وعلّ لم يكن إماماً في حياته » فثبت أنهم کانوا أمراء » وعلى المولى عليهم طاعتهم » مالم يأمروا بمعصية › 
۵٥6‏ وا لا جد ا ۶۶۶۶۹٥"‏ 1 1 
الإجماع والدليل عليه أ نه أمر بطاعة أولی الأمر على سبيل الجزم » » في هذه الآية » ومن أمر بطاعته على الجزم والقطع لا بد أن 
يكون سيا ع لفيا > وإلا لكان مھت اققام مل اطا عامورا باتباعه » والخطأ منبي عنه فيؤدّي إلى اجتماع الأمر 
والنبي في فعل واحد باعتبار واحد ‏ وإنه محال » وليس أحد معصوماً بعد الرسول إلا جمع الأمة ء أهل العقد وا حل ء 
وموجب ذلك أن إجماع الأمة حجة ء 8 فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول ٭ قال مجاهد وقتادة والسدي 
والأعمش وميمون بن مهران : فردوه إلى كتاب الله وسؤال رسول الله كَل في حياته » وإلى سنته بعد وفاته » وقال قوم 
منهم الأصم : معناه قولوا الله ورسوله أعلم > وقال الزمخشري22 : فإن اختلفتم أنتم وأولو الأمر في شيء من أمور الدين 
« فردوه ٭ ارجعوا فيه إلى الكتاب والسنة انتهى » وقد استدل نفاة القیاس ومثبتوه بقوله 8 فردوه إلى اللہ ورسوله 4 وهي 
مسألة يبحث فيها في أصول الفقه » ل إن كنتم تؤمنون بالله والیوم الآخر ) شرط وجوابه حذوف ؛ أي : فردوه إلى الله 
والرسول » وهو شرط يراد به الحض على اتباع الحق » لأنه ناداهم أولاً ب 8 يا أا الذين آمنوا ہچ فصار نظبر ء إن كنت 
ابني فأطعني » وفيه إشعار بوعيد من لم يرد إلى الله والرسول ء © ذلك خبر وأحسن تأويلا 4 ذلك الرد إلى الكتاب 
والسنة أو إل أن تقولا الله سی برقال دوز الي وابن زيد : أحسن عاقبة » وقال مجاهد : أحسن جزاء » 
وقيل : أحسن تأويلاً من تأويلكم أنتم ء وقالت فرقة : المعنى أن الك ووسولة حمق نظراً وتأويلاً منكم إذا انفردتم 
بتأويلكم ؛ 8« ألم ترد إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت 
وقد أمر وا أن یکفروا به ویرید الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً 4 ذكر في سبب نزوها قصص طويل ملخصه ء 7 ن أبا بردة 
الأسلمي كان كاهناً یقضی بين اليهود ء فتنافر إليه نفر من أسلم أو أن قيساً الأنصاري أحد من يدعي الإسلام ورجلا من 
اليهود تداعيا إلى الكاهن ء وتركا الرسول - اة - بعدما دعا اليهودي إلى الرسول » والأنصاري يأب إلا الكاهن , أو أن 
منافقاً وهودياً اختصم| فاختار اليهودي الرسول - ية - واختار المنافق کعب بن الأشرف ؛ فأب اليهودي . وتحاكا إلى 
الرسول » فقضى لليهودي فخرجا ولزمه المنافق » وقال : ننطلق إلى عمر : فانطلقا إليه » فقال اليهودي : قد تحاكمنا إلى 


. ٥۲٤/١ انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر الزجاج ۲ ومجاهد ١55 . ١7‏ والدر ۱۷۸/۲ ۰ ۱۷۹ وابن عباس ص ۷۲ وابن كثير 519/١‏ والطبري 508/8 وغرائب 
النيسابوري ۸۳/٥‏ والرازي ١65 ۰ 15/١٠١‏ وأحكام القرآن ٥٥٥/٤‏ والوسيط ۷۸ خ . 

(۳) انظر المراجع السابقة . ۱ 
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الرسول ‏ َة - فلم يرض بقضائه » فأقرٌ المنافق بذلك عند عمر » فقتله عمر » وقال : هكذا أقضي فيمن لم يرض بقضاء 
الله وقضاء رسوله(" » ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة ء لأنه تعا ی لما أمر المؤمنين بطاعة الله ورسوله وأولي الأمر ء ذكر أنه 
يعجب بعد ورود هذا الأمر من حال من يدعي الإيمان . ويريد أن يتحاكم إلى الطاغوت » ويترك الرسول » وظاهر الآية 
يقتضي أن تكون نزلت في المنافقين » لأنه قال ل يزعمون أنهم آمنوا با أنزل إليك وما أنزل من قبلك 4 فلو كانت في يهود أو 
في مؤمن ومبودي كان ذلك بعيداً من لفظ الآية ‏ إلا إن حمل على التوزيع » فيجعل ہل بما أنزل إليك 4 في منافق ‏ وما أنزل 
من قبلك 4 في یہودي » وشملوا في ضمير ہل يزعمون 4 فیمکن » وقال السدي : نزلت في المنافقين من قريظة والنضير » 
ہو مود می ل ل ما مور ہوسا 
الإسلام » وطلبوا المنافرة » فدعا المؤمنون م: منہم إلى النبي - ية - ودعا ا منافقون إلى بردة الكاهن فنزلت » وقال الحسن : 

احتكم المنافقون بالقداح التي يضرب بها عند الأوثان » فنزلت » أو لسبب اختلافهم في أسباب النزول اختلفوا فى 

الطاغوت » فقيل : كعب بن الأشرف . وقيل : الأوثان ء وقيل : ما عبد من دون الله » وقيل "١‏ اكا ركد انرا 
أن يكفروا به 4 جملة حالية من قوله ظ يريدون 4 و يريدون » حال فهي حال متداخلة ء وأعاد الضمير هنا مذکراً ء 
وأعاده مؤنثا في قوله ب[ اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها 4 وقرأ بها هنا عباس بن الفضل على التأنيث » وأعاد الضمير كضمير 
جمع العقلاء في قوله « أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم 4 البقرة [  ] ۲٠۷‏ ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالاً بعيداً 4 
ف« ضلالاً 4 ليس جارياً على يضلهم ء > فيحتمل أن يكون جعل مكان إضلال > ويجحتمل أن يكون مصدر المطاوع يضلهم 
أي : فيضلون ضلالاً بعیداً ء وقرأ الجمهور « ما أنزل إليك وما أنزل ‏ مبنیاً للمفعول فيهم| » وقرىء مبنياً للفاعل فيهه| » 
« وإذا قيل هم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت ا نافقین يصدون عنك صدوداً ‏ قرأ الحسن تعالوا بضم اللام » 
قال أبو الفتح : وجهها أن لام الفعل من تعاليت حذفت تخفيفاً » وضمت اللام التي هي عين الفعل لوقوع واو الجمع 
بعدها ء ونظر الزخشري حذف لام الكلمة هنا بحذفها في قوم : ما باليت به بالة ء وأصله : بالية كعافية ء وكمذهب 
الكسائي في آية أصلها أبية فحذفت اللام ء قال : ومنه قول أهل مکة : تعالى بكسر اللام للمرأة ء وفي شعر 
الحمدانی() : 

تَعَالي اك المعو الي 
والوجه : فتح اللام انتھی » وقول الزمحشري”” قول أهل مكة : تعالي يحتمل أن تكون عربية قديمة » ويحتمل أن 

يكون ذلك ما غيرته عن وجهه العربي » فلا يكون عربياً ء وأما قوله في شعر الحمداني » فقد صرّح بعضهم بأنه أبوفراس › 
وطالعت ديوانه جمع الحسین بن خالويه فلم أجد ذلك فيه » وبنو مدان كثيرون » وفيهم عدة من الشعراء » وعلى تقدير 


)0( الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي الربعي » أبوفراس ا حمدانی » أميرشاعر فارس » وهو ابن عم سيف الدولة ء کاب الصاحب بن عباد 
يقول « بدىء الشعر بملك وختم بملك » . توفي سنة ۳٥۷‏ ه ء وفيات الأعيان ۱۲۷/۱ والمنتظم ٣۸/۷‏ الأعلام ٥٥٥/١‏ . 
(۲) هذا عجز بيت من الطويل ء لأبي فراس الحمداني ابن عم سيف الدولة ء أشهر ملوك بني مدان » من كلمة له يقوها وهو أسير في بلاد 
الروم » وصدر البيت مع بيتين سابقين عليه : 
أقول وقد ناحت بقربي حمامة أيا جارتا لو تعلمين بحالي 
معاذالهوى ماذقت طارفة النوى ولا خطرت منك الهموم ببال 
أيا جارتاماأنضف الدهربيننا تعالی ہی رت مر رو ا و یں کے من 
(۳) انظر الکشاف 076/1١‏ . 
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ثبوت ذلك في شعرهم لا حجة فيه ء لأنه لا يستشهد بکلام المولدين » والظاهر من قوله ( رأيت المنافقين » أنها من رؤية 
العین صدوا مجاهرة وتصريحاً » ويحتمل أن يكون من رؤیة القلب ا : علمت » ويكون صدهم مكراً وتخابثاً ومسارقة 
سی پور یر ز ا 0 » وقد يتعدى بنفسه » 
وے بیس عن السبيل 4 وقياس صد في المصدر فعل نحو : صدہ صدَاً ء وحكى ابن عطية أن ل صدوداً 4 هنا ليس 
ہسوسو ہس و یک 
وتوفيقاً 4 قال الزجاج : كيف في موضع نصب تقديره ٠‏ كيف تر تراهم > اون موضع رفعم : فکیف صنيعهم 
والمصيبة ء قال الزجاج : قتل عمر الذي رد حكم الرسول - ب وقيل : کل مصيبة تصيب 2 في الدنيا 
والآخرة(2 ء ثم عاد الكلام إلى ما سبق يخبر عن فعلهم ء فقال ل ثم جاؤوك بحلفون بالله # وقيل : هي هدم مسجد 
الضرار ء وفيه نزلت الآية » حلفوا دفاعاً عن أنفسهم > ما أردنا ببناء المسجد إلا طاعة وموافقة الكتابء وقيل : ترك 
الاستعانة بهم وما يلحقهم من الذل من قوله ل فقل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً * التوبة [ ۸۳] والذي 
قدّمت أيديهم ردهم حكم الرسول ؛ أو معاصيهم المتقدّمة ء أو نفاقهم واستهزاؤهم ثلاثة أقوال ء وقيل : في قوله ل إلا 
إحساناً وتوفيقاً 4 أي : ما أردنا بطلب دم صاحبنا الذي قتله عمر إلا إحساناً إلينا ء وما يوافق ا حق في أمرنا ء وقيل : ما 
أردنا بالرفع إلى عمر إلا إحساناً إلى صاحبنا بحكومة العدل . وتوفیقاً بينه وبين خصمه » وقيل : جاؤوا يعتذرون إلى 
الرسول ‏ ية - من محاكمتهم إلى غيره ما أردنا في عدولنا عنك إلا إحساناً بالتقريب في ا حکم » وتوفيقاً بین الخصوم دون 
الحمل على الحق(٤)‏ ء وفي قوله ل فكيف إذا أصابتهم مصيبة 4 وعيد لهم على فعلهم . وأنهم سيندمون عليه عند حلول 
بأس الله تعالى » حين لا ينفعهم الندم ء ولا يغني عنهم الاعتذار » ل أولئك الذین يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم 
وعظهم وقل هم في أنفسهم قولاً بلیغاً 4 أي : يعلم ما في قلوبهم من النفاق ء والمعنى : يعلمه فيجازيهم عليه » أو يجازم 
على ما أسروه من الکفر » وأظهروه من الحلف الكاذب » وعبر بالعلم عن المجازاة ء فأعرض عنہم » أي : عن معاتبتهم 
وشغل البال بهم ء وقبول إيمانهم وأعذارهم ء وقيل : المعنى بالإعراض معاملتهم بالرفق والأناة ء ففي ذلك تأديب لهم » 
وهو عتابهم ء ولا يراد بالإعراض ال مجر والقطيعة » فإن قوله « وعظهم 4 ينع من ذلك » ل وعظهم ٭ أي : خوفهم 
بعذاب الله » وازجرهم ء وأنكر عليهم أن يعودوا لمثل ما فعلوا » والقول البليغ هو الزجر والردع » قال الحسن : هو 
- وت ور عاج ارہ می می ری و وہ رت۳ 

بهم لا يكون معهم أحد من غيرهم مساراً لان النصح إذا كان في السرّ كان أن نجح » وکان بصدد أن يقبل سریعاء 
سے : مؤثراً فر و تورم امتهم الحا سی الباق وہ جع لجر 
يزجرهم عن العود إلى ما فعلوا » وقال الزغش ری(“ فإن قلت : ہم تعلق قوله فإ في أنفسهم ٭ قلق : بقوله $ بلیغاً 4 
أي : قل هم قولاً بليغاً في أنفسهم » مؤثراً في قلوہم يغتمون به اغتهاماً » ويستشعرون منه الخوف استشعاراً ء وهو التوعد 
بالقتل والاستئصال إن نجم منهم النفاق » وأطلع قرنه » وأخيرهم أن ما في نفوسهم من الدغل والنفاق معلوم عند الله » 
وأنه لا فرق بينكم وبين المشركين » وما هذه المكافة إلا لإظهاركم الإيمان ء وإسراركم الكفر وإضماره ء فإن فعلتم ما 


. ٤۳۷/١ والبغوي‎ ١53/١٠١ انظر الرازي‎ )١( 
. انظر المرجعين السابقين‎ )۲( 

(۳) انظر المرجعين السابقين . 

. انظر الوسيط ۷۸ خ‎ )٤( 

. ٥۲۷/۱ انظر اكشاف‎ )٥( 


TE سای ام سک افون ھجت ارامہ ایر سو الال الابات‎ ae لی‎ ۲۹٤ 
تكشفون به غطاءكم لم يبق إلا السیف انتهى كلامه ء وتعليقه في أنفسهم 4 بقوله 8 بليغاً 4 لا يجوز على مذهب‎ 
لأن معمول الصفة لا يتقدّم عندهم على اللوصوف › لو قلت هذا رجل ضارب زيداً ء لم يجزأن تقول : هذا‎  نییرصبلا‎ 
زيدا رجل ضارب > لأن حق المعمول ألا يحل إلا في موضع يحل فيه العامل  ومعلوم أن النعت لا يتقدّم على المنعوت » لأنه‎ 
, تابع والتابع في ذلك بمذهب الکوفیین(١) ء وأما ما ذكره الزغشري”) بعد ذلك من الكلام المسهب فهو من نوع الخطابة‎ 
وتحميل لفظ القرآن مالا يحتمله » وتقويل الله تعالى ما لم يقله » وتلك عادته في تفسيره » وهو تكثير الألفاظ » ونسبة أشياء‎ 
إلى الله تعالى لم يقلها الله تعالى » ولا دل عليها اللفظ دلالة واضحة » والتفسير في الحقيقة إنما هو شرح اللفظ المستغلق عند‎ 
السامع بما هو واضح عنده مما يرادفه ء أو يقاربه ء أو له دلالة عليه بإحدى طرق الدلالات » وحكي عن مجاهد أن قوله‎ 
ني أنفسهم  متعلق بقوله # مصيبة 4 وهو مؤخر بمعنى التقديم ء وهذا ينزه مجاهد أن يقوله » فإنه في غاية الفساد.‎ « 


تفقو له تفص ل أ ذال کاک کک وريد 
ونوت حى يموك فا مک تہ کا دوا ف انهم رجام 
سیت وَيسلمرَاصليا €9 لوان کتہنا عَلَِمَ أن أ نوا CE‏ ارک او 
2 ا کد دو همووا امو کک تج 
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و 


شجر”” الأمر التبس » يشجر شجوراً. وشجرأوشاجر الرجل غيرهفي الأمر نازعه فيه » وتشاجرواء وخشبات الودج 
يقال لها : شجار لتداخل بعضها ببعض > ورمح شاجر » والشجير الذي امتزجت مودته بمودة غيره ٦‏ وهومن الشجر شبه 


)١(‏ لا يقدم معمول التوابع على التبوع » لأن المعمول لا يحل إلا في موضع يحل فيه العامل ء ومعلوم أن التابع لا يتقدم على التبوع خلافاً 
للكوفيين في تجويزهم ذلك : ووافقهم الزخشري . 
انظر همع الموامع ۱۷۰/٥‏ . 
(۲) انظر الكشاف ٥۲۷/١‏ . 


(۳) يقال : اشتجر القوم 8 تخالفوا : ورماح شواجر ومشتجرة ومتشاجرة : ختلفة متداخلة ۔ وشجر بینہم الأمر يشجر شُجرا : تنازعوا فيه . = 
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بالتفاف الأغصان . وقد تقدّم ذكر هذه المادة في البقرة » وأعيدت لزيد الفائدة ‏ نفر”' الرجل ینفر نفیراً خرج مجداً بكسر 
الفاء في المضارع وضمها ء وأصله الفزع يقال : نفر إليه إذا فزع إليه » أي : طلب إزالة الفزع ‏ والنفير النافور ء والنفر 
الجماعة » ونفرت الدابة تنفر بضم الفاء نفور ء أي : هربت باستعجال » الثبة9© : الجماعة الاثنان » والثلاثة في كلام 
العرب قاله الماتريدي ء وقيل : هي فوق العشرة من الرجال » وزنها فعلة ء ولامها قيل : واو » وقيل : ياء مشتقة من 
تثبيت على الرجل إذا أثنيت عليه » كأنك جمعت محاسنه » ومن قال : إن لامها واو جعلها من ثبا یٹبو ء مثل حلا يحلو » 
وتجمع بالألف والتاء » وبالواو والنون » فتضم في هذا الجمع تاؤها ء أوتكسر » > وثبة ا حوض وسطه الذي یٹوب اماء إليه » 
المحذوف منه عينه » لأنه من ثاب یٹوب » وتصغيره ثويبة » كما تقول في سه سييهة » وتصغير تلك ثبية » البطء : التثبط 
عن الشيء » يقال : أبطأ وبطؤء مثل أسرع وسرع » مقابله » وبطآن اسم فعل بمعنى بطؤ» ‏ وما أرسلنا من رسول إلا 
ليطاع بإذن الله ب4 نبه تعالى على جلالة الرسل » وأن العام يلزمهم طاعتهم » والرسول منہم تجب طاعته » ولام ليطاع لام 
كي » وھواسٹٹناء مفرّغ من المفعول من أجله ء أي : وما أرسلنا من رسول بشيء من الأشياء إلا لأجل الطاعة » وبإذن الله 
أي : بأمره قاله ابن عباس ء أو بعلمه وتوفيقه وإرشاده وحقيقة الإذن التمكين مع العلم بقدر ما مكن فيه » والظاهر أن 
ON PASE NE‏ سر لیر سم ل ل ا 
من رسول إلا ليطاع ء قال ابن عطية : وعلى التعليقين فالكلام عام اللفظ خاص العنی » لأنا نقطع أن الله تبارك وتعالى قد 
أراد من بعض خلقه أن لآ يطيعوه ؛ ولذلك خرجت طائفة مع الإذث إلى العلم > وطائفة خرجعه إل الإرشاد لقوم دون 
مہ ال ل سی مہ مس وٹ 
الكلام عام اللفظ خاص المعنى ء > لأن قوله لیطاع مبني للمفعول الذي لم يسم فاعله » ولا يلزم من الفاعل الحذوف أن 
يكون عاماً فيكون التقدير : ليطيعه العالم » » بل للحذوف ينبغي أن يكون خاصاً ليوافق الموجود ء فيكون أصله | إلا ليطيعه 

من أردنا طاعته ء وقال عبد الله الرازي : والآية دالة على أنه لا رسول إلا ومعه شريعة ليكون مطاعاً ني تلك الشريعة ء 
ومتبوعاً فيها » إذ لو كان لا يدعوإلا إلى شرع من قبله لم يكن هوني الحقيقة مطاعاً ء > بل المطاع هو الرسول المتقدم الذي هو 
الواضع لتلك الشريعة . والله تعالى حكم على كل رسول بأنه مطاع انتهى 229 ., ولا يعجبني قوله : الواضع لتلك 
الشريعة » والأحسن أن يقال : الذي جاء بتلك الشريعة من عند الله » ط ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك فاستغفروا 
الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله تواباً رحيياً 4 ظ ظلمو أنفسهم » بسخطهم لقضائك ؛ أو بتحاكمهم إلى 
الطاغوت » أو بجميع ما صدر عنهم من المعاصي ل جاؤوك فاستغفروا الله 4 بالإخلاص » واعتذروا إليك ©« واستغفر هم 
الرسول ٭ أي : شفع لهم الرسول في غفران ذنویہم » والعامل في ل إذ # فإ جاؤوك 4 والتفت في قوله هل واستغفر هم 
الرسول € ولم يجىء على ضمير الخطاب في جاؤوك ‏ تفخياً لشأن الرسول » وتعظیا لاستغفاره » وتنبيها على أن شفاعة 

من اسمه الرسول من الله تعا ی بمكان ء وعلى أن هذا الوصف الشريف » وهو إرسال الله إياه موجب لطاعته » وعلى أنه 


ے وشجر بين القوم إذا اختلف الأمر بينهم . واشتجر القوم وتشاجروا » أي تنازعوا . والمشاجرة : المنازعة . 

لسان العرب ۲۱۱۹/٢‏ . 

) يقال : استنفر القوم عبد الله فنفروا معه وأنفروه ء أي نصروه ومدوه . ونفروا في الأمر ينفرون نفاراً ونفوراً ونفيراً ( هذه عن الزجاج‎ )١( 

وتنافروا : ذهبوا » وكذلك في القتال . 

لسان العرب 5548/5 . 

0( اله : العصبة من الفرسان › وا لحماغ بات 7 ويون 
لسان العرب ٤۷١/١‏ . 

(۳) انظر تفسبر الرازي ۱۲۹/۱۰ . 


VTE: سورة النساء/ الآيات‎ eS E SSE e e 0 ۲۱۹۱ 


مندرج في عموم قوله ٭ وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن اللہ 4 ومعنی ظ وجدوا ‏ علموا ء أي : بإخباره أنه قبل 
توبتھم ورحمهم . وقال أبو عبد الله الرازي ما ملخصها(') : فائدة ضم استغفار الرسول إلى استغفارهم أنهم بتحاكمهم إلى 
الطاغوت خالفوا حكم الله » وأساؤوا إلى الرسول ‏ كك - فوجب عليهم أن يعتذروا ء ويطلبوا من الرسول الاستغفار ء أو 
ما م يرضوا بحكم الرسول ظهر منہم التمرد ء فإذا تابوا وجب أن يظهر منہم ما يزيد التمرد » بأن يذهبوا إلى الرسول » 
ويطلبوا منه الاستغفار . أو إذا تابوا بالتوبة أتوا مها على وجه من الخلل ء فإذا انضم إليها استغفار الرسول ‏ ية ۔ صارت 
مستحقة ‏ والآية تدل على قبول توبة التائب ء لأنه قال بعدها فإ لوجدوا الله 4 وهذا لا ينطبق على ذلك الكلام إلا إذا كان 
المراد من قوله ‏ تواباً رحيياً 4 قبول توبته انتھی » وروي عن علي - کرم الله وجهه أنه قال : قدم علينا أعرابي بعدما دفنا 
رسول الله ب - بثلاثة أيام » فرمى بنفسه على قبره » وحثا من ترابه على رأسه » ثم قال : 


3 7ه د org or‏ 8 کنو بمو م وب Ê‏ 75 مهم وج 
ياخير من دفنت فی الترب اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم 
o‏ ای ہے فص عه ر .- ہے کي 7 مر رھ 
نفسِي الفذاءُ لقبر انت ساکنے فيه العفاف وفيه الجود والكرم 


ثم قال : قد قلت : يا رسول اللہ » فسمعنا قولك . ووعيت عن الله فوعينا عنك ‏ وكان فيا أنزل الله عليك ٭ ولو 
أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاؤوك € الآية » وقد ظلمت نفسي » وجئت أستغفر الله ذنبي » فاستغفر لی من ري » فنودي من 
القبر أنه قد غفر لك ء 8 فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فیا شجر بینہم 4 قال مجاهد وغيره : نزلت فيمن أراد 
التحاكم إلى الطاغوت » ورجحه الطبري » لأنه أشبه بنسق الآيات0) » وقيل : في شأن الرجل الذي خاصم الزبير في 
'السقي بماء الحرة » وأن الرسول ‏ َة - قال : « اسق يا زبير ثم رسل الماء إلى جارك فغضب . وقال : إن كان ابن 
عمتك » فغضب الرسول - ية - واستوعب للزببر حقه ء فقال : احبس يا زبیر ا ماء حتى يبلغ الجدر » ثم أرسل الماء (Di‏ 
والرجل هومن الأنصار بدري) ء وقیل : هو حاطب بن أبي بلتعة ء وقيل : نزلت نافية لإيمان الرجل الذي قتله عمر » 
لكونه رد حكم النبي - ية - ومقيمة عذر عمر في قتله إذ قال النبي : « ما كنت أظن أن عمر يجترىء على قتل رجل 
مؤمن 2276 . وأقسم بإضافة الرب إلى كاف الخطاب . تعظيا للنبي ‏ ية ۔ وهو التفات راجع إلى قوله ‏ جاؤوك 4 
وہ لا » في قوله ‏ فلا 4 قال الطبري : هي رد على ما تقدم تقديره » فليس الأمر کیا یزعمون أنهم آمنوا جا أنزل إليك ء 
ثم استأنف القسم بقوله ‏ وربك لا يؤمنون 4 ء وقال غيره : قدم ظ لا 4 على القسم اهتاماً بالنفي » ثم كررها بعد 
توکیدا للاھتمام بالنفي » وكان يصح إسقاط لا الثانية » ويبقى أكثر الاهتام بتقديم الأولى » وكان يصح إسقاط الأولى ء 
ويبقى معنى النفي » ويذهب معنی الاهتمام > وقيل : الثانية زائدة ء والقسم معترض بین حرف النفي والمنفي . وقال 


. ۱۳۰/۱۰ انظر المصدر نفسه‎ )١( 

(۲) انظر تفسير الطبري ٥۲۳/۸‏ 574 والدر ۱۸۰/۲ والوسيط ۷۸ خ . 

(۳) أخرجه البخاري ٥‏ في المساقاة باب سكر الأنہار ( ۳۳۵۹ ) . ( 4080 ). ومسلم /۱۸۲۹۔ ۱۸۳۰ في الفضائل 
(۲۳۱۷/۱۲۹)۔ 

)٤(‏ انظر صحيح البخاري كتاب الصلح باب إذا أشار الإمام بالصلح فى ء حكم عليه با حکم البین ٠٠١ - ١١4/7‏ وكتاب ا مساقاۃ باب سکر 
الأنہار ١١/٢‏ > وکتاب التفسير سورة النساء ( فلا وربك ) ٠١١/۲‏ ومسلم في الصحيح كتاب الفضائل باب وجوب اتباعہ - ل - 
۷۲ وغرائب النيسابوري ۸۸/٥‏ ء ۸۹ والدر ۲/ ۱۸۰ والطيري 514/8 ء 07١‏ ومسند أحمد ۷۱ء ٦‏ والوسيط ۷۸خ ؛ 
والبغوي 448/١‏ . ۔ 

)°( انظر البغوي ۱ء 5:غ:. 


سورة النساء/ الآيات : ۷۲-٠٦٤‏ 000000000000000۲ 


الزخشري ‏ : لا مزيدة لتأكيد معنى القسم . كا زيدت في « لثلا يعلم 4 لتاکید وجوب العلم ‏ و لا يؤمنون 4 
جواب القسم فإن قلت : هلا زعمت أنها زيدت لتظاهر لا في ©« لا يؤمنون 4 قلت : يأبى ذلك استواء النفي والإثبات 
فيه ء وذلك قوله طط فلا أقسم ما تبصرون وما لا تبصرون إنه لقول رسول كريم ٭ الحاقة : الآیات ۳۸ء ۳۹ء 5٠‏ انتھی 
كلامه ء ومثل الایة قول الشاعر : 


لك رفا 7 للحي Gl‏ لک CO‏ دہ کن لكام 


وحتی هنا غاية » أي : ينتفي عنهم الإيمان إلى هذه الغاية ء فإذا وجد ما بعد الغاية كانوا مؤمنین » وفيا شجر بينهم | 
عام في كل أمر وقع بی بينهم فيه نزاع وتجاذب » ومعنی ل يحكموك » يجعلوك حكياً » وني الكلام حذف التقدير : فتقضي 
بينهم » >( ثم لا يمدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسلیاً 4 أي : ضيقاً من حكمك ء وقال مجاهد : شكا ء لأن 
الشاك في ضيق من أمره ء حتى يلوح له البيان » وقال الضحاك : إثمأ » أي : سبب إثم » والمعنى لا يخطر ببالهم ما يأثمون 
به من عدم الرضا ء وقيل : هما وحزناً « ويسلموا » أي : ينقادوا ويذعنوا لقضائك ء لا يعارضون فيه بشيء . قاله ابن 
عباس والجمهور » وقيل : معناه ويسلموا ما تنازعوا فيه لحكمك » ذكره الماوردي ء وأكد الفعل بالمصدر على سبيل صدور 
التسليم حقيقة » وحسنه كونه فاصلة » وقرأ أبو السمال $ فيا شججر » بسكون الجيم » وكأنه فر من توالي الحركات ء 
وليس بقوي لخفة الفتحة بخلاف الضمة والكسرة » فإن السكون بدلما مطرد على لغة تمیم » ل ولو أنا کتبنا عليهم أن 
اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منہم » قالت اليهود لما لم يرض ا نافق بحكم الرسول : ما رأينا 
أسخف من هؤلاء ء يؤمنون بمحمد ويتبعونه ويطؤون عقبه » ثم لا يرضون بحكمه » ونحن قد أمرنا بقتل أنفسنا ففعلنا ‏ 
وبلغ القتل فينا سبعين ألفاً » فقال ثابت بن قيس : لو كتب ذلك علینا لفعلنا » فنزلت » وروي هذا السبب بألفاظ 
متغایرۃ٦)ء‏ والمعنى قريب » ومعنى الآية : أنه تعا ی لو فرض عليهم أن يقتلوا أنفسهم إما أن يقتل نفسه بيده » أو يقتل 
بعضهم بعضاً ء أو أن يخرجوا من ديارهم ء كما فرض ذلك على بني إسرائيل حين استتيبوا من عبادة العجل » لم يطع منهم 
إلا القليل ء وهذا فيه توبيخ عظيم » حيث لا يمتثل أمر الله إلا القلیل ء وقال السبيعي : لما نزلت » قال رجل : لو أمرنا 
لفعلنا ء والحمد لله الذي عافانا ء فبلغ ذلك رسول الله با - فقال : «إن من أمتي رجالا الإيمان أثبت نی قلویہم من 
الجبال الرواسی )۲۹ء > قال ابن وهب : الرجل القائل ذلك هو أبو بكر » وروي عنه أنه قال : لو كتب علينا ذلك لبدأت 
بنفسي وأهل بيتي ء وذكر النقاش أنه عمر » وذكر أبو الليث السمرقندي : أن القائل منهم عمار وابن مسعود وثابت بن 
قيس » والضمير في ٭ عليهم € قيل يعود على المنافقين » أي : ما فعله إلا قليل منہم رياء وسمعة » وحينئذ يصعب الأمر 
عليهم وينكشف كفرهم » وقيل : يعود على الناس » مؤمنہم ومنافقهم » وكسر النون من 8 أن » ء وضم الواو من 
« أو » أبوعمرو » وكسرهما حمزة وعاصم » وضمها باقي السبعة ء و ظ أن » هنا يحتمل أن تكون تفسيرية ء وأن تكون 
مصدرية على ما قرروا : أن 8 أن » توصل بفعل الأمر » وفي الآية دليل على صعوبة الخروج من الديار ء إذ قرنه الله تعالى 
بقتل الأنفس . وقد خرج الصحابة المهاجرون من ديارهم ء وفارقوا أهاليهم حين أمرهم الله تعالى بالهجرة » وارتفع 
$ قليل ‏ على البدل من الواو ء في ل فعلوه 4 على مذهب البصريين » وعلى العطف على الضمير على قول الكوفيين » 


. 078/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. والدر ۱۸۱/۲ والوسيط ۷۸ خ‎ ٥۲۹/۸ والطبري‎ ١14 انظر تفسير مجاهد ص‎ )۲( 
: ۱۸۱/۲ وذكره ابن كثير نقل عنه ۳۰۹/۲ ء وذكره السيوطي في الدر‎ ) 187١ ( 075/8 أخرجه الطبري في التفسیر‎ )۳( 


۲۹۸ اٹ سای فا DES‏ ور لب کیا اس ای اس کی می ا یف ENÎ a‏ لاحات ES‏ 


وبالرفع قرأ ا جمھور » وقراً أب وابن أبي إسحاق وابن عامر وعیسی بن عمر ظ إلا قليلاً 4 بالنصب » ونص النحويون على 
أن الاختيار في مثل هذا التركيب اتباع ما بعد إلا لما قبلها في الإعراب على طريقة البدل » أو العطف باعتبار المذهبين اللذين 
ذكرناهما ء وقال الزخشري : وقرىء © إلا قليلا 4 بالنصب على أصل الاستثناء ء أوعلى ء إلا فعلاً قلیلا ء انتهى ء إلا 
ما النصب على أصل الاستثناء فهو الذي وجه الناس عليه هذه القراءة » وأما قوله : على » إلا فعلاً قليلاً فهو ضعيف ء 
مخالفة مفهوم التأويل قراءة الرفع ء ولقوله ٭ منہم » فإنه تعلق على هذا الترکیب لوقلت : ما ضربوا زيداً إلا ضرباً قليلاً 
منهم ء لم بحسن أن يكون منهم لا فائدة في ذكره » وضمير النصب فی © فعلوه ‏ عائد على أحد المصدرين المفهومين من قوله 
. « أن اقتلوا 4 ط أو اخرجوا 4 ء وقال أبوعبد الله الرازي : الكناية في قوله ‏ ما فعلوه 4 عائد على القتل والخروج معاً ء 
وذلك لآن الفعل جنس واحد وإن اختلفت صورته انتھی ‏ وهو کلام غير نحوي » « ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان 
خيراً هم وأشد تثبيتاً 4 الضمير نی ٭ ولو أنہم » مختص بالمنافقين ء ولا يبعد أن یکوں أولة الآرة عاما واا تخاصا ء قال 
الزخشري ٠‏ : ما يوعظون به من اتباع رسول الله ية - وطاعته » والانقياد لما يراه ويحكم به » لأنه الصادق المصدوق › 
رو مرو لع O‏ ہو > وأبعد من الاضطراب فيه ‏ وقال 
ابن عطية : ولو أن هؤلاء المنافقين اتعظوا وأنابوا « لكان خيراً لهم 4 و8 تثبيتاً 4 معناه يقيناً وتصدیقاً انتھی » وکلاہما 
خر ار ادا نا يدل عليه ظافلا الذي ير حلا به اس سر ا و ق اب ری 
« ما يوعظون به * اتعظوا وأنابوا » وقيل : لوعظ هنا بمعنى الأمر » أي : ولو أنہم فعلوا ما يؤمرون به فانتھوا عم هوا 
عنه » وقال في « ري الظمآن  »‏ ما يوعظون به » أي : ما يوصون ويؤمرون به من الإخلاص والتسليم ء وقال الراغب : 
أخبر أنہم لوقبلوا الموعظة لكان خيراً لهم » وقال أبوعبد الله الرازي : المراد أنهم لو فعلوا ما كلفوا به وأمروا » وسمي هذا 
التكليف والأمر وعظاً » لأن تكاليف الله تعالى مقرونة بالوعد والوعيد » والترغيب والترهيب ٠‏ والثواب والعقاب ٠‏ وما 
كان كذلك فإنه یسمی وعظاً ء وقال الماتريدي : وقيل « ما يوعظون به 4 من الأمر من القرآن » وهذه كلها تفاسير تخالف 
الظاهر ء لأن الوعظ ہو التذكار بما يحل بمن خالف أمر الله تعالى من العقاب . فالموعظ به هي الجمل الدالة على ذلك . ولا 
يمكن حمله على هذا الظاهر , لأنہم لم یؤمروا بأن يفعلوا الموعظ به » وإنما عرض لهم شرح ذلك با خالف الظاهر ء لأنهم 
علقوا به بقوله © ما يوعظون 4 على طريقة ما يفهم من قولك ء وعظتك بكذا ء فتكون الباء قد دخلت على الشيء الموعظ 
به » وهي الجملة الدالة على الوعظ . أما إذا كان المعنى على أن الباء للسببية ء فيحمل إذ ذاك اللفظ على الظاهر » ويصح 
المعنى » ويكون التقدير : ولو أنهم فعلوا الشيء ء الذي يوعظون بسببه » أي : بسبب تركه » ودل على حذف تركه قوله 
« ولو أنهم فعلوا 4 ويبقى لفظ ‏ يوعظون 4 على ظاهره » ولا يحتاج إلى ما تأولوه بإ لكان خیراً لهم 4 أي : يحصل لهم 
خير الدارين ء فلا یکون أفعل التفضیل » ويحتمل أن يكونه أي : لكان أنفع لهم من غيره » وأشد تثبيتاً لأنه حق » فهو 
أبقى وأثبت » أو لأن الطاعة تدعو إلى أمثالها ء أو لأن الإنسان يطلب أولاً تحصيل الخير ء فإذا حصله طلب بقاءه » فقوله 
ط لكان خير لهم 4 إشارة إلى الحالة الأولى » وقوله ل وأشد تثبيتاً 4 إشارة إلى ا حالة الثانية ‏ قاله أبو عبد الله الرازي » 
ظ وإذا لآتيناهم من لدنا أجراً عظیاً وهديناهم صراطاً مستقیاً 4 قال الزخشري ) : وإذا جواب لسؤال مقدر ء كأنه 
قيل : وماذا يكون لهم أيضا بعد التشبيت ٠‏ فقيل : وإذا لو ثبتوا لآتيناهم > لأن إذا جواب وجزاء انتهى » وظاهر قول 
الزخغشري لان إذا جواب وجزاء يفهم منه أنها تكون للمعنيين في حال واحد على كل حال » وهذه مسألة خلاف ذهب 


. ٥٥/۱ انظر الکشاف‎ )١( 
. انظر المصدر السابق‎ )۲( 


سورة النساء/ الآيات : ۷۲-٦٤‏ یح سی مس سی سی شیا ید یا ال تد AEA‏ 


الفارسى إلى ہا قد تكون جواباً فقط في موضع » وجواباً وجزاء في موضع نفي مثل : إذن أظنك صادقاً لمن قال : أزورك » 
هي جواب خاصة . وفي مثل إذن أكرمك لمن قال : أزورك > هي جواب وجزاء » وذهب الأستاذ أبو علي إلى أنها تتقدر 
بالجواب والجزاء في كل موضع وقوفاً مع ظاهر کلام سيبويه ء والصحيح قول 0 > وهي مسألة يبحث عنہا في علم 
النحو » والأجر كناية عن الثواب على الطاعة » ووصفه بالعظم باعتبار الكثرة » أو باعتبار الشرف » والصراط المستقيم هو 
الإيمان المؤدّي إلى الجنة » قال ابن عطية » وقيل : هو الطريق إلى الجنة ء وقيل : الأعمال الصالحة » ولا فسر ابن عطية 
الصراط المستقيم بالإيمان ء قال : وجاء ترتيب هذه الآية كذا ء ومعلوم أن الهداية قبل إعطاء الأجر ء لأن المقصد إنما هو 
تعديد ما كان الله ينعم به عليهم ء دون ترتيب › فالمعنی : وكهديناهم قبل حتى يكونوا من یق الأجر انتهى ١‏ وأما إذا 
فسرت المداية إلى الصراط هنا بأنه طريق الجنة » أو الأعمال الصالحة » فإنه يظهر الترتيب » ط ومن يطع الله والرسول 
فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصدّيقين والشهداء والصالحين ‏ قال الكلبي : نزلت في وبان مولى 
رسول الله ب - وكان شديد الحب لرسول الله يك - فأق ذات يوم » وقد تغير لونه » ونحل جسمه » فقال : يا ثوبان 
ما غير لونك . فقال : يا رسول الله ما بي مرض ولا وجع » غير أني إذا لم أرك اشتقت إليك واستوحشت وحشة شديدة حتى 
ألقاك ء ثم ذكرت الآخرة فأخاف أن لا أراك هناك , » لأني أعرف أنك ترفع مع النبيين » وأني وإن كنت أدخل الجنة كنت في 
منزل أدنى من منزلك » وإن لم أدخل الجنة فذلك حين لا أراك أبداً ء انتهى قول الكلبي ٢ء‏ وحكي مثل قول ثوبان عن 
جماعة من الصحابة » منہم عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري » وهو الذي أرى الأذان » قال : يا رسول الله إذا مت 
ومتنا كنت في عليين فلا نراك ولا نجتمع بك » وذكر حزنه على ذلك فنزلت 7" » وحكى مكي عن عبد الله هذا أنه ما مات 
النبي - بيا ۔قال : اللهم اعمنی حتى لا أرى شيئاً بعده » فعمي ”۲ء والمعنی في ف مع النبيين 4 أنه معهم في دار واحدة ء 
وكل من فيها رزق الرضا بحاله ء وهم بحيث يتمكن كل واحد منہم من رؤية الآخر ء وإن بعد مكانه » وقیل : المعية هنا 
کونہم يرفعون إلى منازل الأنبياء متى شاؤوا تكرمة لهم ء ثم يعودون إلى مناز هم ء وقيل : إن الأنبياء والصديقين والشهداء 
ينحدرون إلى من أسفل منهم ليتذاكروا نعمة الله > ذكره المهدوي في تفسيره الكبير ‏ قال أبوعبد الله الرازي 9؟) : هذه الآية 
تنبيه على أمرين من أحوال المعاد » الأول : إشراق الأرواح بأنوار المعرفة » والثاني : كونهم مع النبيين » وليس المراد بہذہ 
المعية في الدرجة » فإن ذلك ممتنع » ء بل معناه أن الأرواح الناقصة إذا استكملت علائقها مع الأرواح الكاملة في الدنيا بقيت 
بعد المفارقة تلك العلائق » فينعكس الشعاع من بعضها على بعض » فتصير أنوارها في غاية القوة ء فهذا ما خطر لي انتھی 
كلامه ء وهو شبيه با قالته الفلاسفة في الأرواح إذا فارقت الأجساد » وأهل الإسلام يأبون هذه الألفاظ ومدلولاتها » ولكن 
یرم تھی یر کاو سور وي ل ور 

عليهم ¢ الفاتحة : الآية ٦‏ وهم من ذكر في هذه الآية والظاهر أن قوله ل من النبيين ¢ تفسیر للذين أ نعم الله عليهم › 
فكأنه قيل : من يطع الله ورسوله منكم ألحقه الله بالذين تقدمهم ممن أنعم عليهم › ؛ قال الراغب : ممن أنعم عليهم من 
الفرق الأربع في المنزلة والثواب » النبي بالنبي > والصدیق بالصديق » والشهيد بالشهيد » والصالح بالصالح » وأجاز 
الراغب أن يتعلق 8 من النبيين ‏ بقوله ٭ ومن يطع الله والرسول 4 أي : من النبيين ومن بعدهم ؛ ويكون قوله 


)١(‏ انظر الطبري ٥۳٤/۸‏ ء ٢٥٥‏ والدر ۱۸۲/۲ وغرائب النيسابوري ۹۲/٥‏ وأسباب النزول للسيوطي ص ۸۲ ء ۸۳ والوسيط ۷۸ ح 
والمعجم الصغير للطبراني ۱( والأوسط ۲۹۹/۱ والکببر ۸٦/٠١‏ ء ۸۷ وا حلیة لأي نعيم ۲۳۹/٤‏ ء ۲٠٢‏ وفتح القدیر ١‏ / 185 وجمع 
الزوائد كتاب التفسير من سورة النساء ۷/۷ وأسباب النزول للواحدي ص ۱۲۲ ء ٠۲۳‏ والرازي ۱۳٦٣/١١‏ . 

(0) انظر المراجع السابقة . 

(۳) انظر الرازي 155/٠١‏ والقرطبي ١75/0‏ . 

(4) انظر الرازي ۱۳۷/۱۰. 
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ہل فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم » إشارة إلى الأ الأعلى ء ثم قال ل وحسن أولئك رفيقاً 4 ويبين ذلك قول 
النبي - ي - حين الموت « اللهم ألحقني بالرفيق الأعلى ٠»‏ وهذا ظاهر انتهى ء وهذا الوجه الذي هوعنده ظاهر ء فاسد 
من جهة ا معنی » ومن جهة النحو . أما من جهة المعنى فإن الرسول هنا هو محمد - پل - أخبر الله تعالى أن من يطيعه ويطيع 
رسوله فهو مع من ذكر » > ولو كان © من النبيين » معلقاً بقوله « ومن يطع الله والرسول » لكان قوله « من النبيين 4 
تقمیراًلہ و( من 4 في قوله ‏ ومن بعلم 4 فيزم أن يكون في زمان الرسول أ بعد نياء ونه » وهذا غير مکن > لأنه 
قد أخبر تعالى أن محمداً هو خاتم النبین » وقال : هو ية - « لا نبي بعدي )(2 وأما من جهة النحو ء فیا قبل فاء الجزاء 
لا يعمل فيا بعدها » > لوقلت إن تقم هند فعمروذاهب ضاحكة . ءلم يجزء واختلفوا في الأوصاف الثلاثة التي بعد النبيين » 
فقال بعضهم : كلها أوصاف لموصوف واحد » وهي صقات متداخلة ٠‏ فإنه لا يمتنع في الشخص الواحد أن يكون صديقاً 
وشهيداً وصاخاً ‏ وقيل : المراد بكل وصف صنف من الناس ‏ فأما الصديق فهو فعيل للمبالغة كشريب » فقيل : هو 
الكثير الصدق . وقيل : هو الكثير الصدقة » وللمفسرين في تفسيره وجوه . الأول : أن كل من صدق بكل الذي لا 
يتخا جه فيه شك فهو صديق ء لقوله تعالى ٭ والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون » الحديد [ 194 ] ء الثاني : 
أفاضل أصحاب الرسول » الثالث : السابق إلى تصديق الرسول » فصار في ذلك قدوة لسائر الناس » وأما الشهيد : فهو 
المقتول في سبيل الله » المخصوص بفضل الميتة وفرق الشرع حكمهم في ترك الغسل والصلاة ء لأنهم أكرم من أن يشفع 
فيهم » وقد تقدم الكلام في كونهم سموا شهداء » ولكن لفظ ل الشهداء » في الآية يعم أنواع الشهداء الذين ذكرهم 
رسول الله و - وقال أبو عبد الله الرازي : لا يجوز أن تكون الشهادة مفسرة بکون الإنسان مقتول الکافر » بل نقول : 
الشهيد فعيل بمعنى فاعل » وهو الذي يشهد لدين الله تارة بالحجة بالبيان » وتارة بالسيف والسنان » فالشهداء هم 
القائمون بالقسط » وهم الذين ذكرهم الله في قوله ل شهد الله أنه لا إل إلا هو ) . والصالح : هو الذي يكون صا حا في 
اعتقاده وعمله » وجاء هذا التركيب على هذا القول على حسب التنزل من الأعلى إلى الأدنى إلى أدنى منه » وفي هذا ترغيب 
للمؤمنين في طاعة الله وطاعة رسوله ء حيث وعدوا بمرافقة أقرب عباد الله إلى الله » وأرفعهم درجات عنده » وقال 
الراغب : قسم الله المؤمنين في هذه الآية أربعة أقسام » وجعل هم أربعة منازل » بعضها دون بعض » وحث كافة الناس 
سو ات لور پ یہ سا ء عيانا من قريب ؛ 
ولذلك قال تعالى 9 من مارم ع ۶۹ھ" اور وهم الديق وف شی وت 
ومثلهم کمن یری الشيء ء عياناً من بعيد وإياه عنى مير المؤمنين حين قيل له : هل رأيت الله » فقال “باق اع رتا 
أره » * یتور رأته القلوب بحقائق الإيمان ء الثالث : الشهداء » وهم الذين 
يعرفون الشيء بالبراهين . ومثلهم کمن يرى الشيء في المرآة من مكان قريب » كحال حارثة حيث قال : كأني أنظر إلى 
عرش ربي » وإياه قصد النبي - ي - حيث قال « اعبد الله كأنك تراه » » الرابع : الصالحون » وهم الذين يعرفون الشيء 
باتباعات وتقليدات الراسخين في العلم ء ومثلهم کمن يرى الشيء من بعيد في مرآة ء وإياه قصد النبي - بي - بقوله : 
« اعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك » انتهى كلامه ء وهو شبيه بكلام المتصوفة ء وقال عكرمة : النبيون 
محمد ية - والصديقون : أبو بكر » والشهداء : عمر وعثان وعلي . والصالحون : صا حو أمة محمد ۔ با - انتھی ‏ 


(۱) أخرجه البخاري ٦/۱۸ء‏ 19 244/8 ۰ طبعة دار الفكر ومسلم رقم ( ۱۸۹٤‏ ) وأحمد ۸۹/٦‏ ومالك في الموطأ ( ۲۳۹ ) والبيهقي 
في الدلائل ۲۰۸/۷ ء وابن سعد ۲/ ۲| ۰۲۷ ۲۸۔ 

(۲) أخرجه مسلم في الإمارة رقم ( ٤‏ ) وأحمد 185/١‏ . ۱۸۳ء ۲۱۲ء ۲۹۷ء ۳۲/۳ ۷۸/۱ والترمذي ( 7784" ) والبيهقي ٤٤/۸‏ 
والطبراني في الكبير ١١۳/۸‏ ء والطحاوي في المشكل ۲۰۹/۳ . 
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وينبغي أن يكون ذلك على طريق التمثيل ء وأما على طريق الحصر فلا ء ولا يفهم من قوله © ومن يطع الله والرسول 4 
ظاهر اللفظ من الاكتفاء بالطاعة الواحدة » إذ اللفظ الدال على الصفة يكفي في العمل في جانب الثبوت حصول ذلك 
المسمى مرة واحدة » لدخول المنافقين فيه ء لأنهم قد يأتون بالطاعة الواحدة ء بل يحمل على غير الظاهر » بأن تحمل الطاعة 
على فعل جميع المأمورات » وترك جميع المنهيات » « وحسن أولئك رفيقاً 4 © أولئك € إشارة إلى النبيين والصديقين 
والشهداء والصالحين » لم يكتف با معية حتى جعلهم رفقاء لهم . فالمطيع لله ولرسوله يوافقونه ويصحبونه » والرفيق 
الصاحب سمي بذلك للارتفاق به » وعلى هذا يجوز أن ینتصب رفيقاً على ا حال من ل أولئك 4 أو على التمييز» وإذا 
انتصب على التمبيز فيحتمل أن لا يكون منقولاً » فيجوز دخول من عليه » ويكون هو المميز » وجاء مفرداً إما لأن الرفيق 
مثل الخليط . والصديق يكون للمفرد والمثنى والمجموع بلفظ واحد » وإما لإطلاق المفرد في باب التمييز اكتفاء ويراد به 
الجمع » ويحسن ذلك هنا كونه فاصلة » ويحتمل أن يكون منقولاً من الفاعل ء فلا يكون هو المميز ء والتقدير : وحسن 
رفيق أولئك » فلا تدخل عليه من » ويجوز أن يكون © أولئك 4 إشارة إلى من يطع الله والرسول ؛ وجمع على معنى من ء 
ويجوز في انتصاب ‏ رفيقاً 4 الأوجه السابقة » وقرأ الجمهور ل وحسّن » بضم السين » وهي الأصل ولغة ا حجاز ء وقرأ 
أبو السمال لے وحسّن 4 بسكون السین » وهي لغة تمیم ء ويجوز ‏ وححسّن » بسكون السين وضم الحاء على تقدير نقل 
حركة السين إليها » وهي لغة بعض بني قيس » قال الزتخشري22 ء ٭ وحسن أولئك رفيقاً 4 فيه معنى التعجب » كأنه 
قيل : وما أحسن أولئك رفيقاً » ولاستقلاله بمعنى التعجب . قرىء ا وحسّن » بسكون السین » يقول المتعجب : 
وخسن الوجه وجهك بالفتح والضم مع التسكين انتهى كلامه » وهو تخليط وتركيب مذهب على مذهب » فنقول : 
اختلفوا في فَعْل المراد به المدح والذم ‏ فذهب الفارسي » وأكثر النحويين إلى جواز إلحاقه بباب نعم وبئس فقط . فلا يكون 
فاعلاً إلا بما يكون فاعلاً لما » وذهب الأخفش والمبرد إلى جواز إلحاقه بباب نعم وبئس » فيجعل فاعلها کفاعلھما ء وذلك 
إذا لم يدخله معنى التعجب » وإلى جواز إلحاقه بفعل التعجب فلا يجري مجرى نعم وبئس في الفاعل » ولا في بقية 
أحکامھما ء بل يكون فاعله ما يكون مفعولاً لفعل التعجب » فيقول : لضربت يدك ولضربت اليد والكلام على هذين 
المذهبين تصحيحاً وإبطالاً مذكور نی علم النحو ء والزتخشري”" لم يتبع واحداً من هذين المذهبين ء بل خلط وركب ء 
فأخذ التعجب من مذهب الأخفش » وأخذ التمثيل بقوله : وحَسّن الوجه وجهك » وخسن الوجه وجهك . من مذهب 
الفارسي . وأما قوله : ولاستقلاله بمعنى التعجب » قرىء ف وحسْن » بسكون السين ء وذكر أن المتعجب يقول : وحسن 
وخسن فهذا ليس بشيء . لأن الفراء ذكر أن تلك لغات للعرب » فلا يكون التسکین » ولا هو والنقل لأجل التعجب ؛ 
« ذلك الفضل من الله & الظاهر أن الإشارة إلى كينونة المطيع من النبيين ء ومن عطف عليهم لأنه هو المحكوم به في قوله 
« فأولئك مع الذين » وكأنه على تقدير سؤال » أي : وما ا موجب لهم استواؤهم مع النبيين في الآخرة ء مع أن الفرق بینہم 
في الدنيا بين » فذكر أن ذلك بفضله لا بوجوب عليه » ومع استوائهم معهم فی الجنة » فهم متباينون في ا منازل » وقيل : 
الإشارة إلى الثواب في قوله « أجراً عظیاً 4 ء وقيل : إلى الطاعة ء وقيل : إلى المرافقة ء وقال الزتخشري”2 : إن ما 
أعطى المطيعون من الأجر العظيم ومرافقة المنعم عليهم من الله ء لأنه تفضل به عليهم تبعاً لثوابهم » و ذلك 4 مبتدأ » 
و الفضل 4 خبرہ » وف من الله 4 حال » ویجوز أن يكون ل الفضل 4 صفة , والخبر ب من الله 4 ويجوز أن يكونا 
خبرين على مذهب من یجیز ذلك » 8 وكفى باه علیاً 4 لما ذكر الطاعة ‏ وذكر جزاء من يطيع ء أتى بصفة العلم التي 
)١(‏ انظر الکشاف ٥۳١/١‏ . 


(۳) انظر المصدر نفسه . 


سورة النساء/ الآيات : ۷۲-٦٦‏ 


تتضمن الجزاء ء أي : وكفى به مجازياً لمن أطاع ء قال ابن عطية : فيه معنى أن تقول فشملوا فعل الله وتفضله من 
الاعتراض عليه واكتفوا بعلمه في ذلك وغيره » ولذلك دخلت الباء على اسم الله تعالى » لتدل على الأمر الذي في قوله 
ل وكفى » انتهى » وقد بينا فساد قول من يدعي أن قولك : كفى بزيد ء معناہ : اكتف بزيد ء عند الکلام على قوله 
۹۷922٦‏ ق َ۶" [ ٤٥‏ ] » وقال الزخحشری(١)‏ : وكفى بالله علیاً بجزاء من : أطاعه » أو أراد 

فصل المنعم عليهم . ومزيتهم من الله ء لأ نهم اكتسبوه بتمكينه وتوفيقه » وكفى بالله علیاً بعباده فهو يوفقهم على حسب 
أحوالهم انتهى ء وهي ألفاظ المعتزلة ٠‏ يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعاً 4 مناسبة هذه 
الآية لما قبلها هو أنه تعالى لما ذكر طاعته وطاعة رسوله ء وكان من أهم الطاعات إحياء دين الله » أمر بالقيام بإحياء دينه 
وإعلاء دعوته » وأمرهم أن لا يقتحموا على عدوهم على جهالة ء فقال : ل خذوا حذركم ¢ فعلمهم مباشرة ا حروب ؛ 
ولا تقدم ذكر المنافقين ذكر في هذه الآية تحذیر المؤمنين من قبول مقالاتهم ء وتثبيطهم عن الجهاد » فنادى أولاً باسم الإيمان 
على عادته تعالى إذا أراد أن يأمر المؤمنين أوينباهم ء والحذر والحذر بمعنى واحد » قالوا : ولم یسمع في هذا التركيب إلا خذ 
حذرك » لا خذ حذرك » ومعنی خذ حذرك » أى : استعد بأنواع ما يستعد به للقاء من تلقاه ء فيدخل فيه کل 
قرو م یتال اسل عدر اد ار سن الغرت :كاله حول ادر ات الى ہش ہا یھ وای وزرا می 
العدو » ثم أمر تعا ی بالخروج إلى الجهاد جماعة جماعة » وسرية بعد سرية ء أو كتيبة واحدة مجتمعة » وقرأ ا حمھور 
ل فانفروا 4 بکسر الفاء فیھما ‏ وقرأ الأعمش بضمها فیھم ء وانتصاب ط ثباتٍِ 4 وط جیعاً 4 على ا حال » ولم يقرأ 
ل ثبات * فيما علمناه إلا بكسر التاء » وقال الفراء : العرب تخفض هذه التاء في النصب » وتنصبها أنشدني بعضهم : 

ْلْا جلما بالايام تَحَيُرْتْ بَدَاآمَبِبْ لب رَکْعْبْبَ 

ینشد بکسر التاء وفتحها انتهى ء و8 أو » نی ا أوانفروا € للتخیبر » وقال ابن عباس : هذه الآية نسختھا ظ وما 
كان المؤمنون لينفروا كافة 4 التوية [ ١77‏ ] ء قيل : وإنما عنى بذلك التخصيص . إذ ليس يلزم النفر جماعتهم . « وإن 
منكم لمن ليبطئن 4 الخطاب لعسکر رسول الله - ا - وقال الحسن ومجاهد وقتادة وابن جريج وابن زيد في آخرين « لمن 
ليبطئن ) هم المنافقون(" » وجعلوا من المؤمنين باعتبار الجنس » أو النسب » أو الانتماء إلى الإيمان ظاهرا ء وقال 
الكلبي : نزلت في عبد الله بن أبي وأصحابه » وقيل : هم ضعفة المؤمنين » ويبعد هذا القول قوله عند مصيبة المؤمنين 
« قد أنعم الله عل إذ لم أكن معهم شهيداً # النساء [ ۷۲ ] وقوله ط کان لم تكن بينكم وبينه مودة ‏ النساء [ ۷۳] ومثل 
هذا لا يصدر عن مؤمن ء إنما يصدر عن منافق , واللام في « ليبطئن 4 لام قسم محذوف » التقدير : للذي والله ليبطئن » 
والجملتان من القسم وجوابه صلة لمن » والعائد الضمير المستكن في « ليبطئن * قالوا : وني هذه الآية رد على من زعم من 
قدماء النحاة أنه لا يجوز وصل الموصول بالقسم » وجوابه إذا كانت جملة القسم قد عريت من ضمير فلا يجوز : جاءني الذي 
أقسم بالله لقد قام أبوه » ولا حجة فيها > لأن جملة القسم محذوفة ء فاحتمل أن يكون فيها ضمير يعود على على الموصول ؛ 
ہر كا متيل و جين ےر رو و وک 
ليوفينهم ربك اصمالہم 4 في قراءة من نصب ‏ كلا ) وخفف میم ا ء > أي : ون كلا للذي لیوفینہم على أحسن 
التخاريح . وقال ابن عطية : اللام في # ليبطئن » لام قسم عند الجمهور » وقيل حي لام اید بم يد اتی 
وهذا القول الثاني فا کا ا عو ا ا ووز ع ا سیت اتا امل إن 


. ٥۳۲/١ انظر المصدر نفسه‎ )١( 
: والوسیط ۷۸ خ‎ 55١/١ انظر البغوي‎ )۲( 


سورة النساء/ الآية : ۷۳ ا ا AR‏ ای ا ا ای یی 


يكون الفعل فیھما لازماً ء لأنہم يقولون : أبطأ وبطأ في معنى بطؤ » ويحتمل أن يكون متعدياً بالهمزة ء أو التضعيف من 
بطؤء فعلى اللزوم المعنى أنه يتثاقل ویئبط عن ا روج للجهاد , وعل التعدّي يكون قد تبط غيره » وأشار له بالقعود » 
وعلى التعدي أكثر الفسرین  »‏ فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله عل إذ م أكن معهم شهيداً ‏ المصيبة : الهزية › 
سميت بذلك لا يلحق الإنسان من العتب بتولية الأدبار ء وعدم الثبات » ومن العرب من يختار الموت على الهزيمة ء وقد قال 
الشاعر : 
إن كُنتٍ صَايِفَةٌ كَمَاحَدَنْيِبِي ‏ فَجَوْتٍ مَنْجَى الْحَارِثِ بْنِ هشام 
وت نابعال عقي کت مجر سو نجام 
مل لی تیراو الببج عل نات لي مھت 
وَقَذ كان عَوْتُ الَوْتِنَهْلاً فَرَدَهُ لب نظ الَْرْرَقل الور 
فَأبَتَفي مُسْتَنْقَع ألَوْتٍ ربل وال اين تت أخمصك اٹ 
وقيل : المصيبة القتل في سبيل الله ء سموا ذلك مصيبة على اعتقادهم الفاسد » أو على أن الموت كله مصيبة » كا 
سماه الله تعالی ء وقيل : المصيبة الهزيمة والقتل » والشهيد هنا الحاضر معهم في معترك الحرب » أو المقتول في سبيل الله ؛ 
يقوله المنافق استهزاء ء لأنه لا يعتقد حقيقة الشهادة في سبيل الله . 
رہ س رص ہم س سردي ہہ کا 2003 او کے کے ہے کی 
و ون أَصلیکم فص ناله ليون 7پ 0م 
ھے کی م 
فوز فوزا عَظِيمَا €3 4 
وس ست > وقرأ الجمهور ط لیقولن 4 بفتح اللام » وقرأ الحسن 8 ليقوأن 4 بضم 
اللام » أضمر فيه ضمير الجمع على معنى من ء وقرأ ابن كثير وحفص ‏ کان لم تكن 4 بتاء التأنيث والباقون بالياء ء وقرأ 
الحسن ويزيد النحوي ہل فَأقُورُ 4 برفع الزاي عطفاً على ہل كنت » فتكون الكينونة معهم والفوز بالقسمة داخلين في 
التمني ؛ أو على الاستئناف أي : فأنا أفوز » وقرأ الجمهور بنصب الزاي » وهو جواب التمنی ء ومذهب جھور البصريين 
أن النصب بإضمار ہل أن ب4 بعد الفاء » وهي حرف عطف » عطفت المصدر المنسبك من أن المضمرة والفعل المنصوب بها 
على مصدر متوهم » ومذهب الكوفيين أنه انتصب بالخلاف » ومذهب الجرمي أنه انتصب بالفاء نفسها ء وف يا » عند 
قوم للنداء ء والمنادي حذوف ء تقديره ء يا قوم لیتنی » وذهب أبوعلي إلى أن يا للتنبيه » وليس في الكلام منادي حذوف » 
وهو الصحيح . ول كأن ) هنا حففة من الثقيلة ء وإذا وليتها الجملة الفعلية ء فتكون مبدوءة بقد ء نحو قوله : 
لا عولنك الال للخ پ فتشدورعا كان قد الاه 
أو بلم » كقوله ل کان لم يكن 4 النساء [ ۷۳ ] ظ کان لم تغن بالأمس » يونس [ ۲۲ ] ء ووجدت في شعر عبار 
الكلبي ابتداءها في قوله : 


حك ينان« افع اتش EE‏ لاحي ترسف يانم 


. ) 585 ( الشذور‎ ۳۰٣/٢ العيني‎ 770/١ التصريح‎ . ۲۷٢/۱ لم نبتد لقائله » انظر الأشموني‎ )١( 
7 ذكره السمين في الدر المصون‎ (0, 


او SS a‏ کو ا و ا ل لوا و ره اما وح همده کر نو MISSES EAS‏ سر ما موادي یا اک ا کی و ول يقد و تو سورة النساء/ الآية : ۷۳ 


وينبغي التوقف في جواز ذلك » حتى يسمع من لسان العرب ء وقال ابن عطية : وہل کان 4 مضمنة معنى 
التشبيه > ولكنها ليست كالثقيلة في الحاجة إلى الاسم والخبر. وإنما تجيء بعدها الجمل انتهى ء وهذا الذي ذكره غير 
محرر » ولا على إطلاقه ء أما إذا خفقت ووليها ما كان يليها وهي ثقيلة ‏ فالأكثر والأفصح أن ترتفع تلك الجملة على 
الابتداء والخبر » ويكون اسم كان ضميرٌ شانِ عذوفاء وتكون تلك الجملة في موضع رفع خبر كان » وإذا لم ينو ضمير 
الشأن جاز ها أن تنصب الاسم إذا كان مظهراً ء وترفع الخبر هذا ظاهر كلام سيبويه ء ولا بخص ذلك بالشعر » فتقول : 
کان زیداً قائم > قال سيبويه : وحدثنا من يوثق به أنه سمع من العرب من يقول : أن عمراً لنطلقٌ ء وأهل المدينة يقرؤون 
« وإن كلا ما 4 يخففون وینصبون ‏ كا قال : 


وان اه 
کان تَذْيْيْهِ حُقان٦)‏ 


وذلك لأن ال حرف بمنزلة الفعل ‏ فلا حذف من نفسه شيء لم يغير عمله » کا لم يغير عمل لم يك » ولم أبل » حين 
حذف انتهى » فظاهر تشبيه سيبويه أن عمراً منطلق بقوله كأنْ ديه حِقّانِ جواز ذلك في الكلام » وأنه لا ختص بالشعر ء 
وقد نقل صاحب رؤوس المسائل أن كأن إذا خففت لا يجوز إعمالھا عند الكوفيين » وأن البصريين أجازوا") ذلك ء فعلى 
مذهب الكوفيين قد یتمشی قول ابن عطیة ‏ في أن کان المخففة ليست كالثقيلة في الحاجة إلى الاسم والخبر. وأما على 
مذهب البصریین فلا ء لأا عندهم لا بد لها من اسم وخبر » وا حملة من قوله « كأن لم يكن بينكم وبينه مودة 4 اختلف 
المفسرون فيها » ونحن نسرد كلام من وقفنا على كلامه فيها ء فنقول : قال الزخشري 0 : اعتراض بين الفعل الذي هو 
ف ليقولن ) وبين مفعوله » وهو یا ليتني ‏ والمعنی كأن لم يتقدم له معكم مودة ء لأن المنافقين كانوا يوادون المؤمنين ء 
ویصادقونہم في الظاهر ء وإن كانوا يبغون هم الغوائل ١‏ في الباطن » والظاهر أنه تہکم » لأنهم كانوا أعدى عدو 
للمؤمنين » وأشدهم حسداً هم . فكيف يوصفون بالمودة إلا على وجه العکس » تبكر بحام ء وقال ابن عطية : المنافق 
يعاطي المؤمنين المودة » ويعاهد على التزام كلف الإسلام ء ثم يتخلف نفاقاً وشكاً وكفراً اللہ ورسوله ء ثم يتمنى عندما 
يكشف الغيب الظفر للمؤمنين › فعلى هذا بجی ء قوله تعالى ‏ کان لم تكن بينكم وبينه مودة 4 التفاتة بليغة ء واعتراضا بین 
القائل والمقول . بلفظ يظهر زيادة في قبح فعلهم » وقال الزجاج : هذه ا حملة اعتراض . أخبر تعالى بذلك » لأنہم کانوا 
يوادوة لن وقال اغا : وتبعه ا ماتریدي » هذا على التقديم والتأخير تقدیرہ : فإن أصابتكم مصيبة » قال ل قد 
أنعم الله على إذ لم اکن معهم شھیداً 4 ظ کان لم تكن بينكم وبينه مودة 4 « ولثن أصابكم فضل من الله 4 ء قال 
الراغب : وذلك مستقبح » فإنه لا يفصل بین بعض ا حملة وبعض ما يتعلق بجملة أخرى » وقال أيضاً : وتبعه أبو البقاء 


. ١7١/١ انظر الكتاب ۳۸۱/۱ المحتسب ۹/۱ أمالي الشجري ۲۳۷/۱ ء الدرر اللوامع‎ )١( 
: تخفف کان وفی إعماها ثلاثة أقوال‎ )۲( 
. أحدها : المنح وعليه الكوفيون‎ 
. والثاني : الجواز مطلقا في المضمر والبارز كقوله : کان ثديبه حقان . وفي رواية النصب‎ 
والٹالٹ : الجواز فی المضمر لا فی البارز ء ولا يلزم أن يكون ضمير الشأن ويزيد عليها بجواز کون خيرها مفرداً وجملة اسمیة وفعلية‎ 
. مصدرہ بلم أو بلم| الجازمة ء قال أبوحيان : ولم یسمع ء وينبغي أن يتوقف في جوازه « أو بقد»‎ 
. 077/١ انظر الكشاف‎ )۳( 
: الغائلة : الحقد الباطن ء اسم كالوابلة . وفلان قليل الغائلة والمغالة ء أي الشر . الكسائي : الغوائل : الدواهي . والغِيلةُ بالکسر‎ )٤( 
. الخديعة والاغتيال‎ 
. ۳۳۲۹/٥ لسان العرب‎ 
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موضع الجملة نصب على ا حال » كما تقول : مررت بزيد » وكأن لم يكن بينك وبينه معرفة فضلاً عن مودة » وقال أبو علي 
الفارسي : هذه الجملة من قول المنافقين الذين أقعدوهم عن الجهاد » وخرجوا هم : کان لم تكن بينكم وبينه > أي : وبين 
النبي - بل ۔مودة » فيخرجكم معهم لتأخذوا من الغنيمة ء ليبغضوا بذلك الرسول إليهم » وتبع أبوعلي في ذلك مقاتلا » 
قال مقاتل : معناه كأنه ليس من أهل ملتكم » ولا مودة بينكم ء يريد أن المبطىء قال لمن تخلف عن الغزو من المنافقين 
وضعفة المؤمنين » ومن تخلف بإذن : کان لم تكن بينكم وبين محمد مودة » فيخرجكم إلى الجهاد » فتفوزون با فاز » وقال 
أبوعبد الله الرازي ٣١‏ : هو اعتراض في غاية الحسن » لأن من أحب إنساناً فرح عند فرحه » وحزن عند حزنه » فإذا قلب 
القضية فذلك إظهار للعداوة » فنقول : حکی تعالى عن المنافق سروره وقت نكبة المسلمين » ثم أراد أن يحكي حزنه عند 
دولة المسلمين . بسبب أنه فاتته الغنيمة ء فقبل أن يذكر الكلام بتامه ألقى قوله ©« کان لم يكن بينكم وبينه # والمراد 
التعجب » كأنه يقول تعالى : انظروا إلى ما يقوله هذا المنافق » كأن لم يكن بينكم وبينه مودة أيها المؤمنون » ولا خالطة 
أصلاً » فهذا هو المراد من الكلام ء وقال قتادة وابن جريج : قول المنافق ط يا ليتني كنت معهم € على معنى الحسد منه 
للمؤمنین في نيل رغبته » وتلخص من هذه الأقوال أن هذه الجملة إما أن يكون لها موضع من الإعراب نصب على ا حال من 
الضمير المستكن في ل ليقولن 4 أو نصب على المفعول ب ہل يقولن 4 على الحكاية » فيكون من جملة المقول » وجملة المقول 
هومجموع الجملتين » جملة التشبيه » وجملة التمني » وضمير الخطاب للمتخلفين عن الجهاد » وضمير الغيبة في و © بينه 4 
للرسول » وعلى الوجه الأول ضمير الخطاب للمؤمنين » وضمير الغیبة للقائل » وإما أن لا يكون لها موضع من الإعراب 
لکونہا اعتراضاً في الأصل بين جملة الشرط وجملة القسم ء وأخرت والنیة بها التوسط بين الجملتين ء أو لكونها اعتراضاً بین 
« ليقولن 4 ومعموله الذي هو جملة التمني » وليس اعتراضاً يتعلق بمضمون هذه الجملة المتأخرة ء بل يتعلق بمضمون 
الجملتين ء والضمير الذي للخطاب هو للمؤمنين » وفی © بينه ٭ للقائل واعترض به بين أثناء الجملة الأخيرة ء ولم يتأخر 
بعدھا ء وإن كان من حيث المعنى متأخراً ء إذ معناه متعلق بمضمون الجملتين » لأن معمول القول النية به التقديم » لكنه 
حسن تأخيره » كونه وقع فاضلة ء ولو تأخرت جملة الاعتراض لم يحسن لکونہا ليست فاصلة » والتقدير : ليقولن يا ليتني 
كنت معهم فأفوز فوزاً عظیاً » کان لم يكن بينكم وبينه مودة » إذ صدر منه قوله وقت المصيبة » « قد أنعم الله علي إذ م أكن 
معهم شهيد ٭ وقوله وقت الغنيمة ہل يا لیتنی كنت معهم » وهذا قول من لم تسبق منه مودة لكم » وفی الآيتين تنبيه على 
أآہم لا يعدّون من المنح إلا أغراض الدنيا ء يفرحون با ينالون منها ء ولا من المحن إلا مصائبها ء فيتا مون لما يصيبهم 
منها » كقوله تعالى ‏ فأمًا الإنسان إذا ما ابتلاه ربه 4 الفجر [ ١5‏ ] » وتضمنت هذه الجملة أنواعا من الفصاحة والبديع ١‏ 
دخول حرف الشرط على ما ليس بشرط في الحقيقة في قوله « إن كنتم تؤمنون 4 ء والإشارة في « ذلك خير 4 © أولئك 
الذين يعلم الله ل فأولئك مع الذين 4 ٭ وحسن أولئك رفيقا ب4 ٭ ذلك الفضل من الله 4 ء والاستفهام المراد به 
التعجب في ط ألم تر إلى الذين يزعمون 4 ء والتجنيس المغاير في « أن يضلهم ضلالاً 4 وفي ل أصابتهم مصيبة 4 وفي 
$ وقل لهم في أنفسهم قولاً 4 وني © يصدّون عنك صدوداً 4 وني ل ويسلموا تسلياً 4 وني إ فإن أصابتكم مصيبة 4 وفي 
$ فأفوز فوزاً عظياً 4 » والاستعارة في « فإن تنازعتم » أصل النازعة الجذب باليد ‏ ثم استعير للتنازع في الكلام » وني 
« ضلالاً بعيداً 4 استعار البعد المختص بالأزمنة والأمكنة للمعاني المختصة بالقلوب ء لدوام القلوب عليها ء وفي « فيا 
شجر بینہم 4 استعار ما اشتبك وتضايق من الشجر للمنازعة التي يدخل بها بعض الکلام في بعض ء استعارة المحسوس 
للمعقول و« نی أنفسهم حرجاً 4 أطلق اسم ال حرج الذي هو من وصف الشجر إذا تضايق على الأمر الذي يشق على 
النفس للمناسبة التي بینہم| وهو من الضيق والتتميم » وهو أن يتبع الكلام كلمة تزيد المعنى تمكناً وبياناً للمعنى المراد وهو في 


. ۱٤٤ › ١57/٠١ انظر الرازي‎ )١( 


اجس کا جو ES‏ می SADE‏ و او یا کسی جو ود تومو برجو لد سوط نايدو اسن واه جا جا مو و ماو و ا سورة النساء/ الآيات : ٤۰۔۷۸‏ 


قوله $ قولاً بليغاً 4 أي : يبلغ إلى قلوبہم أله ء أو بالغاً في زجرهم ء وزيادة الحرف لزيادة المعنى ء فی ٭ من رسول 4 أتت 
للاستغراق aS‏ رر دیس أنفسهم 4 وف في أنفسهم ) 
واسم الله في مواضع ٤‏ والالتفات في # واستغفر لهم الرسول ٭ ء والتوكيد 77 تسلا € » والتقسيم 
البليغ في قوله # من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين 4 ء وإسناد الفعل إلى ما لا يصح وقوعه منه حقيقة في 
« أصابتكم مصيبة 4 و أصابكم فضل 4 ء وجعل الشيء من الشيء ء وليس منه لمناسبة في قوله ٭ وإن منكم لمن 
ليبطئن ٭ ء والاعتراض على قول الجمهور في قوله ( کان لم يكن بينكم وبينه مودة 4 » والحذف في مواضع . 


4 يکیزف سب ل مون يروت الَْي ةدارا لآحْوَوْوَمَْيْقَِل ف 
کین اوسن ات مك ونيد اجر عَظم(:) وما لکل تُمَيلُونَف سیل اللہ 
7 السو 0 السا وَالْولنِ أ لدي وأو رہن حرجنا مِنَ هذ والْمَرَيْةَ آلظالر 
هلها جع لمن دنک ولا أجل نان دنك مَصِيرًا 2 ال ءامنا يف میا 7 
ہل يري سك" نَصَعِيًا (7) 
E 2 7‏ 2 


شون لناس خي ة اله أوأسشد حَشیة 1 06 نالم كيت عتا أ ہے 2 
م جح دو لود ل 2 2 رار دووس آ5 7 


قرب فل ملع الدنيا فِلیل وا تسا 2211 نيلا أَيَنَمَا KS‏ ك 


ہم ہے یم در ے مر قار ع جیوے رر رع ےھ رم م. و جار ا درم ی۰ 


روج ٠‏ ہیس یئ حَسَنَة يقولوأ هزو من عن الله وإن نصبهم سيكة 
دقو | اخ نر ف 2ا فال الفومِلایکادون َمْمَهُونَ حدِينا لوا 


إدراك الشيء : الوصولإليه ونيله» البرج“: الحصن» وقيل : القصر» والبروج منازل القمر» وكلهامن برج إذا 

ظهر » ومنه التبرج وهوإظهار المرأة محاسنها ء والبرج في العين اتساعها » المشيد") : المصنوع بالشيد وهو الحص ء يقال : 
شاد وشيد » كرر العين للمبالغة » ككسرت العود مرة » وكسرته في مواضع » وخرقت الثوب وخرقته إذا كان الخرق منه في 
مواضع » فعلى هذا يقال : شاد الجدار » ومنه قول الشاعر : 

اتا 2۶ء وله" كلك ا نف شي را کرت 
)١(‏ ابرح : واحد من بروج الفلك ء وهي اثني عشر برجاً » کل برج منہا منزلتان » وثُلْتُ منزل للقمر » وثلاثون درجة للشمس ء إذا غاب 

منها ستة طلع ستة ء ولكل برج اسم سی ر 

لسان العرب 787/١‏ . 
(۲) يقال بناء مشيد : معمول بالشيد » وكل ما أحكم من البناء فقد شَيْدَ » وتشييد البناء : إحكامه ورفعه . 

لسان العرب ٤/ ٤‏ ۲۳۷ . 
(۳) البيت لعدي بن زيد » انظر ديوانه ۹۸ الکامل ۹۰/۱ اللسان ( شيد ) . 


سورة النساء / الآيات : ۷ ۔۷۸ رر مرا ا سے یش مہ یی ا من کی ا 


والمشيد المطول المرفوع ء يقال : شید وأشاد البناء رفعه وطوله ء ومنه أشاد الرجل ذكر الرجل إذا رفعه ء الفقه : 
الفهم » يقال : فقهت الحديث إذا فهمته ء وفَمّه الرجل صار فقيهاً » ل فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا 
بالآخرة * قيل : نزلت في المنافقين الذين تخلفوا عن أحد » و8 يشترون * بمعنى يشترون » وا لمعنی : أخلصوا الإيمان بالله 
ورسوله » ثم جاهدوا في سبیل الله » وقيل : نزلت في المؤمنين المتخلفين ء وف يشرون 4 بمعنى يبيعون » ویژٹرون الأجلة 
على العاجلة » ويستبدلونها بها ک وی ہو و سو اي 
يغلب فسوف نؤتيه أجراً عظیاً 4 ثم وعد من قاتل في سبيل الله بالأجر العظيم ء سواء استشهد أو غلب » واكتفى في 
الحالتين بالغاية » لأن غاية المغلوب في القتال أن يقتل ء وغاية الذي يقتل أن يغلب ويغنم ء فأشرف ا التین ما بدىء به 
من ذكر الاستشهاد في سبيل الله » ويليها أن يقتل أعداء الله » ودون ذلك الظفر بالغنيمة » ودون ذلك أن یغزو فلا يصيب 
ولا يصاب » ولفظ الجهاد في سبيل الله يشمل هذه الأحوال » والأجر العظيم فسر بالجنة ء والذي يظهر أنه مزيد ثواب من 
الله تعالى » مثل كونهم أحياء عند ربهم يرزقون » لأن الجنة موعود دخوها بالإيمان » وكان الذي فسره بالجنة ينظر إلى قوله 
تعالى # | إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة 4 التوبة [ 1١١‏ ] » وقرأ الجمهور فل فليقاتل 4 بسکون 
لام الأمر » وقرأت فرقة بكسرها على الأصل ہ وقرأ الجمهور ل فيل ب4 مبنياً للمفعول » وقرأ حارب بن دثار ف فيفتل ‏ 
على بناء الفعل للفاعل ء وأدغم باء يغلب في الفاء أبو عمرو والكسائي وهشام وخلاد بخلاف عنه » وأظهرها باقي 
السبعة » وقرأ الجمهور طإ نؤتيه 4 بالنون » وقرأ الأعمش وطلحة بن مصرف ‏ يؤتيه € بالياء » فإ وما لكم لا تقاتلون في 
سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من 
لدنك ولياً واجعل لنا من لدنك نصیراً 4 هذا الاستفهام فيه حث وتحريض على الجهاد في سبيل الله » وعلى تخليص 
المستضعفين » والظاهر أن قوله 9 لا تقاتلون 4 في موضع الحال » وجوزوا أن يكون التقدیر : وما لكم في أن لا تقاتلوا فلا 
حذف حرف الجر » وحذف أن ارتفع الفعل ء و8 المستضعفين » هو معطوف على اسم الله » أي : وفي سیل 
المستضعفين » وقال المبرد والزجاج : هو معطوف على سبيل الله » أي : في سبيل الله ء وفي خلاص المستضعفين » وقرأ 
ابن شهاب 8« في سبيل المستضعفين 4 بغير واو عطف » فإما أن يخرج على إضمار حرف العطف : وإما على البدل من 
« سبيل الله 4 . أي : في سبيل الله سبيل المستضعفين » لأنه سبيل الله تعالى » وأجاز الزغشري() أن يكون 
والمستضعفين منصوباً على الاختصاص يعنى واختص من سبيل الله حلاص المستضعفين لأن سبيل الله عام في كل خير » 
وخلاص المستضعفين من المسلمين من أيدي الكفار من أعظم الخير » وأخصه انتهى كلامه ء ولا حاجة إلى تكلف نصبه 
على الاختصاص » إذ هو خلاف الظاهر » ويعنى بالمستضعفين من كان بمكة من المؤمنين ء تحت إذلال قريش ء وأذاهم » 
إذ كانوا لا يستطيعون خروجاً » ولا تطيب هم على الأذى إقامة » ومن المستضعفين عبد الله بن عباس وأمه ء وقد دعا 
رسول الله اة - بالنجاة للمستضعفين من المؤمنين ء وسمى منہم الوليد بن الولید » وسلمة بن ہشام » وعياش بن أي 
ربيعة » وقوله # من الرجال والنساء والولدان 4 تبيين للمستضعفين » والظاهر أن الولدان ا مراد به الصبيان ء وهو جمع 
وليد » قيل : وقد يكون جمع ولد ء کورل() وورلان » ونبه على الولدان تسجیلا بإفراط ظلم من ظلمهم وهم غير 
مكلفين ء ليتأذى بذلك آباؤهم ء ولأنہم کانوا يشركون آباءهم في الدعاء ء طلباً لرحمة الله تعالى ء وتخليصهم من أذى 
الكفار . وهم أقرب إلى الإجابة » حيث لم تكن نهم ذنوب » كما فعل قوم يونس » وكا هي السنة في خروج الصبيان في 
)١(‏ انظر الكشاف ٥۳٤/١‏ . 


(۲) الورل دابة على خِلْقَة الب . إلا أنه أعظم منه » يكون في الرمال والصحارى » والجمع أورال في العدد وورلان وَأَرْولُ بالهمز . . 
لسان العرب 587١/5‏ . 


سورة النساء / الآيات :۰ ۷۔۷۸ 


الاستسقاء » وقيل : المراد بقوله ‏ من الرجال والنساء ‏ الأحرار » وبالولدان العبد » لأنه يطلق على العبد وليد » وعلى 
الأمة وليدة » وغلب المذكر على المؤنث . إذ درج المؤنث في جمع المذكر و 8 الذين يقولون ربنا أخرجنا * لیس هم من القوة 
والمنعة من الظلم إلا بالدعاء والاستنصار بالله تعالى » والقرية هنا مكة بإجماع ء وتكلموا في جريان الظالم وهو مذكر على 
القرية وهو مؤنث » وهذا من واضح النحو ء وقال الزخحشري(١)‏ : لوأنت فقيل الظالمة » أو جمع فقيل الظالمين » وأجاب 
عن ذلك وهذا لم يقرأ به » فيحتاج إلى الكلام فيه ء ولو تعرضنا لما يجوز في العربية في تراكيب القرآن لطال ذلك ء وخرجنا 
به عن طريقة رت ووصف أهلها بالظلم إما لإشراكهم . وإمالما حصل منهم » من شدة الوطأة على المؤمنين 
وإذلاهم > قال ابن عطية : والآية تتناول المؤمنین والأسری . وحواضر الشرك إلى يوم القيامة انتهى ء ولا دعوا مت 
كثيراً منهم في الخروج ھاجریعضھم إل دہ وف بعضهم إل خب :وين بعضھم إل تع و ممھو عل 

الله تعالى استجاب دعاءهم » فجعل لهم من لدنه خير ولي وناصر » وهو محمد َة - فتولاهم أحسن التولي » ونصرهم 
أقوى النصر » ولا خرج من مكة ولى عليهم عتاب بن أسيد » وعمره أحد وعشرون سنة » فرأوا منه الولاية والنصر كا 
سألوا ء قال ابن عباس : كان ینصف الضعيف من القوي » حتى كانوا أعز بها من الظلمة . 8 الذين آمنوا يقاتلون في 
سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفاً 4 ما أمر تعالى 
المؤمنين أولاً بالنفر إلى الجهاد ء ثم ثانياً بقوله بإ فليقاتل في سبيل الله ثم ثالثاً على طريق الحث وا حض بقوله ظ وما لكم 
لا تقاتلون * أخبر في هذه الآية بالتقسيم . أن المؤمن هو الذي يقاتل فی سبيل الله » وأن الكافر هو الذي يقاتل في سبيل 
الطاغوت » لیبین للمؤمنين فرق ما بینہم وبين الكفار » ويقويهم بذلك » ويشجعهم ويحرضهم » وأن من قاتل في سبيل الله 
هو الذي يغلب . لأن الله هو وليه وناصره » ومن قاتل في سبيل الطاغوت فهو المخذول المغلوب » والطاغوت هنا 
الشيطان . لقوله © فقاتلوا أولياء الشيطان » وهنا حذوف التقدیر : فقاتلوا أولياء الشيطان ء فإنكم تغلبونہم لقوتكم 
بالله ء ثم علل هذا المحذوف » وهو غلبتكم إياهم بأن کید الشيطان ضعيف . فلا يقاوم نصر الله » وتأييده » وشتان بین 
عزم يرجع إلى إيمان بالله . ويا وعد على الجهاد » وعزم يرجع إلى غرور وأماني كاذبة ء ودخلت كان في قوله « كان 
رت ا SR‏ : هي بمعنى صار ‏ أي : صار ضعيفاً 
بالإسلام ٭ وقول من زعم أ نها زائدة لیس بشيء » وقال الحسن : أخيرهم أنہم سيظهرون عليهم » × فلنالك كان ما 
ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة فلم كتب عليهم القتال إذا فريق منہم بخشون الناس 
كخشية الله أو أشد خشية 4 خرج النسائي 27 في سننه عن ابن عباس : أن عبد الرحمن بن عوف وأصحابا له ء أتوا 
رسول الله ية - بمكة . فقالوا : يا نبي الله كنا في عِرّ ونحن مشركون فلم| آمنا صرنا أذلة ء فقال : إني أمرت بالعفو فلا 
تقاتلوا القوم » فلما حوله الله تعالى إلى المدينة أمره بالقتال » فكفوا فأنزل الله هذه الآية(") » ونحو هذا روي عن قتادة 
والسدي ومقاتل ‏ وروي عن ابن عباس أيضاً : نزلت واصفة أحوال قوم ء كانوا في الزمن المتقدم » قال أبو سليمان 
الدمشقي : كأنه يومىء إلى قصة الذين قالوا : « ابعث لنا ملكاً 4 ء وقال مجاهد : نزلت في اليهود9؟» ء وقال الحسن : في 


. 00/١ انظر الکشاف‎ )١( 

(۲) أخرجه النسائي ۳/٦‏ والبيهقي ۱۱/۹ . وأخرجه الحاكم ١٦/٦‏ ۔ ۷٦ء‏ ۳۰۷ ء وأخرجه الطبري 044/8 وانظر أسباب النزول 
للواحدي 158-17 وللسيوطي ۸۳ وانظر الزجاج ۸۳/۲ والدر ۱۸٤/۲‏ الرازي 185/٠١‏ وفتح القدير 588/١‏ . 

(۳) انظر تفسير ابن عباس ص ۷٢‏ والزجاج ۸۳/۲ والدر 185/7 وابن کثیر ١٢١٢ ٦٢٥/١‏ والوسيط ۷۹ خ والرازي 1854/٠١‏ وفتح القدير 
۱ء والطبري ٥٤۹/۸‏ ء 55٠‏ وأسباب النزول للواحدي ۱۲۳ . ١74‏ وللسیوطی ص ۸۳ والمستدرك کتاب الجهاد ٦٦/٦‏ ء ١۷‏ وني 
كتاب التفسير ۳۰۷/۲ والقرطبي ۱۸۱/١‏ . ۱ 

هع انظر القرطبي 4/٥‏ . 


سورة النساء/ الآيات : ۷۸-۷٤‏ وو عات تا ا ایس سج ار SRSA‏ وضو رب یروچ ےپ ۳۹۰۹ 


المؤمنين ء لقوله # يخشون الناس » أي : مشركي مکة”"ء وا حشیة هي ما طبع عليه البشر من المخافة ء لا على 
المخالفة » ونحو ما قال الحسن قال الزخشري 29 » قال : كم( فريق منہم » لا شكاً في الدين ء ولا رغبة عنه » ولكن 
نفوراً عن الأخطار بالأرواح » وخخوفاً من الموت » وقال قوم : كان كثير من العرب استحسنوا الدخول في الدين على فرائضه 
الي كل سی سمش رت پیر وہ E‏ لهم ہپ شس وت 
هذه الآية لما قبلها ظاهرة ء لأنه تعالى لما أمر بالقتال حين طلبوه وجب امتثال أ مر الله » فلما كع عنه بعضهم ء قال تعالى 
رات موہ ا ECC‏ 
أيديكم » أي : عن القتال ء يدل عليه © فلا كتب عليهم القتال 4 ء وقال أبو عبد الله الرازي : لا يقال : كفوا إلا 
للراغبین فيه » وهم المؤمنون . وقيل : يريد ا منافقین ء وإنما قال إ كفوا ) لأنہم كانوا يظهرون الرغبة فيه انتهى » وقال 
أيضاً : ودلت الآية على أن إیجاب الصلاة والزكاة كان مقدماً على إيجاب الجهاد » وهذا الترتيب هو المطابق ما في العقول » 
لأن الصلاة عبارة عن التعظيم لأمر الله » والزكاة عبارة عن الشفقة على خلق الله » ولا شك أنه| متقدمان على الجهاد , 
والفريق إما منافقون . وإما مؤمنون . أو ناس في الزمان المتقدم » أو أسلموا قبل فرض القتال » حسب اختلاف سبب 
النزول » والناس هنا أهل مكة » قاله الجمهور » أو كفار أهل الكتاب ومشركو العرب » و8 لما # حرف وجوب لوجوب 
على مذهب سيبويه » وظرف زمان بمعنى حين على مذهب أبي علي » وإذا كانت حرفاً وهو الصحيح » فجوابه إذا 
الفجائية » وإذا كانت ظرفا ء فيحتاج إلى عامل فيها ء فيعسر لأنه لا يمكن أن يعمل ما بعد إذا الفجائية فيا قبلها ء ولا 
يمكن أن يعمل في ما الفعل الذي يليها ء لأن لما هي مضافة إلى الجملة بعدها ء فقال بعضهم : العامل في ٭ ما # معنی 
يخشون » كأنه قيل : جزعوا » قال : وجزعوا هو العامل في إذا بتقدير الاستقبال » وهذه الآية مشكلة ء لأن فيها ظرفين 
أحدهما لما مضی » والآخر ما يستقبل انتهى . والذي نختاره مذهب سيبويه في إ لما # وأنها حرف » ونختار أن إذا الفجائية 
ظرف مكان » يصح أن يجعل خبراً للاسم المرفوع بعده على الابتداء » ویصح أن يجعل معمولاً للخبر , فإذا قلت : لما جاء 
زيد إذا عمرو قائم » يجوز نصب قائم على ا حال » وإذا حرف يصح رفعه على الخبر ء أو هو عامل في إذا ء وهنا يجوز أن 
يكون إذا معمولاً ل (یخشون 4 وا يخشون 4 خبرط فريق 4 ويجوز أن يكون خبراً » و يخشون » حال من 8« فريق 4 
وف منهم 4 على الوجهين صفة ل © فريق » » ومن زعم أن إذا هنا ظرف زمان لما يستقبل » فقوله فاسد , لأنه إن كان 
. العامل فيها ما قبلها استحال » لأن « كُتِبَ 4 ماض » وإذا للمستقبل ‏ وإِنْ تسومح فجعلت إذا بمعنى إذ صار التقدير : 
فلا كتب عليهم القتال في وقت خشية فريق منهم » وهذا يفتقر إلى جواب لما ء ولا جواب ها ء وإن كان العامل فيها ما 
بعدها احتاجت إلى جواب هو العامل فيها ء ولا جواب لها » والقول في إذا الفجائية » أهي ظرف زمان ء أم ظرف مكان » 
أم حرف » مذكور في علم النحو ء والكاف في 8 كخشية الله 4 فی موضع نصب ء قيل : على أنه نعت لمصدر محذوف » 
أي : خشية كخشية الله » وعلى ما تقرر من مذهب سيبويه : أنها على ا حال من ضمير الخشية المحذوف » أي : يخشونها 
الناس . أي : يخشون الخشية الناس مشبهة خشية الله » وقال الزمحخشري7؟) فإن قلت : ما محل © كخشية الله # من 
الإعراب قلت : محلها النصب على ا حال من الضمير في ل يخشون 4 أي : يخشون الناس مثل أهل خشية الله ء أي : 


(1) نفسه . 

(۲) انظر الکشاف ۵٥/١‏ . 

(۳( الك والكاعٌ الضعيف والعاجز › وزنه فَعْلَّ « حکاه الفارسي ؛ ورجل كم الوجه 7 رفيقه 8 
لسان العرب ۱ / ۳۸۹۱/۳۸۹۰ ۔ 

. ۰٥۹/١ انظر الکشاف‎ )٤( 


وا ا وی مو عن امو مکی a aE‏ و و اع يوه الاب مول یر OR‏ يوار کو سا OSE A‏ انه سورة النساء / الآيات :٣٤۷۰۔۷۸‏ 


مشبهين لأهل خشية اللہ ©« أو أشد خشية ٭ يعني : أو أشد خشية من أهل خشية الله » وأشد معطوف على ا حال » فإن 
قلت : لم عدلت عن الظاهر ؟ وهو كونه صفة للمصدر » ول تقدره يخشون خشية الله ء بمعنى مثل ما خشی الله » قلت : 
أي ذلك قوله « أو أشد خشیة » لأنه وما عطف عليه في حكم واحد » ولوقلت : خشون الناس أشدٌ خشية لم يكن إلا حالاً 
عن ضمير الفريق » ولم ینتصب انتصاب المصدر » لأنك لا تقول : خشي فلان أشد خشية » فتنصب خشية ء وأنت تريد 
المصدر , إنما تقول أشد خشية » فتجرها » وإذا نصبتها لم يكن « أشد خشیة 4 إلا عبارة عن الفاعل حالاً منه » اللهم إلا 
أن تجعل الخشية خاشية على حد قولهم : جد جده » فتزعم أن معناه : يخشون الناس خشية مثل خشية أشدٌ خشية من 
خشية الله » ويجوز على هذا أن يكون محل « اشدٌ © مجروراً » عطفاً على خشية الله » يريد : كخشية الله أو كخشية أشدً 
خشیة منها انتهى كلامه » وقد يصح نصب ‏ خشیةً 4 ولا يكون تمبيزاً ء فيلزم من ذلك ما التزمه الزخشري) ء بل يكون 
« خشیةً # معطوفاً على محل الكاف » و8 أشدَّ 4 منصوباً على ا حالء لأنه كان نعت نكرة » تقدم عليها ء فانتصب على 
ال حال ‏ والتقدير : يخشون الناس مثل خشية الله » أو خشية أشد منها ء وقد ذكرنا هذا التخريج في قوله تعالى « أو أشد 
ذكرا ‏ البقرة [ ٠٠١‏ ] وأوضحناه هناك » وخشية الله مصدر مضاف إلى المفعول » والفاعل حذوف » أي : كخشيتهم 
الله » وأو على بابها من الشك في حق المخاطب » وقيل : للإبهام على المخاطب . وقيل : للتخيير ء وقيل : بمعنى الواو , 
وقیل : بمعنى بل » وتقدّم نظير هذه الأقوال في قوله « أو أشدّ قسوة » البقرة [ 74 ] ولو قيل : إنها للتنويع لكان قولاً » 
يعني أن منهم من بخشی الناس كخشية الله » ومنهم من يخشاهم خشية تزيد على خشيتهم الله » ٭ وقالوا ربنا لم كتبت علینا 
القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب الظاهر أن القائلین هذا هم منافقون ء لأن الله تعالى إذا أمر بشيء لا يسأل عن علته من 
هو خالص الإيمان . ولهذا جاء السياق بعده ‏ وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من 
عندك € النساء [ ۷۸ ] وهذا لا يصدر إلا من منافق » وط لولا © للتحضيض بعنی هلا » وهي كثيرة في القرآن » 
والأجل القريب هنا هو موتہم على فرشهم » كذا قاله المفسرون » وذکر في حرف ابن مسعود لولا أخرتنا إلى أجل قريب ء 
فنموت حتف أنفنا » ولا نقتل » فتسر بذلك الأعداء ء ومن قال : إنه من قول المؤمنين ء فيكونون قد طلبوا التأخير في 
كتب القتال إلى وقت ظهور الإسلام وكثرته » وهو بعيد لأن لفظ لم ورد في صدر أمر الله » وعدم استسلامهم له قولهم « وإن 
تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك € وقال الزمخشري 2( : 8« لولا أخرتنا إلى أجل قريب استزادة في مدّة الكف › 
واستمهال إلى وقت آخر » كقوله ل لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق € المنافقون [ ٠١‏ ] ء وقال الراغب : ل وقالوا 
ربنا لم كتبت علينا القتال 4 يجوز أن يكون تفوهوا به » ويجوز أن يكون اعتقدوہ ‏ وقالوا في أنفسهم فحكى تعالى ذلك 
عنہم » تنبيهاً على أنهم لما استصعبوا ذلك دل استصعابهم على أنهم غير واثقين بأحوالهم ء ٭ قل متاع الدنيا قليل والآخرة 
خير لمن اتقى » تقدم الكلام على کون متاع الدنيا قليلا في قوله ‏ متاع قليل 4 آل عمران [ ۱۹۷] وإنما قل لأنه فان » 
ونعيم الآخرة مؤبد ‏ فهو خير من اتقى الله » وامتثل أمره في ما أحب » وني ما كان شاقاً من قتال وغيره » وقرأ حمزة 
والكسائي وابن كثيرط ولا يُظلمؤن 4 بالياء » وباقي السبعة بالتاء على الخطاب » وهو التفات أي : لا تنقصون من أجور 
أعمالكم ومشاق التكاليف أدنى شيء . فلا ترغبوا عن الأجر » ٭ أینما تكونوا يدرككم الموت ولو کنتم في بروج مشيدة 4 
أي : هذا التأخر الذي سألوه لا فائدة فيه ء لأنه لا منجى من الموت » سواء أكان بقتل أم بغيره ء فلا فائدة في خور الطبع 
وحب الحياة » وتحتمل هذه الجملة أن يكون ذلك تحت معمول ٭ قل 4 ويحتمل أن يكون إخباراً من الله مستأنفاً ء بأنه لا 


. انظر المصدر نفسه‎ )٢( 


سورة النساء/ الآيات : ۷۸-۷٤‏ بیط ھی بیج حا اننام می ا سر مل کر EASA‏ 


ا سے سیت رپ سد 6دت 
عن ابن عباس » أو قصور في سماء الدنيا مبنية قاله السدّي » أو الحصون والآكام والقلاع قاله ابن عباس » أو البيوت التي 
و کہ ہو » أو بروج السماء التي هي منازل القمر قاله الربيع أنس والثوري » وحكاه ابن القاسم 
عن مالك + ران لاترى إلى قوله ‏ والسماء ذات البروج € البروج [ ١‏ ] ل وجعل فيها بروجاً 4 ٭ ولقد جعلنا في 
پور م تی 
کات اص اما اولزن ات اکسا کا 

مشيدة مطولة » قاله أبو مالك ومقاتل وابن قتيبة والزجاج > أومطلية بالشيد » قاله أبوسليهان الدمشقي » أو حصينة 
قاله ابن عباس وقتادة ء ومن قال إنها بروج في السماء فلأنها بيض » شبهها بالمبيض بالشيد » وهذا قال : الذي هي قصور 
بيض في السماء مبنية » والجزم في « يذرككم ‏ على جواب الشرط » و« أینما 4 تدل على العموم » وكأنه قيل : في أي 
مكان تكونون فيه أدرككم الموت » و ط لو » هنا بمعنى إن ء وجاءت لدفع توهم النجاة, من الموت ہ بتقدير : أن لوكانوا في 
بروج مشيدة » ولإظهار استقصاء ء العموم في ل ایم 4 وقرأ طلحة ابن سلیمان ل يدرككم » يرفع الكافين » وخرجه أبو 
الفتح على حذف فاء الجواب » أي : فيدرككم الموت وهي قراءة ضعيفة » قال الزخشري ) : ویجوز أن يقال حمل على ما 
بقع موقع ط أینما تكونوا 4 وهو أينم| كنتم » کیا حمل » ولا ناعب » على ما يقع موقع ليسوا مصلحين ؛ وهو لیسوا 
بمصلحين » فرفع كما رفع زهير » يقول : 

لا غائب مالي ولا حرم 

ا انتھی . ويعني أنه أنه جعل ل يدرككم 4 ارتفع لكون ہل ینا تكونوا 4 في معنى : أینا 
كنتم » بتوهم أنه نطق به » وذلك أنه متى كان فعل الشرط ماضيا في اللفظ . فإنه يجوز في المضارع بعده وجهان ؛ 
أحدهما : الجزم على الجواب » والثاني : الرفع » وفي توجيه الرفع حلاف » الأصح : أنه ليس الجواب » بل ذلك على 
التقديم والتأخير » والجواب محذوف » وإذا حذف الجواب فلا بد أن يكون فعل الشرط ماضي اللفظ . فتخريج هذه 
القراءة على هذا يأباه کون فعل الشرط مضارعاً » وحمله على ء ولا ناعب » وليس بجيد ء لأن ء ولا ناعب ؛ عطف على 
التوهم ء والعطف على التوهم لا ينقاس » وقال الزنخشري أيضاً : ويجوز أن يتصل بقوله « ولا تظلمون فتيلاً 4 أي 3 
تنقصون شيئاً ما كتب من آجالكم ل اینما تكونوا 4 في ملاحم حروب » أوغيرها ء ثم ابتدأ بقوله © يدرككم الموت ولو 
كنتم في بروج مشيدة ¢ والوقف على هذا الوجه ١‏ اینما تکونوا 4 انتهى كلامه ء وهذا تخريج لیس بمستقيم » لاو حيت ۱ 
المعبى » ولا من حيث الصناعة النحوية › أما من حيث المعنى فإنه لا يناسب أن يكون متصلا بقوله « ولا تظلمون فتيلاً 4 
لأن ظاهر انتفاء الظلم إنما هو في الآخرة » لقوله ل قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقی 4 وأما من حيث الصناعة 
النحوية » فإنه على ظاهر كلامه يدل على أن 8« اینما تكونوا # متعلق بقوله © ولا تظلمون 4 ما فسره من قوله أي : لا 
تنقصون شيئا ما كتب من آجالكم » ینم تكونوا في ملاحم الحرب أوغيرها ء وهذا لا يجوز , لأن « أينم| 4 اسم شرط » 
فالعامل فيه إنما هو فعل الشرط بعدہ ‏ ولأن اسم الشرط لا يتقدم عليه عامله ء فلا يمكن أن يعمل فيه « ولا تظلمون ) › 
بل إذا جاء نحو : اضرب زيداً متى جاء » لا يجوز أن يكون الناصب لتی اضرب » فإن قال : يقدر له جواب حذوف يدل 
عليه ما قبله » وهو ولا تظلمون 4 کا یقدر فی اضرب زيداً متى جاء ء فالتقدير : أینما تكونوا فلا تظلمون فتلا » أي 


ر انظر ديوان زهير( ۳۰ ) 
(۲) انظر الكشاف ٥۳۷/١‏ . 


وط جو و ae‏ لك ع و ا مم طوف نتر وپ لہ sas Eha‏ شورة التساء/ الآية )۷۹ 
فلا ينقص شيء من آجالكم » وحذفه لدلالة ما قبله عليه » قيل له : لا يحذف الجواب إلا إذا كان فعل الشرط بصيغة 
الاضي » وفعل الشرط هنا مضارع » تقول العرب : أنت ظالم إن فعلت » ولا تقل : أنت ظالم إن تفعل ء وقرأ نعيم بن 
ميسرة ‏ مُشَيّدَة ‏ بكسر الياء وصفاً لها بفعل فاعلها مجازاً ء كا قال قصيدة شاعرة » وإنا الشاعر ناظمها » ۰ وإن تصبهم 
حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سیئة يقولوا هذه من عندك € قال ابن عباس : الضمیر للمنافقین واليهود » وقال 
الحسن : للمنافقين » وقال السدي : لليهود » والظاهر أنه للمنافقین » لأن مثل هذا لا يصدر من مؤمن › واليهود م 
يكونوا ني طاعة الإسلام حتى يكتب عليهم القتال » وروي عن ابن عباس : أن الحسنة هنا هي السلامة والأمن ء والسيئة 
الأمراض والخوف » وعنه أيضاً : الحسنة الخصب والرخاء » والسيئة الجدب والغلاء ء وعنه أيضاً : الحسنة السراء » 
والسيئة الضراء » وقال الحسن : وابن زيد : الحسنة النعمة والفتح والغنيمة يوم بدر ء والسیئة البلية والشدة ار 
أحد » وقيل : ا حسنة الغنى » والسيئة الفقر » والمعنى : أن هؤلاء المنافقين إذا أصابتهم حسنة نسبوها إلى الله تعالى » وأنها 
ليست باتباع الرسول » ولا الإيمان به » وإن تصبهم سيئة أضافوها إلى الرسول . وقالوا : هي بسببہ » کم جاء في قوم 
موسی ‏ وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ‏ الأعراف [ ٠١١‏ ] وفي قوم صالح « قالوا اطّيرنا بك ويمن معك 4 
النمل [ 41 ] ء وروی جماعة من المفسرين أن النبي ‏ بي لا قدم المدينة قال : اليهود والمنافقون : ما زلنا نعرف النقص 
في ثهارنا ومزارعنا مذ قدم علينا هذا الرجل وأصحابه » ہل قل كل من عند الله 4 أمر الله نبيه أن يخبرهم ء أن كلا من الحسنة 
والسيئة إنما هومن عند الله ء لا خالق ولا مخترع سواه » فليس الأمر کیا زعمتم . فالله تعالى وحده هو النافع الضار » وعن 
إرادته تصدر جميع الکائنات » لہ فا طؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ) هذا استفهام معناه التعجب من هذه 
المقالة ؛ وكيف ينسب ما هو من عند الله لغير الله ء أي : إن هؤلاء كانوا ينبغي لهم أن يكونوا من يتفهم الأشياء » 
ر تر و سی وس سر دی ہی رر وہ رر لس 
ونفي المقاربة أبلغ من نفي الفعل ء وهذا النوع من الاستفهام يت يتضمن إنكار ما استفهم عن علته » وأنه نه ينبغي أن يوجد 
مقابله » فإذا قيل : مالك قائ فهو إنكار للقيام » ومتضمن أن يوجد مقابله > وإذا قيل : ما لك لا تقوم ء فهو إنکار لترك 
القیام » ومتضمن أن يوجد مقابله ٠‏ قيل : في قوله 8 حديثاً 4 أي : القرآن لو تدبروه لبصرهم في الدین ‏ وأورثهم 
اليقين ء وقال ابن بحر : لامهم على ترك التفقه فيا أعلمهم به وأدبهم في كتابه » ووقف أبو عمرو والكسائي على قوله 
١‏ ل درفنا قرو و قد ونان > اناما اد کر مھا سک وت 
قطع عن الخبر » وعلى اللام فيه قطع عن المجرور دون حرف الجر » وإنما يكون ذلك لضرورة انقطاع النفس . 


کے کے 7 کي صص کے“ ےر سم ور ہے ی 2 7 ہگ ےپ روم 6 و 3 سک 7ی 


ا » 

ل ما أصابك من حسنة فمن اله وما أصابك من سيئة فمن نفسك » ا خطاب عام ء كأنه قيل : ما أصابك يا 
إنسان » وقيل : للرسول - ي - والمراد غیرہ(') ء وقال ابن بحر : هو خطاب للفريق في قوله ٭ إذا فريق منہم ) ء قال : 
ولا كان لفظ الفريق مفردا صح أن يخبرعنه بلفظ الواحد تارة ء وبلفظ الجمع تارة » وعليه قوله : 


د و ےھ 5 يم ze‏ بلا م ََ کو ا عله رر عا اق م 0 


. 4481/1١ وفتح القدير‎ ٥٥٤/٤ انظر الوسيط 4 ظ والبغوي‎ )١( 
زفة لم نہتد لقائلهء ذكره السمين في الدر المصون.‎ 
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هذا مقتضى اللفظ . وأمّا العنی بالناس خاصتهم » وعامتهم مراد بقوله ‏ ما أصابك من حسنة » ء وقال ابن 
عباس وقتادة وا حسن وابن زيد والربيع وأبوصالح : معنی الآية أنه أخير تعالى على سبيل الاستئناف والقطع أن الحسنة منه 
بفضله » والسیئة من الإنسان بذنوبه ء ومن الله بالخلق والاختراع ء وني مصحف ابن مسعود ف فمن نفسك وإغا قضيتها 
عليك € وقرأ بها ابن عباس » وحكى الواعدزو امن تعيب سر ا كينها وروي آذ بو فور ر 
« وأنا قدرتها عليك ‏ ويؤيد هذا التأويل أحاديث عن النبي پا _ معناها : أن ما يصيب الإنسان من المصائب » فإنما هو 
- عقوبة ذنوبه » وقالت طائفة : معنی الآية هو على قول حذوف تقديره : فمال هؤلاء القوم لا یکادون یفقھون دا 3 
يقولون ©« ما أصابك من حسنة » الآية ء والابتداء بقوله « وأرسلناك » والوقف على قوله ه« فمن نفسك 4 وقالت طائفة 
« ما أصابك من حسنة فمن الله هو استثناف إخبار من الله أن الحسنة منه وبفضله » ثم قال © وما أصابك من سيئة فمن 
نفسك € على وجه الإنكار » والتقدير : وألف الاستفهام محذوفة من الکلام كقوله # وتلك نعمة تمنها على # الشعراء 
[ ١؟‏ ] أي : وتلك نعمة ء وكذا 8 بازغاً قال هذا ربي » الأنعام [ ۷۷ ] على أحد الأقوال ء والعرب تحذف ألف 
الاستفهام قال أبو خراش 22 : 

زى واوا ونا ويلك 1 تزع “فقلث والكرت او خم ف 

أي : أهم هم ؟ وحكي هذا الوجه عن ابن الأنباري » وروی الضحاك عن ابن عباس : أن الحسنة هنا ما أصاب 
المسلمين من الظفر والغنيمة يوم بدر » والسيئة ما نكبوا به يوم أحد") » وعن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ « ما من مسلم 
يصيبه وصب » ولا نصب » حتى الشوكة يشاكها ء حتى انقطاع شسع نعله » إلا بذنب » وما يعفو الله عنه أكثر» ء وقال 
تعالى « وما أصابكم من مصيبة فبم| كسبت أيديكم ويعفوعن كثير » الشورى [ ٠١‏ ] » وقد تجاذبت القدرية وأهل السنة 
الدلالة من هذه الآيات على مذاهبهم ء فتعلقت القدرية بالثانية ء وقالوا : ينبغي أن لا ينسب فعل السيئة إلى الله بوجه » 
وجعلوا الحسنة والسيئة في الأولى بمعنى الخصب والجدب والغنى والفقر ‏ وتعلق أهل السنة بالأولى ء وقالوا # قل كل من 
عند الله ٭ عام » يدل على أن الأفعال الظاهرة من العباد هي من الله تعالى » وتأولوا الثانية ء وهي مسألة يبحث عنہا في 
أصول الدين » وقال القرطبي (4) : هذه الآيات لا يتعلق بها إلا الجهال من الفريقين » لأنہم بنوا ذلك على أن السيئة هي 
المعصية » وليست كذلك » والقدرية قالوا : # ما أصابك من حسنة » أي : من طاعة ظ فمن الله 4 وليس هذا 
اعتقادهم » > لأن اعتقادهم الذي بنوا عليه مذاهبهم ء أن الحسنة فعا ل المحسن » والسیئة فعل المسيء » وأيضاً فلو كان لهم 
فيه حجة لكان يقول “ما أضيت من ند وما اميك فن ميف لآن افاعل للحتت والس جميعا + ء للا تضاف إليه إلا 
بفعله لیم ؛ لا بفعل غيره » نص على هذا الإمام أ بو الحسن شيث بن إبراهيم بن محمد بن حیدرة(٥)‏ في كتابه المسمى « بخر 
العلاصم في إفحام المخاصم » » وقال الراغب : إذا تؤمّل مورد الکلام وسبب النزول فلا تعلق لأحد الفريقين بالآية على 


)١(‏ خويلد بن مرة ء من بني هذيل من مضر ء شاعر خضرم وفارس فاتك مشهور » أدرك الجاهلية والإسلام ء توفي نحو سنة ٠١‏ ه الأغاني 
٦ء‏ معاهد التنصیص ١55/7‏ الأعلام ۳۲٣/۲‏ . 

. ) اللسان ( رفا‎ ) ٠١١ ( إصلاح المنطق‎ . ۲٢۷/۱ الخزانة ۲۱۱/۱ ا خصائص‎ ١55/1 البيت لأبي خراشر الهذلي ء انظرديوان الغذلیین‎ )٢( 

(۳) انظر غریب القرآن ص ۱۳۰ ومجاز القرآن ۱۳۲/۲ والفراء ۲۷۷/۱ وغريب الحديث ۷۳/۲ والوسيط ۷۹ ظ والبغوي 5/١‏ 40 والقرطبي 
ه/8 . 

. ۱۸٥/٥ انظر القرطبي‎ )٤( 

(5) شيث بن إبراهيم بن محمد بن حيدرة ء المعروف بابن ال حاج القناوي القفاص ء النحوي ‏ ضياء الدين » یی . 
عن ان وثهانين سنة » البغية 1/۲ . 
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وجه يثلج صدراً أو يزيل شكاً ‏ إذ نزلت في قوم أسلموا ذریعة إلى غنى وخصب ينالونه وظفر يحصلونه » فكان أحدهم إذا 
نابته نائبة أو فاته حبوب أو ناله مكروه أضاف سببه إلى الرسول متطیراً به ء والحسنة هنا والسيئة كهما في لإ وبلوناهم 
بالحسنات والسيئات » الأعراف [ 178 ] وني © فإذا جاءتہم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن 
معه ٭ الأعراف [ ٠١١‏ ] انتهى . وقد طعن بعض الملاحدة » فقال : هذا تناقض » لأنه قال ظ قل كل من عند الله 4 
وقال عقيبه ہل ما أصابك من حسنة 4 الآية ء وقال الراغب : وهذا ظاهر الوهي لأن ا حسنة والسيئة من الألفاظ المشتركة » 
كالحيوان الذي يقع على الإنسان والفرس وا حار ء ومن الأسماء المختلفة كالعين » فلو أن قائلاً قال : ا حیوان المتكلم » 
وا حیوان غير المتكلم ء وأراد بالأول الإنسان . وبالثاني الفرس أو ا مار م يكن متناقضا > وكذلك إذا قال : العين في 
الوجه . والعين لیس في الوجه » وأراد بالأولى الجارحة » وبالثانية عين ا میزان أو السحاب » وكذلك الآية ء أريد با في 
الأولى غير ما أريد في الثانية » كما بيناه انتهى ء والذي اصطلح عليه الراغب بالمشتركة وبالمختلفة ليس اصطلاح الناس 
اليوم » لأن المشترك هو عندهم كالعين » والمختلفة هي المتباينة ء والراغب جعل الحيوان من الأسےاء المشتركة » وهو 
موضوع للقدر المشترك » وجعل العين من الأسماء المختلفة » وهو فی الاصطلاح اليوم من المشترك ء قال بعض أهل 
العلم : والفرق بين ظإ من عند اللہ 4 و ہل من الله € أن من عند الله أعم ‏ يقال : فیما كان برضاه وبسخطه » وفيها بحصل 
وقد أمر به ونہی عنه » ولا يقال : هومن الله إلا فيا كان برضاه » وبأمره » وہذا النظر قال عمر : إن أصبت فمن الله » 
وإن أخطأت فمن الشيطان انتهى » وعنى بالنفس هنا المذكورة في قوله ل إن النفس لأمارة بالسوہ 4 يوسف ]٥٥[‏ ء 
وقرأت عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ « فَمَنْ مسك 4 به بفتح الميم ورفع السين > فمن استفهام معناه الإنكار » أي : فَمَنْ 
نفك حتى ينسب | إليها فعل المعنی ما للنفس في الشيء فعل  »‏ وأرسلناك للناس رسولاً 4 أخبرتعالى أنه قد أزاح عللهم 
بإرساله » فلا حجة هم لقوله ف وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً 4 الإسراء [ ٠١‏ ] وللناس عام عربهم وعجمهم » 
وانتصب ذإ رسولاً 4 على ا حال المؤكدة ٭ وجوّز أن يكون مصدراً بمعنى إرسالاً » وهو ضعيف » فط وكفى بلله شهيداً 4 
أي : مطلعاً على ما يصدر منك ومنهم » أو شهيداً على رسالتك » ولا ينبغي لمن كان الله شاهده إلا لا أن يطاع ويتبع ء لأنه 
جاء بالحق والصدق » وشهد الله له بذلك ‏ وقد تضمنت هذه الآيات من البيان والبديع » الاستعارة نی يشرون الحياة 
الدنيا بالآخرة 4 وني « فسوف نؤتيه أجراً عظیاً 4 لما يناله من النعيم في الآخرة ء وف في سبيل الله 4 و في سبيل 
الطاغوت ¢ استعار الطريق للاتباع وللمخالفة ء وفي « كفوا أيديكم 4 4 أطلق كف اليد الذي هو مختص بالأجرام على 
الإمساك عن القتال » والاستفهام الذي معناه الاستبطاء والاستبعاد في « وما لكم لا تقاتلون 4 ء والاستفهام الذي معناه 
التعجب نی ٠‏ ألم تر إلى الذين قبل لهم كفوا 4 ء والتجوز بفي التي للوعاء عن دخولهم في الجهاد » والالتفات في ظ فسوف 
نؤتيه 4 في قراءة النون ء والتكرار في « سبيل الله 4 ونی لے واجعل لنا من لدنك € وفي « يقاتلون 4 وني « الشيطان 4 
وفي ل وإن تصبهم 4 وني ل ما أصابك 4 وفي اسم الله » والطباق اللفظي في 8 الذين آمنوا 4 وط الذين كفروا © ء 
والمعنوي ل في سبیل الله # طاعة ‏ و ا نی سبيل الطاغوت 4 معصية ء والاختصاص في « إن كيد الشيطان كان 
ضعيفاً 4 وني « والآخرة خير لمن اتقى 4 ء والتجوز بإسناد الفعل ا « يدرككم الموت » وني « إن 
تصبهم ٭ ء وني © ما أصابك ‏ ء والتشبيه في « كخشية » » > وإیقاع أفعل فعل التفضيل حیث لا مشاركة في # خير لمن 
یہ مو شر سی ہہ مج سو فک 
ہے ےت ص 8 ا بجر ہر 


ا ا هلتك لهم حَفیظا ي لها ويفو بت 


سے 


ےر وھ ہے ض0 ك بيت طايقة و 3 ge‏ و ھ ار ظط اح 
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عن وکوک عل الله وکو اک رکیل 9 م ألا يترون الف رامدو 


فيه اخ اڪن يا 8 ےت هرمن گن أ تن االو اداعوا به 1+ 
کا ۶04020 ہو و 

ارول ولت AEN ARTE‏ ولو ED‏ عي 

ور ته لا بعكم EE‏ © © تيوس لاحل لَك 

اَی اڑا 72-0 ل كد ۶٣‏ بت تكبا( من َعَم 

: 2211 5 5 اخ اس ا اس ا کر کس سے مھا‎ E 22 ص رک‎ E 

CEA‏ یھ وم يمك شقلا ةبكن ركفل ونه كل 

آ-صح ص 2-41 ےرب و ي۶۶ 2م سے 00 2 

کر 50 قيا ودا حي يفوا با حسن نها آؤردوھ EIN‏ لے کان عل ل سی 


حا 


التبییت١)‏ : قال الأصمعي وأبو العباس : کل أمر قضي بليل ء قيل : قد بيت » وقال الزجاج : کل أمر مكر فيه أو 
خيضن بليل فقد بيك + وقال الشاعر. : 
نون فَلَمْ ان ا ينوا وُکنًوا اون تار كر 
وقال الأخفش : العرب تقول للشيء !| اہی وال اوور کٹ التب فين : هيأ وزور » وقيل : 
قصد » ومنه قول الشاعر : ۱ ۱ ۱ 
لٹ تبَيْئْنَا أحاتييم أنمقى عَطءَ اللجز اليم 
أي : قصدنا » وقيل : التبييت التبديل بلغة طيىء » قال شاعرهم : 


3 ٥ 


us 7‏ بي o‏ 5 م ت و ۔ مہ ع جم گے 5 
وتم ت قول عند الیيیہ ك قاتلك اللهُ عبدا كفورا 


لتدبر٢)‏ تأمل الأمر والنظر في إدباره وما يؤول إليه في عاقبته » ثم استعمل في كل تأمل ء والدبر ا ال الكثير ؛ سمي 
بذلك لأنه يبقى للأعقاب وللأدبار » قاله الزجاج وغيره ء الإذاعة إظهار الشيء وإفشاؤه ء يقال : ذاع يذيع ء وأذاع » 
ويتعدى بنفسه وبالباء » فيكون إذ ذاك أذاع في معنی الفعل المجرد > قال أبو الأسود : 

الاستنباط : الاستخراج » والنبط : الماء يخرج من البئر أول ما تحفر » والإنباط : والاستنباط إخراجه » وقاں 


کو ور 


ہے ھی 27 5 1 ه م م 
أدَامُوا بے پي الا سی کا بعلياءَ نار اوقدت بثقوب 


» بيت الأمر : عمله ليلا أودبره ليلا . . . . قال الزجاج : «إذ يبيتون ما لا يرضى من القول » كل ما فگر فيه أوخيض فيه بليل » فقد بيت‎ )١( 
مر سام ارت یعس‎ 
. ۳۹٣ لسان العرب ۳۹۳ ۔‎ 
. التدبیر فی الأمر : أن تنظر إلى ما تؤول إليه عاقبته » والتدبر : التفكر فيه‎ )۲( 
. ۱۳۲۱/۲ لسان العرب‎ 
يقال : استنبطه واستنبط منه علا وخبراً ومالاً : استخرجه . والاستنباط : الاستخراج واستنبط الفقيه إذا استخرج الفقه الباطن باجتهاده‎ )۴( 
. وفهمه‎ 


۸٦-۸۸۰ نوج وو تو اس وا اتھ مو مس کر ناک مہ سم تی بی 'سور8(ت2( الانات‎ ۳۱٦ 


نعم صَادقاً وَالْمَاعِلُ الَْبلٌ الي إِذَا مال قول الا آلئ: ۱ فى الی١)‏ 
وقال ابن الأعرابي : يقال للرجل إذا كان بعيد العز والمنعة ما يجد عدوه له نبطاً ء قال كعب : 
LAD Es‏ آي و اھر 
والنبط : الذین يستخرجون المياه والنبات من الأرض ء وقال الفراء : نبط مثل استنبط » ونبط الماء ينبط بضم الباء 
وفتحھا ¢ التحریض۴) ¢ الحث ¢ التدكيل : الأخذ بأنواع العذاب ¢ وترديده على المعذب وكأنه مأخوذ من النكل9©) 3 
وهو القيد › الکفل(۹) : النصيب » والنصيب في الخير أكثر استعمالاً » والكفل في الشر أكثر منه في الخير . المقيت : 
المقتدر ء قال الزبير بن عبد الطلی(٥)‏ : 
دق خن معنت نیعت ركان غيل نف تقيض 
أي : مقتدراً ¢ وقال السموأل : 
ليت شعري کک إذا ما قْرنتما E‏ رديت 
ًل الفضل أم عل إا و يبت إن على الشاب مميت 
وقال أبو عبيدة القیت الحاضر » وقال ابن فارس 8 : المقيت المقتدر , والمقيت الحافظ والشاهد 3 وقال النحاس : 


اجا مم 


هو مشتق من القوت » والقوت مقدار ما يحفظ به الإنسان من التلف » التحیة : قال عبد الله بن إدريس : هي الملك ء 
وأنشد : 


وھ ے 2 2 ھ ے 23 E e‏ مه ۹ 
اوم بها ابا قابوس حتى ايخ على محيته بجندي00) 


. لم نہتد لقائله » وذكره السمين في الدر الصون‎ )١( 

0( البیت لکعب بن سعد الغنوي انظر الأصمعيات ( ۳ ۰) الطبري ٥۷۱/۸‏ . 

(۳) التحريض : التحضيض . قال الجوهري : التحريض على القتال : الحث والإحماء عليه قال الله تعالى ‏ : ( يا أيه النبي حرض المؤمنين 
على القتال ) قال الزجاج : تأويله حُنهُم على القتال > قال : وتأويل التحريض في اللغة : أن تحث الإنسان حثاً يعلم منه أنه حارض إن 
تخلف عنه » قال : والحارض : الذي قارب الملاك . 

لسان العرب ۸۳٦/٣‏ . 
)٤(‏ الجوهري : نگل به تنكيادٌ : إذا جعله نكالاً وعبرة لغيره . ويقال : نكلت بفلان » إذا عاقبته في جرم أجرمه عقوبة تنكل غيره عن ارتكاب 
مثله . 
لسان العرب ٥٥٤٤/٤‏ . 
(ه) الكفل : الحظ والضُعْفُ من الأجر والإثم » وعم به بعضهن » ويقال له كفلان من الأجر . 
لسان العرب ۳۹۰۹/٥‏ . 

30( الزبير بن عبد المطلب بن هاشم ٠‏ أكير اعمام النبي ‏ ية - أدركه النبي - ي - في طفولته » وكان يعد من شعراء قريش ء إلا أن شعره 
قليل » انظر الروض الأنف ١‏ سمط اللآلي ۷٤۳‏ الأعلام ٦٢/٣‏ . 

(۷) انظر شواهد الکشاف ۳٠۱/٤‏ . 

(۸ انظر ديوانه ۱۳ مجاز القرآن ٠١١ /١‏ الأصمعيات . 

(۹) البیت لعمرو بن معد يكرب » انظر إصلاح المنطق ( ۳٠١‏ ) القرطبي ۲۹۷/۰ . 
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وقال الأزهري : التحیة بمعنى الملك وبمعنى البقاء ‏ ثم صارت بمعنى السلامة انتهى > ووزنہا تفعلة ء وليس الإدغام 
في هذا الوزن واجبا على مذهب المازني » بل يجوز الإظهار » كا قالوا : أعبية بالإظهار وأعية بالإدغام في جمع عبى » وذهب 
الجمهور إلى أنه يجب الإدغام في تحیة ء والكلام على المذهبين مذكور في كتب النحو  »‏ من يطع الرسول فقد أطاع الله 
ومن تولى فیا أرسلناك عليهم حفيظاً 4 قال ية -« من أحبني فقد.أحب الله ۲۲ء فاعترضت اليهود فقالوا : هذا محمد 
يأمر بعبادة الله ء وهوفي هذا القول مدع للربوبية فنزلت » وني رواية » قال المنافقون : لقد قارب الشرك ء وف رواية » 
قالوا : ما يريد هذا الرّجل إلا أن يُتتخذ ربا » کم اتخذت النصارى عیسی » وتعلق الطاعتین لأنه لا يأمر إلا بما أمر الله به » 
ولا ينبى إلا عن ما نہی الله عنه » فكانت طاعته في ذلك طاعة الله » ومن تولى بنفاق أو أمرظ« فا أرسلناك ¢ هذا التفات ء 
إذ لو جرى على الرسول لكان : فها أرسله » والحافظ هنا المحاسب على الأعمال ‏ أو الحافظ للأعمال » أو الحافظ من 
المعاصي ء أو الحافظ عن التولي ء أو المسلط من الحفاظ أقوال » وتتضمن هذه الآية الإعراض عمن تولی ‏ والترك رفقاً من 
الله » وهي قبل نزول القتال » © ويقولون طاعة € نزلت في المنافقين باتفاق » أي : إذا أمرتهم بشيء قالوا ل طاعة 4 
أي : أمرنا طاعة ؛ أو منا طاعة » قال الزخشرى ( : ويجوز النصب بمعنى أطعناك طاعة » وهذا من قول المرتسم سمعا 
وطاعة » وسممٌ وطاعة ونحوه قول سيبويه » وسمعنا بعض العرب ا موثوق بهم يقال له كيف أصبحت : فيقول حمدٌ الله 
وثناءً عليه ء كأنه قال : أمري وشأني حمدٌ الله » ولو نصب حمدّ الله وثناء عليه كان على الفعل » والرفع يدل على ثبات 
الطاعة واستقرارها انتهى » ولا حاجة لذكر مالم يقرأ به ء ولا لتوجيهه ء ولا لتنظيره بغيره » خصوصا في كتابه الذي وضعه 
على الاختصار لا على التطويل » ل فإذا برزوا من عندك بيت طائفة منہم غير الذي تقول 4 أي : إذا خرجوا من عندك 
رووا وسووا أي : طائفة منہم غير الذي تقوله لك يا محمد من إظهار الطاعة > وهم في الباطن کاذبون عاصون > فعل هذا 
الضمیر فی ل تقول 4 عائد على الطائفة » وهو قول ابن عباس » وقيل : يعود على الرسول » أي : غير الذي تقوله وترسم 
به يا محمد » وهو الخلاف والعصيان المشتمل عليه بواطنهم » ويؤيد هذا التأويل قراءة عبد الله # بيت مبيت منهم 
يا محمد » ء وقرأ يحيى بن يعمر 8 يقول € بالياء » فيحتمل أن یکون الضمير للرسول » ويكون التفاتاً ء إذ خرج من 
ضمير الخطاب في من ل عندك € إلى ضمير الغيبة » ويحتمل أن يعود على الطائفة لأنها في معنى القوم » أو الفريق » وخص 
طائفته بالتبييت » لأنه لم يكونوا ليجتمعوا كلهم في دار واحدة » أو لأنه إخبار عن من علم الله أنه يبقى على كفره ونفاقه ء 
وأدغم حمزة وأبوعمرو ل بيت طائفة 4 وأظهر الباقون , ط والله يكتب ما يبيتون 4 أي : يكتبه في صحائف أعمالهم حسم| 
تكتبه الحفظة ليجازوا به » وقال الزجاج : يكتبه في كتابه إليك » أي : ينزله في القرآن ء ويعلم به ويطلع على سرهم ؛ 
وقیل : يكتب يعلم عبر بالكتابة عن العلم » لأنه من ثمراتها » ظ فأعرض عنهم وتوكل على الله وكفى باله وكيلا 4 هذا 
مؤكد لقوله ‏ ومن تولى فیا أرسلناك عليهم حفيظاً 4 أي : لا تحدث نفسك بالانتقام منہم ء وليس المعنى : فأعرض عن 
دعوتهم إلى الإيمان وعن وعظهم . وقال الضحاك : معنى ٭ أعرض عنہم » لا تخبر بأسمائهم » فيجاهروك بالعداوة بعد 
المجاملة في القول » ثم أمره بإدامة التوكل عليه » فهو ينتقم لك منهم وهذا أيضاً قبل نزول القتال ‏ ٭ أفلا يتدبرون 
القرآن ¢ . قرأ الجمهور # يتدبرون € بياء وتاء بعدها على الأصل . وقرأ ابن محيصن بإدغام التاء في الدال » وهذا 
استفهام معناه الإنكار » أي : فلا يتأملون ما نزل عليك من الوحي , ولا يعرضون عنه » فإنه في تدبره يظهر برهانه 
ويسطع نوره ء ولا يظهر ذلك لمن أعرض عنه وم يتأمله > ©« ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا * الظاهر 
أن © المضمر » نی ل فيه # عائد على القرآن ء وهذا في علم البيان الاحتجاج النظري . وقوم يسمونه المذهب الكلامي ء 


. ۱۳۲/۹ ذكره اغیثمي في المجمع‎ )١( 
. 059/1١ انظر الکشاف‎ )۲( 


۳۱۸ 0000ات مو ور 


ووجه هذا الدليل أنه ليس من متکلم كلاماً طويلا إلا وجد في كلامه اختلاف كثير » إما في الوصف واللفظ » وإما في المعنى 
بتناقض أخبار » أو الوقوع على خلاف المخبر به ء أو اشتماله على ما لا يلتئم » أو كونه يكن معارضته » والقرآن العظيم 
ليس فيه شيء من ذلك , لأنه كلام المحيط بکل شىء مناسب بلاغة معجزة فائتة لقوى البلغاء » وتظافر صدق أخبار وصحة 
معان » فلا يقدر عليه إلا العام ما لا يعلمه أحد سواہ » قال ابن عطیة : فإن عرضت لأحد شبهة وظن اختلافاً فالواجب أن 
يتهم نظره ويسأل من هو أعلم منه ء وما ذهب إليه بعض الزنادقة ا معاندين من أن فيه أحكاماً تختلفة وألفاظاً غير مؤتلفة فقد 
أبطل مقالتهم علماء الإسلام » وما جاء في القرآن من اختلاف في تفسير وتأويل ء وقراءة » وناسخ ومنسوخ ؛ ومحكم 
ومتشابه » وعام وخاص . ومطلق ومقيد . فليس هو المقصود في الآية » بل هذه من علوم القرآن الدالة على اتساع معانيه 
وإحكام مبانيه ء وذهب الزجاج إلى أن الضمير فی © فيه »* عائد على ما يخيره به الله تعالى ما یبیتون ويسرون » والمعنى : 
إنك تخبرهم به على حد ما يقع . وذلك دليل على أنه من عند الله » غيب من الغيوب » وفي ذكر تدبر القرآن رد على من قال 
من الرافضة : إن القرآن لا يفهم معناه إلا بتفسير الرسول ‏ پل - ه وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به 4 
روى مسلم من حديث ابن عباس » عن عمر : و أن رسول الله بي لما اعتزل نساءه ء فدخل عمر المسجد فسمع الناس 
يقولون : طلق رسول الله ية - نساءه » فدخل على النبي - َة - فسأله » أطلقت نساءك ؟ قال : لا » فخرج فنادى ألا 
إن رسول الله َة - م يطلق نساءہ”') ء فنزلت » » وكان هو الذي استنبط الأمر » وروی أبو صالح عن ابن عباس » أن 
الرسول كان إذا بعث سرية من السرايا فغلبت أو غلبت تحدثوا بذلك » وأفشوه ولم يصبروا حتى يكون هو المحدث به 
فنزلت) . والضمير فی ه جاءهم € على المنافقين قاله ابن عباس والجمهور » أوعلى ناس من ضعفة المؤمنين قاله الحسن 
والزجاج ء ولم يذكر الزعخشري”" غيره ء أو عليهما نقله ابن عطية » أو على اليهود قاله بعضهم ء والأمر من الأمن أو ا خوف 
فوز السرية بالظفر والغنيمة » أو الخيبة والنكبة ء فيبادرون بإفشائه قبل أن يخبر الرسول بذلك » أوما كان ينزل من الوحي 
بالوعظ بالظفر أو بتخفيف من جهة الكفار كان يسر النبي ‏ عليه السلام ذلك إليهم » فيفشونه ء وكان في ذلك مضرًة على 
المسلمين » أو ما يعزم عليه النبي من الوداعة والأمان لقوم » وا خوف ‏ الخبر يأتي « أن قوماً یجمعون للنبي ‏ ككل - فيخاف 
المسلمون منہم » ء قاله الزجاج وا ماوردي ‏ وأبوسليان الدمشقي » وقال ابن عطية : المعنى أن ا منافقین كانوا یشرئبون إلى 
سماع ما يسوء النبي - لا - في سراياه » فإذا طرأت لهم شبهة أمن للمسلمين » أو فتح عليهم حقروها وصغروا شأنها 
انتهى » والضمير فی # به * عائد على الأمر » قيل : ويجوز أن يعود على الأمن أو الخوف » ووحد الضمير لأن ٭ أو » 
تقتضي أحدهما ء ہل ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منہم » أي : ولو ردوا الأمر الذي 
بلغهم إلى الرسول وأولي الأمر وهم الخلفاء الأربعة ومن يجري على سننہم قاله ابن عباس ء أو أبو بكر وعمر خاصة قاله 
عکرمة(*) ء أو أمراء السرايا" قاله السدي ومقاتل وابن زيد » أو العلماء من الصحابة قاله الحسن وقتادة وابن جريج ء 
والمعنى : لو أمسكوا عن الخوض فيا بلغهم > واستقصوا الأمر من الرسول وأولي الأمر لعلم حقيقة ذلك الأمر الوارد من له 


. ) 1818/7 ( في الطلاق باب في الإيلاء‎ ٠١١5/1 أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) انظر تفسیر الطبري 078/8 ٥۷۰‏ والفراء ۲۷۹ والدر ١87/17‏ وفتح القدير ٦۹۲ - ٦۹۱/۱‏ والوجيز للواحدي 1717/١‏ والوسيط 
٦ظ‏ 

(۳) انظر الکشاف 051/1١‏ . 

. والوسيط ۸۰ ظ‎ ٥٥٥/١ انظر البغوي‎ )٤( 

. انظر المرجعين السابقين‎ )٥( 

. انظر المرجعين السابقين‎ )٦( 
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بحث ونظر وتجربة » فأخبروهم بحقيقة ذلك » وأن الأمر لیس جارياً على أول خبر یطرأً ء قال الزخشري(١)‏ : هم ناس من 
ضعفة المسلمين الذين لم تكن فيهم خبرة بالأحوال والاستبطان للأمور ء كانوا إذا بلغهم خبر عن سرايا رسول الله - م - 
من أمن وسلامة » أو خوف وخلل » أذاعوا به » وكانت إذاعتهم مفسدة » ولو ردوا ذلك ا حبر إلى رسول الله وإلى أولي 
الأمر منہم » وهم كبار الصحابة البصراء بالأمور » أو الذين كانوا يؤمرون منهم لعلمه ء لعلم تدبير ما أخبروا به الذين 
يستنبطونه » أي : الذین يستخرجون تدبيره » بفطنهم وتجاربهم » ومعرفتهم بأمور الحرب ومكائدها ء وقيل : كانوا 
يقفون من رسول اللہ - ية - وأولي الأمر على أمن ووثوق بالظهور على بعض الأعداء » أو على خوف واستشعار ء 
فيذيعونه ء فينشر . فيبلغ الأعداء » فتعود إذاعتهم مفسدة » ولو ردوه إلى رسول الله پل - وإلى أولي الأمر ‏ وفوضوه 
إليهم » وكانوا کان لم يسمعوا ؛ لعلمه الذين يستنبطون تدبيره » كيف يدبرونه ء وما یاتون ويدرون فيه » وقیل : كانوا 
يسمعون من أفواه المنافقين شيئاً من الخبر عن السرايا مظنوناً غير معلوم الصحة . فيذيعونه ؛ فيعود ذلك وبالاً على 
المؤمنين » ولوردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر ء وقالوا : نسكت حتى نسمعه منہم ء ونعلم هل هو مايذاع أولا يذاع › 
لعلمه الذين يستنبطونه منهم لعلم صحته . وهل هو ما يذيع هؤلاء المذيعون » وهم الذين يستنبطونه من الرسول وأولي 
الأمر » أي : يتلقونه منہم » ويستخرجون علمه من جهتهم انتهى كلامه > وهذه كلها تأويلات حسنة » وأجراها على 
نسق الكلام هذا التأويل الأخير ء وهو أن المعنى : إذا طرأ خبر بأمن المسلمين أو خوف » فينبغي أن لا يشاع > وأن يرد إلى 
الرسول وأولي الأمر » فإنہم يخبرون عن حقيقة الأمر » فيعلمه من يسألهم » ويستخرج ذلك من جهتهم » لأن ما أخبر به 
الرسول وأولو الأمر - إذ هم مخبرون عنه ‏ حق لا شك فيه > وقال أبو بكر الرازي : في هذه الآية دلالة على وجوب القول 
بالقياس واجتھاد الرأي في أحكام الحوادث, لأنه أمر برد ا حوادث إلى الرسول في حياته » إذ کانوا بحضرته » وإلى العلماء 
بعد وفاته والغيبة عن حضرته » والمنصوص عليه لا يحتاج إلى استنباطه ء فثبت بذلك أن من الأحكام ما هو مودع في 
الس قد كلف الوصو إلى علمه بالاستدلال والاستنباط ء وطول الرازي في هذه المسألة اعتراضاً وانفصالا » واستقراً 
من الآية أحكاماً » قال : ويدل على بطلان قول القائل بالإمامة ء لأنه لو كان كل شىء من الأحكام منصوصاً عليه يعرفه 
الإمام لزال موضع الاستنباط » وسقط الرد إلى أولي الأمر » بل كان الواجب الرد إلى الإمام الذي يعرف صحة ذلك من 
باطله من جهة النص . وقال الشيخ جمال الدين أبو عبد الله محمد بن سليهان بن النقيب وهو جامع كتاب « التحرير 
ET‏ : وقد لاح لی في هذه الآية أن في الكلام حذفاً وتقدياً وتأخيراً » وأن 
هذا الكلام متعلق بالذي قبله > مردود إليه » ويكون التقدير : أفلا يتدبرون القرآن » ولو تدبروه لعلموا أنه من كلام 
الله » والمشكل عليهم من متشابهه لو ردوہ إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم » يعني : لعلم 
معنى ذلك المتشابه الذين يستنبطونه منہم من أهل العلم بالكتاب إلا قليلا ء وهو ما استأثر الله به من علم كتابه ومكنون 
خطابه » ثم قال : وإذا جاءهم أمر من الأمن أ والخوف أذاعوا به » والذي حسن لهم ذلك وزينه الشيطان » ثم التفت إلى 
المؤمنين » فقال ‏ ولولا فضل الله عليكم 4 الآية » وقد أشار إلى شيء من هذا أبو طالب المكي في كتابه المعروف « بقوت 
القلوب » . وقال : إن قوله © إلا قليلاً 4 متصل بقوله © لعلمه الذين يستنبطونه متهم 4 وعلى هذا يكون الاستنباط 
استخراجاً من معنى اللفظ المتشابه بنوع من النظر والاجتهاد والتفكر انتهى كلامه » وهو کا ترى تركيب ونظم غير تركيب 
القرآن ونظمه » وکثیراً ما يذكر هذا الرّجل في القرآن تقدياً وتأخيراً » سے جو یو أنواع علم البيان » 
وأصحابنا وحذاق النحويين يجعلونه من باب ضرائر الأشعار » وشتان ما بين القولین » > وقرأ أبو السمال « لعلّمه # بسکون 
اللام ء قال ابن عطية : وذلك مثل ظ شبجر بینہم پ4 انتهى ء وليس مثله ء لأن تسكين علّم قياس مطرد في لغة تميم » 


. ٥٤١/١ انظر الكشاف‎ )١( 
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وشجر ليس قياساً مطرداً » إنما هو على سبيل الشذوذ ء وتسكين علم مثل التسكين في قوله : 
بط بل بف اضر ازل الام تزه ا وار 0 

$ ولولا فضل الله عليكم ورحته لاتبعتم الشيطان إلا قليلاً 4 هذا خطاب للمؤمنين باتفاق من المتأولين قاله ابن 
عطية » قال : والمعنی لولا هداية الله لكم ء وإرشاده لبقيتم على كفركم ء وهو اتباع الشيطان ء وقيل : الفضل الرسول ء 
وقيل : الإسلام ء وقيل : القرآن ء وقيل في الرحمة : إنها الوحي . وقيل : اللطف . وقيل : النعمة » وقيل : التوفيق ء 
والظاهر أن الاستثناء هو من فاعل ‏ اتبعتم © ء قال الضحاك : هدى الكل منہم للإيمان ء فمنهم من تمكن فيه حتى لم 
يخطر له قط خاطر شك . ولا عنت له شبهة ارتياب » وذلك هو القليل ء وسائر من أسلم من العرب لم يخل من الخواطر » 
فلولا فضل الله بتجريد المداية هم لضلوا واتبعوا الشیطان ‏ ويكون الفضل معيناً ء أي : رسالة محمد كَل - والقرآن » 
۱ لأن الكل إنما هدى بفضل الله على الإطلاق » وقال قوم « إلا قليلاً 4 إشارة إلى من كان قبل الإسلام غير متبع للشيطان 
على ملة إبراهيم ء أدركوا بعقولهم معرفة الله ووحدوه قبل أن يبعث الرسول »> كزيد بن عمرو بن نفيل » أدرك فساد ما عليه 
اليهود والنصارى والعرب . فوحد الله وآمن به ء فعلى هذا يكون استثناءً منقطعاً » إذ ليس مندرجاً في المخاطبين بقوله 
« لاتبعتم ‏ . وقال قوم : الاستثناء إنما هومن الاتباع فقدرہ الزمخشري9) : إلا اتباعاً قليلاً . فجعله مستثنى من المصدر 
الدال عليه الفعل ء وهو ل لاتبعتم ‏ ء وقال ابن عطية : في تقدير أن يكون استثناء من الاتباع ء قال : أي : لاتبعتم 
الشیطان كلكم إلا قليلاً من الأمور . كنتم لا تتبعونه فيها , افير فيا میسو ہہ وده فيكون استخاء من المتبع فيه 
المحذوف . لا من الاتباع » ويكون استثناء مفرّعاً ء والتقدير : لاتبعتم الشيطان في كل شيء إلا قليلاً من الأشياء ء فلا 
یہ رفك سر دو مر ہہ العو پر پوٹد منرت من سم 0ج العليل أن يكون المتبع 
فيه قلیلاے > وإن كان شرح من حيث الصناعة النحوية فليس بجيد , لأن قوله : إلا اتباعاً قليلاً لا يرادف . إلا قليلاً من 
الأمور كنتم لا تتبعونه فيها . وقال قوم : قوله « إ إلا قليلاً 4 عبارة عن العدم ء يريد لاتبعتم الشيطان كلكم » قال ابن 
عطية : وهذا قول قلق وليس يشبه ما حكى سيبويه من قولهم : أرض قلما تنبت كذا ء بمعنى لا تنبته ء لأن اقتران القلة 
بالاستثناء يقتضي حصوفا » ولكن ذكره الطبري انتهى . وهذا الذي ذكره ابن عطية صحیح » ولكن قد جوزه هوفي قوله 
ل ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قلیلاا 4 ولم يقلق عنده هناك ولا رده » وقد رددناه عليه هناك ء ء فيطالع ثمة » 
وقیل  :‏ إلا قليلا © مسٹٹنی من قوله « أذاعوا به » والتقدير : أذاعوا به إلا قليلا ء قاله ابن عباس وابن زيد . واختاره 
الكسائي والفراء وأبو عبید وابن حرب وجماعة من النحويين » ورجحه الطبري » وقيل : مستثنى من قوله ©« لعلمه الذين 
يستنبطونه منهم 4 قاله الحسن وقتادة واختاره ابن عيينة ء وقال مكي ا ولولا فضل الله عليكم 4 أي : رحمته ونعمته » إذ 
عافاكم ما ابتى به هؤلاء المنافقين الذين وصفهم بالتبييت والخلاف 8« لاتبعتم الشيطان 4 هو خطاب للذين قال هم 
ف خذوا حذركم فانفروا ثبات ٭ » وقيل : الخطاب عام » والقليل المستثنى هم أمة الرسول , لأنہم قليل بالنسبة إلى 
الکفار . وفي الحديث الصحيح « ما أنتم إلا كالرقة البيضاء في الثور الأسود » ٭ فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك 
وحرض المؤمنين € قيل : نزلت في بدر الصغرى » دعا الناس إلى الخروج » وكان أبوسفيان واعد رسول الله با - اللقاء 
فيها » فكره بعض الناس أن يخرجوا فنزلت » فخرج وما معه إلا سبعون . لم يلو على أحد » ولو لم يتبعه أجد لخرج 


)١(‏ البيت لأبي الغمر الكلابي انظر الخزانة ۲۲۷/۲ شرح الفصل لابن يعيش ۱۲۹/۷ ء الإنصاف ۱۲۳ الأشموني ۳٣٣/٢‏ اللسان 
(ضجر) . 
(۲) انظر الکشاف 057/1١‏ . 
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وحده ء ومناسبة هذه الآية هي أنه لما ذكر في الآيات قبلها تثبیطھم عن اقتال » واستطرد من ذلك إلى أن الموت يدرك كل 
أحد » ولو اعتصم بأعظم معتصم » فلا فائدة في ا هرب من القتال ء وأتبع ذلك با أتبع من سوء خطاب المنافقين للرسول 
- عليه السلام وفعلهم معه من إظهار الطاعة بالقول ‏ وخلافها بالفعل » وبكتهم في عدم تأملهم ما جاء به الرسول من 
القرآن الذي فيه كتب عليهم القتال > عاد إلى أمر القتال ء وهكذا عادة كلام العرب » تكون فی شيء » ثم تستطرد من 
ذلك إلى شيء آخر له به مناسبة وتعلق » ثم تعود إلى ذلك الأول » والفاء هنا عاطفة جملة كلام على جملة كلام يليه » ومن 
زعم أن وجه العطف بالفاء هو أن يكون متصلا بقوله « وما لكم لا تقاتلون 4 النساء [ 5 ] أو بقوله « فسوف يؤتيه أجرا 
عظیاً 4 النساء [ ٠٠١‏ ] وهو حمول على المعنى على تقدير شرط » أي : إن أردت الفوز فقاتل » أو معطوفة على قوله 
ل فقاتلوا أولياء الشيطان * فقد أبعد » وظاهر الأمر أنه خطاب للنبى ‏ ية - وحده » ويؤكده « لا تکلف إلا نفسك 4 
وحمله الزغشری) على تقدير شرط » قال : أي إن أفردوك وتركوك وحدك لا تکلف إلا نفسك وحدها ء إن تقدمها 
للجهاد فإن الله هو ناصرك لا الجنود » فإن شاء نصرك وحدك » كما ينصرك وحولك الألوف انتهى ء وسبقه إليه الزجاج 
قال : أمره بالجهاد وإن قاتل وحده » لأنه ضمن له النصرة » وقال ابن عطية : لم نجد قط في بر أن القتال فرض على النبي 
دون الأمة مرة ما ء فا معنى ‏ والله أعلم ‏ أنه خطاب للنبي - َة -في اللفظ » وهو مثال ما يقال لكل واحد في خاصة نفسه ء 
أي : أنت يا محمد وكل واحد من أمتك القول له ٭ فقاتل في سبيل الله 4 ولهذا ينبغي لكل مؤمن أن يستشعر أن يجاهد ولو 
وحده » ومن ذلك قول النبي - ية - « لأقاتلنہم حتى تنفرد سالفتي » وقول أبي بكر وقت الردة : « ولو خالفتني يميني 
لجاهدتها بشمالی » ء ومعنى « لا تكلف إلا نفسك * أي لا تكلف في القتال إلا نفسك » فقاتل ولووحدك » وقيل : المعنى 
إلا طاقتك ووسعك » والنفس يعبر بها عن القوة ء يقال : : سقطت نفسه » أي قوته » وقرأ الجمهور ل لا كلف 4 خبراً 
تا للتقعول: © فالا : والجملة في موضع ا حال » ويجوز أن يكون | إخباراً من الله لنبيه > لاحالاً شرع له فيها أنه لا يكلف 
أمر غيره من المؤمنين » إ إنما يكلف أمر نفسه فقط » وقرىء هللا يُكلّف 4 بالنون وكسر اللام » ويحتمل وجهي الإعراب 
الحال والاستئناف » وقرأ عبد الله بن عمر « لا تُكلّف 4 بالتاء وفتح الام » والجزم على جواب الأمر ء وأمره تعالى بحث 
المؤمنين على القتال وتحريك «ممهم إلى الشهادة ء # عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا 4 قال عكرمة وغيره : عسى من 
الله واجبة » ومن البشر متوقعة مرجوة » والذين كفروا هم كفار قريش . وقد كف الله تعالى بأسهم » وبدا لأبي سفيان ترك 
القتال » وقال هذا عام مجدب » وما كان معهم إلا السويق » ولا يلقون إلا في عام خصب فرجع بهم » وقيل : كف البأس 
يكون عند نزول عيسى بن مريم ‏ عليه السلام - وقيل : ذلك يوم الحديبية » وقيل : هي فيمن ضربت عليهم الجزية » 
والجمهور على ما قدمناه من أن ذلك كان عند خروجهم إلى بدر الصغرى : والظاهر في هذا أنه لا يتقيد كف باس الذين 
كفروا ما ذكروا ء والتخصیص بشيء يحتاج إلى دليل ء > 9 والله أشدّ بأساً وأشد تنكيلاً 4 هذه تقوية لقلوب الؤمنین ‏ وأن 
باس الله أشد من بأس الكفار » وقد رجى كف بأسهم > ثم ذكر ما أعد لهم من النكال ‏ وأن الله تعالى هو أشد عقوبة » 
فذكر قوته وقدرته عليهم » وما يؤول إليه أمرهم من التعذيب » قال الحسن وقتادة : وأشد تنكيلاً أي : عقوبة () 
فاضحة » والأظهر أن أفعل التفضيل هنا على بابها ء وقيل هومن باب : العسل أحلى من الخل » لأن بأسهم بالنسبة إلى 
بأسه تعالى ليس بشيء ؛ ا من يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منہا ومن يشفع شفاعة سیئة يكن له كفل منها 4 قال 
قوم : من يكن شفيعاً لوتر أصحابك يا محمد في الجهاد ء فيسعفهم في جهاد عدوّهم » يكن له نصيب من الجهاد ء أو من 
)١(‏ انظر البغوي ٥٥٤/١‏ . 


. 057/١ انظر الکشاف‎ )٢( 
. والدر ۱۸۷/۲ والوسيط ۸۰ خ‎ ٢۰۸۰/۸ والطبري‎ ٥٥۷/١ انظر البغوي‎ )*”( 


۲ ا ات ا ا اک ان نك ا عد خرن می کی می مجو گان ای نا یی جن کیک کا کے سورة النساء/ الآيات : ۸٦-۸۰‏ 


بشع و الإسلام وھ اسان فتلك یھ ولا تصيب منہاء وحملهم على هذا التأويل ما تقدم من ذكر القتال 
والأمر به ء وقال قریباً منه الطبري > وقال مجاهد وا حسن وابن زيد وغيرهم : هي في حوائج الناس » فمن يشفع لنفع فله 
نصيب » ومن يشفع لضر فله كفل . وقال الزتحشري(١2‏ : الشفاعة الحسنة هي التي روعي فيها حق مسلم » ودفع عنه بها 
شر ء أوجلب إليه خير » وابتغى بها وجه الله » ولم يؤخذ عليها رشوة وكانت في أمر جائز ء لا في حد من حدود الله » ولا 
حق من الحقوق . والسیئة ما كان بخلاف ذلك انتهى ء وهذا بسط ما قاله ا لجسن » قال : الشفاعة الحسنة هي في البر 
والطاعة » والسيئة في المعاصي ) . وقيل : الشفاعة الحسنة هي الدعوة للمسلم » لأنها في معنى الشفاعة إلى الله تعالى » 
وعن النبي - ية -« من دعا لأخيه بظهر الغيب استجيب له ء وقال له الملك : ولك مثل ذلك النصيب »“ , ولدعوة على 
المسلم بضد ذلك » وقال ابن السائب ومقاتل : الشفاعة الحسنة هنا الصلح بين الائنین ء والسيئة الإفساد بينهها والسعي 
بالنميمة » وقيل : الشفاعة الحسنة أن يشفع إلى الكافر حتى يوضح له من الحجج لعله يسلم » والسيئة أن يشفع إلى المسلم 
عسى يرتد أو ينافق » والظاهر أن ل من » للسبب » أي : نصيب من الخير بسببها ء وکفل من الشر بسببها ء وتقدم في 
المفردات أن الكفل النصيب » وقال أبان بن تغلب : الكفل المثل » وقال الحسن وقتادة : هو الوزر والإثم » وغایر في 
اسر ہو وہس رو اس > لأنه أكثر ما يستعمل في الشر » وإن كان قد استعمل في ا حیر ء لقوله 
# يو کفلین من رحمته 4 قالوا وهو مستعار من كفل البعیر » وهو کساء يدا ر على سنامه ليركب عليه » وسمي كفلا لأنه م 

يعم الظهر » بل نصيباً منه » [ وكان الله على كل شيء مقيتاً 4 أي ل ا يد 
ابن عياش رجاه : حفيظاً وشهيداً ء وقال عبد الله بن كثير واضا فا بالأمون + وقل : المحيط » وقيل : ٤‏ 
ويل جارف دوقيل : المواظب للشيء الدائم عليه » قال ابن كثير م ہت 
سرد ام امام يعض .+ رقا الطري و نول 

تی عَلَ الحسَاب مُقيتُ 

إنه من غير هذه ا لمعانی المتقدّمة » وإنه بمعنى موقوت » وهذا يضعفه أن يكون بناء اسم الفاعل بمعنى بناء اسم 
المفعول » وقال غيره : معناه مقتدر ء 8 وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منہا أو ردّوها 4 الظاهر أن التحية هنا السلام » 
وأن المسلم عليه حير بین أن يرد أحسن منہا » أو أن يردها يعني مثلها ف لإ أو » هنا للتخيير » وقال ابن عباس والحسن 
وقتادة وابن زيد : بأحسن منہا إذا كان مسلا ء أو ردوها إذا كان يسلم عليك كافر » فاردد وإن كان جوسیأً(٦)‏ » فتکون 
« أو » هنا للتنويع › > والذي يظهر أن الکافر لا يرد عليه مثل تحيته ء لأن المشروع في الرد عليهم أن يقال لهم : وعليكم ء 
ولا یزادواء على على ذلك فيكون قوله © وإذا حييتم » معناه وإذا حياكم المسلمون » وإلى هذا ذهب عطاء » وعن ن الحسن : 
ويجوز أن يقال للكافر : وعليك السلام ء ولا يقل : ورحمة الله » فإنها استغفار ء وعن الشعبي :'أنه قال لنصراني سلم 


. ٥٤۳/١ انظر الكشاف‎ )١( 
401/١ والبخوي‎ ٤۹4٤ - ٤4۳/١ والدر ۱۸۷/۲ وفتح القدير‎ 01/١ ء ۱۸۲ وابن كثير‎ 58١/4 والطبري‎ ۱٦۷ انظر تفسير مجاهد ص‎ )۲( 


والوسيط ۸۰ خ. 
م2 انظر تفسير مجاهد ص ۱٦۷‏ والطري 20/۸ ۰ وابن کشر ٥۳۱/۱‏ والدر ۱۸۷/۲ وفتح القدير ١٦۹٤ - 597/1١‏ والبغوي 0۷/۱ 
والوسيط مخ : 


. ۳٣٣/٣ أخرجه مسلم في كتاب الذكر رقم ( ۸۷) والبيهقي في السنن الكبرى‎ )٤( 
٠. انظر المرجعين السابقين‎ )٦( 
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عليه : وعليك السلام ورحمة الله » فقيل له : فقال : أليس في رحمة الله يعيش » وكأن من قال بهذا أخذ بعموم « وإذا 
حييتم 4 لکن ذلك تخالف للنص النبوي من قوله « فقولوا : وعليكم » وكيفية رد الأحسن » أنه إذا قال : سلام عليك ؛ 
فيقول : عليك السلام ورحمة اللہ ء فإذا قال : سلام عليك ورحمة الله » قال : عليك السلام ورحمة الله وبركاته ء فإذا قال 
المسلم هذا بكماله ء رد عليه مثله » وروي عن عمر وابن عباس وغيرهما : أن غاية السلام إلى البركة وفي الآية دليل على أن 
الرد واجب . لأجل الأمر » ولا يدل على وجوب البداءة » بل هى سنة مؤكدة ء هذا مذهب أكثر العلماء » وا حمھور على 
أن لا يبدأ أهل الكتاب بالسلام » وشذ قوم فأباحوا ذلك » وقد طول الزخشري() وغيره بذكر فروع كثيرة في السلام » 
وموضوعها علم الفقه » وذهب مجاهد إلى تخصيص هذه التحية بالجهاد » فقال : إذا حيبتم في سفركم بتحية الإسلام ء فلا 
تقولوا من ألقى إليكم السلام لست مؤمناً ء فإن أحكام الإسلام تجري علیھم ‏ وروی ابن وهب وابن القاسم عن مالك : 
أن هذه الآية في تشميت العاطس . والرد على المشمت » وضعف ابن عطية وغيره من أصحاب مالك هذا القول . قال ابن 
عطية : لأنه ليس في الكلام على ذلك دلالة ء أما أن الرد على المشمت مما يدخل بالقياس في معنى رد التحية » وهذا هو 
منحى مالك إن صح ذلك انتهى » وذهب قوم إلى أن المراد بالتحية هنا الهداية واللطف “قال شق من أغطى ساس 
ذلك أن يعطى مثله أو أحسن منه » قال ابن خويز منداد : يجوز أن تحمل هذه الآية على الهبة إذا كانت للثواب » وقد شحن 
بعض الناس تأليفه هنا بفروع من أحكام القتال والسلام وتشميت العاطس والهدايا » وموضوعها علم الفقه ء وذكروا 
أيضاً في ما يدخل في التحیة مقارناً للسلام واللقاء والمصافحة » وأن الرسول - ية - أمر بها » وفعلها مع السلام والمعانقة ء 
وأول من سنہا إبراهيم ‏ عليه السلام - والقبلة » وعن الحسن في قوله تعالى « رحماء بینہم ‏ الفتح [ ۲۹ ] ء قال : كان 
الرجل يلقى أخاه ء فیا يفارقه حتى يلزمه ويقبله . وعن علش : قبلة الولد رحمة » وقبلة المرأة شهوة ء وقبلة الوالدين بر » 
وقبلة الأخ دين ء وقبلة الإمام العادل طاعة » وقبلة العالم إجلال الله تعالى ء قال القشيري : في الآية تعليم لهم حسن 
العشرة وآداب الصحبة . وأن من حملك فضلاً صار ذلك في ذمتك قرضاً ء فإن زدت على فعله » وإلا فلا تنقص عن 
مثله » ظ إن الله كان على كل شيء حسيباً 4 أي : حاسباً من الحساب » أو محسباً من الإحساب وهو الكفاية ء فإما فعيل 
للمبالغة » وإما ببعنی مُفْعِل » وتضمنت هذه الآيات من البيان والبديع أنواعاً » الالتفات في قوله فیا أرسلناك 4 ء 
والتكرار في 8 من يطع 4 فقد أطاع 4 وفي © بيت » و يبيتون 4 وفی اسم الله في مواضع , وفی © أشد » وفي ل من 
يشفع شفاعة 4 ء والتجنيس المائل فی 8 يطع 4 و أطاع ب4 وني « بيت 4 و يبيتون » وفي ‏ حييتم 4 (فحيوا 4 ء 
والمغاير في « وتوكل 4 و ل وکیلا 4 وفي ہل من يشفع شفاعة » وني وإذا حييتم بتحية 4 ء والاستفهام المراد به الإنكار 
في « أفلا يتدبرون 4 ء والطباق في ل من الأمن أو ا خوف 4 وفی ل شفاعة حسنة 4 و فل شفاعة سيئة 4 , والتوجيه في 
غير الذي تقول » والاحتجاج النظري ويسمى المذهب الكلامي في ٭ ولو كان من عند غير الله 4 ء وخطاب العين والمراد 
به الغیرفی 8 فقاتل € ء والاستعارة في « في سبيل الله 4 وفی ©« أن يكف بأس ٭ ء وأفعل في غير المفاضلة في 8 أشد » ء 
وإطلاق كل على بعض فی 8« بأس الذين كفروا ٭ واللفظ مطلق والمراد بدر الصغرى . والحذف في عدة مواضع تقتضيها 
الدلالة . 


7 وعد 

پو الله لا الإ لاهو 
29 3 واج 

ہے ہے جو مرش ار مھ EFL‏ ے سے 73 مر 01 صرح سے سر کو کے رص 

# هما لكف المتيفقِين فن والله رہم یما سبوا آترید ون أن ته دوا من إل اله ومن 


. ٥٤٤/١ انظر الکشاف‎ )١( 


۹۳- ۸۷ : وا وب ب ب  نئت ءا ........ سورة النساء/ الآيات‎ ۳۲٤ 


> ےک سس همه 6 کر ر ع رر سے سس ا 2 ہ سد سس A‏ جرم 
صلل الله خغ د سا ل دواو تکفروں کاکھروا م 


اوی ج تھی ان و اف اکر ا وجد تنوف ول عدا 
1000ھ إلا این یصو ماک فو ینک وم و کش میں 

صد ورَهم نيلوک أوي لوا ومهم كوس الہ مکل سو کو كن کت 5 
کت 0 يالك فاج جعل ال د لعلو سیل 09 سَتَحِدُونَء احرییں ر پریدوں 


امو واماد EEL‏ لسم 
ويک لال2 قىراق حَيثُ تقفش وشم وأ وک ھک جملا لعي ساط 
س ا بساح ور 


ماک مو می آن یقشل مُومناإلا اومن موا کا فت ررقي 
> ےھ س 


س رط 
0 ر سے ر م کے ر او 
e‏ مةل أَهَلِوء إل أن يَصَدَ فوأ قإ ن کات من دولك وهو 


مج ور کہہے بير ساءه و پر خر ہم رو لس 0+70 5 مت 44 رجگ 
مه مر تحرف ےم کټ و إن ڪات ون قوم بتڪم وهم مياق فل يه 
و اس هه > مک ےو کے ہہ ا 7 

E E a‏ هله جح ہت کت يا 
es 26 7 sS‏ 


سے سے ص سے 0 صر A‏ کو ہہ 
ےی کہ سے ا او کا کد وک E‏ کک 
الإركاس : الرد والرجعء قیل : من آخرہ على أوله ء والرکس”) الرجیع ء ومنه قوله - ية - في الروثة : « هذا 
ركس » » وقال أمية بن أبي الصلت : 
ار ہے E‏ نهم ` كَانوا عْضَاءً وَقَانُوا الإفك والىزورا“ 
وحكى الكسائي والنضر بن شميل : ركس وأركس بعنی واحد » أي : رجعهم وال رکین ددا قعق 
أركس » وارتكس هو أي : ارتجع » وقيل : أركسه أوبقه قال : 


n e Ta SS 9٦+‏ گور ۾ ُء 6 رپ 
بشؤمك ارکستی في الحا وارميتني بضروب الع“ 


)١(‏ الرّكسٌ : قلب الشيء ء على رأسه ء أو رد وله على آخرہ ‏ رَكَسَهُ يَرْكْسُهُ ركسا ء فهو مركوس وركيس » وأركسه فارتكس فيههما » وفي 
التنزيل : « والله أركسهم بما كسبوا » » قال الفراء : يقول ردهم إلى الکفر ء قال : وَرَكْسَهُمْ لغة . ويقال : رَكَسْتُ الشيءَ وأركسته لغتان إذا 
رددته . 

(۲) انظر ديوانه 5" تفسير الطبري 7/9 . 

(۳) لم نہتد لقائله » وذكره السمين في الدر المصون . 


سورة النساء/ الأیات : ۸۷ ۔ ۹۳ 


وقيل : أضلهم ء وقال الشاعر : 
ركني عن طريس :اتی وت می افك ات 
وقيل, : نكسه قاله الزجاج قال : 
e‏ ي E‏ وة اول لواف( 
الدية : ما غرّم في القتل من المال » وكان لها في الجاهلية أحكام ومقادیر » وها في الشرع أحكام ومقادير » سیاتی ذكر 
شيء منها » وأصلها مصدر أطلق على ا ال المذكور ‏ وتقول منه : ودی يدي ودياً ودية » کما تقول : وشى يشي وشیا وشية » 
ومثاله من صحيح اللام زنة وعدة ء التعمد والعمد القصد إلى الشيء می سی تر ا 
فيه # قال مقاتل : نزلت فيمن شك في البعث , فأقسم الله ليبعثنه » ومناسبتها لما قبلها ظاهرة ء وهي هى أنه تعالى لما ذكر أن 
الله كان على كل شبيء حسيباً تلاه بالإعلام بوحدانية الله تعالى 0ؤ 0/. > ويحتمل أن يكون 
« لا إله إلا هو » خبرعن الله » ويحتمل أن يكون جملة اعتراض » والخبر الجملة المقسم عليها ء وحذف هنا القسم للعلم 
به » وإلى إما على باءها ء ومعناها من الغانة » ويكون الجمع في القبور ء أو يضمن معنى ل ليجمعنكم # معنى : 
ليحشرنكم ء فيعدى بإلى » قيل : أو تكون إلى بمعنى في » كا أولوه في قول النابغة : 
لجل 0 رك اس کی إل انكاس ھا التاز ھت 
أي : في الناس » وقيل : إلى بمعنى مع > والقيامة والقيام بمعنى واحد » كالطلابة والطلاب » قيل : ودخلت اهاء 
للمبالغة لشدة ما يقع فيه من الول » وسمى بذلك إما لقيامهم من القبور » أو لقيامهم للحساب » قال تعالى ف يوم يقوم 
الناس لرب العالمين » المطففين [ ]٦‏ ولا كان الحشر جائزاً بالعقل واجباً بالسمع أكده بالقسم قبله » وبالجملة بعده من 
قوله ( لا ريب فيه »* واحتمل الضمير فی # فيه فيه 4 أن یعود إلى اليوم ء وهو الظاهر » وأن يعود على المصدر المفهوم من قوله 
6ڑ وتھیکی ا وجت وو سو ع و ا 
النفي > التقدير : لا أحد أصدق من الله حديثا » وفسر ا حدیث بالخبر » أو بالوعد قولان ء والأظهر هنا ا بر ء قال ابن 
عطية : وذلك أن دخول الكذب في حديث البشر إنما علته الخوف , أو الرجاء » أو سوء السجية » وهذه منفية في حق الله 
تعالى » والصدق في حقيقته أن يكون ما يجري على لسان المخبر موافقاً ما فی قلبه ء والأمر المخبرعنه في وجوده انتهى » وقال 
الماتريدي : أي : إنكم تقبلون حديث بعضکم من بعض » مع احتمال صدقه وكذبه » فإن تقبلوا حديث من يستحيل عليه 
الكذب في كل ما اج را الأول ا اھ سس : لا يجوزعليه الكذب ؛ 
ع عر الاو بت ا ا اي ء بخلاف ما هو 
عليه » فمن كذب لم يكذب إلا لأنه محتاج إلى أن يكذب » ليجرٌ منفعة أويدفع مضرة » أو هوغني عنه إلا أنه يجهل غناه ء 
أو هو جاهل بقبحه » أو هو سفيه لا يفرق بین الصدق والكذب في أخباره » ولا يبالي بأمهما نطق » وربا كان الكذب أحلى 
على حنكه من الصدق » وعن بعض السفھاء أنه عوتب على الكذب » فقال : لو غرغرت فراتك به ما فارقته » وقيل 
لكذاب : هل صدقت قط ؟ فقال : لولا أني صادق في قولي لا لقلتها ء فكان الحكيم الغني الذي لا تجوز عليه الحاجات ٠‏ 
العام بكل معلوم منزهاً عنه » کا هومنزه عن سائر القبائح انتھی ‏ وكلامه تكثير لا يليق بكتابه ء فإنه ختصر في التفسير ء 


)1( لم نہتد لقائله 3 وذكره السمين في الدر الصون : 
(۲) البيت لعبد الله بن رواحة » انظر تفسير القرطبي ۳٣۷/٥‏ . 
(۳) انظر الكشاف 0105/١‏ . 


م چو ہمہ بویا چو وع مہہ مرف رامد کت نوہ یہ شؤرة النباء / الابات: ۹۳۸۷ 


وقرأ حمزة والكسائي ظط أصدق » بإشمام الصاد زاياً » وكذا فيا كان مثله ء من صاد ساكنة بعدها دال » نحو 
ل يصدقون » وط تصدية » الأنفال [ ٠١‏ ] وأمًا إبدالها زايا محضة في ذلك فهي لغة كلب » وأنشدوا : 
سرت فلا :فق ای کہا اجاھار تمس کت 

يريد : عند مصدوقاته ٭ فا لکم في المنافقين فثتین 4 ذکروا في سبب نزوها أقوالاً طولوا بها » وملخصها أنهم قوم 
أسلموا فاستوبؤا المدينة » فخرجوا > فقيل لهم : أما لكم في الرسول أسوة ء أو ناس رجعوا من أحد لما خرج الرسول ؛ 
وهذا في الصحيحين من قول زيد بن ثابت » أو ناس بمكة تكلموا بالإسلام » وهم يعينون الكفار » فخرجوا من مكة › 
قال الحسن ومجاهد : خرجوا لحاجة لهم , > فقال قوم من المسلمين : اخرجوا إليهم فاقتلوهم ء فإنہم يظاهرون عدوكم ؛ 
وقال قوم : كيف نقتلهم وقد تكلموا بالإسلام(2 رواه ابن عطية عن ابن عباس ؛ أو قوم قدموا المدينة » وأظهروا الإسلام 
ثم رجعوا إلى مكة فأظهروا الشرك . أو قوم أعلنوا الإيمان بمكة » وامتنعوا من اللحجرة قاله الضحاك . أو العرنيون الذين 
أغاروا على السرح » وقتلوا يساراً » أو المنافقون الذين تكلموا في حديث الإفك ء وما كان من هذه الأقوال يتضمن أنهم 
كانوا بالمدينة ء يرذه قوله ‏ حتى یہاجروا في سبیل الله € إلا إن حملت المهاجرة على هجرة ما نهى الله عنه » والمعنى : أنه 
تعالى أنكر عليهم اختلافهم في نفاق من ظهر منه النفاق » أي : من ظهر منه النفاق قطع بنفاقه » ولو لم يكونوا بادياً نفاقهم 
ما أطلق عليه اسم النفاق » وف في المنافقين 4 متعلق با تعلق به ل( لكم 4 وهو کائن , أي : اي شيء كائن لكم في شأن 
المنافقين » أو بمعنى فئتين ء أي : فرقتين في أمر المنافقين, وانتصب ‏ فثتین € على ا حال عند البصريين من ضمير الخطاب 
في © لكم ٭ والعامل فيها العامل في ™ لكم 4 وذهب الكوفيون إلى أنه منصوب على إضمار كان » أي : کتم فثتين » 
ويجيزون مالك الشاتم » أي : كنت الشاتم ء وهذا عند البصريين لا يجوز ء لأنه عندهم حال » وا حال لا يجوز تعریفھاء 
ل والله أركسهم ا كسبوا 4 أي : رجعهم وردّهم في كفرهم قاله ابن عباس » واختاره الفراء والزجاج » أو أوبقهم ء 
روي عن ابن عباس : أو أضلهم قاله السدي ء أو أهلكهم قاله قتادة ء أونكسهم قاله الزجاج ء وكلها متقاربة ء ومن عبر 
به عن الإهلاك فإنه أخذ بلازم الإركاس » ومعنی ل ما كسبوا * أي : با أجراه الله عليهم من المخالفة ء وذلك الإركاس 
وو شل سج یو كه او در : ردّهم في حكم المشركين » 
كا كانوا بما کسبوا من ارتدادهم ولحوقهم بالمشركين واحتيالهم على رسول الله - ا - ؛ أو أركسهم في الكفر بأن خذهم 

حتى ارتكسوا فيه . لما علم من مرض قلوبهم انتهى ء وهو جار على عقيدته الاعتزالية » فلا ينسب الإركاس إلى الله 
حقيقة » بل يؤوله على معنى الخذلان وترك اللطف > أوعلى الحکم بكونهم من المشركين » إذ هم فاعلو الكفر وخترعوه ء لا 
الله - تعالى الله عن قولهم ‏ » وقرأ عبد الله (ركسهم 4 ثلائياً » وقرىء رىء ف ركسهم » ركسوا فيها بالتشديد » قال الراغب : 
الركس والنکس الرذل » والرکس أبلغ من النكس الات الکن ماحم" أسفله أعلاه » والركس أصله ما رجع رجيعاً بعد 
يه أعمالهم به » كا قال © إنما المشركون نجس € التوبة [ ۲۸ ] وأركسه أبلغ من 
ركسه » کیا أن سرت ال و ہی شر یا نچ 
المنافقين ء في حال أن الله تعالی قد ردهم في الكفر » ومن يرده الله إلى الكفر لا يختلف فی كفره . ل أتريدون أن تهدوا من 


۱۹۰/۲ والدر‎ ۱۱٥/۱۸ والفتح الرباني‎ 7١7/4 وفتح الباري‎ ٩ ٤ - ۹۳/۲ والزجاج‎ ١58 انظر تفسير ابن عباس ص 75 ومجاهد ص‎ )١( 
ء ۱۸۸ وأسباب النزول للواحدي ص ١۲٢۱ء وأحكام‎ ۱۸۷ 1۸٤/١ ومسند الإمام أحمد‎ ۳۰٦٣/٤ والترمذي‎ ٠ والطبري ۹/۹۔‎ 
. والوسيط ۸۰ خ‎ ٦٦۹ ۱ القرآنلابن العربي‎ 

(۲) آنظر الكشاف 055/١‏ . 


سورة النساء/ الآيات : لالم -۹۳ ھی 111[ [ 1[ 1 101 :90007 رج 
أضلّ الله 4 هذا استفهام إنكار » أي : من أراد الله ضلاله لا يريد أحد هدايته » لثلا تقع إرادته تخالفة للإرادة الله تعالى ء 
ومن قضی الله عليه بالضلال لا يمكن إرشاده » ومن ن أضل الله اندرج فيه المركسون وغيرهم من تمن أضله الله » فكأنه قيل : 
أتريدون أن تہدوا هؤلاء المنافقين » ومن أضله الله تعالى من غيرهم ء واندراجهم في عموم ‏ من بعد قوله © والله 
أركسهم » هو على سبیل التوكيد : إذا ذكروا ول على سبيل الخصوص » وثانیاً : على سبيل اندراجهم في العموم » وقال 
الزخشري )١(‏ : أتريدون أن تجعلوا من جملة المهتدين من أضله الله ء من جعله من الضلال » وحكم عليه بذلك ‏ أو خذله 
حتى ضل انتهى ء وهو على طريقته الاعتزالية ء من أنه لا ينسب الإضلال إلى الله على سبيل الحقيقة » ٭ ومن يضلل الله 
فلن تجد له سبيلاً 4 أي : فلن تجد لهدايته سبيلاً ء والمعنى : لخلق المداية في قلبه » وهذا هو المنفي , وا مدایة بمعنى 
الإرشاد والتبيين هي للرسل » وخرج من خطابهم إلى خطاب الرسول على سبيل التوكيد في حق المختلفين ١‏ > لأنه إذا لم يكن 
له ذلك فالأحرى أن لا يكون ذلك لهم » وقیل : من يحرمه الثواب والحنة لا جد له ساط تا اتا کل : من مهلكه 
الله فليس لأحد طريق إ مك وس : ومن يضلل الله فلن تجد له حرجا وحجة  »‏ ودّوا لو تكفرون كما 
كفروا فتكونون سواء » من أثبت أن فإ لو تكون مصدرية قدره : ووا كفركم کیا كفروا » ومن جعل فإ لو » حرفا ما 
كان سيقع لوقوع غيره جعل مفعول ف ودّوا 4 محذوفاً » وجواب ط لو 4 ذوفاً ء والتقدیر : ووا كفركم لوتكفرون کا 
كفروا فتكونون سواء لسرٌوا بذلك » وسبب ودّهم ذلك إما حسداً لما ظهر من علوٌ الإسلام ء > كما قال في نظبرتہا ‏ حسدأ من 

عند أنفسهم # البقرة [ ٠١9‏ ] وإما إيثاراً لهم أن يكونوا عباد أصنام » لكونهم يرون المؤمنين على غير شيء » وهذا کشف 
من الله تعالى لخبيث معتقدهم » وتحذير للمؤمنين منهم وف فتكونون 4 معطوف على قوله فإ تكفرون # » قال 
الزخشري 7 : ولو نصب على جواب التمني لجاز » والمعنى : ووا كفركم وكونكم معهم شرعاً واحداً ء فیما هم عليه من 
الضلال واتباع دين الآباء انتهى » وكون التمني بلفظ الفعل » ويكون له جواب فيه نظر » وإنما المنقول أن الفعل ینتصب 
في جواب التمني إذا کان با حرف نحو : ليت ولو ء وإلا إذا أشربتا معنى التمني » أما إذا كان بالفعل فيحتاج إلى سماع من 
العرب » بل لو جاء لم تتحقق فيه الجوابية ء لأن ود التي تدل على التمني إنما متعلقها المصادر لا الذوات ہ فإذا نصب الفعل 
بعد الفاء لم يتعين أن تكون فاء جواب » لاحتمال أن يكون من باب عطف المصدر المقدر على المصدر الملفوظ به » فيكون من 


باب : 
5٤‏ انظ . لد . ۹ 


ل فلا تتخذوا منم أولياء حتى یہاجروا في سبيل الله 4 لما نص على كفرهم » وأنهم تمنوا أن تکونوا مثلهم بانت 
عداوتہم لاختلاف الدّينين » فنهى تعالى أن یوا ی منہم أحد ء وإن آمنوا حتى يظاهروا با هجرة الصحيحة , لأجل الإيمان › 
لا لأجل حظ الدَّنيا » وإنما غياً با همجرة فقط » لأنها تتضمن الإيمان ء وفي هذه الآية دليل على وجوب الهجرة إلى 
النبي ‏ كله - إلى المدينة » ولم يزل حكمها كذلك إلى أن فتحت مكة ء فنسخ بقوله ‏ ب - « لا هجرة بعد الفتح ؛ ولكن 
جهاد ونية » وإذا استنفرتم فانفروا »20 ء وخالف الحسن البصري فقال بوجوبها » وأن حكمها لم ينسخ ء وهو باق فتحرم 
: الإقامة بعد الإسلام في دار الشرك › > وإجماع أهل المذاهب على خلافه » قال القاضي أبو يعلى وغبرہ : من هو قادر على 
ال هجرة ولا يقدر على إظهار دينه فهي تجب عليه > لقوله تعالى 9 ألم تكن تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها چ النساء [ ٩۷‏ ] 


. انظر المصدر نفسه‎ )١( 
. انظر المصدر نفسه‎ )٢( 
. (Tor/ في الجهاد باب فضل الجهاد ( ۲۷۸۳ ) ومسلم ۲ قي ا حج باب تحريم مكة ( هع‎ ۳/٦ أخرجه البخاري‎ )۳( 
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ومن كان قادراً على إظهار دينه استحبت له » ومن لا يقدر على إظهار دينه ولا على الحركة كالشيخ الفاني والزمن(١)‏ لا 
یستحب له , ل فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم ولياً ولا نصيراً 4 أي : فان تولوا عن 
الويمان المظاهر با هجرة الصحيحة فحكمهم حكم الكفار » يقتلون حيث وجدوا في حل وحرم » وجانبوهم مجانبة كلية » 
ولو بذلوا لكم الولاية والنصرة فلا تقبلوا منهم . © إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبینہم ميثاق أو جاؤوكم حصرت 
صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم »4 هذا استثناء من قوله ©« فخذوهم واقتلوهم » والوصول هنا البلوغ إلى قوم » 
وقيل : معناه ينتسبون قاله أبو عبيدة : 


وأنشد الأعشى : 
إا انَصَلَتْ الت لحو تو ال IIE EE‏ راغ 

٠‏ وقال النحاس : هذا غلط عظيم . لأنه ذهب إلى أنه تعالى حظر أن يقاتل أحد بينه وبين المسلمين نسب ؛ 
والمشركون قد كان بينهم وبين المسلمين السابقين أنساب » يعني : وقد قاتل الرسول ومن معه من انتسب إليهم بالنسب 
الحقيقي فضلاً عن الانتساب > قال النحاس : وأشد من هذا الجهل قول من قال : إنه كان ثم نسخ » لأن أهل التأويل 
جمعون على أن الناسخ له براءة ء وإنما نزلت بعد الفتح ء وبعد أن انقطعت الحروب » ووافقه على ذلك الطبري ء وقال 
القرطبي : حمل بعض أهل العلم معنى ينتسبون على الأمان . أو أن ينتسب إلى أهل الأمان على معنى النسب » الذي هو 
القرابة انتهى » قال عكرمة : إلى قوم هم قوم هلال بن عويمر الأسلمي » وادع الرسول على أن لا يعينه ولا يعين عليه » 
ومن لحأ إليهم فله مثل ما هلال ء وروي عن ابن عباس : أنهم بنو بكر بن زيد مناة ء والجمهور على أنهم خزاعة وذو 
خزاعة » وقال مقاتل : خزاعة وبنومدلج . وقال ابن عطية : كان هذا الحكم في أول الإسلام قبل أن يستحكم أمر الطاعة 
من الناس ء فكان رسول الله پل قد ادن من العرب قبائل » كرهط هلال بن عوير الأسلمي » وسراقة بن مالك بني 
جشعم » وخزيمة بن عامر بن عبد مناف » فقضت هذه الآية أنه من وصل من المشركين الذين لا عهد بينهم وبين 
النبي ‏ ب - إلى هؤلاء أهل العهد » ودخل في عدادهم » وفعل فعلهم من الموادعة فلا سبيل عليه » قال عكرمة والسدي 
وابن زيد : ثم لما تقوى الإسلام وكثر ناصره نسخت هذه الآية والتی بعدها ما في سورة براءة انتهى ء وقيل : هم خزاعة 
وخزيمة بن عبد مناف ء والذين و حصرت صدورهم € هم بنومدلج اتصلوا بقريش وبه » وعن ابن عباس أنهم قوم من 
الكفانء اعتزلوا المسلمين يوم فتخ مكة + جھ ے اہ سی ات المسلمين > ثم نسخ ذلك بآية القتال » وأصل 
الاستثناء أن يكون متصلاً > وظاهر الآية ء وهذه الأقوال التي تقمت 5 استثناء متصل » والمعنى : إلا الكفار الذين 
يصلون إلى قوم معاندين ء أو یصلون إلى قوم جاؤوكم غير مقاتلين ولا مقاتلي قومهم إن كان طإ جاؤوكم ‏ عطفاً على 
موضع صفة قوم » وكلا العطفين جوز الزمخشري ٠‏ وابن عطية » إلا أنهها اختارا العطف على الصلة ء قال ابن عطية بعد 
أن ذكر العطف على الصلة » قال : ويحتمل أن يكون على قوله ف( بينكم وبینہم ميثاق € والمعنی في العطفين مختلف انتهى ء 
واختلافه أن المستثنى إما أن يكونا صنفين واصلا إلى معاهد وجائياً كافاً عن القتال » أو صنفاً واحداً يختلف باختلاف من 
وصل إليه من معاهد أو كاف » قال ابن عطية : وهذا أيضاً حكم كان قبل أن يستحكم أمر الإسلام ء فكان المشرك إذا جاء 


. الرّمِن : ذو الزّمانة . والزّمانة : آفة في الحيوانات . ورَّجُلُ زّمِنّ : أي مبتلى بين الزمانة . والزمَانةُ : العاهة‎ )١(' 
. ۱۸۱۷/۳ لسان العرب‎ ْ 

3 البیت من الطویل انظر ديوانه ( 18 ) . 

(۳) انظر الكشاف ٥٤۷/١‏ . 
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إلى دار الإسلام مسا ا كارهاً لقتال قومه مع السلمین » ولقتال السلمین مع قومه لا سبیل عليه » وهذه نسخت أيضاً جا في 
براءة انتهى . وقال الزخشري ا ام سو مھ و اس اچ سای اس 
فخذوهم واقتلوهم » فقرر أن كفهم عن القتال أحد سببي استحقاقهم ء > لنفي التعرض هم ء وترك الإيقاع بهم فإن 
قلت : كل واحد من الاتصالين له تأثير في صحة الاستثناء واستحقاق ترك التعرّض » الاتصال با معاهدين ء والاتصال 
بالكافين » فهلا جوزت أن يكون العطف على صفة قوم > ويكون قوله ظ فإن اعتزلوكم 4 تقریراً لحكم اتصالهم 
بالكافين ء واختلاطهم فيهم . وجریہم على سننہم قلت : هو جائز » ولكن الأول أظهر وأجرى على أسلوب الكلام 
انتھی ء وإنما كان أظهر وأجرى على أسلوب الكلام ء لأن المستثنى محدث عنه محكوم له ء » بخلاف حكم المستثنى منه ء وإذا 
عطفت على الصلة كان محدثاً عنه » وإذا عطفت على الصفة لم يكن حدثاً عنه ء إنما يكون ذلك تقییداً في « قوم 4 الذين 
هم قيد في الصلة المحدث عن صاحبها ء ومتى دار الأمر بين أن تكون النسبة إسنادية في المعنى » وبين أن تكون تقييدية كان 
حملها على الأسنادية أولى » للاستثقال الحاصل بها ء دون التقييدية » هذا من جهة الصناعة النحوية ء وأما من حيث ما 
يترتب على كل واحد من العطفين من المعنى » فإنه يكون تركهم القتال سبباً لترك التعرّض هم » وهو سبب قريب ؛ وذلك 
على العطف على الصلة » ووصوهم إلى من يترك القتال سبب لترك التعرض لهم » وهوسبب بعيد ء وذلك على العطف على 
الصفة » ومراعاة السبب القريب أولى من مرعاة البعيد » وعلى أن الاستثناء ء متصل من مفعول ل فخذوهم واقتلوهم ) 
. والمعنى : أنه تعالى أوجب قتل الكافر إ إلا إذا كان معاهداً , أو داخلاً في حكم المعاهد ء أو تاركاً للقتال » فإنه لا يجوز 
قتلھم » وقول ا حمھور أن المستثنين کفار ء وقال أبو مسلم سے می ور اد وی 
عذر . فقال : إلا الذين يصلون » وهم قوم من المؤمنين » قصدوا الرسول بالهجرة والنصرة ء إلا أ وو پت 
الكفار ما لم يجدوا طریقا ! ےئش سو إن ف یت و مر سو 

کہم اخلاص » واستثى بعد ذلك من صا إل الرسول وإلى الصحابۃء لان قاف ال في » ولا يقال الکفا اش" 
لا نهم أقاربه » أو لأنه بقي أزواجه وأولاده بینہم ء فيخاف لو قاتلهم أن يقتلوا أولاده وأصحابه » فهذان الفريقان من 
مسلمين لا بحل قتافم » وإن کان لم توجد منهم أجرة ولا مقالةالکفاراتھی » واتارہالراغب » وعلى قول أي مسلم 
يكون استناء منقطعاً ‏ لأن المؤمنين لم يدخلوا تحت قوله ط فیا لكم في المنافقين فثتين ‏ ء وقال الماتريدي : إلا الذين 
سیا ےھ می م ب مس م جکھوو تا 
تقاتلوهم © أو جاؤوكم حصرت صدورهم ‏ هذا صفة لمن سبق ذكرهم ؛ > فيكون الاستثناء عن الذين يصلون إلى أهل 
العهد إذا كان وصفهم أن تضيق صدورهم عن مقاتلة الؤمنین والكفار جميعاً ء إما لنفار طباعهم » وإما لوفاء العهد » وإما 
لکونہم في مهلة النظر ليتبينوا الحق من الباطل » وعلى هذا وصف الله جميع المعاهدين الذين عزموا على الوفاء بالعهد ؛ أنهم 

إنما قبلوا العهد والذمة ما تعذر عليهم قتال المسلمين وأبت نفوسهم معاونة المسلمين على قومهم » > فلم يسلموا حقيقة ولكن 
سالوا لقبول العهد انتهى . وقال القفال : بعد ذكر من دحل في عهد من كان داخلا في عهدكم فهو أيضاً داخل في العهد , 
قال : وقد یدخل في الآية أن يقصد قوم حضرت الرسول ‏ عليه السلام ‏ فيتعذر عليهم ذلك المطلوب » فيلجوا إلى قوم 
بينهم وبين الرسول عهد إلى أن يجدوا السبيل إليه انتهى » وني مصحف أبي وقراءته ٭ میثاق جاؤوكم 4 بغير أو » قال 
الزغشري22 : ورجهه أن يكون ٭ جاؤوكم 4 بياناً ل 8 يصلون 4 » أو بدلا آو استثنافاً » أو صفة بعد صفة لقوم 
انتهى » وهي وجوه محتملة ء وفي بعضها ضعف : وهو البيان والبدل » » لأن البيان لا يكون في الأفعال » ولأن البدل لا 


۳۳۰ ری عق اد ها يلاع ف ود ا برهك يها بز لوط ب رو وا 2 ادق اود لق الج بي جا مو يش یں ہی کو ا و ا کے لي ا ود سورة النساء/ الآيات :۰ ۷۔۹۳ 


یب وش ےو یج کے سے عو 


لا كشوي الا تاا ھجت الات ات ا 

وقيل : معناه كرهت » والمعنى كرهوا قتالكم مع قومهم معکم » وقیل : معناه أنهم لا یقاتلونکم ولا يقاتلون قومهم 
معكم . فيكونون لا عليكم ولا لكم . وقرأ الجمهور لے حصرت * ء وقرأ الحسن وقتادة ويعقوب # حصرة » على وزن 
نبقة » وكذا قال المهدوي عن عاصم في رواية حفص » وحكي عن الحسن : أنه قرأ # حصرات »# وقرىء 
$ حاصرات € وقرىء ٭ حصرة » بالرفع على أنه خبر مقدم » أي : صدورهم حصرة ء وهي جملة اسمية في موضع 
الخال جآو و سی سر جو ل سپ ا پر ہے 
وقع حالا زعم أنها مقدرة » ومن لم یر ذلك لم يحتج إلى تقديرها ء فقد جاء منه ما لا يحصى كثرة بغير قد » ويؤيد كونه في 
موضع ا حال قراءة من قرأ ذلك اسماً منصوباً » وعن المبرد قولان » أحدهما : أن ثم حذوفاً هو الحال » وهذا الفعل صفته 
أي : أوجاؤوكم قوماً حصرت صدورهم » والآخر : أنه دعاء عليهم» سو ا یھی 
ل في أنه دعاء عليهم ء »> بأنا أمرنا أن نقول : اللهم أوقع بین الكفار العداوة ء فيكون في قوله (١‏ أو يقاتلوا قومهم * نفى ما 
اقتضاہ دعاء المسلمين عليهم ء قال ابن عطية ہے رم أن الدعاء عليهم بأن لا يقاتلوا المسلمين تعجيز لهم » 
والدعاء عليهم بأن لا يقاتلوا قومهم تحقیر هم ء > أي : هم أقل وأحقر » ويستغني عنہم کا تقول : إذا أردت هذا المعنى : لا 
جعل الله فلاناً علي ولا معي . بمعنى استغنى عنه واستقل دونه » وقال غير ابن عطية : أوتكون سؤالا لموتهم على أن قوله 
« قومهم 4 قد يعبر به عن من ليسوا مہم » ج۵ ٰ۶ ۶ .×× 
ل« قوم 4 و« أو جاؤوكم 4 معترض » قال : يدل عليه قراءة من أسقط ٭ اع واو جا يضا أن يكون 
« حصرت 4 بدلاً من ہل جاؤوكم » قال : بدل اشتمال » لأن المجيء مشتمل على الحصر وغيره ء وقال الزجاج 
ل حصرت صدورهم 4 خبر بعد خبر » قال ابن عطية : يفرق بين تقدیر الحال وبين خبر مستأنف في قولك : جاء زيد 
ركب الفرس أنك إن أردت الحال بقولك : ركب الفرس قدرت قد » وإن أردت خبراً بعد خبرلم نحتج إلى تقديرها » وقال 
الجرجاني : تقديره إن جاؤوكم حصرت فحذف إن » وما ادعاه من الإضمار لا يوافق عليه » 8 أن يقاتلوكم » تقديره : 
عن أن يقاتلوكم » ظ ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم 4 هذا تقرير للمؤمنين على مقدار نعمته تعا ی عليهم ء أي 
لوشاء لقواهم وجرأهم عليكم » فإذ قد أنعم عليكم بالهدنة فاقبلوها » وهذا إذا كان المستثنون كفارا ء فأما على قول من 


. البيت لجرير » انظر ديوانه 018 اللسان ( حصر)‎ )١( 
احتج الكوفيون بہذہ الایة : « أوجاؤوكم حصرت صدورهم » على جواز وقوع الفعل الماضي حالاً ء واحتجاجهم بتلك الآية مردود من‎ )۲( 
. أربعة أوجه‎ 
. ) الوجه الأول : أن تكون صفة لقوم > المجرور في أول الآية » وهو قوله  تعالى  ( إلا الذين يصلون إلى قوم‎ 
وبع اكير اس فت رع رر رت تک وی‎ 
. لموصوف محذوف . جاز أن يقع حالاً بالإجماع‎ 
. والوجه الثالث : أن يكون خبراً بعد خبر كأنه قال : أوجاؤوكم ثم أخبر فقال : حصرت صدورهم‎ 
والوجه الرابع : أن يكون محمولاً على الدعاء لا على الحال كأنه قال : ضیق الله صدورهم كا يقال : جاءني فلان وسع اللہ رزقه‎ 
فاللفظ في ذلك كله لفظ الماضي ؛ ومعناه الدعاء » وهذا كثير في كلامهم‎ ٠ » حسن إل غفر الله له > وسرق قطع الله يده وما أشبه ذلك‎ 
. ©» ا م لد - تعالى - : © وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة‎ 
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قال : إنہم مؤمنون . فالمعنى أنه تعا ی أظهر نعمته على المسلمين وأنه تعا ی لولم یہدھم لكانوا في جملة المسلطين عليكم › 
قال الزغشري(١)‏ : فإن قلت : كيف يجوز أن يسلط الله الكفرة على المؤمنين ما كان مكافتهم إلا لقذف الله الرعب في 
قلوبہم ؛ ولو شاء لمصلحة يراها من ابتلاء ونحوه لم يقذفه ء فكانوا مسلطين مقاتلين غير كافين » فذلك معنی التسليط 
انتهى ء وهذا على طريقته الاعتزالية » وهذا الذي قاله الزحشري2 قاله أبوهاشم قبله ؛ > قال : أخير تعالى عن قدرته على 
ما يشاء أن يفعل ؛ وتسليط الله المشركين على المؤمنين ليس بأمر منه » وإنما هو بإزالة خوف المسلمين من قلوبہم ؛ وتقوية 
أسباب الجرأة عليهم » والغرض بتسليطهم عليهم لأمور ثلاثة : أحدها : تأديباً لهم وعقوبة لما اجترحوا من الذنوب ء 
الثاني : ابتلاء لصبرهم واختباراً لقوة إيمانهم وإخلاصهم » كا قال ظ ولنبلونكم 4 البقرة [ ٠١١‏ ] » الثالث : لرفع 
درجاتهم وتكثير حسناتهم » أو المجموع > وهو أقرب للصواب انتھی ‏ وأما غيرهما من المعتزلة » فقال الجبائي : قد بينا أن 
القوم الذين استثنوا مؤمنون لا کافرون ‏ وعلى هذا معنى الآية » ولوشاء الله لسلطهم عليكم » بتقوية قلوبهم ليدفعوا عن 
أنفسهم إن أقدمتهم على مقاتلتهم على سبيل الظلم ء وقال الكعبي : إنه تعالى أخبر أنه لوشاء فعل ء وهذا لا يفيد إلا أنه 
قادر على الظلم ء وهذا مذهبنا إلا أنا نقول : إنه تعا ی لا يفعل الظلم ء وليس في الآية دلالة على أنه شاء ذلك وأراده انتھی 
كلامه » وقال أهل السنة : في هذه الآية دليل على أنه تعالى لا يقبح منه تسليط الکافر على المؤمن وتقويته عليه ء وقرأ 
الجمهور « فلقاتلوكم » بألف المفاعلة ء وقرأ مجاهد وطائفة © فَلَمَتَلُوكُم 4 على وزن ضربوكم » وقرأ الحسن والجحدري 
رم سی میس ےہ لان العطرف عل الراب چرزاں :الو قالع لو 
قام زيد لقام عمرو ولقام بكر » وقال ابن عطية : واللام فی « لسلطهم » جواب لو ء وني « فلقاتلوكم 4 لام المحاذاة 
والازدواج ء لأنہا بمثابة الأولى » لولم تكن الأول كنت تقول : لقاتلوكم انتهى ء وتسميته هذه اللام لام المحاذاة والازدواج 
تسمية غريبة لم أر ذلك إلا في عبارة هذا الرجل » وعبارة مكي قبله » ٭ فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فا 
جعل الله لكم عليهم سبيلاً 4 إذا كان المستثنون کفاراً فالاعتزال حقيقة لا يتهيأ إلا في حالة المواجهة في الحرب » كأنه 
يقول : إذا اعتزلوكم بانفرادهم عن قومهم الذين يقاتلونكم فلا تقتلوهم » وقيل : أراد بالاعتزال هنا المهادنة » وسميت 
اعتزالا لأنہا سبب الاعتزال عن القتال ء والسلم هنا الانقیاد ء قاله 20 > أو الصلح قاله الرجيع ومقاتل ء أو الإسلام 
قاله ا حسن أیضا ء وأما على من قال : إن المستثنين مؤمنون » فالمعنی : أ ہیو ا وا 
فعلى هذا تكون في الذين أسلموا ولم يستحكم إيمانهم ء والمعنى : سبيلا إلى قتلهم ومقاتلتهم » وقرأ الجحدري السلم 
بسکون اللام ء وقرأ الحسن بكسر السين وسكون اللام » 8 ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما 
رذوا إلى الفتنة أركسوا فيها » ما ذكر صفة المحقين في المتاركة ء المجدّين في إلقاء السلم ء نبه على طائفة أخرى مخادعة » 
يريدون الإقامة في مواضعهم مع أهليهم . يقولون لهم : نحن معكم وعلى دينكم ؛ ويقولون للمسلمين كذلك إذا 
وجدوا » قيل : كانت أسد وغطفان بهذه الصفة فنزلت فيهم قاله مقاتل ‏ وقيل : نزلت في نعيم بن مسعود الأشجعي » كان 
ينقل بین النبي - َة ۔والمشرکین الأخبارقاله السدي » وقیل : فی قوم يجيئون من مكة إلى النبي سو سو ئا 
تم وی سس ہو ا : إنہم من 
أهل تہامة قاله قتادة » وقيل : إنهم من المنافقين قاله الحسن » والظاهر من قوله # ستجدون آخرين 4 أنهم قوم غير 
المستثنين في قوله © إلا الذين يصلون » وذهب قوم إلى أنها بمنزلة الآية الأولى » والقوم الذين نزلت فيهم هم الذين نزلت 
فيهم الأولى » وجاءت مؤكدة لمعنى الأولى ء مقررة لها » والسین في # ستجدون € ليست للاستقبال » قالوا : إنما هي دالة 


. ٥٤۸/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. انظر المصدر نفسه‎ )۲( 


شف ہا جک سی یی ای مت می یی واف بے رہ رس ان سين سی نپ لوا اا2 لاحات TERY‏ 


على استمرارهم على ذلك الفعل في الزمن المستقبل ء كقوله # سيقول السفهاء » البقرة [ ١57‏ ] وما نزلت إلا بعد قوله 
ف« ما ولاهم عن قبلتهم ‏ البقرة [ ٠١١‏ ] فدخلت السين إشعاراً بالاستمرار انتهى ء ولا تحرير فی قولهم : إن السين 
ليست للاستقبال » وإنما تشعر بالاستمرار ء بل السين للاستقبال » لکن ليس في ابتداء الفعل ء لکن في استمراره أن 
يأمنوكم أي : يأمنوا أذاكم » ويأمنوا أذى قومهم . والفتنة هنا المحنة في إظهار الكفر ء ومعنى « أركسوا فيها ب4 رجعوا 
أقبح رجوع وأشنعه » وكانوا شرا فيها من كل عدو , وحكي : أنهم كانوا يرجعون إلى قومهم » فیقال لأحدهم : قل ربي 
الخنفساء ء ورب القردة » ورب العقرب ونحوه ء فيقولها ‏ وقرأ ابن وثاب والأعمش ‏ رِدوا 4 بکسر الراء لما أدغم نقل 
الكسرة إلى الراء » وقرأ عبد الله ( رُكِسُوا ) بضم الراء من غير ألف خففاً ء وقال ابن جني : عنه بشدّ الکاف » « فإن لم 
يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أیدیہم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم 4 أمر تعا ی بقتل هؤلاء في أي مكان 
ظفر بهم » على تقدير انتفاء الاعتزال » وإلقاء السلم ء وكف الأيدي . ومفهوم الشرط يدل على أنه إذا وجهوا الاعتزال 
وإلقاء السلم وكف الأيدي لم يؤخذوا ولم يقتلوا ء قال ابن عطية : وهذه الآية حض على قتل هؤلاء المخادعين إذا لم یرجعوا 
عن حاهم إلى حال الآخرين ا معتزلین الملقين للسلم . وتأمل فصاحة الكلام في أن ساقه في الصيغة المتقدّمة قبل » هذه 
سياق إيجاب الاعتزال , وإيجاب إلقاء السلم » ونفي المقاتلة ء إذ كانوا حقین في ذلك معتقدين له ء وسياقه في هذه الصيغة 
المتآخرة سياق نفي الاعتزال » ونفي إلقاء السلم » إذ كانوا مبطلين فيه محادعين ء والحكم سواء على السياقين ء لأن الذين 
لم یجعل عليهم سبيلا لولم يعتزلوا لكان حكمهم حكم هؤلاء الذين جعل عليهم السلطان الین . وكذلك هؤلاء الذين 
عليهم السلطان , إذا لم يعتزلوا لو اعتزلوا لكان حكمهم حكم الذين لا سبيل عليهم » ولكنهم بہذہ العبارة تحت القتل إن لم 
يعتزلوا انتهى كلامه ء وهو حسن . ولا كان أمر الفرقة الأولى أخف رتب تعالى انتفاء جعل السبيل عليهم على تقدير 
سببین » وجود الاعتزال وإلقاء السلم » ولا كان أمر هذه الفرقة المخادعة أشدٌ رتب أخذهم وقتلهم على وجود ثلائة أشياء » 
نفي الاعتزال » ونفي إلقاء السلم ء ونفي كف الأذى . كل ذلك على سبيل التوكيد في حقهم والتشديد » « وأولئكم 
جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبيناً 4 أي : على أخذهم وقتلهم حجة واضحة » وذلك لظهور عداوتهم وانکشاف حالم في 
الكفر والغدر » وإضرارهم بأهل الإسلام » أوحجة ظاهرة حيث أذنا لكم في قتلهم » قال عكرمة : حيث| وقع السلطان في 
كتاب الله فالمراد به الحجة » ظ وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ 4 روي أن عياش بن أبي ربيعة » وكان أخا أي جهل 
لأمه أسلم وهاجر خوفاً من قومه إلى المدينة ء وذلك قبل هجرة رسول الله پل - . فأقسمت أمه لا تاکل ولا تضرب ولا 
يأومها سقف حتی يرجع » فخرج أبوجهل ومعه الحارث بن زید بن أبي أنيسة » فأتياه وهو في أطم(”) » ففتك منه بو جهل 
في الزرد(؟) والغارب”” ء وقال : أليس محمد يحثك على صلة الرحم » انصرف وبر أمك . وأنت على دينك حتى نزل » 
- وذهب معهم| » فلا أبعدا عن المدينة كتفاه وجلده كل واحد مائة جلدة » فقال للحارث : هذا أخي فمن أنت يا حارث » 
له علي إن وجدتك خالياً أن أقتلك » وقدما به على أمه » فحلفت لا تحلٌ كتافه أو يرتد ففعل ء ثم هاجر بعد ذلك » وأسلم 
الحارث وهاجر » فلقيه عیاش بظهر قبا ولم يشعر بإسلامه » فأنحى عليه فقتله » ثم أخبر بإسلامه » فاق رسول الله ب ۔ 


: لاط : حصن مبني بحجارة وقيل : هو کل بيت مربع مُسَطح‎ (١) 
. ۹۳/۱ لسان العرب‎ 

(۲) الّْرْدُ : وَالزّردُ : حل الِعفُر والدّرْع . والررَدةَ : عَلقَةُ الدع ء والسَرْدُ تُقبْهَا ء والجممٌ رُرودٌ . 
لسان العرب ۱۸۲٤/۳‏ . 

(۳) الغاربان : مقدم الظهر ومؤخره . . . . وقيل غارب كل.شيء أعلاہ . الليث : الغارب : أعلى الموج وأعلى الظهر . 
لسان العرب ۳۲۲۹/٥‏ . 
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فقال : قتلته و أشعر بإسلامه فنزلت) ء وقيل : نزلت في رجل كان يرعى غنياً ء فقتله في بعض السرايا أبو الدرداء ٠»‏ , 
وهو يتشهد وساق غنمه ء فعنفه رسول الله يك ۔ فنزلت) ء وقيل : نزلت في أبي حذيفة بن الیمان حين قتل يوم أحد _ 
خطأ » وقیل١)‏ : غير ذلك انتهى » ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما رغب في مقاتلة الکفار ذكر بعد ذلك ما يتعلق 
بالمحاربة ء ومنها أن يظن رجلا حربياً وهو مسلم » فيقتله وهذا التركيب تقدم نظيره في قوله ط ما كان لهم أن يدخلوها إلا 
خائفين » البقرة [ ١١5‏ ] ء وفي قوله ل وما كان لنبي أن يغل » آل عمران [ ٠١١‏ ] وكان يغني الكلام هناك عن الكلام 
هنا ء ولكن رأينا جمع ما قاله من وقفنا على كلامه من المفسرين هنا ء قال الزخشري<“ : « ما كان لمؤمن 4 ما صح له ولا 
استقام ولا لاق بحاله » كقوله ©« وما كان لنبي أن يغل 4 آل عمران [  ] ١7١1‏ وما يكون لنا أن نعود 4 الأعراف [ ۸٩‏ ] 
« أن يقتل مؤمناً 4 ابتداء غير قصاص إلا خطأ على وجه الخطأ » فإن قلت : با انتصب ظ خطأ ٭ قلت : بأنه مفعول له ء 
أي : ما بنبغي له أن يقتله لعلة من العلل إلا للخطأ وحده . ويجوز أن يكون حالاً بمعنى لا يقتله في حال من الأحوال إلا في 
حال الخطأ » وأن يكون صفة لمصدر , أي : إلا قتلا خطأ . والمعنى أن من شأن المؤمن أن تنتفي عنه وجوه قتل المؤمن ابتداء 
البتة إلا إذا وجد منه خطأ من غير قصد » بأن يرمي کافراً فيصيب مسلاً ء أو يرمي شخصاً على أنه كافر فإذا هو مسلم , 
وقال ابن عطية : قال جمهور أهل التفسير : ما كان في إذن الله ولا في أمره للمؤمن أن يقتل مؤمناً بوجه » ثم استثنى استثناء 
منقطعاً ء ليس من الأول » وهو الذي يكون فيه إلا بمعنى لکن » والتقدیر : ولکن الخطأ قد یقع » ويتجه وجه آخر وهو 
أن تقدر كان بمعنى استقر ووجد كأنه قال : وما وجد ولا تقرر ولا ساغلمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ إذ هو مغلوب فيه 
أحياناً » فيجيء الاستثناء على هذا غير منقطع » وتتضمن الآية على هذا إعظام العهد وبشاعة شأنه ء كا تقول : ما كان 
لك يا فلان أن تتكلم بهذا إلا ناسياً ء إعظاماً للعمد والقصد مع حظر الكلام به البتة » وقال الراغب : إن قیل :: أيجوز أن 
يقتل المؤمن خطأ حتى يقال ©« وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمناً إلا خطأ 4 قبل : قولك يجوز أو لا يجوز إنما يقال في الأفعال 
الاختيارية المقصودة » فأما الخطأ فلا يقال فيه ذلك » وما كان لك أن تفعل كذا ء وما كنت لتفعل كذا متقاربان » وهما لا 
يقالان بمعنى » وإن كان أكثر ما يقال الأول لما كان الإحجام عنه من قبل نفسه ء أي : ما كان المؤمن ليقتل مؤمناً إلا خطأ ء 
وهذا المعنى أراد من قال معناہ : ما ينبغي للمؤمن أن يقتل مؤمناً متعمداً ء لکن يقع ذلك منه خطأ » وكذا من قال : ليس 
في حكم الله أن يقتل المؤمن المؤمن إلا خطأ ء وقال الأصم : معناه ليس القتل لمؤمن بمتروك أن يقتضي له ء إلا أن يكون قتله 
خطأ . وقال أبو عبد الله الرازي « وما كان » أي : فيا آتاه الله » أو عهد إليه أو ما كان له فی شيء من الأزمنة ذلك » 
والغرض منه بيان أن حرمة القتل كانت ثابتة من أول زمان التكليف ‏ وقال أبو هاشم : تقدير الآية : وما كان لمؤمن أن ٠‏ 
يقتل مؤمناً » ويبقى مؤمناً إلا أن يقتله خطأ » فيبقى حينئذ مؤمناً ء وهذا الذي قاله أبوهاشم قاله السدي » قال السدي : 
قتل المؤمن المؤمن يخرجه عن أن يكون مؤمناً ء إلا أن یکون خطأ ء وليس هذا معتقد أهل السنة والجماعة ء وقيل : هو نفي 
جواز قتل المؤمن » ومعناه : النبي » وآفاد دخول فإ كان » أنه لم یزل حكم الله » وقال الماتريدي : الإشكال أن الله تعالى 
نهى المؤمن عن القتل مطلقاً » واستثنى الخطأ » والاستثناء من النفي إثبات ء ومن التحريم إباحة » وقتل الخطأ ليس بمباح 
بالإجماع ء وني كونه حراماً كلام انتھی » وملخص ما بني على هذا أنه إن كان نفياً وأريد به معنى النبي كان استثناء 


)١(‏ انظر تفسيرابن عباس ۷۷ ومجاهد ١79‏ ۱۷۰ والطبري ۳۲/۹ ۔ 5" والدر ۱۹۲/۲ ء ۱۹۳ وابن كثير ١‏ / 5175 وأسباب النزول للواحدي 
۱۲١-۵٥‏ وللسيوطي ص ۸٦‏ والرازي ۲۲۷۱/۱۰ والوسيط ۸۱ خ والبغوي 17/١‏ وفتح القدير ٦۹۹/۱‏ . : 

- (7) انظر المراجع السابقة . 

(۳) انظر المراجع السابقة . 

. ٥٤۸/١ انظر الكشاف‎ )٤( 


۹۳-۸۷ < الانات‎ ell سرب اہی‎ ees لام قي لماع وو للد لو ہمعم‎ Sen ٤ 


منقطعاً ء إذ لا يجوز اراس امھ سی إلا کا سال تو إن كان ا ا ؛ فيكون استثناء 
متصلا » إذ يصير المعنى إلا خطأ بأن عرفه كافراً فقتله » وكشف الغيب أنه كان مؤمناً > فيكون قد وی 

الكفرة » وإن كان فيهم من أسلم إذا ل يعلم بهم > فيكون الاستثناء من الحظر إباحة » وقال بعض أهل هل العلم : ا 

وما كان لمؤمن ن¿ أن يقتل مؤمناً عمداً ولا خطاً » فیکون إلا بمعنى ولا ء وأنكر الفراء هذا القول » وقال وی 

إذا تقدم استثناء آخر » ويكون الثاني عطف اسٹثناء على استثناء ‏ كما في قول الشاعر : 


E‏ .ار امت ات کو تا 
وروی أبو عبيدة عن يونس أنه سأل رؤبة د بن العجاج عن هذه الآية » فقال : ليس له أن تقل عد رل طا 
ولكنه أقام إلا مقام الواو ء وهو كقوله الشاعر : 


قُل أ کا ي کن ا اف تدان 

والذي يظهر أن قوله ل إلا خطأ 4 استثناء منقطع » وهو قول الجمهور ء منهم أبان بن تغلب » وال معني : لکن 
المؤمن قد يقتل المؤمن خطأ » والقتل عند مالك عمد وخطأ ء فيقاد باللطمة والعضة وضرب السوط مما لا يقتل غالباً ٠‏ وعند 
الشافعي عمد وشبه عمد » ولا قصاص في شبه العمد ولا الخطأ . وعند أي حنيفة عمد وخطأ وشبه عمد » وما ليس بخطأ 
ولا عمد ولا شبه عمد » والخطأ ضربان : أن يقصد رمي مشرك أو طائر فيصيب مسلا ء أو يظنه مشركاً لكونه عليه سيا 
أهل الشرك ء أونی حيزهم وشبه العمد ما يعمد با لا يقتل غالباً من حجر أوعصا » وما ليس بخطأ ولا عمد ولا شبه عمد 
قتل الساهي والنائم ء وقرأ الجمهور : ٭ خطاء 4 على وزن بناء » وقرأ ا حسن والأعمش على وزن سماء ممدوداً . وقرأ 
الزهري على وزن عصا مقصوراً > لكونه خفف اهمزة بإبداها ألفاً > أو الحاقاً بدم » أوحذف الهمزة حذفاً کیا حذف لام 
دم ء وقال ابن عطية : وجوه الخطأ كثيرة » ومربطها عدم القصد > « ومن قتل مؤمناً خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة 
إلى أهله إلا أن يصدقوا » التحریر الإعتاق » والعتيق الكريم » لأن الكرم في الأحرار ء كما أن اللؤم في العبيد » ومنه عتاق 
الطیر وعتاق الخيل لكرامها » وحر الوجه أكرم موضع منه » والرقبة عبر بها عن النسمة » كا عبر عنها بالرأس في قوهم : 
فلان يلك كذار راسا من الرقيق ‏ والظاهر أن كل رقبة اتصفت بان يحكم ها بالإيمان منتظم تحت قوله لے رقبة مؤمنة 4 
انتظام عموم البدل » فیندرج فيها من ولد بين مسلمين » ومن أحد أبويه مسلم صغيراً كان أو كبيراً ء ومن سباه مسلم من 
دار الحرب قبل البلوغ ء وقال إبراهيم : لا يجزي إلا البالغ » وقال ابن عباس والحسن والشعبي والنخعي وقتادة وغيرهم : 
لا يجزىء إلا التي صامت وعقلت الإيمان لا بجزیء في ذلك الصغيرة ء وقال أبو حنيفة والأوزاعي ومالك والشافعي وأبو 
يوسف ومحمد بن زياد وزفر : يجري في كفارة القتل الصبي إذا كان أحد أبويه مسل ء وقال عطاء : يجزىء الصغير المولود 
بين المسلمين . وقال مالك : من صلى وصام أحب إل ء ولا حلاف أن قوله ل ومن قتل مؤمناً 4 ينتظم الصغیر والکبیر » 
وكذلك ينبغي أن يكون في ہل فتحرير رقبة مؤمنة 4 ء قال ابن عطية : وأجمع أهل العلم على أن الناقص النقصان الكبير 
كقطع اليدين والرجلین . والأعمى لا بجزیء فیم| حفظت SS‏ 
ففيه قولان ‏ وقال أبو بكر الرازي الل ل اح بر ال ال یہ 
الرجلين ولا أشلها شلھم » واختلفوا في الأعرج > وقال أبو حنيفة وأصحابه : بجزیء مقطوع إحدى اليدين أ والرجلين . وقال 
مالك والشافعي : والأكثرون لا يجزىء عند أكثرهم المجنون المطبق » ولا عند مالك الذي يجن ويفيق . ولا المعتق إلى 
سنین ء ویجزثان عند الشافعي . ولا يجزىء المدبر عند مالك والأوزاعي وأصحاب الرأي » ويجزىء في قول الشافعي وأبي 
ثور » واختارہ ابن المنذر ‏ وقال مالك : لا يصح من أعتق بعضه . واختلفوا في سبب وجوب الكفارة في قتل الخطأ » 


سورة النساء/ الآيات : ۹۳-۸۷ میم سی می یم کسی وت کہ ب 1 ھت TO‏ 


فقيل : تمحيصاً وطهراً لذنب القاتل ء حيث ترك الاحتیاط والتحفظ حتى هلك على يديه امرؤ محقون الدم » وقيل :ما 
أخرج نفساً مؤمنة عن جملة الأحياء لزمه أن يدخل نفساً مثلها في جملة الأحرار ء لأن إطلاقها من قيد الرق حیاتہا » من قبل 
أن الرقيق ممنوع من تصرّف الأحرار ء والظاهر أن وجوب التحرير والدية على القاتل ء » لأنه مستقرأ في الكتاب والسنة > أن 
من فعل شيئاً يلزم فيه أمر من الغرامات » مثل الكفارات ء إنما يجب ذلك على فاعله ء > فأما التحریر ففي مال القاتل ء وأما 
الدية فعلى العاقلة كلها في قول طائفة ء منہم الأوزاعي والحسن بن صالح ء > وما جاوز الثلث في قول الجمهور أبي حنيفة 
ومالك والشافعي والليث وابن شبرمة وغيرهم » وأما الثلث ففي مال الجاني » ولم يجب عليهم إلا على سبيل المواساة » وهي 
خلاف قياس الأصول في الغرامات والمتلفات . والدية كانت مستقرة في الجاهلية ء قال الشاعر : 
ناس اف ا تا 

وم تتعرض الآية لمقدار ما يعطى في الدية ء ولا من أي شيء تكون » فذهب أبو حنيفة إلى أنها من الإبل مائة على ما 
يأتي تفصيلها ء والدنانير والدراهم ألف دینار أو عشرة آلاف درهم » وقال أبويوسف وحمد : ومن البقر والشاة وا حلل ؛ 
وبه قالت طائفة من التابعين » وهو قول الفقھاء السبعة المدنيين ء فمن البقر مائتا بقرة ء ومن الشاة ألف شاة ء ومن الحلل 
مائتا حلة » وذلك فعل عمر » وجعله على كل أهل صنف من ذلك ما ذكر » وقال مالك : أهل الذهب أهل الشام ومصر › 
وأهل الورق أهل العراق » وأهل الإبل أهل البوادي ء فلا يقبل من أهل الإبل إلا الإبل ء ولا من أهل الذهب إلا 
الذهب . ولا من أهل الورق إلا الورق » وقالت طائفة : منہم طاوس والشافعي : هي مائة من الإبل لا غير ء قال 
الشافعي : والدراهم والدنانير بدل عنها إذا عدمت » وله قول آخر : أنه يجب اثنا عشر ألف درهم أو ألف دینار » قال أبو 
بكر الرازي : أجمع فقهاء الأمصار أبو حنيفة والشافعي ومالك أن دية الخطا أحماس » واختلفوا في الأسنان ء فقال أصحابنا 
جميعاً : عشرون بني خحاض”) » وعشرون بنات لبون٦)‏ ء وعشرون حقة) » وعشرون جذعة) » وهو مذهب ابن 
مسعود » وبه قال أحمد . وقال مالك : عشرون حقاقاً ٠‏ وعشرون جذاعاً » وعشرون بنت لبون » وعشرون ابن لبون » 
وعشرون بنت مخاض » وحكي هذا عن عمر بن عبد العزيز وسليهان بن يسار والزهري وربيعة والليث , وقال الشافعي : 
الدية قسمان مغلظة أثلاثاً > ثلائون حقة » وثلاثون جذعة » وأربعون خلفة في بطونها أولادها » وخففة أخماساً كقول 
مالك » وروي عن عطاء : أن دية الخطأ أرباع » مس وعشرون حقة » وخمس وعشرون جذعة ء وخمس وعشرون بنت 
حاض » وخس وعشرون بنت لبون » مثل أسنان الذكور ء وقال عمر وزيد بن ثابت : في الخطأ ثلاثون بنت لبون ء 


)١(‏ الححاض : الحوامل من النوق » وني المحكم : التي أولادها في بطونها » واحدتها ِلْفَةٌ على غير قياس » ولا واحد لها من لفظها ء ومنه 
قيل : للفصيل إذا استكمل السنة ودخل في الثانية ابن حاض . 

(۲) ابن لبون : ولد الناقة إذا كان في العام الثاني » وصار لها لبن الأصمعي وحمزة : يقال لولد الناقة إذا استكمل سنتہن وطعن في الثالثة ابن 
لبون » والأنئى ابنة لبون والجماعات : بنات لبون للذكر والانث > لأن أمه وضعت غيره فصار ها لبن . 

سان الغرت ۰/٥‏ . 

(۳) ال والِفُّ في حديث صدقات الإبل والديات قال أبو عبيد : البعبر إذا استكمل السنة الثالثة ودخل في الرابعة فهو حينئذ ج » والانٹی 

جقة . 
لسان العرب ٩٤۳/۲‏ . 

)٤(‏ الجَدَحُ : فإنه يختلف في أسنان الإبل والخيل والبقر والشاء ؛ وينبغي أن يفسر قول العرب فيه تفسیراً مُشْبِعاً لحاجة الاين إلى معرفته في 
أضاحيهم وصدقاتهم وغيرها » فأما البعبر فإنه 27 لاستكاله أربعة أعوام ودخوله في السنة الخامسة ء وهو قبل ذلك حِقٌّ والذكرٌ جِدْمٌ 
والأنشى جَذَّعَةٌ کے 

لسان العرب ٥۷٦/١‏ . 


۳ ساد هدو عبان وج مین حخدیب سی سا ہے گی ا سر ارت ممع حوب شور الشناء/ الاک + مه 


وثلاثون جذعة » وعشرون ابن لبون ء وعشرون بنت حاض » وروي عنم مكان الجذاع الحقات » والظاهر أنه لا فرق 
بين القتل خطأ في الحرم » وني شهر حرام » وبينه فی ا حل وني شهر غير حرام » وسل الأوزاعي عن القتل في الشهر 
الحرام ء أوفي الحرم هل تغلظ فيه الدية ؟ فقال : بلغنا أنه إذا قتل في الشهر الحرام ء أو في الحرم زيد على القاتل الثلث ء 
ويزاد في شبه العمد في أسنان الإبل ء وأما من العاقلة فقيل هم العصبات الأربعة ء الأب والجدٌ وإن علا ء والابن وابن 
الابن وإن سفل ء وهو قول مالك » وقال أبو حنيفة وأصحابه : هم أهل ديوانه دون أقربائه » فإن لم يكن القاتل من آهل 
الديوان فرضت على عاقلته ء الأقرب فالأقرب » ويضم إليهم أقرب القبائل إليهم في النسب . وقال الشافعي فيها روی 
عنه المزني في حتصره : العقل على ذوي الأنساب دون أهل الدیوان ء والحلفاء على الأقرب فالأقرب من بني أبيه ء ثم جدّه 
ثم بني جد أبيه ء وأما المدة التي تؤدّى فيها الدية فقد انعقد الإجماع ء ووردت به الأحاديث الصحاح ء أنها تتأذى في ثلا 
وو ل اراي وے اھر كي الو ا یو 
أهله ‏ أي : مؤدّاة مدفوعة إلى أهل المقتول ء أ یس ہروس فر یت سو 
NS E ISS‏ 
الدية دين ء ولا تنفذ منہا وصية ء وقال ابن مسعود : يرث كل وارث منہا غير القاتل » ومعنى قوله « إلا أن يصدقوا 4 
أي إلا أن فو ورات عن الدية + فلا دية .#وجاء لفط التضدق سیا عل ققيلة الحرم وخا علد وات جار عرى 
الصدقة ء واستحقاق الثواب الآجل به دون طلب العرض العاجل ‏ وهذا حكم من قتل في دار الإسلام خطأ ء وني قوله 
+ إلا أن يصدقوا » دليل على جواز البراءة من الدين بلفظ الصدقة » ودليل على أنه لا يشترط القبول في الإبراء ء خلافاً 
فالزفر ء فإنه قال : لا يبرأ الغريم من الدین إلا أن يقبل البراءة ء والظاهر أن ا حماعة إذا اشترکوا في قتل رجل خطأ أنه ليس 
عليهم كلهم إلا كفارة واحدة ء لعموم قوله # ومن قتل ‏ وترتیب © تحریر رقبة چ واحدة ودية على ذلك . وبه قالت طائفة 
هكذا قال أبو ثور › وحكي عن الأوزاعي ذلك » وقال الحسن وعكرمة والنخعي والحارث ومالك والثوري والشافعي 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور وأصحاب الرأي : على كل واحد منہم الكفارة ء وهذا الاستثناء قيل : منقطع › وقيل : إنه 
متصل . قال الزحشريٰ(')فإن قلت : بم تعلق ل أن يصدقوا » وما عله قلت : تعلق ب © عليه 4 أوظ مسلمة » كان 
قيل : وتجب عليه الدية ء أو يسلمها إلا حين يتصدقون عليه » ومحلها النصب على الظرف بتقدير حذف الزمان » 
كقوهم : اجلس ما دام زيد جالساً » ويجوز أن يكون حالاً من أهله » بمعنى إلا متصدقین انتهى كلامه » وکلا التخريجين 
خطأ إما جعل أن وما بعدها ظرفاً فلا يجوز » نص النحويون على ذلك وأنه مما انفردت به ما المصدرية ء ومنعوا أن تقول : 
أجيئك أن يصيح الديك » يريد وقت صياح الديكا٢)ء‏ وأما أن ينسبك منها مصدر » فيكون في موضع الحال فنصوا أيضا 
على أن ذلك لا يجوز » قال سيبويه : في قول العرب أنت الرجل أن تنازل ء أو أن تخاصم في معنى : أنت الرجل نزالا 
وخصومة ء إن انتصاب هذا انتصاب المفعول من أجله ء لأن المستقبل لا يكون حالاً ء فعلى هذا الذي قررناه يكون كونه 


. 0600/١ انظر الکشاف‎ )١( 

(۲) قد ينوب عن الظرف مصدر إذا كان الظرف مضافاً إليه فحذف » ولا بد من كونه معيناً لوقت أو مقدار وهو كثير في ظرف الزمان نحو : 
جنتك صلاة العصى + » أوقدوم الحاج » وانتظرتك حلب ناقة ء قليل في المكان نحو : جلست قرب زيد أي مكان قربه » وقد يجعل المصدر 
رو سس مو احا رك مر ان ابر 

والأصل 5 مدة غيبة القارظين ٠‏ 
ولا ينوب في ذلك المصدر المؤول ء وهو أن والفعل إذا قدر ب « في » خلافاً للزغشري . 
انظر همع اغوامع ۱۷۰/۳ . 


سورة النساء/ الآيات : ۸۷ -۹۳ 


استثناء منقطعاً هو الصواب » وقرأ الجمهور ف يُصدُقوا © وأصله : يتصدقوا ء فأدغمت التاء في الصاد » وقرأ ا حسن وأبو 
عبد الرحمن وعبد الوارث عن أبي عمروظ تصدقوا 4 بالتاء على المخاطبة للحاضرة » وقرىء 8 تصدقوا € بالتاء وتخفيف 
الصاد » وأصله : تتصدقوا » فحذف إحدى التاءين على الخلاف » في أي هي المحذوفة . وفي حرف أب وعبد الله 
ل يتصدقوا » بالیاء والتاء » ه فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمئة 4 قال ابن عباس وقتادة والنخعي 
والسدي وعكرمة وغيرهم : المعنى : إن كان هذا المقتول خطأ رجلا مؤمناً قد آمن وبقي في قومه وهم كفرة عدو لكم فلا دية 
فيه » وإنما كفارته تحرير رقبة ء والسبب عندهم في نزوها أن جيوش المسلمين كانت تمر بقبائل الكفرة ‏ فربما قتل من آمن وم 
يهاجر ‏ أو من هاجر ثم رجع إلى قومه » فيقتل في حملات الحرب على على أنه من الكفار ء فنزلت الآية ء وسقطت الدية عند 
هؤلاء . لأن أولياء المقتول كفرة ء فلا يعطون ما يتقوون به ء ولأن حرمته إذا آمن ولم مهاجر قليلة › > فلادیة » وإذا قتل مؤمناً 
في بلاد المسلمين وقومه حرب ففيه الدية لبيت المال والكفارة > وقالت فرقة : الوجه في سقوط الدية أن أولياءه كفار » سواء 
أكان القتل خطأ » بين أظهر المسلمين وبين قومه ء ولم یہاجروا وهاجر ثم رجع إلى قومه ء وكفارته ليس إلا التحریر ء لأنه 
إن قتل بین أظهر قومه فهو مسلط على نفسه » أو بين أظهر المسلمين فأهله لا يستحقون الدية ولا السلمون › لأنہم ليسوا 
أهله فلا تجب على الحالين » هذا قول مالك والأوزاعي والثوري والشافعي وأبي ثور » وقال إبراهيم : المؤمن المقتول خطأ 
إن كان قومه المشركون » ليس بينهم وبين النبي عهد » فعلى قاتله تحرير رقبة ء أو كان فتؤدي ديته لقرابته المعاهدين ء قال 
بعض المصنفين : اختلفت فقهاء الأمصار فی من أسلم في دار الحرب » وقتل قبل أن یہاجر ء فقال أبو حنيفة وأبو يوسف في 
الشھور عنه : إن قتله مسلم مستأمن فكفارة الخطأ » أو كانا مستأمنين فعلى القاتل الدية » وكفارة الخطأ ء أو أسيرين فعلى 
القاتل كفارة الخطأ في قول أبي حنيفة » وقال محمد وأبو يوسف : الدية في العمد والخطأ » وقال مالك : على قاتل من أسلم 
في دار الحرب ولم خرج الدية ء والكفارة إن كان خطأ ء والآية إنما كانت في صلح النبي ‏ ية - أهل مكة ء لأنه من لم يهاجر 
لم يورث » لأنہم كانوا يتوارثون با هجرة ء وقال الحسن بن صالح : إذا أقام بدار الحرب وهو قادر على الخروج حکم عليه 
ما يحكم على أهل الحرب في نفسه وماله » وإذا لحق بدار الحرب ولم يرتد عن الإسلام فهو مرتد بتركه دار الإسلام > وقال 
الشافعي : إذا قتل مسلا في دار الحرب في الغارة » وهو لا يعلمه مسلا فلا عقل فيه ولا قود ء وعليه الكفارة » وسواء أكان 
المسلم أسيراً أو مستأمناً » أو رجلا أسلم هناك ء وإن علمه مسل فقتله فعليه القود انتهى ما نقله هذا المصنف . والذي 
يظهر من مدلول هذه الجمل : أن الله تعالى بین أحكام المؤمن المقتول خطأ في هذه الجمل الثلاث » ولذلك قابلها بقوله 
٭ ومن يقتل مؤمناً متعمداً 4 فهو المؤمن المقتول خطأ إن كان أهله مؤمنين أومعاهدين » فالتحرير والدية » ونزل المعاهدون 
في أخذ الدية منزلة المؤمنين » لأن أحكام المؤمنين جارية عليهم ء وإن كان أهله حربیین فالتحرير فقط ؛ فط وإن كان من 
قوم بينكم وبی ہم نهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة 4 قال الحسن وجابر بن زيد وإبراهيم وغيرهم : وإن كان 
دو ل » فعهدهم يوجب أنہم أحق بدية صاحبهم » وكفارته التحرير وأداء الدية إليهم » 

مس کہ جس تہ سے و چو ستھ مت چو شوہ 

وقال ابن عباس والشعبي وإبراهيم أيضاً والزهري : المقتول من أهل العهد خطأ كان مؤمنا أو کافرا على عهد قومه فيه الدية 
كدية المسلم والتحرير ء واختلف على هذا في دية المعاهد » فقال أبوحنيفة وغيره : ديته كدية المسلم » وروي ذلك عن أي 
بكر وعمر » وقال مالك : وأصحابه نصف دية المسلم » وقال الشافعي وأبوثور : ثلث دية المسلم ء والذي يظهر من دلالة 
من التبعيضية أنها قيد في الجملة الأولى » بكونه من قوم عدو » وقيد في ا حملة الثانية بكونه من قوم معاهدين » والمعنى في 
النسب لا في الدين ء لأنه مؤمن وهم كفار ء فإذا تقيدت هاتان الجملتان دل ذلك على تقييد الأولى بأن يكون من المؤمنين في 
النسب » وهي ومن قتل مؤمناً خطأ كأنه قال : وأهله مؤمنون لا حربيون ولا معاهدون » ولا يكن حمله على الإطلاق » 
للتعارض والتعاند الذي بينه وبين الآيتين بعد » وقال أبو بكر الرازي : قوله ٭ وإن كان من قوم عدو لكم » استئناف 


۳۳۸ لم ایس واو امت اام ماما حو متام كين ہر سو ھا الا تحت 
كلام لم يتقدم له ذكر في ا خطاب , لأنه لا يجوز . أعط هذا رجلاً وإن كان رجلا فأعطه » فهذا کلام فاسد لا يتكلم به 
حكيم » فثبت أن هذا المؤمن المعطوف على الأول غير داخل في الخطاب » ثم قال : ظاهر الآية يعني ه وإن كان من قوم 
بينكم وبينهم ميثاق 4 يقتضي أن يكون المقتول المذكور في الآية ذا عهد ء وأنه غير جائز إضمار الإيمان له إلا بدلالة ء ويدل 
عليه أنه لما أراد مؤمناً من أهل دار الحرب ذكر الإيمان ء فقال : وهومؤمن لأنه لو أطلق لاقتضى الإطلاق أن يكون كافراً من 
قوم عدو لكم انتهى كلامه . أما قوله مین رد جم ا خطات میں بسع :+ > بل تقدم له ذكر في ا خطاب › 
في قوله [ وما کان لمؤمن أن یقتل مؤمناً | إلا خطأ ومن قتل مؤمناً خطأ 4 ولكنه لیس استئنافاً > إنما هو من باب التقسيم كا 
ذكرناه » بدأ أولاً ال خرف وهو المؤمق أله مؤمتون آشرا تحريين ولا معاهدين + وأناقرلة + لاف لا عور اعط هذا 
رجلا وإن كان رجلا فأعطه ء فهذا ليس نظير الآية بوجه ء وإنما الضمير في كان عائداً على المقتول خطأ المؤمن إذا کان من 
قوم عدو لكم » وجاء قوله $ وهومؤمن # على سبيل التوكيد ء لا سبيل التقييد ء إذ القيد مفهوم مما قبله في الاستثناء > وفي 
جملة الشرط وقوله : ويدل عليه إلى آخره لا يدل عليه لما ذكرنا أن الحال مؤكدة . وفائدة تأكيدها أن لا يتوهم أن الضمير 
يعود على مطلق المقتول لا بقيد الإيمان ء وقوله : لأنه لو أطلق لاقتضى الإطلاق أن يكون كافراً من قوم عدو ليس كذلك » 
بل لولم يأت بقوله « وهو مؤمن € لكان الضميرالذي فی کان عائداً على المقتول خطأ ء لأنه لم بجر ذكر لغيره ء فلا يعود 
الضمیر على غير من , لم يجرله ذكر ء ويترك عوده على ما يجري عليه ذكر » « فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين ب4 يعني : 
رقبة لم يملكها ولا وجد ما يتوصل به إلى ملكها ء فعليه صيام شهرين متتابعين » وظاهر الآية يقتضي أنه لا يجب غير ذلك ء 
إذ لووجبت الدّية لعطفها على الصيام ء وإلى هذا ذهب الشعبي ومسروق » وذهب الجمهور إلى وجوب الدّية ء قال ابن 
عطية : وما قاله الشعبي ومسروق وهم لان الدّية إنما هي على العاقلة » وليست على القاتل انتهى » وليس بوهم » بل هو 
ظاهر الآية ء كا ذكرناه ء ومعنی التتابع لا يتخللها فطر » فإن عرض حيض في أثنائه لم يعد قاطعاً بإجماع » وليس له أن 
يسافر فيفطر » والمرض کا حیض عند ابن المسيب وسلیمان بن يسار والحسن والشعبي وعطاء ومجاهد وقتادة وطاوس 
ومالك . وقال ابن جبير والنخعي والحكم( بن عتيبة وعطاء الخراساني والحسن بن حي“ وأبو حنيفة وأصحابه : 
يستأنف إذا أفطر لمرضن > وللشافعي القولان . وقال ابن شبرمة : يقضي ذلك اليوم وحده إن كان عذر غالب » كصوم 
رمضان » ل توبة من الله 4 انتصب على المصدر . أي : رجوعاً منه إلى التسهيل والتخفيف » حيث نقلكم من الرقبة إلى 
الصوم . أوتوبة من الله » أي : قبولاً منه ورحمة من تاب الله عليه إذا قبل توبته » ودعا تعالى قاتل الخطأ إلى التوبة ء لأنه ل 
يتحرز ء وكان من حقه أن یتحفظ > 3 وكان الله علیاً حكياً 4 أي : علیاً من قتل خطأً ؛ حكيياً حيث رتب ما رتب على 
هذه الجناية على ما اقتضته حكمته تعالى » ظ ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب الله عليه ولعنه 
وأعد له عذاباً عظیاً 4 نزلت في مقيس بن صبابة » حين قشل أخاه ہشام بن صبابة رجل من الأنصار » فأخذ له 
رسول الله - ية الدّية » ثم بعثه مع رجل من فهر بعد ذلك في أمر ما » ٠‏ فقتله مقيس » ورجع إلى مكة مرتداً » وجعل 
نقد 
فتلت بے فِهْر ْمك فل جک فلكو اعت فا 
حلت به وتري وافر کٹ وري وگست اتی الاوْنانِ اول راجعٍ 


)١(‏ الحكم بن عتيبة الكندي مولاهم أو أبو عبد الله الكوني أحد الأعلام قال العجلي : ثقة ثبت من فقهاء أصحاب إبراهيم صاحب سنة 
واتباع ء قال أبو نعيم : مات سنة مس عشرة ومائة ء عن مس وستين سنة ا خلاصة ۲٥٤/٢‏ . 

(۲) الحسن بن صالح بن صالح بن مسلم بن حيان » ولقبه حي بن سمي بضم الشین وفتح الفاء وتشديد الياء ‏ الثوري أبو عبد الله الكوني » 
الفقيه » أحد الأعلام توفي سنة تسع وستین ومائة الخلاصة 7١5/١‏ ۱ 


فقال ‏ کل - : ولا أومنه في حل ولا حرم وأمر بقتله يوم فتح مكة وهومتعلق بالكعبة» وهذا السبب يخص عموم قوله 
(« ومن يقتل 4 فيكون خاصاً بالكافر » أو يكون على ما قال ابن عباس » قال معنى ف متعمدا 4 أي : مستحلا » فهذا 
يؤول أيضاً إلى الكفر . وأما إذا كانت عامة ء فيكون ذلك على تقدير شرط » كسائر التوعدات على سائر المعاصي ؛ 
والمعنى : فجزاؤه إن جازاہ ء أي : هوذلك ومستحقه لعظم ذنبه ء هذا مذهب أهل السنة ء ويكون الخلود عبارة في حق 
الؤمن العاصى عن المكث الطويل » لا المقترن بالتابید ء إذ لا يكون كذلك إلا في حق الکفار » وذهبت المعتزلة إلى عموم 
هذه الآية » وأنها غصصۃ بعمومها لقوله $ ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء 4 واعتمدوا على ما روي عن زيد بن ثابت أنه 
قال : «نزلت الشديدة بعد اهينة» يريد : نزلت © ومن يقتل مؤمناً 4 بعد © ويغفر ما دون ذلك € فكأنه قيل : ويغفر ما 
دون ذلك إلا من قتل عمداً ء وقد نازعوا في دلالة ل من » الشرطية على العموم ء وقيل : هو لفظ يقع کثیراً للخصوص › 
كقوله ل ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون » ولیس من حكم من المؤمنين بغير ما أنزل الله بكافر » وقال 
الشاعر( : 

ومن لا يد عَنْ وة بسلاجه لم ومن لا يطل الاس يتظلم 

وإذا سلم العموم فقد دخله التخصیص بالإجماع من المعتزلة و وأهل السنة » فيمن شهد عليه بالقتل عمدا » أو أقر بأنه 
قتل عمد وأتى السلطان > أو الأولياء » فأقيم عليه الحد وقتل ء > فهذا غیرمتبع في الآخرة » والوعيد غير صائر إليه إجماعاً » 
للحديث الصحيح » من حديث عبادة «أنه من عوقب في الدنيا فهو كفارة له » وهذا تخصيص للعموم » وإذا دخله 
التخصيص > فيكون ختصاً بالکافر » ويشهد له سبب النزول > كما قدمناه ء ولم تتعرض الآية لتوبة القاتل » > وتكلم فيها 
المفسرون هنا ء فقالت جماعة : لا تقبل توبته » روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس » وكان ابن عباس 
يقول : الشرك والقتل سهان ء من مات علیھم| خلد » وكان يقول : هذه الآية مدنية نسخت التي في الفرقان , لأنها . 
مكية . وكان ابن شهاب إذا سأله من يفهم منه أنه قتل قال له : توبتك مقبولة » ومن لم يقتل قال : لا توبة للقاتل » وروي 
عن ابن عباس في تفسير عبد بن حميد نحو من كلام ابن شهاب » وعن سفيانٍ : كان أهل العلم إذا سئلوا قالوا : لا توبة 
له » قال الزنحشريی) : وذلك محمول منهم على الاقتداء بسنة الله في التغليظ والتشديد ء وإلا فكل ذنب ممحو بالتوبة ء 
وناهيك بمحو الشرك دلیلا ء وفی الحديث «من أعان على قتل مسلم مؤمن بشطر كلمة ء جاء يوم القيامة مكتوب بين عينيه 
آيس من رحمة الله »20 . والعجب من قوم يقرؤون هذه الآية » ويرون ما فيها » ويسمعون هذه الأحاديث القطعية › 
وقول ابن عباس مع التوبة ء ثم لا تدعهم أشعبيتهم وطماعیتھم الفارغة ء واتباعهم هواهم ء وما يخيل إليهم مناهم ء أن 
يطمعوا في العفوعن قاتل المؤمن بغيرتوبة  »‏ أفلا یتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها 4 محمد [ ۲٢‏ ] ثم ذكر الله تعالى 
التوبة في قتل الخطأ ما عسى أن يقع من نوع تفريط فی يجب من الاحتياط والتحفظ فيه حسم للأطماع ء وأي حسم ولکن لا 
حياة لمن تنادي ء فإن قلت : هل فيها دلیل على طرد من لم يتب من أهل الكبائر » قلت : ما أبين الدليل فيها » وهو تناول 
قوله « ومن يقتل » أي : قاتل كان من مسلم » أو كافر تائب » أو غير تائب إلا أن التائب أخرجه الدليل » فمن ادعى 
إخراج المسلم غير التائب فليأت بدليل مثله انتهى كلامه ء وهو على طريقته الاعتزالية » والتعرض لمخالفيه بالسب 
والتشنيع ء وأما قوله : ما أبين الدليل فيها ء فليس ببين . لأن المدّعى هل فيها دليل على خلود من لم يتب من الکبائر ء 


. البيت لزهير بن أبا سلمى من معلقته‎ )١( 
. ٠٥١١/١ انظر الكشاف‎ )۲( 
. ۲۷۱۱/۷ وابن عدي في الكامل‎ ۳۸۲/٤ والبيهقي ۸ وأخرجه العقيلي في الضعفاء‎ ) ۲٦٢٢ ( أخرجه ابن ماجة رقم‎ )۳( 


سورة النساء/ الآيات : ٤‏ گے ۶۱۷ 


وهذا عام في الكبائر » والآية في كبيرة محصوصة » وهى القتل لمؤمن عمداً > وهي كونها أكبر الكبائر بعد الشرك ء فيجوز أن 

تكون هذه الكبيرة ة المخصوصة حكمها غير حكم سائر الکبائر ء تخصوصة كونها أكبر الکبائر بعد الشرك ء فلا يكون في الآية 
ذلبل عل ما ذكر > فظهر أن قوله : ما أبين الڈلیل منہا غير صحيح , واختلفوا في ما به يكون قتل العمد » وني ا حر يقتل 
عبدا عمداً مؤمناً ء > هل يقتص منه » وذلك موضح في كتب الفقه ء وانتصب ا متعمداً 4 على الحال من الضمیر المستكن 
في # يقتل » والمعنى : متعمداً قتله » وروی عبدان' عن الكسائي تسكين تاء ‏ معمداً 4 كأنه یری توالي الحركات » 
وتضمنت هذه الآيات من البلاغة والبيان والبديع أنواعاً ٠‏ « التتميم "٠6‏ في « ومن أصدق من الله حديثاً # والاستفهام 
بمعنى الإنكار في ل فیا لكم في المنافقين 4 ونی ل أتريدون أن تهدوا » . والطباق فی « أن تہدوا من أضل الله © ء 
والتجنيس”" الماثل في « لو تكفرون كا كفروا 4 وفي ‏ بينكم وبینہم 4 وفي « أن يقاتلوكم أو يقاتلوا 4 وفی « أن 
يأمنوكم ويأمنوا 4 وني ہل خطأ 4 وظ خطأ ) » والاستعارة) في « بينكم وبینہم 4 وني « حصرت صدورهم » وفي 
« فإن اعتزلوكم وألقوا إليكم السلم 4 وفي ہل سبيلاً 4 وط كلا ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم » الآية » 
والاعتراض في ا ولو شاء الله لسلطهم » ء والتکرار(*“ في مواضع » والتقسيم(" في « ومن قتل » إلى آخره » 
والحذف”" في مواضع . 


4 سر ٤وہ‏ او سس دد 


و کا اليرت مزا رشن سيل اکر کے زورلا مو اتر 


. ٠٠٠/١ عبدان بن يحيى بن محمد الساجي البصري › انظر غاية النہایة‎ )١( 

(۲) وهو عبارة عن الإتيان في النظم أو النثر بكلمة أو جملة ء إذا زيدت في الكلام التام آفادتہ حسناً آخر متمم لحسنه » شرح الكافية البديعية 
لصفي الدين الحلي ص ( ١9١‏ ) . 

(۴) والجناس ما اتفق في أربعة أمور : نوع الحروف وعددها وهيئتها وترتيبها ء وهو قسمان متمائل ومستوفی ء والمتهائل : هوما كان اللفظان فيه 
من نوع واحد اسمین نحو : أصلحت ساعة في ساعة ء أو فعلين نحو : ضربت في الأرض وضربت عمراً ء أو حرفين نحو : إذا مررت 
بعمرو فسل به البحر . وأما المستوني ء ما كان اللفظان فيه من نوعين : كاسم وفعل » نحو : 

مُا مات مِنْ كرم الرُّمَان فإنه يحيى لدى يحيى بن عَبّداھ 

أو فعل وحرف » نحو : علا فلان على الفرس » أو اسم وحرف » نحو : فلان سافر من منذ شهر وحضر منذ یومین » فإن الأولى 
اسم . والثانية حرف . وقد يكون كلا ا متشاہہین مركباً ء أو أحدهما ء فیسمی جناس التركيب ...... انظر تفصيل ذلك في شرح 
التلخیص ٦١٤/٤‏ وما بعدها . 

)٤(‏ والاستعارة بالمعنى المصدري استعمال لفظ المشبه به في المشبه بقرينة صارفة عن ا حقیقة كسائر المجازات » کاستعمال أسد في نحو قولك : في 
الحمام أسد وبالمعنى الأسمى نفس اللفظ المستعمل فيا شبه بمعناه الأصلي لقرينة كلفظ أسد المذكور وانظر تفصيل ذلك في حواشي التلخيص 
6 وما بعدها . 

: - وهو أن يكرر المتكلم الكلمة أو الكلمتين بلفظها ومعناها ء لتأكيد الوصف أو المدح أو غیرہ من الأغراض » وأيضاً نحو قوله  تعالى‎ )٥( 
وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ) وكقوله - تعالى - في سورة الرحمن عدة مرات فإ فبأي آلاء ربکا‎ ( 
. ) ٠١١ ( تكذبان 4 انظر شرح الکافیة للحلي‎ 

02( وهو أن تذكر شيئ ذا جزأين فصاعدا ثم تضيف إلى كل واحد من أجزائه ما هوله عندك » واشترط فيه البدیعیون أن تستوفي أقسام القسمة » 

فلا نغادر منہا قسماً كقوله ‏ تعالى ۔ أيضاً : $ وهو الذي يريكم البرق خوفاً وطمعاً 4 وليس في رؤية البرق غير الخوف من الصواعق . . 

والطمع في الغيث . شرح الكافية البديعية للحلي ( 154 ) . 

عبارة عن أن يحذف المتكلم من كلامه حرفاً أوحروفاً من حروف الھجاء . أوجميع الحروف المعجمة أو جميع المهملة ء بشرط عدم التكلف ء 

شرح الكافية البديعية ص ( )۲۷٢‏ . 
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ہ۔ 


سورة النساء/ الآيات : ۹٤١‏ ۔ ٠٠١‏ شر کم بی اس تی یی EVES ASAE AS‏ 
کار ٹم حص ہہ ک> حسم ھ و د د سے 
ماک“ و ہ! دح ر 2س ر 8 ا ٠۰‏ 
ات متاتلتعغوت رے عرض الحو الد یا قیند اللہ مض انمُصحٹرۃ کتاللت 
ود ھ یر 2< ير له ر2 سر کی 8 ۶ھ ر ص کک 2 
کت فمرک ال عليّحكم وديا ارک الله کات یما تعملورت 
2 جم E‏ و رصت وس و وت سے 2 کے و 
7 سوہ عبرأو الضرر والمهدون في سي لٍأللَهِ يأمولِهِمَ 
ےا کک کم و 2 کے کی اک 2 روي DIEU‏ ےس ب 2 
7 هيم بأو پا 7ھ ےی أذ لشي ا کر 
28 ےر رم ہج سر سے چے 7 > ٤پ‏ ےہ و ےہ 2 کے 
هرن عل لمعن أَجراعَظِيمًا عَظِيمً 6 درجت نوف ورخ وکن الهُعفورا رجي ما إن إن 
1 ا ا Ti‏ ہےر سا را .ع سے مم ے6 س2 
تشم ٦‏ 270.7090 کا ما ص قالوا الم کن 
7 ي ج مھ يل 


سے ت 


عو 01 أ کا 7 0 کا ت 0 ۰ وی 
سے ےر - مهو ع قرس سم اھر ے 


ا ناویا تت اولك عسی الله آن یعفوعنہم 


2 
و 3ا م وءع 2 رمک سے 32< 


ل کت ےت لال2 بد ق الا رض مرغم 00 و 
ص2 خی 2 ص7 کن 2 ا و 7 2 


. المغنم : مفعل من غنم » » يصاح للزمان والمكان والمصدر» ويطلق على الغنيمة تسمية للمفعول بالمصدرء أي ي : المغنوم › 
وقوه رضي الرجل من مال اتی الف المراغم )١(‏ مكان المراغمة > وهي أن يرغم كل واحد من المتنازعين بحصوله 
في منعة منه أنف صاحبه بأن يغلب على مراده يقال : راغمت فلاناً إذا فارقته ء وهو يكره مفارقتك لمذلة تلحقه بذلك » 
والرغم الذل والهوان » وأصله لصوق الأنف بالرغام ء وهو التراب ‏ ط يا ایہا الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا 
ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عرض ال حياة الدنيا قعند الله مغانم كثيرة 4 روی البخاري ومسلم « أ 
رجلا من سليم » مرّ على نفر من الصحابة ومعه غنم ء فسلم عليهم فقالوا : ما سلم إلا ليتعوذ ء فقتلوه وأخذوا غنمه » 
وأتوا بها لرسول الله - پل(" فنزلت » » وقيل : بعث سرية فيها المقداد ء فتفرق القوم » وبقي رجل له مال کشیر لم 
يبرح » فتشهد فقتله المقداد » فأخبر الرسول ‏ عليه السلام ‏ بذلك » فقال : « أقتلت رجلا قال لا إله إلا الله » فكيف لك 
0 الله غداً ۷ء وقیل : لقي الصحابة المشركين ء فهزموهم ء ہر یت فلا غشيه السنان 

إني مسلم ء فقتله وأخذ متاعه » فرفع ذلك إلى الرسول ‏ بلا ۔ فقال « قتلته وقد زعم أنه مسلم » فقال : قلا 
بی ہوا مد عورف ا : أن القاتل مات فلفظته الأرض مرتين » أو ثلاثاً فطرح في بعض 


4 اعم : السّعَةُوالمضْطَرَبُ > وقيل : المذهب وا مھرب في الأرض ء وقال أبو إسحاق : في قوله  تعالى  : ٭ جد في الأرض مُرَاغاً‎ (١) 
. معنى مراع مهاجراً‎ 
. ۱۹۸٤/۳ لسان العرب‎ 
. ) ۳٠۲٣/۲۲ ( في التفسيربات‎ ۲۳۱۹/٤٢ ومسلم‎ ) ٤٥۹۱ ( ) ۱۷ ( أخرجه البخاري ۱۰۷/۸ في التفسير باب‎ )۲( 
. ) 581/7 ( أخرجه البخاري في الديات باب قول الله تعالى - ه ومن أحياها ٭‎ )"( 


و لاسر جره يزه ODE‏ جراد کی توا يت ا لاي DE‏ ترك او جيذ NSE‏ ا سورة النساء/ الآيات ٠٠١-94:‏ 


الشعاب(١)‏ » وقيل : هي السرية التي قتل فيها أسامة بن زيد(') مرداس بن نيك من أهل فدك » وهي مشهورة) , 
وقيل : بعث الرسول - عليه السلام ‏ أبا حدرد الأسلمي » وأبا قتادة محلم ب بن جثامة في سرية إلى أسلم > فلما بلغوا إلى 
عامر بن الأضبط الأشجعي حياهم بتحية الإسلام » فقتله محلم وسلبه » » فلا قدموا قال : « أقتلته بعدما قال : آمنت » 
فنزلت » ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة ء وهي أنه تعالى لما ذكر جزاء من قتل مؤمناً متعمداً ء وأنه جهنم ء وذکر غضب 
الله عليه ولعنته » وإعداد العذاب العظيم له » أمر المؤمنين بالتثبت والتبين ء وأن لا يقدم الإنسان على قتل من أظهر 
الإمان » وأن لا یسفکوا دمأ حراماً بتأويل ضعيف ٠‏ وكرر ذلك آخر الآية تأكيداً أن لا یقدم عند الشبه والإشكال حتى 
يتضح له ما يقدم عليه ‏ ولا كان خفاء ذلك منوطاً بالأسفار والغزوات » قال إذا ضربتم في الأرض ) وإلا فالتثبت 
ا م ب E‏ » وتقدم تفسير الضرب في قوله « لا يستطيعون ضربا في 
الأرض 4 ء وقرأ حمزة والكسائي ہل فَتبنوا © بالثاء المثلثة ء والباقون 8 فتبينوا 4 وكلاهما تفعل بمعنى استفعل التي 
للطلب » أي : اطلبوا إثبات الأمرء وبيانه ولا تقدموا من غير روية وإيضاح » وقال قوم : تبينوا أبلغ وأشد من 
ل فتثبتوا € لأن المتثبت قد لا يتبين » وقال الراغب : لأنه قلا يكون إلا بعد تثبت » وقد يكون التثبت ولا تبين » وقد قوبل 
بالعجلة في قوله ‏ عليه السلام -و التبین من الله » والعجلة من الشيطان » وقال أبوعبيد : هما متقاربان » قال ابن عطية 
والصحيح ما قال أبوعبيد » لأن تبين الرجل لا يقتضي أن الشيء بان » بل يقتضي محاولة للتبين ء كما أن تثبت يقتضي محاولة 
للتبین فهما سواء » وقال أبو علي الفارسي : التثبت هو خلاف الإقدام » والمراد التأني » والتثبت أشد اختصاصا هذا 
الموضع » وما يبين ذلك قوله « وأشد تثبيتاً 4 أي : أشد وقفالهم عن ما وعظوا » بأن لا يقدموا عليه » وكلام الناس تثبت 

في أمرك . وقد جاء « أن التبین من الله والعجلة من الشيطان » ومقابلة العجلة بالتين دلالة على تقارب اللفظين ء 
والأكثرون على أن القاتل هو محلم » والمقتول عامر كا ذكرنا ء وكذا هو في سير ابن إسحاق » ومصنف أبي داود ء وفي 
الاستيعاب » وقيل : المقتول مرداس » وقاتله أسامة » وقيل : قاتله غالب بن فضالة الليثي » وقيل : القاتل 
أبو الدرداء » وقیل ‏ أبو قتادة » وقرأ عاصم وأبو عمرو وابن كثير والكسائي وحفص ‏ السلام * بألف » قال الزجاج : 
بے رد جو أن يكون بمعنى الاستسلام » وقرأ نافع وابن عامر وحمزة وابن كثير من بعض طرقه » 
وجبلة عن المفضل عن عاصم بفتح السين واللام من غير ألف . وهو من الاستسلام » وقرأ أبان بن زيد عن عاصم بکسر 
السین وإسكان اللام ات ہوا الانحياز والترك » قال الأخفش : 
يقال فلان سلام إذا كان لا يخالط أحداً ء قال أبو عبد الله الرازي : أي : لا تقولوا لمن اعتزلكم ولم يقاتلكم : لست 
ممت وأصله من السلامة » لان العتزل عن الناس طالب للسلامة » وقرأ الجحدري بفتح السین وسکون اللام ؛ وقرأ أبو 
جعفر « مأمناً 4 , بفتح الميم ء أي : لا نؤمنك في نفسك » وهي قراءة علي وابن ن¿ عباس وعكرمة » وأبي العالية ویحیی بن 


)١(‏ انظر البغوي ٦1٤/١‏ والدر ۱۹۹/۲ ۔ ۲۰۲ وابن كثير 578/١‏ ۔ ٥۳۹‏ الطبري ۷۲/۹۔ ۸۰ وتفسير ابن و شش والزجاج 
7 . 

(1) أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي ء أبو محمد . وأبو زيد الأمير » حب رسول الله پل - وابن حاضنته أم أيمن » توفي بوادي القرى . . 
وقيل بالمدينة سنة أربع وخسین عن مس وسبعین سنة ‏ الخلاصة 55/1١‏ . 

(۲) انظر صحيح البخاري كتاب المغازي ء باب بعث النبي - ب - أسامة بن زيد إلى ا حرقات ( 54/7 ) ومسلم كتاب الإيمان باب تحريم قتل 
المؤمن ء بعد أن قال لا إله إلا الله ( 55/1١‏ ) والترمذي - كتاب التفسير - من سورة النساء رقم 507١‏ ء ( ۳٠۷/٤‏ ) والمستدرك ‏ كتاب 
معرفة الصحابة ١١7/7‏ وشرح السنة للبغوي ۲٤١ - ۲٤۱/۱١‏ وسنن أبي داود ‏ كتاب الجهاد ‏ باب على ما يقاتل المشركون رقم 7511 
٢٤/٣ (‏ - 0 ) والبداية والنہایة ۲٢٢ - ٦٢٢/٤‏ والدر ۱۹۹/۲ ۔ ۲۰٢‏ وابن كثير 578/1١‏ - 588 والطبري ۷۲/۹۔ ۸۰ وابن عباس 
ص ۷۷ . 


سورة النساء/ الآيات : ٠٠١-۹٤‏ 3۴ ۷۱۱ 0ری 


يعمر ‏ ومعنى قراءة الجمهور : وليس لإيمانك حقیقة » أنك أسلمت خوفاً من القتل ء قال أبو بكر الرازي : حكم تعالى 
بصحة إسلام من أظهر الإسلام » وأمر بإجرائه على أحكام المسلمين , »> وإن كان في الغیب على خلافه ء وهذا مما يحتج به 
على توبة الزنديق إذا أظهر الإسلام فهو مسلم انتھی  ٠‏ والغرض هنا هو ما كان مع المقتول من غنيمة » أو من حمل ومتاع 
میم ا ل ل سس ا ہیجوت 
نصب على ا حال من ضمير « ولا تقولوا ‏ وني ذلك إشعار بأن الداعي إلى ترك التثبت أو التبین هو طلبكم عرض الدنيا 
ل فعند الله مغانم كثيرة 4 هذه عدة بأ يسني الله تعالى لهم من الغنائم » على وجهها من حل دون ارتكاب محظور بشبهة وغير 
تثبت » قاله الجمهور . وقال مقاتل : : أراد ما أعده تعالى لهم في الآخرة من جزیل الثواب » والنعيم الدائم الذي هو أجل 
المغانم » > ( كذلك کنتم من قبل فمن اله عليكم فتبينوا 4 قال ابن جبير : معناه : كنتم مستخفين من قومكم بإسلامكم ء 
خائفین منہم على أنفسكم » > فمنْ الله عليكم بإعزاز دينكم » ء فهم الآن كذلك ؛ > كل منہم خائف في قومه ء متربص أن 
یصل إليکم > فلم يصلح إذا وصل أن تقتلوہ حتى تتبینوا أمره » قال أبو عبد الله الرازي : وهذا فيه إشكال ء لأن إخفاء 
الإيمان ما كان ڈیہ > ولا إشكال فيه ء لأن المسلمين كانوا أول اللإسلام يحبون دینہم ء فالتشبيه وقع بتلك 
الحال الأولى ء وعلى تقدير تسليم أن ن إخفاء الإيمان ما كان عاماً ء فيهم لا إشكال أيضاً ء > لأنه ينسب إلى الحملة ما وجد من 
بعضهم » > وقال ابن زيد : كذلك كنتم كفرة ء فمنْ الله عليكم » ء بأن أسلمتم فلا تنکروا أن يكون هو كافراً ثم يسلم لحينه 
حين لقيكم ء فیجب أن يتثبت في أمره » وقال الأكثرون : المعنى أنكم قبل ال هجرة حين كنتم فيم بين الكفار تؤمنون بكلمة 
لا إله إلا الله » فاقبلوا منم ذلك . وقال أبو عبد الله الرازي : فيه إشكال , » لأن لهم أن يقولوا : ما كان إيماننا مثل 
إمانهم ء لأنا آمنا اختیاراً وهؤلاء أظهروا الإيمان تحت ظلال السيوف انتهى ٠0‏ > ولا إشكال في ذلك » لأنه لا يلزم أن يكون 
التشبيه من كل الوجوه ٠‏ | إذ كان يكون المشبه هو المشبه به » وذلك محال » ولا من معظم الوجوه » والتشبيه هنا وقع في 

بعض الوجوه » وهو أن الدخول في الإسلام هو كان بكلمة الشهادة ء وقد حسن الزغشري”2 هذا القول » وطوله جداً » 
فقال : أول ما دخلتم في الإسلام سس تر ہے عو ھت فحصنت دماء كم وأموالكم من غير انتظار 
الاطلاع على مواطأة قلوبكم لألسنتكم ؛ فمن الله عليكم بالاستقامة والاشتهار بالإيمان والتقدم ء وأن صرتم أعلاماً فيه ء 
فعليكم أن تفعلوا بالداخلين في الإسلام ء » کیا فعل بكم ء وأن تعتبروا ظاهر الإسلام في الكافة ء ولا تقولوا إن تبلیل هذا 
لاتقاء القتل > لا لصّدق النية فتجعلوه سلا إلى استباحة دمه وماله » وقد حرمهم الله تعالى انتهى » قال أبو عبد الله 
الرازي : والأقرب عندي أن يقال : إن من ينتقل من دين إلى دين ء ففي أول الأمر يحدث له ميل بسبب ضعيف ؛ ثم 
لا يزال ذلك الميل يتأكد ويتقوى إلى أن يكمل ويستحكم » ويحصل الانتقال ء > فكأنه قيل لهم : كنتم في أول الإسلام إنما 
حدث فيكم ميل ضعيف بأسباب ضعيفة إلى الإسلام » > ثم منّ الله عليكم بتقوية ذلك الميل ء وتأكيد النفرة عن عن الکفر 
فكذلك هؤلاء لما حدث فيهم ميل ضعيف إلى الإسلام بسبب هذا الخوف ء فاقبلوا منهم هذا الايمان ء فإن الله يؤكد حلاوة 
الإيمان في قلوہم » ويقوي تلك الرغبة في صدورهم انتهى كلامه » وليس كل من آمن من الصحابة كان ميله أولا إلى 
اع ہو ہو ا سوا - ا - كأبي بكر 
وأبي ذر وعبد الله بن سلام ء وأمثالهم تمن كان مستبصراً منتظراً ء قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون المعنى إشارة بذلك إلى 
القتل قبل التثبت » أي : على هذه الحال في جاهليتكم لا تثبتون ن حتى جاء الإسلام ‏ وم الله عليكم انتهى . والظاهر أن 


. 6/١١ انظر تفسير الرازي‎ )١( 
. انظر المصدر نفسه‎ )۲( 
. ٥٥۳/۱ انظرالكشاف‎ )( 
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قوله ‏ فمنْ الله عليكم ‏ وهو من تمام «٠‏ كذلك کنتم من قبل » ء وقيل : من تام تبتغون عرض الحياة الدنیا 4 وما 

قبله » فالمعنى كم ری مار متس رو سب 
« فتثبتوا ) ويحتمل أن يكون هذا تاکیداً للأول » ويحتمل أن يكون © فتبينوا 4 في قراءة من جعله من التبین » أن لا یکون 
تأكيداً ء لاختلاف متعلق التبين » فالمعنى في الأول : فتبينوا أمرمن تقدمون على قتله » وفي الثاني : فتبينوا نعمة الله عليكم 
بالاإسلام » © إن الله كان با تعملون خبيراً 4 أي : خبيراً بنياتكم وطلباتكم > فكونوا محتاطين فیا تقصدونه » متوخين أمر 
الله تعالى » وهذا فيه تحذیر ء فاحفظوا أنفسكم من موارد الزلل » وقرأ الجمهور « إن 4 بکسر الهمزة على الاستثناف » 
وقرىء بفتحها على أن تكون معمولة لقوله ل تتبينوا ل لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في 
سبيل الله بأموالهم وأنفسهم 4 قال أبو سلیمان الدمشقي : نزلت من أجل قوم كانوا إذا حضرت غزاة يستأذنون في القعود 
والتخلف عن رسول الله پخ(١)_‏ وأنا لبر ارق الضرر 6 تمتها فرك ابن آم کین : كيف من لا يستطيع 
الجهاد" . ومناسبة هذه الآية لما قبلها ء أنه تعالى لما رغب المؤمنين في القتال في سبيل الله أعداء الله الكفار واستطرد من 
ذلك إلى قتل المؤمن خطأ » وعمداً بغير تأويل » وبتأويل ء » فنبى أن يقدم على قتله بتاویل أمر يحمله على الإسلام » إذا كان 
ظاهره يدل على ذلك » ذكر بيان فضل المجاهد على القاعد ء وبيان تفاوته) ء وأن ذلك لا يمنع منه کون الجهاد مظنة أن 
يصيب المجاهد مؤمنا خطأ . أومن يلقى السلم فيقتله بتاویل » فيتقاعس عن الحهاد هذه الشبهة ء فأق عقيب ذلك بفضل 
الجهاد وفوزه بجا ذكر فی الآية ء من الدرجات والمغفرة والرحمة والأجر العظيم » دفعاً هذه الشبهة » ويستوي هنا من الأفعال 
التي لا تكتفي بفاعل واحد » وإثباته لا يدل على عموم المساواة ء وكذلك نفيه ء وإغا عنى نفي المساواة في الفضل ء وفي 
ذلك إ إبهام على السامع » وهو أبلغ من تحرير المنزلة التي بین القاعد والمجاهد , فالتامل يبقى مع فكرة » ولا يزال یتخیل 
الدرجات بينا ء والقاعد هو المتخلف عن الجهاد » وعبرعن ذلك بالقعود » لأن القعود هيئة من لا يتحرك إلى الأمر المقعود 
عنه في الأغلب . و« أولو الضرر رہ هم من لا يقدر على الجهاد » لعمى . أومرض . أوعرج » أو فقد أهبة ء والمعنى : 
لا يستوي القاعدون القادرون على الغزو والمجاهدون . وقرأ ابن كثير وأبوعمرو وحمزة ٭ غيرٌ 4 برفع الراء » ونافع وابن 
عامر والكسائي بالنصب . ورويا عن عاصم > وقرأ الأعمش وأبو حيوة بكسرها » فأما قراءة الرفع فوجهها الأكثرون على 
الصفة » وهو قول سيبويه ء کما هي عنده صفة في غير المغضوب عليهم » ومثله قول لبيد : 


وإذا مجوزيت قَرْضاً فاجزه إلمايُجرى الْفْتَى غَيْر الجمل“ 
كذا ذكره أبوعل » ويروى ليس الجمل » وأجاز بعض النحویین فيه البدل ء قيل : وهو إعراب ظاہر لأنه جاء بعد 
نفي > وهو أولى من الصفة لوجهين . أحدهما : أنهم نصوا على أن الأفصح في النفي البدل » ثم النصب على الاستثناء » 


)١(‏ انظر صحيح البخاري كتاب التفسير ( لا يستوي القاعدون . . . ) ١17١/7‏ والترمذي كتاب الجهاد الباب الأول رقم ۱۷۲۱ وقال أبو 
عيسى : حسن صحیح ۳/ ٠‏ وف كتاب التفسير من سورة الیساء ء برقم ٣٥٥٥‏ (٤/۳۰۸۔‏ ۳۰۹) وسنن أبي داود كتاب الجهاد باب في 
الرخصة في القعود من العذر رقم ۲٥٥۷‏ (۱۱/۳ ) وللستدرك كتاب ا ھاد صحيح الإسناد ۸۱/۲ ۔ ۸۲ والوسيط ۸۲ خ 02 
1 . 

(۲) انظر صحيح البخاري كتاب التفسير ( لا يستوي القاعدون . . ) ۱۲٢/۳‏ والترمذي كتاب الجهاد الباب الأول رقم ۱۷۲۱ وقال أبو 
عيسى : حسن صحيح 1١١/7‏ وني كتاب التفسير من سورة النساء برقم 5075 ( ۳٠۹ -۳۰۸/ ٤‏ ) وسنن أبي داود كتاب الجهاد باب في 
الرخصة في القعود من العذر رقم e ١١/7 ( ۲٥۰۷‏ كتاب الجهاد صحيح الإسناد ۸۱/۲ ۔ ۸۲ والوسيط ۸۲ خ والبغوي 
۱ . 

(۳) ذكره السمين في الدر المصون . 
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ثم الوصف في الوصف في رتبة ثالثة ء الثاني : أنه قد تقرر أن غيراً نكرة في أصل الوضع » وإن أضيفت إلى معرفة ء هذا هو 
المشهور ء ومذهب سيبويه : وإن كانت قد تتعرف في بعض المواضع » فجعلها هنا صفة يخرجها عن أصل وضعها . إما 
باعتقاد التعريف فيها ء وإما باعتقاد أن القاعدين لما لم يكونوا ناسا معينين » كانت الألف واللام فيه جنسية فأجرى مجرى 
النكرات حتی وصف بالنكرة وهذا كله ضعيف وأما قراءة النصب فهي على الاستثناء من القاعدين ء وقيل : استثناء من 
المؤمنين » والأول أظهر . لأنه المحدث عنه ء وقيل : انتصب على ا حال من القاعدين ء وأما قراءة الجر ء فعلى الصفة 
للمؤمنین ء كتخريج من خرج © غير المغضوب عليهم 4 الفاتحة [ / ] على الصفة من © الذين أنعمت عليهم » الأحزاب 
[ 7 ] وف من المؤمنين » فی موضع الحال ء من قوله © القاعدون € أي : كائنين من المؤمنين ء واختلفوا هل أولو الضرر 
ہت المحاهنين ام 9 > فإن اعتبرنا مفهوم الصفة ء أو قلنا بالأرجح من أن الاستثناء من النفي إثبات لزمت المساواة ء 
وقال ابن عطية : وهذا مردود » لأن أولي الضرر لا يساوون المجاهدين » وغايتهم إن خرجوا من التوبيخ والمذمة التي لزمت 
نویس مر ملاع .ركذا قال لين سید ا ء لرفع العقاب » لا لنيل الثواب » المعذور يستوي في الأجر مع 
الذي خرج إلى الجهاد ء إذ كان یتمنی لو كان قادرا حرج » قال : استثنى المعذور من القاعدين ء والاستثناء من النفي 
إثبات » فثبت الاستواء بين المجاهد والقاعد المعذور انتهى ء وإنما نفي الاستواء فیم| علم أنه منتف ضرورة > لإذكاره ما 
بين القاعد بغير عذر والمجاهد من التفاوت العظيم ء فيأنف القاعد من انحطاط منزلته ء فيهتز للجهاد ويرغب فيه ء ومثله 
ل قل هل يستوي الذي يعلمون والذين لا يعلمون » الزمر [ 4 ] أريد به التحريك من حمية الجاهل » وأنفته لینہضم إلى 
التعلم » ويرتقي عن حضيض الجهل إلى شرف العلم » قال بعض العلماء : كان نزول هذه الآية في الوقت الذي كان 
الجهاد فيه تطوعاً ء وإلا م يكن لقوله $ لا يستوي » معنی لأن من ترك الفرض لا يقال : إنه لا يستوي هووالآتي به » بل 
يلحق الوعید بالتارك ء ويرغب الآتي به في الثواب . وقال ا ماتریدي : نفي التساوي بين فاعل الجهاد وتاركه » لا يدل على 
أن الجهاد ما كان فرضاً في ذلك الوقت : ألا ترى أن قوله تعالى « أفمن كان مؤمناً کمن كان فاسقاً لا يستوون » نفي 
المساواة بين المؤمن والفاسق » والإيمان فرض . وقال تعالى ل أم حسب الذين اجترحوا السيئآت € الآية ء وقال # هل 
یستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ¢ والعلم في كثير من الأشياء فرض وإذ جاز نفي الاستواء بین فاعل التطوع 
وتاركه فلآن يجوز بين فاعل الفرض وتاركه بطريق الأولى » وإنمالم يلحق الإثم تاركه ء لأنه فرض کفایة انتهى » والظاهر 
أن نفي هذا الاستواء ليس مخصوصاً بقاعد عن جهاد غصوص » ولا مجاهد جهاداً تخصوصاً ء بل ذلك عام ء وعن ابن 
عباس : لا يستوي القاعدون عن بدر والخارجون إليها('» » وعن مقاتل : إلى تبوك2"7 ء وقال ابن عباس وغيره : « أولو 
الضرر ) هم أهل الأعذار ء إذ قد أضرت بهم حتی منعتهم الجهاد > وفي ا حدیث « لقد خلفتم بالمدينة أقواما > ما سرتم 
مسیراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم حبسهم العذر » وجاء هنا تقديم الأموال على الأنفس ء وفي قوله و إن الله اشترى من 
المؤمنين أنفسهم وأمواهم ‏ تقديم الأنفس على الأموال . لتباين الغرضين ء لأن ال و 
الضایقة فيها أشد ء فلا يرضى ببذ '' إلا في آخر ا مراتب . والمشتري قدمت له النفس > تنبيهاً على أن الرغبة فيها أشد ء 
وإنغا یرغب أولا في الأنفس الغالي ارس اة سو مع سرت ور مس الظاهر أن رر 
عليهم هم القاعدون غير أولي الضرر › لأنہم هم الذين : نف النسوية نيتيم یسر و امتازوا باغ » وهو تفضيلهم 
عليهم بدرجة » فهذه الجملة بيان للجملة الأولى » جواب سؤال مقدر کان قائلاً قال : ما لهم لا يستوون ء فقيل : 
فضل الله المجاهدين » والمفضل عليهم هنا درجة ء هم المفضل عليهم آخراً درجات » وما بعدها ء وهم لإ القاعدون غير 


. 558/١ انظر البغوي‎ )١( 
انظر المصدر نفسه‎ )۲( 
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أولي الضرر 4 وتكرر التفضيلان باعتبار متعلقھما ء فالتفضيل الأول بالدرجة » هو ما يؤق به الدنيا من الغنيمة » 
والتفضيل الثاني هو ما يخوم في الآخرة ء فنبه بإفراد الأول ء وجمع الثاني على أن ثواب الدنیا فی جنب ثواب الآخرة يسير » 
وقيل : المجاهدون تتساوى رتبهم في الدنیا بالنسبة إلى أحوالهم » كتساوي القاتلين بالنسبة إلى أخذ سلب من قتلوه » 
وتساوي نصيب كل واحد من الفرسان » ونصيب كل واحد من الرجال » وهم في الآخرة متفاوتون بحسب إيمانهم » فلهم 
درجات بحسب استحقاقهم » فمنہم من يكون له الغفران ء ومنہم من يكون له الرحمة فقط » فكأن الرحمة أدنى المنازل ء 
وا مغفرة فوق الرحمة ‏ ثم بعد الدرجات على الطبقات ‏ وعلى هذا نبه بقوله فإ هم درجات عند الله 4 ومنازل الآخرة 
تتفاوت » وقيل : الدرجة المدح والتعظيم » والدرجات منازل الجنة » وقيل : الفضل عليهم أولاً غير المفضل عليهم 
انان > فالأول هم القاعدون بعذر . والثاني هم القاعدون بغيرعذر » ولذلك اختلف المفضل به e‏ > وف 
الثاني درجات . وإلى هذا ذهب ابن جريج > وهو من لا يستوي عندہ أولو الضرر والمجاهدون . وقيل : اختلف 
الجهادان > فاختلف ما فضل به . وذلك أن الجهاد جهادان ء صغير وكبير » فالصغير مجاهدة الكفار » والكبير مجاهدة 
النفس » وعلى ذلك دل قوله عليه السلام « رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأکبر » ء وإنما كان مجاهدة النفس أعظم › 
لأن من جاهد نفسه فقد جاهد الدنيا » ومن غلب الدنيا هانت عليه مجاهدة العدا ء فخص مجاهدة النفس بالدرجات تعظی] 
ها ء وقد تناقض الزخشري227 في تفسیر القاعدين » فقال ل فضل الله المجاهدين 4 جملة موضحة ما نفي من استواء 
القاعدين والمجاهدين ء كأنه قيل : ما لهم لا يستوون » فأجيب بذلك » والمعنى على القاعدين غير أولي الضرر ء لكون 
اهيا اة ارگ المتضمنة لهذا الوصف . ثم قال فإن قلت : قد ذكر الله تعالى مفضلين درجة » ومفضلين 
درجات » من هم قلت : أما ا مفضلون درجة واحدة فهم الذين فضلوا على القاعدين الأضراء » وأما الفضلون درجات ء 
فالذين فضلوا على القاعدین الذين أذن لهم في التخلف اکتفاء بغيرهم » لأن الغزو فرض كفاية انتهى كلامه » فقال أولاً : 
المعنى على القاعدين غير أولي الضرر ء وقال : في هذا الجواب على القاعدين الأضراء » وهذا تناقض » والظاهر أن قوله 
« درجات 4 لا يراد به عدد خصوص . بل ذلك على حسب اختلاف المجاهدين » وقال ابن زيد : هي السبع المذكورة في 
براءة » في قوله $ ذلك بأنہم لا يصيبهم ظمأ » التوبة [ ٠٠١‏ ] ء وقال ابن عطية : درجات الجهاد لو حصرت لكانت أكثر 
من هذه انتهى » وقال ابن حيريز : الدرجات في الجنة سبعون درجة » كل درجتين حضر , ا حواد المضمر سبعين") سنة » 
وإلى نحوه ذهب مقاتل ورجحه إلطبري » وفي الحديث الصحيح «أن في الجنة مائة درجة » أعدها الله تعالى للمجاهدين في 
سبيله » بین الدرجة والدرجة كا بين السماء(© والأرض » ء وذهب بعض العلیاء إلى أن قوله # وفضل الله المجاهدين على 
القاعدين أجراً عظیاً درجات منه ) ہو على سبيل التوكيد » لا أن مدلول درجة مخالف لمدلول درجات في المعنى ء بل هما 
سواء في المعنى »> قال تعالى ‏ وللرجال عليهن درجة 4 لا یراد بها شيء واحد » بل أشياء ء وكرر التفضيل للتأكيد 
والترغيب في أمر الجهاد > وإلى هذا ذهب الماتريدي . قال : وفي الآية دلالة على أن الجهاد فرض كفاية 2 سبك ا يسقط بقيام 
بعض » وإن كان خطاب قوله ‏ وقاتلوا في سبيل الله 4 يعم انتهى ط وکل وعد الله الحسنی 4 أي وكلا عد القاعدين 
والمجاهدين ء وقيل : وكلاً من القاعدين غير أولي الضرر وأولي الضرر والمجاهدين ء وا حسنی هنا : الجنة باتفاق » وقال 
عبد الحبار : هذا الوعيد لا يليق بأمر الآخرة ء ولا ذکر ما للمجاهدين من الحظ عاجلاً » جاز أن يتوهم أنه کا اختص بهذه 
النعم ء فكذلك يختص بالثواب » فبين أن للقاعدين ما للمجاهدين من الحسنى ني الوعد مع ذلك » ثم بين أن هم فضل 


. 005/1١ انظر الکشاف‎ )١( 
. ٦1۸/١ (؟) انظر البغوي‎ 
في الإمارة ( ۱۸۷۸/۱۱۰) ۔‎ ١598/7 البخاري 5/5 في الجهاد ( ۲۷۸۷) ومسلم‎ )۳( 
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درجات لأنه لوم يذكر ذلك لأوهم أن حالما في الوعد بالحسنى سواء انتهى ء وانتصب كلا على أنه مفعول أول لوعد . 
والثاني هو ا حسنی + وقرىء ل وكلّ 4 بالرفع على الابتداء!» » وحذف العائد أي : وكلهم وعده الله » # وفضل الله 
المجاهدين على القاعدين أجرأ عظیاً درجات منه ومغفرة ورحمة وكان الله غفوراً رحياً پ4 قيل : الدرجات باعتبار المنازل 
الرفيعة بعد إدخال الجنة » والمغفرة باعتبار ستر الذنب » والرحمة باعتبار دخول الجنة » والظاهر أن هذا التفضيل ا خاص 
للمجاهد بنفسه وماله » ومن تفرد بأحدهما ليس كذلك . ومن المعلوم أن من جاهد ومن أنفق ماله في الجهاد ليس کمن 
جاهد بنفقة من عند غيره » وفي انتصاب « درجة 4 و8 درجات » وجوه , أحدها : أنهما ينتصبان انتصاب المصدر › 
لوقوع ‏ درجة » موقع المرة في التفضيل » كأنه قيل : فضلهم تفضيلة » كا تقول : ضربته سوطاً » ووقوع درجات موقع 
تفضيلات » كا تقول : ضربته أسواطاً تعنی : ضربات » والثاني : أنہم ينتصبان انتصاب ا حال » أي : ذوي درجة › 
وذوي درجات » والثالث : على تقدیر خرف الجر » أي : بدرجة وبدرجات » والرابع : أنها انتصبا على معنی الظرف ء 
إذ وقعا موقعه » أي : في درجة وني درجات » وقيل : انتصاب درجات على البدل من « أجراً © قيل ہل ومغفرة ورحمة 4 
معطوفان على درجات » وقيل : انتصبا بإضمار فعلھما » أي : غفر ذنبهم مغفرة » ورحمهم رحمة » وأما انتصاب « أجرا 1 
عظیاً 4 فقيل : على المصدر » لأن معنى فضل معنی أجر » فهو مصدر من المعنى ء لا من اللفظ › وقيل : على إسقاط 
حرف الجر . أي : بأجر » وقيل : مفعول ب © فضلهم 4 لتضمينه معنى أعطاهم . قال الزمخشري”'» وتيا اسر 
عظیاً 4 على أنه حال من النكرة التي هي ظ درجات ) مقدّمة عليها انتهى » وهذا لا يظهر , > لأنه لوتأخر لم جز أن يكون 
نعتاً لعدم المطابقة ء لأن « أجراً عظیاً 4 مفرد ء ولا يكون نعتاً ل « درجات 4 > أنہا جمع » وقال ابن عطية روب 
درجات » إما على البدل من الأجر وإما بإضمار فعل عل أكون تادا لاخر کا تقول : لك علي ألف درهم عرفاً » 
كأنك قلت : أعرفها عرفاً انتھی ء وهذا فيه نظر > « إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم قالوا كنا 
مستضعفين في الأرض 4 روى البخاري عن ابن عباس «أن ناساً من المسلمين ء كانوا مع المشركين يكثرون سوادهم على 
عهد رسول الله ية - يأتي السهم يرمي به » فيصيب أحدهم : أو يضرب فيقتل فنزلت) » وقيل : قوم من اهل مكة 
أسلموا فلم| هاجر الرسول » أقاموا مع قومهم ء وفتن منهم جماعة ء فلا كان يوم بدر خرج منہم قوم مع الکفار ء فقتلوا 
ببدر فنزلت(*) » قال عكرمة : نزلت في خمسة قتلوا يوم بدر ء قيس بن النائحة بن المغيرة » وال حارث بن زمعة بن 
الأسود بن أسد . وقيس بن الوليد , بن المغيرة ء وأبو العاصي بن منبه بن الحجاج » وعلي بن أمية بن خلف » وقال 
النقاش : في أناس سواهم أسلموا ثم خرجوا إلى بدر » فلما رأوا قلة المسلمين قالوا : غر هؤلاء دینہم » ومناسبة هذه الآية 
ما قبلها هي : أنه تعالى لما ذكر ثواب من أقدم على الجهاد » أتبعه بعقاب من قعد عن الجهاد ء وسكن في بلاد الكفر ء قال 
ابن عباس ومقاتل : التوفی هنا قبض الأرواح » وقال الحسن : الحشر إلى النار » والملائكة هنا قيل : ملك الموت ؛ وهو من 
باب إطلاق الجمع على الواحد تفخیا] له » وتعظياً لشأنه » لقوله تعالى ‏ قل يتوفاكم ملك الموت » هذا قول الجمهور » 


)١(‏ هي قراءة ابن عامر » ونصوا على شذوذها ء قال ابن أبي الربيع : يجوز في قليل من الكلام ‏ أي حذف الضمير- ومنه قراءة ابن عامر انظر 
الارتشاف 27/17 . 

(۲) انظر الكشاف ٥٥٤/١‏ . 

(۳) أخرجه البخاري ۱۱۱/۸ في التفسير باب ( ۱۹ ) حديث ( )٥٥٤٤‏ . 

٠٠١-٠٠۲/۹ والطبري‎ ۱٥۸/٥ وتفسير ابن عباس ص ۷۸ وفتح الباري ۲۱۱/۸ - ۲۱۲ وغرائب النيسابوري‎ 414/١ انظر البغوي‎ )٤( 
۸۹ - ۸۸ وللسيوطي‎ ١5-١7١ وأسباب النزول للواحدي‎ ۱۰١ ۔‎ ٥٠٥٠/١ والدر‎ 057/١ والطبرانی في الكبير ۲۷۲/۱۱ وابن كثير‎ 
. والوسيط ۸۲ خ‎ 

. انظر المراجع السابقة‎ )٥( 


۳۸ سوا ا جر می اس اه ھن چس مس ک الوه می سر برو رت ا TA ON‏ 
وقيل : ا مراد ملك الموت وأعوانه » وهم ستة . ثلاثة لأرواح المؤمنين ء وثلائة لأرواح الكافرين ء ويشهد لهذا « توفته 
رسلنا وهم لا يفرطون € الأنعام [ 7١‏ ] وظلمهم أنفسهم بترك الهجرة وقعودهم مع قومهم حين رجعوا للقتال ‏ أو 
برجوعهم إلى الكفر ء أو بشكهم , أو بإعانة المشركين » أقوال أربعة : و ظ توفاهم 4 ماض لقراءة من قرأ « توفتهم ‏ وم 
يلحق تاء التأنيث للفصل » ولكون تأنيث الملائكة مجازاً ء أو مضارع وأصله : تتوفاهم ء وقرأ إبراهيم ط توفاهم »4 بضم 
التاء مضارع وفيت ہ والمعنى : أن الله يوفي الملائكة أنفسهم فيتوفونها . أي : يمكنهم من استيفائها » فيستوفونها » 
والضمير في © قالوا 4 للملائكة . والجملة خبر 8 إن » والرابط ضمير حذوف » دل عليه المعنى التقدیر : قالوا لهم فيم 
كنتم ء وهذا الاستفهام معناه التوبيخ والتقريع ء والمعنى : في أي شيء كنتم من أمر دينكم » وقيل : من أحوال الدنيا » 
وجواءهم للملائكة اعتذار عن تخلفهم عن ا هجرة ء وإقامتهم بدار الکفر » وهو اعتذار غير صحيح ء قال الزغخشري227 : 
فإن قلت : كيف صح وقوع قوله © كنا مستضعفين في الأرض 4 جواباً عن قوم ل فيم كنتم 4 وكان حق الجواب أن 
يقولوا : كنا في كذا ء ولم يكن في شيء قلت : معنى ف فيم كنتم » التوبيخ عو ہر و ا 
على الهجرة ولم يهاجروا ء فقالوا : كنا مستضعفين اعتذاراً ما وبخوا به » واعتلالاً بالاستضعاف » وأنهم لم يتمكنوا من 
الهجرة حتى يكونوا في شيء انتهى كلامه » والذي يظهر أن قولهم ل كنا مستضعفين في الأرض ‏ جواب لقوله « فيم 
كنتم » على المعنى لا على اللفظ ء لأن معنى ‏ فيم كنتم » في أي حال مانعة من الهجرة كنتم ٭ قالوا كنا مستضعفين 4 
أي : في حالة استضعاف . 9« نی الأرض € بحيث لا نقدر على ال هجرة » وهو جواب كذب » والأرض هنا أرض مكة » 
ظ قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 4 هذا تبكيت من الملائكةولهم » ورد لما اعتذروا به » أي : لستم 
مستضعفین » بل كانت لكم القدرة على الخروج إلى بعض الأقطار » فتهاجروا حتى تلحقوا با لمهاجرين » كا فعل الذين 
CG‏ لوي ہی و ا 0 
على دينكم » وقيل : أرض الله » أي : المدينة" » واسعة آمنة لكم من العدوٌ ء فتخرجوا إليها » وهل هؤلاء الذين 
توفتهم الملائكة مسلمون » خرجوا مع المشركين في قتال فقتلوا ء أو منافقون » أو مشركون ثلاثة أقوال ء الثالث قاله 
الحسن . قال ابن عطية : قول الملائكة لهم بعد توفي أرواحهم , يدل على نهم مسلمون » ولوكانوا کفاراً م يقل لهم شيء 
من ذلك ٭ وإنما ل يذكروا في الصحابة لشدة ما واقعوه » ولعدم تعین أحد منهم بالایمان » واحتمال ردته انتهى ملخصاً ‏ 
وقال السدّي ابو ولت هذه الاب كان من أسلم ولم مهاجر کافراً حتى يهاجر إلا من لا يستطيع حيلة ء ولا يهتدي سبيلا 
انتھی > قال ابن عطية ا ہچ ہیف ومأواه جهنم على جهة الخلود » ومن كان 
مۇمناً › ee‏ وأخرج كرهاً , > فقتل عاص مأواه < جهنم دون خلود » ولا حجة للمعتزلة في هذه الآية على 
التكفير بالمعاصي > وفي الآية دليل على أن من لا يتمكن من إقامة دينه في بلد كا يحب وجبت عليه ال هجرة » وروي في 
الحدیث «من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبراً من الأرض استوجبت له الجنة » وكان رفيق أبيه إبراهيم ونبيه » 
محمد - ب - » « فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيراً 4 الفاء للعطف ؛ عطفت جملة على جملة » وقيل : فأولئك خبر 
ری رای ل م ا مھ 
أنفسهم » أي : ظالین أنفسهم ء قائلاً لهم الملائكة : فيم كنتم » وقیل : خبرإن حذوف ء تقديره : هلکوا ء ثم فسر 
ا ملاك بقوله ‏ قالوا فيم كنتم 4 ٭ إلا المستضعفين من الرّجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيلة ولا يبتدون سبيلاً 4 
ل من الرجال ٭ جماعة » كعياش بن أبي زمعة ء وسلمة بن هشام ء والوليد ب بن الوليد » ومن 8 النساء » جماعة ء كام 


. 066/١ انظر الکشاف‎ )١( 
. 00 5/١ وفتح الباري‎ ٦1۹/۱ (؟) انظر البغوي‎ 
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الفضل أمامة بنت ا حارث أم عبد الله بن عباس » ومن الولدان عبد الله بن عباس وغيره » فإن أريد بالولدان العبید والإماء 
البالغون » فلا إشكال في دخوهم في المستثنين » وإن أريد بالولدان الأطفال فهم لا يكونون إلا عاجزين ء فلا يتوجه عليه م 
وعيد » بخلاف الرّجال والنساء » قد يكونون عاجزين ء وقد يكونون غير عاجزين ء وإنما ذکروا مع الرّجال والنساء » 
وإن كانوا لا يتوجه عليهم الوعيد » باعتبار أن عجزهم هو عجز لآبائهم الرجال والنساء » لأن من أقوى أسباب العجز 
وعدم الحنكة کون الرّجال والنساء مشغولین بأطفاهم ء مشغوفين بهم » فيعجزون عن الهجرة بسبب خوف ضياع أطفالهم 
وولدانہم » فذكر الولدان في المستثنين تنبيه على أعظم طرق العجز للرّجال والنساء ‏ لأن طرق العجز لا تنحصر › فنبه 
بذكر عجز الولدان على قوة عجز الآباء والأمهات بسببهم ء قال الزخشري : ويجوز أن يراد المراهقون منہم الذین عقلوا ما 
يعقل الرّجال والنساء » فیلحقوا مهم في التكليف انتهى » وليس بجيد ء لأن المراهق لا يلحق با مكلف أصلا ولا وعيد عليه 
مالم يكلف . وقيل : يحتمل أن يراد بالمستضعفين أسرى المسلمين الذين هم في أيدي المشركين لا يستطيعون حيلة إلى 
الخروج ولا یہتدون إلى تخليص أنفسهم » وهذا الاستثناء قال الزجاج : هو من قوله لإ مأواهم جهنم » قال غيره : كأنه 
قيل : فأولئك في جهنم إلا المستضعفين , فعلى هذا استثناء متصل والذي يقتضيه النظر أنه استثناء منقطع ء لأن قوله « إن 
الذين توفاهم الملائكة € إلى آخره » يعود الضمير في ظ مأواهم € إليهم وهم على أقوال المفسرين » إما كفار » وإما عصاة 
موسر هة ہو ہے تی و وت لبهم المستضعفون المستثنون . لأ: نهم عاجزون » فهو منقطع 9« لا 
ستطعرة حل رل تون سی 4 انظ مم للع اساب اتلص ,اسيل ها طرق ال قل جام 
والسدي وغيرهما » قال ابن عطية : والصواب أنه عام في جميع السبل » يعني المخلصة من دار الكفر انتهى » وقيل : لا 
يعرفون طريقاً إ إلى الخروج ء وهذه الجملة قيل : مستأنفة ء وقيل : في موضع الحال » وقال الزغشري2 : صفة 
للمستضعفين » أو الرّجال والنساء والولدان » قال : وإنما جاز ذلك » والجمل نکرات » لأن الموصوف وإن كان فيه حرف 
التعريف فليس بشيء بعينه ء كقوله : 
و ار مل سے تيه 

انتهى كلامه » وهو تخريج ذهب إلى مثله بعض النحويين في قوله تعالى « وآية لهم الليل نسلخ منه النہار # وهو هدم 
للقاعدة المشهورة بأن النكرة لا تنعت إلا بالنكرة ء والمعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة ء والذي يظهر أنها جملة مفسرة لقوله 
« المستضعفين » لأنہا في معنى إلا الذين استضعفوا ء فجاء بياناً وتفسيراً لذلك » لأن الاستضعاف يكون بوجوه » فبین 
جهة الاستضعاف النافع في التخلف عن المجرة » وهي عدم استطاعة الحيلة وعدم اهتداء السبيل ء والثاني : مندرج تحت 
الأول » لأنه يلزم من انتفاء القدرة على ا حیلة التي يتخلص بها انتفاء اهتداء السبيل » وروي : أن رسول الله لا - بعث 
إلى مسلمي مكة بهذه الآية ء فقال جندب بن ضمرة الليثي : ويقال : جندع بالعين أو ضمرة بن جندب لبنيه : احملوني 
فإني لست من المستضعفين ہ وإني لأهتدي الطريق » والله لا أبيت الليلة بمكة » فحملوه على سرير متوجها إلى المدينة » 
وكان شيخاً كبيراً فیات بالتنعيم 20 , « فأولئك عسى الله أن يعفو عنہم 4 ظ عسى » كلمة إطماع وترجية » وأتى بها وإن 
كانت من الله واجبة دلالة على أن ترك الهجرة أمر صعب لا فسحة فيه ء حتى إن المضطر البين الاضطرار من حقه أن يقول : 
عسى الله أن يعفوعني » وقيل : معنى ذلك إنه یعفو عنه في المستقبل ء كأنه وعدهم غفران ذنوہم » > كما قال پل - « إن 
الله قد اطلع على أهل بدر » فقال : اعملوا ما * شئتم فقد غفرت لكم » » ل وكان الله عفواً غفوراً 4 تأكيد في وقوع عفوه عن 
)١(‏ انظر الکشاف 006/١‏ . 
(۲) تقدم . 
(۳) انظر تفسير الرازي ١١/١١‏ وفتح القدير ٣١٥‏ . 


0° ان AS TF‏ اور بی راو الاج ON EE‏ مسبو ابي AS ME EELS Sa‏ کی سي ا سورة النساء/ الآیات : ٠٠١-985‏ 


هؤلاء ء وتنبيه على أن هذا المترجي هو واقع » لأنه تعالى لم يزل متصفاً بالعفو وا مغفرة  »‏ ومن یہاجر في سبیل الله بجد في 
الأرض مراغما كثيراً وسعة » قيل : نزلت في أكثم() بن صيفي ء ولا رغب تعالى في الهجرة ذكر ما یترتب عليها من وجود 
السعة ‏ وال مذاهب الكثيرة ء ليذهب عنه ما يتوهم وجوده في الخربة ومفارقة الوطن من الشدة » وهذا مقرر ما قالته الملائكة 
« ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها 4 ومعنی ط مراغً ‏ متحولاً ومذهباً") قاله ابن عباس والضحاك والربيع 
وغيرهم » وقال مجاهد : المزحزح عما یکرہ(٣)ء‏ وقال ابن زيد : المهاجر ). وقال السدي : المبتغى للمعيشة9© » وقرأ 
الجراح ونبيح وا حسن بن عمران ہل مَرّغماً 4 على وزن مفعل كمذهب » قال ابن جني : هوعلى حذف الزوائد من راغم ء 
والسعة هنا في الرزق قاله ابن عباس والضحاك والربيع وغيرهم » وقال قتادة : سعة من الضلالة إلى الهدى » ومن القلة إلى 
الغنى('2 ء وقال مالك : السعة سعة البلاد » قال ابن عطية : والمشبه لفصاحة العرب أن يريد سعة الأرض وكثرة المعاقل ء 
وبذلك تكون السعة في الرّزق » واتساع الصدر عن همومه وفكره » وغبر ذلك من وجوه الفرح » ونحوهذا المعنى » قول 
الشاعر : 
لكان ھی فا و ھی ای ا ا فن 

٠‏ انتھی ء وقدم مراغمة الأعداء على سعة العیش » لأن الابتهاج برغم أنوف الأعداء لسوء معاملتهم أشد من 
الابتهاج بالسعة ء ل[ ومن خرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله ب4 قيل : نزلت في 
جندب بن ضمرة » وتقدمت قصته قبل » وقيل : في ضمرة بن بغيض ء وقيل : أبو بغيض ضمرة بن زنباع الخزاعي ء 
وقيل : خالد بن حرام بن خويلد ء أخوحكيم بن حرام » خرج مهاجراً إلى الحبشة فیات في الطريق » وقيل : ضمرة بن 
ضمرة بن نعيم » وقيل : ضمرة بن خزاعة ء وقيل : رجل من كنانة هاجر » فات في الطريق » فسخر منه قومه ء 
فقالوا : لا هو بلغ ما يريد ولا هو أقام في أهله حتى دفن ء والصحيح أنه ضمرة بن بغيض ء أو بغيض بن ضمرة بن 
الزنباع ء لأن عكرمة سأل عنه أربع عشرة سنة وصححه » وجواب الشرط ا فقد وقع أجره على الله # وهذه مبالغة في 
ثبوت الأجر ولزومه ووصول الثواب إليه فضلاً من الله وتكرياً » وعبر عن ذلك بالوقوع مبالغة ء وقرأ النخعي وطلحة بن 
مصرّف ا ثم يُدْرِكُه 4 برفع الكاف » قال ابن جني : هذا رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف , أي : ثم هويدركه المزت » 
فعطف الجملة من المبتدأ والخبر على الفعل المجزوم وفاعله ء وعلى هذا حمل يونس قول الأعشى : 

را قرب الخ اعت و اترتا تا فد درل 


المراد : أو أنتم تنزلون ء وعليه قول الآخر : 


(١۱)‏ أكثم بن صيفي » بن رباح » بن الحارث » بن حاشن » بن معاوية التميمي » حكيم العرب في الجاهلية » وأحد المعمرين عاش زمناً 
طويلا ء توفي سنة ۹ ه انظر الإصابة ۱۱۳/۱ء الأعلام 5/1 . 

(۲) انظر البغوي ٦۷٤/١‏ والوسيط ۸۲ خ وتفسير ابن عباس ص ۷۸ والدر ۲۰۷/۲ وفتح القدير 507/١‏ والطبري ۱۱۹/۹ ۔ ١١١‏ وابن كثير 
١‏ ويجاهد ص ۱۷۱ . 

(۳) انظر المراجع السابقة . 

6 انظر ا مراجع السابقة . 

لك انظر المراجع السابقة . 

. ٤۷١/١ انظر البغوي‎ )٦( 

(۷) البيت من البسيط » انظر الديوان ( ٠١١‏ ) وروايته فيه ( قالوا الركوب ؟ فقلنا تلك عادتنا . . أو تنزلون ء فإنا معشر نزك ) . 


و بہت aA‏ و e‏ مر سی الك ما سا سای لوو وا بوت فا ا ره ا ھا 
رھ وی ڈو OT‏ 
انتهى > وخرج على وجه آخر » وهو أن رفع الكاف منقول من الماء » كأنه أراد أن يقف عليها » ثم نقل حركة اهاء 
إلى الكاف كقوله : 
مَنْ عَرَّى سَلِي لم اضرب 
يريد : لى أضربه » فنقل حركة اٰماء | إلى الباء المجزومة » وقرأ الحسن ب بن أبي الحسن ونبيح والجراح « ثم يدركه 4 
بنصب الكاف . وذلك على إ إضمار أن كقول الأعثى : 
وَيأوِي إِليَهَا ألْسْتَجِيرٌ قَيْعْضَمًا 
قال أبن جني : هذا ليس بالسهل ؛ وإنما بابه الشعر > لا القرآن ء وأنشد أبوزيد فيه : 
سَائْرَّكُ مزلي لني يم ول با حَجّاز اتا 
ل و مت و ات 0 
القراءة » وقال الشاعر في الفاء : 
مت لد , :. 4 ار 0 طم , فشي انت 7 القاع سار 
وقال آخر نی الواو : 
7 بوا ا سے غر ہیں نے نيج ےک 
ومن تكرت فشا وميم تو ولا بحش ظلا مااقام ولا مض“ 
وقالوا : كل هجرة لغرض ديني > من طلب علم » أو حج أو جهاد ء أو فرار إلى بلد يزداد فيه طاعة » أو قناعة 
وزهداً في الدنيا ء أو ابتغاء رزق طيب » فهي هجرة إلى الله ورسوله » وإن أدركه اموت فأجره واقع على الله تعالى » قيل : 
المدينة وابن المبارك ء وقالوا : إذا لم يحرم الأجر لم يحرم الغنيمة ء ولا تدل هذه الآية على ذلك ء لأن الغنيمة لا تستحق إلا 
بعد الحيازة » فالسهم متعلق بالحيازة » وهذا مات قبل أن يغنم ولا حجة في قوله يإ فقد وقع أجره على الله # على ذلك 
لانہ لا خلاف في أنه لومات في دار الإسلام وقد خرج إلى الغزووما دخل في دار الحرب أنه لا يسهم له ء وقد وقع أجره على 
اله کیا وقع أجر الذي خرج مهاجرا مات قبل بلوغه دار المجرة » ( وكان الله غفوراً رحياً 4 أي لإ غفوراً ‏ ل سلف من 
ذنوبه ٠‏ رح بوقوع أجره : عليه » ومکافاتہ على هجرته ونيته » وتضمنت هذه الآيات أنواعاً من البلاغة والبديع » > منها 
الاستعارة ء في قوله « إذا ضربتم في سبيل الله 4 استعار الضرب للسعي في قتال الأعداء » والسبيل لدينه » وفي « لا 
يستوي 4 عبر به وهو حقيقة في المكان عن التساوي في المنزلة والفضيلة ء وفي درجة حقيقتها في المكان » فعبر به عن المعنى 
الذي اقتضى التفضيل » وفی ٭ يدركه » استعار الإدراك الذي هو صفة من فيه حياة الحلول الموت » وفي « فقد وقع 4 
6 البيت لزهير انظر ديوانه ٥٥٢‏ الكتاب ١57/١‏ المقتضب ۲٤/٢‏ . 
(۳) لم نہتد لقائله » انظر المغنى 510 ء الشذور "5١‏ ء الأشموني ۲٥٢/٤‏ التصريح ۲١۱/۲‏ . 


وو و بذ EET‏ ا كوا واكك د ري مو و ما ريه ما الوق مدق ایا ار کل ہی ایا می سورة النساء/ الآيتان وی ھا یا 


استعار الوقو رع الذي هومن صفات الأجرام لثبوت الأجر » والتكرار في اسم الله تعا لی ء وفي ل فتبينوا 4 وفي ٭ فضل الله 
المجاهدين على القاعدين 4 والتجنيس الیائل في « مغفرة 4 و ل غفوراً 4 » والمغاير في « أن یعفوعنہم » و« عفواً 4 
وني ل يباجر ) و ل مهاجراً ) ء وإطلاق الجمع على الواحد في « توفاهم الملائكة ب4 على قول من قال : إنه ملك الموت 
وحده . والاستفهام المراد منه التوبيخ . في ل فيم كنتم € وفي « ألم تكن » ء والإشارة في ( كذلك ¢ وني 
« فأولئك ‏ ء والسؤال والجواب في ل فيم كنتم 4 وما بعدها ء والحذف في عدة مواضع . 


۔ مہ کے ود رہ ص وہ 48 27 زوه راص سام ل د سح و مه سے ہو سے 
لاص 2 الا رض فلیس عَلکرجناح أن تفص وأ مَِاَلصلوِ ذخف نیتم الَذنَ IS‏ 
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السلاح معروف » وهو ما يتحصن به الإنسان من سيف ورمح وخنجر ودبوس ونحوذلك » وهو مفرد مذكر » يجمع 
على أسلحة ¢ وأفعلة جمع فعال المذكر ¢ نحو حمار وأحمرة 5 ویجوز تأنيثه 3 قال الطرماح 5 


2 4 21 70 ا و 2 20 مء م اهمس 


وقال الليث : يقال للسيف وحده سلاح » وللعصا وحدها سلاح » وقال ابن دريد : يقال السلاح والسلح والمسلح 
والمسلحان > يعني على وزن ا مار والضلع والنعر والسلطان . ويقال : رجل سالح إذا كان معه السلاح » وقال أبو 
ہرس وو کر وذ شري ل ہہ یہ ہد أن تتمبروا من المبلاة # زوى اعد من بن 
عباس » قال : كنا مع رسول الله ب - بعسفان وعلى المشركين خالد بن الوليد ء وقال المشركون : لقد أصبنا غرة لو حملنا 
عليهم » وهم في الصلاة ء فنزلت آية القصر فی بين الظهر والعصر » الضرب في الأرض » والظاهر جواز القصر في مطلق 
السفر وبه قال أهل الظاهر ء واختلفت فقهاء الأمصار في حدّ المسافة التى تقصر فيها الصلاة ء فقال مالك والشافعی وأحمد 
وإسحاق : تقصر في أربعة برد » وذلك ثانية وأربعون ميلا » وقال ادع والثوري : مسيرة ثلاث . وقال اة : 
ثلاثة أيام ولياليها » بسير الإبل ومشي الأقدام > وقال الأوزاعي : مسيرة يوم تام » وحكاه عن عامة العلماء » وقال الحسن 
والزهري : مسيرة يومين ء وروي عن مالك : يوم وليلة ء وقصر أنس في خمسة عشر ميلا ء والظاهر أنه لا يعتبر نوع 
سفر » بل يكفي مطلق السفر » سواء كان في طاعة أو مباح أو معصية » وبه قال الأوزاعي وأبو حنيفة » وروي عن ابن 
مسعود : أنه لا يقصر إلا في حج أو جهاد > وقال عطاء : لا تقصر الصلاة إلا في سفر طاعة » وروي عنه : إنہا تقصر في 


سورة النساء/ الآيتان : ٠٠١١-٠١١‏ 0000000090007 ا را 


السفر المباح » وأجمعوا على القصر في سفر الحج والعمرة والجهاد » وما ضارعها من صلة رحم وإحياء نفس » والجمهور على 
أنه لا يجوز في سفر المعصية . كالباغي وقاطع الطريق ء وما في معناهما » والظاهر أنه لا يقصر إلا حتى يتصف بالسفر 
بالفعل » ولا اعتبار بمسافة معينة ولا زمان » وروي عن الحارث بن أبي ربيعة : أنه أراد سفراً ء فصلى بهم ركعتين في 
منزله » والأسود بن يزيد وغیر واحد من أصحاب ابن مسعود » وبه قال عطاء وسليان بن موسی » والجمهور على أنه لا 
يقصر حتى يخرج من بيوت القرية » وروي عن مجاهد : أنه قال : لا يقصر المسافر يومه الأول حتى الليل » والظاهر من 
قوله « فليس عليكم جناح € أن القصر مباح » وقال مالك : في المبسوط : سنة ء وقال حماد بن أبي سليان وأبو حنيفة 
وحمد بن سحنون وإسماعیل القاضي : فرض » وروي عن عمر بن عبد العزيز : والظاهر أن قوله « أن تقصروا # مطلق 
في القصر » ويحتاج إلى مقدار ما ينقص منها » فذهبت جماعة إلى أنه قصر من أربع إلى اثنین ء وقال قوم : من ركعتين في 
السفر إلى ركعة » والركعتان في السفر تمام ء لط إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا # ظاهره أن إباحة القصر مشروطة 
بالخوف المذكور » وإلى ذلك ذهب جماعة » ومن ذهب إلى أن القصر هومن ركعتي السفر إلى ركعة شرط ا خوف » وقال : 
تصلي كل طائفة ركعة لا تزيد عليها » ویکون للإمام رکعتان » وقالت طائفة : لا يراد بالقصر الصلاة هنا القصر من 
ركعتيها ء وإنما المراد القصر من هيئاتها ء بترك الركوع والسجود في الإيماء » وترك القيام إلى الركوع » وروی فعل ذلك عن 
ابن عباس وطاوس » وذهب آخرون إلى أن الآية مبيحة القصر من حدود الصلاة وهيئاتها عند المسايفة » واشتعال 
ا حرب » فأبيح لمن هذه حاله أن يصلي إيماء بر سریو رو کہ مس ا 
الطبري بقوله © فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ٭ أي : بحدودها هيئاتها الكاملة » والحديث الصحيح يدل على أن هذا 
الشرط لا مفهوم له له » فلا فرق بين الخوف والأمن » وحديث يعلى في ذلك مشهور صحيح ء والفتنة هنا هي التعرض ها 
يكره من قتال وغيره » ولغة الحجاز فتن ء ولغة تميم وربيعة وقبس أفتن رباعياً » وقال أبوزيد : قصر من صلاته قصرا 
نقص من عددها ء وقال الأزهري قصر وأقصر » وقرأ ابن عباس « أن تقصروا » رباعياً » وبه قرأ الضبي عن رجاله ء 
وقرأ الزهري « تُقَصرُوا 4 مشدّداً ء ومن للتبعيض » وقيل : زائدة » وقيل : الشرط ليس متعلقاً بقصر الصلاة » بل تم 
الكلام عند قوله « أن تقصروا من الصلاة 4 ثم ابتدأ حكم ا خوف » ويؤيده على قول أن تجاراً قالوا : إنا نضرب في 
الأرض » فكيف نصلي » فنزلت 8 وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة #ثم انقطع 
الكلام » فلا كان بعد ذلك بسنة في غزاة بني أسد » حين صليت الظهر > قال بعض العدو : هلا شددتم عليهم » وقد 
بكوك نتن س و یہ إن لهم بعدها صلاة هي أحب إليهم من آبائهم وأولادهم فنزلت « إن خفتم 4 إلى قوله 
« عذاباً مهيناً 4 صلاة الخوف » ورجح هذا بأنه إ إذا علق الشرط ما قبله كان جواز القصر مع الأمن مستفادا من السنة » 
ويلزم منه نسخ الكتاب بالسنة ‏ وعلى تقدیر الاستئناف لا يلزم > ومتى استقام اللفظ . وتم المعنى من غير محذور النسخ كان 
أولى انتهى » وليس هذا بنسخ إنما فيه عدم اعتبار مفهوم الشرط ؛ وهو كثير فی كلام العرب ء ومنه قول الشاعر : 
عَزِيرٌإِدَا حَلَالْحَيِمَانِحَوْلَهُ بذي لجب لجاتة وصواهله., 


وفی قراءة أب وعبد الله « أن تقصروا من الصلاة أن یفتتکم 4 بإسقاط ل إن خفتم پ4 وهو مفعول من أجله من 
حيث المعنى » أي : مخافة أن يفتنكم ء وأصل الفتنة الاختبار بالشدائد م « إن الكافرين كانوا لكم عدوا مبینا 4 عدو: 
وصف يوصف به الواحد والجمع » قال : هم العدوء ومعنى © مبيناً ‏ أي : مظھراً للعداوة بحيث إن عداوته ليست 
مستورة ولا هو يخفيها ء فمتى قدر على أذية فعلها ؛ ( وإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة فلتقم طائفة منہم معك وليأخذوا 
أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم » 
استدل بظاهر الخطاب للرسول - با - من لا يرى صلاة ا خوف بعد الرسول » حيث شرط كونه فيهم » وكونه هو المقيم 


اوہ سس اک رای ما ضضصم میرک میک وق کور الضناء TNT O‏ 
هم الصلاۃء وهومذهب ابن علية وأبي يوسف لأن الصلاة بإمامته لا عوض عنہا وغیرہ من العوض فيصل الناس بإمامین ء ۱ 
طائفة بعد طائفة ء وقال الجمهور : الخطاب له يتناول الأمراء بعده » والضمير فی ٭ فيهم » عائد على الخائفين ء وقيل : 
على الضاربين في الأرض » والظاهر أن صلاة الخوف لا تكون إلا في السفر ولا تكون فی الحضر » وإن كان خوف » وذهب 
إليه قوم » وذهب الجمهور إلى أن ا حضر إذا كان خوف كالسفر » ومعنى 8 فأقمت لهم الصلاة 4 أقمت حدودها وهيئاتها » 
والذي يظهر أن المعنى : فأقمت بهم ء وعبر بالإقامة إذ هي فرض على المصلي في قول عن ذلك , ومعنى ف فلتقم # هومن 
القيام » وهو الوقوف » وقيل : فلتقم بأمر صلاتها حتى تقع على وفق صلاتك ء من قام بالأمر اهتم به وجعله شغله ء 
والظاهر أن الضمير في ظ وليأخذوا أسلحتهم » عائد على طائفة لقربها من الضمير » ولكونها لما فیما بعدها في قوله لإ فإذا 
سجدوا » » وقيل : إن الضميرعائد على ه غيرهم » وهي الطائفة الحارسة التي لم تصل ء وقال النحاس : يجوز أن يكون 
للجميع » لأنه أهيب للعدو ء فإذا سجدوا أي : هذه الطائفة ء ومعنى ظ سجدوا » صلوا » وفيه دليل على أن السجود قد 
يعبر به عن الصلاة » ومنه « إذا جاء أحدكم المسجد فليسجد سجدتین » أي : فليصل ركعتين ‏ فليكونوا من ورائكم 4 
ظاهره أن الضمير فی © فليكونوا ‏ عائد على الساجدين . والمعنى أنهم إذا فرغوا من السجود انتقلوا إلى الحراسة » فكانوا 
وراءكم » وقال الزخشري“ ‏ فليكونوا 4 يعني : غير المصلين من ورائكم يحرسونكم » وجوز الوجهين ابن عطية › 
قال : يحتمل أن يكون الذين سجدوا ء ويحتمل أن تكون الطائفة القائمة أولا بإزاء العدو ء وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق 
« فلتقم 4 بكسر اللام ء وقرأ أبوحيوة ہل وليأت 4 بياء بثنتین تحتها على تذكير الطائفة » واختلف عن أبي عمرو في إدغام 
التاء في الطاء ء وفي قوله ف فلتات طائفة ‏ دلیل على أنهم انقسموا طائفتين ء طائفة حارسة أولا » وطائفة مصلية أولا 
معه » ثم التي صلت أولا صارت حارسة ء وجاءت الحارسة أولا فصلت معه » والظاهر أن الأمر بأخذ الأسلحة واجب » 
لأن فيه اططئنان المصلى . وبه قال الشافعی وأهل الظاهر ء وذهب الأكثرون إلى الاستحباب » ودلت هذه الكيفية التي 
ذكرت في هذه الآية على أن طائفة صلت مع الرسول ‏ ب - بعض صلاة » ولا دلالة فيها على مقدار ما صلت معه ء ولا 
كيفية إتمامهم ء وإنما جاء ذلك في السنة » ونحن نذكر تلك الكيفيات على سبيل الاختصار » لأنہامبینة ما أجمل في القرآن . 

الكيفية الأولى : صلت طائفة معه وطائفة وجاه العدو » وثبتت قائمة حتى تتم صلاتهم > ويذهبوا وجاه العدو» 
وجاءت هذه التي كانت وجاه العدوٌ أولاً فصلى بهم الركعة التي بقيت » ثم ثبت جالساً حتى أتموا لأنفسهم ء ثم سلم بهم 
وهذه كانت بذات الرقاع . 

الكيفية الثانية : كالأولى ء إلا أنه حين صل بالطائفة الأخيرة ركعة سلم » ثم قضت بعد سلامه » وهذه مروية في 
ذات الرقاع أيضاً . 

الكيفية الثالثة : صف العسكر خلفه صفین » ثم كبر وكبروا جميعاً ء وركعوا معه » ورفعوا من الركوع جميعاً ء ثم 
سجد هو بالصف الذي يليه » والآخرون قيام يحرسونهم » فلا سجدوا وقاموا سجد الآخرون في مكانهم » ثم تقدموا إلى 
مصاف المتقدمين » وتأخر المتقدمون إلى مصاف ا تاخرین ء ثم ركعوا معه جمیعاً » ثم سجد فسجد معه الصف الذي, 
يليه » فلا صلى سجد الآخرون » ثم سلم بهم جميعا ء وهذه صلاته بعسفان » والعدو فی قبلته . 

الكيفية الرابعة : مثل هذا إلا أنه قال : ينكص الصف المتقدم القهقرى حين يرفعون رؤوسهم من السجود ء 
ويتقدم الآخر فیسجدون في مصاف الأولين . 
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الكيفية الخامسة : صلى بإحدى الطائفتين ركعة والأخرى مواجهة العدو ء ثم انصرفوا وقاموا فی مقام أصحا 
مقبلین على العدو ء وجاء أولئك فصلى بهم ركعة » ثم سلم » ثم قضى ۔ہؤلاء ركعة ء وهؤلاء ركعة في حين واحد . 

الكيفية السادسة : يصلي بطائفة ركعة ء ثم ينصرفون تجاه العدو » وتأتي الأخرى فيصل بهم ركعة » ثم يسلم وتقوم 
التي معه تقضي » فإذا فرغوا ساروا تجاه العدو وقضت الأخرى . 

الكيفية السابعة : صلى بکل طائفة ركعة ء و يقض أحد من الطائفتین شيئاً زائداً على ركعة واحدة . 

الكيفية الثامنة : صلى بكل طائفة ركعتين ركعتين ء فكانت له أربع » ولكل رجل رکعتان . 

الكيفية التاسعة : يصلي بإحدى الطائفتین ركعة إن كانت الصلاة ركعتين ء والأخرى بإزاء العدو. ثم تقف هذه 
بإزاء العدوّ ء وتأتي الأولى فتؤدي الركعة بغير قراءة ء وتتم صلاتها ء ثم تحرس وتأتي الأخرى فتؤدي الركعة بقراءة وتتم 
صلاتها » وكذا في المغرب إلا أنه يصلي بالأولى رکعتین ‏ وبالثانية ركعة . 

الكيفية العاشرة : قامت معه طائفة وطائفة أخرى مقابل العدو وظهورهم إلى القبلة ء فکبرت الطائفتان معه ء ثم 
ركع وركع معه الذين معه وسجدوا كذلك . ثم قام فصارت التي معه إلى إزاء العدو وأقبلت التي كانت بإزاء العدو , 
فركعوا وسجدوا وهو قائم کا هو ثم قاموا فركع ركعة أخرى وركعوا معه وسجدوا معه » ثم أقبلت التي بإزاء العدو 
فركعوا وسجدوا وهو قاعد ثم سلم وسلم الطائفتان معه جميعاً ء وهذه كانت في غزوة نجد . 

الكيفية الحادية عشرة : صلى بطائفة ركعتين » ثم سلم » ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعتين » وسلم » 
وهذه كانت ببطن نخل . واختلاف هذه الكيفيات یرد على مجاهد قوله : إنه ما صلى الرسول إلا مرتین » مرة بذات الرقاع 
بچ ہے ل ع ل عباس أنه كان في غزوة ذي قرد صلاة 
الخوف . وقال أبوبكر بن العربي : روي عنه - أنه صلى صلاة الخوف أربعاً وعشرين مرة ء يعني : كيفية » وقال ابن 
حنبل : لا نعلم أنه روي في صلاة الخوف | ات رت نت 
وجمع في الأخذ بين الحذر والأسلحة ء فإنه جعل الحذر أنه يحترز بها كا يحترز بالأسلحة » كما جاء ہل تبوؤا الدار والإيمان ¢ 
الحشر [ 4 ] جعل الإيمان مستقراً لتمكنهم فيه » © ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم 
ميلة واحدة » تقدم الکلام في إلو» بعد «ودٌ 4 نی قوله « يود أحدهم لويعمر » أي : يشدون عليكم شدة واحدة ٠‏ 
وقرىء $ وأمتعاتكم 4 وهوشاذ , إذ هو جمع الجمع » كا قالوا : أشقيات وأعطيات في أشقية وأعطية جمع شقاء وعطاء ؛ 
وفي هذا الإخبار تنبيه وتحذير من الغفلة ء وأفرد المسألة لأنها أبلغ في الإیصال > « ولا جناح عليكم إن کان بكم أذى من من 
سا و ہو سی نت E‏ : نزلت بشبب عبد الرحمن بن عوف » كان 
مريضاً فوضع سلاحه » فعنفه بعض الناس( ء ولا كانت هاتان ا حالتان مما يشق حمل السلاح فیھما ء ورخص في ذلك 
للمريض . لأن حمله السلاح مما يكره به » ويزيد في مرضه » ورخص في ذلك إن كان مطر » > لأن المطر ما يثقل العدو ويمنعه 
من حفة الحركة للقتال » وقال 1ن افا من تار الا لی الكقاو من اماق الا خالا ء إن كانا متقاربین في 
المسافة ء ومرضا إما لحراحة سبقت » أو لضعف بنية ء أو غير ذلك مما يعد مرضاً ء وتکریر الأمر بأخذ الحذر في الصلاة » 
وني هاتين الحالتین مما يدل على توكيد التأهب والاحتراز من العدوٌ » فإن البيش كثيراً ما يصاب من التفريط في الحذر » وقال 
الضحاك : في قوله « وخذوا حذركم ¢ أي : تقلدوا سیوفکم » فإن ذلك حذر الغزاة » « إن الله أعد للكافرين عذاباً 
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مهيناً 4 قال الزٹخشریي!١)‏ : الأمر بالحذر من العدو يوهم توقع غلبة واغترار ء فنفى عنہم ذلك الإیہام بإخبارهم أن الله 
یہین عدوهم ويخذهم وينصرهم عليه > لتقوى قلومهم وليعلموا أن الأمر بالحذر لیس لذلك 3 وإنما هو تعبد من الله 3 کے 
قال ©« ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة » . 


ودا سے ضا و فا ڈک روا ا يكم ألمي اموا 
لكو دصار كانت عل المومِيی کتبا موفرتا © 4 

« فإذا قضيتم الصلاة فاذكر وا الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة 4 الظاهر أن 
معنی ظ قضيتم الصلاة ‏ أي : فرغتم منها» والصلاة هنا صلاة الخوف . وإلى ذلك ذهب الجمهورء 
وكذا فسره ابن عباس » والذكر المأمور به هنا هو الذكر باللسان أثر صلاة الخوف على حدّ ما أمروا به عند قضاء 
المناسك » بذكر الله » فأمروا بذكر الله من التهليل والتكبير والتسبيح والدعاء بالنصر والتایید في جميع الأحوال » فإن ما هم 
فيه من ارتقاب مقارعة العدو حقیق بالذكر والالتجاء إلى الله » أي : فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة ء أي : أتموها » وذهب 
قوم إلى أن معنى ا قضيتم الصلاة € تلبستم بالصلاة وشرعتم فيها » ومعنى الأمر بالذكر » أي : صلوها قياماً في حال 
المسايفة والاختلاط » وقعودا جاثين على الركب من أنين » وعلى جنوبكم مثخنين بالجراح » فهي هيئات لأحوال على 
حسب تفصيلها « فإذا اطمأننتم 4 حين تضع ا حرب أوزارها ؛ وأمنتم ل فأقيموا الصلاة # أي : فاقضوا ما صليتم في 
تلك الأحوال التي هي أحوال القلق والانزعاج . وبهذا الوجه بدأ الزحشري(٦)‏ ء وهوخلاف الظاهر » قال : وهذا ظاهر 
على مذهب الشافعي في إيجابه الصلاة على المحارب في حال ا مسایفة والمشى والاضطراب في المعركة إذا حضر وقتها ء فإذا 
اطمأن فعليه القضاء › 717 حيقة فهو معد ررق تركهة إل أن بطش + وقيل : قوله © فإذا قضيتم الصلاة 
فاذكروا ‏ أنه أمر بالصلاة حالة الأمن بعد الخوف » قياماً للأصحاء » وقعوداً للعاجزين عن القيام » وعلى جنوبكم 
العاجزين عن القعود لزمانة أو جراحة کر و فإذا اطمأننتم » أي : أمنتم من ا خوف » قاله 
قتادة والسدي ‏ فأقيموا الصلاة 4 أي : صلوها لا كصلاة الخوف » بل كصلاة الأمن في السفر ‏ وقيل ل فإذا 
اطماننتم 4 أي : فإذا رجعتم من سفركم إلى الحضر ء فأقيموها تامة أربعاً ء ل إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا 
موقوتاً # أي : واجبة في أوقات معلومة . قاله ابن مسعود وابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة وزيد بن أسلم وابن قتيبة » 
ولم يقل موقوتة » لأن الكتاب مصدر فهو مذكر » وروي عن ابن عباس : أن المعنى فرضاً مفروضاًء فھما لفظان بمعنى 
واحد » والظاهر الأول . أي : فرضاً منجاً في أوقات"). وقال أبو عبد الله الرازي7؟) : أجمل هنا تلك الأوقات » 
وفسرها في أوقات خمساً ء وتوقيتها بأوقات خمسة في نہایة الحسن نظراً إلى المعقول » لأن الحوادث ها مراتب خمس ء مرتبة 
الحدوث » ومرتبة الوقوف » ومرتبة الكهولة . وفيها نقصان خفي » ومرتبة الشيخوخة » والخامسة أن تبقى آثاره بعد موته 
مدّة » ثم تمحى . وهذه المراتب حصلت للشمس بحسب طلوعها وغرویہا » فأوجب اللہ عند كل مرتبة من أحواها الخمس 
صلاة انتهى ما لخصناه من كلامه » وطول هو كثيراً في شيء لا يدل عليه القرآن ء ولا تقتضيه لغة العرب » ذكر ذلك في 
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3 تفسيره » فمن أراده فليطالعه فيه : 


و 


رہ مج ےر خر و ہے کب بو ر ےے رر ہو سح ہیمو ۔ 
0 ولاتھ وا اق ا جا ااا تالمون فا اهيا مور كما تالمو رت ورجچۇن 
GS A‏ واناد تَمَمْعَلِيمًا حَكيمًا €9 4 


ے 


« ولا تهنوا في ابتغاء القوم أن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كا تألمون وریہ ہو 
نزلت في الجهاد مطلقاً » وقيل جھ و لان الرسول - کات - - أمرهم باتباع أبي e‏ 
وأصحابه » أمر TT‏ 
القضاء في قوله ط فإذا قضيتم الصلاة € إنما هو قضاء صلاة الخوف » وقرأ الحسن © تہنوا 4 بفتح الماء » وهي لغة › 
فتحت اهاء كما فتحت دال يدع » لأجل حرف ا حلق » والمعنى : ولا تضعفوا ء أو تخوروا جبناً في طلب القوم ء وقرأ 
عبيد بن عمير ط ولا تہانوا 4 من الإهانة ء نہوا عن أن يقع منہم ما يترتب عليه إهانتهم ء من كونهم يجنون على أعدائهم 
فيهانون » كقوهم : لا أريناك هاهنا » ثم شجعهم على طلب القوم » وألزمهم الحجة » فإن ما فيهم من الألم مشترك »› 
وتزيدون عليهم أنكم ترجون من الله الثواب وإظهار دينه بوعده الصادق ء وهم لا يرجونه » فينبغي أن تكونوا أشجع 
منہم » وأبعد عن ا جحبن » وإذا كانوا يصبرون على الآلام والجراحات والقتل ء وهم لا يرجون ثوابا في الآخرة » فأنتم 
أحرى أن تصيروا » ونظير ذكر هذا الأمر المشترك فيه قول الشاعر : 
انرا التق ا جن ولا يِأَحَدْكُمْيِنْقِنَا بهِمقنم 
الْقَومُ یقت قت من فى انان ل نون إن فلو 
والرجاء هنا على بابه » وقيل : معناه الخوف الذي تخافون من عذاب الله ما لا تخافون كقوله : 
ا ا لستمحيه: لمسشل اک 
ےھر( سیہو تو یسوم دی ين 
موہ ورس وو وت وکان الغلا حي € آي 


« علب 4 بنياتكم ٭ حکیا 4 فیا يأمركم به ء وینہاکم عنه . 
اب ا الح ملح ےکم بی ل لاس ما مأك الله وکاک لابين 


ہہ تحت المفسرون 
في سبب النزول » ولخصنا منه انتهاء ما في قول قتادة وغيره » نزلت فی طعمة ب بن اترق سرق فرعا ق تراب 
فيه دقيق لقتادة بن النعمان » وخبأها عند يودي » فحلف طعمة ما لی بها علم » فاتبعوا أثر الدقيق إلى دار 
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اليهودي ء فقال اليهودي : دفعها إليّ طعمة » وقيل : استودع يهودي درعاً » فخانه . فلما حاف إطلاعهم 
عليها ألقاها في دار أبي ي مليك الأنصاري2 ء قال السدي : وقيل : السلاح والطعام كان لرفاعة بن زيد عم 
قتادة » وأن بني أبيرق نقبوا مشربيته » وأخذوا ذلك وهم بُشير بضم الباء ء ومبشر وبشر » وأوهموا أن فاعل ذلك هو 

لبيد بن سهل ء > فشكاهم قتادة إلى رسول الله - کل ۔ وأن الرسول هم أن يجادل عن طعمة أو عن أبيرق » ويقال فيه : 

طعيمة ؛ وقال الكرماني : أجمع المفسرون على أن هذه الآيات نزلت في طعمة بن أبيرق أحد بني ظفر بن الحارث » إلا ابن 
بحر فإنه قال : نزلت في ا لنافقین ‏ وهو متصل بقوله ہل فا لكم في ا نافقین فثتین ¢ انتهى . وني هذه الآية تشريف 
للرسول ‏ ية - وتفویض الأمور | إليه بقوله ل لتحكم بين الناس ؟ جا أراك الله 4 ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه ما صرح 
بأحوال ا لمنافقین › واتصل بذلك أمر المحاربة وما يتعلق بها من الأحكام الشرعية » رجع إلى أحوال المنافقين » فإنهم خانوا 
الرسول على ما لا ينبغي ؛ فأطلعه الله على ذلك » وأمره أن لا يلتفت إليهم » وكان بشير منافقا » وهجو الصحابة › 
وينحل الشعر لغيره » وأما طعمة فارتد » وأنه لما بین الأحكام الكثيرة عرف أن كلها من الله » وأنه ليس للرسول أن يحيد 
عن شيء منہا ‏ طلباً لرضا قوم » أو أنه لما أنه يجاهد الکفار أنه لا يجوز إلحاق مالم يفعلوا بهم ء وأن كفره لا یبیح المساحة في 
النظر إليه » بل الواجب في الدين أن يحكم له وعليه با أنزل الله » ولا يلحق به حيف لأجل أن يرضى المنافق » والكتاب هنا 
القرآن ء ومعنى لل بالحق ¢ أي : لا عوج فيه ولا ميل و ظ الناس » هنا عام » و8 با أراك الله ٭ با أعلمك من 
الوحي ء وقيل : بالنظر الصحيح » فإنه حروس في اجتهاده » معصوم في الأقوال والأفعال ء وقيل : با ألقاه في قلبك من 
أنوار المعرفة وصفاء الباطن ‏ وعن عمر : لا يقولن أحدكم قضيت با أراني الله فإن الله لم يجعل ذلك إلا لنبيّه » لأن الرأي 
كان من رسول الله ب - مصيب » لأن الله تعالى كان يريه إياه ء وهو منا الظن والتكليف دون الإهمال » أو با له عاقبة 
حميدة » لأن ما لیس كذلك عبث وباطل » وقال الماتريدي ل بالحق 4 أي : موافقاً ما هو الحق على العباد ء ولا لبعضهم 
على بعض » ليعلموا بذلك أو بيانا لأمره ء وحق كائن ثابت وهو البعث والقيامة ليتزودوا له ء أو با يحمل عليهم فاعله » أو 
بالعدل والصدق على الأمن من التغیبر والتبديل 8 با أراك الله ٭ فيه دليل جواز اجتهاده » واجتهاده كالنص , لأن الله 
تعالى أخبر أنه يريه ذلك أو لا يريه غير الصواب انتهى كلامه ظ ولا تكن للخائنین خصياً # أي : مخاصياً كجليس بمعنى 
مجالس قاله الزجاج والفارسي وغيرهما » ويحتمل أن يكون للمبالغة من خصم » والخائنون جمع » فإن بنى أبيرق الثلاثة هم 
الذين نقبوا المشربة ء فظاهر إطلاق الجمع عليهم » وإن كان وحده هو الرّجل الذي خان في الدرع أوسرقها الوم حم 
باعتباره واعتبار من شهد له بالبراءة من قومه ء كأسيد بن عروة ومن تابعه من زكاه ء فكانوا شركاء له في الإثم » خصوصاً 
AR O ۷ٗ PS‏ قط » ولا يحاول عنه 
و خصیاً 4 يحتاج متعلقاً محذوفاً , أ ي : البراء » والبريء ختلف فيه حسب الاختلاف في السبب » أهو اليهودي الذي 
ان > وهو زيل ر ا أو آبو مليك الأنصاري ء وهو الذي ألقى طعمة الدرع في دارہ لما حاف 
الافتضاح » أو لبيد بن سهل » وقال يحيى بن سلام : وكان يهودياً » وذكر المهدوي أله كان سل + وادخله اعم ون 
وا E‏ الاو ا ابر ل 
ونزل على سلافة فرماها حسان به في شعر قاله ومنه : 


)١(‏ انظر تفسير ابن عباس ص ۹ ومجاهد ۱۷۳ والزجاج ۱۱۰/۲ والدر ۲۱٥/٢‏ ۔ ۲٦٢‏ ء ۲۱۷ وابن كثير ٠١١ - ٠٠١/١‏ والطبري 
خرجاہ . 
زم انظر المراجع السابقة . (۳) انظر المراجع السابقة . 


سورة النساء/ الآيات : ٠١۸-٠١١‏ ب 0000000000000000 الس ا و ا ا ا 
وقد أَنَْزْلَمْۂ بت سَعْد وَأْضْبَحَتُ ‏ ياعيا جِلْدَاسْتِهًاوتنازعة 
ظَنْكُمْ بان يَحْقَى الذي فذ صن وفنا نی عت اللوي وا 
1 فاخرجبه ورمت رحلة خارج المنزل : وقالت : ما كنت تأتيني بخير أهديت لي شعر حسان » فنزل على ا حجاج بن 
علاط وسرقه فطرده » ثم نقب بيتاً لیسرق منه » فسقط ا حائط عليه فیات ؛ وقيل : اتبع قوماً من العرب » فسرقهم » 


رو ماخ ويخ 2 رم 2 0 ے 
( اسف رارت اک عَمُوَايّمًا7) 4 


أي : استغفرلأمتك المذنبين المتخاصمين بالباطل ء قال الزخشري ”١ظ‏ واستغفرالله E‏ 
اليهودي . وقال الطبري والزجاج ہل واستغفر الله ٭ أ ي : من ذنبك فی خصامك لأجل ا حائنین » قال ابن عطية : وهذا 
ليس بذنب » لأنه ‏ عليه السلام ‏ إنما دافع على الظاهر ء وهويعتقد براءتہم انتهى ء وقيل : هو مات الا از عل 
التسبيح من غير ذنب » أو قصد توبة ء كما يقول الرجل : استغفر الله » وقيل : الخطاب صورة للنبي - كَل - والمراد بنو 
أبيرق ء وقيل : ا معنی : واستغفر الله ما ممت به قبل النبوة . 


رک یہ 5< ری ص عور ور ر چ سو ھپ کد و 7 ,20 a‏ کہ جحت 

« ولا بول عن أذ یحاون أ الہ لا من کان حوانا آنا ل 
سو ساح هر م ھ0 ا اللو r‏ ر له 2 رد سا f‏ 1 
جم کک E‏ معه ماد بتو ونما لاریم 


« ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم ٭ هذا علم یندرج فيه أصحاب النازلة » ويتقرر به توبیخھم ‏ 
واختيان الأنفس هو ما يعود عليها من العقوبة في الآخرة والدنيا» كما جاء نسبة ظلمهم لأنفسهم » 
والغبي عن الشيء لا يقتضي أن يكون المنبي ملابساً للمنبي عنه » وروی العوفي عن ابن عباس : أن الرسول ‏ گلا ۔ 
خاصم عن طعمة » وقام يعذر خطيباً » وروی قتادة وابن جبير : أنه هم بذلك وم يفعله ء © إن الله لا يحب 
من كان خواناً أثيياً 4 أق بصيغة ا بالغة في الخيانة والإثم » > لیخرج منه من وقع منه المرة ة ومن صدرت منه الخيانة على 
سبيل الغفلة وعدم القصد . وفي صفتي المبالغة دليل على إفراط طعمة في الخيانة وارتكاب المآثم » وقيل : إذا عثرت من 
رجل سيئة فاعلم أن ها أخوات » وعن عمر : أنه أمر بقطع يد سارق » فجاءت أمه تبكي ء وقالت : هذه أول سرقة 
سرقها . فاعف عنه . فقال : كذبت إن الله لا يؤاخذ عبده في أول مرة ء وتقدمت صفة الخيانة على صفة المآثم ء لأنها 
سبب للإثم خان ء فإثم » ولتواخي الفواصل » > يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا 
يرضئ من القول 4 الضمير في ف يستخفون 4 الظاهر أنه يعود عل ‏ الذين يختانون 4 وفي ذلك توبيخ عظيم وتقريع » 
حيث يرتكبون المعاصي مستترین بها عن الناس إن اطلعوا عليها ء ودخل معهم في ذلك من فعل مثل فعلهم ٠‏ وقيل : 


. ) ١١5 ( انظر البيتين في الديوان‎ )١( 
. ٥٦۲/١ انظر الکشاف‎ )۲( 


سورة النساء/ الآيتان : ۱۰۹ ۔ ۱١١‏ 


الضمير يعود على الصنف المرتكب للمعاصي » ويندرج هؤلاء فيهم ء وهم أهل الخيانة المذكورة ء والمتناصرون لهم » 
وقيل : يعود على # من باعتبار المعنى » وتكون الجملة نعتاً » وهو معهم » > أي : عالم بهم مطلع عليهم ء لا يخفى عنه 
تعالى شيء من أسرارهم » وهي جملة حالية » قال الزعخشري :2١(‏ وكفى بہذہ الآية ناعية على الناس ما هم عليه من قلة 
ا حیاء والخشية من رہہم . مع علمهم إن كانوا مؤمنين أنهم في حضرته لا سترة ولا غفلة ولا غيبة ء وليس إلا الكشف 
الصريح والافتضاح انتهى » وهذا كقول الشاعر : 

يَالَلْمجَاج لَنْ بعصي وَيَرُْمٌ إذ فَذ سُا الي جات به الرسل 

8 بجَامِم فن لو كان E SE EE‏ 

أي : إن المعصية كلا أماني كذب ساقها الأمل » الاستخفاء : الاستتار » وقال ابن عباس : الاستحياء استحى 

فاستخفى ‏ إذ يبيتون ما لا يرضى من القول € الذي رموا به البريء » ودافعوا به عن السارق » والعامل في 8 إذ » 
العامل في « معهم » وتقدّم الكلام فی التبييت » ٭ وكان الله بما يعملون محيطاً ‏ كناية عن المبالغة في العلم ء ولا كانت 
قصة طعمة جمعت بین عمل وقول جاء ‏ وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محیطاً 4 فنبه على 
أنه عالم بأقوالهم وأعما حم » وتضمن ذلك الوعيد الشديد والتقريع البالغ » إذ كان تعالى حيطا بجميع الأقوال والأعمال » 
فكان ينبغي أن تستر القبائح عنه بعدم ارتكابها . 


و یہ و کر ا و و ا 
« هتاش هتلاه جد لم عنم ف الْحیِوۃ ال امن ي جد ل الله عنم يوم القيمة 
أم مني کون عيرم وڪي 3© 4 


تقدم الکلام على ھا أنتم هؤلاء) وعلى ا حملة بعدها قراءة وإعراباًني سورة آل عمران» وا خطاب للذین يتعصبون 
لأهل الريب وا معاصي » ویندرج في هذا العموم أهل النازلة ء والأظهر أن يكون ذلك خطاباً للمتعصبين فی قصة طعيمة » 
ويندرج فيه من عمل عملهم » ويقوي ذلك أن ط هؤلاء ٭ إشارة إلى حاضرين » وقرأ عبد الله عنه € في الموضعين 
أي : عن طعمة » وفی قوله © فمن يجادل الله عنهم 4 وعيد محض أي : إن الله يعلم حقیقة الأمر ء فلا يمكن أن يلبس 
عليه بجدال ولا غيره ء ومعنى هذا الاستفهام النفي . أي : لا أحد يجادل الله عنهم يوم القيامة إذا حل بهم عذابه » 
والوكيل الحافظ المحامي . والذي يكل الإنسان إليه أموره » وهذا الاستفهام معناه النفي أيضا ء كأنه قال : لا أحد يكون 
وكيلاعليهم ء فيدافع عنہم ويحفظهم ء وهاتان الجملتان انتفى في الأولى منہمااللجادلةء وهي المدافعة بالفعل والنصرة بالقوة . 


رر رم ہےر جج 


سہ ے 2< و ہے مہ ہے ا 2 چھے 
©# ومن يعمل 04 سوا أَوَيَظم َء 4 نعف راه یج د العفو َم (0) 4 


الظاهر أن غيران عمل السوء القبيح الذي يسوء غيره. كمافعل طعمة بقتادة واليهودي » وظلم النفس مايختص به 
كالحلف لکاذب ء وقيل # ومن يعمل سوء 4 من ذنب دون الشرك 8 أو يظلم نفسه ٭ بالشرك انتھی 2 وقيل : السوء 
الذنب الصغیر » وظلم النفس الذنب الكبير ء وقال أبوعبد الله الرازي (") : وخص ما يبدي إلى الغير باسم السوء » لأن 


. ۵٦٥/١ انظر المصدر نفسه‎ )١( 
. ۳٣/١٢ انظر تفسیر الرازي‎ )۲( 


سورة النساء/ الآيتان : ١١7-11١١‏ 


ذلك يكون فی الأكثر » لا يكون ضرراً حاضراً ء لأن الإنسان لا يوصل الضرر إلى نفسه ء وقيل : السوء هنا السرقة » 
وقیل : الشرك » وقيل : كل ما يأثم به » وقيل : ظلم النفس هنا رمي البريء بالتهمة ء وقيل : ما دون الشرك من 
المعاصي ء وقال ابن عطية : هما بمعنى واحد تكرر باختلاف لفظ مبالغة ء والظاهر تعليق الغفران والرحمة للعاصي على مجرد 
الاستغفار » وأنه كاف » وهذا مقيد بمشيئة الله عند أهل السنة » وشرط بعضهم مع الاستغفار التوبة » وخص بعضهم 
ذلك بأن تكون المعصية مما بين العبد وبين ربه ء دون ما بينه وبين العبيد ء وقيل : الاستغفار التوبة ء وفي لفظة بإ بجد الله 
غفوراً رحیاً 4 مبالغة في الغفران » کان المغفرة والرحمة معدان لطالبها ء مهيآن له متى طلبھما وجدهما » وهذه الآية فيها 
لطف عظيم.. ووعد كريم للعصاة إذا استغفروا الله » وفيها تطلب توبة ب بني ابيرق والذائين عنهم واستدعاؤهم ها » وعن 
ابن مسعود : أنها من أرجى الآيات . 


ومن يکس تما فَإِنّمَا کل فيه داعبا کیا لڑگا 4 


الاإثم جامع للسوء. وظلم فا وت و وهوإشارة إلى الجزاء اللاحق 
له في الآخرة ء وختمها بصفة العلم ء لأنه يعلم جميع ما يكسب » لا يغيب عنه شيء من ذلك ء ثم بصفة ا حکمة . لأنه 
واضع الأشياء مواضعها . فيجازى على ذلك الإثم ما تقتضيه حكمته » فالصفتان أشارتا إلى علمه بذلك الإثم ء وإلى ما 
يستحق عليه فاعله » وفي لفظة على دلالة استعلاء ء لوثم عليه واستیلائه وقهره له . 
و وکن یگیب ولیت وما مر ويف دأحتَمَلبتَمَاإنْمَائِينا ©) ». 

قيل : نزلت ني طعمة بن أبيرق» حين سرق الدرع ورماهافيداراليهودي” © » وروی الضحاك عن ابن عباس : أنها 
نزلت في عبد الله بن أبي بن سلول » إذ رمى عائشة بالإفك » وظاهر العطف بأو المغايرة ء فقيل : الخطيئة ما كان عن غير 
عمد ‏ والإثم ما كان عن عمد . والصغيرة والكبيرة » أو القاصر على فعل والمتعدي إلى غيره » وقيل : الخطيئة سرقة 
الدرع » والإثم يمينه الكاذبة ء وقال ابن السائب : الخطيئة يون السارق الكاذبة ء والإثم سرقة الدرع ورمي اليهودي به ء 
وقال الطبري : ا خطیئة تكون عن عمد وغير عمد » والإثم لا يكون إلا عن عمد » وقيل : هما لفظان بمعنى واحد ‏ كررا 
مبالغة » والضمير في ٭ به عائد على الإثم » والمعطوف بأو يجوز أن يعود الضمير على المعطوف عليه » كقوله ف انفضوا 
إليها 4 الجمعة [ ١١‏ ] وعلى المعطوف كهذا » وتقدم الكلام في ذلك بأشبع من هذا » وقيل : يعود على الكسب المفهوم من 
« يكسب # وقيل : على المكسوب » وقيل : يعود على أحد المذكورين الدال عليه العطف بأو ء كأنه قبل : ثم يرم بأحد 
المذكورين » وقيل : ثم حذوف تقديره : ومن يكسب خخحطيئة ثم يرم به بريئاً » أو إثما ثم یرم به بريئاً » وهذه تخاريج من لم 
وضعو بتي من غلم الف والرية امتهم بالذنب ول يلدي + > ومعنى ‏ فقد احتمل بهتاناً 4 أي : برميه البريء » فإنه 
يبهته بذلك » و إثما مبيناً ب4 أي : ظاهر الكسبة الخطيئة أو الإثم » والمعنى : أنه يستحق عقابين عقاب الكسب وعقاب 
البهت » وقدم البهت لقربه من قوله ظفل ثم يرم به بريئاً 4 ولأنه ذنب أفظع من كسب الخطيئة » أو الإثم » ولفظ 
( احتمل € أبلغ من مل ء لآن افتعل فيه للتسبب كاعتمل » ويحتمل أن يكون افتعل فيه كالمجرد ‏ کا قال فإ ولیجملن 
أثقالهم 4 فيكون كقدر واقتدر » لما كان الوز يوصف بالفعل جاء ذكر ا حمل والاحتمال » وهو استعارة جعل المجني کال جرم 


. 095/١ انظر الدر ۱۱۷/۲ والخازن‎ )١( 


۹۳ ۳ سس ہہ ہی اا وم جو ہی یی ہت ھسورة الشباء / الآية‎ 00_01 ٣۲٢ 


الحمول » ولفظة ل ومن 4 تدل على العموم » فلا ينبغي أن تخص ببني أبيرق » بل هم مندرجون فيها ء وقرأ معاذ بن 
جبل « ومن يَكسّبٍ » بکسر الكاف وتشديد السين » وأصله : د يكتسب » وقرأ الزهري « خطيّة 4 بالتشدید . 


ہے 


00 جچھے رص ےہ کہ ہے حت سس ور 7 کی ہے كد < وام >> و و 3 
« ولؤلا فضل الْهِعليَكَ ور حت دهمت طايفة یھ ران يضلوك ومایضلورے| 
ان 


له عار 2 4 ۲۶ کے دہ وہ مہو ےہ rd‏ سر س ر ےہ ہےر ہے ۲ 

آنفسهم ومایشروتلک ین شىء وآنزل ال عت التب وا ےکم وَعَلہ زکے مال 
ل :شرح عع ربز بع بوي لاسا ےہ کن 

تكن تلم وكا ضْلْأَنَ ع عَظِيمَا €9 4 


ولولا فضل الله عليك ورحمته همت طائفة منہم أن يضلوك ومايضلونإلاأنفسهم ومایضر ونك من شيء 4 الظاهر 
أن الضصیرفی فمنہم ) عائد على بني ظفر المجادلین والذابين عن بني أبيرق» أي : فلولاعصمته وإيحاؤه إليك اکسوہ هموا 
بإضلالك عن القضاء بالحق » وتوخي طريق العدل مع علمهم بأن الجاني هو صاحبهم » فقد روي أن ناساً منہم كانوا 
يعلمون حقيقة القصة ء هذا فيه بعض كلام الزخشري (). وهو قول ابن عباس من رواية السائب : أنها متعلقة بقصة 
طعمة وأصحابه ء حيث لبسوا على الرسول أمر صاحبهم » وروی الضحاك عن ابن عباس : اُنہا نزلت في وفد ثقيف ء 
قدموا على الرسول - ب - قالوا : جئناك نبايعك على أن لا نحشر ولا نعشر » وعلى أن تمتعنا بالعزي سنة » فلم يجبهم 
فنزلت » وقال ابن عطية : وفق الله نبيه على مقدار عصمته له ء وأنها بفضل من الله و رمتہ » وقوله تعالى « لهمت پ4 معناه 
لجعلته مها وشغلها حتى تنفذه ء وهذا يدل على أن الألفاظ عامة في غير أهل النازلة ء وإلا فأهل الغضب لبني أبيرق » وقد 
وفع همهم وثبت . والمعنى : ولولا عصمة الله لك لكان في الناس من يشتغل بإضلالك » ويجعله هم نفسه » كا فعل 
هؤلاء » لکن العصمة تبطل كيد الجمع انتهى » والظاهر القول الأول ء كما ذكرنا إلا أن الهم يحتاج إلى قيد » أي : همت 
طائفة منهم هما يؤثر عندك ء ولا بد من هذا القید ء لأنہم هموا حقیقة ‏ أعني المجادلين عن بني أبيرق » أو يخصٌ الضلال 
عن الدين ء فإن الحم بذلك » أي : هموا بإضلالك عن شريعتك ودينك وعصمة الله إياك منعتهم أن يخطروا ذلك بباهم 
ل وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء 4 أي : وبال ما أقدموا عليه من التعاون على الإثم والبهت وشهادة 
الزور » إنما هو يخصهم © وما يضرونك من شيء 4 من تدل على العموم نصاً » أي : لا يضرونك قليلاً ولا كثيراً » قال 
القفال : وهذا وعد بالعصمة في المستقبل  »‏ وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة 4 الكتاب هو القرآن » والحكمة تقدّم 
تفسيرها , والمعنی أن من أنزل الله عليه الكتاب والحكمة وأهله لذلك » وأمره بتبليغ ذلك هو معصوم من الوقوع في الضلال 
والشبه » ٭ وعلمك مالم تكن تعلم 4 قال ابن عباس ومقاتل : هو الشرع » وقال أبو سلیمان الدمشقي : أخبار الأولين 
والآخرين » وذكر ا ماوردي : الكتاب والحكمة » وذكر أيضاً : مقدار نفسك النفيسة > وقيل : خفيات الأمور » وضہائر 
الصدور التي لا يطلع عليها إلا بوحي . وقال القفال : يحتمل وجهين » أحدهما » أن يراد ما يتعلق بالدين ء كما قال تعالى 
© ما كنت تدري ما الکتاب ولا الإیمان ¢ وعلى هذا التقدير وأطلعك على أسرار الكتاب والحكمة » وعلى حقائقھما مع أنك 
ما كنت عالما بشيء » فكذلك يفعل بك في مستأنف أيامك ء لا يقدر أحد من المنافقين على إضلالك ولا على استزلالك 
الثاني : مالم تكن تعلم من أخبار القرون السالفة ء فكذلك يعلمك من حيل المنافقين وكيدهم ما لا يقدر على الاحتراز منه 
انتهى » وفيه بعض تلخيص ء والظاهر العموم » فيشمل جميع ما ذكروه . فالمعنى الأشياء التي لم تكن تعلمها لولا إعلامه 
إياك إياها » ل وكان فضل الله عليك عظياً 4 قيل : المنة بالإيمان ء وقال أبو سلیمان : هوما خصه به تعالى ء وقال أبو 


. 255/١ انظر الكشاف‎ )١( 
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عبد الله الرازي : هذا من أعظم الدلائل على أن العلم أشرف الفضائل والمناقب » وذلك أن الله تعالى ما أعطى الخلق من 
العلم إلا قليلا » ونصيب الشخص من علوم الخلائق يكون قليلاً » ثم إنه سمى ذلك القليل عظیاً ء وتضمنت هذه 
الآيات أنواعاً من الفصاحة والبيان والبديع > منها الاستعارة في 8 وإذا ضربتم في الأرض 4 وی 8 فيميلون 4 استعار 
الیل للحرب » والتكرار في ل جناح » وط لا جناح ب4 لاختلاف متعلقهم| . وني « فلتقم طائفة ب4 و لتأت طائفة ) 
وني الحذر والأسلحة وني الصلاة وفي « تألمون » وني اسم الله ء والتجنيس المغاير في [ فيميلون ميلة 4 وی ل كفروا © 
ل إن الكافرين 4 وفی « تختاتون 4 وہ خواناً 4 وني « يستغفر 4 وط غفوراً 4 ء والتجنیس الماثل في ل فاقمت 4 
ل فلتقم 4 وني طلم يصلوا 4 ظ فليصلوا 4 وني « يستخون » طا ولا يستخفون » وني فإ جادلتم € ف فمن يجادل 4 
وني یکسب 4 وط يكسب € وني 8 يضلوك وما يضلون 4 وني لإ وعلمك 4 وط تعلم 4 ء قيل : والعام یراد به 
ا خاص في ط فإذا قضيتم الصلاة ‏ ظاهره العموم » وأجمعوا على أن المراد بها صلاة الخوف خاصة » لأن السياق يدل على 
ذلك ء ولذلك كانت أل فيه للعهد انتهى ء وإذا كانت أل للعهد فليس من باب العام المراد به الخاص » لأن أل للعموم › 
وأل للعهد فھما قسیمان » فإذا استعمل لأحد القسيمين فليس موضوعاً للآخر » والإبهام في قوله ف جا أراك الله € وي ف« ما 
لم تكن تعلم » ء وخطاب عين ویراد به غيره في « ولا تكن للخائنين خصياً 4 فإنه - يك - حروس بالعصمة أن يخاصم 
عن المبطلين » والتتميم في قوله « وهو معهم 4 للإنكار عليهم والتغليظ لقبح فعلهم › » لأن حياء الإنسان من يصحبه أكثر 
من حيائه وحده » وأصل المعية في الأجرام والله تعالى منزه عن ذلك » فهو مع عبده بالعلم والإحاطة ء وإطلاق وصف 
الأجرام على المعاني « فقد احتمل بہتاناً 4 » والحذف في مواضع . 


سی مدوم . سه رم صءے أو مدير . جو اس ب ہم م 
( لاحب فكي من تجو نهم دمن مَرَِصِدَفَدَاو معروفي او ا نیچ بث ألناس 


رر و ہے و ےھ ےگ ے ہر مہ ساسا رک ری I‏ 
ہے او ےس یت دراطم ون فقا 
صد 

سس کیک کشم ر 7 2 E‏ کے سر یھ ا > 


8 مزا ھر وبموك کرک یمک ری تر د بآ فقَد 


5 


م تہ رس٣‏ ےہ 


ھ07 2 ان دعوت من دونو ءالما و إِن بذغوت إلا کيا کرت 
ا وال دد غ ا کر رد یھ 


aaa 


فل ا 0.02 7 ہے را ا 18 وت الد ومن ال کا ره 


م ور ورو 


EEE EET E 
لوا © اوک مأ ود جَمَکم و لا دوہ عا صا يحيصًا وال ءامنوا وع و‎ 
7 اکا کت سس قله يكت ۴ و ہے‎ 
وَمَنْ أصَدَكُ ماقي 7 منک وآ اما هَل الڪ تب من يعمل سوا‎ 


ص 8ہ 


64 5 1 7 ےک کی جج ے۔ ہے ماج ہہ م کت سے 
ریہ ولا جد لمن دو نالو و لين ولاصيرا 9 ومن یعملمن الضلحت مِن 


2و 


ہے 
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7 کے سے رج ہے ب رھ ہے رص ہے سے رت > ھ7 > و 
راز أن مؤي وكيد لو الجَتَ ول مود تتا 09 و من حسنٌ 
2 س کرس پک ھ >ص ے سے نہ کے> اس بس وہ وو ص يه ہر ےے۔ رص کے سم سے ہے کر کی 

دساممن اسلم وجهه! الووھوحیں واتیع ملا کت ئ 


ماف أَلسَّموتِ ومان لاض وڪات الو ںہ ل شىء حيطا ©( 


جو عم وس نل ری سس ور ذا اج ار سد + ول تكبو التجوى 1 نون 
اثنین(١)‏ ء وقال الزجاج : النجوى ما انفرد به الجماعة ء أو الاثنان سرَاً كان وظاهراً انتھی ء وقال ابن عطية : المسارة ء 
وتطلق النجوى على القوم المتناجين 3 وهومن باب قوم عدل وصف بالمصدر › وقال الكرماني ٠‏ : نجوى جمع نجى 0 وتقدم 
الكلام في هذه ا مادة 3 وتكرر هنا خصوصیة البنية ¢ مريد من مرد عتا وعلا في الحذاقة ¢ وتجرد للشر والغوایة ٠‏ قال ابن 
عسی : وأصله التملس 3 ومن شجرة مرداء أي : ملساء تناثر ورقها 2 وغلام آمرد لا نبات بوجهه ¢ و صرح مرد پچ 
النمل [ ٤‏ ] ملس لا يعلق به شيء لملاسته 3 وا مارد الذي لا يعلق بشيء من الفضائل 3 البتك الشقّ والقطع بتك يبتك ¢ 
وبتك للتكثير » والبتك القطع واحدها بتكة ¢ قال الشاعر : 


حت إا مَاهَوَتْ كف الْوَليد کا طارَت وَفي كَفَوِيِنَ ريشِهابتَكٌ0 


يض مفعل من حاص يحيص زاغ بنفور , ومنه « فحاصوا حيصّة مر الوحش » ء وقول الشاعر : 
و ندر أن حصا هد ات لو كم الحم باق E‏ ناو 


ویقال : جاض بالجيم والضاد المعجمة » والمحاص مثل المحيص ء قال الشاعر : 
تحيص مِنْ كم ألَييْةَجاهدا نَا بِلبال عَنِ ألَنُونٍ حاص 
وفي المثل : وقعوا في حیص بيص » وحاص باص إذا وقع فيا لا يقدر على التخلص منه ء ویقال : حاص بحوص 
حوصاً وحياصاً » إذا تفر وزايل المكان الذي فيه » والحوص في العين ضيق مؤخرها » الخليل : فعيل من الخلة ء وهي 
الفاقة والحاجة ء أومن الخلة ء وهي صفاء المودّة ء أومن الخلل ء قال ثعلب : سمي خليلاً لأن محبته تتخلل القلب ٠‏ فلا 
تدع فيه خللا إلا ملأته » وأنشد قول بشار : 
قد تحلك مشلك الروح مي ہے شيعي الل کت 


«9 لا خير ني كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس 4 الضمیرفی « نجواهم » عائد 
على قوم طعمة الذين تقدم ذكرهم قاله ابن عباس وغيره ¢ وقال مقاتل 3 هم قوم من اليهود ناجوا قوم طعمة 6 واتفقوا 
معهم على التلبيس على الرسول ‏ ية في أمر طعمة 8 وقال ابن عطية : هو عائد على الناس أجمع ¢ وجاءت هذه الآيات 
عامة ء فاندرج أصحاب النازلة > وهم قوم طعمة في ذلك العموم > وهذا من باب الإيجاز والفصاحة ء لكون الماضي 
والمغاير تشمله| عبارة واحدة انتهى 3 وهذا الاستثناء منقطع إن كان النجوى مصدراً ¢ ويمكن اتصاله على حذف مضاف ¢ 
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أي : إلا نجوى من أمر » وقاله أبو عبيدة" . وإن كان النجوى المتناجين » قيل : ويجوز في من # الخفض من 
رجهي + أن کرد تابعاً لزب وا اعرف دك تقول : لاخير في جماعة من القوم إلا زيد ء إن شئت أتبعت زيداً 
لجماعة » وإن شئت أتبعته القوم ء ويجوز أن يكون من أمر مجروراً على البدل من كثير ء لأنه في حيز النفي » أوعلى الصفة › 
وإذا كان منقطعاً فالتقدير : لکن من أمر بصدقة » فالخير في نجواه ء ومعنى 8 أمر #4 حث وحض . والصدقة تشمل 
الفرض والتطوّع . والمعروف عام في كل بر ء واختاره جماعة ء منهم أبو سلیمان الدمشقي وابن عطية » فيندرج تحته 
الصدقة والإصلاح » لکنہما جردا منه واختصا بالذكر اهتاماً ء إذ ہما عظی| الغذاء في مصالح العباد ؛ وعطف بأو فجعلا 
كالقسم المعادل مبالغة في تجريدهما ء حتى صار القسم قسياً » وقيل : المعروف الفرض » روي ذلك عن ابن عباس 
ومقاتل ء وقيل : إغاثة الملهوف . قال الزتحشري”22 : ويجوز أن یراد بالصدقة الواجب » وبالمعروف ما يتصدق به على 
سبيل التطوع انتهى » وني الحديث الصحیح) « کل كلام ابن آدم عليه لا له إلا من كان أمر بمعروف » أو ى عن 
منكر » أوذكر الله تعالى » ء وحدث سفيان الثوري بهذا الحديث أقواما ء فقال أحدهم : ما أشد هذا الحديث » فقال له : 
« ألم تسمع كل معروف صدقة )۶ء « وإن من المعروف أن تلقى أخاك بوجه طلق ۸" وقال ا حطیئة : 
مَنْ يفل الحلا يمم جَوَازِيَهُ 0 لايَذْمَبٌ الْعُرْفُ بن الله ولناس 

وظاهر قوله 8 أوإصلاح بين الناس € أنه في كل شيء يقع فيه اختلاف ونزاع » وقيل : هو خاص بالا صلاح بین 
طعمة واليهودي المذكورين » قال أبو عبد الله الرازي(© ما ملخصه : ذكر ثلاثة أنواع ء لأن عمل الخير إما أن يكون 
بدفع المضرة وإليه الإشارة بقوله © أو إصلاح بين الناس 4 ء أو بإيصال المنفعة » إما جسانياً وهو إعطاء ا مال » وإليه 
الإشارة بقوله « بصدقة » أو روحانياً وهو تكميل القوة النظرية بالعلوم ء أو القوة العملية بالأفعال الحسنة » ومجموعها 
عبارة عن الأمر بالمعروف . وإليه الإشارة بقوله # أو معروف € وقال الراغب : يقال لكل ما يستحسنه العقل ويعرفه : 
معروف » ولكل ما يستقبحه وينكره منكر ء ووجه ذلك أنه تعالى رکز في العقول معرفة الخير والشر ء وإليه أشار بقوله 
9 صبغة الله ٭ الروم [ ١‏ ] و طط فطرة الله € البقرة [ ۱۳۸ ] وعلى ذلك ما اطمأنت إليه النفس لمعرفتها به انتهى ء > وهذه 
نزغة اعتزالية ء في أن العقل يحسن ويقبح ء وقيل : هذه الثلاثة ثة تضمنت الأفعال الحسنة » وبدأ بأكثرها نفعاً » وهو إیصال 
النفع إلى ایر ء ونبه بالمعروف على النوافل التي هي من الإحسان والتفضل » والإصلاح بين الناس على سياستهم » وما 
يؤدي إلى نظم شملهم انتھی ء وقال ۔ عليه السلام ‏ : « ألا أخبركم بأفضل من درجة الصلاة والصيام والصدقة . قيل زٍ 
بل يا رسول الله » قال : صلاح ذات البين ۳ء وخص من أمر بهذه الأشياء ء وني ضمن ذلك أن الفاعل أكثر استحقاقا 
من الأمر » وإذا كان الخير في نجوى الأمر به فلا یکون في من يفعله بطريق الأولى » ل ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضاة الله 


)١(‏ انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱۳۹/۱ وغرائب النيسابوري ۱۷٢/٥‏ والرازي 4/1١‏ كلاهما عن أبي عبيدة ء والزجاج ٠٠١/۲‏ والأخفش 
۱ . 

. ٥٦٤/١ انظر الکشاف‎ )١( 

(۳) أخرجه الترمذي رقم ( ۲٢١٢‏ ) وابن السني ( ٥‏ ) والبخاري في التاريخ ۱ وا خطیب في التاریخ ۳۲۱/۱۲ ء ٣۴٤‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري من رواية جابر بن عبد الله ٤٤۷/٠١‏ في الأدب ء باب كل معروف صدقة ( 507١‏ ) ومسلم ۷۲ في الزكاة 
)۱۰0/0۲( 

. ) ۲٦۲۹/۱٤٤ ( أخرجه مسلم من رواية أبي ذر ۲۰۲۹/۲ في الزكاة‎ )٥( 

)٦(‏ انظر تفسیر الرازي ۳٤-۳۳/۱۱‏ ۔ 

وه أخرجه أحمد ٤٤٤/٩‏ والبخاري في الأدب المفرد ص ٤۱٤ ( ۱٤۸‏ ) وأبوداود ٦۹٤۹ ( ۲۱۸/٥‏ ) والترمذي )۲٥٥۹ ( ٦٦٦/٤٦‏ . 


٢۷201 62 SUED حولم الصو و تكو من انفد وقوه مرا دج ناوث اك ا بے‎ ٦٦ 


فسوف نؤتيه أجراً عظیاً 4 ل ذکر ان الخبر في من أمر ذكر ثواب من فعل » ويجوز أن يريد » ومن يأمر بذلك ‏ فیعبر بالفعل 
عن الأمر ء کم يعبر به عن سائر الأفعال » وقرأ أبو عمرو ومزۃ ٭ یتيه 4 بالیاء ء والباقون بالنون على سبيل الالتفات ء 
ليناسب ما بعدہ من قوله © نوله ما تولى ونصله 4 فیکون إسناد الثواب والعقاب إلى ضمير المتكلم العظيم ء وهو أبلغ من 
إسناده إلى ضمير الغائب ء ومن قرأ بالياء لحظ الاسم الغائب في قوله ل ابتغاء مرضاة اللہ 4 وفی قوله ©« ابتغاء مرضاة 
اللہ ٭ دليل على أنه لا يجزي من الأعمال إلا ما كان فيه رضا الله تعالى وخلوصه لله ء دون رياء ولا سمعة » #8 ومن يشاقق 
رہ جا سوا ہس می دہ عم سوہ ہ ہووت 
أبيرق » ما فضحه الله بسرقته ء وبر أ اليهودي ارتد وذهب إلى مکة() ء وتقدّم ذلك موته وسبيه ء وما قیل فيه : إنه ركب 
في سفینة فسرق منها مالا فعلم به ء فألقي في البحر ء وقيل : لما سرق الحجاج السلمي استحى الحجاج منه ء لأنه كان 
ضيفه » فأطلقه › ٠‏ فلحق بحيرة بني سليم » فعبد صناً لهم ومات على الشرك ء وقيل : نزلت في قوم طعمة » قدموا 
فأسلموا , ڈ لوحك اق سے مھ بال ري تہ وہ الي 
من المشافين © من بعد ما تبين له افدی » أي : اتضح له الحق الذي هو سبب اطدایة ء ولول يكن إلا إخبار الله نبيه 
۔ عليه السلام - بقصة طعمة » وإطلاعه إياه على ما بيتوه وزوروه لكان له في ذلك أعظم وازع وأوضح بيان » وكان ذنب 
من يعرف ا حق ويزيغ عنه أعظم من ذنب الجاهل ا جرت لو را و رط رو 
يلزمه حتى يعرفه ء أو يعرفه من يصدقه ء والعالم د يستحق العقوبة بترك استعمال ما يقتضيه معرفته » فهو أعظم جرماً إذا 
اطلع على الحق وعمل بخلاف ما يقتضيه على سبيل العناد لله تعالى » إذ جعل له نور تدي به » و ل سبیل المؤمنين ب4 هو 
الدين الحنيفي الذي هم عليه ء وهذه الجملة المعطوفة هي على سبيل التوكيد والتشنيع ء وإلا فمن يشاقق الرسول هو متبع 
غير سبيل المؤمنين ضرورة » ولكنه بدأ بالأعظم في الإثم وأتبع بلازمه توكيداً » واستدل الشافعي وغيره بہذہ الآية على أن 
الإجماع حجة . وقد طول أهل أصول الفقه في تقرير الدلالة منها وما يرد على ذلك » وذلك مذكور في كتب أصول الفقه ء 
وقال الزتخشري”" : هودليل على أن الإجماع حجة لا يجوز تخالفتها ء كا لا يجوز خالفة الكتاب والسنة » لأن الله تعالى جمع 
بين اتباع سبيل غير المؤمنين وبين مشاقة الرسول في الشرط » وجعل جزاءه الوعيد الشديد ء فكان اتباعهم واجبا كموالاة 
الرسول انتهى كلامه ء وما ذكره ليس بظاهر الآية المرتب على وصفين اثنين ء لا يلزم منه أن يترتب غلى كل واحد منہماء 
فالوعيد إنما ترتب في الآية على من اتصف بمشاقة الرسول واتباع سبيل غير المؤمنين » ولذلك كان الفعل معطوفاً على 
الفعل » ولم يعد معه اسم شرط . فلو أعيد اسم الشرط ء وكان يكون ل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له ا هدى 4 
ومن يتبع غير سبيل ا ؤمنین لكان فيه ظهور ما على ما ادّعوا » وهذا كله على تسليم أن يكون قوله # ويتبع غير سبيل 
المؤمنين » مغایرا لقوله « ومن يشاقق الرسول » وقد قلنا : إنه ليس بمغاير ء بل هو أمر لازم لمشاقة الرسول » وذلك على 
سبيل المبالغة والتوكيد » وتفظيع الأمر وتشنيعه . والآية بعد هذا كله هي وعيد الکفار ء فلا دلالة فيها على جزئيات فروع 
مسائل الفقه » واستدل بهذه الآية على وجوب عصمة الرسول ‏ بء - وعلى أن كل مجتهد يسقط عنه الإثم » ومعنى قوله 
ل ما تولى ‏ قال ابن عطية : وعيد بأن يترك مع فاسد اختياره ء وقال الزنخشري٥١)‏ : يجعله بالياء ول ما تولى 4 من 


)١(‏ انظر الوسيط 84 خ والزجاج ۱۱٦/١‏ وابن كثير 557/١‏ والطبري ۱۸۵/۹ ۔ ۱۸۹ء ٠١5/9‏ والمستدرك ۳۸۷/٤‏ والترمذي كتاب 
التفسير من سورة النساء رقم ٠٠۲۷‏ حديث غريب » ويروى عن عاصم بن عمر بن قتادة مرسلً ء في قصة طعمة عن قتادة بن النعمان 
(٤/٣۳۱۔۳۱۳)‏ والبغوي 48١/١‏ . 

(۲) انظر الكشاف 050/١‏ . 

. “”) السابق ۱/ ٥٦ہ‏ ۔ ٥٦٥‏ . 


سورة النساء/ الآيات : ١55-١1١5‏ 


الضلالة » بأن تخذله وتخلي بينه وبين ما اختار انتهى ء وهذا على منزعه الاعتزالی » وقرىء ف ونصله € بفتح النون من 
صلاه » وقرأ ابن أبي عیلة ط يوله 4 و ظ يصله » بالياء فیھم| جرياً على قوله ہل فسوف یژتیه 4 بالياء » وني هاء ہل نوله 4 
وط نصله ) الإشباع والاختلاس والإسكان » وقرىء بها ( إن الله لا يغفر أن بشرك به ویغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن 
يشرك باللہ فقد ضلٌ ضلالاً بعيداً 4 تقدّم مثل تفسير هذه الآية » ونزلت قیل : في طعمة(')ء وقيل : في نفر من قريش 
أسلموا ء ثم انقلبوا إلى مكة مرتدين » وقيل : في شيخ قال : ل أشرك بالله منذ عرفته إلا أنه كان يأتي ذنوباً ء وأنه ندم 
ا یا ار إا عظیاً 4 وآخر هذه ل فقد ضل ضلالاً بعيداً 4 ختمت كل آية با يناسبها , 
فتلك كانت في أهل الکتاب » وهم مطلعون من كتبهم على ما لا یشکون فی صحته من أمر الرسول ‏ ية - ووجوب اتباع 
شريعته ونسخها لجميع الشرائع > ومع ذلك قد أشركوا بالله مع أن عندهم ما يدل على توحيد الله تعالى والإيمان بما نزل » 
فصار ذلك افتراء واختلاقاً » > مبالغاً في العظم وال جرأة ة على الله » وهذه الآية هي في ناس مشركين ليسوا بأهل كتب ولا 
علوم » ومع ذلك فقد جاءهم بالهدى من الله » وبان لهم طريق الرشد ء فأشركوا بالله فضلوا بذلك ضلالاً يستبعد 
وقوعه . أو يبعد عن الصواب » ولذلك جاء بعده # إن يدعون من دونه إلا إ إناثاً 4 وجاء بعد تلك 8« ألم 7 تر إلى الذين يزكون 
أنفسهم € النساء [ ٦۹‏ ] وقوله ل انظر كيف يفترون على الله الكذب ¢ 4 ول يختلف أحد من التاولین في أن المراد بهم 
هرد وان كا اللفظ عام ولا کان الشرك من اعظم الکبئر کان الضلال اناشیء عن بدا عن الصواب ؛ لان وه 
من المعاصي وإن كان ضلالاً لكنه قريب من أن يراجع صاحبه ا حق ء > لأن له رأس مال يرجع إليه ء وهو الإيمان بخلاف 
المشرك ء ولذلك قال تعالى فإ يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعید € الحج [ ٠١‏ ] وناسب 
هنا ذكر الضلال » لتقدم الهدى قبله > « إن يدعون من دونه إلا إناثاً 4 المعنى »ا يدون من دون الله رخن إا إلا 
مسميات تسمية الإناث » وکنی بالدعاء عن العبادة » لأن من عبد شيئاً دعاه عند حوائجه ومصالحه » وكانوا يحلون الأصنام 
بأنواع الحلي » ويسمونها أنثى وإناث جمع: أنٹی » كرباب جمع رب » قال ابن عباس والحسن وقتادة : المراد الخشب 
والحجارة ء فهي مؤنثات لا تعقل ء فیخبر عنها كا يخبر عن المؤنث من الأشياء » فيجيء ء قوله ه إلا إناثاً 4 عبارة عن 
ا حمادات(٢)‏ ء وقال أبو مالك والسدي وابن زيد وغيرهم : كانت العرب تسمي أصنامها بأسماء مؤنثة » كاللات والعزى 
ومناة ونائلة » ويرد على هذا بأنها كانت تسمى أيضاً بأسماء مذكرة » كهُبّل وذي الخلصة » وقال الضحاك وغيره : المراد ما 
كانت العرب تعتقده من تأنيث الملائكة وعبادتہم إياها » فقيل لهم : هذا على إقامة الحجة من فاسد قولهم » وقال ا حسن : 
لم يكن حي من أحياء العرب !| إلا وهم صنم يعبدونه يسمونه أنثى بني فلان ء وفي هذا تعبيرهم بالتأنيث » لنقصه وخساسته 
بالنسبة للتذکیر( , وقال الراغب : أكثر ما عبدته العرب من الأصنام كانت أشياء منفعلة غير فاعلة » فبكتهم © الله 
تناع اليم مع كرش لی من رد يوك ما ھی سر الا سای كل جد اه رايم عليه ا 
بقوله © لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر 4 مريم [ 47 ] ء وقرأ أبورجاء © إن تدعون 4 بالتاء على الخطاب » ورويت عن 
عاصم » وني مصحف عائشة ‏ رضي الله عنہا  -‏ إلا أوثاناً 4 جمع وثن » وهو الصنم » وقرأ بذلك أبو السوار والهناي ء 


(1) انظر تفسير الرازي ۳۷/۱۱ . 
(۲) انظر تفسير ابن عباس ص ۸۰ والزجاج ۲/ ۰ والفراء ۲۸۸/۱ وغريب القرآن ص ٠۳١‏ والطبري ۲۰۷/۹ والوسيط 44خ . 
(۳) انظر تفسير الطبري ۲۰۹/۹ وغرائب النيسابوري ٥‏ وتفسير الرازي 51/١١‏ والدر .۲۲۳/۲ وفتح القدير 018/١‏ والوسيط 814 خ 
والبغوي ۸۱/۱] . 
©( يقال : بكته يبْكتهُ بكتاً ء وَبَكتَهُ : ضربه بالسيف والعصا ونحوهما ء والتبكيت كالتقريع والتعنيف لله 
لسان العرب ۳۳۲/۱ . 


۰۸ وف ماف جو وم یئاو و مو ای یھر اہی سر یی موی سورة النساء/ الابات ٢٦-۱۹١7‏ 


وقرأ الحسن ہل إلا أنٹی * على التوحيد . وقرأ ابن عباس وأبو حيوة وا حسن وعطاء وأ کو و جووت ۱ 
$ أنثا ‏ ء قال الطبري فیا حکی » > إناث . کثمار وثمر . وقال غيره : أنث جمع أنيث ء كغرير وغرر ء وقال المغربي 8 إلا 
إناثاً 4 سو سی تومووریس سر سو » قال الشاعر : 


سجن سا الْْغَل ملع راز لا 0 ولا أنيثُ(١1)‏ 


أنث في أمره لان ء والأنيث المخنث الضعيف من الرجال » وقرأ سعد بن أبي وقاص وعبد الله بن عمر وأبو المتوکل 
وأبو الجوزاء « إلا ونا 4 بفۃ بفتح الواو والثاء من غير مزة ء وقرأ ابن المسيب ومسلم بن جندب » ورويت عن ابن عباس 
وابن عمر وعطاء # إلا أنئا 4 يريدون وٹناے > فأبدل الهمزة واواً » وخرج على أنه جمع جمع إذ أصله وثن » فجمع على وثان » 
كجمل وجمال ۽ ثم وثان عل ون » كمثال ومثل » وجار وُر » قال ابن عطية : هذا خطأ » ٠‏ لأن فعالاً في جمع فعل إنما هو 

للتكثير ء والجمع الذي هو للتكثير لا يجمع . > وإنا يجمع جموع التقليل ء والصواب أن يقال : ون جمع ون دون واسطة » 
كأسد وأسد انتهى ء ولیس قوله : وإنما يجمع جموع التقليل بصواب كامل الجموع مطلقا ؛ لا يجوز أن تجمع بقياس . سواء 
كانت للتكثير أم للتقلیل » نص على ذلك النحويون » وقرأ أيوب السجستاني ف إلا ونا 4 بضم الواو والثاء من غير همزة 
كشقق » وقرأت فرقة $ إلا أثنا 4 بسكون الثاء ء وأصله وثناً ء » فاجتمع في هذا اللفظ ان قراءات 9 إِنَائاً 4 و انی > 
و أنثا 4 و أوثاناً 4 و« وثناً ‏ و« وثنا 4 و« أثنا # و« أثنا » ٭ وإن يدعون إلا شیطاناً مريداً لعنه الله » المراد به 
إبليس قاله الجمهور ء وهو الصواب , لأن ما قاله بعد ذلك مبين أنه هوء وقیل : الشيطان المعين بكل وا 
لفظاً ‏ وهو مجموع في المعنى الواحد يدل على ا جنس > قيل : كان يدخل نی أجواف الأصنام » فيكلم داعيها ء ويحتمل أن 
يكون 8 لعنه الله 4 صفة » وأن يكون خبراً عنه » وقيل : هودعاء » ولا يتعارض الحصران » لأن دعاء الأصنام ناشىء 
عن دعائهم الشيطان ء ما عبدوا الشيطان أغراهم بعبادة الأصنام » أو لاختلاف الدعاءين ء فالأول عبادة ء والثاني 
طواعية » وقال ابن عيسى : هو مثل $ وما رميت | إذ رميت ولكن الله رمى ‏ الأنفال [ ۱۷] يعني أن نسبة دعائهم الأصنامٍ 
هو على سبيل المجاز ء وأما في الحقيقة فهم يدعون الشيطان ء ٭ وقال لأتخذن من عبادك نصيباً مفروضاً 4 أي : نصيباً 
واجباً اقتطعته لنفسي ء من قوهم : فرض له في العطاء » وفرض الجند رزقهم » والمعنى : لأستخلصمم لغوايتي » 
ولأخصنهم بإضلالي » وهم الكفرة والعصاة » قال ابن عطية : المفروض هنا معناه المنحاز » وهو مأخوذ من الفرض » وهو 
الحز في العود وغيره ء ویحتمل أن يريد واجباً إن اتخذه ء وبعث النار هو نصيب إبليس » قال الحسن : من كل ألف تسعمائة 
وتسعون , قالوا : ولفظ نصيب يتناول القليل فقط ء > والنص أن أتباع إبليس هم الكثير , بدليل ©« لأحتنكن ذريته إلا 
قليلا  )‏ فاتبعوه إلا فريقاً من المؤمنين » وهذا متعارض » واجیب أن التغاوت ھا يحصل في نوع البشر > أما إذا ضممت 
أنواع الملائكة مع كثرتهم | إلى المؤمنين كانت الكثرة للمؤمنین » وأيضاً فالمؤمنون وإن كانوا قليلين في العدد نصيبهم عظيم عند 
الله تعالى » والكفار والفساق وإن كانوا كثيرين فهم كالعدم انتهى تلخيص ما أجبت به » والذي أقول : إن لفظ نصيب لا 
يدل على القليل والكثير. بدليل قوله « للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون » الآية ء والواو قيل : عاطفة 
وقيل : واو ا حال ‏ > $ ولأضلنهم ولأمنینہم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله 4 هذه خسة 
أقسم إبليس عليها » أحدها : اتخاذ نصيب من عباد الله » وهو اختياره إياهم ء والثاني : إضلالهم » وهو صرفهم عن 


. ) البيت لصخر انظر المفردات 77 اللسان ( أنث‎ )١( 
. ۱ خ والبغوي‎ ٤ والوسيط‎ 007/١ انظر الزجاج ۱۱۷/۲ وابن كثير‎ (٢ 


سورة النساء/ الآيات : ٠١١-١١٤‏ اراس س ہت رت ورب- سد مس یر ام چھ یئ کس بج FAN SSS‏ 


الهداية وأسبا ما" » والثالث : تمنيته هم ء وهو التسويل ء ولا ينحصر في نوع واحد ء لأنه يمني كل إنسان بما يناسب 
حاله ء من طول عمر وبلوغ وطر » وغيرذلك » وهي كلها أماني كواذب باطلة »> وقيل : الأماني تأخير التوبة "2 ء وقيل : 
هي اعتقاد أن لا جنة ولا نار ولا بعث ولا حساب » وقال الزخشری؟) : ل ولأمنینہم 4 الأماني الباطلة ء من طول 
الأعمار » وبلوغ الآمال ء ورحمة الله تعالى للمجرمين بغیر توبة » والخروج من النار بعد دخوها بالشفاعة » ونحو ذلك 
انتھی » وهذا على منزعه الاعتزالی » وولوعه بتفسير كتاب الله عليه من غير إشعار لفظ القرآن با يقوله وينحله » والرابع 
أمرہ إیاھم الناشیء عنه(؟» تبتيك آذان الأنعام » وهو فعلهم بالبحائر » كانوا يشقون آذان الناقة إذا ولدت خمسة أبطن ا 
الخامس ذكراً > وحرموا على أنفسهم الانتفاع بها قاله عكرمة وقتادة والسدي ء وقيل : فيه إشارة إلى كل ما جعله الله كاملا 
بتطلوته + حك الان اقا سوه ۰ أمره إياهم الناشىء عنه تغيير خلق الله تعالى( ء > قال ابن عباس 
وإبراهيم ومجاهد وا حسن وقتادة وغيرهم : أراد تغيير دين الله“ . ذهبوا في ذلك إلى الاحتجاج بقوله # فطرة الله التي فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله » الروم [ ۰ أي : لدين الله ء والتبديل يقع موقعه التغيير وإن كان التغيير أعم منه ء 
ولفظ ‏ لا تبديل لخلق الله 4 الروم [ ١‏ ] خبر ومعناه المبي » وقالت فرقة ء منهم الزجاج : هو جعل الكفار آلهة لهم ما 
خلق للاعتبار به » من الشمس والنار والحجارة » وغير ذلك مما عبدوه » وقال ابن مسعود والحسن : : هو الوشم وما جرى 
جراہ ء من التصنع للتحسين » فمن ذلك الحديث في لعن الواشمات والمستوشمات » والمتنمصات » والمتفلجات , المغيرات 
خلق الله ولغن الواضلة والمسقوصلة أك ٠‏ زقان ابن عياش أيضا > واس وعكرمة وأو سال وعاهد وقنانة أيضا : 
هو الخصاء . وهوفي بني آدم حظور » وكره انس خصاء الغنم ء وقد رخص جماعة فيه لمنفعة السمن في المأكول » ورخص 
یی تی الخيل » وقيل للحسن : إن عكرمة قال : هو الخصاء قال : کذب عكرمة » هو دين الله 
> وقيل : التخنث . وقال الزغغخشري”” : هو فقء عين الحامي 9 » وإعفاؤه عن الركوب انتهى » وناسب هذا أنه 
0 أثر ذلك تبتيك آذان الأنعام » فناسب أن يكون التغيير هذا ء وقيل : تغيير خلق الله هوإن كل ما يوجده الله لفضيلة › 
فاستعان به في رذيلة ء فقد غير خلقه » وقد دخل في عمومه ما جعله الله تعالى للإنسان من شهوة الجاع ليكون سب للتناسل 
على وجه تخصوص . فاستعان به في السفاح واللواط ء فذلك تغيير خلق الله » وكذلك المخنث إذا نتف لحيته وتقنع تشبها 
بالنساء » والفتاة إذا ترجلت متشبهة بالفتيان » وكل ما حلله الله فحرموه » أوحرمه تعالى فحللوه » وعلى ذلك 8 قل أرأ 


)١(‏ انظر تفسیر ابن عباس ص ۸۰ والخازن 0494/١‏ وابن كثير 007/١‏ والزجاج ۱۱۹/۲ ومجاهد ص ۱۷١‏ والثوري ص ۹۷ وغريب القرآن 
ص ۱۳١‏ والطبري ۲۱۸/۹ ۔ ۲۱۹ ء والدر ۲٢٢/٢‏ والوسيط ۸٤‏ خ . 
(۲) انظر المراجع السابقة . 
(۳) انظر الکشاف 055/1١‏ . 
)٤(‏ البتك : القطع . وفي التنزيل العزيز : « وليبتكن آذان الأنعام » قال أبو العباس : يقول فَليُمَطْمُن قال أبو منصور : كأنه أراد » والله 
أعلم » تبحير أهل الجاهلية آذان أنعامهم وشقهم إياها . 
لسان العرب 57١5/١‏ . 
)٥(‏ انظر تفسير ابن عباس ص ٠١‏ والخازن 0494/١‏ وابن كثير 007/١‏ والزجاج ۲ .». ومجاهد ص ۱۷١‏ والثوري ص ۹۷ وغريب 
- القرآن ص ١"5‏ والطبري ۲۱۸/۹ - ۲۱۹ » والدر ۲۲٢/٢‏ والوسيط ٤۸خ‏ . 
)٦(‏ انظر المراجع السابقة . 
(۷) انظر الکشاف 055/1١‏ . 
(۸) الحامي #الفحل من اویل يضرف الضرَاب المعدود > قبل عشرة أبطن ات مد سر كام > أي حمى ظهره فيترك › > فلا یتفم 
منه بشيء ہ ولا ينم من ماء ومرعى . الجوهري : الحامي من الإبل الذي طال مَُكنُّه عندهم . 
لسان العرب ٠١١١/۲‏ . 


۳ سوا لہ الا ھا ہہ لكام ند ج لفقت سیب د طق سی و تی نے سو القت/الانات ۳۷۶٣٢١٢۰7‏ 


ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراماً وحلالاً پچ يونس [ 04 ] وإلى هذه ا حملة أشار المفسرون » وهذا قالوا : هو 
تغيير أحكام الله » وقيل : هو تغيير الإنسان بالاستلحاق أو النفي » وقيل : خضاب الشيب بالسواد » وقيل : معاقبة 
الولاة بعض الحناة بقطع الآذان» وشق المناخرء وسمل العيون وقطع الأنثيين, ومن فسر بالوشم أوالخطاء أوغيرذلك مما 
هو خاص في التغيير فإنما ذلك على جهة التمثيل لا ا حصر . وني حديث عياض المجاشعي « وإني خلقت عبادي حنفاء 
كلهم > وإن الشياطين أهتهم وأحالتهم عن دینہم ء > فحرمت عليهم ما أحللت لهم . وأمرتهم أن لا يشركوا ر بي مالم أنزل به 
سلطاناً ء وأمرتهم أن لا يغيروا خلقي » » ومفعول أمر الثاني محذوف » أي : ولآمرنهم بالتبتيك . فيبتكن » ولآمرنهم 
اج مو و ا ا ألف كذا قاله ابن عطية ء وقرأ أبي 
و وأضلنهم وأمنينهم وآمرنهم » انتهى » ٠‏ فتكون جملا مقولة لا مقسماً عليها ‏ وجاء ترتيب هذه الجمل المقسم عليها في غاية 
من الفصاحة ء بدأ أولا باستخلاص الشيطان نصيباً منہم واصطفائه إياهم » ٠‏ ثم ثانياً بإضلالهم » وهو عبارة عما يحصل في 
عقائدهم من الكفر » ثم ثالعا بتمنيتهم الأماني الكواذب والإطاعات الفارغة ء ثم اننا بتبتيك آذان الأنعام » > هو حكم لم 
يأذن الله فيه » ثم خامساً بتغيير خلق الله » وهو شامل للتبتيك وغيره من الأحكام التي شرعھا لهم > وإما بد أ بالأمر 
بالتبتيك > وإن كان مندرجاً تحت عموم التغییرء » ليكون ذلك استدراجاً لما يكون بعدہ من التغيير العام ء واستيضاحاً من 
إبليس طواعیتھم في أول شيء يلقيه إليهم . > فيعلم بذلك قبوهم له ء فإذا قبلوا ذلك أمرهم بجميع التغييرات التي يريدها 
منهم » کیا يفعل الإنسان بمن يقصد خداعه ء يأمره أولاً بشیء سهل » فإذا رآه قد قبل ما ألقاه إليه من ذلك أمره بجميع ما 
يريد منه » وإقسام إبليس على هذه الأشياء ليفعلنها يقتضي علم ذلك » وأنها تقع إما لقوله تعالى # لأملان جهنم منك ومن 
تبعك منهم أجمعين 4 ص [ 87 ] أولكونه علم ذلك من جهة ة الملائكة » أولكونه لما استزل آدم علم أن ذريته أضعف منه » 
$ ومن يتخذ الشیطان ولياً من دون الله فقد خسر خسراناً مبيناً 4 أي لات صہ وو س تہ 
قال | إبليس « لأتخذن من عبادك نصیباً 4 فذكر أنه نه يصطفيهم لنفسه . أ خبر أنهم قبلوا ذلك الاتخاذ وانفعلوا له » ٠‏ فاتخذوہ 
ولياً من دون الله » والولّ هنا قال مقاتل : بمعنى الرب » وقال أبو سلیمان الدمشقي : من الموالاة ء ورتب على هذا الاتخاذ 
الخسران المبين › > لان من ترك حظه من اله لحظ الشيطان فقد خسرت صفقته , وقوله ف( من دون الله قيد لازم » لانه لا 
يمكن أن يتخذ الشيطان ولياً | إلا إذا لم يتخذ الله ولياً ء ولا یکن أن يتخذ الشيطان ولياً ويتخذ الله ولياً > لأا طريقان 
متباينان لا يجتمعان » هدى وضلالة ء وهذه الجملة الشرطية محذرة من اتباع الشيطان  »‏ يعدهم ويمنيهم 4 لفظان 
. متقاربان » والمعنى أن الذي أقسم عليه من أن يمنيهم وقع بإخبار الله تعالى عنه بذلك » واكتفى من الإخبار عن وقوع تلك 
الجمل التي أقسم عليها إبليس بوضوحها وظهورها ء ولا كان الوعد والتمنية من أمور الباطن أخبر الله عنه بها ء والمعنى أنه 
يعدهم بالأمور الباطلة والزخارف الكاذبة ء وأنه لا ثواب ولا عقاب » ا وما يعدهم الشيطان إلا غروراً 4 قرأ الأعمش 
TOS‏ و O‏ وو ا 
ويكشف الغيب أنها ضارة ء واحتمل النصب أن يكون مفعولاً ثانياً ء أو مفعولاً من أجله . أو مصدراً على غير الصدر 
لتضمین يعدهم معنى يغرهم ء ويكون ثم وصف حذوف » أي قروا واا » أو نحوه » أو عتا مدر عدوت 
أي “وعدا غرورا + أى ي : ذا غرور » ل أولئك مأواهم جهنم ولا يجدون عنہا حیصاً 4 أخير تعالى أن المكان الذي يأوون 
إليه ويستقرون فيه هو جهنم . وأنهم لا يجدون عنہا مراغاً يروغون إليه و« عنها » لا يجوز أن تتعلق بمحذوف › لأنا لا 
تتعدّى بعن » ولا ب ہل محيصاً 4 وإن كان المعنى عليه > لأنه مصدر » فيحتمل أن يكون ذلك تبييناً على إضمار أعني » 
وجوزوا أن يكون حالاً من حیص » فيتعلق بمحيص ہ أي : كائناً عنها ولو تأخر لكان صفة ء ٭ والذين آمنوا وعملوا 
الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنہار خالدين فيها أبداً 4 لما ذكر مأوى الكفار ذكر مأوى المؤمنين » وأسند 
الفعل إلى نون العظمة اعتناء بأنه تعالى هو الذي يتولى إدخاهم الجنة وتشريفاً لهم » وقرىء ٭إ سيدخلهم 4 بالياء » وما 
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رتب تعا ی مصير من كان تابعاً لإبليس إلى النار ء لإشراكه وكفره وتغیبر أحكام الله تعالى » رتب هنا دخول الجنة على الإيمان 
وعمل الصالحات » ل وعد الله حقاً ‏ ما ذكر أن وعد الشيطان هو غرور باطل » ذكر أن هذا الوغد منه تعالى هو الحق 
الذي لا ارتیاب فيه ولا شك في إنجازه ء و8 الذين » مبتدأ وط سيدخلهم » الخيرء ويجوز أن یکون من باب 
الاشتغال » أي : وسندخل الذين آمنوا سندخلهم ء وانتصب فإ وعد الله حقا 4 على على أنه مصدر مؤكد الغيره ف ا وعد 
الله # مؤكد دس رع ار مو سو و ہا 
واحد . أي : لا أحد حد أصدق قولاً من الله ء وهى جملة مؤكدة أيضاً لما قبلها > وفائدة هذه التواكيد : المبالغة فيا أخبر به 
تعالى عباده الژمنین بخلاف مواعيد الشيطان » وأمانيه الكاذبة ا مخلفة لأمانيه » « ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب 4 
قال ابن عباس والضحاك وأبو صالح ومسروق وقتادة والسدي وغيرهم : الخطاب للأمة ء قال بعضهم : اختلفوا مع قوم 
من أهل الكتاب ء فقالوا : ديننا أقدم من دينكم ء وأفضل » فنبينا قبل نبيكم(22 ء وقال المؤمنون : كتابنا يقضي على 
الكتب » ونبينا خاتم الأنبياء ء ونحو هذا من المحاورة فنزلت) ء وقال مجاهد . وابن زيد : ا خطاب تو 
وذلك أنهم قالوا : لن نبعث ولن نعذب » وإنما هي حیاتنا لنا فيها النعيم ء » ثم لا عذاب ء وقالت اليهود : نحن أبناء الله 
EO‏ > كقوهم ل لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصاری ت4 البقرة [ ١١١‏ ] فرد الله 
تعالى على الفريقين ء وقال الزتخشریي( ۶ فی ہل ليس » ضمير ‏ وعد الله أي : ليس ينال ما وعد الله من الثواب 
« بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب ‏ وا خطاب للمسلمین » لأنه لا يتمنى وعد الله إلا من آمن به ء ولذلك ذكر أهل 
سو سی سس هم في ہے وعن ن اس حجسن چو لو نو ہبوت وو 
إن قوماً أهتهم أماني المغفرة ء حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم ء وقالوا : نحسن الظن بالله » وکذبوا ء لو أحسنوا 
الظن به لأحسنوا العمل » ويحتمل أن يكون الخطاب للمشركين » لقوهم : إن كان الأمر كما يزعم هؤلاء لنكونن خيراً منہم 
وأحسن حالاً « لأوتين مالا وولداً 4 مريم [ ۷۷ ] ط إن لي عندہ للحسنی » فصلت [ ]٥٥‏ وكان أهل الكتاب يقولون 
« نحن أبناء الله وأحباؤه » المائدة [ ٠۸‏ ] 8 لن تمسنا النار إلا أياماً معدودة ٭ البقرة [ ۸۰] ويعضده تقدم ذكر أهل 
الشرك انتهى » وعلى هذه الأقوال وقع الاختلاف في اسم ليس » وأقر بها أن الذي يعود الضمير عليه هو الوعد ‏ من أنه 
تعالى يدخلهم الجنة ء ويليه أن يعود على الإيمان المفهوم من قوله ل والذين آمنوا وعملوا الصالحات 4 كا ذهب إليه 
الحسن » ثم إنه يعود على ما وقعت فيه حاورة المؤمنين وأهل الکتاب » أو ما قالته قريش وأهل الكتاب على ما مر ذكره ء 
وقال الحوفي : اسم ليس مضمر فيها ء > على معنى ليس الثواب عن الحسنات » ولا العقاب على السيئات بأمانيكم ء لان 
نو بی سر لات ہیر البقاء : ليس مضمر فيها » ولم يتقدم له ذکر ء وإنما دل عليه سبب 
الآية » وذلك أن اليهود والنصارى قالوا : نحن أصحاب الجنة » وقال المشركون : لا نبعث » فقال فإ ليس 
بامايكم * أي اي ارت شر سرت تم 
أمَاني ال الکتاب » ساکنة الياء جمع على فعالل » > كما يقال قراقير وقراقر جمع قرقور ء ل من يعمل سوءا يجز به 4 قال 
اهر : اللفظ عام والکافر والمؤمن مجازیان بالسوء يعملانه » فمجازاة الكافر النار ء والمؤمن بنكبات الدنيا » فقال أبو 
بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - لما نزلت » > قلت : يا رسول الله » ما أشد هذه الآية » جاءت قاصمة الظهر › فقال - ميا - 


)١(‏ انظر تفسير الطبري ۲۲۸/۹ ۔ ۲۲۹ وابن كثير 501/١‏ والدر ۲۲٥/٢‏ ۔ ۲٢٢‏ ء وأسباب النزول للواحدي ٠١١ - ٣٣١‏ وللسيوطي 
ص 45 وأسد الغابة والرازي ٥۲/٠١‏ والوسيط ۸٤١‏ خ . 

(۲) انظر المراجع السابقة . 

(۳) انظر المراجع السابقة . 

. ٥٦۷/١ انظر الكشاف‎ .)٤( 


إنما هي المصيبات في الدنيا » وقالت بمثل هذا التأويل عائشة ‏ رضی الله عنہا('١۔‏ وقال به أبي بن كعب”) » وسأله 
الربيع بن زياد عن معنى الآية » وكأنه خافها فقال له : أي : ما كنت أظنك إلا أفقه ما أرى ء ما يصيب الرجل خدش أو 
غيره إلا بذنب . وما يعفو الله عنه أكثر » وخصص الحسن وابن زيد بالکفار » يجازون على الصغائر والكبائر » وقال 
الضحاك : : اليهود والنصارى والمجوس وكفار العرب » ورأى هؤلاء أن الله تعالى وعد ا ؤمنین بتکفبر السيئات » 
وخصص 4 ء ابن عباس وابن جبیر بالشرك » وقيل : السوء عام في الكبائر ء ہل ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا 
نصيراً 4 روی ابن بكار عن ابن عامر ‏ ولا یجدُ 4 بالرفع على القطع > ومن يعمل من الصا حات من ذكر أو أنثى وهو 
مؤمن فأولئك يدخلون الجنة 4 من € الأولى هي للتبعيض > لأن كل واحد لا يتمكن من عمل كل الصالحات . وإنها . 
يعمل منہا ما هو تكليفه وفي وسعه . وكم مكلف لا يلزمه زكاة ولا حج ولا جهاد » وسقطت عنه الصلاة في بعض الأحوال 
على بعض المذاهب . وحكى الطبري عن قوم أن $ من » زائدة ء أي : ومن يعمل الصالحات . وزيادة «٠‏ من » في 
الشرط ضعيف . ولا سم وبعدها معرفة ء ومن الثانية لتبیین الإبهام في « ومن يعمل 4 وتقدم الكلام في © أو 4 في قوله 
« لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنٹی » آل عمران [ 110 ] ل وهو مؤمن » جملة حالية » وقيد في عمل 
الإنسان ء لأنه لو عمل من الأعمال الصالحة ما عمل . فلا ينفعه إلا إن كان مؤمناً ٠‏ قال الزخشري : وإذا أبطل الله 
الأماني وأثبت ثبت أن الأمر كله معقود بالعمل الصالح » وأن من و ہر ا د ير 
ووضح » ووجب قطع الأماني وحسم المطامع » والإقبال على العمل الصالح ء ولكنه نصح لا تعيه الآذان , ولا تلقی إليه 

الأذهان انتهى > والذي تدل عليه الآية أن الإيمان شرط في الانتفاع بالعمل ء لأن العمل شرط في صحة الإيمان » # ولا 
يظلمون نقيراً 4 ظاهره أنه يعود إلى أقرب مذكور وهم المؤمنون » ويكون حكم الكفار كذلك ؛ إذ ذكر أحد الفريقين يدل 
على الآخر أن كلاهما يجزي بعمله » » لأن ظلم المسيء أنه يزاد فی عقابه » ومعلوم أنه تعالى لا يزيد في عقاب المجرم » فكان 
ذكره مستغنى عنه ء والمحسن له ثواب وتوابع للثواب من فضل الله هي في حكم الثواب » فجاز أن ينقص من الفضل › 
فنفي الظلم دلالة على أنه لا يقع نقص في الفضل . ويحتمل أن يعود الضمير في # ولا يظلمون 4 إلى الفريقين عامل السوء 
وعامل الصا حات » وقرأ ب يُدُخلون 4 مبنياً للمفعول هنا وفی مريم وأوّلي غافر ابن كثير وأبوعمرو وأبو بكر ء وقرأ كذلك 
ابن كثير وأبو بكر في ثانية غافر » وقرأ كذلك أبوعمروفي فاطر ء وقرأ الباقون مبنياً للفاعل  »‏ ومن أحسن ديناً من أسلم 
وجهه لله وهو محسن ) تقدم الكلام على نحوه في قولين فإ من أسلم وجهه لله وهو حسن  )‏ واتبع ملة إبراهيم حنیفا 4 
تقدم الكلام على ل ملة إبراهيم حنيفاً 4 في قوله « قل بل ملة إبراهيم حنيفاً ‏ وأتباعه » قال ابن عباس : في التوحيد » 
وقال أبو سليهان الدمشقي : في القيام لله بما فرضه » وقيل : في جميع شريعته إلا ما نسخ منها , > « واتخذ الله إبراهيم 
خليلا 4 هذا جاز عن اصطفائه واختصاصه بكرامة ء تشبه كرامة الخليل عند خلیله ‏ وتقدم اشتقاق الخليل في الفردات » 
والجمهور على أنها من الخلة » وهي المودّة التي ليس فيها خلل » وقول محمد بن عيسى الهاشمي : إنه إنما سمي خليلاً » 
لأنه تخل عما سوى خليله » فإن كان فسر المعنى » فيمكن وإن كان أراد الاشتقاق فلا يصح لاختلاف امادتین » وعن 
رسول الله ية - قال يا جبريل بم اتخذ الله إبراهيم خليلاً ؟ قال : لإطعامه الطعام ‏ والكرامة9» التي أكرمه الله بها 
ذكروها نی قصة مطولة عن ابن عباس » مضمونها أن الله قلب له غرائر الرمل دقيقاً حواري عجن وخبز » وأطعم الناس 


. ٤۸۳/١ انظر البغوي‎ )١( 
. انظر المصدر نفسه‎ )۲( 
. ٥٦۸/١ انظر الکشاف‎ )۳( 
. خ‎ ۸٤ والوسيط‎ ١١5 والدر ۲۳۰/۱ - ۲۳۱ وأسباب النزول للواحدي ص‎ 550 559/١ وابن كثير‎ ٥٢٢ ۔‎ ۲٥١/۹ انظر الطبري‎ )٤( 


سورة النساء/ الآيات : aS ١75-1184‏ ایی کے کی YEAR‏ 


منه » وعن رسول الله ا - « اتخذ الله إبراهيم خليلاً وموسى نجياً ء واتخذني حبيباً ء ثم قال : وعزتي وجلالي لأوثرن 
حبيبي على خليلٍ ونجيي » ء ما أثنى على من اتبع ملة إبراهيم أخبر بمزيته عنده واصطفائه ء ليكون ذلك أدعى إلى اتباعه ء 
لأن من اختصه الله بالخلة جدير بأن يتبع ء أو ليبين أن تلك الخلة إنما سببها حنيفية إبراهيم عن سائر الأديان إلى دين الحق › 
كقوله © وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فاتمھن قال إني جاعلك للناس إماماً 4 البقرة [ ٠١١‏ ] أي : قدوة لإتمامك تلك 
الكلمات ٠‏ ونبه بذلك على أن من عمل بشرعه كان له نصيب من مقامه » وليست هذه الجملة معطوفة على الجملة قبلھا 
البو e‏ 
الخبر ء أي : أحد أحسن ديئاً من أسلم وجهه لله » نبهت على شرف المنبع وفوز التبع » وقال الزغشري”' فإن قلت : 
ال : هي جملة اعتراضية » لا محل لها من الإعراب ؛ كنحو ما يجيء في في الشعر من قوم › 
وا حوادث جمة ء وفائدتها تأكيد وجوب اتباع ملته ء لأن من بلغ من الزلفى عند الله ہے رتو جح 
وطريقته انتهى » فإن عنى بالاعتراض غير المصطلح عليه"في الضوء » فيمكن أن يصح قوله ء كأنه يقول : اعترضت 
عا وہ ےہوچ یکو ف ہج ہی ھا 
وجزاء » وقسم ومقسم عليه » وتابع ومتبوع ء وعامل ومعمول » وقوله : كنحو ما بجيء في الشعر من قولهم : والحوادث ' 
جمة . فالذي نحفظه أن بجيء ہ الحوادث جمة » إنما هو بين مفتقرين نحو قوله : 
وقد أُْرَكَتْبي وَالْحَرَادِتُ عه نوم لاضِعَاف ولا نمزل 
ونحو قول الآخر : 
لکل ا اف ال ہس كرك ت5 

ولا نحفظه جاء آخر کلام ا وله ما فی السموات وما ني الأرض * ما تقدم ذكر عامل السوء وعامل الصالحات › 
أخبر بعظيم ملكه » وملكه بجميع ما في السموات وما في الأرض » والعالم ملوك له » وعلى المملوك طاعة مالكه ء ومناسبة 
هذه الآية لما قبلها ظاهرة ما ذكرناه ء ولا تقدم ذكر الخلة ء فذكر أنه مع الخلة عبد الله » وأن الخلة ليست لاحتياج » وإثما 
هي خلة تشريف منه تعالى لإبراهيم ‏ عليه السلام - مع بقائه على العبودية » ل وكان الله بكل شيء عبطأ 4 أي : عام 
بكل شيء من ال جحزثیات والكليات » فهو یجازیہم على أعمالهم » خيرها وشرها » قليلها وكثيرها » وقد تضمنت هذه الآيات 
أنواعاً من الفصاحة والبلاغة والبيان والبديع ء منہا التجنيس المغاير في « فقد ضل ضلالاً 4 وني « فقد خسر خسراناً 4 
وني « ومن أحسن 4 ہل وهو حسن 4 ء والتكرار في « لا يغفر ) وہ یغفر 4 وفي « يشرك » 8 ومن يشرك ب4 وفي 
ل لآمرنهم 4 وني اسم الشيطان » وفی ‏ يعدهم ٭ © ومايعدهم ‏ وني الجلالة في مواضع > وفی « بأمانيكم ولا ماني 
وني ل من يعمل 4 #8 ومن يعمل € وني © إبراهيم 4 ء والطباق المعنوي في ©« ومن يشاقق 4 و ظ ا مدی 4 وفي ل أن 
يشرك به € و8 لمن يشاء ب4 يعني : المؤمن ء وفی ظ سواء » و لإ الصالحات 4 ء والاختصاص فی © بصدقة أومعروف أو 
إصلاح ‏ وني 8 وهومؤمن 4 و ملة إبراهيم 4 وني ل ما في السموات وما فی الأرض 4 ء والمقابلة0؟» في ل من ذكر أو 


. ٥1۹/١ انظر الکشاف‎ )١( 

(۲) البيت لجويرية بن زيد » أو جويرية بن بدر ء وينسب لرجل من بني دارم انظر الخصائص ۳۳۱/۱ الهمع ۲١۸/۱‏ ء أمالي الشجري 
۷۱ء الدرر ٠١6/١‏ 

(۳) البيت لامرىء القيس انظر ديوانه 77 وا خصائص ۱ وشرح الفصل لابن يعيش ۲۳/۸ ء مفردات الراغب ٥١٥‏ » اللسان يقرأ . 

)٤(‏ وهي جمع أمور مع مقابلاتها مرتباًء والمقابلة تكون بين اثنين أو بين ثلاثة أو بین أربعة أو بين خمسة » وعرفها ال : بأن يأتي الناظم بأشياء 


شی ا اج واو مجو و وم جم كود ےرس ٹم سا می ہل ور ةا لاء الانات :122:1۷7 
أنثى 4 ء والتأكيد بالمصدر في ل وعد اللہ حقاً 4 ء والاستعارة في 8 وجهه لله 4 عبر به عن القصد أو الجهة > وفي 
« محيطاً 4 عبر به عن العلم بالشيء ء من جميع جهاته » والحذف في عدة مواضع . 


ع 
د سرع ح ہر اہ کے لو ا د و ےد کس سک 2 سے ر 
#وَستَفْتونَكَ فى 1 ءِ قل ايڪ فول رماتل ڪمن ا التب د سلمی 
+ مو رر جم ت ے۔ پک نپ ہےدہوے۔ کو ا ایر یہ 2 2 
السا الى لا نو تو نھن ما کیب لھن وبرعبون آن تَكحْوشنَوَالْمَسَتَضْعَفِينَ یں ألو دن 
2 کہ ور ہ5 سی ل کے سے EE‏ جم ہہ دور 18 > 
وأنادفوموا اتی یا لغٍسط وما نقعلوأ مِن حير فان الله ٗی عَلیکا ك اهت 
فو كلما فو او ا اع علي ان ات ا و الله ےت 
الأنش اشح ود مح ثكمو إت الہ کات ما مم لورے کے TT‏ 
أن رت ات سو سے ہش 


ص و 0 کس ہے ہے 7 7 ے حسم ود اع 
وکان اه و سِعَاحَحما € و لہ 0+۷ ا اا 
وص م 5 بے ار 2 > A‏ عتم اس ان لي وٹ 7 ا ا 3 
التب من فلکم و ایا دم أن اتقو الله و إن تَکفروأ مإ یل ماف السمنوتِ وماف الارض 
ص کے یگ ح کپ چھے لد ل سا ٭ ر رر م یر ہو ہے سے ہی 7 
وکا الہ نایدا €9 لہ ما فى السو ت ومان الْأَرضٍ وکن ب رکیل 9 انيتا 
ہج 2< 2 مو  -00‏ ا سے ےی ہے ہے سے کے ےر ص ےو و 
یذ هب کم أيها الناس ویاتِ شرف وکاں لعل لِك قرا © کان برید تواب 
وہس ب .2 کے و م شا حدس ے۶ ہے وسم 200 کم کے رھ مک ہے ےو ٥‏ 
الد نر فعند ا هنوا ب الد ند والاخرة ون الله سمیعابصپرا Ç9‏ % د ہا الزن ءا منوا 
02 2 ا ےہ سر پ 3 42 پچ ھ ع صعر ںہو رصح >> حر رقا کی عا 
نوا فومین بالط شم داءتو ولوعل انفيکم آوالولد والاؤيينن يك عَنِيًا 
8 2 صل 23 e‏ 
مہہ کر ک4 ا اک ےک خا ہے کے ےم داس رجو ہے رھ و 0 
أَوَفَقِيرا لله أو ما فلا تترعوا أ هو أن تعد لوأ ون تلوأ أوْتَعَرضُوأ فَإِنَّ 0 
تعملون حبرا لق الاب € مب وه او ہے مر 2 1 ہک ےک 
تعملون حيرا ا ایا الزین ءامنوا ءا وأٰباللہ وَرَسُولِهِ- وا لکت أَلْذِی درل عل رسو 


وخا ای رمن ا ےج کر ۲ 


کھے سر کہ 7 ا 2 4 ہو ہہ کے ۸ گر بر 
فتدرضل ملّلا ا ان ام تروائم ءا منوا تم کرو تم ازدادوا کر لو 
ےر و ہے 


یکی ايک کر( کرام ا سبیلا اشر اَلَمتَوقَی بن غ کم عد ابا أليما يدود 


5 متعددة في صدر البيت » ثم يقابل كل شيء منہا بضدہ في العجز على الترتيب » أو بغير الضد لأن ذلك أحد الفرقین بين ا مقابلة والمطابقة » 
والآخر التعدد في المقابلة والترتيب ‏ وكلم| كثر عددها كانت أبلغ » انظر الحلي ص ( 78 ) . 


VO کی تا کی‎ RS ASS ES Resa sa ١٤١١-١۲۷ : سورة النساء/ الایات‎ 


مم سے E CC AS‏ ہہ ہم NE‏ 
الكفرت أو ليا مِن دوت‌الموَمِنِین 9× العزة 3 لله جمیعا لات وقدنزل 


مف آلب آنا تک ات اه یُگفرہا ویسکہرا چاق تقعدواً معھهمحی 
رصاق حلي عرد لک دا لا لجن رر ہش 
الد یتریصون پک فان کان کم فس من :الہ قا لوا المت مک وَإنَكانَ للک رن کیٹ 


فا ان ہے سے < سلا يس سه ل سے م وہ 0 و ہے ر موسا وه ر ر ع سه 
0 تود عَلكم وتمتعکم مِنَاْلْمؤْمِيِينَ فا 1 "0+" 
2 كْرنَعَلَ انسیا © ٠‏ 


وسر ا ہے ات ری ہجو ا ا 
وقال ابن عطية : الشح الضبط على المعتقدات » والإرادة ففي الهمم والأموال ء ونحو ذلك مما أفرط فيه ء وفيه بعض 
الف ماما إلى حيز الحقوق الشرعية وما تقتضيه المروءة فهو البخل ء وهو رذيلة ء لكنها قد تكون في المؤمن ء ومنه 
ا حدیث » « قيل : يا رسول الله » أيكون المؤمن بخيلاً ؟ قال : نعم » » وأما الشح ففي كل أحد ء ويدل عليه 
ف وأحضرت الأنفس الشح 4 ومن يوق شح نفسه » التغابن [ ١١‏ ] أثبت لكل نفس شحاً ء وقول الني 
- عليه السلام ‏ : « أن تصدق وأنت صحيح شحيح » » وم یرد به واحداً بعينه » ولیس يحمد أن يقال هنا : أن تصدق 
وأنت صحيح بخیل » ا معلقة) : هي التي ليست مطلقة ولا ذات بعل » قال الرجل : هل هي إلا خطة أو تعليق أو 
صلف أو بين ذاك تعليق ء وفی حدیث أم زرع « زوجي العشنق” إن أنطق أطلق » وإن أسكت أعلق » ء شبهت المرأة 
بالشيء المعلق من شيء › لأنه لا على الأرض استقر ولا على ما علق منه ء وفی المثل : أرض من المركب ء بالتعليق ء 
الخوض 7 : الاقتحام في الشيء ء تقول : خضت الماء خوضاً وخياضاً » وخضت الغمرات اقتحمتها » وخاضه بالسيف 
حرّك سيفه في المضروب » وتخاوضوا في الحديث تفاوضوا فيه » والمخاضة موضع ا خوض ء قال الشاعر وهو عبد الله بن 


۰٦ 


شيرمة : 
2.33 پا وار ہن ہر ہر 2 7 بق ظً ہے رمه 0 2 7 


)١(‏ المعلقة من النساء : التي فقد زوجھا ء قال تعا لی : ( فتذروها كالمعلقة ) وفي التهذيب » وقال تعالى في المرأة التي لا ينصفها زوجھا » ول يحل 
سبيلها ( فتذروها كالمعلقة ) فهي لا أيم ولا ذات بعل . 
لسانت ارب 8/4 کاو 
)٢(‏ العَشْتَقَةُ الطول والعشئق : الطويل الجسم . وامرأة عَشَْقَة : طويلة العنق ونعامة عشَْقَة كذلك > وا جمع : العشانق والعشانيق 
والعَشْنقُونَ . 
ا العرب ۲۹۱۹/۲ . 
(۳) ا خوض : اللبس في الأمر . والخوض من الكلام » ما فيه الكذب والباطل . وقد خاض فيه . 
لسات العرب ۱۲۸۹/۲ . 
)٤(‏ البیت لأعصر بن سعد انظر ا خصائص ۸1/۲ ء المحتسب 7٠٠١/١‏ واللسان عصر . 
)٥(‏ يقال : استحوذ عليه الشيطان واستحاذ أي غلب » جاء بالواوعلى أصله » كما جاء استروح واستصوب . . 
لسان العرب ٠١٤١/۲‏ . 


٦07617۷7 صصصخوسیچہ یی .ی۷ سم لک اب اأشورة السا الابات‎ aê e es ٦ 


قاله أبوعبيدة : والزجاج » ويقال : حاذ يحوذ حوذاً » وأحاذ بمعنى مثل حاذ وأحاذ ء وشدت هذه الكلمة » فصحت عینہا 
في النقال ء قاس عليها أبو زيد الأنصاري » ل ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيِهنَ 4 سبب نزوها : أن قوماً من 
الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ سألوا عن أمر النساء وأحكامهنّ في المواريث » وغير ذلك“ . وأما مناسبتها فكذلك على 
تربيع العرب في كلامها ء أنها تكون في أمر ء ثم تخرج منه إلى شيء » ثم تعود إلى ما كانت فيه أولاً » وهكذا كتاب الله » 
يبن فيه أحكام تكليفه » ثم يعقب بالوعد والوعيد والترغيب والترهيب » ثم يعقب ذلك بذكر المخالفين المعاندين الذين لا 
يتبعون تلك الأحكام » > ثم بما يدل على كبرياء الله تعالى وجلاله » ثم يعاد لتبيين ما تعلق بتلك الأحكام السابقة ء وقد 
عرض هنا في هذه السورة ‏ أن بدا بأحكام النساء والمواريث وذكر اليتامى ‏ ثم ثانياً بذكر شيء من ذلك في هذه الآية » ثم 
أخیراً بذكر شیء من المواريث أيضاً ء ولا كانت النساء مطرحاً أمرهنٌ عند العرب في اليراث وغيره » وكذلك الیتامی أكد 

الحديت فيهن مرارا 2 لبرجهوا عن أحكام الجاهلية ء والاستفتاء ء طلب الافتاء ء وأفتاه إفتاء وفتيا وفتوى » وأفتيت فلاناً في 
رؤياه عبرتها له » ومعنى الإفتاء إظهار المشكل على السائل » وأصله من الفتی » وهو الشاب الذي قوي وكمل ء فالمعنى : 
كأنه بیان ما أشكل » فيثبت ويقوى » والاستفتاء ليس في ذوات النساء ء وإنما هوعن شيء من أحكامهن . وم يبين فهو 
مجمل » ومعنى ہل يفتيكم فيهن 4 يبين لكم حال ما سألتم عنه وحكمه » © وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء 
سیب می ل عہ ا چیہ تہ 
والنصب والجر » فالرفع ثلاثة أوجه . أحدها : أن يكون معطوفاً على اسم الله » أ ي : الله يفتيكم . وا متلو نی الكتاب في 
معنى اليتامى . قال الزمخشري ) : يعني قوله شا وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى » وهو قوله : أعجبني زيد وكرمه 
انتهى ء والثاني : أن يكون معطوفاً على الضمير المستكن في « يفتيكم 4 وحسن الفصل بینم بالمفعول وا جار والملجرور ء 
الثالث : أن يكون 8« ما يتلى » مبتدأ وا في الکتاب » خبرہ على على أنها جملة معترضة » والمراد بالكتاب اللوح المحفوظ 
تعظیاً للمتلو عليهم » وأن العدل والنصفة في حقوق اليتامى من عظائم الأمور المرفوعة الدرجات عند الله التي يجب 
مراعاتها والمحافظة عليها . والمخل ظالم متهاون با عظمه الله » ونحوه في تعظيم القرآن ل وإنه في أم الكتاب لدینا لعل 
حكيم » الزخرف [ ٤‏ ] وقيل : في هذا الوجه الخبر محذوف . والتقدير : وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء 
لكم » أويفتيكم » وحذف لدلالة ما قبله عليه ء وعلى هذا التقدير يتعلق ٭ في الكتاب 4 بقوله ‏ يتلى عليكم 4 أو تكون 
في موضع ال حال من الضمير ني ل يتلى 4 وہ في يتامى 4 بدل من في الكتاب ‏ ء وقال أبو البقاء في الثانية : تتعلق ا 
تعلقت به الأولی ء لأن معناها يختلف » فالأولى ظرف . والثانية بمعنى الباء » أي : بسبب اليتامى » كا تقول : جثتك في 
يوم الجمعة في أمر زيد » ویجوز أن تتعلق الثانية بالكتاب » أي : فیما كتب بحكم اليتامى » ويجوز أن تكون الثانية حالاً ‏ 
فتتعلق بمحذوف » وأما النصب فعلى التقدير ء ويبين لكم ما يتلى » لأن « يفتيكم » معناها يبين » فدلت عليها ء وأما 
الجر فمن وجهين » أحدهما : أن تكون الواو للقسم » كأنه قال : وأقسم ما يتلى عليكم في الكتاب ء والقسم بمعنى 
التعظيم قاله الزتغحشري”” ء والثاني أن يكون معطوفاً على الضمير المجرور في ظ فيهن € قاله محمد بن أبي موسی » وقال : 
أفتاهم الله فيم سألوا عنه » وني ما م يسألوا عنه » قال ابن عطية : ويضعف هذا التأويل ما فيه من العطف على الضمير 
المخفوض بغير إعادة حرف الخفض . قال الزمخشري7*) : لیس بسديد أن يعطف على المجرور في ٭ فيهن » لاختلاله من 


. 50/١1١ والرازي‎ ٤۸٥/١ انظر البغوي‎ )١( 
. ١۷۸/۱ انظر الکشاف‎ )۲( 
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حيث اللفظ والمعنى انتهى » والذي أختاره هذا الوجه ء إن كان مشهور مذهب جمهور البصريين أن ذلك لا يجوز إلا في 
الشعر ء لکن قد ذكرت دلائل جواز ذلك في الكلام » وأمعنت في ذکر الدلائل على ذلك في تفسير قوله ‏ وكفر به والمسجد 
الحرام » البقرة [ ۲١۷‏ ] وليس تل من حيث اللفظ » لأنا قد استدللنا على جواز ذلك » ولا من حيث المعنى » كا زعم 
الزتغشري”2 ء بل المعنى عليه » ويكون على تقدير حذف أي : يفتيكم في متلوهن . وفيا يتلى عليكم في الكتاب من 
إضافة متلو إلى ضميرهن سائغة ء إذ الإضافة تكون لأدنى ملابسة » ما كان متلواً فيهن صحت الإضافة إليهما » ومن ذلك 

قول الشاعر : ۱ 


إذا كوكب الخرقاء لاح بسحرة 

وأما قول الزغشري : لاختلاله في اللفظ والمعنى فهو قول الزجاج بعينه ء قال الزجاج : وهذا بعيد لأنه بالنسبة إلى 
اللفظ وإلى المعنى » أما اللفظ فإنه يقتضى عطف المظهر على المضمر ء وذلك غير جائز ء كا لم يجز قوله ل تساءلون به 
والأرحام 4 النساء [ ١‏ ] وأما المعنى » فإنه تعالى أفتى في تلك المسائل » وتقدير العطف على الضمير يقتضي أنه أفتى فیا يتلى 
عليكم في الكتاب » ومعلوم أنه ليس المراد ذلك » وإغا المراد أنه تعالى يفتي فيا سألوه من المسائل انتهى كلامه ء وقد بينا 
صحة المعنى على تقدير ذلك المحذوف » والرفع على العطف على الله » أو على ضمير يخرجه عن التأسيس » وعلى الجملة 
تخرج الجملة بأسرها عن التأسيس » وكذلك الجر على القسم » فالنصب بإضمار فعل » والعطف على الضمير يجعله 
تأسيساً » وإذا أراد الأمرين ء التأسيس والتأكيد » كان حمله على التأسيس هو الأولى » ولا يذهب إلى التأكيد إلا عند 
اتضاح عدم التأسيس » وتقدم الکلام في تعلق قوله ط في يتامى النساء 4 » وقال الزحشري”) فإن قلت : بم تعلق قوله 
« نی يتامى النساء © قلت : في الوجه الأول : هو صلة يتلى » أي : يتلى عليكم في معناهن » ویجوز أن يكون ‏ في يتامى 
النساء » بدلاً من ہل فيھنٌ » وأما في الوجهين الأخيرين فبدل لا غير انتهى كلامه ء ويعني بقوله : في الوجه الأول أن يكون 
ط وما يتلى 4 في موضع رفع ء فأما ما أجازه في هذا الوجه ء من أنه يكون صلة يتلى فلا يتصور إلا إن كان ط في يتامى 4 
بدلاً من ف في الكتاب » أو تكون في للسبب » لثلا يتعلق حر فاجر بمعنى واحد بفعل واحد ؛ فهو لا يجوز إلا إن كان على 
طریقة البدل أو بالعطف , وأما ما أجازه في هذا الوجه أيضاً ء من أن في يتامى بدل من فيهنَ ء فالظاهر أنه لا يجوز للفصل 
بين البدل والمبدل منه بالعطف » ونظير هذا التركيب : زيد يقيم في الدار وعمروفي کسر منها ء ففصلت بين ء في الدار » 
وبين » في کسر منها ء بالعطف ء والتركيب المعهود : زيد يقيم في الدار في کسر منها وعمرو ء واتفق من وقفنا على كلامه في 
التفسير على أن هذه الآية إشارة إلى ما مضی في صدر هذه السورة ء وهو قوله تعالى 8 وآتوا النساء صدقاتہنْ نحلة 4 النساء 
٤ [‏ ] وقوله ©« وآتوا اليتامى أموامهم » النساء [ ۲ ] وقوله ل وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من 
النساء » النساء [ ۳ ] قالت عائشة ‏ رضى الله عنہا ۔ نزلت هذه الآية يعني 8 وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى 4 النساء 
["] او ء ثم سال ناس بعدھا رسول الله ية -عن أمر النساء فتزلت ‏ ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهنَ وما 
يتلى عليكم » فعلى ما قاله المفسرون » وما نقل عن عائشة يكون 8 يفتيكم 4 وط يتلى 4 فيه وضع المضارع موضع 
الماضي ء لأن الإفتاء والتلاوة قد سبقت » والإضافة في ل يتامى النساء پ4 من باب إضافة الخاص إلى العام ء لأن النساء 
ينقسمن إلى يتامى وغير يتامى ء وقال الكوفيون : هي من إضافة الصفة إلى الموصوف » وهذا عند البصريين لا يجوز › 


. انظر المصدر نفسه‎ )١( 
. انظر المصدر نفسه‎ )۲( 
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وذلك مقرر نی علم النحو ء وقال الزنخشري“ فإن قلت : الإضافة في يتامى النساء » ما هي ؟ قلت : إضافة بمعنى 
هي إضافة الشيء إلى جنسه » كقولك خاتم حديد ء وثوب خز » وخاتم فضة . ويجوز الفصل » واتباع ا جنس ما 
قبله ونصبه وجره بمن ء والذي يظهر فی # يتامى النساء ¥ وفي 


سحق عیامہ . 


أنها إضافة على معنى اللام ء ومعنی اللام الاختصاص » وقرأ أبو عبد الله المدني « في يتامى النساء 4 بياءين وأخرجه 

ابن جني على أن الأصل أيامى » فأبدل من الهمزة ياء ء كما قالوا : باهلة بن يعصر » وإنما هو أعصر سمي بذلك لقوله : 
د عت رت گا اناي و د ار 

وقالوا في عكس ذلك : 

قطع الله أيده . 

يريدون يده » فأبدل من الياء همزة ء وأيامى جمع أيم ء على وزن فعيل » وهو ما اختص به المعتل » وأصله أيايم 
كسيايد جمع سيد » قلبت اللام موضع العين ء فجاء أيامى فأبدل من الكسرة فتحة انقلبت الياء ألفا » لتحركها وانفتاح ما 
قبلها » وقال ابن جني : ولو قال قائل : کسر أيم على ایی على وزن سكرى , ثم کسر أيمى على أيامى ء لكان وجهاً 
حسناً » ومعنی ظ ما كتب هن 4 قال ابن عباس ومجاهد وجماعة : هوالميراث » وقال آخرون : هوالصداق . والمخاطب 
بقوله « لا تؤتونہنٌ 4 أولياء المرأة » كانوا يأخذون صدقات النساء ء ولا یعطونہن شيئاً ء وقيل : أولياء اليتامى کانوا 
يزوجون اليتامى اللواتي في حجورهن » ولا يعدلون في صدقاتهن » وقرىء ظ ما كتب الله هن ¢ وقال أبو عبيدة 
« وترغبون أن تنكحوهن 4 هذا اللفظ يحتمل الرغبة والنفرة » فالمعنى : في الرغبة في أن تنكحوهن » لاهن » أو لجالهن , 
والنفرة وترغبون عن أن تنكحوهن لقبحهن ؛ فتمسكوهن رغبة في أموا من » والأول قول عائشة ‏ رضى الله عنها - وجماعة 
انتهى » وكان عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ يأخذ الناس بالدرجة الفضلى في هذا المعنى ء فكان إذا سال الولي عن 
وليته » فقيل : هي غنية جميلة » قال له : اطلب لها من هوخير منك » وأعود عليها بالنفع » وإذا قيل : هي دميمة فقبرة ء 
قال له : أنت أولى بها وبالستر عليها من غيرك ظإ والمستضعفين » معطوف على ل يتامى النساء ‏ والذي تل فيهم قوله 
تعالى ‏ يوصيكم الله في أولادكم » النساء [ ١١‏ ] وذلك أن العرب كانت لا تورث الصبية ولا الصبي الصغیر ء وكان 
الكبير ينفرد با مال ء وكانوا يقولون : إنما يرث من يحمي ا حوزة ويرد الغنيمة ويقاتل عن الحريم » ففرض الله تعالى لكل 
واحد حقه » ويجوز أن يكون خطاباً للأوصياء ء كقوله ظ ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب 4 النساء [ ؟ ] ء وقيل : 
المستضعفين هنا العبيد والإماء » ل وأن تقوموا للیتامی بالقسط 4 هوني موضع جر » عطفاً على ما قبله » أي : وفي أن 
تقوموا والذي تلي في هذا المعنى قوله تعالی ظفل ولا تأكلوا أمواهم إلى أموالكم ٭ إلى غير ذلك ما ذكر في مال اليتيم » والقسط 
العدل » وقال الزخشري”" : ویجوز أن يكون منصوباً بمعنى ويأمركم أن تقوموا » وهو خطاب للائمة في أن ينظروا هم 
ويستوفوا مم حقوقهم » ولا يخلوا أحداً يمتضمهم انتهى » وفي « ري الظمآن » ويحتمل أن يرفع $ وأن تقوموا 4 
بالابتداء » وخبرہ حذوف أي : خير لكم انتهى » وإذا أمكن حمله على غير حذف بكونه قد عطف على مجرور كان أولى من 


. انظر المصدر نفسه‎ )١( 
. انظر المصدر نفسه‎ )۲( 
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إضمار ناصب كا ذهب إليه الزتخشري 27 ء ومن كونه مبتدآ آ قد حذف خبره  »‏ وما تفعلوا من خير فإن الله كان به علا 4 
ما تقدم ذکر النساء ويتامى النساء » والمستضعفين من الولدان » والقيام بالقسط . عقب ذلك بأنه تعالى يعلم ما یفعل من 
الخير بسبب من ذكر » فيجازي عليه بالثواب الجزيل ء واقتصر على ذكر فعل الخير ء لأنه هو الذي رغب فيه » وإن كان 
تعالى يعلم ما يفعل من خير ومن شر ء ويجازي على ذلك بثوابه وعقابه ء ظإ وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً 
فلا جناح عليهما أن يصا حا پینہم| صلحاً ب4 نزلت بسبب ابن بعكك وامرأته"2 ء قاله مجاهد ء وبسبب رافع بن خديج 
وامرأته خولة بنت محمد بن مسلمة ؛ وكانت قد أسنت » فتزوج عليها شابة » فآثرها » فلم تصبر خولة ؛ فطلقها ء ثم 
راجعها » وقال : إنما هي واحدة » فإما أن تقوي على الأثرة وإلا طلقتك » ففرت”" » قاله عبيدة وسليهان بن يسار ء وابن 
المسيب » أو« بسبب النبي - ية - وسودة بنت زمعة » خشيت طلاقها ء فقالت : لا تطلقني واحبسني مع نسائك . ولا 
تقسم لي » ففعل »240 » فنزلت قاله ابن عباس وجماعة » والخوف هنا على بابه » لكنه لا حصل إلا بظهور أمارات ما تدل 
على وقوع الخوف » وقيل : معنى خافت علمت » وقيل : ظنت ولا ينبغي أن يخرج عن الظاهر » إذ المعنى معه يصح › 
والنشوز أن يجاني عنها » بأن يمنعها نفسه ونفقته والمودة التي بينهها » وأن يؤذيها بسب أ وضرب » والإعراض أن يقل محادثتها 
ومؤانستها ء لطعن في سن » أودمامة » أوشين في خلق » أوخلق » أوملال » أو طموح عين إلى أخرى » أوغيرذلك ؛ 
وه وأخف النشوز » فرفع الجناح بينهه| في الصلح بجميع أنواع من بذل من الزوج لها على أن تصبر » أو بذل منها له على أن 

يؤثرها وعن أن يؤثر وتتمسك بالعصمة » أوعلى 8 الأثرة ونحوذلك » فهذا كله مباح » ورتب رفع الجناح على توقع 
الخوف وظهور أمارات النشوز والإعراض » وهومع وقوع تلك » وتحققها أولى لأنه إذا أبيح الصلح مع خوف ذلك فهومع 
الوقوع أوكد » إذ في الصلح بقاء الألفة والمودة » ومن أنواع الصلح أن تہب يومها لغيرها من نسائه » كا فعلت سودة » وأن 
ترضى بالقسم لها في مدة طويلة مرة أو تہب له المهر أو بعضه أو النفقة » والحق الذي للمرأة على الزوج هو المهر والنفقة › 
والقسم هوعلى إسقاط ذلك أوشيء منه على أن لا يطلقها ء وذلك جائز » وقرأ الكوفيون ‏ يصلحا 4 من أصلح على وزن 
أكرم » وقرأ باقي السبعة 8 يصا حا 4 وأصله يتصا حا » وأدغمت التاء في الصاد » وقرأ عبيدة السلماني ل يصا حا # من 
المفاعلة > وقرأ الأعمش « أ ن أصا حا ب4 وهي قراءة ابن مسعود » جعل ماضياً » وأصله تصالح على وزن تفاعل » ٠‏ فأدغم 
یہ عو ہے ا سس ء من هذه الأفعال التي قرئت › پوت 
به كالعطاء والكرامة مع عطيت وأكرمت » فیحتمل أن يكون انتصابه على إسقاط حرف الجر » أي : یصلح أي بشيء 
يصطلحان عليه › 2 أن یکون مصدراً هذه الأفعال على حذف الزوائد » © والصلح خير # ظاهره أن خیراً أفعل 
التفضيل » وأن المفضل عليه هو من النشوز والإعراض » فحذف لدلالة ما قبله عليه » وقيل : من الفرقة » وقيل : من 
امت وتكون الألف واللام نی الصلح للعهد » ويعني به صلحا السابق ء كقوله تعالى ٭ کیا أرسلنا إلى فرعون رسولاً 
فعصی فرعون الرسول € المزمل [ ٠١‏ ء 37 ] وقيل : الصلح عام » وقيل : الصلح ا حقیقي الذي تسكن إليه النفوس ء 
ويزول به الخلاف » ويندرج تحته صلح الزوجين ء ويكون المعنى : خير من الفرقة والاختلاف » وقيل : خير هنا لیس 
أفعل تفضيل » وإنما معناه خير من الخيور » كما أن ا خصومة شر من الشرور ء ٭ وأحضرت الأنفس الشح # هذا من باب 


. انظر المصدر نفسه‎ )١( 

۲۳۲/۲ والدر‎ ٦٦٢/١ وابن كثير‎ ۲۷٥/۹ انظر المستدرك كتاب التفسير . وقال صحيح على شرط الشيخين ۳۰۸/۲ ۔ ۳۰۹ ء والطبري‎ )٢( 
. ٤۸٦/١ وأسباب النزول للواحدي ص ۱۳۷ والوسيط 86 خ وللسيوطي ص 40 والبغوي‎ 

(۳) انظر المراجع السابقة . 

. 055/١١ والرازي‎ ۸٦/١ انظر البغوي‎ )٤( 


۳۸° له ہت مناه جا و رم ا و ا و ا رو جم ليو E‏ ای ای یی ین ا ا کا سورة النساء / الآيات : ۱۲۷ ۔ ٥١١‏ 


المبالغة » > جعل الشح كأنه شيء معد في مكان $ وأحضرت الأنفس » وسیقت إليه » و يأت » وأ حضر الشح الأنفس ؛ 
فيكون مسوقاً إلى الأنفس > بل الأنفس سيقت إليه » > لكون الشح مجبولاً عليه الإنسان وسرکوزاً في طبيعته » وخص 
المفسرون هذه اللفظة هنا ء فقال ابن عباس وابن جبير : هوشح المرأة بنصيبها من زوجها ومالها ء وقال الحسن وابن زيد : 
هوشح كل واحد منه| بحقه » وقال الماتريدي : ويحتمل أن يراد بالشح الحرص » وهو أن يحرص كل على حقه » يقال : 
هو شحيح بمودّتك ؛ أي : حريص على بقائها ء ولا يقال في هذا بخيل » فكأن الشح والحرص واحد في المعنى » وإن كان 
في أصل الوضع الشح للمنع والحرص للطلب » فأطلق على الحرص الشح » لأن كل واحد منہم| سبب لكون الآخر » ولأن 
البخل يحمل على ا حرص » والحرص يحمل على البخل انتهى » وقال الزتخشري ”2 في قوله ‏ والصلح خير 4 وهذه الجملة 
اعتراض ء وكذلك قوله « و وأحضرت الأنفس الشح » ومعنى إحضار الأنفس الشح أن الشح جعل حاضراً لها لا يغيب 
عنها أبداً » ولا تنفك عنه » يعني أنها مطبوعة عليه » والغرض أن المرأة ة لا تكاد تسمح بأن يقسم لها أويمسكها إذا رغب عنها 
وأحب غيرها انتهى قوله ٭ والصلح خير » جملة اعتراضية ء وكذلك « وأحضرت الأنفس الشح ٭ هو باعتبار أن قوله 
ف وإن يتفرقا 4 معطوف على قوله ٭ فلا جناح عليهم| أن يصا حا 4 وقوله : ومعنى إحضار الأنفس الشح أن الشح جعل 

جافرا لا یقت فنا أبدأ » جعله من باب القلب » وليس بجيد » بل التركيب القرآني يقتضي أن الأنفس جعلت حاضرة 
للشح لا تغيب عنه , لأن © الأنفس 4 هو المفعول الذي ل يسم فاعله وهي التي كانت فاعلة قبل دخول همزة النقل » إذ 
الأصل حضرت الأنفس الشح » على أنه يجوز عند الجمهور في هذا الباب إقامة المفعول الثاني مقام الفاعل » على تفضيل في 
ذلك . وإن كان الأجود عندهم إقامة الأول » فيحتمل أن تكون الأنفس هي المفعول الثاني » والشح هو المفعول الأول » 
وقام الثاني مقام الفاعل » والأولى حمل القرآن على الأفصح المتفق عليه ء وقرأ العدوي © الشح » بکسر الشین وهي لغة › 
« وأن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً 4 ندب تعالى إلى الإحسان في العشرة على النساء » وإن كرهن مراعاة 
لحق الصحبة » وأمر بالتقوى في حانّ » لأن الزوج قد تحمله الكراهة للزوجة على أذيتها وخصومتھا » لا سيا وقد ظهرت 
منه ہو یہ مین سس خر ہے - پا - بهن » فإِننَ عوان عند الأزواج » وقال الماتريدي : 
ل وأن تحسنوا ) في أن تعطوهنّ اکٹ من حقهنّ ٭ وتتقوا 4 في أن لا تنقصوا من حقهن شيئاً » أوط أن تحسنوا » نی إيفاء 
حقهن والتسوية بيهن « وتتقوا 4 ا ور والميل » وتفضيل بعض على بعض » أو أن تحسنوا » في اتباع ما أمركم الله به 
من طاعتهن ‏ وتتقوا 4 ما ناکم عنه عن معصيته انتهى ء وختم آخر هذه بصفة الخبير» وهو علم ما يلطف إدراكه 
ويدق » لأنه قد يكون بين الزوجين من خفايا الأمور ء ما لا يطلع عليه إلا الله تعالى » ولا يظهر أن ذلك لكل أحد » وكان 
عمران بن حطان الخارجي من أدم الناس وامرأته من أجملهنَ » فأجالت في وجهه نظرها » ثم تابعت الحمد لله » فقال ما 
لك : قالت : حمدت الله على أني وإياك من أهل الجنة ء قال : كيف ؟ قالت : لأنك رزقت مثلي » فشكرت ورزقت مثلك 
یوب تو اكوا رك ھت وو و امك یھٹا 
عطية : روي أنها نزلت في النبي - ب - وميله بقلبه إلى عائشة ‏ رضى الله عنہا ۔ انتھی ء ونبه تعا ی على انتفاء استطاعة 
العلل بين شا زارد سی ل قم قبل ال ولا زدادة ول اد ذا علب لا وى ذلك غر تر جال ن 
التفاوت في الميل القلبي والتعهد والنظر والتأنيس والمفاكهة ء فإن التسوية في ذلك محال خارج عن حد الاستطاعة ء وعلق 
. انتفاء الاستطاعة في التسوية على تقدير وجود الحرص من الإنسان على ذلك » وقيل : معنی ل أن تعدلوا » في المحبة قاله 
عمر وابن عباس وا حسن . وقیل : في التسوية والقسم ‏ وقيل : في الجاع » وعن النبي - ب - « أنه كان يقسم بين 


. ٥۷١/١ انظر الكشاف‎ )١( 


سورة النساء/ الآيات : ٠٤١١-۱۲۷‏ سرب مس جا ESE SSS‏ رد مروف ا و مہ سی الوح ابحرم 
نسائه » فيعدل ويقول : هذه قسمتي فیا أملك فلا تؤاخذاني فيما تملك“ ولا أملك » يعني المحبة » لأن عائشة 
- رضي الله عنہا - كانت أحب إليه » وكان عمر يقول : اللهم قلبي فلا أملكه ء وأما ما سوى ذلك فأرجو أن ن أعدل فيه › 
« فلا تميلوا كل ا میل فتذروها كالمعلقة ) نہی تعالى عن الجور على المرغوب عنہا بمنع قسمتها من غير رضا منها ء واجتناب 
كل الميل داخل في الوسع ء ولذلك وقع النبي عنه ء أي : إن وقع منكم التفريط في شيء من المساواة فلا تجوروا کل 
ا چور ء والضمير في فتذروها ) عائد على المميل عنہا المفهوم من قوله ہل فلا تميلوا كل الیل € وقرأ أبي هل فتذروها 
كالمسجونة ٭ ء وقرأ عبد الله ہل فتذروها كأنها معلقة ) وتقدم تفسير المعلقة في الكلام على المفردات » وقال ابن عباس : 
كالمحبوسة بغير حق » وقيل : معنى كالمعلقة كالبعيدة عن زوجها . وقيل : أوعن حقها ذكره الماوردي » مأخوذ من تعليق 
الشيء لبعده عن قرارہ و« تذروها 4 بحتمل أن يكون مجزوماً عطفاً على ٭ تميلوا 4 ويحتمل أن يكون منصوباً بإضمار أن في 
جواب النبي » و كالمعلقة 4 ني موضع نصب على ا حال » فتتعلق الكاف بمحذوف » وفي الحديث «من كانت له امرأتان 
يميل مع إحداهما جاء يوم القيامة وأحد شقيه مائل ٠»‏ والمعنى يميل مع إحداهما كل الميل لا مطلق الميل » وقد فاضل عمر في 
عطاء بین أزواج رسول الله بي - فأبت عائشة » وقالت : إن رسول الله بي - كان يعدل بيننا في القسمة بماله ونفسه ء 
فساوى عمر بينبنَ » وكان لمعاذ امرأتان » فإذا كان عند إحداهما لم يتوضأ في بيت الأخرى » فاتتا في الطاعون » فدفنه| في 
سرچ لیو ال ال رہش وھ روم تو 

وتتداركوه بالتوبة ‏ وتتقوا 4 فيه| يستقبل غفر الله لكم انتهى » وني ذلك نزغة الاعتزال » وقال ابن عطية وأن تصلحوا 
ما أفسدتم بسوء العشرة » وتلزموا ما يلزمكم من العدل فيا تملكوا ‏ فإن الله كان غفوراً لا تملكونه » متجاوزاً عنه » وقال 
الطبري : غفوراً ل سلف منكم » من ا یل كل الميل قبل نزول الآية انتهى ء فعلى هذا هي مغفرة مخصصة لقوم بأعياهم » 
واقعوا المحظور في مدّة النبي - كاز - وختمت تلك بالإحسان » وهذه بالإصلاح ء لأن الأولى في مندوب إليه ء إذ له أن لا 
بحسن وأن يشح ويصالح با يرضيه ء وهذه في لازم إذ ليس له إلا أن يصلح ء بل يلزمه العدل فيا يملك > « وأن يتفرق 
يغن الله كلا من سعته 4 الضمیر في لإ يتفرقا 4 عائد على الزوجين المذكورين في قوله ف وإن امرأة ة خافت من بعلها # 
والمعنى وإن شح كل منہما ولم يصطلحا وتفرّقا بطلاق فالله يغني كلا منهما عن صاحبه بفضله ولطفه في ا مال والعشرة والسعة 
ووجود ا مراد » والسعة و و بے سو دی سرت بس 
الفعل إليهما يدل على أن لكل منہما مدخلا في التفرق » وهو التفرق بالأبدان وتراخی ي المدّة بزوال العصمة » ولا يدل على أنه 


: في النکاح في عقب حديث ( ۰ھ وقال‎ ٥٥٤/٣ وهذا الحديث حرج من طريقين : الأول من رواية أبي قلابة مرسلا أخرجه الترمذي‎ )١( 
أي الإرسال  أصح من حديث حماد بن سلمة ) وحديث حماد بن سلمة من طريق عائشة مرفوعا » وقال ابن حجر في التلخيص‎  اذهو‎ ( 
ما نصه : ( وأعله النسائي والترمذي > والدارقطني‎ ) ٠٤١١ ( الحبير ۱۳۹/۴۳ كتاب النكاح ( 4 ) في التخفيف في النکاح > الحديث‎ 
بالإرسال ء وقال أبو زرعة : لا أعلم أحداً تابع ماد بن سلمة على وصله . الثاني : عن عائشة  رضي الله عنہا ۔ مرفوعاً » أخرجه أحمد في‎ 
كتاب النكاح ( 7 ) باب في القسم بين النساء ( ۳۹ ) ا حدیث ( 7174 ) وأخرجه‎ ۱٤٤/۲ وأخرجه الدارمي في السنن‎ ١85/1 المسند‎ 
واللفظة ء وأخرجه النسائي‎ ) ١1١14٠ ( باب ما جاء في التسوية بين الضرائر ( 57 ) ا حدیث‎ ) ٩ ( الترمذي في السنن 457/7 کتاب النكاح‎ 
في المجتبى من السنن 1۳/۷ ء ٦٦ء كتاب عشرة النساء ( 73 ) باب ميل الرجل إلى بعض نسائه من ( ۲ ) وأخرجه ابن ماجه في السنن‎ 
وأخرجه ابن حبان ء ذكره الميثمي في موارد الظمآن‎ ) ۱۹۷١ ( الحديث‎ ) ٤۷ ( ۱ء كتاب النكاح ( 4 ) باب القسم بین النساء‎ 
وأخرجه ا حاکم في المستدرك ۱۸۷/۲ كتاب النکاح ء باب‎ > ۱۳۰١ ص ۳۱۷ كتاب النكاح ( ۱۷ ) باب ما جاء في القسم ( ۲۸ ) الحديث‎ 
. التشديد في العدل وقال ( صحيح على شرط مسلم ) ووافقه الذهبي‎ 

(۲) أخرجه أحمد 47/7 والدارمي ١47/7‏ وأبو داود ۳٣٣٣۳ ( ٠٦٦/٦‏ ) والترمذي )١١51( ٤٤۷/۳‏ والنسائي 1۳/۷ وابن ماجه 
۸۱ (۱۹) . 

(۳) انظر الکشاف ٥۷۳/١‏ ۔ 


21:17۷ اال مد واواری وم ریت امو می تھی ماس لی ہیی شورق النساء)/ الآناك‎ AY 


تفرق بالقول » وهو طلاق » لأنه تختص بالزوج ولا نصيب للمرأة في التفرق القولي فيسند إليها ء خلافاً لمن ذهب إلى أن 
التفرق هاهنا هو بالقول وهو الطلاق » وقر أ زيد بن أفلح ل وإن يتفارقا € بألف المفاعلة ء أي : وإن يفارق كل منہما 
صاحبه » وهذه الآية نظير قوله تعالى ل فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4 وقول العرب : إن لم يكن وفاق فطلاق ء 
فنبه تعالى على أن لما أن يتفارقا ء كما أن ما أن يصطلحا . ودل ذلك على الحواز قالوا :اول قزل سال و يعن اله كا تن 
سعته » إشارة | إلى الغنى بالمال » وكان الحسن بن علي رضي الله عنهم| فیم| رووا طلقة ذوقة » فقيل له في ذلك ء فقال : 
ل ل ل ل 
واسعاً حكيراً 4 ناسب ذلك ذكر السعة > لأنه تقدّم # من سعته ‏ والواسع عام في الغنی والقدرة والعلم وسائر الكمالات › 
وناسب ذكر وصف الحكمة » وهووضع الشيء موضع ما يناسب » لأن السعة مالم تكن معها الحكمة كانت إلى فساد أقرب 
منہا للصلاح , قاله الراغب » وقال ابن عباس : يريد فیم| حكم ووعظ » وقال الكلبي : فيا حكم على الزوج من إمساكها 
بمعروف » أو تسريح بإحسان » وقال الماتريدي : أوحيث ندب | إلى الفرقة عند اختلافهم| » وعدم التسوية بينهما » > $ وله ما 
في السموات وما في الأرض پچ ما ذكر تعالى سعة رزقه وحكمته » ذكر أن له ملك ما في السموات وما في الأرض ء فلا 
يعتاض عليه غنى أحد ولا التوسعة عليه » لأن من له ذلك هو الغنى المطلق » ٭ ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 
وإياكم أن اتقوا الله 4 ظ وصينا 4 أمرنا ء أو عهدنا إليهم وإليكم وط من قبلكم » يحتمل أن يتعلق ب 8 أوتوا 4 وهو 
الأقرب » أوب ‏ وصينا 4 ء والمعنى أن الوصية بالتقوى هي سنة الله مع الأمم الماضية » فلستم خصوصین بهذه الوصية ء 
« وإياكم # عطف على الموصول » وتقدّم الموصول لأن وصيته هي السابقة على وصينا ء فهو تقدم بالزمان » ومثل هذا 
ال مر ود و ابن کسر یہ سو اا ا لو 
بالشعر » وقد وهم في ذلك بعض أصحابنا وشیوخنا ء فزعم أنه لا يجوز إلا في الشعر » لأنك تقدر على أن تأتي به متصلا » 
فتقول اك بات ھا وإياك إ إلا في الشعر ء وهذا وهم فاحش » بل من موجب انفصال 
الضمير كونه يكون معطوفاً » > فيجوز : قام زيد وأنت » وخرج بكر وأنا لا خلاف في جواز ذلك > فكذلك ضربت زیدا 
وإياك ء و الذين أوتوا الكتاب » هو عام في الكتب الإلهية » ولا ضرورة تدعو إلى تخصيص 8« الذين أوتوا الكتاب 4 
باليهود والنصارى » كا ذهب إليه بعض المفسرين » لأن وصية الله بالتقوى لم تزل مذ أوجد العالم » فليست مخصوصة 
باليهود والنصارى . و8 أن اتقوا # يحتمل أن تكون مصدرية » أي : بأن اتقوا الله ء وأن تكون مفسرة التقدير » أي : 
اتقوا الله ء لان وصينا فيه معنى القول » 8 وأن تكفروا » ظاهره الخطاب لمن وقع له الخطاب بقوله ل وإياكم » وهم هذه 
,الأمة » ويحتمل أن يكون شاملا للذين أوتوا الكتاب وللمخاطبين » وغلب الخطاب على ما تقرر في لسان العرب ء كما 
تقول : قلت لزيد ذلك لا تضرب عمراً » وكا تقول : زيد وأنت تخرجان » 8 فإن لله ما في السموات وما في الأرض » 
أي : أنتم من جملة من يملكه تعالى » وهو المتصرف فيكم » إذ هو خالفكم والمنعم عليكم بأصناف النعم ء وأنتم ملوکون 
له فلا يناسب أن تكفروا من هو مالككم » وتخالفون أمره » بل حقه أن يطاع ولا يعصى » وأن يتقى عقابه ء ويرجى 
ثوابه ء ولله ما نی سمائه وأرضه من يوحده ويعبده ولا يعصيه ۰ فإ وكان الله غنياً 4 أي : عن خلقه وعن عبادتهم » لا تنفعه 
طاعتهم ولا يضره كفرهم ۰ حميداً 4 أي تكفا لأن يد + لک نه وإن عو أنتم © ول ما نی السموات وما 
في الأرض وكفى بالله وكيل الوكيل : القائم بالأمور المنفذ فيها ما یراہ ء فمن له ملك ما في السموات والأرض فهو كاف 
چو سو اي القع وات الو للا لا مك 
فقال ابن عطية ة : الأول تنبيه على موضع الرجاء بدي المتفرقين » والثاني : تنبيه على استغنائه عن العباد ء والثالث : 


سورة النساء/ الآبات : ۱۲۷ ۔ ١5١‏ مو او حب ری یم میں A‏ سم SEA‏ جك ارج اماج ار EATS‏ 
مقدمة للوعيد ء وقال الزحشري(”) : وتكرير قوله ©« ولله ما في السموات وما في الأرض € تقرير لما هو موجب تقواه 
قر فظن ولا مو اتا والتقوى ال ات كله + وقال الراعت + الأول لكسلية عا فاته + واكان 2 أن : 
وصيته لرحمته لا لحاجة » وأنهم إ إن كفروه لا يضروه شيئاً ء والثالث : دلالته على كونه غنياً ء وقال أبوعبد الله الرّازی) : 

الأول تقرير كونه وا سع ا حود . والثاني : للتنزيه عن طاعة المطيعين » والثالث : لقدرته على الإفناء والإيجاد » والغرض 
ا رر ود سا ا 
وأولى من الاکتفاء بذكر الدليل مرة واحدة ء لأنه عند إعادة ذكر الدلیل يحضر في الذهن ما يوجب العلم بالمدلول » وكان 
العلم الحاصل بذلك المدلول أقوى وأجلّ ء فظهر أن هذا التكرار في غاية الكمال » وقال مكي : نبهنا أولاً : على ملكه 
وسعته » وثانياً : على حاجتنا إليه وغناه ء وثالثاً : على حفظه لنا وعلمه بتدبيرنا » « إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت 
بآخرين 4 ظاهره أن ا خطاب لمن تقدم له الخطاب أولاً » وقال ابن عباس : الخطاب للمشركين والمنافقين , والمعنى : 
ويأت بآخرين منكم » وقريب منه ما نقله الز حشري من أنه خطاب لمن كان يعادي رسول الله بَا من العرب » وقال 
أبوسليهان الدمشقي : الخطاب للكفار » وهو تہدید لهم » كأنه قال : إن يشاء يبلككم كا أهلك من قبلکم ؛ إذ کفروا 
برسله » وقيل : للمؤمنين ينطلق عليه اسم الناس » والمعنى : إن شاء بہلککم كا أنشأكم زأنشاقوما أخرية شورف 
وقال الطبري : الخطاب للذين شفعوا في طعمة بن ن أبيرق وخاصم وخاصموا عنه في أمر خيانته في الذرع والدّقيق » وهذا 
التأويل بعيد ء وقد يظهر العموم ء فيكون خطاباً للعالم الحاضر الذي يتوجه إليه الخطاب والنداء « ويأت بآخرين 4 أي : 
بناس غيركم فامأتي به من نوع المذهب » فيكون من جنس المخاطب المنادى وهم الناس » وروي أنها لما نزلت ضرب 
رسول الله وك كيه وي ا و مت مہ ن عطية وغیرما أن 

يكون المراد ب ل آخرين 4 من نوع المخاطبين » قال الزغشري؟ ہل ويأت بآخرین ب4 مكانكم » أو خلقاً آخرين غير 
الإنس » قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون وعیداً لجميع بني آدم » ويكون الآخرون من غير نوعهم » كا أنه قد روي « أنه 
كان فی الأرض ملائكة يعبدون الله قبل بني آدم » انتھی ‏ وما جوزه لا يجوز ء لأن مدلول آخر في اللغة هو مدلول غير 
خاص بجنس ما تقدم » فلو قلت : جاء زيد وآخر معه » أو مررت بامرأة وأخرى معها تب 
وسايقك ين مار واخر + يكن اح روا أخرى مؤنثه ولا تثنيته ولا جمعه إلا من جنس ما يكون قبله ء ولوقلت : اشتريت 
ثوباً وآخر » ويعني به غير ثوب لم جز > فعلى هذا تجويزهم أن يكون قوله ‏ بآخرين » من غير جنس ما تقدم وهم الناس 
لیس بصحيح » وهذا هو الفرق بين غير وبين آخر ‏ لأن غيراً تقع على المغاير في جنس أو في صفة » فتقول : اشتريت ثوبا 
وغیرہ ء فيحتمل أن يكون ثوباً ء ويحتمل أن يكون غير ثوب وقل من يعرف هذا الفرق » ل وكان الله على ذلك قديراً 4 
أي : على إذهابكم والإتيان بآخرين » وأتى بصيعة المبالغة في القدرة ء لأنه تعالى لا يمتنع عليه شيء أراده » وهذا غضب 
عليهم وتخويف وبيان لاقتداره » # من كان يريد ثواب الدَّنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة ‏ قال ابن عطية : أي من كان 
لا رغبة له إلا في ثواب الدنيا ء ولا يعتقد أن ثم سواه فليس كما ظن » بل عند الله ثواب الذارین » فمن قصد الآخرة أعطاه 
من ثواب الدنيا وأعطاه قصده » ومن قصد الدنيا فقط أعطاه من الدنيا ما قدر له ء وكان له في الآخرة العذاب » وقال 
الماتريدي : يحتمل أن يكون المعنى من عبد الأصنام طلباً للعز لا حصل له ذلك » ولكن عند الله عز الدنيا والآخرة ء أو 


. ٥۷٤/١ انظر الکشاف‎ )١( 

(۲) انظر تفسير الرازي 55/١١‏ ء ٥٩۷‏ . 
(۳) انظر الكشاف ٥۷٤/١‏ . 

. انظر المصدر نفسه‎ )٤( 


بجوو یو ہوم نول ئا چو مہ سی کو اہ مر ادق سی یہ یم پور موی سور النساء/ الآيات :121-1517 


للتقریب والشفاعة أي : لیس له ذلك » ولكن اعبدوا الله » فعنده ثواب الدنیا والآخرة لا عند من تطلبون ‏ ويحتمل أن 
تكون في أهل النفاق الذین يراؤون بأعاللهم الصا حة في الدنيا ء الثواب الدنيا لا غير » ومن يحتمل أن تكون موصولة ء 
والظاهر أنها شرط وجوابه الجملة المقرونة بفاء الجواب ہ ولا بد في الجملة الواقعة جواباً لاسم الشرط غير الظرف من ضمير 
عائد على اسم الشرط حتى يتعلق الجزاء بالشرط . والتقدير : ثواب الدنيا والآخرة له إن أراده » هكذا قذّره 
الزمخشري7) » وغيره » والذي يظهر أن جواب الشرط محذوف : لدلالة المعنى عليه » والتقدير : من كان يريد ثواب 
اليا قلا يقتضر عليه > وليطلب اران »> قعند الله ترات الدنيا والآخيرة .. وقال الراغن + قعند اللہ قراب الندنيا 
والآخرة ء تبكيت للإنسان حيث اقتصر على أحد السؤالين » مع کون المسؤول مالكاً للثوايين » وحث على أن يطلب منه 
تعالى ما هو أكمل وأفضل من مطلوبه » فمن طلب خسيساً مع أنه يمكنه أن يطلب نفیساً فهو دنيء الحمة ٠‏ قيل 0 
وعيد للمنافقین لا يريدون بالجهاد غير الغنيمة » وقيل : هي حض على الجهاد » ٭ وكان الله سميعاً بصيراً 4 أي : سميعا 

لأقوا لمم بصیراً 4 بأعملههم ونياتهم ٠‏ ٭ یا أيها الذين آمنوا كونوا قوّامين بالقسط شهداء له ولو على أنفسكم أو الوالدين 
والأقر بین ٭ قال الطبري97» : هي سبب نازلة بن أبيرق ء وقيام من قام في أمره بغير القسط » وقال السدّي : نزلت في 
اختصام غني وفقير عند النبي - كك - ومناسبتها ما قبلها : أنه تعا ی لما ذكر النساء والنشوز والمصالحة . أعقبه بالقيام بأداء 
حقوق الله تعالى وفي الشهادة حقوق الله ء أو لأنه لما ذكر تعالى طالب الدنيا » وأنه عنده ثواب الدنیا والآخرة » بین أن كيال 
السعادة أن يكون قول الإنسان وفعله لله تعالى » أو لأنه لما ذكر في هذه السورة ل وإن خفتم أن لا تقسطوا في اليتامى 4 
والإشهاد عند دفع أموال الیتامی إليهم ء وأمر ببذل النفس والمال في سبيل الله » وذكر قصة ابن أبيرق واجتماع قومه على 
الكذب والشهادة بالباطل ‏ وندب للمصالحة » أعقب ذلك بأن أمر عباده المؤمنين بالقيام بالعدل والشهادة لوجه الله 
پچ سس لو و ا ل ا ل EUS OR‏ 
أي : لوجه الله » لا يراعى في الشهادة إلا جهة الله تعالى » والظاهر أن معنى قوله ‏ شهداء لله 4 من الشهادة في ا حقوق ء 
ولذلك أتبعه بما بعده من قوله « ولو على أنفسكم » وهكذا فسره المفسرون » قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون قوله 
فو شهداء لله 4 معناه بالوحدانية ويتعلق قوله « ولوعلى أنفسكم € بقوله ©« قوامين بالقسط 4 والتأويل الأول أبين انتھی 
كلامه » ويضعفه أنه خطاب للمؤمنين وهم شهداء لله بالوحدانية » إلا إن أريد استمرار الشهادة ء وتقدّمت صفة 
« قوامين بالقسط » على م شهداء لله 4 لأن القیام بالقسط أعم والشهادة أخص » ولأن القیام بالقسط فعل ‏ وقول 
والشهادة قول فقط . ومعنى ‏ ولو على أنفسكم » أي : تشهدون على أنفسكم . أي : تقرّون بالحق وتقيمون القسط 
عليها ء والظاهر أنه أراد بقوله # ولوعلى أنفسكم € أنفس الشهداء لله تعالى » وأبعد من جوز أن يكون المعنى في أنفسكم 
الأهل والأقارب » وأن يكون 8 أو الوالدين ¢ تفسیراً لأنفسكم » ويضعفه العطف بأو ء وانتصب لط شهداء » على أنه 
خبر بعد خبر » ومن ذهب إلى جعله حالاً من الضمير في « قوّامين » كأبي البقاء فقوله ضعيف » لأن فيها تقييد القيام 
بالقسط » سواء كان مثل هذا أم لا ء وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنم ما يشهد لهذا القول الضعيف . قال ابن 
عباس : معناه كونوا قوامين بالعدل في الشهادة على من كان(" ء ومجيء لإ لو » هنا لاستقصاء جميع ما يمكن فيه الشهادة › 
ما كانت الشهادة من الإنسان على نفسه بصدد أن ل" يقيمها لما جبل عليه المرء من محاباة نفسه ومراعاتها ء نبه على هذ 
الحال » وجاء هذا الترتیب في الاستقصباء فی غاية من الحسن والفصاحة » فبدأ بقوله ٭ ولوعلى أنفسكم ‏ لأنه لا شيء أعز 


. انظر المصدر نفسه‎ )١( 
انظر الطبري ۳۰۱/۹ ء‎ )۲( 
. والوسيط ۸۵ خ‎ :84/١ والبغوي‎ ”١ 5/4 انظر تفسير ابن عباس ص ۸۲ والطبري‎ )۳( 


سورة النساء/ الآيات : ۱۲۷ ۔ ٥٢١١‏ 


على الإنسان من نفسه » ثم ذكر الوالدين ء وهما أقرب إلى الإنسان ء وسبب نشأته وقد أمر ببرہما وتعظیمھم| والحوطة ما ء 
ثم ذكر الأقربين وهم مظنة المحبة والتعصب . وإذا كان هؤلاء أمر في حقهم بالقسط والشهادة عليهم ء فالأجنبي أحرى 
بذلك . والآية تعرضت للشهادة عليهم لا لهم . فلا دلالة فيها على الشهادة لهم » كا ذهب إليه بعض المفسرين » ولو 
شرطية بمعنى إن » وقوله ل على أنفسكم » متعلق بمحذوف , لأن التقدیر : وإن کنتم شهداء على أنفسكم » فكونوا 
شهداء لله » هذا تقریر الكلام ء وحذف كان بعد لوكثير ء تقول : ائتنی بتمر ولوحشفاً('2 ء أي : وإن كان التمر حشفاً 
فائتنی به ء وقال ابن عطية # ولو على أنفسكم » متعلق ب © شهداء 4 فإن عنى شهداء هذا الملفوظ به فلا يصح ذلك ء 
وإن عنى الذي قدّرناه نحن فيصح » وقال الزتخشري( ‏ ولو على أنفسكم 4 ولوكانت الشهادة على أنفسكم أو آبائكم أو 
أقاربكم فإن قلت : الشهادة على الوالدين والأقربین أن يقول : أشهد أن لفلان على والدي كذا ء وعلى أقاربي ء فیا معنى 
الشهادة على نفسه ؟ قلت : هي الإقرار على نفسه » لأنه في معنى الشهادة عليها بإلزام الحق لها ء ويجوز أن يكون المعنى : 
وإن كانت الشهادة وبالاً على أنفسكم » أو على آبائكم وأقاربكم ء وذلك أن يشهد على من توقع ضرره من سلطان ظالم ء 
أو غيره انتهى كلامه وتقديره : ولو كانت الشهادة على أنفسكم ليس بجيد » لأن المحذوف إنما يكون من جنس الملفوظ به 
قبل ليدل عليه » فإذا قلت : كن محسناً لمن أساء إليك فتحذف كان واسمها وا حبر » ويبقى متعلقه لدلالة ما قبله عليه » 
ولا تقدره : ولو كان إحسانك لمن أساء » فلوقلت : لیکن منك إحسان ولولمن أساء ء فتقدر : ولو كان الإحسان لمن أساء 
لدلالة ما قبله عليه » ولوقدرته : ولو كنت محسناً لمن أساء إليك لم يكن جيداً ء لأنك تحذف ما لا دلالة عليه بلفظ مطابق » 
وقول الزنخشري “ : ویجوز أن يكون المعنى : وإن كانت الشهادة وبالاً على أنفسكم ء هذا لا يجوز لأن ما تعلق به الظرف 
کون مقيد » ولا يجوز حذف الكون المقيد لوقلت : كان زيد فيك » وأنت تريد : محباً فيك لم بجز ء لأن محباً مقيد » وإنما 
ذلك جائز في الكون المطلق . وهو تقدير كائن أو مستقر ‏ © إن يكن غنياً أو فقیراً فالله أولى بها 4 أي : إن يكن المشهود 
عليه غنياً فلا تمنع من الشهادة عليه لغناه ء أو فقيراً فلا تمنعها ترحماً عليه وإشفاقاً » فعلى هذا الجواب محذوف , لأن العطف 
هو بأو » ولا يثنى الضمير إذا عطف بها ء بل يفرد ء وتقدير الجواب : فليشهد عليه » ولا يراعي الغني لغناه ولا الخوف 
منه ء ولا الفقبر لمسكنته وفقره » ويكون قوله © فالله أولى ہما * ليس هو الجواب » بل لما جرى ذكر الغني والفقير عاد 
الضمير على ما دل عليه ما قبله » كأنه قيل : فالله أولى بجنسي الغني والفقير › أي : بالأغنياء والفقراء » وفي قراءة أبي 
رہل فالله أولى بهم ٭ ما يشهد بإرادة الجنس . وذهب الأخفش وقوم إلى أن ا أو » في معنى الواو ء فعلى قولهم يكون 
الجواب : فالله أولى بها » أي : حيث شرع الشهادة علیھم| » وهو أنظر لما منكم ء ولولا أن الشهادة علیھم| مصلحة لما ما 
شرعها » وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور وقد ذكر العطف بالواو والفاء وثم وحتى ما نصه » تقول : زيد أو عمرو قام 
زيد لا عمرو قام ء وكذلك سائر ما بقي من حروف العطف » يعني غير الواو وحتی والفاء وثم » والذي بقي بل ولكن 
وأم > قال : لا تقول : قاما لأن القائم إنغا هو أحدهما لاغير ء ولا يجوز قاما إلا فی أوخاصة » وذلك شذوذ لا يقاس عليه » 
قال الله تعالى ‏ إن يكن غنياً أو فقيراً فالله أولى با 4 فأعاد الضمير على الغني والفقير لتفرقھم في الذكر انتهى ء وهذا لیس 
بسديد ولا شذوذ في الآية ء ولا دليل فيها على جواز زيد أو عمرو قاما على جهة الشذوذ ولا غيره ء ولأن قوله # فالله أولى 
با 4 ليس بجواب كا قررناه » والضمير ليس عائداً على الغني والفقير الملفوظ ہم في الآية ء وإنما يعود على ما دل عليه 


)١(‏ الشف من التمر : مالم ينو فإذا یس صلب وفسد » ولا طعم له ولا لاء ولا حلاوة وتمر حشف : كثير الحشف على النسبة » وقد 
أحشفت النخلة أي صار تمرها حشفاً . الجوهري : الحشف أردأ التمر . وفي المثل : أحشفاً وسوء كيلة ؟ 
لسان العرب ۸۸۷/۲ . 
(۲) انظر الكشاف ٥۷١/١‏ . (۳) انظر المصدر نفسه . 


EEG ELSA شس ا ا ا ھت مھ سی حرش رش وا اہر لا‎ ۸/٦ 


المعنى من جني الغني والفقير ء وقرأعبد الله ط( إن يكن غني أو فقير » على أن كان تامة » ظ فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا 4 
ما أمر تعالى بالقيام بالعدل وبالشهادة لمرضاة الله » نهى عن اتباع ا موی » وهو ما تميل إليه النفس مما لم يبحه الله 0 
و8 إن تعدلوا 4 من العدول عن ا حق » أومن العدل وهو القسط . فعلى الأول يكون التقدير : إرادة أن تجوروا ء أ 

أن تجوروا » وعلى الثاني يكون التقدیر : كراهة أن تعدلوا بين الناس وتقسطوا ء وعكس ابن و اي 
يحتمل أن يكون معناه کرای سی شش المي ؛ كأنه قال : انتهوا خوف أن تجوروا ‏ أو محبة أن 
تقسطوا .. فإن جعلت العامل # تتبعوا # فيحتمل أن يكون المعنى : محبة أن تجوروا انتهى كلامه ء وهذا الذي قرره من 
التقدير يكون العامل في ف أن تعدلوا 4 فعا حذوفاًمن معن النبي » وكان الکلام قد تم عند قوله ف فلا تبعوا الموی 4 
ثم أضمر فعلاً وقدره انتهوا خوف أن تجورواء أو محبة أن تقسطوا ء ولذلك قال : فإن جعلت العامل © تتبعوا € والذي 
يدل عليه الظاهر أن العامل هول تتبعوا پچ » ولا حاجة إلى إضمار جملة ة أخرى » فيكون فعلها عاملاً في ٭ أن تعدلوا » وإذا 
كان العامل ©« تتبعوا * فيكون التقدير الأول هو المتجه » وعلى هذه التقادیر فإن 8 تعدلوا ‏ مفعول من أجله » وجوز أبو 
البقاء وغيره أن يكون التقدير : أن لا تعدلوا فحذف لا . أي : لا تتبعوا ال هوى في ترك العدل » وقيل : المعنى لا تتبعوا 
ا ھوی لتعدلوا ء أي : لتكونوا في اتباعكموه عدولا ء تنبيهاً أن اتباع ا موى وتحري العدالة متنافيان لا يجتمعان » وقال أبو 
عبد الله الرازي(2 : المعنى اترکوا متابعة ال هوى حتى تصيروا موصوفين بصفة العدل » والعدل عبارة عن ترك متابعة 
الهوى » ومن ترك أحد النقيضين فقد حصل له الآخر » فالتقدير : لأجل أن تعدلوا » © وإن تلووا أو تعرضوا ‏ الظاهر 
أن الخطاب للمأمورين بالقيام بالقسط والشهادة لله وا لمنہیین عن اتباع ال مو وا ابن عاس : هوني لي ا حاکم عنقه عن 
أحد الخصمین٢)‏ > وقال مجاهد٣)‏ نحوه » قال : لّ الحاكم شدقه لأحد الخصمين ميلا إليه » وقال ابن عباس با 
والضحاك والسدي وابن زيد ومجاهد : هي في الشهود يلوي الشهادة بلسانه فیحرفھا ولا يقول الحق فيها » أو يعرض عن 
أداء الحق فيها » ويقول معناه : يدافعوا الشهادة من لي الغريم » وقال الزخشري(*“ ٭ وإن تلووا 4 ألسنتكم عن شهادة 
ا حق » أو حكومة العدل ‏ أو تعرضوا 4 عن الشهادة بجا عندكم وتمنعوها » وقرأ جماعة في الشاذ ء وابن ن عامر وحمزة ‏ وإن 
تلُوا 4 بضم اللام بواو واحدة » ولحن بعض النحويين قارىء هذه القراءة ء قال : لا معنى للواية هنا » وهذا لا يجوز لہا 
قراءة متواترة في السبع ء وها معنی صحيح وتخريج حسن » فنقول : اختلف في قوله # وإن تلووا 4 ء فقيل : هي من 
الولاية أي : وإن وليتم إقامة الشهادة ء أو أعرضتم عن إقامتها ء والولاية على الشيء هو الإقبال عليه » وقيل : هو من 
الي » وأصله تلووا » وأبدلت الواو المضمومة همزة » ثم نقلت حركتها إلى اللام وحذفت » قال الفراء والزجاج وأبو علي 
والنحاس : ونقل عن النحاس أیضاً : أنه استثقلت الحركة على الواو ء فألقيت على اللام » وحذفت إحدی الواوين 
لالتقاء الساکنین ‏ « فإن الله كان بما تعملون خبيراً » هذا فيه وعيد لمن لوى عن الشهادة » أو أعرض عنها ء 8 يا یہا 
الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل » مناسبتها لما قبلها : أنه تعالى 
ما أمر المؤمنين بالقيام بالقسط والشهادة لله » بين أنه لا يتصف بذلك إلا من كان راسخ القدم في الإيمان بالأشياء المذكورة في 
هذه الآية ء فأمر بها ء والظاهر أنه خطاب للمؤمنين » ومعنی « آمنوا 4 دوموا على الإيمان » قاله ا حسن » وهو أرجح » 


. 54/11١ انظر الرازي‎ )١( 

(۲) انظر تفسير يجاهد ص ۱۷۸ والطبري ۳۰۸/۹ وابن كثير ١٥/١‏ والدر ۲۳٣/٢‏ ء والوسيط ۸٦‏ خ . 
(۳) انظر المراجع السابقة . 

. ۰۷۰۸/۱ انظر الكشاف‎ )٤( 


سورة النساء/ الآيات : ۱۲۷ ۔ TAVE 000000001 ۱٢١١‏ 


لأن لفظ المؤمن متى أطلق لا يتناول إلا المسلم > وقيل للمنافقین أي : يا أا الذين أظهروا الإيمان بألسنتهم آمنوا 
بقلوبکم(١)ء‏ وقيل : ۵ '" » أي : يا من آمن بنبي من الأنبياء آمِن بمحمد - و20 
وقيل : هم جميع الخلق » أي : يا أا الذين آمنوا يوم أخذ الميثاق حین » قال « ألست بربكم قالوا بلى ¢ الأعراف 
١17 [‏ ]ء وقيل : اليهود خاصة22 . وقيل : المشركون آمنوا باللات والعزى . والأصنام والأوثان ء وقيل : آمنوا على 
سبيل التقليد ء آمنوا على سبيل الاستدلال » وقيل : آمنوا في الماضي والحاضر » آمنوا في المستقبل ء » ونظيره © فاعلم أنه لا 
إله إلا الله »# محمد[ ۱۹ ] مع أنه كان عالاً بذلك > وروي : و أن عبد الله بن سلام وسلاماً ابن أخته > وسلمة ابن أخيه 
رانا راتا ابي كعب وثعلبة بن قيس ويامين أتوا الرسول ‏ َة - وقالوا : نؤمن بك وبكتابك وموسی والتوراة وعزير » 
ونكفر با سواه من الكتب والرسل » فقال ‏ عليه السلام - : بل آمنوا بالله ورسوله وكتابه القرآن ء وبکل كتاب كان قبله ء 
فقالوا : لا نفعل فنزلت : فآمنوا كلهم » والكتاب الذي نزل على رسوله هو القرآن بلا خلاف > والكتاب الذي أنزل من 
قبل المراد به جنس الكتب الإلهية ء ويدل عليه قول آخرا ل( وكتبه ‏ وإن کان الخطاب لليهود والنصارى » فكيف قيل لهم 
« والکتاب الذي عو می ا جم کانوا مؤمنين )| فحسب ء وما 
كانوا مؤمنين » بكل ما أنزل من الكتب »> فأمروا أن يؤمنوا بجميع الكتب ء أو لأن إيمانهم ببعض لا يصح » لأن طريق 
الإيمان بالجميع واحد وهو المعجزة » وقرأ العربيان وابن كثير ل رل » و أنْزِل » بالبناء للمفعول والباقون بالبناء 
للفاعل ‏ قال الزغشري فإن قلت : لم قال © نزل على رسوله 4 و أنزل من قبل 4 قلت : لأن القرآن نزل منجأً مفرقاً 
في عشرين سنة » بخلاف الكتب قبله انتهى ء وهذه التفرقة بین فإ نزل 4 وف أنزل » لا تصح ء لأن التضعيف في 
« نزل € ليس للتكثير والتفريق ء وإنما هو للتعدية » وهو مرادف للهمزة ء وقد أشبعنا الرد على الزخشري() في دعواه 
ذلك أول سورة آل عمران ء ٭ ومن يكفر باللہ وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالاً بعيداً 4 جواب 
الشرط ليس مترتباً على الكفر بالمجموع » بل المعنى : ومن يكفر بشيء من ذلك » وقرىء ظ وكتابه 4 على الإفراد » والمراد 
جنس الكتب ء ولا كان خير الإيمان علق بثلاثة ء بالله والرسول والكتب , لأن الإيمان بالكتب تضمن الإيمان بالملائكة 
واليوم الآخر . وبولغ في ذلك » لأن الملك مغيب عنا ء وكذلك اليوم الآخر لم يقع وهو منتظر ‏ فنص عليهما على سبيل 
التوكيد » ولئلا يتأوهىا متأول على خلاف ما هما عليه > فمن أنكر الملائكة أو القيامة فهو کافر » وقدّم الكتب على الرسل على 
الترتيب الوجودي ء لأن الملك ينزل بالكتب » والرسل تتلقى الكتب من الملك . وقدّم في الأمر بالإيمان الموصول على 
الكتاب » لأن الرسول أول ما يباشره المؤمن » ثم يتلقى الكتاب منه ء فحيث نفى الإيمان كان على الترتيب الوجودي ء 
وحيث أثبت كان على الترتیب اللقائي » وهوراجع للوجود في حق المؤمن  »‏ إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا 
ثم ازدادوا كفراً لم يكن الله ليغفر هم ولا لیھدیہم سبيلاً € لما أمر بالأشياء التي تقدم ذكرها » وذكر أن من كفر بها أو بشيء 
منها فهو ضالٌ » أعقب ذلك بفساد وطريقة من كفر بعد الإيمان ء وأنه لا يغفر له على ما بين ء والظاهر أنها في المنافقين » إذ 
هم ا متلاعبون بالدين ء فحيث لقوا المؤمنين قالوا آمنا ء وإذا لقوا أصحاہہم قالوا : إنا مستهزئون » ولذلك جاء بعده بشر 
المنافقين ء فهم مترددون بین إظهار الإيمان والکفر باعتبار من يلقونه ء ومعنى ٭ ازداد کفراً € بأن تم على نفاقه حتى مات ء 


۱۳۸ وأسباب النزول للواحدي ص‎ ۲۰۸/٥ وغرائب النيسابوري‎ 570/١ وفتح القدير‎ ۲۳٣/٢ انظر تفسير ابن عباس ص ۸۲ والدر‎ )١( 
. خ‎ ۸٦ والوسيط‎ 057/١ والزجاج ۱۲۹/۲ - ۱۳۰ وابن كثير‎ 

(۲) انظر المراجع السابقة . 

)6( انظر الكشاف ٥۷٦/١‏ . 


۸ 2غ لت فكع موقا ای یں ا ا کی سورة النساء/ الآيات : ۱۲۷ ۔ ۱٤١١‏ 


وقيل : ازدیاد كفرهم هو اجتماعهم في استخراج أنواع المكر والكيد في حرب ا مسلمین » وإلى هذا ذهب مجاهد وابن زيد » 
وقال الحسن : هى في الطائفة من أهل الكتاب التی قالت 8# آمنوا وجه النہار واكفروا آخره ‏ آل عمران [ ۷۲ ] قصدوا 
تشكيك 0007 وازدياد كفرهم هو أہم لتاق ذلك إلى حد الاستهزاء والسخرية بالإسلام » قال قتادة وأبو العالية 
وطائفة » ورجحه الطبري : هي في اليهود والنصارى آمنت اليهود بموسى والتوراة » ثم كفروا وآمنت النصارى بعيسى 
والإنجيل ء ثم كفروا , ثم ازدادوا كفراً محمد - ية - وضعف هذا القول ابن عطية » قال : بدفعه ألفاظ الآية ء لأنها في 

طائفة يتصف كل واحد منہا بہذہ الصفة من المترددین بين الكفر والإيمان ثم يزداد 2 وقال بعضهم : هي في اليهود 8 
بالتوراةوموسی» ثم کفروابعزیر ء ثم آمنوا بداود ء ثم كفروا بعیسی » ثم ازدادوا کفرا عند مقدم محمد - ييه .وروي عن 
ابن عباس رضي الله عنب| ‏ أن الآية في ا مترددین » فإن المؤمن إذا ارتد » ثم آمن قبلت توبته إلى الثلاث ء ثم لا تقبل 
توبته ويحكم عليه بالنار » وقال القفال : ليس المراد بيان هذا العدد » بل المراد ترددهم » كا قال $ مذبذبين بين ذلك 4 
النساء [ ١47‏ ] ويدل عليه قوله # بشر المنافقين * ء وقال الزخشري(١)‏ : المعنى أن الذين تکرر منهم الارتداد وعهد منهم 
ازدياد الكفر واللإصرار عليه يستبعد منهم أن بحدثوا ما يستحقون به المغفرة » ويستوجبون اللطف من إيمان صحيح ثابت 
يرضاه الله » لأن قلوب أولئك الذين هذا دیدنہم قلوب قد ضر بت بالكفر ء ومرئت على الردة ء وكان الإيمان أهون شيء 
عندهم » وأدونه حيث يدلونهم فيه كرة بعد أخرى » وليس المعنى : أنهم لو أخلصوا الإيمان بعد تكرار الردة ونصحت 
توبتهم لم تقبل منهم ولم يغفر لهم » لان ذلك مقبول ء حيث هو بذل الطاقة واستفراع الوسع ء ولكنه استبعاد له 
واستغراب » وأنه أمر لا يكاد يكون ء وهكذا ترى الفاسق الذي يتوب ثم يرجع لا يكاد يرجى منه الثبات » والغالب أنه 
يموت على شر حال » وأقبح صورة انتهى كلامه » وني بعضه ألفاظ من ألفاظ الاعتزال » ظ لم يكن الله ليغفر هم 4 
الجمهور على تقدير حذوف , أي : ثم ازدادوا کفراً وماتوا على الكفر » لأنه معلوم من هذه الشريعة أنه لو آمن وكفر 
مراراً ء ثم تاب عن الکفر ء وآمن ووا تائباً أنه مغفور له ما جناہ في كفره السابق ء وإن تردد فيه مراراً » وقیل + حل 
على قوم معينين علم الله منم أنهم يموتون على الكفر ء ولا يتوبون عنه » فيكون قوله « لم يكن الله ليغفر لهم 4 إخباراً عن 
موتہم على الكفر » وقيل : الكلام خرج على الغالب المعتاد » وهو أن من كان كثير الانتقال من الإسلام إلى الكفر ء لم يكن 
ال كي و لكيه بحس ا حا و ا ١‏ 
دلالة على أنه ختوم عليهم بانتفاء الغفران ء وهداية السبيل ء وأنہم تقرر عليهم ذلك في الدنيا وهم أحياء » وهذه فائدة 
المجيء ء بلام الجحود » ففرق بين :لم يكن زيد يقوم کشر يكن ويد فن فالأول لبس .فيه إلا اناك العيام رہ 
فيه انتفاء الإرادة والإيتاء للقيام » ويلزم من انتفاء إرادة القيام نفي القيام > وقد تقدّم لنا الكلام على ذلك مشبعاً في سورة 
آل عمران » وقال الزتحشري : نفي للغفران والهداية وهي اللطف على سبيل ا مبالغة التي توطئها اللام ء وا مراد بنفیھما نفي 
ما یقتضیھم| وهو الإيمان الخالص الثابت انتهى » وظاهر كلامه أنه يقول بقول الكوفيين » وهو أنہم يقولون إذا قلت : لم 
يكن زيد ليقوم » أن خبرلم يكن هو قولك : ليقوم ء واللام للتأكيد زيدت في النفي » والمنفي هو القيام » وليست ظ أن » 
مضمرة ء بل اللام هي الناصبة » والبصريون يقولون النصب بإضمار أن » وينسبك من أن المضمرة والفعل بعدها 
مصدر » وذلك المصدر لا يصح أن يكون خبراً لأنه معنى » والمخبر عنه جثة ء ولكن الخبر محذوف » واللام تقوية لتعدية 
ذلك الخبر إلى المصدر » لأنه جثة وأضمرت أن بعدھاء وصارت اللام كالعوض من أن المحذوفة » ولذلك لا يجوز حذف 
هذه اللام ولا ا حمع بينها وبين أن ظاهرة ء ومعنى قوله : والمراد بنفیھما نفي ما یقتضیھم| أن المعنى : ل يكونوا ليؤمنوا فيغفر 
الله هم ویہدیہم  »‏ بشر المنافقين بأن لهم عذاباً امیا 4 الخطاب للرسول ‏ اة - ومعنى « بشر » أخبرء وجاء بلفظ 


)١(‏ انظر المصدر نفسه 


سورة النساء/ الآيات : ۱۲۷ ۔ ٢١١‏ ور ا اجا می مر رت شی سس سی فا کس ار اواك بلق 


$ بشر » على سبيل التهكم بهم . نحو قوله $ فبشرهم بعذاب أليم € التوبة [ ۳٤‏ ] أي القائم لهم مقام البشارة هو 
الإخبار بالعذاب كما قال : 


وقال ابن عطية : جاءت البشارة هنا مصرحاً بقيدها » فلذلك حسن استع اطا في المكروه » ومتى جاءت مطلقة فإنما 
عرفها في المحبوب » وفي هذه الآية دليل على أن التي قبلها إنما هي في المنافقين ء وقال الماتريدي ل بشر المنافقين ٭چ يدل على 
أن قوله ہل يا أيها الذين آمنوا آمنوا 4 في ا سا یو ہچ ا 
يكون ابتداء من غير تقدم ذكر المنافقين ء « الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين # أي : اليهود والنصارى 
ومشركي العرب ل ا 4 انسار سیل سرب عل اسر تر تس رس تن غات الا عل اكبذها ورا 
على المؤمنين ء وهي موالاتہم الكفار وإطراحهم المؤمنين ء ونبه على فساد ذلك ليدعه من عسى أن يقع في نوع منه من 
المؤمنين غفلة أوجهالة أومسامحة » و8 الذين » نعت للمنافقین » أونصب على الذم ء أورفع على خبر المبتدأ » أي : هم 
ہم می و ي : الغلبة والشدّة والمنعة بموالاتہم ‏ وقول بعضهم لبعض : لا يتم أمر محمد . وفي 
هذا الاستفهام تنبيه على أء ہم لا غرة لهم » »> فكيف تبتغي منهم ؟ وعلى خبث » مقصدھم وهو طلب العزة بالكفار 
والاستكثار بهم » > « فإن العزة لله جميعاً 4 أي : لأوليائه الذين كتب هم العز والغلبة على اليهود وغيرهم » قال تعالى 
لے كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز » المجادلة [ 7١‏ ] ء وقال ہل ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن المنافقين 
لا يعلمون € المنافقون [ ۸ ] » وقال تعالى ل من كان يريد العزة فلله العزة جميعاً ب4 فاطر [ ٠١‏ ] والفاء في « فإن العزة 
لله 4 دخلت ما في الكلام من معنی الشرط » والمعنى : إن تبتغوا العزة من هؤلاء » فإن العزة » وانتصب « جميعاً 4 على 
الخال > ل وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آیات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى بخوضوا في 
حديث غيره ‏ الخطاب لمن أظهر الإيمان من خلص ومنافق » وقيل : للمنافقين الذين تقدّم ذكرهم » ويكون التفاتا , 
وكانوا يجلسون إلى أحبار اليهود وهم يخوضون في القرآن ء يسمعون منهم فنهوا عن ذلك ء وذکروا با نزل عليهم بمكة ء من 
قوله « وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فاعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره 4 الأنعام [ 18 ] ء وقرأ الجمهور 
ل وقد نل مشدداً مبنياً للمفعول » وقرأ عاصم طا تُزّل پ4 مشدداً مبنياً للفاعل ء 0 0 بب غفا 
مبنیاً للفاعل » وقرأ النخعي « نل » با همزة مبنياً للمفعول ء ومحل ٭ أن » رفع أو نصب على حسب العامل » فنصب 
على قراءة عاصم » ورفع على الفاعل على قراءة أبي حيوة وحميد » وعلى المفعول الذي لم يسم فاعله على قراءة الباقين ء 
و أن » هي المخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف » وتقديره : ذلك أنه إذا سمعتم » وما قدره أبو البقاء من 
قوله : أنكم إذا سمعتم » ليس بجيد ء لأنها إذا خففت ظ أن » لم تعمل في ضمير إلا إذا كان ضمير أمر وشأن حذوف ء 
وإعمالنها في غيره ضرورة نحو قوله : 


2ھ 24 a‏ عد 92 5 و( اس 01 ا کی ا £ 
لوأك في يَوْم الرّحَاءِ سای طلاقك لم بحل وَأنتِ صَبِين0) 


وتخبر ف آن € هي الجملة من إذا وجوابها ¢ ومثال وقوع جملة الشرط خبراً لأن المخففة من الثقيلة قول الشاعر : 


ا 9 من ERE‏ هُفَإِنَهُ جزر لخامعة ة وفرخ قاب 


. 419/5 ء العيني ۳۱۱/۲ » الخزانة‎ ۲۰٢ الإنصاف‎ » 17١/١ ء الهمع ۱(ء الدرر‎ 7١/8 لم أهتد لقائله وانظر شرح المفضل‎ )١( 
. ) لم أهتد لقائله ذكره السمین في الدر المصون والخامسة ( الصنع‎ )٢( 
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و8 یکفر بها في موضع نصب على ا حال » والضمير في ل معهم ‏ عائد على المحذوف الذي دل عليه قوله 
« یکفر بها ويستهزأ 4 أي : فلا تقعدوا مع الكافرين المستهزئين ء وط حتى ‏ غاية لترك القعود معهم » ومفهوم الغاية 
أنہم إذا خاضوا في غير الکفر والاستھزاء ارتفع الغبي » فجاز لهم أن یقعدوا معهم » والضميرعائد على ما دل عليه المعنى » 
أي : في حديث غير حديثهم الذي هو كفر واستھزاء ء ويحتمل أن يفرد الضمير وإن كان عائداً على الكفر وعلى الاستهزاء 
الفھومین من قوله ©« يكفر مها ويستهزأ بها * لأنہم| راجعان إلى معنى واحد » ولأنه أجرى الضمير مجری اسم الإشارة في 
كونه لمفرد » وإن كان المراد به اثنين ء « إنكم إذأ مثلهم 4 حکم تعالى بأنهم إذا قعدوا معهم وهم يكفرون بآیات الله 
ويستهزئون بها وهم قادرون على الإنكار مثلهم في الكفر » لأنهم يكونون راضين بالكفر ء والرضا بالکفر کفر » وا خطاب 
في أنكم على الخلاف السابق ء أهو للمنافقین , ؟ أم للمؤمنين ؟ ولم يحكم تعالى على المسلمين الذين کانوا يجالسون 
الخائضين من المشركين بمكة بأنهم مثل المشركين . لعجز المسلمين إذ ذاك عن الإنكار ء بخلاف المدينة فإن الإسلام كان 
الغالب : فيها ء والأعل رات و دہ سر جو برق سیت 
وَسَمْعَكَ صن عَنْ سَمَاعٍ القبيح کہ التاق ف E‏ تا 
وا تبیہ ساس سبع سرت تی ہے ازع من کم الظاهر من المعارنة ول لغم 
ا سو ےت فكل فرینِ بأنْفَارنِ بَفُتَيِيي۷ 


وروي عن عمر بن عبد العزيز : أنه أخذ قوماً يشربون الخمر » فقيل له عن أحد ا حاضرین : إنه صائم » فحمل 
عليه الأدب » وقرأ « ٭ إنكم إذاً مثلهم 4 ومن ذهب إلى أن معنى قوله ‏ إنكم إذاً مثلهم » إن خضتم كخوضهم 
ووافقتموهم على ذلك > فأنتم كفار مثلهم ء قوله تنبو عنه دلالة الکلام وإنما المعنى ما قدّمناه ء من أنكم إذا فعدتم معهم 
مثلهم ؛ وإذا هنا توسطت بين الاسم والخر » وأفرد مثل > لأن المعنى أو عصيانكم مثل عصیانہم ء فا لمعنی على المصدر 
' کقوله ‏ أنؤمن لبشرين مثلنا ) المؤمنون [ ٤۷‏ ] وقد جمع في قوله ‏ ثم لا يكونوا أمثالكم 4 محمد[ ۳۸ ] وفي قوله $ حور 
عين كأمثال اللؤلؤ الکنون 4 الواقعة [ ۲۲ ] والإفراد والمطابقة في التثنية أو الجمع جائزان ء وقرىء شاذا « مثلهم € بفتح 
اللام » فخرجه البصريون على أنه مبني لإضافته إلى مبني » كقوله ل لحق مثل ما أنكم تنطقون ) الذاریات [ ۲۳ ] على 
قراءة من فتح اللام » والكوفيون يجيزون في مثل أن ينتصب علا وهو الظرف » فيجوز عندهم : زيد مثلك بالنصب ء 
أي : في مثل حالك » فعلى قولهم : يكون انتصاب 8 مثلّهم » على المحل وهو الظرف . © إن الله جامع ا نافقین 
والكافرين في جهنم جميعاً 4 لا اتخذوهم في الدنيا أولياء جمع بینہم في الآخرة في النار » والمرء مع من أحب » وهذا توعد منه 
تعالى تأكد به التحذير من مجالستهم وغالطتهم . 8 الذین يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن 
كان للکافرین نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين » المعنى الذين ينتظرون بكم ما یتجدد من الأحوال من 
ظفر لكم أو بكم ©« فإن کان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم ‏ مظاهرين والمعنى : فأسهموا لنا بحكم أننا مؤمنون » 
ل وإن كان للكافرين 4 أي : اليهود ف نصيب 4 أي : نیل من المؤمنين ل قالوا ألم نستحوذ عليكم ) أي : ألم نغلبكم 
ونتمكن من قتلكم وأسركم » وأبقينا عليكم ‏ ومنعکم من المؤمنين » بأن ثبطناهم عنكم » فأسهموا لنا بحكم أننا 
نواليكم » فلا نؤذيكم » ولا نترك أحدا يؤذيكم ء قيل : المعنى أن الکفار واليهود موا بالدخول في الإسلام ء فحذرهم 
المنافقون عن ذلك ء وبالغوا في تنفيرهم » سيضعف أمر الرسول » فمنوا عليهم عند حصول نصيب هم بأنهم قد 
أرشدوهم لهذه المصالح » فيكون التقدير : ونمنعكم من اتباع المؤمنين والدخول في دينهم > فأسهموا لنا » وقيل : المعنى ألم 


. أنشده الخطابي في العزلة‎ )١( 
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نخبركم بأمر محمد وأصحابه » ونطلعكم على سرهم » وعن ابن عباس : ألم نحط من ورائكم و ل الذین يتربصون 4 بدل 
من ل الذين يتخذون € أو صفة للمنافقين ء أو نصب على الذم » أو رفع على خبر الابتداء حذوف » وسمی تعالى ظفر 
الؤمنین فتحاً عظياً هم » وجعل منه تعالى فقال [ فتح من الله وظفر الكافرين نصیبا » > وم ينسبه إليه تعالى تحقيرا هم 
وتخسيساً لما نالوہ من المؤمنين » لأن ظفر المؤمنين أمر عظيم تفتح له أبواب السماء » كما قال أبو تمام في فتح المعتصم عمورية 
بلاد الروم : 
فَنْح تنم أَبِوَبُ لٹشیولۂ ورز الأض في رب انب 

وأما ظفر الکافرین ء فهو حظ دنيوي يصيبونه ء وقرأ ابن أبي عبلة ©« ونمنعكم » بنصب العين بإضمار بعد واو 

اض رای کو یہ شی سیوا ویو بز ری سو وا 
1 أك جَارَكُمْ کہ بيني Ra‏ ال والإخاء9) 

وقال ابن عطية ٭ ونمنعكم 4 بفتح العين على الصرف انتهى ء يعني الصرف عن التشريك لا بعدها في إعراب 
الفعل الذي قبلها » وليس النصب على الصرف من اصطلاح البصريين ء وقرأ أي ومنعناكم من المؤمنين ¢ وهذا 
معطوف على معنى التقدير ء لأن المعنى إما : استحوذنا عليكم ومنعناكم » كقوله « ألم نشرح لك صدرك ووضعنا 4 
الشرح [ ١‏ ] إذ المعنى : أما شرحنا لك صدرك ووضعنا ء ٭ فالله يحكم بينكم يوم القيامة # أي : وبینہم » وينصفكم من 
جميعهم ؛ ويحتمل أن لا عطف . ومعنى ‏ بينكم » أي : بين الجميع منكم ومنهم » وغلب الخطاب » وهذه تسلية 
ری سو سم وس پوس اشر مو مسا 
وروي عن سبيع الحضرمي » قال : كنت عند عل ء فقال له رجل : يا أمير المؤمنين » أرأيت قول الله تعا ی # ولن يجعل 
ا للائرین عل الین سيل 4 كيف ذلك ؟ وه اتا هرون علا حي ؟ فال ع : معنى ذلك يوم القيامة › 
يوم الحكم") » قال ابن عطية : ويهذا قال جميع أهل التأويل ء قال ابن العربي : وهذا ضعيف لعدم فائدة الخبر فيه » وإن 
ار مد اکا معا لوا فاق کے ريتك ہزم اتام رفن : إنه تعالى لا يمحو بالكفر ملة الإسلام ء ولا 
جیا > كما جاء في صحيح مسلم ء من حديث ثوبان » قال « فإني سألت ري أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى 
أنفسهم » ٠‏ فیستبیح بیضتھم(؟)ء ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى یکون بعضهم يهلك بعضاً ويسبي بعضهم بعضاً ٠ء‏ 
وقيل : المعنى أن لا يتواصوا بالباطل . ولا يتناهوا عن ا منکر ويتقاعدوا عن التوبة » فيكون تسلیط العدو عليهم من 
قبلهم » کم قال تعالى « وما أصابكم من مصيبة فب| كسبت أيديكم € الشوری [ ٠١‏ ] قال ابن العربي وعدا ين دا + 
ویدل عليه قوله في حديث ثوبان « حتى يكون بعضهم يبلك بعضاً » وذلك أن حتى غاية ء فيقتضي ظاهر الكلام أنه لا 
يسلط عليهم عدوهم › »> فيستبيحهم إلا إذا كان منهم هلاك بعضهم بعضاً ء وسبي بعضهم لبعض ء وقد وجد ذلك في هذه 
الأزمان بالفتن الواقعة بين المسلمين » فغلظت شوكة الكفار ء واستولوا على بلاد المسلمين » حتى لم يبق من الإسلام إلا 
أقله » وقيل ط سبيلاً ب4 من جهة الشرع ء فإن وجد فبخلاف الشرع » وقيل « سیل 4 حجة شرعية ولا عقلية 


. ۱۸ البيت لأبي تام ديوانه ص‎ )١( 

(۲) البيت للحطيئة انظر ديوانه ۹۸ والكتاب ٦۲٥/٢‏ » اهمع 7۲ء والدر ٠١/5‏ » والعيني 4١7/5‏ . 

(۳) انظر تفسير الثوري ص 48 وکنز العمال ۳۹۰/۲ والدر 775/57 وابن كثير ٥٦۷/١‏ وفتح القدير 578/١‏ والطبري ۳۲۷/۹ والرازي 
١‏ والمستدرك كتاب التفسیر۔ وقال عنه صحيح الإسناد ۳۰۹/۲ والوسيط ۸٦‏ خ . 

. ۱۸۱/۹ في الفتن باب هلاك هذه الأمة ( ۲۸۹/۱۹ ) وأخرجه البيهقي‎ ۲۲۱٢/٤ أخرجه مسلم‎ )٤( 
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يستظهرون بها إلا أبطلها ودحضت . وقيل © سبيلاً 4 أي : ظھوراً قاله الكلبي » ويحمل على الظهور الدائم الكلي ء 
فيؤول معناه إلى أ نهم لا يستبيحون بيضة الإسلام » وإلا فقد ظهروا في مواطن کاحد قيل »وقد تضمنت هذه الآيات من 
الفصاحة والبديع فنونا التجنيس المغاير في « أن یصا حا بينهها صلحاً 4 وفي إ فلا تميلوا كل الميل ٭ وفي # فقد ضل 
ضلالاً 4 وفي « كفروا 4 وا كفروا 4 ء جو ا ب یک و فو 
( والصلح 4 وني ل جامع وط جميعاً 4 ء والتکرار في لفظ 8« النساء 4 ء وفي لفظ 8« يتامى » و(اليتامى 4 
و« رسوله 4 ولفظ ل الكتاب € وفي © آمنوا ثم كفروا € وفي ا المنافقين 4 والتشبيه في « كالمعلقة 4 » واللفظ المحتمل 
للضدين في ترغبون أن تنكحوهن 4 والاستعارة في نشوزاً 4 وفي ل وأحضرت الأنفس الشح » وفي « فلا تمیلوا 4 
ونی ط قوامين 4 وني وإن تلووا أو تعرضوا 4 وفي ط ازدادوا کفراً 4 ولا ليهديهم یس سی وت 
ل فتح من الله 4 وني « ألم نستحوذ 4 وني © سبيلاً ب4 وهذه كلها للأجسام استعيرت للمعاني » والطباق في ٭ غنياً أو 
فقیراً # وفي © فلا تتبعوا ا موی أن تعدلوا € واتباع ا موی جور . وني ا الكافرين 4 وه المؤمنين » ء والاختصاص في 
«بماتعملون خبی را خص العمل» والالتفات(')نی وقد نزل عليكم ہ4 إذاکان الخطاب للمنافقين, وا حذف فی مواضع . 
« إِنَالْمَسَفِقِينَ يحدِعونَ الله وهو حَيعهم وَإدَاهَا موأإلىَ ألصَلوة فام موأ سا راو دالاس 
ہم رم سد 
وَلایڈ کرو اللہ یلیک (©) مذہد ہین بن دک لكل هنوک وَلا لی کہ 
لن تد سیا69 4 
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الكسل : التثاقل والتثبط والفتور عن الشيء » ويقال : أكسل الرجل إذا جامع فأدركه الفتور ولم ينزل ء الذبذبة 
الاضطراب بحيث لا يبقى على حال قاله ابن عرفة ء والتردد بين الأمرين ء وقال النابغة : 
01ل اف a‏ کو كن یلا تن نت 
وقال آخر : 
جيدن 5 الشتييل تہ تد فو رساي الاقنية 
بكسر الثانية › قال ابن جني : أي : القلق الذي لا يثبت ١‏ قيل : وأصله الذب › وهو ثلاثي الأصل ضعف 
فقيل ء ذبب » ثم أبدل من أحد المضعفين . وهي الباء الثانية ذالاً ء فقيل : ذبذب » وهذا على أصل الکوفیین » وأما 
البصريون فهو عندهم رباعي كدحرج . 9 إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ‏ تقدم تفسيرط يخادعون الله € في أوّل 
البقرة » ومعنى ل وهو خادعهم € أي : منزل الخداع بهم » وهذه عبارة عن عقوبة سماها باسم الذنب » فعقوبتهم في 
الدنيا ذهم وخوفهم ء وفی الآخرة عذاب جهنم قاله ابن عطية » وقال الحسن والسدي ابن جريج وغيرهم من المفسرين : 
هذا الخداع هو أنه تعالى يعطي هذه الأمّة يوم القيامة نوراً لکل إِنْسان مؤمن أو منافق ء فيفرح المنافقون ویظنون أنهم قد 


)١(‏ والالتفات على رأي السكاكي أن ينقل كل من التكلم والخطاب والغيبة مطلقاً إلى الآخر وقال البديعيون : هو عبارة عن الرجوع عن 
الخطاب إلى الغيبة ء أو إلى التكلم وعلى العكس انظر شرح الکافیة ( ۷۸ ) وقال الحلي أيضاً وسماہ قوم الانصراف . 

. ويتذبذب : يضطرب‎ 50/١ البيت للنابغة ديوانه ۷۸ والقرطبي‎ )٢( 

(۳) البيت للبعيث بن حريث انظر المحتسب 7٠١/١‏ . ا حم|سة ١5١/١‏ شواهد الكشاف ۳۲۳/٤‏ . 
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نجوا ء فإذا جاؤوا إلى الصراط طفىء نور كل منافق ء ونہض الؤمنون » وذلك قول المنافقين فل انظرونا نقتبس من 
نوركم ٭ الحدید [ ٠۳‏ ] وذلك هو الخداع الذي يجري على المنافقين (")ء وقال الزمخشري )ظ وهوخادعهم # وهو فاعل 
بهم ما يفعل الغالب في الخداع »> حيث تركهم معصومين الدماء والأموال في الدنيا » وأعد لهم الدرك الأسفل من النار في 
الآخرة ء ولم خلهم في العاجل من فضيحة وإحلال بأس ونقمة ورعب دائم » والخادع من خدعته إذا غلبته » وكنت أخدع 
منه انتهى ء وبعضه مسترق من كلام الزجاج » قال الزجاج : لما أمر بقبول ما أظهروا كان خادعا لهم بذلك » وقرأ 
مسلمة بن عبد الله النحوي ظ خادعهم € بإسكان العين على التخفيف » واستثقال الخروج من كسر إلى ضم » وهذه 
الجملة معطوفة على خبر إن » وقال أبو البقاء : هوفي موضع الحال . 8 وإذا قاموأ إلى الصلاة قاموا كسالى 4 أي : متوانين. 
لا نشاط لهم فيها ء لأنہم إنما يصلون تستراً وتكلفاً ء وينبغي للمؤمن أن یتحرز من هذه الخصلة التي ذم مها المنافقون » وأن 
يقبل إلى صلاته بنشاط وفراغ قلب وتمهل فی فعلها ء ولا يتقاعس عنها فعل المنافق الذي يصلي على كره » لا عن طيب نفس 
ورغبة ء وما زال في كل عصر منافقون » يتسترون بالإسلام ويحضرون الصلوات . کالتفلسفین الموجودين في عصرنا 
هذا ء وقد أشار بعض علمائنا إليهم في شعر قاله ؛ وضمن فيه بعض الآية ء فقال في أبي الولید بن رشد الحفيد وأمثاله من 
متفلسفة الإسلام : 

الجاع المَلابمۃة اعُيَمَاد رون ب٤‏ عَن اش انجلالا 

أباحوا کے محخْغُور حرام وَردوهُ اميه خلالا 

وما نبرا إلى الالام إلا لِصَوْنٍ ايت أن .لا ا 

ا الْمَتَاكرٌ في تاج ا 8 كا 


وقرأ الجمهور ل كُسالى 4 بضم الکاف » وهي لغة أهل ا حجاز ء وقرأً الأعرج لإ كسالى » بفتح الكاف » وهي 
لغة تميم وأسد » وقرأ ابن السميفع ٭ كسى 4 على وزن فعلى وصف ما يوصف به المؤنث المفرد على مراعاة الجماعة » 
كقراءة 8 وترى الناس سّكرى ٭ ظ يراؤون الناس » أي : يقصدون بصلاتهم الرياء والسمعة ء وأنهم مسلمون » وهي 
من باب المفاعلة يرى المرائي الناس تجمله بأفعال الطاعة ء وهم يرونه استحسان ذلك العمل » وقد يكون من باب فاعل 
بمعنى فعل » نحو نعمة وناعمة ء وروی ابو زيد : رأت المرأة المرآة إذا أمسكتها لترى وجهها ء وقرىء ‏ يرؤن 4 مهمزة 
مضمومة مشددة بين الراء والواو » وقال ابن عطية : وهي أقوى في ا معنی من © يراؤون * لان معناها : يحملون الناس على 
۱ أن يروهم ويتظاهرون لهم بالصلاة ء وهم يبطنون النفاق ء ونسب الزنخشري هذه القراءة لابن أبي إسحاق ء إلا أنه قال : 
2 یرؤنہم » بهمزة مشددة مثل يرعونهم » أي : یبصرونہم اعماہم ‏ ویراؤونہم كذلك ؛ ظ ولا یذکرون ال إلا 
قليلا 4 قال الحسن : قل لأنه کان يعمل لغير الله » وقال قتادة ما معناه : نما قل لكونه لم يقبله » وما رده الله فكثيره قليل » 
وما قبله فقليله كثير ء وقال غیرہ : قل بالنسبة إلى خوضهم في الباطل ء وقولهم الزور والکفر ‏ وقال الزمحشري 29 © إلا 
قليلاً 4 لأنہم لا يصلون قط غائبین عن عيون الناس إلا ما يجاهرون به ء وما يجاهرون به قليل » > اہم ما وجدوا مندوحة 
من تكلف ما ليس في قلوہم لم يتكلفوه ء أو ظ لا يذكرون الله 4 بالتسبيح والتهليل إلا ذكرا قلیلا ء ويجوز أن يراد بالقلة 
العدم انتهى ء ولا يجوز أن يراد به العدم ء لأن الاستثناء يأباه ‏ وقد رددنا هذا القول عليه وعلى ابن عطية في هذه السورة ء 


)1( انظر غرائب النيسابوري ٦‏ والوسيط خ والدر ۲۳٥٣/۲‏ وفتح القدير ١/١7ه‏ : 
وہ انظر الكشاف ۱/ ۱۷۹۸ . 
(۳) انظر الکشاف ٥۷۹/۱‏ . 


1:٦۳١-1٦8 یصو روہ دس ئوہ خی وی ہی ہر سورة الشناء/ الآيتان‎ ۳۹٤ 


وقيل : قل لأنہم قصدوا به الدنيا وزھرتہا ء وذلك فان ء ومتاع الدنيا قلیل » وقيل : في الکلام حذف تقديره : ولا 
يذكرون عقاب الله وثوابه إلا قليلا > لاستغراقهم في الدنيا وغلبة الغفلة على قلوءهم » والظاهر أن الذكر هنا هو باللسان » 
وأنهم قل أن يذكروا الله بخلاف المؤمن المخلص » فإنه يغلب على أحواله ذكر الله تعالى » لإ مذبذبين بین ذلك » أي : 
مقلقلین قال الزمحشري(1) : ذبذہم الشيطان وا موی بین الإيمان والكفر ء يتردّدون بینہما متحيرين » كأنه يذب عن كلا 
الجانبين ء أي : يذاد فلا يقر فی جانب واحد » كا يقال : فلان يرمي به الرحوان » إلا أن الذبذبة فيها تكرير لیس في 
الذب » كان ا معنی : كلا مال إلى جانب ذب عنه انتھی ء ونسب الذبذبة إلى الشيطان » وأهل السنة يقولون : إن هذه 
الحياة والذبذبة إنما حصلت بإيجاد الله » وني الحديث « مثل المنافق مثل الشاة العاير بين الغنمين » والإشارة بذلك إلى حالتي 
الكفر والإيمان › کا قال تعالى # عوان بين ذلك € البقرة [ 54 ] أي : بين البكر والفارض » وقال ابن عطية : وأشار إليه 
وإن لم يتقدم ذکر الظهور لضمن الكلام له ء کا جاء © حتى توارت بالحجاب ) ص [ ۳۲ ] و ظ كل من عليها فان 4 
الرمن [ ۲٢‏ ] انتهى » وليس كا ذكر » بل تقدم ما تصح إليه الإشارة من المصدرين اللذين دل عليهم| ذكر الكافرين 
والمؤمنين » فهو من باب : ۱ 
إذا نبي السفيه جرى إليه . 

وقرأ ابن عباس وعمرو بن فائد ہل مذبذيين ٭ بکسر الذال الثانية ‏ جعلاه اسم فاعل ء أي : مذبذبين أنفسهم أو 
ديهم » أو بمعنى : متذبذبين كا جاء صلصل وتصلصل بعنى » وقرأ أب «متذبذبين 4 اسم فاعل من تذبذب » أي : 
اضطرب . وكذا في مصحف عبد الله » وقرأ الحسن « مذبذبين ‏ بفتح الميم والذالين ء قال ابن عطية : وهي قراءة 
مردودة انتهى » والحسن البصري من أفصح الناس يحتج بكلامه ء فلا ينبغي أن ترد قراءته » وها وجه في العربية » وهو أنه 
أتبع حركة اميم بحركة الذال » وإذا كانوا قد أتبعوا حركة الميم بحركة عين الكلمة » في مثل : منتن ء وبینم| حاجز فلأن 
يتبعوا بغير حاجز أولى » وكذلك أتبعوا حركة عين منفعل بحركة اللام في حالة الرفع » فقالوا : منحدر ء وهذا أولى لأن 
حركة الإعراب ليست ثابتة بخلاف حركة الذال » وهذا كله توجيه شذوذ » وعلى تقدير صحة النقل عن الحسن أنه قرأ 
بفتح ا میم ء وقرأ أبو جعفر ہل مدبدبين ‏ بالدال غير معجمة , كأن المعنى أخذتهم تارة بدبة » وتارة في دبة » فليسوا 
بماضين على دبة واحدة » والدبة الطريقة » وهي في حديث ابن عباس : « اتبعوا دبة قريش » ولا تفارقوا ال حجماعة » 
ويقال : دعني ودبتي ء أي : طريقتي وسجيتي » قال الشاعر : 

وہک لون قي EE ٠”‏ 

وانتصاب ١‏ مذبذبين € على ا حال من فاعل ظ يراؤون ٭ أو فاعل 8 ولا يذكرون 4 ء وقال الزخشري ۲٥‏ 
ل مذبذبين 4 إما حال من قوله $ ولا يذكرون 4 عن واو یراؤونہم ء أي : يراؤونهم غير ذاکرین مذبذبین » أو منصوب 
على الذم © لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ٭ والمراد بأحد ا مشار إليهم المؤمنون ء وبالآخر الكافرون , والمعنى : لا يعتقدون 
الإيمان ء فيعدوا من المؤمنين . ولم يقيموا على إظهار الكفر ء فيعدوا مع الكافرين » ويتعلق إلى بمحذوف » تقديره : ولا 
منسوبین إلى هؤلاء » وهوموضع ا حال  »‏ ومن یضلل اللہ فلن تجد له سبيلاً 4 أي : فلن تجد لمدایتہ سبيلاً » أو فلن تجد 
سبيلا إلى هدايته . 


. ٣۸۰/۱ انظر المصدر نفسه‎ )١( 
. ١۸۰/۱ انظر الكشاف‎ )۳( 


سورة النساء/ الآيات : ١55-1١55‏ اتور ا سخ کی بودي تج سیا ساوت رٹ می لمن كا یکا TOU EES‏ 
« يا أیہا الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين 4 لما كان هذا الوصف من أوصاف . 


ہي ۶ هټ 


ہ ہے و ہہ 219 ۶5ھ : 1 
٦‏ ھ2 لانَنّندُوا الْكَفرینَ ول ياء من دونِالمۇمنِين اتر دوت أن حمَلواٰيلہِ 
کم سلطا میا ینا 4 


المنافقين» وتقدم ذمهم بذلك نہی الله تعالى المؤمنين عن هذا الوصف» وكان للأنصارفي بني قريظة رضاع وحلف ومودة » 
فقالوا لرسول الله - ية ۔ : من نتولى فقال : المهاجرون » وقال القفال : هذا نبي للمؤمنین عن موالاة المنافقين ء يقول : 
قد بينت لكم أخلاق هؤلاء المنافقين ء فلا تتخذوا منہم أولياء انتهى() , فعلى هذا هل الكافرون هنا اليهود » أو 
المنافقون ؟ قولان وقال ابن عطية : خطابه للمؤمنین يدخل فيه بحكم الظاهر المنافقون المظهرون للإيمان وفي اللفظ رفق 
بهم » وهو المراد بقوله ©« أتريدون أن » هذا التوفيق إنما هو لن ام بشیء من العقل المؤدي إلى هذه الحال ء والمؤمنون 
المخلصون ما ألموا بشيء من ذلك » ويقوي هذا المنزع قوله تعالى # من دون المؤمنين * أي : والمؤمنون العارفون 
المخلصون غيب عن هذه المولاة » وهذا لا يقال للمؤمنين المخلصين » بل المعنى : يا أيها الذين أظهروا الإيمان والتزموا 
لوازمه انتھی ‏ قيل : وني الآية دليل على أن الکافر لا يستحق على ال مسلم ولایة بوجه سرت » وأن لا يستعان 
بذمي في أمر يتعلق به نصرة وولاية » كقوله تعالى ہل لا تتخذوا بطانة من دونكم ¢ وقد كره ؛ بعض العلماء توكيله في الشراء 
والبيع » وفي دفع ا مال إليه مضاربة » ٭ أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطاناً مبيناً 4 أي : حجة ظاهرة واضحة بموالاتكم 
الكافرين . أو المنافقين على قول القفال . والمعنى أنه يأخذكم إن واليتم الكفار بانتقام منه » وله عليكم في ذلك الحجة 
الواضحة . إذ قد بين لكم أحوالهم » ونهاكم عن موالاتهم > وقيل : السلطان هنا القهر والقدرة ء وا معنی : أنه يسلط 
عليكم بسبب اتخاذكم الكفار أولياء » والسلطان قال الفراء : أنث وذكر » وبعض العرب يقول : قضت به عليك 
السلطان » وقد أخذت فلاناً السلطان » والتانيث عند الفصحاء أكثر انتهى ء فمن ذكر ذهب به إلى البرهان والاحتجاج ء 
ومن أنث ذهب به إلى الحجة ہ وإنما اختير التذكير هنا في الصفة ء وإن كان التأنيث أكثر » لأنه وقع الوصف فاصلة . فهذا 
هو المرجح للتذكير على التأنيث » وقال ابن عطية ة : والتذكير أشهر » وهي لغة القرآن » حيث وقع » وهذا مخالف لما قاله 
الفراء » رز و سا ا رر مهات والتقدیر : .ںا > أي : ذو الحجة على الناس » إذ 
هو مدبرهم والناظر في مصالحهم ومنافعهم ء وقال الزخغشری(٢)‏ : لا تتشبهوا با لمتافقین في اتخاذھم اليهود وغيرهم من 
ا I‏ 
لابن أخ له خالص المؤمن وخالق الكافر والفاجر فإن الفاجر يرضى منك بالخلق الحسن وأنه بحق عليك أن تخالص المؤمن 


ےر ہے کو تیم ہہ 01 ہہ ہےے ميرم ب 
بے ا من لار ون د لھ سپا 69 الا اي تارا 
سر کے مرو ا م ےھ ٥‏ ہرے م a‏ م > ا سر سے سس 
کک حص موا بألله و اخلصوا وتفه از کیک کا لے 


ا لۇ o‏ 


. ٦۷۰/۱ وابن كثير‎ ۳۳٦/۹ انظر تفسير الطبري‎ )١( 
. ٣۰۸۰/۱ (؟) انظر الكشاف‎ 


۱٤١۔٥‎ : انا تروط لوو و وہ جرال لخ کر مھ کو وط انه و ای وال ااا جو الوق کم لا ھا يا ای سو ای وا کی و فال کی لم سورة النساء/ الآيتان‎ ۳۹٦ 


مل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ‏ قال ابن عباس : الدرك لأهل النار » کالدرج لأهل الجنة ء إلا أن الدرجات 
بعضها فوق بعض » والدركات بعضها أسفل من بعض انتهى )١(‏ ء وقال أبو عبیدة(١)‏ : الدركات الطبقات » وأصلها من 
الإدراك ء أي : هي متداركة متلاحقة » وقال ابن مسعود(" وأبو هريرة : هي من توابيت من حديد ء متعلق في قعر 
جهنم . والنارسبع دركات|» قيل : أوها : جهنم » ثم لظی » ثم الحطمة » ثم السعير » ثم سقرء ثم الجحيم » ثم 
الهاوية ء وقد تسمى جميعها باسم الطبقة الأولى » وبعض الطبقات باسم بعض ء لأن لفظ النار يجمعها ء وقال ابن عمر : 
« أشد الناس عذاباً يوم القيامة المنافقون ء ومن كفر من أصحاب المائدة » وآل فرعون » » وتصديق ذلك في کتاب الله هذه 
الآية في المنافقين » و فإني أعذبه عذاباً لا أعذبه أحداً من العالمين € و أدخلوا آل فرعون أشدّ العذاب » وإنما كان 
المنافق أشدّ عذاباً من غيره من الکفار ء لأنه مثله في الكفر » وضم إلى الكفر الاستهزاء بالإسلام وأهله ء والمداجاة(؟) 
وإطلاع الكفار على أسرار المسلمين . فهو أشد غوائل من الکفار » وأشد تمکینا من أذى المسلمين » وقرأ ا حرمیان 
والعربيان ‏ في الدرك ¢ بفتح الراء » وقرأ حمزة والكسائي والأعمش ويحيى بن وثاب بسكونها » واختلف عن عاصم » 
وروی الأعمش والبرجمي الفتح . وغيرهما الإسكان . قال أبوعلي : وهما لغتان » كالشمُع والشمّع » واختار بعضهم 
الفتح لقوهم في الجمع : أدرّاك » > كجمل وأجمال » يعني : أنه ينقاس في فعل أفعال ء ولا ينقاس في فعُل ‏ وقال عاصم : 
لوكان بالفتح لقيل : السفل » > قال بعضهم : ذهب عاصم إلى أن الفتح إنما هوعلى أنه جمع ذرکة كبقرة وبقر انتهى » ولا 
يلزم ما ذكره من التأنيث » لأن الجنس المميز مفرده بہاء التأنيث ء يؤنث في لغة الحجاز ‏ ويذكر في لغة تميم ونجد » وقد 
جاء القرآن با إلا ما استثني . لأنه يتحتم فيه التأنيث أو التذکیر » وليس دركة ودرك من ذلك > فعلى هذا يجوز تذكير 
الدرك وتأنيثه » ٭ ولن تجد هم نصیراً 4 أي : مانعاً من العذاب . ولا شافعاً یشفع ‏ ط إلا الذين تابوا وأصلحوا او 
اعتصموا بالله وأخلصوا دینہم لله فأولئك مع المؤمنين 4 أي : تابوا من النفاق » وأصلحوا أعمالهم » وتمسكوا بالله وكتابه » 
وم يكن لهم ملجأ ولا ملاذ إلا الله ء وأخلصوا دينهم لله ء أي : لا يبتغون بعمل الطاعات إلا وجه الله تعالى » ولا كان 
المنافق متصفاً بنقائص هذه الأوصاف > من الكفر . وفساد الأعمال » والموالاة للكافرين › والاعتزاز بهم > والمراءاة 
للمؤمنين » شرط في توبتهم ما يناقض تلك الأوصاف » وهي التوبة من النفاق ء وهي الوصف المحتوي على بقية 
الأوصاف . من حیث المعنى > ثم فصل ما أجمل فيها ء وهو الإصلاح للعمل المستأنف ا مقابل لفساد أعمالهم الماضية ء ثم 
الاعتصام باللہ ف المستقبل . وهو المقابل لموالاة الكافرين »> والاعتماد عليهم في الماضي > ثم الإخلاص لدين الله » وهو 
سی وو سس پیوس یلا روہ لأ كم 
عليهم با نهم المؤمنون » ولا من المؤمنين » وإن كانوا قد صاروا مؤمنین تنفیراً مما کانوا عليه من عظم كفر النفاق » وتعظیاً 
لحال من كان متلبساً به » ومعنى ظ مع المؤمنين » رفقاؤهم ومصاحبوهم في الدارين » و ظ الذين تابوا 4 مستثنى من قوله 
ف ني الدرك ‏ . وقيل : من قوله ‏ فلن تجد لهم » ء وقيل : هو مرفوع على الابتداء والخبر فإ فأولئك 4 وقال 
الحوفي : ودخلت الفاء لما في الكلام من معنی الشرط المتعلق بالذين ء ل وسوف يؤت الله المؤمنين أجرا عظيما » أق 
بسوف » لأن إيتاء الأجر هويوم القيامة ء وهو زمان مستقبل ليس قريباً من الزمان الحاضر » وقد قالوا : إن سوف أبلغ في 


. والوسيط ۸۷ خ‎ ۳۳٦٣/٢ والدر‎ 01٠/١ وابن كثير‎ ۲۱٢/۸ انظر تفسیر الطبري ۳۳۹/۹ وفتح الباري‎ )١( 
. واللسان مادة ( درك ) والوسيط ۸۷ خ‎ ٠١١ /۲ والزجاج‎ ١57/1١ انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة‎ )۲( 
. 597/١ انظر البغوي‎ )۳( 
. المداجاة : المطاولة . وداجَينهُ أي داريته » وكأنك ساترته العداوة‎ )٤( 
. ۱۳۳۲/۲ لسان العرب‎ 


سورة النساء/ الآيتان : SEALS AES Se ١58- ۱١٤‏ وم بح ا ا TAVE‏ 
التنفيس من السين » ولم يعد الضمير عليهم ؛ فیقال : وسوف يؤتيهم › > بل أخلص ذلك الأجر للمؤمنين . وهم رفقاؤهم 
فيشاركونهم فيه ويساهمونهم ؛ وكتب ‏ يؤت € في المصحف بغير ياء لما حذفت في اللفظ , > لالتقاء الساكنين حذفت في 
الخط » وغذا نظائر في القرآن ء ووقف يعقوب عليها بالياء » ووقف السبعة بغير ياء اتباعاً لرسم الصحف . وقد روي 
الوقف بالياء عن حمزة والكسائي ونافع » وقال أبوعمرو : ينبغي أن لا يوقف عليها ء لأنه إن وقف بغير ياء خالف 
النحويين » وإن وقف بياء خالف لفظ المصحف . والأجر العظيم : هو الخلود في الجنة . 


١‏ الايد یکم إن کر امم کہ کارا عا @ ٭ لا 
ا الك اک لتر E‏ 09 “ماليا €3 4 


ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم» الخطاب قيل : للمؤمنين ء وقيل : للکافرین » وهو الذي يقتضيه 
سياق الكلام » وهذا استفهام معناه النفي , أي : مايع ذ بكم إن شكرتم وآمنتم ء والمعنى أنه لامنفعة لی ذلك ولا حاجة, لأن 
العذاب إنمايكون لشيء يعود نفعة » أويندفع ضرهعن المعذب, والله تعالى منزه عن ذلك » وإنماعقابه المسبيء لأمرقضت به حكمته 
تعالی» فمن شكره وآمن به لايعذبه» وظإما» استفهام کم|ذکرنافنی موضع نصب بفعل التقدير: أي شیءیفعل الله 
بعذابكم , والباء للسبب استشفاء أم إدراك ثأر. أم جلب منفعة» أم دفع مضرة» فهوتعالى منزهعن ذلك, وأجازأبوالبقاء أن 
مر ویک ری چو تو اي د جا ب موہ 
عليه ما قبله » أي : إن شكرتم وآمنتم فا يفعل بعذابكم ء ذكر عن ابن عباس : أن المراد بالشكر هنا توحيد الله » وقال 
ا : لم قدم الشكر على الإيمان قلت : لأن العاقل ينظر إلى ما عليه من النعمة العظيمة في خلقه 
وتعريضه للمنافع › ٠‏ فیشکر شکرا مبھاً » فإذا انتهى به النظر إلى معرفة المؤمن به المنعم آمن به » ثم شكر شكراً مفصلا , 
فكان الشكر متقدماً على الإيمان » وكان أصل التكليف ومداره ء وقال ابن عطية : الشكر على الحقيقة لا يكون إلا مقترنا 
بالإيمان » لكنه ذكر الإيمان تأكيداً وتنبيهاً على جلالة موقعه انتھی ٤‏ ی0۶۷" أي : إن 
آمنتم وشكرتم  »‏ وكان الله شاکراً عليياً 4 « شاكراً 4 أي : مثيباً موفياً أجوركم » وأتى بصفة الشكر باسم الفاعل بلا 
مبالغة » ليدل على أنه يتقبل » ولو أقل شيء من العمل » وينميه فإ علياً 4 بشكركم وإمانكم » فيجازيكم » وفي قوله 
« عليا ٭ تحذير وندب إلى الإخلاص لله تعالى » وقيل : الشكر من الله إدامة النعم على الشاكر , ؛ < لا يحب الله الجهر 
بالسوء من القول إلا من ظلم ٭ قال مجاهد : تضيف رجل قوماً > فأساؤوا قراه » فاشتكاهم » فعوتب فنزلت) ء وقال 
مقاتل : « نال رجل من أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ والرسول ‏ عليه السلام - حاضر ؛ فسكت عنه أبو بكر مراراً » 
ثم رد عليه › ء فقا م الرسول - پل - فقال أبو بكر : يا رسول الله شتمني › فلم تقل شيئاً » حتى إذا رددت عليه قمت ء 
فقال : : إن ملكا كان يجيب عنك فلم| رددت عليه ذهب وجاء الشيطان فنزلت > ومناسبة هذه الآية لما قبلها هي أنه تعا ی لما 


. 281/1١ انظر الكشاف‎ )١( 
وأسباب النزول‎ ۳٣۷٣ 8 والدر ۲۳۷/۲ والطبري‎ ۱۳١ انظر تفسير مجاهد ص ۱۷۹ والزجاج ۷۲۲ وغريب القرآن ص‎ )۲( 
. 144/١ والوسيط ۸۷ خ والبغوي‎ ۹٦ للواحدي ص ۱۳۸ وللسيوطي ص‎ 


ےئایض سم ھک و زا ار او سم او ای سو ا ا ا ا 
ذکر من أحوال المنافقين وذمهم وإظهار فضائحهم ما ذكر ء وبين ظلمهم واهتضامهم جانب المؤمنين سؤغ هنا للمؤمنين أن 
يذكروهم ما فيهم من الأوصاف الذميمة ء وقال ‏ عليه السلام ‏ : « اذکروا الفاسق با فيه كي يحذره الناس 206 » وقرأ 
الجمهور ف إلا من ظلم » مبنياً للمفعول » وقال ابن عباس وغيره « إلا من ظّلم 4 فإن له أن يدعوعلى من ظلمه » وكان 
ذلك رخصة من الله له ء وإن صبر فهو خير له » وقال الحسن : لا يدعو عليه ء ولكن ليقل اللهم أعني عليه » اللهم 
استخرج حقي » اللهم حل بينه وبين ما يريد من ظلمي7" ء وقال ابن جريج : يجازيه بمثل فعله ء ولا يزيد عليه » 
وقيل : هو أن يبدأ بالشتم ‏ فيردٌ على من شتمه » وتقدم قول مجاهد : أنها في الضيف » يشكو سوء صنيع المضيف معه ء 
ونسب إلى الظلم لأنه حالف للشرع والمروءة » وقال المنير : معناه إلا من أكره على أن يجهر بالسوء كفرا ونحوه » فذلك 
مباح . والآية في الإكراه » وهذا الاستثناء متصل على تقدير حذف مضاف . أي : إلا جهر من ظلم . وقيل : الاستثناء 
منقطع > والتقدير : لکن المظلوم له أن ینتصف من ظالمه ا يوازي ظلامته ء قاله السدي والحسن وغيرهما ء و # بالسوء 4 
متعلق بالجهر » وهو مصدر معرّف بالألف واللام ‏ والفاعل محذوف . و ل بالجهر 4 في موضع نصب » ومن أجاز أن 
ينوي في المصدر بناؤه للمفعول الذي لم يسم فاعله قدر أن ©« بالسوء » في موضع رفع » التقدير : أن يجهر مبنياً للمفعول 
الذي لم يسم فاعله » وجوّز بعضهم أن يكون « من ظلم » بدلا من ذلك الفاعل المحذوف » التقدير : إن أحد إلا 
الظلوم » وهذا مذهب الفراء ء أجاز الفراء فيا قام إلا زيد أن يكون زيد بدلا من أحد » وأما على مذهب الجمهور , فإنه 
يكون من المستثنى الذي فرغ له العامل » فيكون مرفوعاً على الفاعلية بالصدر » وحسن ذلك کون الجهر في حیز النفي » 
وكأنه قيل : لا يجهر بالسوء من القول إلا المظلوم ‏ وقرأ ابن عباس وابن عمر وابن جبير وعطاء بن السائب والضحاك 
وزيد بن أسلم وابن أبي إسحاق ومسلم بن يسار والحسن وابن المسيب وقتادة أبو رجاء : إلا من ظلم مبنياً للفاعل » وهو 
استثناء منقطع » فقدره الزتحشري27) : لأن الظالم راكب ما لم يحبه الله » فيجهر بالسوء ء وقال ابن زيد : المعنى إلا من 
ظلم في فعل أو قول » فاجهروا له بالسوء من القول » في معنى النبي عن فعله والتوبیخ والرد عليه » قال : وذلك أنه تعالى 
ما أخبر عن المنافقين أنهم في الدرك الأسفل من النار ء كان ذلك خبراً بسوء من القول ء ثم قال لهم بعد ذلك ل ما يفعل الله 
بعذابكم € الآية ء على معنى التأسيس والاستدعاء إلى الشکر والإيمان ء ثم قال للمؤمنین « لا يحب الله الجهر بالسوء من 
القول إلا من ظلم ¢ في إقامته على النفاق » فإنه يقول له : ألست ا نافق الكافر الذي لك في الآخرة الدرك الأسفل ء ونحو 
هذا من الأقوال . وقال قوم : تقديره : لکن من ظلم فهو يجهر بالسوء ء وهو ظالم في ذلك ء فهي ثلاثة تقادیر في هذا 
الاستثناء المنقطع » أحدها : راجع للجملة الأولى » وهي لا يحب » كأنه قيل : لکن الظالم يحب الجهر بالسوء » فهو 
يفعله ء والثاني : راجع إلى فاعل الجهر . أي : لا يحب الله أن يجهر أحد بالسوء » لکن الظالم يجهر بالسوء ء والثالث : 
راجع إلى متعلق الجهر الفضلة المحذوفة . أي : أن يجهر أحدكم لأحد بالسوء ء لکن من ظلم فاجهروا له بالسوء » قال 
ابن عطية : وإعراب من يحتمل في بعض هذه التأويلات النصب ويحتمل الرفع على البدل من أحد المقدر انتهى ء ويعني 
بأحد المقدر في المصدر . إذ التقدير : أن يجهر أحد وما ذكره من جواز الرفع على البدل » لا يصح » وذلك أن الاستثناء 
المنتقطع على قسمين » قسم يسوغ فيه البدل » وهو ما یکن توجه العامل عليه » نحو : ما في الدار أحد إلا حمار ء فهذا فيه 
البدل في لغة تميم » والنصب على الاستثناء المنقطع في لغة الحجاز ء وانما جاز فيه البدل » لأنك لو قلت : ما في الدار إلا 
مار صح المعنى وقسم يتحتم فيه النصب على الاستثناء » ولا يسوغ فيه البدل » وهوما لا يمكن توجه العامل عليه ء نحو : 
)١(‏ أخرجه ابن أبي الدنیا ء وابن عدي والطبراني والخطيب عن معاوية بن حيدة ء قال في التمييز أخرجه أبو يعلى ولا يصح . 


)٢(‏ انظر الطبري ۳٣۸ . ۳٤٤/۹٩‏ والدر ۲۳۷/۲ وفتح القدير ٥۳٠/١‏ والوسيط ۸۷ خ. 
)۳( انظر الکشاف ٣۸۲/۱‏ . 
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المال ما زاد إلا النقص » التقدير : لکن النقص حصل له » فهذا لا يمكن أن يتوجه زاد على النقص E ١‏ 
زاد إلا النقص لم يصح المعنى ء والآية من هذا القسم . لأنك لوقلت : لايحب الله أن جھر بالسوء إلا الظالم » فیفرغ أن 
يجهر لأن يعمل في الظالم لم يصح المعنى7'© ء وقال الزغشري” : ویجوز أن يكون ل من » مرفوعاً ء كأنه قيل : لا يحب 
الجهر بالسوء إلا الظالم على لغة من يقول : ما جاءني زيد إلا عمرو » بمعنى ما جاءني إلا عمرو ء ومنه ف لا يعلم من في 
السموات والأرض الغيب إلا الله ٭ انتهى ء وهذا الذي جوّزه الزمخشري لا يجوز ء لأنه لا يكن أن يكون الفاعل يذكر 
لغواً زائداً » ولا يمكن أن يكون الظالم بدلا من الله ء ولا عمرو بدلاً من زيد ء لأن البدل في هذا الباب راجع في ا معنی إلى 
كونه بدل بعض من كل » إما على سبيل الحقيقة ء نحو : ما قام القوم إلا زيد ء وإما على سبيل المجاز ء نحو : مافي الدار 
أحد إلا مار ء وهذا لا يمكن فيه البدل المذكور » لا على سبيل الحقيقة » ولا على سبيل المجاز » لأن الله علم ء وكذا زيد 
هو علم » فلا يمكن أن يتخيل فيه عموم › ٠‏ فيكون الظالم بدلا من الله » وعمرو بدلاً من زيد ء وأما ما يجوز فيه البدل من 
الاستثناء المنقطع فإنه يتخيل فی قبله عموم ء » ولذلك صح البدل منه على طريق المجاز ء وإن لم يكن بعضاً من المستثنى منه 
حقيقة » وأما قول الزنخشر ي“ : على لغة من يقول : ما جاءني زید إلا عمرو ء فلا نعلم هذه اللغة إلا أن في كتاب سيبويه 
بعد أن أنشد نشد أبياتاً من الاستئناء المنقطع آخرها قول الشاعر : 
عَيِيْ لاتَغْنِي الماح مَكَانَهَا ولا الل إل کے کا 

ما نصه : وهذا يقوي ء ما أتاني زيد إلا عمرو ء وما أعانه إخوانكم إلا إخوانه ء لأنها معارف ليست الأسماء الآخرة 
بها ولا منها انتهى کلام سيبويه ء ولم يصرح ولا لوح أن قوله ء » ما أتاني زيد إلا عمروء من كلام العرب » وقيل : من شرح 
سيبويه » فهذا يقوي ء ما أتاني زيد إلا عمرو. أي : ينبغي أن يثبت هذا من كلامهم » لأن النبل معرفة ليس بالمشرفي » 
کا أن ودا اس سر وکا أن إخوة زيد لیسوا إخوانكم انتهى » وليس :ها أناق زيدَ إلا عمرو نظيرا للبيث »> لأنه 
يتخيل عموم في البيت على سبيل المجاز ء كأنه قيل : لا يغني السلاح مكانها إلا ا مشرفي » > بخلاف » ما أتاني زيد إلا 
عمروء فإنه لا يتخيل في » ما أتاني زيد » عموم البتة على أنه لو سمع هذا من كلام العرب وجب تأويله » حتى يصح 
البدل ء فكان يصح : ما جاءني زيد ولا غيره إلا عمرو » كأنه يدل علن حذف المعطوف وجود هذا الاستثناء إما أن يكون 
على إلغاء هذا الفاعل وزيادته » أوعلى کون عمرو بدلاً من زيد ء فإنه لا يجوز لما ذكرناه ء وأما قول الزخشري”“ : ومنه 
« قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الله # فليس من باب ما ذکر » لأنه يحتمل أن تكون ہل من » مفعولة 
ول الغیب € بدلاً من ل من » بدل اشتمال » أي : لا يعلم غيب من في السموات والأرض إلا الله ء أي : ما يسرونه 
ويخفونه لا يعلمه إلا الله » وإن سلمنا أن من مرفوعة » فيجوز أن يكون ا الله ب4 بدلاً من ل من € على سبیل المجاز ء في 
« من » ء لأن من في السموات يتيخل فيه عموم ء كأنه قيل : قل لا يعلم الموجودون الغيب إلا الله » أوعلى سبيل المجاز 
في الظرفية » بالنسبة إلى الله تعا ی » ولذا جاء عنه ذلك في القرآن وفي السنة ء كقوله تعالى 8 وهو الله في السموات وفي 
الأرض € وقوله تعالى ٭ وهو الذي في السماء إلّه وني الأرض إله 4 وفي الحديث : و أين الله ؟ قالت : في السماء »)ومن 


. ۳۱۹/۲ انظر همع الموامع ۳ وما بعدها » التصريح على التوضيح ۱ الكتاب‎ )١( 

. انظر الكشاف 0۸۸۲/۱ . (۳) انظر المصدر نفسه‎ )٢( 

. 075/14 ء وشواهد الکشاف‎ ٠٦ والمفضليات‎ ۳٦٣٦/١ البیت للحصين بن ا حمام » وهو من شواهد الکتاب‎ )٤( 

. ٥۸۲/١ انظر الكشاف‎ )٥( 

جع أخرجه مسلم في المساجد ( ۳٣‏ ) والنسائي في كتاب السهوباب ( ١‏ ) وأبوداود : ( 584 ) ومالك في الموطأ ( ۷۷۷) وأحمد ۲۹۱/۲ ء 
6 . 
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كلام العرب : لا ودي وني السماء بيته ء يعنون الله تعا ی » وإذا احتملت الآية هذه الوجوه ل يتعين حملها على ما ذکر ء 
وخص ا ھر بالذكر إما إخراجا له غرج الغائب » وإما اكتفاء بالجهر عن مقابلة » أو لكونه أفحش » 8 وكان الله سميعاً 
علي 4 أي $ سميعاً 4 لما يجهر به من من السوء فإ علياً 4 با یسر به منه » وقیل ظ سمیعاً 4 لكلام المظلوم ل علياً 4 
بالظالم ء وقیل طإ سميعاً 4 بشكوى المظلو م ‏ علياً 4 بعقبى الظالم » أو علياً 4 با في قلب المظلوم ء فليتق الله ء ولا 
بقل إلا الحق ء وهذه الجملة خبر » ومعناه التهديد والتحذير . 


OE 0‏ مہ 


ان مد وأ حبرا أو فو اوعقو عن سوء فان اللہ کان عفوا مرا 3© 4 


الظاه ر أن ا حاء في ©« تخفوه » تعود على الخ قال ابن عباس : يريد من أعمال البركالصيام والصدقةء وقال بعضهم 7 
ل تخفوه ٭ عائد على السوء . والمعنى : أنه تعالى ما أباح الجهر بالسوء لمن كان مظلوماً قال له : ولجنسه ف إن تبدوا خیراً 4 
بدل من السوء » أو تخفوا السوء » أو تعفوا عن سوء » فالعفو أولى لی » وإن كان غير المعفو مباحاً انتهى » وذكر إبداء الخير 
وإخفاءه تسبباً لذلك العفو » ثم عطفه عليه تنبیھاً على منزلته 2 واعتداداً به ٤‏ وإن كان مندرجاً في إبداء الخير وإخفائه 2 
قله قدا تالت > لا قسياً اعتناء په » ولذلك آتی سبحانه وتعالى بصفة العفو. والقدرة منسوبة له تعالى ليقتدي 
بسنته ء ويتخلق بشيء من صفاته تعالى » وا لمعنی أنه يعفو عن الجانين مع قدرته على الانتقام » وكان بالصفتین على طريق 
المبالغة » تنبيهاً على أن العبد ينبغي أن يكثر منه العفو » ومع كثرة القدرة على الانتقام ؛ وفي الحديث الصحيح « من كظم 
غیظاً وهو يقدر على إنفاذه ملا الله قلبه أمناً وإياناً » > وقال تعالى # والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس ‏ . وقال 
الحسن : المعنى أنه تعالى يعفو عن الجانين مع قدرته على الانتقام > فعليكم بالعفو » وقال الكلبي : معناہ : أني أقدر على 
العفوعن ذنوبك منك على عفوك عن صاحبك » وقیل فإ عفواً 4 لمن عفي ٭ قدیراً 4 على إيصال الثواب إليه . 
ط نال يَکْمُرُو نال وَزْسوءویڈورک ن یروا ین لوو ویقولورے 
مر 0م ا 
ديريو ان یَتَخڈوا بَيْنَّ َلك کو © وليك هم 


هه جح ساح سا 


الْكفرونَ حقا واعتد تالا كن عَذَابامُهِيمًا © 4 


إن الذين يكفر ون بالله ورسلە 4 قال الحسن وقتادة والسدي وابن جريج : نزلت فی اليهودوالنصارى» آمنت اليهود 
بموسى والتوراة» وكفسرت بعيسى وحم د عليه السلام, وآمنت النصارى بعيسى والإنجيل, وكفرت بمحمد ‏ يل 
والقرآن (1), وقیل : نزلت في اليهود خاصة . آمنوا بموسى وعزير والتوراة » وكفروا بعيسى والإنجيل ومحمد والقرآن(١)ء‏ 
ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما بين ما عليه المنافقون من سوء الخليقة › ومذموم الطريقة أخذ في الكلام على اليهود 
والنصارى » جعل كفرهم ببعض الرسل کفراً بب بجميع الرسل » وكفرهم بالرسل کفراً بالله تعالى ۰ ويريدون أن يفرقوا 
بين الله ورسله # أي : يفرقوا بين الإيمان بالله ورسله » يقولون : نؤمن بالله ولا نؤمن بفلان وفلان من الأنبياء › 


. ۷۳/۱۱ والوسيط ۷ والرازي‎ ٤4٤/١ انظر البغوي‎ )١( 
انظر البغوي ۱ والوسيط ۸۷ خ والرازي ۷۳/۱۱ ۔‎ )۲( 


سورة النساء / الآيتان : ۱٥١‏ ۔ ٠٥١‏ پٹ سواہ جلمد کرس سد کا ا یر و ا شک خا کا پر مج 


$ ويقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض * يعني : من الأنبياء » وقيل : هو تصديق اليهود بحمد ‏ ية - أنه نبي ء ولكن 
ليس إلى بني | سرائيل » ونحوهذا من تفرّقاتهم التي كانت تعنتاً وروغاناً ٠‏ « ويريدون أن یتخذوا بین ذلك سبيلآ 4 أي : 
گرا ریا ی الک والأعان رلا واسطة يعات ٠‏ أولئك هم الكافرون حقاً 4 أكد بقوله فإ هم ) لثلا يتوهم أن 
ذلك الإيمان ينفعهم » وأكد بقوله ( حقاً پ4 وهوتأكيد لمضمون الجملة الخبرية ء كا تقول : هذا عبد الله حقا ٠‏ أي : حق 
ذلك حقاً ء أوهونعت لمصدر محذوف » أي : كفراً حقاً ء أي : ثابتاً يقيناً لا شك فيه » أو منصوب على ا حال على مذهب 
سيبويه » وقد تقدم لذلك نظائر » وقد طعن الواحدي في هذا التوجيه » وقال "القت لا كر ستا پوس الو لا 
يلزم ما قال أنه لا يراد ب ل حقاً 4 الحق الذي هو مقابل للباطل » وإنا المعنى أنه كفر ثابت متيقن » وإنما كان التوكيد في 
ذلك ٠‏ لأن داعي الإيمان مشترك بين الأنبياء ء وهو ظهور المعجزات على على أيديهم » > فكونهم فرقوا في الإيمان بینہم دليل على 
كفرهم بالجميع ء إذ لیس إيمانهم ببعض ناشئاً عن النظر في الدلیل ‏ وإنما هم على سبيل التشهي والتلاعب  »‏ وأعتدنا 
للكافرين عذاباً مهيناً 4 هذا وعيد هم بالإهانة في العذاب . 


وین موا انور دروا قن عد فق O‏ كرت يۇتيھم اجو ات 
وکانَ کنا عمو راجيا يك آهل ا لكك أن رل لوم تبان A‏ 6 22 
موسا کرم ن 5اک فقا لوا ارتا جور ات نم لوقه لِم تہ دو ليجل 
ِن بعد ماجاء نهم الت عقوتا عن دك وء ایتا مو سی سُلْطنَا ما (©) 4 


« والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم ‏ هؤلاء هم المؤمنون أتباع محمد يي - » وتقدم 
الكلام على دخول 8 بين * على ل أحد ‏ في البقرة » في قوله ل لا نفرق بين أحد من رسله ہ4 البقرة [ 784 ] فأغنى 
عن إعادته هنا ل أولئك سوف نؤتيهم أجورهم » صرح تعالى بوعد هؤلاء » كا صرح بوعيد أولكك ‏ وقرأ 
حفص « يؤتيهم * بالياء ليعود على اسم الله قبله» وقرأ الباقون بالنون على الالتفات » ومقابله # واعتدنا ¢ ء 
وقول أبي عبد الله الرازي : قراءة النون أولى من وجهين . أحدهما : أنه أنهم ء والآخر : أنه مشاكل لقوله 
« وأعتدنا بی لیس بجيد » ولا أولوية في ذلك » لأن القراءتين كلتاهما متواترة ء هكذا نزلت » وهكذا أنزلت » ٭ وكان الله 
غفوراً رحیاً 4 لما وعدهم تعالى بالثواب زادهم تبشيراً بالتجاوز عن السيئآت » وبرحمته إياهم ل يسألك أهل الكتاب أن 
تنزل عليهم كتابا من السماء € قال السدي : قالت اليهود إن كنت صادقا فجىء بكتاب من السماء جملة » كا جاء موسى 
بالکتاب(") ء وقال محمد بن كعب القرظبي ء قالوا : ائت بألواح فيها كتابك » كا أتى موسی بألواح فيها التوراة"2 ء وقال 
الحسن وقتادة : سألوه أن يأتي بكتاب خاص لليهود » يأمرهم بالإيمان بمحمد ‏ بي" وقال ابن جريج : قالوا : لن 
نتابعك على ما تدعونا إليه حتى تأتينا بكتاب من عند الله إلى فلان وإلى فلان أنك رسول الله » فعلى قول ابن جريج يقتضي 
أن سؤالهم كان على نحو سؤال عبد الله بن أمية الزهري » وقيل : كتاباً نعاينه ء حتى ينزل » وسمى من سائلي اليهود 


070/١ ء والدر ۲۳۸/۲ والوسيط ۸۷ خ وفتح القدير‎ ۳٥٣/۹ والطبري‎ ١۷۲ والزجاج ۱۳۸/۲ وابن كثير‎ ۸٤ انظر تفسیر ابن عباس ص‎ )١( 
. ۹٦ وأسباب النزول للواحدي ص ۱۳۸ وللسيوطى ص‎ 

(۲) انظر المراجع السابقة . 

(۳) انظر المراجع السابقة . 
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کعب بن الأشرف وفنحاص بن عازوراء » وقيل : السائلون هم اليهود والنصارى ء وسؤالهم إنما هو على سبیل التعنت ء 
وقال الحسن : لو سألوه لكي يتبين الحق » لأعطاهم ء فإن في أعطاكم كفاية ء © فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا 
أرنا الله جهرة 4 قدروا قبل هذا کلاماً محذوفاً . فجعله الزغشري )١(‏ شرطاً هذا جوابه ء وتقبیرہ إن استکبرت ما سألوه 
منك » فقد سألوا موسى أكبر من ذلك » وقدره ابن عطية : فلا تبال يا محمد عن سؤالهم وتشطيطهم () » فإنها عادتهم » 
فقد سألوا موسی » وأسند السؤال إليهم ء > وإن کان إنما وقع من آبائهم من نقبائهم السبعین ‏ > لأہم راضون بفعل آبائهم 
ومذاهبهم » ومشابهون لهم في التعنت ‏ وقرأ الحسن : أكثر بالثاء المثلثة بدل الباء في قراءة الجمهور » ومعنى ٭ جهرة 4 
عياناً رؤية منكشفة بينة ء والجهرة من وصف الرّوية » واختلف في النقل عن ابن عباس » فروي عنه : أن جهرة » من 
صفة السؤال [ فقد سألوا موسی » أوحالاً من ضمي رط سألوا 4 أي : سألوه مجاهرين » وروي عنه : أن التقدير : فقالوا 
جهرة منه » وتصرعاً : أرنا الله » فيكون من صفة القول > ل( فأخذتهم الصاعقة قة بظلمهم ) أي : تعنتهم وسؤالهم ما لیس 
هم أن يسألوه » وقال الزغحشري2) : بظلمهم بسبب سؤاهم الرؤية » ولو طلبوا أمرأ جائزاً لما سموا ظا مین » ولا أخذتهم 
ل ل سا و اقلم ھت مالس اقزر 
بالصواعق انتهى » وهو على طريقة الاعتزال » في استحالة رؤية الله عندهم » وأهل السنة يعتقدون أنہم لم يسألوا غالا 
عقلاء ؛ لكنه متنع من جهة الشرغ » إذ قد أخبر تعالى على ألسنة أنبيائه أنه لا يرى في هذه ال حیاۃ الدنيا ء والرؤية في الآخرة 
ثابتة عن رسول الله - 276 - بالتواتر ؛ وهي جائزة عقلاً » وتقدّم الكلام في البقرة على الصاعقة » وقرأ السلميّ والنخعي 
« فأخذتهم الصّعْفَةُ 4 والجمهور ل الصاعقة 4 « ثم اتخذوا العجل من بعدما جاءتهم البينات ب4 ثم للترتيب في الإخبار » 
لا في نفس الأمر ء ثم قد كان من أمرهم أن اتخذوا العجل » أي : آباؤهم » والذين صعقوا غير الذين اتخذوا العجل » 
والبينات إجازة البحر والعصا ء وغرق فرعون وغير ذلك » وقال ا حوفي : أعلم نبيه بعنادهم وإصرارهم » فالمعنى أنه لو 
نزل عليهم الذي سألوا حالفوا أمر الله » كا خالفوه من بعد إحياء الله هم من صعقتهم » وعبدوا العجل واتخذوه إلا » 
« فعفونا عن ذلك € أي : عن اتخاذهم العجل إا عن جميع ما تقدم من خالفتھم ء والأوّل أظهر » لأنه قد صرح في قصة 
العجل بالتوبة » ويعني ما امتحنهم به من القتل » لأنفسهم ثم وقع العفوعن الباقين منہم ء ٭ وآتينا موسى سلطاناً مبيناً 4 
أي : حجة » وتسلطاً واستيلاء ظاهراً عليهم ء حين أمرهم بأن يقتلوا أنفسهم حتى يتاب عليهم » فأطاعوه واحتبوا 
بأفنيتهم » والسيوف تتساقط عليهم » فیا له من سلطان مبين . 


لإ ورفعتا وهم الور يمره و لتا اد لاا لباب مدا وفنا گلا مد وأف لبت وَأَحَذا 
ت2 ہت ظ 


رس میں یس تچیہ رر رس ہے اغنام جيل عيرق سے تروس 
الاسم » وهو طور سيناء » وليس هو المرفوع على بني إسرائيل ء لأن رفع ا حبل كان فیم| يلي التيه من جهة 


. 285/1١ انظر الكشاف‎ )٤( 

. الشْططٌ : مجاوزۃ القدر في بيع أو طلب أو احتكام » أو غير ذلك من كل شيء‎ )٥( 
. 7757/5 لسان العرب‎ 

. 086/1١ انظر الكشاف‎ )١( 
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ديار مصر › > وهم ناهضون مع موسی ۔ عليه السلام ‏ وتقدمت قصة رفع الطور في البقرة » والباء في ل بميثاتهم ٭ 
للسبب » وهو العهد الذي أخذه موسی عليهم بعد تصديقهم بالتوراة أن يعملوا بما فيهم . فنقضوا میشاقھم ء 
وعبدوا العجل » فرفع الله عليهم الطور . وفي الكلام محذوف تقديره : بنقض ميثاقهم ظ وقلنا هم ادخلوا الباب 
سجداً 4 تقدّم تفسير هذه الجملة في البقرة ل وقلنا لهم لا تعدوا في السبت » تقدم ذكره عند اعتدائهم في قوله 8 ولقد 
علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت » . وقرأ ورش « لا تَعدّوا # بفتح العين وتشديد الدال » على أن الأصل : لا 
تعتدوا » فألقيت حركة التاء على العين » وأدغمت التاء في الدال » وقرأ قالون بإخفاء حركة العين وتشديد الدال ء والنص 
بالإسكان » وأصله أيضاً : لا تعتدوا ء وقرأ الباقون من السبعة ٭ لا تُعْدُوا 4 بإسكان العين وتخفيف الدال من عدي 
يعدو » وقال تعالى « إذ يَعْدُونَ في السبت » وقرأ الأعمش والأخفش ظ لا تعتدوا 4 من اعتدى , ٭ وأخذنا منہم ميثاقا 
غليظاً 4 قيل : هوالميثاق الأول » في قوله © بميثاقهم 4 ووصف بالغلظ للتاکید » وهو ا اخوذ على لسان موسى وهارون أن 
يأخذوا التوراة بقوة ء ويعملوا بجميع ما فيها » ويوصلوه إلى أبنائهم » وقيل : هذا الميثاق غير الأول » وهو الميثاق الثاني » 
الذي أخذ على أنبيائهم بالتصديق بمحمد ‏ با - والإيمان به . وهو المذكور في قوله ہل وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم 
من كتاب » آل عمران [ 4١‏ ] . 


7 سی ہم ےہ و ےس ے یھ 7۶م 
فبا ماقم تهر و رهم تاو " ت وله تاف e:‏ 
کا پک کاو 07 تيلا 469 


ل فبم| نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقوهم قلوبنا غلف ‏ قال ابن عطية 
فيا لخصناه من كلامه : هذا إخبار عن أشياء واقعوها في الضد مما أخذوا به » نقضوا الميشاق الذي رفع عليهم 
الطور بسببه » وجعلوا بدل الإيمان الذي تضمنه الأمر بدخول الباب سجداً المتضمن التواضع الذي هوثمرة الإيمان كفرهم 
بيات الله » وبذل الطاعة وامتثال موافقته » في أن لا يعدوا في السبت انتهاك أعظم الحرم » وهوقتل الأنبياء ء وقابلوا أخذ 
الميثاق الغليظ بتجاهلهم » وقوهم ہل قلوبنا غلف 4 أي : في حجب وغلف فهي لا تفهم » وأضرب الله تعالى عن قوهم » 
وكذبهم » وأخبر تعالى أنه قد طبع عليها بسبب كفرهم انتهى . والميثاق المنقوض أهو کتمانہم صفة الرسول ؟ وتكذيبه فعا 
جاء به ؟ أوتركهم العمل با نی کتابہم مع أنهم قبلوا والتزموا العمل بها ؟ قولان وآيات الله التي کفروا بها » أهي التي أنزلت 
عليهم في كتبهم ؟ أو جميع كتب الله المنزلة ؟ قولان » وتقدم شرح ا قلوبنا غلف € في البقرة [ ۸۸ ] في البقرة » 8 بل 
طبع الله عليها بكفرهم 4 أدغم لام بل في طاء طبع الكسائي وحمزة » وأظهرها باقي السبعة » وقال الزجاج : بل طبع الله 
عليها بكفرهم » خبر معناه الذم على أن قلوہم بمنزلة الطبوع عليها ء التي لا تفهم أبداً . ولا تطيع مرسلاً » وقال 
الزخشري“ : أرادوا ب ہل قوهم قلوبنا غلف » أي : أن الله خلق قلوبنا غلفاً ء أي : في أكنة لا يتوصل إليها بشيء من 
الذكر والموعظة ء کما حكى الله عن المشركين طط وقالوا : لو شاء الرحمن ما عبدناهم » الزخرف [ ٠١‏ ] وتكذيب المجبرة 
أخزاهم الله ء فقيل لهم : خذها الله ومنعها الإلطاف بسبب كفرهم ء فصارت كالمطبوع عليها ء لا أن خلق غلفاً غير قابلة 
الذكر ولا متمكنة من قبوله انتهى . وهو على مذهبه الاعتزالی » وأما أهل السنة فيقولون : إن الله طبع عليها حقيقة ء كا 
أخبرتعالی » إذ لا خالق غيره » والباء في « فبما نقضهم € تتعلق بمحذوف . قدره الزخشري : فعلنا بهم ما فعلناه » وقدره 


0 خم 


ابن عطية : لعناهم وأذللناهم ؛ وحتمنا على الوافين منهم الخلود في جهنم » قال ابن عطية ة : وحذف جواب هذا الکلام 
بليغ متروك مع ذهن السامع انتھی ‏ ۹۹۷0 گ۷۰" 
اللغة ء لأنه ليس بجواب » وجوزوا أن يتعلق بقوله ٭ حرمنا عليهم 4 على أن قوله ل فبظلم من الذين هادوا € بدل من 
قوله « فم| نقضهم ميثاقهم € وقاله الزجاج وأبو بكر والزخشري وغيرهم » وهذا فيه بعد ء لكثرة الفواصل بین البدل 
والبدل منه ‏ ولآن العطوف على السبب سبب ‏ فيلزم تاخر بعض أجزاء السبب الذي للتحريم في الوقت عن وقت 
التحريم » فلا يمكن أن يكون جزء سپ اسیا إل اويل سیت زبان ذلك أن ن بل قوهم على مریم بہتانا عظي) وقوهم إنا 
كا الم وم ارہ اومان عن عر للدت علي > فالأولى أن يكون التقدير : لعلناهم » وقد جاء مصرحا به في 
قوله © فبم| نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوہم قاسية ‏ المائدة [ ٣۳‏ ] © فلا یؤمنون إلا قليلا ٭ تقدم تفسير هذه 
الجملة فأغنى عن إعادته . 


۰ مر ر ر ر عط أنه “خرن 7 
« وبکقرھ عل عَظِيمَا © 4 


الظاهر في قوله وبكفرهم وقوهم 4 أنه معطوف على قوله لف نقضهم ‏ وما بعده على أن الزخشري ٠‏ أجازأن يكون 
قوله ( وبكفرهم وقوهم 4 معطوفاً على ٭ بكفرهم ‏ وتکرار نسبة الكفر إليهم بحسب متعلقاته ء إذ كفروا بموسى » ثم 
بعيسى » ثم بمحمد ‏ عليه السلام - فعطف بعض كفرهم على بعض » قال الزغشري : أو عطف مجموع المعطوف على 
مجموع المعطوف عليه » كأنه قيل : فبجمعهم بين نقض الميثاق والكفر بآيات الله » وقتلهم الأنبياء # وقوهم قلوبنا 
غلف € وجمعهم بين كفرهم وبہتھم مريم » وافتخارهم بقتل عيسى ‏ عليه السلام عاقبناهم » أو بل طبع الله عليها 4 
وجمعهم بين كفرهم وكذا وكذا . 

وقال الزخشري”" أيضاً : فإن قلت : هلا زعمت أن المحذوف الذي تعلقت به الباء ما دل عليه قوله ل بل طبع الله 
عليها بكفرهم » . 


قلت : لم يصح هذا التقدیر لأن قوله بل طبع الله عليها بكفرهم 4 رد وإنكار لقوهم « قلوبنا غلف 4 فكان 
متعلقاً به انتهى ء وهو جواب حسن » ويمتنع من وجه آخر » وهو أن العطف ببل ‏ يكون للإضراب عن الحكم الأول » 
وإثباته للثاني على جهة إبطال الأول » أو الانتقال عاماً في كتاب الله في الإخبار ء فلا يكون إلا للانتقال » ويستفاد من 
الجملة الثانية ما لا يستفاد من الجملة الأولى » والذي قدّره الزخشري لا يسوغ فيه هذا الذي قرّرناه » لأن قوله «« فبا 
نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله 4 ٭ وقوهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم 4 فأفادت الجملة الثانية ما أفادت 
ا ملة الأولى » وهو لا يجوزء لوقلت : مر زيد بعمرو » بل مر زيد بعمرولم يجزء وقد أجاز ذلك أبو البقاء ء وهوأن 
يكون التقدير : فبا نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله » وكذا طبع على قلوبهم » وقيل : التقدير : فب| نقضهم ميثاقهم 
لا یؤمنون إلا قليلاً ء والفاء مقحمة » وما في قوله « فبا نقضهم 4 كهي في قوله « فبما رحمة * آل عمران [ 159 ] وتقدّم 
الكلام فيها ء والبهتان العظيم رميهم مریم عليها السلام ‏ بالزنا » مع رؤيتهم الآية في كلام عيسى ‏ عليه السلام - في 


. انظر المصدر نفسه‎ )١( 
. انظر المصدر نفسه‎ )۳( 


سورة النساء/ الآية : ۱٥۱۷‏ کم خر ae‏ یف Re‏ کی اکن پر وا و می اس سو مو ظا 


المهد ء قال ابن عطية : وإلا فلولا الآية لكانوا في قوشم جارين على حكم البشر في إنكار حمل من غير ذكر انتهى » ووصف 
بالعظم ء لأ: ہے اواك بعد ر ونام اس ة بالبراءة » وقد جاءت تسمية الرمي بذلك ل بہتانا عظي] 4 في 
قوله © سبحانك هذا بهتان عظيم * النور ١5[‏ ] . 

کی 010 ل رر >-2 ورس ۔ہ ک ہر ور کہ کے سے و ت 
و ولھ م تافتلا ایح عیسی این مرم رس سول الو ومافنلوه وماصلبوه ولو ن شه هم ون 
ا راف ل كه ما نينا غ ام ال و مالو قيا © > 

ل وقوهم إنا قتلنا للسیح عيسى ابن مريم رسول الله الظاهر أن © رسول الله ) ء من قولهم قالوا ذلك 
على سبيل الاستهزاء » كقول فرعون ل إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون 4 4 وقوله ل إنك لأنت الحليم 
الرشيد 4 ويجوز أن يكون من كلام الله تعالى » وضع الذكر الحسن مكان ذكرهم القبيح في الحكاية عنه » رفعا 
لغيبى - عليه السلام - » كما کانوا يذكرونه به ذكر الوجهين الزخشري » ول يذكر ابن عطية سوى الثاني , 
قال : هو إخبار من الله تعالى بصفة عيسى ‏ عليه السلام ‏ وهي الرسالة على > جهة إظهار ذنب هؤلاء المقرين 
بالقتل » ولزمهم الذنب وهم لم يقتلوا عيسى اكيم وو کہ ا لح ١‏ لاد 
برسول » ولكن لزمهم الذنب من حيث اعتقدوا أن قتلهم وقع في عيسى » فكأنهم قتلوه ء وليس يدفع الذنب عنہم 
اعتقادهم أنه غير رسول  »‏ وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ٭ هذا إخبار منه تعا ی بأنهم ما قتلوا عیسی » وما 
صلبوه » واختلف الرواة في كيفية القتل والصلب » ولم يثبت عن رسول الله ۔ پل في ذلك شيء غيرما دل عليه القرآن » 
ومنتهى ما آل إليه أمر عیسی - عليه السلام ‏ أنه طلبته اليهود فاختفی هو وا حواریون في بيت فدلوا عليه » وحضروا ليلا » 
وهم ثلاثة عشر » أو ثانية عشر » ففرقهم تلك الليلة » ووجههم إلى الآفاق ء وبقي هو ورجل معه » فرفع عيسى وألقى 
شبهه على الرجل فصلب“ ء وقيل : هو اليهودي الذي دل عليه » وقيل : قال لأصحابه : أيكم يلقي عليه شبهي ٠‏ 
فيقتل ويخلص هؤلاء وهو رفيقي في الجنة » فقال سرجس : أنا » فالقی عليه شبه عيسى » وقيل : ألقى شبهه على 
الجميع » > فلما أخرجوا نقص واحد من العدّة ء قأخذوا واحداً من عليه الشبه فصلب » وروي : أن الملك والمتناولين لم 
يخف عليهم أمر عیسی > لما رأوه من نقصان العدة واختلاط الأمر » فصلب ذلك الشخص » وأبعد الناس عن خشبته 
أیاماً ‏ حتى تغير ء ول تثبت له صفة ء وحینئذ دنا الناس منه » ومضی الحواريون يتحدثون في الآفاق أن عیسی صلب › 
وقيل : لم يلق شبهه على أحد » وإنما معنی ل ولكن شبه لهم » أي : شبه عليهم الملك الممخرق » ليستديم با نقص واحد 
من العدة ء وكان بادر بصلب واحد . وأبعد الناس عنه » وقال : هذا عيسى » وهذا القول هو الذي ينبغي أن يعتقد في 
قوله ف ولكن شبه لهم » أما أن يلقي شبهه على شخص فلم يصح ذلك عن رسول الله - يك - فيعتمد عليه » وقد اختلف 
فيمن ألقى عليه الشبه اختلافاً كثيراً ء فقيل : اليهودي الذي دل عليه » وقيل : خليفة قيصر الذي كان محبوساً عنده » 
وقيل : واحد من اليهود . وقيل : دخل ليقتله ء وقيل : رقيب وكلته به اليهود . وقيل : ألقى الشبه على كل 
الحواريين(2 » وقيل : ألقى الشبه على الوجه دون البدن » وهذا الوثوق مما يدفع الوثوق بشيء من ذلك . وهذا قال 
بعضهم : إن جاز أن يقال : إن الله تعالى يلقي شبه إنسان على إنسان آخر » فهذا يفتح باب السفسطة » وقيل : سبب 
)١(‏ انظر تفسير ابن عباس ص 80 والزجاج ۱٤١/۲‏ والطبري ۸/۹٦۳۔‏ ۳۷۰ وابن كثير ٥۷٤/۱‏ وفتح القدير 076/١‏ والدر ۲۳۸/۲ 

والوسيط ۸۷ خ والبغوي 95/١‏ . 
(۲) انظر المراجع السابقة . 


5ع SEE BE E‏ بد بل E O r KOE 4 E Û‏ او ہر A LL i E E‏ و ود وو E‏ ور روا وی و ور و +9 سورة النساء / الآية :ْ۷ 


راد لك رد او E‏ أنت ربي » وبكلمتك خلقتني ء اللهم 
العن من سبني وسب والدتي » فمسخ الله من سبهما قردة وخنازير ء فاجتمعت اليهود على قتله » ول شبه * مسند إلى 
الجار والمجرور ء كقوله : خيل إليه » ولكن وقع لهم التشبيه ء ويجوز أن يسند إلى ضمير ا مقتول الدال عليه © إنا قتلنا 4 
أي : ولكن شبه لهم من قتلوه ولا يجوز أن يكون ضمير المسيح . لأن المسيح مشبه به لا مشبه ء ل وإن الذين اختلفوا فيه 
لفي شك منه ما هم به من علم إلا اتباع الظنْ * اختلف فيه اليهود ء فقال بعضهم : لم يقتل وم یصلب » الوجه وجه 
عيسى » والجسد جسد غيره(١2,‏ وقيل : أدخلوا عليه واحداً ليقتله » فألقى الشبه عليه فصلب » ونقص من العدد 
واحد » وكانوا علموا عدد الحواريين ہ فقالوا : إن كان المصلوب صاحبنا فأين عیسی ؟ وإن كان عيسى فأين صاحبنا ؟ 
وقيل : قال العوام قتلنا عیسی » وقال من عاين رفعه إلى السماء ما قتل ولا صلب )ء قال ابن عطية : واليقين الذي صح 
فيه نقل الكافة ع ا وو انا ت لت سر سی ام لا اھ موقن عل حزان ا ا بيع ل 
ذلك نقل كافة » والضمير في ا فيه * عائد على القتل ء معناه : في قتله ء وهذا هو الظاهر الذي يدل عليه ما قبله وما 
بعده » وقيل : الضمير في « اختلفوا 4 عائد على اليهود أيضاً ء واختلافهم فيه قول بعضهم : إنه إلّه » وقول بعضهم : 
إنه ابن الله تعالى » وقيل : اختلافهم فيه ء أن النسطورية قالوا : وقع الصلب على ناسوته دون لاهوته » وقيل : وقع 
القتل والصلب عليهما » وقيل : عائد على اليهود والنصارى فإن اليهود قالوا هوابن زنا وقالت النصارى هوابن الله » وقيل 
اختلافهم من جهة أن النصارى قالوا : إن اليهود ق قتلته قتلته » وصلبته ء واليهود الذين عاينوا رفعه قالوا : رفع إلى السماء » 
والجمهور على أن ا إلا اتباع الظنّ 4 استثناء منقطع . لأن اتباع الظنّ ليس من جنس العلم » أي : ولكنّ اتباع الظنْ 
لهم ء وقال الزتحشري() : يعني : ولكنهم يتبعون الظنْ » وهذا تفسير معنى لا تفسير إعراب » وقال ابن عطية : هو 
استثناء متصل ء إذ الظن والعلم یضمھ| » أنهها من معتقدات اليقين » وقد يقول الظان على طريق التجوز : علمي في هذا 
الأمر أنه كذا ء وهو يعني ظنه انتهى » ولیس كما ذكر > لأن الظنّ ليس من معتقدات اليقين ؛ لأنه ترجيح أحد الجائزين › 
وما كان ترجيحاً فهو ينافي اليقين » كما أن اليقين ينافي ترجيح أحد الجائزين » وعلى تقدير أن الظنْ والعلم يضمها ما ذكر , 
فلا يكون أيضاً استثناء متصلا ء > لأنه لم يستشنٍ الظنْ من العلم » فليست التلاوة ما لهم به من علم إلا الظنّ » وإنما التلاوة 
إلا اتباع الظنْ » والاتباع للظنْ لا يضمه . والعلم جنس ما ذکر » وقال الزخشري : فإن قلت : لم وصفوا بالشك › 
والشك أن لا يترجح أحد الجائزين » ثم وصفوا بالظنّ ء والظنٌ أن يترجح أحدهما ء فكيف يكونون شاكين ظانين ؟ 
قلت : أريد أنهم شاكون ما هم من علم قط » ولكن لاحت لمم أمارة فظنوا انتهى ء وهو جواب سؤاله ‏ ولكن يقال : لا 
يرد هذا السؤال ء لان العرب تطلق الشك على مالم يقع فيه القطع واليقين ء فيدخل فيه كل ما يتردّد فيه » إما على السواء 
بلا ترجیح ‏ أو بترجيح أحد الطرفين » وإذا كان كذلك اندفع السؤال » ل وما قتلوه یقیناً 4 قال ابن عباس والسدي 
وجماعة : الضمير في ©« قتلوه 4 عائد على الظن » تقول : قتلت هذا الأمر علا إذا قطعت به » وجزمت الحزم الذي لا 
رما ا ا تو مر ری وا و مت 
الضمیر عائد على العلم » أي : ما قتلوا العلم یقیناً » يقال : قتلت العلم والرأي یقیناً » وقتلته علا ء ہیں 
يكون عن قهر واستعلاء » فكأنه قيل قبل : و يكن علمهم بقتل المسيح علا أحيط به إ إا کان ظناً > قال الزخشري : 

تہکم ‏ لأنه إذا نفى ل کت 


)١(‏ انظر البغوي :45/1١‏ والرازي ۱۱/ ۸۰۔۸۱ ۔ 
(۲) المرجعين السابقين. 
(۳) انظر الكشاف ٥۸۷/١‏ . 
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انتھی » والظاهر قول ا حمھور : أن الضمیر یعود على عیسی » بجعل الضائر كلها كشيء واحد ء فلا تختلف » والمعنی 
صحيح بليغ ء وانتصاب ‏ یقیناً 4 على أنه مصدر نی موضع ا حال من فاعل ‏ قتلوہ 4 أي : متيقنين أنه عیسی ؛ كما 
ادعوا ذلك في قوههم إ إنا قتلنا ا مسيح 4 النساء [ ٠١١‏ ] قاله السدي » أو نعت لمصدر محذوف . أي : قتلاً يقيناً جوزه 
الزخشري(1). وقال الحسن : وما قتلوه حقاً انتهى » فانتصابه على أنه مؤكد لمضمون الجملة المنفية » > كقولك : وما قتلوه 
حقاً » أي : حق انتفاء قتله حقاً ء وما حكي عن ابن الأنباري : أنه في الكلام تقديماً وتأخيراً » وأن 8 يقيناً 4 منصوب 
ب « رفعه الله إليه ‏ والمعنى : بل رفعه الله إليه یقیناً » فلعله لا يصح عنه » وقد نص الخليل على أن ذلك خطأ ء لأنه لا 
يعمل ما بعد بل في ما قبلها . 


# ل رقعه اله کیل کان الہ کے زیراک 4 


« بل رفعه الله إليه # هذا إبطال لما ادعوه من قتله وصلبه ء وهو حي في السماء الثانية ء على ما صح عن 
الرسول ‏ كَل ۔ في حديث المعراج > وهو هنالك مقيم حتى ينزله الله إلى الأرض » لقتل الدجال » وليملأها 
عدلاً کیا ملئت جوراً ء ويحيا فيها آیو سات عن ا نی الو با دھررھ الاعوق ات » فكساه 
الريش ٠‏ وألبسه النور » وقطع عنه المطعم والمشرب ؛ فصار مع الملائكة » فهو معهم حول العرش » فصار إنسياً ملكي 
سماوياً أرضياً ء والضمير في ل إليه » عائد إلى الله تعالى على حذف التقدیر : إلى سمائه » وقد جاء # ورافعك إل # ء 
وقيل ظ إل # حيث لا حكم فيه إلا له » ولا يوجه الدعاء إلا نحوه ء وهو راجع إلى الأول » وقال أبو عبد الله الرازي : 
أعلم الله تعالى عقيب ذكره : أنه وصل إلى عيسى أنواع من البلایا ء أنه رفعه إليه » فدل أن رفعه إليه أعظم في إيصال 
الثواب من ا جحنة » ومن كل ما فيها من اللذات الجسمانية ء وهذه الآية تفتح عليك باب معرفة السعادات الروحانية 
انتھی » وفيه نحو من كلام المتفلسفة . ٭ وكان الله عزیزاً حكي)ً ‏ قال أبو عبد اللہ الرازي( : المراد من المعزة كمال 
القدرة » ومن الحكمة كال العلم ؛ فنبه بهذا على أن رفع عیسی عليه السلام ‏ من الدنيا | إلى السموات ء وإن كان 
كالمتعذر على البشر » لکن لا تعذر فيه بالنسبة إلى قدرتي وحكمتي انتهى » وقال غيره : « عزبزاً 4 أي : قوياً بالنقمة من 
اليهود » فسلط عليهم بطرس الرومي » فقتل منه مقتلة عظيمة ف حکی] 4 حكم عليهم باللعنة والغضب ؛ وقيل 
«عزيزاً » أي : لا يغالب ء لأن اليهود حاولت بعيسى ‏ عليه السلام أمراً » وأراد اللہ خلافه « حكي)ً 4 أي : واضع 
الأشياء مواضعها » فمن حكمته تخليصه من اليهود » ورفعه إلى السماء ما يريد وتقتضيه حكمته تعالى » وقال وهب بن 
منبه : أوحى الله تعالى إلى عيسى على رأس ثلاثين سنة » ثم رفعه وهو ابن ثلاث وثلائین سنة ء فكانت نبوته ثلاث سنین » 
وقيل : بعث الله جبريل ‏ عليه السلام - فأدخله خوخة فيها روزنة في سقفها » فرفعه الله تعالى إلى السماء من تلك الروزنة . 


وو ناهل التب الا لوک بول موق ووم العم کون ليم کیا 9© 4 
«و إن من أهل الکتاب إلالیؤمنن به قبل موته» إ4 هنانافية» والمخبرعنه حذوف؛ قامتصفته مقامه» 
2 : وما أحد من أهل الكتاب ء كا حذف في قوله ہل وإن منكم إلا واردها * والمعنى : وما من اليهود » وقوله ف« وما 
منا إلا له مقام معلوم 4 أي : وما أحد منا إلا له مقام » وما أحد منكم إلا واردها ء قال الزجاج : وحذف أحد , لأنه 
(1) انظر الصدر نفسه . 
(۲) انظر الرازي ۸۲/۱۱ . 
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مطلوب في كل نفي يدخله الاستثناء » نحو : ما قام إلا زيد معناه : ما قام أحد إلا زید ء وقال الزخشري(١)٭‏ لیؤمنن 
به © جملة قسمية » واقعة صفة لموصوف محذوف تقديره : وإن من أهل الكتاب أحد إلا لیؤمنن به » ونحوه ٭ وما منا إلا له 
مقام معلوم # الصافات [ ٠١١‏ ] ل وإن منكم إلا واردها 4 مريم [ ۷١‏ ] والمعنى : وما من اليهود أحد إلا لیؤمنن به 
انتهى ء وهو غلط فاحش ء إذ زعم أن ہل ليؤمنن به ) جملة قسمية واقعة صفة لموصوف محذوف » إلى آخره » وصفة أحد 
المحذوف إثما هو الجار والمجرور » وهو من أهل الكتاب . والتقدير : كما ذكرناه : وإن أحد من أهل الكتاب » وأمًا قوله 
ل ليؤمنن به 4 فليست صفة لموصوف : ولا هي جملة قسمية » كا زعم » إنما هي جملة جواب القسم » والقسم محذوف › 
والقسم وجوابه في موضع رفع خبر المبتدأ الذي هو أحد المحذوف » إذ لا ينتظم من أحد والمجرور إسناد ء لأنه لا يفيد ء 
وإنما ينتظم الإسناد بالجملة القسمية » وجوابها فذلك هو حط الفائدة ء وكذلك أيضاً ا لخبر هو إ إلا له مقام 4 وكذلك 
«« إلا واردها * إذ لا ينتظم مما قبل إلا تركيب إسنادي » والظاهر أن الضميرين في به # و موته » عائدان على 
عيسى » وهو سياق الكلام ء والمعنى : من أهل الكتاب الذين يكونون في زمان نزوله » روى : أنه ينزل من السماء في آخر 
الزمان ء فلا يبقى أحد من أهل الکتاب إلا يؤمن به ء حتى تكون الملة واحدة » وهي ملة الإسلام ء قاله ابن عباس 
والحسن وأبو مالك(١)‏ ا وقال ابن عباس أيضاً وعكرمة والضحاك والحسن أيضاً ماخر رس e‏ به 4 
لعيسى » وني © موته 4 لكتابي ء وقالوا : وليس يموت بودي حتی يؤمن بعيسى » ويعلم أنه نبي » ولكن عند المعاينة 
للموت » فهو إيمان لا ينفعه كا لم ينفع فرعون إيمانه وقت ا معاینة(۴) ء وبدأ با يشبه هذا القول الزخشري ”٤٤ء‏ قال : 
والمعنی : ما من اليهود والنصارى أحد إلا لیؤمنن قبل موته بعيسى . وبأنه عبد الله ورسوله ء يعني إذا عاين قبل أن تزهق 
روحه ء حين لا ينفعه إيمانه لانقطاع وقت التکلیف » ثم حكى عن شهر بن حوشب والحجاج : حكاية فيها طول » يمس 
بالتفسير منها » أن اليهودي إذا حضره الموت ضربت الملائكة دبره ووجهه » وقالوا : يا عدو الله » أتاك عيسى نبيا , 
فكذبت به ء فيقول : آمنت أنه نبي » وتقول للنصراني : أتاك عيسى نبياً فزعمت أنه الله » أوابن الله ء فيقول : آمنت أنه 
عبد الله.ورسوله +.حيث لآ بقع [ماته + ون ابن عباس + أنه فضرہ كذلك > فقال له عكرمة + فإ تاه زجل فضرت 
عنقه » قال : لا تخرج نفسه حتى يحرك بها شفتيه » قال : وإن حرجت فوق بيت » أو احترق » أو أكله سبع ء قال : 
يتكلم بها في ا موی ولا تخرج روحه حتى يؤمن به( ويدل عليه قراءة أي « إلا لِيؤْمئْن به قبل موتهم 4 بضم النون على 
معنى : وإن منہم أحد إلا سيؤمنون به قبل موتهم ء لأن أحداً يصلح للجمع فإن قلت : فا فائدة الإخبار بإبمانہم بعیسی 
بل رضم فلت : فائدته الوعيد » وليكن علمهم بأنہم لا بد هم من الإبمان به عن قريب عند المعاينة ء وأن ذلك لا ينفعهم 
کر رو رر سس ہر و سیت 
E‏ اه كذبوه » وعلى النصارى بأنہم دعوه ابن الله انتهى كلامه ء وقال أيضا : ویجوز أن 
يريد أنه لا يبقى أحد من جميع أهل الکتاب إلا ليؤمنن به » على أن الله يحبيهم في قبورهم في ذلك الزمان ء ويعلمهم نزوله 
وما نزل له ء ویؤمنون به حين لا ينفعهم إيمانهم انتهى ء وقال عكرمة : الضمير في 8 به ٭ محمد عليه الصلاة والسلام » 
وني ل موته # للكتابي ء قال : ولیس يخرج یہودي ولا نصراني من الدنيا » حتی يؤمن بمحمد ولوغرق » أو سقط عليه 


. ۵۱۸۸/۱ انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر البغوي ۹۷/۱ والرازي ۸۲/۱۱ ء ۸۳ . 

(۳) انظر القرطبي ۱۱/۱۰/٦‏ ط وزارة الثقافة بالقاهرة سنة ۱۹۱۷ء . 

. 588/١ انظر الكشاف‎ )٤( 

. 0١8/١ /لالاه والبغوي‎ ١ وابن كثير‎ ۲٤۱/۲ والدر‎ ١١/7 انظر القرطبى‎ )٥( 
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جدار » فإنه یؤمن في ذلك الوقت » وقيل : يعود فی © به € على الله » وفي © موته 4 على أحد المقدّر ء قال ابن زيد : إذا 
نزل عیسی ‏ عليه السلام سر سے تی و پور وٹ 
واحدة على ملة الإسلام » ويعزى هذا القول أيضاً إلى ابن عباس والحسن وقتادة » وقال العباس بن غزوان « وإ من أهل 
وی سی مت ا : شهيداً على أهل الكتاب 
على اليهود بتكذيبهم إياه » وطعنہم فيه ء وعلى النصاری بجعلهم إياه ِا مع الله » أو ابناً له ء والضمیر فی ©« يكون 4 
لعیسی » وقال عكرمة محمد ية -قيل : وتضمنت هذه الآيات أنواعاً من الفصاحة والبديع ء فمتها التجنیس المغاير في 
ل يخادعون » و ل خادعهم 4 وط شكرتم 4 وط شاكراً پچ ء والماثل في ل وإذا قاموا 4 والتكرار في اسم الله ء وفي 
« هؤلاء 4 وظ هؤلاء 4 وني ط ويرون 4 و يريدون ب4 وني الكافرين 4 و الکافرین » وني ف أهل الکتاب » 
وہل كتاباً 4 وني ظط بميثاقهم € و ط ميثاقاً 4 ء والطباق في ط الکافرین » و ط المؤمنين » وفي « إن تبدوا 4 « أو تخفوه 4 
وفي © نؤمن 4 و« نکفر ¢ » والاختصاص في « إلى الصلاة ة € وف نی الدرك الأسفل ٭ ء وفي الجهر بالسوء ء 
والإشارة() في مواضع > الاستعارة في 8 يخادعون الله وهو خادعهم ‏ استعار اسم الخداع للمجازاة » وفی ط سبيلاً 4 
وفي ل سلطاناً # لقيام الحجة » و« الدرك الأسفل » لانخفاض طبقاتهم في النارء و« اعتصموا » للالتجاء > وفي 
« أن يفرقوا 4 وني « لم يفرّقوا 4 وهو حقيقة في الأجسام استعیر للمعاني » وني 8 سلطاناً 4 استعير للحجة » وفي 
لے غلف » و« بل طبع الله 4 € » وزيادة ا حرف لمعنى في ط فبا نقضهم 4 ء وإسناد الفعل إلى غير فاعله في فل فأخذتهم 
الصاعقة ¥ ول جاءۃ تهم البينات » وإلى الراضي به ء وفي ل وقتلهم الأنبياء 4 وني ل وقوهم على مريم ببتاناً 4 « وقوهم 
إنا قتلنا المسيح 4 ء وحسن النسق(٢)‏ في « فبا نقضهم ميثاقهم 4 والمعاطيف عليه » حيث نسقت بالواو التي تدل على 
الجميع فقط » وبين هذه الأشياء أعصار متباعدة » فشر أوائلهم وأواخرهم لعمل أولئك ورضا هؤلاء » وإطلاق اسم كل 
على بعض » وفي « كفرهم بآيات الله 4 وهو القرآن والإنجيل » ولم يكفروا بشيء من الكتب إلا ہما ء وفي ‏ قوغم إنا 
قتلنا 4 و يقل ذلك إلا بعضهم ء والتعريض في رسول الله 4 إذا قلنا إنه من كلامهم , والتوجيه في هو غلف » من 
احتمال المصدر جمع غلاف » أو جمع أغلف » وعود الضمير على غير مذكور » وهو فی ہل ليؤمنن به قبل موته # على من 
020 


«وِِظلْوِينَ ا وا ا ماعا مات 77 دل صد هم عنسیلالل َه كرا © 
ay‏ جم روکد ایا 0 كه مم عدا آي 
رەو م ص ص کہ سی 


مر ا کک لي کک ار يك وہ هار راہ الاو 


را 
صل 


. ٠١١ وعرفها السيوطي في نظم البديع بالإتيان بکلام قليل ذي معان جمة ء وانظر الفوائد المشوق ص‎ )١( 

)١(‏ ويسمى « التنسیق » وهو من حاسن الكلام . وهو أن يجيء المتكلم بالكلمات من النثر أو الأبيات من الشعر متتاليات » متلاحمات تلاحاً 
شدیداً مستحسناً لا معيباً » ولا مستهجناً ء وتكون مفرداتها وجملها متسقة متوالية ء إذا أفرد منها البيت قام بنفسه » واستقل معناہ بلفظه 
شرح الكافية ( ۲٤۹‏ ) . 


۱۷۲۶۱۹۷۶ UNI EREN Seeds ESS SSS ونس یوار کر دک‎ غ٠‎ 


1ک 9 0 a‏ 1 ےہ ہے ا یا و ضر صن چے ےھ مم 7 
لم ك ما آو 27 ٣‏ ِع٠‪ھیئ"‏ إوھیہ و إسُمعیلو سو 
رچ ر ۔ رو ور ر و ات و رس ار ع وھ 
الما وعیسیوآیوب ویوش وھنرون وليك ا © ورسلا 
1 ےو ہر و > رھ ل 7 دک لا 59 
يك مل ورسلا لم صصص یك وم أله حون تحكايما 9 
وک2 ےس م و 


ف سے مہ و خم دح سه ص دو س2 ٌ2 2 

رسلا وت مُذِرِنَ لان لل لا ال حجة بعد الرسل وَكانَ أ لله عرزا 
1 ا 10 ا يه کے ہہ مہ ظط رورس کم ساح سل تھے : 

9 کالہ شد يما آنزلإ 6 ٍ 0 ملكي ہدوت وکیٰ 


ہت اج فصوا ع سيئر راا سن 8 
ان کفروا وظلموا لم یکن اک لعف لم ول لد دي ریئا ری جه حلم 
"ھ۶ کرک ایا لگ الاش اک ار بلي 
تاهل 2 0۰9 ولا نووا وا ان ماع 
مرج رشو اک وی الاک سر روح نه كاه امسق وشوو 
لم أنهو احيرا لک ِا الہ ول ضهن یکوت وآ رت 


وما الأَرضٍ وگنن ي ات نيكب عبدا پل ولا 
2 210 02 7 ہے د ا ےس RL‏ 

الغلو'؛ : تجاوز الحد » ومنه غلا السعر . وغلوة السهم , الاستنكاف : الأنفة والترفع من نكفت الدمع إذا نحيته 
بإصبعك من خدك » ومنعته من الجري قال : 


ٴ 


فَبَانُوا فلولا مَاتَذَكرَ بني 5۶ " 
وسثل أبو العباس عن الاستنكاف . فقال : هو من النكف . يقال : ما عليه في هذا الأمر نكف ولا وكف . 
والنكف أن يقال له سوء ء واستنكف دفع ذلك السوء  »‏ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم 4 
المعنى ہل فبظلم » عظيم أو ظ فبظلم ٭ أي ظلم » وحذف الصفة لفهم المعنى جائز . كما قال : 
لقد وقعت على لحم 


. يقال : غلا في الدين والأمر یغلو غُلُوَا : جاوز حده‎ )١( 
. ۳۲۹۰/٥ لسان العرب‎ 
. ) واللسان ( نكف‎ ۲٦٢/٢ لم أهتد لقائله انظر عند ابن الجوزي في زاد المسير‎ )۲( 
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اہ ےہ سس رج و سد ٹا 
منه » والطيبات هي ما ذكر في قوله ل وعلى الذين هادوا 4 وحرمت عليهم الألبان وبعض الطیر وا حوت » وأحلت لهم 
وو رو ہہ نی ہی یھ ا ید 
كثيراً 4 أي : ناسأً كثيراً » فيكون كثيراً مفعولاً بالمصدر » وإليه ذهب الطبرى » قال : صدوا بجحدهم أمر محمد ي - 
جمعاً عظیاً من الناس ء أو صداً كثيراً » وقدره بعضهم : زماناً كثيراً ء هط وأخذهم الرّبا وقد نهوا عنه 4 وهذه جملة حالية 
تفيد تأكيد قبح فعلهم وسوء صنيعهم ء إذ ما نى الله عنه يجب أن يبعد عنه ء قالوا : والربا حرم في جميع الشرائع › 
« وأكلهم أموال الناس بالباطل 4 أي : الرشا التي كانوا يأخذونها من سفلتهم فی تحريف الكتاب » وفي هذه الآية فصلت 
الرع اق توف لحري ات "قبل : كانوا كلما أحدثوا ذنباً حرم عليهم بعض الطیبات ‏ و مل هنا تفصيل 
الطيبات » بل ذكرت نكرة مبهمة ء وفي المائدة فصل أنواع ما حرم ولم يفصل السبب » ٠‏ فقيل ظ ذلك جزيناهم ببغيهم 4 
الأنعام [ ١57‏ ] وأعيدت الباء في ہل وبصدهم * لبعده عن المعطوف عليه بالفصل با ليس معمولاً للمعطوف عليه ء > بل 
في العامل فيه ء ولم يعد في ل وأخذهم » ل وأكلهم 4 لأن الفصل وفع بمعمول المعطوف عليه ء ونظير إعادة ا حرف ؛ 
وترك إعادته قوله « فبا نقضهم ميثاقهم 4 الآية ء وبدىء في أنواع الظلم با هو أهم » وهو أمر الدّين . وهو الصد عن 
سبيل الله ء ثم بأمر الدنيا وهو ما يتعلق به الأذى في بعض المال » ثم ارتقى إلى الأبلغ فی ا ال الدنيوي » وهو أكله 
بالباطل » أي : مجاناً لا عوض فيه ء وفي ذكر هذه الآية امتنان على هذه الأمة » حيث لم يعاملهم معاملة اليهود فيحرم 
عليهم في الدنيا الطيبات » عقوبة لهم بذنوهم ء ل وأعتدنا للكافرين منہم عذاباً مهيناً 4 لما ذكر عقوبة الدنيا ذکر ما أعد 
لهم نی الآخرة » ولا كان ذلك التحريم عامًاً لليهود بسبب ظلم من ظلم منہم ء فالتزمه ظالمهم وغير ظالمهم » كما قال تعالى 
ل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة € النساء [ ۳۷ ] بین أن العذاب الأليم إنما اعد للكافرين منہم › فلذلك 
لم يأت » وأعتدنا هم ٠‏ لکن الرّاسخون في العلم منم والمؤمنون يؤمنون با أنزل إليك وما أنزل من قبلك والمقيمين 
الصلاة والمؤتون الزكاة والمؤمنون بالله واليوم الآخر أولئك سنؤتيهم أجراً عظیاً 4 مجيء ٭ لکن 4 هنا في غاية الحسن ء 
لأنہا داخلة بين نقيضين وجزائھما ء وهم الكافرون والعذاب الأليم ء والمؤمنون والأجر العظيم » وط الراسخون 4 
الثابتون المنتصبون المستبصرون منہم » كعبد الله بن سلام وأضرابه ء و« المؤمنون 4 يعني منہم أو المؤمنون من المهاجرين 
والأنصار » والظاهر أنه عام في من آمن وارتفع © الراسخون 4 على الابتداء والخبر ©« يؤمنون * لا غير ء لأن المدح لا 
يكون إلا بعد تام الجملة » ومن جعل الخبر ل أولئنك سنؤتيهم 4 فقوله ضعيف ہء وانتصب ل المقيمين ¢ على الماح ء 
وارتفع ‏ والمؤتون 4 أيضاً على إضمار » وهم » على سبيل القطع إلى الرفع » ولا يجوز أن يعطف على المرفوع قبله ء لأن 
النعت إذا انقطع في شيء منه لم يعد ما بعده إلى إعراب المنعوت » وهذا القطع لبیان فضل الصلاة والزكاة » فكثر الوصف 
بان جعل في جمل » 4 ابن س وعيرو بن غبيد مہوت وعیسی بن عمر ومالك بن دينار وعصمة عن الأعمش 
ويونس وهارون عن أبي عمرو ل والمقيمون € بالرفع نسقاً على الأول » وكذا هوني مصحف ابن مسعود » قاله الفراء ء 
وروي : أنها كذلك في مصحف أب » وقيل رر یں و وی 
وأبان بن عثمان أن كتبها بالياء من خطأ كاتب المصحف » ولا يصح عنها ذلك لأنہما عربيان فصيحان » قطع النعوت أشهر 
في لسان العرب » وهو باب واسع ذكر عليه شواهد سيبويه وغيره » وعل القطع خرج سيبويه ذلك , قال الزغشري”2 : 
ولا نلتفت إلى ما زعموا من وقوعه لحناً في خط المصحف » وربا التفت إليه من ينظر في الكتاب ولم يعرف مذاهب العرب ء 
وما هم في النصب على الاختصاص من الافتتان » وعنى عليه أن السابقين الأولين الذين مثلهم في التوراة ومثلهم في 


. ٦۹۰/۱ انظر الكشاف‎ )١( 
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الإنجيل كانوا أبعد همة في الغيرة على الإسلام ء وذب المطاعن عنه ء من أن يتركوا في كتاب الله ثلمة يسدها من بعدهم » 
وخرقاً يرفوه من يلحق بهم انتھی > ويعني بقوله : من لم ينظر فی الكتاب كتاب سيبويه ‏ رحمه الله فإن اسم الکتاب علم 
عليه » ولجهل من يقدم على تفسير كتاب الله » وإعراب ألفاظه بغير أحكام علم النحو ء جوزوا في عطف ل والمقيمين 4 
وجوهاً ء أحدها : أن يكون معطوفاً على ل با أنزل إليك » أي : يؤمنون بالكتب وبالمقيمين الصلاة ء واختلفوا في هذا 
الوجه من المعني بالمقيمين الصلاة ء فقيل : الأنبياء ذكره الزغشري١١)‏ وابن عطية » وقيل : الملائكة ء ذكره ابن عطية » 
وقيل : المسلمون والتقدير : وندب المقيمين ذكر ابن عطية معناه ء والوجه الثاني : أن يكون معطوفاً على الضمير في 
$ منهم 4 أي : لکن الراسخون في العلم منهم ومن المقيمين » ذكره ابن عطية : على قوم لم يسمهم ء الوجه الثالث : أن 
يكون معطوفاً على الكاف في أولئك 4 أي : ما أنزل إليك وإلى المقيمين الصلاة ء الوجه الرآبع : أن يكون معطوفاً على 
كاف قبلك » على حذف مضاف التقدير : وما أنزل من قبلك وقبل 4 المقيمين الصلاة ء الوجه الخامس : أن يكون 
معطوفاً على كاف قبلك » ويعني الأنبياء ذكره ابن عطیة ء وقال ابنّ عطية : فرق بين الآية والبيت يعني بيت الخرنق 
وكان أنشده قبل وهو : 
ارح بك مح وة ايه اڑا 
بحرف العطف الذي في الآية ء فإنه يمنع عند بعضهم تقدير الفعل » وفي هذا نظر انتهى » إن منع ذلك أحد فهو 
۔محجوج بثبوت ذلك في كلام العرب مع حرف العطف . ولا نظر في ذلك ء كما قال ابن عطية : قال الشاعر : 
| تاب إلى يلوو مطل وشن تراضيع طل الال 
وكذلك جوزوا في قوله تعالى «إ والمؤتون الزكاة ۹ وجوهاً على غير الوجه الذي ذكرناه من أنه ارتفع على خبر مبتداً 
محذوف على سبیل قطع الصفات في المدح » أحدها : أنه معطوف على لإ الراسخون 4 ء الثاني : على الضمير المستكن في 
« المؤمنون 4 ٠‏ الثالث : على الضميرفي ‏ يؤمنون 4 ء الرابع : أنه مبتدأ وما بعده الخبر ء وهو اسم الإشارة وما يليه ء 
وأما $ المؤمنون بالله 4 فعطف على والمؤتون الزكاة 4 على الوجه الذي اخترناه في رفع © والمؤتون 4 ولا ذكر أولاً » 
ل والمؤمنون ) تضمن الإيمان با يجب أن يؤمن به ء ثم أخبر عنهم وعن الراسخين أغهم يؤمنون بالقرآن وبالكتب المنزلة ‏ 
ثم وصفهم بصفات المدح من امتثال أشرف أوصاف الإيمان الفعلية البدنية » وهي الصلاة ء والمالية'وهي الزكاة ء ثم 
ارتقى في المدح إلى أشرف الأوصاف القلبية الاعتقادية ء وهي الإيمان بالموجد الذي أنزل الكتب وشرع فيها الصلاة والزكاة 
وباليوم الآخر » وهو البعث والمعاد الذي يظهر فيه ثمرة الإيمان ‏ وامتثال تكاليف الشرع من الصلاة والزكاة وغیرہما ء ثم 
إنه لما استوفى ذلك أخبر تعالى أنه سيؤتيهم أجراً عظیاً » وهو ما رتب تعالى على هذه الأوصاف الجليلة التي وصفهم بها ء 
وأشار إليهم بأولئك لیدل على مجموع تلك الأوصاف . ومن أعرب ل والمؤمنون بالله 4 مبتدأ وخيره ما بعده » فهو بمعزل 
عن إدراك الفصاحة . والأجود : إعراب ا أولئك » مبتدأ ومن نصبه بإضمار فعل تفسيره ما بعده : أنه سيؤتي أولئك 


. نفسه‎ )١( 
ء أمالي الشجري‎ ١45/١ ء المزهر‎ ٦١۸ ء المحتسب ۱۹۸/۲ الإنصاف‎ ٠١5/١ البيت للجرنق بنت هفان انظر الديوان ۲۹ والكتاب‎ )۲( 
. ٠١١/۲ ء الدرر‎ ٦١٤ وصف المباني‎ ١ 
: البيت لأمية بن أبي عائذ الهذلي انظر ديوان المذلیین 184/7 . وروايته فيه‎ )۳( 
له يبنو عاطلاث الصّدو رعُوجٌ مَرَاضِيعٌ مِنْلْاللَّعَلِي‎ 
. اللسان رضع‎ ٦٢٤/٢ العینی 57/4 الخزانة‎ ۲۲٥/١ وانظر الكتاب ۱۹۹/۱ ء ابن يعيش ۱۸/۲ وصف ا انی 4/5 المقرب‎ 
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سنؤتيهم ء فيجعله من باب الاشتغال ء ؛ فليس قوله براجح » لأن زيد ضربته أفصح » وأكثر من ء زيداً ضربته » ولأن 
٥9‏ ھ0 : سأضرب زيداً ء وإذا كان كذلك فلا يجوز الاشتغال » 
فالأجود ا حمل على ما لا خلاف فيه » وقرأ حمزة « سيؤتيهم 4 بالياء عوداً على قوله لإ والمؤمنون بالله 4 ء وقرأ باقي السبعة 
على الالتفات . ومناسبة فإ وأعتدنا 4 © إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده 4 قال ابن عباس : سبب 
نزوها أن سكين الحبر وعدي بن زيد قالا : یا محمد ما نعلم أن الله أنزل على بشر شيئاً بعد موسی » ولا أوحى إليه » وقال 
محمد بن كعب القرظي) : لما نزلت © يسألك أهل الكتاب 4 النساء [ ٠١١‏ ] » » فتليت عليهم ء وسمعوا الخبر بأعمالهم 
ا لحبیثة ‏ قالوا : و ور رر وی د و وس ھچ و سوا 
قالوا 4 الأنعام [ ٩١‏ ] ء وقال الزغخشري””2 و إنا أوحينا إليك ‏ جواب لأهل الکتاب عن سؤالهم رسول الله - لا آ 

ينزل عليهم كتاباً من السماء » واحتجاج عليهم بأن شأنه في الوحي إليه كسائر الأنبياء الذين سلفوا انتهى ء وقدم 7 
وجرده منہم في الذكر » > لأنه الأب الثاني وأول الرسل ودعوته عامّة لجميع من كان إذ ذاك في الأرض » كما أن دعوة 
محمد - ية - عامّة الجميع من في الأرض » © وأوحينا ينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعیسی وأيوب 
ويونس وهارون وسليمان » خص تعالى بالذكر هؤلاء ت تشريفاً وتعظیاً هم » وبدأ بإبراهيم ء لأنه الأب الثالث ؛ وقدم 
عيسى على من بعدہ تحقيقاً لنبوته ء وقطعاً لما رآه اليهود فيه » ودفعاً لاعتقادهم ء وتعظياً له عندهم ء وتنوبياً باتساع 
دائرته » وتقدم ذكر نسب نوح وإبراهيم وهارون في نسب أخيه موسى » وأما أيوب فذكر الحسین بن أحمد ابن القاضي 
الفاضل عبد الرحيم بن علي النيسابوري نسبه » فقال : أيوب بن أموص بن بارح بن تورم بن العیص بن إسحاق بن 
إبراهيم ء وأمه من ولد لوط بن هارون » وأما يونس فهويونس بن متى » وقرأ نافع في رواية ابن جماز عنه ف[ يونس 4 بکسر 
النون » وهي لغة لبعض العرب » وقرأ النخعي وابن وثاب بفتحها » وهي لغة لبعض عقيل » وبعض العرب بهمزة 
ویکسر » وبعض أسد یہمز ويضم النون » ولغة ا حجاز ما قرأ به الجمهور » من ترك الهمز وضم النون » ف وآتينا داود 
زبوراً 4 أي : كتاباً » وكل كتاب يسمى زبوراً ‏ وغلب على الكتاب الذي أوحاه الله إلى داود » وهو فعول بمعنى مفعول 
. كالحلوب والركوب » ولا يطرد وهو مائة وخمسون سورة ء ليس فيها حكم ولا حرام ولا حلال » إنما هي حكم ومواعظ ء 
وقد قرأت جملة منها ببلاد الأندلس » قيل : وقدم سليان فی الذكر على داود لتوفر علمه بدليل قوله ل ففهمناها سلیمان وكلا 
آتينا حك وعلاً 4 الأنبياء [ ۷۹] والذي يظهر أنه جع بين عيسى وأيوب ويونس » لأنہم أصحاب امتحان وبلايا في 
الدنيا » وجمع بين هارون وسلیمان ء لأن هارون كان محبباً إلى ؛ بنی إسرائيل > معظياً مؤثراً » وأما سلیمان فكان معظما عند 
الناس » قاهراً لهم مستحقاً له ما ذكره الله تعالى في كتابه » فجمعهم) التحبيب والتعظيم » وتأخر ذكر داود ء لتشريفه بذكر 
كتابه » وإبرازه في جملة مستقلة له بالذكر » ولكتابه فا فاته من التقديم اللفظي » حصل به التضعيف من التشریف 
المعنوي » وقرأ حمزة « رُبوراً # بضم الزاي ء قال أبو البقاء : وفيه وجهان أحدهما : أنه مصدر کالقعود ء يسمى به 
الكتاب المنزل على داود ء والثاني : أنه جمع زبور على حذف الزائد وهو الواو ء وقال أبوعلي : كا قالوا : طريق وطروق » 
وكروان وكروان » وورشان وورشان » نما یجمع بحذف الزيادة ء ويقوي هذا التوجيه أن التكسير مثل التصغير › وقد أطرد 
هذا المعنى في تصغير الترخيم ؛ نحو : أزهر وزهير » والحارث وحريث . وثابت وثبيت » والجمع مثله في القياس . وإن 
كان أقل منه في الاستعمال » قال أبو علي : ويحتمل أن يكون جمع زبراً وقع على المزبور » كما قالوا : ضرب الأمیر ونسج 
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ا و ری فياف رس ي : ذكرنا أخبارهم لك ء ظ ورسلا م 
نقصصهم عليك روي من حديث آي ڈن أ نه سئل عن ا مرسلین » فقال له رسول الله نل - « كان ا مرسلون ثلائےائة 
وثلاثة عشر )22 ء قال القرطبي : هذا أصح ما روي في ذلك » خرجه الآجرّي » وأبوحاتم البستي في مسند صحيح له ء 
وفي حدیث أبي ذر هذا أنه سأله كم كان الأنبياء » فقال : مائة ألف نبي » وأربعة وعشرون ألف نبي » وروي عن أنس 

أن رسول الله لا و وو کے رام لماو وى اعت 
الأحبار : أنه قال : الأنبياء ألف لف وأربعماثة ألف ٠‏ وأربعة وعشرون ألفاً » وقال ابن عطية : :رما يذكر من عدد الأنبياء _ 
غير صحيح ء والله أعلم بعدتہم روا مت أي : قد قصصنا رسلا عليك ؛ فهو 
ا او ما ا مد ون لذلك الفعل المحذوف . ويدل على هذا قراءة أبي 


ورسل € بالرفع في الموضعين على الابتداء ‏ وجاز الابتداء بالنكرة هنا > لأنه موضع تفصیل کا أنشدوا : 
E E EE‏ 
وقال امرؤ القیس : 
بشِقٌوَشِقٌ عندنا] مول 
ومن حجج النصب على الرفع کون اليعطف على جملة فعلية ء وهي $ وآتينا داود زبوراً 4 النساء [ ٠١۳‏ ] ء وقال 
ابن عطية ار عل سیر : وهم رسل » فعلى قوله يكون ‏ قد قصصناهم 4 جملة في موضع الصفة » وجوّزوا أيضاً 
نصب ظ ورسلا ) من وجهين » أحدهما : أن يكون نصباً على المعنى > لأن المعنى : إنا أرسلباك > وأرسلنا رسلا + لان 
الرد على اليهود | إنما هو في إنكارهم إرسال الرسل واطراد الوحي ‏ ظ وکلم الله موسى تکلیاً 4 هذا إ إخبار بأن الله شرف 
رس ری وی سو سس ل جو ل 
في المجاز إلا أ نه قليل ء فمن ذلك قول هند بنت النعمان بن بشیر الأنصاري : 
کی الْخَرُمِنْ عَوْفٍ وَأنْكَرَ جِلْدَهُ وَعْجْتُ عجيجاً مِنْ جُذَام الْمَطَارِفِ) 
فلما قال تكلا 4 لم يكن إلا كلاماً مسموعاً من الله تعالی » ومسألة الكلام ما طال فيه الكلام » واختلف فيها علماء 
الإسلام » وبهذه المسألة سمي علم أصول الدين بعلم الكلام » وهي مسألة یبحث عنها في أصول الدين » وقرأ إبراهيم بن 
وثاب © وكلم الله 4 بالنصب على أن موسى هو المكلم ء ومن بدع التفاسیر أنه من الکَلُم » وأن معناه : وجرح الله موسی 
بأظفار المحن وتخالب الفتن . وقال كعب : كلم الله موسى بالألسنة كلها ء فجعل موسی يقول : رب لا أفهم حتى كلمه 
بلسان موسی آخر الألسنة » ٭ رسلا مبشرين ومنذرين لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » أي : يبشرون بالجنة 
من أطاع » وينذرون بالنار من عصى » وأراد تعالى أن يقطع بالرسل احتجاج من يقول : لوبعث إلى رسول لآمنت » وني 
الحديث و وليس أحد أحب إليه العذر من الله » فمن أجل ذلك أنزل الكتب وأرسل الرسل » ء وقال الزخشري : فإن 
قلت : كيف يكون للناس على الله حجة قبل الرسل » وهم محجوجون بما نصبه الله تعا ی من الأدلة التي النظر فيها موصل 


)١(‏ انظر ابن كثير ١۸٥/۱‏ ۔ 
(۲) انظر المصدر نفسه 585/١‏ . 
(۳) عجز بيت لامرىء القيس انظر الديوان 95 الكتاب ٤٤/١‏ المحتسب ١57/١‏ المغني ( 074 ) . 
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إلى العرفة » والرسل في ہے میس وت ار وا 
قلت : الرسل منهيون عن الغفلة ء وباعثون على النظر ء كما ترى علماء العدل والتوحيد مع تبليغ ما موله من تفصیل آمو 
الدين » وبیان أحوال التکلیف » وتعلم الشرائ » فکان إرسالهم إزاحة للعلة وتتمیاً لإلزام ا حجة » لئلا يقولوا 2 
أرسلت إلينا رسولاً ء فيوقظنا من سنة الغفلة ء وینبھنا لما وجب الانتباه له انتهى ء وقوله ط لئلا # هو كالتعليل لحالتي 
التبشیر والونذار » والتبشير هو بالجئة » والإنذار هو بالنار » وليس الثواب والعقاب حاكاً بوجوبه| العقل » وإنما هو جوز 
هما » وجاء السمع فصارا واجباً وقوعههم| » ولم يستفد وجوہم| إلا من البشارة والنذارة » فلو لم يبشر الرميل بالجنة من امتثل 
التكاليف الشرعية » ول ينذروا بالنارمن ل يمتثل ء وكانت تقع المخالفة المترتب عليها العقاب با لا شعور للمكلف بها ء من 
حيث إن الله لا يبعث إليه من يعلمه بأن تلك معصية ء لكانت له الحجة » إذ عوقب على شيء لم يتقدم إليه في التحذير من 
فعله . وأنه يترتب عليه العقاب » وأما ما نصبه الله تعالى من الأدلة العقلية فهي موصولة إلى المعرفة والإيمان بالله على ما 
يجب » والعلل في الآية هوغير المعرفة والإيمان بالله ء فلا یرد سؤال الزغشري”) ء وانتصب ف رسلا پ4 على البدل » وهو 
الذي عبر عنه الزغشري” بانتصابه على التكرير ء قال : والأوجه أن ينتصب على الماح اي غ ان بكرن ر 
بأرسلنا مقدرة » وأن يكون حالاً موطئة » وہ لثلا 4 متعلقة ب ل منذرين 4 على طريق الإعمال » وجوّز أن يتعلق 
مقدر ء أي : أرسلناهم بذلك » أي : بالبشارة والنذارة ء لثلا يكون  »‏ وكان الله عزیزاً حکیاً 4 أي : لا يغالبه 
شيء » ولا حجة لأحد عليه ء صادرة أفعاله عن حكمة اذل تلع الم یی سس و ہس 
رہ رز سرت فی مھت سد وکا 
محذوفة » لأن لکن لا يبتدأ مها » فالتقدير : ما روي في سبب النزول : وهو أنه لما نزل © إنا أوحينا إليك € قالوا : ما نشهد 
لك بهذا ء لکن اللہ يشهد » وشهادته تعالى با أنزله إليه إثباته بإظهار المعجزات › کمانثبت الدعاوى بالبينات » وقرأ 
السلمي والجراح الحكمي $ لكل لله 4 بالتشديد ء ونصب الجلالة » وقرأ الحسن ل ا انل إليك 4 مبنياً للمفعول 
ارہ 4 فا اللي و زه و سم فال ار ل الزله 4 وقابقلت + کل كييك لق 
« أنزله 4 من علمه » وقال ابن جريج 8 أنزله ب4 إليك بعلم منه ء أنك خيرته من خلقه » وقيل : أنزله إليك بعلمه أنك 
أهل لإنزاله عليك لقيامك بحقه ‏ وعلمك با فيه ء وحسن دعائك إليه وحثك عليه » وقيل : بما يحتاج إليه العباد ء 
وقیل : بعلمه أنك تبلغه إلى عباده من غير تبديل ولا زيادة ولا نقصان » قال ابن عطية : هذه الآية من أقوى متعلقات آهل 
السنة ء في إثبات علم الله تعالى خلافاً للمعتزلة ‏ في أنهم يقولون : عالم بلا علم » والمعنى عند أهل السنة : أنزله وهو 
يعلم إنزاله ونزوله ء ومذھب المعتزلة في هذه الآية أنه 'أنزله مقترناً بعلمه » أي : فيه علمه من غيوب وأوامر ونحو ذلك » 
فالعلم عبارة عن المعلومات التي في القرآن » كا هوني قول الخضر « ما نقص علمي وعلمك من علم الله إلا کیا ينقص هذا 
العصفور من هذا البحر » » وقال الزغشري”” : أنزله ملتبساً بعلمه الخاص الذي لا يعلمه غيره ء وهو تأليفه على نظم 
وأسلوب يعجز عنه كل بليغ وصاحب بيان ء وموقعه مما قبله موقع الجملة المفسرة ‏ لأنه بيان للشهادة بصحته أنه أنزله 
بالنظم المعجز الفائت ئت للقدر » ويحتمل أنه نه أنزله وهو عالم به رقيب عليه حافظ له من الشياطين برصد من الملائكة ء 
ل والملائكة يشهدون » أي : بما أنزل الله إ ليك وشهادة الملائكة تبع لشهادة الله ء وقد علم بشهادة الله له إذ أظهر على يديه 
ات۳ رهذا عل ما الف لد عن كنيب ايوق ى + إن كبك الود کن نذا جف سی الي لا 


. ۰۹۱/۱ انظر الكشاف‎ )١( 
. انظر المصدر نفسه‎ )۲( 
. ٥۹۲/١ انظر المصدر نفسه‎ )٣( 
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تبال فإن الله يشهد لك وملائكته فلا تلتفت إلى تكذيبهم ء ٭ وكفى بالله شهيداً 4 أي : وإن لم يشهد غيره ( قل أي شيء 
أكبر شهادة قل الله ) الأنعام [ 14 ] © إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالاً بعيداً 4 أي : ضلالاً لا 
يقرب رجوعهم عنه ولا تخلصهم منه . لأنه يعتقد في نفسه أنه محق ‏ ل ل ل يي 
وإلقاء غيره فيه » فهو ضلال في أقصى غاياته » وقر أعكرمة وابن هرمز وصدوا بذ بضم الصاد . قيل وهي في اليهود « إن 
او :روا التو کی ب ينور هي راد ہے رہ إلا رح سات موا فيا و سن 
المشركين » وقد تقدّم الكلام على لام ا ححود وما بعدها ء وأن الإتيان بها أبلغ من الإتيان بالفعل المجرد عنہا ء وهذا الحكم 
مقيد بالموافاة على الكفر » وقال أبو سلیمان الدمشقي : المعنى لم يكن الله ليسترعليهم قبيح أفعاهم ء بل يفضحهم في الدنيا 
ويعاقبهم بالقتل والجلاء والسبي . وني الآخرة بالنار ء وقال الزتحخشري22 : كفروا وظلموا » وجمعوا بين الکفر 
والمعاصي ؛ وكان بعضهم كافرين وبعضهم ظالين أصحاب الكبائر » لأنه لا فرق بين الفريقين في أنه لا يغفر لما إلا بالتوبة 
$ ولا ليهديهم طریقاً 4 لا يلطف بهم » > فيسلكون الطريق الموصل إلى جهنم « ولا ليهديهم 4 يوم القيامة إلا طريقها 
انتهى » وهو على طريقة الاعتزال ‏ في أن صاحب الكبائر لا يغفر له ما لم يتب منها » وإن أريد بقوله « طريقاً 4 
مخصوصاً أ اضعا صا بدغلون ا > كان قوله [ إلا طريق جهنم » استثناء منقطعاً > © وكان ذلك على الله 
یسیراً 4 أى ي : انتفاء غفرانه » وهدايته إياهم وطردهم في النار سھلاء > لا صارف له عنه » وهذا تحقیر لأمرهم . وأنه تعالى 
اعا ران ٠‏ یا أيها الناس قد جاءكم الرسول با حق من ربكم فآمنوا خيراً لكم 4 هذا خطاب لجميع الناس » 
وإن كانت السورة مدنیق فالمأمور به أمر عام » ولو كان خاصا بتكليف ما لكان النداء خاصا بالمؤمنين في الغالب » 
والرسول هنا محمد َة - » والحق هو شرعه » وقد فسر بالقرآن » وبالدين » وبشهادة التوحيد ء وروي عن ابن 
عباس : أنها نزلت في المشركين » وفي انتصاب ظ خیراً لكم 4 هنا وني قوله ٭ انتهوا خيراً لكم 4 النساء [ 17١‏ ] في تقدير 
الناصب ثلاثة أوجه . 

مذهب الخليل وسيبويه : وأتوا خیراً لكم » وهو فعل يجب إضماره . 

ومذهب الكسائي وأبي عبيدة : يكن خیراً لكم » ويضمر إن يكن » ومذهب الفراء إيماناً خيراً لكم ء وانتهاء خيراً 
لكم ۰ ٠‏ بجعل خيراً نعتاً لمصدر حذوف » يدل عليه الفعل الذي قبله ء والترجيح بين هذه الأوجه مذکور في علم النحوء 
ط وإن تکفروا فإن لله ما نی السموات والأرض € تقدم تفسير مثل هذا ء « وكان الله علياً حكيراً 4 ٭ علياً € بما يكون 
منكم من كفر وإيمان » فيجازيكم عليه « حكياً 4 في تكليفكم مع علمه تعالى ما يكون منكم » ل يا أهل الكتاب لا تغلوا 
في دینکم * قيل : نزلت في نصارى نجران ء قاله مقاتل » وقال الجمهور : في عامة النصارى ء فإنهم يعتقدون الثالوث ء 
يقولون : الأب والابن وروح القدس إِله واحد » وقيل : في اليهود والنصارى » نهاهم عن تجاوز الحد , والمعنى : في 
دينكم الذي أنتم مطلوبون به » ولیست الإشارة إلى دينهم المضلل » ولا أمروا سس و أمروا بترك 
الغلوفي دين الله على الإطلاق ء وغلت اليهود في حط المسيح ‏ عليه السلام ۔عن منزلته ء حيث جعلته مولوداً لغير رشده » 
وغلت النصارى فيه ء حيث جعلوه إا » والذي يظهر أن قوله « يا أهل الكتاب » خطاب للناصرى » بدليل آخر الآية » 
ولا أجاب الله تعالى عن شبه اليهود الذين يبالغون فی الطعن على المسيح أخذ في أمر النصاری الذين يفرطون في تعظيم 
المسيح . حتى ادعوا فيه ما ادعوا ء ٭ ولا تقولوا على الله إلا الحق ‏ وهو تنزيهه عن الشريك والولد » والحلول والاتحاد , 


. انظر المصدر نفسه‎ )١( 
. ٦١۹/١۱ ء ۹۰ والخازن‎ ٦۸۹/۱ انظر ابن كثير‎ )٢( 
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« إغا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه € قرأ جعفر بن محمد فإ إغا المسيح ٭ على وزن 
السكيت » وتقدم شرح الكلمة في © بكلمة منه اسمه المسيح ‏ آل عمران [ ٥٤‏ ] ومعنى ظز ألقاها إلى مريم ‏ أوجد هذا 
الحادث في مريم » وحصله فيها ء وهذه الجملة قيل : حال » وقيل : صفة على تقدير نية الانفصال » أي : وكلمة منه › 
ومعنى [ وروح منه 4 أي : صادرة » لأنه ذوروح » وجد من غير جزء من ذي روح » كالنطفة المنفصلة من الأب ا حي ؛ 
مع وو ری یروس : عيسى روح من أرواح الله تعالى الذي خلقها واستنطقها 
بقوله « أ لست بربكم قالوا بلى # الأعراف [ ۱۷۲] بعثه الله إلى مريم فدخل » وقال الطبري : وأبوروق ٭ وروح منه 4 
أي : نفخة منه ء إذ هي من جبريل بأمره » وأنشد بيت ذي الرمة : 
نَقُدُلَهُ اضْمْْب إِنِكوَأَحيهَا برُوجك ويله لَهَاقَيْبَةٌ فذرا 
يصف سقط النار ء وسمي روحاً لأنه حدث عن نفخة جبريل » وقيل : ومعنى ‏ وروح منه 4 أ ى : رحمة ومله 

0 ےچ سسجت : سمي روحاً لإحياء الناس به ء کی يحيون بالارواح » وغذا سمي القرآن 
روحاً ء وقيل : المعنى بالروح هنا الو ي » أي : وِوَحْيٌ إلى جبريل بالنفخ في درعھا 77770 وکر 
وإ لالس عن سرع حرش سا وت طعت بن مس ME‏ 
لابتداء الغاية ء وليست للتبعیض . كا فهمه بعض النصاری » فادعى أن عیسی جزء من الله تعالى » فرد عليه علي بن 
ا حسين بن وافد المروزي » حين استدل النصراني بأن في القرآن ما يشهد لمذهبه » وهو قوله ف« وروح منه € فأجابه ابن 
وافد بقوله ‏ وسخر لكم ما ني السموات وما في الأرض جيعاً منه 4 ا اثیة [ ٠١‏ ] » وقال : إن كان يجب مبذا أن يكون 
بد اب مو وس ہی سشتو و اد و تی 
إذ ذاك كتاب النظائر › « فآمنوا بالله ورسله 4 أ ي : الذين من جملتھم عيسى › ومحمد ‏ علیھ| السلام # ولا تقو 

ثلائة 4 خر مبتدأ محذوف . أي : الآهة ثلائة ء قال الزمخشري(2 : والذي يدل عليه القرآن التصريح منهم بأن : 
والمسيح ومريم ثلاثة آلهة » وأن المسيح ولد الله من مريم » ألا ترى إلى قوله ط أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي می إهين من 
دون الله # المائدة [ ١١‏ ] » وقالت النصارى : المسيح ابن الله » والمشهور المستفيض عنهم ا قر في المسيح : 
لاهوتيته وناسوتيته من جهة الأب والأم ء ويدل عليه قوله ©« إنما المسيح عيسى ابن مریم 4 فأثبت أنه ولد لمريم » اتصل بها 
اتصال الأولاد بأمهاتهم » وأن اتصاله بالله عز وجل من حيث إنه رسوله ء وأنه موجود بأمره وابتداعه جسداً حياً من غیر أب 
ينفي أنه يتصل به اتصال الأبناء بالآباء » وقوله « سبحانه أن يكون له ولد المائدة [ ۱۷۱ ] وحكاية الله أوثق من حكاية 
غيره ء وهذا الذي رجحه الزمخشري2" قول ابن عباس قاله ء يريد بالتثليث الله تعالى وصاحبته وابنه ء وقال الزمحشري7"© 
أيضاً : إن صحت الحكاية عنہم أنهم يقولون : هو جوهر واحد » ثلاثة أقانيم0؟» ء أقنوم الأب » وأقنوم الابن ء وأقنوم 
روح القدس » وأنهم يريدون بأقنوم الأب الذات » وبأقنوم الابن العلم ء وبأقنوم روح القدس الحياة » فتقدیرہ : الله 
ثلاثة انتهى » وقال ابن عطية : يحتمل أن يكون التقدير : المعبود ثلاثة ء أو الآهة ثلاثة ء أو الأقانيم ثلاثة » وکیفم| تشعب 
اختلاف عبارات النصارى » فإنه يختلف بحسب ذلك التقدير انتهى ء وقال الزجاج : تقديره إا ثلاثة » وقال الفراء وأبو 


. 097/١ انظر الکشاف‎ )١( 

(۲) انظر المصدر نفسه . 

(۳) انظر المصدر نفسه . 
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. ۳۷۵۸/۱ لسان العرب‎ 
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عبيد : تقديره : ثلاثة كقوله # سيقولون ثلاثة * وقال أبو على : التقدير : الله ثالث ثلاثة »> حذف المبتدا والمضاف 
انتهى » أراد أبو على موافقة قوله « لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 4 المائدة [ 7 ] أي : أحد آفة ثلاثة » والذي 
يظهر أن الذي أثبتوه هو ما أثبت في الآية خلافه » والذي أثبت في الآية بطريق ا حصر إنما هو وحدانية الله تعالى » وتنزيهه أن 
ایکون له ولد ء فيكون التقدیر : ولا تقولوا الله ثلاثة » ويترجح قول أبي علي بموافقته الآية التي ذكرناها » وبقوله تعالى 
« سبحانه أن يكون له ولد » والنصارى وإن اختلفت فرقهم فهم مجمعون على التثليث . 8 انتهوا خيرا لكم 4 تقدم 
الكلام في انتصاب ‏ خيراً 204 , وقال الزغشري( : في تقدير مذهب سيبويه في نصبه ما بعٹھم على الإيمان يعني في قوله 
© فآمنوا خيراً لكم ‏ النساء [ 17١‏ ] وعلى الانتهاء عن التثليث يعني في قوله ‏ انتهوا خيراً لكم 4 علم أنه يحملهم على 
أمر ء فقال « خيراً لكم پچ أي اقصدوا وأتوا خیراً لكم ما أنتم فيه من الكفر والتثلیث ‏ وهو الإيمان والتوحيد انتھی » وهو 
تقدير سيبويه في الآية © إنما الله إلّه واحد ) قال ابن عطية : إنغا في هذه الآية حاصرة » اقتضى ذلك العقل في المعنى المتكلم 
فيه ء وليست صيغة © إنما # تقتضي الحصر ء ولكنها تصلح للحصر وا مبالغة في الصفة » وإن لم يكن حصر نحو : إثما 
الشجاع عنترة » وغير ذلك انتهى كلامه ء وقد تقدم کلامنا مشبعاً في « إغا ‏ في قوله « إنما نحن مصلحون ب4 البقرة 
١١ [‏ ] وكلام ابن عطية فيها هنا : إنہا لا تقتضي بوضعها الحصر صحيح . وإن كان خلاف ما في أذهان كثير من الناس ء 
سبحانه أن يكون له ولد » معناه : تنزیاً له » وتعظياً من أن يكون له ولد » كما تزعم النصارى في أمره ء إذ قد نقلوا 
أبوة الحنان والرأفة إلى أبوة النسل » وقرأ الحسن 8 إن یکو له ولد © بکسر الهمزة وضم النون من يكون » على أن 
« إن ٭ نافية ء أي : ما يكون له ولد » فيكون التنزيه عن التثليث , والإخبار بانتفاء الولد ء فالكلام جملتان ء وفي قراءة 
الجماعة جملة واحدة ء © له ما نی السموات وما في الأرض € إخبار لملكه بجميع من فيهن » فيستغرق ملكه عيسى وغيره » 
ومن كان ملكاً لا يكون جزءاً من المالك . على أن الجزئية لا تصح إلا في الجسم » والله تعالى منزه عن ال حسم والعرض » 
« وكفى باللہ وكيلاً 4 أي : كافياً في تدبير خلوقاتہ وحفظها ء فلا حاجة إلى صاحبة ولا ولد ولا معين » وقيل : معناه كفيلاً 
لأوليائه » وقيل : المعنى يكل الخلق إليه أمورهم ء فهو الغني عنہم » وهم الفقراء إليه ء « لن یستنکف المسيح أن يكون 
عبد الله ولا الملائكة المقربون 4 روي أن وفد نجران قالوا لرسول الله ية - لم تعيب صاحبنا ء قال : وما صاحبكم ؟ 


)١(‏ قال المصنف في الارتشاف ۲۷۹/۲ :“ذهب الخليل وسيبويه إلى أن هذه منصوبة بفعل مضمر يدل عليه الأول » وذهب أبو عبيدة والكسائي 
إلى أن هذه منصوبة على إضمار يكن » وذهب الفراء إلى أن خَیْراً باتصاله بالأمر لأنه من صفات الأمر » وصرح بعضهم عنه بأن انتصابه به 
على أنه صفة لمصدر حذوف تقديره : انتهاء خيراً لكم . وقال الفراء : يرى الكناية عن الأمر تصلح قبل ( الخبر) تقول : اتق الله فهو خير 
لك فإذا أسقطت هو اتصل ما قبله فنصب انتهى ء وقيل لا يكون مثل هذا في الخبر عند الخليل وسيبويه ء وأجاز الكسائي مثله ء وزعم أنه 
قد سمع : لتقومن خيراً لك ء ولآتين البيت خيراً لی » وزعم الكسائي : أن النصب لخروجه من الکلام ء قال والعرب تقوله بعد الكلام 
التام ء فإن كان مطلوبا لغيره رفعوه نحو : انته خير لك وقال الوراق في قوله : 

تروحي أجدر أن تقيلي 

هوعلى تقدير يكن أجور » وأجاز ابن درستويه حذفها قياساً بعد فعل الأمر فأما قولهم : انته أمراً قاصداً فالتقدير وائت أمراً صادقاً 2 
وهذا يجوز فيه إضمار الفعل ء وإظهاره بخلاف « انتهوا خيراً لكم » وما ذكر معه فإنه يجب إضمار العامل ء وقد غفل الزخشري عن نص 
سيبويه في ذلك » فجعل انته أمر قاصداً وانتهوا خيراً لكم سواء في وجوب إضمار العالم » وجعل سيبويه من هذا القبيل قول ذي الرمة : 

دياز مية 
قال كأنه قال أذكر ديار میق ولكنه لا يذكر أذكر لكثرة ذلك في كلامهم انتهى . 
الارتشاف ۲۷۹/۲ ۔ ۲۸۰ انظر الکتاب ۲۸۲/۱ . 
(۲) انظر الکشاف ٥۹٤/۱‏ ۰ 


سورة النساء/ الآيات : ٥٦٦‏ ۔ ۱۷۲ 0 0ى ۰ 


قالوا : عيسى » قال : وأي شيء أقول » قالوا : ام بك سورب لج ايه فی ا کر ھا 
قالوا : بلى فئزلت(2 ء أي 0 ذفلا سو ذل و كان مرق رو وت 
بأن يستنكف , لأن العار ألصق به . أي : لن يأنف ويرتفع ويتعاظم ١‏ وقر أ على عبيد الله على التصغير » والمقربون أي : 
الكروبيون الذين هم حول العرش » كجبريل وميكائيل وإسرافيل » ومن في طبقتهم ء قاله الزخشري”" ء وقال ابن 
عباس : هم حملة العرش . وقال الضحاك : من قرب منهم من السماء ء السابعة انتھی ٢٢‏ ء وعطفوا على عيسى » لأن من 
الخقار Ce‏ اكلام حدق ارس : ولا الملائكة المقربون أن يكونوا عبيداً لله » فإن ضمن عبدا معنی 
ملكا لله م يحتج تج إلى هذا التقدير » ويكون إذ ذاك « ولا الملائكة ‏ من باب عطف المفردات » بخلاف ما إذا لحظ في عبد 
E‏ » لاختلاف الحبر ‏ وإن لحظ فی قوله © ولا الملائكة # 
معنی : ولا كل واحد من الملائكة > كان من عطف المفردات » وقد تشبث بهذه الآية من زعم أن الملائكة أفضل من 
الأنبياء . قال ابن عطية عطية : ولا الملائكة المقربون زيادة في الحجة ء وتقريب من الأذهان » أي : ولا هؤلاء الذین هم في أعلى 
870 ذلك > فكيف من سواهم » وني هذه الآية الدليل الواضح على تفضيل الملائكة على 
الأنبياء انتهى » وقال الزنخشري فإن قلت : من أين دل قوله تعالى © ولا الملائكة المقربون 4 على أن المعنى : ولا من 
فوقه ؟ قلت : من حيث إن علم المعاني لا يقتضي غير ذلك » وذلك أن الكلام إنما سيق لرد مذهب النصارى وغلوهم في 
رفع المسيح عن مرتبة العبودية » فوجب أن يقال لهم : لن يرتفع عيسى عن العبودية ء ولا من هو أرفع منه درجة » كأنه 
قيل : لن يستنكف الملائكة المقربون من العبودية » فكيف بالمسح ؟ ويدل عليه دلالة ظاهرة بينة تخصيص المقربين ؛ 
لكونهم أرفع الملائكة درجة وأعلاهم منزلة ء ومثاله قول القائل : 


27 م6 4و كت و ان 7 َ‫ 8 ےو I‏ یق ۔ ہی اھ ل مه 
ومامثله ممن يجود حاتم ولا البحر ذو الامواج يلتج زاخسره 


لا شبهة » بأنه قصد بالبحر ذي الأمواج : ما هو فوق حاتم في الجود ء ومن كان له ذوق فليذق مع هذه الآية قوله : 
« ولن ترضى عنك الیھود ولا النصارى » البقرة [ ٠١١‏ ] حتى يعترف بالفرق البین » انتهى كلامه ء والتفضيل بين 
الأنبياء وا ملائكة إنما يكون بالسمع » إذ نحن لا ندرك جهة التفضيل بالعقل ء وأما الآية : فقد يقال : متى نفي شيء عن 
اثنين فلا يدل ذلك على أن الثاني أرفع من الأول , ولا أن ذلك من باب الترقي فإذا قلت : لن يأنف فلان أن يسجد لله ولا 
عمروء فلا دلالة فيه على أن عمراً أفضل من زيد ء وإن سلمنا ذلك فليست الآية من هذا القبيل ء رت 

جو جا a‏ : الجمع أفضل من المفرد ء ولا يلزم من الآية ته تفضيل الجمع 
على الجمع ء ولا المفرد على المفرد ء وإن سلمنا أن المعطوف في الآية أرفع من المعطوف عليه » فيكون ذلك بحسب ما ألقي 
نكاد سی ہیں می سو رتو ساہ رب ہیں ال N‏ 
يدل تخيلهم ذلك على أنه في نفس الأمر أفضل فضل وأعظم ثواباً » وما ورد من ذلك على حسب ما ألقي في الأذهان ء قوله 
تعالى : حكاية عن النسوة التي فاجأهن حسن يوسف 9 فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديينَ وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا 
إلا ملك كريم ٭ وقال الشاعر : 


. 57١/١ انظر الخازن‎ )١( 
. 595/1١ انظر الکشاف‎ )۲( 
. 57١/١ انظر الخازن‎ )۳( 


1۷۳ ملو قاب قو متس اھممل اسم ھچ کسی جب أسؤزة ا 2 الات‎ 000-0 aE 
وقال الزخشري”“ : فإن قلت : علام عطف  ولا الملائكة المقربون ب4 قلت : إما أن يعطف على المسيح ء أو‎ 
اسم ف يكون  » أوعلى المستتر فی « عبداً 4 ء ما فيه من معنى الوصف » لدلالته على معنی العبادة » كقولك : مررت‎ 
برجل عبد أبوه » فالعطف على المسيح هو الظاهر ء لأداء غيره إلى ما فيه بعض انحراف عن الغرض » وهو أن المسيح لا‎ 
يأنف أن يكون هو ولا من فوقه موصوفين بالعبودية ء أو أن يعبد الله هو ومن فوقه انتهى ء والانحراف عن الغرض الذي‎ 
أشار إليه : هو كون الاستنكاف يكون مختصاً بالمسيح » والمعنى القائم اشتراك الملائكة مع المسيح » في انتفاء الاستنكاف‎ 
عن العبودية ء لأنه لا يلزم من استنكافه وحده أن يكون هو والملائكة عبيداً ء أو أن يكون هو وهم يعبد ربه استنكافهم‎ 
هم ء فقد يرضى شخص أن يضرب هو وزيد عمراً » ولا يرضى ذلك زيد ء ويظهر أيضاً مرجوحية الوجهين » من جهة‎ 
دخول لا ء إذ لوأريد العطف على الضميرني ہل یکون ب4 أوعلى المستترني ٭ عبداً 4 لم تدخل لا ء بل كان يكون التركيب‎ 
بدونها » تقول : ما يريد زيد أن يكون هو وأبوه قائمين » وتقول : ما يريد زيد أن يصطلح هو وعمرو ء فهذا ونحوهما ليسا‎ 
من مظنات دخول لا ء فإن وجد من لسان العرب دخول لا في نحو من هذا فهي زائدة ء # ومن يستنكف عن عبادته‎ 
ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعاً 4 حمل أولاً على لفظ  من » فافرد الضمیر نی فإ يستنكف » و یستکبر ) ء ثم حمل‎ 
على المعنى في قوله « فسيحشرهم 4 فالضمير عائد على معنى ل من » ء هذا هو الظاهر » ويحتمل أن يكون الضمیر عاماً‎ 
عائدا عل الخلق + لدلالة الى عليه لان اکم لس غختصاً کت لان التفصيل بعةه يدل عیب ويكون ربط‎ 
الجملة الواقعة جواباً لاسم الشرط بالعموم ء الذي فيها فيها » ويحتمل أن يعود الضمير على معنى # من # ویکون قد حذف‎ 
معطوف عليه  ۷بی ص09"‎ 
أي : والبرد » وعلى هذين الاحتمالين يكون ما فصل بأمًا مطابقاً لما قبله » وعلى الوجه الأوّل لا يطابق » والإخبار‎ ]۸۱[ 
بالحشر إليه وعيد ؛ إذ المعني به : الجمع يوم القيامة » حيث يذل المستنكف المستكبر » وقرأ الحسن بالنون بدل الياء » في‎ 

(فسيحشرهم # وباء © فيعذيهم * على التخفيف . 


ہے یھگ ہے سير وس وەه ہو۔ ب کے شر ہہ رو ر مع ط روي 
الہ ا امو او لوال جات در هم أجورهم ہج ھت ات 


: پر ا بے شس ید ہے ص م 3 س 
انر کت سے کی ا را 09 دو لهم مّن دون 


ا لعزا مار سی سو رھ سی وہ مود : لا يبخس أحداً قليلاً ولا 
كثيراً ء والزيادة يحتمل أن يكون في أن الحسنة د بعشر إلى سبعمائة ء والتضعیف الذي لیس بمحصور في قوله # والله يضاعف 
من يشاء » ع ٠‏ قال معناه ابن عطية ‏ رحمه الله تعالى - ف( وأما الذين استنکفوا واستكبروا فیعذبہم عذابا ليرا ولا يجدون هم 
من دون الله ولیاً ولا نصيراً 4 هذا وعيد شديد للذين يتركون عبادة الله » أنفة تكبراً » وقال ابن عطية : وهذا الاستنكاف 
ما يكون من الكفار عن اتباع الأنبياء . وما جرى مجراہ » كفعل حبي بن أخطب » وأخيه أ نهر عن اريف 
بالرسول » فإذا فرضت اأحدا من الکو غرف اه مهال نت رم وکا عله واناد ها يتوق اهار 
البشر » ومع تفاوت المنازل في ظن المستكبر انتھی » وقدم ذكر ثواب المؤمن ء لأن الإحسان إليه ما يعم المستنكف إذا كان 


. ١۹۷/۱ انظر الکشاف‎ )١( 


سورة النساء/ الآيتان : ۷٠١-٠۷٤‏ 


داخلاً في جملة التدكيل به » فكأنه قيل : ومن يستنكف عن عبادته ويستكير » فسيعذب بالحشر إذا رأى أجور العاملين , 
وا يصيبه من عذاب الله تعالى . 


09 ٦7ھ‏ ےم سلسم صد ہم سر ہرس ر 1 چ سج سم کہ 
« يلاس قد جاک رهن ین ریخ وار اتال یک ورا ميا 9© 4 
الجمهور على الرهان هو محمد ب٠‏ - وسماہ برهاناً » لأن منه البرهان » وهو المعجزة ء وقال مجاهد : البرهان هنا 
الحجة) » وقيل : البرهان الإسلام ء والنور ا مبین هو القرآن . 


. سج 5 ر سرچ 


0پ 2 >امنو ا باه واعنصعو اي سید لهم في رم مه وفضل ود مله 
صرَطَامُسَمَقِيمَا 3© 4 


الظاهر أن الضميرفي به ۹ عائد على الله » لقربه وصحة ا لمعنى» ولقوله إواعتصموابالله وأخلصوادینہم لله 4 النساء 
٠٤١ [‏ ] ويحتمل أن يعود على القرآن الذي عبر عنه بقوله ‏ وأنزلنا إليكم نوراً مبيناً 4 النساء [ ٠۷١‏ ] وفي الحديث 
« القرآن حبل الله المتین ء من تمسك به عصم » ء والرحمة والفضل : الجنة ء وقال الزتخشري”2 ہل في رحمة منه وفضل 4 
في ثواب مستحق وتفضل انتهى » ولفظ مستحق من ألفاظ المعتزلة ء وقيل : الرحمة زيادة ترقية ء ورفع درجات » وقيل : 
الرحمة التوفيق » والفضل القبول » والضمير في ©« إليه ‏ عائد على الفضل ء وهي هداية طريق الجنان » كما قال تعالى 
« سيهديهم ويصاح بال هم ويدخلهم » محمد [ ]٥‏ لأن هداية الإرشاد قد تقدّمت » وتحصلت حين آمنوا بالله واعتصموا ؛ 
وعلى هذا الصراط : طريق ا حنة » وقال الزمخشري9©) ری ىہ ھر ج یباہو 
على حذف مضاف » وهذا هو الظاهر ء لأنه المحدث عنه » وف في رحمة منه وفضل » لیس حدثا عنما » ء قال أبوعلي : 
هي راجعة إلى ما تقدم من اسم الله تعالى » والمعنى : ويهديهم إلى صراطه فإذا جعلنا « صراطاً مستقييا 4 نصباً على 
الحال > كانت ا حال من هذا المحذوف انتهى ء ويعني : دين الإسلام ء وقیل : الماء عائدة على الرحمة والفضل > لأا في 

معنی الثواب » وقيل : هي عائدة على القرآن ء وقيل : معنی ل صراطاً مستقیاً ۹ ء ء عملا صالحاً . 


Aer.‏ ۸71+7 وو موسے ہر AP‏ بے ہو و > عد کک صا ےم 
٭٭ سہفتوناه 9ص 8 0 ,ولد ولهمواحت ليصف 


بق ا مل سراي کپ ص د 7 20100 رسيو دمو م وى م 108 یھ 
رجا لا وفِساء فا کر مکل حظ الْأنشِين بن ان سکم أن میلو الله پکل شىء 
عله لا # 


. 0917/1١ وابن كثير‎ ٤۲۱/۱ وا حازن‎ ٦ انظر القرطبي‎ )١( 
' . انظر المراجع السابقة‎ )۲( 
. نفسه‎ )5( . ٩۹۸/۱ انظر الکشاف‎ )۳( 


سورة النساء/ الآية ۱۷۰ 


«يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة) قال البراء بن عازب : هي آخرآية نزلت »١(‏ وقال كثي رمن الصحابة : من آخر 
مانزل» وقالجابر بن عبد الله : نزلت بسبب : «عادني النبي - كد ا -وأنامريض, فقلت : يارسول الله » كيف أقضي في مالي ؟ 
كالاب تنيع أخوات E‏ 007 أتاهفي طريق مكة عام حجة الوداع » فقال : إن 
لي أختاً فكم آخذ من میراٹھا إن ماتت فنزلت , وتقدّم الكلام في لفظ الكلالة اشتقاقاً ومدلولاً ء وكان أمرها أمراً مشکلا ء 
روي عنه في أخبارها روايات » وفي حديثه أن الرسول ‏ يه - قال : « يكفيك آية الصيف ہ التي نزلت في آخر سورة 
النساء » » وقد روى أبو سلمة ء عن النبي - ب -« التي أنزلت في الصيف کو لوزت كان وجل سا اس 
[ ] » والظاهر أنها # يستفتونك * لأن البراء قال : هي آخر آية نزلت » قال ابن عطية : قول رسول الله - كَل - 
سی ل ل أشكل منها على الفاروق - رضوان الله عليه اللهم 
إلا أن يكون دلالة اللفظ » اضطربت على كثير من الناس » ولذلك قال بعضهم : الكلالة الميت نفسه » وقال آخرون : 
الكلالة : المال » إلى غير ذلك من الخلاف انتهى كلامه » وقد ختمت هذه السورة مبذه الآية » كما بدئت أو بأحكام 
الأموال في الإرث وغيره > ليتشاكل المبدأ والمقطع ء وكثيراً ما وقع ذلك في السور ء روي عن أبي بكر - - رضي الله عنه ‏ أنه 
قال في خطبته : « ألا إن آية أول سورة النساء : أنزها الله في الولد والوالد ء والآية الثانية : أنزها الله في الزوج والزوجة ء 
والإخوۃ من الام ء والآية التي ختم بها سورة الأنفال أنزلها في أولي الأرحام و وف في الكلالة ٭ متعلق ب (يفتيكم * على 
طريق إعمال الثاني » # إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك المراد بالولد : الابن ٠»‏ وهو اسم 
مشترك ء يجوز استعماله للذكر والأنثى » لأن الابن يسقط الأخت » ولا تسقطها البنت إلا في مذهب ابن عباس » والمراد 
بالأاخت الشقيقة » > أو التي لأب دون التي لأم ء لأن الله فرض ها النصف » وجعل أخاها عصبة » وقال 8 للذکر مثل حظ 
دی ا وا ہج ود ہبی یت 
على أنه فاعل بفعل حذوف » يفسره ما بعده » والجملة من قوله ٭ لیس له ولد 4 في موضع الصفة ل ٭ امرؤ 4 أي 
هلك امرؤ غبرذي ولد » وفيه دليل على جواز الفصل بين النعت والمنعوت بالجملة المفسرة(؛)في باب الاشتغال 0 
القول » زيداً ضربته العاقل » وكا جاز الفصل بالخبر جاز بالمفسر » ومنع الزخحشري(٥)‏ أن يكون قوله ل ليس له ولد 4 


. 78/5 والقرطبى‎ ٥۹۲/۱ وابن كثير‎ 577/١ انظر الخازن‎ )١( 

(۲) انظر ا مراجع السابقة . ۱ 

)۳( أخرجه الطبري ۲۹/٦‏ والبيهقي ٦‏ والسيوطي في الدر ۲٥٥/٢‏ . 

)٤(‏ يجوز الفصل في التوابع بغير مباين حصن لمعمول الوصف نحو ( ذلك حشر علينا يسير) والموصوف نحو سبحان الله عما يصفون عالم 
الغيب . والعامل فيه نح وأزيداً ضربت القائم ؟ والمفسر نحو : إن امرؤ هلك ليس له ولد . والمبتدأ الذي خيره في متعلق.اللوصوف نحو : 

«أفي الله شك فاطر السموات والأرض » والخبر نحو زيد قائم العاقل وجواب القسم نحو . بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب . والاعتراض 
نحو . وإنه لقسم لو تعلمون عظيم . والاستثناء نحو ما جاءني أحد إلا زيداً خير منك . ومن الفصل بين التأكيد والمؤكد . « ولا يحزن 
ويرضين با آتيتهن كلهن » . ومن العطف والمعطوف . « وامسحوا برؤوسکم وأرجلكم» . بین الأيدي والأرجل وحسن ذلك أن المجموع 
واحد وقصد الإعلام بترتيبه » وبين البدل والمبدل منه « قم الليل إلا قليلاً نصفه» ولا يجوز الفصل يباين محض أي أجنبي بالكلية من التابع 
والمتبوع فلا يقال مررت برجل على فرس عاقل أبلق وشذ قوله : 
قلت لقوم في الكنيفا تروحوا عشية بتنا عندما وإن رزح 
شمع الموامع ۱۱٦/١٢‏ . 
)٥( .‏ انظر الکشاف ۱۹۸/۱ . 


سورة النساء/ الآية : ۱۷٦‏ رٹ ری شر کی تی ےت مات ےس سےا TO SS‏ 


حملة حالية من الضمير في 8 هلك * ء فقال : ومحل بل ليس له ولد ) الرفع على الصفة لا النصب على ا حال » وأجاز أبو 
البقاء » فقال ل لیس له ولد € الجملة في موضع ا حال » من الضمير في هلك 4 لط وله أخت » جملة حالية أيضا ء 
والذي يقتضيه النظر أن ذلك ممتنع » وذلك أن المسند إليه حقيقة إغا هو الاسم الظاهر المعمول للفعل المحذوف , فهو الذي 
ينبغي أن يكون التقييد له » أما الضمير فإنه في جملة مفسرة » لا موضع لها من الإعراب ؛ فصارت كالمؤكدة ما سبق » وإذا 
تجاذب الاتباع والتقييد مؤكد أو مؤكد بالحکم » إنما هو للمؤكد ‏ إذ هو معتمد الإسناد الأصلي ء فعلى هذا لو قلت : 
ضربت زيداً ضربت زيداً العاقل » انبغى أن يكون العاقل نعتاً لزيد في الجملة الأولى » لا لزيد في الجملة الثانية ء لآخها 
جملة مؤكدة للجملة الأولى » والمقصود بالإسناد إنما هو الحملة الأولى ء لا الثانية ء قيل : وثم معطوف محذوف » 
للاختصار » ودلالة الكلام عليه ء والتقدير : ليس له ولد ولا والد  »‏ وهو يرثها إن لم يكن ها ولد 4 أي : إن قدر الأمر 
على العكس من موتها ء وبقائه بعدها » والمراد بالولد هنا الابن ء لأن الابن يسقط الأخ دون البنت » قال الزخشري(١)‏ : 
فإن قلت : الابن لا يسقط الأخ وحده ‏ فإن الأب نظيره في الإسقاط » فلم اقتصر على نفي الولد ؟ قلت : وکل حكم 
انتفاء الوالد إلى بيان السنة ء وهو قوله ‏ عليه السلام « ألحقوا الفرائض بأهلها ء فیا بقي فلأولي عصبة(") ذكر » والأب 
أولى من الأخ » ولیسا بأول حكمين بين أحدهما بالكتاب والآخر بالسنة » ویجوز أن يدل بحكم انتفاء الولد على حكم انتفاء 
الوالد ء لأن الولد أقرب إلى الميت من الوالد » فإذا ورث الأخ عند انتفاء الأقرب » فأولى أن يرث عند انتفاء الأبعد » ولأن 
الكلالة تتناول انتفاء الوالد والولد جیعاً > فكان ذكر انتفاء أحدهما دالاً على انتفاء الآخر انتهى كلامه ء والضمير في قوله 
ل وهو وف يرثها 4 عائد إلى ما تقدم لفظاً دون معنى » فهو من باب عندي درهم ونصفه . لأن ا مالك لا يرث » والحية لا 
تورث » ونظيره في القرآن ا وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره € فاطر [ ١١‏ ] وهذه الجملة مستقلة لا موضع ها من 
الإعراب » وهي دلیل جواب الشرط الذي بعدها ء ل فإن كانتا اثنتین فلھما الثلثان مما ترك قالوا : الضمير في © كانتا # 
ضمير أختين ء دل على ذلك قوله ف وله أخت 4 وقد تقرر في علم العربیة أن الخير يفيد ما لا يفيده الاسم › > وقد منع أبو 
علي وغيره ء سید ا حاریةِ مالکھا » لأن ا حبر أفاد ما بی لان و شس وت > كما أفاده ا لبر ء وهو 
قوله « اثنتين 4 » وأجاب الأخفش وغيره : بأن قوله ل اثنتین 4 يدل على عدم التقيبد بالصغر أو والکں أو غبر ما من 
الأوصاف . فاستحق الثلثان بالاثنينية مجردة عن القيود ء فلهذا كان مفيداً > وهذا الذي قالوه لیس بشيء » لأن الألف في 
الضمير للاثنتين » يدل أيضاً على جرد الاثنينية من غير اعتبار قيد » فصار مدلول الألف ومدلول © اثنتين ب4 سواء » وصار 
العنی : فإن كانتا الأختان اثنتين » ومعلوم أن الأختين اثنتان (۴)ء وقال الزخشري() : فإن قلت : إلى من يرجع ضمير 
التثنية » والجمع في قوله هل فإن كانتا اثنتين 4 و طط إن كانوا إخوة 4 قلت : أصله : فإن كان من يرث بالأخوة اثنتین » وإن 
کان من يرث بالأخوة ذكوراً وإناثاً » وإنما : قيل « فإن كانتا 4 ٭ وإن کانوا 4 كما قيل : من كانت أمك › فک أنث ضمیر 
من 4 لكان تأنيث الخبر » كذلك ثنى وجمع ضمير من يرث في م كانتا 4 وف كانوا € لمكان تثنيه ا خبر وجمعه انتھی ء 
وهو تابع في هذا التخريج غيره » وهو تخريج لا یصح ء » وليس نظير » من كانت أمك » لأن من صرح بها وها لفظ ومعنى ء 
فمن أنث راعى ا معنی ‏ لأن التقدير : أية ٣‏ وخ ہہ ام 
فإن المدلولين واحد » ولم يؤنث في » من كانت أمك ؛ لتأنيث الخبر » إنما أنث مراعاة لمعنى هل من 4 إذ أراد مها مؤنثا ء ألا 


)١(‏ انظر المصدر نفسه ۔ 

. ) 1115/17 ( ومسلم ۱۲۳۳/۳ في الفرائض‎ ) ٩۷۳۲ ( أخرجه البخاري ۱۱/۱۲ في الفرائض‎ (٢ 
. ۲۴/۱ الكتاب‎ ۹١۳/۲ انظر البسیط شرح ا حمل‎ )۳( 

. ٦۹۹/۱ انظر الکشاف‎ )٤( 


تری أنك تقول : من قامت » فتؤنث مراعاة للمعنى » إذا أردت السؤال عن مؤنث » ولا خبر هنا ء فيؤنث قامت لأجله › 
والذي يظهر لی فی تخريج جو سس موی ہی سد تع 
يعود على الوارثتين ء ويكون ثم صفة محذوفة ء و8 اثنتين ب۹ بصفته هو ا حبر » والتقدير : فإن كانت الوارثتان اثنتين من 
الأخوات فلھم| الثلثان ما ترك ء فیفید إذ ذاك الخبرما لا يفيد الاسم ء وحذف الصفة لفهم المعنى جائز ‏ والوجه الثاني : أن 
يكون الضمير عائدا على الأختين ء ىا كما ذكروا ء ويكون خبر كان محذوفاً ء لدلالة المعنى عليه » وإن كان حذفه قلیلاء 
ويكون لإ اثنتین » حالاً مؤكدة » والتقدير : فإن كانت أختان له » »أي : للمرء ا مالك » ويدل على حذف الخير الذي هو 
« له 4 8 وله أحت * فكأنه قيل : فإن كانت أختان له » ونظيره : أن تقول : إن كان لزيد أخ فحكمه كذا ء وإن كان 
أخوان فحکكمه) كذا ء تريد A E‏ اص 
أ رك لا عل تا تقر ق ارک الأزلاد ٠‏ من أن للذكرمئل خط الات والضميرفى < كانوا »إن عاد عل الاد 
فقد أفاد ا بر بالتفصيل المحتوي على الرجال والنساء ما م يفده الاسم > لأن الاسم ظاهر في الذكور » وإن عاد على الوارث 
فظهرت إفادة الخبر ما لا يفيد المبتدأ ظهوراً واضحا » والمراد بقوله 8 إخوة 4 الإخوة والأخوات » وغلب حكم المذكر , 
وقرأ ابن أبي عبلة « فإن للذكر مثل حظ الأنثيين 4 ط یبین الله لكم أن تضلوا 4 ٭ أن تضلوا 4 مفعول من أجله . ومفعول 
# يبين 4 حذوف > أي : يبين لكم ا حق » فقدره البصري والمبرد وغيره : كراهة أن تضلوا ء وقرأ الكوفي والفراء 
والكسائي . وتبعهم الزجاج ١‏ لأن لا تضلوا 4 وحذف لا ومثله عندهم قول القطامي ١‏ 
لجا رو الم لايل تاج ا سیب5 

أي : أن لا تباعا » وحكى أبوعبيدة : قال : حدثت الكسائي بحديث رواہ ابن عمر » فيه « لا يدعون أحدكم على 
ولده ء أن يوافق من الله إجابة » فاستحسنه ء أي : لثلا يوافق » وقال الزجاج : هو مل قوله مل إن الله يمسك السموات 
والأرض أن تزولا 4 أي : لأن لا تزولا » ورجح أبوعلّ قول المبرد ء بأن قال : حذف المضاف أسوغ وأشيع من حذف 
لا ء وقيل ل أن تضلوا # مفعول به ء أي : يبين الله لكم الضلالة أن تضلوا فيها ء ل والله بكل شيء عليم 4 يعلم 
مصالح العباد في المبدأ والمعاد » وفيا كلفهم به من الأحكام » وقال أبو عبد الله الرازي : في هذه السورة لطيفة عجيبة ء 
وهي أن وها مشتمل على كال تنزه الله تعالى وسعة قدرته » وآخرها مشتمل على بيان كال العلم ء وهذان الوصفان با 
تثبت الربوبية والإلية والجلال والعزة » وا يجب أن يكون العبد منقاداً للتكاليف » وتضمنت هذه الآيات أنواعاً من 
الفصاحة والبیان والبديع » فمن ذلك الطباق في ظ حرمنا # و أحلت ¢ وني لإ فآمنوا 4 و« إن تكفروا 4 ء والتکرار 
في فإ وما قتلوه 4 وني « وأوحينا 4 وفي « ورسلا » وني ہل يشهد 4 و ل يشهدون 4 وني « كفروا 4 وني « مريم 4 وني 
اسم الله والالتفات في © فسوف نؤتيهم » وفي [ فسنحشرهم * وما بعد ما في قراءة من قرأ بالنون ء والتشبيه في 
« كا أوحينا 4ء والاستعارة في ف« الراسخون 4 وهي في الأجرام > استعيرت للثبوت في العلم ء والتمكن فيه ء وفي 
سبيل الله 4 وني « يشهد » وني ل طريقاً 4 وفی « لا تغلوا 4 والغلو حقيقة في ارتفاع السعر ء وفي (وکیلا 4 استعير 
لإحاطة علم الله بهم » وني فيوفيهم أجورهم » استعير للمجازاة ء والتجنيس الممائل في « يستفقونك » 
وہ يفتيكم 4 ء والتفصيل في ا فأما الذين آمنوا 4 وأما الذين استنکفوا 4 » والحذف في عدة مواضع . 


. ٤٤1/۹ البيت للقطامي انظر ديوانه 5 الطبري‎ )١( 


ا لے انوا وها مود أجلت لت لک پہیمة الاتعا للا مابتق عليیکم ع رخا 
الد وات کہ یک ماد 9 1507 "سپٹ" 
الحرام 9 و 00 رکوک کی کیم کر عا 
طاو لاجر لا ر منک شان وم آن ص دو ڪم عن أ اا ا ا متدرا ساروا 
اروا للق ریا عا تر ادون وار 7 حَمَتٌ 
e‏ ام وک انر ما أل لتد أو .اليف والمزوكة وروي 
ا واا ا ص مج کیہ + 


297-. ماک أَلسَبِعْإلَامَاد لثمي اب دآ تقس از یدہم 
مھ 0 کے ہے < ےو وی رو +« سم خا وروم 203 سر سے 
وش اوت يس اين کفروا من ويد َم لا وهم واخشون الوم أ كملت لكم ویک 


س 


22 2 کے سے 5 ي2 د و کے 7 5 7 سرے سے 5 ا 7 
عمق ورتا السك دیناغمن اضطرفی مخصة حخحہصه 7 0-7 

ب ےصےر IA‏ 
OT‏ 
البھیمة(١)‏ : كل ذات أربع في البر والبحر » » قاله الزخشري() ء وقال ابن عطية : البهيمة في کلام العرب : : ما أبهم من 
جهة نقص النطق , والفهم انتهى » وما كان على فعيل أو مق مد عجان اس ان شيل مالا ارد کی 
أوله اتباعاً لحركة عينه 4 وهي لغة بني تيم 2( تقول : رى وبهيمة وسعيد وصغير وبحيرة وبخيل » الصيد : مصدر صاد 
يصيد » ويصاد » ويطلق على المصيد » وقال داود بن علي الأصبهاني : الصيد ما كان ممتنعاً » ولم يكن له مالك ؛ وكان 
حلالا أكله ¢ وكأنه فسر الصيد الشرعى ¢ القلادة(") في الهمدي 2 : ما قلد به من نعل 3 أو عروة مزادة 7 و لحاشجر ء أو 
(١)‏ البهيمة : كل ذات أربع قوائم من دواب البروالماء » والجمع بهائم 5 

لسان العرب ۳۷۱/۱ 
(۲) انظر الکشاف ٦٠٦/٦‏ ّ 
)٣(‏ القلادة : ما جعل في العنق يكون للإنسان والفرس والکلب والبَدَنةِ التي تی ونحوها 3 لت المرأة فتقلدت هي 5 

لسان العرب ۳۷۱۸/۱ 


A 


سورة المائدة/ الآيات : ٠-١‏ 


غيره » وكان الحرمي ریا قلد ركابه بلحا شجر الحرم » فيعتصم بذلك من السوء » الآم(21 : القاصد ‏ أممت الشيء : 
قصدته » جرمہ(۲) على كذا : حمله قاله الكسائي وثعلب » وقال أبو عبيدة والفراء رة کس ويقال : فلان جرية 
أهله » أي : كاسبهم » وا ارم الكاسب » وأجرم فلان اكتسب الإثم » وقال الكسائي ا : جرم وأجرم » أي : 
كسب غيره » وجرم يجرم جرماً ء إذا قطع > قال الرمانی ء وهو الأصل » فجرم حمل على الشيء لقطعه من غيره » وجرم 
كسب لانقطاعه إلى الكسب » وجرم بمعنى حق » لأن الحق يقطع عليه > قال الخليل : و لا جرم أن لحم الثار * النحل 
[] أي لقد حق » الشنآن؟) : البغض » وهو أحد مصادر شنىء » يقال : شنىء يشنأ شنا وشناناً » مثلشي الشين » 
فده سةب وعداء ع رشلی وشبداءة ولف رثتان اة لت رص وكتتاناً ٠‏ رضضاناء قهذه م ع 
مصدراً ء وهي أكثر ما حفظ للفعل ء وقال سيبويه : كل بناء كان من المصادر على فعلان بفتح العين » لم يتعد فعله ء إلا 
أن يشنشىء كالشنآن . ا معاونة : المساعدة » المنخنقة : هى التی تحتبس نفسها حتی تموت » سواء أكان حبسها بحبل ء 
يد . أم غير ذلك ء الوقذ(» : ضرب الشيء حتى يسترخي ويشرف على الموت » وقیل : الموقوذة : الضروبة بعصا » أو 
حجر لا حد له » فتموت بلا ذكاة » ويقال : وقذه النعاس : غلبه ء ووقذه الحكم : سكنه » التردي() : السقوط في 
بثر ء أو التهور من جيل » ويقال : ردى وتردى . أي : هلك » ویقال : ما أدري أين ردى » أي : ذهب » النطيحة : 
SS‏ 
ولذلك ثبت فيها اماء » السبع 20 : كل ذي ناب وظفر من ا حیوان » كالأسد والنمر » والدب والذئب . والثعلب » 
والضبع » ونحوها > وقد أطلق على ذوات المخالب من الطير : سباع » قال الشاعر : 
وَسِبَاع الطير ا بطاناً تتخطاهم ا 

ومن العرب من يخص السبع بالأسد » وسكون الباء لغة نجدية ء وسمع فتحها ء ولعل ذلك لغة ء التذكية : الذبح › 
وتذكية النار : رفعها » وذكى الرجل وغيره : أُسنٌ . قال الشاعر : 
على افرافے قري المذاكي وليل على تَفَِْهٍ وجهية 


. الم : بالفتح : القصد . أمّه يمه اما إذا قصده‎ )١( 


لسان العرب :۰ 
)٢(‏ ا رم : مصدر الجارم الذي جرم نفسه وقومه شر : وفلان له جریة إِلّ أي جرم؛ وا حارم : الجاني . والمجرم : المذ 
لسان العرب 1۰0/۱ 


(۳) السَنَاءَء : مثل الشناعة : البعْض . شىء الشيء وشَّنَأهُ أيضاً ( الأخيرة عن ثعلب ) يشنؤٌه فيها شنا وشا وشا وَشَاةٌ . . . 
لسان العرب ۲۳۳٣/٤‏ 
)٤(‏ الوقْدُ : شدَّة الضرب . وَقَذَهُ يَِدُهُ وقذاً : ضربه حتی استرخی وأشرف على الموت وشاة موقوذة : قتلت بالخشب » وقد وق الشاءً وقذأ ‏ 
وهي موقوذة ووقيذ : قتلها با لخشب > وكان يفعله قوم فنبى الله عز وجل عنه . 
لسان العرب 5889/5 
)٥(‏ المتردية : هي التي تقع من جبل أو تطيح في بئر » أو تسقط من موضع مشرف فتموت وقال الليث : التردي هو التهور في مهواة . 
لسان العرب ٥٦٣٣/۳‏ 
)٦(‏ السب : يقع على ما له ناب من السّباع » ويعدو على الناس والدَّوابٌ فيفترسها ء مثل الأسد والذئب والنمر والفهد ء وما أشبهها . 
والثعلب وإن كان له ناب ليس بسبع . 
لسان العرب ١976/7‏ 
 )۷()‏ هتد لقائله ذكره السمين في الدر المصون . 
(۸) لم نہتد لقائله ذكره السمين في الدر المصون . 


سورة المائدة/ الآيات : ۳-١‏ 


النصب(١)‏ : قيل جمع نصاب » وهي حجارة منصوبة حول الكعبة ء > كان أهل الجاهلية یعظمونہا ويذبحون عليها 
لآهتهم . وها اأ يضاً » وتلطخ بالدماء » ويوضع عليها اللحم قطعاً قطعاً ليأكل منہا الناس » وقيل : النصب مفرد ‏ قال 
الأعشى : 

رڈاالصتب المتسيتوت لات 

الأزلام(٢)‏ : القداح واحدها زَمء ورم بضم الزاي ء وفتحها ء وهي السهام > كان أحدهم إذا أراد سفراً ء أو 
ڑا مورک را دای ت e e‏ : اني ربي » وعلى 
بعضها : أمرني ربي » وبعضها : غفل > فإن خرج الآمر مضی لطلبته ‏ وإن خرج الناهي أمسك » وإن خرج الغفل أعاد 
الضرب » اليأس : قطع الرجاء » يقال : يئس بيئس » وبيئس » ويقال : ایس » وهو مقلوب من یئس » ودليل القلب 
تخلف الحكم عن ما ظاهره أنه موجب له » ألا ترى أنهم لم يقلبوا ياءه ألفاً » لتحركها وانفتاح ما قبلها » فلم يقولوا : آس 
كما قالوا : هاب » المخمصة) : المجاعة التي تخمص فيها البطون ء أي : تضمر » والخمص : ضمور البطن , والخلقة 
منه حسنة في النساء » ومنه يقال : خصانة » وبطن خیص » ومنه أخمص القدم » ويستعمل كثيراً في الجوع والغرث » قال 
الأعشى : 

فبیشوۂ في لش بلاہ بُطونكُم ‏ وَِجَارائكمْ فی یئن تخائصال' 
وقال آخر : 
كُلُوافي بَعْض بش نَيِنُوا فل رَمَانَكُمْ رمن خييص 

بط يا یہا الذين آمنوا أوفوا بالعقود ب4 هذه السورة مدنية) ء نزلت منصرف رسول الله - ئة - من الحديبية » ومنہا 
ما نزل في حجة الوداع » ومنہا ما نزل عام الفتح(۷) ء وكل ما نزل بعد الهجرة بالمدينة » أوفی سفر ‏ أو بمكة » فهومدنيٍ › 
وذكروا فضائل هذه السورة ‏ وأنها تسمى المائدة ء والعقود » والمنقذة ء والمبعثرة ء ومناسبة افتتاحهالما قبلها ؛ هو أنه تعالى 
لا ذكر استفتاءهم في الکلالة ء وأفتاهم فيها ء ذکر أنه يبين لهم كراهة الضلال ء فبين في هذه السورة أحکاماً كثيرة » هي ۰ 
تفصيل لذلك المجمل » قالوا : وقد تضمنت هذه السورة ثیانی عشرة فريضة» لم يبينها في غيرها » وسنبينها أولا فأولا - إن 


)١(‏ لضب والنضبُ کر یر وس وس تمہ أنصاب » وقال الرّجاج النضّبٌ جم واحدها نِصابٌ ء قال : وجائز أن يكون 
واحداً وجمعه أنصاتٌ . الجوهري : النضبٌ : ما نصِبّ فَعُبِدَ من دونِ الله تعالى ۳" 
لسان العرب 5175/5 
(۲) الرّلٌ والزّ » بضم الزاي ..... والجمع الأزلام ء وهي السهام التي كان أهل الجاهلية يستقسمون بها . 
لسان العرب ۱۸2۷/۳۴ : 
ف الحَمْصٌ والحَمَصٌ والْحْمَصَةُ : الجوع وهو خلاء البطن من الطعام جوعاً ء والمخمصة : المجاعة وهي مصدر مثل المغضبة والمعتبة » وقد 
خمصه الجوع خمصاً وخمصة . 
لسان العرب ١755/57‏ . 
)٤(‏ انظر ديوانه ١186‏ القرطبی 4/5" ء مجاز القرآن ١67/١‏ . 
9 م هتد لقائله وهو من شواهد الكتاب ۱ء المحتسب ۸۷/۲ ء أمالي الشجري ٠١8/١‏ » ابن يعيش ۸/٥‏ واشهمع 50/١‏ . 
)٦(‏ انظر الفخر الرازي ۱۲۳/۱١۱‏ والدر 707/7 والخازن 77/١‏ والقرطبي ۳۰/٦‏ » والبغوي ۳/۲ وفتح القدير ٠١/7‏ وتفسير مجاهد 
۸۱ .. 
(۷) انظر المراجع السابقة . 


E ۱‏ سکس مد سس ھی سس ھی جس ےہ دس شس می رت ا ESE E‏ 


شاء الله تعا ی ۔ وذكروا أن الكندي الفیلسوف . قال له أصحابه : أيها ا حکیم اعمل لنا مثل هذا القرآن ء فقال : نعم 
أعمل مثل بعضه , فاحتجب أياماً كثيرة ء ثم حرج » فقال : والله ما أقدر ء ولا يطيق هذا أحد » إني فتحت الصحف 
فخرجت سورة المائدة ء فنظرت فإذا هو قد نطق بالوفاء ونبى عن النكث وحلل تحليلاً عاماً ء ثم استثنى استثناء » ثم أخبر 
عن قدرته وحكمته في سطرين » ولا يقدر أحد أن يأتي بهذا إلا في أجلاد انتهى » والظاهر أن النداء لأمة الرسول المؤمنين ء 
وقال ابن جريج : هم أهل الکتاب » وأمر تعالى المؤمنين بإيفاء العقود ء وهي جمع عقد وهو العهد قاله الجمهور . وابن 
عباس ومجاهد وابن جبير وقتادة. والضحاك والسدي » وقال الزجاج : العقود أوكد من العهود ء وأصله في الأجرام » ثم 
توسع فأطلق في المعاني » وتبعه الزخشري(') ء فقال : هو العهد الموثق شبه بعقد الحبل ونحوه » قال الحطيئة : 


قوم إذا عَمَدوا عَفَدَاً رمعم سوا اعناح وَسَدُوا فَوْمَهُ الكرَّبَا() 


والظاهر عموم المؤمنين في المخلص والمظهر » وعموم العقود في كل ربط يوافق الشرع » سواء كان إسلاميا أم 
جاهلياً » وقد سأل فرات بن حنان العجلى رسول الله بي - عن حلف الجاهلية » فقال : « لعلك تسأل عن حلف تيم 
الله ء قال : نعم يا نبي الله قال : لا يزيده الإسلام إلا شدة »277 ء وقال ‏ بل في حلف الفضول » وكان شهده في دار 
عبد الله بن جدعان : «ما أحب أن لی به حرالنعم ولوأدعى به في الإسلام لأجبت»» وكان هذا الحلف أن قریشاتعاقدوا 
على أن لا يجدوا مظلوما بمكة من أهلها ء أو من غير أهلها إلا قاموا معه حتی ترد مظلمته » وسميت ذلك ا حلف حلف 
الفضول » وكان الوليد بن عقبة أميراً على المدينة » فتحامل على الحسين بن علي في مال ء فقال : لتنصفني من حقي وإلا 
أخذت بسيفي » ثم لأقومن في مسجد الرسول ‏ ية - ثم لأدعون بحلف الفضول » فقال عبد الله بن الزبير : لئن دعافي 
لآخذن سيفي ء ثم لأقومن معه حتى ينتصف من خصمه أو نموت جميعاً ء وبلغت المسور بن خرمة() وعبد الرحمن بن 
عثمان بن عبد الله التيمي 22 ء فقالا مثل ذلك ء وبلغ ذلك الوليد فأنصفه » ويندرج في هذا العموم كل عقد مع إنسان 
كأمان ودية ونكاح وبيع وشركة وهبة ورهن وعتق وتدبير وتخيير وتمليك ومصا حة ومزارعة وطلاق وشراء وإجارة ء وما عقده 
مع نفسه لله تعالى من طاعة 2 كحج وصوم واعتكاف وقيام ونذر » وشبه ذلك » وقال ابن عباس ومجاهد : هي العهود التي 
أخذها الله على عباده » فيا أحل(٦)‏ وحرم ء وهذا القول بدأ به الزخشري 297 » فقال : هي العهود التي عقدها الله على 
عباده » وألزمها إياهم من واجب التكليف , وأنه كلام قدم جملا ء ثم عقب بالتفصيل » وقال قتادة : هو الحلف الذي 
كان بینہم في الجاهلية7» ء قال : وروي لنا عن رسول الله ية - أنه قال : « أوفوا بعقد الجاهلية ء ولا تحدثوا عقدا في 
الإسلام ء(۹) » وقال محمد بن كعب القرظي » وابن زيد ء وغيرهما : هي كل ما ربطه المرء على نفسه » من بيع » أو 


(1) انظر الکشاف 50١/١‏ . 
0( ديوانه » والقرطبي ۳/7 . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ۳۱۳/۲ . 

. بوزن انبر » أي بکسر الیم وسكون السین وفتح الواو » وهو ابن تحرمة بن نوفل بن أهيب بن عبد مناف بن زهرة الزهري وتقدم‎ )٤( 
عبد الرحمن بن عثمان بن عبد الله بن عثمان بن عمرو بن کعب التيمي أسلم يوم الفتح ويعرف بشارب الذهب » قتل مع ابن الزبير سنة‎ 202 

ثلاث وسبعين الخلاصة ١55/57‏ . 

6 انظر ابن کثبر ۳/۲ وا حخازن ٣۲۲۳/١‏ والرازي ۱۲۳/۱١۱‏ والدر ۲٥٢/٢‏ والبغوي ۲ والشوكاني ٦٦/٢‏ والقرطبي ۳۳:۳۹ 
(۷) انظر الكشاف 56١/١‏ . 

(۸) انظر ابن کشر ۳/۲ والخازن ٣٢٣/١‏ والرازي ۱۲۳/۱١۱‏ والدر ٥٥٢/٢‏ والبغوي ۳/۲ والشوكاني ٠٦/٢‏ والقرطبي 71/5 ۰ ۴۳۳ . 
(9) أخرجه الترمذي رقم ( 1080 ) وذكره السيوطي في الدر ۲٥۳/۲‏ . 


سورة ا ائدۃ / الآيات : ٣-١‏ 


نكاح 3 أو غبرہ(١)‏ » وقال ابن زيد اشا وعبد الله بن عبيدة : العقود جس ء عقدة الإيمان » وعقدة النکاح » وعقدة ۱ 


العهد . وعقدة البيع » وعقدة ا حلف . وقيل : هي عقود الأمانات والبياعات ونحوها ء وقال ابن جريج : هي التي 
أخذها الله على أهل الكتاب أن يعملوا بها ء با جاءهم به الرسول ‏ وقال ابن شهاب : قرأت الكتاب الذي كتبه 
الرسول ‏ َة - لعمرو بن حزم حين بعثه إلى نجران ء وفي صدره « هذا بيان من اللہ ورسوله » 8 يا أيها الذين آمنوا أوفوا 
بالعقود € إلى قوله <« إن الله سريع الحساب 7#( ء وقيل : العقود هنا : الفرائض”22 » ظ أحلت لكم بهيمة الأنعام پ4 
قيل : هذا تفصيل بعد إجمال ء وقيل : استثناف تشريع , بین فيه فساد تحريم حوم السوائب والوصائل والبحائر وا لحوام » 
وانہا حلال لهم » وبهيمة الأنعام : من باب إضافة الشيء إلى جنسه ء فهو بمعنى : من » لأن البهيمة أعم ء فاضیفت إلى 
أخص » فبهيمة الأنعام هي كلها قاله قتادة والضحاك والسدي والربيع والحسن » وهي الثمانیة الأزواج التي ذكرها الله 
تعالى » وقال ابن قتيبة : هي الإبل والبقر والغنم والوحوش كلها ء وقال قوم ء منہم الضحاك والفراء ء بهيمة الأنعام 
وحشيها كالظباء وبقر الوحش وحمره » وكأنهم أرادوا ما يماثل الأنعام ء ويدانيها من جنس الأنعام البهائم والأضرار وعدم 
الأنياب » فأضيفت إلى الأنعام لملابسة الشبه ء وتقدم الكلام في مدلول لفظ الأنعام ء وقال ابن عمر وابن عباس : بہیمة 
الأنعام : هي الأجنة التي تخرج عند ذبح أمهاتها , فتؤكل دون ذكاة ء وهذا فيه بعد ء وقیل : ہہیمة الأنعام هي التي ترعى 


من ذوات الأربع 3 وکان المفترس من ا حیوان كالأسد وکل ذي ناب قد خرج عن حد الام فصار له نظرمًا ء $ إلا ما بی و 


عليكم » هذا استثناء من بهيمة الأنعام ء والمعنى : إلا ما يتلى عليكم تحريمه من نحو قوله فإ حرمت عليكم الميتة # » وقال 
القرطبي : ومعنی 8 يتلى عليكم 4 يقرأ في القرآن والسنة ء ومنه « كل ذي ناب من السباع حرام » » وقال أبو عبد الله 
الرازي : ظاهر هذا الاستثناء مجمل » واستئناء الكلام المجمل من الکلام المفصل يجعل ما بقي بعد الاستثناء جملا ء إلا 
أن المفسرين أجمعوا على أن المراد من هذا الاستثناء هو المذكور بعد هذه الآية ء وهو قوله # حرمت عليكم 4 إلى قوله # وما 
ذبح على النصب 4 ووجه هذا أن قوله ل أحلت لكم بهيمة الأنعام ‏ يقتضي إحلاهها هم على جميع الوجوه ء فبين تعالى أنها 
إن كانت ميتة ء أو مذبوحة على غير اسم اللہ » أو منخنقة ء أو موقوذة ء أو متردية › أو : نطيحة » أو افترسها السبع ؛ فهي 
عرو حلي E‏ بسي عل ا ا اراقع صل الفا | ميد » قال ابن عطية : وأجاز 
بعض بعض الكوفين أن يكون في موضع رفع عل البدل » وعل أن تكون إلا عاطفة(؟ء وذلك لا يجوز عند البصريين إلا من 
نكرة أو ما قارا من أسماء الأجناس » نحو قولك : جاء الرجل إلا زيد ء كأنك قلت : غير زيد انتهى ء وهذا الذي حكاه 


. ۳۳/٣ والقرطبي‎ ٦٢٤/١ انظر ابن كثير ۳/۲ والخازن‎ )١( 

(۲) وكتاب عمرو بن حزم » كتاب تلقته الأمة بالقبول پیل کو فين عرو و اسه فقن )عور 
الرسالة للشافعي 517 - ٤٤٤‏ المنتقى ٦٦/۷‏ وانظر المبدع ۱۷٤/١‏ زاد المعاد ۱۱۹/٥‏ والمعرفة والتاريخ ۲۱٦/٢‏ . 

(۳) انظر ابن كثير ۳/۲ والخازن 475/١‏ والقرطبي ۳۳/٦‏ . 

)٤(‏ قال السيوطي : أثبت الكوفيون والأخفش ل« إلا » معنى ثالثاً > وهو العطف كالواو وخرجوا عليه لثلا يكون للناس عليكم حجة إلا 
الذين ظلموا 4 البقرة [ ٠‏ ھ لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم » النمل [ ١١-١‏ ] أي ولا الذين ظلموا ولا من ظلم ء وتأوهم| 
الجمهور على الإستثناء المنتقطع وأثبت الأصمعي وابن جني لها معنى رابعاً وهو الزيادة وخرجوا عليه قوله : 

خَرَاجِيج متا كفك إلا اة 
وخرج عليه ابن مالك : 

أرى الدَّمْرَ إلا جنوناً ْله 
وأجيب بتقدیر « لا » في الثاني ء « وبأن تنفك » تامة فنفيها منفي ومناخة حال . 
انظر مع اهوامع ٤/۳‏ ۲۷ . 


2 اک اک رق SNE‏ تاي "ببسو قتف رق لالدو ل بج سا وو ملو اور ااا ار ع ES‏ ری سی و وی یی ما لے لو کا رک 2 سورة المائدة / الآيات لكين 


عن بعض الكوفيين » من أنه في موضع رفع على البدل لا يصح البتة ء لأن الذي قبله موجب » فکم لا يجوز : قام القوم إلا 
زيد ء على البدل ء كذلك لا يجوز البدل في ل إلا ما يتلى عليكم 4 وأما کون © إلا 4 عاطفة فهو شيء ذهب إليه بعض 
الكوفيين ء كما ذكر ابن عطية ء وقوله : وذلك لا يجوز عند البصريين ظاهره الإشارة إلى وجهي الرفع ء البدل والعطف › 
وقوله : إلا من نكرة ء هذا استثناء مبهم لا يدري من أي شيء هو » وكلا وجهي الرفع لا يصلح أن يكون استثناء منه » 
لان البدل من الموجب لا يجيزه أحد علمناه ء لا بصري ولا كوفي » وأما العطف فلا يجيزه بصري البتة ء وإنما الذي يجيزه 
البصريون أن يكون نعتاً ما قبله في مثل هذا التركيب » وشرط فيه بعضهم ما ذكر من أنه يكون من المنعوت نكرة ء أو 
قاربها من أسماء الأجناس » فلعل ابن عطية اختلط عليه البدل والنعت » ولم يفرق بينها في الحكم » ولو فرضنا تبعية ما بعد 
إلا لما قبلها في الإعراب على طريقة البدل حتى يسوغ ذلك لم يشترط تنكير ما قبل إلا ولا كونه مقارباً للنكرة من أسما 
الأجناس » لأن البدل والمبدل منه يجوز اختلافھما بالتنكير والتعريف » « غير حلي الصيد وأنتم حرم 4 قرأ الجمهور 
ف غير 4 بالنصب » واتفق جمهور من وقفنا على كلامه من المعربين والمفسرين » على أنه منصوب على ا حال » ونقل بعضهم 
الإجماع على ذلك . واختلفوا في صاحب الحال » فقال الأخفش : هو ضمير الفاعل في ل أوفوا 4 ء وقال ا حمھور 
الزخشري“ وابن عطية وغيرهما : هو الضمير المجرور في « أحل لكم » . وقال بعضهم : هو الفاعل المحذوف من 
ف أحل پچ القائم مقامه المفعول به ء وهو الله تعالی » وقال بعضهم : هو ضمير المجرور في إ عليكم € ونقل القرطبي عن 
البصريين أن قوله ل إلا ما يتلى عليكم 4 هو استثناء من ل بہیمة الأنعام ب4 وأن قوله ٭ غير علي الصيد 4 استثناء آخر 
منه ء فالاستثناءان معناهما : من بهيمة الأنعام » وفي المستثنى منه ء والتقدير : إلا ما يتلى عليكم إلا الصيد وأنتم محرمون ء 
بخلاف قوله © إنا أرسلنا إلى قوم مجرمین ¢ على ما يأتي بيانه ء وهو قول مسٹثنی مما يليه من الاستثناء » قال : ولو كان 
ویو می دی وہ من المحظور . إذا كان ل إلا ما يتلى عليكم 4 مسنثنی من الإباحة » 
وهذا وجه ساقط » فإذا معناه : أحلت لكم بہیمة الأنعام غير علي الصيد وأنتم حرم إلا ما يتلى عليكم سوى الصيد انتھی ء 
وقال ابن عطية : وقد حلط الناس في هذا الموضع في نصب 9 غير # وقدروا تقديمات وتأخيرات » وذلك كله غير مرضي ء 
لأن الكلام على اطراده متمكن استثناء بعد استثناء انتهى كلامه ء وهو أيضاً من خلط على ما سنوضحه » فأمًا قول 
الأخفش » ففيه الفصل بین ذي ا حال والحال بجملة اعتراضية ء بل هي منشئة أحكاماً ء وذلك لا يجوز » وفيه تقييد 
الإيفاء بالعقود بانتفاء إحلال الموفين الصيد وهم حرم » وهم مأمورون بإيفاء العقود بغير قید » ويصير التقدير : أوفوا 
بالعقود في حال انتفاء كونكم حلین الصيد وأنتم حرم » وهم قد أحلت هم بہیمة الأنعام أنفسها ء وإن أريد به الظباء وبقر 
الوحش وحمره » فيكون المعنى : وأحل لكم هذه في حال انتفاء كونكم محلین الصيد وأنتم حرم » وهذا تركيب قلق معقد , 
ينزه القرآن أن يأتي فيه مثل هذا » ولو أريد بالآية هذا المعنى لجاء على أفصح تركيب وأحسنه » وأما قول من جعله حالا من ' 
الفاعل ء وقدّره : وأحل الله لكم بهيمة الأنعام غير محل لكم الصيد وأنتم حرم » قال : كما تقول : أحللت لك کذا ء غير 
مبيحه لك يوم الحمعة » فهو فاسد . لأنهم نصوا على أن الفاعل المحذوف في مثل هذا التركيب یصیر نسياً منسياً » ولا يجوز 
وقوع: ا یو رات : أنزل المطر للناس مجیاً لدعائهم ء إذ الأصل : أنزل الله المطر يجيباً لدعائهم , > يجزء 
وخصوصاً على مذهب الكوفيين ومن وافقهم من البصريين » لأن صيغة الفعل المبني للمفعول صيغة وضعت أصلل > ىا 
وضعت صيغته مبنیا للفاعل ء وليست مغيرة من صيغة بنيت للفاعل ء ولأنه يتقيد إحلاله تعالى بهيمة الأنعام إذا أريد ہا 
ثمانیة الأزواج بحال انتفاء إحلاله الصيد وهم حرم ء وهو تعالى قد أحلها في هذه ا حال وفي غيرها ء وأما ما نقله القرطبي 
عن البصريين ‏ فإن كان النقل صحيحاً فهو يتخرج على ما سنوضحه ‏ إن شاء الله تعا ی ‏ فنقول : إنما عرض الإشكال في 


. 501/١ انظر الكشاف‎ )١( 


' سورةالمائدة/ الآيات : SARE SES ٣-١‏ ا سی ار ا مر CEL‏ 


الآية من جعلهم 8 غيرَ حلي الصيد ‏ حالاً من المأمورين بإيفاء العقود » أومن المحلل حم » أو من المحلل وهو الله تعالى ء 
أو من المتلوعليهم ء وغرهم فی ذلك كونه كتب ل محلي ‏ بالياء ء وقدروه هم أنه اسم فاعل من أحل ء وأنه مضاف إلى 
الصيد إضافة اسم الفاعل المتعدي إلى المفعول › وأنه جمع حذف منه النون للإضافة » وأصله : غير محلين الصيد وأنتم 
حرم » إلا فی قول من جعله حالا من الفاعل المحذوف ء فلا يقدر فيه حذف النون » بل حذف التنوين » وإنما يزول 
الإشكال ويتضح المعنى بأن يكون قوله © محل الصيد 4 من باب قولهم : حسان النساء ء والمعنى : النساء الحسان » 
وكذلك هذا أصله : غير الصيد المحل . والمحل صفة للصيد لا للناس ولا للفاعل المحذوف . ووصف الصيد بأنه حل 
على وجهين » أحدهما : أن يكون معناه دخل في الحل » كا تقول : أحل الرّجل » أي : دخل في الحل ء وأحرم دخل في 
الحرم . والوجه الثاني : أن يكون معناه صار ذا حل » أي : حلالاً بتحليل الله » وذلك أن الصيد على قسمين ء حلال 
وحرام » ولا يختص الصيد في لغة العرب بالحلال » ألا ترى إلى قول بعضهم : إنه ليصيد الأرانب حتى الثعالب ء لكنه 
نض بيه رعا + :وقد روزت لفرت > فاطلقت الصيد غل ها لا بيوصت بحل :ولا رة لحز قرول 
لَيْتْبِعَئْرَيَصَطَدُ الْيل پا اکا فی ل فا 
وقال آخر : 
رذ تْبَےْ مُلی بنَنلك كله تََز رمد خرن مل 
وقال آخر : 
وَمَيٗ نَصِيدُ فلب الَرجَال وَأَفْلكَ مِنْهَاائبْنُ مر ومُجر؟ 
ومجيء أفعل على الوجهين المذكورين کثبر في لسان العرب ‏ فمن مجيء أفعل لبلوغ المكان ودخوله قولهم : أحر 
الرجل » وأعرق » وأشأم ء وأيمن . وأتهم » وأنجد ء إذا بلغ هذه المواضع . وحل بها ء ومن مجيء أفعل بمعنى صار ذا 
كذا ء قولهم : أعشبت الأرض ہ وأبقلت . وأغد البعبر ء وألبنت الشاة ء وغيرها ء وأجرت الكلبة وأصرم““ النخل ء 
وأتلت الناقة » وأحصد الزرع » وأجرب الرّجل » وأنجبت المرأة » وإذا تقر أن الصيد يوصف بكونه محلا باعتبار أحد 
الوجهين المذكورين ء من كونه بلغ الحلّ ء أو صار ذا حل ء اتضح كونه استثناء من استثناء ء إذ لا يمكن ذلك » لتناقض 
الحكم . لأن المستثنى من المحلل حرم ء والمستثنى من المحرم محلل » > بل إن كان المعنى بقوله ل بهيمة الأنعام ¢ الأنعام 
أنفسها » فيكون استئناء منقطعاً » وإن كان المراد الظباء ء وبقر الوحش وحمره » ونحوها » فيكون استثناء متصلاً على أحد 
تفسيري المحل » استثنى الصيد الذي بلغ الحل في حال كونهم حرمین » فإن قلت : ما فائدة الاستثناء بقيد بلوغ ا حل ؟ 
والصيد الذي في الحرم لا يحل أيضاً ء قلت : الصيد الذي في الحرم لا يحل للمحرم ولا لغير المحرم » وإنما يحل, لغير المحرم 
الصيد الذي ني الحل » فنبه بأنه إذا كان الصيد الذي في ا حل يحرم على المحرم ء وإن كان حلالاً لغيره ء فأحرى أن يحرم 
عليه الصيد الذي هو بالحرم ء وعلى هذا التفسير » يكون قوله ط إلا ما يتلى عليكم 4 إن كان ا مراد به ما جاء بعده من قوله 
لے حرمت عليكم الميتة 4 الآية ء استثناء منقطعاً ء إذ لا ختص الميتة وما ذكر معها بالظباء وحمر الوحش وبقره ونحوها ء 


. ۱۲۱/۳ والمنصف‎ 5١/١ البيت لزهير انظر ديوانه ۷۷ شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 

(۲) لم نہتد لقائله ذكره السمين في الدر المصون . 

. الصَّرْمٌ : القطع البائن » وعمٌ بعْضُهم به القَمّ أي نوع كان ء صرمه يَصْرِمُهُ صرّماً وصرّماً فانصرم » وقد قالوا : صَرّمَ الحبل نفس‎ )٤( 
. ۲٤۳۷/٤ لسان العرب‎ 


70 زم کی زلور وين عو وک اا ا ا سورة المائدة / الآيات‎ E re o و لمش او ای از فى أ‎ ES SR وو‎ A 


فيصير : لکن ما يتلى عليكم . أي : تحريمه فهو حرم . وإن كان المراد ب ل بہیمة الأنعام 4 الأنعام والوحوش » فيكون 
الاستثناءان راجعين إلى المجموع على التفصيل . فيرجع 8 إلا ما يتلى عليكم € إلى ثانية الأزواج ء ويرجع # غير حلي 
الصيد 4 إلى الوحوش . إذ لا يكن أن يكون الثاني استثناء من الاستثناء الأول » وإذا لم يكن ذلك . وأمكن رجوعه إلى 
الأول بوجه ما جاز » وقد نص النحويون على أنه إذا لم يمكن استثناء ء بعض المستئنيات من بعض كانت كلها مستثنيات من 
الاسم الأول(١)ء‏ نحو قولك : قام القوم إلا زيداً . إلا عمراً . إلا بكرأ ء فإن قلت : ما ذكرته من هذا التخريج 

الغريب . وهوأن يكون المحل من صفة الصيد رام يفة اللا زولا من مناه الال اک جب 
في رقم الصحف بالياء . فدل ذلك على أنه من صفات الناس » إذ لو كان من صفة الصيد لم يكتب بالياء » وبكون الفراء 
وأصحابه وقفوا عليه بالياء يأبى ذلك » قلت : لا يعكر على هذا التخریج > لأنهم كتبوا كثيراً رسم المصحف على ما يخالف 
النطق ء نحو ل بأييد # بياءين بعد الألف . وكتبهم أولئك بواو بعد الألف . وبنقصهم منه ألفاء وكتابتهم 
© الصلحت € ونحوه بإسقاط الألفين . وهذا كثير في الرسم . وأما وقفهم عليه بالياء فلا يجوز ء لأنه لا يوقف على 
المضاف دون المضاف إليه . إنما قصدوا بذلك الاختبار ء أو ينقطع النفس فوقفوا على الرسم » كما وقفوا على © سندع 
الزبانية27 4 العلق [ ۱۸] من غير واو اتباعاً للرسم ء على أنه يكن توجيه كتابته بالياء » والوقف عليه بياء » بأنه جاء على 
لغة الأزد ء إذ يقفون على بزيدٍ بزيدي . بإبدال التنوين ياء ء فكتب 8 حلي » بالياء على الوقف على هذه اللغة ء وهذا 


: إذا كررت ( إلا ) فلها حالان‎ )١( 

الأول : أن تكون للتأكيد فتجعل كأنها زائدة م تذكر » ويكون ما بعد الثانية بدلا ما بعد الأولى » نحوه قام القوم إلا محمداً إلا أب 
بكر » وهي كنيته وشرط هذا التكرار : أن يكون الثاني يغني عن الأول كما أن أبا بكر يغني عن ذكر محمد فإن لم يكن يغني عنه » عطف بالواو 
مباينته للأول » نحوقام القوم إلا زيداً وإلا جعفراً ء وقد اجتمعا في قوله : ۱ ۱ 

ما لَك من شَيْخه لا عَمَله ‏ لا با وإ رَملَهُ 

والرسيم والرمل : ضربان من العدو . والرمل لا يغني عن قوله إلا رسيمة » فعطف بالواو وهما يغنيان عن قوله إلا عمله » فلم 
يعطف إلا رسيمه . ا حال الثاني أن تكرر لغير تأكيد فإن أمكن استثناء بعضها من بعض ففيه مذاهب : أحدها : وعليه البصريون 
والکسائی : أن الأخير يستشنى من الذي قبله » والذي قبله يستثنى من الذي قبله إلى أن ينتهي إلى الأول » نحو له علي عشرة إلا تسعة إلا 
ثمانیة إلا سبعة ء فإلا سبعة مستٹنی من ثانية ء يبقى واحد يستئنى من تسعة وهي من عشرة » فيضم الإشعاع داخله والأوتار خارجه فالمقربة 
اثنان . الثاني أنها كلها راجعة إلى المستثنى منه الأول فإذا قال له علي مائة إلا عشرة إلا اثنين فالمقربة ثانية وثهانون » وعلى الأول ا مقربة ائنان 
وتسعون الثالث أن الاستثناء الثاني : منقطع » والقربة على هذا اثنان وتسعون أيضاً » وعليه الفراء والمعنى عليه له عندي مائة إلا عشرة 
سوى الاثنين التي له عندي » وإن لم يكن استثناء ء بعضها من بعض » فإن كان العامل مفرغاً شغل بواحد منها أياً كان متقدماً أو متاخرا أو 
متوسطاً » ونصب ما سواه نحو ما قام إلا زيداً إلا عمراً إلا بكراً » ولك أن ترفع بدل زید عمراً أو بكراً لکن الأول أولى » وإن لم يكن مفرغا 
فإن تقدمت نصبت الجميع على الاستثناء نحوما قام إلا زيداً إلا عمراً إلا خالداً أحد » وزعم ابن السيد أنه يجوز في ذلك أربعة أوجه النصب 
على الاستثناء كما نص عليه النحويون » والنصب على ا حال , قال لأنها لو تاخرت لجاز کونہا صفات » لأن إلا يوصف بها ء فإذا تقدمت 
انتصبت على الحال » وجعل الأول حالاً والثاني استثناء وعكسه » ورد بأن إلا غير متمكنة في الوصف بها » > فلا تكون صفة إلا وهي تابعة في 
اللفظ » ولا يجوز تقديها أصلاً ء وإن تاخرت فلا حدها ماله مفرداً ء وللباقي النصب نحو قام القوم إلا زيداً إلا عمراً إلا بكرا . وما جاء 
أحد إلا زيداً عمراً جو و می ری و لو لاسو سر بد ال در ٍ 

أحدهما على الصفة ونصب الباقي على الاستثناء ء كا قال ابن السيد فيم تقدم إن إلا صفة في المكرر » وجوز في النفي نصب الجميع على 

الاستثناء ورفع الجميع على البدل » أو النعت » ورفع أجدهما على الوجهين ء ونصب الباقي على الاستثناء » وحكم ما بعد الأول من هذا 
النوع حکم الأول من دخوله في غير الموجب وخروجه من الموجب . 

همع ا موامع ۱/ ۲۲۷۔۲۲۸ . 

. الزبانیة : قال قتادة : الزبانية عند العرب الشرط » وكله من الدفع » وسمي بذلك بعض الملائكة لدفعهم أهل النار إليها‎ )٢( 
. ۱۸۰۹/۳ لسان العرب‎ 


سورة المائدة/ الآيات : 8-1١‏ یی سیا ESSN‏ و اب لوكت جاتن وا و و ا 


توجيه شذوذ رسمي » ورسم المصحف مما لا يقاس عليه(2 ء وقرأ ابن أ بي عبلة «( غيرٌ © بالرفع » وأ حسن ما يخرج عليه 
ان يكرن صفة لقوله ف ييمة العام 4 ولا لزم من الوصف بغر أن يكون ما بملھا مات للموصوف في الخنسية » ولا يضر 
الفصل بين النعت والمنعوت بالاستثناء ء وخرج أيضاً على الصفة للضمير في ہل يتلى 4 ء قال ابن عطية : لأن « غير حلي 
الصيد » ہو نی المعنى بمنزلة : غير مستحل إذا كان صيداً انتهى ء ولا يحتاج إلى هذا التكلف على تخريجنا « علي الصيد 
وأنتم حرم # جملة حالية » و ا حرم # جمع حرام » ويقال : أحرم الرجل إذا دخل في الإحرام بحج أو بعمرة أو ما ؛ فهو 
محرم » وحرام » وأحرم الرجل دخل في الحرم » وقال الشاعر : 

نَمْكُلهَافيي إِنَيْكِفَإِنُبِي حَرَّمٌ ولي بعد داك لب 


أي : ملب » ويحتمل الوجهين قوله « وأنتم حرم 4 إذ الصيد يحرم على من كان في الحرم » وعلى من كان أحرم 
بالحج والعمرة ء وهو قول الفقهاء ء وقال الزغشري( © وأنتم حرم 4 حال عن © محل الصيد 4 كأنه قيل : أحللنا لكم 
بعض الأنعام في حال امتناعكم من الصيد » وأنتم محرمون » لئلا يتحرج عليكم انتهى » وقد بينا فساد هذا القول ء بأن 
الأنعام مباحة مطلقاً ء لا بالتقييد بہذہ الحال » ط إن الله يحكم ما يريد » قال ابن عباس : يحل ويحرم » وقيل « يحكم ) 
فيا خلق ما يريد على الإطلاق ء وهذه ا حملة جاءت مقوية هذه الأحكام الشرعية المخالفة لمعهود أحكام العرب » من الأمر 
بإيفاء العقود » وتحليل مهيمة الأنعام والاستثناء منها ء ما يتلى تحريمه مطلقا في الحل وا حرم إلا في اضطرار ء واستثناء الصيد 
في حالة الإحرام وتضمن ذلك حله لغير المحرم ء فهذه خمسة أحكام » ختمها بقوله © إن الله يحكم ما يريد 4 فموجب 
ا حکم والتكليف هو إرادته ء لا اعتراض عليه » ولا معقب لحكمه ؛ راو تر E‏ ء ولذلك 
قال الزغشري ")ل إن الله يحكم ما يريد * من الأحكام » ويعلم أنه حكمة ومصلحة » وقال ابن عطية : وقد نبه على ما 
تضمنته هذه الآية من الأحكام ما نصه : هذه الآية ما يلوح فصاحتها ء وكثرة معانيها ء ٠‏ على قلة ألفاظها > لكل ذي بصر 
بالکلام » ولمن عندہ أدنى بصيرة ء ثم ذكر ابن عطية الحكاية التي قدمناها عن الكندي وأصحابه » وني مثل هذا أقول من 
قصيدة ء مدحت بها رسول الله َة - معارضاً لقصيدة كعب منه ء في وصف كتاب الله تعالى : 


e‏ 3 الراب َعْجَرْممْ باق مدی انہر ا ي ييل 
کو سم مس ٠‏ وساق اهدي > وئی رواية : 
ومعه تجارة ء وكان قبل قد قدم المدينة » وتكلم مع الرسول - يك - وترؤى في إسلامه » وقال الرسول ‏ عليه السلام - : 


)١(‏ قال السيوطي : رسم المصحف متبع لاتباع السلف ۔ رضي الله عنهم ‏ وقد وقع فيه أشياء كثيرة من الوصل » والفصل والزيادة والحذف ء 
وذكر أمثلة ثم قال : وهذا كله مما ينقاد إليه في كتابة الصحف » ولا يقاس عليه خارجه ء بل إذا وقعت هذه الألفاظ ونحوها في غير القرآن م 
کات و E‏ وس 

خطان لا يقاسان : خط المصحف والعروض . 
قال أبوحيان : وذلك أن العروضيين يكتبون ما يسمع خاصة إذ الذي يقيد به في صفة العروض إنما هوما يلفظ به ء لأنهم يريدون به 
عد ا حروف التي يقوم بها الوزن متحركاً كان أو ساكناً » فیکتبون النون نوناً ء ولا يراعون حذفھا في الوقف ونحوذلك . 
انظر مع ا غوامع ۲٢٢/٢‏ . 
(۲) انظر الكشاف ٦٦٦/١‏ . 
(۳) انظر الكشاف 55١/١‏ . 


۳۰۱۲۰۲ ھجت اسیو صضی کت کس تر کت مما وان وص ھپ سی می لح ری سو وق المائلة / الافنات‎ ٤ 


لقد دخل بوجه کافر » وخرج بعقبي غادر » فمر بسرح با مدینة(') فاستاقه ء فلم| قدم مكة عام ا حدیبیة » أراد أهل السرح 
أن يغيروا عليه » واستأذنوا الرسول فنزلت22 . وقال السدي : اسمه ا حطیم بن هند البلدي ء أحد بني ضبيعة ء وأراد 
الرسول أن يبعث إليه ناساً من أصحابه فنزلت ء وقال ابن زيد : نزلت بمكة عام الفتح ء وحج المشركون » واعتمروا » 
فقال المسلمون : يا رسول الله إن هؤلاء مشركون » فلن ندعهم إلا أن نغير عليهم ء فنزل القرآن ا ولا آمّین البيت 
الحرام # والشعائر : جمع شعيرة ء أوشعارة ء أي : قد أشعر الله أنها حده وطاعته ء فهي بمعنى معام الله » وتقدم تفسيرها 
في © إن الصفا والمروة من شعائر الله ٭ البقرة [ ٠١۸‏ ] » قال الحسن : دين الله كله ء يعني : شرائعه التي حدها لعباده » 
فهو عام في جميع تكاليفه تعالى0؟» » وقال ابن عباس : ما حرم عليكم في حال الإحرام » وقال أيضاً هووبجاهد : مناسك 
الحج » وقال زيد بن أسلم : شعائر الحج » وهي ست الصفا » والمروة ء والبدن وال مار » والمشعر ا رام » وعرفة 
والركن”” » وقال أيضاً المحرمات مس : الكعبة ا حرام » والبلد الحرام » والشهر الحرام » والمسجد الحرام حتى يحل » 
وقال ابن الكلبي : كان عامة العرب لا يعدون الصفا والمروة من الشعائر » وكانت قريش لا تقف بعرفات » فنهوا عن 
ذلك . وقيل : الأعلام المنصوبة ا متفرقة بين الحل والحرم ء نبوا أن يتجاوزوها إلى مكة بغير إحرام ء وقال أبوعبيدة : 
هي الهدايا تطعن في سنامها وتقلد ء قال : ويدل عليه 8 والبدن جعلناها لكم من شعائر الله # الحج [ ۳١‏ ] وضعف قوله 
بأنه قد عطف عليه والهدي والقلائد ‏ وقيل : هي ما حرم الله مطلقاً ء سواء كان في الإحرام أوغيره » وقال الزخشري : 
هي ما أشعر » أي : جعل إشعاراً وعلباً للنسك . من مواقف الحج » ومرامي الجمار ء والطواف , والأفعال التي هي 
علامات الحاج » يعرف بها من الإحرام والطواف والسعي والحلق والنحر انتهى ء 8 ولا الشهر ا حرام ) الظاهر أنه مفرد 
معهود » فقال الزغحشري : هو شهر الحج » وقال عكرمة وقتادة : هو ذو القعدة ء من حيث كان أول الأشهر الحرم › 
وقال الطبري وغيره : رجب » ويضاف إلى مضر ء لأنها كانت تحرم فيه القتال » وتعظمه وتزيل فيه السلاح » والأسنة من 
الرماح » وكانت العرب مجمعة على تعظيم ذي القعدة » وذي الحجة » ومختلفة في رجب » فشدد تعالى أمره » فهذا وجه 
التخصيص بذكره » وقيل : الشهر مفرد . محلى بأل الجنسية » فا مراد به عموم الأشهر الحرم » وهي ذو القعدة » وذو 
الحجة . والمحرم ‏ ورجب » والمعنى : لا تحلوا بقتال ولا غارة ولا نہب » قال مقاتل : وكان جنادة بن عوف يقوم في سوق 
عكاظ كل يوم ء فيقول : ألا إني قد حللت كذا ء وحرمت كذا » 8 ولا الهدي # قال ابن عطية : لا حلاف أن ا مدي ما 
هدي من النعم إلى بيت الله » وقصد به القربة ء فأمر تعالى أن لا يستحل ولا يغار عليه انتهى . والخلاف عن المفسرين فيه 
موجود » قيل : هو اسم ما یہدی إلى بيت الله » من ناقة » أو بقرة ء أوشاة » أوصدقة . وغيرها من الذبائح والصدقات ء 
وقيل : هو ما قصد به وجه الله » ومنه في الحديث « ثم كالمهدي دجاجة , ثم كالمهدي بيضة » فسمى هذه هديا ء وقيل : 
الشعائر البدن من الأنعام ء والمدي البقر والغنم والثياب ء وكل ما أهدي ء وقيل : الشعائر ما كان مشعرا بإسالة الدم من 
سنامه » أو بغيره من العلائم » والهدي : مالم يشعر اكتفى فيه بالتقليد ء وقال من فسر الشعائر بالمناسك : ذكر اهدي 


: ۲٥٢/٢ وذكر ابن الجوزي في زاد المسير ۲۷۰/۲ ء والسيوطي في الدر‎ ۳/٠١ ء‎ ۳۸/٦ أخرجه الطبري‎ )١( 

(۲) انظر البخاري ۱ كتاب الإيمان باب زيادة الإيمان ونقصانه ونحوه وفی المغازي باب حجة الوداع ۲۷۰/۸ وني تفسير سورة المائدة 
والترمذي برقم ١ ٦٤‏ والنسائي ۱۱٤/۸‏ والطبري ٥۲۸/۹‏ والخازن 4514/١‏ . 

(۳) انظر المراجع السابقة . 

. ٦٥٤/٤ والخازن‎ ٤/۳ انظر ابن كثير‎ )٤( 

. انظر المرجعين السابقین‎ )٥( 

. انظر ا مرجعین السابقين‎ )٦( 

(۷) انظر القرطبي ۳۹/٦‏ . 


سورة المائدة/ الآيات : ٠. . ۳-١‏ 7 و ہو" مسر ےی خی مس رح ات ےہ وت 


تنبيهاً على تفصيلها » ا ولا القلائد 4 قال مجامد وعطاء ومطرف بن الشخير : القلائد هي ما كانوا يتقلدٌّون به من شجر 
الحرم ء ليأمنوا به ء فنہی المؤمنون عن فعل الجاهلية » وعن أخذ القلائد من شجر الحرم » وفي الحديث و لا بختلي خلاها » 
ولا يعضد شجرها )(2 ء وقال الجمهور : القلائد : ما كانوا يتقلدونه من السمر إذا خرجوا إلى الحج ء فيكون ذلك علامة 
حجة » قيل : أو ما يقلده الحرمي إذا حرج لحاجة » ليدل ذلك على أنه حرمي ء فنہی تعالى عن استحلال من يحرم بشیء 
من هذه » وحكى الطبري عن ابن عباس : أن القلائد هي اهدي المقلد ء وأنه إنما سمي هدياً مالم يقلد » فكأنه قال : ولا 
الهدي الذي لم يقلد ولا المقلد منه » قال ابن عطية : وهذا تحامل على ألفاظ ابن عباس » وليس من كلامه أن اهدي إيما 
يقال لالم يقلد + وإما یقتضی أنه تعالى نهى عن اهدي جملة + ثم ذكر المقلد منه تأكيدا » ومبالخة في التنبيه عل ا يرمة في 
المقلد » وقيل : أراد القلائد نفسها > فنهى عن التعرض لقلائد اهدي مبالغة في النبي عن التعرض للهدي . أي : لا 
تحلوا قلائدها فضلاً عن أن تحلوها ء كما قال تعالى ط ولا يبدين زينتهنّ 4 النور[ ۳١‏ ] هى عن إبداء الزينة مبالغة في الغبي 
عن إبداء مواقعها » وقال الطبري : تأويله : أنه نہی عن استحلال حرمة المقلد هدياً كان أوإنساناً » واجتزأ بذكر القلائد 
نیہ کری مب > ولا مين البیت الحرام € وقرأ عبد الله وأصحابه فإ ولا آمي ب4 بحذف 
النون للإضافة إلى البيت » أي : ولا تحلوا قوماً قاصدين ا مسجد ا حرام . وهم ا حجاج والعمار » قال الزخشری) : 
وإحلال هذه » أي ل ود سك ا یہ 
الناس عن الحج » وأن يتعرض للهدي بالغصب أو بالمنع من بلوغ محله ٠‏ © يبتغون فضلا من ربهم ورضواناً 4 قرأ 
الجمهور ہل يبتغون 4 بالياء ٠‏ فيكون صفة لآمين » وفسر الزخشري الفضل بالشواب » وهو قول بعضهم ء وقيل : 
الفضل التجارة والأرباح فیھا٣)‏ ء وقيل : الزيادة في الأموال والأولاد ء يبتغون رجاء الزيادة في هذا ء وأما الرضوان » 
فإنهم كانوا يقصدونه » وإن كانوا لا ينالونه » وابتغاء الشيء لا يدل على حصوله » وقيل : هوتوزيع على المشركين » فمنهم 
من كان يبتغي التجارة ء إذ لا يعتقد معاداً ء ومنهم من يبتغي الراضون بالحج » إذ كان منہم من يعتقد الجزاء بعد الموت » 
وأنه يبعث وإن كان لا حصل له رضوان الله » فأخبر بذلك على بناء ظنه » وقيل : كان المسلمون والمشركون يحجون » 
فابتغاء الفضل منہما ء وابتغاء الرضوان من المؤمنين9؟) ال و ا مہ 
العقوبة فيها »> وقال قوم : الفضل والرضوان في الآية في معنى واحد » وهو رضا الله تعا لی وفضله بالرمة » نهى تعالى أن 
يتعرض لقوم هذه صفتهم » > تعظياً لهم واستنكاراً أن يتعرض لثلهم » وفی الغبي عن التعرض هم استئلاف للعرب ولطف 
بهم وتنشيط لورود الموسم . وفي الموسم يسمعون القرآن » وتقوم عليهم الحجة » ويرجى دخوهم في الإيمان ء كالذي 
كان » ونزلت هذه الآية عام الفتح ہوم عضو وپ و و ا ؛ نسخ 
ذلك بعد عام سنة تسع ء إذ حج أبو بكر » ونودي في الناس بسورة براءة » وقول الحسن وأبي ميسرة : ليس فيها منسوخ 
قول مرجوح » وقرأ حميد بن قيس والأعرج ‏ تبتغون € بالتاء خطاباً للمؤمنين » والمعنى على الخطاب أن المؤمنين كانوا 
يقصدون قتاھم , والغارة عليهم ؛ وصدھم عن المسجد الحرام ء امتثالاً لأمر الله » وابتغاء مرضاته » إذ أ مز فا تال 
المشركين وقتلهم وسبي ذراريهم وأخذ ذ أموالهم حتى يؤمنوا أو يعطوا الجزية » وقرأ الأعمش « ورضواناً # بضم الراء ء 
وتقدم في آل عمران أنها قراءة أبي بكر عن عاصم » حيث وقع إلا في ثاني هذه السورة ء فعنه فيه خلاف ف وإذا حللتم 


. ) 1157/515( ومسلم 185/7 في الحج‎ ) ۳۱۸۹ ( ۲۱۸۳/٦ في جزاء الصيد ( ۱۸۳۲ ) وفي‎ ٤۷ - ٦٦/٤ أخرجه البخاري‎ )١( 
. 5١07/١ انظر الكشاف‎ )۲( 

(۳) انظر ابن كثير ٥/۱‏ والخازن 0١‏ والقرطبي 15/5 . 

. انظر المراجع السابقة‎ )٤( 


اد نمس بی ریا اہ دم ساس راس اوس مد چس مح ہے جس می سو المائثة O‏ 


فاصطادوا ٭ تضمن آخر قوله # أحلت لكم » تحریم الصيد حالة الإحرام ء وآخر قولہ ‏ لا تحلوا شعائر اللہ 4 الغبي عن 
إحلال آمي البيت ٠‏ فجاءت هذه الجملة راجعاً حكمها إلى الجملة الأولى » وجاء ما بعدها من قوله ف[ ولا بجرمنکم چ 
راجعاً إلى الجملة الثانية » وهذا من بليغ الفصاحة ء فليست هذه الجملة اعتراضاً بين قوله ©« ولا آمين البیت الحرام 4 
وقوله « ولا يجرمنكم » ء بل هي مؤسسة حك ء لا مؤكدة مسددة ء فتكون اعتراضاً » بل أفادت حل الاصطياد في حال 
الإحرام ء ولا تقديم ولا تأخير هنا ء فيكون أصل التركيب : غير حلي الصيد وأنتم حرم » فإذا حللتم فاصطادوا » وي 
الآية الثانية » يكون أصل الترکیب : ولا آمین البيت الحرام يبتغون فضلاً من ربهم ورضواناً ء ولا يجرمنكم ء كا ذهب إليه 
بعضهم » وجعل من ذلك قصة ذبح البقرة ء فقال : وجه النظر أن يقال « وإذ قتلتم نفساً ‏ البقرة [ ۷۲ ] ء ثم يقال 
ل و GE‏ 
علم البيان والبديع ء وهذا لا يجوز عندنا إلا في ضرورة الشعر ‏ وهومن أقبح الضرائر » فينبغي > بل يجب أن ينزه القرآن 
عنه ء قال : والسبب في هذا أن الصحابة لما جمعوا القرآن لم يرتبوه على حكم نزوله ء وإنما رتبوه على تقارب المعاني وتناسق 
الألفاظ ء وهذا الذي قاله لیس بصحيح . بل الذي نعتقد أن رسول الله يل هو الذي رتبه لا الصحابة » وكذلك نقول 
في سوره » وإن خالف في ذلك بعضهم » والأمر بالاصطياد هنا أمر إباحة بالإجماع » ولهذا قال الزخشري”') « وإذا 
حللتم 4 فلا جناح عليكم أن تصطادوا انتھی ء ولا كان الاصطياد مباحاً » وإنما منع منه الإحرام ء وإذا زال المانع عاد إلى 
أصله من الإباحة ء وتكلموا هنا على صيغة الأمر ء إذا جاءت بعد الحظر » وعليها إذا جاءت مجردة عن القرائن » وعلى ما 
تحمل عليه » وعلى مواقع استعمالما . وذلك من علم أصول الفقه » فيبحث عن ذلك فيه » وقرىء ل وإذا أهللتم ٭ ء بل 
هو كذلك انظر الزمحشري © 7507/1١‏ 4 وهي لغة يقال : حل من إحرامه وأحل » وقرأ أبوواقد والجراح ونبيح وا حسن بن 
عمران © فاصطادوا * بكسر الفاء ء قال الزمحشري : قيل : هو بدل من کسر ال همزة عند الابتداء ء وقال ابن عطية 
وهي قراءة مشكلة » ومن توجيهها أن يكون راعى کسر ألف الوصل » إذا بدأ ت فقلت : اصطادوا بکسر الفاء مراعاة ء 
وتذكرة الأصل ألف الوصل انتهى » وليس عندي كسراً محضاً » بل هومن باب الإمالة المحضة » لتوهم وجود كسرة همزة 
الوصل » كا أمالوا الفاء في ل فإذا الوجود 4 كسرة إذا ل ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدّوكم عن المسجد ا رام أن 
تعتدوا 4 قال ابن عباس وقتادة : ولا يجرمنكم أي : لا يحملنكم » يقال : جرمني كذا على بغضك ء فيكون 8 أن 
تعتدوا 4 أصله : على أن تعتدوا ء وحذف منه الجار » وقال قوم : معناها كسب ء التي تتعدى إلى اثنين ء فيكون ل أن 
تعتدوا # في موضع المفعول الثاني » أي : اعتداؤكم عليكم ء وتتعدی انق و و ا : أجرم بمعنى كسب المتعذية 
لان يقالي فعتاها جرم وحم وقال أبو عل : أجرم أعرفه الكسب في الخطايا والذنوب » وقرأ ا حسن وإبراهيم 
وابن وثاب والولید عن يعقوب ا بجرمنکم » بسكون النون ء جعلوا نون التوكيد خفيفة ء قال الزخشري) : والمعنى : 
ال و مود وم وو ایی مس جج وہ 
أن يكون مدلول حمل وكسب في استععمال واحد ‏ لاختلاف مقتضاهما ء فيمتنع أن یکون © أن تعتدوا ) في محل مفعول 
به » ومحل مفعول على إسقاط حرف ا حر » وقرأ النحويان وابن كثير وحمزة وحفص ونافع ل شنآن » بفتح النون » وقرأ ابن 
اج رج تی ل 
وجوزوا أن يكون وصفاً ء وفعلان في الأوصاف موجود » نحو قولهم : حمار قطوان » أي : عسبر السير » وتيس عدوان 


. 5١7/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. انظر المصدر السابق‎ )٢( 


سورة المائدة/ الآيات : ۳-١‏ 


و ری مو یں سس : فعلى هذا يكون المعنى : لا يجرمنكم بغض قوم ء ويعنون ببغیض 

مبغض اسم فاعل » لأنه من شنیء بمعنى نى البغض » وهو متعد » وليس مضافاً للمفعول » ولا لفاعل بخلافه إذا کان 
مصدراً ء فإنه يحتمل أن يكون مضافاً للمفعول » وهو الأظهر » ويحتمل أن يكون مضافاً إلى الفاعل ‏ أي : بغض قوم 
إياكم » والأظهر في السكون أن يكون وصفاً ء فقد حكي : رجل شنآن » وامرأة شنآنة ء وقياس هذا أنه من فعل متعد , 
وحكي أيضاً : شنآن وشنأى » مثل عطشان وعطثى » وقياسه أنه من فعل لازم » وقد يشتق من لفظ واحد المتعدي 
واللازم » نحو : فغرفاه » وغرفوه » بمعنى فتح وانفتح ء وجوز بكر سس ہے صاب حو ارج 
المصدر على فَعْلان بفتح الفاء وسكون العين قليل » قالوا : لويته دينه لياناً » وقال الأحوص 

کنا EE‏ کیک I‏ إن م فة و الان وا 


أصله الشنآن » فحذف الهمزة » ونقل حركتها إلى الساكن قبلھا » والوصف في فعلان أكثر من المصدر نحو : 
رحمان ء وقرأ أبو عمرو وابن كثير ‏ إن صدوكم € بکسر الهمزة » على أنها شرطية ء ويؤيد قراءة ابن مسعود © إن 
صدوكم € وأنكر ابن جرير والنحاس وغيرهما قراءة کسر إن » وقالوا : إنما صد المشركون الرسول والمؤمنون عام الحديبية » 
والآية نزلت عام کک ؛ والحديبية سنة ست » فالصد قبل نزول الآية › والکسر يقتضي أن یکون بعد > ولأن 
مكة كانت عام الفتح في أيدي المسلمين » فكيف يصدون عنہا وهي فی أيديهم ؟ وهذا الإنكار منہم هذه القراءة صعب 
ا فإنها قراءة متواترة » إذ هي في السبعة » وا لمعنی معها صحيح ء والتقدير : إن وقع صد في المستقبل » > مثل ذلك 
Ss‏ » بل ذكر 
اليزيدي أنها نزلت قبل أن يصدّوهم » فعلى هذا القول يكون الشرط واضحاً ء وقرأ باقي السبعة ل أن » بفتح الهمزة » 
جعلوه تعليلاً للشنآن » وهي قراءة واضحة » أي : شنآن قوم من أجل أن صدوكم عام الحديبية عن المسجد ا رام » 
والاعتداء الانتقام منم بإلحاق المكروه مهم ؛ ‏ وتعاونوا على البر والتقوى # لما نبىعن الاعتداء أمر بالمساعدة والتضافر 
على الخير ء إذ لا يلزم من النبي عن الاعتداء التعاون على الخير » لأن بينهها واسطة ء وهو الخلوعن الاعتداء والتعاون , 
وشرح الزخشري0) البر والتقوى بالعفو والإغضاء » قال : ويجوز أن يراد العموم لکل بر وتقوى » فيتناول العفو انتھی » 
وقال قوم : هما بمعبى واحد وکرر لاختلاف اللفظ تأكيداً » قال ابن عطية ة : وهذا تسامح » والعرف في دلالة هذين اللفظین 
يتناول الواجب والمندوب إليه » والتقوى رعاية الواجب » فإن جعل ا الآخر فتجوز انتھی » وقال ابن عباس : 
البر ما ائتمرت به » والتقوى ما نيت عنه » وقال سهل : البر الإيمان » والتقوى السنة ء يعني : اتباع السنة ع > ولا 
تعاونوا على الاٹم والعدوان »# الوثم : المعاصي » والعدوان : التعدي في حدود الله » قاله عطاء » وقيل : الإثم : 
الکفر ء والعصيان والعدوان : البدعة » وقيل : الإثم ا حکم اللاحق للجرائم » والعدوان : ظلم الناس قاله ابن عطية » 
وقال الزغشري(2) : الإثم والعدوان : الانتقام والتشفي . قال : ويجوز أن يراد العموم لكل إثم وعدوان ؛ ظ واتقوا الله 
إن الله شديد العقاب € أمر بالتقوى مطلقة 5 وإن كان قد أمر مها في التعاون 2 تأكيداً لأمرها 2 ثم علل ذلك بأنه شديد 
العقاب . فيجب أن يتقى » وشدّة عقابه بكونه لا يطيقه أحد » ولاستمراره » فإن غالب الدنيا منقض » قال مجاهد : 


: وهو فيه هكذا‎ . ۱٤۷/١ البيت للأحوص انظر ديوانه ۹۹ ومجاز القرآن‎ .)١( 
وما العيش إلا ما تلذ وتشتهي‎ 

. 5١/١ انظر الکشاف‎ )٢( 

(۳) انظر المصدر نفسه . 


۴:٠ ۶ GUN ہے سو الائدة/‎ sat wees اپ نی‎ a أ یہ ای‎ 9999 E۸ 
» نزلت خبياً عن الطلب بدخول الجاهلية ء إذ أراد قوم من المؤمنين ذلك » ولقد قيل : ذلك حليف لأبي سفيان من هذيل‎ 
: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهلّ لغير الله به 4 تقدم مثل هذه الجملة في البقرة » وقال هنا ابن عطية‎ $ 
» ولحم الخنزير # مقتض لشحمه بإجماع انتهى » وليس كذلك » فقد خالف فيه داود وغيره وتكلمنا على ذلك في البقرة‎ « 
وتأخر هنا به » وتقدم هناك تفنناً في الكلام ء واتساعاً ء ولكون ا جلالة وقعت هناك فصلل أو لا کالفصل ء وهنا جاءت‎ 
معطوفات بعدها ء فليست فصلا ولا كالفصل » وما جاء كذلك يقتضي في أكثر المواضع ا مد » ل والمنخنقة والموقوذة‎ 
والمتردية والنطيحة وما أكل السبع  تقدم شرح هذه الألفاظ في المفردات  قال ابن عباس وقتادة : كان أهل الجاهلية‎ 
بخنقون الشاة وغيرها ء فإذا ماتت أكلوها(١) ء وقال أبو عبد الله : ليس الموقوذة إلا في ملك » وليس في صيد وقيذ » وقال‎ 
مالك وغيره من الفقهاء : في الصيد ما حكمه حکم الوقيذ » وهو نص في قول النبي - يه - في المعراض : « وإذا أصاب‎ 
بعرضه فلا تأكل فإنه وقيذ » ء وقال ابن عباس وقتادة والسدي والضحاك : النطيحة الشاة تنطحها أخرى فیموتان » أو‎ 
الشاة تنطحها البقر والغنم » وقال قوم : النطيخة المناطحة . لأن الشاتين قد يتناطحان فیموتان(٢) ء قال ابن عطية : كل‎ 
ما مات ضغطاً فهو نطيح » وقرأ عبد الله وأبو ميسرة © والمبطوحة € والمعنى في قوله ل وما أكل السبع » ما افترسه فأكل‎ 
منه ء ولا يحمل على ظاهره » لأن ما فرض أنه أكله السبع لا وجود له » فيحرم أكله ء ولذلك قال الزحشري' : وما أكل‎ 
*» السبع بعضه » وهذه كلها كان أهل الجاهلية يأكلونها ء وقرأ الحسن والفياض وطلحة بن سليمان وأبو حيوة 8 السبع‎ 
بسكون الباء » ورويت عن أبي بكر عن عاصم في غير المشهور » ورويت عن أبي عمرو » وقرأ عبد الله # وأكيلة‎ 
السبع ¢ ء وقرأ ابن عباس وأكيل السبع » وهما بمعنى مأكول السبع » وذكر هذه المحرمات هو تفصيل ما أجل في عموم‎ 
إلا ما يتلى عليكم ؛ وبهذا صار المستثنى منه والمستثنى معلومين » ل إلا ما ذكيتم  قال علي وابن عباس والحسن‎  هلوق‎ 
وقتادة وإبراهيم وطاوس وعبيد بن عمير والضحاك وابن زيد وا جمھور : هو راجع إلى ہے > أي : من قوله‎ 
والمنخنقة 4 إلى ل وما أكل السبع » فیا أدرك منہا بطرف بعض ء أو بضرب برجل » أو يحرك ذنبا ء وبا حملة ما تيقنت‎ « 
فيه حياة ذكي وأکل  وقال بهذا مالك في قول » والمشهور عنه وعن أصحابه المدنيين أن الذكاة في هذه المذكورات هي مالم‎ 
ينفذ مقاتلها » ويتحقق أنها لا تعيش » ومتى صارت إلى ذلك كانت في حكم الميتة » وعلى هذين القولين فالاستٹناء‎ 
متصل ء لكنه خلاف في ا حال التي يؤثر فيها الذكاة في المذكورات » وكأن الزحشري(٤) مال إلى مشهور قول مالك » فإنه‎ 
قال : إلا ما أدركتم ذكاته زع رفظ كت اضطراب المذبوح » وتشخب() وداجه(٦)ء وقيل : الاستثناء متصل عائد إلى‎ 
» أقرب مذكور » وهو 8 ما أكل السبع » » ومختص به » والمعنى : إلا ما أدركتم فيه حياة ء مما أكل السبع » فذكيتموه‎ 
فإنه حلال » وقيل : هو استثناء منقطع » والتقدير : لکن ما ذكيتم من غير هذه فكلوه ء وكان هذا القائل رأى أن هذه‎ 
الأوصاف وجدت فی| مات بشيء منہا ء ]ما بالخنق ء وإما بالوقذ ء أو التردي . أو النطح » أو افتراس السبع » ووصلت‎ 


)١(‏ انظر القرطبى ۸/٦‏ - ۹ئ والخازن 4757/١‏ ۔- ٦٢۲۷‏ ۔ 

6 انظر المراجع السابقة . 

(۳) انظر الكشاف 507/١‏ . 

)٤(‏ انظر المصدر السابق ۔ 

. الشحْبٌُ : الدّم » وکل ما سال فقد شخب » وشْحَبَ أؤْدَاجَهُ دما فالْمَحَبْتْ : قطعها فسالت وَوَدَج شخب : فع فانشخب دمه‎ )٥( 
. ۲٢ / ٤ لسان العرب‎ 

)٦(‏ الودج : عرق مصلل . الجوهري : الودَيُ والودَاجُ عرق في العغئق وما ودّجَان ء وفي المحكم : الودّجَانِ عرقان متصلان من الرأس إلى 

السّحْر ء والجمعٌ أوداج . 

لسان العرب 5987/5 . 


سورة المائدة/ الآيات : SSA CSA EAS SA AAS ASE AS ٣-١‏ کی ٦:۴۹4‏ 
إ لخدلا سس سیب وطن من هذة الأوضافك غل مدعت من افر ذلك فلذلك كان الانعاء متعطعاء 
والظاهر أنه استثناء متصل . وإنما نص على هذه الخمسة . وإن كان في حكم الميتة ء ولم يكتف بذكر الميتة » لأن العرب 
كانت تعتقد أن هذه الحوادث على المأكول > كالذكاة » وأن الميتة ما ماتت بوجع دون سبب يعرف من هذه الأسباب » 
وظاهر قوله «« إلا ما ذكيتم € يقتضي أن ما لا يدرك لا يجوز أكلة » كالجنين إذا خرج من بطن أ التو فنعا » إذا كان 
استثناء منقطعاً » فيندرج في عموم الميتة » وهذا مذهب أبي حنیفة ء وذهب ہت كله » والحديث الذي 
استنبطوا منه الجواز حجة لأبي حنيفة لا لهم . وهو « ذكاة الجنين ذكاة أمه » المعنى على التشبيه » أي : ذكاة الجنين مثل ذكاة 
أمه » فکما أن ذكاتها الذبح ء فكذلك ذكاته الذبح > ولو کان کم زعموا لكان التركيب : ذكاة أ وو 
على النصب * قال مجاهد وقتادة وغيرهما : هي حجارة كان أهل الجاهلية يذبحون عليها() » قال ابن عباس : ويحلون 
عليها('2, قال ابن جريج : وليست بأصنام » الصنم مصور » وكانت العرب تذبح بمكة » وينضحون 5 ما أقبل من 
البیت » ويشرحون اللحم » ويضعونه على الحجارة » فلا جاء الإسلام » قال المسلمون : « نحن أحق أن نعظم هذا 
کو ا ا و ا مت 0 
دماؤها 4 الحج [ ۳۷ ] انتهى ؛ وكانت للعرب في بلادها أنصاب حجارة يعبدونها » ويحلون عليها أنصاب مكة » ومنها 
الحجر المسمى بسعد » قال ابن زيد : ما ذبح على النصب وما أهل به لغير الله شيء واحد » وقال ابن عطية : ما ذبح على 
النصب جزء ما أهل ب به لغير الله » لکن خص بالذكر بعد جنسه لشهرة الأمر وشرف الموضع وتعظيم النفوس له » وقد يقال 
للصنم أيضاً : نصب + لأنه ینصب انتهى ء وقر أ الجمهور« النْصٌّب » بضمتين » وقرأ طلحة بن مصرف به بضم النون » 
وإسكان الصاد » وقرأ عيسى بن عمر بفتحتين » وروی عنه كالجمهور » وقرأ الحسن بفتح النون ء وإسكان الصاد » 
ط وأن تستقسموا بالأزلام 4 هذا معطوف على ما قبله ء أي : وحرم عليكم الاستقسام بالأزلام » وهو طلب معرفة 
القسم . وهو النصيب » أو القسم وهو المصدر . قال ابن جريج : معناه أن تطلبوا على ما قسم لكم بالأزلام » أو مالم 
يقسم لكم انتھی(۴) ء وقال مجاهد : هي كعاب فارس والروم التي كانوا يتقامرون بها » وروي عنه أيضاً : أنها سهام 
العرب وكعاب فارس » وقال سفيان ووكيع : هي الشطرنج ٥٤ء‏ وقيل : الأزلام حصى » كانوا يضربون بها ء وهي التي 
أشار إليها الشاعر بقوله : 
لَعَمْرْكَ مَانَدْري الصوَارِبُ بالخصى ولا رَاجِرَاتٌ الطَيْرمَا الله صانم( 
جو یت ٢ء‏ قالوا : وأزلام العرب ثلائة أنواع ء أحدها : الثلاثة التي يتخذها كل إنسان لنفسه ء 
ي أحدها : افعل » وفي الآخر » لا تفعل » والثالث : غفل » فيجعلها في خريطة > فإذا راد فعل شىء أدخل يده في 
کیو ارح ليا ہہ می رت کت 
عند هبل في جوف الكعبة » في أحدها : العقل في أمر الدیات » من يحمله منہم فيضرب بالسبعة » فمن خرج عليه قدح 
العقل لزمه العقل ء وفي آخر : تصح . وفي آخر : لا ء فإذا أرادوا أمراً ضرب » فيتبع ما يخرج » وفي آخر : منكم » وفي 


. ٣١ وابن كثير ۱۱/۲ ۔‎ ٤۲۷/۱ والخازن‎ ١۷/٦ انظر القرطبي‎ )١( 
. (ف6 انظر المراجع السابقة‎ 

(9) انظر ا مراجع السابقة . 

. انظر المراجع السابقة‎ )٤( 

. ١١١/175 البيت من القرطبي‎ )٥( 

. انظر المراجع السابقة‎ )٦( 


سورة المائدة/ الآيات : ١‏ -۳ 


آخر : من غيركم ء وفي آخر : ملصق » فإذا اختلفوا في إنسان هو منہم أم من غيرهم ؟ ضربوا ء فاتبعوا ما خرج » وفي 

ثرها لأحكام المياه » إذا أرادوا أن يحفروا لطلب المياه ضربوا بالقداح » وفيها ذلك القداح ء فحيث ما خرج عملوا به » 
وهذه السبعة أيضاً متخذة عند كل كاهن من كهان العرب وحكامهم > على ما كانت في الكعبة عند هبل » والثالث : قداح 
الميسر › وهي عشرة ء وتقدم شرح الميسر في سورة البقرة ء 8 ذلكم فسق € الظاهر أن الإشارة إلى الاستقسام خاصة › 
ورواه أبو صالح عن اب بن عباس » وقال الزنخشر ي“ : إشارة إلى الاستقسام » وإلى تناول ما حرم عليهم ء > لأن المعنى حرم 
عليهم تناول الميتة » وكذا وكذا ء فإن قلت : لم كان استقسام المسافر وغيره بالأزلام ليعرف الحال فسقاً ؟ قلت : لأنه 
دخول في علم الغيب » الذي استاثر به علام الغيوب » وقال : 8 لا يعلم من في السموات والأرض الغیب إلا الله 4 
النمل [ 50 ] واعتقاد أن إليه طريقاً > وإلى استنباطه » وقوله : أمرني ربي » ونہانی ربي » افتراء على الله تعالى » وما يبديه 
أنه أمره أو نهاه الكهنة والمنجمون بہذہ المثابة ء وإن كان أراد بالرب الصنم » فقد روي : أنهم كانوا يحلون بها عند 
أصنامهم » وأمره ظاهر انتھی ‏ قال الزخشري) : في اسم الإشارة ء رواه عن ابن عباس عل بن أبي طلحة ء وهو قول 
ابن جبير ء قال الطبري : ونهى الله عن هذه الأمور التي يتعاطاها الكهان والمنجمون ء لما يتعلق بها من الكلام في 
المغيبات » وقال غيره : العلة في تحريم الاستقسام بالأزلام كونها یڑکل بها ا مال بالباطل > وكانوا إذا أرادوا أن ختنوا غلاماً أو 
ينكحوا أو يدفنوا ميتاً » أوشكوا في نسب » ذهبوا إلى هبل بمائة درهم » وجزور » فالمائة للضارب بالقداح ہ والجزور ينحر 
ويؤكل » ويسمون صاحبهم » ويقولون بل : يا إنا ء هذا فلان أردنا به كذا وكذا » فأخرج الحق فيه » ويضرب 
صاحب القداح ء فما خرج عمل به » فإن خرج : لا أخروه عامهم حتى يأتوا به مرة أخرى » ينتهون في كل أمورهم إلى ما 
خرجت به القداح » #8 اليوم يئس الذين كفروا من دينكم ‏ الألف واللام فيه للعهد ء وهويوم عرفة(2 » قاله مجاهد وابن 
زيد » وهو يوم نزوها بعد العصر » في حجة الوداع يوم الجمعة ء ورسول الله بء - في الموقف على ناقته ء وليس في 
الموقف مشرك ء وقيل : اليوم الذي دخل فيه الرسول - ية - مكة 91 "مہہ ٤ء‏ وقيل : سنة 
ثهان » ونادى مناديه بالأمان لمن لفظ بشهادة الإسلام »> ون وضع السلاح ء ولن أغلق بابه ء وقال الزجاج : ل يرد یوما 
بعينه » وإنما العنی : الآن يئسوا ء كما تقول : أنا الیوم قد كبرت انتهى » واتبع الزنخشري الزجاج ء فقال الو بود نه 
يوم عة واا أراد الزمان ا حاضر » وما يتصل به ويدانيه من الأزمنة الماضية والآتية » كقولك الام ثانا + 
وأنت اليو SS‏ 


من نابي عل جذم ری 


الات ا .ال متسر تق .وف 


وظ الذين كفروا # مشركو العرب » قال ابن عباس والسدي وعطاء : أيسوا من أن ترجعوا إلى دينهم ء وقال ابن 
عطية : ظهور أمر النبي - ية - وأصحابه » وظهور دينه يقتضي أن يئس الكفار عن الرجوع إلى دينهم » قد كان وقع منذ 
زمان ء وإنما هذا اليأس عندي من اضمحلال أمر الإسلام وفساد جمعه > لأن هذا أمر كان يترجاه من بقي من الکفار , ألا 
ترى إلى قول أخي صفوان بن أمية » في يوم هوازن ء حين انکشف المسلمون » فظنها هزيمة ؛ ألا بطل السحر اليوم » وقال 


. 5١4/١ انظر الكشاف‎ )١( 

. انظر المصدر نفسه‎ )٢( 

(۳) انظر الخازن ٦۲۸/۱‏ والقرطبي ٦٦/٦‏ . 

. انظر المرجعين السابقين‎ )٤( 

. 07١/4 البیت لأبي العلاء انظر شواهد الکشاف‎ )٥( 


سورة المائدة/ الآيات : ٣-١‏ و واي اما كد برو 387899 آ2 


الزغشري() : یئسوا منه » أن يبطلوه » وأن يرجعوا حللین لهذه الخبائث » بعدما حرمت عليكم » وقيل : یئسوا من 
دينكم أن يغلبوه ء لأن الله وفى بوعده » من إظهاره على الدين كله انتهى ء وقرأ أبو جعفر ف[ ییس 4 من غير مز ورويت 
عن أبي عمروء ظ فلا تخشوهم واخشون 4 قال ابن جبير ف فلا تخشوهم 4 أن يظهروا عليكم » وقال ابن السائب فإ فلا 
تخشوهم € أن يظهروا على دینکم ‏ وقيل : فلا تخشوا عاقبتهم » والظاهر أنه بى عن خشيتهم إياهم ء وأنهم لا يخشون 
إلا الله تعالى > اليوم أكملت لكم دینکم 4 يحتمل ط اليوم 4 المعاني التي قيلت في قوله ل اليوم يئس » ء قال 
الجمهور : وإكاله هو إظهاره واستيعاب عظم فرائضه وتحليله وتحريمه ء قالوا : وقد نزل بعد ذلك قرآن کثیر ء کآیات 
الربا» وآية الكلالة ء وغير ذلك . وإنما كمل معظم الدين وأمر الحج إن حجوا وليس معهم مشرك » وخطب 
الزغغشري”) في هذا المعنى ء فقال : كفيتكم أمر عدوكم » وجعلت اليد العليا لكم ء كما تقول : الملوك اليوم كمل لنا 
الك » وکمل لنا ما نريد ء إذا كفوا من ينازعهم الملك ء ووصلوا إلى أغراضهم ومباغيهم » أو ظ أكملت لكم # ما 
تحتاجون إليه ء من تعليم الحلال والحرام والتوقيف على الشرائع > وقوانين القياس » وأصول الاجتھاد انتهى ء وهذا 
القول الثاني » هو قول ابن عباس والسدي ء قالا : إکمال فرائضه وحدوده » ولم ينزل بعد هذه الآية تحليل ولا تحريم » 
فعلى هذا يكون المعنى : أكملت لکم شرائع دينكم » وقال قتادة وابن جبير : کم له أن ينفي المشركين عن البيت » فلم يحج 
مشرك ء وقال الشعبي : كال الدين هو عزه وظهوره » وذل الشرك ودروسه » لا تكامل الفرائض والسنن ؛ > لأنها لم تزل 
تنزل إلى أن قبض » وقيل : إكماله الأمن من نسخه بعدہ » كما نسخ به ما تقدّم » وقال القفال : الدين ما كان ناقصاً البتة » 
بل كانت الشرائع تنزل في كل وقت كافية في ذلك الوقت » إلا أنه تعالی كان عالماً في أول امبعث » بن ما هو كامل في هذا 
الیوم ليس بكامل في الغد » وكان ينسخ بعد الثبوت » ويزيد بعد العدم ء وأمافي آخر زمان المبعث » فأنزل شريعة كاملة ء 
وأحكم ثباتها إلى يوم القيامة » وروي « أن هذه الآية لما نزلت يوم الحج الأکبر ء وقرأها رسول الله بء - بكى عمر بن 
الخطاب » فقال له رسول الله ية - : ما يبكيك » فقال : أبكاني أنا كنا في زيادة ديننا » فأمًا إذا كمل فإنه لم يكمل شيء 
إلا نقص » فقال له النبي - بي - : صدقت » 9 وأتممت عليكم نعمتي 4 أي : نی ظهور الإسلام ء وكمال الدين » وسعة 
الأحوال » وغير ذلك مما انتظمته هذه الملة الحنيفية » إلى دخول الجنة » والخلود » وحسن العبارة الزخشري فقال : بفتح 
مكة ودخوها آمنين ظاهرين » وهدم منار الجاهلية ومناسكهم » وإن لم يحج مشرك ء ولم يطف بالبيت عريان انتهى » 
فكلامه مجموع أقوال المتقدّمِين » قال ابن عباس وابن جبير وقتادة : إتمام النعمة : منع المشركين من ا حج ء وقال 
السدي : هو الإظهار على العدو ء وقال ابن زيد : بالهداية إلى الإسلام » » وقال الزخشري ل وأتمقمت عليكم نعمتي 4 
بإکمال اس الین وال راع ع كانه فال وأمقمت عليكم نعمتي بذلك » > لأنه لا نعمة أتم من نعمة الإسلام » > # ورضيت 
لكم الإسلام ديناً 4 يعني : اخترته لكم من بین الأديان ء وأذنتكم بأنه هو الدين. المرضي وحدہ ف ومن يبتغ غير الإسلام 
ديناً فلن يقبل منه 4 آل عمران [ 86 ] « إ إن هذه أمتكم أمة واحدة 4 الأنبياء [ ٩١‏ ] قاله الزخشري() ء وقال ابن 
عطية : الرضا في هذا الموضع . » يحتمل أن يكون بمعنى الإرادة » ويحتمل أن يكون صفة فعل ء > عبارة عن إظهار الله إياه » 
لأن الرضا من الصفات ا ترددة بين صفات الذات وصفات الأفعال » والله تعالى قد رضي الإسلام ء وأراده لنا ء وثم أشياء 
يريد الله وقوعها ولا يرضاها ء و الإسلام 4 هنا هو الدين ء في قوله ف إن الدين عند الله الإسلام 4 آل عمران [ ١5‏ ] 
انتهى ء وكلامه يدل على أن الرضا إذا كان من صفات الذات فهو صفة تغاير الإرادة » وقيل : المعنى أعلمتكم برضائي به 


. 5١0/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. انظر المصدر نفسه‎ )۲( 
. انظر المصدر نفسه‎ )۳( 


EE وی مع ھو یی یر پھورڈ الال‎ nA AE 
لكم ديناً ء فإنه تعالى لم يزل راضياً بالإسلام لنا ديا > فلا يكون الاختصاص الرضا بذلك اليوم فائدة ء إن حمل على‎ 
وتیل : رضيت عنكم إذا تعبدتم لي بالدين الذي شرعته لكم ء وقيل : رضيت إسلامكم الذي أن نتم عليه اليوم‎  هرهاظ‎ 
دیناً كاملا :إل ااا لا سخ نیقی م ر دس تجا ن ال قور رسيم اها‎ 
متصل بذكر المحرمات » و ذلكم فسق € أكده به وا بعده ء يعني : التحريم » لأن تحریم هذه الخبائث من جملة الدين‎ 
الكامل والنعم التامة ء والإسلام المنعوت بالرضا دون غيره من الملك » وتقدّم تفسير مثل هذه الجملة ء وقراءة ابن حیصن‎ 
4 فمن اطر » بإدغام الضاد في الطاء » ومعنی ل متجانف ه١ : منحرف ومائل » وقرأ الجمهور # متجانف‎ « 
بالألف . وقرأ أبو عبد ال رمن والنخعي وابن وثاب ظ متجنف 4 دون ألف ء قال ابن عطية : وهو أبلغ في المعنى من‎ 
فإن ذلك يقتضي تأوداً‎ ٠ ف متجانف € ء وتفاعل إنما هو حاكاة الشيء والتقرب منه » ألا تری أنك إذا قلت : تمايل الخصن‎ 
ومقاربة ميل » وإذا قلت : تميل » فقد ثبت الميل ء وكذلك : تصاون الرجل » وتصون » وتغافل وتغفل انتهى ء والإثم‎ 
هنا قيل : أن يأكل فوق الشبع  وقيل : العصيان بالسفر » وقيل : الإثم هنا الحرام ء ومن ذلك قول عمر : ما تجانفنا فيه‎ 
لوثم ولا تعهدنا ونحن نعلمه > أي : ما ملنا فيه حرام‎ 


2 له ك 7 7 و ے ساح و - 02 ل و 
ستلونك ماذا أجل ايک ايت ماعلش مِن الجوارج محلبین تون 


E 0‏ 2ھ ا مو A‏ 2 11 77 رکا لم م سے بے و 01 
اس" ااام واڈکروا سم الو علید وَائقوا انا سرع ا ساپ لیا ای 


ی لکا بذ روطعَامکم ل ا وال مبخصتات هن الوْمنتِ 
سک الأو ال کب ین کک ا نشو وش متو عمجي 
ولامتخذۍ آخدان ومن یکفر با لیکن فقد خوط عمَلوهو ف الو رة 9 
ایالد :اموا داف إل اکا ایلوا وجوه واي یکم إل المرَافق 


ہے رھ لک 


وأمسحواير وسک و رجکڪمال ا ES‏ حتبافاط هر وان تم رطق 
کچ یت دَاطِيًَا 
جوج موك واي كمي ماي ا لعل ع يڪم من تی( 


۶ یت مو .2 چو اپب ۲ ا 


اچوا : الكواسب من سباع البهائم والطیں کالکلب والفھد والنمروالعقاب والصقروالبازوالشاهين, وسمیت 


)١(‏ يقال : تجانف : عدل . وتجانف | إلى الشيء كذلك . وني التنزيل : « فمن اضطر غير متجانف لإثم » أي متمایل متعمد . . . وتجانف لإثم 
أي مَال . 
لسان العرب ۷۰۱/۱ . 
(؟) الجوارح من الطير والسباع والكلاب : ذوات الصيد ء لأنها تَجْرحٌ لأهلها أي تکسبُ لهم الواحدة جارحة » فالبازي جارحة ء والكلب 
الضاري جارحة لسان العرب ١۸۷/۱‏ . 


سورة المائدة/ الآيات : ٦- ٤‏ 


بذلك » لأنہا تجرح ما تصيد غالباً ء أولأنها تكتسب » يقال : امرأة لا جارح لها ء أي : لا كاسب » ومنه ‏ ويعلم ما 
جرحتم بالنہار ٭ الأنعام [ ٠١‏ ] أي : ما كسبتم » ويقال : جرح واجترح بعنی اكتسب » المكلب() : بالتشديد معلم 
الكلاب » ومضربها على الصيد » وبالتخفيف صاحب كلاب » وقال الزجاج : رجل مکلب . ومكلب » وكلاب صاحب 
كلاب » الغسل : في اللغةإيصال ا اء إلى المغسول مع إمرار شيء عليه » كاليد ونحوها ء قاله بعضهم » وقال آخرون : 
هو إمرار ا اء على الموضع » ومن ذلك قول بعض العرب : 

الرفق٦)‏ : المفصل بين المعصم والعضد » وفتح الميم وكسر الراء أشهر ء الرجل : معروفة » وجمعت على أفعل » 
في القلة والكثرة » والکعب) : هو العظم الناقء في وجه القدم » حيث يجتمع شراك النعل » ا حرج : الضيق » وا حرج 
الناقة الضامر . وا حرج النعش » ظ يسألونك ماذا أحل لهم ¢ سبب نزوها فيا قال « عكرمة » و« محمد بن كعب ) : 
سؤال « عاصم بن عدي 0 و « سعيد بن خيثمة » ء و« عويمر بن ساعدة » » ماذا يحل لنا من هذه الكلاب ؟ وكان إذ 
ذاك أمر الرسول بقتلها ء فقتلت حتى بلغت العواصم » لقول جبريل. عليه السلام ١‏ إنا لا ندخل بيتأ فيه كلب » ء وفي 
صحيح أب عبد الله الحاكم » بسنده إلى أبي رافع » قال « أمرني رسول الله با - بقتل الكلاب » فقال الناس : 
ہے مد اك ود مسا أمرت بقتلها ؟ فأنزل الله تعالى « يسألونك ماذا أحل لهم 4 الآیات(ٴ) ء وقال 
ابن جبير(2 : نزلت في عدي بن حاتم وزيد الخيل » قالا : يا رسول الله إنا نصيد بالكلاب والبزاة ء وإن كلاب آل درع 
وآل أبي حورية لتأخذ البقر وا لحمر والظباء والضب » فمنه ما ندرك ذكاته » ومنه ما يقتل » فلا ندرك ذكاته ء وقد حرم الله 
ا ميتة » فیاذا يحل لنا منها ؟ فنزلت » وعلى اعتبار السبب » يكون الجواب أكثر مما وقع السؤال عنه » لأنهم سألوا عن شيء 
خاص من المطعم ٠‏ فأجيبوا ما سألوا عنه » وبشيء عام في المطعم » ويحتمل أن يكون ہل ماذا 4 كلها استفهاماً ء والجملة 
خرن تومل أن بكرن و ما هاما ما ولا ذا عو او ئ2 ما اللي اخل هرم وال إذ داك صل 
والظاهر أن المعنى : ماذا أحل لمم من المطاعم , لأنه لما ذكر ما حرم من الميتة » وما عطف عليه من الخبائث » سألوا عا بحل 
لهم » ولا كان (يسألونك € الفاعل فيه ضمير غائب » قال لهم بضمير الغائب » ويجوز في الكلام : ماذا أحل لنا » كا 
تقول : أقسم زيد ليضربن » ولأضربن » وضمیر التكلم يقتضي حکایة ما قالوا » كا لأضربن يقتضي حكاية الجملة المقسم 


» المكلّبُ : الذي يُعَلّمُ الكلاب أَحْد الصيد . وني حديث الصيد : إن لي كلاباً مكلَّبةَ فافتني فی صيدها . الْكَلبةٌ : امُسَلْطةُ على الصيد‎ )١( 
. المعودَةَ بالاصطياد التي قد ضَرَيْتٌ به . والْكلّبُ بالكسر : صاحبها الذي يصطاد ہا‎ 
. ۳۹۱۱/۰۱ لسان العرب‎ 
الكَعْبٌ : العظم لكل ذي أربع . والكعْبٌ : کل مَفْصِلٍ للعظام . وكعب الإنسان : ما أشرف فوق رسغه عند قدمه ء وقيل هو العظم‎ )٢( 
. الناشز فوق قدميه » وقيل هو العظم الناشز عند ملتقى الساق والقدم‎ 
. ۳۸۸۸/۰۱ لسان العرب‎ 
. المزفق : الجوهري : المرفق والمزفق مَوْصِل الذراع في العَضْدٍ‎ )9( 
. ١598/7 لسان العرب‎ 
. ١8/١ عاصم بن عدي بن الحارث بن العجلان القضاعي العجلاني مات في خلافة معاوية الخلاصة‎ )٤( 
. ٥٦/٦ والقرطبي‎ ٢٦ - ٠١/۲ وابن كثير‎ ٣۴۰/١ انظر الخازن‎ )٥( 
. 50/5 والقرطبي‎ ٥٦ - ٠١/۲ وابن كثير‎ ٤۳۰/۱ انظر الخازن‎ )٦( 


٦- ٤ : جا بايد سورة المائدة/ الآيات‎ ED ا الل ا ا دو ا وو‎ E لو ناخ د‎ E لبقن وف و و اھ ویو وہ ری اها حاف سا سی و ےو سا‎ ٤ 


عليها ء وقال الزنخشري“ : في السؤال معنى القول » فلذلك وقع بعده © ماذا أحل ضحم كأنه قيل : يقولون : ماذا 
أحل هم ؟ انتهى » ولا تاج إلى ما ذكر لأنه من باب التعليق ء كقوله ف« سلهم أيهم بذلك زعيم 4 القلم [ ٠٤‏ ] فالجملة 
الاستفهامية في موضع المفعول الثاني ل © يسألونك 4 ونصوا على أن فعل السؤال يعلق » وإن لم يكن من أفعال القلوب ء 
لأنه سبب للعلم » فکم| تعلق العلم فكذلك سببه” ء وقال أبو عبد الله الرازي : لو كان حكاية لكلامهم لكانوا قد 
قالوا : ماذا أحل لهم » ومعلوم أن ذلك باطل ء لأنهم لا يقولون ذلك . وإنما يقولون : ماذا أحل لنا ؟ بل الصحيح : أن 
هذا ليس حكاية كلامهم بعبارتہم » بل هو بيان كيفية الواقعة انتهى » ظ قل أحل لكم الطيبات 4 ما كانت العرب تحرم 
أشياء من الطيبات » كالبحيرة ة والسائبة والوصيلة والحام ء بغير إذن من الله تعالى » قرر هنا أن الذي أحل هي الطيبات ء 
ويقوى قول الشافعي » أن المعنى المستلذات » ويضعف أن المعنى > قل أحل لكم المحللات » ويدل عليه قوله ٭ ويحل لهم 
الطيبات ويحرم عليهم الخبائث € الأعراف [ ٠١١‏ ] كالخنافس والوزغ وغيرهما ء والطيب : في لسان العرب يستعمل 
للحلال وللمستلذ, وتقدم الكلام على ذلك في البقرة ء والمعتير في الاستلذاذ والاستطابة أهل المروءة والأخلاق الجميلة » 
كان بعض الناس يستطيب أكل جمیع الحيوانات » وهذه الجملة جاءت فعلية ء فهي جواب ما سألوا عنه في المعنى » لا على 
اللفظ ء لأن الجملة السابقة وهي ہل ماذا أحل لهم » اسمية ء وهذه فعلية » ل وما علمتم من الجوارح مكلبين ‏ ظاهر 
« علمتم € يخالف ظاهر استثناف مكلبين » فغلب الضحاك والسدي وابن جبير وعطاء ظاهر لفظ مکلبین » فقالوا : 
الجوارح هي الكلاب خاصة » وكان ابن عمر يقول : إنما يصطاد بالكلاب » وقال هو وأبو جعفر : ما صيد بغيرها من باز 
وصقر ونحوهما » فلا يحل إلا أن تدرك ذكاته » فتذكيه » وجوز قوم البزاة » فجوزوا صيدها » لحديث عدي بن حاتم )» 
وغلب الجمهور ظاهر ظ وما علمتم » وقالوا : معنی ہل مكلبين € : مؤدبین ومضرين ومعودين » وعمموا الجوارح في 
كوا لل ا دع حي ا شس بد وھ ہہ او ل لك 
فینزجر » ويمتنع من أن یاکل من الصيد » وفائدة هذه ا حال » وإن كانت مؤكدة لقوله فإ علمتم 4 فكان يستغني عنها أن 
يكون المعلم مؤتمراً بالتعليم حاذقاً فيه ء موصوفاً به » واشتقت هذه الحال من الکلب » وإن كانت جاءت غاية في الجوارح 
على سبيل التغليب » لأن التادیب أكثر ما يكون في الكلاب » فاشتقت من لفظه لكثرة ذلك في جنسه » قال أبو سلیمان 
الدمشقي : وإنما قيل لہ مكلبين € لأن الغالب من صيدهم أن يكون بالكلاب انتهى » واشتقت من الكلب ؛ وهي 
الضراوة يقال : هو كلب بكذا إذا كان ضارياً به ؛ قال الزمحشري27 : أو لأن السبع يسمى كلبا ء ومنه قوله ‏ عليه 
السلام - « اللهم سلط عليه كلباً من كلابك » » فأكله الأسد » ولا يصح هذا الاشتقاق » لأن کون الأسد كلباً هو وصف 
فيه » والتكليب من صفة المعلم » والجوارح هي سباع بنفسها ء لا بجعل المعلم ء وظاهر قوله « وما علمتم 4 أنه خطاب 
للمؤمنين » فلو كان المعلم يهودياً » أو نصرانياً » فكره الصيد به الحسن » أو مجوسياً فكره الصيد به جابر بن عبد الله 


. 5١57/١ انظر الكشاف‎ )١( 

.. ۶۷۲ قال ي جع اخراع الفح عقوم : أبصر » وتفكر » وسأل ار افاج‎ (٢ 

2 الوَرَعٌ : ذويبة :التهذيب: الوَرَعٌ . سوام ار . ابن سيدة : الوَرّعَةٌ : سام ابص » والجممٌ نَع م وأوزأعٌ ووغان وَوْرْغَانُ وإزغان على 
البدل . 

لسان العرب 5875/5 ۔ 

)٤(‏ أخرجه أبو نعيم في الدلائل ( 177 ) وأخرجه البيهقي في الدلائل 5/7 وعزاه الحافظ في تخريج الکشاف للحاكم وذكره القاضي عياض في 
الشفا ٣٦۲/١‏ . 

. 505/١ انظر الکشاف‎ )٥( 
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والحسن وعطاء ومجاهد والنخعي والثوري وإسحاق » وأجاز أكل صيد کلاہہم مالك وأبو حنيفة والشافعي ء إذا کان 
الصائد مسلا ء قالوا : وذلك مثل شفرته » والجمهور على جواز ما صاد الكتابي » وقال مالك : لا يجوز فرق بين صيده 
وذيحته » وما صاد المجوسي » فالجمهور على منع أكله ء عطاء وابن جبير والنخعي ومالك ل" 
وقال أبوثور : فيه قول انهم أهل كتاب ء وأن صيدهم جائز » و ما علمتم 4 موضع ل ما 4 رفع على أنه معطوف 
الطیبات » ويكون حذف مضاف . أي : وصيد ما علمتم » وقدره بعضهم واتخاذ ما علمتم » تی 
ا وت أجود » لأنه لا إضار فيه » وقرأ « ابن عباس » وو ابن الحنفية » # وما 
عتم مبنياً للمفعول » أ أمر الجوارح والصيد بها » وقرأ ( مكلبين 4 من أكلب » وفعل وأفعل قد يشتركان ؛ 
والظاهر دخول الکلب 0 7 في عموم الجوارح > وأنه يجوز أكل صيده » وبه قال الجمهور » ومذهب أحمد وجماعة 
من أهل الظاهر , أنه لا يجوز أكل صيده » لأنه مأمور بقتله ء وما أوجب الشرع قتله فلا يجوز أكل صيده » وقال أحمد : لا 
أعلم أحداً رخص فيه ہ إذا كان بهي ء وبه قال ابن راهويه » وكره الصيد به الحسن وقتادة والنخعي ء » وقد تقدم ذكر أقصى 
غاية التعليم في الكلب ء » أنه إذا أمر ائتمر ء وإذا زجر انزجر » وزاد قوم شرطاً آخر : وهو أن لا يأكل مما صاد ء فأما سباع 
الطير فلا يشترط فيها الأكل عند الجمهور . وقال ربيعة : ما أجاب منہا فهو المعلم » وقال ابن حبيب : لا يشترط فيها إلا 
شرط واحد » وهو أنه إذا أمرها أطاعت » فإن انزجارها إذا زجرت لا يتأق فيها » وظاهر قوله ل وما علمتم 4 حصول 
التعليم من غير اعتبار عدد ء وکان أبوحنيفة لا يجد في ذلك عدداً ء وقال أصحابنا جی وس ما 
فقد حصل له التعليم » وقال غيرهم : إذا فعل ذلك مرة واحدة فقد صار معلا > « تعلموضنْ ما علمكم الله 4 أي : إن 
تعليمكم إياهن ليس من قبل أنفسكم قا هرمت ایل الذي ع امت وهران يل ك و وس ن 
العلم ء فكذلك الجوارح بصير لها إدراك ما وشعور , بحيث يقبلن الائتمار والانزجار ء وفي قوله # مما علمكم الله ٭ إشعار 
ودلالة على فضل العلم وشرفه » إذ ذكر ذلك في معرض الامتنان ء ومفعول ل علم 4 و ظ تعلمونهن € الثاني حذوف ؛ 
تقديره : وما علمتموه طلب الصيد لكم » لا لأنفسهنَ تعلموننْ ذلك . وني ذلك دلالة على أن صيد ما لم يعلم حرام 
أكله » لأن الله تعالى إغا أباح ذلك بشرط التعليم » والدليل على ذلك الخطاب في ٭ عليكم ‏ في قوله « فکلوا مما أمسكن 
عليكم » وغير المعلم إنما يمسك لنفسه » ومعنى ہل ما علمكم الله # أي : من الأدب الذي أذبكم به تعالى » وهو اتباع 
أوامره واجتناب نواهيه ء فإذا أمر فائتمر ء وإذا زجر فانزجر » فقد تعلم ما علمنا الله تعالى » وقال الزخشریي”') « ما 
علمكم الله ٭ من كلم التكليف ء ء لأنه إلهام من الله تعالى » ومكتسب بالعقل انتهى ء والجملة من قوله ‏ تعلمونين 4 
حال ثانیة » ويجوز أن تكون مستانفة على تقدير O ۷٦‏ ا 
كانت اعتراضاً بین الشرط وجزائه » وخطب الزمخشري” هنا > فقال : وفيه فائدة جليلة » وهي أن على كل آخذ علم أن 
لا يأخذه إلا من قبل أهله ء عل » وأبحرهم دراية » وأغوصهم على لطائفه وحقائقه » واحتاج إلى أن تضرب إليه أكباد 
الإبل فكم من أخذ من غير متقن » فقد ضيع أيامه وعض عند لقاء النحارير أنامله » ل فكلوا ما أمسكن عليكم » هذا 
أمر إباحة و من » هنا للتبعيض » والمعنى : كلوا من الصيد الذي أمسكن عليكم ء ومن ذهب إلى أن © من » زائدة 
فقوله ضعيف » وظاهره أنه إذا أمسك على مرسله جاز الأكل » سواء أكل الجارح منه أو لم يأكل ء وبه قال سعد بن أي 
وقاص » وسلمان الفارسي وأبو هريرة وابن عمر » وهو قول مالك وجميع أصحابه » ولو بقيت بضعة بعد أكله جاز أكلها 3 
ومن حجتهم أن قتله هي ذكاته ء فلا يحرم ما ذكى » وقال أبو هريرة أيضاً ء وابن جبير وعطاء وقتادة وعكرمة والشافعي 


. 555/١ انظر الکشاف‎ )١( 
. انظر المصدر نفسه‎ )۲( 
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وأحمد وإسحاق وأبوثور : لا یڑکل ما بقي من أكل الکلب » ولا غیرہ » لأنه إنما أمسك على نفسه ‏ ولم يمسك على مرسله ء 
ولأن في حديث عدي « وإذا أكل فلا تأكل فإنما أمسك على نفسه » وعن عل « إذا أكل البازي فلا تأكل » وفرق قوم ما أكل 
منه الكلب » فمنعوا من أكله ء وبين ما أكل منه البازي ء فرخصوا في أكله ء منہم ابن عباس والشعبي والنخعي وحماد بن 
أبي سلیمان وأبو جعفر محمد بن علي الثوري وأبو حنیفة وأصحابه » لأن الکلب إذا ضرب انتهى » والبازي لا يضرب ء 
والظاهر أن الجارح إذا شرب من الدم أكل الصيد . وكره ذلك سفيان الثوري » والظاهر أنه إذا انفلت من صاحبه فصاد 
من غير إرسال أنه لا يجوز أكل ما صاد > وقال علي والأوزاعي : إن كان أخرجه صاحبه للصيد جاز أكل ما صاد ء ومن منع 
بفمه ء من غير جرح » لعموم ما أمسكن » وقال بعضهم : لا يجوز لأنه ميت © واذكروا اسم الله عليه * الظاهر عود 
الله » وكل مما يليك ؛(۲ء وقيل : يعود على لف ما أمسكن ) على معنى : وسموا عليه إذا أدركتم ذكاته ء وهذا فيه بعد » 
وقیل : على ما علمتم من الجوارح » أي : سموا عليه عند إرساله لقوله « إذا أرسلت كلبك ء وذكرت اسم الله ء فكل » 
واختلفوا في التسمية عند الإرسال ء أهي على الوجوب . أو على الندب ؟ والمستحب أن يكون لفظها ء بسم الله » والله 
أكبر » وقول من زعم أن في الکلام تقديماً وتأخيراً ء وأن الأصل : فاذكروا اسم الله عليه » وكلوا ما أمسكن عليكم » قول 
التقوى بها يمسك الإنسان عن الحرام » وعلل الأمر بالتقوى بأنه تعالى سريع الحساب لمن خالف ما أمر به من تقواه » فهو 
وعيد بيوم القيامة ء وأن حسابه تعالى إياكم سريع إتيانه ء إذ يوم القيامة قريب » أو يراد بالحساب المجازاة » فتوعد من لم 
يتق بمجازاة سريعة » قريبة » أو لكونه تعالى محيطاً بكل شيء » لا يحتاج في الحساب إلى مجادلة عدّ » بل يحاسب الخلائق 
دفعة واحدة  »‏ اليوم أحل لكم الطيبات ‏ فائدة إعادة ذكر إحلال الطيبات التنبيه بإتقام النعمة فيم يتعلق بالدنيا » ومنها 
إحلال الطيبات » کم نبه بقوله ©« اليوم أكملت لكم دينكم وآتممت عليكم نعمتي € المائدة [ ٠"‏ ] على إتمام النعمة في كل ما 
يتعلق بالدين ء ومن زعم أن © اليوم ٭ واحد قال : كرره ثلاث مرات » تأكيدا ء والظاهر أنها أوقات مختلفة ء وقد قيل في 
الثلاثة : إنہا أوقات أريد بها جرد الوقت » لا وقت معين . والظاهر أن الطيبات هنا هي الطيبات المذكورة قبل » $ وطعام 
والخبز والفاكهة ء وما لا يحتاج فيه إلى ذكاة لا ختلف في حلها باختلاف حال أحد , لأنہا لا تحرم بوجه » سواء كان المباشر 
ھا كتابيا » أو مجوسیا ء أم غير ذلك . وأنها لا يبقى لتخصيصها بأهل الكتاب فائدة ء ولأن ما قبل هذا في بيان الصيد 
والذبائح ء فحمل هذه الآية على الذبائح أولى » وذهب قوم إلى أن المراد بقوله ہل وطعام 4 جميع مطاعمهم . ويعزى إلى 
قوم » ومنهم بعض أئمة الزيدية » حمل الطعام هنا على ما لا يحتاج فيه إلى الذكاة ء كالخبز والفاكهة ء وبه قالت الإمامية » 
قال الشريف المرتضى : نكاح الکتابیات حرام ء وذبائحهم وطعامهم وطعام من يقطع بكفره » وإذا حملنا الطعام على ما 
قاله الجمهور من الذبائح ء فقد اختلفوا فيا هو حرام عليهم » ایل لنا أم يحرم ؟ فذهب ال حمھور إلى أن تذكية الذمي مؤثرة 
في كل الذبيحة ء ما حرم عليهم منها ء وما حل ء فيجوز لنا أكله » وذهب قوم إلى أنه لا تعمل الذكاة فيه| حرم عليهم ء فلا 
يحل لنا أكله » کالشحوم المحضة ء وهذا هو الظاهر لقوله © وطعام الذين أوتوا الكتاب # وهذا المحرم عليهم ليس من 
طعامهم ؛ وهذا ا خلاف موجود في مذهب مالك » والظاهر حل طعامهم ء سواء سموا عليه اسم الله » أم اسم غيره ء وبه 
قال عطاء والقاسم بن بحصرة والشعبي وربيعة ومكحول والليث » وذهب إلى أن الكتابي إذا لم يذكر اسم الله على. 


. )۲۰۲۲/۱۰۸( في الأشربة‎ ۱٥۹/۳ ومسلم‎ ) ٣٥۷٦ ( في الأطعمة‎ ٥۲۱/۹ أخرجه البخاري‎ )١( 
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الذبيحة, وذكر غير الله لم تؤكل ء وبه قال أب بو الدرداء وعبادة بن الصامت » وجماعة من الصحابة » وبه قال أبو حنیفة وأبو 
يوسف وحمد وزفر ومالك ء وكره النخعي والثوري أكل ما ذبح وأهل به لغير الله » وظاهر قوله ط أوتوا الكتاب » أنه 
ختص ببني إسرائيل ء والنصارى الذين نزل عليهم التوراة والإنجیل ‏ دون من دخل في دینہم من العرب ء أو العجم » 
فلا تحل ذبائحهم لنا » كنصارى بني تغلب وغيرهم . وقد نہی عن ذبائحهم عل رضي الله عنه ‏ وقال : لم يتمسكوا من 
النصرانیة إلا بشرب الخمر » وذهب الجمهور ابن عباس والحسن وعكرمة وابن المسيب والشعبي وعطاء وابن شهاب 
والحكم وقتادة وحماد ومالك وأبو حنيفة وأصحابه : أنه لا فرق بين بني إسرائيل والنصارى » ومن تهود » أو تنصر من 
العرب » أو العجم فی حل أكل ذبيحتهم ء والظاهر أن ذبيحة المجوسي لا تحل لنا ء لأنہم ليسوا من الذین أوتوا الكتاب ء 
وما روي عن مالك أنه قال : هم أهل كتاب » وبعث إليهم رسول ay‏ 
ذبيحتهم » مستدلين بقوله « سنوا بهم سنة أهل الكتاب » ء وقال ابن المسيب : إذا كان المسلم مريضاً ء ٠‏ فأمر المجوسي أن 
رف »وتاي ای رقا ا قور : وإن أمر بذلك في الصحة » فلا بأس ء والظاهر أن ذبيحة الصابىء لا يجوز لنا 
أكلها ء لأنہم ليسوا من الذين أوتوا الكتاب » وخالف أبوحنيفة ء فقال جک حكم آهل الاب وال سا 
هم صنفان » صنف يقرؤون الزبور ویعبدون الملائكة » وصنف لا يقرؤون كتابا ويعبدون النجوم ء فهؤلاء ليسوا 0 
AGE‏ ي : ذبائحكم وهذه رخصة للمسلمين » لا لأهل الكتاب ء لما كان الأمر يقتضي 
شرعتءلنا فيه التذكية ء ينبغي لنا أن نحميه منهم ایس تا رات پت اعد دلت 
بأس أن ن نطعمهم » ولو كان حراماً عليهم طعام المؤمنين لما ساغ للمؤمنين إطعامهم ء وصار المعنى : أنه أحل لكم أكل 
طعامهم » وأحل لكم أن تطعموهم من طعامكم » وا حل : ا حلال » ويقال في الاتباع : هذا حل بل » « والمحصنات 
من المؤمنات »* هذا معطوف على قوله ٭ وطعام الذين أوتوا الكتاب 4 والمعنى : وأحل لكم نكاح المحصنات من 
المؤمنات » © والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 4 والإحصان أن يكون بالإسلام وبالتزويج27 ء ويمتنعان 
هنا » وبالحرية وبالعفة ء فقال عمر بن الخطاب » ومجاهد ومالك وجماعة : الإحصان هنا الحرية ء فلا يجوز نكاح الأمة 
الكتابية » وقال جماعة ء منهم مجاهد والشعبي ء وأبو ميسرة وسفيان : الإحصان هنا العفة » فيجوز نكاح الأمة الكتابية » 
ومنع ين العلماء من نکاح غير العفيفة بهذا المفهوم الثاني ء قال الحسن : إذا اطلع a‏ 
فليفارقها » وعن مجاهد : يحرم البغايا من ا مؤمنات ومن أهل الكتاب) ء وقال الشعبي : إحصان اليهودية والنصرانية أن 
ہے ہہ سے O‏ سی سی شب سد شس سے قلة ء فأما الآن 
ففيهن الكثرة ء فزالت ا حاجة إليهن . والرخصة في تزويجهن . ولا خلاف بین السلف وفقھاء الأمصار في إباحة نكاح 
ار الكابيات + و عل ذلك اوغا انا روى عن ابن عت أنه سأله رجل عن ذلك » فقال : اقرأ آية 
التحليل ء يشير إلى هذه الآية ء وآية التحريم يشير إلى © ولا تنكحوا المشركات € وقد تقدم ذلك في سورة البقرة » في قوله 
مل ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن 4 البقرة [ ۲٢٢‏ ] وتزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ نائلة بنت الفرافصة الكلبية 
على نسائه » وتزوج طلحة بن عبد الله یہودیة من الشام » وتزوج حذيفة يبودية فإن قلت : يكون ثم محذوف » أي : 
والمحصنات اللاتي كن كتابيات » فأسلمن » ويكون قد وصفهن بأنہن من الذین أوتوا الكتاب ء باعتبار ما كن عليه » كا 
قال # وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله * النساء [ 159 ] ء وقال # من أهل الكتاب أمة قائمة # آل عمران [ ١١7‏ ] 


. ۷۹/٦ والقرطبي‎ 7١ - ۲۰ /۲ وابن كثير‎ ١ انظر الخازن‎ )١( 
. انظر المراجع السابقة‎ )۲( 
. انظر المراجع السابقة‎ )۳( 


۸ رج وس ےط سی عون اھر فا ضا ا سی ٹن دک وا یی اع + سورة E E‏ یا 


ثم قال : بعد يؤمنون بالله واليوم الآخر » قلت : إطلاق لفظ أهل الكتاب ينصرف إلى اليهود والنتصاری ‏ دون 
المسلمين » ودون سائر الکفار » ولا يطلق على مسلم أنه من أهل الكتاب » كا لا يطلق عليه یہودي ولا نصراني » فأما 
الآيتان فاطلق الاسم ا بذكر الإيمان فیھما ء ولا يوجد مطلقاً في القرآن بغير تقييد إلا والمراد بهم اليهود والنصارى , 
وأيضاً فإنه قال والمحصنات من المؤمنات 4 فانتظم ذلك سائر المؤمنات ممن كن مشركات أو كتابيات » فوجب أن يحمل 
قوله # والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم » على الكتابيات اللاتي لم يسلمن وإلا زالت فائدته » إذ قد اندرجن 
في قوله فإ والمحصنات من المؤمنات 4 وأيضاً فمعلوم من قوله تعالى : ( وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم 4 أنه م يرد به 
طعام المؤمنين الذين كانوا من أهل الكتاب . بل المراد اليهود والنصارى . فكذلك هذه الآية ء فإن قيل : يتعلق في تحريم 
الكتابيات » بقوله تعا ی لہ ولا تمسكوا بعصم الكوافر * قيل : هذا في الحربية إذا خرج زوجھا مسلا ء أو الحربي تخرج 
امرأته مسلمة » ألا ترى إلى قوله © واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا # الممتحنة [ ٠١‏ ] ولو سلمنا العموم لكان 
مخصوصاً بقوله : « والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 4 والظاهر جواز نكاح ا حربية الكتابية ء لاندراجها في 
عموم ‏ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 4 وخص ابن عباس هذا العموم بالذمية » فأجاز نكاح الذمية دون 
الحربية » وتلا قوله تعالى لہ قاتلوا الذين لا يؤمنون » إلى قوله # وهم صاغرون € التوبة [ ۲۹ ] ولم يفرق غيره من 
الصحابة من ا حربیات والذميات » وأما نصارى بني تغلب » فمنع نكاح نسائهن علي وإبراهيم وجابر بن زيد ء وأجازه 
ابن عباس  »‏ إذا آتيتموهن أجورهن * أي : مهورهن ء وانتزع العلماء من هذا : أنه لا ينبغي أن يدخل زوج بزوجته 
إلا بعد أن يبذل لها من المهر ما يستحلها به ء ومن جوز أن يدخل دون بذل ذلك » رأى أنه حكم الالتزام في حكم المؤق ء 
وفی ظاهر قوله ©« إذا آتيتموهن أجورهن ٭ دلالة على أن إماء الكتابيات لسن مندرجات في قوله # والمحصنات € فيقوى 
أن يراد به الحرائر » إذ الإماء لا يعطين أجورهن . وإنما يعطي السيد , إلا أن تجوز فنجعل إعطاء السيد إعطاء هن » وفيه 
دلالة أيضاً على أن أقل الصداق لا يتقدر » إذ سماہ أجراً ء والأجر في الإجارات لا يتقدر » « محصنين غير مسافحين ولا 
متخذي أخدان ۹ تقدم تفسير نظيره في النساء » © ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين 4 
سبب نزوها فیم| رواه أبو صالح عن ابن عباس : أنه تعالى لما أرخص في نكاح الكتابيات » قلن بينهن : لولا أن الله رضي 
ديننا » وقبل عملنا لم يبح للمؤمنين تزويجنا » فنزلت”) » وقال مقاتل : فيا أحصن المسلمون من نكاح نساء أهل 
الكتاب » يقول : ليس إحصان المسلمين إياهن بالذي يخرجهن من الكفر انتهى(2 ء ولا ذكر فرائض وأحكاما يلزم القيام 
بها ء أنزل ما يقتضى الوعيد على خالفتها » ليحصل تأكيد الزجر عن تضييعها ء وقال القفال : ما معناه : ما حصلت لهم في 
الدنيا فضيلة مناكحة نساتهم ء وأكل ذبائحهم من الفرق في الآخرة ء بان من كفر خبط عمله انتهى ء والکفر بالإيمان لا 
يتصور » فقال ابن عباس ومجاهد : أي : ومن يكفر بالله » وحسن هذا المجاز أنه تعا ی رب الإيمان وخالقه ء وقال 
الكلبي : ومن يكفر بشهادة أن لا إِلَه إلا الله ء جعل كلمة التوحيد إِيماناً » وقال قتادة : إن ناساً من المسلمين قالوا : كيف 
نتزوج نساءهم مع كونهم على غير ديننا ء فأنزل الله تعالى ل ومن یکفر بالإيمان » أي : بالمنزل في القرآن ء فسمي القرآن 
مان لأنه الشتمل على بيان كل ما لا بد منه في الإيمان ء قال الزجاج : معناه : من أحل ما حرم الله ء أو حرم ما أحل الله 
فهو كافر » وقال أبو سلیمان الدمشقي : من جحد ما أنزله الله من شرائع الإسلام وعرفه من الحلال والحرام وتبعه 
الزخشري : في هذا التفسير فقال لإ ومن يكفر بالإيمان 4 أي : بشرائع الإسلام ء وما أحل الله وحرم » وقال ابن 
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الجوزي : سمعت الحسن بن أبي بكر النيسابوري يقول : إنما أباح الله الكتابيات » لأن بعض المسلمين قد يعجبه. 
حسنہن » فحذر نكاحهن من الميل إلى دینہن » بقوله © ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله » ء وقراً « ابن السميفع » 

« حبط € بفتح الباء ہل وهو في الآخرة من الخاسرين »# حبوط عمله ؛ وخسرانہ في الآخرة مشروط بالموافاة على الكفر » 
ل یا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم واب کول رر دا وہ وا رضي الله عنها - 
خن قوت العقة يبانع الخال ومشر وعية التيمم ء وكان الوضوء متعذ رأعندهم , وإنماجيءبهللاستطرادمنه إلى 
التیمم ء وذلك في غزوة المريسيع » وهي غزوة بني المصطلق , وفيها كان هبوب الريح » وقول عبد الله بن أبي بن سلول : «ولئن 
رجعناإپی المدينة» امنافقون [۸]وحدیث الإفك» وقالعلقمة ؛ بن الفعواء» وهومن الصحابة» إنہانزلت رخصة للرسول 
لأنه کان لا يعمل عملا إلى على وضوء, ولايكلم أحدأولا يردسلاماً على غيرذلك» فأعلمه الله أن الوضوء إنماهوعند القيام إلى 
الصلاةفقط» دون سائر الأعمال2"7, ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنهلماافتتح بالأمربإيفاء العهود. وذكر تحليلاً وتحريماني المطعم 


وا لمنكح ء واستقصى ذلك ء وكان المطعم آكد من المنكح > وقدمه عليه » وكان النوعان من لذات الدنيا الجسمية » 

مر موس و ری ہی می ہس مور جسو ھ7و 
بين العبد وربه ‏ سبحانه وتعالى ‏ ولا كان أفضل الطاعات بعد الإيمان الصلاة » والصلاة لا تمكن إلا بالطهارة ء بدأ 
بالطهارة ء وشرائط الوضوء » وذكر البدل عنه عند تعذر الماء ‏ ولا كانت محاولة الصلاة في الأغلب إنما هي بقيام ء جاءت 
العبارة ©« إذا قمتم * أي : إذا أردتم القيام إلى فعل الصلاة ء وعبر عن إرادة القيام بالقيام ء إذ القيام متسبب عن 
الإرادة » كا عبروا عن القدرة على الفعل بالفعل » في قولهم : الأعمى لا يبصرء أي : لا يقدر على الإبصار ء وقوله 
« نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين » الأنبياء [ 4 ٠١‏ ] أي : قادرين على الإعادة ء وقوله ©« فإذا قرأت القرآن فاستعذ 4 
النحل [ ۲۸] أي ! إذا أردت قراءة القرآن ء لما كان الفعل متسبباً عن القدرة والإرادة أقيم المسبب مقام السبب ء وقيل : 

0 ۷۷ہ/) » لأن من توجه إلى شيء وقام إليه کان قاصداً له » فعبرعن القصد له بالقیام إليه » 
وظاهر الآية يدل على yg‏ الضف مامالا ا سا 
وروي فعل ذلك عن عل وعكرمة » وقال ابن سيرين : كان الخلفاء يتوضؤون لكل صلاة ء وذهب الجمهور إلى أنه لا بد 
في الآية من حذوف » وتقديره : إذا قمتم إلى الصلاة محدثین ء لأنه لا يجب الوضوء إلا على الحدث , ويدل على هذا 
المحذوف مقابلته بقوله « وإن كنتم جنباً فاطهروا » وكأنه قيل قيل : إن كنتم محدثين الحدث الأصغر فاغسلوا هذه الأعضاء 
موجہ جو تو ا ہی ا قي سو ا » منهم السدي ء وزيد بن 
أسلم : إذا قمتم من المضاجع » يعنون النوم ء وقالوا : في الكلام تقديم وتأخير ء أي ي : إذا قمتم إلى الصلاة من النوم › 
أو جاء أحد منكم من الغائط ‏ أو لامستم النساء . أي : الملامسة الصغرى » فاغسلوا وجوهكم » وهذا التأويل ينزه حمل 
كتاب الله عليه » وإنغا ذکروا ذلك سس ےہ وقال قوم : ا خطاب خاص » وإن كان بلفظ 
العموم » وهو رخصة للرسول ‏ ية - أمر بالوضوء عند كل صلاة » فشق عليه ذلك , فأمر بالسواك » فرفع عنه الوضوء 
إلا من حدث » وقال قوم : الأمر بالوضوء لكل صلاة على سبيل الندب » وكان كثير من الصحابة يفعله ء > طلباً للفضل 
منہم ابن عمر » وقال قوم : الوضوء عند كل صلاة » كان فرضاً ونسخ » وقيل : فرضاً على الرسول خاصة » فنسخ عنه 
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عام الفتح » وقيل : فرضاً على الأمة ء فنسخ عنه وعنہم ء ولا يجوز أن يكون « فاغسلوا ‏ أمراً للمحدثين على 
الوجوب » وللمتطهرين على الندب . لأن تناول الكلام لمعنيين مختلفين من باب الألغاز والتعمية » قاله الزغحشري7») 
ل فاغسلوا وجوهكم » الوجه : ما قابل الناظر ء وحده طولاً منابت الشعر فوق الجبهة مع آخر الذقن » والظاهر أن 
اللحية ليست داخلة في غسل الوجه . لأنها ليست منه » وكذلك الأذنان » عرضاً من الأذن إلى الأذن ء ومن رأى أن الغسل 
هوإيصال الماء مع إمرار شيء على المغسول أوجب الدلك وهو مذهب مالك » والجمهور لا يوجبونه ء والظاهر أن المضمضة 
والانتتشاق ليس مامورا ا في الآية »ف غسل الوجه + ويروة ذلك مت وقال اعد + الاستفاق شط الوضوف» 
وقال عطاء والزهري وقتادة وحماد بن أبي سليان وابن أبي ليل وإسحاق : من ترك المضمضة والاستنشاق في الوضوء أعاد 
الصلاة » وقال أحمد : يعيد من ترك الاستنشاق » ولا يعيد من ترك المضمضة . والإجماع على أنه لا يلزم غسل داخل 
العینین › إلا ما روي عن ابن عمر : أنه كان ينضح الماء في عينيه ل وأيديكم إلى المرافق 4 اليد : في اللغة من أطراف 
الأصابع إلى المنكب » وقد غيا الغسل إليها » واختلفوا في دخوها في الغسل » فذهب الجمهور إلى وجوب دخوها » وذهب 
زفر وداود إلى أنه لا يجب > وقال الزمخشري”') :إلى فيد مع الْعَایَة مطلقاً »> ودخوها في الحكم وخروجها أمر يدور مع 
الدليل , ٠‏ ثم ذكر مثلا ھا دخل وخرج ء > ثم قال : وقوله © إلى المرافق € و 8 إلى الكعبين € لا دليل فيه على أحد الأمرين 
انتهى كلامه » وذكر أصحابنا : أنه إذا لم يقترن با بعد إلى قرينة دخول أوخروج فإن في ذلك خلافاً ء منہم من ذهب إلى أنه 

داخل » ومنهم من ذهب إلى أنه غير داخل » وهو الصحيح . وعليه أكثر المحققين ء وذلك أنه إذا اقترنت به قرينة فإن 
الأكثر في كلامهم أن يكون غير داخل » فإذا عرى من القرينة فيجب حمله على الأكثر » وأيضاً فإذا قلت : اشتريت المكان 
إلى الشجرة ء فیا بعد ©« إ إلى 4 هو داخل الموضع الذي انتهى إليه المكان المشترى ء فلا يمكن أن تكون الشجرة من المكان 
المشترى ء لان الشيء ء لا ينتهي ما بقي منه شيء إلا أن يتجوز فيجعل ما قرب من الانتهاء انتهاء ء فإذا لم يتصور أن يكون 
دالا إلا ممجاز وحت أن يحمل على أنه غير داخل ء لأنه لا يحمل.على المجاز ما أمكنت الحقيقة ء إلا أن يكون ثم قرينة 
مرجحة المجاز على الحقيقة » فقول الزحشري : عند انتفاء قرينة الدخول أو الخروج » لا دليل فيه على أحد الأمرين ء 
حالف لنقل أصحابنا ء إذ ذكروا أن النحويين على مذهبين » أحدها : الدخول » والآخر : الخروج » وهو الذي 
صححوه » وعلى ما ذكره الزحشري يتوقف » ويكون من المجمل حتى يتضح ما يحمل عليه من خارج عن الكلام » وعلى ما 
ذكره أصحابنا يكون من ا مبین » فلا يتوقف على شيء من خارج في بيانه » وقال ابن عطیة : تحریر العبارة في هذا المعنى أن 
يقال : إذا كان ما بعد إلى ليس مما قبلها ء فالحد أول المذكور بعدها . فإذا كان ما بعدها من جملة ما قبلها ء فالاحتياط 
يعطي أن الحد آخر المذكور بعدها . ولذلك يترجح دجول المرفقين في الغسل » فالروايتان محفوظتان عن مالك » روى 
أشهب عنه : نما غير داخلتين وروی غيره : أا داخلتان انتهى ء وهذا التقسيم ذكره عبد الدائم القیرواني()ء فقال : 
إن لم يكن ما بعدها من جنس ما قبلها دحل في الحكم » والظاهر أن الوضوء شرط في صحة الصلاة من هذه الآية » لأنه أمر 
بالوضوء للصلاة » فالآتي بها دونه تارك للمأمور ء وتارك المأمور يستحق العقاب » وأيضاً فقد بين أنه متى عدم الوضوء 
انتقل إلى التيمم ء فدل على اشتراطه عند القدرة عليه ء والظاهر أن أول فروض الوضوء هو غسل الوجه ء وبه قال أبو 

حنيفة » وقال الجمهور : النية أوها ء وقال أ مد وإسحاق : تجب التسمية في أول الوذ ضوء » فإن ترکھا عمداً بطل 
وضوءه » وقال بعضهم : يجب ترك الكلام على الوضوء » والجمهور على أنه یستحب ٠‏ والظاهر أن الواجب في هذه المأمور 


. 508/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. انظر المصدر نفسه‎ )٢( ' 
. ۷۵/۲ عبد الدائم بن مرزوق القيرواني أكثر المصنف رحه الله النقل عنه في الإرتشاف انظر البغية‎ )٣( 
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بها هو مرة واحدة » والظاهر وجوب تعمیم الوجه بالغسل » بدأت بغسل » أي موضع منە ‏ والظاهر وجوب غسل 
البياض الذي بين العذار والأذن ء وبه قال أبو حنیفة وحمد والشافعى » وقال أبويوسف وغيره : لا يجب . والظاهر : أن 
ا لیا ا مل ويه قال ا ہت تال اا رادها الس شر فلا 
لا ب غسله + وبه قال أببو حنيفة » وقال مالنك والمزني + يجب .+ وغن الشاقعي : القولان » والظاهر أن قنوله 
« وأيديكم 4 لا ترتيب في غسل اليدين ء ولا في الرجلين » بل تقديم الرمنی على اليسرى فیھما مندوب إليه من السنة ء 
وقال أحمد : هوواجب » والظاهر أن التغيية ب ©« إلى 4 تقتضي أن يكون انتھاء الغسل إلى ما بعدها ء ولا يجوز الابتداء من 
ا مرفق حتی يسيل الماء إلى الكف . وبه قال بعض الفقهاء ونال هبي ھا لاھک فی اتفاؤنت 
الماء من الكف » بحيث يسيل منه إلى المرفق » طش وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين 4 هذا أمر بالمسح بالرأس » 
واختلفوا في مدلول باء الجر هنا » فقيل : إنها للإلصاق » وقال الزخشري : المراد إلصاق المسح بالرأس » وما مسح بعضه 
ومستوفيه بالمسح . كلاهما ملصق المسح برأسه انتھیٰ ء وليس كا ذكر ليس ماسح بعضه يطلق عليه أنه ملصق المسح 
برأسه » إنما يطلق عليه : أنه ملصق المسح ببعضه . وأما أن يطلق عليه أنه ملصق المسح برأسه حقيقة ‏ فلا ء إنما يطلق 
عليه ذلك على سبيل المجاز » وتسمية لبعض بكل » وقيل : الباء للتبعيض » وكونها للتبعيض ينكره أكثر النحاة ء حتى قال 
بعضهم : وقال من لا خبرة له بالعربية : الباء في مثل هذا للتبعيض ٠‏ وليس بشيء يعرفه أهل العلم > وقيل : الباء زائدة 
مؤكدة مثلها في قوله ©« ومن يرد فيه بإلحاد # الحج [ ٠٠‏ ] « وهزي إليك بجذع النخلة ٭ مريم [ ٠١‏ ] 8 ولا تلقوا 
بأيديكم » البقرة [ 145 ] أي : إ حاداً وجذع وأيديكم » وقال الفراء : تقول العرب : هزه وهر به » وخذ الخطام 
وبا خطام > وحز رأسه وبرأسه » ومده ومد به ء وحكى سيبويه : خشنت صدره وبصدره » ومسحت رأسه وبرأسه ء في 
معنی واحد » وهذا نص في المسألة ء وعلى هذه المفهومات ظهر الاختلاف بین العلماء في مسح الرأس ,أ فروي عن ابن عمر 
أنه مسح اليافوخ فقط » وعن سلمة بن الأكوع : أنه كان يمسح مقدم رأسه » وعن إبراهيم والشعبي : أي نواحي رأسك 
مسحت أجزأك » وعن الحسن : إن لم تصب المرأة إلا شعرة واحدة أجزأها » وأما فقهاء الأمصار . فالمشهور من مذهب 
مالك : وجوب التعميم ء والمشهور من مذهب الشافعي : وجوب أدنى ما ينطلق عليه اسم المسح ء ومشهور أبي حنيفة 
والشافعي : أن الأفضل استيعاب الجميع » ومن غريب ما نقل عمن استدل على أن بعض الرأس يكفي . أن قوله تعالى 
« وامسحوا برؤوسكم » كقولك : مسحت بالمنديل يدي » فکم أنه لا يدل هذا على تعميم جميع اليد بجزء من أجزاء 
الندیل » فكذلك الآية » فتكون الرأس والرجل آلتين لمسح تلك اليد » ويكون الفرض إذ ذاك لیس مسح الرأس 
والأرجل » بل الفرض مسح تلك اليد بالرأس والرجل » ويكون في اليد فرضان » أحدهما : غسل جميعها إلى المرفق » 
والآخر مسح بللها بالرأس والأرجل » وعلى من ذهب إلى التبعيض » يلزم أن يكون التبعيض في قوله في قصة التيمم 
لے فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 4 أن يقتصر على مسح بعض الوجه » وبعض اليد » ولا قائل به وعلى من جعل الباء 
آلة » يلزم أيضا ذلك ء ويلزم أن يكون ا أمور به في التيمم هو مسح الصعيد بجزء من الوجه واليد » والظاهر أن الأمر 
بالغسل والمسح يقع الامتثال فيه بمرة واحدة » وتثليث المغسول سنة » وقال أبو حنيفة ومالك : ليس بسنة » وقال 
الشافعي : بتثليث المسح » وروي عن أنس وابن جبير وعطاء مثله » وعن ابن سيرين : يمسح مرتين » والظاهر من 
الآية : أنه كيفما مسح أجزأه » واختلفوا في الأفضل ابتداء , بالمقدم إلى القفا ء ثم إلى الوسط » ثلاثة أقوال » الثابت منہا 
في السنة الصحيحة : الأول . وهو قول مالك والشافعي وأحمد وجماعة من الصحابة والتابعين » والثاني منها قول الحسن بن 
حي » والثالث عن ابن عمر » والظاهر أن رد اليدين على شعر الرأس لیس بفرض » فتحقق المسح بدون الرد » وقال 
بعضهم : هو فرض ء والظاهر أن المسح على العامة لا يجزىء » لأنه لیس مسحاً للرأس » وقال الأوزاعي والشوري 


وأحمد : يجزىء » وأن المسح 0 > ولو بإصبع واحدة » وقال أبو حنيفة وأبویوسف وحمد : لا يجزي 220 
أصابع » والظاهر أنه لو غسل رأ سه لم يجزه » لأن الغسل ليس هو الأمور به » وهو قول أبي العباس ؛ بن القاضي من 
الشافعية » ويقتضيه مذهب الظاهرية ء وقال ابن العربي : لا نعلم خلافاً في أن الغسل يجزيه من المسح إلا ماروي لنا 
الثبائي في الدرس » عن ابن القاضي : أنه لا يجزئه ؛ وقراً ابن کثبر وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر » وهي قراءة أنس وعكرمة 
والشعبي والباقر وقتادة وعلقمة والضحاك ذأ وأرجلكم ‏ بالخفض » والظاهر من هذه القراءة اندراج الأرجل في المسح مع 
الرأس . وروي وجوب مسح الرجلين عن ابن عباس » وأنس وعکرمة والشعبي وأبي جعفر الباقر ؛ وهو مذهب الإمامية 
من الشيعة » وقال جمهور الفقھاء : فرضها الغسل ء وقال داود : يجب الجمع بین المسح والغسل . وهو قول الناصر للحق 
__ من ئمة الزيدية » وقال ا حسن البصري وابن جرير الطبري » يخيربين المسح والغسل » ومن أوجب الغسل تأول أن الجر 
مور ل ل ع 
العربية ء أو تأول على أن الأرجل مجرورة بفعل حذوف يتعدى بالباء » أي : وافعلوا بأرجلكم الغسل » وحذف الفعل 
_. وحرف الجر » وهذا تأويل في غاية الضعف . أو تأول على أن الأرجل من بين الأعضاء الثلاثة المغسولة مظنة الإسراف 
الذموم المنبي عنه ؛ فعطف على الرابع ا ممسوح لا ليمسح » ولكن لينبه على وجوب الاقتصاد في صب الماء علیھا ‏ وقيل 
-.۔سس 8 إلى الكعبين »* فجيء بالغاية ء إماطة لظن ظان يحسبها ممسوحة » لأن المسح لم يضرب له غاية انتهى '» هذا التأويل » 
وهو كما ترى في غاية التلفيق » وتعمية في الأحكام » وروي عن أبي زيد : أن العرب ت تسمى الغسل الخفيف مسحاً . 
ويقولون تمسحت للصلاة ء بمعنى : غسلت أعضائي » وقرأ نافع والكسائي وابن عام ومن غ وأرجلكم » بالنصب ؛ 
واختلفوا في تخريج هذه القراءة » فقيل : هو معطوف على قوله ‏ وجوهكم وأيديكم إلى المرافق & فط وأرجلكم إلى 
الكعبين € وفيه الفصل بين المتعاطفين بجملة ليست باعتراض » بل هي منشئة حکم » وقال أبو البقاء : هذا جائز بلا 
خلاف . وقال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور » وقد ذكر الفصل بين المعطوف والمعطوف عليه » قال : وأقبح ما يكون ذلك 
بالجمل » فدل قوله هذا على أنه ينزه كتاب الله عن هذا التخريج ء > وهذا تخريج من يرى أن فرض الرجلين هو الغسل ء 
وأما من يرى المسح ممچچو ہے ہد تپ ری سو ھتہ و کہ > وقرأ 
نت . إلحسن ط وأرْمْلكم » بالرفع » وهو مبتدا محذوف ا بر » أي رت الكعبين على تأويل من يغسل » أو مسوحة 
إلى الكعبين على تأويل من يمسح » وتقدم مدلول الكعب > قال ابن عطية : قول الجمهور : هما حد الوضوء بإجماع فيا 
علمت » ولا أعلم أحداً جعل حد الوضوء إلى العظم الذي في وجه القدم» » وقال غيره : قالت: الإمامية » وکل من ذهب 
إلى وجوب مسح الكعب : هو الذي في وجه القدم » فيكون المسح مغيابه » وقال ابن عطية : روى أشهب عن مالك : 
الكعبان هما العظم|ن الملتصقان بالساق » المحاذيان للعقب » وليس الكعب بالظاهر الذي في وجه القدم ء ويظهر ذلك من 
الآية في قوله في الأيدي © إلى المرافق » إذ في كل يد مرفق » ولو كان كذلك في الأرجل لقيل : إلى الكعوب » فلما كان في 
كل رجل كعبان خصتا بالذكر انتهى . ولا دليل في قوله : في الآية على أن موالاة أفعال الوضوء ليست بشرط في صحته 
لقبول الآية التقسيم في قولك : متوالياً وغير متوال ء وهو مشهور مذهب أبي حنيفة ومالك » وروي عن مالك والشافعي في 
القديم : أنها شرط » وعلى أن الترتيب في الأفعال ليس بشرط لعطفها بالواو » وهو مذهب مالك وأبي حنيفة ء ومذهب 
الشافعي : أنه شرط » واستيفاء حجج هذه المسائل مذكورة في الفقه » ولم تتعرض الآية للنص على الأذنين » فمذهب اي 
حنيفة وأصحابه والثوري والأوزاعي ومالك ء فيا روى عنه أشهب وابن القاسم : أا من الرأس فیمسحان ‏ وقال 
الزهري : هما من الوجه فيغسلان معه ء وقال الشافعي : من الوجه » هما عضو قائم بنفسه ليسا من الوجه ولا من 
الرأس » ويمسحان بماء جديد » وقيل : ما أقبل منہما من الوجه » وما أدبر من الرأس » وعلى هذه الأقوال تبنى فرضية المسح 


ا لاا قار ل رك شس فراہ سے کی وب فو المائذة/7الآنات اپ , 


ر 
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. أوالغسل وسُنية ذلك وإن کنتم جنباً فاطهروا 4 ما ذكر تعالى الطهارة الصغرى , ذكر الطهارة الكبرى » وتقدم مدلول 
الجنب في « ولا جا إلا عابري سبيل ‏ النساء [ "47 ] والظاهر أن الجنب مأمور بالاغتسال » وقال عمر وابن مسعود : لا 
يتيمم الجنب البتة » بل يدع الصلاة حتى يجد الماء » والجمهور على خلاف ذلك » وأنه يتيمم » وقد رجعا إلى ما عليه 
الجمهور . والظاهر أن الغسل والمسح والتطهر إنما تكون با ماء ء لقوله ل فلم تجدوا ماء * النساء [ 5 ] أي : للوضوء 
والغسل « فتيمموا صعيداً طيباً # فدل على أنه لا واسطة بين الماء والصعيد ء وهو قول الجمهور . وذهب الأوزاعي 
والأصم : إلى أنه يجوز الوضوء والغسل بجميع المائعات الطاهرة » والظاهر أن الجنب لا بيجب عليه غير التطهير من غير 
وضوء . ولا ترتيب في الأعضاء المغسولة » ولا دلك ء ولا مضمضة ء ولا استنشاق › بل الواجب تعميم جسده بوصول 
الماء إليه » وقال داود وأبو ثور : يجب تقديم الوضوء على الغسل . وقال إسحاق : تجب البداءة بأعلى البدن » وقال 
مالك : يجب الدلك » وروی عنه محمد بن مروان الظاهري : أنه يجزئه الانغماس في الماء دون تدلك » وقال أبوحنيفة وزفر 
وأبو يوسف ومحمد والليث وأحمد : تجب المضمضة والاستنشاق فيه ء وزاد أحمد الوضوء » وقال النخعي : إذا كان شعره 
مفتولاً جا » يمنع من وصول الماء إلى جلدة الرأس » لا يجب نقضه ء وقرأ الجمهور ل فاطّهّروا 4 بتشديد الطاء والهاء 
الفتوحتین » وأصله : تطهروا » فأدغم التاء في الطاء » واجتلبت همزة الوصل . وقرىء « فأطهروا 4 بسكون الطاء 
والهاء مكسورة » من أطهر رباعياً ء أي : فأطهروا أبدانكم ء والهمزة فيه للتعدية » ٭ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو 
جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجؤهكم وأيديكم منه 4 تقدّم 
تفسير هذه الجملة الشرطية وجواہہا في النساء » إلا أن في هذه الجملة زيادة يإ منه 4 وهي مرادة في تلك التي في النساء 
وني لفظة ©« منه » دلالة على إيصال شيء من الصعيد إلى الوجه واليدين » فلا يجوز التيمم ما لا يعلق باليد » كالحجر 
والخشب والرمل العاري عن أن يعلق شىء منه باليد ء فيصل إلى الوجه » وهذا مذھب الشافعي » وقال أبو حنيفة 
ومالك : إذا ضرب الأرض ولم يعلق 7 شيء من الغبار ومسح بها أجزأه » وظاهر الأمر بالتيمم للصعيد ؛ والأمر 
بالسح : U‏ > أو لم یں أو ضرب ثوباً 
فارتفع منه غبار إل وبجهه ويديه > أن ذلك لا رهه + وقي كل امن المنائل اللات علاتا و ما بريد اله لجل عليكم 
من حرج € أي : من تضييق ء بل رخص لكم في تيمم الصعيد عند فقد ا اء » والإرادة صفة ذات . وجاءت بلفظ 
المضارع مراعاة للحوادث التي تظهر عينها ء فإنها تجيء مؤتنقة من نفي ا حرج » ووجود التطهير » وإتمام النعمة ء 9 
الکلام على مثل اللام في « ليجعل » في قوله لإ يريد الله ليبين لکم 4 النساء [ ٠٠‏ ] فأغني عن إعادته ء ومن زعم أن 

مفعول إ يريد 4 محذوف تتعلق به اللام ء جعل زيادة لإ من 4 في الواجب للنفي الذي ني صدر الكلام » وإن لم يكن 
النفي واقعا على فعل الحرج » ويجري مجرى هذه الجملة ء ما جاء فی الحديث « دين الله یسر » و« بعثت بالحنيفية 
السمحة ٠»‏ وجاء لفظ الدين بالعموم » والمقصود به الذي ذكر بقرب » وهو التيمم » « ولكن يريد ليطهركم » أي : 
بالتراب إذا أعوزكم التطهر بالماء ء وني الحديث « التراب طهور المسلم » ولو إلى عشر حجج )292 » وقال الجمهور : 
المقصود بهذا التطهير إزالة النجاسة الحكمية الناشئة عن خروج الحدث » وقيل : المعنى ليطهركم من أدناس الخطايا 
بالوضوء والتيمم » كا جاء في مسلم « إذا توضأ العبد اللسلم ء أو المؤمن فغسل وجهه » خرج من وجهه كل خطيئة نظر 


. ۲۰۹/۷ وابن سعد ۱۲۳۸/۱/۱ والخطيب‎ ۲٦٦/٢ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
قال حسن صحيح النسائي‎ ) ١75 ( في الطهارة‎ 1/١ أخرجه أحمد في المسند 100/0 ۸۰۰ وأبو داود ۱ ( ۳۳۲ ) والترمذي‎ ( 
. ۱ في الطهارة والحاكم في المستدرك‎ ۷32۱۷ 


REV کھ سی یت ہمئا اتا‎ Sera نجس‎ ea ES ٤ 


إليها بعينيه مع ا اء إلى آخر الحديث 2276 . وقيل : العنی ليطهركم عن التمرد عن الطاعة ء وقراً ابن المسيب 
« ليُطهركم 4 بإسكان الطاء ء وتخفيف اٰاء ء ط وليتم نعمته عليكم » أي : وليتم برخصة إنعامه عليكم بعزائمه ء 
وقيل : الكلام متعلق با دل عليه أول السورة من إباحة الطيبات من المطاعم وا لمناکح ء ثم قال بعد كيفية الوضوء « ويتم 
نعمته عليكم » أي : النعمة المذكورة ثانياً وهي نعمة الدين ء وقيل : تبيين الشرائع وأحكامها » فيكون مؤكدا لقوله 
« وأتممت عليكم نعمتي 4 المائدة [ ۳ ] وقيل : بغفران ذنوبهم ء وفي الخبر« تمام النعمة بدخول الجنة ء والنجاة من النار » 
« لعلكم تشكر ون ٭ أي : تشكرونه على تيسير دينه وتطهيركم » وإتمام النعمة عليكم . 
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کہ رر صد ے2 


2 ے2 ° ہےم م ے۔ کے 
وأذحكروازعمة الو عك وميتلقه الى وائة 
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بعاد قلتم سمعناواطعنا واتفوا 


OLE | r‏ جج 
الله إنا عَلِميدَاتِ اَلصدور 2 


« واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا # الخطاب للمؤمنين ء والنعمة هنا : 
الإسلام » وما صاروا إليه من اجتماع الكلمة والعزة ء والميئاق : هو ما أخذه الرسول عليهم في بيعة العقبة وبيعة 
الرضوان » وکل موطن” قاله ابن عباس والسدي وجماعة ء وقال مجاهد : هوما أخذ على النسم حين استخرجوا من ظهر 
آدم » وقيل : هو الميثاق المأخوذ عليهم حين بايعهم على السمع والطاعة » في حال اليسر والعسر » والمنشط والمكره ء 
وقيل : الميثاق هو الدلائل التي نصبها لأعينهم » وركبها في عقوهم ء والمعجزات التي أظهرها في أيامهم » حتى سمعوا 
وأطاعوا(” ء وقيل : الميثاق إقرار كل مؤمن بما ائتمر به ء وروی ابن عباس : أنه الميثاق الذي أخذه الله على 
بني إسرائيل ء حين قالوا : آمنا بالتوراة وبكل ما فيها ء ومن جملته البشارة بالرسول - إلا - فلزمهم الإقرار به » ولا يتأق 
هذا القول إلا أن يكون الخطاب لليهود . وفيه بعد » والقولان بعده يكون الميثاق فیھم| مجازا ء والأجود حمله على ميثاق 
البيعة ء إذ هو حقيقة فيه ء وفی قوله ‏ إذ قلتم سمعنا وأطعنا 4 8 واتقوا الله إن الله عليم بذات الصدور * أي : واتقوا 
الله » ولا تتناسوا نعمته ء ولا تنقضوا ميثاقه ء وتقدم شرح شبه هذه الجملة في النساء ء فأغنى عن إعادته . 


سح مم کہ راس بعرم رم ہے 0 ھ سہ کو یہ رس ا کے ےم رس 2 

يتأمها الذبستءامنوا کونوا فو میں یل شېد اء یا لقَسط ولا یج ر منکم شکاں فو و 
35 ہم ہر مم خخ هعس ع ہے جک شر وم یج ہرم ہے کہ و سام رہ و۳ 
عل ارز ا اغد ناهوا قوت کک و فا تاھ يما کات ما 


« يا أا الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا بجرمنکم شنآن قوم على أن لا تعدلوا 4 تقدم 
تفسير مشل هذه الجملة الأولى في النساء ‏ إلا أن هناك بدىء بالقسط » وهنا آخر» وهذا من التوسع في 
الكلام والتفنن فی الفصاحة » ويلزم من كان قائ لله أن يكون شاهداً بالقسط » ومن كان قائ بالقسط أن يكون قاث) لله » 
إلا أن التي في النساء جاءت في معرض الاعتراف على نفسه وعلى الوالدين والأقربين ء فبدىء فيها بالقسط الذي هو 


. ) ۲٤٤/۳۲ ( في الطهارة باب خروج الخطايا مع ماء الوضوء‎ 7١15/١ أخرجه مسلم‎ (١) 
. ۱۰۹ ۔۱۰۸/٦ والقرطبي‎ "١ /7 وابن كثير‎ ٣۳۸ ۳۷/۱ انظر الخازن‎ )۲( 
. انظر المراجع السابقة‎ )۳( 


سورة المائدة/ الأیتان : 9 ٠١‏ کس جم عم رگ ید کس کہ موم ا ری دی می اس سس بی کے ا کی افق 


العدل » والسواء تمن غیرغاباۃ تسشن ولا والد ولا قرابة > وهنا جاءت في معرض ترك العداوات والإحن 3 فبدىء فيها 
بالقيام لله تعالى أو ۾ لأنه أردع للمؤمنين » ثم أردف بالشهادة بالعدل » فالتي في معرض المحبة والمحاباة بدىء فيه بجا هو 
فی سر وم یی ا راد ا ا 
GS‏ ا ا ا کو ٹا 
ل يجرمنكم € بعلى إلا أن يضمن معنى ما يتعدى بها ء وهو خلاف الأصل » ل( اعدلوا هو أقرب للتقوى 4 أي : 
العدل ء نهاهم أولاً أن تحملهم الضغائن على ترك العدل » ثم أمرهم ثانياً تأكيداً ء ثم استأنف فذكر لهم وجه الأ 
بالعدل » وهو قوله 9# هو أقرب للتقوى ٭ أي : أدخل في مناسبتها ء أو أقرب لكونه لطفا فيها ء وفی الآية : تنبيه على 
مراعاة حق المؤمنين نی العدل » إذ كان تعالى قد أمر بالعدل مع الكافرين ء ‏ واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ٭ ما كان 
لطف إدراكه » فناسب هذه الصفة أن ينبه بها على الصفة القلبية . 


وَعَدَأََهألدنَءَامَموأ کسی لوا للك طم رة ية © 


لماذكرتعالى أوامرونواهي ء ذكروعد من اتبع أوامره واجتنب نواهيه, وطإوعد» تتعدى لائنین ء والثاني حعذوفء 
تقديره : الجنة ء وقد صرح بها في غير هذا الموضع » والجملة من قوله © لهم مغفرة ) مفسرة لذلك المحذوف » تفسير 
السبب للمسبب » لأن الجنة مترتبة على الغفران » وحصول الأجر ء وإذا كانت الجملة مفسرة ء فلا موضع ھا من 
اہ سر یر تو وي سے وأجر عظيم 4 بياناً للوعد » قال : كأنه قال : قدم 
هم وعدا » فقيل : أي شيء وعده » فقال هم : |مغفرة وأجر عظيم ء أويكون على إرادة القول ء وعدهم ء وقال : لهم 
مغفرة » أو على إجراء ‏ وعد ) مجرى قال » لأنه ضرب من القول . أو يجعل ٭ وعد واقعاً على الجملة التي هي 
مغفرة ء كا وقع تركنا على قوله لو سلام على نوح في العالمين ‏ الصافات [ 74 ] كأنه قيل : وعدهم هذا القول ء وإذا 
وعدهم من لا يخلف ال یعاد ء فقد وعدهم مضمونه من المغفرة والأجر العظيم » وهذا القول يتلقونه عند الموت » ويوم 
القيامة ء فيسرون ويستريحون إليه ء وتہون عليهم المكبرات والأهوال قبل الوصول إلى التراب انتهى » وهي تقادیر 
محتملة ء والأول أوجهها . 


وای كوو رکذ وا امتا زکیک اتف تل 8 


ماذکرما من آمن ء ذكرمال من كفر» وفي المؤمنين جاءت الجملة فعلية» متضمنة الوعد بالماضى الذي هودليل على 
الوقوع  ٠‏ فأنفسهم متشوقة لما وعدوا به ء متشوقة إليه مبتهجة طول الحياة بهذا الوعد الصادق » وفی الكافرين جاءت 
الجملة اسمية دالة على ثبوت هذا الحكم لهم . وأنهم أصحاب النار » فهم دائمون في عذاب » إذ حتم لهم أنهم أصحاب 
الجحيم 3 ول يأت بصورة ة الوعيد 3 فكان يكون الرجاء لهم في ذلك 5 


. ٦٦٦/١ انظر الكشاف‎ )١( 


ا قا ا ا مامص حم ع اط عر اق E DD EAR SRS Sa‏ ور رس رش اد اك سورة المائدة / الآية : ۱ 


- کس 1 م موسلاو هام کے ےآ ژور > g2‏ 0 سے 
االو اما كروا شی لہ يڪم د هم قوم | کوچ 
a 2‏ سے“ کو Z2‏ ج رھ > ۸ وم اس ص وه 22 يت > 
يديه فک 7 فک وا ڑا انل فلب وکل الموُمی 


روی أبوصالح عن ابن عباس( : أنها نزلت من أجل کفارقریش » وقد تقدم ذكرهم في قوله «إلايجر منكم شنآن قوم 4 
وبه قال مقاتل ‏ وقال الحسن : بعثت قريش رجلا ليقتل الرسول ‏ ية - فأطلعه الله على ذلك » وقال مجاهد وقتادة : إنه 
عليه السلام ذهب إلى يهود بني النضير ء يستعينهم في دية » فهموا بقتله") ء وقال جماعة من المفسرين : أتی بني قريظة ومعه 
أبو بكر وعمر وعلي - رضي الله عنهم - يستقرضهم دية مسلمين » قتلهما عمرو بن أمية الضمري خطأ حسبهم| مشركين » 
فقالوا : نعم يا أبا القاسم » اجلس حتى نطعمك ونقرضك » فأجلسوه في صفّة » وهموا بالقتل به » وعمد عمرو بن 
جحاش إلى رحى عظيمة يطرحها عليه » فأمسك الله يده » ونزل جبريل ‏ عليه السلام ‏ فأخبره » فخرج27 ٠‏ وقيل : 
نزل منزلاً في غزوة ذات الرقاع ء بني محارب بن حفصة بن قيس بن عيلان ء وتفرق الناس في العضاة ء يستظلون بها » 
فعلق الرسول سلاحه بشجرة » فجاء أعرابي فسل سيف الرسول ‏ ية - واسمه غورث » وقيل : دعثور بن الحارث » ثم 
أقبل عليه » فقال : من يمنعك مني ء قال : الله » قاها ثلاثاً ء وقال : أتخافني » قال : لا » فشام السيف وحبس » وفي 
البخاري « أن النبي ‏ ية ۔ دعا الناس . فاجتمعوا ء وهو جالس عند النبي - بي - لم يعاقبه » قيل : أسلم » وقيل : 
ضرب برأسه ساق الشجرة حتی مات » وروي : أن المشركين رأوا المسلمين قاموا إلى صلاة الظهر » يصلون معا بعسفان في 
غزوة ذي أنمار » فلا صلوا ندموا أن لا كانوا أكبوا عليهم ء فقالوا : إن لهم صلاة بعدها هي أحب إليهم من آبائهم 
وأبنائهم ؛ وهي صلاة العصر » وهموا أن يوقعوا بهم إذا قاموا إليها » فنزل جبريل ‏ عليه السلام - بصلاة الخوف . وقد 
طولوا بذکر أسباب أخر » وملخص ما ذكروه : أن قريشاً > أو بني النضير ء أو قريظة » أوغورثا ء موا بالقتل بالرسول ؛ 
أو المشركين هموا بالقتل بالمسلمين » أو نزلت في معنى 8 اليوم يئس الذين كفروا من دينكم 4 المائدة [ ” ] قاله الزجاج › 
عقيب الخندق حين هزم الله الأحزاب . وكفى الله المؤمنين القتال . والذي تقتضيه الآية : أن الله تعالى ذكر المؤمنين 
بنعمه » إذ أراد قوم من الكفار لم يعينهم الله » بل أبہمھم ۔ أن ينالوا المسلمين بشر » فمنعهم الله ء ثم أمرهم بالتقوى 
والتوكل عليه » ويقال : بسط إليه لسانه ء أي : شتمه » وبسط إليه يده : مدها ليبطش به » وقال تعالى # ويبسطوا 
إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء ‏ الممتحنة [ ۲ ] ويقال : فلان بسيط الباع ء ومديد الباع بمعنى : وكف الأيدي : منعها 
وحبسها » وجاء الأمر بالتقوى » أمر مواجهة مناسباً لقوله « اذکروا 4 وجاء الأمر بالتوكل أمر غائب ء لأجل الفاصلة » 
وإشعاراً بالغلبة ء وإفادة لعموم وصف الإيمان . أي : لأجل تصديقه بالله ورسوله » يؤمر بالتوكل کل مؤمن ء ولابتداء 
الآية بمؤمنين على جهة الاختصاص » وختمها بمؤمنين على جهة التقريب 
0 تد اك اكوب تر يل وَبَمتَامنهّۂ انكر تاقالا الله 


ع عدن یر ہے یھ گر و 3 2 کی رم 


وف و سا لصَلؤة وء اتيم الکو ووءامنٹم رسي وعررتموهھم و فرصتم 


ر( انظر القرطبي ١١١/7‏ وابن كثير ۳۱/۲ والخازن 4538/١‏ . 
(۲) انظر ا مراجع السابقة . ۱ 
(۳) انظر المراجع السابقة . 


سورة ا ائدة / الآيات : ۲٣-۱۲‏ 000007ص 0 الجا COVES‏ 


قرا حا لا س٢سسسہے ‏ مہہ ےم جد جر من مھا 


لت جج ہد ہے و رہ سوا اليل با نَقَہم 
سے رہ ے ےر ره معام 0۹-00 2 

متهم عتم وَجَعَلَسَافُلُوبَهُمَ قَنِيسِيَة عرفورت ے الكيرعن مَوَاضِعِهِ-وَنسُوأ 

م جح ےہ و ےہ 2 س < وو ہم ہہ سح ےم سم سے ا 

LL‏ ال تلع کر وي ET‏ فاعف عنهم واصفح ان 

کے 07 7ك > 02 سر سلاج لا ہس ہقرو ہے و 

غں ان کے لا او كذ ميديم تا 

و وت کا تال راھد مه 

ای ام تا تک وو .سج ہت یڈ 
E‏ ۶ عم در مساح عر 2 سا 


م وو 


کت ات Î | 29 EIT‏ 
ےت متب الكل ويرم ن لت اک 0+0 
وَيَهَدِيهھۂ إل رط مُسْتَقِيمِ © لَيَدٌکَعر الہ قَالْوانَ لَه هو المح 
اخ میم ل میٹ وت ال سیا اٹ اراد نيك المح أبن مرك 


ص ص لو سض علق 
EE ANE E EES‏ ومابينهما يخلق 
ا مض می لا وکات لیو اکر نابو AOA‏ 


7 
E GE 


فلم ا 22 ا 2061 رس صا سم کے ے2 
بكم يويك تلاو در مر نلق سور لمن دَمَاء و یعدب م شاء وله ملك 
س ص < 5 ہی ساس و 
بس يوالم 2 بارال کک فد جاک د سولدايين 


227 ساسم شر ہے سس ره ل سد اس عل ہو سرصم 58 ہے e‏ 
لک عل قار فر و مِن ال ولوا ماج اتا تا من جشیر ولانذرفقدجاء ود وأ 
رص و ےم ۔ ۶ 1 CC‏ 1 کا 
عل کل شىء قال ل موم لوده ينوم اد ر کرو لَه عَلِيَكُمْ إدْجَعَلَ 


يك لجع لزا 1ھک کا قوط التي ) قزر ال 


مہ کے مرح عو سس کے ص کے 2 یسیع ہس بے مو و ےر 5 
اتی المقدسة ال کیا 2 e‏ قلقلا 00 قا 


و "وت 09 اتا ی د لھا حي 27 ا ممه قان او 22 29 
م ےھ کے کے د ر واس ےت یحم سے م ہے يرم ٠‏ ی و e‏ صد 
داح رر @ ل جلان م الزين ء رص حم 200 


۸ء Seas Î‏ کہ سم ogg sed‏ الازات :۲11۷ 
دا د كلمو کک لبون ول اه ولوا ن كسى ممن يى €9 کَالوأ وى 
نند لها مادقا هب تويك 5 مانا هھ تا یڈ وت 9 قال رت 
اي ميك لا فی ی وای ارق با وب تالوم لفن © قا حرم 


2 کے ص یہ کس جےہ۔ ر ل ر م کے ه ہ سے OS‏ 


علوم ربعي ست تبهو ف الارض ف اسع الَو امفيك © 


نقب في ا حبل وا حائط : : فتح فيه ما كان منسدّاً والتنقيب: التفتیشء ومنه إفنقبوا في البلاد» ونقب على القوم 
ينقب . إذا صار نق نقيباً ء أي : : يفتش عن عن أحواهم وأسرارهم » وهي النقابة ء والنقاب : الرجل العظیم ء والنقب : 
ا جرب واحدہ النقبة » ويجمع أيضاً على نقب » على وزن ظلم » وهو القياس » وقال الشاعر : 
بالگ فينو شاي يَضَعٌالْهَنَاهءَ ءَ مواضع اعقب 
أي : ا جرب . والنقبة : سراويل بلا رجلين » والمناقب : الفضائل » التي تظهر بالتنقيب » وفلانة حسنة النقبة 
والنقاب أي : جميلة ء والظاهر أن النقيب » فعيل للمبالغة » كعليم » وقال أبو مسلم : بمعنى : مفعول » يعني أنهم 
اختاروه على علم منهم » وقال الأصم : هو المنظور إليه ء ا مسند إليه الأمر والتدبير » عزر(" الرجل قال يونس بن حبيب : 
أثنى عليه بخير » وقال أبو عبيدة : عظمه » وقال الفراء : رده عن الظلم ء ومنه التعزير » لأنه يمنع من معاودة القبیح . 
قال القطامي : 
انكرت ع منت تا لقني اكور تمي السرر 


ز نت رر سے ہیں 
2 مِنْ مَاجدٍ هم كريم ليت يُعَرْرُ في النَدِيٌ© 
وعلى هذه النقول » يكون من باب المشترك . وجعله الزتخشري7؟ من باب ا متواطیء » قال : عزرتموه نصرقّوہ ‏ 
ومنعتموه من أيدي العدو ء ومنه التعزير وهو التنکیل , والمنع من معاودة الفساد » وهو قول الزجاج » قال : التعزير 
سس سوہ > مثل وھ ا و ہہ مت 
أعداءهم انتهى » ولا يصح إلا إن كان الأصل في عزرتموهم , أي : عزرتم بهم » طلع الشيء : برز وظهر » واطلع : 
افتعل منه ء غرال*) بالثيء غراء » وغر ألصق به » وهو الغرى الذي يلصق به » وأغرى فلان زيداً بعمرو, ولعه به ء 


. ء تفسير الطبري 009/1 اللسان ( نقب)‎ ۲۲/۱٢ البیت لدريد بن الصمة انظر الأغاني‎ )١( 
. . العَزْرُ : النصر بالسيف . وعَزْرَهُ عَزْرا وعَزّرَهُ : أعانه وقواه ونصره‎ )٢( 
. ۲۹۲٤/٤ لسان العرب‎ 
. ٠٤١ لم نہتد لقائله انظر الأضداد لابن الأنباري‎ )۳( 
. ٦٦٥٦/١ انظر الكشاف‎ )٤( 
يقال : أغرى بينهم العداوة : ألقاها كأنه ألزقها بهم ء والاسم الغراة . والإغراء الإيسادٌ وقد أغرى الکلب بالصيد ء وهومنه لأنه إلزاق ء‎ )٥( 
00 وأغريت الکلب إذا آسدته وأرشته‎ 
. ۳۲٣٣/٥ لسان العرب‎ 
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وأغريت الكلب بالصید ‏ أشليته شليته » وقال النضر : أغرى بینہم هيج ٥0٥‏ 9 "ٹ8 
الزجاج : ألصق بهم ء الصنع : العمل » الفترة() : هي الانقطاع ء فتر الوحي . أي : انقطع » والفترة السكون بعد 
الحركة في الأجرام » ويستعار للمعاني » قال الشاعر : 
وإ التفؤوني برك فة 

والهاء فيه ليست للمرة الواحدة > بل فترة مراذف للفتوز » ویقال : طرف فاتر + إذا كان ساجياً > لار( : فعال 
من الجبر » كأنه لقوته وبطشه يجبر الناس على ما يختارونه » والجبارة : النخلة العالیة التي لاتنال بيد » واسم الجنس جبار » 
قال الشاعر : 

مرو تحص اتبيه فا اناس تراك و ا ER‏ 

التيه (°) في اللغة : الحبرة » يقال منه : تاه يتيه ويتوه » وتوهته » والتاء أكثر » والأرض التوهاء : التي لا یہتدی 
وب ا بت 23000000 
« ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منہم اثنى عشر نقيباً 4 مناسبة هذه الآية لا قبلها : أنه أمر بذكر الميثاق الذي أخذه 
الله على المؤمنين » في قوله © وميثاقه الذي واثقكم به » ثم ذكر وعده إياهم » ثم أمرهم بذكر نعمته عليهم »إذ كف أيدي 
الكفار عنهم ء ذكرهم بقصة بني إسرائيل في أخذ الميثاق عليهم » ووعده لهم بتكفير السيئات » وإدخاهم الجنة » فنقضوا 
الميثاق » وموا بقتل الرسول » وحذرهم بہذہ القصة أن يسلكوا سبيل بني إسرائيل هو بالإيمان والتوحيد » وبعث النقباء ء 
قيل : هم الملوك بعثوا فيهم يقيمون العدل » ويأمرونهم بالمعروف » وينهونهم عن المنكر » والنقيب : كبير القوم القائم 
بأمورهم » والمعنى في الآية : أنه عدد عليهم نعمه في أن بعث لأعدائهم هذا العدد من الملوك ء قاله النقاش » وقال : ما 
وفى منهم إلا خمسة » داود ء وسلیمان ابنه ء وطالوت » وحزقيل وابنه ء وکفر السبعة » وبدلوا ء وقتلوا الأنبياء » وخرج 
خلال الاثني عشر اثنان وثلاثون جباراً ء كلهم يأخذ الملك بالسیف » ويعبث فيهم » والبعث : من بعث الجيوش ؛ 
وقيل : هو من بعث الرسل » وهو إرساهم والنقباء : الرسل » جعلهم الله رسلا إلى قومهم » كل نبي منهم إلى سبط ء 
وقيل : الميثاق هنا » والنقباء هوما جرى للموسی مع قومه في جهاد الجبارين » وذلك أنه لما استقر بنو إسرائیل بمصر بعد هلاك 
فرغون » أمرهم الله بالمسير إلى أريما أرض الشام » وكان يسكنها الكفار الكنعانيون الجبابرة » وقال هم : إني كتبتها لكم 
داراً وقراراً » فأخرجوا إليها » وجاهدوا من فيها ء وإني ناصركم » وأمر موسى أن يأخذ من كل سبط نقيبا > يكون كفيلا 
على قومه » بالوفاء بما أمروا به توثقة عليهم ء فاختار النقباء » وأخذ ا میثاق على بني إسرائيل » وتكفل هم به النقباء » وسار 


(١)‏ الفترة : ما بين كل نبيين ء وني الصحاح : ما بین كل رسولين من رسل الله » عز وجل من الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة . وفي 
الحديث : فترة ما بين عيسى ومحمد ؛ عليها الصلاة والسلام 5 
لسان العرب 751/40" . 
(۲) البيت من الطویل لأبي صخر الهذلي انظر شرح المفصل 1۷/۲ شذور الذهب ۲۲۹ ء المقرب ۳٣‏ الخزانة 007/١‏ التصريح ۳۳٣/١‏ اهمع 
١‏ الأشموني ١١4/7‏ . 
(۳) الجبار : المتكبر الذي لا يرى لأحد عليه حقاً . . يقال : جبار به بن البرية والحبريّة . 
لسان العرب 070/1١‏ . 
6 البیت لامریء القیس انظر ديوانه ۸٤‏ والبرما أحمر من التمر . 
٠‏ (ه) اوه : لَه في التيه » وهو اَل ء وقيل : الذهاب : وقد تاه یتوه ويتيه تھا هلك . . 
لسان العرب ٥۷/١‏ . 


۲۹:17 اوھ انيد شی ماسو دج عو مک نیای شتاموفوستچ ہر مم سی سو المائدة/ الانات‎ ٠ 


ہم » فلا دنا من أرض كنعان بعث النقباء يتجسسون » فرأوا کو عظاماً وقوة وشوكة » فهابوا ورجعوا » وحدثوا 
قومهم » وقد نهاهم موسی أن يحدٹوهم » > فنكثوا ا میثاق إلا كالب بن يوقنا من سبط يهودا » ويوشع بن نون من سبط 
أفراثيم بن یوسف » وكانا من النقباء ء وذكر محمد بن حبيب في المحبر أسماء ء هؤلاء النقباء الذين اختارهم موسى في هذه 
القصة بألفاظ لا تنضبط حروفها ولا شكلها ء وذكرها غیرہ تخالفة في أكثرها 9۵0 سين لا 9 2 وذكروا 
من خلق هؤلاء الجبارين » وعظم أجسامهم ء وكبر قوالبهم » > ما لا ثبت بوجه ء قالوا : وعدد هؤلاء النقباء كان بعدد 
النقباء الذين اختارهم رسول الله - بي - من السبعين رجلا ء والمرأتين الذين بايعوه في العقبة الثانية » وسماهم النقباء » 
ل وقال الله إني معكم ٭ أي : بالنصر والحياطة » وني هذه المعية دلالة على عظم الاعتناء والنصرة ء وتحليل ما شرطه 
عليهم ء ما یأنی بعد » وضمير ا خطاب هو لبني إسرائيل جميعاً ء وقال الربيع : هو خطاب للنقباء » والأول هو الراجح 

لانسحاب الأحكام التي بعد هذه الجملة على جمیع بني إسرائيل » > © لئن أقمتم الصلاة وآتیتم الزكاة وآمنتم برسلي 
وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضاً حسناً لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأہار 4 اللام في إ لئن 
أقمتم 4 هي المؤذنة بالقسم » والموطئة با بعدها ء وبعد أداة الشرط أن يكون جواباً للقسم » ويحتمل أن يكون القسم 
محذوفاً » ويحتمل أن يكون 8« لأكفرن ‏ جواباً لقوله ٭ ولقد أخذ الله ميثاق بنى إسرائيل 4 ويكون قوله « وبعثنا 4 
وا حملة التي بعده في موضع ا ال » أزيكونان لی اغتراض + وجواب الشرط غذوف لدلالة جواب القسم عليه » وقال 
الزغشري : وهذا الجواب يعني طإ لأكفرن 4 ساد مسد جواب القسم » والشرط جميعاً انتهى ء وليس كما ذکر » لا يسد 
« لأكفرن 4 مسدهما » بل هو جواب القسم فقط » وجواب الشرط محذوف » كا ذكرنا ء والزكاة هنا مفروض من ا ال 
كان عليهم ء وقيل : يحتمل أن يكون المعنى : وأعطيتم من أنفسكم كل ما فيه زكاة لكم حسب| ندبتم إليه قاله ابن عطية » 
والأول هو الراجح ل وآمنتم برسلي € الإيمان بالرسل : هو التصديق بجميع ما جاؤوا به عن الله تعالى » وقدّم الصلاة 
والزكاة على الإيمان تشريفاً هما » وقد علم وتقرر أنه لا ينفع عمل إلا بالإيمان ء قاله ابن عطية » وقال أبوعبد الله الرازي : 
كان اليهود مقرين بحصول الإيمان مع إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ء وكانوا مكذبين بعض الرسل » فذكر بعدهما الإيمان 
بجميع الرسل » وأنه لا تحصل نجاة إلا بالإيمان بجميعهم انتھی ملخصاً ء وقرأ الحسن ‏ برسّلي ‏ بسكون السين في جميع 
القرآن « وعزرتموهم € وقرأ عاصم الجحدري ل وعرّرتموهم 4 خفيفة الزاي » وقرأ في الفتح « وتعزروه € بفتح التاء 
وسكون العين وضم الزاي ء ومصدره العزر ‏ وأقرضتم الله قرضاً حسناً 4 إيتاء الزكاة : هوفي الواجب » وهذا القرض 
هوفي المندوب , ونبه على الصدقات المندوبة بذكرها فی يترتب على المجموع ء تشریفاً وتعظياً لموقعها من النفع المتعدي » 
قال الفراء : ولوجاء » إقراضاً ء لكان صواباً ؛ أقيم الاسم هنا مقام الصدر ء كقوله تعالى : © فتقبلها رہا بقبول حسن 
وأنبتها نباتاً حسناً 4 آل عمران [ ۳۷ ] لم يقل : بتقبيل ء ولا إنباتاً انتهى ء وقد فسر هذا الإقراض بالنفقة في سبيل الله » 
وبالنفقة على الأهل وبالزكاة ء وفيه بعد ء لأنه تكرار » ووصفه بحسن » إما لأنه لا يتبع بمن ء ولا أذى » وأما لأنه عن 
طيب نفس ل لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات € رتب على هذه الخمسة المشروطة تكفير السيئات » وذلك إشارة 
إلى إزالة العقاب . وإدخال الجنات . وذلك إشارة إلى إيصال الثواب . 8 فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء 
السبيل ٭ أي : بعد ذلك الميثاق المأخوذ » والشرط المؤكد . فقد أخطأ الطريق المستقيم ء و سواء السبيل 4 وسطه › 
وقصدہ المؤدي إلى القصد » وهو الذي شرعه الله ء وتحضيض الكفر بتعدية أخذ الميئاق ء وإن كان قبله ضلالا عن الطريق 
المستقيم ء لأنه بعد الشرط المؤكد بالوعد الصادق الأمين العظيم أفحش وأعظم » إذ يوجب أخذ ا میثاق الإيفاء به ء لا سيا 
بعد هذا الوعيد عظم الكفر هو بعظم النعمة المكفورة » ظ فبا نقضهم ميثاقهم ٭ تقدم الكلام على مثل هذه الجملة › 
ظ لعناهم >4 أي : طردناهم وأبعدناهم من الرحمة ء قاله عطاء والزجاج 2 أو عذبناهم 3 بالمسخ قردة وخنازير ء كما قال 


سورة المائدة/ الآيات : 71-1١17‏ سس ری میٹ کت ا اا ل ا ENES‏ 


« أو نلعنہم كا لعنا أصحاب السبت € النساء [ ٦۷‏ ] أي : نمسخهم کیا مسخناهم قاله الحسن ومقاتل » أو عذبناهم 
بأخذ الجزية قاله ابن عباس » وقال قتادة : نقضوا الميثاق ء بتكذيب الرسل الذين جاؤوا بعد موسی » وقتلهم الأنبياء بغير 
حق ء وتضييع الفرائض » 8 وجعلنا قلومهم قاسية ‏ قال ابن عباس : جافية جافة » وقيل : میظة » لا تلين » وقيل : 
منكرة لا تقبل الوعظ ؛ وكل هذا متقارب » وقسوة القلب غلظه » وصلابته حتى لا ينفعل خير ء وقرأ الجمهور من السبعة 
ف قَاسِية 4 اسم فاعل من قسا یقسو ء وقرأ عبد الله وحمزة والكسائي 8 قسيّة 4 بغیر ألف » وبتشديد الياء » وهي فعيل 
للمبالغة ء كشاهد وشهيد . وقال قوم : هذه القراءة ليست من معنى القسوة » وإنما هي كالقسية من الدراهم ء وهي التي 
خالطها غش وتدليس » وكذلك القلوب لم يصف الإيمان › بل خالطها الکفر والفساد ء قال أبو زبید الطائي : 
او لج جل ریت اشع عن کاو لكات في ای ات 9ا 


وقال آخر : 
فنا زَوْدَاني َير مخت عمامةٍ ومس ہے فيهاقي وزائٹ 

قال الفارسي : هذه اللفظة معربة » وليست بأصل فی كلام العرب ء وقال الزتحشري”2 : وقرأ عبد الله « قسية 4 
أي : رديئة مغشوشة ء من قولهم : درهم قبي ء وهو من القسوة لأن الذهب والفضة الخالصتين فيه لین » والمغشوش فيه 
يسن و > والقاسي والقاسح7؟ بالحاء أخوان في الدلالة على اليبس والصلابة ء انتهى ء وقال المبرد : سمى الدرهم 
الزائف قسياً » لشدته بالغش الذي فيه ء وهو يرجم إلى المعنى الأول ٭ والقاسي والقاسح بمعنى واحد » انتهى ٭ وقول 
امبرد حالف لقول الفارسي , لأن المعهود جعله عربياً من القسوة ء والفارسي جعله معرباً دخيلا في كلام العرب » وليس 
من ألفاظھا ء وقرأ رو ہی رورس ل تب جس رت 
الزخشري“ : خذلناهم ومنعناهم الإلطاف » حتى قست قلوبهم أو أملينا لهم ء ولم نعاجلهم بالعقوبة حتى قست ؛ 
انتهى » وهو على مذهبه الاعتزالی » وأما أهل السنة فيقولون اك ان ات تی > # يحرفون الكلم عن 
مواضعه) أي : يغيرون ما شق عليهم من أحكامها ء كآية الرجم بدلوها لرؤسائهم بالتحميم » وهو تسويد الوجه 
جع ا ا رو وت ل ل ا ا کی 
يمكن » ألا تراهم وضعوا أ يديهم على آية الرجم » وقال مقاتل : تحريفهم الكلم : هوتغييرهم صفة الرسول ؛ ء أزالوها , 
وکتبوا مكانها صفة أخرى » فغيروا المعنى والألفاظ » والصحيح أن تحريف الكلم عن مواضعه : هو التغيير في اللفظ 
والمعنی » ومن اطلع على التوراة علم ذلك حقيقة ء وقد تقدم الکلام على هذا المعنى ع فة اة وا سَزما حارك ينانا 
لقسوة قلوہم » ولا قسوة أشد من الافتراء على الله تعالى » وتغيير وحيه » وقرأ أبو عبد الرحمن والنخعي ل الكلام 4 
بالألف ء وقرأ أبورجاء # « الکلم 4 بکسر الكاف وسكون اللام ء وقرأ الجمهور ل « الکلم 4 بفتح الكاف » © ونسوا حظاً 
ما ذكر وا به » وهذا أيضاً من قسوة قلوبهم » وسوء فعلهم بأنفسهم ء حيث ذكروا بشيء فنسوه ء وتركوه » وهذا الحظ هو 


. وأمالي القالی ۲۸/۱ ء والسمط ۱۲۸ اللسان ( أمر)‎ ۳۰٣ انظر البيت في المقرب‎ )١( 

. ) البيت لمزرد وانظر اللسان ( سحق‎ )٢( 

(۳) انظر الکشاف 1٦٥٦/١‏ . 

(5) يقال : رُمْمْ اح : صُلْبٌ شديد . والقسوح : الس . وِقَسَحَ الشيءٌ قساحة وِفُسُوحة إذا صلب . 
لسان العرب 5577/6 . 

. 1۱۸/١ انظر الكشاف‎ )٥( 


UE VEL La وب کوو ٹکو و امہ ےھ کچھ تسا یراک ہم‎ 1٦٢ 


من امیثاق المأخوذ عليهم ء وقيل : لما غيروا ما غیروا من التوراة استمروا على تلاوة ما غيروه » فنسوا حظاً ما في التوراة قاله 
جاهد » وقيل : أنساهم نصيباً من الكتاب » بسبب معاصيهم » وعن ابن مسعود : قد ینسی المرء بعض العلم بالمعصية 
وتلا هذه الآية 3 وقال الشاعر : 5 


2 0 7 5 3 و 5 5 3 ر0 ٤‏ دز 7 ٥‏ 6 27 


وقيل : تركوا نصيبهم مما أمروا به » من الإيمان بالرسول وبيان نعته » ٭ ولا تزال تطلع على خائنة منہم إلا قليلاً 
منہم 4 أي : هذه عادتہم ودیدنہم معك . وهم على مكان أسلافهم من خيانة الرسل وقتلهم الأنبياء ء فهم لا يزالون 
بخوفونك » وینکٹون عهودك » ويظاهرون عليك أعداءك . ومون بالقتل بك : وأن يسموك » ويحتمل أن يكون الخائنة 
مصدراً كالعافية » ويدل على ذلك قراءة الأعمش 9 على خيانة 4 أو اسم فاعل والاء للمبالغة » كراوية ء أي : خائن ء 
أو صفة لمؤنث » أي : قرية خائنة » أو فعلة خائنة » أو نفس خائنة » والظاهر في الاستثناء سی یئ 
الجملة » والمسنٹنون عبد الله بن سلام وأصحابه قاله ابن عباس » وقال ابن عطية ة : ويحتمل أن يكون في الأفعال » أي 
إلا فعلاً قليلاً منہم ء فلا تطلع فيه على خيانة ء وقيل : الاستثناء لو ماق تب مر ارام اھت 
فإن القسوة زالت عن قلوبهم » وهذا فيه بعد » # فاعف عنہم واصفح إن الله يحب المحسنين 4 ظاهره الأمر بالمعروف 
والصفح عنهم جميعهم » > وذلك بعث على حسن التخلق معهم ء ومکارم الأخلاق٢)‏ > وقال ابن جرير : يجوز أن يعفو 
عنهم في غدرة فعلوها ء ما لم ينصبوا حرباً » ولم تنعوا من أداء جزية » وقيل : الضمير عائد على من آمن منہم ‏ فلا 
تؤاخذهم با سلف منهم » > فيكون عائداً على المستثنين » > وقيل : هذا الأمر منسوخ بآية السيف » وقيل : بقوله # قاتلوا 
الذين لا يؤمنون بالله € التوبة [ ۲۹] ء وقيل بقوله ل وإما تخافن من قوم خيانة 4 الأنفال [ 0۸ ] وفسر قوله ©« يحب 
المحسنين ٭ بالعافين عن الناس » وبالذين أحسنوا عملهم بالإيمان ء وبالمستثنين » وهم الذين ما نقضوا العهد ء والذين 
آمنوا وبالنبي - عليه السلام ‏ لأنه المأمور فی الآية بالصفح والعفو ‏ ٭ ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم ‏ الظاهر 
أن « من » تتعلّق بقوله ٭ أخذنا 4 ء وأن الضمیر في ©« ميثاقهم 4 عائد على الموصول » وأن الجملة معطوفة على قوله 
« ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل ٭ والمعنى : دہووسوپ ال لور وت 
وبأفعال الخير » وقيل : الضمير فی « ميثاقهم » عائد على بني إسرائيل » ويكون مصدراً شبيهاً . أ : وأخذنا من 
النصارى ميثاقاً ء مثل ميثاق بني إسرائيل ا و ل ب وسرت مر و و وا 
على خائنة منهم ٭ أي : من اليهود » # ومن الذين قالوا إنا نصاری »* ويكون قوله ٭ أخذنا ميثاقهم » مستأنفاً ء وهذا 
فيه بعد » للفصل » ولتهيئة العامل للعمل في شىء » وقطعه عنه دون ضرورة ء وقال قتادة : أخذ على النصارى الميثاق » 
کیا أخذ على أهل التوراة أن يؤمنوا بمحمد ‏ ية  -‏ فترکوا ما أمروا به » وقال غيره : أخذ الميثاق عليهم بالعمل بالتوراة ء 
وبكتب الله المنزلة وأنبيائه ورسله » وفي قوله « قالوا إنا نصارى » توبيخ لهم » وزجرعما ادعوه من أنہم ناصرو دين الله 
وأنبيائه » إذ جعل ذلك منهم جرد دعوى » لا حقيقة » وحيث جاء « النصارى 4 من غير نسبة إلى أنهم قالوا عن أ 
ذلك » فإنما هومن باب العلم ‏ لم يلحظ فيه المعنى الأول الذي قصدوه من النصر » كما صار اليهود علا لم يلحظ فيه معنى 
قوله لو اھدنا إليك 4 ء وقال الزخشري ) : فإن قلت : فهلا قيل : ومن النصارى قلت : لأنهم إنما سموا بذلك أنفسهم 
ادعاء لنصرة الله » وهم الذين قالوا لعیسی : نحن أنصار الله » ثم اختلفوا بعد » إلى نسطورية » ويعقوبية » وملكانية 


. 59 البیت من الوافر للشافعي انظر ديوانه‎ )١( 
. 1٦٦/١ والرازي ۱۸۸/۱۱ . (۳) انظر الکشاف‎ ۹١/٦ انظر غرائب النيسابوري‎ )۲( 


سورة المائدة / الآیات ۳۹ 


انتهى ء وقد تقدم في أوائل البقرة » أنه قيل : سموا نصارى لأنہم من قرية بالشام » تسمى ناصرة » وقوله ء وهم الذين : 
قالوا لعيسى نحن أنصار الله » القائل لذلك هم الحواريون » وهم عند الزغشري(')کفار » وقد أوضح ذلك على زعمه في 
آخر هذه السورة » وعند غيره هم مؤمنون , ولم ختلفوا هم إنما اختلف من جاء بعدهم ء من يدعي تبعيتهم ؛ ل فنسوا 
حظأ ما ذكر وا به 4 قال أبوعبد الله الرازي : في مكتوب الإنجيل : أن يؤمنوا بمحمد ‏ پل والحظ هو الإيمان به » وتنكير 
الحظ يدل على أن المراد به حظ واحد » وهو الإيمان بالرسول » وخص هذا الواحد بالذكر » مع أنہم تركوا اکٹ ما أمرهم 
الله به » لأن هذا هوالمعظم والمهم ؛ ط فأغرينا بینہم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة ‏ الضمير في © بینہم 4 يعود على 
النصارى » قاله الربيع ء وقال الزجاج : النصارى منهم » والنسطورية » واليعقوبية » والملكانية » کل فرقة منہم تعادي 
الأخرى » وقيل : الضمیر عائد على اليهود والنصارى » أي : بين اليهود والنصارى » قاله مجاهد وقتادة والسدّي » فإنہم 
أعداء يلعن بعضهم بعضاً ء ويكفر بعضهم بعضاً » ( وسوف ينبئهم الله با كانوا يصنعون » هذا تہدید ووعيد شديد 
بعذاب الآخرة » إذ موجب ما صنعوا إنما هو الخلود نی النار ء « يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا ما كنتم 
تخفون من الکتاب ويعفو عن كثير ‏ قال محمد بن كعب القرظي : أول ما نزل من هذه السورة هاتان الآيتان » في شأن 
اليهود والنصارى » ثم نزل سائر السورة بعرفة في حجة الوداع » و« أهل الكتاب ٭ يعم اليهود والنصارى . فقيل : 
الخطاب لليهود خاصة » ويؤيده ما روى خالد الحذاء عن عكرمة » قال : أتى الیھود(؟) الرسول - َة ۔ يسألونه عن 
الرجم ‏ فاجتمعوا في بيت » فقال : أيكم أعلم » فأشاروا إلى ابن صوريا » فقال : أنت أعلمهم . قال : سل عم 
شئت » قال : أنت أعلمهم » قال : إنہم يقولون ذلك » قال : فناشدتك الله الذي أنزل التوراة على موسی ء والذي رفع 
الطور » فناشدہ بالمواثيق التي أخذت عليهم ء حتى أخذه إفكل ء فقال : إن نساءنا نساء حسان ‏ فكثر فينا القتل , 
فاختصرنا فجلدنا مائة مائة ء وحلقنا الرؤوس » وخالفنا بين الرؤوس على الدبرات » أحسبه قال : الإبل قال : فأنزل الله 
يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا » وقيل الخطاب لليهود والنصارى الذين يخفون صفة رسول الله ية - والرجم ونحوه » 
وأكثر نوازل الإخفاء إنما نزلت لليهود ء لأنہم كانوا مجاوري الرسول في مهاجره » والمعنى بقوله « رسولنا 4 محمد - با - 
وأضيف إلى الله تعالى إضافة تشريف » وفي هذه الآية دلالة على صحة نبوّته ء لأن إعلامه با يخفون من كتابهم ء وهو أمّي 
لا يقرأ ولا يكتب ولا يصحب القراء » دلالة على أنه إنما يعلمه الله تعالى » وقوله ٭ل من الكتاب ہ4 يعني التوراة » ويعفوعن 
كثير » أي : مما يخفون لا يبينه » إذا لم تدع إليه مصلحة دينية » ولا يفضحكم بذلك » إبقاء عليكم » وقال الحسن 
© ويعفوعن كثير ) هو ما جاء به الرسول من تخفيف ما كان شدّد عليهم وتحليل ما كان حرم عليهم ء وقيل : لا يؤاخذكم 
بها » وهذا المتروك الذي لا يبين » هوفي معنى افتخارهم ونحوه , مما لا يتعين في ملة الإسلام » فضحهم به » وتكذيبهم » 
والظاهر أن فاعل ہل يبين € و ہل یعفو 4 عائد على ظإ رسولنا 4 ويجوز أن يعود على الله تعالى  »‏ قد جاءكم من الله نور 
وكتاب مبين ‏ قيل : هو القرآن » سماہ نوراً لكشف ظلمات الشرك والشك : أو لأنه ظاهر الإعجاز ء وقيل : النور 
الرسول . وقيل : الإسلام > وقيل : النور موسی » والكتاب المبين : التوراة » ولو اتبعوها حق الاتباع لآمنوا 
بمحمد ‏ هة - إذ هي آمرة بذلك ء مبشرة به ء $ مهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام # أي : رضا الله > « سبل 
السلام 4 طرق النجاة » والسلامة من عذاب الله » والضمیرفی ل به 4 ظاهره أنه يعود على كتاب الله » ویجتمل أن يكون 
عائدا على الرسول » قيل : ويحتمل أن يعود على الإسلام(2 ء وقيل © سبل السلام ‏ قيل : دين الإسلام ء وقال الحسن 
)١(‏ انظر المصدر نفسه . 


(۲) البخاري ١١5/1١7‏ في الحدود ( ۱ ) ومسلم ۱۳۲۹/۳ في الحدود ( ۱۹۹۹/۲٩‏ ) . 
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والسدي : السلام هو الله تعالى » وسبله دينه الذي شرعه ؛ وقيل : طرق ا حنة » وقرأ عبيد بن عمير والزهري وسلام 
وحميد ومسلم بن جندب 9 به الله 4 بضم الماء حيث وقع » وقرأ الحسن وابن شهاب 8 سبل »* ساكنة الباء , 
١‏ ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه # أي : من ظلمات الكفر إلى نور الإیمان(١)‏ , أي : بتمكينه وتسويغه » وقيل : 
ظلمات الجهل » ونور العلم » ط ویہدیہم إلى صراط مستقيم » هو دين الله وتوحيده ء وقيل : طريق الجنة » وقيل :. 
طریق الحق » وروي عن الحسن ء والظاهر » أن هذه الجمل كلها متقاربة المعنى ء وتكرر للتأكيد » والفعل فيها مسند إليه 
تعالى  »‏ لقد كفر الذین قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم ‏ ظاهره أ نهم قالوا بأن الله هو المسيح حقيقة » وحقيقة ما حكاه 
تعا ی عنهم ينافي أن يكون الله هو المسيح . لأنهم قالوا : ابن مريم » ومن كان ابن أمرأة مولودا منها استحال أن يكون هو 
أن تقال یسلت لا ردق کر حا اا لح تن إل اس كلف قاللون هذا اہ لا رقي عل ثلاث وة کر 
تقدم » وأنهم أجمعواء وإن اختلفت مقالاتهم » على أن معبودهم جوهر واحد » أقانيم ثلاثة ء الأب والابن والروح » أي : 
الحياة ء ویسمونہا روح القدس » وأن الابن لم يزل مولوداً من الأب » ولم يزل الأب والداً للابن ء ولم تزل الروح منتقلة بين 
الأب والابن » وأجمعوا على أن المسيّح لاهوت وناسوت » أي : إلّه وإنسان » فإذا قالوا : ا مسیح إلّه واحد » فقد قالوا : 
الله هو المسيح . وذهب قوم إلى أن القائلين هذا القول فرقة غير معينة » يقولون : إن الكلمة اتحدت بعيسى » سواء قدرت 
ذاتاً أم صفة ء وذهب قوم إلى أن اليعقوبية من النصارى هي القائلة بہذہ المقالة ء ذكره البغوي في معالم التنزیل » قال بعض 
الفسرین : وكل طوائفهم الثلاثة ء اليعقوبية ‏ والملكانية ء والنسطورية ينكرون هذه المقالة » والذي يقرون به أن عيسى 
ابن الله تعالى ء وأنه إلّه » وإذا اعتقدوا فيه أنه إلّه لزم من ذلك قوهم بأنه الله انتهى » وقد رأيت من نصاری بلاد الأندلس 
من كان ينتمي إلى العلم فيهم » وذكر لي أن عيسى نفسه هو الله تعالى » ونصارى الأندلس ملكية » قلت له : كيف تقول 
ذلك » ومن المتفق عليه أن عيسى كان يأكل ويشرب » فتعجب من قولي » وقال : إذا كنت أنت بعض خلوقات الله قادراً 

٦ہ‏ ا ؛ فاستدللت من ذلك على فرط غباوته وجهله بصفات الله 
تعالى » وذهب ابن عباس إلى أ: نهم أهل نجران 5 وزعم طائفة منهم أنه إله الأرض . والله إِلّه السماء ء ومن بعض 
اعتقادات النصارى ا و ظاهراً ء وانتمى إلى الصوفية » حلول الله تعالى في الصور الجميلة » ومن 
ذهب من ملاحدتهم إلى القول بالاتحاد والوحدة » کا لاج )٢‏ والشوذي > وابن أحلى) , وابن العربي(؟) المقيم كان 
بدمشق » وابن الفارض(٥)‏ ء وأتباع هؤلاء كابن سبعین(٦)‏ والتستري تلميذه » وابن مطرف المقيم بمرسية » والصفار 


. ٠١ 5/5 انظر تفسیر ابن عباس ص ۹۰ والطبري‎ )١( 

2ہ الحسین بن منصور ال حلاج أبو مغیث » وقبض عليه المقتدر العباسي فسجنه وعذبه وضربه قال ابن حطان : وقطعت أطرافه الأربعة ثم حر 
رأسه وأحرقت جثته . ولا صارت رماداً ألقيت فيدجلة ونصب الرأس على جسر بغداد وذلك سنة ۳۱۹ ه ء انظر الفهرست ۱۹۰/۱ ء 
روضات الجنان 777 البداية والنہایة ۱۳۲/۱۱ لسان الميزان ۳۱٣/٣‏ ميزان الاعتدال 705/1١‏ . 

(۳) محمد بن علي بن أحلى من أمراء الأندلس تأمر في ( لورقة) منتقلا من الدراسة إلى الرياسة توفي سنة 54 الأعلام 781145 . 

)٤(‏ محمد بن علي بن محمد ابن عرب أبو بكر ال حاتمي الطائي الأندلسي المعروف بمحيي الدين بن عربي الملقب بالشيخ الأكبر فیلسوف وهو قدوة 
القائلين بوحدة الوجود توفي سنة 1۸ فوات الوفيات 781/7 ميزان الاعتدال ۱۱۸/۴۳ لسان الميزان 511/0 » نفح الطيب ٤٠٤/١‏ 
الشذرات ٠۹۰/۰‏ . 

)٥(‏ عمر بن علي بن مرشد بن علي ا حموي الأصل . المصري ا ولد والدار والوفاة ء شرف الدين ابن القاضي ء يلقب بسلطان العاشقین ؛ قال 
الذهبي : كان سيد شعراء عصره وشیخ ( الاتحادية ) توفي سنة ٦٦٦‏ ه الأعلام ۵٥‏ الیزان ۲٦٦/٢‏ لسان ا میزان ٤‏ /۳۱۷ . 

)٦(‏ عبد الحق بن إبراهيم بن محمد بن نصر ابن سبعين الإشبيلي المرسي الرقوطي قطب الدين أبو محمد » من زهاد الفلاسفة ومن القائلین بوحدة 
الوجود » قال الذهبي اشتهر عن ابن سبعين أنه قال : لقد تبحر ابن آمنة واسعا بقوله « لانبي بعدي » قصد مكة فترك الدم يجري حتى مات 


سورة المائدة/ الآيات : ۲٣-۱۲‏ کو کے aes‏ جن ا ا الوا ل SESS A‏ وي ام کا ا ا A‏ کان م0 


المقتول بغرناطة » وابن اللباج » وأبو الحسن المقيم كان بلورقة » ومن رأيناه يُرمى بهذا المذهب الملعون العفيف 
التلمسانی ‏ وله في ذلك أشعار كثيرة > وابن عياش المالقي الأسود الأقطع المقيم كان بدمشق . وعبد الواحد بن المؤخر 
المقيم كان بصعيد مصر » والأيكي العجمي الذي كان تولى المشيخة بخانقاه سعيد السعداء بالقاهرة من ديار مصر . وأبو 
يعقوب بن مبشر تلميذ التستري المقيم ء كان بحارة زويلة ء وإنما سردت أسماء هؤلاء نصحاً لدين الله » يعلم الله ذلك » 
وشفقة على ضعفاء المسلمين » وليحذروا ء فهم شر من الفلاسفة الذين يكذبون الله تعالى ورسله ء ويقولون بقدم العام » 
وينكرون البعث » وقد أولع جهلة ممن ينتمي للتصوف بتعظيم هؤلاء » وادعائهم آم صفوة الله وأولياؤه » والرد على 

النصارى والحلولية والقائلین بالوحدة ء هومن علم أصول الدين » وقال ابن عطية : القائلون بأن الله هو المسيح فرقة من 
النصاری » وکل فرقهم على اختلاف راشم عل للسيح سف من اللردة ؛ قا الزخٹر 0 : قيل : کان في 
النصارى من يقول ذلك » وقيل : ما صرحوا به ولكن مذهبهم يؤدي إليه » حیث اعتقدوا أ نه يخلق ء ويحيي ويميت » 
ويدبر العام > « قل فمن يملك من الله شیئاً إن أراد أن يبلك المسيح ابن مریم وأمه ومن في الأرض جميعاً 4 هذا رد 
ار یھو چیہ مو ہی ہوا جس رت 
قالوا : فمن يملك » وال معنى : فمن يملع من قدرة الله وإرادته شيا » > أي : لا أحد نع مما أراد الله شيئا ء إن أراد أن يبلك 
من ادعوه إا من المسيح وأمه ء وفي ذلك دليل على أنه وأمه عبدان من عباد الله » لا يقدران على رفع الحلاك عنم ء ء بل تنفذ 
فیھما إرادة الله تعالى ء ومن تنفذ فيه لا يكون إِهَاً ء وعطف علیھم| « ومن في الأرض جميعاً # عطف العام على الخاص » 
ليكونا قد ذكرا مرتين » مرّة بالنص عليهما ء ومرة بالاندراج في العام » وذلك على سبيل التوكيد والمبالغة في تعلق نفاذ 
الإرادة فيه » وليعلم أنهما من جنس من في الأرض ء لا تفاوت بينها في البشرية ء وني ذلك إشارة إلى حلول الحوادث 
ا » والله سبحانه وتعالى منزہ أن تحلّ به الحواث . وأن يكون محلا لها ء وني هذا رد على الكرامية ء « وله ملك السموات 
والأرض وما بينهها # والمسيح وأمه من جملة ما في الأرض » فھما مقهوران لله تعالى » مملوکان له ء وهذه الجملة مؤكدة لقوله 
م و ا مه ٭ ودلالة على أنه إذا أراد فعل ء لأن من له ذلك الملك يفعل في ملكه ما يشاء » 
و علق مايشاء 4 اي : إن خلقه ليس مقصوراً على نوع واحد » بل ما تعلقت مشيئته بإيجاده أوجده » واخترعه » فقد 
رفا الا سی دعولا أشن + اد عليه اتلام رارائل الاجا اقرا يمضه مح سر ا اق سن ور 
وأنثى » وقد يخلق من أنثى لا من ذكر معها » كالمسيح . ففي قوله ل يخلق ما يشاء 4 إشارة إلى أن المسيح وأمه محلوقان ء 
وقيل : معنى ل يخلق ما يشاء # كخلق الطير على يد عیسی معجزة ء وكإحياء الموق » وإبراء الأكمه والأبرص ٠‏ وغير 
ذلك ء فيجب أن تنسب إليه » ولا تنسب إلى البشر المجري على يده ء وتضمن الرد عليهم أن من كان خلوقاً مقهوراً بالملك 
عاجزاً عن دفع ما يريد الله به ء لا يكون إا > « والله على كل شيء قدير 4 تقدم تفسير هذه الجملة ء وکثیراً ما يذكر 
القدرة عقيب الاختراع »> وذكر الأشياء الغريبة » 8 وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه ‏ ظاهر اللفظ أن 
جميع اليهود والنصارى قالوا عن جميعهم ذلك » وليس كذلك » بل في الكلام لف وإيجاز » والمعنى : وقالت كل فرقة من 
اليهود والنصارى عن نفسها خاصة : نحن أبناء الله وأحباؤه » يدل على ذلك ل وقالت اليهود ليست النصارى على شيء 
وقالت النصارى ليست اليهود على شىء البقرة [ ١١‏ ] والبنوة هنا بنوة الحنان والرأفة » وما ذكروا من الله أوحى إلى 
إشرائيل أن أولادك بكري ». فضلوا بذلك. + وقالوا + نحن أبناء الله وأحباه.ء لا يصح + .ولو ضح ما رووا ء كان معنا 
بكراً في التشريف والنبوة » ونحو ذلك » وجعل الزغشري قوهم ہل أبناء الله 4 على حذف مضاف » وأقيم هذا مقامه , 
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أي : نحن أشياع الله » ابني الله ء عزير والمسيح . كما قيل لأشياع أبي خبيب عبد الله بن الزبير : الخبيبيون » وكا كان 
يقول رهط مسلمة : نحن أبناء الله ء ويقول أقرباء الملك وحشمه : نحن الملوك © وأحباؤه # جمع حبيب » فعيل بمعنى 
اود > أي : محبوبوہ » أجرى مجری فعيل من المضاعف الذي هو اسم الفاعل » نحو : لبیب وألباء ء وقائل هذه المقالة 
بعض اليهود . الذين كانوا ر بحضرة الرسول . فنسب إلى الجميع ء > لأن ما وقع من بعض قد ينسب إلى الجميع » » قال 
ال : يعنون في القرب منه » أي : نحن أقرب إلى الله منكم له » يفخرون بذلك على المسلمين » » قال ابن عباس هم 
طائفة من اليهود » خوفهم الرسول عقاب الله . فقالوا اوقا با ونتحن آتاء الله وااو :وروی ابضا عن ابن 
عباس : أن يبود المدينة ء كعب بن الأشرف وغيره » من نصارى نجران السيد والعاقب » خاصموا أصحاب 
الرسول - ية - فعيرهم الصحابة بالکفر » وغضب الله عليهم » فقالت اليهود : إنما غضب الله علينا » كما يغضب الرجل 
على ولده » نحن أبناء الله وأحباؤه ء هذا قول اليهود . وأما النصارى فإنہم زعموا أن عیسی قال لهم : اذهبوا إلى أي 
وأبيكم > قل فلم يعذبكم بذنوبكم ٭ أي ي : إن كنتم كما زعمتم ؛ فلم يعذبكم بذنوبكم » وكانوا قد قالوا 
للنبي - َة - في غير ما موطن : نحن ندخل النار » فنقیم فيها أربعين يوماً ء ثم خلفوننا فيها ء والمعنى : لوكانت منزلتكم 
منه فوق منزلة البشر لما عذبكم » وأنتم قد أقررتم أنه يعذبكم » وهذا على أن العذاب هوفي الآخرة » ويحتمل أن يريد به 
العذاب في الڈنیا ء بمسخ آبائهم على تعديهم في السبت » وبقتل أنفسهم على عبادة العجل ء وبالتيه على امتناعهم من قتال 
الجبارين ء وبافتضاح من أذنب منهم » بأن يصبح مكتوباً على بابه ذنبه وعقوبته عليه » فتنفذ فيهم ء والإلزام بكلا 
التعذيبين صحيح > أما الأول فلإقرارهم أن ذلك سيقع ‏ > وأما الآخر فلوقوع ذلك فيا مضی ء لا يمكن إنكار شيء منه ء 
والاحتجاج با وقع أقوى . وخرج الزخشري(٢)‏ التعذيبين الدنيوي والأخراوي في كلامه ء وأشرب تفسير الآية بشيء من 
مذهبه الاعتزالي > وحرف التركيب القرآني على عادته ء فقال : إن صح أنكم أبناء الله وأحباؤه > فلم تذنبون وتعذبون 
بذنوبكم » فتمسخون وتمسكم النار في أيام معدودات على زعمکم » ولو كنتم أبناء الله لكنتم من جنس الأب غير فاعلين 
للقبائح » ولا مستوجبين للعذاب » ولو كنتم أحباءه لما عصيتموه ء ولا عاقبكم انتهى » ويظهر من قوله : ولو کنتم أحباءه 
لما عصيتموه » أن يكون ظط أحباؤه 4 جمع حبيب بمعنى حب » لأن المحب لا يعصي من يحبه » بخلاف المحبوب » فإنه کثیرا 
ما يعصي محبه » وقال القشيري : البنوة تقتضي المحبة » وا حق منزه عنها ء والمحبة التي بين المتجانسين تقتضي الاختلاط 
ا NOD‏ > لأن الأحدية 
حقه » وإذا م یکن له عدد لم يجر اےسو اا ا ور ليل شی وا یئ 
حبة ء [ بل أنتم بشر ممن خلق 4 أضرب عن الاستدلال من غير إبطال له إلى استدلال آخر ء من ثبوت كونهم بشرا من 
بعض من خلق > فهم مساوون لغيرهم في البشرية والحدوث » وهما بمنعان البنوة ء فإن القديم لا يلد بشراً ء والأب لا 
يخلق ابنه ء فامتنع بہذین الوجھین البنوة » وامتنع بتعذيبهم أن يكونوا أحباء الله » فبطل الوصفان اللذان ادعوما » 
ل يغفر لمن يشاء * أي : یہدیہ للإيمان فيغفر له » # ويعذب من يشاء 4 أي : يورطه في الكفر ء فيعذبه ء أو يغفر لمن 
یشاء ‏ وهم أهل الطاعة » ويعذب من يشاء » وهم العصاة قاله الزحشري"). وفيه شيء من دسيسة الاعتزال ء لأن من 
العصاة عندنا من لا يعذبه الله تعالى » بل يغفر له » وقيل : المعنى : أنه ليس لأحد عليه حق » يوجب أن يغفر له » أو يمنعه 
أن يعذبه ولذلك عقبه بقوله ء ©« ول ملك السموات والأرض وما بینہم| * فله التصرف التام ء يفعل ما يشاء لا معقب 
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لحكمه  »‏ وإليه المصير 4 أي : الرجوع با شر وا لمعاد ء ظ يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من 
الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشبر ولا نذير ‏ أهل الكتاب : هم اليهود والنصارى » والرسول : هو محمد - كي ۔وقیل : 
كسس یہ بي و رو و وت كر تا 
وعقبة بن وهب » قالوا : يا معشر اليهود ء اتقوا الله > فوالل إنكم لتعلمون و سی وو 
يوضح لكم » ويظهر » ويحتمل أن ن يكون مفعول ل یبین 4 حذف اختصاراً » ويكون هو المذكور في الآية قبل هذا » أي ي 
يبين لكم ما كنتم تخفون » أو يكون دل عليه معنى الكلام ٠‏ أي : شرائع الدين » أو حذف اقتصاراً واكتفاء بذكر التبيين 
مسنداً إلى الفاعل ء دون أن يقصد تعلقه بمفعول ء والمعنى : يكون منه التبيين والإيضاح » و ل يبين لكم 4 هنا » وفي 
الآية قبل » في موضع نصب على الحال » و ل على فترة 4 متعلق ل بجاءكم 4 أو في موضع نصب على الحال » والمعنى : 
على فتور وانقطاع من إرسال الرسل » والفترة التي كانت بين رسول الله بي - وعيسى ‏ عليه السلام ‏ قال قتادة : خمسمائة 
سنة وستون » وقال الضحاك : أربعاثة سنة وبضع وثلاثون سنة » وقيل : أربعمائة ونيف وستون » وذكر محمد بن سعد في 
كتاب الطبقات له عن ابن عباس : أنه كان بین ميلاد عيسى والنبي - علیھ| الصلاة والسلام ‏ خسمائة سنة وتسع وستول 
سنة » بعث في أوها ثلاثة أنبياء » وهو قوله تعالى # إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث ) يس [ ١5‏ ] وهو 
شمعون » وكان من الحواريين » وقال الكلبي مثل قول ابن عباس : إلا أنه قال : بینہم| أربعة أنبياء » واحد من العرب من 
بني عبس » وهو خالد بن سنان الذي قال فيه النبي - ية - « ضيعه قومه » » وروي عن الكلبي أيضاً : « خسمائة 
وأربعون » » وقال وهب : ستائة سنة وعشرون » وقيل : سبعمائة سنة » وقال مقاتل : ستائة سنة » وروي هذا عن قتادة 
والضحاك . وذكر ابن عطیة أن هذا روي في الصحيح » فإن کانا كا ذكر وجب أن لا يعدل عنه لسواه ء وهذه التواريخ 
نقلها المفسرون من کتب الیونان وغيرهم ء ممن لا يتحرى النقل » وذكر ابن سعد فی الطبقات عن ابن عباس » والزخشري 

عن الكلبي > قالا : كان بين موسی وعيسى ألف سنة وسبعمائة سنة » وألف نبي زاد ابن عباس : من بني إسرائيل دون من 
أرسل من غيرهم » ولم يكن بينها فترة » والمعنى : الامتنان عليهم بإرسال الرسل ء على حين انطمست آثار الوحي ؛ وهم 
أحوج ما يكونون إليه » ليعدوة أعظم نعمة من الله » وفتح باب إلى الرحمة ء ويلزمهم الحجة » > فلا يعتلوا غداً بأنه لم يرسل 
إليهم من ينبههم من غفلتهم ء وف أن تقولوا 4 مفعول من أجله ؛ فقدره البصريون : كراهة ‏ أو حذار أن تقولوا » 
وقدره الفراء : لثلا تقولوا » ويعني يوم القيامة على سبيل الاحتجاج ء ظط فقد جاءكم بشير ونذير ¢ قيل : وفي الكلام 
حذف ء أي : لا تعتدوا ٭ فقد جاءكم بشير » أي : لمن أطاع بالثواب » © ونذير 4 لمن عصى بالعقاب » وفي هذا رذ على 
اليهود » حيث قالوا : ما ما أنزل الله من كتاب بعد موسی » ولا أرسل بعده » ل واله على كل شيء قدير 4 هذا عام ۰ 
فقيل : على كل شيء من الهداية والضلال » وقيل : من البعثة وإمساکھا ‏ والأولى العموم ء فيندرج فيه ما ذكروا ء » © وإذ 
قال موسی لقومه يا قو م اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكاً وآتاكم مالم يؤت أحداً من العالمين 4 
مناسبة هذه الآية لما قبلها > أنه تعالى بين تمرّد أسلاف اليهود على موسی » وعصیانہم إياه مع تذكيره إياهم نعم الله › 
وتعداده لما هو العظيم منہا ء وأن هؤلاء الذين هم بحضرة الرسول ؛ ؛ هم جارون معكم جری أسلافهم مع موسى » ونعمة 
الله يراد بها الجنس » وا لمعنی : واذكر لهم يا محمد على جهة إعلامهم بغيب كتبهم ء ليتحققوا نبوتك ‏ وينتظم في ذلك ذكر 

نعم الله عليهم » وتلقيهم تلك النعم بالکفر ء وقلة الطاعة وعدّد عليهم من نعمه ثلاثاً ء الأولى : جعل 8« أنبياء # 
فيهم » وذلك أعظم الشرف » إذ هم الوسائط بين الله وبين خلقه ء والمبلغون عن الله شرائعه ء قيل : لم يبعث في أمّة ما 
بعث في بني إسرائيل من الأنبياء » وقال ابن السائب ومقاتل : الأنبياء هنا هم السبعون الذین اختارهم موسی لميقات ربه ء 
وكانوا من خيار قومه » وقيل : هم الذين أرسلوا من بعد في ب بنی إسرائیل ؛ کموسی ذكره الماوردي » وغيره » وعلى هذا 
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وی سی رس مو و کہ سس O‏ إياهم » وبعضهم م 
بخلق . بل أخبر أنه سيكون فيهم, الثانية : جعلهم ملوكاً ظاهره الامتنان عليهم ء بأن جعلهم ملوكاً ء إذ جعل منهم 
ملوك إذ ملك شرف في الدنيا » واستيلاء » فذكرهم بأن متهم قاد الأخرة وقادة الدنیا وقال السدي وغيره : وجعلكم 
أحراراً تملكون ولا تملكون » إذ كنتم خدماً للقبط ۰ فأنقذكم منهم > فسمى استنقاذكم ملكا(" ء وقال قوم : جعلهم 
ملوكاً بإنزال امن والسلوى عليهم » وتفجير الحجر لهم » وكون ٹیابہم لا تبلى ولا تتسخ » وتطول كلما طالوا » فهم ملوك 
لرفع هذه الكلف عنہم ء وقال قتادة : سموا ملوكاً ء لأنهم أول من اتخذ الخدام » واقتنوا الأرقاء » وقال ابن عطية 
وقتادة : وإنما قال © وجعلكم ملوكا ٭ لأنا كنا نتحدث » أن أول من خدمه آخر من بني آدم » قال ابن عطية : وهذا 
ضعيف » لأن القبط كانوا يستخدمون بني إسرائيل » وظاهر أمر بني آدم أن بعضهم يسخر بعضاً مدة تناسلوا وكثروا 
انتهى » وهذه الأقوال الثلاثة عامة في جميع بني إسرائيل ء وهو ظاهر قوله ل وجعلكم ملوكاً ‏ ء وقال عبد الله بن عمر 
والحسن ومجاهد وجماعة : من كان له مسكن وامرأة وخادم فهو ملك » وقيل : من له مسكن ء ولا يدخل عليه فيه إلا بإذن 
فهو ملك » وقيل : من له زوجة وخادم ء وروي هذا عن ابن عباس » وقال عكرمة : من ملك عندهم خادماً وبيتاً دعي 
عندهم ملكاً ء وقيل : من له منزل واسع فيه ماء جار » وقيل : من له مال لا يحتاج فيه إلى تكلف الأعمال » وتحمل 
المشاق » وقيل اہی ہر جو ویو وو ہب : لأہم ملكوا 
أنفسهم ء وذادوها عن الكفر ء ومتابعة فرعون » وقيل : ملكوا شهوات أنفسهم ء ذكر هذه الأقوال الثلاثة التبريزي في 
تفسيره » الثالثة : إيتاؤه إياهم ما م یؤ وت أحدا من الان او ا ار 
والغمام ء وروی عنه عطاء : الدار والزوجة والخادم ء وقيل : كثرة الأنبياء ء وقال ابن جرير : ما أوتي أحد من النعم في 
زمان قوم موسی ما أوتوا خصوا بفلق البحر لهم ء وإنزال ا من والسلوى . وإخراج ال یاہ العذبة » من ا حجر ومد الغمام 
فوقهم ء ولم تجمع النبوة والملك لقوم ء كا جمعا لم » وكانوا في تلك الأيام هم العلماء بالله وأحباؤه وأنصار دينه انتهى ء وأن 
المراد كثرة الأنبياء » أو خصوصات مجموع آيات موسی ء فلفظ 8 العالمين 4 مقید بالزمان الذي كان فيه بنوإسرائيل ء لأن 
أمة محمد قد أوتيت من آيات محمد - ية - أكثر من ذلك » قد ظلل رسول الله گل - بغمامة قبل مبعثه » وكلمته الحجارة 
والبهائم » وأقبلت إليه الشجرة » وحن له الجذع . ونبع الماء من بین أصابعه ء وشبع كثير من الناس من قليل الطعام 
ببركته » وانشق له القمر » وعاد العود سيفاً ء وعاد الحجر المعترض في الخندق رملاً مهيلا ء إلى غير ذلك من آياته 
العظمی ء ومعجزاته الکبری ء وهذه ا مقالة من موسى لبني إسرائیل ء وتذكيرهم بنعم الله » هي توطئة لنفوسهم > وتقدم 
إليهم بما يلقى من أمر قتال الجبارين ء ليقوي جأشهم » وليعلموا أن من أنعم الله عليه بهذه النعم العظيمة ء لا يخذله 
الله » بل يعليه على عدوه » ويرفع من شأنه » ويجعل له السلطنة والقهر عليه » والخطاب في قوله © وآتاكم ٭ ظاهره أنه 
لبني إسرائيل » كما شرحناه ء وأنه من كلام موسى لهم » وبه قال الجمهور » وقال أبو مالك وابن جبير : هو خطاب لأمة 
محمد ۔ وَل - وانتهى الكلام عند قوله فإ وجعلکم ملوكاً ) ثم التفت إلى هذه الأمة ‏ لما ذكر موسی قومه بنعم الله » ذكر الله 
أمة محمد ب - بهذه النعمة الظاهرة » جبراً لقلوهم » وأنه آتاهم مالم يؤت ت أحداً من العالمين ء وعلى هذا المراد 
ب © العالمين ¢ العموم ؛ فإن الله فضل أمة محمد ية - على سائر الأمم ء وآتاهم مالم يؤت أحداً من العالمين » وأسبغ 
عليهم من النعم ما لم يسبغها على أحد من الأمم » وهذا معنى قول ابن جرير » وهو اختياره » وقال ابن عطية : وهذا 
ضعيف . وإنما ضعف عنده » لأن الكلام في نسق واحد » من خطاب موسی لقومه » وهو معطوف على ما قبله ء ولا يلزم 


)١(‏ انظر البغوي ۲٢/٢‏ والطبري ۱۰۹/٦‏ والرازي ١95/1١‏ وابن کثبر ۳۷/۲ وغرائب النيسابوري 5/5 ٠١‏ وفتح القدير ۲۷/۲ والوسيط 
۳خ . 


سورة المائدة/ الآيات : ۲٣-۱۲‏ لی سیر سے سا ہوم ہس الل لمح جه سک الوق قاو ماوع ہپ ہت ٦1۹9‏ 


ماقاله ؛ لأن القرآن جاء على قانون كلام العرب » من الالتفات » والخروج من خطاب إلى خطاب » لا سم إذا كان ظاهر 
اللقطات لا وا تس جر ارک وإنما يناسب من وجه إليه ثانياً > فيقوى بذلك توجيه الخطاب إلى الثاني » إذا حمل 
اللفظ على ظاهره » وقرأ ابن حیصن 8 يا فَوْمُ 4 بضم ا میم ء وكذا حيث وقع في القرآن » وروي ذلك عن ابن كثير ء 
وهذا الضم هو على معنى الإضافة ء كقراءة من قرأ ل قل رب احكم بالحق » بالضم » وهي إحدى اللغات الخمس 
الجائزة في المنادى المضاف لیاء المتكلم » 8 يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم » المقدسة : المطهرة ء وهي 
أريحا قاله السدي وابن زيد » ورواه عكرمة عن ابن عباس » وقيل : موضع بيت المقدس ء وقيل : إيليا ء قال ابن قتيبة : 
قرأت في مناجاة موسى » قال « اللهم إنك اخترت » » فذكر أشياء » ثم قال : رب إيليا بيت المقدس » وقال ابن 
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وقيل : الطور رواه ه مجاهد عن ابن عباس » واختاره الزجاج ء وقيل : فلسطين ودمشق وبعض الأردن » قال 

ة : هي الشام٦)‏ » وقال الكلبي : صعد إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ جبل لبنان ء فقال له جبريل : انظر ء فا أدركه 
CS‏ ا یا 
الفرات وعريش مصر » قال : وقال الأدفوي : أجمع أهل التأويل والسير والعلماء بالأخبار أنها ما بين الفرات وعريش 
مصر ء وقال الطبري : تظاهرت الروايات أن دمشق هي قاعدة الحبارين انتهى ء والتقديس : التطهير » قيل : من 
الآفات ء وقيل : من الشرك » جعلت مسكناً وقراراً للأنبياء » وغلبة الجبارين عليها لا يخرجها عن أن تكون مقدسة » 
وقيل : المقدسة المباركة » طهرت من القحط والجوع » وغير ذلك قاله مجاهد ء وقيل : سميت مقدسة ء لأن فيها المكان 
الذي يتقدس فيه من الذنوب » ومنه قيل للسطل : قدس » لأنه یتوضآ به » ويتطهر ء ومعنى : كتبها الله لكم » قسمها » 
وسماها » أو خط في اللوح ء أنها لكم مسكن وقرار ء وقال ابن إسحاق : وهبها لكم » وقال السدي : أمركم بدخوها , 
وني ذلك تنشيط لهم ء وتقوية ء إذ أخبرهم بأن الله كتبها هم » والظاهر استعمال كتب في الفرض ء كقوله ف كتب عليكم 
الصيام # البقرة [ “187 ] © وكتب عليكم القتال € البقرة [ ۲٠١‏ ] وأما إن كان كتبها بمعنى خط في الأزل » وقضى ء فلا 
يحتاج ظاهر هذا اللفظ ظاهر قوله ل حرمة عليهم 4 المائدة [ ۲١‏ ] ء فقيل : اللفظ عام ء والمراد ا لخصوص . كأنه قال : 
مكتوبة لبعضهم » وحرام على بعضهم » أو ذلك مشروط بقيد امتشال القتال » فلم يمتثلوا » فلم يقع المشروط . أو 
التحريم مقيد بأربعين سنة » فلا انقضت جعل ما كتب » وأما إن كان كتبها هم ء بمعنى : أمركم بدخوها ء فلا یعارض 
التحريم » حرم عليهم دخوها » وماتوا في التيه » ودخل مع موسى أبناؤهم الذين لم تحرم عليهم » وقيل : إن موسى وهارون 
عليهم| السلام ماتا في التيه ء وإنما حرج أبناؤهم مع حزقیل ء وقال ابن عباس : كانت هبة ء ثم حرمها عليهم بعصيانهم ء 
ل ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين 4 أي : لا تنكصوا على أعقابكم » من خوف الجبابرة » جبنا وهلعا » وقيل : 
حدثھم النقباء بحال الجبابرة ء رفعوا أصواتهم بالبكاء ء وقالوا : ليتنا متنا بمصر › وقالوا انبا تحمل عا راا 
ينصرف بنا إلى مصر » ويحتمل أن يراد : لا ترتدوا على أدباركم في دينكم » لمخالفتكم أمر ربكم » وانقلاہہم خاسرين ء 


. )۳۹۲( انظر ديوان الفرزدق‎ )١( 

(۲) انظر الطبري ١١١/5‏ والرازي ۱۹۷/۱۱ والدر ۲۷۰/۲ وفتح القدير ۲۷/۲ وابن كثير ۳۷٦/۲‏ وتفسير ابن عباس ص 4١‏ والزجاج 
۲ وغريب القرآن ص ١:7”‏ والفراء 5/١‏ ۳۰ والبغوي ۲٤/۲‏ . 

(5) انظر المراجع السابقة . 


سورة المائدة/ الآيات : ۲٣-۱۲‏ 


إن كان الارتداد حقيقياً ء وهو الرجوع إلى المكان الذي خرج منه ء فمعناه : يصيرون إلى الذل بعد العز » والخلاص من 
أيدي القبط » وإن كان الارتداد مجازا ء وهو ارتدادهم عن دينهم ء فمعناه : يخسرون خير الدنیا وثواب الآخرة » وحقيق 
بالحسران من خالف ما فرضه الله عليه من الجهاد ء وخالف أمره . 8 قالوا يا موسى إن فيها قوماً جبارين * أي : قال 
می دو مس کو مہ أن يطلعوا على الأسرار » وأن يشاوروا في 
الأمور ء وهذا القول فيه بعد » لتقاعسهم عن القتال » أي : إن فيها من لا نطيق قتالهم ء قيل : هم من بقایا عاد » 
ا ل سب و جات ا دنت 
حتى يخرجوا منہا # هذا تصريح بالامتناع التام من أن يقاتلوا الجبابرة » ولذلك كان النفي ب © لن 4 ء ومعنی # حتى 
خرجوا منها € بقتال غيرنا » أو بسبب يخرجهم الله به ء فيخرجون . © فإن يخرجوا منہا فإنا داخلون 4 وهذا توجيه منهم 
لأنفسهم بخروج الجبارين منہا » إذ علقوا دخولهم على شرط ممکن وقوعه » وقال أكثر المفسرين : لم يشكوا فيي وعدهم الله 
به ء ولكن كان نكوصهم عن القتال من خور الطبيعة » والجبن الذي ركبه الله فيهم ء ولا يملك ذلك إلا من عصمہ الله ء 
وقال تعالى # فلا كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلاً منہم » البقرة [ ٦٤٢‏ ] وقيل : قالوا ذلك على سبيل الاستبعاد أن يقع 
خروج الجبارين منها ء كقوله تعالى # ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل فی سم الخياط ٭ الأعراف [ ٠٤‏ ] © قال رجلان 
من الذين يخافون أنعم الله عليه) ادخلوا عليهم الباب ‏ الأشهر عند المفسرين أن الرجلين هما يوشع بن نون بن أفرائيم بن 
يوسف » وهو ابن أخت موسى » وكالب بن يوقنا ء ختن موسی على أخته مریم بنت عمران”) ء ويقال فيه : كلاب » 
ويقال : كالوب » وها اللذان وفيا من النقباء الذين بعثهم موسی في كشف أحوال الحبابرة » فكت ما اطلعا عليه من حال 
الجبابرة ء إلا عن موسى » وأفشى ذلك بقية النقباء في أسباطهم . فآل بهم ذلك إلى الخور والجبن » بحيث امتنعوا عن 
القتال » وقيل : الرجلان کانا من الجبارين ء آمنا بموسى واتبعاه » وأنعم الله عليه بالإيمان 2 ء فإن كان الرجلان هما 
بشع كالب ؛ شعن قو انون أي : انون ا ویکون 1 4ھ 
لصحة إيماءهم وربط جأشهم » وهذان منہم > أو يخافون العدو ء لکن أنعم الله عليه بالويمان والثبات ء أو يخافهم بنو 
سی یت ہی سے ہہ سر سو ددن 
الذين بخافونہم » أي : يخافهم بنوإسرائيل » ويدل على هذا التأويل قراءة ابن عباس وابن جبیر ومجاهد لإ يخافون 4 ہضم 
الياء > وتحتمل هذه القراءة أن يكون الرجلان يوشع وكالب » ومعنى ا يخافون 4 أي : بہابون ء ويوقرون ء ويسمع 


أي كلامهم لتقواهم وفضلهم 3 ويحتمل أن يكون من أخاف 2( أي : يخيفون بأوامر الله ونواهيه وزجره ووعيده 3 فيكون ذلك 


مدحاً لهم » كقوله ٭ أولئك الذین امتحن الله قلويهم للتقوى » الحجرات [ 8 ] وا حملة من ل أنعم الله علیھم 4 صفة 
لقوله ‏ رجلان ب4 وصفا أولاً با لجار والمجرور » ثم ثانياً بالجملة » وهذا على الترتيب الأكثر في تقديم المجرور » أو الظرف 
على ا حملة إذا وصفت با » وجوز أن تكون الجملة حالاً على إضمار قد » وأن تكون اعتراضاً » فلا يكون لها موضع من 
الإعراب ء وني قراءة عبد الله 8 أنعم الله علیھم| ويلكم ادخلوا عليهم الباب 4 وط الباب پچ باب مدينة الجبارين ٠»‏ ' 
والمعنى : اقدموا على الجهاد » وکافحوا حتى تدخلوا عليهم الباب ء وهذا يدل على أن موسی كان قد أنزل محلته قريبا من 
المدينة  »‏ فإذا دخلتموه فإنكم غالبون € قالا ذلك ثقة بوعد الله » في قوله « التي كتب الله لكم 4 ء وقيل : رجاء لنصر 
الله رسله » وغلب ذلك على ظنهم ء « وما غزي قوم في عقر ديارهم إلا ذلوا » ء وإذا لم يكونوا حافظي باب مدینتھم حتى 
دخل وهوالمهم » فلأن لا يحفظوا ما وراء الباب أولى ء وعلى قول : أن الرجلین كانا من الجبارين ء فقيل : إنهما قالا ہم 


۰ ۲۹/۲ ابن كثير ۳۸/۲ء والدر ۲۷۰/۲ وفتح القدیر‎ ٦ انظر تفسیر ابن عباس ص ۹۱ ومجاهد ص ۸۹ والطبري‎ (١) 
. ۲۹/۲ ومجاهد ص ۸۹ والطبري ٦و وابن كثير ۳۸/۲ > والدر ۲۷۰/۲ وفتح القدیر‎ ١١ انظر تفسير ابن عباس ص‎ (9 


سورة ا مائدة / الأیات : 55-17 کی ری یں جن مک مر کرای EAT ESS PR‏ کس مت ۲۷۷ 


إن العمالقة أجسام لا قلوب فيها ء فلا تخافوهم ء وارجعوا إليهم ء فإنكم غالبوهم » تشجيعاً لهم على قتالهم » ط وعل الله 
فتوكلوا إن كنتم مؤمنين 4 ما رأيا بني إسرائيل قد عصوا الرسول في الإقدام على الجهاد مع وعد الله هم السابق » استرابا في 
إيمانهم فأمراهم بالتوكل على الله » إذ هو الملجأ والمفزع عند الشدائد ء وعلق دلك بشرط الإيمان الذي استرابا في حصوله 
لبني إسرائيل ء ل قالوا يا موسی إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها 4 لما كرر عليهم أمر القتال كرروا الامتناع على سبيل 
التوكيد بالموليين » وقيدوا أولاً نفي الدخول بالظرف المختص بالاستقبال » وحقيقته التأبيد » وقد يطلق على الزمان 
التطاول » فكأنهم نفوا الدخول طول الأبد » ثم رجعوا إلى تعليق ذلك بديومة الجبارين فيها ‏ فأبدلوا زماناً مقیداً من زمان 
هو ظاهر في العموم ني الزمان المستقبل ء فهو بدل بعض من كل  »‏ فاذهب أنت وربك فقاتلا 4 ظاهر الذهاب 
الانتقال » وهذا يدل على أنہم كانوا مشبهة . ولذلك قال الحسن : هو كفر منهم بالله تعالى » قال الزخشري“ : والظاهر 
أنهم قالوا ذلك استهانة بالله ورسله » وقلة مبالاة )ا » واستهزاء » وقصدوا ذهابه| حقيقة » لجهلهم وجفائهم وقسوة 
قلوبہم التي عبدوا بها العجل » وسألوا بها رؤية الله جهرة » والدليل عليه مقابلة ذهابه| بقعودهم » ويحكى أن موسى 
وهارون خرًا لوجوهههم| قدامهم لشدة ما ورد علیھم| » فسموا برجمهم| ء ولأمر ما قرن الله اليهود بالمشركين » وقدمهم عليهم 
في قوله تعالى # لتجدن أشدّ الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا * المائدة [ 87 ] وقيل : يحتمل أن لا يقصدوا 
الذهاب حقيقة » ولكن كا تقول : كلمته فذهب يجيبنى » يريد معنى الإرادة والقصد للجواب . كأنهم قالوا : أريد 
إقبالهم ء والمراد بالرّب هنا هو الله تعالى » وذكر النقاش عن بعض الفسرین هنا : أن المراد بالرّب هارون ء لأنه كان أسن 
من موسى ؛ وكان معظاً في بني إسرائيل محبباً لسعة خلقه ورحب صدرہ ‏ فكأنهم قالوا : اذهب أنت وكبيرك » وهو تأويل 
بعيد يخلص بني إسرائيل من الکفر « وربك » معطوف على الضمير المستكن في ل اذهب 4 المؤكد بالضمير المنفصل ء 
وقد تقدّم الكلام على ذلك » في قوله © اسكن أنت وزوجك الجنة 4 الأعراف [ ۱۹ ] ورددنا قول من ذهب إلى أنه مرفوع 
على فعل أمر محذوف . يمكن رفعه الظاهر ء فيكون من عطف الجمل التقدير : فاذهب وليذهب ربك » وذهب بعض 
الناس إلى أن الواو واو الحال » # وربك ٭ مرفوع بالابتداء » والخبر حذوف » أو تكون الجملة دعاء ء والتقدير فيههما ء 
وربك يعينك » وهذا التأويل فاسد بقوله # فقاتلا 4 8 إنا ههنا قاعدون 4 هذا دلیل على أنهم خارت طباعهم ؛ فلم 
يقدروا على النبوض معه للقتال ولا على الرجوع من حيث جاؤوا » بل أقاموا حيث كانت المحاورة بين موسی وبينهم » 
و ها » من قوله ل هاهنا 4 للتنبيه » وهنا ظرف مكان للقريب » والعامل فيه قاعدون » ويجوز في مثل هذا التركيب 
أن يكون الخبر الظرف وما بعده حال » فینتصب ., وأن يكون الخبر الاسم والظرف معمول له ء وهو أفصح . © قل رت 
إني لا أملك إلا نفسي وأخي 4 ما عصوا أمر اللہ » وتمردوا على موسی » وسمع منهم ما سمع من كلمة الکفر وسوء الأدب 
مع الله » وم يبق معه من يثق به إلا هارون » قال ذلك » وهذا من الكلام المنطوي صاحبه على الالتجاء إلى الله والشكوى 
إليه ورقة القلب التي تستجلب الرحة وتستنزل النصرة » ونحوه قول يعقوب ہل إنما أشكو بثي وحزني إلى الله # يوسف 
]۸٦[‏ وعن علي : أنه كان يدعو الناس على منبر الكوفة إلى قتال المنافقين ف| أجابه إلا رجلان » فتنفس الصعداء ودعا 
هما ء وقال : أين تتبعان مما أريد ء والظاهر أن © وأخى » معطوف على ل نفسى 4 ويحتمل أن يكون فإ وأخي 4 مرفوعا 
بالابتداء ء والخبر محذوف لدلالة ما قبله عليه » أي : وأخي لا يملك إلا نفسه ء فيكون قد عطف جملة غير مؤكدة على جملة 
مؤكدة » أو منصوباً عطفاً على اسم إن أي : وإن أخي لا يملك إلا نفسه ‏ وا حبر محذوف » ويكون قد عطف الاسم والخبر 
فل ار تو ات زیداً قائم وعمراً شاخص » أي : وإن عمراً شاخص » وأجاز ابن عطية والزخشري أن یکون 
« وأخي 4 مرفوعاً عطفاً على الضمير المستكن في ف٭ أملك » وأجاز ذلك للفصل بینہما بالفعول المحصور » ویلزم من ذلك 


: ٦٦٦/١ انظر الکشاف‎ (0١) 


۲۲ نوع و ع مہ لایر ماد سھد ال ضرم بھ سیگ اھت سی ھمو می می سور ئا السا ANT‏ 


ہی لو ل ٹوو ہا و ری 0 
نفسه وأمر أخيه فقط » وجوز أيضاً أن يكون مجروراً معطوفاً على ياء ا متکلم فی نفسي » وهو ضعيف على رأي 
البصریین ‏ وكأنه في هذا الحصر لم يثق بالرجلين اللذين قالا : ادخلوا عليهم الباب » ولم يطمئن إلى ثباتها لما عاين من 
أحوال قومه وتلونہم مع طول الصحبة » فلم يذكر إلا النبي المعصوم الذي لا شبهة في ثباته » قيل : أو قال ذلك على سبيل 
الضجر عندما سمع منهم تعليلاً لمن يوافقه ء أو أراد بقوله ل وأخي 4 من يوافقني في الدين » لا هارون خاصة ء وقرأ 
الحسن © إلا نفسي وأخيّ ¢ بفتح الياء فيهما  »‏ فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين »* ظاهره أنه دعا بأن يفرق الله بيا 
وبینہم بأن يفقد وجوههم ولا يشاهد صورهم إذا كانوا عاصين له مخالفين أمر الله تعالى » ولذلك نبه على العلة الموجبة 
للتفرقة بينهم وبين الفسق » فالمطيع لا يريد صحبة الفاسق ولا يؤثرها لئلا يصيبه بالصحبة ما يصيبه » ف واتقوا فتنة لا 
تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة 4 الأنفال [ ٠٠‏ ] « أنهلك وفينا الصالحون » وقبل الله دعاءه فلم يكونا معهم في التيه » . 
بل فرق بينه وبینہم ء لأن التيه كان عقاباً حص به الفاسقون العاصون » وقال ابن عباس والضحاك وغيرهما : المعنى 
فافصل بیننا بحكم يزيل هذا الاختلاف ويلم الشعث . وقيل : المعنى : فافرق بیننا وبينهم في الآخرة حتى تكون منزلة 
المطيع مفارقة لمنزلة العاصي الفاسق » وقال الزتخشري”22 : فافصل بيننا وبینہم بأن تحكم لنا با نستحق وعليهم با 
يستحقون » وهوفي معنى الدعاء عليهم » ولذلك وصل به قوله ٭ فإنها محرمة عليهم 4 على وجه التشبيه ء وقرأ عبيد بن 
عمير ويوسف بن داود # فافرق ‏ بكسر الراء وقال الراجز : 


٤ 2 ٥ ۰ 2 0‏ م وه 5 86م 
َ‫ ا 5 م 0 ۶ پچ تھے 2 2م ا a ~r‏ و ا 3 
يارب فافرق بينه وبييِي اشد مافرقفت بین ائنین؛ 


وقرأ ابن السميفع © ففرق 4 والفاسقون : هنا قال ابن عباس : العاصون » وقال ابن زيد : الكاذبون وقال أبو 
عبيد : الكافرون 8 قال فإنها محرّمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض * أي : قال الله تعالى » فأضمر في 8 قال » 
وضميرط فإنها 4 إلى الأرض المقدّسة ا محرّمة عليهم * أي : محرم دخوها وتملكهم إياها ء وتقدّم الكلام على انتظام قوله 
« كتب الله لكم # مع قوله © حرمة عليهم * ودل هذا على أنهم بعد الأربعين لا تكون محرمة عليهم » فروي أن موسی 
وهارون ‏ علیھم| السلام مجر ا ا سی 
العذاب » فروي : أن موسی سار بعد الأربعين بن بقي من بني إسرائيل » وكان يوشع وكالب على مقدمته ء ففتح أريجا › 
وقتل عوج بن عنق » وذكروا من وصف عوج وكيفية قتل موسى له ما لا يصح » وأقام موسی فيها ما شاء الله » ثم قبض › 
وقيل : مات هارون في التيه » قال ابن عطية : ولم ختلف في هذا » وروي : أن موسى مات في التيه بعد هارون بثمانیة 
أعوام » وقيل : بستة أشهر ونصف . وقيل : بسنة ونبأ الله يوشع بعد كمال الأربعين سنة » فصدقه بنو إسرائيل ؛ 
وأخيرهم أن الله تعالى أمره بقتال الجبابرة » فصدقوه وبايعوه » وسار فيهم إلى أريحا » وقتل الجبارين وأخرجهم وصار الشام 
كله لبني إسرائيل » وفي تلك الحرب وقفت له الشمس ساعة حتى استمر هزم الجبارين ٠‏ وقد ألم بذكر وقوف الشمس 
ليوشع أبو تمام في شعره فقال : 


فرذت لیا الشْمْسٌ وَاللیيْلٌ رَاضمٌ بشمُسِ لت ون جانت ادر تطلغ 
نضنا ضوَْمُمَا صِبِعْ اة وانعلوٰی TEESE‏ تب المٌےاءِ .2ی 


. 577/1١ انظر المصدر السابق‎ )١( 
. ۱۸۸/۱۰ وتفسير الطبري‎ ٠٠١/١ ل هتد لقائله » انظر مجاز القرآن‎ )۲( 
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والظاهر أن العامل في قوله « أربعين 4 « محرمة € فيكون التحريم مقيداً بہذہ المدة ء ويكون ا يتيهون 4 
مستانفاً .- أو حالاً من الضمير في « عليهم » ویجوز أن يكون العامل لإ يتيهون ‏ أي : يتيهون هذه المدة في الأرض ء 
ویکون التحريم على هذا غير مؤقت بہذہ المدة ء بل يكون إخباراً بأنهم لا يدخلونها وأنہم مع ذلك يتيهون في الأرض أربعين 
سنة يموت فيها من مات » وروي : أنه من كان جاوز عشرين سنة لم د یعش إلى الخروج من التيه » وأن من كان دون 
العشرين عاشوا » كأنه لم يعش المكلفون العصاة » أشار إلى ذلك الزجاج ء ولذلك ذهب إلى أن العامل في © أربعين نہ 
© محرمة 4 ء وقال ابن عطية : يحتمل أن يكون العامل في « أربعين » مضمراً يدل عليه « يتيهون 4 المتأخر انتهى ء ولا 
أدري ما ا حامل له على قوله : إن العامل مضمر كا ذكر » بل الذي جوز الناس في ذلك أن يكون العامل فيه ل يتيهون 4 
اما مخ ف قوله ‏ يتيهون نی الأرض 4 والأرض التي تاهوا فيها على ما حكي طوها ثلاثون ميلا ء في عرض ستة 
فراسخ » وهو ما بين مصر والشام » وقال ابن عباس : تسعة فراسخ » قال مقاتل : هذا عرضها وطوها ثلاثون فرسخا » 
وقيل : ستة فراسخ في طول اثني عشر فرسخاً » وقيل : تسعة فراسخ » وتظافرت أقوال الفسرین على أن هذا التيه على 
سبيل خرق العادة » فإنه عجيب من قدرة الله تعالى » حيث جاز على جماعة من العقلاء أن يسيروا فراسخ يسيرة ء ولا 
یہتدون للخروج منها ء روي أنهم كانوا يرحلون بالليل ويسيرون ليلهم أ جمع ء حتى إذا أصبحوا وجدوا جملتهم في الموضع 
دس یت أمسوا إذا هم بحيث ارتحلوا عنه » فيكون سيرهم » تحليقاً » ء قال مجاهد 

غيره : كانوا يسيرون النہار أحياناً والليل أحياناً ء فیمسون حيث أصبحوا ويصبحون حيث يمسون » وذلك في مقدار ستة 
وج س نس نہم كانوا ستمائة ألف مقاتلين ء وذكروا أن حكمة التيه : هو أنهم لما 
قالوا ( إنا هاهنا قاعدون ‏ عوقبوا بالقعود ء فصاروا في صورة القاعدين وهم سائرون » كلما ساروا يوماً أمسوا فی الکان 
الذي أصبحوا فيه » وذكروا أن حكمة کون المدّة التي تاهوا فيها أربعين سنة هي كونهم عبدوا العجل أربعين يوماً » جعل 
عقاب كل يوم سنة في التيه ء وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون تيههم بافتراق الكلمة وقلة اجتماع الرأي ء وأنه تعالى 
رماهم بالاختلاف » وعلموا أنها حرمت عليهم أربعين سنة ء فتفرّقت منازهم في ذلك الفحص ء وآقاموا ينتقلون من 
موضع إلى موضع على غير نظام واجتماع ء حتى كملت هذه المدة وأذن الله تعا ی بخروجهم وهذا تيه مكن محتمل على عرف 
البشر ‏ والآخر الذي ذكره مجاهد : إنما هو خرق عادة وعجب من قدرة الله تعالى ء ظفل فلا تأس على القوم الفاسقین 4 
الظاهر أن الخطاب من الله تعالى لموسى - عليه السلام ‏ قال ابن عباس : ندم موسی على دعائه على قومه » وحزن عليهم 
انتهى ء فهذه مسلاة لموسى عليه السلام » عن أن يحزن على ما أصاب قومه ء وعلل كونه لا يحزن بأنہم قوم فاسقون بہوت 
أحقاء ا نال هم من العقاب » وقيل : الخطاب لمحمد ‏ َة - والمراد بالفاسقين معاصروه , أي : هذه فعال أسلافهم ء فلا 
تحزن أنت بسبب أفعالهم الخبيثة معك وردّهم عليك » فإنها سجية خبيثة موروثة عندهم . 


ر3 ہے نے سے صوے پ8 2 ہے کا 27 
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ره س02 کو صے ساح سے 


> ھ۶ 1ے مہ م کت 27 
سروت إِسَّمَا جو وا لذن ارون أ َه يموق فى ال فسادا أن 
E‏ ا | E‏ ان ۹ سے ؟ 75 
یلوا أو هه ص 
5 4ء ےم : ےن معي حر و صا 8 < عه 
کس 7-727 اہو ہے ارم ل یم >> مدي ے ے7 ا 2 رر یر 
ہت 20 کا اک أنه عدم 70 8 ااا د اش کی 
ےو سد ار دج چھے رمم سل 
بَتَعْوَاإِيهِ اوسيل وَجهِدُ واف ف سبلو لمکم تقلحورت و الد كحكفروا 


سج ص رم ٥‏ 


0 لهمماة 7 جمیعا ومنل معه لِيِفْتَدوأَبِه-مِن عذاب يلموا 


ےرم سس 


١ 
€ 
1 3 


مم ا سه ضر 


وي ےط ار مر وو عو و 2 2ھ 
منهموهم عذ E EO E‏ امن الت ار و ماهم طرجیںے ونه ولهم 
عذ اب مق 6 م2 5 عور ہرم ہے کرک 1 
مق € والشارق والسارقة فاقطعوا آید یھ ما جرا یما کسبا تکل ماله وَأ 
ر 
الغراب طائر معروف. ويجمع في القلة على پر سر ہب رت وس 0وہ 
وقعت على مسمياتها من غير أن تکون منقولة من شيء » فإن وجد فيها ما يمكن اشتقاقه حمل على أنه م ۳ مشتق إلا أن ذلك قليل 
بدا ابل اکر أن کون غر متا سور اپ :وهر ما وفك غراف أن يكون مأخوذاً من الاغتراب » فإن العرب 


تتشاءم به » وتزعم أنه دال على الفراق ء وقال حران العود : 
وأماالغراب : فالغريب المطوح 


وقال الشنفرى » 


غُرَابٌ لإغتاب بن النوى بلب بین مِنْ جيب تَعَاشِرةة) 


. 471١- ٤١/١ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
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البحث في الأرض : نبش التراب وإثارته » ومنه سميت براءة بحوث » وف المثل : لا تكن كالباحث عن الشفرة ء 
السوءة : العورة » العجز عدم الإطاقة ء وماضيه على فعل بفتح العين » وهي اللغة الفاشية وحكى الكسائي فيه : فجل 
بکسر العين » الندم : التحسر » يقال منه : ندم يندم » الصلب : معروف وه وإصابة صلبه بجذع أوحائط » كا تقول : 
عانه أي : أصاب عينه ء وكبده : أصاب كبده » الخلاف : المخالفة ويقال : فرس به شكال من خلاف إذا كان في يده » 
نفاه : طرده فانتفى ء وقد لا يتعدّى نفي قال القطامي : 


و ا ار ل اك اج “انع جره 
فاصبّح جارَاكم قتيلا ونافيا 


أي : منفياً » الوسيلة : الواسلة ما يتقرب منه » يقال : وسله وتوسل إليه » واستعيرت الوسيلة ما يتقرب به إلى الله 
تعالى من فعل الطاعات › وقال لبيد : 


گے گے از ر و 8 عن ي قب م ك 7 ٠٠‏ رر 0 
ازى الناس لا يدرون ماقدرامرهم الا كل ذي لب إلى الله واسل 


وأنشد الطبري : 
إا عمل الْوَاسُونَ عُدْنَالِوَصْلَا وا التصَّابي بَيْنَنَاوَالْوْسَائِل 


السارق : اسم فاعل من سرق يسرق سرقاً » والسرق والسرقة الاسم » كذا قال بعضهم » وربا قالوا سرقة مالا > 
قال ابن عرفة : السارق عند العرب : من جاء مستتراً إلى حرز ء فأخذ منه ما ليس له » ا واتل عليهم نبأ ابنی آدم بالحق إذ 
قربا قرباناً فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر ‏ مناسبة هذه الآية ما قبلها : هو أنه تعالى لما ذكر ترد ب بنى إسرائیل 
وعصیانہم أمر الله تعالى في النہوض لقتال الجبارين » ذكر قصة ابني آدم وعصيان قابيل أمر الله > وأہم الوا النصيان 
أول عاص لله تعالى ء وأنہم انتهوا في خور الطبيعة وهلع النفوس والجبن والفزع إلى غاية ء بحيث قالوا لنبيهم الذي 
ظهرت على يديه خوارق عظيمة » وقد أخبرهم أن الله كتب لهم الأرض المقدسة ٭ اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا 
قاعدون * وانتهى قابيل إلى طرف نقيض منهم من الجسارة والعتو وقوة النفس وعدم المبالاة ء بأن أقدم على أعظم الأمور 
وأكبر المعاصي بعد الشرك ء وهو قتل النفس التي حرم الله قتلها » بحيث كان أول من سن القتل ء وكان عليه وزره ووزر 
من عمل به إلى يوم القيامة ء فاشتبهت القصتان من حيث ال بن عن القتل والإقدام عليه ومن حيث المعصية بها » وأيضاً 
فتقدم قوله أوائل الآيات ‏ إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم 4 المائدة [ ١١‏ ] وبعده ظ قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا 
ما كنتم تخفون من الكتاب # المائدة [ [ ١6‏ ] وقوله # نحن أبناء الله وأحباؤه * المائدة [ 18 ] ثم قصة محاربة الجبارين › 
وتبين أن عدم اتباع بني إسرائيل محمداً ‏ ية - إنما سببه الحسد » هذا مع علمهم بصدقه . وقصة ابني آدم انطوت على 
ل ا عو ب بع یو جو و سو ری 
الحسد ومعنى © واتل عليهم ؛ أي : اقرأ واسرد » والضمير في ل عليهم » ظاهره أنه يعود على بني إسرائيل » إذ هم 
المحدث عنهم أولاً والمقام عليهم الحجج بسبب همهم ببسط أيديهم إلى الرسول والمؤمنين ء فأعلموا بما هو في غامض كتبهم 
الأول التي لا تعلق للرسول بها إلا من جهة الوحي لتقوم الحجة بذلك عليهم ء إذ ذلك من دلائل النبوة ء والنبأ : هو 
الخبر ء وابنا آدم في قول الجمهور عمر وابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهما : هما قابيل وهابيل ء وهما ابناه لصلبه » وقال 
الحسن : لم يكونا ولديه لصلبه ء وانما ہما أخوان من بني إسرائيل ء قال : لأن القربان إغا كان مشروعاً في بني إسرائيل » 
ول يكن بل ووهم یں سس + وقيل : عليه كيف يجهل الدفن في بني إسرائيل حتى يقتدي فيه بالغراب » وأيضاً فقد 
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قال الو سول عله > إنه ول من سن القت ل ء وقد كان القتل قبل في بني إسرائیل ء ويحتمل قوله « بالحق ) أن یکون حال 
من الضمیر فی ©« واتل 4 أي : مصحوباً بالحق » وهو الصدق الذي لا شك في صحته » أو في موضع الصفة لمصدر 
ہوا ری سوہ من یر ود لو ا د 
الزغشري؟) : ویجوز أن یکون بدلاً من النبأ ء أي : اتل عليهم النبأ نبا ذلك الوقت , على تقدير حذف المضاف انتهى ء 
ولا يجوز ما ذكر 01 4لا بات إلنها إلا اما ودوك ذا و لسن يران وقد رل ال ر يسدنه ربت 
هذا القربان » وملخصه : أن حواء كانت تلد في كل بطن ذكراً وأنثى » وكان آدم يزوج ذكر هذا البطن أنثى ذلك البطن ء 
وأنٹی هذا ذكر ذلك , ولا يحل للذكر نكاح توءمته » فولد مع قابیل أخت جميلة اسمها أقليميا ء وولد مع هابيل أخت دون 
تلك اسمها لبوذا ء فأبى قابيل إلا أن يتزوج توءمته لا توءمة هابيل ء وأن يخالف سنة النكاح إيثارا الها > ونازع قابیل 
هابيل في ذلك ء فقيل أمرهما آدم بتقریب القربان ء وقيل : تقربا من عند أنفسه) ء إذ كان آدم غائباً » توجه إلى مكة 
لزيارة البيت بإذن ربه ء والقربان الذي قرباه هو زرع لقابيل » وكان صاحب زرع ء وکبش هابيل وكان صاحب غنم 
« فتقبل من أحدهما 4 وهو هابيل # ولم يتقبل من الآخر 4 وهو قابيل » أي : فتقبل القربان ء وكانت علامة التقبل : 
أكل النار النازلة من السماء القربان المتقبل وترك غير ا متقبل » وقال مجاهد : كانت النار تأكل المردود ء وترفع المقبول إلى 
السماء ء وقال الزخشري : يقال : قرب صدقة وتقرب بها ء لأن تقرب مطاوع قرب انتهى » وليس تقرب بصدقة 
مطاوع » قرب صدقة لاتحاد فاعل الفعلين » والمطاوعة يختلف فيها الفاعل ء فيكون ٭ من أحدهما 4 فعل ء # ومن 
الآخر 4 انفعال نحو : كسرته فانكسر سر من یا یش وت دمن هذا الباك شر علط 
فاحش  »‏ قال لأقتلنك ) هذا وعيد وتہدید شدید ‏ وقد أبرز هذا الخبر مؤكداً بالقسم المحذوف أي : لأقتلنك حسداً 
على تقبل قربانك ء وعلى فوزك باستحقاق الجميلة أختي » وقرأ زيد بن عل ہل لَأفمليكَ » بالنون الخفيفة »> © قال إنما 
يتقبل الله من المتقين ‏ قال ابن عطية : قبله كلام محذوف تقديره : لم تقتلني وأنا لم أجن شيئاً ء ولا ذنب لي في قبول الله 
قربانی » أما إني أتقيه وكتب على لأحب الخلق 8 إنما يتقبل الله من المتقين 4 وخطب الزتخشري هنا فقال فإن قلت : 
كيف كان قوله 8 إنما يتقبل الله من المتقين ‏ جواباً لقوله ٭ لأقتلنك ‏ قلت : لما كان الحسد لأخيه على تقبل قربانه هو 
الذي حمله على توعده بالقتل » قال له : إنما أتيت من قبل نفسك لانسلاخها من لباس التقوى » لا من قبلي » فلم تقتلنی ؟ 
وما لك لا تعاقب نفسك » ولا تحملها على تقوى الله التي هي السبب في القبول » فأجابه بكلام حكيم مختصر » جامع 
و می و ورای ہریت لع دحوي ا مسا ل 
عبد الله : أ نه بكى حين حضرته الوفاة ء فقيل له : ما يبكيك ؟ فقد كنت وكنت قال : إني أسمع الله يقول ا إنما يتقبل الله 
2 -- من المتقين 4 انتهى كلامه ء ولم يخل من دسيسة الاعتزال على عادته ء يحتاج الكلام في فهمه إلى هذه التقدیرات » والذي 
قدرناه أولا كاف » وهو أن المعنى .لاف دا غل تقبل اق فی له راف سيت فول القريان هو اتی 
وليس متقياً » وإغا عرض له بذلك ء > لأنه لم يرض بسنة النكاح التي قررها الله تعالى » 0 > ثم كانت 
نتيجة ذلك أن برزت في أكبر الکبائر بعد الشرك ء وهو قتل النفس التي حرمها الله ء قال ابن عطية ية : وأجمع أهل السنة في 
ل ا ل و و ال 
وغيره : قربان هذه الأمة الصلاة » وقول من زعم أن قوله ٭ إنما يتقبل الله من المتقين ‏ ليس من كلام المقتول » بل هومن 


. 555/1١ انظر الکشاف‎ )٢( 
. انظر المصدر السابق‎ )۳( 
. انظر المصدر نفسه‎ )٤( 
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کلام الله تعا ی للرسول » اعتراضاً بین كلام القاتل والمقتول » والضمير عائد في ل قال 4 على الله ليس بظاهر ء ‏ لئن 
بسطت إل يدك لتقتلنی ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك 4 قال ابن عباس : المعنى : ما أنا بمنتصر لنفسى » وقال عكرمة : 
العنی ما كنت لأبتدئك بالقتل » وقال مجاهد والحسن : لم يكن الدفع عن النفس في ذلك الوقت جائزاً ء وقال عبد الله بن 
عمرو وابن عباس والجمهور : كان هابيل أشد قوة من قابيل ء ولكنه تحرج من القتل ء وهذا يدل على أن القاتل ليس 
بكافر » وإنما هو عاص » إذ لو کان كافرا لما تحرّج هابيل من قتله ء وإنما استسلم له کا استسلم عثمان ابن عفان » وقيل : 
إنما ترك الدفع عن نفسه ء لأنه ظهرت له مخيلة انقضاء عمره » فبنى عليها أو ء بإخبار أبيه ء وكا جرى لعثمان » إذ بشره 
الرسول بالجنة على بلوى تصيبه » ورآه في اليوم الذي قتل فيه في النوم ء وهويقول : إنك تفطر الليلة عندنا ء فترك الدفع 
عن نفسه حتى قتل » وقال له رسول الله ية - « الق على وجهك » وكن عبد الله المقتول ء ولا تكن عبد الله 
القاتل »('2 ء وقيل : إن هابيل لاحت له أمارات غلبة الظن من قابيل على قتله ء ولكر: ! يتحقق ذلك » فذكر له هذا 
الكلام قبل الإقدام على القتل » لیزدجر عنه » وتقبيحاً لهذا الفعل ء وهذا يروى : أن قابيل صير حتى نام هابيل » فضرب 
رأسه بحجر كبير فقتله » وقال ابن جرير : ليس في الآية دليل على أن المقتول علم عزم القاتل على قتله » ثم ترك الدفع عن 
نفسه » قال الزنخشريی!') : فإن قلت : لم جاء الشرط بلفظ الفعل والجزاء بلفظ اسم الفاعل ء وهو قوله # لئن بسطت ¢ 
ہل ما أنا بباسط € قلت : ليفيد أنه لا يفعل ما يكتسب به هذا الوصف الشنیع ‏ ولذلك أكده بالباء المؤكدة للنفي انتهى ء 
وأورد أبو عبد الله الرازي هذا السؤال والجواب ولم ينسبه الزحشري وهو كلام فيه انتقاد » وذلك أن قوله 8 ما أنا بباسط # 
ليس جزاء » بل هوجواب للقسم المحذوف قبل اللام فی ف لئن 4 المؤذنة بالقسم ء وا موطئة للجواب لا للشرط ء وجواب 
الشرط حذوف لدلالة جواب القسم عليه » ولو كان جواباً للشرط لكان بالفاء ‏ فإنه إذا كان جواب الشرط منفياً بما فلا بد 
من الفاء( ء كقوله ©« وإذا تتلى عليهم آياتنا بینات ما كان حجتهم إلا أن قالوا 4 الحاثية [ ٠٠‏ ] ولو كان أيضاً جوابا. 
للشرط للزم من ذلك خرم القاعدة النحوية ء من أنه إذا تقدم القسم على الشرط » فالجواب للقسم لا للشرط » وقد خالف 
الزخشري كلامه هذا ا ذكره في البقرة » في قوله ‏ ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك ب4 البقرة 
١55 [‏ ] » فقال ل ما تبعوا #4 جواب القسم المحذوف » سد مسد جواب الشرط » وتكلمنا معه هناك فینظر ؛ 8 إن 
أخاف الله رب العالمين » هذا ذكر لعلة الامتناع في بسط يده إليه للقتل » وفيه تنبيه على أن القاتل لا يخاف الله » ٭ إني أريد 
سی سی وي مسر اح سو چو ہجوت 
شرين » كما تقول العرب : في الشر خیار » والمعنى : إن قتلتني وسبق بذلك قدر » فاختياري أن أكون مظلوماً ینتصر الله في 
في الآخرة » وذهب قوم إلى أن الإرادة هنا حقيقة » لا مجاز ء لا يقال : كيف جاز أن يريد شقاوة أخيه وتعذيبه بالنار ؟ لأن 
جزاء الظالم حسن أن يراد » وإذا جاز أن يريده الله تعالى جاز أن يريده العبد , لأنه لا يريد إلا ما هو حسن قاله 
الزمخشري(؟) . وفيه دسيسة الاعتزال » وقال ابن كيسان : إنما وقعت الإرادة بعدما بسط يده للقتل ء وهو مستقبح » فصار 


. ۸٤/٤ ذكره الحافظ في التلخيص‎ )١( 
: . 1۲٤/١ انظر الکشاف‎ )۲( 
بقد . أو كان فعلا جامدا نحو « إن تبدوا الصدقات فنعا هي » قال أبو حيان : وهذه الفاء هي فاء السبب الكائنة في الإيجاب في نحو‎ 
. السببي » وسبقت هنا للربط لا للتشريك‎ 
. ٥٥٥/٢ شرح ابن عقيل ۳۷/۲ التصريح على التوضيح‎ ٠٦/٦ انظر مع الموامع‎ 
. 575/١ انظر الکشاف‎ )٤( 


۲۷۸ و وو ہہ ہ۱ sd‏ مك ايه مك ال اكاك ونلا موی سور الد الانات ۴۸-۲۷۰۰ 


بذلك کافراً لأن من استحل ما حرم الله فقد کفر » والكافر يريد أن يراد به الشر ء وقیل : المعنى : إنه لما قال : 
لأقتلنك »* استوجب النار بما تقدم في علم الله » وعلى المؤمن أن يريد ما أراد اللہ ء وظاهر الآية أنه آثمان » قال ابن 
مسعود وابن عباس والحسن وقتادة : تحمل إثم قتلي وإثمك الذي كان منك قبل قتلي 2١0‏ » فحذف المضاف هذا قول عامة 
المفسرين » وقال الزجاج : إثم قتلي وإثمك الذي من أجله لم يتقبل قربانك » وهو راجع في المعنى إلى ما قبله » وقيل : 
المعنى بإثمي ٠‏ أن لو قاتلتك وقتلتك وإثم نفسك في قتالي وقتلي » وهذا هو الإثم الذي يقتضيه قوله ‏ بلا - « إذا التقی 
المسلمان بسیفیھما ء فالقاتل والمقتول في النار ء قيل : يا رسول الله هذا القاتل ء فا بال المقتول ؟ قال : إنه كان حريصا 
على قتل صاحبه )) فكان هابيل أراد : إني لست بحريص على قتلك » فالإئم الذي كان يلحقني لو كنت حريصاً على 
قتلك أريد أن تحمله أنت مع إثمك في قتلي ء قال الزتخشري (۳): فإن قلت : كيف يحتمل إثم قتله له « ولا تزر وازرة وزر 
أخرى » قلت : المراد بمثل إثمي على الاتساع في الكلام » كما تقول : قرأت قراءة فلان » وكتبت كتابته » تريد المثل وهو 
اتساع فاش مستفيض » لا يكاد يستعمل غيره فإن قلت : فحين كف هابيل عن قتل أخيه ء واستسلم وتحرج عما كان 
محظوراً في شريعته من الدفع » فأين الإثم حتى يتحمل أخوه مثله » فيجتمع عليه الإثمان قلت : هو مقدّر ء فهو يتحمل 
مثل الإثم المقدر » كأنه قال : إني أريد أن تبوء بمثل إثمي لو بسطت إليك يدي انتهى » وقيل : بإئمي الذي يختص بي » 
فيها فرط لي أي : يؤخذ من سيئآتي » فتطرح عليك بسبب ظلمك لی © وتبوء بإلمك 4 في قتلي ء ويعضد هذا قول 
النبي - ية - « يؤتى بالظالم والمظلوم يوم القيامة ء فيؤخذ من حسنات الظالم ء فيزاد فی حسنات المظلوم » حتى ينتصف ؛ 
فإن لم يكن له حسنات أخذ من سيئات المظلوم ء فتطرح عليه » ء وتلخص من قوله ل[ بإثمي وإثمك 4 وجهان . أحدهما 
ل بإثمي » اللاحق لي ء أي : بمثل إثمي اللاحق لي » على تقدير وقوع قتلي لك ء وإثمك اللاحق لك بسبب فتلي ؛ 
الثاني © بإثمي ‏ اللاحق لك بسبب قتلي » وإضافة إليه لما كان سببا له ل وإثمك » اللاحق لك قبل قتلي ء وهذان 
الوجهان على إثبات الإرادة الا > وقيل : المعنى على النفي التقدیر : إني أريد أن لا تبوء بإثمي وإثمك › 
ˆ کقوله ‏ رواسي أن تمید بكم » لقمان [ ٠١‏ ] أي : أن لا تميدوا © أن تضلوا ‏ النساء [ 175 ] أي : لا تضلوا ء فحذف 
لاء وهذا التأويل فرار من إثبات إرادة الشرّ لأخيه المؤمن » وضعف القرطبى هذا الوجه ‏ بقوله ‏ مو « لا تقتل نفس 
ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل(؟) من دمها ء لأنه أول من سن القتل ) > فثبت بہذا أن إثم القاتل حاصل انتھی ء ولا 
يضعف هذا القوك با ذكره القرطبي » لأن قائل هذا لا يلزم من نفي إرادته القتل أن لا يقع القتل ء بل قد لا يريده ويقع 
ونصر تأويل النفي ا ماوردي ء وقال : إن القتل قبيح ء وإرادة القبيح قبيحة » ومن الأنبياء أقبح ء ويؤيد هذا التأويل قراءة 
من قرأ © إني أريد # أي : كيف أريد » ومعناه استبعاد الإرادة ولهذا قال بعض المفسرين ء إن هذا استفهام على جهة 
الإنكار » أي : إني فحذف المهمزة لدلالة المعنى عليه » لأن إرادة القتل معصية حكاه القشيري انتهى » وهذا كله خروج 
عن ظاهر اللفظ لغير ضرورة » وقد تقدم إيضاح الإرادة » وجواز ورودها هنا » واستدل بقوله # فتكون من أصحاب 
النار * على أن قابيل كان كافراً ء لأن هذا اللفظ إنما ورد في القرآن في الكفار ء وعلى هذا القول » ففيه دليل على أن الکفار 


)١(‏ انظر تفسیر ابن عباس ص ۹۲ وغرائب النيسابوري ۱۱٦/٦١‏ والرازي ۲۰۷/۱۱ ومجاهد ص ۱۹۳ وغريب القرآن ص ١57‏ والدر 
۲ والطبري ١١5/5‏ وابن كثير ٤٤/۲‏ . 

(؟) أخرجه البخاري ۱۹۲/۱۲ في الديات ( 1۸۷ ) ومسلم ۲۲۱۳/٤‏ ۔ ۲۸۸۸/۱٤ ( ۲۲٢٢‏ ) . 

(۳) انظر الکشاف 570/١‏ . 

)٤(‏ أخرجه البخاري ٠٠١/7‏ طبعة دار الفكر ء ومسلم في القسامة باب ۷ رقم (۲۷) والنسائي في المحاربة باب ( ١‏ ) وأحمد في المسند 
۱( وابن ماجه ( ۲٦٦٢‏ ) والبيهقي ۱٥/۸‏ وعبد الرزاق ( 194118 ) وأبو نعيم في الحلية ۹ . 


سورة المائدة/ الآيات : ۲۷ ۔۳۸ ری کرت کی نات یں کر ما کن ارق ارو ارا جا رہ ور اج تم ا ماك 
تخاطبون بفروع الشريعة ء ولا يقوى هذا الاستدلال ء لأنه يكنى عن المقام في النار مدة بالصحبة » © وذلك جزاء 
للظالمين € أي : وكينونتك من أصحاب النار جزاؤك ء لأنك ظا م في قتلي ء ونبه بقوله ©« الظالمين # على السبب الموجب 
للقتل » وأنه قتل بظلم لا بحق ء والظاهر أنه من كلام هابيل ء نبهه على العلة ليرتدع ء وقيل : هومن كلام الله تعالى » لا 
سر و > بل إخبار منه تعا ی للرسول - پا - ل فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله * قال ابن عباس : بعثتہ على 

قتله ء وقال أيضاً : هو ومجاهد : شجعتہ » وقال قتادة : زينت له( » وقال الأخفش رس می ہج 
الطوع » والعرب تقول : طاع له كذا أي : أتاه طوعاً ء وقال ابن قتيبة : تابعته وانقادت له » وقال الزغشري” : و 
رو وب ا ل 
كان ممتنعاً عليه متعاصياً » وأصله : طاع له قتل أخيه ء أي : انقاد له وسهل » ثم عدي بالتضعيف » فصار الفاعل 
مفعولاً » والمعنى : أن القتل في نفسه مستصعب عظيم على النفوس ء فردّته هذه النفس اللحوح الأمارة بالسوء ء طائعاً 
منقاداً حتی أوقعه صاحب هذه النفس . وقرأ الحسن وزيد بن على والجراح وا حسن بن عمران وأبو واقد ہل فطاوعته 4 
فيكون فاعل فيه الاشتراك ء نحو : ضاربت زيداً » کان القتل يدعوه بسبب الحسد إصابة قابيل ء أو کان النفس تأبى 
ذلك » ويصعب عليها ء وكل منما يريد أن يطيعه الآخر إلى أن تفاقم الأمر ء وطاوعت النفس القتل فوافقته ء وقال 
الزخشري : فيه وجهان » أن يكون مما جاء من فاعل بمعنى فعل » وأن يراد أن قتل أخيه كأنه دعا نفسه إلى الإقدام 
عليه » فطاوعته ول تمتنع ء و8 له » لزيادة الربط » كقولك : حفظت لزيد ماله انتهى ‏ فأما الوجه الثاني » فهو موافق ا 
ذكرناه » وأما الوجه الأول ء فقد ذكر سيبويه : ضاعفت وضعفت » مثل ناعمت ونعمت » وقال : فجاؤوا به على مثال 
عاقبته ء وقال : وقد يجيء » فاعلت » لا يريد بها عمل اثنين ء ولكنهم بنوا عليه الفعل ‏ كما بنوه على أفعلت » وذكر أمثلة 
منہا : عافاه الله » وهذا المعنى ء وهو أن فاعل بمعنى فعل أغفله بعض المصنفين من أصحابنا نی التصريف » كابن عصفور 
وابن مالك ء وناهيك ا خعاً واطلاعاً 7رر ا سی مس زلا قعل دس ٠‏ وقوله » و له 4 
لزيادة الربط ء يعني في قوله # فطوعت له نفسه ٭ يعني : أنه لو جاء فطوعت نفسه قتل أيه لكان كلما ناما جَازیا غل 
كلام العرب » وإنما جيء به على سبيل زيادة الربط للكلام » إذ الربط يحصل بدونه » کیا أنك لو قلت : حفظت مال 
زيد ء كان كلاماً تاماً ل فقتله 4 أخبر تعالى أنه قتله ء وتكلم المفسرون في أشياء من كيفيته » ومكان قتله وعمره حين 

ہی اموس ب N‏ ء من ذلك > ل فأصبح من الخاسرين * أصبح : بمعنى ضار » وقال 
ابن عطية : أقيم بعض الزمان مقام كله » وخص الصباح بذلك . لأنه بدء النہار والانبعاث إلى الأمور ومظنة النشاط › 
و 

أَضْبَخْتٌُ لا أخملُ الشلاح ولا 

وقول سعد : ثم أصبحت بنو سعد تعززني على الإسلام إلى غيرذلك ء من استعمال العرب ا ذكرناه انتهى ء وهذا 
الذي ذكره من تعليل کون ©« أصبح * عبارة عن جميع أوقاته وأقيم ب بعض الزمان مقام كله » بكون الصباح خص بذلك ؛ 
لأنه بدء النہار ليس بجيد » ألا ترى أنہم جعلوا أضحى وظل وأمسى وبات بمعنى صار » وليس منہا شيء بدء النہار » فکما 
جرت هذه مجری صار كذلك ٭ أصبح € لا للعلة التي ذكرها ابن عطية » قال ابن عباس : خسر في الدنیا بإسخاط والديه 
وبقائه بغير أخ ء ونی الآخرة بإسخاط ربه وصيرورته إلى النار ء وقال الزجاج ظ من الخاسرين 4 للحسنات » وقال 
)١(‏ انظر البغوي ۲۹/۲ . 
(۲) انظر الکشاف 1۲١/١‏ . 
(۳) انظر المصدر نفسه 


e‏ رامق اق رامل لج وبا الحو اموي ل اوري امن او یک ف جو جو ایج چا ألا وو ناخ ای و و او ور یں E‏ جا سورة المائدة / الآيات :۷۰۔۳۸ 


القاضي أبويعلى © من الخاسرين € أنفسهم بإهلاكهم إياها ء وقال مجاهد : خسرانه أن علقت إحدى رجلي القاتل لساقها 
إلى فخذها من يومئذ إلى يوم القيامة ء ووجهه إلى الشمس حیث ما دارت » عليه في الصيف حظيرة من نار ء وعليه في 
الشتاء حظيرة من ثلج » قال القرطبي : ولعل هذا يكون عقوبته على القول بأنه عاص لا كافر » فيكون خسرانه في الدنيا » 
وقيل # من الخاسرين € باسوداد وجهه » وكفره باستحلاله ما حرم من قتل أخيه » وفي الآخرة بعذاب النار ء وثبت في 
الحديث « ما قتلت نفس ظلاً إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها ء وذلك لأنه أول من سن القتل » وروي عن عبد الله بن 
عمر : أنه قال « إنا لنجد ابن آدم القاتل يقاسم أهل النار قسمة صحيحة في العذاب » عليه شطر عذاہہم » ظ فبعث الله 
غراباً يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه ۹ روي : أنه أول قتيل قتل على وجه الأرض ء ولا قتله تركه بالعراء 
لا يدري ما يصنع به » فخاف السباع » فحمله في جراب على ظهره سنة حتى أروح ء وعكمت عليه السباع ء فبعث الله 
غرابين فاقتتلا » فقتل أحدهما الآخر. فحفر له بمنقاره ورجليه ء ثم ألقاه في الحفرة » فقال # يا ويلتي أعجزت ٭ ء 
وقيل : حمله مائة سنة » وقيل : طلب في ثاني يوم إخفاء قتل أخيه » فلم يدر ما يصنع » وقيل : بعث الله غرابا إلى غراب 
ميت » فجعل يبحث في الأرض ويلقي التراب على الغراب الميت » وقيل : بعث الله غرابا واحدا ء فجعل يبحث ويلقي 
التراب على هابيل ء وروي : أنه أول ميت مات على وجه الأرض ء وكذلك جهل سنة المواراة » والظاهر أنه غراب بعثه 
الله یبحث في الأرض ليرى قابيل كيف يواري سوءة هابيل » فاستفاد قابيل ببحثه في الأرض أن يبحث هوفي الأرض فيستر 
فيه أخاه ء والمراد بالسوءة هنا ء قيل : العورة » وخصت بالذكر مع أن المراد مواراة جميع الجسد » للاهتمام بها ء ولأن 
سترها أوكد » وقيل : جميع جیفتہ) ء قيل : فإن الميت كله عورة ء ولذلك كفن بالأكفان ء قال ابن عطية : ويحتمل أن 
يراد بالسوءة : هذه ا حالة التي تسوء الناظر بمجموعها » وأضيفت إلى المقتول من حيث نزلت به النازلة » لا على جهة 
الغض منه ء بل الغض لاحق للقاتل » وهو الذي أتى بالسوءة انتهى » والسوءة(١)‏ : الفضيحة لقبحها قال الشاعر : 
يَالَقَومِي لِلسُوءَةٍ السواء9) 

أي : للفضيحة العظيمة ء قالوا : ويحتمل إن صح أنه قتل غراب غراباً » أو كان ميتاً أن يكون الضمير في 
أخيه پچ عائداً على الغراب » أي : ليرى قابيل كيف يواري الغراب سوءة أخيه ء وهو الغراب الميت » فيتعلم منه بالأداة 
كيف يواري قابيل سوءة هابيل » وهذا فيه بود » لأن الغراب لا تظهر له سوءة » والظاهر أن الإرادة هنا من جعله يرى أي 
یبصر » وعلق ل ليريه ) عن المفعول الثاني بالجملة التي فيها الاستفهام في موضع المفعول الثاني » وا كيف ب4 معمولة 
له يواري 4 ول يريه 4 متعلق ب يبحث )4 ویجوز أن يتعلق بقوله ف« فبعث 4 وضمير الفاعل فی ٭ ليريه ) الظاهر 
أنه عائد على الله تعالى » لأن الإراءة حقيقة هى من الله » إذ ليس للغراب قصد الإراءة وإرادتها ء ویجوز أن يعود على 
الا أ © ره الشات أي ية اا كان ہے مت ام سد اة عل جيل لان ور 
أن الحكمة في أن كان هذا المبعوث غراباً دون غيره من الحيوان ومن الطيور ء كونه يتشاءم به في الفراق » والاغتراب ء 
وذلك مناسب هذه القصة . وقيل # فبعث ‏ جملة محذوفة دل عليها المعنى تقديره : فجهل مواراته # فبعث ¢ ل قال يا 


. . الجيفة : معروفة نه لیت » وقیل : جه الميت إذا ات‎ )١( 


لسان العرب ۷۳۹/۱ ۔ 
(۲) السُوٌءُ : العورة والفاحشة » والسُوَاءُ : الفرج . الليث : السَّوْأةَ : فرج الرجل والمرأة . قال تعالى : © بدت هما سوبا قال : فالسوأة 
كل عمل وأمر شائن . 


لسان العرب ۲۱۳۹/۳ . 
(۲) عجز بيت لأبي زبيد وصدره ( م یہب حرمة النديم وحقت ) انظر شواهد الكشاف 508/١‏ اللسان ( سوأ ) . 
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ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي 4 استقصر إدراكه وعقله في جهله ما یصنع بأخيه حتى 
يعلم » وهو ذو العقل المركب فيه الفكر والروية والتدبير من طائر لا يعقل ء ومعنى هذا الاستفهام : الإنكار على نفسه 
والنعي » أي : لا أعجز عن كوني مثل هذا الغراب » وفي ذلك هضم لنفسه » واستصغار لهاء بقوله © مثل هذا 
الغراب € وأصل النداء أن يكون لمن يعقل » ثم قد ينادى ما لا يعقل على سبيل المجاز ء كقولهم : يا عجبا ء ويا حسرة » 
والمراد بذلك التعجب > كأنه قال : انظروا هذا العجب » وٰذہ الحسرة ء فالمعنى : تنبهوا هذه الحلكة ء وتأويله : هذا 
أوانك فاحضري ء وقرأ الجمهور ل يا ويلتا 4 بألف بعد التاء » وهي بدل من ياء المتكلم ء وأصله ل يا ويلتي 4 بالياء ء 
وهي قراءة الحسن . وأمال حمزة والكسائي وأبو عمر وألف ويلتي » وقرأ الجمهور « أُعبَزتُ 4 بفتح الجيم ء وقرأ ابن 
امم بی سس و و تی الكسر في قولهم : عجزت المرأة ء إذا 
كبرت عجیزتہا ء وقرأ الجمهور « فأواريّ » بنصب الياء عطفاً على قوله ل أن أكون 4 كأنه قال : أعجزت أن أواري 
سوءة أخي > وقال الزغشري”22 ل فأواري » بالنصب على جواب الاستفهام انتھی » وهذا خطأ فاحش » لأن الفاء 
الواقعة جواباً للاستفهام تنعقد من الجملة الاستفهامية » والجواب شرط وجزاء » وهنا تقول : أتزورني فأكرمك ؛ 
والمعنى : إن تزرني أكرمك » وقال تعالى ل فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا ‏ الأعراف [ 57 ] أي موا 
يشفعوا » ولو قلت هنا : إن أعجز أن ن أكون مثل هذا الغراب أوار سوءة أي » م يصح لأن اموارة لا تترتب على عجزه عن 
كونه مثل الغراب » وقرأ طلحة بن مصرف والفياض بن غزوان ل قاري 4 بكسون الياء ‏ فالأولى أن يكون على 
القطع , أي : فأنا أواري سوءة أخي » فيكون ط أواري 4 مرفوعاً ء وقال الزنخشری) : وقرىء بالسكون على : فأنا 
أواري » أوعلى التسكين في موضع النصب للتخفيف انتهى ء يعني : أنه حذف الحركة ء وهي الفتحة تخفيفاً استثقلها على 
حرف العلة » وقال ابن عطية : هي لغة لتوالي الحركات انتهى » ولا ينبغي أن يخرج على النصب » لأن نصب مثل هذا هو 
بظهور الفتحة ء ولا تستثقل الفتحة ء فتحذف تخفيفاً » كا أشار إليه الزنحشري » ولا ذلك لغة کما زعم ابن عطية ء ولا 
يصلح التعليل بتوالي الحركات » لأنه لم يتوال فيه الحركات » وهذا عند النحويين أعني : النصب بحذف الفتحة لا يجوز إلا 
في الضرورة » فلا تحمل القراءة عليها ء إذا وجد حملها على وجه صحيح . ٠‏ وقد وجد وهو الاستئناف » أي : فأنا أواري » 
وقرأ الزهري ل سّوة أخي »* بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى الواو » ولا يجوز قلب الواو الفا لتحركها وانفتاح ما قبلها ء 
لأن الحركة عارضة ء كهي في سمول ء وجعل ء وقرأ آپو حنم ال سوه 4 قات المزة واوا وأدغم الواو فيه » کم قالوا في 
شيء ء شي » وني سيئة » سية » قال الشاعر : 


ون را ية اروا بهَافَرّحاً يني وَمَاعَلِمُواِنَ ضالح دقنو" 

ل فأصبح من النادمين ‏ قبل هذه جملة محذوفة تقديره : فوارى سوءة أخيه » والظاهر أن ندمه كان على قتل أخيه ء 
لما لحقه من عصيان وإسخاط أبويه وتبشيره أنه من أصحاب النار » وهذا يدل على أنه کان عاصياً لا كافراً » قيل : ولم ينفعه 
ندمه » لأن کون الندم توبة خاص ببذه الأمة » وقيل ‏ من النادمين ) على حمله ء وقيل ل من النادمين 4 خوف 
الفضيحة. وقال الزخشري : ل من النادمين ۹ على قتله لما تعب فيه من حمله وتحيره في أمره » وتبين له من عجزه » وتلمذته 
للغراب » واسوداد لونه » وسخط أبيه وم يندم ندم التائبین انتهى ء وقد اختلف العلماء في قابيل » أكان كافراً أم عاصياً ؟ 


. 575/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. انظر المصدر نفسه‎ )٢( 
. 751 والمغني ۲۷۷ والسمط‎ 575/١ البيت لقعنب بن أم صاحب » انظر المحتسب‎ )۳( 


A 
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وفی الحديث « إن الله ضرب لكم ابنی آدم مثلاً ء فخذوا من خيرها ودعوا شرها » ۲ء وحكى المفسرون : عجائب مما 
جری بقتل هابيل ء من رجفان الأرض سبعة أيام ء وشرب الأرض دمه . وايسال الشجر » وتغير الأطعمة » وحموضة 
الفواكه ء ومرارة الماء » واغبرار الأرض » وهرب قابيل بأخته أقليميا إلى عدن من أرض اليمن » وعبادته النار وانہماك 
أولاده في اتخاذ آلات اللهو وشرب الخمر والزنا والفواحش حتى أغرقهم الله بالطوفان والله أعلم بصحة ذلك » قال 
الزغشريی!) : وروي أن آدم مكث بعد قتله مائة سنة لا يضحك ہ وأنه رثاه بشعر » وهو كذب بحت » وما الشعر إلا 
منحول ملحون » وقد صح أن الأنبياء معصومون من الشعر » وروى ميمون بن مهران ء عن ابن عباس : أنه قال : من 
قال : إن آدم قال شعراً فهو كذب » ورمى آدم با لا يليق بالنبوّة ء لأن محمداً والأنبياء ‏ عليه السلام ‏ كلهم في النفي عن 
الشعر سواء » قال الله تعالى ‏ وما علمناه الشعر وما ينبغي له 4 ولكنه كان ينوح عليه » وهو أول شهيد كان على وجه 
الأرض » ويصف حزنه عليه نثراً من الكلام شبه المرثية فتناسخته القرون وحفظوا كلامه فلما وصل إلى یعرب(۴) بن قحطان 
وهو أول من خط بالعربية ء فنظمه فقال : 


6ر د جو ہے : عو لع أ م ق ا تر و ہتس شا ای a‏ ۶ 
تغيرت البلاد ومن عليها فوجه الارض مغبر قبيح 
وذكر بعد هذا البيت ستة أبيات » وأن إبليس أجابه في الوزن والقافية بخمسة أبيات » وقول الزخشري في الشعر : 
إنه ملحون يشير فيه إلى بيت » وهو الثاني : 
2 ۶ 41 5 4 و رخ 5 2 ۰ 2 3 ا ° o‏ 20 
تعر كل دي لون وطعم وقل بشاشة الوجه المليح 
يرويه : بشاشة الوجه المليح على الإقواء(؟) » ويروى بنصب بشاشة من غير تنوين » ورفع الوجه ا ملیح ء وليس 
بلحن » قد خرجوه على حذف التنوين من بشاشة » ونصبه على التمييز » وحذف التنوين لالتقاء الألف واللام قد جاء في 
كلامهم ء قرىء ©« أحدٌ الله الصمد 4 وروي : ولا ذاکر اللہ » بحذف التنوين » ٭ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل 
أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فکانا قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً 4 الجمهور على 
أن ل من أجل ذلك » متعلق بقوله « كتبنا 4 وقال قوم : بقوله © من النادمين 4 أي : ندم من أجل ما وقع › ويقال : 
أجل الأمر أجلا وآجلا إذا اجتناه وحدہ قال زهير : 


وب 2 2 2 7 و ٠‏ 2 يي k~‏ ۰ َ‫ گے > of‏ 
َال او الح كات بيغ اتراق عاجسل اتا 


أي 8 جانيه ونسب هذا البيت ابن عطية إلى جواب . وهو في ديوان زهير . والمعنى : بسبب ذلك ہء وإذا قلت : 
فعلت ذلك من أجلك أردت أنك جنيت ذلك وأوجبته » ومعناه : ومعنی من جراك واحد. أي : من جريرتك . 


. ۱۷٥/۲ والسيوطي في الدر‎ ۸٥/۳ وذكره ابن كثير‎ ۱۲۹/٦ أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 

(۲) انظر الكشاف 578/١‏ . 

(1)1 يعرب بن قحطان بن عابر أحد ملوك العرب في جاهليتهم الأولى » يوصف بأنه من خطبائهم وحکمائھم وشجعانہم ء وهو أبو قبائل اليمن 
كلها وبنوه العرب العاربة . 

)٤(‏ قال أبو عمرو بن العلاء : الإقواء أن تختلف حركات الروي » فبعضه مرفوع وبعضه منصوبٌ أو مجرور . أبو عبيدة : الإقواء في عيون 
الشعر نقصان ا حرف من الفاصلة ء يعني من عروض البيت » وهو مشتق من قوَة الحبل » كأنه نَقَص قَوَةٍ من قواه . 

لسان العرب ۳۷۸۸/٥۱‏ . 
(ہ) البيت انظر ديوان ١55‏ إصلاح المنطق ۹ شواهد الکشاف :8١/5‏ القرطبي ١40/5‏ . 
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وه ذلك € إشارة إلى القتل » أي : من جنی ذلك القتل كتبنا على بنى إسرائيل ا ومن 4 الابتداء الغاية ء أي : ابتداء 
الكتب . ونشأ من أجل القتل » ويدخل على ل أجل 4 اللام لدخول من » ويجوز حذف حرف الجر ء واتصال الفعل إليه 
بشرطه في المفعول له » ويقال : فعلت ذلك من أجلك » ولأجلك » وتفتح ال همزة أو تكسر ا 
وحذفها » ونقل حركتها إلى الساكن قبلها ء كا قرأ ورش بحذفها وفتحها ء ونقل الحركة إلى النون ومعنى ط كتبنا ‏ أي 

سر سے کت سو میتی را رد رو اھ لام تی گی اوس E‏ 
النفس » وكان القصاص فیھم ‏ لأنهم على ما روي : أول أمة نزل الوعید عليهم فی قتل النفس » وغلظ الأمر عليهم 
بحسب طغيانهم وسفكهم الدّماء ء ولتظهر مذمتهم فی أن كتب عليهم هذا وهم مع ذلك لا يرعوون ولا يفقهون ء بل موا 
بقتل النبي - ية - ظلباً » ومعنى ‏ بغیر نفس » أي : بغير قتل نفس » فيستحق القتل ء وقد حرّم الله نفس المؤمن إلا 
بإحدى موجبات قتله » وقوله # أو فساد # هو معطوف على # نفس * أي : وبغير فساد » والفساد » قيل : الشرك 
بالله » وقيل : قطع الطريق وقطع الأشجار وقتل الدواب إلا لضرورة ء وحرق الزرع وما يجري مجراه » وهو الفساد المشار 
إليه بعد هذه الآية » وقال ابن عطية : لم یتخلص التشبيه إلى طرفي شيء من هذه الأقوال ء والذي أقول : إن التشبيه بين 
قاتل النفس وقاتل الكل لا يطرد من جميع ال جھات » لکن الشبه قد يحصل من ثلاث جهات , إحداها : القود فإنه واحد » 
والثانية : الوعيد » فقد وعد الله قاتل النفس بالخلود في النار » وتلك غاية العذاب » فإن ترقبناه يخرج من النار بعد ذلك 
بسبب التوحيد » فكذلك قاتل الجميع إن لواتفق ذلك ٠‏ والثالثة : انتهاك الحرمة ء فإن نفساً واحدة في ذلك وجميع الأنفس 
ساس مس بی سس سی م یت ری ذلك : رجلان حلفا على شجرتين أن لا يطعم من ثمرتيها 
شيعا > فطعم أحدهما واحدة من ثمرة شجرته وطعم الآخر ثمر شجرتيه كله ء فقد استويا في الحنث انتهى ء > وقال غيره : 
قيل و تي : أن عليه إئم من قتل الناس جميعاً » > قاله الحسن والزجاج ء وقيل : التشبيه في العذاب 
ومعناه أنه يصلي النار بقتل المسلم » كما لوقتل الناس قاله مجاهد وعطاء » وهذا فيه نظر ء لأن العذاب يخفف ویثقل بحسب 
الجرائم » وقيل : التشبيه من حيث القصاص . قاله ابن زيد وتقدم » وقيل : التشبيه من جهة الإنكار على قبح الفعل ء 
والمعنی : أنه ينبغي حنم الناس أن يعينوا ولي المقتول حتی يقيدوه منه » كا لو قتل أولياءهم جميعاً ذكره القاضي أبويعلى ء 
وهذا الأمر كان مختصا ببني إسرائيل غلظ عليهم کما غلظ عليهم بقتل أنفسهم قاله بعض العلماء ء وقال قوم : هذا عام 
فيهم وني غيرهم ء قال سليمان بن علي : قلت للحسن : يا أبا سعید هي لنا » كما كانت لبني إسرائيل » قال أي والذي لا 
إله غيره ء ما كان دماء بني إسرائيل أكرم على الله من دمائنا » وقيل : في قوله فإ ومن أحياها 4 أي : استنقذها من الملكة » 
قال عبد الله والحسن ومجاهد : أي من غرق » أو حرق . أوهلاك » وقيل : من عضد نبياً ء أو إماماً عادلاً لأن نفعه عائد , 
على الناس جميعاً ء وقيل : من ترك قتل النفس المحرمة » فكأنما أحيا الناس بكفه أذاه عنهم » وقيل : من زجر عن قتل 
النفس ونہی عنه » وقيل : من أعان على استيفاء القصاص » لأنه قال ل ولكم في القصاص حياة ) ء » قال الحسن : 

وأعظم إحيائها أن يحييها من كفرها ء ودليله # أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا له نوراً # الأنعام [ ٠۲١‏ ] انتهى ء 
والإحياء هنا جاز » لأن الإحياء حقيقة هو لله تعالى » وإنما المعنى : ومن استبقاها ولم يتلفها ء ومثل هذا المجاز قول محاج 
إبراهيم « أنا أحبي 4 البقرة [ ۲٥۸‏ ] سمي الترك إحياء » ٭ ولقد جاءتہم رسلنا بالبینات ثم إن كثيرا منہم بعد ذلك في 
ا ا ا پ سا 
الله بالحجج الواضحة أن لا يقع منہم إسراف . وهو المجاوزة في الحد > فخالفوا هذا القتضی » والعامل في ظ بعد 4 
والمتعلق به ES SENN OS‏ > لأن دخوها على الخر 
ليس بحق التاصل » والإشارة بذلك إلى مجيء الرسل بالبينات » والمراد بالأرض » أي : حيث ما حلوا أسرفوا » وظاهر 


Af‏ لوس یچ وت مض ضا See ea‏ تر کس لخت سر فور المائكة / الانات امم 


الإسراف أنه لا يتقيد » وقيل : لمسرفون ء أي : قاتلون بغیرحق » كقوله ‏ فلا يسرف في القتل ‏ الإسراء [ ۲۳ ] » 
وقيل : هو طلبهم الكفاءة في ا حسب . حتى يقتل بواحد عدة من قتلتهم ء # إنما جزاء الذين بحاربون الله ورسوله 
ويسعون في الأرض فساداً أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض 4 قال أنس بن 
مالك » وجرير بن عبد الله وعبد الله بن عمر وابن جبير وعروة : نزلت في عكل وعرينة » وحديثهم مشهور . وقال ابن 
عباس فيم رواه عكرمة عنه : نزلت في المشركين ء وبه قال الحسن وعطاء) » وقال ابن عباس في رواية والضحاك : نزلت 
في قوم من أهل الكتاب ء كان بينهم وبين الرسول عهد > فنقضوه وأفسدوا في الڈّین ( "ء وقيل : نزلت في قوم أبي بردة 
هلال بن عامر » قتلوا قوماً مرّوا بهم من بني كنانة ء يريدون الإسلام ء وأخذوا أموالهم > وكان بین الرسول ۔ گل - وبين 
أبي بردة موادعة » أن لا يعين عليه ولا بيج من أتاه مسلا ٠‏ ففعل ذلك قومه » ولم يكن حاضراً (2. والجمهور على على أن هذه 
الآية ليست ناسخة ولا منسوخة . وقيل : نسخت ما فعل النبي ‏ ية - بالعرنيين من ا ثلة » ووقف الحكم على هذه 
الحدود » ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة ء لما ذكر في الآية قبلها تغليظ الإثم في قتل النفس بغير نفس ء ولا فساد في 
الأرض أتبعه ببيان الفساد في الأرض الذي يوجب القتل ء ما هو ؟ فإن بعض ما يكون فسادا في الأرض لا يوجب القتل ء 
ولا خلاف بين أهل العلم أن حكم هذه الآية مترتب في المحاربين من أهل الإسلام ء ومذهب مالك وجماعة : أن المحارب 
هومن حمل السلاح على الناس في مصر » أوبرية » فكادهم عن أنفسهم وأموالهم دون ثائرة ولا دحل ولا عداوة ء ومذهب 
أي حنيفة وجماعة : أن المحاربين هم قطاع الطريق خارج المصر ء وأمًا في المصر » فيلزمه حدّ ما اجترح من قتل أو سرقة أو 
غصب . ونحو ذلك » وأدنی الحرابة إخافة الطريق » ثم أخذ ا ال مع الإخافة » ثم الجمع بين الإخافة وأخذ ا ال 
والقتل » ومحاربة الله تعا ی غير مكنة » فيحمل على حذف مضاف . أي : محاربون أولياء الله ورسوله » وإلا لزم أن يكون 
محاربة الله ورسوله جمعاً بین ا حقیقة والمجاز » فإذا جعل ذلك على حذف مضاف » أو حملا على قدر مشترك اندفع ذلك » 
وقول ابن عباس : المحاربة هنا الشرك . وقول عروة : الارتداد غير صحيح عند الجمهور ء وقد أورد ما يبطل قولهم| وني 
قوله ل يحاربون الله ورسوله 4 تخليظ شديد لأمر الحرابة والسعي في الأرض فساداً ء يحتمل أن يكون المعنى بمحاربتهم » أو 
يضيفون فساداً إلى المحاربة » وانتصب ‏ فساداً 4 على أنه مفعول له » أو مصدر في موضع الحال » أو مصدر من معنى 
يسعون في الأرض * معناه : يفسدون لا كان السعی للفساد جعل فسادا أي : إفسادا ء والظاهر في قوله : العقوبات 
الأربع أن الإمام یر بين إيقاع ما شاء منها بالمحارب في أي رتبة كان الحارب من الرتب التي قدّمناها ء وبه قال النخعي 
والحسن في رواية وابن المسيب ومجاهد وعطاء . وهو مذهب مالك وجماعة » وقال مالك : استحسن أن يأخذ في الذي لم 
ا" sS‏ تسود تھ نی رس 
وا حسن أيضاً ء وجماعة لكل رتبة من ا حرابة رتبة من العقاب . فمن قتل قتل . ومن أخذ ا ال ولم يقتل فالقطع من 
خلاف » ومن أخاف فقط فالنفي ء ومن جمعھا قتل وصلب . والقائلون بهذا الترتیب اختلفوا ء فقال أبو حنيفة وحمد. 
والشافعي وجماعة وروي عن مالك : يصلب حياً ويطعن حتى يموت » وقال جماعة : يقتل ثم يصلب نكال لغبرہ ء وهو 
قول الشافعي ء والقتل إما ضرباً بالسيف للعنق ء وقيل : ضر با بالسيف » أو طعناً بالرمح أو الخنجر » ولا يشترط في قتله 
مكافأة لمن قتل » وقال الشافعي : تعتبر فيه المكافأة في القصاص . ومدة الصلب يوم أوثلاثة أيام ء أوحتى يسيل صديده » 
أو مقدار ما يستبين صلبه » وأما القطع فاليد اليمنى من الرسغ ء والرجل الشمال من المفصل . وروي عن علي أنه من 
)١(‏ انظر البغوي ۳۲/۲ . 


0) انظر المصدر السابق . 
)٣۳(‏ انظر المصدر نفسه . 
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الأصابع » ويبقى الكف » ومن نصف القدم ويبقى العقب » وهذا خلاف الظاهر ء لان الأصابع لا تسمى يدا » ونصف 
الرجل لا يسمى رجلا ء وقال مالك : قليل المال وكثيره سواء » فيقطع المحارب إذا أخذه » وقال أصحاب الرأي 
والشافعي : لا يقطع إلا من أخذ ما يقطع فيه السارق » وأما النفي » فقال السدي : هران يظالت ادا با يل والرجل 
حتى یؤخذ » فيقام عليه حد الله » ويخرج من دار الإسلام ء وروي عن ابن عباس وأنس نفيه : أن يطلب » وروي ذلك 
عن الليث ومالك » إلا أن مالكاً قال : لا يضطر مسلم إلى دخول دار الشرك ء وقال ابن جبير وقتادة والربيع بن أنس 
والزهري والضحاك : النفي من دار الإسلام إلى دار الشرك » وقال عمر بن عبد العزيز وجماعة : ينفى من بلد إلى غيره » 
ما هو قاص بعيد » وقال أبو الزناد : كان النفي قدياً إلى دهلك وناصع » وهما من أقصى اليمن ء وقال الزخشري١)‏ : 
دهلك في أقصى تہامة »> وناصع من بلاد ا حبشة » وقال أبو حنيفة : النفي السجن » وذلك إخراجه من الأرض ء قال 
الشاعر . قال ذلك . وهو مسجون : 

کے کا ماف اظلمہ ھت انا قرت ين LNT‏ 

ااا اسان يرما لاو NEE‏ ات تا 

ا اا اجر ية اا اما ا عا 


والظاهر أن نفيه من الأرض هو إخراجه من الأرض التي حارب فيها ء إن كانت الألف واللام للعهد > فينفى من 
ذلك العمل وإن كانت للجنس » فلا يزال يطلب ويزعج » وهو هارب فزع إلى أن يلحق بغير عمل الإسلام » وصريح 
مذهب مالك : أنه إذا كان حوف الجانب غرب وسجن حيث عرب » والتشديد في إ أن يقتلوا أو یصلّبوا أو تقطع ‏ قراءة 
الجمهور » وهو للتكثير بالنسبة إلى الذين يوقع بهم الفعل ء والتخفیف في ثلاثتها قراءة الحسن ومجاهد وابن محيصن ؛ 
« ذلك هم خزي في الدنيا 4 أي : ذلك الجزاء من القطعٍ والقتل والصلب والنفي » والخزي هنا الهوان والذل 
والافتضا اح ء والخزي الحياء » عير به عن الافتضاح ‏ لما كان سیا له افتضح فاستحيا ء ۰ ولم في الآخرة عذاب عظيم 4 
ظاهره أن معصية الحرابة تخالفة للمعاصي غيرها ء إذ جمع فيها بين العقاب في الدنيا والعقاب في الآخرۃ ‏ تغليظا لذنب 
الحرابة » وهو مخالف لظاهر قوله ‏ پل - في حديث عبادة « فمن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا » فهو كفارة 
له » ویحتمل أن يكون ذلك على حسب التوزيع » فيكون الخزي في الدنيا إن عوقب . والعقاب في الآخرة إن سلم في 
الدنيا من العقاب » فتجري معصية الحرابة مجری سائر المعاصي ء وهذا الوعید كغيره مقيد بالمشيئة ء وله تعالى أن يغفر هذا 
الذنب » ولكن في الوعيد خوف على المتوعد عليه نفاذ الوعيد  »‏ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله 
غفور رحيم # ظاهره أنه استثناء ء من المعاقيين ء عقاب قاطع الطريق ء فإذا تابوا قبل القدرة على أخذهم سقط عنهم ما 
ترتب على الحرابة » وهذا فعل عل رضي الله عنه - بحارثة بن بدر العراني ء فإنه كان حارباً ء ثم تاب قبل القدرة عليه » 
فكتب له سقوط الأموال والدم عنه كتاباً منشوراً » وقالوا : لا نظر للإمام فيه إلا کم ينظر في سائر المسلمين » فإن طولب بدم 
نظر فيه » وأقيد منه بطلب الولي > وإن طولب بال ء فمذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي : يؤخذ ما وجد عندہ من 
مال غيره ء ويطالب بقيمة ما استهلك » وقال قوم من الصحابة والتابعین : لا يطالب بما استهلك » ويؤخذ ما وجد عنده 
بعينه ء وحکی الطبري عن عروة : أنه لا تقبل توبة المحارب » ولكن لو فر إلى العدوٌ ء ثم جاءنا تاثباً م أر عليه عقوبة ء 
قال الطبري : ولا أدري هل أراد ارتد أم لا ؟ وقال الأوزاعي نحوہ إلا أنه قال : إذا لحق بدار الحرب فارتد عن الإسلام » 
أو بقي عليه » ثم جاءنا تائباً من قبل أن نقدر عليه قبلت توبته » ف يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة 


. 1۲۸/١ انظر الكشاف‎ )١( 
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اتوھ سی ود وس می بے عم سی وی 
الأرض فسادا من العقوبات الأربع ء والعذاب العظيم العد لهم في الآخرة ء أمر المؤمنين بتقوى الله وابتغاء القربات إليه » 
فإن ذلك هو المنجي من المحاربة والعقاب المعد للمحاربين » ولا كانت الآية نزلت في العرنيين والکلبیین أو في أهل الكتاب 
اليهود , أو في المشركين على الخلاف في سبب النزول ء وکل هؤلاء سعى في الأرض فساداً ء نص على الجهاد ء وإن كان 
مدر جا غت ابتغاء الوسيلة : ء لأن به صلاح الأرض » وبه قوام الدين وحفظ الشریعة ء فهو مغاير لأمر المحاربة ء إذ الجهاد 
حاربة مأذون فيها , وبالجهاد يدفع المحاربون ء وأيضا یه تيه عل أنه يجب أن تكون القوة والبأس الذي للمحارب 
و سس و جو بہت لد الس ا 
الوسيلة القربة التي ینہ ينبغى أن يطلب ا » أو الحاجة . أو الطاعة أو أفضل درجاتها أقوال للمفسرین » وذكر 
رصا الفلا عل خير حمر وها ا N‏ 

عن المكروه والفوز بارج ء ٭ إن الذین كفروا لو أن هم مافي الأرض جميعاً ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما 
تقبل منهم 4 ما أرشد المؤمنين إلى معاقد الخير ومفاتح السعادة ء وذكر فوزهم في الآخرة ء وما آلوا إليه من الفلاح شرح 
حال الكفار وعاقبة كفرهم . وما أعد لهم من العذاب » والجملة من © لو 4 وجوابها في موضع خبرظ إن ب4 ومعنى ل ما نی 
الأرض 4 من صنوف الأموال التي يفتدى بها » و ل مثله 4 معطوف على اسم ل إن » ولام كي تتعلق با تعلق به خير , 
إن » وھو غم » والمعنى : لو أن ماني الأرض ومثله معه مستقر لهم على سبيل الملك 0 
سبيل التمثيل ولزوم العذاب لهم , وأنه لا سبيل إلى نجاتهم منه ء وفي الحديث و يقال للکافر : أرأيت لو كان لكل ملء 
الأرض ذهباً أكنت تفتدي به ء فيقول : نعم » فيقال له : قد سئلت أيسر من ذلك » ووحد الضميرني « به * وإن كان قد 
تقدم شيئان معطوف عليه ومعطوف . وهو« ما في الأرض * و ل مثله معه * إما لفرض تلازمه| فأجريا جری الواحد ؛ 
کما قالوا : رب يوم وليلة مر بي » وإما لإجراء الضمير مجرى اسم الإشارة » كأنه قال : ليفتدوا بذلك . قال 
الز حشري“ : ويجوز أن تكون الواوفي ل« ومثله ‏ بمعنى مع . فيوحد المرجوع إليه فإن قلت : فبم ينتصب المفعول معه ؟ 
قلت : با تستدعيه لومن الفعل ء لأن لوثبت أن لهم ما في الأرض انتهى ء وإنما يوحد الضمير ء لأن حكم ما قبل المفعول 
معه في الخبر وا حال » وعود الضمير متأخراً حكمه متقدماً ء تقول : الماء والخشبة استوى » كما تقول : الماء استوى 
والخشبة » وقد أجاز(؟) الأخفش في ذلك أن يعطي حكم المعطوف » فتقول : الماء مع الخشبة استويا ء ومنع ذلك ابن 


. 57١/١ انظر المصدر نفسه‎ )١( 
: في ناصب المفعول معه أقوال‎ )۲( 
أحدها وهو الأصح : أنه ما تقدمه من فعل أو شبهه نحو : جاء البرد والطيالسة ء واستوى الماء وا خشبة » وأعجبني استواء الماء‎ ۱ 

وا خشبة ء والناقة متروكة وفصيلها » ولست زائلاً وزيداً حتی فعل » وسواء في العمل المتعدي أو اللازم عند الأكثريين نحو : لو خليت 
والأسد لأكلك ء ونحو لو ترکت الناقة وفصيلها لرضعها » وقال قوم : لا يكون إلا مع غير المتعدي لئلا يلتبس بالمفعول به » فلا يقال : 
ضربتك وزیداً ء على أنه مفعول معه » وهل يكون مع كان الناقصة ء خلاف قال قوم : لاء لأنه ليس فيها معنی حدث تعدى بالواوء 
والجمهور نعم » لأنه الصحيح أنها مشقة وأنها تدل على معنى سوى الزمان ء وقد قال الشاعر : يكون وإياها فلا بعدي : وقال : فكونوا 
أنتم وبني أبيكم . . ومذهب سيبويه أنه لا ينصبه العامل المعنوي كحرف التشبيه واسم الإشارة والظرف وا جار والمجرور » وأجازه أبو علي 
وغيره نحو هذا لك وإياه » وعليه هذا ردائي مطوباً سرباً ء القول الثاني أن ناصبه الواو وعليه ا حرجانی لاختصاصها » لا دخلت عليه من 
الام سا ورة يانه لر اة ذلك لال الجن م انان راغرابات وان لذ رغاد ارس طرت نضا إلا ریت 
بالفعل الثالث أن ناصبة فعل مضمر بعد الواو » وعليه الزجاج قال فإذا قلت : ما صنعت وإياك » فالتقدیر ولابست إياك ء وإنما فيا ذكره 
إحالة للباب إذ يصير منصوباً على أنه مفعول به لا مفعول معه . الرابع أن نصبه با خلاف » ونسبه ابن مالك للكوفيين ورد بأن الخلاف معنی 
من المعاني وم يثبت النصب با معاي اجرد من الاما و ال دن ليلاب اص فيل : ماقام زيد لکن عمراً » ويقوم زيد لا عمراً وم ۔ 


سورة ا ائدة / الآيات : ۲۷۔۳۸ یو سر Ee‏ سو مت تی امہ مس یم یو یس جج CAN‏ 


كيسان » وقول الزتحشري : تكون الواوفی # ومثله » بمعنى مع لیس بشيء » لأنه یصبرالتقدیر : مع مثله معه ء أي : مع 
مثل ما في الأرض مع ماني الأرض » إن جعلت الضمير في « معه 4 عائداً على « مثله ‏ أي : مع مثله مع ذلك المثل ء 
فيكون المعنى : مع مثلين : فالتعبير عن هذا المعنى بتلك العبارة عيّ » إذ الكلام المنتظم أن يكون التركيب إذا أريد ذلك 
المعنى مع مثليه » وقول الزمحشري :)١(‏ فإن قلت إلى آخر السؤال » وهذا السؤال لا يرد لأنا قد بينا فساد أن تكون الواو واو 
مع » وعلى تقدير وروده » فهذا بناء منه على أن الوا و إذا جاءت بعد لو كانت في موضع رفع على الفاعلية » فيكون التقدیر 
002222222 0 23 
eS‏ ن » بعد © لو » في موضع رفع على الفاعلية ء وهو مذهب مرجوح ؛ ومذهب 
سيبويه : أن ط أن 4 بعد © لو» في موضع رفع على الابتداء » والزخشري )لا يظهر من كلامه في هذا الكتاب وفي 
تصانيفه أنه وقف على مذهب سيبويه في هذه المسألة ء وعلى التفريع على مذهب ا مبرد » لا يصح أن يكون ل ومثله # 
مفعولاً معه » ويكون العامل فيه ما ذكر من الفعل » وهوثبت بوساطة الواو » لما تقدم من وجود لفظ ل معه # وعلى تقدير 
سقوطها لا يصح » لأن ثبت ليست رافعة ما العائد عليها الضمير » وإنما هي رافعة مصدراً منسبكاً من أن وما بعدها ء وهو 
کون » إذ التقدیر : لوثبت کون ما فی الأرض جميعا لهم ومثله معه ليفتدوا به » والضمير عائد على ما # دون الكون . 
فالرافع للفاعل غير الناصب للمفعول معه . إذ لو كان إياه للزم من ذلك وجود الثبوت مصاحبا للمثل » والمعنى : على 
كينونة ما في الأرض مصاحباً للمثل » لا على ثبوت ذلك مصاحباً للمثل » وهذا فيه غموض ہ وبيانه أنك إذا قلت : 
يعجبني قيام زيد وعمر » أو جعلت عمراً مفعولاً معه . والعامل فيه » يعجبني » لزم من ذلك أن عمراً لم يقم » وأنه 
أعجبك القيام وعمرو ‏ وإن جعلت العامل فيه القيام كان عمرو قائيا ء وكان الإعجاب قد تعلق بالقيام مصاحباً لقيام 
عمرو » فإن قلت : هلا كان لإ ومثله معه » مفعولاً معه ء والعامل فيه هو العامل في ط لهم 4 إذ المعنى عليه قلت : لا 
يصح ذلك » ما ذكرناه من وجود معه في الجملة » وعلى تقدير سقوطها لا يصح ؛ لأنهم نصوا على أن قولك : هذا لك 
وأباك ممنوع في الاختيار ء وقال سيبويه : وأما ء هذا لك وأباك فقبيح > لأنه لم يذكر فعلاً ولا حرفاً فيه معنى فعل حتی يصير 
كأنه قد تكلم بالفعل » فأفصح سيبويه بأن اسم الإشارة وحرف الجر المتضمن معنى الاستقرار لا يعملان في المفعول معه › 
ولو كان أحدهما يجوز أن ينتصب المفعول معه خير بين أن ينسب العمل لاسم الإشارة أو حرف الجر » وقد أجاز بعض 
النحويين أن يعمل في المفعول معه الظرف وحرف الجر » فعلى هذا المذهب يجوز لو كانت الجملة خالية من قوله بإ معه 4 
أن يكون ا ومثله 4 مفعولاً معه » على أن العامل فيه هو العامل في ہل لهم » وقرأ الجمهور لإ ما تقبّل ‏ مبنياً للمفعول » 
وقرأ يزيد بن قطيب 8 ما تَقبّل » مبنياً للفاعل » أي : ما تقبل الله منهم » وفي الکلام جملة محذوفة التقدیر : وبذلوه 
وافتدوا به ما تقبل منہم » إذ لا يترتب انتفاء التقبل على كينونة ما في الأرض ومثله معه ء إنما يترتب على بذل ذلك » أو 
الافتداء به ء © وهم عذاب أليم * هذا الوعيد هو لمن وافی على الكفر » وتبينه آية آل عمران » وماتوا وهم كفار » فلن 
يقبل الآية » وهذه الجملة يجوز أن تكون عطفاً على خبر ف إن. الذين كفروا 4 ويجوز أن تكون عطفاً على ل إن الذين 


= يقله أحد من العرب . قال أبوحيان : وهذا القول لبعض الكوفيين وأكثرهم والأخفش على أن الواو مهيئة لما بعدھا أن ینتصب انتصاب 
الظرف . لأن أصل جاء البرد والطيالسة مع الطيالسة ء فلما حذفت وكانت منتصبة على الظرف » ثم أقيمت الواو مقامها انتصب ما بعدها 
على انتصاب مع التي وقعت الواو موقعهاءإذ لا يصح انتصاب ا حروف كا يرتفع ما بعد إلا الواقعة موقع غير بارتفاع غير » نحو لو کان فیھم| 
آلهة إلا الله لفسدتا ء والأصل غير الله . 
مع اغوامع ۲٢۰/٢‏ . 
)١(‏ انظر الکشاف ٦۳٠/١‏ . 
(۲) انظر المصدر نفسه ۷٤/١‏ . 


۸ تک ملا اھ دا جات ران ا کرک لا ا اہ سی ا انا ا AETV TOU Py‏ 


کفروا 4 وجوزوا أن تكون فی موضع ا حال » وليس بقوي » ط يريدون أن بخرجوا من النار 4 أي : یرجون » أو 
يتمنون » أو يكادون » أو يسألون أقوال متقاربة من حيث ا معنی والإرادة تمكنة في حقهم . فلا ينبغي أن تخرج عن 
ظاهرها » قال الحسن : إذا فارت بهم النار فروا من بأسها ء فحينئذ يريدون الخروج ويطمعون فيه ء وذلك قوله 
© يريدون أن يخرجوا من النار ‏ ء وقيل لجابر بن عبد الله : إنكم يا أصحاب محمد تقولون : إن قوما بخرجون من النار , 
والله تعالى يقول # وما هم بخارجین منها # ء فقال جابر : إنما هذا في الكفار خاصة » وحكى الطبري عن نافع بن 
الأزرق الخارجي : أنه قال لابن عباس : يا أعمى البصر » يا أعمى القلب » أتزعم أن قوماً يخرجون من النار » وقد قال 
الله تعالى ل وما هم بخارجين منہا ٭ فقال له ابن عباس : اقرأ ما فوق هذه الآية في الكفار ء وقال الزخغشری!') : وما 
يروى عن عكرمة › أن نافع ب بن الأزرق قال لابن عباس » وذكر الحكاية > ثم قال : فها لفقته0”© المجيرة » وليس بأول 
تكاذيبهم وافترائهم » وكفاك با فيه من مواجهة ابن الأزرق لابن عم رسول الله ية - وهو بين أظهر أعضاده من قريش ؛ 
وانضاده من بني عبد المطلب » وهو حير هذه الأمة وبحرها » ومفسرها با خطاب الذي لا يجسر على مثله أحد من أهل 
الدنيا ء وبرفعه إلى عكرمة دليلين ناصين أن الحديث فرية ء ما فيها مرية انتھی » وهو على عادته وسفاهته في سب أهل 
السنة » ومذهبه : أن من دخل النار لا يخرج منہا ء وقرأ الجمهور لإ أن تَحْرُجُوا 4 مبنياً للفاعل » ويناسبه ‏ وما هم 
بخارجين منها ‏ ء وقرأ النخعي وابن وثاب وأبوواقد لإ أن يُحْرَجُوا » مبنياً للمفعول » ٭ وهم عذاب مقيم 4 أي : متأبد 
لا يحول > © والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم| ٭ قال السائب : نزلت في طعمة ب بن أبيرق » ومضت قصته في النساء » 
ومناسبتها لما قبلھا ‏ أنه لما ذكر جزاء المحاربين بالعقوبات التي فيها قطع الأيدي والأرجل من خلاف » ثم أمر بالتقوى لئلا 
يقع الإنسان في شيء من الحرابة » ثم ذكر حال الكفار » ذكر حكم السرقة » لأن فيها قطع الأيدي بالقرآن والأرجل 
بالسنة ء على ما يأتي ذكره » وهو أيضاً حرابة من حيث المعنى » لأن فيه سعياً بالفساد ء إلا أن تلك تكون على سبيل الشوكة 
والظهور » والسرقة على سبيل الاختفاء والتستر والظاهر رت لت مسمی السرقة ء وهو ظاهر النص « یسرق 
البيضة فتقطع يده » ويسرق الجمل فتقطع يده اليمنى ء سرق شيئاً ما قليلا أو كثيراً قطعت يده » ء وإلى هذا ذهب جماعة 
من الصحابة ومن التابعين ء م: منہم الحسن » وهو مذهب الخوارج وداود » وقال داود ومن وافقه : لا يقطع في سرقة حبة 
رجہ ا رادا .بن اس تاه سكن مالا د و لق در ال ران ال : النصاب الذي تقطع فيه 
اليد عشرة دراهم فصاعداً » أو قيمتها من غيرها » روي ذلك عن ابن عباس وابن عمرو أيمن الحبشي وأبي جعفر وعطاء 
وإبراهيم » وهو قول الثوري وأبي حنيفة وأبي يوسف وزفر ومحمد . وقيل : ربع دینار فصاعداً ء وروي عن عمر وعثمان 
وعلي وعائشة وعمر بن عبد العزيز » وهو قول الأوزاعي والليث والشافعي وأبي ثور » وقيل : خمسة دراهم » وهو قول 
أنس وعروة وسليان بن يسار والزهري » وقيل : أربعة دراهم ء وهو مروي عن أي سعيد الخدري وأبي هريرة » وقيل : 
ثلاثة دراهم » وهو قول ابن عمر » وبه قال مالك وإسحاق وأحمد إلا إن كان ذهبا فلا تقطع إلا في ربع دينار » وقيل : 
درهم فیا فوقه » وبه قال عثمان البتي » وقطع عبد الله بن الزبير في درهم ۲ رر ل 
الفقه » وقرأ الجمهور ل والسارق والسارقة 4 بالرفع > وقرأ عبد الله والسارقون والسارقات فاقطعوا أيمانهم ٭ ء وقال 


59/17 ه الطبري‎ ٠٠ نافع بن الأزرق بن قيس » الحنفي . البكري . الوائلي . أبو راشد رأس الأزارقة وإليه نسبتهم » توفي سنة‎ )١( 
. ٠٠۲/۷ الكامل ۱۷۲/۲ الأعلام‎ ١57/7 الأغاني‎ 
. ٦۳٠/١ انظر الکشاف‎ )۲( 
. يقال : تلافق القوم : تلاءمت أمورهم . وأحاديث ملفقة أي أكاذيب مزخرفة‎ )۳( 
. ٦٥٥٤/٥ لسان العرب‎ 


سورة المائدة/ الأیات : ۲۷ -۳۸ مسبت رر من کے مت رم اھ کم تسا ھا سر لالحا 


الخفاف : وجدت فی مصحف أبي ‏ والسُرق والسرقة 4 بضم السين المشددة فیھم » كذا ضبطه أبو عمروء قال ابن" 
عطية : ويشبه أن يكون هذا تصحيفاً من الضابط ء لأن قراءة الجماعة إذا كتبت ‏ السارق 4 بغير ألف » وافقت في الخط 
هذه ء والرفع في © والسارق والسارقة » على الابتداء » وا حبر محذوف » والتقدير : فیا يتلى عليكم » أو فيما فرض 
عليكم السارق والسارقة ء أي : حكمه ولا يجوز سيبويه أن يكون الخبر قوله ‏ فاقطعوا 4 لأن الفاء لا تدخل إلا في خبر 
مبتدأ موصول بظرف7 أو مجرور » أي جملة صالحة لأداة الشرط » والموصول هنا أل » وصلتها اسم فاعل أو اسم مفعول › 


)١(‏ ما كان الخبر مرتبطاً بالمبتدأ ارتباط المحكوم به للمحكوم عليه » لم يحتج إلى حرف رابط بینہما كما لم يحتج الفعل والفاعل إلى ذلك ؛ فكان 

الأصل ألا تدخل الفاء على شىء من خب المبتدأ لكنه "ا لحظ من بعض الأخبار معنى ما یدخل الفاء فيه ء دخلت وهو الشرط وا جزاء . 

والمعنى الملاحظ أن يقصد أن الخبر مستحق بالصلة أو الصفة » وأن يقصد بها العموم ودخوها على ضربين واجب وهو بعد أما وجائز 
وذلك في صور أحدها : أن يكون المبتدأ أل الموصولة بمستقبل عام > نحو الزانية والزاني فاجلدوا » والسارق والسارقة فاقطعوا ء وهذا ما 
جزم به ابن مالك » ونقل عن الکوفیین والمبرد والزجاج » وذهب سيبويه وجمهور البصریین إلى منع دخول الفاء في هذه الصورة » وخرجوا 
الآيتين ونحوهما على حذف الخبر ء أي فايتلى عليكم الزانية أي حكم ذلك » الثانية أن يكون المبتدأ غير أل من الموصولات » وصلته طرف 
أو جرور ‏ أوجملة تصلح للشرطية » وهي الفعلية غير الماضية وغير المصدرة بأداة شرط » أو حرف استقبال كالسين وسوف ولن » أو بقد أو 
ما النافية ء مثال الظرف قوله : 

نَا لَتى الحَازِم اللِيبٍ معاراً ‏ فصون منله فذ يَضِيعُ 

ومثال المجرور قوله ‏ تعا لی ۔ : ہل وما بكم من نعمة فمن اللہ ) . ومثال الجملة قوله ‏ تعالى - . 8 وما أصابكم من مصيبة فبا 
كسبت أيديكم » ويدل على أن ما موصولة > سقوط الفاء في قراءة نافع وابن عامر » ولا يجوز دخول الفاء والصلة غير ما ذكر » وجوز ابن 
الحاج دخوها والصلة جملة اسمية نحو الذي هو يأتيني فله درهم » وجوز بعضهم دخوها ء والصلة جملة فعلية مصدرة بشرط » نحو الذي 
إن يأتني أكرمه فهو مكرم » حكاه في البسيط عن بعض شيوخه » ورد بأن الفاء إنما دخلت لشبه المبتدأ بالشرط ؛ وهو هنا منتف لأن اسم 
الشرط لا يجوز دخوله على أداة الشرط » وجوز بعضهم دخوفا » والصلة فعل ماض نحوء الذي زارنا أمس فله كذا ء واستدل بقوله 
- تعالى - 8 وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله ٭ . © وما أفاء الله على رسوله منهم فیا أوجفتم عليه » وأوله المانعون على معنى 
التبيين » أي وما يتبين إصابته إياكم وهو بعيد » وجوز بعضهم دخوها والصلة فعل مطلقاً ء وإن لم يقبل الشرطية ء حكاه ابن عصفور فاجاز 
نحو الذي يأتيني فله درهم » وإن لم بجز دخول أداة الشرط على ما الناقية لأن هذا ليس شرطاً حقيقته وإنما هو مشبه به ء ورد بأنه غير حفوظ 
من كلام العرب » وإذا لم يسمع من كلامهم| أمكن أن يكون امتنعت من إجازة ذلك » ما ذكر من أن الصلة إذ ذاك لا تشبه فعل الشرط » 
ومنع أبن هشام دخول الفاء مع استيفاء الشروط إذا أكد الموصول أو وصف » لذهاب معنى الجزاء بذالك ء وأيد بأن ذلك لا بحفظ من كلام 
العرب . الثالثة : أن کون المبتدأ نكرة عامة موصوفة بأحد الثلائة ء أعني الظروف » والمجرور » والفعل الصالح للشرطیة » نحو رجل 
عنده حزم فهو سعيد » وعبد للكريم فيا یضیع ‏ ونفس تسعی في تجارتها فلن تخيب » وخص ابن ا حاج ذلك بكل » والصحيح التعميم . 

الرابعة : أن يكون المبتدأ مضافاً إلى النكرة المذكورة ء وهومشعر بمجازاة كقوله : وكل خير لديه فهو مسؤول . الخامسة : أن يكون 
المبتدأ معرفة موصوفة بالموصول نحو 8 والقواعد من النساء اللاتی لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح 4 . ومنع بعضهم دخول الفاء في 
هذه الصورة لأن المخبرعنه ليس بمشبه لاسم الشرط » لا يقع بعده إلا الفعل والاسم الموصوف بالذي ليس كذلك وأول الآية على أن اللاتي 
مبتدأ ثاني » والفاء داخل في خبره لأنه موصول وهو وخبره خبر الأول السادسة أن يكون المبتدأ مضاف إلى الموصولٍ نحو غلامي الذي يأتيني 
فله درهم » ومنه قوله : وكل الذي حملته فهو حامل . وقيل دخول الفاء في حيز كل مضافة إلى غير ذلك إما إلى غير موصوف كقولهم : كل 
نعمة فمن الله أو إلى موصوفة بغيرما ذكر . 

كقوله : 

كل امرىة تبضة اي مدا قنوط. بسكي الملتعالي 

وجوز الأخفش دخوها في كل خبر نحو زيد فنطلق » واستذل له بقوله : وقائلة خولان فانكح فتاتهم » وقوله : أنت فانظر لأي ذاك 
تصير . والجمهور أولوا ذلك على أن خولان خبر هو حذوف » وأنت فاعل بمقدر فسره ظاهر ء وجوز الفراء والأعلم دخوطا في كل خبر هو 
أمر أو نبي » نحو زيد فاضربه » وزيد فلا تضربه » واستدل بقوله ‏ تعالى ‏ ف هذا فليذوقوه # وقول الشاعر : 


ع و29 >2 تو نیو یی سی می مایا می ی .سور SUNT‏ ۳۰۷۷ 
وما كان هكذا لا تدخل الفاء في خبرہ عند سيبويه » وقد أجاز ذلك جماعة من البصريين » أعني : أن يكون لإ والسارق 
والسارقة ٭ مبتدأ > والخبر جملة الأمر أجروا أل وصلتها مجرى الموصول ا مذکور ء لأن المعنى فيه على العموم ء إذ معناه : 
الذي سرق والتي سرقت » ولا كان مذهب سيبويه أنه لا يجوز ذلك تأوله على إضمار الخبر ء فيصير تأوله فيا فرض عليكم 
حكم السارق والسارقة ء جملة ظاهرها أن تكون مستقلة ء ولكن المقصود هو في قوله ل فاقطعوا ‏ فجيء بالفاء رابطة 
للجملة الثانية ء فالأولى موضحة للحكم المبهم في الجملة الأولى [ وقرأ عیسی بن عمر وابن أبي عبلة « والسارقٌ 
والسارقة 4 بالنصب على الاشتغال » قال سيبويه : الوجه في كلام العرب النصب » كما تقول : زيداً فاضربه » ولكن 
أبت العامة إلا الرفع ء يعني عامة القراء وجلهم ء ولا كان معظم القراء على الرفع تأوله سيبويه على وجه يصح » وهو أنه 
جعله مبتدأ ء والخبر حذوف , لأنه لوجعله مبتدأ والخبرظ فاقطعوا 4 لكان تخریجاً على غير الوجه في كلام العرب » ولكان 
قد تدخل الفاء في خبر أل » وهو لا يجوز عنده » وقد تجاسر أبوعبد الله محمد بن عمر ء المدعو بالفخر الرازي ابن خطيب 
الري على سيبويه » وقال عنه مالم يقله ء فقال : الذي ذهب إليه سيبويه ليس بشيء » ويدل على فساده وجوه ء الأول : 
أنه طعن في القراءة المنقولة با متواتر عن الرسول » وعن أعلام الأمة » وذلك باطل قطعاً ء قلت : هذا تقول على سيبويه ء 
وقلة فهم عنه » ولم يطعن سيبويه على قراءة الرفع » بل وجهها التوجيه المذكور ء وافهم أن المسألة ليست من باب الاشتغال 
المبنی على جواز ز الابتداء فيه » وكون جملة الأمر خبرہ . أو لم ينصب الاسم » إذ لو كانت منه لكان النصب أوجه ء كما كان 
في » زيداً اضربه ء على ما تقرر في كلام العرب » فكون جمهور القراء عدلوا إلى الرفع » دليل على أنهم لم يجعلوا الرفع فيه 
على الابتداء المخبر عنه بفعل الأمر ء لأنه لا يجوز ذلك لأجل الفاء ء فقوله : أبت العامة إلا الرفع ء تقویة لتخريجه » 
سوہ ر چو سر ہم پا یہی ہی جو ل 
إلا إذا جاز ارد خبراً عنه بالفعل الذي يفسر العامل في الاشتغال ء وهنا لا يجوز ذلك لأجل الفاء الداخلة على 
الخبر. فكان ینبغی أن لا يجوز النصب » » فمعنى كلام سيبويه : يقوي الرفع على ما ذکر ‏ فكيف يكون طاعنا في الرفع ء 
وقد تال سرت .وقد ب رت مت اہ ور عار مستا عل ا کی ار شوقن اليد 
فقولك : هذا زيد فاضربه ء وإن شئت لم تظهر هذا ء ويعمل عمله إذا كان مظهرأ ء وذلك قولك : ا لال والله فانظر 
إليه ء فكأنك قلت : هذا ا لال ء ثم جئت بالأمر » ومن ذلك قول الشاعر : 
َقَائِلَةٍ ولان فالكخ اَم وروم اين جلو كا مياه 

هكذا سمع من العرب تنشدہ انتھی ء فإذا كان سيبويه يقول : وقد يحسن ويستقيم » عبد الله فاضربه » فكيف 
يكون طاعنا في الرفع ء وهويقول : إنه بحسن ويستقيم » ؛ لكنه جوزه على أن يكون المرفوع مبتدأ محذوف الخبر » کا تأوله في 
ل السارق والسارقة پچ أو خبر مبتدأ محذوف . كقوله : الال والله فانظر إليه » وقال الفخر الرازي ء فإن قلت : يعني 
سيبويه ء لا أقول إن القراءة بالرفع غير جائزة ء ولكني أقول : القراءة بالنصب أولى ‏ فنقول له : هذا أيضاً رديء ‏ لأن 
ترجيح القراءة التي لم يقرأ بها إلا عیسی بن عمر على قراءة الرسول » وجميع الأمة في عهد الصحابة والتابعین أمر منكر مردود 
قلت : هذا السؤال لم يقله سيبويه ء ولا هو من يقوله » وكيف يقوله ء وهو قد رجح قراءة الرفع على ما أوضحناه ‏ وأيضاً 
فقوله : لأن ترجيح القراءة التي لم يقرأ بها إلا عیسی بن عمر » على قراءة الرسول » وجميع الأمة في عهد الصحابة والتابعین 
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تشنيع وإيهام أن عيسى بن عمر قرأها من قبل نفسه » وليس كذلك » > بل قراءته مستندة إلى الصحابة » وإلى الرسول › 
فقراءته قراءة الرسول أيضاً » وقوله : وجميع الأمة ء لا يصح هذا الإطلاق » لأن عیسی بن عمر وإبراهيم بن أبي عبلة ومن 
وافقههما » وأشياخهم الذين أخذوا عنهم هذه القراءة هم من الأمة ء وقال سيبويه : وقد قرأ أناسٌ ٭ والسارق والسارقة 4 
ل والزانیة والزاني ‏ النور [ ٢‏ ] فأخير أنها قراءة ناس » وقوله : وجميع الأمة لا يصح هذا العموم ء قال الفخر الرازي : 
الثاني من الوجوه التي تدل على فساد قول سيبويه » أن القراءة بالنصب لو كانت أولى لوجب أن يكون في القراء من قرأ 
مإ واللذان يأتيانها منكم فآذوهما & النساء [ ۱۸١‏ ] بالنصب » ولا لم يوجد في القراء أحد قرأ كذلك علمنا سقوط هذا 
القول قلت : لم يدع سيبويه أن قراءة النصب أولى » فيلزمه ما ذكر » وإنما قال سيبويه : وقد قرأ ناس # والسارق 
والسارقة * ل والزانیة والزاني ٭ النور [ ۲ ] وهو في العربية على ما ذكرت لك من القوة ء ولكن أبت العامة إلا القراءة 
یکو سی یھی جح و مسچ نے ا و 
خبرہ ء ولکن أبت العامة أي : جھور القراء إلا الرفع ‏ لعلة دخول الفاء » إذ لا يصح أن تكون جملة الأمر خبرا لهذا 
المبتدأ ع > فلما دخلت الفاء رجح الجمهور الرفع ء ولذلك ما ذكر سيبويه » اختیار النصب في الأمر والغبي لم يمثله بالفاء ٭ بل 
عارياً منہا + قال يوذل قولك: + زيدا اض وع ابو ریت وخالدا اضرب اة وزيدا ار له و ت 
قال : وقد يكون في الأمر والنبي أن يبني الفعل على الاسم . وذلك قوله مم ویج 
بالابتداء » ونبهت المخاطب له ليعرفه باسمه » ثم بنيت الفعل عليه > كا فعلت ذلك في الخير, فإذا قلت : 
فاضربه ء لم يستقم » لم تحمله على الابتداء ء ألا ترى أنك لوقلت : زيد فمنطلق » لم يستقم » ل 
أن يكون مبتدأ ء يعني مخبراً عنه بفعل الأمر المقرون بالفاء ء الجائز دخوها على ا بر ء ثم قال سيبويه : فإن شئت نصبته 
على شيء هذا يفسره ء لما منع سيبويه الرفع فيه على الابتداء ٗ٤‏ وجملة الأمر خبرہ لأجل الفاء » أجاز نصبه على الاشتغال لا 
على أن الفاء هي الداخلة في خبر المبتدأ ء وتلخيص ما يفهم من كلام سيبويه : أن الجملة الواقعة أمراً بغير فاء بعد اسم 
يختار فيه النصب » ويجوز فيه الابتداء ء وحملة الأمر خيره » فإن دخلت عليه الفاء » فإما أن تقدرها الفاء الداخلة على 
الخبر » أو عاطفة » فإن قدرتها الداخلة على الخبر فلا يجوز أن يكون ذلك الاسم مبتدأ ء وجملة الأمر خبره ء إلا إذا كان 
المبتدأ أجرى مجری اسم الشرط لشبهه به » وله شروط ذكرت في النحو » وإن كانت عاطفة كان ذلك الاسم مرفوعا ء إما 
مبتدأ كا تأول سيبويه » في قوله # والسارق والسارقة * وإما خبر مبتدأ حذوف . كما قيل : القمر والله فانظر إليه › 
والنصب على هذا المعنى دون الرفع ء لأنك إذا نصبت احتجت إلى جملة فعلية تعطف عليها بالفاء » وإلى حذف الفعل 
الناصب . وإلى تحريف الفاء إلى غير محلها ء فإذا قلت : زيداً فاضربه » فالتقدير : تنبه فاضرب زیدا اضربه » حذفت 
تنبه » وحذفت اضرب » وأخرت الفاء إلى دخوها على المفسر , وكان الرفع أولى ء لأنه ليس فيه إلا حذف مبتدأ » أو 
حذف خر ء فالمحذوف أحد جزأي الإسناد فقط » والفاء واقعة في موقعها ء ودل على ذلك المحذوف سياق الكلام ء 
والمعنى : قال سيبويه : وأما قوله عز وجل #8 الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد من ٭ النور [ ٢‏ ] # والسارق والسارقة 
فاقطعوا أيدي) ‏ فان هذا لم يبين على الفعل » ولكنه جاء على مثل قوله تعالى ل مثل الحنة التي وعد المتقون ‏ محمد[ ٠١‏ ] 
ثم قال بعد © فيها أنهار ) محمد [ ٠١‏ ] فيها كذا وكذا ء فإغا وضع مثل للحديث الذي بعده » وذكر بعد أخبا 
وأحاديث » كأنه قال : ومن القصص مثل الجنة » أو ما نقص عليكم مثل الجنة » فهو حمول على هذا الإضمار » أو نحوه 
والله أعلم ] وكذلك ل الزانية والزاني »الما قال تعالى « سورة أنزلناها وفرضناها * قال في الفرائض 9 الزانية والزاني 4 أو 
الزانية والزاني في الفرائض ء ثم قال ل فاجلدوا 4 فجاء بالفعل بعد أن مضى فيها الرفع ء کما قال : 


وقائلةٍ حَوْلان ایخ ام 
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فجاء بالفعل بعد أن عمل فيه الضمير ء وكذلك ل السارق والسارقة ‏ كأنه قال : وما فرض عليكم السارق 
والسارقة ء أو السارق والسارقة ء فيها فرض عليكم » وإنما جاءت هذه الأسماء بعد قصص وأحاديث انتهى ء فسيبويه إنما 
اختار هذا التخريج ء لأنه أقل كلفة من النصب . مع وجود الفاء ء وليست الفاء الداخلة في خبر المبتدأ ء لأن سيبويه لا 
يجيز ذلك في أل الموصولة ء فالآيتان عنده من باب ء زيد فاضربه ء فکما أن المختار في هذا الرفع » فكذلك في الآيتين » 
وقول الرازي : لوجب أن يكون في القراء من قرأ « واللذان يأتيانها منكم فآذوهما ‏ النساء [ ٠١‏ ] بالنصب إلى آخر 
كلامه ء لم يقل سيبويه : إن النصب في مثل هذا التركيب أولى ء فيلزم أن يكون في القراء من ينصب» «إواللذان يأتيانها» 
بل حل سيبويه هذا الآية محل قوله # والسارق والسارقة » لأنه تقدم قبل ذلك ما يدل على المحذوف » وهو قوله ‏ واللاتي 
يأتين الفاحشة من نسائكم * النساء [ ٠١‏ ] فخرج سيبويه الآية على الإضمار ء وقال سيبويه : وقد يجري هذا في زيد 
وعمرو على هذا الحد إذا كنت تخبر بأشياء » أوتوصي » ثم تقول : زيد أي زيد فيمن أوصى » فأحسن إليه وأكرمه » ويجوز 
في 8 واللذان يأتيانها منكم € النساء [ ٠١‏ ] أن يرتفع على الابتداء » والجملة التي فيها الفاء حبر ء لأنه موصول مستوف 
شروط الموصول الذي يجوز دخول الفاء في خبره » لشبهه باسم الشرط » بخلاف قوله ل والسارق والسارقة » فإنه لا يجوز 
عند سيبويه دخول الفاء في خبرہ » لأنه لا يجري مجری اسم الشرط ء فلا يشبه به في دخول الفاء ء قال الفخر الرازي : 
الثالث : يعني من وجوه فساد قول سيبويه أنا إنما قلنا : # السارق والسارقة » مبتدأ ء وخبرہ هو الذي يضمره » وهو قولنا 
فی يتلى عبليكم ء وفي شيء تتعلق به الفاء في قوله ©« فاقطعوا أيديه| * قلت : تقدم لنا حكمة المجيء بالفاء » وما ربطت ؛ 
وقد قدره سيبويه : وما فرض عليكم السارق والسارقة » والمعنى : حکم السارق والسارقة . لأا آية جاءت بعد ذکر جزاء 
المحاربين وأحكامهم » فناسب تقدير سيبويه ء وجيء بالفاء رابطة الجملة الثانية بالأولى » والثانية جاءت موضحة للحكم 
المبهم فيا قبل ذلك . قال الفخر الرازي : فإن قال يعنى سيبويه : الفاء تتعلق بالفعل الذي دل عليه » قوله « والسارق 
والسارقة » يعني أنه إذا أتى بالسرقة فاقطعوا يده فنقول : إذا احتجت في آخر الأمر أن تقول ل السارق والسارقة »# 
تقديره : من سرق فاذکر هذا أولاً ء حتى لا يحتاج إلى الإضمار الذي ذكرته ء قلت : هذا لا يقوله سيبويه ء وقد بينا حكم 
الفاء وفائدتها ء قال الفخر الرازي : الرابع : يعني من وجوه فساد قول سيبويه » إذا اخترنا القراءة بالنصب لم تدل على أن 
السرقة علة لوجوب القطع . وإذا اخترنا القراءة بالرفع أفادت الآية هذا المعنى ء ثم إن هذا المعنى متأكد بقوله © جزاء ما 
كسبا 4 المائدة [ ۳۸ ] فثبت أن القراءة بالرفع أولى » قلت : هذا عجيب من هذا الرجل ء يزعم أن النصب لا يشعر 
بالعلة الموجبة للقطع ء ويفيدها الرفع ‏ وهل هذا إلا من التعليل بالوصف المترتب عليه الحكم ء فلا فرق في ذلك بین 
الرفع والنصب » لو قلت : السارق ليقطع » أو اقطع السارق لم يكن بين فرق من حيث التعليل » وكذلك الزاني 
ليجلد ء أو اجلد الزاني ء ثم قوله : إن هذا المعنى متأكد بقوله ©« جزاء بما كسبا ‏ والنصب أيضا يحسن أن يؤكد بمثل 
هذا . لوقلت : اقطع اللص جزاء بما كسب صح > وقال الفخر الرازي : الخامس : يعني من وجوه فساد قول سيبويه 3 
أن سيبويه قال : وهم يقدمون الأهم فالأهم ء والذي هم ببيانه أعني » فالقراءة بالرفع تقتضي ذكر كونه سارقا على ذكر 
وجوب القطع ء وهذا يقتضي أن يكون أكثر العناية مصروفاً إلى شرح ما يتعلق بحال السارق من حيث إنه سارق » وأمًا 
القراءة بالنصب » فإنها تقتضي أن تكون العناية ببيان القطع أتم من العناية بكونه سارقا ء ومعلوم أنه ليس كذلك ‏ فإن 
المقصود في هذه الآية بيان تقبيح السرقة . والمبالغة في الزجر عنہا ء فثبت أن القراءة بالرفع هي المتعينة قطعا قلت : الذي 
ذكر فيه سيبويه أنهم كانوا يقدمون الذي بيانه أهم هم » وهم ببيانه أعني هو ما اختلفت فيه نسبة الإسناد كالفاعل 
والمفعول » قال سيبويه : فإن قدمت المفعول وأخرت الفاعل جرى اللفظ كا جرى في الأول ء يعني : في ضرب عبد الله 
زيداً » قال : وذلك ضرب زيداً عبد الله ء لأنك إنما أردت به مؤخراً ما أردت به مقدماً ء ولم ترد أن تشغل الفعل بأول 
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منه » وإن كان مؤخراً في اللفظ » فمن ثم كان حد اللفظ أن یکون فيه مقدماً » وهو عربي جيد كثير » كأنهم يقدمون الذي 
بيانه لهم هم » وهم ببيانه أعني ء وإن كانا جمیعاً اہم ويعنيانهم انتهى » والرازي حرف كلام سيبويه » وأخذه حيث لا 
يتصور اختلاف نسبه » وهوالبتدأ وا بر » فإنه ليس فيه إلا نسبة واحدة » بخلاف الفاعل والمفعول » لأن المخاطب قد 
يكون له غرض في ذكر من صدر منه الضرب » فيقدم الفاعل > أو في ذكر من حل به الضرب فيقدم المفعول ‏ لأن نسبة 
الضرب تلفة بالنظر إليهم| ء وأما الآية فهي من باب ما النسبة فيه لا تختلفب » نما هي الحكم على السارق بقطع يده ء وما 
ذكره الرازي لا يتفرع على كلام سيبويه بوجه » والعجب من هذا الرجل » وتجاسره على العلوم حتى صنف في النحو كتابا 
سياه المحرر » وسلك فيه طريقة غريبة بعيدة من مصطلح أهل النحو ء ومن مقاصدهم » وهو كتاب لطيف محتوعلى بعض 
أبواب العربية » وقد سمعت شيخنا أبا جعفر بن الزبير يذكر هذا التصنيف » ويقول : إنه لیس جاریا على مصطلح 
القوم » وأن ما سلكه في ذلك من التخليط في العلوم » ومن غلب عليه فن ظهر فيا يتكلم به من غير ذلك الفن » أو قریاً 
منه من هذا المعنى » ولا وقفت على هذا الكتاب بدیار مصر رأيت ما كان الأستاذ أبو جعفر يذم من هذا الكتاب » ويستزل 
عقل فخر الدين فی كونه صنف في علم وليس من أهله » وكان أبو جعفر يقول : لكل علم حد ينتهي إليه » فإذا رأيت 
متكلياً في فنَّ ما ء ومزجه بغيره » فاعلم أن ذلك إما أن يكون من تخليطه وتخبيط ذهنه » وإما أن يكون من قلة محصوله ء 
وقصوره في ذلك العلم » فتجده يستريح إلى غيره ما يعرفه » وقال الزخشري”١)‏ بعد أن ذكر مذهب سيبويه في إعراب 
© والسارق والسارقة * ما نصه : ووجه آخر » وهو أن يرتفعا بالابتداء والخبر © فاقطعوا أیدیم| * ودخول الفاء لتضمنہا 
معنى الشرط » لأن المعنى : والذي سرق والتی سرقت فاقطعوا أيديهما ء والاسم الموصول تضمن معنى الشرط » وقرأ 
غيص :زد راس وف ها مه غ فة اة جل کو لاو ويدا تافو المي هن زد امت اتی 
وهذا الوجه الذي أجازه وإن كان ذهب إليه بعضهم لا يجوز عند سيبويه » لأن الموصول لم يوصل بجملة تصلح لأداة الشرط 
ولا بما قام مقامها من ظرف أو مجرور » بل الموصول هنا أل » وصلة أل لا تصلح لأداة الشرط » وقد امتزج الموصول 
بصلته » حتى صار الإعراب في الصلة » بخلاف الظرف والمجرور » فإن العامل فيه جملة لا تصلح لأداة الشرط » وأما 
قوله في قراءة عیسی : إن سيبويه فضلها على قراءة العامة فليس بصحيح » بل الذي ذكر سيبويه في كتابه : أنم| تركيبان » 
أحدہما : زيداً اضربه » والثاني : زيد فاضربه » فالتركيب الأول اختار فيه النصب » ثم جوزوا الرفع بالابتداء , 
والتركيب الثاني منع أن يرتفع بالابتداء » وتكون الجملة الأمرية خبراً له لأجل الفاء » وأجاز نصبه على الاشتغال ء أو على 
الإغراء » وذكر أنه يستقيم رفعه على أن يكون جملتان ء ويكون زيد خبر مبتدأ حذوف » أي : هذا زيد فاضربه ء ثم ذكر 
الآية » فخرجها على حذف الخبر » ودل كلامه أن هذا التركيب هو لا يكون إلا على حملتين » الأولى ابتدائية » ثم ذكر قراءة 
ناس بالنصب » ولم يرجحها على قراءة العامة ء إنما قال : وهي فی العربية على ما ذكرت لك من القوة » أي : نصبها على 
الاشتغال أو الإغراء » وهو قوي لا ضعيف » وقد منع سيبويه رفعه على الابتداء » والجملة الأمرية خبرلأجل الفاء ء وقد 
ذكرنا الترجيح بين رفعه على أنه مبتدأ حذف خيره » أو خبر حذف مبتدؤه » وبين نصبه على الاشتغال » بأن الرفع يلزم فيه 
حذف خبرواحد » والنصب يلزم فيه حذف جملة وإضمار أخرى » وزحلقة الفاء عن موضعها ء وظاهر قوله ٭ والسارق 4 
أنه لا يشترط حرز للمسروق » وبه قال داود وا خوارج ‏ وذهب الجمهور إلى أن شرط القطع إخراجه من ا حرز » ولو جمع 
الثياب في البيت ولم يخرجها لم يقطع » وقال الحسن : يقطع » والظاهر اندراج کل من يسمى سارقاً في عموم ٭ والسارق 
والسارقة # لکن الإجماع منعقد على أن الأب إذا سرق من مال ابنه لا يقطع » والجمهور على أنه لا يقطع الابن » وقال 
عبد الله بن الحسن : إن كان يدخل عليه فلا قطع ء وإن کانا ينبيانه عن الدخول قطع » ولا يقطع ذوو المحارم عند أبي 
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حنيفة » ولا الأجداد من جهة الأب والأم عند الجمهور وعند أشهب » وقال أبو ٹور : يقطع کل سارق سرق ما تقطع فيه 
اليد ء إلا أن يجمعوا على شيء فيسلم للإجماع ء وقال أبوحنيفة والشافعي : لا تقطع المرأة إذا سرقت من مال زوجھا ء ولا 
هو إذا سرق من مال زوجته ء وقال مالك : يقطعان » والظاهر أن من أقر مرة بسرقة قطع » وبه قال أبوحنيفة وزفر ومالك 
والشافعي والثوري » وقال ابن شبرمة وأبو يوسف وابن أبي ليل : لا يقطع حتى يقر مرتین » وقال أبو حنيفة : لا يقطع 
سارق المصحف . وقال الشافعي وأبو يوسف وأبو ثور وابن القاسم : يقطع إذا كانت قيمته نصاباً ء والظاهر قطع الطرار 
نصاباً » وبه قال مالك والأوزاعي وا تود یر وعو ول امت وده ای جيقة وعد و ای اق انه إن كان 
الدراهم مصرورۃ”') في كمه لم يقطع » أوفي داخله قطع . واختلف في النباش » إذا أخذ الكفن فقال أبو حنیفة والثوري 
والأوزاعي ومحمد : لا يقطع » وهو قول ابن عباس ومكحول » وقال الزهري : أجمع أصحاب رسول الله ي في زمن 
كان مروان أميراً على المدينة » أن النباش يعزر ولا يقطع ء وكان الصحابة متوافرين يومئذ ء وقال أبو الدرداء وابن أبي ليل 
وربيعة ومالك والشافعي وأبويوسف : يقطع » وهومروي عن ابن الزبيروعمر بن عبد العزيز والزهري ومسروق والحسن 
والنخعي وعطاء ء والظاهر أنه إذا کر السرقة في العين بعد القطع فيها لم يقطع » وبه قال الجمهور » وقال أبوحنيفة : لا 
يقطع وأنه إذا سرق نصاباً من سارق لا يقطع » وبه قال الشافعي , وقال مالك : يقطع , والمخاطب بقوله « فاقطعوا 4 
الرسول أو ولاة الأمر » كالسلطان » ومن أذن له في إقامة الحدود » أو القضاة والحكام ‏ أو المؤمنون لیکونوا متظافرين على 
إقامة الحدود أقوال أربعة » وفصل بعض العلماء » فقال : إن كان في البلد إمام أو نائب له » فالخطاب متوجه إليه ء فإن لم 
يكن وفيها حاكم » فالخطاب متوجه إليه » فإن لم يكن فإلى عامة المؤمنين » وهو من فروض الكفاية ء إذ ذاك إذا قام به 
بعضهم سقط عن الباقين ء والظاهر من قوله ©« فاقطعوا أيديه| ٭ أنه يقطع من السارق الثنتان » لکن الإجماع على حلاف . 
هذا الظاهر » وإنما يقطع من السارق يناه ء ومن السارقة يمناها ء قال الزخشريی؟) 8« أيديهما * يدها ونحوه # فقد 
ور طحو الإ سج و ری جو ہس جح پت 
ط والسارقون والسارقات فاقطعوا أیمانہم € انتھی . وسوی بین لف أيديها 4 وف قلوبکما 4 ولیسا بشيئين ء لأن باب 
< شت ئک 4 م ف رم ام رن اق سر ها كان وس فی #القلت ولاف واج 
والظهر › وأما إن كان فی كل شيء مني اثنان کالیدین والأذنین والفخذين » فان وضع ا حمع موضع التثنية لا يطرد ء وإنما 
يحفظ ولا يقاس عليه , لأن الذهن إنما يتبادر إذا أطلق الجمع ما يدل عليه لفظه » فلوقيل : قطعت آذان الزيدين ء فظاهره 
قطع أربعة الآذان » وهو استعمال اللفظ في مدلوله ء وقال ابن عطية : جمع الأيدي من حيث كان لكل سارق يمين واحدة » 
وهي المعرضة للقطع في السرقة » وللسراق أيد ء وللسارقات أيد » كأنه قال : اقطعوا أيمان النوعين » فالتثنية للضمير إنما 
هي للنوعين » وظاهر قوله ل أيديه)| » أنه لا يقطع الرجل ء فإذا سرق قطعت يده اليمنى » ثم إن سرق قطعت يده 
الیسری ء ثم إن ۶ عزر وحبس » وهو مذهب مالك والجمهور . وبه قال أبو حنيفة والثوري » وقال علي والزهري 
وحماد بن أبي سلمة وأحمد حمد : تقطع يده اليمنى ء ؛ ثم إن سرق قطعت رجله الیسری ١‏ ثم إن سرق عزر وحبس ؛ وروی 

عطاء : لا تقطع في السرقة إلا اليد اليمنى فقط » ثم إن سرق عزّْر وحبس . وقال الشافعي : إذا سرق أولا قطعت يده 
اليمنى › شعت ووس و وی کی کو تو وليه الي ال 
قيل : ثم رجع إلى قول علي ء وظاهر قطع اليد أنه يكون من المنكب من المفصل . وروي عن علي : أنه في اليد من 


ل 7 د الع 6گ العم و وع ET 5 ١‏ 22 1 
)0 الصرة 8 شرج الدراهم والدنانير » وقد صرها صرا . غيره : الصرة صرة الذراهم وغيرها معروفة وصررت الصرة : شددتها . 
لسان العرب ۲٤۳۰/٤‏ . 
(؟) انظر الكشاف ٦۳١1/١‏ . 
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الأصابع » وني الرجل من نصف القدم » وهو معقد الشراك » وروي مثله عن عطاء وأبي جعفر » وقال أبو صالح 
السمان(١)‏ : رأيت الذي قطعه عل مقطوعاً من أطراف الأصابع ء فقيل له : من قطعك ؟ قال : خير الناس , والظاهر أن 
الترتب على السرقة هو قطع اليد فقط ء » فإن كان ا مال قائ بعينه أخذه صاحبه » وإن كان السارق استهلكه فلا ضمان عليه › 
وبه قال مكحول وعطاء والشعبي وابن سيرين والنخعي في قول أبي حنيفة وأصحابه » وقال الحسن والزهري والنخعي في 
قول حماد وعثمان البتي والليث والشافعي وأحمد وإسحاق : يضمن ويغرم » وقال مالك از e‏ 
فلا شيء عليه » ظ جزاء با كسبا نكالاً من الله 4 قال الكسائي : انتصب 8 جزاء # على الحال » وقال قطرب : على 
الصدر ‏ أي : جازاهم جزاء . وقال الجمهور : هو عل المفعول من أجله ء و ظ بما # متعلق ب ل جزاء 4 وہ ما » 
موصولة » أي : بالذي کسباہ ‏ ويحتمل کرد نے سے ضرت تھا كار قل اودر ار 
أنه مفعول من أجله » والعذاب النکال ء والنكل القيد ء تقدّم الكلام فيه ء في قوله ظ فجعلناها نكالاً 4 وقال 
الزتخشري : جزاءً ونكالاً مفعول لما انتهى » وتبع في ذلك الزجاج ‏ قال الزجاج : هومفعول من أجله ء يعني : جزاء » 
قال : وكذلك © نكالاً من الله 4 انتهى ء وهذا ليس بجيد إلا إذا كان الجزاء هو النكال » فيكون ذلك على طريق البدل » 
وأما إذا كانا متباینین » فلا يجوز أن يكونا مفعولين لما إلا بواسطة حرف العطف » ل والله عزيز حكيم ‏ قيل : المعنى 
ل عزيز 4 في شرع الردع ل حكيم 4 نی إيجاب القطع » وقيل ‏ عزيز » في انتقامه من السارق ء وغيره من أهل المعصية 
ل حكيم )4 في فرائضه وحدوده » روي : أن بعض الأعراب سمع قارثاً يقرأ ل والسلرق والسارقة 4 إلى آخرها » وختمها 
بقوله ‏ والله غفور رحيم » فقال : ما هذا كلام فصيح » فقيل له : ليس التلاوة كذلك » وإنما هي « والله عزيز حكيم 4 
ور دی یس تہ 


رو سر سے ہ۔ ے کا HA E‏ 
POE‏ وأصلح فإك ا اف له يَهِإِنَا مور م 00 


أي : فمن تاب من بعد ظلمه بالسرقة » وظلمه مضاف إلى الفاعل » أي : من بعد أن ظلم غيره بأخذ مال أوسرقةء 
قيل : أو مضاف إلى المفعول » أي : من بعد أن ظلم نفسه » وفي جواز هذا الوجه نظر » إذ يصير التقدير من بعد أن 
ظلمه » ولو صرح بهذا لم بجز » لأن فيه تعدي الفعل الرافع الضمير ا متصل إلى الضمير المتصل المنصوب . وذلك لا يجوز 
إلا في باب ظن » وفقد وعدم » ومعنى ‏ يتوب عليه * أي : يتجاوز عنه ء ويقبل توبته » وظاهر الآية أنه بمجرد التوبة لا 
يقبل إلا إن ضم إلى ذلك اللإصلاح » وهو التنصل ")من التبعات بردها إن أمكن » وإلا بالاستحلال منها ء أو بإنفاقها في 
سبيل الله إن جهل صاحبها ء والغفران والرحمة كناية عن سقوط العقوبة عنه في الآخرة ء قرأ الجمهور على أن ا حد لا يسقط 
بالتوبة » وقال عطاء وجماعة : يسقط بالتوبة قبل القدرة على السارق » وهو أحد قولي الشافعي » وقال مجاهد : التوبة 
والإصلاح هي أن يقام عليه الحد . 


ےنت 


Par‏ ریم ودب وو سم 6% کر 7 1 ا 
00 و 
ألم تعلم ان الله لله لم می السمو ت ولا رض يعدب من يها تعفر دعفر لمن د + والله 
رر کر سے 
E‏ 
)١(‏ ذکوان المدني أبو صالح السمان » قال أحمد : ثقة شهد الدار ء توفي سنة إحدى ومائة ء الخلاصة ۳۱۱/۱ . 


. تنصل فلان من ذنبه » أي تبرأ . والتنصل : شبه التبرؤمن جناية أوذنب . وتنصل إليه من الجناية : خرج وتبرأ‎ )٢( 
. 4555/5 لسان العرب‎ 


۲۵۱ مس مس نم جس سو تی ٹہ رای چم Ss‏ ا ےا ا ا فا EAE‏ 

« ألم تعلم أن الله له ملك السموات والأرض يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء ب4 ما ذكر تعا ی تصرفه في أحكام 
المحاربين وأحكام السُرّاق ء ولم يحاب ما ذكر من العقوبات عليهم ء نبه على أن ذلك هو تصرف في ملكه » 
وملكه لا معقب لحكمه » فيعذب من يشاء عذابه » وهم المخالفون لأمره» ويغفر لمن يشاء وهم التائبون › 
والخطاب في 8« ألم تعلم ‏ قيل : للنبي - ية - وقيل : لكل مكلف » وقيل : للمجترىء على السرقة »> وغيرها من 
المحظورات » فالمعنى : ألم تعلم أنك عاجز عن الخروج عن ملكي ؛ > هارباً مني ومن عذابي » فلم اجترأت على ما منعتك 
منه » وأبعد من ذهب إلى أنه خطاب اليهود ء كانوا بحضرة الرسول » ولمعنى : ألم تعلموا أنه له ملك السموات 
والأرض ء لا قرابة ولا نسب بينه وبين أحد حتى يحابيه ء ويترك القائلین ©« نحن أبناء الله وأحباؤه ‏ المائدة [ ۱۸] » قال 
الزغشري” ©« من يشاء ‏ : من يجب فی الحكم تعذيبه والمغفرة له من المصرّين والتائبین انتهى ء وفيه دسيسة الاعتزال ؛ 
وقد يسقط حد الحربي إذا سرق بالتوبة » ليكون أدعى له إلى الإسلام » وأبعد من التنفير عنه » ولا نسقطه عن المسلم لأن 
في إقامته الصلاح للمؤمنين وا حياة « ولكم في القصاص حياة 4 البقرة [ 174 ] ء وقال ابن عباس والضحاك ل يعذب 
من يشاء ب4 أي : من مات على كفره ٭ ويغفر لمن يشاء 4 من تاب عن كفره , وقيل : ذلك في الدنيا ء يعذب من يشاء في 
الدنيا على معصيته بالقتل وا خسف والسبي والأسر » وإذهاب ا ال والجدب والنفي والخزي والجزية » وغير ذلك » ويغفر 
لمن يشاء منهم في الدنيا بالتوبة عليه من كفره ومعصيته » فينقذه من الحلكة » وينجيه من العقوبة » « والله على كل شيء 
قدير ‏ كثيرا ما يعقب هذه الجملة ما دل على التصرف التام والملك والخلق والاختراع ء وهي في غاية المناسبة عقيب ما 
ذكروه ء من ذلك قوله تعالى « لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم # الآيات 


-0) 7 لص ان ادوا سوت الکو ب سور 
وم حرس لم یا نوا و EEG‏ ا ام اتی 
وان ووه سا وی ئرواو کی کرک زیی اگ مرکا ار تب كاين 
یدن بطق رفو مف انح وله ال رة عدا عطي 
سملعوا ae‏ ِے للْكَذِبٍ اُکٔلوَ | رک کان ترك اشک بی رض عنم وإ 


تر کا عنم اي ول باو 2920 اک ہم بالط إِن الله يحب 

صلی 69 و اك ۳ی ۹۹ +7" 
کیت وما وليك بالمؤمنيت © انا الہ ایر ويا شی ور کہ بنا 
الوت الین س موا لدی هَادواءَا ليون وَالََْازِيمَا أستحفظوا منکب 


. ٦۳۳/١ انظر الکشاف‎ )١( 


ا اناع ش۹ کک تَحْکَوا كت راکو كدر أي تاقلا 
ون ل کر يِسَآ انر ال ايك هْمْالْكَفرونَ €9 وکنا عَليِمْ ذيبَآ أن الس 

الس وامرکت اس الف بالف اض لذن وَاليسنَ 0 
7 تدك بو رت ا اه 
کاو کیک هم الوم @ تا اكرهم بیس ین مرج مص لاب دیو یں الو 
ر ر سے و ور ووو روم رک سس لوس رر لا رر 


وےاندنله الأخيل ف ا ونور ومصیقا لما بين يديد من التوردلة وَهَدَى ومَوَعِظة 


لن © ول اَم لاج نیل مال افو ومنل کم بعَاانزل آله اوي هم 


ال فو تلا رانلاك يك التب پالحق مصدقالمابے> RES OE‏ 
رس ا رم ے سم اس صے کہ ہہ ہے سے < سے س 1 ارس 
عليه فاح ڪم دهمي اهم عت اء الڪ لحل جماتا ا 


a (>‏ و ے سے ہے 2 ر کر 


شر عو هابا وشا لله لجڪ ما مه واجدة وی تاوما الک 820 
27 ت ایا الہ نط ی شزیر غر 0 


صا 


السحت ١)والسحت‏ بسکون ا حاءوضمھا: ا حرامء وسمي بذلك» لأنه يسحت البركة, أي : يذهبهايقال: سحته 
الله » أي : أهلكه » ويقال : أسحته ء وقرىء بها في قوله ‏ فيسحتكم بعذاب 4 طه [ ٩۱‏ ] أي : يستأصلكم 
وھلککم » ومنه قول الفرزدق : 
عض زننان بذ اقيق قد زان كن کی ال داضت ارت۸ 
ومصدر الثلائي سحت بفتحتين » وسخت بإسكان الحاء » وقال الفراء : أصل السحت كلب بالجوع » ويقال : 
فلان مسحوت المعدة » إذا كان لا يلقى أبداً إلا خائفاً ء وهو راجع لمعنى الحلاك ء لبر( : بفتح الحاء وكسرها العالم » 
وجمعه الأحبار » وكان أبوعبيد ینکر ذلك » ويقول : هو بفتح ا حاء ء وقال الفراء : هو بالكسر » واختار أبوعبيد الفتح ء 


)١(‏ السْحْتُ والسّحْتُ کل حرام , قبیح الذكر » وقيل : هوما حبك من المكاسب وَحَرم » » فلزم عنه العار وقبيح الذكر » كثمن الکلب وا حمر 
والخنزير » وَالجمْعُ أسحات وإذا وقع الرجل فيها قيل : قد سیت الرجل + الست : الحرام الذي لاحل كسبهُ » لانه يحت البركة » 
أي يُذْهبِهَا . 
لسان العرب ۱۹٤۹/۳‏ . 
)٢(‏ البيت للفرزدق انظر ديوانه 0551 والمحتسب ۱۸۰/۱ ۰ الخصائص ۹۹/۱ شرح المفصل لابن يعيش  »/9١‏ الإنصاف ۱۸۸ والخزانة 
۲.._ . 
)۳( ا حبر وا بر : العالم » ذميًاً كان أو مسل » بعد أن يكون من أهل الكتاب وكذلك لوال في الال والبهاء ۱ 
لسان العرب ۷٤۸/۲‏ . 


۸ حل اتج مم سط الخ جنا یساھ سج اس جس مہ گے سور المائدة الاباك اد 


وتسمى هذه السورة سورة الأحبار ء ويقال : كعب الأحبار» وا بر بالکسر : الذي يكتب به » وینسب إليه ا حبري 
ا حبار ء ويقال : كتب الحجبر »المكان الحبر الذي يكتب به » وسمي حبرأ لتحسينه الخط وتبيبنه إياه » وقيل ھی حير 
لتأثيره في في الموضع الذي يكون به من الحبار وهو الأثر العين : حاسة الرؤية ء وهي مؤنثة » وتجمع في القلة على أعين » 
وأعيان » وفي الكثرة على عيون » وقال الشاعر : 
ويي أفدو عل فنناضة: .هلاص فأغيان الجراوالمنظم 
ويقال للجاسوس : ذو العينين » والعين لفظ مشترك بين معان كثيرة » ذكرها اللغويون » الأنف : معروف ء 
والجمع : آناف وأنف وأنوف » 8 المهيمن 4 : .الشاهد الرقيب على الثيء » الحافظ له ء وهو اسم فاعل من هيمن › 
قالوا : ولم جىء على هذا الوزن إلا خمسة ألفاظ » هيمن » وسيطر وبيطر ء وحيمر » وبيقر » ذكر هذا الخامس الزجاجي 
في شرحه خطبة أدب الكاتب » ومعناه : سار من الحجاز إلى اليمن » ومن أفق إلى أفق وهيمن بنا أصل » وذهب بعض 
اللغويين إلى أن مهيمناً اسم فاعل من أمن غيره من الخوف » قال : فأصله : مأمن » قلبت الهمزة الثانية ياء » كراهة 
اجتماع ال همزتين » فصار مؤيمن » ثم أبدت الهمزة الأولى هاء ء کم قالوا : أهراق في أراق » وهياك في إياك » وهذا تكلف 
لا حاجة إليه ء وقد ثبت نظير هذا الوزن في ألفاظ » فيكون هذا منها » وأيضاً فال همزة في مؤمن اسم فاعل من آمن » قد 
سقطت كراهة اجتماع الهمزتين ء فلا يدعى أنها أقرت وأبدل منها ء وأما ما ذهب إليه ابن قتيبة من أنه تصغير مؤمن ء 
وأبدلت همزته هاء » فقد كتب إليه أبو العباس ا مبرد ء يحذره من هذا القول » واعلم أن آسماء الله تعالى لا تصغر › 
الشرعة(٢)‏ : السنة والطریقة » شرع یشرع شرعاً » أي : سنّ » والشارع ء الطريق الأعظم ء ومنزل شارع إذا كان بابه 
قد شرع إلى طريق نافذ ء المنهاج والمنہج : الطريق الواضح .,ونهج الأمر استبان » ونہجت الطريق أبنته » وأوضحته ء 
ونہجت الطريق : سلكته ؛ 8 يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم وم تؤمن 
قلوہم 4 روي عن أبي هريرة وابن عباس وجماعة : ان س ترقا ان رفا ر ادا > قيل : بالمدينة » وقيل : بغيرها 
من أرض ا حجاز » فسألوا الرسول ‏ ية - وطمعوا أن يكون غير الرجم حدهما » وكان في التوراة رجم » فأنكروا ذلك أن 
يكون في التوراة » وافتضحوا إذا أحضروها ء وحكم الرسول فيه) بالرجم وأنفذہ(٢ء‏ وقال قتادة : السبب أن بني النضير 
كانوا إذا غزوا بني قريظة ء فإن قتل قرظي نضيرياً قتل به » أو نضيري قرظياً أعطى الدية) » وقيل : كانت دية القرظي 
على نصف دية النضيري . فلا جاء الرسول المدينة طلبت قريظة الاستواء ‏ لأنما ابنا عم » وطلبت الحكومة إلى 
الرسول ‏ ية - فقالت بنو النضير : إن حكم با نحن عليه فخذوه » وإلا فاحذروا ء وقال السدي : نزلت في رجل من 
الأنصار » وهذا بعيد من مساق الآية » وذكروا أن هذا الرجل هو أبو لبابة بن عبد ا منذر » أشارت إليه قريظة يوم حصرهم 


(١۱)‏ يِن والمَْمَنُ : اسم من آسماء الله تعالى - في الكتب القدية . وني التنزیل ظ ومهيمناً عليه 4 قال بعضهم : معناه الشامد يعني 
وشاهداً عليه . والمهيمن : الشاهد وهو من آمن غيره من الخوف . وأصله : امن قھو مَآمنُ بہمزتین قلبت الهمزة الثائیة ياء كراهة 
اجتماعها فصار مون » ثم صبرت الأول هاء کی قالوا : هراق واراق ٠‏ . 

اا 

(٢(‏ الشريعة والشْرْعَة : ما سن الله من الدين » وأمر به كالصوم والصلاة والحج والزكاة وسائر أعمال البر . . . . وقوله تعالى : ف لكل جعلنا 

منکم شِرْعَة ومنهاجاً 4 قيل في تفسيره : الشرعة الدین » وا ہاج الطريق وقيل : الشرعة وا لمنہاج حا ا 
لسان العرب 778/5 . 
)۳( انظر البغوي ۲۔-۔ ۳۸ ۔ 
)٤(‏ انظر البغوي ۳۷/۲۔ ۳۸ . 


سورة ا ائدة / الآيات : ٤۸ 5١‏ 


علام ينزل من ا حکم » فأشار إلى حلقه ء بمعنى أنه الذبح ء وقال الشعبي : نزلت في قوم من اليهود » قتل واحد منهم 
آخرء فکلفوا رجلاً من المسلمين أن یسال الرسول » قالوا : فإن أفتى بالدية قبلنا ء وإن أفتى بالقتل لم نقبل » وهذا نحو 
و > هون عيرس بو سی أحكام ا حرابة والسرقة » وكان في ذكر 
المحاربين أنہم يحاربون الله ورسوله ء ويسعون في الأرض سناد أمره تعالى أن لا يحزن ولا مهتم بأمر المنافقين وأمر 
اليهود ء من تعنتهم وتربصهم به وین معه الدوائر ‏ ونصبهم له حبائل المكروه » وما يحدث لهم نے 
ونصب المحاربة لله ولرسوله » وغير ذلك من الرذائل الصادرة عنہم ٠‏ ونداؤه تعالى له يا ایہا الرسول 4 هنا وفي ‏ يا أيها 
الرسول بلغ المائدة [ 1۷ ] و8 يا أيها النبي € الأحزاب [ ١‏ ] في مواضع تشريف وتعظيم وتفخیم لقدره » ونادى غيره 
من الأنبياء باسمه ء فقال © يا آدم اسكن ‏ البقرة [ ٠١‏ ] و یا نوح اهبط » 8« يا إبراهيم قد صدّقت الرؤيا # هود. 
٤۸ [‏ ] « يا موسى إني اصطفيتك » الأعراف [ ١554‏ ] 8« يا عيسى إني متوفيك * المائدة [ 5١‏ ] # يا يحيى خذ 
کی راو مرو رو ید CD‏ و وی 
ا منافقون » و لہ سماعون للکذب ) هم اليهود ء والمعنی على هذا : لا تہتم بمسارعة المنافقين في الکفر ء واليهود بإظهار ما 
يلوح لهم من آثار الكفر » وهو كيدهم للإسلام وأهله » فإن الله ناصرك عليهم ء ويقال : أسرع فيه السب » وأسرع فيه 
الفساد » إذا وقع فيه سريعا » ومسارعتهم في الكفر : وقوعهم وتهافتهم فيه › أسرع شيء إذا وجدوا فرصة لم يخطئوها › 
وتكون من الأولى والثانية على هذا تنبيهاً وتقسیاً للذین يسارعون في الكفر » ويكون ل[ سماعون »* خبر مبتدأ حذوف ء 
أي : هم ساعون » والضمیر عائد على المنافقين » وعلى اليهود ء ويدل على هذا المعنى قراءة الضحاك ‏ سماعين 4 
وانتصابه على الذم نحو قوله : 
أقارع غزب لا أحلولُ عَيْرَهَا ووفرووتبتفي خائ 000 
ويجوز أن يكون 8 ومن الذين هادوا 4 استثنافاً ء و سماعون 4 مبتدأ ء وهم اليهود ء و8 بأفواههم ٭ متعلق 
ب« قالوا # لا ب ل آمنا » والمعنى : أنهم لم يجاوز قولهم أفواههم . إنما نطقوا بالإيمان خاصة دون اعتقاد » وقال ابن 
عطية : ويحتمل أن يكون المعنى : لا يحزنك المسارعون في الكفر من اليهود ء ووصفهم باأنہم قالوا : آمنا بأفواههم ولم تؤمن 
قلوهم » إلزاماً منم ذلك من حيث حرفوا توراتهم وبدلوا أحكامها » فهم يقولون بأفواههم : نحن مؤمنون بالتوراة 
وبموسى » وقلوءهم غير مؤمنة » من حيث بدلوا وجحدوا ما فيها » من نبوة محمد َا - وغير ذلك . مما ينكرونه » ويؤيد 
هذا التأويل قوله تعالى بعد هذا ل وما أولئك بالمؤمنين 4 ويجيء على هذا التأويل قوله ‏ من الذين قالوا # كأنه قال : 
ومنہم ء ولكن صرّح بذكر اليهود من حيث الطائفة السماعة غير الطائفة التي تبدّل التوراة على علم منها انتهى » وهو احتمال 
بعيد متكلف » و ل سماعون » من صفات البالغة ء ولا یراد به حقيقة الساع إلا إن كان ل للکذب 4 مفعولاً من أجله ء 
ويكون المعنى : أخهم سماعون منك أقوالك من أجل أن يكذبوا عليك ‏ وينقلون حديثك » ويزيدون مع الكلمة أضعافها 
كذباً ء وإن كان للكذب.مفعولاً به » لقوله « سماعون » ء وعدي باللام على سبيل التقوية للعامل » فمعنى السماع هنا 
قبوهم ما يفتريه أحبارھم ‏ ويختلقونه من الكذب على الله م وتحريف كتابه من قوهم : الملك يسمع كلام فلان ء ومنه : 
سمع الله لمن حمده » وتقدم ذكر الخلاف في قراءة ط يحزنك » ثلائياً ورباعیاً ‏ وقرأ السلمي ‏ يُسْرِعُون » بغي رألف ء من 
أسرع ء وقرأ الحسن وعيسى بن عمر ٭ للکذٰب » بكسر الكاف وسكون الذال » وقرأ زيد بن عل ہل الكُذّبِ » بضم 


)(١(‏ انظر البغوي اللا ۳۸۔ 
9( م أهتد لقائله انظر القرطبي ° . 
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الكاف والذال جمع كذوب » نحو صبور وصبر » أي : سماعون للكذب الكذب  »‏ سماعون لقوم آخرين لم يأتوك 4 
فيحتمل أن يكون المعنى : سماعون لكذب قوم آخرين لم يأتوك ء أي : کذہہم » والذين لم يأتوه يهود فدك » وقیل : مهود 
خیبرء وقيل : أهل الرأيين » وقيل : أهل الخصام في القتل والدية ء ويحتمل أن يكون المعنى : سماعون لأجل قوم 
آخرين » أي : هم عيون لهم وجواسيس يسمعون منك » وينقلون لقوم آخرين » وهذا الوصف يكن أن يتصف به 
المنافقون وود المدينة ء وقيل : السماعون بنو قريظة . والقوم الآخرون مهرد خیبر ء وقیل لسفيان بن عيينة : هل جرى 
ذكر الجاسوس في كتاب الله ؟ فقال : نعم . وتلا هذه الآية # سماعون لقوم آخرين لم يأتوك # صفة لقوم آخرين » ومعنی 
« ل يأتوك » :لم يصلوا إلى جلسك . وتجافوا عنك لما فرط منہم من شدّة العداوة والبغضاء . فعلى هذا الظاهر : أن 
العنی : هم قائلون من الأحبار كذبهم وافتراؤهم . ومن أولئك المفرطين في العداوة » الذين لا يقدرون أن ينظروا إليك » 
© يحرّفون الكلم من بعد مواضعه ¢ قرىء ل الكلّم » بکسر الكاف وسكون اللام » أي : يزيلونه ويميلونه عن مواضعه 
التي وضعها الله فيها ء قال ابن عباس والجمهور : هي حدود الله في التوراة ء وذلك أنهم غيروا الرجم . أي : وضعوا 
الجلد مكان الرجم ‏ وقال الحسن : يغيرون ما يسمعون من الرسول ‏ عليه السلام بالكذب عليه ء وقيل : بإخفاء صفة 
الرسول » وقيل : بإسقاط القود بعد استحقاقه » وقيل : بسوء التأويل . قال الطبري : المعنى : يحرفون حكم الكلام ؛ 
فحذف للعلم به انتهى » ويحتمل أن يكون هذا وصفاً لليهود فقط . ويحتمل أن يكون وصفاً هم وللمنافقين » في يحرفونه 
من الأقوال عند کذہہم » لأن مبادىء كذبهم يكون من أشياء قيلت وفعلت » وهذا هو الكذب الذي يقرب قبوله » ومعنى 
لإ من بعد مواضعه 4 قال الزجاج : من بعد أن وضعه الله مواضعه » فأحل حلاله وحرّم حرامه » ل يقولون إن أوتيتم 
هذا فخذوه ‏ الإشارة ب هذا ¢ قيل : إلى التحميم والجلد في الزنا » وقيل : إلى قبول الدية في أمر القتل » وقيل : على 
إبقاء عزة النضير على قريظة » وهذا بحسب الاختلاف المتقدم في سبب النزول » وقال الزحشري”) : إن أوتيتم هذا 
'المحرف امزال عن مواضعه ؛ فخذوه واعلموا أنه الحق » واعملوا به انتهى » وهو راجع لواحد مما ذكرناه » والفاعل 
المحذوف هو الرسول . أي : إن أتاكم الرسول هذا . « وإن لم تؤتوه فاحذروا » أي : وإن أفتاكم محمد بخلافه 
فاحذروا » وإياكم من قبوله . فهو الباطل والضلال » وقيل : فاحذروا أن تعلموه بقوله السديد » وقيل : أن تطلعوه على 
ما في التوراة ء فيأخذكم بالعمل به » وقيل : فاحذروا أن تسألوه بعدها » والظاهر الأول ء لأنه مقابل لقوله ©« فخذوه # 
فالمعنى : وإن لم تؤتوه وأتاكم بغيره ء فاحذروا قبوله ء ظ ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئاً 4 قال الحسن وقتادة : 
« فتنته # أي : عذابه بالنار » ومنه # يوم هم على النار يفتنون ‏ الذاریات [ ٠١‏ ] أي : يعذبون » وقال الزجاج : 
فضيحته » وقيل : اختباره لما يظهر به أمره » وقيل : إهلاكه » وقال ابن عباس ومجاهد : كفره وإضلاله . يقال : فتنه عن 
دينه صرفه عنه » وأصله : فلن يقدر على دفع ما يريد الله منه ء وقال الزغشري(" ٭ ومن يرد الله فتنته ‏ تركه مفتونا 
وخذلانه » فلن تستطيع له من لطف الله » وتوفيقه شيئا انتهى . وهذا على طريقة الاعتزال ء وهذه الجملة جاءت تسلية 
للرسول » وتخفيفاً عنه من ثقل حزنه على مسارعتهم في الکفر » وقطعاً لرجائه من فلاحهم » ٭ أولئك الذين لم يرد الله أن 
يطهر قلوبهم ‏ أي : سبق لهم في علم الله ذلك » وأن يكونوا مدنسين بالكفر ء وفي هذا وما قبله رد على القدرية 
والمعتزلة ء وقال الزخشري : ل أولئك الذين لم يرد الله # أن يمنحهم من ألطافه ما يطهر به قلوہم ء لانہم ليسوا من 
أهلها ء لعلمه أنها لا تنفع ولا تنجع فيها ©« إن الذين لا یؤمنون بآيات الله لا یہدیہم الله ہ4 ل كيف مهدي الله قوما كفروا 


. ٦۳۳/١ انظر الکشاف‎ )١( 
. ٦۳٤/١ انظر المصدر السابق‎ )٢( 
. انظر المصدر نفسه‎ )۳( 


سورة المائدة/ الآيات : ٦۸- ٦١‏ مد پک بد اراي ع کا بک نا ا ےر زاج سک روف سی اق سی یکچ کے ا 


إیمانہم »* آل عمران [ ۸١‏ ] انتهى ء وهو على مذهبه الاعتزالي > لهم في الدنيا خزي » أي : ذل وفضيحة » 
TTS‏ ل 
الجزية عليهم » وكونهم في أقطار الأرض . تحت ذمّة غيرهم وفي إيالته » وقال مقاتل : خزي قريظة بقتلهم وسبيهم › 
وخزي بني النضير بإجلائهم ء ٭ وهم نی الآخرة عذاب عظيم 4 وصف بالعظم ء لتزايده فلا انقضاء له ء أو لتزايد الله 
أوميا ‏ « سماعون للكذب أكالون للسحت ‏ قال الحسن : يسمعون الكلام ممن یکذب عندهم في دعواه » فيأتيهم 
برشوة » فيأخذونها » وقال أبو سلیمان : هم اليهود » ويسمعون الكذب » وهو قول بعضهم لبعض : محمد كاذب ليس 
بنبي » وليس في التوراة الرجم ء ٠‏ وهم يعلمون کذبہم > وقيل : الكذب هنا شهادة الزور انتھی ء وهذا الوصف إن كان 
قوله أوّلاً ‏ سماعون للكذب » وصفاً لبي إسرائيل ء وتقدم أن السحت : ا ال الحرام > واختلف في المراد به هنا » فعن 
ابن مسعود : أنه الرشوة في الحكم . ومهر البغي وحلوان الكاهن » وثمن الكلب » والنرد" ء وا حمر » والخنزير » 
والميتة ء والدم » وعسب الفحل . وأجرة النائحة والمغنية » والساحر » وأجر مصور التماثيل ء وهدية الشفاعة » قالوا : 
وسمي سحتاً امال الحرام » لأنه يسحت الطاعات , أو بركة مال » أو الدين » أوالمروءة » وعن ابن مسعود ومسروق : أن 
المال المأخوذ على الشفاعة سحت » وعن الحسن : أن ما أكل الرجل من مال من له عليه دين سحت » وقيل : لعبد الله : 
كنا نرى أنه ما أخذ على الحكم يعنون : الرشا ء قال : ذلك كفر » قال تعالى ©« ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم 
الكافرون ٭ المائدة [ ٥٤‏ ] وقال أبو حنیفة : إذا ارتشی الحاكم يعزل » وفي الحديث : « كل لحم نبت من سحت فالنار 
أولى به » ء وقال علي وأبوهريرة : كسب ا حجام سحت » يعني : أنه يذهب المروءة » وماذكر في معنى السحت » فهو من 
أمثلة ا مال الذي لا يحل كسبه » ومن أعظم السحت الرشوة في الحكم , وهي المشار إليها في الآية ء كان اليهود يأخذون 
الرشا على الأحكام وتحليل ا حرام » وعن الحسن : كان الحاكم في بني إسرائيل إذا أتاه أحدهم برشوة جعلها في كمه ء فأراه 
إياها » وتکلم بحاجته » فيسمع منه ء ولا ينظر إلى خصمه » فيأكل الرشوة » ويسمع الكذب » وقرأ النحويان وابن كثير 
9 السّحُت » بضمتين ‏ وقرأ باقي السبعة بإسكان ا حاء ء وزيد بن علي وخارجة بن مصعب عن نافع بفتح السين ء 
وإسكان الحاء » وقرىء بفتحتين » وقرأ عبيد بن عمير بکسر السين » وإسكان الحاء » فبالضم والكسر والفتحتين اسم 
المسحوت كالدهن والرّعي والنبض » وبالفتح والسكون مصدر أريد به المفعول » كالصيد بمعنى المصيد » أو سكنت الحاء 
طلباً للخفة ء ہل فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم » أي : فإن جاؤوك للحكم بینہم ء فأنت خير بین أن تحكم أو 
تعرض » والظاهر بقاء هذا الحكم من التخيير لحكام المسلمين » وعن عطاء والنخعي والشعبي وقتادة والأصم وأبي مسلم 
وأبي ثور : أنہم إذا ارتفعوا إلى حكام المسلمين فإن شاؤوا حکموا » وإن شاؤوا أعرضوا » قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة 
والحسن وعطاء الخراساني وعمر بن عبد العزيز والزهري : التخيير منسوخ » بقوله © وأن احكم بینہم با أنزل الله 4 
المائدة [ 54 ] فإذا جاؤوا فليس للإمام أن يردهم إلى أحكامهم » والمعنى : عند غيرهم © وأن احكم بینہم ما أنزل الله 4 
إذا اخترت الحكم بينهم دون الإعراض عنهم » وعن أن حنيفة : إن احتكموا إلينا هلوا على حكم الإسلام » وأقيم الحدٌ 
على الزاني ؟ بمسلمة » والسارق من مسلم ‏ وأما أهل ا حجاز فلا يرون إقامة الحدود عليهم ء يذهبون إلى أنہم کور 
على شركهم » وهو أعظم من الحدود » ويقولون : إن رجم اليهوديين كان قبل نزول الجزية » وقال ابن عطية : الأمة 
مجمعة على أن حاكم المسلمين يحكم بين اس الت نار واه میس ذلك سے لف اط 


(١)‏ الْرّد : معروف شيء يلع به » فارسي معرب وليس بعربي وهو النردشير . وفي الحديث : من لعب بالنردشير فکانما غمس يده في لحم 
الخنزير ودمه ہ الد : اسم أعجمي معرب وشير بمعنى حُلُو . 
لسان العرب ٣۳۹۲/٦٢‏ . 
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وغصب الال » فأما نوازل الأحكام التي لا تظالم فيها وإنما هي دعاء وحتملة ء فهي التي يخير فيها الحاكم انتهى ء وفيه 
س مر ری سی اتوي ب یر یو ہہ پوت اك د 
وقال ابن القاسم ل ہچ چو مین O‏ وس أو ا خصمان دون 
الأساقفة » فليس له أن ن يحكم ؛ وقال ابن عباس ومجاهد والحسن والزهري وغيرهم ۾ فإن جاؤوك 4 يعني : أهل نازلة 
الزانيين » ثم الآية تتناول سائر النوازل ء وقال قوم : في قتيل اليهود من قريظة والنضير ء وقال قوم : التخيير ختص 
بالمعاهدين لازمة هم ء ومذهب الشافعي : أنه يجب على حاكم المسلمين أن يحكم بین أهل الذمة إذا تحاكموا إليه ء لأن في 
إمضاء حكم الإسلام عليهم صغاراً هم . فأما المعاهدون الذين لهم مع المسلمين عهد إلى مدة فليس بواجب عليه أن يحكم 
بينهم » بل يتخير في ذلك » وهو التخيير الذي في الآية » وهو مخصوص بالمعاهدين » وروي عن الشافعي مثل قول عطاء 
والنخعي  »‏ وأن تعرض عنہم فلن يضر وك شيئاً 4 أي : أنت آمن من ضررهم » منصور عليهم على كل حال » وکانوا 
يتحاكمون إليه لطلب الأيسر والأهون عليهم , فالجلد مكان الرجم ء فإذا أعرض عنہم وأبى الحكومة بينهم شق عليهم › 
وتكرهوا إعراضه عنہم » وكانوا خلقاء بأن يعادوه ويضروه » فأمنه الله منہم ء وآخبرہ أنهم ليسوا قادرين على شيء من 
ضرره » ط وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط » أي : وإن أردت الحكم ل بالقسط » بالعدل » کےا تحكم بین 
المسلمين » والقسط : هو ا مبین في قوله « وأن احكم بینہم با أنزل الله 4 وهو ية لا يحكم إلا بالقسط » فهو أمر معناه 
الخبر. أي : فحكمك لا يقع إلا بالعدل » لأنك معصوم من اتباع ا موی » 8 إن الله يحب المقسطين » وأنت سيدهم »› 
فمحبته إياك أعظم من محبته إياهم ء وفيه حث على توخي القسط وإيثاره » حيث ذكر الله أنه يحب من اتصف به ء 
ل وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم اللہ # هذا تعجيب من تحكيمهم إياه مع أنهم لا يؤمنون به ء ولا بكتابه ء 
وني کتابہم الذي يدعون الإيمان به حكم الله تعالی نص جلي »> فليسوا قاصدین حكم الله حقيقة ء وإنما قصدوا بذلك أن 
يكون عنده ‏ پل - رخصة فیم| تحاكموا إليه فيه » اتباعاً لأهوائهم > وانجيكاً في شهواتهم » ومن عدل عن حكم الله في كتابه 
الذي يدعي أنه مؤمن به إلى تحكيم من لا يؤمن به ء ولا بكتابه فهو لا يحكم إلا رغبة فيا يقصده من خالفة كتابه ء وإذا 
خالفوا کتابہم لكونه ليس على وفق شهواتهم » فلأن خالفوك إذا لم توافقهم أولى وأحرى » والواوني # وعندهم # للحال 
ف وعندهم التوراة 4 مبتدأ وخبر » وقوله ف فيها حكم الله 4 حال من التوراة ء وارتفع حكم على الفاعلية با جار 
والمجرور » أي وی سٹو مرو ھا عن التوراة » كقولك : وعندهم التوراة 
ناطقة بحكم الله » أو لا محل له » وتكون جملة مبينة ء لأن عندهم ما يغنيهم عن التحكيم » كا تقول : عندك زيد 
ينصحك ويشير عليك بالصواب » فیا تصنع بغيره » وهذان الإعرابان للزغشري”) ء ظ ثم يتولون من بعد ذلك 4 أي : 
من بعد تحكيمك الموافق لما في کتابہم ء لأن التعجيب من التحكيم » إنما كان بعد صدوره منهم » ثم تولوا عنه ولم يرضوا 
به » وقال ابن عطية : من بعد ذلك » أي : من بعد حكم الله في التوراة » وما أشبهه من الأمور التي خالفوا فيها أمر الله 
انتهى ء وهذه الجملة مستأنفة ء أي : ثم هم يتولون بعد ء وهي إخبار من الله بتوليهم على عادتهم في أنهم إذا وضح لهم 
الحق أعرضوا عنه وتولوا ء قال الزخشري : فإن قلت : علام عطف 8 ثم يتولون » قلت : على يحكمونك انتھی 
ويكون إذ ذاك داخلا في الاستفهام الذي يراد به التعجب أي ثم كيف يتولون بعد ذلك » فيكون قد تعجب من تحكيمهم 
إياه » ثم من توليهم عنه » أي : كيف رضوا به ء ثم سخطوه  ,‏ وما أؤلئك بالمؤمنین ب4 ظاهره نفي الإيمان عنهم ء أي : 
من حكم الرسول وخالف كتابه وأعرض عا حكم له » إذ وافى كتابه فهو كافر » وقيل : هو إخبار عنہم » أنهم لا يؤمنون 


. ٦٠١/١ انظر الکشاف‎ )١( 
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أبداً » فهو خبر عن المستقبل لا الماضي ء وقيل : نفي الإيمان بالتوراة ء وبموسى عنهم » وقيل : هو تعليق بقوله ٭ وكيف 
يحكمونك € أي : أعجب لتحكيمهم إياك ء وليسوا بمؤمنين بك ء ولا معتقدين في صحة حكمك » وذلك يدل على أنهم 
ْ إنما قصدهم تحصیل منافع الدنيا » وأغراضهم الفاسدة ء دون اتباع الحق » 8 إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور € قال ابن 
مسعود وابن عباس والحسن : نزلت في الجاحدين حكم الله ء وهي عامة في كل من جحد حكم الله » وقال البراء بن 
عازب : نزل ہل يا أا الرسول * إلى # فأولئك هم الكافرون € في اليهود خاصة » وذكر قصة رجم اليهوديين › وقيل 
لحذيفة :لے ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون 4 نزلت في بني إسرائيل ؟ قال : نعم » وقال الحسن وأبو جلز 
وأبو جعفر : هي في اليهود ء وقال الحسن : هي علینا واجبة ء وقال قتادة : ذكر لنا أن رسول الله َة - كان يقول ما 
نزلت هذه الآية « نحن نحكم على اليهود » وعلى من سواهم من أهل الأديان » ء وفي الآية ترغيب لليهود ء بأن يكونوا 
كمتقدميهم من مسلمي أحبارهم » وتنبيه المنكرين لوجوب الرجم » وقال جماعة : الهدى والنور سواء ء وكرر للتأكيد › 
وقال قوم ليسا سواء فال هدى محمول على بيان الأحكام والنور والبيان للتوحيد والنبوة والمعاد ء قال الزخشري“ : مدي 
للعدل والحق ونور يبين ما استبهم من الأحكام > وقال ابن عطية : الهدى الإرشاد للمعتقد والشرائع » والنور : ما 
يستضاء به من أوامرها ونواهيها » وقيل : المعنى : فيها بيان أمر الرسول . وما جاؤوا يستفتون فيه » © بحکم بها النبيون 
الذين أسلموا للذين هادوا 4 ظاهر قوله ‏ النبيون » الجمع ء قالوا : وهم من لدن موسی إلى عيسى » وقال عكرمة : 
محمد ومن قبله من الأنبياء » وقيل : النبيون الذين هم على دين إبراهيم ء وقال الحسن والسدي : هو محمد - ب - وذلك 
حين حكم على اليهود بالرجم » وذكره بلفظ الجمع » كقوله ٭ أم يحسدون الناس 4 النساء [ ٠٤‏ ] و 8 الذين أسلموا 4 
وصف ملح الأنبياء ء كالصفات التي تجري على الله تعالى » وأريد بإجرائها التعريض باليهود والنصارى » حيث قالت 
اليهود : إن الأنبياء كانوا بهوداً ء والنصارى قالت : كانوا نصاری ‏ فبين أنهم كانوا مسلمين ء کا كان إبراهيم ‏ عليه 
السلام ‏ ولذلك جاء © هو سماكم المسلمين من قبل » الحج [ ۷۸ ] ونبه بهذا الوصف أن اليهود والنصارى بعداء من هذا 
الوصف الذي هو الإسلام » وأنه كان دين الأنبياء كلهم قدياً وحدیثاً ء والظاهر أن بإ الذين هادوا ب4 متعلق بقوله « يحكم 
بها النبيون 4 ء وقيل : ب 8 أنزلنا © ء وقيل : التقدير : هدى ونور للذين هادوا ‏ يحكم بها النبیون » وفي قوله ٭ للذين 
هادوا » تنبيه على أنهم ليسوا مسلمين ء بل هم بعداء من ذلك » واللام في للذين هادوا # إذا علقت بيحكم 
للاختصاص » فيشمل من يحكم له » ومن يحكم عليه » وقيل : ثّمٌّ حذوف » أي : للذين هادوا وعليهم ء وقيل : اللام 
بمعنى على . أي : على الذين هادوا ء ظ والربانيون والأحبار ) هما بمعنى واحد » وهم العلماء قاله الأكثرون . ومنهم ابن 
قتيبة والزجاج » وقال مجاهد : الربانيون الفقهاء العلماء ء وهم فوق الأحبار ء وقال السدي : الربانيون : العلماء » 
والأحبار : الفقهاء . وقال ابن زيد : الربانيون : الولاة ء والأحبار : العلماء ء وقيل : الربانيون : علاء النصارى › 
والأحبار : علماء اليهود ء وقد تقدم شرح الرباني ء وقال الزخشري<  :‏ والربانيون والأحبار #الزهاد والعلماء من ولد 
هارون » الذين التزموا طريقة النبيين » وجانبوا دين اليهود » وقال السدي : المراد هنا بالربانيين والأحبار الذين يحكمون 
بالتوراة : ابنا صوريا ء كان أحدهما ربانياً ء والآخر حبراً ء وكانا قد أعطیا النبي عهداً أن لا يسأهما عن شيء من أمر 
التوراة إلا أخبراه به » فسألهم| عن أمر الرجم » فأخبراه به على وجهه . فنزلت الآية مشيرة إليهما ء قال ابن عطية : وفي هذا 
نظر » والرواية الصحيحة : أن ابنا صوريا وغيرهم جحدوا أمر الرجم ء وفضحهم فيه عبد الله بن سلام » وإنما اللفظ في 
كل حبر مستقيم فیا مضى من الزمان , وأما في مدة محمد پل - فلو وجد لأسلم › فلم يسم حبراً ولا ربانياً انتهى » بما 


. انظر المصدر نفسه‎ )١( 
. 571//١ انظر المصدر نفسه‎ )۲( 
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استحفظوا من کتاب اله )4 الباء فی ظ با 4 للسبب » وتتعلق بقوله ف( يحكم » واستفعل هنا للطلب » والمعنى : بسبب ما 
استحفظواء والضميرفي #استحفظوا» عائد على النبيين والربانيين والأحبار» أي : بسبب ما طلب الله مهم حفظهم 
لكتاب الله ء وهو التوراة » وكلفهم حفظها » وأخذ عهده عليهم في العمل بها والقول بها » وقد أخذ الله على العلماء حفظ 
الكتاب من وجھین ‏ أحدهما : حفظه في صدورهم ودرسه بألسنتهم ء والثانی : حفظه بالعمل بأحكامه واتباع شرائعه » 
وهؤلاء ضيعوا ما استحفظوا » حتى تبدلت التوراة ء وفي بناء الفعل للمفعول » وكون الفعل للطلب ما يدل على أنه تعالى م 
يتكفل بحفظ التوراة » بل طلب منہم حفظها . وكلفهم بذلك » فغيروا وبدلوا وخالفوا أحكام الله » بخلاف كتابنا ء فإن 
الله تعالى قد تكفل بحفظه ء فلا يمكن أن يقع فيه تبديل ولا تغيير » قال تعالى ف إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون 4 
ا حجر [ ٩‏ ] وقيل : الضمير فی ل استحفظوا ‏ عائد على الربانيين والأحبار فقط . والذين استحفظهم التوراة هم 
الأنبياء » # وكانوا عليه شهداء ‏ الظاهر أن الضمير عائد على كتاب الله أي : کانوا عليه رقباء ء لثلا يبدل » والمعنى : 
يحكم بأحكام التوراة النبيون بین موسی وعیسی » وكان بینہم ألف نبي ل للذين هادوا # يحملونهم على أحكام التوراة ء لا 
يتركونهم أن يعدلوا عنها » كا فعل رسول الله ية - من حملهم على حكم الرجم » وإرغام أنوفهم وإبائهم عليهم ما 
اشتهوه من الجلد ء وقيل : الماء تعود على الحكم » أي : وكانوا شهداء على الحكم » وقيل : عائد على الرسول » أي : 
وکانوا شهداء على أنه نبي مرسل  »‏ فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا بآياتي ثمناً قليلاً 4 هذا نبي للحكام عن 
خشيتهم غير الله في حكوماتهم » وإذهابهم فيها وإمضائها على حلاف ما أمروا به من العدل بخشية سلطان ظالم ء أو خيفة 
أذية أحد من الغرماء والأصدقاء ء ولا تستعطوا بآيات الله ثمناً قليلاًٌ » وهو الرشوة وابتغاء الجاه ورضا الناس ء كما حرف 
أحبار اليهود كتاب الله » وغيروا أحكامه ء رغبة في الدنيا وطلباً للریاسة ء فهلكوا ء وهذا نبي عن جميع المكاسب الخبيئة 
بالعلم والتحيل للدنيا بالدين ء وروی أبو صالح عن ابن عباس : أن معناه © لا تخشوا الناس » في إظهار صفة 
محمد ية - والعمل بالرجم ‏ واخشون * في کتمان ذلك » ولا كان الإقدام على تغيير أحكام الله سببه شيئان » الخوف 
والرغبة » وكان الخوف أقوى تأثيراً من الرغبة قدم النبي عن الخوف على النبي عن الرغبة والطمع ء والظاهر أن هذا 
الخطاب لليهود على سبيل الحكاية ء والقول لعلماء بني إسرائيل ‏ وقال مقاتل : الخطاب ليهود المدينة ء قيل لهم : لا تخشوا 
یہود خيبر أن تخبروهم بالرجم ء واخشوني في كتمانه انتهى » وهذا وإن کان خطاباً لعلماء بي إسرائيل » فإنه يتناول علماء 
هذه الأمة ء وقال ابن جريج : هوخطاب لهذه الأمة ء أي : لا تخشوا الناس » کم خشيت اليهود الناس » فلم يقولوا ا حق 
« ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الكافرون 4 ظاهر هذا العموم ء فيشمل هذه الأمة وغيرهم ء ممن كان قبلهم ء 
وإن كان الظاهر أنه 5 سياق خطاب اليهود » وإلى أنها عامة في اليهود وغيرهه() ذهب ابن مسعود وإبراهيم وعطاء 
وجماعة » ولكن كفر دون كفر ء وظلم دون ظلم » وفسق دون فسق » يعني : أن كفر المسلم ليس مثل كفر الکافر ‏ 
وكذلك ظلمه وفسقه لا يخرجه ذلك عن الملة قاله ابن عباس وطاوس ء وقال أبو جلز : هي مخصوصة باليهود والنصارى 
وأهل الشرك ء وفيهم نزلت”2 ء وبه قال أبوصالح » قال : ليس في الإسلام منہا شيء » وروي في هذا حديث عن البراء 
عن رسول الله پا - أنها الثلاثة في الکافرین ‏ وقال عكرمة والضحاك : هي في أهل الكتاب”” » وقاله عبيد الله بن 
عبد الله بن عتبة بن مسعود » وذكر أبو عبيدة هذه الأقوال » فقال : إن بشراً من الناس یتالون الآيات على ما لم تنزل 
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عليه » وما أنزلت هذه الآيات إلا في حيين من مهود قريظة والنضير» وذكر حكاية القتل بینہم ء وقالالحسن : نزل تفي اليهود 
وهي علينا واجبة » وقيل لحذيفة » أنزلت هذه الآية في بني إسرائيل ؟ فقال : نعم الإخوة لكم بنوإسرائيل » أن كانت 
لكم كل حلوة ء ولهم کل مرة ء وو یا قد الشراك » وعن ابن عباس واختاره ابن جرير : إن الكافرين والظا مین 
والفاسقين أهل الكتاب » وعنه : نعم القوم أنتم ما كان من حلو فلكم » وما كان من مرٌ فهو لأهل الكتاب » من جحد 
حكم الله کفر » ومن لم يحكم به وهو مقر به ظالم فاسق » وعن ن الشعبي : الكافرون في أهل الإسلام » والظالمون في 
الیھود ء والفاسقون في النصارى . وكأنه خصص كل عام منہا ما تلاه ء إذ قبل الأولى » © فإن جاؤوك فاحكم بينهم 4 
المائدة [ ٦٤‏ ] ف وإن حكمت فاحكم ہہ المائدة [ ٥٤‏ ] مط وكيف يحكمونك 4 المائدة [ ٤١‏ ] ل ويحكم بها البیسون 4 
المائدة [ ٤٤‏ ] وقبل الثانية ‏ وكتبنا عليهم فيها * المائدة [ ٠٤‏ ] وقبل الثالثة 9 وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا 
لما بین يديه المائدة [ 55 ] ء وقال الزمحشري227 © ومن لم يحكم با أنزل الله ٭ مستھیناً به » فأولئك هم الكافرون 
والظالمون والفاسقون » وصف هم بالعتو فی كفرهم » حين ظلموا آيات الله بالاستهزاء والاستهانة ء وتمردوا بأن حکموا 
بغيرها انتهى » وقال السدّي : من خالف حكم الله وتركه عامداً » وتجاوزه وهويعلم فهو من الكافرين حقا ء ويحمل هذا 
على الجحود » فهو الكفر ضد الإيمان ء کم قال ابن عباس : واحتجت الخوارج بہذہ الآية » على أن كل من عصى الله تعالى 
فهو كافر . وقالوا : هي نص في كل من حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر » وكل من أذنب فقد حكم بغير ما أنزل الله » 
فوجب أن يكون کافرا ء وأجيبوا بانہا نزلت في اليهود ء فتكون مختصة بهم ء وضعف بأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص 
السبب » ومنهم من قال : تقديره : ومن لم يحكم با أنزل الله من هؤلاء الذين سبق ذكرهم قبل » وهذا ضعيف » لأن 
$ من شرط . وهي عام وزيادة ما قدر زيادة في النقص » وهوغير جائز ء وقيل : ا مراد كفر النعمة ء وضعف بأن الکفر 
إذا أطلق انصرف إلى الکفر في الدّين » وقال ابن الأنباري : فعل فعلاً يضاهي أفعال الکفار ؛ وضعف بأنه عدول عن 
الظاهر » وقال عبد العزيز بن يحيى الكناني : ما أنزل صيغة عموم » فالمعنى : من أتى بضد حکم الله في كل ما أنزل الله » 
والفاسق لم يأت بضد حكم الله إلا في القليل ء وهو العمل ء أما في الاعتقاد والإقرار فهو موافق ء وضعف بأنه لو كان 
كذلك لم يتناول هذا الوعيد اليهود بسبب مخالفاتهم حكم الله في الرجم ۰ وأجمع المفسرون على أن هذا الوعيد يتناول اليهود 
بسبب مخالفتهم حكم الله في واقعة الرجم ء فدل على سقوط هذا » وقال عكرمة : إنما يتناول من أنكر بقلبه وجحد 
بلسانه ء أما من عرف أنه حكم الله ء وأقر بلسانه أنه حكم الله إلا أنه أتی با يضاد » فهو حاكم با أنزل الله » لكنه تارك 
له ء فلا يلزم دخوله تحت هذه الآية ء ل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن 
والسن بالسن والجروح قصاص پ4 مناسبة هذه الآية ما قبلها ؛ أنه تعالى بين في التوراة أن حكم الزاني المحصن الرجم ؛ 
وغيره اليهود . وبين هنا أن في التوراة أن النفس بالنفس » وغيره اليهود أيضا ء ففضلوا بني النضير على بني قريظة ء 
وخصوا إيجاب القود على بني قريظة ء دون بني النضير » ومعنى ا وكتبنا 4 فرضنا » وقيل : قلنا » والكتاب بمعنى القول » 
ویجوز أن يراد الكتابة حقيقة ء وهي الكتابة في الألواح » لأن التوراة مكتوبة في الألواح والضمير فی ل فيها 4 عائد على 
التوراة » وفي ل عليهم » على 8 الذين هادوا ‏ ء وقرأ نافع وحمزة وعاصم بنصب والعين وما بعدھا من المعاطيف على 
التشريك في عمل « أن ) النصب » وخبرظ أن » هو المجرور ء وخبرظ والجروح 4 ل قصاص 4 وقدر أبوعلّ العامل 
في المجرور : مأخوذ ہل بالنفس € إلى آخر المجرورات » وقدره الزخشري(١)‏ أولاً : مأخوذة « بالنفس » مقتولة بها إذا 


ر انظر الكشاف 1۳۷/١‏ . 
(۲) انظر المصدر السابق 778/1١‏ . 
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قتلها بغبر حق » وكذلك العين مفقوأة بالعين » والأنف مجدوع بالأنف » والأذن مأخوذة مقطوعة بالأذن » والسن مقلوعة 
بالسن » وينبغي أن يحمل » قول الزغشري(') : مقتولة ومفقوأة ومجدوع ومقطوعة على أنه تفسير المعنى » لا تفسیر _ 
الإعراب » لأن المجرور إذا وقع خبراً لا بد أن يكون العامل فيه كوناً مطلقاً ء لا كوناً مقيداً » والباء هنا باء المقابلة 
والمعاوضة » فقدر ما يقرب من الكون المطلق . وهو مأخوذ . فإذا قلت : بعت الشاء شاة بدرهم ء فالمعنى : مأخوذة 
بدرهم » وكذلك لط ا حر با حر والعبد بالعبد ‏ البقرة [ 178 ] التقدير : ا حر مأخوذ بالحر » والعبد مأخوذ بالعبد » 
وكذلك هذا الثوب بهذا الدرهم ‏ معناه : مأخوذ بهذا الدرهم ء وقال الحوني ل بالنفس # يتعلق بفعل حذوف تقديره : 
يجب أو يستقر » وكذا © العين بالعين * وما بعدها مقدر الكون المطلق . والمعنى : يستقر قتلها بقتل النفس » وقرأ 

اما برف رھ مشیر جا وی و مم ئن : أن الواو عاطفة جملة على جملة ء كا 
لكا می رس شا سس مس کور سر E‏ 
الجمل مندرجة تحت « کتبنا 4 من حيث اللفظ » ولا من حيث التشريك في معنی الكتب » بل ذلك استثناف إيجاب 
وابتداء تشريع » الثاني : أن الواو عاطفة جملة على المعنى في قوله © أن النفس بالنفس » أي : قل هم النفس بالنفس » 
وهذا العطف هو من العطف على التوهم . إذ يوهم في قوله ل أن النفس بالنفس 4 أنه النفس بالنفس ہ والحمل مندرجة 
تحت الكتب من حيث المعنى ء لا من حيث اللفظ » الثالث : أن تكون الواو عاطفةً مفرداً على مفردٍ ء وهو أن يكون 
والعين 4 معطوفاً على الضمير المستكن في ا جار والمجرور , أي : بالنفس هي والعين » وكذلك ما بعدها » وتكون 
المجرورات على هذا أحوالاً مبينة للمعنى » لأن المرفوع على هذا فاعل إذ عطف على فاعل » وهذان الوجهان الأخيران 
ضعيفان . لأن الأول منہما هو المعطوف على التوهم وهو لا ينقاس » إنما يقال منه ما سمع » والثاني منہما : فيه العطف على 
الضمير المتصل ا مرفوع من غير فصل بينه وبين حرف العطف » ولا بین حرف العطف والمعطوف بلا ء وذلك لا يجوز عند 
البصريين إلا في الضرورة » وفيه لزوم هذه الأحوال » والأصل في الحال أن لا تكون لازمة » وقال الزخشري) : الرفع 
للعطف على محل مل أن النفس * لأن المعنى : وكتبنا عليهم النفس بالنفس » إما لإجراء © كتبنا # مجری قلنا ء وإما أن 
معنى الحملة التي هي قولك ل النفس بالنفس 4 مما يقع عليه الكتب > كما تقع عليه القراءة ء تقول : كتبت : الحمد لله » 
وقرأت سورة ل أنزلناها 4 وكذلك قال الزجاج : لو قرىء لإ أن النفس » لكان صحيحاً انتهى » وهذا الذي قاله 
الزتحشري”) هو الوجه الثاني من توجيه أبي علي » إلا أنه حرج عن المصطلح فيه » وهو أن مثل هذا لا يسمى عطفاً على 
المحل » لان العطف على المحل هو العطف على الموضع ء وهذا ليس من العطف على الموضع » لأن العطف على الموضع هو 
حصوں وليس هذا منه » وإنما هو عطف على التوهم(25, ألا ترى أنا لا نقول : إن قوله # أن النفس بالنفس ‏ في 


. ٦٦۸/۱ انظر المصدر نفسه‎ )١( 
. 1۳۸/١ انظر المصدر نفسه‎ )۲( 
. 578/١ انظر المصدر نفسه‎ )٣( 
التوهم نوع من أنواع العطف » يبيح للمتكلم الخروج بالكلام في إعرابه على غير وجهه الذي يقتضيه الکلام ء توهماً لوجود عامل متوهم ء‎ )٤( 
. والعطف على التوهم شرطه صحة دخول العامل المتوهم » وشرط حسنه كثرة دخوله‎ 
» ووقع العطف على التوهم في ا حر والرفع حكاه سيبويه إنہم أجمعون ذاهبون . وإنك زيد ذاهبان ء على توهم أنه قال هم والنصب‎ 
قال الز حشري قي قوله _-تعالى  : #ودوا لوتدهن فيدهنون# على معنى أزتدهن» والجزم قال الخليل وسیبویے فی قوله» . #فأصدق‎ 
» وأكن € والفارسي فی قوله : « إنه من يتق ويصبر  جزماً على معنى تشبيه مدخول الفاء بجواب الشرط » وتاي من الموصولة بالشرطية‎ 
. وإذا وقع ذلك في القرآن عبرعنہ بالعطف على المعنى لا التوهم أدباً قال السيوطي‎ 
. ٠٤١/۲ همع الموامع‎ 
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موضع رفع ء لأن طالب الرفع مفقود » بل نقول : إن المصدر المنسبك من # أن # واسمها ء وخيرها لفظه وموضعه واحد 
وهو النصب » والتقدير : وكتبنا عليهم فيها النفس بالنفس » إما لإجراء ہل كتبنا # مجرى قلنا ء فحكيت بها ا حملة ء وإما 
لأنہما ما یصلح أن يتسلط الكتب فيها نفسه على الجملة » لأن الجمل ما تکتب کم تكتب المفردات » ولا نقول : إن موضع 
« أن النفس بالنفس 4 وقع بهذا الاعتبار » وقرأ العربيان وابن كثير بنصب 8 والعين * « والأنفت »* 8 والأذن 4 
ل والسن 4 و ل والحروحٌ » وروي ذلك عن نافع ء ووجه أبوعلي ركم ل والجروح 4 على 2 الثلاثة التي ذكرها 
في رفع ل والعين 4 وما بعدها » وروی أن نس أن النبي - لا ا و أن الف فكت ا ن 4 ورفع العين وما 
بعدها » فيحتمل 8 أن » وجھین أحدههما TS‏ 
والجملة في موضع رفع خبرظ أن » فمعناها معنی المشدّدة العاملة في كونها مصدرية ء والوجه الثاني : أن تكون © أن »# 
تفسيرية » التقدير : أي النفس بالنفس :الاو كن وخلاق سی لتر + یا ار سای زا متا 
وقرأ 9 وأن ا حروح قصاص * بزيادة أن الخفيفة ورفع ل الجروح * ء ويتعين في هذه القراءة أن تكون المخففة من 
الثقيلة ء ولا يجوز أن تكون التفسيرية ء من حيث العطف > لأن ب كتبنا # تکون عاملة من حيث المشدّدة ء غير عاملة من 
حيث التفسيرية ء فلا يجوز » لأن العطف يقتضي التشريك ء > فإذا لم يكن عمل فلا تشريك » وقرأ نافع ٭ والأذن بالأذن 4 
بإسكان الذال معرفاً ومنكراً » ومثنى حيث وقع » وقرأ الباقون بالضم › » فقيل : ہما لغتان » كالنكر والنکر ء وقيل : 

الإسكان هو الأصل » وإنما ضم اتباعاً » وقيل : التحريك هو الأصل ء وإغا سكن تخفيفاً > ومعنى هذه الآية : أن الله 
فرض على بني إسرائیل أن من قتل نفساً بحد أخذ نفسه » ثم هذه الأعضاء كذلك ء وهذا الحكم معمول به في ملتنا 
إجماعاً ء والجمهور على أن قوله ل أن النفس بالنفس » عموم يراد به الخصوص في ال تماثلین » وقال قوم : يقتل ا حر 
بالعبد » والمسلم بالذمي » وبه قال أبو حنيفة ء وأجمعوا على أن المسلم لا يقتل بالمستأمن ء ولا بالحربي » ولا يقتل والد 
بولده » ولا سيد بعبده » وتقتل جماعة بواحد ء خلافاً لعل » وواحد بجماعة قصاصاً ء ولا يجب مع القود شيء من ا مال » 
وقال الشافعي : يقتل بالأول منہم » وتجب دية الباقين ء قد مضى الکلام في ذلك في البقرة » في قوله ‏ كتب عليكم 
القصاص في القتلى 4 الآية » وقال ابن عباس : كانوا لا يقتلون الرجل بالمرأة فنزلت » وقال أيضا : رخص الله تعالى هذه 
الأمة » ووسع عليها بالدية » ولم يجعل لبني إسرائيل دية » فيها نزل على موسى وكتب عليهم » وقال الثوري : بلغني عن 
ابن عباس : أنه نسخ ل ا حر بالحر والعبد بالعبد € البقرة [ ۱۷۸] قوله مل أن النفس بالنفس پ4 والظاهر في قوله ل النفس 
بالنفس 4 العموم » ويخرج منه ما يخرج بالدليل » ويبقى الباقي على عمومه » والظاهر في قوله [ العين بالعین 4 فتفقا عین 
الأعور بعين من كان ذا عینینء وبه قال أبو حنيفة والشافعي » وروي عن عثمان وعمر في آخرین : أن عليه الدية » وقال 
مالك : إن شاء فقأ » وإن شاء أخذ الدية كاملة » وبه قال عبد الملك بن مروان وقتادة والزهري والليث ومالك وأ مد 

والنخعي . وروي نصف الدية عن عبد الله بن المغفل ومسروق والنخعي » وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والشوري 
والشافعي » قال ابن المنذر : وبه نقول » وتفقاً اليمنى باليسرى » وتقلع الثنية بالضرس » وعكسه) لعموم اللفظ » وبه 
قال ابن شبرمة ء وقال الجمهور : هذا خاص بالمساواة ء فلا تؤخذ يمنى بيسرى مع وجودها إلا مع الرضا ء ولو فقاً عينا لا 
يبصر بها » فعن زيد بن ثابت : فيها مائة دينار » وعن عمر : ثلث ديتها » وقال مسروق والزهري وأبو حنيفة ومالك 
والشافعي وأبو ثور وابن المنذر : فيها حكومة » ولو أذهب بعض نور العين وبقي بعض » فمذهب أبي حنيفة : فيها 
الأرش » وعن علي اختبار بصره ء ويعطى قدر ما نقص من مال الجاني » وفي الأجفان كلها الدية » وفي كل جفن ربع الدية 
قاله زيد بن ثابت والحسن والشعبي وقتادة وإبراهيم والثوري وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي > وقال الشعبي : في ا حفن 


0 انظر البسيط شرح الجمل ۷۹٥/۲‏ - ۷۹۷۔ ۱۰۲۷ هذا وسيأتي الكلام في العطف على اللفظ والموضع وشرطه . 
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الأعلى ثلث الدية » وفی الأسفل ثلثاها » واختلف فيمن قطع أنفاً ء هل يجري فيها القصاص أم لا ؟ فقال أبوحنيفة : إذا 
قطعه من أصله فلا قصاص فيه » وإنما فيه الدية » وروي عن أبي یوسف أن في ذلك القصاص إذا استوعب » واختلف في 
e‏ 'لقرد في العمد منه » والاجتھاد في الخطأ ء وروي عن نافع : لا دية فيه حتی يستأصله » وروي 
عن علي : نه أوجب القصاص في كسره » وقال الشافعي : إن جبر كسره ففيه حكومة » وما قطع من امارن(') بحسابه ء 
ہہ سم لماو اموا مور شس 
قاله مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه » والمارن ما لأن من الأنف والأرنبة » والروثة طرف ا ارن » ولو أفقده الشم أو 
نقصه فالجمهور على أن فيه حكومة عدل » ل والأذن بالأذن 4 يقتضي وجوب القصاص إذا استوعب » فإن قطع بعضها 
ففيه القصاص إذا عرف قدره » وقال الشافعى : في الأذنين الدية ء وفي إحداهما نصفها . وقال مالك : في الأذنين 
حكومة رانا اللاية ى الل © يقاس تقضانه کا يقاس قد القیت وق إنطاله من إتخداهما نضك الذية :ولو ل يكن 
يسمع إلا بها # والسن بالسن 4 يقتضي أن القلع قصاص . وهذا لا حلاف فيه » ولو کسر بعضها والأسنان كلها سواء » 
ثناياها وأنیاہہا وأضراسها ورباعياتها ء في كل واحدة مس من الإبل ء من غير فضل » وبه قال عروة وطاوس وقتادة 
والزهري والثوري وربيعة والأوزاعي وعثمان البتي ومالك وأبو حنیفة وأصحابه والشافعي وأحمد وإسحاق » وروي عن علي 
وابن عباس ومعاوية » وروی ابن المسيب عن عمر أنه قضى فيها أقبل من الفم بخمس فرائض » وذلك خسون ديناراً » كل 
فريضة عشر دنانير » وفي الأضراس بعير بعير » قال ابن المسيب : فلو أصيب الفم كله في قضاء عمر نقصت الدية ء أو في 
فضاء معاوية زادت » ولو كنت أنا لجعلتها في الأضراس بعيرين بعيرين » قال عمر : الأضراس عشرون » والأسنان اثنا 
عشر » أربع ثنايا » وأربع رباعيات » وأربع أنياب » والخلاف إنما هوني الأضراس ء لا في الأسنان ء ففي قضاء عمر 
الدية ثمانون » وفي قضاء معاوية مائة وستون » وعلى قول ابن المسيب مائة ء وهي الدية كاملة من الإبل » وقال عطاء : في 
الثنيتين والرباعيتين والنابین خس مس . وفيا بقي بعيران بعيران» أعلى الفم وأسفله سواء » ولو قلعت سن صبي ل يثغر 
فنبتت » فقال أبو حنيفة ومالك والشافعي : لا شيء على القالع إلا أن مالكاً والشافعي قالا : إذا نبتت ناقصة الطول عن 
التي تقارمها » أخذ له من أرشها بقدر نقصها » وقالت طائفة : فيها حكومة » وروي ذلك عن الشعبي وبه قال أبو حنيفة 
وأصحابه » ولو قلعت سن كبير ء فأخذ ديتها ء ثم نبتت » فقال مالك : لا يرد ما أخذ ‏ وقال أبو حنيفة وأصحابه : 
يرد ء والقولان عن الشافعي » ولو قلعت سن قوداً ء فردها صاحبها ء فالتحمت فلا يجب قلعها عند أبي حنيفة ء وبه قال 
عطاء الخراساني وعطاء بن أبي رباح » وقال الشافعي وأحمد وإسحاق : يجبر على القلع ء به قال ابن المسيب » ويعيد كل 
صلاة صلاها مها » وكذا لو قطعت خی و و وو و اروز رر قلا أبو بكر بن العربي » 
قال : وهوغلط » ولوقلع سنأ زائدة » فقال الجمهور : فيها حكومة » فإن کسر بعضها أعطى بحساب ما نقص منها ء وبه 
قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد » قال الأدفوي : وما علمت فيه خلافاً » وقال زيد بن ثابت : في السن الزائدة ثلث 
السن » ولو جنى على سن فاسودت » ثم عقلها روي ذلك عن زيد وابن المسيب » وبه قال الزهري والحسن وابن سيرين 
وشريح والنخعي وعبد الملك بن مروان وأبو حنيفة ومالك والثوري . وروي عن عمران : فيها ثلث ديتها ء وبه قال أحمد 

وإسحاق » وقال النخعي والشافعي وأبو ثور : فيها حكومة » فإن طرحت بعد ذلك ففيها عقلها ء وبه قال الليث 
وعبد العزیز بن أبي سلمة ء وإن اسود بعضها كان بالحساب قاله الثوري © والجروح قصاص 4 أ ي : ذات قصاص › 


)١(‏ الارن : الأنف » وقيل : طَرَقَهُ » وقيل : حر المارن ما لان من الأنف . وقیل : وما لان من الأنف منحدراً عن العظم وفضل عن 
لسان العرب ٦١۸۷/٦‏ . 
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ولفظ ©« الجروح » عام والمراد به الخصوص » وهو ما یکن فيه القصاص » وتعرف ا ماثلة ء ولا خاف فيها على النقص › 
فإن خيف کالأمومة ء وكسر الفخذ ونحو ذلك » فلا قصاص فيها ء ومدلول ل والجروح قصاص * يقتضي أن يكون 
الجرح بمثله » فإن لم يكن بمثله فليس بقصاص » واختلفوا في القصاص بين الرجال والنساء ء وبين العبد والحر » وجميع 
ما عدا النفس هو من الجراحات التي أشار إليها بقوله ٭ والجروح قصاص * لكنه فصل أول الآية » وأحمل آخرھا 
ليتناول ما نص عليه ومالم ينص » فيحصل العموم معنى » وإن لم يحصل لفظاً ء ومن جملة ا حروح الشجاج”) فيم يمكن فيه 
القصاص » فلا خلاف في وجوہا فيه» ومالا فلا قصاص فيه كالأمومة » وقال أبو عبيد : فليس في شيء من الشجاج 
قصاص إلا في الموضحة خاصة » لأنه ليس شىء منہا له حد ينتهي إليه سواها ء وأمًا غيرها من الشجاج ففيه ديته انتهى » 
وقال غيره : في الخارصة القصاص بمقدارها إذا لم يخش منها سراية ء وأقاد ابن الزبير من المأمومة ء وأنكر الناس عليه ء قال 
عطاء : ما علمنا أحداً أقاد منها قبله » وأما ا حروح في اللحم » فقال : فقد ذكر بعض أهل العلم : أن القصاص فيها 
تمكن > بأن يقاس بمثل ء ويوضع بمقدار ذلك الجرح > # فمن تصدّق به فهو كفارة له ٭ المتصدق : صاحب الحق 
ومستوفي القصاص الشامل للنفس والأعضاء » وللجروح التي فيها القصاص » وهو ضمير يعود على التصدق . أي : 
فالتصدق كفارة للمتصدق . وا لمعنی أن من تصدق بجرحه يكفر عنه » قاله عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمر ؛ 
وعبد الله بن عمرو وجابر وأبو الدرداء وقتادة والحسن والشعبي » وذكر أبو الدرداء : أنه سمع النبي - ية - يقول « ما من 
مسلم يصاب بشيء من جسدہ فيهبه إلا رفعه الله بذلك درجة وحط عنه خطيئة » » وذكر مكي حديثا من طريق الشعبي 
« أنه بحط عنه من ذنوبه ما عفى عنه من الدية » وعن عبد الله بن عمر « هدم عنه ذنوبه بقدر ما تصدق » وقيل : الضمير في 
(له 4 عائد على الحاني ء وإن لم يتقدّم له ذكر » لكنه يفهم من سياق الكلام » ويدل عليه المعنی » والمعنى : فذلك العفو 
والتصدق كفارة للجاني ء تسقط عنه ما لزمه من القصاص . وكا أن القصاص كفارة » كذلك العفو كفارة ء وأجر العافي 
على الله تعالى » قاله ابن عباس والسبيعي ومجاهد وإبراهيم والشعبي وزيدبن أسلم ومقاتل » وقیل : المتصدق هو 
ا لجاني ء والضمير في ا له * يعود عليه » والمعنى : إذا جنى جان » فجهل وخفي أمره ء فتصدق هو بأن عرف بذلك » 
ومكن من نفسه » فذلك الفعل كفارة لذنبه ء وقال مجاهد : إذا أصاب رجل رجلا » ولم يعلم المصاب من أصابه » 
وو می وو رہ ہن ہی ا لا 0 
أصابه » فقال له عروة : أنا أصبتك » وأنا عروة بن الزبير » فإن کان يلحقك بها بأس فأنا مها » وعلى هذا القول يحتمل أن 

يكون بإ تصدّق 4 تفعل من الصدقة » ويحتمل أن يكون من الصدق . وقرأ أبي # فهو كفارة له ٭ يعني فالتصدق كفارته › 
: أي : الكفارة التي يستحقها له لا ينقص منها » وهو تعظيم لما فعل لقوله ‏ فأجره على الله # الشورى [ ٠٤‏ ] وترغيب في 
ال را وس امس راعشا تن ن أعطى دية الجرح » وتصدق به فهو كفارة له إذا رضيت منه 
وقبلت » وفي مصحف أبي 8 ومن يتصدق به فإنه كفارة له ب4 ٭ ومن لم يحكم با أنزل الله فأولئك هم الظالمون » ناسب فيا 
تقدم ذكر الكافرين » لأنه جاء عقیب قوله © إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور * المائدة [ ٤٤‏ ] » ففي ذلك إشارة إلى أنه لا 
يحكم بجميعها ء بل يخالف رأساً ء ولذلك جاء © ولا تشتروا بآیاتی ثمناً قليلاً 4 المائدة [ ٤٤‏ ] وهذا کفر ء فناسب ذكر 
الكافرين » وهنا جاء عقيب أشياء مخصوصة من أمر القتل والجروح » فناسب ذكر الظلم المنافي للقصاص : وعدم 
التسوية ء وإشارة إلى ما كانوا قرروه من عدم التساوي بین بني النضير وبني قريظة ء ا وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم 
روؤ الي E‏ 0 يكون في الوجه والرأس فلا يكون في غبرهما من الجسم ء وجمعها شاج . وشْجُّ 


م4 قم ے۔ 


يَشْجُهُ ويشجهُ شا 3 فهو مشجوج وشجيج . 
لسان العرب ۲۱۹۷/٤‏ . 


سا متا ا ام ا تمان تسرام جا ےپ حأ صا میٹ أ جاسيورة المائدة /الآنات E E‏ 
مصدقاً لما بین يديه من التوراة ‏ مناسبة هذه الآية لما قبلها » أنه لما ذکر تعالى أن التوراة يحكم بها النبيون ذكر أنه قفاهم 
بعیسی ) تنبيهاً على أنه من جملة الأنبياء » وتنویاً باسمه وتنزيهاً له عم يدعيه اليهود فيه ء وأنه من جملة مصدقي التوراة » 
ومعنى 9 قفينا # أتينا به يقفو آثارهم » أي : يتبعها ء والضمير في © آثارهم 4 يعود على النبيين ء من قوله ط يحكم بها 
النبیون ٭ ء وقيل : على الذين كتبت عليهم هذه الأحكام » و8 على آثارهم ‏ متعلق ب © قفينا # و بعیسی # متعلق 
به أيضاً » وهذا على سبيل التضمين » أي : ثم جنا على آثارهم بعیسی ابن مريم قافياً هم ء وليس التضعيف في 
ل قفينا 4 للتعدية ء إذ لوكان للتعدية ما جاء مع الباء المعدية ء ولا تعدى بعلى » وذلك أن قفا يتعدى لواحد » قال تعالى 
« ولا تقف ما ليس لك به علم ‏ الإسراء [ ٠١‏ ] وتقول : قفا فلان الأثر إذا اتبعه ء فلو كان التضعيف للتعدي لتعدی 
إلى اثنين منصوبين » وكان يكون التركيب : ثم قفينا على آثارهم عيسى ابن مريم ء وكان يكون # عيسى 4 هو المفعول 
الأول و ل آثارهم ‏ المفعول الثاني » لكنه ضمن معنى جاء . وعدي بالیاء ‏ وتعدى إلى © آثارهم » ب ا على # ء وقال 
الزمحشري227 : قفيته مثل عقبته إذا اتبعته ء ثم يقال : قفيته بفلان وعقبته به ء فتعديه إلى الثاني بزيادة الباء فإن قلت : 
فأين المفعول الأول في الآية ؟ قلت : هو محذوف » والظرف الذي هوعلى آثارهم كالساد مسده » لأنه إذا قفى به على أثره 
فقد قفى به إياه انتهى » وكلامه يحتاج إلى تأويل » وذلك أنه جعل قفيته المضعف بمعنى قفوته » فيكون فعل بمعنى فعل » 
كا سر و ا ا ا رت چھ دج ما 
يوجد حتى زعم بعضهم أنه لا يوجد ء ولا يجوز ء فلا يقال في طعم زيد اللحم : أطعمت زيداً باللحم » والصحيح أنه 

جاء على قلة تقول دفع زيد عمراً » ء ثم تعديه بالباء » فتقول دفعت زيداً بعمرو أي : جعلت زيداً يدفع عمراً » وكذلك : 

صك الحجر الحجر » ثم تقول : صككت الحجر بالحجر . أي : جعلته يصكه . وأما قوله : المفعول الأول حذوف 
و سو بہت كرو كي ور ولا حم سے سوہ 
وإن لم يصرح به » أ لا ترى إلى قوله : لأنه إذا قفى به أثره فقد قفى به إياه ء وقول الزخشريی(۲) : فقد قفى به إياه فصل 
الضمير ء وحقه أن يكون متصلاً ولیس من مواضع فصل > لوقلت : زيد ضربت بسوط إياه لم جز إلا في ضرورة شعر » 
فإصلاحه زيد ضربته بسوط » وانتصب 8 مصدقاً » على الحال من 8 عیسی * ومعنى ل لما بين يديه 4 »لما تقدمه من 
التوراة ء لأنها جاءت قبله » > کیا أن الرسول بین يدي الساعة ‏ وتقدم الكلام في هذا ء وتصديقه إياها هو بكونه مقراً أا 

كتاب منزل من الله حقاً واجب العمل , به قبل ورود النسخ » إذ شريعته مغايرة لبعض ما فيها  »‏ وآتيناه الإنجيل فيه هدى 
بی ااا و مو تچ نی سی حيبق ۔ عليه السلام - بأن الله آتاه كتاباً وتقدمت قراءة ا حسن 
ل الإنجيل 4 بفتح الهمزة ء وما ذكروه في اشتقاقه إن كان عربياً » وقوله ظ فيه هدى ونور 4 فی موضع ا حال ء وارتفاع 
هدى 4 على الفاعلية بالجار والمجرور , إذ قد اعتمد بأن وقع حالاً لذي حال » أي : كائناً فيه هدى » ولذلك عطف 
عليه ( ومصدقاً لما بين يديه من التوراة 4 والضمير في © يديه 4 عائد على الإنجيل ء والمعنى : أن عيسى وكتابه الذي أنزل 
عليه هما مصدقان لما تقدمهم| من التوراة فتظافر على تصديقه الكتاب الإلمي المنزل والنبي المرسل المنزل عليه ذلك الكتاب ء 
ومعنى كونه فيه هدى : أنه يشتمل على دلائل التوحيد ء وتنزيه الله عن الولد والصاحبة والمثل والضد » وعلى الإرشاد 
والدعاء إلى الله تعالى » وإلى إحياء أحكام التوراة » والنور : هو ما فيه مما يستضاء به » إذ فيه بيان أحكام الشريعة 
وتفاصيلها ‏ > قال ابن عطية ل ومصدقاً 4 حال مؤكدة معطوفة على موضع الجملة التي هي ظ فيه هدى » فإنها جملة في 
موضع ا حال انتهى ء وإنما قال : إن « مصدقاً 4 حال مؤكدة من حيث المعنى لأنه يلزم من کون الإنجيل كتاباً إلاهياً أن 
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يكون مصدقاً للكتب الاهية » لكن قوله : معطوفة على الجملة التي هي ط فيه هدى 4 فإنها جملة في موضع ا حال قول 
مرجوح > لأنا قد بينا أن قوله # فيه هدى ونور 4 من قبيل المفرد ء لا من قبيل الجملة ء إذ قدرناه : کائنا فيه هدى ونور » 
ومتى دار الأمر بين أن يكون ا حال مفرداً أو جملة كان تقدير المفرد أجود على تقدير أنه جملة ء يكون ذلك من القليل لأنہا جملة 
اسمية ء ولم تأت بالواو وإن كان يغني عن الرابط الذي هو الضمير > لکن الأحسن والأكثر أن يأتي بالواوحتى أن الفراء زعم 
أن عدم الواو شاذ ء وإن كان ثم ضمیر وتبعه على ذلك الزغشري() ء ٠‏ قال علي بن أ بي طالب ا ومصدقاً 4 معطوف على 
« مصدقاً 4 الأول انتهى ء ويكون إذ ذاك حالاً من عیسی وہل ما مت ھتہ کت 
واتساق المعاني » وتكلفه أن يكون ل وآتیناہ الإنجيل ) جملة حالية معطوفة على ل مصدّقاً 4 فإ وهدى وموعظة للمتقین 4 
قرأ الضحاك « وهدى وموعظة 4 بالرفع > وهو هدى وموعظة » وقرأ الجمهور بالنصب حالاً معطوفة على قوله 
ل ومصدقاً # جعله أولاً فيه هدى ونور » وجعله ثانياً هدى وموعظة » فهوفي نفسه هدى وهو مشتمل على ال هدى » وجعله 
هدى مبالغة فيه » إذ كان كتاب الإنجيل مبشراً برسول الله يكلِةِ ‏ » والدلالة منه على نبوته ظاهرة ء ولا كانت أشد وجوه 
المنازعة بين المسلمين واليهود والنصارى ذلك أعاد الله ذكر الهدى تقريراً وبياناً لنبّة محمد ية - ووصفه بالموعظة › 
لاشتماله على نصائح وزواجر بليغة ء وخصصها بالمتقين لأنہم هم الذين ينتفعون بها ء كما قال تعالى « هدى للمتقين 4 
البقرة [ ۲ ] فهم المقصودون في علم الله تعالى » وإن كان الجميع يدعى ويوعظ » ولكنه على غير المتقين عمى وحسرة › 
وأجاز الزخشري0) أن ینتصب ل هدى وموعظة 4 على اما مفعول فما ء لقوله ل وليحكم » قال : كأنه قيل : وللهدى 
والموعظة آتيناه الإنجيل » وللحكم با أنزل الله فيه من الأحكام » وينبغي أن يكون ال مدی والموعظة مسندين في المعنى إلى 
الله لا إلى الإنجيل ء ليتحد المفعول من أجله مع العامل في الفاعل ء ولذلك جاه منصوباً » ولا كان بإ وليحكم » فاعله 
غير الله أتى معدی إليه بلام العلة » ولاختلاف الزمان أيضاً ء لأن الإيتاء قارن الهداية والموعظة في الزمان ء وا حکم خالف 
فيه لاستقباله ومضيه في الإيتاء فعدي أيضاً لذلك باللام » وهذا الذي أجازه الزغشري خلاف الظاهر » قال 
الزغشري”) : فإن نظمت 8 هدى وموعظة 4 في سلك ٭ مصدّقاً 4 فا تصنع بقوله ل وليحكم ‏ قلت : أصنع به كا 
صنعت بہدی وموعظة » حين جعلتھم| مفعولاً لما » فأقدر : ليحكم أهل الإنجيل با أنزل الله آتيناه إياه انتھی » وهو 
جواب واضح › م ا انلو عور ال أهل الإنجيل أن يحكموا ما أنزل الله فيه من 
الأحكام ء ويكون هذا الأمرعلى سبيل الحكاية ء وقلنا لهم : أحكموا » أي : حين إيتائه عیسی أمرناهم بالحكم با فيه ب, 
إذ لا کن ذلك أن يكون بعد بعثة محمد و ےس إذ شريعته ناسخة لجميع الشرائع ء أو« با أنزل الله فيه # خصوصا 
بالدلائل الدالة على نبوّة رسول الله ا - . وهو قول الأصمّ » أو بخصوص الزمان إلى بعثة رسول الله ب - » أو عبر 
بالحكم با أنزل الله فيه عن عدم تحريفه وتغييره ء فالمعنى » وليقرأه أهل الإنجيل على الوجه الذي أنزل لا يغيرونه ولا 
يبدلونه » وهذا بعيد » وظاهر الأمر يرد قول من قال : إن عيسى كان متعبداً بأحكام التوراة ء وقال تعالى # لكل جعلنا 
منكم شرعة ومنہاجاً 4 المائدة [ ٦۸‏ ] ولهذا القائل أن يقول : بما أنزل الله فيه من إيجاب العمل بأحكام التوراة » والذي 
يظهر أن الأحكام في الإنجیل قليلة ء وإنما أكثره زواجر ء وتلك الأحكام المخالفة لأحكام التوراة أمروا بالعمل بها ء ولهذا 
جاء ‏ ولأحلٌ لكم بعض الذي حرّم عليكم 4 وقرأ الجمهور لإ وليحكم ‏ بلام الأمر ساكنة » وبعض القراء يكسرها » 
وقرأ أي « وأن ليحكم ‏ بزيادة ل أن » قبل لام كي ء وتقدّم كلام الزغشري7؟ فيا يتعلق به ء وقال ابن عطية 
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والمعنی : وآتيناه الإنجيل ليتضمن ا دی والنور والتصديق » ل وليحكم أهل الإنجيل با أنزل الله فيه 4 انتھی ء فعطف 
$ وليحكم 4 على توهم علة » ولذلك قال : ليتضمن الهدى » والزخشري(١)‏ جعله معطوفاً على ٭ هدى وموعظة » على 
توهم النطق باللام فیھما ء كأنه قال : وللهدى والموعظة وللحكم » أي : جعله مقطوعاً مما قبله ء وقدر العامل مؤخراً . 
أي : وليحكم أهل الإنجيل با أنزل الله فيه آتيناه إياه » وقول الزتخشري(" أقرب إلى الصواب » لأن ا مدی الأول والنور 
والتصديق لم يؤت بها على سبيل العلة » إنما جيء بقوله ©« فيه هدى ونور » على معنى : كائناً فيه ذلك ومصدقاً ء وهذا 
معنى ا حال ء وا حال لا يكون علة ء فقول ابن عطية : ليتضمن كيت وكيت وليحكم بعيد » ٭ ومن لم يحكم با أنزل الله 
فأولئك هم الفاسقون 4 ناسب هنا ذكر الفسق > لأنه خرج عن أمر الله تعالى » إذ تقدم قوله « وليحكم » وهو أمر » كا 
قال تعالى فو اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه ‏ أي : خرج عن طاعة أمره تعالى ء فقد 
اتضح مناسبة ختم ا حملة الأولى بالکافرین ‏ والثانية بالظالمين . والثالثة بالفاسقين » وقال ابن عطية : وتكرير هذه 
الصفات لمن لم يحكم با أنزل الله » هو على جهة التوكيد ء وأصوب ما يقال فيها : أا تعم كل مؤمن وكافر » فيجيء كل 
ذلك في الكافر على تم وجوهه ہ وفي ا مؤمن على معنى كفر المعصية وظلمها وفسقها . وقال القفال : هي لموصوف واحد كا 
تقول : من أطاع الله فهو البر ء ومن أطاع فهو المؤمن ء ومن أطاع فهو المتقي . وقيل : الأول في الجاحد والثاني والئالث في 
المقر التارك » وقال : الأصم : الأول والثاني في اليهود . والثالث في النصارى . وعلى قول ابن عطية يعم كل كافر ومؤمن 
يكون إطلاق الكافرين والظالمين والفاسقين عليهم للاشتراك فی قدر مشترك » ل وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين 
يديه من الکتاب ومهيمنا عليه € لما ذكر تعالى أنه أنزل التوراة فيها هدى ونور » ولم يذكر من أنزها عليه لاشتراك كلهم في 
ہا نزلت على موسى » فترك ذكره للمعرفة بذلك » ثم ذكر عيسى » وأنه آتاه الإنجيل ء فذكره ليقروا أنه من جملة الأنبياء » 
إذ اليهود تنكر نبوته » وإذا أنكرته أنكرت كتابه فنص تعالى عليه وعلى كتابه » ثم ذكر إنزال القرآن على رسول الله - ب - » 
فذكر الكتاب ومن أنزله مقرّراً لنبوته وكتابه » لأن الطائفتين .ينكرون نبوته وكتابه ء وجاء هنا ذكر المنزل إليه بكاف 
الخطاب » لأنه أنص على المقصود » وكثيراً ما جاء ذلك بلفظ الخطاب » لأنه لا يلبس البتة » و بالحق » ملتبساً باحق 
ومصاحباً له لا يفارقه » لما كان متضمناً حقائق الأمور ء فكأنه نزل بها » ويحتمل أن يتعلق ب 8 أنزلنا 4 أي : أنزلناه بأن 
حق ذلك لا أنه وجب على الله » لكنه حق في نفسه » والألف واللام نی فإ الكتاب )4 للعهد » وهو القرآن بلا خلاف » 
وانتصب ‏ مصدقا ب4 على ا حال ل لما بین يديه & أي : لما تقدمه ل من الكتاب € الألف واللام فيه للجنس » لأنه عنى به 
جنس الكتب المنزلة » ويحتمل أن تكون للعهد » لأنه لم يرد به ما يقع عليه اسم الكتاب على الإطلاق » وإنما أريد نوع 
معلوم منه . وهو ما أنزل من السماء سوى القرآن » والفرق بين أنه في الأول يحتاج إلى تقدیر الصفة » وأنها حذفت 
و 
التي للاسم . فلا يحتاج إلى تقدير حذف ١‏ ومهيمناً عليه ب4 أي : أميناً عليه ء قاله ابن عباس في رواية التيمي » وابن 

RR sS‏ ال : القرآن أمين على ما قبله من الكتب » فیا خبر خير اهل 
الكتاب عن کتابہم » فإن كان في القرآن فصدقوا وإلا فكذبوا » وقال ابن عباس في رواية أبي صالح : شاھدا(۴)ء وبه قال 
لسن أرضا اة والسدى ال وال ابن ربد م عن ماع ا9 رها و مر القن 
)١(‏ انظر المصدر نفسه ٣۳۹/۱‏ . 
(؟) انظر المصدر نفسه 59/١‏ . 


(۳) انظر البغوي ٣۴ . ٤۲/۲‏ . 
)٤(‏ انظر المصدر نفسه . 


سورة المائدة/ الآيات : ٦۸- ٤١‏ ہے یناہ تب رے گند سس بت می AE‏ شس یہ انس سم ھا تم 236 
الأول » وقال الخليل : المهيمن هو الرقيب الحافظ » ومنه قوله : 

روش رو رر ےا ی و ا 2 کرو ۴ و ری وف پچ 

إن الكتاب مھجئیں سسسسیا رتنم يعرفه دوو الالباب 


وحكاه الزجاج ء وبه فسر الزتخشري ()ء قال 8« ومهيمناً 4 رقيباً على سائر الكتب » لأنه يشهد لها بالصحة والبيان 

انتهى » وقال الشاعرے: 
مار شی سے نوكين - وب کت لم تيه 

فسر بالحافظ » وهذا فی صفات الله » وأما في القرآن فمعناه : أنه حافظ للڈین والأحكام") ء وقال الضحاك 
ايشا < معنا قاضيا ١م‏ وقال عة ايض + معا وال وقال ابہ عطية وقد تعر أفوالة + أنه اعت + ونه سوفن راہ 
مصدّق » وأنه أمين ء وأنه رقيب . قال : ولفظة المهيمن أخص من هذه الألفاظ . لأن المهيمن على الثىء ء هو المعنى 
با لامد كل عفاقت لاط امه وھ مل فيه نا لمن مس والقراث حمل الل ما عل ای هدما 
فيها من الحقائق » وعلى ما نسبه المحرّفون إليها » فيصحح ا حقائق ويبطل التحريف . وقرأ مجاهد وابن حیصن 
« ومُهيمَناً 4 بفتح الیم الثانية ء جعله اسم مفعول ط أي » مؤمن عليه أي : حفظ من التبديل والتغيير » والفاعل 
المحذوف هو الله » أو الحافظ في كل بلد لوحذف منه حرف أو حركة أو سكون لتنبه له » وأنكر ذلك ء ورد » ففي قراءة 
اسم الفاعل الضمير في ل عليه ٭ عائد على الكتاب الثاني » وفي قراءة اسم المفعول عائد على الكتاب الأول » وفي كلا 
الحالين هو حال من الكتاب الأول . لأنه معطوف على ٭ مصدّقاً ٭ » والمعطوف على الحال حال » وروی ابن أبي نجيح 
عن مجاهد قراءته بالفتح » وقال : معناه : محمد مؤتمن على القرآن » قال الطبري : فعلى هذا يكون ط مهيمناً 4 حالاً من 
الكاف في إليك » وطعن في هذا القول لوجود الواو في« ومهيمناً 4 لأنها عطف على ل مصدّقاً 4 و ل مصدّقاً 4 حال من 
الكتاب » لا حال من الكاف . إذ لو كان حالاً منها لكان التركيب : لما بين يديك بكاف الخطاب » وتأويله على أنه من 
الالتفات من الخطاب إلى الغيبة بعيد عن نظم القرآن » وتقديره : وجعلناك يا محمد مهيمناً عليه أبعد » وأنكر ثعلب قول 
المبرد وابن قتيبة : أن أصله مؤئمن » ظ فاحكم بينهم بما أنزل الله # ظاهره أنه أمر أن يحكم با أنزل الله ء وتقدم قول من 
قال : إنها ناسخة لقوله ‏ أو أعرض عنہم 4 وقول الجمهور : إن اخترت أن تحكم بینہم با أنزل الله » وهذا على قول من 
جعل الضمیر في فإ بيغهم 4 عائداً على اليهود » ويكون على قول الجمهور : أمر ندب » وإن كان الضمیر للمتحاكمين 
عموماً > فا خطاب للوجوب ولا نسخ ء #8 ولا ت حم اهران أي : لا توافقهم في أغراضهم الفاسدة من التفريق في 
القصاص بين الشريف والوضیع ضيع > وغبر ذلك من أهواء ئهم التي هي راجعة لغير الدين والشزع ء > © عا جاءك من اسحق 4 
الذي هوالقرآن » وضمن ‏ تتبع ب4 معنى تنحرف , أو تنصرف ء فلذلك عدي بعن أي : لا تنحرف أو تزحزح عما جاءك 
متبعا أهواءهم » أو بسبب أهوائهم » وقال أبو البقاء ‏ عما جاءك ‏ فی موضع الحال » أي : عادلا عما جاءك ء ولم يضمن 
© تتبع # معنی ما تعدى بعن » وهذا ليس بجيد » لأن عن حرف ناقص لا يصلح أن يكون حالا من ال حثة » ىا لا يصلح 
أن يكون خبراً » وإذا كان ناقصاً فإنه يتعدى بكون مقيد لا بكون مطلق » والكون المقيد لا يجوز حذفه ء « لکل جعلنا 
منكم شرعة ومنهاجاً 4 الظاهر أن المضاف إليه كل المحذوف هو أمة ء أي : لكل أمّة ء والخطاب في منكم » للناس . 


١ . 550/١ انظر الکشاف‎ )١( 
. ٤۳» ٤۲/۲ انظر البغوي‎ )۲( 
انظر المصدر نفسه‎ )۳( 


٤ه‏ وا SAAS‏ و eA‏ وي کر ہی لو ر8 المائدة/الآنات: ATE‏ 


أي : أيها الناس لليهود شرعة ومنہاج > وللنصارى كذلك قاله علي وقتادة والجمهور ء ويعنون في الأحكام » وأما المعتقد . 
فواحد لجميع العام » توحيد وإيمان بالرسل وكتبها » وما تضمنته من المعاد والجزاء الأخروي » وقد ذكر تعالى جماعة من 
الأنبياء شرائعهم مختلفة » ثم قال ©« أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده » الأنعام [ 4١‏ ] والمعنى في المعتقدات . وقال 
ابن عطیة : ويحتمل ہے الو وت پ دی أنزل عليهم » وتجيء الآية مع هذا الاحتمال 
نکیا سے - پل - أي : فاحفظ شرعك ومنہاجك › سو سی ہو ہہت ےت ا 
المضاف إليه لكل نبي أي : لكل نبيّ منكم أيها الأنبياء » والشرعة والمنهاج لفظان لمعنى واحد ء أي : طريقاً ء وكرر 
للتوكيد کا قال الشاعر : 
ومد نی مِنْ دُویا الشاي واد 

وقال ابن عباس والحسن وغیرہما : سبيلاً وسنة » وقال مجاهد : الشرعة والمہاج دين محمد - بي - فيكون المعنى : 
لكل منكم أيها الناس جعلنا هذا الدين الخالص فاتبعوه ء والمراد بذلك أنا أمرناكم باتباع دين محمد » إذ هو ناسخ للأديان 
كلها » وقال المبرد : الشرعة ابتداء الطریق ‏ والماباج الطريق المستمر » وقال ابن الأنباري : الشرعة الطريق الذي ریا 
کان واضحاً وغير واضح > والمتباج لا يكوك إلا وافتحان وفنا : الشرعة الدين ء والمہاج الدليل » وقيل : الشرعة 
النبي » والمنهاج الكتاب » قال ابن عطية : وا مهاج بناء مبالغة من النبج ء ويحتمل أن یراد بالشرعة الأحكام » وبا ہاج 
العتقد » أي : هوواحد في جميعكم » وفي هذا الاحتمال بعد انتهى » قبل : وفي هذا دليل على أنا غير متعبدين بشرائع من 
قبلنا » وقرأ النخعي وابن وثاب ا شرعة » بفتح الشين » والظاهر أن ل جعلنا ب4 بمعنى : صيرنا ء ومفعوها الثاني هو 
ف لكل 4 ول منكم » متعلق بمحذوف تقديره : أعني منكم » قال أبو البقاء : ولا يجوز أن يكون ذإ منكم # صفة 
لکل لأن ذلك يوجب الفصل بين الصفة والموصوف بالأجنبي الذي لا تشديد فيه للكلام » ويوجب أيضا أن يفصل بین 
جعلنا وبين معموها وهو شرعة انتهى ء فیکون في التركيب كقولك : من كل ضربت تميمي رجلا » وهولا يجوزء ٭ ولو 
شاء الله لجعلكم أمة واحدة » أي : ولو شاء الله أن يجعلكم أمة واحدة لجعلكموها , أي : جماعة متفقة على شريعة واحدة 
في الضلال ء وقيل : لجعلكم أمة واحدة على ا حق » 8 ولکن ليبلوكم فيا آناکم 4 أي : ولكن لم يشأ ذلك ليختبركم فيا 
آتاكم من الكتب » وقال الزخشري : من الشرائع المختلفة ء هل تعملون بها ء مذعنین معتقدین أنها مصالح قد 
اختلفت على حسب الأحوال والأوقات » معترفین بأن الله تعالى لم یقصد باختلافها إلا ما اقتضته الحكمة ء أم تتبعون الشبه 
وتفرطون في العمل انتهى بی ا يك مو و E‏ ل 
والشرائع ء فليس هم إلا أن يجدوا في امتثال الأوامر » ل فاستبقوا الخيرات ٭ أي : ابتدروا الأعمال الصالحة » قاله 
مقاتل ء وهي التي عاقبتها أحسن الأشياء » وقال ابن عباس والضحاك : الخيرات الامان بالرسول . # إلى الله مرجعكم 
جميعاً 4 هو استثناف في معنى التعليل لأمره تعالى باستباق الخبرات » كأنه يقول : يظهر ثمرة استباق الخيرات والمبادرة إليها 
في وقت الرجوع إلى الله تعالى ومجازاته » ل فينبئكم با كنتم فيه تختلفون ٭ أي : فيخبركم بأعمالكم ؛ وهي كناية عن 
المجازاة بالثواب والعقاب » وهو إخبار إيقاع ء قال ابن جرير : قد بين ذلك في الدنيا بالدلالة والحجج > وغدا يبينه 
بالمجازاة انتھی ء وہذا التنبيه يظهر الفضل بين المحق والمبطل » والمستبق والمقصر في العمل » ونبأ هنا جاءت على وضعها 
الأصلي من تعديتها إلى واحد بنفسها » وإلى آخر بحرف الجر » ولم يضمنها معنى أعلم فيعديها إلى ثلاثة . 


. 510/١ انظر الکشاف‎ )١( 


سورة المائدة / الآية ك۹ 


ہج +م گر سوس >7 وو رھ ظا وھ ہو اود می ار ہہ بے رص 
ار e‏ ارلا راتاي وهم وََحدَرَهُم آن ینوگ عن عضن ما ال 


OME ا‎ e a E O 


ون احكم بيهم بما أنز ل الله قال ابن عباس : قال بعض اليه ود لبعض » منہم ابن صورياء وشاس بن قيس ؛ 
وکعب ر بن أسيد : أذهبوا بنا إلى حمدلعلنانفتنه عن دینه» فأتوه فقالوا : یا عمدقدعرفت أناأحبارمودوأشرافهم» وإن اتبعناك 
اتبعك كل اليهود وبينناوبين قوم خصومةء فنحاكمهم إليك» فتقضي لناعليهم » ونؤمن بك فأ ذلك الرسول - بلا - 
فنزلت”'۲ء وقال مقاتل : قال جماعة من بني النضيرله : هل لك أن تحكم لناعلى أصحابنابني قري ظة في أمرالدماء» كما كناعليه 
من قبل » ونبايعك فنزلت)» قال القاضي أبويعلى : وليست هذه الآية تكرارالماتقدم » وإنمانزلت في شیئین مختلفين, أحدهما: 
شأن الرجم » والآخر التسوية انتھی ء وهذه الآية ناسخة عند قوم للتخبير الذي في قوله « أ و أعرض عنہم » وتقدم ذكر 
ذلك » وأجازوا في ط وأن احکم » ہس تیر و سس 0 أي : وا حكم 0 وفي موضع جر عطفاً 
على بالحق » وفي موضع رفع على أنه مبتدأ محذوف الخبر مؤخراً » والتقدير : وحكمك با أنزل أنزل الله أمرنا وقولنا » أو 
مقدماً والتقدير : ومن الواجب حكمك با أنزل الله » وقيل : أن تفسيرية » وأبعد ذلك من أجل الواو ء ولا يصح ذلك 
بان يقدر قبل فعل الأمر فعلاً محذوفاً فيه معنی القول » أي : وأمرناك أن احكم ء لأنه يلزم من ذلك حذف الجملة المفسرة 
بأن وما بعدها » وذلك لا يحفظ من كلام العرب ء وقرىء ب ہپ یتور سی شس 
على أصل التقاء الساكنين . والضمیر في $ بینہم * عائد على اليهود » وقيل : على جميع المتحاكمين » « ولا تتبع 
أهواءهم » تقدم شرح هذه الجملة » © واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك € أي : يستزلوك ء وحذره عن 
ذلك وإن كان مأيوساً من فتنتھم إياه لقطع أطاعهم . وقال 8 عن بعض € لأن الذي سألوه هو أمر جزئي » سألوه أن 
يقضي هم فيه فيه على خصومهم » فأ منه » وموضع ‏ أن يفتنوك 4 نصب على البدل » ويكون مفعولاً من أجله  »‏ فإن 
تولوا فاعلم إنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم »أ ي : فإن تولوا عن الحكم ا أنزل الله ؛ وأرادوا غيره » ومعنى # أن 
يصيبهم ببعض ذنوبهم € أن يعذبهم ببعض آثامهم » وأبہم بعضاً هنا » ويعني به والله أعلم التولي عن حكم الله وإرادة 
خلافه ء فوضع ‏ ببعض ذنوبهم 4 موضع ذلك » وأراد أنهم ذوو ذنوب جمة كثيرة لا العدد وهذا الذنب مع عظمه وهذا 
الإبهام فيه تعظيم التولي وفرط إسرافهم في ارتكابه » ونظيره قول لبيد : 


0 0 وب وك اه ر‎ “٤ 
وهذا الوم بالصببية قد‎ ٠ 7ء0 سا رة أوانة تق آي تفس‎ 
أنجزه له تعا لی بقصة بني قينقاع وقصة قريظة والنضیر وإجلاء عمر رضي الله عنه أهل خیبر وفدك وغيرهم ء قال ابن عطية‎ 
وخصص إصابتهم ببعض الذنوب » لأن هذا الوعيد إنغا هو في الدنيا » وذنوسهم فيها نوعان ء نوع بخصهم كشرب الخمر‎ 
وزناهم ورشاهم > ونوع يتعدى إلى النبي والمؤمنين كما لأتہم للكفار وأقواههم في الدین ء فهذا النوع هو الذي توعدهم الله‎ 
به في الدنيا » وإنما يعذبون بکل الذنوب في الآخرة » وقال ابن عطية أيضا ©« فإن تولوا  قبله محذوف من الکلام يدل عليه‎ 
الظاهر › تقديره , لا تتبع واحذر فإن حكموك مع ذلك واستقاموا فنعا ذلك 6 وإن تولوا فاعلم ¢ ویحسن أن يقدر هذا‎ 


. 57/7 انظر البغوي‎ )١( 
. انظر المصدر نفسه‎ )۲( 


سورة المائدة / الآية Ge‏ 


المحذوف المعادل لقوله « لفاسقون 4 انتهى ء ولا يحتاج إلى تقدير هذا ء ل وإن كثيرا من من الناس لفاسقون # أي 
متمردون مبالغون في ا خروج عن طاعة الله » وقال ابن عباس : : المراد بالفسق هنا الكفر » وقال مقاتل : : المعاصي 3 وقال 
ويحتمل أن يكون # الناس * للعھد وهم اليهود الذين تقدم ذكرهم 


اکم ا ھی بون ومن اجس ینادو كما موقنو ل 


« أفحكم الجاهلية يبغون ‏ هذا استفهام معناه الإنكار على اليهود » حيث هم أهل كتاب وتحليل وتحريم 
من الله تعالى ء ومع ذلك يعرضون عن حكم الله .. ويختارون عليه حكم الجاهلية . وهو بمجرد الهوى من مراعاة 
الأشرف عندهم وترجيح الفاضل عندهم في الدنيا على المفضول » وفي هذا أشد النعي عليهم » حي 
تركوا الحكم الإلمي بحكم الموى والجهل . وقال الحسن : هوعام في كل من يبتغي غير حكم الله 
والحكم حكمان » حكم بعلم فهو حكم الله » وحكم بجهل فهو حكم الشيطان » وسئل عن الرجل يفضل 
بعض ولدہ على بعض » فقرأ هذه الآية ء وقرأ الجمهور ہل أفْحُكُمَ 4 بنصب الیم » وهومفعول فإ يبغون 4 وقرأ السلمي 
وابن وثاب وأبو رجاء والأعرج ‏ أفحكمُ الجاهلية 4 برفع ا میم على الابتداء ء والظاهر أن الخبر هو قوله ل يبغون 4 
وحسن حذف الضمیر قليلاً في هذه القراءة کون الجملة فاصلة ء وقال ابن مجاهد : هذا خطأ ء قال ابن جني : ولیس 
كذلك وجد غيره أقوى منه ء وقد جاء في الشعر انتهى ء وفی هذه المسألة خلاف بين النحويين » وبعضهم يجيز حذف هذا 
الضمير ني الكلام » وبعضهم يخصه بالشعر » وبعضهم يفصل » وهذه المذاهب ودلائلھا مذكورة في علم النحو ء وقال 
الزمحشري 2 : وإسقاط الراجع عنه كإسقاطه عن الصلة في ل أهذا الذي بعث الله رسولاً 4 الفرقان [ 4١‏ ] وعن الصفة 
في : الناس رجلان » رجل أهنت » ورجل أكرمت » وعن الحال في : مررت بہند تضرب زيداً انتهى ء فإن کان جعل 
الإسقاط فيه مثل الإسقاط فی الجواز والحسن فليس کم ذكر عند البصريين » بل حذفه من الصلة بشروط الحذف فصيح › 
وحذفه من الصفة قليل » وحذفه من الخبر محصوص بالشعر أو في نادر ء وإن كان شبهه به من حيث مطلق الإسقاط فهو 
صحيح » وقال ابن عطية : وإنما تتجه القراءة على أن يكون التقدير : أفحكم الجاهلية حكم تبغون » فلا تجعل تبغون 
غير » می مع عر عكرت لی و من انعر دلو رات وعد توي مك را 
قتادة والأعمش 8 أفسَكمَ 4 بفتح ا حاء والكاف وا میم ء وهو جنس لا يراد به واحد ء كأنه قيل : أحكام الجاهلية ء وهي 
إشارة إلى الكهان الذين کانوا يأخذون الحلوان ؛ وهي رشا الكهان » ويحكمون لهم بحسبه وبحسب الشهوات » أرادوا 
بسفههم أن يكون خاتم النبيين حك كأولئك الحكام ء > وقرأ الجمهور © يبغون ‏ بالیاء على نسق الغيبة المتقدّمة » وقرأ ابن 
عامر بالتاء على الخطاب > وفيه مواجهتهم بالإنکار والردع والزجر » وليس ذلك في الغيبة 7 فهذه حكمة الالتفات 
والخطاب ليهود قريظة والنضیر ء ٭ ومن أحسن من الله حك لقوم يوقنون 4 أي 00 

ف وأن احكم بینہم با أنزل الله المائدة [ ٦۹‏ ] فجاءت هذه الآية مشيرة لهذا المعنى » والمعنى : أن حكم الله هو الغایة في 
الحسن وفي العدل ء وهو استفهام معناه التقرير » ويتضمن شيئاً من التكبرعليهم , واللام في ل لقوم يوقنون ) للبيان » 
فتتعلق بمحذوف أني : فی هيت لك » وسقیاً لك > أي : هنذا الخطاب » وهذا الاستفهام # لقوم يوقنون # قاله 
الزتخشري) ء وقال ابن عطية : وحسن دخول اللام في « لقوم 4 من حيث المعنى : يبين ذلك ويظهر 8 لقوم 


)١(‏ انظر الکشاف 551/١‏ . (۲) انظر المصدر نفسه 


سورة المائدة / الآيات اه ۷۳ 


يوقنون 4 ء وقیل : اللام بمعنى عند » أي : عند قوم يوقنون وهذا ضعيف وقيل : تتعلق بقوله ا حك أي : أن احكم 

الله للمؤمن على الكافر » ومتعلق © يوقنون 4 حذوف تقديره : یوقنون بالقرآن قاله ابن عباس » وقيل : يوقنون بالله تعالى 

قاله مقاتل ء وقال الزجاج : و يوقنون » یثبتون عهد اللہ تعالى في حكمه » وخصوا بالذكر لسرعة إذعانہم لحكم الله » 
وأنهم هم الذين يعرفون أن لا أعدل منه ولا اس کا 


۔ سے ھے ت پر ر ر ج 0 0 
© يتما نامتو لخدا الو وَالتسرئ ول امعم آولياء بعض ومن بوم نكم دم 
جو یھی ہے ہے م رور مم OE‏ 2 ےہ وو وس و EE‏ 
منهم إن الله لابه دى القوم الظيليين الین ف فلو بهم مرض دس رغوت فم م یقولون شی 


5 عو ےر رک شر مه رج م صحہح ووو ھر 1 034 نے کے 


ن تصِيبنا دايرة فعسى الله أن یا بألفتح أَوَأمَرِ مَنَ عِندِوء فیصیحوأ عل ما أسروأ في اتمم 
3 


7 کے ر ےد Ee‏ سم صت ہے طسو و دي د چو 2 ےھر کہہے 7 می کے 
ند ميرت ا ودفول الہ اموا أھتولاء الزِین اقسموا يالله جهد أيَملنهوم إنهم ریت 
چ سخ وح کے ہے ہر ووس > کے ھ2 مہ ٌ۶و ور 
أعمللهم فاصبحوا خس بن 62 9 © یکایہا الین ءامٹوأ من دمن کہ عن د يزو فسو EE‏ لله ر قور 
رو تر سير سپ مس جو سرے> ے> سے رو سس ہے ہے ہہ پر ہہ ک ص کے کم ولك 
تدر اد دعل مات 0 عَرَوِعْلَالْكفْرِى نهدو تف سیل الہ ولاضخافور د لبر ر ذلك 


ن لوّمة 
عض لَه مُه من کا واه و سع علیم لوا تما ولک اللہ ورسولموا لن ء مان شيو 


تر“ 52 


مم سے ے‫ چھے لاس م سس له کے 7 ہے AS LE I‏ 012 
ویؤنونَ نال کو و هم رکع وت( ومن سول اه ورس ولوا ین ءامنوا فان حر ب اللو هما لغللون 37 
و بن 75 و ورم ره وور 77 سپ ا و ا م 2ھ 14 مر کی 38 ہے 
این امثوأ لود و الزن اد وا دتکرھروا وامبا من .ہے آونوا التب ون قبل وَألْکفَاراوَلٰیاء 


7 
م ao‏ 
ر2 


دوہی سڑھ E‏ < ے ‏ مھ ل م کہ کے 07 
واتقوا الله إن اکم موم 9 وإذا ناديتم إلى الصَّلووَ اتخذوها هزوا e‏ فوم 

حم 3 ع2 ہےر ۲ سپ ہے ہے ہر 7 ل رس کس ٠س‏ سے ص 22 
يعقوت (00) قل ياه ل الكتب هلنمو ا إلا انءامنا اللہ وما آنرل إِلینَا الاو مول ى فلو 


ہے 
2< > سر و اح م ر ر3 ماخ رس وه کک سے اہ کر و رت نے 
> ا 3 سے کے ےھ 7ھ سے 4 و 


: 14 کے‎ 0 ERT لخر‎ Koss 
ا کار کر ی قونلا فل هل اکم ِسَرِمَن ذلك منود عند الو من عه الہ وعض ب عليه وجعل منم‎ 


۶ سر سر سس ردص 7ر اس تمل ی ر ای 


4 21 ۶ م رہم کی کہ ر ے ر رھ ے وه 
ارده و ازير وعید الطلعوت اور ک2“ مَكَنَاوَآَضَلٌ عن سوا السبیل ل وَإِداجاء وک قالوا 
بر ری عراس کے گے 2 کے حر ےم 
ءامنا وقد د خلوا للكت وهم فدح جروا يدوام هيما کنا يکود € وی ام ترمو دفي 


مح 2< 2 2 7 ہہس ۔ٴ دن م سے ما 5 7 مھ ت 77 کے و 
لْإمِْوَالْمْدُونِ وڪله ا ا لشت لیٹس ماکانوایع ملو 9 لولا هما لربنيوت والأحبار 


ر عور مور در 5000 


دعو الم وا وم الست لوی ماکان ر سے یصنعون €9 وَقَالتِ الود يد اللو مغلولة غلت 


مر و م کس سے 


سر و سرح شرع 0 ره e‏ ر 1 < 
دم واوو اقالوا بل یداہ م 9 طتان فق کف ها دشاء ول ردن 2 عو کے من ريك 
سح >> ہے ا 
کے کہ ر رص ےط رھ ۶ر ے ہہ سے EE‏ ف < ےو rear‏ ٦ھ‏ 
طا ركفا والقتا بہمالعدوة ات یت مالک کا أوقدوا تارا للحرب أطفاها الله 
6 


تی اس رجه 


)وو أَنَ أَه لَالكتب واو سوا 


ہے رم > 


7 وٹئٰتیسش ً0۶ a‏ وام 7 
رتو فئاحت O WA‏ 


۷٥۔٥: وف و و ور كو وفع و مورلا لوالا ا لوق ور و اتوت يل لاط ای دی و ايها باغ وت اا لک سورة المائدة / الآيات‎ O 


ر وو ١‏ جو 72 > سے کے کے ہرم 2 7200 وه ہے ہے مح ےر ےہ 
sr‏ کھ کی وت ل كرام 6< TEES‏ ہے ہت 
انز 00 2 ,نت لنم و امه معتصدة وہ ینہ 


کرک ہپ و سر 


۔ ہے سوے ار ہے ر rss‏ ر رر 
سا مَايعَملُونَ ©6 46 تا أ سول بلع ما ل ےت تہ 
الله کے مر ے من لاس إِن ال لادی الفو rd‏ كر 6 3 کرت ق لال 1 لکد ^ 2 15 


تح ود رة الیل وما نرد یک تیگ رید کان 2 


کے کے سے ہے بر سوہ سار ر رم مج ساح صرح کے سے 70 
إِليك من ريك طعيدنا وكفرا قلات اگ 12 | یا ا لن 1 ےو 

ويه چجے م سے ےم ےر عام 
ھک ص مص دهم 


ہے سی ر 7 کت 0 م ا EYE‏ 
72 ہے تلون 0 9 امس تس 


1 


رص مہ و ہے سے 2 او >> ےھ سو 1 4 e‏ ےہ ۶ لح سالا 
وصموائم کا یھ ٹم عَم وأوصصم و أ كر مهم وا لله صر بمایع ملو 2> ے۵ 
سرسرے ص ص وا ۴ اک اه هو )أ یڑ ا وقالالے و .ست مور 
لقدڪھرالذر قا لو الله هو المسيح ابن ريم وقال تییوت عدوأ 
ھک ص س سر صیەںہ ان 2 - ہے دماح ہے 3 2 

س9 س 2 ہے مو ہے م < سے ۴ھ ہظہے 2 سے 
أ ری ورد إِنم شرك باو فقد حرم اله الوا 00ء لە‌الٹاروماللظللمبت 
مدکی سے e‏ سر و ر 2 کے سر سے ہے سس (٢‏ بو سا و 
من انصسار €9 لق کعرالذن شا موا اٹ الله الت نک ومسامن كي الا إله وچ 
وس کے کک کے سس مھ و جورم ےہ پر کے ہک کپ سے مر مھ 

7- ہے ےہ ےم ہو کر ع دمع ہرم ووہ جر س مس رمع رہ س ر گید و كل 
إل الله وشستعغمرونه ار کے ® المي یٹ ماشو 

صد 5 

2 سر و‌ ہے می و و۶ موو ہے و سے یہ بس رک ص 
فد خلت من له الرسل وَأْمَّهَصِرَيفَةَ ڪان يأحكلان الطعام انظ كيف 


سے 
ھم مم2 


عدم و 2و کک ھب > > وہ سو سر SS‏ 
الدائ ۱(8) : واحدة الدوائر ٠‏ وهى صروف الدهر ودوله ونوازله 3 وقال الشاعر : 


ہے وگ ے 7 > وم 


)١(‏ يقال : « دارت عليه الدوائر » أي نزلت به الدواهي . والدائرة : الهزيمة والسوء ء يقال : عليهم دائرة السوء کت کو 
لسان العرب ٠٤١١/۲‏ . 


سورة المائدة/ الآيات : ٢١٥‏ هلا 2ت9 0 ,ی2۷ 


اللعب معروف وهو مصدر على غير قياس » وفعله لعب يلعب » الإطفاء : الإخماد حتى لا يبقى أثر ء الأفك : 
بفتح الهمزة مصدر أفكه يأفكه > أي : قلبه وصرفه » ومنه ٭ أجئتنا لتأفكنا * الأحقاف [ ٦٤‏ ] ٭ يؤفك عنه من أفك 4 
الذاریات : الآية ۹ ¢ قال عروة بن بن ن أذينة () : 


ناما راغ و رک او ا کی س او EE EE‏ 
إن كنت عن احسن المروءَةٍ ما فو فمي حرين و 


رقال بويك المأقرك امون وغ و لضفيف العقل وقال ار عة ھرجل ماف لا بضیت خر واتتفكت 
البلدة بأهلها انقلبت » والمؤتفكات : مدائن قوم لوط عليه السلام ‏ قلبها لله تعالى والمؤتفكات أيضاً : الرياح التي 
تختلف مهاتها , ظ يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض 4 قال الزهري وغيره : 
سبب نزوها قصة عبد الله بن أب » واستمساكه بحلف ود » وتبرؤ عبادة بن الصامت من حلفهم عند انقضاء بدر . 
وعبادة في قصة فيها طول هذا ملخصها » وقال عكرمة : سببها أمرأ ریب و ر سوج 

حين استفهموه عن رأيه في نزوهم عن حکم سعد بن معاذ ‏ وقال السدّي : ما نزل بالمسلمين أمر أحد فزع منهم قوم » 
وقال بعضهم لبعض : نأخذ من اليهود عهداً يعاضدونا إن ألمت بنا قاصمة من قریش أو سائر العرب » وقال آخرون : بل 
نلحق بالنصارى فنزلت » وقيل : هي عامّة في المنافقين » أظهروا الإيمان وظاهروا اليهود والنصارى » نہی تعالى المؤمنين 
عن موالاة اليهود والنصارى » ینصرونہم ويستنصرون بهم ويعاشرونهم معاشرة المؤمنين » وقراءة أي وابن عباس 
« أرباباً 4 مكان « أولياء 4 ©« بعضهم أولياء بعض ‏ جملة معطوفة من النبي مشعرة بعلة الولاية » وهو اجتماعهم في 
الكفر والمالأة على المؤمنين » والظاهر أن الضمير في ا بعضهم 4 يعود على اليهود والنصارى » وقيل : المعنى على أن ثم 
حذوفاً » والتقدير : بعض اليهود أولياء بعض » وبعض النصارى أولياء بعض » لأن اليهود ليسوا أولياء النصارى ؛ ولا 
ا أولياء اليهود » ويمكن أن يقال : جمعهم في الضمير على سبيل الإجمال ء ودل ما بينهم من المعاداة على التفصيل » 
وأن بعض اليهود لا يتولى إلا جنسه » وبعض النصاری كذلك » قال الحوفی : هي جملة من مبتدأ وخبر في موضع النعت 
ل (أولياء » والظاهر أنها جملة مستأنفة لا موضع ها من الإعراب ء ٭ ومن یتوم منكم فإنه منہم 4 قال ابن عباس فل فإنه 
منہم » في حكم الكفر أي : ومن يتولهم في الدين ء وقال غيره : ومن يتوهم في الدنيا فإنه منہم في الآخرة ء وقيل : ومن 
يتوهم منكم في العهد فإنه منہم في مخالفة الأمر ء وهذا تشديد عظيم في الانتفاء من أهل الكفر وترك موالاتهم . وإنحاء 
عبد الله بن أبي ومن اتصف بصفته » ولا يدخل في الموالاة لليهود والنصارى من غير مصافاة ء ومن تولاهم بأفعاله دون 
معتقده » ولا إخلال بإيمان فهو منہم في المقت والمذمّة ء ومن تولاهم في المعتقد فهو منهم في الکفر ء وقد استدل بهذا ابن 
عباس وغيره على جواز أكل ذبائح نصارى العرب » وقال : من دخل في دين قوم فهو منہم ‏ وسئل ابن سيرين عن رجل 

تی ل ؛ فتلا هذه الآية ء وفي الحديث « لا تراءى ناراهم] »» وقال عمر لأبي موسى في كاتبه 
الان : لا تكرموهم إذ أهانهم الله » ولا تأمنوهم إذ خوّنهم الله » ولا تدنوهم إذ أقصاهم الله تعالى » وقال له أبو 
موسى : لا قوام للبصرة إلا به » فقال عمر : مات النصراني والسلام ء SS‏ 
وا لمعنى على الخصوص » أي : من سبق في علم الله أنه لا يهتدي » قال ابن عطية : أو يراد التخصيص مدة الظلم والتلبس 


)١(‏ عروة بن يحيى ٠‏ ولقبه أذينة بن مالك بن الحارث اللیٹی » شاعر من أهل المدينة ء توفي نحو سنة ها سمط اللآلي ٠١١‏ الأعلام 
۸۲۰ 
(۲) البيت في اللسان ( أفك ) ۹۷ وقال : يقول : إن لم توفق للإحسان فانت في قوم قد صرفو عن ذلك أيضاً . 


٠مھ ahaa SASS ak‏ 7ٹ مس مس بف سیا مع ہیر سور الائذة / ا ا ات VOR OY‏ 


بفعله ء فإن الظلم لا هدى فيه ء والظا لم من حیث هو ظا م لیس بمهتد في ظلمه » وقال أبو العالية : الظالم من أبى أن يقول 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ء وقال ابن إسحاق : أراد المنافقين » وقيل : الظالم هو الذي وضع الولاية في غير 
موضعها » وقال الزحشري(١)‏ قريباً من هذا ء قال : يعني الذين ظلموا أنفسهم مموالاة الكفر ء يمنعهم الله ألطافه ويخذهم 
مقتا لهم انتهى ء وهو على طريقة الاعتزال ء ہل فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا 
دائرة # الخطاب للرسول ‏ ية - و الذين في قلوهم مرض € عبد الله بن أي ومن تبعه من المنافقين » أو من مؤمني 
الخزرج متابعة جهالة وعصبية » فهذا الصنف له حصة من مرض القلب قاله .ابن عطية ء ومعنى # يسارعون فيهم 4 
أي : في موالاء مهم » ويزغبون فيها ء وتقڈم الكلام في امرض في أول البقرة » وقرأ دی ہس ا ف 

تحت » والفاعل ضمير يعود على الله أو الرأي » قال ابن عطية ة : ويحتمل أن يكون # الذين * فاعل ترى » والمعنى : أ 

يسارعوا فحذفت #8 أن 4 لات + وذ ضیف فان حلف ا 4س تحوهذا امت »ور ةالص 
« يُسْرِعُونَ چ بغير ألف من أسرع » و فترى ‏ إن كانت من رؤية العين كان ©« يسارعون » حللاً » أو من رؤية 
القلب . ففي موضع المفعول الثاني # يقولون نخشی أن تصيبنا دائرة # هذا محفوظ من قول عبد الله بن أبي ء وقاله معه 
منافقون كثيرون » قال ابن عباس : معناه نخشى أن لا يتم أمر محمد . فيدور الأمر علینا » وقيل : الدائرة من جدب 
وقحط » ولا يميروننا(”) ولا يقرضوننا ء وقيل : دائرة تحوج إلى یہود وا ی معونتهم ء ٭ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من 
سیسنچ مر مس سای رہ وت ین : عنى به القضاء في هذه النوازل والفتاح : 
القاضی؟) ء وقال السدّي : يعني به فتح مكة 0 قال ابن عطية ة : وظاهر الفتح في هذه الآية ظهور رسول الله - پا - 
سس تسد ١‏ لد س می رد قم لاد الدر مھ نع ہیمست مسر 
وفدك ء وما يجري مجرا ما( وقيل : الفتح الفرح » قاله ابن قتيبة » وقيل : في قوله تعالی ٭ أو أمر من عندہ 4 هو 
إجلاء بني النضیر وأخذ أمواهم ء لم يكن للناس فيه فعل » بل طرح الله في قلوبهم الرعب ٠‏ فأعطوا بأيديهم من غير أن 
یوجف(٦)‏ عليهم بخیل ولا ركاب » وقتل قريظة وسبي ذراريهم قاله ابن السائب ومقاتل » وقيل : إذلالهم حتى يعطوا 
الجزية » وقيل : الخصب والرّخاء قاله ابن قتيبة » وقال الزجاج : إظهار أمر المنافقين وتربصهم الدوائر » وقال ابن عطية 
ويظهر أن هذا التقسيم إنما هو لأن الفتح الموعود به هو يما ترتب على سعي النبي وأصحابه » ونسب جدهم وعملهم ؛ فوعد 
سیر کس ارود سیف رو ع وو 
انتهى ء الع الك رح او : يصيرون نادمين على ما حدثتهم أنفسهم » أ ن أمر النبي لا 
يتم ولا تكون الدولة لهم إذا أتى الله بالفتح , أو أمر من غندہ » وقيل : موالاتهم > وفر کے 
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. غيرهم مَيْرا > وقد مار عياله وأهله يرهم ميا وامتار لهم‎ 
. 57١5/5 لسان العرب‎ 
. 45/١ انظر البغوي‎ )۳( 
انظر المصدر نفسه‎ )٤( 
0 . انظر المصدر نفسه‎ )5( 
. الوَجَفُ : سرعة السبر . وجف البعير والفَرَسُ يِف وجفاً ووجيفاً : أسرع‎ )٦( 
. ۷۷۳/٦ لسان العرب‎ 


سورة ا مائدة / الآيات : ١٥‏ هلا نبج جا وا تی رجف ا مل نا کی ايم ا ای نو سل ونم ارا ا مک یا ا او ون کسی و تی وا ار oD‏ 


جعل ‏ الفساق 4 مكان الضمير ء قال ابن عطية : وخص الإصباح بالذكر » لأن الإنسان في ليله مفكر » فعند الصباح 
يرى ا حالة التي اقتضاها فكره انتهى . وتقدم لنا نحو من هذا الکلام » وذكرنا أن أصبح تأتي بمعنى صار من غير اعتبار 
كينونة في الصباح . واتفق ا حوفي وأبو البقاء على أن قوله ل فيصبحوا # معطوف على قوله بط أن يأتي » وهو الظاهر , 
ومجوز ذلك هو الفاء » لأن فيها معنى التسبب . فصار نظير : الذي يطير فيغضب زيد الذباب » فلو كان العطف بغبر الفاء 
لم يصح » لأنه كان يكون معطوفاً على أن يأتي خبر ل « عسى 4 » وهو خير عن الله تعالى » والمعطوف على الخبر خبر » 
فيلزم أن يكون فيه رابط إن كان مما يحتاج إلى الرابط » ولا رابط هنا » فلإ يجوز العطف . لکن الفاء انفردت من بين سائر 
حروف العطف بتسويغ الاكتفاء بضمير واحد فیم| تضمن جملتين من صلة كا مثله » أو صفة نحو : مررت برجل يبكي 
فيضحك عمرو » أو خير نحو : زيد يقوم فيقعد بشر » وجوز أن لا يكون معطوفاً على أن يأتي ء ولكنه منصوب بإضمار أن 
بعد الفاء في جواب التمني » إذ © عسى 4 تمن وترج في حق البشر » وهذا فيه نظر » ل ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين 
أقسموا بالله جهد أيمانهم إنہم لمعكم ٭ قال المفسرون : لما أجلى بني النضير تأسف المنافقون على فراقهم » وجعل المنافق 
يقول لقريبه المؤمن إذا رآه جادًا في معاداة اليهود : هذا جزاؤهم منك طال » والل ما أشبعوا بطنك » فلا قتلت قريظة لم 
يطق أحد من ا منافقین ستر ما في نفسه » فجعلوا يقولون : أربعمائة حصدوا في ليلة ء فلا رأى المؤمنون ما قد ظهر من 
المنافقين ء قالوا : ہل أهؤلاء ٭ أي : المنافقون ل الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنہم لمعكم ‏ والمعنى : يقول بعضهم 
لبعض تعجباً من حالهم » إذ أغلظوا بالإيمان للمؤمنين » أنهم معكم » وأنهم مُعَاضِدُوكم على اليهود ‏ فلما حل باليهود ما 
حل ظهر من المنافقين ما كانوا يسّرونه ء من موالاة اليهود » والتمالؤ على المؤمنين » ويحتمل أن يقول المؤمنون ذلك لليهود › 
ويكون ا خطاب في قوله # إنهم لمعكم 4 لليهود ء لأن المنافقين حلفوا لليهود بالمعاضدة والنصرة ء كما قال تعالى حكاية 
عنهم ٭ وإن قوتلتم لننصرنكم € فقالوا ذلك لليهود » يجسرونهم على موالاة المنافقين » وأنهم لن يغنوا عنهم من الله شيئاً » 
ويغتبطون با من الله عليهم من إخلاص الإيمان وموالاة اليهود ء وقرأ الابنان ونافع بغير واو ء كأنه جواب قائل ما يقول 
المؤمنون حينئذ ؟ فقيل : ل يقول الذين آمنوا # وكذا هي في مصاحف أهل مكة والمدينة ء وقرأ الباقون بالواو » ونصب 
اللام أبو عمرو ء ورفعها الكوفيون » وروى علي بن نصر عن أبي عمر والرفع والنصب » وقالوا : وهي في مصاحف 
الكوفة وأهل المشرق » والواو عاطفة جملة على جملة ء هذا إذا رفع اللام » ومع حذف الواو الاتصال موجود في الجملة 
الثانية » ذكر من الجملة السابقة ء إذ « الذين يسارعون » وط قالوا نخثى 4 و« يصبحوا ‏ هم الذين قيل فيهم 
« أهؤلاء الذين أقسموا * وتارة يكتفي في الاتصال بالضمير ء وتارة يؤكد بالعطف بالواو ء والظاهر أن هذا القول هو 
صادر من المؤمنين عند رؤية الفتح كا قدمنا ء قيل : ويحتمل أن يكون في وقت « الذين في قلوهم مرض 4 ل يقولون 
نخشی أن تصيبنا دائرة 4 وعندما ظهر سؤالهم في أمر بني قینقاع > وسؤال عبد الله بن أبي فيهم » ونزل الرسول إياهم له ء 
وإظهار عبد الله أن خشية الدوائر هي خوفه على المدينة ومن بها من المؤمنين ء وقد علم كل مؤمن أنه كاذب في ذلك > فكان 
فعله ذلك موطكا أن يقول المؤمنون ذلك . وأما قراءة ‏ ویقول 4 بالنصب » فوجهت على أن هذا القول لم يكن إلا عند 
الفتح ء وأنه محمول على المعنی » فهو معطوف على 9 أن يأتي 4 ء إذ معنى ‏ فعسى الله أن يأتي 4 معنى : فعسى أن یا 
الله » وهذا الذي يسميه النحويون العطف على التوهم ء يكون الكلام في قالب فيقدره في قالب آخر إذ لا يصح أن 
يعطف ضمير اسم الله ولا شيء منه > وأجاز ذلك أبو البقاء على تقدير ضمير محذوف » أي : ويقول الذين آمنوا به » أي : 
بالله » فهذا الضمير يصح به الربط » أو هو معطوف على 8 أن يأتي ٭ على أن يكون 8 أن يأتي * بدلا من اسم الله لا 
خبرا ء فتكون © عسى 4 إذ ذاك تامة لا ناقصة » كأنك قلت : عسى أن يأتي » ويقول : أو معطوف على لإ فيصبحوا 4 
على أن يكون قوله ©« فيصبحوا 4 منصوباً بإضمار ٭ أن » جواباً لعسى » إذ فيها معنى التمني » وقد ذکرنا أن في هذا الوجه 
نظراً ‏ وهو هل تجري عسى في الترجي مجری ليت في التمني أم لا تجري ؟ وذكر هذا الوجه ابن عطية عن أبي يعلى > وتبعه 
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ابن الحاجب . ولم يذكر ابن ا حاجب غيره ء و8 عسى € من الله واجبة ء فلا ترجى فيها » وكلا الوجهين قبله تخريج أبي 
ہہ پ سد أن يكون معطوفاً على قوله ٭ بالفتح 4 بأن يفتح ء ويقول : ولا يصح هذا ء لأنه قد فصل 
بينه| بقوله « أو أمر من عندہ 4 وحقه أن یکون لغة » لأن الصدر ينحل لأن والفعل » فا معطوف عليه من تمامه فلا یفصل 
بیٹہما » وهذا إن سلم أن الفتح مصدر فيحل لأن والفعل . والظاهر أنه لا يراد به ذلك ء بل هو كقولك : يعجبني من زيد 
ذکاؤہ وفهمه ء لا يراد به انحلاله لأن والفعل ء وعلى تقدير ذلك فلا يصح أيضاً ء لأن المعنى : ليس على : فعسى الله أن 
يأي » بان يقول الذين آمنوا كذا ء ولأنه يلزم من ذلك الفصل بين المتعاطفين بقوله ٭ فيصبحوا » وهو أجنبي من 
المتعاطفين , لأن ظاهر ©« فيصبحوا * أن يكون معطوفاً على « أن يأتي » ونظيره قولك : هند الفاسقة ء أراد زيد أذايتها 
بضرب أو حبس » وإصباحها ذليلة » وقول أصحابه : أهذه الفاسقة التي زعمت أنها عفيفة ء فيكون وقول معطوفاً على 
بضرب ء وقال ابن عطية : عندي في منع جواز ء عسى الله أن يقول المؤمنون نظر » إذ الذين نصرهم يقولون ننصرہ بإظهار 
دينه » فينبغي أن يجوز ذلك انتهى » وهذا الذي قاله راجع إلى أن يصير سبباً ء لأنه صار في الجملة ضمير عائد على الله » 
وهو تقديره : بنصره وإظهار دينه » وإذا كان كذلك فلا خلاف في الجواز » وإنما منعوا حيث لا يكون رابط » وانتصاب 
« جھد پچ على أنه مصدر مؤكد . والمعنى : أهؤلاء هم المقسمون باجتھاد منهم في الإيمان أنهم معكم عم سی 
موالاتهم اليهود ما أکذبہم في أيمانهم » ويجوز أن ينتصب على ا حال » كما جوزوا في » فعلته جهدك . وقوله © إنهم 
لمعكم » حكاية لمعنى القسم , > لا للفظهم ء إذ لوكان لفظهم لكان ؛ إنا لمعكم ام اد اقم مر 
ظاهره أنه من جملة ما يقوله المؤمنون اعتماداً في الأخبار على ما حصل في اعتقادهم . أي : بطلت أعمالهم إن كانوا يتكلفونها 
في رأي العين » قال الزحشري”) : وفية معنى التعجب : كأنه قيل : ما أحبط أعمالهم فا أخسرهم . ويحتمل أن يكون 
إخباراً من الله تعالى » ويحتمل أن لا يكون خبراً » بل دعاء إما من الله تعا ی » وإما من المؤمنين ء وحبط العمل هنا هو على 
معنى التشبيه » وإلا فلا عمل له في الحقيقة فيحبط » وجوز ال حوني أن یکون ‏ حبطت أعماللهم » خبراً ثانياً عن هؤلاء » 
والخبر الأول هو قوله الذين أقسموا ء وأن يكون الذين صفة لهؤلاء ء ويكون ٭ حبطت ‏ هو ا بر ء وقد تقدم ذكر قراءة 
أبي واقد والجراح « حبّطت € بفتح الباء » وأنها لغة » 8 يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأ الله بقوم 
يحبهم ويحبونه 4 وابن كعب والضحاك الحسن وقتادة وابن جريج وغيرهم : نزلت خطاباً للمؤمنين عامة إلى يوم القيامة » 
و من يرتد # جملة شرطية مستقلة ء وهي إخبارعن الغيب » وتعرض المفسرون هنا لمن ارتد في قصة طويلة نختصرها ء 
فنقول : ارتد في زمان الرسول ‏ يه - مذحج ورئيسهم عبهلة بن كعب ذو الخمار » وهو الأسود العنسي قتله فيروز على 
فراشه » وأخبر الرسول - ية - بقتله » وسمى قاتله ليلة قتل » ومات رسول الله ية - من الغد . وأق خبر قتله في آخر 
ربيع الأول » وبنو حنيفة رئيسهم مسیلمة » قتله وحشی » وبنو أسد رئيسهم طليحة بن خويلد هزمه خالد ب بن الوليد » 
وأفلت ثم أسلم وحسن إسلامه » هذه ثلاث فرق ارتدت في حياة الرسول - ككل وتنباً رؤساؤهم » وارتد في خلافة أبي بكر 
- رضي الله عنه - سبع فرق » فزارة : قوم عيينة بن حصن » وغطفان : قوم قرة بن سلمة القشيري . وسليم : قوم 
الفجاة بن عبد ياليل » ويربوع : قوم مالك بن نويرة » وبعض تيم قوم سجاح بنت النذر ء وقد تنبأت سے 
مسيلمة . وقال الشاعر : 
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وكندة قوم الأشعث » وبکر بن وائل بالبحرين قوم الحظم بن يزيد » وكفى الله أمرهم على يدي أب بكر 
- رضي الله عنه ‏ » وفرقة في عهد عمر » غسان : قوم جبلة بن الا بح چو یہ 
إسلامه » وفی القوم الذين يأتي الله مهم أبو بكر وأصحابه » ا ا ا > أو قوم أي موسى » أو أهل اليمن 
ألفان من البحر » وخمسة لاف سے كد رجا ؛ وثلاثة آلاف من أخلاط الناس ء جاهدوا أيام القادسية أيام عمر » أو 
الأنصار أو هم المهاجرون أو أحياء من اليمن من كندة » وبجيلة وأشجع لم یکونوا وقت النزول قاتل بهم أبو بكر في الردة ء 
أو القری أوعلي بن أ ات > أقوال تسعة » وفي المستدرك لأبي عبد الله الحاكم بإسناد : أنه لما نزلت أشار 
رسول الله - پا - إلى أبي موسی الأشعري » فقال قوم : هذا » وهذا أصح الأقوال ‏ وكان هم بلاء في الإسلام زمان 
رسول الله پا - وعامة فتوح عمر على أيد هم » وقر أ نافع وابن ن عامر 8 من يرنَّدِدْ 4 بدالین مفكوكاً ء وهي لغة ا حجاز 
الد بواسدة شدي + عي لذ فو وان جل اسم اترا رجا جز عار لهم یسر قساف 
بأي الله بقوم غيرهم أو مکانہم » وف يحبونه پ4 معطوف على قوله فإ يحبهم € فھو نی موضع جر » وقال أبو البقاء : ویجوز 
Tt‏ : وهم يحبونه انتهى » وهذا ضعيف لا يسوغ مثله في القرآن ء ووصف تعالى 
هؤلاء القوم بأنه يحبهم ويحبونه » محبة الله لهم : هي توفيقهم للإيمان ء كما قال تعالى : ولكن الله حبب إليكم الإيمان . 
وإثابته على ذلك وعلى سائر الطاعات . وتعظيمه إياهم وثناؤه عليهم » وحبتھم له طاعته واجتناب نواهيه وامتثال 
0 ھی و أشرف وأسبق » وقال الزخشری) : وأما ما يعتقده أجهل الناس وأعداهم 
للعلم وأ هله وأمقتهم للشرع وأ سوأهم طريقة » وإن كانت طريقته عند أمثاله من السفهاء والجهلة شيئاً » وهم الفرقة 
المنفعلة والمتفعلة من الصوف » وما يدينون به من المحبة والعشق والتغنی على كراسيهم » خربها الله وفي مراقصهم . عطلها 
الله بأبيات الغزل المقولة في المردان9» الذين يسمونهم شهداء الله ء وضعفائهم التي تشبه صعقة موسی عند دك الطور › 
فتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ء ومن كلاته : كا أنه بذاته يحبهم » كذلك يحبون ذاته » فإن الهاء راجعة إلى الذات دون 
النعوت والصفات . ومنها الحب شرطه أن تلحقه سكرات المحبة . فإذا لم يكن ذلك لم يكن فيه حقيقة انتهى كلام 
الزخشري ١‏ رحمه الله تعالى ‏ وقال بعض المعاصرين : قد عظم أمر هؤلاء المنفعلة عند العامة » وكثر القول فيهم بالحلول 
والوحدة » وسر ا حروف وتفسيرالقرآن على طريق القرامطة الکفار الباطنية ء وادعاء أعظم الخوارق لأفسق الفساق ء 
وبغضهم في العلم وأهله » حتى أن طائفة من المحدثين قصدوا قراءة الحديث على شيخ في خانقاتهم يروي الحديث فبنفس 
ما قرأوا شيثاً من حديث الرسول » خرج شيخ الشیوخ الذين هم يقتدون به » وقطع قراءة الحديث » وأخرج الشيخ 
المسمع والمحدثين . وقال : روحوا إلى المدارس شوشتم علینا ء ولا يمكنون أحداً من قراءة القرآن جھراً ء ولا من الدرس 
للعلم » وقد صح اا می شد كردي لني 
بهدر عليه » فقال : يا أصحابنا شوشوا علينا ‏ وقام نافضاً ثوبه » فقام أصحابه وهو يدهم لقراء القرآن » فضر بوهم أشد 
الضرب . وسل عليهم السيف من اتباع ذلك ا مادر ء وهولا ينهاهم عن ذلك » وقد علم أصحابه کلاما افتعلوه على بعض 


. أخرجه الحاكم في المستدرك ۳۱۳/۲ في كتاب التفسير سورة المائدة‎ )١( 

(۲) انظر الکشاف ١٦۷/١‏ . 

(۴) الأمْرَدُ : الشاب الذي بلغ خروج لحيته وطرٗ شاربه ء ول تبد لحيته . . 
لسان العرب 5١77/5‏ ۔ ٦١٤۷٤‏ . 

. 1٤۷/١ انظر الکشاف‎ )٤( 


or‏ رق مر ارون أو جد جو يا اول ا کی اد مومه عفد د جود ع الول ES Sb‏ بو نيم و کو کوک ا وی و بو لم AAS‏ و جج سورة المائدة/ الآيات : ١ه‏ ملا 


الصالحين ء حفظهم إياه يسردونه حفظاً كالسورة من القرآن وهو مع ذلك لا يعلمهم فرائض الوضوء » ولا سئنه فضلا عن 
غيرها من تكاليف الإسلام » والعجب أن كلا من هؤلاء الرؤوس يحدث کلاماً جديداً يعلمه أصحابه ء حتى يصير لهم 
شعاراً » ويترك ما صح عن الرسول - ية - من الأدعية المأثورة المأمور بها ء وفي كتاب الله تعالى على غثاثة )١(‏ كلامهم 
وعاميته وعدم فصاحته ء وقلة حصوله ء وهم مستمسكون به » كأنه جاءهم به وحي من الله .» ولن ترى أطوع من العوام 
هؤلاء » يبنون لهم ال حوائق والربط » ويرصدون همم الأوقاف . وهم أبغض الناس في العلم والعلماء » وأحبهم لهذه 
الطوائف : 
اون لأهُل العم أَعُدَاءٌ 

« آذلة على المؤمنين أعزة على الکافرین » هو جمع ذليل ء لا جمع ذلول الذي هو نقيض الضعف : لأن ذلولاً لا 
يجمع على أذلة ء بل ذلل » وعدي أذلة بعلي ء وإن كان الأصل باللام ء لأنه ضمنه معنى الحنو والعطف » كأنه قال : 
عاطفین على المؤمنين على وجه التذلل والتواضع . قيل : أولأنه على حذف مضاف » التقدير : على فضلهم على المؤمنين » 
والمعنى : أنهم يذلون ويخضعون لمن فضلوا عليه ء مع شرفهم وعلو مکانہم » وهو نظير قوله ©« أشداء على الكفار رحماء 
بينهم 4 وجاءت هذه الصفة بالاسم الذي فيه المبالغة ء لأن أذلة جمع ذليل ء وأعزة جمع عزيز , وهما صفتا مبالغة » 
وجاءت الصفة قبل هذا بالفعل في قوله ل يحبهم ويحبونه ) لأن الاسم يدل على الثبوٹ » فلما كانت صفة مبالغة » وكانت 
لا تتجدد » بل هي كالغريزة جاء الوصف بالاسم . ولا كانت قبل تتجدد لأنہا عبارة عن أفعال الطاعة والثواب المترتب 
عليها ء جاء الوصف بالفعل الذي مت > ولا کان الوصف الذي يتعلق بالمؤمن أوكد ء ولموصوفه الذي قدم على 
الوصف المتعلق بالكافر » ولشرف المؤمن أيضا > ولا كان الوصف الذي بين المؤمن وربه أشرف من الوصف الذي بين 
الع ولزن م ر لا عم ور ماعل رھ أذلة عل انين کول هته الآية ابل عل ما تاس لهت 
إلى أن الوصف إذا كان بالاسم وبالفعل لا يتقدم مس ا لو كا 

وفع ينلدي ال ٠‏ ال فاش 

إذ جاء ما ادعى أنه يكون في الضرورة في هذه الآية » فقدم ‏ يحبهم ویحبونہ 4 وهو فعل على قوله ف« أذلة # وهو 
اسم وكذلك قوله تعالى ©« وهذا کتاب أنزلناه مبارك » وقرىء شاذاً ل أذلة 4 وهو اسم » وكذا « أعزة 4 نصباً على ا حال 
من النكرة إذا قربت من المعرفة بوصفها ء وقرأ عبد الله « غلظاء على الكافرين 4 مکان « أعزة ٭ لط يجاهدون في سبيل 
الله # أي : في نصرة دينه ء وظاهر هذه ا حملة أا صفة ء ويجوز أن تكون استثناف أخبار » وجوز أبو البقاء أن تكون في 
موضع نصب حالاً من الضميرفي فإ أعزة 4 ولا يخافون لومة لائم 4 أي : هم صلاب في دينه ء لا يبالون بن لام فيه » 
فمتى شرعوا في في أمر بعروف أو نبي عن منكر أمضوه ء لا يمنعهم اعتراض معترض ء ولا قول قائل هذان الوصفان , 
أعنی : الجهاد والصلابة في الدين » هما نتيجة الأوصاف السابقة ء لأن من أحب الله لا خٹی إلا إياه » ومن كان عزيزاً على 
الكافر جاهد في إخماده واستئصاله » وناسب تقديم الجهاد على انتفاء الخوف من اللائمين ء لمحاورته # أعزة على 


)0 الع : الرديء من كل شيء . .. وكلام عَثُْ » لا طلاوة عليه . قال ابن الزبير للأعراب والله إن كلامكم لَعَتْ وإن سلاحكم لرثُ ٠‏ 
5-5-5 دوا 
لسان العرب ۳۲۱۳/٥۱‏ . 
(۲) البيت للنابغة » انظر ديوانه 5١‏ الهمع ۲۳۲/۱ الدرر ١44‏ الخزانة ۹/۲ . 


سورة ا ائدۃ / الآيات : ۷٠-٠١١‏ 


الكافرين 4 ولأن ا خوف أعظم من الجهاد ء فكان ذلك ترقیاً من الأدنى إلى الأعلى » ويحتمل أن تكون الواو فی ٭ ولا 
بخافون ٭ واو ا حال ء أي : يجاهدون وحاهم في المجاهدة غير حال المنافقين ء فإنهم كانوا موالين لليهود ء فإذا خرجوا في 
جيش المؤمنين خافوا أولياءهم الیھود » وتخاذلوا وخذلوا حتی لا يلحقهم لوم من جهتهم . وَآمًا المؤمنون فکانوا يجاهدون 
لوج الله ء لا خافون لومة لائم » ولومة للمرة الواحدة ء وهي نكرة في سياق النفي فتعم » أي : لا يخافون شيئا قط من 
اللوم ء ©« ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ‏ الظاهر أن ذلك إشارة إلى ما تقدّم من الأوصاف التي تحلى بها المؤمن ء ذكر أن 
ذلك هو فضل من الله » يؤتيه من أراد » ليس ذلك بسابقة من أعطاه إياه » بل ذلك على سبيل الإحسان منه تعالى لمن أراد 
الإحسان إليه » وقيل : ذلك إشارة إلى حب الله لهم وحبهم له » وقيل : إشارة إلى قوله ل أذلة على المؤمنين 4 وهو لين 
الجانب » وترك الترفع على الؤمن » قال الزخشري(27 ٭ يؤتيه من يشاء 4 ممن يعلم أن له لطفاً انتھی » وفيه دسيسة 
الاعتزال » و ل يؤتيه # استثناف » أو خبر بعد خبر » أو حال » ل والله واسع عليم ٭ أي : واسع الإحسان والإفضال 
عليم بن بضع ذلك فيه » © إنما وليكم الله ورسوله »الما نہاھم عن اتخاذ اليهود والنصارى أولياء ء بين هنا من هو وليهم › 
وهو اللہ ورسوله » وفسر الولي هنا بالناصر » أو ا متولی الأمر ‏ أو المحب ثلاثة أقوال ء والمعنى : لا ولي لكم إلا الله , 
وقال : وليكم بالإفراد » و يقل : أولياؤكم ء وإن كان المخبر به متعدداً ء لأن ولیاً اسم جنس » أو لأن الولاية حقيقة هي 
لله تعالى على سبيل التأصل » ثم نظم في سلكه من ذكر على سبيل التبع » ولو جاء جمعاً لم يتبين هذا المعنى من الأصالة 
والتبعية ء وقرأ عبد الله 8 مولاكم الله # وظاهر قوله # والذين آمنوا # عموم من آمن من مضى منهم ء ومن بقي قاله 
الحسن . وسئل الباقر عمن نزلت فيه هذه الآية : أهوعل ؟ فقال علي : من المؤمنين » وقيل : الذين آمنوا هوعل ء رواه _ 
أبو صالح عن ابن عباس » وبه قال مقاتل » ويكون من إطلاق الجمع على الواحد مجازاً ء وقيل : ابن سلام وأصحابه » 
وقيل : عبادة لما تبرأ من حلفائه اليهود ء وقيل : أبو بكر رضى الله عنه ‏ قاله عكرمة ل والذين آمنوا الذين يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون » هذه أوصاف ميز بها المؤمن ال حالص الإيمان من المنافق ء لأن المنافق لا يدوم على 
الصلاة ولا على الزكاة » قال تعالى # وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى * النساء [ ١57‏ ] وقال تعالى # أشحة على 
الخير € الأحزاب [ 194 ] ء ولا كانت الصحابة وقت نزول هذه الآية من مقيمي صلاة ومؤتي زكاة ء وفي كلتا ا حالتین كانوا . 
متصفين با خضوع لله تعالى والتذلل له نزلت الآية بہذہ الأوصاف الحليلة » والركوع هنا ظاهره الخضوع لا الهيئة التي في 
الصلاة ء وقيل : المراد اهيئة » وخصت بالذکر ‏ لأنہا من أعظم أركان الصلاة ۱ فعبر بها عن جمیع الصلاة إلا أنه يلزم في 
هذا القول تكرير الصلاة » لقوله # يقيمون الصلاة * ويمكن أن يكون التكرار على سبيل التوكيد لشرف الصلاة وعظمها 
في التكاليف الإسلامية » وقيل : المراد بالصلاة هنا الفرائض » وبالركوع التنفل ء يقال : فلان يركع إذا تنفل بالصلاة » 
وروي أن علياً ‏ رضي الله عنه ‏ تصدّق بخاتمہ وهو راكع في الصلاة ء والظاهر من قوله « وهم راكعون پ4 أنها جملة اسمية 
معطوفة على ا حمل قبلها ء منتظمة في سلك الصلاة ء وقيل : الواو للحال » أي : يؤتون الزكاة وهم خاضعون لا 
يشتغلون على من يعطونهم إياها ء أي : یؤتونہا فيتصدقون وهم ملتبسون بالصلاة » وقال الزخشري (): فإن قلت : 
الذين يقيمون ما محله ؟ قلت : الرفع على البدل من ا الذين آمنوا ‏ أوعلى هم الذين يقيمون انتهى ء ولا أدري ما الذي 
منعه من الصفة » إذ هو المتبادر إلى الذهن » لأن المبدل منه في نية الطرح » وهو لا يصح هنا طرح الذين آمنوا ء لأنه هو 
الوصف المترتب عليه صحة ما بعده من الأوصاف » ل ومن یتولَ الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون 4 
يحتمل أن يكون جواب ل من 4 محذوفاً » لدلالة ما بعده عليه ء أي : يكن من حزب الله ويغلب » ويحتمل أن يكون 


. 1٤۸/١ انظر الکشاف‎ )١( 
. انظر المصدر السابق‎ )۲( 


٦ھ‏ تن وق اله ایت اممو و مر ا و کی ےی ای ا ا کٹ کے اد فی eS SASSER‏ یں نے جج سورة ا ائدۃ / الآيات : ١۔۷۵‏ 


' الحواب # فإن حزب الله # ويكون ل من 4 وضع الظاهر موضع المضمر. أي : فإنهم هم الغالبون ء وفائدة وضع 
الظاهر هنا موضع المضمر الإضافة إلى الله تعالى » فيشرفون بذلك » وصاروا بذلك أعلاماً ‏ وأصل الحزب القوم يجتمعون 
لأمرحزبهم » وقال الزخشري :)١(‏ ويحتمل ان يريد عرت الله ہر مت المعنى : ومن يتولهم فقد تولى 
حزب الله » واعتضد بمن لا يغالب انتهى ء وهو قلق في التركيب > قال ابن عطية : أي : فإنه غالب كل من ناوأه » 
وجاءت العبارة عامة أن حزب الله هم الغالبون اختضاراً ‏ لآن هذا طن الله ء وحزب الله غالب » فهذا 
الذي تولى الله ورسوله غالب ء ول من پ4 یراد بها الجنس لا مفرد ء و هم 4 هنا يحتمل أن ن يكون فصلا ء ويحتمل أن 
يكون مبتدأ > # يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا ديتكم هزواً ولعباً من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار 
أولياء ٭ قال ابن عباس : كان رفاعة بن زيد وسويد بن ا حارث قد أظهر الإسلام » ثم نافقا » وكان رجال من المسلمين 
یوادوم| فتزلت2"7. ولا نبى تعالى المؤمنين عن اتخاذ الكفار والنصارى أولياء ء نہی عن اتخاذ الكفار أولياء یہودا كانوا أو 
نصارى أو غیرہما ء وكرر ذكر اليهود والنصارى بقوله ف« من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم 4 وإن کانوا مندرجين في عمومٍ 
الكفار على سبيل النص على بعض أفراد العام » » لسبقهم في الذكر في الآيات قبل > ولأنه أوغل في الاستهزاء › واا 
للإسلام » إذ يزعمون أنہم على شريعة إهية » ولذلك كان المؤمنون من المشركين في غاية الكثرة ء والمؤمنون من اليهود 
والنصارى في غاية القلة ء وقيل : أريد بالكفار المشركون خاصة » ويدل عليه قراءة عبد الله # ومن الذين أشركوا # » 
قال ابن عطية : وفرقت الآية بین الکفار وبين الذين أوتوا الکتاب ؛ من حيث الغالب في | سم الكفر أن يقع على المشركين 
بالله إشراك 5 الأوثان ء لأنہم أبعد شأواً في الكفر » وقد قال # جاهد الكفار والمنافقين ‏ التوبة [ ۷۳] ففرق بينهم 
إرادة البيان » والجميع كفار » وكانوا عبدة الأوثان هم كفار من كل جهة » وهذه الفرق تلحق بهم في حد الكفر ء وتخالفهم 
في رتب » فأهل الكتاب يؤمنون بالله وببعض الأنبياء » والمنافقون يؤمنون بألسنتهم انتهى ء وقال الزخشري ) : وفصل 
المستهزئين بأهل الكتاب على المشركين خاصة انتهى ء ومعنی الآية : أن من اتخذ دينكم هزواً ولعباً لا يناسب أن يتخذ 
ولا > بل يعادى ويبغض ويجانب » واستهزاؤهم قيل : بإظهار الإسلام وإخفاء الكفر » وقيل : بقوهم للمسلمين : 
احفظوا دينكم ودوموا عليه فإنه الحق وقول بعضهم لبعض : لعبنا بعقوهم وضحكنا عليهم » وقال ابن عباس : ضحكوا 
۱ من المسلمين وقت سجودھم(۶)ء وتقدم القول في القراءة في « هزؤاً © وقرأ مس سا Eb‏ 
« ومن الكفار ٭ بزيادة من ء وقرأ الباقون نصبا »> وهي رواية الحسين الجعفي عن أبي عمرو ء وإعراب الجر والنصب 
واضح › > © واتقوا الله ار نہی المؤمنون عن اتخاذهم أولياء أمرهم بتقوی الله » فإنها هي الحاملة على 
امتثال الأوامر واجتناب النواهي . أي : اتقوا الله في موالاة الكفار » ثم نبه على الوصف ا حامل على التقوى » وهو 
الإيمان ء أي : دو ا الین » « وإذا نادیتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعباً 4 قال الكلبي 
كانوا إذا نودي بالصلاة قام المسلمون إليها » فتقول الیھود » قاموا لا قاموا ؛ صلوا لا صلوا ء ركعوا لا ركعوا » على طريق 
الاستهزاء والضحك فنزلت”7* . وقال السدي : كان نصراني بالمدينة يقول إذا سمع المؤذن يقول : أشهد أن محمدا 
رسول الله » أحرق الكاذب . فطارت شرارة في بيته ء فاحترق هو وأهله فنزلت » وقيل : حسد اليهود الرسول حين 


. 5494/1١ انظر المصدر نفسه‎ )١( 
. 8/7 انظر البغوي‎ 6 

. ٥٥٦٦/١ انظر الكشاف‎ )٣( 

. ]۸/۲ انظر البغوي‎ )٤( 

)٥(‏ انظر المصدر نفسه 


سورة المائدة/ الآيات : ١٥١٥‏ ۔-٥۷‏ یک eS SSS‏ اک ری A‏ کا یو نٹ رس ا ا ا کا 
سمعوا الأذان ء وقالوا : ابتدعت شيا لم يكن للأنبياء » فمن أين لك الصياح كصياح العیر » فا أقبحه من صوت ؟ فأنزل 
الله هذه الآية ء وأنزل ‏ ومن أحسن قول من دعا إلى الله 4 فصلت [ 5" ] انتهى » والمعنى : إذا نادى بعضكم إلى 
الصلاة ء لأن الجميع لا ينادون ء ولا قدم أنهم الذين اتخذوا الدين هزواً ولعباً اندرج في ذلك جميع ما انطوى عليه الدّين » 
فجرد من ذلك أعظم أركان الدين ونص عليه بخصوصه » وهي الصلاة التي هي صلة بين العبد وربه » فنبه على أن من 
استهزأ بالصلاة ينبغى أن لا یتخذ ولياً : ويطرد » فهذه الآية جاءت كالتوكيد للآية قبلها » وقال بعض العلماء : فی هذه 
الآية دليل على ثبوت الأذان بنص الكتاب » لا بالمنام وحدہ انتهى » ولا دليل في ذلك على مشروعيته » لأنه قال « وإذا 
ناديتم # ولم يقل : نادوا على سبيل الأمر » وإنما هذه جملة شرطية دلت على سبق المشروعية » لا على إنشائها بالشرط » 
والظاهر أن الضمير نی « اتخذوها ٭ عائد على الصلاة » ويحتمل أن يعود على المصدر المفهوم من ل ناديتم 4 ء أي : 
اتخذوا المناداة » وا ھزژ والسخرية » واللعب : الأخذ في غير طريق » ل ذلك بأنهم قوم لا يعقلون 4 أي : ذلك الفعل 
منهم > ونفي العقل عنہم لما لم ينتفعوا به في الدين ء واتخذوا دين الله هزوا ولعباً > فعل من لا عقل له » 8« قل يا أهل 
الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأنْ أكثركم فاسقون 4 قال ابن عباس : أتى نفر من 
یہود » فسألوا رسول الله - َة - عمن يؤمن به من الرسل » فقال : أؤمن بالله وما أنزل إلينا إلى قوله ©« ونحن له 
مسلمون # فقالوا حين سمعوا ذكر عيسى : ما نعلم أ هل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم » ولا ديناً شرا من دينكم ء 
فنزلت!') والمعنى : هل تعیبون علينا او اتتكرون:وتعدون ذا أو لقيصة مالا نکر ولا يعات وم ر الا جانا بالکبٰ 
المنزلة كلها ء وهذه محاورة لطيفة وجيزة ء تنبه الناقم على أنه ما نقم عليه إلا ما لا ینقم ولا يعد عيباً ء ونظيره قول الشاعر : 
لفت سے عير انس بوخ للرل ب فر اح 

والخطاب قيل : للرسول » وهو بمعنى ما النافية ء وقرأ الجمهور ل تَنقِمُون 4 بكسر القاف والماضي نقم بفتحها , 
وهي التي ذكرها ثعلب في الفصيح . ونقم بالكسر ینقم بالفتح لغة حكاها الكسائي وغيره » وقرأ بها أبو حيوة والنخعي 
وابن أبي عبلة وأبو البرهشيم » وفسر ا تنقمون 4 بتسخطون » وتتكرهون » وتنكرون » وتعيبون » وكلها متقاربة « وإلا 
أن الما ب ء۰" > وقرأ الجمهور ٭ أنزل ‏ مبنیاً للفاعل » وذلك في اللفظين ء وقرأهما أبو نبيك مبنيين 
للفاعل » وقرأ نعيم بن ميسرة © وإن أكثركم فاسبقون 4 بکسر الهمزة ء وهو واضح المعنى » أمره تعالى أن يقول لهم هاتين 
الجملتين » وتضمنت الإخبار بفسق أكثرهم ومردھم » وقرأ الجمهور بفتح همزة أن وخرج ذلك على أنها في موضع رفع ء 
وني موضع نصب » وفي موضع جر » فالرّفع على الابتداء » وقدر الزتغشري الخبر مؤخراً محذوفاً ء أي : وفسق أكثركم 
ثابت معلوم عندكم » لأنكم علمتم أنا على الحق » وأنكم على الباطل إلا أن حب الرياسة والرشا يمنعكم من الاعتراف ؛ 
ولا ينبغي أن يقدم الخبر إلا مقدماً ء أي : ومعلوم فسق أكثركم » لأن الأصح أن لا يبدأ بها متقدّمة إلا بعد أما فقط » 
والنصب من وجوه » أحدها : أن يكون معطوفاً على أن آمنا 4 أي : ما تنقمون منا إلا إيماننا وفسق أكثركم » فيدخل 
الفسق فیم| نقموه ء وهذا قول أكثر المتأولين » ولا يتجه معناه ء لأنهم لا يعتقدون فسق أكثرهم » فكيف ينقمونه ؟ لكنه 
يحمل على أن المعنى ل ما تنقمون منا إلا پچ هذا المجموع ء من أنا مؤمنون » وأكثركم فاسقون » وإن کانوا لا يسلمون أن 
أكثرهم فاسقون » كا تقول : ما تنقم مني إلا أن صدّقت وأنت كذبت » وما كرهت مني إلا أني حبب إلى الناس وأنت 
مبغض » وإن كان لا يعترف أنه كاذب » ولا أنه مبغض » وكأنه قيل : ما تنقمون منا إلا خالفتكم ء حيث دخلنا في 
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جه وت أن يكون معطوفاً على ب أن آمنا 4 إلا أ نه على حذف مضاف تقديره : واعتقادنا 
فيكم أ ن أكثركم فاسقون » وهذا معنى واضح » ويكون ذلك داخلاً في « ما تنقمون 4 حقیقة ء الثالث : أن تكون الواو 
واو مع » فتكون في موضع نصب مفعولاً معه » التقدير : وفسق أكثرهم > أي : تنقمون ذلك مع فسق أكثركم »› 
والمعنى : لا يحسن أن تنقموا مع وجود فسق أكثركم كا تقول : تسيء إلي مع أني أحسنت إليك » الرابع : أن تكون في 
موضع نصب مفعول بفعل مقدّر » يدل عليه « هل تنقمون 4 تقدیرہ : ولا تنقمون » oR‏ 
معطوف على قوله © با أنزل إلينا وما أنزل من قبل * وبأن أكثركم فاسقؤن » والجر على أنه معطوف على علة محذوفة ء 
التقدير : ما تنقمون منا إلا الإيمان لقلة إنصافكم وفسقكم » ويدل عليه تفسير الحسن : بفسقكم نقمتم ذلك علينا ء فهذه 
سبعة وجوه في موضع » أو وصلتها » ويظهر وجه ثامن ء ولعله يكون الأرجح » وذلك أن نقم أصلها أن تتعدّى بعلي ء 
تقول : نقمت على الرجل ء أنقم » ثم تبنى منہا افتعل فتعدّى إذ ذاك بمن » وتضمن معنی الإصابة بالمكروه » قال تعالى 
ل ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام » المائدة [ 40 ] ومناسبة التضمين فيها أن من عاب على شخص فعله فهو 
جو GS‏ سو سو بمعنى افتعل ؛ لقومٰم وقد رأوه » ولذلك عدّيت ين 
دون التي أصلها أن يعدي بها ء فصار المعنى وما تنالون منا ء أو وما تصیبوننا با نكره إلا أن آمنا » أي : لأن آمنا » فيكون 
« أن آمنا 4 مفعولاً من أ۔ جله » ويكون ا وإن أكثركم فاسقون » معطوفاً على هذه العلة ء وهذا والله أعلم سبب تعديته 
بمن دون علي » وخص أكثركم بالفسق > لأن فيهم من هدى إلى الإسلام » أو لأن فساقهم وهم المبالغون في الخروج عن 
الطاعة هم الذين يقولون ما يقولون » ويفعلون ما يفعلون تقرّباً إلى الملوك » وطلباً للجاه والرياسة » فهم فساق في دينهم لا 
عدول » وقد يكون الکافر عدلاً في دينه » ومعلوم أن كلهم لم یکونوا عدولا في دينهم » فلذلك حكم على أكثرهم بالفسق » 
یق و دفو وہر ا ور ل چو رکوس ل 
الخطاب بالأمر للرسول - ية - وتضمن ا جخطاب لأهل الكتاب الذين أمر أن يناديم أو يخاطبهم بقوله تعالى ‏ يا أهل 

الكتاب هل تنقمون منا * هذا هو الظاهر » قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون ضمير الخطاب للمؤمنين » أي : قل 
يا محمد للمؤمنین : هل أنبئكم بشر من حال هؤلاء الفاسقین في وقت الرجوع إلى الله » أولئك أسلافهم الذين لعنہم الله 
وغضب عليهم » وتكون الإشارة بذلك إلى حالهم انتهى » فعلى هذا الإضمار يكون قوله © بشرٌ 4 أفعل تفضيل باقیة على 
أصل وضعها » من كونها تدل على الاشتراك في الوصف » وزيادة الفضل على المفضل عليه في الوصف » فيكون ضلال 
أولئك الأسلاف وشرهم أكثر من ضلال هؤلاء الفاسقين ء وإن كان الضمير خطاباً لأهل الكتاب » فيكون © شر ب4 على 
بابها من التفضیل على معتقد أهل الكتاب » إذ قالوا : ما نعلم ديناً شراً من دينكم » وني الحقيقة لا ضلال عند المؤمنين ولا 
شركة هم في ذلك مع أهل الكتاب » وذلك كما ذکرنا إشارة إلى دين المؤمنين » أو حال أهل الكتاب فيحتاج إلى حذف 
مضاف » إما قبله وإما بعده . فيقدر قبله : بشر من أصحاب هذه الحال » ويقدر بعده : حال من لعنه الله ولكون لعنه 
الله(“ أن اسم الإشارة يكون على كل حال من تأنيث وتثنية » وجمع كا يكون للواحد المذكر » فيحتمل أن يكون ذلكم من 
هذه اللغة » فیصیر إشارة إلى الأشخاص : كأنه قال : بشر من أولئكم » فلا يحتاج إلى تقدير مضاف » لا قبل اسم اللإشارة 
لي بارج سو ھی ہیمست لهو 
وأفرد على معنى الجنس » كأنه قال : قل هل أنبئكم بشر من جنس الكتابي ء أومن جنس المؤمن » على اختلاف التقديرين 
اللذين سبقا » ويكون أيضاً « من لعنه الله 4 تفسير شخص بشخص » وقرأ النخعي وابن وثاب « أنبٹکم 4 من انبا 


. بياض بالأصل‎ )١( 


سورة المائدة/ الآيات : ١ه‏ ۔٥۷‏ سواہ ا ری رای کے SAAS 1 [1 1 1 Sana‏ مج یں 9:00 


وابن بريدة والأعرج ونبيح وابن عمر إن 8 مثوبة 4 كمعورة » والجمهور من نبأ » و ا مثوبة # كمعونة » وتقدّم توجيه 
القراءتين ء في فا المثوبة من عند الله € البقرة [ ٠١١‏ ] وانتصب ‏ مثوبة € هنا على التمييزء وجاء التركيب الأكثر الأفصح 
من تقديم الفضل عليه على التمييز ٠‏ كقوله ل ومن أصدق من الله حديثاً 4 النساء [ ۸۷ ] وتقديم التمییز على المفضل أيضا 
فصیح ٠‏ كقوله فإ ومن أحسن قولاً من دعا إلى الله 4 وهذه المثوبة هي في الحشر يوم القيامة ء فإن لوحظ أصل الوضع » 
فالمعنى : مرجوعاً ء ولا يدل إذ ذاك على معنى الإحسان » وإن لوحظ كثرة الاستعمال فی الخير والإحسان » فوضعت المثوبة 
هنا موضع العقوبة على طريقة بينهم في : 

ل فبشرهم بعذاب أليم 4 الانشقاق [ ١4‏ ] وف من » في موضع رفع كأنه قيل : من هو؟ فقيل : هو من لعنه 
الله » أو في موضع جر على البدل » من قوله © بشر 4 وجوزوا أن يكون في موضع نصب على موضع ط بشر » أي : 
أنبئكم من لعنه الله » ويحتمل من لعنه الله أن يراد به أسلاف أهل الكتاب , كما تقدّم » أو الأسلاف والأخلاف » فيندرج 
هؤلاء ا حاضرون فيهم ء والذي تقتضيه الفصاحة أن يكون من وضع الظاهر موضع الضمير ‏ تنبيهاً على الوصف الذي 
حصل به كونه شرأ مثوبة » وهي اللعنة والغضب وجعل القردة والخنازير منہم وعبد الطاغوت » وكأنه قيل : قل هل 
أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله أنتم » أي : هو أنتم » ويدل على هذا المعنى قوله بعد © وإذا جاؤوكم قالوا آمنا 4 
المائدة [ 5١‏ ] فيكون الضمیر واحداً ء وقرأ أبي وعبد الله ف من غضب الله عليهم وجعلهم قردة وخنازير 4 وجعل هنا : 
بمعنى صیر » وقال الفارسي : بمعنى خلق ۶90 "الله يضار عاد 
طاغوت , وتقدّم الكلام في مسخهم قردة في البقرة وأما الذين مسخوا خنازير » فقيل : شیوخ أصحاب السبت > إذ مسخ 
شبانهم قردة قاله ابن عباس » وقيل : أصحاب مائدة عيسى » وذكرت أيضا قصة طويلة في مسخ بني إسرائيل خنازير 
ملخصها : أن امرأة منہم مؤمنة قاتلت ملك مدینتھا ومن معه » وكانوا قد كفروا بمن اجتمع إليها من دعته إلى الجهاد ثلاث 
مرات » وأتباعها يقتلون » وتنفلت هي » فبعد الثالثة سبيت واستبرأت في دينها > فمسخ الله أهل المدينة خنازير في 
ليلتهم > تثبيتاً لها على دینہا ٠‏ فلا رأتهم قالت : الیوم علمت أن الله أعز دينه وأقره » فكان المسخ خنازير على يدي هذه 
لمرأة » وتقدم تفسیر الطاغوت , وقرأ جمهور السبعة « وعبد الطاغوت 4 ء وقرأ أب ٭ وَعَبَدُوا الطاغوت 4 ء »> وقرأ الحسن 
في رواية ل وعبدٌ الطاغوت » بإسكان الباء » وخرجه ابن عطیة على أنه أراد : وعبداً منوناً » فحذف التنوين کم| حذف في 
قوله ‏ ولا ذاكر الله إلا قليلاً 4 النساء [ ٠١١‏ ] ولا وجه لهذا التخريج » لآن عبداً لا يمكن أن ينصب الطاغوت » إذ ليس 
بمصدر ولا اسم فاعل ‏ والتخريج الصحيح أن يكون تخفيفاً من ٭ عبد 4 بفتحها كقولهم في سلف : سلف » وقرأ ابن 
مسعود في رواية © وعبد 4 بضم الباء نحوشرف الرجل » أي : صارله عبد , كالخلق والأمر المعتاد قاله ابن عطية » وقال 
ال زر ی ای ار ودا من درن اق كقرلك : أمر إذا صار أميرا انتھی ء وقر أ النخعي وابن القعقاع والأعمش 
في رواية هارون ط وعد الطاغوت 4 مبنياً للمفعول > كضرب زید » وقرأ عبد الله في رواية « وئبدّت الطاغوت 4 مبنيا 
للمفعول » > كضربت المرأة » فھذەستقراءات بالفعل ا ماضي > وإعراہہا واضح » والظاهر أن هذا الفعول معطوف على 
سی وت E‏ مد کت توکس 
الطاغوت فيهم, أو بینہم ء ويحتمل أن یکون ‏ وعبد » لیس داخلاً في الصلة ء لكنه على تقدير من » وقد قرأ بها مظهرة 
عبد الله » قرأ ل ومن عبد ب4 فإما عطفاً على القردة والخنازير ء وإما عطفاً على « من » في قوله © من لعنه الله ء وقرأ أبو 
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واقد الأعرابي ط وباد الطاغوت ‏ جمع عابد كضرّاب زيد . وقرأ ابن عباس في روایة وجماعة ویجاھد وابن وثاب ف[ وعد 
الطاغوت # جمع عبد كرهن ورهن » وقال ثعلب : جمع عابد » كشارف وشرف » وقال الزنخشري 27 » » تابعا للأخفش : 
جمع عبيد » فيكون إذ ذاك جمع جمع وأنشدوا : 

E‏ لف و OS‏ شك سو چو .7 ہے a‏ م ھ 


2ے ئ۸0 00 2 وقرأ بعض بعض البصریین 9# وعباد الطاغوت ۹ 
جمع عابد كقائم وقیام » أو جمع عبد أنشد سيبويه : 


اتن رك اتن خر "اانا افر الاد 


وسمي عرب الخحيرة من الغراق + لاخو ق ماع ری : عباداً ء وقرأ ابن عباس في رواية 8 وعَبيدٌ الطاغوت 4 
جمع عبد » نحو كلب وكليب › » وقرأ عبيد بن مير فإ وابد الطاغوت ‏ جمع عبد » كفلس وأفلس » وقرأ ابن عباس وابن 
أبي عبلة « وعبد الطاغوت * يريد : وعبدة جمع عابد » > كفاجر وفجرة ء وحذف التاء للإضافة ء أو اسم جمع كخادم 
وا > وغائب وغیب » وقرىء $ وعبدة الطاغوت * بالتاء » نحو فاجر وفجرة » فهذه ثمان فراءات با جمع المنصوب 
عطفاً على « القردة والخنازير 4 > مضافاً إلى الطاغوت » وقرىء فإ وعابدي 4 ء وقرأ ابن عباس في رواية ‏ وعابدوا ) ء 
وقرأ عون العقيلي ل وعابدو » تاوما أبوعمرو على أنها عآبد ء وهذان جمعاً سلامة أضيفا إلى الطاغوت ء فبالتاء عطفاً على 
القردة والخنازير » وبالواو عطفاً على من لعنه الله » أو على إضمارهم » > ويجتمل قراءة عون أن يكون ٭ عابد 4 مفرداً اسم 
جنس » وقرأ أبو عبيدة « وعَابد 4 على وزن ضارب مضافاً إلى لفظ الشيطان بدل الطاغوت » وقرأ الحسن ا وعبد 
الطاغوت * على وزن كلب . وقرأ عبد الله في رواية « وعبّد ٭ على وزن حطم » پ سو وقرأ ابن وثاب 
والأعمش وحمزة يإ وعَبد * على وزن يَقظ ونس » فهذه أربع قراءات بالمفرد ء المراد به الجنس أضيفت ضيفت إلى الطاغوت » 
رھ وت ھی ارہ سال فلت اضات وهر زه مق زرا واب ھا 
العلماء حتی نعلم أنه جائز » وقال الفراء إن يكن لغة مثل حذر وعجل فهو وجه . وإلا فلا يجوز في القراءة » وقال أبو 
عبيد : إنما معنى العبد عندهم الأعبد ء يريدون خدم الطاغوت » ولم نجد هذا يصح عن أحد من فصحاء العرب أن العبد 
يقال فيه عبد وإنما هو عبد وأعبد بالألف . وقال أبوعلي : ليس في أبنية المجموع مثله ء ولكنه واحد يراد به الكثرة » وهو 
بناء يراد به المبالغة ء فكأن هذا قد ذهب في عبادة الطاغوت » وقال الزغشري (): ومعناه العلو في العبودية » كقوهم : 
رجل حذر وفطن للبليغ في الحذر والفطنة ء قال الشاعر : ۱ 


23 له 4 3 گے م و ر ك 7237 7 ع م ہے ا ع 
ابي ا إن امكم مد وإن اا عبد( 
وقال ابن عطية : عبد لفظ مبالغة » كيقظ وندس » فهو لفظ مفرد يراد به الجنس » وبني بناء الصفات لأن عبداً في 


. 597/١ انظر المصدر نفسه‎ )()١( 

(۲) لم أهتد لقائله » انظر اللسان ( عيد ) وشواهد الکشاف ۳۷۱/٤‏ . 

(۳) لم أهتد لقائله > انظر الكتاب ٠١١/١‏ والمحتسب 7١5/١‏ وأمالي الشجري ٦٦/٦١‏ . 
)٤(‏ انظر الكشاف 507/1١‏ . 

. واللسان عبد‎ ۲٢ البيت لأوس بن حجر ء انظر ديوانه‎ )٥( 


سورة المائدة/ الآيات : ۷٠-١١‏ ای سای نے اس می مت مم اد ای نی و کک رس ا ہا رسس را سی a‏ 


رر رر ال ل ل بت جع رت أن يبني منه بناء 
مبالغة ء وأنشد 

البيث + وَقال و لق وق نع Roe‏ بنية آسماء الجمع فُعلاء فقال : ومنہا 
ِل كنحو سير وید » وقرأ ابن عباس فيا روى عنه عكرمة $ ويد الطاغوت 4 جع عابد » كضارب وضرب » ونصب 
الطاغوت أراد عبداً منوناً فحذف التنوين لالتقاء الساكنين ء كما قال ل ولا ذاكر الله إلا قليلاً 4 فهذه إحدى وعشرون 
قراءة ء بقراءة بريد تكون اثنين وعشرين قراءة ء قال الزتخشري () فإن قلت : كيف جاز أن يجعل الله منهم عباد 
الطاغوت ؟ قلت : فيه وجهان ء أحدهما.: أنه خذھم حتى عبدوها ء والثاني : أنه حكم عليهم بذلك ووصفهم به ء 
كقوله ب وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرمن إناثاً 4 الزخرف [ 19 ] انتهى ء وهذا على طريق المعتزلة » وتقدم تفسير 
الطاغوت » وقر أالحسن # الطواغيت * » وروي أنه لما نزلت كان المسلمون يعيرون اليهود » يقولون : يا إخوة القردة 
والخنازير » فينكسون رؤوسهم » ل أولئك شر مكاناً 4 الإشارة إلى الموصوفين باللعنة .“وما بعدها » وانتصب « مكاناً 4 
على التمييز » فإن كان ذلك في الآخرة أن يراد بالمكان حقيقة ء إذ هو جهنم ء وإن كان في الدنيا » فيكون كناية واستغارة 
للمكانة في قوله ہل أولئك شر » لدخوله في باب الكناية ء كقولهم : فلان طويل النجاد » وهي إشارة إلى الشيء بذكر 
لوازمه وتوابعه قبل المفضول » وهومكان المؤمنين ولا شر فی مکانہم ء وقال الزجاج ٭ شر مکاناً 4 على قولكم وزعمكم . 
وقال النحاس : أحسن ما قيل ا شر مكاناً 4 في الآخرة من مكانكم في الدنيا » لما يلحقكم من الشر » وقال ابن عباس : 
مكانهم سقر ولا مكان أشد شراً منه » والذي يظهر أن المفضول هو غيرهم من الكفار ء لأن اليهود جاءتهم البينات والرسل 
والمعجزات ما لم يجىء غيرهم كثرة ء فكانوا أبعد ناس عن اتباع الحق وتصديق الرسل » وأوغلهم في العصيان ؛ وكفروا 
بأنواع من الكفر والرسل تنتابهم الغيبة بعد الغيبة » فأخبر تعا ی عنهم بأنهم شر من الكفار » ٭ وأضل عن سواء السبيل 4 
أي : عن وسط السبيل وقصده ؛ أي : هم جائرون لا یہتدون إلى مستقيم الطريق . 8 وإذا جاؤوكم قالوا آمنا وقد 
دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به # ضمیر الغيبة في جاؤوكم € لليهود والمعاصرين للرسول وخاصة بالمنافقين منهم » 
قاله ابن عباس وقتادة والسدي » وهوعلى حذف مضاف » إذ ظاهر الضمير أنه عائد على من قبله ء التقدير : وإذا جاؤوكم 
أهلهم أو نساؤهم » وتقدم من قولنا أن يكون ہل من لعنه الله € إلى آخره عبارة عن المخاطبين في قوله ٭ قل يا أهل 
الكتاب 4 وأنه ما وضع الظاهر موضع المضمر » فكأنه قيل : آنتم ء فلا يحتاج هذا إلى حذف مضاف » كان جماعة من 
اليهود يدخلون على رسول الله ية - يظهرون له الإيمان نفاقاً > فأخبر الله تعالى بشأنہم ء وأنهم يخرجون کا دخلوا لم 
يتعلقوا بشىء ما سمعوا » من تذكير وموعظة سے سب تس ود : للمؤمنين الذين 
كانوا بحضرة الرسول ء وهاتان الجملتان حالان ‏ و« بالكفر 4 و8 به به حالان أيضاً. أي : ملتبسين » ولذلك 
دخلت قد تقریباً ها من زمان الحال » ولمعنى آخر : وهو أن أمارات النفاق كانت لائحة عليهم ء وكان رسول الله - مء - 
متوقعاً لإظهار ما كتموه » فدخل حرف التوقع » وخالف بین جملتي ا حال اتساعاً في الكلام » وقال ابن عطية : وقوله 
ف وهم تخليص من احتمال العبارة أن يدخل قوم بالكفر وهم قد خرجوا به » فأزال الاحتمال قوله تعالى فإ وهم قد خرجوا 
به 4 أي : هم بأعيانهم انتهى ء والعامل في الحالين © آمنا ‏ أي : قالوا ذلك وهذه حاهم » وقيل : معنى 8 هم 4 
للتأكيد في إضافة الكفر إليهم ء ونفي أن يكون من الرسول ما يوجب كفرهم من سوء معاملته لهم » بل كان يلطف بهم 
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791:0 ملسم مر سكا طم فا امجن رد سی وپ ارہ بس سے اک ای رق و اج لاحات‎ oY 
ويعاملهم بأحسن معاملة ء فالمعنی : أنهم هم الذين خرجوا بالكفر باختيار أنفسهم ء لا أنك أنت الذي تسببت لبقائهم في‎ 

الکفر ء والذي نقول : إن ا حملة الاسمية الواقعة حالا المصدرة بضميرذي ا حال » المخبر عنها بفعل أ ا 
ذي ا حال آكد من ا حملة الفعلیة ء من جهة أنه يتكرر فيها ا مسند إليه ء فيصير نظیر : قام زيد زيد ء ولا کانوا حين جاؤوا 
الرسول أو المؤمنين ء قالوا آمنا ء ملتبسین بالكفر ء کان ينبغي لهم أن لا خرجروا بالکفر ء لأن رؤیتہ - ية - كافية في 
الإيمان » ألا ترى إلى قول بعضهم حين رأى الرسول : علمت أن وجهه لیس بوجه كذاب » مع ما يظهر لهم من خوارق 
الآيات وباهر الدلالات » فكان المناسب أنهم وإن كانوا دخلوا بالكفر أن لا يخرجوا به » بل يخرجون بالرسول مؤمنين 
ظاہراً وباطناً ء فاکد وصفهم بالكفر ء بأن كرر المسند إليه تنبيهاً على تحققهم بالکفر وتمادیہم عليه » وأن رؤية الرسول لم 
تجد عنهم ء وم يتأثروا لها » وكذلك إن كان ضمیر الخطاب في ب وإذا جاؤوكم قالوا آمنا # کان ينبغي لهم أن يؤمنوا ظاهراً 
وباطناً » لما يرون من اختلاف المؤمنين » وتصديقهم للرسول » والاعتماد على الله تعالى ء والرغبة في الآخرة ء والزهد في 
الدنيا » وهذه حال من ينبغي موافقته » وكان ينبغي إذ شاهدوهم أن يتبعوهم على دينهم ء وأن یکون إيمانهم بالقول موافقاً 
ویو ہے سو یور ہی ا > لا واو 
عطف » e‏ فعل التفضيل » والظاهر أن الدخول والخروج حقيقة ء وقيل : هما استعارة » 
والمعنى : تقلبوا في الکفر » أي : دخلوا في أحوالهم مضمرين الكفر » وخرجوا به إلى أحوال أخر مضمرين له » وهذا هو 
التقلب » والحقيقة في الدخول انفصال بالبدن من خارج مكان إلى داخله » وني الخروج انفصال بالبدن من داخله إلى 
خارجه . 8 والله أعلم با كانوا يكتمون » أي : من كفرهم ونفاقهم ء وقيل : من صفة محمد َة - ونعته » وفي هذا 
مبالغة في إفشاء ما كانوا يكتمونه من المكر بالمسلمين والكيد والعداوة » ل وترى كثيرا منہم يسارعون في الاثم والعدوان 
وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون » يحتمل ٭ ترى » أن تكون بصرية» فيكون ل يسارعون 4 صفة » وأن تكون 
وی ا وو رہ ری سا و رتو 
قولهم الإثم » المائدة [ 5 ] على ذلك » وليس حقیقة الإثم الكذب ء إذ الإثم هو المتعلق بصاحب المعصية ء أو الإثم ما 

بختص بهم » والعدوان ما يتعدى بهم إلى غيرهم » أو الإثم : الكفر » والعدوان : الاعتداء ء أو الإثم : ما كتموه من 
الإيمان » والعدوان : ما يتعدى فيها . وقيل : العدوان تعدیہم حدود الله » أقوال خحمسة » والجمهور على أن السحت هو 
الرشا ء وقيل : هو الربا » وقيل : هو الرشا ء وسائر مكسبهم الخبيث » وعلق الرؤية بالكثير منہم ء لان بعضهم كان لا 
يتعاطى ذلك المجموع أو بعضه » وأكثر استعمال المسارعة في الخير. فكأن هذه المعاصي عندهم من قبيل الطاعات ؛ 
فلذلك يسارعون فيها ء والإثم يتناول كل معصية يترتب عليها العقاب ء فجرد من ذلك العدوان وأكل السحت ؛ 
وخصابالذكر تعظياً لهاتين المعصيتين ء وما ظلم غيرهم والمطعم الخبيث الذي ينشأ عنه عدم قبول الأعمال الصا حة ء وقرأ 
أبو حيوة # العدوان » بكسر ضمة العين » وتقدم الكلام في # ما 4 بعد © بئس € فی قوله ل بئسم) اشتروا به البقرة 
1 ار یو سر می شش کی ہو پر راس سس سس ها ا تو را 
تحضيض 2١‏ » يتضمن توبيخ العلماء والعباد على سكوتهم عن النبي عن معاصي الله تعالى والأمر با معروف » وقال : العلماء : 

ما في القرآن آية أشد توبيخاً منہا للعلماء ء وقال الضحاك : ما في القرآن أخوف منہا ء ونحوه ابن عباس » والإثم : هنا 
ظاهره الكفر » أو يراد به سائر أقوالهم التي يترتب عليها الإثم > وقرأ ا لحراح وأبو واقد © الربیون 4 مكان ل الربانیون 4 
وابن عباس ل بئس ما كانوا یصنعون » بغیرلام قسم » والظاهر أن الضمیر فی ف کانوا 4 عائد على الربانيين والأحبار ء اذ 
هم المحدث عنهم » والموبخون بعدم النبي » قال الزنخحشري(١)‏ : کل عامل لا یسمی صانعاً ء ولا کل عمل يسمى صناعة 
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سورة المائدة/ الآيات : ١ه‏ _ هلا ا ل ل ا او ER SE aE‏ او یکچہ چو ری 


حتى يتمكن فيه » ويتدرب وينسب إليه ء وكان المعنى في ذلك أن مواقع المعصية معه الشهوة التي تدعوه إليها » وتحمله على 
ارتكابها ء وأما الذي ينهاه فلا شهوة معه في فعل غيره ء فإذا أفرط في الإنكار كان أشد حالا من المواقع ء وظهر بذلك الفرق 
بين ذم متعاطي الذنب , وبين تارك الغبي عنه » حيث جعل ذلك عملا وهذا صناعة ء وقد يقال : إنه غاير في ذلك لتفنن 
الفصاحة » ولترك تكرار اللفظ ء وفي الحديث « ما من رجل يجاور قوماً . > فيعمل بالمعاصي بین ظهرانيهم فلا يأخذون على 
يديه إلا أوشك أن يعمهم الله منه بعقاب «٠»‏ وأوحى إلى يوشع بہلاك اوَتعان الما من جار هغ سک لفاون 
شرارهم » فقال : يا رب ما بال الأخيار ء فقال : إنهم لم يغضبوا لغضبي . وواكلوهم وشاربوهم » » وقال مالك بن 
دينار : أوحى الله إلى الملائكة أن عذبوا قرية كذا ء فقالت الملائكة : إن فيها عبدك العابد ء فقال : أسمعون ضجیجہ فإنه 
م يتمعر(”) وجهه » أي : لم حمر غضباً » وكتب بعض العلماء إلى عابد ء تزهد وانقطع في البادية : إنك تركت المدينة 
مهاجر رسول اللہ - و - ومهبط وحيه » وآثرت البداوة ء فقال كت لا آد لكان الت شی سا رأيت وجهك تمعر 
في ذات الله قط يوماً > أو كلاماً هذا معناه » أو قريب من معناه ء وأما زماننا هذا وعلماؤنا وعبادنا فحالهم معروف فيه » وم 
نر في أعصارنا من يقارب السلف في ذلك » غير رجل واحد » وهو أستاذنا أبوجعفر بن الزبير ء فإن له مقامات في ذلك مع 
ملوك بلاده ورؤسائهم . حمدت فيها آثاره ء ففي بعضها ضرب ونهبت أمواله ء وخربت دياره » وفي بعضها : أنجاه من 
الموت فراره » وفي بعضها جعل السجن قراره ء # وقالت اليهود يد الله مغلولة ‏ نزلت في فنحاص27" قاله ابن عباس ء 
وقال مقاتل7؟) : فيه وفي ابن صوريا وعازر بن أبي عازر ء قالوا ذلك » ونسب ذلك إلى اليهود ء لأن هؤلاء علماؤهم ء وهم 
أتباعهم في ذلك » واليد في الجارحة حقيقة ء وفي غيرها مجاز ء فيراد بها النعمة ء تقول العرب : كم يدلي عند فلان » 
والقوة والملك والقدرة # قل إن الفضل بيد الله » آل عمران [ ۷۳١‏ ] قال الشاعر : 
نت على اه مُلككَ نون 

أي : ذو قدرة ء والتأييد والنصر ‏ ید الله مع القاضي حین يقضي ء والقاسم حين یقسم » وتأي صلة ‏ مما عملت 
أيدينا أ أنعاماً 4 يس [ ۷۱ ] أي : ما عملنا ©« أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح 4 البقرة [ ۲۳۷ ] أي الذي له عقدة 
ہے و ول ا تی سد چو ا ھت 

بيض الرأس واللحية » قاعد على كرسي » وزعموا أنه فرغ من خلق السماوات والأرض يوم الجمعة » واستلقى على ظهره 
سح و ری سو ح7 
مسنا من لغوب € ق [ ۳۸ ] وظاهر مساق الآية يدل على أنهم أرادوا بغل اليد وبسطها المجاز عن البخل والحود ء ومنه 
« ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط » الإسراء [ ۲۹ ] ولا يقصد من يتكلم بهذا الكلام إثبات يد ولا 
غل ولا بسط » ولا فرق عنده بين هذا الكلام وبين ما وقع مجازاً عنه » كأنهم| كلامان متعاقبان على حقيقة واحدة ء حتى أنه 
يستعمله في ملك لا يعطي عطاء قط . ولا يمنعه إلا بإشارته من غير استعمال يد وبسطها وقبضها . وقال حبيب في 


المعتصم ': 


(۱) أخرجه الطبراني في الكبير ۳۷۸/۲ . ۱ 

(۲) يقال : غضب فلان فتمعُرٌ لونه ووجهه : تَغَيْر وعَلَنهُ صفْرَة . وفي الحديث مر وجَهَهُ : أي تَقیر ء وأصله قِلهُ النضارة وعدم إشراق اللون . 
لسان العرب 4771/5 . 

(م) انظر البغوي ٥٩/۲‏ . 

)٤(‏ انظر المصدر نفسه 


saelan‏ سور ات85 الاباق الل شين 

تَعَوذ بط الف حى لوائة تَنَامَالِفَبْض لم تج ايل 
كنى بذلك عن ا مبالغة فی الكرم ء وسبب مقالة اليهود ذلك على ما قال ابن عباس » هو أن الله كان يبسط لهم 
الرزق » فلا عصوا أمر الرسول وكفروا به » كف عنهم ما كان يبسط هم » فقالوا ذلك . وقال قتادة : لما استقرض منهم 
قالوا ذلك وهو بخيل » وقيل : لما استعان بهم في الديات ء وهذه الأسباب مناسبة لسياق الآية ء وقال قتادة أيضا : ما أعان 
النصارى بختنصر المجوسي على تخريب بيت المقدس ء قالت اليهود : لو کان صحيحاً لمنعنا منه ء فيده مغلولة ء وقال 
الحسن : مغلولة عن عذابهم ء فهي فی معنى # نحن أبناء الله وأحباؤه ‏ المائدة [ 18 ] وهذان القولان یدفعھم| قوله ٭ بل 
يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ٭ المائدة [ 55 ] وقال الكلبي : كانوا تحصبین » وقالوا ذلك عناداً واستھزاء وتہکاً 
انتهى . والظاهر أن قولهم ل يد الله مغلولة # خبر وأبعد من ذهب إلى أنه استفهام » أيد الله مغلولة حيث قتر المعيشة 
علينا » شر سي سن ليت تس کوک > أوعن عذاہم إلا تحلة القسم 
بقدر عبادتهم العجل » قاله الحسن . أو إلى يرد علينا ملكنا > قال الطبري # غلت أ يديهم * خبر ء وإيعاد واقع بهم في 
جهنم لا حالة قاله الحسن › » أو خير عنهم في الدنيا جعلهم الله أبخل قوم قاله الزجاج » وقال مقاتل : أمسكت عن الخير » 
2 : هودعاء عليهم بالبخل والنکد ء ومن ثم كانوا أبخل خلق الله وأنكدهم » قال الزتخشري”" : ويجوز أن يكون 

عاء عليهم بغل الأيدي حقيقة » يغللون في الدنيا أسارى ء وف الآخرة معذبین بأغلال جهنم » والطباق من حيث 
نے أصل المجاز ء كما تقول : سبني سب الله دابره ء لأن السب أصله القطع > فإن قلت : كيف جاز أن 
يدعو الله عليهم بجا هو قبیح » وهو البخل والنكد قلت : ا راد به الدعاء با خذلان الذي تقسوبه قلومهم » فیزیدون بخلا 
إلى بخلهم » ونكداً إلى نكدهم » وبا هو مسبب عن البخل والنكد ء من لصوق العار بهم وسوء الأحدوثة التي تخزیہم 
وتمزّق أعراضهم انتهى كلامه ء وأخرجه جار على طريقة الاعتزال » والذي يظهر أن قولهم 8« يد الله مغلولة » استعارة عن 
إمساك الإحسان الصادر من المقهور على الإمساك . ولذلك جاؤوا بلفظ ©« مغلولة ٭ ولا يغل إلا المقهور ء فجاء قوله 
« غلت أيديهم » دعاء عليهم بغل الأيدي ء فهم في كل بلد مع كل أمة مقهورون مغلوبون » لا يستطيع أحد منهم أن 
يستطيل » ولا أن يستعلي » فهي استعارة عن ذھم وقهرهم ء وأن أيديهم لا تنبسط إلى دفع ضر ينزل بهم .. وذلك مقابلة 
عما تضمنه قولهم ل يد الله مغلولة ‏ ولیست هذه المقالة بدعا منهم » فقد قالوا « إن الله فقير ونحن أغنياء ب4 آل عمران 
14١ [‏ ]8 غلت أيديهم ولعنوا با قالوا 4 يحتمل أن يكون خبراً » وأن يكون دعاء » و با قالوا 4 يحتمل أن يكون يراد 
به مقالتهم هذه » ويحتمل أن يكون عاماً فيم نسبوہ إلى الله ما لا يجوز نسبته إليه » فتندرج هذه المقالة في عموم ما قالوا ء وقرأ 
أبو السمال بسكون العين ء کم قالوا في عصر عصرون » وقال الشاعر : 

لو عم ية لبان ونك الْعَصيٌ 

ويحسن هذه القراءة أنها كسرة بين ضمتين ء فحسن التخفيف » ل بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء ‏ معتقد 
آهل الحق أن الله تعالى لیس بجسم » ولا جارحة له » ولا يشبه بشيء من خلقه » ولا يكيف » ولا یتحیز ء ولا تحله 
الحوادث » وكل هذا مقرر في علم أصول الدين » والجمهور على أن هذا استعارة عن جوده » وإنعامه السابغ » وأضاف 
ذلك إلى اليذين جارياً على طريقة العرب » في قوهم : فلان ينفق بکلتا يديه » ومنه قوله : 


. البيت لأبي تمام ء انظر ديوانه ۲۹/۳ وقد تقدم‎ )١( 
: . 505/١ انظر الكشاف‎ )۲( 


سورة المائدة/ الآيات : ٢٥‏ هلا أ و ساس سس کی سای متس ہم سی ابا را سکم گی رھ نين 979 
يداك يدا جد فَكَف مُفِيذدة وَكَفإِدَا ماضن بألال تنفق“ 


ويؤيد أن اليدين هنا بمعنى الإنعام » قريئة الانفاق ع ومن نظر في كلام العرب عرف يقيناً أن بسط اليد وقبضها 
استعارة للجود والبخل 3 وقد استغعملت العرب ذلك حيث لا يكون قال الشاعر : 


جا حمق مقط ادو پواجل كرت يذاه لاع وواد 


گی ا ركه و مر و ا ود 
ردا ريح فد وزغت وَقَرَةٍ قد اصبخت بيد الشمال مہ 


ويقال : بسط الیاس كفه في صدري ء واليأس معنی لا عین » وقد جعل له كفا » قال الزحشری؟) : ومن لم ينظر 
في علم البیان عمى عن تبصر محجة الصواب » في تأويل أمثال هذه الآية ء ولم يتخلص من يد الطاعن إذا عبثت به » ثم 
قال فان قلت : لم ثنيت اليد في ٭ بل يداه مبسوطتان 4 وهي مفردة في 8 يد الله مغلولة 4 قلت : ليكون رد قوهم وإنكاره 
أبلغ. وأدل على إثبات غاية السخاء له » ونفي البخل عنه » وذلك أن غاية ما يبذله السخي ما له من نفسه ء وأن يعطيه بيديه 
جیعاً > فبنى المجاز على ذلك انتهى » وكلامه في غاية الحسن » وقيل : عن ابن عباس 8 يداه نعمتاه ‏ ء فقيل : هما 
مجازان عن نعمة الدین ونعمة الدّنیا » أو نعمة سلامة الأعضاء وا حواس » ونعمة الرٌزق والكفاية » أو الظاهرة والباطنة » 
أونعمة المطر ونعمة النبات» وما وردمما يوهم التجسيم كهذاء وقوله ما خلقت بیدی 4 وطإتماعملت أيدينا» وفؤید 
الله فوق أيديهم # و لتصنع على عيني 4 وف تجري بأعيننا» وهال ك إلا وجهه» ونحوهاء فجمهور الأمة أنها تفسر 
على قوانين اللغة ومجاز الاستعارة ء وغير ذلك من أفانين الكلام » وقال قوم اح سے تم کو سیا 
صفات زائدة على الذات » ثابتة لله تعالى من غير تشبيه ولا تجديد » وقال قوم ء > منهم الشعبي وابن ¿ المسيب » والثوري : 
نؤمن بها ونقر کا نصت » ولا نعين تفسيرها » ولا يسبق النظر فيها » وهذان القولان حديث من لم يمعن النظر في لسان 
العرب » وهذه المسألة حججها في علم أصول الدين » وقرأ عبد الله « بسيطتان 4 يقال يد بسيطة مطلقة با معروف ٠‏ وي 
مصحف عبد الله بسطان يقال : 8 يده بسط بالمعروف ‏ » وهو على فعل ؛ کم تقول : ناقة صرح » ومشية سجح 
« ينفق كيف يشاء 4 هذا تأكيد للوصف بالسخاء ء وأنه لا ينفق إلا على ما تقتضيه مشيئته ء ولا موضع لقوله $ ينفق ) 
من الإعراب . إذ هي جملة مستأنفة . وقال الحوفي جور أن يكون غیرا بعد خو ووز أن يكون حالاً من الضمير في 
« مبسوطتان ‏ انتهى . ويحتاج في هذين الإعرابين إلى أن يكون الضمير العائد على المبتدأ أو على ذي الخال محذوفاً » 
التقدير : ينفق مها » قال ا حونی « كيف » سؤال عن حال » وهي نصب ب ظ يشاء 4 انتهى » ولا يعقل هنا كونها سؤالاً 
عن حال » بل هي في معنى الشرط » كا تقول : كيف تكون أكون » ومفعول ل يشاء # حذوف . وجواب كيف 
حذوف » يدل عليه ينفق المتقدم » كا يدل في قولك : أقوم إن قام زيد على جواب الشرط » والتقدير : ينفق كيف يشاء أن 
ينفق ينفق كا تقول : كيف تشاء أن أضربك أضربك » ولا يجوز أن يعمل في لإ كيف 4 ل ينفق ‏ لأن اسم بالشرط لا 
يعمل فيه ما قبله » إلا إن كان جارًا فقد يعمل في بعض أساء الشرط » ونظير ذلك قوله ©« فيبسطه في السماء كيف يشاء 4 


. 851/٠١١ تفسير الطبري‎ ٥٥١ البيت للأعشى . انظر ديوانه‎ )١( 
. 57١/١ انظر البيت في الکشاف‎ )۲( 

(۳) انظر ديوان لبيد ۳۱٣‏ ۔ 

. 500/١ انظر الكشاف‎ )٤( 


۷٥۔١‎ : کک ا سک لک ید کی الج او يوس و وہ مرن سورة المائدة/ الآيات‎ O كع ام وی قا لک وو ا ما قاين‎ SD 


امائدة [ 14 ] ط وليزيدن كثيراً منہم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وکفراً 4 علق بكثير > لأن منہم من آمن ومن لا يزداد 
إلا طغیاناء وهذا إعلام للرسول بفرط عتوهم » > إذ كانوا ينبغي لهم أن يبادروا بالإيمان بسبب ما أخبرهم به الله تعالى على 
لسان رسوله ء من الأسرار التي يكتمونها ء ولا يعرفها غيرهم , > لکن رتبوا على ذلك غير مقتضاه ء وزادهم ذلك طغيانا 
ا یی ا الزجاج : کلما نزل عليك شيء كفروا به ء وقال مقاتل : وليزيدن بني 
النضير ما أنزل إليك من ربك من أمر الرجم والدّماء ء وقيل : المراد بالكثير علماء اليهود ء وقيل : إقامتهم على الکفر ‏ 
زيادة منہم في الكفر ء 8 وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة 4 ء قيل : الضمير في © بينهم 4 عائد على اليهود 
والنصارى ء لأنه جرى ذكرهم في قوله # لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء » المائدة [ 55 ] ولشمول قوله © يا أهل 
الكتاب € المائدة [ ٠١‏ ] للفریقین ‏ وهذا قول الحسن ومجاهد . وقيل : هو عائد على اليهود » إذ هم جبرية وقدرية 
وموحدة ومشبهة ء وكذلك فرق النصارى كالملكانية واليعقوبية والنسطورية » والذي يظهر أن المعنى : لا يزالون متباغضین 
متعادين ء فلا يكن اجتماع كلمتهم على قتالك . ولا يقدرون على ضررك ء ولا یصلون إليك ولا إلى أتباعك ء لأن 
الطائفتين لا تواد بينهم فيجتمعان على حربك » وني ذلك إخبار بالمغيب » وهو أنه لم يجتمع لحرب المسلمين جيشا يبود 
ونصارى ء مذ كان الإسلام إلى هذا الوقت . وأشار إلى هذا المعنى الزغشري(”) بقوله : فكلهم أبداً ختلف » وقلوہم 
حى رت سی دي وا سا تر سی اصن ين او تار ور سیف و سے ای 
بعدوٌ » وقال ابن عطية : وكأنٌ العداوة شيء يشهد يكون عنه عمل وحرب » والبغضاء لا تتجاوز النفوس انتھی کلامه ‏ 
< كلما أوقدوا ناراً رت أطفأها الله 4 قال قوم : هو على حقيقته » وليس استعارة ء وهو أن العرب كانت تتواعد 
للقتال » وعلامتهم إيقاد نار على جبل أو ربوة ء فیتبادرون » والجيش يسري ليلا > فيوقد من مرّ بهم ليلا النار » فيكون 
إنذار» أو هذه عادة لنا مع الروم على جزيرة الأندلس > يكون قریباً من ديارهم ء رئية للمسلمين » مستخف في جبل في 
غار » فإذا حرج الكفار لحرب المسلمين أوقد ناراً » فإذا رآها رئية آخر قد أعدٌ للمسلمین في قريب من ذلك ا جبل » أوقد 
ناراً وھکذا إلى أن يصل الخبر للمسلمين في أقرب زمان » ويعرف ذلك من أي جهة نہر من الكفار , فيعدٌ المسلمون 
للقائهم » وقيل : إذا تراءى الجمعان. وتنازل العسكران أوقدوا بالليل ناراً > خافة البيات » فهذا أصل نار الحرب » 
7 : كانوا إذا تحالفوا على ال جد في حريهم أوقدوا ناراً ء وتحالفوا ء فعلى کون النار حقيقة یکون معنى إطفائها أنه ألقى الله 
الرعب في قلوبهم , فخافوا أن يغشوامنازهم» فيضعون» فلماتقاع دواع: عنہم أطفؤوهاء وأضاف تعالى الإطفاء إليه 
إضافة المسبب إلى سببه الأصلي . وقال الجمهور : هو استعارة » وإيقاد النار : عبارة عن إظهار الحقد والكيد والمكر 
بالمؤمنين » والاغتيال والقتال » وإطفاؤها صرف الله عنہم ذلك » وتفرق آرائهم وحل عزائمھم ‏ وتفرّق كلمتهم وإلقاء 
الرعب في قلوبہم ‏ فهم لا يريدون محاربة أحد إلا غلبوا وقهروا ء ولم يقم طحم نصر من الله تعالى على أحد » وقد أتاهم 
الإسلام وهم في ملك المجوس ء وقيل : خالفوا اليهود » فبعث الله عليهم بختنصر » ثم أفسدوا فسلط الله عليهم بطريق 
الرومي ء ثم أفسدوا فسلط الله عليهم المجوس . ثم أفسدوا فسلط الله عليهم المسلمين ء وقال قوم : هذا مثل ضرب 
لاجتهادهم في المحاربة » والتهاب شواظ قلوبهم » وغليان صدورهم . ومنه : « الآن همي الوطيس » للجد فی الحرب ء 
وفلان مسعر حرب بهيجها ببسالته » وضرب الإطفاء مثلا لإرغام أنوفهم وخذلانہم فی كل موطن » قال مجاهد : هي تبشير 
للرسول بأنہم كلما حاربوه نصر عليهم » وإشارة إلى حاضريه من الیھود ‏ وقال السدّي والرييم رما بھی ا حار عن 
جات موب > فلا ترفع لهم راية إلى يوم القيامة » ولا يقاتلون جميعا إلا في قرى محصنة ؛ وقال 

ة : لا تلقی اليهود ببلدة إلا وجدتہم من أذْلَ الناس » ٭ ويسعون في الأرض فساداً 4 يحتمل أن يريد بالسعي نقل 


. ٦٥۷/١ انظر المصدر نفسه‎ )١( 


سورة المائدة/ الآيات : 5١‏ هلا ۷۳0ٌَیی 00ا ان 


الأقدام > أي : لا يكتفون في إظهار الفساد إلا بنقل أقدامهم بعضهم لبعض » فيكون أبلغ في الاجتهاد » والظاهر أنه يراد 
به العمل والفعل » أي : يجتهدون في كيد أهل الإسلام » وحوذكر الرسول من كتبهم ء و ظ الأرض 4 يجوز أن يراد بها 
الجنس . أو أرض الحجاز » فتكون أل فيه للعهد » قال ابن عباس ومقاتل : فسادهم بالمعاصي . وقال الزجاج : يدفع 
٠‏ الإسلام ومحو ذکر الرسول من كتبهم > وقيل : بسفك الدماء واستحلال المحارم ء وقيل : بالكفر » وقيل : بالظلم ء 
وكل هذه الأقوال ملقاربة » ل والله لا يحب المفسدين » ظاهر المفسدين العموم . فيندرج هؤلاء فيهم . وقيل : أل 
للعهد ء وهم هؤلاء ء وانتفاء المحبة كناية عن كونه لا يعود عليهم بفضله وإحسانه » فهؤلاء يثيبهم ء وإذا لم يثبهم فهو 
معاقبهم > إذ لا واسطة بين العقاب والثواب » ا ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم 
جنات النعيم ٭ قيل : المراد أسلافهم > ودخل فيها المعاصرون بالمعنى » والغرض الإخبار عن أولئك الذين أطفا الله 
نيرانهم » وأذهم بمعاصيهم » والذي يظهر أنهم معاصرو الرسول - بيا - وني ذلك ترغيب هم في الدخول في الإسلام » 
وذکر شیئین » وهما الإيمان والتقوى » ورتب عليهم شیئین قابل الإيمان بتکفیر السيئات » إذ الإسلام يجب ما قبله » وترتب 
على التقوى وهي المتثال الأوامر واجتناب المناهي » دخول جنة النعيم ء وإضافة الجنة إلى النعيم ھا مل ما کارا 
يستحقونه من العذاب » لولم يؤمنوا ويتقوا ء وقيل ٭ واتقوا * أي : الکفر بمحمد ‏ ية - وبعيسى ‏ عليه السلام ‏ وقيل : 

المعاصي التي لعنوا بلسببها ء وقيل : الشرك » قال الزتحشري227 : ولو أنهم آمنوا بمحمد ‏ ب وبما جاء به » وقرنوا إيمانهم 
بالتقوى التي هي الشريطة في الفوز A N‏ 0و0“ المسلمين 
الحنة » وفيه إعلام بعظم معاصي اليهود والنصارى » وكثرت سيئاتهم » ودلالة على سعة رحمة الله تعا لی » وفتحه باب التوبة 
على كل عاص؛ وإ عظمت معاصيه » وبلغت مبالغ سیشات اليهودوالنصارى» وأن الإيمان لا ينجي ولايسعدإلامشفوعا 
بالتقوى » كا قال ال سن : هذا العمود فأين الإطناب انتهى كلامه ء وفيه من الاعتزال : وقرنوا إيمانهم بالتقوی التي هي 
الشريطة في الفوز بالإيمان » وقوله : وإن الإيمان لا ينجي ولا يسعد إلا مشفوعاً بالتقوى » ا ولو أنہم أقاموا التوراة 
والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم » هذا استدعاء لإيمانهم ء وتنبيه هم على اتباع ما 
في كتبهم ء وترغيبا لهم في عاجل الدنيا ء وبسط الرزق عليهم فيها ء إذ أكثرما فی التوراة من الموعود به على الطاعات هو 
الإحسان إليهم في الدنيا » ولا رغبهم في الآية قبل في موعود الآخرة ء من تكفير السيئات وإدخاهم الجنة ء رغبهم في هذه 
الآية » فی موعود الانيا » ليجمع لهم بين خيري الدنيا والآخرة ء وكان تقديم موعود الآخرة أهم ء لأنه هو الدائم الباقي ؛ 
والذي به النجاة السرمدية ء والنعيم الذي لا ينقضي > ومعنى إقامة التوراة والإنجيل هو إظهار ما انطوت عليه من 
الأحكام > والتبشير بالرسول والأمر باتباعه » كقولهم : أقاموا السوق » أي : حركوها وأظهروها ء وذلك تشبيه بالقائم 
من الناسٴء إذ هي أظهر هيئاته » وني قوله ‏ والإنجيل » دليل على دخول النصارى في لفظ أهل الكتاب › وظاهر قوله 
« وما أنزل إليهم من رہم » العموم في الكتب الإلهية ء مثل كتاب أشعياء » وكتاب حزقيل » وكتاب دانیال » فإنها تملوءة 
من البشارة بمبعث الرسول » وقيل : ما أنزل إليهم من ربهم هو القرآن » وظاهر قوله « لأكلوا من فوقهم ومن تحت 
أرجلهم ٭ أنه استغارة عن سبوغ النعم عليهم > وتوسعة الرزق عليهم ء كا يقال : قد عمه الرزق من فرقه إلى قدمه › 
ولا فوق ولا تحت حكاه الطبري والزجاج ء وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدّي : لأعطتهم السماء مطرها وبركتها 
والأرض نباتها ء كلا قال تعالى # لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ہ4 الأعراف [ 95 ] وذكر النقاش #8 من 
فوقهم 4 من رزق الجنة ل ومن تحت أرجلهم ¢ من رزق الدنيا ء إذ هو من نبات الأرض ء وقیل 8 من فوقهم 4 كثرة 


)0( انظر المصدر نفسة : 


۷.۵۹. فہای دای رجف خھہ کج اھ صسصا ا فو یی سر ا 0ات2 الایات‎ o۸ 


الأشجار المثمرة » $ ومن تحت أرجلهم € الزرع المغلة ء وقيل : من فوقهم الحنان اليانعة الثمار » يجتنون ما تهدّل منها » 
من رؤوس الشجر » ويلتقطون ما تساقط منہا على الأرض . وتحت أرجلهم . وقال تاج القراء # من فوقهم ‏ ما يأتيهم 
من كبرائهم وملوكهم ‏ ومن تحت أرجلهم € ما يأتيهم من سفلتهم وعوامهم . وعبر بالأكل عن الأخذ » لأنه أجل 
منافعه » وأبلغ ما يحتاج إليه في ديمومة الحياة ء ظ منهم أمّة مقتصدة 4 الضمي رفي ٭ منہم 4 يعود على على أهل الکتاب » والأمة 
ا ري سي عو سو ا اس سے و 
افتعل بمعنى اعتمل واكتسب . أي : كانت أولاً جائزة ء ثم اقتصدت » قيل : هم مؤمنو الفريقين ء عبد الله بن سلام 
وأصحابه » وثمانية وأربعون من النصارى » واقتصادهم هو الإيمان بالله تعالى' ء وقال مجاهد : المقتصدة مسلمة أهل 
الگا قدا سا رم قر وا زيل هم أهل طاعة الله من أهل الكتاب » وذكر الزجاج وغيره : أنها الطوائف 
التي لم تناصب الأنبياء » مناصبة المتردين المجاهدين » وقال الزخشري : مقتصدة حاها أمم في عداوة الرسول ‏ إا وقال 
الطبري : من بني إسرائيل من يقتصد في عیسی » فيقول : هوعبد الله ورسوله » وروح منه » والأكثرمنهم غلا فيه ء فقال 
بعضهم : هو الإله » وعلى هذا مشی الرّوم ومن دخل بآخره في ملة عيسى » وقال بعضهم : وهو الأكثر من بني إسرائيل ء 
هو آدمي كغيره لغير رشده » فتلخص في الاقتصاد » أهوفي حق عيسى ؟ أوفي ا مناصبة ؟ أو في الإيمان ؟ فإن كان في المناصبة 
فهل هو بالنسبة إلى الرسول وحدہ ء أم بالنسبة إلى الأنبياء قولان ء وإن كان في الإيمان » فهل هوفي إيمان من آمن بالرسول 
وار یرسرس ہا ہی » فالحملة الأولى 
جاءت فل منهم أمة مقتصدة »# جاء الخبر ا مار والمجرور » وا حبر الجملة من قوله ٭ ساء ما يعملون » وبين الترکیبین 
تفاوت غريب من حيث المعنى » وذلك أن الاقتصاد جعل وصفاً ء والوصف ألزم للموصوف من الخبر ء فأتى بالوصف 
اللازم في الطائفة الممدوحة ء وأخبر عنہا بقوله ©« منهم » والخبر ليس من شأنه اللزوم ء ولا سيا هنا ء فأخير عنہم بأنهم 
من أهل الكتاب في الأصل »> ثم قد تزول هذه النسبة بالإسلام » فيكون التعبير عنہم والإخبار بأنهم منہم باعتبار الحالة 
الاضية ‏ وأما في الجملة الثانية ء فإنهم منهم حقيقة ء لأنهم كفار » فجاء الوصف بالإلزام ء وم يجعل خبراً » وجعل خبر 
الجملة التي هي ل ساء ما يعملون ¢ لأن الخبر ليس من شأنه اللزوم » فهم بصدد أن يسلم ناس منہم » فيزول عنهم 
الإخبار بمضمون هذه الجملة » واختار الزخشري في ٭ ساء » أن تكون التى لا تنصرف » فإن فيه التعجب » كأنه قيل : 
ما أسوا ميم ول يذ كر ر هذا الس راغتان اہ عطية آن کرت اسر لت قگرل ما الأمر پوت زاجاز ان 
تكون غير المتصرفة ء فتستعمل استعمال نعم وبئس » کقولہ ‏ ساء مثلاً © الأعراف [ ۱۷۷] فالمتصرفة تحتاج إلى تقدير 
مفعول . أي : ساء ما كانوا يعملون بالمؤمنين » وغير المتصرفة تحتاج إلى تمييز ء أي : ساء عملا ما كانوا يعملون ء طز يا 
یہت سر سے د وو رو ل یئ تہ 
بتبليغ ما أنزل إليه » وهو پل دك بلغ نا أنزل إليه » فهو أمر بالديمومة )2 ب ب أنزل إليك » وأي 
شيء أنزل غير مراقب في تبليغه أحداً ء ولا خائف أن يبالك مكروه » وقال ابن عطية : أمر من الله لرسوله بالتبليغ على 
الاستيفاء والكمال » لأنه قد قال بلغ ء فإنما ایخ ات ۷ برف مل مل خافة اعد وك أن رباك طايه 
السلام ۔ تضمنت الطعن على أنواع الكفرة وفساد أحوالهم . فكان يلقى منهم عنتاً ء وربما خافهم أحیاناً قبل نزول هذه 
الآية » وعن ابن عباس : عنه ‏ عليه السلام -« لما بعثني الله برسالته ضقت بها ذرعاً » وعرفت أن من الناس من يكذبني ء 
فأنزل الله هذه الآية » » وقيل : هو أمر بتبليغ خاص ہ أي : ما أنزل إليك من الرجم والقصاص » الذي غيره اليهود في 


. 0١/75 انظر البغوي‎ )١( 
. ٢٥٥-١٦١/٢ انظر المصدر نفسه‎ (۲) 


سورة المائدة/ الآيات : ١٦٥‏ ۔-٥۷‏ م ام یی ل فی اما کے ٹک ای کا کر کی سا اپ اڑھک ا 


التوراة والنصارى في الإنجيل ء وقیل : أمر بتبليغ أمر زينب بنت جحش ونكاحها(')» وقيل : بتبليغ ال حھاد وا حجٹ 
عليه » وأن لا يتركه لأجل أحد » وقيل : أمر بتبليغ معائب آھتھم ء إذ كان قد سكت عند نزول قوله « ولا تسبوا الذين 
يدعون من دون الله € الآية عن عيبها » وكل واحد من هذا التبليغ اللخاضن + قيل : ]نيا نزلت بسبيه0'7 ٠‏ والذي يظهر أنه 
تعا ی أمنه من مكر اليهود والنصارى » وأمره بتبليغ ما أنزل إليه في أمرهم » وغيره من غير مبالاة بأحد » لن الكلام قبل 
هذه الآية وبعدها هو معهم » فيبعد أن تكون هذه الآية أجنبية عما قبلها وع) بعدھا ء « وإن لم تفعل فا بلغت رسالته 4چ 
أي : وإن لم تفعل بتبليغ ما أنزل إليك » وظاهر هذا الجواب لا يناني الشرط » إذ صار المعنى : وإن لم تفعل لم تفعل » 
والجواب لا بد أن یغایل الشرط حتى يترتب عليه » فقال الزخشري : فيه وجهان » أحدهما : أنه إذا لم يمتثل أمر الله في تبليغ 
الرسالة وكتمها كلها ۽ كأنه لم يبعث رسولاً كان أمراً شنيعاً » وقيل : إن لم تبلغ منها أدنى شيء » وإن كلمة واحدة ء فأنت 
کمن رکب الأمر الشليع الذي هو کتمان كلها ء کیا عظم قتل النفس بقوله ط فکانما قتل الناس جیعاً 4 المائدة [ ۲ ] 
ہد ال تچ با و یب سی منہج 


- عليه السلام « فأواحى الله إلي إن لم تبلغ رسالاتي لأعذبنك )٢٥۲۳ء‏ وقال ابن عطية :أن ان تركف فين » فكأنك قد 
تركت الكل » وصار ا بلغت خی معقد به مع ف وإن ل تفمل 4 وإن تستوف : ونحو هذا قل الثامم" 
مُبلت فلم تبخز َلَمْ نعط تائِلاً فَسِيَانٍ لا دم ء عليك ولا حه )2 


ےت ھت لابه اميد بان لم تبلغ واحداً 
منها كنت کمن لم يبلغ اشيئا » وهذا ضعيف » لأن من أ تى بالبعض وترك البعض ء فإن قيل : إنه ترك الكل كان كاذباً ء ولو 
قيل : إن مقدار الجرم في ترك البعض مثل الحرم في ترك الكل » » فهذا هو المحال الممتنع » 100 
ضعف به جواب ا حمھور لا يضعف به ء لأنه قال : فإن قيل : إنه ترك الكل كان كاذباً » ولم يقولوا ذلك » إغا قالوا : ! 
بعضها ليس أولى بالأڈاء من بعض » فإذا ل تؤد بعضها » > فكأنك أغفلت أداها جميعاً ٤٦ھ‏ 8 
لا یؤمن بكلها > لأداء كل منها بما يدلي به غيرها » وكونها لذلك في حكم شيء واحد » والشيء ء الواحد لا يكون مبلغا غير 
مبلغ مؤمناً به غير مؤطن » فصار ذلك التبليغ للبعض غير معتد به ء وأما ما ذكر من ۶٦0‏ 0 
ا رم في ترك الكل عمال ممتنع ء فلا استحالة فيه » ولله تعالى أن يرتب على الذنب اليسير العذاب العظيم » وله تعالى أن 
يعفوعن الذنب العظيم ء ويؤاخذ بالذنب الحقيرط لا يسأل عما يفعل وهم يسألون ‏ وقد ظهر ذلك في ترتيب العقوبات في 
الأحكام الشرعية » رتب على من أخذ شيئاً بالاختفاء والتستر قطع اليد مع رد ما أخذه أو قيمته » ورتب على من أخذ شیٹا 
بالقهر والغلبة والخصب رد ذلك الشيء أو قيمته إن فقد دون قطع اليد » > قال أبو عبد الله الرازي : والأصح عندي أن 
يقال : إن هذا حرج على قانون قوله . 


أنا أبو النجم إشعري شعري > ومعناه : أن شعري بلغ في الکمال والفصاحة والمتانة بحيث متى قيل فيه إنه شعري 


)١(‏ انظر المصدر نفسه 
(۲) انظر المصدر نفسه | 
)٣(‏ أخرجه الواحدي في الوسيط عند آية ١۷‏ من سورة المائدة » وأخرجه أبو نعيم في الحلية ٢١٢/٥‏ وقال : غريب بهذا اللفظ ء وانظر مسند 
الحميدي ۳۹۱/۲ الدر المنثور ۲۹۸/۲ ء وأسباب النزول للواحدي ( ٠٠١‏ ) وللسيوطي ۱۰۹ والشوكاني في الفتح ٣٦/٢‏ ء والكشاف 
5/١‏ . 
(5) لم نہتد لقائله » وذكره السمين في الدر المصون . 


۷۵.۹ کے کس ادم نے یی و سورة الماكدة /الآيات‎ RS رج یع و لج متك ہیں کہ سے‎ o06 
فقد انتهى مدحه إلى الغاية التي لا يمكن أن يزاد عليها ء وهذا الكلام مفيد ا مبالغة التامة من هذا الوجه » فكذا هاهناء‎ 
قال : فإن لم تبلغ رسالته فیا بلغت رسالته ء يعني أنه لا يمكن أن يصف البليغ بترك التهديد بأعظم من أنه ترك التعظيم ء‎ 
فكان ذلك تنبيهاً على التهديد والوعيد ء وقرأ نافع وابن ن عامر وأبو بكر © رسالاته ٭ على الجمع » وقرأ باقي السبعة على‎ 
التوحید ء # والله يعصمك من الناس  أي : لا تبال في التبليغ ء فإن الله يعصمك . فليس هم تسليط على قتلك ء لا‎ 
بمؤامرة ولا باغتيال » ولا باستيلاء عليك بأخذ وأسر . قال محمد بن كعب : نزلت بسبب الأعرابي الذي کس ات‎ 
النبي - ا - ليقتله انتهى ء وهو غورث بن الحارث » وذلك في غزوة ذات الرقاع”) » وروی المفسرون : أن ن أبا طالب‎ 
كان یرسلِ رجالا من , بني هاشم يحرسونه » حتى نزل قوله ف والله يعصمك من الناس  فقال : إن الله قد عصمني من الجن‎ 
والإنس . فلا أحتاج إلى من يحرسني » وقال ابن جریج : كان هاب قريشاً > فلا نزلت استلقی . وقال من شاء‎ 
فلیخذلنی مرتین أو ثلاثا » ء وروی أ, بو أمامة حديث ركانة من ولد هاشم » مشركاً أفتك الناس وأشدهم تصارع ء هو‎ 
والرسول » فصرعه الرسول - پل - ثلاث ء ودعاه إلى الإسلام » فسأله آية » فدعا الشجرة  فأقبلت إليه وقد انشقت‎ 
نصفين» ثم سأله ردها إلى موضعها فالتأمت» وعادت» فالتمسه أبوبكر وعمرء فدلا عليه أنه حرج إلى وادي إضم حيث‎ 
ركانة » فسارا نحوه واجتمعا به » وذكرا أنہم| خافا الفتك من ركانة ء فأخبرہما خبرہ معه وضحك » وقرأ « والله يعصمك‎ 
من الناس » وهذا وما قبله يدل على أن ذلك نزل بمكة ء أو في ذات الرقاع ء والصحيح أنها نزلت باللدینة ء والرسول بها‎ 
مقيم شهراً » وحرسه سعد وحذيفة » فنام حتى غط) فنزلت » فأخرج إليهه| رأسه من قبة أدم ء وقال : « انصرفوا أيها‎ 
الناس ء فقد عصمن الله لا أبالي من نصرني ومن خذلني » . وأصل هذا الحديث في صحيح مسلم » وأما شح جبينه وكسر‎ 
رباعيته يوم أحد . فقيل : الآية نزلت بعد أحد , فأما إن كانت قبله فلم تتضمن العصمة هذا الابتلاء ء ونحوه من أذى‎ 
الكفار بالقول » بل تضمنت العصمة من القتل والأسر . وأما مثل هذه ء ففيها الابتلاء الذي فيه رفع الدرجات » واحتمال‎ 
كل الأذى دون النفس في ذات الله » وابتلاء الأنبياء أشد , وما أعظم تكليفهم » وأتى بلفظ ©« يعصمك 4 لأن المضارع‎ 
» يدل على الديمومة والاستمرار » والناس عام يراد به الكفار » يدل عليه ما بعده » وتضمنت هذه الحملة الإخبار بمغيب‎ 
ووجد على ما أخبر به ء فلم يصل إليه أحد » بقتل ولا أسر مع قصداً لأعداء له ء مغالبة واغتيالاً ء وفيه دليل على صحة‎ 
یو ہہ لی یت تح حا ہو‎ 
الكافرين 4 أي ي : إنما عليك البلاغ لا الهداية ء فمن قضيت عليه بالکفر والموافاة عليه ء لا یہتدي أبدا فیکون خاصا‎ 
: قال ابن عطية : وأما على العموم على أن لا هداية في الكفر  ولا يبدي الله الكافر في سبيل کفرہ » وقال الزتخشري©‎ 
› ومعناه انالا يكيم کا ريون الہ > بل من الاك انتهى . وهو قول بعضهم لا يعينهم على بلوغ غرضهم منك‎ 
وقيل : المعنى لا یہدیہم إلى الجنة ء والظاهر من المداية إذا أطلقت ما فسرناها به أولاً  ل قل يا أهل الكتاب لستم على‎ 
شيء حتى تقيموا التوراة والإإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم 4 قال رافع بن سلام بن مشكم ومالك بن الصيف ورافع بن‎ 
» حريملة : يا محمد » ألست تزعم أنك على ملة | إبراهيم ؟ وأنك تؤمن بالتوراة ونبوة موسی ؟ وأن ذلك حق ؟ قال : « بلی‎ 
ولكنكم أحدثتم وغيرتم وكتمتم > فقالوا : إنا نأخذ ا في أيدينا » فإنه الحق » ولا نصدقك ولا نتبعك فنزلت » ء وتقدم‎ 
الكلام على إقامة التوراة والإنجيل وما أنزل ء فأغني عن إعادته » ونفى أن يكونوا على شيء جعل ما هم عليه عدماً صرفا‎ 


. 57/7 انظر البغوي‎ )١( 

(۲) يقال : غط 708090800 : لْحْر . . وغطيط النائم والمخنوق : نَجيرةُ . 
لسان العرب ۱/١‏ ۳۲۷ . 

(۳) انظر الکشاف ٦٦٦/١‏ . 


سورة المائدة/ الآيات : EEE OT ۷٠١-٠١١‏ ا ھتہ کے a‏ 
لفساده وبطلانه » فنفاه من أصله » أو لاحظ فيه صفة محذوفة » أي : على شيء يعتد به ء فيتوجه النفي إلى الصفة دون 
الوصوف  »‏ وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً 4 تقدم تفسیر هذه الجملة ٭ فلا تأس على القوم 
الکافرین 4 أي : لا تحزن عليهم » فأقام الظاهر مقام المضمر , تنبيهاً على العلة الموجبة لعدم التأسف » أو هو عام 
فيندرجون فيه ء وقيل : في قوله $ حتى تقيموا التوراة # جمع في الضمير » والمقصود التفصیل » أي : حتى يقيم أهل 
التوراة التوراة » ويقيم أهل الإنجيل الإنجيل ء ولا يحتاج إلى ذلك إن أريد ما في الكتابين من التوحید ‏ فإن الشرائ فيه 
متساوية ء 8 إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله ای الآخر وعمل صا حا فلا خوف 
عليهم ولا هم يحزنون € تقدم في البقرة تفسیر مثل هذه الآية » وقرأ عثمان وأبي وعائشة وابن جبير والجحدري 
« والصابئين 4 ء قال الزخشري » وبا قرأ ابن كثير ء وقرأ ا حسن والزهري « والصابئون ¢ بكسر الباء ‏ وضم الياء 
وهو من تخفيف الهمز » كقراءة # يستهزئون » » وقرأ القراء السبعة « والصابثون 4 بالزفع » وعليه مصاحف الأمصار 
والجمهور وق ترجا هله القراءة وجوه » أحدها : مذهب سيبويه والخليل > ونحاة البصرة : أنه مرفوع بالابتداء » وهو 
منوي به التأخير ء ونظيره : إن زیداً وعمرو قائم ؛ التقدیر : إن زيداً قائم وعمرو قائم » فحذف خبر عمرو ء لدلالة خبر 
إن عليه ء والنية بقوله پپ یر تہ نت ہو م الا : إن زيداً قائم » 
وكلاهما لا موضع له من الإعراب » الوجه الثاني : أ نه معطوف على موضع اسم إن » لأنه قبل دخول إن كان في موضع 
رفع » وهذا مذهب الكسائي والفراء ء أما الكسائي . فإنه أجاز رفع المعطوف على الموضع ء سواء كان الاسم مما خفي فيه 
الإعراب . أو مما ظهر فيه ء وأما الفراء فإنه أجاز ذلك بشرط خفاء الإعراب » واسم إن هنا خفي فيه الإعراب » الوجه 
الثالث : أنه مرفوع معطوف على الضمیر المرفوع » في ™ هادوا » وروي هذا عن الكسائي » ورد بأن العطف عليه يقتضي 
أن الصابئين تہودوا ء وليس الأمر كذلك , الوجه الرابع : أن تكون © إن » بمعنى نعم حرف جواب » وما بعده مرفوع 
بالابتداء » فيكون ‏ والصابئون » معطوفاً على ما قبله من المرفوع » وهذا ضعيف » لأن ثبوت إن بمعنى نعم فيه خلاف 
بین النحويين » وعلى تقدير ثبوت ذلك من لسان العرب » فتحتاج إلى شيء يتقدمها » يكون تصديقا له ولا تجيء ابتدائية 
أول الكلام من غير أن تكون جواباً لكلام سابق ء وقد أطال الزخشري في تقدير مذهب سيبويه ونصرته » وذلك مذکور نی 
علم النحو ء وأورد أسئلة وجوابات في الآية إعرابية تقدم نظيرها في البقرة » وقرأ عبد الله ل يا یہا الذين آمنوا والذين 
هادوا والصابئون لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا چ4 هذا إخبار با صدر من أسلاف الیھود من 
نقض الميثاق الذي أخذه تعالى عليهم ء وما اجترحوه من الجرائم العظام » من تكذيب الأنبياء » وقتل بعضهم » والذين 
هم بحضرة الرسول » هم أخلاف أولئك » فغير بدع ما يصدر منہم للرسول من الأذى والعضيان » إذ ذاك شنشنة من 
أسلافهم ء ظ كلما جاءهم رسول با لا عہوی أنفسهم فريقاً كذبوا وفريقاً يقتلون 4 تقدم تفسيرمثل هذا في البقرة » وقال 
الزغشري”) : هنا فإن قلت : أين جواب الشرط » فإن قوله ل فريقاً كذبوا وفريقاً یقتلون 4 ناب عن الجواب ء لأن ' 
الرسول الواحد لا يكون فريقين » ولأنه لا بحسن أن تقول . إن أكرمت أخي أخاك أكرمت قلت : هو حذوف يدل عليه 
قوله ‏ فريقاً كذبوا وفريقاً یقتلون ‏ كأنه قيل ء كلما جاءهم رسول منہم ناصبوه » وقوله لإ فریقاً كذبوا 4 جواب مستأنف 
لسؤال قائل : كيف فعلوا برسلهم ؟ انتھی قوله ء فإن قلت : أين جواب الشرط ؟ سمى قوله ف كلما جاءهم رسول ) 
شرطاً » وليس بشرط » بل كل منصوب على الظرف لإضافتها إلى المصدر المنسبك من ما المصدرية الظرفية والعامل فيها هو 
ما يأتي بعدما المذكورة ء وصلتها من الفعل ء كقوله « كلما نضجت جلودهم بدلناهم 4 المائدة [ 7١‏ ] ل كلا ألقوا فيها > 
وأجمعت العرب على أنه لا يحزم بكلما » وعلى تسليم تسميته شرطاً ء فذكر أن قوله ل فريقاً كذبوا # ينبوعن الجواب » 
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لوجهين » أحدهما : قوله : لأن الرسول الواحد لا يكون فریقین ء وليس كا ذكر ء لأن الرسول في هذا التركيب لا یراد به 
الواحد » بل المراد به الجنس » وأي نجم طلع » وإذا كان المراد به الجنس انقسم إلى الفريقين » فريق كذب » وفريق 
قتل » والوجه الثاني قوله : ولأنه لا حسن أن تقول إن أكرمت أخي أخاك أكرمت » يعني : أنه لا يجوز تقديم منصوب فعل 
للجواب عليه » وليس كما ذکر » بل مذهب البصريين والكسائي أن ذاك جائز حسن » ولم يمنعه إلا الفراء وحده » وهذا 
كله على تقدير تسليم أن كلما شرط » وإلا فلا يلزم أن يعتذر بهذا ء بل يجوز تقديم منصوب الفعل العامل في ل كلا # عليه 
فتقول : في كلما جئتني أخاك أكرمت » وعموم نصوص النحويين على ذلكہ لأنہم حين حصروا ما يجب تقديم المفعول به 
على العامل » وما يجب تأخيره عنه » قالوا : وما سوى ذلك يجوز فيه التقديم على العامل والتأخير عنه » ولم يستثنوا هذه 
الصورة ء ولا ذكروا فيها خلافاً ء فعلى هذا الذي قررناه يكون العامل في كلما ۹ قوله ل كذبوا 4 وما عطف عليه » ولا 
يكون حذوفاً » وقال ا حوفي وابن عطية  :‏ كلما ظرف والعامل فيه 8 كذبوا 4 ء وقال أبو البقاء « كذبوا 4 جواب كلما 
انتهى » وجاء بلفظ © يقتلون ‏ على حكاية ا حال الماضية » استفظاعاً للقتل واستحضاراً لتلك ا حال الشنيعة للتعجب 
منها ‏ قاله الزخشري » ويحسن مجيئه أيضاً كونه رأس آية » والمعنى : أنهم يكذبون فريقاً فقط » وقتلوا فريقاً ولا يقتلونه إلا 
مع التكذيب » فاكتفى بذكر القتل عن ذكر التكذيب » أي : اقتصر ناس على تكذيب فريق ء وزاد ناس على التكذيب 
القتل » ٭ وحسبوا أن لا تكون فتنة فعموا وصموا ثم تاب اللہ عليهم ‏ قال ابن الأنباري : نزلت في قوم كانوا على الكفر 
قبل البعثة » فلما بعث الرسول كذبوه بغياً وحسداً ل فعموا وصموا » مجانبة الحق ٭ ثم تاب الله عليهم ‏ أي : عرضهم 
للتوبة بإرسال الرسول ‏ ي - وإن لم يتوبوا # ثم عموا وصموا كثير منهم 4 لأنهم لم يجمعوا كلهم على خلافه انتھی ‏ 
والضمير في # وحسبوا € عائد على بني إسرائيل وحسبانہم سببه اغترارهم بإمهال الله حين كذبوا الرسل » وقتلوا » أو وقع 
کونہم أبناء الله وأحباءه » في أنفسهم » وأنهم لا تمسهم النار إلا مقدار الزمان الذي عبدوا فيه العجل ؛ وإمداد الله هم 
بطول الأعمار وسعة الأرزاق » أو وقوع کون الجنة لا يدخلها إلا من كان هودا أو نصارى في أنفسهم » واعتقادهم امتناع 
النسخ على شريعة موسی » فكل من جاءهم من رسول كذبوه وقتلوه » خمسة أقوال ء والفتنة هنا : الابتلاء والاختبار, 
فقيل : في الڈنیا بالقحط والوباء » وهو الطاعون . أو القتل ء أو العداوة ء أوضيق ا حال » أو القمل والضفادع والدم › 
أو التيه وقتال الجبارين » أو مجموع ما ذکر أقوال ثمانية ء وقيل في الآخرة بالافتضاح على رؤوس الأشهاد » أو هويوم القيامة 
وشدته ء أو العذاب بالنار والخلود » ثلائة أقوال » وقيل : الفتنة ما نالهم في الدنيا وفي الآخرة ء وسدت أن وصلتھا مسد 
مفعولي حسب على مذهب سيبويه » وقرأ الحرميان وعاصم وابن عامر بنصب نون ظ تكون ‏ بن الناصبة للمضارع ؛ وهو 
على الأصل » إذ حسب من الأفعال التي في أصل الوضع لغير ا تیقن » وقرأ النحويان وحمزة برفع النون ء وأن هي المخففة 
من الثقيلة » واسمها ضمیر الشأن محذوف » والجملة المنفية في موضع الخبر ء نزل الحسبان في صدورهم منزلة العلم » وقد 
استعملت حسب في المتيقن قليلا ء قال الشاعر : 
بيت التق وَالجؤة عبر ارو" زتعا لات ال اصح ناناد 

و تكون » هنا تامة » [ ثم عموا وصموا كثير منهم ٭ قالت جماعة : توبتهم هذه ردهم إلى بيت المقدس بعد 
الإخراج الأول » وعماهم وصممهم » قيل : ولوجههم في شهواتهم فلم يبصروا ا حق » ولم يسمعوا داعي الله » وقالت 
جماعة : توبتهم ببعث عيسى - عليه السلام ‏ وقالت جماعة : بعث محمد ية - وقيل : الأول في زمان زكريا ویحیی 
وعيسى ‏ عليهم الصلاة والسلام - ولتوفيق کر للإيمان ء والثاني : في زمان رسول الله ية - آمن جماعة به » وأقام 
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الكثير منهم على كفرهم . وقيل : الأول عبادة العجل » ثم التوبة عنه ء ثم الثاني بطلب الرؤية » وهي محال غير معقول في 
صفات الله » قاله الزخشري » جرياً على مذهبه الاعتزالي في إنكار رؤية الله تعالى » وقال القفال : في سورة بنی إسرائيل ما 
قود ان کوت اقرا فده انت ئل الأول يعد مومى ۾ ثه عاب علوي ينعت می والاں + با سرت 
والذي يظهر أن المعنى : حسب بنو إسرائيل حيث هم أبناء الرسل والأنبياء » أن لا يبتلوا إذا عصوا الله » فعصوا الله 
تعالى » وكنى عن العصيان بالعمى والصمم . ثم تاب الله عليهم إذ حلت بهم الفتنة برجوعهم عن المعصية إلى طاعة الله 
تعالى » وبدىء بالعمى لأنه أول ما يعرض للمعرض عن الشرائع ؛ أن لا يبصر من أتاه بها من عند الله » ثم لو أبصره لم 
يسمع كلامه » فعرض لمم الصمم عن كلامه ء ولا كانوا قبل ذلك على طريق الهداية ء ثم عرض هم الضلال » نسب 
الفعل إليهم . وأسند لهم . ولم يأت . فأعماهم الله وأصمهم . كما جاء في قوله © أولئك الذين طبع الله على قلوبهم 
فأصمهم وأعمى أبصارهم 4 محمد [ ۲۳ ] إذ هذا فيمن لم تسبق له هداية » وأسند الفعل الشريف إلى الله تعالى » في قوله 
ل ثم تاب الله عليهم € لم يأت » ثم تابوا إظهاراً للاعتناء مهم ء ولطفه تعالى بهم » ونی العطف بالفاء دليل على أنهم يعقب 
الحسبان عصیانہم وضلالهم » وني العطف بثم دليل على أنہم تمادوا نی الضلال زماناً إلى أن تاب الله عليهم » وقرأ النخعي 
وابن وثاب بضم العين والصاد وتخفيف الميم ء من © غموا ‏ جرت مجری زكم الرجل » وأزكمه » وحم وأحمه ولا يقال : 
زكمه الله ولا مہ الله » كا لا يقال : عميته ولا صممته » وهي أفعال جاءت مبنية للمفعول الذي لم يسم فاعله » وهي 
متعدّية ثلاثية » فإذا بنيت للفاعل صارت قاصرة ء فإذا أردت بناءها للفاعل متعدية أدخلت همزة النقل ء وهي نوع غريب 
في الأفعال » وقال الزحشري : وغموا وصموا بالضم على تقدير : عماهم الله وصمهم ؛ أي : ماهم بالعمي والصمم › 
کیا يقال : نزكته إذا ضربته بالنيزك » وركبته إذا ضربته بركبتك انتهى ء وارتفاع ٭ كثير » على البدل من المضمر › 
e‏ ھت > لا ضمير على لغة : أكلوني البراغيث . ولا ينبغي ذلك لقلة هذه 
اللغة » وقيل : خبر مبتدأ محذوف تقديره : هم ء أ ي : العمي والصم كثير منهم ؛ وقيل : مبتدأ » والجملة قبله في موضع 
ای ابا الفعل قد وقع حرق قلا ری به التاخير»“والوتجة هرال رات الأول ر | بن أبي عبلة « كثيراً 
منهم » بالنصب 9 والله بصير بما يعملون چ هذا فيه تہدید شديد » وناسب ختم الآية بہذہ الجملة المشتملة على بصير إذ 
تقدّم قبله © فعموا 4 » ا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم 4 تقدم شرح هذه الجملة ء وقائلوذلك : هم 
اليعقوبية » زعموا أن الله تعالى تجلى في شخص عيسى - عليه السلام ‏ ا وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي 
وربكم € رذ الله تعالى مقالتهم بقول من يدعون إليته » وهو عيسى أنه لا فرق بينه وبينهم ؛ في أنهم كلهم مربوبون » 
وأمرهم بإخلاص العبادة » ونبه على الوصف الموجب للعبادة » وهو الربوبية ء وفي ذلك رد عليهم في فساد دعواهم » وهو 
أن الذي يعظمونه ويرفعون قدره عما ليس له يرد عليهم مقالتھم ء وهذا الذي ذكره تعالى عنه هو مذكور في إنجيلهم › 
يقرؤونه ولا يعملون به » وهو قول المسيح « يا معشر بني المعمودية » ء وفي رواية « يا معشر الشعوب قوموا بنا إلى أبي 
وأبيكم وني وإلهكم ومخلصي وخلصکم » © إنه من يشرك بالله فقد حرّم الله عليه الجنة ومأواه النار 4 الظاهر أنه من كلام 
المسيح » فهو داخل تحت القول ء وفيه أعظم ردع منه عن عبادته ء إذ أخبر أنه من عبد غير الله منعه الله دار من أفرده 
بالعبادة ء وجعل مأواه النار يإ إن الله لا يغفر أن يشرك به » النساء [ ١١5‏ ] » وقيل : هومن كلام الله تعالى » مستأنف 
أخبر بذلك على سبيل الوعيد والتهديد ء وني الحديث الصحيح . من حديث عتبان بن مالك ء عن رسول الله - ياء - 
« إن الله حرم النار على من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله ٠»‏ © وما للظا مين من أنصار * ظاهره : أنه من كلام 
عيسى » أخبرهم أنه من تجاوز ووضع الشيء غير موضعه » فلا ناصر له » ولا مساعد فیم| افتری وتقول ء وفی ذلك ردع لهم 
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عما انتحلوہ في حقهم من دعوى » أنه إلّه » وأنه ظلم ء إذ جعلوا ما هو مستحيل في العقل واجباً وقوعه ء أو فلا ناصر له ولا 
منجى من عذاب الله في الآخرة » ويحتمل أن يكون من كلام الله تعا لی » أخبر أنہم ظلموا وعدلوا عن ا حق في أمر عیسی 
وتقوهم عليه ء فلا ناصر لهم على ذلك . ل لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة 4 هؤلاء هم ا ملکیة من النصارى ء 
القائلون بالتثلیث . وظاهر قوله ‏ ثالث ثلاثة ‏ أحد آلمة ثلاثة » قال المفسرون : أرادوا بذلك أن الله تعالى وعیسی وأمه 
آهة ثلاثة » ويؤكده © أأنت قلت للناس اتخذونی وأمّي إئھین من دون الله 4 المائدة [ 1١7‏ ] © ما اتخذ صاحبة ولا ولداً 4 
الجن [ ۳ ] #8 أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة 4 الأنعام [ ٠١١‏ ] # ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إِلّه » المؤمنون 
[۹۱]ء وحکی المتكلمون عن النصارى . أنهم يقولون : جوهر واحد » ثلاثة أقانيم » أب وابن وروح قدس » وهذه 
الثلاثة إله واحد ‏ كما أن الشمس تتناول القرص والشعاع والحرارة ء وعنوا بالأب الذات » وبالابن الكلمة » وبالروح 
الحياة ء وأثبتوا الذات والكلمة والحياة ء وقالوا : إن الكلمة التي هي كلام الله اختلطت بجسد عيسى » اختلاط الماء 
بالخمر. أو اختلاط اللبن بالماء > وزعموا أن الأب إله ء والابن إِلَه » والروح إِلّه » والكل إله واحد » وهذا معلوم 
البطلان ببديهة العقل : أن الثلائة لا تكون واحدا ء وأن الواحد لا يكون ثلاثة ء ولا يجوز في العربية في « ثالث ثلاثة 4 
إلا الإضافة ء لأنك لا تقول : ثلثت الثلاثة » وأجاز النصب في الذي يلي اسم الفاعل الموافق له في اللفظ أحمد بن يحيى 
ثعلب » ورذوه عليه » جعلوه كاسم الفاعل مع العدد المخالف . نحوا رابع ثلاثة » وليس مثله ء إذ تقول : ربعت 
الثلائة » أي : صيرتهم بك أربعة » ا وما من إله إلا إله واحد » معناه : لا یکون إِلّه في الوجود إلا متصفا بالوحدانية » 
وأكد ذلك بزيادة من الاستغراقية »> وحصر إلهيته في صفة الوحدانية » و8 إلّه 4 رفع على البدل من ہز إله 4 على 
الموضع » وأجاز الكسائي اتباعه على اللفظ ء لأنه يجيز زيادة # من » في الواجب » والتقدير : وما إِلّه في الوجود إلا إِلَه 
واحد » أي : موصوف بالوحدانیة ء لا ثاني له ء وهو الله تعالى » ٭ وإن لم ينتهوا عما يقولون ليمسنْ الذين كفروا منہم 
عذاب أليم 4 أي : عما يفترون ويعتقدون فی عيسى » من أنه هو الله » أو أنه ثالث ثلاثة ء أوعدهم بإصابة العذاب الأليم 
هم . في الدنيا بالسبي والقتل ء وفي الآخرة بالخلود في النار » وقدم الوعيد على الاستدلال بسمات الحدوث . إبلاغا في 
الزجر ء أي : هذه المقالة في غاية الفساد ء بحيث لا تختلف العقول في فسادها ء فلذلك توعد أولا عليها بالعذاب » ثم 
اتبع الوعيد بالاستدلال بسمات الحدوث على بطلانہا ء و8 لیمسنْ 4 اللام فيه جواب قسم حذوف قبل أداة الشرط » 
وأكثرما يجيء هذا التركيب » وقد صحبت ‏ إن € اللام المؤذنة بالقسم المحذوف » كقوله © لئن ل ينته المنافقون والذين في 
قلوهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم 4 الأحزاب [ ٠5١‏ ] ونظير هذه الآية ل وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من 
الخاسرين # الأعراف [ ۲۳ ] ومثله # وإن أطعتموهم إنكم لمشركون 4 الأنعام [ ٠١١‏ ] ومعنى مجيء ‏ إن 4 بغير 
«ياء 4 دليل على أنه قبل © إن »* قسم حذوف , إذ لولا نية القسم لقال : فإنكم لمشركون الذين كفروا ء أي : الذين 
ثبتوا على هذا الاعتقاد ء وأقام الظاهر مقام المضمر » إذ كان الربط يحصل بقوله ل لیمسنہم »* لتكرير الشهادة عليهم 
بالكفر في قوله ل لقد كفر » وللإعلام بأنہم کانوا بمكان من الكفر » إذ جعل الفعل في صلة الذين » وهي تقتضي كونها 
معلومة للسامع » مفروغاً من ثبوتها واستقرارها لهم » ومن في لإ منهم » للتبعيض » أي : كائناً منهم ء والربط حاصل 
بالضمیر » فكأنه قيل : كافرهم » وليسوا كلهم بقوا على الکفر » بل قد تاب كثير منہم من النصرانیة » ومن أثبت أن 
© من € تكون لبيان الجنس » أجاز ذلك هنا ء ونظره بقوله ل فاجتنبوا الرجس من الأوثان » الحج [ ١‏ ] © أفلا يتوبون 
ٴ إلى الله ويستغفر ونه »4 هذا لطف بهم » واستدعاء إلى التنصل من تلك المقالة الشنعاء بعد أن كرّر عليهم الشهادة بالكفر » 
والفاء في أفلا للعطف . حجزت بین الاستفهام ولا النافية ء والتقدير : فألا وعلى طريقة الزحشري”) ء تكون قد عطفت 
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فعلاً على فعل ء کان التقدير : أيثبتون على الكفر » فلا يتوبون » والمعنى على التعجب من انتفاء توبتهم » وعدم | 
استغفارهم » وهم أجدر الناس بذلك » لأن كفرهم أقبح الكفر » وأفضح في سوء الاعتقاد » فتعجب من کونہم لا یتوبون 
من هذا الحرم العظيم ء وقال الفراء : هو استفهام معناه الأمر » كقوله ل فھل أنتم منتهون * المائدة [ ٩١‏ ] ء قال : إنما 
كان بمعنى الأمر ء لأن المفهوم من الصيغة طلب التوبة » والحث عليها ء فمعناه : توبوا إلى الله واستغفروه من ذنبكم 
القولين المستحيلين انتھی ء وقال ابن عطية : رفق جل وعلا مهم بتحضيضه إياهم على التوبة » وطلب المغفرة انتهى ء وما . 
ذكروه من الحث والتحضيض على التوبة من حيث ا معنی » لا من حيث مدلول اللفظ ء لأن © أفلا # غير مدلول ألا التي 
للحض والحث : ل والله غفور رحيم € نبه تعالى على هذين الوصفین اللذين بها يحصل قبول التوبة ء والغفران للحوبة ء 
والمعنى : كيف لا توجد التوبة من هذا الذنب » وطلب المغفرة ء والمسؤول منه ذلك متصف بالغفران التام والرحمة الواسعة 
هؤلاء وغيرهم  »‏ ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل 4 ما رد على النصارى قوم الأول بقول المسبح 
« اعبدوا الله ربي وربكم 4 المائدة [ ۷۲ والثاني بقوله ل وما من إلّه إلا إِلّه واحد € المائدة [ 77 ] أثبت له الرسالة 
بصورة الحصر » أي : ما المسيح ابن مريم شيء ما تدعيه النصارى » من كونه إا » وكونه أحد آهة ثلاثة » بل هو رسول 
من جنس الرسل الذين خلوا وتقدموا ء جاء بآيات من عند الله » كما جاؤوا ء فإن أحيا الموق وأبرأ الأكمه والأبرص على 
يده » فقد أحيا العصا وجعلها حية تسعى . وفلق البحر وطمس على يد موسى » وإن خلقه من غيرذكر فقد خلق آدم من 
غير ذكر وأنثى » وفي قوله إلا رسول * رد على اليهود » حيث ادعوا كذبه في دعوى الرسالة ء وحيث ادعوا أنه ليس 
لرشده » وقرأ حطان # من قبله رسل * بالتنکبر ل وأمه صديقة # هذا البناء من أبنية المبالغة ء والأظهر أنه من الثلاثي 
المجرد . إذ بناء هذا التركيب منه سكيت وسكير وشريب وطبيخ » من سكت وسكر وشرب وطبخ ء ولا يعمل ما كان مبنيا 
من الثلاڻي سر و و سرت » فلا يقال : زيد شريب ا اء » كا تقول : ضراب زيدا » والمعنى 
الإخبار عنہا بكثرة الصدق . قال ابن عطية : ویحتمل أن يكون من التصدیق . وبه سمی أبو بكر الصديق » ولم يذكر 
الزخشري غير أنه من التصديق » وهذا القول خلاف الظاهر من هذا البناء 2 ال اع : « وأمه صديقة ‏ أي : 
وما أمه إلا كبعض النساء المصدقات للأنبياء المؤمنات بهم ء فیا منزلتھما إلا منزلة بشرين » أحدهما : نبي ء والآخر : 
صحابي » فمن أين اشتبه عليكم أمرهما ء حتى وصفتموهما بما م يوصف به سائر الأنبياء ء وصحابتهم مع أنه لا تميز ولا 
تفاوت بينها وبينهم بوجه من الوجوه انتهى » وفيه تحميل لفظ القرآن ما ليس فيه » من ذلك أن قوله وأمه صدیقة 4 لیس 
فيه إلا الإخبار عنہا بصفة كثرة الصدق » وجعله ہو من باب الحصر . فقال : وما أمه إلا كبعض النساء المصدقات إلى 
آخره ء وهكذا عادته يحمل ألفاظ القرآن ما لا تدل عليه » قال الحسن : صدقت جبریل عليه السلام لما أتاها ء كا 
حكى تعالى عنہافؤ وصدقت بکلمات ربها وكتبه ٭ التحريم [ ١١‏ ] ء وقيل : صدقت بآيات ربها وبا آخبر به ولدها » 
وقيل : سميت بذلك لمبالغتھا في صدق حالما مع الله . وصدقها في براءتها مما رمتها به اليهود ء قيل : وصفها بصديقة لا 
يدل على أنها نبية » إذ هي رتبة لا تستلزم النبوة ء قال تعا ی٭ فأولئك مع الذين أن نعم الله عليهم من النبيين والصديقين 4 
النساء [ 14 ] ومن ذلك أبوبكر الصديق ‏ رضي الله عنه - ولا يلزم من تكليم الملائكة بشرا نبوته ء فقد كلمت الملائكة قوما 
ليسوا بأنبياء » لحديث الثلاثة الأقرع والأعمى والأبرص » فكذلك مريم > ل كانا يأكلان الطعام # هذا تنبيه على سمة 
الحدوث » وتبعيد عا اعتقدته النصارى فيه من الإلهية » لأن من احتاج إلى الطعام وما يتبعه من العوارض لم يكن إلا جسم| 
مركباً من عظم ولحم وعروق وأعصاب وأخلاط » وغير ذلك » وهو نما يدل على مصنوع مؤلف مدبر » كغيره من 

الأجسام »> ولا حاجة تدعو إلى قولهم : ل كانا يأكلان الطعام # كناية عن خروجه » وإن كان قد قاله جماعة من 
المفسرين . وإنما ذلك تنبيه على سمات الحدوث . والحاجة إلى التغذي المفتقر إليه ا حیوان في قيامه المنزه عنه الإله ء قال 
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ریو و توچ جج یتوہ أكل الطعام خروجه » فليس مقصوداً من 
اللفظ . مستعارا له ذلك » وهذه الجملة استثناف إخبار عن المسيح وأمه منبهة » كما ذكرنا على سمات ا حدوث » وأنهها 
مشاركان للناس في ذلك › ولا موضع هذه الجملة من الإعراب 2 « انظر كيف نبين هم الآيات * أي : الأعلام من الأدلة 
الظاهرة على بطلان ما اعتقدوه » وهذا أمر للنبي - كَل ےس وفي ضمن ذلك الأمر لأمته في ضلال هؤلاء ء وبعدهم عن 
قبول ما نبهوا عليه » # ثم انظر أنى يؤفكون ‏ كرر الأمر بالنظر لاختلاف المتعلق » لأن الأول أثر بالنظر في كونه تعالى 
أوضح لهم الآيات . وبینہا بحيث لا يقع معها لبس » والأمر الثاني هو بالنظر في كونهم يصرفون عن استماع ا حق وتأمله ء 
أو في كونهم يقبلون ما بين لهم إلى الضد منه » وهذان أمرا تعجيب » ودخلت ثم لتراخي ما بین العجبین » وكأنه يقتضي 
العجب من توضيح الآيات وتبيينها » ثم ينظر في حال من بينت له » فيرى إعراضهم عن الآيات أعجب من توضيحها › 
لأنه يلزم من تبيينها تبينها لهم . والرجوع إليها فكونهم أفكوا عنها أعجب . 

++ يروو سا 2 1 ےم وت و 
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ل قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرًاً ولا نفعاً 4 ما بين تعالی بدليل النقل والعقل انتفاء الإلية 
عن عيسى وكان قد توعدهم» ثم استدعاهم للتوبة» وطلب الغفران أنكر عليهم ووبخهم من وجه آخر ‏ 
وهو عجزه وعدم اقتداره على دفع ضرر وجلب نفع» وإن من كان لا يدفع عن نفسه حري أن 
لا يدفع عنكم . والخطاب للنصارى » نباهم عن عبادة عيسى وغيره » وأن ما يعبدون من دون الله مساوم 
في العجز وعدم القدرة ء والمعنى : ما لا يملك لكم إيصال خير ولا نفع » قيل : وعبر با تنبيهاً على أول أحواله » 
إذ مرّت عليه أزمان حالة ا حمل لا يوصف بالعقل فيها ء ومَنْ هذه صفته » فكيف يكون إِ ھا ء أو لأنها مبهمة كما قال 
سيبويه : وما مبهمة تقع على كل شيء » أو أريد به ما عبد من دون الله » من يعقل وما لا يعقل » وعبر با تغليباً لغير 
العاقل ء إذ أكثر ما عبد من دون الله هوما لا يعقل ء كالأصنام والأوثان ء أوأريد النوع ء أي : النوع الذي لا يلك لكم 
ضراً ولا نفعاً » کقولەظ فانكحوا ما طاب لكم من النساء 4 النساء [ ۳ ] أي : النوع الطيب » ولا كان إشراكهم بالله 
تضمن القول والاعتقاد جاء الختم بقوله : ا والله هو السميع العليم ٭ أي : ظ السميع ¢ لأقوالكم © العليم 4 
باعتقادكم . وما انطوت عليه نياتكم ء وفي الإخبار عنه بہاتین الصفتين تہدید ووعيد على ما يقولونه ويعتقدونه » وتضمنت 
الآية الإنكار عليهم حيث عبدوا من دونه من هو متصف بالعجز عن دفع ضرر » أو جلب نفع » وقيل : ومن مرت عليه 
مدد لا يسمع فيها ولا يعلم » وتركوا القادر على الإطلاق ء السميع للأصوات العليم بالنيات . 

کر ڪي ل ان ريڪ مالي ا 
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#قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير احق ظاهره نداء أهل الكتاب ا حاضرین زمان رسول اللہ - ي -» ويتناول 
من جاء بعدهم » ولماسبق القول في أباطيل اليهود وأباطيل النصارى, > جمع الفریقان نی النهي عن الغلوني الدين» وانتصب 
«غيرالحق » وهوالغلوالباطل» وليس المراد بالدين هناماهم عليهء بل المراد الدين الحق الذي جاء به موسى وعيسى » قال 
الزخشري : الغلوني الدينغلوان» غلوحق » وهوأن يفحص عن حقائقه » ويفتش عن أباعد معانيه » ويجتهد في تحصيل حججه» 
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كما يفعل المتكلمون من أهل العدل والتوحید ء وغلو باطل وهو أن يجاوز ا حق ويتعداه بالإعراض عن الأدلة ء واتباع 
الشبه » كا يفعل أهل الأهواء والبدع انتهى ء وأهل العدل والتوحيد : هم أئمة المعتزلة » وأهل الأهواء والبدع عنده : 
هم أهل السنة ومن عدا المعتزلة ء ومن غلو اليهود إنكار نبوة عيسى » وادعاؤهم فيه أنه الله » ومن غلو النصارى ما تقدّم 
من اعتقاد بعضهم فيه أنه الله ء وبعضهم أنه أحد آلمة ثلاثة > وانتصاب 8 غيرَ * هنا على الصفة » أي : غلوا غير الحق » 
وأبعد من ذهب إلى أنها استثناء متصل » ومن ذهب إلى أنها استثناء ويقدره : لکن الحق فاتبعوه ط ولا تتبعوا أهواء قوم قد 
ضلوا من قبل وأضلوا كثيراً وضلوا عن سواء السبيل » هؤلاء القوم هم أسلاف اليهود والنصارى » ضلوا في أنفسهم › 
وأضلوا غيرهم كثيراً ء ثم عين ما ضلوا عنه وهو السبيل السوي » الذي هووسط في الدين ء وهو خيرها ء فلا إفراط ولا 
تفريط ء بل هو سواء معتدل خيار » وقيل : الخطاب للنصارى » وهو ظاهر كلام الزمحشري > قال : قد ضلوا من قبل هم 
أئمتهم في النصرانية ء كانوا على الضلال قبل مبعث النبي - اة - وأضلوا كثيراً من شايعهم على التثليث » وضلوا لما بعث 
رسول الله ية - عن سواء السبيل ء حين كذبوه وحسدوه وبغوا عليه » وقال ابن عطية : هذه المخاطبة هي للنصارى 
الذين غلوا في عيسى » والقوم الذين نہی النصارى عن اتباع أهوائهم . والذي دعا إلى هذا التأويل : أن النصارى في 
غلوهم ليسوا على هوى بني إسرائيل » بل هم في الضد بالأقوال ء وانما اجتمعوا في اتباع موضع ال وى » فالآية بمنزلة 
قولك › من تلومه على عوج : هذه الطريقة طريقة فلان » تمثله بآخر قد اعوج نوعا من الاعوجاج > وإن اختلفت نوازله » 
ووصف تعالى اليهود بأنہم ضلوا قداً » وأضلوا كثيراً من أتباعهم » ثم أكد الأمر بتكرار قوله © وضلوا عن سواء 
السبيل ‏ وذهب بعض التأولين إلى أن المعنى : يا أهل الكتاب من النصاری » لا تتبعوا أهواء هؤلاء اليهود الذين ضلوا من 
قبل ء أي ضل أسلافهم » وهم قبل مجيء محمد َة - » وأضلوا كثيراً من المنافقين » وضلوا عن سواء السبيل الآن بعد 
وضوح ا حق انتهى . ولا حاجة لإخراج الكلام عن ظاهره ء من أنه نداء لأهل الكتاب طائفتي اليهود والنصارى . وأن 
قوله « ولا تتبعوا أهواء قوم * هم أسلافهم . فإن الزائغ عن الحق كثيراً ما يعتذر أنه على دين أبيه وطريقته ء كما قالوا : إنا 
وجدنا آباءنا على أمة ء فنہوا عن اتباع أسلافهم » وكان في تنكير ‏ قوم » تحقير لهم » وما ذهب إليه الزنخشري تخصيص 
لعموم من غیرداعیة إليه > وما ذهب إليه ابن عطية أيضاً تخصيص وتأويل بعيد » في قوله « ولا تتبعوا أهواء قوم 4 أن المراد 
بهم اليهود ء وأن المعنى لا تكونوا على هوی » كما كان اليهود على هوى . لأن الظاهر الغبي عن اتباع أهواء أولئك القوم ء 
وأبعد من ذهب إلى أن الضلال الأول عن الدّين ء والثانی عن طريق الجنة . 


۶ مه لس ہے مير ه 50 کر خب مير ی ے ور > را عبرا كا رس سس 
عر لن كفروا من ہو تر شر یل عل لسسان داويد وَعِيسَى ابن مریم ذالكیما 


ل لعن الذين کفر وامن بني إسرائيل على لسان داود وعيسى ابن مريم » قال ابن عباس : لعنوابكل لسان » 
لعنوا على عهد موسى في التوراة » وعلى عه اداودني الزبور » وعلى عهدعيسى في الإنجيل » وعلى عهد حمسد 
فيالقرآن » وروىابن جريج :أنه اقترنبلعنتهم على لسانداودأن م سخواخنازير» وذلك 
أنداودمرّ على نفروهمفي بيت ء فقال : مني البيت ؟قالوا : خنازيرعلى معن الاحتجاب ؛ 
قال : اللهم خنازير » فكانواخنازير »ثم دعاعيسى عل من افترى عليه وعلى أمه ولعنہم » وروي عن ابن 
عباس : لعن على لسان داود أصحاب السبت » وعلى لسان عيسى الذين كفروا بالمائدة ء وقال أكثر المفسرين : إن أهل 
أيلة لما اعتدوا في السبت > قال داود : اللهم العنهم واجعلهم آية ء فمسخوا قردة ء ولا كفر أصحاب عيسى بعد المائدة ء 


۷۹ : ارام اما حو اكور ضر ثم او کےا ای کو سی و ور لبد يو ان یی کو ا الي بو مدي جسم و لوق و وو روک سورة المائدة / الآية‎ CEE 0A 


قال عيسى : اللهم عذب من كفر بعدما أكل من الائدة عذاباً لم تعذبه أحداً من العالمين » والعنهم كا لعنت أصحاب 
السبت . فأصبحوا خنازير » وكانوا خمسة آلاف رجل » ما فيهم امرأة ولا صبي ء وقال الأصم وغيره : بشر داود وعیسی 
محمد - ييه ولعنا من كذبه » وقيل : دعوا على من عصاهما ولعناه ء وروي : أن داود قال : اللهم ليلبسوا اللعنة مثل 
الرّداء » ومثل منطقة الحقوین”) ء اللهم اجعلهم آية ومثالاً لخلقك » والظاهر من الآية الإخبار عن أسلاف اليهود 
والنصارى » أنہم ملعونون » وبناء الفعل للمفعول يحتمل أن يكون الله تعالى هو اللاعن لهم على لسان داود وعيسى ؛ 
ويحتمل أن يكونا هما اللاعنان لهم » ولا کانوا يتبجحون بأسلافهم ء وأنهم أولاد الأنبياء أخبروا أن الكفار منهم ملعونون 
على لسان أنبيائهم » واللعنة هي الطرد من رحمة الله > ولا تدل الآية على اقتران اللعنة بمسخ ؛ والأفصح أنه إذا فرق منضم 
الجزئين اختبر الإفراد على لفظ التثنية » وعلى لفظ الجمع . فكذلك جاء على لسان مفرداً ء وم يأت على لساني داود 
وعيسى » ولا على ألسنة داود وعيسى » فلو كان المنضمان غير متفرقين اختبر لفظ الجمع على لفظ التثنية ء وعلى الإفراد نحو 
قوله ‏ فقد صغت قلوبك| ‏ التحريم ٤[‏ ] والمراد باللسان هنا الجارحة ء لا اللغة ء أي : الناطق بلعنتهم هو داود 
وعیسی » « ذلك بما عصوا ‏ أي : ذلك اللعن كان بسبب عصیانہم » وذكر هذا على سبيل التوكيد ء وإلا فقد فهم سبب 
اللعنة بإسنادها إلى من تعلق به الوصف الدال على العلية » وهو الذين كفروا ء كما تقول : رجم الزاني فيعلم أن سببه 
الزنا ء كذلك اللعن سببه الكفر ء ولكن أكد بذكره ثانية ء في قوله # ذلك با عصوا ¢ البقرة[  ] 5١‏ وكانوا يعتدون »# 
يحتمل أن يكون معطوفاً على عصوا » فيتقدر بالمصدر » أي : وبكونهم يعتدون يتجاوزون الحد في العصيان والکفر ‏ 
وينتهون إلى أقصى غاياته » ويحتمل أن يكون استثناف إخبار من الله » بأنه كان شأنہم وأمرهم الاعتداء » ويقوي هذا ما 
جاء بعده كالشرح » وهو قوله . 


ا ایک عا لت اکا فا رن 4 


# كانوالايتناهونعن منكر فعلوه # ظاهره التفاع ل بمعنى الاشتراك » أي : لاينبي بعضھمبعضا 
وذلك أنهم جمعوا بين فعل المنكر والتجاهربه » وعدم النهي عنے » والمعصية إذا فعلت وقدرت على العبد 
ينبغي أن يستتر بها ء « من ابتلى منكم بشيء من هذه القاذورات فليستتر » فإذا فعلت جھاراً وتواطؤاً على عدم الإنکار كان 
ذلك تحريضاً على فعلها » وسبباً مثیراً لإفشائها وکٹرتہا > قال الزمخشري”2 فإن قلت : كيف وقع ترك التناهي عن المنكر 
تفسیراً للمعصیة ؟ قلت - : من قبل أن الله تعالى أمر بالتناهي »> فكان الإخلال به معصية » وهو اعتداء ء لأن في التناهي 
نخسا للا وق حدیث عبد الله ين نعود قال : قال رسول الله - مَل - « إن أول ما دخل النقص على بني 
إسرائيل » كان الرجل يلقى الرجل ء فیقول : يا هذا اتق الله ودع ما تصنع » فإنه لا يحل لك » ثم يلقاه من الخد وهو على 
حاله ء فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده » فلا فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض ء ثم قرأ # لعن 
الذين کفروا من بني إسرائيل 4 الآية إلى قوله « فاسقون » ء ثم قال : « والله لتأمرن بالمعروف » ولتغبون عن المنكر 
ولتأخذن على يد الظالم ء ولتأطرنه عن الحق أطراً ء أو ليضرب الله بقلوب بعضكم على بعض » وليلعنكم كا لعنہم » 


)١(‏ الْخَقَوَ والحقو : الكشم > وقيل : معيِدُ الإزار ء والجمع أحتي وأحقاءً وجقیٗ وجفَاء وفي الصاح : الحقو : الخصيٌ وِمَشدُ الإزار من 
الجنب . 
لسان العرب ۹۱۸/۲ . 
(۲) انظر الكشاف ٦1۷/١‏ . 


سورة المائدة/ الآية : ۸۰ 


أخرجه الترمذي » ومعنى لتأطرنه : لتردنه ء وقيل : التفاعل هنا بمعنى الافتعال » يقال : انتهى عن الأمر وتناهى عنه إذا 
كف عنه ء كما تقول : تجاوزوا واجتوزوا ء والمعنى : كانوا لا يمتنعون عن منكر » وظاهر المنكر أنه غير معين » فيصلح 
إطلاقه على أي منكر فعلوه ء وقيل : صيد السمك يوم السبت » وقيل : أخذ الرشا في الحكم . وقيل : أكل الربا وأثمان 
الشحوم ء ولا يصح التناهي عما فعل ‏ فإما أن يكون المعنى + أرادوا فعله » كا ترى آلات أمارات الفسق . وآلاته تسوی 
وتهيأ فينكر ء وإما أن يكون على حذف مضاف » أي : معاودة منكر أومثل منكر » ل لبئس ما كانوا يفعلون 4 ذم ما صدر 
عنهم من فعل المنكر » وعدم تناهيهم عنه ء وقال الزنخشري() : تعجيب من سوہ فعلھم مؤكدا لذلك بالقسم ء 
فیا حسرتا على المسلمين في إعراضهم عن باب التناهي عن المنكر ء وقلة عنايتهم به ء كأنه ليس من ملة الإسلام في شيء › 

مع ما يتلون من كتاب الله ء وما فيه من المبالغات في هذا الباب انتھی > وقال حذاف أهل العلم : ليس من شروط الناهي 
أن يكون سلیا من المعصية ٠‏ بل ينهي العصاة بعضهم بعضاً ء وقال بعض الأصوليين : فرض على الذين يتعاطون 
الكؤوس أن ينبي بعضهم بعضاً » واستدل بہذہ الآية ء لأن قوله للا يتناهون 4 و فعلوه € يقتضي اشتراكهم في 
الفعل » وذمهم على ترك التناهي » وفي الحديث « لا یزال العذاب مكفوفاً عن العباد ما استتروا بمعاصي الله فإذا أعلنوها 
فلم ينكروها استحقوا عقاب الله تعالى ) . 


کت كوي OD‏ ور ادن کر ا اتمم أن سخط 
ا 0 


9 تسرى كثي رأمنهم يتولون الذي ن کفر وا 4 الظاهرعود الضميرفي ل منہم ب4 عل بني إسرائيل » فقالمقاتل : 
« كثيرامتهم )هومن کان بحضرة الرسول ‏ ية يت ولون الکفاروعبدةالأوٹان » والمرادكعب بن 
الأشرف وأصحابه الذين استجلبوا المشركين على الرسول » وعلى هذايكونل ترى #بصرية ء ويحتم ل أن 
تكون من رؤية القلب » فيحتمل أن يراد أسلافهم ء أي : ترى الآن إذ أخبرناك ء وقيل : ل كثيراً منہم » منافقو أهل 
الكتاب » كانوا يتولون المشركين كين » وقيل : هو كلام منقطع من ذكر ب بنى إسرائيل > عنى به المنافقون » تولوا اليهود ء روي 
ذلك عن ابن عباس ومجاهد » ل لبئس ما قدّمت هم أنفسهم أن سخط الله عليهم 4 تقدّم الكلام على إعراب ما قال 
الزخشري )في قوله ف أن سخط الله * أنه هو المخصوص بالذم » ومحله الرفع ء كأنه قيل : لبئس زادهم إلى الآخرة 
سخط الله عليهم ء والمعنی : موجب سخط الله عليهم انتهى ء ولا يصح هذا الإعراب إلا على مذهب الفراء والفارسي ء 
في أن ما موصولة » أوعلى مذهب من جعل فی ف بئس » ضمیراً » وجعل ما تمييزاًبمعنى شيئاً » وقدّمت صفة التمييز » وأما 
على مذهب سيبويه فلا يستوي ذلك . > لأن ما عنده اسم تام معرفة بمعنى الشيء » والجملة بعده صفة للمخصوص 
المحذوف » والتقدير : لبئس الشيء شيء قدّمت هم أنفسهم » فيكون على هذا ©« أن سخط الله في موضع رفع بدل من 
ما انتهى ء ولا يصح هذا ء سواء كانت موصولة أم تامة ء لأن البدل يحل محل المبدل منه » وف أن سخط » لا يجوز أن 
يكون فاعلاً لبئس ‏ لأن فاعل نعم ویئس لا يكون أن والفعل » وقيل : « أن سخط ) في موضع نصب بدلا من الضمير 
المحذوف » فی # قدّمت 4 أي : قدّمته » کا تقول ی فريك زيذا قرف تريد اق تاوقل > غل 
إسقاط اللام » أي : لأن سخط ١‏ وفي العذاب هم خالدون 4 ما ذكر ما قدّموا إلى الآخرة زاداً وذمهم بأبلغ الذم ء ذكر ما 
صاروا إليه وهو العذاب . وأنہم خالدون فيه ء وأنه ثمرة سخط الله » کم أن السخط ثمرة العصيان . 


)0۱( انظر المصدر نفسه ۰ ™( انظر الكشاف 5517/1١‏ . 


00° امیر ساب وس اٹ ےت aad‏ رو مس دسی ا مت ا ما شرج و ہر VU‏ ا 1 
ل و ا ا 
چھے 


« ولو کانوا يؤمنون باله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء 4 إن كان المراد بقوله « تری كثيراً منہم 4 
أسلافهم ء فالنبي داود وعيسى » أو معاصري الرسول » فالنبي هو محمد بلا و« الذين كفروا 4 عبدة الأوثان › 
والمعنی : لو كانوا يؤمنون إيماناً خالصاً غير نفاق» إذ موالاة الكفار دليل على النفاق ء والظاهر في ضمير 8 كانوا 4 وضمير 
الفاعل فی ہل ما اتخذوهم 4 أنه يعود على « كثيراً منهم » وفي ضمير مفعول أنه يعود على فإ الذين كفروا 4 ء وقال القفال 
وجهاً آخر ء وهو أن يكون المعنى : ولو كان هؤلاء المتولون من المشركين يؤمنون باللہ وبمحمد ‏ ية - ما اتخذهم هؤلاء 
اليهود أولياء » والوجه الأول أولى . لأن الحديث إنما هو عن قوله ل کر * فعود الضمائر على نسق واحد أولى من 
اختلافها » وجاء جواب لو منفياً ما بغير لام » وهو الأفصح ودخول اللام عليه قليل نحو قوله : 


fo 7‏ وه لى ۔ 7 7 7 سوہ 8 ای 8 07 پ77 و 
لو ان بالعلم تعطى ما تعیش به لما ظفرت بن الذنيا بنقرونٍ 


« ولكن كثيراً منہم فاسقون »4 خص الكثير بالفسق ء إذ فيهم قليل قد آمن ء والمخبر عنہم أولاً هو الكثير » 
والضائر بعده له » وليس المعنى 8 ولكنّ كثيرا من ذلك الكثير » ولكنه لما طال أعيد بلفظه »> وكان من وضع الظاهر بلفظه 
موضع الضمیں إذ كان السياق يكون 8 ما اتخذوهم أولیاء ¢ ولكنهم فاسقون 0 فوضع الظاهر موضع هذا الضمير . 


تم الجزء الثالث ويليه الجزء الرابع وأوله قوله تعا لی : 
« لتجدنّ أشد الناس . . . 4 . 


صصح ا 32 5 ہے یو رص 1 و 
8 دن آقند الناس قد ةل بن ءامنواال هود الا وک 
حھْح ہوم ہہ 


2 کے بر وص ےہ ارصم ہے ےہ 7وت 
مَودة لین ءامُوا الْذ بے و هه 
وَأنهم لاد ڪون لو لدا سمعوا ما أ 


ا 


7 سم سر 
ہے ر٥‏ ماصح ساس سر ص ا ای 


عا و لك مانا كارتا 0 7 ك ایال زنک ما جا 
یں الَحَي ونطمع ان یا لم ربا مع الوم ا لصدلجیں لھا دنهم اه ماقا لوا نت بجر 


م اصح جح سس ع سا رتا رر IATL‏ 
من ھا اَلَنَھل رح رن نہا وللت جزاء خسنت لوان کروا وک ہوا ياي 
2700 2 م <ے 2 E‏ ہے رر رور کہ کے ہے ۔> ےھ د ہوک 
ايك اب حير © NNN‏ ا 
مد وم 1 سے ے ہے ر رن روه ف 5 مور م مر 
ای الله لاحب مین لا وکو کا تا کت ما اکا و 
0 


کے سیت اللو و ان لک ET‏ میں م الایمان 
وج یت 2 صا 
کر الام عرق رن رو اط ات 5 3 1 ا ۲ و 


فَمَن مد فصیام تلد ایا ذلك كمرة ليك اسك باعل 7 Ek‏ 
بین ال لک ابو لعل یں 9 7 اا وال ولا ات ا 0 


کہم ا 200 


رج َعَم ليطن جنوه لملکم يخود انمایرید الشیطن انی قع نک المتاوة 
ا ا اکر اکا یت اَوَأَطِیعُواً 


E‏ اشماعق مالک ال لیا لیس عل الدب ء امو 
ہم رہ 


2 وو سا عير 5 ت 802-1۳۴5 
وعملوا ١‏ الل جاح فاط اما موا امیا وجا لصحت ثم اتقو وااو 


۳ 


(۲) انظر ديوانه ۱۲۱/۲ . 


ٹج می وک تی مس متا مات مب جاوما كم ووم موت وی سور ال20 الابات .۹1۶2۸۷ 


2م AG‏ ورم ر < سر 6 سے ص سس ہے ہر 
نوا 0 0 لھا کٹا الین اموا یبوک اہ کیو ناليد تتا 
01 رھ رو کا 2 1067 E‏ ےہ وور م رور 3 چھے ‏ ٤ک‏ وي سا 
یدیک ور ماک لیھارا لله من‌ عافد كايا لغيب فمن اعتدى بعد E‏ 220 الزن 
رو وو وس اسع سر ر I‏ لس دس و دمو ب حدس سے سم سے ہد ہے 
لے بد فجراء مل مافلمن النعو يحكم بد ذوا 
مه o‏ 


یک تع كحور طعَادُ سکن ا للت ووا ركنا 


سے 


رس تا ضر ہے ے و ےھ ۔ کے سے صرح سرح صصح ہس وو 
الدع ملف مع َم ناعير ذو َيْما تا أجل لک صید البح روطعامة 
وب بج ےس ۔ > ہکم 2 م ہے برح ہے وو سرھ کے مھ مر 7 6 
متلعا اک 0 وخم عل م صید آپبر مادمتو حزما واتغوا الله الزت إليه 
و ھی 
حشروت لا 


الس : بفتح القاف تتبع الشيء ‏ قال رؤبة : 
أصْبَحْنَ عَنْ َس الذي غوافلا يَمْشِينَ هَوْنَاً حرا بالا 


ویقال : قس الأثر تتبعه » فاا والقس : رئيس النصارى في الدين والعلم ء ومع تسوس سی 
بالمصدر . لتتبعه العلم والدين ء وكذلك القسيس فعيل > كالشريب . وجمع القسيس بالواو والنون » وجمع أيضاً على 


قساوسة » قال أمية بن أي الصلت”9© : 


ركان تناك كانت وا ا 
قال الفراء : هو مثل مهالبة 70 ل : أن قياسه قساسة ء وزعم ابن عطية أن 


القس بفتح القاف وكسرها . والقسیس اسم أعجمي عرب الطمع 27 قريب من الرجاء يقال منه طمع يطمع طمعاً 
,وطباعة وطماعية » قال الشاعر : 


طَماغية أن يقر الدنت عافد 


)0( القس : رئيس من رؤساء النصارى في الدين والعِلّم » وقيل : هوالكيّس العالم . . . والقسيس : كالقس » وا لجمع قساسة على غير قياس 
وقسيسون وفي التنزيل العزیز: $ ذلك بأ منہم قسیسین ورُبانا 4 والاسم الفُسوسَةٌ والقِسّيسِيةُ . 


۱ لسان العرب 110/0 
"۳٦‏ أمية بن عبد الله بن أبي الصلت » بن أبي ربيعة » بن عوف الثقفی ‏ شاعر جاهلي ء حكيم من أهل الطائف » توفي سنة ٥‏ ه » تهذيب 


ابن عساکر 7/ ١١5‏ تاريخ الخميس ٤۱۲/۱‏ وفيه أن وفاته سنة ۲ ه الأعلام ۳۲/٣٢‏ . 
)٤(‏ انظر ديوانه 77 . اللسان ( قسس ) . 


. الطمَعٌ : ضد اليأس » قال عمر بن الخطاب  رضي الله عنه  : تَعَلَمٌِ أنَّ الطمع فقر ء وأن اليأس غ‎ )٥( 
۲۷۰ 5/85 لسان العرب‎ 


سورة المائدة/ الآيات : ۹٦-۸۲‏ تو تنه رس امم میا سو سد ad‏ اتوم نکی جو ےج و ابد سا اج ھا 


واسم الفاعل ظمع » الرجس : اسم لكل ما يستقذر من عمل » يقال : رجس الرجل يرجس رجسا إذا عمل عملا 
فخا 2 وأصله من الرجس وهو شدَة الصوت بالرعد ¢ قال الراجز : 


وقال ابن دريد: الرجزالشر › والرجس العذاب ¢ والركس العذرة والنتن 3 والرجس يقال للأمرين 2 الرمح 
معروف » وجمعه في القلة أرماح » وفی الكثرة رماح ء ورمحه طعنه بالرمح » ورجل رامح أي : ذو رمح . ولا فعل له من 
معنى ذي رمح » بل هو كلابن » وتامر » وثور رامح له قرنان ء قال ذو الرمة : 


ج رھ ا رع بك رج و )1غ( 
من كل رجاس یسوی الرجسا 
7 سی" مهاةٍ ورامحِ بلاد الور ا بسلاد(٢)‏ 


والرّماح الذي يتخذ الرمح رسمتا مار الا یقاس سم ويل با نقاسة يمل اکلت ایز 
خلاف البحر . وقال الليث : يستعمل نكرة ء يقال جلست برا وخرجت برأ » وقال الأزهري : هي من كلام المولدين » 
وفي حديث سلمان إن لكل أمر جوانياً وبرانياً ء كنى بذلك عن السرٌ والعلانية » وهو من تغیبر النسب ‏ لتجدن أشدّ الناس 
عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا 4 قال قتادة : نزلت في ناس من أهل الكتاب » کانوا على شريعة نما جاء به 
عیسی » آمنوا بالرسول فأثنى الله عليهم57». قيل : هو النجاشی وأصحابه » تلا عليهم جعفر بن أبي طالب حين هاجر إلى 
الحبشة سورة مريم فآمنوا وفاضت أعينهم من الدمع » وقيل : هم وفد النجاشی مع جعفر إلى الرسول «١‏ َة » وکانوا: 
سبعين بعثهم إلى الرسول عليهم ثياب الصوف » اثنان وستون من الحبشة ء وثانية من الشام وهم بحيرا الراهب ؛ 
وإدريس » وأشرف ٠‏ وثامة ٠‏ وقثم > ودريد » وأيمن > فقرأ عليهم الرسول «١‏ پا 0 وآمنوا ؛ وقالوا ما أشبه 
هذا ما كان ينزل على عيسى . فأنزل الله فيهم هذه الآية . وروي عن مقاتل والكلبي : أ هم كانوا أربعين من بني 
ا حارث بن كعب من نجران . واثنين ٦‏ من الحبشة » وثانية وستين من الشام » وروي عن ابن جببر(ٴ) قريب من 
هذا » وظاهر اليهود العموم من كان بحضرة الرسول من بہود ا مدینة وغيرهم » وذلك أنهم مرنوا على تكذيب الأنبياء 
وقتلهم وعلى التو والمعاصي » واستشعارهم اللعنة »> وضرب الذلة والمسكنة » فتحرّرت عداوتہم وكيدهم وحسدهم 
وخبثهم » وني الحدیث : « ما خلا یہودیان بمسلم إلا مما بقتله » . وني وصف الله إياهم بأنهم أش عداوة إشعار بصعوبة 
إجابتهم إلى الحق . ولذلك قل إسلام اليهود . وقيل : اليهود هنا هم يبود المدينة لأنہم الذين مالؤوا المشركين على 
المسلمين » وعطف الذين أشركوا على اليهود جعلهم تبعاً هم في ذلك ء إذ كان اليهود أشدّ في العداوة ء إذ تباينوا هم 
والمسلمون في الشريعة لا في الجنس » إذ بینہم وشائج متصلة من القرابات والأنساب القريبة » فتعطفهم على كل حال 
الرحم على ال مسلمین ء 000 أسرع للإيمان من كل أحد من اليهود والنصارى » وعطفوا 


. ) ولسان العرب ( رجس‎ ۲٢٢/٢ البيت للعجاج . انظر معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
1 . . باختلاف يسير‎ ١517/5 البيت في القرطبي‎ )٢( 
والوبال السَّدَة والتقل . وني الحديث کل بناءٍ وبال على صاحبه, الوبالُ في الأصل العُقَلّ وا مكروه ۔‎ ۳" 
٦۷٥٢ لسان العرب‎ 
. ۳٥٣/٣ ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لعبد بن حميد وأبي الشيخ‎ )٤( 
. 3١1 ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لعبد بن حمید  وابن المنذر ء وابن أبي حاتم ء وأبي الشيخ ء وابن مردويه ۳۰۲/۲ ء‎ )٥( 


٦‏ مھ وھ اہ اٹہ اماک ینک ssa eas‏ سور اناد الانات شار 
هنا کیا عطفوا في قوله © ولتجدنہم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا 4 [ البقرة : 5 ] واللام في لتجدن هي 
الملتقى بها القسم المحذوف » وقال ابن عطية : هي لام الابتداء وليس بمرضى ٠‏ والناس هنا الکفار أي : ولتجدن اشد 
الکفار عداوة # ولتحدن أقرهم مودة للذين آمنوا الذین قالوا إنا نصارى * أي : هم ألين عریكة(١)ء‏ وأقرب وذا » وم 

يصفهم بالود » إنما جعلهم أقرب من اليهود والمشركين ء وهي أمة لهم الوفاء وا لال الأربع التي ذكرها عمرو بن العاص 
سس مسلم » ويعظمون من أهل الإسلام من استشعروا منه ديناً وإيماناً » ويبغضون أهل الفسق » فإذا سالموا 
فسلمهم صاف » وإذا حاربوا فحرہہم مدافعة . لأن شرعهم لا يأمرهم بذلك » وحین غلب الروم فارس ء سر 
رسول الله « و » لغلبة أهل الكتاب لأهل عبادة النار » ولإهلاك العدو الأكبر بالعدو الأصغر ؛ إذ كان عونا عل أهل 
الإسلام » واليهود ليسوا على شيء من أخلاق النصارى بل شأنهم الخبث » 0 بالألسنة » وفي خلال إحسانك إلى 
او و رسف يد کی إل ما حكن سال میں کان : « ليس علينا في الأميين سبيل 4 
[ آل عمران : آية هلا ہو ہد ریہ وہ ل 
بل ذلك قول منهم وزعم » وتعلق للذين آمنوا الأول ب ( عداوة ) ء والثانی ب ( مودة ) ء وقيل : هما في موضع النعت 
ووصف العداوة بالأشد والمودة بالأقرب دليل على تفاوت الجنسين بالنسبة إلى المؤمنين ء فتلك العداوة أشد العداوات 
وأظهرها , وتلك المودة أقرب وأسهل . وظاهر الآية يدل على أن النصارى أصلح حالاً من اليهود وأقرب إلى المؤمنين 


مودة » وعلى هذا الظاهر فسر الآية على من وقفنا على كلامه » قال بعضهم : « وليس على ظاهره » وإنما المراد أنہم أكثر 


أسباب مودة من اليهود » وذلك ذم لحم . فإن من كثرت أسباب مودته كان تركه للمودة أفحش » » وهذا قال أبو بكر 
الرازي : « من الجهال من يظن أن في هذه الآية مدحاً للنصارى وإخباراً بأنہم خير من اليهود » وليس كذلك ؛ ؛ لأن ما في 
الآية من ذلك إنما هو صفة قوم قد آمنوا بالله وبالرسول « ب » » يدل عليه ما ذكره في نسق التلاوة من إخبارهم عن 

نفسهم بايان بل والرسول » ومعلوم عند كل في فط صحيحة نعم في مقائی الطاقتين , أن مقا انصاری افيح 
وأشد استحالة وأظهر فسادا من مقالة اليهود ؛ لأن اليهود تقرٌ بالتوحيد في الجملة ء وإن كان فيها مشبهة ببعض ما اعتقدته 
في الجملة من التوحيد بالتشبيه » . انتهى كلام أبي بكر الرازي ؛ والظاهر ما قاله المفسرون وغيرهم من أن النصارى على 
الجملة أصلح حالا من اليهود ء وقد ذكر الفسرون فيه تقدم ما فضل به النصارى على اليهود من كرم الأخلاق . والدخول 
في الإسلام متریعاً ء ولیس الکلام وارداً بسب الغقائد » وإغا ورد بسبب الاتفعال للمسلمين + واما قولة : لأن ما في الآية 
من ذلك إنما هو صفة قوم قد آمنوا بالله وبالرسول ليس كما کا ذکر » بل صذرالایة يقتضي العموم لأنه قال : ( ولتجدن أقرمهم 
مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ) ثم أخبر أن من هذه الطائفة علماء وزهادا ¢ ومتواضعين » وسريعى يعى استجابة 
لالإشلام » وكتيرئ بكاء عنه شاع القرآن ٠‏ واليهود بخلاف ذلك .والوجود يسدق قرت النضازی مث المسلمين رعذ 
اليهود [ ذلك بأن منہم قسیسین ورهباناً وأنهم لا يستكبرون 4 الإشارة بذلك إلى أقرب المودة عليه 7 : أي منہم علماء » 
وعباد » وأنهم قوم فيهم تواضع واستكانة » وليسوا مستكبرين » واليهود على خلاف ذلك لم يكن فيهم قط أها. | ديارات ولا 


صوامع وانقطاع عن الدنيا » > بل هم معظمون متطاولون لتحصيلها حتى كأنهم وا ےا بت 


: العريكة : الطبيعة ء يقال : لانت عريكتُةُ إذا انكسرت نخونُ ء وني صِفَيِه - 4 - أصدق الناس جه وألیہُم عَرِيكةً » العرِيكةٌ‎ )١( 
ورجل لين العريكة ء أي لين ا ُي سَلِسُهُ ء وهو‎ . sS الطبيعة . يقال‎ 
منه ء وشديد العريكة : إذا كان شديد النفس آبیا‎ 

والعريكة ٠‏ 2 التريكة ,لي ادن : 
لسان العرب ۲۹۱۲/٤٢‏ 


سورة المائدة | الابات 2 411 حم سس پش کک صسر یعس یھی یہ و گج لس تہ و یصو گا 


ابر عاكت مجان تيبر تی اتل ساوت نماد تھی ةا 


ويروى ونزل » والقسيس : تقدم شرحه في المفردات » وقال ابن زيد : « هو رأس الرهبان » » وقيل : العالم » 
وقيل : رافع الصوت بالقراءة ء وقيل : الصديق . وني هذا التعليل دليل على جلالة العلم ء وأنه سبيل إلى المهداية ء وعلى 
حسن عاقبة الانقطاع . وأنه طريق إلى النظر فی العاقبة على التواضع . وأنه سبب لتعظيم الموحد . إذ يشهد من نفسه 
ومن كل حدث أنه مفتقر للموجد . فيعظم عند مخترع الأشياء البارىء . 8 وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم 
تفيض من الدمع ما عرفوا من الحق 4 هذا وصف برقة القلوب والتأثر بسماع القرآن » والظاهر أن الضمير يعود على 
قسيسين ورهباناً » فيكون عاماً ويكون قد أخير عنهم با يقع من بعضهم » کا جرى للنجاشي حيث تلا عليه جعفر سورة 
مريم إلى قوله : ( ذلك عيسى ابن مريم ) وسورة طه إلى قوله : ( وهل أتاك حديث مومى ) فبكى وكذلك قومه الذين 
وفدوا على الرسول حين قرأ عليهم يس فبكوا » وقال ابن عطية : ما معناه : صدر الآية عام في النصارى » ( وإذا سمعوا ) 
عام في من أمن من القادمین من أرض الحبشة » إذ ليس كل النصارى يفعل ذلك » بل هم الذين بعثهم النجاشي ليروا 


رجعوا إلى النجاشي آمن وهاجر بمن معه فمات في الطريق . فصلى عليه الرسول ١‏ َة » والمسلمون واستغفروا له ( وترى ) 
من رؤية العين ء وأسند الفيض إلى الأعين وإن كان حقيقة للدموع ىا قال : 


ففاضت دُمُوحٌ العین مني صبابة 


إقامة للمسبب مقام السبب » لأن الفيض مسبب عن الامتلاء ء فالأصل ترى أعينهم تَتَىء من الدمع حتى تفيض . 

لان الفیض على جوانب الإناء ناشىء عن امتلائه » قال الشاعر : 
فوارض تَأنيني وَيَحْتقِرُونَهَا وَفَدُيَمْلا الَا الإناء قيفي“ 

ويحتمل أنه أسند الفيض إلى الأعين على سبيل ا بالغة في البكاء ء لما كانت تفاض فيها جعلت الفائضة بأنفسها على 
سبيل المجاز والمبالغة » و( من ) في من الدمع » قال أبو البقاء : فيه وجهان , أحدهما : أن ( من ) لابتداء الغاية ء أي : 
فيضها من كثرة الدموع ء والثاني : أن يكون حال والتقدير تفيض مملوءة من الدمع ما عرفوا من الحق » ومعناها : من أجل 
الذي عرفوه و( من ا حق ) حال من العائد المحذوف » أو حال من ضمير الفاعل في ( عرفوا ) » وقيل : ( من ) في ( من 
الدمع ) بمعنى الباء ٭ أي : بالدمع » وقال الزنخشري : ( من الدمع ) من أجل البکاء ء من قولك : دمعت عينه دمعا 
( فإن قلت : ) أي فرق بين ( من ) و( من ) في قوله : ( مما عرفوا من الح ) ( قلت ) : الأول : لابتداء الغاية على أن 
فيض الدمع ابتدأ ونشأ من معرفة ا حق > وكان من أجله وسببه . والثانية لتبيين الموصول الذي هوما عرفوا ء ويحتمل معنى 


. ۲٥۸/٦ ء تفسير القرطبي‎ ٥٦۳/٠١ لم أهتد لقائله . انظر تفسیر الطبري‎ )١( 
..) ء الكامل (۱۸) وشرح المفصل لابن يعيش (۲۱/۱) اللسان م ( قرض‎ ٠٠۷ البيت للفرزدق » انظر ديوانه‎ )۲( 
. 1۷۰/۱ انظر الکشاف‎ )۳( 


الت الآبات : ۹٦-۸۲‏ 


ا سر ات ٭ وقرىء زی مو روب وص جو ہس کی 
الشاهدين * المراد ب( آمنا ) أنشأنا الإيمان الخاص ہذه الأمة الإسلامية » والشاهدون . قال ابن عباس وابن جریج 
وغيرهما : هم أمة محمّد ‏ ب _ وقالوا ذلك وهم شهداء على سائر الأمم کیا قال تعالى : ل لتكونوا شهداء على الناس 4 
[ البقرة : ٠٤١‏ ] ء قال الزخش ري٢‏ : وقالوا ذلك > لأهم وجدوا ذكرهم نی الإنجيل كذلك انتهى . وقال الطبري : 
معناه ولو قيل : معنأه : مع الشاهدين بتوحيدك من - جميع العالم من تقدم ومن تأخر لكان صواباً 7 وقیل : :مع الذين 
يشهدون بالحق » وقال الزجاج : المراد بالشاهدين الأنبياء والمؤمنون » والكتابة في اللوح المحفوظ » وقيل : معناہ أثبتنا ء 
من قولحم : كتب فلان في الجند » أي : ثبت و( يقولون ) في موضع نصب على ا حال » قاله ابن عطية وأبو البقاء » وم 
يبينا ذا الحال ولا العامل فيها » ولا جائز أن يكون حالا من الضمير في أعينهم ء لأنه مجرور بالإضافة لا موضع له من رفع 
ولا نصب إلا على مذهب من ينزل الخبر منزلة المضاف إليه » وهو قول خطأ وقد بينا ذلك في كتاب منہج السالك من 
تأليفنا ء ولا جائز أن يكون حالا من ضمير الفاعل في ( عرفوا ) » لأنها تكون قیدا في العرفان » وهم قد عرفوا الحق في هذه 
الحال وفي غيرها . فالأولى أن تكون مستأنفة أخبر تعالى عنہم بأنهم التبسوا بهذا القول . والمعنى أنہم عرفوا ا حق بقلوبهم 
ونطقت به وأقرت ألسنتهم . 


وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق * . 


هذا إنكار واستبعاد لانتفاء الإيمان منهم مع قيام موجبه وھو عرفان ا حق 3 قال الع والتبريزي : (( وم وجب 
سای اوجن » ا نراق طریة ولوك اخری ‏ ٹا لھا يصعب وبشق ‏ أ ول بعضی من انث سی 
ونا ا :جاربا عه وقد ا جح ب اليهود أنكروا لیم 
a‏ بذلك و(لا نؤمن ) في موضع ا حال وهي المقصودة ء وفي ذكرها فائدة الکلام » وذلك كا تقول : جاء 
يك را ھا ابا ان قال هل اء زيد ما أوراكنا © والعامل هامر ما علق اید ا ارو ج ررر + أي : أي شيء يستقر لنا 
ويجعل في انتفاء الإيمان عنا ؟ وفي مصحف عبد الله ( وما لنا لا نؤمن بالله وما أنزل علينا ربنا ونطمع ) وينبغي أن يحمل ذلك 
على تفسير قوله تعالى : ( وما جاءنا من ا حق ) لمخالفته ما أجمع عليه المسلمون من سواد المصحف ¥ ونطمع أن يدخلنا ربنا 
مع القوم الصا حين 4 الأحسن والأسهل أن يكون استثناف » إخبار منهم بأنہم طامعون في إنعام الله عليهم بدخوغٰم مع 
الصالحين ء فالواو عاطفة جملة على جملة » ( وما لنا لا نؤمن ) ( لا ) عاطفة على نؤمن أو على لا نؤمن ولا على أن تكون الواو 
واو ا حال » ولم یذکر اب کو ی وت وفال سپ و و وت رھ والعامل فى ود 

معنى الفعل العامل في ( لا نؤمن ) ولكن مقيداً بالحال الأولى لأنك لو أزلتها وقلت : وما لنا نطمع ؛ لم يكن کلاما انتهى . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر النثور ء وعزاه لابن جرير ء وابن المنذر » وابن أبي حاتم » والحاكم » وابن مردويه من طرق عن ابن عباس 
۸۲..: 

(۲) انظر الکشاف ٦۷۰۸/۱‏ . 

(۳) نفسه . 

٦۷٠/١ انظر الکشاف‎ )٤( 


سورة المائدة/ الآيات : ۹٦-۸۲‏ بیج سے سس ا ال دای م ہیدان E RE EGS AS‏ 
وما ذكره من أن ا حالین العامل فيه واحد وهو ما في اللام من معنى الفعل كأنه قيل : أي شيء حصل لنا غير مؤمنین طامعين 
ليس بجيد . لأن الأصح أنه لا يجوز أن يقضي العامل حالين لذي حال واحد لا بحرف عطف إلا أفعل التفضيل فالأصح 
أنه يجوز فيه ذلك . وذو ا حال هنا واحد وهو الضمير المجرور بلام ( لنا ) . ولأنه أيضا تكون الواودخلت على المضارع ولا 
تدخل واو الخال على المضارع إلا بتأويل ء فيحتاج أن يقدر ( ونحن نطمع ) ء وقال الزغحشري(2 : ويجوز أن يكون 
( ونطمع ) حالا من ( لا نؤمن ) على أنهم أنكروا على أنفسهم . لأہم لا يوحدون الله ويطمعون مع ذلك أن يصحبوا 
الصا حين انتهى . وهذا ليس بجيد . لأن فيه دخول واو ا حال على المضارع ويحتاج إلى تأويل ء وقال الزمحشري © : وأن 
يكون معطوفاً على ( لا نؤمن ) على معنى : وما لنا لا نجمع بين التثليث وبين الطمع في صحبة الصا حين » أوعلى معنى : 
وما لنا لا نجمع بینہم| بالدخول في الإسلام ؛ لأن الکافر ما ينبغي له أن يطمع في صحبة الصا حين انتهى . ويظهر لي وجه 
غير ما ذكروه وهو أن يكون معطوفاً على ( نؤمن ) على أنه منفي كنفي ( نؤمن ) التقدیر :(ومالنالانؤمن ولانطمع) فيكون 
في ذلك إنكار لانتفاء إھانہم » وانتفاء طمعهم مع قدرتهم على تحصيل الشيئين . الإيمان والطمع في الدخول مع 
الصالحين . و( مع ) على باہہا من المعية » وقيل : بمعنى في والصا حون أمة محمد « و » قاله ابن عباس . أو الرسول 
وأصحابه)» قاله ابن زيد, أوالمهاجر ون الأولون, قاله مقاتل» وقيل : التقدير أن يدخلنا الجنة «فأثاهم الله باقالواٴ 
جنات تجري من تحتها الأنہار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين ‏ ظاهره أن الإثابة بما ذكر مترتبة على جرد القول » ولا بد 
أن يقترن بالقول الاعتقاد ويبين أنه مقترن به أنه قال ( مما عرفوا من الحق ) فوصفهم بالمعرفة فدل على اقتران القول بالعلم » 
وقال : ( ذلك جزاء المحسنين ) فإما أن يكون من وضع الظاهر موضع المضمر تنبيهاً على هذا الوصف بهم وأنهم أثيبوا لقيام 
هذا الوصف بهم وهورتبة الإحسان . وہی التی فسرها رسول الله « َة » بقوله : « أن تعبد الله كأنك تراه » فإن لم تكن 
تراه فإنه يراك » ولا إخلاص ولا علم أرفع من هذه الرتبة ء وإما أن يكون أريد به العموم » فيكونون قد اندرجوا في 
المحسنين » على أن هذه الإثابة لم يترتب على مجرد القول اللفظي ولذلك فسره الزخشري؟) بقوله : ( ما قالوا ) بما تكلموا 
به من اعتقاد وإخلاص . من قولك :. هذا قول فلان » أي : اعتقاده » وما يذهب إليه انتهى . وفسروا هذا القول 
بقولهم : ( وما لنا لا نؤمن بالله ) والذي يظهر أنه عنى به قوم يقولون ربنا آمنافاكتبنامع الشاهدين » ءلأنه هو الصريح 
في إيمانهم . وأما قوله : ( لا نؤمن بالله ) فليس فيه تصريح بإيمانهم ء وإنما هو إنكار على انتفاء الإيمان منہم مع قيام 
موجبه » فلا تترتب عليه الإثابة » وقرأ الحسن : فآتاهم من الإيتاء بمعنى الإعطاء لا من الإثابة ء والإثابة أبلغ من 
الإعطاء ء لأنه يلزم أن يكون عن عمل بخلاف الإعطاء فإنه لا يلزم أن يكون عن عمل ٠‏ ولذلك جاء أخيراً ( وذلك جزاء 
الحسنین ) . نبه على أن تلك الإثابة هي جزاء » والجزاء لا يكون إلا عن عمل . 


ل والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم ٭ . 


يا ایا الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم * . 


)۳( ذكرة ه السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جریر وار بن أبي حاتم ۸۲۳۲ 
)٤(‏ انظر الکشاف 1۷٠/١‏ . 


سورة المائدة/ الآيات : ۸۲ ۹٦-‏ 


أن جماعة من الصحابة عزموا على التقشف المفرط والعبادة المفرطة الدائمة من الصيام الدائم ء وترك إتيان النساء 
واللحم والودك والطیب ولیس المسوح والسياحة في الأرض وجب المذاكير » فنہاھم الرسول عن ذلك ونزلت ¢ وقیل : 
حرم عبد الله بن رواحة عشاه ليلة نزل به ضيف لكون امرأته انتظرته ولم تبادر إلى إطعام ضيفه فحرمته هي إن لم يذقه فحرمه 
الضيف ء فقال عبد الله « قربي طعامك كلوا بسم الله ء فأكلوا جميعاً وأخبر الرسول بذلك فقال أحسنت » ء وقيل في سبب 
نزوها غير ذلك ء ومناسبة هذه الآية لما قبلها هي أنه تعالى ما مدح النصارى بأن منہم قسيسين ورهبانا » وعادتہم الاحتراز 
عن طيبات الدنيا ومستلذاتها أوهم ذلك ترغيب المسلمين في مثل ذلك التقشف والتبتل بين تعالى أن الإسلام لا رهبانية 
فيه ء وقال رسول الله کار 8 « أما أنا فأقوم وأنام > وأصوم وأفطر » وآتي النساء وأنال الطیب » فمن رغب عن سنتي فليس 
1 مي 02 وأكل 0 با ( الدجاح والفالوذح() 3 وكان يعجبه الحلوى والعسل ٥(‏ والطيبات هتا 22 من 
الحلال » ومعنى لا تحرموها : لا تمنعوا أنفسكم منها ء لمنع التحريم » ولا تقولوا حرمناها على أنفسنا مبالغة منكم في العزم 
على تركها ء تزهداً منكم وتقشفاً » وهذا هو المناسب لسبب النزول » وقيل المعنى : لا تحرموا ما تريدون تحصيله لأنفسكم 
من ال حلال بطريق غير مشروع كالغص ب( والر با(۷) والسرقة ")بل توصلوا بطريق مشروع من ابتياع واتہاب وغبرما 


. الوك : الذسم معروف . وقیل : دسم اللّحم » وَدِكَتْ يده وكا » وودكاً ء وودّكَ الشيء : جعل فيه الود ء ولحم ووك‎ )١( 
٤۸٠٠/١ لسان العرب‎ 

(۲) أخرجه البخاري ۹ كتاب النكاح (5075) ومسلم ۱۰۲۰/۲ كتاب النکاح )۱٥٤١ - ٥(‏ . 

(۳) أخرجه حديث أكل النبي - َة - للدجاج . البخاري 551/9 كتاب الذبائح باب لحم الدجاج (00117) (0018) . 

)٤(‏ الفالوذ من الحلواء : هو الذي یڑکل » يُسَوّى من لَب الحنْطة » فارسي معرب . الجوهري الفالوذ والفالُودَقُ مُعَرّبانَ » قال يعقوب : ولا 
يقال : الفالوذجٌ . 

لسان العرب 8550/0 
( الفالوذ ) ء و( الفالوذج ) حلواء تَعْمَلُ من الدقیتِ وا ماء والعَسّل ونُضْنَمُ من النشا والماء والسگر ( مع ) . 
المعجم الوسيط ۷۰۱۷/۲ 

. )051١5( أخرج البخاري ۸۱/۱۰ كتاب الأشربة باب شراء ال حلواء والعسل‎ )٥( 

٠۹٤/۱ وانظر الصحاح‎ ١5١/7 والغصب في اللغة أخذ الشيء ظلماً وقهراً » ويقال : للمغصوب غصب تسمیة بالمصدر » كذا في المغرب‎ )٦( 
القاموس ١/٥۱۱ء وشرعاً : : أخذ مال متقوم حرم بغير إذن مالكه ع > على وجه يزيل يده إن کان في ید وانظر أحكام‎ ٦٦۸/١ واللسان‎ 
والمغني لابن قدامة‎ ۸٥۰/۲ وابن عابدين ۱۷۷/۲ والكاني لابن عبد البر‎ ۲۲۲/٥ وتبيين ا حقائق‎ ۲۷٥/۲ الغصب في مغن المحتاج‎ 
. ۵ ۱۵ 

(۷) والربا في اللغة : الفضل والؤيادة ٠‏ يقال ؛ زبا الننىء ءی رتو رتا ورتوا : أي : زاد وفی الصحاح والربا في البيع ء ويثنى ربوان وربيان » وقد 
أربى الرجل » والربية حففة لغة في الربا ء وكان القياس ربوة » انظر الصحاح ۲٥٥٣/٦‏ والمقرب ۳۱۸/۱ والنهاية لابن الأثير ۱۹۱/۲ 
وانظر أحكامه ني مغني المحتاج ۲۱/۲ تبيين الحقائق ۸٥/٤‏ ابن عابدين ۱٦۸/٥‏ الکانی ٢۳٣/۲‏ المغني لابن قدامة ۳/٤‏ . 

(۸) والسرقة في اللغة : أخذ الشيء من الغیر خفیة أي شيء کان » وشرعاً ی جلف سو سے ہت 
السرقة ء فقال أبو حنيفة : عشرة دراهم أو دينار أو عروض قيمة الواحد منہا عشرة دراهم . 1 

وقال الشافعي هو ربع دینار » أو ما قيمته ربع دينار من دراهم أو غيرها ء وقال مالك وأحمد في أظهر الروايتين عنه ربع دينار أو ثلائة 
دراهم أو قيمة ثلاثة دراهم من العروض ٠‏ والتقويم بالدراهم خاصة » والرواية الثانية عن أحمد أن نصاب السرقة ربع دينار أو ثلاثة 
دراهم ء أو قيمة أحدهما من العروض » ولا بختص التقويم بالدراهم ء انظر شرح فتح القدير ۳٥ ٣/٥‏ ابن عابدين ۸۲/٢‏ مغن المحتاج 
|۸٤‏ فتح الوهاب ٠١۹/۲‏ الكاني لابن عبد البر ٠١8/5‏ المغنى لابن قدامة 5/9 ٠١‏ . 


سورة المائدة/ الآيات : ۹٦1-۸۲‏ 


وقيل : معناه لا تعتقدوا تحريم ما أحله الله لكم » وقيل : لا تحرموا على أنفسكم بالفتوى ء وقيل : لا تلتزموا تحريمها بنذر 
أو مين لقوله : # لم تحرم ما أحل الله لك ٭ [ التحريم : ٠ ] ١‏ وقيل : خلط المغصوب بالمملوك خلطاً لا يتميز منه » 
فيحرم الجميع ويكون ذلك سبباً لتحريم ما كان حلالاً . « ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين )4 هذا نبي عن الاعتداء » 
فيدخل فيه جميع أنواع الاعتداء ء ولا سی| ما نزلت الآية بسببه » قال الحسن : « لا تجاوزوا ما حدّ لكم من الحلال إلى 
الحرام » ء واتبعه الزحشري فقال : « ولا تتعدوا حدود ما أحل الله لكم إلى ما حرم عليكم ٠»‏ ء وقال ابن عباس ومجاهد 
وعكرمة وقتادة وإبراهيم : « لا تعتدوا بالخنا وتحريم النساء ٢)‏ ء وقال عكرمة أيضاً : « لا تسيروا بغير سيرة الإسلام 3 
وقال السدي وعكرمة أيضا : « هوني عن هذه الأمور المذكورة من تحريم ما أحل الله فهو تأكيد لقوله ( لا تحرّموا )220 , 
وقيل : « ولا تعتدوا بالإسراف في تناول الطيبات » كقوله # وكلوا واشر بوا ولا تسرفوا * [ الأعراف : "١‏ ] # وكلوا ما 
رزقكم الله حلالاً طيباً 4 تقدم تفسير مثلها في قوله ط يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالاً طيباً 4 [ البقرة : 1١4‏ ] 
« واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون 4 تأكيد للوصية با أمر به وزادہ تأكيداً بقوله : ل الذي أنتم به مؤمنون ب4 لأن الإيمان به 
يحمل على التقوى في امتثال ما أمر به واجتناب ما نبي عنه . [ لا يؤاخذكم الله باللغو نی أيمانكم ولكن يؤاخذكم با عقدتم 
الأيمان ) تقدم الکلام في تفسبر نظير هذه الجملة » ومعنى ( عقدتم ) وثقتم بالقصد والنية ء وقرأ الحرميان وأبو عمر 
بتشديد القاف » وقرأ الأخوان وأبو بكر بتخفيفها وابن ذكوان بألف بین العين والقاف . وقرأ : « الأعمش » با « عقدت 
الأيمان » جعل الفعل للأيمان فالتشديد إما للتكثير بالنسبة إلى الجمع » وإما لكونه بمعنى المجرد نحو قدّر وقدّر » والتخفيف 
هو الأصل » وبالألف بمعنى المجرد نحو : جاوزت الڻيء وجنه وقاطعته وقظعته أي : هجرته » وقال أبو علي الفارسي : 
« عاقدتم يحتمل أمرين ؛ أحدهما : أن يكون كطارقت النعل وعاقبت اللص انتهى . وليس مثله . لأنك لا تقول : طرقت 
النعل ولا عقبت اللص بغير ألف » وهذا تقول . فيه عاقدت اليمين وعقدت اليمين ء وقال الحطيئة : 
قَوْمُ ذا عَاقَدُوا عَقَدا لحارهمُ 

فجعله بمعنى المجرد وهو الظاهر كا ذكرناه » قال أبو علي : « والآخر أن يراد به فاعلت التي تقتضي فاعلین » كأن 
المعنى : بما عاقدتم عليه الأيمان » عداه ب ( على ) لما كان بمعنى عاهد ء قال : بل بما عاهد عليه الله 4 [ الفتح : ٠١‏ ] » 
كما عدى ‏ ناديتم إلى الصلاة 4[ المائدة : 58 ] ء ب ( إلى ) ء وباہا أن تقول ناديت زيداً ء # وناديناه من جانب الطور 
الأيمن €[ مريم : ٠١‏ ] . لما كانت بمعنى دعوت إلى كذا ء قال : ٭ عن دعا إلى الله 4 ثم اتسع فحذف الجار ونقل الفعل 
إلى المفعول » ثم المضمر العائد من الصلة إلى الموصول . إذ صار با عاقدتموه الأيمان كا حذف من قوله ‏ فاصدع بما 
تؤمر 4[ الحجر : 44 ] ء انتهى . وجعل عاقد لاقتسام الفاعلية والمفعولية لفظاً ء والاشتراك فیھما معنى بعيد . إذ يصير 
المعنى أن الیمین عاقدته كا عاقدها . إذ نسب ذلك إليه » وهوعقدها هوعلى سبيل ا حقیقة » ونسبة ذلك إلى اليمين هو على 
سبيل المجاز . لأنہا لم تعقده بل هو الذي عقدها ء وأما تقديره : ا با عاقدتم عليه #4 وحذف حرف الجر » ثم الضمير 
على التدريج الذي ذكره . فهو أيضا بعيد ء وليس تنظيره ذلك بقوله : # فاصدع با تؤمر » [ الحجر : 45 ] . بسديد , 
لأن ( أمر ) يتعدى بحرف الجر تارة ء وبنفسه تارة إلى المفعول الثاني » وإن كان أصله الحذف . تقول : أمرت زيدا الخير » 
وأمرته بالخير ء ولأنه لا يتعين في « فاصدع با تؤمر 4[ الحجر : 45 ] أن تكون ( ما ) موصولة بمعنى الذي » بل يظهر انا 


. ۳۰۹/۲ ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لعبد بن حمد‎ (١( 
. ۳۰۸ ۳۰۷/۲ انظر الدر المنثور للسيوطي‎ ()۲( 
. ۱۷۰/٦ ذكره القرطبي في تفسيره‎ )(۳( 


سورة المائدة/ الأیات : ۹٦-۸۲‏ 


مصدرية فلا يحتاج إلى عائد ء وكذلك هنا الأولى أن تكون ( ما) مصدرية ء ويقوي ذلك ويحسنه ا مقابلة بعقد اليمين 
للمصدر الذي هو( باللغوفي أيمانكم ) ؛ لأن ( اللغو) مصدر فالأولى مقابلته بالصدر لا بالموصول » وقال الزخحشري!'' : 
والمعنى : ولكن يؤاخذكم با عقدتم إذا حنثتم ء فحذف وقت المؤاخذة . لأنه كان معلوماً عندهم » أو بنكث ما عقدتم » 
فحذف المضاف انتهى . واليمين المنعقدة بالله أو بأسمائه أو ہصفاتہ) ‏ وقال الإمام أحمد : إذا حلف بالنبي - ب - 
pv‏ 
عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم 4 

الكفارة : الفعلة التي من شأنها أن تكفر الخطيئة » أي : تسترها والضمير في ( فكفارته ) عائد على ( ما ) إن كانت 
موصولة اسمية » وهو على حذف مضاف كا تقدم » وإن كانت مصدرية عاد الضمير على ما يفهم من المعنى » وهو إثم 
الحنث . وإن لم بجر له ذكر صريح . ؛ لکن يقتضيه ا معنى ء و( مساكين ) أعم من أن يكونوا ذكورا أو إناٹا أومن الصنفين » 
والظاهر تعداد الأشخاص ٠‏ فلو أطعم مسكيناً واحداً لكفارة عشرة أيام لم يجزه » وبه قال مالك والشافعي » وقال أبو 
حنيفة : يجزىء » وتعرّضت الآية لجنس ما يطعم منه » وهو من أوسط ما تطعمون ولم تتعرض لقدار ما يطعم كل واحد ‏ 
هذا الظاهر › وقد رأى « مالك » وجماعة أن هذا التوسط هو في القدر9” . وبه قال «وعمر»). و«علي » » ود(ابن 
بر بے یش a‏ ہر تا 
و« الحسن » . ود ابن سيرين » » وقال ابن عطية : الوجه أن يطعم بلفظ الوسط القدر والصنف انتھی . وروي عن 
« زيد بن ثابت ) » و( دافن عاش اوغا وای ا أمنمة لكل سک هد الرضر ل وبه 
قال مالك والشافعي . وروي عن « عمر » و« عل » و« عائشة دی مس بے عن :براق ارقا ين كر UO‏ 
حنيفة » » والظاهر أنه لا يجزىء إلا الإطعام با فيه كفاية وقتاً واحداً يس به الجوعة فإن غداهم وعشاهم أجزأه”"" وبه قال 
« على » و« محمد بن “حب » و١‏ القاسم » و « سام » و « الشعبي » و« إبراهيم ) ) و « قتادة » و « الأوزاعي » والثوري وأبو 
حنيفة ومالك » وقال ابن جبير والحكم والشافعي : من شرط صحة الكفارة تمليك الطعام للفقراء ء فإن غداهم وعشاهم م 
بجزہ( » والظاهر أنه لا يشترط الإدام ء وقال ابن عمر : « أوسط ما يطعم ا حبز والتمر والخبز2؟» والزبيب وخير ما نطعم 
أهلينا الخبز واللحم » » وعن غيره : الخبز والسمن » وأحسنه التمر مع ا حبز » وروي عن ابن مسعود مثله . وقال ابن 
تی جرح ا الور بتع ا الس ل 
يختصون به » أي : من أوسط ما يطعم كل شخص أ هله ء وقيل : المراعي عيش البلد فالمعنی : من أوسط ما 
تطعمون أيها الناس أهليكم في الجملة من مدينة أو صقع » و( من أوسط ) في موضع مفعول ثان لإطعام ء والأول هو 


. 1۷۳/١ انظر الکشاف‎ )١( 

(۲) انظر أحكام الأيمان في شرح فتح القدير (/09) مغني المحتاج )۴۲/٤(‏ الکافی )٥٥٤/١(‏ المغني لابن قدامة )٦۹٦/۹(‏ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور › وعزاه لابن ماجه عن ابن عباس ۳۱۳/۲ . 

. ۳۱۳/۲ ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لعبد بن حميد ء وابن جریر » وابن المنذر ء وأبي الشيخ عن ابن سيرين‎ )٤( 

. ۳۱۳/۲ ذکرہ السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لعبد بن حميد عن عطاء‎ )٥( 

. ۱۷۹۸/٦ ذكره القرطبي في تفسيره‎ )٦( 

. ١8١/5 السابق‎ )۷( 

. ١99/5 نفسه‎ )۸( 

(۹) ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لعبد بن حميد ء وابن جرير ء وابن المنذر ء وابن أبي حاتم ء وأبي الشيخ » وابن مردويه ۲۱۳/۲ . 
)٠١(‏ ذكره القرطبي في تفسيره ۱۸۰/٦‏ . 


سورة المائدة/ الآيات : ۹٦1-۸۲‏ 


عشرة مساكين » أي : طعاماً من أوسط . والعائد على ( ما ) من ( تطعمون ) في موضع محذوف أي : تطعمونه » وقرأ 
( أهليكم ) وجمع أهل بالواو والنون شاذ في القياس . وقرأ جعفر الصادق ( أهاليكم ) جمع تكسير » وبسكون 
الياء » قال ابن جني : « أهال بمنزلة ليال واحدها أهللة وليلاة » والعرب تقول : أهل وأهلة » ومنه قوله : 


وأهلة ود قد سريت بودهم 
وقال الزنخشري : والأهالي : اسم جمع لأهل . کاللیالی في جمع ليلة » والأراضي ني جمع أرض: وأما تسكين الياء في 
( أهاليكم ) فهو كثير في الضرورة › وقيل : فی السعة » كا قال زهير . 
يي الْعَوَالي ربت كَل ّم «) 
شبهت الياء بالألف فقدرت فيها جمیع الحركات ‏ أو کسوتہم 4 هذا معطوف على قوله ( إطعَام ) ء والظاهر أن 
( كسوة ) هي مصدر » وإن كان يستعمل للثوب الذي يستر ء ولا لم يذكر مقدار ما يطعم لم يذكر مقدار الكسوة » وظاهره 
مطلق الكسوة » وأجمعوا على أن القلنسوة بانفرادها لا بجزیء . وقال بعضهم : الكسوة في الكفارة إزار وقميص ورداء › 
وروي عن ابن عمر أو ثوبان « لكل مسكين 220 ء قاله أبو موسی الأشعريٌ » وابن سيرين » والحسن » وراعى قوم الزي 
والكسوة المتعارفة » فقال بعضهم : لا يجزىء الثوب الواحد إلا إذا كان جامعاً لما قد يتزين به كالكساء والملحفة » وقال 
النخعي : ليس القميص والدرع وا حمار ثوباً جامعاً”” » وقال الحسن والحكم : تجزىء عمامة يلف بها رأسه”؟» » وقال 
مجاهد : يجزىء كل شيء إلا التبان(ٴ٢٦)‏ ء وقال عطاء » وابن ن عباس » وأبو جعفر ومنصور : الكسوة : ثوب . قميص أو 
رداء أو إزار» وقال ابن عباس : تجزىء العباءة أو الشملة(۹۷۷)ء وقال « طاوس » و« الحسن » : ثوب لكل 
مسکین("' » وعن ابن عمر إزار وقميص أو كساء ء وهل بجزیء إعطاء كساوى عشرة أنفس لشخص واحد في عشرة أيام ؟ 
فيه حلاف كالإطعام . وقرأ النخعي وابن ¿ المسيب وابن عبد الرحمن کُسُوتہم بضم الکاف ‏ وقرأ ابن جبير وا: بن السميقع أو 
كَأسْوْتِمٌ بكاف الجر على أسوة ء قال الزتحشري('2 : المعنى : أو مثل ما تطعمون أهليكم إسرافاً كان أو تقتيراً » لا 


. وفيه ووهبتكم‎ )٦۹٥( انظر ديوانه‎ )١( 
. ۳۱٣۳/۲ ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لابن أبي ي حاتم عن ابن عمر بلفظ «الكسوة ثوب أو إزار»‎ (۳ 
. ۱۸۱/٦ ذكره القرطبي في تفسیر‎ )۳( 
5 . ٦ 0 )٤ 
بالضم والتشديد : سراويل صغيرة مقدار ضر يَسْرٌالعورة انل فقد يكون للملاحين . وني حدیث عار : أنه صلی في تبانٍ‎ : (2 
إنه تون » أي يشتكي مثانته » وقيل اا ف 00 .وق زیت عمر صل رجل ینان رقميض > تذكره‎ : 
. ہو التبابین‎ 
57١/١ لسان العرب‎ 
. 7١1/57 ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لعبد بن حميد‎ )٦( 
: الشَمْلَةُ : کساء دون القطيفة يشتمل به ء وجمعها شِمَالٌ ؛ قال‎ 0۷) 
إذا اعْمَرَلَتَ مِنْ يُقامٍ الفحريي فا خسن شماه اما‎ 
+. ويقال :"اتيك شملة لی + وقد تشكل بها شجلا وتشميلا‎ . 
۲۳۳۱/٤ لسان العرب‎ 
. ۳۱۳/۲ ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جریر وابن أبي حاتم‎ )۸( 
. ۱۸۱/٦ انظر تفسير القرطبي‎ )۹( 
. 1۷۳/١ انظر الكشاف‎ )٠١( 


سورة المائدة/ الآيات : ۹٦-۸۲‏ 


تنقصونهم عن مقدار نفقتھم ء ولكن تساوون بینہم وبینہم . 

( فإن قلت ) : ما محل الكاف ؟ ( قلت ) : الرفع قيل : إن قوله : ( أو كسوتهم ) عطف على محل ( من أوسط ) , 
فدل على أنه ليس قوله : ( من أوسط ) في موضع مفعول ثان بالمصدر » بل انقضى عنده الكلام في قوله : ( إطعام عشرة 
مساكين ) ثم أضمر مبتدأ أخبر عنه با جار والمجرور ء يبينه ما قبله تقديره : طعامهم من أوسط » وعلى ما ذكرناه من أن 
( من أوسط ) في موضع نصب تكون الکاف في ( كأسوتهم ) في موضع نصب : لأنه معطوف على محل ( من أوسط ) » وهو 
عندنا منصوب . وإذا فسرت ( كأسوتهم ) في الطعام بقيت الآية عارية من ذكر الكسوة » وأجمع العلماء على أن الحانث خير 
بین الإطعام والكسوة والعتق ء وهي مخالفة لسواد المصحف . وقال بعضهم : ( أو كأسوتهم ) في الكسوة » والظاهر أنه لا 
بجزی إخراج قيمة الطعام والكسوة » وبه قال الشافعي ء وقال أبوحنيفة : تجزىء » والظاهر أنه لم يقيد المساكين بوصف » 
فيجوز صرف ذلك إلى الذمّي والعبد ء وبه قال « أبو حنیفة » ء وقال غيره : لا يجزىء » واتفقوا على أنه لا يجزىء دفع 
ذلك إلى المرتدٌ « أو تحرير رقبة ب4 تسمية الإنسان رقبة تسمية الكل بالجزء » وخص بذلك » لأن الرقبة غالباً محل للتوثق 
والاستمساك » فهو موضع الملك . وكذلك أطلق عليه رأس . والتحرير يكون بالإخراج عن الرق وعن الأسر وعن المشقة 
وعن التعب . وقال الفرزدق : 

انی نان ابي عَرَلنعُ ‏ فوك ملا بن جمال, 

أي : حررتكم من اهجا » والظاهر حصول الكفارة بتحرير ما يصدق عليه رقبة من غير اعتبار شيء آخر » فيجزىء 
عتق الكفار » وبه قال « داود » وجماعة من أهل الظاهر ء وقال « أبو حنيفة » يجزىء الكافر » ومن به نقص يسير من ذوي 
العاهات » واختار « الطبري » إجزاء الكافرة ء وقال « مالك » : لا يجزىء كافر » ولا أعمى » ولا أبرص ., ولا مجنون » 
وقال « ابن شهاب » وجماعة : وفرق « النخعي » فأجاز عتق من يعمل أشغاله ويخدم » ومنع عتق من لا يعمل » كالأعمى 
والمقعد وأشل اليدين © فمن لم يجد فصيام ثلائة أيام ب4 أي : فمن لم يجد أحد هذه الثلاثة من الإطعام والكسوة والعتق , 
فلو كان ماله في غير بلده ووجد من يسلفه لم ينتقل إلى الصوم . أو لم يجد من يسلفه فقيل : لا يلزمه انتظار ماله من بلدہ 
ويصوم » وهو الظاهر » لأنه غير واجد الآن . وقيل : ينتظر » والظاهر أنه إذا كان عنده فضل عن قوته وقوت من تلزمه 
نفقتهم يومه وليلته وعن كسوتهم بقدر ما يطعم أو يكسو فهو واجد. وبه قال «أحمد» » ود إسحاق » » 
و« الشافعي » . ود مالك » . وقال مالك : إلا أن بخاف الجوع » أو يكون في بلد لا يعطف عليه فيه ء وقال ابن جبير : 
إن لم يكن له إلا ثلاثة دراهم أطعم » وقال قتادة : إذا لم يكن إلا قدر ما يكفر به صام » وقال الحسن : إذا كان له درہمان(') 
أطعم » وقال أبو حنيفة : إذا لم يكن عنده نصاب فهو غير واجد . وقال آخرون : جائز لمن لم يكن عنده فضل على رأس 
ماله الذي يتصرف به في معاشه أن يصوم . والظاهر أنه لا يشترط التتابع » وبه قال مالك والشافعي في أحد قوليه ء وقال 
ابن عباس ومجاهد وإبراهيم وقتادة وطاوس وأبو حنيفة : يشترط . وقرأ أي وعبد الله والنخعي : ( أيام متتابعات ) » 
واتفقوا على أن العتق أفضل » ثم الكسوة . ثم الإطعام . وبدأً الله بالأيسر فالأيسر على ا حال » وهذه الكفارة التي 
نص الله عليها لازمة للحر المسلم » وإذا حنث العبد فقال سفيان وأبو حنيفة والشافعي : ليس عليه إلا الصوم لا يجزئه 
غيره » وحكى ابن نافع عن مالك لا يكفر بالعتق ء لأنه لا يكون له ولاء . ولكن یکفر بالصدقة إن أذن له سيده » والصوم 
أصوب » وحكى ابن القاسم عنه أنه قال : إن أطعم أو كسا بإذن السيد فا هو بالبين ء وني قلبي منه شيء . 


. ۳۱٣/٣ ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لأبي الشیخ‎ )١( 


سورة المائدة/ الآيات : ۹٦-۸۲‏ 


ولو حلف بصدقة ماله 3 فقال الشعبى وعطاء وطاوس : لا شىء عليه 3 وقال الشافعي وإسحاق وأبو ثور : عليه 
كفارة مین وقال أبو حنيفة 0 مقدار نصاب » وقال بعضهم : مقدار زكاته » وقال مالك ثلث ماله . 

ولو حلف با مشي إلى مكة فقال ابن المسيب والقاسم : لا شيء عليه » وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور : كفارة يمين » 
وقال أبو حنيفة : يلزمه الوفاء به » فإن عجز عن المثي لزمه أن يحج راكباً . 

ولو حلف بالعتق فقال عطاء : يتصدّق بشيء » وروي عن ابن عمر وابن ن عباس وعائشة : عليه كفارة يمين لا 


العتق . وقال الجمهور : يلزمه العتق ومن قال الطلاق لازم له فقال المهدوي : : أجمع كل من يعتمد على قوله أن الطلاق 
لازم لمن حلف به وحنث . 


ل ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم ) 
أي : ذلك المذكور واستدل بها الشافعى على جواز التكفير بعد اليمين 3 وقيل الحنث وفيها تنبيه على أن الكفارة لا 
تكون إلا بعد الحنث » فهم يقدّرون محذوفاً 5 أي : إذا حلفتم وحنثتم . 


واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشکرون 4 قال الزتغشري 7( : أي : بروا فيها ولا تحنثوا ء 
أراد الأيمان التي الحنث فيها معصية » لأن الأيمان اسم جنس يجوز إطلاقه على بعض الجنس وعلى كله » وقيل : احفظوها 
بأن تكفروها » وقيل : احفظوها كيف حلفتم بها ولا تنسوها تهاوناً ہا ( کذلك ) أي : مثل ذلك البیان ( يبين الله لكم 
آياته ) أعلام شريعته وأحكامه ( لعلكم تشكرون ) نعمته فيا يعلمكم ويسهل عليكم المخرج منه © يا أيها الذين آمنوا إنما 
الخمر والميسر والأنصار والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون ) . 

نزلت بسبب قصة سعد بن أبي وقاص حين شرب طائفة من الأنصار والمهاجرين » فتفاخروا فقال سعد : المهاجرون 
خيرء فرماه أنصاري بلحي جمل ففزر() أنفه20 , وقیل : بسبب قول عمر : « اللهم بين لنا في الخمر بياناً شافياً » ء 
وقيل : بسبب قصة حمزة وعليّ ء حين عقر شارف علي وقال : « هل أنتم إلا عبيد لأبي » . وهي قصة طويلة 29 , وقيل : 
كان أمر الخمر ونزول الآيات بتدريج ء فنزل #8 يا أیہا الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 4 [ النساء : ٤۳‏ ] 
الآية » وقيل : بسبب قراءة بعض الصحابة وكان منتشياً©» في صلاة المغرب ل قل يا أيها الكافرون 4 [ الكافرون : 
.]١‏ 


)0 نے ہیقت 3 
)٢(‏ الفرّرُ : الشْقُوق . وتَفَرُرَ الثوبُ والحائط : شق وتقطع وبل . . . . شّمِرٌ : الفَزْرُ الکسر ء والقُژُورُ : الشقوق والصدُوعُ » ويقال : 
فزرثٌ أنف فلانٍ فزراً 2 أي ضربته بشيء فشققته 5 فهر مور الالف . 
لسان العرب ۳٣٣۸/٥‏ 
(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير . وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ وابن مردويه ء والنحاس في ناسخه 
۲ۃ 
)٤(‏ انظر القصة في أسباب النؤول للواخذي 4322 تفسیر القرطبي ۷۸١ - ۱۸٦/٦‏ . 
)٥(‏ يقال : نشي الرَجُل من الشراب سوا ونشوة ونشْوَة ( ( الكسر عن اللحياني ) وتنشى وانتئى كله سجر ٠‏ فهو نشوانٌ انعد ابن اعرا 
ا نت اون أسطِيع من فلت حتى افق سوا وأہرادي 
.ورجلٌ تشون ونشيان » على المعاقبة ء والأنئی شوى وجمعها نششاوی کسکاری . 
لسان العرب ٤٤۳۳/١‏ 


۹٦۔۸‎ : ا سم ای ا سورة المائدة/ الآيات‎ ELA DE ۷٦ 


على غير ما أنزلت 3 ثم عرض ما عرض بسبب شرا من الأمور المؤدية إلى تحریھا » حتى نزلت هذه الآية » وقال ابن 
عباس رغاس صن اھا 117 وغر يدوا > قل مشو عل كل راع ير ار رھ و تج 
فيقول : هذا فعل فلان ء فحدثت بینہم ضغائن سا 


ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما أمر تعالى بأكل ما رزقهم حلالاً طيباً ونباهم عن تحريم ما أحله لهم ما لا إثم فيه ء 
وكان المستطاب المستلذ عندهم الخمر والميسر » وكانوا يقولون ا حمر تطرد الهموم وتنشط النفس وتشجع ال حبان وتبعث على 
الكازم امارا هر سس رجح سرت پر عور ررد لو > لأن هذه اللذة يقارنها مفاسد عظيمة › 

ففي ا حمر إذهاب العقل وإتلاف ا ال ولذلك ذم بعض حكاء ۶یٔ ۷۹۷۹ھ 
فقال() . 


أخى فة لا تلت اَم ماله ولكة قد يُهْلِكُ المَال اب 


رکا عدا لام ای ن فل سی کرت الات اركاب الما .ن مك هذه كلها المقل کا 
کہ العقل ا هله اھاست را فة ات الان اط وها شات لن ولا مكنا مع مہہ اکا 
هي شهوات وعادات . فأما الخمر فکانت لم تحرم بعد . وإنما نزل تحریھا بعد وقعة أحد ء سنة ثلاث من الهجرة . وأما 
الميسر ففيه لذة وغلبة ء وأما الأنصاب » فإن كانت الحجارة التي يذبحون عندها وينحرون » فحكم عليها بالرجس ء دفعا 
ما عسی أن يبقى في قلب ضعيف الإيمان من تعظيمها ء وإن كانت الأنصاب التي تعبد من دون الله ء فقرنت الثلاثة بها 
مبالغة في أنه يجب اجتنايها » كما يجب اجتناب الأصنام ء وأما الأزلام التي كان الأكثرون يتخذونها ء في أحدها لا ء وفي 
الآخر نعم » والآخر غفل . وكانوا يعظمونها » ومنها ما يكون عند الكهان » ومنها ما يكون عند قريش في الكعبة ء وكان 
فيها أحكام لهم . ومن هذا القبیل الزجر بالطير » وبالوحش ہ وبأخذ الفأل فی الكتب » ونحوه » مما يصنعه الناس الیوم . 

وقد اجتمعت أنواع من التأكيد في الآية : منها : التصدير بإنغا ء وقران ا حمر والميسر بالأصنام » إذا فسرنا الأنصاب 
ما » وفي الحديث : « مدمن الخمر كعابد وثن » ء والإخبار عنها بقوله : رجس . وقال تعالى : # فاجتنبوا الرجس من 
الأوثان 4 [ الحج : ٠١‏ ] . ووصفه بأنه من عمل الشيطان والشيطان لا يأتي منه إلا الشر البحت » والأمر بالاجتناب ء 
وترجية الفلاح . وهو الفوز باجتنابه » فالخيبة في ارتكابه » وبدىء بالخمر ؛ لأن سبب النزول إنما وقع بها من الفساد . 
ولأنها جماع الإثم » وكانت خر المدينة حين نزوها الغالب عليها کونہا من العسل ومن التمر ومن الزبيب ومن الحنطة ومن 
الشعير ء وكانت قليلة من العنب وقد أجمع المسلمون على تحريم القليل والكثير من خر العنب التي لم تمسها نار ولا خالطها 
دح نا مت کو یو ہیں 1 
مذكور فی كتب الفقه ء قال ابن عطية : وقد خرّج قوم تحريم ا حمر من وصفها برجس . وقد وصف تعا ی في آية أخرى 
الميتة والدم ولحم الخنزير بأنها رجس » فيجيء من ذلك أن كل رجس حرام وفي هذا نظر . والاجتناب : أن تجعل الشيء 


5 التمل + لسوت نیل بالك سل او مل داسك را عافد الات 
لسان العرب ٠٠٠/١‏ 
( ذكره السيوطي فی الدر المنثور . وعزاه لعبد بن حمیدء والنسائي 5 وابن جرير »2 وابن المنذر وأبي الشيخ ۰ والحاكم وصححه » وابن 
مردويه » والبيهقي ۳10/۲ . 
(۳) البيت لزهير ديوانه ص 4١‏ . 


سورة المائدة/ الآیات : ۹٦-۸۲‏ 


جانباً وناحية انتهى . ولا كان الشيطان هو الداعي إلى التلبس بہذہ المعاصي والمغري بها » جعلت من عمله وفعله ونسبت 
إليه على جهة المجاز والمبالغة في كال تقبيحه » كما جاء # فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان 4 
[ القضصن + 16 ] والضمير في.( فاجتنبوه 6 عائد عل ( الرجس) المخبر عنه عن الأريعة > فکان الأمر باجتنابه متناولا 
لها ء وقال الزتحشري”" : ( فإن قلت ) إلام يرجع الضميرفي قوله ر فاجتنبوه ؟ ) ( قلت ) : إلى المضاف المحذوف : كأنه 
قيل : إنما شأن الخمر والميسر أو تعاطیھم| أو ما أشبه ذلك » ولذلك قال # رجس من عمل الشيطان * انتهى . ولا حاجة 
إلى تقدير هذا المضاف بل الحكم على هذه الأربعة أنفسها أنها رجس أبلغ من تقدير ذلك المضاف ء لقوله تعالى : # إنما 
المشركون نجس 4 [ التوبة : ۲۸ ] #8 إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء ني الخمر والميسر ويصدكم عن 
ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون 4 ذكر تعا ی في ا حمر والميسر مفسدتین ؛ إحداهما : دنيوية والأخرى : دينية . فأما 
0 : فإنها تثير الشرور والحقود » وتؤول بشاربها إلى التقاطع . وأكثر ما تستعمل في جماعة يقصدون التانس باجتاعهم 
> والتودد والتحبب » فتعكس عليهم الأمر » ويصيرون إلى التباغض ء لأنها مزيلة للعقل . الذي هو ملاك 
تب نفس الرجل الشيء الذي يكتمه بالعقل »> فيبوح به عند السكر فيؤدي إلى التلف » ألا ترى إلى ما 
جرى إلى سعد وحمزة . وما أحسن ما قال قاضي ال جحماعة أبو القاسم أحمد بن يزيد بن بقي٦)‏ , وكان فقيها عالاً على مذهب 
أهل الحديث فيم قرأته على القاضي العالم أبي الحسن بن عبد العزیز بن أبي الأحوص » عنه ‏ رضي الله عنه| ‏ يكرمه : 
ألا انما انا راح عَتِيِقَةٍ أَرا مِيرُوها بها حلب الس 
لما أَدَارُومًا انارت حُفُودَهُمْ ‏ فَعَاد الَذِي رَامُوا مِنَ الأنس بِالْمَكْسٍ 
وأما الميسر فإن الرجل لا يزال يقامر حتى يبقى سليباً لا شيء له ء وينتهي من سوء الصنيع في ذلك أن يقامر حتى على 
أهله وله ٠‏ وى بد ذلك إل أن یضر آعدی عدو أن رت غاد : لان ذلك بت عل سیل ال الطف لا 
يمكن امتناعه من ذلك » ولذلك قال بعض الجاهلية : 
َؤْيبسرُونَبخَيْل قذيسرت بها وَل ما يسر الأفوام مَمْرُوم 
وأما الدينية : فالخمر لغلبة السرور بها والطرب على النفوس والاستغراق في الملاذ الحسمانیة تلهي عن ذكر الله وعن 
الصلاة ء وا میسر إن كان غالباً به إنشرحت نفسه ء ومنعه حب الغلب والقھر والکسب عن ذكر الله تعا ی » وإن كان مغلوناً 
فیا حصل له من الانقباض والندم والاحتیال على أنه یصیر غالبا لا بخطر بقلبه ذكر الله . لأنه تعالى لا يذكره إلا قلب تفرغ له 
واشتغل به عم| سواه ء وقد شاهدنا من يلعب بالنرد والشطرنج يجري بینہم من اللجاج وا حلف الكاذب » وإخراج الصلاة 
عن أوقاتہا ما يربأ المسلم عنه بنفسه » هذا وهم يلعبون بغير جعل شيء لمن غلب سیت وس إذا لعبوا عل ی 
فأخذه الغالب . وأفرد ا حمر وا میسر هنا وإن کانا قد جمعا مع الأنصاب والأزلام ء تأكيداً لقبح ا حمر والميسر ؛ وتبعیدا عن 
تعاطيهم| ء فنزلا في الترك منزلة ما قد تركه المؤمنون من الأنصاب والأزلام ء والعداوة تتعلق بالأمور الظاهرة » وعطف على 
هذا ما هو أشد » وهو البغضاء لأن متعلقها القلب » لذلك عطف على ذكر الله ما هو ألزم وأوجب وآكد » وهو الصلاة » 
وفیم| ينتجه الخمر والميسر من العداوة والبغضاء والصدّ عن ذكر الله وعن الصلاة أقوى دليل على تحريمهم| » وعلى أن ينتهي 


. ٦٦۷٤/١٦ الكشاف‎ 1 (1) 
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المسلم عنما » ولذلك جاء بعده ( فهل أنتم منتهون ) ؟ » وهذا الاستفھام من أبلغ ما ينبى عنه ء كأنه قيل : قد تلي 
عليكم ما فيهما من المفاسد الدنيوية والدينية التي توجب الانتهاء ء فهل أنتم منتهون أم باقون على حالكم مع علمكم بتلك 
جہ مہ مج وو و مكار لك رو جار امد لق 
أي : فانتهوا ء ولذلك قال عمر : « انتهينا يارب » » وذکر رأ بو الفرج بن الجوزي » عن بعض شيوخه أن جماعة كانوا 
يشربونها بعد نزول هذه الآية ويقولون: إنھا قال تعالى (فهل أنتم منتهون ) ؟ ء فقال بعضهم انتهينا » وقال بعضهم لم 
ننته » فلا نزل # قل إنھا حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والائم 4 [ الأعراف : ۳۳ ] حرمت . لأن الإثم اسم 
للخمر ولا يصح هذا . وقال التبريزي : هذا استفهام ذم معناه الأمر » أي : انتهوا ومعناه : اتركوا ء وانتقلوا عنه إلى غيره 
من الموظف عليكم انتهى . ووجه ما ذكر من الذم ء أنه نبه على مفاسد تتولد من ا حمر والميسر يقضي العقل بتركهما من 
أجلها لوم يرد الشرع بذلك , > فكيف وقد ورد الشرع بالترك وقد تقدم من قوله في البقرة إن جماعة من الجاهلية لم يشر بوا 
الخمر صوناً لعقوهم عم يفسدها ء وكذلك في الإسلام قبل نزول تحريمها . 

ل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا 4 . 

هذا أمر بطاعة الله تعالى وطاعة الرسول ‏ ية - في امتثال ما أمر به » واجتناب ما نبى عنه » وأمر بالحذر من عاقبة 
ید رر مس کی لي EN ISD‏ 
( فانتھوا ) » وقيل : الأمر بالطاعة هذا تخصوص . أي : أطيعوا فی أمرتم به من اجتناب ما أمرتم باجتنابه » واحذروا ما 
SS oS Ns‏ > بل أمروا أن يكونوا 
۸01 خاشین ہ لأن الحذر مدعاة إلى عمل الحسنات » واتقاء السيئات ‏ فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا 
البلاغ المبين 4 أي : فإن أعرضتم فليس على الرسول إلا أن يبلغ أحكام الله » وليس عليه خلق الطاعة فيكم . ولا يلحقه 
من توليكم شيء ء بل ذلك لاحق بكم . وني هذا من الوعيد البالغ ما لا خفاء به . إذ تضمن أن عقابكم إنما يتولاه المرسل 
لا الرسول » وما كلف الرسول من أمركم غير تبليغكم . ووصف البلاغ بالمبین ء إما لأنه بین في نفسه واضح جلي » وإما 
لأنه مبین لكم أحكام الله تعا لی وتكاليفه . بحيث لا يعتريها شبهة » بل هي واضحة نيرة جلية . وذهب الجمهور إلى أن هذه 
ا جج مو ا ا و 
رأيه ورأى عل على أن يستتابوا فإن تابوا وإلا قتلوا ء لأنہم اعتقدوا حلھا(') . والجمهور على أنها نجسة العين لتسميتها 
رجساً »> والرجس النجس المستقذر » وذهب ربيعة والليث والمزني وبعض ال تأخرین من البغداديين إلى أنها طاهرة » 
واختلفوا هل كان المسكر منها مباحاً قبل التحريم أم لا ء ‏ ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیم طعموا إذا. 
ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين 4 . 

قال ابن عباس والبراء ء وأنس : ما نزل تحريم الخمر قال قوم : كيف مجن مات منا وهو يشربها ويأكل الميسر . 
فنزلت) » فأعلم تعالى أن الذم والجناح . إنما يتعلق بفعل المعاصي » والذين ماتوا قبل التحريم » ليسوا بعاصين ء 
والظاهر من سبب النزول » أن اللفظ عام ومعناه الخصوص . وقيل : هي عامة ء والمعنى : أنه لا حرج على المؤمن فيا 


)1غ( ذكر ذلك السيوظي في الدى اکور مطرلا > وعراء لابن أ شيبة > رائن'النڈرمن :طريق عطامین الشافين عن عارب دفار 4۳۴١/١‏ 
۲ . 

0( ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه للطيالسي » وعبد بن حميد » والترمذي وصححه » وابن جرير » وابن المنذر ء وابن أبي حاتم ء وابن 
حبان » وأبي الشيخ . وابن مردويه عن البراء بن عازب ۳۲۰/۲ » AAR‏ 


سورة المائدة/ الآيات : RSA ۹٦-۸۲‏ کی a el‏ لب ا ا کل اتا ا NASAL‏ 


طعم من المستلذات » إذا ما اتقی ما حرم الله منها ء وقضية من شرا قبل التحريم من صور العموم » وهذه الآية شبيهة 
بآية تحويل القبلة ء حين سألوا عن من مات على القبلة الأولى ء فنزلت # وما كان الله ليضيع إيمانكم 4[ البقرة : ١57‏ ] 
ول فيا طعموا ٭ [ المائدة : ۹۳] : قيل : من الخمر . والطعم حقيقة في المأكولات » فجاز في المشروب » وفي اليوم 
قيل : مما أكلوه من القمار » فيكون فيه حقيقة ء وقيل : منها وعنى بالطعم الذوق . وهو قدر مشترك بين » وكررت هذه 
الجمل على سبيل البالغة والتوكيد في هذه الصفات . ولا يدفي التأكيد العطف ب ( ثم ) ء فهو نظير قوله # كلا سوف 
تعلمون ثم كلاسوف تعلمون 4 [التکاثر : ۳] وذهب قوم إلى تباین هذه الجمل بحسب ماقدروامن متعلقات الأفعال» 
فالمعنی : إذا ما اتقوا الشرك والكبائر وآمنوا الإيمان الكامل وعملوا الصالحات . ثم اتقوا ثبتوا وداموا على ا حالة المذكورة ء 
ثم اتقوا وأحسنوا انتهوا في التقوى إلى امتثال ما لیس بفرض من النوافل في الصلاة والصدقة أو غير ذلك . وهو الإحسان 
وإلى قريب من هذا ذهب الزمخشري”22 ء قال : « إذا ما اتقوا ما حرم عليهم وآمنوا وثبتوا على الإيمان والعمل الصالح 
وازدادوا » ثم اتقوا وآمنوا ثبتوا على التقوى والإيمان ء ثم اتقوا وأحسنوا ثبتوا على اتقاء المعاصي وأحسنوا أع الهم وأحسنوا 
إلى الناس » واسوهم با رزقهم الله من الطيبات » . انتهى . وقيل : الرتبة الأولى لماضي الزمان » والثانية للحال » 
والثالثة للاستقبال . وقيل : الاتقاء الأول هوني الشرك والتزاه الشرع ء والثاني في الكبائر ء والثالث في الصغائر » وقیل : 
غير هذا ما لا إشعار للفظ به » ومعنى الآية : ثناء على أولئك الذين كانوا على هذه الصفة »› وحمد لهم نی الإيمان والتقوى 
والإحسان . إذ كانت الخمر غير محرمة إذ ذاك ٠‏ فالائم مرفوع عمن التبس بالمباح إذا كان مؤمناً متقياً حسناً » وإن كان یژول 
ذلك المباح إلى التحريم . فتحريمه بعد ذلك لا يضر المؤمن المتقي المحسن . وتقدم شرح الإحسان وأن الرسول - م ۔ 
فسره في حديث سؤال جبريل » فيجب أن لا يتعدى تفسيره . # يا أیہا الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله 
أيديكم ورماحكم 4 

نزلت عام الحديبية » وأقام ‏ ية بالتنعيم » فكان الوحش والطير يغشاهم في رحالهم وهم محرمون . وقيل : كان 
بعضهم أحرم وبعضهم لم يحرم . فإذا عرض صيد اختلفت أحوالهم واشتبهت الأحكام . وقيل : قتل أبو اليسر حمار وحش 
برمحه » فقيل : قتلت الصيد وأنت محرم فنزلت . 


ومناسبة هذه الآية لما قبلها هو أ نهم لما أمرهم أن لا يحرموا الطيبات » وأخرج من ذلك الخمر والميسر وما حرامان 
دائم) ء أخرج بعده من الطيبات ما حرم في حال دون حال » وهو الصيد . وكان الصيد ما تعيش به العرب وتتلذذ باقتناصه 
ومهم فيه الأشعار والأوصاف الحسنة . والظاهر أن ا خطاب بقوله : ( يا أا الذين آمنوا ) عام للمحل والمحرم » لکن لا 
يتحقق الابتلاء إلا مع الإحرام أو الحرم . وقال ابن عباس : هو للمحرمين( . وقال مالك : هو للمحلين , والمعنى : 
ليختبرنكم الله . ابتلاهم الله به مع الإحرام أو الحرم » والظاهر أن قوله : « بشيء من الصيد 4 یقتضی تقليلا ء وقيل : 
ليعلم أنه ليس من الابتلاء العظيم ء کالابتلاء بالأنفس والأمول » بل هو تشبيه با ابتلى به أهل أيلة من صيد السمك وأنہم 
كانوا لا يصيرون عند هذا الابتلاء » فكيف يصيرون عندماهو أشدّ منه » و( من ) في ( من الصيد ) للتبعيض في حال 
الحرمة إذ قد يزول الإحرام ويفارق الحرم » فصيد بعض هذه الأحوال بعض الصيد على العموم . وقال الطبري وغيره : 
من صيد البر دون البحرء وقال ابن عطية : ويجوز أن تكون ( من ) لبيان الجنس . قال الزجاج : وهذا کما تقول : قال 
لامتحننك بشيء من الرزق » وكا قال تعالى : # فاجتنبوا الرجس من الأوثان 4 [ الحج : "١‏ ] والمراد بالصيد ا کول . 


. 1۷۸/۱ انظر الکشاف‎ )١( 
. ۳۲٦/٢ ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير ء وابن المنذر » وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس‎ )۲( 


سورة المائدة/ الآيات : ۹٦-۸۲‏ 


لأن الصيد ينطلق على المأكول وغير المأكول » قال الشاعر : 
تفر ررقت کت ب ا 


وقال زھبر : 


لنت بعر تصطاد الرجال اما ٠‏ كدت الليث عن آفراته صذقا 


ولهذا قال أبو حنيفة : إذا قتل المحرم ليثاً أو ذئباً ضارياً أو ما يجري جراہ ‏ فعليه الجزاء بقتله ( تناله أيديكم 
ورماحكم ) أي : بعض من يتناول بالأيدي لقرب غشيانه حتى تتمكن منه اليد ء وبعض بالرماح لبعده وتفرقه ء فلا 
يوصل إليه إلا بالرمح » وقال ابن عباس : ١‏ ( أيديكم ) فراخ الطير وصغار الوحش » ء وقال مجاهد : ( الأيدي ) الفراخ 
والبيض . وما لا يستطيع أن يفر ء والرماح تنال كبار الصيد" ء قيل : وما قاله مجاهد غير جائز ء لأن الصيد اسم 
للمتوحش الممتنع دون ما لا يمتنع انتهى . يعني : أنه لا يطلق على البيض صيد » ولا يمتنع ذلك تسمية للشيء بما يؤول 
إليه » قال ابن عطية : والظاهر أن الله حص الأيدي بالذكر لأنها أعظم تصرفاً في الاصطياد » وفيها تدخل الجوارح 
والحبالات » وما عمل باليد من فخاخ وشباك » وحص الرماح بالذكر . لأنها أعظم ما يجرح به الصيد » وفيها يدخل 
السهم ونحوه» واحتج بعض الناس على أن الصيد للآخذ لا للمثير به ذه الآية, لأن ا مشیر تنل يده ولا رحه بعد شيئاء 
وقرأ النخعي وابن وثاب » ١‏ ( يناله ) » بالياء منقوطة من أسفل . والجملة من قوله ( تناله ) في موضع الصفة ؛ لقوله 
( بشيء ) » أوفي موضع ا حال منه ء إذ قد وصف » وأبعد من زعم أنه حال من الصيد ؛ # ليعلم الله من يخافه بالغيب 4 
هذا تعليل لقوله : ( ليبلونكم ) » ومعنى ( ليعلم ) ليتميز من يخاف عقابه تعالى ء وهو غائب منتظر في الآخرة ء فيبقى 
الصيد.ممن لا يخافه فيقدم عليه » قاله الزخشري . وقال ابن عطية : ليستمرٌ عليه وهو موجود . لقد علم الله ذلك في 
الأزل » وقال « الكلبي » : لم يزل الله تعالى عالاً ء وإنما عبر بالعلم عن الرؤية » وقيل : هو على حذف مضاف » أي : 
ليعلم أولياء الله » وقيل : المعنى ليعلموا أن الله يعلم من يخافه بالغيب ء أي : في السر حيث لا يراه أحد من الناس ١‏ 
فالخائف لا يصيد وغير الخائف يصيد . وقيل : يعاملكم معاملة من يطلب أن يعلم ء وقيل : ليظهر المعلوم وهو خوف 
ا لخائف ء و( بالغيب ) في موضع نصب على الحال » ومعناه : أن الخائف غائب عن رؤية الله تعالى » ومثله ل[ من خشي 
الرحمن بالغيب چ4 [ ق : ۳۳ ] » ظ ويخشون رہہم بالغيب ‏ [ فاطر : 18 ] ء وقال ‏ عليه السلام ‏ : « فإن لم تكن تراه 
فإنه يراك » » وقال الطبري : « معناه : في الدنيا حيث لا يرى العبد ربه » فهو غائب عنه » ء قال ابن عطية : و والظاهر 
أن المعنى : بالغيب من الناس › أي : في الخلوة من خاف الله » انتهى . عن الصيد من ذات نفسه انتهى . «وقرأ» 
«الزهري » . ( لِيُعْلِمِ الله ) من أَعْلّم » قال ابن عطية : « أي : ليعلم عباده » انتهى . فيكون من « أعلم » المنقولة من 
« علم » المتعدية إلى واحد تعدى « عرف » » فحذف المفعول الأول وهو( عباده ) لدلالة المعنى عليه » وبقي المفعول الثاني 
وهو( من يخافه ) . 


)١(‏ من البسيط يمدح هرم بن سنان ء انظر الديوان (۷۷) وعثر : موضع معروف بكثرة الأسود وقال أبو بكر ال همداني : عثربلد باليمن بينها وبين 
مكة عشرة أيام هذا سپرھم ج 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لعبد الرزاق » وعبد بن حميد ء وابن جرير » وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ » والبيهقي 
في سننه ۲/٦۳۲ء‏ ۳۲۷ ۔ 


سورة المائدة/ الأیات : APSA ASE E a A ٩۹1-۸۲‏ و رد و 
ل فمن اعتدى بعد ذلك 4 . 
العنی : فمن اعتدى بالمخالفة فصاد » وذلك إشارة إلى النہی الذي تضمنه معنى الکلام السابق » وتقديره : فلا 
يصيدوا يدل عليه قوله : ( ليعلم الله من يخافه بالغيب ) ٭ فله عذاب أليم 4 قیل : في الآخرة ء وقيل : في الدنيا » > قال 
ابن عباس : « یوسع بطنه وظهره خلا وات ثيابه ؛) بل يا یہا الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم 4 الذين آمنوا 
عام » وصرح هنا بالنبي عن قتل الصيد فی حال کونہم حرماً . والحرم جمع حرام » وا رام المحرم ء والكائن بالحرم ء 
ومن ذهب إلى أن اللفظ يراد به معناه » استدل بقوله : ( وأنتم حرم ) على منع المحرم » والکائن بالحرم ء من قتل الصيد › 
ومن لم يذهب إلى ذلك قال : المعنى : يحرمون بحج أو عمرة ء وهو قول الأكثر » وقیل : المعنى وأنتم في الحرم ء والظاهر 
الغبي عن قتل الصيد » وتكون الآية قبل هذه دلت بمعناها على الغبي عن الاصطياد ء فيستفاد من جموع الآيتين النبي عن 
الاصطياد ء والنہي عن قتل الصيد ء والظاهر عموم الصيد » وقد حص هذا العموم بصيد البر ء لقوله : ( أحل لكم 
صيد البحر ) قيل : وبالسنة بالحديث الثابت : « مس فواسق يقتلن في الحل والحرم الغراب » والحدأة » والفأرة » 
والکلب العقور9 » » فاقتصر على هذه الخمسة » الثوري » والشافعي » وأحمد » وإسحاق . وقاس مالك على الكلب 
العقور كل ما كلب على الناس » وغيرهم ء ورآه داحلا في لفظه من سد وفر ء وفهد . وذئب » وكل سبع عاد ء فقال 
له أن يقتلها مبتدثاً بها لا هزبر » وثعلب » وضبع » فإن قتلها فدى ء وقال مجاهد » والنخعي : لا يقتل من السباع إلا ما 
عدا عليه" وروي نحوه عن ابن عمر » وقال أصحاب الرأي : إن بدأه السبع قتله ء ولا فدية ء وإن ابتدأ ه المحرم 
فقتله فدی(9) » وقال مالك في فراخ السباع قبل أن تفترس : لا ينبغي للمحرم قتلها » وثبت عن عمر أمره المحرمين بقتل 
ا حیات » وأجمع الناس على إباحة قتلها » وثبت عن عمر إباحة قتل الزنبور ء لأنه في حكم العقرب » وذوات السموم في 
حکم الحية كالأفعى والرتيلا() ء ومذهب أي حنيفة » وجماعة أن الصيد هو ما و نأقولا كان أو غير مأكول » فعلى 
هذا لوقتل الحرم سبعاً لا يؤكل لحمه ضمن » ولا يجاوز قيمة شاة ء وقال زفر بالغاً ما بلغ » وقال قوم : الصيد هوما يؤكل 
لحمه » فعلى هذا لا يجب الضمان في قتل السبع » وهو قول الشافعي » ولا في قتل الفواسق الخمس » ولا الذئب : وإذا 
كان الصيد ما يحل أكله فقتله المحرم ولو بالذبح » فمذهب أب حنيفة ومالك أنه غير مذكى فلا یڑکل لحمه » وبه قال ابن 
المسيب » وأحد قولي ا حسن » ومذهب الشافعي » إن ذبح المحرم الصيد ذكاه ء وقال الحكم » وعمرو بن دينار » 
وسفيان سس ا ا ع ا الوم N‏ 
القتل بالعمد ٠‏ فمن لم يتعمد فقتل خطأ بأن كان ناسيا الإحرامه أو رماه ظانا أ نه ليس بصيد » فإذا هو صيد أو عدل سهمه 
الذي رماه لغير صيد فأصاب صيداً فلا جزاء عليه٦۲ء‏ وروي ذلك عن ابن عباس » وابن جبير , وطاوس ؛ وعطاء . 


. ۴۲۷/۲ ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن أبي حاتم من طريق قيس بن سعد‎ )١( 
كتاب ا حج باب ما‎ ۲٥٥٢/٢ ومسلم‎ )۳۳۱٣( كتاب بدء الخلق » باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فيغمسه‎ ۳٥٥/٦ أخرجه البخاري‎ )۲( 
. )۱۱۹۸/٦۷( يندب للمحرم‎ 
. ۱۹۷/٦ انظر تفسیر القرطبي‎ )۳( 
. 195/5 نفسه‎ )٤( 
٠١۷۸/۳ لسان العرب‎ 
. أشهرهاشِيهُ لباب الذي يطير حول السرَاج > ومنها ما هي سوداء رَقْطاء » ومنها صفراء زغباء‎ )٥( 
۳۰۱/۲ ترتيب القاموس‎ 
ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لابن أبي شيبة ء وابن المنذر ء عن ابن عباس » وعزاه أيضاً لابن المنذر عن سعيد بن جببر » وعزاه‎ )<( 
. ۳۲۸/۲ كذلك لعبد الرزاق . وابن ن أبي شيبة » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن ا منذر » وابن أي يي حاتم » عن طاوس‎ 


سورة المائدة/ الایات : ۸۲ ۹٦-‏ 


وسام » وبه قال أبو ثور » وداود . والطبري . وهو أحد قولی ا لحسن البصري » ومجاهد . وأ مد بن حنبل » وقال ابن 
عباس فيا أسنده عنه الدارقطني . إنما التكفير في العمد ء وانما غلظوا ني الخطأ لثلا یعودوا')ء وقيل خرج حرج الغالب 
فألحق به النادر . وقيل ذكر التعمد لأن مورد الآية في من تعمد . لقصة أبي الیسر إذ قتل الحمار متعمدا وهو حرم » ومذهب 
أبي حنيفة ء ومالك » والشافعي » وأصحابهم أن الخطأ بنسيان أوغيره كالعمد » والعمد : أن يكون ذاكراً لإحرامه قاصداً 
للقتل”"2 ء وروي ذلك عن عمر واب بن عباس » وطاوس ہ والحسن . وإبراهيم ء والزهري » قال الزهري : جزاء العمد 
بالقرآن والخطأ والنسيان بالسنة ۲)۴ قال القاضى أبو بكر بن العربي . « إن كان يريد بالسنة الآثار التي وردت عن عمر 
وابن عباس فنعما هي وأحسن بها أسوة » ء وقال مجاهد : « معناه متعمداً لقتله ‏ ناسياً لإحرامه فإن کان ذاكراً لإحرامه فهذا 
أجل وأعظم من أن يكفر وقد حل ولا حج له لارتكابه حظور إحرامه فبطل عليه كما لو تكلم في الصلاة أو أحدث 
فيها ۶٤ء‏ قال : « ومن أخطأ فذلك الذي عليه الجزاء »2*0 . وقال نحوه ابن جريج .. وروي عن مجاهد أنه لا جزاء عليه 

في قتله متعمداً ويستغفر الله وحجه تام . وقرأ الكوفيون ( فجزاء ) بالتنوين مثل بالرفع فارتفاع ( جزاء ) على أنه خير لمبتداً 
حذوف الخر تقدیرہ : ( فعليه جزاء ) و( مثل ) صفة أي . فجزاء يماثل ما قتل . « وقرأ) « عبد الله » « ( فجزاؤه 
مثل ) » » والضمیر عائد على قاتل الصيد أو على الصيد . وفي قراءة عبد الله يرتفع ( فجزاؤه مثل ) على الابتداء وا حبر ء 
وقرأ باقي السبعة ( فجزاء مثل ) برفع جزاء وإضافته إلى ( مثل ) فقيل : ( مثل ) كأنا مقحمة كا تقول : مثلك من يفعل 
كذا ء أي : أنت تفعل كذا ء فالتقدیر ( فجزاء ما قتل ) . وقيل : ذلك من إضافة المصدر إلى المفعول . ويدل على هذا 
التقدير قراءة السلمي » ( فجزاء ) بالرفع والتنوين ( مثل ما قتل ) بالنصب » وقرأ محمد بن مقاتل » ( فجزاء مثل ما قتل ) 
بنصب ( جزاء ) و ( مثل ) والتقدير میں چو ہر ا ل چک 
العين تخفيفاً كا قالوا الشعر » وقال ابن عطية : هي لغة و( من النعم ) صفة لجزاء سواء رفع ( جزاء ) ء و( مثل ) أو 
أضيف ( جزاء ) إلى ( مثل ) أي : كائن ENE‏ ا 
( جزاء ) مصدر موصوف فلا يعمل . ووهم أبو البقاء في تجويزه أن يكون ( من النعم ) حالاً حل الضمير في ( قتل ) يعني 
من الضمیر المنصوب المحذوف في ( قتل ) العائد على ما قال . لأن المقتول يكون من النعم وليس المعنى على ذلك . لأن 
الذي هومن النعم هوما يكون جزاء لا الذي يقتله المحرم . ولأن النعم لا تدخل في اسم الصيد . والظاهر في المثلية أنها 
مثلية في الصورة والخلقة والصغر والعظم ) . وهو قول الجمهور . وروي ذلك عن عمرو بن عوف » وابن عباس ء 
جوہ تی یرہ یو ہ یتس ارہ یس تو بہت 
مقتول من الصيد قد طول بها جماعة من المفسرين ء ولم يتعرض لفظ القرآن لها ء وهي مذكورة في كتب الفقه . و 

جماعة من التابعين إلى أن الماثلة هي في القيمة يقوم الصيد المقتول » ثم يشتري بقيمته طعاماً من الأنعام e‏ 
وهو قول النخعي . وعطاء » وأحد قولی مجاهد » وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف يشتري بالقيمة هديأ إن شاء وإن شاء 
اشتری طعاماً فأعطى كل مسكين نصف صاع وإن شاء صام عن كل نصف صاع يوماً » وقال قوم ‏ المثلية فيها وجد له مثل 


. ۱۹۸/٦ ذكره القرطبي في تفسير‎ )١( 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير عن الحسن . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير ۳۲۷/۲ . 

. ۳۲۷/۲ ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لعبد الرزاق » وسعيد بن منصور » وعبد بن حميد وابن جرير » وابن المنذر » وأبي الشيخ‎ )٤( 
. ۳۲۷ / ٢ ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه . وعزاه لابن جریر‎ )٥( 

. 7١١ » ۲۰۰/٦ انظر تفسیر القرطبي‎ )٦( 

(۷) ذكره السيوطي في الدر المنثور مختصراً وعزاه لابن جرير ۳۲۹/۲ . 
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صورة » ومالم یوجد له مثل ء فالمثلية في القيمة . وقد تعصب « أبو بكر الرازي » و« الزتغشري ٠١‏ لمذهب أي حنيفة ء 
ولفظ الآية ينبو عن مذهبه إذ ظاهر الآية يقتضي التخيير بين أن يجزىء » هديا من النعم مثل ما قتل ء وأن يكفر بطعام 
مساكين ‏ وأن يصوم عدل الصيام ء والظاهر أن الجزاء لا يكون إلا في القتل لا في أخذ الصيد » ولا في جنسه ء ولا نی أكله 
وفاقاً للشافعي وخلافاً لبي حنيفة ء إذ قال : عليه جزاء ما أكل يعني قيمته وخالفه صاحباہ فقالا : لا شيء عليه سوى 
الاستغفار » لأنه تناول منه ء ولا في الدلالة عليه خلافاً لأبي حنيفة وأشهب إذ قالا : يضمن الدار الجزاء » وروي ذلك عن 
ابن عمر وابن عوف » وقال الشافعي ومالك وأبو ثور » لا يضمن الدال والحزاء على القاتل ولا في جرحه ونقص قيمته 
بذلك . وقال المزی ي عليه شيء » وقال بعض أهل العلم ء إذا نقص من قيمته مثلاً العشر فعليه عشر قيمته » وقال داود لا 
شيء عليه » والظاهر أنه لو اجتمع حرمون في صيد لم يجب عليهم إلا جزاء واحد لأنهلا ينسب القتل إلى كل واحد منہم فأما 
المقتول > فهو واحد يجب أن يكون المثل واحد » وبه قال الشافعي وأ مد وإسحاق » وقال أبو حنيفة ومالك والثوري : 
يجب على كل واحد منم جزاء واحد » والظاهر أنه إذا مل قوله ( وأنتم حرم ) على معنييه وما حرمون بحج أو عمرة ء 
ومحرمون بمعنى داخلین الحرم » وإن كانوا محلين أنه إذا قتل المحلون صيداً في الحرم أنه يلزمهم جزاء واحد » وبه قال أبو 
حنيفة » وقال مالك : « على كل واحد جزاء كامل » . وظاهر قوله : ( من النعم ) أنه لا يشترط سن » فيجزي ی احفر( 
والعناق على قدر الصيد » وبه قال أبو يوسف ومحمد » وقال أبو حنيفة : « لا يجوز أن یہدی إلا ما بجزیء في الأضحية 
وهدي القران » ء والظاهر من تقييد ا منہیین عن القتل بقوله ( وأنتم حرم ) أنه لو صاد الحلال با لحل ثم ذبحه في الحرم فلا 
ضمان » وهو حلال . وبه قال الشافعي » وقال أبو حنیفة : عليه ا حزاء . 

«يحكم به ذوا عدل منكم هدياً بالغ الكعبة 4 . 

أي : يحكم بمثل ما قتل ٠‏ قال ابن وهب : « من السنة أن خير الحکمان من قتل الصيد کیا خیرہ الله في أن خرج هديا 
بالغ الكعبة ء أو كفارة طعام مساكين . أو عدل ذلك صياماً » فإن اختار ا هدي حکم عليه با يريانه نظراً لما أصاب » وأدنى 
اهدي شاة ء وما لم يبلغ شاة حکم فيه بالطعام ء ثم خير بين أن يطعمه أويصوم مكان كل مد يوماً » ء وكذلك قال مالك » 
والظاهر أنه يحكم به عدلان ‏ وكذلك فعل عمر في حديث قبيصة بن جابر » واستدعى عبد الرحمن بن عوف وحکم| في 
ظبي بشاة وفعل ذلك جرير وابن عمر » والظاهر أن العدلين ذكران فلا يحكم فيه امرأتان عدلتان » وقرأ جعفر بن محمد 
( يحكم به ذواعدل على التوحيد ) أي : يحكم به من يعدل منكم » ولا يريد به الوحدة ء وقيل : أراد به الإمام » والظاهر 
أن الحكمين يحكان في جزاء الصيد باجتهادهما » وذلك موكول إليهما ء وبه قال أبو حنيفة ومالك وجماعة من أهل العلم ء 
وقال الشافعي : الذي له مثل من النعم وحکمت فيه الصحابة جو N‏ و کر یی E‏ 
يرجع فيه إلى اجتهادهما فينظران إلى الأجناس الثلاثة من الأنعام فكل ما كان أقرب شبهاً به يوجبانه ء والظاهر أن الحكمين 
لا یکون أحدهما قاتل الصيد » وهو قول مالك » وقال الشافعي : « إن كان القتل خطأ جاز أن يكون أحدهما » أو عمدا 
فلا لأنه یفسق به » » واستدل بقوله تعالى : ( يحكم به ذوا عدل منكم ) على إثبات القياس ‏ لأنه تعالى فرض تعیین المثل 
إلى اجتهاد الناس وظنونهم » وجوزوا في انتصاب قوله : ( هدیا ) أن يكون حالا من ( جزاء ) فيمن وصفه ب ( مثل ) . 
لأن الضفة خصصتة فقرب من المعرفة ء وأن يكون بدلا من [مثل ) فى قراءة من نص لمقلا ) + أومن غلہ في قراءة من 
خفضه . وأن ینتصب على المصدر . والظاهر أنه حال من قوله : ( به ) » ومعنی ( بالغ الكعبة ) أن ينحر بالحرم ويتصدّق 
به حيث شاء عند أبي حنيفة ء وقال الشافعي : « بالحرم ۱ء وقرأ الأعرج ( هديا ) بکسر الدال وتشديد الياء » والجملة من 


0( انظر الكشاف 778/١‏ . 
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قوله ( يحكم ) في موضع الصفة . لقوله ( فجزاء ) أي حاكم به ذوا عدل . وفي قوله : ( منكم ) دليل على أنهها من 
المسلمين . وذكر الكعبة . لأنها أم الحرم » قالوا : والحرم كله منحر لهذا اهدي . فا وقف به يعرفه من هدي ال حزاء ينحر 
بمنى » ومالم يوقف به فينحر بمكة » وفي سائر بقاع الحرم » بشرط أن يدخل من الحل » ولا بد أن يجمع فيه بین حل وحرم » 
حتى يكون بالغاً الكعبة « أو كفارة طعام مساكين 4 قرأ الصاحبان بالإضافة والإضافة تكون بأدنى ملابسة إذ الكفارة تكون 
كفارة هدي وكفارة طعام وكفارة صيام ء ولا التفات إلى قول الفارسي : ولم يضف الكفارة إلى الطعام لأنها ليست للطعام إِنما 
هي لقتل الصيد ء وأما ما ذهب إليه الزخشري“ من زعمه أن الإضافة مبينة كأنه قيل أو كفارة من طعام مساكين » 
كقولك : خاتم فضة بمعنى خاتم من فضة . فليست من هذا الباب . لأن (خاتم فضة ) من باب إضافة الشيء ء إلى 
جنسه » والطعام ليس جنساً للكفارة إلا بتجوز بعيد جدّاً ء وقرأ باقي السبعة بالتنوين ورفع ( طعام ) » وقرأ كذلك 
الأعرج وعيسى بن عمر » إلا أنهما أفردا ( مسكين ) على أنه اسم جنس > قال أبو علي : «( طعام ) عطف بيان . لأن 
الطعام هو الكفارة » انتهى . وهذا على مذهب البصريين . لأنہم شرطوا في البيان أن يكون في المعارف لا في التكرات » 
فالأولى أن يعرب بدلا » وقد أجل في مقدار الطعام ء وفی عدد المساكين ء والظاهر أنه يكفي أقل ما ينطلق عليه جع 
مساكين . وقال إبراهيم وعطاء ومجاهد والقاسم : يقوّم الصيد دراهم > ثم يشتري بالدراهم طعاماء > فيطعم کل مسكين 
نصف صاع .. وروي هذا عن ا, بن عباس » وبتقويم الصيد قال أبو حنيفة » وقال مجاهد وعطاء وابن ن عباس والشافعي 
وأحمد : يقوم اهدي , ء ثم يشتري بقيمة ا هدي طعاماً”" ء وقال مالك : أحسن ما سمعت أنه يقوم الصيد » فينظر کم ثمنه 
من الطعام » فيطعم لكل مسكين مدأ » ويصوم مكان كل مد یوما إ أو عدل ذلك صياماً # الأظهر : أن يكون ذلك إشارة 
إلى أقرب مذكور وهو الطعام ء والطعام المذكور غير معين في الآية ء لا كيلا ولا وزنا > فيلزم من ذلك أن يكون الصيام. 
أيضاً غير معين عدداً » والصيام مبني على الخلاف في الطعام أهومدٌ أو مدان ؟ وبالمدٌ قال ابن عباس ومالك » وبالمدّين قال 
الشافعي » وعن أحمد القولان » وجوزوا أن يكون ذلك إشارة إلى الصيد المقتول . وني الظبي ثلاثة أيام » وفي الإبل 
عشرون یوما ونی النعامة وحار الوحش ثلاثون يوماً > قاله ابن عباس » وقال ابن جبير : ثلاثة أيام إلى عشرة أيام29 , 
والظاهر عدم تقييد الإطعام والصوم بمكان . وبه قال جماعة من العلماء : فحيث ما شاء كفر )ا ء وقال عطاء وغيره : 
« اهدي والإطعام ۽ بمكة » والصوم حيث شاء )2 ء « وقرأ) : الجمهور « ( أو عدل ) » بفتح العين » وقرأً  :‏ ابن 
عباس » و « طلحة بن مصرف » و « الجحدري » بكسرها وتقدم تفسيرها في أوائل البقرة . والظاهر أن ( أو ) للتخيير › 
ا د من الجر اه موسر كان اوس اج ارت اور . وقال ابن عباس وإبراهيم وحماد بن سلمة : « لا ينتقل 
إلى الإطعام إلا إذ لم يجد هديا ولا إلى الصوم إلا إن لم يجد ما يطعم » . والظاهر أن التخيير راجع إلى قاتل الصيد وهو قول 
الجمهور . وقال محمد بن الحسن الخيار إلى الحكمين : والظاهر أن الواجب أحد هذه الثلائة فلا يجمع بين الإطعام والصيام 
بأن يطعم عن يوم ويصوم في كفارة واحدة » وأجاز ذلك أصحاب أبي حنيفة واتتصي و ضیاما غل التميبزغل العدل 


)١(‏ الجفرٌ : من أولاد الشاء إذا عَم واستکرش » قال أب عبيد : إذا بلغ ولد المُرّى أربعة أشهر » وجَفَرَ جنباه » وقْصِلَ عن أمّه » وأخذ ذ في 
الرعي فهو جم والجمع أجفار . وجفار وجَفْرّة » والانثى جَفْرَة . 
لسان العرب ٦٦٦/١‏ 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لعبد الرزاق » وعبد بن حمید ء وابن جریر » وابن المنذر ء وأبي الشيخ ۳۳٣/۲‏ . 
(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لأبي الشيخ عن عطاء ومجاهد ۳۳۰٣/۲‏ . 
)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ ۳۳۱/۲ . 
)٥(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ ۳۳۰/۲ . 
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كقولك : ( على التمرة مثلها زبداً ) لأن المعنى أو قدر ذلك صياماً . 
©« ليذوق وبال أمره ٭ . 


الذوق معروف . واستعير هنا لما يؤثر من غرامة وإتعاب النفس بالصوم والوبال سوء عاقبة ما فعل وهو هتك حرمة 
الإحرام بقتل الصيد . قال الزخشري 27 : (١‏ ليذوق ) » متعلق بقوله : ( فجزاء ) أي : فعليه أن بجازی أو يكفر 
ليذوق ء انتهى . وهذا لا يجوز إلا على قراءة من أضاف ( فجزاء ) أو نون ونصب ( مثل ) . وأما على قراءة من نون ورفع 
( مثل ) فلا يجوز أن تتعلق اللام به . لأن ( مثل ) صفة لجحزاء وإذا وصف المصدر لم يجز لمعموله أن يتأخر عن الصفة ء لو 
قلت ( أعجبني ضرب زيد الشديد عمرا ) لم بجز ء فإن تقدم المعمول على الوصف جاز ذلك . والصواب أن تتعلق هذه 
القراءة بفعل حذوف والتقدير جوزي بذلك ليذوق ووقع لبعض المعربين أنها تتعلق بعدل ذلك وهو غلط 8 عفا الله عا 
سلف ) أي في جاهليتكم من قتلكم الصيد فی الحرم ء قال الزتخشري9 : « لأنهم كانوا متعبدين بشرائع من قبلهم وكان 
الصيد فيها محرما » انتهى . وقال ابن زيد : « عما سلف لكم أا المؤمنون من قتل الصيد قبل هذا النبي والتحريم » . 

« ومن عاد فينتقم الله منه © . 

أي : ومن عاد في الإسلام إلى قتل الصيد فإن کان مستحلا فينتقم الله منه في الآخرة ويكفر أو نايا لإحرامه كفر 
بإحدى الخصال الثلاث أوعاصياً بأن يعود متعمداً عاماً بإحرامه فلا كفارة عليه » وينتقم الله منه بإلزام الكفارة فة فقط » وكلما 
عاد فھویکفر » . وقال ابن عبّاس : « إن كان متعمداً عالماً بإحرامه فلا كفارة عليه وينتقم الله منه )۲ء وبه قال « شريح ) 
و« النخعي » و« الحسن » و« مجاهد » وو ابن زيد» و« داود» . وظاهر ( ومن عاد) العموم ء ألا ترى أن ( مَنْ ) 
مس رر تو و و سورس 
العلاء : « أن رجلا أصاب صيداً وهو حرم فتجوز له ڈ ثم عاد فارسل الله عليه ناراً فأحرقته » » وذلك قوله تعالى : ( 
E OS ED‏ 
العموم ظهر انتقام الله منه » والفاء في ف ( ينتقم ) جواب الشرط » أو الداخلة على الموصول ا مضمن معنى الشرط . وهو 
على إضار مبتدأ » أي : فهو ينتقم الله منه . 

« والله عزيز ذو انتقام 4 أي عزیز لا يغالب إذا أراد أن ينتقم لم يغالبه أحد . وفي هذه الجملة تذكار بنقم الله 
وتخويف . 

ل أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم وللسيارة 4 

قال الكلبي : « نزلت في بني مدلج وكانوا ينزلون في أسياف7*؟) البحر سألوا عم| نضب عنه الماء من السمك فنزلت ؛ 
والبحر هنا : الماء الكثير الواسع وسواء في ذلك النہر والوادي والبركة والعين لا ختلف الحكم في ذلك » ء وقيل : المراد 
بالبحر هنا البحر الكبير » وعليه يدل سبب النزول ء وما عداه حمول عليه » وأما ( طعامه ) فروي عن أبي بكر وعمر وابن 


. 1۷۹۸/۱ انظر الکشاف‎ )١( 
. 1۷۹/۱ (؟) انظر الكشاف‎ 
. ۳۲۷/۲ ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن المنذر » وابن جریر ء وابن أبي حاتم » والبيهقي في سننه‎ )۴( 
. أسياف : السيف ساحل البحر والجمع أسياف‎ )٤( 
۲۱۷۲/۳ لسان العرب‎ 
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عمر « أنه ما قذفه البحر وطفا عليه )20 وقاله ابن عباس وجماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وهذا ينظر إلى 
قوله « ية » الحل ميتته"٠‏ . وقال « قتادة » و« ابن جبير» و« النخعي » وو ابن المسيب ؛ و« ومجاهد » و« السدّي » 
( صيده ) طريه ( و طعامه ) المملوح منه("؟ » وروي هذا عن « ابن عباس » وو زيد بن ثابت » ء قال أبوعبد الله : وهذا 
ضعيف » لأن الذي صار ما حاً قد كان طرياً وصيداً في أول الأمر فيلزم التكرار ء وقال قوم : ( طعامه ) الملح الذي ينعقد 
من مائه وسائر ما فيه من نبات ونحوه . وقال الحسن ( طعامه ) صوب ساحله » وقيل : ( طعامه ) كل ما سقاه الماء 
لی لأندانيت من ما الس ول ؟ مد الخ ما صيد لأكل وغ کالصدف أجل الال وش الحيوانات 
لأجل عظامها وأسنانها وطعامه ا مأكول منه خاصة عطف خاص على عام . وعدم تقييد الحل يدل على التحليل للمحرم 
والحلال والصيد المصيد . وأضيف إلى ا مقر الذي يكون فيه » والظاهر أنه يحل أكل كل ما صيد من أنواع خلوقاته حتى 
الذي يسمى خنزير الماء وكلب الماء وحية ا ماء والسرطان والضفدع . وهو قول ابن أبي ليلى و« مالك » و« الأوزاعي » ء 
وقال الليث : « لا يؤكل خنزیر الماء ولا إنسان الماء وتؤكل ميتته وكلبه وفرسه )210 » وقال أبو حنيفة والثوري فیم| روى عنه 
أبو إسحاق الفزاري : « لا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك ولا يؤكل طافيه ولا الضفدع ولا كلبه ولا خنزيره » » وقال هذه 
من الخبائث . قال الرازي : « ما صيد من البحر حيتان وجميع أنواعها حلال وضفادع وحيع أنواعها حرام » واختلفوا فيا 
سوى هذين . وقال الزخشري“ (١‏ صيد البحر ) مصيدات البحر ما یڑکل وما لا یڑکل ( وطعامه ) وما يطعم من 
صيده . والمعنى : أحل لكم الانتفاع بجميع ما يصاد في البحر » وأحل لكم أكل المأكول منه ء وهو السمك وحدہ عند. 
أبي حنيفة ء وعند ابن أبي ليلى جميع ما يصاد منه » على أن تفسير الآية عنده أحل لكم صيد حيوان البحر وأن تطعموه , 
ای 

رش و وكات کرات و ی ی یک ابن و الله راتا عل 
( صيد البحر) ٠‏ والظاهر عوده على ( البحر) وأنه یراد به المطعوم لا الإطعام » ویدل على ذلك ظاهر لفظ ( وطعامه ) 
وقراءة ابن عباس وعبد الله بن الحارث (وطّعْمُه ) بضم الطاء وسکون العين وانتصب ( متاعاً ) ء قال ابن دعن 
انت رامع : متعكم به متاعا تنتفعون به وتأتدمون » . وقال الزغغشري”2© : « ( متاعا لكم ) مفعول له » أي : أحل 
لكم تمتیعاً لكم » وهو في المفعول له بمنزلة قوله تعالى : ( ووهبنا له إسحق ويعقوب نافلة ) في باب ا حال . لآن قوله ( متاعا 
لكم ) مفعول له مختص بالطعام > كما أن ( نافلة ) حال مختصة ( بيعقوب ) يعني لحر ا تا 
ولسيارتكم يتزودونه قديداً کا تزوّد موسی عليه السلام في مسيره إلى الخضر » . انت نتهى . وتخصيصه المفعول له بقوله : 
مو سو جو نج ھ می یش نشی 


. ۳۳۱/۲ ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لعبد بن حميد » وابن جرير عن ابن عباس‎ )١( 

)۸۳( كتاب الطهارة‎ »14/ ١ وأبوداود‎ ۳٦٣/٢ وأحمد في المسند‎ ۳/١ كتاب الطهارة (۱۲) والشافعي نی الأم‎ ۲۲/١۱ أخرجه مالك في الموطأ‎ ("٢( 
والدارمي‎ )۳۸٦( كتاب الطهارة‎ ۱۳٣/١ ء كتاب الطهارة (14) وقال : حسن صحيح » والنسائي ۱ وابن ماجة‎ ٠٠٠/١ والترمذي‎ 
. ۱۸1-۱ 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لسعيد بن منصورء وابن جرير » وابن أي حاتم » وأبي الشيخ » من طرق عن ابن عباس 
۲..: 

. ۲۰٠/٢ ذكره القرطبي في تفسيره‎ )٤( 

. 580/١ انظر الکشاف‎ )٥( 

. 1۸1/١ السابق‎ ( 


منه وأنه لا يقع التمتيع إلا بالمأكول منه طرياً وقديداً ء وعلى مذهب غیرہ يجوز أن يكون مفعولاً له باعتبار صيد البحر 
وطعامه . والخطاب في ( لكم ) لحاضري البحر ومدنه ( والسيارة ) المسافرون وقال مجاهد : « الخطاب لأهل القرى . 
والسيارة أهل الأمصار »27 . وكأنه يريد أهل قرى البحر والسيارة من أهل الأمصار غير أهل تلك القرى يجلبونه إلى أهل 
الأمصار . وهذا الاختلاف في أنه يستوي فيه المقيم والمسافر والبادي وا حاضر والطري والمملوح ا وحرم عليكم صيد البر 
ما دمتم حرماً 4 حرم الله تعالى الصيد على المحرم بقوله : فإ غير حلي الصيد وأنتم حرم 4 [ المائدة :  ] ١‏ وإذا حللتم 
فاصطادوا» [المائدة: "] وبقوله : «إلاتقتلوا الصيد وأنتم حرم» [المائدة : ا وكورذلك ليها حك 
والظاهر تحريم صيد البر على المحرم من جميع الجهات صيد ولكل من صيد من أجله أو من غير أجله“ . وروي ذلك عن 
عل وابن عباس وابن عمر وطاوس وابن جبير وأبي الشعثاء والثوري وإسحاق. وعن أبي هريرة وعطاء وابن جبير أنهم 
أجازوا للمحرم أكل ما صاده الحلال لنفسه أو لحلال مثله") ء وقال آخرون : يحرم على المحرم أن يصيد فأما إن اشتراه من 
مالك له فذبحه وأكله فلا يحرم وفعل ذلك أبو سلمة بن عبد الرحمن . وقال مالك والشافعي وأصحابه| وأحمد : يأكل ما 
صاده الحلال إن لم يصده لأجله فإن صيد من أجله فلا يأكل فإن أكل فقال مالك عليه الجزاء » وبه قال « الأوزاعي » 
و« الحسن بن صالح » وقال الشافعي : لا جزاء عليه » وقال أبو حنيفة وأصحابه : أكل المحرم الصيد جائز إذا اصطاده 
الحلال ولم يأمر المحرم بصيده ولا دل عليه ء وقال الزخشري : (١‏ فإن قلت ) ما يصنع أبو حنيفة بعموم قوله ( صيد 
البر) ( قلت ) قد أخذ أبو حنيفة بالمفھوم من قوله : © وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرماً 4 . لأن ظاهره أنه صيد 
المحرمين دون صيد غيرهم فكأنه قيل وحرم عليكم ما صدتم في البحر فيخرج منه مصيد غيرهم ومصيدهم حين كانوا غير 
حرمین ويدل عليه قوله تعالى : ## يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ٭4) انتهى . وهذه مكابرة من 
الزغشري ني الظاهر , > بل الظاهر في قوله ( صيد البر ) العموم سواء صادہ المحرم أ م الال . وقرأ ابن عباس ( وَحرّمٌ ) 
0 0000" 
دمت تدام > ولا حلاف في أن ما لا زوال له من البحر أنه صيد بحر ومن البر أنه صيد بر » واختلف فیم| يكون في أحدهما 
وقد يحيا في الآخر » فقال عطاء وابن جبير وأبو جلز ومالك وغيرهم : هومن صيد البرإن قتله المحرم فداہ٦)‏ ء وذكر أبو 
مجلز من ذلك الضفدع والسلحفاة والسرطان » وروي عن عطاء أنه يراعى أكثر عيشه ء وسثل عن ابن الماء أصيد بر أم 
بحر » فقال : حيث يكون أكثر فهو منه وحيث يفرخ منه ء وهوقول أبي حنيفة . والصواب في ابن ماء أنه صيد طائر يرعى 
ويأكل الحب ء وقال الحافظ أبو بكر بن العربي الصحيح المنع من الحيوان الذي يكون في البروالبحر . لأنه تعارض فيه دليل 
تحريم ودليل تحليل » فيغلب دليل التحريم احتياطاً . 


«واتقوا الله الذي إليه تحشرون * . 


هذا فيه تنبيه وتہدید جاء عقيب تحليل وتحريم » وذكر الحشر . إذ فيه يظهر من أطاع وعصى . 


سورة المائدة/ الآيات : ۹٦-۸۲‏ ۰ 


. ۳۳۲/۲ ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لابن أبي شیبة » وعبد بن حميد » وابن جرير ء وابن المنذر ء وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ‎ )١( 
. ۳۳۲/۲ (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاہ لابن جرير عن سعيد بن المسيب عن علي‎ 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن أبي شيبة » وابن جرير عن أبي هريرة ۳۳۲/۲ . 

. 581/1١ انظر الکشاف‎ )٤( 

. 1۸1/١ السابق‎ )٥( 

. ۳۳۳/۲ ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاہ لابن جرير عن عطاء‎ )٦( 


)۸ سورة المائدة/ الآية : ۹۷ 


ای ۶رہ سس بي ا ہے سر ررح سا سل 


# جع ل الله انگنک ايت الام یکا یں وکسام وای َال لك لتع لما 


بے 


2 م مج a‏ 


امهعم ما لسوت وما ال رض وَأ الله یکل ىء علي 9© 


ل جعل اله الكعبة البیت ا حرام قياماً للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد » . 

مناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة وذلك أنه تعالى ذكر تعظيم الإحرام بالمي عن قتل الوحش فيه . بحيث شرع بقتله 
ماشرع » وذكر تعظيم الكعبة بقوله : ( هدياً بالغ الكعبة ) فذكر تعالى في هذه الآية أ نه جع الكعة قياما لقاش ٠»‏ آى:: 
ركز في قلوءهم تعظيمها > بحيث لا يقع فيها أذى أحد ء وصارت واژعة لهم من الأذى . وهم في الجاهلية الجهلاء ء لا يرجون 
ERE‏ من أذى بعضهم » » فقامت لهم حرمة الكعبة مقام حرمة الملك » هذا مع 
تنافسهم » وتحاسدهم . ومعاداتہم » وأخذهم بالثأر » ولذلك جعل الثلاثة المذكورة بعد الكعبة قياما للناس » فکانوا لا 
يهيجون أحداً في الشهر الحرام ء ولا من ساق الهدي . لأنه لا يعلم أنه لم يجىء الحرب ولا من خرج يريد البیت بحج أو 
عبر مہ ني یو نر وس سس تو وی عدت تبان رسن كدي مت کہ 
قال رسول الله ية : « هذا رجل يعظم ا حرمة فألقوه بالبدن مشعرة » فلا رآها الحلس عظم عليه ذلك وقال ما ينبغي أن 
يصد هؤلاء ورجع عن رسالة قريش ٠»‏ . و( جعل ) هنا بمعنى صير » وقيل : ( جعل ) بمعنى بین وينبغي أن يحمل هذا 
على تفسير المعنى إذ لم ينقل جعل مرادفة لهذا المعنى ء لكنه من حيث التصيير يلزم منه التبيين والحكم » ولا كان لفظ الكعبة 
قد أطلقه بعض العرب على غير البيت الحرام كالبيت الذي كان في خثعم يسمى كعبة اليمانية » بين تعالى أن المراد هنا 
بالكعبة البيت الحرام ء وهو بدل من الكعبة » أو عطف بيان » وقال الزمحشري”2" : « البيت الحرام عطف بيان على جهة 
المدح لا على جهة التوضيح . كا تجيء الصفة كذلك » . انتهى . ولیس كما ذکر ؛ لأنہم ذكروا في شرط عطف البيان 
الجمود » فإذا كان شرطه أن يكون جامداً لم يكن فيه إشعار بمدح » إذ لیس مشتقاً ء وإنما يشعر بالمدح المشتق » إلا أن 
يقال : إنه لما وصف عطف البيان بقوله ( الحرام ) اقتضى المجموع المدح ء فيمكن ذلك . و( القیام ) مصدر كالصيام › 
ويقال : هذا قيام له وقوام له » وکانہم ذهبوا في قيام إلى أنه ليس مصدراً بل هو اسم كالسواك » فلذلك صحت الواوقال . 

قوم دُنيَا وَقِيَامُ وین ٩‏ 

إذا لحقت تاء التأنيث لزمت التاء ء قالوا : القيامة . واختلفوا في تفسیر قوله : ( قیاماً للناس ) فقيل : باتساع الرزق 
عليهم ؛ إذ جعلها تعا ی مقصودة من جميع الآفاق ء وكانت مكة لا زرع ولا ضرع . وقيل : بامتناع الإغارة في الحرم . 
وقیل : بسبب صیرورتہم أهل الله » فكل أحد يتقرب إليهم . وقيل : با یقام فيها من المناسك وفعل العبادات » وروي 
عن ابن عباس . وقيل : يأمن من توجه إليها » وروي عنه . وقيل : بعدم أذى من أخرجوه من جر جريرة ول جأ إليها. 
وقيل : ببقاء الدين ما حجت واستقبلت . وقال عطاء : « لو ترکوہ عاماً واحداً لم ينظروا ولم يؤخروا » ء وقال أبوعبد الله 
الرازي : « لا يبعد حمله على - جميع الوجوه » . لأن قوام المعيشة بكثرة المنافع » وبدفع المضار » وبحصول ا جاہ والرئاسة ء 
Ss‏ اريت ا اس . وقرأ ابن عامر ( قي ) بغير ألف فإن كان أصله ( قياما ) 


. ۳۳۳/۲ ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لابن جرير ء وابن أبي حاتم‎ (١) 
5 5817/١ انظر الكشاف‎ () 
. ۹۰/۱۱ البيت لحميد الأرقط » انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱۷۷/۱ وتفسير القرطبي‎ )۳( 


سورة المائدة/ الآيتان : ۹۸۔ ۹۹ ۹ 


بالألف » وحذفت . فقيل : حكم هذا أن بجيء ني الشعر » وإن كان مصدراً على فعل فكان قياسه أن تصح فيه الواو 
كعوّض ء وقرأ الجحدري ( قيا ) بفتح القاف وتشديد الياء المكسورة ء وهو كسيد اسم يدل على ثبوت الوصف من غير 
تقیید بزمان . ولفظ ( الناس ) عام . فقيل : المراد العموم » وقيل : المراد العرب . قال أبو عبد الله بن أبي الفضل : 
«وحسن هذا المجاز أن أهل كل بلدة إذا قالوا ( الناس فعلوا كذا ) لا يريدون بذلك إلا أهل بلدتہم فلذلك خوطبوا على 
وفق عادتہم 6 انتهى . ( والشهر ا حرام ) ظاهره الافرادء فقيل هو ذو ا حجة وحدہ وبه بدا الزخشريی(١)‏ قال : ١‏ لأن 
لاختصاصه من بين الأشهر المحرمة برسم الحج شأناً قد عرفه الله » انتھی ء وقيل : « المراد الجنس فیشمل الأشهر ا حرم 
الأربعة ‏ الثلاثة بإجماع من العرب » وشهر مضر وهو رجب » كان كثيرمن العرب لا يراه ولذلك يسمى شهر الله ء إذ كان 
تعالى قد ألحقه في الحرمة بالثلاثة ء فنسبه وسدده » والمعنى : شهر آل الله » وهو شهر قريش » وله يقول عوف بن 
الأحوص : 
ودر تق اف والفيذايا.. .]منت مها اما 

ولا كانت الكعبة موضعاً خصوصاً لا يصل إليه كل خائف » جعل الله الأشهر الحرم والهدي والقلائد قياماً للناس 
كالكعبة # ذلك لتعلموا أن لله يعلم ما في السموات وما في الأرض پ4 الظاهر أن الإشارة هي للمصدر المفهوم > أي : 
ذلك الجعل هذه الأشياء قياما للناس وأمنا لهم . ليعلموا أنه تعالى يعلم تفاصيل الأمور الكائنة في السموات والأرض » 
ومصالحکم في دنياكم ودينكم . فانظروا لطفه بالعباد على حال كفرهم » وأجاز الزمحشري ٠‏ أن تكون الإشارة إلى ما ذكر 
من حفظ حرمة الإحرام بترك الصيد وغيره . وقال الزجاج : « الإشارة إلى ما نبأ به تعالى من الاخبار با لمغيبات والکشف عن 
الأسرار مثل قوله ل سماعون للکذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك 4[ المائدة : ٤١‏ ] : ومثل إخباره بتحريفهم الكتب ء 
أي : ذلك الغيب الذي أنبأكم به على لسان رسوله يدلكم على أنه يعلم ما في السموات وما في الأرض » وقيل : الإشارة 
مو می ا اي ہد چو > لعلمه ما في مصالحهم »› 
وليستدلوا على أنه يعلم ما في السموات وما ني الأرض . 8 وأن الله بکل شيء علیم 4 هذا عموم تندرج فيه الكليات 
والجزئيات » كقوله تعالى # وما تسقط ورقة إلا يعلمها » . 


مم ہے 
3 2 


ع لمو اا ت اله شدید الیقا ب واناه عفوررحم © 


# اعلموا أن الله شديد العقاب 4 . 
هذا تہدید إذ أخبر أن عقابه شديد لمن انتهك حرمته . 


ل وأن الله غفور رحيم » وهذا توجيه بالغفران والرحمة لمن حافظ على طاعة الله أو تاب عن معاصيه . 


وو و ر 


ماعل السو لا ابع وهه يعم ما دون وما تشو (9©) 


. 1۸1/١ انظر الکشاف‎ )١( 
. 587/١ انظر الکشاف‎ )۲( 


eee SESERRA ۳۰‏ مجع ی5 سو المائذة / الات 18۴ 


ل ماعلى الرسول إلا البلاغ * . 
لا تقدم الترغيب والترهيب أخبر تعالى أنه كلف رسوله بالتبليغ ء وهو توصيل الأحكام إلى أمته » وهذا فيه تشديد 
على إيجاب القيام با أمر به تعالى » وأن الرسول قد فرغ مما وجب عليه من التبليغ » وقامت عليه الحجة » ولزمتكم 
الطاعة ء فلا عذر لكم في التفريط . قال ابن عطية : « هي إخبار للمؤمنين ء ولا يتصور أن يقال هي أنه موادعة منسوخة 
بآيات القتال بل هذه حال من آمن بهذا وشهد شهادة الحق فإنه عَصم من الرسول ماله ودمه فليس على الرسول في جهته أكثر 
من التبلیغ » . انتهى . وذكر بعض المفسرين الخلاف فيها . أهي محكمة أم منسوخة بآية السيف ؟ و( الرسول ) هنا 
محمد ية » وقيل : يجوز أن يكون اسم جنس . وا معنی : ما على كل من أرسل إلا البلاغ » و( البلاغ ) و( البلوغ ) 
مصدران ل ( بلغ ) وإذا كان مصدر ل ( بلغ ) فبلاغ الشرائع مستلزم لتبليغ من أرسل بها فعبر باللازم عن الملزوم ء 
ويحتمل أن يكون مصدر ل ( بلغ ) الشدد على حذف الزوائد » فمعنى البلاغ التبليغ ط والله يعلم ما تبدون وما تكتمون 4 
جملة فيها تہدید » إذ أخبر تعالى أنه مطلع على حال العبد ظاھراً وباطناً نبو ها تيد قل ذلك سر ا BE‏ > تمل أن 
يكون المعنى : أنه تعالى ألزم رسوله التبليغ للشريعة وألزمكم أنتم تبليغها ء فهو العام بما تبدون منها ء وما تكتمونه . 
فيجازيكم على ذلك . وكان ذلك خطاباً لأمته إذا كان الإبداء والكتم يمكن صدورهما منهم » بخلاف الرسول » ٠‏ فإنه 
يستحيل عليه أن يكتم شيئاً من شرائع الله تعالى . 


لٹ وا کٹ 
م 


فل لَايصسَتوى الث وال لصي اطيرش ولو أَعَجبَكَ كه أَلْحِيثْ تقواا ۳۴ھ یا لمحي 
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« قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث 4 روی جابر : « أن رجا قال يا رسول الله : إن الخمر 
كانت تجارتي فهل ينفعني ذلك المال إذا عملته في طاعة الله تعالى ٠»‏ فقال له النبي ب : « إن الله لا يقبل إلا الطيب » . 
نار مك الآية . :تصديقاً لرسول اله ان .ومتاسبة هذه الآية لا قبلها أنه تعال لا حذرغن المعضية وزغب في القوية 
بقوله 9 اعلموا أن اللہ شديد العقاب 4 [ المائدة : ۹۸] ء الآية وأتبعه في التكليف بقوله # ما على الرسول إلا البلاغ 4 
[ المائدة : 194 ] » ثم بالترغيب في الطاعة والتنفير عن المعصية بقوله 8 والله يعلم ما تبدون وما تكتمون 4 [ المائدة : 
۰ء أتبعه بنوع آخر من الترغيب في الطاعة والتنفير عن المعصية » فقال ( لا يستوي الخبيث والطيب ) الآية » أو 
يقال : لما بین أن عقابه شديد لمن عصى وأنه غفور رحيم لمن أطاغ ء بین أنه لا يستوي المطيع والعاصي » وإن كان من 
العصاة والكفار كثرة ء فلا يمنعه كثرتهم من عقاءهم . والظاهر أن الخبيث والطيب عامان ء فيندرج تحتهما حلال المال 
وحرامه » وصالح العمل وفاسده . وجيد الناس ورديئهم ء وصحيح العقائد وفاسدها . والخبيث من هذا كله لا يصلح , 
ولا يحب » ولا يحسن له عاقبة ء والطيب ولو قل » نافع جيد العاقبة » وينظر إلى هذه الآية قوله تعالى # والبلد الطيب 
خرج نباته 4 [ الأعراف : ٦۸‏ ] الآية . ( والخبيث ) فاسد الباطن في الأشياء حتى يظن بها الصلاح ء ( والطيب ) خلاف 
ذلك . وقد خصص بعض المتقدمين هنا ( الخبيث والطيب ) ببعض ما يقتضيه عموم اللفظ » فقال ابن عباس والحسن : 


. كلهم من حديث جابر‎ ٠٥ 44/1 وغرائب النيسابوري‎ )۱٥۱۷( والواحدي في أسباب النزول‎ )١١5( ذكره السيوطي في أسباب النزول‎ )١( 


سورة ا ائدة / الآيات : Sea ١١٤١-١٠١١‏ ما حر بی رع تی اس کی a‏ اہ اک RES SAR‏ 


١‏ هو الحلال وا حرام ٠»‏ . وقال السدي : « ھوالؤمن والکافر ؛ وذكر الماوردي قول : « إنه المطيع والعاصي 76" وقولاً 
آخر : إنه ا حید والردی۶) . وقيل : الطيب المعرفة والطاعة . والخبيث الجهل والمعصية » والأحسن حمل هذه الأقوال على 
أا تمثيل للطيب والخبيث لا قصر اللفظ عليها . وقوله : ( ولو أعجبك كثرة الخبيث ) ظاهره أنه من جملة المأمور بقوله » 
ووجه كاف ا خطاب في قوله ( ولو أعجبك ) أن المعنى : ولو أعجبك أا السامع » أو ایا المخاطب » وإما أن لا يكون من 
جملة ما أمر بقوله ٤‏ ويكون خطاباً لبي كلل » فقد ذكر بعضهم أنه يحتمل ذلك » والأولى القول الأول » أو يحمل على أنه 
خطاب له في الظاهر » والمراد غيره . ل فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون * أي : اتقوه في إيثار الطیب وإن قل 
على الخبيث وإن كثر ».قال الزمحخشري7*) : ومن حق هذه الآية أن يكفح بها المجبرة إذا افتخروا بالكثرة قال شاعرهم : 


وَكَائِرٌ بسَعْدٍ إن سعدا كبيرّة ولا ترح مِنْ سَعْدٍ وَفَاءُ ولا ضرا 
وقال آخر : 
ا نذا تن كل كل کی کہ 
وهو على عادته من تسمية أهل السنة مجيرة وذمهم . وحص تعالى الخطاب والنداء بأولي الألباب . لأنهم المتقدمون في 


مییز الطيب والخبيث » فلا ينبغي هم إ مال ذلك . قال ابن عطية : « وكأن الإشارة إلى لب التجربة الذي يزيد على لب 
التكليف بالحبلة والفطنة المستنبطة والنظر البعید » . انتهى . 
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اا سح اموا لوا عاش ان تدا E RE‏ 0-6 
6 00 >1 ور سے 3 ہیور ے< > 6 لا 
ا الله عنہا و الله 2۲ عفورحل م )قد ا 0 


سے 
کے 


پاگفریت 9 يا الان غ بر ڈولا ساپباوول ویک ولاحارولاکن اذ كفو يترون 


سے کا ا 


عِ الها کوک کرش ہم لايَعَقُِونَ! € و إداقیل مل تا لوا ای ما آئزل الو الرَسُول فا و 


ہے سے تھے کا و 0 رس ہر رج کس صح کے ہر 


حسپتا ما وحَدَتَاعلي ءا ا ا او کان ءاباؤھم لَايَعَلَمُونَ شیٹاولایهتدون 9 باج الین 
اا علیہ سكم کیشر یمر امش ام ٹک یت رح 
كحم ملو تاہما ٣٣م"‏ کے2 کا 3 
دوا ع عل 0-27 گا اوت رکم | 7ت ضرف S1‏ فا ابتكم مُصِيبَة اوت 


. 5١١/5 ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لابن جریر وابن أي حاتم » وأبي الشيخ ۳۳٤٣/٣٢‏ . 
(۳) انظر تفسير القرطبي 3١١/5‏ . 

. 5١١/5 السابق‎ )٤( 

. ۱۸۳/۱ انظر الكشاف‎ )٥( 


سورة المائدة/ الآيات : ١١5-5١1١‏ 


ده ماج ورو د 


بج و کو مم سر کک وج مر کے موه ںی يط ده فار ضع ور 
یسو ده ما من بعد اللو فی یمان باه إن ارد لا ذشتری بوه تمتا ولوان داري ولا نكسم 

: 2 و E‏ ہے مھ ہس صے سے کپ ہر صم ہے سے ر ع 
ذا لَمنَالْأيْمِينَ €3 عع انما قاتا فََاحران يَموَمَانِ مَقَامَهُمَا 


03 
صم ص ص سے ہہ ھ۶0 و 2 ھ۔۔ح۔ےح ۔ فرص سح رر ےے۔ صو ص و 
1٠ 585‏ 1 


م تالزن سح عم الا لی فيي مان ياه سد تا احق من شہلدتھماومااعتدی 


سے" 


1 2 ۔ ےم ہے ہے رہ ص ےصح ۔ے کے ہے سی ہوم ےہ 
َال نا لعل میں لا ذَيِكاَدتَ أ ۴ھ وَعَلوجَههَ] ]يبدو 


٦ 2‏ >3 م ٥م“‏ مراع یت با ند خر 0 و‫ ہے هر > 
او eo e‏ 


یں تع ا سی 


94 سے ا ما ار ےک 
کوھت ناس ET‏ وو 2 


0 دم تل الین كھبتَوا لیر و نے 


اا 


يا تجن کا باد قر الڪ مه لأر صت ذف وَإِذ تخي الموق بدي وذ 
E A NEO 70‏ کول E IR‏ 
مسلون €9 إذهَالَ الوا روت یمیس یآ مَرَيمَهَ سکیم رباك ان یرل عایتامايدة 
2 مَل َل أكث أن كد تزبين €9 کا وريد ان تاڪ نپا و تم یں فلو 


وا ہے ا چ عسل اج ني ر م ہے رص مه ص جھے لہ وھ عو سام و ت ا 
ونعلم أذ قد دفاوت ندري 9© 9 قال عیسی أبن مرح الهم ربنا ازل 
ہے دت ہے 


سم ے گر اس صھ ھی کی م یک رھ 
تت7 من الشماء کون : لَتَاغيدا 2 وَلِنَا وءاخنا وا ا 


( أشياء ) مذهب سيبويه والخليل : أنها لفعاء مقلوبة من ( فعلاء ) والأصل ( شيئاء ) من مادة ( شيء ) » وهو اسم 
جمع » كطرفاء وحلفاء . ومذهب غيرهما : أنها جمع » واختلفوا : فقال الكسائي » وأبو حاتم : هو جمع شيء » كبيت 
وأبيات . وقال الكسائي : م تنصرف أشياء لشبه آخرها بآخر حمراء » ولكثرة استعالها » والعرب تقول : آشیاوان کا 
تقول : حمراوان . ذهب الفراء والأخفش إلى أنها جمع على وزن أفعلاء » قال الفراء شي خفف من شيء کیا قالوا هونا في 
جمع هين المخفف من هين » وقال الأخفش : « ليس مخففاً من شيء » بل هو فَعْل جمع على أفعلاء ء فاجتمع في هذين 
ہی یی سی ہے انيدب وی رر لام الكلمة واه mE‏ > ثم حذفت 
الياء الي هي عين الكلمة استخفافا 5 وذهب قوم إلى أن وزن شیء ف الاصل شيء كصديق وأصدقاء ثم حذفت ال همزة 
- الأولى وفتحت ياء المد لكون ما بعدھا ألفا » قال : ووزنہا في هذا القول إلى أفياء وفي القول الذي قبله أفلاء » وتقرير هذه 


سورة المائدة/ الآيات : ١١٤-١٠١١‏ 7 و 


المذاهب صحة وإبطالاً مذكور في علم التصریف() . ( البحيرة ) فعيلة بمعنى مفعولة كالنطيحة بمعنى المنطوحة . قال أبو 
عبيدة : « هي الناقة إذا نتتجت خمسة أبطن في آخرها ذكر شقوا أذنها وخلوا سبيلها ء لا تركب ولا تحلب ولا تطرد عن ماء 
ولا مرعى )20 . وروي نحوه عن ابن عباس إلا أنه لم يذكر عنه آخرها ذكر ء وقال قتادة : « وينظر في الخامس فإذا کان 
شس ےہ وو رر رد ہیں سی ولا تر » وإذا 

لقيها ألمعي لم يركبها تحرّجاً وتخوراً منه . روي عن عكرمة وزاد حرم على النساء لحمها ولبنها » ء فإذا ماتت حلت للنساء » 
وقال ابن سيده : « ( البحيرة ) هي التي خليت بلا راع )۶9 » وقال مجاهد : « ( البحيرة ) ما نتجت السائبة من أ نشی شق 
أذنها وخلیٴ سبيلها مع أمها في الفلا لم تركب ولم تحلب كما فعل بأمها “٠‏ ء وقال ابن المسيب : هي التي تمنع درها 
للطوغيت فلا بحلبھا(٦)‏ . وقيل : هي الناقة إذا ولدت سا ء أو سبعا ء شقوا أذنها . وقال ابن عطية : « إذا نتجت الناقة 
عشرة أبطن شقوا أذنها نصفین طولاً فهي مبحورة وتركت ترعى ء وترد ا اء ء ولا ينتفع منہا بشيء » ویجرم لجمها إذا 
ماتت على النساء وجل للرّجال . وقيل : ( البحيرة ) السقب إذا ولد بحروا أذنه وقالوا اللهم إن عاش فعفى . وإن مات 
فذكى » فإذا مات أكل . ويظهر من اختلاف هذه النقول أن العرب كانت تختلف طرائقها في البحيرة » فصار لكل منہا في 
ذلك طريقة وهي كلها ضلال . ( السائبة ) فاعلة من ساب إذا جرى على وجه الأرض » يقال : ساب الماء وسابت الحية » 
وقیل لو سر نو لو بمعنى المفعول » نحو قوم : عيشة راضية ء أي : مرضية » قال أبوعبيدة : « كان الرجل 
إذا قدم من سفر أو نذر نذرا أو شكر نعمة سيب بعيراً فكان بمنزلة البحيرة في جميع ما حلوا ها » . وقال الفراء : « إذا ولدت 
الناقة عشرة أبطن إناث سيبت » فلم تركب ولم تحلب ولم بجر لها وبر وم يشرب ها لبن إلا ولد أو ضيف . وقال ابن عباس : 
( السائبة ) : هي التي تسيب للأصنام » أي : تعتق » وكان الرجل يسيب من ماله شيئاً فيجيء به إلى السدنة » وهم خدم 
آهتم فيطعمون من لبنها للسبيل » . وقال الشافعي : « كانوا ينذرون تسييب الناقة لیحج حجة عليها . وقيل : السائبة : 
العبد يعتق على أن لا يكون عليه ولاء ولا عقل ولا ميراث . ( الوصيلة ) : هي في الغنم على قول الأكثرين . روى أبو 
صالح عن ابن عباس : « أنها الشاة تنتج سبعة أبطن فإن كان السابع أنثى لم تنتفع النساء منها بشيء إلا أن تموت فيأكلها 
الرجال والتشاء + وإن كان ذكرا أو نحو أكلوة جیعاً > فإذا كان ذكراً أو أنثى قالوا وصلت أخاها فتترك مع أخيها فلا 


(١)‏ ہو عحید الخلات ف تسد 
وو اتا ن انف َقُوَالُ قال الکسائي إن الْوَرْنَ أُفُمَال 
ندل كن بسک اللام فَهَيَ دن اَنْعمَۂ وَژنآا وف القولين إِشْكَالٌ 
وسيبويه يقول القَلُ رها لفعاء فافهم فذا تحصيل ماقالوا 
ووجه الإشكال في قول الكسائي » أنه لا وجه لمنع الصرف حيئئذ » لأن أفعالاً لا بینم من الصرف إلا أن يقال منع من الصرف إ حاقاً 
لأفعال بفعلاء بكسرة » ووجه الإشكال في قول یی أنه يقول أصلها « أشياء » على وزن « أفعلاء ؛ فحذفت اللام فصار أفعاء مع أن أشياء 
يجمع على أشاوى كعذارى » وأفعلاء لا یجمع على ذلك » انظر شرح الشافیة ۲۸/۱ ء الإنصاف ٦۸۱/۲‏ جو یت 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور مطولاً ء وعزاه لابن جرير ء وابن المنذر ء وابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس 
TTA ۳۲‏ . 
(۳) ذكره القرطبي في تفسيره ۲۱۷/٦‏ . 
)٤(‏ السابق . 
(0) نفسه . 
)٦(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه للبخاري » ومسلم . وعبد الرزاق » وعبد بن حميد ء والنسائي وابن جرير » وابن المنذر ء وابن أي 
حاتم » وأبي الشيخ » وابن مردويه ۳۳۷/۲ . 


2 


۳٤‏ ل و ا 0 1111111111111111 وت 


تذبح » ومنافعها للرجال دون النساء » فإذا ماتت اشترك الرّجال والنساء فيها . وقال ابن قتيبة : « إن كان السابع ذکراً 
ذبح فأكل منه الرجال دون النساء . وقالوا : # خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا ٭ [ الأنعام : ١79‏ ] ء وإن كانت 
أنثى تركت في الغنم وإن كانت ذكراً وأنشى فك في قول ابن عباس » » وقال ابن إسحاق : « هي الشاة تنتج عشرة أبطن 
متواليات في خمسة أبطن » وما ولدت بعد ذلك فللذكور دون الإناث 226 . وقال الفراء : « هي الشاة تنتج سبعة أبطن . 
غا ق عبات + فإذا ولدت فی سابعها عناقاً وجدياً قيل وصلت أخاها فجرت مجری السائبة » . وقال الزجاج : اد هي الشاة 
التي تلد أنثى فلهم أوذكراً فلآهتهم ) رتا ار غت فو وراد ]ذاولنت گرا وان معا قالوا : وصلت أخاها فلم 
يذبحوه لکانہا » . وروی الزهري.عن ابن المسيب : « أنها الناقة البكر تبتكر في أول النتاج بالأنثى ثم تثنى بالأنثى فیستقونہا 
لطواغيتهم ؛ ويقولون وصلت إحداهما بالأخرى ليس بينه| ذكر »29 » وقیل : هي الشاة تلد ثلاثة أبطن , أو حمسة » فإن 
كان آخرها جدياً ذبحوه لآهتهم » أوعناقاً استحيوها » وقالوا : هذه العناق وصلت أخاها فمنعته من الذبح . (الحامي ) 
اسم فاعل من حمى وهو الفحل من الإبل . قال ابن مسعود . وابن عباس » واختاره أبوعبيدة » والزجاج : هو الفحل 
ينتج من صلبه عشرة أبطن » فيقولون : قد هى ظهره فيسيبونه لأصنامهم » فلا يحمل عليه شیء9٢.‏ وروی ابن أي 
' طلحة عن ابن عباس » واختاره الفراء » أنه الفحل يولد لولد ولد . وقال عطاء : « هو الفحل ینتج من صلبه عشرة 
أبطن » فيظهر من بين أولاده عشر إناث من بناته وبنات بناته ۲٥)‏ . وقال ابن زيد : « هو الذي ينتج له سبع إناث 
متواليات » وذكر الماوردي عن الشافعي أنه يضرب في إبل الرجل عشر سنين » ( الحبس ) المنع من التصرف يقال : 

حبست أحبس واحتبست فرساً في سبيل الله فهو عبس وحبيس » وقفته للغزو » وعثر على الرجل جل » اطلع عليه » مشتق من 
العزة الى هي ارخ > وذلك أن العاثر إنما يعثر بشيء كان لا يراه 2 فلما عثر به اطلع عليه ونظر ما هو فلذلك قيل لكل 
من اطلع على أمر كان خفياً عليه قد عثر عليه » ويقال : قد عثر عليه وقد أعثر عليه إذا أطلعه عليه » ومنه ( وكذلك أعثرنا 
عليهم ) أي : اطلعنا ء وقال الليث : « عثر يعثر عثوراً » هجم على أمر لم يهجم عليه غيره » وعثر عثرة » وقع على 
شيء » . ( المائدة ) الخوان الذي عليه طعام فإذا لم يكن عليه طعام فليس بائدة . قال أبوعبد الله : هي فاعلة بمعنى مفعولة 
وهي من العطاء . والممتاد : المطلوب منه العطاء » ماده أعطاه » وامتاده استعطاه » وقال الزجاج : « هي فاعلة من ماد 
يميد تحرك فكأنها تميد با عليها » ء وقال ابن قتيبة : و المائدة » : الطعام من ( ماده يميده ) أعطاه » كأما تميد الآكلين , 
أي : تطعمهم . وتكون فاعلة بمعنى مفعول بها . أي : ميد بها الآكلون . وقيل : من ا ید وهو الميل » وهذا قريب من 
قول الزجاج . 8 يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم 4 روى البخاري » ومسلم » واللفظ 
للبخاري » عن أنس قال : « قال رجل يا رسول الله من أبي قال أبوك فلان ونزلت الآية ۷(۸ . وني حديث أنس أيضا : 


. ۳۳۸ ذكره السيوطي في الدر المنثور مطولاً ء وعزاه لابن جرير ء وابن المنذر ء وابن أبي حاتم ء من طريق علي بن أبي طلحة ۳۳۷/۲ ء‎ )١( 
. 7١ا//5 ذكره القرطبي في تفسيره‎ )۲( 
ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه للبخاري » ومسلم ء وعبد الرزاق » وعبد بن حميد ء والنسائي وابن جرير » وابن المنذر » وابن أي‎ )۴( 
. ۳۳۷/۲ حاتم » وأبي الشيخ ء وابن مردويه‎ 
. ۳۳۸/۲ ذکرہ السيوطي في الدر المنثور مطولاً » وعزاه لابن جرير » وابن أبي حاتم » وابن مروديه من طریق العوني عن ابن عباس‎ )٤( 
. ۳۳۸ ذكرء السيوطي في الدر المنثور مطولاً ء وعزاه لابن جریر ء وابن المنذر ء وابن أبي حاتم من طريق على بن أبي طلحة ۳۳۷/۲ ء‎ )٥( 
. ۲۱۷/٦ انظر تفسير القرطبي‎ )٦( 
07 - 07/1 كتاب الصلاة باب وقت الظهر . ومسلم ۱ کتاب الفضائل باب توفيره - ية - والطبري‎ ٠١ 5/١١ أخرجه الب ناري‎ )۷( 
. 37١٠١6 ۱۰ء‎ 5/١ وابن كثير‎ 


سورة المائدة/ الآيات : SAR SR EES ١١٤١-١١١‏ شی یں ای E ER‏ ا 


« أن رجلا قال أين مدخلي يا رسول الله قال النار» . وإن السائل من أبي هو عبد الله بن حذافة . وفي غير حديث 
أنس » فقام آخر فقال : « من أبي ؟ فقال أبوك سالم مولى شيبة » » وقيل : نزلت بسبب سؤاهم عن الحج : « أفي كل عام 
فسكت » فقال : آئی كل عام ء قال : لا : ولوقلت نعم لوجبت) : روي هذا عن علي وأبي هريرة ء وأبي أمامة ء وابن 
عباس . وقيل : السائل سراقة بن مالك ء وقيل : عكاشة بن حصن الأسدي) » وقيل : حصن . وقيل : رجل من 
بنی أسد . وقيل : الأقرع بن حابس() . وقال الحسن سألوا عن أمور الجاهلية التي عفا الله عنها ء ولا وجه للسؤال عما 
عفا الله عنه 229 وقال ابن جبير » ورواه مجاهد عن ابن عباس : « سألوا عن البحيرة والسائبة والوصيلة والحام ۷ . 
ولذلك جاء ذكرها بعدها . وروي|عن عكرمة : « أنهم سألوا الآيات والمعجزات ) . وذكر أبو سليان الدمشقي : « أنها 
نزلت في تسهيم الفرائض » . وروي : أنه تعالى لما بين أمر الكعبة والهدي والقلائد وأعلم أن حرمتها هوتعالى الذي شرعها 
إذ هي أمور قديمة من لدن إبراهيم عليه السلام ء ذهب ناس من العرب إلى السؤال عن سائر أحكام الجاهلية ء هل تلحق 
بذلك أم لا ؟ إذ كانوا قد اعتقدوا الجميع سنة لا يفرقون بين ما هو من عند الله » وما هومن تلقاء الشيطان . والظاهر من 
الروايات أن الأعراب ا وا عليه بأنواع من السؤالات » فزجروا عن ذلك بہذہ الآية » وقيل نزلت في حجاج اليهامة » حين 
أراد المسلمون أن يوقعوا مهم ء فنہوا عن الإيقاع بهم . وإن کانوا مشركين . ومناسبة هذه الآية لما قبلها هو أنه لما قال « ما 
على الرسول إلا البلاغ * [ المائدة : 44 ] صار كأنه قيل : ما بلغه الرسول فخذوه وکونوا منقادين له ء وما لم يبلغه فلا 
تسألوا عنه » ولا تخوضوا فيه » فربما جاءكم بسبب الخوض الفاسد تکالیف تشق عليكم ء قاله أبوعبد الله الرازي ء وفيه 
بعض تلخيص » وقال أيضاً : هذا متصل بقوله 8 والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ‏ [ المائدة : 48 ] . فاتركوا الأمور 
على ظواهرها ولا تسألوا عن أحوال مختلفة » والجملة الشرطية وما عطف عليها من الشرط في موضع الصفة لأشياء . 
والمعنی : « لا تكثروا مسألة رسول الله » حتى تسألوه عن تكاليف شاقة عليكم إن أفتى لكم بها وكلفكم إياها تغمكم » 
وتشق عليكم ‏ وتندموا على السؤال عنها » » قاله الزتخشري ء وبناه على ما نقل في سبب النزول أنه سئل عن ا حج » وقراً 
الجمهور ( إن تَيْدَ لكم ) بالتاء مبنياً للمفعول . وقرأ ابن عباس ومجاهد مبنياً للفاعل . وقرأ الشعبي بالياء مفتوحة من أسفل 
وضم الدال يسؤكم بالياء فيهما مضمومة في الأول ومفتوحة في الثاني » وقال ابن عطية : « والتحرير : إن يبدها الله 
تعالى ) . 


ف« وإن تسألوا عنہا حين ينزل القرآن تبد لكم 4 


قال ابن عباس : « معناه لا تسألوا عن أشياء في ضمن الإخبار عنما مساءة لكم إما لتكليف شرعي يلزمكم وإما خر 


)١(‏ عبد الله بن حذيفة بن قيس السهمي القرشي » أبوحذافة » صحابي جليل أسلم قدياً » وبعثه سيدنا رسول الله ية إلى كسرى » وهاجر 
إلى ا حبشة » توفي نحو سنة ۳۳ ه ؛ التهذيب ۱۸٥/٥‏ ء تاريخ الإسلام ۸۷/۲ الأعلام ۷۸/٤‏ ء 

(۲) أخرجه الترمذي )۸۱١(‏ ۔ )٠٠٠١(‏ وابن ماجة )۲۸۸٤(‏ وأحمد في المسند ۱۱۳/۱ وا اکم في المستدرك ۲۹۳/۳ والواحدي في أسباب 
النزول ٥٤١‏ وا خطیب في التاريخ ٥٥٦/٦٦‏ . 

(۳) سراقة بن مالك بن جعشم ا مد حي الكناني أبو سفيان » صحاي جلیل توفي سنة ۲٤‏ ھ الأعلام ۸۰/۴ . 

)٤(‏ عكاشة بن حصن بن حرثان الأسدي من بني غنم » صحابي من أمراء السرايا » يعد من أهل المدينة شهد المشاهد كلها مع النبي بي قتل في 
حرب الردة سنة ١١‏ ه الأعلام ۲٤٤/٤‏ . 

. ٢/٥ ه الأعلام‎ ۳٣ الأقرع بن حابس بن عقال المجاشعي ء الدارمي ء التميمي ء صحابي من سادات العرب في الجاهلية توفي سنة‎ )٥( 

. ۲۱۳/۲ ذكره القرطبي في تفسيره‎ )٦( 

. 5١5 ۲۱۳/١ نفسه‎ )۷( 


بای سا سی سس ریہ او لحر م یھی می می الم را یمک کی «سورة المائلاة 7 الائاق IES EES‏ 
يسوءكم مثل الذي قال من أي ء ولكن إذا نزل القرآن بشيء وابتدأكم ربكم بأمر » فحيئئذٍ إن سألتم عن بيانه بین لكم 
وأبدى )200 . انتھی . قال ابن عطية : « فالضمير في قوله : ( عنها ) عائد على نوعها لا على الأول التي نہی عن السؤال 
عنها » » قال : « ویجتمل أن يكون في معنى الوعيد » كأنه قال : لا تسألوا : وإن سألتم لقيتم غب ذلك وصعوبته » لأنكم 
تكلفون وتستعجلون ما يسوءكم » كالذي قيل له : إنه في النار» انتهى . وقال الزتحشري”2 : (١‏ وإن تسألوا عنہا حين 
ينزل القرآن ) ء أي : عن هذه التكاليف الصعبة في زمان الوحي ء وهو ما دام الرسول بين أظهركم يوحى إليه تبد لكم 
تلك التکالیف التي تسوءكم وتؤمروا بتحملها فتعرّضوا أنفسكم لغضب الله بالتفريط فيها » . انتهى . وعلى هذا يكون 
بے و رپپ پا و رت 
بوصفين ء أحدهما : آنا إن سألوا عنہا أبديت لهم وقت نزول القرآن » فيكون ( حين ) ظرفاً لقوله : ( تبد لكم ) . لا 

الما کیو ودرجو یی موہ اال عه 
اللتاخر » وإنما تقدم . لأنه أردع مم عن المسألة عن تلك الأشياء أن يسألوا عنہا . لأنہم إذا أخبروا أہم تسوءھم تلك 
المسألة إذا أبديت » كانت أنفر عن أن يسألوا بعد » فلا كان هذا الوصف أزجر عن السؤال قدّم » وتأخر الوصف في الذكر 
الذي ليس فيه زجر » ولا ردع » واتكل في ذلك على ذ وھ ےپ بجر ھی 
دون الترتيب . ولا يدل قوله : ( وإن تسألوا عنها ) على جواز السؤال » » کا زعم بعضهم . : « الضمير عائد على 
( أشياء ) فكيف يفعل 0 : أن يكون 
منوعاً قبل نزول القرآن مأموراً به بعد نزوله . الثاني : أا وإن كانا غير ختلفین إلا أنهما في کون كل واحد منہما مسؤولاً عنه 
شيء واحد . فلهذا الوجه حسن اتحاد الضمير» . انتهى . وهذا لیس بجواب ثان . لأنه فرض أن تلك الأشياء بأعيانها 
السؤال عنها ممنوع وجائز ء وإذا كانا نوعين مختلفين فليست الأشياء بأعيانها . وجملة الشرط كما ذكرناه لا تدل على الجواز , 
ألا ترى أنك تقول : « لآ تَزْنِ وإن زنيت حددت 4 فقوله : وإن زنيت حددت لا يدل ذلك على الجواز » بل جملة الشرط 
لا تدل على الوقوع » بل لا تدل على الإمكان . إذ قد يقع التعليق بين المستحيلين » كقوله : # لئن أشركت ليحبطن 
عملك 4[ الزمر : 5 ] ل عفا الله عنها #4 ظاهره : أنه استئناف إخبار من الله تعالى » وذهب بعضهم إلى آنا في موضع 
جر صفة لأشياء ‏ كأنه قيل : لا تسألوا عن أشياء معفو عنها ء ويكون معنى ( عفا ) أي : ترك لكم التكليف فيها والمشقة 
عليكم بها . لقوله : « إن الله قد عفا لكم عن صدقة الخيل » . وهو القول الأول » وهو الاستثناف . يحتمل أن يكون 
المعنى هذا . أي : تركها الله ولم يعرفكم بها » ويحتمل أن يكون المعنى : أنه تجاوز عن ارتكابكم تلك السؤالات وم 
يؤاخذكم بها . ويدل على هذا المعنى قوله : ( والله غفور حليم ) . ولذلك قال الزخشري : « عفا الله عنكم ما سلف 
عن مسألتكم فلا تعودوا إلى مثلها » . ٭ والله غفور حليم 4 لا يؤاخذكم با يفرط منكم بعقوبته ء خرج الدارقطني عن أبي 
تعلبة الخشني (*) قال : قال : رسول الله ية : « إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها وحرم حرمات فلا تنتهكوها » 
وحدّد حدوداً فلا تعتدوها » وسكت عن أشياء من غير نسيان فلا تبحثوا عنها »(°).. وروی أبو سلمة عن أبي هريرة أن 


)1غ( ذكره السيوطي في الدر المنثور بنحوه 8 وعزاه لابن جرير .»2 وابن أبي حاتم 2 وابن مردويه عن ابن عباس معقبا على حديث رواه عن 
البي پل ۳٣٣ . ۳٣٣/۲‏ . 


(۲) انظر الکشاف 1۸۳/١‏ . (۳) نفسه 1۸۳/۱ 2 1۸٤‏ . 
)٤(‏ أبو ثعلیة الخشني بضم المعجمة الأولى في اسمه واسم أبيه خلاف» صحابي جليل توفي سنة حمس وسبعين » وقيل في إمارة معاوية » الخلاصة 
۰۳ ,. 


سورة المائدة/ الآيات : ١١5-1١١١‏ ی۶ پیپ9ٹَ ۷ مو 


رسول الله بء - ء قال : إن أعظم الناس جرماً من سال عن مسألة لم تكن حراماً ء فحرمت من أجل مسألته () : ل قد 
سأها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين 4 الظاهر أن الضمير نی ( سأها ) عائد على ( أشياء ) وقال ا حونی : « ولا يتجه 
حمله على الظاهر لا من جهة اللفظ العربي ولا من جهة المعنى . أما من جهة اللفظ فكان يعدي ( عن ) فكان قد سأل عنہا 
كما قال : ( لا تسألوا عن أشياء ) فعدى ب ( عن ) وأما من جهة المعنى e‏ . لأن المنبي 
عنه الذي هومثل سؤال من سال : أين مدخلي ؟ ومن أبي ؟ ومن سأل عن الحج وأين ناقتي ؟ وما في بطن ناقتي ؟ غير سؤال 
القوم الذين تقدموا » . فقال الزخشري 2( : « الضمير ني ( سأها ) ليس يراجع إلى( أشياء ) حت يجلا تعديته ب( عن ) 
وإنما هو راجع إلى المسألة التي دل عليها ( لا تسألوا ) يعني : قد سأل هذه المسألة قوم من الأولين ثم صبحوا ء > أي 
بمرجوعها کافرین ‏ وذلك أن بني إسرائيل کانوا یستفتون أنبياءهم عن أشياء ء فإذا امروا > اتركرها لگ و ای 
وقال ابن عطية نحوا من قول الزمخشري ١٢ء‏ قال : « ومعنى هذه الآية : أن هذه السؤالات التي هي تعنتات » وطلب 
شطط » واقتراحات » ومباحثات ‏ قد سأطا قبلكم الأمم » ثم كفروا بها » . انتھی . ولا يستقيم ما قالاہ إلا على حذف 
مضاف » وقد صرح به بعض المفسرين » فقال : « قد سال أمثالها » أي : أمثال هذه المسألة . أو أمثال هذه السؤالات . 
وقرأ الجمهور ( سأها ) بفتح السين والحمزة ء « وقرأ : « النخعي » بکسر السين من غير همز » يعني : بالکسر الإمالة 
وجعل الفعل من مادّة ‏ سين » وواو ولام لا من مادّة سين وهمزة ولام وهما لغتان ذكرهما سيبويه ومن کلام العرب « ما 
يتساولان » بالواو وإمالة النخعي ( سال ) مثل إمالة حمزة ( خاف ) » و( القوم ) : قال ابن عباس : « هم قوم عیسی ؛ 
سألوا المائدة ثم كفروا بها » بعد أن شرط عليهم العذاب الذي لا يعذبه أحداً من العالمين ٢۰‏ . وقال ابن زيد أيضاً : 
« هم قوم موسی » سألوا في ذبح البقرة وشأنها » . وقال ابن زيد ء أيضاً : « هم الذين قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملکاً نقاتل 
في سبيل الله » . وقيل : قوم موسی + سألوا أن يريم الله جهرة ء فصار ذلك وبالاً عليهم » . وقيل : « قوم صالح » 
سألوا الناقة ثم عقروها بعد أن دخلوا على الاشتراط > في قوله تعالى : © لها شرب ولكم شرب يوم معلوم # [ الشعراء : 
٥ء‏ وبعد اشتراط العذاب عليهم إن مسوها بسوء ) . وقال مقاتل : « كان بنوإسرائيل يسألون أنبياءهم عن أشياء › 
فإذا أخبروهم بها تركوا قوم ولم يصدقوهم ؛ فأصبحوا بتلك الأشياء كافرين ؛ . وقال السدّي : « كقريش في سؤاهم › 
أن يجعل الله لهم الصفا ذهباً » . قال ابن عطية : « إنما يتجه في قريش مثال سؤاهم آية ء فلا شق القمر كفروا » . انتهى . 
وقال بعض المتأخرين . ( القوم ) قريش . سألوا أموراً متنعة ى| أخبر تعالى وقالوا : ل[ لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من 
بی راب شی دوو ل دی : آباؤهم الذين ماتوا نی ابتداء التنزیل . قال 
أبو البقاء العكبري : « ( من قبلكم ) متعلق ب ب ( سأها ) » ولا جوز أن يكون صفة ل ( قوم ) ولا حالا e‏ 
لا يكون صفة للجنة ء ولا حالاً منها » ولا خبراً عنها» انتهى . وهذا الذي ذكره صحيح في ظرف الزمان المجرد من 
الوصف » أما إذا وصف فذکروا آنه یگرتکراء تقول : « نحن في يوم طيب » ء وأما قبل وبعد » فالحقيقة أا 
وصفان في الأصل » فإذا قلت : « جاء زيد قبل عمرو» فالمعنى « جاء زيد زمانا » ء أي : في زمان متقدم على زمان جيء 


)١(‏ أخرج مسلم ۱۸۳۱/٤‏ كتاب الفضائل باب توقبرہ پٹ - ۱۳١‏ ۔ ۲۳٣۸‏ وأحمد في المسند ۱۷۹/۱ ء وذكره السيوطي في الدر المنثور ء وزاد 
نسبته للشافعي والبخاري › وأبي داود > وا بن المنذر عن سعد بن أي وقاص - رضي الله عنه ‏ » انظر الدر المنثور ۳٣٣/٢‏ . 

(۲) انظر الكشاف 1۸٤/١‏ . 

. 584/1١ نفسه‎ )۳( 


. 5١5/7 انظر تفسير القرطبي‎ )٤( 


سورة ا ائدة / الآيات : ١١5-5١١١‏ 


عمرو . ولذلك صح أن يقع صلة للموصول ولم يلحظ فيه الوصف وإن کان ظرف زمان مجرداً لم جز أن يقع صلة قال 
تعالى : ( والذين من قبلكم ) ولا يجوز « والذين اليوم » وقد تكلمنا على هذا في أول البقرة . ومعنى ( ثم أصبحوا ) ثم 
صاروا ء ولا يراد أن كفرهم مقيد بالصباح . ا ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ب4 مناسبة هذه ما 
قبلها » أنه تعالى ما نمى عن سؤال مالم يأذن فيه ء ولا كلفهم إياه » منع من التزام أمور ليست مشروعة من الله تعالى ء ولا 
سال قوم عن هذه الأحكام التي كانت في الجاهلية » هل تلحق بأحكام الكعبة ؟ بين تعالى أنه م یشرع شيئاًمنها » أولما ذكر 
المحللات والمحرمات في الشرع ء عاد إلى الكلام في المحللات والمحرمات من غير شرع . وفي حديث روي عن أبي 
هريرة » عن رسول الله ي : « إن أول من غير دين إسماعيل عمرو بن لحي بن قمعة بن خندف22 ء نصب الأوثان » 
وسيب السائبة » وبحر البحيرة » وحمى الحامي . ورآه رسول الله ية بجر قصبه في النار» . وروي أنه كان ملك مكة » 
وروی زيد بن أسلم عن النبي ية ء أنه قال : « قد عرفت أول من بحر البحيرة » هو رجل من مدلج » كانت له ناقتان » 
فجدع آذانه| > وحرم ألبانهما وركوب ظهورهما . قال فلقد رأيته في النار يؤذي أهل النار ريح قصبه )20 . قال 
الزخشري : « يعني : ما جعل الله ما شرع ذلك ولا أمر بالتبحير والتسييب وغير ذلك » ”وقال ابن عطية : 
« و( جعل ) في هذه الآية لا يتجه أن تكون بمعنى خلق الله » , لأن الله تعالى خلق هذه الأشياء كلها ء ولا هي بعنی 
( صير» » لعدم المفعول الثاني ء وإنما هي بمعنى ما سَنَّ ولا شرع . ولم يذكر النحويون في معاني جعل « شرع )ء بل 
ذكروا أنها تأي بمعنى « خلق » وبمعنى « ألقى » وبمعنى « صير » وبمعنى « الأخذ في الفعل » ء فتكون من أفعال المقاربة » . 
وذكر بعضهم بمعنى « سمى » وقد جاء حذف أحد مفعولی ظنّ وأخواتها » إلا أنه قليل“ » والحمل على ما سمع أولى من 


)١(‏ عمرو بن لحي بن حارثة بن عمرو بن عامر الأزدي . من قحطان . أول من عَيردين إسماعيل ودعا العرب إلى عبادة الأوثان ء الأصنام لابن 
الكلبي ۸ إغاثة اللهفان ٠١5/5‏ البداية والغباية ۱۸۷/۲ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر ۳۳۸/۲ مطولاً > وعزاه لعبد الرزاق » وابن أبي شيبة » وعبد بن حميد وابن جرير عن زيد بن أسلم . 

(۳) انظر الكشاف 586/١‏ . 

)٤(‏ الحذف لدليل يسمى اختصاراً » ولغيردليل يسمى اقتصاراً » فحذف المفعولين هنا لدليل جائز ء وأما حذفھ لغيردليل اقتصارك على أظن 
أو أعلم من « أظن أو أعلم زيداً منطلقاً دون قرينة » ففيه مذاهب : أحدها : المنع مطلقاً وعليه الأخفش والجرمي ونسبه ابن مالك 
لسيبويه ء وللمحققین كابن طاهر وابن خروف والشلوبين لعدم الفائدة إذ لا يخلو الإنسان من ظن ما ولا علم ما » فأشبه قولك النار حارة . 
والثاني الجواز مطلقا ‏ وعليه أكثر النحوبین منہم ابن السراج والسيراني » وصححه ابن عصفور لوروده قال تعالى : 8 أعنده علم الغيب 
فهويرى 4 أي يعلم ء وقال : ل[ وظننتم ظن السوء 4 وحكى سيبويه من يسمع يخل » أي يقع منه خيلة ء وما ذکر من عدم الفائدة ممنوع 
لحصوفا بالإسناد إلى الفاعل . الثالث الجواز في ظن وما فی معناها دون علم وما في معناها وعليه وإلا علم . الرابع : المنع قياساً والجواز في 
بعضها سماعا ء وعليه أبو العلاء إدريس وأما حذف أحد المفعولين اقتصاراً فلا يجوز بلا خلاف » لأن أصلهم المبتدأ وا حبر وذلك غير جائز 
ها رانا اختضارا فيجؤز ثقله عن ا هور لان ےلین معدا وا کر رد ك عر جاتر شا رانا اشتصاراً يجوز تقله عن اظہرں 
ومنعه طائفة منہم ابن الحاجب وصححه ابن عصفور وأبو إسحاق ابن ملكون » کالاقتصار قياساً على باب كان » وفرق الجمهور بأن مرفوع 
كان كالفاعل وخبرها كالحدث لما فصار عوضاً عنه » فلذلك امتنع الحذف هناك بخلاف هنا ء وعلل بعضهم المنع بأنہما متلازمان لافتقار 
كل منہما إلى صاحبه » إذ هما مبتدأ وخبر في الأصل » فلم بجز حذف أحدهما دون الآخر » وفرق بينهما وبين المبتدأ وا حبر » حيث يجوز حذف 
أحدهما بأنه لا يؤدي فيه) إلى لبس ء وهنا يؤدي إلى التباس ما يتعدى منہم إلى واحد» فإن وقع موقع المفعولين ظرف » نحو ظننت عندك » 
أو مجرور نحو ظننت لك » أو ضمير نحوظننته ء أوإشارة نحو ظننت ذلك » امتنع الاقتصار عليه إن كان أحدهما ولم يعلم المحذوف لما تقرر 
من أن حذف أحدهها اقتصار ممنوع . وإن لم يكن أحدها بأن أريد بالظرف مكان حصول الظن » وتلك العلة بالضمير ضمير المصدر 
والإشارة إليه أو كان أحدهما وعلم المحذوف جاز الاقتصار عليه » ويكون الآخر حذف للعلم به . 

همع ا موامع ۱٥٢۸‏ ۔ 167 . 


سورة ا ائدۃ / الآيات : ١١5-53١١‏ 0 ۶َ۶۷ ۶ ۶۶ 


إثبات معنی لم يثبت في لسان العرب » فيحتمل أن يكون المفعول الثاني حذوفاً ای سکس سو و 
وصيلة ولا حامياً مشر وعة . بل هي من شرع غير الله . « والأنعام خلقها لكم ٭ [ النحل : ه ] خلقها الله تعالى . 
لعبادہ » ونعمة عددھا عليهم ء ومنفعة بالغة ء وأهل الجاهلية قطعوا طريق الانتفاع بها ء وإذهاب نعمة الله بها 0 
عطية : « وقال أبو حنيفة وأصحابه لا تجوز الأحباس والأوقاف . وقاسوا على البحيرة والننافة + والفرق ين .ولو عد 
رجل إلى ضيعة له فقال هذه تكون حبساً لا تجتنی ثمرتها ء ولا تزرع أرضها » ولا ينتفع منها بنفع ء لجاز أن يشبه هذا 
بالبحيرة والسائية ء وأما الحبس المتعين طريقه واستمرار الانتفاع به ء فليس من هذا وحسبك بأن النبي - بي قال : 
« لعمر بن الخطاب في مال له اجعله حبسا لا يباع أصله» . وحبس أصحاب النبي ية انتهى . 


# ولكن الذين کفروا يفترون على الله الكذب 4 . 
قال الزغشري!') : « بتحريم ما حرموا » . 
$ وأكثرهم لا يعقلون ‏ . 
فلا ينسبون التحريم حتى يفترواء ولكنهم يقلدون في تحريمها كبارهم انتهى . نص الشعبي وغيره, أن المفترين هم 
المبتدعون » وأن الذين لا يعقلون هم الأتباع ء وقال « ابن عباس » : « (الذين کفروا) يريد : عمرو بن لحي 
۱ وأصحابه » . وقيل في ( لا يعقلون ) أي : «الحلال من ا رام » . وقال « قتادة » : « لا يعقلون أن هذا التحريم من 
' الشیطان لا من الله )) . وقال محمد بن موسى : « ( الذين کفروا ) هنا ج یچ جو ہی 
الأوثان ٠»‏ . قال ابن عطية : « وهذا تفسير من انتزع آخر الآية عا تقدمها وارتبط بها من ا معنی » وع أن ر شام زه 
« وإذا قيل لهم 4[ النحل : 4 ] » انتهى . وقال مكي : « ذكر أهل الكتاب هنا لا معنى له . إذ ليس لهم في هذا صنع 
ولا شبه ء وإنما ذكر ذلك عن مشركي العرب فهم الذين عنوا بذلك » . 
« وإذا قبل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أو لو كان آباؤهم لا يعلمون 
شيئا ولا بتدون # . 
تقدّم تفسير مثل هذه الآية في سورة البقرة وهنا ( تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه 
آباءنا ) وهناك ‏ اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا 4[ البقرة : ۱۷۰] » وهنا ( لا يعلمون شيئاً ) وهناك 
« لا يعقلون شيئاً 4 [ البقرة : ٠۷١‏ ] والمعنى في هذا التغاير لا یکاد يختلف . ومعنى ( إلى ما أنزل الله ) أي : من القرآن 
الذي فيه التحريم الصحيح . ومعنا (حسبنا) كافينا . وقول ابن عطية : « معنى ( حسبنا ) كفانا ء ليس شرحا 
ےر رص رس د . وقال ابن عطية في أولو ألف التوقيف دخلت على واو العطف »> كأنهم عطفوا هذه 
الحملة على الأولى ء والتزموا ث شنيع القول 0 التوقیف توبيخ هم > كأنهم يقولون بعده نعم » ولو كان كذلك » . 
انتهى . 
وقوله : في ال همزة ألف التوقيف عبارة لم أقف عليها من كلام النحاة ء يقولون : همزة الإنكار همزة التوبیخ » وأصلها 
)١(‏ انظر الکشاف ۱۸/۱ . 


(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لعبد بن حميد » وأبي الشيخ ۳۳۹/۲ . 
(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لابن أبي شيبة » وابن جرير » وابن المنذر» وابن أبي حاتم 2 وأبي الشيخ 4/۲ . 


١١5-51١١ : و لي ........... سور المائدة/ الآيات‎ a Ka E کی کرای‎ SA جا چا ا ا بود و ا و جا مہ اد و و ویو‎ TE وق ا كا جر 4 وا‎ ٤ 


مزة الاستفهام . وقوله  :‏ کأنہم عطفوا هذه الجملة على الأولى » يعني : فكان التقدير قالوا ء فاعتنی با همزة فقدّمت ؛ 
لقوله « أولم يسيروا في الأرض * [ غافر : ”١‏ ] ء وليس كا ذكر من أنہم عطفوا هذه الجملة على الأولى على ما نبينه إن 
شاء الله تعالى » وقال « الزمحشري 222 : « والواو في قوله : ( أولو كان آباؤھم ) واو الحال » وقد دخلت عليها همزة 
الإنكار » والتقدير : أحسبهم ذلك ؟ ولو كان آباؤهم لا يعلمون شیئا ولا یہتدون والمعنى : إن الاقتداء إنما يصح بالعالم 
المهتدي ء وإنما يعرف اهتداؤه بالحجة » . انتهى . وجعل الزمخشري””" الواو في أولو واو الحال » وهو مغایر لقول ابن 
عطية آنا واو العطف لا من الجهة التي ذكرها ابن عطية واو الحال لکن يحتاج ذلك إلى تبيين > وذلك أنه قد تقدم من 
كلامنا أن « لو » التي تجيء هذا المجيء هي شرطية ء وتأتي لاستقصاء ما قبلها ء والتنبيه على حاله » داخلة فیما قبلها ء وإن 
كان مما ينبغي أن لا تدخل ء فقوله : « اعطوا السائل ولو جاء على فرس . ورذوا السائل ولو بظلف٢١)‏ محرق » واتقوا 
النار ولو بشق تمرة » . وقول الشاعر : 
قوم إا حَارَبُوا سدوا مازِرَهُمُْ ‏ دُونَ النْسَاء وَلَوْبَانَتْ بأَطهّار» 

فالمعنى : اعطوا السائل على كل حال » ولو على الحالة التي تشعر:بالغنی ء وهي مجيئه على فرس وكذلك يقدر ما ذكرنا 
من المثل على ما يناسب » فالواو عاطفة على حال مقدرة » فمن حيث هذا العطف صح أن يقال : إنها واو الال ء وقد تقدم 
الكلام على ذلك بأشبع من هذا ٠‏ فالتقدیر في الآية « أحسبهم اتباع ما وجدوا عليه آباءهم على كل حال ولو في الحالة التي 
تنفي عن آبائهم العلم والمداية فإنها حالة ينبغي أن لا يتبع فيها الآباء ؛ لأن ذلك حال من غلب عليه الجهل المفرط » . 


١ 

« يا أا الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم 4 . 
قال أبو أمية الشعباني ”© : سألت ابا ثعلبة الخشنى عن هذه الآية ء فقال : لقد سألت عنها خبيراً سألت عنها 
رسول الله يك فقال : مروا بالمعروف وانہوا عن المنكر ء فإذا رأيت دنيا مؤثرة » وشحاً مطاعاً ء وإعجاب كل ذي رأي 
برأيه » فعليك بَحْوَیْصَة نفسك وذْرْ عوامّهم » فإن وراءكم أياماً ء أجر العامل فيها كأجر خمسين منكم»27 . وهذا أصح ما 
يقال في تأويل هذه الآية . لأنه عن الرسول . وعليه الصحابة ء بلغ أبا بكر الصديق أن بعض الناس تأول الآية على أنه لا 
يلزم الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر » فصعد المنبر وقال : « أيها الناس لا تغتروا بقول الله ( عليكم أنفسكم ) فيقول 
أحدكم عل نفسي فوالله لتأمرن بالمعروف ولتنہون عن المنكر » أو ليستعملن عليكم شراركم وليسومنكم سوء 
العذاب » . وعن عمر : « أن رجلا قال له : إني لأعمل بأعمال البر كلها إلا في خصلتين قال وما هما ؟ قال : لا آمر ولا 


. 580/١ انظر الکشاف‎ )١( 

(۲) نفسه . 

(۳) ظلف الظُلْفٌ والظُلْفُ : طُُ كل ما اجتر وهو ظلف البقرة والشاة والظبي وما أشبهها ء والجمع ظلاف . 

لسان العرب ۲۷۱۱/٣‏ 

. )۲۹۲ ( البي تللأخطل انظر ديوانه ۱۷۲/۱ الحماسة البشرية ۳۸۱/۱ المقرب ۱۹۰/۱ ء المغني‎ )٤( 

)٥(‏ أبوأمية الشعباني روى عن أب ثعلبة فرد حديث وعنه عمرو بن جارية اللخمي ء وغيره قال أبوحاتم : جاہلی » وثقه ابن حبان » الخلاصة 
١99/7‏ . 

)٥٥٤ ٤( كتاب الملاحم (4778) وابن ماجة ۱۳۳۱/۲ كتاب الفتن‎ ۱۲۲/٤ كتاب التفسير (7054) وأبوداود‎ ٣٤٢/٢ أخرجه الترمذي‎ )٦( 
والبيهقي في السنن ۹۲/۱۰ وذكره السيوطي في الدر المنثور ۳۹/۲ وزاد نسبته لابن جریر والبغوي في معجمه » وابن المنذر ء وابن أبي‎ 
. حاتم » والطبرانی ء وأبي الشيخ » وابن مردويه والحاكم وصححه » والبيهقي في الشعب‎ 

(۷) ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لابن أبي شيبة ء وأحمد وعبد بن حميد » والعدني وابن منيع ء والحميدي في مسانيدهم » وأبي داود 


سورة المائدة/ الآيات : ١١5-17١١‏ 


انہی ء فقال له عمر : لقد طمست سهمين من سهام الإسلام إن شاء غفر لك وإن شاء عذبك » . وعن ابن مسعود لیس 
هذا زمان هذه الآية » قولوا الحق ما قبل منكم فإذا رد عليكم فعليكم أنفسكم ٠»‏ وقيل ء لابن عمر في بعض أوقات 
الفتن : « لو ترکت القول في هذه الأيام فلم تأمر ولم تنه ؟ فقال : إن رسول الله َة قال لنا ليبلغ الشاهد منكم الغائب 
ونحن شهدنا فيلزمنا أن نبلغكم » وسيأتي زمان إذا قيل فيه الحقلم يقبل )22 . وقال ابن جبير : ( عليكم أنفسكم ) فالزموا 
شرعكم ما فيه من جهاد وأمر بمعروف وهي عن منكر ولا يضركم من ضل من أهل الكتاب إذا اهتديتم »20 . وقال ابن 
زيد » المعنى : « يا أيها الذين آمنوا من أبناء الذين بحروا البحيرة ء وسيبوا السوائب ( عليكم أنفسكم ) في الاستقامة 
على الدين ء لا يضركم ضلال الأسلاف » إذا اهتديتم ؛ . قال : « وكان الرجل إذا أسلم قال له الكفار سفهت آباءك 
وضللتهم ء وفعلت وفعلت » فنزلت الآية بسبب ذلك ۸ وقيل : « نزلت بسبب ارتداد بعض المؤمنين وافتتانہم كابن أي 

السرح وغيره » . وقال المهدوي ء قيل : إنہا منسوخة بالأمر بالمعروف والنبي عن المنكر » ء وقال ابن عطية : « لم يقل أحد 
فيا علمت أنها آیة الموادعة للكفار . ولا ينبغي أن يعارض بها شيء ما أمر به في غير ما آية من القيام EL.‏ » والأمر 
بالمعروف » . وقال الزخشري 7 : « كان المؤمنون تذهب أنفسهم حسرة على العناد والعتومن الكفرة » ويتمنون دخوهم 
في الإسلام ء فقيل هم ( عليكم أنفسكم ) وما كلفتم من إصلاحها , وا مشی فی طرق الهدى » ولا يضركم الضلال عن 
دينكم إذا كنتم مهتدين ء كما قال تعالى لنبيه # فلا تذهب نفسك عليهم حسرات 4 [ فاطر : ۸ ] » وكذلك من يتأسف 
على ما فيه الفسقة من الفجور والمعاصي » ولا يزال يذكر معايبهم ومناكيرهم ء فهو مخاطب به ء وليس المراد ترك الأمر 
بالمعروف والنبي عن المنكر ء فإن من ترکھم| مع القدرة علیھم| فليس بمهتد ء وإنما هو بعض الضلال الذين فصلت الآية 
بینہم وبينه » . وروی أبو صالح عن ابن عباس : و أن منافقي مكة قالوا عجباً محمد يزعم أن الله بعثه ليقاتل الناس كافة 
حتى يسلموا ء وقد قبل من مجوس هجر وأهل الكتاب الجزية » فهلا أكرههم على الإسلام وقد رذها على إخواننا من 
العرب » فشق ذلك على المسلمين فنزلت » . وقال مقاتل ما يقارب هذا القول ء وذكروا في مناسبة هذه الآية ما قبلها : أنه 
لما بين أنواع التكاليف ثم قيل إماعلى الرسول إلا البلاغ [المائدة: ۹۹]ء إلى قوله طوإذا قيل لهم تعالوا» الآية. 
كان المعنى : أن هؤلاء یرہ سیت تج بت لم يتتفعوا بشيء منه » بل 
بقوا مصرين على جهلهم » فلا تبالوا أا المؤمنون بجهالتهم وضلالتهم . فإن ذلك لا يضركم ء بل كونوا منقادين 
لتكاليف الله » مطيعين لأوامره ء وعليكم من كلم الإغراء » وله باب معقود في النحو ء وهو معدود في أسماء الأفعال » فإن 
كان الفعل بی جس وت وان كان لازا كان لازم رت سو اس تم سی فهر فو سد مہف 
المفعول به » والتقدير و هنا عليكم إضلاح أنفسكم » أو هداية أنفسكم » وإذا كان المغرى به خحاطباً ء جاز أن يؤق 
بالضمير منفصلاً ء فتقول : « عليك إياك » » أويؤق بالنفس بدل الضمير ء فتقول : « عليك نفسك » کم في هذه الآية . 


= ا ا بن ماجة وأبي يعلى » والكجي في سننه ء وابن جریر ء وابن المنذر ء وابن أبي حاتم ء وابن حبان » 

والدارقطني في الأفراد » وأبي الشيخ » وابن مردويه » والبيهقي في شعب الإيمان > والضياء ٠‏ في المختارة عن قيس عن أي بكر بنحوه 
4/۲ . 

)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لعبد الرزاق ء وسعيد بن منصور › ا ا وت وابن ا منذر . والطبراني > وأ 
الشيخ عن ا حسن عن ابن مسعود ۳٤٤/٣‏ . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لابن جرير ء وابن مردويه عن ابن عمر ۳٤٣٤/٢‏ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لعبد بن حميد ء وابن جرير ء وابن المنذر ء وأبي الشيخ ۳٤١/۲‏ . 

. ۲۲٢/٦ ذكره القرطبي في تفسيره‎ )٤( 

. 586/1١ انظر الكشاف‎ )٥( 


EEE ات‎ Ug Seas EAN RESO 
وحكى الزنخشري“ عن نافع أنه قرأ ( عليكم أنفسكم ) بالرفع > وهي قراءة شاذة » تخرج على وجهين » أحدهما : يرتفع‎ 
على أنه مبتدأ و ( عليكم ) في موضع الخبر » وا لمعنی على الإغراء » والوجه الثاني یکا تركيدا المي السك فى‎ 

( عليكم ) ولم يؤكد بمضمر منفصل . إذ قد جاء ذلك قليلا ء ويكون مفعول ( عليكم ) محذوفا > لدلالة المعنى عليه » 
والتقدیر : « عليكم أنفسكم هدايتكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم » ء وقرأ الجمهور ( لا يضرُکم ) بضم الضاد والراء 
وتشدیدھاے » قال الزتخشري” « وفيه وجهان » أن يكون خبراً مرفوعاً » وينصره ه قراءة أبي حيوة ( لا يض ركم ) ء وأن يكون 
جواباً لان ع وما + وإنغا ضمت الراء اتباعاً لضمة الضاد ا منقولة إليها من الراء المدغمة ء والأصل ( لا يضركم ) ويجوز 
أن يكون نیا » . انتهى » وقرأ الحسن بضم الضاد وسكون الراء من ضار يضور » وقرأ النخعي بکسر الضاد وسكون الراء 


من ضار يضير وهي لغات . 


ل إلى الله مرجعكم جیعاً فينبئكم با كنتم تعملون 4 . 

أي : مرجع المهتدين والضالین ء وغلب الخطاب على الغيبة كا تقول : « أنت وزيد تقومان » . وهذا فيه تذكير 
بالحشر وتهديد بالمجازاة . 

یا أا الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان » . 

روى البخاري وغبرہ عن ابن عباس قال وو ہت وہ کو مہ سے سی 
سهم فتوفی بأرض ليس فيها مسلم ء فأوصى إليهما » فدفعا تركته إلى أ هله رس جام 0 فن فة خرصا بالذقت ب 
فاستحلفه) » وفي رواية : فحلفه| بعد العصر النبي - ييه - ما کتمتما ولا اطلعت) ثم وجد الجام بمكة ء فقالوا : اشتريناه 
من عدي وتميم » فجاء الرجلان من ورثة السهمي فحلفا أن هذا الجام للسهمي » ولشهادتنا أحق من شھادتم| وما 
اعتدينا ء قال : فأخذ الحام » وفيهم نزلت الأیة » . قيل : « والسهمي هومولى لبني سهم . يقال له بديل بن أبي مریم(ٴ 
وأن جام الفضة كان يريد به الملك » وهو أعظم تجاراته » وأن عدياً وتمييا باعاه بألف درهم واقتسماها » . وقيل :.اسمه 
بديل بن أي مارية مولى العاصي بن وائل السهمي وأنه خرج مسافراً في البحر إلى أرض النجاشي وأن إناء الفضة كان وزنه 
ثلاثائة مثقال وکان وها )ابالذهب ء قال فقدموا الشام فمرض یل وکان شلا .- الحديث 5 وذكر أبو عبد الله بن 
الفضل : « أن ورثة بديل قالوا لما ألستما زعمتما أن صاحبنا لم يبع شيئاً من متاعه فیا بال هذا الإناء معکما وهو ما خرج 
صاحبنا به وقد حلفتما عليه ؟ قالا : إنا كنا ابتعناه منه ولم يكن لنا عليه بينة ء فكرهنا أن نقر لكم » فتأخذوه منا وتسألوا عليه 
البينة ولا نقدر عليها ؛ فرفعوهما إلى رسول الله - بي - فنزلت » انتهى . وفي رواية » قال تميم : « فلم| أسلمت بعد قدوم 
النبي - ية - المدينة تأثمت من ذلك » فأتيت أهله » وأخبرتهم الجر وأديت لهم خسمائة درهم . وآخبرتہم أن عند 
صاحبي مثلها ء فأتوا به إلى النبي - ية - فسأهم البينة فلم يجدوا ما أمروا به فأمرهم أن يستحلفوه با يقطع به على أهل 


. 586/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. نفسه‎ )۲( 
. ١19/١ میم بن أوس بن خارجة الداري » أبو رقية » أسلم سنة تسع  ء وسكن بيت المقدس ء توفي سنة أربعين » الخلاصة‎ )(۳( 
. جاماً من فضة : الجام : إناء من فضة عربي صحيح . ابن الأعرابي : جمع ال حام جامات » ومنهم من يقول جوم‎ (© 

لسان العرب ۷۳۲/۷۳۱/۱ 
)2( بدیل بن ] بي مریم ۽ وقيل ابن ار ی ماریفء السهمي ء مولى عمرو بن العاص » انظر ترجمته في الإصابة ٥٥/٤‏ (۹ °( 5 
)٦(‏ موم وموه الشيء : طلاه بذهب أو فضة . 


لسان العرب ٦۳٣٣/٦‏ 


سورة المائدة/ الآيات : ١١٤-١٠١١‏ مہ می ہے أنه ٹک ا و اخ ا ام اعت مي لجا شس السو SES‏ ا 


دينه ء فحلف ء فأنزل الله هذه الآية إلى قوله ( بعد أيمانهم ) فقام عمرو بن العاص ورجل آخر منهم » فحلفا فحلفا » فنزعت 
الحمسمائة من يد عدي بن زيد ) . وزاد الواقدي في حديثه : أن تمي وعدياً كانا أخوين » ويعني والله أعلم > أنهها أخوان 
لأم » ون بديلا کتب وصيته بيده » ودسها في متاعه » وأوصى إلى تمیم وعدي أن يديا رحله وأن الرسول استحلفهم| بعد 
الحضر وأنه حلف عبد الله بن عمرو بن العاص والمطلب بن أبي وداعة 2900 , وذكر الزخشري هذا السبب مختصراً 
مجرداً » فذكر فيه : « أن بدیل , بن أبي مريم كان من المهاجرين ء وأنه كتب كتاباً فيه ما معه ء وطرحه في متاعه ء ول خبر به 
صاحبيه » فأصاب أهل بديل الصحيفة > فطالبوما بالإناء فجحدوا » فرفعوا إلى رسول الله ية فنزلت » . وقال ابن 
عطية : « ولم يصح لعدي صحبة فيا علمت » ولا ثبت إسلامه » وقد عده بعض المتأخرين في الصحابة » . وقال مكي بن 
أبي طالب » : هذه الآيات عند أهل المعاني من أشكل ما في القرآن إعراباً ومعنى وحكاً » . قال ابن عطية : « وهذا كلام 
من لم يقع له الثلج في تفسيرها ء وذلك بين من كتابه » انتهى . وقال أبو الحسن السخاوي : « ما رأيت أحدا من الأئمة 
تخلص كلامه فيها من أولها إلى آخرها » انتهى . ومناسبة هذه الآية لما قبلها ء هي : أنه لما ذكر ( يا أا الذين آمنوا ) كان في 
ذلك تنفير عن الضلال » واستبعاد عن أن ينتفع هم في شيء من أمور المؤمنين من شهادة أو غيرها ء فأخير تعالى بمشروعية 
شہادتہم أو الإيصاء إليهم في السفر ٠‏ على ما سيأتي بيانه » وقال أبونصر القشيري : « ما نزلت السورة بالوفاء بالعقود 
وترك الخيانات » انجر الكلام إلى هذا سو ل سو تہ . وقرأ الشعبي ء 
والحسن » والأعرج ( شهادة بينكم ) برفع شهادة وتنوينه ء وقرأ السلمي > والحسن » أيضاً ( شهادة ) بالنصب 
والتنوين » وروي هذا عن الأعرج , وأبي حيوة ء و( بينكم ) في هاتين القراءتين منصوب على الظرف » ف ( شهادة ) على 
ل 0 0 0 
( اثنان ) تقديره : « شهادة اثنين » ء أو يكون التقدير : « ذوا شهادة بينكم اثنان : واحتيج ج إلى ا حذف » ليطابق المبتدأً 
فی اہ اف ا اا شر او سر سے E‏ 
( شهادة ) مبتدأ » وخبره محذوف » وقدره « فيا فرض عليكم أن يشهد اثنان » : وقيل : ( شهادة ) مبتدأ ء خبره ( إذا 
حضر أحدكم ا موت ) » وقیل : خبره ( حين الوصية ) . ويرتفع ( اثنان ) على أنه خبر مبتدأ محذوف » التقدير « الشاهدان 
اثنان ذوا عدل منكم » . أو على الفاعلية ء التقدير : « يشهد اثنان » ء وقيل : ( شهادة ) مبتدأ ء ( واثنان ) مرتفع به 
على الفاعلية ء وأغنى الفاعل عن الخبر . وعلى الإعراب الأول يكون ( إذا ) معمولاً للشهادة وأما ( حين ) فذكروا أنه 
زكرن فيرلا لیے او تا شرست أو بدلاً من ( إذا ) » ولم يذكر الزغشري ”© غير البدل . قال : «( وحين 
الوصية ) بدل منه يعني من ( إذا ) وی إبداله منه دليل على وجوب الوصية » وأخها من الأمور اللازمة التي لا ينبغي أن 
يتهاون بها المسلم ويذهب عنها ء وحضور الموت : مشارفته وظهور أمارات بلوغ الأجل » انتهى . وقال الماتريدي ء واتبعه 
أبوعبد الله الرازي ء التقدير : ما بینکم » فحذف ( ما » ء قال أبوعبد الله الرازي : « يعني شهادة ما بينكم وبينكم ) . 
كناية عن التنازع ؛ لأن الشهود إنما يحتاج إليهم عند وقوع التنازع ء وحذف « ما من » قوله « ما بينكم » جائز » لظهوره , 
ونظيره © هذا فراق بيني وبينك € [ الكهف : ۸۲] ء أي : ما بيني وبينك » وقوله : # لقد تقطع بینکم * [ الأنعام : 


. وعزاه لابن جرير وابن المنذر‎ ۳٣٣/٢ ذكره السيوطي في الدر‎ )١( 

(۲) المطلب بن أبي وداعة السهمي ؛ > أبو عبد الله من مسلمة الفتح > روى عنه بنوه كثير وجعفر وعبد الرحمن ا خلاصة ۳٥٣/٣‏ . 
(۳) انظر الكشاف 1۸۷/١‏ . 

. 1۸۷/١ انظر الکشاف‎ )٤( 


(9) نفسه . 


EYE SU / ووذ أشؤوة المائذة‎ ese بلي حت‎ estan ata مس‎ RS SS ٤٤ 


٤ء‏ في قراءة من نصب » انتهى . وحذف « ما » الموصولة لا يجوز عند البصريين ء ومع الإضافة لا يصح تقدير « ما » 
البتة » وليس قوله ( هذا فراق بيني وبينك ) نظيره ( لقد تقطع بينكم ) لأن ذلك مضاف إليه ء وهذا باق على طريقته ء 
فيمكن أن يتخيل قيه تقدير « ما » ء لأن الإضافة إليه أخرجته عن الظرفية ء وصيرته مفعولا به على السعة » وأما تخريج 
قراءة السلمي » والحسن ( شهادة ) بالنصب والتنوين ونصب ( بينكم ) فقدره الزخشري « ليقم شهادة اثنان » ء فجعل 
( شهادة ) مفعولاً بإضمار هذا الأمر » و( اثنان ) مرتفع ب ( ليقم ) على الفاعلية . وهذا الذي قدره الزخشري هو تقدير 
ابن جني بعينه . قال ابن جني : « التقدير : ل ( يقم ) شهادة بينكم اثنان » انتهى . وهذا الذي ذكره ابن جني مخالف لما 
قاله أصحابنا ء قالوا : « لا يجوز حذف الفعل وإبقاء فاعله إلا آن أشعر بالفعل ما قبله » كقوله تعالى # يسبح له فيها 
بالغدو والآصال رجال 4 [ النور : ۳١‏ ] على قراءة من فتح الباء ء فقرأه مبنیاً للمفعول » وذكروا في اقتياس هذا خلافاً » 
أي : يسبحه رجال » فدل « ( يسبح ) على « يسبحه » » أو أجيب به نفي » كأن يقال لك : « ما قام أحد عندك » » 
فتقول : « بلى زید » أي « قام زید » : أو أجيب به استفهام » كقول الشاعر : 
ألا هَل آئی ام الْحُوَيْرِثمُرْسَل بلى خاد بم تَعْفْهُ الْعَوَافِقُ0') 

التقدير : « أتى خالد » . أو « يأتيها خالد » ولیس حذف الفعل الذي قدره ابن جني وتبعه الزخشرياواحداً من 
هذه الأقسام الثلائة » والذي عندي أن هذه القراءة الشاذة تخرج على وجهين » أحدهما : أن يكون ( شهادة ) منصوبة على 
المصدر الذي ناب مناب الفعل بمعنى الأمر و( اثنان ) مرتفع به > والتقدير « ليشهد بينكم اثنان » فيكون من باب 
قولك « ضربا زيدا » إلا أن الفاعل في « ضربا » مسند إلى ضمير المخاطب . لأن معناه « اضرب » وهذا مسند » إلى 
الظاهر . لأن معناہ ل « يشهد » والوجه الثاني : أن يكون أيضاً مصدراً ليس بمعنى الأمر » بل يكون خبراًناب مناب الفعل 
في الخبر » وإن کان ذلك قليلاً » كقولك : « افعل وكرامة ومسرة » أي : « وأكرمك وأسرك » ف ١‏ كرامة » و« مسرة» 
بدلان من اللفظ بالفعل في الخبر ء وكا هو الأحسن في قول امرىء القيس : 

وقوفاً بها صَحَبِي عَلَ مَطيّهُم 

فارتفاع « صحبي » وانتصاب « مطيهم » بقوله : «وقوفاً»» لأنه بدل من اللفظ بالفعل في الخبر, التقدير : 
« وقف صحبي على مطيهم » والتقدير في الآية « يشهد إذا حضر أحدكم الموت اثنان ) والشهادة هنا ء هل هي التي تقام بها 
الحقوق عند الحكام أو الحضور أو الیمین ؟ ثلاثة أقوال » آخرها : للطبري والقفال » كقوله ل شهادة أحدهم أربع 
شهادات # [ النور : ]٦‏ » وقيل : « تأي الشهادة بمعنى الإقرار » نحو قوله : # والملائكة يشهدون # [ النساء : 
٦ء‏ وبمعنى العلم نحو قوله : © شهد الله أنه لا إله إلا هو ) [ آل عمران : ١8‏ ] ء وبمعنى الوصية » وخرجت هذه 
الأية عليه فيكون فيها أربعة أقوال . # ذوا عدل منكم أو آخران من غيركم ٭ ( ذوا عدل ) صفة لقوله : ( اثنان ) 
و( منكم ) صفة أخرى و( من غيركم ) صفة ل ( آخران ) » قال الزغشري ”2 : (١‏ منكم ) من أقاربكم » و( من 
غيركم ) من الأجانب ( إن أنتم ضربتم في الأرض ) يعني : إن وقع الموت في السفر » ولم يكن معكم أحد من عشيرتكم » 
فاستشهدوا أجنبيين على الوصية . وجعل الأقارب أولى ء لأنهم أعلم بأحوال الميت وبا هو أصلح وهم له أنصح » . 


1 وذكره السمين في الدر المصون‎ ٤ لم أهتد لقائله‎ (١( 
. ۱۸۷/۱ انظر الکشاف‎ )۲( 
. ۱۸۷/۱ انظر الكشاف‎ )۳( 


سورة المائدة/ الآيات : ١١٤١-١١١‏ سم سا شی ل بن علد A‏ مرا e‏ و کت اد سی ا ا 


وقيل : ( منكم ) من المسلمين » وإنما جازت في أول الإسلام ء لقلة المسلمين ء وتعذر وجودهم في حال السفر . وعن 
مكحول نسخها قوله : # وأشهدوا ذوي عدل منكم ب4[ الطلاق : ۲ ] » . انتهى . وما اختارہ الزتخشري27 وبدا به أولاً 
هو قول ابن عباس » و« عكرمة » » و« الحسن » . و« الزهري » قالوا : « أمر الله بإشهاد عدلين من القرابة إذ هم أحق 
بحال الوصية وأدرى بصورة العدل فيها ء فإن كان الأمر فی سفر ولم تحضر قرابة أسندها إلى غيرهما من المسلمين 
الأجانب 29228 . وهذا القول مخالف لا ذكره الزمخشري وغيره من المفسرين » حتى ابن عطية قال : ولا نعلم خلافاً أن 
می هذه ا أن گنا الذارى 6 رر علق تر گان راف نان الحدية المذكون الال فهذا الفول 
خالف لسبب النزول . وأما القول الثاني الذي حكاه الزخشري . هو مذهب « أبي موسی » و « ابن المسيب » و« بجی بن 
يعمر » و( ابن جبير » و« أبي مجلز » و« إبراهيم » و« شريح » و« عبيدة السلماني » و« ابن سيرين » و« مجاهد) 
و« قتادة » وو السدي » وروي ذلك عن ابن عباس . وبه قال « الثوري » ومال إليه « أبو عبيدة » واختاره أحمد » قالوا : 
« معنى قوله : ( منكم ) من المؤمنين » ومعنى » ( من غيركم ) من الکفار »7 . قال بعضهم : « وذلك أن الآية نزلت ولا 
مؤمن إلا بالمدینة ء وكانوا يسافرون بالتجارة صحبة أهل الكتاب » وعبدة الأوثان » وأنواع الكفار » ومذهب أبي موسی 
وشریح وغيرهما أن الآية حکمة /©) . قال أحمد : « شهادة أهل الذمة جائزة على المسلمين في السفر عند عدم المسلمين » .2 
ورجح أبوعبد الله الرازي هذا القول بأن قال : « قوله : 8 يا أيها الذين آمنوا # خطاب لجميع المؤمنين » فلما قال ©« أو 
آخران من غيركم 4 کان من غير المؤمنين لا حالة » وبأنه لو كان الآخران مسلمين لم يكن جواز الاستشهاد بها مشروطاً 
بالسفر . لأن المسلم جائز استشهاده في الحضر والسفر . وبأنه دلت الآية على وجوب الحلف من بعد الصلاة » وأجمع 
المسلمون على أن الشاهد لا يجب تحليفه » فعلمنا أن ليسا من المسلمين وبسبب النزول » وهو شهادة النصرانيين على بديل 
وكا سسا جويان ای می ا ون خد ان علق رتا انکر علہ احدمن . الصحابة » فكان ذلك إجماعا 
وباتفاق أكثر الأمة على أن سورة المائدة من آخر ما نزل وليس فيها منسوخ » ون شوہم : 
« هذا ينبني على معنى غامض چرس سو تی و رت جنس الأول تقول : « مررت بكريم وكريم 
آخر » فقوله : « آخر » يدل على أنه من جنس الأول » ولا يجوز عند أهل العربية « مررت بكريم وخسيس آخر » و« لا 
قوت رد عار عر E‏ اذى ره بع وار ۰۰۰9 
يكونون عدولا » . انتهى . وما ذكره في المثل صحيح إلا أن الذي في الآية حالف للمثل التي ذكرها النحاس في التركيب . 
لأنه مثل ب ( آخر ) وجعله صفة لغير جنس الأول » وأما الآية فمن قبيل ما تقدم فيه ( آخر ) على الوصف واندرج ( آخر ) 
في الجنس الذي قبله » ولا يعتبر جنس وصف الأول تقول : « جاءني رجل مسلم وآخر کافر » و« مررت برجل قائم وآخر 
قاعد » و« اشتريت فرساً سابقاً وآخر مبطئاً » فلو أخرت « آخر » في هذه المثل لم تجز المسألة ء > لو قلت : « جاءني رجل 
مسلم وکافر آخر » « ومررت برجل قائم وقاعد آخر » و« اشتريت فرساً سابقاً ومبطئاً آخر» لم يجزء » ولیست الآية من هذا 
القبيل إلا أن الترکیب فيها « جاء اثنان ذوا عدل منكم وآخران من غيركم » ف ( آخران ) من جنس قوله : « اثنان » ولا 
سيا إذا قدرته « رجلان اثنان » [ وآخران ] هما من جنس قولك : « رجلان اثنان » ولا يعتبر وصف قوله : # ذوا عدل 
منكم 4 ء وإن كان مغايراً لقوله : ( من غيركم ) کا لا يعتبر وصف الجنس في قولك : « عندي رجلان اثنان مسلمان 


. 1۸۷/١ انظر الکشاف‎ )١( 

(۲) ذكره القرطبي في تفسيره 577/5 . 

(۴) ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لابن جرير » وابن أبي حاتم من طريق العوني عن ابن عباس ۳٤۲/۲‏ . 
)٤‏ ذكره القرطبي في تفسيره ۲۲۵/۲ د 
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وآخران كافران » إذ ليس من شرط آخر إذا تقدم أن يكون من جنس الأول بعيد وصفه » وهو على ما ذكرته هولسان العرب 
قال الشاعر : 


کاذرا فِرِيفينَ بعر الإجاج على قسن الشراضل في اتاخ 
ارين می السا تھی س کا ا 

التقدير : كانوا فريقين » فریقاً أوناساً يصغون الزجاج ء ثم قال : « وآخرين ترى الماذي ٢ف‏ ( آخرين ) من جنس 
قولك : « فريقا ) ولم يعبره بوصفه ء وهو قوله : « يصغون الزجاج » ء لأن الغاعر قسم من ذكر إلى قمسين متباینین 
بالوصفين متحدي الجنس ء وهذا الفرق قل من يفهمه فضلً عمن يعرفه . وأما القول الثالث الذي حكاه الزخشري”) › 
وهو أنه منسوخ » وحكاه عن مكحول » فهو قول زيد بن أسلم و« النخعي » و« مالك » ود الشافعي » و١‏ أبي حنيفة » 
وغيرهم من الفقهاء إلا أن « أبا حنيفة » خالفهم » فقال : « تجوز شهادة الكفار بعضهم على بعض لا على المسلمين 
والناسخ قوله : # تمن ترضون من الشهداء 4 ] البقرة : 787 ] ء وقوله ل وأشهدوا ذوي عدل منكم 4 وزعموا أن آية 
الدين من آخر ما نزل » . والظاهر أن أو للتخیبر ء وقال به ابن عباس . فمن جعل قوله : ( من غيركم ) أي : من غير 
عشيرتك » كان غيراً بين أن يستشهد أقاربه أو الأجانب من المسلمين . ومن زعم أن قوله ( من غيركم ) أي : من الكفار 
فاختلفوا » فقيل : ( غيركم ) يعني به أهل الكتاب(” » وروي ذلك عن ابن عباس . وقيل : أهل الکتاب والمشركين » 
وهو ظاهر قوله : ( من غيركم ) » وقيل : « أو » للترتيب إذا كان قوله ( من غيركم ) يعني به من غير أهل ملتكم , فالتقدیر 
« إن لم يوجد من ملتكم ) . 

© إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت » . 

هذا التفات من الغيبة إلى الخطاب . ولوجرى على لفظ ( إذا حضر أحدكم الموت ) لكان التركيب « إن هو وضرب في 
الأرض فأصابته مصيبة الموت » . وإنما جاء الالتفات جمعاً . لأن قوله ( أحدكم ) معناه : إذا حضر كل واحد منكم 
الموت . والمعنی : إذا سافرتم في الأرض لمصالحكم ومعايشكم . وظاهر الآية يقتضي أن استشهاد آخرين من غير المسلمين 
مشروط بالسفر في الأرض وحضور علامات الموت . ل تحبسونه| من بعد الصلاة * الخطاب للمؤمنين لا لما دل عليه 
الخطاب في قوله ( إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم ) لأن من ضرب في الأرض : وأصابه الموت لیس هو الحابس 
( تحبسونما ) صفة ل ( آخران ) واعترض بين الموصوف والصفة بقوله : ( إن أنتم ) إلى ( الموت ) وأفاد الاعتراض أن 
العدول إلى آخرين من غير الملة ء أو القرابة ء حسب اختلاف العلماء في ذلك » إنما يكون مع ضرورة السفر » وحلول 
الموت فيه . استغنى عن جواب « إن » لما تقدم من قوله : « ( أو آخران من غيركم ) » انتهى . وإلى أن ( تحبسونما) 
صفة » ذهب الحوفي وأبو البقاء » وهو ظاهر كلام ابن عطية » إذ لم يذكر غير قول أبي على الذين قذمناہ . وقال 
الزغشري9٤)‏ : « ( فإن قلت ) ما موضع ( تحبسوںم| ) ( قلت : ) هو استثناف كلام » كأنه قيل بعد اشتراط العدالة فيه| 
فكيف إن ارتبنا فیھم| ؟ فقيل : تحبسونه) » . وما قاله الزمحشري من الاستثناف أظهر من الوصف . لطول الفصل بالشرط 
والمعطوف عليه بين الموصوف وصفته . وإنما قال الزمحشري بعد اشتراط العدالة فيه . لأنه اختار أن يكون قوله ( أو آخران 


. )58( البيتان لزھیر ء انظر ديوانه‎ )١( 

(۲) انظر الكشاف 1۸۷/١‏ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لابن أي حاتم » وأبي الشيخ » وابن مردويه والضياء في المختارة ۳٤٣٤/٢‏ . 
)٤(‏ انظر الكشاف 1۸۷/١‏ . 
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من غيركم ) معناه : أو عدلان آخران من غير القرابة ء وتقدم من كلام أبي علي أن العدول إلى آخرين من غير الملة » أو 
القرابة » وإنما يكون مع ضرورة السفر » وحلول الموت فيه ء إلى آخر كلامه . فظهر منه أن تفدير جواب الشرط هو« إن 
أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت فاستشهدوا آخرين من غيركم » ء أو « فالشاهدان آخران من غيركم ) . 
والظاهر أن الشرط قيد في « شهادة اثنين ذوي عدل من المؤمنين أو آخرين من غير المؤمنين ) فيكون مشروعية الوصية 
للضارب في الأرض المشارف على الموت » أن يُشهد اثنين ويكون تقدیر الجواب « إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم 
مصیبة الموت فاستشهدوا اثنین إِمّا منكم وإمّا مِنْ غيركم » . ولا يكون الشرط إذا ذاك قیدا في ( آخرين ) من غيرنا » فقط , 
بل هو قيد فيمن ضرب في الأرض وشارف الموت . فيشهد اثنان منا أو من غيرنا . وقال ابن عباس : « في الكلام محذوف 
تقديره فأصابتكم مصيبة الملوت وقد استشهدتموهما على الإيصاء » . وقال ابن جبير : ( تقديره : ) وقد أوصيتم » . قيل : 
« وهذا أوللى . لأن الشاهد لا يحلف والموصي يحلف » . ومعنى ( تحبسونم| ) تستوثقونم| لليمين . وا خطاب لمن يلي ذلك من 
ولاة الإسلام . وضمير المفعول عائد في قول على ( آخرين من غير المؤمنين ) وظاهر عوده على اثنين منا أو من غيرنا » سواء 
كانا وصيين » أو شاهدين » وظاهر قوله : ( من بعد الصلاة ) أن الألف واللام للجنس » أومن بعد أي صلاة . وقد قيل 
بهذا الظاهر » وخص ذلك ابن عباس بصلاة ديهها » وذلك تغليظ في اليمين . وقال الحسن : « بعد العصر أو الظهر لأن 
أهل الحجاز كانوا يقعدون للحكومة بعدهما ٠»‏ . وقال الجمهور : « هي صلاة العصر . لأنه وقت اجتماع الناس٦)‏ , 
وكذا فعل رسول الله كل - استحلف عدياً ويم بعد العصر عند المنبر» . ورجح هذا القول بفعله ‏ ئل - وبقوله في 
الصحيح : « من حلف على بین كاذبة بعد العصر لقي الله وهو عليه غضبان » . وبأن التحليف كان معروفا بعدهما » 
فالتقييد بالمعروف يغني عن التقييد باللفظ . وبأن جميع الأديان يعظمون هذا ارقت » ويذكرون الله فيه ء فتكون الألف 
واللام في هذا القول للعهد . وكذا نی قول الحسن . 

« فيقسان باله إن ارتبتم لا نشتري به ثمناً ولو كان ذا قربي ولا نکتم شهادة الله إنا إذاً لمن الآثمين 4 . 

ظاهره : تقييد حلفه| بوجود الارتياب » فمتى لم توجد الريبة فلا تحليف » وينبغي أن يحمل تحليف أبي موسى 
للیھودیین اللذين استشهدهما مسلم توفي على وصيته » على أنه وقعت ريبة وإن ل.يذكر ذلك في قصة ذلك المسلم . والفاء 
في قوله ( فیقسمان ) عاطفة هذه الجملة على قوله ( تحبسونه) ) هذا هو الظاهر » وقال أبوعلي : « وإن شئت لم تقدر الفاء 
لعطف جملة ولكن تجعله جزاء » كقول ذي الرمة : 

وإنسان عَيني يَحْسِرٌ المَاء تار فَيبْدُو وتازات يَجم فيَغْرِقٌ00 

تقديره عندهم : « إذا حسر بدا » فكذلك إذا حبستموهما اقسم| » انتھی . ولا ضرورة تدعو إلى تقدير شرط محذوف 
وإبقاء جوابه » فتكون الفاء إذ ذاك فاء الجزاء » وإلى تقدير مضمر بعد الفاء » أي : « فهم| يقسمان )و( فهو يبدو » وخرج 
أصحابنا بيت ذي الرمة على توجيه آخر » وهو أن قوله « يحسر الماء تارة » جملة في موضع الخير » وقد عريت عن الرابط ء 
فكان القياس أن لا تقع خبرا للمبتدأ » لكنه عطف عليه بالفاء جملة فيها ضمير المبتدأ فحصل الربط بذلك . ( ولا 
نشتري ) هو جواب قوله : ( فيقسان بالله ) وفصل بين القسم وجوابه بالشرط » والمعنى : « إن ارتبتم في شأنا 


. ۲۱۸۸/٦ ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 
۱ . السابق‎ )۲( 
. ۷٤/١ الهمع ۸۹/۱ الدرر‎ ٦٢/٣ أوضح المسالك‎ ٥٥١/١ البیت لذي الرمة انظر ديوانه ۳۹۱ المحتسب‎ )۳( 
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واتہمتموما فحلفوهما » . وقيل  :‏ إن أريد با الشاهدان فقد نسخ تحلیف الشاهدين وإن أريد الوصيان فليس بمنسوخ 
تحلیفھم » » وعن على « أنه كان يحلف الشاهد والراوي إذا اتہمھم » . والضمير في ( به ) عائد على ( الله ) أوعلى القسم أو 
على تحريف الشهادة . أقوال » ثالٹھا لأبي عل وقوله : ( لا نشتري به ثمناً ) كناية عن الاستبدال عرضاً من الدنيا ء وهو 
على حذف مضاف » أي : ذا ثمن . لأن الثمن لا يشترى . ولا ر يصح أن يكون ( لا نشتري ) لا نبيع هنا » وإن كان ذلك 
في اللغة ء قال الزغشري”') : « أي جو دح ور ہو ور ہی 
عادتہم في صدقهم . وأمانتهم أبداً > فإنہم داخلون تحت قوله ‏ کونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو 
الوالدین والأقربين ٭ [ النساء : ه7١‏ لت نهم داخلون إلى آخره لأن الائنین والآخرين عنده مؤمنون فاندرجوا في 
قوله ( يا یہا الذين آمنوا کونوا قوامين ) الآية » . قال ابن عطية : « وخص ( ذا القرى ) بالذكر . لأن العرف ميل النفس 
إلى أقربائهم » واستسهالهم في جنب نفعهم ما لا يستسهل » والجملة من قوله : ( ولا نكتم شهادة الله ) معطوفة على 
قوله : ( لا نشتري به ثمنا > فيكون من جملة المقسم عليه » وأضاف الشهادة إلى الله . لأنه تعالى هو الآمر بإقامتها » الناهي 
عن کتمانہا » ويحتمل أن يكون ( ولا نکتم ) خبراً منهها ء أخبرا عن ن أنفسھم اما لا یکتمان شهادة الله ولا يكون داخلاً تحت 
المقسم عليه » . وقرأ « الحسن » و« الشعبي » ( ولا نكتمٌ ) بجزم الميم ء نيا أنفسهما عن کتمان الشهادة" . ودخول لا 
لناهية على المتكلم قليل نحو قوله : 
نَا مَاخَرَجْنَايِنْ مشق فَلآانَعُْدْ ‏ بهَاأبَدامَادَامَ فِهَاالْجَرَاضِمْ 
وقرأ : « علي » و« نعيم بن ميسرة » و« الشعبي » بخلاف عنه ( شهادة الله ) بنصبه) وتنوين شهادة وانتصبا 

ب ( نكتم ) التقدير رولا نكم الله شهادة + قال الزهراوي : «ويحتمل أن يكون المعنى ولا نكتم شهادة والله » ثم 
حذف الواو ونصب الفعل إيجازاً » . وروي عن « علي » و« السلميّ » وہ الحسن البصري » ( شهادة ) بالتنوين ( آلله ) 
با لم في مزة الاستفهام ء التي هي عوض من حرف القسم ٠‏ دخلت تقريراً وتوقيفاً لنفوس المقسمين أو من خاطبوه . وروي 
عن « الشعبي » وغيره أنه كان يقف على ( شهادة ) بال هاء الساكنة ( الله ) بقطع ألف الوصل دون مد الاستفهام ء قال ابن 
جني : « الوقف على ( شهاده ) بسكون الهاء واستئناف القسم حسن . لأن استثنافه في أول الكلام أوقر له وأشدّ هيبة من 
أن يدخل في عرض القول » . وروي عن « يحيى بن آدم » عن « أبي بكر( ؛ بن عياش » ( شهادة ) بالتنوین ( الله ) بقطع 
الألف دون مد وخفض هاء الجلالة » ورويت هذه عن الشعبي > وقرأ « الأعمش » و« ابن محیصن » (لملاثمين ) بإدغام 
نون من في لام الآثمين بعد حذف ال همزة ونقل حركتها إلى اللام . 

ط فإن عثر على أنه استحقا إث) 4 . 

أي : فإن عثر بعد حلفهما على أنہما استحقا إِثا ء أي : ذنباً بحنٹھم في اليمين بأنها ليست مطابقة للواقع و( عثر) 
فا ابونج مو ارت و وت ری یک رو جو یہ 
علي : «الإثم هناء > هو الشيء اللاخوذ ء لأن أخذه إثم تبنم نا > کیا یسمی ما أخذ بغیر ا حق مظلمة » . قال 
سيبويه : « المظلمة امم ها اسان اك سی ها اللعرة اہم المصدر » انتهى . والظاهر أن الإثم هنا , » ليس 


. 1۸۸/١ انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لأبي عبيد ء وابن جرير » وابن أبي حاتم ۳٤٤/۲‏ . 

(۳) شعبة بن عياش بن سالم أبوبكر الحناط الأسدي النبشلي الكوفي الإمام العلم راوي عاصم » ولد سنة مس وتسعين » توفي في جمادى الأولى 
سنة ثلاث وتسعين ومائة وقيل سنة أربع » غاية النهاية ۳۲٣/١‏ وما بعدها . 
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الشيء المأخوذ » بل الذنب الذي استحقا به أن يكونا من الآثمين الذي تبرآ أن يكونا منہم في قوهم| ( إنا إذا لمن الآثمين ) ولو 
كان الإثم هو الشيء المأخوذ ما قيل فيه » استخقا إثمأ ء لأنہما ظلما وتعدّيا وذلك هو الموجب للإثم ٭ڑ فآخران يقومان مقامه) 
من الذين استحق عليهم الأوليان * قرأ « الحرميان » و « العربيان » و « الكسائي »( اسْتّحق ) مبنياً للفاعل و ( الأوليان ) 
مثنى مرفوع ء تثنية الأولى ء ورويت هذه القراءة عن « أب » وه عل » و« ابن عباس » وعن « ابن كثير» في رواية قرة 
عنه » وقرأ « حمزة » و« أبو بكر » ( اسْتَحِقٌّ ) مبنياً للمفعول و( الأولیان ) جمع الأول ۲۴ 8۳۳ھ 
للفاعل ( الأولان ) مرفوع تثنية أول . وقرأ ابن سيرين ( الأوليين ) تثنية تثنية الأولى » فأما القراءة الأولى » فقال الزخشري : 
« فآخران » : فشاهدان آخران يقومان مقامھے| من الذين استحق عليهم » أي : من الذين استحق عليهم الإثم › 
معناه : وهم الذين جنى عليهم » وهم أهل الميت وعترته» وفي قصة بديل أنه لما ظهرت خيانة الرجلين حلف رجلین من 
ورثته أنه إناء صاحبھم| » وأن شهادته) أحق من شهادتم| و( الأولیان ) الأحقان بالشهادة ء لقرابته) ومعرفتھم| › 
وارتفاعهم| على « هما الأوليان » ء كأنه قيل ومن هما ؟ فقيل « الأوليان » . وقيل هما بدل من الضمير في ( يقومان ) أو من 
( آخران ) ويجوز أن يرتفعا ب ( استحق ) أي : من الذين استحق عليهم ابتدأت الأوليين منہم للشهادة لاطلاعهم على 
حقيقة ا حال » . انتهى . وقد سبقه أبو علي إلى أن تخريج رفع ( الأوليان ) على تقديرهما الأوليان . وعلى البدل من ضمير 
( يقومان ) وزاد أبو علي وجهين آخرين » أحدهما : أن يكون ( الأوليان ) مبتدأ مؤخرا والخبر ( آخران يقومان مقامھما ) 
كأنه في التقدير « فالأوليان بأمر ايت آخران يقومان» فيجيء الکلامء كقوهم : «تميمي أنا». والوجه الآخر: أن يكون 
( الأوليان ) مسنداً إليه ( استحق ) » قال أبو علي : « فيه شيء آخر » وهو : أن يكون ( الأوليان ) صفة ل ( آخران ) لأنه 
لا وصف خصص » فوصف من أجل الاختصاص الذي صار له » انتھی . وهذا الوجه ضعيف . لاستلزامه هدم ما كادوا 
أن يجمعوا عليه 'من أن النكرة لا توصف با لمعرفة » ولا العكس . وعلى ما جوزه أبو الحسن يكون إعراب قوله ( فآخران ) 
مبتدأ والخبر ( يقومان ) ويكون قد وصف بقوله ( من الذين ) أويكون قد وصف بقوله ( يقومان ) والخبر ( من الذين ) ولا 
يضر الفصل بين الصفة والموصوف بالخبر » أو يكونا صفتین لقوله ( فآخران ) ويرتفع ( آخران ) على خبر مبتدأ محذدوف 
أي : « فالشاهدان آخران » » ويجوز عند بعضهم : أن يرتفع على الفاعل ء أي : « فليشهد آخران » » وأما المفعول 
( استحق ) فتقدم تقدیر الزغشري() : أنه استحق عليه الاثم ء ويعني أنه ضمير عائد على الاثم . لأن الاثم حذوف . 
لأنه لا جوز حذف المفعول الذي لم يسم فاعله . وقد سبقه أبوعلیٗ و« ا حوفي » إلى هذا التقدير وأجازوا وجهين آخرين ء 
أحدهما : أن يكون التقدير « استحق عليهم الإيصاء » والثاني : أن يكون « من الذين استحق عليهم الوصية » . وأما ما 
ذكره الزخشري” من ارتفاع قوله ( الأوليان ) ب ( استحق ق ) فقد أجازه أبو علي کما تقدم ء ثم منعهء قال : دلان 
الستحق إنما يكون الوصية أو شيئاً منہا ‏ وأما الأوليان بالميت فلا يجوز أن يستحقا فیسند ( استحق ) » إليههما إلا أن 
الزخشري إنما رفع قوله ( الأوليان ) ب ( استحق ) على تقدير حذف مضاف ناب عنه الأوليان » فقدره « استحق عليهم 
انتداب الأولین منہم للشهادة لاطلاعهم على حقيقة ا حال » فيسوغ توجيهه ء وأجاز ذلك ابن جرير على أن يكون التقدير : 
« من الذين استحق عليهم إثم الأولين » . وأجاز ابن عطية أيضاً أن يرتفع ( الأوليان ) ب ب( استحق ) وطول في تقرير ذلك 
وملخصہ : أنه حمل ( استحق ) هنا على الاستعارة بأنه ليس استحقاقاً حقيقة لقوله ( استحقا ِا ) وإنما معناه : أنهم غلبوا 
على ا مال بحكم انفراد هذا اميت وعدمه لقرابته » أو لأهل دينه ء فجعل تسورهم عليهم استحقاقاً مجازاً ء والمعنى من 
)١(‏ انظر الكشاف 2588/١‏ ۱۸۹ . 


(۲) نفسه ۱۸۹/۱ . 
(۳) نفسه ۱۸۹/۱ . 
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الجماعة التي غابت . وكان حقها أن تحضر وليها ء قال : « فلا غابت . وانفرد هذا الموصى . استحقت هذه ا حال » 
وهذان الشاهدان من غير أهل الدين الولاية وأمر الأوليين على هذه الجماعة ء ثم يبني الفعل للمفعول على هذا المعنى 
إيجازا » ويقوى هذا الغرض أن يعدى الفعل ب ( على ) لما كان باقتدار » وحمل هنا على الحال » ولا يقال : « استحق منه أو 
فيه إلا في الاستحقاق الحقيقي على وجهه وأما. استحق عليه ٠‏ فيقال في الحمل والغلبة والاستحقاق ا مستعار » 
انتهى : والضمير في ( مقامھم| ) عائد على شاهدي الزور و( من الذين ) هم ولاة الميت ہ وقال النحاس في قول من قدر 
الذين استحق عليهم الإيصاء هذا من أحسن ما قيل فيه . لأنه لم بجعل حرف بدلاً من حرف » يعني أنه لم يجعل ( علي ) 
بمعنى ( في ) ولا بمعنى ( من )230 . وقد قيل ا ء أي : « من الذين استحق منہم الإثم » لقوله © إذا اكتالوا على الناس 4 
[المطففين: ۲]» أي : «من الناس استحق عليهم الاثم» وأجازابن العربيتقديرالإيصاء . واختارأبو 
عبد الله الرازي ) وابن أبي الفضل ) أن يكون التقدیر « من الذین استحق عليهم ا ال 7 قال أبو عبد الله : « وقد أكثر 

الناس في أنه لم وصف موالى بهذا الوصف وذكروا فيه قولا . والأصح عندي فيه وجه واحد » وهو أنہم وصفوا بذلك بأنه ما 
أخذ ماهم استحق عليهم ماهم فإن من أخذ مال غيره فقد حاول أن يكون تعلقه بذلك ا ال تعلق ملكه له ء فصح أن 
يوصف ا الك بأنه قد استحق عليك ذلك ا ال » انتهى . و( الأوليان ) بمعنى الأقربين إلى اميت . أو الأوليان بالحلف » 
وذلك أن الوصيين ادعيا أن مورث هذين الشاهدين باعھ| الإناءء وهما أنكرا ذلك فاليمين حق )اء كإنسان أقر لآخر 
بدين » وادعى أنه قضاه فترد اليمين على الذي ادعى أولاً ء لأنه صار مدعي عليه وتلخص في إعراب « الأوليان » على هذه 
القراءة وجوه الابتداء . والخير لمبتدأ محذوف . والبدل من ضمير ( يقومان ) والبدل من ( آخران ) » والوصف 
ل( آخران ) » والمفعولية ب ( استحق ) على حذف مضاف تلف في تقديره . 


وأما القراءة الثانية وهي بناء ( استحیٌ ) للفاعل ورفع ( الأوليين ) فقال الزخشري : « معناه من الورثة الذين 
استحق عليهم أوليان من سهم بالشهادة أن يجردوهما لقيام الشهادة ويظهروا مها كذب الکاذبین » . انتهى . وقال ابن 
عطية ما ملخصه : (١‏ الأوليان ) رفع ب ( استحق ) . وذلك على أن يكون المعنى : من الذين استحق عليهم ماهم 
وتركتهم شاهدا الزور فسميا أوليين . أي : صبرهما عدم الناس أولى بہذا الميت وتركته فجازا فيها ء أويكون المعنى : من 
الذين حق عليهم أن يكون الأوليان منہم » ف ( استحق ) بمعنى حق ك ( استعجب ) و« عجب » » أويكون ( استحق ) 
بمعنى « سعى » و( استوجب » فالمعنى : من القوم الذين حضر أوليان منهم ء فاستحقا عليهم > أي : استحقا لهم وسعيا 
فيه واستوجباہ بإيمانم| وقرباغمم » انتهى . وقال بعضهم : « المفعول حذوف » أي : من الذين استحق عليهم الأوليان 
وصیتھمم| ) . 


وأما القراءة الثالثة وهي قراءة ( استحق ) مبنياً للمفعول و( الأولين ) جمع الأول فخرج على أن الأولين وصف 
ل ( الذين ) ء قال أبو البقاء : « أو بدل من الضمير المجرور بعلى » . قال الزحشري” : « أومنصوب على المدح ء ومعنى 
الأولية التقدم على الأجانب في الشهادة » لکونہم أحق بها » انتهى . وهذا على تفسيره أن قوله ( أو آخران من غيركم ) انهم 
الأجانب لا أنہم الكفار . وقال ابن عطية : « معناها من القوم الذين استحق عليهم أمرهم . أي : غلبوا عليه » ثم 
وصفهم بأنہم أولون » أي : في الذكر في هذه الآية وذلك في قوله ( اثنان ذوا عدل منكم ) » انتھی . 


. ۲۳۱/٦ ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 
. 5884/١ انظر الكشاف‎ )۲( 
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وأما القراءة الرابعة وهي قراءة الحسن ف ( الأولان ) مرفوع ب ( استحق ) » قال الزخشري : « ويحتج به من 
يرى رد اليمين على المدعي » وهو أبو حنيفة وأصحابه . لا يرون ذلك » فوجه عندهم أن الورثة قد ادعوا على النصرانيين 
أ ہما اختانا فحلفا » فلما ظهر كذ| ادعيا الشراء فیم| کتماہ فأنكر الورثة فكان اليمين على الورثة ء لإنكارهم الشراء » . 

وأما القراءة الخامسة وهي قراءة ابن سيرين فانتصاب ( الأوليين ) على المدح « فيقسان بالله لشهادتنا أحق من 
شهادته| وما اعتدینا # أي فيقسم الآخران القائمان مقام شهادة التحريف أن ما أخبرا به حق » والذي ذكرناه من نص 
القصة أحق مما ذكراه أولاً وحرفا فيه وما زدنا على الحد » وقال ابن عباس : « ليميننا أحق من يمينهما » ء ومن قال : 
« الشهادة في أول القصة ليست بعنی اليمين قال هنا الشهادة يمين » وسميت شهادة . لأنہا يثبت بها الحكم كما يثبت 
بالشهادة » . قال ابن الجوزي : « أحق أصح لكفرهما وإياننا انتهى » ٭ إنا إذاً لمن الظالمين 4 ختاً هذه الجملة » تبرياً من 
الظلم واستقباحا له » وناسب الظلم هنا لقولهم) ( وما اعتدینا ) والاعتداء والظلم متقاربان » وناسب ختم ما أقسم عليه 
شاهدا الزور بقوله ( لمن الآثمين ) لأن عدم مطابقة ينها للواقع وکتمھ| الشهادة يجران إليها الإثم . 

© ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو خافوا أن ترد أيمان بعد أیمانہم 4 . 

أي : ذلك الحكم السابق ء ولا كان الشاهدان لما حالتان : حالة يرتاب فيها إذا شهدا ء فإذ ذاك يحبسان بعد 
الصلاة » ويحلفان الیمین المشروعة في الآية » قوبلت هذه ا حالة بقوله ( ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها ) أي : على 
ما شهدا حقيقة » دون إنكار ء ولا تحريف » ولا كذب » وحالة يطلع فيها إذا شهدا على إثمهم| بالشهادة » وكذبم) في 
الحلف . فإذ ذاك لا يلتفت إلى أيمانهم وترد على شهود آخرين ء فعمل بأيمانهم وذلك بعد حلفهم وافتضاحهم فيها بظهور 
کذہم > قوبلت هذه الحالة بقوله ( أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم ) وكان العطف ب ( أو) . لأن الشاهدين إذا لم يتضح 
صدقھما لا يخلوان من إحدى هاتين ا حالتین » إما حصول ريبة في شہادتم| » وإما الاطلاع على خيانته| . فلذلك كان 
العطف ب ( أو) الموضوعة لأحد الشیئین , أو الأشياء . فالمعنى ما تقدّم ذكره من الأحكام أقرب إلى حصول إقامة الشهادة 
على ما ينبغي » أو خوف رد الإيمان إلى غيرهم ء فتسقط أيمانهم ولا تقبل » قال ابن عباس : « ذلك كله يقرب اعتدال هذا 
الصنف فيا عسی أن ينزل من النوازل . لأنہم يخافون التحليف المغلظ بعقب الصلاة ثم يخافون الفضيحة ورد اليمين ) 
انتهى . وقيل : « ذلك إشارة إلى تحليف الشاهدين فی جمع من الناس » ء وقيل : « إلى الحبس بعد الصلاة فقط » ء قال 
ابن عطية : « ويظهر هذا من كلام السدّي » . و( أو) على هذا التأويل بمنزلة قولك : ( تحبني يا زيد أو تسخطني » كأنك 
قلت « وإلا أسخطتني ) فكذلك معنى الآية « ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها وإلا خافوا رد الأيمان » . وأما على 
مذهب ابن عباس فا لمعنی ذلك الحكم كله أقرب إلى أن يأتوا > أو أقرب إلى أن يخافوا » انتھی . فتلخص أن ( أو ) تكون 
على بابها » أو تكون بمعنى الواو » و( يخافوا ) معطوف في هذين الوجهين على ( يأتوا ) أو يكون معی « إلى أن» » 
كقولك : « لألزمنك أو تقضينى حقى » » وهی التى عبر عنہا ابن عطية بتلك العبارة السابقة من تقديرها بشرط محذوف 
فعله وجزاؤه . وإذا كانت بمعنى إلى أن فهي عند البصريين على بابها من كونها لأحد الشيئين » إلا أن العطف بها لا يكون 
على الفعل الذي هو( يأتوا ) لكنه يكون على مصدر متوهم ء وذلك على ما تقرر في علم العربية » وجمع الضمير في ( يأتوا ) 
وما بعده » وإن كان السابق مثنى » فقيل : « هو عائد على الشاهدين باعتبار الصنف والنوع » ء وقيل : « لا يعود إلى 
كليههما بخصوصيتها بل إلى الناس الشهود » والتقدیر « ذلك أدنى أن يحذر الناس ا حیانة فيشهدوا بالحق خوف الفضيحة في 
رد الیمین على المدعي » . # واتقوا الله واسمعوا * أي : احذروا عقاب الله تعالى واتخذوا وقاية منه ء بأن لا تخونوا » ولا 


(۱) انظر الكشاف 5889/١‏ . 


o۲‏ وو ب ا مس ری سر ری نو امهو الاسم ا 
تحلفوا به کاذبین ء وأدوا الأمانة إلى أهلها » واسمعوا اسم|ع إجابة وقبول . 
ل والله لا يمدي القوم الفاسقين 4 . 


إشارة إلى من حرّف الشهادة أنه فاسق خارج عن طاعة الله » فالله لا بهديه إلا إذا تاب . فاللفظ عام ء والمعنى 
اشتراط انتفاء التوبة . 

يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب » . 

مناسبة هذه لما قبلها : أنه لما أخبر تعا ی بالحكم في شاهدي الوصية » وأمر بتقوى الله » والسمع . والطاعة ء ذکر 
بهذا اليوم المهول المخوف . وهو يوم القيامة , فجمع بذلك بين فضيحة الدنيا » وعقوبة الآخرة › لمن حرف الشهادة » 
ومن لم يتق الله ول يسمع ء وذکروا في نصب ( يوم ) وجوهاً » أحدها : أنه منصوب بإضمار « اذکروا » ء والثاني : بإضمار 
« احذروا » » والثالث ب ( اتقوا ) . والرا, بع ب ( اسمعوا) » قاله الحوفي . والخامس ب ( لا يبدي ) قال قوم . منهم 
ارس ے ا لذ جد اف دای ر م قشمد 
الحجة » . والسادس : أجاز الزغحخشري”" أن ینتصب على البدل من ا منصوب في قوله ( واتقوا الله ) وهو بدل الاشتمال ‏ 
كأنه قيل : « واتقوا الله يوم جمعه . وفيه بعد » لطول الفصل بالجملتين » والسابع : أن ينتصب على الظرف : والعامل فيه 
مؤخر . تقديره : « يوم يجمع الله الرسل كان کی كيت وكيت » قاله الز حشري(" . وقال ابن عطية : « وصف الآية وبراعتها 
إنما هو أن يكون هذا الكلام مبنثانناً : والعائل :  :‏ اذكروا واحذروا » مما حسن اختصاره 7 السامع . والإشارة 5 
اليوم إلى يوم القیامة ‏ وخخص الرسل بالذكر . لأنہم قادة الخلق » وفي ضمن جمعهم جمع الخلائق » وهم الکلمون أولا » 
انتهى . والذي نختاره غير ما ذكروا وهو أن يكون ( يوم ) معمولاً لقوله ( قالوا لا علم لنا) أي : قال الرسل وقت 
جمعهم » وقول الله لهم ماذا أجبتم . وصار نظیر ما قلناه في قوله ‏ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا 
أتجعل 4 [ البقرة : 7١‏ ] » وسؤاله تعالى إياهم بقوله : ( ماذا أجبتم ) سؤال توبيخ لأنمهم » لتقوم الحجة عليهم . ويبتدأ 
حسابهم » كا سئلت الموءودة توبیخا لوائدها » وتوقيفاً له على سوء فعله : وانتصاب ( ماذا أجبتم ) ولو أريد الجواب 
لقيل : « اذا أجبتم ) قاله الزمخشري7*) ::وقيام « ما » الاستفهامية مقام المصدر جائز » وكذلك « ماذا » إذا جعلتھا كلها 
استفھاماً » وأنشدوا على مجيء ما ذكر مصدراً » قول الشاعر : 


مادا غير ابّتي ربع عَوِيلْهُمَا - لا تَرْقُدَانِ ولا بُوسَی لِمَنْ رَقَدَاا 
وقال ابن عطية : « معناه ماذا أجابت به الأمم » . ول يجعل « ما » مصدراً ء بل جعلها كناية عن الجواب » وهو 
الشيء المجاب به لا للمصدر » وهو الذي عنى الزتغشري بقوله : « ولوأريد الجواب لقيل بماذا أجبتم » . وقال الحوني : 
«ما» للاستفهام 3 وهو مبتدأ بمعنى ) الذي ) خيرها وأجبتم صلته والتقدير ماذا أجبتم به » انتهى . وحذف هذا الضمير 
المجرور بالحرف يضعف . لوقلت : « جاءني الذي مررت » . تريد به » کان ضعيفاً إلا إن اعتقد أنه حذف حرف الجر 


. ۱۸۹/۱ انظر الكشاف‎ )١( 

. 589/١ نفسه‎ )۲( 

. 5990/١ نفسه‎ )۳( 

. 1۹۰/۱ نفسه‎ )٤( 

. البيت لعبد مناف بن ربع الهذلي » انظر ديوان ا مذلیین ۳۸/۲ اللسان لعج‎ )٥( 


۲۹4:0 لات‎ SE 
أولاً ء فانتصب الضمیر » ثم حذف منصوباً » ولا يبعد » وقال أبو البقاء : « ( ماذا ) في موضع نصب ب ( أجبتم ) وحرف‎ 
) الجر حذوف . أي : بماذا أجبتم . و« ما» و«ذا» هنا : بمنزلة اسم واحد » ويضعف أن يجعل « ذا » بمعنى ( الذي‎ 
هنا . لأنه لا عائد هنا » وحذف العائد مع حرف الجر ضعيف » انتھی . وما ذكره أبو البقاء أضعف . لأنه لا ينقاس حذف‎ 
حرف الجر . إغا سمع ذلك في ألفاظ مخصوصة . ونصوا على أنه لا يجوز« زيداً مررت به » ء تريد « بزيد مررت » و١ لا‎ 

سرت البيت » تريد « إلى البيت » إلا في ضرورة شعر » نحو قول الشاعر : 


مو ہو وی 0 00 رو 0 ا0ے 
تحن فتبدِي ما بها من صَبَابَةٍ 2 وأخفي الذي لولا الاسَى لَقَضَانِي ”") 


يريد : « لقضی عل » فحذف « عل » وعدى الفعل إلى الضمير فنصبه ء ونفيهم العلم عنہم بقوله ( لا علم لنا ) ٠‏ 
قال ابن عباس : « معناه : لا علم لنا إلا عل أ: نت أعلم به منا) کان المعنى لا علم لنا يكفي وينتهي إلى الغاية » . وقال 
ابن جريج : « معنى ( ماذا أجبتم ) ماذا عملوا بعدكم وماذا أحدثوا فلذلك قالوا ( لا علم لنا ) ويؤيده ( إنك أنت علام 
الغيوب ٥)‏ إلا أن لفظة ( ماذا أجبتم ) تنبو عن أن تشرح بقوله : ماذا عملوا » وذكر المفسرون عن الحسن و( مجاهد » 
و« السدي » و« سهل التستري » أقوالاً في تفسير قوم : لا علم لناء ؛ لا تناسب الرسل أضربت عن ذكرها صفحاً) , 
وقال الزخشري : (١‏ فإن قلت ) كيف يقولون لا علم لنا» وقد علموا ما أجيبوا ؟ ( قلت ) يعلمون أن الغرض 
بالسؤال توبيخ أعدائهم » فيكلون الأمر إلى علمه وإحاطته با منوا به منهم » وذلك أعظم على الكفرة » وأفت في 
أعضائهم ء وأجلب لحسرتهم » وسقوطهم في أيديهم » إذا اجتمع عليهم توبيخ الله تعالى ء وتشكى أنبيائهم عليهم › 
ومثاله أن ينكت بعض الخوارج على السلطان خاصة من خواصه نكتة قد عرفها السلطان » واطلع على كنبها ء وعزم على 
ور تس تہ رت تا : ما فعل بك هذا الخارجي » وهو عالم بما فعل به ء يريد توبيخه ء وتبكيته ‏ 
فيقول : « نت أعلم بما فعل بي » تفويضاً للأمر إلى علم سلطانه ء واتكالاً عليه » وإظھاراً لشكايته » وتعظيأ لما به » 
ا .يت لاک ن الذي .»لذ لبلا لا ات ار ارد مم عم با 
الإجابة ء وفی المثال « أنت أعلم با فعل بي » وهذا لا ينفي العلم عنه » غير أنه أثبت لسلطانه أنه أعلم بالخارجي منه , 
وقال ابن أي الفضل في قول الزغشري”" « ليس بالقوي ؛ لأن السؤال إغا وقع عن كل الأمة وكل الأمة ما كانوا كافرين 
حتى يريد الرسول توبيخهم » » وقيل معناه : علمنا ساقط مع علمك »› ومغمور به » لأنك علام الغيوب . ومن علم 
الخفيات لم تخف عليه الظواهر التي منها إجابة الأمم لرسلهم ء فكأنه لا علم لنا إلى جنب علمك حکاہ الزتخشري 7 بهذا 
اللفظ » قال الزجاج معناه مختصراً . وقال ابن عطية : « قول ابن عباس أصوب ؛ لأنه يترجح بالتسليم إلى اللہ تعالى ء 
ورد الأمر إليه ء إذ لا يعلمون إلا بما شوفهوا به مدة حیاتہم » وينقصهم ما في قلوب المشافهين من نفاق ونحوه ء وما كان 
بعدهم من أممهم » والله تعالى يعلم جميع ذلك على التفصيل والكمال ؛ فرأوا التسليم له . والخشوع لعلمه المحيط » 


ر البیت لعروة بن حزام وليس في ديوانه » انظر المغني )۱٥١(‏ العيني 0017/7 الممع ۲۹/۲ الدرر ۲٢/٢‏ . 
(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لابن جرير » وابن المنذر ء وابن أبي حاتم من طريق علي 41/7" . 
(۳) ذكره القرطبي في تفسيره ۲۳۳/٦‏ . 

. ۳٤٤/۲ انظر الدر المنثور للسيوطي‎ )٤( 

. 1۹٠/١ انظر الكشاف‎ )٥( 

. ۱۹۰/۱ نفسه‎ )٦( 

. 590/١ نقسه‎ )۷( 
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انتهى . وقيل : « لا علم لنا ما كان بعدنا ء وإنما ا حکم للخاتمة » . قال الزتحشري 22 : « وكيف يخفى عليهم أمرهم وقد 
رأوهم سود الوجوه . زرق العيون موبخین » انتھی . وقال ابن أبي الفضل : « الأصح ما اختاره ابن عباس » أي : تعلم 
جو ووو نت ا > فعلمك فيهم أنفذ من علمنا » > فبهذا المعنى نفوا العلم عن 
أنفسهم » لأن علمهم عند الله كلا علم » انتھی فزن غا نقيت فيه اللحقيقة ظاهراً + والقصود فی الخال + كاله قال : 
E EES‏ بولا ربكل فى لدان a ES SE‏ یتھ اعت ال الراري EDE‏ 
علم الأصول أن العلم غير والظن غير والحاصل عند كل أحد من الغبر إِنما هو الظن لا العلم ء ولذلك قال 
7 « نحن نحكم بالظواهر والله متولی السرائر » حديث . وقال - عليه السلام - : « إنكم تختصمون إل » 
ا حدیث ۲۲ء والأنبياء قالوا لا علم لنا البتة بأحوالهم إغا الحاصل عندنا من أحواهم هو الظن » والظن كان معتبرا في 
الدنيا ء لأن الأحكام في الدنيا كانت مبنية على الظنون » أما الآخرة فلا التفات فيها إلى الظن . لأن الأحكام فيها مبنية على 
حقائق الأشياء وبواطن الأمور . فلهذا السبب قالوا ( لا علم لنا ) ولم یذکروا البتة ما معهم من الظن . لأن الظن لا عبرة به 
قي القيامة » انتھی کلام . وقال ابن عطية : « لا علم لنا بسؤالك ولا جواب لنا عنه ) . وقرأ ابن عباس وأبو حيوة ( ماذا 
اخ فبا للقاعل ٤‏ وتراغلام لمت وهو عل دف ار > لفهم المعنى » وت ا 
أنت » أي : إنك الموصوف بأوصافك المعروفة من العلم وغيره » وقال ال ل « ثم نصب علام الغیوب على 

الاختصاص . أو على النداء » أو صفة لاسم إن » انتھی . وهذا الوجه الأخي رلا يجوز . لأنهم أجمعوا على أن ضمیر المتكلم 
وضمير المخاطب لا يجوز أن يوصف ہ وأما ضمير الغائب ففيه خلاف شاذ للكسائي وقرأ حمزة وأبو بكر ( الغيوب ) بکسر 
الغین حيث وقع » كأن من قال ذلك من العرب قد استثقل توالي ضمتين مع الياء ذ ففر إلى حركة مغايرة للضمة » مناسبة 
لمجاورة الياء وهي للكسرة ة ‏ إذ قال الله یا عيسى ابن مريم اذكر نعمت عليك وعلى والدتك 4 يحتمل أن يكون ( إذ ) بدلا 
من قوله ل يوم يجمع الله الرسل 4[ المائدة : ٠١9‏ ] ء والمعنى : « أنه يوبخ الكافرين يومئذٍ بسؤال الرسل عن إجابتهم . 
وبتعدد ما أظهر على أیدیہم من الآيات العظام » فكذبوهم وسموهم سحرة » وجاوزوا حدّ التصديق إلى أن اتخذوهم 
آلحة » ىا قال بعض بني إسرائيل فیا أظهر على يد عيسى من البينات ‏ هذا سحر مبين 4 [ الأحقاف : ۷] ء واتخذه 
بعضهم وأمه إھین » . قاله الزتحشري . وقال ابن عطية : « يحتمل أن يكون العامل في ( إذ ) مضمراً تقديره « اذكريا محمد 
إذ » و( قال ) هنا بمعنى ( يقول ) لان الظاهر من هذا القول أنه في القيامة تقدمة لقوله : أأنت قلت للناس ؟ ويحتمل أن 
يكون ( إذ ) بدلا من قوله ( يوم يجمع الله ) » انتهى . وجوزوا أن يكون ( إذ ) في موضع خبر مبتدأ محذوف ء تقديره : 
« ذلك إذ قال الله » . وإذا كان المنادي علا مفرداً ظاهر الضمة موصوفاً ب ( ابن ) متصل مضاف إلى علم جاز فتحه اتباعا 
لفتحة ابن » هذا مذهب الجمهور . وأجاز الفراء. وتبعه أبو البقاء في ما لا تظهر فيه الضمة تقدير الضمة والفتحة . فإن م 
تجعل ( ابن مريم ) صفة » وجعلته بدلا ء أو منادى » فلا يجوز في ذلك العلم إلا الضم ء وقد خلط بعض المفسرين › 
ری من يحي إل اوها ا ہے سس ١‏ جور أن سی رت می پر وہ 
مضاف . ويجوز أن يكون في محل النصب . لأنه في نية الإضافة » ثم جعل الابن توکیدا » وكل ما كان مثل هذا جاز فيه 


. 594١/١ انظر الكشاف‎ )١( 
)١ا/١7/5( مسلم ۱۳۳۷/۳ » كتاب الأقضية‎ )۲٦۸۰( كتاب الشهادات‎ *” ٥ فلا يأخذه » فإنما أقطع له به قطعة من النار » أخرجه‎ 
. ۲١۷/۸ والنسائي‎ )۱٣۳٣۰( والترمذي‎ ١59/٠١ والبيهقي في السنن‎ . ۲۳٣/٣ وأحمد في المسند‎ 

(5) انظر الكشاف 1۹۰/۱ . 
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الوجهان » نحو : یا ژیڈ بن عفرو وآنشد التحويون + 
يا حكم بْنَ الْمُنذِرِ بن الْجَارُود الت ا ن الْجَوَادِ بن الجُوذ 


قال « التبريزي » : « الأظهر عندي أن موضع ( عيسى ) نصب لأنك تجعل الاسم مع نعته إذا أضفته إلى العلم 
کالٹیء الواحد المضاف » انتهى . والذي ذكره النحويون في نحو« يا زيد بن بكر » إذا فتحت آخر المنادى أن حركة اتباع 
لحركة نون « ابن » ولم يعتد بسكون باء ابن . لأن الساكن حاجز غير حصين ء قالوا ويحتمل اح 
وأن يراد به الإعلام . وفائدة هذا الذكر إساع الأمم ما خصه به تعالى من الكرامة وتأكيد حجته على جاحده » وقيل : ١‏ 
بالذكر سھا لحن عل مر دحو ووی نکر شكر المنعم » . قال الحسن : لل ہت 
جنس » ويدل على ذلك ما عدّده بعد هذا التوحيد اللفظي من النعم وأضافيا له ها عل عظنها رم فا قد 
عددها هنا وئی البقرة وآل عمران ومريم وفی مواضع من القرآن . ونعمته على أمه براءتها مما نسب إليها وتكفيلها لزكريا 
وتقبلها بقبول حسن وما ذكر في سورة التحريم ومريم بنت عمران إلى آخرہ وغير:ذلك وير بذكر نعمة أمه . لأا نعمة 
صائرة إليه . 


« إذ أيدتك بروح القدس 4 . 


قرأ الجمهور بتشديد الياء ء وقرأ مجامد و « ابن محیصن » ( أيدتك ) على أفعلتك › وقال ابن عطية عطية : « على وزن 
فاعلتك ؛ ثم قال : ویظھر ان الأصل في القراءتين أيدتك على وزن أفعلتك ثم اختلف الإعلال ء والمعنى فيهيا يتك من 
الأيد ء وقال عبد المطلب : 


الخد كله الا الاي ایم خرف مرن 
انتھی . والذي يظهر أن ( أيد ) في قراءة الجمهور ليس وزنه ( أفعل ) لمجيء المضارع على ( يؤيد ) فالوزن ( فعغل ) 
ولو كان ( أفعل ) لكان المضارع ( يويد ) كمضارع « آمَنّ » ٠‏ يؤمن » وأما من قرأ ( أيد ) فيحتاج إلى نقل مضارعه من كلام 
العرب » فإذا كان « يؤيد » فهو « فاعل » وإن كان « يؤيد » فهو أفعل ء وأما قول ابن عطية إنه في القراءتين يظهر أن وزنه 
أفعلتك ثم اختلف الاعلال ‏ فلا أفهم ما أراد ء وتقدم تفسير نظير هذه الجملة في قوله # وأيدناه بروح القدس * 
[ البقرة : ۸۷] . 


# تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطین كهيئة الطير 
بإذني فتنفخ فيها فتكون طيراً بإذني وتبرىء الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموى بإذني 4 . 


تقدم تفسير نظير هذه الجمل والقراءات التي فيها والإعراب وما لم يتقدم ذكره نذكره ء فنقول : جاء هناك « كهيئة 
الطير فتنفخ فيها فتكون * [ المائدة : ١‏ ] وقراً ابن عباس « فتنفخها فتكون » » وقرأ الجمهور « فتكون » بالتاء من 
فوق » وقرأ عيسى بن عمر فيها « فيكون » بالياء من تحت والضميرفي ( فيها ) قال ابن عطية : « اضطرب المفسرون فيه › 
قال مكي : هوني آل عمران عائد على ( الطائر ) وفي المائدة عائد على ( الهيئة ) قال : ويصح عكس هذا . وقال غيره : 
الضمير المذكور عائد على ( الطین ) ء قال ابن عطية : ولا يصح عود هذا الضمير لا على الطين ولا على الهيئة ء لأن الطير ء 
أو الطائر الذي يجيء الطير على هيئته لا نفخ فيه البتة » وكذلك لا نفخ في هيئته الخاصة به ء وكذلك الطين إنما هو الطین 
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العام ولا نفخ في ذلك » . انتهى . وقال الزخشري“ « ولا يرجع بعض الضمیر إلى الميئة الضاف إليها ء لأنها ليست من 
خلقه خلقه ء ولا نفخه في شيء » وكذلك الضميرفي « يكون » . انتھی . والذي ينبغي أن يحمل عليه كلام مكي أنه لا يريد به 
ما فهم عنه بل يكون قوله : « عائد على الطائر » لا يريد به الطائر المضاف إليه اليئة » > بل الطائر الذي صوره عيسى ء 
ويكون التقدير : « وإذ يخلق من الطین طائراً صورة مثل صورة الطائر الحقيقي فينفخ فيه فيكون طائراً حقیقة بإذن الله » 
ويكون قوله : « عائد على الميئة » لا يريد به المیئة المضافة إلى الطائر ء بل الهيئة التي تكون الكاف صفة لها ويكون 
التقدير : « وإذ تخلق من الطين هيئة مثل هيئة الطير فتنفخ فيها » > أي : في الهيئة الموصوفة بالكاف المنسوب خلقها إلى 
عيسى . وأما قول مكي : « ويصح عكس هذا وهو أن يكون الضمیر المذكر عائداً على الهيئة والضمیر المؤنث عائداً على 
الطائر » . فيمكن تخريجه على أنه ذكر الضمير وإن كان عائدا على مؤنث . لأنه الحظ فيها معنی الشكل کیو ا 
الطرو يقولة شكاة كين الظري راہ الث اهرون كان عائدا عل دك . لأنه لحظ فيه معنى الميثة . قال ابن عطية 
o lS‏ رھ مہ 
على المخلوق الذي يقتضيه ( تخلق ) ثم قال : ولك أن تعيده على ما تدل عليه الكاف فی معنى المثل » لان المعنى : « وإذ 
تخلق من الطين مثل هيئة » . ولك أن تعيد الضمبر عل الکاف نفسه » فيكون اسا في غير الشعر » فهو قول أب الحسن 
وحده من البصريين » وكذا قال الزغشري أن الضمير في ( فيها ) للكاف » قال : « لأنها صفة الميئة التي كان يخلقها 
عيسى وينفخ فيها » وجاء في آل عمران 8 بإذن الله 4 [ آل عمران : ٤٩‏ ] ء مرتين ء وجاء هنا ( بإذنی ) أربع مرات » 
عقيب أربع جمل . لأن هذا موضع ذكر النعمة والامتنان بها » فناسب الإسهاب . وهناك موضع إخبار لبني إسرائيل ء 
فناسب الإيجاز ء والتقدير في ( وإذ تحرج ا موق ) تحيي ا موق ء فعبر بالإخراج عن الإحياء كقوله تعالى « كذلك 
الخروج 4[ ق : ١١‏ ] ء بعد قوله ( وأحيينا به بلدة ميتاً ) أو يكون التقدير « وإذ تخرج ا موق من قبورهم أحياء » ف[ وإذ 
كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات 4 أي : منعتهم من قتلك حين هموا بك وأحاطوا بالبیت الذي أنت فيه . وقال 
عبيد بن عمير : لما قال الله لعيسى ( اذكر نعمتي عليك ) كان يلبس الشعر., ويأكل الشجر ء ولا يؤخر شیا لغد ويقول 
مع كل يوم رزقه لم يكن له بيت فیخرب» ولا ولد فيموت. أين ما أمسى بات . وهذا القول يظهر منه أن عیسی خوطب 
بذلك قبل الرفع . و( البينات ) هنا هي المعجزات التي تقدم ذكرها » وظهرت على يديه ء ولا فصل تعالى نعمته . ذكر 
ذلك منسوباً لعیسی دون أمه . لأن من هذه النعم نعمة النبوة ء وظهور هذه الخوارق ء فنعمته عليه أعظم منہا على أمه ء إذ 
ولدت مثل هذا النبي الكريم ء وقال الشاعر فیا يشبه هذا : 
مهت الوا الها له بتليل مَا وَلَدَثْ مِنَ النْجَبَاءِ 

فقال الذين كفروا منہم إن هذا إلا سحر مبین 4 قرأ حمزة و« الكسائي » (ساحر) بالألف هنا وفي هود 
والصف . فهذا هنا إشارة إلى عيسى > وقرأ باقي السبعة ( سحر ) فهذا إشارة إلى ما جاء به عيسى من البينات ل وإذ 
أوحيت إلى ا حواریین أن آمنوابي وبرسولي * أي : أوحيت إليهم على ألسنة الرسل » وقال ابن عطية : « إما أن يكون 


وحي إھام » أووحي أمر » والرسول هنا هو عيسى وهذا الإيحاء إلى الحواريين هومن نعم الله على عیسی بأن جعل له أتباعا 
يصدقونه » ويعملون بما جاء به 2 ويحتمل أن تكون تفسيرية لأنه تقدّمها جملة في معنى القول وأن تكون مصدرية . 


© قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون * . 
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تقدم تفسير نظير هذه الجملة في آل عمران إلا أن هناك © آمنا بالله 4[ آل عمران : ٥۲‏ ] » لأنه تقدم ذكر الله فقط 
في قوله : ۾ من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله» [ آل عمران : ]٥٥٥‏ ء وهنا جاء ل قالوا آمنا # فلم 
يتقيد بلفظ الجلالة . إذ قد تقدم ل أن آمنوا بي وبرسولی 4 وجاء هناك # واشهد بأنا 4 [ آل عمران : ٥۲‏ ] » وهنا 
( واشهد بأننا ) وهذا هو الأصل إذ إن حذوف منه النون . لاجتاع الأمثال © إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل 
يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين » قال ابن عطية : « ( إذ قال الحواريون ) 
اعتراض لما وصف حال قول الله لعيسى يوم القيامة » وتضمن الاعتراض إخبار محمد ي - وأمته بنازلة ا حواریین في المائدة 
إذ هي مثال نافع لكل أمة مع نبيها » . انتهى . والذي يقتضيه ظاهر اللفظ أن قوله تعالى ( إذ قال الله يا عیسی ابن مريم 
اذكر نعمتي عليك ) إلى آخر قصة المائدة » كان ذلك في الدّنيا » ذكر عيسى بنعمه » وبما أجراه على يديه من المعجزات ء 
وباختلاف بني إسرائيل عليه » وانقسامهم إلى كافر ومؤمن » وهم الحواريون » ثم استطرد إلى قصة المائدة » ثم إلى سؤاله 
تعالى لعيسى ( أأنت قلت للناس ) ؟ وإنما حمل بعضهم على أن ذلك في الآخرة كونه اعتقد أن ( إذ ) بدلا من ( يوم يجمع الله 
الرسل ) وأن في آخر الآيات ظ هذا يوم ينفع الصادقين 4 [ المائدة : ۲۱۱۹ ء ولا يتعين هذا المحمل على ما نبينه - إن 
شاء الله تعالى - في قوله « هذا يوم ينفع 4 بل الظاهر ما ذكرناه ء وقرأ الجمهور ل هل يستطيع ربك » بالياء وضم الباء 
وهذا اللفظ يقتضي ظاهره الشك في قدرة الله تعالى على أن ينزل مائدة من السماء » وذلك هو الذي حمل الزخشري(') على 
أن الحواريين لم يكونوا مؤمنین قال ( فإن قلت : كيف قالوا : هل يستطيع ربك بعد إھانہم وإخلاصهم ؟ ( قلت ) : ما 
وصفهم الله بالإيمان والإخلاص . وإغا حكى ادعاءهم لما ء ثم أتبعه قوله # إذ قالوا € فآذن أن دعواهم كانت باطلة ء 
وأنهم كانوا شاكين . وقوله ( هل يستطيع ربك ) كلام لا يرد مثله عن مؤمنين معظمین لربهم » ولذلك قول عيسى لهم 
معناه : اتقوا الله » ولا تشكوا في اقتداره واستطاعته » ولا تقترحوا عليه » ولا تتحكموا ما تشتهون من الآيات » فتھلکوا 
إذا عصيتموه بعدنا . 8 إن كنتم مؤمنين 4 إن كانت دعواكم للإيمان صحيحة » انتهى . وأما غير الزخشري من أهل 
التفسير فأطبقوا على أن ا حواریین کانوا مؤمنین حتى قال «.ابن عطية » : « لا خلاف أحفظه في أن الحواريين كانوا 
مؤمنين » . وقال قوم : « قال الحواريون هذه المقالة في صدر الأمر قبل علمهم بأنه يبرىء الأكمه والأبرص ويحيي 
ال لوق » . قال المفسرون : و والحواريون هم خواص عیسی وكانوا مؤمنین » ولم يشكوا في قدرة الله تعالى على ذلك » . قال 
ابن الأنباري : « لا يجوز لأحد أن يتوهم أن الحواريين شكوا في قدرة الله » وإنما هذا كا يقول الإنسان لصاحبه : هل 
تستطيع أن تقوم معي ؟ وهو يعلم أنه مستطيع له » ولكنه يريد « هل يسهل عليك » انتهى . وقال الفارسي : « معناه : 
هل يفعل ذلك بمسألتك إياه » . وقال الحسن : « لم يكوا في قدرة الله وانما سألوه سؤال مستخبر هل ينزل أم لا ؟ فإن كان 
ينزل فاسأله لنا » . قال ابن عطية : « هل يفعل تعالى هذا ؟ وهل يقع منه إجابة إليه ؟ كا قال لعبد الله بن زيد : « هل 
تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله - بي - يتوضا ؟ فالمعنی هل يجب ذلك ؟ وهل يفعله ؟ » انتهى . وقيل : « المراد من 
هذا الكلام استفهام أن ذلك جا ئز أم لا ؟ وذلك لأن أفعاله موقوفة على وجوه الحكمة . فإن م يحصل شيء من وجوه 
الحكمة > كان الفعل ممتنعاً > فإن المنافي من وجوه ا حکمة كالمنافي من وجوه القدرة » . قال أبو عبد الله الرازي : « هذا 
الجواب يشي على قول المعتزلة » وأما على مذهبنا ء فهو حمول على أنه تعالى هل قضى بذلك ؟ وهل علم وقوعه ؟ فإنه إن م 
يقض به ويعلم وقوعه ء كان ذلك مالا غير مقدور . لأن خلاف المعلوم غير مقدور » ء وقال أيضاً : « ليس المقصود من 
هذا الكلام کونہم شاكين فيه » بل المقصود تقرير أن ذلك في غاية الظهور . کمن يأخذ بيد ضعيف ويقول : هل يقدر 
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وہ متیہ تم ید ماس ا کا سی یہ ھی نے چس ہما سور EE SOU N‏ 
السلطان على إشباع هذا ؟ ویکون غرضه منه أن ذلك أمر واضح لا يجوز للعاقل أن يشك فيه ء وأبعد من قال : هل ينزل 
ربك مائدة من السماء . و( يستطيع ) صلة ومن قال الرب هنا جبریل » لأنه كان يربي عيسى ويخصه بأنواع الإعانة , 
ولذلك قال في أول الآية ‏ إذ أيدتك بروح القدس پ4 وروي أن الذي نحا بهم هذا اللنحی من الاقتراح ؛ > هو أن عیسی قال 
هم مرة هل لكم نی صيام ثلاثين وما لله تعالى ثم إن سألتموه حاجة قضاها ؟ فلم) صاموها قالوا وی اھ ہر 
عمل عملا أن يطعم فهل يستطيع ربك ؟ فأرادوا أن تكون المائدة عيد ذلك الصوم ) . وقرأ الكسائي ( هل تستطيع رَبك ) 
بالتاء من فوق ( ربك ) بنصب الباء وهي قراءة عل و« معاذ» و« ابن عباس » و« عائشة » و« ابن جبير» ٠‏ قالت 
عائشة : « كان الحواريون أعرف بالله من أن يقولوا هل يستطيع ربك » . نزهتهم عن بشاعة اللفظ وعن مرادهم ظاهره . 
وقد ذكرنا تأويلات ذلك . ومعنى هذه القراءة : هل تستطيع سؤال ربك ؟ ( وأن ينزل ) معمول لسؤال المحذوف » إذ هو 
حذف لا يتم المعنى إلا به ء وقال أبو علي : « وقد یکن أن یستغنی عن تقدير سؤال > على أن يكون المعنى هل تستطيع أن 
يلل وت دعت كيؤول ھی زلا رق سر يدل ليها من الفط اى داولا بطر ها قال ايز غلة:. لان 
فعل الله تعالى وإن كان سببه الدعاء لا يكون مقدوراً لعیسی » وأدغم الكسائي لام هل في ياء یستطیع ‏ وعلى هذه القراءة 
يكون قول عیسی « اتقوا الله إن كنتم مؤمنين » لم ینکر عليه الاقتراح للآيات » وهوعلى كلتا القزاءتين يكون قوله ( إن كنتم 
مؤمنين ) تقريرا للإيمان كا تقول : افعل كذا وكذا إن كنت رجلا ء وقال مقاتل وجماعة : « اتقوه أن تسألوه البلاء لأنها إن 
نزلت وكذبتم عذبتم )227 . وقال أبو عبيد وجماعة : أن تسألوه ما م تسأله الأمم قبلكم » . وقيل : « أن تشكوا في قدرته 
على إنزال المائدة » . وقيل : « اتقوا الله في الشك فيه وفي رسله وآیاتہم » . وقيل : « اتقوا معاصي الله » . وقيل : 
« أمرهم بالتقوى ليكون سبباً لحصول هذا المطلوب كا قال تعالى # ومن يتق الله يجعل له مخرجاً 4[ الطلاق : ۲ ] » وقال 
الزحشریی(٢)‏ هنا رو ا ير ےت وت ال ا ل aa‏ 
الاو أن يكو ترما > كقولك : يا زیڈ بن عمرو» . والدليل عليه قوله : 
حار ابن عمرو کان حور 

لان الترخيم لا يكون إلا فی المضموم ؛ انتهى . فقوله : ( عيسى ) في محل النصب على هذا التقدیر » وعلى تقدير 
ضمه » فهو لا اختصاص له بكونه في محل النصب . على تقدير الاتباع » فإصلاحه عيسى»مقدر فيه الفتحة على اتباع 
الحركة . وقوله : « ویجوز أن يكون مضموماً ء هذا مذهب الفراء » وهو تقدير الفتح والضم ونحوه مما لا تظهر فيه 
الضمة قياساً على الصحيح . وم يبدأ أولاً بالضم الذي هو مجمع على تقديره فليس بشرط » ألا ترى إلى جواز ترخيم رجل 
تو مور ل ل تی سی پیر وو ل 
ضمة مقدرة » فإن عنی ضمة ظاهرة فليس بشرط . ألا ترى إلى جواز ترخيم رجل اسمه « مثنى » فتقول « يا مثن » فإن مثل 
« يا جعفر بن زيد » ما فتح فيه آخر المنادى لأجل الاتباع مقدّر فيه والضمة لشغل ا حرف بحركة الاتباع » > كما قدر 
الأعرابي في قراءة من قرأ ( الحمد لله ) بكسر الدال » لأجل اتباع حركة ( الله ) فقولك : «ياحار » هو مضموم تقديراً » 
وإن كانت الثاء المحذوفة مشغولة في الأصل بحركة الاتباع ء وهي الفتحة » > فلا تنافي بين الترخيم وبين ما فتح اتباع 
وقدرت فيه الضمة » وكان ينبغي للزنخشري أن يتكلم على هذه المسألة قبل هذا في قوله تعالى ‏ إذ قال الله يا عیسی ابن 


11 "اتدل ضر اط 39 
)٢(‏ انظر الکشاف 1۹۳/۱ . 


سورة المائدة/ الآيات : ١١8-١٠١١‏ 5 


مريم اذکر نعمتي عليك ٭ [ المائدة : ۰ء حيث تكلم الناس عليها # قالوا نريد أن نأكل منہا وتطمئن قلوبنا ونعلم 
أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين * . 


لا أمرهم عیسی بتقوى الله منكراً عليهم ما تقدم من كلامهم صرحوا بسبب طلب الائدة ء وأنہم يريدون الأکل 
منها ء وذلك للشرف لا للشبع » واطمئنان قلوبہم بسكون الفکر ‏ إذا عاينوا هذا المعجز العظيم النازل من السماء ء وعلم 
الضرورة والمشاهدة بصدقه » فلا تعترض الشبه اللاحقة في علم الاستدلال » وكينونتهم من المشاهدين هذه الآية » 
الناقلين نها إلى غيرهم » القائمین بهذا الشرع » أو من الشاهدين لله بالوحدانية » ولك بالنبوة » وقد طول بعض المفسرين 
في تفسير متعلق إرادتہم بہذہ الأشياء » وملخصها . أنهم أرادوا الأكل للحاجة » وشدة الجوع . قال ابن عباس : « وكان 
إذا حرج اتبعه خمسة آلاف أو أكثر من صاحب له » وذي علة يطلب البرء » ومستهزىء » فوقعوا يوماً في مفازة ء ولا زاد 
فجاعوا ء وسألوا من الحواريين أن يسألوا عيسى نزول مائدة من السماء » فذكر شمعون لعيسى ذلك » فقال : قل لهم : 
« اتقوا الله » وأرادوا الأكل ء لیزدادوا إيماناً ٠»‏ . قال ابن الأنباري : أو التشريف بالمائدة ء ذكره الماوردي . والاطمئنان 
إما بأن الله قد بعشك إلينا ء أو اختارنا أعواناً لك ء أو قد أجابك ء أو العلم بالصدق في أنا إذا صمنا لله تعالى ثلاثين یوما 
م نسل الله شيئا إلا أعطانا ء أوني أنك رسول حقاً ء إذ العجز دليل الصدق . وكانوا قبل ذلك لم يروا الآيات » أو يراد 
بالعلم الضروري والمشاهدة » . انتهى . وأتت هذه المعاطيف مرتبة ترتيباً لطیفاً » وذلك أنہم لا يأكلون منها إلا بعد معاينة 
نزوها » فيجتمع على العلم بها حاسة الرؤية » وحاسة الذوق » فبذلك يزول عن القلب قلق الاضطراب » ويسكن إلى ما 
عاينه الإنسان وذاقه . وباطمثنان القلب يحصل العلم الضروري بصدق من كانت المعجزة على يديه ء إذ جاءت طبق ما 
سأل وسألوا هذا المعجز العظيم , لأن تأثيره نی العام العلوي بدعاء من هوفي العالم الأرضي أقوى وأغرب من تأثير من هوفي 
العام الأرضي في عالمه الأرضي . ألا ترى أن من أعظم معجزات رسول الله ية - القرآن ء وانشقاق القمر » وهما من 
العالم العلوي . وإذا حصل عندهم العلم الضروري بصدق عيسى » شهدوا شهادة يقين لا يختلج بها ظن ولا شك ولا 
وهم » وبذكرهم هذه الأسباب الحاملة على طلب المائدة يترجح قول من قال : كان سؤاهم ذلك قبل علمهم بآيات عیسی 
ومعجزاته » وأن وحي الله إليهم بالإيمان كان في صدر الأمر » وعند ذلك قالوا هذه المقالة ثم آمنوا ء ورأوا الآيات » 
واستمروا وصبروا . وقرأ ابن جبير ( ونعْلم ) بضم.النون مبنياً للمفعول > وهكذا في كتاب « التحرير والتحبير) ء وفي 
( كتاب ابن عطية » » وقرأ سعيد بن جبير ( ويُعلم ) بالياء المضمومة . والضمير عائد على القلوب . وني كتاب الزخشري 
( ويعلّم ) بالياء على البناء للمفعول . وقرأ الأعمش ( وِتَعلُم ) بالتاء أي : « وتعلمه قلوبنا» . وقرأ الجمهور ( ونكون ) 
بالنون وفي كتاب « التحرير والتحبير» ء وقرأ سنان وعيسى ( وتكون ) عليها بالتاء . وفي الزخشري : « وكانت دعواهم 
لإرادة ما ذكروا كدعواهم للإيمان والإخلاص ہ وإنما سأل عيسى وأجيب . لیلزموا الحجة بكاها » ويرسل عليهم العذاب 
إذا خالفوا . انتهى وإنما قال ذلك , > لأنه ليس عنده الحواريون مؤمنین » وإذا ولي أن المخففة من الثقيلة فعل متصرف عن 
دعاء فإن كان ماضياً > فصل بینم ب ( قد ) نحو قوله : ( ونعلم أن قد صدقتنا) وإن كان مضارعاً فصل بيني بحرف: 
تنفيس » كقوله : # علم أن سيكون منكم مرضى € [ المزمل : ٠١‏ ]ء ولا يقع بغير فصل . قيل : إلا قليلاً » وقيل : 
إلا ضرورة » وفيا تتعلق به ( عليها ) التي تقدمت في نحوظ إني لكا لمن الناصحين * [ الأعراف : ۲١‏ ] ء وقال 
الزمحشري : و عاكفين عليها » » على أن ( عليها ) في موضع ا حال ؛ انتهى . وهذا التقدیر لیس بجيد . لأن حرف الحر لا 
يحذف عامله وجوباً إلا إذا كان كوناً مطلقاً لا كوناً مقيداً . والعكوف کون مقيد » ولآن المجرور إذا كان في موضع ا حال كان 


. ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 


سورة المائدة/ الآيات : ١١5-51١١‏ 


العامل فيها ( عاكفين ) المقدر » وقد ذكرنا أنه ليس بجيد . ثم إن قول الزخشري مضطرب . لأن ( عليها ) إذا كان ما 
يتعلق به هو ( عاکفین ) كانت في موضع نصب على المفعول الذي تعدى إليه العامل بحرف الجر » وإذا كانت في موضع 
الحال كان العامل فيها كوناً مطلقاً واجب الحذف ¢ فظهر التنافي بين . 

ل قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً لأولنا وآخرنا وآية منك وار زقنا وأنت 
خير الرازقين 4 . 


روي : « أن عیسی لبس جبة شعر » ورداء شعر » وقام يصلي ٠‏ ويبكي » ويدعو) أثر أو حديث » وتقدّم الكلام 
على لفظة # اللهم ¢ [ آل عمران : 77 ] » في آل عمران ونادى ربه أولاً بالعلم الذي لا شركة فيه ثم ثانیاً بلفظ ربنا 
مطابقاً إلى مصلحنا ومربينا ومالكنا » وقرأ الجمهور ( تكون لنا ) على أن الجملة صفة لائدة . وقرأ عبد الله و« الأعمش » 
0 الأمر » والمعنى : يكن يوم نزوها عيداً » وهو يوم الأحد » ومن أجل ذلك اتخذہ النصارى 

. وقيل : العيد السرور والفرح ء > ولذلك يقال : يوم عيد فالعنى : يكون لنا سروراً وفرحاً ء والعيد : المجتمع للیوم 
ال u‏ > أو بالشهر ء أو بالجمعة » ونحوه . وقيل : العيد لغة : ما عاد إليك من شيء 
في وقت معلوم » سواء كان فرحاً » أو ترحاً ء وغلبت ا حقیقة العرفية على الحقيقة اللغوية » . وقال الخليل : « العيد كل 
يوم يجمع الناس 7 نهم عادوا إليه » . قال ابن عباس : ( لأولنا ) لأهل زماننا ( وآخرنا ) من يجيء بعدها »0 . و وقيل : 
( لأولنا ) المتقدمين منا ء والرؤساء ء ( وآخرنا ) يعني : الاتباع ء والأولية والآخرية فاحتملتا الاکل » والزمان » والرتبة » 
والظاهر الزمان » . وقرأً زيد بن ثابت و« ابن محيصن » و « e Î‏ أنثوا على معنى الأمة والحماعة ‏ 
والمجرور بدل من قوله ( لنا ) وكرر العامل وهو حرف ا حر كقوله ظ منہا من غم [ الحج : ۲۲ ] » والبدل من ضمير 
المتكلم والمخاطب » إذا كان بدل بعض أو بدل اشتمال ء جاز بلا خلاف » وإن كان بدل شيء من شيء وهما لعين واحدة ء 
فإن أفاد معنى التأكيد جاز لهذا البدل » إذ المعنى ( تكون لنا عيداً كلنا ) كقولك : « مررت بكم أكابركم وأصاغركم » لان 
معنى ذلك « مررت بكم كلكم » . وإن لم تفد توكيداً فمسألة خلاف » الأخفش ؛ يجيز وغيره من البصريين ينع" . 
ومعنی ( وآية منك ) علامة شاهدة على صدق عبدك » وقيل : « حجة ودلالة على كال قدرتك » . وقرأ الیمانی ( وأنه 
منك ) والضمير في ( وأنه ) إما للعيد ء أو الإنزال . ( وارزقنا ) قيل : « المائدة » . وقيل : « الشكر لنعمتك . ط وأنت 
خير الرازقين * لأنك الغنى الحميد تبتدىء بالرزق » . قال أبو عبد الله الرازي : « تأمل هذا الترتیب فإن الحواريين ما 
سألوا المائدة ذكروا في طلبها أغراضاً ء فقدموا ذكر الأكل » وأخروا الأغراض الدينية الروحانية » وعيسى طلب المائدة ء 
وذكر أغراضه ء فقدم الدينية » وأخر أغراض الأكل » حيث قال : ( وارزقنا ) وعند هذا يلوح لك مراتب درجات الأرواح 
في کون بعضها روحانية ء وبعضها جسانية » ثم إن عيسى عليه السلام لشدة صفاء وقته » وإشراق روحه » ما ذكر الرزق 


. ۳٣٤٤/٣٢ انظر الدر المنثور للسيوطي‎ )١( 

(۲) البدل على أقسام : بدل موافق من موافق ء وهو الذي يسمونه بدل كل من كل » والبعض يسميه بدل الشيء من الشيء » وإنما عدل عن 
مصطلح الجمهور لوجود ذلك في ما لا يطلق عليه بدل كل من كل > كقوله تعالى : ٭ العزيز ا حمید * وهذا البدل يوافق في التذكير 
والتأنيث والتثنية وا حمع على تفصيل ينظر في مكانه » ويجوز إبدال ظاهر من مضمر غائب نحو : زيد ضربته أخاك ء فإن أبدلته من ضمير 
متكلم أو حاطب وآفاد معنى الإحاطة جاز » نحو « تكون لنا عیداً لأولنا وآخرنا » وأكرمتكم صغيركم وكبركم ‏ وإن لم يفد معنى الإحاطة 
فمذاهب : أحدها : أنه يجوز وهو قول الكوفيين والأخفش . والثاني : أنه يجوز في الاستثناء فتقول : ما ضربتكم إلا زيدا ء وهو قول 
قطرب . والثالث : أنه لا يجوز ء وهوقول جمهور البصريين » وسمع الكسائي إلى أبي عبد الله » وقال : بكم قريش كفينا كل معضلة . 

انظر ما يتعلق بالكلام على أقسام البدل في الارتشاف ٦٢٣-٦٦٦/٢‏ البسيط ۳۹۰/۱ التصريح على التوضيح ٠١١/۲‏ . 


سورة المائدة/ الآية : ١١١6‏ 


بقوله ( وارزقنا ) لم يقف عليه ء بل انتقل من الرزق إلى الرازق » فقال : # وأنت خير الرازقين 4 فقوله ( ربنا ) ابتداءً منه 
بنداء الحق سبحانه وتعالى . وقوله ل أنزل علينا مائدة 4 انتقال من الذات إلى الصفات . وقوله # تكون لنا عيدا لأوّلنا 
وآخرنا #* إشارة إلى ابتهاج الروح بالنعمة لا من حيث إنها نعمة 3 بل من حيث إنها صادرة عن المنعم 3 وقوله # وآیة 
منك # إشارة إلى حصة النفس 3 وكل ذلك نزل من حضرة الحلال 2( فانظر كيف ابتدأ بالأشرف فالأشرف نازلا إلى الأدون 
فالأدون ؟ ل وأنت خير الرازقين 4 هو عروج مرة أخرى من الأخس إلى الأشرف > وعند هذا يلوح همه من كيفية عروج 
الأرواح المشرقة النورانية الإلهية ونزولها ء اللهم اجعلنا من أهله وهو كلام دائر بین لفظ فلسفي ولفظ صوفي وكلاهما بعيد 
عن كلام العرب ومناحيها . 


واه وسور ہے حدھ عدو و لان وو رر -شسوو چا 
قال لان مرا وت فمن قر جد منکم فإ عدب عدبا لا أعذّبه: أَحَدَامَنَ 


م7س 


ER 7‏ 
العللمين لل 


الظاهر أن المائدة نزلت . لأنه تعالى ذكر أنه منز ها ء وبإنزالها قال ا حمھور . قال ابن عطية : « شرط عليهم شرطه 
المتعارف في الأمم أنه من كفر بعد آية الاقتراح عذب أشد عذاب » . قال ا حسن وو مجاهد » : لما سمعوا الشرط أشفقوا 
فلم تنزل') : قال مجاهد : « فهو مثل ضربه الله للناس » لثلا يسألوا هذه الآيات(2 ء واختلف من قال إنہا نزلت » هل 
رفعت بأحداث أحدثوها أم لم ترفع ؟ وقال الأكثرون : « أكلوا منها أربعين يوماً بكرة وعشية » . وقال إسحاق بن 
عبد الله : « يأكلون منها متى شاؤوا »20 ء وقيل : « بطروا فكانت تنزل عليهم یوما بعد يوم ) . وقال المؤرخون : « كانت 
تنزل عند ارتفاع الضحى فيأكلون منہا » ثم ترتفع إلى السماء وهم ينظرون إلى ظلها نی الأرض » . واختلفوا في كيفية 
سی یعس ور أل ليد سان من أكل منہا اختلافاً مضطرباً متعارضاً » ذكره 
المفسرون ضربت عن ذكره صفحا . إذ ليس منه شيء يدل عليه لفظ الآية » وأحسن ما يقال فيه ء ما خرجه الترمذي في 
أبواب التفسير ء عن عمار بن ياسر » قال : قال : رسول الله - ية ۔ : « أنزلت المائدة من السماء ٦ھ‏ ا 
يدحروا لغد » ولا يخونوا فخانوا ودروا رفا لكل > فمسخوا قردة » وخنازير )2*0 . قال أبو عيسى : « هذا 
حديث » رواه أبو عاصم وغير واحد » عن « سعيد بن عروة » عن « قتادة » عن « خلاس 00" عن « عمار بن ياسر ٩0)‏ 
مرفوعاً » ولا نعلمه مرفوعاً إلا من حديث الحسن”9 بن قزعة . حدثنا حميد بن مسعدة2*» . قال : حدثنا سفيان بن 


. ۳٣۹ ء‎ ۳٣۸/۲ ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لعبد بن حميد » وابن جرير » وابن أبي حاتم » وابن الأنباري‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لعبد بن حميد ء وابن جرير ء وابن أي حاتم ۳٤۸/۲‏ . 

. ۳٤۸/۲ ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير‎ )۳( ٠ 

)٤(‏ أخرجه الترمذي ۲٢٢/٥٢‏ كتاب التفسير (071") وذكره السيوطي في الدر ۳٣۸/۲‏ ء وزاد نسبته لابن جریر » وابن أبي حاتم » وابن 
الأنباري في كتاب الأضداد . وأبي الشيخ وابن مردويه . 

)0( بکسر أوله ابن عمرو الهجري البصري ء قال أحمد : ثقة . انظر الخلاصة ۳۰۰/۱ . 

)٦( .‏ عمار بن ياسر بن عامر بن الحصين بن قيس بن ثعلبة بن عوف بن يام بن عنس العنسي » ابو اليقظان ء مولى بني خزوم » صحابي جلیل » 
شهد بدراً والمشاهد » قتل بصفين مع علي - رضي الله عنه - 

(۷) ا حسن بن ٴفَزْعَة - بفتح القاف وسكون الزاي » وفتح العين المهملة ‏ بن عبيد الماشمي أبو علي البصري » قال أبو حاتم : صدوق . وقال 
النسائي : لا بأس به ء توفي قريباً من سنة خمسین ومائتین . الخلاصة ۲۱۹/۱ . 

. 511/١ حمید بن مسعدة الباهلي السامي البصري ء قال أبو حاتم صدوق » توفي سنة أربع وأربعين ومائتين » ا خلاصة‎ (N) 


1۲ ١۰۹۰۱۰ص‏ ری ےت تا 


حبيب )0 عن ١‏ ( سعيد بن عروة ) نحوه ء ولم يرفعه . وهذا أصح من حدیث الحسن بن قزعة » ولا نعلم الحديث مرفوعا 
أصلا . «وقرأ» : ( نافع » و( ٣ابن‏ عامر » و« عاصم » ( مُنزّْها) مشددا . وقرأ باقي السبعة محففا , و« الأعمش » 
ور طلحة بن مضرف» ( إن سأنزها ) بسين الاستقبال بعد أي : بعد إنزاها والعذاب : هنا ممعنى التعذيب : فانتصابه 
انتصاب المصدر . وأجاز أبو البقاء : أن يكون مفعولاً به على السعة ء وهو إعراب سائغ . ولا يجوز أن يراد بالعذاب ما 
يعذب به » إذ يلزم أن يتعدى إليه الفعل بحرف ا حر » > فكان يكون الترکیب « فإني أعذبه بعذاب ؛ لا يقال : حذف حرف 
الحر » فتعدى الفعل إليه فنصبه . لأن حذف ا حرف في مثل هذا ختص بالضرورة . والظاهر أن الضمير في ( لا أعذبه ) 
يعود على العذاب بمعنى التعذیب . والمعنى : « لا أعذب مثل التعذیب أحدا » . وأجاز أبو البقاء أن يكون التقدیر : ولا 
أغذيت هخد . وأن يكون مفعولاً به على السعة » وأن يكون ضمیر المصدر المؤكد كقولك : « ظننته زيداً منطلقاً » فلا 
يعود على العذاب » ورابط الجملة الواقعة صفة لعذاب . هو العموم الذي في المصدر المؤكد كقولك : هو جنس 
و( عذاباً ) نكرة فانتظمه المصدر كا انتظم اسم الجنس زيداً ء في « زيد نعم الرجل » وأجاز أيضاً أن يكون ضمير ( من ) 
اوت تر عات کی س قاض من بيد ا جو لل سیل اسان 
عباس : « مسخهم خنازیر » » وقال غيره : « قردة وخنازير » . ووقع ذلك في الدنيا 2 , والكفر المشار إليه الموجب 
تعذبهم ؛ قيل : ارتدادهم . وقيل : « شكهم في عيسى وتشكيكهم الناس » . وقيل : « غالفتھم الأمر بأن لا يخونوا ء 
ولا يخبئوا ء ولا یدخروا(۳)ء قاله قتادة » . وقال عبار بن ياسر : «لم يتم يومهم حتى خانوا فاذخروا » ورفعوا ٥٤ء‏ 
اظاهر العاللان العتری بل 1 غالى مانم ٠‏ 


ص ۰ 5۶ سه له من 8 م 2 ر جم سم هعم ر بتر 
وذ قال الیل جیسی أبن صم أنت قل“ إلناس اتخذوبي أ لین من دون الله : 
چ 
و سا سمل کے ا ر مح ر و سس رد سلج شاو شير سم ہ۰ 6 0286 
سبك مَايَکودُلَ ح ان اُقول ما لیس لی بحق إن كنت قلت فقدعلمته تعلم م فى نقیی ولا 
ے‫ ج 
اہ مت ک و و ہے 7 سے چ صموھ ٥‏ صں رس کک 
آمل ماف تشك اك ات علد الوت af‏ ما قلت لم ا لاما] تی يداد عدوا الله ری ور 
ر سے جس گے ل > ع ے ے ہے کے سد ہا سر دو بے ا 
وکنت علم 0 دَامَا دم تفم لما وفشی كنت انت الرقہت علہم وآنت عل كل شی 


٠‏ تج رت 

ہي ج 

يقَمالضَديِفَینَمِدً ل کت جت ری من تھا الا 27 
َك مولظم 7 3ے ناک تا تا رع َيف ا 

ل وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله ٭ قال ١‏ « أبو عبيدة » ( إذ ) 

زائدة » وقال غيره : بمعنى ( إذا ) والظاهر أنها على أصل وضعها ء وأن ما بعدها من الفعل الماضي قد وقع ولا يؤول 


. "99/١ سفيان بن حبيب البزاز أبو محمد البصري » وثقه أبو حاتم والنسائي > توفي سنة اثنتين وثيانين ومائة » الخلاصة‎ )١( 

. ۳٣۸/۲ انظر الدر المنثور للسيوطي‎ )٢( 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لعبد بن حميد » وابن جرير ء وابن الأنباري ء وأبي الشیخ ۳٣۸/۲‏ . 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه للترمذي » وابن جریر » وابن أي حاتم > وابن الأنباري في كتاب الأضداد ء وأبي الشيخ ء وابن 
مردويه ۳٤۸/۲‏ . 


سورة المائدة/ الآيات : ١١١ 1١١5‏ 


ا قال السدي وغيره : « كان هذا القول من الله تعالى حين رفع عيسى إليه ء وقالت النصاری ما قالت ء 
وادعت أن عیسی أمرهم بذلك )20 . واختاره الطبري . وقال ابن عباس وقتادة والجمهور : ١‏ هذا القول من الله تعا ی إنما 
هويوم القيامة » يقول له على رؤوس الخلائق » فيعلم الكفار أن ما كانوا عليه باطل" ء فيقع التجوز في استعمال ( إذا ) 
والماضي بعده بمعنى المستقبل . وفي إيلاء الاستفها م الاسم ومجيء الفعل بعده » دلالة على صدور الفعل في الوجود لکن 
وقع الاستفهام عن النسبة أكان هذا الفعل الواقع صادرا عن المخاطب أم ليس بصادر عنه ؟ بيان ذلك : أنك تقول 
« أضربت زيداً » فهذا استفھام هل صدر منك ضرب لزيد أم لا » ولا إشعار فيه بأن « ضرب زید » قد وقع . فإذا 
قلت : « أنت ضربت زیدا » كان الضرب قد وقع بزيد ء لكنك استفهمت عن إسناده للمخاطب . 


وهذه مسألة بيانية نص على ذلك أبو الحسن الأخفش > وذكر المفسرون : ١‏ أنه لم يقل أحد من النصارى بإهية 
مريم » فكيف قيل إھین ؟ وأجابوا بأنہم لما قالوا لم تلد بشراً ء وإنما ولدت إا » لزمهم أن يقولوا من حيث البعضية بإلهية 
من ولدته فصاروا بمثابة من قال » انتهى . والظاهر صدور هذا القول في الوجود لا من عيسى ء ولا يلزم من صدور القول 
وجود الاتخاذ . # قال سبحانك 4 أي : تنزهاً لك . قال ابن عطية : « عن أن يقال هذا وينطق به » . وقال 
الزغشري) : « من أن يكون لك شريك » . والظاهر الأول 1ت e‏ 
أبو روق : : الما سمع عيسى هذا المقال ارتعدت مفاصله » وانفجرت من أصل كل شعرة عين من دم ء فقال عند ذلك 
جا له تعالى ( سبحانك ) تنزيهاً وتعظياً لك وبراءة لك من السوء » . ل ما يكون لي أن أقول ما لیس لي بحق 4 هذا 
نفي ء يعضده دليل العقل » ٤‏ فيمتدم عق ادعاء بشر عدت الافیة ور بحق ) غرلیس > أي ا سما + سا2ز 
في( لي ) أن يكون تی۰ » وأن يكون صلة » صفة لقول لي بحق ) تقدم فصارحالاً » أي : « بحق لي » ويظهر أنه يتعلق 
( بحق ) لان الباء زائدة » و( حق ) بمعنى مستحق » أي : ما ليس مستحقاً » وأجاز بعضهم أن يكون الكلام قد تم عند 
IS SSS‏ ا 
خلافذلك » ولا يصار إلى التقديم والتأخير إلا معنی يقتضى ذلك » أو بتوقيف . أو فی لا يمكن فيه إلا ذلك . انتهى هذا 
القول ورده » ويمتنع أن يتعلق بعلميته لأنه لا يتقدم على الشرط شيء من معمولات فعل الشرط » ولا من معمولات 
جوابه » ووقف نافع وغيره من القراء على قوله ( بحق ) وروي ذلك عن النبي - و -.# إن كنت قلته فقد علمته * قال أبو 
عبد الله الرازي : « هذا مقام خضوع وتواضع فقدم ناسخ نفي القول عنه ولم يقل ( ما قلته ) بل فوّض ذلك إلى علمه 
المحيط بالكل . وهذه مبالغة في الأدب . وفي إظهار الذلة والمسكنة فی حضرة الجلال » وتفويض الأمر بالكلية إلى ا حق 


)١(‏ إذ تضاف إلى الجملة الفعلية وإلى الجملة الاسمية » فإذا أضيفت إلى الجملة الفعلية فالفعل ماض . نحو قوله تعالى : ط وإذ قال الله يا 
عيسى 4 الآية ء وتضاف إلى الفعل المضارع وتكون من وضع الضارع موضع الملضي ء لأن ( إذ ) لما مضى من الزمان قال تعالى : ل وإذ 
تقول للذي أنعم الله عليه # الأحزاب ۳۷ فإذا أضيفت إلى الجملة الاسمية فيكون ا حبر فعلاً ماضياً ء فتقول : إذ زيد قال » وإذ زيد 
عندك » وإذ زيد أمير . 

قال سيبويه : و وأما إذ فيحسن ابتداء الاسم بعدها ء تقول : جئت إذ عبد الله قائم ء وإذ عبد الله يقول » إلا أنما في فعل قبیحة » نحو 
نود و وإنما قبح لأن إذ ظرف ما مضى من الزمان ء و سو ےو رو وک 

بينه وبينه . 

انظر البسيط شرح الجمل ۸۷۷/۲ - ۸۷۸ الكتاب ۱۰۷/۱ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير ء وابن أبي حاتم ۳٣۹/۲‏ . 

(۳( انظر الدر المنثور للسيوطي ” . 

. 5954/١ انظر الکشاف‎ )٤( 


سک ees‏ می ایی اس ھی مم ا ہی یت فور الماقدة / الابات 1٢۶۶:۱۱۹7‏ 


' سبحانه » انتهى . وفيه بعض تلخیص . « تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك 4 خص النفس . لأنہا مظنة الكتم 
والانطواء على المعلومات . قيل : المعنى : تعلم ما أخفي » ولا أعلم ما تخفي . وقيل : « تعلم ما عندي ولا أعلم ما 
عندك » . وقيل : « تعلم سرّي ولا أعلم سرك » . وقال الزخشري(”) : « تعلم معلومي ولا أعلم معلومك , وأق بقوله 
ما في نفسك ) على جهة المقابلة والتشاکل ‏ لقوله ( ما في نفسي ) فهو شبيه بقوله « ومكروا ومکر الله [ آل عمران : 
OE‏ الله يستهزىء بهم 4 ومن زعم أن النفس تطلق على ذات الشيء وحقيقته كان المعنی 
عندہ : تعلم كنه ذاتي ولا أعلم كنه ذاتك ء وقد استدلت المجسمة بقوله ( تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك ) 
وقالوا : النفس هي الشخص ء وذلك يقتضي كونه جس] ء > تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا . 
« إنك أنت علام الغيوب » . 
هذا تقریر للجملتين معاً ؛ لأن ما انطوت عليه النفوس من جملة الغيوب , ولأن ما يعلمه علام الغيوب لا ينتهي إليه 
أحد » فإذا كنت أنت المختص بعلم الغيب فلا علم لي بالغيب فكيف تكون لي الألوهية ؟ وخرج الترمذي عن أي هريرة 
عن النبي - پل 2 وفلقاہ الله سبحانك ما يكوة ل ان أقول ما ليس لي بحق » الآية كلها" . قال أبو عیسی : حديث 


باس جو یا 
أخير أنه نه لم يتعد مر الله في أن امن يانه ام زاون تونينه وق قزلة : (ربي وربكم ) براءة مما اذعوه فيه وفي 


الإنجيل 0 بنى المعمودية قوموا بنا إلى أبي وأبيكم وإلي وإلهكم وخلصي و وتخلصكم » ) . وقال أبو عبد الله 
الرازي :کان الأصل أن يقال ( ما أمرتهم إلا ما أمرتني به ) إلا أنه وضع القول موضع الأمر » نزولاً على موجب 
الأدب » . وقال الحسن : « إنما عدل لصف شیب ری سا . ودل على أن الأصل ما ذكر أن المفسرة » انتھی . 
ہی عطية : و( أن ) في ( أن اعبدوا ) مفسرة » لا موضع لها من الإعراب » ويصح أن يكون بدلا من ( ما ) 

اد كر ص و مس EEE‏ أن یکون في محل خفض على تقدير : « بأن اعبدوا » . 
2 لود بس افا رارك عن قير عر سرع فو سس . قال : 
« ولا يجوز أن تكون بمعنى ( أن ) المفسرة ء لأن القول قد صرّح به ء و( أن ) لا تكون مع التصریح بالقول ء وقال 
Es‏ یت سس وت 
وإما فعل الأمر ء وكلاهما لا وجه له » أما فعل القول فیحکی بعده الکلام من غير أن يوسط بینم| حرف التفسیر ء لا 
تقول : « ما قلت لهم إلا أن اعبدوا الله ربي وربكم » ولكن ما قلت لهم إلا اعبدوا الله ؛ وأما فعل الأمر فمسند إلى 


. 595/١ انظر الکشاف‎ )١( 

32( ذكره السيوطي في الدر ۳٤۹/۲‏ ونسبه للترمذي وصححه » والنسائي 1 وابن أبي حاتم وأبي ي الشیخ ¢ وابن مردويه 1 والديلمي . 

زليه أن الزائدة حرف بسيط ثنائي الوضع لا أن ن أصله ثلاثي فهي أن المشددة خففت خلافاً لبعضهم » ويكون أيضاً « أن » مفسرة لمضمون 
الجملة السابقة ء وشرطها أن تكون ا حملة قبلها مضمنة معنى القول . » فإن كانت بصريح القول > فالحكاية لما بعدها » وقد أجاز بعضهم 

أن تكون بعد صريح القول » وحمل عليه قوله تعالى ات فم زلا ءا لزني ب إن ا و ران سر ماما کو 2ران 
ما قبل ء فلا يكون نحو قوله تعالى ل وآخر دعواهم أن ا حمد لله رب العالمين 4 . 
الارتشاف 475/7 
6 انظر الكشاف 545/١‏ . 


١١٠١-1١1١ : سورة المائدة/ الآيات‎ ٠ 


ضمير الله تعالى ء فلو فسرته ب ( اعبدوا الله ربي وربكم ) لم يستقم . لأن الله لا يقول : « اعبدوا الله ربي وربكم » وإن 
جعلتها موصولة بالفعل لم بخل من أن تكون بدلا من ( ما أمرتني به ) أو من الحاء في ( به ) ء وكلاهما غير مستقيم ء لأن 
البدل هو الذي يقوم مقام المبدل منه ء ولا يقال « ما قلت لهم إلا أن اعبدوا الله » بمعنى : « ما قلت لهم إلا عبادته » . لان 
العبادة لا تقال » وكذلك إذا جعلته بدلا من الهاء . لأنك لو أقمت « أن اعبدوا الله » لم يصح . لبقاء الموصول بغير راجع 
إليه من صلته . 
( فإن قلت ) فكيف تصنع ؟ . 
( قلت ) يحمل فعل القول على معناه . لأن معنى ( ما قلت لهم إلا ما أمرتني به ) ما أمرتهم إلا بجا أمرتني به حتى 

يستقيم تفسيره ب ( أن اعبدوا الله ربي وربكم ) ويجوز أن تكون موصولة عطفاً على بيان الهاء لا بدلا » انتهى . وفيه بعض 
تلخيص أما قوله : « وأما فعل الأمر إلى آخر المنع » وقوله : « لأن الله تعالى لا يقول ( اعبدوا الله ربي وربكم ) فإنما م 
یستقم ‏ ہو سس و کے أن يكون فعل الأمر مفسراً بقوله ( اعبدوا الله ) 
ويكون ( ربي وربكم ) من كلام عیسی على إضار أعني ء أي : أعني ري وربكم » لا على الصفة التي فهمها 
الزحشری(١)‏ »> فلم يستقم ذلك عنده . وأما قوله : « لأن العبادة لا تقال » فصحيح › > لکن ذلك يصح على حذف 
مضاف . أي : ما قلت هم إلا القول الذي أمرتني به ء قول عبادة اللہ أي ضا رو وت وأما قوله : 
« لبقاء الموصول بغير راجع إليه من صلته » . فلا يلزم في كل بدل أن يحل محل المبدل منه ء ألا ترى إلى تجويز النحويين 
« زيد مررت به أبي عبد الله » . ولو قلت « زيد مررت بأبي عبد الله » لم يز ذلك عندهم إلا على رأي الأخفش . وأما 
قوله : « عطفاً على بيان ا ماء » . فهذا فيه بعد ء لأن عطف البيان أكثره بالجوامد الأعلام . وما اختاره الزنخشر ي' وجوّزه 
غيره من کون أن مفسرة لا يصح . لأنها جاءت بعد إلا ء وكل ما كان بعد إلا المستثنى بها ء فلا بد أن يكون له موضع من 
الإعراب » و( أن ) التفسيرية لا موضع هما من الإعراب » وانظر إلى ما تضمنت محاورة عیسی وجوابه مع الله تعالى لما قرع 
سمعه ما لا يکن أن يكون نزه الله تعا لی وبرأه من السوء » ومن أن يكون معه شريك » ثم أخير عن نفسه أنه لا يمكن أن 
يقول ما ليس له بحق » فاق بنفي لفظ عام » وهو لفظ « ما » المندرج تحته كل قول ليس بحق حتی هذا القول المعين » ثم 
تبرأ تبرؤاً الثاً » وهو إحالة ذلك على علمه تعالى » وتفويض ذلك إليه » وعیسی يعلم أنه ما قاله » ثم لما أحال على العلم 
أثبت علم الله به » ونفى علمه با هو لله » وفيه إشارة إلى أنه لا يمكن أن یہجس ذلك في خاطري » فضلا عن أن أفوه. به 
وأقوله « فصار مجموع ذلك نفي هذا القول » ونفي أن یہجس في النفس » وع ال ذلك بآنهاثعال مسا بعلم لیب 
ثم لما نزه الله تعا ی وانتفى عنه قول ذلك ہو ا ہت ٠‏ فاتی به محصوراً بإلا معذوقاً بأنه هو 
الذي أمره الله به أن يبلغهم عنه « وكنت عليهم شهيداً ما دمت فيهم 4 أي ي : رقيبا » كالشاهد على المشهود عليه أمنعهم 
من قول ذلك وأن يتدينوا به وی بصيغة « فعيل » للمبالغة ؛ كثير الحفظ عليهم والملازمة حم و« ما » ظرفية » ود دام؛ 
تامّة » أي : ما بقيت فيهم أي : شهيداً في الدنيا ( فلما توفيتتي ) قیل : هذا يدل على أنه توفاه وفاة الموت قبل أن يرفعه 
ولیس بشيء > لأن الأخبار تظافرت برفعه حياً وأنه في السماء حيّ وأنه ينزل ويقتل الدجال ومعنی ( توفيتني ) قبضتني إليك 
بالرفع » وقال الحسن : : « الوفاة وفاة الموت ووفاة النوم ووفاة الرفع ۱ء وقال الزمخشري2” : : # كنت أنت الرقيب عليهم 
وأنت على كل شهيد ) . 
)١(‏ انظر الکشاف 546/١‏ . 


. 5946/١ نفسه‎ )۲( 
. 595/1١ نفسه‎ )5 


15821107 04یہ کٹ مف لج مح وک ٹمیٗوکیہ سسمعت کی سس فور ا2 الات‎ ٦ 


تمنعهم من القول به بجا نصبت لهم من الأدلة ء وأنزلت عليهم من البینات ‏ وأرسلت إليهم الرسل » 


مل إن تعذبہم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزیز الحكيم 4 . 

قال الزتحشري : (١‏ فإنهم عبادك ) والذين عذبتهم جاحدين لآياتك ء مكذبين لأنبيائك ( وإن تغفر لهم فإنك أنت 
العزیز ) القوي على الثواب والعقاب . الحكيم الذي لا يثيب ولا يعاقب إلا عن حکمة وصواب . 

( فإن قلت ) المغفرة لا تكون للكفار فكيف قال ( وإن تغفر لهم ) ؟ . 

( قلت ) : ما قال : إنك تغفر لهم ولكنه بنی الكلام على أن يقال : إن عذبتهم عدلت . لأنہم أحقاء بالعذاب ء 
وإن غفرت هم مع كفرهم لم تعدم في المغفرة وجه حكمة . لأن ا مغفرة حسنة لكل جرم في المعقول , le‏ 
أعظم جرما كان العفو عنه أحسن » وهذا من الزتخشري”7 ميل إلى مذهب أهل السنة . فإن غفران الكفر جائز عندهم › 
وعند جمهور البصريين من المعتزلة عقلاً » قالوا : لأن العقاب حق لله على الذنب . وفی إسقاطه منفعة » وليس في إسقاطه 
على الله مضرة ء فوجب أن يكون حسناً » ودل الدليل السمعي في شرعنا على أنه لا يقع ء فلعل هذا الدليل السمعي ما 
كان موجوداً في شرع عيسى عليه السلام . انتهى كلام جمهور البصريين من المعتزلة ء وقال أهل السنة : مقصود عيسى 
تفويض الأمور كلها إلى الله تعالى . وترك الاعتراض بالكلية » ولذلك ختم الكلام بقوله : ( فإنك أنت العزيز الحكيم ) 
أي : قادر على ما تريد فی كل ما تفعل لا اعتراض عليك . وقيل : لما قال لعیسی ( أأنت قلت للناس ) الآية علم أن قوما 
من النصارى حكوا هذا الكلام عنه » والحاكي هذا الكفر لا يكون کافراً » بل مذنباً حيث كذب » وغفران الذنب جائز . 
فلهذا قال ( وإن تغفر لهم ) » وقيل : كان عند عيسى أنهم أحدثوا المعاصي وعملوا بعده با لم يأمرهم به إلا أنهم على عمود 
دينه » فقال : « وإن تغفر لهم . ما أحدثوا بعدي من المعاصى » . وهذا يتوجه على قول من قال : إن قول الله له ( أأنت 
قلت للنامن) كان وقت الرقم... لأنه قال ذلك .وهم أخياد لا يدري ها موتون عليه : وقيل 4 الصرق تعد يهم ) 
عائد على من مات كافراً ء وني (وإن تغفر لهم ) عائد على من تاب منهم قبل الموت . وقيل : قال ذلك على وجه 
الاستعطاف لم , والرأفة بهم » مع علمه بأن الكفار لا يغفر لهم . وهذالم يقل لأہم عصوك . انتهى . وهذا فيه بعد . 
لان الاستعطاف لا يحسن إلا لمن يرجى له العفو والتخفيف : والكفار لا يرجى لهم ذلك . والذي اختاره من هذه الأقوال 
أن قوله تعالی ( وإذ قال الله يا عيسى ابن مریم أأنت قلت للناس ) قول قد صدر ومعنى يعطفه على ما صدر ومضى ومجيئه بإذ 
التي هي ظرف ما مضى . ويقال التي هي حقيقة في الماضي فجميع ما جاء في هذه الآيات من ( إذ قال ) هو حمول على أصل 
وضعه » وإذا كان كذلك فقول عيسى ( وإن تغفر لهم ) فعبر بالسبب عن المسبب . لأنه معلوم أن الغفران مرتب على 
التوبة » وإذا كان هذا القول فی غير وقت الآخرة كانوا في معرض أن يرد فيهم التعذيب » أو المغفرة الناشئة عن التوبة , 
وظاهر قوله ( فإنك أنت العزيز الحكيم ) أنه جواب الشرط . والمعنى : فإنك أنت العزيز الذي لا يمتنع عليك ما تريده » 
الحكيم فی| تفعله تضل من تشاء وتهدي من تشاء . وقرأت جماعة ( فإنك أنت الغفور الرحيم ) على ما يقتضيه قوله ( وإن 
تغفر لهم ) قال عياض بن موسی : « وليست من المصحف ؛ » وقال « أبوبكر بن الأنباري ) : ( وقد طعن على القرآن من 
قال إن قوله ( فإنك أنت العزيز الحكيم ) لا يناسب قوله ( وإنتغفر لهم) لآن المناسب ( فإنك أنت الغفور الرحيم ) ء 
والجواب أنه لا يحتمل إلا ما أنزله الله تعالى » ومتى نقل إلى ما قال هذا الطاعن ضعف معناہ » فإنه ينفرد الغفور الرحيم 
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71 ,), وأجمع على قراءته السلمون معذوق o‏ 
كلاهما ء أولهم| وآخرهما إذ تلخيصه أن تعذبهم فان ت عزیز حکیم » وإن تغفر لهم فأنت العزیز ا حکیم في الأمرين كلاهما 
من التعذيب والغفران » فكان العزيز ز الحكيم أليق بهذا المكان لعمومه » وأنه يجمع الشرطين . و يصلح الغفور الرحيم أن 
يحتمل ما احتمله العزيز الحكيم » انتهى . وأما قول من ذهب إلى أن في الكلام تقدياً وتأخيراً ء تقديره : « إن تعذہم: 
فإفك أنت العزيز » وإن تغفر لهم فإنہم عبادك » فليس بشيء » وهو قول من اجترأ على كتاب الله بغير علم . روى النسائي 
عن أبي ذر قال قام النبي - ية حى أصبح بہذہ الآية ( إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم )9) 
ل قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم 4 قرأ الجمهور ( هذا يوم ) بالرفع على أن ( هذا ) مبتدأ و( يوم ) خبره , 
وا حملة حکیة ب ( قال ) » وهي في موضع المفعول به ل ( قال ) أي : « هذا الوقت وقت نفع الصادقين » ء وفيه إشارة إلى 
صدق عيسى عليه السلام . - وقرأ نافع ( هذا يوم ) - بفتح ا میم » وخرجه الكوفيون على أنه مبنی خبر ل ( هذا ) » وبنی 
لإضافته إلى الجملة الفعلية » وهم لا يشترطون کون الفعل مبنياً في بناء الظرف المضاف إلى الجملة > فعلى قولهم تتحد 
القراءتان في المعنى . وقال البصريون : شرط هذا البناء إذا أضيف الظرف إلى الجملة الفعلية أن يكون مصدرا بفعل مبني . 
لأنه لا يسري إليه البناء إلا من المبني الذي أضيف إليه ا . فعلى قول البصريين » هومعرب 
لا مبني » وخرج نصبه على وجهين » ذكرهما الزخشري() وغیں یی أن بكرن طرف ل فال وهةا إشارة إلى 
المصدر فيكون منصوباً على المصدرية » فأي : 00 أو إشارة إلى الخير » أو القصص . كقولك : « قال 
زيد شعرا » أو : « قال زيد خطبة » فيكون إشارة إلى مضمون الجملة . واختلف في نصبه أهو على المصدرية ؟ أو ینتصب 
مفعولاً به ؟ فعلى هذا الخلاف ینتصب إذا كان إشارة إلى ا خب رأو القصص نصب المصدر » أو نصب المفعول به . قال ابن 
عطية : « وانتصابه على على الظرف » وتقديره « قال الله هذا القصص أو الخبر يوم ينفع معنى يزيل وصف الآية ومهاء اللفظ 
والمعنى » والوجه الثاني : أن يكون ظرفا خبر هذا و( هذا ) مرفوع على الابتداء » والتقدير « هذا الذي ذكرناه من كلام 
عيسى واقع يوم ينفع » . ويكون « هذا يوم ينفع » جملة محكية ب ( قال ) ء قال الزخشري : « وقراً الان وا 
ينفع ) بالتنوین ء كقوله # واتقوا یوما لا تجزی ہچ[ البقرة : ٠١١‏ ] » ء وقال ابن عطية : « وقرأ الحسن بن عياش الشامي 
( هذا يوم ) بالرفع والتنوين». وقرأ الجمهور ( صدقهم ) بالرفع فاعل ( ينفع ) وقرىء بالنصب » وخرج على أنه مفعول 
له » أي : لصدقهم . أو على إسقاط حرف الجر أي : « بصدقهم » » أو مصدر مؤکد » أي : ١‏ الذين یصدقون 
صدقهم ؛ أو مفعول به » أي : « يصدقون الصدق » کےا تقول « صدقته القتال » والمعنى : يحققون الصدق . قال 


. معذوق والعَذَّقَة والعذقّة : العلامة تمعل على الشاة مخالفة للونها تعرف بها‎ )١( 
۲۸۱۱/٤ لسان العرب‎ 

(۲) ذكره السيوطي في ۲/ ٠١‏ وعزاه لابن ماجة . 

(۳) قال المصنف في الارتشاف / هذا الظرف إن أضيف إلى جملة الابتداء فمذهب البصريين تحتم الإعراب » ومذهب الکوفیین جواز الإعراب 
والبناء » وإن أضيف إلىماض جاز الإعراب والبناء » وإن أضيف إلى مضارع فمذهب البصريين تحتم الإعراب » ومذهب الكوفيين جواز 
الإعراب والبناء > فإن كان المضارع عرض فيه البناء » بأن كان اتصل به نون الإناث فيفضي ألا يكون فيه إلا البناء كالفعل الماضي ء لأن 
اسم الزمان أضيف إلى مبني » ومن ذهب إلى أنه باق على إعرابه وفرع على مذهب البصريين في المضارع» فلا يجوز عنده فيه الإعراب.. 

. ٥۲۲/۲ الارتشاف‎ 
. 1۹۷/١ انظر الكشاف‎ )٤( 
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الزتخشري 27« ( فإن قلت ) إن أريد صدقهم في الآخرة فليست بدار عمل » وإن أريد في الدنيا » فليس بمطابق ا ورد 
فيه . لأنه في معنى الشهادة لعيسى عليه السلام بالصدق فی| يجيب به يوم القيامة ( قلت ) : معناه الصدق المستمر بالصادقين 
في دنياهم وآخرتہم ۰ انتهى . وهذا بناء على قول من قال : « إن هذا القول يكون من الله تعالى في الآخرة وقد اتبع 
الزحشري٢٢)‏ الزجاج في قوله هذا ء حقيقته الحكاية ء ومعنى ( ينفع الصادقین صدقهم ) الذي كان في الدنيا ينفعهم في 
القيامة » لأن الآخرة ليست بدار عمل » ولا ينفع أحداً فيها ما قال وإن حسن » ولو صدق الكافر وأقر بجا عمل فقال كفرت 
وأسأت ما نفعه . وإنما الصادق الذي ينفعه صدقه الذي كان فيه في الدنيا والآخرة » انتهى . والظاهر أنه ابتداء كلام 
ن الله تعالى » . وقال السدي : هذا فصل من کلام عيسى عليه السلام ( ء أي : يقول عيسى يوم القيامة : قال الله تعالى 
واختلف في هذا اليوم » فقيل : « يوم القيامة کما ذكرناه » وخص بالذكر ؛ لأنه يوم الجزاء الذي فيه تجبى 
ثمرات الصدق الدائمة الكاملة ء وإلا فالصدق ينفع في كل يوم وكل وقت » . وقيل : « هو يوم من أيام الدنیا ء فإن 
العمل لا ينفع إلا إذا كان في الدنیا ء و( الصادقون ) هنا النبيون . وصدقهم تبليغهم » أوالمؤمنون . وصدقهم إخلاصهم 
في ايمانهم » أو صدق عهودهم ؛ أو صدقهم في العمل لله تعالى » أو صدقهم تركهم الكذب على الله وعلى رسله » أو 
صدقهم في الآخرة في الشهادة لأنبيائهم بالبلاغ ء أو شهدوا به على أنفسهم من أعالهم . ويكون وجه النفع فيه ء أن يكفوا 
المؤاخذة بتركهم كتم الشهادة ء فيغفر لهم بإقرارهم لأنبيائهم » وعلى أنفسهم أقوال ستة والظاهر العموم » فكل صادق 
ينفعه صدقه . # لهم جنات تجري من تحتها الأنہار 4 هذا كأنه جواب سائل . ما لهم جزاء على الصدق ؟ فقيل : هم 
جنات ل خالدين فيها أبدا 4 إشارة إلى تأبيد الديمومية في الجنة . # رضي الله عنہم ورضوا عنه 4 قيل : « بقبول 
حسناتهم » ورضوا عنه بما آتاهم من الكرامة » . وقيل : « بطاعتهم » ورضوا عنه في الآخرة بثوابه » . وقال الترمذي : 
« بصدقهم » ورضوا عنه بوفاء حقهم » » وقيل : « في الدنيا » ورضوا عنه في الآخرة » . وقال أبو عبد الله الرازي في 
قوله : ( رضي الله عنهم ) « هو إشارة إلى التعظيم ء هذا على ظاهر قول المتكلمين ء وأما عند أصحاب الأرواح المشرقة 
بأنوار جلال الله تعالى فتحت قوله ( رضي الله عنهم ورضوا عنه ) أسراراً عجيبة لا تسمح الأقلام بمثلها جعلنا الله من 
أهلها » . انتهى . وهو كلام عجيب شبيه بكلام أهل الفلسفة والتصوّف . 

« ذلك الفوز العظيم * . 

( ذلك ) إشارة إلى ما تقدم من كينونة الجنة لهم على التأبيد » وإلى رضوان الله عنهم . لأن الجنة يما فيها كالعدم 
بالنسبة إلى رضوان الله » وثبت في الصحيح : أن رسول الله ية - قال : « يطلع الله على أهل الجحنة ء فيقول : يا آهل 
الجنة هل رضيتم ؟ فيقولون يا ربنا وكيف لا نرضى وقد بعدتنا عن نارك وأدخلتنا جنتك ؟ فيقول الله تعالى : ولكم عندي 
افضل من ذلك فيقولون : وما أفضل من ذلك ؟ فيقول الله عز وجل : أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعدها 
أبداً ,209 , 

« لله ملك السموات والأرض وما فيهنّ وهو على كل شيء قدير ۹ . 

ما اعت النصارى في عيسى وأمّه الألوهية اقتضت الدعوى أن يكونا مالكين قادرین » فرد الله عليهم ء قال ابن 


. 1۹۷/١ الكشاف‎ رظنا)١(‎ 

(۲) نفسه 1۹۷/۱ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير ء وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ ۳٥٥/٢‏ . 

(5) أخرجه البخاري ٤۲۳/۱۱‏ كتاب الرقاق (1549) ومسلم ۲۱۷٦/٤‏ كتاب الجنة ٩(‏ - ۲۱۸۲۹) ۔ 


سورة المائدة/ الآيات : ١١١-1١١5‏ 
عطية : « ويحتمل أن يكون ما يقال يوم القيامة ء ويحتمل أن يكون مقطوعاً من ذلك مخاطباً به محمداً ‏ ية ۔ وأمّته » . 
انتهى . وقيل : « هذا جواب سائل من يعطيهم ذلك الفوز العظيم ؟ فقيل : الذي له ملك السموات والأرض » . وقال 
الزتخشري © « ( فإن قلت ما في السموات والأرض ) العقلاء وغيرهم > فهلا غلب العقلاء » فقيل ( ومن فيهنّ ) ؟ 
( قلت ) : « ما » تتناول الأجناس كلها تناولاً عاماً ء ألا تراك تقول : « إذا رأيت شبحاً من بعيد ما هو؟ قبل أن تعرف 
أعاقل هو أم غير عاقل ؟ فكان أولى بإرادة العموم » انتهى . كلامه . وقال أبوعبد الله الرازي : « غلب غير العقلاء تنبيهاً 
على أن كل المخلوقات مسخرين في قبضة قهره » وقدره » وقضائه » وقدرته » وهم في ذلك التسخير كالجمادات التي لا 
قدرة ها وكالبهائم التي لا عقل لها ء فعلم الكل بالنسبة إلى علمه كلا علم » وقدرة الكل بالنسبة إلى قدرته كلا قدرة » . 
وقال أن پر و ری سے اب ل ور ل ير 
المحض عن نفسه بالكلية » فالأول هو الشريعة » وهو البداية . والآخر ہو ا حقیقة » وهو النهاية . فمفتتح السورة من 
الشريعة » ومحتتمها بذكر الله عز وجل » وكبريائه تعالى » وعزته » وقهره » وعلوہ ‏ وذلك هو الوصول إلى مقام الحقيقة . 
فیا أحسن المناسبة بين ذلك المفتتح وهذا المختتم » انتهى . كلامه . وليست الحقيقة والشريعة ء والتمييز بينه| لا من كلام 
الصحابة رضي الله عنهم » ولا من كلام التابعين » وإنما ذلك من ألفاظ الصوفية واصطلاحاتهم . ومهم في ذلك كلام 
طويل » والله أعلم بالصواب . 


. 1۹۷/۱ انظر الكشاف‎ )١( 


ا ص202 ہے ات وم ہہ رھ آ1 سے > 
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یعدلوی[:] ھوالد ہے جلاواجل مسعى عند وتم انتم تمترون لیا 
صمح م صد 


ا OE E‏ ل س > 
وهواللةفي السَمَلواتٍ وا لارض يعلم ركم وركم وَیَعلَمْما تبون © وَمَاتَأَيِه من 


اس ا کے و 


م رو کے 


0V 


و ا سج سرد ےم 


90 


ءامن ءایلتِ رمل کاوا عنام تی © كه حولت جه سرت کڈ 
ما انوہ هروا ادا مي يد ود کون آلا م 


وََْسَلَأسَمَةَعَيَْمِمَدرَدَاوَجَمَلَالْاَنهرَ رى من نوم ملكت د 
بَحَدِهِم قرا ءاخر © 2-7 یا ےم کال لني كرو ان ها 
!حر یی (7) الوا رعو ماك كوا لامکا لی الا مرو لا وکو 

جعلتله مَك لَجَعَلَنَهُرَكْلَاوَللسَناعليّه ربا بوت ل ولد +0 


ا 
0 


۳ پک ر سبد م ص 
ع7 اك فحاق با لت سجر وينه ا صا ویو يہ سار رد ] قل سير وف الْذرَض 
ہر ماو ہم 
1 ےت صَعَلقِبَةٌ الَنْكذَيتَ © 

الطين : معروف » يقال : منه : طان الكتان يطينه ء وطنه يا هذا . القَرّن : الأمة المقترنة في مدّة من الزمان ء ومنه 
« خير القرون”') قرني ) . وأصله : الارتفاع عن الشيء » ومنه « قرن الجبل » فسموا بذلك . لارتفاع السن » وقيل :هو 
من « قرنت الشيء بالشيء ) جعلته بجانبه » أو مواجهاً له . فسموا بذلك . لکون بعضهم یقرن ببعض . وقيل : سموا 


بذلك . لأنهم جمعهم زمان له مقدار هو أكثر ما يقرن فيه أهل ذلك الزمان . وهو اختيار الزجاج » ومدة القرن : مائة 
وعشرون سنة » قاله زرارة بن أوئی ¢« J‏ وإياس بن معاوية ) أو « مائة سنة » قاله ا حجمھور؟) . وقد احتجوا لذلك بقول 


. 0/٦ ذكره القرطبي في تفسيره‎ (١) 
. ۲٥٢/٢ انظر تفسیر القرطبي‎ )۲( 


النبي - بي - لعبد الله بن بشر : « تعيش قرناً » فعاش مائة ء وقال : أرأيتكم ليلتكم هذه ء فإن على رأس مائة لا يبقى من 
هو اليوم على ظهر الأرض أحد(١)‏ » قال ابن عمر : يؤيد أنها انخرام ذلك القرن » أو انون سنة » رواه أبوصالح عن ابن 
عباس» أو(سبعونسنة)۸()حکا الفرای أو«ستون»")لقوله ۔عليه السلام -«معترك المنايا ما بين الستين إلى 
السبعين, أوأربعون» قالهابن سيرين» ورفعه إلى النبي - ب وك ذا حكاه الزهراوي» عن النبي - پل -. أو 
« ثلاثون » روي عن أبي عبيدة أنه قال : يرون أن ما بین القرنين كلائون > وحكاه النقاش » أو« عشرون » حكاه الحسن 
البصري . أو« ثانية عشر عاماً » أو المقدار الوسط في أعمار أهل ذلك الزمان ء وهذا حسن ؛ لأن الأمم السالفة كان فيهم 
من يعيش ( أربعمائة عام وثلاثائة » ء وما بقي عام وما فوق ذلك وما دونه » وهكذا الاختلاف الإسلامي والله أعلم . كأنه 
نظر إلى الطرف الأقصى والطرف الأدنی » فمن نظر إلى الغاية قال : من الستين فما فوقها إلى مائة وعشرين ومن نظر إلى 
الأدنى > قال : عشرون » وثلاثون » وأربعون , وقال ابن عطية : « القرن » أن يكون وفاة الأشياخ ء ثم ولادة الأطفال › 
ويظهر ذلك من قوله ©« وأنشأنا من بعدهم قرناً آخرين پ14 الأنعام : + ] ء وهذه ‏ يشير ابن عطية إلى من حدد بأربعين فا 
دونها ء طبقات ولیست بقرون . وقيل : القرن : القوم المجتمعون . قلت : السنون أو كثرت » لقوله « خير القرون 
قرني » يعني : أصحابه وقال قس : 


فی ایا حي ارت اتا 


سورة الأنعام / الآيات EE‏ 


وقال آخر : 
إا ذمَبَ المَومُ الذي كُنْتَ فيهم وخلفت في قوم قَأَنتَ غَرِيبُ ٩١‏ 


وقيل : القرن الزمان نفسه » فيقدر قوله ( من قرن ) من أهل قرن » التمكن ضد التعذر ء والتمكين من الشيء ما 
يصح به الفعل من الآيات » والقوى . وهو أتم من الإقدار لأن الإقدار إعطاء القدرة خاصة » والقادر على الشيء قد يتعذر 
عليه الفعل ء لعدم الآلة ء وقيل : التمکین من الشيء إزالة ا حائل بين ا متمکن والممكن منه ء وقال الزخشري ‏ : مكن 
له في الأرض جعل له مكانا نحوه : أرض له » وتمكينه في الأرض إثباته فيها ء المدرار : المتتابع ء يقال : مطر مدرار » 
وعطاء مدرار » وهوفي المطر أكثر » ومدرار مفعال من الدر للمبالغة » كمذكار ومئناث » ومهذار للكثير ذلك منه ء الإنشاء 
الخلق » والإحداث من غير سبب وكل من ابتدأ شيئاً فقد أنشأه ء والنشأ الإحداث » وأحدهم ناشىء » كقولك : خادم 
وخدم » القرطاس : اسم لما يكتب عليه من رق وورق وغبر ذلك قال الشاعر وهو زهير : 

لها أَحَادِيدٌ من آنَارٍ سَلكِيِهَا 2 كما ردد في قِرْطَاسِهٍ الْقَلَمُ 8) 


. )5١١( أخرجه البخاري ۸۸/۲ كتاب مواقيت الصلاة باب السحر في القصة‎ )١( 

0( انظر تفسير القرطبي ٦ء..:.‏ 

(۳) انظر تفسیر القرطبي ٥٥٢/٢‏ . 

. )٦۲٦٤٢( أخرجه الخطيب في التاریخ 477/8 عن أب هريرة ء وذكره المتقي المندي في كنز العمال‎ )٤( 

(9) البيت من جزوء الكامل ء انظر التهذيب للأزهري ۱۱۷/۱۲ ومعجم الشعراء ص ۲۲۲ . واللسان ۲۹۱/۱ ( بصر) . 

6 ٠٣ الذي أنت فيهم -- ويروي ( قرن ) بدلاً من ( قرم ) انظر ديوانه ص‎ ET البيت من الطويل لأبي العتاهية » ويروي أيضاً‎ )٦( 
..) قرن‎ ( ۳٦٣۹/٥ ء واللسان‎ ۷٦٦/١ ء العقد الفريد‎ ۳۹۱/٦ القرطبي‎ 

(۷) انظر الکشاف 5/7 . 

(۸) البيت من البسيط وأراد بالأخاديد شرك الطريق ء فالأخدود : الحفرة تحفر في الأرض مستطيلة » والبيت في وصف رسوم الدار وآثارهاء 
كأنها خط قلم كتبت في قرطاس . 


۷۲ ما مفوہ این مد age‏ سس سم کر اک ا ات 


ج ہت ےیہر جس ترک دہ 
استعمالا وأشهر من ضمها ء وهو أعجمى » وجمعه قراطيس > حاق يحيق حیقاً » وحيوقاً وحیقانا > أي : أحاط » قاله 
الضحاك | ولا يستعمل إلا في الشر ء قال الشاعر : 

فاوطاً جرد الْحَيلٍ عقر دارهم وَحَاقَ بهم مِنْ پان ضَبَة خائ )٦‏ 

وقال الفرّاء : حاق به عاد عليه وبال مكره » وقال النضر : وجب عليه » وقال مقاتل : دار ء وقیل : حل ونزل » . 
ومن جعله مشتقاً من الحوق » وهوما استدار بالشیء فليس قوله بصحيح » لاختلاف المادتين وكذلك من قال : أصله حق 
فأبدلت القاف الواحدة ياء ء كما قالوا في تظننت تظنیت ہء لأا دعوى لا دليل على صحتها ء سخر منه هزأ به ء والسخرية 
والاستهزاء والتهكم معناها متقارب . عاقبة الشيء منتهاه » وما آل إليه . 

« الحمد لله الذي خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربہم يعدلون # هذه السورة 
مكية كلها ء وقال الكسائي : إلا آيتين نزلتا بالمدینة » وما م قل من أنزل الكتاب 4[ الأنعام :۰ء ومايرتبط ہا _ 
وقال ابن عباس : « نزلت ليلا بمكة » حوها سبعون ألف ملك » بجارون بالتسبيح إلا ست آيات ل قل تعالوا أتل 4 
[ الأنعام ٠١١‏ ] ء ل وما قدروا الله 4 [ الأنعام : ۰ء # ومن أظلم من افترى ‏ [ الأنعام : ۲۳ء # ولوتری إذ 
الظالمون ¢ [ الأنعام : ۹۴] ء © والذين آتيناهم الكتاب يعلمون 4 [ الأنعام : 5١1]ء‏ 8# الذين آتيناهم الکتاب 
يعرفون 4 [ الأنعام : 3 ]» انتهى . وعنه أيضاً وعن « مجاهد » و « الكلبي » إلا ثلاث آيات منہا نزلت بالمدينة « قل 
تعالوا اتل 4[ الأنعام : ٠١١‏ ] ء إلى قوله ل لعلكم تتقون 4[ الأنعام : 0١‏ ] ء وقال قتادة : « إلا وما قدروا الله 
حق قدره ) [ الأنعام : 4١‏ ] ء © وهو الذي أنشأ [4٥4‏ الأنعام : ٠١١‏ ] ء وذكر ابن العربي أن قوله ‏ قل لا جد 4 
[ الأنعام : ٠٤١‏ ] ء نزل بمكة يوم عرفة ء ومناسبة افتتاح هذه السورة لآخر ا مائدة ء أنه تعالى ما ذكر ما قالته النصارى في 
عيسى وأمه » ومن کونم| إھین من دون الله »> وجرت تلك المحاورة » وذكر ثواب ما للصادقین ء وأعقب ذلك بأن له ملك 
السموات والأرض . وما فيهن ء وأنه قادر على كل شيء » ذكر بأن ا حمد له المستغرق جميع المحامد ء فلا يمكن أن يثبت 
معه شريك في الإلهية » فيحمد » ثم نبه على العلة المقتضية لجميع المحامد , والمقتضية کون ملك السموات والأرض وما 
فيهن له بوصف ( خلق السموات والأرض ) ء لأن الموجد للشيء المنفرد باختراعه » له الاستيلاء والسلطنة عليه ء ولا 
تقدّم قوهم نی عيسى » وكفرهم بذلك » وذكر الصادقين » وجزاءهم » أعقب خلق السموات والأرض بجعل الظلمات 
والنور » فكان ذلك مناسباً للكافر والصادق » وتقدّم تفسير « الحمد لله 4[ الفاتحة : ۲ ] ء في أول الفاتحة ء وتفسير 
© خلق السموات والأرض * فی قوله # إن في خلق السموات والأرض * [ البقرة : ١584‏ ] ء في البقرة ( وجعل ) هنا 
قال ابن عطية : « لا يجوز غير ذلك » ء وتأمل لم خصت السموات والأرض ب ( خلق ) والظلمات والنور ب ( جعل  )‏ 
وقال الزخشري!”) : « ( جعل ) يتعدى إلى مفعول واحد إذا كان بمعنى أحدث وأنشأ » كقوله ( وجعل الظلمات والنور ) 
ول مفعولين إذا كان بمعنى صير ء كقوله ف( وجعلوا اللائكة الذين هم عباد الرحين إناثاً 4 [ الزخرف : 14 ] ء والفرق 


. ۲٥٢/٢ انظر تفسیر القرطبي‎ )١( 

(۲) البيت من الطويل انظره ٠‏ في المحرر الوجیز لابن عطية ٦۹/٢‏ وروح المعاني ۲/۷ E‏ 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور مختصراً ء وعزاه لأبي عبيد وا نال ان ق فضائلهيا + ون الاذروالطبزاق + أوائن مردوية ۷ 
)٤(‏ ذكر القرطبي في تفسيره ۲٥٤٤/٢‏ . 

. ۳/۲ انظر الکشاف‎ )٥( 


سورة الانعام/ الآيات : ١١- ١‏ پوس ای E‏ ل کم ھت مدکی سک سس ا 
بين الخلق والجعل : أن الخلق فيه معنى التقدير ء وفی الجعل معنى التصییر » كإنشاء شيء من شيء » أو تصيبر شيء 
000( من مكان إلى مكان » ومن ذلك ل وجعل منہا زوجها 4 [ الأعراف : 184 ] » ل وجعل الظلمات 
والنور 4 [ الأنعام : ١‏ ] ء لأن الظلمات من الأجرام المتكافئة » والنور من النار ٭إ وجعلناكم أزواجاً 4 ل أجعل الالمة 
ها واحداً 4 [ ص : 5 ] » . انتهى . وما ذكره من أن( جعل ) بمعنى ( صير ) في قوله ( وجعلوا الملائكة ) لا يصح . 
لأنہم لم يصيروهم إناثاً » وإنما قال بعض النحويين : إنها :,عنى ( سمي ) » وقول الطبري : (١‏ جعل ) هنا هي التي 
تتصرف في طرف الكلام » كا تقول : « جعلت أفعل كذا »فكأنه قال : « وجعل إظلامها وإنارتها تخليط » لأن تلك من 
أفعال المقاربة تدخل على المبتدأ وا حبر ء وهذه التي في الآية تعدت إلى مفعول واحد , فهم| متباينان معنی واستعمالاء 
وناسب عطف الصلة الثانية بمتعلقها من جمع الظلمات . وإفراد النور على الصلة الأولى المتعلقة بجمع السموات » وإفراد 
الأرض » وتقدّم في البقرة الكلام على جمع السموات وإفراد الأرض » وجمع الظلمات وإفراد النور . واختلف في المراد هنا 
بالظلات والنور » فقال قتادة و« السدّي » ود الجمهور : الليل والنہار » . وقال ابن عباس : « الشرك والنفاق والكفر ء 
والنور والإسلام والإيمان والنبوة واليقين ٠»‏ ء وقال الحسن : : « الكفر والإيمان )20 . وهو تلخيص قول ابن عباس ء 
واستدل هذا بآية البقرة » وقال قتادة أيضا : «الجنة والنار ء خلق ا لجنة وأروا اح المؤمنين من نور , والنار وأرواح الكافرين 
من ظلمة . فيوم القيامة يحكم لأرواح المؤمنين بالجنة » لأنهم من النور خلقوا ء وللكافرين بالنار لأنهم من الظلمة 
خلقوا»<”" . وقيل : « الأجساد والأرواح » ء وقيل : « شهوات النفوس » وأسرار القلوب » . وقيل : « الجهل 
والعلم » » وقال مجاهد : « ا مراد حقيقة الظلمة والنور ء لأن الزنادقة كانت تقول : الله يخلق الضوء وكل شيء حسن » 
وإبليس يخلق الظلمة وكل شيء قبيح » فأنزلت رداً عليهم©» ء وقال أبوعبد الله الرازي : « فيه قولان » أحدهما : أا 
الأمران المحسوسان » وهذا هو ا حقیقة . والثاني : ما نقل عن ابن عباس والحسن قبل » وهو از » » وقال الواحدي 
« حمل على ا حقیقة والمجاز معاً ء لا يكن حمله عليها » انتهى ملخصاً ء وقال أبوعبد الله الرازي : « ليست الظلمة عبارة 
عن كيفية وجودية مضادة للنور ء والدليل عليه > أنه إذا.جلس اثنان بقرب السراج » وآخر بالبعد منه » فالبعيد يرى 
القزيت + ويرى ذلك اقزاء ضافيا م + وال هب لا برع اليد »ريرق ذلك هوا نطلل فا کات الطلمة کے 
وجودية لكانت حاصلة بالنسبة إلى هذين الشخصين المذكورين ء وحيث لم يكن الأمر كذلك ء علمنا أن الظلمة ليست 
كيفية وجودية . وإذا ثبت ذلك » فنقول : عدم المحدثات متقدم على وجودها » فالظلمة متقدمة في التحقيق على النور , 
فوجب تقديمها عليه في اللفظ . وما يقوي ذلك ما روي في الأخبار الإلهية : « أنه تعالى خلق الخلق في ظلمة » ثم رش 
عليهم من نوره »0*» ء وروی ابن عمر عن النبي ۔ لا - أنه قال : « إن الله خلق خلقه في ظلمة ء ثم ألقى عليهم النور » 
'فمن أصابه يومئذٍ من ذلك النور اهتدى . ومن أخطأه ضل » انتهى . وقال أبو عبد الله بن أبي الفضل : « قوله : في 
الظلمة خطأ » بل هي عبارة عن كيفية وجودية مضادة للنور » والدليل على ذلك قوله ( وجعل الظلمات والنور ) والعدم لا 
يقال فيه ( جعل ) و( ثم ) كا تقرر نی اللسان العربي : أصلها للمهلة في الزمان ء وقال ابن عطية : « ثم دالة على قبح 


. ٤/٣ ذكره السيوطي في الدر المنثور مختصراً ء وعزاه لأبي الشيخ‎ )١( 

(۲) ذكره القرطبي في تفسيره 719/5 . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور مختصراً ء وعزاه لعبد بن حميد » وابن جریر » وابن المنذر وابن أبي حاتم > وأبي الشيخ ٤/۳‏ . 

. ٤/۳ ذكره السيوطي في الدر المنثور حتصراً > وعزاه لابن أبي حاتم ء وأبي الشيخ‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أحمد في المسند ۱۷٦/٢‏ - ۱۹۷ وابن حبان (۱۸۱۲) والحاكم في المستدرك ٠١/١‏ والطيالسي في منحة المعبود )٥۷(‏ وابن أبي عاصم 
في السنة ۱۰۷/۱ - ١١١-٠٠۸‏ وذكره الحيثمي في المجمع ۱۹۳/۷ . 


سورة الأنعام / الآيات : ١١-١‏ 


فعل الذين كفروا » » لأن المعنى أن خلقه السموات والأرض وغرها ء قد تقرر ء وآياته قد سطعت » وإنعامه بذلك قد 
تبین » ثم بعد هذا كله قد عدلوا برهم ء فهذا کیا تقول : يا فلان أعطيتك وأكرمتك » وأحسنت إليك » ثم تشتمني !! ء 
أي : بعد وضوح هذا كله ء ولو وقع العطف في هذا ونحوه بالواو لم يلزم التوبیخ ‏ كلزومه ب( ثم ) انتهى . وقال 
الزمحشري“ : ( فإن قلت : ) فیا معنى ثم ( قلت : ) استبعاد أن يعدلوا به بعد وضوح آيات قدرته ء وكذلك 8 ثم أنتم 
تمترون * [ الأنعام : ۲ ] ء استبعاد لأن تمتروا فيه بعدما ثبت أنه محييهم » ومميتهم » وباعثهم ؛ انتهى . وهذا الذي ذهب 
إليه ابن عطية من أن ( ثم ) للتوبيخ ء والزتخشري من أن ( ثم ) للاستبعاد ء ليس بصحيح . لأن ( ثم )لم توضع لذلك ء 
وإنما التوبيخ أو الاستبعاد مفهوم من سياق الکلام ء لا من مدلول ( ثم ) ولا أعلم أحداً من النحويين ذكر ذلك ء بل 
( ثم ) هنا للمهلة في الزمان » وهي عاطفة جملة اسمية.على جملة اسمية9) » أخير تعالى بأن الحمد له » ونبه على العلة 
المقتضية للحمد من جميع الناس » وهي خلق السموات والأرض » والظلمات والنور » ثم أخبر أن الكافرين به يعدلون » 
فلا يحمدونه . 

وقال الزمخشري”” : (١‏ فإن قلت : ) علام عطف قوله ( ثم الذين كفروا ) ( قلت : ) إما على قوله ( الحمد لله ) 
على معنى أن الله حقيق بالحمد على ما خلق » لأنه ما خلقه إلا نعمة ( ثم الذين كفروا بربہم يعدلون ) » فيكفرون نعمه , 
وإما على قوله ( خلق السموات والأرض ) على معنى أنه خلق ما خلق مما لا يقدر عليه أحد سواه ء ثم هم يعدلون به ما لا 
يقدر على شيء منه » . انتهى . وهذا الوجه الثاني الذي جوزه لا يجوز » لأنه إذ ذاك یکون معطوفا على الصلة . والمعطوف 
على الصلة صلة ء فلو جعلت الجملة من قوله ( ثم الذين كفروا ) صلة لم يصح هذا التركيب . لأنه لیس فيها رابط یربط 
الصلة بالموصول ء إلا إن خرج على قوهم : « أبوسعيد الذي رويت عن الخدري » ء يريد رويت عنه » فيكون الظاهر قد 
وقع موقع المضمر ء » فكأنه قيل : « ثم الذين كفروا به يعدلون » ء وهذا من الندور بحيث لا يقاس عليه » ولا يحمل 
كنات اله عليه + مع رت یسیو الريب سو سیت و( سس سر وی سی ہبوت فيه 
عبدة الأصنام » وأهل الكتاب . عبدت النصارى ى المسيح . واليهود عزیرا ء واتخذوا أحبارهم أربابا من دون الله 
والمجوس عبدوا النار ء والمانوية عبدوا النور » ومن حصص ( الذين كفروا ) بالمانوية ء كقتادة » أو بعبدة الأصنام > أو 
بالمجوس حيث قالوا : « الموت من أهرمن . والحياة من الله » أو بأهل الكتاب . كابن أبي أبزى فلا يظهر له دليل على 
التخصيص » والباء في ( بربہم ) يحتمل أن تتعلق ب ( يعدلون ) وتكون الباء بمعنى ( عن ) ء أي : يعدلون عنه إلى غيره ما 
لا يخلق » ولا يقدر » أويكون المعنى : يعدلون به غيره » أي : يسوون به غيره في اتخاذه ربا وإلهاً . وفي الخلق والإيجاد , 
وعدل الشيء بالشيء التسوية به وني الآية رد على القدرية في قولهم : « الخيرمن الله ء والشر من الإنسان » . فعدلوا به غيره 
في الخلق والإيجاد . # هو الذي خلقكم من طين 4 ظاهره : أنا غلوقون من طين . وذكر ذلك المهدوي ء و« مكي ؛ 
و« الزهراوي » . عن فرقة ء فالنطفة التي يخلق منہا الإنسان أصلها من طين » ثم يقلبها الله نطفة ء قال ابن عطية 
« وهذا يترتب على قول من يقول : يرجع بعد التولد والاستحالات الكثيرة نطفة » وذلك مردود عند الأصوليين » انتهى . 


. 5/7 انظر الكشاف‎ )١( 

(1) ( ثم ) ويقال ( ثمت ) بالثاء الساكنة والمفتوحة » هي للتشريك في الحكم والترتیب خلافاً لقطرب أنها لا تفيده » واضح بقوله تعالى 
خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منہا زوجاً 4 وأجيب بأنها لترتيب الإخبار لا الحكم » والمهملة خلافاً للفراء في في أنها بمعنى الفاء » وقد 
تقع ( ثم ) موقع الفاء في إفادة الترتيب بلا مهلة ء وقال الكوفيون : تقع ( ثم ) زائدة ء وقال الفراء تقع ( ثم ) للاستثناف . 

انظر مع ا موامع ۱۳۱/۲۔ ٣۳۲‏ . 

(۳) انظر الکشاف 5/7 . 


| سورة الأنعام / الآيات : ٠١-١‏ کم ھی سا ری اس ام مسر لی کرت یر گنت تھے رر 
وقال النحاس : « يجوز أن تكون النطفة خلقها الله من طين على الحقيقة ء ثم قلبها حتى كان الإنسان منها » . انتهى . وقد 
روى أبونعيم الحافظ ء عن بريد بن مسعود . حدیثاً في الخلق » آخره « ويأخذ التراب الذي يدفن في بقعته ء ويعجن به 
نطفته » فذلك قوله تعالى  :‏ منہا خلقناكم وفيها نعيدكم * [ طه : ٥‏ الاَیة(١)‏ وخرج عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله ية ۔مامن مولودیولدإلاوقدذرعليەمن تراب حفرتہ(۲)ء وقال أبوعبد الله الرازي ماملخصے : «وعندي 
فيه وجه آخر » وهو أن الإنسان محلوق من المني ء ومن دم الطمث ا تولدین من الأغذية » والأغذية حيوانية ء والقول في 
كيفية تولدها » كالقول في الإنسان ء أو نباتیة فثبت تولد الإنسان من النباتية » وهي متولدة من الطين » فكل إنسان متولد 
من الطين » وهذا الوجه أقرب إلى الصواب ) انتهى . وهذا الذي ذكر أنه عنده وجه آخر » وهو أقرب إلى الصواب ء هو 
بسط ما حكاه المفسرون عن فرقة . وقال فيه ابن عطية : « هو مردود عند الأصوليين ء يعني : القول بالتوالد 
والاستحالات . والذي هو مشهور عند المفسرين أن المخلوق من الطين هنا هو آدم ء قال قتادة و « مجاهد » و « السدي ) 
وغيرهم : ١‏ المعنى : خلق آدم من طين » والبشر من آدم ء فلذلك قال ( خلقكم من طين )20 » . وذكر ابن سعد 
الطبقات » عن أي هريرة قال » قال : رسول الله ا - : « الناس ولد آدم » وآدم من تراب » » وقال بعض شعراء 
الحاهلية : 


إلى عرق الثْرّى وَشْجَتْ عروتي وَهَذًا الْمَوْت يَسْلَبِْي شَبَابِي9) 


وفسره الشراح بأن عرق الثرى هو آدم » فعلى هذا يكون التأويل على حذف مضاف » إما نی ( خلقكم ) أي : خلق 
أصلكم » وإما فی ( من طین ) أي من عرق طین وفرعه  »‏ ثم قضى أجلا وأجل مسمی عندہ ثم نتم مترون 4 ( قضی ) 
إن كانت هنا بمعنى قدر وکتب » كانت ( ثم ) هنا للترتيب في الذكر لا في الزمان ء لأن ذلك سابق على خلقنا ء إذ هي 
صفة » ذات ت٦‏ وإن كانت بمعنى « أظهر » كانت للترتيب الزمانی على أصل وضعها > لأن ذلك متأخر عن خلقنا ء إذ هي 
صفة ذات . وإن كانت بمعنى « أظهر » كانت للترتيب الزماني على أصل وضعها , لأن ذلك متأخر عن خلقنا » فهي صفة 
فعل » والظاهر من تنكير ( الأجلين ) أنه تعالى أبہم أمرهما ء وقال لأحسن و« اد » و« كرمة » و« خصیف 0( 
و« قتادة » : الأول أجل الدنيا من وقت الخلق إلى ا موت والثاني أجل الآخرة ء لأن الحياة في الآخرة لا انقضاء لها . ولا 


(0١۱)‏ أخرجه أبو نعیم فی حلية الأولیاء ۲ / ۲۸١‏ وقال ا هذا حديث غريب من حديث ابن عون عن محمد لم نكتبه إلا من حديث أبي عاصم النبيل 
عنه » وذكر السيوطي في اللآلى ١٠١ /١‏ والقرطبي 7١١/١1١‏ . 

(۲) انظر طبقات ابن سعد ١/١‏ - 0 وذكره العجلوني في كشف الفا ء وقال بعد نسبته لابن سعد : وهو عن أبي داوف » والترمذي وحسنه › 
واللفظ له عنه « لينتهين أقوام يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا » إنما هم فحم جهنم أو ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهده الخُرء 
بأنفه إن الله تعا ی أذهب عنكم عيبة الجاهلية وفخريتها بالآباء إنما هو مؤمن تقي وفاجر شقي » الناس بنو آدم وآدم خلق من تراب » ء رواه 
أحمد والبيهقي عن عقبة بن عامر بلفظ « إن أنسابكم هذه ليست بأنساب على أحد » وإنما أنتم ولد آدم » . 

وني لفظ « إن أنسابكم ليست نسبة على أحد كلكم ب بنو آدم طف الصاع ل تملوه ء ليس لأحد على أحد فضل إلا بدين أو تقوى أو عمل 
صالح » حسب الرجل أن يكون فاحشاً بذيئاً بخيلاً . 
كشف الخفاء )٥٤- 45١/5١‏ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لعبد بن حميد ١/٣‏ . 

6( البيت من الوافر > لسان العرب 484٠/5‏ شرح المفضليات للتبريزي 50/١‏ . . . وشجت استبكت واتصلت . 

)20 حْصَیْف بضم الخاء » وفتح الصاد » وسكون الياء » آخره فاء ابن عبد الرحمن ا ؛ بكسر ا حاء وسكون الضاد ‏ وکسر الراء ع 
بعدها میم » الأموي أبو عمرو الحراني الجزري ء توفي سنة ست وثلائين ومائة ء وقيل سنة سبع . ال خلاصة ۲۹۹/۱ ء التهذيب 
۳/۳ . 


٘۷ کر یھ اک ا ود و ا مد رج میں از و می د ف تبس ےک لان رو ماک ما و ور شي ب جم يك کا سورة الأنعام / الآيات : ١١-1١‏ 


يعلم كيفية ال حال في هذا الأجل إلا الله تعالی١٢‏ ء وروي عن(ابن عباس : « أن الأول هو وفاته بالنوم ء والثاني”") 
75+0 أنضان: « الأول أجل الدنيا ء والثاني الآخرة )29 , وقالز يجاهد أيضاً : « الأول الآخرة ء والثاني 
الدنيا »ن وقال ابن زيد : « الأول هوفي وقت أخذ الميثاق على بني آدم حين استخرجهم من ظهر آدم ء والمسمى في هذه _ 
الحياة الدنيا » وقال أبو مسلم : « الأول أجل الماضين » والثاني : أجل الباقين ء ووصفه بأنه مسمى عنده ء لأنه تعالى 
مختص به » بخلاف الماضين ‏ فإنهم لما ماتوا علمت آجاہھم » ء وقيل : « الأول ما بين أن يخلق إلى أن يموت » والثاني ما 
بين الموت والبعث » وهو البرزخ > وقيل : الأول مقدار ما انقضى من عمر كل إنسان ء والثاني مقدار ما بقي » . وقيل : 
« الأول أجل الأمم السالفة » والثاني أجل هذه الأمة » . وقيل : الأول ما علمناه أنه لا نبي بعد محمد ي - والثانی من 
الآخرة » . وقيل : « الأول ما عرف الناس من آجال الأهلة ء والسنين والكوائن ء والثاني : قيام الساعة » » وقيل : 
الأول من أوقات الأهلة وما أشبهها ء والثاني : موت الإنسان » . وقال ابن عباس و« مجامد » أيضاً : « قضى أجل 
بانقضاء الدنيا ء والثاني لابتداء الآخرة م(ٴ) وو ا اف وکا : « لكل أحد أجلان » فإن كان تقياً وصولاً 
للرحم زيد له من أجل البعث في أجل العمر » وإن كان بالعكس نقص من أجل العمر » وزيد في أجل البعث » . وقال أبو 
عبد الله الرازي : « لكل إنسان أجلان » الطبيعي والاخترامي > فالطبيعي : هو الذي لو بقي ذلك الزاج مصوناً عن 
العوارض الخارجة ء لانتهت مدة بقائه إلى الأوقات الفلكية ء والاخترامي : هو الذي يحصل بسبب الأسباب الخارجية » 
كالحرق » والغرق » ولدغ الحشرات » وغيرها من الأمور المنفصلة » . انتهى . وهذا قول ا لمعتزلة » وهو ما نقله عنهم › 
وقال : « هذا قول حكاء الإسلام » انتهى » ومعنى ( مسمى عنده ) معلوم عنده »› أو مذكور في اللوح المحفوظ ء 
و( عنده ) مجاز عن علمه » ولا يراد به المكان » وقال الزمخشري )  :‏ ( فإن قلت : ) المبتدأ النكرة إذا كان خبره ظرفاً » 
وجب تقديمه » فلم جاز تقديمه في قوله ( وأجل مسمى عنده ) ؟ ( قلت : ) لأنه تخصیص بالصفة ء فقارب المعرفة » كقوله 
« ولعبد مؤمن خير من مشرك * [ البقرة : ۲۲١‏ ] » انتهى . وهذا الذي ذكره من مسوغ الابتداء بالنكرة » لکونہا 
وصفت لا يتعين هنا أن يكون هو المسوغ ء لأنه يجوز أن يكون المسوغ هو التفصيل » لأن من مسوغات الابتداء بالنكرة ء 
أن يكون الموضع موضع تفصيل ء نحو قوله : 
۶ٰ۶" 

وقد سبق كلامنا على هذا البیت . وبينا : أنه لا يجوز أن يكون عندنا في موضع الصفة ء بل يتعين أن يكون في 

موضع ال بر » وقال الزتخشري 7 : ١‏ ( فإن قلت ) الكلام السائر أن يقال : « عندي ثوب جيد » ء و« لي عبد كيس » » 


. 5/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لعبد الرزاق ء وابن جرير » وابن المنذر ء وأبي الشيخ عن قتادة والحسن‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر ا لمنٹور ء وعزاه لابن جرير ء وابن أبي حاتم ٤/٣‏ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه للفريابي » وابن أبي شيبة ء وابن جرير ء وابن ا منذر وابن أبي حاتم > وأبي الشيخ » والحاكم 
وصححه 1/7 . 

٠ . ٤/۳ ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر ء وأبي الشيخ‎ )٤( 

. ١/٣ ذكره السيوطي في الدر ا نثور » وعزاه لعبد بن حميد » وابن جرير » وابن ا منذر ء وأبي الشيخ‎ )٥( 

. ٥/۲ انظر الكشاف‎ )٦( 

(۷) البیت من الطويل لامرىء القيس » انظر ديوانه ١1‏ برواية « انحرفت » شرح القصائد العشر للتبريزي ۷٢‏ والشاهد : وش عندنا لم يحول 
أجيز الابتداء بالنكرة ء لأنه في موضع التفصيل . 

(۸) انظر الکشاف ٥/۲‏ . 


وما أشبه ذلك ؟ ( قلت : ) أوجبه أن المعنى ( وأي : أجل مسمى عندہ ) تعظياً لشأن الساعة » فلا جرى فيه هذا المعنى 
وجب التقديم » . انتهى . وهذا لا يجوز . لأنه إذا كان التقدير ( وأي أجل مسمى عنده ) كانت ( أي ) صفة لموصوف 
حذوف . تقديره : وأجل أي أجل مسمى عنده ولا يجوز حذف الصفة إذا كانت ( أيا ) ولا حذف موصوفها . وإبقاؤها , 
فلو قلت : «مررت|بأي رجل » تريد : « برجل أي رجل » ء لم بجز و( تمترون ) : معناه تشكون . أو تجادلون جدال 
الشاکین , والتماري : المجادلة على مذهب الشك » قاله بعض المفسرين » والكلام في ( ثم ) هنا كالكلام فيها في قوله 
« ثم الذين کفروا » [ الأنعام : ١‏ ] والذي يظهر لي أن قوله تعالى : ل هو الذي خلقكم » على جهة الخطاب . هو 
التفات من الغائب الذي هوقوله ٭ ثم الذين كفروا 4 وإن کان الخلق . وقضاء الأجل ليس مختصاً بالكفار » إذ اشترك فيه 
المؤمن والكافر ء لكنه قصد به الكافر تنبيها له على أصل خلقه . وقضاء الله تعالى عليه ء وقدرته ء وإنما قلت : إنه من باب 
الالتفات » لان قوله ©« ثم أنتم تمترون » لا يمكن أن يندرج في هذا الخطاب من اصطفاه الله بالنبوة والإيمان » 8 وهو الله 
في السموات وفي في الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون 4 ما تقدم ما يدل على القدرة التامة والاختيار » ذكر ما 
يدل على العلم التام » فكان في التنبيه على هذه الأوصاف . دلالة على كونه تعالى قادراً ء مختاراً » عالماً ء بالكليات 
والجزئيات » وإبطالاً لشبه منكر المعاد » والظاهر أن ( هو) ضمي رعائد على ما عادت عليه الضمائر قبله ( وهو الله ) . وهذا 
قول الجمهور . قاله الکرمانی . وقال أبو علي : «( هو) ضمبر الشأن » و( الله ) مبتدأ خبره ما بعده » والجملة مفسرة 
لضمير الشأن . وإنما فر إلى هذا . لأنه إذا لم يكن ضمير الشأن كان عائداً على الله تعالى » فيصر التقدير : ١‏ الله والله » 
رو سر هه ود و چیپ لس شوہ 
علي الآية على أن الضمير وضمير الأمر » واللہ خيره ( يعلم ) و( في السموات ) و( في الأرض ) متعلق ب ( يعلم ) 
والتقدير : الله يعلم في السموات وفي الأرض سركم وجهركم » وذهب الزجاح إلى بر ہی مت 
تضمنه اسم الله من ا لمعانی » كا يقال : أمير المؤمنين الخليفة في المشرق والمغرب » قال ابن عطية : وهذا عندي أفضل 
الأقوال » وأكثرها إحرازاً لفصاحة اللفظ » وجزالة المعنى ء وإيضاحه أنه أراد أن يدل على خلقه » وإيثار قدرته ؛ وإحاطته 
واستيلائه ونحو هذه الصفات فجمع هذه كلها في قوله ( وهو الله ) أي الذي له هذه كلها في السموات » وفي الأرض ؛ 
كأنه قال : وهو الخالق الرازق » والمحيي المحيط في السموات وف الأرض » كما تقول : زيد السلطان في الشام 
والعراق » فلو قصدت ذات زيد لقلت غالا » وإذا كان مقصد قولك زيد السلطان الآمر الناهي الناقض المبرم » الذي 
يعزل ويولي في الشام والعراق » فأقمت السلطان مقام هذه كلها كان فصيحاً صحيحاً » فكذلك في الآية أقام لفظة الله مقام 
تلك الصفات المذكورة انتهى » وما ذكره الزجاح . وأوضحه ابن عطية صحيح من حيث المعنى » لکن صناعة النحو لا 
تساعد عليه » لأا زعا أن ( في السموات ) متعلق بلفظ الله » لما تضمنه من المعاني . ولا تعمل تلك المعاني جميعها في 
اللفظ » لأنه لوصرح بها جميعها م تعمل فيه » بل العمل من حيث اللفظ لواحد منہا » وإن كان ( في السموات ) متعلقاً ہا 
جمیعھا من حيث المعنى . بل الأولى أن يعمل في المجرور ما تضمنه لفظ الله من معنى الألوهية » وإن كان لفظ الله علا لأن 
الظرف والمجرور قد يعمل فيها العلم بجا تضمنه من المعنى کما قال : 

أنا أبو المنبال بعض الأحيان 


فبعض منصوب با تضمنه أبو المنہال كأنه قال أنا المشهور بعض الأحيان » وقال الزحشري() نحواً من هذا قال : 
« ( في السموات ) متعلق بمعنى اسم الله » كأنه قيل : وهو المعبود فيهما ومنه قوله # وهو الذي في السماء إله وفي الأرض 
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. 0/7 انظر الکشاف‎ )١( 


إله 4[ الزخرف : ۸٤‏ ] ء أي : وهوالمعروف بالإلهية » أو المتوحد بالالمیة فيها ء أو هو الذي يقال له الله فيها ء لا يشرك 
في هذا الاسم » . انتهى . فانظر تقاديره كلها » كيف قدر العامل واحداً من المعاني لا جميعها . وقالت فرقة هو على تقدير 
صفة حذفت وهي مرادة في المعنى ء كأنه قيل : « هو الله المعبود في السموات وفی الأرض » . وقدرها بعضهم « وهو الله 
المدبر في السموات وني الأرض » . وقالت فرقة : « وهو الله » تم الکلام هنا ء ثم استأنف ما بعده وتعلق المجرور 
ب ( يعلم ) . وقالت فرقة : « ( وهوالله ) » تام و( في السموات وني الأرض ) متعلق بمفعول ( يعلم ) وهو ( سركم 
وجهركم ) والتقدير : « يعلم سركم وجهركم في السموات وني الأرض » وهذا يضعف ؛ لأن فيه تقديم معمول المصدر 
الموصول عليه » والعجب من النحاس حیث قال : « هذا من أحسن ما قيل فيه » . وقالت فرقة : « ( هو) ضمیر الأمر 
و( الله ) مرفوع على الابتداء وخبره ( في السموات ) وا حملة خبر عن ضمير الأمر ء وتم الكلام ثم استأنف فقال : (وفي 
الأرض يعلم سركم وجهركم ) أي : ويعلم في الأرض » > وقال ابن جرير تحواً من هذا إلا آن ( مو عائدغل مااعادت 
عليه الضمائر قبل » وليس ضمير الأمر » وقيل : « يتعلق ( في السموات ) بقوله ( تکسبون ) وهذا خطأ . لأن (ما) 
موصولة ب ( تكسبون ) وسواء ء كانت حرفاً مصدرياً ء أم اسياً بمعنى الذي » فإنه لا يجوز تقديم معمول الصلة على 
الموصول . وقيل : « ( فی السموات ) حال من المصدر الذي هو( سركم وجهركم ) تقدم على ذي ا حال وعلى العامل » . 
وقال « الزمخشري )20 , يجوز أن يكون ( الله في السموات ) خبراً بعد خبر على معنى : أنه الله » وأنه في السموات 
والأرض » بمعنى : أنه عالم بما فیھم| لا يخفى عليه منه شيء ء كأن ذاته فيها ء وهو ضعيف . لأن المجرور ب ( في ) لا يدل 
على وصف خاص . إنما يدل على کون مطلق . وعلى هذه الأقوال ينبني إعراب هذه الآية . 
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وإنما ذهب أهل العلم إلى هذه التأويلات والخروج عن ظاهر ( فی السموات وفي الأرض ) لما قام عليه دليل العقل من 
استحالة حلول الله تعالى في الأماكن ومماسة الأجرام ومحاذاته ها وتحيزه في جهة : قال معناه وبعض لفظه ابن عطية . وي 
قوله : ( يعلم سركم ) إلى آخره خبر ني ضمنه تحذير وزجر » قال أبوعبد الله الرازي : « المراد بالسرٌ صفات القلوب وهو 
الدواعي والصوارف » وبالجهر أعمال الجوارح . وقدم السرٌ لأن ذكر المؤثر في الفعل هو مجموع القدرة مع الداعي ؛ 
فالداعیة التي هي من باب السرّ هي المؤثرة في أعمال الجوارح 7 اج د 
11۶۹۷۹۷7 ۷1:0 اللفظ ۷" نتهى . وقال التبريزي : ( معناه يعلم ما 
تخفونه من أعمالكم ونياتكم ء وما تظهرون من أعمالکم . و (ما تكسبون ) عام لجميع الاعتقادات » والأقوال ‏ 
والأفعال » وكسب کل إنسان عمله المفضي به إلى اجتلاب نفع ء أودفع ضرٌ ء وهذا لا يوصف به الله تعالی » . وقال أبو 
عبد الله الرازي : « وفي أول كلامه شيء من معنى كلام الزتخشري يجب حمل قوله ما تكسبون على ما يستحقه الإنسان على 
فعله من ثواب وعقاب » فهو محمول على المكتسب » كما يقال : « هذا ا مال كسب فلان » أي : مكتسبه ولا يجوز مله على 
نفس الكسب » وإلا لزم عطف الشيء على نفسه . وفي هذه الآية رد على المعطلة ء والثنوية والحشوية والفلاسفة » . 
انتهى . وقال الزمحشري”" : (١‏ فإن قلت ) كيف موقع قوله ( يعلم سركم وجهركم ) ؟ قلت : ) إن أراد المتوحد 
بالإلحية كان تقریر إله . لآن الذي استوئ فی علمه الس والعلانية هو الله وحده ‏ ؤكذلك إذا جعلت( في السموات )حبرا 
بعد خبر ء وإلا فهو كلام مبتدأ ء أو خبرثالث » . انتهى . وهذا على مذهب من يجيز أن يكون للمبتدأ أخبار متعددة # وما 
تأتيهم من آية من آيات ربمم إلا كانوا عنہا معرضين 4( من ) الأولى زائدة لاستغراق الجنس » ومعنی الزيادة فيها : أن ما 


. ١/٥ انظر الکشاف‎ )١( 
. ٥/۲ نفسه‎ )۲( 
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بعدها معمول لا قبلها » فاعل بقوله ( تأتيهم ) فإذا كانت النكرة بعدها ما لا يسّتعمل إلا في النفي العام كانت ( من ) 
لتأكيد الاستغراق » نحو : « ما في الدار من أحد » وإذا كانت مما يجوز أن يراد بها الاستغراق ویجوز أن يراد بها نفي 
الوحدة ء أو نفي الکمال » كانت ( من ) دالة على الاستغراق نحو : « ماقام من رجل » و( من ) الثانية للتبعيض . قال 
الزخشري“ : و يعني وما يظهر لهم قط دليل من الأدلة التي يجب فيها النظر والاستدلال والاعتبار إلا كانوا عنه معرضين » 

تاركين للنظر لا يلتفتون إليه » ولا يرفعون به رأسا . لقلة خوفهم . وتدبرهم للعواقب » . انتهى . واستعمال 
الزحشري 2" « قط » مع المضارع في قوله : « وما يظهر لهم قط دليل » ليس بجيد » لأن « قط » ظرف مختص بالماضي إلا إن 
كان أراد بقوله « وما يظهر » و« ما ظهر » ولا حاجة إلى استعمال ذلك » وقيل : « ( الآية ) هنا العلامة على وحدانية الله » 

وانفراده بالألوهية ۴ء وقيل : « الرسالة » » وقيل : « المعجز الخارق » » وقيل : ( القرآن» ومعنى ( عنها ) أي عن 
قبوها » أوساعها . والإعراض : ضد الإقبال » وهو مجاز . إذ حقيقته في الأجسام » والجملة من قوله ( كانوا ) ومتعلقها 
في موضع ا حال » فيكون ( تأتيهم ) ماضي المعنى لقوله ( كانوا ) » أو يكون « كانوا » مضارع المعنى لقوله ( تأتيهم ) وذو 
الحال هو الضمير في ( تأتيهم ) ولا یأنی ماضيا إلا بأحد شرطين . أحدهما : بأن يسبقه فعل کم في هذه الآية ء والثاني : أن 
تدخل على ذلك الماضي « قد » نحو : رما زيد إلا قد ضرب عمرا » وهذا التفات وخروج من الخطاب إلى الغيبة . والضمير 
عائد على ( الذين كفروا ) ء وتضمنت هذه الآية مذمة هؤلاء الذين کفروا بأنهم يعرضون عن كل آية ترد عليهم ء ولا تقدّم 
الكلام أولا في التوحيد » وثانياً في المعاد » وثالثاً في تقرير هذين المطلوبين » ذكر بعد ذلك ما يتعلق بتقرير النبوة وبين فيه 
أنهم أعرضوا عن تأمل الدلائل » ويدل ذلك على أن التقليد باطل » وأن التأمل في الدلائل واجب . ولذلك ذموا 
بإعراضهم عن الدلائل © فقد کذبوا بالحق لما جاءهم 4 ( الحق ) القرآن , أد الإسلام » أو محمد َة - , أو انشقاق 
القمر » أو الوعد , أو الوعيد , أقوال . والذي يظهر أنه الآية التي تأتيهم ء وكأنه قيل : « فقد كذبوا بالآية التي تأتيهم » 
وهي الحق : فأقام الظاهر مقام المضمر . لما في ذلك من وصفه بالحق » وحقيقته كونه من آيات الله تعالى » وظاهر قوله : 

( فقد كذبوا ) أن الفاء للتعقیب . وأن إعراضهم عن الآية أعقبه التكذيب . وقال الزمحشري : « ( فقد كذبوا ) مردود على 
كلام حذوف . كأنه قيل : إن كانوا معرضين عن الآيات » فقد كذبوا با هو أعظم آية ء وأكبرها » وهو الحق لما جاءهم » 

يعني القرآن الذي تحدوا به على تبالغهم في الفصاحة . فعجزوا عنه » . انتهى . ولا ضرورة تدعو إلى شرط محذوف . إذ 
الكلام منتظم بدون هذا التقدير . # فسوف يأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون # هذا يدل على أنهم وقع منهم الاستهزاء 
فيكون في الكلام معطوف محذوف دل عليه آخر الآية « وتقديره » واستهزؤوا به فسوف يأتيهم » . وهذه رتب ثلاث 
صدرت من هؤلاء الكفار . الإعراض عن تأمل الدلائل » ثم أعقب الإعراض التكذيب » وهو أزيد من الإعراض . إذ 
المعرض قد يكون غافلا عن الشيء » ثم أعقب التكذيب الاستهزاء . وهو أزيد من التكذيب . إذ المكذب قد لا يبلغ إلى 
حدٌ الاستهزاء ء وهذه هي البالغة في الانکار . و( النبأ ) الخبر الذي يعظم وقعه » وني الكلام حذف مضاف ؛ أي : 

« فسوف يأتيهم مضمن أنباء » . فقال قوم : « المراد ما عذبوا به في الدنيا من القتل ء والسبي » والنہب ء والإجلاء , 

وغير ذلك » . وخصص بعضهم ذلك بيوم بدر » وقيل : « هو عذاب الآخرة » » وتضمنت هذه الجملة التهديد » 

والزجر » والوعيد » كا تقول : « اصنع ما تشاء فسيأتيك الخبر » . وعلق التهديد بالاستهزاء دون الإغراض والتكذيب . 

لتضمنه إياهما إذ هو الغاية القصوى في إنكار الحق . وقال الزخشر ي ) : « وهو القرآن » أي : أخباره وأحواله » بمعنى : 


. ٥/۲ انظر الکشاف‎ )١( 
. ٥/۲ نفسه‎ )۲( 
. ٦/۲ انظر الکشاف‎ )*( 
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سيعلمون بأي شيء استهزؤوا » وسیظھر لهم أنه لم يكن موضع استھزاء ء وذلك عند إرسال العذاب عليهم في الدنیا ء أو 
يوم القيامة » أوعند ظهور الإسلام وعلو كلمته » . انتهى . وهوعلى عادته في الإسهاب وشرح اللفظ والمعنى ما لا يدلان 
عليه » وجاء هنا تقبيد الكذب بالحق والتنفيس بسوف وفي الشعراء : لإ فقد كذبوا فسيأتيهم ‏ [ الشعراء : ١‏ ] » لان 
الأنعام متقدمة في النزول على الشعراء » فاستوفى فيها اللفظ » وحذف من الشعراء وهو مراد إحالة على الأول » وناسب 
الحذف الاختصار في حرف التنفيس » فجاء بالسين . والظاهر أن « ما » في قوله : ( ما كانوا ) موصولة اسمية بمعنى 
ابرح ا ل سا یی موہ شس ا 
مستهزئين »فعلى هذا يكون الضمير في ( به ) عائداً على ( الحق ) لا على ( ما ) لا على مذهب الأخفش » حيث زعم أن 
( ما ) المصدرية اسم لا حرف . ولا ضرورة تدعو إلى کونہا مصدرية فإ ألم يروا کم أهلكنا من قبلهم من قرن مكناهم في 
الأرض ما لم نمکن لكم وأرسلنا السماء عليهم مدراراً وجعلنا الأہار تجري من تحتهم فأهلكناهم بذنوبهم وأنشأنا من 
بعدهم قرناً آخرين 4 ما هددهم وأوعدهم على إعراضهم » وتكذيبهم » واستهزائهم » أتبع ذلك بما يجري مجری 
الموعظة ء والنصيحة » وحض على الاعتبار بالقرون الماضية . ( ويروا ) هنا بمعنى : يعلموا ؛ لأنهم لم يبصروا هلاك 
القرون السالفة . و( كم ) في موضع المفعول ب ( أهلكنا ) و( يروا ) معلقة ء والجملة في موضع مفعوها و ( من ) الأولى 
لابثداء الغاية > و ( مِنْ ) الثانية للتبعيض ٠‏ والمفرد بعدها واقع موقع الجمع . ووهم ا حوفی في جعله ( من ) الثانية بدلا 
من الأول . وظاهر الإهلاك أنه حقيقة کما أهلك قوم نوح » وعادا ء وثمود ء وغيرهم . ويحتمل أن يكون معنوياً بالمسخ 
قردة ء وخنازير . والضمیر نی ( يروا ) عائد على من سبق من المكذبين المستهزئين . و( لكم ) خطاب لهم فهو التفات ء 
والمعنى : أن القرون المهلكة أعطوا من البسطة في الدنيا » والسعة في الأموال ما لم يعط هؤلاء الذين حضوا على الاعتبار 
بالأمم السالفة ء وما جرى لهم . وفي هذا الالتفات تعريض بقلة تمكين هؤلاء ء ونقصهم عن أحوال من سبق ء ومع تمكين 
أولئك نی الأرض » فقد حل بهم الهلاك » فكيف لا يحل بكم على قلتكم ؟ وضيق خطتكم » فاللاك إليكم أسرع من 
هلاك إليهم . وقال ابن عطية : « والمخاطبة في ( لكم ) هي للمؤمنين ء ولجميع المعاصرين لهم ء وسائر الناس كافة ء 
كأنه قال : ( مالم نمكن ) يا أهل هذا العصر ‏ ( لكم ) ء ويحتمل أن يقدر معنى القول فؤلاء الكفرة ء كأنه قال : يا 
ہل ل لس جب سشھو تہ أو أمرت أن يقال له » فلك في فصيح كلام 
العرب أن تحكي الألفاظ المقولة بعینہا » فتجي ء بلفظ المخاطبة ء ولك أن تأتي بالمعنى في الألفاظ ذکر غائب دون خاطبة » . 
انتھی . فتقول: «قلت لزيد ما أكرمك» قلت لزيد «ماأكرمه» والضمير في (مكناهم) عائد على (كم) مراعاة 
لمعناها . لأن معناها جمع . والمراد بها الأمم . وأجاز الحوفي وأبو البقاء أن يعود على ( قرن ) وذلك ضعيف . لأن ( من 
قرن ) تمييز ل ( لكم ) ف ( كم ) هي المحدث عنبها بالإهلاك فتكون هي المحدث عنہا بالتمكين » فیا بعده . إذ ( من قرت ) 
جرى مجری التبیین ولم يحدث عنه . وأجاز أبو البقاء أن يكون ( كم ) هنا ظرفاً ء وأن يكون مصدراً ء أي : « كم أزمنة 
أهلكنا » أو« كم إهلاكاً أهلكنا » ومفعول ( أهلكنا ) ( من قرن ) على زيادة ( من ) . وهذا الذي أجازه لا يجوز ٠‏ لأنه لم 
يقع إذذاك المفرد موقع الجمع ء بل تدل على المفرد لوقلت : « كم أزماناً ضربت رجلا » أو« کم مرة ضربت رجلا »لم يكن 
مدلوله مدلول رجال » لأن السؤال إنما هوعن عدد الأزمان ء أوالمرات التي ضرب فيها رجل » ولأن هذا الموضع ليس من 
. مواضع زيادة ( من ) لأخها لا تزاد إلا في الاستفهام المحض ؛ أو الاستفهام المراد به النفي ء والاستفهام هنا ليس حضا ء 
ولا يراد به النفي . والظاهر أن قوله : ( مكناهم ) جواب لسؤال مقدر » كأنه قيل : ما كان من حالهم ؟ فقيل : ( مكناهم 
في الأرض ) . وقال أب بوالبقاء : « ( مكناهم ) في موضع خبر صفة ل ( قرن ) » وجمع على المعنی . وما قاله أبو البقاء ممكن 
و( ما) في قوله : ( مالم نمکن لكم ) جوزوا في إعرابها أن تكون بمعنى الذي ء ويكون التقدير : « التمكين الذي لم نمكن 


لكم » فحذف المنعوت وأقيم النعت مقامه » ويكون الضمير العائد على ( ما ) محذوفاً ء أي : مالم نمكنه لكم . وهذا لا 
يجوز . لأن ( ما ) بمعنى الذي لا يكون نعتاً للمعارف » وإن كان مدلوها مدلول « الذي » بل لفظ « الذي » هو الذي يكون 
ا خارف لر انت و ضریت الضرب ما ضرب ريد »تريد : « اللي ضرب زیت م جز > فلو قلت : « الضرب 
الذي ضربه زيد » جاز روا ا أن يكون نكرة صفة مصدر محذوف » تقديره « تمكيناً م نمكنه لكم » . وهذا أيضاً لا 
يجوز ء لان ( ما ) النكرة الصفة لا يجوز حذف موصوفها کو یتر مہ 
او را م جز . وهذان الوجهان أجازهما ا حوفی . وأجاز أبو البقاء : أذكون زعا تتلا يه 
ب ( نمكن ) على المعنى . لأن المعنی 09 SE oL‏ 
أيضاً أن تكون ( ما ) مصدرية والزمان محذوف » أي : « مدة مالم نمکن لكم » ويعني « مدة انتفاء التمكين لكم » وأجاز 
أيضاً : أن تكون نكرة موصوفة بالجملة المنفية بعدها » أي : شيئاً ل مكنه لكم » وحذف العائد من الصفة على الموصوف ء 
وهذا أقرب إلى الصواب . وتعدى ( مكن ) هنا للذوات بنفسه وبحرف الجر » والأكثر تعديته باللام ( مكنا ليوسف في 
الأرض ) ( إنامكنا له في الأرض ) ( أولم غكن لهم ) ء وقال أبو عبیدة : « مكناهم » ود مكنا لهم » لغتان فصيحتان . 
ك « نصحته » و« نصحت له » . والإرسال والإنزال متقاربان في المعنى » لأن اشتقاقه من رسل اللبن وهو ما ينزل من 
الضرع متتابعاً . و( السماء ) السماء المظلة قالوا : لأن المطر ينزل منها إلى السحاب ويكون على حذف مضاف أي مطر 
السماء . ويكون ( مدراراً ) حالاً من ذلك المضاف المحذوف » . وقيل : ( السماء ) المطر وفی الحديث : « في أثر سماء 
كانت من الليل » وتقول العرب : « ما زلنا نطأ السماء حتى أتيناكم » يريدون المطر » وقال الشاعر : 

إا نَرَدَ السُمَاءُ بأرزض فوم رَعَيْنَاهُوَإِنْ كَالْواغِضَابَا() 
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و عدار عل ملعال من تقين الا ئل +31( السا هنا السات زرست بالمدزاز ف ودرا 
عال منة و( مدراراً برصت به المذكر والؤنت ٠‏ وهو للمبالخة فى اتضال المظر ودوامة قت الحاجة لا آیا ترفع ليلا ونهاراً 
فتفسد . قاله ابن الأنباري . ولأن هذه الأوصاف إنما ذكرت لتعديد النعم عليهم ؛ ومقابلتها بالعصيان ‏ وجعلنا الأنہار 
تجري من تحتهم 4 تقدّم ذكر كيفية جريان الأنہار من التحت في أوائل البقرة » وقد أعرب من فسر ( الأنہار ) هنا بالخيل كا 
قيل فی قوله : ل وهذه الأنہار تجري من تحتي ¢ [ الزخرف : 5١‏ ] ء وإذا كان الفرس سريع العدو واسع الخطو وصف 
بالبحر وبالنهر . والمعنى : أنه تعالى مكنهم التمكين البالغ ء ووسع عليهم الرزق » فذكر سببه » وهو تتابع الأمطار على 
قدر حاجاتهم » وإمساك الأرض ذلك ا اء حتى صارت الأنہار تجري من تحتهم » > فكثر الخصب فأذنبوا » فأهلكوا 
بذنوهم . والظاهر أن الذنوب هنا هي : كفرهم › > وتكذيبهم برسل الله » وآياته . والإهلاك هنا لا يراد به جرد الإفناء 
والإماتة بل المراد الإهلاك الناشیء عن الذنوب والأخذ به . كقوله تعالى ٭ فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا 
ومنهم من أخذته الصيحة ومنہم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا 4 [ العنكبوت : ٤١‏ ] » > لأن الإهلاك بمعنى الإماتة 
مشترك فيه الصالح والطالح . وفائدة ذكر إنشاء قرن آخرين بعدهم إظهار القدرة التامة على إفناء ناس وإنشاء ناس ء فهو 
تعالى لا يتعاظمه أن يهلك قرناً ء ويخرب بلاده » وينشىء مكانه آخر يعمر بلاده . وفيه تعريض للمخاطبين بإهلاكهم إذا 
عصوا كما أهلك من قبلهم . ووصف ( قرناً ) ب ( آخرين ) وهو جمع حملا على معنى ( قرن ) وكان ا حمل على المعنى 


)١(‏ البيت من الوافر من قصيدة لمعاوية بن مالك » انظر تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة )۱٣٥١(‏ ومعجم مقاييس اللغة ۱۹۸/۳ الأصمعيات 
)۲٦٤٢(‏ الصاحبي )١١١(‏ ء العمدة لابن رشيق ۲٦٦/١‏ معاهد التنصيص ٦٦٦/٢‏ شرح المفضليات ۱۲۳۰/۳ . 
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أفصح . لأا فاصلة رأس آية ٭ ولو نزلنا عليك كتاباً في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين کفروا إن هذا إلا سحر 
مبین # سبب نزوها : اقتراح عبد الله بن أبي أمية وتعنته . إذ قال للنبي - ية - : « لا أومن لك حتى تصعد إلى السماء ثم 
تنزل بكتاب فيه من رب العزة إلى عبد الله بن أبي أمية يأمرني بتصديقك . وأما أراني مع هذا كنت أصدقك » . ثم أسلم 
بعد ذلك» وقتل شهيداً بالطائف وما ذكر تعالى تكذيبهم بالحق لا جاءهم ء ثم وعظهم » وذكرهم بإهلاك القرون الماضية 
بڈنویہم ء ذكرهم مبالغتهم في التكذيب أنهم لو رأوا كلاماً مكتوباً في قرطاس ومع رؤيتهم جسوه بأيديهم لم تزدهم الرؤية 
الله إلا تكذيا + راذع أن دك هن باب الس لی زات الد غاد رتا رات کان هی له أوق کلاس عقن 
لا ينازع فيا أدركه بالبصر عن قريب ولا بما لمسته يده . وذكر اللمس . لأنهم لم يقتصروا على الرّؤية لشلا يقولوا : 
9 سكرت أبصارنا ) [ الحجر : ٠١‏ ] » ولا كانت المعجزات مرئيات ومسموعات ذكر الملموسات مبالغة في أنهم لا 
يتوقفون في إنكار هذه الأنواع كلها حتى ان الملموس باليد هو عندهم مثل المرئي بالعين ء والمسموع بالاذن . وذكر اليد 
هنا » فقيل : مبالغة في التأكيد ء ولأن اليد أقوى في اللمس من غيرها من الأعضاء . وقيل : « الناس منقسمون إلى بصراء 
وأضراء » فذكر الطريق الذي يحصل يحصل به العلم للفريقين » . وقيل : « علقه باللمس باليد لأنه أبعد عن السحر » . وقيل : 

« اللمس باليد مقدمة الإبصار » ولا يقع مع التزوير» . وقيل : « اللمس يطلق ويراد به الفحص عن الشيء والکشف 
عنه ء كما قال # وأنا لمسنا السماء * [ الجن : ۸ ] . فذکرت اليد حتى يعلم أنه ليس ا راد به ذلك اللمس . وجاء ( لقال 
الذين كفروا ) لأن مثل هذا الغرض يقتضي انقسام الناس إلى مؤمن وكافر » فالمؤمن يراه من أعظم المعجزات ۰ والكافر 
يجعله من باب السحر . ووصف السحر ب ( مبین ) إما لكونه بيناً في نفسه » وإما لكونه أظهر من غیرہ [ وقالوا لولا أنزل 
عليه ملك 4 قال ابن عباس : قال « النضر بن الحارث » و « عبد الله بن أبي أمية » و« نوفل بن خالد » : «يا محمد : لن 
نؤمن لك حتى تأتينا بكتاب من عند الله » ومعه أربعة من الملائكة يشهدون أنه من عند الله » وأنك رسوله » . انتهى . 
والظاهر أن قوله : ( وقالوا ) استثناف إخبار من الله حكى عنهم أنهم قالوا ذلك . ويحتمل أن يكون معطوفاً على جواب 
( لو) أي : « لقال الذين كفروا » و١‏ لقالوا لولا أنزل عليه ملك » فلا يكون إذ ذاك هذان القولان المرتبان على تقدير إنزال 
الكتاب في قرطاس واقعين . لأن التنزيل لم يقع . وكان يكون القول الثاني غاية في التعنت . وقد أشار إلى هذا الاحتمال أبو 
عبد الله بن أبي الفضل قال : « في الكلام حذف تقديره » ولو أجبناهم إلى ما سألوا لم يؤمنوا وقالوا لولا أنزل عليه ملك » . 
وظاهر الآية يقتضي أا في كفار العرب . وذكر بعض الناس أنها فی أهل الكتاب . والضمير ني ( عليه ) عائد على 
محمد ۔ يي - والمعنى : ملك نشاهده ويخبرنا عن الله تعا ی بنبوته » وبصدقه . و( لولا ) بمعنى هلا للتحضیض . وهذا قول 
من تعنت وأنكر النبوات ‏ ولو أنزلنا ملكأ لقضي الأمر 4 أي : ولو أنزلنا عليه ملكأ يشاهدونه لقامت القيامة(٠ ٠‏ قاله 
مجاهد ء وقال ابن عباس و « قتادة » و« السدّي » : في الكلام حذف تقدیرہ « ولو أنزلنا ملكا فكذبوه لقضي الأمر بعذابهم 
ولم يؤخروا حسب ما سلف في كل أمة ٠»‏ . وقالت فرقة : « معنى ( لقضي الأمر ) لماتوا من هول رؤية الملك في صورته ء 
ويؤيد هذا التأويل ( ولو جعلناه ملكاً ) إلى آخره . فإن أهل التأويل مجمعون على أنهم ل يكونوا ليطيقوا رؤية الملك في 
صورته ) . وقال ابن عطية : « فالأولى في ( لقضى الأمر ) أي : ماتوا من هول رؤيته » ء وقال الزمخحشري2”7 : « لقضي أمر 
إهلاكهم ل ثم لا ينظرون 4 بعد نزوله طرفة عين » إما لأہم إذا عاينوا املك قد نزل على رسول الله بلا - في صورته 


. ٢/٣٥ ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لعبد بن حميد » وابن جرير ء وابن المنذر ء وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ‎ )١[ 
. 0/7 (؟) ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لعبد بن حميد » وابن جرير » وابن ا منذر ء وابن أبي حاتم ء وأبي الشيخ عن قتادة‎ 
. ۷/۲ انظر الکشاف‎ )۳( 


سورة الأنعام / الآيات : ١١-١‏ 11 +0 9 3 پ A‏ 


- وهي أنه لا شيء أبين منہا وأيقن - ثم لا يؤمنون کما قال 8 ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة» [ الأنعام : ١١١‏ ] »لم يكن بد 
من إهلاكهم كا أهلك أصحاب المائدة ء وإما لأنه يزول الاختيار الذي هو قاعدة التكليف عند نزول الملائكة فيجب 
إهلاكهم » وإما لأنہم إذا شاهدوا ملكاً في صورته زهقت أرواحهم من هول ما يشاهدون » انتهى . والترديد الأول بإما 
قول ابن عباس . والثالث : قول تلك الفرقة . وقوله : « ىا أهلك أصحاب المائدة » . لأنهم عنده كفار » وقد تقدّم 
الكلام فيهم فی أواخر سورة العقود . وذكر أبو عبد الله الرازي الأوجه الثلاثة التي ذكرها الزخشري () ببسط فيها ء وقال 
التبويزي : « في معنی ( لقضي الأمر ) قولان » أحدهما : لقامت القيامة . لأن الغيب يصير عندها شهادة عيانا ء الثاني : 
الفزع من إهلاكهم . لأن السنة الإهية جارية في إنزال الملائكة بأحد أمرين ء الوحي . أو الإهلاك . وقد امتنع الأول 
فيتعين الثاني . انتهى . فعلى هذا القول يكون معنى قوله : ( وقالوا لولا أنزل عليه ملك ) أي ) بإهلاكنا .» قال 
ال : ومعنى ( ثم ) بعدما بین الأمرين قضاء الأمر وعدم الإنظار جعل عدم الإنظار أشد من قضاء الأمر . لأن 
مفاجأة الشدّة أشد من نفس الشدّة » انتھی . © ولو جعلناہ ملكا لجعلناه رجلا 4 أي : ولجعلنا الرسول ملکاً كما 
اقترحوا . لأنهم كانوا يقولون لولا أنزل على محمد ملك . وتارة يقولون # ما هذا إلا بشر مثلكم ولو شاء ربنا لأنزل 
ملائكة) [ المؤمنون : 4؟ ] » ومعنى ( لجعلناه رجلا ) أي : لصيرناه في صورة رجل كما كان جبریل ينزل على رسول الله 
- اة - في غالب الأحوال في صورة دحية . وتارة ظهر له وللصحابة في صورة رجل شديد بیاض الثياب شديد سواد 
الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه أحد من الصحابة . وني الحديث : « وأحياناً يتمثل لي الملك رجلا »20 . وكا 
تصوّر جبريل لمريم بشراً سوياً ء والملائكة أضياف إبراهيم » وأضياف لوط » ومتسرّرو المحراب » فإنهم ظهروا بصورة 
البشر . وَإِنما كان يكون بصورة رجل . لأن الناس لا طاقة لهم على رؤية الملك في صورته() ء قاله ابن عباس و( مجاهد » 
و« قتادة » و« ابن زيد » » ويؤيده هلاك الذي سمع صوت ملك في السحاب يقول : أقدم حيزوم فمات لسماع صوته 
فكيف لو رآه في خلقته . قال ابن عطية : « ولا يعارض هذا برؤية النبي - َة ۔ لجبريل وغيره في صورهم . لأنه 
- عليه السلام ‏ أعطي قوة يعني غير قوى البشر . وجاء بلفظ ( رجل ) ردَاً على المخاطبين . إذ کانوا يزعمون أن الملائكة 
إناث » . وقال القرطبي : « لوجعل الله الرسول إلى البشر ملكاً لفروا من مقاربته ء وما أنسوا به » ولداخلهم من الرعب 
من كلامه ما يلكنهم عن كلامه » ويمنعهم عن سؤاله » فلا تعم المصلحة » ولو نقله عن صورة الملائكة إلى مثل صورتہم 
لقالوا لست ملكا . وإنما أنت بشر فلا نؤمن بك . وعادوا إلى مثل حاهم » . انتهى . وهو جمع کلام من قبله من 
المفسرين . وني هذه الآية دليل على من أنكر نزول الملائكة إلى الأرض ء قالوا : هي أجسام لطيفة ليس فيها ما يقتضي 
انحطاطها ونزوها إلى الأرض دو می ل وہ 
يزيل فتعود إلى ما كانت عليه من اللطافة » والخفة > فيكون ذلك سبباً لارتفاعها » انتهى هذا الرد . والذي نقول : 

ہد وات وا لتر لت د الب و ل 
بالمستحيل » فيتكلف أن يودع في الخفيف ثقلاً » وفي الكثيف خفة . وفي الآية دليل على إمكان تمثيل الملائكة بصورة 


(١م‏ انظر الكشاف ۷/۲ . 

(۲) نفسه ۷/۲ . 

. ۱۰۷/۲ أخرجه أحمد في المسند‎ )٣( 

. )۳۲۳٥( كتاب بدء ا خلق‎ ۳٦۱/٦ أخرجه البخاري‎ )٤( 

. 0/7 ذكره السيوطي في الدر النثور  وعزاه لابن جریر » وابن أبي حاتم ء وأبي الشيخ عن ابن عباس‎ )٥( 
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البشر » وهو صحيح واقع بالنقل المتواتر . # وللبسنا عليهم ما يلبسون  أي : ولخلطنا عليهم ما يخلطون على أنفسهم‎ 
حینثذٍ . فإنہم يقولون إذا رأوا الملك فی صورة إنسان هذا إنسان ولیس بملك . فإني أستدل بأني جثت بالقرآن المعجز » وفيه‎ 
أني ملك لا بشر کذبوہ کا کذبوا الرسل : فخذلوا كا هم حذولون . ویجوز أن يكون المعنى : وللبسنا عليهم حينئذٍ مثل ما‎ 
يلبسون على أنفسهم الساعة في كفرهم بآیات الله . قاله الزخشري“ . وفيه بعض تلخيص » وقال ابن عطية : « ولخلطنا‎ 
عليهم ما يخلطون به على أنفسهم وضعفتهم أي : لفعلنا لهم في ذلك تلبسا يطرّق هم إلى أن یلبسوا به وذلك لا بحسن ء‎ 
ويحتمل الكلام مقصداً آخر » أي : للبسنا نحن عليهم کیا يلبسون هم على ضعفتهم » فكنا ننهاهم عن التلبيس ونفعله‎ 
نحن » . انتهى . وقال قوم : « كان حصل التلبيس . لاعتقادهم أن الملائكة إناث » فلو رأوه في صورة رجل حصل‎ 
التلبيس عليهم » كا حصل منہم التلبیس على غيرهم » . وقال قوم منہم الضحاك : « الآية نزلت في اليهود والنصارى في‎ 
: دينهم » وكتبهم حرفوها » وكذبوا رسلهم , فالمعنى في اللبس › زدناهم ضلالاً على ضلاهم » . وقال ابن عباس‎ 
لبس الله عليهم ما لبسوا على أنفسهم بتحريف الكلام عن مواضعه و( ما ) مصدرية . وأضاف اللبس إليه تعالى على‎ « 
. جهة الخلق وإليهم على جهة الاكتساب » . وقرأ ابن حیصن ( ولَبّسنا ) بلام واحدة » والزهري ( وللبّسنا ) بتشديد الباء‎ 
ل ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون # هذه تسلية لرسول الله‎ 
4 گا على ما كان يلقى من قومه وتأس بن سبق من الرسل ء وهو نظير © وإن يكذبوك فقد كذب رسل من قبلك‎ - 
لأن ما كان مشتركا من ما لا يليق أهون على النفس مما يكون فيه الانفراد . وفي التسلية والتأسي من التخفيف‎ ] ٤ : فاطر‎ [ 
: ما لا یخفی . وقالت الخنساء‎ 


ولولا كثرة البَاكينَ حولي عَلَى إخوانِهم لقتلت نفسِي 
وتا بتكو مل اس ك ئل انت عن اا 
وقال بعض المولدین : 
ولا كد ين مکی إلى ذِي مروَةٍ اق او يك آو یتشوجع 


ولا كان الكفار لا ينفعهم الاشتراك في العذاب ولا يتسلون بذلك » نفى ذلك تعالى عنهم فقال # ولن ينفعكم اليوم 
إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون 4[ الزخرف : ۳۹] ء قيل : كان قوم يقولون يجب أن يكون ملكا من الملائكة على 
سبيل الاستهزاء فيضيق قلب الرسول عند سماع ذلك فسلاه الله تعا ی بإخباره أنه قد سبق للرسل قبلك استهزاء قومهم 
بهم » ليكون سببا للتخفيف عن القلب . وفي قوله تعالى ( فحاق ) إلى آخره إخبار بما جری للمستهزئين بالرسل قبلك 
ووعيد متيقن لمن استهزأ بالرسول ‏ عليه السلام - وتثبیت للرسول على عدم اکتراثہ بهم . لأن مآهم إلى التلف والعقاب 
الشديد المرتب على الاستهزاء , وأنه تعالى يكفيه شرهم وإذايتهم . كا قال تعالى « إنا كفيناك المستهزئين 4 [ الحجر : 
٥ء‏ ومعنى ( سخروا ) استهزؤوا إلا أن ( استهزأ ) تعدّى بالباء و( سخر) ب (مِن ) كما قال : © أن تسخروا منا فإنا 
نسخر منکم کا تسخرون ) [ هود : ۳۸ ] » وبالباء » تقول : « سخرت به » وتكرر الفعل هنا ء لخفة الثلاثي ٠‏ وم 
يتكرر في ( ولقد استهزىء ) فكان يكون التركيب « فحاق بالذين استهزؤوا مهم » لثقل «استفعل ) . والظاهر في ( ما ) أن 


. ۸/۲ انظر الکشاف‎ )١( 


(۲) انظر البیتین في ديوانها (14) وني البيت الثاني ( أعري )ایدلر أسلي ) والتأسي أن یری ذو البلاء من به مثل بلائه فيكون قد ساواہ فيه فیسکن 
ذلك من وجده ؛ قاله الميرد . 
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تكون بمعنى الذي . وجوزوا أن تكون ( ما ) مصدرية . والظاهر أن الضمبر نی ( منهم ) عائد على الرسل ؛ أي : « 0 
بالذين سخروا من الرسل » . وجوز ا حوفي وأبو البقاء : أن يكون عائداً على غير الرسل ل : « في أمم 
الرسل » . وقال أ رر ارو لت E‏ 
ليس بجيد . أما قول ا حونی . فإن الضمیریعود على غير مذكور » وهوخلاف الأصل . وأما قول أبي البقاء » فهو أبعد لأنه 
يصير المعنى « فحاق بالذين سخروا كائنين من المستهزئين » . فلا حاجة هذه الحال لأنها مفهومة من قوله ( سخروا ) . 
وقرأ عاصم و « أبوعمرو» و« حمزة » بكسر دال ( ولقد استهزىء ) على أصل التقاء الساكنين . وقرأ باقي السبعة بالضم 
اتباعاً ومراعاة لضم التاء . إذ الحاجز بينهها ساكن » وهو حاجز غير حصين . 


ل قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين ¢ . 
ما ذكر تعالى ما حل بالمكذبين المستهزئين » وكان المخاطبون بذلك أمّة أمَية م تدرس الكتب » ولم تجالس العلماء ء 
فلها أن تظافر في الإخبار بہلاك من أهلك بذنوبہم ء أمروا بالسيرفي الأرض . والنظر فيها حل بالمكذبين » ليعتبروا بذلك . 
وتتظافر مع الإخبار الصادق الحس ء فللرؤية من مزيد الاعتبار ما لا يكون كا قال بعض العصريين : 
لا نتن کی التو ل PE‏ وو انها 


والظاهر أن السير المؤمور به : هو الانتقال من مكان إلى مكان . وأن النظر المأمور به : هو نظر العين . وأ 
الأرض : هي ما قرب من بلادهم من ديار الهالكين بذنوہم ء كأرض عاد ومدين ومدائن قوم لوط وثمود . وقال قوم : 
السير والنظر هنا ليسا حسيين » بل هما جولان الفكر والعقل فی أحوال من مضى من الأمم التي كذبت رسلها ولذلك قال 
الحسن : و سبروا في الأرض لقراءة القرآن » . أي اقرؤوا القرآن وانظروا ما آل إليه أمر المكذبين . واستعارة السير في 
الأرض لقراءة القرآن فيه بعد . وقال قوم : الأرض هنا عام . لأن في كل قطر منہا آثار ا هالكين وعبرا للناظرین . وجاء هنا 
خاصة ( ثم انظروا ) بحرف المهلة » وفيها سوى ذلك بالفاء التي هي للتعقيب » وقال الزخشري : « في الفرق جعل النظر 
متسببا عن السير فكان السير سببا للنظر » . ثم قال : « فكأنه قیل سیروا الأجل النظر ولا تسيروا سیر الغافلين » وهنا معناه 
الل ود ماس الككارة یہ مو الاقم 5 وإيجاب النظر في آثار الهالكين ۱ ونبه على ذلك ب ( ثم ) لتباعد ما بين 
الواجب وا مباح » انتهى . وما ذكره أولا متناقعض لأنه جعل النظز متسيباً عن السير کات الما للتظر > ثم قال : 
« فكأنما قيل : سيروا لأجل النظر > فجعل السير معلولاً بالنظر > فالنظر سبب له فتناقضا » ودعوى أن الفاء تكون سببیة لا 
دليل عليها ء وإنما معناها التعقيب فقط . وأما مثل : « ضربت زيداً فبكى » و« زی ماعز فرجم » فالتسبیب فهم من 
مضمون ا حملة » لأن الفاء موضوعة له ء وإئما يفيد تعقيب الضرب بالبكاء وتعقيب الزنا بالرجم فقط . وعلى تسليم أن 
الفاء تفيد التسبيب ء فلم كان السير هنا سير إباحة ء وفي غيره سير واجب ٠‏ فيحتاج ذلك إلى فرق بين هذا الموضع وبين 
تلك المواضع 
3 
لن ماف الوت وا لاض فل لہ ۾ کف عل تع سے ا( حمة اڈ لمکم إل يوم 


SS ھ سے‎ Er کپ مہرم‎ „ol 


اليم لاف رک حَسِروأ انفسہمفھم لایؤمثورت 
« قل لمن ما نی السموات والأرض قل لله » . 
ما ذكر تعالى تصريفه فيمن أهلكهم بذنوہم » أمر نبيه - ية - بسؤاهم ذلك » فإنه لا يمكنهم أن يقولوا إلا أن 


9 


( 


TEL gg مس وت ہی بسک مک أو كوو وق وال مسجم سی عامل د د‎ ۸٦ 
ذلك لله تعالى » فيلزمهم بذلك أنه تعا لی هو ا مالك المهلك هم ء وهذا السؤال سؤال تبكيت وتقرير . ثم أمره تعالى بنسبة‎ 
» ذلك لله تعالى . ليكون أول من بادر إلى الاعتراف بذلك . وقيل : في الكلام حذف تقديره : « فإذا لم يجيبوا قل لله‎ 
وقال قوم : « المعنى : أنه أمر بالسؤال فكأنه لما لم يجيبوا سألوا » فقيل لهم : ( قل لله ) ول خبر مبتدأ حذوف التقدير قل‎ 
. ذلك » أوهولله‎ 

ل كتب على نفسه الرحمة ٭ . 

ما ذكر تعالى أنه موجد العالم المتصرف فيهم با يريد ء ودل ذلك على نفاذ قدرته ء أردفه بذكر رحمته وإحسانه إلى 
الخلق . وظاهر ( كتب ) أنه بمعنى « سطر وخط » . وقال به قوم هنا » وأنه أريد حقيقة الكتب » والمعنى : أمر بالكتب في 
اللوح المحفوظ . وقيل : ( كتب ) هنا بمعنى وعد بها فضلا وكرماً . وقيل : بمعنى أخبر . وقيل : أوجب إيجاب فضل وكرم 
لا یجاب لزوم . وقیل : قضاها وأنفذھا . وقال « الزمحشري )20 : م أي أوجبها على ذاته في هدايتكم إلى معرفته ء 
ونصب الأدلة لكم على توحيد ما أنتم مقرون به من خلق السموات والأرض » انتهى . والرحمة هنا : الظاهر أنها عامة » 
فتعم المحسن والمسيء في الدنيا » وهي عبارة عن الاتصال إليهم ء والإحسان إليهم » ولم يذكر متعلق ال رمة لمن هي فتعم 
كما ذكرناه ‏ وقيل : الألف واللام للعهد , فيراد بها الرمة الواحدة التي أُنزهٰا الله تعالى من المائة الرحمة التي خلقها وأخر 
تسعة وتسعين يرحم بها عباده في الآخرة . وقال الزجاج : « الرحمة إمهال الكفار وتعميرهم ليتوبوا فلم يعاجلهم على 
كفرهم » . وقيل : الرحمة لمن آمن وصدق الرسل . وفي صحيح مسلم : « لما قضى الله الخلق كتب في كتاب على نفسه فهو 
موضوع عنده إن رحمتي تغلب غضبي » . 

« ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ریب فيه 4 . 

ما ذكر أنه تعالى رحم عباده ذكر الحشر وأن فيه المجازاة على الخير والشر . وهذه الجملة مقسم عليها ولا تعلق لها با 
قبلها من جهة الإعراب وإن كانت من حيث المعنى متعلقة با قبلها کیا ذكرناه » وحكى المهدوي : أن جماعة من النحويين 
قالوا : إنها تفسير للرحمة » تقديره : « أن يجمعكم » فتكون الجملة في موضع نصب على البدل من الرحمة » وهو مثل قوله 
« ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات لیسجننہ 4[ يوسف : ٠١‏ ] ء المعنى : أن يسجنوه » ورد ذلك ابن عطية بأن النون 
الثقيلة تكون قد دخلت في الإيجاب . قال : « وإنما تدخل في الأمر والنبي وباختصاص من الواجب في القسم » انتهى . 
وهذا الذي ذكره لا يحصر مواضع دخول نون التوكيد » ألا ترى دخوها في الشرط وليس واحداً مما ذكر » نحو قوله تعالى : 
« وإمّا ينزغنك » وكذلك قوله : « وباختصاص من الواجب في القسم » فهذا ليس على إطلاقه ء بل له شروط ذكرت في 
علم النحو . وهم أن يقولوا صورة الجملة صورة المقسم عليه . فلذلك لحقت النون وإن كان المعنى على خلاف القسم . 
ويبطل ما ذكروه أن الجملة المقسم عليها لا موضع لما وحدها من الإعراب » فإذا قلت : « والله لأضربن زيدا» 
ف ( لأضربن ) لا موضع له من الإعراب » فإذا قلت : « زید والله لأضربنه » كانت جملة القسم والمقسم عليه في موضع 
رفع . والجمع هنا قيل حقيقة » أي : ليجمعنكم في القبور إلى يوم القیامة . والظاهر أن ( إلى ) للغاية » والمعنى : 
« ليحشرنكم منتهين إلى يوم القيامة » ء وقيل : « المعنى ليجمعنكم في الدنیا يخلقكم قرنا بعد قرن إلى يوم القيامة ) . وقد 
تكون ( إلى ) هنا بمعنى اللام ‏ أي : ليوم القيامة » كقوله تعالى # إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه 4 [ آل عمران : 
۹ء وأبعد من زعم أن ( إلى ) بمعنى « في » أي : في يوم القيامة ء وأبعد منه من ذهب إلى أنها صلة ء والتقدير : 
« ليجمعنكم يوم القيامة » . والظاهر أن الضمير في ( فيه ) عائد إلى يوم القيامة . وفيه رد على من ارتاب في الحشر » 
)١(‏ انظر الكشاف ۸/۲ . 
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ويحتمل أن يعود على ( الجمع ) وهو المصدر المفهوم من قولهم ( ليجمعنكم ) ل الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون * 
اختلف في إعراب ( الذين ) فقال الأخفش : « هو بدل من ضمير الخطاب في ( ليجمعنكم ) » . وردہ المبرد » بأن البدل 
من ضمير الخطاب لا يجوز كا لا يجوز« مررت بك زيد » ورد رد المبرد ابن عطية ء فقال : « ما في الآية حالف للمثال ء لأن 
الفائدة في البدل مترتبة من الثاني » وإذا قلت : « مررت بك زيد » فلا فائدة في الثاني . وقوله ( ليجمعنكم ) يصلح 
لمخاطبة الناس كافة فيفيدنا إبدال ( الذين ) من الضمير أنہم هم المختصون بالخطاب » وخصوا على جهة الوعيد » ويجيء 
هذا بدل البعض من الكل » انتهى . وما ذكره ابن عطية في هذا الرد لیس بجيد . لأنه إذا جعلنا ( ليجمعنكم ) يصلح 
مخاطبة الناس كافة كان ( الذين ) بدل بعض من كل ء ويحتاج إذ ذاك إلى ضمير » ويقدر « الذين خسروا أنفسهم منہم » 
وقوله : فيفيدنا إبدال ( الذين ) من الضمير أنهم هم المختصون بالخطاب وخصوا على جهة الوعيد وهذا يقتضي أن يكون 
بدل كل من كل فتناقض أول كلامه مع آخره . لأنه من حيث الصلاحية يكون بدل بعض من كل » ومن حيث اختصاص 
الخطاب بهم يكون بدل كل من كل » والمبدل منه متكلم. أو حاطب في جوازه خلاف . مذهب الكوفيين والأخفش أنه 
يجوز . ومذهب جمهور البصريين أنه لا يجوز . وهذا إذا لم يكن البدل يفيد معنى التوكيد ء فإنه إذذاك يجوز وهذا كله مقرر 
في علم النحو . وقال الزجاج : ( الذين ) مرفوع على الابتداء والخبر قوله : ( فهم لا يؤمنون ) ودخلت الفاء . لما تضمن 
المبتدأ من معنى الشرط ؛ كأنه قيل : « من يخسر نفسه فهو لا يؤمن » . ومن ذهب إلى البدل جعل الفاء عاطفة حملة على 
جملة ء وأجاز الزتحشري” أن يكون ( الذين ) منصوباً على الذمَ . أي : أريد الذين خسروا أنفسهم » انتهى . وتقديره 
ب ( أريد ) ليس بجيد إغا يقدر النحاة المنصوب على الذمّ ب ( أذم ) وأبعد من ذهب إلى أن موضع ( الذين ) جر نعتا 
للمکذبین أو بدلاً منہم . وقال الزغشري٦)‏ : « (فإن قلت ) كيف جعل عدم إيمانهم مسبباً عن خسرهم » والأمر 
بالعكس ؟ قلت : معناه الذين خسروا أنفسهم في علم الله لاختيارهم الكفر فهم لا يؤمنون » انتهى . وفيه دسيسة 
الاعتزال بقوله : « لاختيارهم الکفر ) . 


سے 


ا وکو ماس کف آل وا لها ر وهو اَی الہ 2ا 


و وله ما سكن في الليل والنہار 4 . 

ماذا ذكر تعالى أنه له ملك ما حوى المكان من السموات والأرض . ذكر ما حواه الزمان من الليل والنہار ء وإن کان 
كل واحد من الزمان والمكان يستلزم الآخر. لکن النص عليه أبلغ في الملكية . وقدم المكان لأنه أقرب إلى العقول 
والأفكار من الزمان . ( وله ) قال الزخشري“ وغيره : « هو معطوف على قوله ( لله ) . والظاهر أنه استثناف إخبار » 
وليس مندرجاً تحت قوله ( قل ) و( سكن ) هنا قال السدّي وغيره : من السكنى . أي : ما ثبت وتقرر . ولم يذكر 
الزخشري غيره ء قال : « وتعديه ب ( في ) كا في قوله ف وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم 4[ إبراهيم : ]٥٤‏ » 
وقالت فرقة : هو من السكون المقابل للحركة . واختلف هؤلاء . فقيل : نَم معطوف محذوف . أي : وما تحرّك وحذف 
كما حذف في قوله تقيكم ا حر والبرد » وقيل : « لا حذوف هنا ء واقتصر على الساكن » لأن كل متحرك قد يسكن وليس 
كل ما يسكن يتحرك » . وقيل : لأن السكوت أكثر وجوداً من الحركة وقال في قوله ( والنہار ) لأن من المخلوقات ما يسكن 


. ۹/۲ انظر الکشاف‎ )١( 
. ٩/۲ نفسه‎ )۲( 
. ٩/۲ نفسه‎ )۳( 


۸۸ یکو اا ھکر یمیھد ما gatas‏ الأنعام / الاباك :1 51 
بالنہار وینتشر بالليل27 قاله مقاتل . ورجح ابن عطية القول الأول . قال : « والمقصد في الآية عموم کل شيء وذلك لا 
يترتب إلا بأن يكون ( سكن ) بمعنى استقر وثبت » وإلا فالمتحرك من الأشياء المخلوقات أكثر من السواكن » ألا ترى أن 
الفلك والشمس والقمر والنجوم السابحة والملائكة وأنواع الحيوان متحركة » والليل والنہار حاصران للزمان » . انتھی . 
وليس بجيد . لأنه قال : « لا يترتب العموم إلا بان يكون ( سكن ) بمعنى استقر وثبت . ولا ينحصر فيا ذكر › ألا ترى أنه 
يترتب العموم على قول من جعله من السكون » وجعل في الكلام معطوفاً حذوفاً ‏ أي : وما تحرك . وعلى قول من ادعى 
أن كل ما يتحرك قد يسكن وليس كل ما يسكن يتحرك » فكل واحد من هذين القولين يترتب معه العموم ء »> فلم ينحصر 
العموم فيا ذكر ابن عطية . ظ وهو السميع العليم 4 ما تقدم ذكر محاورات الکفار المكذبين وذکر الحشر الذي فيه ا حزاء 
ناسب ذكر صفة السمع لما وقعت فيه المحاورة وصفة العلم ء لتضمنہا معنى الجزاء » إذ ذلك يدل على الوعيد والتهديد . 


سے ے رور ۶ رو 5 1 و 
فل آغیرا ند ولا اط لسوت وا لارضِ وهو 9 سے کم مت أن آکورت 
0 : ہمت یپ ء0 


7 و < نح بر ہم۔ سرے ہے ر ص سس حت ےد رھ عو 2 

ریا کن یصرف عه يوم ققد رولك ار ال ا وا إن يمسَّسك اھ 

یی صصح ہحہ کے رر 4 ل رر صرح سل ےم ےر کے 
کت سار رپ ہے قوق عبادو۔ 


ا 


کے ہو ر کر 2 22 ہیں 2 a rd‏ و ھ2 
وهوالى كع ایی لوک لای کی :اکر ور وأوحى إل هذاا لقا ن لان 


ے۔ رر نے کے سر سآ سر فا رز ےو ۶< رس ووس 2 2 
او ee‏ ماهو لله واجد ول بر 
1 1 


ET‏ رہ وی TE ll E ١‏ مو 


2 
يي مر ہے مر 4 دہ کم ہے 2 FIA‏ رہہ I‏ 


ےج 


٤ 0 8‏ ھر 8ہ ر ہے 
E‏ مت زين اشرفوا أبن شكاؤكم الزن شتم تزعمون 9ک ےت 
اووس ا مكمركي €2 رکف كدوا ع1 اسم کک عت اکان بی 6 


ےط 
000 ساك 2 


و 5 مھ 2 7 

وسم مَن دس تع قلوبيمأكنة أن دم یھو ءادا وق ون روا ڪل ءايه 
AF rS 2‏ ص وه هه سے ۔ ےو سح ساح سا 

ETS‏ لا سطبرالاولین كت وهم یٹھون 


ص 


ير ةلس صني م کم رر رہ 


حر مہم سے مر ہہ بس بے ہے 0ت مت ۔ 4 
نه موہ لکنا لا أَسَہموما 000 النار فقالواً يلليُننا 


سے 


تھے ارہ و ° واه ل 


نرد ولا تک بَِكَايتٍ رتاو نَا 9ب بل بدا ما کانوا 100 دوا لعادوا لما 
مسجو لم e‏ 20 ہے وس ص ڑھے ہے پرچے 
واه تم کون © وکا ران هی الا انا الدیا وماحمن يبون لا وو رید 


لا 


. ۲٥٥٥/٢ انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
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یه RS wr‏ ہے ص اہ وچ وہ سے وص نے A‏ 1ے 7 و س د 16 
قاع ا كذ الاب وفوا العذاب یما تہ د وا 
لع ےر رصم رص وہ ہے م کے کے سے سے ےم رک ہے اھ حم سر ہے سے rte‏ ےت 
ود خس را لين کذبوا ہلا الله حیع إذاجاء تہم الساعة بَعَتة قا لوا پلحسراناء عل مافرطنا نہارغم 

رو :0 ع ل ر وج رر 213۶د دح سسم کے کے وس 
حو وداه 09 REE‏ 


الج رلاد يفون لمرد © 

( فطر )210 خلق وابتدأ من غير مثال وعن ابن عباس : « ما كنت أعرف معنی ( فطر ) حتى أتاني أعرابيان بختصمان في 
بئر » فقال أحدهما : أنا فطرتها » أي : اخترعتها وأنشأتها ٠٠٠‏ . و( فطر ) أيضاً ء يقال : « فطر ناب البعبر » ومنه ‏ هل 
ترى من فطور * [ الملك : ۳ ] ء وقوله ( ينفطرن منه ) ء « كشف الضر » أزاله # وكشفت عن ساقيها # [ النمل : 
٠ ] 5‏ أزالت ما يسترهما » ( القهر ) الغلبة ء والحمل على الشيء من غير اختيار ( الوقر ) (© الثقل في السمع ء يقال : 
« وقرت أذنه ) بفتح القاف وكسرها وسمع : « أذن موقورة » فالفعل على هذا وقرت » والوقر بفتح الواو وکسرھا 
( أساطير ) جمع أسطارة » وهي الترهات . قاله أبوعبيدة. وقيل: « «أسطورة كأضحوكة)». وقيل : «واحدة أسطور»» 
وقیل : إسطير واسطيرة » » وقيل : « جمع لا واحد له عباديد ٠»‏ ء وقيل : « جمع الجمع » . يقال : سطر وسطر فمن قال 
و سطر » جمعه في القليل على « أسطر » وني الكثير على « سطور » ومن قال « سطر » جمعه على « أسطار » ثم جمع أسطاراً على ش 
أساطير . قاله يعقوب » وقيل : هو جمع جمع الجمع يقال : « سطر وأسطر ثم أسطار ثم أساطير » ذكر ذلك عن الزجاج . 
وليس أسطار جمع أسطر بل ہما جمعا قلة ل « سطر ؛ ء قال ابن عطية : « وقيل کو سس جع وج سرت 
وشماطيط » انتهى . وهذا لا تسميه النحاة اسم جمع . لأنه على وزن الجموع » بل يسمونه جمعاً ء وإن لم يلفظ له بواحد . 
اى ایا بعلت مد ئل متضرت ناش لا بالتضعيف » وكذا ما كان مثله عا عينه همزة » « وقف على كذا ) 
حبس ومصدر المتعدي وقف . ومصدر اللازم وقوف . فرق بینم بالمصدر » « البغت والبغتة » : الفجأة ء يقال : « بغته 
يبغته » أي : فجأه يفجأه » وهي مجيء الشيء سرعة من غير جعل بالك إليه » وغير عامك بوقت مجيئه . « فرط » قصر مع 
القدرة على ترك التقصير » وقال أبوعبيد : ١‏ فرط ضيع » . وقال ابن بحر : « فرط سبق » والفارط : السابق . و« فرط » 
خلى السبق لغيره » « الأوزارء الآثام والخطايا وأصله : الثقل من الحمل . و« زرته » حملته » و« أوزار الحرب » أثقا ما 
من السلاح » ومنه الوزير ؛ لأنه يحمل عن السلطان أثقال ما يسند إليه من تدبير ملكه . « اللهو» صرف النفس عن الحد 
إلى الهزل ء يقال منه « لها يلهو » و« هي عن كذا » صرف نفسه عنه » والمادة واحدة » انقلبت الواوياء لكسر ما قبلها , 
نحو : « شقي » و« رضي » ء قال المهدوي : « الذي معناه الصرف لامه ياء » بدليل قوهم « ليان ولام الأول واو» 
انتهى . وهذا ليس بشيء : لأن الواو في التثنية انقلبت ياء ولیس أصلها الياء » ألا ترى إلى تثنية « شج » « شجيان » وهو 
من ذوات الواو من الشجو . ٭ قل أغبر الله أتخذ ولياً فاطر السموات والأرض * . 

ما تقدّم أنه تعالى اخترع السموات والأرض ہ وأنه مالك لما تضمنه المكان والزمان ء أمر تعالى نبيه أن يقول لهم ذلك 


. ۳٣٣٣/٢ لسان العرب‎ )١( 

(۲) ذکر السيوطي في الدر المنثور ء وعزاہ لأب عبيد في فضائله ء وابن جرير » وابن الأنباري في الوقف والابتداء ۷/۳ . 

(۳) لسان العرب 5886/5 . 

(5) عباديد : الأصمعي : يقال صاروا عباديد » وعبابيد أي متفرقين ء وذهبوا عباديد كذلك إذا ذهبوا متفرقين » ولا يقال أقبلوا عباديد . 
لسان العرب ۲۷۸۰/٤‏ 


۹۰ جه الوه سو هن سض مم اٹ ک ملا She‏ کی مرية ہا ا نالو اعدو تيورة الأتعام 7 ایا 1 


على سبيل التوبيخ لهم . أي : من هذه صفاته هو الذي يتخذ ولياً » وناصراً ومعيناً ء لا الآلهة التي لكم . إذ هي لا تنفع 
ولا تضر . لأا بین جماد أو حيوان مقھور: . ودخلت #مزة الاستفهام على الاسم دون الفعل . لأن الإنكار في اتخاذ غير الله 
ولياً لا في اتخاذ الولي راف کر فرفاریدا میرم الا ضیح ار الأكرام رازيذا ضريت کر 
عليه أن يكون مثل هذا يضرب ونحوه8 أفغير الله تأمروني أعبد أہا الجاهلون» و«الله أذن لكم 4 [ يونس ]٥۹‏ 
وقال الطبري وغيره : « أمر أن يقول هذه المقالة للكفرة ة الذين دعوه إلى عبادة أوثا هم فتجيء ء الآية على هذا جواباً لكلامهم ( 
انتهى . وهذا يحتاج إلى سند في أن سبب نزول هذه الآية هو ما ذكره . وانتصاب ( غير) على أُنہا مفعول أول ل ( اتخذ ) 
وقرأ الجمهور ( فاطر ) فوجهه ابن عطية والزمحشري . ونقلها الحوني على أنه نعت ل ( الله ) » وخرجه أبو البقاء على أنه 
بدل » وكأنه رأى أن الفصل بین المبدل منه والبدل أسهل من الفصل بين المنعوت والنعت . إذ البدل على المشهور هو على 
تكرار العامل . وقرأ ابن أبي عبلة برفع الراء على إضمار هو ء قال ابن عطية : « أوعلى الابتداء » انتهى . ويحتاج إلى إضمار 
خبر ولا دلیل على حذفه اہ تی جب یھ ہے 
منه » أو حال » والمعنى على هذا أأجعل فاطر السموات والأرض غير الله » ؟ انتهى . والأحسن نصبه على المدح . و 
وو بس تس او و رئا و سسا 
أريد أن يطعمون 4 [ الذاريات : ]٥۷‏ ء والمعنى : أن المنافع كلها من عند الله . وخص الإطعام من بین أنواع 
الانتفاعات لمس ا حاجة إليه كا حص الربا بالأكل . وإن كان المقصود الانتفاع بالربا . وقرأ مجاهد ود ابن جبير) 
و« الأعمش » و( أبو حيوة » و« عمرو بن عبيد » و« أو عمرو» وفي رواية عنه ( ولا يُطعم ) بفتح الیاء ء والمعنى : أنه 
تعالى منزه عن الأكل ولا يشبه المخلوقين » ء وقرأ يمان العماني و « ابن أبي عبلة » ( ولا يطعم ) بضم الياء وكسر العين مثل 
الأول » فالضمیر نی ( وهويطعم ) عائد على ( الله ) وفي ( ولا يطعم ) عائد على ( الولي ) . وروی ابن المأمون عن يعقوب 
( وهو يطعم ولا یمم ) على بناء الأول للمفعول والثاني للفاعل » والضمير لغير الله . وقرأ الأشهب ( وهو يُطهِم ولا 
يطعم ) على بناته| للفاعل وفسر بأن معناه : « وهو يطعم ولا يستطعم » وحكى الأزهري : « أطعمت بمعنى 
استطعمت » . قال الزمحشري : « ويجوز أن يكون المعنى وهو يطعم تارة ولا يطعم أخرى على حسب المصالح . كقولك 
«١‏ هو يعطي ويمنع » و« يبسط ويقدر» وو يغني ويفقر» . وفي قراءة من قرأ باختلاف الفعلين تجنيس التشکیل » وهو أن 
يكون الشكل فرقاً بین الكلمتين . وسماہ أسامة بن منقذ في بديعته تجنیس التحريف » وهو بتجنيس التشكيل أولى ٭ قل إني 
أمرت أن أكون أل من أسلم ‏ قال الزتحشري”2 : « لأن النبي سابق أمّته في الإسلام كقوله ( وبذلك أمرت وأنا أول 
المنتلمين ) وكقول موی اھ سبحائك ليت لبك راتا اول الستن و الاغرافت ۲۹۷۳۰۲ قال آي ضط :ال 
أول من أسلم من هذه الأمّة وہذہ الشريعة ء ولا يتضمن الكلام إلا ذلك » . وهذا الذي قاله الزتحشري”2 وابن عطية هو 
قول الحسن . قال ا حسن : « معناه أول من أسلم من أمّتی ٦)‏ . قيل : «في هذا القول نظر . لأن النبي - بل - م يصدر 
منه امتناع عن ا حق وعدم انقياد إليه » وإنما هذا على طريق التعريض على الإسلام كا يأمر الملك رعيته بأمر ثم يتبعه 
بقوله : « أنا أول من يفعل ذلك ليحملهم على فعل ذلك » . وقيل : « أراد الأولية في الرتبة والفضيلة . كا جاء : « نحن 
الآخرون الأولون» وني رواية «السابقون». وقيل: «أسلم أخلص ولم يعدل بالله شيئا». وقيل : «استسلم»» وقیسل : 
« أراد دخوله في دين إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ كقوله © ملة أبيكم إبراهيم هو سكم المسلمين من قبل 4[ الحج : 7١‏ ] » 
(١)‏ انظر الکشاف ٠١/۲‏ . 


(۲) نفسه ۱٩/۲‏ . 
(۳) ذکرہ القرطبي في تفسيره ۲٥٢٥/٢‏ . 


سورة الأنعام / الآيات : ١٠۔۳۲‏ 


وقيل : « أول من أسلم يوم الميثاق فيكون سابقاً على ا خلق كلهم كما قال # وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن 
نوح 4[ الأحزاب : 7 ] . 

© ولا تكونن من المشركين 4 . 

أي : وقيل لي . والمعنى : أنه أمر بالإسلام ونبى عن الشرك » هكذا خرجه الزحشري(١)‏ وابن عطیة على إضمار 
وقیل لي . لأنه لا ينتظم عطفه على لفظ ( إني أمرت أن أكون أول من أسلم ) فيكون مندرجا تحت لفظ ( قل ) إذ لو كان 
كذلك لكان التركيب ( ولا أكون من المشركين ) ء وقيل : هو معطوف على معمول ( قل ) حملا على المعنى . والمعنى : ( قل 
إن قبل لی كن أول من أسلم ولا تكوننَ من المشركين ) فھما جميعاً محمولان على القول لکن أتى الأول بغير لفظ القول وفيه 
معناه » فحمل الثاني على المعنى . وقيل : هو معطوف على ( قل ) أمر بأن يقول كذا ء ونہی عن كذا ء وقيل : « هو نمي 
عن موالاة المشركين » . وقيل : الخطاب له لفظاً » والمراد أمته . وهذا هو الظاهر لقوله ‏ لئن أشركت لیحبطنْ عملك 4 
[ الزمر : 6 ] والعصمة تنافی إمكان الشرك . 


قال إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم 4 . 


الظاهر أن الخوف هنا على بابه . وهو توقع المكروه . وقال ابن عباس : ١‏ معنى ( أخاف) أعلم )9 , 
و( عصيت ) عامة في أنواع المعاصي ولكنها هنا نما تشير إلى الشرك الذي نبي عنه . قاله ابن عطية . وا لخوف لیس بحاصل 
لعصمته » بل هو معلق بشرط هو ممتنع في حقه ‏ ييه - وجوابه محذوف . ولذلك جاء بصيغة الماضي » فقيل : « هو شرط 
معترض لا موضع له من الإعراب كالاعتراض بالقسم . وقيل : هوني موضع نصب على ا حال كأنه قيل : « إني أخاف 
عاصياً ربي » » وقال أبوعبد الله الرازي : « مثال الآية إن كانت الخمسة زوجاً كانت منقسمة متساويتين يعني أنه تعليق على 
مستحيل . و« اليوم العظيم هو يوم القيامة » . 

# من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه » . 

قرأ حمزة و « أبو بكر » و « الكسائي » ( من تصرف ) مبنياً للفاعل ف ( مَنْ ) مفعول مقدم . والضمير في ( يصرف ) 
عائد على الله . ويؤيده قراءة أبي ( من يصرف الله ) وفي ( عنه ) عائد على العذاب » والضمير المستكن في ( رحمه ) عائد 
على الرب » أي : أي شخص يصرف الله عنه العذاب فقد رحمه الرحمة العظمى . وهي النجاة من العذاب . وإذا نجي 
من العذاب دخل الجنة » ويجوز أن.يعرب ( من ) مبتدأ والضمير في ( عنه ) عائد عليه ومفعول ( يصرف ) حذوف 
اختصاراً . إذ قد تقدّم في الآية قبل . التقدير « أي شخص يصرف الله العذاب عنه فقد رحمه » وعلى هذا يجوز أن يكون 
من باب الاشتغال فيكون ( من ) منصوباً بإضمار فعل يفسره معنى ( يصرف ) ویجوز على إعراب ( من ) مبتدأ أن يكون 
الفعول مذكوراً وهو( يومئذٍ ) على حذف أي هول يومئذٍ فینتصب ( يومئذٍ ) انتصاب المفعول به ء وقرأ باقي السبعة ( من 
صرف ) مبنياً للمفعول ومعلوم أن الصارف هو الله تعالى فحذف . للعلم به ء أو للإيجاز ء إذ قد تقدّم ذكر الب » ويجوز 
في هذا الوجه أن يكون الضمير ني ( يصرف ) عائداً على ( من ) وفي ( عنه ) عائداً على العذاب . أي « أي شخص يصرف 
عن العذاب » . ويجوز أن يكون الضمير في ( عنه ) عائداً على ( من ) والضمير في ( يصرف ) عائداً على العذاب » أي 
« أي شخص يصرف العذاب عنه » . ویجوز أن يكون الضميران عائدين على ( من ) ومفعول ( يصرف ) ( يومئذٍ ) وهو 


. ٠١/۲ انظر الكشاف‎ )١( 
. ۲٥٢/٦ ذكره القرطبي في تفسيره‎ )۲( 
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مبني . لإضافته إلى إذ ء فهو في موضع رفع ب ( يصرف ) والتنوين في ( يومئذٍ ) تنوين عوض من جملة حذوفة يتضمنها 
الکلام السابق » التقدير : « يوم إذ يكون الجزاء » إذ لم يتقدّم جملة مصرّح بها يكون التنوين عوضا عنها ء وتکلم ا معربون 
في الترجيح بين القراءتين على عادتہم ء فاختار أبو عبيد و« أبو حاتم » وأشار أبو علي إلى تحسينه قراءة ( يُصرف ) مبنيا 
للفاعل ؛ لتناسب ( فقد رحمه ) ولم يأت ( فقد رحم ) ويؤيده قراءة عبد الله وأبي ( من يصرف الله ) ورجح الطبري قراءة 
( يُصْرّف ) مبنياً للمفعول قال : «لأنها أقل إضهاراً » . قال ابن عطية : « وأما مكي ب بن أبي طالب فتخبط في كتاب 
« المهداية » في ترجيح القراءة بفتح الياء ومثل في احتجاجه بأمثلة فاسدة » . قال ابن عطية : « وهذا توجيه لفظي يشير إلى 
الترجيح تعلقه خفيف . وأما المعنى : فالقراءتان واحدة » انتهى . وقد تقدّم لنا غير مرة أنا لا نرجح بین القراءتین 
المتواترتین . وحكى أبو عمرو الزاهد في كتاب « اليواقيت » أن أبا العباس أحمد بن بجیی ثعلباً كان لا يرى الترجيح بين 
القراءات السبع » وقال : « قال ثعلب من كلام نفسه إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة لم أفضل إعرابا على 
إعراب في القرآن ‏ فإذا خرجت إلى الکلام كلام الناس فضلت الأقوى » ونعم السلف لنا أحمد بن يحيى » ء كان عالا 
انى رالقق کا فة 

« وذلك الفوز ا مبین ٭ . 

الإشارة ب ( ذلك ) إلى المصدر المفهوم مِنْ ( يصرف ) أي : وذلك الصرف هو الظفر والنجاة من الملكة . 
و( المبين ) البين في نفسه . أو المبين غيره . 

$ وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير 4 . 

أي : إن يصبك وینلك بضر ء وحقيقة الس : تلاقي جسمين ويظهر أن الباء في ( بضر ) وفي ( بخير) المتعدية وإن 
كان الفعل متعدياً » كأنه قيل : « وإن يمسسك الله الضر فقد مسك » . والتعدية بالباء في الفعل المتعدّي قليلة ومنها قوله 
تعالى ©« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض * [ البقرة : ٠١١‏ ] ء وقول العرب : « صككت أحد الحجرين بالآخر » 
و( الضر) بالضم سوہ ا حال في الجسم وغيره ء وبالفتح ضد النفع . وفسر السدّي ( الضر ) هنا بالسقم و( الخير) 
بالعافية . وقيل : ( الضر ) الفقر و( الخير) الغنى ء والأحسن العموم في الضر من المرض والفقر وغير ذلك . وفي الخير 
من الغنى والصحة وغیر ذلك . وفي حديث ابن عباس عن النبی - ية ۔ : « فقد جف القلم بما هو کائن فلوأن الخلق كلهم 
جميعاً أرادوا أن يضروك بشيء لم يقضه الله لك لم يقدروا عليه » أخرجه الترمذي(٠‏ . والذي يقابل الخير هو الشر ء وناب 
عنه هنا الضر وعدل عن الشر . لأن الشر أعم من الضر ء فأتى بلفظ ( الضر ) الذي هو أخص . وبلفظ ( الخير) الذي هو 
عام مقابل لعام تغليباً لجهة الرحمة ء قال ابن عطية : « ناب الضرّ هنا مناب الشر وإن كان الشر أعم منه فقابل الخير وهذا 
من الفصاحة عدول عن قانون التكلف والضعة فإن باب التكلف فی ترصيع الكلام أن يكون الشيء مقترنا بالذي بختص به 
بنوع من أنواع الاختصاص موافقة أو مضاهاة فمن ذلك ل ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى 4 
[ طه : ۱۱۸ ء ۱۱۹] ء فجاء بالجوع مع العري وبابه أن يكون مع الظمأ ومنه قول امرىء القيس : 

کا ا ل اقم فاقيا ذات لهال 
لم أب الق الرَوي ولم ئل لحي كُرّي کََأَبَنْة إجفَال”" 

. ۱۲٥/۱١ أخرجه الترمذي (7015) وأحمد في المسند ۲۹۳/۱ ۔۳۰۷ وا حاکم 581/7 , والخطيب في التاريخ‎ )١( 


(۲) البيتان من الطويل انظر ديوانه ص ۳٣‏ ء العمدة لابن رشيق ۳٥۹/۱‏ حاشية الشيخ يس (١‏ وذكر البيت الأول الأزهري ۳۷۰/۱۳ 
والتصريح ١١7/١‏ . 
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انتهى . والجامع في الآية بين الجوع والعري هو اشتراكه) في ا لو » فالجوع خاو الباطن » والعري خلو الظاهر ء 
وبين الظمأ والضحاء اشتراكه) في الاحتراق . فالظماً احتراق الباطن ء ألا ترى إلى قولهم ( برد الماء حرارة جوفي ) . 
والضحاء احتراق الظاهر » والجامع في البيت الأول بين الركوب للذة وهي الصيد وتبطن الكاعب اشتراكه) في لذة 
الاستعلاء والاقتناص والقھر والظفر بمثل هذا الركوب ء ألا ترى إلى تسميتهم هن المرأة بالركب » هو فعل بمعنى مفعول 
أي مركوب قال الراجز 
7 ا و3 ھی E‏ 


وفي البيت الثاني بين سبا الخمر والرجوع بعد الهزيمة اشتراكهما فی البذل » فشراء ا حمر فيه بذل ا ال والرجوع بعد 
الانہزام فيه بذل الروح . وما أحسن تعقل امرىء القيس في بيتيه حيث انتقل من الأدی إلى الأعلى لأن الظفر بجنس 
الإنسان أعلى وأشرف من الظفر بغير ا لجنس » ألا ترى أن تعلق النفس بالعشق أكثر من تعلقها بالصيد » ولأن بذل الروح 
أعظم من بذل ا مال . ومناسبة تقديم مس الضر على مس ا یر ظاهرة ء لاتصاله جا قبله » وهو الترهيب الدال عليه « قل 
إني أخاف * [ الأنعام : ]٥‏ ء وما قبله . وجاء جواب الأول بالحصر في قوله # فلا کاشف له إلا هو 4 مبالغة في 
لوحو ا ل و مس مر E‏ تب 

بخير أو غيره . ولوقيل إن الجواب محذوف لدلالة الأول عليه لكان وجهاً حسناً ء وتقديره « فلا موصل له إليك إلا هو» . 
07 : « فلا راد له » للتصريح با يشبهه فی قوله 8 وإن يردك بخير فلا راد لفضله ٭ [ يونس ٠١‏ ]ع ثم 
و رس سے یت ل ا 
عنك إلا هو) . 

وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير > 

ما ذكر تعالى انفراده بتصرفه با يريده من ضر وخير وقدرته على الأشياء ذكر قهره وغلبته » وأن العام مقهورون 
منوعون من بلوغ مرادهم ء بل يقسرهم ويجبرهم على ما يريده هوتعالى : و( فوق ) حقيقة في المكان وأبعد من جعلها هنا 
زائدة ء وأن التقدير « وهو القاهر لعبادہ » » وأبعد من هذا قول من ذهب إلى أنها هنا حقيقة في المكان ء وأنه تعالى حال في 
الجهة التي فوق العام » إذ يقتضي التجسيم . وأما ا حمھور فذكروا أن الفوقية هنا مجاز . فقال بعضهم : « هو فوقهم 
بالإيجاد والإعدام » . وقال بعضهم : « هو على حذف مضاف . معناه فوق قهر عباده بوقوع مرادہ دون مرادهم » ء وقال 
الزخشري) : تصوير للقهر والعلو والغلبة والقدرة كقوله # وإنا فوقهم قاهرون * [ الأعراف : ۱۲۷]) انتهى . 
والعرب تستعمل ( فوق ) إشارة لعلو المنزلة وشفوفها على غيره من الرتب ومنه قوله : ل يد الله فوق أیدیہم 4[ الفتح : 
۰ء وقوله ٭ وفوق كل ذي علم عليم ‏ [ يوسف : ۷١‏ ] ء وقال النابغة الجعدي : 

بل الما مْجداً وَبودا وَسْؤكَاً وَإنَالنَرْجوفَوْقَ ذلك مُظهَرا 

يريد : علو الرتبة والمنزلة » وقال أبو عبد الله الرازي : « صفات الكمال محصورة في العلم والقدرة ء فقوله ( وهو 
القاهر فوق عباده ) إشارة إلى كال القدرة ( وهو الحكيم الخبير ) إشارة إلى كال العلم . أما كونه قاهرا » فلأن ما عداه 
تعالى ممكن الوجود لذاته ء والممكن لذاته لا يترجح وجوده على عدمه » ولا عدمه على وجوده » إلا بترجيحه تعالى وإيجاده » 


. ) حبب‎ ( ۷٤٦/۲ شرح المفصل لابن يعيش ۲۸/۱ اللسان‎ ٩/٤ المقتضب‎ ۳۲٦/٣ من الرجز لرجل من بني طهية ء انظر الكتاب‎ )١( 
. ١١/57 انظر الکشاف‎ )۲( 
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فهو نی ا حقیقة الذي قهر الممكنات تارة في طرق ترجيح الوجود على العدم » وتارة في طرق ترجيح العدم على الوجود » 
ويدخل فيه كل ما ذكره الله تعا ی في قوله # قل اللهم مالك الملك 4 [ آل عمران : ۲١‏ ] » الآية اه 
أي ي : أفعاله متقنة آمنة من وجوه الخلل والفساد لا بمعنى العالم . لأن الخبير إشارة إلى العلم فيلزم التكرار » انتهى . و 
سی اه E N‏ 
معمولاً ل ( القاهر ) أي : المستعلي فوق عباده » وإما في موضع رفع على أنه خخبر ثانی ل ( هو) أخبر عنه بشيئين » 
أحد هما : أنه القاهر الثاني : أنه فوق عباده بالرتبة والمنزلة والشرف لا بالجهة . إذ هو الموجد لهم وللجهة غير المفتقر لشيء 
من مخلوقاته ء فالفوقية مستعارة للمعنى من فوقية الکان . وحكى المهدوي : « أنه في موضع نصب على ا حال كأنه قال : 
« وهو القاهر غالباً فوق عباده » وقالة ابو اليقاء قر ك اغالا . وأجاز أن يكون ( فوق عباده ) في موضع رفع 
بالات القاهن اا ا : ورود العباد في التفخيم والكرامة ء والعبيد في التحقير والاستضعاف والذم 5 
وذكر موارد من ذلك على زعمه . وقد تقدم له هذا المعنى مبسوطا مطولا ورددنا عليه . 

. 4 قل أي شيء أكبر شهادة قل الله شهيد بيني وبينكم‎ «٠ 

قال الممسرون : « سألث قريش شاهدا على صحة نبوة محمد يي - فقالوا : أي دليل يشهد بأن الله يشهد لك ؟ 
فقال هذا القرآن تحديتكم به . فعجزتم عن الاتيان بمثله ء أو بمثل بعضه . وقال الكلبي : « قال رؤساء مكة . يا محمد ما 
نری أحدا يصدقك فی| تقول في أمر الرسالة ء ولقد سألنا اليهود والنصارى عنك » فزعموا أن ليس لك عندهم ذكر . ولا 
صفة ء فأرنا من يشهد لك أنك رسول الله كا تزعم » فأنزل الله هذه الآية . وقيل : سأل المشركون لما نزل 4# وإن 
يمسسك الله بضر *[ الأنعام : ۷ ] الآية . فقالوا من يشهد لك على أن هذا القرآن منزل من عند الله عليك » وأنه لا يضر 
ولا ینفع إلا الله ء فقال : الله وهذا القرآن المعجز . و( أي ) استفهام والكلام على أقسام أي وعلة إعراہہا مذکور فی علم 
7 . وشيء تقدّم الكلام عليه في أول سورة البقرة وذكر الخلاف في مدلوله الحقيقي . وقال الزخحشریي!') : « الشيء : 

عم العام . لوقوعه على كل ما يصح أن يعلم ويخير عنه . فيقع على القديم » والجوهر » والعرض ء والمحال ؛ 
وھ 5نو ور سي تس 
یصح جسم لا كالأجسام وأراد ( أي شيء أكبر شهادة ) فوضع شيئا مكان شهيد ليبالغ في التعميم » انتهى . وقال ابن 
عطية : « وتتضمن هذه الآية أن الله عز وجل يقال عليه شىء كما يقال عليه موجود ولكن ليس كمثله شيء » . وقال 
غيرهما : هنا ( شيء ) بقع على القديم والمحدث ہ والجوهر والعرض » والمعدوم والموجود ء ولا كان هذا مقتضاه » جاز 
إطلاقه على الله عز وجل » . واتفق الجمهور على ذلك . وخالف الجهم وقال : لا يطلق على الله شيء . ویجوز أن يسمى 
ذاتاً وموجوداً وإنما لم يطلق عليه شيء لقوله ( خالق كل شيء ) فيلزم من إطلاق شيء عليه أن يكون خالقاً لنفسه ء وهو 
محال ء ولقوله ‏ ولله الأسماء الحستى 4 [ الأعراف : 1١‏ ] ء والاسم إنما بحسن لحسن مسماہ » وهو أن يدل على صفة 
كمال ء ونعت جلال » ولفظ ( الشيء ) أعم الأشياء » فيكون حاصلا في أخس الأشياء وأرذها ء فلا يدل على صفة كمال ء 
ولا نعت جلال ء فوجب أن لا يجوز دعوة الله به لما لم يكن من الأسماء الحسنى » ولتناوله المعدوم لقوله [ ولا تقولن لشيء 
إني فاعل ذلك غدا #* [ الكهف : ۲۳ ] فلا يفيد إطلاق شىء عليه امتياز ذاته على سائر الذوات بصفة معلومة » ولا 
نال مير ومولا اينيد کرس اما سی أن لا قر غ عل اھ ان ولفولة مال ا کا 
[ الشورى : ١١‏ ] ء وذات كل شيء مثل نفسه » فهذا تصريح بأنه تعالى لا يسمى باسم الشيء ء ولا يقال : الكاف 


. ١١/75 انظر الكشاف‎ )١( 
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زائدة . لأن جعل كلمة من القرآن عبثا باطلا لا يليق ولا يصار إليه إلا عند الضرورة الشديدة ) . وأجيب بأن لفظ ( شيء ) 
أعم الألفاظ > ومتی صدق الخاص صدق العام » »> فمتی صدق كونه د ج وجب أن يصدق كونه شيعا ۱ واحتج 
الجمهور ببذه الآية » وتقريره : أن المعنى أي الأشياء أكير شهادة ؟ ثم جاء فی الجواب ( قل الله ) وهذا يوجب إطلاق شيء 
عليه واندراجه في لفظ شيء المراد به العموم ولوقلت : أي الناس أفضل ؟ فقيل : جبريل لم يصح . لأنه لم يندرج في لفظ 
الناس وبقوله تعالى # كل شىء هالك إلا وجهه 4 [ القصص : ۸۸ ] والمراد ( بوجهه ) ذاته والمستثنى يجب أن يكون داخلا 
تحت امسق مات قدل غل أنه يطلق عليه كىء وهخ أن يقول هنا استشاء منقطع :+ والذكيل الأول 1 يصرح فيه باظدوآب 
المطابق ء إذ قوله ( قل الله شهيد بيني وبينكم ) مبتدأ وخبر ذي جملة مستقلة بنفسها لا تعلق لما بما قبلها من جهة الصناعة 
الإعرابية » بل قوله ( أي شيء أكبر شهادة ) هو استفهام على جهة التقرير والتوقيف » ثم أخبر بأن خالق الأشياء والشهود » 
هو الشهيد بيني وبينكم ء وانتظم الکلام من حيث المعنى َال لبت جوابا صناعیا . وإنما یتم ما قالوه لو اقتصر على 
(قل الله ) . وقد ذهب إلى ذلك بعضهم فأعربه مبتدأ محذوف ا حر لدلالة ما تقدم عليه » والتقدير : ( قل الله أكير 
شهادة ) ثم أضمر مبتدأ يكون شهيد خبراً له ء تقديره : « هو شهيد بيني وبینکم » . ولا يتعين حمله على هذا . بل هو 
مرجوح لكونه أضمر فيه آخرا وأولا » والوجه الذي قبله لا إضمار فيه مع صحة معناه » فوجب حمل القرآن على الراجح لا 
على المرجوح . وقال ابن عباس : « قال الله لنبيه محمد ية - : قل لهم أي شيء أكبر شهادة فإن أجابوك وإلا فقل لهم الله 
شهيد بيني وبينكم » » وقال مجاهد : « المعنى أن الله قال لنبيه قل لهم أي شيء أكبر شهادة » وقل م الله شهيد بيني 
وبينكم . أي : فی تبليغي وكذبكم وكفركم )27 . وقال ابن عطية : « هذه الآية مثل قوله # قل لمن ما في السموات 
والأرض قل لله 4 [ الأنعام : ٠١‏ ] في أن استفهم على جهة التوقيف والتقریر » ثم بادر إلى الجواب إذ لا يتصور فيه 
مدافعة ء كا تقول لمن تخاصمه وتتظلم منه من أقدر في البلد ؟ ثم تبادر وتقول « السلطان ) فهو يحول بيننا فتقدیر الآية « قل 
هم أي شيء أكبر شهادة هو شهيد بيني وبينكم » انتهى . وليست هذه الآية نظير قوله ( قل لمن ما في السموات والأرض 
قل لله ) لأن ( لله ) يتعين أن يكون جواباً وهنا لا يتعين إذ ينعقد من قوله : ( قل الله شهيد بيني وبينكم ) مبتدأ وخبر ‏ وهو 
الظاهر ء وأيضاً ففي هذه الآية لفظ ( شيء ) وقد تنوزع نی إطلاقه على الله تعالى » وني تلك الآية لفظ ( من ) وهو يطلق 
على الله تعالى ء قيل معنى ( أكبر) أعظم وأصح . لأنه لا يجري فيها الخطأ ولا السهو ولا الكذب . وقيل : معناها 
أفضل . لأن مراتب الشهادات في التفضيل تتفاوت بمراتب الشاهدين . وانتصب ( شهادة ) على التمييز » قال ابن عطية 
و« يصح على المفعول بأن يحمل ( أكبر ) على التشبيه بالصفة المشبهة باسم الفاعل » . انتهى . وهذا كلام عجيب . لأنه لا 
يصح نصبه على المفعول » ولأن أفعل من لا يشتبه بالصفة المشبهة باسم الفاعل » ولا يجوز في أفعل من أن يكون من باب 
الصفة المشبهة باسم الفاعل . لآن شرط الصفة المشبهة باسم الفاعل أن تؤنث وتثنى وتجمع ء وأفعل من لا يكون فيها 
ذلك . وهذا منصوص عليه من النحاة . فجعل اب بن عطية المنصوب في هذا مفعولاً وجعل ( أكير ) مشبهاً بالصفة المشبهة 
وجعل منصوبه مفعولاً . وهذا تخليط فاحش . ولعله يكون من الناسخ لا من المصنف . ومعنى ( بيني وبينكم ) بيننا » 
ولكنه لما أضيف إلى ياء المتكلم لم يكن بعد من إعادة بين وهو نظير قوله : 
فاب اواك كان شرا وكلذق. وكلاك: ذهب 


إن معناه فأينا وكلانا # وأوحي إيٌ هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ 4 قرأ الجمهور ( وأوحي ) مبنيا للمفعول 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لآدم بن أبي إياس » وابن أبي شيبة » وعبد بن حمید وابن جریر ء وابن ا منذر ء وابن أبي حاتم » وأي 
الشيخ 4 والبيهقي في الأسماء والصفات ۷/۳ 5 
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والقرآن مرفوع به . وقرأ عكرمة و« أبونبيك » و « ابن السميفع » وہ الجحدري » ( وأوحی ) مبنياً للفاعل و( القرآن ) 
منصوب به » وال معق : « لأنذركم ولأبشركم » » فحذف المعطوف لدلالة المعنى عليه ء أو اقتصر على الإنذار . لأنه في 
مقام تخويف فژلاء المكذبين بالرسالة المتخذين غير الله إهاً . والظاهر وهو قول الجمهور إن ( مَنْ ) في موضع نصب عطفاً 
ہو دس یم ع لس ھت سد ل ہت 

ي : القرآن . وا خطاب في ( لأنذركم به ) لأهل مكة ء وقال مقاتل : « ومن بلغه من العرب والعجم ۲'٥‏ . وقیل : 
مہ ا . وعن سعيد بن جبير جبير : « من بلغه القرآن فکانا رأى محمداً پل ۲ 
ول انت خر مھا .اد اا بات دة امال يزيل اعا عل ومو لذ عل لع 
والمفعول حذوف . والتقدير : « ومن بلغ الحلم » . ويحتمل أن يكون ( من ) في موضع رفع عطفاً على الضمير المستكن في 
( لأنذركم به ) وجاز ذلك . للفصل بينه وبين الضمير بضمير المفعول » وبا جار والمجرور » أي : ولينذر به من بلغه 
القرآن . 

ل أنتكم لتشهدون أن مع الله آمة أخرى 4 قرىء ( إنكم لتشهدون ) بصورة الإيجاب » فاختمل أن یکون خبراً 
محضاً ء واحتمل الاستفهام على تقدير حذف أداته ویبین ذلك قراءة الاستفهام » فقرىء بہمزتین محققتين » وبإدخال ألف 
بيهها » وبتسهيل الثانية وبإدخال ألف بين الهمزة الأولى والهمزة المسهلة ء روى هذه القراءة الأخيرة الأصمعي عن ١‏ أي 
عمرو» و« نافع » . وهذا الاستفهام معناه التقريع هم والتوبيخ والانکار عليهم . فإن كان الخطاب لأهل مكة 
ف( الآغحة ) الأصنام . فإنهم أصحاب أوثان . وإن كان الجميع المشركين ف ( الآلهة ) كل ما عبد غير اللہ تعالى من وثن ؛ 
أوكوكب ؛ أونار ء أوآدمي . و( أخرى ) صفة ل ( آة ) وصفة جمع ما لا يعقل كصفة الواحدة المؤنثة » كقوله ف ما رب 
أخرى 4 [ طه تع والأشزاء اک :»ولا كانت ال ا حجار وکا اجر بت هذا لحري + 

« قل لا أشهد قل إنغا هو إله واحد وإنني بريء ما تشركون ٭ . 

أمره تعالى أن يخبرهم أنه لا يشهد شهادتهم وأمره ثانياً أن يفرد الله تعالى بالإلهية ون يتبرأ من إشراكهم وما أبدع هذا 
الترتيب » أمر أولاً بأن يخبرهم بأنه لا يوافقهم في الشهادة ء ولا یلزم من ذلك إفراد الله بالألوهية » فأمر به ثانياً لیجتمع مع 
انتفاء موافقتهم إثبات الوحدانية لله تعالى . ثم أخبر ثالثاً بالتبرؤ من إشراكهم وهو كالتوكيد لما قبله ء ويحتمل أن لا يكون 
ذلك داخلاً تحت القول » ويحتمل وهو الظاهر أن يكون داخلا تحته » فأمر بأن يقول الجملتين . فظاهر الآية يقتضي أنہا في 
عبدة الأصنام . وذكر الطبري : « أنها نزلت في قوم من اليهود » وأسند إلى اہ بن عباس قال جاء النحام بن زيد و« قردم بن 
تسا ما ری سو ور نعطو واه ذا اس : لا إله إلا الله بذلك أمرت . فنزلت الآية 

فيهم27 . 8 الذین آتيناهم الكتاب يعرفونه كا يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون 4 تقدم شرح 
ا حملة الأولى في البقرة وشرح الثانية في هذه السورة من قريب . وقالوا هنا : الضمير نی ( يعرفونه ) عائد على الرسول › 
قال قتادة و« السدي » و « ابن جريج » . والجمهور ومنهم عمر بن ا خطاب » أو على التوحيد وذلك لقرب قوله هو قل إنما 
هو إله واحد » وفيه استشهاد على كفرة قريش والعرب بأهل الكتاب » أوعلى القرآن قاله فرقة لقوله 
« وأوحي إل هذا القرآن 4 ء وقيل : يعود على جميع هذه الأشياء من التوحيد والرسول والقرآن . كأنه 


› ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لآدم بن إياس ء وعبد بن مید » وابن جرير » وابن المنذر» وابن أ بي حاتم 2 وأبي الشيخ‎ )١( 
. ۷/۳ والبيهقي في الأسماء والصفات‎ 

(؟) انظر القرطبي ۲٥١۷/٦‏ . 

(۳) ذكره السيوطى بي الدر المنثور ء وعزاه لابن إسحاق » وابن جرير » وابن ا منذرء وأبي الشيخ ۷/۳ . 
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ذكر أشياء ثم قال : أهل الکتاب يعرفونه » أي : يعرفون ما قلنا وما قصصنا . وقيل : يعود على كتاهم . أي : يعرفون 
کتابہم » وفيه ذكر نبوة محمد ية - . وقيل : يعود على الدين والرسول . فالمعنى : یعرفون الإسلام أنه دين الله وأن 
محمداً رسول الله . و( الذين آتيناهم الكتاب ) هنا لفظه عام ويراد به الخاص فإن هذا لا يعرفه ولا يقربه إلا من آمن 
منهم » أومن أنصف . و( الکتاب ) التوراة والإنجيل ووحد رد إلى الجنس » وقيل : ( الكتاب ) هنا القرآن . والضمير 
في ( يعرفونه ) عائد عليه » ذكره الماوردي . وقال أبو عبد الله الرازي ما ملخصه : « إن كان المكتوب في التوراة والإنجيل 
خروج نبي في آخر الزمان فقط , فلا يتغين أن يكون هو مدا - ية - أو معينا متا زعائة ومکانه ونه وتجليتة وشكله فکونوت 
إذ ذاك عالمين به بالضرورة » ولا يجوز الكذب على الجمع العظيم ء ولأنا نعلم بالضرورة أن كتابهم لم يشتمل على هذه 
التفاصیل التامة » وعلى هذين التقديرين فكيف يصح أن يقال ( يعرفونه كا يعرفون أبناءهم ) ؟ وأجاب بأنهم كانوا أهلا 
للنظر والاستدلال » وكانوا شاهدوا ظهور المعجزات عل يد الرسول فعرفوا بالمعجزات كونه رسولا من عند الله ء فالقصود 
تشبيه معرفته بمعرفة أبنائهم بهذا القدر الذي ذكرناه » . انتهى . ولا يلزم ذلك التقسيم الذي ذكره . لأنه لم يقل ( يعرفونه 
بالتوراة والإنجيل ) إنما ذكر ( يعرفونه ) فجاز أن تكون هذه المعرفة مسندة إلى التوراة والإنجيل من أخبار أنبيائهم 
ونصوصهم » فالتفاصيل عندهم من ذلك لا من التوراة والإنجيل ؛ > فیکون معرفتهم إياه مفصلة واضحة بالإخبار لا بالنظر 
في المعجزات کم يعرفون أبناءهم » وأيضاً فلا نسلم له حصر التقسيم فیم ذكره . لأنه يحتمل قسماً آخر » وهو : أن يكون 
التوراة والإنجيل يدلان على خروج نبي في آخر الزمان . وعلى بعض أوصافه لا على جميع الأوصاف التي ذكرت من تعيين 
زمان ومكان ونسب وحلية وشکل ء ويدل على هذا القسم حديث عمر مع عبد الله بن سلام ء وقوله له : « إن الله أنزل 
على نبيه بمكة أنكم تعرفونه كا تعرفون أبناءكم » » فكيف هذه المعرفة ؟ فقال عبد الله بن سلام : نعم أعرفه بالصفة التي 
وصفه الله بها في التوراة ذ فلا أشك فيه ء وأما ابنی فلا أدري ما أحدثت أمه » . ونما يدل أيضاً على أن معرفتهم إياه لا يتعين 
أن يكون مستندها التوراة والإنجيل فقط أسئلة عبد الله بن سلام حين اجتمع أول اجتماعه برسول الله ية - « ما أول ما 
يأكل أهل الجنة » الحديث فحين أخبره بجواب تلك الأسئلة أسلم للوقت » وعرف أنه الرسول الذي نبه عليه في التوراة . 
وحديث زيد بن سعنة حين ذكر أنه عرف جميع أوصافه ‏ كلا دغر شس يبرق وی رد و ود 
فوجد هذه الصفة فأسلم » وأعرب ( الذين خسروا ) مبتدأ والخبر( فهم لا يؤمنون ) ( والذين خسروا ) على هذا أعم من ٠‏ 
أهل الکتاب الجاحدين » ومن المشركين » و( الخسران ) الغبن » وروي : « بی ا 
فالمؤمنون ينزلون منازل أهل الكفر في ا لحنة > والكافرون ينزلون منازل أهل الجنة في النار» . فالخسارة والربح هنا 

وجوزوا أن يكون ( الذين خسروا ) نعتاً لقوله ( الذين آتيناهم الكتاب ) و( فهم لا يؤمنون ) جملة معطوفة على جملة . 
فيكون مساق ( الذين آتيناهم الكتاب ) مساق الذم لا مقام الاستشهاد بهم على كفار قريش وغيرهم من من العرب ء قالوا : 
لأنه لا يصح أن يستشهد بهم ويذموا في آية واحدة . وقال ابن عطية : « يصح ذلك لاختلاف ما استشهد فيه بهم وما ذموا 
فيه وأن الذم والاستشهاد من جهة واحدة » انتهى . ويكون ( الذين خسروا ) إذ ذاك ليس عاماً إذ التقدير « الذين خسروا 
أنفسهم منہم » أي : من أهل الكتاب ٭ ومن أظلم من افترى على الله كذباً أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون ن # تقدم 
الکلام على ( ومن أظلم ) و( الافتراء ) الاختلاف » والمعنى : لا أحد أظلم تمن كذب على الله أو كذب بآيات الله » قال 
الزحشري(”١)‏ : « جمعوا بين أمرين متناقضين فكذبوا على الله بما لا حجة عليه ء وکذبوا با ثبت بالحجة البينة ء والبرهان 
الصحیح » حيث قالوا # لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا 4 [ الأنعام : ٠١۸‏ ] » وقالوا © والله أمرنا بها # وقالوا 
« الملائكة بنات الله 4 و 8 هؤلاء شفعاؤنا عند الله 4 [ يونس : 18 ] » ونسبوا إليه تحريم السوائب والبحائر » وکذبوا 


7 انظر الکشاف ١7/57‏ . 
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القرآن والمعجزات . وسموها سحراً ء ول يؤمنوا بالرسول » انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال بقوله : حيث قالوا ‏ لو 
شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا 4 [ الأنعام : ٠١۸‏ ] ء وقال ابن عطية : « ( من افترى ) اختلق » والمكذب بالآيات مفترى 
كذب » ولكنب) من الكفر . فلذلك نصا مقسرين » انتهى . ومعنى ( لا يفلح الظالمون ) لا يظفرون بمطالبهم في الدنيا 
والآخرة » بل يبقون فی الحرمان والخذلان ونفى الفلاح عن الظالم فدخل فيه الأظلم » والظالم غير الأظلم وإذا كان هذا لا 
يفلح فكيف يفلح الأظلم ؟ . 

« ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون 4 . 

قيل ( يوم ) معمول ل ( اذكر ) محذوفة على أنه مفعول به قاله ابن عطية وأبو البقاء . وقيل : لمحذوف متأخر تقديره 
« ويوم نحشرهم كان كيت وكيت » فترك ليبقى على الإمهام الذي هو أدخل في التخويف . قاله الزغغشري22 . وقيل : 
« العامل انظر كيف كذبوا يوم نحشرهم » » وقيل : « هو مفعول به لمحذوف » تقديره « وليحذروا يوم نحشرهم ) . 
وقيل : « هو معطوف على ظرف محذوف . والعامل فيه العامل في ذلك الظرف . والتقدير « أنه لا يفلح الظالمون اليوم في 
الدنیا ويوم نحشرهم » قاله الطبري . وقرأ الجمهور ( نحشرهم ثم نقول ) بالنون فيه) . وقرأ مید ويعقوب فيه بالياء . 
وقرأ أبوهريرة ( نحشرهم ) بکسر السين . والظاهر أن الضميرفي ( نحشرهم ) عائد على ١‏ الذين افتروا على الله الكذب أو 
كذبوا بآياته » وجاء ( ثم نقول للذين أشركوا ) بمعنى « ثم نقول لهم » ولكنه نبه على الوصف المترتب عليه توبيخهم . 
ويحتمل أن يعود على الناس كلهم وهم مندرجون في هذا العموم » ثم تفرد بالتوبيخ المشركون » وقيل الضمير عائد على 
« المشركين وأصنامهم » ألا ترى إلى قوله « احشروا الذين ظلمواوأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله 4 [ الصافات : 
٢٦۲‏ ۲۳ ] » وعطف ب ( ثم ) للتراخي الحاصل بین مقامات يوم القيامة في المواقف . فإن فيه مواقف بين كل موقف 
وموقف تراخ على حسب طول ذلك اليوم . و( أين شركاؤكم ) سؤال توبيخ وتقريع . وظاهر مدلول ( أي شركاؤكم ) 
غيبة الشركاء عنہم . أي : تلك الأصنام قد اضمحلت فلا وجود ھا . وقال الزخشري : « ويجوز أن يشاهدوهم إلا أہم 
حین لا ينفعونهم ولا يكون منهم ما رجوا من الشفاعة » فكأنهم غيب عنهم » وأن يحال بینہم وبینہم في وقت التوبیخ 
ليفقدوهم في الساعة التي علقوا بهم الرجاء فيها فيروا مكان خزيهم وحسرتہم » . انتهى . والمعنى : أين آهتكم التي 
جعلتموها شركاء لله . وأضيف الشركاء إليهم ء لأنه لا شركة في الحقيقة بین الأصنام وبين شيء » وإنما أوقع عليها اسم 
الشريك بمجرد تسمية الكفرة فأضيفت إليهم هذه النسبة . و( الزعم ) القول الأميل إلى الباطل والكذب في اکٹ الكلام . 
ولذلك قال ابن عباس : « كل زعم في القرآن فهو بمعنى الكذب » . وإنغا حص القرآن لأنه ينطلق على جرد الذكر 
والقول . ومنه قول الشاعر : 

تقول مَلَكْنَا إن هَلَكْتَ وَِنمَسا على ال أَرْرَاقُ الْعِبَادٍ كَمَارَعَمُ 


وقال ابن عطية : « وعلى هذا الحد يقول سيبويه : « زعم الخليل » > ولكن ذلك يستعمل في الشيء ء الغريب الذي 
کی ع سمل نان می روم عقر دہ رھ . إذدل ما قبله على حذفھے| . والتقدیر : 
« تزعمونهم شركاء » ويحسن أن يكون التقدیر کیا قال بعضهم « أي شركاؤكم الذين كنتم تزعمون أنها تشفع لكم عند الله 
عز وجل ) . 

ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا واللہ ربنا ما كنا مشركين 4ہ تقدم مدلول الفتنة وشرحت هنا بحب الشيء والإعجاب 


. ۱۲/۲ انظر الكشاف‎ )١( 
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به » كا تقول : « فتنت بزيد » فعلى هذا يكون المعنى : ثم لم يكن حبهم للأصنام » وإعجاءهم بها » واتباعهم لها لما سئلوا 
عنها ووقفوا على عجزها إلا التبرؤ منها ء والإنكار ھا . وفي هذا توبيخ نهم کا تقول لرجل كان يدعي موذة آخر ثم انحرف 
عنه وعاداه : « يا فلان لم تكن مودّتك لفلان إلا أن عاديته وباينته » والمعنى على ثم لم تكن بمعنى موذتهم وإعجابهم 
بالأصنام إلا البراءة مغهم باليمين المؤكدة لبراءتهم وتكون الفتنة واقعة في الدنيا :شرع انضا بالاختبازوالمعق : ثم لم يكن 
رو ل شر مس ل و ل عكر 
يكن جواب اختبارنا لهم بالسؤال عن شركائهم إلا إنكار التشريك » . انتهى . ملخصا من كلام | بن عطية مع بعض 
زيادة » وقال الزغشري27 : « فتنتهم كفرهم » والمعنى : ثم لم تكن عاقبة كفرهم الذي لزموه أعارهم ء وقاتلوا عليه ء 
وافتخروا به » وقالوا : دين آبائنا إلا جحوده والتبرؤ منه » والحلف على الانتفاء من التدين به . ويجوز أن يراد ثم لم يكن 
جواہم إلا أن قالوا فسمي فتنة لأنه كذب » . انتهى . .والشرح الأول من شرح ابن عطية معناه للزجاج . والأول من تفسير 
الزغشري” لفظه للحسن ومعناه لابن عباس . والثاني محمد بن كعب وغيره . قال : « التقدير » ثم لم يكن جوابهم إلا 
أن قالوا وسمي هذا القول فتنة لكونه افتراءً وكذباً ء وقال الضحاك : الفتنة هنا الإنكار » أي : ثم لم يكن إنكارهم » . 
وقال قتادة : « عذرهم ۷ . وقال أبو العالية : « قوهم » . وقال عطاء وأبو عبيدة ( بینہم ) . وزاد أبو عبيدة : « التي 
ألزمتهم ا حجة وزادتهم لائمة » ء وقيل : حجتهم . والظاهر أن الضمير عائد على المشركين وأنه عام فیمن أشرك ء وقال 
الحسن : « هذا خاص با نافقین جروا على عادتهم في الدنيا ٥‏ . وقيل : « هم قوم کانوا مشركين ولم يعلموا أآہم 
مشركون فيحلفون على اعتقادهم في الدنيا » . وقرأ الجمهور ( ثم لم تكن ) و« حمزة» و١‏ الكسائي » بالياء و« أي » 
و« ابن مسعود » و« الأعمش » ( وما كان فتنتهم ) و « طلحة » و« ابن مطرف » ( ثم ما كان ) و « الابنان » و« حفص » 
( فتنتهم ) بالرفع » وفرقة ( ثم لم یکن ) بالياء ( وفتنتهم ) بالرفع . وإعراب هذه القراءات واضح » والجاري منها على 
الأشهر قراءة ( ثم لم يكن فتنتهم ) بالياء بالنصب ء > لأن ( أن ) مع ما بعدها أجريت في التعريف بجرى المضمر : وإذا 
اجتمع الأعراف وما دونه في التعريف فذكروا أن الأشهر جعل الأعرف هو الاسم وما دونه هو الخبر . ولذلك أجمعت السبعة 
على ذلك في قوله تعالی ( فیا کان جواب قومه إلا أن قالوا ) « وما كان حجتهم إلا أن قالوا 4 [ الجاثية : ٠١‏ ] ء ومن قرأ 
بالياء ورفع الفتنة » فذکر الفعل لكون تأنيث الفتنة جازياً ء أو لوقوعها من حيث العنی على مذكر » و( الفتنة ) اسم يكن 
والخبر ( إلا أن قالوا ) جعل غير الأعرف الاسم والأعرف الخبر . ومن قرأ ( ثم لم تكن ) بالتاء ورفع الفتنة فأنث لتأنيث 
الفتنة ء والإعراب كإعراب ما تقدم قبله . ومن قرأ ( ثم لم تكن ) بالتاء ( فتنتهم ) بالنصب ء » فالأحسن أن يقدر ( إلا أن 
قالوا ) مؤنثاً » أي : ثم لم تكن فتنتهم إلا مقالتهم » وقيل : ساغ ذلك من حيث كان الفتنة في المعنى » 00 
« وهذا كقوله تعالى # فله عشر أمثالها 4 [ الأنعام ]١1٠0:‏ ء فأنث الأمثال لما كانت الحسنات في المعنى » : 
الزخشري : « وقرىء ( تكن ) بالتاء » و( فتنتهم ) بالنصب . وإغا أنث ( أن قالوا ) لوقوع الخير مؤنثا E‏ امن 
كانت أمك » انتهى . وتقدم لنا أن الأولى أن يقدر « أن قالوا » بمؤنث » أي : إلا مقالتهم » وكذا قدره الزجاج بمؤنث ء 


5 ٠۲/۲ انظر الکشاف‎ (١( 

زفق ذكره السيوطي في الدر المنثور ‏ وعزاه لابن أبي حاتم 2 وأبي الشيخ عن ابن عباس ۸/۳ وذكره كذلك القرطبي في تفسيره 8/5 3 
48 . 

(۳( ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لعبد بن مید ۸/۳ : 

. ۹ ء۷ػ٦ ذكره القرطبي في تفسيره‎ )٤( 
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أي : مقالتهم . وتخريج الزخشري() ملفق من كلام أبي علي وأما ( من كانت أمك ) فإنه حمل اسم كان على معنى ( من ) 
لان ( من ) ها لفظ مفرد ولا معنى بحسب ما تريد من إفراد وتثنية وجمع وتذكير وتأنيث وليس الحمل على المعنى لمراعاة 
الخبر » ألا ترى أنه یجيء حيث لا خبر نحو ومنهم من يستمعون إليك 4 [ يونس : ٤‏ ] » وتكن مثل : 

من يا ذئب يصطحبان 


# ومن تقنت ٭ [ الأحزاب : ۳١‏ ] ء في قراءة التاء » فليس تأنيث ( كانت ) لتأنيث ا حبر وإنما هو للحمل على 
معنى من حيث أردت به المؤنث وكأنك قلت أية امرأة كانت أمك » وقرأ الاخوان ( والله ريّنا ) بنصب الباء على النداء » 
أي : يا ربنا » . وأجاز ابن عطية فيه النصب على المدح . وأجاز أبو البقاء فيه إضمار أعني . وباقي السبعة بخفضها على 
المت » وأجازوا فيه البدل وعطف البيانة .. وقرا عكرمة وہ سلام بن مسكين 6 ( والله ربتا) برقم الاسمین . قال ابن 
عطية : : هذا على تقديم وتأخير أنهم قالوا : « ما كنا مشركين والل ربنا » . ومعنى ( ما كنا مشركين ) جحدوا اشراكهم في 
الدنيا . روي : « أنہم إذا رأوا إخراج من في النار من أهل الإيمان ضجوا فيوقفون ويقال هم : أين شركاؤكم ؟ فينكرون 
طماعیة منہم أن يفعل بهم ما فعل بأهل الإيمان » . وهذا الذي روي خالف لظاهر الآية وهو ٭ ويوم نحشرهم جميعاً ثم 
نقول ٭ . فظاهره أنه لا يتراخى القول عن الحشر هذا التراخي البعيد من دخول العصة المؤمنين النار 
وإقامتهم فيها ما شاء الله » وإخراجهم منہاء ثم بعد ذلك كله يقال لهم : أين شرکاؤکم؟ و وأتى رجل إلى ابن عباس فقال : 
سمعت الله يقول ( والله ربنا ما كنا مشركين ) وفي أخرى # ولا يكتمون الله حدیشا چ [ النساء : ٤١‏ ] ء فقال ابن 
عباس : ما رأوا أنه لا يدخل ال جحنة إلا مؤمن قالوا : « تعالوا فلنجحد وقالوا ما كنا مشركين » فختم الله على أفواههم › 
وتكلمت جوارحهم . فلا يكتمون الله حديئاً ٠»‏ ل انظر كيف کذبوا على أنفسهم 4 ا خطاب للرسول - عليه السلام - 
والنظر قلبي . و( كيف ) منصوب ب ( كذبوا ) والجملة في موضع نصب ب ( انظر ) لأن ( انظر ) معلقة و( كذبوا ) ماض 
وھو فی أمرلم يقع ء لكنه حكاية عن يوم القيامة ولا شکال في استعمال الماضي فيها موضع المستقبل تحقيقاً لوقوعه ولا بد . 
قال الزمحشري ٠7‏ : ( فإن قلت ) : كيف يصح أن يكذبوا حين يطلعون على حقائق الأمور على أن الكذب والجحود لا وجه 
لنفعته ؟ ( قلت ) : الممتحن ينطق با ينفعه وبا لا ينفعه من غير تمییز بينهه| حيرة ودهشاً , ألا تراهم يقولون ‏ ربنا أخرجنا 
منها فان عدنا فإنا ظالمون 4 وقد أيقنوا بالخلود ولم يشكوا فيه # وقالوا يا مالك ليقض علینا ربك 4 [ الزخرف : ۷۷ ] » 
وقد علموا أنه لا يقضي عليهم . وأما قول من يقول معناه « وما كنا مشركين عند أنفسنا » أو « ما علمنا أنا على خطأ في 
معتقدنا » وحمل قوله ف انظر كيف كذبوا على أنفسهم ) يعني نی الدنيا فتحمل وتعسف وتحريف لأفصح الكلام إلى ما هو 
عي وإفحام , لأن المعنى الذي ذھبوا إليه ليس هذا الكلام بمترجم عنه » ولا بمنطبق عليه » وهو ناب عنه أشد الو » وما 
أدري ما يصنع من ذلك تفسيره بقوله [ يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له کیا يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنہم 
هم الکاذبون ٭ [ المجادلة : ۸ء بعد قوله # ويقولن على الله الكذب وهم يعلمون # [ آل عمران : ۷۸ ] » فشبه 
کذہم في الآخرة بكذبهم في الدنيا » . انتهى . وقوله الزتحشري7 : « وأما قول من یقول » فهو إشارة إلى « أبي علي 
الجبائي » والقاضي « عبد ا جحبار » ومن وافقھم| ء أن أهل القيامة لا يجوز إقدامهم على الكذب » واستدلوا بأشياء تؤول إلى 


. ٠۲/۲ انظر الکشاف‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لابن جریر » وابن المنذر من طريق علي ۸/۳ . 
(۳) انظر الكشاف ١7/7‏ . 

. ۱۲/۲ نفسه‎ )٤( 
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مسألة القبح والحسن وبناء ما قالوه عليها » ذكرها أبوعبد الله الرازي في تفسيره فتطالع هناك ء إذ مسألة التقبيح والتحسين 
خالفوا فيها أهل السنة . وجمهور الفسرین يقولون : إن الكفار يكذبون في الآخرة ء وظواهر القرآن دالة على ذلك . وقد 
خالف الزتغشري هنا أصحابه المعتزلة ووافق أهل السنة . ل وضل عنهم ما کانوا يفترون 4 يحتمل أن تكون (ما) 
مصدرية » وإليه ذهب ابن عطية قال معناه : « ذهب افتراؤهم في الدنيا وكفرهم بادعائهم لله الشركاء » . وقيل : « من 
اليمين الفاجرة في الدار الآخرة » . وقيل : « عزب عنهم افتراؤھم للحيرة التي لحقتھم ) . ويحتمل أن تكون بمعنى 
« الذي » وإليه ذهب الزغشري . قال : « وغاب عنہم ما كانوا يفترون ألوهيته وشفاعته » . وهو معنى قول الحسن وأبي 
عل » قالا : «لم يغن عنهم شيئا ما كانوا يعبدون من الأصنام في الدنيا » . وقيل : « ہو قوم : 8 ما كنا نعبدهم إلا 
ليقربونا إلى الله زلفى * [ الزمر : ۴ء فذهب عنهم حيث علموا أن لا تقريب منهم » . ویجتمل أن يكون ( وضل ) 
عطف على ( كذبوا ) فيدخل في حيز ( انظر ) : رعتمل أن يكو إخبارا مانغا > فلا يدخل فی حيزه ولا يتسلط النظر 
عليه . 


ل ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة "أن يفقهوه وني آذانہم وقراً 4 . 


و ری سو ہہ سرچ ہہ 
و« أبياً » استمعوا للرسول ‏ گل ؟ فقالوا للنضر : يا أبا قتيلة ما يقول محمد ؟ فقال : ما يقول إلا أساطير الأولين مثل ما 
أحدئكم عن القرون الماضية , وكان صاحب أشعار ء جع أقاصيص في ديار العجم » » مثل قصة رستم واسفنديار » فكان 
يحددث فريشا فيستمعون له . فقال أبو سفيان : إني لأرى بعض ما يقول حقا(') . فقال أبوجهل كلا لا تقر بشيء من هذا 
وقال : الموت أهون من هذا ء فنزلت . والضمیرنی ( ومنہم ) عائد على الذين اشزكوا وود ااضترق ریت خلا 
على لفظ ( من ) وجمعه في ( على قلوہم ) حملا على معناها . والجملة من قوله : ( وجعلنا ) معطوفة على الجملة قبلها عطف 
نعاية عل ای فكون ااا من الله تعالى أنه جعل كذا . وقيل الواو واو ا حال » » أي : وقد جعلنا ء أي : ننصت إلى 
سماعك وهم من الغباوة في حد من قلبه في كنان وأذنه صماء . ( وجعل ) هنا يحتمل أن تكون بمعنى « ألقى » فتتعلق ( على ) 
بها » وبمعنى « صير » فتتعلق بمحذوف » إذ هي في موضع المفعول الثاني » ويجوز أن تكون بمعنى « خلق » فيكون في موضع 
الحال . لأنها في موضع نعت لو تأخرت فلما تقدّمت صارت حال . و(الأكنة ) جمع « كنان » « كعنان» و« أعنة» . 
والکنان : الغطاء الجامع » قال الشاعر : 

۸٥‏ یہی . موقت زرلا لوسك ئ8 

و( أن يفقهوه ) في موضع المفعول من أ جله » تقديره عندهم : « كراهة أن يفقهوه » . وقيل : « المعنى أن لا 
يفقهوه ) . وتقدّم نظر هذين التقديرين ۹728 " أن آذانہم وقرت 
بالصمم كا توقر الدابة من الحمل . والظاهر أن الغطاء والصمم هنا ليسا حقيقة بل ذلك من باب استعارة المحسوس 
للمعقول حتى يستقر في النفس . استعار الأكنة لصرف قلوبهم عن تدبر آيات الله » والثقل في الأذن لتركهم الإصغاء إلى 
سماعه » ألا تراهم قالوا ب[ ألا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه 4 [ فصلت : ]٦‏ ء فلما م يتدبروا وم يصغوا كانوا بمنزلة من 
على قلبه غطاء » وني أذنه وقر . وقال قوم : « ذلك حقيقة وهو لا يشعر به كمداخلة الشيطان باطن الإنسان وهو لا يشعر 


: 511/5 ذكره القرطبي في تفسيره‎ (١۱) 
. / ۲ البيت من الطويل » انظر المحرر الوجيز لابن عطية‎ )۲( 


۲ ہت تئئ ‏ 606666666660660 ........ سورة الأنعام/ الآيات : ٠۲-٠٤‏ 
به ) . ونحا الحبائي في فهم هذه الآية منحى آخر غير هذا ء فقال : « کانوا يستمعون القراءة ليتوصلوا بسماعها إلى معرفة 
مكان الرسول بالليل فيقصدوا قتله وإ وإيذاءه ء فعند ذلك كان الله يلقي على قلوبهم النوم » وهو المراد من الأكنة وتثقل 
أسماعهم عن استماع تلك القراءة بسبب ذلك النوم » وهو المراد بقوله ( وفي آذانہم وقراً ) » . وقيل : « إن الإنسان الذي 
علم الله منه أنه لا يؤمن وأنه يموت على على الكفر . > يسم الله قلبه بعلامة خصوصة » يستدل الملائكة برؤيتها على أنهم لا 
يؤمنون . وإذا ثبت هذا فلا يبعد تسمية تلك العلامة بالكنان » . وقيل : « لما أصرًوا على الكفر صار عدوم عن الإيمان 
كالكنان المانع عن الإيمان . فذكر تعالى ذلك كناية عن هذا المعنى » . وقيل : « لما منعهم الألطاف التي إنما تصلح أن يفعل 
يمن قد اهتدى فأخلاهم وفوضهم إلى أنفسهم ليسوء صنيعهم لم يبعد أن يضيف ذلك إلى نفسه » فيقول : # وجعلنا على 
قلوہم أكنة 4 » . وقيل : « يكون هذا الكلام ورد حكاية ما كانوا يذكرونه من قوم 8 وقالوا قلوبنا في أكنة 4 [ فصلت : 
٥ء‏ وهذه الأقوال كلها تعزى إلى الحبائي . وهي كلها فرار من نسبة الجعل إلى الله حقيقة . فتأوّلوا ذلك على هذه 
المجازات البعيدة . وقد نحا الزغشري () منحى ل الأقوال فقال : « الأكنة على القلوب والوقر في الآذان ء تمثيل 
نبو قلوبهم ومسامعهم عن قبوله واعتقاد صحته » ووجه إسناد الفعل إلى ذاته وهو قوله ( وجعلنا ) للدّلالة على أنه أمر ثابت 
فيهم لا يزول عنہم كأنهم جبولون عليه » أو هي حكاية لما كانوا ينطقون به من قولهم ا وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك 
حجاب 4 [ فصلت : © ]» . انتهى . وهو جار على مذهب أصحابه المعتزلة . وأما عند أهل السنة » فنسبة الجعل 
إلى الله حقيقة لا مجاز » وهي مسألة خلق الأعمال يبحث فيها في أصول الدّين . قال ابن عطية : « وهذه عبارة عن ما 
جعل الله في نفوس هؤلاء القوم من الغلظ والبعد عن قبول الخير كأنهم لم يكونوا سامعين لأقواله . 

( وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها 4 . 

ور ایر مو ہر یو سو را سرت 
التي هي أبلغ من حاسة السماع فنفی ما يترتب على إدراكها هو الإيمان . والرؤية هنا بصرية . و( الآية ) كانشقاق القمر ء 
ونبع الماء من أصابعه ء وحنين الجذع » وانقلاب العصا سيفاً ء والماء املح عذباً » وتصيير الطعام القليل كثيراً ء وما أشبه 
ذلك . وقال ابن عباس : « كل آية » كل دليل وحجة لا يؤمنوا مها > لأجل ما جعل على قلوبہم أكنة . انتھی . ومقصود 
هذه الجملة الشرطية الإخبار عن البالغة التامة ء والعناد المفرط في عدم إيمانهم حتى أن الشيء المرئي الدال على صدق 
الرسول حقيقة لا يرتبون عليه مقتضاه بل يرتبون عليه ضد مقتضاه . 

ل حتى إذا جاؤوك يجادلونك يقول الذين كفروا إن هذا إلا أساطير الأوّلِين 4 . 

( يجادلونك ) أي : « يخاصمونك في الاحتجاج » . وبلغ تكذيبهم نی الآيات إلى المجادلة ء وهذا إشارة إلى القرآن 
وجعلهم إياه من أساطير الأولين قدح في أنه كلام الله . قيل : « كان النضر یعارض القرآن بأخبار اسفنديار ورستم ) . 
وقال ابن عباس : جادلتھم : قوهم تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله » . انتهى . وهذا فيه بعد . وظاهر ا مجادلة أنه 
في المسموع الذي هم يستمعون إلى الرسول بسببه وهو القرآن ء والمعنى : أنہم في الاحتجاج . انتهى أمرهم إلى المجادلة 
والافتراء دون دليل » ومجيء الجملة الشرطية ب ( إذا ) بعد ( حتى ) كثير جدًاً في القرآن وأوّل ما وقعت فيه قوله # وابتلوا 
اليتامى حتى إذا بلغوا النکاح پ4[ النساء : ]٦‏ . وهي حرف ابتداء » وليست هنا جارة ل ( إذا ) ء ولا جملة الشرط جملة 
الجزاء في موضع جر » وليس من شرط حتى التي هي حرف ابتداء أن يكون بعدها المبتدأ » بل تكون تصلح أن يقع بعدها 


. ۱۳/۲ انظر الکشاف‎ )١( 
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مبتدأ . ألا ترى أنهم يقولون في نحو : ×ضربت القوم حتى زيداً ضربته » أن « ( حتى ) » فيه حرف ابتداء وإن کان ما 
10 . و« حتى » إذا وقعت بعدها « إذا » يحتمل أن تكون بمعنى الفاء » ويحتمل أن تكون بمعنى إلى أن ٭ فيكون 
التقدير : « فإذا جاؤوك يجادلونك يقول » . أو يكون التقدير : « وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وی آذانہم وقراء . 
أي : منعناهم من فهم القرآن وتدبرہ إلى أن يقولوا ( إن هذا إلا أساطير الأولین ) وفي وقت مجيئهم مجادليك ؛ > لأن الغاية لا 
تؤخذ إلا من جواب الشرط لا من الشرط . وعلى هذين المعنيين يتخرج جميع ما جاء في القرآن من قوله تعالى ( حتى إذا ) 
وتركيب « حتی إذا » لا بد أن يتقدمه كلام ظاهر نحو هذه الآية ونحو قوله « فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت » 
[ الكهف : ]۷٢‏ أو كلام مقدر يدل عليه سياق الكلام نحو قوله # آتوني زبر الحديد حتى إذا ساوى بین الصدفين قال 
انفخوا حتى إذا جعله نارأ 4 [ الكهف : 97 ] التقدير فأتوه بها ء ووضعھا بين الصدفين » حتى إذا ساوى بيني » قال 
انفخوا فنفخه » حتى إذا جعله ناراً بأمره وإذنه قال آتوني أفرغ . ولهذا قال الفراء : حتی إذا ء لا بد أن يتقدمها كلام لفظا 
أو تقديراً » . وقد ذكرنا في كتاب التكميل أحكام « حتى ؛ مستوفاة ء ودخوها على الشرط ء ومذهب الفراء والكسائي في 
ذلك . ومذهب غيرهم("2 . وقال الزخشري : « هنا هي ( حت ) التي تقع بعدها الحمل والجملة قوله إذا جاؤوك يقول 
الذين كفروا ويجادلونك في موضع ا حال » انتهى . وهذا موافق لما ذكرناه ء ثم قال : ويجوز أن تكون ا حارة ء ويكون ( إذا 
جاؤوك ) في محل ا حر بمعنى « حتى وقت مجيئهم » و( يجادلونك ) حال » وقوله : ( يقول الذين کفروا ) تفسير . والمعنى : 
أنه بلغ تكذيبهم الآيات إلى أنهم يجادلونك ويناكرونك . وفسر مجادلتهم بأنهم يقولون ( إن هذا إلا أساطير الأولين ) 
فيجعلون كلام الله وأصدق الحديث خرافات وأكاذيب » وهي الغاية في التكذيب » . انتهى . وما جوزه الزحشري في 
( إذا ) بعد ( حتى ) من كونها مجرورة أوجبه « ابن مالك في التسهيل ٠»‏ فزعم أن « إذا » تجر ب ( حتى ) » قال في 
التسهيل : « وقد تفارقها ‏ يعني « إذا » الظرفية ‏ مفعولاً بها ومجرورة ب ( حتى ) . أو مبتدأ . وما ذهب إليه الزخشري9) 
في تجويزه أن تكون إذا مجرورة ب( حتى ) , وابن مالك في إيجاب ذلك » ولم يذكر قولاً غيره » خطأ . وقد بینا ذلك في كتاب 
« التذييل في شرح التسهيل » وقد وفق الحوفي وأبو البقاء وغيرهما من ا معربین للصواب في ذلك » فقال هنا أبو البقاء : 
«( حتى إذا ) في موضع نصب لجحوابها » وهو( يقول ) وليس ل ( حتى ) هاهنا عمل , وإنما أفادت معنى الغاية كا لا تعمل 
في الجمل ء و( يجادلونك ) حال من ضمير الفاعل في ( جاؤوك ) » انتهى . وقال ا حوفی  :‏ ( حتى إذا جاؤوك ) حتى : 
غاية و( يجادلونك ) فعل مستقبل في موضع ا حال من الضمير في ( جاؤوك ) وهو العامل في الحال ( يقول ) جواب ( إذا ) 
یس سی . ف( وهم ينبون عنه وينأون عنه 4 روي عن ابن عباس : « أنها نزلت في أبي طالب كان 

ينهى المشركين أن يؤذوا الرسول وأتباعه » وكانوا يدعونه إلى الإسلام » فاجتمعت قریش بأبي طالب يريدون سوءا 
برسول الله ب - . فقال أبو طالب : 

َال لَنْ يَصِلُوا إِلَيِكَ بِجَمْعِهمْ حل اوه في الندزات سينا 
2" ا 3 عَلَيْكُ اف وال وق مكاي می تا 
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وقال محمد بن الحنفية و« السدي » و« الضحاك » : « نزلت في كفار مكة ء كانوا ینہون الناس عن اتباع الرسول 
ويتباعدون بأنفسهم عنه ٠»‏ . وهو قول ابن عباس في رواية الوالبي . والظاهر : أن الضميرفي قوله : ( وهم ) يعود على 
الكفار » وهو قول الجمهور » واختاره الطبري . وفي قوله : ( عنه ) يعود إلى القرآن وهو الذي عاد عليه الضمير المنصوب 
في ( يفقهوه ) وهو ا مشار إليه بقولهم ( إن هذا ) وهو قول قتادة ء و« مجاهد » . والمعنى : أنهم ینہون غيرهم عن اتباع 
القرآن وتدبره ء وينأون بأنفسهم عن ذلك . وقیل « الضمیرنی ( عنه ) عائد على الرسول إذ تقدم ذكره في قولەظ ومنہم من 
يستمع إليك 4 , وف حتى إذا جاؤوك يجادلونك 4 ء فيكون ذلك التفاتاً . وهو خروج من خطاب 
إلى غيبة . والضمير ني ( وهم ) عائد على الكفار المتقدم ذكرهم . والمعنى : أنهم جمعوا بين تباعدهم عن 
الرسول بأنفسهم » ونبي غيرهم عن اتباعه فضلوا وأضلوا » . وتقدم أن هذا القول هو أحد ما ذكر في سبب النزول . 
وقيل : « الضمیر في ( وهم ) عائد على أبي طالب ومن وافقه على حماية الرسول » والضمير في ( عنه ) عائد على الرسول ؛ 
والمعى : وهم ينبون عنه من يريد إذايته » ويبعدون عنه بترك إیھانہم به » واتباعهم له > فيفعلون الشيء وخلافه » . وهو 
ہی عو سب وم جو سوج . وهذا القول أحد ما ذکر في 
سبب النزول . ونسبة هذا إلى أبي طالب وتابعيه بلفظ ( وهم ) الظاهر عوده على جماعة الکفار » وجماعتھم ل ینہوا عن إذاية 
الرسول هي نسبة لكل الكفار جا صدر عن بعضهم فخرجت العبارة عن فريق منہم بما ما يعم جمیعھم . لأن التوبيخ على هذه 
الصورة أشنع وأغلظ » حيث ینہون عن إذايته ء ويتباعدون عن اتباعه » وهذا كا تقول في التشنيع على جماعة » منهم 
سراق ء ومنهم زناة ء ومنهم شربة خر » هؤلاء سراق » وزناة » وشربة مر » وحقيقته أن بعضهم يفعل ذا ء وبعضهم 
ذا ء وكان المعنى : ومنهم من يستمع › ومنهم من ینہی عن إذايته ويبعد عن هدايته ء وني قوله ( ینہون ) » و( يتأون ) 
تجنيس التصريف وهو أن تنفرد کل كلمة عن الأخرى بحرف . ف ( ینہون ) انفردت بالهاء و( ينأون ) انفردت بال همزة ومنه 
$ وهم يحسبون أنهم بحسنون € [ الكهف : ٠٠١‏ ] » ويفرحون ويمرحون » والخيل معقود في نواصيها الخير وفي كتاب 
« التحبير » سماہ تجنيس التحریف ‏ وهو أن يكون ا حرف فرقاً بين الكلمتين » وأنشد عليه : 

إن لم أشن عَلَى ابن هد غارة لنهاب مال او دَمَابِ وس 

وذكر غيره أن تجنيس التحريف : هو أن يكون الشكل فرقاً بين الکلمتین كقول بعض العرب » وقد مات له ولد : 
« اللهم إني مسلم ومسلم » » وقال بعض العرب : « اللهى تفتح اللهى » ء وقرأ الحسن ( ويّنون ) بحذف الهمزة وإلقاء 
حركتها على النون ‏ وهو تسهيل قياسي . ل وإن یہلکون إلا أنفسهم وما يشعرون 4 قبل هذا محذوف تقديره ١‏ وهم 
ينهون عنه وينأون عنه » أي : عن الرسول أو القرآن » قاصدين تخل الناس عن الرسول فيهلكونه ء وهم في الحقيقة 
يهلكون أنفسهم » وليس المراد بالهلاك الموت بل الخلود في النار . و( إن ) نافية جعنى « ما » ونفي الشعور عنهم بإهلاكهم 
أنفسهم مذمة عظيمة > لأنه أبلغ في نفي العلم . إذ البهائم تشعر وتحس فوبال ما راموا حل بأنفسم ولم يتعد إلى غيرهم . 
ط ولو ترى إذ وقفوا على النار » لما ذكر تعالى حديث البعث في قوله ط ويوم نحشرهم » ء واستطرد من 
ذلك إلى شيء من أوصافهم الذميمة في الدنیا عاد إلى الأول 5 ووا لوم وف ای عليه تی ارابك مرا 
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شنيعاً » وهولاً عظياً ٠‏ وحذف جواب ( لو) لدلالة الكلام عليه جائز فصيح رت © ولو آن قرانا سيرك:يه الخال کا 
[ الرعد : ۳١‏ ]2 الآية » وقول الشاعر : 


جن لْوْشَيْءٌ أتَانَارَسُولُهُ يوك وَلَكِنْ لَمُ نَجِدْ لَك مَدْفَمَااة 


أي ا لوقنيء أتانا رسوله سواك لدفعناه . و( ترى ) مضارع معناه الماضي ء أي : ولو رأيت ف ( إذ ) باقية على 
كونها ظرفاً ماضياً معمولاً ل ( ترى ) وأبرز هذا في صورة المضي وإن كان لم يقع بعد إجراء للمحقق المنتظر مجری الواقع 
المماضي . والظاهر أن الرؤية هنا بصرية » وجوزوا أن تكون من رؤية القلب . والمعنى : ولو صرفت فكرك الصحيح إلى 
تدبر حالم لازددت یقیناً أنہم یکونون يوم القيامة على أسوأ حال فيجتمع للمخاطب في هذه الحالة الخبر الصدق الصريح 
والنظر الصحيح . وما مدركان من مدارك العلم اليقين . والمخاطب ب ( ترى ) الرسول أو السامع . ومعمول ( ترى ) 
حذوف تقديره : « ولوترى حاهم إذ وقفوا » . وقيل : ( ترى ) باقیة على الاستقبال ء و( إذ ) معناه « إذا » فهو ظرف 
مستقبل › > فتكون ( لو) هنا استعملت استعمال ( إن ) الشرطية » وألجأ من ذهب إلى هذا أن هذا الأمرلم يقع بعد . وقرأ 
الجمهور ( وقفوا ) مبنياً للمفعول » ومعناه عند الجمهور : حبسوا على النار . وقال ابن السائب : و معناه : أجلسوا عليها 
و( على ) بمعنى ( في ) أو تكون على باہا ومع جارهم أن جه طقات فإذا كانو في طف كانت الا نهم في اة 
الآخری » . وقال مقاتل : « عرضوا عليها » ومن عرض على شيء فقد وقف عليه » . وقيل : « عاينوها ء ومن عاین شيئاً 
وقف عليه » . وقيل عركوا مقدار غاا و كترم : « وقفت على ما عند فلان » أي کرس و 
الزجاج . وقيل : « جعلوا وقفا عليها كالوقوف وج ا ا اوردي . وقيل : « وقفوا بقربہا . 
الحديث : « إن الناس يوقفون على متن جهنم » . وقال الطبري : « أدخلوها و( وقف ) في هذه القراءة متعدية » 0 
اق سر ونا اناد كن قار سر ی سی موا شک 
الوقف . وقد سمع في ا متعدیة « أوقف » وهي لغة قليلة ء ولم يحفظها أبو عمرو بن العلاء » قال بر تک 
كلام العرب « أوقفت فلانا » إلا أني لو لقيت رجلا واقفاً فقلت له : ما أوقفك هاهنا ؟ لكان عندي حسناً » انتھی . و 
امیر سرت لاو ا و 


ل فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين * قرأ ابن عامر و« حمزة » و« حفص » . ولا نكذب 
ونکون . بالنصب فیھم| وهذا النصب عند جمھور البصريين هو بإضمار « أن » بعد الواو : فهوينسبك من « أن » المضمرة ع 
والفعل بعدها مصدر مرفوع معطوف على مصدر متوهم مقدر من ا حملة السابقة ء والتقدیر : « يا ليتنا يكون لنا رد وانتفاء 
تكذيب وكون من المؤمنين » . وكثيراً ما يوجد في كتب النحو أن هذه الواو المنصوب بعدها هو على جواب التمني كما قال 
الزتحشري2 : ( ولا نکذب ونكون ) بالنصب بإضار « أن » على جواب التمني » ومعناه « إن رددنا لم تكذب ونكن من 
المؤمنين » انتهى . وليس كا ذكر » فإن نصب الفعل بعد الواو ليس على جهة الجواب . لأن الواولا تقع في جواب الشرط 
فلا ينعقد مما قبلها ولا ما بعدها شرط وجواب . وإنما هي واو الجمع يعطف ما بعدها على المصدر المتوهم قبلها » وهي واو 
العطف يتعين مع النصب أحد محاملها الثلاثة ء وهي المعية . ويميزها من الفاء تقدير شرط قبلها أو حال مكانها . وشبهة من 


)١(‏ البيت من الطويل لامرىء القيس )۲٢٢(‏ برواية : أجدك : ويروى فأقسم . . . وانظر معاني الفراء ۷/۲ ء 77 . 4١7‏ تأويل مشكل 
القرآن ٥‏ الصاحبي )57١(‏ » الخزانة )84/١٠١(‏ شرح المفصل )۹٢/۹(‏ أمالي الزجاج )۲۲٢(‏ والشاهد حذف جواب لو ء وتقديره لو 
أتانا رسول سواك لدفعناه . 

(۲) انظر الكشاف ٠١/۲‏ . 


٠۲-٠٤ : مق کی ا و سورة الأنعام / الآيات‎ OEE ری اک یا ویک یا می و‎ E جو وٹ پور دو و‎ aE وہ ہیں کاپ و اكه‎ a °٩ 


قال : إنہا جواب » أنها تنصب في المواضع التي تنصب فيها الفاء فتوهم أنها جواب » وقال سيبويه( : و والواو تنصب ما 
بعدها في غير الواجب من حيث انتصب ما بعد الفاء والواو ومعناھا ومعنی الفاء ختلفان ألا ترى . 
ته عن خلق وناق ۵ 

لو أدخلت الفاء هنا لأفسدت المعنى وانما أراد لا جتمع النہي والإتيان . وتقول « لا تأكل السمك وتشرب اللبن » لو 
أدخلت الفاء فسد المعنى » . انتهى كلام سيبويه ملخصاً وبلفظه . ويوضح لك أنها ليست بجواب انفراد الفاء دونها بانہا 
إذا حذفت انجزم الفعل بعدها بما قبلها . لما فيه من معنى الشرط إلا إذا نصبت بعد النفي وسقطت الفاء فلا ینجزم . وإذا 
تقرر هذا فالأفعال الثلاثة من حيث المعنى متمناة على سبيل الحمع بينها لا أن كل واحد متمنى وحدہ » إذ التقدیر كا قلنا : 
« يا ليتنا يكون لنا رد مع انتفاء التكذيب وكون من المؤمنين » . قال ابن عطية : « وقرأ ابن عامر في رواية هشام بن عمار عن 
أصحابه عن ابن عامر ( ولا نكذبٌ ) بالرفع ( ونكون ) « بالنصب . ويتوجه ذلك على ما تقدم » . انتهى . وكان قد قدم 
أن رفع ( ولا نكذب ) ( ونكون ) فی قراءة باقي السبعة على وجهين » أحدهما : العطف على ( نرد ) فيكونان داخلين في 
التمنی . والثاني : الاستثناف والقطع . فهذان الوجهان يسوغان في رفع ( ولا نكذب ) على هذه القراءة . وفي مصحف 
عبد الله ( فلا نكذب ) بالفاء وني قراءة أبي ( فلا نكذب بآيات ربنا أبداً ونكون ) ء وحكى أبو عمرو أن في قراءة أبي 
( ونحن نكون من المؤمنين ) وجوزوا في رفع ( ولا نكذب ونكون ) أن يكون في موضع نصب على ا حال فتلخص في الرفع 
ثلاثة أوجه . 

أحدها : أن يكون معطوفاً على ( نرد ) فيكون انتفاء التكذيب والكون من المؤمنين داخلین في التمني » أي : « وليتنا 
لا تكذب ولیتنا نكون من المؤمنين » ويكون هذا الرفع مساوياً في هذا الوجه للنصب » لأن في کلیھم| العطف وإن اختلفت 
جهتاه » ففي النصب على مصدر من الرد متوهم ء وني الرفع على نفس الفعل . 

( فإن قلت ) التمني إنشاء ء والإنشاء لا يدخله الصدق والكذب فكيف جاء قوله ( وإنہم لكاذبون ) وظاهره أن الله 
أكذبهم في تمنيهم ؟ فالجواب من وجهين ء أحدهما : أن يكون قوهم ( وإنهم لكاذبون ) إخبارا من الله أن سجية هؤلاء 


. ٦١/٣ انظر الكتاب‎ )١( 
: البیت من الكامل ء وهو بتممه‎ )۲( 
لاتنهعن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم‎ 
نسبه سيبويه وتبعه ابن يعيش للأخطل ء ونسبه الزخشري للمتوکل الكناني » ونقل السيوطي عن تاريخ ابن عساكر أنه للطرماح بن‎ 
حكيم ء والمشهور أنه من قصيدة لأبي الأسود الدؤلي ء فإن صح أن هذا البیت مروي في كلمة للمتوکل الكناني كما قال الزخشري » فإفا‎ 
الجمل للزجاجي ۱۹۸ ء سدور‎ ٤۳/۳ الكتاب‎ ۲٢/۷ أخذ البیت من أبي الأسود » والشعراء كثيراً ما تفعل ذلك . انظر شرح الفصل‎ 
التصريح على التوضيح ۲ الأشموني ۶۲ الشاهد فيه قوله ( وتأتي کی حت تعب‎ )٤۹44( أوضح المسالك‎ )۲۹٦( الذهب‎ 
تا بأن مضمرة بعد واو الجمعية الواقعة بعد النبي » فمعنی التبي أنه لا يسوغ لك الجمع بين الأمرين » فإن فعلت واحدامنم) أو فعلتھما‎ 
لکن من غير أن تجمع بينها لم تكن خالفت المطلوب منك . قال سيبويه : واعلم أن الواو وإن جرت هذا ا مجرى فإن معناها ومعنى الفاء‎ 
» ختلفان , ألا ترى الأخطل قال : « لا تنه عن خلق » البيت فلو دخلت الفاء ها هنا لأفسدت المعنى » وإغا أراد لا تجمعن النہي والإتيان‎ 
فصار تأتي على إضار « أن ٤۴ھ . ویجوز رفع « تأي » علباً أن جملته خير لمبتدأ حعذوف » وتقدیر الکلام : وأنت تأتي مثله » وهذه الواو‎ 
. الحالية لبيان المعنى الذي قصدت إليه النصب » فإن كان الرفع على ا حبریة بتقدير الجملة مستأنفة تفيد المعنى‎ 
)۲٤/۷( شرح المفصل‎ 
. السجية : الطبيعة والخلق . وفي الحديث : كان خلقه سجية أي طبيعة من غير تكلف‎ )٣( 
١958/7 لسان العرب‎ 
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الکفار هي الکذب » فيكون ذلك حكاية وإخباراً عن حالهم في الدّنيا لا تعلق له بمتعلق التمني . والوجه الثاني : أن هذا 
التمني قد تضمن معنى الخبر والعدة » فإذا كانت سجية الإنسان شيئاً ء ثم تمنی ما يخالف السجية وما هو بعيد أن يقع منها . 
صح أن يكذب على تجوز » نحو : « ليت الله يرزقني مالا فأحسن إليك ؛ وأكافئك على صنيعك » . فهذا متمن في معنى 
الواعد والمخبر » فإذا رزقه الله مالاً وم بحسن إلى صاحبه ولم يكافئه كذب وكان تمنيه في حكم من قال : « إن رزقني الله مال 
كافأتك على إحسانك » ونحو قول رجل شرير بعيد من أفعال الطاعات : و ليتني أحج وأجاهد وأقوم الليل » . فیجوز أن 
يقال لهذا على تجوز كذبت . أي : أنت لا تصلح لفعل الخيرولا يصلح لك . والثانی من وجوه الرّفع : أن يكون رفع ( ولا 
نكذب ) ( ونكون ) على الاستثناف » فأخبروا عن أنفسهم بهذا ء فيكون مندرجاً تحت القول » أي : « قالوا یا ليتنا نرد 
وقالوا نحن لا نكذب بآیات ربنا ونكون من المؤمنين » . فأخروا أ نهم يصدر عنہم ذلك على كل حال » فيصح على هذا 
تكذيبهم نی هذا الإخبار . ورجح سيبويه هذا الوجه وشبهه بقوله : « دعني ولا أعود » ببعنی : « وأنا لا أعود تركتني أو لم 
تتركني ) . 

والثالث من وجوه الرفع : أن يكون ( ولا نكذب ) ( ونكون ) في موضع نصب على ا حال » التقدير : « يا ليتنا نرد 
غير مكذبين وكائنين من المؤمنين » فيكون داخلاً قيداً في الرد المتمنى» وصاحب الحال هو الضمير المستكن في ( نرد ) . 
وكات عن یی یو الكاديرة ) بالوخيين سں درا ي اعرا وا و وتكرة رہ ہیں عل 
( نرد ) » وحكي أن بعض القراء قرأ ( ولا نكذب ) بالنصب ( ونكون ) بالرفع فالنصب عطف على مصدر متوهم » 
والرفع في ( ونكونٌ ) عطف على ( نرد ) أو على الاستئناف . أي : « ونحن نكون » . وتضعف فيه ا حال لأنه مضارع 
مثبت فلا يكون حالاً بالوا وإلا على تأويل مبتدأ محذوف » نحو : 


أي : وأنا أرهنهم مالكاً . والظاهر أخهم تمنوا الرّد من الآخرة إلى الدنیا » وحكى الطبري تأويلا في الرّد وه وأنهم تمنوا 
أن يردوا من عذاب النار إلى الوقوف على النار التی وقفوا عليها ء فالمعنى : « يا ليتنا نوقف هذا الوقوف غير مكذبين بآیات 
ينا کان دن اومن رب كال : :و و هاا فال س غو وج پطللہ و لز ركو ادرا ا عر ع ولا ضع 
أيضا التكذيب في هذا التمني . لأنه تمني ما قد مضى وإنما يصح التكذيب الذي ذکرناہ قبل هذا على تجوز في تمني 
المستقبلات » . انتهى . وأورد بعضهم هنا سؤالاً فقال : فإن قيل : كيف يتمنون الرّد مع علمهم بتعذر حصوله ؟ وأجاب 
بقوله : قلنا لعلهم لم یعلموا أن الرد لا حصل . والثاني أن العلم بعدم الرد لا يمنع من الإرادة كقوله : ل يريدون أن يخرجوا 
من النار# [المائدة: ۳۷]ء إوأن أفيضوا علينا من الماء» [الأعراف: .]٥٥‏ انتهى . ولا یسردھذا السؤال. لأن 
التمني يكون في الممكن والممتنع بخلاف الترجي . فإنه لا يكون إلا في الممكن فورد التمني هنا على الممتنع » وهو أحد 
قسمي ما يكون التمني له في لسان العرب . والأصح أن ( يا ) في قوله ( يا ليت ) ء حرف تنبيه لا حرف نداء » والمنادى 
محذوف » لأن في هذا حذف جملة النداء وحذف متعلقه رأساً وذلك إجحاف كثير . « بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل 4 
بل ء هنا : للإضراب والانتقال من شيء إلى شيء من غير إبطال ما سبق . وهكذا بجيء نی كتاب الله تعالى إذا كان ما بعدها 
من إخبار الله تعالى لا على سبيل الحكاية عن قوم تكون ( بل ) فيه للاضراب كقوله © بل افتراه بل هو شاعر # [ الأنبياء : 
4 ] ومعنی ( بدا ) ظهر . وقال الزجاج . ( بل ) هنا استدراك وإیجاب نفي . كقوهم : « ماقام زيد بل قام عمرو) . 
انتهى . ولا أدري ما النفي الذي سبق حتى توجبه بل ؟ ء وقال غيره : « بل رد لما تمنوه » أي : ليس الأمر على ما قالوه . 
لأنهم لم يقولوا ذلك رغبة في الإيمان بل قالوه إشفاقاً من العذاب وطمعاً في الرحمة » . انتھی . ولا أدري ما هذا الكلام ؟ 


9۶ :رر 


والظاهر : أن الضمیر فی ( لهم ) عائد على من عاد عليه في ( وقفوا ) ء قال أبوروق : « وهم جميع الكافرين يجمعهم الله ء 
ويقول ( أي شركاؤكم ) الآية فيقولون ط والله ربنا 4 ء الآية فتنطق جوارحهم وتشهد بأنهم کانوا 
يشركون في الدنيا وما كتموا ء فذلك هوله ( بل بدا لحم )20 فعلى هذا يكون من قبل راجعا إلى الآخرة » أي : من قبل بدوه 
في الآخرة » . وقال قتادة : « يظهر ما كانوا يخفون من شركهم )2( ء وقال ابن عباس : « هم اليهود والنصارى » وذلك 
أنہم لو سئلوا في الدّنیا هل تعاقبون على ما أنتم عليه ؟ قالوا لا ء ثم ظهر لهم عقوبة شركهم في الآخرة فذلك قوله ( بل بدا 
لهم ) » » وقيل : « كفار مكة ظهر لهم ما أخفوه من أمر البعث بقوهم « ( ما هي إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا وما نحن 
بمبعوثين بعد الموت ) » . وقيل : « ا منافقون » كانوا يخفون الكفر فظهر لهم وباله يوم القيامة » . وقيل : « الكفار الذين 
کانوا إذا وعظهم الوسول خافوا وأخفوا ذلك الخوف » لثلا يشعر بهم أتباعهم » فيظهر ذلك لهم يوم القيامة » . وقيل : 
اليهود والنصارى وسائر الکفار » ويكون الذي بخفونه نبوة محمد عة ۔ وأحواله . والمعنى : بدا هم صدقك في النبوة 
وتحذيرك من عقاب الله » . 


وهذه الأقوال على أن الضمير في ( لهم ) و( يخفون ) عائد على جنس واحد . وقيل : « الضمير مختلف » أي : بدا 
للأتباع ما كان الرؤساء يخفونه عنهم من الفساد » . وروي عن الحسن نحوهذا . وقيل : « بدا لمشركي العرب ما كان أهل 
الكتاب کت وأمر النار ؛ لأنه سبق ذكر أهل الكتاب في قوله  :‏ الذين آتيناهم الكتاب يعرفون 4 
#مقبل :ابل بدا ھم) أي البعضهم ما كان يخفيه عنه بعضهم ؛ فأطلق كلا على بعض مجازاً ) : 
وقال الزهراوي ا ١‏ ويصح أن يكون مقصود الآية الإخبار عن هول يوم القيامة فعبر عن ذلك بأنہم ظھرت لهم مستوراتهم 
في الدنيا من معاص وغيرها ء فكيف الظنْ على هذا با كانوا يعلنون به من كفر ونحوه ؟ وينظر إلى هذا التأويل قوله تعالى في 
تعظيم شأن يوم القيامة # يوم تبلى السرائر ٭ [ الطارق : 4 ] ء وقال الزحشري : ما كانوا يخفون من الناس من 
قبائحهم وفضائحهم في صحفهم وشهادة جوارحهم عليهم » فلذلك تمنوا ما تمنواضجراً ء لا أنهم عازمون على أخهم لوردوا 
لآمنوا » . انتهى . ٭ ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنه » أي : ولو رذوا إلى الدنيا بعد وقوفهم على النار وتمنيهم الرد لعادوا لما 
نبوا عنه من الكفر . قال الزخشري : « والمعاصي » . انتهى . فأدرج الفساق الذين لم یتوبوا في الموقوفين على النار 
المتمنين الرڈ على مذهبه الاعتزالي . وهذه الجملة إخبار عن أمر لا يكون كيف كان يؤخذ » وهذا النوع مما استأثر الله بعلمه 
فان أعلم بشيء منه علم وإلالم يتكلم فيه ء قال ابن القشيري : ١‏ ( لعادوا لما نموا عنه ) من الشرك لعلم الله فيهم وإرادته 
أن لا يؤمنوا في الدنيا » وقد عاين إبليس ما عاین من آيات الله ثم عاند » . وقال الواحدي : « هذه الآية من الأدلة الظاهرة 
على المعتزلة على فساد قولهم » وذلك أنه تعالى أخبر عن قوم جرى عليهم قضاؤه في الأزل بالشرك ثم بين أنهم لو شاهدوا 
النار والعذاب ثم سألوا الرجعة وروا إلى الدنيا لعادوا إلى الشرك » وذلك للقضاء السابق فيهم وإلا فالعاقل لا يرتاب فيا 
شاهد » . انتهى . وأورد هنا سؤالاً وأظنه للمعتزلة وهو كيف يمكن أن يقال ولو ردّوا إلى الدنيا لعادوا إلى الكفر بالله وا ی 
معصيته وقد عرفوا الله بالضرورة وشاهدوا أنواع العقاب ؟ » وأجاب القاضي : « بأن التقدير ولو ردوا إلى حالة التكليف ء 
إنما يحصل الرذ إلى هذه ا حالة لولم يحصل في القيامة معرفة الله بالضرورة ء ومشاهدة الأهوال » وعذاب جهنم › فهذا 


. 754/5 ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور مطولاً » وعزاه لعبد الرزاق » وعبد بن حميد » وابن جرير » وابن المنذر ء وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ 
۹/۳ . 

(۳) انظر الکشاف ٠١/۲‏ . 

. ۱٦/۲ نفسه‎ )٤( 
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الشرط يكون مضمراً في الآية لا حالة » ؛ وضعف جواب القاضي بأن المقصود من ¿ الآية . غلوهم في الإصرار على الكفر ‏ 
وعدم الرغبة في الإيمان ء ولو قدرنا عدم معرفة الله في القيامة ء وعدم مشاهدة الأهوال يوم القيامة » لم يكن في إصرا رالقوم 
7 سر لاي البق مشا الا 
الشرط الذي ذكره القاضي لا يمكن اعتباره البتة . . وإنما المعنى : ولو رذوا - وقد عرفوا الله بالضرورة » وعاینوا 
رو خی ہا رہ لدت في وقرأ إبراهيم ويحيى بن وثاب والأعمش 
( ولو ردوا ) بکسر الراء على نقل حركة الدال من ( ردد ) إلى الراء « وإنہم لکاذبون » تقدم الكلام غلى هذه ا حملة 
وهل التكذيب راجع إلى ما تضمنته جملة التمني من الوعد بالإيمان ء أو ذلك إخبار من الله تعا ی عن عادتهم ودیدنہم ء وما 
هم عليه من الكذب في حاطبة رسول الله بيا - فيكون ذلك منقطعاً عم قبله من الکلام  .‏ وقالوا ان هي إلا حياتنا 
الدنيا 4 قال الزخشري ‏ : « ( وقالوا ) عطف على ( لعادوا ) أي : لوردوا لکفروا ولقالوا ( إن هي إلا حياتنا الدنيا ) کیا 
كانوا يقولون قبل معاينة القيامة ء ويجوز أن يعطف على قوله ( وانهم لكاذبون ) على معنى « وانہم لقوم كاذبون في كل شيء 
وهم الذين قالوا ان هي إلا حياتنا الدنيا » . وكفى به دليلاً على كذيهم » . انتهى . والقول الأول الذي قدّمه من كونه 
داخلاً في جواب ( لو) هو قول ابن زيد . وقال ابن عطية : « وتوقيف الله لهم في الآية بعدها على البعث والإشارة إليه في 
قوله « أليس هذا بالحق » ء يرد على هذا التأويل» . انتهى . ولا يرده ما ذكره ابن عطية > لاختلاف 
الموطنين › > لن إقرارهم بحقية البعث هوني الآخرة » وإنكارهم ذلك و نی الدنيا على تقدير عودهم » وهو إنكار عناد ء 
سو مہ یکیو بت لس سو رت سو سو 
[ النمل : ١8‏ ] » وقول أبي جهل وقد علم أن ما جاء به رسول الله ۔ پل ور 
وذلك في موطن واحد وهي الدنيا . والقول الثاني الذي ذكره الزمخشري : هو قول الجمهور . وهو أن يكون قوله ( وإنهم 
لكاذبون ) کلاماً منقطعاً عما قبله وقالوا إخبار عن ما صدر منهم في حالة الدنيا . قال مقاتل : « ما أخبر النبي - ية - كفار 
مكة بالبعث قالوا هذا » ومعنى الآية : إنكار الحشر والمعاد وتبین في هذه الآية أن الذي كانوا يخفونه هو الحشر والمعاد على 
' بعض أقوال المفسرين المتقدمة . و( إن ) هنا نافية . ول يكتفوا بالإخبار عن المحصور فيقولوا هي حياتنا الدنيا حتى أتوا 
بالنفي والحصر » أي : لا حياة إلا هذه الحياة الدنيا فقط و( هى ) ضمير الحياة وفسره ا حبر بعده والتقدير : « وما الحياة إلا 
حیاتنا الدنیا » . هكذا قال بعض أصحابنا إنه يتقدم الضمير ولا ينوي به التأخير إذا جعل الظاهر خبراً للمبتدأ الضمر وعده 
مع الضمیر المجرور ب ( رب ) نحو : « ربه رجلا أكرمت ؛ وا لمرفوع ب ( نعم ) على مذهب البصریین » نحو : « نعم 
راا ريك أوباوك المتارعين غل مذ مره ن : « ضرباني وضربت الزيدين » أو أبدل منه المفسر على مذهب 
الأخفش » نحو : « مررت به زيد » قال : أو جعل خبرہ ومثله بقوله ( إن هي إلا حياتنا الدنيا ) التقدير « إن الحياة إلا 
حیاتنا الدنيا » فإظهار الخبر يدل عليها ويبينها ولم يذكر غيره من أصحابنا هذا القسم . أو كان ضمير الشأن عند البصريين 
وضمير المجهول عند الکوفیین نحو : « هوزيد قائم » خلافاً لابن الطراوة في إنكار هذا القسم . وتوضيح هذه المضمرات 
مذكور في كتب النحو . و( الدنيا ) صفة لقوله ( حیاتنا ) ولم يؤت ت بها على أنها صفة تزيل اشتراكاً عارضاً في معرفة . لأنهم 
او شر مار ذلك رسيت مل سيل ارب :ار ايا ملق إلا عله التاق ونا مت 
ما دل الكلام على نفي البعث بما تضمنه من ا حصر صرحوا بالنفي المحض الدال على عدم البعث بالمنطوق وأكدوا ذلك 
بالباء الداخلة في الخبر على سبيل المبالغة في الإنكار . وهذا يدل على أن هذه الأیة فی مشركي العرب ومن وافقهم في إنكار 
البعث ل ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلی وربنا 4 جواب ( لو) حذوف کیا حذف في قوله ل ولو 
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ترى 4 » اپ > وذلك مجاز عن الحبس والتوبيخ والسؤال كما يوقف العبد الجاني بين يدي سيده ليعاقبه. 
وقد تعلق بعض المشبهة هذه الآية ء وقال : « ظاهرها يدل على أن الله في حيز ومكان . لأن أهل القيامة يقفون عنده 
lS,‏ رت ا سی سے اما ا وع 
خطأ > لأن ظاهر الآية يدل على كونهم واقفين على الله کیا يقف أحدنا على الأرض » وذلك يدل على كونه مستعلیاً على 
ذات الله » تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » وأنه باطل بالاتفاق » فوجب المصير إلى التأويل ء فيكون المراد إذ وقفوا على ما 
e‏ 
انتهى . وهذان التأويلان ذكرهما الزنحشري”) . وقال ابن عطية « على حكمه وأمره » انتهى . وقيل : « على مسألة 
رہم إياهم عن أعمالهم » » وقيل e OS‏ : وعلى حساب رہم » . ( قال أليس هذا با حق ) 
الظاهر أن الفاعل ب ( قال ) هو الله فيكون السؤال منه تعا لی لهم ء وقیل : 5 السؤال من الملائكة فكأنه عائد على من وقفهم 
على الله من الملائكة » أي : قال من وقفهم من الملائكة » ء وقال الزغشري”2 : « ( قال ) مردود على قول قائل : قال 
ماذا ؟ قال لهم رہہم إذ وقفوا عليه » .فقيل أليس هذا بالحق . وهذا تعيير من الله هم على التكذيب . وقوهم لما كانوا 
يسمعون من حديث البعث والجزاء ما هو بحق وما هو إلا باطل » انتهى . ويحتمل عندي أن تكون الجملة حالية . التقدير 
« إذ وقفوا على رہم قائلاً لهم أليس هذا بالحق » . والإشارة هذا إلى البعث ومتعلقاته . وقال أبو الفرج بن الجوزي : 
«أليس هذا العذاب بالحق » وكأنه لاحظ قوله : ل قال فذوقوا العذاب ¢ ٠‏ 8 قالوا بلى وربنا ٭ تقدم الكلام على 
( بلی ) » وأكدوا جوابهم باليمين في قولهم : ( وربنا ) وهو إقرار بالإيمان حيث لا ينفع » وناسب التوكيد بقولهم ( وربنا ) 
صدر الآية في ( وقفوا على رہہم ) . وفي ذکر الرب تذكار لهم في أنه كان يربيهم ویصلح حاهم إذ كان سيدهم وهم عبيده ؛ 
لكنهم عصوه وخالفوا أمره . ل قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفر ون 4 

أي : بكفركم بالعذاب . و( الباء ) سببية » فقيل : « متعلق الكفر البعث . أي : بكفركم بالبعث » ء وقيل : 
« متعلقه العذاب » أي بكفركم بالعذاب » . والذوق في العذاب ء استعارة بليغة . والمعنى : باشروه مباشرة الذائق إذ 
هي أشد المباشرات . ل[ قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله حتی إذا جاءتهم الساعة بغتة قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها ٭ . 

هذا استثناف إخبار من الله تعا ی عن أحوال منكري البعث وخسرانهم » > أنهم استعاضوا الكفر عن الإيمان . فصار 
ذلك هاا البائع الذي أ خذ وأعطى » وكان ما أخذ من الكفر سببا لملاكه وما أعطاه من الإيمان سبباً لنجاته ٠‏ فأشبه 
الخاسر في صفقته » العادم الربح ورأس ماله . ومعنى ( بلقاء الله ) بلوغ الآخرة وما يكون فيها من الجزاء » ورجوعهم إلى 
أحكام الله فيها ء و ( حتى ) غاية ل ( تكذيبهم ) ل ( خسرانهم ) لأن الخسران لا غاية له . والتكذيب مغيا بالحسرة » لأنه 
لا يزال بهم التكذيب إلى قولهم يا حسرتنا وقت مجيء الساعة . وتقدم الكلام على ( حتى إذا ) في قوله : © حتى إذا جاؤوك 
يجادلونك ب4 [ الأنعام : ٥‏ ومعنی ( بلقاء الله ) بلقاء جزائه ء والإضافة تفخيم وتعظيم لشأن الجزاء » وهو نظير . 
« لقي الله وهو عليه غضبان » أي : لقي جزاءه . ومن أثبت أن الله تعالى في جهة استدل بهذا ء وقال : ( اللقاء حقيقة ) . 
و( الساعة ) يوم القيامة . سمي ساعة » > لسرعة انقضاء ء الحساب فيها للجزاء لقوله ٭ أسرع الحاسبين 4 [ الأنعام : 
۲ء قال ابن عطية : « وأدخل عليها تعريف العهد دون تقدم ذكر . لشهرتها واستقرارها في النفوس وذياع ذکرھا 
وأيضاً فقد تضمنہا قوله ( بلقاء الله ) » انتهى . ثم غلب استعمال الساعة على يوم القيامة ء فصارت الألف واللام فيها 
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سورة الأنعام / الآيات : ٠۲-٠٤‏ جد اروصم وج عوسی نج کے مم مہ تپ ا کی 
للغلبة كهي في ( البيت ) للكعبة ود النجم » للثريا . وقال الزتخشري 27 :.« ( فإنقلت)إنما يتحسرون عند موتہم ؟ 
( قلت ) : ما كان الموت وقوعاً في أحوال الآخرة ومقدماتها » جعل من جنس الساعة وسمي باسمها ء ولذلك قال 
رسول الله بء : « من مات فقد قامت قيامته » وجعل في مجيء الساعة بعد الموت لسرعته فالواقع بغبر فترة » انتهى . 
وإطلاق الساعة على وقت الموت مجاز . ويمكن حمل الساعة على الحقيقة وهويوم القيامة . ولا يلزم من تحسرهم وقت الموت 
1 نهم لا يتحسرون يوم القيامة » بل الظاهر ذلك لقوله : # وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم 4[ الأعراف : ۳١‏ ] » إذ 
هذا حال من قوم ف قالوا يا حسرتنا على ما فرطنا فيها 4 [ الأعراف : ۳١‏ ] ء وهي حال مقارنة . وإذا ملنا الساعة على 
وقت الموت كانت حالاً مقدرة ء ومجيء القدرة بالنسبة إلى المقارنة قليل ء » فيكون التكذيب متصلا مهم مغيا بالحسرة إلى يوم 
القيامة ء إذ مكثهم في البرزخ على اعتقاد أمثلهم طريقة يوم واحد » كما قال تعالی فإ إن لبثتم إلا یوماً 4 [ طه ot:‏ 
فلما جاء تہم الساعة » زال التكذيب » وشاهدوا ما أخبرتهم به الرسل عيانا > فقالوا ( يا حسرتنا ) . وجوزوا في انتصاب 
( بغتة ) أن يكون مصدرا في موضع الحال من الساعة أي : باغتة . أو من مفعول ( جاءتہم ) أي : مبغوتين . أو مصدر 
ل ( جاء ) من غير لفظه › > كأنه قيل « حتى إذا بغتتهم الساعة بغتة » أو مصدر الفعل محذوف . أي : « تبغتهم بغتة ) . 
ونادوا الحسرة وإن كانت لا تجيب على طريق التعظيم . قال سيبويه : « وكان الذي ينادي الحسرة أو العجب أو السرور أو 
الويل يقول : اقربي أو احضري فهذا أوانك وزمنك » وفی ذلك تعظيم للأمر على نفس المتكلم وعلى سامعه إن كان ثم 
سامع ء وهذا التعظيم على النفس والسامع هو المقصود أيضاً في نداء الجمادات كقولك ياداريا ربع ء وفي نداء ما لا يعقل ء 
كقوهم : يا جمل . و (فرطنا ) قصرنا , والتفريط : التقصي رمع القدرة على تركه . والضمي رفي ( فبها ) عائد على الساعة ‏ 
أي : في التقدمة هھا٢ء‏ قاله الحسن . أو الصفقة التي تضمنہا ذكر الخسارة . قاله الطبري . وقال الزغشری؟ : 
« الضمير للحياة الدنيا » جيء بضميرها وإن لم بجر لها ذكر » لكونها معلومة » أو الساعة » على معنى : قصرنا في شأخها وفي 
الإيمان مها » »> کا تقول : « فرطت في فلان » ومنه # فرطت في جنب الله [ الزمر : 05 ] انتهى . وكونه عائدا على 
الدنيا(ة) . وهو قول ابن عباس . ودل العقل على أن موضع التقصير ليس إلا الدنيا فحسن عوده عليها لهذا المعنى . وأورد 
ابن عطية هذا القول احتمالاً » > فقال : « ويحتمل أن يعود الضمیر على الدنيا ء إذ المعنى يقتضيها وتجيء الظرفية أمكن بمنزلة 
زيد في الدار » انتھی . وعوده على الساعة قول الحسن » والمعنى : في إعداد الزاد والأهبة ها ء وقيل : يعود الضمير على 
( ما ) وهي اسم موصول وعاد على المعنى ‏ أي : و يا حسرتنا على الأعمال والطاعات التي فرطنا فيها » . و ( ما ) في الأوجه 
التي سبقت مصدرية » التقدير : « على تفريطنا في الدنيا أو في الساعة أو في الصفقة » على التقدير الذي تقدم . والظاهر 
عوده على الساعة ء وأبعد من ذهب إلى أنه عائد إلى منازلهم في الجنة إذا رأوا منازم فيها لو کانوا آمنوا . « وهم يحملون 
أوزارهم على ظهورهم 4 ( الأوزار ) الخطايا والآثام . قاله ابن عباس . والظاهر أن هذا الحمل حقيقة . وهو قول 
عمير(”» بن هانیء و « عمرو") بن قيس الملائى » و « السدي » . واختاره الطبري . وما ذکرہ محصوله : « أن عمله يمثل في 
صورة رجل قبيح الوجه والصورة » خبيث الریح » فيسأله ء فيقول : أنا عملك طالا ركبتني في الدنيا فأنا اليوم أركبك 
فرركبه » ويتخطى به رقاب الناس ء ويسوقه حتى يدخله النار» . ورواه أبو هريرة عن النبي ‏ ية - بهذا المعنى واللفظ 
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مختلف » وقيل : « هو مجاز » عبر بحمل الوزر عن ما يجده من المشقة والآلام ء بسبب ذنوبه . والمعنى : أ نہم یقاسون 
عقاب ذنوبہم مقاساة تثقل عليهم . وهذا القول بدأ به ابن عطية » ولم يذكر الزتحشري غيره . قال : كقوله ل فبم| كسبت 
أيديكم ٭ [ الشورى : ٣٤۳]ء‏ لأنه اعتيد حمل الأثقال على الظهور . كما ألف الكسب بالأيدي ہر یت 
الحال » وأتت ا حملة مصدرة بالضمیر ء لأنه أبلغ في النسبة اق سا اكوا الکو ار تم حثٹ الع : 
ال و سج تر سا 
ولا الكاهل ء كا قال فلمسوہ بأيديهم ب4[ الأنعام : ۷ ] » لأن اللمس أغلب ما يكون بالید ء ولانہا أقوى في الإدراك . 
ظ ألا ساء ما يزرون ( ساء ) هنا تحتمل وجوهاً ثلاثة ء أحدها : أن تكون المتعدية المتصرفة ء ووزنها . « فعل » - بفتح 
ہے وہ سی ل و لع دو مت 
ويحتمل أن تكون ( ما ) مصدرية » فينسبك منہا ما بعدها مصدر هو الفاعل » أي : « ألا ساءهم وزرهم ؛ » والوجه 
الثاني : أغها حولت إلى « فل » - بضم العين ہے مور الست ھا : ألا ما أسوأ الذي يزرونه » أوما أسوأ 
وزرهم على الاحتمالین في ما . والثالث : أنها أيضاً حوّلت إلى « فِعُل » - بضم العين - وأريد بها المبالغة في الذمْ ء فتکون 
دوار تی ری و و سر اید e NSE‏ 
[ البقرة : 4١‏ ] » جارياً فيها هنا . والفرق بين هذا الوجه والوجه الذي قبله : أن الذي قبله لا یشترط فيه ما يشترط في 
فاعل « بس » من الأحكام » ولا هو جملة منعقدة من مبتدأ وخبر » إنما هو منعقد من فعل وفاعل . والفرق بين هذين 
الوجهين والأؤل : أن في الأول الفعل متعد ء وفي هذين قاصر . وأن الكلام فيه خبر » وهو في شذين إنشاء وجعل 
الزغشري” من باب بئس فقط فقال : «(ساء ما یزرون ) بئس شيئاً یزرون وزرهم ء > كقوله ‏ ساء مثلاً القوم 4 
[ الأعراف : ۱۷۷] ء وذكر ابن ن عطية هذا الوجه احتمالاً أخيراً » وبدأ بأن ساء متعدية و( ما ) فاعل كا تقول : « ساء 
في هذا الأمر » وأن الکلام خبر مجرد » قال : كقول الشاعر : 


رقت خط حسف عي طدائلة کا RE‏ یق EE‏ 


ولا يتعين ما قال في البيت من أن الكلام فيه خبر مجرد . بل يحتمل قوله فساء هذا رضا الأوجه الثلاثة وافتتحت هذه 
الحملة ب ( الا تنبيهاً . وإشارة لسوء مرتكبهم ف ( ألا ) تدل على الإشارة ا يأتي بعدها كقوله 3 : « ألا فليبلغ الشاهد 
الغائب حديث # ألا إنہم يثنون صدورهم ليستخفوا منه 4 [ هود : 6]. 
آلا ها ادعات o‏ 


ل وما الحياة الدنيا إلا لعب وهو وللدار الآخرة خبر للذين يتقون أفلا تعقلون 4 لما ذكر قولهم : ل وقالوا إن هي إلا 
حياتناالدنيا  »‏ ذكرمصيرها ء وأنمنتهى أمرهاء أنهافانية منقضية عن قريب » فصارت شبيهة باللهو 
واللعب » إذ هما لا يدومان . ولا طائل هما ء كما أنها لا طائل ها ء فاللهو واللعب اشتغال ا لا غنى به ولا منفعة » كذلك 
هي الدنيا » بخلاف الاشتغال بأعمال الآخرة فإنها التي تعقب المنافع والخيرات . وقال الحسن : « في الکلام حذف ؛ 
التقدیر : 7 وما أهل ال حياة إلا أهل لعب وو » 4 وقیل J:‏ التقدیر : J):‏ وما أعمال الحياة ( ¢ وقال ابن عباس :)» هذه حياة 
الكافر . لأنه يزجيها فی غرور وباطل ‏ وأما حياة المؤمن فتطوى على أعمال صالحة » قلا كنون لضا وفوا و0 
)١(‏ انظر الكشاف ١7/57‏ . 

6 البيت من البسيط لم أهتد لقائله » ذكره السمين في الدر المصون . 
(۳( ذكره القرطبي في تفسيره ۲۱۷/٦‏ . 
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ف کر اا اذد اناد مق من راس اق الس لی مل ها مسق رام وک كيدا 
لڈم الدنيا . وقال الرماني : « اللعب : عمل يشغل عما ينتفع به إلى ما لا ينتفع به . واللهو : صرف النفس عن الخد إلى 
ا مزل » يقال « هيت عنه » أي : « صرفت نفسى عنه » . ورد عليه المهدوي ء فقال : « هذا فيه ضعف وبعد » لأن الذي 
معناه الصرف لامه ياء بدليل قولهم « ميان »ولام الأول واو» . انتھی . وهذا التضعيف ليس بشيء . لأن فعل من ذوات 
الواوتنقلب فيه الواوياء ء كا تقول : « شقي فلان » وهو من الشقوة » فكذلك « لمي » أصله « لهو» من ذوات الواو , 
فانقلبت الواو ياء لكسرة ما قبلها » فقالوا : « هي » : كا قالوا « خلي » بعینی وهو من الخلو وأما استدلاله بقولهم في 
التثنية : « ميان » ففاسد » لأن التثنية هي كالفعل تنقلب فيه الواو ياء ء لأن مبناها على المفرد وهي تنقلب في المفرد في 
قولهم : له اسم فاعل من « هي » كما قالوا شج وهو من الشجو ء وقالوا في تثنيته « شجيان » بالياء ء وقد تقدم ذكر شيء من 
هذا في المفردات . وقرأ ابن عامر وحدہ ( ولدار الآخرة ) على الإضافة ء وقالوا : هو كقوهم : « مسجد الجامع » فقيل : 
هو من إضافة الموصوف إلى صفته » وقال الفراء : « هى إضافة الشىء إلى نفسه » كقولك «بارحة الأولى » و« يوم 
الخميس » و( حق الیقین » وإنما يجوز عند اختلاف اللفظتَ:اتھی. وقيل : « من حذف الموصوف وإقامة الصفة 
مقامه » أي : ولدار الحياة الآخرة » ويدل عليه ( وما الحياة الدنيا ) وهذا قول البصريين . وحسن ذلك أن هذه الصفة قد 
استعملت استعمال الأسماء فوليت العوامل كقوله إوإن لنا للآخرة والأولى * [ الليل : ١‏ ] » وقوله : ل وللآخرة خير 
لك من الأولى » [ الضحى : > ] ء وقرأ باقي السبعة ( وللدّار الآخرة ) بتعريف الدار ب ( أل ) ورفع الآخرة نعتاً لها . 
و( خير) هنا أفعل التفضيل » وحسن حذف المفضل عليه لوقوعه خبراً ء والتقدير : « من الحياة الدنيا » وقيل : ( خير) 
هنا ليست للتفضيل » وإنما هي كقوله ل أصحاب الحنة يومئذ خير مستقراً © [ الفرقان : 4؟ ] ء إذ لا اشتراك بين المؤمن 
والكافر في أصل الخير فيزيد المؤمن عا ه » بل هذا مختص بالمؤمن . و( الدار الآخرة ) قال ابن عباس : « هي ا حنة » » 
وقيل : « ذلك مجاز عبر به عن الإقامة في النعيم » کما قال الشاعر : 
لا ناب ها کا كان دارا نكن اكت ب 

ومعنى ( الذين يتقون ) يتقون الشرك . لأن المؤمن الفاسق ولو قدرنا دخوله النار » فإنه بعد یدخل ا جحنة فتصير الدار 
الآخرة خيراً له من دار الدنيا . وذكر عن ابن عباس : و خبرلمن اتقى الكفر والمعاصى » . وقال في المنتخب نحوه » قال : 
« بين الله تعالى أن هذه الخيرية إنما تحصل لمن كان من المتقين المعاصى والكبائر › فأما الكافرون والفاسقون فلا » لأن الدنيا 
بالنسبة إليهم خير من الآخرة » .. انتهى وهو أشبه بكلام المعتزلة . وقال الزتغشري”" : « وقوله ( للذين يتقون ) دليل على 
أن ما سوى أعمال المتقين لهو ولعب » . انتهى . وقد أبدى الفخر الرازي الخيرية هنا ء فقال : « خيرات الدنيا خسيسة 
وخيرات الآخرة شريفة ء وبيانه : أن خيرات اا: :ہا ليست إلا قضاء الشهوتين وهو في نہایة الخساسة » بدليل مشاركة 
ا حیوانات الخسيسة في ذلك » وزيادة بعضها على الإنسان في ذلك » كالجمل في كثرة الأكل » والديك في كثرة الوقاع › 
والذئب في القوة على الفساد والتمزيق » والعقرب في قوة الإيلام وبدليل أن الإكثار من ذلك لا يوجب شرفاً ‏ بل المكثر من 
ذلك ممقوت مستقذر مستحقر يوصف بأنه بہیمة » وبدليل عدم الافتخار بہذہ الأحوال بل العقلاء يخفونها » ويختفون عند 
فعا ها ويكنون عنها ولا يصرّحون بها إلا عند الشتم بہاء وبأن حقیقة اللذات بدفع الآلام وبسرعة انقضائها ء فثبت بہذہ 


. لسان العرب‎ )٥۰۱۸/٥( انظر‎ )١( 
. 7717/5 انظر تفسير القرطبي‎ )۲( 
. ۱۷/۲ انظر الكشاف‎ )۳( 
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الوجوه حساسة هذه اللذات . وأما السعادات الروحانية ء فسعادات عالية شريفة باقية مقدسة » وذلك أن جميع الخلق إذا 
تخيلوا في إنسان كثرة العلم » وشدّة الانقباض عن اللذات الجسانية » فإنہم بالطبع يعظمونه » ويخدمونه » ويعدّون 
أنفسهم غبيدا له وأشقياء بالنسبة إليه » ولو فرضنا تشارك خيرات الدنيا وخيرات الآخرة في التفضيل ء لكانت خيرات 
الآخرة أفضل » لأن الارن إليها معلوم قطعاً > وخيرات الدنيا ليست معلومة ء بل ولا مظنونة ع فكم من سلطان قاهر 
بكرة يوم أمسى تحت التراب آخرہ » وكم مصبح أميراً عظياً أمبى أسيراً حقيراً . ولو فرضنا أنه وجد بعد سرور يوم يوما 
آخر فإنه لا يدرى : هل ينتفع في ذلك 7 با جمع من الأموال والطيبات واللذات ؟ بخلاف موجب السعادات, 
الأخروية ء فإنه يقطع أنه ينتفع بها في الآخرة » وهب أنه انتفع بها فليس ذلك الانتفاع خالا من شرف المكروهات 
والمحزنات . وهب أنه انتفع في الخد فإنها تنقضي ويحزن عند انقضائها ء کیا قال الشاعر : 


أا لم دی فی سر ور e‏ عَنْهُ صاحب جب الْجَقَالً 


فثبت ما ذکر أن خيرات الدنيا موصوفة بہذہ العيوب » وخيرات الآخرة مبرأة عنها ء فوجب القطع بأن الآخرة أفضل 
وأكمل وأبقى » . انتهى ما خص من كلامه مع اختلاف بعض ألفاظ » وهي شبيهة بكلام أهل الفلسفة . لأن السعادات 
الأحروية عندهم هي روحانية فقط . واعتقاد المسلمين أنها لذات جسانية وروحانية . وأيضا ففي كلامه انتقاد من حيث 
إن بعض الأوصاف التي حقرها هو ء جعلها الله في بعض من اصطفاه من خلقه فلا تكون تلك الصفة إلا شريفة لا ىا قاله 
هومن أنها صفة خسيسة . وقرأ نافع و « ابن عامر » و« حفص » ( أفلا تعقلون ) بالتاء خطاب مواجهة لمن كان بحضرة' 
الرسول من منكري البعث. وقرأ الباقون بالياء عوداً على ما قبل . لأنها أسماء غائبة ء والمعنی : أفلا تعقلون أن الآخرة خير 
من الدّنيا . وقيل : « أفلا يعقلون أن الأمر هكذا فيزهدوا في الدّنيا » . 


نلیا لح رک الى یھو لون كو لاک بو تلك و کک لییو ات ای دود 
رے صد ر سے 


0 : 3ں > سے ہو مےہ 760۰7 اجو لدوب واب 

ولقد بت رسا منك فصبروا ڪل ماکڌوا وأودُوا حی نھ ا ولام 07 
2 

الو واف جا رين با الٹرسلیت € وإ إن کان کا کہ عليك إِعَاصْہُمَقَإاِنِا استطعت ان يدق 


تفقاق الارض أو سلاف فی السماو فتات م اة Er‏ لَه لَه لجمعھمعل الھدیٰ فلات 
ر صخ سر 2 E‏ 
مِنالجلهلين ل 


ط قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكنْ الظالمين بآيات الله يجحدون » وقال النقاش : 
( نزلت في الحارث بن عمرو بن نوفل بن عبد مناف فإنه كان يكذب في العلانية ويصدق في السرّ ء ويقول : « نخاف أن 
تتخطفنا العرب ونحن أكلة رأس » . وقال غيره : روي أن الأخنس بن شريق قال لأبي جهل : « يا أبا الحكم أخبرني عن 
محمد أصادق هوأم كاذب ؟ فإنه ليس عندنا أحد غيرنا فقال له : والله إن محمداً لصادق وما كذب قط » ولكن إذا ذهب بنو 
قصي باللواء ء والسقاية ء والحجابة » والنبوة » فماذا يكون لسائر قريش ؟ فنزلت لد ) خرف وم . إذا دخلت على 
مستقبل الزمان كان التوقع من المتكلم > كقولك : « قد ينزل المطر في شهر كذا » وإذا كان ماضياً ء أو فعل حال بمعنى 


المضي . فالتوقع كان عند السامع . وأما المتكلم فهو موجب ما أخبر به . وعبر هنا بالمضارع إذ المراد الاتصاف بالعلم 
واستمراره ولم يلحظ فيه الزمان كقوهم : « هو يعطي ويمنع » . وقال الزحشري(”') والتبريزي : و( قد نعلم ) بمعنى 
« رما » التي تجيء لزيادة الفعل وكثرته نحو قوله : 
ولكنه قد بہلك ا ال نائله . 
TT‏ رر ائٗئتت ےت تو تپ 
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۰9 GG 
وبقوله‎ 
اس لوت لش با مھ نتر داه‎ 


والذي نقوله : إن التکثبر لم يفهم من ( قد ) وإنما يفهم من سياق الكلام ؛ لأنه لا حصل الفخر وا لماح بقتل قرن 
واحد » ولا بالکرم مرة واحدة . وإنما يحصلان بكثرة وقوع ذلك . وعلى تقدير أن ( قد ) تكون للتكثير نی الفعل وزيادته لا 
يتصور ذلك في قوله ( قد نعلم ) لأن علمه تعا ی لا کن فيه الزيادة والتكثير . وقوله : « بمعنى » ربا التي تجيء لزيادة الفعل 
وكثرته » والمشهور أن « رب » للتقليل لا للتكثير , و( ما) الداخلة عليها هي مهيئة لأن يليها الفعل » وما المهيئة لا تزيل 
الكلمة عن مدلوها . ألا ترى أنها في « کانما يقوم زيد » ود لعلا يخرج بكر » لم تزل ( كأن ) عن التشبيه » ولا لعل عن 
الترجي » . قال بعض أصحابنا : : « قد ك ( رما ) في التقلیل والصرف إلى معنى المضي يعني إذا دخلت على المضارع . 
قال : « هذا ظاهر قول سيبويه » فإن خلت من معنى التقليل خلت غالباً من الصرف إلى معنى المضي وتكون حينئذٍ للتحقيق 
والتوکید . نحو قوله ( قد نعلم أنه ليحزنك ) وقوله # لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم # [ الصف : ١‏ ] , 
وقول الشاعر : 


وقد ارك الان ت ر راو كان نت لاس جين واوا 


وقد تخلو من التقليل وهي صارفة لمعنی المضي ؛ نحو قوله # قد نرى تقلب وجهك * [ البقرة : ١45‏ ])» انتهى › 

وقال مكي : « ( قد ) هنا وشبهه تأتي لتأكيد الشىء ء وإيجابه وتصديقه » و( نعلم ) بمعنى علمنا » . وقال ابن أبي الفضل في 
ري الظمآن ن : « كلمة ( قد ) تأتي للتوقع . وتأتي للتقريب من ا حال » وتأتي للتقليل » انتھی . نحوقوهم : ( إن الكذوب 
قد يصدق وإن الحبان قد يشجع ) . والضميرفي ( إِنه ) ضمير الشأن » وا حملة بعده مفسرة # لهل مرف تير ام + ولا يفخ 
هنا اسم الفاعل على تقدير رفعه ما بعده على الفاعلية موقع المضارع » لا يلزم من وقوع خبر ضمير الشأن مفرداً ء وذلك لا 


. ۱۸/۲ انظر الکشاف‎ )١( 
المقتضب ۱۸۱/۱ المفصل‎ ۲٢٢/٤٢ البيت من البسيط لشماس المذلي » وقيل لعبید بن الأبرص الأسدي » وهو من شواهد الکتاب‎ )۲( 
. ۸۹/۲ وافمع ۷۳/۲ الدرر‎ ٠ ۱۷/١۱ المغني‎ (6۷/۸) 
. البيت من الطويل لزهير ء وقد تقدم تخريجه‎ )۴( 
: )۷۰( البيت من الطويل لأمية بن أبي الصلت » ورواية الديوان ص‎ )٤( 
ألالن تفوت المرء رحمة ربه ولو كان تحت الأرض سبعين واديا‎ 
. وعليها لا شاهد في البيت‎ 
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يجوز عند البصريين . وتقدم الکلام على قراءة من قرأ ( يحزنك ) رباعياً وثلاثياً في آخر سورة آل عمران وتوجيه ذلك فأغنى 
عن إعادته هنا . و( الذي يقولون ) معناه مما ينافي ما أنت عليه . قال الحسن : « كانوا يقولون : إنه ساحر ء وشاعر ء 
وكاهن . ومجنون » ء وقيل : كانوا يصرحون بأنہم لا یؤمنون به ولا يقبلون دينه » . وقيل : كانوا ينسبونه إلى الكذب ء 
سال جوم لسار قري و سرت E ae‏ 
وع ھت و يكديويك ودرا باقن ور ع ا ر رما مس و 
١‏ کٹرواکٹ ؛ . وقيل : بيغا فرق » حکی الكسائي أن العرب تقول : « كذبت الرجل ؛ إذ نسبت إليه الكذب . وأكذبته 
ا الگلات إلى ا ا ورا تر 7 977و أكذبت الرجل إذا وجدته كذابا » كا تقول 
« أحمدت الرجل » إذا وجدته محموداً » فعل فعلى القول بالفرق . يكون معنى التخفيف : لا يجدونك كاذباً . أو لا ينسبون 
الكذب إليك » وعلى معنى التشديد » يكون إما خبراً محضاً عن عدم تكذيبهم إياه » ويكون من نسبة ذلك إلى كلهم على 
سبيل المجاز » والمراد به بعضهم . لأنه معلوم قطعا أن بعضهم كان يكذبه ويكذب ما جاء به . إما أن يكون نفى 
التكذيب لانتفاء ما يترتب عليه من المضار ء فكأنه قيل : « لا يكذبونك تكذيباً يضرك » . لأنك لست بكاذب » فتكذيبهم 
كلا تكذيب . وقال في المتتخب : لا یراد بقوله ( لا يكذبونك ) خصوصية تكذيبه هوء بل المعنى أ: هم ینکرون دلالة 
المعجزة غل الضدق لت > فالمعنی را کی ی ر وا قتادة 
و« السدي ؛ : «لا يكذبونك بحجة وإنما هو تکذیب عناد وبہت » . وقال ناجية بن كعب : ١‏ لا يقولوئ إنك كاذب 
لعلمهم بصدقك . ولكن يكذبون ما جئت به )22 . وقال ابن السائب وہ مقاتل ؛ : « لا يكذبونك في السر ء ولكن 
يكذبونك في العلانية عداوة » . وقال : « لا يقدرون على أن يقولوا لك فيما أنبأت به مما في كتبهم كذبت » . ذكره 
اش فی ریس كل السو جح ھت و لمم 
جع إلى الله تعالی . لأنك رسوله المصدق بالمعجزات . فهم لا يكذبونك في ا حقیقة ء وإنما يكذبون الله بجحود آياته . 
5وج رھد نهم كذبوك وأنت صادق » وليشغلك عن ذلك ما هو أهم وهو استعظامك لجحود آيات الله 
والاستهانة بكتابه ء ونحو قول السيد لغلامه إذا أهانه بعض الناس : ١‏ إنهم لم ينوك وإنما أهانوني » . وفي هذه 
الطريقة قوله تعالى « إن الذين يبايعونك إِنما يبايعون الله * [ الفتح : ۰ء وعن ابن عباس : « كان رسول الله مَل 
يسمى الأمين ء فعرفوا أنه لا يكذب في شيء ولكنهم كانوا بجحدون » فكان أبو جهل يقول : ما نكذبك ء وإنك عندنا 
مصدق » وإنما نكذب ما جثتنا به )) انتهى . وني الكلام حذف ء تقديره : « فلا تحزن فإنهم « لا يكذبونك » . وأقيم 
الظاهر مقام المضمر » تنبيهاً على أن علة الجحود هي الظلم ء وهي مجاوزة الحدّ في الاعتداء ء أي : ولکنہم بآيات الله 
يجحدون » ء و( آياته ) قال السدّي : محمد ييه - . وقال ابن السائب : « محمد والقرآن » . وقال مقاتل : 
« القرآن » ء وقال ابن عطية : آيات الله » علاماته وشواهد نبيه ‏ لا - والجحود : إنكار الثيء بعد معرفته وهو ضد 
الإقرار ٭ فإن كانت نزلت في الكافرين مطلقاً فيكون في ا ححود تجوز سو رتو رو ھا 
نبوته » وراموا تكذيبه بالدعوى الباطلة عبر عن إنكارهم بأقبح وجوه الإنكار وهو ا حجحد ٠‏ تخلیظا عليهم › 
لفعلهم ء إذ معجزاته وآياته نيرة ء يلزم كل مفطور أن يقربها » ويعلمها . وإن كانت نزلت في المعاندين ترتب ا 
' حقيقة . وکفر العناد يدل عليه ظواهر القرآن » وهو واقع أيضاً ء كقصة أبي جهل مع الأخنس بن شريق » وقصة أمية بن 


(۲) انظر تفسیر القرطبي 787/5 . 


سورة الأنعام / الآيات : ۳٣‏ ۔ ۳٣‏ یھ یں کرد ای a‏ یمور فرع مرکو کو IN‏ 


أي الصلت وقوله : « ما كنت لأومن بنبي لم يكن من ثقيف » . ومنع بعض ال تکلمین جواز كفر العناد ؛ لأن المعرفة تقتضي 
الإيمان » والجحد يقتضي الکفر ء فامتنع اجتماعھم| ء وتأولوا ظواهر القرآن ء فقالوا في قوله : ( وجحدوا بها واستيقنتها 


أنفسهم ) إنها في أحكام التوراة التي بدلوها » کایة الرجم ونحوها ء قال ابن عطية : و وكفر العناد من العارف بالله » 
وبالنبوة بعيد » . انتهى . والتأويلات في نفي التكذيب إنما هو عن اعتقاداتهم أما بالسة إلى أقوالهم فأقوالهم مكذبة إما له 


©« ولقد كذبت رسل من قبلك فصيروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا» . 

قال الضحاك و « ابن جريج » : « عزى الله تعالى نبيه بہذہ الآية() ) > فعلى قوله| يكون هو - مه - قد كذب ؛ 
وهو مناف لقوله ( فإنہم لا يكذبونك ) وزوال المنافاة ما تقدم من التأويلات » كقول الزخشري ) وغيره : إن قوله ( لا 
يكذبونك ) ليس هومن نفى تكذيبه حقیقة ء قال : « وإنما هومن باب قولك لغلامك : « ما 0۳۳ ف 
قوله ( ولقد كذبت رسل من قبلك ) تسلية له ب - ولا سلاه تعالى بأنهم نكليك نا ان 
عادة أتباع الرسل قبلك تكذيب رسلهم » وأن الرسل صبروا » فتأس بهم في الصبر . و( ما) في قوله ( ما كذبوا ) 
مصدرية » أي : فصبروا على تكذيبهم . والمعنى : فتأسٌ بهم في الصبر على التكذيب والأذى حتى يأتيك النصر » والظفر 
کیا أتاهم » . قال ابن عباس : « فصبروا على ما كذبوا رجاء ثوابي ء وأوذوا حتى نشروا بالمناشير ء وحرقوا بالنار » حتى 
أتاهم نصرنا بتعذيب من يكذبهم » انتھی . ويحتمل ( وأوذوا ) أن يكون معطوفاً على قوله ( كذبت ) ء ويحتمل أن يكون 
معطوفاً على قوله ( فصبروا ) ويبعد أن يكون معطوفاً على ( كذبوا ) ويكون التقدير : « فصبروا على تكذيبهم وإيذائهم » . 
وروي عن ابن عامر أنه قرأ ( وأذوا ) بغير واو بعد ال همزة < جعله ثلاثیاً لا رباعياً ء من « أذيت فلاناً » لا من « آذيت » . وفي 
قوله ( نصرنا ) التفات إذ قبله بآيات الله . وبلاغه هذا الالتفات » أنه أضاف النصر إلى الضمير المشعر بالعظمة المتنزل فيه 
الواحد منزلة الجمع > والنصر مصدر أضيف إلى الفاعل . والمفعول محذوف أي : « نصرنا إياهم على مكذبيهم 
ومؤذیہم ) . والظاهر أن الغاية هنا الصبر والإيذاء لظاهر عطف ( وأوذوا ) على ( فصبروا ) وإن كان معطوفا على ( كذبوا ) 
فتكون الغاية للصير للصبر » أو معطوفاً على ( كذبت ) فغاية له وللتكذيب » أوللإيذاء فقط . ل ولا مبدل لکلمات الله * قال ابن 
عباس : «أي لمواعيد الله0©. ولميذكرالز حشري غيره. قال: «لمواعيده» من قوله ولق د سبقت كلمتنا لعبادنا 
المرسلين أنهم لهم المنصورون * [ الصافات : ١7١‏ . ۱۷۲] ء وقال الزجاج : «لما أخير به وما أمر به » والاخبار 
والأوامر من كلمات الله » . واقتصر ابن عطية على بعض ما قال الزجاج » فقال : « ولا راد لأوامره » . وقيل : « ا معنی 
لحكوماته وأقضيته ء كقوله : ظ ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين ‏ [ الزمر : ۷۱]ء أي : وجب ما قضاہ 
عليهم » . وقيل : « المعنى : لا يقدر أحد على تبديل كلمات الله وإن زخرف واجتهد , لأنه تعالى صانه برصين اللفظ , 
وقويم المعنى أن يخلط بكلام أهل الزيغ » . وقيل : « اللفظ خبر . والمعنى على النهي ء أي : لا يبدل أحد كلمات الله فهو 
كقوله ( لا ريب فيه ) أي لا يرتابون فيه على أحد الأقوال . 

ل ولقد جاءك من نبأ المرسلين * . 


هذا فيه تأكيد تثبيت لما تقدم الإخبار به من تكذيب أتباع الرسل للرّسل » وإيذائهم وصبرهم إلى أن جاء النصر لهم 


. ٠١/۳ ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وغراء لان جرير عن الحا ءزعزا ايضا لاہن جزیر وابن المنذر عن ابن جريج‎ (١( 
. ۱۹/۲ انظر الکشاف‎ )٢( 


(۳) انظر تفسیر القرطبي ۲٦۸/٦‏ 


11۸ ات اق OTE‏ قش ہو ا وھ ویش و مج ودر یں عرو کال مق لو ای رو اش وکا ود ا نو اود جا و کا سورة الأنعام / الآيات ٣٣۔٣۳‏ 


عليهم . والفاعل ب ( جاء ) » قال الفارسى : « هو ( من نبأ ) و« من » زائدة » أي : «ولقد جاءك نبأ المرسلين » . 
فوا ها لرا یق را زوفل ٠‏ وة رتا لام الا عل اس ان ران ای لت عن 
ع الا بور م سو تو ليه الس دہ 
۹4ء وقال الرماني : « فاعل جاءك مضمر ء تقديره : « ولقد جاءك نبأ » . وقال ابن عطية : « الصواب عندي : 
يقدر « جلاء » أو« بيان » . وتمام هذا القول والذي قب نو وف وھ و ]للدي أذ ی : ( نبأ ) 
ات کرت ماف بش اھر اک عرو . لأن الفاعل لا يحذف . 


والذي يظهر لی أن الفاعل مضمر » تقديره : « هو» ويدل على ما دل عليه المعنی من ا حملة السابقة ء أي : « ولقد 
جاءك هذا ا خر من تكذيب أتباع الرسل للرسل والصبر والإيذاء إلى أن نصروا ء وأن هذا الإخبار هو بعض نبإ المرسلين 
الذين يتأسى بهم » . و( من نبا ) في موضع ا حال » وذوا لحال ذلك المضمر ء والعامل فيها وفيه ( جاءك ) فلا يكون المعنى 
على هذا « ولقد جاءك نبأ أو بيان » إلا أن یراد بالنبإ والبيان هذا النبأ السابق أو البيان السابق . وأما الزتخشري فلم يتعرض 
لفاعل ( جاء ) بل قال : « ولقد جاءك من نبأ المرسلين بعض أنبائهم وقصصهم » . وهو تفسير معنى لا تفسير إعراب لأن 
( من ) لا تكون فاعلة . 

٭إ وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبت تبتغي نفقاً في الأرض أو سلاً في السماء فتأتيهم بآية 4 . 


( کبر) أي : عظم وشق إعراضهم عن الإيمان » والتصديق بما جئت به » وهو ب - قد كبر عليه إعراضهم ء 
لکن جاء الشرط معتبراً فيه التبيين والظهور , وهو مستقبل » وعطف عليه الشرط الذي لم يقع ء وهو قوله ( فإن 
استطعت ) ولیس مقصوداً وحده با جواب فمجموع الشرطین بتأويل الأول لم يقع جو وٹ 
أحدهما بانفرادہ واقعاً ء ونظبرہ ‏ إن كان قميصه قد من قبل  )‏ وإن كان قميصه قد من دبر 4 [ یوسف : ١‏ 
۷ء ومعلوم أنه قد وقع أحدهما . لکن المعنى « إن يتبين ويظهر كونه قذٌ من كذا وكذا يتأول ما بجی ء من دخول ( إن ) 
الشرطية على صيغة ( كان ) على مذهب جھور النحاة ء خلافا لأبي العباس المبرد » فإنه زعم أن ( إن ) إذا دخلت على كان 
بقیت على مضيها بلا تأويل » و( النفق ) السرب في داخل الأرض الذي يتوارى فيه » وقرأ نبيح الغنوي ( أن تبتغي نافقاً 
في الأرض ) والنافقاء مدود : وهو أحد حارج جحر اليربوع » وذلك أن الیربوع يخرج من باطن جو وجهها ء ويرق 
ما واجه الأرض ويجعل للجحر بابين » أحدهما : النافقاء » والآخر : القاصعاء ء فإذا رابه أمر من أحدهما » دفع ذلك 
الوجه الذي أرقه من أحدهما ء وخرج منه . وقيل : « جحرة ثلاثة أبواب » » قال السدي : ( السلم ) المصعد . وقال 
قتادة «الدرج 2306 . وقال أبو عبيدة : « السبب والمرقاة » تقول العرب : « اتخذني سلا لحاجتك ( أي : سببا) . ومنه 
قول كعب بن زهير : 

ول لا سض 00.33130( بيا به فقا أو في السَّمَوَاتٍِ سلما 

وقال الزجاج : (١‏ السلم ) من السلامة ء وهو الشيء الذي يسلمك إلى مصعدك . والسلم الذي يصعد عليه 
ويرتقى وهو مذكر » » وحکی الفراء فيه التأنيث . قال بعضهم : « تأنيثه على معنى المرقاة لا بالوضع كما أنث الصوت بمعنى 
الصيحة والاستغاثة » في.قوله : 


(١(‏ ذكره السيوطي فی الدر ا منثور وعزاه لعبد الرزاق + وعبد بن حميد 3 وابن جرير › وابن المنذر وار بن أبي حاتم 3 وأبي الشيخ عن قتادة 
۰۳ 
(۲) البیت من الطویل ولیسن في ديوان السكري » وروي فابغیا ہا . 


سورة الأنعام / الآيات : ۳٣۳‏ ۔ هم گر م جح نر یں CTE‏ ما وه 
سائل بق أَسَدٍ مَا هدو الصوت 

ومعنى الآية . قال الزخشري ٠‏ : « يعني أنك لا تستطيع ذلك » والمراد بيان حرصه على إسلام قومه ء وتهالكه 
عليه » وأنه لو استطاع أن يأتيهم بآية من تحت الأرض . أو من فوق السماء لأتى بها » رجاء إيمانهم » . وقيل : « كانوا 
يقترحون الآيات » فكان يود أن يجابوا إليها لتمادي حرصه على إيمانهم » فقيل له : إن استطعت كذا فافعل » دلالة على أنه 
بلغ من حرصه أنه لو استطاع ذلك لفعله حتى يأتيهم ما اقترحوا لعلهم يؤمنون » . انتهى والظاهر من قوله ( فتأتيهم بآية ) 
أن الآية هي : غير ابتغاء النفق في الأرض ء أو السلم في السماء ء وأن المعنى : أن تبتغي نفقاً في الأرض فتدخل فيه » أو 
سلما في السماء فتصعد عليه إليها ء فتأتيهم بآية غير الدخول في السرب » والصعود إلى السماء ء ما يرجى إيمانهم بسببها » 
أو ما اقترحوه رجاء إيمانهم > وتلك الآية من إحدى الجهتين . وقال ابن عطية : وقوله تعالى ( وإن كان کر عليك 
إعراضهم ) إلزام الحجة للنبي - يي ۔ وتقسيم الأحوال عليهم حتى يتبين أن لا وجه إلا الصبر والمضي لأمر الله تعالى . 
والمعنی : إن كنت تعظم تكذيبهم وكفرهم على نفسك . وتلتزم الحزن عليه » فإن كنت تقدر على دخول سرب في أعماق 
الأرض » أو على ارتقاء سلم في السماء ء فدونك وشأنك به » أي : إنك لا تقدر على شيء من هذا . ولا بد من التزام 
الصبر » واحتمال المشقة ء ومعارضتهم بالآيات التي نصبها الله للناظرين المتأملين » ٠‏ إذ هولا إله إلا هول يرد أن يجمعهم 
على الهدى » وإنما أراد أن ينصب من الآيات ما يهتدي بالنظر فيه قوم بحق ملكه فلا تكونن من الجاهلين » أي : في أن 
تأسف وتحزن على أمر أراده الله وأمضاه » وعلم المصلحة فيه » انتهى . وأجاز الزمخشري وابن عطية أن تكون ( الآية ) التي 
يأتي بها هي نفس الفعل » قال الزخشري() : « ويجوز أن يكون ابتغاء النفق في الأرض » أو السلم في السماء ء هو الاتيان 
بالآية ہر سس تو با ركه الأرض نس ضس لعل ذلك يكون آية لك یؤمنون بها » . 
وقال ابن عطية : ( فتأتيهم بآية ) بعلامة » ويريد نے وس وی : تكون الآية نفس دخولك في الأرض ؛ 
ی۰۷۷ ص۰۰" نتهى . وما جوزاه من ذلك لا يظهر من دلالة 
امش E LIE‏ وا ا 
الرقي في السماء فیکون آية » وقيل : « قوله : ٭ أن تبتغي نفقاً في الأرض ہ4 إشارة إلى قوم  :‏ وقالوا لن نؤمن لك حتى 
تفجر لنا من الأرض ينبوعاً پ4[ الإسراء : ۹۰] ء وقوله : ٭ أوسلاً في السماء 4 إشارة إلى قوم بإ أو ترقی في السماء ولن 
نؤمن لرقيك ¢ [ الإسراء ۳۰ء و( كان ) فيها ضمير الشأن » والجملة المصدرة ب ( كبر عليك إعراضهم ) في موضع 
خبر کا ن . وني ذلك دليل على أن خبر كان وأخواتها يكون ماضياً ولا يحتاج فيه إلى تقدير ( قد ) لكثرة ما ورد من ذلك في 
القرآن وکلام العرب » خلافاً لمن زعم أنه لا بد فيه من « قد » ظاهرة » أو مقدرة ء وخلافا لمن حصر ذلك ب ( کان ) دون 
أخواتها . وجوزوا أن يكون اسمها ( إعراضهم ) فلا يكون مرفوعاً ب ( كبر) كا في القول الأول و( كبر ) فيه ضمير يعود 
على الإعراض وهو فی موضع الخبر ‏ وهي مسألة خلاف ‏ وجواب الشرط حذوف لدلالة المعنى عليه » وتقديره : 
« فافعل »7 كا تقول : « إن شئت تقوم بنا إلى فلان نزوره » أي : « فافعل » . ولذلك جاء فعل الشرط بصیغة الماضي أو 


. ۱۹/۲ انظر الكشاف‎ )١( 
. ۲۰/۲ نفسه‎ )۲( 
يحذف الجواب لدليل كا في الآية المذكورة » ويحذف الشرط وهو أقل من حذف الجواب » نص عليه ابن مالك في شرح الكافية ء وقيل يجوز‎ )۳( 
حدفه إن عوض نه ( ا ) وعلية ابن عضفوز كقولة:‎ 
فطافها فلت نابعش بل مفرفك السام‎ 
. أي : وإن لا تطلقها‎ 
قال الصنف : وليس بشيء لأنها لو كانت عوضاً من الفعل المحذوف لم بجز الجمع بینہم| ء مع أنه يجوز نحو : وإن لا يسىء فلا نضربه ء‎ 


۳٣ ۔‎ ۳٣ : الجن باد مو کیم ا پا کی د یی سورة الأنعام / الآيات‎ RE و یو رق سوک تو و کرو ب کو مو موی‎ ١ 


المضارع المنفي بلم ء لأنه ماض ولا يكون بصيغة المضارع إلا فی الشعر # ولو شاء الله لجمعهم على الهدى * . 

أي : إما بخلق ذلك في قلوبهم أولاً فلا يضل أحد , وإما بخلقه فيهم بعد ضلاههم ودل هذا التعليق على أنه تعالى ما 
شاء منہم جميعهم الهدى . بل أراد إبقاء الكافر على كفره . قال أبوعبد الله الرازي : « ويقرر هذا الظاهر أن قدرة الكافر 
على الكفر إن لم تكن صالحة للإيمان فالقدرة على الكفر مستلزمة له ء غير صا حة للإيمان ء فخالق تلك القدرة يكون قد أراد. 
الکفر لا محالة » وإن كانت صا حة له كا صلحت للکفر » استوت نسبة القدرة إلیھم) ء فامتنع الترجيح إلا الداعية مرجحة 
ولیست من العبد وإلا وقع التسلسل » فثبت أن خالق تلك الداعية هو الله » وثبت أن مجموع الداعية الصالحة توجب 
الفعل » وثبت أن خالق مجموع تلك الداعية المستلزمة لذلك الكفر مريد لذلك الکفر ء غير مريد لذلك الإيمان . فهذا 
البرهان اليقيني قوي ظاهر هذه الآية ء ولا بيان أقوى من « تطابق البرهان مع ظاهر القرآن » . وقال ابن عطية : « وهذه 
الآية ترد على القدرية المفوضة الذين يقولون إن القدرة لا تقتضي أن يؤمن الكافر » وأن ما يأتيه الإنسان من جميع أفعاله لا 
خلق فيه . تعالى الله عن قولهم » . وقال الزخشري ١‏ : « ولو شاء الله لجمعهم على الهدى بآية ملجئة ء ولكنه لا يفعل 
خروجه عن الحكمة » . انتهى . وهذا قول المعتزلة ء وقال القاضی : « والإلجاء أن يعلمهم أنہم لو حاولوا غير الإيمان 
منعهم منه ء وحينئذٍ يمتنعون من فعل شيء غير الإيمان . وهو تعالى إنما ترك فعل هذا الإلجاء ء لأن ذلك يزيل تكليفهم 
فيكون ما وقع مهم كأن لم يقع ء وإغا أراد تعالى أن ينتفعوا ما يختارونه من قبل أنفسهم من جهة الوصلة به إلى الثواب » 
وذلك لا يكون إلا اختیاراً » . وأجاب أبو عبد الله الرازي بأنه تعالى أراد منہم الإقدام على الإيمان حال کون الداعي إلى 
الإيمان وإلى الكفر بالسوية » أو حال حصول هذا الرجحان » والأول تكليف ما لا يطاق . لأن الأمر بتحصيل الرجحان 
حال حصول الاستواء ء تكليف بالجمع بين النقیضین » وهو محال . وإن كان الثاني فالطرف الراجح يكون واجب 
الوقوع » والطرف المرجوح يكون ممتنع الوقوع ء وكل هذه الأقسام تنافی ما ذکروہ من المكنة » والاختيارات » فسقط قوهم 
بالكلية » . # فلا تكونن من الجاهلين ٭ تقدم قول ابن عطية في أن تأسف و( تحزن ) على أمر أراده الله تعالى وأمضاه 
وعلم المصلحة فيه » . وقال أيضاً : ( ومن الجاهلين ) يحتمل في أن لا تعلم أن الله لوشاء لجمعهم على ا هدى » ويحتمل في 
أن تہتم بوجود كفرهم الذي قدره الله وأراده وتذهب بك نفسك إلى ما م يقدر الله » . انتهى . وضعف الاحتمال الأول » 
بأنه - ب - مع كمال ذاته » وتوفر معلوماته ء وعظيم اطلاعه على ما يليق بقدرة الحق جل جلاله » واستيلائه على جميع 
مقدوراته » لا ينبغي أن يوصف بأنه جاهل بأنه تعالى لو شاء لجمعهم على الهدى . لأن هذا من قبيل الدين والعقائد ء فلا 
يجوز أن يكون جاهلاً بها . وكأن الزتغشري( قد فسر قوله : ( ولوشاء الله لجمعهم على الهدى ) بأن تأتيهم آية ملجئة » ' 
ولكنه لا يفعل . لخروجه عن الحكمة فقال في قوله ( فلا تكونن من الجاهلين ) من الذين يجهلون ذلك » ويرومون ما هو 
خلافه » وأشار بذلك إلى الاتيان بالآية الملجئة إلى الإيمان وتقدم الكلام في الإلجاء . وقيل : « لا تجهل أنه يؤمن بك 
بعضهم » ويكفر بعضهم » وضعف بأن هذا ليس مما يجهله ‏ و - . وقيل : « لا تكونن ممن لا صر له ء لأن قلة الصبر 


3 فهي في نحو ذلك نافية لا عوض أو بحذف الشرط والجواب مع ( إن ) دون سائر الأدوات » واختصت بذلك لأنها أم الباب » ولأنه لم يرد في 
غيرها . قال أبوحيان : وكذا حذف الجواب وحده والشرط وحدہ لا أحفظه , قال : إلا أن ابن مالك أنشد بیتا في شرح الكافية . وزعم أنه 
حذف فيه الشرط بعد ( متى ) وقيل حذفه| معا ضرورة ء قال ابن مالك » قال أبوحيان : وتبع فيه ابن عصفور » قال : ولم ينص غيرهما 
على أن ذلك ضرورة ء بل أطلقوا الجواز إذا فهم المعنى ء قلت : وقد ورد في النثر نی عدة من الآثار » وقال السيوطي في اهمع (57/5 - 
۴۳) ( ينصرف ) وانظر الارتشاف لأبي حيان ٦٥۸/۲‏ ۔ ۵٥١٢‏ . 

(1) انظر الكشاف ۲٠/۲‏ . 
(۲) انظر الکشاف ۲٠/۲‏ . 


من أخلاق الجاهلين » . وضعف بأنه تعالى قد أمره بالصبر في آيات كثيرة ء ومع أمر الله له بالصبر وبيان أنه خير » يبعد أن 
يوصف بعد صره بقلة الصير . وقيل : « لا يشتد حزنك لأجل كفرهم فتقارب حال الجاهل بأحكام الله وقدره » . وقد 
صرح بهذا في قوله ( فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ) وقال قوم : « جاز هذا الخطاب . لأن لقربه من الله ومكانته عنده 
كان ذلك حملا عليه کما حمل العاقل على قريبه فوق ما يحمله على الأجانب خشية عليه من تخصيص الإذلال ) . وقال مكي 
والمهدوي : « الخطاب له والمراد به أمته ٠‏ وتمم هذا القول بأنه كان يحزنه إصرار بعضهم على الكفر وحرمانہم ثمرات 
الإيمان ‏ قال ابن عطية : « وهذا ضعيف لا يقتضيه اللفظ » انتهى . وقيل : « الرسول معصوم من الجهل والشك بلا 
خلاف » ولكن العصمة لا تمنع الامتحان بالأمر والنبي ء أو لأن ضيق صدرہ » وكثرة حزنه من الحبلات البشرية » وهي لا 
ترفعها العصمة بدليل : « اللهم إني بشر وإني أغضب کا يغضب البشر » . الحديث وقوله : « إنما أنا بشر فإذا نسیت 
فذكروني » انتهى . والذي أختاره أن هذا الخطاب ليس للرسول . وذلك أنه تعالى قال ( ولو شاء الله لجمعهم على الهدى ) 
فهذا إخبار وعقد كلي أنه لا يقع في الوجوه إلا ما شاء وقوعه . ولا يختص هذا الأخبار بهذا الخطاب بالرسول بل الرسول عالم 
بمضمون هذا الإخبار فإنما ذلك للسامع . فالخطاب والنبي في ( فلا تكونن ) للسامع دون الرسلو ء فكأنه قيل : « ولو 
شاء الله یا السامع الذي يعلم أن ما وقع في الوجود بمشيئة الله جمعهم على الهدى لجمعهم عليه ء فلا تكونن أیہا السامع 
من الحاهلين بأن ما شاء الله إيقاعه وقع وإن الكائنات معذوقة بإرادته » . 
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رص ہر ہ۔ >> رم ہ وہہ ماس > 59 . اھ هر وء ےلم ب م 
يخافونان حشووا إل رهم لیس لس ین دوزو ول ع ولاشفيع لعلهم يَنْمَونَ ) ولانطرد 
:9 ہر سج ہر Sill‏ 8 کو و 2 5 ١‏ ےھ 
ك مالین ردو ۵ھ 02 من سی مامن 
کے کچ 28 33> کے 
( التضرع )200 تفعل من الضراعة ء وهي الذلة » يقال : ضرع يضرع ضراعة ء قال الشاعر : 
ليك يزيد ضارغ لِحخصومة ومختبط ہما تطيح الطوَاِح9) 
أي : ذليل ضعیف : ( صدف عن الٹیء ) أعرض عنه دكا ا وساد : لقيته عن إعراض عن جهته » 
قال ابن الرقاع : 
ره نوها فق اتا .رقن عن كن وو نت تبان 
( صدف ) جمع صدوف كصبور وصبر »› وقيل : صدف : مال مأخوذ من الصدف في البعير »› وهو أن يميل خفه من 
اليد إلى الرجل من الجانب الوحشى . والصدفة : واحدة الصدف . وهي المحارة التي يكون فيها الدر ‏ قال الشاعر : 
رادقا ييا أن لو انا وَمَا دَرَتْ كُرّ أن الدّرّ في الدب“ 
( الخزانة ) ما يحفظ فيه الشیء . محافة أن ينال » ومنه . 
فإنما يخزن لهم ضروع مواشيهم طعاتهم أيحب أحدكم أن تؤق مشربته فتكسر خزانته وهي بفتح الخاء » وقال 
الشاعر : 
ٳڏا الْمَرْءُ لم يرن عليه إِسَانهُ فيس عَلَى شَيْءٍ واه بحرن 
(١(‏ تضرعوا . تذللوا وخضعوا ¢ والضارع المتذلل للغني 7 
لسان العرب )۲٥۸۰/ ٤(‏ 
(۲) البیت من الطويل من قصيدة لنشهل بن حرى » ونسبت للبید ولیست فی ديوانه ء ونسبت لزرد بن ضرار وليست في ديوانه » ونسب في 
المعاهد ۲۲/۱ ء ۲۰۳ إلى ضرار بن نشهل ونسبھا سيبويه ۲۸۸/۱ » 55" للحارث بن نبيك انظر البيت في المغني (۲/ )٦۲١‏ ا خصائثص 
(۲/٣٣۳)۔‏ 
بے اد 000 ۰) مع ہے 0 الأشموني ٦۹/۲‏ الدرر اللوامع ١‏ والشاهد في البيت قوله 
(۳( ال ES‏ یناد العرب ۔ 
)٤(‏ البیت من البسيط انظر المحرر الوجيز )٥۳٤/۲(‏ وابن جرير ۳٦٣٦/١١‏ القرطبي ٤۲۸/٦‏ اللسان ۲٤١٦/٤‏ صدف . 
)٥(‏ البيت من البسيط لأبي هفان انظر الوساطة ص ۳۲٣۳‏ والتبيان ۲۸۱/۱ » والسمل الخلق من الثیاب . 
)٦(‏ ذكره ابن منظور في اللسان (خزن) . وفيه ( بخازن ) بدلاً من ( بخزان ) . 
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( الطرد ) الإبعاد بإهانة . والطريد : ا مطرود » وبنو مطرود وبنو طراد ء فخذان من إیاد # إنما یستجیب الذين 
يسمعون 4 إنما يستجيب للإيمان » الذين يسمعون سماع قبول وإصغاء » كا قال # إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو 
ألقى السمع وهو شهيد » [ ق : ۳۷] ء و( يستجيب ) بمعنى ( يجيب » ١‏ وفرق الرماني بين « أجاب » و« استجاب » 
بأن « استجاب » فيه قبول لما دعى إليه ء قال ل فاستجاب لهم ربمم 4 ا فاستجبنا له ونجيناه من الغم ب4 [ الأنبياء : 
۸ء وليس كذلك أجاب . لأنه قد يجيب بالمخالفة » . قال الزخشري0) : « يعني أن الذين تحرص على أن يصدقوك 
بمنزلة الموق الذين لا يسمعون . وإنما یستجیب من يسمع ء كقوله  :‏ إنك لا تسمع الموق ٭ [ النمل : ۰ء وقال 
ابن عطية : « هذا من النمط المتقدم في التسلية » أي : لا تحفل بمن أعرض . فإنما يستجيب لداعي الإيمان الذين يفهمون 
الآيات » ويتلقون البراهين بالقبول » فعير عن ذلك كله ب ( يسمعون ) إذ هو طريق العلم بالنبوة ء والآيات المعجزة › 
وهذه لفظة تستعملها الصوفية إذا بلغت الموعظة من أحد مبلغاً شافياً قالوا : : استمع . 


# والموق يبعثهم الله 4 . 

الظاهر : أن هذه جملة مستقلة من مبتدأ وخبر . والظاهر أن الموت هنا والبعث حقيقة . وذلك إخبار من الله تعالى أن 
الموق على العموم من مستجيب وغير مستجيب يبعثهم الله » فيجازيهم على أععالهم . وجاء لفظ الموق عاماً ء لإشعار ما 
قبله بالعموم في قوله ( إنما يستجيب الذين يسمعون ) إذ الحصر يشعر بالقسم الآخر » وهو : أن من لا يسمع سماع قبول لا 
يستجيب للإيمان وهم الكفار » وصار في الإخبار عن الجميع بالبعث والرجوع إلى جزاء الله تعالى تہدید ووعيد شديد لمن لم 
يستجب » وتظافرت أقوال المفسرين أن قوله ( والموق ) یراد به الكفار . سموا بالموق كما سموا بالصم » والبكم » 
والعمي » وتشبيه الكافر بالميت من حيث إن الميت جسده خال عن الروح فيظهر منه النتن ء والصدید » والقيح ء وأنواع 
العفونات » وأصلح أحواله دفنه تحت التراب 2 والكافر روحه خالية عن العقل » فيظهر منه جهله بالله تعالى » وخالفاتہ 
لأمره » وعدم قبوله لمعجزات الرسل » وإذا كانت روحه خالیة من العقل کان مجنوناً ء فأحسن أحواله أن يقيد ويجبس » 
فالعقل بالنسبة إلى الروح كالروح بالنسبة إلى الجسد » وإذا كان المراد بالموق هنا الكفار » فقيل : البعث : یراد به حقيقته 
من الحشر يوم القيامة ء والرجوع : هو رجوعهم إلى سطوته وعقابه " قاله مجاهد و « قتادة » . وعلى هذا تكون هذه الجملة 
متضمنة الوعيد للكفار » وقيل : « الموت والبعث حقيقة والجملة مثل لقدرته على إلجائهم إلى الاستجابة بأنه هو الذي 
يبعث ا موق من القبور يوم القيامة ) . : 

ل ثم إليه يرجعون 4 . 

للجزاء . فكان قادراً على هؤلاء ا موق بالکفر أن يحييهم بالإيمان وأنت لا تقدر على ذلك . قاله الزخشري . وقیل : 
( الموت والبعث مجازان . استعير الموت للكفر » والبعث للإيمان . فقيل : الجملة من قوله : ( والموق يبعثهم الله ) مبتدأ 
وخبر أي : والموق بالكفر يحييهم الله بالإيمان . وقيل : ليس جملة بل ( الموق ) معطوف على ( الذين يسمعون ) 
و( يبعثهم الله ) جملة حالية ء والمعنى : إنما يستجيب الذين يسمعون سماع قبول فيؤمنون بأول وهلة » والکفار حتى 
يرشدهم الله تعالى ويوفقهم للإيمان ء فلا تتأسف أنت » ولا تستعجل مالم يقدر . وقرىء ( ثم إليه يَرّجعون ) بفتح الیاء 
من رجع اللازم . 
)١(‏ انظر الکشاف 7١/5‏ . 


2( وج سر پر ا و ا ي حاتم > وأ الشيخ عن مجاهد 
۲۳ 
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ل وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه ٭ . 

قال ابن عباس : « نزلت في رؤساء قريش » سألوا الرسول آية ‏ تعنتاً منهم ‏ وإلا فقد جاءھم بآيات كثيرة فيها 
مقنع » . انتهى . والضمير نی ( وقالوا ) عائد على الكفار . و( لولا ) تحضيض بعنی هلا . 

« قل إن اله قادر على أن ينزل آية 4 . 

أي : مهما سألتموه من إنزال آية ء الله قادر على ذلك كما أنزل الآيات السابقة ء فلا فرق في تعلق القدرة بالآيات 
المقترحة على سبيل التعنت » والآيات التي لم تقترح . وقد اقترحتم آيات كانشقاق القمرء فلم تجد عليكم ولا أثرت 
فيكم » وقلتم : هذا 8 سحر مستمر € [ القمر : ۲ ] . ولم تعتدوا با أنزل مع كثرته حتى كأنه لم ينزل شيء من 
الآيات . لأن دأبكم العناد ني آیات الله » وقال الزخشري : « على أن ينزل آية يضطرهم إلى الإيمان كنتق ا جبل على بني 
إسرائبل. أو آية أن اوغا جاءهم العذاپ . « ولكن أكثرهم لا يعلمون 4 أن الله قادر على أن ينزل تلك الآية وأن 
صارفاً من الحكمة صرفه عن إنزا ما » وقال ابن عطية : « لا يعلمون أنها لو أنزلت ولم يؤمنوا لعوجلوا بالعذاب » ويحتمل 
اللہ CE‏ سل ففہ OR SRS‏ سی اتی 
والذي يظهر ( لا يعلمون ) نفی عنہم العلم حيث فرقوا بین تعلق القدرة بالآيات التي نزلت » وبين تعلقها بالآيات 
المقترحة » ويعلق القدرة با سواء » لاجتاع المقترح وغير المقترح في الإمكان . فمن فرق بين المتماثلات ولم يقنع بجا ورد 
منها » فهو لا شك جاهل . ا وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم * 


قال ابن الأنباري : « وموضع الاحتجاج من هذه الآية أن الله رکب في المشركين عقولاً » وجعل لهم أفهاماً ألزمهم 
بها أن يتدبروا أمر الرسول - ية -كى) جعل لواب والطبر أفهاماً يعرف مها بعضها إشارة بعض » وهدى الذكر منہا لإتيان 
الأنثى » وفي ذلك دليل على نفاذ قدرة المركب ذلك فيها ء وقال ابن عطية : « المعنى في هذه الآية التنبيه على آيات الله 
الموجودة في أنواع خلوقاته » . وقال الزخحشري : «( فإن قلت ) فا الغرض في ذكر ذلك ؟ ( قلت 1 ) الدلالة على عظم 
قدرته » ولطف علمه » وسعة سلطانه وتدبيره تلك الخلائق المتفاوتة الأجناس. > المتكاثرة الأصناف . وهولا لما وما عليها 
مهيمن عل أحوالها ء لا يشغله شأن عن شأن » وأن المكلفين ! ليسوا غصوصین بذلك دون من عداهم من سائر الحيوان » 
انتهى . والذي يظهر أنه تعالى لما حكى.عن هؤلاء قوم ل ونزل عليه آية من ربه 4 ء ول یعتبروا ما نزل 
20 بأن القدرة صالحة لإنزال آية » وهي التي اقترحتموها ونبهوا على جهلهم حيث فرقوا بین آية وآية ء 
أخبروا أنهم أنفسهم وحيع الحيوان غيرهم متماثلون في تعلق القدرة الإهية بالجميع › > فلا فرق بين خلق من كلف وما م 
يكلف في تعلق القدرة ہما وإبرازهما من صرف العدم إلى صرف الوجود » فكأنه قيل : القدرة تعلقت بالآيات كلها » 
مقترحها وغير مقترحها ء کیا تعلقت بخلقكم » وخلق سائر الحيوان . فالإمكان هو الجامع بين كل ذلك » ولذلك قال 
تعالى ‏ إلا أمم أمثالكم ‏ ء يعني في تعلق القدرة بإييجادها كتعلقها بإيجادكم . وكذلك الآيات . ولي 
ذلك إشارة إلى أن الآيات الواردة على أيدي الأنبياء - عليهم السلام - قد تكون باختراع أعيان كالماء الذي نبع من بین 
الأصابع » والطعام الذي تكثر من قليل » كما أن المخلوقات هي أعيان مخترعة لله تعالى ء وكأن النسبة بماثلة الحيوان 
للانسان دون ذكر الماد ودون ذكر ما يعمها من حيث قوة الماثلة في الشعور بالأشياء والاهتداء إلى كثير من المصالح بخلاف 
ا لاد . وإن كانت القدرة متعلقة بجميع المخلوقات . و( دابة ) تقدّم شرحها وهي هنا في سياق النفي مصحوبة ب ( من ) 
التي تفيد استغراق الجنس » فهي عامة تشمل كل ما يدب فيندرج فيها الطائر » فذكر الطائر بعد ذكر الدابة تخصيص بعد 

تعميم » وذكر بعض من كل » وصار من باب التجرید كقوله ‏ وجبريل وميكال ٭ [ البقرة :48]ء بعد ذكر الملائكة ٠»‏ | 


سورة الأنعام / الآيات : ١٢٥-۳٣‏ ماس سا تا تی ٤ط‏ یں TEA sas E‏ 


وإنما جرد الطائر . لان تصرفه في الوجود دون غيره من الحيوان أبلغ في القدرة ء وأدل على عظمها من تصرف غيره من 
الحيوان في الأرض . إذ الأرض جسم كثيف يكن تصرف الأجرام عليها » والهواء جسم لطيف لا يمكن عادة تصرف 
الاجرام الكثيفة فيها إلا بباهر القدرة الإهية ء ولذلك قال تعالى 8 ألم يروا إلى الطبر مسخرات في جو السماء ما يمسكهنٌ' 
إلا الله 4 [ النحل : ۷۹] . وجاء قوله ( في الأرض ) إشارة إلى تعميم جميع الأماكن . لما كان لفظ ( من دابة ) وهو 
المتضرقة آي با تضرف ليداغافاً وهو الأ رهن :يكين الارقی ال والنخر ب و ربط اى ا كد لقوله ر وا طا 
لأنه لا طائر إلا يطير بجناحيه . وليرفع المجاز الذي كان يحتمله قوله : ( ولا طائر ) لو اقتصر عليه » ألا ترى إلى استعارة 
الطائر للعمل في قوله # وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه 4 [ الإسراء : ١١‏ ] ء قوهم : طار لفلان کذا في القسمة أي : 
سهمه . وطائر السعد والنحس . وفيه تنبيه على تصور هيئته على حالة الطيران » واستحضار لمشاهدة هذا الفعل الغريب . 
وجاء الوصف بلفظ ( يطير ) لأنه مشعر بالديمومة والغلبة ء لأن أكثر أحوال الطائر كونه يطير وقل ما یسکن » حتى أن 
المحبوس منها یکٹر ولوعه بالطيران في المكان الذي حبس فيه من قفض وغيره . وقرأ ابن أبي عبلة ( ولا طائر ) بالرفع >ٴ 
عطفا على موضع دابة سر تو می ا سر ا سی 
( يطير ) ويتعين ذلك في قراءة ابن أبي عبلة والباء في ( بجناحيه ) للاستعانة » كقوله : « کتبت بالقلم » و( لا أمم ) هو خبر 
المبتدأ الذي هو ( من دابة ) ( ولا طائر ) وجمع الخبر وإن كان المبتدأ مفرداً حمل على المعنى . لأن المفرد هنا للاستغراق . 
والمثلية هنا : قال الزحشری(١)‏ دی أرزاقها ء وآجاھا ء وأعمالما ٠‏ كما كتبت أرزاقكم » وآجالكم , 
0 ) انتهى » وقال ابن عطية : « ماثلة للناس في الخلق . والرزق » والحياة » والموت . والحشر » . وقال الطبري 
۱ غيره : وهو مروي عن «أبي وھ ہابت « الماثلة في أنها تجازى بأعماٰھا » وتحاسب . ويقتص لبعضها من 
LS‏ مد . وهذا قول أبي عبيدة . قال : 
« معناه : إلا أجناس يعرفون الله ويعبدونه » . ونقله الواحدي عن ابن عباس أن الماثلة حصلت من حيث إنہم 
يعرفون الله » ويوحدونه » ويحمدونه ء ويسبحونه » وإليه ذهبت طائفة من المفسرين محتجين بقوله : «إ وإن من شيء إلا 
ايا موہ رہ سو تو جو تو رت 
خاطب النمل » وخاطب المدهد » قال ابن عطية : في قول مكي : « وهذا قول خلف » . انتهى . وقال ابن عطية 
یو و او تد سس ھت : في أنه رجل 0 
ذلك من الأوصاف إلا أن الفائدة في هذه أن تكون الماثلة في أوصاف غير كونما نما . وقال مجاهد : إلا أصناف 
مصنفة )20 . وقال أبو صالح ‏ عن ابن ن عباس -( الماثلة ة وقعت بينها وبين بني آدم من قبل أن بعضهم يفقه عن بعض » . 
وقال ابن عيسى : « أمثالكم في ا حاجة إلى مدبر يدبرهم فیا يحتاجون إليه من قوت يقوتهم » وإلى لباس يسترهم » وإلى 
سكن" يوارهم « . وروي عن أبي الدرداء أنه قال : « ہمت عقول البهم عن كل شيء إلا عن أربعة أشياء : « الإله 
سبحانه وتعالى » وطلب الرزق » ومعرفة الذکر والأنثى » وتبيؤ كل واحد منہم| لصاحبه » . وقيل : « الماثلة في کونہا 
جماعات مخلوقة يشبه بعضها بعضاً » ويأنس بعضها ببعض > وتتوالد كالإنس » ء وروی ابو سلیم|ن الخطابي عن سفيان بن 
عيينة أنه قرأ هذه الآية ء وقال : « ما في الأرض آدمي إلا وفيه شبه من بعض البهائم > فمنهم من يقدم إقدام الأسد » 


. ۲٢/٢ انظر الكشاف‎ )١( 
. ٠١/۳ اوه ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه للفريابي ء وعبد بن ميد . وابن جریر ء وابن المنذر وابن ن أبي حاتم » وأبي الشيخ‎ 
.. الکن والكنة والكنان وقاء کل شيءٍ . والکِن البیث‎ )۳( 

لسان العرب ۳۹٣۲/٥۱‏ . 
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ومنهم من يعدو عدو الذئب » ومنهم من ينبح نباح الكلاب » ومنہم من يتطوس كفعل الطاووس » ومنهم من يشره شره 
الخنزير » . وفي رواية : ١‏ « منهم من يشبه الخنزير إذا ألقي إليه الطعام الطيب تركه » وإذا قام الرجل من رجيعه ولغ فيه ر 
وكذلك تجد من الآدميين من لو سمع خمسين حكمة لم يحفظ منها واحدة ء فإن أخطأت واحدة حفظها . ولم يجلس مجلسا 
رواها عنك ) . 


أي : ما تركنا وما أغفلنا . و( الكتاب ) اللوح المحفوظ . والمعنى : وما أغفلنا فيه من شيء لم نكتبه » ولم نثبت ما 
وجب أن يثبت . قاله الزخحشري“ . ولم يذكر غیرہ . أو القرآن » وهو الذي يقتضيه سياق الآية . والمعنى وبدأ به عن ابن 
عطية وذكر اللوح المحفوظ فعلى هذا يكون قوله ( من شيء ) على عمومه » وعلى القول الأول يكون من العام الذي يراد به 
الخاص . فالمعنى : من شيء يدعو إلى معرفة الله وتكاليفه . وكثيراً ما يستدل بعض الظاهرية بقوله ( ما فرطنا في الكتاب 
من شيء ) يشير إلى أن الكتاب تضمن الأحكام التكليفية كلها . و( التفريط ) التقصیر فحقه أن يتعدى ب ( في ) كقوله 
ل على ما فرطت في جنب الله # [ الزمر : 51 ] » وإذا كان كذلك ء فيكون قد ضمن معن ما أغفلنا وما تركنا » ويكون 
( من شيء ) في موضع المفعول به . و( من ) زائدة ء والمعنى : ما تركنا وما أغفلنا في الكتاب شيئا يحتاج إليه من دلائل 
الإلهية والتكاليف . ويبعد جعل ( من ) هنا تبعيضية » وأن يكون التقدير : « ما فرطنا في الکتاب بعض شيء يحتاج إليه 
المكلف » » وإن قاله بعضهم . وجعل ابو البقاء هنا ( من شيء ) واقعاً موقع الصدر , أي تفريطاً . قال : « وعلى هذا 
التأويل لا يبقى في الآية حجة لمن ظن أن الکتاب يحتوي على ذكر كل شيء تصريحاً ء ونظير ذلك « لا يضركم كيدهم 
شيئاً 4 [ آل عمران : ١١٠١‏ ] » أي : را آنتھی . وما ذكره من أنه لا يبقى على هذا التأويل حجة لمن ذكر » لضن 
کا ذكر > لأنه إذا تسلط النفي على المصدر كان المصدر منفياً على جهة العموم ء ويلزم من نفي هذا العموم نفي أنواع 
لدو حو رم E‏ ) فهذا نفي عام ٠‏ فينتفي منه جميع أنواع القيام ومشخصاته كقيام زيد وقيام 
عمرو وما أشبه ذلك . فإذا نفى التفريط على طريقة العموم كان ذلك نفياً الجميع أنواع التفريط ومشخصاته ومتعلقاته » 
د نل ذلك أن لاس و ھی يك دم سب سا :متها لزاه الا 
واحد . وقال النقاش : « معنی ( فرطنا ) محففة أخرنا کما قالوا : « فرط الله عنك المرض » أي : أزاله . 


© ثم إلى رهم يحشرون 4 . 

الظاهر في الضمير أنه عائد على ما تقدم وهو الأمم كلها من الطير والدواب . وقال قوم : « هو عائد على الكفار لا 
على أمم » وما تخلل بيغا كلام معترض وإقامة حجج » ويرجح هذا القول كونه جاء ب ( هم ) وبالواو والتي هي للعقلاء › 
ولو كان عائداً على أمم الطير والدواب » لكان التركيب « ثم إلى ربها تحشر » . ويجاب عن هذا بأنها لما كانت ممتثلة ما 
أراد الله منها » أجريت مجری العقلاء . وأصل الحشر الجمع » ومنه 8 فحشر فنادى 4 [ النازعات : 7 ] » والظاهر أنه 
يراد به البعث » يوم القيامة . وهو قول الجمهور . فتحشر البهائم والدواب والطير وني ذلك حديث يرويه يزيد بن الأصم 
عن أبي هريرة قال : «يحشر الله الخلق كلهم يوم القيامة ء البهائم والدواب والطیر وکل شيء ء فيبلغ من عدل الله عز وجل 
يومئذٍ أن يأخذ للجماء من القرناء » ثم يقول : كوني تراباً » فذلك قوله تعالى # ويقول الكافر يا لیتنی كنت ترابا 94) 
[ النبأ : ٤١‏ ] ء وقال ابن عباس والحسن في آخرين : حشر الدواب » موتها . لأن الدواب لا تكليف عليها ء ولا ترجو 


. ۲۱/٢ انظر الكشاف‎ )١( 
. ١١/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لعبد الرزاق ء وأبي عبيد » وابن جرير ؛ وابن المنذر ء وابن أبي حاتم وصححه‎ )٢( 
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ثواباً ء ولا تخاف عقاباً ء ولا تفهم خطاباً(') . انتهى . ومن ذهب هذا المذهب تأول حديث أبي هريرة على معنى التمثيل في 
ا حساب والقصاص . حتى يفهم كل مكلف أنه لا بد له منه ولا محيصء وأنه العدل المحض . قال ابن عطية : « والقول 
في الأحاديث المتضمنة « أن الله يقتص للجماء من القرناء » أنها كناية عن العدل وليست بحقيقة قول مرذول ينح و إلى القول 
بالرموز ونحوها » . انتهى . وقال ابن فورك : « القول بحشرها مع بني آدم أظهر » . انتهى وعلى القول بحشر البهائم مع 
الناس » اختلفوا في المعنى الذي تحشر لأجله . فذهب أهل السنة أا لإظهار القدرة على الإعادة » وفي ذلك تخجیل لمن 
أنكر ذلك فقال : [ من يحيي العظام وهي رميم ‏ [ یس : 78 ] ء وقالت المعتزلة : « يحشر الله البهائم والطير لإيصال 
الأعواض إليها » وكذلك قال الزمخشري فيعوضه| وینصف بعضها من بعض . كا روي أنه يأخذ للجماء من القرناء » . 
انتهى وطول المعتزلة في إيصال التعويض عن آلام البھائم وضررها وأن ذلك واجب على الله تعالى . وفرعوا فروعاً ‏ ' 
واختلفوا في العوض أهو منقطع أم دائم ؟ فذهب القاضي وأكثر معتزلة البصرة ة إلى أنه منقطع ء فبعد توفية العوض يجعلها 
ترابا . وقال أبو القاسم البلخي : « يجب کون العوض دائ » . وقيل : « تدخل البهائم الحنة وتعوض عن ما ناا من 
الآلام . وکل ما قالته المعتزلة مبناه على أن الله تعالى يجب عليه إيصال الأعواض إلى البهائم عن الآلام التي حصلت ھا في 
الدّنيا . ومذهب أهل السنة أن الإيجاب على الله تعالى محال . ل والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات »* قال 
دوہ ا سو ہمہ تو ور و ور دی 
يستجيب الذين يسمعون» , أ خر أن المكذبين بالآيات صم . لا يسمعون من ينبههم فلا يستجيب 
اوسر رئا رفا عامس جو :٦ء‏ الآية منبھا على عظيم قدرة الله تعالى » ولطيف صنعه » وبديع 
خلقه خلقه » ذكر أن المكذب بآياته هو أصم عن ساع ا حق » أبكم عن النطق به » والآيات هنا القرآن ء أوما ظھر على يدي 
الرسول من المعجزات . أو الدلائل والحجج . ثلائة أقوال والإخبار عنہم بقوله ¥ صم وبكم في الظلمات 4 الظاهر أنه 
استعارة عن عدم الانتفاع الذهني بہذہ الحواس لا ہم صم وبكم في الظلات حقيقة . وجاء قوله # في الظلمات * كناية 
عن عمى البصيرة فهو ينظر كقوله © صم بكم عمي »© [ البقرة : 18 ] ء لکن قوله # في الظلمات 4 أبلغ من قوله 
( عمي ) إذ جعلت ظرفا لهم » وجمعت لاختلاف جهات الكفر . كما قيل في قوله : ظ وجعل الظلمات والنور 4 
[ الأنعام : ١‏ ] » على أحد الأقوال . وفي قوله ل يخرجونهم من النور إلى الظلمات 14 البقرة : ٠١١‏ ] ء وقال الجبائي : 
د الإخبار عنهم بأنهم صم وبكم في الظلرات حقيقة ‏ وذلك يوم القيامة يجعلهم صا وبكا في الظلهات يضلهم بذك عن 
الجنة ويصيرهم إلى النار . ويعضد هذا التأويل قوله تعالى « ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبك وص مأواهم 
جهنم # [ الإسراء ۹۷] ء الآية » . وقال الكعبيّ : صم وبكم محمول على الشتم والإهانة لا على أنهم کانوا كذلك في 
الحقيقة » . انتهى . والظلمات : ظلمات الکفر ء أو حُجْب تضرب على القلب فيظلم وتحول بينه وبين نور الإيمان ء أو 
ظلمات يوم القيامة . ومنه ‏ قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً 4 [ الحديد : ١١‏ ] ء أو الشدائد . لأن العرب كانت تعير 
عن الشدة بالظلمة ء يقولون : « يوم مظلم » إذا لقوا فيه شدة ء ومنه قوله : 


بني أَسَدٍ هَل تَعْلَمُونَ بلءنا ‏ إِذَاكَانَ يوم ذو كَوَاكِبَ مُظْلِمُ )٢‏ 
أربعة أقوال » رابعها : قاله اللیث . 
“ 8 من يشا اللہ يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم 4 . 


. ٠١/۳ ذكره ه السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لابن جرير » واء بن أبي حاتم » وأبي الشیخ‎ (١( 
. (؟) البیت من الطويل لعمرو بن شأس الأسدي انظر الكامل ۲۷۳/۱ معجم الشعراء (۲۲) شرح ا حماسة ۲۸۰/۱ وقد تقدم‎ 
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مفعول (یشأً ) حذوف » تقديره : « من يشأ الله إضلاله يضلله ء ومن يشأ هدايته يجعله » . ولا يجوز في ( من ) 
فیھما أن يكون مفعولاً ب ( يشا ) للتعاند ا حاصل بين المشيثتين ( فإن قلت : ) يكون مفعولاً ب ( يشأ) على حذف 
مضاف ء تقديره : « إضلال من يشاء الله وهداية من يشاء الله » . فحذف وأقيم ( من ) مقامه ودل فعل الجواب على هذا 
المفعول ؟ فالجواب : أن ذلك لا يجوز , لأن أبا الحسن الأخفش حكى عن العرب أن اسم الشرط غير الظرف والمضاف إلى 
سم الشرط لا بد أن يكون فی الجواب ضمير يعود على اسم الشرط أو الضاف إليه . والضمير في ( يضلله ) إما أن يكون 
عائداً على إضلال المحذوف أو على ( من ) . لا جائز أن يعود على ( إضلال ) فيكون كقوله : # يغشاه موج من فوقه 4 
[ النور : ٠٤‏ ] إذ اهاء تعود على « ذي » المحذوفة من قوله : # أو كظلات * إذ التقدير : « أوكذي ظلمات » لأنه يصير 
التقدير : « إضلال من يشا الله يضلله » . أي : يضلل الإضلال وهذا لا يصح . ولا جائز أن يعود على ( من ) 
الشرطية > لأنه إذ ذاك تخلو ا حملة الجزائية من ضمير يعود على المضاف إلى اسم الشرط . وذلك لا يجوز . ( فإن قلت ) 
يكون التقدير : « من يشا الله بالإضلال » فيكون على هذا مفعولاً مقدماً ‏ » لأن شاء بمعنى أراد ء ويقال : أراده الله بكذا » 
قال الشاعر : 
رادت غسراراً بِالْهَرَانٍ وَمَنْ يرد غرراً لَعْمْرِي بِالْهَوَانٍ فقَذ ظلم 
فالجواب أنه لا يحفظ من كلام العرب تعدية ( شاء ) بالباء لا يحفظ : « شاء الله بكذا » ولا لزم من کون الشيء ف 
معنى الشيء ء أن يعدي تعديته ء بل قد يختلف تعدية اللفظ الواحد باختلاف متعلقه ‏ ألا ترى أنك تقول و دخلت الدار؟ 
وم دخلت في غار الناس ) ولا يجوز « دخلت غمر الناس ) فإذا کان هذا وارداً نی الفعل الواحد فلأن يكون في الفعلين 
أحرى . وإذا تقرّر هذا فإعراب ( من ) يحتمل وجهين » أحدهما : وهو الأولى أن يكون مبتدأ ء جملة الشرط خبہ . 
والثاني : أن يكون مفعولاً بفعل محذوف متأخر عنه يفسره فعل الشرط من حيث المعنى » وتكون المسألة من بياب 
الاشتغال » التقدير : « من يشق الله يشأ إضلاله » ومن يسعد يشأ هدايته يجعله على صراط مستقيم » . وظاهر الآية يدل 
على مذهب أهل السنة في أن الله تعالى هو ال هادي » وهو المضل , وأن ذلك معذوق بمشيئته # لا یسل ع) يفعل 4 
[ الأنبياء : ۲٢۳‏ ء وقد تأولت المعترلة له هذه الآية کیا تأولوا غيرها فقالوا معنى ( يضلله ) يخذله ويخبله ء وضلاله لم بلطف 
به . لأنه لیس من أهل اللطف . ومعنی ( يجعله على صراط مستقيم ) يلطف به ء لأن اللطف يجري عليه » وهذا على قول 
الزخشري”) ء وقال غيره : « ( يضلله ) عن طريق الجنة » ويجعله ( على صراط مستقيم ) هو الصراط الذي يسلكه 
المؤمنون إلى الجنة . قالوا وقد ثبت بالدليل أنه تعالى لا يشاء هذا الضلال إلا لمن يستحق العقوبة كا لا يشاء الهدى إلا 
للمؤمنين » . © قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين * هذا ابتداء احتجاج 
على الكفار الذين جعلون لله شركاء » قال الكرماني : ( أرأيتكم ) كلمة استفهام و« تعجب وليس ها نظير» . وقال ابن 
عطية : « والمعنى أرأيتكم إن خفتم عذاب الله » أو خفتم هلاكاً ء أوخفتم الساعة » أتدعون أصنامكم وتلجؤون إليها نی 
كشف ذلك إن كنتم صادقين في قولكم إنها آهة » > بل تدعون الله الخالق الرازق ء فيكشف ما خفتموه إن شاء وتنسون 
أصنامكم » أي : تتركونهم . فعبر عن الترك بأعظم وجوهه الذي هو مع الترك ذهول وإغفال . فكيف يجعل إلا من هذه 
حاله في الشدائد و( أتاكم عذاب الله ) أتاكم خوفه وأماراته ء وأوائله ء مثل الجدب . والبأساء » والأمراض التي يخاف 
منها الحلاك , كالقولنج ء ويدع وإلى هذا التأويل أنا لوقدرنا إتيان العذاب وحلوله لم يترتب أن يقول بعد ذلك ( فيكشف ما 
تدعون ) لأن ما قد صح حلوله ومضى لا يصح كشفه . ويحتمل أن يريد ( بالساعة ) في هذه الآية ساعة موت الإنسان » . 


)0( انظر الكشاف ۲۲/۲ . 
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انتهى ولا يضطر إلى هذا التأويل الذي ذكره بل إذا حل بالإنسان العذاب واستمر عليه لا يدعو إلا الله وقوله : « لأن ما 
صح حلوله ومضى لا يصح كشفه » . ليس كا ذكر . لأن العذاب الذي يحل بالإنسان هو حاس » منه ما مر وانقضى ء 
ES‏ سر ہس رھ تر ل د » فيضح كشفه وإزالته بقطع الله ذلك عن الإنسان » وهذه 
الآية تنظر إلى قوله تعالى # وإذا مس الإنسان الضرّ دعانا لجنبه' أو قاعداً أو قائ فلا کشفنا عنه ضرّه مرّ كأن لم يدعنا إلى ضر 

مسه # [ يونس : ۱۲ ] » فا انقضى من الضر الذي مسه لا يصح كشفه » وما هو ملتبس به كشفه الله تعالى » > فالضر 
جنس کا أن العذاب هنا جنس . وقال مقاتل : « ( عذاب لله هو العذاب الذي كان يأتي الأمم الخالية » . وقال ابن 
“عباس : هو الموت . ويعني ۔ والله أعلم - مقدّماته من الشدائد » . والجمهور على أن الساعة هي القيامة . و( أرأيت ) 
الهمزة فيها للاستفهام ء فإن كانت البصرية أو التي لإصابة الرئة أو العلمية الباقية على بابها لم بجز فيها إلا تحقيق الهمزة ء أو 
تسهيلها بين بين » ولا يجوز حذفها . وتختلف التاء باختلاف المخاطب ولا يجوز إلحاق الکاف بها . وإن كانت العلمية الي 
فى تمق و رن جار أن عقن اهر مو قرا اررق را اک و رأیت ) وجاز أن ا 
. نافع وروي عنه إبداها ألفاً حضة ويطول مدّھا لسکونہا وسكون ما بعدها ء وهذا البدل ضعيف عند النحويين إلا أنه قد 
'سمع من كلام العرب » حكاه قطرب وغيره . وجاز حذفها وبه قرأ الكسائي . وقد جاء ذلك في كلام العرب . قال 
الراجز : 

أَرَيْتَ إن جات به أَملُوةا(1) 


0 بل قد زعم الفراء : أنها لغة أكثر العرب . قال الفراء : « للعرب في ( أرأيت ) لغتان ومعنيان ء أحدهما : أن تسأل 
٠‏ الرجل «أرأيت زيدا » أي بعينك » فهذه مهموزة . وثانيها : أن تقول « أرأيت » وأنت تقول « أخبرني » فها هنا تترك 
الهمزة إن شئت وهو أكثر كلام العرب تومىء إلى ترك الهمزة للفرق بين المعنيين » . انتهئ . وإذا كانت بمعنى « أخبرني » 
جاز أن تختلف التاء باختلاف المخاطب » وجاز أن تتصل بها الكاف مشعرة باختلاف المخاطب » وتبقى التاء مفتوحة 
كحاها للواحد المذكر . ومذهب البصریین أن التاء هى الفاعل » وما لحقها حرف يدل على اختلاف المخاطب » وأغنى 
اختلافه عن اختلاف التاء . ومذهب الكسائي : : أن الفاعل هو التاء » وأن أداة الخطاب اللاحقة في موضع المفعول 

. الأول . ومذهب الفراء : أن التاء هي حرف خطاب كهي في أنت » وأن أداة الخطاب بعده هي في موضع الفاعل , 

استعيرت ضمائر النصب للرفع . والكلام عل هة القاعت إبدالا تفا مذكور في علم النحو . وكون « ( أرأيت ) 

و( أرأيتك ) بمعنى أخبرني نص عليه سيبويه و« الأخفش » و « الفراء » و« الفارسي » و« ابن كيسان » وغيرهم . وذلك 

تفسير معنى لا تفسير إعراب ء قالوا : فتقول العرب : « أرأيت زيداً ما صنع » فالمفعول الأول ملتزم فيه النصب ؛ ولا يجوز 

فيه الرفع على اعتبار تعليق « أرأيت » وهو جائز في « علمت » . و« رأيت » الباقية على معنى « علمت » المجردة من معنى 

أخبرني . لأن « أخبرني » لا تعلق فكذلك ما كان بمعناها ء والجملة الاستفهامية في موضع المفعول الثاني . قال سيبويه : 

و« تقول أرأيتك زيداً أبومن هو » و« أرأيتك عمراً أعندك هو ام عند فلان » لا بحسن فيه إلا النصب في « زيد » ألا ترى 

أنك لو قلت : « أرأيت أبومن أنت » و « أرأيت أزيد ثم أم فلان » لم بحسن »> لأن فيه معنى « أخبرني عن زيد ) . ثم قال 

سيبويه : « وصار الاستفهام في موضع الفعول الثاني » . وقد اعترض كثير من النحاة على سيبويه وخالفوه ء وقالوا : كثيراً 

ماتعلق «أرأيت» وفي القرآن من ذلك كثير, منه: قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أوأتتكم الساعة أغيرالله تدعون» 

)١(‏ شطر بيت من الرجز لرؤبة » وينسب لرجل من هذيل » المحتسب ۱۹۳/۱ الخصائص 13/١‏ الخزانة ٥۷٤/٤‏ المغني ۳۳۹ العيني 

. يس ١/٢٦ء ملحقات ديوان رؤبة (۱۷۳) وسیأتی بتهامه‎ 47/١ التصريح على التوضيح‎ 01١ 


۳۰ محم KT ARSE‏ اور انو اود E‏ جاجع د عاك کی Al‏ البو موي وو > حم معاد سورة الأنعام / الآيات : ١٥-٥٣‏ 
' « أرأيت الذي ینہی عبداً إذا صلى ‏ « أرأيت إن كذب وتولى : ألم يعلم ‏ [العلق : ۳٣ء ١5‏ ] . وقال الشاعر : 
ا حاون يه اہ د ات ريشي رونا 

انتا اف وال تا 


وذهب ابن كيسان إلى أن الجملة الاستفهامية في « أرأيت زيداً ما صنع » بدل من « أرأيت » » وزعم أبو الحسن أن 
« أرأيتك » إذا كانت بمعنى أخبرني » فلا بد بعدها من الاسم المستخير عنه . وتلزم الجملة التي بعده الاستفهام لأن 
( أخبرني » موافق لمعنى الاستفهام . وزعم أيضاً أنها تخرج عن بابها بالكلية وتضمن معنى أما ء أو تنبه » وجعل من ذلك 
قوله تعالى « قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت 4[ الكهف : ٦٦‏ ] ء وقد أمعنا الکلام على « أرأيت » 
ومسائلها في كتابنا المسمى « بالتذییل في شرح التسهيل » وجمعنا فيه ما لا يوجد مجموعاً في كتاب فيوقف عليه فيه . ونحن 
نتكلم على كل مكان تقع فيه « أرأيت» في القرآن بخصوصيته . فنقول الذي نختاره أنها باقية على حكمها من التعدّي إلى 
اثنين » فالأول منصوب والذي لم نجده بالاستقراء إلا حملة استفهامية ء أو قسمية . فإذا تقرر هذا فنقول : المفعول الأول 
في هذه الآية محذوف . والمسألة من باب التنازع ء تنازع ( أرأيتكم ) والشرط على ( عذاب الله ) فأعمل الثاني » وهو 
( أتاكم ) فارتفع ( عذاب ) به . ولو أعمل الأول لكان التركيب ( عذاب ) بالنصب ونظيره « اضرب إن جاءك زيد » على 
إعمال « جاءك » ولو نصب از » وكان من إعمال الأول . وأما الفعول الثاني فهي الجملة الاستفهامية من ( أغير الله 
تدعون ) والرابط لهذه الجملة بالمفعول الأول محذوف . تقديره : أغبر الله تدعون لكشفه » . والمعنى : « قل أرأيتكم 
عذاب الله إن أتاكم أو الساعة إن أتتكم أغير الله تدعون لكشفه أو كشف نوار لها . وزعم أبو الحسن أن ( أرأيتكم ) في هذه 
الآية بمعنى ( أما ) ء قال : « وتكون أبدا بعد الشرط وظروف الزمان » والتقدير : « أما إن أتاكم عذابه » . والاستفهام 
جواب ( أرأيت ) لا جواب الشرط » . وهذا إخراج ل ( أرأيت ) عن مدلوها بالكلية . وقد ذكرنا تخريجها على ما استقر فيها 
فلا نحتاج إلى هذا التأويل البعيد . وعلى ما زعم أبو الحسن لا يكون ل ( أرأيت ) مفعولان » ولا مفعول واحد . وذهب 
بعضهم إلى أن مفعول ( أرأيتكم ) حذوف دل عليه الكلام ء تقديره : « أرأيتكم عبادتكم الأصنام هل تنفعكم عند مجيء 
الساعة » . ودل عليه قوله ( أغير الله تدعون ) ء وقال آخرون : « لا تحتاج هنا إلى جواب مفعول . لأن الشرط وجوابه قد 
حصلا معنى المفعول » . وهذان القولان ضعيفان . وأما جواب الشرط » فذهب ا وف إلى أن جوابه ( أرأيتكم ) قدّم 
لدخول ألف الاستفهام عليه ء وهذا لا يجوز عندنا وإنما يجوز تقديم جواب الشرط عليه في مذهب الكوفيين وأبي زيد 
والمبرد . وذهب غيره إلى أنه حذوف فقدره الزمحشري () فقال : « إن أتاكم عذاب الله » أو أتتكم الساعة من تدعون ) . 
وإصلاحه بدخول الفاء » أي فمن تدعون » لأن الجملة الاستفهامية إذا وقعت جوابا للشرط فلا بد فيها من الفاء . وقدره 
غيره إن أتاكم عبد الله أو أتتكم الساعة دعوتم الله » ودل عليه الاستفهام في قوله ( أغير الله تدعون ) ؛ وقال 
الزخشري 27 : « ویجوز أن يتعلق الشرط بقوله ( أغير الله تدعون ) كأنه قيل « أغير الله تدعون إن أتاكم عذاب الله » . ٠‏ 
انتهى . فلا يجوز أن يتعلق الشرط بقوله ( أغير الله ) لأنه لو تعلق به لكان جواباً للشرط فلا يجوز أن يكون جواباً للشرط . 
لأن جواب الشرط إذا كان استفهاماً بالحرف لا يكون إلا ب ( هل ) مقدماً عليها الفاء » نحو : « إن قام زيد فهل تكرمه » 
ولا يجوز ذلك في الهمزة . لا تتقدم الفاء على الهمزة ولا تتأخر عنہا . فلا يجوز« إن قام زيد فأتكرمه » ولا « أفتكرمه » ولا 


(۲) انظر الکشاف ۲۲/۲ . 
(۳) نفسه ۲۲/۲ . 
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) أتكرمه » بل إذا جاء الاستفهام جواباً للشرط لم يكن إلا ما يصح وقوعه بعد الفاء لا قبلها . هكذا نقله الأحفش عن 
العرب ولا يجوز أيضاً من وجه آخر ء لأنا قد قرّرنا أن ( أرأيتك ) متعد إلى اثنين » أحدهما : في هذه الآية محذوف » وأنه 
من باب التنازع والآخر : وقعت ا حملة الاستفهامية موقعة › فلو جعلتها جواباً للشرط لبقيت أرأيتكم متعدّية إلى واحد . 
وذلك لا يجوز . وأيضا التزام العرب فی الشرط الجائي بعد ( أرأيت ) مذ و و و د كر 
ا ل للد عار رتا أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله 4 ء ٠‏ #قل 
لوس وأبصاركم » ء # قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتأ) [ يونس روج 
« قل أرأيتم إن جعل الله 4 [ القصص : ۷١‏ ] ء 8 أفرأيت ان متعناهم سنين 4 [ الشعراء : ٠١5‏ ] ء ل أرأيت إن 
کاپ نول 14( العلى 12 2۲6 ل ألم يعلم 4 إلى غير ذلك من الآيات وقال الشاعر : 
آرأنت إن حافت به اموا 

وأيضاً فمجي ء ا لحمل الاستفهامية مصدرة بہمزۃ الاستفهام دليل على أنها ليست جواب الشرط . إذلا يصح وقوعها 
SS‏ 
ما تدعون إليه ) ) مع قوله ( أ واكم الساعة ) وقوارع السباعة لا تكشف عن الماركين رفت : ) قد اشترط في الكشف 
المشيئة وهو قوله ( إن شاء ) إيذاناً بأنه إن فعل كان له وجه من الحكمة إلا أنه لا يفعل لوجه آخر من الحكمة أرجح منه » . 
انتهى . وهذا مبني على أنه يجوز أن يتعلق الشرط بقوله ( أغير الله ) وقد استدل للفاعل أن ذلك لا يجوز . وتلخص في 
جواب الشرط أقوال » أحدها : أنه مذكور وهو ( أرأيتكم ) المتقدّم والآخر : أنه مذكور وهو ( أغير الله تدعون ) ؛ 
والثالث : أنه محذوف تقديره ( من تدعون ) ء والرابع : أنه محذوف » تقديره : ( دعوتم الله ) هذا ما وجدناه منقولاً . 
والذي نذهب إليه غير هذه الأقوال » وهو أن يكون محذوفاً لدلالة ( أرأيتكم ) عليه » وتقديره : « إن أتاكم عذاب الله 
فأحبروني عنه » أتدعون غير الله لكشفه ؟ » کم تقول : « أخبرني عن زيد إن جاءك ما تصنع به ؟ » التقدير : « إن جاءك 
فأحبرني » . فحذف الحواب لدلالة « أخبرني » عليه . ونظير ذلك «أنت ظا م إن فعلت » التقدير : «فأنت ظالم » فحذف 
« فأنت ظالم » وهو جواب الشرط لدلالة ما قبله عليه » وهذا التقدير الذي قدرناه هو الذي تقتضيه قواعد العربية . 
و( غير الله ) عنى به الأصنام التي كانوا يعبدونها وتقديم الفعول هنا بعد ال حمزة يدل على الإنكار عليهم دعاء الأصنام ء إذ 
لا ینکر الدعاء إنغا ینکر أن الأصنام تدعى » كا تقول : « أزيداً تضرب » لا تنکر الضرب » ولكن تنكر أن يكون عله 
زيدا ء قال الزحشريی۷) : « بكتهم بقوله ( أغير الله تدعون ) بمعنى : أتخصون المتكم بالدعوة فيم| هو عادتكم إذا 
أصابكم ضر أم تدعون الله دونها » . انتهى . وقدره بمعنى « أتخصون » لأن عنده تقديم المفعول مؤذن بالتخصيص 
والحصر . وقد تكلمنا فیم| سبق في ذلك . وأنه لا يدل على ا حصر والتخصيص . 

وهذه الآية عند علماء البیان من باب استدراج المخاطب » وهو أن يلين الخطاب ويمزجه بنوع من التلطف والتعطف 
حتى يوقع المخاطب في أمر يعترف به فتقوم الحجة عليه » والله تعالى خاطب هؤلاء الكفار بلين من القول وذكر لهم أمراً لا 
ينازعون فيه » وهو أنهم كانوا إذا مسهم الضر دعو الله لا غيره . وجواب ( إن كنتم صادقين ) محذوف تقديره : « إن كنتم 
صادقين في دعواكم أن غير الله إله فهل تدعونه لكشف ما يحل بكم من العذاب » . # بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون 


. ۲۲/۲ انظر الكشاف‎ )١( 
. ۲۲/۲ نفسه‎ )۲( 
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إليه إن شاء وتنسون ما تشركون 4 ( إياه ) ضمیر نصب منفصل » وتقدم الكلام عليه في قوله « إياك نعبد 4 [ الفاتحة : 
٤‏ ] مستوف . وقال ابن عطية : هنا ( إياه ) اسم مضمر أجري مجرى المظهرات في أنه يضاف أبدا » . انتهى . وهذا 
حالف لمذهب سيبويه . لان مذهب سيبويه أن ما اتصل ب ( إيا ) من دليل تكلم أو خطاب أو غيبة ء وهو حرف لا اسم 
أضيف إليه ( ايا ) لأن المضمر عنده لا يضاف » لأنه أعرف المعارف » فلو أضيف لزم من ذلك تنكره حتى يضاف ويصي رإذ 
ذاك معرفة بالإضافة لا يكون مضمراً . وهذا فاسد . ويحيئه هنا مقدماً على فعله دليل على الاعتناء بذكر المفعول » وعند 
الزغشری!) أن تقديمه دليل على الحصر والاختصاص . ولذلك قال : بل تخصونه بالدعاء دون الآهة . والاختصاص 
عندنا والحصر فهم من سياق الکلام لا من تقديم المفعول على العامل . و( بل ) هنا للإضراب والانتقال من شيء إلى شيء 
من غير إبطال لما تضمنه الكلام السابق من معنى النفي : لأن معنى الجملة السابقة النفي وتقديرها : « ما تدعون أصنامكم 
لكشف العذاب » . وهذا كلام حق لا يمكن فيه الإضراب » يعني الإبطال . و( ما ) من قوله ( ما تدعون ) الأظهر : أا 
. موصولة » أي : فيكشف الذي تدعون . قال ابن عطية : « ويصح أن تكون ظرفية ) . انتهى . ويكون مفعول 
( يكشف ) محذوفاً . أي : « فيكشف العذاب مدة دعائكم . أي ما دمتم داعيه > وهذا فيه حذف المفعول وخروج عن 
الظاهر لغير حاجة . ويضعفه وصل ( ما ) الظرفية بالمضارع وهو قليل جدًا ء إنما بابها أن توصل بالماضي . تقول : لا 
أكلمك ما طلعت الشمس » . ولذلك علة ما ذكرت في علم النحو . قال ابن عطية : « ويصح أن تكون مصدرية على 
حذف في الكلام » . وقال الزجاج : « وهومثل ل واسأل القرية 4 [ يوسف : 8١‏ ] ء انتهى . ويكون تقدیر المحذوف 
« فيكشف موجب دعائكم وهو العذاب » . وهذه دعوى محذوف غير متعين » وهو خلاف الظاهر . والضمبر في ( إليه ) 
عائد على ( ما ) الموصولة » أي : إلى كشفه و( دعا ) بالنسبة إلى متعلق الدعاء يتعدى ب ( إلى ) قال الله تعالى ( وإذا دعوا 
إلى الله ) الآية . وقال الشاعر : 


إن دَعَوْتٍ إلى جلى وَمَكْرْمَةٍ يَوْماسَرَاةكرَام النّاس فَادْعِينًا9) 
وتتعدى باللام أيضاً قال الشاعر : 
إن أدع للجلى اکن مِنْ حماتهًا(" 
وقال آخر : 
ل ل م ا 
دعوت ل بی مسور ا و جن و ا دی 
وقال ابن عطية : والضمير في ( إليه ) يحتمل أن يعود إلى الله » بتقدير : « فيكشف ما تدعون فيه إلى الله » . 
)١(‏ انظر الکشاف ۲۲/٢‏ . 
(۲) البيت من البسيط لبشامة بن حزن النہشلی ء انظر شرح المفصل لابن يعيش )۱۰۱/٦(‏ الخزانة ۳۰۱/١‏ حاشية يس ۳۸۱/۲ شرح ا حماسة 
)٠١ ۱/۱)‏ اللسان (١/٦٦٦)م‏ جلل . شواهد الكشاف ص )٥٤۸(‏ . 
™( صدر بیت وعجزہ : 
پبییببببب ب ‏ تئ ...... ٠‏ وإن تأتك الأعداء بالجهد أجهد 


وهو لطرفة : ديوانه ۸٥‏ التهذيب ٤1۸۷/٠١‏ اللسان ٠1۳/١‏ جلل . 
)٤(‏ صدر بيت وعجزه : 


اللسان : ( سور) 
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انتھی . وهذا ليس بجيد . لأن ( دعا ) بالنسبة إلى جیب الدعاء إنما يتعدّى لمفعول به دون حرف جر . قال تعالى 9 ادعوني 
أستجب لكم 4 غافر 8 أجيب ذعوة الداع إذا دعان ©[ البقرة : ۸ء ومن كلام العرب : « دعوت الله سميعا » 
ولا تقول بهذا المعنى : « دعوت إلى الله » بمعنى « دعوت الله » إلا أنه يكن أن يصحح كلامه بدعوى التضمين . ضمن 
ما او ا تب ےت ئا 
يصار إليه إلا عند الضرورة ء ولا ضرورة هنا تدعو إليه . وعلق تعا ی الكشف بمشيئته . فإن شاء أن يتفضل بالكشف 
فعل » وإن لم يشأ لم يفعل . لا يجب عليه شيء . قال الزغشري : « ( إن شاء ) إن أراد أن يتفضل عليكم ولم تكن 
مفسدة » . انتهى . وفی قوله : « ولم تكن مفسدة » دسيسة الاعتزال . وظاهر قوله ( وتنسون ما تشركون ) النسيان حقیقة 
والذهول والغفلة عن الأصنام . لأن الشخص إذا دهمه ما لا طاقة له بدفعه تجرد خاطره من كل شيء إلا من الله الكاشف 
لذاك الداهم فيكاد يصير كالملجأ إلى التعلق بالله ء والذهول عن من سواه » فلا يذكر غير الله القادر على كشف ما دهم . 
وقال الز حشري : « وتنسون ما تشركون وتكرهون الهتكم » . وهذا فيه بعد . وقال ابن عطية : « تتركونهم . وتقدم 
قوله هذا . وسبقه إليه الزجاج » فقال : « تتركونهم لعلمكم أنهم في ا حقیقة لا يضرون ولا ينفعون » . وقال 
« النحاس » : « هومثل قوله © ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فشي پ4[ طه : ١١5‏ ] ء وقيل : يعرضون إعراض الناسي 
لليأس من النجاة من قبله » . و( ما) موصولة » أي : « وتنسون الذي تشركون » . وقيل : ( ما) مصدرية ء أي : 
رازہ ای سیل ال زرل لأ هلجا لكي لا اھ تان اسان مار مسب الاو فا 
« ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون 4 . 
هذا تسلية للرسول ۔ كلا - وأن عادة الأمم مع رسلهم التکذیب وا مبالغة في قسوة القلوب حتى هم إذا أخذوا بالبلايا 
ہے تو و دش جو ل سر ہت 
وأجلد من الذين بعث إليهم رسول الله ية - إذ خاطبهم تعالى بقوله قل أرأيتكم ٭ ء الآية وأخر 
أنهم عند الأزمات لا يدعون لكشفها إلا الله تعالى . وفي الکلام حذف : التقدير : « ولقد أرسلنا الرسل إلى أمم من قبلك 
فكذبوا فأخذناهم » . وتقدم تفسير البأساء والضراء . والترجي هنا بالنسبة إلى البشر > أي : لو رأى أحد ما حل بهم لرجا 
تضرعهم وابتهاهم إلى الله في كشفه . والأخذ : الإمساك بقوة بطش وقهر . وهو هنا مجاز عن متابعة العقوبة والملازمة . 
: « لعاقبناهم في الدنيا » ل فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا 4 ( لولا ) هنا حرف تحضيض يليها الفعل ظاهراً أو 
» أو يفصل بينها بمعمول الفعل من مفعول به » وظرف » كهذه الآية ء فصل بين ( لولا ) و( تضرعوا ) ب ( إد) 
ہے مت ) ولتحضيض يدل على أ نه لم يقع تضرعهم حين جاء البأس : فمعناه إظهار معاتبة مذنب 
غائب » وإظهار سوء فعله » ليتحسر عليه المخاطب . وإسناد المجيء ء إلى البأس مجاز عن وصوله إليهم . وا مراد : أوائل 
البأس وعلاماته . « ولكن قست قلوبهم 4 أي : صلبت وصبرت على ملاقاة العذاب » ما أراد الله من كفرهم . ووقوع 
( لكن ) هنا حسن . لأن المعنى انتفاء التذلل عند مجیء البأس » ووجود القسوة الدالة على العتو والتعزز ء فوقعت ( لکن ) 
بين ضدين » وهما : اللین والقسوة . وكذا إن كانت القسوة عبارة عن الكفر » فعير بالسبب عن المسبب » و( الضراعة ) 
عبارة عن الإيمان فعبر بالسبب عن المسبب » كانت أيضاً واقعة بين ضدين تقول : قسا قلبه فكفر » وآمن فتضرع . 


. ۲۲/۲ انظر الکشاف‎ )١( 
فإتا‎ ٠ ابن الأعرابي : الشكيمة قوة القلب . ابن السكيت: إنه لشدید الشكيمة إذا کان شديد النفس بَا أ ہی ّا » وأصله من شكيمة اللجام‎ (٢ 
. ۲۳۱۳/٤ قوتہا تدل على قوة الفرس . لسان العرب‎ 
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# وزين هم الشيطان ما كانوا یعملون ٭ يحتمل أن تكون ال حملة داخلة تحت الاستدراك ء ويحتمل أن تکون استئناف 
إخبار . والظاهر الأول » فيكون ا حامل على ترك التضرع قسوة قلوبهم » وإعجابهم بأعالهم التي كان الشيطان سببا في 
تحسينها لهم . © فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء 4 أي : فلا تركوا الاتعاظ والازدجار ما ذکروا به من 
ا خیرات وبلوغ الطلبات . ل حتى إذا فرحوا با أوتوا أخذناهم بغتة 4 معنى هذه ا حمل معنی قوله : # ولا يحسبن الذين 
كفروا أنما نمل لحم خير لأنفسهم إنما ملي لهم ليزدادوا إثم) 4 [ آل عمران : ۶۸ء وف الحديث الصحيح عن عقبة بن 
عامر أن النبي ‏ كل قال : « إذا رأيتم الله تعالى يعطي العباد ما يشاؤون على معاصيهم » فانما ذلك استدراج منه لهم » ثم 
تلا # فلا نسوا ما ذكروا به چ الأیة(١)‏ . والأبواب استعارة عن الأسباب التي هيأها الله هم المقتضية لبسط الرزق عليهم . 
والإسهام في هذا العموم لتهويل ما فتح عليهم وتعظيمه . وغيا الفتح بفرحهم با أوتوا » وترتب على فرحهم أخذهم بغتة , 
أي : إهلاكهم فجأة » وهو أشد الإهلاك . إذلم يتقدم شعور به فتتوطن النفس على لقائه . ابتلاهم أولا بالبأساء والضراء 
فلم يتعظوا ؛ ثم نقلهم إلى ما أوجب سر ورهم من إسباغ النعم عليهم 2 فلم يجد ذلك عندهم 2 ولا قصدوا الشرك ؛ ولا 
أصغوا إلى إنابة » بل لم حصلوا إلا على فرح با أسبغ عليهم . قال محمد بن النضر الحارثي : « أمهل هؤلاء القوم عشرين 


سنة ع 29 , 

ل فإذا هم مبلسون ٭ . 

أي : اهعون اتسوك لا ترون جرايا ۱ وقرأ ابن عامر ( فُتَحنَا ) بتشديد التاء . والتشديد لتكثير الفعل . و( إذا ) 
هي الفجائية » وهي حرف على مذهب الكوفيين . وظرف مكان » ونسب إلى سيبويه . وظرف زمان » وهو مذهب 
الرياشي ‏ . والعامل فيها إذا قلنا بظرفيتها ء هو خير المبتدأ . أي : « ففي ذلك المكان هم مبلسون »“ . أي : مکان 
إقامتهم . وذلك الزمان هم مبلسون . وأصل الإبلاس : الإطراق لحلول نقمة أو زوال نعمة . قال الحسن : 
« مكتئبون )29 . وقال السدي : « هالكون » . وقال ابن كيسان و( قطرب » : خاشعون . وقال ابن عباس : 
« متحيرون ) . وقال الزجاج : « متحسرون » . وقال ابن جرير : ( الساكت عند انقطاع الحجة ) . © فقطع دابر القوم 
الذين ظلموا 4 عبارة عن استئصاهم بالاك . والمعنى : فقطع دابرهم » ونبه على سبب الاستتصال بذكر الوصف الذي 
مر الظلم > وهو هنا الكفر . والدابر : التابع للشيء من خلفه ء يقال : « دبر الوالد الولد يدبره » و« فلان دبر القوم دبورا 
ودبرا » إذا كان آخرهم » وقال أمية بن أبي الصلت : 


فاستۇصلوا بِعَذَاب خص ذَابِرَهُم فما استَطاعوا لَه صَرفا ولا انتصَرُوا() 


. ۲۳۱/٦ أخرجه ابن عساكر في تهذيب تاریخ دمشق‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لابن جرير ء وابن المنذر ء وابن أبي حاتم ء وأبي الشیخ ۱۱/۴ ۰ 

(۳) قال السيوطي : ( إذا ) حرف عند الكوفيين والأخفش . واختاره ابن مالك ويرجحه قولهم : خرجت فإذا إن زيدا بالباب ء بكسر « إن » » 
لأن « إن » لا يعمل ما بعدها فيم قبلها » وظرف مكان عند المرد والفارسى وابن جني وأبي بكر الخياط » واختاره ابن عصفور . وظرف زمان 
عند الرياشي والزجاج ء واختاره الزٹحشري وابن طاهر وابن خروف 01 إبقاء ها على ما ثبت ها . 

انظر مع افموامع ۲۰۷/۱ 

. المبلس : اليائس . ولذلك يقال للذي يسكت عند انقطاع حجته » ولا يكون عندہ جواب قد أبلس‎ )٤( 

1 ١7/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لعبد بن حميد » وابن المنذر عن مجاهد‎ )٥( 

. ٥۳۳/۲ القرطبي 77/7؛ المحرر الوجيز‎ ۳٦٣/١١ البيت من البسيط » انظر ديوانه ص ۳۲ والطبري‎ )٦( 


سورة الأنعام / الآيات : 6" ”7ه 


قال أبو عبيدة : « دابر القوم آخرهم الذي يدبرهم » . وقال الأصمعي : « الدابر الأصل » » يقال : « قطع الله 
دابره » أي : أذهب أصله » . وقرأ عكرمة : ( فقطع دابر ) بفتح القاف والطاء والراء » أي : فقطع الله » وهو التفات . 
إذ فيه الخروج من ضمير المتكلم إلى ضمير الغائب ا والحمد لله رب العالمين ‏ قال الزخشري 22 : « إيذان بوجوب 
الحمد لله عند هلاك الظلمة . وأنه من أجل النعم ء وأجزل القسم » انتهى . 

والذي يظهر أنه تعالى ما أرسل الرسل إلى هؤلاء الأمم كذبوهم 3 وآذوهم 0 فابتلاھم اللہ تارة بالبلاء » وتارة 
بالرخاء » فلم يؤمنوا 3 فأهلكهم 3 واستراح الرسل من شرهم 5 وتكذيبهم 3 يعار ذلك مما حي ہی اد 
أنجز الله وعده على لسانہم بهلاك المكذبين . فناسب هذا الفعل كله الختم بالحمدلة . © قل أرأيتم ان أخذ الله سمعكم 
وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به 4 

ما ذكر أولاً تہدیدھم بإتيان العذاب أو الساعة » كان ذلك أعظم من هذا التهديد . فأكد خطاب الضمير بحرف 
الخطاب » فقيل : : ( أرأيتكم ) ولا كان هذا التهديد أخف من ذلك لم يؤكد به بل اكتفى بخطاب | لضم فقيل ( أرأيتم ) 
وی تلك وهذه 2( الاستدلال على توحيد الله تعالى ¢ وأنه المتصرف في العام ¢ الكاشف للعذاب 2( والراد لما شاء بعد 
الذهاب » وأن آمتھم لا تغني عم شيا . أو الظاهر من قوله : ( أخذ سمعكم وأبصاركم ) أنه ذهاب الحاسة السمعية 
والبصرية فيكون أخذا حقيقياً . وقيل : هو أخذ معنوي . والمراد : إذهاب نور البصر بحيث يحصل العمى ¢ وإذهاب 
سمع الأذن بحيث يحصل الصمم . وتقدم سو یں 8 وجمع الأبصار » وعلى الختم على القلوب 8 0 
البقرة فأغنى عن إعادته 5 ومفعول (أر أيتم ) الأول حذوف 3 والتقدير : وقل أرأيتم سمعكم وأبصاركم أن 
أخذها الله » . والمفعول الثاني هو الحملة الاستفهامية ء كا تقول : « أرأت يتك زيداً ما يصنع ) . وقد قررنا أن ذلك من باب 
الإعمال » أعمل الثاني وحذف من الأول » وأوضحنا كيفية ذلك في الآية قبل هذه . والضمیر في ( به ) أفرده إجراء له مجری 
اسم الإشارة > كأنه ة قيل : « تأتيكم بذلك » أو يكون التقدیر : « با أخذ وختم عليه ) > وقيل : ( يعود على السمع 
مو جو ہی . وقيل : « هوعائد على الهدى الذي يدل عليه المعنى . لأن أذ السمع والبضر 
والختم على القلوب سبب الضلال ء وسد لطرق الحدايك! . و( من إله ) استفهام ء معناه : توقيفهم على أنه ليس تم سواه 
فالتعلق بغيره لا ينفع ) قال ا حوئی : « وحرف الشرط وما اتصل به في موضع نصب على ا حال : والعامل فی ال حال 
( أرأيتم ) كقوله : « اضربه إن حرج » أي سا وجواب الشرط ما تقدم ما دخلت عليه همزة الاستفهام ) . انتهى 
وهذا الإعراب تخليط ل انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون 4 روى أبو قرة) المسيبي عن نافع ( بهُ انظر ) بضم 
الماء . وهي قراءة الأعرج . و( انظر) خطاب للسامع . (وتصريف الآيات ) قال مقاتل : « نخوفهم بأخذ الأسماع 
والأبصار والقلوب » وبا صنع بالأمم السالفة » . وقال ابن فورك : « تصريفها مرة تأتي بالنقمة ء ومرة تأتي بالنعمة » ومرة 
بالترغيب ٠‏ ومرة بالترهيب ٤‏ وقیل J):‏ تتابع هم الحجج وتضرب هم الأمثال ¢ وقیل :» نوجهها إلى الإنشاء وال فناء 
والإهلاك ) » وقيل : ( الآيات على صحة توحيده وصدق نبيه ) و الصدف ) و( الصدوف ) الإعراض والنفور قال 
ابن عباس و « الحسن » و ١‏ قتادة » و« مجاهل » و( السدي » : « ( يصدفون ) يعرضون ولا يعتبرون م۴۹ . وقرأ بعض 


. ۲٤/۲ انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) وهومن جلة الرواة عن نافع ء وقد تقدم . 

6 ذكره السيوطي فی الدر المنثور وعزاه لعبد بن حميد » وابن ن أبي شيبة 3 وابن جریرء وابن اللنذرء وابن ¿ أي حاتم 3 وأبي الشيخ عن 
مجاهد » وكذلك عن ابن عباس وعزاه لابن جرير ء وابن المنذر ء وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ في رواية » وللطيالسي في رواية أخرى 
وا" 


۱۳۹ بر نت تب بت نت تی ئن نے سورة الأنعام/ الآيات : ٦٥٥-۳٣‏ 
القراء ( كيف نَضْرِفُ ) من ( صرف ) ثلاثباً « قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يبلك إلا القوم 
الظالمون ¢ هذا تهديد ثالث فالأول بأحد أمرين > العذاب والساعة . والثاني : بالأخذ والختم . والثالث بالعذاب فقط . 
قيل : ( بغتة ) فجأة لا يتقدم لكم به علم » و( جهرة ) تبدو لكم حایله ثم ينزل » . وقال الحسن “بغت لا 
و( جهرة ) نهار » . وقال مجاهد : ( بغتة ) فجأة آمنين ‏ و( جهرة ) وهم ینظرون ٢٦‏ وتو كانت ال كفوية 
معنى الخفية صح مقابلتها للجهرة . وبدىء بها ء لأنها أردع من الجهرة . والجملة من قوله ( هل يبلك ) معناها . النفي ء 
أي : ما يبلك إلا القوم الظالمون بر و سر و ہر و وت 
أي : هل يبلك به والأول من مفعولي ( أرأيتكم ) حذوف من باب الإعمال ما قررناه 0 
أداتي الخطاب . وا خطاب لکفار قریش والعرب . وئی ذكر الظلم تنبيه على علة الإهلاك . والمعنى : هل يبلك إلا أنتم 
لظلمكم . وقرأ ابن حیصن ( ہل يك ) مبنياً للفاعل . ۱ 

ساس مھ Eg‏ 

أي : مبشرين بالثواب ومنذرين بالعقاب . وانتصب ( مبشرين ومنذرين ) على ا حال » وفیھما معنى العلية » أي : 
أرسلناهم للتبشير والإنذار لا لأن تقترح عليهم الآيات بعد وضوح ما جاؤوا به وتبیین صحته . # فمن آمن وأصلح » 

« فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب با كانوا يفسقون 4 . 

جعل العذاب ماساً كأنه ذو حياة يفعل بهم ما شاء من الآلام ‏ وقرأ علقمة ( نمسهم العذاب ) بالنون من ( أمس ) 
وأدغم الأعمش :( العذات ماع كاي رن وقرا سی بن وكات والأعمكن ( قرفن کسی الس 

© قل لا أقول لكم عندي خزائن اله ولا أعلم الغیب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إل 4 . 

قال الزمحشري”2 : « أي لا أدعي ما يستبعد في العقول أن يكون لبشر من ملك خزائن اللہ » وهي قسمة بین الخلق 
الألوهية ولا الملكية . لأنه لیس بعد الإهية منزلة أرفع من منزلة الملائكة حتى تستبعدون دعواي وتستنکرونہا ٦‏ وإنما أدعي 
ما كان مثله لكثير من البشر وهو النبوة ) ٠‏ انتهى . وما قاله من أن المعنى ء إني أقول لكم إني لست بإله فأنصف بصفاته من 
وو جرا عدي وعلم الغيت . وهو قول الطبري . والأظهر أنه يريد أنه بشر لا شيء عندہ من خزائن الله » ولا من 
قدرته» ولايعلم شیئاً ماغاب عنه قاله ابن عطية. وأماقول الزخشري في الملائكة : هم أشرف جنس خلقه الله 
وأفضله . وأقربه منزلة ع > فهو جار على مذهب المعتزلة من أن الملك أفضل خلق الله . وقد استدل الجحبائي بہذہ الآية على أن 
الملائكة أفضل من الأنبياء » قال : « لأن معنى الآية : لا أدعي منزلة فوق منزلتی » فلولا أن الملك أفضل لم يصح ذلك . 
قال القاضي : إن كان الغرض مما نفى طريقة التواضع فالأقرب أن يدل على أن الملك أفضل » وإن كان نفى قدرته عن 
أفعال لا يقوى عليها إلا الملائكة لم يدل على كونهم أفضل » انتهى . وقد تكلمنا على ذلك عند قوله 8 ولا الملائكة 
المقربون # [ النساء : ۱۷۲] ء وقال ابن عطية : « وتعطي قوة اللفظ في هذه الآية أن الملك أفضل من البشر » وليس 


. ۲۷/٦ ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 
۱ ٠١/۳ ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لعبد بن حميد . وابن أبي شيبة » وابن جرير » وابن المنذر» وابن أبي حاتم 5 وأبي الشيخ‎ )۲( 
. ۲٥/٢ انظر الکشاف‎ )۳( 


سورة الأنعام / الآيات : _ ٥٢٥-٥٣‏ نام امس مم FETE e‏ کی ا و اد مر پک سا لا 


ذلك بلازم من هذا الموضع » وإنما الذي يلزم منه أن الملك أعظم موقعاً في أنفسهم وأقرب إلى الله » والتفضيل يعطيه المعنى 
عطاءً حفيا ء وهو ظاهر من آيات أخر . وهي مسألة خلاف . و( ما يوحي ) يريد به القرآن وسائر ما يأتي به ا ملك » أي : 
في ذلك عبر وآيات لمن تأمل ونظر » . انتهى . وقال الكلبى : ( خزائن الله ) مقدوراته من إغناء الفقير وإفقار الغنى » (© . 
وقال مقاتل : « الرحمة والعذاب » وقيل : « آياته » ء وقیل : « مجموع هذا ء لقوله < وإن من شيء إلا عندنا خزائنہ 4 
[ الحجر : ۲١‏ ] ء قيل : وهذه الثلاث جواب ما سأله المشركون . فالأول جواب لقوهم ( إن كنت رسولاً فاسأل الله حتى 
يوسع علينا خزائن الدنيا » . والثاني : جواب لقولهم : « إن كنت رسولاً فأخبرنا بما بقع في المستقبل من المصالح والمضار 
فنستعد لتحصيل تلك ودفع هذه » . والثالث : « جواب قولهم  :‏ مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق » 
[ الفرقان : ۷ء انتهى . وقال الزخشري ‏ : ( فإن قلت : ) ( أعلم الغيب ) ما محله من الإعراب ؟ قلت : النصب 
عطفاً على محل قوله ( خزائن الله ) لأنه من جملة المقول كأنه قال : « لا أقول لكم هذا القول ء ولا هذا القول » . انتھی 
ولا يتعين ما قاله » بل الظاهر أ نه معطوف على ( لا أقول ) لا معمول له > فهو أمر أن يخر عن نفسه هذه الحمل الثلاث › 
فهي معمولة للأمر الذي هو( قل ) وغاير في متعلق النفي » فنفى قوله ( عندي خزائن الله ) وقوله ( إني ملك ) ونفى علم 
الغيب » ولم يأت التركيب و( لا أقول إني أعلم الغيب ) لأن كونه ليس عنده خزائن ن الله من أرزاق العباد وقسمهم معلوم 
ذلك للناس كلهم فنفى ادعاءہ ذلك . وكونه بصورة البشر معلوم أيضاً . > معرفتهم بولادته ء ونشأته بین أظهرهم ؛ فلفى 
شا ادعاءه ذلك ك وم ينفهما من أصلها) . لأن انتفاء ذلك من أصله معلوم عندهم » > فنفى أن يكابرهم في ادعاء شيء 
يعلمون خلافه قطعاً . ولا كان علم الغیب أمراً يمكن أن يظهر على لسان البشر > بل قد يدعيه كثير من الناس کالکھان ‏ 
وضراب الرمل والمنجمين » وكان ‏ يل ۔ قد أخبر بأشياء من المغيبات » وطابقت ما أخبر به » نفى علم الغيب » من 
أصله » فقال : ( ولا اعلع اليب تيا عل خض الغبردية و لافار وان ها سور عة من غار نت قا هرمن 
الوحي الوارد عليه لا من ذات نفسه . فقال : ( إن ن أتبع إلا ما يوحى إلی ) كا قال فيا حكى الله عنه # ولو كنت أعلم 
مہ پر وس یرہ : 187 ]» وکا أثر عنه عليه السلام : « لا أعلم ما وراء هذا 
الجدار إلا أن يعلمني ربي » . وجاء هذا النفي على سبيل الترقي » فنفى أولا ما يتعلق به رغبات الئاس أجمعين من الأرزاق 
التي هي قوام الحياة الجسمانية . ثم نفى ثانياً ما يتعلق به وتتشوق إليه النفوس الفاضلة من معرفة ما يجهلون وتعرّف ما يقع 
من الكوائن سر ا م ہر یت 
خاص إلى أخص . ثم حصر ما هو عليه في أحواله كلها بقوله : (إن أتبع إلا ما يوحى إلي ) أي : أنا متبع ما أوحى الله غير 
شارع شيئاً من جهتي . وظاهره حجة لنفاة القیاس . « قل هل يستوي الأعمى والبصير 4 أي : لا يستوي الناظر المفكر 
في الآيات والمعرض الكافر الذي یہمل النظر . قال ابن عباس : « الكافر والمؤمن )20 . وقال ابن جبير : « الضال 
والمهتدي )49 . وقيل : « الجاهل والعالم » ء وقال الزخشري : « مثل للضلال والمهتدين » ويجوز أن يكون مثلا لمن اتبع 
ما يوحى إليه ومن لم يتبع ء أولمن ادعى المستقيم وهو النبوة والمحال وهو الألوهية والملكية . 


. ۲۷۷۷/٦ انظر تفسير القرطبى‎ )١( 

(۲) انظر الکشاف ۲ 1 

(۴) انظر تفسیر القرطبي ۲۷۷/٦‏ . 

. 17/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لعبد بن حميد ء وابن أبي شیبة ء وابن جریر » وابن المنذر ء وابن أبي حاتم ء وأبي الشیخ‎ )٤( 


AAS ۱۳۸‏ سی تا رس یک ف انت وان ا چس تر دما من أسوزة الأنعام / الابات) ٦15٦77‏ 


هذا عرض وتحضيض معناه الأمر : أي : ففکروا ولا تكونوا ضالین أشباه العمى . أو فكروا فتعلمون ؛ أي : ( 
أتبع إلا ما يوحى إلي ) أو فتعلمون أني لا أدّعي ما لا يليق بالبشر « وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ¢ ما أخبر 
أنه لا يتبع إلا ما يوحى إليه أمره الله تعا ی أن ينذر به ء فقال : ( وأنذر به ) أي با أوحى إليك » وقيل : « يعود على الله » 
أي : بعذاب الله » . وقيل : ١‏ يعود على الحشر وهو مأمور بإنذار الخلائق كلهم ) : وإنغا خص بالإنذار هنا من خاف 
الحشر . لأنه مظنة الإيمان » وكأنه قيل الكفرة المعرضون دعهم ورأیہم » وأنذر بالقرآن من يرجى إيمانه . وروی أبو صالح 
عن ابن عباس أن هذه الآية زلت في الموالي » منہم بلال وصهيب وخباب وعمار ومهجع وسلمان وعامر بن فهيرة وسالم مولى 
أي حذيفة ٢١‏ . وظاهر قوله ( الذين يخافون أن يحشروا إلى رهم ) عموم من خاف الحشر » وآمن بالبعث من مسلم › 
وهودي » ونصراني » فلا یتخصص بال مسلمين - المقرين بالبعث إلا اہم مفرطون في العمل فينذرهم با أوحى إليه › 
( لعلهم يتقون ) أي : يدخلون في زمرة أهل التقوى ‏ ولا بأهل الكتاب » ولا بناس من الشرکین » علم من حاهم آم 
يخافون إذا سمعوا بحديث البعث أن يكون حقا فيهلكوا » فهم تمن يرجى أن ينجع فيهم الإنذار دون المتمردين منهم » 
و( خافون ) باق على حقيقته أي : يخافون ما يترتب على الحشر من مؤاخذتهم بذنويهم . وأما الحشر فتحقق » وقال 
الطبري : « ( يخافون ) هنا یعلمون » ومعنى ( إلى رهم ) أي إلى جزاء ربهم » أي : موعوده » وقد تعلق بهذه الآية 
المجسمة بأن الله في حيز ومكان ختص وجهة معينة . لأن كلمة ( إلى ) لانتهاء الغاية ل ليس هم من دونه ولي ولا 
شفيع 4 . قال الزخشري ٢”‏ : رطف ا حال من ( يحشروا ) بمعنى : « بخافون أن يحشروا غير منصورين ء ولا 
مشفوعاً هم . ولا بد من هذه ا حال لأن كلا محشور » فالخوف إنما هو الحشر على هذه ا حال ) . وقال ابن عطية : « إن 

جعلناه داخلاً في الخوف كان في موضع الحال . أي : يخافون أن يحشروا في حال من لا ولي له ولا شفيع ء فهي مختصة 
"ھ7 . لأن اليهود والنصارى يزعمون أن لهم شفعاء وأنہم أبناء الله ونحو هذا من الأباطيل . وإن جعلناه 
اشارا من الله عن صفة ا حال يومئذٍ فهي عامة للمسلمين وأهل الكتاب » . « لعلهم يتقون 4 ترجئة لحصول تقواهم إذا 
حصل الإنذار ل ولا تطرد الین يدحون ریم بالغداة والعشي بربدون وجهه 4 قال سعد بن أبي وقاص : د نزلت فنا 
ستة : في » وفی ابن مسعود » وصهيب » وعمار » والمقداد ء وبلال ء قالت قريش : « إنا لا نرضى أن نكون ؤلاء تبعا 
فاطردهم عنك فنزلت »27 . وقال خباب بن الأرت : « فينا نزلت کنا ضعفاء عند النبي ‏ ئة - يعلمنا بالغداة والعشي ما 
ينفعنا » فقال الأقرع بن حابس » وعبينة بن حصن » إنا من أشراف قومنا » وإنا نكره أن يرونا معهم ء فاطردهم إذا 
جالسناك فنزلت » فأتيناه وهو يقول # سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة ‏ [ الأنعام : 04 ] » فدنونا منه » حتى 
وضعنا ركبنا على ركبته ) . وهذا فيه بعد . لأن الآية مكية » وهؤلاء الأشراف لم ینذروا إلا بالمدينة ‏ . وني رواية عن 
خباب : « فإذا أراد أن يقوم قام وتركنا ء فانزل الله تعالى # واصبر نفسك مع الذين يدعون رہم بالغداة والعشي 4 
[ الكهف : ۱۸]ء الآية فكان يقعد معنا فإذا بلغ الوقت الذي يقوم فيه قمنا وتركناه حتی يقوم »220 . وروی العوثي عن 
ابن عباس : أن ناساً من الأشراف قالوا نؤمن بك وإذا صلينا خلفك فأخر هؤلاء الذين معك فيصلوا خلفنا » فيكون الطرد 


. ۳ انظر الدر المنثور للسيوطي ۳ء‎ )١( 

(۲) انظر الکشاف ۲٦/٢‏ . 

. (۳) ذكره السيوطي في الدر النثور ء وعزاہ للفريابي » وأحمد ء وعبد بن حمید » ومسلم » والنسائي وابن ماجة ء وابن جرير » وابن ا نذر ؛ 
وابن أبي حاتم ء وابن حبان » وأبي الشيخ » وابن مردويه » وا حاکم > وأبي نعيم في ا حلیة ء والبيهقي في الدلائل ۱۳/۳ . 

. ۱۳/۳ انظر الدر المنثور للسيوطي‎ )٤( 

. ۱۳/۳ نفسه‎ )٥( 


سورة الأنعام / الایات : 7ه 


تأخرهم من الصف لا طردهم من المجلس » . ورويت هذه الأسباب بزيادة ونقص 9یگ وب 5 
العرب سألوا من الرسول ۔ يللي - طرد فقراء المؤمنين عنه فنزلت » ولا أمر تعالى بإنذار غير المتقين لعلهم يتقون » أردف ذلك 
بتقریب المتقين وإكرامهم . ونهاه عن طردهم ووصفهم بموافقة ظاهرهم لباطنهم من دعاء رہہم » وخلوص نياتهم . 
09 یدعون رہم سے سس تہ > والرغبة ء و( بالغداة والعشی ) كناية 
عن الزمان الدائم ولا يراد ا خصوص زمان| > كا تقول : « الحمد لله بكرة وأصيلاً » ترید في كل حال . فکنی بالغداة 
عن النهار ‏ وبالعشي عن الليل » أوخصها بالذكر . لأن الشغل فیھم غالب على الناس » ومن كان في هذين الوقتين يغلب 
عليه ذكر الله ودعاؤه كان في وقت الفراغ أغلب عليه . وقيل : « المراد بالدعاء الصلاة المكتوبة » . فقال الحسن ومقاتل : 
« هي الصلاة بمكة التي كانت مرتين في اليوم بكرة وعشياً  »‏ . وقال قتادة ومجاهد في رواية عنه : « هي صلاة الصبح 
والعصر )22 . وقال ابن عمر وابن عباس ومجاهد في رواية وإبراهيم : « هي الصلوات الخمس )297 . وقال بعض 
القصاص : ١‏ إنه الاجتما اع إليهم غدوة وعشیاًء : 20 ابن المسيب » وعبد الرمن بن أبي عمرة > وغبرهماء» 
وقالوا : « إلا الآية في الصلوات في الجماعة » . وقال أبو جعفر : « هي قراءة القرآن وتعلمه »0 . وقال الضحاك : 
« العبادة )2*0 . وقال إبراهيم : في رواية : « ذکر الله »237 . وقال الزجاج : دعاء الله تعالى بالتوحيد والاخلاص 
وعبادته » . وقرأ الجمهور ( بالغداة ) 1 وقرأ ابن عامر و « أبو عبد الرحمن » و« مالك بن دینار ؛ و« الحسن » و( نصر بن 
عاصم » و( أبورجاء العطاردي » ( بالغدوة ) . وروي عن أبي عبد الرحمن أيضاً ( بالغدو) بغيرهاء . وقرأ ابن أبي عبلة 
( بالغدوات والعشيات ) بالألف فيههما على الجمع . والمشهور في غدوة أنها معرفة بالعلمية ممنوعة الصرف . قال الفرّاء : 
« سمعت أبا الجراح يقول : « ما رأيت كغدوة قط » يريد غداة يومه » . قال ألا ترى أن العرب لا تضيفها فكذا لا تدخلها 
الألف واللام ء إنما يقولون : « جئتك غداة الخميس » انتهى . وحكى سيبويه والخليل : « أن بعضهم ينكرها ء فيقول : 
« رأيته غدوة » . بالتنوين ء وعلى هذه اللغة قرأ ابن عامر ومن ذكر معه » وتكون إذ ذاك كَفينة » . حكى أبو زيد و لقيته 
فينة ) غير مصروف . و( لقيته الفينة بعد الفينة » أى : الحين بعد الحين ولا خفيت هذه اللغة على أبي عبيد أساء الظن يمن 
EC‏ 
على القراءة مها . لأنهم كتبوا الصلاة والزكاة بالواو ولفظھما على تركها » وكذلك الغداة على هذا وجدنا العرب » . انتهى . 
وهذا من أبي عبيد جهل بہذہ اللغة التي حكاها سيبويه والخليل » وقرأ ہا هؤلاء ال حماعة وكيف يظن ہہؤلاء الجماعة القراء 
ا ترز ہر سر ے ار ربع كنا وخر 
قبل أن يوجد اللحن لأنه قرأ القرآن على عثمان بن عفان و« نصر بن عاصم ) أحد العرب الأئمة في النحو . وهو ممن أخذ 
علم النحو عن أبي الأسود الدؤلی مستنبط علم النحو . والحسن البصري من الفصاحة بحيث يستشهد بكلامه » فكيف 
يظن بہؤلاء أنہم نوا » . انتهى واغتروا بخط المصحف ولكن أبو عبيدة جهل هذه اللغة ء وجهل نقل هذه القراءة » 
فتجاسر على ردها ‏ عفا الله عنه ‏ والظاهر أن ( العشی ) مرادف للعشية > ألا ترى قوله  :‏ إذا عرض عليه بالعشي 


. ۲۷۸/٦ انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور , وعزاء لابن جرير ء وابن أبي حاتم عن مجاهد ١4/7‏ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير » وابن المنذر ء وابن أبي حاتم من طريق علي عن ابن عباس ١4/7‏ . 
)٤(‏ انظر تفسير القرطبى ۲۷۸/٦‏ . 

7 ۷۸/1 المرجع السابق‎ )٥( 

. ٠٤/۳ ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن أبي شيبة » وابن جرير » وابن ا منذر ء وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ‎ )٦( 
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الصافنات الجياد 4 [ ص : ۳١‏ ] » وقيل : هو جمع « عشية » ومعنى ( يريدون وجهه ) يخلصون نياتهم له في عبادتهم . 
ويعير عن ذات الثيء وحقيقته بالوجه » وقال ابن عباس : « يطلبون ثواب الله » . وا حملة في موضع ا حال وقد استدل 
بقوله ( وجهه ) من أثبت الأعضاء لله . تعالى الله عن ذلك علوا كبيراً . 

ل ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من ثبيء 4 . 

فال اکس وا هزر و الات هنا جنات الأغال + وقيل و خاب الأرزاق + آي: لا تررق ولا 
يرزقونك » . حكاه الطبري . وقال الزخحشریيی(١)‏ : كقوله « # إن حسابهم إلا على ربي # [ الشعراء : ٣۲۱۳ء‏ وذلك 
أنہم طعنوا في دینہم ء وإخلاصهم » فقال ( ما عليك من حسام من شيء ) بعد شهادته لهم بالإخلاص وبإرادة وجه الله 
تعالى في أعمالهم . وإن كان الأمر كما يقولون عند الله فیا يلزمك إلا اعتبار الظاهر » والاتسام بسيرة المتقين ء وإن كان هم 
باطن غير مرضي فحسابهم عليهم » لازم لهم لا يتعداهم إليك » کیا أن حسابك عليك لا يتعداك إليهم ٭ كقوله ( ولا تزر 
وازرة وزر أخرى ) » انتهى . ولا يمكن ما ذكره من التردید في قوله : « وإن كان الأمر إلى آخره » . لأنه تعا ی قد أخبر بأنهم 
( يدعون ربهم بالغداة والعشی يريدون وجهه ) وإخبار الله تعالى هو الصدق الذي لا شك فيه ء فلا يقال فيهم : « وإن كان 
الأمر كما يقولون » وإن كان لهم باطن غير مرضي » . لأنه فرض حالف ما أخبر الله تعالى به من خلوص بواطنهم ونیاتہم له 
تعالى . وقال الزغشري 2" : ( فإن قلت : ) ما كفى قوله ( ما عليك من حسابهم من شيء ) حتى ضم إليه ( وما من 
حسابك عليهم من شيء ) ؟ ( قلت : ) قد جعلت الجملتان بمنزلة جملة واحدة وقصدهما موی واحد . وهو المعنى في 
قوله : # ولا تزروازرة وزر آخری ٭ [ فاطر :۸۰ء ولا يستقل بهذا المعنى إلا الجملتان جميعاً » > كأنه قيل : « لا تؤاخذ 
أنت ولا هم بحساب صاحبه » . انتهى ‏ . وقوله : «كأنه قيل لا تؤاخذ أنت ولا هم بحساب صاحبه » تركيب غير عربي . 
لا يجوز عود الضمير هنا غائباً ولا مخاطباً » لأنه إن أعيد غائباً فلم يتقدّم له اسم مفرد غائب يعود عليه إنما يتقدّم قوله « ولا 
هم » ولا يمكن العود إليه على اعتقاد الاستغناء بالمفرد عن الجمع ؛ » لأنه یصیر التركيب بحساب صاحبهم » وإن أعيد مخاطبا 
و می دو يد الا تچ بسر د . لأنه خاطب فلا يعود عليه غائباً » ولو 
أبرزته حاطباً م يصح التركيب أيضاً . وإصلاح هذا التركيب أن يقال « لا يؤاخذ كل واحدمنكم ولا منهم بحساب صاحبه ) 
أو« لا تؤاخذ أنت بحسا بهم ولا هم بحسابك » أو « لا تؤاخذ أنت ولا هم بحسابكم » . فتغلب الخطاب على الغيبة › > کا 
تقول الك وزية تراه وى لطاع نو كلها الا عر ا ھت سا سک 

حسابهم ) وني ( عليهم ) عائد على المشركين » وتكون الجملتان اعتراضاً بين الغبي وجوابه . قال الزمحشري 7 " : « والمعنى 
لا يؤاخذون بحسابك ولا أنت نت بحسابهم حتی همك إيمانهم > ويحركك ا حرص عليه إلى أن تطرد المؤمنين » . وقال ابن 
عطية : « ويحتمل أن يكون الضمي رفي ( حسايهم ) و ( عليهم ) للکفار الذين أرادوا طرد المؤمنين ء أي : ما عليك منهم › 
آمنوا ولا كفروا ء فتطرد هؤلاء رعياً لذلك . والضمير نی ( تطردهم ) عائد على الضعفة من المؤمنين . ويؤيد هذا التأويل 
أن ما بعد الفاء أندا سب ما قبلها وذلك لا بین إذا كانت الضائر كلها للمؤمتين . وحكى الطبري : « أن الحساب هنا إنما 
هوفي رزق الدنيا » أي : لا ترزقهم ولا يرزقونك . قال : فعلى هذا تجيء الضمائر كلها للمؤمنين». انتهى . و( من ) في 
( من حسابهم ) وني ( من حسابك ) مبعضة في موضع نصب على ا حال في ( من حسابهم ) وذوا ا حال هو( من شيء ) لآنه 


. ۲۸/۲ انظر الكشاف‎ )١( 
. ۲۸/۲ انظر الكشاف‎ )۲( 
. ۲۸/۲ نفسه‎ )۳( 


سورة الأنعام / الآیات : ۴ -۸ه چو وو اسن نوس ب ا الج اناوه اتات الف سو سو سس ذا 


لوتأخر( من حساہہم ) لكان في موضع النعت لشيء ء فلما تقڈم انتصب على الحال . و( عليك ) في موضع الخبرل ( ما ) إن 
كانت حجازية » وأجزنا توسط خبرها إذا كانت ظرفاً أو مجروراً . وني موضع خبر المبتدأ إن لم نجز ذلك » أو أعتقدنا أن 
( ما ) تميمية . و وأما في ( من حسابك ) فقيل : هوني موضع نصب على ا حال . ويضعف ذلك بأن الحال إذا كان العامل 
فيها معنى الفعل لم يجز تقديمها عليه خصوصاً إذا تقدمت على العامل وعلى ذي ا حال . وقيل : « يجوز أن يكون الخبر( من 
حسابك ) و( عليهم ) صفة ل ( شيء ) تقدّمت عليه فانتصب على الحال . وهذا ضعيف . لأن ( عليهم ) هو حط 
الفائدة » فترجح أن يكون هو الخبر ويكون ( من حسابك ) على هذا تبييناً لا حال ء ولا خبراً . 

وانظر : إلى حسن اعتنائه تعالى بنبيه » وتشريفه بخطابه » حيث بدأ به في الجملتين معاً ء فقال : ( ما عليك من 
حسابهم من شيء ) ثم قال ( وما من حسابك عليهم من شيء ) فقدم خطابہ فی الجملتين » وكان مقتضى التركيب الأول لو 
لوحظ » أن يكون التركيب الثاني ( وما عليهم من حسابك من شيء ) لكنه قدم خطاب الرسول وأمره » تشريفاً له عليهم ء 
واعتناء بمخاطبته » وفي هاتين الجملتين رد العجز على الصدر . ومنه قول الشاعر : 

سن لبي حل بعلل وقد ابي حت محم د 

ل فتطردهم فتكون من الظالمين ) . 

الظاهر أن قوله : (فتطردهم) جواب لقوله : (ماعليك من حسابهم من شيء) ويكون النصب هناعلى أحد معني 
النصب في قولك : «ماتأتينا فتحدّثنا» لأن أحد معني هذا «ما تأتينا محدثاً إنهاتأتي ولا تحدث» . وهذا العنی لایصح في 
الآية . والمعنى الثاني ما تأتينا فكيف تحدثنا ؟ أي : لايقع هذا فكيف يقع هذا ؟ وهذا المعنى هو الذي يصح في الآية : أن 
لا يكون حسابهم عليك فيكون وقع الطرد . وأطلقوا جواب أن يكون ( فتطردهم ) جواباً للنفي » ول يبينوا كيفية وقوعه 
جواباً ؟ والظاهر في قوله ( فتكون من الظالمين ) أن يكون معطوفاً على ( فتطردهم ) والمعنى الاخبار بانتفاء حسابهم » وانتفاء 
الطرد والظلم التسبب عن الطرد . وجوّزوا أن يكون ( فتكون ) جوابا للنبي في قوله ( ولا تطرد ) كقوله : © لا تفتروا 
على الله كذبا فيسحتكم بعذاب 4[ طه : 5١‏ ] ء وتكون الجملتان وجواب الأولى اعتراضاً بین النهي وجوابه . ومعنی 
( من الظالمين ) من الذين يضعون الشيء في غير مواضعه . 


کی سم ےو و -۰٢‏ 5 227 جو ص7 لے 2 


ومحكنالك تبعص همي ببعضص عض لیفولوا هلولا ماله هرمن اس اک 0 هبعلم 
رن یں ودا 11 الت یمن متا اف سکم یک كنب رکم عل 
رھ کے سی و کم وو 


2 ص سک ع ۔ ‏ سپ ےن ےھ ي مج سے ےر ہے“ 
3 ا حر فان عفور 


رت کے 


ناعبہد 
017 77 5 ذا وَمَ] أ 8 
۱ س عون من دون مره کے كاك اداو9 2 ريح 


ا(١(‏ البیت من الطويل للبحتري من قصيدة یمدح فيها المتوكل . انظر ديوانه ۲۰۰۱/۳ تحرير التحببر 757/5 . 
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ہے 
ع« ىر ساح 


شش لی وور الَصنَ لا لو ودی مَا موو ہو۔ قى مريت 
ہت س0 


وكذلك فتنا بعضهم ببعض لیقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا 4 . 
الكاف للتشبيه في موضع نصب . والإشارة بذلك إلى فتون سابق . وقد تقدم ذكر أمم رسل وإرسالهم مبشرين 
ومنذرين » وتقسيم أتمهم إلى مؤمن ومكذب » فدل ذلك على أن أتباع الرسل مختلفون وواقع فيهم الفتون لا محالة كا وقع 
في هذه الأمة » فشبه تعالى ابتلاء هذه الأمّة واختبارها بابتلاء الأمم السالفة ء أي : حال هذه الأمة حال الأمم السابقة في 
فتون بعضهم ببعض » والفتون با مغنى والفقرء أوبالشرف والوضاعة, والقوة والضعف, قال الزخشري!'): «ومشل ذلك 
الفتن العظيم فتن بعض الناس ببعض ؛ أي ابتليناهم به ء وذلك أن المشركين كانوا يقولون للمسلمين : « أهؤلاء من الله 
عليهم من بيننا 4 أي : أنعم عليهم بالتوفيق لإصابة الحق ولا يسعدهم عندہ من دوننا ونحن المقدمون والرؤساء » وهم 
الع والفقراء > إنكارا لن کرت ET‏ 
[ القمر : ٠١‏ ] ؛ ‏ لو كان خیراً ما سبقونا إليه پ4 [ الأحقاف : ١١‏ ] » ومعنى ( فتناهم ) ليقولوا ذلك خذلانہم فافتتنو 
حتی كان افتتانهم سبباً لهذا القول امو تو و و تح 
المعتزلة من تأويل الفتنة التي نسبها تعالى إليه بالخذلان جرياً على عادته ء قال ابن عطية : « ابتلاء المؤمنين بالمشركين هو ما 
يلقون منهم من الأذى . وابتلاء المشركين بالمؤمنين هو أن يرى الرجل الشريف من المشركين قوماً لا شرف هم قد عظمهم 
هذا الدين وجعل لهم عند نبيهم قدراً ومنزلة . والإشارة بذلك إ إلى من ذكر من ظلمهم أن تطرد الضعفة » . انتهى . ولا 
ينتظم هذا التشبيه . إذ يصير التقدير : « ومثل ذلك » أي : طلب الطرد » فتنا بعضهم ببعض . والذي يتبادر إليه الذهن 
أنك إذا قلت : وضربت مثل ذلك » إنما يفهم منه مثل ذلك الضرب لا أنه تقع ا ماثلة في غيره . واللام في ( ليقولوا ) 
الظاهر أنها لام كي . أي : هذا الابتلاء لكي يقولوا هذه المقالة على سبيل الاستفهام لأنفسهم » والمناجاة لها ء ويصير 
المعنى : « ابتلينا أشراف الكفار بضعفاء ء المؤمنين ليتعجبوا في نفوسهم من ذلك ويكون سباً للنظر لمن هدى . ومن أثبت أن 
اللام تكون للصيرورة جوز هنا أن تكون للصيرورة ء ويكون قوهم على سبيل الاستحقاق . و( هؤلاء ) إشارة إلى 
المؤمنين . و( منّ الله عليهم ) أي بزعمهم أن دینہم منه تعالى ل أليس الله بأعلم بالشاكرين # هذا استفهام » معناه : 
التقریر » والرد ہر سے سور وید بیو سر ہجوت اد 
الشكر هنا في غاية من الحسن . إذ تقدم من قولهم ( أهؤلاء منْ الله عليهم ) أي : أنعم علیھم ‏ > فناسب ذکر الإنعام لفظ 
الشكر . والمعنى : أنه تعالى عالم بهؤلاء المنعم عليهم الشاكرين لنعمائہ > وتضمن العلم معنى الثواب والجزاء لهم على 
شكرهم فليسوا مواضع استخفافكم ولا استعجابكم . وقيل : « ( بالشاکرین ) من منّ عليهم بالإيمان دون الرؤساء الذين 
علم منهم الکفر » . وقیل : « من يشكر على الإسلام إذا هديته » ء وقيل : « بمن يوفق للإيمان کبلال ومن دونه ) . وقال 
الرغشري() : « أي : الله أعلم بن يقع منه الإيمان والشكر فيوفقه للإيمان » ويمن یصمم على كفره فيخذله ويمنعه 
التوفيق » انتهى . وهو على طريقة الاعتزال . 
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کت وروی ا > فكان إذا رآهم بدأهم بالسلام » وقال : « الحمد لله الذي 
جعل في أ متي من أبدأهم ا . وقيل : « الذين صوبوا رأى أبي طالب في طرد الضعفة » . وقال الفضيل بن 
عياض : « قال قوم قد أصبنا ذنوباً فاستغفر لناء فأعرض عہم فنزلت ) . وقیل : « نزلت فی عمر حين أشار بإجابة 
الكفرة ة و يعلم أنها مفسدة » وعلى هذه الأسباب يكون تفسير ( الذي يؤمنون ) فإن كان عنى بهم الستة الذين ھی عن 
طردهم فيكون من باب العام أريد به ا خاص » ويكون قوله ( سلام عليكم ) أمراً بإكرامهم × تھا عل عم ضر 
تشريفهم بهذا النوع من الإكرام . وإن كان عنى عمر حين اعتذر واستغفر . وقال : ما أردت بذلك إلا الخير كان من 
إطلاق الجمع على الواحد المعظم . والظاهر أنه يراد به المؤمنون من غير تخصيص لا بالستة » ولا بغيرهم » وأنها استثناف 
إخبار من الله تعالى بعد تقصي خبر أولئك الذين نمى عن طردهم ولو کانوا إياهم لكان التركيب الأحسن « وإذا جاؤوك » 
و( الآيات ) هنا آيات القرآن » وعلامات النبوة . وقال أبوعبد الله الرازي : « آيات الله : آيات وجوده » وآيات صفات 
جلاله » وإكرامه » وكبريائه » ووحدانيته ء وما سوى الله لا هاية له ء ولا سبيل للعقول إلى الوقوف عليه على التفصيل 
التام . إلا أن الممكن هو أن يطلع على بعض الآيات » ثم یؤمن بالبقیة على سبيل الإجمال » ثم يكون مدة حياته كالسابح في 
تلك البحار ء وكالسائح في تلك القفار » ولا كان لا نهاية لها فكذلك لا نہایة في ترقي العبد في معارج تلك الآيات . وهذا 
مشرع جلي لا عہایة لتفاصيله . ثم إن العبد إذا كان موصوفاً بہذہ الصفات فعندها أمر الله نبيه محمداً ‏ ية بأن يقول لهم 
( سلام عليكم ) فيكون هذا التسليم بشارة بحصول الكرامة عقيب تلك السلامة والنجاة من بحر عام الظلمات » ومركز 
الحسانيات » ومعدن الآفات والمخافات » وموضع التغييرات والتبدیلات » وأما الكرامة بالوصول إلى الباقيات الصالحات 
المجردات المقدسات ؛ والوصول إلى فسحة عالم الأنوار , والترقي في معارج سرادقات الجلال » . انتهى كلامه . وهو 
تكثير لا طائل تحته » طافح بإشارات أهل الفلسفة ء بعيد من مناهج المتشرّعين » وعن مناحي كلام العرب » ومن غلب 
عليه شيء حتى في غير مظانه . ول در القائل يغري منصور الموحدين بأهل الفلسفة من قصيدة : 

حرق هم شَرْقاً وربا فيه ا فان شر الْعُلُوم 
دب إلى الماد ين انا ممم دَلْعفید قَالیُشرم 

وقال « المردء : « السلام في اللغة : اسم من أسماء ء الله تعالى » وحمعه سلامة » سی 20 وقال 
الزجاج 7 مصدر ل ( سلم ) تسل وسلاماً كالسراح من سرّح والأداء من أدى ) : وقال عكرمة والحسن : « أمر بابتداء 
سر ہی ا : أمر بإبلاغ السلام عليهم من الله » . وقيل : « معنی السلام هنا الدعاء 
من الآفات » . وقال أ بو اھیٹم : ( السلام والتحية بمعنى واحد » ومعنى ( السلام عليكم ( جياكم الله » . وقال 
الزحشری(') : ( إما أن يكون أمر بتبليغ سلام الله إليهم ء وإما أن يكون أمر بأن يبدأهم بالسلام . إکراماً هم E‏ 
لقلوهم » انتهى . وترديده إما وإما ء الأول : قول ابن زيد . والثاني : قول عكرمة . وقال ابن عطية : « لفظه لفظ 
الخبر ء وهوفي معنى الدعاء > وهذا من المواضع التي جاز فيها الابتداء بالنكرة إذ قد تخصصت » . انتهى . والتخصيص 
الذي يعينه النحاة في النكرة التي يبتدأ بها هو أن یتخصص بالوصف . أو العمل » أو الإضافة ء و( سلام ) ليس فيه شيء 
من هذه التخصيصات . وقد رام بعض النحويين أن يجعل جواز الابتداء بالنكرة راجعاً إلى التخصیص والتعميم . والذي 
يظهر من كلام ابن عطية أنه يعني بقوله : « إذ قد تخصصت » أي : استعملت في الدعاء » فلم تبق النكرة على مطلق 
مدلوها الوصفي . إذ قد استعملت يراد بها أحد ما تحتمله النكرة . 
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ہو یپ سو 
: أوجبها . والبارىء تعا ی لا يج عليه شىء عقلاً إلا إذا أعلمنا أنه حتم بشىء فذلك الشیء واجب . وقيل : 

ےت . وقيل : « في كتاب غيره » . وني صحيح البخاري : « أن الله تعالی 
كتب كتاباً فهو عنده فوق العرش إن رحمتي سبقت غضبي » . وهذه الحملة مأمور بقوها ء تبشيرأ لهم بسعة رحة اللہ 
وتفريجاً لقلوہم . 

« أنه من عمل منكم سوءاً بجهالة 4 . 

( السوء ) » قيل : « الشرك » ء وقيل : « المعاصي » . وتقدم تفسير عمل السوء بجهالة في قوله : ل إنما التوبة 
على الله للذين يعملون السوء بجهالة » [ النساء : ١7‏ ] ء فأغنى عن إعادته 8 ثم تاب من بعده وأصلح فإنه غفور 
رحيم € أي : من بعد عمل السوء وأصلح شرط استدامة الإصلاح في الشيء الذي تاب منه . قرأ عاصم و« ابن عامر » 
( أنه ) بفتح ال همزتين » فالأولى : بدل من الرحمة والثانية : حبر مبتدأ محذوف » تقديره : « فأمره أنه أي أن الله غفور رحيم 
له . وهم النحاس فزعم أن قوله ( فإنه ) عطف على ( أنه ) وتكرير لها لطول الكلام » . وهذا کیا ذكرناه وهم ؛ ؛ لأن 
سو وپ »> فإن كان موصولاً بقي بلا خبر ء وإن كان شرطاً بقي بلا جواب . وقيل : « إنه 

مبتدأ حذوف ال حر تقا.يره « عليه أنه من عمل » ء وقيل : ( فإنه ) بدل من ( أنه ) وليس بشيء ؛ لدخول الفاء فيه , 
ولخلو من من خبر أو جواب . وقرأ ابن كثير و « أبوعمرو ) و « الأخوان » بكسر الهمزة فيهما » الأولى : على جهة التفسير 
ہے لا ہو الخبر أو الجواب » وقرأ نافع بفتح الأولى على الوجهين السابقين وکسر الثانية على وجهها 
أيضا . وقرأت فرقة بکسر الأولى وفتح الثانية حكاها الزهراوي عن « الأعرج » ما سو بس 
وقال الداني : « قراءة الأعرج ضد قراءة نافع . و( بجهالة ) في موضع نصب على ا حال » أ ی : « وهو جاهل » . وما 
أحسن مساق هذا المقول أمره ول أن يقول للمؤمنين ( سلام عليكم ) فبدأ اول بالسلامة والأمن لمن آمن » ثم خاطبهم ثانيا 
بوجوب الرمة » وأسند الكتابة إلى رهم » أي دس لطر کی سكم لایس ات ری 
فهذا تبشير بعموم الرحمة » ثم أبدل منہا شيئاً خاصاً وهو غفرانه ورحته لمن تاب وأصلح ء ولو ذهب ذاهب إلى أن الرمة 
مفعول من أجله وأن ( أنه ) في موضع نصب ل ( كتب ) أي : لأجل رحمته إياكم لم يبعد ء ولكن الظاهر أن ( الرحمة ) 
مفعول ( كتب ) واستدل المعتزلة بقوله : ( كتب على نفسه الرحمة ) أنه لا خلق الكفر في الكافر . لأن الرحمة تنافي ذلك 
وتنافی تعذيبه أبد الآباد . ل( وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين 4 الكاف للتشبيه و( ذلك ) إشارة إلى 
التفصیل الواقع في هذه السورة . أي : ومثل ذلك التفصيل البين نفصل آيات القرآن ونلخصها فی صفة أحوال المجرمين 
من هو مطبوع على قلبه لا يرجى إسلامه ء ومن ترى فيه أمارة القبول » وهو الذي يخاف إذا سمع ذكر القيامة » ومن دخل 
في الإسلام إلا أنه لا يحفظ حدوده » وقيل المعنى : کم فصلنا في هذه السورة دليل على صحة التوحيد والنبوة والقضاء 
والقدر » نفصل لك دليلنا » وحججنا » في تقرير کل حق ينكره أهل الباطل . وقيل : « إشارة إلى التفصيل للأمم 
السابقة ء ومثل ذلك التفصيل لمن كان قبلكم نفصل لكم » . وقال التبريزي : « معناه کما بينا للشاكرين والكافرين » . 
وقال ابن قتيبة : « تفصيلها : اتيانها متفرقة شيئاً بعد شيء » . وقال تاج القراء : ( ( الفصل ) بون ما بين الشيئين » 
و( التفصيل ) التبيين يبين المعاني الملتبسة » وقال ابن عطية عطية : « والإشارة بقوله ( وكذلك ) إلى ما تقدم من النبي عن طرد 
المؤمنين » وبيان فساد منزع المعارضين لذلك ء وتفصيل الآيات تبيينها وشرحها وإظهارها » . انتھی . و( استبان ) يكون 
لازماً ومتعدياً . وتميم وأهل نجد يذكرون السبيل » وأهل الحجاز يؤنثونها » وقرأ العربيان و« ابن كثير» و« حفص » 
( ولتستبين ) - بالتاء -( سبيل ) بالرفع » وقرأ الأخوان و« أبو بكر » ( وليستبين ) - بالياء ‏ ( سبيلٌ ) بالرفع ف ( استبان ) 
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هنا لازمة » أي : ولتظهر سبيل المجرمين . وقرأ نافع ( ولتستبين ) بتاء ا خطاب ( سبیل ) بالنصب ف ( استبان ) هنا 
متعدية » فقيل : « هوخطاب للرسول ۔ ية » ء وقيل : « له ظاهرا ء والمراد أمته ء لأنه ‏ ية - كان استبانها » وخص 
سبيل المجرمين ء لأنه يلزم من استبانتها استبانة سبيل المؤمنين » أو يكون على حذف معطوف لدلالة المعنى عليه 
التقدير : « سبيل المجرمين والمؤمنين » . وقيل خص سبيل المجرمين . لأنهم الذين أثاروا ما تقدم من الأقوال وهم أهم في 
هذا الموضع » لأنها آيات رد عليهم . وظاهر المجرمين العموم . وتأوله ابن زيد على أنه عنى بالمجرمين الآمرون بطرد 
الضعفة . واللام في ( ولتستبین ) متعلقة بفعل متأخر » أي : ولتستبین سبيل المجرمين فصلناها لكم ء أو قبلها علة محذوفة 
وهو قول الكوفيين . التقدير : « لنبين لكم ولتستبين » . وقال الزغشري١22‏ : لنستوضح سبيلهم » فنخامل كلا منهم با 
يجب أن يعامل به فصلنا ذلك التفصيل » . # قل إني نہیت أن أعبد الذين تدعون من دون الله * أمره تعالى أن يجاهرهم 
بالتبري من عبادتهم غير الله » ولا ذكر تعالى تفصيل الآيات لتستبين سبيل المبطل من المحق نهاه عن سلوك سبيلهم . ومعنی 
( نهيت ) زجرت . قال الزتخشري”" : « ما ركب في من أدلة العقل ء وبا أوتيت من أدلة السمع ء ( والذين تدعون ) هم 
الأصنام » عبر عنها ب ( الذين ) على زعم الكفار حين أنزلوها منزلة من يعقل . و( تدعون ) قال ابن عباس : « معناه 
تعبدون )9) > وقيل : « تسمونهم آهة » من « دعوت ولدي بدا ) سميته ) . وقيل : ) تدعون في أموركم 
وحوائجكم » . وني قوله ( تدعون من دون الله ) استجهال لهم » ووصف بالاقتحام في كانوا منه على غير بصيرة . ولفظة 
( نبيت ) أبلغ من النفي بلا أعبد . إذ فيه ورود تكليف . 

« قل لا أتبع أهواءكم » . 

أي : ما تميل إليه أنفسكم من عبادة غير الله . ولا كانت أصنامهم ختلفة كان لكل عابد صنم هوى يخصه . فلذلك 
جمع . و( أهواءكم ) عام . وغالب ما يستعمل في غير الخبر » ويعم عبادة الأصنام » وما أمروا به من طرد المؤمنين 
الضعفاء . وغير ذلك مما ليس بحق . وهي أعم من الجملة السابقة وأنص على مخالفتهم . وفي قوله : ( أهواءكم ) تنبيه 
على السبب الذي حصل منه الضلال » وتنبيه لمن أراد اتباع الحق ومجانبة الباطل ء كما قال ابن دريد : 

وَآقَةَ الْمَقْلِ الْمَوَى فَمَنْ عَلا ‏ على هَوَاهُ عله فَقَدْ نما 

قد ضللت إذاً وما أنا من المهتدين € المعنى : إن اتبعت أهواءكم ضللت وما اهتديت . وا حملة من قوله ( وما 
انا من المهتدين ) مؤكدة لقوله ( قد ضللت ) وجاءت تلك فعلية . لتدل على التج .د . وهده اسميه » لتدل على الثبوت . 
فحصل نفي تجدد الضلال وثبوته . وجاءت رأس آية . وقرأ السلمي و« ابن وثاب » و « طلحة » ( ضلّت ) بكسر فتحة 
اللام » وهي لغة . وني « التحرير» . قرأ« يحيى » ود ابن أبي ليلى » هنا وفي السجدة في # أئذا ضللنا # [ السجدة : 
۰ء بالصاد غير معجمة . ويقال : ( صل اللحم ) أنتن . ويروى ( ضللنا ) أي : دفنا في الضلة ء وهي الأرض 
الصلبة . رواه أبو العباس عن مجاهد بن الفرات في كتاب « الشواذ » له . # قل إني على بينة من ربي » أي : على شريعة 
واضحة » وملة صحيحة . وقيل : البينة : هى المعجزة التى تبین صدقى . وهى القرآن . قالوا : ويجوز أن تكون التاء في 
(بینة ) للمبالغة . والمعنى : على أمر بين . لما نفى أن يكون متبعاً للهوى نبه على ما يجب اتباعه ء وهو الأمر الواضح من الله 
تعالى . ل وكذبتم به * إخبار منه عنہم أنہم كذبوا به . والظاهر عود الضمير على الله » أي : وكذبتم بالله ء وقيل : 
« عائد على ( بينة ) لأن معناه على أمر بين » . وقيل : « على البيان الدال عليه بينة » . وقيل : « على القرآن ) . 
)٢( 100‏ نفه ۲۹/۲ . 
فيه انظر تفسیر القرطبي ۲۸۲/٦‏ . 


AEBS الأنعام‎ geana ess ae مو صا ا حت کمرمست‎ ٢ 

# ما عندي ما تستعجلون به ٭ . 

الذي استعجلوا به ء قيل : الآيات المقترحة . قاله الزجاج . وقيل : « العذاب » . ورجح بأن الاستعجال لم يأت 
في القرآن إلا للعذاب . لأنہم لم يستعجلوا بالآيات المقترحة وبأن لفظ ( وكذبتم به ) يتضمن أنكم واقعتم ما أنتم تستحقون 
به العذاب إلا أن ذلك ليس لي . قال الز حشري : « يعني العذاب الذي استعجلوه في قولهم # فأمطر علینا حجارة من 
السماء 4 [ الأنفال : ۳۲ ]  »‏ إن الحكم إلا لله ٭ أي : الحكم لله على الإطلاق » وهو الفصل بین الخصمين المختلفين 
بإيجاب الثواب والعقاب » . وقيل : « القضاء بإنزال العذاب . وفيه التفويض العام لله تعالى » . ( يقضي الحق ) هي 
قراءة العربيين و« الأخوين » أي : يقضى القضاء الحق في كل ما يقضى فيه من تأخير أو تعجيل . وضمن بعضهم 
(يقضي) معنى «ينفذ» فعداه إلى مفعول به . وقیل : «(يقضي) بمعنى يصنع» أي : كل مايصنعه فهوحق). قالالمهذلي: 

وَعَلَيْهِمَا مَسْرُودَنَانِ قَضَاهُمَا اود أو صم السُوَابغ ت 

أي : صنعھم| . وقيل : « حذف الباء والأصل ( بالحق ) ويؤيده قراءة عبد الله و« أبي » و«ابن وٹاب » 
و« النخعي » و« طلحة » ود الأعمش » ( یقضی با حق ) . 

# وهو خير الفاصلين * . 

وني مصحف عبد الله ( وهو أسرع الفاصلين ) . وقرأ ابن عباس و « الحرميان » و« عاصم » ( يقص الحق ) من 
قص الحديث كقوله © نحن نقص عليك أحسن القصص 4[ يوسف : ۳ ] , أومن « قص الأثر » أي : اتبعه » وحكي 
أن أبا عمرو بن العلاء سئل أهويقص الحق أويقضي الحق ؟ فقال : لوكان يقص لقال وهو خير القاصين . أقرأ أحد بهذا ؟ 
وحيث قال ( وهو خير الفاصلين ) فإنما يكون الفصل في القضاء . انتهى . ولم يبلغ أبا عمرو أنه قرىء بها ء ويدل على ذلك 
قوله : أقرأ مها أحد ؟ ولا يلزم ما قال ء فقد جاء الفصل في القول قال تعالى # إنه لقول فصل * [ الطارق : ١۳‏ ] » 
وقال : # أحكمت آياته ثم فصلت 4 [ هود : ۱ء وقال # نفصل الآيات * [ الرعد : ۲ ] » فلا يلزم من ذكر 
الفاصلين أن يكون معينا ل ( يقضي ) و( خير) هنا أفعل التفضيل على بابها . وقيل : « ليست على بابها . لک قضاءه تعالى 
لا يشبه قضاء » ولا یفصل كفصله أحد » . وهذا الاستدلال يدل على انہا على بابها ظ قل لو أن عندي ما تستعجلون به 

أي : لو كان في قدرتي الوصول إلى ما تستعجلون به من اقتراح الآيات . أو من حلول العذاب لبادرت إليه ووقع 
الانفصال بيني وبينكم . وروي عن عكرمة في ( لقضي الأمر بيني وبینکم ) أي : لقامت القيامة 9©. وما روي عن ابن 
جريج : من أن المعنى لذبح الموت لا يصح ء ولا له هنا معنی . وقال الزخشري : و( ما تستعجلون به ) من العذاب 
لأهلكتكم عاجلا غضباً لري » وامتعاضاً من تكذيبكم به » ولتخلصت منكم سريعاً » . انتهى . وهو قول ابن عباس : 
« لم أمهلكم ساعة ولأهلكتكم ) . ل والله أعلم بالظالمين * الظاهر : أن المعنى والله أعلم بكم . فوضع الظاهر المشعر 
بوصفهم بالظلم موضع المضمر . ومعنی « أعلم مهم » أي : بمجازاتهم » ففيه وعيد وتہدید . وقيل : بتوقیت عقابهم » . 
وقيل : « با آل أمرهم من هداية بعض واستمرار بعض » . وقيل : « يمن ينبغي أن يؤخذ ون يهل » . وقيل : « ما 
)١(‏ انظر الکشاف ۳۰/۲ . 
(۲) البيت من الكامل انظر ديوان ا مذلیین ۱۹/۱ ومجاز القرآن ٥۲/۱‏ ء ٥۷ء‏ ۲/۲ ۰ ٢٢ء‏ ١٤٤٥ء‏ شرح المفضليات ١547/7‏ اللسان 

4 ( صنع ) ق ۳٦٦٣/٥‏ ( قضى ) . 


۳ك" ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لابن أبي شیبةء وابن ا منذرء وابن أبي حاتم 0 وأبي الشيخ ٠٤/۳‏ 5 
)٤(‏ انظر الکشاف ٠/۲‏ . 


سورة الأنعام / الآيات : ٦۹‏ -۷۳ ےر ےم شس سر سح مک ان ا و Ra‏ 
تقتضيه ا حکمة من عذاہم » . 
کیا 2ں ہم 21 راسم و کرو حسرصعے ا م رہ سے كن 
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SES ۸‏ ےی مر کی کک یی نام نا ا کا جک کیٹ يي وان وا دوي هد مو ا الأنعام / الآیات : ٥۹‏ ۔۷۳ 


( السقوط ) الوقوع من علو . ( الورقة ) واحدة الورق من النبات والكاغد » وهي معروفة . ( الرطب والیابس ) 
معروفان يقال : رطب فهو رطب ورطيب . ويبس ویبیس . وشذ فيه يبس بحذف الياء وكسر الباء . ( الكرب ) الغم 
وَمَكْرُوبٍ كَشَفْتُ الْكَرْبَ عَلْهُ بِطَعْنة فَيُصَل لَمَا دَعَانِي 


( الشيعة ٠)‏ الفرقة تتبع الأخرى ؛ ويجمع على « أشياع » و« شيعت فلاناً ) اتبعته . وتقول العرب « شاعكم 
السلام » أي اتبعكم . و« أشاعكم الله السلم » أي . أتبعكم » ( الإبسال ) تسليم المرء نفسه للهلاك » ويقال : 
) أبسلت ولدي ) أرهنته » قال الشاعر : 


وبس الي بني بر جرم بَعَوَْنَاهُ ولا بلم مراي 

« بعوناه » جنیناہ والبعو. الحناية » « الحميم ) الماء الجار , ( الحيرة ) التردد في الأمر لا مبتدى إلى خر ج منه . ومنه 
« تحير الماء نی الغيم ) يقال غ2 عا مار سر وك اوور ا رد > ( الصور ) جمع صورة . و( الصور) القرن بلغة 
أهل اليمن 4 قال 3 

نَحْنْ نَطْحْنَاهُمْ عَدَاةَ الْجَمْعَيّْن بالشَّامِحَاتٍ في عبار اللفَعیْر 
سا تا لا طح الصْورَیْن) 

«إ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو 4 ما قال تعا ی ( إن الحكم إلا لله ) وقال : ( وهو أعلم بالظالمين) بعد قوله 
( ما تستعجلون به ) انتقل من خاص إلى عام » وهو علم الله بجميع الأمور الغيبية . واستعار للقدرة عليها المفاتح › ما 
كانت سببا للوصول إلى الشيء فاندرج في هذا العام ما استعجلوا وقوعه وغيره . و( المفاتح ) جمع « مفتح » - بکسر ا یم - 
وهي الآلة التي يفتح بها ما أغلق . قال الزهراوي : « ومفتح أفصح من مفتاح » ويحتمل أن يكون جمع مفتاح لأنه يجوز في 
مثل هذا أن لا يؤتى فيه بالياء ء قالوا : مصابح ومحارب وقراقر في جمع مصباح وقرقور» . وقرأ ابن السميفع ( مفاتيح ) 
بالياء وروي عن بعضهم ( مفتاح الغیب ) على التوحيد » وقيل : جمع « مَفتح  »‏ بفتح الیم - ويكون للمكان » أي : 
أماكن الغيب ومواضعها يفتح عن المغيبات . ويؤيده ما روي عن ابن عباس : و أنها خزائن المطر والنبات ونزول 
العذاب » . وقال السدي وغيره : « خزائن الغیب ٠»‏ » وروي عن ابن عمر عنه عليه السلام أنه قال : « مفاتح الغيب 
مس لا يعلمهن إلا الله © إن الله عنده علم الساعة ‏ [ لقمان : 5؟ ] ء إلى آخر السورة“ . وقيل : مفاتح الغيب : 
الأمور التي يستدل بها على الغائب فتعلم حقيقته من قولك : فتحت على الإمام إذا عرّفته ما نسي » وقال أبو مسعود : : 
« أوتي نبيكم كل شيء إلا مفاتح الغیب ٠»‏ » وروي عن ابن عباس : « أنها خزائن غيب السموات والأرض من الأقدار 


)١(‏ الشیعة : انظر ٤(‏ /۲۳۷۷) لسان العرب'. 

(۲) البیت من الوافر لعوف بن الأحوص الباهلى » انظر مجاز القرآن لأبي عبيدة ۱۹٤/١‏ ء التهذيب للأزهري ۲٤۱/۱۳‏ ء ٤۳۹/٠١‏ والطبري 
١‏ والقرطبي ۱٦/۷‏ ء اللسان ۱ (بعا) 

(۳) من مشطور السريع وم يعلم قائلها . انظر تفسير غريب القرآن )١(‏ والأول والثالث في القرطبي ۲۰/۷ واللسان ۲٥٢٢/٤‏ ( صور) . 

. ٠١/۳ ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لابن جرير ء وابن أبي حاتم عن السدي‎ )٤( 

. ۲۸۱/۹ والقرطبي‎ ۲٢٢/٥ كتاب التوحيد (۷۳۷۹) وأحمد في المسند ۱۲۲/۲ وذكره البغوي في تفسيره‎ ۳۷٤/۱۳ أخرجه البخاري‎ )٥( 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لابن جرير ء وابن مردويه ٠١/۳‏ . 


سورة الأنعام / الآيات : 9ه 78 رش سس مد من مھ سر رسس ےا سس وا 70 
والأرزاق » » وقال عطاء : « ما غاب من الثواب والعقاب وما تصير إليه الأمور» . وقال الزجاج : « الوصلة إلى علم 
الغيب إذا استعلم » . وقيل : « عواقب الأعمار وخواتيم الأعمال » وقیل : « مالم يكن هل يكون أم لا يكون وما يكون 
كيف يكون وما لا يكون إن كان كيف يكون » . و( لا يعلمها إلا هو) حصر أنه لا يعلم تلك المفاتح ولا يطلع عليها غيره 
تعالى . ولقد يظهر من هؤلاء المنتسبة إلى الصوف أشياء من ادعاء علم المغيبات » والاطلاع على علم عواقب أتباعهم ء 
وأنہم معهم في الحنة مقطوع لمم ولأتباعهم بها يخبرون بذلك على رؤوس المنابر ولا ینکر ذلك أحد موا خلوهم عن 
العلوم یوہمون أنهم يعلمون الغيب » وفي صحيح مسلم عن عائشة ‏ رضي الله عنها - : « ومن زعم أن حمدا یبر جا يكون 
في غد فقد أعظم على الله الفرية » والله تعالى يقول # قل لا يعلم من في السموات والأرض الغیب إلا الله 60374[ النمل : 
٥ء‏ وقد كثرت هذه الدّعاوى والخرافات في ديار مصر » وقام بها ناس صبيان العقول يسمون بالشيوخ عجزوا عن 
مدارك العقل والنقل وأعياهم طلاب العلوم . 

فازتموا يَدَّعُونَ أمراً عَظِيماً لم يَكَنْ لِلْحَلِيل لا والكليم 

نما ْم لم فی الْیقادر أَبْصَرَ الَو مَا به من روم 

نَجَنَى الم مِنْه غَضًا طَرِيًا ‏ وَتَرَى ما كود قبل الْمُجُومٍ 

إن عَفْلِي لهي عِمَال إِذَامَا انا صَدَقتُ بِاقْتِراء عظیم 

ط ويعلم ما في الب والبحر » ما كان ذكره تعالى مفاتح الغيب أمراً معقولاً » أخبر تعالى باستكثاره بعلمه » 

واختصاصه به . ذكر تعلق علمه بهذا المحسوس على سبيل العموم » ثم ذكر علمه بالورقة والحبة والرطب واليابس على 
سبيل الخصوص . فتحصل إخباره تعالى بأنه عالم بالكليات والجزئيات » مستأثر بعلمه ء وما نعلمه نحن . وقدم ( البر) 
لكثرة مشاهدتنا لما اشتمل عليه من المدن » والقرى » والمفاوز » والجبال » والحيوان » والنبات » والمعادن » أو على سبيل 
الترقي إلى ما هو أعجب في ا حملة . لأن ما فيه من أجناس ا حیوانات أعجب » وطوله وعرضه أعظم » و( البر) مقابل 
( البحر) » وقيل : ( البر) القفار . و( البحر ) المعروف » فالمعنى : ويعلم ما في البرمن نبات » ودواب » وأحجار » 
وأمدار » وغير ذلك . وما في البحر من حيوان » وجواهر وغير ذلك » . وقال مجاهد : « ( البرّ) الأرض القفار التي لا 
يكون فيها الماء . و( البحر ) كل قرية وموضع فيه الماء » . وقيل : « لم يرد ظاهر البرٌ والبحر » وإنما أراد أن علمه تعالى 
حيط بنا » وبما أعد مصا نا من منافعھم| . وخصا بالذكر . لأنہما أعظم خلوق يجاوزنا . 


ل وما تسقط من ورقة إلا يعلمها 4 . 


( من ) زائدة لاستغراق جنس الورقة و( يعلمها ) مطلقاً قبل السقوط ومعه وبعده » قال الزجاج : « يعلمها ساقطة 
وثابتة » . كا تقول : « ما يجيئك أحد إلا وأنا أعرفه » ليس تأويله في حال مجيئه فقط » وقيل : يعلم متى تسقط ؟ وأين 
تسقط.؟ وكم تدور في الهواء ؟ وقیل : يعلمها كيف انقلبت ظھراً لبطن إلى أن وقعت على الأرض و( يعلمها ) في موضع 
ا حال من ( ورقة ) وهي حال من النكرة » کما تقول : « ما جاء أحد إلا راكباً » « ولا حبة في ظلمات الأرض * قيل : 
« تحت الأرض السابعة » . وقيل : « تحت التراب » . وقيل : « الحب الذي يزرع يخفيها الزراع تحت الأرض » . وقيل : 
« تحت الصخرة في أسفل الأرضين » » وقيل : « ولا حبة إلا يعلم متى تنبت ؟ ومن يأكلها ؟ » وانظر إلى حسن ترتیب هذه 


)| ذكره القرطبي في تفسيره ۳/۷ . 


۷۳- ٣۹ : قط ع الود نه وو ا هاوتف كبو امم اع ا او ا ا ا م ا سورة الأنعام / الآيات‎ e ١66 
وهو قوله : ( وعنده مفاتح الغيب ) ثم ثانياً بأمر ندرك كثيراً منه‎ ٠ الات د ارا بار شور للا ندرک ی ان‎ 
با جس » وهو( ويعلم ما نی ال والبحر ) وفيه عموم ثم ثالثاً بجزأين لطيفين » أحدهما : علوي وهو سقوط ورقة من علو‎ 
. إلى أسفل . والثاني : سفلي وهو اختفاء حبة في بطن الأرض . ودلت هذه ا حمل على أنه تعالى عالم بالكليات والجزئيات‎ 
وفيها رد على الفلاسفة في زعمهم أن الله لا يعلم الجزئيات . ومنہم من يزعم أنه تعالى لا يعلم الكليات ولا الجزئيات حتى‎ 
» هولا يعلم ذاته . تعالى اللہ عن ذلك #8 ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبین * ( الرطب واليابس ) وصفان معروفان‎ 
والمراد العموم في المتصف ہم . وقد مثل المفسرون ذلك بمثل » فقيل : « ما ينبت وما لا ينبت » . وقيل : « لسان المؤمن‎ 
ولسان الكافر » . وقيل : « العين الباكية من خشية الله والعين الجامدة للقسوة » . وأما ما حكاه النقاش عن جعفر الصادق‎ 
أن الورقة هي السقط من أولاد بني آدم ء والحبة يراد بها الذي ليس بسقط . والرّطب ا راد به الحيّ . واليابس یراد به المت‎ 
فلایصح عن جعفر . وهومن تفسیرالباطنیة ۔لعنہم الله -» وقال مقاتل : (فی كتاب مبين) وهواللوح المحفوظ))» وقال‎ 
) الزجاج : « كناية عن علم الله ا متیقن . وهذا الاستثناء جار مجری التوكيد . لأن قوله : ( ولا حبة ولا رطب ولا يابس‎ 
) معطوف على قوله ( من ورقة ) والاستثناء الأول منسحب عليها كا تقول « ما جاءنی من رجل إلا أكرمته » و( لا امرأة‎ 
فالمعنى : إلا أكرمتها . ولكنه لما طال الكلام أعيد الاستثناء على سبيل التوكيد . وحسنه كونه فاصلة رأس آية » . وقرأ‎ 
ابن أبي إسحاق » وو ابن السميفع » ( ولا رطبٌ ولا يابسٌ ) بالرفع فيههما . والأولى أن يكونا معطوفین على‎ ١ ا حسن و‎ 
. ) موضع ( من ورقة ) ويحتمل الرفع على الابتداء وخبره ( إلا في كتاب مبين‎ 


«( وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم ییعٹکم فيه ليقضى أجل مسمی ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم 
بما كنتم تعملون * . 


مناسبة هذه الآية لما قبلها : أنه تعالى لما ذكر استثثارہ بالعلم التام للكليات والجزئيات » ذكر استثثارہ بالقدرة التامة » 
تنبيهاً على ما تختص به الإلهية وذكر شيئاً محسوساً قاهراً للأنام وهو التوفي بالليل والبعث بالنہار . وكلاهما ليس للانسان فيه 
قدرة ء بل هو أمر يوقعه الله تعالمى بالإنسان . و( التوفي ) عبارة في العرف عن الموت » وهنا المعني به النوم على سبيل المجاز 
للعلاقة التي بينه وبين الموت » وهي زوال إحساسه » ومعرفته وفكره » ولا كان « التوفي » المراد به النوم سببا للراحة أسنده 
تعالى إليه » ولا كان بمعنى اموت مؤاً قال ف« قل يتوفاكم ملك الموت 4 [ السجدة : ١١‏ ] ء ل وتوفته رسلنا 4 ا وتوفاهم 
الملائكة # . والظاهر : أن الخطاب عام لكل سامع . وقال الزتحشري”” : « الخطاب للكفرة . وخص الليل بالنوم 
سار لاوس ير و ہو ہت ومعنی ( جرحتم ) كسبتم ومنه جوارح الطیر ‏ 
أي : كواسبها و( اجترحوا السيئات ) اكتسبوها . والمراد منها أعمال الجوارح » ومنه قيل للأعضاء جوارح . قال ابن 
عطية : ويحتمل أن يكون من الجرح كأن الذنب جرح في الدين والعرب تقول : « وجرح اللسان كجرح اليد » . وقال _ 
مكي : « أصل الاجتراح عمل الرجل بجارحة من جوارحه يده أو رجله » ثم كثر حتى قيل لكل مكتسب مجترح وجارح 
وظاهر قوله ( ما جرحتم ) العموم في المكتسب » خيراً كان أو شراً » ا : «ما كسبتم من الآثام »() 


. 0/10 انظر تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) انظر الکشاف ۳۲/۲ . 

(۳( انظر الکشاف ۳۲/۲ . 

5 ١5/7 ذكره السيوطي في الدر ا منثور  وعزاه لابن جریرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم‎ )٤ 


N 

سورة الأنعام / الآيات : Aaaa es ea ۷٣-٥۹‏ اما سیب کی One‏ 
انتهى . وهو قول ابن عباس . وقال قتادة : « ما عملتم »ء وقال مجاهد : « ما كسبتم )27 . والبعث هنا : هو التنبه 
من النوم . والضميرفي ( فيه ) عائد على النهار . قاله مجاهد و « قتادة » و« السدي ؛ عاد عليه لفظا ء والمعنى : ١‏ في يوم 
آخر » کا تقول : « عندي درهم ونصفه » . وقال عبد الله بن کثبر : « يعود على التونی » ء أي : « يوقظكم في التوفي » 
أي : « في خلاله وتضاعيفه )“۶٢ء‏ وقيل : « یعود على الليل » ری جو بتكي بن كبر ہت 
الذي قطعتم به أعماركم من النوم بالليل وكسب الآثام بالنہار » ومن أجله ء > كقولك : فيم دعوتني ؟ فتقول في أمر كذا» . 
او وعد قن کش قرو روش ھی ماس )اناا لل راله قل ال ھت 
هاتين ا حالتین من النوم واليقظة ليستوفوا ما قدر لهم من الآجال > والأعمال المكتوبة » و« قضاء الأجل » فصل مدّة العمر 
من غيرها . و( مسمى ) في علم الله » أو في اللوح المحفوظ » أو عند تكامل الخلق . ونفخ الروح ء ففي الصحيح : 
« أن الملك يقول عند كال ذلك فا الرزق فا الأجل » . وقال الز حشري 2 : « هو الأجل الذي سماہ وضربه لبعث ا موق 
وجزائهم على أعم لهم . ( ثم إليه مرجعكم ) وهو المرجع إلى موقف الحساب » ثم ينبئكم با كنتم تعملون ‏ في ليلكم 
ونہارکم » انتهى . وقال غیرہ كابن جبير : ( مرجعكم ) بالموت الحقيقي . ولا ذكر تعالى النوم واليقظة کان ذلك تنبيهاً على 
الموت والبعث وأن حكمهم بالنسبة إليه تعالی واحد » فك أنام وأيقظ يميت ويحيي . وقرأ طلحة وأبو رجاء ( ليقضي أجلا 
مسمى ) بنى الفعل للفاعل ء ونصب ( أجلا ) أي : ليتم الله آجالهم كقوله ل فلا قضى موسی الأجل 4 [ القصص : ' 
۹ء وفي قراءة الجمهور ويحتمل أن يكون الفاعل المحذوف ضميره أوضميرهم بے سوہ OE‏ 
عليكم حفظة ٭ تقدم الکلام في تفسیر ( وهو القاهر فوق عباده ) > قال هنا ابن عطية : (١‏ القاهر ) إن أخذ صفة فعل أي 
مظهر القهر بالصواعق والریاح والعذاب . فيصح أن تجعل ( فوق ) ظرفية للجهة ء لأن هذه الأشياء إنما تعاهدها لاوش 
ا 1 
والشأن كا تقول : « الياقوت فوق ا حدید » . انتھی کر و تو سس ل 
فعلية على جملة اسمیة ‏ وهي من آثار القهر . وجوز أبو البقاء أن تكون معطوفة على قوله ( يتوفاكم ) وما بعده من 
الأفعال ء وأن يكون معطوفاً على ( القاهر ) التقدير : « وهو الذي يقهر ويرسل » وأن يكون حالا على إضمار مبتداً أي : 
« وهويرسل » . وذو ا حال إما الضميرفي ( القاهر ) وإما الضمیرفی الظرف . وهذا أضعف هذه الأعاريب . و( عليكم ) 
ظاهره أنه متعلق ب ( يرسل ) كقوله © يرسل عليك| شواظ 4 [ الرحمن : 5” ] ولفظة ( على ) مشعرة بالعلو والاستعلاء 
لتمکنہم منا » جعلوا كأن ذلك علينا . ويحتمل أن يكون متعلقاً ب ( حفظة ) أي : ويرسل حفظة عليكم » أي : يحفظون 
عليكم أعمالكم كما قال 8 وإن عليكم لحافظين 4 [ الانفطار : ٠١‏ ] » كا تقول : « حفظت عليك ما تعمل » . وجوزوا 
أن يكون حالا . لأنه لو تأخر لكان صفة ء أي حفظة كائنة عليكم ء أي : مستولين عليكم . و( حفظة ) جمع حافظ . 


(١)‏ ذكره السيوطي ف الدر امنور مطول 35 وعزاه لعبد الرزاق 5 وعبد بن حميد 3 وابن جرير »2 وابن المنذر وابن أي حاتم 3 وأبي الشيخ 


. 1/7۳ 

(۲) ذكره السيوطي فی الدر المنثور » وعزاه لعبد بن حميد » وابن أبي شيبة » وابن جرير» وابن ا منذر ء وابن أبي حاتم » وأبي الشیخ ٥٥/١‏ - 
٦‏ 

(۳) ذکر ه السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لعبد الرزاق ء وعبد بن حميد ء وابن جرير ء وابن ا منذر وابن أ بي حاتم ء وأ بي الشيخ عن قتادة 
7۰۲۳ 


. ١5/7 ذکرہ السيوطي في الدر المنثور » وعزاہ لابن جرير » وابن ا منذر ء وابن أبي حاتم عن ابن جرير عن عبد الله بن كثير‎ )٤( 
. ۳۲/۲ انظر الكشاف‎ )٥( 
. ۳۲/۲ نفسه‎ )٦( 


سورة الأنعام / الأنات : ٣۹‏ ۷۳ 


وهو جمع منقاس لفاعل وصفاً مذكراً صحيح اللام عاقلا » وقل فيا لا يعقل . قال الزخشري ٠‏ : أي : ملائكة حافظين 
لأعالكم وهم الکرام الكاتبون » . انتهى . وقال ابن عطية : « ا مراد بذلك الملائكة ا موکلون بكتب الأعمال » . انتهى 
Sh EL E E E SS‏ 
عليه ء وعن ابن عباس : « ملكان مع كل إنسان » أحدهما : عن يمينه للحسنات . والآخر : عن شماله للسيئات . وإذا 
عمل سيئة قال من على اليمين : انتظره » لعله يتوب منها ء فإن لم يتب كتبت عليه » » وقيل : « ملكان باللیل وملكان 
بالنہار » أحدهما : يكتب الخير . والآخر : يكتب الشر » فإذا مشی كان أحدهما بين يديه ء والآخر وراءه » وإذا جلس 
فأحدهما عن يمينه » والآخر عن شماله » . وقيل : مسة من الملائكة ء اثنان : بالليل . واثنان : بالنہار . وواحد : لا 
يفارقه ليلا ولا هارا . والمكتوب : الحسنة والسيئة ء وقيل : « الطاعات والمعاصى والمباحات » ء وقيل : « لا يطلعون إلا 
عل الترق :والتفل لقره ما يلظ عن فر ل لالب ری اد 14 3 31 ]م تافو رة فافقرت * 
[ الانفطار : ٠١‏ ] ء وأما أعمال القلوب فعلمه لله تعالى . وقيل : « يطلعون عليها على الإجمال لا على التفصيل ء فإذا 
عقد سيئة خرجت من فيه ريح خبیثة » أوحسنة خرجت ريح طيبة » ء وقال الزحشري 2 : « ( فإن قلت ) الله غني بعلمه 
عن کتب الكتبة فیا فائدتها ؟ ( قلت : ) فيها لطف للعباد . لأنہم إذا علموا أن الله رقيب عليهم والملائكة ‏ الذين هم 
أشرف خلقه ‏ موكلون بهم يحفظون عليهم أعمالهم ويكتبونها في صحائف تعرض على رؤوس الأشهاد في مواقف القيامة » 
كان ذلك أزجر لهم عن القبيح . وأبعد من السوء » انتهى . وقوله : « والملائكة الذين هم أشرف خلقه » هو جار على 
مذهب المعتزلة في الملائكة . ولا تتعين هذه الفائدة ء إذ يحتمل أن تكون الفائدة فيها أن توزن صحائف الأعمال يوم 
القيامة . لأن وزن الأعمال بمجردها لا يمكن . وهذه الفائدة جارية على مذهب أهل السنة . وأما المعتزلة فتأولوا الوزن 
وا میزان . ولا يشعر قوله حفظة أن ذلك الحفظ بالکتابة كا فسروا ء بل قد قيل هم الملائكة الذين قال فيهم النبي - يلا - 
« تتعاقب فيكم ملائكة بالليل وملائكة7" بالنہار » ١‏ قاله قتادة والسدّي »> وقيل : « يحفظون الإنسان من كل شيء حتی 
ياي أجله » . ل حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا 4 أي : أسباب الموت ( توفته ) قبضت روحه ( رسلنا ) جاء 
جعاً > فقيل : « عنی به ملك ا موت ‏ عليه السلام ۔ وأطلق عليه الجمع تعظیاً » . وقيل : « ملك الموت وأعوانه » . 
والأكثرون على أن ( رسلنا ) عين ا حفظة يحفظونهم مدة الحياة وعند مجيء أسباب ا موت يتوفونهم » ولا تعارض بین قوله 
الله یتوفی الأنفس حين موتها 14 الزمر : ٤١‏ ] وبين قوله # قل يتوفاكم ملك الموت پ4[ السجدة : ١١‏ ] ء وبين قوله 
# توفته رسلنا # ء لأن نسبة ذلك إلى الله تعالى با حقیقة » ولغيره بالمباشرة ء ولملك الموت لأنه هو الآمر لأعوانه وله وهم 
بكونهم هم المتولون قبض الأرواح . وعن مجاهد : « جعلت الأرض له كالطست يتناول منه من يتناوله » وما من أهل بيت 
إلا ويطوف عليهم في كل يوم مرتين »2*7 . وقرأ حمزة ( توفاه ) بألف ممالة » وظاهره أنه فعل ماض ك ( توفته ) إلا أنه ذكر 
على معنى الجمع . ومن قرأ ( توفته ) أنث على معنى الجماعة » ويحتمل أن يكون مضارعاً وأصله ( تتوفاه ) فحذفت إحدی 
التاءین على الخلاف في تعیین المحذوفة » وقرأ الأعمش ( يتوفاه ) بزيادة ياء المضارعة على التذكير . 


. ۳۲/۲ انظر الکشاف‎ )١( 

(۲) انظر الکشاف ۳۲/٢‏ . 

(۳) أخرجه البخاري ۳۳/۲ كتاب مواقيت الصلاة » باب فضل صلاة العصر )٤٥٥(‏ ومسلم ۶۳۹/۱ ء كتاب ا مساجد باب فضل صلاق 
الصبح والعصر 5١١(‏ -577) . 

. ١1/7 ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لابن جرير ء وابن أبي حاتم ء وأبي الشيخ عن السدي‎ )٤( 

٠ . ٠١/۴ ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لعبد الرزاق ء وابن جریر ء وابن المنذر ء‎ )٥( 


سورة الأنعام / الآيات : ١۹‏ ۷۳ ا ا ا 111 OEE‏ 


« وهم لا يفرطون » . 

حملة حالية . والعامل فيها ( توفته ) أو استثنافیة . أخبر عنهم بأنهم لا يفرطون في شيء مما أمروا به من الحفظ 
والتوني . ومعناه : لا يقصرون . وقرأ الأعرج وعمرو بن عبيد ( لا يُفْرِطُون ) بالتخفيف . أي : لا يجاوزون الحد فيها 
أمروا به » قال الزنخشري : « فالتفريط التولي والتأخر عن الحد . والإفراط مجاوزة الحد » أي : لا ينقصون مما أمروا به ولا 
يزيدون فيه » . انتهى . وهومعنى كلام ابن جني » وقال ابن بحر : « معنى ( يفرطون ) لا يدعون أحداً يفرط عنہم » أي 
يسبقهم ويفوتهم » . وقيل : « يجوز أن تكون قراءة التخفيف معناها لا يتقدّمون على أمر الله » . وهذا لا يصح إلا إذا نقل 
أن ( أفرط ) بمعنى ( فرط ) أي تقدم . وقال الحسن : « إذا احتضر الميت احتضره خمسمائة ملك يقبضون روحه فيعرجون 
بها © ثم رذوا إلى الله مولاهم الحق ‏ الظاهر عود الضمیر على العباد . وجاء ( عليكم ) على سبيل الالتفات لما في الخطاب 
من تقريب الموعظة من السامعين . ویجتمل أن يعود الضمير ني ( ردوا ) على ( أحدكم ) على المعنى . لأنه لا يريد 
( بأحدكم ) ظاهره من الإفراد إنما معناه الجمع » وكأنه قيل : « حتى إذا جاءكم الوت » . وقرىء ( رِدُوا ) بكسر الراء 
ونقل حركة الدال التي أدغمت إلى الراء . والراد المحذر من الله أو بالبعث في الآخرة أو الملائكة ردّتهم بالموت إلى الله » 
وقيل : « الضمير يعود على ( رسلنا ) أي : الملائكة يموتون کا يموت بنو آدم ويردون إلى الله تعالی » . وعوده على العباد 
أظهر . و( مولاهم ) لفظ عام لأنواع الولاية التي تكون بين الله وبين عبيده » من الملك والنصرة ء والرزق » والمحاسبة » 
وغير ذلك . وني الإضافة إشعار برحمته لهم . وظاهر الإخبار بالرد إلى الله أنه يراد به البعث . والرجوع إلى حكم الله 
وجزائه يوم القيامة . ويدل عليه آخر الآية . وقال أبوعبد الله الرازي : « صريح الآية يدل على حصول الموت للعبد ورده 
إلى الله » والميت مع كونه ميتا لا يكن أن يرد إلى الله بل ا مردود هو النفس والروح » وهنا موت وحياة ء فالموت نصيب 
البدن ء والحياة نصيب النفس والروح فثبت أن الإنسان ليس إلا النفس والروح . وليس عبارة عن جرد هذه البنية . وفي 
قوله ( رذوا إلى الله ) إشعار بكون الروح موجودة قبل البدن . لأن الرد من هذا العالم إلى حضرة ا جلال إنما يكون إذا كانت 
موجودة قبل التعلق بالبدن . ونظیرہ ٭ ارجعي إلى ربك 4 [ الفجر : ۲۸] ء 8 إلى الله مرجعكم جميعاً 4 [ المائدة : 
۸ء وجاء في الحديث : « خلقت الأرواح قبل الأجساد بألفي عام » . وحجة الفلاسفة على کون النفوس عوجر 
قبل وجود البدن ضعيفة » وبينا ضعفها في الكتب العقلية » . انتهى كلامه . وفيه بعض تلخيص » وقال أيضا : 
( إلى الله ) يشعر بالجهة . وهو باطل . فوجب حمله على أنہم ردّوا إلى حيث لا مالك ولا حاكم سواه » . انتهى . والظاهر 
أن هذا الرد هو بالبعث يوم القيامة لا ما أراده الرازي . ووصفه تعالى بالحق : معناه العدل الذي ليس بباطل ولا مجاز . 
وقال أبوعبد الله الرازي : « كانوا في الدنيا تحت تصرفات الموالي الباطلة ء وهي النفس والشهوة والغضب . كما قال تعالى 
« أفرأيت من اتخذ إلهه هواه € [ ال اثیة : 7 ] » فلما مات تخلص من تصرفات الموالي الباطلة وانتقل إلى تصرف المولى 
ا حق » . انتهى كلامه . وتفسيره خارج عن مناحي كلام العرب ومقاصدها » وهو في أكثره شبيه بكلام الذين یسمون 
أنفسهم حکماء . وقرأ الحسن وو الأعمش » ( اق ) بالنصب والظاهر أنه صفة قطعت فانتصبت على المدح وجوز نصبه 
على المصدر تقديره : « الرد الحق » . 

ألاله الحكم » . 

تنبيه منه تعالمى عباده بأن جميع أنواع التصرفات له . وقال الزخشري : ( ألا له الحكم يومئذٍ لا حكم فيه لغيره » . 

# وهو أسرع الحاسبين » . 

تقدم الكلام في سرعة حسابه تعالى في قوله ©« والله سريع الحساب ‏ [ البقرة : ۲٠۲‏ ] . 


« قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر ٭ . 

ما تقدم ذكره دلائل على ألوهيته تعالى من العلم التام » والقدرة الكاملة » ذكر نوعاً من أثرهما وهو الإنجاء من 
الشدائد . وهو استفهام يراد به التقرير ء والإنكار » والتوبيخ » والتوقيف على سوء معتقدهم عند عبادة الأصنام وترك 
الذي ينجي من الشدائد ویلجا إليه في كشفها . قيل : « وأريد حقيقة الظلمة ء وجمعت باعتبار موادها ء ففي البر والبحر 
ظلمة الليل » وظلمة السحاب » وظلمة الصواعق . وفي البر أيضا ظلمة الغبار ء وظلمة الغيم » وظلمة الريح » وفي 
البحر أيضا ظلمة الأمواج . ويكون ذلك على حذف مضاف » التقدير : « مهالك ظلمة البر والبحر وتخاوفها » . وأكثر 
المفسرين على أن الظلمات مجاز عن شدائد البر ء والبحر » وتحاوفها » وأهوالم| . والعرب تقول : « يوم أسود ) و١‏ يوم 
مظلم » و « يوم ذو كواكب » كأنه لإظلامه وغيبوبة شمسه بدت فيه الكواكب . ویعنون به أن ذلك اليوم شديد عليهم › 
قال قتادة والزجاج : « من كرب البر والبحر » » وحكى الطبري ضلال الطريق في الظلمات . وقال الزخشری!('١؛‏ : 
« ویجوز أن يراد ما يشفون عليه من الخسف في البر والغرق في البحر بذنویہم » فإذا دعوا وتضرعوا كشف الله عنہم ا خسف 
والغرق فنجوا من ظلاتها » انتھی . 
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« تدعونه تضرعاً وخفية 4 . 

أي : تنادونه مظهري الحاجة إليه وحفيها . و( التضرع ) وصف باد على الإنسان . و( الخفية ) الإخفاء . وقال 
الحسن : « تضرعا وعلانية خفية أي نية » . وانتصبا على المصدر . و( تدعونه ) حال » ويقال ( خفية ) بضم الخاء , 
وهي قراءة الجمهور . وبكسرها » وهي قراءة أبي بكر . وقرأ الأعمش ( وخفية ) من الخوف . وقرأ الكوفيون ( من 
ينجّيكم قل الله ينجيكم ) بالتشديد فیھے| و« حميد بن قيس » و« يعقوب » و«علىي بن نصر ٩»‏ عن « أبي عمرو) 
بالتخفيف فیھما . و « الحرميان » و « العربيان » بالتشديد في ( من ينجيكم ) والتخفيف في ( قل الله ينجيكم ) جمعوا بین 
التعدية با همزة والتضعيف » كقوله ٭ فمهل الكافرين أمهلهم 4 [ الطارق : ١7‏ ] ء © لئن أنجينا من هذه لنکونن من 
الشاكرين 4 . 

هذه إشارة إلى الظلمات . والمعنى : قائلین لئن أنجينا ما دعوه . أقسموا أنهم يشكرونه على كشف هذه الشدائد , 
ودل ذلك على أنهم لم يكونوا قبل الوقوع في هذه الشدائد شاكرين لأنعمه . وقرأ الكوفيون ( لئن أنجانا ) على الغائب وأماله 
الأخوان » وقرأ باقي السبعة على الخطاب . 


قل الله ينجيكم منہا ومن کل كرب ثم أنتم تشركون ٭ . 
الضمير في ( منها ) عائد على ما أشير إليه بقوله ( من هذه ) ( ومن كل ) معطوف على الضمير المجرور أعيد معه 
الخافض . وأمره تعالى بالمسابقة إلى الجواب ليكون هو كَل أسبق إلى الخير وإلى الاعتراف با حق . ثم ذكر أنه تعا ی ينجي 


من هذه الشدائد التي حضرتهم ومن کل كرب فعم بعد التخصیص . ثم ذكر قبيح ما يأتون بعد ذلك » وبعد إقرارهم 
بالدعاء » والتضرع > ووعدهم إياه بالشكر من إشراكهم معه في العبادة 5 قال ابن عطية 5 « وعطف ب ( ثم ) للمهلة التي 


. ۳۲/٢ انظر الکشاف‎ )١( 
علي بن نصر بن علي بن صهبان أبو الحسن البصري . روى القراءة عن أبي عمروبن العلاء مات سنة تسع وثمانین ومائة ؛‎ )۲( 
. ١۸۲/۱ ويقال : سنة ثیان غاية النهاية‎ 
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تبين قبح فعلهم . أي : ثم بعد معرفتكم بهذا كله وتحققه أنتم تشرکون » انتهى . وقیل : معنى ( تشرکون ) تعودون إلى ما 
كنتم عليه من الإشراك وعبادة الأصنام . ولا يخفى ما في هذه الجملة الاسمية من التقبيح عليهم إذ ووجهوا بقوله ( ثم 
أنتم ) كقوله ( ثم نتم هؤلاء ) بعد قوله # وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم 4 [ البقرة : ٤۸ء‏ وإذا كان الخير 
( تشركون ) بصيغة المضارع المشعر بالاستمرار والتجدد في المستقبل كا كانوا عليه فيها مضى . ط قل هو القادر على أن : 
يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم » هذا إخبار يتضمن الوعيد . والأظهر من نسق الآيات أنه خطاب 
للكفار » وهو مذهب الطبري . وقال أبي.و « أبو العالیة » و« جماعة » هي خطاب للمؤمنين . قال أبي : « هن أربع عذاب 
قبل يوم القيامة » مضت اثنتان : قبل وفاة الرسول بخمس وعشرين سنة لبسوا شيعاً وأذيق بعضهم بأس بعض . وثنتان 
واقعتان لا حالة : ال خسف والرجم )2070 . وقال الحسن : « بعضها للکفار ء بعث العذاب من فوق ومن تحت . وسائرها 
للمؤمنين » انتهى . وحين نزلت استعاذ الرسول - ب - وقال في الثالثة : « هذه أهون أو هذه أيسر » . واحتج بهذا من 
قال : « هي للمؤمنین ؛ . وقال الطبري : « لا يمتنع أن يكون - عليه السلام - يعوذ لأمته تما وعد به الكفار . وهون الثالثة 
لأنہا في المعنى هي التي دعا فيها فمنع كا في حديث الموطأ وغيره . والظاهر ( من فوقكم أو من تحت أرجلكم ) الحقيقة 
كالصواعق . وكا أمطر على قوم لوط » وأصحاب الفيل الحجارة » وأرسل على قوم نوح الطوفان » كقوله ل ففتحنا أبواب 
السماء بماء منهمر # [ القمر : ١١‏ ] وكالزلازل » ونبع الماء المهلك . وكما خسف بقارون » وقال السدي عن « أبي مالك » 
و« ابن جبير » : « الرجم وا خسف 0(" . وقال ابن عباس : ( من فوقكم ) ولاة الجور . ( ومن تحت أرجلكم ) سفلة 
السوء وخدمته )20 . وقيل : « حبس ا طر والنبات » > وقيل ( من فوقكم ) خذلان السمع ؛ والبصر ء والآذان › 
واللسان » ( ومن تحت أرجلكم ) خذلان الفرج > والرجل إلى المعاصي » . انتهى . وهذا والذي 4 
يلبسكم شيعاً 4 أي : يخلطكم فرقاً تختلفین على أهواء شتی » کل فرقة منكم مشایعة لإمام سد مت 

القتال بينم فيختلطوا ويشتبكوا في ملاحم القتال » كقول الشاعر : 


رک لها نة ھی إذا الست فضت لها يذ 
فتركتهم تَقِصٌ الماح ظُهَُورَعُمْ ما بين منْعفر وآخر مُسْنَي 


قال ابن عباس ومجاهد : : « تنبت فيكم الأهواء المختلفة فتصبرون فرقاً “٨‏ . وقيل : « ا لمعنی يقوى عدوكم حتى 
يخالطونكم » . وقرأ أبو عبد الله المدني ( یکم ) بضمّ الياء من اللبس » استعارة من اللباس قل ف الياء کرت 
( شيعا ) حالا » وقيل : « مصدر ء والعامل فيه ( يلبسكم ) من غير لفظه » . انتهى . وبجتاج في كونه مصدرا إلى نقل من 
اللغة . وعل ضم الياء يحتمل أن يكون التقدير : « أو يلبسكم الفتنة شيعاً» . ويكون ( شيعا ) حالاً وحذف المفعول 
الثاني . ويحتمل أن يكون المفعول الثاني ( شيعا ) كأن الناس يلبس بعضهم بعضاً > كما قال الشاعر : 


» ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن أي شيبة » وأحمد . وعبد بن حميد » وابن جرير  وابن المنذر » وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ‎ )١( 
. ۱۷/۳ وابن مردويه ء وأبي نعيم في الحلية من طريق أبي العالية ء عن أبي بن كعب‎ 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لعبد بن حميد » وأبي الشيخ عن أبي مالك ٢٦/١‏ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير » وابن أي حاتم . وأبي الشيخ ٣٦/١‏ . 

. ٦٦/٢ البيتان من الكامل للفَرَار السلمي > انظر شرح الحماسة ۱۹۱/۱ء 197 » مشاهد الإنصاف‎ (٤ 

, ۷ انظر تفسير القرطبي‎ )٥( 


و جك جام هار قا نه ا جا ES‏ نجه :واد يل جوز بط جد Era‏ و و OES RR RLS‏ بر و او قن وکا جو لو عو کی فد را بی او و وہ و سورة الأنعام / الآبات : ۹ھ كوف 


لست أناساً فَأفنَيْتَهُمْ وَغَادرت بَعْدَ ناس آتاساد) 


ويذيق بعضکم بأس بعض 4 . 
) البأس ( السك من قتل وغيره . والإذاقة والإنالة والإصابة هي من أقوى حواس الاختبار ۰ وكثر استعماما في كلام 
العرب » وني القرآن قال تعالى # ذوقوا مس سقر ‏ [ القمر : ۵۸ء وقال الشاعر : 


أَدَقَاهُمْ کاش الت ضرا زاوا اسنا كُوُوسَا9) 


وقرأ الأعمش ( ونذيق ) بالنون » وهي نون عظمة الواحد . وهي التفات . فائدته : نسبة ذلك إلى الله على سبيل 
العظمة » والقدرة القاهرة : 


« انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون » 


هذا استرجاع لهم ولفظة تعجب للنبي - بي ۔ والمعنی : إنا نسألك في مجيء الآيات أنواعاً رجاء أن يفقهوا ويفهموا 
عن الله تعالى لأن في اختلاف الآيات ما يقتضي الفهم إن غربت آية لم تغرب أخرى . 


وكذب به قومك وهو الحق ٭ . 
قال السدي : (١‏ به ) عائد على القرآن الذي فيه جاء تصريف الآيات )109. وقال الزحشري : (١‏ به ) راجع إلى 
العذاب . وهو الحق » أي : لا بد أن ينزل بهم » . وقال ابن عطية : « ويحتمل أن يعود على الوعيد الذي تضمنته 


الآية » . ونحا إليه الطبري » وقيل : « يعود على النبي - ي - وهذا لقرب مخاطبته بعد ذلك بالكاف » . انتهى . وقرأ ابن 
أبي عبلة ( وكذبت به قومك ) بالتاء كا قال كذبت قوم نوح 4[ الشعراء : ٠٠٠١‏ ] » والظاهر أن قوله ( وهو الحق ) جملة 
استثناف لا حال ل قل لست عليكم بوكيل ٭ أي : لست بقائم عليكم لإكراهكم على التوحيد » وقيل ( بوکیل ) 

بمسلط . وقيل : لا أقدر على منعكم من التكذيب إجباراً إنما أنا منذر . قال ابن عطية : « وهذا كان قبل نزول الجهاد 
والأمر بالقتال ثم نسخ » . وقيل : « لا نسخ في هذا إذ هوخبر . والنسخ فيه متوجه . لأن اللازم من اللفظ لست الآن › 
ولیس فيه أنه لا يكون فی الستقبل طإ لكل نبأ مستقر 4 أي لكل أجل شيء ينبأ به ء يعني من أنبائه بأنهم يعذبون وإبعادهم 
يوقت اقرا ر وجول لا يدم برقل و الكل عمل راد وليسن هذا بالظاهر وفال وی اقرا الترآن 
با كان يعدهم من العذاب يوم بدر ») . وقال مقاتل : « منه في الدنيا يوم بدرء وني الآخرة جهنم ۲( . # وسوف 
تعلمون » مبالغة في التهديد والوعید » فيجوز أن يكون تهديداً بعذاب الآخرة ء ويجوز أن يكون تهديداً بالحرب وأخذهم 


. 001/5 لبس ء المحرر الوجيز‎ ۳۹۸٦/٥ اللسان‎ 577/1١7 البيت من المتقارب للنابغة الجعدي . انظر التهذيب للأزهري‎ )١( 
. البيت من الوافر ء لم أهتد لقائله ء وذكره السمين في الدر الصون‎ )۲( 

() ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير » وابن أبي حاتم ء وأبي الشيخ ٣۰/٣‏ . 

. ٣١/٢ ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لابن جرير ء وابن أبي حاتم » وأبي الشيخ‎ )٤( 

. ٣۰/٣ ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لابن جرير من طريق العوفی عن ابن عباس‎ )٥( 
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بالايمان على سبيل القهر والاستيلاء . # وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى بخوضوا في حديث غيره 4 
هذا خطاب للرسول ‏ َة - ويدخل فيه المؤمنون ؛ لأن علة النبي ‏ وهو ساع الخوض في آيات الله - يشمله وإياهم . 
وقيل : « هو خاص بتوحيده . لأن قيامه عنہم كان يشق عليهم وفراقه على مغاضبة والمؤمنون عندهم ليسوا كهو) . 
وقيل : « خطاب للسامع . و( الذين يخوضون ) المشركون » أو الیھود ‏ أوأصحب الأهواء . ثلاثة أقوال . و( رأيت ) 
هنا بصرية . ولذلك تعدت إلى واحد » ولا بد من تقدير حال محذوفة » أي : « وإذا رأيت الذين بخوضون في آياتنا وهم 
خائضون فيها » أي : « وإذا رأيتهم ملتبسين ذه الحالة » . وقيل : ( رأيت ) علمية . لأن الخوض في الآيات ليس مما 
يدرك بحاسة البصر . وهذا فيه بعد ؛ لأنه يلزم من ذلك حذف المفعول الثاني من باب ( علمت ) فيكون التقدير : « وإذا 
رأيت الذين مخوضون في آياتنا خائضين فيها » . وحذفه اقتصار لا يجوز . وحذفه اختصارا عزيز جدأ حتى إن بعض 
النحويين منعه . والخوض في الآيات : كناية عن الاستهزاء مها . والطعن فيها . وكانت قريش في أنديتها تفعل ذلك . 
( فأعرض عنہم ) أي : لا تجالسهم وقم عنہم ولیس إعراضاً بالقلب وحده » بينه 9 وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا 
سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره 4 [ النساء : ٠١١‏ ] ء (إنكم إذا 
مثلهم ) وقد تقدم من قول المفسرين في هذه الآية أن قوله ( وقد نزل عليكم في الكتاب ) أن الذي نزل في الكتاب هو قوله 
( وإذا رأيت الذين يخوضون ) الآية ( وحتى يخوضوا ) غاية للإعراض عنهم ؛ أي : فلا بأس أن تجالسهم والضمير نی 
( غيره ) قال الحوفي : « عائد إلى الخوض كا قال الشاعر : 


إذا حي السَّفِيهُ جَرَى إِلَيْهِ وَخالف وَالسّفِيهُ إلى جلاف 


أي جرى إلى السفه » . وقال أبو البقاء : « إنما ذكر الهاء لأنه أعادها على معنى الآيات ولأنها حديث وقول . ٭ وإما 
ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين 4 أي : إن شغلك بوسوسته حتى تنسی النهي عن مجالستهم فلا 
تقعد معهم بعد الذكرى . أي : ذكرك النہي . قال الزتحشري( : « ویجوز أن يراد : وإن كان الشيطان ينسيك قبل الغبي 
قبح مجالسة المستهزئين . لأا مما تنكره العقول . فلا تقعد بعد الذكرى » أي : بعد أن ذكرناك قبحها ونبهناك عليه 
معهم » . انتهى . وهو خلاف ظاهر الشرط . لأنه قد نہی عن القعود معهم قبل . ثم عطف على الشرط السابق هذا 
الشرط فكله مستقبل : وما أحسن مجى ء الشرط الأول ب ( إذا ) التي هي للمحقق eS‏ 
ومجيء ال شرط الثاني ب ( إن ) لغير المحقق » وجاء مع القوم الظالين ء تنبيهاً على علة الخوض في الآيات والطعن فيها 
سبب ذلك ظلمهم . وهو مجاوزة الحد ووضع الأشياء غير مواضعها ء قال ابن ار 
الأغلب . وقد لا تلزم كما قال الشاعر : 


ما يُصِبِكَ عَدُوْ في مُنَاوَاٍ 
إلى غير ذلك من الأمثلة » انتھی . aT‏ نس کی مت 
ما ) لزمت نون التوكيد » ولا يجوز حذفها إلا ضرورة . وذهب بعضهم : إلى أا لا تلزم وأنه يجوز في الكلام . و 
الثقيلة لی س جد ل الاب ل اسه كانتا حفط وك غر ل موسا رت كا و 
فيها بعد ( إما ) إلا الثقيلة » وقرأ ابن عامر ( ينسينك ) مشدّداً . عداه بالتضعيف وعداه ا حمھور بالهمزة . وقال ابن عطية 


. ۳٤/۲ ار الحساف‎ )١( 


سورة الأنعام / الآيات : ٦۹‏ -۷۳ 


۔ وقد ذكر القراءتين ‏ إلا أن التشديد أكثر مبالغة » . انتهى . وليس كا ذکر . لا فرق بین تضعيف التعدية والهمزة . 
ومفعول ( ينسينك ) الثاني حذوف ء تقديره : « وإما ينسينك الشيطان نينا إياك عن القعود معهم » . والذكرى : مصدر 
( ذكر) جاء على « فِعْلى » وألفه للتأنيث » ولم يجىء مصدر على « فِعلى » غيره ط وما على الذين يتقون من حسابهم من 
شيء ‏ ( الذين يتقون ) هم المؤمنون . والضمير في ( حسابهم ) عائد على المستهزئين الخائضين في الآيات » وروي أن 
ال رو سو ہو مو ا ار لد ا وا 
شيء ) فأبيح لهم قدر ما يحتاج إليه من التصرف بینہم في العبادة ونحوها . والظاهر أ ن حكم الرسول موافق لحكم غيره 
لاندراجه في قوله ( وما على الذين يتقون ) أمر هو - ية - بالإعراض عنهم حتى إن عرض نسيان وذكر فلا تقعد معهم › 
وقيل : ١‏ للمتقین وهو رأسهم جج وش رت  .‏ ولكن ذكرى » أي : ولكن عليكم أن 
تذكروهم ذكرى إذا سمعتموهم بخوضون ب (أن ) تقوموا عنہم ء وتظهروا كراهة فعلهم وتعظوهم  .‏ لعلهم يتقون 4 
أي : لعلهم يجتنبون الخوض في الآيات حياء منكم ورغبة في مجالستكم ‏ . قاله مقاتل . أو : لعلهم يتقون الوعيد 
بتذكيركم إياهم ء وقيل : المعنى : « لا تقعدوا معهم ولا تقربوهم حتى لا تسمعوا استهزاءهم وخوضهم . وليس نہیکم 
عن القعود لأن عليكم شيئاً من حسابهم وإنما هوذكرى لكم لعلكم تتقون . أي : تثبتون على تقواكم وتزدادونها . فالضمير 
في ( لعلهم ) عائد على ( الذين يتقون ) ومن قال الخطاب في ( وإذا رأيت ) خاص بالرسول قال ( الذين يتقون ) للمؤمنين 
دونه ومعناها الإباحة لهم دونه » كأنه قال : « يا محمد لا تقعد معهم ء وأما المؤمنون فلا شيء عليهم من حسابهم فإن 
قعدوا فليذكروهم لعلهم يتقون الله في ترك ما هم عليه . وقال هذا القائل هذه الاباحة التي اقتضتها هذه الآية نسختھا آية 
النساء . و( ذكرى ) يحتمل أن تكون في موضع نصب . أي : ولكن تذكرونهم . ومن قال الإباحة كانت بسبب العبادات 
قال : « نسخ ذلك آية النساء » . أوذكروهم وفي موضع رفع أي : « ولكن عليهم ذكرى » . وقدّره بعضهم « ولكن هو 
ذكرى » . أي الواجب ذكرى . وقيل : « هذا ذکری » أي ٠‏ النہيی ذکری . قال الى : « ولا يجوز أن يكون 
عطفاً على محل ( من شيء ) كقولك : « ما في الدار من أحد ولكن زيد » لأن قوله ( من حسابهم ) يأبى ذلك ؛ انتهى . كأنه 
تخيل أن في العطف يلزم القيد الذي في المعطوف عليه وهو ( من حساہہم ) لأنه قيد في شيء فلا يجوز عندہ أن يكون من 
عطف المفردات عطفاً على ( من شيء ) على الموضع . لأنه يصير التقدير عنده « ولكن ذكرى من حسابهم » . وليس المعنى 
على هذا ء وهذا الذي تخيله ليس بشيء . لا يلزم في العطف ب ( ولكن ) ما ذكر ء تقول : « ما عندنا رجل سوء ولكن 
رجل صدق » و « ما عندنا رجل من تمیم ولكن رجل من قريش » وہ ما قام من رجل عالم ولكن رجل جاهل » . فعلى هذا 
الذي سر ری خطات لبجل کسر مہ لی e e‏ تج سوج 
ودخلت لکن للاستدراك . قال ابن عطية : و« ينبغي للمؤمن أن يمتثل حكم هذه الآية مع الملحدين وأهل الجدل وا حخوض 
فيه » . وحكى الطبري عن أبي جعفر أنه قال : « لا تجالسوا أهل الخصومات ؛ فإنهم الذين يخوضون في آيات الله 
تعالى » . 8 وذر الذين اتخذوا دينهم لعباً وهواً 4 هذا أمر بتركهم ء وكان ذلك لقلة أتباع الإسلام حينئدٍ . قال قتادة : 
بی یت ذلك وها نكري كرام بعر . وقال مجاهد : « إنغا هو أمر تہدید ووعيد كقوله تعالى # ذرني ومن خلقت 
وحيداً 94 [ المدثر : ١١1]ء‏ ولا نسخ فيها . لأما متضمنة خبراً وهو التهديد» . و( دینہم ) ما کانوا 
(۲) انظر الکشاف ۳٥/٣‏ . 


١‏ ذكره السيوطي في الدر المنثورء وعزاه لعبد بن ید وأبي داود في ناسخه ء وابن جرير » وابن المنذرء وابن ن أبي حاتم 2 وأبي الشیخ 
۳.. 
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:عليه من النخافر > والشواب ۹ وا خوامی ۲ والوضائل ۹۶ وعبادة الأصنام + والنطواف: حول البیت عتراة 

یصفرون ویصفقون سر رک کت » أوعبادتهم» 
أ نهم کانوا مستغرقين في اللهو . واللعب » وشرب ا مر » والعزف » والرقص » لم تكن هم عبادة إلا ذلك . أقوال 
ثلاثة . واتتصب ( لعباً وهواً ) على المفعول الثاني ل ( اتخذوا ) ء وقال أبوعبد الله الرازي : « الأقرب أن المحقق في الدذين 
هو الذي ينصر الدّين لأجل أنه قام الدليل على أنه حق وصدق وصواب ہ وأما الذين ينصرونه ليتوسلوا به إلى أخذ 
المناصب › والرئاسة ء وغلبة ا خصم . وجمع الأموال » فهم نصروا الدّين للدنيا » وقد حكم الله على الدّنيا في سائر 
الآيات بأنها لعب وهو . فالآية إشارة إلى من يتوسل بدينه إلى دنياه وأكثر الخلق موصوفون بهذه الصفة » انتھی . وفيه بعض 
تلخيص . وظاهر تفسيره يقتضي أن ( اتخذوا ) هنا متعدّية إلى واحد وأن انتصاب ( لعباً وههواً ) على المفعول من أجله ء 
فيصير المعنى : اكتسبوا دينهم وعملوه وأظهروا اللعب واللهو . أي للدّنيا واكتساءها » ويظهر من بعض كلام الزمخشري7) 
وابن عطية أن ( لعباً وهواً ) هو المفعول الأول ل ( اتخذوا ) و( دينهم ) هو المفعول الثاني ء قال الزخشري ‏ : « أي دينهم 
ل البحائر والسوائب وغير ذلك من باب 
اللعب » واتباع هوى النفس ء والعمل بالشهوة » ومن ج جنس الهزل دون الج ء واتخذوا ما هو لعب ونومن عبادة الأصنام 
وغيرها ديأ لهم 3 واتخذوا دینہم الذي كلفوه ہ ودعوا إليه ‏ وهو دين الإسلام - لعا وفوا > حيث سخروا به واستهزؤوا » . 
انتھی . فظاهر تقدیرہ الثاني هو ما ذكرناه عنه ) . وقال ابن عطية : « وأضاف الدين إليهم على معنى أہم جعلوا اللهو 
الوا 5 ويحتمل أن يكون امعنى اتخذوا ديتهم الذي كان ينبني لهم لعا وهو » . انتهى . فتفسيره الأول هو ما ذكرناه 
عنه . قال الزمحشري) : « وقيل : جعل الله لكل قوم عیدا يعظمونة ويصلون فيه » ويعمرونه بذکر الله . والناس 
كلهم من المشركين وأهل الكتاب اتخذوا عيدهم لعباً وهواً غير السلمین فإنهم اتخذوا ديهم عيدهم كا شرعه الله . ومعنى 
( ذرهم ) أعرض عنهم » ولا تبال بتكذيبهم واستهزائهم > ولا تشغل قلبك بهم » . انتھی  .‏ وغرتهم الحياة الدنيا » 
يحتمل أن يكون معطوفا على الصلة > وأن يكون استثناف إخبار . أي : خدعتهم الغرور ء وهي الاطماع فيا لا یتحصل 
فاغتروا بنعم الله ورزقه » وإمهاله إياهم . وقيل : « غرتہم بتكذيبهم بالبعث » . وقال أبو عبد الله الرازي : « لأجل 
استيلاء حب الدنيا أعرضوا عن حقيقة الدين . واقتصروا على تزيين الظواهر ليتوصلوا مها إلى حطام الدنيا » انتهى . 
وقيل : « غرتهم من الْعْرٌ) بفتح الغين › أي : ملأت أفواههم وأشبعتهم » ومنه قول الشاعر : 


: أصل البحر كل مكان جامع للماء الكثير . ومنه سميت البحيرة . قال الله تعالى ل ما جعل الله من بحيرة * وذلك ما کانوا يجعلونه بالناقة‎ )١( 
. إذا ولدت عشرة أبطن شقوا أذنها فيسيبوها فلا تركب ولا يحمل عليها‎ 
المفردات في غريب القرآن (44) للأصبهاني‎ 
السابق‎ )۳٥۹( السائبة التي تسيب في المرعى فلا ترد عن حوض ولا علف . وذلك إذا ولدت خمسة أبطن . المفردات‎ )۲( 
. الحوامي جمع حام قيل هو الفحل إذا ضرب عشرة أبطن , كان يقال : حمى ظهره فلا يركب‎ )( 
المفردات (۱۸۹) السابق‎ 
. الوصيلة وهو أن أحدهم كان إذا ولدت له شاته ذكراً أو أنثى قالوا : وصلت أخاها ء فلا يذبحون أخاها من أجلها‎ )٤( 
. )۸۲٤٢( المفردات‎ 
. ۳٦/۲٢ انظر الکشاف‎ )٥( 
. ۳۹/۲ السابق‎ )٦( 
. 8757/17 نفسه‎ )۷( 
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ومنه سس رت سم جوسس مھ 
E‏ یں و ہت و کر تہ > # وتبسل 4 ء 
قال ابن عباس : ١‏ تفضح 6 . وقال الحسن وعكرمة : « تسلم ),.: وقال قتادة : م تحبس وترتہن (٦‏ . وقال الكلبي 
ور اب و ا کیو کو موہ : « تۇخذ »7 . وقال 
مورج : « تعذب » . وقيل : « يحرم عليها النجاة ودخول ا جحنة )”۲۹ء وقال أبو بكر : « استحسن بعض شیوخنا قول من 
قال : تسلم بعملها لا تقدر على التخلص . لأنه يقال « استبسل للموت » أي : رأى ما لا يقدر على دفعه » . واتفقوا على 
أن ( تبسل ) في موضع المفعول من أجله . وقدروا « كراهة أن تبسل » . ود مخافة أن تبسل » ود لثلا تبسل » . و 
عندي أن يكون في موضع جر على البدل من الضمير » والضمير مفسر بالبدل . وأضمر الإبسال ما في الإضمار من التفخيم 
كما أضمروا ضمير الأمر والشأن وفسر بالبدل وهو الإبسال فالتقدير « وذكر بارتہان النفوس وحبسها بما كسبت » كا قالوا : 
« اللهم صل عليه الرؤوف الرحيم ) . وقد أجاز ذلك سيبويه . قال : « فإن قلت » ضربت وضربوني قومك » نصبت إلا 
في قول من قال أكلوني البراغیث ہ أو يحمله على البدل 0-2-0 00 : « فإن قلت : « ضربني وضربتهم 
قومك » رفعت على التقديم والتأخير إلا أن تجعل هاهنا البدل کما جعلته في الرفع » . انتهى . وقد روي قوله : 

ككل تمادن غرة انل 0 

بجر « عود » على أنه بدل من الضمير . والمعنى : أن تبسل نفس تاركة للإيمان بما كسبت من الكفر أو بكسبها 
السيء « . © ليس ها من دون الله 4 أي من دون عذاب الله « ولي 4 فينصرها لہ ولا شفيع * فيدفع عنہا بمسألته , 
وهذه الجملة صفة » أو حال » أو مستأنفة إخبار وهو الأظهر . و( من ) لابتداء الغاية . وقال ابن عطية : « ویجوز أن 
تكون زائدة » . انتھی . وهو ضعيف . ا وإن تعدل کل عدل لا يؤخذ منها * أي : وإن تفد كل فداء . ور العدل » 
الفدية ء لأن الفادي يعدل الفداء بمثله بمثله . ونقل عن أبي عبيدة أن المعنى : « بالعدلهنا ضدالجوروهوالقسط أي 
وإن تقسط كل قسط بالتوحيد والانقياد بعد العناد » . وضعف هذا القول الطبري بالإجماع على أن توبة الكافر مقبولة ولا 
يلزم هذا ء لأنه إخبار عن حالة يوم القيامة » وهي حال معاینة وإلجاء لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل . قالوا : 
وانتصب ( كل عدل ) على المصدر ؛ و( يؤخذ ) الضمير فيه عائد على المعدول به المفهوم من سياق الكلام ولا يعود على 


. ۸٠ / ٤ حاشية الشهاب على البيضاوي‎ ۱۸٦/۷ البيت من الطويل . لم أهتد لقائله انظر روح المعاني‎ )١( 
. ۲١/۳٣ ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير » وابن ا منذر ء وابن أبي حاتم‎ )۲( 
. ۱۳/۷ ذکرہ القرطبي في تفسيره‎ )٣( 
. 7١/1 ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لعبد الرزاق ء وعبد بن حميد » وابن جریر » وابن المنذر وابن أبي حاتم‎ )٤( 
. ۲۱/۳ ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير ء وابن أي حاتم‎ )٥( 
. ۱۳/۷ انظر تفسير القرطبي‎ )٦( 
اور كدي الطريل مل الى » ودر‎ (۷) 
إذا هي 1 تشك رو ازاكة سوہ بسار سس امس‎ 
أن الحرمي نسبه إلى المقنع الكندي » والبيت يروى أيضاً لعمر بن أبي ربيعة ولامرىء القيس . انظر البیت في ملحق‎ ۲٢/۴ وذكر العيني‎ 
)۷۹ وديوان ابن أبي ربيعة (۳۳۹) الكتاب (۷۸/۱) شرح المفصل (۷۸/۱۔‎ )٦۷٤( ديوان امرىء القيس‎ 
. )51/1( مع الموامع‎ )١55/1١( الدرر اللوامع‎ )۱۰٥/١( الأشموني‎ 


/ : 
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المصدر . لأنه لا يسند إليه الأخذ ء وأما نی ( ولا يؤخذ منها عدل ) فعنى المفدي به فيصح إسناده إليه . ویجوز أن ينتصب 
( كل عدل ) على المفعول به ء أي : وإن تعدل بذاتها ( كل ) أي كل ما تفدى به ( لا يؤخذ منها ) ويكون الضمیر على هذا 
عائداً على ( كل عدل ) وهذه الجملة الشرطية على سبيل الفرض والتقدير لا على سبيل إمكان وقوعها ف( أولئك الذين 
أبسلوا يما كسبوا * الظاهر : أنه يعود على ( الذين اتخذوا ) وقاله الحوفي » وتبعه الزمخشري(2 . وقال ابن عطية : 
« ( أولئك ) إشارة إلى الجنس المدلول عليه بقوله ( أن تبسل نفس ) لا هم شراب من میم وعذاب أليم با كانوا 
یکفرون € الأظهر آنا حملة استثناف إخبار . ويحتمل أن تكون حالا . و( شراب ) فعال بمعنى مفعول؛ > كطعام ببعنی 
مطعوم » ولا ينقاس فعال بمعنى مفعول > لا يقال : « ضراب » ولا « قتال » بمعنى « مضروب » ولا « مقتول » . # قل 
أندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله 4 أي : من دون الله » النافع الضار ء المبدع 
للأشياء » القادر ء ما لا يقدر على أن ينفع ولا يضر إذ هي أصنام خشب » وحجارة » وغير ذلك » ( ونرد ) إلى الشرك 
( على أعقابنا ) أي : رد القهقرى إلى وراء . وهي المشية الدنية بعد هداية الله إيانا إلى طريق ا حق » وإلى المشية السجح 
الرفيعة . ( ونرد ) معطوف على ( أندعو ) أي : أيكون هذا ؟ وهذا استفھام بمعنى الإنكار . أي : لا يقع شيء من هذا . 
وجوز أبو البقاء أن تكون الواو فيه للحال . أي : ونحن نرد . أي : أيكون هذا الأمر في هذه الحال ؟ وهذا فيه ضعف 
لإضمار المبتدأ ء ولأنها تكون حالاً مؤكدة . واستعمل المثل مها فيمن رجع من خبر إلى شر . قال الطبري وغيره : « الرد على 

العقب يستعمل فيمن أمُل أمراً فخاب » ا كالذى ي استهوته الشياطين نی الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى اهدى 
تنا 4 قال الزتخشري 9 : « كالذي ذهب به مردة الحن والغيلان في الأرض في المهمه حبران تائهاً ال عن الحادة » لا 
يدرى كيف يصنع له ؟ أي : لهذا المستهوى أصحاب رفقة يدعونه إلى الهدى ء أي : إلى أن یہدوہ الطريق المستوي ء أو 
سمي الطريق المستقيم بالهدى . يقولون له ائتنا وقد اعتسف المهمه تابعاً للجن لا يجيبهم ولا يأتيهم ء وهذا مبني على ما 
تزعمه العرب وتعتقده من أن الح تستهوي الإنسان ء والغيلان تستولي عليه ء كقوله ل كالذين يتخبطه الشيطان 4 
[ البقرة : ۲۷١‏ ] » فشبه به الضال عن طريق الإسلام ‏ التابع لخطوات الشيطان » والمسلمون يدعونه إليه فلا يلتفت 
إليهم » . انتهى . وأصل كلامه مأخوذ من قول ابن عباس » ولكنه طوله وجوده قال ابن عباس : « مثل عابد الصدم مثل 
من دعاه الغول فيتبعه » فيصبح وقد ألقته في مهمه ومهلكة » فهو حائر في تلك المهامه » . وحمل الزخشري 9©) 
( استهوته ) على أنه من الحوى الذي هو المودة والميل كأنه قيل : كالذي أمالته الشياطين عن الطريق الواضح إلى المهمه 
القفر . وحمله غيره كأبي علي على أنه من ا ہوی ہ أي : ألقته في هوة . ويكون استفعل بمعنى أفعل ء نحو : استزل وأزل . 
تقول العرب : « هوى الرجل » و « أهواه غيره » . واستهواه : طلب منه أن هوي هوى ومهوى شيا . والهوي : السقوط 
من علو إلى سفل . قال الشاعر : 


ويستعمل ا موی أيضا في ركوب الرأس في النزوع إلى الشيء . ومنه © واجعل أفئدة من الناس تہوي إليهم 4 
[ إبراهيم : ۳۷] ء وقال : 


(1) انظر الکشاف ۳٦/٣٢‏ . 

(۲) نفسه ۳۷/۲ . 

۳( أخرجه ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاہ لابن جرير » وابن ن ا منذر ء وابن أ بي حاتم ۲۱/۳ » ۲۲ . 
)٤(‏ انظر الکشاف ۳۷/۲ . 
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هوي إلى مَكُةَ ِي الْهُدَى ‏ مَا مُوینو الْجِنَ کَكُارمَا 

وقال أبو عبد الله الرازي : « هذا المثل في غاية الحسن . وذلك أن الذي مهوي من المكان العالی إلى الوهدة العمیقة 
مهوي إليها مع الاستدارة على نفسه . لأن الحجر كان حال نزوله من الأعلى إلى الأسفل ينزل على الاستدارة . وذلك يوجب 
كال التردد والتحير ء فعند نزوله من الأعلى إلى الأسفل لا يعرف أنه يسقط على موضع يزداد بلاؤه بسبب سقوطه عليه أو 
يقل ء ولا تجد للحائر الخائف أكمل ولا أحسن من هذا المثل » انتهى . وهو كلام تكثير لا طائل تحته . وجعل 
الزخشري قوله : ( له أصحاب ) أي : له رفقة . وجعل مقابلهم في صورة التشبيه المسلمين يدعونه إلى ا ٰدی فلا 
يلتفت إليهم . وهو تأويل ابن عباس ومجاهد . وجعلهم غيره له أصحاب من الشياطين الدعاة أو لا يدعونه إلى ا هدى 
بزعمهم وبا يوهمونه فشبه بالأصحاب هنا الكفرة الذين ی یثبتون من ارتد عن الإسلام على الارتداد . وروي هذا التأويل عن 
ابن عباس أيضاً. وحكى مكي وغيره أن المراد بالذي استهوته الشياطين هو عبد الرمن”٢)‏ بن أبي بكر الصديق وبالأصحاب 
أبوه وأمه . وذكر أهل السير : « أنه فيه نزلت هذه الآية ء دعا أباه أبا بكر إلى عبادة الأوثان  »‏ وكان أكبر ولد ابي بكر 
وشقيق عائشة - أمهما أم رومان بنت الحارث بن غنم الكنانية» وشهد بدراً ء وأحداً مع قومه كافراً > ودعا إلى البراز ز فقام 
إليه أبوه أبو بكر رضي الله عنه لييارزه » فذكر أن الرسول ‏ َة - قال : متعني بنفسك » ثم أسلم ‏ وحسن إسلامه - 
وصحب الرسول ۔ عليه السلام ‏ في هدنة الحديبية » وكان اسمه عبد الكعبة فسماہ الرسول ‏ ية - عبد الرحمن » . وہ 
الصحيح : « أن عائشة سمعت قول من قال : إن قوله « والذي قال لوالديه أف لكا #[ الأحقاف : ١7‏ ] ء أنها نزلت 
في عبد ال رمن بن أبي بكر » فقالت : كذبوا والله ما نزل فينا من القرآن شىء إلا براءتي » . قال الزخشري : ( فإن قلت ) 
إذا كان هذا وارداً في شأن أبي بكر فكيف قیل للرسول ( قل أندعو) ؟ قلت : للاتحاد الذي كان بین رسول لله - يكل - 
6ن وغضرصا ہووت السا - رضي الله عنه ۔ ) . انتهى . وهذا السؤال إنما يرد إذا صح أنها نزلت في أبي بكر 
وابنه عبد الرحمن ولن يصح . وموضع ( كالذي ) نصب “قبل : على أنه نعت لمصدر محذوف » أي کا 
والأحسن أن يكون حال » أي : كائنين كالذي . و( الذي ) ظاهره أنه مفرد ويجوز أن يراد به معنى الجمع ؛ 5 
ری ال .اح روء اعا اليو لاصو ہر لمن لعل 
وإفراد الشيطان . وقال الكسائي : إنها لك اق مس اين مسعود » . انتهى . والذي نقلوا لنا القراءة عن 
مسعود إنما نقلوه ( الشیاطین ) جمعاً . وقرأ الحسن ( الشياطون ) وتقدم نظيره » وقد لحن في ذلك . وقد قيل وھ تا 
قبيح » . وظاهر قوله ( في الأرض ) أن يكون متعلقاً ب ( استهوته ) ء وقيل : حال من مفعول ( استهوته ) أي : كائنا في 
الأرض . وقيل : « من حيران » . وقيل : « من ضمير ( حيران ) » و( حيران ) لا ينصرف ہ ومؤنشه ( حيرى ) 
و( حيران ) حال من مفعول ( استهوته ) . وقیل : حال من ( الذي ) والعامل فيه الرد المقدر . وا حملة من قوله ( له 
أصحاب ) حالية ء أو صفة ل (.حيران ) أو مستأنفة . و( إلى الهدى ) متعلق ب ( يدعونه ) و (أتنا) من الإتيان . ولي 
ضف عبد اله ( انيناع قعل ماضيا لا أمرا ف ( ]ل هذى ) متعلق به به فإ قل إن هدى الله هو الهدى ) من قال إن ( له 
أصحاب ) يعني به الشياطين » وإن قوله ( إلى الهدى ) بزعمهم . كانت هذه الجملة ردا عليهم » أي : ليس ما زعمتم 
هدى بل هو كفر » وإنما ا مدی هدى الله » وهو الإيمان . ومن قال : إن قوله ( أصحاب ) مثل للمؤمنين الداعين إلى الهدى 
الذي هو الإيمان كانت إخباراً بأن المدى هدى الله من شاء لا أنه يلزم من دعائهم إلى ال هدى وقوع الهداية بل ذلك بيد الله 


. ۳۷/۲ انظر الکتاف‎ )١( 
. ۱۹/۱۰ وذكره القرطبي‎ > ٤۷٤/۳ كتاب قتال أهل البغي » والحاكم في المستدرك‎ ۱۸٦/۸ أخرجه البيهقي في السنن‎ )٢( 
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من هداه اهتدى  .‏ وأمرنا لنسلم لرب العالمين ‏ الظاهر : أن ( اللام ) لام كي » ومفعول ( أمرنا ) الثاني حذوف ء 
وقدروه : « وأمرنا بالإخلاص لكي ننقاد ونستسلم لرب العالمين » . والجملة داخلة في المقول معطوفة على أن ( هدى الله 
هوالهدى ) ء وقال الز حشري : « هو تعليل للأمر ء فمعنى ( أمرنا ) قيل لنا : أسلموا لأجل أن نسلم » . وقال ابن 
عظية : و« مذهب سيبويه أن ( لنسلم ) في موضع المفعول » وأن قولك : « أمرت لأقوم » و« أمرت أن أقوم » يجريان' 
سواء . ومثله قول الشاعر : 
ية لأنى تی فما يللي لنِلبِكُلْسَبيل 

إلى غير ذلك من الأمثلة » . انتهى . فعلى ظاهر كلامه تكون اللام زائدة » ويكون ( أن نسلم ) هومتعلق ( أمرنا ) 
على جهة أنه مفعول ثان بعد إسقاط حرف الجر . وقيل : « اللام بمعنى الباء » كأنه قيل : « وأمرنا بأن نسلم » . وبجيء 
اللام بمعنى الباء قول غريب . وما ذكره ابن عطية عن سيبويه ليس كا ذكر بل ذلك مذهب الكسائي والفراء زعا : أن لام 
نی مرو وم ل ال پوت 
[ الأحزاب : ٣۳‏ ] . أي : أن يطفئوا © إنما يريد الله ليذهب عنکم الرجس 4 [ الصف :۰ ۸. 


الما کی e‏ 

ورد ذلك عليه أبو إسحق . وذهب سيبويه وأصحابه إلى أن اللام هنا تتعلق بمحذوف . وأن الفعل قبلها یراد به 
المصدر . والمعنى : الإرادة للبيان والأمر للاسلام »> فهم| مبتدأ وخبر . فتحصل في هذه اللام أقوال » أحدها : أنا زائدة . 
والثاني : أنها بمعنى « كي » للتعليل » إما لنفس الفعل » وإما لنفس المصدر المسبوك من الفعل . والثالث : أنها لام كي 
أجريت مجرى « أن » . والرابع : أنها بمعنى الباء » وقد تكلمنا على هذه المسألة في كتاب التكميل) . وجاء ( لرب 
العالن ) تبي عل أنه مالك العال کل تد من الأصنام وغيرها # وأن أقيموا الصلاة واتقوه ه» ( أن ) هنا مصدرية . 
واختلف في ما عطف عليه › > قال الزجاج : « هو معطوف على قوله ( لنسلم ) تقديره « لأن نسلم وأن أقيموا ) » . قال ابن 
عطية : « واللفظ يمانعه . لأن ( نسلم ) معرب » وأقيموا مبني » وعطف ا ہنی على المعرب لا يجوز ء لأن العطف يقتضي 
التشريك في العامل » . انتهى . وما ذكره من أنه لا يعطف المبني على المعرب وأن ذلك لا يجوز ليس كما ذكر بل ذلك جائز » 
نحو : ( قام زيد وهذا » . وقال تعالى ‏ يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار ) [ هود : ٩۸‏ ] سو ا 
إذا وجد المعرب أثر فيه » وإذا وجد المبني ل يؤثر فيه . ویجوز « یر یچس ہی إليه » بجزم يقصدني . فإن لم تؤثر 
في « قام » لأنه مبنی » وأثرت في « يقصدني » لأنه معرب . ثم قال ابن عطية : اللهم إلا أن يجعل العطف في « أن » 
وحدھا . وذلك قلق . وإ رالاسم اروا روات اراس رم عد نس سا لا في ذلك 


. ۳۷/۲ انظر الکشاف‎ )١( 

(۲) لام كي سميت بذلك لامها للسبب » وهي عند البصريين حرف يجر يجوز أن يأتي بعدها ( أن ) أو( كي ) وتنصب هذه اللام عند الجمهور 
بإضمار ( أن ) لا بإضمار ( كي ) وأجاز ابن كيسان أن يقدر المضمر (أن ) أو ( كي ) وذهب الكوفيون إلى أن هذه اللام ناصبة بنفسها ء ما 
ظهر بعد هاتين ( أن ) أو( كي ) مؤكد لها : وزعم الفراء أن العرب تجعل لام (كي ) في موضع ( ان ) كا نقل الصنف وقیل : اللام زائدة 
وأن مضمرة بعدها » قال هذا المصنف في الارتشاف ثم قال : والذي نذهب إليه أن متعلق الفعل محذوف > واللام لام كي والتقدير هنا 
وأمرنا ما أمرنا لنسلم ء وذهب الکوفیون والأخفش إلى أن اللام تكون للعاقبة » وتسمى أيضاً لام الصيرورة ء ولام المآل » ومن قال بذلك 
من البصريين أضمروا ( أن ) بعدها نحو قوله : ( فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً ) والكوفي على مذهبه في أنها هي الناصبة » 
وجمهور البصريين تأولوا ما أوهم ذلك . انظر ارتشاف ٣١٢٤/٢‏ . 


مخ تي اممو تيوق جو لخو مد اچ و ا کہ لف ل وا ا مخف Erg‏ ا اي ابي الوق پور ےکی ال سک یھ وہ سورة الأنعام / الآيات : ۹٥٥۔۷۴۳‏ 


من جزالة اللفظ فجاز العطف على أن نلغي حکم اللفظ ونعول على ا لمعنی . ويشبه هذا من جهة ما حكاه يونس عن العرب 
( ادخلوا الأول فالأول » وإلا فليس يجوز إلا « ادتحلوا الأول فالأول » بالنصب » انتهى . وهذا الذي استدركه ابن عطية 
بقوله : « اللهم إلا أن » . إلى آخره . هو الذي أراده الزجاج بعينه وهو أن ( أن أقيموا ) معطوف على ( أن نسلم ) وأن 
كليهم|علة للمأموربه المحذوف . وإِنما قلق عند ابن عطية لأنه أراد بقاء (أن أقيموا) على معناها من موضوع الأمر ولیس 
كذلك . لآن ( أن ) إذا دخلت على فعل الأمر وكانت المصدرية انسبك منها ومن الأمر مصدر » وإذا أنسبك منہم| مصدر 
زال منہا معنى الأمر . وقد أجاز النحويون سيبويه وغبرہ أن توصل ( أن ) المصدرية الناصبة للمضارع با ماضي وبالأمر . قال 
سيبويه : « وتقول کتبت إليه بأن قم أي بالقيام » . فإذا كان الحكم كذا ء كان قوله ( لنسلم ) و( أن أقيموا ) في تقدير 
للإسلام ولإقامة الصلاة . وأما تشبيه ابن عطية بقوله : « ادخلوا الأول فالأول » بالرفع . فليس يشبهه . لان ادخلوا لا 
يمكن لو أزيل عنه الضمير أن يتسلط على ما بعده بخلاف ( أن ) فإنها توصل بالأمر فإذاً لا شبه بيهم . وقال الزخشري29 : 
«( فإن قلت : ) علام عطف قوله ( وأن أقيموا ) ؟ ( قلت : ) على موضع ( لنسلم ) كأنه قيل : « ( وأمرنا أن نسلم وأن 
أقيموا » . انتهى . وظاهر هذاالتقدير أن (أن نسلم ) في موضع المفعول الثاني لقوله ( وأمرنا ) وعطف عليه ( وأن أقيموا ) 
فتكون اللام على هذا زائدة » وكان قد قدّم قبل هذا أن اللام تعلیل للأمر فتناقض كلامه , لأن ما يكون علة يستحيل أن 
کن . ويدل على أنه أراد بقوله ( أن نسلم ) أنه في موضع المفعول الثاني قوله بعد ذلك . « ویجوز أن يكون التقدير 
« وأمرنا لأن ن نسلم » وو لأن أقيموا » أي : للاسلام ولاقامة الصلاة » انتهى . وهذا قول الزجاج فلوم يكن هذا القول 
مغایراً لقوله الأول لاتحد قولاه وذلك خلف . وقال الزجاج : « ویجتمل أن يكون ( وأن أقيموا ) معطوفاً على ( اتنا ) » . 
وقيل : معطوف على قوله ( إن هدى الله هو ا ٰدی ) والتقدير : « قل أن أقيموا » . وهذان القولان ضعيفان جذًا ولا 
یقتضیھم| نظم الكلام » . قال ابن عطية : « يتجه أن يكون بتأويل . وإقامة فهو عطف على المفعول المقدّر في ( أمرنا ) » 
0 . وكان قد فذر ( وأمرنا بالاخلاص ) أو( بالإيمان لأن نسلم ) . وهذا قول لا بأس به . وهو أقرب من القولين 

. إذلا بد من تقدير المفعول الثاني ل ( أمرنا ) ویجوز حذف المعطوف عليه لفهم المعنى تقول قر بعد زيذا ؟ 
لسرم . التقدير « ضربته وعمراً » . وقد أجاز الفراء « جاءني الذي وزيد قائان » التقدير : « جاءني الذي هو 
وزيد قائان » فحذف « هو » لدلالة المعنى عليه . والضمير المنصوب في ( واتقوه ) عائد على ( رب العالمين ) # وهو الذي 
إليه تحشر ون * جملة خبریة تتضمن التنبيه والتخويف لن ترك امتثال ما أمر به من الاسلام » والصلاة ء واتقاء الله . وإنما 
تظھر ثمرات فعل هذه الأعمال وحسرات تركها يوم ا شر والقيامة . ب وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق # ما ذكر 
تعالى أنه إلى جزائه يحشر العالم وهو منتهى ما يؤول إليه أمرهم » ذكر مبتدأ وجود العالم واختراعه له ( بالحق ) أي : ما هو 
حق لا عبث فيه ء ولا هو باطل » أي : لم خلقھما باطلا » ولا عبثاً » > بل صدرا عن حكمة وصواب » وليستدل ہہم| على 
وجود الصانع إذ هذه المخلوقات العظيمة ء الظاهر عليها سمات الحدوث . لا بد لها من حدث واحد ء عام » » قادر » مريد 
۔ سبحانه جل وعلا ۔ ‏ وقيل : « معنی ( بالحق ) بكلامه في قوله للمخلوقات ( كن ) وني قوله ‏ اثتيا طوعاً أو كرهاً 4 
[ فصلت : ١١‏ ] ء والمراد في هذا ونحوه : إنما هو إظهار انفعال ما يريد تعالى أن يفعله » وإبرازه للوجود بسرعة » وتنزيله 
منزلة ما يؤمر فيمتثل . « ويوم يقول كن فيكون قوله الحق 4 جوزوا فی ( يوم ) أن يكون معمولاً مفعول فعل حذوف ء 
وقدروه : « واذكر الإعادة يوم يقول كن ؛ أي : يوم يقول للأجساد ( كن ) معادة ويتم الكلام عند قوله ( كن ) . ثم أخبر 
بأنه يكون . ( قوله الحق ) الذي كان في الدنيا إخباراً بالإعادة فیکون ( قوله ) فاعلا ب ( فيكون ) أو يتم الكلام عند قوله 
( كن فيكون ) ويكون ( قوله الحق ) مبتداً وخبراً . وقال الزجاج : و( يوم يقول ) معطوف على الضمي رمن قوله ( واتقوه ) 


. ۳۸/۲ انظر الكشاف‎ )١( 


سورة الأنعام / الآيات : ٩ ٤-۷٤‏ 


أي واتقوا عقابه والشدائد ( ويوم ) فيكون انتصابه على أنه مفعول به لا ظرف » . وقيل : «(ويوم ) معطوف على 

( السموات والأرض ) والعامل فيه ( خلق ) » . وقيل : « العامل « اذكر » أو معطوفا على قوله ( بالحق ) إذ هو في موضع 
نصب » ويكون ( يقول ) بمعنى الماضي » كأنه قال : « وهو الذي خلق السموات والأرض بالحق ويوم قال ها كن » . ويتم 
الكلام عند قوله ( فيكون ) ويكون ( قوله ا حق ) مبتدأ وخبراً ء أويتم عند ( كن ) ويبتدىء ( فيكون قوله الحق ) أي يظهر 
ما يظهر ء وفاعل ( يكون ) ( قوله ) و( الحق ) صفة و( يكون ) تامة . وهذه الأعاريب كلها بعيدة ينبو عنہا التركيب ء 
وأقرب ما قيل ما قاله الزغشري(22 : « وهو أن ( قوله الحق ) مبتدأ و( الحق ) صفة له ( ويوم يقول ) خبر المبتدأ فيتعلق 
بمستقر کا تقول : « يوم الجمعة القتال » . واليوم بمعنى ا حین ء والمعنى : أنه خلق السموات والأرض قائ بالحق 
والحكمة » وحين يقول للشيء ء من الأشياء كن فيكون ذلك الشيء ء قوله الحق والحكمة ء أي : لا یکون شيء من السموات 
والأرض وسائر المكونات إلا عن حكمة وصواب » . وجوز الزمحشري”') وجهاً آخر ء وهو : أن يكون ( قوله الحق ) فاعلا 
بقوله ( فيكون ) فانتصاب ( يوم ) بمحذوف دل عليه قوله ( بالحق ) كأنه قيل : كن يوم بالحق » . وهذا إعراب 
متکلف . ل وله الملك يوم ينفخ في الصور 4 قيل ( يوم ) بدل من قوله ( ويوم يقول ) » وقيل : منصوب با ملك . 
وتخصيصه بذلك الیوم كتخصيصه بقوله # لمن الملك اليوم 4 [ غافر : ١7‏ ] ء وبقوله ل والأمر يومئذ لله 4 [ الانفطار : 
دوس لم تو ہو ےہر سو و رہ وت 
الحال ( الملك ) والعامل ( له ) » . وقيل : «هوفي موضع الخبر . لقوله ( قوله الحق ) أ ي : « یوم ينفخ في الصور» . 
وقيل : « ظرف لقوله ( تحشرون ) أو ل ( يقول ) أو ل ( عالم الغيب والشهادة ) » وقرأ الحسن ( في الصور ) وحكاها 
عمرو بن عبيد عن « عياض » . ويؤيد تأويل من تأوله أن ( الصور ) جمع ( صورة ) كثومة وثوم . والظاهر أن ثم نفخا 
حقیقة » وقيل : « هوعبارة عن قيام الساعة ونفاد الدنيا واستعارة ) . وروي عن عبد الوارث عن أبي عمرو( ننفخ ) بنون 
العظمة لإ عالم الغيب والشهادة 4 أي : « هو عال ء أو مبتدأ على تقدیر من النافخ أو فاعل ب ( يقول ) أو ب ( ينفخ ) 
محذوفة يدل عليه ( ينفخ ) نحو : « رجال » بعد قوله : ( يسبح ) - بفتح الباء ‏ ( وشركاؤهم ) بعد ( زيْن ) مبنيا للمفعول 
ورفع ( قتل ) ونحو « ضارع لخصومة » بعد « ليبك يزيد » التقدير : « يسبح له رجال » وو زينه شركاؤهم ) و« يبكيه 
ضارع » أو نعت للذي . أقول » أجودها الأول . و( الغيب والشهادة ) يعمان جميع الموجودات . وقرأ الأعمش ( عالم ): 
بالخفض . ووجه على أنه بدل من الضمير في ( له ) أو ( من رب العالمين ) أو نعت للضمير في ( له ) . والأجود الأول › 
لبعد المبدل منه في الثاني » وكون الضمير الغائب يوصف وليس مذهب الجمهور » إنما أجازه الكسائي وحدہ . # وهو 
الحكيم الخبير # لما ذكر خلق خلق الخلق وسرعة إيجاده لما يشاء » وتضمن البعث افناءهم قبل ذلك » > ناسب ذكر الوصف 
بالحكيم . ولا ذكر أنه عالم الغيب والشهادة ناسب ذكر الوصف بالخبير » إذ هي صفة تدل على علم ما لطف إدراكه من 
الأشياء . 
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و ظھورسڪ ا اخ اج فیک شک قد لقد تقطع بتک 
وھ مات 


( آزر ) اسم أعجمي علم منوع الصرف للعلمیة والعجمة الشخصية ء ( الصنم ) الوٹن يقال : إنه معرب شمر , 
والصنم : خبث الرائحة والصنم : العبد القوي . وصنم صور ؛ وصور بنوفلان نوقهم : عزروها ء ( جن عليه الليل ) 
وہ أجن » أظلم هذا تفسير المعنى وهو بمعنى « ستر؛ متعدیاء » قال الشاعر : 

اك اع r‏ كيت ات 

والاختیار جن الليل وأجنه . ومصدر « جن جنون » و« جنان ؛ و« جن الكوكب والكوكبة » النجم . وهو مشترك 
بين معان كثيرة . ویقال : « کوکب توقد ؛ » وقال الصاغاني٦)‏ : « حق لفظ « كوكب ) أن يذكر في تركيب « وك ب »عند 
حذاق النحويين فإنہا صدرت بكاف زائدة عندهم إلا أن الجوهري أوردها في تركيب « ك وك ب » . ولعله تبع فيه 
الليث . فإنه ذكره في الرباعي ذاهباً إلى أن الواو أصلية » . انتهى . وليت شعري !! مَنْ حذاق النحويين الذين تكون 
الكاف عندهم من حروف الزيادة فضلا عن زيادتها في أول كلمة . فأما قوههم هندي وهندكي فی معنى واحد وهو المنسوب 

وَمَهُُوبَة هم وَكُمْتٍ كَأَنْهَا طاطم يُوقُونَ لوار َناك“ 

فخرجه أصحابنا على أن الكاف ليست زائدة . لأنه لم تثبت زيادتها في موضع من المواضع فيحمل هذا عليه . وإنما 
دوں سس ا وا و رت روں سر ا 
Cd SS‏ ےرت مت 
« الفرسكي » وربا أبدلت تاء مكسورة . قالوا : في النسب إلى « جبرى » « جبرتي ) . وقد تكلمت على كيفية نسبة ا حبش 
في كتابنا المترجم عن هذه اللغة المسمى مؤلفاً « بجلاء ء الغبش عن لسان الحبش » وكثيراً ما تتوافق اللغتان : لغة العرب ولغة 
الحبش في ألفاظ و قواعد من التراكيب نحوية 3 كحروف المضارعة ¢ وتاء التأنيث » وهمزة التعدية 5 ( أفل ) يأفل 
أفولاً غاب . وقيل : « ذهب » . وهذا اختلاف في عبارة » وقال ذو الرمة : 

مَصَابِيحُ لیس بِاللواتِي يَقُودُهَا 9 تُجُومْ وَل بالآفلاتِ الدّوَالِكِ 
)١(‏ البيت من المتقارب ونسب إلى البريق الهذلي ء من أبيات يمجد بها نفسه ويروى وماء وردت على خیفة . 
انظر البيت في ديوان الحذليين (27/7) اللسان (۷۰۱/۱) جنن . 
اھ یو كبن مت بب من بني عامر بن لؤي » شاعر قرشي في العصر الأموي : أكثر شعره الغزل والنسيب وله مدح 


وفخر » ولق بان قيس" القيّات توق تح وب ۸۵ف الأغاق ۷۴/٥:‏ سبط الال > الأعلام ۱۹٦۱/٤١‏ . 
(۳) البيت من الطويل لكثير عزة في وصف خيل » انظر ديوانه )۳٤۷(‏ الممنع ۲٠۲/١‏ سر الصناعة ۲۸۱ اللسان ٤۷١١/١‏ ( هند ) . 


۹۸ قوع و وو و من كرف وا و و کو و ام وج و مک جس کس SE‏ بو فك اک کی ا قدي و ید ا کیا را ان سورة الأنعام / الآيات : ۹٤-۷٤٢‏ 


( القمر ) معروف يسم بذلك . لبياضه . والأقمر الأبيض جو مور وی وت 
أول الطلوغ بزغ يبزغ » . « اقتدى به » اتبعه وجعله قدوة له > أي : مت :. متبعا . « الغمرة ؛() : الشدة المذهلة » وأصلها نی 
غمرة الماء : وهي ما يغطي الشىء . قال الشاعر : 


ولا ينجي مِنَّ الْعْمَرَاتِ إل بِرَاكَاءُ اقتال أو الْفْرَار') 
ویجمع على « فيل » كنوبة ونوب قال الشاعر : 
وحَانْ بالك لم اا 
( فرادى ) الألف فيه للتأنيث . ومعناها فرداً فرداً » ويقال فيه فراد منوناً على وزن فعال » وهي لغة تميم . و(فراد) 


غير مص روف كأحاد وثلاث ؛ وحكاه أبو معاذ . قال أبو البقاء : « من صرفه جعله جمعاً مثل تؤام ورخان وهو جمع قليل » . 
قیل : « وفرادى جمع فرد بفتح تح الراء » . وقيل : « بسكونها » » قال الشاعر : 
زی النْعْرَاتُ الرّزْقَ تحت لباه فرادی وَمَثْنَى أَصَعَفْتھا صَوَاهِة0) 
وقيل : « جمع فرید كرديف وردافی » . ويقال : « رجل أفرد وامرأة ة فردى » إذا لم يكن لها أخ . « وفرد الرجل بفرد 
فرودا » ذا انفرد فهو فارد » ( خوله ) أعطاه وملكه » وأصله تمليك الخول کا تقول مولته ملكته الال > ( البين ) الفراق » 
قيل : وينطلق على الوصل کن مارکا “قال الشاع : 
فوا ولا البَيْنَلَمْ يكن الْهَوَى وَلَوْلا الْمَوَى مَا حنّ لبي آلف 
٠‏ وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناماً آهة إني أراك وقومك في ضلال مبين ‏ ما ذكر قوله تعالى « قل أندعو 
من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ¢ [ الأنعام : امہ ناسب ذکر هذه الآية هنا. وكان التذكار بقصة إبراهيم 
عليه السلام مع أبيه وقومه أنسب لرجوع العرب إليه . إذ هو جدّهم الأعلى . فذکروا بأن إنكار هذا النبي محمد پا عليكم 
عبادة الأصنام هومثل إنكار جدّكم إبراهيم على أبيه وقومه عبادتها . وفي ذلك التنبيه على اقتفاء من سلف من صا حي الآباء 
والأجداد. . وهم وسائل الطوائف معظمون لإبراهيم عليه السلام . والظاه رأن(آزرع)ا سم أبيه(* قاله ابن عباس ودا حسن) 
و« السدّي » و« ابن إسحق » وغيرهم . وفي كتب التواريخ خ أن اسمه بالسريانية « تارخ » والأقرب أن وزنه « فاعل » مثل 
الا وعد لاجد اران لی مسج وہ سس 


. )۳۲۹٣/٥( انظر لسان العرب‎ )١( 
البيت من الوافر لبشر بن أبي خازم » انظر شرح المفضليات ۱۱۹۳/۳ وتفسير الطبري وھ" المحرر الوجيز 241/5 اللسان‎ )5( 
. برك ) والبركاء بفتح الباء وضمها الثبات في الحرب » والجد في القتال ء وهو من البروك يبرك المقاتل في مكانه : أي يثبت‎ ( )۲٦۷/۱( 
: عجز بيت من الوافر » للقطامي من أبيات ذكرها يصف فيها سفینة سيدنا نوح  عليه السلام مع ذكر قصته وصدره‎ )۲( 
إلى الجودي حتى صاز حجراً‎ 
. )۳۲۹٣/٥( ء اللسان‎ ٤۱/۷ غمر ) القرطبي‎ ( 
مجالس ثعلب ۲۲۸/۱ اللسان‎ ٠٣٤ . ۲٥٥/١ معاني الفراء‎ )١١5( إصلاح المنطق‎ )۲٥٢( البیت من الطويل لتميم بن مقبل . انظر ديوانه‎ (١ 
. صعق ) والنعرات جمع نعرة ء وهي ذبابة تسقط على الدواب فتؤذيها ء والصواهل واحدها صاهلة‎ ( > ۲۲٤/٤ 
. ٥٦/۷ ذكره القرطبي في تفسيره عن الحسن‎ )٥( 


سورة الأنعام / الآيات : ۹٤-۷٢‏ اع کر سو د د a‏ بت ون کے ا و یم کا یہ پا ایا ارہ سس ل1 


أو بدل . وقال مجاهد : « هو اسم صنم )20 . فيكون أطلق على أبي إبراهيم مملازمتہ عبادته کما أطلق على عبيد الله بن 
قيس الرقيات لحبه نساء اسم كل واحدة منہنٌ رقية » فقيل ابن قيس الرقيات وكا قال بعض المحدّثين : 

ويكون إذ ذاك عطف بيان » أو يكون على حذف مضاف » أي : عابد آزر . حذف المضاف وأقيم الضاف إليه 
مقامه » أو يكون منصوباً بفعل مضمر ء أي : « تتخذ آزر» . وقيل : إن آزر عم إبراهيم وليس اسم أبيه » وهو قول 
الشيعة يزعمون أن آباء الأنبياء لا يكونون كفاراً. وظواهر القرآن تزد عليهم ولا سي| محاورة إبراهيم مع أبيه في غير ما آية » 
وقال مقاتل : « هولقب لأبي إبراهيم وليس اس له ٠»‏ . وامتنع ( آزر ) من الصرف للعلمية والعجمة . وقيل هو صفة . 
قال الفراء : « بمعنى المعوجٌ » » وقال الزجاج : « بمعنى المخطىء » . وقال الضحاك : « الشيخ الهم بالفارسية »29 . وإذا 
كان صفة أشكل منع صرفه » ووصف المعرفة به » وهونكرة : ووجهه الزجاج بأن تزاد فيه « أل » وينصب على الذم ء كأنه 

قيل : « أذم المخطىء » » وقيل فل راصي عل سے کو یر یق ار بح لزاه 
وأ و « ابن عباس » و« الحسن » و« مجاهد » وغيرهم بضم الراء على النداء وكونه علا » ولا يصح أن يكون صفة لحذف 
حرف النداء وهو لا بحذف من الصفة إلا شذوذاً EET Ly‏ 
الماضي فيحتمل العلمية والصفة . وقرأ ابن عباس أيضاً ( أأزر أتتخذ ) : بہمزۃ استفهام وفتح الحمزة بعدها وسكون الزاي 
ونصب الراء منوّنة وحذف همزة الاستفهام من ( أتتخذ  )‏ قال ابن عطية : « المعنى أعضداً وقوّة ومظاهرة على الله تتخذ ؟ 
وهو من قوله ف أشدد به أزري 4 [ طه :٣ء‏ وقال الزغشري 7 : « هو اسم صنم ومعناه : « أتعبد آزراً ؟ على 
الإنكار ثم قال : أتتخذ أصناماً آهة ينا 7۶ص7 . وهو داخل في حکم الإنكار . لأنه كالبيان له » . وقرأ ابن 
ل بوإسماعيل الشامي » ( أإزراً ) بكسر ا ھمزۃ بعد همزة الاستفهام ( تتخذ ) قال ابن عطية : « ومعناها أنها 
مبدلة من واو كوسادة وإسادة » كأنه قال : 7 اڑعان تيكل اماما » . ونصبه على هذا بفعل مضمر » . وقال 
( ویو سس سیر وم اوت اميه و اش رز مدا كدير 
الهمزة وسکون الزاي ونصب الراء وتنوينها وبغيرهمزة استفهام في ( تتخذ ) . والهمزة في ( أتتخذ ) للإنكار . وفيه دليل على 
الإنكار على من أمر الإنسان بإكرامه إذا لم يكن على طريقة مستقيمة وعلى البداءة بمن يقرب من الإنسان كا قال ©« وأنذر 
عشيرتك الأقربين € [ الشعراء : ۲٠١‏ ] » وني ذكره ( أصناماً آهة ) بالجمع تقبيح عظيم لفعلهم واتخاذهم جمعاً آلحة . 
وذكروا أن إبراهيم كان نجاراً منج مهندساً ء وكان « نمرود » يتعلق با هندسة والنجوم فحظي عنده بذلك ء وكان من قرية 
تسمى « کوثاء من سواد الكوفة قاله مجاهد . قيل : و« بها ولد إبراهيم » » وقيل : « كان آزر من أهل حران » وهو 
تارخ بن ناحور بن ساروع بن أرغو بن فالغ بن عابر بن شالخ بن أرفخشد بن سام بن نوح . و( أراك ) يحتمل أن تكون 
بصرية ء وأن تكون علمية . والظاهر أن ( تتخذ ) يتعدّى إلى مفعولين » وجوزوا أن يكون بمعنى أتعمل وتصنع » لأنه كان 


. ۲۳/۳ ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لابن أي شيبة ء وعبد بن حميد » وابن جریر وابن المنذر » وابن أبي حاتم‎ )١( 

)۲۹۸( البيت من البسيط من قصيدة لأ محمد عبد الله بن أحمد خازن كتب الصاحب بن عباد مدحه مها ء انظر شرح شواهد الشافية‎ )٢( 
. )۳۱۷( مشاهد الإنصاف (۳۰/۲) شواهد الکشاف‎ 

(۳) ذكر ذلك القرطبی في تفسيره ٥٦/۷‏ . 

: از‎ (٤ 

. ۳۸/۲ انظر الکشاف‎ )٥( 

. ۳۸/۲ نفسه‎ )٦( 


1۷۰ مھ ما ار سی مم تدم امہ ed‏ جا وس چیا ضس ا ضورة EVE TSUN‏ 


ينحتها ويعملها . ولا أنكر على أبيه أخبر أنه وقومه نی ضلال پت E‏ بالضلال ؛ 

كأن الضلال صار ظرفا هم . و( مبين ) واضح ظاهر من « أبان » اللازمة » قال ابن عطية : « ليس بالفعل المتعدي 
المنقول من « بان يبين » . انتهى . ولا يمتنع ذلك : E‏ سس """" . وهذا الانکار من 
إبراهيم على أبيه والإخبار أنه وقومه في ضلال مبين أدل دليل على هداية إبراهيم وعصمته من سبق ما يوهم ظاهر قوله ( هذا 
ربي ) من نسبة ذلك إليه على أنه أحبر عن نفسه » وإنما ذلك على سبيل التنزل مع الخصم . وتقرير ما يبنى عليه من استحالة 
أن يكون متصفا بصفات الحدوث من الجسانية ء وقبوله التغيرات من البزوغ والأفول ونحوها . # وكذلك نري إبراهيم 
ملكوت السموات والأرض * هذه جملة اعتراض بين قوله ( وإذ قال إبراهيم ) منكراً على أبيه عبادة الأصنام وبين جملة 
الاستدلال عليهم بإفراد المعبود وكونه لا يشبه المخلوقين » وهي قوله ( فلا جنٌ عليه الليل ) و( يرى ) بمعنى أريناه ء وهي 
حكاية حال » وهي متعدية إلى اثنين ء فالظاهر أنها بصریة ‏ قال ابن عطية : « وإما ء من « أرى » التي بمعنى عرف » . 

انتهى . ويحتاج کون (رأی) بمعنى «عرف» ثم تعدّى باهمزة إلى مفعولين إلى نقل ذلك عن العرب . والذي نقل النحويون 
أن ( رأى ) إذا كانت بصرية تعدّت إلى مفعول واحد » وإذا كانت بمعنى « علم » الناصبة لمفعولين تعدت إلى مفعولين . 

وعلى كونها بصرية . فقال سلان الفارسى و( ابن جبير» و( مجاھد » : فرجت له السموات والأرض » فرأى ببصره 
اللکوت الأعلى . والملكوت الأسفل ء ورأى مقامه في الجنة ٠٠»‏ . قال ابن عطية : فإن صح هذا النقل ففيه تخصيص 
لإبرا هيم با لم يدركه غيره قہ قبله ولا بعده » . انتهى . وروي عن علي عن النبي - پا - قال : « كشف الله له عن السموات 
77 ہ " » . وإذا كانت إيصاراً فليس المعنى جرد الإبصار ولكن وقع له معها من الاعتبار 
والعلم مالم يقع لأحد من أهل زمانه الذين بعث إليهم . قال ابن عباس وغيره . وني ذلك تخصيص له على جهة التقييد 
بأهل زمانه » وکونہا من رؤية القلب . وجوزه ابن عطية وم يذكر الزتحشري”" غيره ء قال ابن عطية : « رأى بها ملكوت 
السموات والأرض بفكرته ونظره » وذلك لا بد متركب على ما تقدّم من رؤيته ببصره » وإدراكه في الجملة بحواسه » . 

وقال الزخشري : « ومثل ذلك التعريف والتبصير نعرف إبراهيم ونبصره ملكوت السموات والأرض ء يعني الربوبية » 

والإهية ء ونوفقه لمعرفتهما ء ونرشده با شرحنا صدره » وسددنا نظره لطريق الاستدلال . و( نري ) حكاية حال 
ماضية » . انتهى . والإشارة بذلك إلى الهداية ء أو ومثل هدايته إلى توحيد الله تعالى ودعاء أبيه وقومه إلى عبادة الله تعالى 
ورفض الأصنام أشهدناه > لملكوت السموات والأرض . وحكى المهدوي : « أن العنی وكما هديناك يا محمد أرينا 
إبراهيم » . وهذا بعيد من دلالة اللفظ . ويجوز أن تكون الكاف للتعليل » أي : وكذلك الانکار والدعاء إلى الله زمان 
ادعاء غير الله الربوبية أشهدناه ملكوت السموات والأرض فصار له بذلك اختصاص . قال ابن عباس : « جلائل 
الأمور : سرها وعلانيتها فلم يخف عليه شيء من أعمال الخلائق » فلا رأى ذلك جعل يلعن أصحاب الذنوب ء قال الله 
إنك لا تستطيع هذا فرده لا يرى أعماهم »20 . انتهى . قال الزجاج وغيره : « ( الملكوت ) الملك كالرغبوت » 

والرھبوٹ ہ والجبروت » وهو بناء مبالغة » ومن كلامهم « له ملكوت اليمن والعراق » . قال مجاهد : « ويعني به آیات 
السموات والأرض (O‏ . وقال قتادة : « ملكوت السموات : الشمس . والقمر ‏ والنجوم . وملکوت الأرض : 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لآدم بن أي إياس » وابن المنذر ء وابن أبي حاتم » وأبي الشیخ ء والبيهقي في الأسماء والصفات عن 
مجاهد ۲٤/۳‏ . 

(۲) انظر الکشاف ٤٠/۲‏ 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جریر » وابن أبي حاتم ٥٥/٢‏ . 

. ۲٤/۳ ذكره السيوطي في الد المنشور» وعزاهلآدم بن إياس» وابن الضذرہ وابن أبي حاتم ء وأبي الشيخ ء والبيهقي في الأسماء والصفات‎ )٤( 
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ا حبال » والشجر. والبحار م۲9 > وقيل : عبادة الملائكة وعصيان بنی آدم » . وقرأ الال ور ہشرت 
اللام ۔ وهي لغة بمعنى الملك . وقرأ عكرمة ( مَلَكُوث  )‏ بالثاء المثلثة ۔ وقال : « ملكوثا باليونانية أو القبطية » . وقال 
النخعي : « هي ملکوٹا بالعبرانية » . وقرىء ( وكذلك ترى ) بالتاء من فوق ( إبراهيم ملكوت ) برفع التاء أي تبصره 
دلائل الربوبية . # وليكون من الموقنين 4 أي : أريناه الملكوت . وقيل : « ثم علة محذوفة عطفت هذه عليها وقدرت 
ليقيم الحجة على قومه . وقال قوم ليستدل بها على الصانع » وقيل : الواو زائدة » ومتعلق الموقنين ء قيل : بوحدانية الله 
وقدرته » . وقيل : « بنبوته وبرسالته » . وقيل : «عياناً كما أيقن بياناً » انتقل من علم الیقین إلى عين اليقين ىا سأل في 
قوله # أرني كيف تحيي ا موق * [ البقرة : ۰٠ء‏ والإيقان تقدم تفسيره أول البقرة ء وقال أبو عبد الله الرازي : 
« اليقين عبارة عن علم يحصل بعد زوال الشبهة بسبب التأمل . وهٰذا لا يوصف علم الله بكونه يقينا . لأن علمه غير 
مسبوق بالشبهة » وغير مستفاد من الفكر والتأمل ء وإذا كثرت الدلائل وتوافقت وتطابقت صارت سببا لحصول اليقين » إذ 
بحصل بكل واحد منها نوع تأثير وقوة فتتزايد حتى يجزم »  .‏ فلما جن عليه الليل رأى كوكباً قال هذا ربي 4 هذه الجملة 
معطوفة على قوله ( وإذ قال إبراهيم ) على قول من جعل ( وكذلك نري ) اعتراضاً وهو قول الزمخشري” . وقال ابن 
عطية : « الفاء في قوله ( فلما ) رابطة جملة ما بعدها ما قبلها » وهي ترجح أن المراد بالملكوت هو هذا التفصيل الذي في هذه 
الآية » . وقال الزخشري : « كان أبوه وقومه يعبدون الأصنام ء والشمس ء والقمرء والكواكب E‏ 
الخطأ في دینہم » وأن يرشدهم إلى طريق النظر والاستدلال » ويعرفهم أن النظر الصحيح مؤد إلى أن شيئاً منها لا يصح أن 

يكون إِهاً لقيام دليل الحدوث فيها ء وأن وراءها محدثاً أحدثها . وصانعاً صنعھا ء ومدبراً دبر طلوعها » وأفوها , 
وانتقاها » ومسيرها ء وسائر أحوالها » والكواكب : الزھرۃ(١)‏ قاله ابن عباس و« قتادة » . أو المشتري7؟) . قاله مجاهد 
و«السدي » . وهو رباعي والواوفيه أصل وتكررت فيه الفاء فوزنه « فعفل » نحو : « قوقل » وهوتركيب قليل . والظاهر 
أن جواب ( لما رأى ) ( كوكباً ) . وعلى هذا جوزوا في ( قال هذا ربي ) أن يكون نعتاً للكوكب . وھومشکل » أومستانفا 
وهو الظاهر . ویجوز أن يكون الجواب ( قال هذا ربي ) و( رأى كوكباً ) حال » أي : جن عليه اللیل رائياً كوكباً ( وهذا 
ربي ) الظاهر أنها جملة خبرية . وقيل : هي استفهامية على جهة الإنكار حذف منها ال همزة كقوله : 


بسع رَمَئِنَ حمر ام بِعَمَانٍ (© 
قال « ابن الأنباري ؛ : وهذا شاذ لأنه لا يجوز أن يحذف الحرف إلا إذا كان ثم فارق بین الإخبار والاستخبار » وإذا 
كانت خبرية فيستحيل عليه أن يكون هذا الإخبار على سبيل الاعتقاد والتصميم لعصمة الأنبياء من المعاصي فضلا عن 
الشرك بالله » وما روي عن ابن عباس : و أن ذلك وقع له في حال صباه وقبل بلوغه » وأنه عبده حتى غاب » وعبد القمر 
حتى غاب » وعبد الشمس حتى غابت » فلعله لا يصح . وما حكي عن قوم : « أن ذلك بعد البلوغ والتكليف . ليس 
بشيء . وما حكوا : « من أن أمه أخفته في غار وقت ولادته ؛ خوفاً من نمرود . أنه أخبره المنجمون أنه يولد ولد في سنة كذا 


. ٠٠/۳ ذكره ه السيوطي في الدر المنثور مطولاً > وعزاه لعبد بن حميد » وابن المنذر » وابن أبي حاتم وأبي الشيخ‎ )١( 

(۲) انظر الكشاف ۲۹/۲ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور مطولاً > وعزاه لعبد بن حميد . وابن المنذر ء وابن أبي حاتم ء وأبي الشيخ عن قتادة » ٠٠/۴‏ . 

. 0/۳ ذكره السيوطي 5 الدر المنثور مطولا » وعزاه لابن أبي حاتم عن السدي‎ )٤( 

(5) هذا عجز بيت من الطويل لعمر بن أبي ربيعة وصدره ( فوالل ما أدري ‏ وإني لحاسب ) انظر الديوان (۳۹۹) الكتاب 170/7 المقتضب 
ا شرح المفصل 5/8 ١١‏ المغني ١١5/١‏ الصاحبي (۲۹۷) . 


سورة الأنعام / الآيات : ۹٤-۷٤‏ 


يخرب ملكه على يديه » وأنه تقدّم إلى أنه من ولد من أنثى تركت ومن ذكر ذبحه إلى أن صار ابن عشرة أعوام » . وقيل : 
مسة عشر » وأنه نظر أول ما عقل من الغار ء فرأى الكوكب » . فحكاية يدفعها مساق الآية . وقوله : ( إني بريء مما 
تشركون ) وقوله : ( وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه ) وتأول بعضهم ذلك على إضمار القول ء وكثيراً ما يضمر » 
تقديره : « قال يقولون هذا ربي » . على حكاية قولهم . وتوضيح فساده ما يظهر عليه من سمات الحدوث ولا بحتاج هذا إلى 
الإضمار بل يصح أن يكون هذا كقوله تعالى ل أين شركائي * [ القصص : 51 ]., أي على زعمكم . وقال 
الزخشري 27 : « ( هذا ربي ) قول من ينصف خصمه مع علمه أنه مبطل » فيحكى قوله کم| هو غير متعصب لمذهبه › لأن 
ذلك أدعى إلى الحق » وأنجى من الشغب » ثم يكر عليه بعد حكايته فيبطله بالحجة » . انتهى . فيكون هذا القول منه 
استدراجاً لإظهار الحجة ء وتوسلاً إليها كا توسل إلى کسر الأصنام بقوله ل فنظر نظرة في النجوم . فقال إني سقيم 4 
[ الصافات : ۸۸ ء 85 ] » فوافقهم ظاهراً على النظر في النجوم ء وأوهمهم أن قوله ( إني سقیم ) ناشىء عن نظره فيها 
© فلا أفل قال لا أحب الآفلين » أي : لا أحب عبادة الآفلين المتغيرين من حال إلى حا . المنتقلين من مكان إلى مكان » 
اش مو كان د نات الأجرام . وإنما احتج بالأفوال دون البزوغ وكلاهما انتقال من حال إلى حال ء لأن 
الاحتجاج بالأفول أظهر . لأنه انتقال مع خفاء واحتجاب . وجاء بلفظ ( الآفلين ) ليدل على أن ثم آفلین كثيرين ساواهم 
هذا الكوكب في الأفول فلا مزية له عليهم في أن يعبد للاشتراك في الصفة الدالة على الحدوث . « فلما رأى القمر بازغاً قال 
هذا ربي » م يأت في الكوكب » « رأى كوكباً بازغاً » ؛ لأنه أولاً ما ارتقب حتى بزغ الكوكب . لأنه بإظلام الليل تظهر 
الكواكب بخلاف حاله مع القمر والشمس . فإنه لما أوضح لهم أن هذا النير وهو الكوكب الذي رآه لا يصلح ایتا 
ارتقب ما هو أنور منه وأضوأ على سبيل إلحاقه بالكوكب والاستدلال على أنه لا يصلح للعبادة فرآه أول طلوعه وهو البزوغ » 

ثم عمل كذلك في الشمس ارتقبها إذ كانت أنور من القمر ء وأضوأ > وأكبرجرماً ء وأهم نفعاً » ومنها يستمد القمر على ما 
قيل» فقال ذلك على سبيل الاحتجاج عليهم» وبين أنہامساویة للقمر. والكوكب فی صفة ا حدوث . «إفلم) أفل قال لشن 
يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين » القوم الضالون هنا : عبدة المخلوقات كالأصنام وغيرها . واستدل بهذا من زعم أن 
قوله ( هذا ري ) على ظاهره وأن النازلة كانت في حال الصغر . وقال الزخشري : ( لثن لم مدني ربي ) تنبيه لقومه على 
أن من اتخذ القمر إا وهو نظير الكوكب في الأفوال فهو ضال > فإن الهداية إلى الحق بتوفيق الله ولطفه ٭ فلما رأى الشمس 
بازغة قال هذا ربي هذا أكبر * المشهور في الشمس أنها مؤنثة . وقيل : « تذكر وتؤنث » . فانشت أولاً على المشهور »› 
وذكرت في الإشارة على اللغة القليلة مراعاة ومناسبة للخبر فرجحت لغة التذكير التي هى أقل على لغة التأنيث » وأما من لم 
ير فيها إلا التأنيث » فقال ابن عطية : ٠‏ «ذكر أي هذا المرئي أو النبرء وقدره الأخفش « هذا الطالع » . وقيل : 
'الشمس بعنى الضياء » قال تعالى : # جعل الشمس ضياء 4 [ يونس : ]٥‏ ء فأشار إلى الضياء » والضياء مذكر . 

وقال الزخشري : « جعل المبتدأ مثل الخبر لكوي عبارة عن شيء واحد » كقولهم : ما جاءت حاجتك ؟ ( وما كانت 
أمك ) ل ولم تكن فتنتهم إلا أن قالوا ‏ [ الأنعام : ۳ء وكان اختيار هذه الطريقة واجباً لصيانة الرب عن شبهة 
التأنيث » ألا ترا هم قالوا في صفة الله علام ولم يقولوا علامة ء وإن كان علامة أبلغ احترازاً من علامة التأنيث ) . انتهى . 

ويمكن أ ن اکٹ لغة الأعاجم لا يفرقون في الضمائر ولا في الإشارة بين المذكر والمؤنث » ولا علامة عندهم للتأنيث » بل المذكر 
والمؤنث سواء في ذلك عندهم . فلذلك أشار إلى المؤنث عندنا حين حكى كلام إبراهيم بجا يشار به إلى المذكر » بل لو كان 
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الؤنٹ بفرج لم يكن لهم علامة تدل عليه في كلامهم . وحین أخبر تعالى عنہا بقوله ( بازغة ) و( أفلت ) أنث على مقتضى 
العربية إذ ليس ذلك بحكاية . # فلما أفلت قال يا قوم إني بريء ما تشركون ‏ أي : من الأجرام التي تجعلونها شركاة 
لخالقها . ولا أفلت الشمس ل يبق لهم شيء يمثل لهم به وظهرت حجته وقوي بذلك على منابذتہم تبرأ من من إشراكهم . وقال 
الماتريدي : « الاختيار أن يقال : استدل على عدم صلاحيته للإلهية لغلبة نور القمر نور الزهرة » ونور الشمس لنوره ء 
وقهر تيك بذاك ء وهذا بتلك » والرب لا يقهر . والظلام غلب نور الشمس وقهره » . انتهى ملخصا > قال ابن أبي 
الفضل : « ما جاء الظلام إلا بعد ذهاب الشمس فلم يجتمع معها حتى يقال : قهرها وقهر نورها ». انتهى . وقال غيره من 

المفسرين : « إنه استدل بما ظهر عليها من شأن الحدوث والانتقال من حال إلى حال وذلك من صفات الأجسام » فكأنه 
2 ۱0ت 
ومثل لهم بہذہ النبرات . لأنہم كانوا أصحاب نظر في الأفلاك وتعلق بالنجوم . وأجمع المفسرون على أن رؤیة هذه النيرات 
ار تج و تمس ا N‏ 
طلوعه » فسرى الليل أجمع ء ٠‏ فلم) بزغت الشمس زال ضوء القمر قبلها لانتشار الصباح وخفي نوره ودنا أيضاً من مغربه » 
فسمى ذلك أفولا » لقربه من الأفول التام على تجوز في التسمية ء ثم بزغت الشمس على ذلك » . قال ابن عطية : « وهذا 
الترتيب يستقيم في الليلة الخامسة عشرة من الشهر إلى ليلة عشرين وليس يترتب في ليلة واحدة كما أجمع أهل التفسير إلا في 
هده الليالي وبدلك التجوز في أفول القمر » . انتهى . والظاهر ء والذي عليه المفسرون : ان المراد من الكوكب والقمر 
والشمس هو ما وضعته له العرب من إطلاقها على هذه النيرات . وحكي عن بعض العرب ولعله لا يصح عنه ‏ : « أن 
الرؤية رؤية قلب . وعبر بالكوكب عن النفس الحيوانية التي لكل كوكب » وبالقمر عن النفس الناطقة التي لكل فلك › 
وبالشمس عن العقل المجرد الذي لكل فلك » . وكان ابن سي سینا يفسر الأفول بالامکان »> فزعم الغزالی : : « أن المراد بأفوها 
إمكانها لذاتہا وكل ممكن فلا بد له من مؤثر ولا بد له من الانتهاء إلى واجب الوجود . ومن الناس من حمل الكوكب على 
الحس » والقمر على الخيال والوهم » والشمس على العقل . والمراد أن هذه القوى المدركة الثلاثة قاصرة متناهية القوة ء 
وي د تر ل مره وليه و - لعنهم الله - إذ هيا لخر ورمن ينزه 
كتاب الله عنہما . ولولا أ ن أبا عبد الله الرازي وغيره قد نقلھما في التفسير لأضربت عن نقلھما صفحاً . إذ هما ما نجزم 
ببطلانه . ومن تفسیر الباطنية الإمامية ‏ ونسبوه إلى علي أن الكوكب هو المأذون وهو الداعي » والقمر اللاحق وهو فوق 
للاذون بمنزلة الوزير من الإمام » والشمس الإمام وإبراهيم في درجة المستجيب . فقال للمأذون ( هذا ربي ) عنى رب 
التربية للعلم فإنه يربي المستجيب بالعلم ويدعوه إليه » فلا أفل فني ما عند المأذون من العلم رغب عنه ولزم اللاحق فلا ففي 
ما عنده رغب عنه وتوجه إلى التالي وهو الصامت الذي يقبل العلم من الرسول الذي يسمى الناطق لأنه ينطق بجميع ما 
ينطق به الرسول » فلما فني ما عنده ارتقى إلى الناطق ء وهو الرسول وهو المصور للشرائع عندهم » . انتهى . هذا 
التخليط واللغز الذي لا تدل عليه الآية بوجه من وجوه الدلالات . والتفسيران قبل هذا شبيهان بهذا التفسير المستحيل 
وللمنسوبين إلى الصوف في تفسير كتاب الله تعا ی أنواع من هذه التفاسير . قال القشيري : « ( لما جنّ عليه الليل ) أحاط به 
سجوف الطلب ولم يتجل له بعد صباح الوجود فطلع له نجم العقول فشاهد الحق بسره بنور البرهان فقال ( هذا ربي ) » ثم 
سس سو ا ل ا ا ا مع مت 
العرفان من برج شرفها ء فلم يبق للطلب مكان » ولا للتجویز حکم » ولا للتهمة قرار ء فقال ( إني بريء ما تش رکون ) إذ 
ليس بعد البعث ريب » ولا بعد الظهور ستر» انتهى . والعجب كل العجب من قوم يزعمون أن هؤلاء المنسوبين إلى 
الصوف هم خواص الله تعالى » وكلامهم في کتاب الله تعالى هذا الكلام . ل إني وجهت وجهي للذي فطر السموات 
والأرض حنيفاً 4 أي : أقبلت بقصدي . وعبادتي » وتوحيدي » وإيماني » وغير ذلك ما يعمه المعنى المعير عنه 
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ب( وجهي ) للذي ابتدع العام حل هذه النيرات المحدثات » وغيرها REGS GR‏ 
النيرات مظروف السموات . ولا كانت الأصنام التي يعبدها قومه النبرات ومن خشب وحجارة وذكر ظرف النيرات عطف 

عليه الأرض التي هي ظرف الخشب والحجارة . و( حنيفاً ) مائلاً عن كل دين إلى دين ال حق ‏ وهو عبادة الله تعالى 
( مسلا ) أي : منقاداإليهء یڑا  .‏ وما أنا من المشركين 4 ولا أنكر على أبيه عبادة الأصنام » وضلله » وقومه , 
ثم استدل على ضلاهم بقضایا العقول » إذ لا يذعنون للدليل السمعي » لتوقفه في الثبوت على مقدمات كثرة . وأبدى 
تلك القضايا منوطة با حس الصادق تبرأ من عبادتهم ء وأكد ذلك ب ( أنا ) ثم أخبر أنه وجه عبادته لمبدع العالم التي هذه 
النبرات المستدل بها بعضه ثم نفى عن نفسه أن يكون من المشركين مبالغة في التبريء منم [ وحاجه قومه قال أتحاجوني 
في الله وقد هدان ) ( المحاجة ) مفاعلة من اثنين ء ختلفین في حكمين » يدلي كل منهم| بحجته على صحة دعواه . 
والمعنى : و( حاجه قومه في توحيد الله ونفي الشركاء عنه ء منكرين لذلك . ومحاجة مثل هؤلاء : إنما هي بالتمسك باقتفاء 
آبائهم تقليدأ » وبالتخويف من ما يعبدونه من الأصنام » » كقول قوم هود 8 إن نقول إلا اعتراك بعض آلتنا بسوء 4 
[ هود : 54 ] ء فأجابهم بأن الله قد هداه بالبرهان القاطع على توحيده ورفض ما سواہ » وأنه لا بخاف من آهتهم . وقرأ 
نافع ور ا OR‏ برص رار ہے يف : علامة الرفع . والثانية : 
نون الوقاية . والخلاف في المحذوف منه| مذكور في علم النحو . وقد لحن بعض النحويين من قرأ بالتخفيف . وأخطأ في 
ذلك . وقال مكي : « الحذف بعيد في العربية » قبیح مكروه . وإنما يجوزفي الشعر للوزن . والقرآن لا يحتمل ذلك فيه إذ 
لا ضرورة تدعو إليه » . وقول مكي ليس بالمرتضى . وقيل : « التخفيف لغة لغطفان » . وقرأ باقي السبعة بتشديد 
النون . أصله ( أتحاجونني ) فأدغم هروباً من استثقال المثلين متحركين فخفف بالإدغام . ول يقرأ هناك بالفك وإن كان هو 
الأصل ویجوز ني الكلام . و( في الله ) متعلق ب ( أتحاجوني ) لا بقوله ( وحاجه قومه ) والمسألة من باب الإعمال » إعمال 
الثاني فلو كان متعلقاً بالأول لأضمر في الثاني ونظيره ل يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة » [ النساء : ٠۷١‏ ] » 
والجملة من قوله ( وقد هدان ) حالية . أنكر عليهم أن تقع منهم محاجة له » وقد حصلت من الله له الحداية لتوحيده ء 
فمحاجتهم لا تجدي . لأنها داحضة 8 ولا أخاف ما ته تشرکون به إلا أن يشاء ربي شيئاً 4 حكي أن الکفار قالوا لإبراهيم 
عليه السلام : « أما خفت أن تصيبك آھتنا برص أو داء لإذايتك ھا » وتنقيصك › > فقال لهم : لست أخاف الذي 
تشرګون به . لأنه لا قدرة له ء ولا غنی عندہ » . و( ما) بمعنى الذي والضمير فی ( به ) عائد عليه » أي الذي تشركون 
به الله تعالى . ويجوز أن يعود على الله » أي : الذي تشركونه بلله في الربوبية . و( إلا أن يشاء زبي ) . قال ابن عطية 

« استثناء ء ليس من الأول . ولا كانت قوة الكلام أنه لا يخاف ضراً استثنى نی مشيئة ربه تعالى في أن يريد بضر » . انتهى . 
فيكون استثناء ء منقطعاً » وبه قال الحوفي فيصير المعنی : « لكن مشيئة الله إياي بضر أخاف » . وقال الزنخحشریی(١)‏ : ( إلا 
أن يشاء ربي ) إلا وقت مشیئة ربي شيئاً حاف . فحذف الوقت يعني لا أخاف معبوداتكم في وقت قط > لأنہا لا تقدر على 
منفعة ولا على مضرة إلا أن يشاء ري أن يصيبني بمخوف من جهتها إن أصبت ذنباً أستوجب به إنزال المكروه مثل أن يرجمني 
بكوكب » أو بشقة من الشمس والقمر » ٠‏ أو يجعلها قادرة على مضرتي » . انتهى . فيكون استثناء ء متصلاً من عموم الأزمان 
الذي تضمنه النفي . وجوز أبو البقاء أن يكون متصلا ومنقطعاً إلا أنه جعله متصلاا مستثنى من الأحوال وقدرہ : إلا في حال 
مشیئة ربي » أي : لا أخافها في كل حال إلا في هذه الحال . وانتصب ( شيئاً ) على المصدر » أي مشیئة أوعلى المفعول به . 
$ وسع ربي كل شيء عاباً 4 ذكر عقيب الاستثناء سعة علم الله في تعلقه بجميع الكوائن فقد لا يستبعد أن يتعلق علمه 
بإنزال المخوف بي » إما من جهتها إن كان استثناء متصلا ء أو مطلقاً إن كان منقطعاً » وانتصب ( علا ) على التمبيز المحول 
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من الفاعل » أصله : « وسع علم ربي کل شيء » ا أفلا تتذكرون م4 تنبيه لهم على غفلتهم ء حیث عبدوا ما لا يضر ولا 
ينفع وأشركوا بالله » وعلى ما حاجهم به من إظهار الدلائل التي أقامها على عدم صلاحية هذه الأصنام للربوبية . وقال 
الزمحشري”2 : « ( أفلا تتذكرون ) فتميزوا بین الصحيح والفاسد . والقادر والعاجز » . وقيل : أفلا تتعظون بما أقول 
لكم ؟ » وقال أبوعبد الله الرازي : ( أفلا تتذكرون ) أن نفي الشركاء والأضداد والأنداد عن الله لا يوجب حلول العذاب 
کیہ ا مرو وا تو و وت 

: التعجب والإنكار . كأنه تعجب من فساد عقوم حیث خوفوه خشباً وحجارة لا تضر ولا تنفع » وهم لا يخافون 
عقبی شركهم بالله ء وهو الذي بيده النفع والضر والأمر كله ( ولا تخافون ) معطوف على ( أخاف ) فهو داخل في التعجب 
والإنكار . واختلف متعلق ا خوف فبالنسبة إلى إبراهيم علق ا خوف بالأصنام وبالنسبة إليهم علقه بإشراكهم بالله تعالى تركا 
للمقابلة » ولئلا يكون الله عديل أصنامهم > لو كان التركيب « ولا تخافون الله تعا ی » وأق بلفظ ( ما) الموضوعة لا لا 
يعقل . لأن الأصنام لا تعقل إذ هي حجارة وخشب وكواكب و ( السلطان ) الحجة والإشراك لا يصح أن يكون عليه 
حجة » وكأنه ما أقام الدلیل العقلي على بطلان الشركاء وربوبيتهم ء ؛ نفى أيضاً أن يكون على ذلك دليل سمعي . فالمعنى : 
أن ذلك ممتنع عقلا وسمعاً فوجب اطراحه » . وقرىء ( سُلطاناً ) بضم اللام . والخلاف هل ذلك لغة فيثبت به بناء فعلان 
بضم الفاء والعين أو هو إتباع فلا يثبت به 8 فأي الفریقین أحق بالأمن إن كنتم تعلمون 4 ما خوفوه في مكان الأمن وم 
يخافوا في مكان ا خوف أبرز الاستفهام في صورة الاحتمال وإن كان قد علم قطعاً أنه هو الآمن لا هم ء كما قال الشاعر : 

ين لمك خاليين لتَعْلمنْ أي ويك فَارِسُ الأحزاب؟) 

أي : أينا . ومعلوم عنده أنه هو فارس الأحزاب لا المخاطب وأضاف ( أياً ) إلى ( الفريقين ) ويعني : فريق 
المشركين وفريق الموحدين » وعدل عن أينا أحق بالأمن - أنا أم أنتم ؟ ‏ احترازاً من تجريد نفسه ء فيكون ذلك تزكية لها . 
وجواب الشرط محذوف » أي : « إن كنتم من ذوي العلم والاستبصار فأخبروني أي هذين الفريقين أحق بالأمن » ؟ 
© الذين آمنوا وم يلبسوا إیانہم بظلم أولئك هم الأمن وهم مهتدون 4 الظاهر أنه من كلام إبراهيم لما استفهمهم استفهام 
عالم بن هو الآمن وأبرزه في صورة السائل الذي لا يعلم استأنف الجواب عن السؤال وصرح بذلك المحتمل ء فقال : 
الفريق الذي هو أحق بالأمن هم الذين آمنوا ء وقيل : « هو من كلام قوم إبراهيم أجابوا بجا هو حجة عليهم » . وقيل 
« هو من كلام الله » أمر إبراهيم أن يقوله لقومه » أو قاله على جهة فصل القضاء بین خلقه وبين من حاجه قومه » . 
( واللبس ) الخلط و( الذين آمنوا ) إبراهيم وأصحابه » وليست في هذه الأمة(2 . قاله علي . وعنه : إبراهيم خاصة . أو 
من هاجر إلى المدينة . قاله عكرمة . أوعامة » قاله بعضهم . وهو الظاهر و ( الظلم ) هنا : الشرك , » قاله ابن مسعود 
و« أي » . وعن جماعة من الصحابة أنه لما نزلت أشفق الصحابة وقالوا : أينالم يظلم نفسه ؟ فقال رسول الله كن : « إنما 
ذلك كا قال لقمان # إن الشرك لظلم عظيم 4 [ لقمان : ٠‏ ع » ولا قرأها عمر عظمت عليه فسأل أبيا فقال : إنه الشرك يا 
أمير المؤمنين « فسرٌي عنه »2 . وجرى لزيد بن صوحان مع سلان نحو ما جرى لعمر مع أبي . وقرأ مجاهد ( ولم يلبسوا 


. ٦٢/٢ المرجع السابق‎ )١( 

(۲) البيت من الكامل لم يعلم قائله » انظر أوضح المسالك ۳۹٥/۱‏ التصریح ۱۳۳/۲ الدرر 57/7 اهمع 51/57 . 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاہ للفريابي وعبد بن حمید ‏ وابن أبي حاتم ؛ وأبي الشيخ » والحاكم وصححه » وابن مردويه ۲۷/۳ . 

)٤(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لأحمد » والبخاري » ومسلم » والترمذي » وابن جرير ء وابن ا منذر ء وابن أبي حاتم ء والدارقطي 
في الأفراد ء وابن مردويه 76/7 ء ۲۷ . 

)٥(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن المنذر » والحاكم ء وابن مردويه ۲۷/۳ ۔ 


۹٤١-۷٢ : کت نت بت یں تب ہے سورة الأنعام/ الآیات‎ ۷٦ 


إيمانهم بشرك ) ولعل ذلك تفسير معنى » إذ هي قراءة تخالف السواد . وقال الزحشري ٠‏ : « أي لم يخلطوا إيمانهم بمعصية 
تفسقهم ء وأبى تفسير الظلم بالكفر لفظ اللبس » انتھی . وهذه دفينة اعتزال » أي : إن الفاسق ليس له الأمن إذا مات 
مصرا على الكبيرة . وقوله : « وأى تفسیر الظلم بالكفر لفظ اللبس » . هذا رد على من فسر الظلم بالكفر والشرك وهم 
الجمهور . وقد فسره الرسول ‏ َة - بالشرك فوجب قبوله . ولعل الزتخشري لم يصح له ذلك عن الرسول وإنما جعله يأباه 
لفظ اللبس . لأن اللبس هو الخلط . فيمكن أن يكون الشخص في وقت واحد مؤمناً عاصياً معصية تفسقه ولا يمكن أن 
يكون مؤمناً مشركاً في وقت واحد ( ولم يلبسوا ) يحتمل أن يكون معطوفاً على الصلة ء ويحتمل أن يكون حال . دخلت واو 
الحال على ا حملة المنفية ب ( لم ) كقوله تعالى ل أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ) [ مریم : 7 ] » وما ذهب إليه ابن 
عصفور من أن وقوع الجملة المنفية ب ( لم ) قليل جداً وابن خروف من وجوب الواو فيها وإن كان فيها ضمیر يعود على ذي 
الحال خطأ . بل ذلك قليل وبغير الواو كثير . على ذلك لسان العرب وكلام الله . وقرأ عكرمة ( ولم يُلبسوا ) بضم الياء 
ويجوزني ( الذين ) أن يكون خر مبتدأ حذوف » وأن يكون خبره المبتدأ والخبر الذي هو ( أولئك هم الأمن ) وأبعد من 
جعل ( لهم الأمن ) خبر الذين وجعل ( أولئك ) فاصلة وهو النحاس وا حوفي . 8 وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على 
قومه # الإشارة ب ( تلك ) إلى ما وقع به الاحتجاج من قوله ( فلما جن عليه الليل ) إلى قوله ( وهم مهتدون ) وهذا 
الظاهر . وأضافها إليه تعالى على سبيل التشريف . وكان المضاف إليه بنون العظمة لإيتاء المتكلم . و( آتيناها ) أي : 
أحضرناها بباله وخلقناها في نفسه . إذ هي من الحجج العقلية . أو( آتيناها ) بوحي منا ولقناه إياها . وإن أعربت 
( وتلك ) مبتدأ ( وحجتنا ) بدلاً و( آتيناها ) خبراً ل ( تلك ) لم ييز أن يتعلق ( على قومه ) ب ( حجتنا ) وكذا إن أعربت 
( وتلك حجتنا ) مبتدأ وخبر و ( آتيناها ) حال ء العامل فيها اسم الإشارة ء لأن الحجة ليست مصدراً ء وإنما هو الكلام 
المؤلف للاستدلال على الشيء . ولو جعلناه مصدراً مجازاً لم بجز ذلك أيضاً ء لأنه لا يفصل بالخبر ولا بمثل هذه ا حال بین 
المصدر ومطلوبه . وأجاز الحوفي أن يكون ( آتيناها ) في موضع النعت ل ( حجتنا ) والنية فيها الانفصال » والتقدير : 
« وتلك حجة لنا آتيناها » . انتهى وهذا بعيد جداً . وقال الحوني : « و( ها ) مفعول أول و( إبراهيم ) مفعول ثان ء 
سی سو . وأما مذهب الجمهور : فالماء مفعول ثان و( إبراهيم ) مفعول أول » وقال الحوفي 
وابن : (على قومه ) متعلق ب ( آتيناها ) » . قال ابن عطية : « أظهرناها لإبراهيم على قومه » . وقال أبو البقاء : 
USES)‏ + وقال ال ری : ( آتيناها إبراهيم ) أرشدناه إليها ووفقناه لها . 
وهذا تفسير معنى . ويجوز أن يكون في موضع ا حال وحذف مضاف أي : ( آتيناها إبراهيم مستعلية على حجج قومه قاهرة د 
ها» . ل نرفع درجات من نشاء ‏ أي : مراتب ومنزلة من نشاء . وأصل الدرجات في المكان » ورفعها بالمعرفة ء أو 
بالرسالة ء أو بحسن الخلق » أو بخلوص العمل في الآخرة » أو بالنبوة والحكمة في الدنيا ء أو بالثواب والجنة في الآخرة » 
أو بالحجة والبيان . أقوال : أقرمها : الأخير . لسياق الآية . ونوّن درجات الكوفيون . وأضافها الباقون . ونصبوا المنون 
على الظرف » أو على أنه مفعول ثان . ويحتاج هذا القول إلى تضمين ( نرفع ) معنى ما يعدّى إلى اثنین ء أي : نعطي من 
نشاء درجات ‏ إن ربك حكيم عليم 4 أي : حکیم في تدبير عباده ..عليم بأفعالهم . أو حكيم في تقسيم عباده إلى عابد 
صنم وعابد الله ء عليم ما يصدر بینہم من الاحتجاج . ويحتمل أن يكون الخطاب في ( إن ربك ) للرسول . ويحتمل أن 
يكون المراد به إبراهيم فيكون من باب الالتفات والخروج من ضمير الغيبة إلى ضمير الخطاب على سبيل التشريف 
بالخطاب . ذإ ووهبنا له إسحاق ويعقوب 4 ( إسحاق ) ابنه لصلبه من سارة . و( يعقوب ) ابن إسحاق كما قال تعالى 


(1) انظر الکشاف 48/7 . 
(۲) انظر الکشاف 4۳/۲ . 


سورة الأنعام / الآيات : ٤-۷‏ مس ار كر ا اما می ار یں نے کر اد مہ می ری ا ا او کا 


«فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب) [هود: »]۷١‏ وعدد تعالى نعمه على إبراهيم» فذکر إيتاءه الحجة على 
قومه » وأشار إلى رفع درجاته » وذكر ما منّ به عليه من هبته له هذا النبي الذي تفرعت منه أنبياء بني إسرائيل . ومن أعظم 
المنن أن يكون من نسل الرجل الأنبياء والرسل . ولم يذكر إسماعيل مع إسحاق » قيل : لأن المقصود بالذكر هنا أنبياء بني 
إسرائيل وهم بأسرهم أولاد إسحاق ويعقوب ولم يخرج من صلب إسماعيل نبي إلا محمد يك - وم يذكره في هذا المقام . 
لأنه أمره ‏ عليه السلام أن يحتج على العرب في نفي الشرك بالل بأن جدّهم إبراهيم لما كان موحد الله. متبرئاً من الشرك ء 
رزقه الله او ماوعا د أنبياء . والحملة من قوله ( ووهبنا ) معطوفة على قوله ( وتلك حجتنا ) عطف فعلیة على اسمية . وقال 
ابن عطية : ( ووهبنا ) عطف على ( آتيناها ) انتهى . ولا یصح هذا ء لأن ( آتيناها ) لها موضع من الإعراب ٠‏ إما خبر ‏ 
وإما حال . ولا يصح في ( ووهبنا ) شيء منه| . كلا هدينا 4 أي كل واحد من إسحاق ويعقوب هدينا . « ونوحا 


هدينا من قبل 4 لما ذكر شرف أبناء إبرا هيم ذكر شرف آبائه » فذكر نوحاً الذي هو آدم الثاني ل و فل سیا عل 
قدمه . 


وئی ذكره لطيفة ة : وهي أن نوحاً عليه السلام عُيدَت الأصنام في زمانه ء وقومه أول قوم عبدوا الأصنام . ووحد هو 
0 ر اس لل وي عي نار وا لفكي 
تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسراً 4 [ نوح : ٣ء‏ وكان إبراهيم عبدت الأصنام في زمانه » ووحد هو 
الله تعالى ودعا إلى رفضها ء فذكر الله تعالى نوحاً » وأنه هداه کیا هدى إبراهيم [ ومن ذريته داود وسلیمان * قیل : « ومن 
ذرية نوح ) . عاد الضمير عليه لأنه أقرب مذكور . ولأن نی جملتهم لوطاً وهو ابن غ انی إبراهيم فهو من ذرية نوح لا من 
ذرية إبراهيم . وقیل چا رو تی دو وضو : هؤلاء الأنبياء كلهم 
مضافون إلى رة [براهيم وإن كان فيهم من لا يلحقه بولادة من قبل أم ولا اأ ب سوہ إبراهيم والعرب تجعل 
العم با »2020 . وقال أبو سليان الدمشقي 1 ووهبنا له لوطا في المعاضدة والنصرة » . قالوا : والمعنى ٠:‏ وهدينا 
أو ووهبنا من ذريته داود وسليمان » وقرنها لأا أب وابن » ولأنہم| ملكان نبیان » وقدم 4 لتقدمه في الزمان » ولكونه 
صاحب كتاب» ولكونه أصلاً لسليهان وهوفرعه . «إوأيوب ويوسف) قرنهماء لاشتراکھم في الامتحان» أيوب بالبلاء 
فق تند وتيك قزمة له + ويرف الاك الس وخر عن اهل وى ماه بالنلامة والعاقية زق اوت لاله اعظم 
في الامتحان . # وموسى وهارون ٭ قرنم) لاشتراكه) فی الاخوة » وقدّم موسى لأنه كليم الله . 9 وكذلك نجزي 
المحسنين ٭ أي : مثل ذلك الجزاء من إيتاء الحجة وهبة الأولاد ا حبرین نجزي من كان محسناً في عبادتنا ء مراقباً في أعماله 
لنا . « وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس € قرن بینہم لاشتراكهم في الزهد الشديد والإعراض عن الدنيا ٠‏ وبدأ بزكريا 
ويحيى لسبقھ| عيسى في الزمان . وقدّم زكريا لأنه والد يحيى . فهو أصل ويحيى فرع . وقرن عيسى وإلياس لاشتراكهما في 
كونه) لم يوتا بعد . وقدّم عيسى لأنه صاحب كتاب ودائرة متسعة . وتقدّم ذكر أنساب هؤلاء الأنبياء إلا إلياس وهو : 
إلياس بن بشبر بن فنحاص بن العيزار بن هارون بن عمران .. وروي عن ابن مسعود : أن إدريس هو الياس » . ورد 
ذلك : « بأن ادرسن فرجد نوع غاي ارم تظافرت بذلك الروايات » . وقيل : إلياس هو الخضر . وتقذم خلاف 
القراء في ( زك ریا ) مدا وقصرا . وقرأ ابن عباس باختلاف عنه و « الحسن » و « قتادة » بتسهيل همزة ( الياس ) . وفي ذكر 
عيسى هنا دليل على أن ابن البنت داخل في الذرية . وہذہ الآية استدل على دخوله في الوقف على الذرية . وسواء كان 
الضمير في ( ومن ذريته ) عائداً على ( نوح ) أو على ( إبراهيم ) فنقول : الحسن والحسين ابنا فاطمة ‏ رضي الله عنهم ‏ هما 


. ۲۲/۷ ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 


۷۸ مج مھ لوا فوم لياو لا وح ا لكو ا کس نوچ بس رالاتا / الآنات ۹18٤۷6‏ 


من ذریة رسول الله ية - ومبذه الآية استدل أبو جعفر الباقر و« حیی بن يعمر » على ذلك . وكان ا حجاج بن یوسف 
طلب منہما الدليل على ذلك إذ كان هو ينكر ذلك فسكت في قصتين جرتا هما معه ف( كل من الصالحین 4 لا يختص كل بہڑلاء 
الأربعة بل يعم جميع من سبق ذكره من الأربعة عشر نبياً # وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا 4 المشهور أن إسماعيل هو ابن 
إبراهيم من هاجر وهو أكبر ولدہ . وقیل : هو نبي من بني إسرائيل كان زمان طالوت وهو ا معني بقوله ( إذ قالوا لني هم 
ابعث لنا ملكاً نقاتل في سبيل الله ) » ( واليسع ) قال زيد ؛ بن أسلم : « هويوشع بن نون » . وقال غيره : « هو اليسع بن 
أخطوب ابن العجوز ) . وقرأ الجمهور ( واليسع ) کان أل أدخلت على مضارع وسع ‏ وقرأ الاخوان ( والليْسَع ) على وزن 
فيعل نحو الضيغم . واختلف فيه أهو عربي أم عجمي ؟ فأما على قراءة الجمهور وقول من قال : إنه عربي ء فقال : هو 
مضارع ء سمي به ولا ضمير فيه » فأعرب ثم نكر وعرف بأل . وقيل سمي بالفعل كيزيد » ثم أدخلت فيه آل زائدة 
شذوذاً ء كاليزيد في قوله : 
رلك الولية ين ری ا 

ولزمت کیا لزمت في الآن . ومن قال : إنه أعجمي فقال : زيدت فيه أل ولزمت شذوذاً . ومن نص على زيادة أل 
في ( اليسع ) « أبو عل الفارسی » . وأما على قراءة « الأخوين » . فزعم أبوعلّ : أن ( أل ) فيه كهي في « الحارث » 
و« العباس » . لأنہم من أبنية الصفات لکن دخول « أل » فيه شذوذ عن ما عليه الأسماء الأعجمیة ‏ إذ لم يجىء فيها شيء 
على هذا الوزن كا لم يجىء ء فيها شيء فيه أل للتعريف » . وقال أبو عبد الله بن مالك الجياني : ما قارنت « أل » نقله 
كالمسمى « بالنضر » أو« بالنعمان » أو ارتجاله كاليسع والسموأل فإن الأغلب ثبوت « أل » فيه » وقد يجوز أن يحذف . فعلى 
هذا لا تكون « أل ؛ فيه لازمة . واتضح من قوله ( ان اليسع ليس منقولا من فعل کا قال بعضهم . وتقدّم أنه يقال 
١‏ يونس » بضم النون وفتحها وكسرها » وكذلك يوسف وبفتح النون وسين يوسف قرأ الحسن و« طلحة » و « يحيى » 
و« الأعمش » و« عيسى بن عمر » في جميع القرآن . 


وإنما جمع هؤلاء الأربعة ء لأنهم لم يبق لهم من الخلق أتباع ولا أشياع . فهذه مراتب ست » مرتبة الملك والقدرة : 
ذكر فيها داود وسلیم|ن . ومرتبة البلاء الشديد : ذكر فيها أيوب . ومرتبة ا حمع بين البلاء والوصول إلى الملك : ذكر فيها 
يوسف . ومرتبة قوة البراهين والمعجزات والقتال والصولة : ذكر فيها موسی وهارون . ومرتبة الزهد الشديد والانقطاع عن 
الناس للعبادة : ذكر فيها زكريا ویحیی وعيسى والياس . ومرتبة عدم الأتباع : ذكر فيها إسماعیل واليسع ويونس ولوطا ر 
وهذه الأساء أعجمية لا تجر بالكسرة ة ولا تنون إلا الیسع : فإنه جر ها ولا ينون » وإلا « لوطأ » فإنه مصروف فة بنائه 
بسكون وسطه وكونه مذكراً وإن كان فيه ما في إخوته من مانع الصرف وهو العلمية والعجمة الشخصية ؛ وقد تحاثى 
المسلمون هذا الاسم الشريف فقل من تسمى به منہم كأبي خنف لوط بن يحيى » ولوط النبي هو لوط ب بن هارون بن آزر 
و . کے وك فضلنا عل الغالين 4 فيه دلالة عل أن الأنبياء أفضل من الأولباء خلافاً لبعض من 

ينتمي إلى الصوف في زعمهم أن الولی أفضل من النبي کمحمد ب بن العربي ا حاتمي صاحب كتاب « الفتوح المكية » « وعنقاء 
مغرب » وغيرهما من کتب الضلال . وفيه دلالة على أن الأنبياء أفضل من الملائكة لعموم ( العالمين ) وهم الموجودون 
- سوى الله تعالى - فيندرج في العموم الملائكة » قال ابن عطية : « معناه عالمي زمانہم ل ومن آبائهم وذرياتهم 


: صدر بيت وعجره‎ (١) 
ار بب ۔. شديدا بأعباء الخلافة كاهله‎ 


وهو من الطويل للرماح بن أبرد . انظر معان الفراء ۳٣٤/١‏ شرح المفصل لابن يعيش ٤٤/١‏ الإنصاف ۳۱۷/۱ . 


سورة الأنعام / الآيات : ۹٤-۷٢‏ کم ا ا سی کش کک ہف ا ات 


وإخوانہم 4 المجرور في موضع نصب » فقال الزخشري 7 : « عطفاً على ( كلا ) بمعنى : وفضلنا بعضن آبائهم » ۔ وقال 
ابن عطية : « وهدينا من آبائهم وذرياتهم وإخوانہم جماعات ف ( من ) للتبعيض . والمراد : من آمن نبيأ کان أو غير نبي ٤‏ 
ويدخل عيس في ضمبر قوله ( ومن آبائهم ) وهذا قال محمد بن کعب الخال والخالة . انتهى ( ومن آبائهم ) كآدم وإدريس 
ونوح وهود وصالح ( وذرياتهم ) كذرية نوح عليه السلام المؤمنين ( وإخواهم ) كإخوة يوسف . ذکر الأصول والفروع 
والحواشي . ط واجتبيناهم وصدیناہم إلى صراط مستقيم #4 الظاهر عطف ( واجتبيناهم ) على ( فضلنا ) أي : 
اصطفيناهم ء وكرر الهداية على سبيل التوضيح للهداية السابقة ء وأنها هداية إلى طريق الحق المستقيم القويم الذي لا 
عوج فيه وهر توحيد اللہ تعا ی وتنزيهه عن الشرك . ل ذلك هدى الله بدي به من يشاء من عباده # أي : ذلك ا مدی إلى 
الطريق المستقيم هو هدى الله » وقال ابن عطية : ( ذلك ) إشارة إلى النعمة في قوله ر واجتبيناهم ) انتهى . وفي الآية دليل 
على أن ا مدی بمشيئة الله تعا ی # ولو أشركوا لبط عنهم ما كانوا يعملون 4 أي : ولو أشركوا مع فضلهم وتقدّمهم وما 
رفع هم من الدرجات لكانوا كغيرهم فی حبوط أعالهم كا قال تعالى # لئن أشركت ليحبطن عملك 4 [ الزمر : ]٦٦‏ » 
وفي قوله ( ولو أشركوا ) دلالة على أن الهدى السابق هو التوحيد ونفي الشرك 8 أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم 
والنبوة ‏ لما ذكر أنه تعالى فضلهم واجتباهم وهداهم ذكر ما فضلوا به . و( الكتاب ) جنس للكتب الإهية » كصحف 
إبراهيم ء والتوراة ء والزبور ء والإنجيل ( والحكم ) الحكمة » أو الحكم بين الخصوم » أوما شرعوه » أوفهم الکتاب ء 
أو الفقه في دين الله . أقوال . وقال أبو عبد الله الرازي : ١‏ ( آتيناهم الكتاب ) هي رتبة العلم يحكمون بها على بواطن 
الناس » وأرواحهم » ( والحكم ) مرتبة نفوذ الحكم بحسب الظاهر . ( والنبوة ) المرتبة الثالثة : وهي التي يتفرع على 
حصوها حصول المرتبتين . فالحكام على الخلق ثلاث طوائف » . انتهى ملخصاً . ل فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها 
قوماً ليسوا بها بكافرين 4 الظاهر أن الضمير في ( بها ) عائد إلى ( النبوة. ) لأنها أقرب مذكور . وقال الزخشري : «( ہا) 
بالکتاب وا حکم والنبوة » . فجعل الضمير عائداًاعلى الثلاثة وهو أيضاً له ظهور ء والإشارة ب ( هؤلاء ) إلى كفار قريش 
وكل كافر في ذلك العض ۲۷۶ قاله ابن عباس « وقتادة » « والسدّي» وغيرهم . وقال الزخشري : : «( هؤلاء ) يعني آهل 
مكة» . انتهى وقاله السدي . وقال الحسن : « أمة الرسول » . ومعنى ( وکلنا ) أرصدنا للايمان مها . والتوكيل هنا : 
استعارة للتوفيق للإيمان بها ء والقيام بحقوقها ء كما يوكل الرجل بالشيء لیقوم به ء ويتعهده » ويحافظ عليه . والقوم 
الموكلون بها . هنا : هم الملائكة قاله أبو رجاء . أو مؤمنو أهل المدينة() . قاله « ابن عباس » « وقتادة » « والضحاك » 
« والسدي » . وقال الزخشري() : (قوماً) هم الأنبياء المذكورون ومن تابعهم بدليل قوله ( أولئك الذين هدى الله ) 
انتهى . وهر قول الحسن « وقتادة » انشا . قالا : « المراد بالقوم من تقدّم ذكره من الأنبياء والمؤمنين » . وقيل : « الأنبياء 
الثمانیة عشر المتقدم ذكرهم واختاره الزجاج وابن جرير لقوله بعد ( أولئك الذين هدى الله ) » وقيل : « المهاجرون 
والأنصار » . وقيل : « كل من آمن بالرسول » ء وقال مجاهد : « هم الفرس » . والآية وإن كان قد فسر ها محصوصون 
فمعناها عام في الكفرة والمؤمنين إلى يوم القيامة . ل أولئك الذين هدى الہ فبهداهم اقتده »* الإشارة ب ( أولئك ) إلى 
المشار إليهم ب ( أولئك ) الأولى » وهم : الأنبياء السابق. ذكرهم . وأمرہ تعالى أن يقتدي بهداهم . والهداية السابقة هي 
توحيد الله تعالى وتقديسه عن الشريك . فالمعنى : فبطريقتهم في الإيمان بالله تعالى » وتوحيده » وأصول الدين ء دون 


. 57/75 انظر الکشاف‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لابن جرير وابن ا منذر ء وابن أبي حاتم ۲۸/۳ . 
(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير » وابن ا منذر ء وابن أبي حاتم ۲۸/۳ . 
)٤(‏ انظر الکشاف ٣٣/٢‏ . 


EEO ۱۸۰‏ عدوي الود و2 ا سا SMES EL‏ 


الشرائع فإنها ختلفة حي ا جو سم ہمہ E‏ 
أصول الدين فإنها كلها هدى أبداً » وقال تعالى ل لكل جعلنا منكم شرعة ومغباجاً 4 [ المائدة : ۸ء وقال ابن عطية 

« ویحتمل أن تكون ایا در ان e E A‏ 
انتهى . ويعني أنه إذا فسر القوم بالأنبياء المذكورين » أو بالملائكة ء فيمكن أن تكون الإشارة إلى قوم » وإن فسروا بغير 

ذلك فلا يصح . وقيل : « الاقتداء في الصبر کیا صبر من قبله » » وقيل : « يحمل على كل هداهم إلا ما خصه الدليل » ء 
وقيل : في الأخلاق الحميدة من الصبر على الأذى والعفو» . وقال « في ري الظمآن » : أمر الله تعالى نبيه في هذه الآية 
بمكارم الأخلاق » فأمر بتوبة آدم » وشكر نوح » ووفاء إبراهيم » وصدق وعد إساعيل » وحلم إسحاق » وحسن ظن 
يعقوب » واحتمال يوسف » وصبر أيوب » وإنابة داود » وتواضع سليان » وإخلاص موسی » وعبادة زكريا » وعصمة 
يحيى » وزهد عیسی . وهذه المكارم التي في جميع الأنبياء اجتمعت في الرسول ‏ بيه - وعليهم أجمعين . ولذلك وصفه 
تعالى بقوله إ وإنك لعلى خلق عظيم *[ القلم : 5 ] ء وقال الزخشري : « ( فبهداهم اقتده ) فاختص هداهم بالاقتداء 
ولا يقتدى إلا ہم ) . وهذا بمعنى تقديم المفعول . وهذا على طريقته في أن تقديم المفعول يوجب الاختصاص . وقد رددنا 
عليه ذلك نی الکلام على ہل إياك نعبد 4 [ الفاتحة : 5 ] » وقرأ الحرميان « وأهل حرمیھ| » وأبو عمرو ( اقتده ) بالهاء 
ساكنة وضلا ورقفاً . وهي هاء السكت أجروها وصلا مجراها وقفاً . وقرأ الاخوان بحذفها وصلا ء وإثباتما وقفا هذا فو 
القياس ء وقرأ ہشام ( اقتده ) باختلاس الكسرة في ا ماء وصلاً ء وسكونها وقفاً . وقرأ ابن ذكوان بكسرها ووصلها بياء 
وا وسكرها وفيا . ويؤول على أنها ضمير المصدر لا هاء السكت . وتغليط ابن مجاهد قراءة الكسر غلط منه ؛ 
وتأويلها على أنها هاء السكت ضعيف . 9 قل لا أسألكم عليه أجراً إن هو إلا ذكرى للعالمين 4 أي : على الدعاء إلى 
القرآنء وهوال دی والصراط المستقيم (أجرأ) أي : أجرة أتكثربها وأخص بہا. إن القرآن إلاذكرى وموعظة لجميع 
العالمين . # وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شىءٍ ‏ نزلت فی اليهود('2 . قاله ابن عباس 
ووعد ين قب “از نالك بح اليف البهردق > فان له الزسرل + اتد باك الذي انزل النوراة عل موس 
أتجد فيها أن الله يبغض ا حبر السمين ؟ قال نعم قال فأنت الحبر السمين فغضب . ثم قال ( ما أنزل الله على بشر من شيء ) 
قاله'') ابن عباس « وابن جبير » « وعكرمة » . أو في فنحاص بن عازورا منهم ° . قاله السدي . أو في اليهود 
والنصارى . قاله قتادة ء أو في مشركي العرب”؟ قاله مجاهد وغيره وبعضهم خصه عنه بمشركي قريش . وهي رواية ابن 
أي نجيح عنه . وني رواية ابن كثيرعن مجاهد أن من أوها إلى ( من شيء ) في مشركي قريش وقوله ( من أنزل الكتاب ) في 
اليهود . ولا ذكر تعالى عن إبرا هيم دليل التوحيد » وتسفيه رأي أهل الشرك ء وذكر تعالى مامن به على إبراهيم من جعل 
النبوة في بنيه » وأن وخا عليه السلام جدّہ الأعلى کان الله تعالى قد هداه وكان مرا إلى قومه . وأمر تعالى الرسول 
بالاقتداء هدي الأنبياء أخذ في تقرير النبوة ء والرد على منكري الوحي » فقال تعالى ( وما قدروا الله حق قدره ) وأصل 
القدر : معرفة الكمية » يقال : قدر الشيء إذا حزره » وسبره » وأراد أن يعلم مقداره « بقدره » بالضم قدراً وقدراً . 

ومنه : « فإن غم عليكم فاقدروا له » أي : فاطلبوا أن تعرفوه وو لبس قبل ری و و 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن المنذر » وابن أبي حاتم ٠‏ وأبي الشيخ ‏ وابن مردويه عن ابن عباس » وعزاه كذلك شت 
عن محمد بن كعب القرظي ۳ء ۰ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير » وابن المنذر عن عكرمة » وعزاه كذلك لابن جرير وابن المنذر ء وابن أبي حاتم عن 
سعيد بن جببر ۲۹/۳ . 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لابن أبي حاتم 5 وأبي الشیخ ۲۹/۳ . 

. ۲۹/۳ ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن أبي حاتم ء وأبي الشيخ‎ )٤( 


سورة الأنعام/ الآيات ۹٤-۷٤:‏ ل سی گر مت 1 یک DS Aes‏ بكي سا مارم اک AE‏ 
ولا يقدر قدره إذا لم يعرفه بصفاته » قال ابن عباس « والحسن » واختارہ « الفراء » « وثعلب ) « والزجاج » معناه : « ما 
عظموا الله حق تعظيمه ٠»‏ ء وقال أبو عبيدة « و الأخفش » ما « عرفوه حق معرفته » . قال ا اتریدي : ومن الذي 
یعظم الله حق عظمته أو يعرفه حق معرفته ء قالت الملائكة ما عبدناك حق عبادتك » والرسول ييا يقول : « لا أحصي ثناء 
عليك» . وينفصل عن هذا أن يكون المعنى : ما عظموه العظمة التي في وسعهم » وفي مقدورهم وما عرفوه كذلك » . 
وقال أبو العالية » واختاره « الخليل بن أحمد » معناه : « ما وصفوه حق صفته فييا وجب له » واستحال عليه ء وجاز ؛ . 
وقال :ابن عباس أيضا :وها آمتوا بالك حق إمانه وعلموا أن الف غلل كل شىء قدیر 29 , وقال أبوضيدة : ایضاً ما 
عیسو عا مل ۰ انها وی إخلالة كان أن الفقل فرق الا ور ن الع 
وقال ابن عطية : « من توفية القدر فهي عامّة يدخل تحتها من لم يعرف ومن لم يعظم وغير ذلك غير أن تعليله بقولهم ( ما 
أنزل الله ) يقضي بأهم جهلوا ولم يعرفوا الله حق معرفته إذ أحالوا عليه بعثة الرسل » . وقال « الزغشري 29 : «ما 
عرفوا الله حق معرفته في الرحمة على عباده » واللطف بهم حين أنكروا بعثة الرسل والوحي إليهم وذلك من أعظم رحمته › 
وأجل نعمته » # وما أرسلناك ء إلا رحمة للعالمين * [ الأنبياء : ٠١١‏ ] » أو ما عرفوه حق معرفته في سخطه على 
الكافرين » وشدة بطشه بهم » ولم يخافوه حين جسروا على تلك المقالة العظيمة من انكار النبوة ء والقائلون هم اليهود 
بدليل قراءة من قرأ ( تجعلونه ) بالتاء » وكذلك ( تبدونہا وتخفون ) بی وس اس بت ا 
رسول الله َة - فألزموا ما لا بد لهم من الإقرار به من إنزال التوراة على موسى » . انتهى . والضمير في ( وما قدروا ) 
عائد على من أنزلت الآية بسببه على الخلاف السابق . ويلزم من قال : إنها في بني إسرائيل أن تكون مدنية » ولذا حكى 
النقاش أنها مدنية . وقرأ الحسن وعيسى الثقفي ( وما قڈروا ) بالتشديد ( حق قدّره ) بفتح الدال . وانتصب حق قدره على 
المصدر . وهوفي الأصل وصف » أي : قدره ا حق . ووصف المصدر إذا أضيف إليه انتصب نصب المصدر . والعامل في 
( إذ ) ( قدروا ) وئی كلام اب بن عطية ما يشعر أن (إذ) تعليلاً ل قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نوراً وهدى 
للناس ک4 إن كان المتكرون بني إسرائیل فالاحتجاج عليهم واضح » لأنہم ملتزمون نزول الكتاب على موسی ‏ وإن کانوا 
العرب فوجه الاحتجاج عليهم أن إنزال الكتاب على موسى أمر مشهور منقول ہی و حر .دو 
يقولون ا لو أنا أنزل علينا الكتاب لکنا أهدى منہم » [الأنعام : ٠١١‏ ] » وقال أبو حامد الغزالی : «هذه الآية مبنية 
على الشكل الثاني من الأشكال المنطقية » وذلك لأن حاصله يرجع إلى أن موسی ‏ عليه السلام - أنزل عليه شيء واحد من 
البشر ما أنزل الله عليه شيئاً ینتج من الشكل الثاني أن موسى ما كان من البشر وهذا خلف محال . وليست هذه الاستحالة 
بحسب شكل القياس » ولا بحسب صحة المقدمة فلم يبق إلا أنه لزم من فرض صحة المقدمة وهي قوم ( ما أنزل الله على 
بشر من شيء ) فوجب القول بكونها كاذبة فتمت أن دلالة هذه الآية على المطلوب إنما تصح عند الاعتراف بصحة الشكل 
الثاني من الأشكال المنطقية » عند الاعتراف بصحة قياس الخلف » . انتهى كلامه » وني الآية دليل على أن النقض يقدح 
في صحة الكلام وذلك أنه نقض قوم ( ما أنزل الله ) بقوله ( قل من أنزل الكتاب ) فلو م یکن النقض دلیلا على فساد 
الكلام لا كانت حجة مفيدة لهذا المطلوب ب . و (الكتاب ) هنا التوراة وانتصب ( نورا وهدى ) على ا حال . والعامل 
ری ورپ تب راہ ا سی ا وس 
إسرائيل . والمعنى : تجعلونه ذا قراطيس ہ أي : أوراقاً وبطائق . ( وتخفون كثيراً ) كإخفائهم الآيات الدالة على بعثة 


)1( ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لابن أي حاتم عن طريق السدي عن أر بي مالك ۲۹/۳ وذكره القرطبي في تفسيره عن ا حسن 75/17 . 
(۲) ذكره القرطبي في تفسيره ۲٦/۷‏ . 
(۳) انظر الكشاف 45/7 . 
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الرسول وغير ذلك من الآيات التي أخفوها وأدرج تعالى تحت الالزام توبيخهم وإن نعى عليهم سوء حملهم لكتاہم 
وتحريفهم . وإبداء بعض وإخفاء بعض . فقيل : ( جاء به موسى ) وهو نور وهدى للناس . فغيرتهوه » وجعلتموه 
قراطيس وورقات لتستمكنوا مما رمتم من الإبداء والإخفاء . وتتناسق قراءة التاء مع قوله ( علمتم ) ومن قال : ( إن ) 
المنكرين العرب » أو كفار قريش . لم يكن جعل الخطاب هم بل يكون قد اعترض بني إسرائيل فقال خلال السؤال 
والجواب ( تجعلونه ) أنتم يا بني إسرائيل ( قراطيس ) » . ومثل هذا يبعد وقوعه ء لأن فيه تفكيكاً لنظم الآية وتركيبها . 

حيث جعل الكلام أولاً خطاباً مع الكفار » وآخر خطاباً مع اليهود . وقد أجيب بأن الجميع ما اشتركوا في إنكار نبوة الرسول 
جاء ء بعض الكلام خطاباً للعرب وبعضه خطاباً لبنی إسرائيل . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بالياء على الغيبة في الثلاثة 
ف وعلمتم مالم تعلموا أنتم ولا آباؤكم 4 ظاهره : أنه خطاب لبني إسرائيل مقصود به الامتنان عليهم . وعلى آبائهم بأن 
علموا من دين الله وهداياته ما لم يكونوا عالمين به ء لأن آباءهم كانوا علموا أيضا وعلم بعضهم . وليس كذلك آباء 
ال ل ا ل مر ا ال e‏ 
ذكر الله منته عليهم . أي : علمتم يا « معشر العرب من المدايات » والتوحيد والإرشاد إلى الحق » مالم تكونوا عالمين ولا 
آباؤكم » . وقيل : « الخطاب لمن آمن من اليهود « ء وقيل : « لمن آمن من قريش » . وتفسیر( مالم تعلموا ) یتخرج على 
حسب المخاطبين . التوراة » أو دين الإسلام وشرائعه . أو ااي بت ا د 
أي : علمتم على لسان محمد پل ۔ ما أوحي إليه ما م تعلموا أنتم . وأنتم حملة التوراة ء ولم يعلمه آباؤكم الأقدمون الذین 
كانوا أعلم منكم ‏ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون * [ النمل : 76 ] ء وقيل : 
الخطاب لمن آمن من قريش ا لتذر قوماً ما أنذر آباؤهم 4 [ يس : ٦‏ ] ء انتهى  .‏ قل الله 4 أمره بالمبادرة إلى الجواب 
أي : قل الله أنزله فإنهم لا يقدرون أن يناكروك . لأن الكتاب الموصوف بالنور والهدى الآتي به من أيد بالمعجزات بلغت 
دلالته من الوضوح إلى حيث يجب أن يعترف بأن منزله هو الله » سواء أقرٌ الخصم بها أم لم يقر ؟ ونظيره ©« قل أي شيء أكبر 
شهادة قل الله * [ الأنعام : 14 ] ء قال ابن عطية : « ويحتمل أن يكون ا معنی فإن جهلوا ء أو تحبروا ء أو سألوا » ونحو 
هذا . (فقل الله ) . انتهى . ولا يحتاج إلى هذا التقدير ء لأن الكلام مستغن عنه # ثم ذرهم في خوضهم يلعبون # 
أي : في باطلهم الذي يخوضون فيه . ويقال لمن كان في عمل لا يجدي عليه : إنما أنت لاعب و ( يلعبون ) حال من مفعول 
( ذرهم ) أي من ضمیر( خوضهم ) و( فی خوضهم ) متعلق ب ( ذرهم ) أو ب ( يلعبون ) » أوحال من يلعبون . وظاهر 
الأمر أنه موادعة فيكون منسوخاً بآيات القتال » وإن جعل تهديداً ووعیداً خالياً من موادعة فلا نسخ طإ وهذا كتاب أنزلناه 
مبارك * أي : وهذا القرآن . لما ذكر وقر رأن إنكار من أنكر أن يكون الله أنزل على بشر شيئاً وحاجهم با لا يقدرون على 
إنكاره ء أخبر أن هذا الكتاب الذي أنزل على الرسول مبارك ء > كثير النفع والفائدة ء ولا کان الإنكار إنما وقع على الإنزال 
فقالوا ( ما أنزل الله ) ء وقيل : ( قل من أنزل الكتاب ) كان تقديم وصفه بالإنزال آكد من وصفه بكونه مباركاً ء ولأن ما 
أنزل الله تعالى فهو مبارك قطعاً » فصارت الضفة بكونه مباركاً كأنها صفة فؤكدة . إذ تضمتها ما قبلها . فأما قوله ( وهذا 
ذكر مبارك أنزلناه ) فلم يرد في معرض إنكار أن ينزل الله شيعا بل جاء عقب قوله تعالى « ولقد آتينا موسی وهارون الفرقان 
وضياء وذكرى للمتقين * [ الأنبياء : ٦۸‏ ] » ذکر أن الذي آتاه الرسول هو ذكر مبارك . ولا كان الانزال يتجدد عبر 
بالوصف الذي هو فعل » ولا كان وصفه بالبركة وصفاً لا يفارق عبر بالاسم الدال على الثبوت ‏ مصدق الذي بين يديه 4 
أي : من كتب الله المنزلة . وقيل : « التوراة » ء وقيل : « البعث » قال ابن عطية : « وهذا غير صحيح ء لأن القرآن هو 


)0 ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لعبد بن حميد 0 وابن أبي شيبة ع وابن ال منذرء وأبي الشیخ ۲۹/۳ : 
)٢(‏ انظر الکشاف ٦٢١/٤‏ . 
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بین يدي القيامة » ل ولتنذر أم القرى ومن حوها 4 ( أم القرى ) مكة وسميت بذلك » لأنها منشأ الدين » ولدحو الأرض 

منها ء ولأنہا وسط الأرض ولكونها قبلة وموذ ضع الحج . ومكان أول بيت وضع للناس » وال معنى : ولتنذر أهل أم القرى 
( ومن حوها ) وهم سائر أهل الأرض . قاله ابن عباس . وقيل : العرب » وقد استدل بقوله ( أم القرى ومن حوها ) 
طائفة من اليهود زعموا أنه رسول إلى العرب فقط » قالوا ( ومن حوها ) هي القرى المحيطة بها وهي جزيرة العرب . 
وأجيب بأن ( ومن حوها ) عام في جميع الأرض . ولوفرضنا ال خصوص ل يكن في ذكر جزيرة العرب دليل على انتفاء الحكم 
عن ما سواها إلا بالمفهوم . وهو ضعيف . وحذف ( أهل ) لدلالة المعنى عليه لأن الأبنية لا تنذر كقوله « واسأل القرية 4 
[ يوسف : ۸۲ ] ء لأن القرية لا تسأل ولم تحذف ( من ) فيعطف ( حوها ) على ( أم القرى ) وإن كان من حيث المعنى كان 
يصح » لأن ( حول ) ظرف لا يتصرف » فلو عطف على ( أم القرى ) لزم أن يكون مفعولاً به » لعطفه على المفعول به 
وذلك لا جور لآن فى :استماله مقعولا بعر وجا عن الطرقية ع ىك لا جوز فيه > لأنه كا قلنالم تستعمله العرب إلا لازم 
الظرفية غير متصرف فيه بغيرها . وقرأ أبو بكر ( لينذر ) أي : القرآن بمواعظه وأوامره » وقرأ الجمهور ( ولتنذر ) خطابا 
للرسول . والمعنى : ولتنذر به أنزلناه . فاللام تتعلق بمتأخر محذوف دل عليه ما قبله . وقال الزمحشري2 : (١‏ ولتنذر) 
معطوف على ما دل عليه صفة الكتاب » كأنه قيل : أنزلناه للركات وتصديق ما تقدمه من الكتب والإنذار »  .‏ والذين 
یؤمنون بالآخرة یؤمنون به # الظاهر : أن الضمبر فی ( به ) عائد على الكتاب » أي ؛ الذين تفرد زان الم کر اوٹٹ را 
وجزاء » يؤمنون بهذا الكتاب لما انطوى عليه من ذكر الوعد » والوعيد » والتبشیر » والتهديد » إذ ليس في كتاب من 
الكتب الإهية ء ولا في شریعة من الشرائع ما فيه هذا الكتاب » ولا ما في هذه الشريعة من تقدير يوم القيامة ء والبعث . 
والمعنى : یؤمنون به الإيمان المعتضد بالحجة الصحيحة » وإلا فأهل الكتاب یؤمنون بالبعث » ولا يؤمنون بالقرآن ‏ 
واكتفى بذكر الإيمان بالبعث وهو أحد الأركان الستة التي هي واجب الوجود » والملائكة » والكتب ء والرسل » واليوم 
الآخر والقدر ء لأن الإيمان به يستلزم الإيمان بباقيها » ولإسماع کفار العرب وغيرهم ممن لا یؤمن بالبعث أن من آمن بالبعث 
آمن بهذا الكتاب » وأصل الدين خوف العاقبة فمن خافها لم يزل به الخوف حتی يؤمن . وقيل : « يعود الضمير على 
رسول الله - وك - ڑ وهم على صلاتهم يحافظون 4 حص الصلاة ء لأنما عاد الدين ء ومن حافظ علیھا كان محافظاً على 
أخواتها . ومعنى المحافظة : المواظبة على أدائها في أوقاتہا على أحسن ما توقع عليه . والصلاة أشرف العبادات بعد الإيمان 
بالله . ولذلك لم يوقع اسم الإيمان على شيء من العبادات إلا عليها . قال تعالى ‏ وما كان الله ليضيع إيمانكم 4 [ البقرة : 

۳ء أي : صلاتكم . ولم يقع الكفر على شيء من المعاصي إلا على تركها . روي : « من ترك الصلاة متعمدا فقد 
كفر » . وقرأ الجمهور ( على صلاتہم ) بالتوحيد والمراد به الجنس . وروي خلف عن « بی » عن ١‏ أبي بكر » 
( صلواتهم ) بالجمع . ذكر ذلك أبو علي الحسن بن محمد بن إبراهيم البغدادي فی كتاب « الروضة » من تأليفه » وقال : 
تفرد بذلك عن جميع الناس  .‏ ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً أو قال أوحي إل وم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل 
ما أنزل الله 4 ذكر الزهراوي « والمهدوي » أن الآية نزلت في النضر بن ا حارث قيل : وي المستهزئين معه . لأنه عارض 

القرآن بقوله : « والزارعات زرعاً . والخابزات خبزاً والطابخات طبخاً والطاحنات طحناً واللاقهات لقا » إلى غير ذلك من 
السخافات . وقال قتادة وغيره : و المراد مها مسيلمة الحنفى و والأسود العسی » ء وذكروا رؤية الرسول - له - 
للسوارين )9) . وقال الزنخحشري : « وهو مسيلمة الحنفي كدان صنعاء 0297 » . وقال السدي : « المراد ہا 
عبد الله بن سعد بن أبي سرح العامري ‏ أخو عثان من الرضاعة ‏ كتب آية فإ قد أفلح 14 المؤمنون : ١‏ ] » بين يدي 


. 40/7 انظر الکشاف‎ )١( 
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الرسول ‏ ية - فللا أملى عليه ل ثم أنشأناه خلقاً آخر # عجب من تفصيل خلق الإنسان فقال : © فتبارك اللہ أحسن 
الخالقين ¢ [ المؤمنون : ١5‏ ] ء فقال الرسول : اكتبها فهكذا أنزلت : فتوهم عبد الله ولحق بمكة مرتداً وقال : أنا أنزل 
مثل ما أنزل الله »217 . وقال عكرمة : أوها في مسيلمة ء وآخرها في ابن أبي سرح » » وروي عنه أنه كان إذا أملى عليه 
( سميعاً علياً) كتب هوه علا حكياً » وإذا قال « علياً حكياً » كتب هو« غفوراً رح »('2 . وقال شرحبيل بن سعد : 
نزلت في ابن أبي سرح . ومن قال ( سأنزل مثل ما أنزل الله ) ارتد ودخل الرسول ‏ يا - مكة عام الفتح فغيبه عثمان ‏ وكان 
أخاه من الرضاعة -حتى اطمأن أهل مكة ثم أتى به الرسول فاستأمن له الرسول فأمنہ(۴) . انتھی . وقد ولاه عثمان بن عفان 
في أيامه وفتحت على يديه الأمصار ففتح إفريقية سنة إحدى وثلاثين وغزا « الأساود » من أرض النوبة وهو الذي هادنهم 
الهدنة الباقية إلى اليوم وغزا « الصواري » من أرض الروم » وكان قد حسن إسلامه » ولم يظهر عليه شيء ینکر عليه وهو 
أحد النجباء العقلاء الكرماء من قريش وفارس بني عامر بن لؤي وأقام بعسقلان . قيل : أو الرملة فاراً من الفتنة حين قتل 
عثمان ومات بها سنة ست » قيل : أو سبع وثلاثين » ودعا ربه فقال : « اللهم اجعل خاتمة عملي صلاة الصبح » فقبض 
آخر الصبح » وقد سلم عن يمينه » وذهب يسلم عن يساره وذلك قبل أن يجتمع الناس على معاوية » . ولا ذکر القرآن 
وأنه كتاب منزل من عنده مبارك أعقبه بوعيد من ادعى النبوة. والرسالة على سبيل الافتراء . وتقدم الكلام على ( ومن 
E‏ وی ا : لا أحد أظلم . وبد أ أولاً بالعام . وهو : افتراء الكذب على الله . وهو 
أعم من أن يكون ذلك الافتراء بادعاء وحي أو غيره . ثم ثانیاً با خاص . وهو افتراء منسوب إلى وحي من الله تعالی ( ولم 
يوح إليه شيء ) جملة حالية . أو غير موحى إليه لأن من ( قال أوحي إل ) وهو موحى إليه هو صادق . ثم ثانياً بأاخص مما 
قبله » » لأن الوحي قد يكون بإنزال قرآن وبغيره . وقصة ابن أبي سرح هي دعواه أنه سينزل قرآناً مثل ما أنزل الله . وقوله 
( مثل ما أنزل الله ) ليس معتقده أن الله أنزل شيئاً وإنما المعنى مثل ما أنزل الله على زعمكم وإعادة ( من ) تدل على تغاير 
مدلوله لمدلول ( من ) المتقدمة » فالذي قال سأنزل غير من افترى أو قال أوحى . وإن كان ينطلق عليه ما قبله انطلاق العام 
على الخاص . وقوله ( سأنزل ) وعد كاذب وتسميته إنزالاً مجاز ‏ وإنما المعنى سأنظم كلاماً يمائل ما ادعيتم أن الله أنزله . 
وقرأ أبوحيوة ( ما رل ) بالتشديد . وهذه الآية وإن كان سبب نزوها في غصوصین فهي شاملة لكل من ادعى مثل دعواهم 
كطليحة الأسدي « والمختار بن أبي عبيد الثقفي » و« سجاح » وغيرهم . وقد ادعى النبوة عالم كثيرون ء كان من عاصرناه 
إبراهيم الغازازي الفقير ادعى ذلك بمدينة مالقة ء وقتله السلطان أبو عبد الله محمد بن يوسف بن نصر الخزرجي ملك 
الأندلس بغرناطة ء وصلبه » وبارقطاش بن قسيم النيلي الشاعر » تنبأ بمدينة النيل من أرض العراق ء وله قرآن صنعه وم 
يقتل ء لأنه كان يضحك منه ويضعف فی عقله . # ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت * ( الظالمون ) عام اندرج فيه 
اليهود والمتنبئة وغيرهم . وقيل : « أل » للعهد » أي : من اليهود ومن تنبأوهم الذين تقدم ذكرهم » # والملائكة باسطو 
أيديهم 4 قال ابن عباس : « بالضرب » أي : ملائكة قبض الروح يضربون وجوههم وأدبارهم عند قبضه ٩»‏ وقاله 
الفراء . وليس المراد مجرد بسط اليد لاشتراك المؤمنين والكافرين في ذلك . وهذا أوائل العذاب وأماراته . وقال ابن عباس 
أيضاً « يوم القيامة » وقال الحسن « والضحاك » : بالعذاب() » وقال الحسن أيضاً : «وهذايكون في النار» . 


. ۲۸ ٠ ۲۷/۷ ذكره القرطبي في تفسيره‎ )١( 

(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لابن جرير وأبي الشيخ ۳٣/۳‏ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه للحاكم في المستدرك ۳۰/۳ . 

. ۳۲/٣ ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير ء وابن المنذر ء وابن أي حاتم‎ )٤( 

(5) ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لابن أبي شيبة » وابن ا منذر ء وابن أبي حاتم عن الضحاك . 
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ل أخرجوا أنفسكم » قال الزخشري ١”:‏ يبسطون إليهم أیدہم يقولون هاتوا أرواحكم » أخرجوها إلينا من 
أجسادكم » وهذه عبارة عن العنف في السياق » والالحاح الشديد في الإزهاق من غير تنفيس وامهال ء وأنہم يفعلون بهم 
فعل الغريم المسلط ببسط يده إلى من عليه الحق ويعنف عليه في المطالبة ولا يمهله » ويقول له أخرج إل ما لي عليك الساعة 
وإلا أديم مكاني حتی أنزعه من أصدقائك ومن قال إن بسط الأيدي هو في النار » فالمعنى : أخرجوا أنفسكم من هذه 
المصائب والمحن وخلصوها إن كان ما زعمتموه حقا في الدنيا . وفي ذلك توقيف وتوبيخ على سالف فعلهم القبيح » . 
وقيل : « هو أمر على سبيل الإهانة والإرعاب وأنهم بمنزلة من تولى إزهاق نفسه » . © اليوم تجزون عذاب المونٍ 4 أي : 
ال هوان . وقرأ عبد الله ١‏ وعكرمة » ( عذاب الموان ) بالألف وفتح الماء و (اليوم ) من قال : إن هذا في الدنيا كان عبارة عن 
وقت الإماتة . و (العذاب ) ما عذبوا به من شدة النزع . أو الوقت الممتد المتطاول الذي يلحقهم فيه العذاب في البرزخ . 
ومن قال : إن هذا في القيامة كان عبارة عن يوم القيامة ء أوعن وقت خطاہم في النار . وأضاف العذاب إلى الهون لتمكنه 
فيه » لان التنکیل قد يكون على سبيل الزجر والتأديب ولا هوان فيه » وقد يكون على سبيل الموان . ل بم كنتم تقولون على 
الله غير الحق * القول على الله غير ا حق يشمل كل نوع من الکفر 2 فيه معلا أولوياً من تقدم ذكره من المفترين 
على الله الكذب . ل وکتتم عن آياته تستكبرون » أي : عن الإيمان بآياته . وجواب ( لو) محذوف تقديره : « لرأيت 
ابر اعظےاول ایك تا . وحذفه أبلغ من ذکرہ و( ترى ) بمعنى « رأيت » لعمله في الظرف الماضي وهو( إذ ) ( والملائكة 
باسطو ) حملة حالية . و (أخرجوا) معمول لحال محذوفة . أي : « قائلين أخرجوا » . و( ما) في ( بجا ) مصدرية ‏ ولقد 
جئنمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة »* قال عكرمة : قال النضر بن الحرب : « سوف تشفع في اللات والعزى » 
فنزلت(' . ولا قال : ( اليوم تجزون عذاب امون ) وقفهم على أہم يقدمون يوم القيامة منفردين . لا ناصر لهم محتاجين 
إليه بعد أن كانوا ذوي خول وشفعاء في الدنيا . ويظهر أن هذا الكلام هو من خطاب الملائكة الموكلين بعقاءهم ء وقيل : 
« هو کلام الله لهم » . وهذا مبنی على أن الله تعالى يكلم الكفار وهو ظاهر من قوله # فلنسأل الذين أرسل إليهم 4 
[ الأعراف : ١‏ ] » ومن قوله ( لنسألنهم أجمعين ) و( جتتمونا ) من الماضي الذي أريد به المستقبل . وقيل : « هوماض - 
على حقيقته محكي فيقال لهم حالة الوقوف بين يدي الله للجزاء والحساب » . قال ابن عباس : « فرادى من الأهل وا مال 
والولد »0 . وقال الحسن : « كل واحد على حدته بلا أعوان ولا شفعاء ٤)‏ . وقال مقاتل : « ليس معكم شيء من الدنيا 
تفتخرون به » . وقال الزجاج : « کل واحد مفرد عن شريكه وشفيعه » . وقال ابن كيسان : « فرادى من ا معبود) › 
وقيل : أعدناكم بلا معين ولا ناصر » . وهذه الأقوال متقاربة لما كانوا في الدنيا » جهدوا في تحصيل ا اہ » والمال » 
والشفعاء » جاؤوا في الآخرة منفردين عن كل ما حصلوه في الدنيا . وقرىء ( فراد ) غير مصروف : وقرأ عيسى بن عمر 
و أبوحيوة» ( فراداً ) بالتنوين . وأبو عمرو « ونافع ) في حكاية خارجة عنہما ( فرادى ) مثل سُكارى . كقوله ( وترى 
الناس سُكَارَى ) وأنث على معنى الجماعة . والكاف في ( كما ) في موضع نصب » قيل : بل من ( فرادى ) » وقيل : نعت 
مصدر محذوف . أي مجيئا كا خلقناكم » يريد : كمجيئكم يوم خلقناكم وهوشبيه بالانفراد الأول وقت ا خلقة » فهو تقييد 
لحالة الانفراد تشبيه بحالة الخلق » لأن الإنسان يخلق أقشر لا مال له ولا ولد ولا حشم ء وقيل : « عراة غرلا » . ومن قال 
على الهيئة التي ولدت عليها في الانفراد يشمل هذين القولین . وانتصب ( أول مرة ) على الظرف . أي : أول زمان ء ولا 
)١(‏ انظر الكشاف ٦٦/٢‏ . 

(؟) ذكره السيوطي في الدر ا منثور ء وعزاه لابن جریر ء وابن المنذر ء وابن أبي حاتم ء وأبي الشیخ عن عكرمة ۳۲/۳ . 

(۳) انظر تفسير القرطبي ۲۹/۷ . 

. ۲۹/۷ انظر تفسير القرطبي‎ )٤( 


۹٤-۷٢ : ا سورة الأنعام/ الآيات‎ ESSE ری مک سی تی سی ری یس ا وو دفي ونه ارم یم‎ e 1۸١ 


يتقدر « أول خلق الله » لأن « أول خلق » يستدعي خلقاً ثانياً > ولا يخلق ثانياً ء إنما ذلك إعادة لا خلق ل وتركتم ما 
خولناكم وراء ظهو ركم 4 أي : ماتفضلنا به عليكم في الدنيا م ينفعكم » ول تحتملوا منه نقيراً ء ولا قدمتموه لأنفسكم ؛ 
وأشار بقوله ( وراء ظهوركم ) إلى الدنيا ء لأہم يتركون ما خولوه موجودا » ٭ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم 
أنهم فيكم شركاء 4 وقفهم على الخطأ في عبادتهم الأصنام وتعظيمها . وقال مقاتل : « كانوا يعتقدون شفاعة الملائكة » 
ويقولون © ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى *[ الزمر : ۳ ] » و( فيكم ) متعلق بشركاء » والمعنى في استعبادكم لأنهم 
حين دعوهم آمة وعبدوها فقد جعلوا لله شركاء فيهم وفي استعبادهم . وقيل : « جعلوهم شرکاء لله باعتبار أنهم يشفعون 
فيهم عنده فهم شركاء بهذا الاعتبار » . ويمكن أن يكون المعنى شركاء لله في تخليصكم من العذاب ان عبادتهم تنفعكم كا 
کر عاد . وقيل قيل : ( فيكم ) بمعنى عندكم ) . وقال ابن قتيبة . « إنهم لي في خلقكم شركاء » » وقیل : « متحملون 
عنكم نصيباً من العذاب ) . « لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون 4 قرأ جمهور السبعة ( بَيدكُم ) بالرفع . على 
أنه اتسع في الظرف وأسند الفعل إليه فصار اسم كا استعملوه اسم في قوله ‏ ومن بيننا وبينك حجاب 4[ فصلت : ٥‏ ] » 
وكا حكى سيبويه : « هو أحمر بين العینین » ورجحه الفارسي . أو على أنه أريد بالبين : الوصل » أي : لقد تقطع 
وصلكم . قاله أبو الفتح « والزهراوي » ود المهدوي » . وقطع فيه ابن عطية ء وزعم أنه لم یسمع من العرب البین بمعنى 
الوصل » وإنما انتزع ذلك من هذه الآية . أو على أنه أريد بالبين الافتراق » وذلك مجاز عن الأمر البعيد » والمعنى : لقد 
تقطعت المسافة بينكم لطوفا فعبر عن ذلك بالبين » وقرأ نافع والكسائي وحفص ( بينكم ) بفتح النون . وخرجه الأخفش 

على أنه فاعل ولكنه مبني على الفتح > حملا على أكثر أحوال هذا الظرف . وقد يقال لإضافته إلى مبني كقوله # ومنا دون 
ذلك 4 [ الجن : ١١‏ ] » وخرجه غيره على أنه منصوب على الظرف وفاعل ( تقطع ) التقطع , قال الزتخشري 27 : وقع 
التقطع بينكم كا تقول جمع بين الشيئين » تريد : أوقع الجمع بینم على إسناد الفعل إلى مصدره بهذا التأويل » » انتهى . 
وظاهره » ليس بجيد » وتحريره : أنه أسند الفعل إلى ضمير مصدره فأضمره فيه » لأنه إن أسنده إلى صريح المصدر فهو 
محذوف . فلا يجوز حذف الفاعل » وهو مع هذا التقدير فليس بصحيح » لأن شرط الإسناد مفقود فيه » وهوتغاير الحكم 
والمحكوم عليه » ولذلك لا يجوز « قام ولا جلس » . وأنت تريد « قام هو » أي : القيام » وقيل : « الفاعل مضمر يعود 
مو مو جرد سج سیا . قال : « ويكون الفعل مستنداً 
إلى شيء محذوف ء تقديره : « لقد تقطع الاتصال والارتباط بينكم ) ) أو نحو هذا )( . وهذا وجه واضح وعليه فسره 
الناس » مجاهد « والسدّي » وغيرهما . انتهى . وقوله ‏ إلى شيء محذوف » ليس بصحيح ء لأن الفاعل لا بحذف . وأجاز 
أبو البقاء أن يكون ( بينكم ) صفة لفاعل محذوف . أي : « لقد تقطع شيء بينكم » أو وصل . وليس بصحيح أيضا , > لأن 
الفاعل لا يحذف , والذي يظهر لي أن المسألة من باب الإعمال تسلط على ( ما كنتم تزعمون ) ( تقطع ) و( ضل ) فأعمل 
الثاني وهو ( ضل ) وأضمر في ( تقطع ) ضمير ( ما ) وهم الأصنام . فالمعنى : « لقد تقطع بينكم ما کنتم تزعمون وضلوا 
عنكم » کم| قال تعالى # وتقطعت بهم الأسباب € [ البقرة : ٠١١‏ ] أي : « ل يبق اتصال بينكم وبين ما كنتم تزعمون 
أنهم شركاء فعبدتموهم » . وهذا إعراب سهل لم يتنبه له أحد . وقرأ عبد الله « ومجاهد » ود الأعمش » ( ما بينكم ) 
والمعنى : « تلف وذهب ما بينكم وبين ما كنتم تزعمون » . ومفعولا ( تزعمون ) محذوفان » التقدیر : « تزعمونهم 
شفعاء » . حذفا للدلالة عليههما ء كما قال الشاعر : 


5 ۲۶/۲ انظر الکشاف‎ (١( 
5 ۳۳/٣ زفة ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لابن أبي شيبة. وعبد بن حميد 5 وابن المنذرء وابن أبي حاتم 5 وأبي الشيخ عن مجاهد‎ 


سورة الأنعام / الآيات : ۹٥‏ ۔ ١٠١١‏ 
وتَرَى حُبْهُمْ عار علي وح( 
أي : وتحسيه غار ولأئ عبد الله الرازي في هذه الآية كلام يشبه آراء الفلاسفة » قال في آخره : وإليه الإشارة 
ہو ال ہہ : أن الوصلة الحاصلة بين النفس والحسد قد انقطعت ولا سبيل إلى تحصيلها مرة 
أخرى » . انتھی ولس :هذا مهوم من لاق 


یھ ہے و صخر ں ہو کے ا وج وم ہے ے لاسن + مر مج ۵ ہک سم ہو کب 
© إن الله فالق الحَبٌ والنو ل ج الین الْمَيتِ وج لْمَيتِمِنَألحيَ ذ ذل آله قف 
وک 669ا الصاح مَجَمل آل سسکا والس والقمر حسبَانا ذلك تقدير الْعييز 


-- 


فر کچھے ر ر ہے ے ٤‏ ر‫ ہے ہو 2 ہے ےھ ےم کہہے 7 ر 
العليو 0 وھوالدِی جعل جعل لک التجوء لدو أ هاف ظلملتِ ار ول ات 
یھ ہے ہو سر کی مک ہہ کے ہے کے کک ےہ ہر کے ےم رم سر وو E‏ 
ہے جب یو جر ۔ ور مم 4 7 E‏ سر سے چ ےصح جچ- کے سر ع سا 
4 و يفقهورت ك2 و الزى اتزل نا ا 9 فاخرجنا بے ات کل َء فاخرجنا 
دو ET‏ ع AlS‏ ل سم مه > 34 کو سر ر ا ی 

منه خضرا تضرح ونه حبا متر اکا ومن الخ منطلمها قنوان دانيَة وَجَنْتٍ مَنآ ب 
حو س سم ہے رح سر ے کپ رو ہے فا مرک وم ے ہے سے 2 سٹو دہ ہہ ے‫ و کر ا 
رسن والرَمَانَ مھا وعيرمتشليه اذ وا إلل تمرو دا مر وينصوِإنَف دل لات 


2 سس ہے قرسے 2 بس ھم نت ر ره 


تم تک یں ویک رلو مْبكَتم 


r‏ ےم ر ہے سہ سير 


و ا ت ل بدي الکَمَوتِ ا 56 7 2 >7 22۳ رور 
ہے شک و د عم يوم کہ ا و س 
: کت َنم عم کہ هرك هميخ سكل تت 


کم ابر 223 ےک و کی مو جک کے ل و ورود مہہ 
او وهوعلل مر شىء وڪيل 5 لائڌرڪه 0 الابصدروھو 


سے کے کے ر ار ےم 


الا 3 کا پر لک پیا فد جاک بص رین رد +092 CT‏ مَعلهَا وما 

ےہ ہے صد سے دا رس ےہ رم ي ۔ ے وہ ۔ 4 
عَم نظ €3 3 کرات تم« ف لبت ولیٹولوا درسشت ولي | 

یعلموت 9 زا تاس تینک اتک مرف فی جا 7 


2 


هَل الما اش ا وم مات مکی > کفیطا ص2 0ے 
دعوت فن کول الہ را اعد درا رك وين E‏ 7 سو َك نيهم 


س7 کے7 دم ا و 2 ہے ے کے روہ 

جع ھ ره م یم اکاوا یعملونَ 2 پا سمه جَهَدَ ینہ م لین جا تہم ءايه 22 

۲٥۹/۱ التصريح‎ ۱٥٢/١ الهمع‎ ۱۱٦/١ هذا عجز بیت من الطویل للكميت بن زيد . يمدح آل البیت ۔ رضي الله عنہم ۔ انظر المقرب‎ )١( 
. 7١7/1١ أوضح المسالك‎ 


۱۸۸ جب ےکی پر اس امم ریس RÊ E OA E‏ الج RRS‏ کل ا 
N NEE‏ ات ك فد 
تإسرفكاك بویا یی او رمم ف طفن تهون ا 
( فلق الشيء ف يا 0 ( النجم ) معروف ؛ 

سمي بذلك لطلوعه » يقال : « نجم النبت » إذ طلع ( الإنشاء ) الإيجاد لا يفيد الابتداء بل على وجه النمو ء ٠‏ كما قال في 
النبات « أنشأه » بمعنى النمو والزيادة إلى وقت الانتهاء » ( مستودع ) مستفعل من الوديعة » يكون مصدراً وزماناً ومكان ؛ 
والودیعة معروفة ) ( الخضر ) الغض . وهو الرطب من البقول وغيرها . قال الزجاج : « الخضر بمعنى الأخضر . اخضر 
فهو أخضر » وخضر ك ( أعورٌ ) فهو أعور وعور » . وقال غيره : « الخضر النضارة ولا مدخل للون فيه ومنه : « الدنيا. 
خضرة حلوة » . والأخضر يغلب في اللون وهو في النضارة تجوز » . وقال الليث : « الخضر في كتاب الله الزرع »> وفي 
الكلام كل نبات من الخضرة » . ( تراكب الشيء ) ركب بعضه بعضاً . ( الطلع ) ال ما خرج من النخلة في أكامه . 
« أطلعت النخلة » أخرجت طلعها > قال أبو عبيد : « وطلعها كعراها قبل أن ينشق عن الإغريض » والإغريض یسمی 

طلعاً » ويقال طلع الطلع يطلع طلوعاً ء ( القنو) بکسر القاف وضمها : الهذق بکسر العين وهو الكباسة وهو عنقود 
النخلة ء وقيل : ا مار حكاه القرطبي » وجمعه في القلة ( أقناء ) و الكثرة « قنوان » بكسر القاف في لغة الحجاز» 
وضمها في لغة قيس ء وبالياء بدل الواوفي لغة ربيعة » وتميم بكسر القاف وضمها » ويجتمعون في المفرد على قنو وقنو بالواو 
ولا يقولون فيه قنى ولا قني ء ( الزيتون ) شجر معروف ووزنه « فيعول » كقيصوم » لقولهم : « أرض زتنة » ولعدم فعلول 
أو قلتهء فمادّته مغايرة لمادّة الزيت ء ( الرمّان ) فعال كالحماض والعناب » وليس بفعلان . لقوهم أرض رمنة ء ( الينع ) 
مصدر ( د بنع » بفتح الياء في لغة ا حجاز وبضمها في لغة بعض نجد » وكذا . ( اللينع ) بضم الياء والنون ء والينوع بواو 
بعد الضمتین يقال : «ينعت الثمرة» إذا رکو فخ و اعت اشا . ومنه قول الحجاج» «أرى رؤوساً قد أينعت 
وحان قطافها » » قال الفراء : « ينع الثمر وا حمر » ومنه في حديث الملاعنة « إن ولدته أحمر مثل الينعة وهي خرزة حمراء يقال 
إنها العقيق أو نوع منه » » وقيل قيل : الينع جمع يانع » كتاجر وتجر . وصاحب صحب » (خرق وخرّق ) اختلق وافترى » 
( اللطيف ) قال ابن اعرابي : هو الذي يوصل إليك أربك في رفق ومنه لطف الله بك » وقال الأزهري : « اللطیف من 
أسمائه تعالى الرفيق بعباده » . وقيل ( اللطيف ) ضد الكثيف » . السب الشتم » ( الفؤاد ) القلب ‏ إن الله فالق الحب 
المع الع تر وہ و ب . و(النوى ) فخرج منه الشجر › و(الحب 
والنوى ) عامان › أي : کل حبة وكل نواة » وبه قال قتادة « والضحاك »« والسڌي ) وغيرهم » > قالوا : « هذه إشارة إلى 
فعل الله في أ ن یشق جميع ا حب عن جميع النبات الذي يكون منه ويشق تى النوى عن جميع الأشجاء الكائنة 06" . وقال ابن 
عباس والضحاك أيضاً : « فالق بمعنى خالق ۲ء قيل : « ولا يعرف ذلك في اللغة » . وقال تاج القراء : « فطر» 
و« خلق » ود فلق » بمعنى واحد . وقال مجاهد وأبو مالك : « إشارة في الشق الذي في حبة اليرّ ونواة التمر )20 وقال 
« إسماعيل الضرير » : « المعنى فالق ما فيه الحب من السنبل وما فيه النوى من التمر وما أشبهه » ء وقال « ا اتریدي » : 
٦‏ وخصھم بالذكر ء لأن جميع ما في الدنيا من الأبدال منهم| فأضاف ذلك إلى نفسه كا أضاف خلق جميع البشر إلى نفس 
واحدة » لأنہم منہا في قوله # خلقكم من نفس واحدة ٭ [ النساء : ٢ء‏ فكأنه قال « خالق الأبدال كلها » . انتهى 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر ا لنثور » وعزاه لعبد الرزاق ء وابن المنذر ء وابن أبي حاتم ء وأبي الشيخ عن قتادة ۳۳/۴ . 


(۲) ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاہ لابن أبي حاتم ۳۳/۳ . 
(۳( ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لعبد بن حميد » وابن أبي حاتم 3 وأبي الشيخ عن أبي مالك رضي الله عنه _ ۳۳/۳ 3 


سورة الأنعام / الآيات : ۹۰ ۔ ١١١‏ کسی ےک وا مس سی رات ری کےا دی ا ھی لب تک ES‏ ا ۸ 
ولا كان قد تقدم ذكر البعث نبه على قدرته تعالى الباهرة في شق النواة مع صلاہتھا وإخراجه منہا نبتاً أحضر ليناً إلى ما بعد 
ذلك مما فيه إشارة إلى القدرة التامة » والبعث » والنشر بعد الموت » وقرأ عبد الله ( فلق الحب ) جعله فعلا ماضيا # يخرج 
الحي من الميت ومخرج الميت من الحي 4 تقدم تفسير هذا في أوائل آل عمران » وعطف قوله ( وتخرج الميت ) على قوله 
( فالق الحب ) اسم فاعل على اسم فاعل ولم يعطفه على ( يخرج ) لأن قوله ( فالق الحب والنوى ) من جنس إخراج الحي 
من الميت . لان النامي في حكم ا حیوان » ألا ترى إلى قوله # يحبي الأرض بعد موتا [ فاطر : 4 ] ء فوقع قوله ( يخرج 
الحي من الميت ) من قوله ( فالق الحب والنوى ) موقع الجملة المبينة » فلذلك عطف اسم الفاعل لا على الفعل ء ولا كان 
هذا مفقودا في آل عمران » وتقدم قبل ذلك جملتان فعليتان وهما ©« يولج الليل في النہار ويولج النہار في الليل ‏ [ الحديد : 
5 ] » كان العطف بالفعل على أنه يجوز أن يكون معطوفا وهو اسم فاعل على المضارع لأنه في معناه » كما قال الشاعر : 
بَاتَ بُعْشيها بََضْب بات يَقْصِدُ في أَسْوْقِها وجرا 

ذلكم الله فأ تؤفكون ‏ أي : ذلكم المتصف بالقدرة الباهرة ء فأنى تصرفون عن عبادته » وتوحيده » والإيمان 

بالبعث إلى عبادة غيره واتخاذ شريك معه وإنكار البعث . #8 فالق الإصباح » مصدرسمي به الصبح ء قال الشاعر : 


ألا ھا اللَيْلُ الطوِيلُ ألا أجلي بصّبْح وَمَا الصاح منك مكل ٥۹‏ 
( فإن قلت ) الظلمة هي التي تنفلق عن الصبح ؟ كما قال الشاعر : تفرّى ليل عَنْ بَیاض نار ء فالجواب من 
وجوه » أحدها : أن يكون ذلك على حذف مضاف »أي J:‏ فالق ظلمة الاصباح )0 . وهي الغبش الذي يلي الصبح 2 أو 
يكون على ظاهره » ومعناه : فالقه عن بياض النهار . وقالوا : « انصدع الفجر » « وانشق عمود الفجر » . قال الشاعر : 
انس عَنْها عَمُودُ الصّبْح جَافِلةَ عَدْوَ النحوص تحاف القَانِص اللخ 
وسموا الفجر فلقاً بمعنى م' لوق . أو يكون المعنى : مظهر الإصباح إلا أنه ما كان الفلق مقتضياً لذلك الإظهار 
أطلق على الإظهار فلقا » والمراد المسبب وهو الإظهار » وقيل : « فالق الإإصباح خالقه » » وقال مجاهد : « الاصباح إضاءة 


الفجر © » وروی ابن أي طلحة عن ابن عباس J):‏ أن الإصباح ضوء ا لشمسر بالنہار وضوء القمر باللیل )۳" وقال 
الليث والفراء والزجاج 1 )0 الص۔ح والصباح والاصباح أول النہار ( ¢ قال 


NE 2‏ وھ ەه و 
فن اح وبني رياح تاس المسَاہ والإضباح © 


يريد : المساء والصبا- . ويروى بفتح الهمزة جمع سی وصبح . وقال ابن عباس أيضاً : ( معناه خالق النہار 
والليل ۷۴ء وقال الكرماي . « شاق عمود الصبح عن الظلمة وكاشفه » ء وقرأ الحسن وعيسى وأبو رجاء 0 الأصباح ) 


. ٥٤٢٤/٥ الخزانة‎ ٠١١/۳ ء الأشموني‎ ۱٦۷/۲ من الرجز لم يعلم قائله ء انظر معاني الفراء ۲۱۳/۱ . ۱۹۸/۲ الشجري‎ )١( 

(۲) البیت من الطويل لامرىء القيس » انظر ديوانه (۱۸) معاهد التنصيص ۲٦٢/١‏ شرح القصائد العشر )۱۰١(‏ الأشموني 5١١/7‏ . 
(۳) البيت من البسيط لم أهتد لقائله ء انظر حاشية الشهاب ٠٠١/٤‏ . 

. ۳۳/۳ ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن أبي شيبة » وعبد بن حميد ء وابن المنذر ء وابن أبي حاتم ء وأبي الشيخ‎ )٤( 

. ۳۳/۳ ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاہ لابن جرير ء وابن ا منذر ء وابن أي حاتم‎ )٥( 

. ۱۸/۱۳ صبح الرازي‎ . ۲۴۸۸/٤ صبح ء اللسان‎ ٦٦٢/٤ البيت من الرجز لم أهتد لقائله > انظر التهذيب‎ )٦( 

(۷) ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لابن أي حاتم ۳۳/۳ . 


NC WESA ESARETA 7‏ ت اف تا 


بفتح ا همزة جمع صبح ء وقرأت فرقة بنصب ( الأصباح ) وحذف تنوين (فالق ) » وسيبويه إنما يجوز هذا في الشعر ‏ نحو 
قوله : ولا ذاكر الله إلا قليلاً » حذف التنوين لالتقاء الساكين ‏ والمبرد بجوزہ في الكلام » وقرأ النخعي وابن وثاب وأبو 
حيوة ( فلق الإصباح ) فعلا ماضيا ‏ وجاعل الليل سکنا والشمس والقمر حسبانا # لما استدل على باهر حكمته وقدرته 
بدلالة أحوال النيات والحيوان وذلك من الأحوال الأرضية استدل أيضاً على ذلك بالأحوال الفلكية ء لأن قوله « فلق 
الع ) أعظم من فلق الحب والنوى » لأن الأحوال الفلكية أعظم وقعاً في النفوس من الأحوال الأرضية » و( السكن ) 
فَعَل بمعنى مفعول » أي : مسكون إليه » وهو من تستأنس به وتطمئن إليه . ومنه قيل للنار لأنه يستأنس ا » ولذلك 
يسمونها المؤنسة ء ومعنی أن الليل سكن ؛ لأ الإنسان يتعب نہارہ ويسكن في الليل » ولذلك قال تعالى # لتسكنوا فيه 4 
[القصص : 77 ] » و( الحسبان ) جمع حساب ؛ كشهاب وشهبان . قاله الأحفش › أو مصدر و حسب الشيء )2 ٠‏ 
والحساب الاسم قاله يعقوب . قال ابن عباس : « يعني بها عدد الأيام والشهور والسنین )20 ء وقال تال و سانا 
ضياء )20 انتهى » قيل : « وتسمى النار حسباناً » . وفي صحيح البخاري . قال مجاهد : « المراد حسبان كحسبان 
الرحی ‏ وهو الدولاب والعود الذي عليه دورانه » . وقال تاج القرّاء : « حسباناً ء أي : بحساب قال تعالى # الشمس 
والقمر بحسبان 4 [ الرحمن : ]٥‏ ء والمعنى : أنه جعل سيرهما بحساب ومقدار ء لأن الشمس تقطع البروج كلها في 
ثلاثمائة وخمسة وستين يوماً وربع يوم وتعود إلى مکانہا . والقمر يقطعها في ثانية وعشرين یوما . وبدورانه| يعرف الناس 
حساب الأيام والشهور والأعوام »> وقيل : « يجريان بحساب وعدد لبلوغ نہایة آجالهما » ء وقال الزغشري”' : « جعلھما 
على حساب لأن حساب الأوقات يعلم بدورهما وسيرهما » وقرأ الكوفيون ( وجَعَلَ الليل ) فعلا ماضيا لما كان فالق بمعنى 
الفي حسن عطف ( جعل ) عليه وانتصب ( والشمس والقمر حسباناً ) عطفاً على ( اللیل سكا ) » وقرأ باقي السبعة 
(وججاعل ) باسم الفاعل مضافً إلى الليل والظاهر أنه اسم فاعل ماض » ولا يعمل عند البصريين فانتصاب ( سکنا ) على 
إضمار فعل . أي : يجمعله سکنا باسم الفاعل . هذا مذهب أي علي فيا انتصب مفعولاً ثانیا بعد اسم فاعل ماض ؛ وذهب 
السيراني إ إلى أنه يتتصب باسم الفاعل وإن كان ماضياً ؛ لأنه لما وجبت إضافته إلى الأول لم يكن أن يضاف إلى الثاني فعمل 
فيه النصب وإن كان ماضيا » وهذه تذكر في علم النحو . وأما من أجاز إعمال اسم الفاعل الماضي وهو الكسائي 
و« ہشام » و( سكناً) منصوب به ء وقرأ يعقوب ( ساكناً ) ء قال الداني : « ولا يصح عنه » ء وقرأ أبو حيوة بجر 
( والشمس والقمر حسباناً ) عطفاً على ( الليل سكناً ) وأما قراءة النصب وهي قراءة الجمهور فعلى قراءة ( وجاعل اللیل ) 
ینتصبان على إضمار فعل » أي : « وجعل الشمس والقمر حسباناً » » قال الزحشري : « أو يعطفان على .محل الليل . 

( فإن قلت ) كيف يكون لليل محل والإضافة حقيقة لآن اسم الفاعل المضاف إليه في معنى المضي ء ولا تقول : « زيد 
ضارب عمراً امس » ؟ ( قلت ) : ما هوني معنى الماضي ء وانما هو دال على ( جعل ) مستمر في الأزمنة » . انتھی 
وملخصه أنه ليس اسم فاعل ماضياً ٠»‏ فلا يلزم أن يكون عاملاً فيكون للمضاف إليه موضع من الإعراب . وهذا على 
مذهب البصريين : أن اسم الفاعل الماضي لا يعمل » وأما قوله : « إنما ہو دال على ( جعل ) مستمر في الأزمنة » . يعني 
فيكون إذذاك عاملا» ويكون للمجرور بعده موضع من الإعراب» فيعطف عليه (والشمس والقمر) وهذا لیس بصحيح 
إذا كان لا يتقيد بزمان خاص وإغا هو للاستمرار ء فلا يجوز له أن يعمل ولا لمجروره محل وقد نصوا على ذلك وأنشدوا : 


6 ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاہ لابن جرير » وابن المنذر وار بن أبي حاتم عن ابن ن عباس ۳٣۳/٣۳‏ . 
زفق ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لعبد بن حميد » وأبي الشیخ ۳۳/٣‏ . 
(۳) انظر الکشاف ٣١٥/٥‏ . 


سورة الأنعام / الآيات : 940 ١١١‏ روہ مک می ۸+ و سے یس تی و سس ہتس سا 0ي 0۶ 
لْمَيْتَ كاسِبَهُمْ في فَعْر مُظْلِمَةه) 

فليس « الكاسب ) هنا مقيداً بزمان » وإذا تقيد بزمان ناما آن يكون ماضياً دون « أل » فلا يعمل إذ ذاك عند 
البصريين . أو« بأل ؛ أو م حال » أو« مستقبلاً » ء فيجوز إعماله والإضافة إليه على ما أحكم في علم النحو وفصل . وعلى 
لیم یکر الا غل الامعمرار فق الأزسة وی ہی ا تی ےرہ 
ذلك على القول الصحيح ء وهو مذهب سيبويه9) » فلو قلت : « زيد ضارب را الآن أو غداً وخالداً » . جز أن 
تعطف « وخالداً ؛ وعلى موضع « عمرو » على مذهب سيبويه بل تقدرہ  :‏ وتضرب خالداً » لأن شرط العطف على الوضع 
مفقود فيه وهو : أن يكون الموضع عرزا لا يتغير » وهذا موضح في علم النحو؟) . وقرىء شاذاً ( والشمسٌ والقمرٌ) 
برفعه| على الابتداء والخبر محذوف . تقديره . ١‏ عدولا ينانا أ عميوان مانا )۲ ذلك تقدير العزيز العليم * 
أي : ذلك الجعل أو ذلك الفلق والجعل . أو( ذلك ) إشارة إلى جميع الأخبار من قوله ( فالق الحب ) إلى آخرها ( تقدیر 
العزيز )الغالب الذي كل شيء من هذه في تسخيره وقهره . العليم الذي لا يعزب عنه شيء من هذه الأحوال ولا من 
غيرها . وني جعل ذلك كله بتقدیر دلالة على أنه هو المختص الفاعل المختار لا أن ذلك فيها بالطبع ولا بالخاصية » [ وهو 
الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا مها في ظلمات البر والبحر * نبه على أعظم فوائد خلقها ء وهي : اهٰدایة للطرق والمسالك 
والجهات التي تقصد والقبلة ء إذ حركات الكواكب في الليل يستدل بها على القبلة كا يستدل بحركة الشمس في النہار 
عليها . والخطاب عام لكل الناس و( لتهتدوا ) متعلق ب ( جعل ) مضمرة ء لأنها بدل من ( لكم ) أي : جعل ذلك 
لاهتدائكم و( جعل ) معناها خلق . فهي تتعدّى إلى واحد . قال ابن عطية : « وقد يكن أن تكون بمعنى « صبر) » 
ويقدر المفعول الثاني من ( لتھتدوا ) أي : « جعل لكم النجوم هداية » . انتھی . وهو ضعيف » لندور حذف أحد 
مفعولي باب « ظن وأخواتما » . والظاهر أن الظلمات هنا على ظاهرها » وأبعد من قال يصح أن تكون « الظلات » هنا 
. الشدائد في المواضع التي يتفق أن يبتدى فيها بها ء وأضاف الظلمات إلى ( البر والبحر ) لملابستها لما » أو شبه مشتبهات 
الطرق بالظلمات . وذكر تعالى النجوم في كتابه للزينة والرجم والمداية فما سوى ذلك اختلاق على الله وافتراء . ٭ قد فصلنا 
الآيات لقوم يعلمون 4 أي بينا وقسمنا » وخص من يعلم » لأنہم الذين ينتفعون بتفصيلها ء وأما غيرهم فمعرضون عن 
الآيات وعن الاستدلال بها # وهو الذي أنشأكم بن تقس واجدة وی آدم عليه السلام  .‏ فمستقر ومستودع 4 قرأ 
الجمهور بفتح القاف » جعلوه مكاناً » أي موضع استقرار وموضع استيداع : اومضرا آي : فاستقرار واستيداع . ولا 
يكون ( مستقر ) اسم مفعول » لأنه لا یتعدڈی فعله فيبنى منه اسم مفعول » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بكسر القاف اسم 
فاعل . وعلى هذه القراءة يكون ( مستودع ) بفتح الدار اسم مفعول . لما ذكر إنشاءهم ذكر انقسامهم إلى مستقر 


. ۲۹۰ ء‎ ۲۹٢/۳ خزانة الأدب‎ ١564 صدر بيت من البسيط للحطيئة ء وعجزه ( فاغفر عليك سلام الله يا عمر ) انظر ديوانه‎ )١( 

. ۱۹٦/۱ انظر الکتاب‎ )٢( 

(۳) الأصل العطف على اللفظ . وشرطه إمكان توجه العامل إلى المعطوف » فلا يجوز في نحو: ما جاءني. من امرأة ولا زيد إلا الرفع عطفاً على 
الموضع ء لان من الزائدة لا تعمل في المعارف . ویجوز العطف على المحل بهذا الشرط » وهو إمكان توجه العامل أيضا . فلا يجوز مررت 
بزید وعمرا» لأنه ےرت بدا > وأجازه ابن جني وشرطه أصالة الموضع > فلا يجوز( هذا الضارب زيداً وأخيه ) لأن الوصف 
المستوفي لشروط العمل الأصل إعماله ء لا إضافته ؛ لالتحاقه بالفعل » وأجازه البغداديون وشرطه وجود ا مجوز » أي الطالب لذلك المحل 
على الأصح فيه| » > فلا يجوز( إن زيدا وعمرو قائمان ) لأن الطالب لرفع عمر وهو الابتداء » وهو ضعيف وهو التجرد ء وقد زال بدخول أن 
ولا أن زيداً قائم وعمرو على العطف . وقال الكوفيون وبعض البصريين : لا يشترط المجوز » فجوزوا الصورتین ومنع الأولى من لم يشترطه 

من البصريين لتوارد عاملين » وهو أن والابتداء على معمول واحد وهو الخر . 
انظر همع الموامع ١51/5‏ 
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ومستودع » أي : فمنكم مستقر ومستودع » وروی هارون الأعور عن أبي عمرو ( ومستودع ) بكسر الدال اسم فاعل ء 
قال ابن عباس « وابن جبير » و« مجاهد » و« عطاء » و« النخعي ؛ و « الضحاك » وو قتادة » و« السدّي » و« ابن زيد » 
« مستقر في الرحم ومستودع في الصلب ۶۴ ) : وقال ابن بحر عكسه . قال : والمعنى : « فذكر وأنثى عير عن الذكر 
بالمستقر » لأن النطفة إنما تتولد في صلبه . وعبر عن الأنثى بالمستودع » لأن رحمها مستودع للنطفة » . وقال ابن مسعود : 
إن المستقر في الرّحم والمستودع في القبر» . وروي عن ابن عباس : « المستقر في الأرض والمستودع في الأصلاب » وعنه : 
« كلاهما في الرّحم » . وعنه : « المستقر حيث يأوي والمستودع حيث يموت » . وعنه : « المستقر من خلق والمستودع من لم 
يخلق ۲۷۸ » وقال مجاهد : « المستقر في الدّنيا والمستودع عند الله » ء وقيل : « كلاهما في الذّنيا » ء وقيل : « المستقر الجنة 
والمستودع النار» » وقيل : « مستقر في الآخرة بعمله ومستودع في أصله ينتقل من حال إلى حال ومن وقت إلى وقت انتهاء 
أجله » . انتهى . والذي يقتضيه النظر أن الاستقرار والاستيداع : حالان يعتوران على الإنسان من الظهر إلى الرحم إلى 
الدنيا إلى القبر إلى ا حشر إلى الجنة إلى النار . وفي كل رتبة بحصل له استقرار واستيداع استقرار بالإضافة إلى ما قبلها 
واستیداع بالإضافة إلى ما بعدها » ولفظ الوديعة يقتضي الانتقال # قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون ٭ لما كان الاهتداء 
بالنجوم واضحاً ختمه بقوله ( يعلمون ) أي : من له أدنى إدراك ينتفع بالنظر فی النجوم وفائدتہا . ولا كان الإنشاء من نفس 
واحدة » والتصريف فی أحوال كثيرة يحتاج إلى فكر وتدقيق نظر » ختمه بقوله ( يفقهون ) إذ الفقه هو استعمال فطنة ء ودقة 
نظر وفكر » فناسب ختم كل جملة بما يناسب ما صدّر به الكلام . « وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل 
شيء 4 ما ذكر إنعامه تعالى بخلقنا ذكر إنعامه علينا ما يقوم به أودنا ومصا نا . و( السماء ) هنا السحاب » والظاهر : أن 
المعني ب (نبات کل شيء ) ما يسمئ نباتاً في اللغة ء وهو ما ينمو من الحبوب » والفواكه » والبقول » وا حشائش 
ا جو ےت EG‏ 
ونفضل بعضها على بعض في الأكل * [ الرعد : ٤ء‏ وقال الطبري : (٦‏ نبات کل شيء ) جميع ما ينمو من ا حیوان 
والنبات والمعادن وغير ذلك » لأن ذلك كله يتغذى وينمو بنزول الماء من السماء » ء وقال الفراء : « معناه رزق كل 
شيء » . أي : ما يصلح غذاء لكل شيء » فيكون ( كل شيء ) خصوصاً بالمتغذي . ويكون إضافة النبات إليه إضافة 
بيانية بالكلية » وعلى الوجهين السابقین تكون الإضافة راجعة في المعنى إلى إضافة ما يشبه الصفة إلى الموصوف › إذ يصير 
المعنى فأخرجنا به كل شيء منبت . وفي قوله : ( فأخرجنا ) التفات من غيبة إلى تكلم بنون العظمة ل فأخرجنا منه 
خضراً 4 أي : من النبات غضاً ناضراً طرياً » ( فأخرجنا ) معطوف على ( فأخرجنا ) وأجاز أبو البقاء أن يكون بدلا من 
( فأخرجنا ) « نخرج منه حباً متراكباً 4 أي یہ تالمع والشعير وسائر القطاني ون وس ترات 
َال غر ھا ما قز ا کی خا ورك سدقا . و( نخرج ) جملة :في موضع الصفة ل ( خضراً ) » ويجوز أن يكون 
استئناف إخبار ‏ وقرأ الأعمش « وابن محيصن » ( يخرج منه حب متراكبٌ ) على أنه مرفوع ب ( يخرج ) » و( متراكب ) 
صفة فی نصبه ورفعه © ومن النخل من طلعها قنوان دانية ‏ أي : قريبة من المتناول لقصرها ولصوق عروقها بالأرض29 . 
قاله ابن عباس و والبراء » « والضحاك » » وحسنه الزخشري فقال : « سهلة المجتنى معرضة للقاطف کالشيء الداني 
القريب المتناول » ولأن النخلة وإن كانت صغيرة يناها القاعد فإنها تأتي بالثمر » » وقال ا حسن : « قريب بعضها من 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المنثور ء وعزاه لسعيد بن منصور ء وابن أبي شيبة » وعبد بن حمید وابن جرير ء وابن المنذر » وابن أي حاتم » وأبي 
الشیخ . والحاكم وصححه من طرق عن ابن عباس ۳٤/۳‏ . 

. ۳۲/۷ ذكره القرطبي في تفسيره‎ (١ 

(*) ذكره السيوطي في الدر المنثور . وعزاه لابن جرير ء وابن المنذر ء وابن أي حاتم ٦٦/٢‏ . 
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بعض )2 وقيل : « ( دانية ) مائلة » ء قيل : « وذكر الدانية دون ذكر السحوق لأن النعمة مها أظهر اجون 
لدلالة الدانیة عليها » كقوله ‏ سرابيل تقيكم ا حر 4 [ النحل : 8١‏ ] ء أي : والبرد » وقرأ الجمهور ( ان ) بكسر 
القاف . وقرأ الأعمش « والخفاف » عن أي عمروة الأعرج ؛ في رواية بضمها ء ورواه السلمي عن علي بن أي طالب » 
وقرأ الأعرج في رواية وهارون عن أي عمرو( قنوان ) بفتح القاف . وخرجه أبو الفتح على أنه اسم جمع على «قغلان » لأن 
فعلاناً ليس من أبنية جمع التكسير » وني كتاب ابن عطية : « وروي عن الأعرج ضم القاف على أنه جمع قُنو بضم 
القاف » ء وقال الفراء : « وهي لغة قيس وأهل الحجاز ء والكسر أشهر في العرب وقنو على قنوان ۷ء انتهى وهو تخالف لا 
نقلناه في المفردات من أن لغة ا حجاز ( قِنوان ) بكسر القاف » وهذه الجملة مبتدأ وخبر » و( من طلعها ) بدل من ( ومن 
النخل ) والتقدير و« قنوان دانية كائنة من طلع النخل » ء وأفرد ذكر القنوان وجرد من قوله ( نبات كل شيء نخرج منه 
خضراً ء ما في تجريدها من عظیم المنة والنعمة إذ كانت اعم أ من اعظم قوت العزب :+ وابرزت في صوزة اذا واخبر 
ليدل على الثبوت والاستقرار ‏ وأن ذلك مفروغ منه » وقال ابن عطية ة : ( ومن النخل ) تقديره : « نخرج من النخل . 

روف صلقي ر اشرا سرت ایر ساسا > لأن ما يتعدى إلى 
رن اد وم ا ل 
الفعل من الموانع الشروحة فی علم النحو . و( نخرج ) ليست مما يعلق وليس في الجملة ما يمنع من عمل الفعل في شيء من 

مفرداتها » إذ لو کان الفعل هنا مقدّراً لتسلط على ما بعده ولكان التركيب والتقدير . « ونخرج من النخل من طلعها قنوانا 
دانية » بالنصب » وقال الزخشري : « ویجوز أن يكون الخبر محذوفاً لدلالة ( أخرجنا ) عليه » تقديره : و« مخرجة 
من طلع النخل قنوان » . انتهى ولا حاجة إلى هذا التقدير ء إذ ال حملة مستقلة في الإخبار بدونه » وقال أبو البقاء : 
« ویجوز أن يكون ( قنوان ) مبتدأ وا حبر ( من مطلعها ) وفي ( من النخل ) ضمير تقديره وينبت من النخل شيء أو ثمر » 
فيكون ( من طلعها ) بدلا منه » ویجوز أن يرتفع ( قنوان ) على أنه فاعل ( من طلعها ) فيكون في ( من النخل ) ضمير 
يفسره ( قنوان ) » وإن رفعت ( قنوان ) بقوله : و( من النخل ) على قول من أعمل أول الفعلين جاز » وكان في ( من 
طلعها ) ضمير مرفوع » . انتهى . وهوإعراب فيه تخليط لا يسوغ في القرآن . ومن قرأ ( يخرج منه حب متراكب) جاز أن 
يكون قوله : ( ومن النخل من طلعها قنوان دانية ) معطوفا عليه كا تقول : يضرب في الدار زيد » « وفي السوق عمرو) 
وجاز أن يكون مبتدأ وخبراً ء وہوالأوجھظ وجنات من أعناب 4 وقراءة الجمهور بکسر التاء عطفاً على قوله نبات وهو من 
عطف الخاص على العام لشرفه . ولا جرد النخيل جردت جنات الأعناب لشرفھم| ء كما قال 8 أيود أحدكم أن تكون له 
جنة من نخیل وأعناب 4[ البقرة : 317 ] » وقرأ محمد بن أبي لیلی « والأعمش » » « وأبو بكر » في رواية عنه عن عاصم 
( وجنات ) بالرفع » وأنكر أبو عبيد « وأبو حاتم » هذه القراءة ء حتى قال أبو حاتم : « هي محال » لأن الجنات من 
الأعناب لا تكون من النخل » . ولا يسوع إنكار هذه القراءة وها التوجيه الجيد في العربية وجهت على أنه مبتدأ محذوف 
الخبر » فقدره النحاس و وحم جنات » eS‏ می نہیں الكرم سی 
« ومن ن الكرم لقوله ( ومن النخل ) وقدره الزمخشري”2 و وثم جنات » أ ي : مع النخل ونظيره قراءة من قرأ « وحور 
عين 4 [ الواقعة : ۲۲ ] » بالرفع بعد قوله فإ يطاف عليهم بكاس من معين » [ الصافات : 45 ] ء الآية . وتقديره 
« وهم حور » وأجاز مثل هذا سيبويه « والكسائي » « والفراء » » ومثله كثير . ور الح ایضا مورا تقدیرہ : 
« وجنات من أعناب أخرجناها » . ودل على تقديره قوله قبل ( فأخرجنا ) كا تقول : « أكرمت عبد الله وأخوه » التقدیر : 
)١(‏ انظر الکشاف 01١/15‏ . 5 

. ٥۲/۲ السابق‎ )٢( 
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« وأخوه أكرمته » فحذف أكرمته » لدلالة « أكرمت » عليه . ووجهها الطري على أن ( وجنات ) عطف على ( قنوان ) : 
قال ابن عطية : « وقوله ضعيف » » وقال أبو البقاء : « ولا يجوز أن يكون معطوفاً على ( قنوان ) لأن العنب لا يخرج من 
النخل » ء وقال الزخشري ‏ : « وقد ذكر أن في رفعه وجهين » أحدهما : أن يكون مبتدأ حذوف الخبر » تقديره « وثم 
جنات » ء وتقدّم ذكر هذا الگندیر عنه » قال : « والثاني : أن يعطف على ( قنوان ) على معنى : وحاصله أو خرجه من 
النخل قنوان وجنات من أعناب » » أي : من نبات أعناب » انتهى . وهذا العطف هو على أن لا يلاحظ فيه قيد ( من 
النخل ) فكأنه قال : « من النخل قنوان دانية وجنات من أعناب حاصلة » . كا تقول : « من بني تميم رجل عاقل ورجل 


من قريش منطلقان » « والزيتون والرمّان مشتبهاً وغير متشابه 4 قریء بالنصب إجماعاً » > قال ابن عطیة : « عطفا على 
و : عطفاً على ( نبات ) » وقال الزخشري جیب ہے الب ہت 
شيء ) أي : : « وأخرجنا به جنات من أعناب ) وكذلك قوله ( والزيتون والرمان ) . . فظاهره أنه معطوف على 


( نبات ) کم| أن ( وجنات ) معطوف عليه » قال الزخشری ؟ : و والأحسن Ss‏ 
« والمقیمین الصلاة 4 [ النساء : ٠١١‏ ] » لفضل هذين الصنفین » . انتهى » قال قتادة : « يتشابه في الورق ويتباين في 
الثمر » وتشابه الورق في الحجم وني اشتماله على جميع الغصن ۶ء وقال ابن جريج و( متشابهاً ) في النظر (وغیر 
متشابه ) في الطعم مثل الرمانتین » کو جو *. وقال الطبري : « جائز أن يتشابه في الثمر ويتباين في 
الطعم » ويحتمل أن يريد تشابه الطعم وتباین النظر » وهذه الأحوال موجودة في اا الثمرات » . وقال 
الزخشري : « بعضه متشابه وبعضه عزسفابه وي القدر واللون. والطيم > وذلك دليل على أن التعمد دون الا مال ) . 
انتهى » وقرأ الجمهور ( مُشْتَّبهاً ) وقرىء شاذاً ( متشابهاً ) وهما بمعنى واحد ك ( اختصم وتخاصم واشترك وتشارك 
واستوى وتساوى ) ونحوها مما اشترك فيه باب الافتعال والتفاعل « واتتصب ( مشتبهاً ) على أنه حال من ( الرمان ) 
لقربه » وحذفت ا ال من الأول » أو حال من الأول لسبقه ‏ فالتقدير : « والزيتون مشتبهاً وغير متشابه » « والرمان 
كذلك » . هكذا قدره والزمحشري 22 , وقال : كقوله : 


كنت منه ووالدي بريثاً 


انتھی . فعلى تقديره يكون تقدیر البیت : « كنت منه بريئاً ووالدي كذلك » » أي : بريئاً » والبيت لا يتعين فيه ما 
ذكر > لأن « بريئاً » على وزن « فعيل » كصديق ورفيق » فيصح أن يخبربه عن المفرد » والمثنى » والمجموع . فيحتمل أن 
يكون « بريئاً » خبر كان على اشتراك الضمیر والظاهر المعطوف عليه فيه إذ يجوز أن يكون خبرا عنہما ء ولا يجوز أن يكون 
ا . وإن كان قد أجازه بعضهم » إذ لو كان حالاً منہم| لكان الترکیب « متشاہہین وغير متشابهين » ء وقال الزجاج : 
« قرن الزيتون بالرمان ء لأا شجرتان تعرف العرب أن ورقھما يشتمل على الخصن من أوله إلى آخرہ » قال الشاعر : 


بورك الْمَيْت الْغْرِيبُ کتَابُو رك نضح اا0 حون 


. ٥۲/۲ انظر الکشاف‎ )١( 

. ٥۲/۲ نفسه‎ (0 

. ٥۲/۲ السابق‎ )۳( 

. ۳٦/٣ ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لعبد بن حميد » وابن المنذر » وابن أبي حاتم ء وأبي الشيخ‎ )٤( 
. ۳۳/۷ ذكره القرطبی في تفسيره‎ )٥( 

»( انظر الكشاف 0/۲ . 
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# انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه * ( النظر ) نظر رؤية العین ولذلك عداہ ب ( إلى ) لکن يترتب عليه الفكر » 
والاعتبار » والاستبصار , والاستدلال على قدرة باهرة » تنقله من حال إلى حال . ونبه على حالين » الابتداء : وهو وقت 
ابتداء الاثمار والانتهاء : وهو وقت نضجه » أي : كيف يخرجه ضئيلاً ضعیفاً لا يكاد ينتفع به » aS)‏ 
مشتملا على منافع . ونبه على هاتين ا حالتین وإن كان بینہم| أحوال بقع بها الاعتبار والاستبصار » لأنہما أغرب في الوقوع 
وأظهر نی الاستدلال » وقرأ ابن وثاب « ومجاهد » و « حمزة » و( الكسائي (٤‏ إلى تُمُرہ ) بضم الثاء وا میم . قال ابن وثاب 
و «مجاهد ) : « وهي أصناف الأموال » يعنى يعني : الأموال التي تتحصل منه . قال أبو علي : « والأحسن أن يكون جمع 
ڈوم ا الس جو اال رد راجا یی . وقرأت فرقة 
بضم الثاء وإسكان ا میم طلباً للخفة > كما تقول في الكتب كنب » وقرأ باقي السبعة ( تمر ) بفتح الثاء والميم » وهو اسم 
جنس كشجرة وشجر » والثمر : جني الشجر وما يطلع » وإن سمي الشجر ثمراً فجاز والعامل في ( إذا ) ( انظروا ) » 
وقر أ الجمهور ( ينعه ) بفتح الياء وسكون النون » وقرأ قتادة « والضحاك » « وابن محیصن » بضم الياء وسكون النون » 
وقرأ « ابن أبي عبلة » « واليماني » ( ويانعه ) اسم فاعل من « د ينع » ونسبها الزنخحشري إلى ابن حیصن » وقال المروزي : إذا 
ندا حل تا نے رم ندا شرن اا قل ل ےہ رات غامد سا 
فتقرعه الشمس وريح أخرى تحرك الورق وتظل الثمر فلا يحترق . 8 إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون 4 الإشارة 
ب ( ذلكم ) إلى جميع ما سبق ذكره من فلق الحب والنوى إلى آخر ما خلق تعالى وما امتن به و( الآيات ) العلامات الدالة 
على كال قدرته » وإحكام صنعته » وتفرده بالخلق دون غيره » وظهور الآيات لا ينفع إلا لمن قدر الله له الإيمان › فأما من 
سبق قدر الله له بالكفر فإنه لا ينتفع بہذہ الآيات . فنبه بتخصيص الإيمان على هذا المعنى . وانظر إلى حسن مساق هذا 
الترتيب لما تقدم ( إن الله فالق الحب والنوى ) جاء الترتيب بعد ذلك تابعاً هذا الترتيب » فحين ذكره أنه ( أخرج نبات کل 
شيء ) ذكر الزرع وهوالمراد بقوله : ( خضراً نخرج منه حباً متراكباً ) وابتدأ به كما ابتدأ به في قوله ( فالق الحب ) ثم ثنى 
ما له نوى فقال: ( ومن النخل من طلعها قنوان دانية ) إلى آخرہ ء كما ثئی به في قوله ( والنوى ) وقدم الزرع على الشجر » 
لأنه غذاء والثمر فاكهة ء والغذاء مقدم على الفاكهة وقدم النخل على سائر الفواكه » لأنه يجري مجری الغذاء بالنسبة إلى 
العرب » وقدم العنب لأنه أشرف الفواكه . وهو في جميع أطواره منتفع به ء حنوط » ثم حصرم ؛ ثم عنب » ثم إن عصر 
كان منه خل ء ودبس » وإن جفف » كان منه زبيب » وقدم الزيتون ء لأنه كثير المنفعة في الأكل» وفي| يعصر منه من 
الدهن العظيم النفع في الأكل والاستصباح » وغيرهما » وذكر الرمان لعجب حاله ء وغرابته ء فإنه مركب من قشر » 
وشحم » وعجم » وماء . فالثلاثة باردة ء يابسة » أرضية » كثيفة ء قابضة » عفصة قوية في هذه الصفات » وماؤه بالضد 
ألذ الأشربة » وألطفها ء وأقربہا إلى حيز الاعتدال » وفيه تقوية للمزاج الضعيف غذاء من وجه » ودواء من وجه . فجمع 
تعالى فيه بین المتضادين ا متعاندین . فا أبہر قدرته وأعجب ما خلق !! # وجعلوا له شركاء الجن وخلقهم # الما ذكر تعالى 
ما اختص به من باهر قدرته » ومتقن صنعته » وامتنانه على عالم الإنسان با أوجد له مما يحتاج إليه في قوام حياته » وبين ذلك 
( آيات لقوم يعلمون ) و( لقوم يفقهون ) و( لقوم يؤمنون ) ذكر ما عاملوا به منشئهم من العدم وموجد أرزاقهم من إشراك 
غيره له في عبادته ونسبة ما هو مستحيل عليه من وصفه بسمات الحدوث من البنین والبنات » وقال الكلبي : « نزلت في 
الزنادقة » ء قالوا : « إن الله خالق الناس والدواب . وإبليس خالق الحيات والعقارب والسباع )20 . ويقرب من هذا 
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قول المجوس . قالوا : للعالم صانعان » له قديم والثانی : شبيطان حادث من فكرة الإله القدیم .. وكذلك: الحائطیة من 
المعتزلة من أصحاب أحمد بن حائط » زعموا : أن للعالم صانعين ء الإله القديم . والآخر : محدث خلقه الله أولاً ء ثم 
فوض إليه تدبير العالم وهو الذي يحاسب الخلق في الآخرة . والضمير نی ( وجعلوا ) عائد على الكفار » لأنهم مشركون 
وأهل كتاب » وقيل : هو عائد على عبدة الأوثان . والنصارى قالت المسيح ابن الله » واليهود قالوا عزير ابن الله » 
وطوائف من العرب » جعلوا لله تعالى بنات » الملائكة ء وبنو مدلج » زعموا : أن الله تعالى صاهر الجن فولدت له 
الملائكة . وقد قيل : إن من الملائكة طائفة يسمون الجن . وإبليس منہم وهم خدم الجنة » وقال الحسن : « هذه الطوائف 
كلها أطاعوا الشيطان في عبادة الأوثان > واعتقدوا الإلهية فيمن ليست له » فجعلوهم شركاء لله في العبادة )20 . وظاهر 
الكلام : أنہم جعلوا لله شركاء الجن أنفسهم . وما قاله الحسن حالف لهذا الظاهر » إذ ظاهر كلامه أن الشركاء هي 
الأوثان » وأنه جعلت طاعة الشيطان تشريكاً له مع الله تعالى » إذ كان التشريك ناشئاً عن أمره وإغوائه . وكذا قال 
إسماعيل الضرير : « أراد بالجن إبليس . أمرهم فأطاعوه » . وظاهر لفظ الجن أنہم الذين یتبادر إليهم الذهن من أنہم 
قسيم الإنس في قوله تعالى : # يا معشر الجن والإنس 4 [ الأنعام : ٠١١‏ ] ء وأنهم ليسوا الملائكة بقوله : 9 ثم نقول 
للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون > قالوا سبحانك أنت ولینا من دونہم بل كانوا يعبدون الجن 4[ سباأ : 5١ ٠١ 4١‏ ] » 
فالآية مشيرة إلى الذين جعلوا الجن شرکاء لله في عبادۃ تہم إياهم وأنہم يعلمون الغيب » وكانت طوائف من العرب تفعل 
ذلك وتستجير بجن الأودیة في أسفارها . وا حمھور على نصب ( الجن ) وأعربه الزخحشريی١)‏ وابن عط قش لا ول 
ا یی ہرس اس سو ا وو رت وس0 
« ( فإن قلت ) فا فائدة التقديم ؟ ( قلت ) : فائدته استعظام أن يتخذ لله شريك من كان ملكأ » ؛ أو جنيا E‏ 
0 . ولذلك قدم اسم الله على الشركاء » . انتهى . وأجاز الحوفي . « وأبو البقاء ) : فيه » ان يكون الجن بد من 
» . و( لله ) في موضع المفعول الثاني . و( شركاء ) هو المفعول الأول » . وما أجازاه لا يجوز ء لأنه يصبح للبدل أن 
جج ےت ؛ لوقلت : « وجعلوا لله الجن »لم يصح وشرط البدل : أن يكون على نية تكرار 
العامل على أشهر القولین ء أو معمولاً للعامل في المبدل منه على قول . وهذا لا يصح هنا البتة كا ذكرنا . وأجاز الحونی أن ' 
يكون ( شرکاء ) المفعول الأول و( الجن ) المفعول الثاني كا هو ترتيب النظم . وأجاز « أبو البقاء » أن يكون ( لله شركاء 
حالاً وكان لو تأخر للشركاء » وأحسن مما أعربوه ما سمعت من أستاذنا العلامة « أبي جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير 
الثقفي » يقول فيه : « قال : انتصب ( الجن ) على إضمار فعل جواب سؤال . مقدّر كأنه قيل : من جعلوا لله شركاء ؟ 
قیل : الجن » أي : جعلوا الجن . ويؤيد هذا المعنى قراءة أبي حيوة و« يزيد بن قطيب » ( الجن ) بالرفع » على تقدير « هم 
الجن » جواباً لمن قال : من الذي جعلوه شريكاً ؟ فقيل له : « هم الجن » ويكون ذلك على سبيل الاستعظام لم فعلوه 
والانتقاص لمن جعلوه شريكا لله . وقرأ شعیب بن أبي حمزة ( الجن ) بخفض النون . ورويث هذه عن أبي حيوة « وابن 
قطیب » أيضاً ء قال الزخشري 27 :: « وقرىء على الإضافة التي للتبيين ء والمعنى : أشركوهم في عبادته لأہم أطاعوهم كا 
يطاع الله » . انتهى . ولا يتضح معنى هذه القراءة ! إذ التقدير . « وجعلوا شركاء الجن لله» . وهذا معنى لا يظهر . 
والضمير في ( وخلقهم ) عائد على الجاعلين إذ هم المحدث عنہم » وهي جملة حالية ء أي : وقد خلقهم وانفرد بإيجادهم 
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ا هم الجن فجعلوا من لم يخلقهم لخالقهم وهذهغاية الجهالة . وقیل : الضميريعود على 
الجن » أي : والله خلق من اتخذوہ شريكاً له فهم متساوون في أن الجاعل والمجعول خلوقون لله » فكيف يناسب أن يجعل 

بعض المخلوق شريكاً لله تعالى ؟ وقرأ يحيى بن يعمر ( وخلقهم ) بإسكان اللام . وكذا في مصحف عبد الله . والظاهر 
الع عل نو ان : وجعلوا خلقهم الذي ينحتونه أصناماً شركاء لله » كما قال تعالى # أتعبدون ما تنحتون والله 
ہو وت 6 ور یہ ور بها رات كل ور بد تی سوہ . قال هنا معناه 
ابن عطية . وقال الزخشري227 : « وقرىء » ( وخلقهم ) أي اختلاقهم الإفك . يعني : وجعلوا لله خلقهم حيث نسبوا 
ا الاق ترك وآ اف تمہت ی اطع هنا مر فق الاجا 
« وخرقوا له بنین وبنات بغير علم 4 أي : اختلقوا وافتروا . ويقال : « خرق الافك ؛ وخلقه واختلقه » واخترقه » ء 
« واقتلعه » ء و وافتراه » « وخرصه » إذا كذب فيه » قاله الفراء ء وقال الزمحشري( : « ويجوز أن يكون من خرق الثوب 
إذا شقه ء أي : اشتقوا له بنين وبنات . وقال قتادة « ومجاهد » « وابن زید » « وابن جريج » : ( خرقوا )0 كذبوا . 
وأشار بقوله ( بنين ) إلى أهل الکتابین ء في المسيح . وعزير ( وبنات ) إلى قريش في الملائكة . وقرأ نافع ( وَحَرّفُوا ) 
بتشديد الراء . وباقي السبعة بتخفيفها » وقرأ ابن عمر وابن اغا وفوا اا الموعلة والقاء وقد أبن عسالراء 
وخففها ابن عباس : بمعنى : « وزوروا له أولاداً » ء لأن المزور حرف » مغير للحق إلى الباطل . ومعنى ( بغير علم ) من 
غير أن يعلموا حقيقة ما قالوه من خطاب وصواب ولكن رمياً بقول عن عمى وجهالة من غير فكر وروية » وفيه نص على 
قبح تقحمهم المجهلة وافترائهم الباطل # سبحانه وتعالى عم| يصفون * نزہ ذاته عن تجويز المستحيلات عليه . والتعالي 
هنا : هو الارتفاع المجازي ء ومعناه : أنه متقدّس في ذاته عن هذه الصفات . قيل : وبين ( سبحانه وتعالى ) فرق . من 
جهة أن ( سبحان ) مضاف إليه تعالى فهو من حيث المعنی منزه . ( وتعالى ) فيه إسناد التعالی إليه على جهة الفاعلية » فهو 
راجع إلى صفات الذات » سواء سبحه أحداأم لم يسبحه . 8 بديع السموات والأرض € تقدّم تفسيره في البقرة ©« أن 
يكون له ولد وم تكن له صاحبة 4 أي : كيف يكون له ولد وهذه حاله ؟ أي : إن الولد إنما يكون من الزوجة ء وهولا 
زوجة له ولا ولد . وقرأ النخعي ( ولم يكن ) بالياء ء ووجه على أن فيه ضميراً يعود على الله » أوعلى أن فيه ضمير الشأن . 
والجملة في هذين الوجهين في موضع خبر ( تكن ) أو على ارتفاع ( صاحبة ) ب ( تكن ) وذكر للفصل بين الفعل والفاعل . 
كقوله : 

لق وَلَدَ الأحَيْطِلَ ام سويد 

وحضر للقاضي امرأة ء وقال ابن عطية : ١‏ وتذكيرها وأخواتها مع تأنيث اسمها أسهل من ذلك في سائر الأفعال ۹ 
انتهى ولا أعرف هذا عن النحويين . ولم يفرقوا بين كان وغيرها . والظاهر ارتفاع ( بديع ) على أنه خبر مبتدأ » أي : هو 
بديع » فيكون الكلام جملة ء واستقلال الجملة بعدها . وجوزوا أن يكون ( بديع ) مبتدأ ء والجملة بعده خبره فيكون 
افظاء الوللدية فت حك ال تعن إتحداهنا 1 اظاء الصاحة . والاغریٰ !کرندیذیناً ٠‏ أي : عديم المثل ومبدعا لما 
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خلق . ومن كان بہذہ الصفة لا يمكن أن يكون له ولد ء لأن تقدير الولدية وتقدیر الإبداع ينافي الولدية ء وهذه الآية رد على 
الكفار بقیاس الغائب على الشاهد . وقرأ النصور ( بديع ) با لجر رداً على قوله : ( وجعلوا لله ) أو على ( سبحانه ) » وقراً 
صالح الشامي ( بديع ) بالنصب على المدح # وخلق کل شيء 4 قبل :» هذا عموم » معناه الخصوص . أي : وخلق 
العام » فلا تدخل فيه صفاته . ولا ذاته كقوله # ورحمتي وسعت کل شيء 4 [ الأعراف : 165 ]ولا ت تسع إبليس » ولا 
من مات کافراً ؛ وتدمر کل شيء ول تدمر السموات والأرض » . قال ابن عطية . « لیس هو عموماً تحصصاً على ما ذهب 
إليه قوم » لأن العموم المخصص : هوأن يتناول العموم شيئاً ثم خر الس( رن قط بهذا لی کان 
وإنما هو بمنزلة قول الإنسان : « قتلت كل فارس » « وأفحمت كل خصم » . فلم يدخل القاتل قط في هذا العموم الظاهر 
من لفظه » . قال الرمحشري(2 : « وفيه إبطال الولد من ثلائة أوجه , أحدها : أن مبتدع السموات والأرض > - وهي 
أجسام عظيمة - لا يستقيم أن يوصف بالولادة » لأن الولادة من صفات الأجسام > ومخترع الأجسام لا كرن جد عق 

يكون والداً . والثاني : أن الولادة لا تكون إلا بين زوجین من جنس واحد » وهو تعالى متعال عن مجانس » فلم يصح أن 
تكون له صاحبة فلم تصح الولادة ء والثالث : أنه ما من شيء إلا وهو خالقه والعالم به » ومن كان بهذه الصفة كان غنيا عن 
كل شيء . والولد إنما يطلبه المحتاج » . ٭ وهو بكل شيء عليم ‏ قال ابن عطية : «هذا عموم على الاطلاق ء لأن الله 
تعالى يعلم كل شيء » . وقال التبريزي : « بكل شيء من الواجب والممكن والممتنع » « ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو 
خالق كل شيء فاعبدوہ وهو على كل شيء وكيل 4 أي : ذلكم الموصوف بتلك الأوصاف السابقة من كونه بديعا » ٠‏ لم یتخذ 
صاحبة ولا ولدا ء خالق الموجودات » عالاً بکل شيء > هوالله . بدأ بالاسم العلم ثم قال ( ربكم ) أي : مالككم 
والناظر في مصالحكم > ثم حصر الألوهية فيه ٤‏ ثم كرر وصف خلقه ( كل شيء ) ثم أمر بعبادته » لأن من استجمعت فيه 
هذه الصفات . كان جدیراً بالعبادة ء وأن يفرد بها فلا يتخذ معه شريك . ثم أخبر أنه مع تلك الصفات السابقة التي منها 
خلق کل شىء . وهو : المالك لكل شىء من الأرزاق والآجال رقيب الأعمال © لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار نہ 
( الادراك 0 : معناه : الاحاطة بالشىء0”) . وبذلك فسره هنا ابن عباس و وقتادة » و« عطية العوفي » « وابن 
المسيب » « والزجاج » . قال ابن المسيب : « لا تحيط به الأبصار » . وقال الزجاج : و لا تحیط بحقيقته » والإدراك يتضمن 
الاحاطة بالشيء والوصول إلى أعماقه وحوزه من جميع جهاته » أو كني بالأبصار عن الأشخاص » لأن بها تدرك الأشخاص 
الأشياء » وكأن المعنى : لا تدركه الخلق وهويدركهم . أويكون المعنى : أبصار القلب ء أي : لا تدركه علوم الخلق وهو 
يدرك علومهم وذواتهم » لأنه غير حاط به » وهو على هذا مستحيل على الله عند المسلمين ہ ولا تناف الرؤية انتفاء 
الإدراك . وقيل : ( الإدراك هنا الرؤية , وهي ختلف فيها بين المسلمين . فالمعتزلة يحيلونها . وأهل السنة يجوزونها 
عقا . ويقولون : «هي واقعة سمعاً » . وهذه مسألة يبحث عنها في علم أصول الدين » وفيه ذكر دلائل الفريقين 
مستوفاة . وقد رأيت فيها لأبي - جعفر الطوسي - وهو من عقلاء الإمامية - سفرا كبيراً ينصر فيه مقالة أصحابه نفاة الرؤية » 
وقد استدل نفاة الرؤیة بہذہ الآية مذهبھم . وأجيبوا بأن الإدراك غير الرؤية ء وعلى تسليم أن الإدراك هو الرؤية » 
فالأبصار مخصوصة . أي : أبصار الكفار الذين سبق ذكرهم أو لا تدركه في الدنيا .ٴقال الماتريدي : « والبصر : هو 
الجوهر اللطيف الذي ركبه الله تعالى في حاسة النظر به تدرك المبصرات . وفي قوله ( وهو يدرك الأبصار ) دلالة على أن 
الإدراك لا يراد به هنا مجرد الرؤية إذلوكان جرد الرؤية لم یکن لهتعالى بذلك اختصاص ولاتمدح ء لأنانحن نرى الأبصار 
فدل على أن معنى الإدراك : الإحاطة بحقيقة الثيء » فهو تعالى لا تحيط بحقيقته الأبصار وهو حیط بحقيقتها » وقال 


. ٥۳/۲ انظر الکشاف‎ )١( 
. ۳۷/۳ ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير عن ابن عباس‎ )۲( 
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الزغشري!') : « والمعنی : أن الأبصار لا تتعلق به ولا تدركه » لأنه متعال أن يكون مبصراً في ذاته > لأن الأبصار إغا 
تتعلق با كان في جهة أصلا أو تابعاً ء كالأجسام والھیئات » وهو يدرك الأبصار . وهو للطف إدراكه للمدركات يدرك تلك 
الجواهر اللطيفة التى لا يدركها مدرك . ٭ وهو اللطيف الخبير 4 يلطف عن أن تدركه الأبصار . الخبير بكل لطيف ( وهو 
يدرك ااا لا ناف و رى ؛ وهذا من باب اللف » انتهى . وهو على مذهبه الاعتزالي . وتظافرت الأخبار عن 
رسول الله ية - برؤية المؤمنين الله في الآخرة . وقد اختلفوا : هل رآه رسول الله ية ۔ في الدنيا ببصره ليلة المعراج ؟ 
فذهب حماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين : إلى إنكار ذلك . وقالت عائشة « وابن مسعود » « وأبو هريرة » على 
خلاف عنہم بذلك » وذهب ابن عباس « وكعب » « والحسن » « وعكرمة » « وأحمد بن حنبل » « وأبو الحسن الأشعري ) 
وجماعة من الصحابة إلى أنه رآه ببصرہ وعيني رأسه . وروي هذا عن ابن مسعود « وأبي هريرة » » والأول عن ابن مسعود 
أشهر » وقيل : « ( وهو يدرك الأبصار ) معناه : لا يخفى عليه شىء . وخص الأبصار لتجنيس الكلام يعني المقابلة » . 
وقال الزجاج : في هذا دليل على أن الخلق لا یدرکون الإبصار » أي لا يعرفون كيفية حقیفة البصر الذي صار به الإنسان 
مبصرا من عينيه دون أن يبصر عن غيرهما من سائر أعضائه . ( وهو اللطيف الخبير ) » قال أبو العالية : « لطيف باستخراج 
الأشياء خبير بأماكنها »209 . ل قد جاءكم بصائر من ربكم » هذا وارد على لسان الرسول لقوله آخرہ ‏ وما أنا عليكم 
بحفيظ 4 [ هود : ۸٦‏ ] ء والبصيرة : نور القلب الذي يستبصر به ء ىا أن البصر نور العين الذي تبصر . أي : 
( جاءكم من الوحي والتنبيه بما يجوز على الله تعالى وما لا يجوز ما هو للقلوب كالبصائر » . قال الزخشري . وقال ابن 
عطية : ( البصيرة : هي ما ينقب عن تحصيل العقل للأشياء المنظور فيها بالاعتبار » فكأنه قال : « قد جاءكم في القرآن 
والآيات طرائق إبصار ا حق والمعينة عليه » . والبصيرة للقلب : مستعارة من إبصار العين » . وقال الحوفي » البصيرة : 
الحجة البينة الظاهرة كا قال تعا لی ل[ أدعوا إلى الله على بصيرة * [ يوسف : ٠١8‏ ] ء # بل الإنسان على نفسه بصيرة 4 
[ القيامة : ١5‏ ] » . وقال « الكلبي » : « البصائر آيات القرآن التي فيها الإيضاح والبینات > والتنبيه على ما يجوز عليه 
وعلى ما يستحيل » . وإسناد المجيء إلى البصائر مجاز لتفخيم شأنها إذ كانت بمنزلة الغائب المتوقع حضوره . كا يقال : 
« جاءت العافية ) . # فمن أبصر فلنفسه * أي : فالإبصار لنفسه » أي : نفعه وثمرته . # ومن عمي فعليها 4 أي : 
۱ فالعمى عليها . أي : فجدوى العمى عائد على نفسه . والإبصار والعمى كنايتان عن ال دی والضلال . والمعنى : أن 
ثمرة الهدى والضلال إنما هي للمهتدي والضال:. أنه تعالى غني عن خلقه . وهي من الكنايات الحسنة ؛ لما ذکر البصائر 
أعقبها تعا ی بالإبصار والعمى . وهذه مطابقة . وقدره الزخشري : « فمن أبصر الحق وآمن فلنفسه أبصر » وإياها نفع . 
ومن عمي عنه فعلى نفسه عمي ) . 

والذي قدرناہ من المصدر أولى ء وهو : فالإبصار والعمى لوجهين » أحدهما : أن المحذوف يكون مفرداً لا جملة » 
ويكون الجار والمجرور عمدة لا فضلة . وفي تقديره هو : المحذوف جملة وا جار والمجرور فضلة . والثاني : وهو أقوى 
وذلك أنه لو کان التقدیر فعلاً م تدخل الفاء ء سواء كانت ( من ) شرطاً أم موصولة مشبهة بالشرط ء لأن الفعل الماضي إذا 
لم يكن دعاء » ولا جامداً » ووقع جواب شرط » أو خبر مبتدأ مشبه باسم الشرط » لم تدخل الفاء في جواب الشرط ء ولا 
في خبرالمبتدأ . لوقلت : « من جاءني فأكرمته » لم يجز . بخلاف تقديرنا ء فإنه لا بد فيه من الفاء » ولا يجوز حذفها إلا في 
الشعر . وقال أبوعبد الله الرازي : « البصيرة اسم الإدراك التام الحاصل في القلب » والآيات المتقدمة ليست في أنفسها 
)١(‏ انظر الكشاف ٥٤/۲‏ . 


: ۳۸/۷ ذكره القرطبي في تفسيره‎ (١ 
۲)۷ انظر الکشاف‎ (۳) 


io ۲‏ لوي قب ا و فاب ا کس ارت وو الأتعاة لیا ت77 Ee‏ 


بصائر إلا أنها لقوتها وجلائها توجب البصائر لمن عرفها » فلما كانت أسباباً لحصول البصائر سمیت بصائر » . 8 وما أنا 
عليكم بحفيظ 4 أي : برقيب أحصر أعالكم ؛ أو بوكيل آخذكم بالإيمان » أو بحافظكم من عذاب الله أو برب 
أجازيكم » أو بشاهد ء أقوال » رابعها : للحسن » وخامسها : للزجاج . وقال الزحشري”) : ( بحفيظ ) أحفظ 
أعمالكم وأجازيكم عليها » إنا أنا منذر ء والله هو الحفيظ عليكم 1 . انتهى . وهو بسط قول الحسن » وقال ابن عطية 
« كان قبل ظهور الإسلام ء ثم بعد ذلك كان حفیظاً على العام آخذاً لهم بالإسلام والسيف »  .‏ وكذلك نصرف 
الآيات ¢ أي : ومثل ما بينا تلك الآيات ‏ التي هي بصائر - وصرفناها نصرف الآيات ونرددها على وجوه کشیرة . 
# ولیقولوا درست * یعنی : : أهل مكة حين يقرأ عليهم القرآن . وقر أ ابن كثير « وأبوعمرو » ( دارست ) أي : دارست يا 
محمد غيرك في هذه الأشياء > أي : قارأته وناظرته إشارة منہم إلى سلمان وغيره من الأعاجم واليهود . وقرأ ابن عامر وجماعة 
و روب سو مده لق وی لي SS‏ 
وقدمت في نفوسهم وآتحت . وقرأ باقي السبعة ( دَرَسّْت ) يا محمد في الكتب القديمة ما تجيئنا به » كما قالوا ‏ أساطير 
الأولين اكتتبها ¢ [ الفرقان : 5 ] » وقال الضحاك : « ( درست ) قرأت وتعلمت من أبي فكيهة وجبر ویسار )9) . 
وقرىء ( درست ) بالتشديد » والخطاب » أي : درست الكتب القديمة . وقرىء ( دُرْسْتٌ ) مشدداً مبنياً للمفعول 
المخاطب » وقرىء ( دوست  )‏ بالتخفيف والواو مبنياً للمفعول ‏ والواو مبدلة من الألف في (دارست ) . وقرأت فرقة 
( دارست ) أي : دارستك ال حماعة لي . وجاز الإضمار لأن الشهرة بالدراسة كانت لليهود عندهم . ویجوز 
أن یکون الفعل للآيات وهو لأهلها , ي : دارس أهل الآيات . وقرأت فرقة ( دَرْسّت ) بضم الرّاء مسنداً إلى غائب 
مبالغة في ( درست ) أي : اشتد دروسها وبلاها . وقرأ قتادة « والحسن » « وزيد بن عل ( درست ) مبنياً للمفعول . وفيه 
ضمي الآيات غافاً ا کے ب أبو الفتح »0 : « ويحتمل أن يراد عفيت أو تليت » . 
وكذا قال الزخشري0 . : « بمعنى « قرئت » أو عفيت » أما بمعنى « قرئت « فظاهر , لأن « درس » بمعنى « كرّر 
ا وید ل مر م لمر من العرب 
إلا لازماً . وقرأ أب ( درس ) أي محمد أو الكتاب » وهي في مصحف عبد الله . وروي عن ا حسن ( دَرَسْن ) مبنياً للفاعل 
مدا إل التون] ي : درس الآيات . وكذا هى في بعض مصاحف عبد الله . وقرأت فرقة ( درّسُن ) بتشديد الراء مبالغة 
GG Da‏ 
الكلمة : وقرأت طائفة ( وليقولوا ) بسكوناللام على جهة الأمر المتضمن للتوبيخ والوعيد . وقرأ الجمهور بكسرها . 
وقالوا : هذه اللام هي التي تضمر أن بعدها والفعل منصوب ب ( أن ) المضمرة » قال ابن عطية : « على أنها لام كي ء 
وهي على هذا لام الصيرورة . كقوله ©« فالتقطه آل فرعون ليكون لحم عدواً وحزناً 4 [ القصص : ۸ ] ء أي : لما صار 
أمرهم إلى ذلك » » وقال الزغشري 9 : ( وليقولوا ) جوابه حذوف » تقديره : « ولیقولوا دارست نصرفها » . ( فإن 
قلت ) أي فرق بين اللامين في ( ليقولوا ) ( ولنبينه ) ؟ ( قلت ) : الفرق بینہما أن الأولى جاز » والثانية حقيقة . وذلك أن 
الآيات صرفت للتبیین ولم تصرف ليقولوا دارست . ولكنه لأنه حصل « هذا القول بتصريف الآيات ى) حصل التبیین شبه 


. ۱۹۷/۲ انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر تفسير القرطبي ۳۹/۷ . 

(۳) عثمان بن جني صاحب الخصائص وتقدم . 
)٤(‏ انظر الکشاف ٥٥/۲‏ . 

. 56/5 المرجع نفسه‎ )٥( 
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به » فسيق مساقه » . وقيل : « ( ليقولوا ) كما قيل لنبينه » انتهى . وتسميته ما يتعلق به قوله : ( ليقولوا ) جواباً اصطلاح 
ری ول هذا لی جوا > لا تقول : في « جئت » من قولك : و جثت لتقوم » إنه جواب . وهذا الذي ذكره 
الزخشري ”من تخریج ( ليقولوا ) عليه هو الذي ذهب إليه من أنكر لام الصيرورة » وهي التي تسمى أيضاً لام العاقبة 
والمأل . وهو : أنه لما ترتب على التقاطه كونه صار لهم عدواً ء وحزناً > جعل كأنه علة لالتقاطه . فهو علة محازیة . وقال أبو 
علي الفارسي : واللام في ( ليقولوا ) على قراءة ابن عامر ومن وافقه بمعنى : « لثلا يقولوا » أي : صرف الآيات وأحكمت ؛ 
لثلا يقولوا هذه أساطير الأوّلين قديمة ء قد تليت » وتكرّرت على الأسماع . واللام على سائر القراءات لام الصيرورة » . 
وما أجازه أبو علي من اضمار « لا » بعد اللام المضمر بعدها ( أن ) هو مذهب لبعض الكوفيين » وتقدير الكلام ء ( لثلا 
يقولوا ) کی أضمروها بعد « أن » المظهرة في قوله ٭ أن تضلوا * [ النساء : ۷۳ء ولا یز البصريون إضمار لا إلا في 
القسم على ما تبین فيه . وقد حمله بعضهم على أن اللام لام كي حقيقة ء فقال : المعنى : تصريف هذه الدلائل حالاً بعد 
حال لیقول بعضهم دارست فیزدادوا كفراً على كفر » وتنبيه لبعضهم فيزدادوا إماناً على إیمان . ونظيره [ يضل 2-0 
ویہدي به کثیرا 4 [ البقرة :۰٦ء‏ ( وأما الذين في قلوہم مرض فزادتہم رجساً إلى رجسهم ) ولا يتعين ما ذكره المعربون 
والمفسرون من أن اللام في ( وليقولوا ) لام كي . أم لام الصيرورة ء بل الظاهر أنها لام الأمر ء والفعل مجزوم ہا لا 
منصوب بإضمار ( أن ) ويؤيده قراءة من سكن اللام ء والمعنى عليه متمكن كأنه قيل ء « ومثل ذلك نصرف الآيات وليقولوا 
هم ما يقولون من كونك درستھا ء وتعلمتها . أُودَرَسَتٌ هي أي بيت وِقَدِمَت فإنه لا يحفل بهم ولا يلتفت إلى قولهم . وهو 
أمر معناه الوعيد بالتهديد وعدم الاكتراث بهم وبا يقولون في الآيات . أي : نصرفها ليدّعوا فيها ما شاؤوا فلا اكتراث 
بدعواهم . # ولنبينه لقوم يعلمون 4 أي نصرف الآيات . وأعاد الضمير مفرداً . قالوا على معنى الآيات ء لأنہا القرآن 
كأنه قال : « وكذلك نصرف القرآن أو على القرآن ودل عليه الآيات . أو درست . أوعلى المصدر المفهوم من ( ولنبينه ) 
أي : « ولنبين التبيين » كما تقول : « ضربته زيداً » إذا أردت « ضربت الضرب زيداً » ء أو على المصدر المفهوم من 
( نصرف ) . قال ابن عباس : « ( لقوم ) يريد أولياء الذين هداهم إلى سبيل الرشاد » 8 اتبع ما أوحي إليك من ربك لا 
إله إلا هو وأعرض عن المشركين ‏ أمر تعالى بأن يتبع ما أوحى إليه وبأن يعرض عن من أشرك ء والأمر بالاعراض عنہم 
كان قبل نسخه بالقتال » والسوق إلى الدّين طوعاً أوكرهاً . والجملة بین الأمرين اعتراض أكد به وجوب اتباع الموحى . أو 
في موضع ا حال المؤكدة . ل٭ ولو شاء الله ما أشركوا * أي ل ور و ہچ تک 
تعالى » وظاهر الآية يرد على ا معتزلة ويتأولونها على مشيئة القسر والالجاء . ل وما جعلناك عليهم حفيظاً 4 أي : ر 

لسك 0ہ اس وجری یو س سوک 
نی جھل الحفظ منة.تغالى له عليه .: والثانية + فبها تفي الوكالة عليهم ١‏ :والعی + إنا 1 نسلطك :ولا أنت في ذاتك 
مسلط » »> فناسب أن تعرض عنهم ؛ إذ لست مأموراً منا بن تكون حفيظاً عليهم » ولا أنت وكيل عليهم من تلقائك 
« ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم ‏ قال ابن عباس : « سببها أن كفار قريش قالوا لأبي 
طالب : إما أن ينتهي محمد وأصحابه عن سب آهتنا والغض منہا ء وإما أن نسب إه ونہجوہ . فنزلت )۲ء وقيل : 
« قالوا ذلك عند نزول قوله : # إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم 4 [ الأنبياء : ٩۸‏ ] ء وقيل : «١‏ كان 
المسلمون يسبون آهتهم فنہوا ء لثلا يكون سبهم سبباً لسب الله تعالى » وحكم هذه الآية باق في هذه الأمة ء فإذا كان 
الكافر في منعة ء وخيف أن یسب الإسلام . أو الرسول . أو الله » فلا يحل لمسلم ذم دين الكافر » ولا صنمه . ولا 


. ٥٥/۲ انظر الکشاف‎ )١( 
: ۳۹/۳ ذكره السيوطي في الدر المنثور » وعزاه لابن جرير . وابن ن ا منذر ء وابن 7 بي حاتم 3 وابن مردويه‎ (٢( 
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. صليبه ء ولا يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك . ولا أمر تعا ی باتباع ما أوحي إليه وبموادعة المشركين عدل عن خطابه إلى 
خطاب المؤمنين فنہوا عن سب أصنام المشركين . ولم يواجه ‏ هو َة با خطاب ۔ وإن كان هو الذي سبت الأصنام على 
لسانه وأصحابه تابعون له في ذلك لما في مواجهته وحدہ بالنبى من خلاف ما كان عليه پل من الأخلاق الكريمة ء إذ م 
رک علیہ السلا فعاف ولا ہکا اسان لات جاء الخطات شرف فل وولا را یلیک کب 
« ولا تسب » كما جاء ( وأعرض ) وإذا كانت الطاعة تؤذي إلى مفسدة حرجت عن أن تكون طاعة فیجب النبي عنہا كا 
يغبى عن المعصية . و( الذين يدعون ) هم الأصنام . أي : یدعونہم المشركون . وعبر عن الأصنام وهي لا تعقل 
ب ( الذين ) كا يعبر عن العاقل » على معاملة ما لا يعقل معاملة من يعقل » إذ کانوا ینزلونہم منزلة من يعقل في عبادتهم 
واعتقادهم فيهم أنهم شفعاء لهم عند الله تعالى » وقيل : يحتمل أن يراد ب ( الذين يدعون ) الكفار وظاهر قوله 
( فیسبوا الله ) أنهم يقدمون على سب الله إذا سبت آهتهم وإن كانوا معترفين بالله تعالى » لکن يحملهم على ذلك انتصارهم 
لآلهتهم » وشدة غيظهم لأجلها ء فيخرجون عن الاعتدال إلى ما ینافی العقل كا يقع من بعض المسلمين إذا اشتد غضبه ء 
وانحرف » فإنه قد يلفظ با يودي إلى الكفر . نعوذ بالله من ذلك » وقال أبو عبد الله الرازي : « ربا كان بعضهم قائلا 
بالدهر ونفي الصانع ء فكان يأتي بهذا النوع من الشناعة » أوكان المسلمون يسبون الأصنام » وهم كانوا يسبون الرسول » 
فأجرى سب الرسول مجری سب الله تعالى » كا قال : ف إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله [ الفتح : ٠١‏ ] ء وكا قال 
# إن الذين يؤذون الله ورسوله * [ الأحزاب : ٥۷‏ ] » وكان بعض الكفرة يعتقد أن شيطانا يحمل الرسول على ادعاء 
النبوة والرسالة » وكانوا بجهلهم يشتمون ذلك الشيطان بأنه إله محمد » انتهى . وهذه احتمالات مخالفة للظاهر . وإنما 
أوردها لأنه ذكر أن المعترفين بوجود الصانع لا يجسرون أن يقدموا على سبه تعالى . وقد ذكرنا ما حمل على حمل الكلام على 
ظاهره ء وقال بعض الصوفیة : « ببعنی خاطبوهم بلسان الحجة وإلزام الدليل » ولا تكلموهم على نوازع النفس » 
والعادة » . و( فيسبوا ) منصوب على جواب النہي . وقيل : « هو مجزوم على العطف كقولك لا تمددها فتشققها » . 
و( عدوا ) مصدر « عدا»» وکذا و عدو) «وعدوان » بمعنى (اعتدی » » أي : ظلم > وقرأ الحسن « وأبو رجاء ) 
« وقتادة » و« يعقوب » « وسلام » « وعبد الله بن يزيد » بضم العين والدال وتشديد الواو . وهو مصدر ل ( عدا ) كا 
ذكرناه وجوزوا فيه) انتصايهما على المصدر في موضع ا حال أو على المصدر من غير لفظ الفعل ء لأن سب الله عدوان ء أو 
على المفعول له ء وقال ابن عطية : « وقرأ بعض ا مکیین » . وعينه الزمخشري22 فقال : « عن ابن كثير بفتح العين وضم 
الدال وتشديد الواو ء أي ( أعداء ) وهو منصوب على ا حال المؤكدة . و( عَدُو) يخبر به عن ا حمع كا قال هم العدو » 
[ المنافقون : ٤‏ ] ء ومعنى ( بغير علم ) على جهالة با يجب لله تعالى أن يذكر به وهو بيان لمعنى الاعتداء » . © كذلك زینا 
لكل أمة عملهم 4 أي : مثل تزيين عبادة الأصنام للمشركين زينا لكل أمّة . وظاهر ( لکل أمّة عملهم ) العموم في الأمم 
وفي العمل فيه . فيدخل فيه المؤمنون والكافرون وتزيينه هوما يخلقه ويخترعه في النفوس من المحبة للخير أو الشر والاتباع 
لطرقه . وتزیین الشيطان : هو ما يقذفه في النفوس من الوسوسة » وخطرات السوء . وخص الزمخشري”” ( لكل أمة 
وو )نيلك وی ہد ہس سیر أي جس سس سی سر سے یر عردم نبي ہیں 
وأمهلنا الشيطان حتی زين هم ء أو زيناه في زعمهم وقوهم ( إن الله أمرنا بهذا وزينه لنا) انتھی . وهو على طريقته 
الاعتزالية » وقال الحسن : « أي : زینا لكل أمة العمل الذي أوجبناه عليهم » فجعل ( زينا ) بمعنى شرعنا . و(لكل 
أمّة ) عام والعمل خاص با أوجبه الله تعالى . وأنكر هذا الزجاج » وقال : « هو بمعنى © طبع الله على قلوہم 4 
[ التوبة : ٩۳‏ ] ء والدليل عليه # أفمن زین له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله یصل من يشاء ودي من يشاء # [ فاطر : 


. ٥٦/۲ نفسه‎ )٢( ۱ . ٥٦/۲ انظر الکشاف‎ )١( 


۸ء انتهى . وما فسر به الحسن قد أوضحه بعض المعتزلة ء فقال : « ا مراد بتزيين العمل تزيين ا أمور به لا المنبي عنه ء 
وحمل على الخصوص وإن كان عاماً ‏ لثلا يدي إلى تناقض النصوص » لأنه نص على تزيين الله للإيمان وتكريبه للكفر في 
قوله # حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر ‏ [ الحجرات : ۷ ] ء فلودخل تزیین الكفر في هذه الآية 
في المراد لوجب التناقض بين الآيتين . ولذلك أضاف التزيين إلى الشيطان بقوله ( فزين هم الشيطان أعماغم ) فلا یکون الله 
ھا ماري الان فقون : الله يزين ما يأمر به » والشيطان يزين ما یہی عن حى يكون ذلك عملا بجميع 
النصوص » . انتهى . وأجيب : بأن لا تناقض . لاختلاف التزيين » تزيين الله : بالخلق للشهوات . وتزيين الشيطان : 
بالدعاء إلى المعاصي . فالآية على عمومها في كل أمّة وفي عملهم . © ثم إلى ربمم مرجعهم فينبئهم با کانوا يعملون 4 
ي : أمرهم مفوض إلى الله » وهو عام بأحوالهم, > مطلع على ضمائرهم ء ومنقبلهم يوم القيامة إليه » فیجازی كل بمقتضى 

عمله » وني ذلك وعد جميل للمحسن ہ ووعيد للمسيء . # وأقسموا بالله جهد أیانہم لئن جاءتہم آیة لیؤمنن بها # أي : 

آية من اقتراحهم » نحو قولهم » حتى تنزل 8 إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعین 4 
[ الشعراء : ٤‏ ] ء آنزها علينا حتى نؤمن بها جج ہرد تی بر پ ‏ كام ايك سیت 
عباس : أو نحو قولهم « يجعل الصفا ذهباً » . حتى ذكروا معجزة موسى في ا حجر وعيسى في إحياء الموتى وصالح في 

الناقة . فقام الرسول يدعو فجاءه جبريل عليه السلام فقال له إن شئت شئت أصبح الصفا ذهياً ‏ »> فان لم يؤمنوا هلكوا عن آخرهم 
مور ادك بس وس یو مس تریس ری : بل حتی يتوب 
تائبھم » . وإنما اقترحوا آية معينة ! لأنہم شكوا في القرآن . وهذا قالوا ( دارست ) أي : العلماء وباحثت أهل التوراة 
والإنجيل وكابر أكثرهم وعاند . والمعنى : أنہم حلفوا غاية حلفهم وسمي الحلف قسمً 00 
التصديق والتكذيب فكأنه يقوي ي. القسم الذي يختاره » قال التبريزي : الإقسام إفعال من القسم الذي هو بمعنى النصيب 
والقسمة ٭ وكان إقسامهم بالله غاية في الحلف » وكانوا یقسمون بآبائھم وآهتهم . فإذا كان الأمر عظياً أقسموا بالله 
تعالى . و( الجهد ) بفتح الجيم المشقة ء وبضمها الطاقة . ومنہم من یجعلھ| بمعنى واحد . وانتصب ( جهد ) على المصدر 
المنصوب ب ( أقسموا ) أي : أقسموا جهد إقساماتهم و( الأ ان ) بمعنى الاقسامات » كما تقول : « ضربته أشد 
الضربات » . وقال الحوفي : « مصدر في موضع ا حال من الضمير في ( أقسموا ) » أي : مجتهدين في أیانہم » . وقال 
المبرد : « مصدر منصوب بفعل من لفظه » ء وقد تقدم الكلام على ( جهد أيمانهم ) في المائدة ولئن جاءتهم أخبار عنهم لا 
حكاية لقوهم إذ لوحكي قوهم لكان (لئن جاءتنا آية) وتعامل الأخبار عن القسم معاملة حكاية القسم بلفظ ما نطق به 
المقسم . وأنه لا يراد مها مطلق آية إذ قد جاءء تہم آيات كثيرة ء ولكنهم أرادوا آية مقترحة ىا ذكرناه . وقرأ طلحة بن مصرّف 
لسن ماع امنا اکر وا هه ری ریا الاباك تعد فار باز علبي اران ونه ار ءال 
لي ء إنما ذلك لله تعالى - وهو القادر عليها ‏ ینزها على وجه المصلحة كيف شاء لحكمته وليست عندي فتقترح عل # وما 
يشعركم أا إذا جاءت لا يؤمنون 4 ( ما ) استفهامية ويعود عليها ضمير الفاعل في ( يشعركم ) » وقرأ قوم بسكون ضمة 
الراء » وقرىء باختلاسها . وأما اخطاب : فقال مجاهد « وابن زید) : ) هو للکفار م۲ . وقال الفراء وغيره : 
« المخاطب بها المؤمنون » . وقرأ ابن كثير« وأبوعمرو» « والعليمي » و« الأعشى » عن « أبي بكر » . وقال ابن عطية : ابن 
كثير « وأبو عمرو » و« عاصم » في رواية داود الإيادي ( إنها ) بکسر الهمزة ء وقرأ باقي السبعة بفتحها ء وقرأ ابن عامر 
و« حمزة » ( لا تؤمنون ) بتاء الخطاب . وقرأ باقي السبعة بياء الغیبة فترتبت أربع قراءات » الأولى : کسر الهمزة والياء » 
وهي قراءة ابن كثير « وأبي عمرو » « وأبي بكر » بخلاف عنه في کسر الهمزة » وهذه قراءة واضحة . أخبر تعالى أنهم لا 
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یؤمنون البتة » على تقدير مجيء الآية » وتم الكلام عند قوله ( وما يشعركم ) ومتعلق ( يشعركم ) حذوف » أي « وما 
يشعركم ما يكون » ؟ فإن كان الخطاب للكفار كان التقدير : « وما يشعركم ما يكون منكم ؟ ثم أخير على جهة الالتفات با 
ہج ام تی الآيات . وإن كان الخطاب للمؤمنین كان التقدير : « وما يشعركم أا المؤمنون جا يكون منہم ؟ 

ثم أخبر المؤمنين بعلمه فيهم . القراءة الثانية : کسر ا همزة والتاء - وهي رواية « العليمي » « والأعشى ؛ عن « أبي بكر » 
یں - والمناسب أن يكون الخطاب للكفار في هذه القراءة . كأنه ة قيل : « وما يدريكم ایا الكفار ما يكون منكم ؟ 

ثم أخبرهم على جهة ا حزم ( أنهم لا يؤمنون ) على تقدیر مجیٹھا » ويبعد جداً أن يكون الخطاب في ( وما يشعركم ) 
للمؤمنين وفي ( لا تؤمنون ) للكفار › القراءة الثالثة : فتح اللهمزة والتاء . وهي قراءة نافع ( والكسائي » و« حفص » 
00 أن الخطاب للمؤمنين . والمعنى : وما يدريكم أها المؤمنون أن الآية التي تقترحونها إذا جاءت لا يؤمنون بها. 

: أنا أعلم أنها إذا جاءءت لا يؤمنون » وأنتم لا تدرون بذلك » وكان المؤمنون يطمعون في إيانهم إذا جاءت تلك 
جو ۸ > فقال : وما يدريكم أنهم لا يؤمنون ؟ على معنى : أنكم لا تدرون ما سبق علمي به من أغهم لا 
يؤمنون › ألا ترى إلى قوله ( كما لم يؤمنوا به ول مرة ) ویبعد جداً أن يكون ا خطاب في ( وما يشعركم ) للكفار » وأن في 
هذه القراءة مصدرية . ولا على معناها من النفي وجعل بعض المفسرين ( أن ) هنا بمعنى « لعل » ء وحكي من كلامهم 
ذلك قالوا زایے الوق اتك رى ا ريون لعللك: + زقال ارز ژالقیس : 

عُوجًا عَلَى الطلّل الْمُجيل لَأنْنَا ‏ بكي الدُيَارَكَمَابَكى ابن حرام )١‏ 

وذكر ذلك أبوعبيدة وغيره . ولعل تأتي کثیراً في مثل هذا الموضع . قال تعالى ل وما يدريك لعله يزكي 4[ عبس : 
۳ء 8 وما يدريك لعل الساعة قريب 4 [ الشورى : ١7‏ ] » وقي مصحف أبي ( وما أدراكم لعلها إذا جاءت لا 
يؤمنون ) وضعف أبو علي هذا القول : « بأن التوقع الذي يدل عليه ( لعل ) لا يناسب قراءة الكسر » لأنها تدل على حكمه 
تعالى عليهم بأنهم لا يؤمنون لكنه لم يجعل ( إنها ) معمولة ل ( يشعركم ) بل جعلها علة على حذف لامها . والتقدير عنده 
« قل إنما الآيات عند الله لأنہا إذا جاءت لا يؤمنون . فهو لا يأتي بها لإصرارهم على كفرهم » . فيكون نظير فإ وما منعنا أن 
نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ¢ [ الاسراء : 4ه ] ء أي : بالآيات المقترحة » . انتهى ويكون ( وما يشعركم ) 
اعتراضاً بين المعلول وعلته ؛ إذصار المعنى : قل إا الآيات عند الله -أي المقترحة ۔لا یأتی بها لانتفاء إيمانهم وإصرارهم 
على ضلالهم . وجعل بعضهم ( لا ) زائدة فيكون المعنى : وما يدريكم بإيمانهم ؟ كما قالوا ( إذا جاءت ) وإنما جعلها 
زائدة کر ور راو سے تو یں وہ برو قط . قال :او سس ہد کے 
وغيره زيادة ر لا ) » انتهى قول ابن عطية . والقائل بزيادة ( لا ) هو الكسائي والفراء . وقال الزجاج یت 
مجناها > وللعلها إذاجاءت 9 بزشرت )سی رام أهل اميل رت قال وما الوجه انو ىلي العزبية » +«والذي ذكر أن 
(لا) لغو غالط لأن ما كان لغواً لا يكون غير لغو . ومن قرأ بالكسر فالإجماع على أن ( لا ) غير لغو فليس يجوز أن يكون 
المعنى مرة إيجاباً ومرة غير ذلك في سياق کلام واحد . وتأول بعض المفسرين الآية على حذف معطوف يخرج ( لا ) عن 
الزيادة » وتقديره : « وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون أو يؤمنون » أي : ما يدريكم بانتفاء الإيمان أو وقوعه . ذكره 
النحاس وغيره . ولا يحتاج الكلام إلى زيادة ( لا ) ولا إلى هذا الإضمار . ولا لا یکون ( ان ) بمعنى لعل . وهذا كله خروج 
عن الظاهر لفرضه بل حمله على الظاهر أولى . وهوواضح سائغ کا اہ آل . أي : « وما يشعركم ويدريكم بمعرفة 


)١(‏ البيت من الكامل ء انظر ديوانه ١١5‏ برواية ابن خذام > وانظر العمدة لابن رشيق ۸۷/۱ ء شرح المفصل لابن يعيش ۷۹/۸ تفسير 
الرازي ۱٤٤/۱۳‏ . 
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انتفاء إيمانهم » لا سبيل لكم إلى الشعور ا » . القراءة الرابعة : فتح الهمزة والتاء - وهي قراءة ابن عامر و« حمزة » - 
والظاهر : أنه خطاب للكفار . ويتضح معنی هذه القراءة على TT‏ : وما يدريكم أنكم تؤمنون إذا جاءت کا 
أقسمتم عليه وع تأويل واد شی لعل رل تا + ی وا لوک سالم ا إذا حا رڈ 
ہا . وكذلك يصح المعنى على تقدير حذف المعطوف . أي : « وما يدريكم بانتفاء إيمانكم إذا جاءت أو وقوعه » لأن مآل 
أمركم مغيب عنكم فكيف تقسمون على الإيمان إذا جاءتكم الآية ؟ . وكذلك يصح معناها على تقدیر أي على أن تكون إنہا 
علة . أي : « قل إِنما الآيات عند الله فلا يأتيكم بها ء لأنها إذا جاءت لا یؤمنون » وما يشعركم بأنكم تؤمنون . وأما على 
E‏ ےوہ بی رر می مر ہت 
يشعركم أيها الكفار بانتفاء إيمانكم إذا جاءتکم الآية المقترحة . » والذي يناسب صدر الآية : « وما يشعركم بوقوع الإيمان 
منكم إذا جاءت » . وقد يصح أن يكون التقدیر : ٠‏ وأي شيء يشعركم بانتفاء الإيمان إذا جاءت » . أي : لا يقع ذلك في 
0 000 ا لل ا ا 
وكم آية جاءتكم فلم تؤمنوا . وقد ذهب بعض المفسرين إلى أن ( ما) في قوله ( وما يشعركم ) نافية . والفاعل 
ب ( يشعركم ) ضمير يعود على الله . ويتكلف معنى الآية على جعلها نافية » سواء فتحت ( أن ) أم كسرت . ومتعلق ( لا 
يؤمنون ) حذوف . وحسن حذفه کون ما يتعلق به وقع فاصلة . وتقديره : « لا يؤمنون بها » وقد اتضح من ترتيب هذه 
القراءات الأربع أنه لا يصلح أن يكون الخطاب للمؤمنین على الاطلاق ‏ ولا للکفار على الاطلاق ‏ بل الخطاب يكون على 
مایصح به المعنى الذي للقراءة. «إونقلب أفثدتہم وأبصارهم كالم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون» 
الظاهر أن قوله ( ونقلب ) جملة استثنافیة . أخبر تعالى أنه يفعل بهم ذلك وهي إشارة إلى الحيرة ء والتردد ء وصرف الشيء 
عن وجهه . والمعنى : أنه تعا لی يحولهم عن الهدى ويتركهم في الضلال والكفر . و( كا ) للتعليل ء أي يفعل بهم ذلك 
لكونهم لم يؤمنوا به أول وقت جاءهم هدى الله . کیا قال تعالی : #وأما الذين في قلوهم مرض فزادتہم رجسأ إلى رجسهم 
وماتوا وهم كافرون # [ التوبة : ٠١١‏ ] ء ويؤكد هذا المعنى آخر الآية ( ونذرهم في طغیانہم يعمهون ) أي : ونتركهم في 
تغمطهم في الشر والافراط فيه يتحيرون . وهذا كله إخبار من الله تعا ی بفعله بهم في الدنيا . وقالت فرقة : هذا الإخبار هو 
على تقدير أنه لو جاءت الآية التي اقترحوها صنعنا بهم ذلك . ولذلك قال الزحشری!') : (١‏ ونقلب آفشدتہم ) 
( ونذرهم ) عطف على ( لا يؤمنون ) داخل في حكم ( وما يشعركم ) بمعنى : « وما يشعركم أنہم لا یؤمنون » . « وما 
يشعركم أنا نقلب أفثدتہم وأبصارهم » . أي : فنطبع على أبصارهم وقلوبهم فلا يفقهون . ولا یبصرون ا حق كما کانوا 
عند نزول آياتنا » أو لا يؤمنون بها ء لكونهم وما يشعركم أنا نذرهم في طغیانہم . أي نخليهم وشأنهم لا نكفهم ونصرفهم 
عن الطغيان حتى يعمهوا فيه » . انتهى . وهذا معنى ما قاله ابن عباس « ومجاهد » « وابن زيد » . قالوا : لو أتيناهم بآية 
كا سألوا لقلبنا أفئدتهم وأبصارهم عن الإيمان بہا ‏ وحلنا بینہم وبين الهدى » فلم يؤمنوا كا لم يؤمنوا جا رأوا قبلها » عقوبة 
لهم على ذلك » . والفرق بين هذا القول والذي بدأنا به أولاً ء أن ذلك استثناف إخبار ا يفعل بهم تعالى في الدنيا . وهذ 
إخبار على تقدير جيء الآية المقترحة » فذلك واقع وهذا غيرواقع » لأن الآية المقترحة لم تقع فلم يقع ما رتب عليها . وقال 
مقاتل : « نقلب أفئدة هؤلاء ‏ وأبصارهم عن الإيمان وعن الآيات » كما لم يؤمن أوائلهم من الأمم الخالیة با رأوا من 

الآيات ؟ !ا وقيل : « تقليبها بازعاج نفوسهم م وغ » وقال الکرمانی : « معناه أنا نحيط علا بذات الصدور وخائنة 
الأعين منهم » . انتهى ولا يستقيم هذا التفسير , > لقوله » ( كما لم يؤمنوا به أول مرة ) لا على التعليل » ولا على التشبيه إلا 
ان جعل متعلقاً بقوله ( انها إذا جاءت لا يؤمنون ) أي : « كا ل يؤمنوا به أول مرة » فيصح على بعد في تفسیر التقليب 


. 08/7 انظر الكشاف‎ )١( 


۰۳۹ انم ڈو السو اس او an‏ امه سواه د ماق بعد سک شر اتور لا نعا 2 الابات EY E‏ 
بإحاطة العلم . وقال الكعبي : المراد : إنا لا نفعل مهم ما نفعل بالمؤمنين من الفوائد والالطاف من حيث أخرجوا أنفسهم 
عن الهداية بسبب الكفر » انتھی وهو على طريقه الاعتزالي ومعنى تقليب القلب والبصر » ما ينشأ عن القلب والبصر من 
الدواعي إلى الحبرة والضلال » لأن القلب والبصر يتقلبان بأنفسهم) » فنسبة التقليب إليهها مجاز وقدمت الأفئدة » لأن 
موضع الدواعي والصوارف هو القلب . فإذا حصلت الداعية في القلب انصرف البصر إليه شاء أم ای » وإذا حصلت 
الصوارف في القلب انصرف البصر عنه . وإن كان تحديق النظر إليه ظاهراً. وهذه التفاسير على أن ذلك في الدنيا . وقالت 
فرقة : إن ذلك إخبار من الله تعالى يفعل بهم ذلك في الآخرۃ فروي عن ابن عباس : أنه جواب لسؤالهم في الآخرة 
الرجوع إلى الدنيا . والمعنى : لورذوا لحلنا بینہم وبين ال حدی | حلنا بینہم وبينه أول مرة وهم في الدنيا » . انتهى . وهذا 
ينبو عنه تركيب الكلام . وقيل : « تقليبها في النار فی جهنم على يبها وجمرها ليعذبوا كا لم یؤمنوا به أول مرة يعني في 
الدنيا » . وقاله الحبائي » وقال أبو الهذيل : « تقليب أفثدتہم بلوغها الحناجر کما قال تعالى # وأنذرهم يوم الآزفة » 
[ غافر : 18 ] ء وقيل : « تقليب أبصارهم إلى الزرقة » ء وحمل ذلك على أنه في الآخرة ضعيف قلق النظم » » لأن التقليب 
في الآخرة وتركهم في الطغيان في الدنيا فيختلف الظرفان من غير دليل على اختلافهم| بل الظاهر أن ذلك إخبار مانت كنا 
قررناه أولاٌ . والكاف في ( كما ) ذكرنا اُنہا للتعليل وهو واضح فيها وإن كان استعماها فيه قليلا . وقالت فرقة : ( كا ) هي 
بمعنى المجازاة ء أي : : ما م يؤمنوا به أول مرة نجازيهم ۱ بأن نقلب أفثدتہم عن الهدى ؛ ونطبع على قلوبهم . فكأنه قال : 
« ونحن نقلب أفئدتهم وأبصارهم جزاء لما لم يؤمنوا أول مرة بجا دعوا إليه من الشرع » قاله ابن عطية . وهو معنى التعليل 
الذي ذكرناه إلا أن تسمية ذلك بمعنى المجازاة غريبة لا يعهد في كلام النحويين أن الكاف للمجازاة » وقيل : « للتشبيه » » 
قيل : وني الكلام حذف » تقديره : « فلا يؤمنون به ثاني مرة كما لم يؤمنوا به أول مرة » . وقيل : « الكاف نعت لمصدر 
محذوف » أي : تقليبا لكفرهم ٠‏ أي : عقوبة مساوية لمعصيتهم » . قاله أبو البقاء . وقال ال حونی : « نعت لمصدر 
حذوف . والتقدير : « لا يؤمنون به إيماناً ثانياً كا لم یؤمنوا به أول مرة » . انتھی . والضمير عائد على الله » أو القرآن » أو 
الرسول . أقوال » وأبعد من ذهب إلى أنه يعود على التقلیب . وانتصب ( أول مرة ) على أنه ظرف زمان . وقرأ النخعي , 

( ويقلب ) ( ويذرهم ) بالياء فيه) والفاعل ضمير الله . وقرأ أيضاً فیا روى عنه مغيرة ( وتقلبٌ أفشدتہم وأبصارهم ) 
بالرفع فيه) على البناء للمفعول (وناارهم) ارام وسكون الراء . وافقه على ( ويذرهم ) الأعمش والٰمدانی . وقال 
الزتحشري” : و وقرأ الأعمش » ( وتقلّبُ أفئدتهم وأبصارّهم ) على البناء للمفعول . 


چ واتار یڈ كد مهموق وکر عل كلع ما ادوا وينوا 


ا ناء ۳ 2 1 رهم لن هلون © وَكَِكَجمَْسَا لڪل يعد ا وا شْىطنَ 


رم سے ب تر و کے ےہ 


ہے ہےخم اس ہس 3 7 ہ 7 
لإ داج فی تمر تن رت الول غر ورا ولو سارك مافعلٰوٰهَفَذَرهُم وما 
کرو ہے 0" کسی ےھ ہر کے > و 2 2۸ 
OES‏ فده االو او اة ول 0 ماهم 
رھ 00 چھے ودس لا رع رص ص موسر شب کے مر ےج ر می سا 
مفترقوے 9 اف ران تو لی أن لِالِىکم الكتب ممص وَالَذِينَ 
ا :2 سک مر وو ل لم م ا ہس رص کپ سرک ری سے 
تیتھ مأ لكب یعَلمُونَ أ ان متزل من يك بالق فلاتکون ِت لشت © تمت 
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کم صن ردا لامک سروف کی الیۂ ويد ملع كرس 


سے 


ف الا وحن سي لمان عونا ل لن وإِن ھم إلا بحرصوں 7 نرك 


هر ر أعلَهْمَنِيضلٌحَن سبل 28 بار وغ راتكه اٹیب © 98 واماد َس ويون 
اي لاا ما دكات 11001 
کک ا ل ا و رمک هو اعم 
ات © ) وذروأظهرا لانم وبا لزت یکس بآلا الم سرون يما e‏ 
بقار 69 رلاڪ ويار م اسما د هوسق وإ ال طت لوخد لہ 
لابه جو لوک وین آطت وه انگ یک کے 0+47 EEA‏ 


جر ہے ہو م طط 


9 کت ِ لظلملت لیس تارج يدك زَيْنَ | لک‎ E 


تر مم ے ہر سے وس ا ص کے 
یت - 9 وَكذَالِكَ جعَلنا لوی اکر مجر میا نک روا فیا 
ر سے 18 عو ے سہےھہ ہے ہے ہہ حدےوومے ہہ 0 چوس ریا 5 
ونا ڪرو يا ہم دعامموت € و ا امهم ءايه قالوا لن ومن حى تو 


ف مم صا مه » ص مه 
بھی e‏ فو ہہ 


ر رو > ہے 2 101 الاح سر 
عندالله وعذاب AEE‏ کون الان هديم س صدرم 


سے 
کے و ے 


ج 
ھ مو < ا 1 کسر ھ 2 
الاسلئم ومن درد أن يض لم عل حجدرم حَغا اا 2 کت فالتا 


8 ےہ 


قد 

22 2 ل م ب وص نل جد سر صت ک2 مرح ےب کر 

0 ا لے و ک 9ا تكذاب وباي يك مستفيما 
سے سر حسم 0211 سے ےپ و م چھے 
فصلنا لايع لفو ميد درون ا 


( قبل ) جمع قبیل غفا ورغ و نار حا . أو كقبل أو مفرد بمعنى قِبّل » أي : مواجهة ومقابلة . ويكون 
قبل ظرف أيضاً (٠‏ الزخرف ) الزينة . قاله الزجاج » وقال أبوعبيدة : كل ما حستته وزينته ‏ وهو باطل - فهو زخرف » . 
انتهى . والزخرف : الذهب ؛ (صغوت) و«وصغيت) و(صغیت) بکسر الغين . فمصدرالأول صَغواً والشانی : ا 
والثالث : صغا ومضارعها « یضغی » بفتح الغين وهي لازمة « وأصغى » مثلها لازم ء ويأتي متعدّياً بكون الهمزة فيه 
للنقل . قال الشاعر في اللازم : 
وق و كل تشعو ات کان المي 


)0 البيت من البسيط لم أهتد لقائله > انظر اللسان ۲٤٢٢/٤‏ . ( صغا ) انظ القرطبي 1۹/۷ وانظر الطبري 08/1١7‏ . 


سورة الأنعام / الآيات : ٠١١-١١١‏ 


هي مه 


اصاخ مِنْ بَا اس 0 ا بدّخيسٍ الوق مَسْتُورٌ 1) 

وأصله الیل . يقال : « صخت النجوم » مالت للغروب وفي الحديث : « فأصغى ها الإناء » . قال أبو زید : 
« ویقال صغوه معك وصغوه وصغاه » . ويقال : « أكرموا فلانا في صاغيته » » أي : في قرابته الذين يميلون إليه ويطلبون 
ما عنده » ( اقترف ) اكتسب ء وأكثر ما يكون في الشر والذنوب . ويقال : « خرج يقترف لأهله » أي يكتسب هم . 
وقارف فلان الأمر ء أي : واقعه . « وقرفه بكذا » رماه بريبة « واقترف كذباً » . وأصله : اقتطاع قطعة من الشيء ء 
( خرص ) حزر وقال بغير تيقن ولا علم ومنه : « خرص » بمعنى كذب وافترى . خرصاً وخروصاً » وقال الأزهري : 
« وأصله التظنی فيا لا يستيقن . ( الشرح ) البسط والتوسعة . قال الليث : « يقال شرح الله صدره فانشرح ) . وقال ابن 
الأعرابي : « الشرح الفتح » . وقال ابن قتيبة : « ومنه شرحت لك الأمرء وشرحت اللحم فتحته» . ( الضيق ) فيعل من 
« ضاق الشىء » . انضمت أجزاؤه إذا كان موقا . (ا حرج ) اسم فاعل من ) حرج إذا اشتد ضيقه . وبالفتح المصدر ) 
قاله الزجاج وأبو علي . وقال الفراء : و هما بمنزلة الواحد والوحد ء والفرد والفرد » والدنف والدنف يعني 7 
« وصفان » انتهى . وأصله من الحرجة » وهي شجرة تحف بها الأشجار حتى تمنع الداعي أن يصل إليها . وقال « أبو 
الهيئم » : الحراج : غياض من شجر السلم ملتفة » واحدها حرجة , لا يقدر أحد أن يدخل فيها أو ينفذ ‏ ولو أننا نزلنا 
إليهم الملائكة وكلمهم ا موق وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله 4 أي : لو أتيناهم بالآيات التي 
اقترحوها من إنزال الملائكة في قولمم # لولا أنزل عليه ملك » [ الأنعام : ۸ ] ء وتكليم ا موق إياهم في قوهم 8 فأتوا 
الا نی عوت ول بمو شی کو وی 
فيهم » . وحشر كل شيء عليهم من السباع والدواب » والطيور» وشهادتهم بصدق الرسول . وقال 
الزغدري”)( وحشرنا علبهم كل شېء) قالوا أو تأتي بالل والملائكة قبيلاً ء وقرأ نافع وابن جو ا 
الباء ومعناه مقابلة أي : عيانا ومشاهدة » . قاله ابن عباس . و وقتادة » « وابن زيد » . ونصبه على ا حال . وقال ا مبرد : 
( معناه ناحية . كا تقول : « زيد قبلك » وهلي قبل فلان دين» . فانتصابه على الظرف » وفيه بعد . وقرأ باقي السبعة , 
( قبلا ) بضم القاف والباء . فقال مجاهد « وابن زيد » « وعبد الله بن يزيد » جمع « قبيل » وهو النوع ٠‏ أي : نوعا نوع 
وصنفاً صنفاً » . وقال الفراء والزجاج : جمع قبيل بمعنى كفيل . أي : كفلا بصدق محمد . يقال : «قبلت الرجل أقبله 
قبالة » » آي : كفلت به ء « والقبيل » « والكفيل »'« والزعيم » « والأذين » و« ا حمیل » « والضمين » بمعنى واحد . 
وقیل : « قبلا بمعنى قبلا » أي اعقابلت رایت ر أتيتك فلا لا دبرا » آی e‏ 
« إن كان قميصه قد من قبل 14 يوسف : 76 ] ء وقرىء : 8 لقبل عدتہن 4 أي : لاستقبالما ومواجهتها » . وهذ 
مو مو اد لہ تو ری الح ا 
سی یی ان ھت سوہ حر » وانتصابه في هذه 
القراءة على ال حال . وقرأ ابن مصرّف بفتح القاف وسكون الباء » وجواب ( لو) ( ما كانوا ليؤمنوا ) وقدره ا حونی : « لا 
كانوا » . قال : « وحذفت اللام وهي مرادة » . وليس قوله بجيد » لأن المنفي ب ( ما ) إذا وقع جواباً ل ( لو ) فالأكثر في 


« أصغى ) حيث جاءت متعدية ومفعوها « أذناً » . 
(۲) انظر الكشاف 08/7 . 


سورة الأنعام / الآيات : ١55-1١١‏ ٢ی00‏ ۳ 
لسان العرب أن لا تدخل اللام على ما وقل دخوها على ما . فلا تقول : إن اللام حذفت منه بل إنما أدخلوها على ( ما ) 
تشبيهاً للمنفي ب ( ما ) بالوجب . ألا ترى أنه إذا كان النفي ب ( لم ) لم تدخل اللام على لم » فدل على أن أصل النفي أن لا 
تدخل عليه اللام . و( ما كانوا ليؤمنوا ) أبلغ في النفي من ( لم يؤمنوا ) لأن فيه نفي التأهل والصلاحية للإيمان . ولذلك 
جاءت لام الجحود في الخبر ء و( إلا أن يشاء الله ) استثناء متصل من حذوف هوعلة وسبب ء التقدير : « ما كانوا ليؤمنوا 
لشيء من الأشياء إلا لمشيئة الله » . وقدره بعضهم : « في كل حال إلا في حال مشيئة الله » . ومن ذهب إلى أنه استثناء 
منقطع کالکرمانی » « وأبي البقاء » « وا حونی » ء فقوله فيه بعد ء إذ هو ظاهر الاتصال أو علق إيمانهم بمشيئة الله دليل على ما 
يذهب إليه أهل السنة من أن إيمان العبد واقع بمشيئة الله . وحمل ذلك المعتزلة على مشيئة الإلجاء والقهر . ولذلك قال 
الرمحشري : « مشيئة » إكراه واضطرار » . والظاهر أن الضمیر نی ( أكثرهم ) عائد على ما عادت عليه الضمائرٍ . قيل : من 
الکفار . أي : يجهلون الحق اله ا بے الا ا سی أن كلا من الإيمان 
والكفر هو بمشيئة الله وقدره » وقال الزتحشري : « يجهلون فيقسمون بالله جهد أيمانهم على ما لا يشعرون من حال قلوبهم 
ہت اہ وہ لسو ماوع سورحم سو مھا 
الآية المقترحة » . وقال غيره من ا معتزلة : « يجهلون أنہم يبقون كفارا عند ظهور الآيات التي اقترحوها » . وقال الحبائي 
زاوا »لعل حدوت کے رف قر نات تیر و سو عليه لاا ا ا م 
حصول المشروط حصول الشرط . وا حسن دل على حدوث الإيمان فوجب کون الشرط حادثاً وهو المشيئة ء وأجاب أبو 
عبد الله الرازي ( بأن المشيئة وإن كانت قديمة تعلقها بأحداث ذلك المحدث في الحالة إضافة حادثة » . انتهى . وهذه الآية 
مؤيسة من إيمان هؤلاء الذين اقترحوا الآيات إلا من شاء الله منہم ء ولذلك جاء قوله ( إلا أن يشاء الله ) وهم من ختم له 
بالسعادة فآمن منہم . « وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس وا جن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول 
غروراً » المعنى : مثل ما جعل هؤلاء الكفار المقترحين الآيات وغيرهم أعداء لك جعلنا لمن قبلك من الأنبياء أعداء 
( شياطين الإنس والجن ) أي : متمردي الصنفين ( بوحي ) يلقى في خفية ( بعضهم إلى بعض ) أي : بعض الصنف 
ا لحني إلى بعض الصنف الإنسي ء أو يوحي شياطين الجن إلى شياطين الإنس ( زخرف القول ) أي : محسنه ومزينه ء وثمرة 
هذا الجعل الأمكيعان خی الم عل سار به من یعادیہم ء فيعظم الثواب والأجر . وني هذا تسلية لرسول الله 
- ية - وتأس من تقدمه من الأنبياء وأنك لست منفرداً بعداوة من عاصرك بل هذه سنة من قبلك من الأنبياء . و( عدو ) 
كا قلنا قبل نی معنى أعداء . وقال تعالى ‏ وهم لكم عدو بئس للظالين بدلا [ الكهف : ]٥٥‏ ء وقال الشاعر : 
إِذا أنا لم انف صَدِيقِي بود فن عَدُوَي لَنْ يَصْرهُمْ بُعْضي() 

وأعرب الحوني و« الزتحشري”" » « وابن عطية » « وأبو البّقاء » هنا کاعرابہم ( جعلوا لله شركاء الجن ) وجوزوا في 
وشياطين ) البدلية من :عدوا ) کا جردو هناك بدلية ( الجن ) من ( شركاء ) وقد رددناه عليهم . والظاهر : أن قوله 
( شياطين الإنس والجن ) هو من إضافة الصفة إلى الموصوف . أي : الإنس والجن الشياطين . فيلزم أن يكون من الإنس 
شياطين ومن الجن شياطين . و( الشيطان ) هو المتمرد من الصنفین كما شرحناه . وهذا قول « قتادة » و« مجامند) 
و« الحسن » . وكذا فهم أبوذر من قول الرسول له : هل تعوذت من شياطين الجن والإنس ؟ قلت : يا رسول الله » وهل 


. ٠٠٤١/١۳ البيت من الطويل لم أهتد لقائله ء انظر تفسير الرازي‎ )١( 
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للإنس من شياطين ؟ قال : نعم . وهم شرمن شياطين الجن وقال مالك بن دینار : « شيطان الانس علي أشدمن 
شيطان الجن » لأني إذا تعوذت بالله ذهب عني شيطان الجن وشيطان الإنس مجیئنی ويجرني إلى المعاصي عيانا » . وقال 
عطاء : « أما أعداء النبي - ية - من شياطين الإنس فالوليد بن المغيرة و« العاص بن وائل » « وأبو جهل بن هشام » 
وم العاصي بن عمرو) و( زمعة بن الأسود » و« النضر بن الحارث » و والأسود بن عبد الأسد » و( عتبة » وشيبة ابنا 
ربيعة ) و« عتبة بن أبي معيط » « والوليد بن عتبة » و« أب »|« وأمية ابنا خلف » و « نبيه » « ومنبه ابنا الحجاج )۱ وعتبة بن 
عبد العزى » و « معتب بن عبد العزى » . وفي الحديث : « ما منكم من أحد إلا وقد وکل به قرينه من الجن . قيل : ولا 
أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن الله عافاني وأعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير )22 . وقيل : « الإضافة ليست 
من باب إضافة الصفة للموصوف . بل هي من باب غلام زيد » أي : شياطين الإنس والجن . أي : متمردين مغوين 
هم . وعلى هذا فسره عكرمة و« الضحاك » و« السدّي » « والكلبي ) قالوا : « ليس من الانس شياطين » . والمعنى : 
« شياطين الانس التي مع الانس وشیاطین الجن التي مع الجن . قسم إبليس جندہ فريقاً إلى الإنس وفریقاً إلى ا جن يتلاقون 
فيأمر بعض بعضا أن يضل صاحبه با أضل هو به صاحبه » . ورجحت هذه الإضافة المغايرة بين المضاف والمضاف إليه . 
ورجحت الإضافة السابقة بأن المقصود التسلى والائتساء بن سبق من الأنبياء إذ کان في أممهم من يعاديهم کمانی أمة محمد من 
كان يعاديه وهم شياطين الإنس . والظاهر في ( جعلنا ) أنه تعالى هو مصيرهم أعداء للأنبياء . والعداوة للأنبياء معصية 
وكفر . فاقتضى أنه خالق ذلك . وتأول المعتزلة هذا الظاهر ء فقال الزتغشري 227 : « وكما خلينا بينك وبين أعدائك كذلك 
فعلنا بمن قبلك من الأنبياء وأعدائهم لم يمنعهم من العداوة » . انتهى . وهذا قول الكعبي ء قال : « خلى بينه وبينه » . 
وقال الحبائي : « الجعل هنا الحكم والبيان . يقال : « كفره ) : حكم بكفره . ور عدله ) : أخير عن عدالته . ولا بين 
للرسول كونهم أعداء لهم قال : « جعلهم أعداء هم » . وقال أبو بكر الأصم : ( لا أرسله الله إلى العالمين وخصه 
بالمعجزات حسدوه . وصار الحسد مبينا للعداوة القوية فلهذا التأويل قال : جعلهم له أعداء » كما قال الشاعر : 

وذلك يقتضي صیرورتہم أعداء ا A‏ انكر معدو 
کت أو مصدراً في موضع الحال ء أي : « غازین » # ولو شاء ربك ما فعلوه # 
أي : ما فعلوا العداوة » أو الوحي > أو الزخرف ء أو القول » أو الغرور » أوجه ذكروها . © فذرهم وما يفترون ٭ 
أي : اتركهم وما يفترون من تكذيبك . ويتضمن الوعيد والتهديد ء قال ابن عباس : « يريد ما زين هم إبليس وما غرهم 
به » , انتهى . وظاهر الأمر الموادعة وهي منسوخة بآيات القتال . وقال قتادة : كل ( ذر) فی كتاب الله فهو منسوخ 
بالقتال » . و(ما) بعنی الذي , اضر > أو مصدرية . # ولتصغی إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه 
وليقترفوا ما هم مقترفون 4 أي : ولتمیل إليه » الضمير يعود على ما عاد عليه في ( فعلوه ) و( ليرضوه ) و( ليكتسبوا ما 
هم مكتسبون ) من الآثام . واللام لام « كي » . وهي معطوفة على قوله ( غرور ) لما كان معناه للغرؤر » فهي متعلقة 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره 07/17 (۱۳۷۱۹) وابن كثير في التفسير ۳۱۲/۳ ء وقال : هذا فيه انقطاع وروي متصلاً کیا قال الإمام أحمد 
فذكره انظر المسند ۱۷۸/٥‏ . 

(۲) أخرجه مسلم 7١77/4‏ كتاب صفات المنافقين (59 )78١5-‏ وأحمد في المسند ۳۸۱/۱ - ١٤‏ والطبراني في الكبير ۲٦۱۹/۱۰‏ وأبو نعيم في 
الدلائل ٥۸/١‏ وابن کثبر فی البداية 07/١‏ وفي التفسير ۳٦٣/١‏ . 

. 0/۲ انظر الکشاف‎ (۳٢ 
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ب ( يوحي ) ونصب ( غرور ) لاجتماع شروط النصب فيه وعدي ( يوحي ) إلى هذا باللام ء لفوت شرط صريح المصدرية 
واختلاف الفاعل » لان فاعل ( يوحي ) هو ( بعضهم ) وفاعل ( تصغى ) هو ( أفئدة ) وترتيب هذه المفاعيل في غاية 
الفصاحة ء لأنه أولا يكون الخداع فيكون اليل ء فيكون الرضا ء فيكون الفعل » فكأن كل واحد مسبب عم قبله . وقال 
الزخشري ٢”:‏ « ( ولتصغی ) جوابه حذوف » تقديره : و سی . على أن اللام لام 
الصيرورة . والضمير في ( إليه ) راجع إلى ما يرجع إليه الضمير في ( فعلوه ) أي : ولتمیل إلى ما ذكر من عداوة الأنبياء 
ووسوسة الشياطين أفئدة الکفار » . انتهى وة ما عدن بد الام جرا اھت . وما قاله هو قول الزجاج . 

قال : تقديره : « ولتصغى إليه » فعلوا ذلك . فهي لام صيرورة › وذهب الأخفش إلى أن لام ( ولتصغی ) هي لام 
« كي » » وهي جواب لقسم محذوف . تقديره : « والله ولتصغى » : موضع ولتصغين . فصار جواب القسم من قبيل 
المفرد . فتقول : « والله ليقوم زيد » التقدير » « أقسم بالله لقيام زيد » . واستدل على ذلك بقول الشاعر : 

إا فلت قَدْني قَالَ بالله جلفةً ‏ لني عي دا إِنَائِكَ اما“ 


وبقوله : ( ولتصغی ) والرد عليه مذكور في کتب النحو . وقرأ النخعي « والجراح بن عبد الله » ( ولَتضْغِي ) من 
« أصغى » رباعیاً . وقرأ الحسن بسكون اللام في الثلاثة . وقيل عنه في ( ليرضوه ) ( وليقترفوا ) بالكسر في ( ولتصغي ) . 
وقال بو عمرو الداني : « قراءة الحسن إنما هي ( ولتصغي ) بكسر الغین » . انتهى . وخرج سكون اللام في الثلاثة على 
أنه شذوذ ني لام « کي » . وهي لام « كي » في الثلاثة ء وهي معطوفة على ( غرور ) أوسكون لام « كي » في نحو هذا شاذ 
٠‏ في السماع » قوي في القياس . قاله أبو الفتح . وقال غيره : « هي لام الأمر في الثلاثة » . ويبعد ذلك في ( ولتصغي ) 
بإثبات الياء » وإن كان قد جاء ذلك في قليل من الكلام . قرأ قنبل « إنه من یتق ویصبر 4 [ يوسف :  ] 1١‏ على أنه 
بحتمل التأويل . وقيل : هي في ( ولتصغي ) لام كي سكنت شذوذاً » وني ( وليرضوه وليقترفوا ) لام الأمر مضمناً التهديد 
والوعيد » كقوله : © اعملوا ما شئتم # [ فصلت : 5٠‏ ] ء وني قوله ( ما هم مقترفون ) أنها تفيد التعظيم والتبشيع ما 
لو گرا تعال و فعتيهم من اليم ما یم © [اطه :۸۰ء ل أفغير اله أبتغي حك وهو الذي أنزل إليكم 
الكتاب مفصلا 4 قال مشركو قريش للرسول : اجغل بینتا وبتك حكا من أحبار اليهود » وإن شئت من أساقفة 
النصارى ليخبرنا عنك با في کتاہہم من أمرك ؟ فنزلت . ووجه نظمها با قبلها : أنه ما حكى حلف الكفار » وأجاب بأنه 
لا فائدة في إظهار الآيات ا مقترحة لهم أنہم لا يبقون مصرين على الكفر بين الدليل على نبوته بإنزال القرآن عليه ء وقد عجر 
الخلق عن معارضته » وحكم فيه بنبوته ء وباشتمال التوراة والإنجيل على أنه رسول حق » وأن القرآن كتاب من عند الله 
حق . ووجه آخر : وهو أنه ما ذکر العداوة وتہددھم . قالوا : ما ذكرناه في سبب النزول وكان من عادة تہم إذا التبس عليهم 
أمر واختلفوا فيه جعلوا بینہم كاهناً حك » فأمره الله أن يقول » أفغير الله أبتغي حك ؟ وهذا استفهام معناه النفي رآ 

لا أبتغي حکم غير الله . قال الكرماني : « والحكم أبلغ من الحاكم » > لأنه من غرف منه الحكم مرة بعد أخرى والحاكم اسم 

فاعل يصدق على المرة الواحدة » . وقال إسماعيل الضریر : « الفرق بینہما : أن الحكم لا يحكم إلا بالحق » والحاكم يحكم 
ےہ جات دجو مع ال وہ و ارم یہ 

عل الفعل وقد يقال لجار "ای + رکال إشارة إلى کم الله عم ر باهم لا يؤمنون ) ولو بعث إليهم کل 
3 . أو حكمه بأن جعل للا نبياء أعداء . و( حكاً) أي : فاصلا بین الحق والباطل . وجوزوا في إعراب ( غير ) أن 


. ٥۹/۲ انظر الکشاف‎ )١( 
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يكون مفعولا ب (أبتغي ) . و( حكراً ) حال وعكسه » وأجاز الحوني وابن عطية : أن ينتصب على التمييز عن غيزهم › 
ہزور سو ہد نہ و ہت 
الإشكال . أو مفصلا بالوعد والوعید ء أو( مفصلاً ) مفرقاً على حسب المصالح . أي : لم ينزله جموعاً » أو مفصلا بین 
الأحكام من النهي والأمر ء وا حلال وا حرام > والواجب والمندوب » والضلال والهدى , أو( مفصلا ) ء مبيثاً فيه الفصل 
بین ا حق والباطل . والشهادة لي بالصدق وعليكم بالافتراء . أقوال خمسة وہذہ الآية خاصمت الخوارج علياً في تكفيره 
ا لجا نو سی اتناف الكتاب کی آنه ازس کر لق ورا ا نم 
التوراة والإنجيل والزبور والصحف . والمراد : علماء أهل الكتاب فهو عام بمعنى ا خصوص . وهذه الجملة تكون 
استثنافاً . وتتضمن الاستشهاد بمؤمني أهل الكتاب والطعن على مشركيهم وحسدتهم . والعضد في الدلالة بأن القرآن 
حق » يعلم امل ا اندي مرکو سا تاس الات > قیل : « ا خطاب للرسول 
خطاب لأمته » » وقيل : « لكل سامع » أي : إذا ظھرت الدلالة فلا ينبغي أن يمترى فيه » . وقیل : «هو من باب التھییج 
والإلهاب » كقوله «إ ولا تكونن من المشركين 4 [ الأنعام : ٠١‏ ] ء وقيل : ( فلا تكونن من الممترین في أن أهل الكتاب 
يعلمون أنه منزل من ربك بالحق ولا يريبك جحود أكثرهم وكفرهم . وقر از عباس ووعفص 1( مزل بالشديد 
والباقون بالتخفيف ل وتمت كلمات ربك صدقاً وعدلاً 4 ما تقدم من أول السورة إلى هنا دلائل التوحيد » والنبوة ء 
والبعث » والطعن على مخالفي ذلك ء وكان من هنا إلى آخر السورة أحكام وقصص » ناسب ذكر هذه الآيات هنا . أي : 
تمت أقضيته وأقداره » . قاله ابن عباس » وقال قتادة : « ( كلماته ) هو القرآن » . وقال الزمحشري : « كل ما أخبر به » 
وأمر ونہی » ووعد وأوعد » . وقال الحسن : ( صدقاً ) نی الوعد . ( وعدلاً ) في الوعيد » . وقيل : « في ما تضمن من 
خبر وحكم » أوفیم| كان وما يكون » أو فيا أمر وما ہی » أونی الترغيب والترهيب » أو فی قال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى 
النار » أو في الثواب والعقاب » أو فی نصرة أوليائه وخذلان أعدائه » أو في نصرة الرسول ببدر وإهلاك أعدائه ء أو في 
الارشاد والاضلال » أوفي الغفران والتعذيب . أوفي الفضل والمنع > أوفي توسيع الرزق وتقتيره » أونی إعطائه وبلائه » . 
وهذه الأقوال » أول القول : فسر به الصدق . والمعطوف : فسر به العدل . وأعرب « الحوني » « والزخشري )237 « وابن 
عطية » « وأ بو البقاء » ( صدقاً وعدلاً ) مصدرين في موضع ال حال . « والطبری » تمييزاً » وجوزه أبو البقاء . وقال ابن 
عطية : « هو غير صواب » » وزاد أبو البقاء : مفعولاً من أجله . وليس المعنى في ( تمت ) أنها كان مها نقص فكملت . 
وإنما المعنى استمرت وصحت . كما جاء في الحديث « وتم حمزة على إسلامه » وكقوله تعالى # وتمت كلمة ربك لأملان 
جهنم 4[ السجدة : ٠١‏ ] ء أي : استمرت . وهي عبارة عن نفوذ أقضيته ء وقرأ الكوفيون هنا ( كلمة ) بالإفراد ونافع 
جميع ذلك ( كلمات ) بالجمع . تابعه « أبو عمرو؛ « وابن کثبر؛ هنا . ط لا مبدل لكلماته 4 أي : لا مغير لأقضيته ء ولا 
مبدل لكلمات القرآن فلا يلحقها تغيير لا في العنی ولا فی اللفظ ء وني حرف أب ( لا مبدل لکلمات الله ) ©« وهو السميع 
العليم 4 أي : السميع لأقوالکمء العليم بالضمائر « وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبیل الله 4 أي : وإن 
توافق فیا هم عليه من عبادة غير الله وشرع ما شرعوه بغير إذن الله ( أكثر ) لن الأكثر إذ ذاك کانوا كفاراً و ( الأرض ) هنا 
الدنيا . قالة ابن عباس . وقيل : « أكثر من في الأرض رؤساء مكة » . و( الأرض ) خاص بأرض مكة » . وكثيرا ما 
ذم الله الأكثر في كتابه » والغالب أنه لا يقال الأكثر إلا للذين يتبعون أهواءهم » . © إن يتبعون إلا الظن 4 أي : ليسوا 
راجعين في عقائدهم إلى علم ولا فيها شرعوه إلى حكم الله . ©« وإن هم الا خرصون 4 أي : يقدرون ويحزرون . وهذا 
تأكيد لما قبله . ومن المفسرين من حص هذه الطاعة واتباعهم الظن وتخرصهم بأمر الذبائح . وحكي أن سبب النزول : 
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جادلة المشركين الرسول في أمر الذبائح وقوغم : «نأكل ما نقتل ولا نأكل ما قتل الله » . فنزلت مخبرة أنہم يقدرون بظنونہم 
وبخرصهم ‏ إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين )4 ما ذكر تعالى ( يضلوك عن سبيل الله ) أخبر أنه 
أعلم العالمين بالضال والمهتدي . والمعنى : أنه أعلم بهم وبك » فإنہم الضالون وأنت المهتدي ء و( من ) قيل : في موضع 
ل NEE o‏ : «زيداً ضرب 
السيف » أي : بالسيف » وقال أبو الفتح : : في موضع نصب ب ( أعلم ) بعد حذف حرف الجر . وهذا ليس بجيد » لأن 
أفعل التفضيل لا يعمل النصب فی المفعول به » . وقال أبو علي : « في موضع نصب بفعل محذوف أي : « يعلم من 
يضل » » ودل على حذفه ( أعلم ) ومثله ما أنشده أبو زيد . 

وأضرب منا بالسيوف القوانسا 


أي : تضرب القوانس . وهي إذ ذاك موصولة وصلتها ( يضل) » . وجوز أبوالبقاء : أن تكون موصوفة بالفعل . 
وقال الكسائي والمبرد والزجاج ومكي : « في موضع رفع . وهي استفهامية مبتدأ » والخبر ( يضل ) والجملة في موضع 
نصب ب ( أعلم ) أي : أعلم أي الناس يضل ؟ كقوله © لنعلم أي الحزبين ¿ 4 [ الكهف : ٠١۲‏ ] » وهذا ضعيف ., لأن 

التعليق فرع عن جواز العمل . وأفعل التفضيل لا يعمل في المفعول به فلا يعلق عنه . والكوفيون يجيزون إعمال أفعل 
التفضیل في المفعول به . والرد عليهم في كتب النحو ء وقرأ « الحسن » « وأحمد بن أبي شريح » ( يضل ) بضم الياء . 
وفاعل ( بُضل ) ضمير ( من ) ومفعوله محذوف , أي : « من يضل الناس » . أو ضمير الله » على معنى « يجده ضالا » . 
أو« يخلق فيه الضلال » . وهذه ا حملة خيرية تتضمن الوعيد والوعد » لأن كونه تعالى عالماً بالضال والمهتدي كناية عن 
مجازاتها . « فكلوا ما ذكر اسم اللہ عليه إن كنتم بآياته مؤمنين ‏ ذكر أن السبب في نزوها » أنهم قالوا للرسول : من قتل 
الشاة التي ماتت ؟ قال : الله . قالوا : فتزعم أن ما قتلت أنت وأصحابك وما قتله الصقر والكلب حلال وما قتله الله 
حرام » . وقال عكرمة : ما أنزل تحريم الميتة ء كتب مجوس فارس إلى مشركي قريش - فكانوا أولياءهم في الجاهلية 
وبینہم مكاتبة ‏ أن حمداً وأصحابه يزعمون أنهم يتبعون أمر الله » ثم يزعمون أن ما ذبحوا فهو حلال » وما ذبح الله فهو 
حرام » فوقع في أنفس ناس من ا مسلمین » فأنزل الله ( ولا تأكلوا مما ) ولا تضمنت الآية التي قبلها الإنكار على اتباع 
المضلين الذين يحلون ا حرام ويحرمون الحلال - وكانوا يسمون في كثير ما يذكرونه اسم آهتهم ‏ أمر المؤمنين بأكل ما سمى 
على ذكاته اسم الله لا غيره من آلهتهم أمر إباحة . و( ما ذكر اسم الله عليه ) فهو المذكى لا ما مات حتف أنفه» . وقال 
الزغشري”2 ١‏ ( فكلوا ) متسبب عن إنكار اتباع المضلين . وعلق أكل ماسمی الله على ذكاته بالإيمان ء كما تقول : أطعني 
إن كنت ابني » أي : أنتم مؤمنون فلا تخالفوا أمر اللہ . وهو حث على أكل ما اما أحل وترك ماحرم . ل وما لكم أن لا تأكلوا 
ما ذکر ا سم الله عليه وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطر رتم إليه 4 أي : وأي غرض لكم في الامتناع من أكل ما 
OS‏ سو ہد سرت یت . أي : لاغيء يبغ من ذلك وقد فصل لكم في 
هذه السورة » لأنها على ما نقل مكية ونزلت في مرة واحدة فلا يناسب أن ن تكون ( وقد فصل ) راجعاً إلى تفصیل البقرة ء 
سب ری و وال شی یچ رو سیت 
وهو قوله بإ حرمت عليكم الميتة * [ المائدة : "] » ء انتهى . وذكرنا أن تفصيل التحريم با في البقرة . والمائدة لا 
يناسب » ودعوى زيادة ( لا ) هنا لا حاجة إليها والمعنى على كونها نافية صحيح واضح و3 أن لا تأكلوا ) أصله : « في أن 
لا تأكلوا » فحذف ( في ) المتعلقة با تعلق به ( لكم ) الواقع خبراً ل ( ما ) الاستفهامية . ونفي ( أن لا تاکلوا) على 
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الخلاف . أهو منصوب أو مجرور ؟ ومن ذهب إلى ( أن لا تأكلوا ) فی موضع ا حال . أي : تاركين الأكل فقوله ضعيف » 
لأن ( أن ) ومعموها لا يقع حالاً . وهذا منصوص عليه من سيبويه » ولا نعلم ‏ حالف له من يعتبر وج 
النحو . والجملة من قوله : ( وقد فصل ) في موضع ال لحال . وقرأ « العربيان » « وابن كثير» ( فصل ) و( حرم ) مبنیا 
للمفعول. . و«نافع» و«حفص» (فصّل) و(حَرّمٌ) على بنائهم للفاعل :ودالأغرات وداہ کے رفصّل) بب 
للفاعل و ( حرم ) مبنياً للمفعول. و« عطية » كذلك إلا أنه خفف الصاد . ومعنی ( إلا ما اضطررتم إليه ) من ما حرم 
عليكم في حالة الاختيار فإنه حلال لكم في حالة الاضطرار . قال ابن عطية : « وما يريد بها جميع ما حرم كالميتة وغيرها ) . 
قال هو والحوني : «وهي في موضع نصب بالاستثناء أو الاستثناء منقطع » ء وقال أبو البقاء (ما ) في موضع نصب على 
الاستثناء من الجنس من طريق المعنى » » كأنه وبخهم بترك الأكل ما سمي عليه وذلك یتضمن إباحة الأكل مطلقاً ل وإن 
كثيراً ليضلون بأهوائهم بغير علم 4 أي : وإن كثيراً من الكفار المجادلين في الطاعم وغيرها ء ٠‏ ليضلون بالتحريم 
والتحليل » وبأهوائهم وشهواتهم ء ( بغير علم ) أي : بغير شرع من الله بل بمجرد أهوائهم ء كعمرو بن لحي ومن دونه 
من المشركين كأبي ا و« بديل بن ورقاء الخزاعي » و« حليس بن يزيد القرشي ؛ الذين اتخذوا 
البحائر والسوائب . وقرأ « ابن كثير » « وأبو عمرو » ( لَيُضلون ) بفتح الياء هنا وفي يونس 8 ربنا ليضلوا 4 [ يونس : 
۸ء وف إبراهيم ل أنداداً ليضلوا ) [ إبراهيم :۳۰ء وفي الحج ل ثاني عطفه ليضل 4( الحج : ٩‏ ] ماونی لقان 
( ليضل عن سبيل الله ) وفي الزمر ( أنداداً ليضل ) وضمها الكوفيون في الستة . وافقهم « الصاحبان » إلا في يونس وهنا 
ففتح  .‏ إن ربك هو أعلم بالمعتدين 4 أي : بالمجاوزين الحد في الاعتداء » فيحللون ويحرمون من غير إذن الله . وهذا 
إخبار يتضمن الوعيد الشديد لمن اعتدى . أي : فيجازيهم على اعتدائهم  .‏ وذروا ظاهر الإثم وباطنہ 4 ( الائم ) عام 
رھ سس . لماعتب عليهم في ترك أكل ما سمى الله عليه أمروا بترك الإثم » ما فعل ظاهراً ء وما فعل في خفية فكأنه 
ل : « اتركوا المعاصي ظاهرها وباطنها » . قاله « أبو العالية » و« مجاهد » و« قتادة » ور عطاء» و« ابن الأنباري » 
) 00 » . وقال ابن عباس : « ظاهره الزنا » . وقال السدي : « الزنا الشهير الذي كانت العرب تفعله » وباطنه اتخاذ 
الأخدان » . وقال ابن جبیر : « ظاهره ما نص الله على تحريمه بقوله لإ حرمت عليكم ‏ [ النساء : ۲۳ ] ء الآية ل ولا 
تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء 4 [ النساء : ۲۲ ] ء الآية . والباطن الزنا » . وقال ابن زيد : « ظاهره نزع أثوامهم إذ 
كانوا يطوفون بالبيت عراة . وباطنه الزنا» . وقيل : « ظاهره عمل الجوارح . وباطنه عمل القلب من الکبر والحسد . 
والعجب » وسوء الاعتقاد . وغير ذلك من معاصي القلب » . وقيل : ظاهره الخمر . وباطنه النبيذ » . وقال مجاهد 
أيضا + :و ظاهره الا وباطنة ما راع . وقال الماتريدي : « الأليق أن حمل ظاهر الإثم وباطنه على أكل الميتة وما لم يذكر 
اسم الله عليه » . وقال مقاتل « الإثم هنا الشرك » . وقال غيره : « جميع الذنوب سوى الشرك » . وكل هذه الأقوال 
تخصيصات لا دليل عليها . والظاهر العموم فی المعاصي كلها من الشرك وغيره ظاهرها وخفيها . ويدخل في هذا العموم كل 
ماذكره . ل إن الذین يكسبون الإثم سيجز ون با كانوا يقترفون 4 أي يكسبون الإثم في الدنيا سيجزون في الآخرة وهذا 
وعيد وتهديد للعصاة . ل ولا تأكلوا نما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق 4 قال السخاوي : « قال « مكحول » » وروي 
عن « أبي الدرداء » و« عبادة بن الصامت » مثل ذلك . وأجاز ذبائح أهل الكتاب وإن لم يذكر اسم الله عليها. وذهب 
جماعة إلى أن الآية حکمة ء ولا يجوز لنا أن نأكل من ذبائحهم إلا ما ذكر عليه اسم الله . وروي ذلك عن « علي » 
و« عائشة » و ١‏ ابن عمر » انتهى . ولا يسمى هذا نسخا بل هو تخصيص . ولا أمر بأكل ما سمي الله عليه وكان مفهومه 
أنه لا يأكل ما لم يذكر اسم الله عليه » أكد هذا المفهوم بالنص عليه » والظاهر تحريم أكل ما م يذكر اسم الله عليه عمداً 
کان ترك السهمية آز اا ہجو پت پت رہ تہ بن أبي ربيعة » و( عبد الله بن 
يزيد الخطيمي » و« ابن سْرََؾم « والشعبي » و « نافع » و« أبو ثور » و « داود » في رواية ء وقال « أبوهريرة » و« ابن 
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عباس » أيضاً في رواية » و« أبو عياض » و« أبو رافع » و« عطاء » و« ابن المسيب » ود الحسن» و«جابر» 
و« عكرمة » و « طاوس » و « النخعي » و« قتادة » و« ابن زيد » و « عبد الرحمن بن أب ليلى » و « ربيعة » و « مالك » في 
رواية . وه الشافعي » و« الأصم » : يحل أكل متروك التسمية عمداً كان الترك أو نسياناً ء وقال « مجامد » و « طاوس ) 
أيضاً و« ابن شهاب » و « ابن جببر) و« عطاء » في رواية و« أبو حنيفة » و« أصحابه » و« الثوري » و« الحسن بن 
حي ) ودا حسن بن صالح » و« إسحاق » و« مالك » في رواية و« أحمد » في رواية و « ابن أبي القاسم » وہ عيسى » 
و« أصبغ » : « یڑکل إن كان الترك ناسياً وإن كان عمداً م یڑکل » . واختاره النحاس وقال : و لا يسمى فاسقا إذا كان 
ناسياً » وروي عن « على » و « ابن عباس » جواز ز أكل ذبيحة الناسي للتسمية » وقال ابن عطية : « وهذا قول الجمهور» . 
وقال : « أشهب » و « الطبري » : « تؤكل ذبيحة تارك التسمية عمداً إلا أن يكون مستخفاً » . وقال « أبو بكر الأبذي » : 
( یکره أكل ذبيحة تارك التسمية عمداً » . وتحتاج هذه التخصيصات إلى دلائل . والظاهر : أن المراد بقوله ( مما لم يذكر 
اسم الله عليه ) ظاهره لعموم الآية » وهو متروك التسمية » وقال « ابن عباس » في رواية : إنه الميتة » وعنه : أنه الميتة 
والمنخنقة إلى # وما ذبح على النصب ‏ [ المائدة : ۲ ] ء وقال عطاء : « ذبائح للأوثان كانت العرب تفعل ذلك » . وقال 
ابن بحر : « صيد المشركين > لأنهم لا يسمون عند إرسال السهم ولا هم من أهل التسمية » . قال الحسن : « ( لفسق ) 
لکفر » . قال الكرماني « يريد مع الاستحلال » . وقال غيره « ( لفسق ) لمعصية » . والضمير في ( وإنه ) عائد إلى المصدر 
الدال عليه ( تأكلوا ) أي : وإن الأكل » قاله الزخشري٠‏ . واقتصر عليه . وجوز معه الحوفي أن يعود على ( ما ) من قوله 
( ما لم يذكر ) وجوز معه ابن عطية أن يعود على « الذكر » الذي تضمنه قوله ( لم يذكر ) انتهى . ومعنى ( إنه عائد على 
المصدر المنفي » كأنه قيل : « وإن ترك الذكر لفسق » . وهذه الجملة لا موضع ها من الإعراب . وتضمنت معنى التعلیل 
فكأنه قيل لفسقه . إ وإن الشياطين لیوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم 4 أي : « وإن شياطين الجن » . قاله « ابن عباس » 
و«عبد الله بن كثير» . وقال « عكرمة » : « مردة الإنس من مجوس فارس » . وتقدم ذكر كتابتهم إلى قريش . أي : 
ليوسوسون إلى كفار قريش بإهامهم تلك الحجة في أمر الذبائح التي تقدّم ذكرها . أو على ألسنة الكهان في زمانهم 
ليجادلوكم . قال الزخشري) : « بقولهم ولا تأكلون ما قتله الله . وبهذا ترجح تأويل من تأول بالميتة » . انتھی . 
والأحسن حمل الآية على عدم التخصيص با ذكروه » بل هذا إخبار أن ما صدر من جدال الكفار للمؤمنين ومنازعتهم ؛ 
فإنما هو من الشياطين يوسوسون لهم بذلك . ولذلك ختم بقوله ف وإن أطعتموهم إنكم لمشركون 4 أي : وإن أطعتم 
أولياء الشياطين إنكم لمشركون . لأن طاعتهم طاعة للشياطين . وذلك إشراك ء ولا يكون مشركا حقيقة حتى يطيعه في 
الاعتقاد , وأما إذا أطاعه في الفعل ؛ وهو سليم الاعتقاد فهو فاسق : وهذه الجملة إخبار يتضمن الوعيد وأصعب ما على 
المؤمن أن يشبه المشرك فضلاً أن يحكم عليه بالشرك . وحكي عن ابن عباس : « أن الذين جادلوا بتلك ا حجة قوم من 
اليهود » . وضعف بأن اليهود لا تأكل الميتة اللهم إلا إن قالوا ذلك على سبيل ا مغالطة وإجابتهم عن العرب فيمكن وجواب 
الشرط : زعم الحوني : « أنه ( إنكم لمشركون ) على حذف الفاء . أي : فإنكم » . وهذا الحذف من الضرائر ء فلا يكون 
في القرآن . وإنما الجواب محذوف . ( وإنكم لمشركون ) جواب قسم محذوف . التقدير : و والله إن أطعتموهم لقوله 
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قال المصنف في الارتشاف : فإن جاء حذف هذه الفاء فمن باب الضرورة ء وزعم بعض النحاة أنه يجوز حذفها في حال السعة ء إذا كان‎ )( 
فعل الشرط ماضياً في اللفظ . حملا على إن أتيتني آتيك ء وجُعلَ من ذلك قوله تعالى 8« وإن أطعتموهم إنكم لمشركون 4 ولا يجوز حذف‎ 
. الفاء من ا حملة الاسمية عند سيبويه إلا في الشعر . وأجاز ارد حذفها فی الكلام‎ 
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ل وإن م ينتهوا عما يقولون لیمسن *[ ا مائدة : ۷۳] ء وقوله : ل وإن لم تغفر لنا وتر نا لنكونن ‏ [ الأعراف : ۲۳ ] » 
وأكثر ما يستعمل هذا التركيب بتقدير اللام المؤذنة بالقسم المحذوف على إن الشرطية كقوله لئن أخرجوا لا مرو 
معهم #[ الحشر : ١١‏ ] ء وحذف جواب الشرط لدلالة جواب القسم عليه . #8 أو من كان میتا فأحييناه وجعلنا له نورا 
يمشي به في الناس کمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها مہ قال ابن عباس : « نزلت في « حمزة » و« وأبي جهل » رمى 
الرسول بفرث . فأخبر بذلك حمزة حين رجع من قنصه وبيده قوس وكان لم يسلم » فغضب فعلا بها أبا جھل وهو يتضرع 
إليه ويقول : « سفه عقولنا وسب آلتنا وخالف آباءنا » . فقال حمزة : ومن أسفه منكم ؟ تعبدون الحجارة من دون الله 
وأسلم » . وعن ابن عباس أيضا أيضاً : ( أنها نزلت في « عمار » و« أبي جهل » : وقال زيد بن أسلم : في « عمر ) و١‏ أي 
جهل» . اتقدم ذکر ا مؤمنين والكافرين مثل تعالى بأن شبه ا مؤمن بعد أن كان كافرا با لحي المجع ول له نوريتصرف به كيف 
سلك » والكافر بالمختلط فی الظلمات المستقر فيها دائ » ليظهر الفرق بين الفريقين . والموت والحياة » والنور والظلمة 
مجاز . فالظلمة مجازعن الكفر, والنور مجازعن الإيمان, والموت مجازعن الکفر . وقالالماتريدي : «الموت مجازعن كونه في 
ظلمة البطن لا يبصر ولا يعقل شيئاً » ثم أخرج فأبصر وعقل » . نقول : لا يستوي من أخرج من الظلمات ومن ترك فيها 
فكذلك لا يستوي المؤمن الذي يبصر ا حق ويعمل به » والكافر الذي لا يبصر . ونحومنه ء قول ابن بحر . قال : « أو 
من كان نطفة ء أو علقة ء أو مضغة . فصورناه ونفخنا فيه الروح » . انتهى . وأما النور . فهو نور الحكمة » أو نور 
الدين ء أو القرآن . أقوال . وقال أبو عبد الله الرازي : « الحياة الاستعداد لقبول المعارف فتحصل له علوم كلية أولية » 
وهي المسماة بالعقل . والنور ما توصل إليه تركيب تلك البدیہیات من المجهولات النظرية . ومشيه في الناس : كونه صار 
حضراً للمعارف القدسية وا لايا الروخانية ناظراً إليها ويمكن أن يقال : الحياة : الاستعداد القائم بجوهر الروح والنور : 
اتصال نور الوحي والتنزیل به . فالبصيرة لا بد فيها من أمرين ء سلامة حاسة العقل . وطلوع نور الوحي . كا أن البصر 
لا بد فيه من أمرين » سلامة الحاسة . وطلوع الشمس » . انتهى ملخصاً . وهو بعيد من مناحي كلام العرب 
ومفهوماتها . ولا ذكر صفة الإحسان إلى العبد المؤمن نسب ذلك إليه فقال ( فأحييناه وجعلنا له نورا ) وني صفة الكافر م 
ينسبها إلى نفسه ء بل قال : ( کمن مثله في الظلمات ) ولا كانت أنواع الكفر متعددة قال ( في الظلمات ) ولا ذكر جعل النور 
للمیت » قال : ( يمشي به في الناس ) أي : يصحبه كيف تقلب . وقال ( في الناس ) إشارة إلى تنويره على نفسه وعلى غيره 
من الناس . فذكر أن منفعة المؤمن ليست مقتصرة على نفسه » وقابل تصرفه بالنور وملازمة النور له باستقرار الکافر في 
ہس می جم وع ہج چوس و یہی سوہ القيامة 
إشارة إلى قوله : # يسعى نورهم بين أ يديهم وبایانہم ٭ [ التحریم : ۸]ء وإلى ظلمة جهنم . وتقدم الكلام على 
« مثل » فی قوله « كمثل الذي استوقد ناراً 4 [ البقرة : ۷ء وقرأ طلحة ( أفمن ) بالفاء بدل الواو ٭ كذلك زین 
للكافرين ما كانوا يعملون € الإشارة بذلك إلى إحياء المؤمن أو إلى کون الكافر في الظلمات » أي : كما أحيينا المؤمن زین 
للكافر » أو ككينونة الكافر في الظلمات زين للكافرين . والفاعل محذوف . قال الحسن : هو الشيطان » . وقال غيره 
« الله تعالى » . وجوز الوجھین الزتحشري(2 . وتقدم الكلام في التزیین . وقيل : « المزين الأكابر الأصاغر  »‏ وكذلك 
جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها # أي : کما جعلنا في مكة صناديدها ليمكروا فيها ء جعلنا في كل قرية . 
وتضمن ذلك فساد حال الكفرة المعاصرين للرسول » إذ حالهم حال من تقدمهم من نظرائهم الكفار . وقال عكرمة : 
« نزلت في المستهزئين » . يعني : أن التمثيل لهم . وقيل : « هو معطوف على ( كذلك زین ) فتكون الإشارة فيه إلى ما أشير 


. ٦۳/۲ انظر الکشاف‎ )١( 
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إليه بقوله : ( كذلك زين ) ( وجعلنا ) بمعنى : صيرنا » ومفعوها الأول ( أكابر مجرميها ) ( وفي كل قرية ) المفعول الثاني . 
و( أكابر ) على هذا مضاف إلى ( جرمیھا ) وأجاز أبو البقاء : أن يكون ( مجرميها ) بدلاً من ( أكابر ) وأجاز ابن عطية : أن 
يكون ( مجرمیھا ) المفعول الأول ( وأكابر ) المفعول الثاني . والتقدير: « مجرمیھا أكابر » . وما أجازاه خطأ وذهول عن 
وت أت اف فی :]ذا كان حور فارطا ما أو معدو + ا حضاف إل كيه كان تفرد بلک 
دائا . سواء كان لمذكر أو مؤنث » مفرد » أو مثنى ء أو مجموع . فإذا نٹ أو ثني ء أو جمع » طابق ما هو له في ذلك » 
ولزمه أحد أمرين إما الألف واللام أو الإضافة إلى معرفة . وإذا تقرر هذا القول بأن ( مجرميها ) بدل من ( أكابر ) أو أن 
( مجرميها ) مفعول أول خطأ لالتزامه أن يبقى ( أكابر ) مجموعاً وليس فيه ألف ولام ولا هو مضاف إلى معرفة . وذلك لا 
يجوز . وقد تنبه الكرماني هذه القاعدة فقال : « أضاف ( الأكابر ) إلى ( مجرميها ) لأن «أفعل » لا يجمع إلا مع الألف واللام 
أو مع الإضافة » انتهى . وكان ينبغي أن يقيد فيقول : أو مع الإضافة إلى معرفة . وقدر بعضهم المفعول الثاني محذوفا , 
أي : 8 فساقاً لیمکروا فيها» , :وهو ضیف جدا لا جوز ان حمل الفران عليه . وقال ابن عطية : « ويقال أكابرة ا قالوا 
أحمر وأحامرة . ومنه قول الشاعر : 
إن الأحَاِرَةَ لَه اهلك مالي وَكُنْتُ بهن قِدْما مولا“ 

انتهى » . ولا أعلم أحداً أجاز نی « الأفاضل » أن يقال « الأفاضلة » بل الذي ذكَرّه النحويون أن أفعل التفضيل 
يجمع للمذكر على ) الأفضلين أو الأفاضل »). وخص ( الأكابر ) لأنہم أقدر على الفساد والتحيل والمكر لرئاستهم » وسعة 
أرزاقهم واستتباعهم الضعفاء والمحاويج . قال البغوي : « سنة الله أنه جعل أتباع الرسل الضعفاء كا قال ٭ واتبعك 
الأرذلون ¢ [ الشعراء : ١١١‏ ] » وجعل فساقهم أكابرهم . وكان قد جلس على طريق او رت لبان و 
الإيمان بالرسول يقولون لكل من يقدم : إياك وهذا الرجس فإنه ساحر كاهن كذاب » . وهذه الآية تسلية للرسول ء إذ 
2۶0 7 9ط ود ل 
التفضیل إذا أضيف إلى معرفة وكان لمثنى أو مجموع أو مؤنٹ » جاز أن يطابق وجاز أن یفرد ‏ کقوله ‏ ولتجدنہم أحرص 
الناس على حياة 4 [ البقرة : ٩١‏ ] » وتحرير هذا وتفصيله وخلافه مذكور في علم النحو”؟) . ولام ( ليمكروا ) لام 
)١(‏ البيت من الكامل للأعشى » انظر ملحقات ديوانه )۲٤۷(‏ والصحاح للجوهري 575/7 ء ( حمر ) المقرب ۲۸/۲ اللسان ۹۸۹/۲ حمر 

جو ل وہ وہ ھتہ 


(۲) متى متى أضيف أفعل إلى ما بعده على هذا العنى ل يُثَنَّ ول يجْمَع . فإن أضيق إضافة التخصيص كا تقول : مر أفضل من بنی مروان أي 
الأفضل منہم » لا تريد أن تفضله عليهم ء إغا تريد : الفاضل فيهم › > فلا تكون الإضافة هنا إلا معرّفة . ويثنى ء ويجمع » ويؤنّث » 
وعلى هذا جاء قوله کل ٭ أحاسِتُكُم أخلاقاً 4 فإن كان أفعل بن ء الى ولا جحي ولا ولت مب سیت 
والمجموع والمؤنث والمذكر » فتقول : زيد أفضل من عمرو ء والزيدان أفضل من عمرو ء والزيدون أفضل من عمروء وإمما لم بٹنْ 
( أفضل ) إذا كانت يمن »| لأنها شبيهة بالفعل » لاما طالبة نتھا ين ) كي يطلب الفعل ببنته مسنداً له وإذا كان (أفمل ) بلالف واللام 


ثنيت وجمعت وأننْتَ 3 فتقول زيد الأفضل : والزيدان الأفضلان 3 والزيدون الأفضلون ء وهند الفضل 8 والهندان الفضليان 3 والهندات 
الفضلیات . 


البسيط ٠١57/57‏ 
وقال السيوطي وف الاق مر وميا اللا رع ای ا اج الإفراد والتذكير ومنع من مطابقته ما قبله » قال أبو 
جب ور عل الس ولاس ۰ قال تالف ولتجدہم أحرص لاس 4 لآب ٠‏ قل ف جلاف كل قري ار جره الاي فار 
أحرص وجمع أكابر وأما القياس فشبهه بذي الألف » واللام أقوى من شبهه بالعاري من حيث اشتراكهما في أن كل منما معرفةفإجراؤه مجراہ 
في المطابقة أولى من إجرائه مجری العاري ء فإذا لم يفد الاختصاص بجريانه جراہ ء فلا أقل من أن يشارك » انظر مع اغوامع 7/7 ۰ء 
شرح ابن عقيل م/۱۷۸. 


« كي » . وقيل : « لام العاقبة والصيرورة  .‏ وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون 4 أي : وباله یحیق بهم كا قال 
« ولا يحيق المكر السبىء إلا بأهله 4 [ فاطر : ٤۳‏ ] . ( وما يشعرون ) يحيق ذلك بهم . ولا يعني شعورهم على 
الإطلاق . وهو مبالغة في نفي العلم إذ نفى عنہم الشعور الذي يكون للبهائم # وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤق 
مثل ما أوتي رسل الله 4 قال مقاتل : « روي أن الوليد بن المغيرة ال لو گات ال عقا لکت أو عا مك > لأني 
أك منك سنا واکار منك مالا > روي أن آبا جهل قال : « زاحمنا بني عبد مناف فی الشرف حتى إذا صرنا كفرسي رهان ء 
قالوا : منا نبي يوحى إليه » والله لا نرضى به ولا نتبعه أبداً إلا أن يأتينا وحي کیا يأتيه » . فنزلت . ونحوه # بل يريد كل 
امریء منهم أن يؤق صحفا منشرة 4[ المدثر : 57 ] ء و( الآية ) العلامة على صدق الرسول . والضمير فی ( جاءتهم ) 
عائد على « الأكابر » . قاله الزجاج » وقال غيره : يعود على المجادلين في أكل الميتة وتغيية إيمانهم بقوله ( حتى نؤتی ) دليل 
على تمحلهم في دعواهم واستبعاد منهم أن الإيمان لا يقع منهم البتة ء إذ علقوه بمستحيل عندهم . وقوله ( رسل الله ) لیس 
فيه إقرار بالرسل من الله . وإنما قالوا ذلك على سبيل التهكم والاستهزاء » ولو كانوا موقنین وغير معاندين لاتبعوا 
رسل الله . والمثلية : كونهم يجري على أیدیہم المعجزات فتحبى هم الأموات » ويفلق لهم البحر » ونحوذلك ؛ » ىا جرت 
على أيدي الرسل » أو النبوة » أو جبريل » والملائكة . أو انشقاق القمر ء أو الدخان » أو آية من القرآن ء تأمرهم 
بالإيمان » أقوال : آخرها : للحسن وابن عباس . وفيه : تأمرهم باتباع الرسول وأولاها النبوة والرسالة لقوله ‏ الله أعلم 
حيث يجعل رسالاته ¢ [ الأنعام : 5؟١‏ ] » فظاهره : يدل على أن المثلية هي في الرسالة ء وقال الماتريدي : « أخبر عن 
غاية سفههم ء وأنهم ينكرون رسالته عن علم بها ء ولولا ذلك ما تمنوا أن يؤتوا مثل ما أوتي » . انتهى . ول يتمنوا ذلك إنما 
أخبروا أنہم لا يؤمنون حتى يؤتوا مثل ما أوتي الرسل فعلقوا ذلك على ممتنع » وقصدوا بذلك أنهم لا یؤمنون البتة © الله أعلم 
حيث يجعل رسالاته * هذا استثناف إنكار عليهم » وأنه تعالى لا يصطفى للرسالة إلا من علم أنه يصلح لها » وهو أعلم 
بالجهة التي يضعها فيها ء وقد وضعها فيمن اختارہ لها وهو رسول اللہ محمد َة دون أكابر مكة كأبي جهل و « الوليد بن 
الو ول : الأبلغ في تصديق الرسل أن لا يكونوا قبل البعث مطاعين في قومهم » لأنہم إن كانوا مطاعين 
قبل اعرالا جل لطاع السائقة . وقالوا « ( حيث ) لا يمكن اقرارها على الظرفية هنا > قال الحوني : « لأنه تعالى لا يكون 
في مكان أعلم منه في مكان » فإذا م تكن ظرفاً كانت مفعولاً على السعة . والمفعول على السعة لا يعمل 
فيه ( أعلم ) لأنه لا يعمل في المفعولات » فيكون العامل ذ فيه فعل دل عليه ( أعلم ) » . وقال أبو البقاء : و« التقدیر) : 
« يعلم موضع رسالاته » ولیس ظرفاً ء لأنه یصبر التقدير : « يعلم موضع رسالاته » وليس ظرفاً ‏ » لأنه يصير التقدير : 
« يعلم في هذا المكان كذا » . وليس المعنى عليه » وكذا قدره ابن عطية ء وقال التبريزي : ( حيث ) هنا اسم لا ظرف 
انتصب انتصاب المفعول » كما في قول الشماخ : 
لها عَنْ ذِي الأرَاكَةِ عار أَُحُوالحُضرٍ يَرْمِي حَيْتٌ تُكوَى النواجر« 
فجعل مفعولاً به لأنه ليس يريد : أنه یرمی شيئاً حيث تكوى النواخر إنما يريد أنه يرمي ذلك الموضع » . انتهى 
ا عون سمل الف اوت سز کی ات الال صاخ » لأن النحاة نصوا على أن ( حيث ) 
من الظروف التي لا تتصرف » وشذ إضافة « لدى » إليها وجرها بالياء . ونصوا على أن الظرف الذي يتوسع فيه لا يكون 
إلا متصرفاً » وإذا كان الأمر كذلك امتنع نصب ( حيث ) على المفعول به لا على السعة ولا على غيرها . والذي يظهرلي : 
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)١(‏ البيت من الطويل » انظر ديوانه ص ۱۸۲ انظر المعاني الكبير ۷۸۳/۲ ء الأزمنة والأمكنة ٠١7/1١‏ للمرزوقي والخضر هم ولد مالك بن 
طريف »وسموا بذلك لشدة سمرتهم 2 وذو الأراكة نخل بموضع من اليامة لبني عجلان ٤‏ والكلام هنا يقتضي أنه موضع ماء : 


إقرار ( حيث ) على الظرفية المجازية على أن تضمن ( أعلم ) معنى ما يتعدى إلى الظرف » فيكون التقدیر : « الله أنفذ علا 
حيث يجعل رسالاته » أي : هو نافذ العلم في الموضع الذي يجعل فيه رسالته » والظرفية هنا جاز كما قلنا . وروی ( حيتٌ ) 
بالفتح ء فقيل : « حركة بناء » » وقيل : « حركة إعراب » ويكون ذلك على لغة بني فقعس فإنهم يعربون « حيث » حكاها 
الكسائي . وقرأ « ابن كثير » و« حفص » ( رسالته ) بالتوحيد وباقي السبعة على الجمع [ سيصيب الذين أجرموا صغار 
و موی ار یت لو سی سی و 
الذل والهوان » يقال منه : « صغر يصغر » و« صغر يصغر » صغراً وصغاراً . و سم الفاعل « صاغر » و« صغير» 
و« أرض مصغر » لم يطل نبتها » . عن ابن السكيت o‏ مس سر 
في الدنيا » والنار في الآخرة . وإصابة ذلك لهم بسبب مكرهم في قوله # ليمكروا فيها ٭ [ الأنعام ١7:‏ ]ء وقوله 
ل وما يمكرون إلا بأنفسهم ) [ الأنعام : ٠١١‏ ] ء وقدم الصغار على العذاب » لأنهم تمرّدوا عن اتباع الرسول وتكبروا ء 
طلبا للعز والكرامة ء فقوبلوا اّلا بالموان والذل . ولا كانت الطاعة ينشأ عنها التعظيم ثم الثواب عليها ء نشأ عن المعصية 
لہ A‏ مس عا ES MESELE ENE‏ 
يقول عند الشافعي أي في حكمه » . وقيل : « في سابق علمه » . وقيل : « إن الجزية توضع عليهم لا حالة » وإن 
حكم الله بذلك مثبت عنده بأنه سيكون ذلك فيهم » » وقال إسماعيل الضریر : « في الكلام تقدیم وتأخير » أي : صغار 
وعذاب شديد عند الله في الآخرة » . وانتصب ( عند ) ب ( يصيب ) أو بلفظ ( صغار ) لأنه مصدر فيعمل أو على أنه صفة 
ل( صغار ) فيتعلق بمحذوف . وقدّره الزجاج : « ثابت عند الله » . و(ما) الظاهر : أنها مصدرية . أي : بكونهم 
يمكرون ؛ وقيل : « موصولة بمعنى الذي » ء فإ فمن يرد الله أن هديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله بجعل صدره 
ضیقا حرجا كأنما يصعد في السماء ء ٭ قال مقاتل : « نزلت في الرسول - پا - وفي أي جهل . « واهداية » هنا مقابلة 
«الضلالة» . والشرح كناية عن جعله قابلا للإسلام متوسعاً لقبول تكاليفه . ونسبة ذلك إلى صدره مجازعن ذات 
الشخص ولذلك قالوا : ١‏ فلان واسع الصدر » إذا كان الشخص ستملا ما يرد عليه من المشاق والتکالیف . ونسبة إرادة 
امدی والضلال إلى الله إسناد حقيقي ء لأنه تعالى هو الخالق ذلك » والموجد له ء وا مرید له . وشرح الصدر تسهيل قبول 
الايمان عليه » وتحسينه . وإعداده لقبوله . وضمير فاعل الهدى عائد على ( الله ) أي : يشرح الله صدره . وقيل : ١‏ يعود 
على ال هدى المنسبك من ( أن يهديه ) أي يشرح الهدى صدره » . قال ابن عطية : « ويتركب عليه مذهب القدرية في خلق 
الأعال » انتھی . وفي الحديث : السؤال عن كيفية هذا الشرح ؟ وأنه إذا وقع النور في القلب انشرح الصدر . وأمارته 
الإنابة إلى دار الخلود ء والتجاني عن دار الغرور » والاستعداد للموت قبل الفوت » . و« الضيق » و« ا حرج » كناية عن 
ضد الشرح + وااستغازة لدم فبول الإنمان . و« الحرج » الشديد الضيق . والضمير فی ( يجعل ) عائد على الله » ومعنى 
( يجعل ) يصير لأن الإنسان بخلق أولاً على الفطرة ء وهي كونه مهيا لا يلقى إليه ولا جعل فيه » فإذا أراد الله إضلاله وجعله 
لا يقبل الإيمان . ويحتمل أن يكون ( يجعل ) بمعنى « يخلق » . وينتصب ( ضيقاً حرجاً ) على الحال » أي : يخلق على هذه 
الطيئة ع > فلا يسمع الإيمان ولا يقبله . ولاعتزال أي علي الفارسي ذهب إلى أن ( يجعل ) هنا بمعنى « يسمي » , قال : كقوله 
ل وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً 4 [ الزخرف : 19]. قال : أي : سموهم » أو بمعنى « يحكم له 
بالضيق » . كا تقول هذا يجعل البصرة ة مصر. أي : يحكم ھا بحكمها > فراراً من نسبة خلق ذلك إلى الله تعالى » أو 
تصييره وجوبا على مذهبه الاعتزالي » . ونحومنه في خروج اللفظ عن ظاهره قول الزغشري”) : « ( أن يهديه ) أن یلطف 
به ولا يريد أن يلطف إلا بمن له لطف بشرح صدره للإسلام يلطف به حتی يرغب في الإسلام » وتسكن إليه نفسه » ويحب 
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وف وک سس ات مہ و ا مشاہ می و الوه لماه رسیم جرع نر TENTES ple‏ 
الدخول فيه . ( ومن يرد أن يضله ) أن يخذله » ويخليه وشأنه » - وهو الذي لا لطف له يجعل صدره ضیقاً حرجاً يمنعه 
ألطافه حتى يقسو قلبه » وينبوعن قبول الحق وينسد » فلا يدخله الإيمان » . انتهى . وهذا كله إخراج اللفظ عن ظاهره ٠‏ 
وتأويل على مذهب المعتزلة . والجملة التشبيهية . معناها : أنه کیا يزاول أمرا غير مكن لأن صعود السماء مثل فيا يبعد 
ويمتنع من الاستطاعة . ويضيق عليه عند المقدرة . قاله الزحشري . وهو قريب من تأويل « ابن جريج » و« عطاء 
الخراساني » و« السدي » ء قالوا : « أي كأن هذا الضیق الصدر ال حرج يحاول الصعود في السماء ء حتى حاول الإيمان أو فكر 
فيه ويجد صعوبته عليه كصعوبة الصعود في السہاء » . انتهى . ولامتناع ذلك عندهم حكى الله عنهم أنہم اقترحوا قوم 
ل أو ترقى في السماء 4 [ الإسراء جي ل الي + لاق ملكا إلا معدا من دہ التضايق بريد 
ضاقت عليه الارض فظل مصعداً إلى الما . وقيل : « المعنى أنه عازب الرأي ء طائر القلب في الهواء » كا بطبر الشيء 
الخفيف عند عصف الرّياح » . وقرأ ابن كثير( ضيقاً هنا ) وي الفرقان . فاحتمل أن يكون مخففاً من ( یق ) كما قالوا 
لين . وقال الكسائي : « ( الضيّق ) بالتشديد في الأجرام » وبالتخفيف في المعاني » : واحتمل أن يكن تدرا قانزاق 
ہو ضاق و ہت سو سے تو واد . فإما ينسب إلى الصدر على ا مبالغة أو على معنى الإضافة . أي : 
ذا ضيق » أو على جعله مجازا عن اسم الفاعل . وهذا على الأوجه الثلاثة المقولة ء في نعت الأجرام بالمصادر . وقرأ 
« نافع » و« أبوبكر» ( حرجا ) بفتح الراء » وهومصدر » أي : « ذا حرج » » أوجعل نفس ا حرج أو بمعنى « حرج » 
بکسر الراء . ورويت عن عمر وقرأها له ثمة بعض الصحابة بالکسر » فقال : « ابغوني زجلا من كنانة راعيا ولكن من بني 
مدلج . فلا جاءه قال : يا فتى ما الحرجة عندكم ؟ » قال : الشجرة تكون بین الأشجار لا يصل إليها راعية ولا وحشية ؛ 
فقال عمر : كذلك قلب ا نافق لا يصل إليه شيء من الخير» . انتهى . وهذا تنبيه ‏ والله أعلم ‏ على جهة اشتقاق الفعل 
من نفس العين » كقوهم : استحجر واستنوق . وقرأ ابن كثير ( يَضْعَد ) مضارع صعد » وقرأ أبو بكر ( يَصّاعد ) أصله 
( يتصاعد ) فأدغم » وقرأ باقي السبعة ( يصِعد ) بتشديد الصاد والعين ‏ وأصله « يتصعد » - وہذا قرأ « عبد الله » 
و« ابن مصرف » و « الأعمش » . وقال أبو علي : « كأنما يصعد من سفل إلى علو ء ولم يرد السماء المظلة بعینہا کما قال 
سيبويه والقيدود الطويل في غير سماء أي في غير ارتفاع » . وقال ابن عطية : « ويحتمل أن يكون التشبيه بالصاعد في عقبة 
كؤود كأنه يصعد بها في ا مواء و( يصعد ) معناه : و( یضْعّد ) معناه : يتكلف من ذلك ما يشق عليه ومنه قول عمر بن 
الخطاب : «ما تصعدني شيء ماتصعدنی خطبة النكاح» . وروي ما تصعدني خطبة لإكذلك بجعل الله الرجس على الذين 
لا يؤمنون * أي : مثل ذلك الجعل جعله الصدر ضيقاً حرجاً ء ويبعد ما قاله الزجاج : « أي : مثل ما قصصنا عليك 
( يجعل ) » ومعنى ( يجعل اللہ الرجس ) يلقى الله » أو يصير الله العذاب . و( الرجس ) بعنی العذاب » قاله أهل 
اللغة . وتعدية يجعل ب ( على ) يحتمل » أن يكون معناه : نلقي . كما تقول « جعلت متاعك بعضه على بعض » وأن تكون 
بمعنى « يصير» . و( على ) في موضع المفعول الثاني . وقال الزمحشري(2 : ( يجعل الله ) يعني الخذلان ومنع التوفيق › 
وصفه بنقيض ما يوصف به التوفيق من الطيب أو أراد الفعل المؤدي إلى الرجس ء وهو العذاب من الارتجاس وهو 
الاضطراب » انتهى . وهو على طريقه الاعتزالی . ونقيض الطيب النتن الرائحة الكريهة . و« الرجس » و« النجس ) 
بمعنى واحد » . قاله بعض أهل الكوفة . وقال مجاهد : « ( الرجس ) كل ما لا خير فيه » » وقال « عطاء » و « ابن زيد ) 
و« أبو عبيدة » « ( الرجس ) العذاب في الدنيا والآخرة » . وقال الزجاج : « اللعنة في الدنيا والعذاب في الآخرة » . 
وقيل : « ( الرجس ) السخط » . وقال إسماعيل الضرير : « ( الرجس ) التعذيب » . وأصله : النتن النجس ؛ 

رجاسة الکفر ؛ . © وهذا صراط ربك مستقیاً 4 الإشارة بقوله : ( وهذا ) إلى القرآن والشرع الذي جاء به الرسول . 
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قاله ابن عباس « أو القرآن » . قاله ابن مسعود » أو« التوحيد » قاله بعضهم . أوما قررہ في الآيات المتقدّمة في هذه الآية 
وفي غيرها من سبل الهدى وسبل الضلالة » . وقال الزحشري”) : « ( وهذا صراط ربك ) طريقه الذي اقتضته الحكمة 
وعادته في التوفيق والخذلان » . ونحو منه قول إسماعیل الضرير : « يعني هذا صنع ربك » . ( وهذا ) إشارة إلى الهدى 
والضلال وأضيف ( الصراط ) إلى ( الرب ) على جهة أنه من عنده وبأمره . ( مستقيأ ) لا عوج فيه . وانتصب ( مستقیاً) 
على أنه حال مؤكدة لإ قد فصلنا الآيات 4 أي : بيناها ء ولم نترك فيها إجالاً ولا التباساً ‏ لقوم يذكرون » يتدبرون 
بعقوهم . وكأن الآيات كانت شيئاً غائباً عنہم لم يذكروها فلما فصلت تذكروها . 
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ش زک اگ 21ے ع يار وَساحا تله فھویصل 
إن شر ڪايهم اء ا م م ت © وک لک رک لِكييرِيّت 


انر ڪي كدو رکا وشم وَلِلیسُوآ مه ديهم 
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2 بعر 7 ہي . م عليم لٹا لیا قد حےہ رای ووک دهم سَفَهنابعرٍ 
کک اماف ارما امرس 


ف( هم دار السلام عند ربہم وهو وليهم بما کانوا يعملون 4 أي : لم الجنة و( السلام ) اسم من أسماء الله تعالى » 
كا قيل في الكعبة « بيت الله » . قاله « ابن عباس » و« قتادة » وأضيفت إليه تشريفاً . أو دار السلامة من كل آفة . 
« والسلام » و« السلامة » بمعنى « كاللذاد » و ر اللذادة » و« الضلال » و« الضلالة » . قاله الزجاج أو ( دار السلام ) 
بمعنى التحية ء لأن تحية أهلها ( فيها سلام ) قاله أبوسليان الدمشقي ومعنى و( عند رہہم ) في نزله وضيافته ء كما تقول : 
« نحن اليوم عند فلان » أي : في كرامته وضيافته ء قاله قوم . أو : « في الآخرة بعد ا لحشر » . قاله ابن عطية أو ١‏ في 
ضانه » كا تقول : « لفلان علي حق لا ينسى » . أو« ذخيرة هم لا يعلمون كنهها » لقوله ل فلا تعلم نفس ما أخفي هم 
من قرة أعين ‏ [ السجدة : ١0‏ ] ء قاله قوم منہم الزغغشري )١(‏ أو على حذف مضاف . أو« عند لقاء رهم » قاله قوم أو 
( في جواره » كا جاء : « في جوار الرحمن في جنة عدن » . على الظرفية المجازية الدالة على شرف الرتبة والمنزلة ء كما قاله في 
صفة الملائكة © ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته پ4[ الأنبياء : 14 ] ء وكا قال ©« في مقعد صدق عند مليك مقتدر 4 
[القمسر: ٥٥]ء‏ وكما قال لابن لي عندك بيتساً في الجنة 6 [التحريم : ١٣]ء‏ (وهووليهم) أي : مواليهم ومحبھم: أو 
ناصرهم على أعدائهم , أو متوليهم بالجزاء على أعمالهم . © ويوم نحشرهم جميعاً يا معشر ان قد استكثرتم من الإنس 4 
الظاهر : العموم في الثقلين » > لتقدم ذكر الشياطين وهم : « الجن » وه الكفرة » « أولياؤهم » ء والمؤمنون الذين هم دار 
السلام . قال معناه الزتحشري ٠‏ وابن عطية . قال ابن عطية : وه يدل عليه التأكيد العام بقوله ( جميعاً ) » . وقال 
التبريزي : « وهذا النداء يدل على أن الضمیر فی ( يحشرهم ) دخل فيه الجن حين حشرهم ثم ناداهم أما الثقلان فحسب أو 
هما وغیرہما من الخلائق » . انتهى . ومن جعل ( ويوم ) معطوفاً على ( بما كانوا يعملون ) ( ويوم يحشرهم ) فالعامل في 
الظرف ( وليهم ) وكان الضمير خاصاً بالمؤمنين ين . وهو بعيد . والأولى أن يكون الظرف معمولاً لفعل القول المحكي به 
النداء » أي : و «يوم نحشرهم نقول يا معشر الجن » . وهو أولى ما أجاز بعضهم من نصبه ب ( اذكر ) مفعولاً به » 
بخروجه عن الظرفية وما أجاز الزتحشري من نصبه بفعل مضمر غير فعل القول و« اذکر ) » تقديره عندہ : و( يوم 
نحشرهم وقلنا يا معشر الجن » . كان ما لا يوصف لفظاعته لاستلزامه حذف جملتين من الکلام » جملة ( وقلنا ) وجمل 
العامل . وقدر الزجاج فعل القول المحذوف مبنیا للمفعول التقدير : « فيقال لهم » لأنه يبعد أن يكلمهم الله شفاهاً بدليل 
قوله ( ولا يكلمهم الله ) ونداؤهم نداء شهرة وتوبيخ على رؤوس الأشهاد و( المعشر ) ال حماعة ويجمع على « معاشر » كا جاء 
( نحن معاشر الأنبياء لا نورث » ء وقال الأفوه(” : 


بغي رعاو 
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= اس صلاءة بن عمرو بن مالك من ب بني اود » من مذحج » شاعر يمان جاهلي > يكنى أبا ربيعة ء قالوا : لقب بالأفوه ء لأنه كان غليظ الشفتين‎ 
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فينا مُعَاشِر لن يبنوا لقومهم وإن بنی قومهم ما افسدوا عادوا 


ومعنى « الاستكثار» هنا : اضلاهم منہم كثيراً وجعلهم أتباعهم كا تقول : و« استكثر فلان من اجنود » 
ور استكثر فلان من الأشياع ) . وقال « ابن عباس ) ور مجاهد ) و١‏ قتادة » . ( أفرطتم في إضلالهم وإغوائهم )» وقرأ 
حفص ( يحشرهم ) بالياء وباقي السبعة بالنون ¥ وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي 
أجلت لنا 4 وقال أولياء الجن » أي : الكفار من الإنس ( ربنا استمتع ) انتفع ( بعضنا ببعض ) فانتفاع الإنس 
بالشياطين ء حيث دلوهم على الشهوات . وعلى التوصلات إليها . وانتفاع الجن بالإنس » حيث أطاعوهم وساعدوهم 
على مرادهم في إغوائهم . روي هذا المعنى عن ابن عباس وبه قال محمد بن کعب والزجاج » وقال « ابن عباس » أيضا 
و« مقاتل » استمتاع الإنس بالجن ء > قول بعضهم أعوذ بعظيم هذا الوادي من شر أهله إذا بات بالوادي » في سفره » 
واستمتاع الجن بالإنس» افتخارهم على قومهم وقولهم قد سدنا الإنس حتى صاروا يعوذون بنا. قال الكرماني: «كانوا 
يعتقدون أن الأرض مملوءة جناً » وأن من م يدخله جني في جواره خبله الآخرون وكذلك كانوا إذا قتلوا صيداً استعاذوا 

»> لأخهم يعتقدون أن هذه البهائم للجن منہا مراكبهم » » وقيل : « في کون عظامهم طعاماً للجن وأرواث دوابهم 
7 واستمتاع الإنس بالجن استعانتهم هم على مقاصدهم حين یستخدمونہم بالعزائم > أو يلقون إليهم بالمودة ) . 
انتھی . ووجوه الاستمتاع كثيرة تدخل هذه الأقوال كلها تحتها 9یپ س و" 
حصر في واحد منها . وظاهر قوله ( استمتع بعضنا ببعض ) أي : بعض الإنس بالجن وبعض ا جن بالإنس . وقيل : 
« المعنى : استمتع بعض الإنس ببعضه وبعض الجن ببعضه . جعل الاستمتاع لبعض الصنف لبعض » والقول السابق 
بعض الصنفين ببعض الصنفين . و( الأجل ) الذي بلغوه : الموت . قاله « الجمهور » و١‏ ابن عباس » و« السدي » 
وغيرهما . وقيل : « البعث والحشر . ولم يذكر الزحشري غیرہ » وقيل : « هو الغاية التي انتهى إليها جميعهم من 
الاستمتاع » . وهذا القول منهم اعتذار عن الجن في كونهم استكثروا منهم » وإشارة ء إلى أن ذلك بقدرك وقضائك إذ لكل 
كتاب أجل » واعتراف با كان منہم من طاعة الشياطين واتباع ال موی والتكذيب بالبعث واستسلام وتحسر على حالهم . 
وقرىء ( أجالنا ) على الجمع الذي على التذكير والافراد . قال أبو علي ً هوج ار الذي )موقم التي » انتهى . 
وإعرابه عندي بدل ء كأنه قيل : « الوقت الذي 1یئ یکرت جنا ولا بكرن إعرابه نعتا > لعدم المطابقة . وني قوله 
( وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا ) دليل على المعتزلة في قوهمم بالأجلين ہ لأنهم أقروا بذلك وفيهم المعقول وغيره . ٭ قال النار 
مثواکم خالدين فيها إلا ما شاء الله ٭ أي : مكان ثوائكم > أي : إقامتكم . قال الزجاج : « وقال أبو علي هو عندي 
مصدر لا موضع 5 وذلك لعمله في ا حال التي هي ( خالدين ) والموضع ليس فيه معنى فعل فيكون عاملاً . والتقدير : 
« النارذات ثوائكم » انتهى . ویصح قول الزجاج على إضمار يدل عليه ( مثواکم ) أي : یوون خالدین فيها . والظاهر أن 
هذا الاستثناء من ال حملة التي يليها الاستثناء ء وقال أبو مسلم : « هو من قوله » ( بلغنا أجلنا الذي أجلت لنا ) أي : 
إلا من أهلكته واخترمته . قيل : « الأجل الذي سميته لكفره وضلاله » . وهذا لیس بجيد ء لأنه لو كان على ما زعم لكان 
نیہ و شر نے وال ری سس و . والفصل بين المستثنى 
منه والمستثنى بقوله ( قال النار مثواکم خالدین فيها ) وفی ذلك تنافر التركيب . والظاهر » أن هذا الاستثناء مراد حقيقة 
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وليس بمجاز . وقال الزخشري : « أو يكون من قول الموتور الذي ظفر بواترہ » ولم یزل يحرق عليه أنيابه » وقد طلب 
إليه أن ينفس عنه خناقه أهلكني الله إن نفست عنك إلا إذا شئت » وقد علم أنه لا يشاء إلا التشفي منه بأقصى ما يقدر عليه 
من التعنيف » والتشديد فيكون قوله : « إلا إذا شئت » من أشد الوعيد مع تہکم بالموعد ‏ لخروجه في صورة الاستثناء 
الذي فيه اطماع » . انتهى . وإذا كان استثناء حقيقة ء فاختلفوا في الذي استثني ما هو ؟ فقال قوم : هو استثناء أشخاص 
من المخاطبين . وهم : من آمن الدنيا بعذاب كان من هؤلاء الكفرة ء ولا كان هؤلاء صنفا ساغ في العبارة عنهم ( ما ) 
فصار كقوله # فانكحوا ما طاب لكم من النساء 4 [ النساء : ۳ ] » حيث وقعت ( ما ) على نوع من يعقل وهذا القول فيه 
بعد ء لأن هذا خطاب للكفار يوم القيامة » فكيف يصح الاستثناء ء فيمن آمن منہم نی الدنيا ؟ وشرط من أخرج بالاستثناء 
اتخاذ زمانه وزمان المخرج منه . فإذا قلت : «قام القوم إلا زيداً » فمعناه « إلا زيداً » فإنه ما قام ء ولا يصح أن يكون 
المعنى : « إلا زيداً » فإنه ما يقوم في المستقبل » . وكذلك « سأضرب القوم إلا زيداً ء معناه « إلا زيدا » فإني لا أضربه في 
المستقبل » ولا يصح أن يكون المعنى : « إلا زيداً فإنی ضربته أمس » إلا إن كان الاستثناء منقطعاً فإنه يسوغ ء > كقوله تعالى 
© لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى * [ الدخان : 5ه ] . أي : لکن الموتة الأولى في الدنيا فإنہم ذاقوها ء وقال 
قوم : « المستثنى : هم العصاة الذين يدخلون النار من أهل التوحيد » أي : إلا النوع الذي دخلها من العصاة فإنهم لا 
بخلدون في النار » . وقال قوم : « الاستثناء من الأزمان ء أي : خالدين فيها أبداً إلا الزمان الذي شاء الله أن لا يخلدوا 
فيه » .. واختلف هؤلاء في تعیین الزمان ء فقال الطبري : « هي المدّة التي بين حشرهم إلى دخوهم النار » وساغ هذا من 
حيث العبارة بقوله ( النار مثواكم ) لا بخص بصيغتها مستقبل الزمان دون غيره » . وقال الزمحشري”" : ( إلا ما شاء الله ) 
أي : يخلدون في عذاب الأبد كله إلا مسا شاء الله . أي : الأوقات التي ينقلون فيها من عذاب 
النار إلى عذاب الزمهرير . فقد روي : « أنهم يدخلون وادياً من الزمهرير ما یز بعض أوصاهم من بعض 
فيتعاوون ويطلبون الردٌ إلى الجحيم » » وقال الحسن : « (إلا ما شاء الله ) من كونهم في الدنيا بغبر عذاب » . وهذا 
راجع إلى الزمان ء أي : إلا الزمان الذي كانوا فيه في الدنيا بغير عذاب » ويرد على هذا القول ما يرد على من جعله استثناء 
من الأشخاص الذين آمنوا في الدنيا » وقال الفراء : « ( إلا ) ببعنی سواء . والمعنى : سواء ما يشاء من زيادة في 
العذاب » . ويجيء إلى هذا الزجاج » وقال غيره : « ( إلا ما شاء الله ) من النكال والزيادة على العذاب » . وهذا راجع 
إلى الاستثناء من المصدر الذي يدل عليه معنى الكلام , إذ المعنى : تعذبون بالنار خالدين فيها إلا ما شاء من العذاب الزائد 
على النار » فإنه يعذبكم به ويكون إذذاك اسا متقطعاً ء إذا العذاب الزائد على عذاب النار لم يندرج تحت عذاب النار . 
والظاهر أن هذا الاستثناء هومن تمام كلام الله للمخاطبين وعليه جاءت تفاسير الاستثناء ء وقال ابن عطية: «ويتجه 
عندي في هذا الاستثناء - أن يكون مخاطبة للنبي - وا - وأمته ء وليس مما يقال يوم القيامة » والمستثنى هو من كان من 
ال ة يومئذ يؤمن في علم الله » كأنه لما أخيرهم أنه يقال للكفار ( مثواكم ) استثنى لهم من يمكن أن يؤمن من يرونه يومئذ 
کافراً ويقع ( ما ) على صفة من يعقل . ويؤيد هذا التأويل اتصال قوله ( إن ربك حكيم عليم ) أي : من يکن أن يؤمن 
منہم ) . انتهى . وهوتأويل حسن . وروي عن ابن عباس أنه قال : « هذه الآية توجب الوقف في جميع الكفار » . قيل : 
« ومعنى ذلك أنها توجب الوقف فيمن لم يمت إذ قد يسلم » . وروي عنه أيضاً أنه قال : « جعل أمرهم في مبلغ عذابهم 

ومدّته إلى مشيئته حتى لا يحكم الله في خلقه وعنه أ يضا أنه قال في هذه الآية : إنه لا ينبغي لأحد أن يحكم على الله في خلقه لا 
ينزهم جنة ولا ناراً . قال ابن عطية : « الإجماع على التخليد الأبدي في الكفار » ولا يصح هذا عن ابن عباس » . 
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انتهى . وقد تعلق قوم بظاهر هذا الاستثناء فزعموا أن الله يخرج من النار كل بر وفاجر » ومسلم وكافر » وأن النار تخلو 
وتخرب . وقد ذكر هذا عن بعض الصحابة » ولا يصح ولا یعتبر حلاف هؤلاء ولا يلتفت إليه . طإ إن ربك حكيم عليم 4 
قال الزحشري(”) : « لا يفعل شيئا إلا موجب ا حکمة عليهم بأن الكفار يستوجبون عذاب الأبد» . انتهى . وهذا على 
مذهبه الاعتزالي > وقال ابن عطية : « صفتان مناسبتان ذه الآية لأن تخليد هؤلاء الكفرة في النار صادر عن حكمة » . 
وقال التبريزي : « ( حكيم ) في تدبير ا لمبدإ والمعاد ( عليم ) بجا يؤول إليه أمر العبادة ) . وقال إساعيل الضرير ١‏ ( حكيم ) 
حكم عليهم بالخلود عليهم ہم وبعقوبتهم » . وقال البغوي : « (عليم ) بالذي استثناه وبا ف قلوم من البر 
والتقوى » » وقال القرطبي : « ( حكيم ) في عقوبتهم عليم بمقدار مجازاتهم ظ وكذلك نولي بعض الظالمين بعضاً با كانوا 
يكسبون ) ما ذكر تعالى أنه ولي المؤمنين > بمعنى : أنه نه يحفظهم وينصرهم عل أن الكافرين بعضهم أولياء بعض في الظلم 
ا ری وی ا لال ل و ھا سی می 
ببعض . وقال قتادة أيضا ا « يتبع بعضهم بعضاً في دخول النار » > أي : بجعل بعضهم يلي بعضاً في الدخول . وقال ابن 
زيد : « معناه : نسلط بعض الظالمين على بعض ونجعلهم أولياء النقمة منهم » . وهذا تأويل بعيد . وحين قتل 
عبد الملك بن مروان عمرو بن سعيد الأشدق”2 قال عبد الله بن الزبير : وصعد المنبر « إن فم الذئاب قتل لطيم 
الشيطان . وتلا ( كذلك نولي بعض الظالمين بعضاً ) الآية » ء وقال ابن عباس : « تفسيرها » أن الله إذا أراد بقوم شرا ولى 
علیھم شرارهم أو خيراً ولى عليهم خيارهم » . وفي بعض الکتب النزلة « أفني أعدائي بأعدائي ثم أنفيهم بأوليائي » . 
وقال إسماعيل الضرير : « نترك المشركين إلى بعضهم في النصرة والمعونة وا حاجة » . وقال الزمحشري”” : « نخليهم حتی 
يتولى بعضهم بعضاً کیا فعل الشياطين وغواة الإنس » أويجعل بعضهم أولياء بعض يوم القيامة وقرناءهم کم كانوا في الدنيا 
ما كانوا یکسبون من الكفر والمعاصي » . انتهى . وقوله : نخليهم هوعلى طريقه الاعتزالي 7 يا معشر الجن والإنس ألم 
يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آیاتی وينذرونكم لقاء يومكم هذا 4 هذا النداء أيضاً يوم القيامة . والاستفهام للتوبيخ 
والتقر بع . حيث أعذر الله إلبهم بإرسال الرسل فلم يقبلوا مهم . والظاهر : أن من الجن رسلا إليهم كا أن من الإنس 
زلا هم . فقيل : فقيل : بعث الله رسولاً واحداً من الحنّ إليهم اسمه « يوسف » » وقيل : رسل الجن : هم رسل الإنس ؛ 
و ترما . ويؤيده قوله « ولوا إلى قومهم منذرين 4 [ الأحقاف : ۲۹ ] » » قاله « ابن 
عباس » « والضحاك » » وروي : « أن قوماً من الجن استمعوا إلى الأنبياء ثم عادوا إلى قومهم فأخبروهم کیا جرى لهم مع 
الرسول فيقال لهم رسل الله وإن لم يكونوا رسله حقيقة » وغل هليه القرليق کرت الضمير هاندا عل ان والائس ‏ 
وقد تعلق قوم بهذا الظاهر ء فزعموا أن الله تعا ی بعث إلى الجن رسلا منہم ولم يفرقوا بين مکلفین ومكلفين أن يبعث إليهم 
رسول من جنسهم لأنهم به آنس وآلف » ء وقال « مجاهد » و« الضحاك » وہ ابن جريج » و« الجمهور» : والرسل من 
الإنس دون الجن » » ولكن ما كان النداء هما والتوبیخ معا جرى ا خطاب عليهها على سبيل التجوز المعهود في كلام العرب 
تغليباً للإنس لشرفهم ) . وتأوله الفراء على حذف مضاف › أي : من أحدكم » ٠‏ كقوله 3 يخرج منم| اللؤلؤ وا مرجان : 
[ الرحمن : ۲۲ ] » أي من أحدهما وهو الملح . وكقوله « وجعل القمر فيهنٌ نوراً ) [ نوح : 1١‏ ] ء أي في إحداهن 
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وهي سماء الدنيا . وف يذكروا اسم الله في أيام معلومات پ14 ا حج : ۲۸] ء أراد بالذكر التكبير . وبالأيام المعلومات : 
العشر . أي ني أحد أيام وهو يوم النحر » وقال الكلبي : « كان الرسل یبعثون إلى الإنس وبعث محمد كل - إلى الجن 
والإنس » . وروي هذا أيضاً عن ابن عباس ومعنى : « قصص الآيات » : الإخبار بما أوحي إليهم من التنبيه على مواضع 
الحج ء والتعريف بأدلة التوحيد » والامتثال لأوامره والاجتناب بمناهيه . و( الإنذار ) الإعلام بالمخوف . و( لقاء يومكم . 
هذا ) أي : يوم القيامة » والإنذار با يكون فيه من الأهوال والمخاوف وصيرورة الكفار المكذبين إلى العذاب الأبدي . وفرأ 
الأعرج ( ألم تأتكم ) على تأنيث لفظ الرسل بالتاء . # قالوا شهدنا على أنفسنا * الظاهر : أن هذه حكاية لتصديقهم 
وإلحائهم قوله ( ألم يأتكم ) لأن ا مزۃ الداخلة على نفي إتيان الرسل للإنكار فكان تقريراً لهم . والمعنى : قالوا شهدنا على 
أنفسنا بإتيان الرسل إلينا وإنذارهم إيانا هذا اليوم . وهذه ا حملة نابت مناب « بلى » هنا . وقد صرح بها في قوله # ألم 
يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بی *[ الزمر : ۷١‏ ] ء أقروا بأن حجة الله 
لازمة هم وأنہم محجوجون بها . وقال ابن عطية : « وقوله ( شهدنا ) إقرار منہم بالكفر واعتراف . أي : شهدنا على أنفسنا 
بالتقصير» . انتهى . والظاهر : في ( شهدنا ) شهادة كل واحد على نفسه . وقيل : شهد بعضنا على بعض بإنذار 
الرسل )  .‏ وغرتهم الحياة الدنيا 4 هذا إخبار عنهم من الله تعالى وتنبيه على السبب الموجب لكفرهم وإفصاح هم بأذم 
الوجوه الذي هو الخداع . وقيل : « يحتمل أن يكون من غر الطائر فراخه. أي : أطعمهم وأشبعهم والتوسيع في الرزق 
والبسط سبب للبغي 8 ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض 4 [ الشورى : ۲۷ ] » ٭ وشهدوا على أنفسهم أنهم 
كانوا كافرين # ظاهره : شهادة كل واحد على نفسه بالکفر . وقيل : « شهد بعضهم على بعض » . وقيل : « شهدت 
جوارحهم عليهم بعد إنكارهم » والختم على أفواههم » . وهو بعيد من سياق الآية وتنافى بین قوله ( وشهدوا على أنفسهم ) 
وبين الآيات التي تدل على الإنكار ء لاحتمال أن يكون ذلك من طوائف . طائفة تشهد » وطائفة تنكر . أو من طائفة 
واحدة لاختلاف الأحوال » ومواطن القيامة في ذلك اليوم المتطاول فيقرون في بعض » ويجحدون في بعض » . وقال 
التبريزي  :‏ ( وشهدوا ) أقروا على أنفسهم اضطراراً لا اختياراً ء ولو أرادوا أن يقولوا غيره ما طاوعتهم أنفسهم » . وقال 
الزخشري“ : (١‏ فإن قلت : ) لم كرر ذكر شهادتهم على أنفسهم ؟ ( قلت : ) الأولى حكاية لقولهم كيف يقولون 
ويعترفون ؟ والثانية ذم حم وتخطئة لرأهم ووصف لقلة نظرهم لأنفسهم وأنهم قوم غرتہم الحياة الدنيا » واللذات 
الحاضرة » وكان عاقبة أمرهم أن اضطروا إلى الشهادة على أنفسهم بالكفر » والاستسلام لربہم ء واستنجاز عذابه . وإنما 
قال ذلك تحذیرا للسامعين مثل حاهم » انتهى . ونقول : لم تتکرر الشهادة لاختلاف المخبر ومتعلقها . فالأولى إخبارهم 
عن أنفسهم والثانية : إخباره تعالى عنهم أنہم شهدوا على أنفسهم بالکفر ء فهذه الشهادة غير الأولى  .‏ ذلك أن لم يكن 
ربك مهلك القرى بظلم وأهلها غافلون 4 الإشارة بذلك إلى أقرب مذكور دل عليه الكلام ء وهو : إتيان الرسل قاصين 
الآيات » ومنذرين بالحشر » والحساب ہ والجزاء . بسبب انتفاء إهلاك القرى بظلم وأهلها م ينتهوا ببعثة الرسل إليهم » 

والإعذار إليهم ء والتقدم بالإخبار ما يحل بهم إذا لم يتبعوا الرسل . وفي الحديث : « ليس أحد أحب إليه العذر من الله , 
فمن أجل ذلك أنزل الکتاب . وأرسل الرسل ١٢ء‏ . وقال الزجاج ء ٠»‏ قريباً من هذا : « أي ذلك الذي قصصنا عليك من 
أمر الرسل . وأمر عذاب من كذب لأنه لم يكن كذا ‏ أي لا يهلكهم ۔حتی يبعث إليهم رسولاً » . وقيل : الإشارة بذلك 
إلى السؤال وهو ( ألم يأتكم ) أن لم يكن أي لبيان أن لم يكن حكاه التبريزي ؛ وقال الماتريدي : ) الإشارة ) إلى ما وجد منہم 
من التكذيب والمعاصي ويحتمل أن يشار به إلى الحلاك الذي كان بالأمم الخالية » انتهى . ولا يستقيم هذان القولان مع قوله 
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( أن لم يكن ) لأن المعاصي أو الإهلاك ليس معللاً ب ( أن ) لم يكن . وجوّزوا في ذلك الرفع على أنه مبتدأ محذوف ال حبر ء 
أي : ذلك الأمر » وخير محذوف المبتدأ ء أي : الأمرذلك . والنصب على « فعلنا ذلك » و( أن لم يكن ) تعليل . ويحتمل 
أن تكون ( أن ) الناصبة للمضارع والمخففة من الثقيلة ء أي : لأن الشأن لم يكن ربك وخاز ال شرق 977 آنل 
يكون ) إن لم يكن تعليلا فأجاز فيه أن يكون بدلا من ( ذلك ) كقوله ف وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع ) 
[ا حخجر: 55 ] ٠‏ فإذا كان تعليلاً فهو على إسقاط حرف العلة على ا خلاف . أموضعه نصب أو جر ؟ وإن كان بدلا فهوفي 
موضع رفع › یت تہ ہب تہ أنه خر مبتدأ حذوف . أي : الأمر ذلك . 
و( بظلم ) يحتمل أن يكون مضافاً إلى الله » أي : ظالاً هم كقوله ©« وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون 4 
[ هود : ۱۱۷] » ومعنى : ( وأهلها غافلون ) أي : دون أن يتقدم إليهم بالنذارة . # وما ربك بظلام للعبيد 4 
[ فصلت : 5: ] » ويحتمل أن يكون مضافاً إلى ( القرى ) أي : ظالمة دون أن ينذرهم وهذا معنى قول القشيري : أي 
لا هلكهم بذنويهم مالم يبعث إليهم الرسل » . وهذا الوجه أليق ء لأن الأول يوهم أنه تعالى لو آخذهم قبل بعثه الرسل 
كان ظا ا وليس الأمر كذلك عندنا ء لأنه تعالى يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد . وعند المعتزلة لو أهلكهم ‏ وهم غافلون - م 
ينتهوا بكتاب ولا رسول ‏ لكان ظالاً ء وهو متعال عن الظلم وعن کل قبيح . وقيل : ( بظلم ) بشرك ء من أشرك منہم 
فهو مثل ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) النجم » وقال الماتريدي : أي : لم يكن یہلکھم بظلم أنفسهم » إهلاك استثصال 
وتعذيب إلا بعد تقدم وعيد أو سؤاههم العذاب » ولا يهلكهم مع الغفلة عن الظلم والعصيان , لأنه يجوز له ذلك بل سنته 
هكذا لثلا ليقولا « لولا أرسلت إلينا # [ طه : 175 ] » وكل ذلك فضل منه ورحمة . وقال مجاهد : « لا بہلکھم بظلم 
بعضهم بعضاً) . وقيل : «بظلم واحد منهم». وقيل بتجنيس الظلم حتى يرتكبوا مع الظلم غيره ممالا يرضاه الله من سائر 
ادا سر مر STS‏ 
غافلون عم يوعظون به , ٭ ولکل درجات مما عملوا ‏ أي : ولکل من المكلفين ‏ مؤمنہم وكافرهم ‏ درجات متفاوتة من 
جزاء أعالهم . وتفاوتها بنسبة بعضهم إلى بعض . ؛ أو بنسبة عمل كل عامل فيكون هو فی درجة فيترقى إلى أخرى كاملة ثم 
إلى أكمل . والظاهر اندراج الجن في العموم في الجزاء کم اندرجوا في التكليف وني إرسال الرسل إليهم . قال الضحاك : 
« مؤمنو الجن في ال جحنة كمؤمني الإنس » . وقيل :لا لوو اة ولا النار يقال هم کرترا رات فضروت کراب 
كالبهائم » . وقال ابن عباس : « جزاء مؤمني الجن إجارتهم من النار» . وقال أبو حنيفة لیس للجن ثواب لأن الثواب 
فضل من الله فلا يقال به لهم إلا ببيان من الله ولم يذكر الله في حقهم إلا عقوبة عاصيهم لا ثواب طائعهم » . وخالفه 
صاحباه أبو يوسف وحمدہ فقالا: « لهم ثواب على الطاعات وعقاب على المعاصي » ودلیلھم| عموم الكتاب والسنة » . 
وقيل : «ولكل من المؤمنين خاصة) . وقال الماتريدي : «ولكل من الكفار خاصة درجات ودركات ومراتب من العقاب ما 
عملوا من الكفر وا معاصي لأنه جاء عقیب خطاب الکفار فيكون راجعاً عليهم ل وما ربك بغافل عما يعملون 4 أي لن 
بساه يخفى عليه مقادير الأعمال وما يترتب عليها من الأجور وني ذلك تہدید ووعيد . وقرأ ابن عامر ( تعملون ) بالتاء على 
امطاب وریت اتی ریو پر ری ہو یئ سد شس او وم 
الجهات » لا تنفعه الطاعة ء ولا تضره المعصية » ومع كونه غنیا هو ذو الرحمة . أي : التفضل التام » قال ابن عباس : 
« ذو الرحمة بأوليائه وأهل طاعته » . وقيل : « بكل خلقه » ومن رحمته تأخير الانتقام من العصاة » . وقيل : «(ذو 
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الرحمة ) جاعل نفع الخلائق بعضهم ببعض » . وقال الزحشري(””) : « ( ذو ال رمة ) يترحم عليهم بالتكليف ليعرضهم 
للمنافع الدائمة ) . إن يشأ يذهبكم ويستخلف من بعدكم ما يشاء کم أنشأكم من ذرية قوم آخرين » هذا فيه إظهار 
القدرة التامة ء والغنى المطلق . والخطاب عام للخلق كلهم . كما قال #8 إن يشأ يذهبكم ایا الناس ويأت بآخرين 4 
[ النساء : ۱۳۳] ء فالمعنى : إن يشأ إفناء هذا العام واستخلاف ما يشاء من الخلق غيرهم فعل » والإذهاب هنا 
الإهلاك ء إهلاك الاستئصال لا الإماتة ناسا بعد ناس » لأن ذلك واقع فلا يعلق الواقع على ( إن يشأ) ء وقيل : 
« الخطاب لأهل مكة ؛ ء وقال عطاء : « يعني الأنصار والتابعين » ء وقيل : « يذهبكم أيها العصاة ويستخلف من بعدكم 
ما يشاء من النوع الطائع » . و( كما أنشأكم ) في موضع مصدر على غير الصدر لقوله ( ويستخلف ) لأن معناه 
« وينشىء » . والمعنى : « إن يشأ الإذهاب والاستخلاف يذهبكم ويستخلف » . فكل من الإذهاب والاستخلاف معذوق 
بمشيئته . و( من ) لابتداء الغاية » وقال ابن عطية : « للتبعيض » . وقال الطبري  :‏ وتبعه مكي -« هي بمعنى « أخذت 
من ثوب ديناراً » بمعنى عنه وعوضه » . انتهى يعني : أنها بدلية . والمعنى : من أولاد قوم متقدّمين أصلهم آدم عليه 
السلام . وقال الزخحشری) : « من أولاد قوم آخرين لم يكونوا على مثل صفتكم ٤‏ وهم أهل سفينة نوح » . انتهى 
ویعنی : أنكم من ذرية قوم صا حین » فلو شاء أذهبكم أا العصاة ويستخلف بعدكم طائعين » كما أنكم عصاة أنشأكم 
من قوم طائعين » و( ما ) في قوله ( ما يشاء ) قيل : بمعنى « من والأولى إن كان المقدار استخلافه من غير العاقل فهي واقعة 
موقعها ء وإن كان عاقلا فيكون قد أريد بها النوع . وقرأ زيد بن ثابت ( ذَرّية ) بفتح الذال وكذا في آل عمران و « أبان بن 
عثمان » ( ذرية ) بفتح الذال وتخفيف الراء المكسورة وعند ذرية على وزن ضربة . وتضمنت هذه الآية التحذير من بطش 
الله في التعجيل بذلك ل إنما توعدون لآت * ظاهر ( ما ) العموم في كل ما يوعد به . وقال ا حسن « من » مجيء الساعة ‏ 
لأنہم كانوا يكذبون بها » . وقيل : « من الوعد والوعيد » . وقيل : « من النصر للرسول الكائن» . وقيل : « من العذاب 
الآتي يوم القيامة » . وقيل : « من الوعد يوم القيامة لقرینة » ( وما أنتم بمعجزين ) والإشارة إلى هذا الوعيد المتقدّم 
خصوصاً » وأما أن يكون للعموم مطلقاً فذلك يتضمن إنفاذ الوعيد والعقائد تردد ذلك » . انتهى . وقال أبو عبد الله 
الرازي : « الوعد مخحصوص بالإخبار عن الثواب فهو آت لا محالة فتخصیص الوعد بهذا الجزم يدل على أن جانب الوعيد 
ليس كذلك . ويقوي هذا الوجه أنه قال ( وما أنتم بمعجزين ) أي : لا تخرجون عن قدرتنا وحكمتنا ء فلا ذكر الوعد 
جزم » ولا ذكر الوعيد ما زاد على ( ما أنتم بمعجزين ) وذلك يدل على أن جانب الرحمة غالب فتلخص في قوله ( ما 
توعدون ) العموم » ويخرج منه ما حرج بالدليل . أو يراد به الخصوص من الحشر » أو النصر ء أو الوعيد ء أو الوعد ‏ 
أي : بلازمهما من الثواب » أو العقاب ‏ أو مجموعهم| ء ستة أقوال : وكتبت ( أن ) مفصولة من ( ما ) و( ما ) بمعنى الذي 
وني هذه الجملة إشعار بقصر الأمل » وقرب الأجل » والمجازاة على العمل ا وما أنتم بمعجزين 4 أي : فائتین . 
« أعجزني الشيء » فاتني » أي : لا يفوتنا عن ما أردنا بكم . قال ابن عطية : « معناه بناجين . وهذا تفسير باللازم » . 
« قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون 4 قرأ أبو بكر 
( على مكاناتكم ) على ا حمع حيث وقع فمن جمع قابل جمع المخاطبين بالجمع . ومن أفرد فعلى الجنس . وو المكانة 
« مصدر مكن فا میم أصلية . وبمعنى « المكان » ء ويقال : «المكان » و « المكانة » « مفعل » و« مفعلة » من الكون , فا میم 
زائدة فيحتمل أن يكون المعنى : على تمكنكم من أمركم » وأقصى استطاعتكم وإمكانكم . قال معناه الزجاج : ويحتمل أن 
يكون المعنى : على جهتكم وحالكم التي أنتم عليها يقال : « على مكانتك يا فلان » . إذا أمرته أن يثبت على حاله ء أي : 
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صالح وطالح » . وقال ابن زيد : « على حالكم » . وقال يمان : « على مذاهبكم ») . وقال اإسماعیل الضریر : « على 
دينكم في منازلكم هلاكي خطاباً لكفار مكة إن عامل لهلاككم » . انتهى . وهي ألفاظ متقاربة » وهذا الأمر أمر تہدید 
ووعيد ء كقوله # اعملوا ما شئتم *# [ فصلت : ٢٤٥٤ء‏ وهي التخلية . والتسجيل على المأمور بأنه لا يأتي منه إلا الشر 
فكأنه مأمور به . وهو واجب عليه حتم ‏ » ليس له أن يتفصى عنه ويعمل بخلافه » ومعنی ( إني عامل ) أي : على مكانتي 
التي أنا عليها . وقال الزمخشري(2 : « اثبتوا على كفركم وعداوتكم في > فإني ابت على الإسلام وعلى مصابرتكم » . 
انتھی ء والظاهر ‏ أن ( من ) مفعول ب ( تعملون ) . وأجازوا أن يكون مبتدأ اسم استفهام وخبرہ ( تكون ) والفعل 
معلق والجملة في موضع الفعول إن كان ( يعلمون ) معدّى إلى واحد ؛ وي موضع المفعولين إن كان يتعدّى إلى مفعولين . 
و( عاقبة الدار ) مآها وما تنتهي إليه > والدار يظهر منه أنها دار الآخرة ء قال ابن عطية : « ويحتمل أن يراد مآل الدنيا 
بالنصر والظهور ففي الآية اعلام بغیب » . وقال الزغشري”) : « العاقبة الحسنى التي خلق الله هذه الدار لها ء وهذا 
طريق من الإنذار لطيف المسلك » فيه إنصاف في المقال » وأدب حسن » مع تضمن شدّة الوعيد » والوثوق بأن المنذر 
محقّ » وأن المنذر مبطل » . وقيل : « معنی ( من تكون له عاقبة الدار ) أي : من له النصرة في دار الاسلام » ومن له الدار 
الآخرة » أي : الجنة . وفي قوله ( فسوف تعلمون ) من التهديد والوعيد ما لا يخفى » كقوله : ٭ سنفرغ لكم أيه 
الثقلان ٭ [ الرحمن : ۱ء » 8 من يرتدٌ منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم 4 [ المائدة : 4ه ] » وقال الشاعر : 
ذا ما لينا وَالَْقَى الرّسُل بيا تَسوف تَرَى يا عَمرُومَا الله صَانْعٌ 
وقال آخر : ۱ 
سَتَعلَمْ لی أيٗ دين تَدَاَثْ وي غَرِيم لللقَاضِي عَرِيمُهَا 

( إنه لا يفلح الظالمون ) أي : « لا يفوزون » : قاله الضحاك . وقال عكرمة : « لا يبقون » » وقال عطاء : « لا 
يسعد من کفر نعمتي » . وقيل : « لا يأمنون ولا ينجون من العذاب » . وفيه إشعار بأنهم هم الظالمون الذين لا يفلحون . 
وفي قوله ( فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار ) وترديد بينه ‏ عليه السلام - وبينهم » ومعلوم أن هذا التهديد والوعيد 
ختص بهم » وأن عاقبة الدار الحسنى له عليه السلام ‏ أجري مجری قوله : 

فشركما لخيركما الفداء 
وقوله : 
ما ايك کان شرا ٠‏ فين إلى قاد في هَوَانٍ 

77757 ٰ ل 
الاشتراك اتكالاً على فهم المعنى . وقرأ حمزة والكسائي ( من يكون ) بالياء على التذكير وكذا في القصص ل وجعلوا لله ما 
ذرأ من الحرث والأنعام نصیباً فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فیا کان لشركائهم فلا یصل إلى الله وما كان لله فهو يصل 
إلى شركائهم ساء ما يحكمون 4 روي عن « ابن عباس » و « مجاهد » و« السدّي ؛ : أن العرب كانت تجعل من غلاتها ۽ 
وزروعهاء وأثمارها وأنعامهاء جزءاًتسميه لله وجزءاُتسمیە لأصنامهاء وکانت عادتہاتبالغ وتجتهد نی إخراج نصيب الأصنام أكثر 


. 1۸/۲ انظر الكشاف‎ )١( 
. ٦۸/۲ نفسه‎ )۲( 


۳۰ 65ء وو لوصوم چک یی اص مصصی و سور الا قاع / الابات 68٤2171۷7‏ 


منها في نصیب الله » إذ كانوا يعتقدون أن الأصنام بها فقر ولیس ذلك بالله » فکانوا إذا جمعوا الزرع فهبت الريح فحملت 
من الذي لله إلى الذي لشركائهم تركوه وم يردوه إلى نصيب الله ء ويفعلون عكس هذا . وإذا تفجر من سقي ما جعلوه لله 
في نصيب شركائهم تركوه ء وبالعكس سدوه » وإذا لم ينجح شيء من نصيب التهم جعلوا نصيب الله ها . وكذا في 
الأنعام . وإذا أجدبوا أكلوا نصيب الله وتركوا نصيبها . لما ذكر تعالى قبح طريقة مشركي العرب في إنكارهم البعث . ذكر 
کر و سپ سر . وفي قوله تعالى ( تماذرأ ) أنه تعالى كان أولى أن يجعل له الأحسن والأجود » 
وأن يكون جانبه تعالى هو الأرجح إذ كان تعالی هو الموجد ما جعلوا له منه نصیباً ٠‏ والقادر على تنميته دون أصنامهم العاجزة 
عن ما يحل بها ء فضلا عن أن تخلق شيئا أو تنميه ء وفي قوله ( ما ) ب ب ( من ) التبعيضية دليل على قسم ثالث : وهو ما بقي 
هم من غير النصيبين . وفي الكلام حذف دل عليه التقسيم » أي : ونصيباً لشركائهم . ألا ترى إلى قوهم هذا لله بزعمهم 
وھذا لشركائنا . و( الحرث ) قيل : هنا « الزرع » ء وقيل : « الزرع والأشجار » وما يكون من الأرض ء و( الأنعام ) 
الإبل والبقر والغنم > يتقربون بذبح ذلك » . وقيل : « إنه البحيرة » والسائبة » والوصيلة . والحامي » . وقيل : 
« النصيب من الأنعام : هو النفقة عليها . وني قوله ( فقالوا ) تأكيد للفعل الذي هو الجعل بالقول ليتطابق ويتظافر الفعل 
بالقول . ثم إنہم أخلفوا ذلك واعترض أثناء الكلام قوله ( بزعمهم ) وجاء إثر قوهم ( هذا لله ) لأنه إخبار کذب » حيث 
أخلف ما جعلوه وأكدوه بالقول وم يأت ذلك إثر قوهم ( وهذا لشركائنا ) لتحقيق ما لشركائهم أنه لهم . و (الزعم ) في أكثر 
كلام العرب أقرب إلى غير اليقين والحق . نبه على أنہم فعلوا ذلك من غير أن يأمره الله بذلك ولا أن يشرعه لهم . وذلك 
جرى على عادتهم في شرع أحكام لم يأذن فيها ولم يشرعها . وقرأ الكسائي ( برُعمهم ) فیھما بضم الزاي وهي لغة بني أسد 
والفتح لغة الحجاز وبه قرأ باقي السبعة وهما مصدران . وقيل : « الفتح في المصدر والضم في الاسم » . وقرأ ابن أبي عبلة 

بفتح الزاي والعين فيها فيهها . والكسر لغة لبعض « قيس » و« تميم » . ولم يقرأ به ء ويتعلق بزعمهم ب ( قالوا ) » وقيل : بما 
AA‏ . و( شركاؤهم ) الهتهم . والشركاء : من الشرك . والاضافة : إضافة تخصيص . أي : 
رو رر ہو پت سیت . وقیل TCE‏ 
لآ ہم نزلوها منزلة الشركاء في أموالهم » > فتكون إضافة إما إلى الفاعل ء فالتقدير : « وهذا لأصنامنا التي تشركنا في 
أموالنا » ء وإما إلى المفعول > فالتقدير : « التي شركناها في أموالنا » . وقال ابن عطية : « سموهم شركاء على معتقدهم 
فيهم > أنهم يساهمونهم في الخير والشر ء ومعنی ( فلا يصل إلى الله ) أي : لا يقع موقع ما يصرف في وجوه البر من الصدقة 
على المساكين وزوار بيت الله ونحوها » ولوفعلوا ذلك لم ينفع » لأنہم أشركوا ء أولا يصل البتة إلى تلك الوجوه المقصود بها 
التقرب إلى الله » . وقال الحسن : « كانوا إذا هلك الذي لأوثانهم أخذوا بدله مما لله ولا يفعلون مثل ذلك لله » . وقيل : 
كانوا يصرفون مما جعلوه لله إلى سدنة الأصنام ولا يتصدّقون بشيء ما جعلوه للأوثان . ومعنى ( فهو يصل إلى شركائهم ) 
بانفاق عليها بذبح نسائك عندها والآخر للنفقة على سدنتها » . وقال ابن عطية : « جمهور المتأرّلين أن المراد بقوله ( فلا 
يصل ) » وقوله ( يصل ) ما قدمنا ذكره من حمايتهم نصيب آلهتهم في هبوب الریح وغیر ذلك » . وقال ابن زيد : « إنما ذلك 
في أنهم كانوا إذا ذبحوا لله ذكروا آهتهم على ذلك البح وإذا ذبحوا لآهتهم لم يذكروا الله . قال ( فلا يصل ) إلى ذكر وقال 
( فهويصل ) إلى ذكر الله » . انتهى . وظاهر الآية يدل على أن ما جعلوه نصيباً لشركائهم فلا يصرف منه شيء فی وجوه البر 
الذي يقتضيها وجهه » وما جعلوه نصيباً لله أنفق في مصاریف آهتهم ( ساء ما يحكمون ) هذا ذم بالغ عام لأحكامهم » 
فيندرج فيه حكمهم هذا السابق وغيره . وقال الزغشري!'ٴ : « في إيثارهم آهتهم على الله وعملهم مالم یشرع لهم » . 
ل قن کو رت ل E‏ 


. 1۸/۲ انظر الكشاف‎ )١( 


سورة الأنعام / الآيات : ۱۲۷ ۔ ٠٤١‏ سب با خر و ا مس رع ہیی کر لو مت سی تا 


لانفسھم . » والظاهر أن ( ساء ) هنا مجراة مجری بئس في الذم ء كقوله # قل بئس) يأمركم * [ البقرة : ٩۳‏ ] » والخلاف 
الجاري فی (ہئسم ) وإعراب ( ما ) جار ہنا . وتقدم ذلك مستوف فی قوله © بسا اشتروا به أنفسهم 4[ البقرة : 1١‏ ] » 
في البقرة . وعلى أن حكمها حكم ( بئسم| ) فسرها الماتريدي » فقال : « بئس الحكم حكمهم » . وأعريها الحوفي وجعل ‏ 
( ما ) موصولة بمعنى الذي . قال : « والتقدير : ( ساء الذي يحكمون حكمهم » فيكون « حكمهم » رفعاً بالابتداء > وما 
قبله ا خبر » وحذف لدلالة ( يحكمون ) عليه . ویجوز أن يكون ( ما ) تمييزاً على مذهب من یجیز ذلك في ( بسم| ) فيكون في 
موضع نصب » التقدير : « ساء حکم حكمهم » ولا يكون ( يحكمون ) صفة ل ( ما ) لأن الغرض الإہہام ولكن في الكلام 
حذف يدل ما عليه » والتقدير : « ساء » ما يحكمون » . وقال ابن عطية : « و( ما) في موضع رفع كأنه قال : (راساء 
الذي يحكمون » ولا يتجه عندي أن تجري هنا ( ساء ) مجرى « نعم وبئس » ء لأن المفسر هنا مضمر ولا بد من إظهاره 
باتفاقی من النحاة ء وإنما اتجه أن يجرى مجرى « بئس » في قوله ب[ ساء مثلا القوم [ الأعراف : ۷ء لأن المفسر ظاهر 
في الكلام » انتھی 207 و من العربية وم يرسخ فيها , > بل إذا جرى ( ساء ) مجری « نعم وبئس » كان 
حكمها حكمه) سواء لا يختلف في شىء البتة من فاعل مضمر أو ظاهر » وقییز ء ولا حلاف في جواز حذف المخصوص 
بدح والذم والتمييز فيها لدلالة الكلام عليه . فقوله : لآن الفسر هنا مضمر ولا بد من إظهار باتفاق النحاة إلى آخرہ » . 
كلام ساقطء ودعواہ الاتفاق. مع أن الاتفاق على خلاف ماذکر عجب عجاب . لإوكذلك زين لكثير من المشركين قتل 
أولادهم شركاؤهم لیردوھم وليلبسوا عليهم دينهم ٭ أي : ومثل تزيين قسمة القربان بين الله وآلهتهم وجعلهم آهتهم 
شركاء لله في ذلك » وقال الزغشري(”) : « ومثل ذلك التزیین البليغ الذي علم من الشياطين » . وقال ابن الأنباري : 
ورغرۃ أن كوف د سا ھا غر مار ان مال > فيكون المعنى : وهكذا زین » . انتهى . و كثير ) يراد به 
من كان من مشركي العرب . قال مجاهد : « ( شركاؤهم ) شياطينهم أمروهم أن يدفنوا بناتهم أحياء خشية العيلة » . وقال 
الكلني و (اتركاوهم ) سدحهم وخزنتهم التي لآهتهم ء كانوا يزينون لهم دفن البنات أحياء » . وقيل : رؤساؤهم کانوا 
يقتلون الإناث و والذكور خوف الفقر » . وقال الزمخشري2 : (١‏ قتل أولادهم ) بالوأد أو بنحرهم للآلهة » وكان 
الرجل يحلف في الجاهلية لئن ولد لي كذا غلاماً لينحرن أحدهم کیا حلف عبد المطلب » . وقرأ الجمهور ( زین ) مبنيا 
للفاعل ونصب ( قَتَلَ ) مضافاً إلى ( أولادهم ) ورفع ( شركاؤهم ) فاعلا ب ( زین ) وإعراب هذه القراءة واضح . وقرأت 
فرقة م منهم «السلمي) و«الحسن) و«أبوعبد الملك» قاضي الجند صاحب ابن عامر (رُيّن) مبنياً للمفعول (قتل) مرفوعا 
مضافاً إلى ( أولادهم ) ( شركاؤهم ) مرفوعاً على إضمار فعل 3 أي : « زينة شركاؤهم . هكذا خرجه سيبويه . أو فاعلا. 
بالمصدر. أي : قتل أولادهم شركاؤهم » كما تقول «حبب إلي ركوب الفرس زيد» هكذاخرجه قطرب . فعلى توجيه 
سيبويه « الشركاء مزینون لا قاتلون » کما ذلك في القراءة الأولى . وعلى توجيه قطرب « الشركاء قاتلون » . ومجازه أنهم لما 
كانوا مزينين القتل جُعلوا هم القاتلين وإن لم يكونوا مباشري القتل . وقرأت فرقة ( كذلك ) إلا أنہم خفضوا ( شركائهم ) 
وعلى هذا الشركاء هم الموءودون لأنہم شركاء في النسب وا مواریث » أو لأنہم قسيمو أنفسهم وأبعاض منها . وقرأ ابن عامر 
كذلك إلا أنه نصب « أولادّھم » وجر ( شركائهم ) فصل بين المصدر المضاف إلى الفاعل بالمفعول . وهي مسألة ختلف في 
جوازها » فجمهور البصریین يمنعونها ‏ متقدموهم ومتأخروهم - ولا يجيزون ذلك إلا في ضرورة الشعر . وبعض النحويين 
أجازها - وهو الضحيح ‏ لوجودها في هذه القراءة المتواترة المنسوبة إلى العربي الصريح المحض ابن عامر الآخذ القرآن عن 
عثمان بن عفان قبل أن يظهر اللحن في لسان العرب» ولوجودها أيضاً في لسان العرب في عدة أبيات قد ذكرناها فی كتاب 


. 54/57 انظر الكشاف‎ )١( 
. 1۹/۲ نفسه‎ )٢( 


۳۲ بت نت تن تن نے سورة الأنعام/ الآيات : ۱۲۷۔١٤٠‏ 
منہج السالك من تأليفنا ء ولا التفات إلى قول ابن عطية : « وهذه قراءة ضعيفة في استعمال العرب وذلك أنه أضاف الفعل 
إلى الفاعل وهول ( شركاء ) ثم فصل بین المضاف والمضاف إليه بالمفعول . ورؤساء العربية لا یجیزون الفصل بالظروف في 
مثل هذا إلا في الشعر » كقوله 
كما خط الاب بِكَفٌ يَوْماً يَمُودِيٌ يُقَرِبُ أو يُزِيلُ0) 
فكيف بالمفعول في أفصح كلام ولكن وجهها على ضعفها أنها وردت شاذة في بيت أنشده أبو الحسن الأخفش : 
فَرَجَجتَهُبمرججةٍ رج القَلوص أبي مَزَافَة؟) 
وفي بيت الطرماح » وهو قوله : 
يَطَفْنَ بحُورِيٌّ المراقع لَمْ بَرُغ ‏ بِرَادِيهِ مِنْ فرع الْقِبِيَ الْكَيِائِنُ 

انتهى كلام ابن عطية » . ولا التفات أيضاً إلى قول الزخشري 2© : إن الفصل بینہما - يعني بين المضاف والمضاف 
إليه - فشا لو كان في مكان الضرورات - وهو الشعر ‏ أكان سمجاً مردوداً ؟ فكيف به في القرآن المعجز لحسن نظمه 
و( الشركاء ) لأن الأولاد شركاؤهم في أموالهم لوجد في ذلك مندوحة عن هذا الارتكاب » . انتهى ما قاله . وأعجب 
لعجمي ضعيف في النحو يرد على عربي صريح محض قراءة متواترة موجود نظيرها في لسان العرب في غير ما بيت » وأعجب 
لسوء ظن هذا الرجل بالقراء الأئمة الذین تخيرتهم هذه الأمة لنقل كتاب الله شرقا وغربا ء وقد اعتمد المسلمون على نقلهم 
لضبطهم 2 ومعرفتهم 2 وديانتهم . ولا التفات أيضاً لقول أبي علي الفارسي :» هذا قبيح قليل في الاستعمال . ولو عدل 
عنها ‏ يعني ابن عامر - كان أولى . لأنهم لم يجيزوا الفصل بین المضاف والمضاف إليه بالظرف في الكلام مع اتساعهم في 
الظرف وإنما أجازوه في الشعر » . انتهى . وإذا كانوا قد فصلوا بین المضاف والمضاف إليه بالجملة في قول بعض العرب : 
« هوغلام إن شاء الله أخيك » . فالفصل بالمفرد أسهل . وقد جاء الفصل في اسم الفاعل في الاختيار ء قرأ بعض السلف 
هو خلف وعذہ رسيه » [ إبراهيم ۷٠٢‏ 1 بنصب وعده وخفض رسله : وقد استعمل أبو الطيب الفصل بين المصدر 
المضاف إلى الفاعل بالمفعول اتباعا ما ورد عن العرب » فقال : 

بعت ليه من لِسَانِي حَدِيقَةَ ‏ سَقَامَ الْحیا سَفْيَ الرَيَاض_السّحَائِبِ2) 


وقال أبو الفتح : « إذا اتفق شىء من ذلك نظر في حال العربي وما جاء به ء فإن كان فصيحاً وكان ما أورده يقبله 


)٥١/۲( المع‎ )۱۰۳/١۱( شرح المفصل‎ ۳۷۷/٤ البيت من الوافر لأبي حية النميري ء وهو من شواهد الکتاب (۱۷۹/۱) المقتضب‎ )١( 
. ) اللسان 5878/4 ( عجم‎ ٤۳۲/۲ الأشموني ۲۷۸/۲ ء الإنصاف‎ ٥۹/۲ التصریح‎ 

(۲) البیت من جزوء الكامل لا يعلم قائله » انظر معاني القرآن للفراء )۳٥۸/۱(‏ (۸۱/۲) ا خصائص 10٠5/١‏ شرح المفصل ۱۹/۳ ء ۲۲ 
المقرب ٦٤/١‏ الخزانة ٦١٤/٤‏ تفسير القرطبى ۱۳۸/۱۲ مجالس ثعلب ۱۲٥/١‏ . 

)۳( انظر الكشاف ۷۰/۲ . 1 

. . البيت من الطويل انظر ديوانه ۲۷۰/۱ وروايته طيه‎ )٤( 

حلت ا من سان جد .ان طاح مدن ا 

وانظر العمدة لابن رشيق ۷۲/٢‏ الوساطة )٥٤٤(‏ . 


سورة الأنعام/ الآيات : ۱۲۷ ۔ ٠٤١‏ 


القياس فالأولى أن يحسن به الظن › لأنه يكن أن يكون ذلك وقع إليه من لغة قديمة قد طال عهدها وعفا رسمها » . وقال 
أبوعمرو بن العلاء : « ما انتھی إليكم ما قالت العرب إلا أقله ولوجاءكم وافراً الجاءكم علم وشعر كثير ؛ . ونحوه ما روى 
ابن سيرين عن عمر بن ا خطاب أنه حفظ أقل ذلك وذهب عنهم كثيره ب يعنى الشعر في حكاية فيها طول ) ات 
بی نی بی سس ہہ بالخطأ» . انتهى ملخصاً مقتص را على بعض 

ما قاله . وقرأ ر بعض أهل الشام ورويت عن ابن ن¿ عامر ( زين ) بکسر الزاي وسکون الیاء على القراءة ا متقدمة من الفصل 
بالفعول . ومعنی ( ليرّدوهم ) ليهلكوهم من الردى وهو اللاك ( وليلبسوا ) ليخلطوا » و( دينهم ) ما كانوا عليه من دين 
اسماعيل حتى زلوا عنه إلى الشرك . وقيل : « دينهم الذي وجب أن يكونوا عليه » . وقيل : معناه : « وليوقعوهم في دين 
ملتبس » ء وقرأ النخعي ( وليلبسوا ) بفتح الياء ء قال أبو الفتح : « استعارة من اللباس عبارة عن شدة المخالطة واللام 
متعلقة ب ( زین ) » » وقال الزمخشري : « إن كان التزيين من الشياطين فهى على حقيقة التعليل وإن كان من السدنة 
فعلى معنى الصيرورة » . ل ولو شاء الله ما فعلوه 4 الظاهر : عود الضمير على القتل » لأنه المصرّح به والمحدّث عنه . 
والواو في ( فعلوه ) عائد على الكثير . وقيل : « اهاء للتزيين والواو للشركاء » . وقيل : و الهاء للبس وهذا بعید ) . 
وقيل : «الجميع ذلك إن جعلت الضمي رجارياً مجرى الإشارة. وهذه الجملة رد على من زعم أنه يخلق أفعاله». وقال 
تی0 « ( ولو شاء الله ) مشيئة قسر » انتهى . وهو على مذهبه الاعتزالی « فذرهم وما يفترون ٭ أي : ما 
يختلقون من الإفك على الله والأحكام التي يشرعونها ء وهو أمر تہدید ووعید ا وقالوا هذه أنعام وحرث حجر لا يطعمها 
إلا من نشاء بزعمهم ) أعلم تعالى بأشياء ما شرعوها ء وتقسیمات ابتدعوها والتزموها على جهة الفرية ء والكذب منهم 
على الله أفردوا من أنعامهم وزروعهم وثمارهم شيئاً . ( وقالوا هذا حجر ) أي : حرام ممنوع وقرأ أبان بن عثمان ( َعَم ) 
على الإفراد » وقر قرأ باقي السبعة بكسر الحاء وسكون الجيم و( الحجر ) بمعنى المحجور » كالذبح والطحن يستوي في 
الوصف به الواحد وا حمع , والمذكر والمؤنث » لأن حكمه حکم الأسماء غير الصفات قاله الزخشري 29 ء وقرأ« الحسن » 
و( قتادة » وم الأعرج ( بضم ا جاء وسكون ا حیم » وقال القرطبي : « قرأ« الحسن ) و١‏ قتادة » بفتح الحاء وإسكان 
الجيم . وعن الحسن أيضاً ( حجر ) بضم ال حاء ٤‏ وقرأ « أبان بن عثمان » و« عيسى بن عمر » بضم الحاء وا حیم . وقال 
هارون : كان الحسن يضم ا حاء من « حجر » حيث وقع إلا ل وججراً محجوراً ‏ [ الفرقان : ٠۳‏ ] » فيكسرها وقرأ 
« أب » و« عبد الله » ود ابن عباس » و « ابن الزبير» و« عكرمة » و« عمرو بن دينار» و« الأعمش » « جرج » بكسر 
الحاء وتقديم الراء على ا حیم وسكونها وخرج على القلب فمعناه معنی ( حجر » أو من « الحرج » وهو التضييق . ( لا 
يطعمها ) لا يأكلها ( إلا من نشاء ) وهم : الرجال دون النساء » أو سدنة الأصنام ( بزعمهم ) أي بتقولهم الذي هو أقرب 
إلى الباطل منه إلى الحق # وأنعام حرمت ظهورها 4 هي : البحائر والسوائب والحوامي » وتقدّم تفسيرها نی المائدة 
$ وأنعام لا يذكرون اسم الله عليها 4 أ ي : عند الذبح » وقال أبو وائل وجماعة : « لا یحجون عليها ولا يلبون ء كانت 
تركب في كل وجه إلا فی الحج » . 9 افتراء عليه 4 اختلاقاً وكذباً على الله حيث قسموا هذه الأنعام هذا التقسيم » ونسبوا 
ذلك إلى الله وانتصب ( افتراء ) على أنه مفعول من أجله » أو مصدر على إضار فعل » أي : « يفترون » . أو مصدر على 
معنى « وقالوا » لأنه في معنى « افتروا » . أو مصدر في موضع الحال ‏ سیجزیہم با كانوا يفترون 4 تهديد شديد ووعيد 
« وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذکورنا ومحرّم على أزواجنا * « الذي في بطونها : هو الأجنة » . قاله السدي . 
وقال الزخش ری ؟) : « كانوا يقولون فی أجنة البحائر والسوائب ما ولد منها حياً فهو خالص لذکورنا ولا تأكل منه الإناث ء 


. ۷۱/۲ انظر الکشاف ۷۰/۲ . (۳) نفسه‎ )١( 
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وما ولد ميتاً اشترك فيه الذکور والإناث » وقال « ابن عباس » و « قتادة » و « الشعبي » : « الذي في بطونہا هو اللبن » 
وقال الطبري : « اللفظ يعم « الأجنة » و« اللبن»» انتهى . والظاهر : الأجنة لہا التي في البطن حقيقة ء وأما اللبن 
قفي الشرع لا تی النطن إلا مجان بعيد :ورا و عيد اله 6 ف اين جبين» و أبو الغالية »و« الضحاك» ) و« ابن أي 
عبلة » ( حالص ) بالرفع بغير تاء وهو خب (ها) و( لذكورنا ) متعلق به » وقرأ ابن جبير فا ذكر ابن جني « ( خالصاً ) 
بالنصب بغبر تاء . وانتصب على ا حال من الضمير الذي تضمنته الصلة » أوعلى الحال من ( ما ) على مذهب أبي الحسن في 
إجازته تقديم الحال على العامل فيها » . انتهى ملخصاً . ویعنی بقوله : « على ا حال من ما » أي ہج یں 
تضمنه خبر ( ما ) وهو( لذكورنا ) ويعني بقوله : « في إجازته إلى آخره » . على العامل فيها إذا كان ظرفاً أو جروراً نحو 
« زيد قائیاً في الدار » وخبر ( ما ) على هذه القراءة هو( لذكورنا ) ار عم اتی وکا 
جين ضا و خا ع النضيي ورا کات حالصا ا . وخرج ذلك الزمحشري على أنه مصدر مؤكد 
کالعافیة » وقرأ « ابن عباس » أيضاً و« أبو رزین » و« عكرمة » و١‏ ابن يعمر » وو أبو حيوة » و« الزهري ؛ ( خالصة ) 
على الإضافة وهو بدل من ( ما ) أو مبتدأ خبرہ ( لذكورنا ) وا حملة خبر ( ما ) » وقرأ الجمهور ( خالصة ) بالرفع وبالتاء ء 
وهل التاء للمبالغة كراوية ء أو حملا على معنى ( ما ) لأنہا أجنة والعام أو هو مصدر يبنى على فاعلة كالعافية والعاقبة أي ذو 
خلوص ٠‏ أقوال . وكان قد سبق لنا أن شيخنا علم الدين العراقي رحمه الله ذكر أنه لم يوجد في القرآن حمل على ا لمعنی 
أولاً ثم حمل على اللفظ بعده إلا في هذه الآية . ووعدنا أن نحرر ذلك في مكان . وما ذكره قاله مكي > قال : ( الآية في 
قراءة الحماعة أتت على حلاف نظائرها في القرآن » لأن كل ما يحمل على اللفظ مرة وعلى ا ۶ھ 
اللفظ ثم يليه الحمل على المعنى » نحو : ل من آمن باللہ 4 [ البقرة : 71 ] ء ثم قال فل فلهم أجرهم 4 [ البقرة : 
۲ء هكذا يأتي في القرآن وكلام العرب . وهذه الآية تقدم فيها الحمل على المعنى فقال ( خالصة ) ثم حمل على اللفظ 
فقال ( ومحرم ) ومثله # كل ذلك كان سيئة #[ الإسراء : ۳۸] > في قراءة نافع ومن تابعه » فأنث على معنى « كل » لا 
اسم لجميع ما تقدّم مما نہی عنه من الخطايا . ثم قال ( عند ربك مكروهاً ) فذكر على لفظ « كل » وكذلك ‏ ما تركبون 
لتستووا على ظهوره 4 [ الزخرف : ٠١‏ ] . حملا على ( ما ) ووحد الهاء حملا على لفظ ( ما ) ء وحكي عن العرب : « هذا 
الجراد قد ذهب فأراحنا من أنفسه » . جمع الأنفس ووحد الماء وذكرها » . انتهى . وفيه بعض تلخيص . ومن ذهب إلى 
أن الهاء للمبالغة ء أو التي في المصدر كالعافية ء فلا يكون التأنيث حملا على معنى ( ما ) وعلى تسليم أنه حمل على ا معنى فلا 
يتعين أن يكون بدأ أولا بالحمل على المعنى ثم بالحمل على اللفظ ء لأن صلة ( ما ) متعلقة بفعل محذوف » وذلك الفعل 
مسند إلى ضمير ( ما ) ولا يتعين أن يكون « وقالو! : ما استقرت في بطون الأنعام » بل الظاهر أن يكون التقدير : « ما 
استقر » فيكون حمل أولاً على التذكير ثم ثانياً على التأنيث » وإذا احتمل هذا الوجه وهو الراجح لم يكن دليلا على أنه بدأ 
با حمل على التأنيث أولا : ثم با حمل على اللفظ . وقول مكي هكذا يأتي في القرآن وكلام العرب . أما القرآن فكذلك هو ء 
وأما كلام العرب فجاء فيه ا حمل على اللفظ أولاً ثم على المعنی ‏ وهو الأكثر . وجاء ا حمل على المعنى أولاً ثم على اللفظ . 
وأما قوله : ومثله ¥ كل ذلك كان سیئہ 4 [ الإسراء : ۳۸ء فليس مثله > بل حمل أولاً على اللفظ في قوله ( كان ) ألا 
ترى أنه أعاد الضمير مذكراً ثم على المعنى » فقال ( سيئه ) وأما قوله : « وكذلك ( ما تركبون ) فليس مثله > لأنه يحتمل أن 
يكون التقدیر « ما تركبونه » . فيكون قد حمل أولاً على اللفظ ثم على المعنى في قوله ( ظهوره ) ثم على اللفظ في افراد 
الضمير . وأما « هذا الجراد قد ذهب » فقد حمل أولا على إفراد الضمير على اللفظ ثم جمع على المعنى ء ثم على اللفظ في 
إفراد الضمير . ومعنی ( لأزواجنا ) لنسائنا » أي : معدّة أن تكون أزواجاً . قاله مجاهد . وقال ابن زيد : « لبناتنا » . 
وإن یکن ميتة فهم فيه شركاء ‏ کانوا إذا حرج ا جنین میتاً اشترك في أكله الرجال والنساء » وكذلك ما مات من الأنعام 
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اموقوفة نفسها . وقرأ أبو بكر ( وإن تكن ) بتاء التأنيث ( میتةً ) بالنصب » أي : وإن تكن الأجنة التي تخرج میتة ء وقرأ 
ابن كثير ( وإن يكن ميتة ) بالتذكير بالرفع على « كان » التامة . وأجاز الأخفش أن تكون الناقصة وجعل الخر محذوفا 3 
التقدير : « وإن تكن في بطونہا ميتة » وفيه بعد . وقال الزحشری() : « وقرأ أهل مكة ( وإن تكن میتة ) بالتأنيث والرفع » 
انتهى . فإن عنى ابن كثير فهو وهم ء وإن عنى غبرہ من أهل مكة فيمكن أن يكون نقلاً صحيحاً . وهذه القراءة التي عزاها 
الزتحشري”2 لأهل مكة هي قراءة ابن عامر . وقرأ باقي السبعة ( وإن یکن ) بالتذكير - ( ميتة ) بالنصب ۔ على تقدير : 
« وإن يكن ما في بطونها ميتة » . قال أبو عمرو بن العلاء : « ويقوي هذه القراءة ء قوله ( فهم فيه شركاء ) ولم يقل 
« فيها ) . انتهى . وهذا لیس بجيد . لأن ( الميتة ) لكل ميت ذكراً كان أو أنثى ء فكأنه قيل : « وإن يكن ميتاً فهم فيه 
شركاء » . وقرأ يزيد ( مَيْتَة ) بالتشديد ء وقرأ عبد الله ( فهم فيه سواء ) ٭ سيجزيهم وصفهم » أي : جزاء وصفهم 
الكذب على الله في التحليل والتحريم من قوله ل ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام 4[ النحل : 
٠» cc]‏ ہل إنه حكيم عليم # أي : ( حكيم ) في عذاءهم ( عليم ) بأحوالهم ‏ قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفهاً بغير 
علم وحرموا ما رزقهم اللہ افتراء على الله قد ضلوا وما كانوا مهتدين 4 کان جمهور العرب لا یئدون بناتہم ء وكان بعض 
اربیعة) وامضر) یشدونہن ۔وھودفنہن أحياء - فبعضهم يئد خوف العيلة والاقتار ‏ وبعضهم خوف السبي . فضزلت 
هذه الآية في ذلك إخباراً بخسران فاعل ذلك . ولا تقدّم تزيين قتل الأولاد وتحريم ما حرموه في قوهم ‏ هذه أنعام وحرث 
حجر 4 [ الأنعام : 178 ] » جاء هنا تقديم قتل الأولاد وتلاه التحريم وفي قوله ( سفهاً بغيرعلم ) إشارة إلى خفة عقوم 
وجهلهم بأن الله هو الرزاق والمقدّر السبي وغيره ( ما رزقهم الله ) إظهار نوم ہس ورای وی عم وها 
رزقهم الله ) يعم السوائب والبحائر والزروع . وترتب على قتلهم أولادهم ء الخسران معلل بالسفه والجهل . وعلى تحريم 
( ما رزقهم ) الخسران » معلل بالافتراء ء ثم الإخبار بالضلال وانتفاء الحداية . وكل واحدة من هذه السبعة سبب تام في 
حصول الذم . فأما الخسران ؛ فلأن الولد نعمة عظيمة من الله فإذا سعى في إبطال تلك النعمة والهبة » فقد خسر واستحق 
ال وھ سوا اس تر ید پوت 
أعظم المضار وهو القتل كان أعظم الذنوب ء فيستحق ق أعظم العقاب . وأما السفه : وهي الخفة المذمومة » فقتل الولد 
لخوف الفقر وإن كان ضرراً ء فالقتل أعظم منه . وأيضاً فالقتل ناجز والفقر موهوم . وأما الجهل » فيتولد عنه السفاهة » 
والجهل أعظم القبائح . وأما تحريم ( ما أحل الله ) فهو من أعظم الجنايات . وأما ( الافتراء ) فجراءة على الله » وهو من 
أعظم الذنوب . وأما الضلال وو ےو ھو ہیس 
يكونوا قط فيا سلكوه من ذلك ذوي هداية . وق رأ« الحسن » ود السلمي » و« أهل مكة » ود الشام » ء ومني : ١‏ 

كثير » و« ابن عامر » ( قَتَلوا ) بالتشديد » وقرأ الیمانی ( سفهاء ) على الجمع . 


ےر کے ضر کی ے 6 سر بے“ سی ہے سس ےھ ہر ہص کے سے سح ہہ ور 
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لتوب ول رکا متهاو متشيه کلوأمِن ٹمروعإذا أثمر وءاتواحفۃ ہوم 
کا کی کرک یٹ ال وت 9 وھ ۰ و م۸ 9 0200ء" 
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رھ OTO‏ ي e‏ و ص 2 کے ر کے ےک O‏ سرس ٣‏ ےہ سر صد 

کل مدان کا ۶ لله ولا تتْبع و ألخطواتِ ۳۷81ھ" ؤُمُبِين 49 تمینیة ازوج 
41 ہے سر ص۲ہم ”< ری قل ۶< رہ ر ا يي فر د ار سے 

تت الحمانا او اس تن مآ تر حي أ شقن اغمات 
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ده زار ییاراد سداد سرو 8ا € ون الإبلٍ انين و 
الاي آلآ ڪين مآ ال نين ما مكلت عه ااا این آم 


وي ير سر ای کر وہ ےہ نو مو ہے ہہ وہ0 
ا ٤‏ وص الله يهدذافمن أظلم ممن افتر: على الله كذزبا لب 
صم مر یا بن سان سف م چھے کے سے و ر ے کچ سے ےی 020 
ع تر علو لن أنه لادی القوم الظدلييت 9ك قل اجد ق ما آوحی !إل علل 
ہے ہر ہر 0532 کے ا ہے کے کا د ا ر هه کپ 2 > مھ 7 2 
عو يطعمه: بلا ان یکوت ميس وداس فوا اوح رون _- نع رجأو فسقا 
4 سرچ ل سے 2> نے ہے کا کے > سے کم مر ع ور ہے سح کر میک 
ر الله پو فمن أضطر عیربَاغ ولاعادفإن رك غغور دحيم € وَعَل أأزرت 
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1 ر مر لاع سا ۔ 
مَادواحرمتا ڪل زی ظفر ووت اليِقَر وَالكنو سر مُت E‏ إلاما 
IS‏ عو هار الا ازس ااختاط بطو كَ کر و لسعم ولا رفور 60 


So 2 9 
OS < ص‎ 2 

ASL 2‏ ا" وہ ع لس ء سن شم ہےر ص یو دۂ۶ہ۔ 0-00 بت کے 
am‏ د بَاسَمَعن | م المجرمييرت ل 
۶ سو و سر سھے ری ا سے E‏ 
A‏ کا اہ 2 20 ج سس س 2 .اش ىس ١‏ 03 
يفول لد ئا أوسا اڈ رکا ولاءاباؤنا 0 ےت 
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كد بأل من قبلھرحی دافواباستا فل هل عند ڪم من علو فر جو 
€ ہے ۴ کا ہے سر پر ر سه > 

نأك الا صو () قل يلها لحجة البللغة سب 9 
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کے ع کے سے سس 4 رم ت ع 7 کی .مهش یں 0 2 oS‏ 
تنيع وآ ازس كبوا کایښتاوا زت لا يوسنو نبا ووم رَيَھۂ یمَیلوب لا 
سے صد 


0 یہ ص سی کس ےے رڪم مہہ وص کم 
# قل تعالوَا آت ہس می و رھ اہو سيا وَيالولدين إحسدنا 
س < 7 ي گے ہہ و مہہ ے 
َلَاتمَنْلوا ول رگم ين املق ن مو ات اهم ولانقر کت اط 
7 72 ااا الا باح لح دک و کہ بو ملک 
منها وَمابطت 9 تفٹلو مر اج حرم ألما لا وص 
2ئ ص 7 ہے مو ہے ہے عر ہج عومج سدح ل سوا 
عقون انول تَفَرنوا مال اليم ! EO DEE‏ 
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( الزرع ) الحب المقتات » ( الخصاد ) بفتح الحاء وكسرها ۔ كالجذاذ ‏ بالفتح والكسر ‏ وهو مصدر ( حصد ) 
ومصدرہ أيضا حصد » وهو القياس . وقال سيبويه : « جاؤوا بالمصادر حين أرادوا انتهاء الزمان على فعال وريا قالوا فيه 
0 ) . وقال الفراء : « الكسر للحجاز والفتح لنجد وقمیم » . (الحمولّة ) « الإبل التي تحمل الأحمال على ظهورها» . 

ابو افیٹم ولا يدخل فيها « البغال » ولا « الجمير) . وأدخل بعضهم فيها « البقر » إذ من عادة بعض الناس الحمل 
عليها » ( اقرش ) الغنم > وقال الزجاج : « أجمع أهل اللغة على أن الفرش صغار الابل » وأنشد الشاعر : 


زی حَمُولَة رَقَرْفَا أَُنُشْهَانِي كل ْم مشا 
وقال آخر : 
وَحَوَيْنَا الْمَرْشُ مِنْ أنْعَايكُمْ ‏ والحَمُولاتِ وَرَبَاتِ احج 

و( الفْرْش ) مشترك بين صغار الإبل ء قال أبوزيد : « ويحتمل ان سمیت بالمصدر وهي المفروش من متاع البيت » 
والزرع إذا فرش » والفضاء الواسع » واتساع خف البعير قليلاً ء والأرض الملساء ء عن أبي عمرو . وفرش النعل » 
وفراش الطائر » ونبت يلتصق بالأرض » قال الشاعر : 

کت الغات ترك اتا 

ويأتي ذكر الاختلاف في ا حمولة والفرش إن شاء الله . ( الإبل ) الجمال للواحد والجمع » ويجمع على آبال . 
وہ تأبل الرجل » اتخذ إبلاً » وقوهم : « ما آبل الرجل » !!! في التعجب شاذاً ء ( الضأن ) معروف بسكون 0 
وفتحها ويقال : « ضئين » وكلاهما : اسم جمع لضائنة وضائن ء ( المغز ) معروف ‏ بسكون العين وفتحها ‏ ويقال : 
ومعزى وأمعوز » وهي : أسماء جموع لماعزة وماعز . ( السفح ) الصب ؛ مصدر ( سفح يسفح ) و) السفح a‏ 2 
( الظفر ) معروف » وهو بضم الظاء والفاء وبسكون الفاء وبكسرهما وبسكون الفاء . وأظفور . وجمع الثلاثي « أظفار » 
وجمع « أظفور » « أظافير » و« أظافر » . ور رجل أظفر » طويل الأظفار ء ( الشحم ) معروف > (الحوايا ) إن قدر وزہا 
« فواعل » فجمع « حاوية » « كراوية » و « روايا » أو جمع « حاوياء » « كقاصعاء » و« قواصع » وإن قدر وزنہا « فعائل » 
فجمع « حوية » « كمطية ومطايا » . وتقرير صيرورة ذلك إلى حوايا مذکور فی علم التصريف . وهي : الدوارة التي تكون 
في بطون الشياه . ويأتي خلاف المفسرين فيها إن شاء الله تعالى » ( هلم ) لغة الحجاز أنها لا تلحقها الضمائر بل تكون 
هكذا للمفرد ء والمثنى » والمجموع . والمذكر ء والمؤنث » فهي عند النحويين : اسم فعل . ولغة بني تميم لحاق الضمائر 
على حدّ لحوقها للفعل فهي عند معظم النحويين : فعل لا تتصرف . والتزمت العرب فتح الیم في اللغة الحجازیة ء وإذا 
كان أمرا للواحد المذكر في اللغة التميمية > فلا يجوز فيها ما جاز في رڈ » ومذهب البصريين : أنها مركبة من « ها » التي 
للتنبيه ومن «الميم» ومذهب الفراء: من «هل» و«أم» وتقول للمؤنشات «هلممن»» وحكى الفراء: «هلمين) 
وتكون متعدّية بمعنى ( احضر » ولازمة بمعنى « أقبل » . «( الإملاق ) الفقر» قاله « ابن عباس » وغيره . يقال : « أملق 
الرجل ؛ إذا افتقر ء ويشبه أن يكون کارمل » أي : لم يبق له شيء إلا الملق » وهي الحجارة السود ء وهي الملقة ء و يبق 
له إلا الرمل والتراب . وقال مؤرج : « هو الجوع » بلغة لخم » . وقال منذر بن سعيد : « هو الإنفاق ء أملق ماله أي 


)0 من الرجز لم أهتد لقائله 2 انظر تفسير القرطبي ۱۱۲/۷ : 
(۲) البيت من الرمل لم أهتد لقائله ء والحجل في الإبل صغار أولادها ء وانظر البيت في تفسير القرطبي ۱۱۲/۷ . 
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أنفقه » » وقال محمد بن : نعيم الترمذي : « هو الإسراف في الإنفاق » ء ( الكيل ) مصدر كال . ود کال ) معروف . ثم 
يطلق على الآلة التي يكال بها كالمكيال . ( الميزان ) « مفعال » من الوزن ء وهو آلة الوزن . كالمنقاش » والمضراب ء 
والمصباح . وتختلف أشكاله باختلاف الأقاليم كالمكيال . © وهو الذي أنشأ جنات معر وشات وغیر معروشات والنخل 
والزرع مختلفاً أكله والزيتون والرمّان متشاہاً وغير متشابه ‏ مناسبة هذه الآية ما قبلها : أنه تعالى ما أخير عنہم أنه حرموا 
أشياء ما رزقهم اللہ » أخذ يذكر تعالى ما امتنْ به عليهم من الرزق الذي تصرفوا فيه بغير إذنه تعالى افتراءً منهم عليه 
واختلاقاً » فذكر نوعي الرزق النباتی والحيواني , فبدأ بالنباتي کیا بدأ به في الآية المشبهة هذا واستطرد منه إلى الحيواني » إذ 
كانوا قد حرّموا أشياء من النوعين . و( معروشات ) اسم مفعول يقال : « عرّشت الكرم » إذا جعلت له دعائم وسمكا 
ينعطف عليه القضبان . وهل المعروشات ما غرسه الناس وعرشوه ؟ ( وغيرها ) ما نبت في الصحاري والبراري . وهوقول 
ابن عباس . أوكل شجر ذي ساق كالنخل والكرم » وکل ما نجم غيرذي ساق كالزرع » أوما يثمروما لا يثمر » أو الكرم 
قسمت إلى ما عرش فارتفع » وإلى ما كان منها منبسطاً على الأرض » . قاله ابن عباس . « أو ما حوله حائط وما لا حائط 
حوله » وما انبسط على وجه الأرض وانتشر كالكرم » والقرع » والبطيخ . وما قام على ساق كالنخل » والزرع › 
والأشجار » ء قاله ابن عباس . أو الكرم الذي عرش عنبه وسائر الشجر الذي لا يعرش . أو ما يرتفع بعض أغصانه على 
بعض » وما لا يحتاج إلى ذلك . أو ما عادته أن يعرش كالكرم وما يجري جراہ » وما لا يعرش كالنخل وما أشبهه . تسعة 
أقوال . والظاهر : أن « المعروش » ما جعل له عرش كرما كان أوغيره . و( غير المعروش ) مالم يجعل له ذلك . ولا كانت 
هذه الآية واردة في معنى ذكر المنة والإحسان » قدم ما حاجة العرب إليه أشد وما هو أكثر فيه كا قال تعالى © بواد غير ذي 
زرع 4[ إبراهيم : ۳۷ ] ء وهوغالب قوتہم ء فقال : ( والنخل والزرع ) ولا كانت تلك الآية جاءت عقب إنكار الکفار 
التوحيد وجعلهم معه آلهة » استطرد من ذلك إلى المعاد الأخروي واستدل عليه بقوله # وهو الذي أنزل من السماء ماء 
فأخرجنا به نبات کل شيء 4[ الأنعام : 44 ] » فاندرج فيه النخل والزرع . كان الابتداء في التقسيم بذكر الزرع لصغر 
حبه . وهو أدل على التوحيد والقدرة التامة » وأبلغ في الاعتبار وأسرع في الانتفاع من ما هو فوقه في الحرم . والظاهر دخول 
( والنخل ) وما بعده في قوله ( جنات معروشات وغير معروشات ) فاندرج في جنات . وخص بالذكر وجرد » تعظی] لمنفعته 
والامتنان به . ومن خص الجنات بقسميها بالكرم , قال: ذكر النخل وما بعده ذكر أنواع أخير تعالى بأنه أنشأها . 
واختلاف أكله : وهو المأكول هو بأن کل نوع من أنواع النخل والزرع طعاً ء ولوناً وحج| » ورائحة » يخالف به النوع 
الآخر . والمعنى : مختلفا أكل ثمره . وانتصب ( مختلفاً ) على أنه حال مقدرة ء لأنه لم يكن وقت الإنشاء مختلفا . وقيل : 
« هي حال مقارنة . وذلك بتقدير حذف مضاف قبله ‏ تقديره : « وثمر النخل وحب الزرع » . والضمیر نی ( أكله ) عائد 
على النخل والزرع . وأفرد لدخوله في حكمه بالعطفیة . قال معناه الزمحشري(2 . وليس بجيد . لأن العطف بالواو لا 
يجوز إفراد ضمير المتعاطفين . وقال الحوفي : « والماء في ( أكله ) عائدة على ما تقدّم من ذكر هذه الأشياء المنشات » . 
انتهى . وعلى هذا لا يكون ذو ا حال ( النخل والزرع ) فقط بل جميع ما ( أنشأ ) لاشتراكها كلها نی اختلاف المأكول . ولو 
كان کیا زعم لكان التركيب « ختلفاً أكلها » إلا إن أخذ ذلك على حذف مضاف » أي : ثمر جنات . وروعي هذا 
المحذوف » فقيل « ( أكله ) بالإفراد على مراعاته فیکون ذلك نحو قوله # أو کظلمات في بحر لحي يغشاه موج ‏ [ النور : 
۰ء أو كذي ظلمات . ولذلك أعاد الضميرفي ( يغشاه ) عليه . والظاهر عوده على أقرب مذكور وهو الزرع . ويكون 
قد حذفت حال النخل لدلالة هذه الحال عليها ء التقدير : « والنخل مختلفاً أكله والزرع مختلفاً أكله » . كا تأول بعضهم 
في قوههم : « زيد وعمرو قائم » أي : « زيد قائم وعمرو قائم » . ويحتمل أن يكون الحال مختصة بالزرع . لأن أنواعه 
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غللة الشكل جتا کافس رالنمں ارت والقطية + والشلت » والعدين ٠‏ زاطلال رالازن وغ ذلك 
بخلاف النخل فإن الثمر لا ختلف شكله إلا بالصغر والکبر . وتقدّم الکلام على قوله ( والزيتون والرمان متشاباً وغير 
متشابه ) فأغنى عن إعادته © کلوا من ثمره إذا أثمر 4 لما كان مجيء تلك الآية في معرض الاستدلال بها على الصانع 
وقدرته » والحشر . وإعادة الأرواح إلى الأجساد بعد العدم » وإنراز اتد وتكوينه من العظم الرمیم وهو عجب 
الذنب ‏ قال : ( انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ) إشارة إلى الإيجاد أولاً وإلى غايته ء وهنا لما كان معرض الغاية الامتنان 
وإظهار الإحسان با خلق لنا قال ( كلوا من ثمرہ) فحصل بمجموعهها الحياة الأبدية السرمدية والحياة الدنيوية السريعة 
الانقضاء . وتقدّم النظر وهو الفكر على الأكل هذا السبب . وهذا أمر بإباحة الأكل . ويستدل به على أن الأصل في المنافع 
الإباحة والإطلاق . وقیدہ بقوله ( إذا أثمر ) وإن كان من المعلوم أنه إذا لم يثمر فلا أكل تنبيهاً على أنه لا ينتظر به محل إدراكه 
واستوائه بل متی أمكن الأكل منه فعل ‏ وآتوا حقه يوم حصاده 4 والذي يظهر عود الضمير على ما عاد عليه ( من ثمره ) 
وهو جمیع ما تقڈم ذكره ما يكن أن يؤكل إذا أثمر ء وقيل : « يعود على ( النخل ) . لأنه ليس في الآية ما يجب أن يؤق حقه 
عند جذاذه إلا النخل » . وقيل : « يعود على ( الزيتون والرمان ) لأا أقرب مذكور » وأفرد الضمير للوجوه التي ذكرناها 
في قوله ( مختلفاً أكله ) ( وآنوا ) أمر على الوجوب وتقدّم الأمر بالأكل على الأمر بالصدقة ء لأن تقديم منفعة الإنسان با 
بملكه في خاصة نفسه مترجحة على منفعة غيره ء كا قال تعالى ©« ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كا أحسن اللہ إليك 4 
[ القصص : ۷۷ ] ء « وابدأ بنفسك ثم بن تعول إنما الصدقة عن ظهر غنى » و« ا حق ؛ هنا مجمل واختلف فيه أهو الزكاة 
أم غيرها ؟ فقال « ابن عباس » وو أنس بن مالك » و« الحسن » و« طاوس » و« جابر بن زيد» و« ابن المسيب ) 
و١‏ قتادة » و« محمد بن الحنفية » و« ابن طاوس » و « الضحاك » و« زيد بن أسلم » و « ابنه » و« مالك بن أنس » هو 
الزكاة . واعترض هذا القول بأن السورة مكية وهذه الآية على قول الجمهور غير مستثناة ء وحكى الزجاج « أن هذه الآية , 
قيل فيها : إنها نزلت بالمدينة » ء وقال « محمد بن علي بن الحسين » - وهو الباقر - و« عطاء » و« حماد» ود مجاهد» 
و« إبراهيم » و( ابن جبير» و« محمد بن كعب » و١‏ الربيع بن أنس » وو يزيد بن الأصم » و( الحكم ) هو حق غير 
الزكاة . وقال مجاهد : « إذا حضر المساكين فاطرح لهم عند الجذاذ وعند التكديس وعند الدرس وعند التصفية ) . وعنه 
شا :کاو توق العلق عند الضراء فيأكل منه من مس » . وعن إبراهيم : ( هو الضغث يطرحه للمساكين ) . 
ولفظ ما يسقط منك من السنبل لا يمنعهم منه . وروي عن « ابن عباس » و« ابن الحنفية » و« إبراهيم » و« الحسن » 
و« عطية العوفي » و« السدّي » : « إنها منسوخة . نسخها العشر ونصف العشر » . قال سفيان : « قلت للسدّي نسخھا 
عن من قال عن العلماء » . وقال أبو جعفر النحاس ما ملخصه : هل أريد بها الزكاة ؟ أو نسخت بالزكاة المفروضة ؟ أو 
بالعشر ونصف العشر ؟ أو هي حکمة یراد بها غير الزكاة ؟ أوذلك على الندب ؟ خمسة أقوال » وإذا كان معنياً به الزكاة ء 
تالظاهرن: :إغراجة من كل ما بو كر فيعم جيم ها أرجت الأرض ويد قال ارو مین رم لا املك والتضي 
وا حشیش وقال أبو يوسف ومحمد : « لا شىء في| أخرجته الأرض إلا ما كان له ثمرة باقية » . وقال مالك : « الزكاة في 
الشمار والحبوب » فمن الشمار العنب » والزيتون . ومن ا حب القمح » والشعير» والسلت » والذرة ء والدخن , 
والخمص . والعدس > واللوبيا » والجلبان » والأرز ء وما أشبه ذلك إذا كان خمسة أوسق . وقال « الشافعي » 
وم أبو ثور » يجب في ياس مقتات مدخر لا في زيتون لأنه ادام » . وقال « الثوري » و١‏ ابن أبي ليل » و« الحسن بن 
صالح » ود ابن المبارك » و« يحيى بن آدم » : لا يجب إلا في الحنطة والشعير والتمر والزبيب « . وعن أحمد أقوال » 
أظهرها : كمذهب أب حنيفة إذا كان يوثق فأوجبها في اللوز . لأنه مكيل ولم يوجبها في الجوز . لأنه معدود . وروي عن 
جماعة من السلف منهم عمرو بن دينار :. « لا صدقة في الخضر » . وعن ابن عباس : « كان يأخذ من دساتج الكراث 
العشر بالبصرة » . وعن إبراهيم : « في كل ما أخرجت الأرض حت في كل عشر دساتيج من بقل واحد » . وقال 


3 کور سک ای ایی اک رو جو کو ا و و کرو قال وا و جوتو ا سای ا E E ir NS‏ ا سورة الأنعام / الآيات : ٠١١-٠٤١‏ 


« الزهري » و« الحسن » : « يزكى اثنان : الخضر والفواكه إذا أينعت وبلغ ثمنها مائتي درهم » . وقاله الأوزاعي في ثمن 
الفواكه . وأما مقدار ما يجب فيه الزكاة . فقال أبو حنيفة : « في قليل ما تخرجه الأرض وكثيره » . وقال « مالك » 
وہ الليث » و« ابن أبي ليل » و« أبو يوسف » و« زفر» و« محمد » و الشافعي » : لا يخرج حتى يبلغ خمسة أوسق إذا 
كان مکی . فإن كان غير مكيل > فعن « أبي يوسف » و « محمد » اختلاف فیا یعتبر وذكروا هنا فروعا ء » قالوا : « لا زكاة 
عند أضحاب مالك في الجوزء واللوز وا حلوز ء وما أشبهها > وإن كان مدّخراً ء ىا لا زكاة عندھم في الإجاص » 
والتفاح » والكمثرى ء والمشمش . ونحوه ما ييبس ولا يدخر . وعد مالك التين في الفواكه » . وقال ابن حبيب : « فيه 
الزكاة » . وإليه ذهب جماعة من أتباع مالك » « إسماعيل بن إسحاق ٠»‏ و « أبو بكر الأبهري » وغيره . وقال مالك : « لا 
زكاة في الزيتون » . وقال هو و( الشافعي » : ولا في الرمان » وقال « الزهري » و« الأوزاعي » و١‏ الثوري ) 
رو الت ج ي الوه ر مالك مل ھرس اليتون راک بک لضر من زت إذا بلغ کیا 
خمسة أوسق » . وأبو حنيفة في هذه كلها على أصله . وما خصصوہ به من عموم الآية يحتاج إلى دليل . والأدلة مذكورة في 
كتب الفقهاء . والظاهر : أن ( يوم حصاده ) معمول لقوله ( وآتوا ) والمعنی : واقصدوا الإيتاء واهتموا به وقت الحصاد ء 
فلا یؤخر عن وقت إمكان الإيتاء فيه . ویجوز أن يكون معمولاً لقوله ( حقه ) أي : وآتوا ما استحق يوم حصاده . فيكون 
الاستحقاق بإيتاء يوم ا حصاد والأداء بعد التصفية . ولذلك قال بعضهم ف الكلام محذوف » تقديره : « وآتوا حقه يوم 
حصادہ إلى تصفيته » . قال : فيكون ادات الموسع ؛ والتصفية سبب للأداء . والظاهر : وجوب إخراج 
الحق منه كله ما أکل صاحبه وأهله منه وما تركوه . وبه قال أبو حنيفة ومالك . وقال جماعة : « لا يدخل ما أكل هو وأهله 
منه في الحق » . والظاهر : أنه أمر بأن يؤى حقه يوم حصاده فلا خرص عليه . قال النخعي : و الخرص اليوم بدعة ) . 
وقال الثوري : « الخرص غير مستعمل ولا يجوز بحال . وإنما على رب الحائط أن يؤدي عشر ما يصل في يده للمساکین إذا 
بلغ خمسة أوسق » . وقرأ « العربيان » و« عاصم » ( حصاده ) بفتح الحاء » وقرأ باقي السبعة بكسرها ل ولا تسرفوا إنه لا 
يحب المسرفين 4 ما أمر تعالى بالأكل من ثاره وبإيتاء حقه . نہی عن مجاوزة ا حد » فقال ( ولا تسرفوا ) وهذا الي يتضمن 
إفراد الإسراف فيدخل فيه الإسراف في أكل الثمرة حتى لا يبقى منہا شيء للزكاة ء والإسراف فی الصدقة بها حتى لا يبقي 
لنفسه ولا لعياله شيئاً وقيده « أبو العالية ) ود ابن جريج » بالصدقة بجميع ا مال فيبقى هو وعياله كلا على الناس . وقال 
ابن جریج أية يضاً : « هوهي في الأكل فیاکل حتى لا يبقى ما تجب فيه » . وقال الزهري : « هو نبي عن النفقة في 
المعصية » . وقيل : « في صرف الصدقة إلى غير الجهة التي افترضت كا صرف المشركون إلى جهة أصنامهم » . وقيل : 
٣‏ ىہي للعاملين على الصدقة عن أخذ الزائد » ۔ وروي عن ابن عباس : أن ثابت بن قيس بن شماس') جذ خسمائة 
نخلة » وقسمها في يوم واحد ول يترك لأهله شيئاً فنزلت ( ولا تسرفوا ) أي : لا تعطوا كله » . وعن ابن جريج « ( جد 
معاذ بن جبل فلم يزل يتصدق حتى لم يبق منها شيئا . فنزلت ( ولا تسرفوا ) وقال أبو العالية : « كانوا يعطون شيعا عند 
الجذاذ فتماروا فيه فأسرفوا فنزلت » . وقال مجاهد : « لو كان أبو قبيس”9©) جل ذهباً فأنفقه في طاعة الله م يكن مسرفا ولو 
زاجعا ران سد لجا ن برقال تھی معارية ر ماود فيد اھ رة 


)١(‏ إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي الأزذي ء جلیل التصانيف من بين علم وفضل » توفي سنة ۲۸۲ ه قضاة 
الأندلس ۳۳ تاريخ بغداد 584/5 ء الأعلام ۳۱۰/۱ . 

(۲) ثابت بت قيس بن شماس الخزرجي الأنصاري » صحابي جليل ٠‏ كان خطيب رسول الله كيا وشهد أحداً وما بعدها من المشاهد ء توفي 
سنة ۱۲ ه الأعلام ۹۸/۲ صفوة الصفوة oV/\a‏ . 


(۳) اسم جبل . 
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ل ا ہہ : وأنشأ من الأنعام حمولة وفرشاً . وهل الحمولة ما قاله ابن 

س : « ما حمل عليه من الإبل » والبقر » والخيل » والبغال ء وا حمیر . و« الفرش » : الغنم » . أو ما قاله أيضاً : 
lL‏ ل 
حمل من الابل و« الفرش » صغارها جو ری ال سح 
وها تركب ا و واا »ما وکل رتس و لو ہس ہت سو بے أو ما قاله الماتريدي : « مراكب 
النساء » و« الفرش » ما یکون للنساء » 82 : « كل شىء من ا حیوان وغيره يقال له فرش ء تقول العرب : 
GS Eas,‏ کی 
من أصوافها وجلودها التي يفترشونها ویجلسون عليها » . أو : ما حمل الأثقال و« الفرش » ما يفرش للذبح » أوينسج من 
وبره وصوفه وشعره للفرش » . أو ما قاله الضحاك ‏ واختاره النحاس - : « الإبل والبقر » و( الفرش » : الغنم » . 
ورجح هذا بإبدال ل ثانية أزواج 4 [ الأنعام : ١57‏ ] ء منه عشرة أقوال . وقدّم الحمولة على الفرش . لأا أعظم في 
الانتفاع » إذ ينتفع بها في الحمل والأكل . 8 کلوا مما رزقكم الله ٭ أي : ما أحله الله لكم ولا تحرموا كفعل الجاهلية . 
وهذا نص في الإباحة وإزالة لما سنه الكفار من البحيرة والسائبة . ظ ولا تتبعوا خطوات الشيطان 4 أي : في التحليل 
والتحريم من عند أنفسكم . وتعلقت بها المعتزلة في أن الحرام ليس برزق . وتقدّم تفسیر ( ولا تتبعوا ) إلى الآخرة في 
البقرة . © ثانية أزواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنين قل آلذكرين حرّم أم الائنین أمّا اشتملت عليه أرحام الأنثيين 4 
تقدّم تفسير المشركين فیم| أحلوا وما حرموا ونسبتهم ذلك إلى الله . فلما قام الإسلام وثبتت الأحكام جادلوا النبي - َة - 
وكان خطيبهم مالك بن عوف بن أبي الأحوص الجشمي > فقال : «يا محمد بلغنا أنك تحل أشياء . فقال له : إنكم قد 
حرمتم أشياء على غير أصل وإنما خلق الله هذه الأزواج الثمانیة للأكل والانتفاع بها فمن أين جاء هذا التحريم ؟ أمن قبل 
الذكر ؟ أم من قبل الأنثى ؟ فسكت مالك بن عوف وتحبر؛”) . فلو علل بالذكورة وجب أن يحرم الذكر أو بالأنوثة 
فكذلك أو باشتمال الرحم وجب أن يحرما لاشت الها علیھم| . فأما تخصيص التحريم بالولد الخامس ء أو السابع » أو ببعض 
دون بعض 0 مك ١٤١٤١٥+٥+‏ ا بج وأسمع منك . و( الزوج )ما 
كان امع اخر ين سس ھا روجان فان وار أنه خلق الزوجین الذكر والأئثى 4 [ النجم : ٤٥‏ ] » فإن كان وحده فهو 
فرد » ويعني ( باڻنين ) ذکرا وأنثى » أي : كبشاً ونعجة » وتيساً وعنزاً . وهذا الاستفھام هو استفهام وت 
وتقريع حيك نبوا مار إل اھ تعال وكاتوا برا محرمون الدكورء ور انات ٠‏ ومرّة أولاذعا ذكورا أ و إناٹا أو 
محتلطة . فبین تعالى أن هذا التقسيم هو من قبل أنفسهم لا من قبله تعالى . وانتصب ( ثمانية أزواج ) على البدل في قول 
الأكثرين من قوله ( حمولة وفرشاً ) وهو الظاهر . وأجازوا نصبه ب ( كلوا مما رزقكم الله ) وهو قول عل بن سليمان » 
وقدره : « کلوا لحم ثانية » . ب ( أنشأ ) مضمرة » قاله الكسائي . وعلي البدل من موضع ( ما ) من قوله ( ما رزقكم ) 
وب ( كلوا ) مضمرة . وعلى أها حال » أي : مختلفة متعددة » وقرأ « طلحة بن مصرف » ود الحسن » و« عيسى بن 
عمر » ( من الضَأَن ) بفتح الهمزة » وقرأ « الابنان » وہ أبوعمرو» ( ومن الْعَز ) بفتح العين > وقرأ أبي ( ومن المعرَّى ) ؛ 
وقرأ أبان بن عثمان ( اثنان ) بالرفع على الابتداء وا بر المقدم . وتقديم المفعول وتأخير الفعل دل على وقوع تحريمهم الذكور 
تارة والإناث أخرى » وما اشتملت عليه الرحم أخرى . فأنكر تعالى ذلك عليهم ء حيث نسبوه إليه تعالى » فقال : 
( حرم ) أي حرم الله » أي : لم يحرم تعالى شيئاً من ذلك لا ذكورها ولا إناٹھا ولا مما تحمله أرحام إناٹھما . وقدم في التقسيم 
( الفرش ) على ( الحمولة ) لقرب الذكر » وما طريقان للعرب . تارة يراعون القرب وتارة يراعون التقديم ء ولأنه| أيسر 


. ونسبه لابن المنذر ء وابن أبي حاتم‎ ٠٥/٣ أخرجه البغوي في تفسيره ۱۳۷/۲ بنحوه انظر الدر المنثور‎ )١( 
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ما يتملكه يقتنيه الفقير والغني . كما قال الشاعر : 
ألا إِنْ لا تكن إل فَمِعْرَى 

وقدّم الضأن على المعز لغلاء ثمنه > وطيب لحمه ء وعظم الانتفاع بصوفه  .‏ نبئوني بعلم إن كنتم صادقين »* 

ي : إن كنتم صادقين في نسبة ذلك التحريم إلى الله فأخبروني عن الله بعلم > لا بافتراء ولا بتخرص ہء وأنة نتم لا علم لكم 
ایر چس سو تی ویوہہ وميم 
سبيل التقريع لهم والتوبیخ . حيث لم يستندوا في تحريمهم إلا إلى الكذب البحت والافتراء . © ومن الإبل اثنين ومن البقر 
اثنين قل آلذكرين حرم أم الانثيين أما اشتملت عليه أرحام الانثيين 4 انتقل من توبيخهم في نفي علمهم بذلك إلى 
توبيخهم في نفي شهادتهم ذلك وقت توصية الله إياهم بذلك ء لأن مدرك الأشياء المعقول والمحسوس فإذا انتفيا فكيف 
يحكم بتحليل أو بتحريم ؟ وكيفية انتفاء الشهادة منهم واضحة وكيفية انتفاء العلم بالعقل : أن ذلك مستند إلى الوحي 
وكانوا لا يصدّقون بالرسل . ومع انتفاء هذين كانوا يقولون : إن الله حرم كذا افتراء عليه ء قال الزغشري : « فتهكم بهم 
. في قوله ( آم كنتم شهداء ) على معنى أعرفتم التوصية به مشاهدين لأنكم لا تؤمنون بالر » . انتهى . وقدم الإبل على 
البقر لأنها أغلى ثمناً » وأغنى نفعاً في الرحلة وحمل الأثقال عليها » وأصبر على الجوع والعطش ٠‏ وأطوع وأكثر انقیاداً في 
الإناخة والإثارة  .‏ فمن أظلم تمن افترى على الله كذباً ليضل الناس بغير علم #4 أي : لا أحد أظلم ممن افترى على الله 
كذباً فنسب إليه تحريم مالم يحرمه الله تعالى فلم يقتصر على افتراء الكذب في حق نفسه وضلاها حتى قصد بذلك ضلال غيره 
فسن هذه السنة الشنعاء وغايته بها إضلال الناس فعليه وزرها ووزر من عمل بها . ٠‏ إن الله لا يمدي القوم الظالمين 4 نفس 
هداية من وجد منه الظلم وكان من فيه الأظلمية أولى بأن لا مهديه . وهذا عموم في الظاهر ء وقد تین تخصيصه من ما 
وام رت إل محرماً على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دماً مسفوحاً أو لحم خنزير فإنه 
رجس أو فسقاً ال لغير الله به 4 لما ذكر أنہم حرموا ما حرموا افتراء على الله » أمره تعالى أن يخبرهم بأن مدرك التحريم إنما 
هو بالوحي من اللہ تعالى وبشرعه لا بجا تہوی الأنفس وما تختلقه على الله تعا ی . وجاء الترتيب هنا كالترتيب الذي في البقرة 
والمائدة . وجاء هنا هذه المحرمات منكرة والدم موصوف بقوله ( مسفوحاً ) والفسق موصوفاً بقوله ( أهل لغير الله به ) وفي 
تينك الشوردن عرفا لأن هذه السورة مكية فعلق بالك م انت السوزتان مان فدادت لكف الس اغارف اليد 
حوالة على ما سبق تنزيله في هذه السورة . وروي عن ابن عامر ( فيها أَوْحَی ) بفتح الهمزة والحاء جعله فعلاً ماضياً مبنيا 
للفاعل و( عحرما) صفة لمحذوف » تقديره : « مطعوماً » . ودل عليه قوله ( على طاعم يطعمه ) و( يطعمه) صفة 
ل ( طاعم ) » وقرأ الباقر ( يتطعمه ) - بتشديد الطاء وكسر العين والأصل : « يطتعمه » أبدلت تاؤه طاء وأدغمت فيها فاء 
الکلمة » . وقرأت « عائشة » و« أصحاب عبد الله » و« محمد بن ا حنفیة » ( تطعمه ) بفعل ماض و( إلا أن يكون ) 
استثناء منقطع لأنه کون وما قبله عين . ويجوز أن يكون نصبه بدلا على لغة تمیم ونصباً على الاستثناء على لغة ا حجاز . وقرأ 
« الابنان » و« حمزة » ( إلا أن تكون ) بالتاء و « ابن كثير » و« حمزة » ( ميتة ) بالنصب . واسم ( يكون ) مضمر يعود على 
قوله ( محرماً ) وأنث لتأنيث ا حبر . وقرأ ابن عامر ( ميت ) بالرفع جعل ( كان ) تامة » وقرأ الباقون بالياء ونصب ( ميتة ) 
واسم ( كان ) ضمير مذكر يعود على ( حرماً ) أي : إلا أن يكون المحرم ميتة . وعلى قراءة ابن عامر - وهي قراءة أبي جعفر 

ہے دنین - يكون قوله ( أودماً ) معطوفاً على موضع ( أن يكون ) وعلى قراءة غيره يكون معطوفاً على قوله ( ميتة ) ومعنى 
سس مر وت . وقد رخص في دم العروق بعد الذبح . وقيل لأبي مجلز 

لقدر : و تعلوها الحمرة ة من الدم ؟ فقال : إنما حرم الله تعا ی المسفوح » . وقالت نحوه عائشة ء وعليه إجماع العلماء ۱ 
YS‏ سو یو 
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محمد بن حزم أنه عائد على ( خنزير ) فإنه أقرب مذكور . وإذا احتمل الضمير العود على د شيئين کان عوده على الأقرب 
أرجح . وعورض بأن المحدث عنه إنما هو ( اللحم ) وجاء ذكر ( ( الختزير) على سبیل الإضافة إليه لا أنه هو المحدث عنه 
المعطوف . ويمكن أن يقال : ذكر ( اللحم ) تنبيهاً على أنه أعظم ما ينتفع به من الخنزير وإن كان سائره مشاركاً له في 
التحريم بالتنصيص على العلة من كونه ( رجساً ) أو لإطلاق الأکٹر على كله » أو الأصل على التابع لأن الشحم وغيره تابع 
للحم . واختلفوا في هذه الآية . أهي محكمة ؟ وهو قول « الشعبي » و « ابن جبير » فعلى هذا لا شيء حرم من ال حيوان إلا 
فيها . وليس هذا مذهب ا حمھور . وقيل : هي منسوخة بآية المائدة . وينبغي أن يفهم هذا النسخ بأنه نسخ للحصر 
فقط » وقيل : « جميع ما حرم داخل في الاستثناء سواء كان بنص قرآن أو حديث عن الرسول - ية - بالاشتراك في العلة 
التي هي الرجسية » . والذي نقوله : إن الآية مكية . وجاءت عقيب قوله ( ثانية ا 
يحرمون من البحائر ‏ والسوائب . والوصائل . والحوامي ء من هذه الثمانیة ء فالآية محكمة وأخبر فيها أنه لم بجد في| أوحي 

إليه إذ ذاك من القرآن سوى ما ذکر . ولذلك أتت صلة ( ما ) جملة مصدرة بالفعل الماضي ا الذي ل يكن 
إذ ذاك سبق منه وحي فيه بمكة > فلا تعارض بین ما حرم بالمدينة وبين ما أخبر أنه أوحي إليه بمكة تحريمه » وذكر الخنزير وإ 
لم يكن من ثانیة الأزواج » لأن من الناس من كان يأكله إذ ذاك ء ولأنه أشبه شيء بثمانیة الأزواج في كونه ليس سبعا مفترسا 
بأكل اللحوم ويتغذى بہاء وإنما هومن نط الثمانیة في كونه يعيش بالنبات» ويرعى كم ترعى الثمانية » وذکر المفسرون هنا 
أشياء نما اختلف أهل العلم فيه ونلخص من ذلك شيئاً ء فنقول : « أما الحمر الأهلية : فذهب « الشعبي » و١‏ ابن جبير ) 
إلى أنه يجوز أكلها ء وأن تحريم الرسول ھا إنما کان لعلة . وأما لحوم ا خیل : فاختلف فيها السلف وأباحها « الشافعي » 
و« ابن حنبل » ود أبو يوسف » و« محمد بن الحسن » وعن أبي حنيفة الكراهة » فقيل : كراهة تنزيه » وقيل : كراهة 
تحريم . وهو قول « مالك » و« الأوزاعي » ود الحكم بن عيينة » و« أبي عبيد » و« أبي بكر الأصم » . وقال به من 
التابعین : « مجاهد » ومن الصحابة : « ابن عباس » وروي عنه خلافه . وقد صنف في حكم لوم الخيل جزءا قاضي 
القضاة « شمس الدين أحمد بن إبراهيم بن عبد الغني السروجي الحنفي  »‏ رحمه الله - قرأناه عليه . وأجمعوا على تحريم 
البغال . وأما الحمار الوحشي إذا تأنس » فذهب ١‏ أبو حنيفة » وأصحابه و « الحسن بن صالح » ود الشافعي » إلى جواز 
أكله » وروی ابن القاسم عن مالك أنه إذا دجن وصار يعمل عليه ى| يعمل على الأهلي أنه لا یڑکل » وقال « أبو حنيفة » 
و« أبويوسف » وه محمد » : د لا يحل أكل ذي الناب من السباع وذي المخلب من الطير» ء وقال « مالك » : « لا یڑکل 
سباع الوحش ولا الر» وحشيا كان أو أهليا » ولا الثعلب ولا الضبع . ولا بأس بأكل سباع الطير الرخم ‏ والعقاب » 
والنسور . وغيرها » ما أكل الحيفة وما لم يأكل » . وقال الأوزاعي : « الطير كله حلال إلا أنهم يكرهون الرخم » . وقال 
الشافعي : « ما عدا على الناس من ذي الناب كالأسد . والذئب . والنمر . وعلى الطيور من ذي المخلب كالنسر ء 
والبازي » لا یڑکل . ويؤكل الثعلب والضبع » . وكره أبو حنيفة الغراب الأبقع لا الغراب الزرعي . والخلاف في الحدأة 
كالخلاف في العقاب » والنسر . وكره أبو حنيفة الضب . وقال « مالك » و « الشافعي » : لا بأس به . والحمهور على أنه 
لا يكل ار الإنسي . وعن مالك جواز أكله إنسياً کان أو وحشياً . وعن بعض السلف جواز أكل إنسيه . وقال ابن أبي 
ليلى : « لا بأس بأكل الحية إذا ذكيت » . وقال الليث : « لا بأس بأكل القنفذ . وفراخ النحل » ودود الجبن » ودود 
التمر » ونحوه » . وكذا قال ابن القاسم عن مالك في القنفذ . وقال « أبو حنيفة » و« الشافعي » : لا تؤكل الفأرة » ء 
وقال أبو حنیفة : « لا یڑکل الیربوع » . وقال الشافعي : « يؤكل » . وعن مالك في الفأر التحريم والكراهة والإباحة » 
وذهب أبو حنيفة والشافعي وأصحامم| : إلى كراهة أكل الحلالة . وقال « مالك » و« الليث » : لا بأس بأكلها . وقا 
صاحب « التحرير والتحبير » وأما المخدرات ‏ کالبنج . والسيكران » واللفاح » وورق القنب المسمى بالحشيشة ‏ فلم 


سورة الأنعام / الآيات : ٠١١-٠٤١‏ 


يصرح فيها أهل العلم بالتحريم . وھی عندي إلى التحريم أقرب لأا إن كانت مسكرة فهي عرمة بقوله - ب - : « ما 
أسكر كثيره فقليله حرام )207 . وبقوله : « كل مسكر حرام ٠»‏ . وإن كانت غير مسكرة فإدخال الضرر على الجسم 
حرام . وقد نقل ابن بختيشوع”2 في كتابه : أن ورق القنب يحدث في الجسم سبعين داء . وذكر منها : أنه یصفر الجلد , 
ويسود الأسنان ویجعل فيها الحفر » ويثقب الكبد ويحميها ء ويفسد العقل ء ويضعف البصر . ويحدث الغم ء ويذهب 
الشجاعة . والبنج والسيكران كالورق في الضرر . وأما المرقدات ‏ کالزعفران والمازريون ‏ فالقدر المضر منها حرام . وقال 
جمهور الأطباء : « إذا استعمل من الزعفران کٹبر قتل فرحاً » . انتهى . وفيه بعض تلخيص ء وقال أبو بكر الرازي : « في 
قوله ( على طاعم يطعمه ) دلالة على أن المحرّم من الميتة ما يتأتى فيه الأكل منها وإن لم يتناول الجلد المدبوغ ء ولا القرن , 
ولا العظم » ولا الظلف » ولا الریش ونحوها . وني قوله ( أو دما مسفوحاً ) دلالة على أن دم البق ء والبراغيث ء 
والذباب » ليس بنجس » . انتهى ( أو فسقاً ) الظاهر أن معطوف على المنصوب قبله . سمى ( ما أهل لغير الله به ) 
فسقا ء لتوغله في باب الفسق . ومنه بط ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق € [ الأنعام : ۷ء ورأهل) 
صفة له منصوبة المحل . وأجاز الزخشري () : أن يتتصب ( فسقاً ) على أنه مفعول من أجله مقدم على العامل فيه وهو 
( أهل ) لقوله : 
طَرِبْتُ وَمَا شوق إلى البيض أرب 

وفصل به بين ( أو ) و( أهل ) بالفعول له و ( يكون ) أو( أهل ) معطوفاً على ( يكون ) والضمیرنی ( به ) يعود على 
ما عاد عليه نی ( يكون ) . وهذا إعراب متكلف جداً ء وتركيب على هذا الإعراب خارج عن الفصاحة وغبر جائز في قراءة 
من قرأ ( إلا أن يكون ميتة ) بالرفع فيبقى الضمير في ( به ) ليس له ما يعود عليه ولا يجوز أن یتکلف ,حذوف حتى يعود 
الضمير عليه فيكون التقدير « أو شيء أهل لغير الله » ء لأن مثل هذا لا يجوز إلا في ضرورة الشعر © فمن اضطر غير باغ 
ولا عاد فإن ربك غفور رحيم ‏ تقدّم تفسير مثل هذا . ولا كان صدر الآية مفتتحاً بخطابه تعا لی بقوله ( قل لا أجد ) 
اختتم الآية بالخطاب » فقال : ( فإن ربك ) ودلّ على اعتنائه به تعالى بتشريف خطابه افتتاحاً واختتاماً . « وعلى الذين 
هادوا حرّمنا كل ذي ظفر 4 مناسبة هذه ما قبلها ء أنه لما بین أن التحريم إنما يستند للوحي الإلمي أخبر أنه حرم على بعض 
الأمم السابقة أشياء کم حرم على أهل هذه الملة أشياء مما ذكرها في الآية قبل . فالتحريم إنما هوراجع إلى الله تعالى في الأمم 
جميعها . وني قوله ( حرمنا ) تكذيب اليهود في قوم « إن الله لم يحرم عليناشيئاً وإنما حرمنا على أنفسنا ما حرمه اسرائيل على 
نفسه » . قال « ابن عباس » و« مجاهد » و« ابن جبير» و« قتادة » و« السدّي » : هي ذوات الظلف كالإبل والنعام ء 
وما ليس بذي أصابع منفرجة كالبط والاوز ونحوهما » » واختاره الزجاج » وقال ابن زيد : « هي الإبل خاصة » . 


۱۱۲٥/١٢ وابن ماجة‎ )۱۸٦١( والترمذي 747/5 كتاب الأشربة‎ )۳٦۸۱( كتاب الأشربة‎ ۸۷/ ٤ وأبوداود‎ ۳٣٣/٣ أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
. )۱۳۸۰۵( ۳۳٣ كتاب الأشربة (۳۳۹۳) وابن حبان كذا في موارد الظمآن ص‎ 

(۲) أخرجه مسلم ١۸۷/۳‏ كتاب الأشربة (۸۲۔ )۲۰۰٢‏ . 

(۳) لفظ سرياني معناه عبد المسيح . ومن تسمى بهذا الاسم يوحنا « يحيى » بن ختیشوع بن طيب » توفي نحو سنة ۲۹۰ هكذا في طبقات 
الأطباء ٣١٢/٢‏ وأيضاً عبيد الله بن جبرائيل بن عبيد الله بن بختيشوع أبو سعيد» توفي نحو سنة ٣٥٤‏ ه انظر الأعلام للزركلي 
15٤‏ . 

. ۷٤/۲ انظر الکشاف‎ )٤( 

(5) صدر بيت » وعجزه (ولا لعبا مني وذو الشيب يلعب ) وهو من الطويل للكميت » من قصيدة يدح فی فيها أهل البيت » انظر الخصائص. 
۲ المغني 15/١‏ الطمع 195/١‏ ء الدرر ۱۱۷/۱ »۰ ۸0/۲ . 
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وضعف هذا التخصيص . وقال الضحاك : « هى النعامة وحار الوحش » . وهو ضعيف لتخصيصه . وقال الكلبي : 
« کل ذي خلب من الطیں یم اف نالرات وذي ناب من السباع » . وقال القتبي : « الظفر » هنا بمنزلة الحافر » 
يدخل فيه كل ذي حافر من الدواب » سمی ال حافر ظفراً استعارة . وقال علب : « کل ما لا يصيد فهو ذو ظفر وما يصيد 
فهو ذو خلب » . قال النقاش : « هذا غير مطرد لأن الأسد ذو ظفر » . وقال الزخشري : « ماله أصبع من دابة أو طائر » 
وكان بعض ذوات الظفر حلالاً لهم فلم) ظلموا حرم ذلك عليهم فعم التحريم كل ذي ظفر ء بدليل قوله( فبظلم من الذين 
هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت م ) » . وقال أبوعبد الله الرازي : « حمل ( الظفر ) على الحافر ضعيف ء لان ا حافر لا 
يكاد يسمى ظفراً » أو لأنه لو كان كذلك لقيل حرم عليهم كل حيوان له حافر » وذلك باطل . لدلالة الآية على إباحة البقر 
والغنم من أنها لها حافر فوجب حمل الظفر عق المخالب والبرائن ء لآن المخالب : آلات لجوارح الصيد في الاصطياد » 
فیدخل فيه أنواع السباع » والکلاب » والسنانر » والطيور التي تصطاد . ويكون هذا مختصاً باليهود لدلالة » ( وعلى 
الذين هادوا ) على ا حصر فيختص التحريم باليهود ولا تكون محرمة على المسلمين . وما روي من تحريم ذي الناب من 
اع دی لحني امن اظر . ضعيف : لأنه خبر واحد على حلاف كتاب الله فلا يقبل » ويقوي مذهب مالك » . 
انتهى ملخصاً وفيه منوع ء أحدها : لا نسلم تخصيص ذي الظفر با قاله . 


الثاني : لا نسلم الحصر الذي ادّعاه . 


الثالٹ : لا نسلم الاختصاص . 


الرابع : لانسلم أن خبر الواحد في تحريم ذي الناب وذي المخلب على خلاف كتاب الله وكل من فسر الظفر جا فسرہ 
من ذوي الأقوال السابقة بذاهب إلى تحريم لحم ما فسره وشحمه وكل شيء منه . وذهب بعض المفسرين إلى أن ذلك على . 
حذف مضاف › ولیس المحرم ذا الظفر وإنما المراد ما صاده ذو الظفر › أي : ذو المخلب الذي لم يعلم وهذا خللاف 
الظاهر . 


وقرأ : « أبي » و« الحسن » و« الأعرج ا( طف سكون الفا ران أيضاً وہ وأبو السمال » قعنب 
یسکونہا وكسر الظاء ہل ومن البقر والغنم حرّمنا عليهم شحومها » أي : شحوم الجنسين . ويتعلق ( من ) ب ( حرمنا ) 
المتأخرة ولا يجب تقدمها على العامل . فلوكان التركيب : «وحرمناعليهم من البقر والغنم شحومها». 2-7 
غريباً ؛ كما تقول « من زيد أخذت ماله ». ويجوز : « أخذت من زيد ماله » . والإضافة تدل على تأكيد التەخصیص والربط 
إذ لوأق في الكلام « من البقر والغنم حرمنا عليهم الشحوم » لكان كافياً في الدلالة على أنه لا يراد إلا شحوم البقر والغنم . 
ويحتمل أن يكون ( ومن البقر والغنم ) معطوفاً على ( كل ذي ظفر ) فيتعلق ( من ) ب ( حرمنا ) الأولى ء ثم جاءت الجملة 
الثانية مفسرة ما أبہم في ( من ) التبعيضية من المحرم فقال : ( حرمنا عليهم شحومها ) وقال أبو البقاء : لا يجوز أن يكون 
( من البقر ) متعلقاً ب ( حرمنا ) الثانية بل ذلك معطوف على ( كل ) و( حرمنا عليهم ) تبيين للمحرم ( من البقر 
والغنم) » . وكأنه يوهم أن عود الضمير مانع من التعلق ء إذ رتبة المجرور ب ( من ) التأخير لکن عن ماذا ؟ أما عن الفعل 
فمسلم ء وأما عن المفعول فغير مسلم . وإن سلمنا أن رتبته التأخيرعن الفعل والمفعول فليس بممنوع ء بل يجوز ذلك كا 
جاز : « ضرب غلام المرأة أبوها » . و« غلام المرأة ضرب أبوها » . وإن كانت رتبة المفعول التأخير لكنه وجب هنا تقديمه 
لعود الضمير الذي في الفاعل الذي رتبته التقديم عليه اكد السرم رہ لف : في کونما 
فضلة فلا يبالى فيهم| بتقديم أیہم| شئت على الآخر » وقال الشاعر : 
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فقدّم الظرف وجوباً لعود الضمير الذي اتصل بالفاعل على المجرور بالظرف . واختلف في تحريم ذلك على المسلمين 
من ذبائح اليهود . فعن مالك منع أكل الشحم من ذبائحهم . وروي عنه الكراهة . وأباح ذلك بعض الناس من 
ذبائحهم . ومن ذبحهم ما هو عليهم حرام إذا أمرهم بذلك مسلم . وقال ابن حبیب : « ما كان معلوماً تحريمه عليهم من 
كتتابنا فلا يحل لنا من ذبائحهم , ومام نعلمه إلا من أقوالهم فهوغيرعرم علينا من ذبائحهم» . انتهى . فظاهر قوله: 
$ وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم ‏ [ المائدة : ]٥‏ ء أن الشحم الذي هو من ذبائحهم لا يحل لنا أنه ليس من 
طعامهم فلا يدخل تحت عموم م وطعام الذين 14 المائدة  :‏ ] » وحمل قوله ( وطعام الذين ) على الذبائح فيه بعد » وهو 
خلاف الظاهر . ل إلا ما حملت ظهورهما » أي : إلا الشحم الذي حملته ظهورهما البقر والغنم . قال ابن عباس : « هو 
ما علق بالظھر من الشحم وبا جنب من داخل بطونم| » . وقيل : « سمين الظهر وهي الشرائح التي على الظهر من الشحم 
فان ذلك لم يحرم عليهم » وقال « السدّي » و« أبو صالح » : « الأليات مما حملت ظهورهما» . « أو الحوايا # هو 
معطوف على ( ظهورهما ) قاله الكسائي . وهو الظاهر أي : والشحم الذي حملته الحوايا . قال « ابن عباس » و« ابن 
جبير » و( الحسن » و « قتادة » و« مجاهد » ود السدّي » ود ابن زيد» . هي المباعر » وقال علي بن عيسى : « هو كل 
ماتحويه البطن فاجتمع واستدار » . وقال ابن ويك اشنا : « هي بنات اللبن » : وقيل : « الأمعاء والمصارين التي عليها 
الشحم » ء # أو ما اختلط بعظم 4 هو معطوف على ( ما حملت ظهورهما ) ( بعظم ) هو شحم الألية لأنه على 
العصعص . قاله « السدّي ) و( ابن جريج ٤‏ أو« شحم الجنب » » أو« كل شحم في القوائم والجنب والرأس والعينين 
والأذنين » . قاله ابن جریج أيضاً أو مخ العظم . والظاهر أن هذه الثلاثة مستثناة من الشحم فهي حلال لهم . قيل : 
بالمحرم أذب شحم الثرب والكلى . وقيل : ( أو ال حوايا أو ما اختلط بعظم ) معطوف على قوله ( شحومهما ) فتكون داخلة في 
المحرم » أي : حرمنا عليهم شحومھ| أو الحوايا أو ما اختلط بعظم الا ما حملت ظهورهما . وتكون ( أو) كهي في قوله 
« ولا تطع منهم آثاً أو كفورا 4 [ الإنسان : 74 ] » يراد بها نفي ما يدخل عليه بطريق الانفراد کیا تقول : « هؤلاء أهل 
أن يعصوا فاعص هذا أو هذا» . فالمعنى : حرم عليهم هذا وهذا ء قال الزنحشري ): و( أو) بمنزلتها في قوهم : 
« جالس ا حسن أو ابن سيرين » ء انتهى . وقال النحويون . ( أو) في هذا المثال للإباحة ء فيجوز له أن يجالسهم| معاً » 
وأن يجالس أحدهما . والأحسن في الآية إذا قلنا : إن ذلك معطوف على ( شحومه| ) أن تكون ( أو ) فيه للتفصیل فصل بها 
ما حرم عليهم من البقر والغنم ء وقال ابن عطية : « وقال بعض الناس ( أو الحوايا ) المعطوف على « الشحوم » . قال : 
« وعلى هذا يدخل ( ا وایا ) في التحريم وهذا قول لا يعضده اللفظ ولا المعنى بل يدفعانه » . انتهى . ولم يبين دفع اللفظ 
والمعنى هذا القول » ل ذلك جز يناهم ببغيهم 4 قال ابن عطية : « ( ذلك ) في موضع رفع » وقال ا حونی : « ( ذلك ) في 
موضع رفع على اضمار مبتدأ » تقديره : « الأمر ذلك » . ويجوز أن يكون نصب ب ( جزيناهم ) لأنه يتعدّى إلى مفعولين 
والتقدير « جزيناهم ذلك » . وقال أبو البقاء : « ( ذلك ) في موضع نصب ب ( جزيناهم ) ولم يبين على أن شيء انتصب ؟ 
هل على المصدر ؟ أوعلى المفعول ب ( إذ ) ؟ » وقيل : « مبتدأ » والتقدير : « جزيناهموه » . انتهى وهذا ضعيف لضعف 


: البیت من معلقة امرىء القيس التي مطلعها‎ (١۱) 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بین الدخول فحومل‎ 
انظر شرح المعلقات. ويروى هذا البيت لطرفة بن العبد مع تغيي ركلمة تجلد. موضع تجمل, والشاهد على هاتين الروايتين عطف‎ 
. )184( الأمرني قوم . تحمل أو تجلد على النبي في قوله لا تہلك . انظرديوان طرفة (۳۲) مجاز القرآن ۱۷۱/۱ شرح القصائد للتبريزي‎ 
. ۷۰/۲ انظر الکشاف‎ )٢( 


سورة الأنعام / الآيات ٠٥٢١-١٤١١:‏ 


وزيد ضربت . » وقال الزخشري 22 « ذلك الجزاء جزيناهم > وهو تحريم الطيبات » . انتھی : وظاهره : أنه منتصب 
انتصاب المصدر. وزعم ابن مالك : أن اسم الإشارۃلاینتصب مشاراًبه إلى المصدروأتبع بالمصدرء فتقول: «قمت 
هذا القيام » و« قعدت ذلك القعود » . ولا يجوزه قمت هذا » و« لا » قعدت ذلك » فعلى هذا لا يصح انتصاب ( ذلك ) 
على أنه إشارة إلى المصدر و( البغي ) هنا الظلم » وقال الحسن : و الکفر ؛ » وقال أبو عبد الله الرازي : « هو قتلهم 
الأنبياء بغير حق . وأخذهم الربا وأكلهم أموال الناس بالباطل ونظيره ل فبظلم من الذين هادوا حرمنا 4 [ النساء : 
٠١‏ ] وهذا يقتضي أن هذا التحريم كان عقوبة لهم على ذنوءهم واستعصائهم على الأنبياء » . قال القاضي : « نفس 
ہے لم بی دی سووو سی . والجواب : 
أن المنع من الانتفاع يمكن لمن يرى استحقاق الثواب ويمكن أن أن يكون للجرم ا متقدم وكل واحد من غير مستبعد ل وإنا 
لصادقون * في الإخبار عما حرمنا عليهم > وقال ابن عطية : « إخبار يتضمن التعريض بکذہہم فی قولهم : « ما حرم الله 
علینا وإنما اقتدينا باسرائيل فيا حرم على نفسه » » ويتضمن إدحاض قوهم ورده عليهم » . وقال التبريزي : ١‏ ( وإنا 
لصادقون ) في إتمام جزائهم في الآخرة الذي سبق الوعید فيكون التحريم من الجزاء المعجل لمم في الدنيا وهم في الآخرة 
عذاب عظيم » . وقال الزعغشري 22 : « ( وإنا لصادقون ) في| أوعدنا به العصاة لا نخلفه کما لا نخلف ما وعدناه آهل 
الطاعة ء فلا عصوا وبغوا أ حقنا ۔ بهم الوعيد وأحللنا بهم العقاب » انتهى . وهو على طريقة الاعتزال # فإن كذبوك فقل 
رک تح تر با عن الق المخرمين 4 اقام عود الضمر على أقرب مذكور وهم : الیھود . وقاله 
( مجاهد » و « السدّي » أي : فإن كذبوك في أخبرت به أنه تعالى حرمه عليهم ء وقالوا لم يحرمه الله وإنما حرمه اسرائیل قبل 
متعجباً من قوم ومعظ)ً لافترائهم مع علمهم بما قلت ( فقل ربكم ذو رحمة واسعة ) حيث لم يعاجلكم بالعقوبة مع شذة 
هذا الجرم . كا تقول عند رؤية معصية ما أحلم الله ! !! . وأنت تريد لإمهاله العاصي » وقيل : « الضمير للمشركين الذين 
كان الكلام معهم في قوله ( نبئوني ) وقوله ( أم كنتم شهداء ) أي : فإن کذبوك في النبوة والرسالة وتبليغ أحكام الله » ب 
وقال الزخشري 27 : ( فإن كذبوك ) في ذلك وزعموا أن الله واسع المغفرة وأنه لا يؤاخذنا بالبغي ويخلف الوعيد جودا 
وت NS‏ مع وخ عل الكو تس سو 
رحمته عن خوف نقمته » . انتهى . وهوعلى طريقة الاعتزال . و( القوم المجرمين ) عام يندرج فيه مكذبو الرسل وغيرهم 
من المحرمين . ويحتمل أن يكون من وقوع الظاهر موقع المضمر. أي : ولا يرد بأسه عنكم . وجاء معمول ( قل ) الأول 
جملة اسمية لأنها أبلغ في الإخبار من ا حملة الفعلية . فناسبت الأبلغية في الله تعالى بال رحمة الواسعة » وجاءت ا حملة الثانية 
فعلية ول تأت اسمية فيكون التركيب « وذو بأس » لئلا يتعادل الإخبار عن الوصفين وباب الرحمة واسع فلا تعادل » . وقال 
الماتريدي : (١‏ فإن كذبوك ) فيا تدعوهم إليه من التصدیق والتوحيد ( فقل ربكم ذو رحمة واسعة ) إذا رجعتم عن 
التكذيب » انتهى . وقيل : ( ذو رحمة ) لا هلك أحدأ وقت المعصية ولكن يؤخر ( ولا يرد بأسه ) إذا نزل » . © سيقول 
الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرّمنا من شيء * هذا إخبار بمستقبل وقد وقع وفيه إخبار بمغيب معجزة 
للرسول فكان ىا أخير به تعالى . وهذا القول منهم ورد حين بطل احتجاجهم » وثبت الرد عليهم » فعدلوا إلى أمر حق ء 
وهو : أنه لو أراد الله أن لا يقع من ذلك شيء وأوردوا ذلك على سبيل الحوالة على المشيئة والمقادير » مغالطة وحيدة عن عن الحق 
وإلحاداً لااعتقاداً صحيحاً » أو قالوا ذلك اعتقاداً صحیحا حين قارفوا تلك الأشياء استمساكا بأن ما شاء الله هو الكائن 


. ۷٠/۲ انظر الکشاف‎ )١( 
. ۷٥/۲ نقسه‎ )۲( 
. ۷٦/۲ نفسه‎ )۳( 
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كما يقول الواقع في معصية إذا بین له وجهها : « هذا قدر الله لا مهرب ولا مفر من قدر الله » . أو قالوا ذلك وهو حق على 
سبيل الاحتجاج على تلك الأشياء ء أي : لول يرد الله ما نحن عليه لم يقع و حال بيننا وبينه . وقال الزخشري() : يعنون 
بكفرهم وتمردهم أن شركهم وشرك آبائهم وتحريمهم ما أحل الله بمشيئة الله وإرادته » ولولا مشيئته لم يكن شيء من ذلك 
كمذهب المجرة بعينه » » انتهى . وهوعلى طریقة الاعتزال » وقال الماتريدي : « يحتمل أن تكون المشيئة بمعنى الرضا ء أو . 
بمعنى الأمر والدعاء , لأنهم قالوا ( إن الله أمرنا بذلك ) ويحتمل أن قالوه استهزاء وسخرية » . انتهى . ولا تعلق للمعتزلة 
بذلك مع هذه الاحتمالات . قال ابن عطية : « وتعلقت المعتزلة بہذہ الآية فقالوا : و إن الله قد ذم مم هذه المقالة وإنما ذمها 
لأن كفرهم ليس ممشیئة الله بل هوخلق لهم . قال: «وليس الأمرعلى ما قالواء وإنماذم الله ظنٌ المشركين أن ماشاء الله لا 
يقع عليه عقاب ہ وأما أنه ذم قولهم لولا المشيئة لم نكفر فلا » انتهى . و( الذين أشركوا ) مشركو قریش » أو مشركو 
العرب . قولان » ( ولا آباؤنا ) معطوف على الضمير المرفوع . وأغنى الفصل ب ( لا ) بين حرف العطف والمعطوف على 
الفصل بين المتعاطفين بضمير منفصل يلي الضمير المتصل أو بغيره . وعلى هذا مذهب البصريين لا يجيزون ذلك بغير فصل 
إلا في الشعر . ومذهب الكوفيين جواز ذلك . وهوعندهم فصيح في الكلام ء وجاء في سورة النحل فإ وقال الذين أشركوا 
لوشاء اللہ ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شی ء4 [ النحل : 5" ] » فقال ( من دونه ) 
مرتين وقال ( نحن ) فأكد الضمیر لأن لفظ العبادة يصح أن ينسب إلى إفراد الله بها » وهذا ليس بمستنكر . بل المستنكر 
عبادة غير الله أوشيء مع الله فناسب هنا ذكر من دونه مع العبادة . وأما لفظ ( ما أشركنا ) فالإشراك يدل على إثبات شريك 
فلا يتركب مع هذا الفعل لفظ ( من دونه ) وكان الترکیب في غير القرآن : « ما أش ركنا من دونه » لم يصح معناه . وأما ( من 
دونه ) الثانية فالإشراك يدل على تحريم أشياء وتحليل أشياء فلم يحتج لفظ ( من دونه ) وأما لفظ العبادة فلا يدل على تحريم 
( شيء ) کا دل عليه لفظ ( أشرك ) فقيد بقوله ( من دونه ) ولا حذف ( من دونه )هنا ناسب أن يحذف ( نحن ) ليطرد 
التركيب في التخفيف . ل كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا 4 أي : مثل ذلك التكذيب المشار إليه في قوله : 
© فإن كذبوك ٭ [ آل عمران : 8 ] فقد كذبت الأمم السالفة . فمتعلق التكذيب هو غير قولهم # لو شاء الله ما 
أشركنا چ الآية ء أي : بنحو هذه الشبهة من ظنهم أن ترك الله لهم دليل على رضاه بحالهم . و( حتى ذاقوا بأسنا ) غاية 
لامتداد التكذيب إلى وقت العذاب » لأنه إذا حل العذاب لم يبق تكذيب » وجعلت المعتزلة التكذيب راجعاً إلى قوله ( ولو 
شاء الله ) الحملة التي هي حکیة بالقول وقالوا كذبهم الله في قوم » ويؤيده قراءة بعض الشواذ ( كذب ) » وقال 
الزخشري ٠‏ : « أي : جاؤوا بالتكذيب المطلق » لأن الله عر وجل ركب في العقول وأنزل في الكتب ما دل على غناه 
وبراءته من مشيئة القبائح وإرادتها ء والرسل أخبرت بذلك » فمن علق وجوه القبائح من الكفر والمعاصي بمشيئة الله 
وإرادته فقد كذب التكذيب كله . وهو تكذيب الله وكتبه ورسله » ونبذ أدلة العقل والسمع وراء ظهره ) . انتهى . وهو 
على طريقة الاعتزال ل[ قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم الا تخرصون » استفهام على 
معنى التهكم بهم وهو إنكار » أي : ليس عندكم من علم تحتجون به فتظهر ونه لنا ما تتبعون في دعاواكم إلا الظنّ الكاذب 
الفاسد » وما أنتم الاتكذبون أو تقدرون وتحزرون . وقرأ النخعيّ وابن وثاب ( إن يتبعون ) بالياء » قال ابن عطية : 
« وهذه قراءة شاذة يضعفها قوله ( وان أنتم ) لأنه يكون من باب الالتفات ا قل فلہ الحجة البالغة فلو شاء غداکم 
أجمعين 4 بين ( قل ) و( الفاء ) محذوف قدره الزتخشري”” فإن کان الأمر کیا زعمتم أن ما أنتم عليه بمشيئة الله فلله ا حجة 


. ۷٦/۲ انظر الکشاف‎ )١( 
نفسه ۲/ ۷۷۔‎ )۲( 
. ۷۷/۲ نفسه‎ )۳( 
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البالغة عليكم وعلى رد مذهبكم . ( فلوشاء لهداكم أجمعين ) منكم ومن تخالفيكم . فإن تعليقكم دينكم بمشيئة الله يقتضي 
أن تعلقوادين من يخالفكم أيضاً بمشيئة فتوالوهم ولا تعادوهم» وتوقروهم ولا تخالفوهم, لأن المشيئة تجمع بين ما أنتم عليه 
وبين ما هم عليه » انتھی . و فور ا عل ار فل في الا السابقة من مذھب الاعتزال والذي قذرہ 
الزمحشري١١)‏ من شرط محذوف . و( فللّه الحجة البالغة ) في جوابه بعيد والأولى تقديره . «أ نتم لا حجة لكم » أي : على 
اشراككم ولاعلی تحريمكم من قبل أنفسكم غير مستندين إلى وحي ولاعلى افترائكم على الله أنه حرم ماحرمتم . فلله الحجة 
البالغة في الاحتجاج الغالبة كل حجة » حيث خلق عقولاً يفكر بها » وأسماعاً يسمع بها ء وأبصاراً يبصر بها . وكل هذه 
مدارك للتوحيد ولاتباع ما جاءت به الرسل عن الله » قال أبو نصر القشيري : « ( الحجة البالغة ) تبيين للتوحيد وإبداء 
الرسل بالمعجزات فألزم أمره كل مكلف فأما علمه وإرادته فغيب لا يطلع عليه العبد . ويكفي فی التكليف أن يكون العبد 
لو أراد أن يفعل ما أمر به مكنه وخلاف المعلوم مقدور فلا يلتحق بما يكون محالاً فی نفسه » انتهى . وفي آخر كلامه نظر » 
قال الكرماني : « ( فلو شاء لحداكم ) هداية إلحاء واضرار » انتهى ء وهذه نزعة اعتزالية . وقال أبو نصر القشيري : 
« هذا تصريح بأن الکفر واقع بمشيئة الله تعالى » . وقال البغوي : « هذا يدل أ نه لم يشأ إيمان الكافر» . قل هلم 
شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا فلا تشهد معهم 4 بین تعالى كذبهم على الله وافتراءهم في تحريم ما 

حرموا منسوبا إلى الله تعالى فقال # نبئوني بعلم 4[ الأنعام :٣۲ء‏ وقال © أم كنتم شهداء » [ الأنعام : ١44‏ ] » 
ولا انتفى هذان الوجهان انتقل إلى وجه ليس بهذين الوجهين : وهو أن يستدعي منهم من يشهد لهم بتحريم الله ما حرموا » 

و( هلم ) هنا على لغة الحجاز » وهي متعدية . ولذلك انتصب المفعول به بعدها » أي : « أحضروا شهداءكم وقربوهم » 
وإضافة الشهداء إليهم تدل على أنهم غيرهم . وهذا أمر على سبيل التعجيز » أي : لا يوجد من يشهد بذلك شهادة حق 
لأنہا دعوى كاذبة . وهٰذا قال ( فإن شهدوا فلا تشهد معهم ) أي : را ویو یت »أي : لا 
توافقهم لأنهم كذبة في شهادتهم كما أن الشهود لهم كذبة في دعواهم وأضاف الشهداء إليهم ء أي : الذين أعددتموهم 
شهوداً لكم يا تشنهي انفسکم » ولذلك وصف بالذين يشهدون » أي ا و یت 
الكاذبة . ولوقيل : « هلم شهداء » بالتنكير لفات المعنى الذي اقتضته اس یا إذا كان المعنی : « هلم 
أناساً يشهدون بتحريم ذلك » . فكان الظاهر طلب شهداء بالحق وذلك ينافي معنى الآية ء وقال الحسن : « أحضروا 
شهداءكم من أنفسكم » . قال : « ولا تجدون » ولو حضروا لم تقبل شهادتهم لأا كاذبة » ء وقال ابن عطية : « فإن 
افترى أحد وزور شهادة أوخبراً عن نبوة فتجنب أنت ذلك ولا تشهد معهم » وني قوله ھا دس وت 
شھادتہم بنہایة الزور ؛ ء وقال أبو نصر القشيري . « فإن شهد بعضهم لبعض فلا يصدق » إذ الشهادة من كتاب أو على 
لسان نبي وليس معهم شيء من ذلك » ء قال الزحشري''' : « أمرهم باستحضارهم ‏ وهم شهداء بالباطل ۔ ليلزمهم 
الحجة ويلقمهم الحجر » ويظهر للمشهود لهم بانقطاع الشهداء أنهم لیسوا على شيء لتساوي أقدام الشاهدين والمشهود لهم 
في نهم يرجعون إلى ما يصح التمسك به وقوله ( فلا تشهد معهم ) فلا تسلم هم ما شهدوا به ولا تصدقهم » لأنه إذا سلم 
لهم فكأنه شهد معهم مثل شهادتهم فكان واحداً منهم انتهى » . وهو تکثبر ٭ ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآیاتنا والذين لا 
یؤمنون بالآخرة وهم برهم يعدلون 4 الظاهر في العطف : أنه يدل على مغايرة الذوات ء و( الذين كذبوا بآياتنا ) يعم 
جميع من كذب الرسول وإن كان مقرأ بالآخرة كأهل الكتاب و( الذين لا يؤمتون بالآخرة ) قسم من المكذبين بالآيات » 
وهم : عبدة الأوثان والجاعلون لربہم عدیلا » وهو المثل عدلوا به الأصنام في العبادة والإلهية ء ويحتمل أن يكون العطف 


. ۷۷/۲ انظر الکشاف‎ )١( 
انظر الکشاف ۷۷/۲ ۔‎ )۲( 


۲ لٹ سر وت موب دجھے مسا ملم كالسا م عومد ھی غورف ا ا اف NOTE‏ 


من تغایر الصفات والموصوف واحد » وهو قول أكثر الناس ويظهر أنه اختيار الزنخشري ٠‏ لأنه قال « ( ولا تتبع أهواء 
الذين كذبوا بآياتنا ) من وضع الظاهر موضع المضمر لدلالته على أن من كذب بآيات الله وعدل به غيره فهو متبع للهوى لا 
غير » لأنه لوتبع الدليل لم يكن إلا مصدقاً بالآيات موحداً الله » وقال النقاش : « نزلت في الدهرية من الزنادقة » . # قل 
تعالوا اتل ما حرم ربكم عليكم * ما ذكر تعالى ما حرموه افتراء عليه » ثم ذكر ما أباحه تعالى لهم من الحبوب والفواكه 
والحيوان » ذكر ما حرمه تعالى عليهم من أشياء نہاھم عنها ء وما أوجب عليهم من أشياء أمرهم بها وتقدم شرح ل تعالوا » 
في قوله تعالى # إلى كلمة * [ آل عمران : 4 ] » والخطاب في ( قل ) للرسول . وفي ( تعالوا ) قيل : للمشركين › 
وقيل : لمن بحضرة الرسول من مؤمن وكتابي ومشرك » وسياق الآيات يدل على أنه للمشركين وإن كان حكم غيرهم في 
ذلك حكمهم . أمره تعالى أن يدعو جميع الخلق إلى ہے جس الله بشرع الإسلام المبعوث به إلى الاسود والأحمر . 
و( أتل ) أسرد وأقص من التلاوة وهي إتباع بعض الحروف بعضا . وقال كعب الأحبار : « هذه الآيات مفتتح التوراة 
« بسم الله الرحمن الرحيم . قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيثاً ب4 إلى آخر الآية ء وقال ابن عباس : 
« هذه الآيات هي المحكات التي ذكرها الله في سورة آل عمران . أجمعت عليها شرائع الخلق ولم تنسخ قط في ملة » . وقد 
قيل : « إنہا العشر کلمات المنزلة على موسى عليه السلام و( ما ) بمعنى الذي » وهي مفعولة ب ( أتل ) أي : أقرأ الذي 
حرمه ربكم عليكم . وقيل : مصدرية . أي : تحريم ربكم » وقیل : استفھامیة منصوبة ب ( حرم )أي : أي شيء حرم 
ربكم ؟ ويكون قد علق ( أتل ) وهذا ضعيف . لأن ( أتل ) ليس من أفعال القلوب فلا تعلق و( عليكم ) متعلق 
ب (حَوّم) لا ( أتل ) فهو من إعمال الثاني . وقال ابن الشجري : إن علقته ب ( أتل ) فهو جيد . لأنه أسبق ء وهو اختيار 
الكوفيين . فالتقدير : أتل عليكم الذي حرّم ربكم 8 أن لا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا » الظاهر : أن ( أن ) 
تفسيرية . و( لا ) ناهية لأن ( أتل ) فعل بمعنى القول . وما بعد ( أن ) جملة فاجتمع في ( أن ) شرطا التفسيرية . وهي : 
أن يتقدمها معنى القول . وأن يكون بعدها جملة . وذلك بخلاف أي فإنها حرف تفسير . يكون قبلها مفرد ء وجملة يكون 
فيها معنى القول وغيرها . وبعدها مفرد وجملة ء وجعلها تفسيرية هو اختيار الزغشري!”') . ( فإن قلت : ) إذا جعلت 
( أن ) مفسرة لفعل التلاوة وهو معلق ب ( ما ) حرم ربكم » وجب أن يكون ما بعده منبياً عنه محرماً كله كالشرك وما بعده 
ما دخل عليه حرف النهي فما يصنع بالأوامر ؟ ( قلت : ) ما وردت هذه الأوامر مع النواهي وتقدمھن جميعا فعل التحريم 
واشتركت في الدخول تحت حكمه » علم أن التحريم راجع إلى أضدادها . وهي الإشارة إلى الوالدين » وبخس الکیل 
والمیزان وترك العدل في القول . ونكث عهد الله » . وكون هذه الأشياء اشتركت في الدخول تحت حكم التحريم » وكون 
التحريم راجعا إلى أضداد الأوامر بعيد جدا وإلغاز في المعاني . ولا ضرورة تدعو إلى ذلك . وأما عطف هذه الأوامر 
فيحتمل وجهين » أحدها : أنها معطوفة على المناهي قبلها ہے ل مد 
التفسيرية بل هي معطوفة على قوله ( تعالوا أتل ما حرم ) أمرهم أولا بأمر يترتب عليه ذكر مناو » ثم أمرهم ثانيا بأوامر 
ذال درم دی دشا بط تیر سب سس بز قيس ذلك حل شر 
محذوف تكون ( أن ) مفسرة له وللمنطوق قبله الذي دل على حذفه ‏ والتقدير : و وما أمركم به » فحذف ١‏ وما أم رکم به ) 
لدلالة ( ما حرم ) عليه > لأن معنى ( ما حرم ربكم عليكم ) ما نباكم ربكم عنه . فالمعنى ‏ قل تعالوا أتل ما نہاکم ربكم 
عله ) . وإذا كان التقدير ھکذا صح أن تكون ( أن ) تفسيرية لفعل النہي الدال عليه التحريم وفعل الأمر المحذوف . ألا 
ترى : أنه يجوز أن تقول : « أمرتك أن لا تكرم جاهلا وأكرم عالاً » إذ يجوز عطف الأمر على الغبي . والنبي على الأمر ء 
کا قال امرؤ القيس : 
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يَفُولُونَ لا تيك أسى وَکتَلِ 
وهذا لا نعلم فيه خلافاً بخلاف الجمل المتباينة بالخبر والاستفهام والإنشاء فإن في جواز العطف فيها خلافاً وقد 
جوزوا فی أن ) أن تكون مصدرية لا تفسيرية في موضع رفع وني موضع نصب . فأما الرفع فعلى إضمار مبتدإ دل عليه 
المعنى . والتقدير : « المتلو أن لا تشركوا ء . وأما النصب فمن وجوه » أحدها : أن یکون منصوبا بقوله ( عليكم ) ويكون 
من باب الإغراء . وتم الكلام عند قوله ( أتل ماحرم ربكم ) أي : التزمو انتفاء الاشراك » وهذا بعيد لتفكيك الکلام عن 
ظاهره » الثاني : أن يكون مفعولاً من أجله . أي : « أتل ما حرم ربكم عليكم » أن لا تشركوا . « وهذا بعيد » لأن ما 
جاء بعدہ أمر معطوف بالواو ومنا هي معطوفة بالواو فلا يناسب أن يكون تبییناً ما حرم . أما الأوامر فمن حيث المعنى ء وأما 
ا لمناهي فمن حيث العطف » الثالث : أن يكون مفعولا بفعل محذوف » تقديره : « أوصيكم أن لا تشركوا » لأن قوله : 
(وبالوالدين إحساناً ) محمول على أوصيكم بالوالدين اتان ودا ن > لأن الإضمار على حلاف الأصل . وهذه الأوجه 
الثلاثة ( لا ) فيها باقية على أصل وضعها من النفي وهو مراد . الرابع : أن يكون في موضع نصب على البدل من ( ما 
حرم ) أو من الضمير المحذوف من ( ما حرم ) إذ تقديره : « ما حرمه » . وهذان الوجهان ( لا ) فيه زائدة ء كهي في قوله 
ل ما منعك أن لا تسجد إذ أمرتك 4 [ الأعراف : ١١‏ ] » وهذا ضعيف , لانحصار عموم المحرم في الاشراك ء إذ ما 
بعده من الأمر ليس دخلا من المحرم ولا بعد الأمر ما فيه . لا يمكن اذعاء زيادة ( لا ) فيه لظهور أن ( لا ) فيها لبي . 
وقال الزخشري“ : « ( فإن قلت : ) هلا قلت هي التي تنصب الفعل ء وجعلت ( أن لا تشركوا ) بدلا من ( ما حرم ) ؟ 
( قلت : ) وجب أن يكون ( لا تشركوا ) ( ولا تقربوا ) ( ولا تقتلوا ) ( ولا تتبعوا السبل ) نواهي لانعطاف الأوامر 
عليها ء وهي قوله : ( وبالوالدين إحسانا ) لأن التقدير : و وأحسنوا بالوالدين إحساناً » . ( وأوفوا) ( وإذا قلتم 
فاعدلوا ) ( وبعهد الله أوفوا ) انتهى . ولا يتعين أن تكون جميع الأوامر معطوفة على جميع ما دخل عليه ( لا ) لأنا بينا جواز 
عطف ( وبالوالدین إحساناً ) على ( تعالوا ) وما بعده معطوف عليه “ولا كون قولة (والوالدين إتصانا )سطزناعل 
( أن لا تشركوا ) و( أن لا تشركوا ) شامل لمن أشرك بالله الأصنام كقوم إبراهيم > ومن أشرك بالله الجن » ومن أشرك بنین 
وبنات . وقال ابن الجوزي : « قیل : « ادعاء شريك لله » . وقيل : « طاعة غير الله في معصية الله » . وتقدم تفسير 
# وبالوالدين إحسانا ‏ [ البقرة : ۸۴ء في سورة البقرة ل ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم 4 
( من ) هنا سببية » أي : من فقر » لقوله  :‏ خشیة إملاق ب4[ الإسراء : ١١‏ ] ء وقتل الولد حرام إلا بحقه . وإنما ذکر 
70 ۰۰۰00۳۷۹ 
تقتل نفسك كذلك لا تقتل ولدك . ولا أمرتعالى بالإحسان إلى الوالدين هى عن الإساءة إلى الأولادونبه على أن أعظم الإساءة 
NS‏ بالقتل خوف الفقر . كا قال في الحديث : وقد سئل عن أکبر الكبائر ؟ فذكر الشرك بالله . وهو 
أن تجعل لله ندا وهو خلقك . ثم قال : وأن تقتل ولدك خافة أن يطعم معك . وقال تحت 
رر ا ا وإياهم ) وفی الإسراء # نحن نرزقهم 
وإياكم 4 [ الإسراء : ۴١‏ ] ء فيمكن أن يكون ذلك من التفنن في الكلام . ويمكن أن يقال في هذه الآية : جاء ( من 
إملاق ) فظاهره حصول الإملاق للوالد لا توقعه وخشيته . وإن كان واجداً للمال فبدأ أولاً بقوله ( نحن نرزقكم ) خطاباً 
للآباء وتبشيراً لهم بزوال الإملاق » وإحالة الرزق على الخلاق الرزاق . ثم عطف عليهم ( الأولاد ) وأما في الإسراء . 
فظاهر التركيب أنہم موسرون وأن قتلهم إياهم إنما هو لتوقع حصول الاملاق والخشية منه فبدىء فيه بقوله ( نحن نرزقهم ) 
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إخباراً بتكفله تعالى برزقھم » فلستم أنتم رازقيهم . وعطف عليهم الآباء وصارت الآيتان مفيدتين معنيين ء أحدهما : أن 
الآباء نهوا عن قتل الأولاد مع وجود إملاقهم : والآخر : أنہم نہواعن قتلهم وإن كانوا موسرين لتوقع الإملاق وخشيته . 
وحمل الآيتين على ما يفيد معنيين أولى من التأكيد . ا ولا تقر بوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن * المنقول ( فیم| ظهر وما 
بطن ) كالمنقول في # وذروا ظاهر الإثم وباطنه 4 [ الأنعام : ٠٠١‏ ] ء وتقدم فأغنى عن إعادته © ولا تقتلوا النفس التي 
حرم الله بالحق 4 هذا مندرج تحت عموم ( الفواحش ) إذ الأجود أن لا بخص الفواحش بنوع ما . وانما جرد منها قتل 
النفس تعظي) هذه الفاحشة واستهوالا لوقوعها ولأنه لا يتأق الاستثناء بقوله ( الا بالحق ) إلا من القتل لا من عموم 
الفواحش وقوله ( التي حرم الله ) حوالة على سبق العهد في تحريمها » فلذلك وصفت ب ( التي ) و( النفس المحرمة ) هي 
المؤمنة والذمية والمعاهدة . و( بالحق ) بالسبب الموجب لقتلها ء كالرّدة والقصاص والزنا بعد الإحصان والمحاربة ل ذلكم 
وصاكم به به لعلكم تعقلون 4 أشار إلى جميع ما تقدّم وني لفظ ( وصاكم ) من اللطف والرأفة » وجعلهم أوصياء له تعالى ما 
لا يخفى من الاحسان . ولا كان العقل مناط التكليف قال تعالى ( لعلكم تعقلون ) أي : فوائد هذه التكاليف ومنافعها في 
الدين والدنيا . و( الوصاة ) الأمر المؤكد المقرر ء وقال الأعشى : 
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« ولا تقربوا مال اليتيم # هذا نبي عن القرب الذي يعم جميع وجوه التصرف . وفيه سد الذريعة # إلا بالتی هي 
أحسن 4 أي : بالخصلة التي هي أحسن في حق اليتيم . ول يأت « إلا بالتي هي حسنة » بل جاء بأفعل التفضيل مراعاة مال 
اليتيم وأنه لا يكفي فيه الحالة الحسنة بل الخصلة الحسنى . وأموال الناس منوع من قربانہا ونص على ( اليتيم ) » لأن 
الطمع فيه أكثر » لضعفه وقلة مراعاته . قال « ابن عباس » و« ابن زيد » : « ( التي هي أحسن ) هو أن يعمل له عملا 
مصلحاً فيأكل منه با معروف وقت ا حاجة » . وقال الزجاج : « حفظه وزيادته » . وقال الضحاك : « حفظ ربحه بالتجارة 
ولا يأخذ منه شيعاً » . وقال مجاهد : « ( التي هي أحسن ) التجارة . فمن كان من الناظرين له مال يعيش به فالأحسن إذا 
ثمر مال اليتيم أن لا يأخذ منه نفقة ولا أجرة ولا غيرها » ومن كان من الناظرين لا مال له ولا يتفق له نظر إلا بأن ينفق على 
نفسه أنفق من ربح نظره » . وقيل : ) الانتفاع بدوابه واستخدام جواريه لثلا یخرج الأولياء بالمخالطة » . ذكره المروزي » 
وقيل : « لا يأكل منه إلا قرضاً » . وهذا بعيد . وأي أحسنية في هذا ؟ ظ حتى يبلغ أشده 4 هذه غاية من حيث المعنى لا 
من حيث هذا التركيب اللفظي . ومعناه : احفظوا على اليتيم ماله إلى بلوغ أشده فادفعوه إليه . وبلوغ الأشد هنا لليتيم : 
هو بلوغ الحلم . قاله « الشعبي » و « زيد بن أسلم » و« بجی بن يعمر » و« ربيعة » و « مالك » » وحكى « ابن عطية » 
- عن « الشعبي » ود ربيعة » وو مالك » و« أبي حنيفة » : أنه البلوغ مع أنه لا يثبت فسقه » . وقد نقل في تفسير 
( الأشد ) أقوال لا يمكن أن تجيء هنا وکانہا نقلت . فمن قوله ( ولا بلغ أشده ) فعن ابن عباس : « ما بين ثماني عشرة إلى 
ثلاثين » وعنه « ثلاث وثلاثون » . وعن « ابن جبير » و« مقاتل » : « ثاني عشرة » وعن السدّي : « ثلاثون ) . وعن 
الثوري : « أربع وثلاثون » . وعن عكرمة : « خس وعشرون » . وعن عائشة : « أربعون » . وعن أب العالية : « عقله 
واجتماع قوته » . وعن بعضهم : « من خسة عشر إلى ثلائين » . وعن بعضهم : « ستون سنة » . ذكره البغوي . ۱ 
و( أشد ) جمع ‏ شدة » أو « شد» . أو جمع لا واحد له من لفظه › کو لاجم له لے سس حر 
الأنباري في آخرین . الأخير ء وليس بمختار » لفقدان « أفعل » في الفردات وضعاً . و(أشد) مشتق من الشدة » 
وهي : القوة والجلادة . وقيل : أصله : الارتفاع »> من شد النهار : إذا ارتفع ء قال عنترة : 


. )51( انظر ديوانه‎ )١( 


سورة الأنعام / الآیات : ٥٥١‏ ۔ ۱٥۹‏ ویک ھی خر کے ام ایر بت سا لی جم ا جو ا شا ا ہاو چکگ یکر ۴۵۳ 
عَهْدِي به شد النهار كَأنمَا حَضِبٍ اللْبَان وراس بالْعظِلم >١‏ 


$ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط ¢ أي : بالعدل والتسوية » وقيل : القسط هنا : أدنى زيادة ليخرج بها عن 
العهدة بيقين لما روي : « إذا وزنتم فأرجحوا » 8« لا نكلف نفساً إلا وسعها » أي : إلا ما يسعها ولا تعجز عنه . ولا 
كانت مراعاة الحد من القسط الذي لا زيادة فيه ولا نقصان يجري فيها الحرج ذكر بلوغ الوسع وأن ما وراءه معفوعنه . 
فالواجب في إيفاء الكيل والميزان : هو القدر الممكن . وأما التحقيق فغبر واجب . قال معناه الطبري . وقيل : المعنى : لا 
نكلف ما فيه تلفه وإن جاز كقوله : © أن اقتلوا أنفسكم 4 [ النساء ۹ع قعل هذا لا یکون راجا إل إبغاء الکیل 
والميزان . ولذلك قال ابن عطية : « يقتضي أن هذه الأوامر إنما هي فيا يقع تحت قدرة البشر من التحفظ والتحرز لا أنه 
مطالب بغاية العدل في نفس الشيء المتصرف فيه » . 8 وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى 4 أي : ولو كان المقول له أو 
عليه ذا قرابة للقائل فلا ينبغي أن يزيد ولا ينقص . ويدخل في ( ذي القری ) نفس القائل ووالداه وأقربوه فهو ينظر إلى قوله 
« ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين ‏ [ النساء : ٠١١‏ ] ء وعنى بالقول هنا : ما لا يطلع عليه إلا بالقول من أمر 
وحكم » وشهادة زجر . ووساطة بین الناس » وغير ذلك . لكونها منوطة بالقول . وتخصيصه بالحكم » أو بالأمر ء أو 
بالشهادة ء أقوال . لا دليل عليها على التخصيص . ل وبعهد اللہ أوفوا # ويحتمل : أن يكون مضافاً إلى الفاعل , 
دبما عاهدكم الله عليه أوفوا » . وأن يكون مضافاً إلى المفعول آي کر لماعل رفل مل ہت 
العهد بین الإنسانين . وتكون إضافته إلى الله تعالى من حيث أمر بحفظه والوفاء به » . قال الماتريدي : « أمره ونهيه في 
التحليل والتحريم » . وقال التبريزي « ( بعهده ) يوم الميثاق » . وقال ابن الجوزي : « يشمل ما عهده إلى الخلق 
وأوصاهم به » وعلى ما أوجبه الإنسان على نفسه من نذر وغيره » . ل ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون 4 ولا كانت 
الخمسة المذكورة قبل هذا من الأمور الظاهرة الجلية وجب تعلقها وتفهمها ء فختمت بقوله ( لعلكم تعقلون ) وهذه الأربعة 
خفية غامضة لا بد فيها من الاجتهاد والذكر الكثيرحتى يقف على موضع الاعتدال . ختمت بقوله ( لعلكم تذكرون ) وقرأ 
« حفص » ود الأخوان.» ( تذّكرون ) حيث وقع - بتخفيف الذال ‏ حذفت التاء إذ أصله ( تتذکرون ) وف المحذوف 
خلاف . أهي تاء المضارعة أو تاء تفعل ؟ وقرأ باقي السبعة ( كرون ) بتشديده أدغم تاء تفعل في الذال . 


TL‏ کے ہے دو و ابا + لد سا عے سلا 
ارم ڈول تذيعوا ا لسَبَل فلفرق د عَن سبل د کم 


4 


سے ATI‏ ہہ ھی E‏ م ہے 000066 جد سد سر مت ےھ جر 
و کہ به ڪه تَتَهُونَ 9 کر ا تس اموسی الكش مامالا الد أحسن وَتَمْصِيلا 
د ےرس ع کر رو ff‏ ہا وا 

رى ريغا تھ رۇمون © وه اکب آنزآننه مبارك فاتیعوة 


راصم سس سس مم 


سض سے و 2 ر ےہ 7 0 ہے 5 یئ 
واتقوا رون 9 9 أن تشولو ا نما أنزل الکتب عل طايفتين تاران گام 
لو 
3 


1 


الو انا ال عليناالکنب لھا آھدیٰی ٹس 


سے 


ا ع اسل حنم عي دع رہ 
رسیم تفلت © ار 

دراستيمٌ لاقلات ها تفولوأً 
ا رخو 2 ور ر ور نے لے >> ےم ہے ص0 ہے جو و 6 رت سے سر سے 


نة من زرحم وھد ی ورحمة فمن الا ذبَيكَايت الله وصدف عنہاسنجرزی 


)١(‏ البيت من الكامل انظر الدیوان » ص ۲۷ وروايته فيه ( من النهار ) ويروى ( البثان ) بدل ( اللبان ) انظر الخصائص ۸٦/١‏ شرح القصائد 
للتبریزی ص ۳٦٣٣‏ اللسان ۹( شدد ) تفسير القرطبي ۱۳٣/۷‏ تفسبر الطبري ۲۲۲/۱۲ . 


ص لے سر ے ےہ ساح سا و ہے هَل 0 0 کو 
۱ ین دص کو ا 2 اب عَدَابٍ بِمَاكَانأيَصَرِفوتَ ل هَل بنظرَونَ | 3 أيهم 
الا و ا ات کت یک و و بش ابت 7 ل 


کر ماين قل اوک فادہا حرا فل اطا ِکا أ تَا متَطِروتَ وہ 6 فا 


ع ےت 


۵ GRE EATS SS 


« وأن هذا صراطي مستقیاً فاتبعوه ‏ قرأ الاخوان ( وإن هذا ) بکسر الهمزة وتشديد النون على الاستئناف 
( فاتبعوه ) جملة معطوفة على ا حملة المستأنفة . وقرأ الباقون بفتحها . وخفف ابن عامر النون » وشدّدها الباقون . وقرأ 
عبد الله بن أبي إسحاق ( وأن ) كقراءة ابن عامر جد رو ايل تا ہا 
وخرجت قراءة فتح الهمزة على وجوه . أحدها : أن يكون تعليلا حذف منها اللام ء تقديره : « ولأن هذا صراطي مستقي| 
اجو کرات وران افا تدعا م إن ا ر و ا رع زوس اکر 
إیلافهم ) # فليعبدوا 4 [ قريش : ١‏ . ۲ » ۲۳ء قال الفارسى : « قياس قول سيبويه في فتح المهمزة أن تكون الفاء زائدة 
بمنزلتها في « زيد فقام » . الوجہ الثاني : أن تکون معطوفة عل ( أن لا تشركوا) أي : « أتل عليكم نفي الإشراك 
والتوحيد » » و« أتل عليكم أن هذا صراطي » . وهذا على تقدير أن ( أَنْ ) في ( أن لا تشركوا ) ء مصدرية . قاله 
ہے مہ رت جو وروی ) » وقال أبو البقاء : « إنه معطوف 
على المبدل منه » . أي : « أتل الذي حرم » و « أتل أن هذا صراطي مستقي| » . وهو تخريج سائغ في الكلام . وعلى هذا 
الم اط يضاف انكام . وهو : الرسول - پل - وصراطه هو متاط الہ الوه الاه : أن يكون في موضع جر 
عطفاً على الضمير في ( به ) قاله الفراء . أي : و« وصاکم به » و « بأن » حذفت الباء لطول ( أن ) بالصلة . قال ا حولی : 
« وهي مرادة ولا يكون في هذا عطف مظهر على مضمر لإرادتها » ء وقال أبو البقاء : « هذا فاسد لوجهين » أحدهما : 
عطف المظهر على المضمر من غير إعادة الجار . والثاني : أنه يصير المعنى : « وصاكم باستقامة الصراط » . وقرأ الأعمش 
( وهذا صراطي ) وكذا في مصحف عبد الله . ولا فصل في الآيتين قبل أحمل في هذه إجمالا يدخل فيه جميع ما تقدم وجميع 
شريعته . والإشارة ب ( هذا ) إلى الإسلام ء أو القرآن » أو ما ورد في هذه السورة . لأخها كلها في التوحيد وأدلة النبوة 
وإثبات الدين . أو إلى هذه الآيات التي اعتقبتها هذه الآية ء لأنها المحكمات التي لم تنسخ في ملة من الملل . أقوال أربعة . 
( فاتبعوہ ) أمر باتباعه كله . والمعنى : فاعملوا بمقتضاه من تحريم وتحليل وأمر ونبي وإباحة . # ولا تتبعوا السبل فتفرق 
بكم عن سبيله # قال ابن عباس : « هي الضلالات » . قال مجاهد : « البدع والأهواء والشبهات » . وقال مقاتل : « ما 
حرموا على أنفسهم من الأنعام وا حرث » . وقيل : « سبل الكفر كاليهودية والنصرانية والمجوسية وما يجري مجراهم في 
الكفر والشرك » . وفي مسند الدارمي عن ابن مسعود قال : و خط لنا رسول الله کا ۔ يوماً خطأً . ثم قال : هذا 
سبيل الله . ثم خط خطوطاً - عن بمينه ویسارہ - ثم قال EE‏ . ثم قرأ هذه 
الآية ٩‏ . وعن جابر نحو منه في سنن ابن ماجه ۔ واتضت فرق جل الى جوا له : ی : ( فتفرق ) فحذف 
التاء » وقرىء ( فتفرّق ) بتشدید التاء « ار و ا و می وک 
الصراط المستقيم هو الجامع للتكاليف . وأمر تعالى باتباعه ونبى عن بنيات الطرق . ختم ذلك بالتقوى التي هي اتقاء 


:.1 ٥ والدارمي ۱ءء والنسائي في الکبری انظر تحفة الأشراف ۷ء‎ ٦٦٤ - ٣۳٣٤/١ أخرجه أحمد نی المسند‎ )١( 


سورة الأنعام / الآيات : ٥٥١‏ ۔ ۱٥۹‏ سما الا لالہ می ہے تو ماپ OBE as Seata‏ 
النارء إذ من اتبع صراطه نجاه النجاة الأبدية وحصل على السعادة السرمدية . قال ابن عطية : « ومن حيث كانت 
المحرمات الأول لا يقع فيها عاقل قد نظر بعقله جاءت العبادة ( لعلكم تعقلون ) . والمحرمات الأخر شهوات وقد يقع 
فيها من العقلاء من لم يتذكر . وركوب الجادة الكاملة تتضمن فعل الفضائل وتلك درجة التقوى ؛ . ل ثم آتينا موسی 
الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلاً لكل شيء وهدى ورحة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون 4 ( ثم ) تقتضي المهلة في 
الزمان . هذا أصل وضعها ثم تأتي للمهلة في الإخبار سی یچس يي « أتل ماحرم » 
« ثم أتل آتينا» . وقيل : « معطوف على ( قل ) على إضار « قل » أي ي : « ثم قل آتينا » » وقيل : التقدير : « ثم إن 
اسرکر انا ایا ال الوق > و ويتام ارت ای ,و لون غلك قضة عمد رک نعلو علک کرس 1 
وقال ابن عطية : « مهلتها في ترتيب القول الذي أمر به محمد ق ‏ كأنه قال : « ثم ما وصيناه أنا آتينا موسى الكتاب » 
ويدع وإلى ذلك أن موسى ‏ عليه السلام ‏ متقدم بالزمان على محمد ية - » . وقال ابن القشيري : « في الكلام محذوف » 
تقديره : ( ثم كنا قد آتينا موسی الكتاب قبل إنزالنا القرآن على محمد ية » . وقال الرمحشري(2 : « عطف على 
( وصاكم به ) ( فإن قلت : ) كيف صح عطفه عليه ب ( ثم ) والإيتاء قبل التوصية بدهر طويل ؟ ( قلت : ) هذه التوصية 
قدية لم تزل تواصاها کل أمة على لسان نبيها ىا قال ابن عباس ( حکمات ) لم ینسخھنٌ شيء من جميع الكتب . فكأنه قيل : 
« ذلكم وصاكم به يا بني آدم قدياً وحدياً : ثم أعظم من ذلك أنا آتینا موسی الكتاب وأنزلنا هذا الكتاب ا مبارك » کت 
« هو معطوف على ما تقدّم قبل شطر السورة من قوله # ووهبنا له إسحاق ويعقوب * [ الأنبياء : ۷١‏ ] » انتهى . وهذ 

الأقوال كلها متكلفة . والذي ينبغي أن يذهب إليه أنها استعملت للعطف کالواو من غير اعتبار مهلة ٦‏ 


يعن بد . و( الكتاب ) هنا التوراة بلا خلاف . وانتصب ( تماما ) على المفعول له » أوعلى المصدر . أ ی : «أتهمناه 
اما ) . مصدر على حذف الزوائد . أوعلى الحال إما من الفاعل أو المفعول رک فد قن . وقيل 00 
سید یں سر إنزاله ىا فرقنا إنزال القرآن » . قاله أبو سلیمان الدمشقي . و( الذي أحسن ) جنس . ی : ( على 


من كان حسنا من أهل ملته » . قاله مجاهد أ : إتاماً للنعمة عندهم ) . وقيل کس ومک 
الماوردي : : ( إبراهيم » . كانت نبوة « موسی » نعمة على ( إبراهيم ) لأنه من ولده والإحسان للأبناء إحسان للاباء » . 
وقيل : « موسى - عليه السلام - تتمة للكرامة على العبد الذي أحسن الطاعة في التبليغ وفي كل ما أمر به . و( الذي ) في 
هذه التأويلات واقعة على من يعقل » . وقال ابن الأنباري : ١‏ ( تاماً على الذي أحسن ) موسی من العلم وكتب الله 
.القديمة » . ونحومنه قول ابن قتيبة قال : « معنى الآية » تماماً على ما كان أحسن من العلم والحكمة من قوم : « فلان 
يحسن کذاء أي ور ای کی سر ونام عن لدي یعس 
والشرائع . من أحسن الشيء : إذا أجاد معرفته . أي : زيادة على علمه على وجه التتميم » . انتهى . وقال ابن عطية 

لك مو و ہت مت رہ ہی ا یت 
و( قتادة » . انتھی . و( الذي ) في هذا التأويل واقعة على غير العاقل . وقيل : ( الذي ) مصدرية . وهو قول كوفي . 
وو و ہی 0 قافا عل اخنان اموس بطاعتنا + نام ارتا رتا ف جو یہ 
بالعلية . كا تقول : « أحسنت إليك على إحسانك إلی » . وقيل : « الضمبر في ( أحسن ) يعود على الله تعالى » . وهذ 

قول ابن زيد . ومتعلق الإحسان إلى أنبيائه » أو إلى موسی الت ال ل ےت ہت 
تحأة الكوفة : # يصح آن یکون ( أحسن )راسا وهو أفعل التفضيل وهوعرورضفة لا( الذي ) وإن كان تكرة ة من حيث 


. 8١/57 انظر الکشاف‎ )١( 
. 8١/5 نفسه‎ )۲( 


بت نت تب نے سورة الأنعام/ الآيات : ٥٥١‏ ۔ ۱٥۹‏ 
قارب المعرفة . إذ لا يدخله « أل » كما تقول العرب : « مررت بالذي خير منك » ولا يجوز « مررت بالذي عام » . 
انتهى . وهذا سائغ على مذهب الكوفيين في الكلام وهو خطأ عند البصريين . وقرأ « يحيى بن معمر » وو ابن أي 
إسحاق » ( أحسنٌ ) برفع النون . وخرج على أنه خبر مبتدأ محذوف » أي : « هو أحسن » ود أحسن » خبروصلة كقراءة 
من قرأ ل مثا ما بعوضة 4 [ البقرة : 31 ] » أي : تماما على الذي هو أحسن دين وأرضاه . أو تامأ كاملا على أحسن ما 
تكون عليه الكتب . أي : على الوجه والطريق الذي هو أحسن . وهو معنی قول الكلبي : « أتم له الكتاب على 
أحسنه ) . وقال التريزي ٠‏ « ( الذي ) هنا بمعنى الجمع . و( أحسن ) صلة فعل ماض حذف منه الضمير وهو الواو فبقي 
( أحسن ) أي : على الذين أحسنوا . وحذف هذا الضمير والاجتزاء بالضمة تفعله العرب » قال الشاعر : 
َل أن الا كان عزن 0 
وقال آخر : 
إا شَاوُوا أَضَرُوا مَنْ أَرَادُوا ‏ ولا يَألُوهُمْ أَحَدُ ضِرَازَا') 
وقال آخر : 
شَبُوا على ألَجدٍ وَشَابُوا وَاكتهَل0” 

يريد 1 : واکتھلوا تحت الواو ثم حاف اضر للوقت ؛ ا ا أصحابنا بالضرورة » فلا يحمل 
كتاب الله عليه .ول تفصيلاً لكل شىعوهدى ورحمة لعلهم بلقاء رهم يؤمنون 4 »أي : لعلهم بالبعث يؤمنون . فالإيمان به 
هو نہایة التصديق إذ لا يجب بالعقل لكنه يجوز في العقل وأوجبه السمع . والضات وفصلاع ومابعده كاتتضنات اما : 
ل وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون » هذا إشارة إلى القرآن ور( أنزلناه ) و( مبارك ) صفتان 
ل (كتاب ) أو خبرثان عن هذا على مذهب من يجيز تعداد الأخبار وإن لم يكن في معنى خبر واحد . وكان الوصف بالإنزال 
آکد من الوصف باليركة فقدم ء لأن الكلام مع من ینکر رسالة الرسول - ية - وينكر إنزال الكتب الإهية وک عارك 
عليهم هو وصف حاصل لم منه متراخ عن الإنزال فلذلك تأخر الوصف بالبركة وتقدم الوصف بالإنزال . وكان الوصف 
بالفعل ا مسند إلى نون العظمة أولى من الوصف بالاسم لما يدل الإسناد إلى الله تعالى من التعظيم والتشريف وليس ذلك في 
الاسم » » لو كان التركيب « منزل » أو« منزل منا » . وبركة القرآن با يترتب عليه من النفع والنماء بجمع كلمة العرب به » 
والمواعظ والحكم ¢ والإعلام بأخبار الأمم السالفة › والأجور التالية 3 والشفاء من الأدواء 3 والشفاعة لقارئه ¢ وعده من 
أهل الله وكونه مع المكرمين من الملائكة » وغير ذلك من البرکات التي لا تحصى مور . وهو العمل 
بما فيه والانتهاء إلى ماتضمنه., والرجوع إليه عند المشكلات . والظاهر في قوله (واتقوا) أ نه أمربالتضوى العامة في جمیع 
الأشياء 2 وقيل * : « واتقوا مخالفته لرجاء الرحمة » 5 وقال التبريزي 3 ( اتقوا غيره فإنه منسوخ ) : وقال التريزي : دفي 
الكلام إشارة وهو وصف الله التوراة بالتمام 1 والتمام يؤذن بالانصرام » قال الشاعر : 


إا ار بدا ق فقوت زوالا إذا فيحل تم 


. ۲۲۹/٥ الطمع 9۸/۱ الخزانة‎ ۸۰/۹ . ٣/۷ البیت من الوافر » انظر معانی الفراء ۹۱/۱ مجالس ثعلب ۸۸/۱ ابن يعيش‎ )١( 
. ۳٤/٣ المغني 557/1 اهمع ۵۸/۱ الدرر‎ ۳۸٦/١ البيت من الوافر لا يعلم قائله ء معاني الفراء ۹۱/۱ الإنصاف‎ )۲( 
. شطر بيت من الرجز لم أهتد لقائله 3 وانظره في الدر المصون‎ (۳ 


سورة الأنعام / الآيات : ۱٥١‏ ۔ ۱٥۹‏ یھ ترکسنس ار سم کچھ موی سک یبای هر شی شر بت TOV‏ 

فنسخها الله بالقرآن ودينها بالإسلام . ووصف القرآن بأنه مبارك في مواضع كثيرة “الماك : هو الثابت الدائم في 
ازدياد . وذلك مشعر ببقائه ودوامه  .‏ أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا وإن كنا عن دراستهم لغافلین 4 
( أن تقولوا ) مفعول من أجله . فقدره الكوفيون : « لثلا تقولوا » و« لأجل أن لا تقولوا » . وقدره البصريون : « كراهة 
أن تقولوا » . والعامل في كلا المذهبين « أنزلناه » حذوفة يدل عليها قوله قبل ( أنزلناه ) ولا يجوز أن يكون العامل ( أنزلناه ) 
هذه الملفوظة بها للفاصل بینہم| وهو ( مبارك ) الذي هو وصف ل ( كتاب ) أو خبر عن ( هذا ) فهو أجنبي من العامل 
والمعمول . وظاهر كلام ابن عطية : « أن العامل فيه ( أنزلناه ) الملفوظ بها » . وقيل : « ( أن تقولوا ) مفعول . والعامل 
فبه ( واتقوا ) أي : « واتقوا أن تقولوا » لأنه لا حجة لكم فيه . و( الكتاب ) هنا جنس . و( الطائفتان ) هما أهل التوراة 
والإنجيل . « اليهود والنصارى » بلا حلاف . والخطاب متوجه إلى كفار قريش بإثبات الحجة عليهم بإنزال هذا الكتاب 
لئلا يحتجوا هم وكفار العرب بأنهم لم يكن لهم كتاب » فكأنه قيل : وهذا القرآن - یا معشر العرب ۔أنزل حجة عليكم لثلا 
تقولوا إنما أنزلت التوراة والإنجيل بغير لساننا على غيرنا . ونحن لم نعرف ذلك » فهذا كتاب بلسانكم مع رجل منكم . 
وقرأ« ابن حیصن » ( أن يقولوا ) بياء الغيبة ویعنی : كفار قریش . وقال الماتريدي : « المعنى : إنما ظهر نزول الكتاب عند 
الخلق على طائفتين من قبلنا ولم يكونوا وقت نزول التوراة والإنجيل يبوداً ولا نصاری . وإنماحدث لما هذان الاسمان لما 
حدث منہما . ودراستهم قراءتهم ودرسهم . والمعنى : عن مثل دراستهم وأعاد الضمير جمعاً لأن كل طائفة منہم جمع كا 
أعاده في قوله إوإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ‏ [ الحجرات : ۹]ء و( إن ) هنا هي المخففة من النقيلة . وقال 
الكوفيون ( إن ) نافیة و( اللام ) بمعنى إلا . والتقدیر وما كنا عن كراستهنم إلا غافلین » . وقال قطرب في مثل هذا 
التركيب أن بمعنى ( قد ) و( اللام ) زائدة . وليس هذا الخلاف مقصوراً على ما في هذه الآية بل هوجار في شخصيات هذا 
التركيب . وتقريره في علم النحو . وقال « الزخشري ٠»‏ : و( إن كنا ) هي المخففة من الثقيلة و( اللام ) هي الفارقة 
بينها وبين النافية . والأصل : « وإن كنا عن دراستهم غافلین » . على أن الماء ضمير» . انتهى . وما ذهب إليه من أن 
أصله : « وإن كنا والماء ضمير الشأن يلزم منه أن ( إن ) المخففة من الثقيلة عاملة في مضمر محذوف حالة التخفيف . كا 
قال النحويون في ( إن ) المخففة من الثقيلة . والذي نص الناس عليه أن ( إن ) المخففة من الثقيلة إذا لزمت اللام في أحد 
الجزأين بعدها » أو في أحد معمولي الفعل الناسخ الذي يليها انها مهملة لا تعمل في ظاهر ولا مضمر ؛ لا مثبت ولا 
محذوف . فهذا الذي ذهب إليه حالف للنصوص . وليست إذا وليها الناسخ داخلة في الأصل على ضمير شأن البتة . 
( وعن دراستهم ) متعلق بقوله ( لغافلين ) وهذا يدل على بطلان مذهب الكوفيين في دعواهم أن اللام بمعنى إلا ء ولا يجوز 
أن يعمل ما بعد إلا فیما قبلها . وكذلك اللام التي بمعناها . وهم أن يجعلوا عنما متعلقاً بمحذوف . ويدل أيضاً على أن اللام 
لام ابتداء لزمت للفرق فجاز أن يتقدم معموها عليها لما وقعت في غير ما هو لها أصل كا جاز ذلك في « إن زيداً طعامكم 
لآكل » . حيث وقعت في غير ما هو ها أصل ولم بجز ذلك فيها إذا وقعت في| هو لھا أصل وهو دخوها على المبتدأ « أو تقولوا 
لو أنا أنزل علينا الكتاب لکنا أهدى منهم ‏ انتقال من الإخبار لحصر إنزال الكتاب على غيرهم وأنه لم ينزل عليهم إلى 
الإخبار بحكم على تقدير . و( الكتاب ) يجوز أن يراد به الكتاب السابق ذكره . ويجوز أن يراد ( الکتاب ) الذي تمنوا أن 
ينزل عليهم . ومعنى ( أهدى منهم ) أرشد وأسرع اهتداء لكونه نزل علینا بلساننا فنحن نتفهمه ونتدبره وندرك ما تضمنه 
من غير إكداد فكر ولا تعلم لسان بخلاف الكتاب الذي أنزل على الطائفتين فإنه بغير لساننا » فنحن لا نعرفه ء ولا نغفل 
عن دراسته . أو( أهدى منہم ) لكون اليهود والنصارى قد افترقت فرقاً متباينة فلا نعرف الحق من الباطل . 9 فقد جاءكم 
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۸ لاف أدج جاجدو ابو لمجو ملع الات ات سرت یع رت اقيم عرد مع سوزوة الأتعام Ve. TOFU‏ 
بيئة من ربكم وهدى ورحمة 4 هذا قطع لاعتذارهم بانحصار إنزال الكتاب على الطائفتين » وبکونہم لم ينزل عليهم 
كتاب . ولو نزل لكانوا أهدى من الطائفتين . والظاهر : أن ( البينة ) هى القرآن . وهو الحجة الواضحة . الدالة النيرة › 
حيث نزل عليهم بلسانهم وألزم العام أحكامه وشريعته ء وان الهدى والنور من صفات القرآن » وقيل : « ( البينة ) 
الرسول ؛ قاله ابن عباس ( بينة من ربكم ) أي : حجة وهو النبي ‏ يَكِِ ‏ والقرآن . وقيل : « آيات الله التي أظهرها في 
كتابه وعلى لسان رسوله » . وقيل : « دين الله پیر ار ل ل 
والفاء في قوله ( فقد جاءكم ) على ما قدره الزخشري”') وغبر ه . جواب شرط محذوف . قال الزمحشري : « والمعنى إن 
صدقتم في| کنتم تعدون من کے ھت سد و ماما ھ ھی رای 
وقدره غيره « إن كنتم کیا تزعمون إذا نزل عليكم كتاب تكونون أهدى من اليهود والنصارى فقد جاءكم » . وأطبق 
المفسرون على أن الغرض بہذہ الجملة إقامة الحجة على مشركي العرب وقطع احتجاجهم . ل فمن أظلم ممن كذب 
بآيات الله وصدف عنہا 4 أي : بعد مجيء البينة والهدى والنور لا يكون أحد أشد ظلاً من المكذب بالأمر الواضح النير 
الذي لا شبهة فيه والمعرض عنه بعد ما لاحت له صحته وصدقه وعرفه أو تمكن من معرفته » وتأخر الاعراض لأنه ناشىء 
و سرت . والإإعراض عن الشيء ء هو بعد رؤيته وظهوره . وقيل : « قبل الفاء شرط محذوف » تقديره : « فإن كذبتم 

فلا أحد أظلم منكم » . و( آيات الله ) يحتمل أن يراد بها : القرآن والرسول . والأولى أن يحمل على العموم . 
و( صدف ) لازم بمعنى : « أعرض » . وقد شرحناه على هذا المعنى . ومتعدً » أي : « صدف عنما غيره » بمعنى : 
« صدہ » وفيه مبالغة في الذمّ حيث كذب بآيات الله وجعل غيره يعرض عنہا ويكذب بها . وقرأ « ابن وثاب » و « ابن أبي 
عبلة » ( من كذبٌ ) بتخفيف الذال # سنجزي الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب با كانوا يصدفون # علق الجزاء , 
على الصدوف لأنه هو ناشىء عن التكذيب . و( سوء العذاب ) شديده . كقوله # الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله 
زدناهم عذاباً فوق العذاب 4[ النحل : ۸۸ ] وقرأت فرقة (ٴیَصدُفون ) بضم الدال ل هل ينظرون إلا أن تأتيهم 
الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك 4 الضمير في ( ينظرون ) عائد على الذين قيل لهم : ( فقد جاءكم بينة ) 
وهم العادلون برهم من العرب الذين مضى أكثر السورة في جداهم . أي : ما ينتظرون إلا أن تأتيهم الملائكة إلى قبض 
أرواحهم وتعذيبها . وهووقت لا تنفع فيه توبتهم . وهوقول « مجاھد » و « قتادة » و« ابن جريج ) . وقيل : « أن تأتيهم 
سس یں ہہ دی القيانة و يوم يرون ال ہے برطلل سوب 1:4[ اوت : ۲ ]» . وقيل : 
« ذلك إشارة إلى قولهم # أو تأتي بالله والملائكة قبيلاً 4[ [ الإسراء :۰ء أي : رسلا من الله إليهم کم تمنوا . ( أويأتي 
أمر ربك ) فيهم بالقتل أو غيره » . قاله ابن عباس . وقال مجاهد : ( أو يأتي ربك ) بعلمه وقدرته بلا أين ؟ ولا كيف ؟ 
لفصل القضاء بين خلقه في الموقف يوم القيامة » . وقال الزجاج : « أويأتي إهلاك ربك إياهم » ء قال ابن عطية : « وعلى 
كل تأويل فإنما هو بحذف مضاف . تقديره : « أمر ربك وبطش وحساب ربك » . وإلا فالاتيان المفهوم من اللغة مستحيل 
في حق الله تعالى . ألا ترى أن الله تعالى يقول ظط فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا 4 [ الحشر :۲ ] ٠‏ فهذا إتيان قد وقع 
وهو على ا مجاز » وحذف المضاف . وقال الزغشري”) : « ويأتي کل آيات ربك . بدليل قوله ( أو يأتي بعض آيات 
ربك ) يريد : آيات القيامة والهلاك الكلي . ( وبعض آيات ربك ) أشراط الساعة . كطلوع الشمس من مغربها 
وغيرها » . انتهى . وقال « ابن مسعود » و« ابن عمر » و« مجاهد » و( قتادة » و« السدي » « إنه طلوع الشمس من 
مغربها ورواه أبو سعيد عن النبي - ية - وني الصحيحين عنه ‏ عليه السلام ‏ : « لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من 
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مغريها ء فإذا طلعت ورآها الناس آمن من عليها فذلك ( حين لا ينفع نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إِانہا 
خيراً )١)‏ » وقال ابن مسعود فیم| روى عنه مسروق : « طلوع الشمس والقمر من مغربها » . وقيل : « إحدى الآيات 
الثلاث طلوع الشمس من مغربها » والدابة » وفتح يأجوج ومأجوج » رواه القاسم عن ابن مسعود » وقال أبو هريرة : 
« طلوعها ء والدجال » والدابة » وفتح يأجوج ومأجوج » . وقيل : « العشر الآيات التي في حديث البراء : « طلوع 
الشمس من مغربہا » والدجال » والدابة » وخسف بالمشرق » وخسف با مغرب » وخسف بجزيرة العرب » ونزول 
عيسى » وفتح يأجوج ومأجوج » ونار تخرج من قعر عدن تسوق الناس إلى المحشر » ۱ والظاهر أنہم توعدوا بالشیء العظيم 
من أشراط الساعة ليذهب الفكر في ذلك كل مذھب لکن أتى بعد ذلك الإخبار عنه عن هذا البعض بعدم قبول التوبة فيه 
إذا آتی . وتصريح الرسول بأن طلوع الشمس من مغربها وقت لا تنفع فيه التوبة فيظهر أنه هذا البعض . ويحتمل أن يكون 
« هذا البعض » غرغرة الإنسان عند الموت فإنها تكون في وقت لا تنفع فيه التوبة قال تعا ی # ولیست التوبة للذين يعملون 
السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن 4 [ النساء : 1۸ ] ء وفي الحديث : إن توبة العبد تقبل ما لم 
يغرغر . ويحتمل أن يكون قوله ( يوم يأتي بعض آيات ربك ) غير قوله ( أو يأ بعض آيات ربك ) فيكون هذا عبارة عن ما 
يقطع بوقوعه من أشراط الساعة » ويكون قوله ( يوم يأتي بعض آيات ربك ) فيه وصف حذوف يدل عليه المعنى . 
تقديره : « يوم يأتي بعض آيات ربك التي يرتفع معها التوبة » . وثبت بالحديث الصحيح : « أن طلوع الشمس من مغرہہا 
وقت لا تقبل فيه التوبة » . ويدل على التغاير إعادة آيات ربك إذ لو كانت هذه تلك لكان التركيب : « يوم یاتی بعضها ) . 
أي : بعض آيات ربك . « يوم يأتي بعض آیات ربك لا ينفع نفساً إیمانہا لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في ! يمانها خيراً 4 
مطرق ان أنه إذا أتى هذا البعض لا ينفع نفساً كافرة إيماها الذي أوقعته إذ ذاك ء ولا ينفع نفساً سبق إيمانها وما كسبت 
فيه خيراً » فعلق نفي الإيمان بأحد وصفین : ]ما نفي سبق الإيمان فقط . وإِمًا سبقه مع نفي كسب الخير . ومفهومه : أنه 
ينفع الإيمان السابق وحده » أو السابق ومعه الخير . ومفهوم الصفة قوي فيستدل بالآية لمذهب أهل السنة من أن الإيمان لا 
يشترط في صحته العمل . وقال الزخشري) : « ( آمنت من قبل ) صفة لقوله ( نفساً ) وقوله ( أو كسبت في إيمانها خيراً ) 
عطف على ( آمنت ) وا معنى : أن أشراط الساعة إذا جاءت وهي آيات ملجئة مضطرة ذهب أوان التكليف عندها فلم ينفع 
الإيمان حينئذٍ نفساً غير مقدّمة إيمانها من قبل ظهور الآيات . أو مقدمة إيمانها غير كاسبة خيراً في إيمانها . فلم يفرق كما ترى 
بين النفس الكافرة إذا آمنت في غير وقت الإيمان » وبين النفس التي أمنت في وقتها ولم تكسب خيراً » ليعلم أن قوله 
ل الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4[ الرعد : ۲۹] ء جمع بين قرينتين لا ينبغي أن تنفك إحداهما عن الأخرى حتى يفوز 
صاحبها ويسعد وإلا فالشقاوة والحلاك » . انتهى . وهو جار على مذهبه الاعتزالی » وقرأ الأخوان ( إلا أن يأتيهم ) بالياء » 
وقرأ« ابن عمرو » وہ ابن سيرين » و « أبو العالية » # يوم تأي بعض ہ4 بالتاء مثل 8 تلتقطه بعض السيارة 4[ يوسف : 
۰ء وابن سيرين ( لا تنفع نفساً ) ء قال أبو حاتم : « ذكروا أنها غلط منه » ء وقال النحاس : « في هذا شيء دقيق 
ذكره سيبويه وذلك أن الإيمان والنفس كل منہما مشتمل على الآخر » فأنث الإيمان إذ هو من النفس وا > وأنشد سيبويه 


رحمه الله : 
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(۱) اخرجه البخاري ۲۹۷/۸ كتاب التفسير (873) ومسلم ۳۷/۱ كتاب الإيمان ۲٢۸(‏ ۔۷٥۱)‏ . 
( ٣م‏ انظر الکشاف ۸۲/۲ . 
(۳) البيت لذي الرمة . انظر الديوان ۷٥٢/٢‏ وروايته ( رویداً کا اهتزت ) انظر المقتضب ۱۹۷/۰٢‏ الخصائص ٦۱۷/۲‏ اللسان ۲۰۳٤/۳‏ 


( سفه ) . 
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انتهى » . وقال الزتحشري(١)‏ : « وقرأ ابن سيرين ( لا تنفع ) بالتاء لكون الإيمان مضافاً إلى ضمير المؤنث الذي هو 
بعضه » لقوله « ذهبت بعض أصابعه » انتهى » . وهو غلط لأن الأيمان ليس بعضاً للنفس . ويحتمل أن يكون أنث على 
معنی الإيمان وهو المعرفة أو العقيدة . فكان مثل : « جاءته كتابي فاحتقرها » . على معنى الصحيفة . ونصب ( يوم تأتي ) 
بقوله ( لا ينفع ) وفيه دليل على تقدّم معمول الفعل المنفي ب ( لا ) على لا خلافاً لمن منع ‏ وقرأ زهير القروي ( يوم أي ) 
بالرفع والخبر ( لا ينفع ) والعائد محذوف . أي : لا ينفع فيه » وإن لم يكن صفة ء وجاز الفصل بالفاعل بين الموصوف 
وصفته لأنه ليس بأجنبي إذ قد اشترك الموصوف الذي هو المفعول والفاعل في العامل ٣ی‏ + 74+ 
غلامها التميمية ) . ومن جعل الجملة حالاً أبعد . ومن جعلها مستأنفة فهو أبعد . ل قل انتظروا إنا منتظر ون 4 أي : 
انتظروا ما تنتظرون إنا منتظرون ما يحل بكم > وهو أمر تهديد ووعيد » ومن قال : ( إنه أمر بالكف عن القتال فهو منسوخ 
عنده بآية السيف » . ل إن الذين فرّقوا ديهم وکانوا شيعاً لست مهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما کانوا 
يفعلون 4 لما ذكر تعالى أن صراطه مستقيم ونہی عن اتباع السبل » وذكر موسی عليه السلام وما أنزل عليه » وذكر القرآن 
وأمر باتباعه » وذكر ما ينتظر الكفار ما هو كائن بهم . انتقل إلى ذكر من اتبع السبل فتفرقت به عن سبيل الله لينبه المؤمنين 
على الائتلاف على الدين القويم ء ولئلا يختلفوا كا اختلف من قبلهم من الأمم بعد أن کانوا متفقین على الشرائع التي بعث 
أنبياؤهم بها . و ( الذين فرقوا دینہم ) ا حروریة أو أهل الضلالة من هذه الأمّة » أو أصحاب البدع أو الأهواء منہم » وهو 
قول « الأحوص » ود أمْ سلمة » أو « اليهود » أو « هم » و« النصارى » . وهو قول « ابن عباس » و« الضحاك » 
و« قتادة » أي : فرّقوا دين إبراهيم الحنيف » أو هم مشرکو العرب . أو الكفار وأهل البدع » أقوال ستة . وافتراق 
النصارى إلى ملكية » ويعقوبية » ونسطورية ء وتشعبوا إلى اثنين وسبعين فرقة . وافتراق اليهود إلى موسوية » وهارونية ء 
وداودية » وسامرية ء وتشعبوا إلى اثنين وسبعين فرقة . وافتراق هذه الأمة إلى ثلاث وسبعين فرقة ء كلها في النار إلا من كان 
على ما عليه الرسول وأصحابه » وقيل : « معنی ( فرقوا دينهم ) آمنوا ببعض وكفروا ببعض » وأضاف ( الدين ) إليهم من 
حيث كان ينبغي أن يلتزموه إذ هو دين الله الذي ألزمه العباد » فهو دين جميع الناس بهذا الوجه » وقرأ « عل ) 
و« الأخوان » ( فارقوا ) هنا وفي الروم بألف ومعناها قريب من قراءة باقي السبعة بالتشديد ؛ تقول : « ضاعف) 
و« ضعف » . وقيل : « تركوه وباينوه ومن فرق دينه فآمن ببعض وکفر ببعض فقد فارق دينه المطلوب منه » . وقرأ 
١‏ إبراهيم » و « الأعمش » و« ابو صالح » ( فرّقوا ) بتخفيف الراء ( وکانوا شيعاً ) أي : أحزاباً كل منهم تابع لشخص لا 
يتعداه » ( لست مہم في شيء ) أي : لست من تفريق دینہم » أو من عقابهم » أو من قتالهم . أو هو إخبار عن المباينة 
التامّة والمباعدة ء كقول النابغة 

إذا حولت في اق نوا کی ات ون ا 

احتمالات أربعة » وقال ابن عطية : « لا تشفع لهم » ولا حم بك تعلق . وهذا على الإطلاق في الکفار ء وعلى جهة 
المبالغة في العصاة والمتنطعين في الشرع » إذ لهم حظ من تفريق الدين . ولا نفى كونه منم في شيء حصر مرجع أمرهم 
من هلاك » أو استقامة إليه تعالى . وأخبر أنه جازم بأفعا هم . وبذلك وعيد شديد لهم . وقال « السدّي » : « هذه آية م 
يؤمر فيها بقتال وهي منسوخة بالقتال ؛ » قال ابن عطية : « وهذا كلام غير متقن , فإن الآية خبرلا يدخله نسخ ء ولكنها 
تضمنت بالمعنى أمراً بموادعة فيشبه أن يقال : إن النسخ وقع في ذلك المعنى الذي قد تقرر في آيات أخر» . 
)١(‏ انظر الكشاف ۸۲/۲ . 


(۲) البیت من الوافر » يقول هذا لعيينة بن حصن الفزاري ء aS‏ بني أسد ونقض حلفهم > فأأى عليه وتوعده » انظر 
ديوانه (۱۲۳) الكتاب ۱۸٦/٤‏ شرح ا حماسة ۸۱٤/۲ » ٤۷۳/١‏ . 


سورة الأنعام / الآيات : ١560-1٠‏ ور ددرت سن دای یناو ری اہج سے ما ا وو کیل یو ا س ھا دک و اک 


من جع جال نے فلع اهاوس جا اک فک انیا وخم بت ا 


2 ہے ج ار 7 
ل إن دی ر لک اط مسق موقيام اهم حَنیفا ماکان مِنَ 2" 
پک ہے کے سس سه ر‫ 3 3 7 
لصاف ونی ومحیای ومماق لله رَبَ کک لا شرىك لم ولك اٹ وا 7 
و کے ہم ں کچھ کے ا کے مرا ہی a‏ کر ا 
س20 لكل غيراللهِ ابض ربا وھورب گل نی ولات کل نفير! لاعلماولا زر وازره 
اکہتے 71 ور e‏ افون ے ے۷۶ سرسے رج ےس کہ 
وزز و سي ا وهو ألزى جعلكم خلتيف 


م کے سا روہ سے عو کھے ہے - 9 م وہ ہم م ۶ ے7 2 َد 
َارَضِ ورقع تک فوق بعض درجت لِمَبَوَكُمٌ فی م ا بك سربيع لقاب وإِنْهٍ 
کیہ 14 

7 حك 


لے من جاء بالحسنة فله عشر أمثاها ومن جاء بالسيئة فلا بجزی إلا مثلها وهم لا يظلمون ٭ روی « الخدري » 
وی سو ریم می سر ھپ سو ات ہپ و شوہ 
تسعائة » . ذكره ابن عطية . وقال : «يحتاج إلى إسناد يقطع العذر» انتهى . ولا ذكر أ نه ينبئهم بفعلهم ذكر كيفية 
المجازاة . ولا كان قوله ( إن الذين فرقوا ء مشعراً بقسميه من ثبت على دينه » قسم المجازين ن إلى جاء بحسنة » وجاء 
بسيئة » وفسرت ( الحسنة ) بالإيمان . و( عشر أمثاها ) تضعيف أجوره » أي : ثواب عشر أمثاها في الجنة » . وفسرت 
( السيئة ) بالكفر و( مثلها ) النار » وهذا مروي عن « الخدري » ( وابن عمر ؛ » وقال « ابن مسعود » و( مجاهد) 
و «القاسم بن أي“ بزة » وغيرهم ( الحسنة ) هنا لا إله إلا الله ء و( السيئة ) الكفر ء والظاهر أن العدد مراد » . وقال 
الماتريدي : « لیس على التحديد حتی لا يزاد عليه ولا ينقص منه بل على التعظيم لذلك إذ هذا العدد له خطر عند الناس . 
أو على التمثيل كقوله # كعرض السماء والأرض * [ الحديد : ]۲٢‏ ء وقال : « من جاء وم يقل من عمل ليعلم أن النظر 
إل ختم به وقبض عليه دون ما وجد منه من العمل فكأنه قال من ختم له بالحسنة وكذلك السيئة » . انتهى وأنث 
( عشراً ) وإن کان مضافاً إلى جمع مفرد ( مثل ) وهو مذكر رعياً للموصوف المحذوف » إذ مفردہ مؤنث . والتقدير : « فله 
عشر حسنات أمثاها » . ونظيره في التذكير : « مررت بثلاثة نسابات » . راعى الموصوف المحذوف . أي : « بثلائة رجال 
نسابات » وقيل : « أنث عشرا وإن كان مضافاً إلى ما مفرده مذكر » لإضافة ( أمثال ) إلى مؤنث » وهو ضمير( الحسنة ) . 
كقوله 9 يلتقطه بعض السيارة # [ يوسف : ٠١‏ ]ء قاله أبو علش وغيره . وقيل : ( الحسنة ) و( السيئة ) عامان وهو 
الظاهر وليسا محصوصين بالکفر والإيمان . ويكون ( ومن جاء بالسيئة ) محصوص ا بمن أراد الله تعالى وقضى بمجازاته عليها وم 
يقض أن يغفر له . وكونه ( له عشر أمثالها ) لا يدل على أنه يزاد إن كان مفهوم العدد قوياً في الدلالة ء إذ تكون العشر هي 
الجزاء على الحسنة وما زاد فهو فضل من الله . كما قال # والله يضاعف لمن يشاء ہ٭ [ البقرة : 7١١‏ ] « الحسن » و( ابن 
جبير» و« عيسى بن عمر» و« الأعمش » و« يعقوب » وہ القزاز » عن عبد الوارث ( عشر ) بالتنوين ( أمثالها ) بالرفع 
على الصفة ل ( عشر ) ولا يلزم من المثلية أن يكون في النوع بل يكتفى أن يكون في قدر مشترك إذ النعيم السرمدي 
والعذاب المؤبد ليسا مشتركين في نوع ما كان مثلا فما لکن النعيم مشترك مع الحسنة في کونم| حسنتين والعذاب مشترك مع 


(١(‏ القاسم بن أبي بزة بفتح تح الموحدة والزاي ¢ المخزومي أبوعبد الله لمكي » وثقه ابن معين » وتوفي بمكة سنة أربع وعشرين ومائة ء وقيل سنة 
ا وقيل سنة أربع عشرة ومائةء انظر ا خلاصة ۳٣٣/٣‏ . 


سؤرة الأتعام / الآيات ا ١8.13‏ 


السيئة في کونم| يسوءان وظاهر ( من جاء ) العموم » وقيل : « يختص بالأعراب الذين أسلموا ء كما ذكر في بب 
النزول . وقيل : « بمن آمن من الذين فرقوا دينهم » . وقيل : « بهذه الأمة » وهي أدنى المضاعفة » . وقيل : « العشر على 
بعض الأعمال » والسبعون على بعضها » . ( وهم لا يظلمون ) لا ينقص من واہم ولا يزاد في عقاہہم . ٭ قل إننی هداني 
ربي إلى صراط مستقيم 4 أمره تعالى بالإعلان بالشريعة ونبذ ما سواها ووصفها بأنها طريق مستقيم لا عوج فيها . و 
إشارة إلى قوله ‏ وأن هذا صراطي مستقیاً فاتبعوه 4[ الأنعام : ٠١١‏ ] ء ولا تقدم ذكر الفرق أمره تعالى أن يخبر أنه ليس 
من تلك الفرق بل هو على الصراط المستقيم . وأسند اهداية إلى ربه ليدل على اختصاصه بعبادته إياه كأنه قيل : « هداني 
معبودي لا معبودكم من الأصنام » . ومعنى ( هداني ) خلق في المداية » وقال بعض المعتزلة : « دلني » . قال الماتريدي : 
« وهذا باطل إذ لا فائدة في تخصيصه لأن كلهم كذلك » 8 ديناً قیا 4 بالحق والبرهان ل ملة إبراهيم حنیفاً وما كان من 
المشركين 4 أذكرهم أن هذا الدين الذي هوعليه هوملة إبراهيم وهوالنبيٌ الذي يعظمه أهل الشرائع والديانات» ويزعم كفار 
قريش أنهم على دينه فرد تعالى عليهم بقوله ( وما كان من المشركين ) وانتصب ( ديناً ) على إضار « عرفني » لدلالة 
( هداني ) عليه . أو بإضمار « هداني » أو باضمار( اتبعوا » « والزموا ء على أنه مصدر ل ( هداني ) على المعنى . كأنه قال : 
« اهتداء » : أوعلى البدل من ( ( إلى صراط ) على الموضع لأنه يقال : « هديت القوم الطريق » . وقال الله تعالى # وهديك 
صراطاً مستقياً 14 الفتح : ۲ ] » وقرأ « الكوفيون » و « ابن عامر » ( قي ) وتقدم توجيهه في أوائل آية النساء ‏ وقرأ باقي 
السبعة ( قيا ) كسيد . و( ملة ) بدل من قوله (ديناً) و( حنيفاً ) تقدم إعرابه في قوله ل بل ملة إبراهيم حنيفا 4 
[ البقرة : ١5‏ ] » رو ری ری وھ مو اب یت 
ونسكي ومحياي وثماتي لله رب العالمين ‏ الظاهر : أن الصلاة هي التي فرضت عليه » وقيل : « صلاة الليل » . 

« صلاة العيد لمناسبة النسك » . وقيل : « الدعاء والتذلل » الك يلق غا ال افا تغل 0 2 0 
الذبیحة . وأما في الآية » فقال « ابن عباس » و« ابن جبير » و« مجاهد » وو ابن قتيبة » هي « الذبائح التي تذبح لله وجمع 
بينهما کیا قال فصل لربك وانحر 4 [ الکوٹر : ۳ ] ويؤيد ذلك أنها نازلة قد تقدّم ذكرها والجدال بذكر ذلك ء وقال 
الحسين : « الدين والمذهب » ء وقيل : « العبادة الخالصة » . ومعنى ( ومحياي ومماتي لله ) أنه لا يملكهم إلا الله أو( حياتي ) 
لطاعته » و( تماتي ) رجوعي إلى جزائه . أوما آتيه في حياتي من العمل الصالح وما أموت عليه من الإيمان لله . ثلاث 
أقوال » وقال أبو عبد الله الرازي : « معنى « کونہم لله » لخلق الله وهذا يدل على أن طاعة العبد خلوقة لله » انتهى . وقال 
ابن عطية : « أمره أن يعلن أن مقصدہ في صلاته وطاعاته من ذبيحة وغيرها ء وتصرفه مدّة حياته من الإخلاص والايمان 
عند مماته إنما هو لله عرٌ وجل وإرادة وجهه وطلبه رضاه . وفي إعلان النبي ‏ پل - پہذہ المقالة ما يلزم المؤمنين التأسي به حتى 
يلزموا في جميع أعمالهم قصد وجهه عزَّ وجل وله تصرفه في جميع ذلك كيف شاء » . وقرأ الحسن وأبو حيوة ( ونشكي ) 
باسكان السين وماروي عن نافع من سكون ياء المتكلم في ( محيايٌ ) هوجمع بین ساكنين أجرى الوصول فيه مجری الوقف . 
والأحسن في العربية الفتح » قال أبوعلي : « هي شاذة في القياس لأنها جمعت بين ساكنين وشاذة في الاستعمال ووجهها أنه 
قد سمع من العرب : « التقت حلقتا البطان » و « لفلان بيتا الملل» . وروی أبو خالد عن نافع ( ومحياي ) بکسر الياء , 
وقرأ « ابن أبي إسحاق » و « عیسی » ود الجحدري »( ومحبيّ ) على لغة هذيل ء كقول أي ذؤيب . 


سفوا ھ9" 


پا 2 تس 0f‏ 5 ميم اعم ا و ام رن پاپ 
( سبقوا هوي واعتقوا أهواهم فتخرموا ولکل جنب مصرع ) 
انظر ديوان اھذلیین ۲/۱ وشرح المفضليات ١5٠7/7‏ ابن يعيش ۳۳/۳ المقرب ۲۱۷/۱ . 


سورة الأنعام / الآيات : ١56-15٠‏ بااگ کے سا ےی سی خر م أ أ يشي مت و و ا ان ا عاو ا 


وقرأ عيسى بن عمر # صلاتي ونسكيّ ومحيايّ ومماق 4 بفتح الياء وروي ذلك عن عاصم من سكون ياء المتكلم «« لا 
شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين 4 الظاهر : نفي كل شريك فهو عام في كل شريك فتخصيص ذلك با قيل من 
أنه لاشريك لے نی العام أولاشريك له فيم|أتقرب به من العبادةء أولاشرينك له في الخلق والتدبير» أولاشريك له فيا 
شاء من أفعاله » الأولى بها أن تكون على جهة التمثيل لا على التخصيص حقیقة . والإشارة ( بذلك ) إلى ما بعد الأمرين 
( قل إنني هداني رب ) ( قل إن صلاتي ) وما بعدها أو إلى قوله ( لا شريك له ) فقط . أقوال ثلائة ء أظهرها : الأول . 
والألف واللام في ( المسلمين ) للعهد ويعني به هذه الأمة لأن إسلام كل نبي سابق على إسلام أمته لأنہم منه يأخذون 
شريعته . قاله قتادة . وقيل : « من العرب » . وقيل : « من أهل مكة » . وقال الكلبي « أولهم في هذا الزمان ) » وقيل : 
( أوهم في المزية والرتبة والتقدّم يوم القيامة » . وقيل : « مذ كنت نبياً كنت مسلا كنت نبياً وآدم بين الماء والطین » . وقال 
أبو عبد الله الرازي : « معناه من المسلمين لقضاء الله وقدره » إذ من المعلوم أنه ليس أولا لكل مسلم » انتهى وفيه إلغاء 
لفظ ( أول ) ولا تلغی الأسماء . والأحسن من هذه الأقوال القول الأول لإ قل أغبر الله أبغي رباً وهو رب كل شيء 4 
حکی النقاش : أنه روي أن الكفار قالوا للنبي - ي - « ارجع يا محمد إلى ديننا واعبد آهتنا واترك ما أنت عليه » ونحن 
نتكفل لك بكل ما تريد في دنياك وآخرتك » . فنزلت هذه الآية . والهمزة للاستفهام ومعناه الإنكار والتوبیخ . وهورد 
عليهم إذ دعوہ إلى آلهتهم . والمعنى : أنه كيف يجتمع لي دعوة غير الله رباً وغيره مربوب له ٭ ولا تکسب كل نفس إلا 
عليها 4 أي : ولا تكسب كل نفس شيئاً يكون عاقبته على أحد إلا عليها  .‏ ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 أي : لا تذنب 
نفس مذنبة ذنب نفس أخرى . والمعنى : لا تؤاخذ بغير وزرها . فهو تأكيد للجملة قبله . وهو جواب لقولهم © اتبعوا 
سبيلنا ولنحمل خطاياكم 4 [ العنكبوت : ٠۲‏ ] » ظ ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما کنم فيه تختلفون € أي : 
مرجعكم إليه يوم القيامة والتنبئة : عبارة عن الجزاء والذي اختلفوا فيه هومن الأديان والمذاهب يجازيكم با ترتب عليها من 
الثواب والعقاب . وسياق هذه الجمل سياق الخبر . والمعنى على الوعيد والتهديد . وقيل : « ( ما كنتم فيه تختلفون ) في 
أمري من قول بعضكم : « هوشاعر ساحر » وقول بعضكم «افتراه # [ الفرقان : 4 ] وبعضكم ط اكتتبه # [ الفرقان : 
ه ] ونحوهذا ب[ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيا آتاكم 4 أذكرهم تعالى 
بنعمته عليهم إذ كان النبي - كَل - المبعث وهو محمد َة - خاتم النبيين » فأمته خلفت سائر الأمم ولا جيء بعدها أمة 
تخلفها إذ عليهم تقوم الساعة » وقال الحسن : إن النبي - ية - قال توفون سبعين أمّة أنتم خيرها وأكرمها على الله ) . 
وروي : ١‏ أنتم آخرها وأكرمها على الله » . و( رفع الدرجات ) هو بالشرف في المراتب الدنيوية ء والعلم وسعة الرزق ؛ 
و( ليبلوكم ) متعلق بقوله ( ورفع ) ( فيها آتاكم ) من ذلك جاهاً ومالاً وعلماً . وكيف تكونون في ذلك ؟ وقیل : الخطاب 
لبني آدم خلفوا في الأرض عن الجن أو عن الملائكة . وقيل : « يخلف بعضهم بعضا . وقيل : « خلفاء الأرض » تملكونها 
وتتصرفون فيها . ل إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم 4 ما كان الابتلاء يظهر به المسبيء والمحسن والطائع 
والعاصي ذكر هذين الوصفين وختم بها . ولا كان الغالب على فواصل الآي قبلها هو التهديد بدأ بقوله ( سريع العقاب ) 
يعني لمن كفرماأعطا الله تعالى . وسرعة عقابه إن كانفي الدنيا ف السرعة ظاهرة » وإنكانفي الآخرۃفوصف بالسرعة 
لتحققه إذ كل ما هو آت آت . ولا كانت جهة الرحمة أرجى أكد ذلك بدخول اللام في الخبر » ويكون الوصفین بنيا بناء 
مبالغة ولم يأت في جهة العقاب بوصفه بذلك فلم يأت ( إن ربك معاقب » و( سريع العقاب ) من باب الصفة المشبهة . 


و 


2 7 م 
E ME CE‏ 


یر اللہ ,1 ال 


رت یک موك ف صد ر حرج ينه لِنْنزِریو۔وَوگری چٹ 
أ تا ٠‏ يَنرَيَکدوَلَاتَتعُواین ا للا کا مَامَدَكُرُونَ 9 لا وکم ون فی3 يٌٍ 
اک ما انا ET‏ ےہ 0 أإنَا 
كنا یی ( معان الیک سل اھ لساك لر EO‏ 
9 لير لع دول اك 0 
ومن فت موز شا وليك الین خسوا نفس بک اکا اتاد یمر د كم 
ار وَجَعَلَنَا کہ فا معلیش 5 اکنا د0 ا 
للمکتی کد سُا مم مدو أ ابلس یکم الکہیب 9 م 
دا ای تاا نيت کر OSs‏ کت 

تشکبر فہافَاحرج إِنَكَ ولص 65 اترتا 
قال فما عو ا EI SHO‏ يتوم 


81 


علش ہم بعلو 


ھت کی و" مجر ہے < 3 روه 2 5 کر سے RL‏ 
وکن شم ایهم راجا کر تیم ككرت لقال أخح ونا مده وما مد حورا من بعك مهم لاملا 
جھئ کہ آجموین ل وراد م اشن آت روجک الج فَعلا من ا لس 


ای( (0) وسوس کنا ليطن ۰- اك اقرع ا 
کر رج کے کے کی © اسما لگا 
لم الک یت جب وت 
e‏ 4 ارا ا يلكا المَجر ۳۲ ال کا عدو 


1€ 


1 
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ين 0 یا الا ربتاظاتا اتا وَإِن لر تعفر لاور ہہ و ھت ليوأ 
مش حول مرن الس ركع الم تر دَوَفيهَا موود 
ون روہ 00ا لو ن ادم فارعا عامج وو و نک وَرِِمًا وَلیاس النقویٰ َلك 
لي 22 ہجوت یڈ الط شا جع 

کک E‏ رٹ 0 2 
ااا ل 


( کم )اسم بسيط لا مركب من كاف التشبيه وما الاستفهامية حذف ألفها لدخول حرف ا حر عليها وسكنت كا قالوا 
«م» ترکیا لا ينفك كما رکبت في کاین مع أ ي . وتأتي استفهامية وخبرية . وكثيراً ما جاءت الخبرية في القرآن ولم يأت 
رفا فى القراك لا رور ب هن + وأحكابها فى ریا کرو فى كني الجر . ( القيلولة ) نوم نصف النهار وهي : 
« القائلة » قاله اللیث » وقال الأزهري » : الاستراحة نصف النهار إذا اشتد ا حر ولم يكن نوم » . وقال الفراء : « قال يقيل 
قبلولة وقيلا وقائلة ومقيلاً . استراح وسط التہار ء ( العيش ) الحياة . « عاش يعيش عيشاً ومعاشاً و« عيشة ومعيشة 
ومعيشاً » قال رؤبة : 


اف انكو ية اتی تا قار قن ریش 
« غوى يغوي غياً وغواية » . فسد عليه أمره وفسد هوفي نفسه ومنه « غوى الفصيل أكثر من شرب لبن أمّة حتى فسد 
جوفه وأشرف على اللاك » . وقيل : « أصله ال ملاك » ومنه 8 فسوف يلقون غیا پچ [ مريم :59 ] © الشمائل ب4 جمع 
شهال وهو جمع تكسير . وحمعه في القلة على « أشمل » قال الشاعر : 
أي ا ِْ ين وَأَضْمَل ٢۷‏ 


وشہال يطلق على اليد الیسری وعلى ناحيتها . و( الشمائل ) أيضاً جمع شال وهي الریح و« الشمائل » أيضا 
الأخلاق . يقال : « هوحسن الشمائل » ء ( ذأمه ) عابه« يذأمه ذأماً » بسکون الهمزة ويجوز إبدالها. ألفا » قال الشاعر : 


وی المثل : «لن یعدم الحسناءذاماً»» وقیل : اُردت أن تديمه فمدحته)». وقال اللیث : «ذأمته حقرته) . وقال ابن 


۳٦/۸ ۰ ٦١/٤ وا خصائص ۱۳۹/۲ء 1۸/۳ وابن يعيش‎ ٠۷ ء۹۳٣۰ لاطو اد اه 5 اسان نو‎ (٢ 
. 6 


(۳) البیت من الطويل للحارث بن خالد المخزومي » انظر مجاز القرآن ۳۱/۱ اللسان ۳۲٦٣/٥‏ ( غشا ) تفسير الطبري ٠٠٠/١‏ . 


درت بی الخصیب إلى قَديدٍ وَقَدُكانواذوري أشروفخر“ 


( وسوس ) تكلم کلاما خفيا يكرره . « والوسواس » ۔ صوت الحلي شبه اهمس به . وهو فعل لا يتعدّى إلى 
منصوب نحو : « ولولت ) و( وعوع » . قال ابن الأعرابي : « رجل موسوس - بکسر الواو- . ولا يقال : موسوس 
بفتحها . وقال غيره : « يقال موسوّس له وموسوس إليه » » وقال رؤبة يصف صيادا : 


وموس تدعو مخلفا رن اللي لما ] الد تا ال 


يقول : لما أحس بالصيد وأراد رميه وسوس في نفسه أبخطیء أم يصيب . قال الأزهري : « وسوس) و«ورور ) 
معناهما واحد » ( نصح ) بذل المجهود في تبیین الخير وهو ضد « غش » . ويتعدى بنفسه وباللام « نصحت زيدا» » 
« ونصحت لزيد » ويبعد أن يكون يتعدى لواحد بنفسه ولآخر بحرف الجر » وأصله : « نصحت لزيد » من قوهم : 
« نصحت لزيد الثوب » تبعنی » خطته خلافاً لمن ذهب إلى ذلك . « ذاق الشىء يذوقه ذوقاً » : مسه بلسانه أو بفمه ». 
ويطلق على الأكل . ( طفق ) بکسر الفاء وفتحها . ويقال : « طبق » بالباء وهي بمعنى: «أخذ» . من أفعال المقاربة 
«(خصف النعل » : وضع جلدا على جلد وجمع بینم بسير . و( الخصف ) الخرز . ( الريش ) معروف وهو للطائر . 
ويستعمل في معان يأتي ذكرها في تفسير المركبات واشتقوا منه قالوا : « راشة يريشه » وقيل : « الريش » مصدر « راش » 
(النزع) الإزالة والجذب بقوة . ل المص كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين 4 
هذه السورة مكية كلها" . قاله «ابن عباس » و وا حسن ومجاهد » « وعكرمة » « وعطاء » « وجابر بن زيد» 
« والضحاك » وغيرهم . وقال مقاتل : « إلا قوله : ( واسألهم عن القرية ) إلى قوله # من ظهوره.ء ذريا:يم 4 
[ الأعراف : 15 ] , فإن ذلك مد ) . وروي هذا أيضاً عن ابن عباس . وقيل : إلى قوله ٭ وإذ نتقنا 4 
[ الأعراف : ١,١‏ ] ء واعتلاق هذه السورة ما قبلها . هو أنه لما ذكر تعالى قوله # وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه 4 
[ الأنعام : ٠٠١‏ ع . واستطرد منه لما بعده . وإلى قوله آخر السورۃ ‏ وهو الذي جعلكم خلائف الأرض 4 
[الأنعام [٥‏ وذكر ابتلاءهم «فيا آتاھم) . وذلك لا يكون إلا بالتكاليف الشرعية ذكر ما يكون به التكاليف وهو 
الكتاب الإهي وذكر الأمر باتباعه كا أمر ني قوله ل وهذا کتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه پ14 الأنعام : ٠٠١‏ ] ء وتقدم الكلام 
على هذه ا حروف المقطعة أوائل السورة فی أول البقرة وذكر ما حدسه الناس فيها ولم يقم دليل على شيء من تفسيرهم یعین ما 
قالوا وزادوا هنا لأجل الصاد أن معناه : « أنا الله أعلم وأفصل » . رواه « أبو الضحی ٠7»‏ عن « ابن عباس » « أو 
الصور 2 . قاله « السدي » : أو« الله الملك النصير » قاله بعضهم . أو : « أنا الله المصير إل » . حکاہ « الماوردي » . 


. وقد يد موضع بين مكة والمدينة‎ ٢١١/٣ البيت من الوافر لم أهتد لقائله » انظر الوجيز‎ )١( 

. ٠١١١/۳ (وسوس ) شرح المفضليات‎ ۳٦/۱۳ انظر التهذيب‎ )٢( 

(۳) انظر فتح القدير ۱۸۷/۲ ء انظر الدر المنثور ٦۷/۳‏ ء تفسير القرطبي ٠١٤/۷‏ . 

. انظر المصادر السابقة‎ )٤( 

(ه) مسلم بن صبيح ا ممدانی » أبو الضحى العطار|الکوئی » وثقه ابن معين وأبو زرعة ء مات في خلافة عمر بن عبد العزيز ء انظر الخلاصة 
0/۳ . 

(7) أخرجه ابن جرير الطبري ۲۹۳/۱۲ رقم ٤۳۸٠‏ . . وذكر السيوطي في الدر المنشور ۳ وزاد نسبته لابن المنذر ء وابن أبي حاتم » = 
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أو : « المصير : كتاب فحذف الياء والراء ترخيماً وعبر عن المصير ب ( المص ) » . قاله التبريزي . وقيل عنه : « أنا الله 
الصادق » . وقيل معناہ : « ل ألم نشرح لك صدرك € [ الشرح : ١‏ ] » قاله الكرماني . قال : واكتفى ببعض الكلام . 
وهذه الأقوال نی الحروف المقطعة لولا أن المفسرين شحنوا بها كتبهم خلفاً عن سلف لضربنا عن ذكرها صفحاً » فإن ذكرها 
يدل على ما لا ينبغى ذكره من تأويلات الباطنية » وأصحاب الألغاز والرموز » ونهيه تعالى أن يكون ( في صدره حرج منه ) 
أ :من سو ا تمدن أعيام ارا رما زس کات رلا تقد ہ شارت تھ رکیت الس اما 
وهذه أمور صعبة ومعانيها يشق عليه ذلك . وأسند النبي إلى ا حرج » ومعناه : نبي المخاطب عن التعرض للحرج وكان 
أبلغ من نبي المخاطب . ما فيه من أن الحرج لو كان مما ينبى لنهيناه عنك فانته أنت عنه بعدم التعرض له . ولأن فيه تنزيه 
نبيه - لے - بأن ينهاه فيأتي التركيب « فلا تحرج منه » لأن ما أنزله الله تعالى إليه یناسب أن یسر به وينشرح » ما فيه من 
تخصيصه بذلك وتشريفه ٠‏ حيث أهله لإنزال كتابه عليه » وجعله سفيراً بينه وہین خلقه . فلهذه الفوائد عدل عن أن ينهاه 
ونهى ا حرج . وفسر « ا حرج ؛ هنا بالشك . وهو تفسير قلق . وسمي الشك حرجاً لأن:الشاك ضيق الصدر كم أن المتيقن 
و مہ بی ری پر و سر چا أي : فلا يشكوا أنه 
من عند الله . وقال الحسن : « ا حرج هنا : الضيق . أي : لا يضق صدرك من تبلیغ ما أرسلت به خوفاً من أن لا تقوم 
ل او ریت مو a‏ 
يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً» [الكهف : ٦ء‏ وقيل: الحرجهنا: الخوف. أي : لا تخف منہم وإن كذبوك وقالؤوا 
عليك . قالوا : « ويحتمل أن يكون الخطاب له ولأمته » . والظاهر أن الضميرفي ( منه ) عائد على الكتاب . وقيل : « على 
التبليغ الذي تضمنه المعنى » . وقيل : « على التكذيب الذي دل عليه المعنى » . وقيل : « على الإنزال » . وقيل : « على 
الإنذار» . قال ابن عطية : « وهذا التخصيص كله لا وجه له » إذ اللفظ يعم جميع الجهات التي هي من سبب الكتاب 
ولأجله . وذلك یستغرق التبليغ والإنذار وتعرض المشركين وتكذيب الکذبین وغير ذلك . و( فلا يكن في صدرك حرج 
منه ) اعتراض في أثناء الكلام » ولذلك قال بعض الناس إن فيه تقدياً وتأخيراً . و( لتنذر) متعلق ب ( أنزل ) انتهى . 
وکذا قال ا حوئی والزخشري : ١‏ إن اللام متعلقة بقوله ( أنزل ) » . وقاله قبلهم الفراء . ولزم من قوهم أن يكون قوله : 
(فلا یکن فی صدرك حرج) اعتراضاً بین العامل والمعمول. وقال ابن الأنباري : التقدير: «فلايكن في صدرك حرج منه 
كي تنذر به » فجعله متعلقا بما تعلق به في صدرك » وكذا علقه به صاحب النظم . فعلى هذا لا تكون الجملة معترضة . 
به العو رت وی و ہی ل ا ل تچ 
ب ( أنزل ) أي : أنزل إليك لإنذارك به ء أو بالمبي لأنه إذا لم يخفهم أنذرهم » ولذلك إذا أيقن أنه من عند الله شجعه 
اليقين على الإنذار لان صاحب اليقين جسور متوكل على عصمته » . انتهى . فقوله : « أو بالنہي » . ظاهره : أنه يتعلق 
بالغبي فيكون متعلقاً بقوله ( فلا يكن ) و( كان ) عندهم في تعليق المجرور والعمل في الظرف فيه خلاف ومبناه على أنه هل 
تدل « كان » الناقصة على الحدث أم لا ؟ فمن قال : إنها تدل على الحدث جوز فيها ذلك . ومن قال : إنها لا تدل عليه ل 
يجوز ذلك . وأعرب الفراء وغیرہ ( المص ) مبتدأ . و( كتاب ) خبہ . وأعرب أيضاً ( كتاب ) خبر مبتدأ محذوف . أي : 
« هذا كتاب » ( وذكرى ) هو مصدر « ذکر » بتخفيف الکاف . وجوزوا فيه أن يكون مرفوعاً عطفاً على ( كتاب ) أو خر 


7 وأبي الشيخ ء وابن مردويه ء والبيهقي فی الأساء والصفات . 
)١(‏ ذكر السيوطي في الدر المنثور 717/7 وعزاه لأبي الشيخ عن الضحاك . وذكر البغوي في تفسيره ١48/7‏ عن أي العالية . 
(۲) انظر الكشاف ۸۹/۲ . 
(۳) انظر الكشاف ۸۹/۲ . 
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مبتدأ حذوف . أي : « وهو ذكرى » . والنصب على المصدر على إضار فعل معطوف على ( لتنذر ) أي : و« تذكر 
ذکری ) . ری ا وی ہہ 
في قوله # دعانا لحنبه أو قاعدا اق 4[ نون 7 19] ويكون مقرلا من اجله . وكا تقول : « جثتك للإحسان وشوقا 
إليك » . والجر على موضع الناصبة ( لتنذر ) المنسبك منها ومن الفعل مصدر . التقدير : « لإنذارك به وذكرى » ء وقال 
قوم : « هو معطوف على الضمير من ( به ) وهو مذهب كوفي . وتعاور النصب والجر هو على معنى : و« تذكير» مصدر 
« ذگر » المشدد » وقال أبوعبد الله الرازي : « النفوس قسمان : جاهلة غريقة في طلب اللذات الجسانية . وشريفة مشرقة 
بالأنوار الإلهية مستشعرة بالحوادث الروحانية » فبعثت الأنبياء والرسل في حق القسم الأول للإنذار والتخويف ما غرقوا في 
بحر الغفلة » ورقدة الجاهلية . احتاجوا إلى موقظ ومنبه ء وفي حق القسم الثاني لتذكير وتنبيه » لأن هذه النفوس بمقتضى 
جواهرها الأصلية مستشعرة بالانجذاب إلى عالم القدس والاتصال بالحضرة الصمدية إلا أنه رما غشيها من غواشي عالم 
ا جس فيعرض نوع ذهول » » فإذا سمعت دعوة الأنبياء واتصل بها أرواح رسل الله تذکرت مركزها ء وأبصرت منشأها , 
واشتاقت إلى ما حصل هناك من الروح والراحة والريحان . فثبت أنه تعالى نما أنزل الكتاب على رسوله ليكون إنذاراً في حق 
طائفة » وذكرى في حق أخرى . وهو كلام فلسفي خارج عن كلام المتشرعین ‏ وهكذا كلام هذا الرجل أعاذنا الله 

 : -‏ اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكر ون )4 ما ذكر تعالى أن هذا الكتاب أنزل 
إلى الرسول أمر الأمة باتباعه . و( ما أنزل إليكم ) يشمل القرآن والسنة لقوله ©« وما ينطق عن ا موی إن هو إلا وحي 
يوحى 4[ النجم : ٤ ٢‏ ] ونہاھم عن ابتغاء أولياء من دونه الله كالأصنام > والرهبان ء والكهان » والأحبار » والنار 
والكواكب » وغير ذلك . والظاهر : أن الضمير فی ( من دونه ) عائد على ( ربكم ) » وقيل : « على ( ما ) » . وقيل : 
« على الكتاب » » وا معنی : لا تعدلوا عنه إلى إل الک الشركة » . وقيل : « أراد بالأولياء الشياطين » شياطين الجن 
والإنس » وا نهم الذين يحملون على عبادة الأوثان والأهواء والبدع ويضلون عن دين الله » . وقرأ الجحدري ( ابتغوا ) من 
الابتغاء . وقرأ « مجاھد » و « مالك بن دینار » « ولا تبتغوا » من الابتغاء أيضا . والظاهر : أن الخطاب هو لجميع الناس . 
وقال الطبري » وحكاه : « التقدیر : « قل اتبعوا » فحذف القول لدلالة الإنذار المتقدم الذكر عليه » . وانتصب ( قليلا ) 
على أنه نعت لمصدر حذوف . و( ما) زائدة » أي يتذكرون تذكراً قليلا . أي : حيث يتركون دين الله ويتبعون غيره . 
وأجاز ا حونی أن يكون نعتاً لمصدر حذوف » والناصب له ( ولا تتبعوا ) أي : اتباعاً قليلاً . وحكى ابن عطية عن 
الفارسي : « أن (ما) موصولة بالفعل وهي مصدرية » . انتهى . وتمم غيره هذا الإعراب بأن نصب ( قليلا ) على أنه 
نعت لظرف محذوف » أي : « زماناً قليلاً نذكركم » . خر أ نهم لا يدعون الذكر إنما يعرض م في زمان قليل . و(ما 
يذكرون ) في موضع رفع على ماق لطت سار لي راك وي مسال اس سس شی 
و« الأخوان » ( تذكرون ) بتاء واحدة وتخفیف الذال . وقرأ ابن عامر ( يتذكرون ) بالياء والتاء وتخفيف الذال . وقرأ باقي 
السبعة بتاء الخطاب وتشديد الذال . وقرأ « أبو الدرداء » و« ابن عباس » و« ابن عامر  )‏ في رواية ‏ بتاءين » وقرأ مجاهد 
بياء وتشديد الذال . « وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون 4 کم : هنا خبرية . التقدير : و« كثير 

من القرى أهلكناها » . وأعاد الضمير نی ( أهلكناها ) على معنى « كم » . وهي في موضع رفع بالابتداء . و( أهلكناها ) 
جملة في موضع الخبر . وأجازوا أن تكون في موضع نصب بإضار فعل يفسره ( أهلكناها ) تقديره : « وكم من قرية أهلكنا 
أهلكناها » . ولا بد نی الآية من تقدير محذوف مضاف لقوله ( أو هم قائلون ) فمنہم من قدره : « وكم من أهل قرية » . 
ومنہم من قدره : « أهلكنا أهلها » . وينبغي أن يقدر عند قوله ( فجاءها ) أي : « فجاء أهلها » لمجيء الحال من 
( أهلها ) بدليل ( أو هم قائلون ) لأنه يمكن إهلاك القرى بالخسف . وا دم » وغير ذلك . فلا ضرورة تدعو إلى حذف 
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المضاف قبل قوله ( فجاءها )“ ء وقرأ ابن أي عبلة ( وكم من قرية أهلكناهم فجاءهم ) فيقدر المضاف « وكم من أهل 
قرية » . ولا بد من تقدير صفة للقرية محذوفة . أي : « من قرية عاصية » . ويعقب مجيء البأس وقوع الإهلاك لا يتصور 
فلا بد من تجوز إما في الفعل بأن يراد به : « أردنا إهلاكها » ء أو « حكمنا بإهلاكها فجاءها بأسنا ء ء وإما أن ختلف 
الدلولان بأن يكون المعنى : أهلكناها بالخذلان وقلة التوفيق فجاءها بأسنا بعد ذلك . وإما أن يكون التجوز في الفاء بأن 
تكون بمعنى الواو وهو ضعيف . أو تكون لترتيب القول فقط ء فكأنه أخبر عن قرى كثيرة أنه أهلكها » ثم قال : فكان من 
أمرها مجيء البأس » وقال الفراء : إن الإهلاك هو مجيء البأس » ومجيء البأس هو الإهلاك ء فلا تلازما لم يبال أیہم| قدم 
في الرتبة » كما تقول « شتمني فأساء » و« أساء فشتمني » ء لأن الإساءة والشتم شيء واحد » . وقيل : « الفاء ليست 
للتعقيب » وإنا هي للتفسير ء كقوهم : « توضأ فغسل كذا ثم كذا » . وانتصب ( بياتاً ) على ا حال . وهومصدر , أي : 
فجاءها بأسنا بائتین أو قائلين . و( أو) هنا للتنويع . أي : جاء مرة ليلا کقوم لوط » ومرة وقت القيلولة كقوم شعيب 
وهذا فيه نشر ما لف في قوله ( فجاءها ) . وخص محيء البأس بہذین الوقتین ء لأن) وقتان للسكون والدعة والاستراحة . 
فمجيء العذاب فيهه| أقطع وأشق » ولأنه يكون المجيء فيه على غفلة من المهلكين فهو كالمجيء بغتة . وقوله ( أو هم 
قائلون ) جملة في موضع ا حال . ونص أصحابنا أنه إذا دخل على حملة ا حال واو العطف فإنه لا يجوز دخول واو ال حال 
عليها ء فلا يجوز وج دده ا كيام و وهو اف . وقال الزمخشري 2 : ( فإن قلت : ) لا يقال : « جاء زيد هو 
فارس » بغير واو فیا بال قوله تعالى (أ وهم قائلون ) ؟ ( قلت : ) قدر بعض النحويين الواو حذوفة . ورده الزجاج ء 
وقال : « لوقلت « جاءني زيد راجلا » أو« هوفارس » أو« جاءني زيد هوفارس » لم يحتج فيه إلى واو لأن الذكر قد عاد إلى 
الأول . والصحيح أنها إذا عطفت على حال قبلها حذفت الواو استثقالاً لاجتماع حرفي عطف » لأن واو الحال هي واو 
العطف استعيرت للوصل . فقولك : « جاء زيد راجلا » أو« هوفارس » كلام فصيح وارد على حدّه . وأما « جاءني زيد 
هوفارس » فخبيث » . انتهى . فأما بعض النحويين الذي اتهمه الزمحشري 227 فهو الفراء . وأما قول الزجاج في التمثيلين 
لم يحتج فيه إلى الواو لأن الذكر قد عاد إلى الأول ففيه إبہام . وتعيينه : لم يجز دخوها في المثال الأول . ويجوز أن يدخل في 
المثال الثاني فانتفاء الاحتياج ليس على حدٌ سواء . لأنه في الأول لامتناع الدخول . وني الثاني لكثرة الدخول لا لامتناعه . 
وأما قول الزخغشري : و« الصحيح إلى آخرها » فتعليله لیس بصحيح > لأن واو الخال ليست حرف عطف فيلزم من ذكرها 
مھ و > لأنها لو كانت للعطف للزم أن يكون ما قبل الواوحالاً حتى يعطف حالاً على حال » فمجيئها في ما لا 
يمكن أن ن يكون حالاً دلیل على أنها ليست واو عطف ولا لحظ فيها معنی واو عطف . تقول  :‏ جاء زيد والشمس طالعة » 
ف ( جاء ) زيد لیس بحال فيعطف عليه جملة حالية ء وإنما هذه الواو مغايرة لواو العطف بكل حال . وهي قسم من أقسام 
الواو كا تأتي للقسم . وليست فيه للعطف إذا قلت و « الله ليخرجنّ » . وأما قوله : « فخبيث » . فليس بخبيث » وذلك 
أنه بناه على أن ا لحملة الاسمية إذا كان فيها ضمیر ذي الحال فإن حذف الواو منہا شاذ ء وتبع في ذلك الفراء . وليس بشاذ 
بل هو كثير وقوعه في القرآن ونی كلام العرب نثرها ونظمها وهو أكثر من رمل بيرين ومها فلسطين . وقد ذكرنا كثرة مجيیء 


. . يجوز حذف المضاف إذا كان الكلام مشعراً به ء فإن لم يكن مشعراً به لم بجز حذقه » إلا في ضرورة‎ )١( 
قضى نحبه من ملتقى القوم هو بر‎ 

(۲) انظر الكشاف ۸۷/۲ . 

(۳) نفسه ۸۷/۲ . 
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ذلك فی شرح التسهيل . وقد رجع عن هذا المذهب الزخشري إلى مذهب الجاعة « فا كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن 
قالوا إنا كنا ظالمين 4 قال ابن عباس : ( دعواهم ) تضرعهم لا إقرارهم بالشرك » . وقيل « ( دعواهم ) دعاؤهم » . قال 
الخليل : يقول : « اللهم أشركنا في صالح دعوى المسلمين Ss‏ 
وقيل : « ادعاؤهم » أي : ادعوا معاذير تحسن حاهم وتقيم حجتهم في زعمهم ) . قال ابن عطية : وتحتمل الآية أن يكون 
المعنى : فیا آلت دعاویہم التي كانت في حال كفرهم إلى اعتراف » ومنه قول الشاعر : 
قد فَهِدَتْ فيسل فما كان نصْرُهَا ‏ فة إل عَضّها بالأباهم © 

وقال « الزغشري ٠»‏ : « ویجوز : « فا كان استغاثتهم إلا قولهم هذا » لأنه لا مستغاث من الله بغيره . من قوهم 
« دعواهم بالكعب » . قالوا : و( دعواهم ) اسم كان . و( إلا أن قالوا ) الخير . وأجازوا العكس . والأول هو الذي 
يقتضي نصوص المتأخرين ¿ أن لا يجوز إلا هو . فيكون ( دعواهم ) الاسم ( وإلا أن قالوا ) الخبر لأنه إذا لم تكن قرينة لفظية 
ولا معنوية تبین الفاعل من المفعول وجب تقديم الفاعل وتأخير المفعول . نحو و ضرب موسی عیسی » : وكان وأخواتها 
مشبهة فی عملها بالفعل الذي يتعدّى إلى واحد » فك وجب ذلك فيه وجب ذلك في المشبه به وهو كان . و( دعواهم ) 
و(إلا أن قالوا) لا يظهر فيهم لفظ يبين الاسم من الخبرولا معنى فوجب أن يكون السابق هو الاسم واللاحق ا خبر. 
بلا و یس ینوی کو ہیی عیسوت 
لقوله « ويوم ینادیہم فيقول ماذا أجبتم المرسلين 4 [ القصص : ٥٦ء‏ ويسأل الرسل عا أجاب به من أرسلوا إليه 
كقوله > يهم مو اللہ الرسل فقول اذا أجبتم 4 [ الئدة : 1١‏ ] » وسوا الام تقرير ودوبيخ يعقب الکفار 
والعصاة عذابا . وسؤال الرسل تان يعقية الأنياء ثوانا وكرامة اوقا جاء الال امنيا وما بحسب ال مواطن » أو 
بحسب الكيفيات » كسؤال التوبیخ والتأنيس ء وسؤال الاستعلام البحت منفي عن الله تعالى . إذ أحاط بكل شيء علا » 
. وقيل : « المرسل إليهم : الأنبياء . والمرسلون : : الملائكة » . وهذا بعيد » ط فلنقصنّ عليهم بعلم وما كنا غائبین 4 أي : 
نسرد عليهم أعلهم قصة قصة بعلم منا لذلك واطلاع عليه . و( ما كنا غائبين ) عن شيء منه بل علمنا حيط بجميع 
أعالهم ظاهرها وباطنہا . وهذا من أعظم التوبيخ والتقريع » حيث يقرون بالظلم وتشهد عليهم أنبياؤهم ويقص الله 
عليهم أعالهم . قال وهب : و يقال للرجل منہم أتذكر يوم فعلت كذا ؟ أتذكر حين قلت کذا ؟ حتى اتی على آخر ما فعله 
وقاله في دنياه » . وني قوله ( بعلم ) دليل على إثبات هذه الصفة لله تعالى وإبطال لقول من قال : لا علم لله » ل والوزن 
يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذین خسروا أنفسهم با كانوا بآياتنا 
يظلمون 4 اختلفوا : هل نّم وزن وميزان حقیقة أم ذلك عبارة عن إظهار العدل التام والقضاء السوي والحساب المحرر ؟ 
فذهبت المعتزلة إلى إنكار الميزان2(9 وتقدّمهم إلى هذا « مجاهد » و« الضحاك » و« الأعمش ؛ وغيرهم . وعبر بالثقل عن 
كثرة ا حسنات وبالخفة عن قلتها . وقال جمهور الأمة بالأول وأن الميزان له عمود وكفتان ولسان » وهو الذي دل عليه ظاهر 
القرآن والشنة ينظر إليه الخلائق تأكيداً للحجة » وإظهاراً للنصفة ء وقطعاً للمعذرة ء كا يسأهم عن أعمالهم فیعترفون بها 
بألسنتهم . وتشهد عليهم بها أیدیہم وأرجلهم » وتشهد عليهم الأنبياء وا ملائكة والأشهاد . وأما الثقل والخفة فمن صفات 


00 البیت من الطويل للفرزدق ء من قصيدة قالها في قتل قتيبة بن مسلم » بمدح يها سلیمان بن عبد املك » ویہجوقیساً ء انظر ديوانه ۳۱۱/۲ 
المقتضب ۹۰/٤‏ اللسان ۳۷۸/۱( بهم ) . 

. ۸۸/۲ انظر الكشاف‎ )٢( 

م2 انظر تفسیر القرطبي ۱۰۸/۷ ء الدر المنثور 14/7 . 
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الأجسام . وقد ورد أن الموزون هي الصحائف التي أثبتت فيها الأعمال فيحدث الله تعالى فيها ثقلا وخفة . وما ورد في هيئته 
وطوله وأحواله لم يصح إسناده . ومعت « الموازين » باعتبار الموزونات . والميزان واحد هذا قول الجمهور . وقال الحسن : 
« لكل أحد يوم القيامة ميزان على حدة » . وقد يعبر عن « الحسنات » ب « الموازين » فيكون ذلك على حذف مضاف ؛ 
أي : « فمن ثقلت كفة موازينه » . أي : موزوناته فيكون ( موازين ) جمع « موزون ؛ لا جمع ميزان . وكذلك ومن خفت 
كفة حسناته و( الوزن ) مبتدأ وخيره ظرف الزمان » والتقدير : « والوزن کائن يوم أن نسأهم ونقص عليهم وهو يوم 
القيامة » . ( الحق ) صفة للوزن . ويجوز أن يكون ( يومئذ ) ظرفاً للوزن معمولاً له . و( الحق ) خبر ويتعلق ( بآياتنا ) 
بقوله ( يظلمون ) لتضمنه معنی يكذبون › أو لأنہا بمعنى ( يجحدون » . و( جحد ؛ تعدى بالباء قال # وجحدوا ہا # 
[ النمل : ١5‏ ] » والظاهر : أن هذا التقسيم هو بالنسبة للمؤمنين من أطاع ومن عصى وللکفار فتوزن أعمال الكفار . 
وقال قوم : لا ينصب هم ميزان ولا يحاسبون لقوله ٭ڑ وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباءً منثورا 4 [ الفرقان : 
۴ وانماتوزن أعمال المؤمنين طائعهم وعاصيهم إولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلاما 
تشكرون 4 تقدّم معنى ( مكناكم ) في قوله في أول الأنعام # مكناهم في الأرض 4 [ الأنعام : ٦]ء‏ والخطاب راجع 
للذین خوطبوا بقوله تعالى 8 اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم *[ الأعراف : ” ] ء وما بينهه| . أورد مورد الاعتبار والإيقاظ 
بذكر ما آل إليه أمرهم في الدنيا » وما يؤول إليه في الآخرة . و( المعائش ) جمع « معيشة » . ويحتمل أن يكون وزنها 
« مفعلة » و« مفعلة » بکسر العين وضمها ‏ قاهما سيبويه . وقال الفراء : « معيشة » بفتح عين الكلمة , والمعيشة : ما 
يعاش به من المطاعم والمشارب وغيرهما ما يتوصل به إلى ذلك » وهي في الأصل مصدر تنزل منزلة الالات » . وقيل : على 
حذف مضاف » التقدير : « أسباب معايش » كالزرع والحصد والتجارة وما يجري مجری ذلك . وسماها ( معايش ) لأا 
' وصلة إلى مایعاش به». وقيل «(المعسائش) وجوه المنافع وهي إمامايحدثه الله ابداء كالشمار» أومايحدثه بطريق اكتساب 
من العبد . وكلاهما يوجب الشکر » . وقرأ الجمهور ( معايش ) بالياء . وهو القياس » لأن الياء في المفرد هي أصل لا 
زائدة فتھمز » وإنما تہمز الزائدة نحو « صحائف » في « صحيفة » . وقرأ « الأعرج » و« زيد بن عل » و« الأعمش » 
و« خارجة » - عن نافع وابن عامر في رواية ‏ ( معائش ) بالهمز . وليس بالقیاس لكنهم رووه وهم ثقات فوجب قبوله . 
وشذ هذا اهمز کا شذ في منائر جمع منارة . وأصلها « منورة » وفي مصائب جمع مصيبة وأصلها مصوبة . وكان القياس 
« مناور » و « ومصاوب » وقد قالوا « مصاوب » على الأصل و را بی پوت سو ہے معوله ) 
« معاون » ء وقال الزجاج : « جميع نحاة البصرة تزعم أن مزها خطأ ولا أعلم للها وجها إلا التشبيه « بصحيفة » 
و« صحائف » ولا ينبغي التعويل على هذه القراءة ) . وقال المازني : « أصل أخذ هذه القراءة عن نافع ولم يكن يدري ما 
العربية وكلام العرب التصحيح في نحو هذا » . انتهى . ولسنا متعبدين بأقوال نحاة البصرة . وقال الفراء : « ربجا مزت 
العرب هذا وشبهه يتوهمون أنها فعيلة فيشبهون مفعلة بفعيلة » انتهى . فهذا نقل من الفراء عن العرب أنہم رما همزون 
هذا وشبهه » وجاء به نقل القراءة الثقات « ابن عامر » وهو عرب صراح . وقد أخذ القرآن عن عثمان قبل ظهور اللحن . 
و« الأعرج » وهومن كبار قرّاء التابعین . و« زيد بن علي » وهو من الفصاحة والعلم با مكان الذي قل أن يدانيه في ذلك 
أحد ء و« الأعمش » وهو من الضبط والإتقان والحفظ والثقة بمكان . وو نافع » وهو قد قرأ على سبعين من التابعين وهم 
من الفصاحة والضبط والثقة بالمحل الذي لا يجهل . فوجب قبول ما نقلوه إلينا ولا مبالاة بمخالفة نحاة البصرة في مثل 

وأما قول المازني : « أصل أخذ هذه القراءة عن نافع » فليس بصحيح » لأنها نقلت عن « ابن عامر » وعن 
« الأعرج » و « زيد بن عل » و« الأعمش » : وأما قوله : « إن نافعاً لم يكن يدري ما العربية ؟ » فشهادة على النفي ولو 
فرضنا أنه لا يدري ما العربية وهي هذه الصناعة التي يتوصل بها إلى التكلم بلسان العرب فهو لا يلزمه ذلك ! إذ هو فصيح 


۲۷۲ لمرو اح مس سنہ شی مه انان می A‏ میم وہ ہا ہک او لاف اف الات VE‏ 


متکلم بالعربیة ناقل للقراءة عن العرب الفصحاء . وكثير من هؤلاء النحاة يسيئون الظن بالقراء ولا يجوز لهم ذلك 


٠‏ وإعراب ( قليلا ما تشكرون ) كإعراب 8 قليلاً ما تذكرون 4[ الأعراف : ۳ ] » ل ولقد خلقناکم ثم صوّرناكم ثم قلنا 


للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين )4 ما تقدّم ما يدل على تقسيم المكلفين إلى طائع وعاص » 
فالطائع تمتثل ما أمر اللہ به مجتنب ما نهى عنه » والعاصي بضدّه » أخذ ينبه على أن هذا التقسيم كان في البدء الأول من 
أمر الله للملائكة بالسجود فامتثل من امتثل وامتنع من امتنع . وأنه أ مر تعالى آدم ونبى فحكى عنه ما يأتي خبره فنبه أولاً على 
موضع الاعتبار وإبراز الشيء من العدم الصرف إلى الوجود » والتصوير في هذه الصورة الغريبة الشكل المتمكنة من بدائع 
الصانع : والظاهر : أن الخطاب عام لجميع بني آدم . ويكون على قوله ( ثم قلنا ) إما أن تكون فيه ( ثم ) بمعنى الواو فلم 
ترتب » ويكون الترتیب بين الخلق والتصوير . أوتكون ( ثم ) في ( ثم قلنا ) للترتيب في الإخبار لا في الزمان . وهذا أسهل 
حمل في الآية . ومنهم من جعل ( ثم ) للترتيب في الزمان ء واختلفوا في المخاطب . فقيل : « المراد به آدم وهو من إطلاق 
الجمع على الواحد » . وقيل : « المراد به بنوه » . فعلى القول الأول يكون الخطاب في الجملتين لآدم لأن العرب تخاطب 
العظيم الواحد بخطاب الجمع . وقيل : « الخطاب في الأولى لآدم وفي الثانية لذريته فتحصل المهلة بینہما وثم الثالثة لترتيب 
الأخبار» . وروي هذا العونی عن ابن عباس . وقيل « ( خلقناكم ) لآدم ( ثم صوّرناكم ) لبنيه . يعني في صلبه عند أخذ 


الميثاق ( ثم قلنا ) فیکون الترتيب واقعاً على بابه . وعلى القول الثاني : « وهو أن الخطاب لبني آدم » . فقيل : الخطاب على 


ظاهره وإن اختلف محل الخلق والتصوير . فروى الحارث عن ابن عباس : « خلقناكم في ظهر آدم ثم صورناكم في 
الأرحام » . وقال ابن جبير عنه : « خلقناكم في أصلاب الرجال ثم صورناكم في أرحام النساء » . وقاله «عكرمة » 
و« قتادة » و« الضحاك » وہ الأعمش » . وقال ابن السائب : « ( خلقناكم ) نطفا في سو سی ا 
( ثم صورناكم ) عند اجتماع النطف فی الأرحام » » وقال معمر بن راشد : حاكيا عن ب بعض أهل العلم : « خلقناكم في 
ا سر ہی +۰ یس . و( ثم ) على هذه الأقوال في قوله ( ثم قلنا ) للترتيب في 
الأخبار . وقيل : « ال خطاب لبني آدم إلا أنه على حذف مضاف : التقدير : « ولقد خلقنا أرواحكم ثم صورنا 
أجسامكم » . حكاه القاضي أبويعلى في المعتمد ويكون ( ثم ) في ( ثم قلنا ) لترتيب الأخبار ا مس 
خلقنا أباكم ثم صورنا أباكم : ثم قلنا» . ف ( ثم ) على هذا للترتيب الزماني والمهلة على أصل وضعها . وقيل : « هومن 
تلوين الخطاب يخاطب العين ويراد به الغير » فيكون الخطاب لبني آدم والمراد آدم كقوله ف( وإذ نجيناكم من آل فرعون 4 
[ البقرة : ۹ء © فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون 4 [ البقرة : ٠١‏ ] > ط وإذ قتلتم نفساً © [ البقرة 17 ]2 هو 
خطاب لمن كان بحضرة الرسول من , بني إسرائيل » والمراد أسلافهم . ومنه قول الشاعر : 


إذا افْتحرت يوما تَمِيمُ بِقَوْسِهًا ورات عل مَاوَطَدَتْ مِنْ مَنَاقِب 
انتم ہي قار أمالّت سُيْوفُكُمْ عُرُوش الّذِينَ اسْتَرهَنُوا قَوسَ حاجب٢)‏ 
وهذه الوقعة كانت لآبائهم وتقدم تفسيرظ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس 4[ البقرة : 4" ] » في 
سورة البقرة فأغنى عن إعادته . وقوله # لم يكن من الساجدين 4 [ البقرة : 5 ] جملة لا موضع لها من الإعراب مؤكدة 


(١(‏ معمر بن راشد الأزدي مولاهم عبد السلام بن عبد القدوس > أبو عروة البصري ٠‏ ثم اليماني أحد الأعلام ثقة صالح > توفي سنة ثلاث 


وسين ومائة » اخلاصة )36 3 
(١‏ البيتان من الطويل لأبي تمام » ويروى ( فخاراً على ما وطدت ) انظر دیوانه ص “< الخزانة ۳٠٦ - ۳٥٣/١‏ . ذو قار يوم من أيام العرب 
كان لهم على الفرس . يعني بالقوس قوس حاجب بن زرارة رهنها عند كسرى » وكان ليس معه غيرها . 


سورة الأعراف / الآيات : ۲۷-١‏ برا رڈ نگ سخ دو رت کت رت ا کی LAE OE‏ 


لمعنى ما أخرجه الاستثناء من نفي سجود إبلیس كقوله © أبى واستكبر ‏ [ البقرة : 74 ] ء بعد قوله « إلا إبلیس 4 
[ البقرة : ٥٣‏ ] في البقرة # قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك * الظاهر : أن ( لا ) زائدة تفيد التوكيد . والتحقيق كهي 
في قوله « لثلا يعلم 4 [ الحديد : ۲۹ ] ء أي : لأن يعلم . وكأنه قيل ليتحقق علم أهل الكتاب » وما منعك أن تحقق 
السجود وتلزمه نفسك إذ أمرتك . ويدل على زيادتها قوله تعالى # ما منعك أن تسجد ٭ [ ص : 75 ] سقوطها في هذا 
دليل على زيادتها في « ألا تسجد » والمعنى : أنه وبخه وقرعه على امتناعه من السجود وإن كان تعالى عالماً جا منعه من 
السجود . و( ما ) استفهامية تدل على التوبيخ كا قلنا . وأنشدوا على زيادة ( لا ) قول الشاعر : 


افا لكان ا و ا 5 1 0 
فعنك لا بر ومیضه ب تسنمه ضرام مثقب 
وقول الآخر : 
نی ول لبخ واشت به .لمن ئ لب الجوة قال 


وأقول : لا حجة في البيت الأول » إذ يحتمل أن لا تكون فيه ( لا ) زائدة لاحتمال أن تكون عاطفة وحذف 
العطوف . والتقدير : « أفعنك لا عن غيرك » . وأما البيت الثاني » فقال الزجاج : ولا » مفعولة ود البخل » بدل 
منها » . وقال أبو عمرو بن العلاء : « الرواية فيه لا البخل بخفض اللام . جعلها مضافة إلى البخل لأن « لا » قد ينطق مها 
ولا تكون للبخل » . انتهى . وقد خرجته آنا ر غا آخر ؛ وهو أن ينتصب « البخل » على أنه مفعول من أجله و« لا ) 
مفعولة . وقال قوم « ( لا ) في ( أن لا تسجد ) ليست زائدة . واختلفوا ٠‏ فقيل : « يقدر حذوف يصح معه المعنى . وهو : 
« ما منعك فأحوجك أن لا تسجد ») . وقيل : « يحمل قوله ( ما منعك ) معنى يصح معه النفي > فقيل : معنى ( ما منعك ) 
من أمرك ؟ ومن قال لك أن لا تسجد ؟ 8 قال أنا خبر منه خلقتنی من نار وخلقته من طين 4 هذا ليس بجواب مطابق 
للسؤال لكنه يتصمن الراب + إذ معناه متعى فقيل عليه + لشرف عتصري عل عنضره ۱ وهذا يقتضي عنده أن النار خير 
من الطين . وإذا كان كذلك فالناشىء من الأفضل لا يسجد للمفضول . قالوا : وذلك أن النار جسم مشرق علوي لطيف 
خفيف حار يابس جاور لجواهر السموات ملاصق لما » والطين مظلم كثيف ثقيل بارد يابس بعيد عن مجاورة السموات . 
والنار قوية التأثير والفعل . والطين ليس له إلا القبول والانفعال » والفعل أشرف من الانفعال . والنار مناسبة للحرارة 
الغريزية وهي مادة الحياة » والطين ببرده ويبسه مناسب للموت . وإذا تقرر هذا فالمخلوق من الأفضل أفضل فلا يؤمر 
الأفضل بخدمة المفضول . ألا ترى أنه لو أمر مثا « مالك » وو أبو حنيفة ) بخدمة من ھودونم في العلم لكان ذلك قبیحاً 
في العقل . ثم قالوا : أخطأ إبليس من حيث فضل النار على الطين وهما في درجة واحدة من حيث هما جماد خلوق . والطين 
أفضل من النار من وجوه . أحدها : أن من جوهر الطين الرزانة والسكون والوقار والأناة والحلم والحياء والصبر وذلك هو 


)09( أشعار الحذليين ۱۱۳/۳ الصاحبي‎ ٥٥/٣ البيت من الكامل لساعدة بن جؤية الحذلي » انظر ديوان ال غذلیین ۱۳۲/۱ المحرر الوجيز‎ )١( 
اللسان ( عنن ) ( أفعنك ) أي أفعن شكك هذا البرق » وعن ناحيتك . . والضرام النار فی الحطب الدقيق الذي تضطرم فيه . ومثقب أي‎ 
. ) موقد » والشاهد زيادة « لا » في قوله ( لا برق‎ 

وفي اللسان ( موقد ) بدلاً من ( مثقب ) . 

(۲) البيت من الطويل لم اهتد لقائله انظر معاني الزجاج ۳٥٣/٢‏ الخصائص 45/7 ء ۲۸۳ تفسير الطبري ۳۲٣/١٣‏ القرطبي ۱۷۰/۷ اللسان 

57 (نعم). 


سورة الأعراف/ الآيات : ١‏ ۔ ۲۷ 


الداعي لآدم عليه السلام بعد السعادة التي سبقت له في التوبة والتواضع والتضرع فأورثه المغفرة والاجتباء والهداية . ومن 
جوهر النار الخفة والطيش والحدّة والارتفاع والاضطراب وذلك هو الداعي لإبليس بعد الشقاوة التي سبقت إلى الاستكبار 
والإصرار فأورثه الحلاك واللعنة والعذاب » . قاله القفال . ثم ذكروا وجوها عشرة يظهر بها فضل التراب على النار ء ثم 
قالوا لا يدل من كانت مادته أفضل على أنه تكون صورته أفضل » إذ الفضيلة عطية من الله تعالى ألا تراه تعالى يخرج الكافر 
من المؤمن والمؤمن من الكافر » وأن الحبشي المؤمن خير من القرشي الكافر . وإذا كانت المقدمة غير مسلمة لم ينتج . 
والمقدمتان أن تقول : إبليس ناري المادة ء وكل ناري المادة أفضل من ترابي المادة ء فإبليس أفضل من ترابي المادة . والمقدمة 
الثانية ممنوعة فلا تنتج 2 وقال « ابن عباس » و« الحسن » و( ابن سيرين » : « أول من قاس إبليس »( . قال ابن 
ن : « فأخطأ فمن قاس الدين برأيه قرنه الله مع إبليس » . وقال : وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس . وقال 
بعض العلاء : « أخطأ قياسه وذهب علمه أن الروح الذي نفخ في آدم ليس من طين . واستدل نفاة القياس على إبطاله 
بقصة إبليس . ولا حجة فيها > لأنه قياس في مورد النص فهو فاسد فلا يدل على بطلان القياس حيث لا نص . واستدل 
. بقوله (إذ أمرتك ) على أن مطلق الأمر يدل على الوجوب ويدل على الفور لذم إبليس على امتناعه من السجود في ا حال ولو 
م يدل على الوجوب ولا على الفور لم يستوجب الذم في ا حال ولا مطلقاً . © قال فاهبط منها فیا يكون لك أن تتكبر فيها 
فاخرج إنك من الصاغرين 4 لا كان امتناعه من السجود لسبب ظهور تفوقه على آدم عند نفسه قابله الله با بوط المشعر 
بالنزول من علو إلى أسفل . والضمیر في ( منها ) م يتقدم له مفسر يعود عليه ء فقيل : : د يعود على النة وكان إبليس من 
سکانہاء . وقال ابن عباس : « كانوا في جنة عدن » لا في جنة الخلد . وخلق آدم من جنة عدن » . وقال ابن عطية 
« أهبط أولاً وأخرج من الجنة وصار في السماء » لأن الأخبار تظافرت أنه أغوى آدم وحواء من خارج الحنة » ٹم أمرآ 
با هبوط من السماء مع آدم وحواء وا حیة » وهذا كله بحسب ألفاظ القصة . والله أعلم » . انتهى . وقيل : ےت 
السماء » ء قال « الزخشري 36( : ١‏ ( فاہبط منہا ) من السماء التي هي مكان المطيعين المتواضعين من الملائكة إلى الأرض 
التي هي مقر العاصين المتكبرين من الثقلين » . وقيل : « يعود على « الأرض » فكأنه كان له ملكها . أمره أن هبط منها إلى 
جزائر البحار فسلطانه فيها فلا يدخل الأرض إلا كهيئة السارق يخاف فيها حتى يخرج منہا » . وهذا يحتاج إلى صحة نقل . 
وقيل : « يعود على صورته التي كان فيها لأنه افتخر أنه من النار فشوهت صورته بالإظلام وزوال إشراقه » . قاله « أبو 
روف » . وقيل : « عائد على المدينة التي كان فيها » . ذكره الكرماني . ويحتاج إلى تصحيح نقل . وقيل : « يعود على المنزلة 
والرتبة الشريفة التي كان فيها ني محل الاصطفاء والتقريب إلى محل الطرد والتعذیب » . ومعنى ( فما يكون لك ) لا يصح لك 
أولا یتم أولا ينبغي بل التکبر منبي عنه في كل موضع . وقيل : « هوعلى حذف معطوف دل عليه المعنى . التقدير : « فيها 
ولا في غيرها » » وقيل : ١‏ المعنى : ما للمتكبر أن يكون فيها . وكرر معنى الهبوط بقوله ( فاخرج ) لأن ابوط منہا 
خروج » ولكنه أخير بصغاره وذلته وهوانه ء جزاء على تكبره قوبل بالضد مما اتصف به وهو الصغار الذي هو ضد التکبر . 
و« التكبر» تفعل منه لأنه خلق كبيراً عظیاً ولكنه هو الذي تعاطى الکبر . ومن كلام عمر : « ومن تکبر وَعَدَا طوره 
رهصه الله إلى الأرض »  .‏ قال أنظرني إلى يوم يبعثون قال إنك من المنظرين ‏ هذا يدل على إقراره بالبعث وعلمه بأن 
آدم سيكون له ذرية ونسل يعمرون الأرض ثم يموتون وأن منہم من ينظر فيكون طلبه الإنظار بن یغویہم ويوسوس إلبهمٍ 
فالضمیر في ( يبعثون ) عائد على ما دل عليه المعنى » إذ ليس في اللفظ ما يعود عليه : رحکمة استظارہ وإن كان ذلك سيا 
للغواية والفتنة ء أن في ذلك ابتلاء العباد بمخالفته وطواعيته وما يترتب على ذلك من إعظام الثواب بالمخالفة وإدامة العقاب 


. عن الحسن وعزاه لابن جرير‎ ۷۲/٢ وتفسیر القرطبي ۱۰۱/۷ وذكره السيوطي في الدر المنثور‎ ۱٥۹/۲ ذكره البغوي في معالم التنزیل‎ )١( 
. ۹۰/۲ (؟) انظر الکشاف‎ 


N AT O OOOO ۲۷-١ : سورة الأعراف/ الآيات‎ 


بالطواعية ء وأجابه تعالى بأنه ( من المنظرين ) أي : من المؤخرين . وم يأت هنا بغاية للانتظار وجاء مغیا في ا حجر ولي ص 
بقوله ف( إلى يوم الوقت ا معلوم 4 ص : ۸۱]ء ويأتي تفسيره في الحجر إن شاء الله ومعنى ( من المنظرين ) من الطائفة 
التي تأخرت أعمارها كثيراً حتى جاءت آجاها على اختلاف أوقاتها ء فقد شمل تلك الطائفة إنظار وإن لم يكونوا أحياء مدة 
الدهر ء وقيل : «( من المنظرين ) جمع كثير مثل قوم يونس » . ط قال فيم أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم 4 
الظاهر : أن الباء للقسم . و( ما ) مصدرية . ولذلك تلقيت الالية بقوله ( لأقعدن ) . قال الزغشري”2 : « وإغا أقسم 
بالإغواء لأنه كان تكليفاً من أحسن أفعال الله لكونه تعريضاً لسعادة الأبد فكان جدیراً أن يقسم به » انتهى . وقيل الباء 
للسبب » أي : بسبب إغوائك إياي . وعبر ابن عطية عنها بأن يراد بها معنى « المجازاة » ء قال : « کم تقول فبإكرامك لي 
يا زيد لأكرمنك » . قال : وهذا أليق بالقصة » . قال الزخشري” . 


فإن قلت : بم تعلقت الباء فإن تعليقها ب ( لأقعدن ) تصد عنه لام القسم » لا تقول : « والله بزيد لأمرن » . 


قلت : تعلقت بفعل القسم المحذوف ء تقديره : « فبا أغويتني أقسم بالل لأقعدن » . أي : بسبب إغوائك 
أقسم » . انتهى . وما ذکرہ من أن للام تصد عن تعلق اباء ب ( لأقعدن ) ليس سکب معا عليه بل في ذلك خلاف ٠‏ 
وقیل کرت سقو عن قد ای سال : باي شيء أغويتني ؟ ثم ابتدأ مقسم) » » فقال : 
مر . وضعف بإثبات الألف في ( ما ) الاستفهامية . وذلك شاذ أو ضرورة نحو قوشم : وعما تسأل ؟ » فہذا 

شاذ . والضرورة كقوله : 

ل0 

ومعنى ( أغويتني ) أضللتني(“ . قاله ابن عباس . والأكثرون : «أولعنتني » © . قاله الحسن : « أو أهلكتني ۲“ 
قاله ابن الأنباري » « أو خيبتني » قاله بعضهم . وقيل : « ألقيتني غاوياً » . وقيل : « سميتني غاوياً لتكبري عن السجود 
لمن أنا خير منه » . وقيل : « جعلتني في الغي وهو العذاب » . وقيل : «قضيت عل من الأفعال الذميمة » » وقيل : 
« أدخلت عل داء الكر » . وقال « الزمخشري ۷ : «فبسبب إغوائك إياي لأقعدن لهم وهو تكليفه إياه ما وقع به في 
الغي کم ثبتت ا ملائکة مع كونهم أفضل منه ومن ن آدم نفساً ومناصب ) . وعن الأصم : أمرتنی بالسجود فحملني الأنف على 
معصيتك . والمعنى : فبسبب وقوعي في الغي لأجتهدن فی إغوائهم حتى يفسدوا بسببي کم فسدت بسببهم » . انتھی 
وهووالأصم فسرا على مذهب الاعتزال في نفي نسبة الإغواء حقيقة - وهو الإضلال إلى الله . وكذلك من فسر ( أغويتني ) 
معنى « ألفيتني غاوياً » . وهو فرار من ذلك وقوله في الملائكة : إنهم أفضل من آدم ومناصب . هو مذهب المعتزلة . وقال 


. ۹۲/۲ انظر الکشاف‎ )١( 

1 . ٩۲/۲ نفسه‎ )٢( 

(۳) البيت من الوافر حسان بن ثابت ‏ رضي الله عنه - ول أقف عليه في ديوانه » انظر معاني الفراء ۹۲/۲ شرح المفصل لابن يعيش 1/5 المغني 
4/۱ ال همع ۲۱۷/۲ » الأشموني ۲٦٦/٢‏ . 

)٤(‏ أخرجه الطبري في التفسیر ۳۳۲/۱۲ رقم ))۳١٣٢(‏ وذكره ابن كثير في التفسير ۳۸۹/۳ وزاد السيوطي نسبته في الدر ١/7‏ لابن لمنذرء 

ابن أبي حاتم » واللالكائي في السنة . 

)2( ا : 

رق البیان لابن الأنباري ۳٥٣٣/۱‏ را سا التنزيل للبغوي ۱٥٥/١٢١‏ . 

(۷) انظر الکشاف ۹۲/۲ . 


اهف AS Aa‏ اص ممیت ہی ee‏ ہہ جو ضر الأغر اف / ظلایات ۲۷-۹2 


محمد بن كعب القرظي : « قاتل الله القدرية لإبليس أعلم بالله منہم » . يريد في أنه علم أن الله يدي ويضل . وجاء رجل 
من كبار الفقھاء يرمى بالقدر فجلس إلى طاوس في المسجد الحرام فقال له طاوس : تقوم أوتقام ؟ فقام الرجل » فقيل له 
أتقول هذا ؟ الرجل فقيه . فقال : إبليس أفقه منه ( قال رب با أغويتني ) وهذا يقول , « أنا أغوي نفسي » . وجعل 
الزخحشريی(١)‏ هذه الحكاية من تكاذيب المجيرة وذكرها د ثم قال كلاماً قبيحاً يوقف عليه في كتابه . وعبر ( بالقعود ) عن 
ا و سس » قاله الزجاج وشبهه بقول العرب « ضرب 
زيد الظھر ۔ والبطن » أي : على الظهر والبطن . وإسقاط حرف الجر لا ينقاس في مثل هذا ء لا يقال : قعدت الخشبة 
تريد . قعدت على الخشبة . قالوا : أي على الظرف . كما قال الشاعر فيه : 


كماعسل الطرين اق 
وهذا أيضاً تخریج فيه ضعف ؛ لأن ( صراطك ) ظرف مكان ختص . وكذلك الطریق فلا يتعدى إليه الفعل إلا 
بواسطة( في ) 2 وما جاء حلاف ذلك شاذ أو ضرورة وعلى الضرورة أنشدوا : 


وما ذهب إليه « أ بو الحسين بن الطراوة » من او 2 عليه آهل 
العربية ‏ . والأولى : أن يضمن ( لأقعدن ) معنى ما يتعدّى بنفسه فينتصب ( الصراط ) على أنه مفعول به . والتقدير : 
« لألزمن بقعودي صراطك المستقيم » . وهذا الصراط هو دين الإسلام وهو الموصل إلى الجنة . ويضعف ما روي عن 
« ابن مسعود » و« عون بن عبد الله » : « أنه طريق مكة خصوصا على العقبة المعروفة بعقبة الشيطان يضل النار عن 
ا حج » . ومعنى قعوده : أنه يعترض لهم على طريق الإسلام کم يعترض العدو على الطريق ليقطعه على السابلة . وفي 


. ۹۲/۲ انظر الکشاف‎ )١( 
: البيت بتهامه‎ )۲( 


لد الكت بر نة تار ىسك 
وهو لساعدة بن جؤية انظر الكتاب ٦١٢ - ۳٣٣/١‏ لسان العرب ۲۹٢٤/٤‏ ديوان الهذليين ۱۹۰/۱ واللدن الناعم اللين » 
والعسلان : سير سريع في اضطراب ہ والشاهد فيه قوله ( عسل الطريق ) ذلك من باب الضرورة كما أشار المصنف » وذهب سيبويه إلى أن 
انتصابها على الظرف تشبيهاً للمختص بالمبهم » وذهب الفارسى إلى أن انتصابها نصب المفعول به بعد إسقاط حرف الجر تشبیھاً ما 
بالأناسي . وذهب بعض النحاة ومنهم ابن الطراوة إلى أن انتضات: الطريق رقا > يجوز أن یکون في فصيح الكلام قال . ذلك مشهور في 
الكلام جار على القياس . 
الارتشاف )٦۲٥٠٢/٢(‏ 
(۳) من أنواع الظروف الظرف ا مختص . وهوما له اسم من جهة نفسه کالدار والمسجد والسوق » فهذا لا يتعدى إليه الفعل إلا بواسطة (في) 
أو(الباء) الظرفيةء تقول : قعدت في الداروأقمت بالبصرة, ومماجاء من المختص وصل إليه بغيرواسطة في قول العرب :رجع أدراجه : 
أي في الطريق الذي جاء فيه وقوم « هم درجة السيول » ودخلت مع كل ظرف زمان تختص نحو : دخلت البيت » دخلت الدار هذا هو 
الذي عليه الجمهور ء شبه ظرف مكان المختص مع دخلت با مكان غير المختص » وذهب الجرمي والأخفش إلى أنه ینصب انتصاب 
المفعول به مع دخلت . نحو : هدمت البیت » وذهب الأخفش أيضاً إلى أنه ما يتعدى تارة بنفسه » وتارة بحرف الجر تقول : دخلت 
البيت ودخلت في البيت » وبه قال جماعة » ذهب الفارسي إلى أنه يتعدى في الأصل بحرف الجر » وهو( في ) إلا أنه حذف اتباعاً فانتصب 
على المفعول به ء وفصل السهيلي / إن اتسع المدخول فيه حتى يكون كالبلد العظيم > وجب النصب كقولك : دخلت العراق ء ويفتح 
دخلت في العراق وإن ضاق کالیئر والحلقة كان النصب بعيداً جداً » فتقول : دخلت في الیئر وأدخلت أصبعي في الحلقة » والإبرة في 
الثوب ء وقال : فقس عليه ء وسكت عن المتوسط . وقياس تفصيله يفيد جواز وصول الفعل إليه بنفسه . وبواسطة في ء وقالت = 


سورة الأعراف / الآيات : ١‏ ۔۲۷ 


الحديث : و إن الشيطان قعد لابن آدم بأطرقه نہاہ عن الإسلام . وقال : أتترك دين آبائك ؟ فعصاہ وأسلم فنهاه عن 
المجرة ء وقال : تدع أهلك وبلدك ؟ فعصاه . فھاجر . فنهاه عن الجهاد ء وقال : تقتل وتترك ولدك ؟ فعصاه فجاهد فله 
الجنة . ہو ثم لآتينهم من بين أیدیہم ومن خلفهم وعن أیمانہم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين 4 الظاهر : أن إتيانه 
من هذه الجهات الأربع كناية عن وسوسته وإغوائه له والجد في إضلاله من كل وجه يكن . ولا كانت هذه الجهات يأتي منها 
العدو غالبا ذكرها لا أنه یأتی من الجهات الأربع حقيقة ء وقال « ابن عباس » : « من بين أيديهم » الآخرة أشككهم فيها 
e‏ أرغبهم فيها وأزينها لهم » . وعنه أیضا١)‏ و « عن النخعي » و« الحكم بن عتيبة» 
عكس هذا) . وعنه ( عن أيمانهم ) الحق ( وعن شمائلهم ) الباطل29 . وعنه أيضاً « ( وعن أء TT‏ 
شمائلھم ) السيئات (O0‏ . وقال مجاهد : « الأولان حيث ينصرون والآخران حيث لا ينصرون » . وقال أ بو صالح : 

« الأولان الحق والباطل والآخران الآخرة والدنيا » . وقيل : « الأولان بفسحة الأمل وبنسيان الأجل والآخران فيا تیسر 
وفيا تعسر » . وقيل : « الأولان فيا بقي من ہو ا و م لہھ وی توف 
ملكته أعا: نهم فلا ينفقونه في معروف ومن قبل فقرهم فلا يمتنعون عن محظور » . وقال أبو عبد الله الرازي . حاکیا عن من 

سياه هو حکماء الإسلام : « ( من بین أيديهم ) القوة الخيالية : وهي تجمع مثل المحسوسات وصورها وهي موضوعة في 
البطن المقدّم من الدماغ ( ومن خلفهم ) القوة الوهمية : وهي تحكم في غير المحسوسات بالأحكام المناسبة للمحسوسات 
وهي موضوعة في البطن المؤخر من الدماغ ( وعن أيمانهم ) قوة الشهوة وهي موضوعة في البطن الأيمن من القلب ( وعن 
شمائلهم ) قوة الغضب وهي موضوعة في البطن الأيسر من القلب . فهذه القوى الأربعة هي التي يتولد عنها أحوال توجب 
زوال السعادة الروحانية . والشياطين الخارجة مالم تشعر بشيء من هذه القوى الأربع لم تقدر على إلقاء الوسوسة فهذا هو 
السبب في تعيين هذه الجهات الأربع وهو وجه تحقيق » انتهى . وهو بعيد من مناحي كلام العرب والمتشرعين ‏ قال : 
« وعلى هذا لم يحتج إلى ذكر العلو والسفل ‏ لأن هاتين الجهتين ليستا بمقر شيء من القوى المفسدة لمصالح السعادة 
الروحانية » انتھی . وقال ابن عباس : « لم يقل ( من فوقهم ) لأن رحمة الله تنزل عليهم من فوقهم ولم يقل من ( تحتهم ) 
لأن الإتيان من تحتهم فيهم توحش . قال « الزغشري )2 : ( فإن قلت : ) كيف قيل( من بين أيدمهم ومن خلفهم ) 
بحرف الابتداء ( وعن أیانہم وعن شائلهم ) بحرف المجاوزة ؟ ( قلت : ) المفعول فيه عدي إليه الفعل تعديته إلى المفعول 
به كما اختلفت حروف التعدية في ذلك اختلفت في هذا ء وكانت لغة تؤخذ ولا تقاس وإنا يفتش عن صحة موقعها فقط فلا 
سمعناهم يقولون : « جلس عن ینہ وعلى يمينه » و« وعن شماله وعلى شماله » . قلنا : معنى « على يمينه » أنه يمكن من 
جهة الیمین تمكن المستعلي من المستعلى عليه . ومعنى « عن بمينه » أنه جلس متجافياً عن صاحب اليمين منحرفاً عنه غير 


= العرب : ذهبت الشام > وهذا عند سيبويه ظرف مختص انتصب على إسقاط ( إلى ) أي ذهبت إلى الشام ء وزعم الفراء أن العرب أبعدت 
( إلى ) أسماء الأماكن والبلاد ودخلت » ذهبت وانطلقت » وحكى أنهم يقولون : انطلقت العراق » وذهبت اليمن ودخلت الكوفة › 
وهذا شيء لم يحفظه سيبويه ولا البصريون . 
الارتشاف 707/17 
)١(‏ ذکرہ البغوي في تفسيره ۱٥٢/٢١‏ ء والطبري في التفسير ۳۸۸/۲ ء والسيوطي في الدر المنثور ۷۳/۳ وعزاه لابن أبي حاتم » وذكره القرطبي 
۷ يلا سنة: 

. انظر المصادر السابقة‎ )٢( 

(۳) انظر المصادر السابقة . 

. أخرجه الطبري فی تفسيره ۳۳۸/۱۲ وذكره السيوطي في الدر في الموضع السابق » وعزاه لابن أبي حاتم‎ )٤( 

. ۹۳/۲ انظر الکشاف‎ )٥( 
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ملاصق له . ثم كثر حتى استعمل في ا متجافی وغيره . کم ذكرنا في « فعال » ونحوه من المفعول به قوم : « رميت عن 
القوس » و« على القوس » . لان السهم يبعد عنها ويستعليها إذا وضع على كبدها للرمي ويبتدىء الرمي منہا فكذلك قالوا 
« جلس بین يديه وخلفه » بمعنى « في » لأنہما ظرفان للفعل و « من بين يديه ومن خلفه » لأن الفعل يقع في بعض ا حھتین ‏ 
كا تقول : « جئته من الليل » . تريد : بعض الليل » . انتهى وهو كلام لا بأس به » وأقول : إنما خص بين الأيدي 
والخلف بحرف الابتداء الذي هو أمكن في الإتيان » لأنہم أغلب ما يجيء العدو وبسالته في مواجهة قرنه غير خائف منه ء 
والخلف من جهة غدر ومخاتلة وجهالة القرن بن يغتاله ويتطلب غرته وغفلته . وخص د( الأيمان » و« الشمائل » ا حرف 
الذي يدل على المجاوزة ء لأنهم| ليستا بأغلب ما يأتي من العدو وإنما يتجاوز إتيانه إلى الجهة التي هي أغلب في ذلك . 
وقدّمت الأيمان على الشمائل . لأنها ا جهة التي هي القوية في ملاقاة العدوٌ ء وبالأبمان البطش والدفع » فالقرن الذي يأتي 
من جهتها أبسل وأشجع إذ جاء من الجهة التي هي أقوى في الدفع » والشمائل جهة ليست في القوة ة والدفع كالأيمان . قال 
ابن عباس ١‏ ( شاكرين ) موحدين » . وعنه وعن غیرہ : « مؤمنين لأن ابن آدم لا يشكر نعمة الله إلا بأن يؤمن » ء وقال 
مقاتل : ( شاكرين ) لنعمتك » . وقال الحسن : ثابتين على طاعتك ولا يشكرك إلا القليل منہم ٠»‏ . وهذه الجملة المنفية 
يحتمل أن تكون داخلة في خبر القسم معطوفة على جوابه . ويحتمل أن تكون استثناف إخبار ليس مقس عليه . أخبر أن 
سعايته وإتيانه إياهم من جميع الوجوه يفعل ذلك . وهل هذا الإخبار منه كان على سبيل التظني لقوله ل ولقد صدق عليهم 
إبليس ظنه 4[ سبأ : ٠١‏ ] . أوعلى سبيل العلم ؟ قولان : وسبيل العلم إما رؤيته ذلك في اللوح المحفوظ » أو استفادته 
من قوله طإ وقلیل من عبادي الشكور 4 [ سبأ : ١‏ ] » أومن الملائكة بإخبار الله لهم . أو بقولهم 8 أتجعل فيها من يفسد 
فيها ‏ [ البقرة : "١‏ ]» » أو بإغواء آدم وذريته أضعف منه » أويكون قوى ابن آدم تسعة عشر قوة : وهي ( مس حواس 
ظاهرة » و« مس باطنة » والشهوة ء والغضب . و« سبع سابقة » ء وهي : ال جحاذبة والممسكة والحاضمة والدافعة والقاذفة 
والنامية والمولدة وكلها تدعو إلى عالم الجسم إلى اللذات البدنية . والعقل قوة واحدة تدعو إلى عبادة الله . وتلك في أول 
ا خلق والعقل إذ ذاك ضعیف أقوال ستة یو مہو ہو ا ا 
والخلاف فيه كالخلاف في ( فاهبط متا ) وهذه ثلاث أوامر : أمر بالمبوط مطلقا . وأمر بالخروج برا أنه ذو صغار . وأمر 
بالخروج مقیداً بالدم والطرد . وقال قتادة : « ( مذؤوماً ) لعيناً» . وقال الكلبي : « ملوما » . وقال مجاهد : «منفياً ) . 
وقيل : « ممقوتاً و( مدحورا) مبعداً من رحمة اللہ أو « من الخير أو من « الجنة » أو « من التوفيق » ء أو« من خواص 
الؤمنین » . أقوال متقاربة . وقرأ« الزهري » و« أبوجعفر » و« الأعمش » ( مَدُوماً ) بضم الذال من غيرهمز » » فتحتمل 
هذه القراءة وجهين , أحدهما : وهو الأظهر أن تكون من ( ذأم ) المهموز سهل الهمزة وحذفها وألقى حركتها على الذال . 
والٹانی : أن يكون من و ذام » غير المهموزيذيم ك( باع ) يبيع » فأبدل الوا وبیاء » كما قالوا في مكيل « مكول » . وانتصب 
آعدحوراً)عل أنه حال ثانية على من جوز ذلك » أوحال من الضميرفي ( مذؤوماً ) أوصفة لقوله ( مذژوماً ) ٭ لمن تبعك 
منہم لأملأن جهنم منكم أجمعين » قرأ ا حمھور (لمن ) بفتح اللام . والظاهر : أنها اللام الموطئة للقسم . و( من ) 
شرطية في موضع رفع على الابتداء » وجواب الشرط حذوف يدل عليه جواب القسم المحذوف قبل اللام الموطئة . ویجوز 
أن تكون ( اللام ) لام الابتداء و( من ) موصولة . و( لأملأن ) جواب قسم محذوف بعد ( من تبعك ) وذلك القسم 
المحذوف وجوابه في موضع خبر( من ) الموصولة . وقرأ « الجحدري » و « عصمة » عن « أبي بكر » عن عاصم ( لمن تبعك 
منهم ) بكسر اللام . واختلفوا في تخريجها » فقال ابن عطية : « المعنى : لأجل من تبعك منہم لأملأن » انتهى . فظاهر 


. ) انظر تفسير الوسيط ( الأعراف‎ )١( 


سورة الأعراف/ الآيات : ۲۷-١‏ وا مسف امن ےر بب ےس یں ساس سم مھت نفد را اکا ار وم 
هذا التقدير : أن اللام تتعلق ب ( لأملأن ) . ويمتنع ذلك على قول الجمهور أن ما بعد لام القسم لا يعمل فی قبله . قال 
الزمحشري() : « بمعنى » : لمن تبعك منہم الوعيد ) . وهو قوله : « ( لأملأن جهنم منكم أجمعين ) على أن ( لأملأن ) في 
محل الابتداء . و( لمن تبعك ) خبرہ » . انتهى . فإن أراد ظاهر كلامه فهو خطأ على مذهب البصريين » لأن قوله 
( لأملآن ) جملة هي جواب قسم حذوف فمن حيث كونها جملة فقط لا يجوز أن تكون مبتدأة 5 ونج کات كوه ران 
للقسم يتنم أيضا » » لأنها إذ ذاك من هذه الحيثية لا موضع لما من الإعراب . ومن حيث کونا مبتداً 5 ما موضع من 
الإعراب : ولا يجوز أن تكون ا حملة ها موضع ولا موضع لها بحال ؛ لأنه یلزم أن تكون في موضع رفع لا في موضع رفع 
داخلا عليها عامل غير داخل وذلك لا يتصور . وقال أبو الفضل عبد الرمن بن أحمد بن الحسن الرازي : اللام متعلقة من 
الذأم والدحر . ومعناه : أخرج بهاتين الصفتین لأجل اتباعك . ذكر ذلك في كتاب « اللوامح في شواذ القراءات » . ومعنى 
( منكم ) منك . ( ومن تبعك ) فغلب الخطاب على الغيبة . كما تقول : « أنت وإخوتك أكرمكم » ٭ ويا آدم اسكن أنت 
وزوجك الجنة فكلا من حيث شتم ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين ‏ أي : وقلنا يا آدم . وتقدّم تفسير هذه 
الآية في آية البقرة إلا أن هنا ( فكلا من حيث شئتم) ) وفي البقرۃ ‏ وكلا منها رغداً حيث شئتم| 4[ البقرة : 5 ] ء قالوا : 
وجاءت على أحد محاملها . وهو أن يكون الثاني بعد الأول : وحذف ( رغداً ) هنا على سبيل الاختصار وأثبت هناك لأن 
.تلك مدنية وهذه مكية فوف المعنی هناك باللفظ . « فوسوس لما الشيطان ليبدي فما ماووري عنہما من سوءاته| وقال ما 
نہاکما ربكا عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين ٭ أي : فعل الوسوسة لأجله| . وأما قوله 
( فوسوس إليه ) فمعناه ألقى الوسوسة إليه . قال الحسن : « وصلت وسوسته لما في ال حنة وهو في الأرض بالقوة التي 
خلقها الله له » . قال ابن عطية : « وهذا قول ضعيف يرذه لفظ القرآن » . وقيل : « كان في السماء وكانا یخرجان إليه » ء 
وقيل : رت الحنة وهما مها » » وقيل : « كان يدخل إليه) في فم الحية » . وقال الكرماني : : « أهمههما » . وقال ابن 
القشيري : : «أورد عليه الخواطر المزينة » . وهذان القولان يخالفان ظاهر القرآن ‏ لأن ظاهره يدل على قول ومحاورة 
وقسم . والظاهر أن للام لام « كي » قصد إبداء سوءاته| وتنحط مرتبته| بذلك ويسوءهما بكشف ما ينبغي ستره ولا 
يجتنبان نبي الله فيكون هو وهما سواء في ا مخالفة ء هو أمر بالسجود فأبى » وهما نہیا فلم ينتهيا » وقال قوم : إنها لام 
الصيرورة ء لأنه لم يكن له علم بهذه العقوبة المخصوصة فيقصدها » قال الزخشري“ : « وفيه دليل على أن كشف العورة 
من عظائم الأمور وأنه لم يزل مستهجناً في الطباع مستقبحاً في العقول » . انتهى . وهو على مذهبه الاعتزالی في أن العقل 
يقبح ويحسن . والظاهر أنه يراد مدلول ( سوءاته| ) نفسھم وهما : الفرج والدبر قيل : « وكانا لا یریاغہما قبل أكل الشجرة 
فلا أكلا بدتا هما » ٠‏ ول يكن كل واحد برى سوأة صاحية ع وقال خاد > و کی ناما عن جبيع بد . وذكر 
السوأة لأنها أة قبح ما يظهر من بني آدم » . وقرأ الجمهور( ووري ) » وقرأ عبد الله ( أوري ) بإبدال الواو *مزة وهو بدل 
جائز » 3 وثاب ( ما وري ) بواو مضمومة من غير واو بعدها على وزن « كسى » . وقرأ « مجاهد » و« ا حسن » ( من 
سوته| ) بالإفراد وتسهيل الهمزة بإبدالها واوا وإدغام الواو فيها ء وقرأ ( الق ) أيضاً و« أبو جعفر بن القعقاع » 
و« شيبة بن نصاح » ( من سواتمما ) بتسهيل ا همزة وتشديد الواوء وقرىء ( من سواتهها ) بواو واحدة وحذف اھھمزة . 
ووجهه أنه حذفها وألقى حركتها على الواو ء فمن قرأ بالجمع » فهو من وضع الجمع موضع التثنية كراهة اجتماع مثلين . 
ومن قرأ بالإفراد فمن وضعه موضع التثنية . ويحتمل أن يكون الجمع على أصل وضعه باعتبار أن كل عورة هي الدبر 
والفرج وذلك أربعة فهي جمع » و( إلا أن تكونا ملکین ) استثناء مفرغ من المفعول من أجله » أي : « ما نہاکما ربكا لشيء 


. ٩٤/۲ انظر الکشاف‎ )١( 
.۹۲/۲ نف‎ )۲( 
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إلا كراهة أن تكونا ملكين » . ويقدره الکوفیون : « إلا أن تكونا » . وإضار الاسم وهو « كراهة » أحسن من إضمار 
ا حرف وهو« لا » . وقال الزخشري“ : « وفيه دليل على أن الملائكة با منظر الأعلى وأن البشرية تلمح مرتبتها » . انتهى . 
وقال ابن فورك : و لا حجة في هذه الآية على أن الملائكة أفضل من البشر » لأنه يحتمل أن يريد ملكين في أن لا يكون لما 
شهوة في طعام » . انتهى . وقرأ « ابن عباس » و« الحسن بن علي » و« الضحاك » و« يحبى بن كثير » ود الزهري » 
و« ابن حكيم » عن ابن كثير ( مّلكين ) بکسر اللام ويدل هذه القراءة ‏ هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبل 4 
[ طه : ١١‏ ]. وط من الخالدين ٭ من الذين لا وتون ويبقون في الجنة ساکنین . # وقاسمها إني لكما لمن 
الناصحين ٭ لم يكتف إبليس بالوسوسة وهو الإلقاء في خفية سراً ‏ ولا بالقول حتى أقسم على أنه ناصح | › 
« والمقاسمة » مفاعلة تقتضي المشاركة في الفعل فتقسم لصاحبك ويقسم لك تقول < وقابيت فلاا القه: 
و١‏ تقاسم| » تحالفا . وأما هنا فمعنى ( وقاسمھ| ) أقسم لما لأن الیمین لم يشاركاه فيها فيها » وهو كقول الشاعر : 


کی ا و ق AE‏ و ال ہہ 
وقاسمها بالله جهدا لانتم الذ مِن السلوى إذا ما نشورها9» 


و« فاعل » قد يأتي بمعنى « أفعل » نحو : « باعدت الشيء وأبعدته » » وقال ابن عطية : ( وقاسمههما ) أي حلف 
لما . وهي مفاعلة إذ قبول المحلوف له 70 ,- "0 أنها من واحد . 
وقال « الزتحشري » : « كأنه قال لما أقسم لكا إني لمن الناصحين . وقالا له أتقسم بالله إنك لمن الناصحين ؟ فجعل ذلك 
مقاسمة بينهم . أو أقسم لما بالنصيحة وأقس] له بقبوها . أو أخرج قسم إبليس على وزن المفاعلة لأنه اجتهد فيها اجتهاد 
المقاسم » . انتهى ؛ وقرىء ( وقاسمهما بالله ) و( لكا ) متعلق بمحذوف تقديره . « ناصح لکم ء أو أعني » أو 
بالناصحين . على أن « أل » موصولة وتسومح في الظرف والمجرور ما لا يتسامح في غيرهما > أو على أن « أل » لتعريف 
الجنس لا موصولة » أوجه مقولة . © فدلاهما بغرور » أي : استنزهم) إلى الأكل من الشجرة بغروره . أي : بخداعه 
إياهما ء وإظهار النصح وإبطان الغش وإطاعههم) أن يكونا ملكين أو خالدين . وبإقسامه أنه ناصح لما جعل من يغتر 
بالكلام » حتى يصدق فيقع في مصيبة بالذي يدلى من علو إلى أسفل بحبل ضعيف فینقطع به فيهلك » وقال الأزهري : 
« هذه الكلمة أصلان ؛ أحدهما : أن الرجل يدلي دلوه في البثر ليأخذ الماء فلا يجد فيها ماء وضعت التدلية موضع الطمع فيا 
لا فائدة فيه فيقال دلاه أي أطمعه . الثاني : جرأهما على أكل الشجرة . والأصل فيه دللھما من الدال والدلالة وهما 
الجراءة » . انتهى ء فأبدل من المضاعف الأخير حرف علة » کم قالوا : « تظنيت » وأصله « تظننت » . ومن كلام بعض 
العلماء : « خدع الشيطان آدم فانخدع ونحن من خدعنا بالله ‏ عز وجل ۔ انخدعنا له » . وروي نحوه عن « قتادة » وعن 
«ابن عمر» . ل فلا ذاقا الشجرة بدت لما سوءاتهها # أي : وجدا طعمها آکلین منہا کیا قال تعاللى ل فأكلا منها 4 
. [طه : ١؟١]‏ وتطايرت عنہم| ملابس الجنة فظهرت لما عوراتمما . وتقدّم أنهما كانا قبل ذلك لا یریانہا من أنفسها ولا 
أحدهما من الآخر . وقال « ابن عباس » و « قتادة » و« ابن جبير» : و كان عليهما ظفر كاس فلم| أكلا تبلس عنم فبدت 


. ۹۰/۲ انظر الکشاف‎ )١( 
سلا ) شرح أشعار الهذليين‎ ( ۲۰۸٦/٣ التهذيب ۱۹/۳ ( سر) اللسان‎ ۱٥۸/۱ البيت من الطويل لزھیر ء انظر ديوان الهذليين‎ )۲( 
. ۱ 
. السلوى : العسل ونشورها من شار العسل يشوره إذا أخذه من موضعه في الخلية‎ 
. الشاهد قوله « قاسمها » أي حلف ھا أراد أصل الفعل وليس المفاعلة‎ 
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سوءاتہم| وبقي منه على الأصابع قدر ما يتذكران به المخالفة فيجددان الندم » . وقال وهب بن منبه : « كان علیھم| نور يستر 
عورة كل واحد منه| فانقشع بالأكل ذلك النور» . وقيل : « كان عليه نور فنقص وتجسد منه شيء في أظفار اليدين 
والرجلين تذكرة لما ليستغفروا في كل وقت وأبناؤهما بعدهما ى) جرى لأويس القرني حين أذهب الله عنه البرص إلا لمعة 
أبقاها ليتذكر نعمه فيشكر » . وقال قوم : « لم يقصد بالسوأة العورة ء والمعنى : انکشف لما معايشه) وما يسوءهما ) . 
وهذا القول ينبو عنه دلالة اللفظ ويخالف قول الجمهور » وقيل : أكلت حواء أول فلم يصبها شيء ثم آدم فكان البدو» . 
© وطفقا يخصفان عليه) من ورق الجنة 4 أي : جعلا يلصقان ورقة على ورقة ويلصقانه| بعدما كانت كساهما حلل الجنة 
ظلا یستتران بالورق » كا قيل : 
لل مَرهُمُ مِنْ فِنْيَةٍبَكَرُوا فل الْمُنُوكِ وَرَاحُوا كَالْمَسَاكِينٍ 

والأولى : أن يعود الضمیر في ( عليهما ) على عورتیھم ء كأنه قيل : « يخصفان على سوءاتهه| من ورق الحنة » . وعاد 
بضمير الاثنين ء لأن الجمع يراد به اثنان ء ولا يجوز أن يعود الضمير على ( آدم وحواء ) لآنه تقرر نی علم العربية أنه لا 
يتعدى فعل الظاهر والمضمر المتصل إلى المضمر المتصل المنصوب لفظا أو محلا نی غير باب « ظن » و « فقد» و«علم » 
و«وجد) ا وزد زیت ضر ولا ضر ته زيد »وه لا ويد هر به زید وافل و جعلتا الفنمي ري"( عليهيا #عائدا علَ× آدم 
وحواء » للزم من ذلك تعدي ( بخصف ) إلى الضمير المنصوب علا وقد رفع الضمير المتصل وهو الألف في ( بخصفان ) فإن 
أخذ ذلك على حذف مضاف مراد جاز ذلك . وتقديره : « يخصفان على بدنيهما » . قال ابن عباس : « الورق الذي خصفا 
منه ورق الزيتون » . وقيل : « ورق شجر التين » » وقيل : « ورق الموز» . ولم يثبت تعيينها لا في القرآن ولا في حديث 
صحيح . وقرأ أبو السمال ( وَطَمّقا ) بفتح الفاء » وقرأ الزهري ( يُخْصِفَان ) من « أخصف » فيحتمل أن يكون « أفعل 
بمعنى فعل » . ويحتمل أن تكون الهمزة للتعدية من ( خصّف ) أي يخصفان أنفسهما ء وقرأ « الحسن » و« الأعرج » 
و« مجاهد » وہ ابن وثاب » ( يَخصّفان ) بفتح الياء وكسر ا حخاء والصاد وشدّها . وقرأ الحسن فيا روى عنه محبوب كذلك 
إلا أنه فتح الحخاء » ورويت عن ابن بريدة وعن يعقوب . وقرىء ( يَحَصَّمَان ) بالتشديد من « صف » على وزن « فعل » . 
وقرأ عبد الله بن يزيد ( يحُصّفان ) بضم الياء والخاء وتشديد الصاد وكسرها . وتقرير هذه القراءات في علم العربية . 
«وناداهمار بهم ألم أنبكى) عن تلك الشجرة وأقل لكا إن الشيطان لكا عدو مبین 4 لما كان وقت النداء شرف بالتصريح 
باسمه في النداء فقيل ( ويا آدم اسکن ) . وحین كان وقت العتاب أخبر أنه ناداه ولم يصرّح باسمه . والظاهر أنه تعالى 
کلمھم| بلا واسطة . ويدل على أن الله كلم آدم ما في تاريخ ابن أبي خيثمة « أنه عليه السلام سئل عن آدم ؟ فقال نبي 
مكلم » . وقال الجمهور : إن النداء كان بواسطة الوحي . ويؤيده أن موسی عليه السلام هو الذي خص من بین العام 
بالكلام وني حديث الشفاعة : « أنهم يقولون له أنت الذي خصك الله بكلامه » . وقد يقال إنه خصه بكلامه وهو فی 
الأرض - وأما آدم فكان ذلك له في الجنة . وقد تقدّم لنا في قوله ل منہم من كلم اللہ 4[ البقرة : ٣ء‏ أن متهم عمدا 
كلمه الله ليلة الإسراء وم يكلمه في الأرض فيكون موسى مختصاً بكلامه في الأرض . وقیل : النداء لآدم على الحقيقة ولم يرو 
قط أن الله كلم حواء . والنداء : هو دعاء الشخص باسمه العلم أو بنوعه أو بوصفه وم يصرّح هنا بشيء من ذلك . 
والجملة معمولة لقول محذوف . أي : « قائلاً ألم أنمى) » وهو استفهام معناه العتاب على ما صدر منى| . 


والتنبيه على موضع الغفلة في قوله ( تلكا الشجرة ) ء ( ولا تقربا هذه الشجرة ) إشارة لطيفة . حيث كان مباحاً له 
الأكل قارا ساکنا أشير إلى الشجرة باللفظ الدال على القرب والتمكن من الأشجار فقيل ( ولا تقربا هذه الشجرة ) وحيث 
كان تعاطي خالفة النبي وقرب إخراجه من الجنة واضطراب حاله فيها وفر على وجهه فيها قيل ( ألم اُنہکما عن تلكا ) فأشير 
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إلى الشجرة باللفظ الدال على البعد والإنذار بالخروج منها . ( وأقل لكا ) إشارة إلى قوله تعالى « فقلنا یا آدم إن هذا عدو 
لك ولزوجك فلا بخرجنکما من الحنة فتشقى 4 [ طه : ۱۱۷] » وهذا هو العهد الذي نسيه آدم على مذهب من يحمل 
النسيان على بابه . قال ابن عباس : « بين العداوة حيث أب السجود وقال لأقعدن لهم صراطك المستقيم ٠»‏ . روي أنه 
تعالی قال لآدم :» ألم يكن لك فی منحتك من شجر الجنة مندوحة عن هذه الشجرة ة ؟ فقال : بلى وعزتك ولكن ما ظننت 
آن احدا من حافك لف اذیا : قال پر را سے . وعلم صنعة الحديد وأمر 

با حرث فحرث وسقى وحصد ودرس وذرى وعجن وخبز . وقرأ أي ( ام تَا عن تلكا الشجرة ة وقيل لكا ) » © قالا ربنا 
وت رسرب ا رت کا 
ظلما وقالا ( لتكونن من الخاسرين ) على عادة الأولياء والصالحين فی استعظامهم الصغير من السيئات ) . وقال ابن عطية 

« اعتراف من آدم وحواء ‏ عليههم| السلام ‏ وطلب للتوبة والستر والتغمد بالرحمة فطلب آدم هذا . وطلب إبليس لنظرة 1 
يطلب التوبة فوكل إلى رأيه » . قال الضحاك : « هذه الآية هي الكلمات التي تلقى آدم من ربه » . وقيل : ١‏ سعد آدم 
بخمسة أشياء اعترف با مخالفة ء وندم عليها ء ولام نفسه . وسارع إلى التوبة ء ولم يقنط من الرحمة » ء وشقي إبليس 
بخمسة أشياء » لم يقر بالذنب ولم يندم » ولم يسلم نفسه بل أضاف إلى ربه الغواية وقنط من الرمة » . ( ولنکونن ) جواب 
قسم حذوف قبل ( إن ) كقوله ‏ وإن لم ينتهوا عما يقولون لیمسنْ 4[ المائدة : ۷٣‏ ] » التقدير : « والله إن لم يغفرلنا » . 
وأكثر ما تأي ( إن ) هذه ولام التوطئة قبلها . كقوله « لئن لم ينته 4[ الأحزاب : ]٦٦‏ ء ثم قال ( لنغرينك مهم ) ف قال 
اهبطوا بعضكم لبعض عدو لكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين € تقدّم تفسير هذا في البقرة « قال فيها تحیون وفيها 
تموتون ومنہا تخرجون 4 هذا كالتفسير لقوله ( ولكم فی الأرض مستقر ومتاع إلى حين ) أي : بالحياة إلى حين الموت ولذلك 
جاء ( قال ) بغير واو العطف إذا الأكثر في لسان العرب إذا لم تكن الجملة تفسيرية أو كالتفسيرية أن تعطف على الجملة 
قبلها ء فتقول : « قال فلان كذا وقال كذا » . وتقول : « زید قائم وعمرو قاعد » . ويقل في كلامهم : « قال فلان كذا . 
« قال كذا » وكذلك : يقال: « زيد قائم » . « عمرو قاعد » . وهنا جاء « قال اهبطوا » الآية ( قال فيها تحیون ) ما كانت 
كالتفسير لما قبلها . وتمم هنا المقصود بالتنبيه على البعث والنشور بقوله ( ومنها تخرجون ) أي : إلى المجازاة بالثواب 
والعقاب . وهذا كقوله ف منہا خلقناکم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى ) [ طه : ٠٠١‏ ] » وقرأ الأخوان وابن 

ذكوان ( تَْرجُون ) مبنياً للفاعل هنا الآيات وعن ابن ذكوان في أل الروم خلاف » وقرأ باقي السبعة مبنياً للمفعول ظ يا 
بني آدم قد أنزلنا عليكم لباساًيواري سوءاتكم وريشاً ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون) مناسبة 
هذه الآية لما قبلها . هو : أنه تعالى ما ذكر قصة آدم وفيها ستر السوءات وجعل له في الأرض مستقراً ومتاعاً ذكر ما امتن به 
ا ار نت لو يد 
خوهم . وقال مجاهد : نزلت هذه الآية والثلاث بعدها فيمن كان من العرب يتعرى في طوافه بالبيت . وذكر « النقاش » : 
« أنها كانت عادة « ثقيف ) و« خزاعة » و« بني عامر بن صعصعة » و « بني مدلج » و «الحارث » و« عامر ابني عبد مناة ) 
نسائهم ورجالهم » . و( أنزلنا ) قیل على حقيقته من الانحطاط من علو إلى سفل فأنزل مع آدم وحواء شيئاً من اللباس 
مثالا لغيره ثم توسع بنوهما في الصنعة استنباطاً من ذلك المثال . وأنزل من السماء أصل كل شيء عند إھباطھما . أو أنزل معه 
الحدید اتخذ منه آلات الصنائع . أو أنزل الملك فعلم آدم النسج . أربعة أقوال » وقيل : الإنزال مجاز من إطلاق السبب 
على مسببه » فأنزل المطر وهو سبب ما يتهيأ منه اللباس » أو بمعنى « خلق » كقوله 8 وأنزل لكم من الأنعام ثانية أزواج 4 


. بلا نسبة‎ ١94/7 والبغوي‎ ٣٢/١٤٢ وذكره الرازي‎ ۳٥٣/١٢ انظر تنوير المقباس 87/7 ء تفسير الطبري‎ )١( 
. ۹۱/۲ انظر الکشاف‎ )۲( 
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[ الزمر : ]٦‏ ء أوبمعنى ألهم » قال الزنخشري”) : « جعل ما في الأرض منزلاً من السماء لأنه قضى نّم وكتب ومنه ( وأنزل 
لكم من الأنعام ثمانية أزواج ) ء وقال « ابن عطية » : ( أنزلنا ) يحتمل أن يريد بالتدريج . أي : أنزل المطر فكان عنه جميع 
ا بلس فال عن -ص وو" 
بل في ال ف ا اة الآبال في ربَابو(') 

أي : با مال . ويحتمل أن يريد « خلقنا » . فجاءت العبارة ب ( أنزلنا ) كقوله ( وأنزلنا الحديد ) وقوله ‏ وأنزل لكم 
من الأنعام 4[ الزمر : ]٦‏ ء وأيضاً فخلق الله وأفعاله وإغا هي من علوي القدر والمنزلة » انتهى . ( واللباس ) يعم جميع 
ما يلبس ويستر . و( الريش ) عبارة عن سعة الرزق ورفاهية العيش ووجود اللبس والتمتع . وأكثر أهل اللغة على أن 
( الریش ) . ما يستر من لباس أو معيشة » وقال قوم : « الإناث » ء وقال « ابن عباس » و« السدّي » و« مجاهد» : 
« امال » » وقال ابن زيد : « ا مال » . وقال « الزخشري ٩»‏ : : « لباس الزينة استعبر من ريش الطائر » لأنه لباسه 
وزينته . أى ي : أنرلنا عليكم لباسين + لباساً یواری سوءائكم واا ریک ؛ لآن الزينة غرض صحيح . كا قال تعالى 
والتركزها وز ورای فيهاجال 74انخل : ١‏ ] » انتهى . وعطف ( الريش ) على ( لباسا ) يقتضي المغايرة . وأنه 
قسيم للباس لا قسم منه . وقرأ « عثمان » ود ابن عباس » و« الحسن » و « مجاهد » ود قتادة » و « السلمي » و« علي بن 
الحسين » وابنه « زيد » و« أبو رجاء » و« زر بن حبیش » و« عاصم » في رواية و« أبو عمرو» في رواية ( ورياشا ) » 
فقيل : هما مصدران بمعنى واحد . « راشه الله يريشه ريشا ورياشاً » أنعم عليه . قال « الزخشري )29 : جمع ريش 
دو و سے مم لاسر ود ب ہپ جو E‏ 
وقال معبد الجهني « ( الرياش ) ا معاش » ء وقال « ابن الأعرابي » : « الريش : الأكل والشرب » ود الرياش : 
المستفاد » . وقيل : « الریش : ما بطن » . و« الرياش : ما ظهر ؛ ء وقرأ جس مل 
بالنصب عطفاً على المنصوب قبله » وقرأ باقي السبعة بالرفع . فقيل : « هو على إضار محذوف . أي : وهو لباس 
التقوى . قاله الزجاج . و( وذلك خير) على هذا مبتدأ وخبر . وأجاز أبو البقاء : أن يكون ( ولباس ) مبتدأ وخيره 
محذوف . تقديره « ولباس التقوى ساتر عوراتكم » . وهذا ليس بشيء . والظاهر : أنه مبتدأ ثان . و( خير) خبرہ 
والجملة حبر عن ( ولباس التقوى ) والرابط : اسم الإشارة . وهو أحد الروابط الخمس المتفق عليها في ربط الجملة الواقعة 
خبرا للمبتدأ إذا لم يكن إياه . وقيل : ( ذلك ) بدل من ( لباس ) ء وقيل : « عطف بيان » . وقيل : «صفة وخبر» . 
( ولباس ) هو( خير ) » وقال « ا لوف » : « وأنا أرى أن لا يكون ذلك نعتاً ل ( لباس التقوى ) لأن الأسماء المبهمة أ عرف 
ما فيه الألف واللام . وما أضيف إلى الألف واللام اول اليف أن كون شاو ا لت أو أقل منه تعريفاً . فإن كان 
قد تقدّم قول أحد به فهو سهو . وأجاز « ا حونی » أن يكون ( ذلك ) فصلا لا موضع له من الإعراب . ويكون ( خير) 
خبراً لقوله ( لباس التقوى ) فجعل اسم الإشارة فصلا كالمضمر » . ولا أعلم أحد قال بهذا . وأما قوله : « فإن كان قدم 
تقدّم قول أحد به فهو سهو » . فقد ذكره ابن عطية وقال : « هو أنبل الأقوال . ذكره أبوعلي في ا حجة » انتهى وأجازه أيضا 
أبو البقاء . وما ذكره الحوفي هو الصواب على أشهر الأقوال في ترتيب المعارف . وقرأ عبد الله وأبي ( ولباس التقوی خير ) 


. ۹۷/۲ انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) من مشطور الرجز لم أهتد لقائله » انظر الكامل ۹۱/۳ مشاهد الإنصاف ٤۳۳/۳‏ . 
۔(۳) انظر الکشاف ۹۷/۲ . 

. ٩۹۷/۲ نفسه‎ )٤( 
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وهذا فيه‎ . ٠) بإسقاط ( ذلك ) فهو مبتدأ وخبر . والظاهر حمله على اللباس حقيقة ء فقال ابن زيد : « هو ستر العورة‎ 
تكرار لأنه قد قال ( لباساً يوارى سوءاتكم ) » وقال « زيد بن علي » : « الدرع والمغفر والساعدان » ء لأنه یتقی بها في‎ 
الحرب”" ء وقيل : « الصوف ولبس الخشن » » . وروي « اخشوشنوا وكلوا الطعام الخشن » ء وقيل : ما بقي من ا حر‎ 
: » وقيل : « لباس التقوی مجاز » وقال « ابن عباس‎ . O والبر . وقال « عثمان بن عطاء » : « لباس المتقين في الآخرة‎ 
العمل الصالح © وقآل أيضياً « العفة ۰۸ ء وقال « عثمان بن عفان » و « ابن عباس 2۳ھ « السمت الحسن في‎ « 
الوجه(2 ) » وقال معبد الجهني : : «الحياء9"© » » وقال « الحسن » : « الورع والسمت ا حسن )22 » وقال « عروة بن‎ 
وقيل : ما يظهر من السكينة والإخبات » » وقال‎ . ٠'٠» الزبير) : « خشية اللہ © > وقال ابن جريج : « الإيمان‎ 
. والأحسن أن يجعل عاماً ء فكل ما يحصل به الاتقاء المشروع فهو من لباس التقوى‎ . ٠» يحبى بن يحبى : « الخشوع‎ 
) والإشارة بقوله ( ذلك من آيات الله ) إلى ما تقدم من إنزال اللباس » والرياش ولباس التقوى » والمعنى ( من آیات الله‎ 
الدالة على فضله ورحمته على عباده . وقيل : « من موجب آیات الله » . وقيل : الإشارة إلى لباس التقوى » : أي ا هوي‎ 
العبر . ( آية ) أي : علامة وأمارة من الله أنه قد رضي عنه ورحمه ۱ وو ہمد و ٹا‎ 
ا ا کا ي : لا يستهوينكم‎ 3 
ويغلب عليكم . وھو نہي للشيطان . والمعنى : نيهم أنفسهم عن الإصغاء إليه والطواعیة لأمره . كما قالوا « لا أرينك‎ 
هنا » . ومعناه : النبي عن الإقامة بحيث يراه . 00و0 أي : فتنة مثل فتنة إخراج أبويكم » ويجوز‎ 
) أن يكون المعنى : « لا يخرجنكم عن الدين بفتنته إخراجاً مثل إخراجه أبويكم » . وقرأ يحبي وہ إبراهيم » ( لا يُفتننكم‎ 
بضم الياء من « أفتن » ء وقرأ زيد بن علي ( لا يفتنكم ) بغير نون توكيد . والظاهر أن ( لباسھما ) هو الذي كان عليه نی‎ 
الجنة. وقال ججاهد: هولباس التضوی. و(سوءاتہما ) هموما يسوءهمامن المعصية . و(ينزع) حال من الضميرفي‎ 
أخرج ) أومن ( أبويكم ) لان الجملة فيها ضمير الشيطان وضمير الآبوين فلو كان بدل ( ينزع ) نازعاً تعين الأول » لأنه‎ ( 
إذ ذاك لوجوز الثاني لكان وضفا ری عل غير من “هوه » فكان يجب إبراز الضمير . وذلك على مذهب البصريين‎ 

و( ينزع ) حكاية اتر قو + .لات رع اللا سم كان قبل الإخراج ونسب الع إلى الشيطان ان ا فيه الہ 
يراكم و وھ وع * أي : إن الشيطان ‏ وهو إبليس - يبصركم هو وجنوده ونوعه وذريته من الجهة التي 
لا تبصرونه منها » وهم : أجسام لطيفة معلوم من هذه الشريعة وجودهم كا أن الملائكة أيضاً معلوم وجودهم من هذه 


. ٠١ 5/4 روح المعاني‎ >» ١55/7 انظر معالم التنزيل للبغوي‎ )١( 

(۲) المصدرين السابقين . 

(۳) انظر البغوي في التفسير ۱٥٥/٢‏ ء وابن كثير ۳۹٦/۳‏ والرازي 57/١5‏ . 

. 17/75 ء الرازي‎ ۳۹٦/٣ وابن كثير‎ ۱٥٥/٢ ابن الجوزي في زاد المسير ۱۸۳/۳ ء معالم التنزيل‎ )٤( 

. ء الدر 1۷/۳ وابن كثير ۳۹۷/۳ ء وضعفه‎ ۳٦۸ . ۳٦۷/۱۳ انظر الطبري‎ )٥( 

(7) ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ۱۸۳/۳ والبغوي عن عثان بن عفان ٥٥٤/١‏ وذكره الرازي بلا نسبة )٤۳/۱٤(‏ ابن كشير ۳۹٦٣/٣‏ 
والقرطبی ۱۲۱/۷ . 

)۷( انز الات الال : 

(۸) انظر المصادر السابقة . 

(۹) انظر المصادر السابقة . 

. انظر المصادر السابقة‎ )١١( 

. انظر المصادر السابقة‎ )١١( 
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الشريعة . ولا يستنكر وجود أجسام لطیفة جدّاً لا نراها نحن ألا ترى أن الھواء جسم لطيف لا ندركه نحن ؟ وقد قام 
البرهان العقلي القاطع على وجوده . وقد صح تصورهم في الأجسام الكثيفة ء ورؤية بني آدم لهم في تلك الأجسام ء 
كالشيطان الذي رآه أبو هريرة حين جعل يحفظ تمر الصدقة » والعفریت الذي رآه الرسول وقال فيه : « لولا دعوة أخي 
سلیمان لربطته إلى سارية من سواري المسجد ٠»‏ . وكحديث خالد بن الوليد حين سير لكسر ذي ا خلصة . وكحديث 
« سواد ر بن قارب » مع رئيه من الجن إلا أن رؤيتهم في الصور نادرة كا أن الملائكة تبدو في صور كحديث جبریل » 
وحديث : و الملك الذي أتى الأعمى والأقرع والأبرص » وهذا أمر قد استفاض في الشريعة . فلا يكن رده . أعني 
تصورهم في بعض الأحيان في الصور الكثيفة ء وقال « الزمخشري )22 : « وفيه دليل بين على أن الجن لا يرون ولا يظهرون 
للإنس وأن إظهارهم أنفسهم ليس في استطاعتهم وأن زعم من يدعي رؤيتهم زور وتخرفة » . انتهى . ولا دلیل في الآية 
على ما ذکر > لأنه تعالى أثبت لأنہم يروننا من جهة لا نراهم نحن فيها » وهي الجهة التي يكونون فيها على أصل خلقتهم من 
الأجسام اللطيفة . ولوأراد نفي رؤيتنا على العموم لم يتقيد بہذہ ا حیثیة وكان يكون التركيب : « إنه يراكم هو وقبيله وأنتم 
لا ترونہم ) . وأيضا فلو فرضنا أن في الآية دلالة لكان من العام المخصوص بالحديث النبوي المستفيض › » فيكونون مرئيين 
في بعض الصور لبعض الناس في بعض الأحيان » وني كتاب « التحریر » أنكر جماعة من ا حکماء تکرر الجن والشياطين 
وتصورهم على أي جهة شاؤوا . وقوله ( إنه يراكم ) تعليل للنہي وتحذیر من فتنته ء فإنه بمنزلة العدو المداجي يكيدكم 
ويغتالكم من حيث لا تشعرون . وني الحديث : « إن الشيطان يجري من ابن آدم مجری الدم » إشارة إلى أنه لا يفارقه » 
وأنه يرصد غفلاته فيتسلط عليه » والظاهر: أن الضميرفي (إنه) عائد على الشيطان, وقال الزمخشري”») : والضميرني 
( أنه ) ضمير الشأن والحديث » . انتهى . ولا ضرورة تدعو إلى هذا ( وقبيله ) معطوف على الضمير المستكن في 
( يراكم ) » ويجوز أن یکون مبتدأ محذوف ا بر » أو معطوفاً على موضع اسم ( إن ) على مذهب من يجيرز ذلك . وقرأ 
اليزيدي ( وقَبيلّه ) بنصب اللام عطفاً على اسم ( إن ) إن كان الضمير يعود على الشيطان . ( وقبيله ) مفعول معه . أي : 
مع قبيله » وقرىء شاذاً ( من حيث لا ترونهُ ) بإفراد الضمير فيحتمل أن يكون عائداً على الشيطان وقبيله إجراء له جری 
اسم الإشارة » فيكون كقوله : 

أي : كان ذلك . ويحتمل : أن يكون عاد الضمير على الشيطان وحده لكونه رأسهم وكبيرهم وهم له تبع . وهو 
المفرد بالنبي أولاً  .‏ إنا جعلنا الشياطين أولياء للذین لا يؤمنون » أي : صيرنا الشياطين ناصريهم وعاضديهم في 
الباطل . وقال الزجاج 0 سلطناهم عليهم يزيدون في غيرهم فيتابعونهم على ذلك فصاروا أولياءهم » . وقيل : 
« جعلناهم قرناء هم » . وحكى الزهراوي أن ( جعل ) هنا بمعنى « وصف » . وهي نزعة اعتزالیة » وقال الزمغحشري ۰ : 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة )٦٦٤(‏ وني بدء الخلق )۳۲۸٤٣(‏ ومسلم في كتاب المساجد )٥٥٥(‏ وأحمد في المسند ۲۹۸/۲ والبيهقي 
۲ وابو عوانة في المسند ١47/7‏ وأبو نعیم في دلائل ۷٦٢/٢‏ . 

(۲) انظر الکشاف ۹۸/۲ . 

(۳) انظر الکشاف ۹۸/۲ . 

٦۹۱۷/٦ ) ہق‎ (۳۷٣/۱ مجالس ثعلب ۳۷۱/۲ مجاز القرآن ۳/۱ المغني 1۷۸/۲ اللسان‎ )١٠١ ٤( البیت من الرجز لرؤبة ء انظر ديوانه‎ )٤( 
. ) ولع‎ 

البلق : سواد مع بیاض ہ والبهق : بياض في ا حلد وليس بداء . 
)٥(‏ انظر الکشاف ۹۸/۲ ۔ 


امب برجمو بارج ميت می ena‏ ا ہے کی فور الأعراف الاي TA‏ 


« خلينا بینہم وبینہم لم نكفهم عنہم حتی تولوهم وأطاعوهم فی سولوا هم من الكفر والمعاصي . وهذا تحذیر آخر أبلغ من 
الأول » . انتهى . وهوعلى طريقة الاعتزال . 


و تح ہے سر کے کک و ا ہے رہ م ل ار قد وح وه عر م« ساو ا 
وَإدَاضَوُا فة قاو وايب عاباء تا واه اسنا بها قل إت الله لا يام بالْفَحضاء 


سر کر ےھ 


تقو لون عَل الو مَالا نمو لم 


ل وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا مها * أي : إذا فعلوا ما تفاحش من الذنوب اعتذروا . 
والتقدیر : « وطلبوا بحجة على ارتکاہہا ء قالوا : آباؤنا كانوا يفعلونها فنحن نقتدي بهم . والله أمرنا بها کانوا يقولون : لو 
كره الله منا ما نفعله لنقلنا عنه . والإخبار الأول يتضمن التقليد لآبائهم . والتقليد باطل » إذ ليس طريقاً للعلم . 
والإخبار الثاني افتراء على الله » قال ابن عطية : و والفاحشة وإن كان اللفظ عاماً هي كشف العورة في الطواف » . فقد 
روي عن الزهري أنه قال : « نزلت هذه الآيات » . وقاله ابن عباس وا انتهى . وبه قال زيد بن أسلم 
و« السدي » . وقال الحسن و « عطاء » و« الزجاج » : « الفاحشة هنا الشرك ٠»‏ . وقيل : و البحيرة والسائبة والوصيلة 
والحامي » . وقيل : الكبائر . والظاهر من قوله ء ( وإذا فعلوا فاحشة ) أنه إخبار مستأنف عن هؤلاء الكفار ما کانوا 
يقولون إذا ارتکبوا الفواحش » وقال ابن عطية : « ( وإذا فعلوا ) وما بعده داخل في صلة الذين لا يؤمنون ليقع التوبيخ 
بصفة قوم قد جعلوا « مثالا للمؤمنين إذا شبه فعلهم فعل الممثل بهم » وقال الزتحشري 297 : وعن الحسن : إن الله تعالى 
بعث محمد - ية - إلى العرب وهم قدرية مجبرة يحملون ذنوبهم على الله تعالى . وتصديقه قول الله عز وجل ( وإذا فعلوا 
فاحشة )۲ . انتهت حكايته عن الحسن » ولعلها لا تصح عن الحسن . وانظر إلى دسيسة الزغشري في قوله : « وهم 
قدرية » . فإن أهل السنة يجعلون المعتزلة هم القدرية فعكس هو عليهم وجعلهم هم القدرية حتى أن ما جاء من الذم 
للقدرية يكون لهم . وهذه النسبة من حيث العربية هي أليق بمن أثبت القدر لا بمن نفاه . وقول أهل السنة في المعتزلة : 
إنہم قدرية ء معناه : أنهم ينفون القدر ويزعمون أن الأمر آنف وذلك شبيه بما يقول بعضهم في داود الظاهري أنه 
القياسي . ومعناه نافى القياس . 8 قل إن الله لا يأمر بالفحشاء 4 أي : بفعل الفحشاء . وإغا م يرد التقلید لظهور بطلانه 
لكل أحد للزومه الأخذ بالمتناقضات . وأبطل تعالى دعواهم أن الله أمر بها إذ مدرك ذلك إنما هو الوحي على لسان الرسل 
والأنبياء وم يقع ذلك . قال الزمحشري 7 : « لأن فعل فعل القبيح مستحيل عليه لعدم الداعي ووجود الصارف فكيف يأمر 
بفعله ) . کی رر لسري إليه . وشهادة على أن مبنى أمرهم على الجهل 
المفرط » . انتهى . وهو على طريقة المعتزلة . وقال ابن عطية : و« وبخهم على کذہہم ووقفهم على ما لا علم لهم به ولا 
رواية هم ف 2 مت واختلاق ) . 


)١(‏ انظر البغوي في التفسير 105/7 ء والطبري ۳۷۷/۲ وابن كثير (۳۹۸/۳) »وابن الجوزي في زاد المسير )۱۸٤/۳(‏ » والخازن للبغوي 
)۲۲۱/٢(‏ والسيوطي في الدر (۸۷/۳) . 
(۲) ذكره البغوي في تفسيره )۱٥٥/٢(‏ وابن الجوزي في زاد المسير 1860/7 ء والقرطبي في تفسيره ۱۲۰/۷ عن الحسن . 
انظر تفسبر الخازن (۲۲۱/۲) . 
(۳) انظر الکشاف ۹۲/۲ . 
)٤(‏ وهذا ما تقطع بعدم صحة نسبته إلى الإمام المبجل الحسن ‏ رضي الله عنه ‏ . 
)٥(‏ انظر الكشاف ۹۹/۲ . 


سورة الأعراف / الآيات : ۲۹ ا اا ا اض ا ری A‏ را کی ا TAV‏ 


ہے ا ن ہے “یوضر سس 
وَل سط يوو ومک نڌ ڪل مسا ادر اضارة اكا 
ر سے ےھ و ےھ وم 2 


بدا کہ نودو | لا َرِيمًا ا رياح كي لکا اتد وا لت ولان 
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3 
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وکن لَاتحلَمُونَ )و AE‏ مفماکات منفضلٍ فزوفواالعذاب 
بماشتر تبون لھا ایی کد ہوا ایتا E ES‏ ع کک ا اب اما وا 


مرج و گر سا مح شوہ 7 صر ص ت 

يدخلون | ES‏ سَواِلياط و ذلك نحزی المجرمین © کین جه 
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> وم سو ہس ے > ل مسح عو ص جره کو 
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ہو ء 7 2 .00( س الوم ےے 

نل ری 110121 ىمال وماگا لیو ان هد تھا 
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2-0 مت شل راان روا يک لک ور 7 تُتْومَايماشتسماون 00ا | ونادی 
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سے و 
ا ے 2 کر کا ص صر سے ص ےہ ص سر اصن سو ین می الم سه و سے سا" وور روي 


ان اة أحعلٌ ل ا SEES‏ 


ET ۰۱۰۷۱۰۱ 7ی۰7‎ ۸ 


ل س لل وسور r 66 ٤‏ 0 و ص 2 وو ر ر پھر م ہے 
مَوَدْنَبِنَهمْ أن لَعَنةأ ایی 09 لا لذن یصدوت عنسيلاله e‏ عوجاوهم با لاخر 
ج ل مر رر ر اسل کے مس ص 7ت 7 


نل ےت وت 5 يعرفود سيملهم وناد وا أب نة أنه سكم 


تک تدلو هاوه یطمعوں € 8 وإداضرفت ابصرھ قا آص ہے اک 
A 5‏ کک اور I‏ 
7-7 0 وو کے 


ولا آت زنوت ا ہہ ألنا ST ETE‏ ن الما و أو 
7 صے وس پک کے 31 
الما رک اک ماک الكفررت @ الت اتک د وتم هو 


سے ہر هت 7 ہہ ا ےم چ ری ر ر کی و ہو ٥‏ 5 
ولا وَعَرِثَهم الَحيوٰۃ لديا 27+8 ا ا مه هَندَاوَمَا 


2 و ار ا کی کے ی OS‏ 100 لسن عل خر س و سے 
حاو باينا ححدوت لها ولقد ےت ٣‏ عِلْرِهْدَى وة اور 
39 کر ھا و ے ت رر ر ع ےل ا کرجا < ورو 
ری € کل یترازو اڈ ول الك هلد ات ل 


نے رح ساس ہے ھی سر ےھ کر بر و سے ورګ رم ہے ور 7 ون ہم سا ےس سے 
رسای لح فَهَللَنَا من شفعاء ےت فنعمل غير الذ اا قد يروا 
کے مہ وی ہپ ےس ۶ بر رر ر 
وم عسي سد 00 0 
کم سے ص سحن و يك صص سک ص ررد غرما گر ںہ < س مہم رک 


مسخرات امو الا اكد کرت کمن الہ @ 


مسخراتِ یاص 

بدأ الشيء : أنشأه واخترعه . الجمل : ا حیوان المعروف . وجمعه جمال وأجمل . ولا يسمى جملا حتی يبلغ أربع 
سو اش ١‏ خبل اھ راک سی خاش ہر الا هه رتفم اننا زم تہ کن :کل 
ثقب فی أنف أو أذن أو غير ذلك . فالعرب تسميه ( سيأ ) و( الخياط ) المخيط وہما آلتان . كإزار ومئزر ولحاف وملحف 
وقناع ومقنع. ( الغل ) ا حقد والإحنة الخفية في النفس . وجمعها غلال جو میں رو ہت 
( نعم ) حرف يكون تصدیقاً لإثبات محض أو لا تضمنه استفهام . وكسر عينها لغة لقريش . وإبدال عینہا بالحاء لغة 
ووقوعها جواباً بعد نفي يراد به التقرير نادر و ع یی دو یت 


ا کناز لْحُْمهُ نياف كَالْجَبل الموني عَلَى الأغرَافٍ0) 


وقال الشماخ , 


4085/7 اللسان‎ ۳۱٥/١ جاز القرآن‎ ۱۰٢/۳ البيت من الرجز لم أهتد لقائله» يصف الشاعر فيه جملاًء انظر المحرر الوجيز‎ )١( 


سورة الأعراف/ الآيات : ۲۹ ٤ه‏ موب یی سس یہ کہ مر اع مہ اتج اباط می مرا VAN‏ 
قصلت بأَعْرَافٍ تَعَادَى كَأنّهَا ‏ رمَاحٌ نَحَاهَا وِجْهَة الرَمْح راكوا 

ومنه و عرف الفرس » و« عرف الديك » لعلوهما ء ( الستة ) رتبة من العدد معروفة . وأصلها ( سدسة ) فأبدلوا 
من السين تاء ولزم الإبدال ثم أدغموا الدال في التاء بعد إبدال الدال بالتاء ولزم الإدغام . وتصغيره « سديس ) 
و« سديسة » . ( الحث ) الإعجال « حثثت فلاناً فأحثث » . قاله الليث . وقال فهو حثيث وحثوث ل قل أمر ربي 
بالقسط # قال ابن عباس « ( القسط ) هنا : لا إله إلا الله » لأن أسباب الخير كلها تنشأ عنہا )0) . وقال عطاء 
و«السدّي » : « العدل وما يظهر في القول كونه حسناً صواباً »29 . وقيل : « الصدق والحق » ل وأقيموا وجوهكم عند 
كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين » ( وأقيموا ) معطوف على ما ينحل إليه المصدر الذي هو القسط . أي : ١‏ بأن 
أقسطوا وأقیمواء وكا ينحل المصدر ل ( أن ) والفعل الماضي نحو : « عجبت من قیام زید وخرج » أي : « من أن قام 
وخرج » . وأن المضارع نحو : 

لبس عَبَاءي وَتَقَرٌ عَيْنِي 9) 

أي : « لأن ألبس عباءة وتقر عيني » . كذلك ينحل ل ( أن ) وفعل الأمر ألا ترى أن ( أن ) توصل بفعل الأمر 

نحو : « كتبت إليه بأن قم » كما توصل بالماضي والمضارع بخلاف « ما » المصدرية ء فإنها لا توصل بفعل الأمر وبخلاف 
« كي » إذا لم تكن حرفا وكانت مصدرية » فإنها توصل بالمضارع فقط . ولا أشكل هذا التخريج جعل الزخشري 
( وأقيموا ) على تقدير : وقل فقال . وقل : أقيموا فيحتمل قوله : « وقل وأقيموا » أن يكون « اوا معيولة هذا 
الفعل الملفوظ به . ويحتمل أن يكون قوله ( وأقيموا ) معطوفاً على ( أمر ربي بالقسط ) فيكون معمولاً ل ( قل ) الملفوظ بها 
أولاً . وقدرها ء ليبين أنها معطوفة عليها » وعلى ما خرجناه نحن يكون في خبر معمول ( أمر ) » وقيل : ( وأقيموا ) 
معطوف على و أمر » محذوف . تقديره : و فأقبلوا وأقيموا » . وقال ابن عباس « والضحاك » واختاره « ابن قتيبة). 
المعنى : إذا حضرت الصلاة فصلوا في كل مسجد ولا يقل أحدكم أصلي في مسجدي » . وقال مجاهد و « السدّي » ود ابن 
زيد » : معناه : توجهوا حيث كنتم في الصلاة ة إلى الكعبة ٢ء‏ وقال الربيع 0 اجعلوا سجودكم خالصاً لله دون غيره ۳ 
وقيل : « معناه : اقصدوا المسجد في وقت كل صلاة أمرا بالجماعة » . ذكره الماوردي . وقيل : « معناه : إذا كان في 
جواركم مسجد فأقيموا ال حماعة فيه ولا تتجاوزوا إلى غيره » ذكره التبريزي : وقیل : هو أمر بإحضار النية لله في كل صلاة 
والقصد نحوه کہا تقول # وجهت وجهي ٭ [ الأنعام : ۷۹ء الآية . قاله الربيع أيضاً . وقيل : معناه إباحة الصلاة في 
كل موضع من الأرض . أي : حيث) كنتم فهو مسجد لكم يلزمكم عنده الصلاة . ؤإقامة وجوهكم فيه لله . وفي الحديث 
جعلت لي الأرض 7 فأيما رجل أدركته الصلاة فليصل حيث كان » . وقال الزحشري 292 : أي : « اقصدوا عبادته 
مستقيمين إليه غير عادلين إلى غيرها عند كل مسجد في وقت كل سجود وفي كل مكان سجود وهو الصلاة ) . ( وادعوه 


. ۲۱٥/۱ مجاز القرآن‎ ٠١5/7 المحرر الوجيز‎ ٦٥۹/۱۲ البيت من الطويل » انظر جامع البيان‎ )١( 

(۲) البغوي 157/7 ., القرطبي ۱۲۱/۷ الرازي 1۸/٠٤‏ ,» تنوير المقباس ۸۸/۲ روح المعاني ٠١۷/۸‏ . 

(۳) انظر المصادر السابقة . وهو عند الطبري (۲۷۷/۱۲) . 

)٤(‏ صدر بيت من الوافر » لميسون بن بحدل الكلابية ء وعجزه (أحبٌ إل من لبس الشفوف ) انظر الکتاب ٥٥/٣٤‏ المقتضب ۲٦/٢‏ ابن 
يعيش ۲٥/۷‏ المغني ۱ ءءکء ۹۹۲ ۔ الخرانة ٠١۷٥/۸‏ 0۷6 . 

. ۲۲۲/۲ الخازن في تفسيره‎ > ١86 /7 القرطبي (۱۲۱/۷) بلا نسبة »> وابن الجوزي في زاد المسير‎ >» ۱٥١/٢ البغوي‎ )٥( 

( انظر الکشاف ۹۹/۲ . 


سورة الأعراف/ الآيات : 05-79 


خلصین له الدين ) ء قيل : « الدعاء على بابه ء أمر به مقروناً بالإخلاص » لأن دعاء من لا خلص الدين لله لا يجاب » ء 
وقيل : « معناه اعبدوا » وقيل : « قولوا لا إله إلا الله » « كا بدأكم تعودون فريقاً هدى وفريقاً حق عليهم الضلالة 4 قال 
« ابن عباس » وو مجاهد » و « الحسن » و« قتادة » : « هو إعلام بالبعث . أي : كا أوجدكم واخترعكم كذلك يعيدكم 
بعد الموت 2170 . ولم يذكر الز حشري غير هذا القول ء قال : « كما أنشأكم ابتداء يعيدكم . احتج عليهم في إنكارهم 
الإعادة بابتداء ا خلق » والمعنى : أنه يعيدكم فيجازيكم على أعمالكم فأخلصوا له العبادة » . انتهى . وهذا « قول 
الزجاج . قال : « ىا أحياكم في الدنیا يحييكم في الآخرة وليس بعثكم بأشد من ابتداء إنشائكم . وهذا احتجاج عليهم في 
انكارهم البعث » . انتهى . وقال ابن عباس أيضاً : و« جابر بن عبد الله » و« أبو العالية » و« محمد بن كعب » و« ابن 
جبير» و« السدّي » ود مجاهد » أيضا ود الفرّاء » وروي معناه عن الرسول أنه اعلام بأن من كتب عليه أنه من أهل 
الشقاوة والكفر في الدنيا » هم أهل ذلك في الآخرة . وكذلك من كتب له السعادة والإيمان في الدنيا هم أهل ذلك في 
الآخرة لا يتبدل شيء ما أحكمه ودبره تعالى »20 . ويؤيد هذا المعنى قراءة أبي ( تعودون فريقين فریقاً هدى وفريقاً حق 
عليهم الضلالة ) وعلى هذا المعنى : يكون الوقف و وا جس وروی 
عطف عليه ل ساب یت رب وہوی . وقد حذف الضمير من جملة الصفة . 
هداهم وجوز « أبو البقاء ) . ہو بی ہہ سو ضط 
الفعليتان حال . و(هدى) على إضار « قد» . أي : تعودون قد هدى فريقاً وأضل فریقاً . وعلى المعنى الأول بحسن 
الوقف على ( تعودون ) ہر وو رپ ل 
عليهم الضلالة ) ©) . وقال الزخشري(“) : ( فريقاً هدى ) وهم الذين أسلموا . أي : وفقهم للإيمان ( فريقاً حق عليهم 
لس" : كلمة الضلالة وب سر . وانتصاب قوله تعالى ( وفريقاً ) بفعل يفسره ما 
ه. كأنه قيل : « وخذل فريقا حق عليهم الضلالة » . | 7 نتهى . وهي تقادیر على مذهب الاعتزال . وقيل : المعنى 
ا کی یا ہا مر کر وھ الت ار 
التراب يعيدكم إلى التراب » . وقيل : معناہ : كا خلقكم عراة تبعثون عراة . ومعنى ( حق عليهم الضلالة ) أي : 
بحن عليه من الله - أو حق عليهم - عقوبة الضلالة . هكذا قدرہ بعضهم . وجاء إسناد ا هدى إلى الله وم يجىء مقابله . 
وفریقاً أضل» لأن المساق مساق من نبي عن أن يفتنه الشيطان وإخبار أن الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون وأن الله لا يأمر 
بالفحشاء وأمر بالقسط وإقامة الصلاة . فناسب هذا المساق أن لا يسند إليه تعالى الضلال وإن کان تعا ی هو اهادي وفاعل 
الضلالة فكذلك إلى قوله ( حق عليهم الضلالة ) ©« إنهم اتخذوا الشياطين أولیاء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون 4 


. )۷۷/۳( ء السيوطي في الدر‎ )14/١5( ء الرازي‎ )١157/5( البغوي‎ )١( 

. ۹۹/۲ انظر الکشاف‎ )٢( 

(۳) الطبري ۳۸۳/۱۲ ء ابن كثير ۳۹۹/۳ ء البغوي )۱٥١/٢(‏ » والسيوطي في الدر (۷۷/۳) وزاد نسبته لابن المنذرء وابن أبي حاتم » 
زان الحو 

)٤(‏ قال سيبويه : ( فريقاً ) منصوب بإضار فعل تقديره وأصل فريقاً ء وهذا يقدرمن المعنى وحسن النصب لعطف الجملة على الجملة الفعلية ء 

وقال الفراء : ( فريقاً ) منصوب على ا حال » وما ذكره سيبويه أولى ء لأن تكثير الجمل فی موضع التعظيم أولى ء انظر الكتاب ۸۹/۱ 

معاني القرآن للفراء ۳۷۱/۱ . 

. ۱٥۹-٥٦۸/١ البسيط شرح ا حمل‎ ٠٠١/۲ انظر الكشاف‎ )٥( 

. انظر المصادر السابقة‎ )٦( 


سورة الأعراف/ الآيات : ۲۹ ٤ه‏ تدان یس سر فنا سان سان ایس کھج ٹر سر ا یھر وت ا 


أي : إن الفريق الضال » ( اتخذوا الشياطين أولياء ) أنصاراً وأعواناً يتولونهم وينتصرون بهم . كقول بعضهم : « اعل 
هبل . اعل هبل » . والظاهر : أن المراد حقيقة الشياطين > فهم يعينونهم على كفرهم والضالون يتولونهم بانقيادهم إلى 
وسوستهم . وقيل ( الشياطين ) أحبارهم وكبراؤهم » ء قال الطبري : « وهذه الآية دليل على خطأ قول من زعم أن الله 
تعالى لا یعذب أحدا على معصية ركبها أو ضلالة اعتقدها إلا أن يأتيها على علم منه بموضع الصواب » . انتهى . و 
SS‏ . وقرأ العباس ب ن لض و سين شیب »وه تين عر 
(آنہم اتخذوا) بفتح | وو ری ورس و O‏ سر جو 
الزخشري : أي : تولوهم بالطاعة فيا أمروهم به . وهذا دليل على أ ن علم الله تعالى لا أثر له في ضلاههم وأنهم هم 
الضالون باختيارهم وتوليهم الشياطين دون الله تعالى » . انتھی . وهوعلى طریقة الاعتزال ٭ يا بني آدم خذوا زينتكم عند 
كل مسجد وکلوا واشر بوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين ‏ کان أهل الجاهلية يطوفون بالبيت عراة » وكانوا لا يأكلون في 
أيام حجهم دسم ولا ينالون من الطعام إلا قوتاً . تعظیاً لحجهم فنزلت . وقيل : « كان أحدهم يطوف عرياناً ويدع ثيابه 
وراء المسجد . وإن طاف وهي عليه » ضرب وانتزعت منه ء لأنهم قالوا : لا نعبد الله في ثياب أذنبنا فيها » . وقيل : 
« تفاؤلاً ليتعروا من الذنوب كما تعروا من الثیاب . و( الزينة ) فعلة من التزين . وهواسم ا نا 
كقوله «#وازينت 4 [ يونس : 78 ] ء أي : بالنبات . والزينة هنا المأمور بأخذها هو : ما یستر العورة في الصلاة . 
« مجاهد » ود السدي » ود الزجاج » دی چو تھے وہہ ہی ور 
عباءة فهو زينة ٠»‏ . وقيل کک في الطواف » . وفي صحيح مسلم عن « عروة » : « أن العرب كانت 
تطوف عراة إلا الحمس وهم قريش إلا أن تعطيهم الحمس ثياباً فيعطى الرجال الرجال والنساء النساء ٠»‏ . وفي غير 
مسلم : من لم يكن له صديق بمكة يعيره ثوباً طاف عرياناً أو في ثيابه وألقاها بعد . فلا يمسها أحد . ويسمى اللقاء » . 
وقال بعضهم : ۱ 
فی حزنا كي عل كََنّهُ لق بن أي الین حَريم 
وكانت المرأة تنشد وهي تطوف عريانة : 
الیم يَْدُو بَفْضْهُ أوْكُلّه وَمَابَدَا بنۂ قلا أجل 

فلم) بعث الله رسوله ‏ ية - وأنزل عليه ( يا ؛ بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد ) أذن مؤذن الرسول «ألا لا يحج 
البيت بعد العام مشرك » ولا يطوف بالبيت عريان 6*© . وكان النداء بمكة سنة تسع . وقال « عطاء » و« أبوروق » : 
« تسريح اللحى وتنويرها بالمشط . والترجيل » . وقيل : و التزين بأجمل اللباس في الجمع والأعياد » . ذكره ا ماوردي . 
وقيل : « رفع اليدين في تكبيره الإحرام والركوع والرفع منه » . وقيل : « إقامة الصلاة في الجماعة بالمساجد » وكان ذلك 


. السيوطي في الدر المنثور ۷۸/۴ ء وعزاه لابن أي حاتم . وأبي الشيخ‎ )١( 

(؟) الطبري في التفسیر ۳۹۱/۱۲ ء وابن کثبر )٥١١/٣(‏ » ابن الجوزي في زاد المسير ۱۸٦/٣‏ > السيوطي في الدر ۷۸/۳ . 

(۳) وهو عند البخاري ٣٦٦/٣‏ فی الحج باب الوقوف بعرفة )۱٦٦١(‏ ( ۰) وانظر تخريجه مفصلاً في الوسيط للواحدي بتحقيقنا . 

. تقدم‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري ٠١/١‏ » ۱۸۸/۲ ( دار الفكر ) ومسلم في كتاب الحج باب ۷۸ (175) والترمذي (۳۰۹۲) والنسائي في الحج باب 
)٥٥١(‏ وأحمد في المسند ۷۹/۱ ء ۲۹۹/۲ ء والدارمي 7۸/۲ والبيهقي في السنن ۲۲٥/۹‏ وا اکم في المستدرك ۷۵ . وذكره 
السيوطي فی الدر المنثور ۲۰۹/۳ ۔ ۲۲۷ . 


eS ۲‏ ور لاغ ا ا 


زينة لهم ء ما في الصلاة من حسن الهيئة ومشابہة صفوف اللائكة ء ولا فيها من إظهار الألفة وإقامة شعائر الدين » . 
وقيل : « لبس النعال في الصلاة » . وفيه حديث عن أبي هريرة » وقال ابن عطية : « وما أحسبه يصح » . وقال أيضاً : 
الزينة هنا + الثياب:السائرة ويدخل فيها ها كان من الطیب للجمعة والسزاك + وبذل الفياب:. وک ل ما أوجد اشتحسانه في 
الشريعة ولم يقصد به الخيلاء . و( عند كل مسجد ) يريد : عند كل موضع سجود . فهو إشارة إلى الصلوات . وستر 
العورة فيها هو مهم الأمر . ويدخل في الصلاة مواطن الخير كلها . ومع ستر العورة ما ذكرنا من الطيب للجمعة » . 
انتهى . وقال الزخشري « ( خذوا زينتكم ) أي : : ريشكم ولباس زينتكم عند كل مسجد كلما صلیتم وكانوا يطوفون 
عراة » انتهى . والذي يظهر : أن ( الزينة ) : هوما يتجمل به وييزين عند الصلاة . ولا يدخل فيه ما یستر العورة ء لأن 
ذلك مانوزيه ملعا ولا کک بات بكرن ذلك عند كل سو رفظ( كل ست تان أن یکرت ايا ما سر العورة 
في الطواف لعمومه . والطواف إنما هو لخاص . وهو المسجد الحرام . وليس بظاهر حمل العموم على كل بقعة منه . وأيضاً 
ف (يا بني آدم ) عام . وتقييد الأمر بما يستر العورة في الطواف مفض إلى تخصيصه بمن يطوف بالبيت . وقال أبو بكر 
الرازي : « في الآية دليل على فرض ستر العورة في الصلاة . وهو قول « أبي يوسف » و( زفر » و١‏ محمد » و« ا حسن بن 
زياد » و« الشافعى » . لقوله ( عند كل مسجد ) علق الأمر به فدل على أنه الستر للصلاة » . وقال « مالك » 
وه الليث » : كشف العورة حرام . ويوجبان الإعادة في الوقت استحباباً إن صلى مكشوفها » . وقال « الأبہری » : « هي 
فرض في الجملة . وعل الإنسان أن يسترها في الصلاة وغيرها» . وهو الصحيح , لقوله ‏ ول - للمسور بن حرمة «ارجع 
إلى قومك ولا تمشوا عراة ) أخرجه مسلم ( وكلوا واشربوا ) قال الكلبي : « معناه ( كلوا ) من اللحم والدسم ( واشربوا ) 
من الألبان . وكانوا يحرمون جميع ذلك في الإحرام »227 » . وقال السدي : « ( كلوا ) من البحيرة وأخواتہا") . والظاهر 
رس می بال لي ع ل ل ہو ہت 
كما ذكروا من امتناع المشركين من أكل اللحم والدسم أيام إحرامهم . أو بني عامر دون سائر العرب من ذلك . وقول 
المسلمين بذلك . والنبي عن الإسراف يدل على التحريم . لقوله ( إنه لا يحب المسرفين ) قال ابن عباس : « ( الإسراف ) 
الخروج عن حد الاستواء م۲ . وقال أيضاً ( لا تسرفوا في تحريم ما أحل لكم )9) قال ایشا : كل ما شئت والبس ما 
شئت ما أخطأتك خصلتان سرف ومخيلة » . وقال ابن زيد : « ( الإسراف ) أكل ا رام » » وقال الزجاج « الإسراف » 
الأكل من الحلال فوق الحاجة . وقال مقاتل « ( الإسراف ) الإشراك » ء وقيل : ( الإسراف ) . خالفة أمر الله في طوافهم 
عراة يصفقون ويصفرون » . وقال ابن عباس أيضاً : « ليس في الحلال سرف إنما السرف في ارتكاب المعاصي » . قال ابن 
عطية : « يريد في الحلال القصد . واللفظة تقتضي الغبي عن السرف مطلقاً فيمن تلبس بفعل حرام فتأوّل تلبسه به حصل 
بے یہ ا قرف مر لح ا E‏ . وإن أفرط حتی 
دخل الضرر حصل أيضا من ا مسرفین وتوجه النبي عليه . مثال ذلك : أن يفرط في شراء ثياب أو نحوها » ويستنفد في 
ذلك جل ماله أو يعطي ماله أجمع ويكابد بعياله الفقر بعد ذلك . أونحوه » فالله عز وجل لا يحب شيئاً من هذا . وقد بت 
الشريعة عنه » . انتهى . وحكى المفسرون هنا : « أن نصرانیاً طبيباً للرشيد أنكر أن يكون في القرآن أو في حديث 
الرسول. شيء من الطب فأجيب بقوله : ( وكلوا واشربوا ولا تسرفوا ) وبقوله : « المعدة بيت الدار وا حمیة رأس كل دواء 


. )۴۹٣/۱۲( والطبري‎ ٦٦٤/٣ ابن كثير‎ ». 5١/١5 ء والرازي‎ )١١١ /8( روح المعاني‎ » ٠١۷/۲ البغوي‎ )١( 
. انظر المصادر السابقة‎ )۲( 

(*) انظر تفسیر الوسيط ( الأعراف ) . 

. انظر المصادر السابقة‎ )٤( 


سورة الأعراف / الآيات : ٠٤٥-۲۹‏ کے کم 11111 0 و او AN‏ 
وأعط كل بدن ما عودته . فقال النصرانی : « ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طباً» . « قل من حرّم زینة الله التي 
أخرج لعباده والطيبات من الرزق 4( زینة الله ) ما حسنته الشريعة وقررته ما یتجمل به من الثياب وغيرها . وأضيفت إلى 
الله » لأنه هو الذي أباحها ( والطيبات ) هي : المستلذات من المأكول والمشروب بطريقة وهو الحل . وقيل ( الطيبات ) 
المحللات . ومعنى الاستفهام : إنكار تحريم هذه الأشياء وتوبيخ محرميها ء وقد كانوا يحرمون أشياء من لحوم الطيبات 
0 000 لي ابوس سات 
ومعنى ( أخرج ) أبرزها وأظهرها . وقيل : « فصل حلاا من حرامها » ظ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم 
القيامة # قرأ قتادة ( قل هي لمن آمن ) ء وقرأ نافع ( خالصة ) بالرفع » وقرأ باقي السبعة بالنصب . فأما النصب فعلى 
الخال . والتقدير : قل هي مستقرة للذين آمنوا في حال خلوصها لهم يوم القيامة » . وهي حال من الضمير المستكن في 
ال جار والمجرور والواقع » خير ل ( هي ) و( في الحياة ) متعلق ب ( آمنوا ) أو يصير المعنى : قل هي خالصة يوم القيامة لمن 
آمن في الدنیا . ولا يعني بيوم القيامة وقت الحساب . و« خلوصها » کونہم لا يعاقبون عليها . وإلى هذا المعنی يشير تفسير 
ابن جبير » وجوزوا فيه أن يكون خبراً بعد خبر . والخبر الأول هو( للذين آمنوا ) و( في الحياة الدنيا ) متعلق با تعلق به 
( للذين ) وهو الكون المطلق . أي : قل هي کائنة في ا حياة الدنيا للمؤمنین . وإن كان يشركهم فيها في الحياة الدنيا 
الکفار » وخالصة لهم يوم القيامة » ويراد بيوم القيامة : استمرار الكون في الجنة . وهذا المعنى من : « أنها لهم ولغيرهم في 
الدنیا خالصة لهم يوم القيامة ٠»‏ . وهو قول ابن عباس و « الضحاك » وو قتادة » و« الحسن » وو ابن جريج » و« ابن 
زيد » . وعلى هذا المعنى فسر الزخشري) : « ( فإن قلت ) إذا كان معنى الآية أنها لهم في الدنيا على الشركة بينهم وبين 
الكفار فكيف جاء ( قل هي للذين آمنوا ) ؟ ( فالجواب ) من وجوه » أحدها : أن في الكلام حذفا . تقديره : « قل هي 
للمؤمنين والكافرين في الدنيا خالصة للمؤمنین في القيامة لا يشاركون فيها » . قاله الكرماني . الثاني : أن ما تعلق به 
( للذين آمنوا ) ليس كوناً مطلقاً بل كونا مقيداً يدل على حذفه مقابله وهو( خالصة ) تقديره : قل هي غير خالصة للذين 
آمنوا » قاله « الزغحشري » . قال : « قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا غير خالصة لهم ء لأن المشركين شركاؤهم فيها . 

خالصة يوم القيامة لا يشاركهم فيها أحد . ثم قال الزمخشري9» : ( فإن قلت : ) هلا قيل : « للذين آمنوا ولغيرهم » ؟ 
( قلت : ) النية على أنها خلقت الذين آمنوا على طريق الأصالة وأن الكفرة تبع هم . كقوله تعالى ظ ومن كفر فأمتعه قليلا 
0 ثم أضطره * [ البقرة : ٠١١‏ ] ء انتهى . وجواب « الزمخشري )1 هو « للتبريزي  »‏ رحمه الله ء قال « التبريزي » : 
سی ا ا ا Sc NENE EG‏ 
والذين أشركوا وهو كذلك » لأن الدنيا عرض حاضر يأكل منہا البر والفاجر إلا أنه أضاف إلى المؤمنين . ولم يذكر الشركة 
بينهم وبين الذين أشركوا في الدنيا > تنبيهاً على أنه إنما خلقها للذين آمنوا بطريق الأصالة والكفار تبع لهم فيها في الدنيا. 

ولذلك خاطب الله المؤمنين بقوله تعالى « هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعاً 4 [ البقرة : ۲۹ ] انتھی ‏ وقال « أبو 

علي » في « الحجة » : : ويصح أن يعلق قوله ( في ا حیاۃ الدنيا ) بقوله ل حرم * ء ولا يصح أن يتعلق بقوله ( اجرج لعاده) 
ویجوز ذلك وإن فصل بين الصلة والموصول بقوله ( هي للذین آمنوا ) لأن ذلك كلام يشد القصة وليس بأجنبي منہا جدا كا 
جاز ذلك في قوله ( والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ) فقوله ( وترهقهم ذلة ) معطوف على ( كسبوا ) 


. )۱۸۹/۳( ء زاد المسبر‎ )۵۳/۱٤١( الرازي‎ » ۱٥۷/۲٢ الطبري ۳۹۹/۱۲ » البغوي‎ )١( 
. ٠١١/۲ انظر الکشاف‎ )٢( 

. ۱٩۱/۲ نفسه‎ )۳( 

. ۱۰٩۱/۲ نفسه‎ )5( 


ET رسود می وو تھی مم کی یہو غارس ے پوس سے بے فور ار اف الا ات‎ ۹٤ 


داخل في الصلة والتعلق ب ( أخرج ) هو قول و الأخفش » . ويصح أن يتعلق بقوله ( والطيبات ) ويصح أن يتعلق بقوله 
( من الرزق ) انتهى . وتقادیر أبي عل والأخفش فيها تفكيك للکلام وسلوك به غير ما تقتضيه الفصاحة . وهي تقادير 
أعجمية بعيدة عن البلاغة لا تناسب في كتاب الله » بل لوقدّرت في شعر الشنفرى ما ناسب . والنحاة الصرف غير الأدباء 
بمعزل عن إدراك الفصاحة . وأما تشبيه ذلك بقوله ( والذين كسبوا ) فليس ما قاله بمتعين فيه بل ولا ظاهر بل قوله ( جزاء 
سيئة بمثلها ) هو خبر عن النبي أي : جزاء سيئة منهم بمثلها وحذف ( منهم ) لدلالة المعنى عليه كما حذف من قوهم : 
« السمن منوان بدرهم » أي : منوان منه . وقوله ( وترهقهم ذلة ) معطوف على ( أجزاء سیئة بمثلها ) وسيأتي توضيح هذا 
بأكثر في موضعه إن شاء الله تعالى . « كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون 4 أي : مثل تفصيلنا وتقسيمنا السابق نقسم في 
المستقبل لقوم لهم علم وإدراك لأنه لا ينتفع بذلك إلا من له علم لقوله ٭ وما يعقلها إلا العا مون [ العنكبوت : 47 ] » 
« قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا باله ما لم ينزل به سلطاناً وأن 
تقولوا على الله ما لا تعلمون * قال الكلبي : « ما لبس المسلمون الثياب وطافوا بالبيت عيرهم المشركون بذلك » وقالوا : 
استحلوا الحرام » فنزلت . وتقدّم تفسير ( الفواحش ما ظهر منہا وما بطن ) في أواخر الأنعام . وزيد هنا أقوال » أحدها : 
(١‏ ما ظهر منہا ) طواف الرجل بالنہار عرياناً ( وما بطن ) طوافها بالليل عارية » . قاله التبريزي . وقال مجامد : ( ما 
ظهر ) طواف الجاهلية عراة ( وما بطن )(2 الزنا » ء وقيل : « ( ماظهر ) الظلم ( وما بطن ) السرقة » . وقال ابن 
عباس و « مجاهد ؛ في رواية : « ( ما ظهر ) ما كانت تفعله الجاهلية من نكاح الأبناء نساء الآباء » والجمع بين الأختين ء 
وأن ينكح المرأة على عمتها وخالتها ( وما بطن )2 الزنا ( والإثم ) عام يشمل الأقوال والأفعال التي يترتب عليها الإثم » . 
هذا قول الجمهور . وقيل : « هو صغار الذنوب » » وقيل : « الخمر» . وهذا قول لا يصح هنا ء لأن السورة مكية وم 
تحرم ا حمر إلا بالمدينة بعد أحد » وجماعة من الصحابة اصطبحوها يوم أحد وماتوا شهداء وهي في أجوافهم . وأما تسمية 
ا حمر إثاً فقيل : هومن قول الشاعر : 
ربت الإْم حى رل عَقَلِي 

وهو بيت مصنوع ختلق 1 وإن صح فهو على حذف مضاف . أي : « موجب الإثم » . ولا يدل قول ابن عباس 
والحسن ( الإثم ) الخمر على أنه اسم من أسمائها ء إذ يكون ذلك من إطلاق المسبب على السبب . وأنكر أبو العباس أن 
يكون ( الإثم ) من أساء الخمر : « وقال الفضل ( الإثم ) ا حمر ء وأنشد : 

نْهَانَا رَسُولُ الله أن تَقَرَبَ الْحَنَا ‏ وَأَنْ نَشْرَبَ الإثم الذي يجب لوزرا 
يحت حزيا ذال المقل دمم كني رت الم أؤمشبي حه 


وقال وقد تسمی ار إن وان َ 


. )۱٥۷/۲( تنویر المقباس (۹۰/۲) وذكره البغوي بلا نسبة‎ )١( 

(۳) البیت من الطويل لم أهتد إلى قائله » انظر روح المعاني ۱۱۲/۸ حاشية الشهاب ١10/4‏ الوزر ؛ الحمل الثقیل » والمقصود منه ھناء 
الذنب لثقله . 

. البيت من الطويل لم أهتد لقائله ء انظر الدر المصون للسمين الحلبى‎ )٤( 


سورة الأعراف / الآيات : ٤-۲۹‏ ه 42-07 ER‏ ات 9ڈ 
شربت الإلم حَتى رل فلي ”© 

وقال ابن عباس و والفراء » : ( البغي ) الاستطالة » . وقال « الحسن » : « السكر من كل شراب 2920 . وقال 
« ثعلب » : « تكلم الرجل في الرجل بغير الحق إلا أن ينتصر منه بحق ) . وقيل : « الظلم والکبر . قاله « الزنخحشري » › 
وقال : « وأفرده بالذكر كما قال تعالی ل وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي 4 [ النحل : 9٠‏ ]» وقال ابن عطية : 
( البغي ) التعدّي وتجاوز ا دٌ مبتدثاً كان أو منتصراً . وقوله ( بغير الحق ) زيادة بيان . وليس يتصور بغي بحق » لأن ما 
کان بحق لا يسمى بغیا . وتقدّم تفسير ( مالم ينزل به سلطاناً ) في الأنعام » وقال « الزخشري » : « فيه تهكم » > لأنه لا 
يجوز أن ینزل برهاناً بأن يشرك به غيره ( ما لا تعلمون ) من تحريم البحائر وغيرها . وقال ابن عباس : (أراد بذلك أن 
الملائكة بنات الله . وقيل : قوم : « إنه حرم عليه مآكل وملابس ومشارب في الإحرام من قبل أنفسهم » ل ولکل أمة 
کپ كد وك وروا و م سو و کی أجل معلوم عند الله كما 
نزل بالأمم . أي : أجل مؤقت لمجيء دو مور ما سی ہا . وقيل : « الأجل هنا : أجل 
الدنیا وت أجل . أي : يقدمون فيه على ما قدموا من عمل » . وقيل : « الأجل : مدة العمر . 
والتقدیر : ولكل واحد من الأمة عمر ينتهي إليه بقاؤه في الدنیا . وإذا مات علم ما كان عليه من حق أو باطل » . وقال 
« ابن عطية » : أي : « فرقة وجماعة » وهي لفظة تستعمل في الكثير من الناس » . وقال غيره : والأمة » الجاعة قلوا أو 
کٹروا . وقد يطلق على الواحد . كقوله في قس بن ساعدة « يبعث يوم القيامة أمة وحده » . وأفرد الأجل » لأنه اسم 
جنس ء أو لتقارب أعمال أهل کل عصر » أو لكون التقدير لكل واحد من أمة . وقرأ « الحسن » و « ابن سيرين » ( فإذا 
جاء آجاهم ) بالجمع » وقال ( ساعة ) ء لأنها أقل الأوقات في استعمال الناس بقول المستعجل لصاحبه في ساعة يريد في 
أقصر وقت . وأقربه . قاله الزحشري . وقال ابن عطیة : لفظ عنى به الجزء القليل من الزمان . والمراد جميع أجزائه » 
انتهى . والمضارع ا منفي ب ( لا ) إذا وقع في الظاهر جواباً ل ( إذا ) يجوز أن کو موب 
وينبغي أن يعتقد أن بين الفاء والفعل مبتدأ محذوفا وتكون اَل إذا ذاه ا را مل الاسحية إذا وفعت جرا 
ل ( إذا ) فلا بد فيها من الفاء أو إذا الفجائية ء قال بعضهم : « ودخلت الفاء على ( إذا ) حيث وقع إلا في يونس ء لأنها 
عطفت جملة على جملة بين اتصال وتعقيب فكان الموضع موضع الفاء . وما في يونس يأتي في موضعه إن شاء الله » - 
انتهى . وقال الحوني . « ( ولا يستقدمون ) معطوف على ( لا يستأخرون ) » انتهى . وهذا لا يمكن . لأن ( إذا ) 
شرطية . فالذي يترتب عليها إنما هو مستقبل ولا يترتب على مجيء الأجل في المستقبل إلا مستقبل وذلك يتصور في انتفاء 
الاستئخارلا في انتفاء الاستقدام ؛ لأن الاستقدام سابق على جيء الأجل في الاستقبال فيصير نظیر قولك «إذا قمت» في 
رر رس پے سس رت سو و سر رپ موكلا جيه جم 

ذا لي الى ي لمت مدرك مَامَضی ولا سَابقاً شيا ذا كان جَائیا؟) 


ومعلوم أن الشيء ء إذا كان جائياً إليه لا يسبقه . والذي تخرج عليه الآية أن قوله ( ولا يستقدمون ) منقطع من الجواب 
على سبيل استئناف إخبار . أي : « وهم لا يستقدمون الأجل » . أي : لا يسبقونه . وصار معنی الآية « أنهم لا يسبقون 


. ۱۱۲/۸ روح المعاني‎ ۲١٠ » ۲۰۰/۷ البيت من الوافر لم أهتد لقائله » انظر الغريبين ۱۸/۱ التهذيب 111/5 اللسان ۲۹/۱ القرطبي‎ )١( 
. ٠١۸/۲ روح المعاني ۱۱۲/۸ء البغوي‎ )۲( 

(۳) ابن الجوزي )٠١۲/۳(‏ ء والبغوي )١158/7(‏ » الخازن )۲۲٥/٢(‏ » السمرقندي في بحر العلوم في تفسير الآية . 

. ) ويروى ( ولا سابقي شيء ) بدل ( ولا سابقاً شيئاً‎ )۱٤١( انظر ديوانه‎ )٤( 
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الأجل ولا يتأخرون عنه » . 8 يا بني آدم ما يأتينكم رسل منكم یقصون عليكم آیاتی فمن اتقی وأصلح فلا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون . والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنہا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون # هذا الخطاب لبني آدم ‏ 
قيل : « هوني الأول » » وقيل : « هومراعى به وقت الإنزال » . وجاء بصورة الاستقبال لتقوى الإشارة بصحة النبوة إلى 
محمد ية - و( ما) في ( إما ) تأكيد » قال ابن عطية : « وإذا لم يكن مالم يجز دخول النون الثقيلة » انتھی . و 
النحويين يجيز ذلك وجواب الشرط ( فمن اتقى ) فيحتمل أن تكون ( من ) شرطية وجوابه ( فلا خوف ) . وتكون هذه 
الجملة الشرطية مستقلة بجواب الشرط » الأول من جهة اللفظ . ويحتمل أن تكون ( من ) موصولة فتكون هذه الجملة 
والتي بعدها من قوله ( والذين کذبوا ) جموعھم| هو جواب الشرط . وكأنه قصد بالكلام التقسيم وجعل القسمان جواباً 
للشرط . أي : إما يأتينكم فالمتقون لا خوف عليهم والمكذبون أصحاب النار» . فثمرة إتيان الرسل وفائدته هذا . 
وتضمن قوله ( فمن اتقى وأصلح ) سبق الإيمان ء إذ التقوى والاصلاح هما ناشئان عنه . وجاء في قسيمه ( والذين كذبوا ) 
والتكذيب هو بدو الشقاوة > إذا لا ينشأ عنه إلا الا مك والإفساد . وقال بل الاصلاح بالاستکبار ء لأن إصلاح العمل من 
« نتيجة التقوى والاستكبار من نتيجة التكذيب وهو التعاظم فلم يكونوا ليتبعوا الرسل فیم| جاؤوا به ولا يقتدوا با أمروا به ؛ 
لأن من كذب بالشيء نأى بنفسه عن اتباعه . وقال ابن عطية : « هاتان حالتان تعم جمیع من يصد عن رسالة الرسول إما أن 
يكذب بحسب اعتقاده أنه كذب وإما أن يستكبر فيكذب وإن كان غير مصمم في اعتقاده على التكذيب وهذا نحو الكفر 
عناد » . انتھی . وتضمنت ا حملتان حذف رابط » وتقديره : « فمن اتقی وأصلح منكم والذين كذبوا منكم » . وتقدم 
تفسير ( فلا خوف ) ( أولئك أصحاب النار ) ا حملتان » وقرأ أبي ود الأعرج » ( e‏ 
و( يقصون ) حمول على المعنى إذ ذاك » إذ لو حمل على اللفظ لكان « تقص  »‏ فمن أظلم تمن افترى على الله کذبا أو 
كذب بآياته أولئك ينهم نصيبهم من الكتاب ‏ ما ذكر المكذبين بين ذكر أ سوأ حالا منهم . وهو من يفتري الكذب على الله 
وذكر ایشا كدت ااه . قال ابن عباس و« ابن جبير » و« مجاهد » : ( ما كتب هم من السعادة والشقاوة » ء ولا 
يناسب هذا التفسير الجملة التي بعد هذا ء وقال الحسن : « ما كتب لهم من العذاب )227 . وقال الربيع و« محمد بن. 
كعب » و( ابن زيد ) : « ما سبق لهم في أم الكتاب » . وقال ابن عباس أيضاً و « مجاهد » أيضاً و« قتادة » : « ما کتب 
الحفظة في صحائف الناس من الخير والشر » فيقال هذا نصيبهم من ذلك وهو الکفر وا معاصي » . وقال الحكم و« أبو 
صالح ) : ما كتب مم من الأرزاق والأعمار والخير والشر في الدنيا » . وقال الضحاك : « ما کتب لهم من الشواب 
والعقاب » . وقال ابن عباس أيضاً و « الضحاك » أيضاً و « مجامد » : « ما كتب لهم من الكفر وا معاصي ؛ . وقال ا حسن 
أيضاً : « ما كتب هم من الضلالة والهدى » . وقال ابن عباس أيضا : « ما كتب لهم من الأعمال » . وقال ابن عباس 
و« مجاهد » ور( الضحكء : : ( من الكتاب ) يراد به من القرآن ء وحظهم فيه سواد وجوههم يوم القيامة » . وقيل : « ما 
أوجب من حفظ عهودهم إذا أعطوا الجزية » . وقال الحسن و« السدّي » وو أبو صالح » : «من المقرر في اللوح 
المحفوظ . وقد تقرر في الشرع أن حظهم فيه العذاب والسخط » . والذي يظهر : أن الذي كتب لهم في الدنيا من رزق 
وأجل وغيرهما ینام فيها ء ولذلك جاءت التغيية بعد هذا ب ( حتى ) وإلى هذا المعنى نحا « الزغشري 26 ء قال أي : 
« ما كتبالهم من الأرزاق والأعمال » . ل حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا 
عنا وشهدوا على أنفسهم أہم كانوا كافرين » تقدّم الكلام على ( حتى إذا ) الآية في أوائل الأنعام ووقع في « التحرير » 
( حتى ) هنا ليس بغاية بل هي ابتداء وجر » والجملة بعدها في موضع جر . وهذا وهم » بل معناها هنا الغاية . وا خلاف 


. ) الواحدي في تفسير الوسيط . ( الأعراف‎ )١( 
. ۱۰۲/۲ انظر الکشاف‎ )۲( 


سورة الأعراف/ الآيات : ٤-۲۹‏ ه و سن موس یحم مع اسم ESS‏ ماوع مرح را ا 
فيها إذا كانت حرف ابتداء أهي حرف جر ؟ والجملة بعدها في موضع جر وتتعلق با قبلها كا تتعلق حروف الجر ؟ أم ليست 
حرف جر ؟ ولا تتعلق با قبلها تعلق حروف الجر من حيث المعنى لا من حيث الإعراب ؟ قولان ء الأول : لابن درستويه 
والزجاج . والثاني للجمهور . وإذا كانت حرف ابتداء فهي للغاية » ألا تراها في قول الشاعر : 
سَرَيْتُ بهم نی تل مطِيُّهُمْ ‏ وَحَتی الْجيَادمَايُقدنَ سان 
وقول آخر : 
ما زالت الْقتلى مح دِمَامَهَا ‏ بِدِجْلة حَنّى مَاء دجلَة أَشْكَلُ < 
تفيد الغاية ء لأن المعنى : أنه مدهمهم في السير إلى كلال المطي والجياد ومجت الدماء إلى تغيير ماء دجلة قال 
« الزخشري » : « وهي ( حتى ) التي يبتدأ بعدها الکلام » . انتهى . وقال ا حوفي « و( حتى ) غاية متعلقة ب ( ينالهم ) 
فيحتمل قوله : « أن يريد التعلق الصناعي » وأن يريد التعلق المعنوي » . والمعنى : « أنهم ينالهم حظهم مما كتب هم إلى 
أن يأتيهم رسل الموت يقبضون أرواحهم فيسألونهم سؤال توبیخ وتقریر أين معبوداتكم من دون الله ؟ فيجيبون بأنہم حادوا 
عنا وأخذوا طريقاً غير طريقنا ء و( ضلوا عنا ) هلكوا واضمحلوا . و( الرسل ) ملك الموت وأعوانه . و( یتوفونہم ) في 
موضع ا حال . وكتبت ( أينا ) متصلة ء وكان قياسه كتابتها بالانفصال » لأن ( ما ) موصولة كهي في إن ما توعدون . 
لآت 4[ الأنعام : ١14‏ ]إذا التقدير : « أين الآهة التي كنتم تعبدون ) . وقيل : « معنى ( تدعون ) أي : تستغيثونهم 
لقضاء حوائجكم » . وما ذكرناه من أن هذه المحاورة بين الملائكة وهؤلاء تكون وقت ا موت » وأن التوفي هو بقبض 
الأرواح . هوقول المفسرين . وقالت فرقة . - منهم - « الحسن » ( الرسل ) ملائكة العذاب يوم القيامة ء والمحاورة في ذلك 
اليوم . ومعنی ( یتوفونہم ) یستوفونہم عدداً في السوق إلى جهنم . « ونيل النصيب » على هذا إنما هوني الآخرة ء إذ لو كان 
في الدنيا لما تحققت الغاية لانقطاع النيل قبلها بمدد كثيرة وہ ا ا ال 
جملة جواب السؤال . ويحتمل أن يكون استئناف إخبار من الله تعالى بإقرارهم على أنفسهم بالكفر . ولا تعارض بين هذا 
وبين قوله ( والله ربنا ما كنا مشركين ) لاحتمال ذلك من طوائف مختلفة » أو في أوقات کا 
جهة اللفظ . لأنه سؤال عن مكان . وأجيب بفعل وهو مطابق من جهة المعنى » إذ تقدير السؤال ما فعل معبودكم من 
دون الله معكم ؟ قالوا ضلوا عنا . # قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار 4 أي : يقول الله 
هم : أي : لكفار العرب . وهم : المفترون الكذب والمكذبون بالآيات » وذلك يوم القيامة ء وعبر بالماضي » لتحقق 
وقوعه . وقوله ذلك على لسان الملائكة . ويتعلق ( في أمم ) في الظاهر ب ( ادخلوا ) والمعنى في جملة أمم . ويحتمل أن يتعلق 
بمحذوف . فيكون في موضع ا حال . ( وقد خلت من قبلكم ) أي : تقدّمتكم في الحياة الدنيا ء أوتقدّمتكم . أي : تقدّم 
دخوها في النار . وقدّم الجن ء لأنہم الأصل في الإغواء والاضلال . ودل ذلك على أن عصاة الجن يدخلون النار . و( في 
النار ) متعلق ب ( خلت ) على أن المعنى تقدّم دخوها . أو بمحذوف » وهو صفة لأمم . أي : في أمم سابقة في الزمان كائنة 
من الجن والإنس كائنة في النار . أو ب ( ادخلوا ) على تقدير : أن تكون ( في ) بمعنى مع( . وقد قاله بعض المفسرين › 


)١(‏ البيت من الطويل لامرىء القيس » انظر ديوانه ص ( ٩۳‏ ) وروايته فيه ( مطوت بهم ) وهو من شواهد الكتاب (۲۷/۳) المقتضب 
5١/5‏ ) التصريح على التوضيح (۳۰۹/۲) شرح المفصل (7/4/5) (۳۱/۷) الهمع ۱۳۹/۲ معاني القرآن للفراء ۱۳۳/۱ . 

(۲) البيت من الطويل لجرير » من قصيدة بجو بها الأخطل . انظر ديوانه )۳٦۷(‏ وروايته فيه ( تمور دماؤها ) وانظر اغمع ۲٥۸/۱‏ شرح 
الفصل ۱۸/۸ الخزانة ١۷۷/۹‏ الأشموني ٠۰ ٠/۳‏ الغنی ۱۲۸/۱ء 5885/17 التهذيب ۲۲/۱ ( شكل ) ٠‏ 

۳( حرف ( في ) للظرفية حقیقة نحو : المال في الكيس أو مجازاً نحو : زيد ینظر فی العلم ء هذا مذهب سيبويه والمحققين فی معنى ( في ) أنها لا 


۹۸ امرجم ع لاود موه وم كا جا ام لواف جے ایی ا ای رم وھ ہہت سوہ الأغراك/ الات ۹0:1۹8 
فاختلف مدلول ( في ) إذ الأولى تفيد الصحبة ء والثانية تفيد الظرفية » وإذ اختلف مدلول ا حرف جاز أن يتعلق اللفظان 
بفعل واحد . ويكون إذ ذاك ( ادخلوا ) قد تعدّى إلى الظرف المختص ب ( في ) وهو الأصل ء وإن كان قد تعدّى في موضع 
آخر بنفسه لا بوساطة في » كقوله # وقيل ادخلا النار » [ التحريم : ۰ء # ادخلوا أبواب جهنم ٭ [ الزمر : 
۲ء وعجوز أن تكون ( في ) باقية على مدلولها من الظرفية ء ( وني النار ) كذلك . ويتعلقان بلفظ ( ادخلوا ) وذلك على 
أن يكون ( في النار) بدل اشتمال كقوله ٭ قتل أصحاب الأخدود النار 4 [ البروج : ٤‏ ] ء ویجوز أن يتعدّى الفعل إلى 
حرفي جر بمعنى واحد على طريقة البدل © كلما دخلت أمة لعنت أختها 4 ( كلما ) للتكرار . ولا يستوي ذلك في الأمة 
الأولى ء فاللاحقة تلعن السابقة ء أو يلعن بعض الأمة الداخلة بعضها . ومعنى ( أختها ) أي : في الدين والمعنى : كلما 
دخلت أمة من اليهود والنصارى وعبدة الأوثان وغيرهم من الكفار . وقال الزغشري() : ( أختها ) التي ضلت بالاقتداء 
با » . انتهى . والمعنى : أن أهل النار يلعن بعضهم بعضاً ويعادي بعضهم بعضاً ويكفر بعضهم ببعض كا جاء في آيات 
لي لحي ا ہہ مہہ عذاباً ضعفاً من النار 4 ( حتى ) غاية ما 
. والمعنى : نهم يدخلون فوجأ ففوجاً لاعناً بعضهم بعضاً إلى انتهاء تداركهم وتلاحقهم في النار واجتماعهم فيها . 
ل ل » فاجتلبت همزة الوصل . قال ابن عطية : « وقرأً أبو عمرو» 
( اداركوا ) بقطع ألف الوصل > قال « أبو الفتح » : « هذا مشكل » ولا يسوغ أن يقطعها ارتجالاً ء فذلك إنما جيء شاذاً 
90 9 لت 
وفتح الراء . بمعنى ف أدرك بعضهم بعضا . وقر أ ميد ( أَدْرِكُوا ) بضم الهمزة وکسر الراء . أ ي : « ادخلوا فی ادراكها » . 
وقال مكي في قراءة مجاهد : إنما ( ادركوا ) بشد الدال المفتوحة وفتح الراء . قال : « وأصلها إدتركوا ء وزمما افتعلوا » . 
وقرأ ابن مسعود والأعمش ( تداركوا ) ورويت عن أبي عمر انتهى . وقال أبو البقاء : « وقرىء ( إذ ادّارکوا ) بألف واحدة 
ساكنة الدال بعدها مشدّدة وهو جمع بين ساكنين وجاز في المنفصل كا جاز في المتصل » . وقد قال بعضهم : « اثنا عشر 
بإثبات الألف وسكون العين » انتهى . ويعني بقوله : « كا جاز في المتصل » نحو : الضالين وجان . و( أخراهم ) الأمة 
الأخيرة في الزمان التي وجدت ضلالات مقررة مستعملة . ( لأولاهم ) التي شرعت ذلك وافترت وسلكت سبيل الضلال 
ابتداء . أو ( أخراهم ) منزلة ورتبة » وهم : الأتباع والسفلة ( لأولاهم ) منزلة ورتبة . وهم : القادة المتبوعون . أو 
( أخراهم ) في الدخول إلى النار . وهم : الأتباع ( لأولاهم ) دخولا وهم : القادة . أقوال » آخرها لمقاتل . وقال ابن 
عباس : « آخر أمة لأول أمة » . وأخرى هنا بمعنى : آخرة مؤنث آخر . فقابل أول لا مؤنث له . ( آخر ) بمعنى غير لقوله 
« وزر أخرى 4 [ النجم : 8" ] ٠‏ واللام في ( لأولاهم ) لام السبب » أي : لأجل أولاهم ء لأن خطاہہم مع الله لا 


تكون إلا للوعاء حقيقة أو جازاً وزعم الكوفيون وتبعهم القتبي وابن مالك أا تكون للمصاحبة نحو قوله تعالى ٭ ادخلوا في أمم »* أي 
انا مز لان رك ر ر را می مار شع عل سا الد الى کن 
وزعم الأصمعي والكوفيون والقتبي أنها تأي بمعنى من . وذكر ابن مالك أنها تكون للتعليل نحو قوله تعالى ٭ لمسكم فیا أفضتم فيه 4 ما 
روى فی الأثر « دخلت امرأة النارفی هرة حبستها » وأنها تكون للمقايسة وهي الداخلة على تال يقصد تعظيمه وتحقيره يمتلوه كقوله تعالی ‏ فا 
ست مود ری ا ٹ۶ ود 
تا اوت الليل دجا تحال ف سسوادہ کرت جا 

a E‏ سی ممیت لی سیت E‏ ہراب ا سد 

معنی الوعاء . 
الارتشاف ٤٤۷ - ٣٥١/٢‏ 
)١(‏ انظر الکشاف ٠٠۳/۲‏ . 


سورة الأعراف/ الآيات : ۲۹ ٤ه‏ 


( أضلونا ) شرعوا لنا الضلال . أو جعلونا نضل وحملونا عليه ضعفاً زائداً على عذابنا » إذ هم كافرون ومسببو 
كفرنا # قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون ٭ أي : لكل من الأخرى والأولى عذاب . وللأولى عذاب متضاعف زائد إلى 
غير نهاية . وذلك أن العذاب مؤبد فكل ألم يعقبه آخر . وقرأ الجمهور بالتاء على الخطاب للسائلين : أي : لا تعلمون ما 
لكل فريق من العذاب . أولا تعلمون المقادير وصور العذاب . قيل : أو خطاب لأهل الدنيا . أي : ولكن يا أهل الدنيا 
لا تعلمون مقدار ذلك . وقرأ أبو بكر وہ المفضل » عن عاصم بالیاء ول وو ئ 
الضمير في ( لا يعلمون ) عائداً على الأمة الأخيرة التي طلبت أن يضعف العذاب على أولاها لعل أن يكن غین عن 
الطائفتين . أي : لا يعلم كل فريق قدرما أعدٌ له من العذاب » أو قدرما أعدٌ للفريق الآخر من العذاب . وروي عن ابن 
مسعود أن « الضعف » هنا الأفاعي والحيات . وهذه الجملة رد على أولئك السائلین وعدم إسعاف لا طلبوا # وقالت 
أولاهم لأخراهم فیا كان لكم علینا من فضل فذوقوا العذاب با كنتم تكسبون » أي : قالت الطائفة المتبوعة للطائفة 
المتبعة . واللام في ( لأخراهم ) لام التبليغ . نحو : « قلت لك اصنع كذا » » لأن الخطاب هو مع أخراهم بخلاف 
اللام . أي : في ( لأولاهم ) فإنها كا ذكرنا لام السبب ‏ لأن الخطاب هناك مع الله تعالى . والمعنى : أنتم لا فضل لكم 
علیناوم تزدجرواحین جاءتكم الرسل والنذر بل دمتم في كفركم وتركتم النظر فاستوت حالنا وحالكم . قال الزغشري : 
أي « قد ثبت أن لا فضل لكم علينا وأنا متساوون في استحقاق الضعف » . وقال مجاهد : « معنى ( من فضل ) من 
التخفيف ما قال الله ( لكل ضعف ) قالت الأولى للأخرى لم تبلغوا أملاً بأن عذابكم أخف من عذابنا ولا فضلتم 
بالاسعاف » . انتهى . والفاء في ( فما ) قال الزمحشري : عطفوا هذا الكلام على قول الله تعالى للسفلة ( لكل 
ات . والذي يظهر أن المعنى انتفاء کون فضل عليهم من السفلة في الدنیا بسبب اتباعهم إياهم وموافقتهم لهم في 
الكفر . أ ي : اتباعكم إيانا وعدم اتباعكم سواء لأنكم كنتم في الدنيا أقل عندنا من أن یکون لكم علینا فضل باتباعکم . 
57 اا تفای عن دك ار وأن قوله ( فیا ) معطوف على حملة محذوفة بعد القول دل عليها ما سبق 
من الكلام . والتقدير : « قالت أولاهم لأخراهم ما دعاؤكم الله بأنا. أضللناكم وسؤالكم ما سألتم فما كان لكم علینا من 
فضل بضلالكم . وأن قوله ( فذوقوا العذاب ) من كلام الأولى خطاباً للأخرى على سبيل التشفي منہم وأن ذوق العذاب 
هو بجا كسبت من الآثام لا بسبب دعواكم آنا أضللناكم » ء وقيل : « فذوقوا من خطاب الله لجميعهم » . ل إن الذين 
كذبوا بآياتنا واستكبروا عنہا لا تفتح هم أبواب السماء +4 فل ان ہی : « لا تفتح لأعم الهم ولا لدعائهم ولا لما يريدون به 
طاعة الله تعالى ٠»‏ . أي : « لا يصعد لهم صالح » فتفتح أبواب السماء له . وهذا منتزع من قوله © إليه يصعد الكلم 
الطيب والعمل الصالح يرفعه ٭ [ فاطر : سح وا سی ری رھت 
« السدي » وغيره : ( لا تفتح ) لأرواحهم ۴ . وذكروا فی صعود الروحين إلى السماء الإذن لروح المؤمن ورذ روح الکافر 
أحاديث وذلك عند موتا » وقيل : المعنى ( لا تفتح مم أبواب السماء ) في القيامة لیدخلوا منها إلى الجنة . أي : لا يؤذن 
هم في الصعود إلى السماء . وقيل : «لا تنزل عليهم البركة ولا يغاثون » . وقرأ أبو عمرو ( لا تفتح ) بتاء التأنيث 
والتخفيف . وقرأ الأخوان بالياء والتخفيف . وقرأ باقي السبعة بالتاء من أعلى والتشديد . وقرأ أبوحيوة و« أبوالبرهسم » 
بالتاء من أعلى مفتوحة والتشديد . ل ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط 4 هذا نفي مغيا بمستحيل 
( والولوج ) التقحم في الشيء وذكر ا حمل . لأنه أعظم ا حیوان ال مزاول للإنسان جثة فلا يلج إلا في باب واسع کما قال : 


. ) انظر تفسير الواحدي ( الوسيط‎ )١( 
. )5*//5( الطبري (5١1/١5؟5) ء ابن كثير‎ )۲( 


ری وکا وكا یہ ما نو کر جو بش و جد ام خم للا الول یک کی کے تی بال ای وی مت کا کے سورة الأعراف/ الأيات : 014-79 


وقال : 
جسم الجمال. وَأمَادمُ الَْصافر() 

ورا اقاطت افر به الكل شی لت يقال واف من شرت اوک وق للا کر یت 
لاهتدائه في المضايق تشبيهاً بأخرات الإبرة . والمعنى : أنهم لا يدخلون الجنة أبدا ء وقرأ ابن عباس فيا روي عنه شهر بن 
حوشب و( مجاهد » و١‏ ابن يعمر » وو أبو مجلز» و« الشعبي » و« مالك بن الشخير» و« أبو رجاء » و« أبو رزين » 
و« ابن محیصن » و« أبان » عن عاصم ( الْجُمّل ) بضم ا حیم وفتح اليم مشدّدة . وفسر بالقلس الغليط . وهو : حبل 
السفينة تجمع حبال وتفتل وتصير حبلا واحداً . وقيل : « هو الحبل الغليظ من القنب » . وقيل : « ا حبل الذي يصعد به 
في النخل » . وروي عن ابن عباس, ولعله لا يصح : أن الله أحسن تشبيها من أن يشبه با حمل » يعني : أنه لا يناسب : 
والحبل يناسب الخيط الذي يسلك به في خرم الإبرة . وعن الكسائي : أن الذي روى الجمل عن ابن عباس كان أعجميا 
فشدّد الجيم لعجمته . قال ابن عطية : « وهذا ضعيف لكثرة أصحاب ابن عباس على القراءة المذكورة . انتھی . ولكثرة 
القراء بها غير ابن عباس . وقرأ ابن عباس أيضاً في رواية « مجاهد » و« ابن جبير» و« قتادة » و« سام الأفطس » بضم 
الجيم وفتح الميم مخففة . وقرأ ابن عباس في رواية « عطاء » و« الضحاك » و« الجحدري » بضم ا حیم والميم مخففة » وقرأ 
عكرمة و« ابن جبير » في رواية بضم الحيم وسكون ا یم الْجْمْل . وقرأ المتوكل وہ أبو الجوزاء » بفتح الجيم وسكون ا میم 
الْجَمْل . ومعناه في هذه القراءات القلس الغليظ . وهو حبل السفینة ء وقراءة الجمهور ( لحمل ) بفتح ا جیم والميم 
أوقع » لأن سم الإبرة يضرب با المثل في الضيق . والجمل وهو هذا الحيوان المعروف يضرب به المثل في عظم الجثة كا 
ذكرناه . وسئل ابن مسعود عن ا حمل ؟ فقال : زوج الناقة . وذلك منه استجھال للسائل ء ومنع منه أن يتكلف له معنى 
آخر» وقرأ عبد الله و « قتادة » و« أبورزين » و« ابن مصرف » و« طلحة » بضم سين ( سم ) » وقرأ أبوعمران ا حوفي 
و« أبوميك » و« الأصمعي » عن نافع بكسر السين سم » وقرأ عبد الله و« أبورزين » و « أبو مجلز »( المخيّط ) بكسر 
اميم وسكون الخاء وفتح الياء » وقرأ طلحة بفتح ا میم [ وكذلك نجزي المجرمين 4 أي : مثل ذلك الجزاء نجزي أهل 
الجرائم . وقال الزتخشري 7" : « ليؤذن أن الإجرام هو السبب الموصل وأن كل من أجرم عوقب . ثم كرره تعالى فقال 
9 وكذلك نجزي الظالمين 4 [ الأعراف : :١‏ ] . لأن كل مجرم ظالم لنفسه ». انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال # لهم من 
جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظامين 4 هذه استعارة لما يحيط بهم من النار من كل جانب كما قال ظ لهم 
من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل 4[ الزمر : ٠١‏ ] ء والغواشي : جمع غاشية ء قال « ابن عباس » و« القرظي » 
و«ابن زيد» : هي : اللحف » وقال « عكرمة » : «يغشاهم الدخان من فوقهم » . وقال الزجاج : «غاشية من 
النار» » وقال « الضحاك » : (١‏ المهاد ) الفرش . و( الغواشي ) اللحف » . والتنوين في ( غواش ) تنوين صرف ٠‏ أو 
تنوين عوض . قولان . وتنوين عوض من الياء أو من الحركة قولان » كل ذلك مقرر في علم النحو . وقرىء ( غواش ) 
بالفتح كقراءة عبد الله # وله الجوار المنشئات *[ الرحمن : 75 ] » ل والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا إلا 


. ) صدر بيت من الوافر لم أهتد لقائله  ويروى ( لقد كبر البعير بغيرلب‎ )١( 
: عجز بيت من البسيط لحسان بن ثابت » انظر ديوانه (۱۷۸) وروايته فيه‎ )۲( 
لا عيب في القوم ولا من طول ولا عظم  حسن النعال وأحلام العصافير‎ . 
. ۸۱/۲ الکشاف‎ ۷/۱١ تفسير الرازي‎ )۷۲/ ٤( الخزانة‎ )۷٤/۲( وعليها لا شاهد في البيت » انظر الكتاب‎ 
. ٠١۳/۲ انظر الكشاف‎ )*( 


سورة الأعراف / الآيات : o-۹‏ 


وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون ‏ ما أخبر بوعيد الكفار أخبر بوعد المؤمنين . وبر ( والذين ) الجملة من 
(لا نكلف نفساً) منهم أو الجملة من ( أولئك ) وما بعده . وتكون جملة ( لا نكلف ) اعتراضاً بين المبتدأ والخبر . 
وفائدته : أنه لما ذكر قوله ( وعملوا الصا حات ) نبه على أن ذلك العمل وسعهم وغير خارج عن قدرتهم . وفيه تنبيه للكفار 
على أن الجنة مع عظم محاها يوصل إليها بالعمل السهل من غير مشقة . وقال القاضي أبو بكر بن الطيب : «لم يكلف أحدا 
في نفقات الزوجات إلا ما وجد وتمكن منه دون ما لا تناله يده ولم يرد إثبات الاستطاعة قبل الفعل . ونظيره ©« لا يكلف الله 
نفساً إلا ما آتاها 4 [ الطلاق : ۷ ] » انتهى . وليس السياق يقتضى ما ذكره . وقال الزخشري : « جملة معترضة بين 
وا زا فی ق اكاب نا لا سہرمت الواضف من ال الخالد مع العظيم بما هو من الواسع 

الإمكان الواسع غير الضيق من الإيمان والعمل الصالح » . انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال » وقرأ الأعمش ( لا تكلف 
نفس  )‏ ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأہار 4 أي : أذهبنا في الجنة ما انطوت عليه صدورهم من 
الحقد. وقيل : «نز ع الغل في الجنة أن لا يحسد بعضهم بعضاً في تفاضل منازهم » . وقال الحسن : «غل الجاهلية » › 
وقال سهل بن عبد الله : « الأهواء والبدع » ء وروي عن عل كرم الله وجهه : « فينا والله أهل بدر نزلت . وعنه إنٍ 
لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قيل فيهم ( ونزعنا ) الآية ء والذي يظهر أن النزع للغل : كناية عن 
خلقهم في الآخرة سالمي القلوب طاهريها متوادّين ء متعاطفين . كا قال © إخواناً على سرر متقابلين 4[ الحجر : ٤۷‏ ] » 
( وتجري ) حال . قاله ا حونی . قال : و والعمل فيه ( نزعنا ) . وقال و أبو البقاء » : « حال والعامل فيها معنی 
الإضافة » . وكلا القولين لا يصح » لأن ( تجري ) ليس من صفات الفاعل الذي هو ضمير ( نزعنا ) ولا صفات المفعول 
3 و السو ميمه ال یہ م رع 
رفعاً أو نصباً فيا بعده . والظاهر أنه خبر مستأنف عن صفة حالم ل وقالوا الحمد لله الذي هدانا هذا 4 أي وفقنا 
کید سے اذى مين رای مان اف ا حو لحم سض عليه ا عار لاه علي 
تعالى . وقيل : « ا حدایة هنا : هو الإرشاد إلى طريق الجنة ومنازهم فيها » وني الحديث : إن أحدهم أهدى إلى منزله في 
الجنة من منزله في الدنيا ٠»‏ . وقيل : « الإشارة بهذا إلى العمل الصالح الذي هذا جزاؤه » . وقيل : « إلى الإيمان الذي 
تأهلوا به لهذا النعيم المقيم » . وقال « الزخشري )292 : أي : وفقنا لموجب هذا الفوز العظيم « وهو الإيمان والعمل 
الصالح » . انتهى . وي لفظة « واجب »و « العمل الصالح ) دسيسة الاعتزال . وقال « أبوعبد الله الرازي » : « معنى 
( هدانا الله ) أعطانا القدرة وضم إليها الداعية الجازمة » وصير مجموعه) لحصول تلك الفضيلة . وقالت المعتزلة 
« التحميد » نما وقع على أنه تعالى خلق العقل ووضع الدلائل وأزال ا موانع » انتھی ۱ وفي « صحيح مسلم ؛ . ( إذا دخل 
أهل الجنة الجنة نادى مناد إن لكم أن تحيوا فلا تموتوا أبداً » وإن لكم أن تصحوا فلا تسقموا أبدا ء وإن لكم أن تشبوا فلا 
تہرموا أبداً ء وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدا(؟» » فلذلك قالوا ( الحمد لله الذي هدانا لهذا ) © وما كنا لغبدي لولا أن 
هدانا الله 4 أي : وما كانت توجد منا أنفسنا وحدھا الهداية . ( لولا أن الله هدانا ) وهذه یت أن الله خالق 
الهداية فيهم » وأنہم لو خلوا وأنفسهم لم تكن منهم هداية . وقال « الزمخشري م۹2 : « وما كان ب يستقيم أن نكون مهتدين 


. ٠١4/7 انظر الکشاف‎ )١( 

0( أخرجه البخاري بنحوه ۱۱٥/١‏ كتاب المظالم )۲٥٤٢(‏ . 
(۳) انظر الکشاف ٠١6/57‏ . 

. )۲۸۳۷ ۔۲٢( كتاب الجنة‎ ۲۱۸۲/٤ أخرجه مسلم‎ )٤( 
. ٠٠١/۲ انظر الکشاف‎ )٥( 


۲ ویک کو و سو وس واج جم یی شاه لم معط ہے نے ےا قوَرة الأغرافت/[الآنات 118ت8/8 
لولا هداية الله تعالى وتوفيقه » . وقال « أبو البقاء » ( وما كنا ) الواو للحال » ويجوز أن تكون مستأنفة » . انتهى . والثاني 
أظهر . وقرأ « ابن عامر » ( ما كنا ) بخير واو وكذا هي في مصاحف أهل الشام . وهي على هذا جملة موضحة للأولى . ومن . 
أجاز فيها الخال مع الواو ينبغي أن يجيزها دونها . والذي تقتضيه أصول العربية أن جواب ( لولا ) محذوف لدلالة ما قبله 
عليه . أي : لولا أن هدانا الله ما كنا لنبتدي أو لضللنا » . لأن ( لولا ) للتعليق . فهي في ذلك كأدوات الشرط على أن 
بعض الناس خرج قوله « لولا أن رأى برهان ربه 4[ يوسف : ٦٢‏ ] على أنه جواب تقدم . وهوقوله ( وهم بها ) وسيأتي 
الم مم مم ا یی ا ہو چس وھ 
أي : بالموعود الذي وعدنا في الدنيا . قضوا بأن ذلك حق قضاء مشاهدة بالحس وکانوا في الدنيا يقضون بذلك 
بالاستدلال . وقال الكرماني : « وقع الموعود به على ما سبق به الوعيد » . وقال الزغشري : ٠‏ فكان لنا لطفاً وتنبيهاً على 
الاهتداء فاهتدينا . يقولون ذلك سروراً واغتباطاً بما نالوا . وتلذذاً بالتكلم به لا تقرباً وتعبداً کار إن دزق خيراق 
الدنيا يتكلم بنحو ذلك . ولا یتمالك أن لا يقوله للفرح لا للقربة » . « ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها ا كنتم 
تعملون ) يحتمل أن يكون النداء من الله وهو أسرٌ لقلوبہم ء وأرفع لقدرهم . ويحتمل أن يكون من الملائكة . و( أن ) 
يحتمل أن تكون المخففة من الثقيلة . أي : ونودوا بأنه تلكم الجنة . واسمها ضمير الشأن يحذف إذا خففت . ويحتمل أن 
تكون ( أن ) مفسرة لوجود شرطيها » وهما : أن يكون قبلها في معنى القول وبعدها جملة وكأنه قيل : ( تلكم الجنة ) » قال 
ابن عطية « تلكم » إشارة إلى غائبة فإما لأنہم كانوا وعدوا بها في الدنيا . فالإشارة إلى ( تلك ) أي : تلكم هذه الجنة . 
وحذفت « هذه » وإما قبل أن يدخلوها وإما بعد الدخول . وهم مجتمعون في موضع منها . فكل غائب عن منزلة » . انتهى 
وني كتاب « التحریر » ( وتلكم ) إشارة إلى غائب . وإنما قال هنا ( تلكم ) لأنہم وعدوا بها في الدنيا ء فلأجل الوعد جری 
الخطاب بكلمة العهد . قوله ‏ ي - للصدّيق : في الاستخبار عن عائشة . كيف تيكم ؟ للعهد السابق » انتهى . 
و( الجنة ) جوّزوا فيها أن تكون خبر ل ( تلكم ) و( أورئتموها ) حال . كقوله ل فتلك بيوتهم خاوية 4 [ النمل : 
۲ء قال أبو البقاء : حال من ( الجنة ) والعامل فيها ما في ( تلك ) من معنى الإشارة . ولا يجوز أن تكون حالاً من 
( تلك ) للفصل بينها با خر > ولكون المبتدأ لا يعمل في ا حال » . انتهى . وني العامل في الحال في مثل : « هذا زيد قائاء 
خلاف في النحو . وأن يكون نعتاً وبدلاً . و( أورثتموها ) الخبر وأدغم النحويان و« حمزة » و« هشام » الثاء في التاء . 
وأظهرها باقي السبعة . ومعنى ( أورثتموها ) صيرت لكم كالإرث . وأبعد من ذهب إلى أن المعنى : « أورثتموها عن 
آبائكم » ء لأنها كانت منازهم لو آمنوا فحرموها بكفرهم . وبعده : أن ذلك عام في جميع المؤمنين ولم تكن آباؤهم كلهم 
کفار . أو الباء في ( با ) للسبب المجازي . والأعمال أمارة من الله ودليل على قوة الرجاء . ودخول الجنة إنما هو بمجرد 
رحمة الله . والقسم فيها على قدر العمل . ولفظ ( أورئتموها ) مشير إلى الأقسام وليس ذلك واجباً على الله تعالى . وقال 
« الزخغشري 2322 : « ( أورثتموها با كنتم تعملون ) بسبب أعمالكم لا بالتفضل كا تقول المبطلة » . انتهى . وهذا مذهب 
« المعتزلة » . وفي « صحيح مسلم » . « لن يدخل الجنة أحد بعمله > قالوا ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : ولا أنا إلا أن 
يتغمدن الله برحة منه وفضل )۲  .‏ ونادى أصحاب ا جنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقاً فهل وجدتم ما 
وعد ربكم حقاً قالوا نعم 1 عبر بالماضي عن ال مستقبل لتحقق وقوعه . وهذا النداء فيه تقريع وتوبیخ وتوقيف 7 
الفریقین وزيادة في كرب أهل النار » بأن شرفوا عليهم . ويخلق إدراك أهل النار لذلك النداء في أساعهم . 


. 7١5/5 انظر الکشاف‎ )١( 
وابن الجوزي في زاد المسير‎ ۲٦٢/٢ ومسلم في كتاب صفات المنافقين باب (۱۷) حديث (75) وأحمد في المسند‎ ۱٥۷/۲ أخرجه البخاري‎ )۲( 
. ۷/٦ 
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« الزتغشري 276 : « وإنما قالوا هم ذلك اغتباطاً بحام ء وشماتة بأهل النار ء وزيادة في غمهم » وليكون حكايته لطفا لمن 
سی بی ہیمست و وم ا 

وأهل النار . وأ في اخبار أهل ا حنة ( ما وعدنا ) بذكر المفعول . وفي قصة أهل النار ( ما وعد ) ولم يذكر مفعول ( وعد ) 
لأن أهل الجنة مستبشرون بحصول موعودهم . فذكروا ما وعدهم الله مضافاً إليهم . ولم يذكروا حين سألوا أهل الجنة 
متعلق ( وعد ) باسم الخطاب فيقولوا ‏ ( ما وعدكم ) » ليشمل كل موعود من عذاب أهل النار ونعيم أهل الحنة . وتكون 
إجابتهم ب ( نعم ) تصديقاً لحميع ما وعد الله بوقوعه في الآخرة للصنفين . ويكون ذلك اعترافاً منہم بحصول موعود 
المؤمنين ء ليتحسروا على ما فاتهم من نعيمهم . إذ نعيم أهل الجنة ما يخزيهم ويزيد في عذاہہم . ويحتمل أن يكون حذف 
المفعول الذي للخطاب لدلالة ما قبله عليه . وتقديره : « فهل وجدتم ما وعد ربكم » . وقرأ « ابن وثاب » و١‏ الأعمش » 
و« الكسائي » ( یَعم ) بكسر العين » ویجتمل ( أن ) تكون تفسيرية . وأن تكون مصدرية مخففة من ( أن ) الثقيلة » وإذا 
ولي المخففة فعل متصرف غير دعاء فصل بینم ب ( قد ) في الأجود . كقوله ( أن قد وجدنا ) [ فأذن مؤذن بینہم أن لعنة الله 
على الظالين الذين يصدون عن سیل الله ویغونہا عوجاً وهم بالآخرة كافرون 4 أي : فأعلم معلم . قيل : «هو 
إسرافيل صاحب الصور » . وقيل : «جبريل يسمع الفريقين تفريحا وتبریجا » . وقيل : « ملك غير معين » . ودخل 
طاوس على هشام بن عبد الملك فقال له احذر يوم الأذان . فقال : وما يوم الأذان ؟ قال : يوم ( فأذن مؤذن ) الآية . 
ہچ ارسي : هذا ذل الصفة فكيف ذل المعاينة ؟ و ( بيغهم ) يحتمل أن يكون معمولاً ل ( أذن ) ويحتمل 

أن يكون صفة ل ( مؤذن ) . فالعامل فيه حذوف . وقرأ الاخوان و« ابن عامر » و« البزي » ( أن لعنة الله ) بتثقيل ( أن ) 
ونصب ( لعنة ) وعصمة عن الأعمش ( إِنَّ ) بكسر ال همزة والتثقيل » ونصب ( لعنة ) على إضمار القول أو إجراء ( أذن ) 
مجری قال . وقرأ باقي السبعة ( أن ) بفتح الهمزة خفيفة النون ورفع ( لعنة ) على الابتداء و( أن ) مخففة من الثقيلة أو 
مفسرة ( ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجاً ) تقدم تفسير مثله . وهذا الوصف بالموصول هو حكاية عن قوهم 
السابق . والمعنى : الذين كانوا يصدون عن سبيل الله لأنهم وقت الأذان لم یکونوا متصفين بهذا الوصف . والمعى 
راقو الجن . ويدفع قول من قال : « إنه عام في الکافر والفاسق » . قوله أخيراً ( وهم بالآخرة كافرون ) لأن 
الفاسق ليس كافراً بالآخرة بل مؤمن مصدّق بها  .‏ وبینہما حجاب 4 أي : بین الفريقين » لأنهم المحدّث عنهم وهو 
الظاهر . وقيل : « بین الجنة والنار » ومهذا بدأ الزمحشري وابن عطية وفسر 5 أنه المعنى بقوله # فضرب بینہم 
بسور 4 [ الحديد : 1 ] وقاله ابن عباس : ويقوى أنه بين الفريقين لفظ ( بيهم ) إذ هو ضمير العقلاء ولا يحيل ضرب 
السور بعد ما بين الجنة والنار وإن كانت تلك في الساء والنار أسفل السافلین . # وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا 
بسيماهم ‏ أي : وعلى أعراف الحجاب ‏ وهو السور المضروب ‏ ورجال يعرفون كلا من فريقي الحنة والنار بعلامتهم التي 
ميزهم الله بها من ابيضاض وجوه . واسوداد وجوه » أو بغير ذلك من العلامات » أو بعلامتهم التي يلهمهم الله معرفتها . 
و( الأعراف ) « تل بين الجنة والنار »20 . قاله ابن عباس . وقال مجاهد : « حجاب بين الجنة والنار» » وقيل : « هو أحد 
مثل بين الجنة والنار» . روي هذا في حديث وفي آخر « أن أحداً على ركن من أركان الجنة »20 . وقيل : أعالي السور 
الذي ضرب بين ا حنة والنار» . قاله الزمحشري؟؟؟ . و( الرجال ) قوم تساوت حسناتهم وسیئاتہم وقفوا هنالك ما 
(؟) الطبري ٥٥١١/٢٢‏ ء وابن كثير(5/7 )4١‏ تنوير المقباس )۹٦/۲(‏ . 


(۳) أخرجه الطبراني في الكبير ۱۸٦/٦‏ وابن عراق في تنزيه الشريعة ۱۹٥۱/۱‏ وابن الجوزي في الموضوعات ١48/١‏ وذكره الهيثمي في المجمع 
3/4 . 
)٤(‏ انظر الکشاف ۱۰۷/۲ . 
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شاء الله . لم تبلغ حسناتهم بهم دخول الجنة ولا سيئاتهم دخول النار . وروي في مسند ابن أبي خيثمة عن جابر عن 
رسول الله َه - حديث فيه قيل يا رسول الله فمن استوت حسناته وسيئاته ؟ قال : أولئك أصحاب الأعراف لم يدخلوها 
وهم يطمعون )۲'2 . وقاله() ابن مسعود و« ابن عباس » و « حذيفة » و« أبو هريرة » . قال حذيفة بن اليان أا : 
« هم قوم أبطأت بهم صغائرهم إلى آخر الناس » . وقيل :« غزاة جاهدوا من غير إذن والديهم فقتلوا في المعركة » . وهذا 
مروي عن الرسول » : أنهم حبسوا عن الجنة بمعصية آبائهم ؛ وأعتقهم الله من النار ء لأنہم قتلوا في سبيله ۲۶ء وقيل : 
« قوم رضي عنهم آباؤهم دون أمهاتهم . أو بالعكس » . وقيل : « هم أولاد الزنا » . وقيل : «أولاد المشركين » . وقيل : 
« الذين كانوا في الأسر ولم ییڈّلوا دینہم » . وقيل : « علماء شكوا في أرزاقهم » . وقال الزخشري : « رجال من المسلمين 
من آخرهم دخولاً في الجنة لقصور أعمالهم كأنهم المرجئون لأمر الله يحبسون بين الجنة والنار إلى أن يأذن الله لحم في دخول 
الجنة » . وقال ابن عطية : « واللازم من الآية أن على أعراف ذلك السور أو على مواضع مرتفعة عن الفريقين حيث 
شاء الله رجالا من أهل الجنة يتأخر دخولهم » ويقع لهم ما وصق من الاعتبار في الفريقين ء ويعرفون كلا بعلامتهم وهي 
بياض الوجوه وحسنها في أهل ا حنة . وسوادها وقبحها في أهل النار » . انتهى . والأقوال السابقة تحتاج إلى دليل واضح في 
التخصیص والجيد منها هو الأؤل » لحديث جابر . ولتفسير جماعة من الصحابة . وهذه الأقوال هي على قول من قال : إن 
الأعراف هو بين الحنة والنار» . وفی شعر أمية بن الصلت : 
ارود على الأغراف فَذ يعوا ١‏ في جو مها ال اضر 

وقال قوم : « إنه الصراط » . وقیل : « موضع على الصراط ) : وقال قوم 0 هو جبل فی وسط الحنة أو أعلاها » 
واختلف هؤلاء في تفسبر ( رجال ) . وقال أبو مجلز : « ملائكة في صور رجال ذكور » . وسموا رجالاً ( لقوله ) « ولو 
دناه كا - ن 4 الأنعام : 9 ] وقال مجاهد و« الحسن ) : « هم فضلاء المؤمنين وعلماؤهم ) . وقيل : هم 
الشهداء » . وقاله الكرماني : واختاره النحاس . وقال : « هو أحسن ما قيل فيه » . وقيل : حمزة « والعباس » و« علي ») 
و« جعفر”” الطيار» . وروي هذا عن ابن عباس . وقيل : « هم الأنبياء » . # ونادوا أصحاب الحنة أن سلام عليكم لم 
يدخلوها وهم يطمعون . وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين * الظاهر أن 
الضمير في ( ونادوا ) إلى آخر الآية . عائد على الرجال الذين على الأعراف . وعلى هذا لا يكن أن تكون تلك الضمائر 
للأنبياء ولا لشيء ما فسر به أ:هم على جبل في وسط الجنة » أو أعلى الجنة . وفي غاية البعد ما تؤول من ذلك ليصح شيء من 
تلك الأقوال أنہم أجلسوا على تلك الأماكن ا مرتفعة ليشاهدوا أحوال الفریقین ء فيلحقهم السرور بتلك الأحوال . ثم إذا 
پر نقلوا سی دسج یر سو ں يدخلوها ) + لل و منازليم وو یا 
ومعنی ( وهم يطمعون ) يتيقنون ما أعدّ الله هم من الزلفى وقد جاء الطمع بمعنى الیقین قال © والذي أطمع أن يغفر لي 


. ذكره السيوطي في الدر المنثور ۸۷/۳ وعزاه لأبي الشيخ وابن مردويه وابن عساكر‎ )١( 

. انظر المصادر السابقة‎ )٢( 

(۴) ذكره السيوطي في الدر المنثور ۸۸/۲ وعزاه لسعيد بن منصور » وعبد بن حميد » وابن منيع والحارث بن أبي أسامة في مسنديه| » وابن جرير 
وابن آبي حاتم » وابن أبي الأنباري في کتاب الأضداد » والخرائطي في مساوىء الأخلاق, والطبراني» وأبي الشيخ ء وابن مردويه › 
والبيهقي في البعث . 

. )۳۳( من البسيط انظر ديوانه‎ )٤( 

)٥(‏ جعفر بن أبي طالب عبد مناف بن عبد المطلب بن هاشم » صحابي جليل من شجعانهم » يقال له جعفر الطیار » قتل شهيداً سنة ۸ ه 
الإصابة ۲۳۷/۱ صفة الصفوة 7١0/١‏ حلية الأولياء ۲۱۱٤/۱‏ ابن سعد ۲۲/٤‏ . 
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خطيئتي يوم الدين # [ الشعراء : ۸١‏ ] وطمع إبراهيم عليه السلام یقین » وقال الشاعر : 
رن لأطْمَعُ أن الله فير بحن يَقِيني یقیني) 

وأما قول من قال : « إن ( الأعراف ) جبل بين الجنة والنار . فقد طعن فيه القاضی و « الجبائي » . وقالا : « هو 
فاسد » . لأن قوله ( بما کنتم تعملون ) يدل على أن كل من دخل الجنة لا بد أن يكون مستحقاً لدخوها . وذلك ينع من 
القول بوجود أقوام لا يستحقون الجنة ولا النار ثم يدخلون الجنة بمحض الفضل لا بسبب الاستحقاق » ولأن كونهم من 
أهل الأعراف يدل على ميزهم من جميع أهل القيامة فإن إجلاسهم على الأماكن ا مرتفعة العالية على أهل الجنة والنار تشریف 
عظیم لا يليق إلا بالأشراف ومن تساوت حسناته وسيئاته درجته قاصرة لا يليق بهم ذلك التشريف . وأجيب بأنه يحتمل أن 
يكون ( ونودوا ) خطاب مع أقوام معینین ء فلا يلزم أن يكون أهل الحنة كذلك . وعن الثاني أجلسهم لا للتشريف بل لأنها 
كالمرتبة المتوسطة بين الجحنة والنار . و( أن سلام ) يحتمل ( أن ) تكون تفسيرية ومخففة من الثقيلة . و( لم يدخلوها ) حال 
من المفعول . أي : « ناداهم وهم في هذه الحال» . يعني : : أهل الجنة ( وهم يطمعون ) جملة خبرية لا موضع ها من 
الإعراب . أي : نادوا أهل الجنة غير داخليها ثم أخبر أنهم طامعون في دخوها . قال معناه أبو البقاء . وقيل : المعنى : 
« ونادی أصحاب الأعراف أصحاب الجنة OT‏ وأهل الأعراف لم يدخلوها . فيكون قوله ( م 
يدخلوها ) حالا من ضمير ( ونادوا ) العائد على أهل الأعراف فقط . وهذا تأويل ابن مسعود و « قتادة » و١‏ السڌي » 
وغيرهم . وقال ابن مسعود : و والله ما جعل الله ذلك الطمع في قلوبهم إلا خير آرادہ بهم ٠۲‏ . وهذا هو الأظهر والأليق 
بمساق الآية . وقال ابن مسعود أيضاً . « إنما طمع أصحاب الأعراف » لأن النور الذي كان في أ يديهم لم يطفأ حين طفیء 
نور ما بأيدي المنافقين »20 . وقيل : « ( وهم يطمعون ) حال من ضمیر الفاعل في ( يدخلوها ) . والمعنى : لم يدخلوها في 
حال طمع لها بل كانوا في حال يأس وخوف لکن عمهم عفو الله » . وقال الزتخشري : (١‏ فإن قلت ) ما محل قوله ( لم 
يدخلوها وهم يطمعون ) ( قلت : ) لا محل له . لأنه استثناف . کان سائلا سال عن أصحاب الأعراف فقيل له ء ( لم 
يدخلوها وهم يطمعون ) يعني : أن دخوهم الجنة استأخر عن دخول أهل الجنة فلم يدخلوها > لكونهم محبوسين ( وهم 
يطمعون ) لم يبأسوا . ويجوز أن يكون له محل بأن يقع صفة . انتهى . وهذا توجيه ضعيف للفصل بين الموصوف وصفته 
بجملة ( ونادوا ) ولیست جملة اعتراض وقرأ ابن النحوي ( وهم طامعون ) وقرأ إیاد بن لقيط ( وهم ساخطون ) وقرأ 
الأعمش ( وإذا قلبت أبصارهم ) . والضمير ني ( أبصارهم ) عائد على رجال الأعراف يسلمون على أهل الجنة . وإذا 
نظروا إلى أهل النار دعوا الله في التخلص منہا . قاله ابن عباس وجماعة . وقال أبو مجلز : « الضمير لأهل الجنة » وهم لم 
يدخلوها بعد . وني قوله ( صرفت ) دليل أن أكثر أحوالهم النظر إلى تلقاء أصحاب الجنة وأن نظرعم إلى أصحاب النار هو 
لسع : تاو کو رس تا ذلك » لأن ذلك المطلع 
محوف من ساعه ؛ فضلاً عن رؤيته ء فضلا عن التلبس به . والمعنى : نهم إذا حملوا على صرف أبصارهم ورأوا ما هم 
عليه من العذاب استغاثوا بربهم من أن يجعلهم معهم وو مہ سد 
عبيد . فبالدعاء به طلب رحمته واستعطاف كرمه . ظ ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى 
عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون » يحتمل أن يكون هذا النداء وأولئك الرجال في النار . ومعرفتهم إياهم في الدنيا 


. البیت من المتقارب ولم أهتد لقائله 5 ويروى تعالى بدل قدير‎ )(١( 
. )۲۳٣/٢( الخازن‎ › )١157/5( البغوي‎ ٦١۱۷/۴۳ »ء ابن كثير‎ ):55/1١5( (؟) الطبري‎ 
. ١ انظر المصادر السابقة‎ )۳( 


رود مات گی سم یسوی سر جھاسسلجفماینت E‏ سی سی ٹوو الا غراف ات EE‏ 


بعلامات . ويحتمل أن يكون وهم يحملون إلى النار . و( سيهاهم ) تسويد الوجه وتشويه ا خلق . وقال أبو مجلز : 
« الملائكة تنادي رجالا في النار» . وهذا على تفسير أن الأعراف هم ملائكة . والجمهور على أنهم آدميون . ولفظ 
( رجالا ) يدل على أنهم غير معينين . وقال ابن القشيري : « ينادي أصحاب الأعراف رؤساء المشركين قبل امتحاء 
صورهم بالنار يا وليد بن المغيرة ء يا أبا جهل بن هشام يا عاصي بن وائل يا عقبة بن أبي معيط » يا أمية بن خلف . يا 
أبي بن خلف » يا سائر رؤساء الکفار ( ما أغنى عنكم جمعكم ) في الدنيا . ا مال » والولد ء والأجناد ء والحجاب والحيوش 
( وما كنتم تستكبرون ) عن الإيمان » . انتهى . ( وما أغنى ) استفهام توبيخ وتقريع ء وقيل : ( ما ) نافية و( ما ) في ( وما 
كنتم ) مصدرية . أي : وكونكم تستكبرون . وقرأت فرقة ( تستكثرون ) بالثاء مثلثة من الكثرة ‏ أهؤلاء الذين أقسمتم 
لا ینام الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون » الظاهر : أن هذا من جملة مقول أهل الأعراف . 
وتكون الإشارة إلى أهل ا حنة الذين كان الرؤساء يستهينون ۔ هم » ويحقرونهم لفقرهم . وقلة حظوظهم في الدنيا ء وكانوا 
يقسمون بالله تعالى لا يدخلهم الحنة . قاله الزمحشري . وذكره ابن عطية عن بعض المتأولين . قال : الإشارة ب ( هؤلاء ) 
إلى أهل ا حنة . والمخاطبون هم : أهل الأعراف . والذين خوطبوا : أهل النار والمعنى : أهؤلاء الضعفاء في الدنيا الذين 
حلفتم أن الله لا يعبأ بهم . قيل لهم ادخلوا الجنة » . وقال ابن عباس : « ( أهؤلاء ) من كلام ملك بأمر الله إشارة إلى أهل 
الأعراف . ومخاطبة لأهل النار » ء قال النقاش : « لما وبخوهم بقوهم ( ما أغنى عنكم جمعكم ) أقسم أهل النار أن أهل 
الأعراف داخلون النار معهم ء فنادتهم الملائكة ( أهؤلاء ) ثم نادى أهل الأعراف ( ادخلوا الجنة ) » ء وقيل : « الإشارة 
ب ( هؤلاء ) إلى الأعراف . والقائلون هم أصحاب الأعراف . ثم يرجعون إلى مخاطبة أنفسهم فیقول بعضهم لبعض 
( ادخلوا الجنة ) قاله الحسن . وقيل : « الإشارة إلى المؤمنين الذین ن كان الکفار يحلفون أنہم لايدخلون الحنة . والقائل إما 
الله وإما الملائكة » . وقيل : « المشار ب ( هؤلاء ) أصحاب الأعراف . والقائل مالك خازن النار بأمر الله تعالى . وقال أبو 
مجلز « أهل الأعراف هم الملائكة وهم القائلون ( أهؤلاء ) إشارة إلى أهل الجنة » وكذلك مجيء قول من قال أهل الأعراف 
لاس و مو سور وہ . أويكون خطاباً للملائكة ثم 
وسے و رت قرأ : « عكرمة » ( دخلوا ) إخباراً بفعل ماض . وقر أ ر طلحة » ود ابن وثاب » و١‏ النخعي » 
7 ۶9یو ۰ 0 
عليكم » » قال الزخشري : ( يقال لأهل الأعراف ( ادخلوا الجنة ) بعد أن يحبسوا على الأعراف وينظروا إلى الفريقين 
ويعرفوهم بسياهم ء ويقولوا ما يقولون . وفائدة ذلك : بيان أن الجزاء على قدر الأعمال ‏ وأن التقدم والتاخر على 
حسبها » وأن أحداً لا يسبق عند الله تعالى إلا بسبقه من العمل » ولا يتخلفه إلا بتخلفه » وليرغب السامعون في حال 
السابقين . ويحرصوا على احراز قصبهم . وأن كلا يعرف ذلك اليوم بسياه التي استوجب أن يوسم بها من أهل الخير 
والشر , فيرتدع المسيء عن إساءته ء ويزيد المحسن في إحسانه » وليعلم أن العصاة يوبخهم كل أحد حتى أقصر الناس 
عمال . انتهى . وهو تكثير من باب الخطابة لا طائل تحته . وفيه دسيسة الاعتزال » وعن حذيفة : « إن أهل الأعراف 
يرغبون في الشفاعة فيأتون آدم ء فيدفعهم إلى نوح ثم يتدافعهم الأنبياء شقن بأنوا يدا - گلا - فيشفع هم فيشفع ١‏ 

فيدخلون الجنة فيلقون في نہر الحياة » فيبيضون ويسمون مساكين الحنة » . قال سالم مولى أبي حذيفة : « ليت أني من أهل 
الأعراف » . ل ونادى أصحاب النار أصحاب ا حنة أن أفيضوا علينا من الماء أو ما رزقکم الله قالوا إن الله حرمه) على 
الكافرين ٭ هذا يقتضي سماع كل من الفريقين كلام الآخر . وهذا جائز عقا على بعد المسافة بينهها من العلو والسفل . 

وجائز أن يكون ذلك مع رؤية إطلاع من الله › وذلك أخزى وأنكى للكفار . وجائز أن يكون ذلك وبينهم الحجاب 
والسور . وعن « ابن عباس » « أنه : لما صار أصحاب الأعراف إلى الجنة طمع أهل النار في الفرج بعد اليأس فقالوا یا رب 
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لنا قرابات من أهل الجنة فأذن لنا حتى نراهم ونكلمهم فينظرون إليهم وإلى ما هم فيه من النعيم فعرفوهم . ونظر أهل الحنة 
إلى قرابتهم من أهل جهنم فلم يعرفوهم قد اسودت وجوههم وَصاروا خلقا آخر) فنادى أصحاب النار أصحاب الحنة 
بأسمائهم وأخيروهم بقراباتهم فينادي الرجل أخوه » فيقول : يا أخي قد احترقت فأغثني . فيقول : إن الله حرمه) على 
الكافرين » . ويحتمل ( أن ) أن تكون مصدرية ومفسرة . وكلام ابن عباس يدل على أن هذا النداء كان عن رجاء وطمع 
حصول ذلك . وقال القاضي : « هومع اليأس » لأنهم قد علموا دوام عقاءهم . وأنهم لا يفتر عنہم . ولكن الیائس من 
ا ) أمكن من 
« اسقونا » لأنها تقتضي التوسعة ؛ كا يقال : أفاض الله عليه نعمه » أي : وسعها . وسؤالهم الماء ء لشدّة التهاہم 
واحتراقهم » ولأن من عادته اطفاء النار ( أو ما رزقكم الل ) لان البنية البشرية لا تستغنی عن الطعام ‏ إذ هو مقويها » أو 
لرجائهم الرحمة بأكل طعام و( أو) على باہہا من كونهم سألوا أحد الشیئین . وأ ( أو ما رزقكم الله ) عاما . والعطف 
ب( أو) يدل على أن الأول لا يندرج في العموم » وقيل : ( أو) بمعنى الواو لقولهم ( إن الله حرمھم| ) وقيل : المعنى : 
« حرم كلا منہما ف ( أو) على باہا ےر و یٹ ریت رصق 
بالثمرة أو بالطعام أو غير ا ماء من الأشربة . أقوال : ثانيها للسدّي . وثالثها للزخشر ي“ . قال ( أو مما رزقكم الله ) من 
غيره من الأشربة » لدخوله في حكم الإفاضة . فقال : « ويجوز أن يراد وألقوا علينا ما رزقكم الله من الطعام والفاكهة › 
كقوله : 
عَلَفتها تبناًومَاء بَارِد0”) 

ونما يطلبون ذلك مع يأسهم من الإجابة إليه . حيرة في أمرهم كما يفعله المضطر الممتحن » . وقوله « وإنما يطلبون 
إلى آخره » . هو كلام القاضي . وقد قدمناه . ویجوز أن يراد « وألقوا علينا ما رزقكم الله من الطعام والفاكهة يحتمل 
وجهين ) : 


أحدههما : أن يكون ( أفيضوا ) ضمن معنى « ألقوا علينا من الماء أ وما رزقكم الله » فيصح العطف . ويحتمل - وهو 

الظاهر من كلامه أن یکون اض فغ در أو ) يصل إلى ( نما رزقكم ) وهو« ألقوا » . وهما مذهبان للنحاة: فی عطف 

على شيء بحرف عطف والفعل لا یصل إليه . والصحيح منها التضمین لا الإضمار على ما قررناه في علم العربية . ومعنی 
اران ع E‏ 

وإخبارهم بذلك هو عن أمر الله « الذين اتخذوا دینہم هواً ولعباً وغرّتهم الحياة الدنيا 4 تقدّم تفسير مثل هذا في 

الأنعام # فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون # هذا إخبار من الله عا يفعل بهم ء قال ابن 

عباس وجماعة J):‏ يتركهم في العذاب کا تركوا النظر للقاء هذا اليوم 2 5 وقال قتادة J):‏ نسوا من ا حبر ولم ينسوا من 


. 7١8/15 انظر الکشاف‎ )١( 

)٢(‏ من الرجز لذي الرمة ء انظر ملحقات ديوانه ۱۸٦۲/۳‏ انظر معاني الفراء ١5/١‏ تأويل المشكل (۲۱۳) ا خصائص 57١/7‏ الإنصاف 
۲ أوضح المسالك ۲۹۸/۱ المغني ٦۳۲/۲‏ . 

(۳) صدر بيت من الطويل لم أهتد لقائله » وعجزه ( وأن ترقى حتى ألاقيك يا هد ) انظر حاشية الشهاب ۱۷۲/٢‏ ء مشاهد الإنصاف ۸۰/۲ 
والكرى النعاس وهو أول النوم . 

. )۷۷/۱١( ء القرطبي (۱۳۹/۷) ء الرازي‎ ١51/5( ء تنويرالمقباس 4۸/۲ ء البغوي‎ ٦۷٦/١٢ الطبري‎ )٤( 
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الشر »”'2 وقال الزمحشري : « يفعل بهم فعل الناسين الذين ينسون عبيدهم من الخير لا يذكرونهم به ( كما نسوا لقاء 
يومهم هذا ) کما فعلوا بلقائه فعل الناسين فلم يخطروه ببالهم ولم یہتموا به » : وقال الحسن وہ السدّي » أيضا والاكثرون : 
نتركهم في عذابهم كا ترکوا العمل للقاء يومهم )20 . انتهى وإن قدر النسيان بمعنى الذهول من الكفرة ء فهوفي جهة الله 
بتسمية العقوبة باسم الذنب . ( وما كانوا ) معطوف على ( ما نسوا ) و( ما ) فيهما مصدرية . ويظهر أن الكاف نی ( كما ) 
للتعلیل ©« ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون 4 الضمير في ( ولقد جئناهم ) عائد على من 
تقدّم ذكره . ويكون ( الکتاب ) على هذا جنساً . أي : بكتاب إلمي » إذ الضمير عام في الكفار . وقال « يحيى بن 
سلام » : الضمير لمكذبي محمد َة - وهو ابتداء كلام . وتم الكلام عند قوله ( يجحدون ) و( الكتاب ) : هو القرآن 
و( فصلناه ) عالمين بكيفية تفصيله من أحكام ومواعظ » وقصص وسائر معانيه . وقيل : « ( فصلناہ ) بإيضاح الحق من 
الباطل » ء وقيل : « نزلناه في فصول مختلفة » . وقرأ ابن حیصن ود الجحدري » ( فضلناه ) بالضاد المنقوطة والمعنى : 
فضلناہ على جميع الكتب عالين بأنه أهل للتفضيل عليها . وفي التحرير : « أنه فضل على سائر الكتب المنزلة بثلائین خصلة 
لم تكن في غيره » . و( فصلناه ) صفة لكتاب و( على علم ) الظاهر أنه حال من فاعل ( فصلناه ) ء وقيل : التقدير : 
« مشتملا على علم » . فيكون حالا من المفعول . وانتصب ( هدى ورحمة ) على ا حال . وقيل : « مفعول من أجله » . 
وقرىء بالرفع . أي : « هدى ورحمة » . وقرأ زيد بن علي ( هدى ورحمة ) بالخفض على البدل من ( كتاب ) أو النعت . 
وعلى النعت ل ( كتاب ) خرجه الكسائي و« الفرّاء  »‏ رحمها الله « هل ينظرون إلا تأويله ٭ أي : « مال أمره 
وعاقبته » . قاله قتادة و« مجاهد » وغيرهما . وقال ابن عباس : « مآله يوم القيامة 296" . وقال السدّي : « في الدنيا كوقعة 
بدر » ويوم القيامة أيضاً ٠»‏ . وقال الزنخشري”٭ : « ما يؤول إليه من تبيين صدقه » وظهور صحته وما نطق به من الوعد 
والوعيد والتأويل . مادته « مزة وواو ولام » . من « آل يؤول » . وقال ا خطابي : « أؤلت الشيء : رددته إلى أوله . 
فاللفظة مأخوذة من الأول » . انتھی . وهوخطأ ء لاختلاف المادتين ل يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت 
رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل * أي : يظهر عاقبة ما أخبر به من الوعد 
" والوعيد . وذلك يوم القيامة . يسأل تاركو أتباع الرسول ( هل لنا من شفعاء ) سؤالاً عن وجه ا خلاص في وقت أن لا 
خلاص . وفي الكلام حذف . أي : « لقد جاءت رسل ربنا بالحق ولم نصدقهم » أو وم نتبعهم . فهل لنا من شفعاء » 
و( الرسل ) » هنا : الأنبیاء . أخبروا يوم القيامة أن الذي جاءتهم به رسلهم هو الحق . وقيل : العذاب عند المعاينة ما 
أنذروا به » . وقرأ الجمهور ( أو نرد ) برفع الدال ( فنعمل ) بنصب اللام عطف جملة فعلية على جملة اسمية » وتقدّمه) 
استفهام . فانتصب الجوابان . أي : « هل شفعاء و وو یب ل رت ئا 
فنعمل عملا صالخا » . وقرأ الحسن فيا نقل الزخشري بنصب الدال ورفع اللام . وقرأ الحسن فیما نقل ابن عطية وغيره 
برفعھم| . عطف ( فنعمل ) على ( نرد ) » وقرأ ابن أي إسحاق و« أبو حيوة » بنصبهم| ۳ اع 
عفرا لا رابا عل رات . فيكون الشفعاء في أحد أمرين : إما في ال خلاص من العذاب . وإما في الرّد إلى الدنيا ء 
لاستثناف العمل الصالح . وتكون الشفاعة قد انسحبت على الرد أو الخلاص . و( فنعمل ) عطف على ( فنرد ) . 
)١(‏ انظر المصادر السابقة . 
)٢(‏ انظر المصادر السابقة . 
(۳) البغوي ٦۷۹/۲‏ ء ابن کشر 571١/7‏ » تنويرالمقباس (۹۹/۲) ء القرطبي ۱۳۹/۷ > السيوطي في الدر المنثور ۳/ ۰ء تفسير أبي السعود 
۳ .:. 
)٤(‏ انظر المصادر السابقة . 
)٥(‏ انظر الکشاف ۱۰۹/۲ . 
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ويحتمل أن يكون ( أو نرد ) من باب « لألزمنك أو تقضيني حقي » . على تقدير من قذّر ذلك . « حتی تقضيني حقي ؛ أو 
« كي تقضيني حقي » فجعل اللزوم مغیا بقضاء حقه » أو معلولا له لقضاء حقه . وتكون الشفاعة إذ ذاك في الرد فقط . 
وأما على تقدير سيبويه : « ألا إني لألزمنك إلا أن تقضينى » فليس يظهر أن معنى' أومعنی إلا هنا ء إذ يصير المعنى : « هل 
تشفع لنا شفعاء إلا أن نرد » . وهذا اعت اه وقولم هذا . هل هو مع الرجاء ؟ أو مع اليأس ؟ فيه الخلاف 
الذي في ندائهم © أن أفيضوا # [ الأعراف : ٠١‏ ] ء قال القاضي : « وهي تدل على حكمين على أنهم کانوا قادرين على 
الإيمان والتوبة» ولذلك سألوا الرد الثاني أن أهل الآخرة غير مكلفين خلافاً للمجبرة. والنجار, لأنہالوکانت كذلك ما سألوا 
الرد بل كانوا يتوبون ويؤمنون . # قد خسروا أنفسهم ؤضل عنہم ما کانوا يفترون 4 أي : خسروا في تجارة أنفسهم حيث 
ابتاعوا الخسيس الفاني من الدنيا بالنفيس الباقي من الآخرة . وبطل عنہم افتراؤهم على الله ما لم يقله ولا أمرهم به ء 
وكذبهم في اتخاذ آلحة من دون الله # إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش 4 ما 
ذكر تعالى أشياء من مبدأ خلق الإنسان وأمر نبيه ء وانقسام إلى مؤمن وكافر » وذكر معادهم وحشرهم إلى جنة ونار . وذكر 
مبدأ العام واختراعه » والتنبيه على الدلائل الدالة على التوحيد وكال القدرة . والعلم والقضاء ؛ ثم بعد إلى النبوة 
والرسالة » إذ مدار القرآن على تقرير المسائل الأربع التوحيد » والقدرة » والمعاد . والنبوة ء و( ربكم ) خطاب عام 
للمؤمن والكافر . وروى بكار بن بنان ( إن ربكم الله ) بنصب اھاء » عطف بيان . والظاهر : أنه خلق السموات 
والأرض في ستة أيام . وعلى هذا الظاهر فسر معظم الناس . وبدأ بالخلق يوم الأحد . وني « صحيح مسلم » عن ١‏ أي 
هريرة » قال : أخذ بيدي رسول الله ية فقال : « خلق الله التربة يوم السبت » وخلق الحبال فيها يوم الأحد ء وخلق 
الشجر يوم الاثنين وخلق المكروه يوم الثلاثاء » وخلق النور يوم الأربعاء » وبث فهيا الدواب يوم الخميس وخلق آدم بعد 
العصر يوم الجمعة . آخر الخلق في آخر ساعة من ساعات يوم الجمعة . فيا بين العصر إلى « الليل )20 . وقال عدي بن 
زيد العابدي : « قضی لست أيام خليقته ء وكان آخر يوم صور الرّجلا » ء وهو اختيار « محمد بن إسحاق » . وقال « ابن 
الأنباري » : « هذا إجماع أهل العلم » . وقال « عبد الله بن سلام ) و« كعب » و( الضحاك » ور مجاهد ») واختاره 
« الطبري » : « بدأ بالخلق يوم الأحد وبه يقول أهل التوراة ۷. وقيل : « يوم الاثنين وبه يقول أهل الإنجيل » . قال 
« ابن عباس » و« كغب » و « مجاهد » و« الضحاك » « مقدار كل يوم من تلك الأيام ألف سنة )29 ولا فرق بين خلقه 
تعالى ذلك في لحظة واحدة أو في مدد متوالية بالنسبة إلى قدرته تعالى . وابداء معان لذلك کیا زعمه بعض المفسرين قول بلا 
برهان فلا نسود كتابنا بذكره » وهو تعالى المنفرد بعلم ذلك . وذهب بعض المفسرين إلى أن التقدير في قوله ( في ستة أيام ) 
في مقدار ستة أيام » ليست ستة الأيام أنفسها وقع فيها ا خلق . وهذا كقوله ‏ وهم رزقهم فيها بكرة وعشيا 4 [ مريم : 
۲ء والمراد : مقدار البكرة والعشي في الدنيا ء لأنه لا ليل في الجنة ولا نهار . وإنما ذهب الذاهب إلى هذا ء لأنه إنما يمتاز 
اليوم عن الليلة بطلوع الشمس وغروبها . قبل خلق الشمس والقمر كيف يعقل خلق الأيام ؟ والذي أقول : إنه متى أمكن 
حمل الشيء على ظاهره » أو على قريب من ظاهره . كان أولى من حمله على ما لا يشمله العقل » أو على ما خالف الظاهر 
جملة . وذلك بأن يجعل قوله ( في ستة أيام ) ظرفاً ل (خلق السموات والأرض ) فيكون ( في ستة أيام ) مدة لخلق الأرض 


)١(‏ أخرجه مسلم حديث )١١59(‏ » وأحمد في المسند ۳۲۷/۲ ء والبيهقي في السنن ۳/۹ » والحاكم في المستدرك ٥٥٤/٣‏ وذكره السيوطي في 
الدر ٣۴/١‏ وابن الجوزي في زاد المسير 7١١/7‏ والقرطبي في تفسيره ۳۸٤٣/٦‏ . 

(۲) انظر الطبري ٤۸۲/۱۲‏ ء ابن كثير 477/7 ء البغوي 1554/7 ء القرطبي ۱٥٤/۷‏ ء الخازن 785/1 » الدر المنثور 41/7 ء الألوسي 
۵۸ء ابو السعود ۳۳۲/۳ . 

(۳) انظر المصادر السابقة . 
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بتربتها ء وجباها ء وشجرها » ومكروهها » ونورها ء ودواہہا ء وآدم عليه السلام . وهذا يطابق الحديث الشابت في 
الصحيح . وتبقى ستة أيام على ظاهرها من العددية . ومن كونها أياما باعتبار امتياز اليوم عن الليلة بطلوع الشمس 

وغروبها . وأما استواؤه على العرش : فحمله على ظاهره من الاستقرار بذاته على العرش قوم . والجمهور من السلف 
« السفيانان » و « مالك » و« الأوزاعي » و« الليث » و« ابن المبارك » وغيرهم في أحاديث الصفات على الإيمان بها 
وإمرارها على ما أراد الله تعا ی من غير تعیین مراد . وقوم تأولوا ذلك على عدّة تأويلات » وقال سفيان الثوري : نل ر 
في العرش سماہ استواء » . وعن أبي الفضل بن النحوي » أنه قال : « ( العرش ) مصدر « عرش يعرش » عرشا . والمراد 
( بالعرش ) في قوله ( ثم استوى على العرش ) هذا . وهذا ينبوعنه ما تقررفي الشريعة من أنه جسم خلوق معین . ومسألة 
الاستواء مذكورة في « علم أصول الدين » وقد أمعن في تقرير ما يمكن تقريره فيها « القفال » « أبوعبد الله الرازي » وذكر 
ذلك في « التحرير » فيطالع هناك . ولفظة ( العرش ) مشتركة بين معان كثيرة فالعرش : « سرير الملك » . ومنه ( ورفع , 
أبويه على العرش ) ( نكروا ها عشرها ) والعرش : السقف . وكل ما علا وأظل فهو عرش . والعرش : « الملك 
والسلطان والعز » . وقال زهير : 

اما عَبْسأً وقد ٹل عَرْشّهَا ‏ وَدُبيانَ إِذرَلْتْ بأَقدَامهَا العْلٌ() 


وقال آخر : 
إن يقتلوك فقذ ثللت عْرَوشْهُم 2 بعتيبّة بْنِ الحَارِثِ بن شِهَاب9) 


والعرش : الخشب الذي يطوى به البئر بعد أن يطوى أسفلها بالحجارة . والعرش : أربعة كواكب صغار أسفل من 
العواء يقال ها عجز الأسد ويسمى عرش السماك . والعرش : ما يلاقي ظهر القدم وفيه الأصابع و( استوى ) أيضاً 
يستعمل بمعنى : « استقر ) . وبمعنى : ( علا ) . ویعنی : ( قصد ) . ويمعنى : ( ساوى ) . وبمعنى : « تساوي » . وقيل 
بمعنى : استولى . وأنشدوا : 

هُمَا اسْنَوَيَابِفَضْلِهِمًا جَمِيعاً على عرش الْملُوكُ بِغَيْرِ زُورِ 

وقال ابن الأعرابي : « لا نعرف ( استوى ) بمعنى استولى . والضمير في قوله ( ثم استوى على العرش ) يحتمل أن 
يعود على المصدر الذي دل عليه ( خلق ) ( ثم استوى ) خلقه على العرش » وكذلك في قوله ٭ الرحمن على العرش 
استوى 14 طه : ]٥‏ ء لا يتعين حمل الضمير ني قوله ( استوى ) على ( الرحمن ) إذ يحتمل أن يكون ( ال رمن ) خبر مبتد! 
محذوف . والضمير ني ( استوى ) عائد على الخلق المفهوم من قوله ( تنزيلاً من خلق الأرض والسموات العلى ) أي : هو 
الرمن . استوى خلقه على العرش » لأنه تعالى لما ذكر خلق السموات والأرض » ذكر خلق ما هو أكبر وأعظم وأوسع من 
السموات والأرض . ومع الاحتمال في ( العرش ) وفي ( استوى ) وفی الضمير العائد . لا يتعين حمل الآية على ظاهرها هذا 
مع الدلائل العقلية التي أقاموها على استحالة ذلك . وقال الحسن « استوى أمره9؟ . وسأل مالك بن أنس رجل عن هذه 


)١(‏ البیت من الطويل يمدح هرم بن سنان والحارث بن عوف » انظر ديوانه ص )۱۰١(‏ مشاهد الإنصاف ۲٥۹/۳‏ ء شواهد الكشاف 
ص ٤4۸‏ اللسان 501/1١‏ ( ثلل ) القرطبي 77١/17‏ . 

) البیت من الكامل نسب إلى رجل من بني نصر بن قعين » ونسب أيضاً إلى أبي ذؤيب » وقيل لداود بن ربيعة ء وروي ( بربيعة بن الحارث‎ )٢( 
شرح‎ )١5١5( شواهد الشافية‎ 7٠١١/7 معاهد التنصيص‎ )٥( المصون‎ ٣ انظر شرح أشعار الهذليين‎ ٠ بدل عتيبة بن الحارث‎ 
. ۸٤۳/۲ الحماسة‎ 

۳ك" وهذا هو ا حق الذي يعتقده أكابر أهل العلم » انظر ما کتبناہ على الوسيط ء ( الأعراف ) . 


الآية فقال : كيف استوى ؟ فأطرق رأسه ملياً وعلته الرحضاء ثم قال : الاستواء معلوم » والكيف غير معقول ‏ والإيمان 
به واجب . والسؤال عنه بدعة ء وما أظنك إلا ضالا . ثم أمر به قأخرج . ل يغشى الليل النہار يطلبه حثيثا # التغشية : 
التغطية . والمعنى : أنه يذهب الليل نور النہار ليتم قوام الحياة في الدنيا بمجيء الليل والنہار . فالليل للسكون . والنہار 
للحركة . وفحوى الكلام يدل على أن النهار يغشيه الله الليل . وهما مفعولان : لأن التضعیف واهمزة معدّيان . وقرأ 
بالتضعيف الأخوان « وأبوبكر » . وبإسكان الغين باقي السبعة وبفتح الياء وسكون الغين وفتح الشين وضم اللام حميد بن 
فين + كذا قال عنه ابو عمر و الداي . وقال أبو الفتح عثمان بن جني عن حميد بنصب ( الليل ) ورفع ( النہار ) » قال ابن 
عطية : « وأ ہو الفتح أثبت » . انتهى . وهذا الذي قاله من أن أبا الفتح أثبت كلام لا يصح ٠‏ إذ رتبة أبي عمرو الدانی في 
القراءات ومعرفتها » وضبط رواياتها ء واختصاصه بذلك بالمكان الذي لا يدانيه أحد من أئمة القراء ءات » فضلا عن 
النحاة الذين لیسوا مقرئين . ولا رووا القرآن عن أحد » ولا روي عنہم القرآن » هذا مع الديانة الزائدة » والتثبت في 
النقل » وعدم التجاسر . ووفور الخط من العربية » فقد رأيت له كتاباً في « كلا » وكتاباً في ١‏ ادغام أبي عمرو الکببر » دلا 
على اطلاعه على ما لا يكاد يطلع عليه أئمة النحاة ء ولا المقرئين . إلى سائر تصانيفه رحمه الله الك 00 
عن حميد أمكن من حيث المعنى ؛ لأن ذلك موافق لقراءة الجماعة إذ ( اللیل ) في قراءتہم وإن كان منصوباً هو الفاعل من 

يت لاف اقل ار امت می ل لا عون ان بكرن مل ثانا مو حت ای > لآن المنصوبين 
تعدى إليها الفعل . وأحدهما فاعل من حيث المعنى ء فيلزم أن يكون الأول منہما کیا لزم ذلك في « ملكت زيداً عمراً » . 
إذ رتبة التقديم هي الموضحة أنه الفاعل من حيث المعنى کما لزم ذلك في : « ضرب موسى عيسى » والجملة من ( يطلبه ) 
حال من الفاعل من حيث المعنى » وهو ( اللیل ) إذ هو المحدث عنه قبل التعدية ہو عم . ویجوز أن یکون 
و الان لیو ««وعفوثا» وران رتت تا اصدر عترف: ي : «طلباً حثيئاً » . أي : 
« حاثا » . أو« حثا » . ونسبة الطلب إلى الليل مجازیة . وهو عبارة عن تعاقبه اللازم » فكأنه طالب له لا يدركه بل هو في 
أثرہ بحيث يكاد يدركه . وقدّم ( اللیل ) هنا کما قدمہ في ٭ يولح الليل نی النہار 4[ الحديد : ]٦‏ » وني ل ولا اللیل سابق 
الغبار € [ یس : ٠١‏ ] وفی # وجعل الظلمات والنور 4 [ الأنعام : ١‏ ] » وقال أبو عبد الله الرازي : « وصف هذه 
م یں . » لأن تعاقب الليل والنہار بحصل بحركة الفلك الأعظم . وتلك الحركة أشد ا حرکات سرعة » 
وأكملها شدّة حتى أن الباحثین عن أحوال الموجودات قالوا : الإنسان إذا كان في العدو الشديد الکامل قبل أن يرفع رجله 
ويضعها يتحرك الفلك الأعظم ثلاثة آلاف ميل ء وهذا قال ( يطلبه حثيثا ) ونظيره # لا الشمس ينبغي ھا # [ يس : 
۰ء الآية . شبه ذلك ا مسبر وتلك الحركة بالسباحة في الماء . والمقصود التنبيه على السرعة والسهولة وکمال الاتصال ) . 
انتهى . وفيه بعض تلخيص  .‏ والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره # انتصب ( مسخرات ) على ال حال من 
المجموع . أي : « وخلق الشمس » . وقرأ ابن عامر بالرفع في الأربعة على الابتداء والخير . وقرأ أبان بن ثعلب برفع 
( والنجومٌ مسخرات ) فقط على الابتداء والخبر ومعنى ( بأمره ) بمشيئته وتصريفه . وهو متعلق ب ( مسخرات ) أي : 
خلقهن جاریات بمقتضى حكمته . وتدبيره » وکا يريد أن یصرفھا۔ جس ذلك ا عل اس کا ن مأمورات بذلك ؛ 
وقال أبوعبد الله الرازي : « الشمس ها نوعان من الحركة » أحدهما : بحسب ذاتها وذلك یتم في سنة كاملة وبسبب ذلك 
تحصل السنة . والثاني : حركتها بحسب حركة الفلك الأعظم ويتم في اليوم بليلته . فتقول : الليل والنہار لا بحصلان 
بحركة الشمس ا الأقصى الذي يقال له العرش » فلهذا السبب ما دل على العرش بقوله ( ثم 
استوى على العرش ) وربط بقوله ( يغشى الليل النہار) تنبيهاً على أن حدوث الليل والنهار إنما يمحصل بحركة العرش 

والشمس ء والقمر » والنجوم كرات اصع نيبا ق لان الفلك الأعظم وهو العرش يحرك ie‏ 
خلاف طبعها من ا مشرق إلى ا مغرب وأنه تعا لی أودع في جرم الشمس قوة قاهرة باعتبارها قويت على قهر جميع الأفلاك 


كه يدود یو أ اماو E‏ راو و و بأ نيا أل أل ا مايه رھ و له a‏ ا وي ونوا الوا ا سورة الأعراف/ الآيتان :01-00 


والکواکب وتحريكها على خلاف مقتضى طبائعها . فهذه أبحاث معقولة . ولفظ القرآن مشعر بها . والعلم عند الله » 
انتهى . وتکلم في قوله ( مسخرات بأمره ) كلاماً كثيراً هومن علم الهيئة . وهوعلم لم ننظر فيه . قال أربابه : ( وهوعلم 
شريف يطلع فيه فيه على جزئيات غريبة من صنعة الله تعالى يزداد بها إيمان المؤمن ء إذ المعرفة بجزئيات الأشياء وتفاصيلها 
ليست كالمعرفة بجمليتها » . وقيل : ( بأمره ) ) أي : بنفاذ إرادته إذ المقصود تبيين عظيم قدرته ء لقوله ل ائتيا طوعاً أو 
كرهاً 4 [ فصلت : ١١‏ ] ء وقوله ٭ إنما قولنا لشيء 4[ النحل : 5٠‏ ] الآية ء وقيل : الأمر : هو الكلام ل ألا له الخلق 
والأمر » ما تقدّم ذكر خلق السموات والأرض » والشمس والقمر » والنجوم وأمره فيها . قال ذلك : له الإيجاد 
والاختراع » وجرى ما خلق واخترع على ما يريده ويأمر به ء لا أحد يشركه في ذلك ولا فی شيء منه . وقيل : ( الخلق ) 
بمعنى المخلوق . ( والأمر ) مصدر من « أمر » : أي : المخلوقات كلها له وملكه واختراعه > وعلى هذا قال النقاش وغيره : 
« الآية رد على القائلين بخلق القرآن ء لأنه فرق بين المخلوقات وبين الكلام » إذ الأمر كلامه » . انتهى . وهو استدلال 
ضعيف , إذ لا يتعين حمل اللفظ على ما ذكر بل الأظهر خلافه . وقال الشعبى : « ( الخلق ) عبارة عن الدنيا ( والأمر) 
عبارة عن الآخرة » . ل تبارك الله رب العالمين 4 أي : علا وعظم . ولا تقدّم ( إن ربكم الله ) صدر الآية جاء آخرها 
( فتبارك الله رب العالمين ) وجاء ( العالمين ) أعم من ( ربكم ) لأنه ذكر خلق تلك الأشياء البديعة وهي عوا م كثيرة » فجاء 
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ل[ ادعو ربكم تضرعاً وخفية 4 الظاهر : أن الدعاء هو : مناجاة الله بندائه لطلب أشياء ولدفع أشياء . وقال 
الزجاج : و المعنى اعبدوا » . وانتصب ( تضرعاً وخفية ) على ا حال . أي : « متضرعين ومخفين ؛ أو : « ذوي تضرع 
واختفاء في دعائكم » . وی الحديث الصحيح . إنكم لستم تدعون أصم ولا غائباً إنكم تدعون سميعاً قري“ . وكان 
الصحابة حين أخبرهم الرسول بذلك قد جهروا بالذكر . أمر تعالى بالدعاء مقروناً بالتذلل والاستكانة . والاختفاء إذ ذاك 
أدعى للإجابة وأبعد عن الرياء . والدعاء خفية أفضل من الجهر » ولذلك أثنى ی الله على زكريا عليه السلام فقال ©« إذ نادى 
ربه نداء خفياً 4 [ مریم : ۳ء وف الحديث : و خير الذكر الخفي )22 وقواعد الشريعة مقررة أن السر فيها لم يفترض من 
أعمال البر أعظم أجرا من الجهر . قال الحسن : « أدركنا أكراماً ماکان عل الأرضن عمل يقدرون أن بكو شرا فيكون جهرا 
أبداً » ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء ولا يسمع لهم صوت إن ہو إلا الهمس بینہم وبين رہم ؛۲۷) . انتهى . ولو 
عاش الحسن إلى هذا الزمان العجيب الذي ظهر فيه ناس يتسمون بالمشايخ يلبسون ثياب شهرة عند العامة بالصلاح » 
ويتركون الاكتساب » ويرتبون لهم أذكاراً لم ترد في الشريعة » يجهرون بها في المساجد » ويجمعون لهم خداما بجلبون الناس 
إليهم لاستخدامهم ونتش أموالهم > ويذيعون عنهم كرامات ء ويرون لهم منامات يدونونها في أسفار » ويحضون على ترك 


. )۲۷۰ 5 ۔‎ ٤٤( كتاب الذكر‎ ٠١75/5 كتاب الجهاد (۲۹۹۲) ء ومسلم‎ ۱٥۷/٦ آخرجه البخاري‎ )١( 

(۲) أخرجه أحمد نی المسند ۱۷۲/۱۔ 18٠١‏ . وابن حبان (۲۳۲۳) » وذكره ابن حجر في المطالب (۳۲۷۱) ء والهيثمي في المجمع ۸۱/۱۰ » 
والعجلوني في كشف الخفا 11/1١/1١‏ . 

(۳) البغوي ١١7/17‏ ۰ الخازن ۲۲۰/۲ ء الرازي ٠١/١5‏ . والطبري )580/١17(‏ . ابن كثير ٤۲٤/۳‏ ء ابن الجوزي في زاد المسير 
)۲۱٥/٣(‏ ء القرطبي )۱٢٤٤/۷(‏ . 


سورة الأعراف / الآيتان : هه ده 


العلم والاشتغال بالسنة » ويرون الوصول إلى الله بأمور يقررونها من خلوات وأذكار لم يأت بها كتاب منزل » ولا نبي 
مرسل » ويتعاظمون على الناس بالانفراد على سجادة . ونصب أيديهم للتقبيل » وقلة الكلام » وإطراق الرؤوس ؛ 
وتعيين خادم يقول : الشيخ مشغول في الخلوة ء رسم الشيخ . قال الشيخ » رأى الشيخ » الشيخ نظر إليك ء الشيخ كان 
البارحة يذكرك » إلى نحو من هذه الألفاظ التي يخشون بها على العامة ء ويجلبون مها عقول الجهلة ء هذا إن سلم الشیخ 
وخادمه من الاعتقاد الذي غلب الآن على متصوفة هذا الزمان من القول بالحلول 2 أو القول بالوحدة ء فإذ ذاك يكون 
منسلخاً عن شريعة الإسلام بالكلية » والعجب لثل هؤلاء دوہ پوت 7ض وا 
الأوقاف . ويخدمهم الناس نی عروهم عن سائر الفضائل » ولكن الناس أقرب إلى أشباههم منہم إلى غير أشباههم . وقد 
اا يقل عله مل مت ری زكر کو سم ھا .ونا لعا .تور الك من للا اي 
علي ولا يتأق إلا على ادعاء القلب . وهو خلاف الأصل . ونقل ابن سيده في المحكم : « أن فرقة قرأت ( وخيفة ) من 
الخوف أي ادعوه باستكانة وخوف » . وقال أبو حاتم : « قرأها الأعمش فيا زعموا » ٭ إنه لا يحب المعتدين 4 وقرأ ابن 
أبي عبلة ( إن الله ) جعل مكان المضمر المظهر . وهذا اللفظ عام يدخل فيه أولاً الدعاء على غير هذين الوجهين : من عدم 
التضرع وعدم الخفية بأن يدعوه وهو ملتبس بالکبر والزهو . أو أن ذلك دأبه فی المواعيد والمدارس . فصار ذلك له صنعة 
وعادة . فلا يلحقه تضرع ولا تذلل . وبأن يدعوه بالجهر البليغ والصياح كدعاء الناس عند الاجتماع في المشاهد 
والمزارات . وقال العلماء : الاعتداء في الدعاء على وجوه » منها : الجهر الكثير والصياح . وأن يدعو أن يكون له منزلة 
نبي . وأن يدعو محال . ونحوه من الشطط . وأن يدعو طالب معصية . وقال ابن جريج « والكلبي » . الاعتداء : رفع 
الصوت بالدعاء . وعنه : الصياح في الدعاء مكروه وبدعة . وقيل : هو الإسهاب في الدعاء . قال القرطبي وقد ذكر 
وجوهاً من الاعتداء في الدعاء قال : « ومنها أن يدعو بما ليس في الكتاب العزيز ء ولا في السنة ء فيتخير ألفاظاً مقفاة » 
وکلمات مسجعة » وقد وجدها في كراريس لطؤلاء ب يعني المشايخ لا معول عليها » > فيجعلها شعاره ويترك ما دعا به رسول الله 
- گل - وكل هذا يمنع من استجابة الدعاء » . وقال ابن جبير : الاعتداء في الدعاء : أن يدعو على المؤمنين بالخزي والشرك 
واللعنة » . وفي سنن ابن ماجة : « أن عبد الله بن مغفل سمع ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يين الجنة إذا 
٠‏ دخلتها. فقال: أي بني سل الله الجنة وعذ به من النار فإني سمعت رسول الله يك - يقول : سيكون قوم يعتدون في 
الدعاء » . زاد ابن عطية والزخشري ۔ في هذا الحديث ‏ وحسب المرء أن يقول اللهم إني أسألك الحنة وما قرب إليها من 
قول وعمل وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل » . ثم قرأ ( إنه لا يحب المعتدين ) # ولا تفسدوا نی الأرض 
بعد اصلاحها # هذا نبي عن إيقاع الفساد في الأرض وإدخال ماهيته في الوجود فيتعلق بجميع أنواعه من إفساد النفوس 
والأنساب والأموال والعقول والأديان . ومعنى ( بعد إصلاحها ) بعد أن أصلح الله خلقها على الوجه الملائم لمنافع الخلق ء 
ومصالح المكلفين . وما روي عن المفسرين من تعیین نوع الإفساد والإصلاح ينبغي أن يحمل ذلك على التمثيل ء إذ ادعاء 
تخصيص شيء من ذلك لا دلیل عليه كالظلم بعد العدل , أو الكفر بعد الإيمان . أو المعصية بعد الطاعة » أو بالمعصية . 
الو ا ہو جو ہیا > أو يقتل المؤمن بعد بقائه » أو بتكذيب الرسل بعد 
الوحي » أو بتغوير ماء المعين » وقطع الشجر والعمن ضارا > أو بقطع الدنانير والدراهم , » أو بتجارة ا حکام » أو 
بالإشراك بالله بعد بعثة الرسل » وتقرير الشرائع وإيضاح الملة > # وادعوه خوفاً وطمعاً 4 ما كان الدعاء من ن الله مکان 
كرره فقال أولا ( ادعوا ربكم تضرعا وخفية ) وهاتان الحالتان من الأوصاف الظاهرة ؛ لأن الخشوع والاستكانة وإخفاء 
الصوت ليست من الأفعال القلبية . أي : وجلين مشفقين وراجين مؤملین فبدأ أو بأفعال الجوارح 27ھ بأفعال 
القلوب . وانتصب ( خوفا وطمعا ) على انيا مصدران في موضع ا حال . أو انتصاب المفعول له . وعطف أحدهما على 


فیا ونود مض مع رم یستر ممم کس می جع یو سی بی سور الا ئل ا 206 
الآخر یقتضی أن يكون ا لخوف والرجاء متساويين ؛ لیکونا للانسان کا حناحین للطائر يحملانه في طريق استقامة » فإن انفرد 
أحدهما هلك الإنسان . وقد قال كثير من العلياه : ينبغي أن يغلب الخوف الرجاء طول الحياة ء فإذا جاء اموت غلب 
الرجاء . ورأى كثير من العلماء أن يكون الخوف أغلب . ومنه : تمنى الحسن البصري أن يكون الرجل الذي هو آخر من 
راس ولق سالد مزق أن ملف نکی من اضف الأغراف ۷س ا دون ب نا ملاس 
رتبة الدين والفضل بحيث قال فيه عمر بن الخطاب کلاماً معناه : « لو كان سالم مولى أبي حذیفة حياً لوليته الخلافة » . 
وأبعد من ذهب إلى أن المعنى : خوفاً من الرد وطمعاً في الإجابة إن رحمت الله قريب من المحسنين * قال 
« الزخشري ؛() : كقوله ‏ وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً 4 [ طه : ۸۲]ء انتهى . - يعني : أن الرحمة 
ختصة بالمحسن وهو( من تاب وآمن وعمل صالحاً ء وهذا كله حمل القرآن وإنما على مذهبه من « الاعتزال » » و( الرحمة ) 
مؤنثة . فقياسها أن يخبر عنما إخبار المؤنث فيقال : « قريبة » . فقيل : ذكر على المعنى » لأن الرحمة بمعنى الرحم والترحم . 
وقيل : ذكر , لان الرحمة بمعنى الغفران والعفو . قاله « النضر بن شميل » . واختاره « الزجاج » » وقيل : « بمعنى 
المطر » . قاله الأخفش . أو « الثواب » . قاله ابن جبير . فالرحمة في هذه الأقوال بدل عن مذكر . وقيل : التذكير على 
طريق النسب . أي : ذات قرب » . وقل : « ( قريب ) نعت لمذكر حذوف . أي : «شيء قريب » . وقيل : 
« ( قريب ) مشبه بفعيل الذي هو بمعنى مفعول نحو ER e‏ . کا شبه فعيل به به فقبل شيئاً من أحكامه 
فقيل في جمعہ فعلاء » كأسير وأسراء + وقبل لات کا قالزارعیم ورّحماء ء وعليم وعلماء » وقيل : ہو مصدر جاء على 
فعيل كالضغيث وهو صوت الأرنب . والنقيق . وإذا كان مصدراً صح أن يخبر به عن المذكر والمؤنث » والمفرد, والمثنى 
والمجموع بلفظ المصدر . وقيل : لأن تأنيث الرحمة غير حقيقي . قاله الجوهري . وهذا ليس بجيد إلا مع تقديم 
الفعل . أما إذا تأخر فلا يجوز إلا التأنيث . تقول : « الشمس طالعة » ولا يجوز« طالع » إلا في ضرورة الشعر . بخلاف 
التقديم فيجوز « أطالعة الشمس » و« أطالع الشمس » . كا يجوز « طلعت الشمس » و« طلع الشمس » . ولا يجوز 
« طلع » إلا في الشعر . وقيل : « فعيل هنا بمعنى المفعول » أي : مقربة فيصير من باب « كف خضيب ) و« عين 
كحيل » . قاله الكرماني . وليس بجيد . لأن ما ورد من ذلك إنما هو من ن الثلائي غير المزيد . وهذا بمعنى مقربة . فهو من 
الثلاثي المزيد ومع ذلك فهو فلا ينقاس . وقال الفراء : « إذا استعمل في النسب والقرابة فهو مع المؤنث بتاء ولا بد » 
تقول : « هذه قريبة فلان » . وإذا استعملت في قرب المسافة أو الزمن فقد تجيء مع المؤنث بتاء . وقد تجىء بغير تاء . 
تقول : « دارك مني قريب » و « فلانة منا قريب » ومنه هذا . وقول الشاعر : 
عَشِيَّةُ لآ عَفْرَهُ منك قَرِيبَةٌ كََدْنُووَلاً عَفْرَاهُ منك بَعِيدُ «) 
ہے ور سا . قال ابن عطية : هذا قول الفراء في كتابه . وقد مر في كتب بعض المفسرين 
. انتھی . ورد الزجاج ء وقال : « هذا على الفراء هذا خطأ > لأن سبيل المذكر والمؤنث أن جريا على أفعاغما . وقال 
e‏ ۱ قال تعالى 8 وما يدريك لعل الساعة تكون قريباً 4 [ الأحزاب : 7 ] ء وقال الشاعر : 


ہو ٥مھ‏ ەگى ا و قي اليس و ا 1 4 کے 
الويل إن امسن ولا او هاشم ١‏ قريب ول السباسة ابنة يَنکرا 


. ١١١/17 انظر الكشاف‎ )١( 
۳٥٣٣/٥ اللسان‎ ٤۸۸/١١ الطبري‎ ٤١۲/۲ والخصائص لابن جني‎ )٥( البیت من الطويل لعروة بن حزام العذري » انظر ديوانه ص‎ (0 
: قرب ) . وهوفي اللسان هكذا‎ ( 
وعشية لا عفرا٤ٴمنك قريبة فتدنوولا عفراء منك بعيد‎ 
قرب ) القرطبي ۲۸۸/۷ والشاهد فيه قوله‎ ( . ۳٥٣٣/٥ البيت من الطویل ويروى : ( ولا أم سام ) انظر اللسان‎ )۴( 
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وقال أبو عبيدة « ( قريب ) في الآية ليس بصفة للرحمة . وإنما هو ظرف لما وموضع فتجيء هكذا في المؤنث 
والائنین والجمع . وكذلك بعيد » فإن جعلوها صفة بمعنى « مقتربة » . قالوا « قريبة وقريبتان وقريبات 2١0)‏ . قال علي بن 


> ( قريب ) فذكره وهو خبرعن ( أم هاشم ) لأنه أراد قرب المكان . 
)١(‏ ذكراب بن القيم في بدائعٍ الفوائد للإخبار عن الرحمة » وهي مؤنثة بالثاء بقوله ( قريب ) وهو مذكر اثنا عشر مسلكاً - نذكرها لك مختصرة وإن 
شئت تفصيلا واعتراضاً ورداً فارجع إليه . المسلك الأول : 
N E‏ سم مس SSR OBES‏ فا وت 
كحيل » وشعر دھین ء كله بمعنى مفعول . فإذا أتى عنی فاعل فقياسه أن يجري جراہ في إلحاق التاء به مع المؤنث دون المذكر» كجميل 
وجميلة وشريف وشريفة وصبيح وصبيحة وصبي وصبية ونحوه» و إذا أتى بمعنى مفعول فلا يخلو: إما أن يكون يصحب الموصوف كرجل قتيل 
وامرأة وامرأة قتيل» أو يفرد عنه فإن صحب الموصوف استوى فيه المذكر والمؤنث كرجل قتيل وامرأة قتيل» وإن لم يصحب الموصوف فإنه 
یؤنٹ إذا جرى على المؤنث نحو : قتيلة بن فلان هذا حكم فعيل . وفعول قريب منه لفظاً ومعنى » فإنہما مشتبهان في الوزن والدلالة على 
المبالغة وورودها بمعنى فاعل ومفعول . فقريب في الآية هو فعيل بمعنى فاعل » وليس المراد أنه بمعنى قارب بل بمعنى اسم الفاعل العام » 
فكان حقه أنيكون بالتاء. ولكنهم أجروه جری فعيل بمعنى مفعول» فلم يلحقوابه التاء کماجری فعي ل بمعنى مفعول جری فعيل بمعنى فاعل 
في إلحاقه التاء ء کم قالوا : خصلة حميدة » وفعلة ذميمة بمعنى محمودة ومذمومة فحملا على جمیلة وشريفة في إلحاق التاء فحملوا قريبا على 
امرأة قتيل » وكف خضيب » وعين كحيل » في عدم إلحاق التاء حملاً لكل من البابين على الآخر 
المسلك الثاني : أن قريباً في الآية من باب تأويل المؤنث بمذكر موافق له في المعنى فتؤول الرحمة وهي مؤنئة بالإحسان فيذكر خيرها . 
المسلك الثالث : أن قريب في الآية من باب حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ء مع الالتفات إلى المحذوف » فكأنه قال إن مكان 
الرحمة قريب من المحسنين » > ثم حذف المكان وأعطى الرحمة إعرابه وتذكيره . المسلك الرابع : أنه من باب حذف الموصوف وإقامة الصفة 
مناه 2 كل و ری ول کیو رھت ا ور ر لواف یک 
المسلك الخامس : أن هذا من باب اكتساب المضاف حكم المضاف إليه إذا كان صا حاً للحذف والاستغناء عن الثاني » وهذا المسلك 
وإن كان قد ارتضاه غير واحد من الفضلاء فليس بقويّ, لأنه إنما يعرف مجيئه في الشعر ولا يعرف في الكلام الفصيح إلا نادراً . 
المسلك السادس : أن هذا باب الاستغناء بأحد المذكورين عن الآخر » لكونه تبعاً له ومعنى من معانيه ء فإذا ذكر أغنى عن ذكر لأنه 
يفهم منه الأصل في الآية| أن الله قريب من المحسنين » وأن رحمة الله قريبة من المحسنين'» فاستغنى بخبر المحذوف عن خبر 
الموجود وسوغ ذلك ظهور المعنى . وقد تقدم في أول الآية أن الله تعالى قريب من أهل الإحسان بإثباته » ومن أهل سؤاله بإجابته وذكرنا 
شواهد ذلك » وأن الإحسان يقتضي قرب الرب من عبده کیا أن العبد قرب من ربه بالإحسان » وأن من تقرب منه شبراً تقرب منه الله 
ذراعاً ء ومن تقرب منه ذراعاً تقرب منه باعاً > فالرب تبارك وتعالى قريب من المحسنين و رحمته قريبة منهم » وقربه يستلزم قرب رحمته ففي 
حذف التاء ههنا تنبيه على هذه الفائدة العظيمة الحليلة ء وأن الله تعالى قريب من المحسنين » وذلك يستلزم القربين قربه وقركب رحمته ء ولو 
قال : إن رحمة الله قريب من المحسنين . لم يدل على قربه تعالى منہم » لأنه قربه تعالى أخص من قرب رحته » والأعم لا يستلزم الأخص 
بخلاف قربه ء فإنه لما كان أ خص استلزم الأعم وهو قرب رحمته » فهو مسلك سابع في الآية وهو المختار » وهومن أليق ما قيل فيها . وإن 
شئت قلت قربه تبارك وتعالى من المحسنين وقرب رحمته منهم متلازمان . المسلك الثامن : أن ال رمة مصدر والمصادر كا لا تثنى ولا تجمع » 
فحقها أن لا تؤنث , وهذا المسلك ضعيف جداً : فإن الله سبحانه ‏ حيث ذکر الرمة أجرى عليها التأنيث كقوله : « ورمتی وسعت كل 
المسلك التاسع : أن القریب يراد به شيئان أحدهما : النسب والقرابة فهذا بالتاء ء نقول : فلانة قريب لي . والثاني : قرب المكان وهذا 
بلا تاء » نقول : جلست فلانة قريباً مى ء ولا نقول قريبة منى ‏ وهذا مسلك الفراء ‏ رحمه الله وجماعة وهو أيضاً ضعيف . 
المسلك العاشر : أن تأنيث الرحمة لما كان غير حقيقي 2 ساغ فيه حذف التاء کیا نقول : طلع الشمس وطلعت : وهذا المسلك أيضاً 
فاسد . 
المسلك الحادي عشر :أن قريباً مصدر لا وصف وهو بمنزلة النقيض فجرد من التاء ء لأنك إذا أخخيرت عن المؤنث بالمصدر ل تلحقه التاء » 
ولهذا تقول : امرأة عدل ولا تقول عدلة » وامرأة صوم وصلاة وصدق وبر ونظائره » وهذا المسلك من أفسد ما قيل في القريب . 
المسلك الثاني عشر : أن فعيلاً ومفعولاً يستوي فيه المذكر والمؤنث » حقيقياً كان أوغير حقيقي ء وهذا ضعيف جداً . 
بدائع الفوائد ۲۲/۲ -۲۳ . 


رولس حصمو سس ااتھی مسا سیت N SEER LESSEE‏ کا Ro‏ 
ا تا ا .ولو كان کا قال لكان و قريب مهوي کا رت و إن ويد قري عت ب ای لی 
بخطا » لأنه يكون قد اتسع في الظرف فاستعمله غير ظرف . كا تقول : « هند خلفك » و« فاطمة أمامك » » بالرفع إذا 
اتسعت في الخلف والأمام . وإنما يلزم النصب إذا بقيتا على الظرفية ولم يتسع فيه . وقد أجازوا « إن قريباً منك زيد » على 
أن يكون « قريباً » اسم « إن » و « زید » الخبر » فاتسع في قريب » واستعمل اس لا منصوباً على الظرف . والظاهر عدم 
تقييد قرب الرعقة من المحسن برمان بل عی قريب مه متطلقاً ا وذكز الطرق : أنه وقت مفارقة الأروا اح للأجساد تنالهم 
الرحمة . 
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بعنف ء ( النكد ) العسر القليل قال الشاعر : 


لقت ی قر وی ران و ا o‏ را کی کب ہی میں ہے 


مر 


= حاشية‎ ١٤۷/۸ تفه ) روح المعاني‎ ( 577/١ اللسان‎ ۲۰۱/٢ البيت من المنسرح »لم أهتد لقائله . انظر مجاز القرآن ۱۷/۱ لباب التأويل‎ )١( 


سا بام فا اٹ دو اھ RA eR‏ وف کے پر وہ ری تستوزة الأغراك N‏ 2:5۷ 
ونكد الرجل : سئل إلحافاً وأخجل . قال الشاعر : 
وط مَا أَعْطَيَهُ طَيا لأخَيْر ي الْمَْكودٍ وَالاكدِ9) 
( الآلاء ) النعم . 77 . أنشد الزجاج : 
ایض لآ يَرْمَبُ اهال وَل يَقْطمُ رُحْمَى ولا يحون الا 
و( إلى ) بمعنى الوقت أو إلى كقفا وإلى كحسى أو إو كجرو » وقع . قال النضر بن شميل قرع وصدر كوقوع 


الميقعة » وقال غيره : نزل . و( الواقعة ) النازلة من الشدائد . و( الوقائع ) الحروب . و( الميقعة ) المطرقة ء قال بعض 
أدبائنا : 


ُو الْمَضْ ل كَالبْر طَوْرا تحت مَيْقَعةٍ 2 وتار في ذُرَى تاج عَلَى مَلِكِ 
( مود ) اسم قبيلة : سميت باسم أبيها ويأتي ذكره في التفسير إن شاء الله » ( الناقة ) الأنثى من ا جال وألفها منقلبة 
عن الواو . وجمعها في القلة « أنوق E‏ أنيق » وفيه القلب والإبدال . وی الكثرة « نياق » و « نوق ) و( استنوق الحمل ( 
إذا صار يشبه الناقة . ( السهل ) ما لان من الأرض وانخفض . وهو ضد ا حزن » ( القصر ) الدار التي قصرت على بقعة 
( النحت ) النجر والنشر في الشىء الصلب كالحجر وا خشب 5 قال الشاعر : 
۶“ # ور ا رہ و رہ ال ا عقن 20 و 00 
اما النهار ففي قَيَدٍ وسلسلة والليل في بَطن مَنحُوت مِنَ الساج © 
( عقرت الناقة ) قتلتها فهي معقورة › وعقبر . ومنه : ( من ) عقر جواده قاله ابن قتيبة . وقال الأزهري : : 
)0 العقر عند العرب : كشف عرقوب البعبر س لل بے ےہ مد 
وإن لم يكن هناك قطع للعرقوب . قال امرؤ القيس : 


يوم عقرب للْعَذَارَى مي تََاعَبامِنْ ورا تحمل ۹ 
وقال غيره : والعقر بمعنى ال حرح قال : 

ور لت کی نوہ وھ وا إن اھ می ا م £ 079 ه 

تقول وقد مَال الغبيط بنا معا عقرت بعيري یا امُرا القيس فانزل 9) 


= الشهاب ۱۷۷/٣‏ ء الطبري ٦۹٥/۱۲‏ وقوله (تافهاً) يعنى القليل . 

)١(‏ البيت من السريع لم يعلم قائله . انظر التهذيب ۱۲۳/۱۰ ( نكد ) والطبري 1۹٥/۱۲‏ الرازي ١40/15‏ لسان العرب ٥٥٤۸/٦‏ > انظر 
الشهاب على البيضاوي ٠۷۷/٤‏ . 

)٢(‏ البيت من المنسرح . من قصيدة يمدح فيها سلامة ذا فائش . انظر ديوانه (۲۸۵) مجاز القرآن ۲۱۸/۱ معاني الزجاج ۲۸٤/۲‏ الرازي 
164 اللسان ۱۱۲/۱ ( الل ) و9١١(ألا).‏ 

(۳) البيت من الكامل لم يعلم قائله » وانظر البيت في الكتاب 151/١‏ ء المقتضب 7١/15‏ الكامل ٦١٤/٣‏ المحتسب لابن جني ۱۸٤/۲‏ . 

. التهذيب ۲۱۸/۱ ( غفر)‎ ٦١٤/٦ التصريح ۳۷۱/۲ المغني ۲۰۹/۱ ء القرطبي‎ )١١( البيت من الطويل . انظر ديوانه ص‎ )٤( 

)٥(‏ البيت من الطويل لامرىء القیس ء انظر ديوانه ص )١١(‏ شرح القصائد العشر ۷۱ > التهذيب ۲۱۸/۱ ( غفر ) والأمالي لابن الشجري 
۲ اللسان ۳۰۳٠/٤‏ ( غفر ) . 


سورة الأعراف / الآيات : لاه ۔ ۸٥۱‏ ریش اسراو یل SSS OA‏ را تج ری 1[ بت دک و 
« ترجف بوادره » . وأصل ( الرجف ) الاضطراب . رجفت الأرض والبحر رجاف لاضطرابه . وأرجف الناس بالشر . 
خاضوا فيه واضطربوا ومنه الأراجيف . و« رجف ۔ بهم الجبل » » قال الشاعر : 

ورا الح فَد حَانَ وَقنَهُ ‏ ولت جمال الْقوم بِالْحَيَّ ترجفُ١1)‏ 


( الجثوم) اللصوق بالأرض على الصدر مع قبض الساقين . كا يرقد الأرنب والطير . ( غبر) بقي » قال أبو 
فغبرت بَعْدَهُمْ بعش اجب 00083937 00 
هذا المشهور في اللغة ومنه غبر ا حیض ء قال أبو بكر المذلي : 
برأ من كل غبر حَيْضَةٍ 0 وساد مُرْضِعَةٍ ودَاءِ مُعْضل © 
وغبر اللبن في الضرع . بقيته » وحكى أهل اللغة ( غبر) بمعنى « مضى » . قال الأعشى : 
ٹوس ينا الي السواسي لَه E E‏ الغابر© 
وبمعنى غاب . ومنه غبر عَنًا زمَاناً . أي غاب . قاله الزجاج ء وقال أبوعبيدة : غَيرَ عمر دھراً طويلاً حتى هرم ء 
( المطر ) معروف » وقال أبو عبيد : « يقال في الرحمة مطر وفي العذاب أمطر » . وهذا معارض بقوله # هذا عارض 
سو سو اتی سے کا ذ٤‏ 9 8>" 
الدلائل على کال 7 » وقدرته » ۳۵0ھ العلوي أتبعھما بالدلائل وف فی 3 - محصورة في آثار العام 
العلوي : ومنها الريح > والسحاب > والمطر . وفي المعدن . والنبات » والحيوان > ويترتب على نزول المطر أحوال النبات 
اج GE E e‏ سور بای او والقيامة . و هاتان 
جو سے سے وی یت 
ولا « وهو یرسل الرياح » ء وقرأ ( ( الرياح نشراً ) أجمعين وبضم الشين جمع « ناشر » على النسب . أي ذات نشر . من 
الطي كلابن وتامر . وقالوا « نازل ونزل » « وشارف وشرف » . وهوجمع نادر في « فاعل » . أو نشور من الحياة . أو جمع 
نشور . کصبور وضبر . وهو جمع مقيس لا جمع نشور بمعنى منشور خلافاً من أجاز ذلك . لأن فعولاً كركوب بمعنى مركوب 
لا ينقاس . ومع كونه لا ينقاس لا یجمع على « فعُل » الحسن و« والسلمي » و« آبو رجاء» . واختلف عنهم . 


: وروايته فيه‎ ۲٤۲/۷ البيت من الطويل ونسب لابن أبي ربيعة ع ولیس في ديوانه » انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
تن ند ..........قدآن‌وقته وظلت مطايا القوم بالقوم ترجف‎ 
ء المنصف ۳۲۲/۱ شرح‎ ۲/١ البيت من الكامل من قصيدة يرثي فيها أولادہ الخمسة الذين ماتوا بالطاعون ء انظر ديوان الحذليين‎ )۲( 
. وناصب » أي ذو نصب أي تعب‎ « . ١5١ 5/7” شرح المفضليات‎ 71١/١ ا حماسة ۸۹۲/۲ ء المغني‎ 
. (غبر) ويروى لتأبط شراً‎ ۳۲۰٣/٥ ء اللسان‎ ۸٦/١ البیت من الكامل ء انظر ديوان ا غذلیین ۹۳/۲ وشرح ا حماسة‎ )۳( 
. ٤٥١٥/٢ غبر) مجاز القرآن ۲۱۹/۱ تفسیر القرطبي‎ ( ۳۲۰٣/٥ البیت من السريع . انظر ديوانه 5 اللسان‎ (٤ 


و« الأعرج » و« أبوجعفر؛ و« شيبة » و« عیسی بن عمر » وو أبويحبى » و « أبو نوفل » الأعرابيان ء و« نافع » وو أبو 
عمرو) وق كذلك جما لا اہم سكنوا اين تا من اقم زل دد اله » ود اشاس نول زر وان زاب 
و« النخعي » و« طلحة بن مصرف » و« الأعمش » و« مسروق ؛ و« ابن عامر » » وقرأ ( نْشرا) بفتح النون والشين 
مسروق فيا حكى عنه أبو الفتح . وهو اسم جمع كغيب ونشیء في غائبة وناشثة » وقرأ ابن كثير ( الريح ) مفردا تشر ) 
چو رح . فاحتمل ( شرا ) أن يكون جمعا حا ارد ان أريد به الجنس . كقوله « العرب 

هم البيض » واحتمل أ ن يكون مفرداً كناقة سرح . وقرأ حمزة والكسائي ( نشرا ) بفتح تح النون وسکون الشين a‏ 
كنشر خلاف طوى . أو كنشر بمعنى حبي یں وی و و ء قال الشاعر : 


ع ول اناق عا را اعا لات انار 


قرأ ( الرياح ) جمعاً « ابن عباس » و« السلمي » وہ ابن أي ي عبلة » ( بُشُراً ) بضم الباء والشين . ورويت عن 
ا 00 . وقرأ عاصم كذلك إلا أنه سكن الشين تخفيفاً من الضم » وقرأ السلمي أيضاً 
( بشرأً ) بفتح الباء وسكون الشين . وهو مصدر بشر المخفف . ورويت عن عاصم . وقرأ « ابن السميفع » و« ابن 
قطيب » ( بُشرى ) بألف مقصورة . كَرُجْمَی . وهومصدر . فهذه ثمانی قراءات » أربعة في النون . وأربع في الباء . فمن 
قرأ بالباء جمعاً أو مصدراً بألف التأنيث . ففي موضع ال حال من المفعول ةر + بغر ألف التأنيث . فيحتمل ذلك . 
ویجتمل أن يكون حالاً من الفاعل . ومن قرأ بالنون جمعا أو اسم جمع 9 لها أذ كو 
خالا من 'القاغل .: وأن:يكون خالا من المتعول ا ومضدرا ل (اترسل ) من المعنى + > لأن إرسالها هو إطلاقها . وهو بمعنى 
النشر . فكأنه قيل : « ینشر الرياح كر » . ووصف الريح بالنشر بأحد معنيين بخلاف الطي وبا حياة . قال أبوعبيدة في 

النشر و إنها المتفرقة في الوجوه » . وقال الشاعر في وصف الريح بالإحياء والموت : 

بت لَه ريح الْجنُوب وَأَحيَيَتْ لَه رِيدَة يُحبِي الْمِيَاه نسِيمُهَا 
والريدة والريدانة الریح . وقال الآخر 
إلى لارشواد نمرت الريخ ٠‏ .فافش البوم واستريخ 

ومعنى ( بين يدي رحمته ) أمام نعمته . وهوالمطر الذي هومن أجل النعم وأحسنها أثرا . والتعيين عن أمام الرحمة 
بقوله ( بين يدي ) من مجاز الاستعارة » إذ الحقيقة هو ما بين يدي الإنسان من الأجرام . وقال الكرماني : « قال هنا 
( يرسل ) لأن ة قبل ذلك © وادعوه خوفاً وطمعاً 4[ الأعراف :كه ] > فھما في المستقبل فناسبه المستقبل . وفي الفرقان . 
وفاطر (أرسل ) لأن قبله 9 الم تر إلى ربك كيف مد الظل 6 [ الفرقان : ٤٥٤]ء‏ وبعده 8 وهو الذي مرج 4 
[ الفرقان : ٠۳‏ ] ء ل ومن آياته أن يرسل پ14 الروم : ٦٤‏ ] » ليوافق ما قبله من المستقبل . وني فاطر قبله فو الحمد لله 
فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة » [ فاطر : ١‏ ] » وذلك ماض فناسبه الماضي ؛ . انتھی . 
ملخصاً . « حتى إذا أقلت سحاباً ثقالاً سقناه لبلد ميت 4 هذه غاية لإرسال الرياح . والمعنى : أنه تعالى يرسل الرياح 
مبشرات أو مبشرات إلى سوق السحاب وقت إقلاله إلى بلد ميت . و( السحاب ) اسم جنس بينه وبين مفرده تاء 


)١(‏ البيت من السريع للأعشى » من قصيدة هجو فيها علقمة بن علاثة » ويمدح عامر بن الطفيل في المنافرة التي جرت بینم » انظر ديوانه 
(۱۹۱) ومعاني الفراء ۱۷۳/۱ ء مجاز القرآن ۷۰/۲ ء ١٢٥۱ء‏ ۲۰۲ ء 585 التهذيب ۳۳۸/۱۱ ( نشر)ء الأمالي للزجاج ص (۷۹) . 


سورة الأعراف/ الآيات : لاه ۸٥‏ ص ص ص6 9ص ۰۰ 


التأنيث . فيذكر كقوله ‏ والسحاب المسخر 4 [ النور : 5 ] » كقوله « يزجي سحاباً ثم یؤلف بينه 4 [ النور : 
۳ء » ويؤنث ويوصف ويخبر عنه بالجمع . كقوله ©« وينشىء السحاب الثقال ٭ [ق : ٠ ] ٠١‏ وكقوله ٭ والنخل 
باسقات € [ق: »]٠١‏ وثقله بالماء الذي فيه . ونسب السوق إليه تعالى بنون العظمة التقاتالمافيه من عظيم ا منة . وذکر 
الضمير في ( سقناه ) رعياً للفظ کما قلنا ( إنه يذكر ) ء وقال السدّي : يرسل تعالى الرياح فتأتي السحاب من بين الخافقين 
- طرف السماء والأرض - حيث يلتقيان . فيخرجه من ثم . ثم ينتشر ويبسطه فی السماء » وتفتح أبواب السماء ويسيل الماء 
على السحاب . ثم يمطر السحاب بعد ذلك . قال وهذا التفصيل لم يثبت عن النبي - ية -» . انتهى . ومذهب أهل 
الحق : أن الله تعالى هو الذي يسخر الرياح ويصرفها حيث أراد بمشيئته وتقديره لا مشارك له في ذلك . وللفلاسفة كيفية في 
حصول الرياح ذكرها أبوعبد الله الرازي وأبطلها من وجوه أربعة يوقف عليها في كلامه . وللمنجمين أيضا كلام في ذلك 
أبطله . وقال في آخره : « فثبت بهذا البرهان أن حرك الرياح هو الله تعالى . وثبت بالدليل العقلي صحة قوله ( وهو الذي 
يرسل الرياح ) وعن ابن عمر : « أن الرياح ثان ؛ ء أربع منہا عذاب : وهي القاصف . والعاصف : والصرصر › 
والعقيم › وأربع منها رحمة : الناشرات » والمبشرات . والمرسلات » والذاريات » . واللام في ( البلد ) عندي لام 
التبليغ . كقولك « قلت لك » » وقال « الزمحشري ؛ : لأجل بلد . فجعل اللام لام العلة . ولا يظهر فرق بين قولك 
وسقت لك مالا » . و« سقت لأجلك مالا » فإن الأول معناه : « أوصلته لك وأبلغتكه » والثاني : لا يلزم منه وصوله 
إليه » بل قد يكون الذي وصل له ا ال غير الذي علل به السوق . ألا ترى إلى صحة قول القائل : « لأجل زيد سقت لك 
مالك » . ووصف البلد بالموت » استعارة حسنة لحدبه وعدم نباته . كأنه من حيث عدم الانتفاع به كالحسد الذي لا روح 
فيه . ولا كان ذلك موضع قرب رحمة الله وإظهار إحسانه ذكر أخص الأرض وهو ( البلد ) حيث مجتمع الناس ومكان 
استقرارهم . ولا كان في سورة يس » المقصد إظهار الآيات العظيمة الدالة على البعث جاء التركيب باللفظ العام وهو قوله 
$ وآية هم الأرض الميتة 4[ يس : ۳۳ ] » وبعده # وآية لهم الليل نسلخ منه الغبار € [ یس : ۳۳ ] ل وآية لهم انا حملنا 
ذريتهم 4 [ يس : ٦٤‏ ] ء وسكن ياء الميت « عاصم » و« أبوعمرو » و« الأعمش » ل فأنزلنا به الماء * الظاهر : أن الباء 
ظرفية . والضمير عائد على ( بلد ميت ) أي : فأنزلنا فيه ا ماء . وهو أقرب مذكور ويحسن عوده إليه فلا یجعل لأبعد 
مذكور » وقيل : « الباء سببية . والضمير عائد على ( السحاب ) » ء وقيل : « عائد على المصدر المفهوم من ( سقناه ) 
فالتقدير : « بالسحاب » . أو« بالسوق » . والثالث ضعيف » لأنه عائد على غير مذكور مع وجود المذكور وصلاحيته 
للعود عليه . وقيل : « عائد على السحاب . والباء بمعنى ( من ) أي فأنزلنا منه ا ماء » كقوله # يشرب بها عباد اللہ # 
[ الإنسان :  ] ١‏ أي : منها » وهذا ليس بجيد » لأنه تضمين في الحروف ا فأخرجنا به من كل الثمرات * الخلاف في 
( به ) كالخلاف السابق في ( به ) ء وقيل : و الأول : عائد على ( السحاب ) والثاني على ( البلد ) عدل عن كناية إلى كناية 
من غير فاصل . كقوله © الشيطان سول لهم وأملى لهم 4[ محمد : ٠٠‏ ] وفاعل أملى لهم « الله تعالى » . # كذلك نخرج 
الموق لعلكم تذكرون ٭ أي : مثل هذا الإخراج نخرج ا موق من قبورهم أحياء إلى الحشر ( لعلكم تذكرون ) بإخراج 
الثمرات وإنشائها . خروجكم للبعث » إذ الإخراجات سواء . فهذا الإخراج المشاهد نظير الإخراج الموعود به . خرج 
البيهقي وغيره عن رزين العقيلي قال : قلت : يا رسول الله : كيف يعيد الله الخلق وما آية ذلك في خلقه ؟ قال : أما 
مررت بوادي قومك جدباً ثم مررت به خضراً . قال : : نعم . قال : فتلك آية الله في خلقه )20 . انتهى . وهل التشبيه في 
مطلق الإخراج » ودلالة إخراج الثمرات على القدرة في إخراج الأموات » أم في كيفية الإخراج ؟ وأنه ينزل مطر عليهم 
فيحيون كا ينزل المطر على البلد الميت فيحيا نباته » احتمالان . وقد روي عن أبي هريرة « أنه يمطر عليهم من ماء تحت 


. ۱۱۷/۱١ الرازي‎ » 1١7/7 ء ابن كثير 557/7 ء البغوي‎ ٦۹4١/١١ الطبري‎ )١( 


بحن سو مداوالا امو جک زا emê Eun‏ مسبم سور ا راف الات ج0 ۸۷5 
العرش يقال له ماء ا حیوان أربعين سنة ء فينبتون كا ينبت الزرع » فإذا كملت أجسامهم نفخ فيها الروح ء ثم يلقى 
عليهم نومة فينامون » فإذا نفخ في الصور الثانية قاموا وهم بجدون طعم النوم » فيقولون : 8 يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا 4 
[ يس : 07 ] ء فيناديهم المنادي © هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلين 4 [ الصافات : ۳۷] ء # والبلد الطيب يخرج 
نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا * ( الطيب ) الجيد الترب الكريم الأرض و( الذي خبث ) ا کان السبخ 
الذي لا ينبت ما ينتفع به ء وهو الرديء من الأرض . ولا قال ( فأخرجنا به من كل الثمرات ) تمم هذا المعنى بكيفية ما 
يخرج من النبات من الأرض الكرية ء والأرض السبخة . وتلك عادة الله في إنبات الأرضين . وی الكلام حال محذوفة . 
أي : « يخر- ج نباته وافياً حسناً » . وحذفت لفهم المعنى ولدلا الله الطيب) عليها ‏ ولقايلتها نتر إلا کنا 
ولدلالة ( بإذن ربه ) لأن ما أذن الله في إخراجه لا يكون إلا على أحسن حال . و( بإذن ربه ) في موضع الحال . وخص 
خروج نبات الطيب بقوله ( بإذن ربه ) على سبيل المدح له والتشريف . ونسبة الإسناد الشريفة الطيبة إليه تعالى وإن كان 
كلا النباتين يخرج بإذنه تعالى . ومعنى ( بإذن ربه ) بتيسيره . وحذف من ا حملة الثانية الموصوف أيضا . والتقدیر : 
« والبلد الذي خبث» . لدلالة ( والبلد الطيب ) عليه . فكل من الجملتين فيه حذف . وغاير بين الموصولين فصاحة 
وتفنناً . ففي الأولى قال ( الطيب ) وفي الثانية قال ( الذي خبث ) وكان إبراز الصلة هنا فعلاً بخلاف الأول ء لتعادل 
اللفظ يكون ذلك كلمتين الكلمتين في قوله ( والبلد الطيب ) ( والطيب ) ( والخبيث ) متقابلان في القرآن كثيراً قل لا 
يستوي الخبيث والطيب * [ ا مائدة : ٠٠١‏ ] ول يحل هم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث * [ الأعراف : ٠١١‏ ] » 
© أنفقوا من طيبات ما كسبتم ولا تیمموا الخبيث € [ البقرة الاو جات ھت E‏ 
( الذي خبث ) وقد قلنا : إنه صفة لموصوف محذوف : والبلد لا بخرج فيكون على حذف مضاف . إما من الأول دی 
« ونبات الذي خبث » أو من الثاني . أي « لا يخرج نبائه ...قل حلاف استکن الضمين القي کان تجروراً لأنه فاعل . 
وقيل : هاتان الجملتان قصد | التمثيل . فقال ابن عباس و« قتادة » : « مثال لروح المؤمن يرجع إلى جسدہ سهلا طيبا 
كما خرج إذا مات » ولروح الکافر لا يرجع إلا بالنکد کا خرج إذ مات 2370 . انتهى . فيكون هذا راجعا من حيث المعنى 
إلى قوله ( كذلك نخرج ا موق ) أي : على هذين الوصفین » وقال السدّي : « مثال للقلوب لا نزل القرآن كنزول المطر على 
الأرض فقلب المؤمن كالأرض الطیبة یقبل ا ماء وانتفع بما خرج » وقلب الکافر كالسبخة لا ينتفع بما يقبل من الماء )) . 
وقال النحاس : « هومثال للفهيم والبليد » . وقال الزخشري7” : « وهذا مثل لمن ينجع فيه الوعظ والتنبيه من المكلفين . 
ولن لا يؤثر فيه شيء من ذلك » . وعن مجاهد : « ذرية آدم خبيث وطيب » . وهذا التمثيل واقع على إثر ذكر المطر وإنزاله 
بالبلد الميت » وإخراج الثمرات به على طريق الاستطراد . انتهى . والأظهر ما قدّمناه : من أن المقصود التعريف بعبادة 
الله تعالى في إخراج النبات في الأرض الطيبة . والأرض ال حبیثة دون قصد إلى التمثيل بشىء مما ذكروا ء وقرأ ابن أبي عبلة 
و« أبو حيوة » و« عيسى بن عمر» ( هجم نبانّه ) مبنياً للمفعول ‏ وقراً ابن القعقاع ( نَكَداً) بفتح الكاف » قال 
ازجع دري رام أهل المدينة » . وقرأ ابن مصرّف بسکونہا ء وهما مصدران . أي : « ذا نكد» . وكون نبات الذي 
خبث محصو رخ روجهعلى حالة النکد ء مبالغة شديدةفي كونه لايكون إلا هكذاولايمكن ابره لقنا . وهي إشارة إلى 
من استقر فيه وصف ا حبیث يبعد عنه النزوع إلى الخير « كذلك نصرف الآيات لقوم يشركون * أي : مثل هذا التصريف 


. ٠١-١١/۲٤ أخرجه في المسند‎ )١( 


(۳) انظر الكشاف ۱۱۱/۲١‏ . 


سورة الأعراف/ الآيات : لاه ۸۵۰ 


والترديد والتنويع ننوع الآيات ونرذدها » وهي : الحجج الدالة على الوجدائية > والقدرة الباهرة التامّة » والفعل 
بالاختيار . ولما كان ما سبق ذكره من إرسال الرياح منتشرات ومبشرات سیا لإيجاد النبات الذي هو سبب وجود الحيأة 
وديمومتها > كان ذلك أكبر نعمة الله على الخلق فقال ( لقوم يشكرون ) أي : هذه النعمة التي لا يكاد توازنہا نعمة . وخص 
الشاكرين » لأنہم هم المنتفعون بہذہ النعم على ما ينبغي وهم الذين ينتفعون بالآيات وتصرفها , > لأن من لا يفكر في النعم 
لا يشكر ولا ينتفع بالآيات . وقرىء ( يُصَرّف ) بالياء مراعاة للغيبة في قوله ( بإذن ربه ) 8 لقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال 
يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم 4 ما ذكر فی هذه السورة مبدأ الخلق الإنساني - وهو 
آدم عليه السلام وقصٌ من أخباره ما قصّ » واستطرد من ذلك إلى المعاد ء ومصير أهل السعادة إلى الجنة ء وأهل الشقاوة 
إلى النار » وأمره تعالى بترك الذين اتخذوا دینہم لعباً ولهواً » وكان من بعث إليهم رسول لله ب - أولا غير مستجيبين له » 
ولا مصدّقين لما جاء به عن الله ء قص تعالى عليه أحوال الرسل الذين كانوا قبله ء وأحوال من بعثوا إليه على سبيل التسلية 
.له پل ۔والتاسی بهم » فبدأبنوح» إذهوآدم الأصغر وأول رسول بعث إلى من في الأرض » وأمته أدوم تكذيباًله. وأقل 
استجابة » وتقدم رفع نسبه إلى آدم وكان نجاراً بعثه الله إلى قومه وهو ابن أربعين سنة . قاله ابن عباس . وقيل : ابن 
خمسين » وقال مقاتل : « ابن مائة » . وقيل : « ابن مائتين وخمسين » . وقيل : « ابن ثلاث ائة » . وقال عون بن شداد : 
« ابن ثلاثائة وسين » . وقال وهب : « ابن أربعمائة » . وهذا اضطراب كثير من أربعين إلى أربعمائة فا بينهها . وروي : 
أن الطوفان كان سنة ألف وستائة من عمره . وهو أول الرسل بعد آدم بتحریم البنات » والأخوات » والعمات » 
والخالات > وجميع الخلق الآن من ذرية نوح عليه السلام . وعن الزهري : « أن العرب » 7 > والروم > وأهل 
الشام » واليمن ء من ذرية سام بن نوح . والهند » والسند » والزنج » والحبشة » والزط » والنوبة » وكل جلد أسود » 
من ولد حام بن نوح » والترك » والبربر » ووراء الصين » ويأجوج ومأجوج » والصقالبة » من ولد يافث بن نوح ( لقد 
أرسلنا ) استثناف كلام دون واو . وني هود » والمؤمنون ( ولقد ) بواو العطف . قال الكرماني : ٦‏ ما تقدم ذكر الرسول 
مرات في هود وتقدم ذكر نوح ضمناً في قوله طإ وعلى الفلك ‏ [ غافر : ۸۰]ء لأنه أول من صنعها عطف في 
السورتين » . انتهى . واللام جواب قسم حذوف . أكد تعالى هذا الإخبار بالقسم ء قال الزغشري”) : « ( فإن قلت ) 
ما هم لا يكادون ينطقون بهذه اللام إلا مع قد . وقل عنہم قوله : 
حلفت ا باه حَلْمَة فاجر . . لَنَاموا. . ١.‏ 

( قلت ) إنما كان ذلك , لأن ا حملة القسمية لا تساق إلا تڑکیداً للجملة القسم عليها التي هي جوابها . فكانت 
مظنة لمعنى التوقع الذي هو معنی « قد » عند استاع المخاطب كلمة القسم » . انتهى . وبعض أصحابنا يقول إذا أقسم 
على جملة مصدرة بماض مثبت متصرف ؤكان قريباً من زمان ا حال أثبت مع اللام ب ( قد ) الدالة على التقريب من زمن 
الحال . ولم تأت ب ( قد ) بل باللام وحدها إن لم يرد التقريب . قال ابن عباس « ( أرسلنا ) بعثنا . وقال غيره : « حملناه 
رسالة يؤديها » . فعلى هذا تكون الرسالة متضمنة للبعث . وهنا ( فقال ) بفاء العطف وكذا في المؤمنون . وفي قصة عاد 
وصالح وشعیب هنا ( قال ) بغير فاء . والأصل الفاء . وحذفت في القصتين » توسعاً واكتفاء بالربط المعنوي . وني قصة 
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نوح في هود ( إني لكم ) على إضار القول . أي : « فقال إني » وني ندائه قومه ء تنبيه هم ما يلقيه إليهم ء واستعطاف ء 
وتذكير بام قومه . فالمناسب أن لا يخالفوه . ومعمول القول : حملة الأمر بعبادة الله وحده ورفض آهتهم > المسأة ودذا 
وتسواعا ارت وی ر و . والجملة المنبهة على الوصف الداعي إلى عبادة الله وهو انفراده بالألوهية 
المرجو إحسانه المحذور انتقامه دون آمتهم ء ولإ تأت بحرف عطف لأنها بيان وتفسير لعلة اختصاصه تعالى بأن يعبد . وقرأ 
« ابن وثاب » وہ الأعمش » و « أبوجعفر » و « الكسائي » ( غيره ) بالجر على لفظ ( إله ) بدلا أو نعتاً . وقرأ باقي السبعة 
می شس و وس اناا نعتأ وقرأ عيسى بن عمر ( غيره ) بالنصب على 
الاستثناء . وا جر والرفع أفصح . و( من إله ) مبتدأ . و( لكم ) في موضع الخبر. وقيل : ا حبر حذوف . أي : في 
الوجود . و( لكم ) تبيين وتخصيص . و( أخاف ) قيل : بمعنى « أتيقن » . وأجزم » » لأنه عالم أن العذاب ينزل مهم إن 
لم يؤمنوا » وقيل : « الخوف » على بابه بمعنى الحذر » لأنه جوز أن يؤمنوا وأن يستمروا على كفرهم . و( يوم عظيم ) هويوم 
القيامة » أويوم حلول العذاب بهم في الدنيا » وهو الطوفان . وفي هذه الجملة إظهار الشفقة والحنو عليهم . # قال الملأ 
من قومه . إنا لنراك في ضلال مبين ‏ قال ابن عطية : « قرأ ابن عامر ( الملو) بالواو » وكذلك هي في مصاحف أهل 
الشام » . انتهى . وليس مشهوراً عن ابن عامر بل قراءته كقراءة باقي السبعة بهمزة . ولم يجبه من قومه إلا أشرافهم › 
وسادتهم ‏ وهم الذين يتعاصون على الرسل ء لانغیار عقوهم بالدنيا » وطلب الرئاسة » والعلو فيههما ء و( نراك ) 
الأظهر : أنها من رؤية القلب . وقيل:: من رؤية العين . ومعنى ( في ضلال مبین ) أي : في ذهاب عن طريق الصواب 
وجهالة جا تسلك بينة واضحة . وجاءت جملة الجواب مؤكدة ب ( إن ) ء وباللام . وني « للوعاء فکان الضلال جاء ظرفاً 
له . وهو فيه » ولم يأت ضالاً ولا ذا ضلال . © قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العامين أبلغكم رسالات 
ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون 4 لم يرد النفي منه على لفظ ما قالوه فلم يأت التركيب « لست في ضلال 
مبین » ء بل جاء في غاية الحسن من نفي أن يلتبس به ويختلط ضلالة ما واحدة فأنى يكون في ضلال . فهذا أبلغ من الانتفاء 
من الضلال » إذ لم يعتلق به ولا ضلالة واحدة . وفي ندائه لهم ثانياً والإعراض عن جفائهم ما يدل على سعة صدرہ ‏ 
والتلطف بهم . ولا نفى عنہم التباس ضلالة ما به دل على أنه على الصراط المستقيم » فصح أن يستدرك . كا تقول : « ما 
زيد بضال ولكنه مهتد » . و( لکن ) واقعة بین نقيضين . لأن الإنسان لا يخلو من أحد الشیئین : الضلال والهدى . ولا 
تجامع ضلالة الرسالة . وني قوله ( من رب العالین ) تنبيه على أنه رہم > لأنهم من جملة العام . أي : من ربكم المالك 
لأموركم » الناظر لكم بالمصلحة > حیث وجه إليكم 7 يدعوكم إلى إفراده بالعبادة ( وأبلغكم ) استثناف على سبيل 
الان کرم ر اس وی لي تو رجہ وو دہ 
معروف ) . فتراعي لفظ أنا ويجوز « يأمر بالمعروف » . فيراعى لفظ « رجل » . والأكثر مراعاة ضمير المتكلم والمخاطب 
فیعود الضمير ضمير متكلم أو حاطب . قال تعالى ‏ بل أنتم قوم تفتنون 4[ النمل ٦۷:‏ ] ء بالتاء ولوقرىء بالياء لكان 
عربياً مراعاة للفظ قوم ء لأنه غائب . وقرأ أبوعمرو . و( أبلغكم ) هنا فی الموضعين وفي الأحقاف بالتخفیف . وباقي 
(0١۱)‏ ون لا نکون إلا خرف ولا کرٹ إلا خاففة ‏ وتكرق زائذة وغيزذائلة + فاا من الزائئة فاشترظ فها می کا شرو 
أحدها : أن تدخل على نكرة . 
الثاني : أن تكون النكرة يراد بها استغراق الجنس . 
الشالٹ : أنتكون بعدغیرالواجب وذلك كفولك : «ماجاءني من أحد, ومارأيت من أحد» وتعقبهذا بأن سيبويه م يذكرتلك 
الشروط ء وإنما ذكر أمثلة متوفرة فيها هذه الشروط ہ فقال فی الكتاب ( وذلك قولك : ما أتاني من أحد إلا زيد ) وقال في موضع آخر : ما 
آتانی من رجل » وما رأيت من أحد 
انظر الكتاب ۳۱٣/٢‏ ۔ ۲٢٢/٤‏ ء البسيط شرح الجمل 851/1 . 


سورة الأعراف/ الآيات : ٦۷‏ ۸۵ ہا سی ا ای ا و ساس ہس مھ سم مج کسی تحت کی EO E‏ 
السبعة بالتشديد . وال همزة والتضعيف للتعدية فيه . وجمع ( رسالات ) باعتبار ما أوحي إليه في الأزمان المتطاولة » أو 
باعتبار المعاني المختلفة من الأمر والنبي > والزجر والوعظ » والتبشير والانذار . أو باعتبار ما أوحي إليه وإلى من قبله 
قيل : في صحف إدريس پر سی سو پت ہد کو بس وو ا 
( نصح ) وتعديتها . وقال الزتحشري : « وفي زيادة اللام مبالغة ودلالة على إبحاض النصيحة » وأنها وقعت للمنصوح له 
مقصوداً به جانبه لا غير فرب نصيحة ينتفع بها الناصح بقصد النفعين جیعاً ولا نصيحة أنفع من نصيحة الله تعالى 
ورسله » . وقال « الفراء » : « لا تكاد العرب تقول : « نصحتك » إنما ر نصحت لك » . وقال النابغة : 
صخت بي عَوْفِ فلم يسلوا 

وفي قوله ( ما لا تعلمون ) إبهام عليهم . وهوعام ء ولكن ساق ذلك مساق المعلومات التي يخاف عليهم ولم يسمعوا 
قط بأمة عذبت . فتضمن التهديد والوعيد . فيحتمل أن يريد ( ما لا تعلمون ) من صفات الله وقدرته » وشدة بطشه على 
فى اد إن معدي يريد دمالا ليون ها أوحي إل ء قال ابن غطنة :ولا بق أذ وجا - عليه السلام - وكل نبي 
مبعوث إلى الخلق كانت له معجزة بخرق العادة . فمنهم من عرفنا بمعجزته » ومنهم من م يعرف . وما أحسن سياق هذه 
الأفعال. قال أولا (أبلغكم رسالات ربي. وهذامبدأأمره معهم . وهو التبليغ كما قال (إن عليك إلا البلاغ) ثم قال 
( وأنصح لكم ) أي : أخلص لكم في تبيين الرشد والسلامة في العاقبة إذا عبدتم الله وحده . ثم قال ( وأعلم من الله ما لا 
تعلمون ) من بطشه بكم » وهو مآل أمركم إذا لم تفردوه بالعبادة . فنبه على مبدأ أمره ومنتهاه معهم ل[ أوعجبتم أن جاءكم 
ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون» يتضمن قوهم ( إنا لنراك في ضلال مبین ) استبعادهم 
واستمحاهم ما أخيرهم به من خوف العذاب عليهم . وأنه بعثه الله إليهم بعبادته وحده ورفض التهم » وتعجبوا من 
ذلك . وقال أبوعبد الله الرازي : « سبب استبعادهم إرسال نوح . والهمزة للإنكار والتوبيخ . أي : هذا ما لا يعجب 
منه » إذ له تعالى التصرف التام بإرسال من يشاء لمن يشاء . وقال الزغخشري22 : « الواو للعطف والمعطوف محذوف . كأنه 
قيل : « أو كذبتم وعجبتم أن جاءكم » انتهى . وهو كلام حالف لكلام سيبويه والنحاة » لأنهم يقولون : « إن الواو 
لعطف ما بعدها على ما قبلها من الكلام . ولا حذف هناك » وكأن الأصل « وأعجبتم » ء ولكنه اعتنى بهمزة الاستفهام 
فقدمت على حروف العطف » لأن الاستفهام له صدر الكلام . وقد تقدم الكلام معه في نظير هذه المسألة . وقد رجع هو 
عن هذا إلى قول الجماعة . و( الذكر ) الوعظ » أو الوحي . أو المعجز » أو كتاب معجز » أو البيان . أقوال : والأولى : 
أن يكون قوله ( على رجل ) فيه إضار . أي : على لسان رجل . كما قال # ما وعدتنا على رسلك 4 [ آل عمران : 
4٤ء‏ وقيل « ( على ) بمعنى مع » . وقيل : « لا حذف ولا تضمين في ا حرف بل قوله ( على رجل ) هو على ظاهره » 
لأن ( جاءكم ) بمعنى : نزل إليكم » كانوا يتعجبون من نبوة نوح ويقولون © ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين پ14 المؤمنون : 
٤ء‏ يعنون : إرسال البشر # ولو شاء ربنا لأنزل ملائكة ٭ [ المؤمنون : 75 ] ء وذكر علية المجيء وهو الإعلام 
بالمخوف » والتحذير من سوء عاقبة الكفر » ووجود التقوى منهم . ورجاء الرحمة لهم » وكأنها علة مترتبة . فجاءكم الذكر 
للإنذار بالمخوف . والإنذار بالمخوف . لأجل وجود التقوى منہم . ووجود التقوى » لرجاء الرمة وحصوفا . فعلل 
المجيء بجميع هذه العلل المترتبة ء لأن المترتب على السبب سبب ا فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين 
کذبوا بآياتنا إنہم كانوا قوما عمين * أخبر تعالى أنهم كذبوه ء هذا مع حسن ملاطفته هم » ومراجعته هم ء وشفقته 
عليهم ء فلم يكن نتيجة هذا إلا التكذيب له فی| جاء به عن الله ( والذين معه في الفلك ) هم : من آمن به وصذقه › 


. ٠٠١/۲ انظر الکشاف‎ )١( 


وکا راو مکنا سام یچ امت کم سم شی کر کمچ سس الأعزاف/ الابات eh‏ 


وكانوا أربعين رجلا . وقيل : «ثانين رجلا وأربعين امرأة » . قاله الكلبي . وإليهم تنسب القرية التي ينسب إليها 
الثمانون . وهي بالموصل . وقيل : « عشرة فيهم أولاده الثلاثة » . وقيل : « تسعة منہم بنوه الثلائة » . وفي قوله ( وأغرقنا 
الذين كذبوا ) إعلام بعلة الغرق وهو التكذيب . و( بآیاتنا) يقتضى : ان نوحاً كانت له آيات ومعجزات تدل على 
إرساله . ويتعلق ( في الفلك ) با يتعلق به الظرف الواقع صلة . أي : « والذين استقروا معه في الفلك » . ويحتمل أن 
يتعلق ب ( أنجيناه ) أي : أنجيناهم في السفینة من الطوفان . وعلى هذا يحتمل أن تكون ( في ) سببية . أي : بالفلك . 
ڈراہ دخلت لازال سام اق بسي هر وع ن الما لے گر د رو لال لبرت 
هذا الوصف كونه جاء على وزن « فعل » » ولو قصد ا حذف لماء على « فاعل » . كما جاء « ضائق في ضيق » و « ثاقل في 
ثقيل » إذا قصد به حدوث الضيق والثقل » قال ابن عباس : « عميت قلوبہم عن معرفة التوحيد والنبوة والمعاد )20 » . 
وقال « معاذ النحوي » : « رجل عم في أمره . لاييصره . وأعمى في البصر . قال : 


لكي عن عله مَافِي غد عم 


وقد يكون العمي والأعمى كالخضر والأخضر. وقال الليث : ) رجل عم إذا کان أعمى القلب »° . # وإلى عاد 
ا لال تتقون ‏ ( عاد ) اسم ا لجي 3 ولذلك صرفه 1 وبعضهم : 


لو شَهدَ عاد فى زَمَانِ عاد لآنْثَرَمَا مارك الجلادٍ 


سميت القبيلة باسم أبيهم . وهو : « عاد بن عوص بن إرم بن سام بن نوح عليه السلام -» . و( هود ) قال 
شيخنا أبو الحسن الأبدي النحوي » المعروف : « إن هود أعرابي . والذي يظهر من كلام سيبويه لما عده مع نوح » ولوط ؛ 
وهما عجميان أنه عجمي عنده » . انتهى . وذكر الشريف النسابة أبو البركات الجواني : « أن يعرب بن قحطان بن هود هو 
الذي زعمت يمن أنه نه أول من تكلم بالعربية » ونزل أرض اليمن » فهو أبو اليمن كلها پ0 عورا م 
انتهى . فعل هذا لا يكون ( هود ) عریاً . وهود هو ابن ن عابر بن شالح بن ارفخشد بن سام بن نوح » . و( أخاهم ) 
معطوف على ( نوحاً ) ومعناه : واحداً منهم . وليس هود من بني عاد كا ذكرنا . وهذا ى) تقول : « أيا أخا العرب » . 
للواحد منہم » وقيل کو ری ومو می پی سے بن الجلود بن عاد بن عوص بن إرم ب بن سام بن 
بھی قعل ور يكونامن عاد س سرت . وكان رجلا تاجراً أشبه خلق الله بآدم عليه السلام - روي : 
« أن عاداً كانت له ثلاث عشرة قبيلة ة ينزلون رمال عالج . وهي : عاد الأولى . وكانوا أصحاب بساتین وزروع وعمارة » 
وبلادهم أخصب بلاد . فسخط الله عليهم فجعلها مفاوز . وكانت بنواحي عمان إلى حضرموت إلى اليمن . وكانوا 
يعبدون الأصنام ء ولا هلکوا لحق ( هود ) ومن آمن معه بمكة فلم يزالوا مها حتی ماتوا ء ولم يأت ( فقال ) بالفاء : لأنه 
جواب سؤال مقدر . أي : فا قال لهم ؟ يا قوم . وكذا ( قال الملا ) وفي قوله ( أفلا تتقون ) استعطاف وتحضيض على 


. ۲۳۷/۳ ء أبو السعود‎ ٠١٤/۸ ء روح المعاني‎ ۱٥٥/۷ ء القرطبي‎ ۲٥٢/٢ الخازن‎ ٦٦۹/۲ ء البغوي‎ ۱۲٥/١١ الرازي‎ )١( 
- : عجر يجام الطويل ارم من قصيدة قاها في الصلح بین عبس وذبيان ء ارو ن والبیت بتمامه‎ (0 
۱ راع قل ماق اقم‎ EE ول ماني الي لاسي‎ 
شواهد‎ ٠١۳١/٠٤ عمی ) . تفسيرالرازي‎ (۳۱۱٣/٤ ء لسان العرب‎ ۲٥٢/٢ ء التهذيب‎ ۳۲٣/۱ وانظر البیت في معاهد التنصیص‎ 
۱ الکشاف ص 01 وجاء في ط ( ما في غد عم ولكنني عن علم ) والصواب ما أثبتناه ۔‎ 
. ١750/١5 ء البغوي ۹/۲٦۱ء الرازي‎ ۳٤۷/۲ معاني القرآن للزجاج‎ )۳( 


سورة الأعراف/ الآيات : لاه ۸٥‏ 


تحصيل التقوى . ولا كان ما حل بقوم نوح من أمر الطوفان واقعة لم يظهر في العالم مثلها . قال ( إني أخاف عليكم عذاب 
يوم عظيم ) وواقعة هود كانت مسبوقة بواقعة نوح وعهد الناس قريب بها . اكتفى هود بقوله ( أفلا تتقون ) والمعنى : 
تعرفون أن قوم نوح لما لم يتقوا الله وعبدوا غيره » حل مهم ذلك العذاب الذي اشتهر خبرہ في الدنيا . فقوله ( أفلا تتقون ) 
إشارة إلى التخويف بتلك الواقعة المشهورة . ل قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لئراك في سفاهة وإنا لنظنك من 
الكاذيين 4 أتى بوصف ( املأ ) ب ( الذين ) كفروا ‏ وم يأت بهذا الوصف في قوم نوح » لأن قوم هود كان فی أشرافهم من 
آمن به . منهم ء مرئد بن سعد بن عفیر ء ولم یکن في أشراف قوم نوح مؤمن . ألا ترى إلى قولهم ل وما نراك اتبعك إلا 
الذين هم أراذلنا 4 [ الشعراء : ١١١‏ ] وقولهم ل أنؤمن لك واتبعك الأرذلون * [ الشعراء : ۱٦ء‏ ويحتمل : أن 
يكون وصفاً جاء للذم لم يقصد به الفرق و( لنراك ) يحتمل أن يكون من رؤية العين ومن رؤية القلب كا تقدم القول في 
قصة نوح . و( في سفاهة ) أي : في خفة حلم وسخافة عقل . حيث تترك دين قومك إلى دين غيره . و( في سفاهة ) 
يقتضي أنه فيها قد احتوت عليه كالظرف المحتوي على الشيء . ولا كان كلام نوح لقومه أشد من كلام هود تقوية » لقوله 
( إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ) كان جواہہم أغلظ . وهو( إنا لنراك في ضلال مبين ) وكان كلام هود ألطف لقوله 
( أفلا تتقون ) فكان جواءهم له ألطف من جواب قوم نوح لنوح بقوهم ( إنا لنراك في سفاهة ) ثم أتبعوا ذلك بقولهم ( وإنا 
لنظنك من الكاذبين ) فدل ذلك على أنه أخبرهم با يحل بهم من العذاب إن لم يتقوا الله . أو علقوا الظن بقوله ( ما لكم من 
إله غيره ) أي : إن لنا آلحة فحصرها في واحد كذب . وقيل : الظن هنا « بمعنى اليقين » . أو ( بمعنى ترجيح أحدا' 
الجائزين». قولان للمفسرين . والثاني للحسن والزجاج . وقال الكرماني : « خوف نوح الكفار بالطوفان العام واشتغل 
بعمل السفينة » فقالوا : ل إنا لنراك في ضلال مبين * [ الأعراف : ٠١‏ ] » حيث تتعب نفسك فی إصلاح سفينة كبيرة في 
مفازة ليس فيها ماء ء ولم يظهر ما يدل على ذلك . وهود زيف عبادة الأوثان ونسب قومه إلى السفاهة فقابلوه بمثل ذلك 
© قال يا قوم ليس بي سفاهة ولکنی رسول من رب العا لین أبلغكم رسالات رب وأنا لكم ناصح أمين 4 تقدّمت كيفية هذا 
النفي في قوله ظ ليس بي ضلالة & [ الأعراف : 5١‏ ] ء وهناك جاء ( وأنصح لكم ) وهنا جاء ( وأنا لكم ناصح أمين ) لا 
كان آخر جواءهم جملة اسمية جاء قوله . كذلك . فقالوا هم ( وإنا لنظنك من الكاذبين ) قال هو( وأنا لكم ناصح أمين ) 
وجاء بوصف الأمانة وهي الوصف العظيم الذي حمله الإنسان ء ولا أمانة أعظم من أمانة الرسالة وإيصال أعبائها إلى 
المكلفين . والمعنى : أني عرفت فيكم بالنصح فلا يحق لكم أن تتهموني . وبالأمانة فيا أقول فلا ينبغي أن أكذب . وقال 
ابن عطية : « وقوله ( أمين ) يحتمل أن يريد على الوحي والذكر النازل من قبل الله . ويحتمل أنه أمين عليهم » وعلى 
غيبهم » وعلى إرادة الخير بهم . والعرب تقول : « فلان لفلان ناصح ا جیب » أمين الغيب » ويحتمل أن يريد به من 
الأمن . أي : « جهتي ذات أمن لكم من الكذب والغش » . قال القشيري : شتان ما بین من دفع عنه ربه بقوله # ما ضل 
صاحبكم وما غوى 14 النجم : ۲ ] ء [ وما صاحبكم بمجنون 4 [ التكوير : ۲۲ ] » ومن دفع عن نفسه بقوله ( لیس 
بي ضلالة ) ( ليس بي سفاهة ) قال « الزخحشری )20 : وفي إجابة الأنبياء عليهم السلام من نسبهم إلى الضلالة والسفاهة 
جا أجابوهم من الكلام الصادر عن الحلم » والإغضاء » وترك المقابلة بجا قالوا هم » مع علمهم أن خصومهم أصل 
السفاهين » وأسفلهم . أدبٌ حسن وخلق عظيم . وحكاية الله عز وجل عنهم ذلك تعليم لعبادہ كيف يخاطبون السفهاء ؟ 
وكيف يغضون عنہم ؟ ويسبلون أذيالهم على ما يكون منہم . ل أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم 
لينذركم 4 أتى هنا بعلة واحدة وهي الإنذار . وهو التخويف بالعذاب . واختصر ما يترتب على الإنذار من التقوى ورجاء 
الرحمة © واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح ٭ أي : « سكان الأرض بعدهم » . قاله السدّي « وابن إسحاق » 


. ١١١/۲ انظر الكشاف‎ )١( 


مساو دعي ب جج وا جه لص AAA SEs‏ الع اا خاروس یرم کس وح سوہ الاآھر ات / الاباك ۱۷۷ف 


: « جعلكم ملوكاً في الأرض استخلفكم فيها ». قاله الزخشري”' . وتذكير هود بذلك . يدل على قرب زمانہم من 
0 . لقوله ( من بعد قوم نوح ) و( إذ ) ظرف في قول الحوني . فيكون مفعول ( اذكروا ) حذوفاً . أي : « واذكروا 
آلاء الله عليكم وقت كذا . » والعامل في ( إذ ) ما تضمنه النعم من الفعل . وفي قول الزخشر ي 7" ( إذ ) مفعول به وهو 
منصوب ب ( اذكروا ) أي : اذكروا وقت جعلكم ط وزادكم في الخلق بسطة 4 ظاهر التواریخ أن ( البسطة ) الامتداد 
0 » وا مال في الصور والأشكال . فيحتمل إذ ذاك : أن يكون ( الخلق ) بمعنى المخلوقين ويحتمل أن يكون مصدرا . 

أي : « وزادكم في خلقكم بسطة » . أي : « مد وطول وحسن خلقكم قيل : « كان أقصرهم ستين ذراعاً وأطوهم مائة 
ذراع )7 . قاله الكلبي و« السدي » . وقال أبو حمزة اليهاني : « سبعون ذراعا 6 . وقال ابن عباس : « ثانون 
ذراعاً ۲ وقال مقاتل : اثنا عشر ذراعاً 0 . وقال وهب : « کان رأ es‏ 
الضباع وكذلك منخرہ م۷ “ . وإذا كان ( الخلق ) بمعنى المخلوقين » فالخلق قوم نوح » أو أهل زما أو الناس كلهم 
أقوال . وقيل : « الزيادة في الاجرام وهي ما تصل إليه يد الإنسان إذا رفعها » . وقيل و2 : في القوة » 
والجلادة ء لا نی الاجرام » . وقيل : « زيادة البسطة : كونهم من قبيلة واحدة ء مشاركين في القوة » متناصرين يحب 
بعضهم بعضا » . ويحتمل أن يكون المعنى : « وزادكم بسطة . أي : اقتداراً في المخلوقين ؛ واستيلاء » . © فاذكروا آلاء 
لله لعلكم تفلحون 4 ذكرهم أولا بإنعامه عليهم . حيث جعلهم خلفاء وزادھم بسطة ء وذكرهم ثانیاً . بنعمه عليهم 
مطلقاً لا بتقیید زمان الجعل . ( واذكروا ) الظاهر أنه من الذكر . وه و أن لا يتناسوا نعمه بل تكون نعمه على ذكر منکم » 
رجاء أن تفلحوا . وتعليق رجاء الفلاح على مجرد الذكر لا يظهر فيحتاج إلى تقدير محذوف يترتب عليه رجاء الفلاح . 
وتقديره  :‏ والل أعلم ‏ « فاذكروا آلاء الله » وإفراده بالعبادة » . ألا ترى إلى قوله ٭ أجئتنا لنعبد اللہ وحده 4 
[ الأعراف : 7١‏ ] » وفي ذكرهم آلاء الله » ذكر المنعم عليهم ء المستحق لإفراده بالعبادة ء ونبذ ما سواه . وقيل : 
( اذكروا ) هنا . بمعنى : اشكروا )  .‏ قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا فائتنا بما تعدنا إن كنت من 
الصباذقين 4 الظاهر : أنهم أنكروا أن يتركوا أصنامهم » ويفردوا الله بالعبادة ء مع اعترافهم بالله » حباً لما نشأوا عليه » 
اننا وجرا سیت . وبحتمل أن يكونوا منكرين لله . ويكون قوهم ( لنعبد الله وحده ) أي : « على قولك يا هود 
ودعواك » . قاله ابن عطية . وقال : « التأويل الأول أظهر فيهم وني عباد الأوثان . ولا يجحد ربوبية الله من الكفرة إلا من 
ادعاها لنفسه 0000 . وكان في قول هود لقومه ( فاذكروا آلاء الله ) دليل قاطع على أنه لا يعبد إلا 
المنعم . وأصنامهم جمادات لا قدرة لها على شيء البتة . والعبادة هي نہایة التعظيم › ء فلا يليق إلا يمن يصدر عنه نہایة 
الإنعام » ولا نبه على هذه الحجة ولم يكن هم أن يجيبوا عنها عدلوا إلى التقليد البحت ( فقالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ) 
و هنا : يحتمل أن يكون حقیقة بكونه متغيباً عن قومه انفردا تغبادة رنه > ثم أرسله الله إليهم فجاءهم من مكان 

متغيبه . ویحتمل أن يكون قولهم ذلك على سبيل الاستهزاء ء لأنہم كانوا يعتقدون أن الله لا يرسل إلا الملائكة , > فكأنهم 


. ١١5/57 انظر الکشاف‎ )١( 

. ۱٦٦/١ نفسه‎ )٢( 

(۳) البغوي ۱۷۰/۲ الخازن ۲٤۸/۲‏ ء الرازي ۲۲۸/۲٢‏ ء بحر العلوم (14) » القرطبي )۱٥١/۷(‏ ء أبو السعود ۲۳۹/۳ ء روح المعاني 
)۱٥/۸(‏ ۔ 

. انظر المصادر السابقة‎ )٤( 

. انظر المصادر السابقة‎ )٥( 

. انظر المصادر السابقة‎ )٦( 

(۷) انظر المصادر السابقة . 


سورة الأعراف/ الآيات : لاه ۔ ۸٥۱‏ 


قالوا أجئتنا من السماء كما يجيء الملك ؟ ولا يريدون حقيقة المجيء . ولكن التعرض والقصد . كم يقال « ذهب 
يشتمني ) » . لا يريدون حقيقة الذهاب . كأنهم قالوا أقصدتنا لنعبد الله وحده وتعرضت لنا بتکالیف ذلك . وفي قوهم 
( فأتنا بجا تعدنا ) دليل على أنه كان يعدهم بعذاب الله إن داموا على الكفر . وقولهم ذلك يدل على تصميمهم على 
تكذيبهم » واحتقارهم لأمر النبوّة ء واستعجال العقوبة » إذ هي عندهم لا تقع أصلا . وقد تقدم قوله # إنا لنراك في 
سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين 4 [ الأعراف : 5 ] ء فلا كانوا يعتقدون كونه كاذباً قالوا ( فأتنا ا تعدنا إن كنت من 
الصادقين ) أي : في نبوتك وإرسالك . أوفي أن العذاب نازل بنا بل قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب 4 أي : 
حل بكم وتحتم عليكم . قال زيد بن أسلم : « والأكثرون ( الرجس ) هنا العذاب من الارتجاس . وهو الاضطراب ء 
وقال ابن عباس : « السخط ٠»‏ ء وقال أبو عبد الله الرازي : « لا يكون العذاب » لأنه لم يكن حاصلا في ذلك 
الوقت » . وقال القفال : « يجوز أن يكون الازدیاد في الكفر بالرین على القلوب . أي : لتمادیہم على الكفر وقع عليكم من 
الله رين على قلوبكم ء كقوله ( فزادتهم رجساً إلى رجسهم ) فإن الرجس : السخط أو الرين . فقوله ( قد وقع ) على 
حقيقته من المضي . وإن كان العذاب فيكون من ( جعل الماضي موضع المستقبل ) لتحقق وقوعه . « أتجادلوننی في أسماء 
سميتموها أنتم وآباؤكم ‏ هذا إنكار منه لمخاصمتهم له فيا لا ينبغي فيه الخصام . وهو ذكر ألفاظ ليس تحتها مدلول 
يستحق العبادة فصارت المنازعة باطلة بذلك » ومعنى ( سميتموها ) سميتم بها ( أنتم وآباؤكم ) أي اخدكموها ق بنا 
أنتم وآباؤكم . وهي : صمود » وصداء » واطباء . وقد ذكرها مرئد بن سعد في شعره » فقال : 
عَصَتْ عَادٌ رَسُولَهُمُ فَأضْحَوَا ‏ عطَاشاً نا تلم السّمَاهُ 
کم صنم بل لَه صُمُُوذ يقابل صنذۂ وَالْهَبَاءً 
فبصرنا الرسول سبيل رشك فَبصَرنَ الْهُدَى وَجَلَى الْعَمَاء 
ان لَه مُودٍ مو إِنَِي عَلَى لله الكل وَالرّجَاء 
فالجدال إذ ذاك يكون في الألفاظ لا مدلولاتها . ويحتمل أن يكون الحدال وقع في المسميات . وهي : الأصنام , 
فيكون أطلق الأسماء وأراد مها المسميات » وكان ذلك على حذف مضاف : أي : « أتجادلونني في ذوات أسماء » . ويكون 
المعنى : سميتموها آلة وعبدتموها من دون الله . قيل : « سموا كل صنم باسم على ما اشتهوا » وزعموا أن بعضهم 
يسقيهم المطر ء وبعضهم يشفيهم من المرض : وبعضهم يصحبهم في السفر ‏ وبعضهم يأتيهم بالرزق » . ل ما نزل الله 
بها من سلطان 4 والجملة من قوله ( ما نزل ) في موضع الصفة . وال معنى : أنه ليس لكم بذلك حجة ولا برهان . وجاء هنا 
( نزل ) وفي مكان غيره © أنزل 4 [ النجم : ۲۳ ع , وكلاهما فصيح . والتعدية بالتضعيف وا همزة سواء . # فانتظروا 
إن معكم من المنتظرين 4 وهذا غاية في التهديد والوعيد . أي : فانتظروا عاقبة أمركم في عبادة غير الله » وفي تكذيب 
رسوله . وهذا غاية في الوثوق بما يحل مهم وأنه کائن لا محالة . ل فأنجيناه والذين معه برحمة منا # يعني : من آمن معه 
برحمة سابقة لهم من الله وفضل عليهم . حيث جعلهم آمنوا > فكان ذلك سبباً لنجاتهم ما أصاب قومهم من العذاب . 
ل وقطعنا دابر الذين کذبوا بآیاتنا # كناية عن استئصام بالهلاك بالعذاب . وتقدّم الكلام في ( دابر ) في قوله ل فقطع 
دابر القوم الذين ظلموا» [ الأنعام : 5 ] » وفي قوله ( الذين كذبوا ) تنبيه على علة قطع دابرهم . وفي قوله ( بآياتنا ) 
دليل على أنه كانت هود معجزات ولكن لم تذكر لنا بتعيينها فإ وما كانوا مؤمنين 4 جملة مؤكدة لقوله ( كذبوا بآياتنا ) ويحتمل 
أن يكون إخبارا من اللہ تعا ی أنہم من علم اللہ تعا ی أنهم لو بقوا م یؤمنوا ء آئ : ما كانوا من يقبل إيماناً البتة ء ولوعلم الله 


(۱) ابن كثير ٣۳٣/٣‏ ء البغوي ۱۷۰/۲ . الخازن ۲ روح المعاني ٠١۹/۸‏ › القرطبي (19۱/۷) › السيوطي في الدر 945/7 ١‏ 


كرض ڈیرٹ سی تیر ور ہیاس سسي مھ EE‏ ساب بل سورة ا ا ا0ے 


تعالى أنهم يؤمنون لأبقاهم » وذلك أن المكذب بالآيات قد يؤمن مها بعد ذلك ويحسن حاله . فأما من حتم الله عليه بالكفر 
فلا یؤمن أبداً وقي ذلك تعريض بن آمن منهم كمرئد بن سعد ومن نجا مع عود عليه السلام . كأنه قال : « وقطعنا دابر 
القوم الذين كذبوا منهم وم يكونوا مثل من آمن منهم ) ليؤذن أن الهلاك خص المكذبين ونجى الله المؤمنين . قاله 
الزحشري!') وذكر المفسرون هنا قصة هلاك عاد ء وذكروا فيها أشياء لا تعلق لها بلفظ القرآن . ولا صحت عن الرسول . 
فضربت عن ذكرها صفحاً . وأما ما له تعلق بلفظ القرآن فيأتي في موضعه - إن شاء الله تعالى -8 وإلى مود أخاهم صاحاً 
قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره * ( ثمود ) اسم القبيلة . سميت باسم أبيها الأكبر » وهو : ثمود أخوجديس . 
وما ابنا جاثر بن ارم بن سام بن نوح ‏ عليه السلام ‏ وكانت مساكنهم « الحجر » بین الحجاز والشام وإلى وادي القرى . 
وقيل : « سميت ثمود . لقلة ما بها من الثمد » ء وهوالماء القليل ء قال الشاعر : 
احَکمْ کحکم فتا لحي َرَت إلى حَمّام شراع وارد المد 
وكانت ثمود عرباً في سعة من العیش » فخالفوا أمر الله وعبدوا غيره ء وأفسدوا . فبعث الله لحم صا حاً نبياً . من 

أوسطهم نسباً. وأفضلهم حسباً. فدعاهم إلى الله حتى شمط ولا يتبعه منهم إلا القليل. قال وهب: بعثه الله حين راهق 
الحلم. فلا هلك قومه ارتحل يمن معه إلى مكة » فأقاموا معه حتى ماتوا 5 فقبورهم بين دار الندوة والحجر : وصالح : هو 
صالح بن آسف بن كاشح بن أروم بن ثمود بن جائر بن إرم بن سام بن نوح. هكذا نسبه الشريف النسابة الجواني. وهو 
المنتهى إليه في علم النسب . ووقع في بعض التفاسير بین صالح وآسف زيادة أب وهو عبيد ‏ فقالوا : صالح بن عبيد بن 
آسف . ونقص في الأجداد . وتصحيف جاثر بقولهم عابر . قال الشريف الحواني في « المقدمة الفاضلية » : و« العقب من 
جائر بن ارم بن سام بن نوح وجديس . والعقب من ثمود بن جاثر فالح وهيلع وتنوق وأروم من ولده صالح النبي 
- به - بن آسف بن كاشح بن أروم بن ثمود » ء وقرأ ابن وثاب و « الأعمش » ( إلى ثمود ) بكسر الدال والتنوين مصروغاً 
في جميع القرآن . جعله اسم الحي » والجمهور : منعوه الصرف . جعلوه اسم القبيلة . والأخوة هنا في القرابة ؛ لأن نسبه 
ونسبهم راجع إلى ثمود بن جاثر » وكل واحد من هؤلاء الأنبياء ( نوح ) و( هود ) و( صالح ) تواردوا على الأمر بعبادة الله 
والتنبيه على أنه لا إله غيره » إذ كان قومهم عابدي أصنام ومتخذي آلة مع الله ء كا كانت قريش والعرب . ففي هذه 
القصص توبيخهم وتهديدهم أن يصيبهم مثل ما أصاب أولئك من الملاك المستأصل من العذاب . وكانت قصة نوح 
مشهورة طبقت الآفاق . وقصة هود وصالح مشهورة عند العرب وغيرهم . بحيث ذكرها قدماء الشعراء في الجاهلية › 
وشبهوا مفسدي قومهم بمفسدي قوم هود وصالح . قال بعض قدمائهم في الجاهلية : 

فِنَامَمَائِرٌأَنْ يبوا لوبهم 1 ون بی ومهم ما أَمْسَدُوا عادو 

أضحوا قیل بن عَلْزٍ في عَشِيرَتِهٍ إِذ مل الى سى هااا 

E‏ كقذار جين عة عَلی الْغِوايَةٍ وام فقد بادوا) 


وقيل : «ابن عنز» هومن قوم هود» وسيأتي ذكر خبره عند ذكر إرسال الريح على قوم هود إن شاء الله -و«قدار» 


. ۱۱۹/۲ انظر الکشاف‎ )١( 
والکتاب ۸/۱ التصريح 10/1 ویروی‎ ۳٤ البیت من البسيط للنابغة من قصيدة يعتذر فيها للنعان بن المنذر , انظر ديوانه ص‎ (3 


شراعن ۱ 
)۳( الأبيات من البسيط للأفوه الأودي 3 صلاءة بن عمرو بن مالك ۔ 


سورة الأعراف / الآيات : لاه ۸٥‏ مو وا سے ان گی SA A SDS‏ ای و 27۹ 
هو ابن سالف عاقر ناقة صالح ويأتي خبره - إن شاء الله قد جاءتكم بينة من ربكم #أي : آية ظاهرة جلية » وشاهد 
على صحة نبوتي . وكثر استعمال هذه الصفة استعمال الأسماء في القرآن فوليت العوامل . كقوله ل حتى جاءتہم البينة پچ 
[ النحل : ٤٤‏ ] ء وقوله ( بالبينات والزبر ) والمعنى ( الآية ) البينة و( الآيات ) البينات . فقارب أن تكون كالأبطح 
والأبرق تھے مت . وقوله ( قد جاءتكم بينة من ربكم ) كأنه جواب لقوهم : ائتنا ببينة تدل على 
صدقك وأنك مرسل إلينا ؟ و( من ربكم ) متعلق ب ( جاءتكم ) أو في موضع الصفة لآية على تقدير محذوف . أي : 
« من آيات ربكم » . # هذه ناقة ة الله لكم آية 4 ما أبہم في قوله ( قد جاءتكم بينة من ربكم ) ء بين ما الآية ؟ فكأنه قيل 
له : ما البينة ؟ قال ( هذه ناقة الله ) . وأضافها إلى الله . تشريفاً وتخصيصاً ء نحو« بيت الله » و« روح الله » . لكونه 
خلقها بغير واسطة ذكر وأنٹی . ولأنه لا مالك ها غيره : ولأنها حجة على القوم » ولا أودع فيها من الآيات الآتي ذكرها في 
قصة قوم صالح . و( لكم ) بيان لمن هي له آية موجبة عليه الإيمان . وهم ثموداء لأنهم عاينوها وسائر الناس أخيروا 
عنها ء كأنه قال ( لكم ) خصوصاً وانتصب ( آیة ) على ا حال . والعامل فيها ( ها ) ما فيها من معنى التنبيه » أو اسم 
الإشارة بما فيه من معنى الإشارة » أو فعل مضمر تدل عليه الجملة ا ا 
ثلاثة ذكرت في علم النحو . وقال الحسن : « هي ناقة اعترضها من إبلهم ولم تكن تحلب » . وقال الزجاج : قيل : 
دو تم ری وف بالل د ال کت 
تلقاء نفسه » . وقال ا حمھور : هي آية مقترحة لما حذرهم وأنذرهم » سألوه آية ء قال أية آیة تريدون ؟ قالوا : تخرج معنا 
إلى عيدنا في يوم معلوم لهم من السنة فتدعو إلهك وندعو آهتنا . فإن استجيب لك اتبعناك وإن استجيب لنا اتبعتنا . قال 
صالح : نعم . فخرج معهم فدعوا أوثانہم وسألوها الإجابة فلم تجبهم . ثم قال سيدهم ‏ جندع بن عمرو بن جواس - 
وأشار إلى صخرة منفردة من ناحية الجبل يقال ها « الكاثبة » أخرج لنا من هذه الصخرة ناقة مخترجة » جوفاء » وبراء » 
وعشراء » والمخترجة : « ما شاكلت البخت من الإبل » . فأخذ صالح ‏ عليه السلام ‏ مواثيقهم لئن فعلت ذلك لتؤمنن 
ولتصدقن ؟ قالوا : نعم . فصلى رکعتین ودعا ربه » فتمخضت الصخرة تمخض النتوج بولدها ثم تحركت فانصدعت عن 
ناقة . کما وصفوا لا يعلم ما بين جنبيها إلا الله عظماً وهم ينظرون . ثم نتجت سقبا مثلها في العظم فآمن به جندع . 
ورهط من قومه » وأراد أشراف ثمود أن يؤمنوا فنباهم ذؤاب بن عمروبن لبيد » والحباب صاحبا أوثانهم -وريانابن 
كاهنهم » وكانوا من أشراف ثمود . وهذه الناقة وسقبها مشهور قصتههم) عند جاهلية العرب . وقد ذكروا السقب في 
أشعارهم . قال بعضهم يصف ناساً قتلوا بمعركة حرب بأجمعهم : 
انهم صَابْتْ عَلَيْهِمَ سَحَابَةٌ صَوَاِفَُا كَالطير هن دَبِيبُ 


قال أبو موسی الأشعري : « أتيت أرض ثمود فذرعت صدر الناقة فوجدته ستين ذراعاً » . # فذروهاتأكل في 
أرض الله ٭ لما أضاف الناقة إلى الله أضاف محل رعيها إلى الله ء إذ الأرض وما أنبت فيها ملكه تعالى لا ملككم ولا 
إنباتكم . وفي هذا الكلام إشارة إلى أن هذه الناقة نعمة من الله ينال خيرها من غير مشقة تكلف علف ولا طعمة وهو شأن 
الإبل كا جاء في الحديث : « قال فضالة الإبل » . قال مالك : وها معها سقاؤها وحذاؤها ء ترد الماء وتاکل الشجر ء 
حتى يلقاها ربها » . و( تأكل ) جزم على جواب الأمر . وقرأ أبو جعفر في رواية ( تأكل ) بالرفع وموضعه حال . كانت 
الناقة مع ولدها ترعى الشجر وتشرب الماء ء ترد غبا » فإذا كان يومها وضعت رأسها فی البئر فما ترفعه حتی تشرب كل ما 
فيها » ثم تفجج فيحلبون ما شاؤوا حتى تمتلىء أوانيهم فيشربون ويدخرون . « ولا قسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم 4 
ناهم عن مسها بشيء من الأذى . وهذا تنبيه بالأدنى على الأعلى إذا كان قد ناهم عن مسها بسوء إكراما لآية الله » فنهيه 


۲ نی ب ع ركم كج eS rer‏ ا ا ا ہر رہ ہر ہر رر رر ںہ ہر ہر ہیں سورة الأعراف/ الآيات : ۷۔۸۵ 


عن نحرها » وعقرها » ومنعها عن الماء والکلاً ء أولى وأحرى . و( المس ) والأخذ . هنا : استعارة وهذا وعيد شديد لمن 
مسها بسوء . والعذاب الأليم . هو : ما حل بهم » إذ عقروها وما أعد لهم في الآخرة  .‏ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من 
بعد عاد وبوأكم ني الأرض تتخذون من سهوها قصوراً وتنحتون الجبال بيوتاً فاذکروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض 
مفسدين ٭ . ذكر صالح قومة جا ذكر به هود قومه ء فذكر أولاً نىا خاصة وهي جعلهم خلفاء بعد الأمة التي سبقتهم . 
وذكر هو لقومه ما اختصوا به من زيادة البسطة في الخلق . وذكر صالح لقومه ما اختصوا به من اتخاذ القصور من السهول 
ونحت الجبال بيوتاً . ثم ذكر أنعماً عامة بقوهم| ( فاذكروا آلاء الله ) ومعنى ( وبوأكم في الأرض ) أنزلكم بها » وأسكنكم 
اياها . « والمباءة » : المنزل في الأرض . وهومن « باء » أي : « رجع » . وتقدم ذكره و( الأرض ) هنا : الحجر ما بين 
الوا . و( تتخذون ) حال أو تقسیر لقوله ( وبوأكم في الأرض ) فلا موضع له من الاعراب . والظاهر : أن 

بعض السهول اتخذوه قصورا . أي : بنوا فيه قصورا وأنشأوها فيه ولم يستوعبوا جمیع سهوها بالقصور . وقال 
۷706ی ۷۶ٌ۷۳۷۷ٰ :090/0" 
القصور التي بنوها أجزاؤها متخذة من لین الأرض کال میار » والآجر » والحص . كقوله © واتخذ قوم موسی من بعدہ من 
حليهم عجلاً 4 [ الأعراف : ١44‏ ] ء يعني : أن الصورة كانت مادّتها من الحلي كا أن القصور مادتہا من سهول الأرض 
والأجزاء التي صنعت منها » . وظاهر الاتخاذ هنا : العمل فيتعدى ( تتخذون ) إلى مفعول واحد . وقيل : يتعدى إلى 
اثنين : والمجرور هو الثاني . وقرأ « الحسن » : ( وتنحتون ) بفتح الحاء » وزاد الزغشري : انه قرأ ( وتنحاتون ) بإشباع 
الفتحة ‏ قال : كقوله : 


َع مِنْ دِفْرَى ايل حَرَهُ 

انتهى ) . وقرأ ابن مصرف بالياء من أسفل وكسر الحاء . وقرأ أبومالك بالباء من أسفل وفتح الحاء . ومن قرأ بالياء 
فهو التفات . وانتصب ( بيوتاً ) على أنها حال مقدرة ء إذ لم تكن ( الجبال ) وقت النحت بيوتا » > كقولك « ابر لي هذه 
الیراعة قلأ¿ . و« خط لي هذا قباء » . وقيل : « مفعول ان على تضمين ( وتنحتون ) معنى و( تتخذون » . وقيل : 
مفعول ب ( تنحتون ) و( الجبال ) نصب على إسقاط « من » . أي : من الجبال . وقرأ الأعمش ( تَعُْوا ) بكسر التاء 
لقوهم : « أنت تعلم » وهي لغة . و( مفسدين ) حال مؤكدة قال ابن عباس : « القصور لمصيفهم والبيوت في الجبال 
لمشتاهم ٠»‏ ء وقيل : « نحتوا الجبال لطول أعمارهم كانت القصور تخرب فيهم موتهم » . قال وهب : « كان الرجل يبني 
البنيان فتمر عليه مائة سنة فیخرب ثم يجدده فتمر عليه مائة سنة فيخرب ثم يجدده » فتمر عليه مائة سنة فيخرب فأضجرهمٍ 
ذلك » فاتخذوا الجبال بيوتاً  . ٠»‏ قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منہم أتعلمون أن صا حا 
مرسل من ربه 4 قرأ ابن عامر ( وقال الملا ) بواوعطف . والجمهور ( قال ) بغيرواو . و( الذین استكبروا ) وصف للملا 
إما للتخصيص . لأن من أشرافهم من آمن مثل جندع بن عمرو » وإما للذم و( استکبروا ) طلبوا الهيبة لأنفسهم . وهو 
من الکبر . فيكون « استفعال » للطلب . وهو باہہا » أو تكون « استفعل » بمعنى (فعل » أي : كبروا. لكثرة ا ال 
والجاه . فيكون مثل : « عجب » و( استعجب » . و( الذين استضعفوا ) أي : استضعفهم رؤساء الكفر واستذلوهم 
- وهم العامة - وهم أتباع الرسل . و( لن آمن ) بدل من ( الذين استضعفوا ) والضمير نی ( منہم ) إن عاد على 


. ١7١/97 انظر الکشاف‎ )١( 
. ) انظر تفسير الوسيط للواحدي ( الأعراف‎ )٢( 
. انظر المصدر السابق‎ )٣( 
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( المستضعفين ) كان بدل بعض من كل . ويكون ( الذين استضعفوا ) قسمين ء مؤمنين ؛ وكافرين . وإن عاد ( على 
قومه ) کان بدل كل من کل » وكان الاستضعاف مقصوراً على المؤمنين ٥‏ 4 ۹ھ 
مفسراً للمستضعفين ( من قومه ) واللام في اللذين للتبليغ . والجملة المقولة استفهام على جهة الاستهزاء والاستخفاف . 
وفی قولحم ( من ربه ) اختصاص بصالح ولم يقولوا « من ربنا » ولا من ربكم » . 8 قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون 4 
جواب للمستضعفين وعدوهم عن قولهم « هو مرسل إلى قوهم ( انا بما أرسل به مؤمنون ) في غاية الحسن » إذ أمر رسالته 
معلوم واضح مسلم لا يدخله ريب لا أتى به من هذا المعجز الخارق العظيم . فلا يحتاج أن يسأل عن رسالته » ولا أن 
يستفهم عن العلم بإرساله» فأخبروا بأنمم مؤمنون ما أرسل به . لأنه لا يلزم بعد وضوح رسالته إلا التصديق با جاء به . 
وتضمن كلامهم العلم بأنه مرسل من الله تعالمى ©« قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون 4 فالذي آمنتم به : هو 
من حيث المعنى ( بما أرسل به ) لكنه من حيث اللفظ أعم قصدوا الرد لما جعله المؤمنون معلوماً وأخذوه مسلم . 9 فعقروا 
الناقة # نسب العقر إلى الجميع وإن كان صادراً عن بعضهم » لما كان عقرها عن تمالؤ واتفاق حتى روي أن قداراً لم يعقرها 
إلا عن مشاورة الرجال والنساء والصبيان . فأجمعوا على ذلك . وسبب عقرها : أنها كانت إذا وقع الحر نصبت بظهر 
الوادي فتهرب منها أنعامهم فتهبط إلى بطنه ء وإذا وقع البرد تلبث ببطن الوادي فتهرب مواشيهم إلى ظهره . فشق ذلك 
عليهم . وكانت تستوفي ماءهم شربا ويحلبونها - ما شاء الله -حتى ملوها وقالوا ما نصنع باللبن . الماء أحب إلينا منه . وقال 
لهم صالح یوماً : « إن هذا الشهر يولد فيه مولود يكون هلاككم على يديه » . فولد لعشرة نفر فذبح التسعة أولادهم , 
وبقي العاشر وهو سالف بن قدار وكان قدار أحمر أزرق قصيراً ء ولذلك قال بعض شعراء الجاهلية . 
تنخ لَكُمْ عِلْمَانَ َنم كُلّهُمْ ‏ كأخمر عاد ثم تریغ قلطم 
قال الشراح : غلط . وإنما هو أحمر ثمود . وهو قدار : وكان يشب في اليوم شباب غيره في السنة . وكان التسعة إذا 
رأوه قالوا لو عاش بنونا كانوا مثل هذا فأحفظهم أن قتلوا أولادهم بکلام صالح ء فأجمعوا على قتله ء فكمنوا له في غار 
یتوہ ويأتي خبر التبييت وما جری لهم في سورة النمل - إن شاء الله - وروي أن السبب في عقرها : أن امرأتين من ثمود 
- من أعداء صالح - وهما : عنيزة بنت ع غنم آم جلز زوجة ذؤاب بن عمرو وتكنى أم غنم عجوز ذات بنات حسان » ومال 
من إبل وبقر وغنم » وصدوف بنت المحيا جميلة غنية ء ذات مواش كثيرة » فدعت عنيزة على عقرها قداراً على أن تعطيه أيّ 
بناتها شاء . وكان عزیزاً منيعاً في قومه ودعت صدوف رجلا من ثمود يقال له الحباب إلى ذلك » وعرضت نفسها عليه إن 
۱ فعل فأبى فدعت ابن عم هما يقال له مصدع بن مهرج بن المحیا لذلك وجعلت له نفسها ء فأجاب قدار ومصدع ء واستغويا 
سبعة نفر . فكانوا تسعة رهط فرصدوا الناقة حين صدرت عن ال اء وكمن قدار في أصل صخرة » ومصدع في أصل 
أخرى » فمرت على مصدع فرماها بسهم فانتظم به عضلة ساقها » وخرجت أم غنم عنيزة بابنتها » وكانت من أحسن 
النساء » فسفرت لقدار » ثم مرت الناقة به فش عليها بالسيف فكشف عرقوبها فخرت ورغت رغاة واحدة » فطعن في 
لبتها ونحرها ء وخرج أهل البلدة فاقتسموا لحمها وطبخوه » وذكروا لسقبها حكاية الله أعلم بصحتها . وقيل : « سبب 
عقرها کو سو ای یت ات رر سیت ویج 
ثم سقطت فعقرها » وقال بعض شعراء العرب وقد ذكر قصة الناقة : 


اناا نے كأخي الس م بع بعضب فَقَالَ كوني عَقِیرا 
وعتوا عن أمر ربهم ٭ أي : استکبروا عن امتثال أمر رہم - وهو ما أمر به تعالى على لسان صالح من قوله 
( فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء ) ومن اتباع أمر الله - وهو دينه وشرعه ‏ ويجوز أن يكون المعنى : صدر عتوهم 
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عن أمر رہم ء كأن أمر رہم بتركها كان هو السبب في عتوهم . ونحو( عن ) هذه ( ما ) في قوله # وما فعلته عن أمري 4 
[ الكهف : ۸۲ ] » ل وقالوا يا صالح اثتنا ما تعدنا إن كنت من المرسلين 4 أي : من العذاب » لأنه كان سبق منه 9 ولا 
تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم ٭ [ الأعراف : 7 ] فاستعجلوا ما وعدهم به من ذلك ء إذ كانوا مكذبين له في 
الإخبار بذلك الوعيد وبغيره . ولذلك علقوه ما هم به كافرون » وهو كونه من المرسلين . وقرأ ورش والأعمش ( يا صالح 
اتنا ) وأبوعمر و إذا أدرج بإبدال همزة فاء ( ائتنا ) واو الضمة حاء ( صالح ) . وقرأ باقي السبعة بإسکانہا . وفي كتاب ابن 
عطية : « قال أبو حاتم قرأ « عيسى » و« عاصم » ( أوتنا ) بہمز وإشباع ضم . انتهى . فلعله « عاصم الجحدري » لا 
« عاصم بن أبي النجود » أحد قراء السبعة ۱ ٢إ‏ فأخذتهم الرجفة فأصبحوا ني دارهم جائمين 4 « روي ۷ «أن السقب 
ما عقروا الناقة رغا ثلاثا ء فقال صالح لكل رغوة : أجل يوم تمتعوا في داركم ثلاثة أيام > فقالوا هازئين به : متى ذلك ؟ وما 
آیة ذلك ؟ فقال : تصبحون غداة مؤنس مصفرة وجوهكم » وغداة العروبة محمريها » ويوم شيار مسوديها » ثم يصبحكم 
العذاب يوم أول يوم > وهو يوم الأحد . فرام التسعة عاقرو الناقة قتله وبيتوه » فدمغتهم الملائكة بالحجارة » فقالوا له : 
أنت قتلتهم وهموا بقتله ؛ فحمته عشيرته » وقالوا : وعدكم أن العذاب نازل بكم بعد ثلاث . فإن صدق لم تزيدوا ربكم 
عليكم إلا غضباً » وإن کذب فأنتم من وراء ما تريدون . فأصبحوا يوم الخميس مصفري الوجوه كأنها طليت بالخلوق ء 
فطلبوه لیقتلوہء فهرب إلى بطن من ثمود يقال هم بنوغنم فنزل على سيدهم «أبي هدب» لقيل وهومشرك فغيبه وم یقدروا 
عليه » فعذبوا أصحاب صالح » فقال منهم « مبدع بن هدم » : يا نبي الله عذبونا ء لندلهم عليك . أفندهم ؟ قال : 
نعم . فدهم عليه . فأتوا « أبا هدب » فقال لهم : عندي صالح ولا سبيل لكم عليه ء فأعرضوا عنه وشغلهم ما نزل 
بهم » فأصبحوا في الثاني محمري الوجوه ء كأنها خضبت بالدم . وفي الثالث مسوديها ء كأنها طليت بالقار . وليلة الأحد 
خرج صالح ومن أسلم معه إلى أن نزل رملة « فلسطين » من « الشام » فأصبحوا متكفنين متحنطين ملقين أنفسهم 
بالأرض » يقلبون أبصارهم » لا يدرون من أين يأتيهم العذاب > فلا اشتد الضحى أخذتهم صيحة من السماء فيها صوت 
كل صاعقة ء وصوت كل شيء له صوت في الأرض ؛ فقطعت قلوہم . وهلكوا كلهم إلا امرأة مقعدة كافرة » اسمها 
« ذریعة بنت سلف » عند ما عاينت العذاب خرجت أسرع ما يرى حتى أتت وادي القری فأخيرت با أصاب ثمود 
واستسقت فشربت وماتت ) . وقيل : « خرج صالح ومن معه من قومه وهم أربعة آلاف إلى حضرموت ؛ فلا دخلوها 
مات صالح » فسمي المكان حضرموت » . وقيل : « مات بمكة ابن ثمان وخمسين سنة وأقام في قومه عشرين سنة » . قال 
« مجاهد » و « السدي » « ( الرجفة ) الصيحة ٠»‏ وقال أبو مسلم : « الزلزلة الشديدة 0 . قال الرمخشري”" : 
« ( جاثمين ) هامدين لا يتحركون موق » يقال « الناس جثوم » أي : قعود لا حراك ہم . ولا ينسبون بنسبة . ومنه 
المجثمة التي جاء النبي عنہا » وهي : البهيمة تربط وتجمع قوائمها لترمى » . انتهى . وقيل : ( معناه حم حترقین كالرماد 
ا لجاثم » . ذهب هذا القائل إلى أن الصيحة اقترن بها صواعق محرقة . قال الكرماني : « حيث ذكر الرجفة وهي الزلزلة 
وحد الدار » وحيث ذكر الصيحة جمع لأن الصيحة كانت من السماء فبلوغها أكثر وأبلغ من الزلزلة فاتصل كل واحد منه| با 
هولائق به » . وقيل : « ( نی دارهم )أي : في بلدهم كني بالدارعن البلد » . وقيل : « وحد وا مراد به ا جنس » . والفاء 
( في فأخذتهم ) للتعقیب . فيمكن العطف بها على قوهم ( فأتنا بجا تعدنا ) على تقدير : « قرب زمان المحلاك من زمان طلب 


. ٥٥٤/۷ البغوي ۱۷۵/۲ء القرطبي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء )”84/١(‏ الزجاج (۳۰۱/۲) الرازي 10/14 » روح المعاني (175/8) ء البغوي ۱۷۰/۲ ء القرطي 
۷ . 

(۳) انظر الکشاف ٠١٤/۲‏ . 
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الاتيان بالوعد » . ولقرب ذلك كان العطف بالفاء . ويمكن أن يقدر ما يصح العطف بالفاء عليه ء أي : « فوعدهم 
العذاب بعد ثلاث فانقضت فأخذتهم الرجفة » . ولا منافاة بين © فأخذتهم الرجفة 4 وبين # فأخذتهم الصيحة 4 
[ المؤمنون : >١‏ ] وبين # فأهلكوا بالطاغية * ا حاقة كا ظنْ قوم من الملاحدة ء لأن الرجفة ناشئة عن الصيحة . صيح 
مهم » فرجفوا . فناسب أن يسند الأخذ لكل واحد منها . وأما # فأهلكوا بالطاغية * فالباء فيه للسببية أ : أهلكوا 
بالفعلة الطاغية . وهى : الكفر » أو عقر الناقة . و( الطاغية ) من طغى : إذا تجاوز الح وغلب . ومنه تسمية الملك 
نے ل وو ار رم Ml‏ 
۱ء أي : بسبب طغيانها حصل تكذيبهم . ويمكن أن يراد بالطاغية الرجفة ء أو الصيحة » لتجاوز كل من الحدٌ . 
© فتولى عنہم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لکم ولكن لا تحبون الناصحين * ظاهر العطف بالفاء : أن 
هذا التولي كان بعد هلاكهم . ومشاهدة ما جرى عليهم . فيكون ال خطاب على سبيل التفجع عليهم ء والتحسر ء > لكونهم 
لم یؤمنوا فهلكوا . والاغتمام هم . وليسمع ذلك من كان معه من المسلمين فيزدادوا إيمانا . وانتفاء عن معصية الله 
واقتضاء ء لما جاء به نبيه عن الله . ويكون معنى قوله ( ولكن لا تحبون الناصحين ) ولكن : كنتم لا تحبون الناصحين . 
فتكون حكاية حال ماضية . وقد خاطب رسول الله - 4ة - أهل قليب بدر » وروي : « أنه خرج في مائة وعشرين من 
المسلمين وهو يبكي فالتفت فرأى الدخان فعلم أنهم قد هلكوا » . وكانوا ألفا وخسےائة دار . وروي : أنه رجع بمن معه 
فسكنوا ديارهم » . وقيل : « کان توليه عنہم وقت عقر الناقة ء وقوهم ( ائتنا بما تعدنا ) وذلك قبل العذاب » وی 
يقتضيه ظاهر مخاطبته هم . وقوله ( ولكن لا تحبون الناصحين ) وهو الذي في قصصهم من أنه رحل عنہم ليلة أ ن أخذتهم 
الرجفة صبيحتهاء وبعد ظهور أمارات الملاك التي وعد مها . قال الطبري : « وقيل لم تملك أمة ونبيها فيها » . وروي : 
« أنه ارتحل بمن معه حتى جاء مكة فأقام بها حتى مات » . ولفظة « التولي » تقتضي اليأس من خيرهم ء واليقين في 
هلاكهم روعطاہ هدا كخطابم توج وهود - عليهم| السلام - في قوم ( أبلغكم رسالات ري ) وذكر النصح بعد ذلك . 

لكنه لما كان قوله ( أبلغتكم ) ماضياً عطف عليه ماضياً ء فقال : ( ونصحت ) وقوله ( لا تحبون الناصحين ) أي : : من 
نصح لكم من رسول أو غيره . أي : ديدنكم ذلك . لغلبة شهواتكم على عقولكم . وجاء لفظ ( الناصحين ) عامَاً أي : 

أي شخص نصح لكم لم تقبلوا في أي شيء نصح لكم » وذلك مبالغة في ذمهم . وروي عن ابن عمر : أن رسول الله 
- ب - لما نزل الحجر في غزوة تبوك أمرهم أن لا يشربوا من مائها ء ولا يستقوا منها ء فقالوا یا رسول الله : قد طبخنا 
وعجنا » فأمرهم أن يطرحوا ذلك الطبيخ والعجين وبهريقوا ذلك ا اء . وأمرهم أن يستقوا من الماء الذي كانت ترده ناقة 
صالح » . وإلى الأخذ بهذا الحديث أخذ أبو محمد بن حزم في ذهابه إلى أنه لا يجوز الوضوء بماء أرض ثمود إلا إن كان من 
العين التي كانت تردها الناقة . وعن جابر : أن رسول الله ييه - لما مر بالحجر في غزوة تبوك قال لأصحابه : « لا یدخل 
أحد منكم القریة٢ء‏ ولا تشربوا من مائها ء ولا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما 
أصابهم » . وفي الحديث : أنه مر بقبر فقال : أتعرفون ما هذا ؟ قالوا : لا . قال : هذا قبرأبي "رغال الذي هو أبو ثقيف 
كان من ثمود فأصاب قومه البلاء وهو بالحرم فسلم فلیا خرج من الحرم أصابه ما أصابهم > فدفن هنا وجعل معه غصن من 

ذهب قال : فابتدر القوم بأسيافهم فحفروا حتى أخرجوا الغصن )  .‏ ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها 
من أحد من العالمين 4 هو : لوط بن هاران أخي إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وناحور » وهم : بنوتارح بن ناحور وتقدّم رفع 
نسبه . وقوله : هم آهل « سدوم » وسائر القرى المؤتفكة بعثه الله تعالى إليهم وقال ابن عطية : «بعثه الله إلى أمة تسمى 


. )۲۹۸۰ كتاب الزهد (۳۸ ۔‎ ۲۲۸۵ / ٤ ومسلم‎ )٣٤٤( كتاب الصلاة‎ 571١/١ أخرجه البخاري‎ )١( 
. )۲۹۸۹( وعبد الرزاق‎ ١57/5 أخرجه أبو داود (۳۰۸۸) والبيهقي في السنن‎ )۲( 


۳۳٦‏ رتو عم رھ وھد رو عاممفوما وم ٗی سی با سی ب UIE NA‏ وم 
« سدوم » . وانتصب ( لوطأ ) باضمار ( وأرسلنا ) عطفاً على الأنبياء قبله . و( إذ) معمولة ل( أرسلنا ) . و 
الز حشري وابن عطية نصبه ب ( واذكر ) مضمرة . زاد الزتخشري”" أن ( إذ ) بدل من لوط . أي : « واذکر وقت قال 
لقومه» . وقد تقدم الكلام على کون ( إذ ) تكون مفعولاً مها صرتِاً ل ( اذكر ) وأن ذلك تصرف فيها والاستفهام هو على 
جھة الإنكار والتوبيخ والتشنيع والتوقیف عل هذا الفعل القبيح . و( الفاحشة ) هنا إتيان ذكران الآدميين في الأدبار . ولما 
كان هذا الفعل معهوداً قبحه . ومرکوزاً في العقول فحشه . أى معرفاً بالألف واللام . أو تكون « أل » فيه للجنس على 
سبيل المبالغة . كأنه لشدة قبحه جعل جميع الفواحش ہء ولبعد العرب عن ذلك البعد التام » وذلك بخلاف الزنا ء فإنه قال 
فيه 8 ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة 4 [ الإسراء : ۳۲ ] ء فأق به منكراً أي : فاحشة من الفواحش . وكان كثير من 
العرب يفعله ولا يستنكرون من فعله ولا ذكره في أشعارهم . والجملة المنفية تدل على أنہم هم أول من فعل هذه الفعلة 
القبيحة » وأنهم مبتكروها وللمبالغة في ( من أحد ) حيث زيدت لتأكيد نفي الجنس . وني الإتيان بعموم ( العالمين ) 
معا » قال عمرو بن دینار: «مارئي ذكر على ذكر قبل قوم لوط» روي أ نهم كان يأتي بعضهم بعض]ء کت 
« كانوا يأتون الغرباء » كانت بلادهم الأردن تؤق من كل جانب » لخصبها . فقال حم إبليس - وهو فی صورة غلام - إ 
أردتم دفع الغرباء فافعلوا ۔ بهم هكذا ء فمكتهم من نفسه ء تعلياً ثم فشا فشا » واستحلوا ما استحلوا ٢١)‏ 4د 
إلى أن المراد من عالمي زمانہم . ومن ذهب إلى أن المعنى ما سبقكم إلى لزومها ويشهدها وفي تسمية هذا الفعل بالفاحشة . 
دليل على أنه يجري مجرى الزنا يرجم من أحصن . ويجلد من لم حصن حا مدال اي اچ سای 
أربعة أحصنوا » وجلد ثلاثة وعنده ابن عمر وابن ن عباس ولم ينكروا » وبه . قال الشافعي : « وقال مالك : يرجم أحصن 
أولم حصن » . وكذا المفعول به إن كان محتلاً . وعنده يرجم المحصن ويؤدب ويحبس غير المحصن . وهو مذهب عطية 
می ہی بی اوعق فاللك أيضاً : يعزر أحصن أو لم بحصن . وهو مذهب أبي حنیفة . وحرق 
بن الوليد رجلا يقال له الفجاء عمل غمل ذلك العمل + وڈلك :براي ان بكر وعلة:وآن اصحات زسول الل - ل - أجمع 
9 عليه وفيهم علي بن أبي طالب . وروي : أن ابن الزبير أحرقهم في زمانه . وخالد القشيري بالعراق وهشام . و(ما 
سبقكم ) جملة حالية من الفاعل . أو من ( الفاحشة ) لأن في ( سبقكم بها ) ضميرهم وضميرها . وقال الزمخشري”2 : 
« هي جملة مستأنفة ء أنكر عليهم أولا بقوله ( أتأتون الفاحشة ) ثم وبخهم عليها فقال : أنتم أول من عملها ء أوعلى أنه 
جواب لسؤال مقدر كأنهم قالوا لم لا نأتيها ؟ فقال : ما سبقكم بها أحد فلا تفعلوا ما لم تسبقوا به . وقال الزمحشري : 
« والباء للتعدية من قولك : « سبقته بالكرة » إذا ضربتها قبله » ومنه قوله ‏ عليه السلام - سبقك بها عكاشة )20 . 
انتهى . ومعنی التعدية هنا قلق جداً ء لأن الباء المعدية في الفعل المتعدي إلى واحد هي بجعل المفعول الأول يفعل ذلك 
الفعل بجا دخلت عليه الباء ء فهي كاهمزة . وبيان ذلك : أنك إذا قلت «.صككت الحجر با حجر » فمعناه : « أصككت 
الحجر الحجر » . أي : جعلت الحجر يصك الحجر وكذلك وفعت زيدا مرو عن غالت سا ات زيدا 
عمراً عن خالد » أي : جعلت زیداً يدفع عمراً عن خالد . فللمفعول الأول تأثير نی الثاني . ولا يتأق هذا المعنى هنا » إذ 


. ١76/17 انظر الکشاف‎ )١( 

(۲) انظر الکشاف ٠۲٠١/۲‏ . 

(۳) البغوي ۱۷۹/۲ . القرطبي ٠٠١/۷‏ ء بحر العلوم للسمرقندي ( الآية ۸۰) أبو السعود ۲٤٤/۳‏ ء الألوسي )۱٦۹/۸(‏ . 
)٤(‏ انظر المصادر السابقة . 

. ٠۲٠١/۲ انظر الکشاف‎ )٥( 

. ۲۷۱/۱ وأحمد‎ )۲٤٤٢٢( والترمذي‎ )۳٦۸ - ٦٦۷( ومسلم في کتاب الإيمان‎ ۱۸۹ - ۱۷٤/۷ أخرجه البخاري‎ )٦( 


سورة الأعراف/ الآيات : لاه ۸٥‏ 0000000000000000 و 
لا يصح أن يقدر « أسبقت زيداً الكرة » أي : « جعلت زيداً يسبق الكرة » إلا بمجاز متكلف . وهو أن تجعل « ضربك 
للكرة » أول جعل « ضربة قد سبقها » . أي : تقدمها في الزمان فلم يجتمعا . © إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون 
النساء بل أنتم قوم مسرفون * هذا بيان لقوله ( أتأتون الفاحشة ) و( أت ) هنا من قوله : « أتى المرأة » . غشيها . وهو 
استفهام على جهة التوبيخ والإنكار . وقرأ نافع وحفص ( إنكم ) على الخبر المستأنف . و( شهوة ) مصدر في موضع 
الحال . قاله ا حونی وابن عطية : وجوزه الزخشري وأبو البقاء . أي : مشتهين تابعين للشهوة غير ملتفتين لقبحها . أو 
مفعول من أجله قاله الزتحشري . وبدأ به أبوالبقاء . أي : للاشتهاء » لا حامل لكم على ذلك إلا جرد الشهوة . ولا ذم 
أعظم منه ‏ لأنه وصف لهم بالبهيمة وأنهم لا داعي لهم من جهة العقل ء كطلب النسل ونحوه . و( من دون النساء ) في 
موضع ا حال . أي : منفردين عن النساء . وقال الحوفي : « ( من دون النساء ) متعلق ب ( شهوة ) و( بل ) هنا للخروج 
من قصة إلى قصة تنبىء بأنهم متجاوزو الحد في الاعتداء . وقيل : « إضراب عن تقريرهم وتوبيخهم والإنكار . أوعن 
الإخبار عنہم بہذہ المعصية الشنیعة إلى ا حکم عليهم با حال التي تنشأ عنها القبائح » وتدعو إلى اتباع الشهوات . وهي 
الإسراف » وهو الزيادة المفسدة . لما كانت عادتهم الإسراف أسرفوا حتى في باب قضاء الشهوة وتجاوزوا المعتاد إلى غيره 
ونحوه 8 بل أنتم قوم عادون # [ الشعراء : ٠١١‏ ]» . وقيل : « إضراب عن محذوف . تقديره : ( ما عدلتم بل 
أنتم » . وقال الكرماني : « ( بل ) رد لجواب . زعموا أن يكون لهم عذر . أي : رلاعذر لكم ولا حجة بل أنتم » . 
وجاء هنا ( مسرفون ) باسم الفاعل ‏ ليدل على الثبوت ولوافقة ما سبق من رؤوس الآي في ختمها بالأسماء . وجاء في 
النمل ل تجهلون 4 [ النمل : 55 ] ء بالمضارع ؛ لتجدد الجهل فيهم ولوافقة ما سبق من رؤوس الآي في ختمها 
بالأفعال . # وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم »* الضمیر ني ( أخرجوهم ) عائد على لوط ومن آمن 
به . ولا تأخر نزول هذه السورة عن سورة النمل . أضمر ما فسره الظاهر في النمل من قوله #« أخرجوا آل لوط من 
قريتكم 4[ النمل : 57 ]» و( آل لوط ) ابنتاه وما : رعواء وريفاء ء ومن تبعه من المؤمنين » وقيل : « لم يكن معه إلا 
ابنتاه کا قال تعالى # فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين * [ الذاريات : ]۳٣‏ ء وقال ابن عطية : « والضمير عائد على 
( آل لوط ) وأهله وإن كان لم بجر لهم ذكر فإن المعنى يقتضيهم . وقرأ الحسن ( جوابٌ ) بالرفع » . انتهى . وهنا جاء 
العطف بالواو وا مراد بها أحد محاملها الثلاث من التعقيب المعنى في النمل في قوله # تجهلون فا ٭ [ النمل : 55 ] » وفي 
العنكبوت ( وتأتون في ناديكم المنكر فما ) . وكان التعقيب مبالغة في الرد ء حيث لم ھلوا في الجواب زماناً بل أعجلوه 
بالجواب سرعة وعدم البراءة ھا يجاوبون به ولم يطابق الجواب قوله . لأنه لما أنكر عليهم الفاحشة وعظم أمرها » ونسبهم إلى 
الإسراف بادروا بشيء لا تعلق له بكلامه . وهو الأمر بالإخراج ونظيره جواب قوم إبراهيم بأن ل قالوا حرقوه وانصروا 
آهتكم € [ الأنبياء : 08 ] » حتى قبح عليهم بقوله « أف لكم ولا تعبدون من دون الله أفلا تعقلون ¢ [ الأنبياء : 
۷ء فاتوا بجواب لا يطابق كلامه . و( القرية ) هي سدوم . سميت باسم سدوم بن باقيم الذي يضرب الٹل في 
الحكومات هاجر لوط مع عمه إبراهيم من أرض بابل فنزل إبراهيم أرض فلسطين وأنزل لوطا الأردن « إنهم أناس 
يتطهر ون * قال ابن عباس و« مجاهد » : « يتقذرون عن إتيان أدبار الرجال والنساء )200 . وقيل : « يأتون النساء في 
الأطهار » . وقال ابن بحر : « يرتقبون أطهار النساء فیجامعونہنْ فيها )20 . وقيل : « يتنزهون عن فعلنا » . وهو معنى 
قول ابن عباس و( مجاهد » » وقيل : « يغتسلون من الجنابة ويتطهرون بالماء » ء عيروهم بذلك . ويسمى هذا النوع في 


. ٠٠١/7 البغوي 1794/7 ء السيوطي الدر‎ 2, ٠٠٣۲/۲ الزجاج‎ 55١/5 ء وابن كثير‎ ٥٤۸/۱۲ الطبري‎ )١( 
. )۲۲۷/۳( الطبري ۲ ابن كثير (57/7 5). وابن الجوزي‎ )۲( 


۸9 OV سم سس شس ھنم شی سی اج فو الأعراف/:الآئات.‎ AKRE 
: علم البيان « التعريض با يوهم الذم » . وهومدح . كقوله‎ 
ول عَيْبَ فِيهم غيرٌأَنّ سّيُوفَهُمْ 0 بهن فُلُولٌ مِنَ فراع التائ‎ 

ولذلك قال ابن عباس : « عابوهم با يمدح به »20 . والظاهر : أن قوله ( إنہم ) تعليل للإخراج . أي : لأہم لا 
رو بے ون ١‏ و وجب أن مسر وی امو سس أناس يتطهرون ) 
سخرية بهم » وبتطهرهم من الفواحش » وافتخار با کانوا فيه من القذارة ء كا يقول الشيطان من الفسقة لبعض الصلحاء 
إذا رعطق داشرا عا هذا ات وأريحونا من هذا المترهد » . 8 فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرین # أي : 
فأنجيناه وأهله من العذاب الذي حل بقومه ( وأهله ) هم المؤمنون معه أو ابنتاه على الخلاف الذي سبق . واستثنى من أهله 
( امرأته ) فلم تنج . واسمها : واهلة . كانت منافقة تسم الكفر موالية لأهل سدوم . ومعنى ( من الغابرين ) من الذين 
بقوا في ديارهم » ف ب ول هذا مكوق ر( كانت م العاورو فا رکا اض لان ھا من کونہا لم 
ينجها الله تعالى . وقال أبوعبيدة : « ( إلا امرأته ) اكتفى به في أنها لم تنج . ثم ابتدأ وصفها بعد ذلك بصفة لا تتعلق بها 
ہہ سی پش سی وس سس ےہ کے : متقدّمة في السن > كما قال 
« إلا عجوزاً في الغابرین » [ الصافات : ٠١١‏ ] ء إلى أن هلكت مع قومها » . انتهى . وجاء ( من الغابرين ) تغلیاً 
تو و رد ا لوك لا ER EG‏ انتهى . 
و( كانت ) بمعنى : صارت » أو كانت في علم الله » أو باقية على ظاهرها من تقييد غبورها بالزمان الماضي » أقوال . 
« وأمطرنا عليهم مطراً 4 ضمن ( أمطرنا ) معنى « أرسانا » فلذلك عداه ب ( على ) كقوله ( فأمطرنا عليهم حجارة من 
السماء ) والمطر هنا : هي حجارة . وقد ذكرت في غير آية خسف بهم وأمطرت عليهم الحجارة » قيل : « كانت المؤتفكة 
حمس مدائن » . وقيل : ١‏ وست » . وقيل : « أربع اقتلعها جبريل بجناحه فرفعھا حتی سمع أهل السماء ء نہیق ا حمیں 
ره الديكة و عكيها > فرد أعلاها أسفلها ء وأرسلها إلى الأرض وتبعتهم الحجارة مع هذا ء فأهلكت من كان 
منهم في سفر ء أو کارا ین البقاع » وقالت امرأة لوط حين سمعت الرجة : واقوماه > والتفتت فأصابتها صخرة 
فقتلتها » . والظاهر أن الامطار شملهم كلهم . وقيل : « حسف بأهل المدن وأمطرت الحجارة على المسافرين منہم » . 
وسئل مجاهد : هل سلم منہم أحد ؟ قال لا إلا رجلا كان بمكة تاجراً وقف الحجر له أربعين یوماً حتى قضى تجارته وخرج من 
ا حرم فأصابه فیات . وكان عددهم مائة ألف » . # فانظر كيف كان عاقبة المجرمين # خطاب للرسول › أو للسامع 
قصتهم . كيف كان مآل من أحرم ؟ وفيه إيقاظ وازدجار أن تسلك هذه الأمّة هذا المسلك . و (المجرمین ) عام في قوم 
نوح و« هود » و « صالح » و« لوط » وغيرهم . وهومن نظر التفکر » أومن نظر البصر فيمن بقيت له آثار منازل ومساكن 
رد رو رط . كما قال تعالى ٭ وعاداً وثموداً وقد تبین لكم من مساکنہم * [ العنكبوت : ۳۸ ] ء ل وإلى مدين 
أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره * قال الفراء : ( مدين ) اسم ب بلد وقطر . وأنشد : 


رهبان مدين لورأوك تنزلوا 
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. انظر المصادر السابقة‎ )١( 
. ۱۲٦/١ انظر الكشاف‎ )۲( 


سورة الأعراف / الآيات : ١۷‏ ۔ ۸۱ 


وقصة لوط . و( شعيب ) اسم عربي تصغير « شعب » أو « شعب » . والجمهور على أن ( مدين ) أعجمي ء > فان کان 
عربياً احتمل أن يكون « فعيلاً » من مدين بالمكان أقام به » وهو بناء نادر ء وقيل : « مهمل » . أو مفعلا من « دان » 
فتصحيحه شاذ كمزيم ومكورة ومطيبة . وهو منوع الصرف على كل حال . سواء كان اسم أرض » أو اسم قبيلة أعجميا 
أم عربياً : واختلفوا فی نسب ( شعيب) فقال غطاء وو ابن إسحاق » وغيرههما : وهو شعيب بن ميكيل بن سجن بن 
مدين بن إبراهيم » واسمه بالسريانية بيروت . وقال الشرقي بن القطامي : شعيب بن عنقاء بن ثويب بن مدين بن 
إبراهيم » . وقال أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل بن علي الطلحيٌ الأصبهاني في كتاب « الإيضاح في التفسير » من 
تأليفه : « هو شعیب بن ثويب بن مدين بن إبراهيم » . وقيل : « شعيب بن جذي بن سجن بن اللام بن يعقوب ) . 
وكذا قال ابن سمعان إلا أنه جعل مكان اللام لاوى . ولا يعرف في أولاد يعقوب « اللام » فلعله تصحيف من لاوي . 
وقيل : « شعيب بن صفوان بن عنقاء بن ثويب بن مدين بن إبراهيم » . وقال الشريف النسابة الجواني ‏ وهو المنتهى إليه 
في هذا العلم - هو : « شعيب بن حبيش بن وائل بن مالك بن حرام بن جذام . واسمه عامر أخو نجم » وهما ولدا 
الحارث بن مرة بن أدد بن زید بن يشجب بن عریب بن زيد بن كهلان بن سبا بن یشجب بن يعرب بن قحطان بن عابر وهو 
هود عليه السلام . فبينه وبين هود في هذا النسب الأخير ثانية عشر أباً » وبینہما في بعض النسب المذكور سبعة آباء ء لأنه 
ذكر فيه أنه شعيب بن ثويب بن مدين بن إبراهيم . وإبراهيم هو ابن تارح بن ناحور بن ساروغ بن أزغو بن فالغ بن عابر 
وهو هود عليه السلام . وكان يقال لشعيب خطيب الأنبياء » لحسن مراجعته قومه . قال قتادة : « أرسل مرتين مرة إلى 
مدين ومرة إلى أصحاب الأيكة . وتعلق ( إلى مدين ) وانتصب ( أخاهم ) ب ( أرسلنا ) وهذا يقوي قول من نصب 
( لوطا ) ب ( أرسلنا ) وجعله معطوفاً على الأنبياء قبله . « قد جاءتکم بینة من ربكم € قرأ الحسن ( آية من ربكم ) وهذا 
دليل على أنه جاء بالمعجزة ء إذ كل نبي لا بدّ له من معجزة تدل على صدقه » لكنه لم يعين هنا ما المعجزة ؟ ولا من أي نوع 

هی ؟ کا أنه لرسول الله کا - معجزات كثيرة جداً لم تعين في القرآن . وقال قوم : « كان شعيب نبياً وم تكن له بينة » . 
و( البینة ) هنا : الموعظة . وأنكر الزجاج هذا القول وقال : « لا تقبل نبوة بغر معجزة ة ومن معجزاته أنه دفع إلى موسی 
عصاہ وتلك العصا صارت تنينا » . وقال الزحشري : « ومن معجزات شعيب ما روي من محاربة عصا موسی التنین حين 
دفع إليه غنمه وولادة الغنم الدرع خاصة حين وعده أن يكون له الدرع من أولادها » ووقوع عصا آدم على يده في المرات 
السبع , وغير ذلك من الآيات ء لأن هذه كلها كانت قبل أن يستنباً موسی - عليه السلام - فكانت معجزات لشعيب ) . 
وقال الزجاج : « وأيضا قال لموسى ‏ عليه السلام ‏ هذه الأغنام تلد أولاداً فيها سواد وبياض وقد وهبتها لك ء > فكان الأمر 
كما أخبر عنه » وهذه الأحوال كلها كانت معجزة لشعيب - عليه السلا م لأن موسی ‏ عليه السلام - في ذلك الوقت ما 
اذعى الرسالة » . انتهى . وما قال الزغشري متا یہ لجاج موقول المزلة٭ وذلك أن الإرهاص : وهوظهور المعجزة 
على يد من سیصیر نبياً ورسولاً بعد ذلك ختلف في جوازه . فالمعتزلة تقول : هو غير جائز فلذلك جعلوا هذه المعجزات 
لشعيب . وأهل السنة يقولون بجوازه : فهي إرهاص لوسی بالنبوة قبل الوحي إليه وا حجج للمذهبين مذكورة في أصول 
الدين . « فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم » أمرهم أولاً بشیء خاص وهو : إيفاء الكيل والميزان ثم 
نہاھم عن شيء عام وهو قوله ( أشياءهم ) و( الكيل ) مصدر كنى به عن الآلة التي يكال بها . كقوله نی هود ل المكيال 
والميزان ¢ [ هود : 85 ] ء فطابق قوله ( والميزان ) . أو هو باق على المصدرية . وأريد بالميزان : المصدر كالميعاد لا الآلة 
فتطابقا . أوأخذ الميزان على حذف مضاف . أي : و ووزن الميزان والكيل على إرادة المكيال فتطابقا » . و(البخس ) تقدّم 
شرحه في قوله ( ولا يبخس منه شيئاً ) و( أشياءهم ) عام في كل شيء هم . وقيل : « أموالهم » . وقال « التبريزي » . 
« حقوقهم ) . وفی إضافة الأشياء إلى الان دليل على ملكهم إياها خلافاً للاباحية را 1 یبخسون الناس في 
مبايعاتهم » وكانوا مكاسين لا يدعون شيئاً إلا مكسوه . ومنه قيل للمكس البخس . وروي أنهم كانوا إذا دخل الغريب 


وو مر ا یہ یلعا ہہ سوک وی یتسہ کے ہے سور الاھر اف ا لا ان ۸۷57 
بلدهم أخذوا درا ہم ا حیاد وقالوا : هي زيوف » فقطعوها قطعاً ء ثم أخذوها بنقصان ظاهر وأعطوه بدھا زيوفاً » وكانت 
هذه المعصية قد فشت فيهم في ذلك الزمان مع كفرهم الذي نالتهم الرجفة بسببه . © ولا تفسدوا ني الأرض بعد 
إصلاحها ‏ تقدّم تفسير هذه الجملة قريباً في هذه السورة ہل ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين » الإشارة إلى إيفاء الكيل 
والميزان ء وترك البخس ء والإفساد . و( خیر) أفعل التفضيل . أي : من التطفيف , والبخس ء والإفساد ء لأن خيرية 
هذه لكم عاجلة جداً . منقضية عن قريب منكم » إذ يقطع الناس معاملتكم ويحذرونكم » فإذا أوفيتم » وتركتم 
البخس » والإفساد . : جملت سيرتكم » وحسنت الأحدوثة عنكم » وقصدكم الناس بالتجارات » والمكاسب . فيكون 
ذلك خيرا مما كنتم تفعلون لديمومة التجارة » والأرباح بالعدل في المعاملات » والتحلي بالأمانات . وقيل : «(ذلكم ) 
إشارة إلى الايمان الذي تضمنه قوله ( اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ) وإلى ترك البخس في الكيل والميزان » . وقيل : 
ARG‏ و ور ع یرت 
ورضوانه . وظاهر قوله ( إن إن کنتم مؤمنين ) أ نهم كانوا كافرين . وعلى ذلك يدل صدر الآية وآخر القصة . فمعنى ذلك : 
اللا مكون ذلك نكم کے وای عند اله إلا يشرط ماد رار اورا نا عمل خر زوا ول ا غر 
۳۵ ۹۹" 


۳ د ديو د ونه ہم سا 


تَمَعْدُوأ ڪل صِرَط توعدو ونصدوت عن سیل ری ءام ہو 
كنل ساموي كأ ااا لاسر کاس وار چ 
کات عقبة کت @ ان کان طایصة رڪم 0 0 
سو را 1 2 واحی یکم آله ایتا رور ایت 9© 


«ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبیل الله من آمن به وتبغونها عوجاً» الظاهر: النبي عن القعود 
بكل طريق لهم عن ما كانوا يفعلونه من إيعاد الناس » وصدّهم عن طريق الدين . قال ابن عباس و « قتادة » و « مجاهد » 
و« السدّي ؛ : « کانوا يقعدون على الطرقات المفضية إلى شعيب فيتوعدون من أراد المجىء إليه ويصدونه » ويقولون إنه 
كذاب فلا تذهب إليه . على نحوما كانت تفعله قريش مع رسول الله بلا - ٠۲‏ . وقال السدّي : « هذا نبي العشارين 
والمتقبلین ونحوه من أخذ أموال الناس بالباطل »22 ء وقال أبوهريرة : « هوهي عن السلب وقطع الطريق وكان ذلك من 
فعلهم ۲“ . وروي عن النبي - ككل - قال : « رأيت ليلة أسري بي خشبة على الطريق لا يمر مها ثوب إلا شقته ء ولا شيء 
إلا خرقته » فقلت : ما هذا يا جبريل ؟ فقال : هذا مثل لقوم من أمتك يقعدون على الطريق فيقطعونه » ثم تلا ( ولا 
تقعدوا بكل صراط توعدون ) » وفي هذا القؤل » والقول الذي قبله مناسبة لقوله ل ولا تبخسوا الناس أشياءهم 4 
هود : 86 ] > لکن لا تظهر مناسبة ما بقوله ( وتصدون عن سبيل الله من آمن به ) بل ذلك يناسب القول الأول . قال 
« القرطبي » : « قال علاؤنا : ومثلهم اليوم هؤلاء المكاسون الذین يأخذون من الناس ما لا يلزمهم شرعاً من الوظائف 


)١(‏ الطبري 205/17 ء البغوي ۱۸۱/۲ ء زاد المسير ۲۲٦/٣‏ ء الخازن » 757/7 » بحر العلوم آية ۸٦‏ ء القرطبي ۱٥۹/۷‏ روح المعاني 
٤ٴ‏ ء أبو السعود ۲٤۷/۳‏ » الرازي .)١57#-1١57/١5(‏ 

(۲) انظر المصدر السابق . 

(*) انظر المصادر السابقة . 
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ا مالیة بالقهر والجير . وضمنوا ما لا يجوز ضمان أصله من الزكاة » والمواريث » والملاهي ء وا ترتبون في الطريق ء إلى غير 
ذلك ما قد كثرفي الوجود وعمل به في سائر البلاد » وهومن أعظم الذنوب وأكبرها » وأفحشها ء فإنه غضب وظلم وعسف 
على الناس » وإذاعة للمنكر وعمل به ء ودوام عليه ء وإقرار له » وأعظمه تضمين الشرع والحكم للقضاء ؛ فإنا لله وإنا 
إليه راجعون . لم يبق من الإسلام إلا رسمه ء ولا من الدين إلا اسمه » . انتهى كلامه . وقد قرن رسول الله - وَل - : 
« من قتل دون ماله فهو شهيد ۲۰ . والعجب إطباق من يتظاهر بالصلاح » والدين ء والعلم ء على عدم إنكار هذه 
المكوس » والضمانات » وادعاء بعضهم أنه له تصرف في الوجود ء ودلال على الله تعالى ء بحيث إنه يدعو فيستجاب له فيا 
أراد » ويضمن لمن كان من أصحابه وأتباعه الجنة » وهو مع ذلك يتردّد لأصحاب المكوس ء ويتذلل إليهم » في نزع شيء 
حقير وأخذه من المكس الذي حصلوه . وهذه وقاحة لا تصدر ممن شم رائحة الإيمان ء ولا تعلق بشيء من الإسلام » . 
وقال بعض الشعراء : 
تَسَاوَى الكل نا في المشاوئ اا تيک ما بستاو 


وعلى الأقوال السابقة : يكون القعود بكل صراط حقيقة . وحمل القعود والصراط الزتحشري على المجاز ء فقال : 
« ولا تقتدوا بالشيطان في قوله ل لأقعدن لهم صراطك المستقيم ٭ [ الأعراف :٦ء‏ فتقعدوا بكل صراط أي : بكل 
منہاج من مناهج الدين . والدليل على أن المراد بالصراط : سبيل الحق قوله ( وتصدّون عن سبيل الله ) ( فإن قلت : ) 
صراط الحق واحد(وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوہ ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله) [الأنعام : ]١57‏ فكيف قیل 
بكل صراط؟ (قلت : ) صراط ا حق واحد» ولكنه يتشعب إلى معارف» وحدود, وأحكام كثيرة مختلفة . فكانواإذارأوا 
واد یشرع في شيء منها منعوه وصدّوه » . انتهى . ولا تظهر الدلالة على أن المراد بالصراط : سبيل ا حق من قوله 
( وتصدون عن سبيل الله ) كما ذکر » بل الظاهر التغایر . لعموم ( كل صراط ) وخصوص ( سبيل الله ) فيكون ( بكل 
صراط ) حقيقة في الطرق و ( سبيل الله ) مجاز عن دين الله 2 والباء في ( بكل صراط ) ظرفية . نحو : ( زيد بالبصرة ) . 
أي : في كل صراط . وفي البصرة . والجمل من قوله ( توعدون ) ( وتصدون ) ( وتبغونها ) أحوال . أي : ( موعدين 
وصادّين وباغين » . والإيعاد : ذكر إنزال المضار بالموعد . ولم يذكر الموعد به . لتذهب النفس فيه كل مذهب من الشر ء 
لأن « أوعد » لا يكون إلا ني الشر . وإذا ذكر تعدي الفعل إليه بالباء . قال أبومنصور الحواليقي : و إذا » أرادوا أن يذكروا 
منايهددون به مع أوعدت جاؤوا بالباء» فقالوا: «أوعدته بالضرب» ولايقولون : «أوعدته الضرب» . والصدٌ يمكن أن 
e‏ . ويمكن أن يكون مجازاً عن الإيعاد من الصادٌ بوجه 

> أو عن وعد المصدود بالمنافع على تركه . و( من آمن ) مفعول ب ( تصدون ) على إعمال الثاني . ومفعول توعدون 
0 . والضمیر نی ( به ) الظاهر : أنه عائد على سبيل الله . وذكره . لأن السبيل تذكر وتؤنث . وقيل : « عائد 
على الله » . وقال الزتحشري : (١‏ فإن قلت : ) إلآم يرجع الضمير في ( آمن به ) ؟ ( قلت : ) إلى ( كل صراط ) 
تقديره : « توعدون من آمن به وتصدون عنه » . « فوضع الظاهر الذي هو ( سبيل الله ) موضع الضمیر › زيادة في 
تقبيح أمرهم ء دلالة على عظم ما يصدون عنه » . انتهى . وهذا تعسف في الإعراب لا يليق بأن بحمل القرآن عليه لما 
فيه من التقديم والتأخير » ووضع الظاهر موضع المضمر من غير حاجة إلى ذلك > وعود الضمير على بعد مذكور مع إمكان 
عوده على أقرب مذكور الإمكان السائغ الحسن الراجح . وجعل (من آمن ) متضوباً ب( توعدون ) فیصیر من إعال 


. )141- 755( كتاب الإيمان‎ ۱۲٢/٣ ومسلم‎ )۲٤۸۰( كتاب المظالم‎ ۱۲۳/٥ أخرجه البخاري‎ )١( 


سورة الأعراف/ الآيتان : ۸٦‏ ۔ ۸۷ 


الأول » وهو قليل . وقد قال النحاة : « إنه لم يرد في القرآن لقلته » ء ولو كان من إعمال الأول للزم ذكر الضمير ني الفعل 
الثاني . وكان يكون التركيب : « وتصدونه » أو « وتصدونهم ٤ء‏ إذ هذا الضمبر لا يجوز حذفه على قول الأكثرين إلا 
وا عل تلج نتفي ءاعد ان ھی لكات ساط ایض ا یت ہر سرت ا 
الأخرى . وهي قوله # قل يا أهل الکتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن *[ آل عمران : 44 ] ء ولا بحذف مثل هذا 
الضمیر إلا في شعر . وأجاز بعضهم حذفه على قلة مع هذه التكليفات المضافة إلى ذلك فكان جديرا بالمنع ء لما في ذلك من 
التعقيد البعيد عن الفصاحة . وأجاز ابن عطية : أن يعود على ( شعيب ) في قول من رأى القعود على الطريق للرد عن 
شعيب . وهذا بعيد ؛ لأن القائل ( ولا تقعدوا ) هو شعيب فكان يكون التركيب : « من آمن بي » . ولا يسوغ هنا أن 
یکون التفاتاً . لوقلت : « يا هند أنا نا أقول لك لا تہینی من أكرمه » . ترید : « من أكرمني » .لم يصح وتقدم تفسير مثل 
یی ہی ہس مرو ات ۷+ + 

رپ ہجوت سپ ور یرس ہی نتهى . وذكر غيره : « أنه 
منصوب على الظرف , فلا يمكن أن يعمل فيه ( واذكروا ) لاستقبال ( اذكروا ) وكون ( إذ) ظرفاً لما مضى . والقلة 
والتكثير هنا بالنسبة إلى الأشخاص . أو إلى الفقر والغنی ء أو إلى قصر الأعمار وطوها . أقوال ثلاثة ء أظهرها الأول . 
قيل : « إن مدين بن إبراهيم تزوج بنت لوط فولدت فرمى الله في نسلها بالبركة والنماء فكثروا وفشوا » . وقال 
« الزمحشري » : « إذ كنتم أقلة أذلة ء فأعزكم بكثرة العدد » والعدد » . انتهى . ولا ضرورة تدعو إلى حذف صفة وهي 
« أذلة » ولا إلى تحميل قوله ( فكثركم ) معنی بالعدد . ألا ترى أن القلة لا تستلزم الذلة ء ولا الكثرة تستلزم العز . وقال 
الشاعر : 


تعيْرُونَا أنا قَلِيلٌ عَدِيدُنَا َقُلْت لھا إن الْكرَامَ ليل 
و کر ان ا ل ا ای و 5 وى رار و .۶ ٭۔ بك 
وما ضرنا آنا قليل وجاڑنا عزيز وجار الاكثرين ذليل 


وقيل : المراد : مجموع الأقوال الأربعة فإنه تعالى كثر عددهم ء وأرزاقهم > وطول أعمارهم . وأعزهم . بعد أن 
كانوا على مقابلاتها ۔ ‏ وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين » هذا تهديد لهم وتذكير بعاقبة من أفسد قبلهم » وتمثيل لهم بن 
حل به العذاب من قوم « نوح » و« هود » و« صالح » و « لوط » وكانوا قريبي عهد با أجاب المؤتفكة # وإن كان طائفة 
منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين » هذا الکلام من أحسن ما 
تلطف به في المحاورة » إذ برز المتحقق في صورة المشكوك فيه . وذلك أنه قد آمن به طائفة بدليل قول المستكبرين عن 
الإيمان ل لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك 4 [ الأعراف : ۸۸ ] وهو أيضاً من بارع التقسيم » إذ لا خلو قومه من 
القسمين . و( الذي أرسل به ) هنا : ما أمرهم به من إفراد الله تعالى بالعبادة ء وإيفاء الكيل والميزان » ونباهم عنه من 
رع لعا رتور لتر . ومتعلق ( لم يؤمنوا ) محذوف . دل عليه ما قبله . وتقديره : « لم يؤمنوا به ) . 
وا خطاب بقوله ( منكم ) لقومه . وينبغي أن يكون قوله ( فاصبروا ) خطاباً لفريقي قومه من آمن ومن لم يؤمن . و( بيننا ) 
أي : بين الجميع . فيكون ذلك وعداً للمؤمنين بالنصر الذي هو نتيجة الصبر طإ فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم 
نصرنا ¢ [ الأنعام 2٦۹‏ ووغيدا الارن الق وا مار . وقال ابن عطية : « المعنى : وإن كنتم يا قوم قد 
اختلفتم عل وشعبتم بكفركم أمري فآمنت طائفة ء وكفرت طائفة » فاصيروا أيها الكفرة » حتی يأتي حكم الله بيني 
وبينكم . ففي قوله ( فاصبروا ) قوة التھدید والوعيد هذا ظاهر الكلام وأن المخاطبة بجميع الآية للکفار » . قال النقاش : 
« وقال مقاتل بن سلیمان ا معنی : « فاصبروا يا معشر الکفار » . قال : « وهذا قول ال جمماعة » . انتهى . وهذا القول بدأ به 


سورة الأعراف / الآيات : ١١١-۸۸‏ 


الزخشري ء فقال : « ( فاصبروا ) فتربصوا وانتظروا ( حتى يحكم الله بيننا ) أي : بين الفریقین بأن ينصر المحقين على 
المبطلين ويظهرهم عليهم . وهذا وعيد للكافرين بانتقام الله تعالى منهم لقوله تعالى # فتربصوا إنا معكم متربصون 4 
[ التوبة : ٠١‏ ] »» انتھی ء قال ابن عطية : « وحكى منذر بن سعيد عن أبي سعيد أن الخطاب بقوله ( فاصوا ) 
ک بس وہ ور ا کہ ہر مر قرو 
للمؤمنين » وحث على الصبر واحتمال ما كان يلحقهم من أذى المشركين إلى أ ن يحكم الله بینہم وينتقم مم منهم ) . 
انتھی . والذي قدمناه أولاً من أنه خطاب للفريقين هو قول أبي على وأق به الزغشري”© ثالثا > فقال : وو يجوز أن يكون 
خطاباً للفریقین لیصب المؤمنون على أذى الكفار » ولیصبر الکفار على ما يسوءهم من إيمان من آمن منہم ( حتی يحكم الله ) 
فيميز الخبيث من الطيب » . انتهى . وهو جار على عادته من ذكر تجويزات في الكلام ء توهم أنہا من قوله . وهي أقوال 
للعلاء المتقدمين ( وهو خير الحاكمين ) لأن حكمه عدل » لا بخشی أن يكون فيه حيف وجور . 


سے 
0 ٥ص‏ صےط 1 


© ال الما لن ستنفوي لرك يسيب والب ءامنوأ معَك من فِا أو 


کے 
ہہ 


جح <2 I Grr‏ 21 ےہ اہ ے ‏ رسہ رو کر رر ور بر 2 ہے پک 
عنما ألم کر نعود فيه إلا أن يشاءً ا اوی ا تی علمًا عل 
27 باون قوھتا لْحَقوَنَتَحي َج( وأا لد كنود 
ماپ و ۔ ہے کے ہے سح سے 
لو انتا تعتم یبا ادا لح رود 62 | خد مہم الج بحأف دارهم حشرت 


نر 


آل JK‏ أن لَمیمنوافیھا ال دوسا وهم اليرت ل فول 
سس سحت 2 کس ہر ےھر 


نهم وال يلقو ولد ْنَم رست ري وھ صخت لَك ای عل َو كفت 


هه 


© وَمَآأَرَسَلْتَاِف فَرْسَةِْيَنْنَّيَإِلّه أ خلا ا اکر لمم يود © 
و س تہ ر و ووه لا ءلم ےم مسرم 


م بل کنا مان ال سد ا سنا حیٰ عھوا وَقا لوا قد مس ابا تا اضرا وال رخذ نهم 


ہے > « سد وم« بھھے EKE‏ سر کسر 


SE‏ ورا جو و رس 
وَالْدرَض و کک کد بوأاحَد هم بماڪانوا (© آفامن‌آهل الٹری أن يأتيهم 


A ود راع رچ سا ر ر3‎ 01 s32 gr 
با اتا وم ابو مون اَهَل افر ان اقم ام شڈ اھ‎ 
م ےک سا رہ ہے و ہہ سے رد‎ 


مرا ضر ال فاد یامن گرا إلا الو كرون وديم د لن ین يروت 


وج 


. ۱۲۸/۲ انظر الکشاف‎ )١( 
. ۱۲۸/۲ نفسه‎ )۲( 
. ۱۲۸/۲ نفسه‎ )۳( 


سورة ہت الآيات : ١١١-۸۸‏ 
الأرض مِنْبَحَدِ أَهْلِه آن لوشء أصبتهم يديهم نطب عل لوبهم مها 
موت € لَك الغریٰ شش کت تا ولق عاتم تشم جو 
20 ڪ داي ن قل ےت کک 
بعد 


ينإل فرعوں ومايوء فظلموا ا ات کے عة انر © واد 


موت ورون سورب ایی ۶ 7 می 
فک ون سي 
نكت اصرف © قان ا دای تبان میں €9 و يدها دای ےا 
لتر :+2930 


< سر سہ 


© کل اة و اسل ف الندآين کنر © © يأو کل سجر 
لیر وجاء السحرۂ وعو دلوت لتا لدان نآل €9 قال 


ت 


کر الم ©) لکش می رکا نق رتا تخون ن الَمْلَقَنَ 9 
TEE‏ کا ا اس ا و ا و ی 


( عاد ) رجع إلى ما كان عليه . وتأي بمعنى صار ء قال : 
ر كاه و ےو و مضه رر ہہ و9 
تعد فيكم جزر الجزور رماحنا ویرجعن بالاسيّافٍ منکسراتِ 
( ضحى ) ظرف متصرف إن كان نكرة »› وغير متصرف إذا كان من يوم بعينه . وهو : وقت ارتفاع الشمس إذا 
طلعت » وهو مؤنٹ . وشذوا في تصغيره فقالوا « ضحىّ » بغير تاء التأنيث » وتقول « أتيته ضحى وضحاء » إذا فتحت 
الضاد مددت . ( الثعبان ) ذكر الحيات العظيم أخذ من : « ثعبت بالمكان » فجرته بالماء وال معب : موصع انفجار الماء » 
لأن الثعبان يجري كالماء عند الانفجار » ( الإرجاء ) التأخير » ( المدينة ) معروفة مشتقة من « مدن ) فهي فعيلة . و 
ذهب إلى أا « مفعلة » من « دان » فقوله ضعيف , لإجماع العرب على الهمز فی جمعها . قالوا : « مدائن » با همز ولا يحفظ 
فيه « مداين » بالياء 5 ولا ضرورة تدعو إلى أنها « مفعلة » ويقطع بأنها « فعيلة » جمعهم لها على « فُعُل » قالوا مدن . كا 
قالوا « صحف » في « صحيفة » # قال الملأ الذين استكيروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو 
لتعودن في ملتنا 4 أي : الكفار الذين استکبروا عن الإيمان أقسموا على أحد الأمرين : إخراج شعيب وأتباعه . أو 
عودتهم في ملتهم . والقسم يكون على فعل المقسم وفعل غيره » ,سووا بین نفيه ونفي أتباعه » وبين العود في الملة . وهذا 


سورة الأعراف / الآيات : A ١١١-۸۸‏ مني ع سا سر سار یی Ae‏ یت ا EO eo PONS‏ 
للها استعالان » أحدهما : أن تكون بمعنى « صار » . والثاني : « بمعنى رجع إلى ما كان عليه » . فعلى الأول لا إشكال في 
يشكل » لأن شعیبا لم يكن فی ملتهم قط لکن أتباعه كانوا فيها . وأجيب عن هذا بوجوه . 

أحدها : أن يراد بعود شعيب في الملة حال سكوته عنہم قبل أن يبعث لإحالة الضلال . فإنه كان يخفي دينه إلى أن 
أوحى الله إليه . 


الثاني : أن يكون من باب تغليب حكم الجراعة على الواحد . لا عطفوا أتباعه على ضمیرہ في الإخراج سحبوا عليه 
حكمهم في العود وإن كان شعیب بريئاً ما كان عليه أتباعه . قبل الإيمان . 

الثالث : أن رؤساءهم قالوا ذلك على سبيل التلبيس على العامة والإيهام أنه كان منہم ل قال أو لو كنا كارهين 4 

ل مك ا ہے من و یو ا یت 

ساس يه أو الإقرار بالعود في ملتهم . قال الزغشري) : « الهمزة للاستفهام 

والواوواو ا حال . تقديره : « اکا ن نک کال تراهنا زمه كنا ام . انتهى . فجعل الاستفهام خاصا 
بالعود في ملتهم وليس كذلك . بل الاستفهام هو عن أحد الأمرين : الإخراج » أو : العود . وجعل الواو واو ا حال . 
وقدره : « أتعيدوننا في حال كراهتنا؟». ولیست واو ا حال التي يعبرعنها الندويون بواو الحال » بل هي واو العطف عطفت 
على حال محذوفة . كقوله : « ردوا السائل ولو بظلف حرق » . ليس المعنى : ردوه في حال الصدقة عليه بظلف محرق . بل 
المع جروس درا ال وو مضيو بلاق ر . وتقدّم لنا إشباع القول في نحو هذا . © قد افترينا على الله 
كذباً إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا اله منها 4 هذا إخبار مقيد من حيث المعنى بالشرط . وجواب الشرط محذوف من حيث 
الصناعة وتقديره : إن عدنا في ملتكم فقد افترينا» . وليس قوله ( قد افترينا على الله كذباً ) هو جواب الشرط إلا على 
مذهب من يجيز تقديم جواب الشرط على الشرط ؛ فيمكن أن يخرج هذا عليه » وجوزوا في هذه الجملة وجهين : 
أحدهما : أن يكون إخباراً مستأنفاً . قال الزمحشري” : « فيه معنى التعجب » كأنهم قالوا ما أكذبنا على الله إن عدنا في 
الكفر بعد الإسلام ء لان المرتد أبلغ في الافتراء من الکافر - يعني الأصلي ‏ لأن الكافر مفتر على الله الكذب » حيث يزعم 
أن لله دا ول ند له و رر و ےتوھ 
والباطل . وقال ابن عطية : « الظاهر أنه خبر . أي : « قد كنا نواقع أمراً عظیا في الرجوع إلى الكفر . والوجه الثاني : 
يكون قسراً على تقدير حذف اللام . أي : « والله لقد افترينا » ذكره الزخشري ء وأورده ابن عطية احتمالاً . قال : 
« ويحتمل أن يكون على جهة القسم الذي هوف صيغة الدعاء مثل قول الشاعر : 


بيت وَفْرِي والْحَرَفْتٌ عَن الم وَلَقِيتَ أضيّافِي بوجه عبوس 0 
وکما تقول : « افتريت على الله إن كلمت فلاناً ) ولم ینشد ابن عطية البیت الذي يقيد قوله : ( نقيت وما بعده 
بالشرط » . وهو قوله : 


. ٣۳۰٣/۲ انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) نفسه ۱۳۰/۲ . 

(۳) نفسه ۱۳۰/۲ . 

. البيت من الكامل وسیاتی تخريجه في البیت التالی‎ )٤( 


کل ایی کر کی مع کاب ضا اناس بد ملا اھر مہ مات مج بون ےو الأعراف/الاناك:: EAR‏ 
لد فرح فی ا سار لانيو" 

ولا كان أمر الدين هو الأعظم عند المؤمن والمؤثر على أمر الدنيا لم يلتفتوا إلى الإخراج » وإن کان أحد الأمرين هو 
الأعظم عند المؤمن والمؤثر على الكذب أقسم على وقوعه الکفار ء فقالوا : ( قد افترینا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم ) 
وتقدم تفسير العود بالصيرورة وتأويله إن كان في معنى الرجوع إلى ما كان الإنسان فيه بالنسبة إلى النبي المعصوم من الكبائر 
والصغائر ؟ [ وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا # أي : وما ينبغي ولا يتهيأ لنا أن نعود في ملتكم إلا أن 
يشاء الله ربنا فنعود فيها . وهذا الاستثناء على سبيل عذق جميع الأمور بمشيئة الله وإرادته . وتجويز العود من المؤمنين إلى 
ملتهم دون شعيب . لعصمته بالنبوة . فجرى الاستثناء على سبيل تغليب حكم الجمع على الواحد وإن لم يكن ذلك 
الواحد داخلاً في حكم الجمع . وقال ابن عطية : « ويحتمل أن يريد استثناء ما يمكن أن يتعبد الله به المؤمنين ما تفعله 
الكفرة من القربات . فلا قال لهم : « إنا لا نعود في ملتكم ؛ ثم خشي أن يتعبد الله بشيء من أفعال الكفرة فيعارض ملحد 
بذلك ويقول : « هذه عودة إلى ملتنا » استشى مشيئة الله فيا کن أن يتعبد به » . انتهى . وهذا الاحتمال لا يصح لأن 
قوله ( بعد إذ نجانا الله منها ) إنما يعنى النجاة من الكفر والمعاصى لا من أعمال البرّ ء وقال ابن عطية : « ويحتمل أن يريد 
بلق مع ااا کا کرات ولا اشل وك ي کت الزات کی جع اق فلت )حياط واد وقد عدم 
امتناع ذلك . فهي إحالة على مستحيل . وهذا تأويل حكاه المفسرون ولم يشعروا با فيه » . انتهى . وهذا التأويل إنما هو 
للمعتزلة ء مذهبهم : أن الكفر والإيمان ليس بمشيئة من الله تعالى ء وقال الزخحشري : ١‏ ( فإن قلت ) وما معنى قوله ( وما 
يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ) والله تعالى متعال أن يشاء ردة المؤمنين وعودهم في الكفر ؟ ( قلت : ) معناه : « إلا 
أن يشاء الله خذلاننا ومنعنا الالطاف » لعلمه تعالى أنها لا تنفع فينا ء ويكون عبثاً » والعبث قبیح لا يفعله الحكيم . 

والدليل عليه قوله ( وسع ربنا كل شيء علا ) أي : هوعالم بكل شيء مما كان » ويكون ء وهو تعالی يعلم أحوال عبادہ 
كيف تتحول قلوبہم . وكيف تتقلب . وكيف تقسو بعد الرقة » وتمرض بعد الصحة » وترجع إلى الكفر بعد الإيمان » 
ويجوز أن يكون قوله ( إلا أن يشاء الله ) حسم لطمعهم في العود ء لأن مشیئة الله تعا ی بعودهم في الكفر محال خارج عن 
الحكمة » . انتهى . وهذان التأويلان على مذهب المعتزلة . وقيل : « هذا الاستثناء إنما هو تسليم وتأدب » . قال ابن 
عطية : « وتعلق هذا التأويل من جهة استقبال الاستثناء ولو كان الكلام ( إن شاء ) قوي هذا التأويل » . انتهى . وليس 
يقوى هذا التأويل لا فرق بين ( إلا أن يشاء ) وبين ( إلا إن شاء ) لأن ( إن ) تخلص الماضي للاستقبال کما تخلص ( أن ) 
المضارع للاستقبال » وكلا الفعلين مستقبل . وأبعد من ذهب إلى أن الضمير في ( فيها ) يعود على القرية لا على الملة . 
©« وسع ربنا کل شيء علا 4 تقدم تفسیر نظيرها في الأنعام في قصة إبراهيم عليه السلام « على الله توكلنا 4 أي : في دفع 
ما توعدتمونا به » وفي حمايتنا من الضلال . وفي ذلك استسلام لله > وتمسك بلطفه . وذلك يؤيد التأويل الأول في ( إلا أن 
يشاء الله ) ء وقال الزمحشري : « يثبتنا على الإيمان ويوفقنا لازدياد الإيقان » # ربنا افتح بيننا وبين قومنا با حق وأنت خير 
جو سر رہ یپ ا ل پت چم 


أل آلغ بي عُضْمٍ 0 إن عَنْ فُتَاحَيَكُمْ ني 0 


)١(‏ البيتان ء هذا والذي قبله من الكامل للأشتر النخعي انظرهما في أمالي القالي ۱۱٦/١‏ معجم الشعراء ص 777 شرح الحماسة 44/١‏ تحریر 
التحببر ٢‏ / ۳۲۷ . 
روى في البيت الأول ( بقيت مالي ) بدل ( بقيت وفري ) . 
(؟) البيت من الوافر ينسب للأسعر الجعفي » وحمد بن حمران بن أبي حمران . انظر إصلاح المنطق , أمالي القالي ۲۸۱/۲ معجم مقاييس اللغة 
٤‏ الصحاح ۱۷۰۹/٤‏ ( رسل ) اللسان ۱۹٤٤/۳‏ ( رسل ) (۳۳۳۸/٥‏ فتح ) . 


سورة الأعراف/ الآيات : ١١5-88‏ رن ف اموا الوا اکر مر بلاج سر رفا لا عق TEVA‏ 

وقال ابن عباس : « ما كنت أعرف معنى هذه اللفظة حتی سمعت بنت ذي يزن تقول لزوجها : « تعال أفاتحك » . 
أي : أحاكمك(١)‏ » وقال الفراء : أهل عمان يسمون القاضى الفاتح . وقال السدي و« ابن بحر » : ) احکم بيئنا )۹ک 
قال أبو إسحاق : « وجائز أن يكون المعنی : أظهر أمرنا حتى ينفتح ما بيننا وبين قومنا وینکشف ذلك » وذلك بأن ينزل 
بعدوهم من العذاب ما يظهر به أن الحق معهم » . قال ابن عباس : « کان کثبر الصلاة ء ولا طال تمادي قومه في كفرهم ء 
ويئس من صلاحهم » دعا عليهم › > فاستجاب دعاءه » وأهلكهم بالرجفة )9) . وقال الحسن : ) إن كل نبي أراد هلاك 
قومه أمره بالدعاء عليهم ثم استجاب له فأهلكهم » ٠‏ . $ وقال الملا الذين كفروا من قومه لثن اتبعتم شعيباً إنكم إذا 
لخاسرون 4 أي : « قال بعضهم لبعض . أي : كبراؤهم لأتباعهم تثبیطاً عن الإيمان ( لئن اتبعتم شعيباً ) فيا أمركم به 
ونہاکم عنه . قال الزخشري”٭) : ( فإن قلت : ) ما جواب القسم الذي وطأته اللام في (لئن اتبعتم ) وجواب الشرط ؟ 
( قلت : ) قوله ( إنكم إذا لخاسرون ) ساد مسد الجوابين » . انتهى . والذي تقول النحويون : إن جواب الشرط 
حذوف . لدلالة جواب القسم عليه . ولذلك وجب مضي فعل الشرط . فإن عى الزمخشري7*) بقوله ) ساد ل 
الجوابين » أنه اجتزىء به عن ذكر جواب الشرط فهو قريب . وإن عنى به أنه من حيث الصناعة النحوية ء فليس كما زعم ء 
لأن الجملة يمتنع أن تكون لا موضع ها من الإعراب وأن يكون لما موضع من الإعراب . و( إذا) هنا : معناها التوكيد . 
وهي الحرف الذي هو جواب . ويكون معه الجزاء وقد لا يكون . وزعم بعض النحويين : أنها في هذا الموضع ظرف . 
العامل فيه ( خاسرون ) والنون عوض من المحذوف . والتقدير : « إنكم إذا اتبعتموه لخاسرون » . فلم حذف ما أضيف 
إليه عوض من ذلك النون . فصادفت الألف فالتقی ساكنان ء فحذف الألف لالتقائھما . والتعويض فيه مثل التعويض في 
« يومئذٍ » و« حينئذٍ » ونحوه . وما ذهب إليه هذا الزاعم ليس بشيء . لأنه لم يثبت التعويض والحذف في ( إذا ) التي 
للاستقبال في موضع فيحمل هذا عليه. (لخاسرون ) قال ابن عباس : « مغبونون » » وقال عطاء : « جاهلون » . وقال 
الضحاك : « عجزة » » وقال الزمخشري7) (٣1:‏ حاسرون ) لاستبدالكم الضلالة بال هدى لقوله © أولئك الذين اشتروا 
الضلالة باهدى فیا ربحت تجارتهم 4[ البقرة : ٠١‏ ] ء وقيل : « تخسرون باتباعه فوائد البخس والتطفيف » لأنه ینہاکم 

عنها » ويحملكم على الإيفاء والتسوية » . انتهى « فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جائمين 4 تقدم تفسير مثل هذه 
الحملة ء قال ل ابن عباس وغيره : « لما دعى عليهم » > فتح عليهم باب من جهنم بحر شديد » أخذ بأنفاسهم »> فلم ينفعهم 
ظل ولا ماء ء فإذا دخلوا الأسراب لیتبردوا وجدوها أشد خرا من الظاهر » فخرجوا هربا إلى الریف فأظلتهم سحابة . 
: فيها ريح طيبة فتنادوا عليكم الظلة فاجتمعوا تحتها كلهم ٠‏ فانطبقت عليهم » وأطبها الله ناراً . ورجفت بهم الأرض 
فاحترقوا » » كما يحترق ا حراد المقلو فصاروا رماداً » . وروي : « أن الريح حبست عنہم سبعة أيام ثم سلط عليهم الحر) . 
وقال يزيد الجريري : « سلط عليهم الريح سبعة أيام » > ثم رفع لهم جبل من بعيد » فأتاه رجل فإذا تحته أنهار وعيون 
فاجتمعوا تحته كلهم ء فوقع ذلك الجبل عليهم » . وقال قتادة : « أرسل شعيب إلى أصحاب الأيكة فأهلكوا بالظلة » وإلى 
أصحاب مدين فصاح بهم جبريل صيحة فهلكوا جميعاً » » وقال ابن عطية ة : و« يحتمل أن فرقة من قوم شعيب هلكت 


. )۱۰۳/۳( »ء البغوي ۱۸۲/۲ ء ابن كثير 454/7 السيوطي في الدر‎ 147/١4 الرازي‎ )١( 

(۲) معاني القرآن للفراء ۳۸۱/۱ ء الرازي )۱٢١٤/١١(‏ . 

(۳) الرازي 147/15 » البغوي ۱۸۲/۲ ء ابن كثير ٥٤٤/٣‏ ء السيوطي في الدر المنثور (۱۰۳/۴) . 
)٤(‏ انظر الكشاف ۱۳۱/۲ . 

. ۱۳۱/۲ نفسه‎ )٥( 

. ۱۳۱/۲ نفسه‎ )٦( 


EA‏ کی وت کے بجی سڈ یی سس اہی سی یی نامرا Es‏ اف /الانات ۸۸7ء۷۷۷ 


بالرجفة وفرقة هلكت بالظلة » . وقال الطبري : « بلغنی أن رجلا منهم يقال له عمرو بن جلها لما رأى الظلة قال : 


يا وم إن شيا مسل دوا عَنْكُم سَعيرا وَعمْرَانَ ُن شاد 
5 اَی عَيْمَة يا قوم قد طَلَعَتْ َدْمُو بِصَوْتِ عَلَى صِمَانة الوا 
ون لَنْ روا فيها صِحَاءَ حَدٍ إلا الرقم تمش بن نجنا 


« سمير وعمران » : كاهناهم و« الرقيم » كلبهم. وعن أبي عبد الله البجلي : « أبو جاد وهوز وحطي وكلمن 
قالت ابنته تبكيه : 
كلن فد حدر تعن E‏ 
فد اتی أ , .تحتف ارو فا 
کور 1 جا 0 كَالْمُصْمَجِلُ 
کروی و و ال اسان اسان وکیا سا کا کن 
بالأمس 4 [ يونس : 74 ] ء وكقول الشاعر : 
كن لم يَكنْ بَيْنَ الْحَجُونٍ إلى الصّفًا ‏ أنيس ولم يمر يمكة سَامِرٌ 
وقال ابن عطية : و وغنیت بالمكان إنما يقال في الإقامة التي هي مقترنة بتنعم وعيش رخي . هذا الذي استقريت من 
الأشعار التي ذكرت العرب فيها هذه اللفظة . وأنشد على ذلك عدّة أبيات » ثم قال : وأما قول الشاعر : 
نينا زمَاناً بِالتَصَعْذُكِ وَالْغنى 2 فكلا سَقَانَا بِكَاسَيْھَا الدّهْراة 
فمعناه استغنینا ورضينا . مع أن هذه اللفظة ليست مقارنة بمكان » اتی وقال ابن عباس : «كأن لم ۱ 
يعمروا ) . وقال قتادة : « كأن لم ینعمواء . وقال الأخفش : « كأن لم يعيشوا » . وقال أنه « قتادة » و( ابن زيد » 
و« مقاتل » « کان لم يكونوا . وقال الزجاج : « کان لم ينزلوا ) . وقال ابن قتیبة : « کان لم يقيموا . و( الذين ) مبتداً 
والحملة التشبيهية خيره . قال الزمحشري :1 )» وفي هذا الابتداء معنى الاختصاص ٠‏ كأنه قيل : الذین کذبوا شعيبا 
المخصوصون بأن أهلكوا واستؤصلوا كأن لم يقيموا في دارهم > لأن الذين اتبعوا شعيبا قد أنجاهم الله تعالى » . انتهى . 
وجوز أبوالبقاء : أن يكون الخبر( الذين كذبوا شعيبا کانوا هم الخاسرين ) و( كأن لم يغنوا ) حال من الضمير في ( كذبوا ) 
(١(‏ البیت من الطويل وقائله حاتم طىء» وهو مركب من شطري بيتين مختلفين » ورواية الديوان ص 5١‏ :- 
غنينا زماناً بالتصعلك والغنا كم السدھر فی أيامه العسر واليسر 
قا کرت اہ لصا .ركملا تاها اج اا 
انظر لسان العرب ۲٢٥٢/٤‏ كا ذكره المصنف وذكر بعدہ : - 


فیا زادنابغياً على ذي قرابة ‏ غنانا ولا أزرى بأحسابنا الفقر 
وانظر حاشية الشهاب ۱۹۲/٤٢‏ روح المعاني 5/4 تفسير القرطبي ۲٥٢/۷‏ . 


سورة 2 الآبات : ۱١١-۸۸‏ یٹ سم یی می LE‏ بی کہ وی کس سس ا 


وجوز أيضا : أن يكون ( الذين كذبوا ) صفة لقوله ( الذين كفروا من قومه ) وأن يكون بدلاً منه . وعلى هذين الوجهين : 
يكون ( کان ) حالاً . انتهى وهذه وجه متكلفة . والظاهر أنها حمل مستقلة لا تعلق ها بما قبلها من جهة الاعراب # الذين 
كذبوا شعيباً کانوا هم الخاسرين » هذا أيضاً مبتدأ وخبر » وقال الزتحشري : « وفيه معنى الاختصاص . أي : هم 
المخصوصون بالخسران العظيم دون أتباعه ء فإنهم هم الرابحون . وفي هذا الاستثناف لهذا الابتداء ء وهذا التكرير 
مبالغة في رد مقالة ا ملأ لأشياعهم » وتسفيه لرأیہم ء واستهزاء بنصحهم لقومهم » واستعظام لما جرى عليهم » . انتهى . 
نہیں التملتان مجان عن میں الل انيم ف می بد پوس سی سس ال ج ر ےو و یہ 
وأي إخراج أعظم من إخراجهم ؟ وقالوا ( لثن اتبعتم شعیباً إنكم إذاً حاسرون ) فحكم تعالى عليهم هم با خسران ) . 
وأجاز أبو البقاء في إعراب ( الذين ) هنا أن يكون بدلاً من الضمير في ( يغنوا ) أو منصوباً بإصمار أعني . والابتداء الذي 
ذكرناه أقوى وأجزل . ل فتولى عنہم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم 4 تقدّم تفسير نظيره في قصة 
صالح عليه السلام . « فكيف آسی على قوم كافرين 4 أي : فكيف أحزن على من لا يستحق أن يحزن عليه ؟ ونبه على 
العلة التي لا تبعث على الحزن » وهي الکفر » إذ هو أعظم ما يعادى به المؤمن » إذ هما نقيضان . كما جاء : « لا تتراءى 
ناراهما » . وكأنه وجد في نفسه رقة عليهم حيث كان أمله فيهم أن يؤمنوا فلم يقدر ء فسرى ذلك عن نفسه باستحضار 
سبب التسلي عنهم » والقسوة » فذكر أشنع ما ارتكبوه معه من الوصف الذي هو الكفر بالله » الباعث على تكذيب 
الرسل » وعلى المناوأة الشديدة حتى لا يساكنوه » وتوعدوه بالإخراج » وبأشد منه وهو عودهم إلى ملتهم . قال مكي : 
« وسار شعيب بمن تبعه إلى مكة فسكنوها » . وقرأ ابن وثاب و( ابن مصرّف » و « الأعمش » ( إيسى ) بكسر ال همزة وهي 
لغة تقدّم ذكرها في الفاتحة ل وما أرسلنا في قرية من : نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرّعون 4 ما ذكر تعالى 
ماعن بای الا ا رسود می ار انس للدي شی ال ملک دك تال أن نلك اک 
أتباع الأنبياء إذا أصروا على تكذيبهم . وجاء بعد ( إلا ) فعل ماض . وهو( أخذنا ) ولا يليها فعل ماض إلا إن تقدّم فعل 
أوأصحب ب ( قد ) فمثال ما تقدّمه فعل هذه الآية . ومثال ما أصحب بقد قولك: «ما زيد إلا قد قام » . والجملة من قوله 
( أخذنا ) حالية . أي : إلا آخذين أهلها . وهواستثناء مفرغ من الأحوال . وتقدّم تفسير نظير قوله ( إلا أخذنا ) إلى آخره 
« ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة * أي : مكان ا حال السیئة من البأساء والضراء ا حال الحسنة من السراء والنعمة . قال ابن 
عباس و( مجاهد » » و« الحسن » . و« قتادة » : « مكان الشدّة الرخاء » . وقيل : « مكان الشر الخير» ء و( مكان ) 
و( الحسنة ) مفعولا ( بِدّل ) و( مكان ) هوعل الباء » أي : بمكان السیئة . وفي لفظ مكان إشعار بتمكن البأساء منہم » 
كأنه صار للشدة عندهم مكان . وأعرب بعضهم ( مكان ) ظرفاً . أي : فی مكان  .‏ حتى عفوا 4 أي كثروا وتناسلوا ء 
وقال مجاهد : « كثرت أموالهم وأولادهم ۷. وقال ابن بحر : « حتى أعرضوا من عفا عن ذنبه » . أي : أعرض 
عنه(') . وقال الحسن : (سمنوا م٥)‏ > وقال قتادة : « سروا بكثرتهم » . وذلك استدراج منه لهم › » لأنه أخذهم 
ة . ليتعظوا ويزدجروا فلم يفعلوا ء ثم أخذهم بالرخاء ء ليشكروا . © وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء 4 
0 وأشروا ء فقالوا : هذه عادة الدهر ء ضراء وسراء . وقد أصاب آباءنا مثل ذلك . لا بابتلاء وقصد » بل 
ذلك بالاتفاق لا على ما تخبر الأنبياء . جعلوا أسلافهم » وما أصابهم ء مثلا لهم ولا يصيبهم ء فلا ينبغي أن ننكر هذه 
العادة من أفعال الدهر  .‏ فأخذناهم بغتة وهم لا يشعر ون 4 تقدم الكلام على مثل هذه الآية . لما أفسدوا على التقديرين 


. ٥٤٤/٣ البغوي ۱۸۲/۲ ء السيوطي في الدر (۱۳/۳) وانظر ابن كثير‎ )١( 
. انظر المصادر السابقة‎ )٢( 
. انظر المصادر السابقة‎ )۳( 


٣‏ مکی ھٹا وہ چو رھ ککھیمساھی یم اتی چو کی ای ات پ ھشوارو ا لافر اف7 الانات كامس 


أخذوا هذا الأخذ . ظ ولو أن أهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم ا 
کانوا يكسبون # أي : لو : کانوا من سبق في علم الله أنہم يتلبسون بالإيمان بما جاءت به الأنبياء ء وبالطاعات التي هي 
ثمرة الإيمان لتيسر لهم من بركات السماء ولكن كانوا من سبق في علمه أنهم يكذبون الأنبياء فیؤخذون باجترامهم . وکل 
من الإيمان والتكذيب . والثواب والعقاب . سبق به القدر . وأضيف الإيمان والتكذيب إلى العبد كسبا » والموجد لما 
هو الله تعالى « لا يسأل عما يفعل ب4 الأنبياء : 5 ] » وقال الزتخشري22 : « اللام في ( القرى ) إشارة إلى القری التي 
دل عليها قوله تعالى # وما أرسلنا في قرية من نبي * [ الأعراف : 45 ] ء كأنه قال : « ولو أن أهل تلك القرى الذين 
كذبوا وأهلكوا آمنوا بدل كفرهم ء واتقوا المعاصي مكان ارتكابها ء ( لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ) لآتيناهم 
بالخير من كل وجه » » وقيل : « أراد المطر والنبات » ولكن كذبوا فأخذناهم بسوء كسبهم . ويجوز أن تكون اللام في 
( القرى ) للجنس » . انتهى . وفي قوله : ( واتقوا المعاصى ) نزغة الاعتزال . رتب تعالى على الإيمان والتقوى فتح 
البركات . ورتب على التكذيب وحده ‏ وهو المقابل للإيمان ‏ الهلاك . وم يذكر مقابل التقوی » لآن التكذيب لم ينفع معه 
الخير . بخلاف الإيمان فإنه ينفع وإن لم يكن معه فعل الطاعات . والظاهر : أن قوله ( بركات من السماء والأرض ) لا يراد 
بها معين ولذلك جاءت نكرة . وقيل : « بركات السماء » المطر . و« بركات الأرض » الثار » ء وقال السدّي : المعنى : 
« لفتحنا عليهم أبواب السماء والأرض بالرزق )20 . وقيل : « بركات السماء إجابة الدعاء وبرکات الأرض تيسير 
الحاجات » . وقيل : « بركات السماء المطر وبركات الأرض المواشي والأنعام وحصول السلامة والأمن » . وقيل : 
« البركات النمو والزيادات فمن السماء بجهة المطر » والريح ء والشمس . ومن الأرض بجھة النبات » والحفظ ما نبت . 
هذا الذي تدركه فطر البشر ء ولله خدام غير ذلك لا بحصی عددهم » وما علم الله أكثر . وذلك أن السماء تجري مجری 
الأب . والأرض مجرى الأم » ومنها تحصل جميع الخيرات بخلق الله وتدبيره . و« الأخذ » أخذ إهلاك بالذنوب » . وقرأ 
ابن عامر و« عيسى الثقفي » و« أبوعبد الرحمن » ( لفتحنا ) بتشديد التاء ومعنى الفتح هنا : التيسير عليهم كما تيسر على 
الأبواب المستغلقة بفتحها . ومنه : « فتحت على القارىء » . إذا يسرت عليه بتلقينك إياه ما تعذر عليه حفظه من القرآن 
إذا أراد القراءة  .‏ أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً وهم نائمون 4 الهمزة دخلت على ( أمن ) للاستفهام على جهة 
التوقيف والتوبيخ والإنكار . والوعيد للكافرين المعاصرين للرسول ‏ ية ۔ أن ينزل بهم مثل ما نزل بأولئك . والفاء 
لعطف هذه الجملة على ما قبلها . وقال « الزتحشري 220 : ١‏ ( فإن قلت : ) ما المعطوف عليه ؟ وم عطفت الأولى بالفاء 
والثانیة بالواو؟ ( قلت : ) المعطوف عليه قوله ( فأخذناهم بغتة ) وقوله ( ولو أن أهل القرى ) إلى ( يكسبون ) وقع 
اعتراضاً بین المعطوف وا معطوف عليه . وإنما عطفت بالفاء ء لأن المعنى « فعلوا وصنعوا فأخذناهم بغتة . أبعد ذلك أمن 
أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتاً ؟ وأمنوا أن يأتيهم بأسنا ضحى ؟ » انتهى . وهذا الذي ذكره الزغشري) من أن 
حرف العطف الذي بعد همزة الاستفهام وهو عاطف ما بعدها على ما قبل الهمزة من الجمل رجوع إلى مذهب الجاعة في 
ذلك . وتخريج هذه الآية على خلاف ما قرر هو من مذهبه فی غير آية أنه يقدر حذوف بين الهمزة وحرف العطف يصح 
بتقديره عطف ما بعد ا حرف عليه ء وأن المهمزة وحرف العطف واقعان في موضعھھ| من غير اعتبار تقديم حرف العطف على 


. ۱۳۳/۲ انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر تفسیر البغوي ۱۸۳/۲ > بحر العلوم المصدر السابقء تنوير المقباس ۱۱٢١/١‏ الرازي ١90١/١5‏ » القرطبي ١71/17‏ » ابن كثير 
۳ء روح المعاني ۱۰/۹ . 

. ۱۳٤/۲ انظر الكشاف‎ )٣( 

. ۱۳٤/۲ نفسه‎ )٤( 
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الهمزة في التقدير ء وأنه قدّم الاستفهام اعتناء . لأنه له صدر الكلام . وقد تقدّم کلامنا معه على هذه المسألة . و( بأسنا ) 
عذابنا . و( بيات ) ليلا ء وتقدّم تفسيره أول السورة . ونصبه على الظرف . أي : وقت مبيتهم أو ا حال » وذلك وقت 
الغفلة والنوم » فمجيء العذاب في ذلك الوقت ‏ وهو وقت الراحة والاجتماع فی غاية الصعوبة إذ أت وقت المأمن # أو 
أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون 4 أي : في حال الغفلة والإعراض والاشتغال با لا يجدي كأنهم 
يعلبون . و( ضحى ) منصوب على الظرف . أي : ضحوة ويقيد كل ظرف با يناسبه من الحال . فيقيد البيات بالنوم » 
والضحی باللعب : وجاء ( نائمون ) باسم الفاعل » لأنها حالة ثبوت واستقرار للبائتين . وجاء ( یلعبون ) بالمضارع . 
لأنهم مشتغلون بأفعال متجدّدة شيئاً فشيئاً في ذلك الوقت . وقرأ نافع و « الابنان » ( أو أمن ) بسكون الواو جعل « أو) 
عاطفة ومعناها التنويع . لا أن معناها الإباحة أو التخيير > خلافا لمن ذهب إلى ذلك . وحذف ورش همزة ( أمن ) ونقل 
حركتها إلى الواو الساكنة . والباقون بهمزة الاستفهام بعدها واو العطف . وتكرر لفظ ( أهل القرى ) لما في ذلك من 
التسميع ء والإبلاغ ء والتهديد » والوعيد بالسامع ما لا يكون في الضمير لو جاء أو أمنوا » فإنه متى قصد التفخيم 
والتعظيم والتهويل جيء بالاسم الظاهر ل أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون * جاء العطف بالفاء 
وإسناد الفعل إلى الضمير . لأن الجملة المعطوفة تكرير لقوله ( أفأمن أهل القرى ) ( أو أمن ) وتأكيد لمضمون ذلك فناسب 
إعادة الجملة مصحوبة بالفاء . و( مكر ) مصدر أضيف إلى الفاعل . وهو استعارة لأخذه العبد من حيث لا يشعر . قال 
ابن عطية : و(« مكر» الله ) هي إضافة محلوق إلى الخالق . كا تقول : « ناقة الله » و« بيت الله » . والمراد : فعل 
معاقب به مكر الكفرة وأضيف إلى الله لما كان عقوبة الذنب . فإن العرب تسمي العقوبة على أي جهة كانت باسم الذنب 
الذي وقعت عليه العقوبة . وهذا نص في قوله ( ومكروا ومكر الله ) انتهى » . وقال عطية العونی : ( مكر الله ) عذابه 
وجزاؤه على مكرهم » . وقيل : « مكره استدراجه بالنعمة والصحة وأخذه على غرة » . وكرر المكر مضافاً إلى الله تحقيقاً 
لوقوع جزاء المكر بهم ل أولم یہد للذین يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم 4 قال ابن عباس 
رقف ران زيد ع ويبه)بيين. . وهذا كقوله 8 وأما ثمود فهديناهم 4 [ فصلت : /ااع]ءأي : بينا هم طريق 
ا هدى والفاعل ب ( یہد ) يحتمل وجوهاً . 
أحدها : أن يعود على الله . ويؤيده قراءة من قرأ ( نهد ) بالنون . والثاني : أن يكون ضمیراً عائداً على ما يفهم من 
سياق الکلام السابق . أي : « أو لم یہد ما جرى للأمم السالفة أهل القرى وغيرهم » . وعلى هذين الوجهين : يكون ( أن 
لونشاء ) وما بعده في موضع المفعول ب ( یہد ) أي : أو لم يبين الله » أوما سبق من قصص القرى وما آل أمرهم للوارثين 
إصابتنا إياهم بذنوهم لو شئنا ذلك . أي : علمهم بإصابتنا ء أو قدرتنا على إصابتنا إياهم . والمعنى : أنكم مذنبون لهم 
وقد علمتم ما حل بهم » أفیا تحذرون أن يحل بكم ما حل بهم ء فذلك لیس بمممتنع علينا لو شئنا . والوجه الثالث : أن 
يكون الفاعل ب ( یہد ) قوله : ( أن لو نشاء ) فينسبك المصدر من جواب ( لو) والتقدير : « أولم نبین ونوضح للوارثين 
مم وعاقبتهم إصابتنا إياهم بذنومهم لوشئنا ذلك » . أي : علمهم بإصابتنا أو قدرتنا على إصابتنا إياهم » والمعنى على 
التقديرين : إذا كانت ( أن ) مفعولة . و( أن ) هنا هي المخففة من الثقيلة ء لأن الهداية فيها معنى العلم ء واسمها ضمير 
الشأن محذوف . والخبر : الجملة المصدرة ب ( لو) و( نشاء ) في معنی شئنا لا أن ( لو) التي هي ما كان سيقع لوقوع 
غیرہ(') . إذا جاء بعدها المضارع صرفت معناه إلى المضي . ومفعول ( نشاء ) محذوف دل عليه جواب ( لو) والجواب ) 


)1غ( هذه عبارة صاحب الكتاب 3 وقال المصنف في الارتشاف ( لو) حرف امتناع لامتناع 3 هذه عبارة شيوخنا في ابتداء التعلم » ومعی عبارة 
سيبويه أنه يقتضي فعلا ماضيا كان يتوقع ثبوته لثبوت غيره والمتوقع غير واقع » قال الأستاذ أبوعلي ( لو) ليست موضوعة للدلالة على - 


NTA OU یئ نمو ےی شور الأ‎ eas لوصوم یکا سای‎ ٣۲ 


أصبناهم ) ول يأت باللام وإن كان الفعل مثبتاً » إذ حذفها جائز فيصح كقوله « لو نشاء جعلناہ أجاجاً * [ الواقعة : 
۰ء والأكثر : الإتيان باللام كقوله # لو نشاء لجعلناه حطاماً 4 [ الواقعة : 50 ] ء 8 ولو شئنا لرفعناه بها 4 
[ الأعراف : 177 ] ء و( الذين يرثون الأرض ) أي : يخلفون فيها من بعد هلاك أهلها . وظاهره التسميع لمن كان في 
عصر الرسول - ية - من مشركي قريش وغيرهم . وقال ابن عباس : « يريد أهل مكة  . )١(‏ ونطبع على قلوبهم فهم 
لا يسمعون 4 الظاهر :, : أنها جملة مستأنفة . أي : ونحن نطبع على قلوہم والمعنى : أن من أوضح الله له سبل ال دی وذكر 
له أمثالاً من أهلكه الله تعالی بذنویہم وهو مع ذلك دائم على غيه لا يرعوي » يطبع الله على قلبه » فينبو سمعه عن سماع 
الحق . وقال ابن الأنباري : « يجوز أن يكون معطوفاً على ( أصبنا ) إذا كان بمعنى « نصيب » فوضع الماضي موضع المستقبل 
عند وضوح معنى الاستعمال . كما قال تعا لی ل تبارك الذي إن شاء جعل لك خيراً من ذلك 4 [ الفرقان : ٠١‏ ] ء أي : 
إن يشأ يدل عليه قوله ( ويجعل لك قصوراً ) » . انتھی . فجعل ( لو ) شرطية بمعنى ( إن». ول يجعلها التي هي لما كان 
سيقع لوقوع غيره » ولذلك جعل ( أصبنا ) بمعنى « نصيب » . ومثال وقوع ( لو) موقع « إن » . قول الشاعر : 
لا يُلْفِكٌ الرَاجِيكَ إلا مُظْهِراٌ ‏ علق الكرام وَلَوْتَكُونُ عدا 
وهذا الذي قاله ابن الأنباري رده الزتحشري من جهة المعنى لکن بتقدير أن [ يكون ( ونطبع ) بمعنى طبعنا » فيكون 
قد عطف المضارع على الماضي الذي هو جواب ( لو نشاء ) فجعله بمعنى ١‏ نصيب » فتأول المعطوف عليه » وهو الجواب 
ورده إلى المستقبل . والزشري تأول المعطوف ورده إلى المضي وأنتج رد الزغشري أن كلا التقديرين لا يصح . قال 
الزتحشري : (١‏ فإن قلت : ) هل يجوز أن يكون ( ونطبع ) بمعنى طبعنا كما كان ( لو نشاء ) بمعنى « لوشئنا » . ويعطف 
على ( أصبناهم ) ؟ ( قلت : ) لا يساعد هذا المعنى ء لأن القوم كان مطبوعاً على قلوهم » موصوفين بصفة من قبلهم من 
اترات الاثوب ر وال عاب ری سر يودي إلى علوي عن هله ہی الث تعالى سو لاصوا ا ا 
انتهى . وهذا الرد ظاهره الصحة . وملخصه : أن المعطوف على الحواب جواب » سواء تأولنا المعطوف عليه أم 
ا . وجواب ( لو) لم يقع بعد سواء كانت حرفاً لما كان سيقع لوقوع غيره ء أم بمعنى « إن » الشرطية ء والإصابة لم 
تقع . والطبع على القلوب واقع ء فلا يصح أن يعطف على الجواب . فإن تأول ( ونطبع ) على معنى و « نستمر على الطبع 
ا دہ ؛ لأن الاستمرا رم يقع بعد . وإن كان الطبع قد وقع » . وقال أبوعبد الله الرازي : « تقریر 
صاحب الكشاف على أقوى الوجوہ هو ضعيف ؛ لأن كونه مطبوعاً عليه في الكفر لم يكن منافياً لصحة العطف » وكان قد 
قرر أن المعنى : « أولم.يبين للذين نبقيهم في الأرض بعد إهلاكنا من كان قبلهم.فيها أن نہلکھم بعدهم » . وهو معنى قوله 
( أن لونشاء أصبناهم ) أي : بعقاب ذنوہم ( ونطبع على قلوبهم ) أي إن لم نبلكهم بالعذاب نطبع على قلوبهم ( فهم لا 
يسمعون ) أي : لا يقبلون » ولا يتعظون » ولا ينزجرون . وإنما قلنا : إن المراد إما الإهلاك وإما الطبع على القلب ء لأن 


= الامتناع . بل مدلوها ما نص عليه سيبويه من أنها تقتضي لزوم جواہہا الشرط فقط . وعند المحققين أنه لا يليها إلا ماضي المعنى سواء أكان 
بلفظ الماضي » أو المضارع أو منفي بلم » وزعم قوم أن استعمانا في المضي غالب . وأنها تستعمل بمعنى (إن ) للشرط في المستقبل » وكونها 
بمعنى إن ذكره ہ النحاة في غير موضع » وتعقب ذلك ابن ا حاج ناقداً على ابن عصفور إذ زعم أن ( لو ) تجيء ء بمعنى ( إن ) » وقال : هذا خطأ 
والقاطع بذلك أنك لا تقول : لويقوم زيد فعمرو منطلق كا تقول : إن لا يقم زيد فعمرو منطلق . 
انظر الارتشاف ۱۷۸/۲ ۔ ٦۷٥‏ . 
الكتاب ۲۲۳٢/٤‏ ۔ ۲٢٢‏ . 
)١(‏ البغوي ۱۸۳/۲ ء تنویر المقباس ۱۱٢/١‏ ء القرطبي ۱٦٢/۷‏ ء ےتا روح المعاني ۱۱/۹ . 
(۲) البيت من الكامل لم يعلم قائله › انظر الجنى الداني (۲۹۰) الغنی ۲٦٦/١‏ التصريح ٥٥٢/٢‏ الأشموني ۳۸/٤٢‏ ويروى ( الراجوك ) 
بالجمع » والراجيك المؤمل فيك خيراً . 
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الإهلاك لا يجتمع مع الطبع على القلب . فإنه إذا أهلكه يستحيل أن يطبع على قلبه » . انتهى . والعطف في ( ونطبع ) 
بالواو يمنع ما ذكره » لأن جعل المعنى على أنه إما الإهلاك وإما الطبع . وظاهر العطف بالواو وينبو عن الدلالة على هذا 
المعنى . فإن جعلت الواو بمعنى « أو » أمكن ذلك . وكذلك ينبوعن قوله : « إن لم نہلکھم بالعذاب ( ونطبع على قلوبهم ) 
العطف بالواو . وأورد أبو عبد الله الرازي من أقوال المفسرين ما يدل على أن كونه مطبوعا عليه في الكفر لا ينافي صحة 
العطف . فقال أبو علي : « ويعني به والله أعلم ‏ الجبائي : « الطبع سمة في القلب من نكتة سوداء إن صاحبها لا 
يفلح » . وقال الأصم : « أي يلزمهم ما هم عليه فلا يتوبون إلا عند المعاينة فلا تقبل توبتهم » ۱ وقال أبو مسلم : 

« الطبع الخذلان أنه يخذل الكافر فيرى الآية فلا يؤمن بها ء ويختار ما اعتاد وألف » . وهذه الأقوال لا يكن معها العطف إلا 
على تأويل أن تكون ( الواو ) بمعنى « أو » . وأجاز الزمخشري( في عطف ( ونطبع ) وجهين آخرين » أحدهما : ضعيف . 

والآخرخطأ . قال الزمحشري”2 : (١‏ فإن قلت : ) بم يتعلق قوله تعالى ( ونطبع على قلوءهم ) ؟ ( قلت : ) فيه أوجه أن 
يكون معطوفاً على ما دل عليه معنى ( أو لم یہد لهم ) كأنه قيل : « يغفلون عن اغدایة ونطبع على قلوہم » . أو على ( يرثون 
الأرض ) » . انتهى . فقوله : إنه معطوف على مقدر ء وهو : « يغفلون عن المداية » . ضعيف . لأنه إضار لا يحتاج 
إليه » إذ قد صح أن يكون على الاستئناف من باب العطف في الجمل . فهو معطوف على مجموع ا حملة المصدرة بأداة 
الاستفهام . وقد قاله الزمحشري””" وغيره . وقوله : « إنه معطوف على ( يرثون ) خطأ . لأنه إذا كان معطوفا على 
( يرثون ) كان صلة ( للذين ) لأن المعطوف على الصلة صلة » ويكون قد فصل بين أبعاض الصلة بأجنبي من الصلة ؛ 

وهوقوله ( أن لونشاء أصبناهم بذنویہم ) سواء قدرنا ( أن لونشاء ) في موضع الفاعل ل ( یہد ) أوني موضع المفعول . فهو 
معمول ل ( بهد ) لا تعلق له بشيء من صلة ( الذين ) وهولا يجوز . ومعنی قوله : ( أصبناهم بذنوبهم ) « بعقاب ذنوہم » 
أو يضمن ( أصبناهم ) معنی « أهلكناهم » فهو من مجاز الاضمار . أو التضمين ونفي السماع . والمعنى : نفي القبول 
والاتعاظ المترتب على وجود السماع جعل انتفاء فائدته انتقاله له . ل تلك القرى نقص عليك من أنبائها 4 الخطاب 
للرسول ‏ يا - و( القرى ) هي : بلاد قوم نوح وهود وصالح وشعيب بلا خلاف بين المفسرين . وجاءت الإشارة 
ب ( تلك ) إشارة إلى بعد هلاكها وتقادمه . وحصل الربط بین هذه وبين قوله ( ولو أن أهل القرى ) و( نقص ) يحتمل 
إبقاؤه على حاله من الاستقبال . والمعنى : قد قصصنا عليك من أنبائها ونحن نقص عليك أیضا منها مفرقا في السور . 

ويجوز أن يكون عبر بالمضارع عن الماضي ء أي : تلك القرى قصصنا . و( الأنباء ) هنا : أخبارهم مع أنبيائهم » وما آل 
عصیانہم . و( تلك ) مبتدأ . و( القرى ) خبر . و( نقص ) جملة حالية » نحوقوله ل فتلك بيوتهم خاوية 4[ النمل : 

۲ء » وفي الإخبار بالقرى معنى التعظيم لمهلكها ء كا قيل : في قوله تعالى : # ذلك الكتاب 4 [ البقرة : ۲ ] » وفي 
قوله عليه السلام « أولئك الملأ من قريش » . وكقول أمية : 


تلك المكارم لا قعبان من لبن 


ولما كان الكو ما بالحال أفاد كالتقييد بالصفة في قولك : « هو الرجل الكريم » . وأجازوا أن يكون ( نقص ) 
خبراً بعد خبر . وأن يكون خبراً و ( القرى ) صفة ومعنى ( من ) التبعيض » فدل على أن ها أنباء أخر لم تقص عليه » وإنما 
قص ما فيه عظة › وازدجار » وادكار يما جرى على من خالف الرسل » لیتعظ بذلك السامع من هذه الأمة ١‏ # ولقد 


. ۱۳٣/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. ١5/5 السابق‎ )۲( 
. ۱۳٤/۲ نفسه‎ )۳( 


ELSA SOULS ا کےا سج نے چو ہل‎ Sessa 


جاءتہم رسلهم بالبينات فا كانوا لیؤمنوا بما كذبوا من قبل ٭ قال أبي بن کعب : « ليؤمنوا الیوم بجا كذبوا من قبل يوم 
الميثاق » . وقال ابن عباس : « ما كانوا ليخالفوا علم الله فيهم » . وقال يمان بن رئاب : « ا كذبوا أسلافهم من الأمم 
الخالية » لقوله ‏ ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون *[ الذاريات : ٥٥‏ ] ء فالفعل في ( ليؤمنوا ) 
لقوم » وفي ( بما كذبوا ) لقوم آخرين . وقيل : جاءتهم رسلهم بالمعجزات التي اقترحوها فیا كانوا لیؤمنوا بعد المعجزات بما 
كذبوا به قبلها ء کا قال ل قد سأها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين » [ المائدة : ٠١١‏ ] ء وقال « الكرماني » : 
« ( من قبل ) يعود على الرسل . تقديره : « من قبل مجيء الرسل لم يسلب عنهم اسم الكفر والتكذيب بل بقوا كافرين 
جھوں و یر جو و توب تد لد لكل 
قبل جيء الرسل > أو ما كانوا ليؤمنوا إلى آخر أعمارهم با كذبوا به أولاً حتی جاءتهم الرسل . أي : استمروا على التکذیب 
من لدن مجيء الرسل إليهم إلى سے ےت تحت تر نت 
عليهم وتتابع الآيات » . وقال ابن عطية : « يحتمل أربعة وجوه من التأويل ء أحدها : أن يريد أن الرسول جاء لکل فريق 
منہم فكذبوه لأول أمره ء ثم استبانت حجته » وظهرت الآيات الدالة على صدقه ء مع استمرار دعوته » فلجوا هم في 
كفرهم » ولم يؤمنوا بجا سبق به تكذيبهم من قبل » وكأنه وصفهم على هذا التأويل باللجاج في الكفر ء والصرامة عليه . 
ويؤيد هذا التأويل قوله : ( كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين ) ويحتمل في هذا الوجه : أن يكون المعنى : « فا کانوا 
ليوفقهم الله إلى الإيمان بسبب أنہم كذبوا من قبل » فكان تكذيبهم سبباً ء لأن يمنعوا الإيمان بعد » . والثاني - 

الوجوه ‏ : أن يريد : « فا كان آخرهم في الزمن والعصر ليهتدي ويؤمن با کذب به أولهم في الزمن والعصر . بل كفر 
كلهم ء ومشى بعضهم على سنن بعض في الكفر » . أشار إلى هذا القول النقاش . فكأن الضمیر في قوله ( كانوا ) يختص 
بالآخرين . والضمير في قوله ( كذبوا ) بختص بالقدماء منہم . والثالث ‏ من الوجوه ‏ يحتمل أن يريد : « فیا كان هؤلاء 
المذكورون بأجمعهم لوردوا إلى الدنيا ء ومکنوا من العودة ليؤمنوا بما قد كذبوا به في حال حياتهم ودعا الرسول لهم » . قاله 
مجاهد . وقربه بقوله تعالى ل ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه ‏ [ الأنعام : ۲۸] . وهذه أيضاً صفة بليغة في اللجاج والثبوت 
ہبی رر . والرابع - من الوجوہ أنه يحتمل أن يريد : وصفهم بأنهم لم یکونوا ليؤمنوا با قد سبق في 
علم الله تعالى بأنهم مكذبون به » فحمل سابق القدر عليهم بمثابة تكذيبهم بأنفسهم » لا سی| وقد خرج تكذيبهم إلى 
نر سو ری رم رس سو شارت سو ھروسر لكر پور پوت 
وهو قول أبي بن كعب » . انتهى کلام ابن عطیة ٦ت‏ : أن الضمیر نی ( كانوا ) وني ( ليؤمنوا ) عائد على ( أهل 
القری ) وأن الباء في ( بما ) ليست سببية اھ نهم انتفت عنہم قابلية الإيمان وقت مجيء الرسل بالمعجزات ا كذبوا 
0 و يا عد > لم تجد عنہم شيئا . وني الإتيان 
بلام الجحود في ( ليؤمنوا ) مبالغة في نفي القابلیة والوقوع . وهو أبلغ من تسلط النفي على الفعل بغي رلام . و( ما )في ( با 
كذبوا ) موصولة » والعائد منصوب محذوف . أي : « با كذبوه » . وجو زأن تكون مصدرية . قال الكرماني : « وجاء هنا 
( بجا كذبوا ) فحذف متعلق التكذيب لما حذف المتعلق في ( ولوأن أهل القری آمنوا ) وقوله ( ولكن كذبوا ) وي يونس أبرزه 
فقال : © بما كذبوا به من قبل 14 يونس : ۷٤‏ ] ء ما كان قد أبرز في ( فكذبوه فنجيناه ) ثم ( كذبوا بآياتنا ) فوافق الختم 
في كل منہم بما يناسب ما قبله . انتهى ملخصاً ل كذلك يطبع الله على قلوب الکافرین » أي : مثل ذلك الطبع على قلوب 
أهل القری حين انتفت عنهم قابلية الإيمان ء وتساوي أمرهم في الكفر قبل المعجزات وبعدها ( يطبع الله على قلوب 
الکافرین ) من أتى بعدهم » قال « الكرماني » : « تقدم ذكر الله بالصريح وبالكناية فجمع بینہما » فقال : ©« ونطبع على 
قلوءهم 4 وختم بالصريح فقال ( كذلك يطبع الله ) وفي يونس بنى على ما قبله بنون العظمة في قوله 
فنجيناه # [ الأنبياء : ۷۳ ] ء 8 وجعلناهم * [ يونس : 74 ] ء 8 ثم بعثنا 4 [ يونس : ۷۳ ] ء فناسب الطبع 


سورة الأعراف / الآيات : A ١١5-88‏ اقلت اا کی ER‏ یٹ من اس ONEN‏ 
بالنون ل وما وجدنا لأكثرهم من عهد € أي : لأكثر الناس » أو أهل القری ء أو الأمم الماضية . احتمالات ثلاثة . قاله 
التريزي : وو العهد » هنا : هو الذي عوهدوا عليه في صلب آدم(') قاله أي وابن عباس . أو« الإيمان )220 . قاله ابن 
مسعود . ويدل عليه ( إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً ) وهو لا إله إلا الله . فالمعنی من إيفاء بعهد أو التزام عهد . وقيل : 
« العهد » . هووضع الأدلة على صحة التوحيد والنبوة ء إذ ذلك عهد فی رقاب العقلاء كالعقود ء فعبر عن صرف عقوهم 
إلى النظر في ذلك بانتفاء وجدان العهد . و( من ) في ( من عهد ) زائدة تدل على الاستغراق لجنس العهد . ظ وإن وجدنا 
أكثرهم لفاسقين 4 ( إن ) هنا هي المخففة من الثقيلة . و( وجد ) بمعنى « علم » ومفعول ( وجدنا ) الأولى لأكثرهم 
ومفعول الثانية ( الفاسقين ) و( اللام ) للفرق بين إن المخففة من الثقيلة وإن النافية ء وتقدم الکلام على ذلك في قوله 
لإ وإن كانت لكبيرة 4[ البقرة : ١47‏ ] » ودعوى بعض الكوفيين أن ( إن ) في نحو هذا التركيب هي النافية واللام بمعنى 
إلا » وقال الزنخش ري٢‏ : « وإن الشأن وا حدیث وجدنا » . جو کی توب 
أن ( إن ) إذا خففت كان حذوفاً منها الاسم وهو الشأن والحديث إبقاء لها على الاختصاص بالدخول على الأسماء . 

تقدم لنا تقدير نظير ذلك ورددنا عليه . ۾ ٹ الي ل ا متہ 
رو اف ل سی اوھ 

وكان هؤلاء لم يبق منهم أحد أتبع بقصص موسی وفرعون وبني إسرائيل , إذ كانت معجزاته من أعظم المعجزات » وأمته 

من اکٹ الأمم تكذيباً ء وتعنتاً ء واقتراحاً » وجهل . وكان قد بقي من أتباعه عالم وهم اليهود فقص الله علينا قصصهم › 

لنعتبر ونتعظ وننزجر عن أن نتشبه بهم . ومناسبة هذه الآية لما قبلها : أن بين موسى وشعيب ۔ علیھم| السلام - مصاهرة كا 
حكى الله في كتابه ونسب » لكونها من نسل إبراهيم ولا استفتح قصة نوح ب ( أرسلنا ) بنون العظمة أتبع ذلك قصة موسى 
فقال ( ثم بعثنا ) . والضمیر في ( من بعدهم ) عائد على الرسل من قوله ل ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات 4[ الأعراف : 
۱ء أو للأمم السابقة . و( الآيات ) الحجج التي آتاه الله على قومه » أو الآيات التسع » أو التوراة . أقوال وتعدية 
( فظلموا ) بالباء إما على سبيل التضمين . بمعنى « كفروا بها » ألا ترى إلى قوله ‏ إن الشرك لظلم عظيم 4[ لقمان : 
۳ء واما أن تكون الباء سببية » أي : « ظلموا أنفسهم بسببھا » . أو الناس حيث صدوهم عن الايمان » أو الرسول ؛ 
فقالوا : سحر وتمويه أقوال . وقال الأصم : « ظلموا تلك النعم التي آتاهم الله بأن استعانوا بها على معصية الله تعالى » . 
فانظر ایا السامع ما آل إليه أمر المفسدين الظالمين جعلهم مثالا توعد به كفرة عصر الرسول ‏ عليه السلام - ل وقال موسى 
يا فرعون إني رسول من رب العالمين حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم بينة من ربكم فارسل معي بني 
إسرائيل » هذه محاورة من موسی ‏ عليه السلام - لفرعون وخطاب له بأحسن ما يدعى به وأحبها إليه ء إذ كان من ملك 
« مصر » يقال له « فرعون » « كنمرود » في « يونان » و« قيصر » فی « الروم » و« كسرى » في « فارس » ود النجاشي ) في 
« الحبشة » . وعلى هذا لا يكون فرعون وأمثاله علا شخصياً بل يكون علم جنس كأسامة وثعالة . ولا كان فرعون قد ادعى 
الربوبية فاتجه موسی بقوله ( إني رسول من رب العالمين ) لينبهه على الوصف الذي ادعاه وأنه فيه مبطل لا حق . ولا كان 
قوله ( حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق ) أردفها ا یدل على صحتها وهو قوله ( قد جئتكم ) ولا قرر رسالته فرع 
عليها تبليغ الحكم وهو قوله ( فأرسل ) ولم ينازعه فرعون في هذه السورة في شيء مما ذكره موسى إلا أنه طلب المعجزة . ودل 


. 11/4 روح المعاني‎ » ٦٤٦9/٤ ء تفسير ابن كثير‎ ۱۸٥/۲ القرطبي 17/37 » الرازي 15/15 ء البغوي‎ )١( 
. انظر المصادر السابقة‎ )١( 

(۳) انظر الكشاف ١757/5‏ . 

. ١75/5 انظر الكشاف‎ )٤( 


١١5-848 : سورة الأعراف / الآيات‎ E O ای اک‎ NESE OLE EE E 


ذلك على موافقته لموسى » وأن الرسالة ممکنة لإمكان المعجزة » إذ لم يدفع إمكانها بل قال ( إن كنت جثت بآية ) ويأتي 
الکلام على هذا الطلب من فرعون للمعجزة » وقرأ نافع ( علي أن لا أقول ) بتشديد الياء جعل على داخلة على ياء المتكلم 
ومعنى ( حقيق ) جدير » وخليق . وارتفاعه على أنه صفة ل ( رسول ) أو خير بعد خبر و( أن لا أقول ) لأحسن فيه أن 
يكون فاعلاً ب ( حقيق ) كأنه قيل : « يحق على كذا ويجب » ويجوز أن يكون ( أن لا أقول ) مبتدأ . و( حقيق ) خبره » 
وقال قوم : « تم الکلام عند قوله ( حقيق ) و( على أن لا أقول ) مبتدأ وخبر . وقرأ باقي السبعة ( على ) بجرها ( أن لا 
أقول ) أي : « حقیق على قول الحق » . فقال قوم : ضمن ( حقيق ) معنى « حريص » . وقال أبو الحسن وہ الفراء » 
و« الفارسي » ( على ) بمعنى الباء کما أن الباء بمعنى « على » في قوله # ولا تقعدوا بكل صراط 4 [ الأعراف : 85 ] » 
أي : على كل صراط ء فكأنه قيل : « حقيق بأن لا أقول » . كا تقول : « فلان حقيق هذا الأمر وخليق به » . ويشهد 
لهذا التوجيه قراءة أبي ( بأن لا أقول ) وضع مكان على الباء . قال الأخفش : « وليس ذلك بالمطرد . لوقلت : « ذهبت 
على زيد » . تريد بزيد . لم جز . وقال الزمحشري : « وفي المشهورة إشكال ولا يخلو من وجوه » أحدها : أن يكون مما 
يقلب من الكلام لا من الإلباس كقوله : 
وََشْقَى الرمَاحٌبِالضیَاطرَةِ ارد 
معناه : وتشقى الضياطرة بالرماح » . انتهى هذا الوجه . وأصحابنا يخصون القلب بالشعر ولا يجيزونه في فصیح 
وت . فينبغي أن ينزه القراءة عنه ہی وب مع هده القراءة یں رت + قال رت و ي : أن 
ما لزمك لزمته » فلا كان قول ا حق حقيقاً عليه كان هو حقیقاً على قول ا حق . أي : لازماً له . قال الزمخشري ٢١‏ : 
« والثالث : أن يضمن ( حقيق ) معنى حريص . تضمين هيجني معنى ذكرني في بيت الكتاب . انتهى يعني بالكتاب كتاب 
سيبويه . والبیت : ۱ ۱ 
إذَاتفى الحَماء الورق هجي . ولو تسليث عَنْها أ عن © 
قال الزتحشري 7 : و والرابع وهو الأوجه والأدخل فی نكت القرآن أن يغرق موسى عليه السلام في وصف نفسه 
بالصدق في ذلك المقام لا سا وقد روي أن عدو الله فرعون قال : « لما قال ( إني رسول من رب العالمين ) كذبت فيقوله : 
أنا حقيق على قول الحق . أي : واجب على قول ا حق أن أكون أنا قائله » والقائم به ء ولا يرضى إلا بمثل ناطقاً به . 
انتھی . ولا يتضح هذا الوجه إلا إن عنى أنه يكون ( على أن لا أقول ) صفة كا تقول : أنا على قول الحق . أي طريقي 
وعادتي قول الحق » . وقال ابن مقسم : « ( حقيق ) من نعت الرسول . أي : رسول حقیق من رب العالمين » أرسلت 
على أن لا أقول على الله إلا الحق » . وهذا معنى صحيح واضح . وقد غفل أكثر المفسرين من أرباب اللغة عن تعليق على 


: عجز بيت لخداش بن زهیر » وصدره‎ )١( 
107070 0 LORS وتركب خيلا لا هوادة بيتها‎ 
. 57/5 تأويل الشكل ۱۹۸ الكامل‎ ١١١/5 لسان العرب : ( خطر ) وانظر مجاز القرآن‎ 

(۲) انظر الکشاف ۱۳۷/۲ . 

(۳) البيت من البسيط للنابغة الذبياني > انظر ديوانه (01) وروايته ( وإن تغربت عنہا ) ورواية الكتاب ۲۸٦/١‏ ( ولو تغربت ) وفی الخصائص 
۲ ( ولو تغربت عنہا ) وانظر شواهد الكشاف )٤١٤(‏ والشاهد قوله ( هيجني ) حيث ضمنه معنى ذكر في فاعل هيجني ضمیر 
السلوى » وأم عبار مفعوله . 

. ۱۳۷/۲ انظر الکشاف‎ )٤( 


سورة الأعراف / الآيات : as ١١١-۸۸‏ رر نت مم AS‏ یس سوج سی OV‏ 


ہنس و سو اس جو 9 رعوله ی . انتهى . وكلامه فيه تناقض في الظاهر . لأنه قدّر أولاً العامل في 
وغل ) أرسلت + وقال آخرا : إنہم غفلوا عن تعليق على ب ب( رسول ) » فأما هذا الآخر فلا يجوز على مذهب البصريين » 
لأن ( رسولاً ) قد وصف قبل أن يأخذ معموله ء وذلك لا يجوز . وأما التقدير الأول . وهوإضار « أرسلت » ويفسره لفظ 
( رسول ) فهو تقدير سائغ . وتناول كلام ابن مقسم أخيراً في قوله عن تعليق ( على ) ب ( رسول ) أي : با دل عليه 
رسول » وقرأ عبد الله والأعمش ( حقيق أن لا أقول ) بإسقاط ( على ) فاحتمل أن يكون على إضمار « على » كقراءة من قرأ 
بها . واحتمل أن يكون على إضمار الباء . كقراءة أي ء وعلى .الاحتمالین يكون التعلق ب ( حقيق ) ولا ذكر أنه رسول من 
عند الله وأنه لا يقول على الله إلا الحق أخذ يذكر المعجزة والخارق الذي يدل على صدق رسالته . والخطاب في ( جئتكم ) 
لفرعون وملئہ الحاضرين معه . ومعنی ( بينة ) بآية بينة واضحة الدلالة على ما أذكره . والبینة . قيل : التسع الآيات 
المذكورة في قوله ©« في تسع آيات إلى فرعون وقومه 4 [ النمل : ٣ء‏ قال بعض العلماء : وسياق الآية يقتضي أن البينة 
هي « العصا » و « اليد البيضاء » بدليل ما بعده من قوله ل فألقى عصاه 4[ الشعراء : ۳۲ ] ء الآية وقال ابن عباس : 
عو و مہ من ربكم ) تعريض أن فرعون لی لی را بل بل رمهم هو الذي جاء موسی بالبينة من 

. (فارسل ) أي : « فخل . والإرسال : ضد الإمساك ( معي بني إسرائیل ) أي : حتی يذهبوا إلى أوطانهم ومولد 
کس الأرض المقدسة » وذلك أن يوسف عليه السلام ‏ لما توفي وانقرض الأسباط غلب فرعون على نسلهم ء 
واستعبدهم في الأعمال الشاقة » وكانوا يؤدون إليه الجزاء » فاستنقذهم الله موسى - عليه السلام - . وكان بين اليوم الذي 
دخل فيه یوسف مصر واليوم الذي دخل فيه موسى أربعمائة عام . والظاهر أن موسى لم يطلب من فرعون في هذه الآية إلا 
إرسال بني إسرائيل معه ء وني غير هذه الآية دعاؤہ إياه إلى الإقرار بربوبية الله تعالى وتوحيده . قال تعالى ل فقل هل لك إلى 
أن تزكى . وأهديك إلى ربك فتخشی * [ النازعات : ۱۸ء ۱۹] ء وكل نبي داع إلى توحيد الله تعالى . وقال تعالی 
عكار عن تعر أنؤمن لبشرين مثلنا وقومھم| لنا عابدون 4 [ المؤمنون : ٤۷‏ ] » فهذا ونظائره دليل على أنه طلب منه 
الإيمان خلافاً لمن قال : إن موسى لم يدعه إلى الإيمان ولا إلى التزام شرعه » . وليس بنو إسرائيل من قوم فرعون والقبط ألا 
ترى أن بقية القبط وهم الأكثرلم يرجع إليهم موسى » . ل قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين ٭ ما 
عرض موسی عليه السلام - رسالته على فرعون وذكر الدليل على صدقه وهو مجيئه بالبينة والخارق المعجز ؛ استدعى 
فرعون منه خرق العادة الدال على الصدق . وهذا الاستدعاء يحتمل أن يكون على سبيل الاختبار ء وتجويزه ذلك . ويحتمل 
أن يكون : على سبيل التعجيز ما تقرر في ذهن فرعون أن موسى لا یقدر على الإتيان ببينة . والمعنى : إن كنت جئت بآية من 
واي مد تی ل واو ا سرع ددات و سی 
العجزات . لأنها معجزة تحتوي على معجزات كثيرة . قالوا منہا منها : أنه ضرب بها باب فرعون ففزع من قرعها , » فشاب 
رأسه » فخضب بالسواد » فهو أول من خضب بالسواد 00 . وانقلاب خشبة لحا ودماً قائ به الحياة » من 
أعظم الإعجاز ویحصل من انقلابها ثعباناً من التهويل ما لا حصل في غیرہ » وضربه بها ا حجر فینفجر عيوناً . وضربه بها 
فتنبت . قاله ابن عباس . ومحاربته بها اللصوص » والسباع القاصدة غنمه ء واشتعاها في اللیل كاشتعال الشمعة ء 
وصيرورتها كالرشا لينزح بها الماء من الیئر العميقة ء وتلقفها الحبال والعصي التي للسحرة وإبطاها لما صنعوه من كيدهم 
وسحرهم . والإلقاء حقيقة هو نی الأجرام وجاز في المعاني . نحو : ألقَى المسألة > قال ابن عباس و « السدّي » : صارت 
العصا حية عظيمة شعراء » فاغرة فاها ال چس می مھت 
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« واضعة أحد لحييها بالأرض » والآخر على سور القصر ؛ . وذكروا من اضطراب فرعون وفزعه . وهربه » ووعده موسی 
بالإيمان إن عادت إلى حاها . وكثرة من مات من قوم فرعون فزعاً » E Ag E‏ 
صحيح . فالله أعلم بها . ومعنى ( مبين ) ظاهر لا تخيبل فيه بل هو ثعبان حقيقة . قال ابن عطية : و( إذا ) ظرف مكان في 
هذا الموضع عند الميرد من حيث كانت خبراً عن جثة . والصحيح الذي عليه شيوخنا : جا ظرف مكان کیا قال المبرد وهو 
المنسوب إلى سيبويه ؛ اور وی حي كانت مر اع جه . ليست في هذا المكان خبراً عن جثة ء بل خبر( هي ) 
قوله ( ثعبان ) ولو قلت : ( فإذا هي ) لم يكن كلاماً . وينبغي أن يحمل كلامه من حيث كانت خبراً عن جثة على مثل : 

« خرجت فإذا السبع » على تأويل من جعلها ظرف مکان . وما ذکرہ من أن الصحيح الذي عليه الناس : أنها ظرف زمان 
هو مذھب الرياشي » ونسب أيضاً إلى سيبويه . ومذهب الكوفيين : ان ( إذا ) الفجائية حرف لا اسم ل ونزع يده فإذا 
هي بيضاء للناظرين * أي : جذب يده . قيل : من جيبه » وهو الظاهر . لقوله ©« وأدخل يدك في جيبك تخرج » 
[ النمل : ١١‏ ] ء وقيل : من كمه . و( للناظرين ) أي : للنظار . وني ذكر ذلك تنبيه على عظم بياضها . لأنه لا بعرض 

ا ہہ ہت یتو ای جو . قال مجاهد : ( بيضاء 
کاللبن أو أشدّ بياضاً» . وروي : « أنها كانت تظهر منيرة شفافة كالشمس › > ثم یرڈھا فترجع إلى لون موسی . وکان 
- عليه السلام - شدید الأدمة » ء وقال ابن عباس : « صارت نوراً ساطعاً يضيء له ما بین السماء والأرض » له معان مثل 
معان البرق فخروا على وجوههم » . وقال الكلبي : « بلغنا أن موسی عليه السلام ۔ قال يا فرعون : ما هذه بيدي ؟ 
قال : هي عصا فألقاها موسی فإذا هي ثعبان » . وروي : « أن فرعون رأى يد موسی . فقال لفرعون ما هذه ؟ فقال 
يدك . ثم أدخلها جيبه وعليه مدرعة صوف ونزعها » ٠‏ فإذا هي بيضاءبياضاً نورانياً غلب شعاعها شعاع الشمس » وما 
أعجب عجب أمر هذين الخارقين » أحدهما : في نفسه وذلك اليد البيضاء » والآخر : في غير نفسه وهي العصا وجمع بذينك تبدل 
الذرات » وتبدل الأعراض , فكانا دالین على جواز الأمرين وأنہم| كلاهما ممکن الوقوع . قال أبو محمد بن عطية : « هاتان 
الآيتان عرضھ| موسى - عليه السلام ‏ للمعارضة . ودعا إلى الله مها » وخرق العادة يا ء وتحدّى الناس إلى الدين ا » 
فإذا جعلنا التحدي الدعاء إلى الدين مطلقا فبهما تحدی . وإذا جعلنا التحدي الدعاء بعد العجز عن معارضة المعجزة 
وظهور ذلك فتنفرد حينئذٍ العصا بذلك لن المعارضّة والمعتدر فيها وقعا . ويقال : التحدّي : هوالدعاء إلى الإتيان بمثل 
المعجزة فهذه نحو ثالث . وعليه يكون تحدي موسى بالآيتين جميعاً » لأن الظاهر من أمره أنه عرضھ معاً ء وإن كان لم ينص 
على الدعاء إلى الإتيان بمثلهما » . انتھی وهو كلام فيه تثبيج ‏ قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم 4 ونی الشعراء 
قال « للملا حوله إن هذا لساحر عليم 4 [ الشعراء : 5 ] ء والجمع بینما . أن فرعون وهم قالوا هذا الكلام » 
فحكى هنا قولهم . وهناك قوله . أو قاله ابتداء ء فتلقفه منه الملأ ء فقالوه لأعقابهم أو قالوه عنه للناس على طريق التبليغ 
کیا تفعل الملوك . يرى الواحد منهم الرأي فيكلم به من يليه من الخاصة » ثم تبلغه الخاصة العامة . والدليل عليه : أنهم 
أجابوه في قوهم 8 أرجه 4 [ الأعراف : ١١7‏ ] ء وكان السحر إذ ذاك في أعلى ا مراتب » فلا رأوا انقلاب العصا ثعباناً ‏ 
والأدماء بيضاء » وأنكروا النبوة ودافعوہ عنہا > قصدوا ذمه بوصفه بالسحر » وحط قدره » إذلم يمكنهم في ظهور ما ظهر على 
يده نسبة شيء إليه غير السحر » وبالغوا في وصفه بأن قالوا ( عليم ) أي : بالغ الغاية في علم السحر» وخدعه » 
وخيالاته » وفنونه . وأكثر استعمال لفظ ( هذا ) إذا كان من كلام الکفار فی التنقص والاستغراب . كما قال ل أهذا الذي 
يذكر الهتكم *[ الأنبياء : ۳١‏ ] » ا أهذا الذي بعث الله رسولاً 4 [ الفرقان : 4١‏ ] ء © إن هذا إلا أساطير الأولين » 
[ الأنعام : ۲١‏ ] » ل ما هذا إلا بشر مثلكم 4[ المؤمنون : *” ] » 8 إن هذان لساحران 4[ طه : 5 ] » # إن كان 
هذا هو الحق من عندك 4[ الأنفال : ۳۲ ] ء يعدلون عن لفظ اسم ذلك الشيء إلى لفظ الإشارة . وأكدوا نسبة السحر 
إليه بدخول « ان » و « اللام » . © يريد أن يخرجكم من أرضكم فاذا تأمرون * استشعرت نفوسهم ما صار إليه أمرهم 
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من إخراجهم من أرضهم » وخلو مواطنهم منہم » وخراب بيوتهم ء فبادروا إلى الإخبار بذلك . وكان الأمر ى) استشعروا 
إذ غرق الله فرعون وآله و وو . ونبهوا على هذا الوصف الصعب الذي هو معادل لقتل الأنفس كا قال فو ولو 
أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم # [ النساء : ٦٦‏ وأراد به إحراجهم إما 
بكونه يحكم فيكم بإرسال خدمکم وعمار أرضكم معه » حيث يسير فيفضي ذلك إلى خراب دياركم . . وإما بكونهم خافوا منه 
أن يقاتلهم بن يجتمع إليه من ب بني إسرائيل ويغلب على ملكهم قال « النقاش » : « كانوا يأخذون من بني إسرائیل خراجا 
كالجزية فرأوا أن ملكهم يذهب بزوال ذلك . وجاء في « سورة الشعراء  »‏ بسحره ‏ [ الشعراء : ٠١‏ ] ء وهنا حذفت » 
لأن الآية الأولى هنا بنيت على الاختصار فناسبت الحذف » ولأن لفظ ( ساحر ) يدل على السحر . و( فاذا تأمرون ) من 
قول فرعون . أو من قول الملا ء إما لفرعون وأصحابه, وإما له وحده . کم يخاطب أفراد العظاء بلفظ الجمع وهو من 
الأمر . وقال ابن عباس معناه : « تشيرون به » . قال « الزغشري » : « من أمرته فأمرني بكذا . أي : شاورته » فأشار 
عليك برأي . وقرأ الجمهور ( تأمرونَ ) بفتح النون هنا . وني الشعراء . وروی كردم عن نافع بکسر النون فیھما . 
و( ماذا ) يحتمل : أن تكون كلها استفهاماً . وتكون مفعولاً ثانياً ل ( تأمرون ) على سبيل التوسع فيه بأن حذف منه حرف 
الجر كما قال « أمرتك الخير ) . ويكون المفعول الأول محذوفاً لفهم المعنى . أي : « أي شيء تأمرونني ؟ » . وأصله : بأي 
شیء ؟ ويجوز أن تكون ( ما ) استفهاماً مبتدأ . و( ذا) بمعنى الذي خبرعنه . و( تأمرون ) صلة ( ذا ) ويكون قد حذف 
منه مفعولي ( تأمرون ) الأول . وهو ضمير المتكلم . والٹانی : وهو الضمير العائد على الموصول . والتقدير : « فأي شيء 
3 تأمروننيه». أي : تأمرونني به . وكلا الإعرابين في (ماذا) جائز في قراءة من کسر النون إلا أنه حذف ياء المتكلم 

بقى الكسرة دلالة عليها . وقدر ابن عطية الضمير العائد على ( ذا ) إذا كانت موصولة مقرونة بحرف الجر » فقال : 
ا ل ا . وهذا ليس بجيد » 0 
إذا كان رورا خرف الخرء:وذلك القرط هو : أن لا يكون الضمير في موضع رفع وأن بجر ذلك ا حرف الموصول أو 
الموصوف به أو المضاف إليه ء ويتحد المتعلق به الحرفان لفظاً ومعنى » ويتحد معنى ا حرف أیضا لابن عطية أنه قدره على 
الأصل ثم اتسع فيه فتعدى إليه الفعل بغير واسطة ا حروف ثم حذف بعد الاتساع . © قالوا أرجه وأخاه ٭ أي : قال من 
حضر مناظرة موسی من عقلاء ء ملأ فرعون وأشرافه . قيل : ولم يكن يجالس فرعون ولد غية وإغا كانوا أشرافاً » ولذلك 
أشاروا عليه بالإرجاء ولم يشيروا بالقتل . وقالوا : إن قتلته دخلت على الناس شبهة ولكن اغلبه بالحجة . وقرىء بالهمز , 
وبغير همز . فقيل : «هما بمعنى واحد ) . وقيل : «المعنى احبسه » . وقيل : « ارجه ) بغير مر . أطمعه . جعله من 
رجوت أدخل عليه همزة الفعل » أي : أطمعه وأخاه ولا تقتلھم) حتى يظهر كذ ٠‏ فإنك إن قتلتھم| ظن أُنہما صدقا > و 
مجر لحارون ذكر في صدر القصة وقد تن كن "۹۶۹۹۹۹ص . ولا كان موافقاً له في دعواه ومؤازرا 
أشاروا بإرجائھما ء وقرأ ابن كثير وهشام ( أرجئهو ) با همز وضم ا ماء ووصلها بواو . وأبوعمرو كذلك إلا أنه لم يصل . 
وروي هذا عن هشام وعن « يحيى عن أبي بكر » ء وقرأ ورش « والكسائي » ( ازجهي ) بغير مز وبكسر الهاء ووصلها 
بياء » وقرأ عاصم و« حمزة » بغير ہمز وسکنا الماء » وقرأ قالون بغير مز وختلس كسرة اھاء . وقرأ ابن ذكوان في رواية 
و ہے چیہ عنه ( أرجتّه ) با همز وكسر الھاء من غير صلة » وقد قيل عنه : «إنه ايصلها بياء » ء 
قال ابن عطية : وقرأ ابن عامر ( أرجئه ) بكسر الماء بہمزۃ قبلها ء قال الفارسي : « وهذا غلط » انتھی . ونسبة ابن عطية 
57 عو ابن ذكوان لا متا فان ينبي ٠‏ : وقرأ 
ابن عامر في رواية ابن ذكوان . وقال بعضهم . قال أبو علي : ضم الماء مع الهمز لا يجوز غيره . قال : ورواية ابن ذكوان 
عن ابن عامر غلط . وقال ابن مجاهد بعده : وهذا لا يجوز , لأن الماء لا تكسر إلا إذا وقع قبلها كسرة أو ياء ساكنة ء وقال 
الحوفي : « ومن القراء من يكسر مع الممزوليس بجيد » . وقال أبو البقاء : « ويقرأ بكسر اھاء مع الهمز وهو ضعيف . لان 
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افمر خرف صحيح ساكن فليس قبل الماء ما يقتضي الكسر . ووجهه : أنه أتبع ا ماء كسرة الحيم وا حاجز غير حصين . 

ویخرج أيضاً على توهم إبدال امز ياء ء أوعلى أن ا غمز ما كان كثيراً ما يبدل بحرف العلة أجري مجری حرف العلة في کسر 
ما بعده . وما ذهب إليه الفارسى وغيره من غلط هذه القراءة وأنها لا تجوز قول فاسد » لأنہا قراءة ثابتة متواترة روتها 
الأكارووض ا راا لات بالقيول + بولا و ا رص امش رما رف ااصیط لپ فلا 
للتغیبر بالإبدال والحذف بالنقل وغیرہ . فلا وجه لانکار هذه القراءة ٭ وأرسل في المدائن حاشرين يأتوك بکل ساحر 
عليم 4 ( المدائن ) مدائن مصر وقراها . و( الحاشرون ) ء قال ابن عباس : « هم أصحاب الشرط » . وقال محمد بن 
إسحاق : « لما رأى فرعون من آيات الله عز وجل ما رأى قال : « لن نغالب موسى إلا بمن هو منه فاتخذ غلماناً من بني 
إسرائيل فبعث بهم إلى قرية . قال البغوي : « هي الفرما يعلمونهم السحر كا يعلمون الصبيان في المكتب » فعلموهم 

دی ری وہ > فقال : ماذا صنعتم ؟ قالوا علمناهم من السحر ما لا 
يقاومهم به أهل الأرض إلا أن يكون أمرا من السماء ء فإنه لا طاقة لنا به . وقرأ الأخوان ( بكل سحار ) هنا وفي يونس . 
والباقون ( ساحر ) وني الشعراء أجمعوا على ( سحار ) . وتناسب ٭ سحار » [ الشعراء : ۳۷] » ( عليم ) لکونما من 
ألفاظ المبالغة . ولا كان قد تقدم ( إن هذا لساحر عليم ) ناسب هنا أن يقابل بقوله ( بكل ساحر عليم ) فإ وجاء السحرة 
فرعون قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبین » في الكلام حذف يقتضيه المعنى . وتقديره : « فأرسل حاشرين » وجمعوا 
السحرة » وأمرهم بالمجيء » واضطرب الناقلون للأخبار في عددهم اضطراباً متناقضاً يعجب العاقل من تسطيره في 
الكتب . فمن قائل : « تسعمائة ألف ساحر » . وقائل : « سبعين ساحراً » فما بينهها من الأعداد المعينة المتناقضة . وجاء 
( قالوا ) بغر حرف عطف . لأنه على تقدير جواب سائل سأل . ما قالوه ؟ إذ جاء ( قالوا إن لنا لأجراً ) أي : جعلا ء وقال 
الحوفی : ( قالوا ) في موضع الحال من السحرة . والعامل ( جاء ) » . وقرأ الحرميان وحفص ( إن ) على وجه ا بر 
واشتراط الأجر وإيجابه على تقدیر الغلبة ء ولا يريدون مطلق الأجر بل المعنى ‏ لأجراً عظیاً » . ولهذا قال الزغشري(١)‏ : 

« والتدكير للتعظیم ٠‏ كقول العرب : « إن له لإبلاً » و« إن له لتا » يقصدون الكثرة . وجوز أبوعلي : أن تكون ( إن ) 
استفهاماً حذفت منه اهمزة . كقراءة الباقین الذين أثبتوها ء وهم : الأخوان و« ابن عامر » و( أبو بكر » و« أبوعمرو» 
فمنہم من حققھم| » ومنہم من سهل الثانية ء ومنهم من أدخل بينها ألفاً » والخلاف في كتب القراءات . وني خطاب 
السحرة بذلك لفرعون دلیل على استطالتهم عليه باحتياجه إليهم ء وبما بحصل للعالم بالشيء من الترفع على من يحتاج إليه 
وعلى من لا يعلم مثل علمه . و( نحن ) إما تأكيد للضمير وإما فصل . وجواب الشرط محذوف » وقال الحوفي :رفي 
جوابه ما تقدم ل قال نعم وإنكم لمن المقريين * أي : نعم : إن لكم لأجراً ( وإنكم ) فعطف هذه الجملة على الجملة 
المحذوفة بعد نعم التي هي نائبة عنها . والمعنى : « لمن المقربين مني » . أي : لا أقتصر لكم على الجعل والثواب على غلبة 
موسی بل أزيدكم أن تكونوا من المقربين » فتحوزون إلى الأجر الكرامة » والرفعة » والجاه » والمنزلة . والمثاب إنما یتھنی 
ويغتبط به إذا حاز إلى ذلك الإكرام . وني مبادرة فرعون لهم بالوعد والتقريب منه دليل على شدة اضطراره هم » وأنهم کانوا 
عالمين بأنه عاجز . ولذلك احتاج إلى السحرة في دفع موسى - عليه السلام ‏ ل قالوا يا موسی إما أن تلقي وإما أن نکون 
نحن الملقين * قال الزغشری٥)‏ : « تخييرهم إياه أدب حسن راعوه معه كا يفعل أهل الصناعات إذا التقوا كالمتناظرين 
قبل أن يتخاوضوا في الجدال » والمتصارعين قبل أن يأخذوا في الصراع » . انتهى . وقال القرطبي : « تأدبوا مع موسی 
- عليه السلام ‏ بقولهم ( إما أن تلقي ) فكان ذلك سبب إيمانهم » . والذي يظهر أن تخييرهم إياه ليس من باب الأدب بل 


. ۱۳۹/۲ انظر الکشاف‎ )١( 
. ۱٤١٩/۲ نفسه‎ )۲( 
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ذلك من باب الإدلال لما يعلمونه من السحر ‏ وإيهام الغلبة ء والثقة بأنفسهم » وعدم الاكتراث والابتهال بأمر موسی . كما 
قال الفراء لسيبويه حين جمع الرشيد بين سيبويه والكسائي أتسأل فأجيب ؟ أم أبتدىء وتجيب ؟ فهذا جاء التخيير فيه على 
سبيل الإدلال بنفسه » والملاءة بجا عنده » وعدم الاكتراث بمناظرته » والوثوق بأنه هو الغالب . قال الزمحشري 227 : 
« وقولهم ( وإما أن نكون نحن الملقين ) فيه ما يدل على رغبتهم في أن يلقوا قبله من تأكيد ضميرهم المتصل با منفصل › 
وتعریف ا حبر » وإقحام الفصل » . انتهى . وأجازوا في ( أن تلقي ) وفي ( أن نكون ) النصب . أي : اختر وافعل إما 
إلقاءك » وإما القاءنا » . والمعنى فيه البداءة والدفع . أي : إما إلقاؤك مبدوء به » وإما القاؤنا . فيكون مبتدأ . أو ١‏ إما 
أمرك الإلقاء » . أي : البداءة به ء أو « إما أمرنا الإلقاء » . فيكون خبر مبتدأ محذوف . ودخلت ( أن ) لأنه لا يكون 
الفعل وحده مفعولاً ولا مبتدأ . بخلاف قوله « وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذيهم وإما يتوب عليهم 4 [ التوبة : 
ا پوت مو ل لد . فليس من مواضع (أن) ومفعول ( تلقى ) محذوف . أي : 
إما أن تلقي عصاك . وكذلك مفعول اللقين . 5 أي : « الملقين العصي والحبال» . ل قال ألقوا 4 أعطاهم موسی 
- عليه السلام - التقدّم وثوقاً بالحق » وعلاً أنه تعالى يبطله ء کیا حكى الله عنه ل قال موسی ما جثتم به السحر إن الله 
سيبطله # [ يونس : ۸۱ء قال الزحشري : « وقد سوغ لهم موسى عليه السلام - ما تراغبوا فيه . ازدراء لشأنهم » 
وثقة با كان بصددہ من التأييد السماوي , وأن المعجزة لم يغلبها سحر أبداً » . انتهى . والمعنى : ألقوا حبالكم وعصيكم . 
والظاهر : أنه أمر بالالقاء » وقيل : « هوتهديد » . أي : فسترون ما يحل بكم من الافتضاح . # فلا ألقوا سحروا أعين 
الناس واسترهبوهم وجاؤوا بسحر عظيم ‏ أي : « أروا العيون بالحيل والتخيلات ما لا حقيقة له » . كا قال تعالى 
© يخيل إليه من سحرهم أا تسعى 4 [ طه :٦ء‏ وفي قوله ( سحروا أعين الناس ) دلالة على أن السحر لا يقلب عينا 
وإنما هو من باب التخيل ( واسترهبوهم ) أي : أرهبوهم . و( استفعل ) هنا بمعنى ( أفعل ) ك( أبل ) واستبل . 
و( الرهبة ) الخوف والفزع . وقال الزمخشري : ( واسترهبوهم ) وأرهبوهم إرهاباً شديداً . كأنهم استدعوا رهبتهم ) . 
انتهى . وقال ابن عطية « ( واسترهبوهم ) بمعنى وأرهبوهم » » فكأن فعلهم اقتضى واستدعی الرهبة من الناس » . انتهى . 
ولا يظهر ما قالا ء لان الاستدعاء والطلب لا يلزم منه وقوع المستدعى والمطلوب . والظاهر هنا : حصول الرهبة ء فلذلك 
قلنا : إن « استفعل » فيه موافق « أفعل » وصرح أبو البقاء بأن معنى ( استرهبوهم ) طلبوا منهم الرهبة . ووصف السحر 
( بعظيم ) لقوة ة ما خيل أو لكثرة آلاته من الحبال والعصي . روي أنهم جاؤوا بحبال من أدم ء وأخشاب جوفة ؛ مملوءة 
زا » را ران الوا ارا فحميت غارس ت لمن من توافت 1 وركت ها عضا . وهذا 
من باب الشعبذة » والدك . وروي غير هذا من حيلهم . وني الكلام حذف تقديره : « قال ألقوا : فألقوا ( فلا ألقوا ) 
والفاء عاطفة على هذا المحذوف . وقال « الحوفي » : « الفاء جواب الأمر » . انتهى » وهو لا يعقل ما قال . ونقول : 
وصف ( بعظيم ) لما ظهر من تأثيره في الأعضاء الظاهرة التي هي الأعين با لحقها من تخييل العصي والحبال حيات » وفي 
الأعضاء الباطنة التي هي القلوب با لحقها من الفزع والخوف . ولا كانت الرهبة ناشئة عن رؤية الأعين تأخرت الجملة 
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لقف الشيء لقفاً ولقفاناً : أخذه بسرعة فأكله أو ابتلعه . « ورجل ثقف لقف » » . سريع الأخذ . ولقيف ثقيف بین 
الثقافة واللقافة » ولقم وهم ولقف جمعنى ومنه التقفته وتلقفته تلقیفاً . (مهها) . اسم خلافاً للسهیلي”) إذ زعم اا 
حرفا . وهي أداة شرط » وندر الاستفهام بها في قول : 


مهما لِي الله مَهنا لبه آودی بعلي سبلي 


00 ل ال ل 


او مه مَنْ یتم في صَديقِهِ ‏ اویل هذا الاس مَاوِيّ يندم 


على أنه لا تركيب فيها بل « مه » بمعنى اكفف . و« من » هي اسم الشرط ( الجراد ) معروف . واحده جرادة بالتاء 
وہ . ويميز بينهها الوصف . وذكر التصريفيون أنه مشتق من الجراد . قالوا : والاشتقاق فی أساء الأجناس قليل ' 

( القمل ) قال أبو عبيدة : « هو الحمنان » . واحده حمنانة » وهو ضرب من القردان . وستأتي أقوال المفسرين 
ہوو۔ ہہ جو یہ مو وی وہای 
( النکٹ ) النقض . ( اليم ) البحر . قال ذو الرمة : 

داويه وَدجَى ليل کَأَنْهْمَا ‏ يم تَرَاطنْ في حَاقَاتِه الرُوم2) 

وتقدّمت هذه المادة فی # فتيمموا 4 [ المائدة : ]٦‏ ء إلا أن ابن قتيبة قال( اليم ) البحر بالسريانية . وقیل : 
بالعبرانية ( التدمير ) الاهلاك وإخراب البناء ء ( التتبير ) الإهلاك . ومنه ( التبر) لتهالك الناس عليه . وقال ابن عطية 
والكرماني . التتبير : الإهلاك وسوء العقبی ۶ی ۷۷" 
عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون 4 الظاهر : أنه وحي إعلام کیا روي أن جبريل عليه السلام أتاه ء وقال له : « إن الحق 
يأمرك أن تلق عصاك » . وكونه وحي إعلام فيه تثبیت للجأش وتبشير بالنصر . وقال قوم : « هو وحي إھام ألق ذلك في 
روعه » . و( أن ) يحتمل أن تكون المفسرة . وأن تكون الناصبة . أي : بأن ألق . وفي الکلام حذف قبل الجملة 
الفجائية . أي : « فألقاها فإذا هي تلقف » . وتكون الجملة الفجائية إخباراً ما ترتب على الإلقاء ولا يكون موحى بها في 
الاکن ومن يذشية ]ل أن الف ى سحو و حرو ئا ات راف امم لعل فر ا کرو سب اکس ها فى 
الذكر إلا أنه يقدر المحذوف بعدها . أي ي : « فألقاها فلقفته » ء وقرأ حفص ( تلقف ) بسكون اللام من لقف . وقرأ باقي 
السبعة ( تلقف ) مضارع لقف حذفت احدى تاءيه إذ الأصل تتلقف . وقرأ البزي بإدغام تاء المضارعة في التاء في الأصل ء 
وقرأ ابن جبير ( تلقم ) بالميم أي تبلع كاللقمة . و( ما) موصولة . أي ما يأفكونه . أي : يقلبونه عن ال حق إلى الباطل 
ويزورونه . قالوا : أومصدرية . أي : تلقف إفكهم . تسمیة للمفعول بالمصدر » روي : أن موسى عليه السلام لما كان 


. صاحب الروض الأنف ونتائج الفكر وانظر ترجمتنا له في النتائج‎ )١( 

(۲) البیت من السریع لعمرو بن ملقط الطائي ء انظر التهذيب ۳۸٥/٥‏ ( مه ) وشرح المفصل لابن يعيش ٤٤/۷‏ ا ھمع ۸/۲٥۱ء‏ المغني 
۱ . ا نی الداني ١١7‏ ,5 

(۳) البيت من الطويل لم أهتد لقائله ء انظر التهذيب ۳۸۰٥/٥‏ ( مه ) ابن يعيش 8/5 اللسان 791/5 الخزانة 15/89 . 

)۱٥١/٥( وشرح المفصل لابن يعيش‎ )٦١٤/١( البيت من البسيط من قصيدة ء وهذا البيت منها في صفة فلاة محوفة وانظر ديوانه‎ )٤( 
. والداوية الفلاة التي يسمع فيها دوي الصوت . لبعد أطرافها‎ )۷١/٠١( الطبري‎ )١177/1( لسان العرب‎ )۱۹/۱۰( 
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يوم الجمع خرج متوكئاً على عصاه ويده في يد أخيه ء وقد صف له السحرة في عدد عظيم فلا ألفوا واسترهبوا أوحى اللہ إليه 
فالتی فإذا هي ثعبان عظیم حتی کان کال حبل » . وقيل : « طال حتی جاز النيل » . وقيل : « طال حتى جاز بذنبه بحر 
القلزم » . وقيل : « كان الجمع بإسكندرية وطال حتی جاز مدينة البحيرة » . وروي : : آہم جعلوا يرقون » وحباهم 
وعصيهم تعظم . وعصا موسى تعظم » حتى سدت الأفق ء وابتلعت الكل » ورجعت بعد عصا , وأعدم الله العصي 
والحبال » ومدّ موسی يده في الثعبان » فعاد عصا ك| كان فعلم السحرة حينئذ أن ذلك ليس من عند البشر , > فخروا سجدا 
مؤمنین بالله ورسوله » . وقال الزخحشری( ١‏ : أعدم الله بقدرته تلك الأجرام العظيمة أو فرقها أجزاء لطيفة » وقالت 
السحرة : ولو كان هذا سحراً لبقیت حبالنا وعصينا» . لإ فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون 4 قال ابن عباس 
« والحسن » « ظهر واستبان .٠»‏ وقال أرباب المعاني : الوقوع ظهور الشيء بوجوده نازلا إلى مستقره » قال القاضي : 

« ( فوقع الحق ) يفيد قوة الظهور والثبوت بحيث لا يصح فيه البطلان کم لا يصح في الواقع أن يصير إلا واقعاً ء ومع ثبوت 
الحق بطلت وزالت تلك الأعيان التي أتوا بها وهي الحبال والعصي ء ٠‏ قال الزغغشري”” : « ومن بدع التفاسير : فوقع في 
قلوہم أي : فأثر فيها من قولحم فأس وقيع أي جرد » انتهى و( ما كانوا یعملون ) يعم سحر السحرة » وسعي فرعون 
وشيعته . 8 فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين » أي : غلب جميعهم في مكان اجتماعھم في مكان اجتاعهم » أو ذلك 
الوقت وانقلبوا أذلاء ء وذلك أن الانقلاب إن كان قبل إيمان السحرة فهم شركاؤهم في ضمير ( انقلبوا ) وإن كان بعد 
الإيمان فليسوا داخلين في الضمير » ولا لحقهم صغار يصفهم الله به » لأنہم آمنوا واستشهدوا وهذا إذا كان الانقلاب 
حقيقة . أما إذا لوحظ فيه معنى الصيرورة . فالضمير في ( وانقلبوا ) شامل للسحرة وغيرهم ؛ ولذلك فسره الزعخشري7*) 
5 : « وصاروا أذلاء بہوتین » . # وألقی السحرة ساجدين * ما كان الضمير قبل کن کا جرد المؤمنون وأفردوا 
بالذکر . والمعنی خروا سجداً كأغا ألقاهم ملق لشدة خرورهم . وقيل : « لم يتمالكوا مما رأوا فكأنهم ألقوا وسجودهم كان 
لله تعالى لما رأوا من قدرة الله تعالى فتیقنوا نبوة موسی عليه السلام واستعظموا هذا النوع من قدرة الله تعالى . وقيل : 

ألقاهم الله سجداً سبب لهم من الهدى ما وقعوا به ساجدين . وقيل : سجدوا موافقة لموسى وهارون فإنهم| سجدا لله شكراً 
على وقوع ا حق فوافقوهما . إذ عرفوا ال حق فکانا ألقياهم . قال قتادة : « کانو أول النہار کفاراً سحرة وفي آخره شهداء 
بررة». وقال الحسن : «تراه ولد في الإسلام ونشأ بين المسلمين يبيع دينه بكذا وكذاء وهؤلاء كفار نشؤوا في الكفر بذلوا 
أنفسهم لله تعالى » . ظ قالوا آمنا برب العالمين رب موسی وهارون * أي : ساجدين قائلین ف ( قالوا ) في موضع ا حال 
من الضمير في ( ساجدين ) أو من ( السحرة ) وعلى التقديرين فهم ملتبسون بالسجود لله شكراً على المعرفة والإيمان . 
والقول المنبىء عن التصديق الذي محله القلوب . ولما كان السجود أعظم القرب إذ أقرب ما يكون العبد من ربه وهو 
ساجداً بادروا به متلبسين بالقول الذي لا بد منه عند القادر عليه إذ الدخول في الإيمان إنما يدل عليه القول وقالوا (رب 
العالمين ) وفاقاً لقول موسی ل إني رسول من رب العالين ‏ [ الأعراف : ٤ء‏ ولا كنا قد يوهم هذا اللفظ غير الله 
تعالى كقول فرعون ‏ أنا ربكم الأعلى € [ النازعات : ۲٢‏ ] ء نصوا بالبدل على أن ( رب العالمين رب موسى وهارون ) 
وأنہم فارقوا فرعون وکفروا بربوبيته . والظاهر أن قائل ذلك جميع السحرة ء وقيل : « بل قاله رؤساؤهم ین ابن 
اسحاق منهم الرؤساء فقال هم « سابور » « وعازور » « وخطخط » ١‏ ومصفى » وحكاه ابن ما کولا أيضا . وقال 
« مقاتل » . a‏ بودي ال ارون إن كان اقرس ا لو سو وت ESE‏ ريو 


. ١5١/17 انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) الرازي 177/15 ء البغوي 1۸۸/۲ . القرطبي 177/17 روح المعاني ۲٥٥/۹‏ ء تنوير المقباس ۱۱۸/۲ . 
(۳) انظر الکشاف ١51/7‏ . 
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هوالذي ناظر فرعون وظهرت المعجزتان في يده وعصاه . ولأن قوله ( وهارون ) فاصلة › وجاء في طه # رب هارون 
وموسی 4 [ طه : ۷۰] مرو تی ہس رر رس رت ال 
المجموع في سورة » وبعض ض إلى المجموع في سورة أ خرى . قال المتكلمون : و وف الآية دلالة على فضيلة العلم . لأہم لم 
کانوا کاملین فی علم السحر علموا E‏ ات سای 
أسحر منہم 8 قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لکم » قرأ حفص ( آمنتم ) على الخبر في كل القرآن . أي : فعلتم هذا 
الفعل الشنيع وبخهم بذلك وقرعهم . وقر أ العربيان « ونافع » « والبزي » بہمزۃ استفهام ومدة بعدها مطولة في تقدیر ألفين 
إلا ورشاً فإنه يسهل الثانية ولم يدخل أحد ألفا بین المحققة والملينة وكذلك في طه والشعراء . وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر 
فيهن بالاستدذهام وحققا ال همزة وبعدها ألف . وقرأ قنبل هنا بإبدال همزة الاستفهام واا الضمة نون (فرعون ) وتحقيق 
الهمزة بعدها ء أو تسهيلها أو إبدالها أو إسكانها أربعة أوجه . وقرأ في ( طه ) مثل « حفص » . وف الشعراء مثل 
« البزي » . هذا الاستفهام معناه الإنكار والاستبعاد . والضمير في ( به ) عائد على الله تعالى . لقولهم ( قالوا آمنا برب 
العالمين ) . وقيل : « يحتمل أن يعود على ( موسى ) وني طه والشعراء يعود في قوله ( له ) على ( موسى ) لقوله « إنه 
لكبيركم 4[ الشعراء : ٤٩‏ ] ء وقيل : « آمنت به وآمن له » واحد . وفي قوله ( قبل أن آذن لكم ) دليل على وهن أمره . 
لأنه إنغا جعل ذنبهم بمفارقة الاذن ولم يجعله نفس الإيمان إلا بشرط ل إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منہا أهلها ) 
مي جھیوو ہو وی أن تخرجوا منها إلى هذه الصحراء وتواطأتم على ذلك لغرض 
لكم . وهو : أن تخرجوا منہا القبط وتسکنوا بني إسرائيل . قال هذا توما على الناس لئلا يتبعوا السحرة في الإيمان . 
وت عن أت سعد ون ن عباس : أن موسی عليه السلام ۔ اجتمع مع رئيس السحرة « شمعون » فقال له موسی 
يت إن غلبتكم وو جو پک ھب ہد ھہو ہہ 
RT‏ » أحدهما : أن هذا تواطؤ منہم لا أن ما جاء به حق . والثاني : 
أن ذلك طلب منہم للملك ل فسوف تعلمون ) تہدید ووعيد . ومفعول ( تعلمون ) حذوف أي : ما يحل بكم . أہم في 
متعلق ( تعلمون ) ثم عين ما يفعل بهم » فقال مقساً : « لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصابنكم أجمعين ) 
ما ظهرت الحجة عاد إلى عادة ملوك السوء إذا غلبوا من تعذيب من ناوأهم وإن كان محقا . ومعنى ( من خلاف ) أي : يد 
نی ورجل یسری والعكس . قيل : « هو أول من فعل هذا » . وقيل : المعنى : من أجل الخلاف الذي ظهر منكم . 
والصلب التعليق على الخشب . وهذا التوعد الذي توعدہ فرعون السحرة ليس في القرآن نص على أنه أنفذه وأوقعه بهم ء 
ولكن روي في القصص أنه نه قطع بعضاً وصلب بعضاً . وتقدم قول قتادة ء وروي عن ابن عباس : أنهم أصبحوا سحرة 
پر م ا ل ا 
صلب الثلائي بضم لام لأصلبنكم وروي بكسرها . وجاء هنا ( ثم ) وفي السورتين ( ولأصلبنكم ) بالواو فدل على أن 
الواو أريد بها معنى ( ثم ) من کون الصلب بعد القطع . والتعدية قد يكون معها مهلة ء وقد لا يكون . #8 قالوا إنا إلى ربنا 
منقلبون ‏ هذا تسليم واتكال على الله تعالى وثقة بما عنده . والمعنى : إنا نرجع إلى ثواب ربنا يوم الجزاء على ما نلقاه من 
الشدائد أو إنا ننقلب إلى لقاء ربنا ورحمته وخلاصنا منك ومن لقائك . أوإنا ميتون منقلبون إلى الله فلا نبالي بالموت ء إذ لا 
تقدر أن تفعل بنا إلا ما لا بد لنا منه . فالانقلاب الأول يكون المراد به يوم الجزاء . وهذان الانقلابان المراد هما في الدنيا . 
ويبعد أن يراد بقوله : و( أنا ) ضمير أنفسهم وفرعون أي : ننقلب إلى الله جميعا فيحكم بيننا لقوله بعد ( وما تنقم منا ) فإن 
هذا الضمیر بخص مؤمني السحرة » والأولى اتحاد الضمائر . والذي أجاز هذا الوجه هو الزخشری!'' . وني قوهم ( إلى 
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ربنا ) تبرؤمن فرعون ومن ربوبيته ء وني الشعراء ف لاضير 4[ الشعراء : ٠١‏ ] ء لان هذه السورة اختصرت فيها القصة 
واتسعت في الشعراء ء ذكر فيها أحوال فرعون من أوّھا إلى آخرها فبدأ بقوله ( ألم نربك فینا وليداً ) وختم بقوله « ثم أغر 
الآخرين ¢ [ الشعراء : 77 ] ء فوقع فيها زوائد لم تقع في هذه السورة ولا في طه . قاله الكرماني : ل وما تنقم منا إلا أن 
آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا # قال الضحاك : و وما تطعن علينا )١()‏ . وقال غيره : « وما تكره منا » وقال الزمخشري9) 
« وما تعيب منا » » وقال ابن عطية : « وما تعد علينا ذنباً وتؤاخذنا به » . وعلى هذه التأويلات يكون قوله ( إلا أن آمنا ) في 
موضع المفعول » ويكون من الاستثناء المفرغ من المفعول . وجاء هذا التركيب في القرآن كقوله # قل يا أهل الكتاب هل 
تنقمون منا 4 [ المائدة : 54 ] ء ا وما نقموا منہم إلا أن يؤمنوا پچ [ البروج : ۸ ] ء وهذا الفعل في لسان العرب يتعدى 
ب ( على ) تقول : « نقمت على الرجل أنقم » إذا غلب عليه . والذي يظهر من تعديته ب ( من ) أن المعنى : وما تنقم منا . 
أي : ١‏ ما تنال منا » كقوله ( فينتقم الله منه ) أي : يناله بمكروه . ويكون « فعل وافتعل ؛ فيه بمعنى واحد ل « قدر واقتدر ) 
وعلى هذا يكون قوله ( إلا أن آمنا ) مفعولا من أجله واستثناء مفرغاً . أي : « ما تنال منا وتعذبنا لشىء من الأشياء إلا لأن 
آمنا بآيات ربنا » وعلى هذا العنی يدل تفسير عطاء ء قال عطاء : « ما لنا عندك ذنب تعذينا عليه إلا أنا آمنا »9 . 
و( الآيات ) المعجزات التي أتى بها موسى ‏ عليه السلام - . ومن جعل نا ) ظرفاً جعل العامل فيها ( أن آمنا). ومن 
جعلها حرفا جعل جواہا محذوفاً لدلالة ما قبله عليه . أي : «الما جاءتنا آمنا » . وفي كلامهم هذا تكذيب لفرعون في ادعائه 
الربوبية » وانسلاخ منهم عن اعتقادهم . ذلك فيه > والإيمان بالله هوأصل المفاخر والمناقب . وهذا الاستثناء شبيه بقوله : 
عیب هم عبرال سوم .بهن لمن قرا الكتَائب0» 

وقرأ الحسن « وأبو حيوة » وأ بو اليسر « هاشم » و « ابن أبي عبلة » ( وما تنقم ) بفتح القاف ء مضارع ( نقم ) 
بكسرها وهما لغتان ء والأفصح قراءة الجمهور ٭ ربنا أفرغ علينا صبراً وتوفنا مسلمين 4 ما أوعدهم بالقطع والصلب 
سألوا الله تعالى أن يرزقهم الصبر على ما يحل بهم إن حل ء وليس في هذا السؤال ما يدل على وقوع هذا الموعد خلافاً لن قال 
يدل على ذلك . ولا في قوله ( وتوفنا مسلمين ) دليل على أنه لم يحل بهم الموعود خلافاً لمن قال يدل على ذلك ء > لأہم 
ا نكن برجي لين ےہ اس بالق بواجا ل مم تار وت ا 
[ الأعراف : ٠١١‏ ] سألوا الموت على الإسلام وهو الانقیاد إلى دين الله وما أمر به . ل وقال الملأ من قوم فرعون أتذر 
موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآهتك € قال ابن عباس « ما آمنت السحرة اتبع موسی ستائة ألف من بني 
اسرائيل » . وقال مقاتل : « ومكث موسى بمصر بعد إيمان السحرة عاماً أو نحوه یریہم الآيات » . وتضمن قول اللا إغراء 
فرعون بموسى وقومه وتحريضه على قتلهم وتعذيبهم حتى لا يكون لهم خروج عن دين فرعون . ويعني ( بقومه ) من اتبعه 
بني اسرائيل . فيكون الاستفهام على هذا استفهام انكار وتعجب . وقيل : هو استخبار والغرض به أن يعلموا ما في قلب 
فرعون من موسی ومن آمن به . قال مقاتل : « والافساد : هو خوف أن يقتلوا أبناء القبط ويستحيوا نساءهم على سبيل 
المقاصة منم كما فعلوا هم ببني اسرائيل » . وقيل : « الإفساد : « دعاؤهم الناس إلى مخالفة فرعون وترك عبادته » . وقرأ 
ا حمھور : ( ويَذّرك ) بالياء وفتح الراء عطفاً على ر لیفسدوا ) أي : للإفساد ولتركك وترك آلهتك وكأن الترك هو لذلك . 


. ) انظر تفسیر الوسيط للواحدي ( الأعراف‎ )١( 
. ٠٤١/۲ انظر الکشاف‎ )٢( 

5) انظر الرازي ١7١/١5‏ ء البغوي ۱۸۹/۲ . 
)٤(‏ تقدم . 
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وبدؤوا أولا بالعلة العامة ء وهي الإفساد ثم اتبعوہ با خاصة لیدلوا على أن ذلك الترك من فرعون لموسى وقومه هو أیضا يؤول 
إلى شيء بختص بفرعون قدحوا بذلك زند تغيظه على موسی وقومه ليكون ذلك أبقى عليهم . إذ هم الأشراف . وبترك 
موسی وقومه بمصر يذهب ملكهم وشرفهم ري ب ال ےت 
بين تركك تی لوہ فاد وین تركهم إياك وعبادة آلهتك : أي : إن هذا ما لا يمكن وقوعه . وقرأ « نعيم بن 
کت « وا حسن » بخلاف عنه ےت : أتذرہ ويذرك » . أي : أتطلق له 
. أو على الاستئناف » أو على ا حال . على تقدير : « وهو يذرك » . وقراً الأشهب العقيلي « وا حسن » بخلاف 
. (ویڈرْك ) بالجزم عطفاً على التوهم . كأنه توهم النطق ( يفسدوا ) جزماً على جواب الاستفهام كا قال [ فأصدّق 
وأكون من الصالحين 4 [ المنافقون : ٠١‏ ] » أو على التخفيف من ( ويذرك ) » وقرأ « أنس بن مالك » « ( ونذرك ) » 
بالنون ورفع الراء توعدوه بتركه وترك آهته أو على معنی الاخبار کت : إن الأمر يؤول إلى هذا ء وقرأ أبي وعبد الله ( في 
الأرض ) وقد تركوك أن يعبدوك وآلهتك ) » وقرأ الأعمش ( وقد تركك وآهتك ) » وقر الجمهور ( وآهتك ) على الجمع . 
والظاهر : أن فرعون كان له آههة يعبدها ء وقال سليمان التيمي : « بلغني أنه كان يعبد البقر » . وقيل : لكان شید حيرا 
يعلقه في صدره كياقوتة : أو نحوها » . وقيل : « الإضافة هي على معنى أنه شرع لهم عبادة آلمة من بقر وأصنام وغير ذلك 
وجعل نفسه الإله الأعلى فقوله على هذا « أنا ربكم الأعلى 4 [ النازعات : ٤۹ء‏ إنما هو بمناسبة بينه وبين سواه من 
المعبودات » . وقيل : « كانوا قبطا يعبدون الكواكب » ويزعمون أا تستجيب دعاء من دعاها وفرعون كان يدعي أن 
الشمس استجابت له » وملكته عليهم ) . وقرأ ابن مسعود « وعلى » « وابن عباس » « وأنس » ود جماعة غيرهم ) 
( وإلهتك ) وفسروا ذلك بأمرين » أحدهما : أن المعنى : « وعبادتك » فيكون إذ ذاك مصدراً . وقال ابن عباس : « كان 
فرعون يُعْبّد ولا يُغبد » . والثاني : أن المعنى : « ومعبودك » . وهي الشمس التي کان يعبدها . والشمس تسمی « إطة » 
عل عليها ممنوعة الصرف لقال سنقتل أبناءهم ونستحبي نساءهم وإنا فوقهم قاهر ون وإغالم يعاجل موسى وقومه 
بالقتال . لأنه كان مليء ء من موسی رعبا . والمعنى : أنه قال « سنعيد عليهم ما كنا فعلنا بهم قبل من قتل أبنائهم » ال 
رهطه الذين يقع الافساد بواسطتهم . والفوقية هنا بالمنزلة والتمكن في الدنيا . و( قاهرون ) يقتضي تحقيرهم . أي 
قاهرون لهم قهراً قل من أن نہتم به» فنحن على ما كنا عليه من الغلبة . أوإن غلبة موسى لا أثر ها في ملكناء واستيلائناء 
ولئلا يتوهم العامة أنه المولود الذي تحدّث المنجمون عنه . والكهنة بذهاب ملكنا على يده ء فيثبطهم ذلك عن طاعتنا » 
ويدعوهم إلى اتباعه ء وإنه منتظر بعد . وشدّد ( سنقتل ) و(يقتلون) الكوفيون والعربيان » وخففھ| نافع . وخفف ابن 
كثير (ستقَتّل) وشدد ( ویفتلون  )‏ قال موسى لقومه استعینوا باللہ واصبروا ‏ ما توعدهم فرعون . جزعوا » وتضجرواء 
فسكنهم موسى - عليه السلام ‏ وأمرهم بالاستعانة بالله » والصبر » وسلاهم ؛ ووعدهم النصر » وذكرهم ما وعد الله بني 
اسرائيل من اهلاك القبط ؛ وتوريثهم أرضهم . وديارهم . « إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده ‏ أي : أرض 
مصر و( أل ) فيه للعهد » وهي الأرض التي كانوا فيها . وقيل : « الأرض أرض الدنيا فهي على العموم » . وقيل : 
« المراد أرض ا حنة » لقوله # وأورثنا الأرض نتبوأ من الحنة حيث نشاء ک4[ الزمر : 74 ] . وتعدی استعینوا هنا بالياء وفي 
# واياك نستعين ٭ [ الفاتحة : ]٥‏ » بنفسه وجاء : « اللهم انا نستعينك ) . # والعاقبة للمتقين # قيل : « النصر 
والظفر » . وقيل : « الدار الآخرة » ء وقيل : « السعادة والشهادة » . وقيل : « الجنة » وقال الزحشري(') : « ا حاتمة 
وہ مس يام رزيل الفط وأن المشيئة متناولة لهم » . انتهى . وقرأت فرقة ( يورثها ) : بفتح الراء » وقرأ الحسن 
( يُوَرتْها ) بتشديد الراء على المبالغة . ورويت عن حفص . وقرأ ابن مسعود وب ( والعاقبة ) النصب عطفا على ( إن 


. ١87/7 انظر الکشاف‎ )١( 


۸ بھی مب فیا سورس سج وک edese‏ ستورة الأآعرافت/ الابات ١2113‏ 


الأرض ) وفي وعد موسى تبشير لقومه بالنصر » وحسن ا حاتمة . ونتيجة طلب الإعانة توريث الأرض لهم . ونتيجة الصبر 
العاقبة المحمودة » والنصر على من عاداهم » فلذلك كان الأمر بشيئين ینتج عنہم| شيئان » قال الزمخشري : ( فإن قلت )لم 
جہوووہات را و ل ہروس 
على ما سبقها من قوله ( قال الملا من قوم فرعون ) » انتهى 8 قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعدما جثتنا 4 أي 

« بابتلائنا بذبح أبنا بنائنا . حافة ما كان يتوقع فرعون من هلاك ملكه على يد المولود الذي يولد منا ( من قبل أن تأتينا ) . قال 
الزمحشري(1) « من قبل مولد موسی إلى أن استنبأ ( ومن بعدما جئتنا ) إعادة ذلك عليهم » . قاله ابن عباس . وزاد 
الزمحشري 7( : « وما كانوا يستعبدون ويمتهنون فيه من أنواع الخدم والمهن ويمسون به من العذاب » انتهى . وقال ابن 
عطية . « والذي من بعد يئه » يعنون به وعيد فرعون . وسائر ما كان خلال تلك المدّة من الإخافة هم » . وقال 
الحسن : و بأخذ الجزية منہم قبل بعث موسی إليهم وبعد بعثه ما زاد على ذلك » . وقال الكلبي : « وكانوا يضربون له 
اللبن ويعطيهم التبن. . فلا جاء موسی غرمهم التبن . وكان النساء يغزلن له الكتان وينسجنه » . وقال جرير : 
« استسخرهم من قبل إتيان موسی في أول النہار إلى نصف النهار فلم| جاء موسی استسخرهم النهار كله بلا طعام ولا 
شراب ». وقال علي بن عيسى : « من قبل بالاستعباد وقتل الأولاد ومن بعد بالتهديد والإبعاد » . وروي مثله عن 
عكرمة . وقيل : « من قبل أن تأتينا بعهد الله با خلاص ومن بعد ما جئتنا به » . قالوه في معرض الشكوى من فرعون 
واستعانة عليه بموسى وقال ا عباس «١‏ والسدّي » . قالوا : ذلك حين اتبعهم واضطرهم إلى البحر فضاقت صدورهم 
زاوا ا أمامهم وعدا كثيفاً وراءهم » 7 أسرى بهم موسی حتى هجموا على البحر التفتوا فإذا هم برهج دواب فرعون» 
فقالوا هذه المقالة » وقالوا : هذا البحر أمامنا وهذا فرعون وراءنا » قد رهقنا بن معه » . انتهى . وهذا القول فيه بعد 
وسياق الآيات يدل على الترتيب . وقد جاء بعد هذه 8 ولقد أخذنا آل فرعون بالسنین 4 قال ابن عطية : « وهو كلام 
يجري على المعهود من بني اسرائيل من اضطرابهم على أنبيائهم ء وقلة یقینہم وصبرهم على الدّين » . انتهى . قيل : « ولا 
يدل قوهم ذلك على كراهة مجيء موسی . لأن ذلك يؤدي إلى الكفر . وإنما قالوه » لأنه كان وعدهم بزوال المضار فظنوا أنها 
تزول على الفور فقولهم ذلك استعطاف لا نفرة . ل قال عسى ربكم أن يبلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فینظر كيف 
تعملون # هذا رجاء من نبي الله موسى - عليه السلام ‏ ومثله من الأنبياء يقوي قلوب أتباعهم فيصبرون إلى وقوع متعلق 
الرجاء ء ولا تنافی بین هذا الرجاء وبين قوله ( والعاقبة للمتقين ) من حيث إن الرجاء غير مقطوع بحصول متعلقه والإخبار 
بأن ( العاقبة للمتقین ) واقعة لا حالة » لأن ( العاقبة ) إن كانت في الآخرة فظاهر جدأً عدم التنانی . وإن كانت في الدّنيا » 
فليس فيها تصريح بعاقبة هؤلاء القوم المخصوصين » فسلك موسی طريق الأدب مع الله وساق الکلام مساق الرجاء » وقال 
التبریزي : « يحتمل أن يكون قد أوحى بذلك إلى موسى ف ( عسى ) للتحقيق » أو لم يوح فيكون على الترجي منه . قال 
الزخشري : « تصريح با رمز إليه من البشارة قبل وكشف عنه » وهو إهلاك فرعون . واستخلافهم بعده في أرض 
مصر » . وقال ابن عطية : « واستعطاف مومى لهم بقوله ( عسی ربكم أن هلك عدوكم ) ووعده لهم بالاستخلاف في 
الأرض يدل على أنه يستدعي نفوساً نافرة ويقوي هذا الظن في جهة بني اسرائيل وسلوكهم هذا السبيل في غير قصة . 
و( الارض ) هنا أرض مصر . قاله ابن عباس . وقد حقق الله هذا الرجاء بوقوع متعلقه فأغرق فرعون وملكهم مصر 
ومات دارد وسليهان . وقیل : أرض الشام . فقد فتحوا بيت المقدس مع «يوشع» وملكوا الشام ء ومات داود وسليمان . 
ومعنى ( فينظر كيف تعملون ) أي : في استخلافكم من الإصلاح والإفساد . وهي جملة تجري مجرى البعث والتحريض 


. ٠٤۳ انظر الکشاف‎ )١( 
. ۱٤۳/۲ نفسه‎ )۲( 


سورة الأعراف / الآيات : ۱۱۷ ۔ ۱۳۹ مک نم سس سد سن مر سد مل مف aes‏ ا ا ار برای ا 
على طاعة الله تعالى . وفي الحديث : « إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون » وقال 
الزغغشري : « فيرى الكائن منكم من العمل حسنه وقبيحه » وشكر النعمة وکفرانہا » ليجازيكم على حسب ما يوجد 
منكم » . انتهى . وفيه تلويح الاعتزال . ودخل عمرو بن عبید(') ‏ وهو أحد كبار المعتزلة وزهادهم ‏ على المنصور ثاني 
خلفاء بني العباس قبل الخلافة وعلى مائدته رغيف أو رغيفان » وطلب زيادة لعمرو فلم توجد » فقرأ عمروهذه الآية . ثم 
دخل عليه بعدما استخلف » فذكر له ذلك » وقال : قد بقى ( فينظر كيف تعملون ) ا ولقد أخذنا آل فرعون بالسنین 
ونقص من الثمرات لعلهم يذكر ون الأخذ : التناول باليد ومعناه هنا : الابتلاء في المدة التي كان أقام بینہم موسی 
يدعوهم إلى الله . ومعنى ( بالسنین ) . القحوط والجدوب . والسنة . تطلق على ا حول وتطلق على الجدب ضد 
الخصب . وہہذا المعنى تكون من الأسماء الغالبة كالنجم والدبران » وقد اشتقوا منها بہذا المعنى ء فقالوا : أسنت القوم › 
إذا أجدبوا ومنه قوله : 
ورخال مكة مرن عاف 
وقال حاتم : ۱ 
فَإِنًا نهين لال من غير نة ولا يَسْتَكِينا في السَِينَ ضَرِيرهَا0© 

وفي سنين لغتان : أشهرهما : اعراها بالواو رفعاً والياء جرا ونصباً » وقد تكلف النحاة علة لكونها جمعت هذا 
الجمع . والأخرى جعل الإعراب في النون والتزام الياء في الأحوال الثلاثة . نقلها أبوزيد والفراء . وقال الفراء : « هي في 
هذه اللغة مصروفة عند بنی [ عامر ] وغير مصروفة عند غيرهم . والكلام على ذلك أمعن في كتب النحو . وكان هذا 
الحدب سبع سنین . قال ابن عباس و وقتادة » : أما السنون فكانت لباديتهم ومواشيهم وأما نقص الثمرات فكان في 
أمصارهم » . وهذه سيرة الله في الأمم يبتليها بالنقم . ليزدجروا ويتذكروا بذلك ما كانوا فيه من النعم . فإن الشدة تجلب 
الإنابة والخشية » ورقة القلب » والرجوع إلى طلب لطف الله وإحسانه . وكذا فعل بقريش حين دعا عليهم رسول الله 
- گلا : «اللهم اجعلهاعليهم سنین كسني يوسف”*». «وروي» : أنه يبس لهم كل شيءحتى نيل مصرء ونقصوامن 
الثمرات حتى كانت النخلة تحمل الثمرة الواحدة » . ( لعلهم يذكرون ) رجاء لتذكرهم وتنبههم على أن ذلك الابتلاء 
إنما هو لإصرارهم على الكفر ء وتكذيبهم بآيات الله » فيزدجروا . © فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة 
يطيروا بموسى ومن معه 4 ابتلوا بالجدب ونقص الثمرات » رجاء التذكير فلم يقع المرجو » وصاروا إذا أخصبوا وصحوا 


» عمرو بن عبید بن باب التيمي بالولاء » أبو عثان البصري » شيخ المعتزلة في عصره ومفتيها » كان جده من سبي فارس » وأبوه نساجاً‎ )١( 
البداية والنہایة ۷۸/۱۰ الأعلام‎ ۳٣/۲ أخبار أصفهان‎ ۳۸٤/١ ه وفيات - الأعيان‎ ١54 ثم شرطيا للحجاج في البصرة ء توفي سنة‎ 
. A1/ 0 
. هذا عجز بيت من الکامل لمطرود بن كعب ا حزاعي » من كلمة له يمدح فيها هاشم بن عبد مناف » وصدره‎ )۲( 
عمرو الذي هشم الثريد لقومه‎ 
ونسبه لابنه هاشم ولم يسمها ء ثم قال : وقال ابن بري : الشعر لابن الزبعری انظر التهذيب 10/7 الكامل‎ ۳١٦۸/٦ وني اللسان‎ 
. ۲٦١/۷ تفسير القرطبي‎ 7١5/١54 تفسير الرازي‎ 0 
- : البيت من الطويل حاتم الطائي ء انظر ديوانه ص 57 . وروايته فيه‎ )۳( 
ا وت الحال: ر و‎ 
. الضنة : البخل والإمساك ء والظنة : القليل من الشیء والسنين أي سني القحط والضيق‎ 
. ° /۲ والبيهقي في السنن 5 وأحمد في المسند‎ ٥٥/۸ أخرجه البخاري ۳۲/۲ ء‎ )٤( 


سورة الأعراف / الآيات : ۷۔۱۳۹ 


للاستحقاق ء کا تقول : « السرج للفرس » وتشاؤمهم بموبى ومن معه معناه : أنه لولا كونهم فينا لم يصبنا کما قال الكفار 
للرسول ‏ عليه السلام - : « هذه من عندك » في قوله : # وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك 4[ النساء : ۷۸ ] » 
وأق الشرط ب ( إذا ) في مجيء السو ب و ود > هو المعهود الوا سع العام لخلقه لخلقه بحيث إن 
إحسانه لخلقه عام حتى في حال الابتلاء . و أتى الشرط ب ( إن ) في إصابة السيئة وهي للممكن , إبراز أن إصابة السيئة ما 
قد يقع وقد لا يقع وجهه رحمة الله أوسع . قال الزخشري”) : (١‏ فإن قلت : ) كيف قيل ( فإذا جاءتهم الحسنة ) 
ب ( إذا ) وتعريف الحسنة . ( وان تصبهم سیئة ) ب ( إن ) وتنكير السيئة ( قلت : ) لأن جنس الحسنة وقوعه كالواجب » 
لكثرته واتساعه . وأما السيئة فلا تقع إلا في الندرة ء ولا يقع إلا يسير منہا . ومنه قول بعضهم وقد عددت أيام البلاء . 
فھلا عددت أيام الرخاء ؟ انتھی . وقرأ عیسی بن عمر وطلحة بن مصرٗف » ( تطيروا ) بالتاء وتخفيف الطاء فعلا ماضیا . 
مم E‏ ل جو : أن يكون فعل الشرط مضارعاً وفعل الجزاء ماضي 
اللفظ . نحو قول الشاعر : 
مُنْ يكذني سىء كنت مِنْهُ ‏ كَالشجًا بَيْنَ حَلقه وَالْوريد 


وبعض النحويين يجوزه في الكلام . وما روي من أن مجاهداً قرأ ء ( تشاءموا ) مكان ( تطيروا ) فينبغي أن يحمل 
ذلك على التفسير لا على أنه قرآن لمخالفته سواد الصحف  .‏ ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون 4 قال ابن 
عباس : ١‏ ( طائرهم ) ما يصيبهم . أي : ما طار لهم في القدر مما هم لا قوة ٠»‏ . وهو مأخوذ من زجر الطير . سمي ما 
عند الله من القدر للإنسان طائر » لما كان يعتقد أن كل ما يصيبه إنما هو بحسب ما يراه في الطائر فهي لفظة مستعارة قاله ابن 
عطية . وقال الزمحشري”*؟ : « أي : سبب خيرهم وشرهم عند الله تعالى وهو حكمه ومشيئته » والله تعالى هو الذي يشاء 
ما يصيبهم من ا حسنة والسيئة » وليس شؤم أحدهم ولا يمنه بسبب فيه . كقوله تعالى : # قل كل من عند اللہ 4 
[ النساء : ۷۸ ] ء ويجوز أن يكون معناه : « ألا إنما سبب شؤمهم عند الله » وهو عملهم المكتوب عنده يجري عليهم ما 
يسوءهم لأجله » ويعاقبون له بعد موتهم جا وعدهم الله تعالى في قوله # النار يعرضون عليها ‏ [ غافر : ٦٤‏ ] ء الآية ولا 
طائر أشأم من هذا . وقرأ الحسن ( ألا إنما طيرهم ) وحكم بنفي العلم عن أكثرهم . لأن القليل منہم علم كمؤمن آل 
فرعون وآسية امرأة فرعون » وقال ابن عطية : « ويحتمل أن يكون الضمیر في ( طائرهم ) لضمیر العالم . ویجيء تخصيص 
الأكثر على ظاهره . ويحتمل أن يريد : ولکن أكثرهم ليس قريباً أن يعلم ء لإنغمارهم في الجهل . وعلى هذا فيهم قليل معدّ 
لان يعلم لووفقه الله . انتهى وهما احتمالان بعيدان وأبعد منه قوله « وإِمًا أن يراد الجميع » . وتجوز في العبارة . ل وقالوا 
مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فیا نحن لك بمؤمنين 4 الضمیر في ( وقالوا ) عائد على « آل فرعون » لم يزدهم الأخذ 
بالجدوب ونقص الثمرات إلا طغياناً وتشدداً في كفرهم » وتكذيبهم » ولم يكتفوا بنسبة ما يصيبهم من السيئات إلا أن ذلك 
موسی ومن معه حتى واجهوه بهذا القول الدال على أنه لوأ جا ى من الآيات فإنهم لا يؤمنون بها . وأتوا ب ( مهما ) التي 

ھی ال روا عل مشیر تسس ذلك 'لية ا فوا لي مرو نا لد لأس مس ابن مريم 


. ٠٤١/۲ انظر الکشاف‎ )١( 

(۲) البيت من الخفيف لأبي زبيد الطائی من قصيدة له یرٹی فيها ابن أخته » انظر ديوانه (؟ 0) المقتضب ١۸/۲‏ المقرب ۲۷٥/۱‏ الخزانة ۷٦/۹‏ 
الأشمون ۱۷/٤‏ . ۱ ۱ 

(۳) تفسير البغوي (۱۹۰/۲) ء ابن کثبر )٤٥۷/۳(‏ الرازي )۱۷۸/۱٤١(‏ ۔ 

. ٠٤١/۲ انظر الکشاف‎ )٤( 


سورة الأعراف/ الآيات : ۱۱۷ ۔ ۱۳۹ اس کس لت کر کی سد سی ا SSE‏ ل E‏ 


رسول اللہ ٭ [ النساء : ٠١١‏ ] ء وتسميه لما بآية . أي : على زعمك . ولذلك عللوا الإتيان بقولهم ( لتسحرنا با » 
وبالغوا في انتفاء الإيمان بأن صدروا الجملة ب ( نحن ) وأدخلوا الباء في ( بمؤمنين ) أي : إن إيماننا لك لا يكون أبدا : 

و( مهما ) مرتفع بالابتداء ء أو منتصب بإضمار فعل يفسره فعل الشرط . فيكون من باب الاشتغال . أي شيء يحضر تأتنا 
به . والضمير في ( به ) عائد على ( مهما ) وني ( بها ) عائد أيضاً على معنى ( مهما ) لأن المراد : « أية آية » كما عاد على ( ما ) 
في قوله [ ما ننسخ من آية أو ننسها ¢ [ البقرة : ٠١5‏ ] ء وكما قال زھبر() : 


مهما نَكُنْ عِنْدَ امُرىء مِنْ حَلِيَةٍ وإن خالها تخفى عَلى الناس تلم 


فأنث على المعنى . قال الزتخشري2 : « وهذه الكلمة في عداد الکلمات التي يحرفها من لا يد له في علم العربية 
فيضعها غير موضعها . ويحسب ( مها ) بمعنى « متى ما ) ويقول : « مهما جئتني أعطيتك » . وهذا من وضعه وليس من 
كلام واضع العربية في شيء . ثم يذهب فيفسر ( مهما تأتنا به من آية ) بمعنى الوقت فيلحد في آيات الله تعالى وهو لا يشعر ء 
وهذا وأمثاله مما يوجب الجثو بین يدي الناظر في كتاب سيبويه » انتهى . الذي أنكره الز حشري من أن ( مهما ) لا تأتي 
ظرف زمان وقد ذهب إليه ابن مالك ذكره في التسهيل وغيره من تصانيفه إلا أنه لم يقصر مدلوها على أنها ظرف زمان بل قال 
وقد ترد ما ومھم| ظرنی زمان . وقال في أرجوزته الطويلة المسأة بالشافية الكافية . 

وذ نت مهما وما رن في شزاجد من يذ ها تي 

وقال في شرح هذا البيت: جمع النحوبین يجعلون « ما » وہ مهما » مثل « من » في لزوم التجرد عن الظرف مع أن 
استعمالھما ظرفين ثابت في استعمال الفصحاء من العرب » وأنشد أبياتا عن العرب زعم منہا أن « ما » و « مهما » ظرفا زمان 
وكفانا الد عليه فيها ابنه الشيخ بدر الدین محمد . وقد تأولنا نحن بعضها وذکرنا ذلك في كتاب التكميل لشرح التسهيل من 
تأليفنا . وكفاه رداً نقله عن جميع النحويين خلاف ما قاله » لکن من يعاني عل يحتاج إلى مثوله بین يدي الشيوخ . وأما من 
فسر ( مهما ) في الآية بانہا ظرف زمان فهو کم قال الزمحشري © : « ملحد في آيات الله » . وأماقولالزتحشري 7 : « وهذا 
وأمثاله » . إلى آخر كلامه . فهو يدل على أنه جثا بين يدي الناظر في كتاب سيبويه . وذلك صحيح رحل من خوارزم في 
شيبته إلى مكة ‏ شرفها الله تعالى ‏ لقراءة كتاب سيبويه على رجل من أصحابنا من أهل جزيرة الأندلس كان مجاورا بمكة وهو 
الشيخ الإمام العلامة المشاور أبو بكر عبد الله بن طلحة بن محمد بن عبد الله الأندلسي من أهل بابرة من بلاد جزيرة 
الأندلس فقرأ عليه الزخشري جيع كتاب سيبويه وأخبره به قراءة عن الإمام الحافظ أبي علي الحسين بن محمد بن أحمد 
الغساني الجياني قال : « قرأته على أبي مروان عبد الملك بن سراج بن عبد الله بن سراج القرطبي » قال : « قرأته على أبي 
القاسم بن الافليلي عن أبي عبد الله محمد بن عاصم العاصمي عن الرباحي بسنده وللزتغخشري (") قصيد يمدح به سيبويه 
وكتابه . وهذا يدل على أنه ناظر في كتاب سيبويه بخلاف ما كان يعتقد فيه بعض أصحابنا من أنه إنما نظر في نتف من كلام 


. المغني ۳۲۳/۱ وقد تقدم‎ ۳٥/٢ الدرر‎ ٠١/5 البيت من الطويل انظر ديوانه ۳۲ ال همع ۲ الأشموني‎ )١( 
. ١55/57 انظر الکشاف‎ )۲( 

. ۱٤١/۲ نفسه‎ )۳( 

. ٠٤١/۲ انظر الکشاف‎ )٤( 

. 1١85/5 نفسه‎ )٥( 

. ١555/95 نفسه‎ )1( 


۲۳۹۱۱۹۹۷۰ SUN كي ےچ مو بی مھ یھی اماد خط موی سی سور الأعرافت/‎ VY 


أبي علي الفارسي وابن جني . وقد صنف أبو الحجاج يوسف بن معزوز کتاباً في الرد على الزشري )في كتاب « المفصل » 
والتنبيه على أغلاطه التي خالف فيها إمام الصناعة أبا بشر عمرو بن عثمان سيبويه رحم الله جميعهم - ل فأرسلنا عليهم 
الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وکانوا قوماً جرمین 4 قال الأخفش : ( الطوفان ) 
جع طوف وع ارين . وهو عند الكوفيين مصدر « كالرجحان » ء وحكى أبو زید في مصدر « طاف » « طوقاً » 
« وطوافاً » ولم يحك طوفاً . وعلى تقدير كونه مصدراً فلا يراد به هنا المصدر . قال ابن عباس : « هو الماء المغرق ٠»‏ . 
وقال قتادة و « الضحاك » و« ابن جبير» و« أبو مالك » و« مقاتل » : « هو المطر أرسل عليهم دائماً الليل والغهار ثمانیة 
أيام ٢۳‏ . واختاره الفراء و« ابن قتيبة » وقيل : « ذلك مع ظلمة شديدة لا يرون شمسا ولا قمراً ولا يقدر أحد أن يخرج 
من داره » . وقيل : « أمطروا حتی كادوا یہلکون وبيوت القبط وبنى اسرائيل مشتبكة . فامتلأت بيوت القبط ماء حتى 
قاموا فيه إلى تراقيهم »> فمن جلس غرق » ولم يدخل بيوت بتي إسرائيل قطرة » وفاض الماء على وجه أرضهم وركد » 
فمنعهم من الحرث والبناء ء والتصرف , ودام عليهم سبعة أيام » . وقيل : « طم فيض النيل عليهم حتى ملا الأرض 
سهلا وجبلا ؛ . وقال ابن عطية : « هو عام في كل شيء يطوف إلا أن استعمال العرب له أكثر نی الماء والمطر الشديد » . 
ومنه قول الشاعر : 
> .يشي as‏ 
وقال أبو النجم : 
سے ا ية ةا تا ما کر اھ 

وقال مجاهد و« عطاء » و« وهب » و ابن كثير» . هوهنا الموت ا حارف . وروته عائشة عن الرسول - َة - ولو 
صح وجب المصير إليه ونقل عن مجاهد » و« وهب » : أنه الطاعون بلغة اليمن » . وقال أبو قلابة : « هو الجدري » ؛ 
وهو أول عذاب وقع فيهم فبقي في الأرض » . وقيل : « هوعذاب نزل من السماء فطاف بهم » . وروي عن ابن عباس : 
« أنه معمى عني به شيء أطافه الله بهم ء فقالوا لموسى : ادع لنا ربك يكشف عنا ونحن نؤمن بك » فدعا ء فرفع عنهم » 
فیا آمنوا ء فنبت لهم في تلك السنة الكلا والزرع مالم يعهد مثله ء فأقاموا شهراً ء فبعث الله عالى عليهم الجراد ء فأكلت 
عامة زرعهم » وثمارهم ء ثم أكلت كل شيء حتى الأبواب » وسقوف البيوت » والثياب » ولم يدخل بيوت بني اسرائیل 
منها شيء ففزعوا إلى موسی » ووعدوه التوبة ء فكشف عنہم سبعة أيام ء وخرج موسی - عليه السلام إلى الفضاء ء فأشار 

بعصاه نحو المشرق وا مغرب » فرجع الجراد إلى النواحي التي جئن منها ء وقالوا : ما نحن بتاركي دیننا ء فأقاموا شهراً 
وسلط الله عليهم القمل » 6 قال اين غا وو غامد وو قادو ووغطاء» + هو الا وو غار اراد قل ان 


. ١57/7 انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر الرازي ٢۱۷۸/۲ء‏ تفسير القرطبي 00/١7‏ . ابن كثير 408/7 . 

(۳) انظر المصادر السابقة . 

. ٥۴/١۳ الطبري‎ ۳۳/۱٣ اللسان 7755/5 التهذيب‎ ٤٤١ البيت من الرمل لحسين بن عرفطة الجاهلي ء انظر الوساطة ص‎ )٤( 

الخرّق : القطع من الريح واحدتها خرقة » وروی الأصمعي ( رق ) بضم الخاء والراء جمع خريق وهي الريح الشديدة الهبوب التي . 

تخترق المواضع 

رم البيت من الرجز انظر الطبري 54/١1‏ وروايته (قد مد طوفان فبث مدداً . . . ) 

() الطبري )٢٥٥ ۰ ٥٤/۱۳(‏ ابن كثير ٦١٤/٣‏ ء البغوي (۱۹۲/۱۲) ء القرطبي (۱۷۲/۷) الرازي )١178/15(‏ ء الدر المنثور )١١١/5(‏ 
زاد المسير )۲٢۹/۴(‏ روح المعاني (7"5/9) . 


سورة الأعراف/ الآيات : ۱۱۷ ۔ ۱۳۹ ب0۶۶۶ 


تنبت له أجنحة ولا یطیر ۲۰ . وقال ابن جبير عن ابن عباس : « هو السوس الذي يقع فی الحنطة ۰ وقال ا حسن و « ابن 
جبیر) . دواب سود صغار )29 . وقال حبيب بن أبي ثابت . « هو الجعلان )١۰‏ . وقال أبو عبيدة : « هو ا حمنان وهو 
ضرب من القردان ٠(۲‏ . وقال غطاء الخراساني وزيد بن أسلم : هوه القمل ا معروف » . وهولغة فيه . ويؤيده قراءة 
الحسن بفتح القاف وسكون الیم . وقيل : هوه البراغيث» . حکاہ!' ابن زيد . وروي : أن موسى مشی إلى كثيب 
أهيل » فضربه بعصاہ » فانتشر كله قملاً بمصر › فأكل ما أبقاه ا راد » ولحس الأرض » وكان يدخل بین جلد القبطي 
وقميصه » ويمتلىء الطعام ليل » ويطحن أحدهم عشرة أجربة ء فلا يرد منها إلا يسيراً وسعی في أبشارهم » وشعورهم › 
وأهداب عيوتهم » ولزمت جلودهم » فضجوا ء وفزعوا إلى موسی - عليه السلام - فرفع عنهم ٠‏ فقالوا ء قد تمققنا لان 
إنك ساحر » وعزة فرعون لا نصدقك أبدا فأرسل الله عليهم بعد شهر الضفادع ء فملأت آنيتهم » وأطعماتهم › 
ومضاجعهم » ورمت بأنفسها في القدور » وهي تغلي وفي التنانير ء وهي تفور وإذا تكلم أحدهم وثبت إلى فيه ء قال ابن 
جبير : وكان أحدهم بجلس في الضفادع إلى ذقنه » فقالوا لموبى : ارحمنا هذه المرة » ونحن نتوب التوبة النصوح ء ولا 
نعود » فأخذ عليهم العهود » فکشف عنهم » فنقضوا العھد > فأرسل الله عليهم الدم . قال الجمهور : « « صار ماؤھم 
دماً ء حتی إن الإسرائيلي ليضع الماء في في القبطي فيصير في فيه دماً » وعطش فرعون حتى أشفى على اللاك » > فكان ص 
اتا الرطة : فاا مها معناو ما تھا الت ملحا آجاجا ت وقال تعد ين الت : « سال عليهم النيل دما » . 
وقال زيد بن أسلم : « الدم هو الرعاف سلطه الله عليهم » . ومعنی ( تفصيل الآيات ) تبيينها وإزالة اشكاها . والتفصيل 
في الأجرام . هو : التفريق » وفي المعاني يراد به أنه فرق بينها فاستبانت وامتاز بعضها من بعض ء فلا يشكل على العاقل 
اروام او میں رهسا عل ترق موی : «سماهامفصلات ؛ لان بین 
الآية والآية فصلا من الزمان . قيل : « كانت الآية تمكث من السبت إلى السبت ثم يبقون عقيب رفعها شهراً في عافية ۱ 
وقيل : ثانية أيام ثم تأتي الآية الأخرى » . وقال وهب : « كان بین كل آيتين أربعون يوماً » . وقال نوف البکالی : « مكث 
موسى ‏ عليه السلام في آل فرعون بعد إيمان السحرة عشرين سنة يريهم الآيات . وحكمة التفصيل بالزمان : أنه يمتحن 
فيه أحوالمم أيفون با عاهدوا أم ينكثون ؟ فتقوم عليهم الحجة . وانتصب ( آيات مفصلات ) على الحال . والذي دلت 
عليه الآية : أنه أرسل عليهم ما ذكر فيها . وأما كيفية الإرسال ومكث ما أرسل عليهم من الأزمان والهيئات فمرجعه إلى 
النقل عن الأخبار الاسرائيليات . إذ م يثبت من ذلك في الحديث النبوي شيء . ومع إرسال جنس الآيات استکبروا عن 

الإيمان وعن قبول أمر الله تعا ی » وكانوا قوماً مجرمين إخبار منه تعا لی عنہم باجترامهم على الله وعلى عبادة . 220 
عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك با عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل 4 
الظاهر : أن ( الرجز ) هنا : هوما كان أرسل عليهم من الطوفان » والجراد ء والقمل ء والضفادع . والدم . فإن كان 
أريد الظاهر » كان سؤاہھم موسی بعد وقوع جميعهالا بعد وقوع نوع منہا . ويحتمل : أن يكون المعنى : ولا وقع عليهم 
نوع من الرجز . فيكون سؤلهم قد تخلل بین نوع ونوع . ومعنى ( وقع عليهم ) نزل عليهم وثبت . وقال قوم : 


. انظر المصادر السابقة‎ )١( 
. انظر المصادر السابقة‎ )۲( 
. انظر المصادر السابقة‎ )۳( . 
. انظر المصادر السابقة‎ )٤( 
. انظر المصادر السابقة‎ )٥( 
. انظر المصادر السابقة‎ )٦( 
. انظر المصادر السابقة‎ )۷( 


موق وو وھ نو سای می بكاو لو اج رظ رسس یگ ری وہرف تم اسوزة الأعزاف 7الابات: ۷[ ۲۳۹ 


« ( الرجز) الطاعون نزل بهم . مات منم في ليلة سبعون ألف قبطي » . وفي قولحم ( ادع لنا ربك ) وإضافة الرب إلى 
موسی عدم إقرار بأنه رهم » حيث لم يقولوا : « ادع لنا ربنا» . ومعنى ( با عهد عندك ) با اختصك به فنبأك ء أو بجا 
وصاك أن تدعو به ليجيبك کما أجابك في الآيات » أو با استودعك من العلم . والظاهر : تعلق ( بجا عهد ) ب ( ادع ) آنا 
ربك ) ء ومتعلم الدعاء حذوف . تقديره : « ادع لنا ربك بما عهد عندك في كشف هذا الرجز » . و( لئن كشفت ) 
جواب لقسم محذوف في موضع ا حال من ( أقوال ) أي : قالوا ذلك مقسمين لئن « كشفت » . أولقسم محذوف معطوف . 
أي : « وأقسموا لئن « كشفت » . وجوز الزحشري”) وابن عطية وغيرهما : « أن تكون الباء في ( ما عهد عندك ) باء 
القسم . أي : قالوا : « ادع لنا ربك با عهد عندك في كشف الرجز مقسمين با عهد عندك لعن كشفت ؛ أو . « وأقسموا 
با عهد عندك لئن كشفت » . والمعنى : « لئن كشفت بدعائك » . وني قوهم ( لنؤمنن لك ) دلالة على أنه طلب منهم 
الإيمان كا أنه طلب منهم إرسال بني اسرائيل . وقدموا الإيمان لأنه المقصود الأعظم الناشیء منه الطواعية وني إسناد 
الكشف إلى موسی ؛ حيدة عن إسناده إلى الله تعالی ء لعدم إقرارهم بذلك . ا فلم كشفنا عنہم الرجز إلى أجل هم بالغوه 
إذا هم ينكثون 4 نی الكلام حذف دل عليه المعنى وهو : « فدعا موسى فكشف عنہم الرجز » . وأسند تعالى الکشف إليه » 
لأنه هو الكاشف حقيقة . فلما كان من قوم أسندوه إلى موسى . وهو إسناد مجازي ولا كان إخباراً من الله أسنده تعالى 
إليه » لأنه إسناد حقيقي . ولا كان الرجز من جملة أخرى غير مقولة لهم حسن إظهاره دون ضميره . وكان جائزاً أن يكون 
التركيب في غير القرآن . « فلما كشفنا عنہم » . ومعنى ( إلى أجل هم بالغوہ ) إلى حد من الزمان هم بالغوه لا حالة فيعذبون 
فيه » لا ينفعهم ما تقدّم لهم من الإمهال » وكشف العذاب إلى حلوله » قاله الزمخشري”22 . وقال ابن عطية . « يريد به 
غاية كل واحد منهم با خصه من الهلاك . والموت هذا اللازم من اللفظ . كا تقول : « أخرت كذا إلى وقت كذا » . وأنت 
لذ تريد وقتا بعيته » . وقال يحيى بن سلام : « الأجل هاهنا : الغرق » قال : وإنما قال هذا القول . لأنه رأى جمهور هذه 
الطائفة قد اتفق أن هلكت غرقاً فاعتقد أن الاشارة هاهنا إنما هي في الغرق . وهذا ليس بلازم ء لأنه لا بد أنه مات منهم 
قبل الغرق عالم ء ومنہم من أخر وكشف العذاب عنہم إلى أجل بلغه . انتھی . وفی « التحرير » ( إلى أجل ) إلى انقضاء 
مدة إمهاهم وهي المدة المضروبة لإيمانهم » . وقيل : « الغرق » . وقيل : «الموت » . وإذا فسر ( لأجل ) بالموت أو 
ی چو او اويا مم وو ا ل 
والغرق ‏ أو الموت » زمان . وهو زمان النكث . فينبغي أن يكون التقدیر على هذا إلى أقرب أجل هم بالغوه نے 
الأجل هو المدّة المضروبة لإيمانهم وإرسالهم بني إسرائيل فلا يحتاج إلى حذف مضاف . و( إلى أجل ) قالوا : 

ب ( كشفنا ) ولا يمكن حمله على التعلق به موف مہو ہد تر اق 
ابتداء الوقوع » » فلا بد من تعقل الابتداء والاستمرار حتى تتحقق الغاية » ولذلك لا تصح الغاية في الفعل عن المتطاول . 
لا تقول ار یت ہت . وجعل بعضهم ( إلى 
أجل ) من تمام الرجز . أي : الرجز كائنا إلى أجل والمعنى : أن العذاب كان مؤجلاً ويقوي هذا التأويل و نع و ات ا 
جاء ب ( إذا ) الفجائية . جی ودرو کو IG‏ ہہ مت 
بالأجل ا مبلوغ تتأتى المفاجأة إلا على تأويل الكشف بالاستمرار المغيا فتكون المفاجأة بالنکٹ إذ ذاك ممکنة . وقال 
الزتحشري2 : ( إذا هم ینکٹون ) جواب ما يغيا ء ( فلم| کشفنا عنهم ) فاجأوا النكث وبادروه ولم يؤخروه » ولكن ما 


. ۱٢١/١ انظر الكشاف‎ )١( 
. ۱٤۸/۲ نفسه‎ )۲( 
. ۱٤۸/۲ نفسه‎ )۳( 
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او . ولا يمكن التغییة مع ظاهر هذا التقدير و( هم بالغوه ) جملة في موضع الصفة ل ( أجل ) 
وهي أفخم من الوصف بالمفرد : لتکرر الضمير فليس في حسن التركيب كالمفرد لو قيل في غير القرآن « إلى أجل بالغيه » . 
ومجيء إذا الفجائية جوابا ل (لما ) نما يدل على أن ( لما ) حرف وجوب لوجوب . كا يقول سيبويه لا ظرف كا زعم 
بعضهم ء لافتقاره إلى عام فيه . والكلام تام لا يحتمل إضاراً ولا يعمل ما بعد إذا الفجائية فيه| قبلها ء وقرأ أبو هاشم 
و« أبوحيوة » ( ينكثون ) بکسر الكاف ل فانتقمنا منہم فأغرقناهم في اليم بأهم كذبوا بآیاتنا وكانوا عنہا غافلین 4 أي : 
أحللنا بهم النقمة : وهي ضد النعمة . فإن كان الانتقام هو الإغراق فتكون الفاء تفسيرية . وذلك على رأي من أثبت هذا 
المعنى للفاء . وإلا كان المعنى : « فأردنا الانتقام منہم » . والباء في ( بأنهم ) سببية و( الآيات ) هي : المعجزات التي 
ظهرت على يد موسى - عليه السلام ‏ والظاهر : عود الضمیر فی ( عنها ) إلى الآيات . أي : غفلوا عا تضمنته الآيات من 
الهدى والنجاة وما فكروا فيها . وتلك الغفلة هى سبب التكذيب . وقیل : و يعود الضمير على النقمة الدالة عليها 
( فانتقمنا ) أي : کانوا عن النقمة وحلوها بهم غافلین » . والغفلة في القول الأول عني به الإعراض عن الشيء . لأ 
الغفلة عنه والتكذيب لا يجتمعان من حيث إن الغفلة تستدعي عدم الشعور بالشیء ء والتكذيب به يستدعي معرفته ء 
ولأنه لو أريد صفة الغفلة لكانوا معذورين ء لأن تلك ليست باختيار العبد  .‏ وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون 
مشارق الأرض ومغاربها التي بارکنا فيها 4 لما قال موسی عليه السلام .8 عسى ربكم أن يبلك عدوكم ويستخلفكم في 
الأرض ) [ الأعراف : ۱۲۹] ء كان كا ترجى موسی فأغرق أعداءهم في اليم ء واستخلف بني اسرائيل في الأرض . 
( والذين كانوا یستضعفون ) هم : بنو اسرائيل . كان فرعون يستعبدهم ويستخدمهم . والاستضعاف : طلب الضعيف 
بالقهر كثر استعماله حتى قيل : « استضعفه » . أي : « وجده ضعيفاً » . و( مشارق الأرض ومغاربها ) قالت فرقة : 
« هي الأرض كلها » . قال ابن عطية : « على سبيل المجاز » لأنه تعالى ملكهم بلادأ كثيرة ء وأما على الحقيقة فإنه ملك 
ذريتهم وهو سليمان بن داود » ۔ وقا لان أيضا . «( مشارق الأرض ) الشام ( ومغاريها ) ديار مصر ملكهم الله إياها 
بإهلاك الفراعنة والعمالقة » . وقاله الزخشري قال : « وتصرفوا فيها كيف شاؤوا في أطرافها ء ونواحيها الشرقية 
والغربية » . وقال الحسن أيضاً « وقتادة » وغيرهما : هي أرض الشام » . وفي كتاب النقاش عن الحسن : « أرض مصر . 
والبركة فيها بالماء والشجر » . قاله ابن عباس وذيله غيره فقال : و بالخصب . والأنهار ء وكثرة الأشجار وطيب الثمار » . 
وقيل : ١‏ البركة بأقدام الأنبياء وكثرة مقامهم بها ودفنهم فيها » وهذا يتخرج على من قال : « أرض الشام » . وقيل : 
« ( باركنا ) جعلنا ا خبر فيها دائياً ثابتاً » . وهذا يشي رإلى أنها مصر . وقال الليث : « هي مصر بارك الله فيها بما يحدث عن 
نيلها من الخيرات وكثرة ا حبوب والثمرات » . وعن عمر رضي الله عنه : « أن نيل مصر سيد الأنہار » . في حديث طويل . 
وروي : « أنه كانت الجنات بحافتي هذا النيل من اوله إل آخره فى ارين جیعاً ما ين أسوان إلى رشية + وكانت الأشجار 
متصلة لا ينقطع منہا شیء عن شيء ) . وقال أبو بصرة الغفاري : « مصر » خزائن الأرض كلها . ألا ترى إلى قول يوسف 
- عليه السلام اجعلني على خزائن ¿ الأرض € [ يوسف : 55 ] » ويروى : أن عيسى عليه السلام ‏ أقام بها اثنتي 
عشرة سنة » وذلك أن الله أوحى إلى مريم الحقي بمصر وأرضها » وذكر أنها الربوة التي قال تعالى 9 وآويناهما إلى ربوة ذات 
قرار ومعين 4 [ المؤمنون : ]٥٥‏ ء وقال ابن عمر : « البركات عشر : ففي مصر تسع . وني الأرض كلها واحدة » . 
وانتصاب ( مشارق ) على أنه مفعول ثان ل ( أورثنا ) و( التي باركنا ) نعت لمشارق الأرض ومغاربها . وقول الفراء : إن 
انتصاب ( مشارق ) والمعطوف عليها على الظرفية . والعامل فيه| هو( يستضعفون ) و( التي باركنا ) هو المفعول الثاني . 
أي : الأرض التي باركنا فيها » . تكلف وخروج عن الظاهر بغيردليل . ومن أجاز أن تكون ( التي ) نعتا للأرض » فقوله 
ضعيف » للفصل بالعطف بين المنعوت ونعته . ل وتمت كلمة ربك الحسنى على بني اسرائيل بما صبروا # أي : مضت 


۲۴۹۱۹۹۷ و متي اله رو ممصم و ده أ یہی مہا سمسمسا وی 'جورہ الأغزاقت الانات‎ ESA 


واستمرت من قولهم : « تم على الأمر » إذا مضى عليه . قال مجاہد : « المعنى : ما سبق طم في علمه وكلامه في الأزل من 
النجاة من عدوهم والظهور عليه » . وقال المهدوي وتبعه الزتخشري : « الكلمة قوله تعالى : #8 ونريد أن من على الذين 
استضعفوا في الأرض إلى قوله ما كانوا يحذرون ٭ [ القصص : ١ . ٥‏ ] . وقيل : « هي قوله # عسى ربكم أن يبلك 
عدوكم ٭ [ الأعراف : ۱۹ء الآية »'. وقيل : الكلمة . النعمة » . و( ال حسی ) تأنيث الأحسن › وهي صفة 
للكلمة . وكانت الحسنی ء لأنها وعد بمحبوب . قاله الكرماني . والمعنى : على من بقي من مؤمني' بني إسرائيل ( با 
صبروا ) أي بصبرهم » وقرأ الحسن ( كلمات ) على الجمع . ورويت عن عاصم و« أبي عمرو» . قال الزغشري2© : 
« ونظيره ‏ لقد رأى من آيات ربه الكبرى 4 [ النجم : 18 ]» . انتهى بي اي . ولا 
يتعين ما قاله من أن ( الكبرى ) نعت ل ( آيات ربه ) إذ يحتمل أن يكون مفعولاً لقوله ( رأى ) أ : الآية الکری » . 
مو ھر ال ENE‏ 
يعرشون € أي : خربنا قصورهم وأبنيتهم بالهلاك . والتدمير : الإهلاك وإخراب الأبنية . وقيل : « ما کان يصنع من 
التدبير في أمر موسى - عليه السلام ‏ وإ ماد كلمته » . وقيل : المراد إهلاك أهل القصور » والمواضع المنيعة ء وإذا هلك 
الساكن هلك المسكون ( وما كانوا يعرشون ) أي : يرفعون من الأبنية المشيدة كصرح هامان وغيره . وقال الحسن : 
« المراد : عرش الكروم . ومنه ‏ وجنات معروشات € [ الأنعام : ٠١١‏ ] ء وقرأ ابن عامر وأبو بكر بضم الراء . وباقي 
السبعة وم الحسن » و « ومجاهد » وو أبو رجاء » بكسر الراء هنا وفي النحل . وهي لغة الحجاز . وقال اليزيدي : « هي 
أفصح » . وقرأ ابن أبي عبلة ( يُعَرسُون ) بضم الياء وفتح العين وتشديد الراء . وانتزع الحسن من هذه الآية : أنه ينبغي 
أن لا خرج على ملوك السماء وإنما ينبغي أن نصبر لهم وعليهم » فإن الله يدمرهم . وروي عنه وعن غيره « إذا قابل الناس 
البلاء بمثله وكلهم الله إليه وإذا قابلوه بالصبر وانتظار الفرج أتى الفرج » . قال الزخشري : « وبلغني أنه قرأ بعض الناس 
( يغرسون ) من غرس الأشجار » وما أحسبه إلا تصحيفاً . وهذا آخر ما اقتص الله تعالى من نبأ فرعون والقبط › 
وتكذيبهم بآيات الله ؛ وظلمهم » ومعارضته » ثم أتبعه اقتصاص نبأ بنى اسرائيل وما أحدثوه بعد إنقاذهم من مملكة 
فرعون . واستعباده » ومعاينتهم الآيات العظام . ومجاوزتهم ا اده البقر وطلب رؤية الله جهرة ء وغير ذلك من 
أنواع الكفر والمعاصي » ليعلم حال الإنسان وأنه كا وصف لط لظلوم كفار 4 [ إبراهيم : ۶ء جهول كفور إلا من 
عصمه الله تعالى . # وقليل من عبادي الشكور 4 [ سبأ : ٠١‏ ] ء وليسلي رسول الله كل ما رأى من بني إسرائيل 
بالمدينة [ وجاوزنا بینی إسرائيل البحر ) لما بين أنواع نعمه تعالى على بني إسرائیل بإهلاك عدوهم أتبع بالنعمة العظمة من 
إراءتهم هذه الآية العظيمة ء وقطعهم البحر مع السلامة » و( البحر ) بحر القلزم . وأخطأ من قال : إنه نيل مصر . 
ومعنى ( جاوزنا ) قطعنا ۔ بهم البحر . يقال : « جاوز الوادي » إذا قطعه . والباء للتعدية . يقال « جاوز الوادي » إذا قطعه 
و« جاوز بغيره البحر » عبر به . فكأنه قال : « وجزنا ببني اسرائيل » . أجزناهم البحر . و« فاعل » بمعنى « فعل » المجرد 
يقال : « جاوز » و« جاز » بمعنى واحد . وقرأ ا حسن « وإبراهيم )و أبورجاء » و « يعقوب » ( وجَوزنا ) وهو نما جاء فيه 
« فعٌل » بمعنى « فل » المجرد نحو« قذّر » و« قدّر» . ولیس التضعیف للتعدية . روي أنه عبر بهم موسى - عليه السلام - 
يوم عاشوراء بعدما أهلك الله فرعون وقومه , فصاموا شكراًلله : وأعطي موسى التوراة يوم النحرء فبين الأمرين أحد عشر 
شهراً ل فأتوا على قوم يعكفون على أصنام هم 4 قال قتادة « وأبو عمرو ال حون ؛ . هم « من لحم وجذام كانوا يسكنون 
الريف » » وقيل : « كانوا نزولا بالرقة رقة مصر وهي ثریة بريف مصر تعرف بساحل البحر يتوصل منہا إلى الفیوم 29 , 


. ١494/5 انظر الکشاف‎ )١( 
وانظر تفسير أبي السعود ۹۷/۳ ء وذكر‎ » ٦٥/۹ ء روح المعاني‎ ۷٤/۷ القرطبي‎ ۱۹٢/۲ البغوي‎ > ۱۸۲/۱١ الرازي في التفسير‎ )۲( 
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وقيل : « هم الكنعانيون الذي أمر موسی يقتا هم » ومعنى ( فأتوا ) فمروا يقال : أتت عليه سنون . ومعنى ( يعكفون ) 
يقيمون ويواظبون على عبادة أصنام » وقرأ الأخوان و« أبو عمر » وني رواية عبد الوارث بكسر الكاف . وباقي السبعة 
بضمها » وما فصيحتان و ( الأصنام ) قيل : « بقر حقيقة » . وقال ابن جريج : « كانت تمائیل بقر من حجارة وعيدان 
ونحوه وذلك كان أول فتنة العجل » . 8 قالوا يا موسی اجعل لنا إهاً كا لهم آلمة 4 الظاهر : أن طلب مثل هذا كفر 
وارتداد وعناد جروا في ذلك على عادتهم في تعنتهم على أنبيائهم ء وطلبهم مالا ينبغي . وقد تقدّم من كلامهم # لن نؤمن 
لك حتی نرى الله جهرة ‏ [ البقرة : ٠١‏ ] » وغيرذلك ما هوكفر » وقال ابن عطية : « الظاهر أنهم استحسنوا ما رأوا من 
آهة أولئك القومء فأرادوا أن يكون ذلك في شرع موسى ونی جملة ما يتقرب به إلى الله تعالى » وإلا فبعيد أن یقولوا ‏ موسی 
اجعل لنا إلا نفرده بالعبادة » . انتهى وني الحديث : « مروا في غزوة حنين على روح سدرة خضراء عظيمة . فقيل . يا 
رسول الله : اجعل لنا ذات أنواط وكانت ذات أنواط سرحة لبعض المشركين يعلقون بها أسلحتهم » وها يوم يجتمعون إليها 
فأراد قائل ذلك أن یشرع الرسول ذلك في الاسلام . ورأى الرسول حر دی وک 
فأنكره وقال : الله أكبر قلتم - والله - كما قال بنو إسرائيل اجعل لنا ھا خالقاً مدبراً » لأن الذي يجعله موسی 0 

يجعله خالقاً للعالم ومدبرء > فالأقرب أنهم طلبوا أن يعين لهم تماثيل وصوراً يتقربون بعبادتها إلى الله تعالى . وقد حكي عن 

عباد الأوثان قوشم ل ما نعبدهم الا ليقربونا إلى الله زلفى ور تس سے کت 

عبادة غير الله كفر . سواء اعتقد كونه إلا للعالم » أو أن عبادته تقرب إلى الله انتهى ء ويظهر أن ذلك لم يصدر من جميعهم ء 
فإنه كان فيهم السبعون المختارون ومن لا يصدر منه هذا السؤال الباطل . لكنه نسب ذلك إلى بني إسرائيل » لما وقع من 
بعضهم . على عادة العرب في ذلك و( ما ) فی ( كا ) قال الزغشریي(') : « كافة للكاف . ولذلك وقعت الجملة بعدها 
وقال غيره . موصولة حرفية . أي : كما ثبت لهم آلهة > فتكون.قد حذف صلتها على حدّ ما قال ابن مالك : « في أنه إذا 
حذفت صلة ( ما ) فلا بد من إبقاء معموها . كقوهم : لا أكلمك ما ان في السماء نج » . أي : ما ثبت أن في السماء 
نج » ويكون ( آلمة ) فاعلاً ب ( ثبت ) المحذوفة . وقيل : « موصولة اسمية . و( لهم ) صلتھا . والضمير عائد عليها 
مستكن في المجرور » والتقدیر : « كالذي لهم . و( آهة ) بدل من ذلك الضمیر المستكن . ٭ قال إنکم قوم تجهلون 4 
تعجب موسی - عليه السلام ‏ من قوهم على أثر ما رأوا من الآيات العظيمة » والمعجزات الباهرة » ووصفهم بالجهل 
المطلق وأكده ب ( إن ) لأنه لا جهل أعظم من هذه المقالة ولا أشنع وأتى بلفظ ( تجھلون ) ولم يقل « جھلتم » إشعاراً بأن 
ذلك منهم كالطبع والغريزة لا ينتقلون عنه في ماض و مستقبل ‏ إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون 4 
الإشارة ب ( هؤلاء ) إلى العاكفين على عبادة الأصنام ومعنى ( متار ) مهلك مدمر مكسر وأصله الكسر . وقال الكلبي 
« مبطل )22 ء وقال أبو اليسع( : « مضلل » ء وقال السدي ود ابن زيد ) : « مدمر رديء سبىء العاقبة ) . وما هم 
فيه يعم جميع أحوالهم ( وبطل ) عملهم : هو اضمحلاله » بحيث لا ينتفع به وإن كان مقصوداً به التقرّب إلى الله تعالى 
وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً ب4 [ الفرقان : 7 ] ء قال الزخشري : « وفی ايقاع هؤلاء اسا 
ل ( إن ) وتقديم خبر المبتدأ من ا حملة الواقعة خبراً ها واسم لعباده بانہم هم المعرضون للتبار وأنه لا يعدوهم البتة ء وأنه 
لهم ضربة لازم ليحذرهم عاقبة ما طلبوا ويبغض هم فيا أحبوا » . انتهى » ولا يتعين ما قاله من جزم خير المبتدأ من ا حملة 


السيوطي في الدر المنثور ١١5/7‏ » ابن كثير ٦1٤/٣‏ . 
)١(‏ انظر الكشاف ٠٠١١/۲‏ . 
(۲) انظر لسان العرب ٦١٤/١‏ » مجاز القرآن ۲۲۷/۱ ء الرازي 187/١5‏ ء ترتيب القاموس )۳٥٣ /١(‏ . 
™( أسباط البصري أ بو اليسع روى عنه هشام الدستوائي وروی عنه محمد بن عبد الله بن حوشب الخلاصة 1۷/۱ . 


۳۷۸ وا تو لاي اديع و2 شلام E‏ با دنو الوق اوج و AES‏ کا سورة الأعراف/ الأيات : ١57-1١4٠‏ 
الواقعة حبر ل ( إن ) الأحسن في اعراب مثل هذا أن يكون خبر ( إن ) (متبر) وما بعده مرفوع على أنه مفعول لم يسم 
فاعله . وكذلك ( ما كانوا ) هو فاعل بقوله ( وباطل ) فيكون إذ ذاك قد أخبرعن اسم ( ان ) بمفرد لا جملة . وهو نظير : 
( إن زید مضروب غلامه ۔ فالأحسن في الإعراب أن يكون « غلامه » مرفوعا على أنه لم يسم فاعله . و( مضروب ) خر 
« إن » . والوجه الآخر : وهو أن يكون مبتدأ و« مضروب » : خبرہ جائز مرجوح . 


4 
21 ےھ 


ل عاو ڪا هوڪ تكرت © واكم 
من ءال فرعوبت سوموتڪم سو اعدا ب يقلو انام ویستخیورے بت اهک 
جس رم بے ڑا © وعد ٹوک کیک لله انمت 
بعشر فم ميقت ربو اریت ارق قال مو سی لاه هدرو لقنن وى وَأَسَلِم 
لاتب ميل لمت 0 


سا نرہ اذا بعر شی وروی می جا وھ أولا 

سو إل ایل + ٹم ثانا ات ور تح مآل ہے سر و 
وثالنا : أنكر وتعجب أ ن يقع هو عليه السلام - في أن يبغي لهم غير الله إا . أ : أغير المستحق للعبادة والألوهية أطلب 
ال و رن رت تہ ۳۷ أشن لحم نا عن ؟ 
ومعنی ( على العا لین ) على عالمي زمانہم تم . قال ابن القشيري ال یکو ا 
الآيات . وانتصب ( غیر) مفعولاً ب ( أبغيكم ) أي : أبغي لكم غير الله . و( إهاً) تمييزعن ( غير) أو أو حال ال 
الحال و ( إا ) المفعول . والتقدير : وا ا انر عن ميق قل هيم ا ا ۔وقال ابن عطية 
و( غير ) منصوبة بفعل مضمر هذا هو الظاهر ويحتمل اک ن ارا خر سک و 
( أبغي ) مفرغ له . أو لقوله ( إهاً ) فإن تخيل أنه منصوب ب ( أبغي ) مضمرة يفسرها هذا الظاهر فلا يصح » لأن الجملة 
المفسرة ة لا رابط فيها لا من ضمیر ولا من ملابس يربطها ب ( غیر) فلو كان التركيب : » أغير الله أبغيكموه » لصح . 
ويحتمل ( وهو فضلكم ) أن يكون حالاً ء وأن يكون مستانفاً  .‏ وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب 
يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم وني ذلكم بلاء من ربكم عظيم 4 وقرأ الجمهور ( أنجيناكم ) وفرقة ( نجُیناکم ) 
مشددا واب بن عامر ( أنجاكم ) فعلى ( أنجاكم ) يكون جارياً على قوله ( وهو فضلكم ) خاطب بها موسی قومه . وئی قراءة 
النون خاطبهم الله تعالى بذلك . وقال الطبري : « ال خطاب لمن كان على عهد الرسول ‏ كك - تقريعا هم بجا فعل 
أوائلهم » وا جاؤوا به » وتقدم تفسير نظير هذه الآية في أوائل البقرة ء وقرأ نافع ( یقن ) من قتل والجمهور من ( قتل ) 
مشددا ‏ وواعدنا موسی ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة # روي « أن موسى ‏ عليه السلام - وعد 
بني إسرائيل وهو بمصر إن أهلك الله عدوهم أتاهم بكتاب من عند الله فيه بيان ما يأتون وما يذرون ء فلبا هلك فرعون ؛ 
سأل موسی ربه تعا ی الكتاب فأمره بصوم ثلاثين یوماً - وهو شهر ذي القعدة ‏ فلا أتم الثلائین ء أنكر خلوف فيه فتسوك › 
فقالت الملائكة كنا نشم من فيك رائحة المسك فأفسدته بالسواك » . وقيل : أوحى الله إليه: أما علمت أن خلوف فم 
الصائم عند الله أطيب من ريح المسك فأمره أن يزيد عليه عشرة أيام من ذي الحجة لذلك » . وقيل : « أمره الله بأن 
يصوم : ثلاثين یوما ء وأن يعمل فيها با يقربه من الله تعالى » ثم أنزلت عليه التوراة في العشر » وكلم فيها ء وأجمل ذكر 


سورة الأعراف/ الآيات : ١٤١-٠٤١‏ ا و قن قم مت دقن اتنا ۰ ۵ 
الأربعين في البقرة » وفصل هنا » . وقال الكلبي : لما قطع موسی البحر ببني إسرائيل وغرق فرعون » قالت بنو إسرائيل 
موسی : ائتنا بكتاب من ربنا کما وعدتنا وزعمت أنك تأتينا به إلى شهر » فاختار موسی من قومه سبعين رجلا لينطلقوا معه ء 
فلما تجهزوا قال الله تعالى لموسى : أخبر قومك أنك لن تأتيهم أربعين ليلة » وذلك حين أتمت بعشر » فلا خرج موسى 
بالسبعين » أمرهم أن ينتظروه أسفل الجبل وصعد موسی الجبل » وكلمه الله أربعين یوما وأربعين ليلة ء وكتب له الألواح 
ثم إن بني إسرائيل عدواعشرين ليلة وعشرين يو ماوقالوا: قدأخلفناموسی الوعد., وجعل لم السامري العجل 
فعبدوه ٠")‏ . وقيل : « زيدت العشر بعد الشهر للمناجاة » . وقيل : التفت في طريقه فزيدها» . وقيل : « زيدت 
عقوبة لقومه على عبادة العجل » . وقيل : أعلم موسى بمغيبه ثلاثين ليلة » فلا زاده العشر في مغيبه لم يعلموا بذلك » 
ووجست نفوسهم للزيادة على ما أخبرهم , فقال السامري : هلك موسی وليس براجع وأضلهم بالعجل فاتبعوه» . قاله ابن 
جريج . وفائدة التفصيل . قالوا : إن الثلاثين للتهيؤ للمناجاة ء والعشر لإنزال التوراة وتكليمه » . وقال أبو مسلم : 
و بادر إلى ميقات ربه قبل قومه لقوله ( وما أعجلك عن قومك يا موسی ) الآية . فجائز أن يكون أتى الطور عند تمام 
الثلاثین ء فلا أعلم بخبر قومه مع السامري رجع إلى قومه قبل تمام مدة الوعد » ثم عاد إلى الميقات في عشر أخر » ء قيل : 
ولا يمتنع أن يكون وعدان . أول : حضره موسی . وثان : حضرة المختارون ليسمعوا كلام الله » فاختلف الوعد 
لاختلاف الحاضرين . والثلاثون : هي شهر ذي القعدة » والعشر من ذي الحجة » . قاله ابن عباس و« مسروق ) 
و« مجاهد » . وتقدم الخلاف في قراءة ( ووعدنا ) وقالوا انتصب ( ثلاثين ) على أنه مفعول ثان على حذف مضاف . فقدره 
أبو البقاء « إتيان ثلاثين » . أو « تمام ثلائین » » وقال ابن عطية : « و( ثلاثين ) نصب على تقدير أجلناه ء أو مناجاة 
ٹلائین . وليست منتصبة على الظرف . والاء في ( وأتممناها ) عائدة على المواعدة المفهومة من ( واعدنا ) . وقال ا حونی : 
« الهاء والألف نصب ب ( أتممناها ) وهما راجعتان إلى ثلائین ولا يظهر , لأن الثلاثين لم تكن ناقصة فتممت بعشر . وحذف 
میز ( عشر ) أي : عشر ليال . لدلالة ما قبله عليه . وني مصحف أب ( وتَمّناها ) مشددا . و( الميقات ) ما وقت له من 
الوقت وضربه له . وجاء بلفظ ( ربه ) ولم يأت على ( واعدنا ) فكان يكون التركيب : و فتم ميقاتنا » لأن لفظ ( ربه ) دال 
على أنه مصلحة » وناظر في أمره ومالكه والمتصرف فيه . قيل : « والفرق بین « ا میقات » و( الوقت » : أن « الميقات » ما 
قدر فيه عمل من الأعمال . و« الوقت » وقت الشىء . وانتصب ( أربعين ) على ا حال . قاله الزخغشريی) : الحال فيه 
فقال أتى ب ( تم ) بالغاً هذا العدد . فعلى هذا لا يكون ا حال ( أربعين ) بل ا حال هذا المحذوف فيناني قوله ( وأربعين 
ليلة ) نصب على الحال » 

وقال ابن عطية أيضاً : « ويصح أن يكون ( أربعين ) ظرفاً من حيث هي عدد أزمنة . وقيل : ( أربعين ) مفعول به 
ب( تم ) لأن معناه « بلغ ) . والذي يظهر أنه تمييز حول من الفاعل . وأصله : « فتم أربعون ميقات ربه » . أي : كملت 
ثم أسند التمام لميقات . وانتصب ( أربعون ) على التمييز . والذي يظهر : أن هذه ا حملة تأكيد وإيضاح . وقيل : 
« فائدتها . إزالة توهم العشر من الثلاثين ء لأنه يحتمل إتمامها بعشر من الثلاثين » . وقيل : « إزالة توهم أن تكون عشر 
ساعات . أي : « أتممناها بعشر ساعات » . #8 وقال موسى لأخيه هارون اخلفني نی قومي وأصلح ولا تتبع سبيل 
المفسدين 4 وقرىء شاذاً (هارونُ ) بالضم على النداء أي : « يا هارون » . أمره حين أراد المضي للمناجاة والمغيب فيها أن 
يكون خليفته في قومه » وأن یصلح في نفسه » أوما يجب أن يصلح من أمر قومه ء ونهاه أن يتبع سبيل من أفسد . وف النہي 
دليل على وجود المفسدين . ولذلك نہاہ عن اتباع سبيلهم . وأمره إياه بالصلاح » ونهيه عن اتباع سبيل المفسدين ء هو على 
سبيل التأكيد لا لتوهم أنه يقع منه خلاف الإصلاح واتباع تلك السبيل » لأن منصب النبوة منزه عن ذلك . ومعنى | 


. ٠١١/۲ انظر الكشاف‎ )۲( . ۱۱٥/٣ القرطبي ۷ء السیوطي في الدر‎ )١( 


۰۷۷۷٣۷۷۶۹۰۷۷ ۸۰۲‏ ا ہہ 


( اخلفني ) استبد بالأمر وذلك في حياته إذ راح إلى مناجاة ربه ولیس المعنى : أنك تکون خليفتي بعد موتي . ألا ترى أن 
هارون ‏ عليه السلام ‏ مات قبل موسى - عليه| السلام - وليس في قول الرسول ‏ ية - لعل : « أنت مني كهارون من 
موسی ٩»‏ . دليل على أنه خليفته بعد موته ء إذا لم يكن هارون خليفة بعد موت موسى » وانما استخلف الرسول 
علياًعلى أهل بيته إذسافر الرسول -عليه السلام -في بعض مغازيه كما استخلف ابن أم مكتوم على المدينة » لم يكن في ذلك دليل 
على أنه يكون خليفة بعدموت الرسول. و لما جاء مومى لميقاتنا وكلمه ر به» أي : للوقت الذي ضربه لهأي : لتمام 
الأربعين ء كما تقول : و أتيته لعشر خلون من الشهر » . ومعنى ( اللام ) الاختصاص . والجمهور على أنه وحده خص 
بالتكليم إذ جاء للميقات . وقال القاضی : « سمع هو والسبعون کلام الله » . قال ابن عطية : « خلق له إدراكا سمع به 
الكلام القائم بالذات القديمة الذي هو صفة ذات » . وقال ابن عباس و « ابن جبير» : « أدن الله تعالى موسى حتى سمع 
صريف الأقلام في اللوح المحفوظ » . وقال الزخشري : « وكلمه ربه من غير واسطة كا يكلم الملك . وتكليمه : أن يخلق 
الكلام منطوقاً به في بعض الأجرام کیا خلقه حفوظاً في اللوح » . وروي : « أن موسى كان يسمع الکلام في كل جهة » . 
وعن ابن عباس : « كلمه أربعين یوماً وأربعين ليلة وكتب له الألواح » . وقيل : إنما كلمه في أول الأربعين » . انتهى . 
وقال وهب : « كلمه في ألف مقام وعلى أثر كل مقام يرى نور على وجهه ثلاثة أيام . ولم يقرب النساء مذ كلمه الله » . وقد 
أوردوا هنا ا خلاف الذي في كلام الله وهو مذكور » ودلائل المختلفين مذكور في كتب « أصول الدين » ( وكلمه ) معطوف 
على ( جاء ) » وقيل : « حال » . وعدل عن قوله : « وكلمناه » إلى قوله ( وكلمه ربه ) للمعنى الذي عدل إلى قوله ( فتم 
ميقات ربه ) و( فلا تجلی ربه ) # قال رب أرني أنظر إليك ‏ قال السدي و « أبو بكر الٰذلی » : «لما كلمه وخصه ہذه 
المرتبة طمحت همته إلى رتبة الرؤية وتشوف إلى ذلك » فسأل ربه أن يريه نفسه )237 . قال الزجاج : « شوقه الکلام فعيل 
صبرہ فحمله على سؤال الرؤية ) . وقال الربيع : «لم يعهد إليه في الرؤية فظن أن السؤال في هذا الوقت جائز » . وقال 
السدي : « غار الشيطان نی الأرض فخرج بین يديه فقال إنما يكلمك شيطان فسأل الرؤية ولو م تجز الرؤية ما سألها » . قال 
ابن عطية : « ورؤية الله عند الأشعرية وأهل السنة جائزة عقلاً ء لأنه من حيث هو موجود تصح رؤيته » وقررت الشريعة 
رؤية الله في الآخرة ومنعت من ذلك في الدنيا » بظواهر الشرع » فموسی عليه السلام لم يسأل الا وإنما سال جائزا » وقوله 
( لن تراني ولكن انظر إلى الجبل ) الآية . ليس بجواب من سأل محالاً . وقد قال تعالى لنوح عليه السلام ‏ فلا تسألن ما 
ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين » [ هود : ٠٦‏ ] ء فلو سأل موسى غالا لكان في الجواب زجرمًا 
وتيئيس . وقال الكرماني وغيره : « في الكلام محذوف . تقديره : « لن تراني في الدنيا » . وقیل : « لن تقد ر أن تراني » . 
وقيل : « لن تراني بسؤالك » . وقيل : « لن تراني ولكن ستراني حين أتجلى للجبل » . قال الزخشري: ( فإن قلت : ) 
كيف طلب موسی ۔ عليه السلام ‏ ذلك وهو من أعلم الناس بالله تعالى وصفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز وبتعاليه عن 
الصفة التي هي إدراك ببعض ا حواس » وذلك إنما يصح فیم| كان في جهة وما لیس بجسم ولا عرض فمحال أن يكون في 
جهة . ومنع المجبرة إحالته في العقول غير لازم » لأنه ليس بأول مکابرتہم وارتكابهم ء وكيف يكون طالبه وقد قال حين 
أخذتهم الرجفة الذين قالوا أرنا الله جهرة ‏ أتهلكنا با فعل السفهاء منا * [ الأعراف : »]٠٠١١‏ إلى قوله: (تضل|ہا من 
تشاء ) فتبرأ من فعلهم ودعاهم سفهاء وضلالاً . ( قلت : ) ما كان طلبه الرؤية إلا ليسكت هؤلاء الذين دعاهم سفهاء 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة (۳۰) والترمذي (۳۷۳۰) - (۳۷۳۱) وابن ماجه )۱۲١(‏ وأحمد في المسند ۱۷۹/۱ وأبو نعيم في 
الحلية ٠٤٠٥/٤‏ . 

(۲) الزجاج معاني القرآن (۳۷۳/۲) البغوي )١197/5(‏ » روح المعاني (9/ 55) ء الرازي )۱۹۰/۱٤١(‏ . 

(۳) انظر الكشاف ١67/5‏ . 


سورة الأعراف/ الآيات : ٠٤١-١٠٤١‏ وہ ا اس ھرایت شس مت ا کی 7۸ 
وضلالاً » وتبرأ من فعلهم ء وليلقمهم الحجة . وذلك أنهم حين طلبوا الرؤية ء أنكر عليهم وأعلمهم الخطأ » ونبههم على 
الحق فلجوا وتمادوا في لحاجهم . وقالوا : لا بد ولن نؤمن لك حتى نراه ء فأراد أن يسمعوا النص من عند الله باستحالة 
ذلك » وهو قوله ( لن تراني ) ليتيقنوا وينزاح عنهم ما كان داخلهم من الشبهة . فلذلك قال رب أرني أنظر إليك . ( فإن 
قلت : ) فهلا قال أرهم ينظرون إليك ؟ ( قلت : ) لأن الله سبحانه إنما كلم موسی وهم يسمعون » فلا سمعوا کلام رب 
العزة أرادوا أن یری موسی ذاته فیبصروہ معه ك| أسمعه كلامه فسمعوه معه . إرادة مبنية على قياس فاسد » فلذلك قال 
موسی : أرني أنظر إليك » ولأنه إذا زجر عما طلب وأنكر عليه مع نبوته واختصاصه وزلفته عند الله ء وقيل له لن يكون 
ذلك ء كان غيره أولى بالإنكار » ولأن الرسول إمام أمته ء فكان ما بخاطب به أو يخاطب راجعاً إليهم . وقوله ( أنظر إليك ) 
وما فيه من معنى المقابلة التي هي محض التشبيه والتجسيم » دليل على أنه ترجمة على مقترخهم » وحكاية لقوهم وجل 
صاحب الجمل أن يجعل الله منظوراً إليه مقابلا بحاسة النظر » فكيف بمن هو أعرق في معرفة الله من واصل بن عطاء 
و« عمروبن عبيد » و « النظام » و « أب ا غذیل » و « الشيخين » وجميع المسلمين . وثاني مفعولي ( أرني ) محذوف . أي : 
( أرني نفسك » اجعلني متمكناً من رؤيتك بأن تتجلى لي فأنظر إليك » انتھی  .‏ قال لن تراني » قال ابن عطية : « نص 
على منعه الرؤية في الدنيا و( لن ) تنفي المستقبل فلو بقينا على هذا النفي بمجرده لتضمن أن موسى لا يراه أبداً ولا في 
الآخرة . لکن ورد من جهة أخری الحديث المتواتر : « ان أهل الإيمان يرون الله تعالى يوم القيامة » . فموسى 
- عليه السلام - أحرى برؤيته7 . قال الزتحشري” : « ( فإن قلت ) ما معنى لن ؟ ( قلت : ) تأكيد النفي الذي تعطيه 
« لا » وذلك أن « لا » تنفي المستقبل . تقول « لا أفعل غداً » فإذا أكدت نفيها قلت : « لن أفعل غداً » . والمعنى : أن 
فعله ينافي حال كقوله ( لن خلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له ) وقوله ©« لا تدركه الأبصار » [ الأنعام : ٠١‏ ] ء نفي للرؤية فيا 
يستقبل و ( لن تراني ) تأكيد وبيان 00 للح كف قال لن ترانه) ول يقل : « لن تنظر إل » لقوله ( أنظر إليك ) 
( قلت : ) لما قال ( أرني ) بمعنى : « اجعلني متمكناً من الرؤية التي هي الإدراك » . علم أن الطلبة هي الرؤية لا النظر 
الذي لا إدراك معه ء فقيل ( لن تراني ) ولم يقل : « لن تنظر إل » . ٭ ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف 
تراني ې قال مجاهد وغيره : « ولكن سأتجلى للجبل الذي هو أقوى منك وأشد » فإن استقر وأطاق الصبر هيبتي ؛ فسيمكنك 
أنت رؤیتی » . قال ابن عطية : « فعلى هذا إِنما جعل الله له ا حبل مثالا . وقالت فرقة : إنما المعنى سأبتدىء لك على 
الجبل . فإن استقر لعظمتي . فسوف تراني » . انتهى . وتعلیق الرؤية على تقدير الاستقرار مؤذن بعدمها إن لم يستقر » 
ونبه ذلك على أن ال بل مع شدته وصلابته إذا لم يستقر فالآدمي مع ضعف بنيته أولى بأن لا يستقر . وهذا تسكين لقلب 
موسی وتخفيف عنه من ثقل أعباء المنع . وقال الزتحشري : ( فإن قلت : ) كيف اتصل الاستدراك في قوله تعالى ( ولكن 
انظر إلى الجبل ) بما قبله . ( قلت : ) اتصل به على معنى أن النظر إليّ محال فلا تطلبه » ولكن عليك بنظر آخر . وهو أن 
تنظر إلى الجبل الذي يرجف بك وین طلب الرؤية لأجلهم كيف أفعل به ؟ وكيف أجعله دكأ بسبب طلبك للرؤية › 
لتستعظم ما أقدمت عليه با أريك من عظيم أثره . كأنه عز وعلا حقق عند طلب الرؤية ما مثله عند نسبة الولد إليه في قوله 
تعالى ‏ وتخرٌ الجبال هذا . أن دعوا للرحمن ولداً 4[ مريم :۱ء فإن استقر مكانه کما كان مستقراً ثابتاً ذاهباً في جهاته 
( فسوف ترانی ) تعريض لوجود الرؤية لوجود ما لا يكون من استقرار الجبل مكانه حتى يدكه دكاً ويسويه بالأرض . وهذا 
كلام مدمج بعضه في بعض . وأورد على أسلوب عجيب » ونظم بديع . ألا ترى كيف تخلص من النظر إلى النظر بكلمة 
)١(‏ أخرجه البخاري ۳ كتاب التوحيد )۷٤۳٤(‏ ومسلم کتاب ا مساجد (۲۱۱) وأبو داود )٤۷۲۹(‏ والترمذي )۲٥٢٢(‏ وابن ماجه 


(171) والبيهقي فی السنن ۳٥۹/۱‏ وأحمد في المسند “17/1 والطبراني في الكبير ۳۳۲/۲ . 
(۲) انظر الکشاف ٠٠١۳/۲‏ . 


٠٥١۔١٣٣: سورة الأعراف/ الآيات‎ E واد کی دی ناو مو ترك هد اذ و خی وا بت نو بقن لبج جد‎ ANE وكاو يا خی یو لو مر چو‎ A وار نع" اماه‎ EES 


الاستدراك » ثم كيف ثنى بالوعيد بالرجفة الكائنة بسبب طلب النظر على الشريطة في وجود الرؤية . أعني قوله ( فإن استقر 
مكانه فسوف تراني ) » انتهى . وهو على طريقة المعتزلة في نفي رؤية الله تعالى وم في ذلك أقاويل أربعة > أحدها : ما 
رووا عن الحسن وغيره : « أن موسی ما عرف أن الرؤية غير جائزة وهوعارف بعدله وبربه وبتوحيده » فلم يبعد أن يكون 
العلم بامتناع الرؤية وجوازها موقوفاً على السماع . ورد ذلك وبأنه يلزم أن تكون معرفته بالله أقل درجة من معرفة أرذال 
المعتزلة . وذلك باطل بالاجماع . الثاني : قال الجحبائي وابنه أبو هاشم : سأل الرؤية على لسان قومه فقد كانوا مكثرين 
للمسألة عنها لا لنفسه ء فلم منع منہا ظهر أن لا سبيل إليها . ورد بأنه لو کان كذلك لقال أرهم ينظروا إليك » ولقيل : لن 
تروني . وأيضاً : لو كان محالاً لمنعهم عنه کیا منعهم عن جعل الآلة لهم بقوله ( إنكم قوم تجھلون ) » وقال الكعبي : 
« سأله الآيات الباهرة التى عندها تزول الخواطر والوساوس عن معرفته كا تقول في معرفة أهل الآخرة » . ورد ذلك بأنه 
یقتضی حذف مضاف وسياق الكلام يأ ذلك » فقد أراه من الآيات ما لا غاية بعدها كالعصا وغيرها . وقال الأصم : 
« المقصود أن يذكر من الدلائل السمعية ما يدل على امتناع الرؤية حتى يتأكد الدليل العقلي بالدليل السمعي . و( أل)في 
( الجبل ) للعهد . وهو أعظم جبل بمدين يقال له « أررين » قال ابن عباس : « تطاولت الجبال للتجلي وتواضع أرريين 
فتجلى له » . 

سرب ہہ ص0 و م كلك مال 

لماجا مُومئ لِمِيفَدِنَا كمه قال ربا 71پ 
ري لجل جَسَلم د ڪاو ڪر 
كلما فا َال کن کی پیٹ َال لموس 
اف دعلا الاين تلق يكل َر مذ اسيك رتت الگ کریں © 
کل سے برای وج و 


و کنا لقا ف الألواح ين كُلِتَىَ عِظة ونفصپلا لکل لها وو مر 
کو e RS‏ الہ یں اش نئو SCE‏ ف 


7 ےم < و لاا نو ررد‎ OE 

ال رض برا لح وَ لن يروا ڪل ءاي لاوم نوا باو ِن يروا سيل شد لایسخدوه 

سيلا وان یروا س سي يوذو سک درک تكد بات تتا ټکار انوا عا عفن 
ےہ صا 2 2 وو 


8 © مارب کو بَا لا الْأْخْرَوَحَِطتٌ أ عمللهم هل هل 2 محرو ورے لل ماک نوا 


< کر سد سه کک 


ہے لز ر ¢ - ے6 ہو 
گنلک 9 راد و وی با رو غ عجلاجسد سرت روأ أنملا 
هادم یلا دو وکا اریت لگا ولَاسقط ا 


وَرَأواانْهمْ قد کے سم کی ونا لوأ اه E OE‏ ہے مر نا 20 104 ا کی یک 
E.‏ یق 7 7 ا َو اترڈ ات ات اش 


رح < مل ہے عر هد 7 سو ع ها ے سے < م ہے وھ ہے 


وَل الالو وََحَدَیرایں أيه ,اي که قال انلقو م اَسَتَصَعَمُوفٍ وکادوا یفنلوننی 


سے موا سس » ٠‏ 
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تیت لد لعل مَعَالْعَوَرِ الظلمینَ ©) فال رَبَ 2 ولان 


4 


ہے۔ س عار ر م ہے کھت د مهدر ک سط کے 
وَأَدَغِلَنَان تاتا حم ا مب ل( إنا ان اضزواً آ جل سَمَتَالهُمْ 
مر 7 وو م ور مویہ مک ہ 6< 2 ے بجعي رمث لس بر وص سا ر 
ا وَگذالِك ری الْممَرَ لیا وا تا السَیْعاتِ 


د مھا ومارك كیا بعدھا لعفور تم لٹا وَلما سكت عن مُومی 
مج ے ر کے سر ےک یب عر سے رک س با 2 
لسر دلاخ رن تَا ا ی ا عار 0 

( التجلي ) الظهور , ( الك ) مصدر « دككت الشيء » : فتته وسحقته مصدر في معنى المفعول . والدّك والدق 
بمعنى واحد . وقال يزدكا مستوياً مع الأرض(”) » ( الخرور ) السقوط . ( أفاق ) ثاب إليه حسه وعقله ء ( اللوح ) 
معروف وهو يعد للكتابة وغيرها . وأصله اللمع تلمع وتلوح فيه الأشياء المكتوبة . ( الحلي ) معروف وهو ما يتزين به 
النساء من فضة وذهب وجوهر وغیر ذلك من الحجر النفيس . ( الخوار ) صوت البقر ء ( الأسف ) الحزن . يقال : أسف 
يأسف . ( الح ) الحذب . (الإشمات ) السرور با ينال الشخص من المكروه . ( السكوت والسكات ) الصمت . 
فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً وخسرٌ موسی صعقا 4 ترتب على التجلي أمران » أحدهما : تفتت الجبل وتفرق أجزائه . 
رافاق بخ یس ا عليه . قاله ابن زيد وجماعة المفسرين . وقال السدّي : « ميتاً )١‏ ويبعده لفظة ( أفاق ) . 
والتجلی بمعنى الظهور الجساني مستحيل على الله تعالى . قال ابن عباس » وقوم : «لما وقع نوره عليه تدكدك » . وقال 
المبرد : « المعنى : ظهر للجبل من ملكوت الله ما تدكدك به » . وقيل : « ظهر جزء من العرش للجبل فتصدّع من 
هيبته » . وقيل * « ظهر أمره تعالى » . وقيل : « تجلى لأهل الحبل . يريد موسى والسبعين الذين معه » ء وقال الضحاك : 
« أظهر الله من نور الحجب مثل منخر الثور» . وقال عبد الله بن سلام و« كعب الأحبار» : « ما تجلى من عظمة الله 
للجبل إلا مثل سم الخياط» . وقال الزخشري : « فلما ظهر له اقتداره وتصدّى له أمره وإرادته » . انتهى . وقال المتأولون 
المتكلمون كالقاضي أبي بكر بن الطيب وغيره . إن الله خلق للجبل حياة وحساً وإدراكاً يرى به ء ثم تجلى له . أي : ظهر 
وبدا فاندك الجبل . ء لشدة المطلع > فلا رأى موسی ما بالجبل صعق » . وهذا المعنى مروي عن ابن ¿ عباس . والظاهر : 
نسبة التجلي إليه تعالى على ما يليق به من غير انتقال ولا وصف يدل على الجسمية . قال « ابن عباس » : « صار ترابا » وقال 
« مقاتل » : « قطعاً متفرقة » . وقيل : « صار ستة أجبل » ثلاثة بالمدينة أحد وورقان ورضوى . وثلائة بمكة : ثور وثبير 
وحرا9» . رواه أنس عن رسول الله ية -» » وقيل : « ذهب أعلاه وبقي أسفله » . وقيل : « صار غباراً تذروه 
الرياح » . وقال سفيان : « روي أنه انساح في الأرض وأفه فضى إلى البحر الذي تحت الأرضين » . قال ابن الكلبي : « فهو 
مهوي فيه إلى يوم القيامة » . وقال الجمهور : « دکا : أي : مدکوکاً أو ذا دك » . وقرأ حمزة الكسائي ( دكاء ) على وزن 
٦‏ حمراء » . والدكاء : الناقة التي لا سنام لها . والمعنی : جعله أرضاً دكاء تشبيهاً بالناقة الدكاء . وقال الربيع بن خيثم : 
« ابسط يدك دكاء . أي : مدها مستوية » ء وقال الزمخشري”* : « والدكاء : اسم للرابية الناشزة من الأرض كالدكة » . 
)١(‏ انظر تفسیر الرازي ۱۹۱/۱١‏ ء البغوي ۱۹۷/۲ بحر العلوم )١57(‏ حجة القراءات لابن زنجلة (140) . 


(۲) للبغوي في التفسیر ۱۹۸/۲ > القرطبي (۱۷۷/۷) ء الرازي )١91/١5(‏ بحر العلوم آية ( ١43‏ ) . 


. ذكره السيوطي في الدر ۱۱۹/۳ ونسبه لابن آي ي حاتم 3 وأبي الشیخ » وابن مردويه‎ )٤( 
. ١66/57 انظر الكشاف‎ )٥( 


OEE SU NE EN فک مس وسر سا ہو مہ‎ Sn Sa 
+ انتهى . وهذا يناسب قول من قال : إنه ل يذهب بجملته وإنما ذهب أعلاه وبقي أكثره » 7 ی۱ دكا‎ 
أي : قطعاً جع « دكاء » نحوغز جمع غزاء. . وانتصب على أنه مفعول ثاني ل ( جعله ) ويضعف قول الأخفش : أن نصبه‎ 


من باب : « قعدت جلوساء : و شيعه )خالل ا و : (١‏ صعقه فصعق » . وهو من الأفعال التي تعدّت 
بالحركة . نحو : ( شتر الله عينه فشترت » . والظاهر : أن موسى والجبل لم يطيقا رؤية اللہ تعالى حين تجلى » ء فلذلك اندك 


الجبل وصعق مومى ‏ عليه السلام - ء وحكى عياض بن موسی عن القاضي أبي بكر بن الطيب : أن موسى 
- عليه السلام ‏ رأى الله فلذلك خر صعقاً ء وأن الجبل رأى ربه ء فلذلك صار دكاً بإدراك كلفه الله له » . وذكر أبو 
بكر بن أبي شيبة عن كعب قال : إن الله تعالى قسم كلامه ورؤيته بین محمد وموسی - صلى الله عليه| وسلم ‏ فکلم موسی 
مرتين » ورآه محمد يي - مرتين » . وذكر المفسرون من رؤيته ملائكة السموات السبع » وحملة العرش ٠‏ وهيئاتهم» 
وأعدادهم ما الله أعلم بصحته . 8 فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك ¢ أي : « من مسألة الرؤية في الدنيا» . قاله 
مجاهد . أو « من سوَاها قبل الاستئذان أو عن صغائري » . حكاه الكرماني . « أو قال ذاك على سبيل الإنابة إلى 
بی سی یس جس انی عند رؤية الان و ضر سی 
أشار إليه ابن عطية . وقال الزخحشري : ( قال سبحانك ) أنزهك عن ما لا يجوز عليك من الرؤیة وغيرها ( تبت إليك ) من 
طلب الرة ( إن لت : ) فان كان طلب الرة لض الذي ذكرته قم تاب ؟ (قلت : )عن إجراك تلك اة 
العظيمة » وإن كان لغرض صحيح على لسانه من غير إذن فيه من الله تعالى > فانظر إلى إعظام الله تعالى أمر الرؤية في هذه 
الآية ؟ وكيف أرجف الجبل بطالبيها وجعله دكا » وكيف أصعقهم » ول يخل كليمه من نفيان ذلك ء > مبالغة في إعظام 
الأمر » وكيف سبح ربه ملتجثاً إليه وتاب من إجراء تلك الكلمة على لسانه » وقال ( أنا أول المؤمنين ) ثم تعجب من 
المتسمين بالإسلام المتسمين بأهل السنة والجماعة . كيف اتخذوا هذه العظيمة مذهباً ؟ ولا يغرنك تسترهم بالبلكفة فإنه من 
منصوبات أشياخهم Ea‏ 
وَجَمَاعَة حمر لَعَمْرِي مُؤكقة 
قد شَبْهُوهُ بِخَلقه وَنَحَوُهُوا شَنْمَ الوری فَسَترُوا بالبلكَقَةْ 

وهو تفسير على طريقة المعتزلة » وسب لأهل السنة والحماعة على عادته ء وقد نظم بعض علماء ء السنة على وزن هذين 
البیتین وبحرهما . أنشدنا الأستاذ العلامة أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير بغرناطة إجازة إن لم يكن سماعاً ونقلته من 
سیت و الح سار بو الخطاب محمد بن أحمد بن خليل السكوني بقراءتی عليه عن أخيه القاضي أبي بكر 


5 مه ا هم o‏ 5 27 و ذم ٤ه‏ 27 

شبهت جهلا صدرامة احمد 
وزعت أن فد ٹیر توم 
َرَمَيْحَهُمْ عن نوها 
EEO BEE‏ 
0-1 سے عس ا 3 گے 

اترى الكليم اتی بجهل مااتى 
7 5-8 که ك0 a 2. 5-8 3 ۳ o2‏ 
لوصح في الإشلام عَمَدك لم تقل 
إن الو اله ناظرة هذا 


دوي الْبَصَائِرٍ بِالْحَمِير الْمُؤْكمَة 
ا ف ال ا 
رمي الوليڍغدا برق مُضْحَمَةُ 
فی آيَة الأغرَافٍ فَهْيَ الْمُْصِمَهُ 
7 أَنَواعَنْ مُشرقة 
فَوَقمتمْ دُونَ الْمَرَاقِي الْمُزْلِفَهُ 
بِالْمَذْهَب الْمَهْجُورٍ مِنْ تفي الصَمَة 
اال غات نعل هنا ال 


سورة الأعراف / الآيات : ٠٠٥٤-١٤۴۳‏ ' کن و ا ری ا ا ا ا یا TAO CSS‏ 
فالفىُ محص بذار بَعْدَهَا ‏ لَك لا أبا لَك موعدا لن تحَلمُ 


وأنشدنا قاضي القضاة أبو القاسم عبد الرحمن ابن قاضي القضاة أبي محمد بن عبد الوهاب بن خلف العلامي 

بالقاهرة لنفسه . 
قَالُوا يُرِيدُ وَل يَكُونُمُرَادُهُ عَدَلُوا وَلَكنْ عَنْ طريق الْمَعْرفَه 

# وأنا أول المؤمنین » قال ابن عباس و « مجاهد ؛ : « من مؤمنى بنى إسرائیل )20 . وقيل : « من أهل زمانه ان 
كان الكفر قد طبق الآفاق » . وقال أبو العالية : « بأنك لا ترى في الدنيا 0 . وقال الزخشري”" : م بأنك لست بمرئي 
ولا مدرك بشيء من الحواس . الا 15 بعظمتك وجلالك وأن شيئاً لا يقوم لبطشك وبأسك ) . انتهى وتفسيره 
الأول على طريقة المعتزلة . وقد ذكر متکلمو أھل السنة دلائل على رؤية الله تعالى سمعية وعقلية يوقف عليها » وعلى حجج 
الخصوم في كتب « أصول الدين » . © قال يا موسى إن اصطفيتك على الئاس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وکن من 
الشاكرين ¢ لما طلب موسی عليه السلام ‏ الرؤية ومنعها عدد عليه تعا ی وجوه نعمه العظيمة عليه » وأمره أن يشتغل 
بشكرها . وهذه تسلية منه تعالى له . والاصطفاء تقدّم شرحه . و( على الناس ) لفظ عام » ومعناه الخصوص . أي : 
على أهل زمانك » أو يبقى على عمومه . ويعني في مجموع الدرجتين الرسالة والکلام . قاله ابن عطية . وينبغي أن يحمل 
ذلك على وقوع الكلام في الأرض إذ ثبت أن آدم نبي مكلم . وتؤول على أن ذلك في الجنة . ورسولنا محمد كك - يظهر من 
حديث الإسراء أنه كلمه الله تعالى » ويدل قوله ( وبكلامي ) على أنه سمع الکلام من الله لا من غيره ء لأن الملائكة تنزل 
على الرسل بكلام الله . وقدم ( برسالاتي ) على ( وبكلامي ) لأن الرسالة أسبق في الزمان » أو لأنه انتقل من شريف إلى 
أشرف » وقرأ ا حرمیان ( برسالتي ) على الإفراد . وهو مراد به المصدر . أي : بإرسالي » أو يكون على حذف مضاف . 
أي : بتبليغ رسالتي . لأن مدلول الرسالة غير مدلول المصدر . وقرأ باقي السبعة بالجمع . لأن الذي أرسل به ضروب 
وأنواع . وقرأ الجمهور ( وبكلامي ) فاحتمل أن یکرت مدا ۱ أي :» وبتكليمي » . أو يكون على حذف مضاف . 
أي : وبسماع كلامي . وقرأ أبورجاء ( برسالتي وبكلمي ) جمع كلمة » أي : وبسماع كلمي » وقرأ الأعمش ( برسالاتي 
وتكلمي ) : وحكي عنه المهدوي ( وتكليمي ) على وزن تفعيلي . وأمره تعالى أن يأخذ ما آتاه من النبوة ء لأن في الأمر 
بالأخذ مزيد تأكيد وحصول أجر بالإمتثال » والمعنى : خذ ما آتيتك باجتهاد في تبليغه ء وجدٌّ في النفع به ء وكن من 
الشاكرين على ما آتيناك . وی ذلك إشارة إلى القنوع والرضابما أعطاه الله » والشكر عليه . #وكتبنا له في الألواح من كل 
شيء 4 قيل : « إن موسى - عليه السلام - صعق يوم الجمعة يوم عرفة » وأفاق فيه » وأعطى التوراة يوم النحر » . وظاهر 
قوله : ( وكتبنا ) نسبة الكتابة إليه » فقيل : « كتب بيده وأهل السماء يسمعون صرير القلم في اللوح » . وقيل : « أظهرها 
وخلقھا في الألواح » . وقيل : « أمر القلم أن يخط لموسى في الألواح » . وقيل : « كتبها جبريل ‏ عليه السلام ‏ بالقلم 
الذي كتب به الذكر واستمد من نہر النور» . ففي هذين القولين أسند ذلك إلى نفسه إسناد تشريف » إذ ذاك صادر عن 
أمره » . وقيل : معنى ( كتبنا ) فرضنا » كقوله تعالى ‏ كتب عليكم الصيام 4 [ البقرة : ۱۸۳] ء والضمير في ( له ) 
عائد على موسی و ( الألواح ) جمع قلة و« أل » فيها لتعريف الماهية ء فإن كان هو الذي قطعها وشققھا فتکون « أل » فيها 
للعهد . وقال ابن عطية : « عوض من الضمير الذي يقدر وصلة بین الألواح وموسى ‏ عليه السلام ‏ تقديره « في 


)1( الواحدي في الوسيط ( الأعراف ) : 
(۲) نفسه . 
(6) انظر الکشاف ٠١١/۲‏ . 
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ألواحه » . وهذا كقوله تعالى # فإن الجنة هي المأوى * [ النازعات : ۱ء أي : مأواه» . انتهى . وكون « أل » 
عوضاً من الضمير ليس مذهب « البصريين » » ولا يتعين أن يكون عوضاً من الضمير . وليس ذلك كقوله ( فإن الجنة هي 
المأوى ) لأن الجملة خبر عن ( من ) فاحتاجت ا حملة إلى رابط » فقال الكوفيون : « أل » عوض من الضمير ‏ كأنه قيل 
« مأواه» . وقال البصريون : الرابط حذوف . أي : « هي الأوى له » . وظاهر ( الألواح ) الجمع » فقيل : « كانت 
سبعة » . وروي ذلك عن ابن عباس . وقيل : « ثانية » ذكره الكرماني . وقيل : « تسعة » قاله مقاتل . وقيل : 
«عشرة » . قاله وهب بن منبه . وقیل SS‏ 
ا لجو عل انون تيان سے الحو رھ بعر يهنا . وقال الربيع بن أنس: « نزلت التوراة وهي وقر 
سبعين بعيرا يقرأ الجزء ء منها في سنة » ولم يقرأها سوی أربعة نفر : « موسی ) و( يوشع ) و( عزير) و( عیسی ) . وقد 
اختلفوا من أي شيء هي ؟ فعن ابن عباس وأبي العالية : زبرجد ٩»‏ . وعن ابن جبير : « من ياقوت أحمر » وعن ابن 
عباس أيضاً ومجاهد : « من زمرد أخضر» . وعن أب العالية أيضاً : « من برد » . وعن مقاتل : « من زمرد وياقوت » . 
وعن ا حسن : « من خشب طوها عشرة أذرع » وعن وهب : « من صخرة صماء أمر بقطعها ولانت له فقطعها بيده وشققها 
بأصابعه » . وقيل : « من نور» . حكاه « الكرماني » . والمعنی : من كل شيء محتاج إليه في شريعتهم ظ موعظة 4 
للازدجار والاعتبار ‏ وتفصيلا لكل شيء ‏ من التکالیف . الحلال والحرام » والأمر ء والنبي » والقصص » والعقائد » 
والأخبار ء والمغيبات . وقال ابن « جبير» ود مجاهد » . « لكل شيء ما أمروا به ونہوا عنه » . وقال السدي : « الحلال 
والحرام » . وقال مقاتل : « كان مكتوباً في الألوا اح إني أنا الله الرحمن الرحيم لا تشركوا ب بي شيا ء ولا تقطعوا السبل ء ولا 
تحلفوا باسمي کاذبین » فإن من حلف باسمي كاذبا فلا أزكيه ء ولا تقتلوا ء ولا تزنوا » ولا تعقوا الوالدین » . والظاهر : 
أن مفعول ( كتبنا ) أي : « كتبنا فيها موعظة من كل شيء وتفصيلاً لكل شيء » . قاله الحوني قال : نصب ( موعظة ) 
ب ( کتبنا ) ( وتفصیلا ) عطف على ( موعظة ) ( لكل شيء ) متعلق ب ( تفصيلاً ) انتهى . وقال الزغشري : ( من كل 
شيء ) في حل النصب مفعول ( كتبنا ) ( وموعظة ) ( وتفصيلاً ) بدل منه . والمعنى : كتبنا له كل شيء كان بنو إسرائيل 
يحتاجون إليه في دينهم من المواعظ » وتفصيل الأحكام » . انتهى . ويحتمل عندي وجه ثالث وهو : أن يكون مفعول 
جو یتو یہید ل مہ : كتبنا له أشياء من كل شيء . وانتصب 
( موعظة ) ( وتفصيلاً ) على المفعول من أجله . أي : كتبنا له تلك الأشياء للاتعاظ والتفصيل لأحكامهم . # فخذها بقوة 
ال تومت نی کس اسان کر اف ای ھک انما يلها عل یف سط گے 
بدلا من قوله ( فخذ ما آتيتك ) والضمير في ( فخذها ) عائد على ( ما ) على معنى ( ما ) لا على لفظها . وأما إذا کان على 
إضمار « فقلنا » فيكون عائداً على ( الألواح ) أي : الألواح أو على ( كل شيء ) لأنه في معنى الأشياءء أوعلى التوراة ء أو 
على الرسالات . وهذه احتمالات مقولة » أظهرها : الأول ومعنى ( بقوة ) قال ابن عباس : « بجد واجتهاد فعل أولي 
العزم » . وقال أبو العالیة و« الربيع بن أنس » : « بطاعة » . وقال جویبر : « بشكر » . وقال ابن عيسى : « بعزيمة وقوة 
قلب » لأنه إذا أخذها بضعف النية أداه إلى الفتور » . وهذا القول راجع لقول ابن عباس . وقال ابن عباس : « أمر موسی 
أن يأخذ بأشد مما أمر به قومه » . وقوله ( أحسنها ) « الفرائض والنوافل وحسنہا المباح » . وقيل : « ( أحسنا ) الناسخ . 
وحسنها المنسوخ » . ولا يتصور أن يكون المنسوخ حسناً إلا باعتبار ما كان عليه قبل النسخ . أما بعد النسخ فلا يوصف بأنه 
حسن » لأنه ليس مشروعاً . وقيل : الأحسن المأمور به دون ا منہی عنه » . قال الزخشري : « على قوله : « الصيف أحر 
من الشتاء » . انتهى . وذلك على تخيل أن في الشتاء حراً . ويمكن الاشتراك فیھما في الحسن بالنسبة إلى الملاذ » وشهوات 
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النفس ء فیکون المأمور به أحسن من حيث الامتثال وترتب الثواب عليه . ويكون المنبي عنه حستاً باعتبار الملاذ الشهوة ء 
فيكون بينهه| قدر مشترك في الحسن وإن اختلف متعلقه ‏ وقيل : ( أحسنها ) هو أشبه ما تحتمله الكلمة من المعاني إذا كان لها 
احتمالات فتحمل على أولاها بالحق وأقرما إليه » وقيل : « أحسن هنا ليست أفعل التفضيل بل المعنى بحسنها کم قال : 
یا دَعَائِمُهُ أَعَرْ وََطُوَل0) 

أي : عزيزة طويلة . قاله قطرب و « ابن الأنباري » فعلى هذا أمروا بأن يأخذوا بحسنها وهو ما يترتب عليه الثواب 
دون المناهي التي يترتبعلى فعلهاالعقاب » . وقيل : و أحسن » هنا صلة . والمعنى : يأخذوا بها وهذا ضعيف . لأن 
الأسماء لا تزاد . وانجزم ( يأخذوا ) على جواب الأمر . وينبغي تأويل ( وأمر قومك ) لأنه لا يلزم من أمر قومه بأخذ 
أحسنها أن يأخذوا بأحسنها فلا ينتظم منه شرط وجزاء . و( بأحسنها ) متعلق ب ( يأخذوا ) وذلك على إعمال الثاني ء لأن 
( بأحسنها ) مقتضى لقوله ( وأمر ) ولقوله : ( يأخذوا ) . ويحتمل أن يكون قوله ( يأخذوا ) مجزوماً على إضمار لام الأمر . 
أي : « ليأخذوا » لأن معنى ( وأمر قومك ) قل لقومك . وذلك على مذهب الكسائي . ومفعول ( يأخذوا ) محذوف لفهم 
المعنى . أي : « يأخذوا أنفسهم بأحسنها » . ويحتمل أن تكون الباء زائدة . أي : « يأخذوا أحسنہاء . كقوله : 


لا يقرأن بالسور 


والوجه الأول أحسن . وانظر إلى اختلاف متعلق الأمرين أمر موسی بأخذ جميعها . فقيل : ( فخذها بقوة ) وأكد 
الأخذ بقوله ( بقوة ) وأمروا هم أن يأخذوا ( بأحسنها ) ولم يؤكد ء ليعلم أن رتبة النبوة أشق في التكليف من رتبة التابع ء 
ولذلك فرض على رسول لله پل - قيام الليل وغير ذلك من التكاليف المختصة به . والإرادة هنا : من رؤية العين ؛ 
ولذلك تعدّت إلى اثنين . و( دار الفاسقين ) مصر . قاله عل و« قتادة » و« مقاتل » و« عطية » و« الفاسقون» : 
فرعون وقومه . وقال « الزخشري ۰ : كيف أقفرت منهم » ودمروا لفسقهم لتعتبروا فلا تفسقوا مثل فسقهم » فینکل 
بكم مثل نکاهم » . انتهى . وقيل : المعنى : ( سأريكم ) مصارع الكفار . وذلك أنه لما أغرق فرعون وقومه أوحى إلى 
البحر أن أقذف أجسادهم إلى الساحل ففعل فنظر إليهم بنو إسرائيل فأراهم مصارع الفاسقين . وقال « الكلبي ) : دما 
مروا عليه إذا سافروا من مصارع عاد وثمود والقرون الذين أهلكوا ٠»‏ وقال « قتادة » أيضا ء بالشام . والمراد العالقة 
الذین أمر موسى بقتالهم » . وقال « مجاھد » و« الحسن » ( دار الفاسقين ٢))‏ جهنم ) . وا مراد الكفرة بھوسی وغيره . وقال 
ابن زيد : « سأريكم من رؤية القلب أي سأعلمكم سير الأولين وما حل بهم من النكال » . وقيل : « ( دار الفاسقين ) 
أي : ما دار إليه أمرهم وهذا لا يدرك إلا بالأخبار التي يحدث عنها العلم » . وهذا قريب من قول ابن زيد » وقال ابن 
عطية : ولو كان من رؤية القلب لتعدى با همزة إلى ثلاثة ء ولو قال قائل المفعول الثالث : يتضمنه المعنى ؛ فهو مقدر . 
أي : مدمرة أو خربة أو مسعرة غلى قول من قال إنها جهنم . قيل له لا يجوز حذف هذا المفعول ولا الاقتصار دونه » لأنما 


: هذا عجز بيت من الكامل للفرزدق ء من قصيدة يفتخر فيها على جرير وجوه » وصدر البيت‎ )١( 
إن الذي سمك السماء بنى لنا‎ 
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داخلة على الابتداء والخر کو لكان عل تح فق سو نشیس الله تحال )اح . وحذف المفعول الثالث في 
باب ( أعلم ) لدلالة المعنى عليه جائز . فيجوز في جواب « هل أعلمت زيداً عمراً منطلقاً » ؟ أعلمت زيداً عمراً » ويحذف 
« منطلقاً » لدلالة الكلام السابق عليه . وأما تعليله : « لأنہا داخلة على الابتداء والخبر » لا يدل على المنع » ؛ لأن خبر 
المبتدأ يجوز حذفه اختصارا . والثاني والثالث في باب « أعلم » يجوز حذف کل واحد منهم| اختصاراً . وی قوله : « لأہا أي 
سأريكم داخلة على المبتدأ والخبر» . فيه تجوز يعني أنها قبل النقل با همزة » فكانت داخلة على المبتدأ والخبر . وقرأ 56 
( سأوريكم ) بواو ساكنة بعد ال همزة على ما يقتضيه رسم المصحف . ووجهت هذه القراءة بوجهين » أحدهما : ما ذكره أبو 
الفتح . « وهو أنه أشبع الضمة ومطها فنشأ عنها الواو . قال : ويحسن احتمال الواوفي هذا الموضع أنه موضع وعيد واغلاظ 
فمكن الصوت فيه » . انتهى . فيكون كقوله ( أدنو فانظور ) أي : فانظر . وهذا التوجيه ضعيف ؛ لأن الإشباع بابه 
ضرورة الشعر . والثاني : ما ذكره الزتحشري . قال : « وقرأ الحسن ( سأوريكم ) وهي لغة فاشية بالحجاز . يقال : 
( أورني كذا وأوريته » . فوجهه أن يكون من أوريت الزند کان المعنى بينه لي وأثره لأستبينه » . انتهى . وهي أيضاً في لغة 
أهل الأندلس . كأنهم تلقفوها من لغة ا حجاز » وبقيت في لسانهم إلى الآن . وينبغي أن ينظر في تحقق هذه اللغة أهي في 
لغة الحجاز أم لا ؟ وقرأ ابن عباس و « قسامة بن زهير » ( سأورثكم ) قال الزخشري : « وهي قراءة حسنة يصححها قوله 
تعالى # وأورثنا القوم الذين كانوا یستضعفون »[ الأعراف : ۱۳۷] » # سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض 
بغير الحق 4 ما ذکر ( سأوريكم دار الفاسقين ) ذكر ما يفعل بهم تعالى من صرفه إياهم عن آياته » لفسقهم » وخروجهم 
عن طورهم إلى وصف ليس لهم . ثم ذكر تعالى من أحواهم ما استحقوا به اسم الفسق . قال ابن جبير : « سأصرفهم عن 
الاعتبار والاستدلال بالدلائل والآيات على هذه المعجزات وبدائع المخلوقات » . وقال قتادة : « سأصدهم عن 
الإعراض ء والطعن والتحريف . والتبديل والتغيير» » فالآيات القرآن فإنه ختص بصونه عن ذلك » » وقال « سفيان بن 
عيينة » : سأمنعهم من تدبرها ونظرها النظر الصحيح المؤي إلى الحق » . وقال الزجاج : « أجعل جزاءهم الإضلال عن 
الاهتداء بآياتي » . و( الآيات ) على هذا « التوراة والإنجيل » ء أو الكتب المنزلة . وقيل : سأصرفهم عن دفع 
سرک دو مسر ل رہ وی سه ودر 
عبرة . وعلى هذه الأقوال یکون ( الذين يتكبرون ) عام . أي : كل من قام به هذا الوصف وقيل : « هذا من تمام خطاب 
د هي التسع التي أعطيها و( المتكبرون ) هم فرعون وقومه . صرف الله قلوهم عن الاعتبار بها با ْ 
انہمکوا فيه من لذات الدنيا . وأخذ الزخشري بعض أقوال المفسرين فقال : « سأصرف عن آياتي بالطبع على قلوب 
المتكبرين وخذلانهم » فلا يفكرون فيها ء ولا يعتبرون بها غفلة وانهاكاً فیا يشغلهم عنہا من شهواتهم . وفيه إنذار 
المخاطبين من عاقبة الذين يصرفون عن الآيات لتکبرھم » وكفرهم بها > لكلا يكونوا مثلهم فيسلك بهم سبيلهم » . 
انتهى . والذين يتكبرون عن الإيمان . قال ابن عطية : « هم الكفرة . والمعنى : في هذه الآية : سأجعل الصرف عن 
الآيات عقوبة المتكبرين على تكبرهم » » وقيل : « هم الذين يحتقرون الناس ويرون لهم الفضل عليهم » . وني الحديث 
الصحيح : « إنما الكبر أن تسفه ا حق . وتغمص الناس » . ويتعلق ( بغير الحق ) ب ( يتكبرون ) أي : با ليس بحق وما 
هم عليه من دينهم . وقد يكون التکبر بالحق كتكبر المحق على المبطل » لقوله تعالى ل أعزة على الكافرين ٭ [ المائدة : 
5 ] ویجوز أن يكون فی موضع الحال » فيتعلق بمحذوف . أي : ملتبسين بغير الحق » والمعنى : غير مستحقين » لأن 
التکبر بالحق لله وحده لأنه هو الذي له القدرة والفضل الذي ليس لأحد . # وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها # وصفهم هذا 
الوصف الذميم وهو التکبر عن الإيمان حتى لوعرضت عليهم كل آية لم يروها آية فيؤمنوا بها وهذا حتم منه تعالى على الطائفة 
التي قدر ان لا یؤمنوا e‏ 
سبيل الغي يتخذوه سبيلاً 4 أراهم الله السبيلين فرأوهما » فآثروا الغي على الرشد » كقوله ل فاستحبوا العمى على 
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الهدى 4 [ فصلت : ١7‏ ] ء وقرأ الأخوان ( الرشد ) وباقي السبعة ( الرشد ) وعن ابن عامر في رواية اتباع الشين ضمة 
الراء وأبو عبد ال رمن ( الرشاد ) وهي مصادر كالسقم والسقم والسقام . وقال أبوعمرو بن العلاء : « الرشد الصلاح في 
النظر » . وبفتحههما : الدين ء وقرأ ابن أي عبلة ( « لا يتخذوها » و« يتخذوها » ) على تأنيث السبيل . والسبيل تذكر 
وتؤنث . قال تعالى « قل هذه سبيلي #4 [ یوسف : ٠١‏ ] ء ولا نفي عنهم الإيمان » وهو من أفعال القلب استعار للرشد 
والغي سبيلين ء فذكر أنهم تاركو سبيل الرشد سالكو سبيل الغي . وناسب تقديم جملة الشرط المتضمنة سبيل الرشد على 
. مقابلتها ؛ لأنها قبلها( وإن يروا كل آية لا يؤمنوا مها ) فذكر موجب الإيمان وهو الآيات . وترتب نقيضه عليه » وأتبع ذلك 
بموجب الرشد . وترتب نقيضه عليه . ثم جاءت الجملة بعدها مصرحة بسلوكهم سبيل الغي ومؤكدة لمفهوم الجملة 
سم تو مہو سار تی وو سي 
أحدهما ثبت الآخر . ل ذلك بأهم ا ل ى : ذلك الصرف عن الآيات هو سبب تكذيبهم 
: بها » وغفلتهم عن النظر فيها » والتفكر في دلالتھا ‏ وا لمعنی : أ نهم استمرٌ کذبہم وصار هم ذلك دیدنا ء حتی صارت تلك 
الآیات لا تخطر لهم ببال » : افخصلت الغفلة عنام والنسيان ھا خی کانوا لا یلک روا ولا شيعا متا والظاهر أن 

و ہو لعو ہو ہرس : أن الصرف سببه التكذيب ويكون قوله ( وكانوا عنها غافلين ) 

استئناف إخبار منه تعالى عنهم . أي : من شأنہم أنہم كانوا غافلين عن الآيات وتدبرها » فأورثتهم الغفلة التکذیب بها . 

والظاهر سا اد ل اضرق تن ا كدر . وجوزوا أن يكون منصوبا ء فقدرہ 
ابن عظية « فعلنا ذلك » . وقدره الزخش ي١٢‏ « صرفهم الله ذلك الصرف بعينه » . وني قوله تعالى ( سأصرف عن آياتي 
الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ) إشعار بأن الصرف سببه هذا التكبر . وفی قوله ( ذلك بأنهم كذبوا ) إعلام بأن ذلك 
الصرف سببه التكذيب . والجمع بينها : أن التکبر سبب أول » نشأ عنه التكذيب . فنسبة الصرف إلى السبب الأول وإلى 
ما تسبب عنه ٭ والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون € ذكر تعالى ما يؤول إليه 
في الآخرة أمر المكذبين فذكر أنه بحبط أعمالهم . أي : لا يعبأ مها وأصل الحبط : أن يكون فيا تقدم صلاحه » فاستعمل 
الحبوط هنا إذا كانت أعمالهم في معتقداتهم جارية على طريق صالح فكان الحبط فيها بحسب معتقداتهم » إذ المكذب 
بالآيات قد يكون له عمل فيه إحسان للناس » وصفح » وعفو عمن جنى عليه » وكل ذلك لا يجازى عليه في الآخرة , 
فشمل حبط الأعمال من له عمل بر ومن عمله أول مرة فاسد » ونبه بلقاء الآخرة على محل افتضاحهم » وجزائهم › وتہدیدا 
لهم . ووعيداً بها ء وأنها كائنة لا حالة . وإضافة ( لقاء ) إلى ( الآخرة ) إضافة المصدر إلى المفعول . أي : ولقائهم 
الآخرة » قال الزتشري : « ویجوز أن يكون من إضافة المصدر إلى المفعول به . أي : « ولقائهم الآخرة ومشاهدتهم 
أحواها » » ومن إضافة المصدر إلى الظرف . بمعنى : و ولقاء ما وعد الله تعالى في الآخرة » . انتهى . ولا يجيز جلة 
النحويين الإضافة إلى الظرف » لأن الظرف هوعلى تقدير في ء والإضافة عندهم إنما هي على تقدير اللام ء أو تقدير من . 
على ما بين في علم النحو . فإن اتسع في العامل جاز أن ينصب الظرف نصب الفعول به ء وجاز إذ ذاك أن يضاف مصدره 
إلى ذلك الظرف المتسع في عامله . وأجاز بعض النحويين أن تكون الإضافة على تقدير ( في ) كا يفهمه ظاهر کلام 
الزغشري ء وهو مذھب مردود في علم النحو ( وهل يجزون ) استفهام بمعنى التقرير » أي : يستوجبون بسوء فعلهم 
العقوبة . قال ابن عطية : والظاهر : أنه استفهام بمعنى النفي » ولذلك دخلت ( إلا ) والاستفهام الذي هو بمعنى التقرير 
هو موجب من حيث المعنى فیبعد دخول ( إلا ) ولعله لا يجوز فإ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم علا جسداً له 
خوار 4 إن كان الاتخاذ بمعنى اتخاذہ إهاً معبوداً فص نسبته إلى القوم > وذكر أنهم كلهم عبدوه غير « هارون » ولذلك قال 
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« رب اغفر لي ولأخي * [ الأعراف : ٠١١‏ ] . وقيل : إنها عبده قوم منهم لا جميعهم . لقوله ¥ ومن قوم موسی أمة 
یہدون با حق ٭ [ الأعراف : ٠١۹١‏ ] ء وإن كان بمعنى العمل كقوله « كمثل العنكبوت اتخذت بيتاً 4 [ العنكبوت : 
1 ]+ أي + عملت وصنعت فالمتخل ]ما و الشامريئ واشمه:: و موت .بن ظفرہ من قرية تسمى شامرة + . ونس 
ذلك إلى قوم موسى مجازاً كما قالوا : بنوتميم قتلوا فلاناً ء وإنما قتله واحد منهم ‏ ولكونهم راضین بذلك . ومعنى ( من 
و سیت ارت مھ ا سی سر ل ا بہت 
وجاز ذلك لاختلاف مدلوليهها ء لأن ( من ) الأولى لابتداء الغاية والثانية للتبعيض . وأجاز أبو البقاء : أن يكون ( من 

حليهم ) في موضع الحال . فيتعلق بمحذوف , لأنه لوتأخر لكان صفة . أي : « عجلاً كائناً من حليهم » . وقرأ الأخوان 
( من حليهم ) بكسر الحاء اتباعا لحركة اللام » » كما قالوا « عصى » وهي قراءة أصحاب عبد الله ويحبى بن وثاب وطلحة 
والأعمش . وقرأ باقي السبعة و« الحسن » و« أبو جعفر » و« شيبة » بضم الحاء وهو جمع « حلي » نحو ١‏ ثدى » 
و« ثدي » .. ووزنه فعول اجتمعت ياء وواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغمت في الياء وكسر ما قبلها 
لتصح الياء . وقرأ يعقوب ( من حَلَيِهِمْ ) بفتح الحاء وسكون اللام وهو مفرد يراد به الجنس » أو اسم جنس » مفرده 
ول کر را وإضافة الحلي إليهم ء إما لکونہم ملكوه من ما كان على قوم فرعون حين غرقوا . ولفظهم البحر , 
فكان كالغنيمة ء ولذلك أمر هارون بجمعه حتى ينظر موسى إذا رجع في أمره » أو ملكوه إذ كان من أموا مم التي اغتصبها 
القبط بالجزية التي کانوا وضعوها عليهم ء TS‏ 
تصرفت أيد يديهم فيه بالعارية فصحت الإضافة إليهم . لأنها تكون بأدنى ملابسة . روى بجیی بن سلام عن الحسن : « أنهم 

0 استعاروا الحلي من القبط لعرس )20 . وقيل : « ليوم زينة ء ولا هلك فرعون وقومه بقي الحلي معهم وكان حراماً‎ ٠ 
وأخذ بنو إسرائيل في بيعه وتمحيقه » . فقال السامري لهارون غار وليدن لاک قافر قار ون سادا رد الا ری‎ 
: فيها موسى رأيه إذا جاء » فجمعه وأودعه هارون عند السامري » وكان صائغاً فصاغ لهم صورة عجل من الحلي » . وقيل‎ 
منعهم من رد العارية » خوفهم أن يطلع القبط على سراهم » إذ كان تعالى أمر موسی أن يسري بهم . و( العجل ) ولد‎ « 
البقرة ة القريب الولادة ومعنى ( جسدا ) جثة جمادا ء وقيل : « بدنا بلا رأس ذهبا مصمتاً » ء وقيل : « صنعه مجوفاً » » قال‎ 
الزخشري : « ( جسد ) بدناً ذا لحم ودم کسائر الأجساد » . قال الحسن : « إن السامري قبض قبضة من تراب من أثر‎ 
فرس جبريل - عليه السلام - يوم قطع البحر فقذفه في في العجل فكان عجلا له خوار » انتھی . وهذا ضعيف - أعني كونه‎ 
وشا ب لأن الآثار وردت بأن موسی برده بالمباردء وألقاه في البحر » ولا يبرد اللحم بل يقتل ويقطع . وقال ابن‎ 
الأنباري : « ذكر الجسد ء دلالة على عدم الروح فيه » . انتهى . وظاهر قوله ( له خوار ) يدل على أنه فيه روح , لأنه لا‎ 
يخور إلا ما فيه روح . وقيل : « ما صنعه أجوف تحيل لتصويته بأن جعل في جوفه أنابيب على شكل شخصوص » وجعله في‎ 
مهب الریاح  فتدخل في تلك الأنابيب فيظهر صوت يشبه الخوار » . وقيل : « جعل تحته من ينفخ فيه من حيث لا يشعر‎ 
به وسدمم ضرت من جوفه كالخوار . وقال الكرماني : « جعل في بطن العجل بيتاً بفتح ويغلق » فإذا أراد أن خور أدخله‎ 
: غلاماً يخور بعلامة بينهها إذا راد » . وقيل : « يحتمل أن يكون الله أخاره » ليفتن بني إسرائيل » . و« خواره » . وقيل‎ 
مرة واحدة ولم يثن » . رواه أبو صالح عن ابن عباس . وقيل : وقرارا و ا ی اذا سكت را‎ « 
رؤوسهم » . وقاله ابن عباس وأكثر المفسرين . وقرأ علي وأبو السمال وفرقة ( جؤار ) بالجيم والھمز . من « جأر » إذا صاح‎ 
بشدة صوت . وانتصب ( جسداً ) ء قال الزغشري؟) : «على البدل » ء وقال ا حوفی : « على النعت . وأجازهما أبو‎ 
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البقاء وأن يكون عطف بيان . وإنما قال ( جسداً ) لأنه يمكن أن يتخذ مخطوطاً » أو مرقوماً في حائط أو حجر » أو غير 
ذلك . کالتائیل المصورة بالرقم » والخط والدهان » والنقش » فبين تعالى أنه ذو جسد . « ألم یروا أنه لا يكلمهم ولا 
بهديهم سبيلاً 4 إن كان «( اتخذ ) معناه ٠‏ عمل » وہ صنع » فلا بد من تقدير محذوف يترتب عليه هذا الإنكار . وهو 
« فعبدوه وجعلوه ٠‏ فا هم » وإن كان الحذوف ١‏ ھا ء أي : اتخذوا عجلا جسدا له خوار ھا » فلا يحتاج إلى حذف جلة . 
وهذا استفهام إنكار حيث عبدوا جماداً ء أو حيواناً عاجزاً » عليه آثار الصنعة » لا يمكن أن يتكلم ء ولا هدي » وقد ركز 
في العقول أن من كان بہذہ الثابة استحال أن يكون إهاً . وهذا نوع من أنواع البلاغة یسمی « الاحتجاج النظري » 
وبعضهم يسميه المذهب الكلامي . والظاهر : أن ( يروا ) بمعنى يعلموا » وسلب تعالى عنه هذين الوصفين دون باقي 
أوصاف الإلحية ء لأن انتفاء التكليم یستلزم انتفاء العلم » وانتفاء الهداية إلى سبيل يستلزم انتفاء القدرة » وانتفاء هذين 
الوصفين ‏ وهما العلم والقدرة ‏ يستلزمان باقي الأوصاف . فلذلك حص هذان الوصفان بانتفائها  .‏ اتخذوه وکانوا 
ظالمين » أي : أقدموا على ما أقدموا عليه من هذا الأمر الشنيع وكانوا واضعين الشيء في غير موضعه . أي : من شأنهم 
الظلم فليسوا مبتكرين وضع الشىء في غير موضعه » وليس عبادة العجل بأول ما أحدثوہ من المناكر . قال ابن عطية 
و« يحتمل أن تكون الواو واو ا حال » . انتهى . يعني في ( وكانوا ) والوجه الأول أبلغ في الذم ؛ وهو الاخبار عن وصفهم 
بالظلم وأن شأنهم ذلك فلا يتقيد ظلمهم بهذه الفعلة الفاضحة . « ولا سقط في أيديهم ورأوا أغهم قد ضلوا قالوا لئن لم 
ی رمنا ربنا ويغفر لنا لنکونن من الخاسرين 4 ذكر بعض النحويين أن قول العرب : « سقط في يده » فعل لا يتصرف فلا 
يستعمل منه مضارع > ولا اسم فاعل » ولا مفعول » وكان أصله متصرفاً » تقول : « سقط الشيء » إذ وقع من علو » فهو 
في الأصل متصرف لازم . وقال الجرجاني : « سقط في يده » ما دثر استعماله مثل ما دثر استعمال قوله تعالى ‏ فضر بنا على 
آذانہم 4 [ الكهف : ١١‏ ] ء قال ابن عطية : « وفي هذا الكلام ضعف » والسقاط في كلام العرب : كثرة الخطأ والندم 
عليه » ومنه قول ابن أبي كاهل : 
كنت يرون با اما “بقع از 

وحكي عن أبي مروان بن سراج ‏ أحد حد أئمة اللغة بالأندلس أنه كان يقول قول العرب « يسقط في يده » مما أعياني 
معناه . وقال أبو عبيدة : « يقال لمن ندم على على أمر وعجز عنه سقط في يده » . وقال الزجاج : « معناه : سقط الندم في 
أيديهم . أي في قلوبهم وأنفسهم » كا يقال : حصل في أيديهم مكروه وإن كان عالا أن يكون في اليد تشبيها لما يحصل في 
و رف ا عدر و لمجو قش سای سیر ارب اران كان ما ظا 
فعرض له ما صدہ عن وجهه » ووقفه . موقف العجز » وتيقن أنه عاجز « سقط في يد فلان » . وقد يعرض له الندم وقد لا 
يعرض . قال : والوجه الذي يصل بين هذه الألفاظ وبين المعنى الذي ذكرناه هو أن السعي ء أو الصرف ء أو الدفاع سقط 
في يد المشار إليه ء فصار في يده لا بجاوزھا ‏ ولا يكون له فی الخارج أثر . وقال الزغشري : «لما اشتد ندمهم » وحسرتهم 
على عبادة العجل » لأن من شأن من اشتد ندمه وحسرته » أن يعض يده غاً فتصير يده مسقوطاً فيها ء لأن فاه قد وقع 
فيها . و( سقط ) مسنداً إلى ( في أيديهم ) وهو من باب الكناية » . انتهى . والصواب و( سقط ) مسنداً إلى ما (في 
أیدیہم ) وحكى الواحدي عن بعضهم : أنه مأخوذ من « السقيط » وهو ما يغثى الأرض بالغدوات شبه الثلج يقال : 
( منه . سقطت الأرض » كا يقال من الثلج ثلجت الأرض ء ولجنا ای : أصابنا الثلج . ومعنى « سقط في يده ) 
انت راط يدوت ادق سراف ری تورم ر اط ل عه فل کے سار متا کل تمر 
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في عاقبته ‏ ول يحصل من بغيته على طائل » وكانت الندامة آخر أمره . وقیل : « من عادة النادم أن يطأطىء رأسه » ويضع 
و سو یہ ا یہ چیہ . كأن اليد مسقوط فيها . ومعنى ( في ) 
على » أي : سقط على يده . ومعنی ( في أيديهم ) أي : على أيديهم کقوله ‏ ولاصلبنكم في جذوع النخل 4 [ طه : 
۱ء انتهى . وكان متعلق ( سقط ) قوله ( في أيديهم ) لأن اليد هي الآلة التي يؤخذ بها ويضبط » و( سقط ) مبني 
للمفعول والذي أوقع موضع الفاعل هو ا جار والمجرور . كا تقول : « جلس في الدار » و« ضحك من زيد » . وقيل : 
( سقط ) تتضمن مفعولاً » وهو ها هنا المصدر الذي هو الإسقاط > کا يقال : « ذهب بزید » انتھی . وصوابه وهو هنا : 
ضمير المصدر الذي هو السقوط . > لأن ( سقط ) ليس مصدره الإسقاط . وليس نفس المصدر هو المفعول الذي لم يسم 
فاعله بل هو ضميره . وقرأت فرقة منہم ابن السميفع ( سَقَط في أيديهم ) مبنياً للفاعل » وقال الزغشري”) : « أي وقع 
العض فيها » . وقال الزجاج : « سقط الندم في أيد ٭٤۶ََ ‏ م الو 
أيد يديهم » . وقرأ ابن أبي عبلة : «( أسقط في أيد اس : علموا أ: نهم قد ضلوا . 

القاضي : « يجب أن يكون الؤخر مَتَدم ۶۵ى "0 روا أہم 

ضلوا وسقط في أيديهم ما نا مم من عظيم الحسرة » . انتھی ےج ےت ل 
الضلال » 39 Eb SE‏ »> ثم بعد يتكامل النظر 
والفكر فيعلم أن ذلك خطأ ( قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ) انقطاع إلى الله تعالى واعتراف بعظيم ما أقدموا عليه » وهذا کیا قال 
آدم وحواء 8 وإن لم تغفر لنا وترحمنا 4 [ الأعراف : ۳ ] ولا كان هذا الذنب وهو اتخاذ غير الله إاً أعظم الذنوب بدأوا 
بالرحمة التي وسعت كل شيء » ومن نتاجها غفران الذنب , وأما في قصة آدم فإنه جرت محاورة بينه تعالى وبینہما وعتاب على 
ما صدر منها من أكل ثمر الشجرة بعد نبيه إياهما عن قربانها » فضلاً عن أكل ثمرها ء فبادرا إلى الغفران وأتبعاه بالرحمة ء 
إذ غفران ما وقع العتاب عليه أكد ما يطلب أولً . وقرأ الأخوان « والشعبي » وابن وثاب » و« الجحدري » وو ابن 
مصرف » و« الأعمش » و « أيوب » با خطاب في ( ترحمنا وتغفر) ونداء ( ربنا ) ء وقرأ باقي السبعة و« مجاهد» 
ور ہن ل ا ارك یہ تی وت بہت 
( ربنا ) وني مصحف أبي (قالواربنا لئن لم ترحمنا وتغفر لنا)پتقدیم ا منادی وهو( ربنا ) ويحتمل أن يكون القولان صدرا منهم 
جميعهم على التعاقب , أو هذا من طائفة وهذا من طائفة ء فمن غلب عليه الخوف وقوي على المواجهة خاطب مستقيلاً من 
ذنبه العظيم . ومن غلب عليه الحياء أخرج كلامه حرج المستحيي من الخطاب فأسند الفعل إلى الغائب . وفي قومٰم 
( ربنا) استعطاف حسن ۰ | إذ الرب » هو : المالك الناظر فى في أمر عبيده والمصلح منهم ما فسد . 9 ولارجع موسی إلى قومه 
غضبان أسفاً قال بسا خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم 4 أي : رجع من المناجاة . يروى : و أنه لما قرب من حلة 
بني إسرائيل سمع أصواتهم > فقال هذه أصوات قوم لاهين ء فلا تحقق عكوفهم على عبادة العجل داخله الغضب 
والأسف » وألقى الألواح » . وقال الطبري : « أخبره تعالى قبل رجوعه أنہم قد فتنوا بالعجل » فلذلك رجع وهو 
غاضب . ويدل على هذا القول . قوله 8 إنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري ¢ [ طه : 86 ]» الآية : 
و( غضبان ) من صفات ال مبالغة . والغضب : غليان القلب ء بسبب وحصول ما يؤل . وذكروا أنه عليه السلام كان 
من أسرع الناس غضباً وكان سریع الفيئة . قال ابن القاسم : « سمعت مالکاً يقول : کان إذا غضب طلع الدخان من 
قلنسوته » ورفع شعر بدنه جبته » و( أسفاً) من أسف فهو أسف » کا تقول : « فرق فهو فرق » يدل على وت 
الوصف . ولو ذهب به مذهب الزمان لكان على فاعل فيقال : « آسف » . والآسف : | الحزین) . قاله ابن عباس 
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و« الحسن » ود السدي » ء أو ١‏ الجزع ٠»‏ قاله مجاهد أو « المتلهف » أو « الشديد الغضب » قاله الزخشري © 0 
عطية قال : « وأكثر ما يكون بمعنى الحزين أو المغضب » . قاله ابن قتيبة » أو « النادم » . قاله القتبي أيضاً ء أو 

« متقاربان » . قاله الواحدي قال : « فإذا أتاك ما تكره من دونك غضبت . أو ممن فوقك حزنت ء 0 
العجل ؛ وأحزنه فتنة الله إياهم » وكان قد أخبره بذلك بقوله 8 انا قد فتنا قومك من بعدك *» [ طه : 85 ] ء وتقدّم 
الكلام على ( بئسما ) فی أوائل البقرة . والخطاب إما للسامري وعباد العجل , أي : بسا قمتم مقامي حيث عبدتم العجل 
مكان عبادة الله تعالى . وإما لوجوه بني إسرائيل ۔ هارون والمؤمنين ‏ حيث لم يكفوا من عبد غير الله - و ( خلفتموني ) يدل 
على البعدية في الزمان . والمعنى هنا : من بعد ما رأيتم مني توحيد الله تعالی ‏ ونفي الشركاء عنه » وإخلاص العبادة له , . 
أو من بعدما كنت أحمل بني إسرائيل على التوحيد > وأكفهم عن ما طمحت إليه أبصارهم من عبادة البقر » ومن حق ا خلف 
أن يسير سيرة المستخلف . ولا يخالفه . ويقال : « خلفه بخير أو شر » إذا فعله عن ترك من بعدہ . ( أعجلتم ) استفهام 
إنكار . قال الزخشري : و يقال » « عجل عن الأمر » إذا تركه غير تام . ونقيضه « تم عليه » . وأعجله عنه غيره › 
ويضمن معنى سبق فيعدّى تعديته ء فيقال : « عجلت الأمر » . والمعنی : أعجلتم عن أمر ربكم . وهو انتظار موسی 
حافظين لعهده » وما وصاكم به ء فبنيتم الأمر على أن الميعاد قد بلغ آخره » ولم أرجع إليكم » فحدّثتم أنفسكم بجوتي » 
فغيرتم كا غيرت الأمم بعد أنبيائهم . وروي أن السامري قال لهم حين أخرج إليهم العجل : هذا إلهكم وإله موسى » إن 
موسی لن يرجع » وإنه قد مات » . انتهى . وقال ابن عطية : « معناه : أسابقتم قضاء ربكم » واستعجلتم إتياني من قبل 
الوقت الذي قدّرته » . انتهى . وقال يعقوب « يقال : « عجلت الشىء » سبقته . و« أعجلت الرجل » استعجلته . أي 
حملته على العجلة » . انتهى . وقيل : معناه : « أعجلتم ميعاد ربكم أربعين ليلة » . وقيل : و أعجلتم سخط ربكم » . 
وقیل : « أعجلتم بعبادة العجل » . وقيل : «١‏ العجلة : التقدّم بالشيء ء في غير وقته ) . قيل : ( وهي مذمومة , 
ويضعفه قوله # وعجلت إليك رب لترضى 4 [ طه : ٤۸]ء‏ والسرعة المبادرة بالشيء في غير وقته وهي محمودة » . 
© وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه 4 أي ( الألواح ) التوراة ء وكان حاملا ها فوضعها بالأرض » غضباً على ما 
فعله قومه من عبادة العجل » وحمية لدين الله ء وكان تقدّم شديد الغضب . وقالوا : كان هارون ألين منه خلقا » ولذلك 
کان أحب إلى بني إسرائيل منه » . وقيل : ألقاها دهشا لما دهمه من أمرهم » . وعن ابن عباس : « أن موسى 
۔ عليه السلام - لا ألقاها تكسرت . فرفع أكثرها الذي فيه تفصيل كل شيء » وبقي الذي فی نسخته ال هدى والرحمة ء وهو 
الذي أخذ بعد ذلك » . وروي : « أنه رفع ستة أسباعها وبقي سبع » . قاله جماعة من المفسرين . وقال أبو الفرج بن 
الجوزي : « لا يصح أنه رماها رمي كاسر » انتهى . والظاهر : أنه ألقاها من يديه ء لأا كانتا مشغولتين بها » وأراد 
إمساك أخيه وجره » ولا يتأى ذلك إلا بفراغ يديه لجره . وني قوله ( لما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح ) دليل على 
أنها لم تتكسر » ودليل على أنه لم يرفع منها شيء . والظاهر : أنه أخذ برأسه . أي : أمسك رأسه » جاره إليه . وقيل : 
« بشعر رأسه » ء وقيل : « بذوائبه ولحيته » » وقيل : « بلحيته » . وقيل : « بأذنه » ء وقيل : « لم يأخذ حقيقة » وإنما 
كان ذلك إشارة . فخشي هارون أن يتوهم الناظر إليهها أنه لغضب . فلذلك نہاہ ورغب إليه . والظاهر : أن سبب هذا 
الأخذ هو غضبه على أخيه » وكيف عبدوا العجل ء وهو قد استخلفه فيهم ء وأمره بالاصلاح » وأن لا يتبع سبيل من 
آفسد » وكيف لم يزجرهم ء ويكفهم عن ذلك . ويدل على هذا الظاهر قوله ( ولا سكت عن موسی الغضب ) وقوله ( لا 
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تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول فرقت بین بني إسرائيل ولم ترقب قولي ) » قال الزخشري ‏ : « أي بشعر 
رأسه يجره إليه بذوائبه » وذلك لشدة ما ورد عليه من الأمر الذي استفزه ء وذهب بفطنته ء وظنا بأخيه أنه فرط في 
الكف » . وقيل : « ذلك الأخذ والجر كان ليسر إليه أنه نزل عليه الألواح في مناجاته » وأراد أن يخفيها عن بني إسرائيل 
فنہاہ هارون » لئلا يشتبه سراره على بني إسرائيل بإذلاله » . وقيل : « ضمه ليعلم ما لديه ء فكره ذلك هارون , لئلا يظنوا 
إهانته » وبين له أخوه ہم استضعفوه » . وقيل : « كان ذلك على سبيل الإكرام لا على سبيل الإهانة . كا تفعل العرب 
من قبض الرجل على حية أخيه  .‏ قال ابن أمإن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع 
القوم الظالمين 4 ناداه نداء استضعاف وترفق كان شقيقه . وهي عادة العرب تتطلف وتتحنن بذكر الأمّ کما قال : 
با ابن أي وا فين تفي "0 
وقال آخر : 
با ان ام ونت ع ۶" 

وأيضاً : فكانت أمھما مؤمنة . قالوا وكان أبوه مقطوعاً عن القرابة بالكفر ىا قال تعالى لنوح عليه السلام ( إنه ليس 
من أهلك ) وأيضاً لما كان حقها أعظم ء لمقاساتها الشدائد في حمله ء وتربيته ء والشفقة عليه » ذكره بحقها ء وقرأ الحرميان 
وأبوعمرو وحفص ( ابن أمَّ ) بفتح الیم » فقال الكوفيون : أصله : « يا ابن أمّاه » فحذفت الألف تخفیفاً ىا حذفت في 
« يا غلام » وأصله « يا غلاما » وسقطت هاء السكت » لأنه درج فعلى هذا الاسم معرب , إذ الألف منقلبة عن ياء 
المتكلم » فهو مضاف إليه ابن . وقال سيبويه : « هما اسان بنيا على الفتح كاسم واحد كخمسة عشر ونحوه » . فعلى 
قوله : ليس مضافا إليه ابن والحركة حركة بناء : وقرأ باقي السبعة بكسر ا میم » فقياس قول الكوفيين : أنه معرب وحذفت 
ياء المتكلم واجتزىء بالكسرة عنها کما اجتزؤوا بالفتحة عن الألف المنقلبة عن ياء المتكلم . وقال سيبويه : هومبني أضيف إلى 
ياء المتكلم » کم قالوا: يا أحد عشر أقبلوا. وحذفت الیاءواجتزؤوا بالكسرة عنها ىما اجتزؤوا في يا قوم » ولوكانا باقيين على 
الإضافة لم يز حذف الياء ء لأن الاسم ليس بمنادى ولكنه مضاف إليه المنادى فلا يجوز حذف الیاء منه » . وقرىء باثبات 
ياء الإضافة . وأجود اللغات الاجتزاء بالكسرة عن ياء الإضافة » ثم قلب الياء ألفا » والكسرة قبلها فتحة ء ثم حذف 
التاء > وفتح الميم > ثم إثبات التاء مفتوحة » أو ساكنة . وهذه اللغات جائزة في « ابنة أمي ) وفي « ابن عمي » و( ابنة 
عمي » . وقرىء ( يا ابن أمي ) باثبات الياء . و( ابن إم ) بكسر الهمزة وا میم . ومعمول القول المنادى والجملة بعده 
المقصود بها تخفيف ما أدرك موسی من الغضب والاستعذار له . بأنه لم يقصد في كفهم من الوعظ والانذار . وما بلغته 
طاقته » ولكنهم استضعفوه» فلم يلتفتوا إلى وعظه » بل قاربوا أن يقتلوه . ودل على هذا على أنه بالغ في الإنكار عليهم ء 
حتى موا بقتله . ومعنی ( استضعفوني ) و« جدوني » فهي بمعنى إلفاء الشيء بمعنى ما صيغ منه . أي : اعتقدوني ضعيفاً . 
وتقدّم ذلك في قوله # للذين استضعفوا ٭ [ الأعراف : ٥ء‏ ولا أبدى له ما كان منہم من الاستضعاف له ومقاربة 
قتلهم إياه سأله ترك ما يسرهم بفعله فقال ( فلا تشمت بي الأعداء ) أي : لا تسرهم با تفعل بي فأكون ملوماً منہم ومنك : 
وقال الشاعر : 
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(۳) هذا شطر بيت من الخفيف لم نېتد لقائله . 


می ا او نو ا یس کہ ۱ 
وَالموت دون شماتة الاعدَاو(') 


وقرأ ابن حیصن ( شيت ) بفتح التاء وکسر الميم ونصب ( الأعداء ) ومجاهد كذلك إلا أنه فتح الیم . « وشمت ) 
متعدّية كأشمت وخرج أبو الفتح قراءة مجاهد على أن تكون لازمة . والمعنى : فلا تشمت أنت يا رب » وجاز هذا کما قال 
الله يستهزىء بهم 4[ البقرة : ٠١‏ ] ونحو ذلك . ثم عاد إلى المراد فأضمر فعلاً نصب به الأعداء كقراءة الجماعة . 
انتهى . وهذا خروج عن الظاهر وتكلف في الإعراب » وقد روي تعدّي ( شمت ) لغة فلا يتكلف أنها لازمة مع نصب 
الأعداء . وأيضاً قول ( الله يستهزىء بهم ) إغا ذلك على سبيل القابلة لقوهم ( غا نحن مستهزئون ) فقال ( الله يستهزىء 
مهم ) وكقوله ( ويمكرون ويمكر الله ) ولا يجوز ذلك ابتداء من غير مقابلة . وعن مجاهد ( فلا تَشْمّت ) بفتح التاء والميم ورفع 
الأعداء . وعن حميد بن قيس كذلك إلا أنه کسر الیم . جعلاه فعلا لازماً فارتفع به الأعداء ء فظاهره أنه نی الأعداء عن 
الشماتة به ء وهو من باب « لا أرينك هنا » . والمراد نهيه أخاه . أي : لا تحل بي مكروهاً فيشمتوا ہي » وبدأ أولا بسؤال 
أخيه أن لا يشمت به الأعداء ء لأن ما يوجب الشماتة هو فعل مکروہ ظاهره هم تح جیا 

يجعله ولا يعتقده واحدا من الظا لین » إذ جعله معهم واعتقاده من جملتهم هو فعل قلبي وليس ظاهراً لبني إسرائيل . أ 
رن ات : « ولا تجعلني في موجدتك عل قریناً هم مصاحباً لهم 9 ولاح 0" 
أرحم الراحمين 4 ما اعتذر إليه أخوه استغفر لنفسه وله . قالوا : واستغفارہ لنفسه بسبب فعلته مع أخيه وعجلته في إلقاء 
الألواح . واستغفاره لأخيه فعلته في الصبر لبني إسرائيل . قالوا . ويمكن أن يكون الاستغفار مما لا يعلمه - والله أعلم - 
وقال الزحشري''' : « لا اعتذر إليه أخوه وذكر شماتة الأعداء ( قال رب اغفر لی ولأخي ) لیرضی أخاه ويظهر لأهل الشماتة 
رفا فلا عو لم اتہر وار الہ عا قرط سال انيه ولاحيه أن عدي فرظ فى ناخاو وطاب ان لا 
يتفرقا عن رحمته » ولا تزال متضمنة لما في الدنيا والآخرة » . انتهى . وقوله « ولأخيه أن عسى فرط » إن كانت أن بفتح 
الهمزة فتكون المخففة من الثقيلة ء ويقرب معناه . وإن كانت بكسر ال همزة فتكون للشرط » ولا يصح إذ ذاك دخوها على 
« عسى » لأن أدوات الشرط لا تدخل على الفعل الجامد  .‏ إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربمم وذلة في 
الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين 4 الظاهر : أنه من کلام الله تعالى إخباراً عما ينال عباد العجل ومخاطبة لموسى ما ينالهم 
وقيل : « هومن بقية كلام موسی إلى قوله فی الحياة وأصدقه الله تعالى بقوله ( وكذلك نجزي المفترين ) والأول الظاهر , 
لقوله ( وكذلك نجزي المفترين ) في نسق واحد مع الکلام قبله ء والمعنى : اتخذوه إا لقوله ‏ فأخرج هم عجلا جسداً له 
خوار 4[ الأعراف : ١48‏ ] ء فقالوا هذا إهكم وإله موسی . قيل : « والغضب في الآخرة والذلة في الدنيا وهم فرقة من 
اليهود أشربوا حب العجل فلم يتوبوا » ء وقيل : « هم : من مات منهم قبل رجوع موسی من ا میقات . وقال أبو العالية 
وتبعه الزمخشري 7 : هوه ما أمروا به من قتل أنفسهم » . وقال الزش ری( : « والذلة خروجهم من ديارهم » لأن ذل 
الغربة مثل مضروب » . انتهى . وينبغي أن يقول استمرار انقطاعهم عن ديارهم . لأن خروجهم كان سبق على عبادة 
العجل . وقال عطية العوفی : « هوف قتل بني قريظة وإجلاء بني النضير لأنہم تولوا متخذي العجل » . وقيل : « ما نال 
أولادهم على عهد رسول لله ية من السبي » والجلاء » والجزية ء وغيرها . وجمع هذين القولین الزغشري”' فقال : 


. ) شمت‎ ( ۷۹٤/۲ عجز بيت من الكامل لم نہتد لقائله ». وصدره ( أشمت بي الأعداء حين هجرتني ) انظر العمدة‎ )١( 
. ٠١١/۲ انظر الکشاف‎ )۲( 

(۳) نفسه 151/15 . 

. ١517/5 نفسه‎ )٤( 

. ۱٦۲/۲ نفسه‎ )٥( 
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« هو ما نال أبناءهم ‏ وهم بنو قريظة والنضبر۔ من غضب الله تعا ی بالقتل ء والجلاء » ومن الذلة » بضرب الجزية » 
انتهى . والغضب إن أخذ بمعنى الإرادة ء فهو صفة ذات . أو بمعنى العقوبة فهو صفة فعل . والظاهر : أن قوله ( في الحياة 
الدنيا ) متعلق بقوله ( سينالهم ) ( وكذلك ) أي : مثل ذلك النيل من الغضب والذلة نجزي من افترى الكذب على الله . 
وأي افتراء أعظم من قولهم ا هذا إلمكم وإله موسى » [ طه : ۸۸ ] ء و( المفترين ) عام في كل مفتر . وقال أبو قلابة 
و« مالك » و« سفيان بن عيينة » : « كل صاحب بدعة أو فرية ذليل واستدلوا على ذلك بالآية . # والذين عملوا 
السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم 4 السيئات : هي الكفر والعاصي غيره ( ثم تابوا ) 
أي : رجعوا إلى الله ( من بعدها ) أي : من بعد عمل السيئات ( وآمنوا ) داموا على إيمامهم » وأخلصوا فيه . أو تكون 
الواو حالية . أ ي : وقد آمنوا ( إن ربك من بعدها ) أي من بعد عمل السيئات . هذا هو الظاهر . ويحتمل : أن يكون 
لو اد ززم مھت انرا ل سے . أي : إن ربك من بعد توبتهم ء فيعود على الصدر المفهوم من قوله ( ثم تابوا ) 
وهذا عندي أولى » لأنك إذا جعلت الضمير عائداً على السیثات احتجت إلى حذف مضاف وحذف معطوف » إذ يصير 
ال ومو سد عمل السسينات رو ىا منها » . وخبر ( الذين ) قوله ( إن ربك ) وما بعده » والرابط حذوف » أي : 
« لغفور رحيم لهم » . قال الزنخشري : ( لغفور ) لستور عليهم » محاء ما كان منہم ( رحيم ) منعم عليهم بالجنة . وهذا 
حكم عام يدخل تحته متخذو العجل ومن عداهم . عظم جنايتهم أولاً ء ثم أردفها بعظم رحمته » ليعلم أن الذنوب وإن 
جلت » وإن عظمت » فإن عفوه تعالى وكرمه أعظم » وأجل ‏ ولكن لا بد من حفظ الشريطة » وهي : وجوب التوبة , 
والإنابة » وما وراءه طمع فارغ ء وأشعبية باردة ء لا يلتفت إليهاحازم » انتهى . وهو على طريقة الاعتزال . ل ولا سكت 
عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربہم يرهبون »* سكوت غضبه : كان والله أعلم - 
بسبب اعتذار أخيه » وكونه لم يقصر في نبي بني إسرائيل عن عبادة العجل ء ووعد الله إياه بالانتقام منہم . وسكوت 
الغضب : استعارة . شبه خود الغضب بانقطاع كلام المتكلم وهو سكوته . قال يونس بن حبيب : « تقول العرب : 
« سال الوادي ثم سكت » . وقال الزجاج : « مصدر سكت الغضب سكت » ومصدر سكت الرجل سكوت . وهذ 
يقتضي أنه فعل على حده وليس من سكوت الناس » » وقيل : « هومن باب القلب . أي : ولا سكت موسی عن | 
الغضب » نحو : أدخلت في في الحجر وأدخلت القلنسوة في رأمى » . انتهى . ولا ينبغي هذا ء لأنه من القلب . وهو مم 
يقع إلا في قليل من الكلام . والصحيح أنه لا ينقاس . وقال الزتخشري : « وهذا مثل کان الغضب كان يغريه على ما فعل 
ويقول له . قل لقومك كذا وألق الألواح » وخذ برأس أخيك إليك » فترك النطق بذلك » وترك الإغراء . ولم یستحسن 
هذه الكلمة » ولم يستفصحها كل ذي طبع سليم » وذوق صحيح » إلا لذلك . ولأنه من قبيل شعب البلاغة وإلا فا 
لقراءة معاوية بن قرة ( ولا سكن عن موسى الغضب ) لا تجد النفس عندها شيئاً من تلك المزة وطرفاً من تلك الروعة » . 
رم ہت . وكذا هوفي مصحف حفصة والمنوي عند الله أو أخوه باعتذاره إليه » أوتنصله . 
: أسكت الله أوهارون وفي مصحف عبد الله » ( ولا صبر) وفي مصحف أب ( ولا انشق ) والمعنى : ولا طفى غضبه ء 
ا التوراة التي كان ألقاها من يده . روي عن ابن عباس : أنه ألقاها فتكسرت » فصام أربعين يوماً فردت إليه في 
لوحین . ول يفقد منہا شيئاً » ( وفي نسختها ) أي : فيما نسخ من الألواح المكسرة » أوفی| نسخ فيها ء أو فيم) بقي منہا بعد 
المرفوع وهو سبعها . والأظهر : أن المعنى : وفیم| نقل وحول منہا . واللام ( في لربهم ) تقوية لوصول الفعل إلى مفعوله 
المتقدم . وقال الكوفيون : « هي زائدة » . وقال الأخفش : هي لام المفعول له » أي : لأجل رہہم يرهبون لا رياء ولا 
سمعة ) . وقال المبرد : « هي متعلقة بمصدر . المعنى : الذين هم رهبتهم لربهم . وهذا على طريقة البصريين لا يتمثى › 
لأن فيه حذف المصدر وإبقاء معموله . وهولا يجوز عندهم إلا في الشعر » وأيضاً فهذا التقدير يخرج الكلام عن الفصاحة . 
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فَأَكُمَببا! تقد ويز وة اَم ىاو اة گا 


« واختار موسی قومه سبعين رجلا لميقاتنا 4 ( اختار ) « افتعل » من الخير . وهو التخير والانتقاء ( واختار) من 
الأفعال التي تعدت إلى اثنين » أحدهما بنفسه . والآخر بوساطة حرف ا حر . وهي : مقصورة على السماع وهي « اختار » 
و« استغفر » و« أمر » و« كنى » و« دعا » و« زوج » و« صدق ؛ ثم بحذف حرف الجر ويتعدّى إليه الفعل » فيقول : 
« اخترت زیدا من الرجال : « واخترت زيدا الرجال ٠»‏ . قال الشاعر : 

امَك الناس إِذ رت خَلائِقَهُمْ 2 وَاعْتَلَ مَنْ كَانَ يُرْجَى عِنْدَهُ اسول 

أي : اخترتك من الناس و( سبعين ) هو المفعول الأول . و( قومه ) هو المفعول الثاني . وتقديره : و من قومه ١‏ , 
ون E CE‏ سر رم مت ER EE‏ . وحذف الضمير » أي : سبعين رجلا 
منهم . احتاج إلى تقدير مفعول ثان وهو المختار منه . فإعرابه فيه بعد وتكلف حذف في رابط البدل وفي المختار منه . 
واختلفوا في هذا الميقات . أهو ميقات المناجاة ونزول التوراة أو غيره ؟ فقال نوف البكالي ورواه أبو صالح عن ابن عباس 
وهو الأول : بين فيه بعض ما جرى من أحواله وأنه اختار من كل سبط ستة رجال فكانوا اثنين وسبعين . فقال لیتخلف 
اثنان فإنما أمرت بسبعين فتشاحوا ء فقال : من قعد فله أجر من حضر فقعد « كالب بن يوقنا » و« يوشع بن نون » » 
واستصحب السبعين بعد أن أمرهم أن يصوموا » ويتطهروا » ويطهروا ٹیابہم . ثم حرج بهم إلى طور سيناء لميقات ربه. 
وكان أمره ربه أن يأتيه في سبعين من بني إسرائیل سے سر و اب سو ا ا 
ودنا موسی » ودخل فيه » وقال للقوم : ادنوا فدنوا حتى إذا دخلوا في الغمام ؛ وقعوا سجدا » فسمعوه وهو يكلم موسی 
يأمره وينهاه « افعل ولا تفعل » ء ثم انكشف الغمام » فأقبلوا إليه » فطلبوا الرؤية فوعظهم . وزجرهم وأنكر عليهم › 
فقالوا يا موسى ( لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ) قال الز حشري : فقال رب أرني أنظر إليك ء يريد أن يسمعوا الرد 
والإنكار من جهته . فأجيب ب ( لن ) تراني ورجف الجبل بهم وصعقوا » انتهى . وقيل : « هو ميقات آخر غير ميقات 


)١(‏ هذه الأفعال تتعدی إلى مفعولین » يتعدى الفعل فيها إلى واحد بنفسه » وإلى آخر بحرف الجر » ثم أسقط حرف الجر ء فوصل الفعل إلى 
الثاني ؛ لأن طلب الفعل للفضلة بالنصب ؛ ومنع ظهور النصب دخول حرف الجر وعدم تعليقه » فللا سقط حرف الجر » ظهر عمل 
الفعل ء ومن هذا قوهم : - اخترت الرجال زيداً ء الأصل اخترت من الرجال زيداً ء والدليل على أنه الأصل كثرته ء فإن ما كثر في كلام 
العرب وفشا ء ينبغي ألا يدعى أنه ثان ء وأنشد سيبويه : 

مما الذي ار ارال ا وجوداً إا مب الرياح الرَُعَازِعٌ 
انظر البسيط شرح ا حمل ٤۲۳/۱‏ الکتاب ۳۹/۱ . 

(۲) البيت من البسيط للراعي النميري انظر التهذيب ٦۷/۱۳‏ لسان العرب ( سول ) ء الطبري ١55/1‏ . الشاهد فيه قوله : « اخترتك 

الناس » أراد من الناس . لأن اختار ھا يتعدى إلى مفعولين إلى ثانيهها بحذف حرف الجر . 
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المناجاة » ونزول التوراة ء فقال وهب بن منبه : و قال بنو إسرائيل لموسى : إن طائفة تزعم أن الله لا يكلمك فخذ منا من 
يذهب معك ليسمعوا كلامه » فيؤمنوا ء فأوحى الله تعالى إليه أن ختار من قومه سبعين من خيارهم ء ثم ارتق بهم الجبل 
أنت وهارون » واستخلف « يوشع » ففعل » فلم| سمعوا كلامه ء سألوا موسی أن يريهم الله جهرة ء فأخذتهم الرجفة » . 
وقال السدي : « هو ميقات وقته الله تعالى لموسى يلقاه في ناس من بني إسرائيل ليعتذروا إليه من عبادة العجل » » . وقال 
ابن عباس » : فيا روى عنه علي بن طلحة : « هو ميقات وقته الله موسی وأمره أن يختار من قومه سبعين رجلا » ليدعوا 
رہم فدعوا » فقالوا يا الله أعطنا ما لم تعط أحداً قبلنا ء ولا أحداً بعدنا » ؛ فكره الله ذلك ء فأخذتهم الرجفة » . وعن علي 
رضي الله عنه فيا روى ابن أبي شيبة : « أن موسی وهارون وابناه « شبر» و« شبير» انطلقوا حتى انتهوا إلى جبل فيه 
سريرء فقام عليه هارون ء فقبض روحه » فرجع موسی إلى قومه ء فقالوا أنت قتلته ء وحسدتنا على خلقه ولينه ء فقال : 
كيف أقتله ومعي ابناه ء قال فاختاروا من شئتم فاختير سبعون فانتهوا إليه ء ٠‏ فقالوا من قتلك يا هارون ؟ قال ما قتلني.أحد 
ولكن الله توفاني » قالوا يا موسی : ما نعصي بعد فأخذتهم ا افجعلوا ن تا . انتهى . ولفظ 
( لميقاتنا ) في هذا القول الذي روى عن على لأنه يقتضى أنه كان عن توقيت من الله تعالى . وقال ابن السائب : كان موسی 
اوھ إلا باذك مه وح والدى گر انهلا ات عر شاک فزن الى فل فيه وول جا مي قاتا ركه 
ربه ) لظاهر تغاير القصتين وما جرى فيهماء إذ في تلك أن موسی كلمه الله » وسأله الرؤية ء وأحاله في الرؤية على تجليه 
للجبل » وثبوته فلم یثبت » وصاردكاً » وصعق موسی . وني هذه اختير السبعون لميقات الله » وأخحذة ا 
موسی » وللفصل الكثير الذي بين أجزاء الكلام . لو كانت قصة واحدة ٭إ فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم 
من قبل وإياي 4 سبب الرجفة ختلف فيه وهو مرتب على تفسير ا میقات . فهل الرجفة عقوبة على سكوتهم وإغضائهم على 
عبادة العجل ؟ أو عقوبة على سؤالهم الرؤية ؟ أو عقوبة لتشططهم في الدعاء المذكور ؟ أو سببه سماع كلام هارون وهو 
ميت ؟ أقوال : وقال السدي : « عقوبة على عبادة هؤلاء السبعين باختيارهم العجل وخفي ذلك عن موسی في وقت 
الاختيار حتى أعلمه الله » . وأخذ الرجفة : يحتمل أن نشأ عنه الموت . ويحتمل أن نشأ عنه الخشي ء وهما قولان . وقال 
السدي : « قال موسى : كيف أرجع إلى بني إسرائيل وقد أهلكت خيارهم فماذا أقول وکیف يأمنونني على أحد فأحياهم 
الله . وقيل : أخذتهم الرعدة ء حتى كادت تبين مفاصلهم ء وتنتقض ظهورهم . وخاف موسی الموت فعند ذلك بكى 
ودعا فكشف عنہم » . قال الزمحشري22 : وهذا تمن منه للإهلاك قبل أن يرى ما رأى من تبعة طلب الرؤية كا يقول النادم 
على الأمر إذا رأى سوء المغبة لو شاء الله لأهلكنى قبل هذا » . انتهى . فمعنى قوله ( من قبل ) سؤال الرؤية وهذا بناء من 
الزمحشري” على أن هذا الميقات : هوميقات المناحاة » وطلب الرؤية » وقد ذكرنا أن الأظهر خلافه . وقال ابن عطية 
« لما رأى موسى ذلك أسف عليهم ء وعلم أن أمر بني إسرائيل يتشعب إن لم يأت بالقوم » فجعل يستعطف ربه : أن يا رب 
لوشئت أهلكتهم قبل هذه ا حال ( وإياي ) لكان أخف عل . وهذا وقت هلاكهم فيه مفسدة عل ء مؤذ لي » . انتهى . 
ومفعول ( شئت ) محذوف . تقديره : « لوشئت إهلاكنا » . وجواب ( لو) ( أهلكتهم ) وأتى دون لام وهو فصيح لكنه 
باللام أكثر . کم قال ف لوشئت لاتخذت 4[ الكهف : ۷۷ ] ء ل ولوشاء ربك لآمن 4[ يونس : 4 ] ء ولا بحفظ جاء 
بغیر لام نی القرآن إلا هذا . وقوله # أن لو نشاء أصبناهم ب4 [ الأعراف : ٠٠١‏ ] ء 8 ولو نشاء جعلناه أجاجا 4چ 
[ الواقءة : ١‏ ] والمحذوف في ( من قبل ) أي : « من قبل الاختيار وأخذ الرجفة » . وذلك زمان إغضائهم على عبادة 
العجل. أوعبادتهم هم إياه. وقوله (وإياي) أي : وقت قتلي القبطي فأنت قد سترت وغفرت حینشذ فكيف الآنه إذرجوعي 


. ١55/57 انظر الكشاف‎ )١( 
. ۱٦٤/۲ نفسه‎ )۲( 
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دونہم فساد لبني إسرائيل . قال أكثره ابن عطية . وعطف ( وإياي ) على الضمير المنصوب في ( أهلكتهم ) وعطف الضمير 
ما يوجب فصله . وبدأ بضميرهم ء لاد سا اج تہم الرجفة فماتوا أو أغمي عليهم ول يمت هو ء ولا أغمي عليه . ول 
اكع لزنه انس کر سے ھت بمو وي ا ری مسر مت > تسلی| منه لمشيئة الله 
تعالى وقدرته » وأنه لو شاء إهلاك العاصي والطائع لم يمنعه من ذلك مانع . # أتهلكنا با فعل السفهاء ء منا ٭ قيل : هذا 
استفهام عل سبيل الإدلاء بالحجة في صيغة استعطاف وتذلل . والضمير المنصوب في ( أتهلكنا ) له وللسبعين . و( بما فعل 
السفهاء ) فيه الخلاف مرتباً على سبب أخذ الرجفة من طلب الرؤية » أو عبادة العجل ‏ أو قوم قتلت هارون » أو 
تشططهم في الدعاء » أو عباد: تہم بأنفسهم العجل . وقيل : الضمير في ( أتهلكنا ) له ولبني إسرائيل و( بما فعل السفهاء ) 

أي انه رلك لما o‏ يي لت راق ب للد الس لوي 
يكوا السقياء . وهم طلبوها » سفها وجهلا » . والذي يظهر لي : أنه استفهام استعلام اتبع اهلاك المختارين - وهم خير 
بني إسرائيل ‏ با فعل غيرهم إذ من الجائز في العقل ذلك . ألا ترى إلى قوله تعا ی # واتقوا فتنة لا تصيبين الذين ظلموا 
منكم خاصة ٭ [ الأنفال : ٠١‏ ] » وقوله عليه السلام وقد قيل له : « أنہلك وفينا الصا حون ؟ قال اا كر 
الخبث » : وكا ورد : « أن قوماً خسف بهم قيل : وفيهم الصا حون ؟ فقيل : يبعثون على نیاتہم) . أو كلاما هذا 
معناه ه. وروي عن علي : أنهم أحيوا وجعلوا أنبياء كلهم »  .‏ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وعہدي من تشاء # 
أي : إن فتنتهم إلا فتنتك . والضمير في ( هي ) يفسره سياق الکلام . أي : أنت هو الذي فتنتهم . قالت فرقة : لما 
أعلمه الله وو ور و ہت ہس رت سر سی وہ رو 
وبصفته قال يا رب ومن أخاره ؟ قال أنا . قال موسی فأنت أضللتهم ( إن هي إلا فتنتك ) » . قال ابن عطية : و« يحتمل 
أن يشير به إلى قولهم 8 أرنا اللہ جهرة 4 [ النساء : ١67‏ ] » إذ كانت فتنة من الله أوجبت الرجفة ) ES‏ 
عل المعترلة . وقال الزغشري) : ہ أي : محنتك وبلاؤك حين كلمتني وسمعت كلامك » فاستدلوا بالكلام على الرؤية 
استدلالاً فاسداً حتى افتتنوا وضلوا » تضلٌ بها الجاهلين غير الثابتين فی معرفتك » وتهدي العالمين الثابتين بالقول الثابت » 
وجعل ذلك إضلالاً من الله تعالى وهدى منه . لأن محنته إنما كانت سبباً لأن ضلوا واهتدوا فكأنه أضلهم بها وهداهم على 
الاتساع في الكلام » . انتهى . وهو على طريقة المعتزلة في نفيهم الإضلال عن الله تعالى ل أنت ولينا 4 القائم بأمرنا 
فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين 4 سأل الغفران له ولمم والرحمة لما كان قد اندرج قومه في قوله ( أنت ولينا ) وفي 
سؤال المغفرة والرحمة له وهم . وكان قومه أصحاب ذنوب . أكد استعطاف ربه تعالى في غفران تلك الذنوب فأكد ذلك 
ونبه بقوله ( وأنت خير الغافرين ) ولا كان هو وأخوه هارون ‏ عليه السلام - من المعصومين من الذنوب فحين سأل المغفرة له 
ولأخيه ء وسأل الرحمة لم يؤكد الرمة بل قال ( وأنت أرحم الراحمين ) فنبه على أنه تعالى أرحم الراحمین ۰ آلا ترى إلى قوله 
( ورحمتي وسعت كل شيء ) وكان تعا ی خبر الغافرين ء لأن غيره يتجاوز عن الذنب . طلباً للثناء ء أو الثواب » أو دفعا 
للصفة الخسيسة عن القلب وهي صفة ا حقد . والباري سبحانه وتعالى منزه عن أن يكون غفرانه لشيء ہے ذلك 

ل واكتب لنا في هذه الدنیا حسنة وني الآخرة إنا هدنا إليك ‏ أي : وأثبت لنا عاقبة » وحياة طا اہ ا 

يستعقب ثناء حستا في الدنيا ء وف الآعرة الجنة ۔ والرؤية والثواب على حسنة الذنيا > والأجود حمل الحسنة على ما بحسن 
من نعمة » وطاعة » وغير ذلك . وحسنة الآخرة : الجنة لا حسنة دونہا . و( إنا هدنا ) تعليل لطلب الغفران والحسنة . 
OY‏ زاس حي را العالئة ور قاتک یر الماك 
و«السدّي » : من هاد هود ء وقال ابن بحر : « تقرّبنا بالتوبة » » وقيل : ملنا . ومنه قول الشاعر : 


. ٠١٤/۲ انظر الكشاف‎ )١( 
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قَد عَلِمَتْ سَلْمَى وَجَاراتھا أن من الله لها ماد 

أي مائل » وقرأ زيد بن علي وأبو وجزة ( هدنا ) بكسر ااء من « هاد يهيد» إذا حرك : أي : حركنا أنفسنا 
وجذبناها لطاعتك » فيكون الضمبر فاع . ويحتمل أن يكون مفعولاً لم يسم فاعله . أي حركنا إليك وأملنا . والضم في 
( هُذْنا ) يحتملها . وتضمنت هذه الجمل كونه تعالى : هو رہم » ووليهم » وأنهم تائبون ء عبيد له ء خاضعون . 
فناسب عز الربوبية أن يستعطف للعبید التائبین الخاضعين بسؤال المغفرة والرحمة ء والكتب ل قال عذابي أصيب به من 
أشاء ورحمتي وسعت كل شيء 4 الظاهر : أنه استئناف إخبار عن عذابه ورحمته . ويندرج في قوله ( أصيب به من أشاء ) 
أصحاب الرّجفة » وقيل : « العذاب هنا هو الرجفة ء و( من أشاء ) أصحابها » . والمعنى : أنه لا اعتراض عليه . أي 

من أشاء عذابه . وقيل : « أشاء أن لا أعفو عنه » . وقيل : « من أشاء من خلقي كا أصبت به قومك » . وقيل : « من 
أشاء من الكفار » . وقيل : « ا مشیئة راجعة إلى التعجيل والإمهال لا إلى الترك والإهمال » . وقال الزغشريی(”) : « ممن 
أشاء و وبحب عل ف انشكمة اسر رای يكن في العو سوہ لكونه مسذة ھی . وهو على طريقة المعتزلة › 
وقال ابن عباس : أصيب من أشاء على الذنب اليسير » (5) . وقال أيضاً : وسعت کل شيء من ذنوب المؤمنين » . وقال أبو 
روق : « هي التعاطف بين الخلائق » . وقال ابن زيد : « هي التوبة على العموم »° e‏ : « هي في الدنيا 
بالرزق عامة وفي الآخرة بالمؤمنين خاصة )(24 . وقال الزمخشري 7" : « وأما رحمتي فمن حالما وصفتها تھا أنها واسعة تبلغ كل 

شيء » ما من مسلم . ولا كافر ء ولا مطيع ولا عاص » إلا وهو متقلب في نعمتي . انتهى . وهو بسط قول الحسن : 
« هي في الدنیا بالرزق عامة » . وقرأ زيد بن علي و« الحسن » و« طاوس » و« عمرو بن فائد » « ( من أساء ) من 
الإساءة » . وقال أبو عمرو الدانی : « لا تصمّ هذه القراءة عن الحسن وطاوس . وعمرو بن فائد رجل سوء . وقرأ بها 
سفيان بن عيينة مرّة واستحسنہا ‏ فقام إليه عبد الرحمن المقرىء وصاح به وأسمعه » فقال سفيان : لم أدرولم أفطن ما يقول 
أهل البدع . وللمعتزلة تعلق بهذه القراءة من جهة إنفاذ الوعيد » ومن جهة خلق المرء أفعاله ء وإن أساء لا فعل فيه لله 
تعالى . والانفصال عن هذا کالانفصال عن سائر الظواهر # فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة 4 أي : أقضيها 
وأقدرها . والضیر عائد على الرحمة » لأنہا أقرب مذكور . ويحتمل عندي : أن يعود على ( حسنة ) في قوله ( واكتب لنا في 
هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة ) أي : فسأكتب الحسنة . وقاله ابن عباس و« نوف البكالي » و « قتادة » و« ابن جريج » 
یچ ھی موہ ورس ا رھد ال ل ا 
ويؤتون الزكاة ) يئس وبقيت اليهود والنصارى ہ فلا تمادت الصفة تبین أن ا مراد أمة محمد َيه - ويئس النصارى واليهود 
من الآية . وقال أهل التفسير 7ر إل EE RES‏ ا 
الیقات قيل م خطت لكم الأرض مسجداً وطهوراً إلا عند مرحاض » أو قبر » أوحمام . وجعلت السكينة في قلوبهم ء 
فقالوا : لا نستطيع فاجعل السكينة في التابوت » والصلاة في الكنيسة ء ولا نقرأ التوراة إلا عن نظر . ولا نصلي إلا في 
الكنيسة » فقال الله تعالى فسأكتبها للذين يتقون » ويؤتون الزكاة ء من أمة محمد ييه - وقال نوف البكالي : موسى 
- عليه السلام - قال يا رب جعلت وفادتي لأمة محمد » قال نوف فاحمدوا الله الذي جعل وفادة بني إسرائيل لكم . ومعنی 


. ٠٦٠١/۲ انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر تفسير الوسيط للواحدي ( الأعراف ) . 
)٣(‏ انظر تفسير الوسيط للواحدي ( الأعراف ) . 
)٤(‏ انظر الوسيط للواحدي ( الأعراف ) . 
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( يتقون ) قال ابن عباس وفرقة : « الشرك » . وقالت فرقة : « المعاصي » : فمن قال الشرك لا غير خرج إلى قول 
المرجئة . ويرد عليه من الآية شرط الأعمال بقوله ( ويؤتون الزكاة ) ومن قال : المعاصي ولا بد . خرج إلى قول المعتزلة » 
قال ابن عطية : « والصواب أن تكون اللفظة عامة ولكن لا نقول لا بد من اتقاء المعاصي بل نقول مواقع المعاصي في 
7 . ومعنى ( يتقون ) يجعلون بينهم وبين المتقى حجاباً ووقاية ء فذكر تعالى الرتبة العالية ليتسابق السامعون إليها » . 
. ( ويؤتون الزكاة ) الظاهر أنها زكاة ا مال . وبه قال ابن عباس . وروي عنه : « ويؤتون الأعمال التي يزكون بها 
أنفسهم » . وقال الحسن : « تزكية الأعمال بالإخلاص » . انتهى . ولا كانت التكاليف ترجع إلى قسمين تروك وأفعال . 
والأفعال قسمان : راجعة إلى امال وراجعة إلى نفس الإنسان . وهذان قسمان : علم وعمل فالعلم المعرفة . والعمل : إقرار 
باللسان وعمل بالأركان . فأشار بالاتقاء إلى التروك . وبالفعل الراجع إلى ا مال بالزكاة . وأشار إلى ما بقي بقوله « والذين 
هم بآياتنا يؤمنون 4 وهذه شبيهة بقوله © هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب € [ البقرة : ۲ » ۳ ] » الآية وفهم 
المفسرون من قوله ( الذين يتقون ) إلى آخر |الأوصاف : أن المتصفين بذلك هم أمة محمد ية - ويحتمل : أن يكون من 
باب التغاير بین المعطوف والمعطوف عليه » فيكون قوله ( للذين يتقون ويؤتون الزكاة ) لمن فعل ذلك قبل الرسول . ويكون 
قوله ( والذين هم بآياتنا یؤمنون ) من فعل ذلك بعد البعثة . وفسر ( الآيات ) هنا بانہا ا . وهو الكتاب المعجز . 
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درك لوهم بماكاوايفسقون 9© 
(التعزير) قاليونس بن حبیب : التعزير: بت (الانبجاس) العرق, قال أبوعمرو بن العلاء: 
«انبجست وانبجس » عرقت . و( انفجرت ) سالت . وقال الواحدي : ( الانبجاس ) الانفجار . يقال : (ہجس 
وانبجس» . ( الحوت ) معروف يجمع في القلة على أحوات » وني الكثرة على حيتان . وهو قياس مطرد في فعل واوي العين 
نحوعود وأعواد وعيدان . ٭ الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم 
بالمعروف وینہاهم عن المنكر ) هذا من بقية خطابہ تعالى لمومى عليه السلام . وفيه تبشير له ببعثة محمد ۔ وك - وذكر 
لصفاته وإعلام له أيضاً أنه ينزل كتاباً يسمى « الإنجيل ) . ومعنى الاتباع “الإقتداء تما جا يه اعتقادا + وقول + رفاک 
وجمع هنا بين الرسالة والنبوة ء لأن الرسالة في بني آدم أعظم شرفاً من النبوة ء أولأنها بالنسبة إلى الآدمي والملك أعم فبدىء 
به . و( الأمي ) الذي هو على صفة أمة العرب١‏ إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب فأكثر العرب لا يكتب ولا يقرأ ء قاله 
الزجاج . وكونه ( أمياً ) من جملة المعجز وقيل : « نسبة إلى أم القرى وهي مكة » . وروي عن يعقوب وغيره أنه قرأ 
تی )كح وی وخرج على أنه من تغيير النسب . والأصل الضم . كما قيل في النسب إلى « أمية » « أموي » 
بالفتح ء أو على أنه نسب إلى المصدر من أم ومعناه المقصود . أي : لأن هذا النبي مقصد للناس وموضع أم . وقال أبو 
الفضل الرازي : « وذلك مكة فهو منسوب إليها لكنها ذكرت إرادة للحرم أو الموضع . ومعنى ( يجدونه ) أي : يجدون 
وصفه ونعته . قال التبريزي : ١‏ ( فی التوراة ) أي : سأقيم له نبياً من إخوتهم مثلك » وأجعل كلامي في فيه » ويقول هم 
كل ما أوصيته . وفيها ٠:‏ وأما النبي فقد باركت عليه جداً جداً وسأدخره لأمة عظيمة . وفی الإنجيل : « يعطيكم الفارقليط 
آخر يعطيكم معلم الدهر كله ) . وقال المسيح : ( أنا أذهب وسيأتيكم الفارقليط روح الحق الذي لا يتكلم من قبل 
نفسه » ويمدحني » ويشهد لي » . ويحتمل أن يكون ( يأمرهم بالمعروف ) إلى آخرہ متعلقاً ب ( يجدونه ) فيكون في موضع 
ا حال على سبيل التجوز . فيكو خالا مقدزة . ويحتمل : : أن يكون من وصف النبي كأنه قيل : : الآمر بالمعروف والناهي 
عن المنكر وكذا وكذا . وقال أبو عل « ( يأمرهم ) تفسبر ما كتب من ذكره كقوله # خلقه من تراب 4 [ آل عمران : 
۹ء ولا يجوز أن يكون حالا من الضمیر في ( يجدونه ) لأن الضمير للذكر والاسم والذكر لا يأمران ء قال ابن عباس 
وعطاء : يأمرهم بالمعروف أي : بخلع الأنداد ومكارم الأخلاق وصلة الأرحام » وقال مقاتل : « الإيمان » . وقيل : 
«الحق » . وقال الزجاج : « كل ما عرف بالشرع والمنكر » . قال ابن عباس : و عبادة الأوثان وقطع الأرحام ) . وقال 
مقاتل « الشرك » . وقيل : « الباطل » . وقيل : « الفساد ومبادىء الأخلاق » وقيل : « القول في صفات الله بغير علم 
والکفر با أنزل وقطع الرحم والعقوق » . # ويحل لهم الطيبات ¢ تقدم ذكر الخلاف في ( الطيبات ) فی قوله # كلوا من 
طيبات # [ البقرة ۱۷١:‏ ] » أهي ا حلال ؟ أو المستلذ ؟ وكلاهما قيل هنا . وقال الزٹحشری(') : « ما حرم عليهم من 
الأشياء الطيبة كالشحوم وغيرها ء أو ما طاب في الشريعة » واللحم ما ذكر اسم الله عليه من الذبائح وما خلا كسبه من 
السحت » انتهى . وقيل : ١‏ ما كانت العرب تحرمه من البحيرة والسائبة » والوصيلة . وا حام . واستبعد أبو عبد الله 
الرازي قول من قال : إنها المحللات . لتقديره «ويجل لهم المحللات » . قال : « وهذا محض التكذيب › ولخروج 
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الكلام عن الفائدة ء لأنا لا ندري ما أحل لنا وكم هو ؟ قال : بل الواجب أن يراد المستطابة بحسب الطبع » لأن تناوها 
يفيد اللذة . والأصل في المنافع الحل . فدلت الآية على أن كل ما تستطيبه النفس ويستلذه الطبع حلال إلا ما خرج بدليل 
منفصل ١‏ ويحرم عليهم الخبائث * قيل : « المحرمات » . وقيل : « ما تستخبثه العرب كالعقرب والحية وا حشرات » . 
وقيل : « الدم والميتة ولحم الخنزير » . وعن ابن عباس : « مافي سورة المائدة إلى قوله # ذلكم فسق + . [المائدة : ”7 ]» 
# ويضع ع عنہم إصرهم والاغلال التي كانت عليهم 4 قرأ طلحة ( ويذهب عنہم اصرهم ) وتقدم تفسير( الاصر ) في آخر 
سورة البقرة وفسره هنا قتادة و« ابن جبير » و« مجاهد » و« الضحاك » و« ا حسن » وغيرهم « بالثقل » . وقرأ ابن عامر 
( آصارهم ) جمع «إصر»)ء 0 ) بف الممزة يتما . فمن جمع فباعتبار متعلقات الإإصر › إذ هي 
كثيرة . ومن وحد . فلأنه اسم جنس ( والأغلال ) مثل ما كلفوا من الأمور الصعبة كقطع موضع النجاسة من الجلد › 
والثوب » وإحراق الغنائم » والقصاص حتاً من القاتل عمداً كان أوخطأ . وترك الاشتغال يوم السبت » وتحريم العروق 
في اللحم . وعن عطاء : «أن بني إسرائیل كانوا إذا قاموا إلى المصلاة لبسوا المسوح. وغلوا أيديهم إلى أعناقهم وربا ثقب 
الرجل ترقوته وجعل فيها طرف السلسلة وأوثقها إلى السارية يحبس نفسه على العبادة.) . وروي : « أن موسى 
- عليه السلام ۔ رأى يوم السبت رجلا يحمل قصباً فضرب عنقه » . وهذا المثل كما قالوا : جعلت هذا طوقاً في عنقك . 

وقالوا طوقها طوق الامة . وقال المذلي : 


ويس کت النڈار ساقت لکن أخاطت المُلايل 


ولیس ثم سلاسل وإنما أراد أن ےت الإيمان قيد الفتك . وقال ابن 
زيد : ( الأغلال ) يريد في قوله ل غلت أيديهم 4 [ المائدة : 14 ] » فمن آمن زالت عنه الدعوة وتغليلها ٭إ فالذين آمنوا 
به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفحلون 4 ( وعزروه ) أثنوا عليه ومدحوه . وقال 
الزحشریٰ(١)‏ : « منعوه حتى لا يقوى عليه عدو» . وقرأ الجحدري وقتادة وسليمان التيمي وعيسى بالتخفيف . وقرأ 
جعفر بن محمد وعززوه بزايين . و( النور ) القرآن . قاله قتادة : وقال ابن عطية : « هو كناية عن حملة الشريعة » . وقيل 
( مع ) بمعنى عليه . أي : الذي أنزل عليه . وقيل : « هوعلى حذف مضاف . أي : أنزل مع نبوته » لآن استنباءه كان 
مضحويا بالقرآث ٠‏ مكفرعا بت وغل دين القولين يكون العامل ف الظرقف زار ومو زغددي أن بكرن سه طرفا في 
موضع الحال » فالعامل فيه حذوف . تقديره : « أنزل كائناً معه » . وهي حال مقدرة كقوله : مررت برجل معه صقر 
صائداً به غداً فحالة الإنزال لم يكن معه لكنه صار معه بعد کیا أن الصيد لم يكن وقت المرور» . وقال الزغشري” : 
( وج زأن يعلق ب ( اتبعوا ) أي : واتبعوا القرآن المنزل مع اتباع النبي - ية - والعمل بسنته ء وبما أمر به » أي : واتبعوا 
القرآن کما اتبعه مصاحبين له في اتباعه . وفي قوله ( فالذين آمنوا به ) إلى آخره إشارة إلى من آمن من أعيان بني إسرائیل 
بالرسول كعبد الله بن سلام وغيره من أهل الکتابین ل قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جیعاً الذي له ملك السموات 
والأرض لا إله إلا هو بحي ويميت 4 الما ذکر تعالى لموسى - عليه السلام - محمداً ‏ ية - وآخبر أن من أدركه وآمن به أفلح . 
أمر تعالى نبيه بإشهار دعوته ورسالته إلى الناس كافة . والدعاء إلى الإيمان بالله ء ورسوله . وكلماته ء واتباعه . ودعوة 
رسول لله پل عامة للإنس والجن قاله الحسن . وتقتضيه الأحاديث و( الذي ) في موضع نصب على المدح » أو رفع ء 
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وأجاز الزغشري”) أن يكو مجروراً صفة لله . قال : « وإن حيل بین الصفة والموصوف بقوله ( إليكم ) » وقال أبو 
البقاء : ويبعد أن يكون صفة لله أو بدلا منه ء لما فيه من الفصل بیئہما ب إليكم وبا حال . و(إليكم) متعلق ب ( رسول ) 
و( جميعا ) حال من ضمیر إليكم . وهذا الوصف يقتضي الإذعان والانقیاد لمن أرسله إذ له الملك فهو المتصرف با يريد . 
وفي حصر الإهية له نفي الشركة ء لأن من كان له ملك هذا العالم لا يكن أن يشركه أحد , فهو المختص بالإهية . وذكر 
الإحياء والإماتة ء إذ هما وصفان لا يقدر عليه إلا الله » وما إشارة إلى الإيجاد لكل شىء يريده والإعدام . والأحسن أن 
نکر اهاه خلا سيفلة من حي الاعراب إن كانت معا میا يعض تمن حك اق وال ال عكري ر إله 
إلا هو ) بدلا من الصلة التي هي ( له ملك السموات والأرض ) وكذلك ( يجبي ويميت ) وفي ( لا إله إلا هو ) بيان للجملة 
قبلها ء لان من ملك العالم كان هو الإله على الحقيقة . وفي ( يحي ويميت ) بيان لاختصاصه بالإلية ‏ لأنه لا يقدر على 
الإحياء والإماتة غيره » . انتهى . وإبدال الحمل من ا حمل غير المشتركة في عامل لا نعرفه . وقال الحوفي و( ي 
ويميت ) في موضع الخبر » > لأن ( لا إله ) في موضع رفع بالابتداء . و( إلا هو) بدل على الموضع . قال واطملة ايضاق 
موضع ا حال من اسم الله تعالى » . انتهى . يعني من ضمير اسم الله . وهذا إعراب متكلف ل فآمنوا بالله ورسوله النبي 
الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تہتدون 4 الما ذكر أنه رسول الله أمرهم بالإيمان بالله وبه . وعدل عن ضمير 
المتكلم إلى الظاهر ‏ وهو الالتفات ‏ . ما في ذلك من البلاغة بأنه هو النبي السابق ذكره في قوله ( الذين يتبعون الرسول 
النبي الأمي ) وأنه هو المأمور باتباعه » الموجود بالأوصاف السابقة . والظاهر أن ( كلماته ) هي الکتب الإهية التي أنزلت 
على من تقدمه وعليه . ولما كان الإيمان بالله هو الأصل يتفرع عنه الإيمان بالرسول والنبي بدا به » ثم أتبعه بالإیمان 
ارآ م و را ا إل مر الد عل یت رر کن ا . وظهر عنه من المعجزات في ذاته ما ظهر من 
القرآن الجامع لعلوم الأولين والآخرين مع نشأته نی بلد عار من أهل العلم لم يقرأ كتاباً . ول يخط ول يصحب عالاً ء ولا 
غاب عن مكة غيبة تقتضي تعلما . وقيل : ( وكلماته ) المعجزات التي ظهرت من خارج ذاته مثل : انشقاق القمر » ونبع 
الماء من بين أصابعه . وهي تسمى بكلمات الله لما كانت أموراً خارقة غريبة ء کیا سمى عیسی ۔ عليه السلام ‏ لما كان 
حدوثه أمراً غريباً خارقاً كلمة . وقرأ مجاهد وعيسى ( وكلِمّة ) وحد وأراد به الجمع نحو« أصدق كلمة قالتھا العرب قول 
لبيد » . وقد يقولون للقصيدة . كلمة . وكلمة فلان . وقال مجاهد والسدي : « المراد ( بكلاته ) وكلمته أي بعيسى » 
لقوله # وكلمته ألقاها إلى مريم ‏ [ النساء : 17١‏ ] ء وقيل : « كلمة كن التي تكون مها عيسى » وسائر الموجودات . 
- وقرأ الأعمش ( الذي يؤمن بالل وآياته ) بدل ( كلماته ) ولا أمروا بالايمان بالله ورسوله وذلك هو الاعتقاد أمر بالاتباع له فيها 
جاء به . وهو لفظ يدخل تحته جميع التزامات الشريعة وعلق رجاء ال مدایة باتباعه . # ومن قوم موسى أمة یہدون بالحق وبه 
يعدلون 4 لا أمر بالإيمان بالل ورسوله وأمر باتباعه . ذكر أن من قوم موسی من وفق للهداية وعدل ولم يجرء ولم تكن له 
هداية إلا باتباع شريعة موسی قبل مبعث رسول لله - َة - وباتباع شريعة رسول الله بعد مبعثه » فهذا إخبار عن من كان 
من قوم موسى بہذہ الأوصاف فكان المعنى أنہم كلهم لم يكونوا ضلالاً بل كان منہم مهتدون . قال السائب : « هم قوم من 
أهل الكتاب آمنوا بنبينا ‏ ية - كعبد الله بن سلام وأصحابه » . وقال قوم : « هم أمة من بني إسرائيل تمسكوا بشرع موسی 
قبل نسخه ولم يبدلوا ولم یقتلوا الأنبياء » . وقال الزمحشري () : « هم المؤمنون التائبون من بني إسرائيل .ما ذكر الذین 
تزلزلوا منہم ذكر أمة مؤمنين تائبین . یہدون الناس بكلمة الحق » ویدلونہم على الاستقامة » ويرشدونهم » وبا حق يعدلون 
بينهم في الحكم ولا يجورون : أو أراد الذين وصفهم من أدرك النبي - ية - وآمن به من أعقاهم » . انتهى . وقال ابن 
عطية : « يحتمل أن يريد به الجماعة التي آمنت بمحمد ‏ ية - على جهة الاستجلاب لإيمان جميعهم . ويحتمل أن يريد به 
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وصف الین التائبین من بني إسرائيل » ومن اھتدیء واتقى » وعدل » . انتھی . وما روي عن ابن عباس والسدي 
وابن جريج : أنمم قوم اغتربوا من بني إسرائيل ودخلوا سربا مشوا فيه سنة ونصفاً تحت الأرض حتی خرجوا وراء الصین 
فهم يقيمون الشرع في حكايات طويلة ذكرها الزخشري() , وصاحب التحرير والتحبير ء يوقف عليها هناك لعله لا 
يصح » وني قوله ( ومن قوم موسی ) إشارة إلى التقليل » وأن معظمهم لا بدي بالحق ولا يعدل به » وهم إلى الآن كذلك 
دخل في الإسلام من النصارى عام لا يعلم عددھم إلا الله تعا ی : وأما اليهود فقلیسل من آمن منہم . . #وقطعناهم اثنتي 
عشرة اسباطاً أئماً 4 أي : وقطعنا قوم موسى . ومعناه : فرقناهم وميزناهم ء وفي ذلك رجوع أمر كل سبط إلى رئيسه ء 
ليخفف أمرهم على موسی ‏ ولئلا يتحاسدوا ف فيقع الحرج ء ولهذا فجر لهم اثنتي عشرة عیناء > لكلا يتنازعوا ويقتتلوا على 
للدي رثن ال لكل بط ا برج ارم ال رقم شر الأسباظط . وقرأ أبان بن تغلب عن عاصم بتخفيف 
الطاء . وابن وثاب والأعمش وطلحة بن سليهان ( عشرة ) بكسر الشين وعنهم الفتح أيضاً . وأبوحيوة وطلحة بن مصرف 
بالكسر . وهي لغة میم . والجمهور بالإسكان . وهي لغة ا حجاز . و( اثنتي عشرة ) حال ٠‏ . وأجاز أبو البقاء : أن يكون 
( قطعنا ) بمعنى صيزنا . وأن ينتصب ( اثنتي عشرة ) على أنه مفعول ثان ل( قطعناهم ) ولم يعد النحويون ( قطعنا ) في باب 
« ظننت » . وجزم به الحوني فقال : « ( اثنتي عشرة ) مفعول ل ( قطعناهم ) أي : جعلنا اثنتي عشرة وتمييز اثنتي عشرة 
محذوف , لفهم المعنى . تقديره : « اثنتي عشرة فرقة ) . و( أسباطاً ) بدل من ( اثنتي عشرة ) و( أما ) قال أبو البقاء : 
بقث دز ضاطاع از مدل بعد يل . ولا يجوز أن يكون ( أسباطاً ) تمييزاً » لأنه جع ء وتمييز هذا النوع لا يكون إلا 
مفرداً . وذهب الزغشري ”' إلى أن ( أسباطاً ) تمبيز . قال : « (فإن قلت : ) مميز ما بعد العشرة مفرد فا وجه مجيئه 
مجموعاً ؟ وهلا قيل : اثنتي عشر سبطاً ؟ ( قلت : ) لوقيل ذلك لم يكن تحقيقاً ء لأن المراد و قطعناهم اثنتي عشرة قبيلة » ء 
وکل قبيلة » أسباط لاسبط » فوضع أسباطاً موضع قبيلة . ونظيره . 


بين رماحي مالك ونہشل 
وأتما بدل من ( اثنتي عشرة ) بمعنى « وقطعناهم أماً ء لأن كل أسباط كانت أمة عظيمة ء وجماعة كثيفة العدد » وكل 
واحدة تؤم خلاف ما تؤمه الأخرى لا تكاد تأتلف » . انتهى . وما ذهب إليه من أن كل قبيلة أسباط » خلاف ما ذكر 
الناس . ذكروا : أن الأسباط في بني إسرائيل كالقبائل في العرب » وقالوا : الأسباط : جمع سبط وهم الفرق » والأسباط 
من ولد إسحاق بنزلة القبائل من ولد إسماعيل . ويكون على زعمه قوله تعالى © وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط ‏ [ البقرة : ١75‏ ] » معناه : القبيلة وقوله : « ونظيره : 
بين رماحي مالك ونہشل 
عو رو لے ا ل چو و و جاک 
0 زه أن SNE‏ لق عو و کرد راسا رما ل ریم نم کات 
الموصوف وأقيمت الصفة مقامه . و( أثما ) نعت ل ( أسباط ) . وأنث العدد وهوواقع على الأسباط وهو مذكر » » لأنه بمعنى 
الفرقة أو الأمة كا قال : « ثلاثة أنفس » يعني رجالا وعشر أبطن بالنظر إلى القبيلة » انتهى . ونظير وصف التمييز المفرد 
بالجمع مراعاة للمعنى ء قول الشاعر : 


. ۱٦۷/٢ انظر الکشاف‎ )١( 
. ۱۹۸/۲ نفسه‎ )۲( 


۶ مساح لال ع عرو ار مدا لوعو لوال ساي مجر مم او لو لل ا رم تہ ری ارت شور الأخر اف / الابات: ۱۹۴۷۷ 
فيها انان وَأَرْبَعُونَ حَلُوبَةً ‏ سُودا كَحَافِيةالَُْابِ الاس( 

ول يقل سوداء » وقيل : « جعل كل واحدة من اثنتي عشرة أسباطاً کیا تقول : « لزيد دراهم ؛ . و« لفلان دراهم » 
«ولعمرو دراهم» فهذه عشرون دراهم . وقیل : «التقدير» : وقطعناهم فرقاً اثنتي عشرة . فلا يحتاج إلى تمييز» وقال . 
البغوي : « في الكلام تأخير وتقديم . تقديره : «وقطعناهم أسباطاً أ اثنتي عشرة » . وهذه كلها تقادير متكلفة . 
والأجرى على قواعد العرب القول الذي بدأنا بە ‏ وأوحينا إلى موسى إذ استسقاہ قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست 
منه اثنتا عشرة عيناً قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغیام وأنزلنا عليهم المنّ والسلوى كلوا من طیبات ما رزقناکم 
وما ظلمونا ولكن کانوا أنفسهم يظلمون 4 تقدم تفسير نظير هذه الجمل في البقرة . و( انبجست ) إن كان معناه ما قال أبو 
عمرو بن العلاء » فقيل : « كان يظهر على كل موضع من الحجر فضربه به موسی مثل ثدي المرأة ء فيعرق أولاً ثم يسيل . 
وإن كان مرادفا ل ( انفجرت ) فلا فرق » وقال الزغشری() : « هنا الأناس اسم جمع تكسير . نحو : « رخاء وثناء 
وثؤام » وأخوات ھا . ويجوز أن يقال : إن الأصل الكسر والتكسير والضمة بدل من الکسر كما أبدلت في نحو« سكارى 
وغيارى » من الفتحة » . انتھی . ولا يجوز ما قال لوجهين . أحدهما : أنه لم ينطق ب ( إناس ) بكسر الهمزة فيكون جمع 
کش رئا کرت ا پل من الكسرة » بخلاف « سكارى وغيارى » ء فإن القياس فيه « فعالى » بفتح فاء الكلمة وهو 
مسموع فیھما . ( والثاني : ) أن « سکاری وغيارى وعجالى » وما ورد من نحؤوها ليست الضمة فيه بدلاً من الفتحة بل نص 
فح مہہ سی سیر او لد م ير پت 
مہ حر وم سو و شر ا وت وت 
سيبويه في الأبنية أ نضا + ویکوت فعالى ف الاسم تح و حبارى وستال ولبادئ :ولا يكون وضفاً إلا جوم 
للجمع . نحو : عجالى وكسالى وسمانى » . فهذان نصان من سيبويه على أنه جمع تكسير ء وإذا كان جمع تكسير أصلاً ‏ 
يسغ أن يدعى أن أصله « فعالى » وأنه أبدلت الحركة فيه . وذهب المبرد إلى أنه اسم جمع ‏ أعني فعالى بضم الفاء ‏ وليس 
بجمع تکسیں ء فالزخشري ‏ : لم يذهب إلى ما ذهب إليه سيبويه ء ولا إلى ما ذهب إليه المبرد » لأنه عندالمبرد اسم 
جمع . فالضمة في فائه أصل ليست بدلا من الفتحة بل أحدث قولاً ثالثا . وقرأ عیسی الهمداني ( من طيبات ما رزقتكم ) 
موحداً للضمير . ل وإذ قيل هم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجداً نغفر لكم 
خطيئاتكم سنزيد المحسنين فبدّل الذين ظلموا منہم قولاً غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزاً من السماء بما كانوا 
يظلمون 4 تقدّمت هذه القصة وتفسيرها في البقرة . وكأن هذه مختصرة من تلك إلا أن هناك ء # وإذ قلنا ادخلوا »# 
[ البقرة : 08 ] » وهنا ( وإذ قيل لهم اسكنوا ) وهناك ( رغداً ) وسقط هنا . وهناك ( وسنزيد ) وهنا ( سنزيد ) وهناك 
« فأنزلنا على الذين ظلموا 4[ البقرة سي سا پ یتوہ 
فقوله ‏ وإذ قيل لهم * وهناك # وإذ قلنا ‏ [ البقرة : ۸ ] » فهنا حذف الفاعل . ؛ للعلم به ء وهو اللہ تعالى . و 

( ادخلوا ) وهنا ( اسکنوا ) السکنی ضرورة تتعقب الدخول فأمروا هناك بدا ہر یم 0 
وهناك ( فکلوا ) بالفاء وهنا بالواو » فجاءت الواو على أحد محتملاتها من کون ما بعدها وقع بعد ما قبلها . وقيل : 
« الدخول حالة مقتضية فحسن ذکر فاء التعقيب بعده » والسکنی حالة مستمرة فحسن الأمر بالأكل معه لا عقيبه » 


۱۳۰/۱ الخزانة ۳۹۰/۷ معاني الفراء‎ ٥/٣ البيت من الكامل لعنترة » انظر ديوانه (۱۷) شرح القصائد للتبريزي ۳۲۷ شرح الفصل‎ )١( 
. )٢٥( شذور الذهب‎ 

(۲) انظر الکشاف ۱٦۹/۲‏ . 

(۳) نفسه ۱۹۹/۲ . 


سورة الأعراف/ الآيات : ٠١۳-٠١۷‏ رم ا ےر سام سن اس سو ں مر شس ھا کی SRST‏ 
فحسنت الواو ا لجامعة للأمرين في الزمن الواحد وهو أحد محاملها . ويزعم بعض النحويين أنه أولى بحاملها وأكثر » 
وقيل : « ثبت ( رغداً ) بعد الأمر بالدخول » لأا حالة قدوم » فالأكل فيها ألذ وأتم » وهم إليه أحوج ء بخلاف 
السكنى ‏ فإنها حالة استقرار واطمئنان » فليس الأكل فيها ألذ » ولا هم أحوج . وأما التقديم ء والتأخير نی ( وقولوا ) 
( وادخلوا ) » فقال الزمحشري : « سواء قدّموا الحطة على دخول الباب وأخروها ء فهم جامعون في الإيجاد بنا » . 
انتهى ء وقوله : « سواء قدّموا وأخروها » . تركيب غير عربي وإصلاحه . سواء أقدموا أم أخروها » ٠‏ كما قال تعالی ‏ سواء 
علينا أجزعنا أم صبرنا چ [ إبراهيم : 7١‏ ] ء ويمكن أن يقال : ناسب تقديم الأمر بدخول الباب سجداً مع تركيب 
ل ادخلوا هذه القرية 4 [ البقرة : 58 ] » لأنه فعل دال على الخضوع والذلة » وحطة قول » والفعل أقوى في إظهار 
الخضوع من القول » فناسب أن يذكر مع مبدأ الشيء وهو الدخول » ولأن قبله ( ادخلوا ) فناسب الأمر بالدخول للقرية 
الأمر بدخول باہہا على هيئة الخضوع » ولأن دخول القرية لا يمكن إلا بدخول باہہا ء فصار باب القرية كأنه بدل من القرية 
أعيد معه العامل بخلاف الأمر بالسکنی . وأما ( سنزيد ) هنا ء فقال الزنخشري : « موعد بشيئين بالغفران والزيادة . 
وطرح الواو لا يخل بذلك ‏ لأنه استئناف مرتب على تقدير قول القائل . وماذا بعد الغفران ؟ فقيل له ( سنزيد المحسنين ) 
يان e‏ تر باتنع وو بی یس التي ل 
مصدر . أي : حطة ذنوبنا حطة » ويجوز أن ینتصب ب ( قولوا ) على حذف . التقدير : « وقولوا قولا حطة » . أي : ذا 
گا ادف ا مقا دو رت عفرل الک کا روت سنا اف 0 
حسناً » و « قولاً حقاً » . وقرأ الكوفيون وابن كثير والحسن والأعمش ( نغفر ) بالنون ( لكم خطيئاتكم ) جمع سلامة إلا أن 
الحسن خفف الهمزة وأدغم الياء فيها . وقرأ أبوعمرو ( نغفر ) بالنون ( لكم خطاياكم ) على وزن قضاياكم » . وقرأ نافع 
وحبوب عن أبي عمرو ( تغفر ) بالتاء منيا للمفعول ( لكم خطيئاتكم ) جع سلامة . وقرأ ابن عام ( تَغفَر) بتاء مضمومة 
مبنياً للمفعول ( لكم خطيئتكم ) على التوحيد مهموزاً » وقرأ ابن هرمز تغفر بتاء مفتوحة على معنى : أن الحطة تغفر › إذ 
هي سبب الغفران ء قال ابن عطية : « و( بدل ) غير اللفظ دون أن يذهب بجميعه . و( أبدل ) إذا ذهب به وجاء بلفظ 
آخر» انتهى . وهذه التفرقة ليست بشيء » وقد جاء في القراءات ( بدل ) و( أبدل ) بمعنى واحد . قرىء 
« فأردنا أن يبدهم| ربا خيراً منه زكاة 4 [ الكهف ۰ء و8 عسى ربه أن طلقكنٌ أن يبدله أزواجا 4 [ التحريم : 
[٥‏ > ف عسى ربنا أنا يبدلنا خیراً منها 4 [ القلم : ۲٣ء‏ بالتخفيف والتشديد » والمعبى واحد . وهو : إذهاب الشيء 
والإتيان بغيره بدلا منه . ثم التشديد قد جاء حيث يذهب الشيء ء كله قال تعا ی ل فأولئك يبدل الله سیئاتہم حسنات ٭ 
[ الفرقان : ۷١‏ ] » # وبدلناهم بجنتيهم جنتين ٭ [ سبأ : ٠] ١١‏ ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة ٭ [ الأعراف : 
٥۰ء‏ وعلى هذا كلام العرب نثرها ونظمها , > ف واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ 
تأتيهم حیتانہم يوم سبتهم شرّعاً ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم با كانوا يفسقون 4 الضمي رفي ( واسأهم ) عائد 
على من بحضرة الرسول ‏ ب من اليهود . وذكر أن بعض اليهود المعارضين للرسول لله يك قالوا له : لم يكن من بني 
إسرائيل عصيان » ولا معاندة لما أمروا به . فنزلت هذه الآية موبخة له ء ومقررة كذبهم » ومعلمة ما جرى على أسلافهم 
من الإهلاك والمسخ . وكانت اليهود تكتم هذه القصة فهي مما لا يعلم إلا بكتاب » أو وحي فإذا أعلمهم بها من لم يقرأ 
كتامهم » علم أنه من جهة الوحي وقوله ( عن القرية ) فيه حذف أي : « عن أهل القرية » . و(القرية ) إيلة . قاله ابن 
مسعود » وأبو صالح عن ابن عباس والحسن وابن جبير وقتادة والسدي وعكرمة وعبد الله بن كثير والثوري . أو مدين . 
ورواه عكرمة عن ابن عباس » أو ساحل مدين . وروي عن قتادة . وقال : هي مقنى بالقاف ساكنة . وقال ابن زيد : 
رھ و یس لا EES‏ نے انيت الاين 


سورة الأعراف / الآيات : ۱٥۷‏ ۔ ٠٦۳‏ 


وهو بعيد » لقوله ( حاضرة البحر) أو : قرية بالشام لم تسم بعینہاء وروي عن ال حسن . ومعنى انتهى . ( حاضرة 
البحر ) بقرب البحر مبنية بشاطئه ء ويحتمل أن يريد معنى ( الحاضرة ) على جهة التعظيم لها ء أي : هي الحاضرة في قرى 
البحر . فالتقدير : « حاضرة قرى البحر » أي : يحضر أهل قرى البحر إليها » لبيعهم وشرائهم . وحاجتهم ( إذ يعدون 
في السبت ) أي : يجاوزون أمر الله في العمل يوم السبت . وقد تقدّم منه تعالى الغبي عن العمل فيه ء والاشتغال بصيد أو 
غيره إلا أنه في هذه النازلة كان عصیانہم . وقرىء (بْعِدّون ) من الإعداد وكانوا يعدّون آلات الصيد يوم السبت ؛ وهم 
مأمورون بأن لا يشتغلوا فيه بغير العبادة ء وقرأ شهر بن حوشب وأبونبيك ( يَعدّون ) بفتح العين وتشديد الدال . وأصله 
« يعتدون » فأدغمت التاء في الدال » كقراءة من قرأ ©« لا تعدوا في السبت 4[ النساء : ١54‏ ] ء ( إذ) ظرف . والعامل 
فيه . قال الحوفي في : إذ متعلقة ب ( سلهم ) » انتهى . ولا يتصور لأن ( إذ ) ظرف لما مضى . و( سلهم ) مستقبل » ولوكان 
ظرفاً مستقبلاً م يصح المعنى . لأن العادين وهم أهل القریة مفقودون فلا يمكن سؤالهم والمسؤول عن أهل القرية العادين . 
وقال الرمخشري : « ( إذيعدون ) بدل من ( القرية ) وا مراد بالقرية : أهلها ء كأنه قيل : « وسلهم عن أهل القرية وقت 
عدوانهم في السبت » . وهومن بدل الاشتمال » . انتهى . وهذا لا جوز ء لأن ( إذ ) من الظروف التي لا تتصرف . ولا 
پ یو ہہ 91010 عرز وت > لأن البدل هو على نية تكرار العامل . ولو أدخلت 
( عن ) عليها لم بجز ء وإنما تصرف فيها بأن أضيف إليها د بعض الظروف الزمانية ء نحو : « يوم إذ كان كذا » . وأما قول 
من ذهب إلى أنها يتصرف فيها بأن تكون مفعولة ب ( اذكر ) فهو قول من عجز عن تأويلها على ما ينبغي ها من إبقائها 
ظرفاً » وقال أبو البقاء : ( عن القرية ) أي : عن خبر القرية . وهذا المحذوف هو الناصب للظرف الذي هو( إذ 
يعدون ) ء وقيل : « هو ظرف للحاضرة » وجوز ذلك أنها كانت موجودة في ذلك الوقت ثم خربت . .انتهى . والظاهر أن 
قوله ( في السبت ) و( يوم سبتهم ) المراد به اليوم . ومعنى ( اعتدوا فيه ) أي : بعصيانهم وخلافهم » كا قدمنا . وقال 
الزمحشري22 : « السبت مصدر « سبتت اليهود » إذا عظمت سبتها . بترك الصيد والاشتغال بالتعبد . فمعناه : يعدون 
في تعظيم هذا اليوم . وكذلك قوله تعالى ( يوم سبتهم ) يوم تعظيمهم ويدل عليه قوله ( ويوم لا يسبتون ) ( وإذ تأتيهم ) 
العامل في ( إذ يعدون ) أي : « إذ عدوا نی السبت إذ أتتهم ء لأن ( إذ ) ظرف لما مضى يصرف المضارع للمضي » . وقال 
الزتغحشري” : « ویجوز أن يكون بدلا بعد بدل » انتهى . يعني بدل من ( القرية ) بعد بدل ( إذ يعدون ) . وقد ذكرنا أن 
ذلك لا يجوز . وأضاف السبت إليهم . ؛ لأنهم محصوصون بأحكام فيه . وقرأ عمر بن عبد العزيز ( حیتانہم يوم 
إسباتهم ) . قال أبو الفضل الرازي : « في كتاب اللوامح : وقد ذكر هذه القراءة عن عمر بن عبد العزيز » وهو مصدر من 
« أسبت الرجل » إذا دخل في السبت » . وقرأ عيسى بن عمر وعاصم بخلاف ( لا يسبتون ) بضم كسرة الباء في قراءة 
الجمهور . وقرأ علي والحسن وعاصم بخلاف ( يُسبتون ) بضم ياء المضارعة من « أسبت » دخل في السبت . قال 
لي ا ہو سس و ھچ سیت > أي : لا يدار عليهم السبت . ولا يؤمرون بأن 
يسبتوا . والعالم في ( يوم ) قوله ( لا تأتيهم ) وفيه دلیل على أن ما بعد ( لا ) للنفي يعمل فيا قبلها . وفيه ثلاثة مذاهب : 
7 مطلقاً ء والمنع مطلقاً ٠‏ والتفصيل بین أن يكون ( لا ) جواب قسم فيمتنع ء أو غير ذلك فيجوز . وهو الصحيح 
( كذلك ) . أي : مثل ذلك البلاء بأمر الحوت ( نبلوهم ) أي : بلوناهم وامتحناهم . وقيل : « ( كذلك ) متعلق با 
قبله . أي : « ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك . أي : «لا تأتيهم إتياناً مثل ذلك الإتيان » وهو أن تأني شرعاً ظاهرة 
كثيرة » بل يأتي ما أتى منہا وهو قليل » . فعلى القول الأول في ( كذلك ) ينتفي إتيان الحوت مطلقا كا روي في القصص : 


. ۱۷۱/۲ انظر الكشاف‎ )١( 
. ۱۷۱/۲ نفسه‎ )۲( 


سورة الأعراف/ الآية : ١514‏ شس ما قب تس ما سای می ہی کس ا سو مس یت تس شا 
أنه كان يغيب بجملته » وعلى القول الثاني : كان يغيب أكثره ولا يبقى منه إلا القليل الذي يتعب بصيده . قاله قتادة : 
وهذا الاتيان من الحوت قد يكون بإرسال من الله كإرسال السحاب » أو بوحي إھام كما أوحى إلى النحل » أو بإشعار في 
ذلك اليوم على نحو ما يشعر الله الدواب يوم الجمعة بأمر الساعة حسبا جاء : « وما من دابة إلا وهي مصيخة يوم ا حمعة 
حتى تطلع الشمس فرقاً من الساعة » . ويحتمل : أن يكون ذلك من الحوت شعور بالسلامة . » ومعنى ( شرّعاً ) مقبلة 
إليهم مصطفة كا تقول : « أشرعت الرمح نحوه » أي : أقبلت به إليه ء وقال الزخشری(١)‏ : « ( شرّعاً ) ظاهرة على وجه 
الماء » » وعن الحسن : « تشرع على أبوابهم كأنها الكباش السمن . يقال : شرع علينا فلان إذا دنا منا . وأشرف عليئا » 
« وشرعت على فلان في بيته فرأيته يفعل كذا » . وقال رواه القصص مر و بی حدم اليه اسار تہ 
سی رسس حرا ترج إليها ماء البحر على أخدود فإذا جاء الحوت يوم السبت وحصل في الحفرة ألقوا في 
ااا فمنعوہ ا خروج إلى البحر فإذا كان الأحد أخذوه فكان هذا أول التطريق . وقال ابن رومان : « كانوا يأخذ 
الرجل منہم خیطاً » ويضع فيه وهقة ء وألقاها في ذنب الحوت » وف الطرف الآخر من الخيط وتد مضروب » وتركه كذلك 
إلى أن يأخذه في الأحد , ثم تطرق الناس حین رأوا من يصنع هذا لا یبتل حتی کشر صيد ا حوت » ومشي به في الأسواق ء 
وأعلن الفسقة بصيده » وقالوا : ذهبت حرمة السبت . 
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أي : جماعة من أهل القرية من صلحائهم الذين جربوا الوعظ فيهم فلم يروه يجدي . والظاهر : أن القائل غير 
القول لهم ( لم تعظون قوماً ) فيكون ثلاث فرق اعتدوا ء وفرقة وعظت ونہت » وفرقة اعتزلت ول تنه وم تعتد . وهذه 
الطائفة غير القائلة للواعظة ( لم تعظون ) وروى : أنهم كانوا فرقتین » فرقة عصت . وفرقة نهت ووعظت . وأن جماعة من 
العاصية قالت للواعظة . على سبيل الاستهزاء - لم تعظون قوماً قد علمتم أنتم أن الله مهلكهم ؟ أو معذيهم ؟ قال ابن 
لس لا ا سس ریت تو و ا 
انتھی . ویعنی : أنه لو كانت العاصية هي القائلة لقالت الواعظة معذرة إلى ربهم ولعلهم ء أو بالخطاب ( معذرة إلى ربكم 
ولعلكم تتقون ) ومعنى ( مهلكهم ) خترمهم ومطهر الأرض منہم . أو معذبهم عذاباً شدیداً لتهادييم في العصيان . 
ويحتمل : أن يكون العذاب في الدنيا . ويحتمل : أن يكون في الآخرة » وإن کانوا ثلاث فرق فالقائلة إنما قالت ذلك ء 
حيث علموا أن الوعظ لا ينفع فيهم › > لكثرة تكرره عليهم » وعدم قبوم له ء ويحتمل أن يكونا فرقتين » عاصية ؛ 
رر سی عض لا روا ہت رر نولا رر ہس ہت 
الجمهور ( معذرة ) بالرفع . أي : موعظتنا إقامة عذراً إلى الله ء ولئلا ننسب في النهي عن ا نکر إلى ؛ بعض التفريط ؛ 
ولطمعنا في أن يتقوا المعاصي . وقرأ زيد بن علي وعاصم في بعض ما روي عنه وعيسى بن عمر وطلحة بن مصرف 
اما اش . أي : وعظناهم معذرة . قال سيبويه : لوقال رجل لرجل معذرة إلى الله وإليك من كذا النصب » . 
انتهى . ويختار هنا سيبويه الرفع قال : لأنہم لم يريدوا أن يعتذروا اعتذاراً مستانفاً > ولكنهم قيل لهم ( لم تعظون ) قالوا 


. ۱۷۱/۲ انظر الکشاف‎ )١( 


19 یناہ خر و وی کی تو لت ول افو وھ حو و اھ وہ و جد وک ا و اس واد کی او ار وع وھ کو تو او سا اور و کر کے سورة الأعراف/ الأیة ٥:‏ 
موعظتنا معذرة » . وقال أبو البقاء 1 من نصب فعلى المفعول له : أي : « وعظنا للمعذرة » . وقیل J):‏ هومصدر . أي : 
نعتذر معذرة ) . وقا مم الزخشري 1 
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الضمیرنی (نسوا) للمنبيين. أي : تركوا ماذكرهم به الصال حون . وجعل الترك نسياناً» مبالغة إذ أقوى أحوال 
الترك أن ینسی المتروك . و( ما ) موصولة بمعنى الذي . قال ابن عطية : « ويحتمل أن يراد به الذكر نفسه ء ويحتمل أن يراد 
به ما کان في الذكر» . انتهى . ولا يظهر لی هذان الاحتمالان . و( السوء ) عام فی المعاصي » وبحسب القصص بختص 
هنا بصيد الحوت . و (,الذين ظلموا ) هم : العاصون . نبه على العلة في أخذهم وهي الظلم . قال مجاهد: « ( بئیس ) 
شديد موجع ٠»‏ . وقال الأخفش « مهلك » . وقرأ أهل المدينة نافع وأبوجعفر وشیبة وغیرما ( بيس ) على وزن جيد وابن 
عامر كذلك . إلا أنه مز كبئر ووجهتا على أنه فعل سمي به کا جاء : « أنها کم عن قيل وقال » . ويحتمل أن يكون وضع 
وصفاً على وزن فعل كحلف فلا يكون أصله فعلاً وخرجه الكسائي على وجه آخر وهو : أن الأصل ( بئیس ) فخفف الهمزة 
فالتقت ياءان فحذفت إحداهما ء وكسر أوله کا يقال : « رغيف » و« شهيد » . وخرجه غيره على أن يكون على وزن 
( فعل ) فكسر أوله اتباعاً ثم حذفت الكسرة » کم قالوا ( فخذ ) ثم خففوا الهمزة . وقرأ الحسن ( بئیس ) بہمز وبغير مز 
عن نافع وأبي بكر مثله إلا أنه بغيرهمز عن نافع » كما تقول « بيس الرجل » . وضعفها أبوحاتم ء وقال : « لا وجه لها » . 
قال : لأنه لا يقال : « مررت برجل بيس حتى يقال « بيس الرجل أو بيس رجلا » . قال النحاس : « هذا مردود من كلام 
أبي حاتم . حكى النحويون . « إن فعلت كذا وكذا فبها ونعمت » يريدون . « ونعمت الخصلة » . والتقدير : « بيس 
العذاب » . وقرىء ( بئس ) على وزن « شهد » حكاها يعقوب القارىء وعزاها أ بو الفضل الرازي إلى عيسى بن عمر 
وزيد بن علي ء » وقرأ جرية بن عائد ونصر بن عاصم في رواية ( بأس ) على وزن « ضرب » فع ماضيا . وعن الأعمش 
ومالك بن دينار ( بأس ) أصله ( بأس ) فسكن الهمزة جعله فعلا لا يتصرف . وقرأت فرقة ( بيس ) بفتح الباء والياء 
َال . وحكى الزهراوي عن ابن كثير وأهل مكة ( بس ) بكسر الباء والهمز همزاً خفيفاً وم يبين هل ا ھمزۃ مكسورة أو 
ساكنة ؟ وقرأت فرقة ( باس بفتح الباء وسکون الألف . وقرأ خارجة عن نافع وطلحة ( بيس ) على وزن کیل لفظا . وكان 
أصله « فيعل » مهموزاً إلا أنه خفف الهمزة بإبدالها ياء وأدغم ثم حذف كميت . وقرأ نصر في روایة مالك بن دینار عنه 
( بأس ) على وزن « جبل » . وأبو عبد الرحمن بن مصرف ( ببس ) على وزن كبد وحذر . وقال أبو عبد الله بن قيس 
الرقيات : 
تي القی رُقيّةَ في لوو مِنْ غَيْرِ ما بیس" 


وقرأ ابن عباس وأبو بكر عن عاصم والأعمش ( بيس ) على وزن ضيغم » وقال امرؤ القيس بن عابس الكندي : 


. ۳۳/۱٣ القرطبي ۷ الرازي‎ ۲۸٦۹/۳ . فتح القدير ؟ /لاه؟‎ ٠ ۲۰۹/۲ البغوي‎ » ۳۸٦/٢ معاني القرآن للزجاج‎ )١( 
الطبري ۲۰۱/۱۳ ويروى ( من غيرما أنس ) وعليها لا‎ ۲٢٢/٣ ء المحرر الوجيز‎ ٦۹۰/۸ الخزانة‎ ٥٦١ البيت من المديد ء انظر ديوانه‎ )( 
. شاهد‎ 


سورة الأعراف/ الآية : ٠١١‏ یرف ا فا ا ا ا ناب ات E‏ ےت نااك 
راو 5 ر و تج اه 7 0 7 2 عل 


وقرأ عيسى بن عمر والأعمش بخلاف عنه ( بيتس ) على وزن « صقيل » اسم امرأة بکسر الهمزة وبکسر القاف و ما 
شاذان » لأنه بناء مختص بالمعتل كسيد وميت . وقرأ نصر بن عاصم في رواية ( بيس ) على وزن مَیّت وخرج على أنه من 
البؤس ولا أصل له في الحمز ء وخرج أيضاً على أنه خفف الممزة بإبداها ياء ثم أدغمت وعنه أيضاً بئس بقلب الياء همزة 
وادغامها في الحمزة ورويت هذه عن الأعمش . وقرأت فرقة ( بأس ) بفتح الثلاثة وا همزة مشدّدة ء وقرأ باقي السبعة ونافع 
وفي رواية أبي قرة وعاصم في رواية حفص وأبوعبد الرحمن ومجاهد والأعرج والأعمش في رواية وأهل ا حجاز ( بیس ) على 
وزن رئيس . وخرج على أنه وصف على وزن « فعيل » للمبالغة من بائسة على وزن فاعل ء وهي قراءة أبي رجاء عن علي » 
أوعلى أنه مصدر وصف به كالنكير والقدير . وقال أبو الأصبع العدواني : 

ا عل ا ری E‏ ا 


وقرأ أهل مكة كذلك إلا أہم کسروا الباءء وهي لغة تميم في «فعيل » حلقي العين یکسرون أوله 6 وسواء كان اننا 
أم صفة . وقرأ الحسن والأعمش فيا زعم عصمة ( بيئس ) على وزن طريم وحزيم e‏ رربي 
بالتلخیص أنہا ہم لوہ ود اسم بیس وبيس وبیش وباس وباس وبيس وفعلاً بيس ویش ویش 
وباس وباس وہ س والرباعية انما بياس وبیشن ویشنن وبيس ویس وبيس وبيس وباس وفعلا باءس . 
تک کے 0 051 کے و 1 70 ےہ7 
یف الو الاستعصاء والتابي في الشيء. وباقي الآية تقدم تفسيره في البقرة ء والظاهر : 
العذاب ¢ ¢ واٰلاك 3 إا وقع بالمعتدين في الست 5 والأمة القائلة ١‏ تعظون قوماً 5 هم من فريق 5 
الناجین . وإنما سألوا إنخوانہم عن علة وعظهم وهو لا يجدي فيهم شيئاً البتة ء إذ الله مهلكهم أو معذيهم » فيصير الوعظ إذ 
ذاك كالعبث كوعظ المكاسين . فإنہم يسخرون بمن يعظهم وكثير ما يؤدي إلى تنكيل الواعظ . وعلى قول من زعم أن الأمة 
القائلة ل تعظون هم العصاة ء قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء » أي : تزعمون أن الله مهلكهم أو معذبهم . تكون هذه 
الأمة من امالکین الممسوخين والظاهر من قوله ( فلم عتوا ) أنہم الا الوا بالعذاب حين نسوا ما ذكروا به » ثم ما عتوا 
مسخوا . وقيل (١‏ فلا عتوا ) تكرير لقوله ( فلا نسوا ) والعذاب البئيس هو المسخ . 
ےر e‏ ر لا 7 مہ ہو ورج f nS‏ سے 
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© وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القیامة من يسومهم سوء العذاب 4 ما ذكر تعالى قبح فعا مم واستعصائهم . 
أخبر تعالى أنه حكم عليهم بالذل والصغار إلى يوم القيامة ( تأذن ) أعلم من الأذان > وهو الإعلام . قاله الحسن وابن قتيبة 
واختاره الزجاج وأبوعلي . وقال عطاء : ( تأذن ) حتم » وقال قطرب : « وعد » ء وقال أبوعبيدة : أخبر وهو راجع لمعنى 
أعلم » . وقال مجاهد : « أمر وعنه قال : وقيل : « أقسم وروي عن الزجاج » قال الزمحشري227 : « تأذن عزم ربك وهو 
تل من الإيذان وهو الإعلام » لأن العازم على الأمر بحدث به نفسه ويؤذنها بفعله » وأجرى مجری فعل القسم ك ( علم ) 
الله ء وشهد الله » ولذلك أجيب با يجاب به المقسم » وهو قوله ( ليبعثن ) والمعنى : إذ ختم ربك وكتب على نفسه » . 
وقال ابن عطية : بنية ( تأذن ) هي التي تقتضي التكسب من أذن . أي : علم ومكن » فإذا كان مسندا إلى غير الله لحقه 
معنى التكسب الذي يلحق المحدثين . وإلى الله كان بمعنى علم صفة لا مكتسبة بل قائمة بالذات . فا معنى : وإذا علم الله 
ليبعثن . ويقتضي قوة الکلام أن ذلك العلم منه مقترن بإنفاذ وإمضاء کما تقول في أمر قد عزمت عليه غاية العزم . 
« علم الله لأبعثن كذا » نحا إليه أبو علي الفارسي » وقال الطبري وغيره « ( تأذن ) معناه « أعلم » وهو قلق من جهة 
التصريف . إ إذ نسبة ( تأذن ) إلى الفاعل غير نسبة « أعلم » وبين ذلك فرق من التعذي وغيره » . انتهى وی يعن 
اختصار » وقال أبو سلیمان الدمشقي : أعلم أنبياء بني إنرائيل ( لیبعثن ) ليرسلن وليسلطن لقوله 8 بعثنا عليكم عبادا 
لنا € [ الإسراء : ]٥‏ . والضمير . في ( عليهم ) عائد على اليهود » قاله الجمهور ء أو عليهم وعلى النصارى . قاله 
مجاهد . وقيل : نسل الممسوخين والذين بقوا منهم . وقيل : يهود خیبر وقريظة والنضير . وعلى هذا ترتب الخلاف في ( من 
يسومهم ) . فقيل : ( بختنصر ومن أذهم بعده إلى يوم القيامة ) . وقيل : « المجوس كانت اليهود تؤدي ا حزیة إليهم إلى 
أن بعث اللہ محمداً ‏ يله - فضربها عليهم » فلا تزال مضروبة عليهم إلى آخر الدهر » . وقيل : « العرب کانوا يجبون 
الخراج من اليهود » . قاله ابن جبير . وقال السدي : « بعث الله عليهم العرب يأخذون منہم الجزية ويقتلونهم » . وقال 
ابن عباس : ١‏ المبعوث عليهم محمد - َة - وأمته ولم يجب الخراج نبي قط إلا موسی جباه ثلاث عشرة سنة ثم أمسك 
للنبي - يك - و( سوء العذاب ) الجزية » » أو« الجزية والمسكنة » . وكلاهما عن ابن عباس . أو : « القتال حتى يسلموا 
أو يؤدوا الجزية عن يد وهم صاغرون » . وقيل : « الإخراج والإبعاد عن الوطن وذلك على قول من قال : إن الضمير في 
( عليهم ) عائد على أهل خیبر ء وقريظة » والنضير . وهذه الأیة تدل على أن لا دولة لليهود ولا عز وأن الذل والصغار فيهم 
لا يفارقهم ء ولا كان خبراً في زمان الرسول - عليه السلام شاعا الام كذلك كان را عن ميب صدقا » فكان 
معجزاً ء وأما ما جاء فی في أتباع الدجال أنهم هم اليهود » . فتسمية با کانوا عليه » إذ هم في ذلك الوقت دانوا بإهية الدجال 
فلا تعارض بين هذا الخبر إن صح والآية . وی كتاب ابن عطية . « ولقد حدثت أن طائفة من الروم أملقت في صقعها 
فباعت اليهود المجاورة لهم وتملكوهم . « إن ربك لسريع العقاب 4 إخبار يتضمن سرعة إيقاع العذاب بهم . © وإنه 
لغفور رحيم * ترجية لمن آمن منهم ومن غيرهم » ووعد لمن تاب وأصلح . # وقطعناهم ني الأرض أما منهم الصالحون 


. ۱۷۳/۲ انظر الكشاف‎ )١( 


سورة الأعراف/ الآيات : ۱٦۷‏ ۔ ۷۰ a a‏ یج سر ساٹ سای دم گا 


ومنہم دون ذلك 4 أي اہ سوب . وهم في 
كل مكان تحت الصغار والذلة » سواء ء كان أهل تلك الأرض مسلمین ‏ أم كفاراً ء و( أتماً) حال » وقال الحوفي : 
« مفعول ثان وتقدّم قوله هذا في ( قطعناهم اثنتي عشرة ) و ( الصا حون ) من آمن منہم بعيسى ومحمد ‏ عليه السلام - . 
أو : من آمن بالمدينة 5 ومنہم منحطون عن الصا حين . وهم : الكفرة . وذلك إشارة إلى الصلاح ٠أي‏ : ومنهم قوم دون 
أهل الصلاح ء لأنه لا يعتدل التقسیم إلا على هذا التقدير من حذف مضاف , أو يكون ذلك المعني به أولئك فكأنه قال : 
ومنہم قوم دون أولئك . وقد ذكر النحويون أن اسم الإشارة المفرد قد يستعمل للمثنى والمجموع » فيكون ( ذلك ) بجعنى 
أولئك على هذه اللغة . ويعتدل التقسيم 2 والصا حون ودون ألفاظ محتملة ¢ فإن أريد بالصلاح الإيمان ف(دون ذلك ) 
يراد به الكفار » وإن أريد بالصلاح العبادة والخير وتوابع الإيمان كان ( دون ذلك ) في مؤمنين لم يبلغوا رتبة الصلاح الذي 
7 دز[ 0 
وقال ابن عطية . « فإن جو سد وو ہت ها الكفرة » . انتهى . فإن أراد أن 
( دون ) ترادف « غيراً » فهذا ليس بصحيح . وإن أراد أ نه يلزم من کان دون شيء أ کو ور ہو 
ظرف في موضع رفع نعت لمنعوت محذوف . ويجوز فی التفصيل بمن حذف الموصوف وإقامة صفته مقامه » نحو هذا . ومنه 
قولهم ( منا ظعن ومنا أقام ) . ظ وبلوناهم بالحسنات والسيئات 4 أي : بالصحة » والرخاء » والسعة ء و( السیئات ) 
مقابلاتها . « لعلهم يرجعون 4 إلى الطاعة » ويتوبون عن المعصية . [ فخلف من بعدهم خلف ورثوا الکتاب يأخذون 
عرض هذا الأدن ويقولون سيغفر لنا 4 أي : حدث من بعد المذكورين خلف . قال الزجاج : يقال للقرن الذي يجيء 
بعد القرن خلف » . وقال الفراء : « الخلف القرن والخلف من استخلفه » . وقال ثعلب : ( الناس كلهم يقولون خلف 
صدق للصالح وخلف سوء للطالح ) . ومنه قول الشاعر : 
َب الذي عاش في أَكْنَافِهمْ ‏ وَبَقِيتُ في ل ڄل لاجرب 

والمثل : وسكت ألفاً ونطق خلفاً » . أي : سكت طويلاً ثم تكلم بکلام فاسد . وعن ع الفراء : « الخلف يذهب به 

إلى الذم وا خلف خلف صالح ۷ء وقال الشاعر : 
حلفت حلفا لم تع خن كُنْتَ بهمْ كَانَ لا بك الَا 
وقد يكون في الردى خلف وعليه قوله : 
ل لقا وفنا و و یو وو 
9 ذلك الخلف الاعور٥)‏ 
وفي الصالح خلف وعلى هذا بيت حسان : 
ّا الْقَدَمُ الأولى عَلَيْهمْ وکنا" لأوٌلِنَا في طَاعَة الله تَابعُ9) 
)١(‏ البيت من الكامل للبيد » انظر الكامل ۳/٤‏ التهذيب ۳۹٤/۷‏ تفسير الرازي ٣۳/١١‏ : اللسان ۱۲۳٣/١‏ ۔ ۱۲۳۹ . الطبري 
٣۲۳‏ ... 

(۲) البيت من المنسرح ل نهتد لقائله . 
(۴) هذا عجز بيت من المتقارب لم نہتد لقائله ء انظر الدر اللقيط ٦١٤/٤‏ . 


٦١٤/٤ وروايته فيه ( لنا القدم الأولى إليك . . . ) انظر لسان العرب ۲۳۹/۲ الدر اللقيط‎ ۲٥٢ البيت من الطويل » انظر ديوانه ص‎ )٤( 
. ۲۰۹/۱۳ الطيري‎ 


۷۶-١۹۷7 و کی وی شور الام ا7 الابات‎ ARSE ماده ھا مم و‎ ٤ 
يقال هذا خلف صدق» وهذا خلف سوء . ونجور : هؤلاء خلف صدق 3 وھؤلاء خلف‎ J: وقال ابن السكيت‎ 
: سوء . واحذه وجمعه سواء 5 وقال الشاعر‎ 
)١۷ٹَقَو إنا وَجذنا حلفا بعس الْحَلْف  عَبْداإِذَامَاناءَ بِالْحَمْل‎ 


انتهى وقد جمع نی الردى بين اللغتين في هذا البيت » وقال النضر بن شميل : « التحريك والإسكان معاً في القرآن » 

الردى ء وأما الصالح فبالتحريك لا غير ء وأكثر أهل اللغة على هذا إلا الفراء وأبا عبيدة فإنه| أجازا الإسكان في الصالح . 
« والخلف » إما مصدر « خلف » ولذلك لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث وإن ثني وجمع وأنث ما قبله ء وإما جمع « خالف » 
كراكب وركب » وشارب وشرب . قاله ابن الأنباري . وليس بشيء » لجريانه على المفرد . واسم ا حمع لا يجرى على 
المفرد و رت مور ل ا یر کر سا 
( ورثوا الكتاب ) التوراة بقيت في أیدیہم بعد سلفهم یقرأوتہا » ويقفون على ما فيها من الأوامر ء والنواهي » والتحريم » 
والتحليل ولا يعلمون بها » . وقال الطبري : « هم أبناء اليهود . وعن مجاهد أ: اعرد ود 
وا خسف( تراج بضم الواو وتشديد الراء وعلى الأقوال يتخرج ( الكتاب ) أهو التوراة أو الإنجيل ؟ والقرآن . 
و( عرض هذا الأدنى ) هو ما يأخذونه من الرشا ء والمكاسب ا حبیثة . و( العرض ) ما يعرض ولا يثبت . وفي قوله 
( عرض هذا الأدنى ) تخسيس لما يأخذونه وتحقير له » وأنہم مع علمهم با في كتاهم من الوعيد على المغاصي يقدمون لأجل 
العامة على تبديل الكتاب وتحريفه » كا قال تعا ی « ثم يقولون هذا من عند اللہ ليشتروا به ثمناً قليلاً 4 [ البقرة : ۷۹ء 
و( الأدنى ) من الدنو . وهو القرب » لأن ذلك قريب منقض زائل . وقال الزنخشري) : و وإما من دنو ا حال 
وسقوطها » وقلتها . ( يقولون سيغفر لنا ) قطع على الله بغفران معاصيهم . أي : لا يؤاخذنا الله بذلك . والمناسب إذ 
ورثوا الكتاب أن يعملوا با فيه وأنه مور یر مو مہ سو اس ا . و(لنا) في 
موضع المفعول الذي لم يسم فاعله وقيل : «ضمير مصدر ( يأخذون ) أي : سيغفر هو . : الأخذ لنا » . #وإن 
يأتهم عرض مثله يأخذوه 4 الظاھر جو مود وري و سس 
الخبيثة لم يتوقفوا عن أخذها ثانية ودائاً . فهم مصرون على المعاصي غير مكترثين بالوعيد كما جاء : «والفاجر من أتبع نفسه 
هواها وتمنى على الله » . و( العرض ) بفتح الراء . متاع الدنیا . قاله أبوعبيدة . يقال : إن الدنيا عرض حاضر يأخذ منہا 
البر والفاجر . و« العرض » بسكون الراء الدراهم والدنانير التي هي رؤوس الأموال وقيم المتلفات . قال السدي : 
« كانوا يعيرون القاضي فإذا ولي المعير ارتشى » . وقيل : « کانوا لو أتاهم من الخصم الأجر رشوة أخذوها ونقضوا بالرشوة 
الثانية ما قضوا بالرشوة الأولى » . وقال الشاعر : 

إِذَامَا صب في الْقِندِيل رَيْتٌ ‏ حولت الْقَضِيّة لِلْمُمَندِل 
وقال آخر : 

لم يَفتّح الناس أَبْوَاباوَلاعَرَفُوا ‏ اجى وَأْٰجَم في الْحَاجَاتِ مِنْ بق 

ِا َعَم اميل في طبق ل يش وة بَوَابٍ وَل علق 


. ۳۱۱/۷ القرطبي‎ ۸۹/٦ من الرجز لم أهتد لقائله > انظر الصحاح 157/15 التاج‎ )١( 
۱۷۔‎ ٤/٢ انظر الکشاف‎ )۲( 


سورة الأعراف / الآيات : ۱٦۷‏ ۔ ۱۷۰ کے می ری سک لي ار خم یی نی سس ری سے ما ہی CVE‏ 


ولٰذہ الأمة من هذه الأیة نصيب وافر . وقال رسول لل ‏ علا : « لتسلكنْ سنن من قبلكم » . ومن اختبر حال 
علمائها وقضاتها ومفتيها شاهد بالعیان ما أخبر به الصادق ‏ وقال سح : « الواو للحال . يعني في ( وإن يأتهم ) 
أي : يرجون المغفرة ء وهم مصرون عائدون إلى مثل قوم غير ناسين وغفران الذنوب لا يصح إلا بالتوبة والمصر لا غفران 
له » . انتهى .. وحمله على جعل الواو للحال لا للعطف مذهب الاعتزال . والظاهر ما قدّمناه . ولا يرد عليه بأن جملة 
الشرط لا تقع حالاً ء لأن ذلك جائز ٭ ألم يؤخذ عليهم ميثاق الکتاب أن لا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه 4 هذا 
توبيخ وتقرير لما تضمنه الكتاب من أخذ الميثاق أنہم لا يكذبون على الله . قال ابن زيد : كان يأتيهم المحق برشوة 
فيخرجون له كتاب الله ويحكمون له به فإذا جاء المبطل أخذوا منه الرشوة وأخرجوا كتاء بہم الذي كتبوه بأيديهم وحكموا له 3 
وأضيف الميثاق إلى الكتاب , لأنه ذكر فيه ( أن لا يقولوا على الله إلا الحق ) » وقال بعضهم : « هو قوهم ( سيغفر لنا ) » . 
چب یو سر موا اللو و اك بن تی 
البدل من ميثاق الكتاب . وقال الزمحشري : « هو عطف بيان لميثاق الكتاب . : ا میثاق المذكور في الكتاب . 
ا ماك . وإن 
فسر ميثاق الكتاب بما تقدم ذكره كان ( أن لا يقولوا ) مفعولاً له . ومعناه : للا يقولوا » ويجوز أن تكون مفسرة ةو(لا 
يقولوا ) نہیا ء كأنه قيل قيل : « ألم يقل لكم لا تقولوا على الله إلا احق » . وقال أيضاً : قبل ذلك ( ميثاق الكتاب ) يعني قوله 
في التوراة : « من ارتكب ذنباً عظیاً فإنه لا يغفر له إلا بالتوبة ( ودرسوا ما فيه ) أي : ما في الكتاب من اشتراط التوبة في 
غفران الذنوب . والذي عليه هوى المجبر هو مذهب اليهود بعينه كا ترى ء وقال مالك بن دينار ‏ رحمه الله - : « يأتي على 
الناس زمان إن قصروا عما أمروا به قالوا سيغفر لنا ء لن نشرك بالله تعالى شيئاً . كل أمرهم على الطمع ‏ خيارهم فيه 
المداهنة » فهؤلاء من هذه الأمة أشباه الذين ذكرهم الله تعالى وتلا الآية . انتهى . وهوعلى طريقة المعتزلة » وقوله ( إلا 
الحق ) دليل على أنہم كانوا يقولون الباطل على تناو هم عرض الدنيا ( ودرسوا ) معطوف على قوله ( ألم يؤخذ ) وفي ذلك 
أعظم توبيخ وتقريع . وهو : أنہم كرروا على ما في الكتاب وعرفوا ما فيه المعرفة التامة من الوعيد على قول الباطل » 
والافتراء على الله » وهذا العطف على التقرير ء لأن معناه : « قد أخذ عليهم ميثاق الكتاب ودرسوا ما فيه » . كقوله « ألم 
نربكافینا وليدا ولبشت *[ الشعراء : ١8‏ ] ء معناه : قد ربيناك ولبثت » وقال الطبري وغيره : « هو معطوف على قوله : 
( ورثوا الكتاب ) وفيه بعد » . وقيل : « هوعلى اضر « قد » أي : وقد درسوا ما فيه » وكونه معطوفاً على التقرير هو 
الظاهر » لان فيه معنی إقامة الحجة عليهم في أخذ ميثاق الكتاب بكونهم حفظوا لفظه . وكرروه » وما نسوه » وفهموا 
معناه » وهم مع ذلك لا يقولون إلا الباطل . وقرأ ا حجحدري ( أن لا تقولوا ) بتاء الخطاب » وقرأ علي والسلمي 
( واذارسوا ) وأصله « وتدارسوا » كقوله 8 فادارأتم 4 [ البقرة : ۳۲ء أي : تدارأتم . وقد مر تقريره في العربية . 
وهذه القراءة توضح أن معنى ( ودرسوا ما فيه هو ) التكرار لقراءته » والوقوف عليه » وأن تأويل من تأول ( ودرسوا ما فيه ) 
أن معناه : « ومحوه بترك العمل والفهم له . من قوهم : « درست الريح الآثار ؛ ) إذا محتها . فيه بعد ولو كان کا قيل » 
لقيل : « ربع مدروس ) و( خط مدروس » . وإنما قالوا « ربع دارس » و« خط دارس » بمعنى دائر . © والدار الآخرة 
خير للذين يتقون أفلا تعقلون ‏ أي : ولثواب دار الآخرة خيرمن تلك الرشوة الخبيثة المعقبة خزي الدنیا والآخرة . ومعنى 
( يتقون ) محارم الله تعالى . وقرأ أبو عمرو وأهل مكة ( يعقلون ) بالياء جريا على الغيبة في الضمائر السابقة . وقرأ الجمهور 
بالخطاب على طريقة الالتفات إليهم . أو على طريق خطاب هذه الأمة كأنه قيل : « أفلا تعقلون حال هؤلاء وما هم عليه 
من سوء العمل ويتعجبون من تجارئهم على ذلك » ل والذين يمسكون بالکتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر 


. ۱۷/٢ انظر الكشاف‎ )١( 


الما فقو ا تن جب ا یت تروع سس یو وی وب فور الا عراف 7 الانا ت7 ۲۸۷۵:۷ 


المصلحين ‏ الظاهر : أن ( الکتاب ) هو السابق ذکرہ في ( ورثوا الکتاب ) فيجىء الخلاف فيه كالخلاف في ذلك . و 
مبني على الراد في قوله ( خلف ورثوا ) ء وقيل : الكتاب هنا : للجنس . ى" ہج ےو 
يستلزم إقامة الصلاة . لکنہا أفردت بالذكر » تعظياً لشأنها ٌ سس ہہ ل الشرك ترك الصلاة . 
می راو لاسي یی وو ہو۔ ل ار 
بیہما کعب بن زھیر فقال : 

نا سك بَالْعهْدا الذي زعت إل كما يمك الماء الغرابيل 


و« أمسك » متعدً . قال # ويمسك السماء أن تقع على الأرض * [ الحج : ٥ء‏ فالمفعول هنا محذوف . أي : 
« يمسكون أعالهم ؛ : أي يضبطونها ١‏ والباء على هذا تحتمل الحالية والآلة و( مسك ) مشدد بمعنى تمقسك . والباء معها 
للآلة . وفعّل تأي بمعنى تفعّل . نص عليه التصريفيون » وقرأ عبد الله والأعمش ( استمسكوا ) وفي حرف أبي ( تمسکوا 
بالكتاب ) والظاهر : أن قوله ( والذين ) استثناف إخبار . لما ذكر حال من لم يتمسك بالكتاب ذكر حال : من استمسك به 
فيكون ( والذين ) على هذا مرفوعا بالابتداء » وخبرہ الجملة بعده كقوله « إن الذين آمنوا وعملوا الصا حات إنا لا نضيع 
أجر من أحسن عملا * [ الكهف : ١‏ ] . إذا جعلنا الرابط هوني ( من أحسن عملا ) وهو العموم كذلك هذا يكون 
الرابط هو العموم في ( المصلحين ) › وقال ا حونی وأبو البقاء : « الرابط محذوف . تقديره : « أجر المصلحين ) اعتراض 
والتقدير : « مأجورون أو نأجرهم » . انتهى . ولا ضرورة إلى ادعاء الحذف . وأجاز أبو البقاء أن يكون الرابط هو 
( المصلحين ) وضعه موضع المضمر . أي : لا نضيع أجرهم » . انتهى . وهذا على مذهب الأخفش حيث أجاز الرابط 
بالظاهر إذا كان هو المبتدأ فأجاز « زید قام » أبوعمرو » إذا كان أبو عمرو كنية زيد كأنه قال : « زيد قام » أي : هو . وأجاز 
الزتحشري أن يكون ( والذين ) في موضع جر عطفاً على ( الذين يتقون ) ولم يذكر ابن عطية غيره . والاستئناف هو الظاهر 
كا قلنا . 
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ور کہ 


معو َك م كل لحكل إن حل یٹ ليت ذلك مل 


خ. 


لموم ا لز كَدَنوَْايَِا افص صٍالْقصَ ص لمهم يكروت 3 سا مك الو ين 


بو 


. )١٦( انظر ديوانه‎ )١( 


سورة الآعراف/ الايات : ۱۷۱ ۔ ۱۸۷ ا و ا بل ا ای تد N Ts Ne A EES ERR REESE‏ 
کد بوا یایکیتا وا نفس عْكافوأمِظلِمُوتَ 9 من یھ د الله َالْمْمَيَرِقَوَمَنْيُضلِ الیک 
ووم ۶ے ے کر صرجے سے گے 7 1 کی ساح سا اس 
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ا وت ئا لاڈ امت چا ای لال نامز ایت 
28 © رالا 52200 ران يوتف سمي وء سيجرو 


ھم سا بن 


اكا يمون 9 9 0 "09 لوا الب كيين 
سَعَمَدِجهمينَيِتُ بتكتو © راي بدك جيهي @ ویوا 
کا نر رکا ہے وَالْدَرَضِوَمَا 
EEE‏ وود ممص اھ 


2 س و کو a‏ © علوم اتا م سس Ila‏ هه 27 
قلا هادى لوويذرهمؤ في طغی نمم یھو د ستلونك عن ساعد 7 72-2 
7 2 7 يہ عل > 


لاوقا لوت ا ر ال ا 


ك 


عِلَمهَاعِند اه وكا اگٹرا التاس كعمو €9 

( النتق ) الحذب بشدة » وفسره بعضهم بغايته وهو القلع ہووت ا 
و( الناتق ) ) الرحم التي تقلع e‏ ¢ وقال النابغة : 

لم يُحَرَمُوا د حش العداء رن طفحت عَلَيك بنات تت ہڈّکار''' 


و 
1 


وفي الحديث : « عليكم بزواج الأبكار فإنمن انی اماو اط أفواهاً وأرضى باليسير ») » ( الانسلاخ ) التعري 
من الشيء حتى لا يعلق به منه شيء . ومنه « انسلخت الحية من جلدها » ء ( الكلب ) حيوان معروف ویجمع في القلة على 
« أكلب» . وفي الكثرة على « كلاب » . وشذوا في هذا الجمع فجمعوه ه بالألف والتاء فقالوا « كلابات » وتقدّمت هذه المادة 
في مكلبين وكررناها لزيادة فائدة . «لحث الکلب يلهث » بفتح الهاءين 7-7 رارع اضر وختا ولمعا ( بالضم 
أخرج لسانه » وهي حالة له في التعب والراحة » والعطش والريٌ . بخلاف غيره من ا حیوان » فإنه لا يلهث إلا من إعياء 
وعطش . « لحد وألحد » لغتان . قبيل : بمعنى واحد هو العدول عن ا حق والادخال فيه ما لیس منه . قاله ابن السكيت . 
وقال غيره : « العدول عن الاستقامة . والرباعي أشهر في الاستعمال من الثلائي . وقال الشاعر : 

يس لیر بالشجيح الْجدٍ 

ومنه : لحد القبر : وهو الميل إلى أحد شقيه . ومن كلامهم ما فعل الواحد قالوا لحده اللاحد . وقيل : « أحد 

. ١775/5 لسان العرب‎ ۳٣٥/٤ البیت من الكامل من قصيدة له قاها في زرعة بن عمرو بن خويلد ء انظر ديوانه (51) . التھذیب‎ (١) 


قوله ( بناتق ) المرأة الناتى هي التي ترمي أولادها رمياً ء ومذكار : تلد الذكور . 
(۲) أخرجه ابن ماجة 048/1١‏ کتاب النکاح )۱۸٦١۱(‏ والبيهقي في السنن الکبری ۸۱/۷ وأخرجه البغوي في شرح السنة ۱٥/۹۰‏ . 


ارون اس رماوا ضيه دو عسہہ جس معز با سے e‏ سور UGE‏ ۱۸۷2۱۷۱۷ 
بمعنى : مال وانحرف . ولحد بمعنى ركن وانضوى . قاله الكسائي . متن متانة اشتد وقوي » ( أيان ) ظرف زمان مبني لا 
يتصرف › وأكثر استعماله في الاستفهام ويليه الاسم مرفوعاً بالابتداء والفعل المضارع لا الماضى بخلاف ( متى » فإنه) يليانه 
قال تعالى # أيان يبعثون * [ النحل : ]۲٢‏ ء ( وأيان مرساها ) قال الشاعر : 
بان ِي حَاجَِي اانا ايم رى لِفِعلا اانا“ 
وتستعمل في الحزاء فتجزم المضارعين وذلك قلیل فيها ٠‏ ولم يحفظ سيبويه لكن حفظه غيره وأنشدوا قول الشاعر : 
إذا الج التكقاويانت ار بان عا نشي لبها اریہ رل 
وقال غيره : 
عم 2م ہے o‏ مهرم ضع 2ه و فض اف 
ايان نؤمِنك تامن غیرنا وإذا ل درك الام اله تن را 


وكسر فتحة همزتها لغة سليم . وهي عندي : حرف بسيط لا مركب وجامد لا مشتق . وذكر صاحب كتاب 
« اللوامح » أن ( أيان ) في الأصل كان ر أيٍّ أوان ) فلا كثر دوره حذفت الهمزة على غير قياس ولا عوض وقلبت الواو ياء 
فاجتمعت ثلاث ياءات » فحذفت إحداها . فصارت على ما رأيت . انتهى . وزعم أبو الفتح . أنه « فعلان » 
و« فعلال » مشتق من أي » ومعناه : أي : وقت وأي فعل من أويت إليه ء لأن البعض آو إلى الكل متساند إليه . وامتنع 
أن يكون فعالاً وفعالاً من أين ء لأن ( أيان ) ظرف زمان ‏ و (أين ) ظرف مكان فأوجب ذلك أن يكون من لفظ أي لزيادة 
النون ء لأن أيان استفهام کا أن أياً كذلك » والأصل عدم التركيب » وفي أسماء الاستفهام والشرط الحمود كمتى وحیثم| 
وأنى وإذا » رسا يرسو : ثبت » الحفي : المستقصي للشيء ء المحتفل به المعتن . وفلان حفيّ بي : معتن . وقال الشاعر : 

لما التقينا بين السَيِفٌ بيا لِسَابلَةِ عا حَفِيٌ سِوالهَا() 


وقال آخر : 
ْول حي عن جیه که و .. 

والاحفاء : الاستقصاء . ومنه : إحفاء الشارب . والحافي : أي : حفيت قدماه للاستقصاء في السير . والحفاوة 
اب واللطف ف وإذ تتت الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم 4 آي : جذبنا الحبل بشدة و( فوقهم ) حال مقدرة . 
جو کے . تقديره : « كائناً فوقهم إذ كانت حالة النتق لم تقارن الفوقية لكنه صار فوقهم ) . وقال ا حوفي وأبو 

لبقاء : ( فوقهم ) ظرف ل ( نتقنا ) ولا يكن ذلك إلا إن ضمن ( نتقنا ) معنی فعل یکن أن يعمل في ( فوقهم ) أي : 
اہر اسار یو مو ا ھت 
موضع ا حال . والمعنى : كأنه عليهم ظلة . و( الظلة ) ما أظل من سقیفة ء أو سحاب . وينبغي أن يحمل التشبيه على أنه 


. ٠١/١ لسان العرب‎ ۲۳٣/٢ البيت من الرجز لم نہتد لقائله > انظر تفسير الطبري ۲۹۳/۱۳ مجاز القرآن‎ )١( 
. ۸۰/۲ شرح القطر ۸۸ ء الدرر اللوامع‎ ٠١/5 البيت من الطويل لم هتد لقائله » انظر ال همع ۲ الأشموني‎ )۲( 
: والشاهد فيه (أيان نؤمنك تأمن ) حيث جزم أيان فعلين‎ ٠١/4 البيت من البسيط لم نهتد لقائله » وانظر الأشموني‎ )۴( 
. نؤمن - تأمن‎ 
. ٥٥٥/۴٣ البيت من الطويل لأنيف بن حكم البنباني ء انظر شرح ا حماسة ۱۷۲/۱ المحرر الوجيز‎ )٤( 
: تفسیر الطبري ۱/۱۳ دن ریف ۰ . وروايته في الديوان‎ ٥٥/٣ البیت من الطویل للمعطل الهذلي ء انظر ديوان الهذلين‎ )٥( 
مزال القن عن اغیب انه بذكرته وان أَوْمَوَاسِنٌ‎ 


سورة الأعراف / الآيات : ۱۷۱ ۔ ۱۸۷ ریا دی می مس مم دسر سم ومن ری و ای ا ا 


بظلة خصوصة » لأنه إذا كان كل ما أظل يسمى ظلة . فالجبل فوقهم صار ظلة . وإذا صار ظلة فكيف يشبه بظلة ؟ فالمعنى 
- والله أعلم - كأنه حالة ارتفاعه عليهم ظلة من الغمام ء وهي الظلة ليست تحتها عمد بل إمساكها بالقدرة الإهية وإن كانت 
أجراماً بخلاف الظلة الأرضية » فإنها لا تكون إلا على عمد فلا دانت هذه الظلة الأرضية فوقهم بلا عمد شبهت بظلة 
الغمام التي ليست بلا عمد . وقيل :و اعتاد البشر هذه الأجرام الأرضية ظللا ء إذا كانت على عمد » فلم كان ا بل مرتفعا 
على غير عمد » قيل : كأنه ظلة » أي : كأنه على عمد . وقرىء ( طلة ) بالطاء من أطل عليه إذا أشرف ( وظنوا ) هنا : 

باقية على باہہا من ترجيح أحد الجائزين . وقال المفسرون معناه : « أيقنوا » وقال الزمحشري() : « علموا ») » ولیس 
كذلك بل هوغلبة ظن مع بقاء الرجاء إلا أن قيد ذلك بقيد أن لا يعقلوا التوراة فإنه يكون بمعنى الإيقان . وتقدّم ذكر سبب 
رفع الجبل فوقهم في تفسير قوله # ورفعنا فوقكم الطور * [ البقرة : ۹۳] ء في البقرة . فأغنى عن إعادته . وقد كرره 
المفسرون هنا الزنحش ريي”٦)‏ وابن عطية وغيرهما . وذكر الزمحشري”2 هنا عند ذكر السبب أنه لما نشر موسى ‏ عليه السلام - 
الألواح وفيها كتاب الله تعالى لم يبق شجر » ولا جيل ء ولا حجر إلا اهتز ء فلذلك لا ترى بہودیاً يقرأ التوراة ء إلا اهتز ء 
وأنغض ھا رأسه » . انتهى . وقد سرت هذه النزعة إلى أولاد المسلمين فیا رأيت بديار مصر تراهم في المكتب إذا قرأوا 
بہتزون ويحركون رؤوسهم . وأما في بلادنا بالأندلس والغرب فلو تحرك صغير عند قراءة القرآن أذبه مؤذب المكتب » وقال 
له : لا تتحرك فتشبه اليهود في الدراسة . ا خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ۹ قرأ الأعمش 
( واذكروا ) بالتشديد من الإذكار . وقرأ ابن مسعود ( وتذكروا ) وقرىء ( وتذكروا ) بالتشديد بمعنى ( وتذكروا ) وتقدّم 
تفسير هذه الجمل في البقرة « وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بر بكم قالوا 
بلى ‏ روي في الحديث من طرق : « أخذ من ظهر آدم ذريته وأخذ عليهم العهد بأنه رهم وأن لا إله غيره فأقروا بذلك 
والتزموه» . واختلفوافي كيفية الإخراج, وهيئة المخرج. والمكان والزمانء وتقرير؟» هذه الأشياء محلها ذلك ا حدیث . 
والكلام عليه . وظاهر هذه الآية يناي ظاهر ذلك الحديث » ولا تلتئم ألفاظه مع لفظ الآية » وقد رام الجمع بين الآية 
والحديث جماعة با هو متكلف في التأويل ء وأحسن ما تكلم به على هذه الآية ما فسرہ به الزمحشري 7 قال : « من باب 
التمثيل والتخييل ومعنی ذلك : أنه تعالى نصب لمم الأدلة على ربوبيته ووحدانيته » وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي 
ركبها فيهم » وجعلها مميزة بین الضلالة وا مدی » فكأنه سبحانهأشهدهم على أنفسهم وقررهم ( وقال لست بربكم ) 
وكأنهم قالوا بلى أنت ربنا » شهدنا على أنفسنا ء وأقررنا لوحدانيتك » وباب التمثيل واسع في كلام الله تعالى ورسوله 
- يه - وفي كلام العرب . ونظيره قول الله عز وجل ل إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 4 [ النحل : 
4 س فقال ها وللارض افا طوعاً أو كرهاً فالتا آثينا طائغين 4[ فصلت ؛ ١١‏ ع + وقول الشاغر : 

إا فلت الْأنْسَاعٌ لبن الْحَمَي تقول لَهُ ريح الصّبًا قفار 


ومعلوم أنه لا قول ثم وإنما هو تمثيل وتصوير للمعنى : ( أن تقولوا مفعول له ) . أي : فعلنا ذلك من نصب الآدلة 
الشاهدة على صحتها العقول » كراهة أن تقولوا يوم القيامة وتقديره : ( إن كنا عن هذا غافلين ) , ل ننبه عليه » أو كراهة 
)١(‏ انظر الکشاف ۱۷۱/۲ . 
(۲) نفسه ۱۷٥/۲‏ . 
(۳) نفسه ۱۷٥/۲‏ . 
)٤(‏ أخرجه الترمذي ۲٤۹/٥‏ كتاب التفسير (۳۰۷۹) . 
)٥(‏ انظر الکشاف ۱۷/۲ . 
() من مشطور الرجز لأي النجم العجلي انظر التهذيب 1۷/٤‏ اللسان ۱۰۲۷/۲ . 


أن تقولوا ( إنما أشرك آباؤنا من قبل وکنا ذریة من بعدهم ) فاقتدينا هم » لأن نصب الأدلة على التوحيد » وما نبھوا عليه 
ثم معهم . فلا عذر لهم في الإعراض عنه . والإقبال على التقليد ء والاقتداء بالآباء ء كما لا عذر لآبائهم في الشرك ؛ 
وأدلة التوحيد منصوبة لهم . 

فإن قلت : بنو آدم وذرياتهم من هم ؟ 

قلت : عني ببني آدم : أسلاف اليهود الذین أشركوا بالله تعالى حيث قالوا عزیر ابن الله ء وبذرياتهم الذين كانوا في 
عهد رسول لله ية - من أخلافهم المقتدين بآبائهم . والدليل على أنها في المشركين وأولادهم قوله تعالى ( أو تقولوا إنما 
أشرك آباؤنا من قبل ) والدليل على أنها في اليهود الآيات التي عطفت عليها هي » والتي عطفت عليها ء وهي على غطھا 
وأسلوبها . وذلك على قوله # واسألهم عن القرية پ14 الأعراف : ١57‏ ]ء ‏ وإذ قالت أمة منہم 4[ الأعراف : ١14‏ ] 
© وإذ تأذن ربك 4 [ الأعراف : 1١17‏ ] ء # وإذ نتقنا الجبل فوقهم 4 [ الأعراف : ١7١‏ ] ء #8 واتل عليهم نبأ الذي 
آتيناه آياتنا 4 [ الأعراف : ٠۷١١‏ ] ء انتهى . كلام الزتحشري . وهو بسط كلام من تقدمه . قال ابن عطية : قال قوم : 
الآية مشيرة إلى هذا التأويل الذي في الدنيا . و( أخذ ) بمعنى أوجد . وأن الإشهاد عند بلوغ المكلف وهو قد أعطي الفهم 
ونصبت له الصفة الدالة على الصانع . ونحا ها الزجاج وهو معنى تحتمله الألفاظ . انتهى . والقول بظاهر الحديث يطرق 
إلى القول بالتناسخ فيجب تأويله . ومفعول ( أخذ ) ( ذرياتهم ) قاله الحوني . ويحتمل ني قراءة الجميع أن يكون مفعول 
( أخذ ) محذوفاً لفھم المعنى . و( ذریاتہم ) بدل من ضمير( ظهورهم ) کا أن ( من ظهورهم ) بدل من قوله ( بني آدم ) 
والمفعول المحذوف هو الميثاق . كما قال إ وأخذنا منہم میثاقاً غليظاً 4 [ النساء : ٠١١‏ ] » 8 وإذ أخذنا میشاق بني 
إسرائيل لا تعبدون إلا الله 4[ البقرة : 87 ] ء وتقدير الکلام : ( وإذ أخذ ربك من ظهور ذريات بني آدم ميثاق التوحيد 
لله وإفراده بالعبادة ء . واستعار أن يكون أخذ ا میثاق من الظهر كأن الميثاق لصعوبته ء وللارتباط به ء والوقوف عنده » 
شيء ثقيل يحمل على الظهر . وهذا من تمثيل المعنى بالجزم . ( وأشهدهم على أنفسهم ) بجا نصب هم من الأدلة . قائلاً : 
ألست بربكم قالوا بلى بلی . وقرأ العربيان ونافع ( ذریاتہم ) بالجمع ہے ےر رو رک 
بفتح التاء ويتعين أن يكون مفعولاً ب ( أخذ ) وهوعلى حذف مضاف . أي : ميثاق ذرياتهم . وإغما كان أخذ الميثاق من 
ذرية , بني آدم ؛ لأن بني آدم لصلبه لم يكن فيهم مشرك وإنما حدث الإشراك في ذريتهم # شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا 
عن هذا غافلين ‏ أي : قال الله شهدنا عليكم . أو قال الله والملائكة قاله السدي : أو قالت الملائكة » أو شهد بعضهم 
على بعض أقوال . ومعنى (عن هذا)عن هذا الميثاق والإقرار بالربوبية # أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وکنا ذرية من 
بعدهم 4 المعنى : أن الكفرة لولم يؤخذ عليهم عهد ولا جاءهم رسول مذكر ما تضمنه العھد من توحيد الله » وعبادته ء 
لكانت هم حجتان , إحداهما : كنا غافلين . والأخرى : كنا أتباعاً لأسلافنا . فكيف نهلك » والذنب إنما هول من طرق لنا 
وأضلنا فوقعت الشهادة لتنقطع عنہم الحجج . وقرأ أبو عمرو ( أن يقولوا ) بالياء على الغيبة وباقي السبعة بالتاء على 
الخطاب ل أفتهلكنا با فعل المبطلون * هذا من تام القول الثاني . أي : كانوا السبب في شركنا » لتأسيسهم الشرك ء 
وتقدمهم فيه » وتركه سنة لنا ء والمعنى : أنه تعالى أزال عنهم الاحتجاج بتركيب العقول فيهم ء وتذكيرهم ببعثة الرسل 
إليهم ء فقطع بذلك أعذارهم # وكذلك نفصل الآيات * أي : مثل هذا التفصيل الذي فصلنا فيه الآيات السابقة نفصل 
ا ا 
شركهم وعبادة غير الله إلى توحيده وعبادته بذلك التفصيل والتوضيح وقرأت فرقة (یفصل) بالياء . أي يفصل هو. أي : اللہ 
تعالى # واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منہا فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين 4 أي : واتل على من كان حاضراً 
من کفار اليهود وغيرهم . ولا كان تعا ی قد ذكر أخذ الميثاق على توحيده تعالى » وتقرير ربوبيته » وذكر إقرارهم بذلك » 
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وإشهادهم على أنفسهم . ذكر حال من آمن به ثم بعد ذلك كفر كحال اليهود کانوا مقرین منتظرين بعثة رسول الله 
۔ پل - لما اطلعوا عليه من كتب الله ا نزلة » وتبشيرها به ء وذكر صفاته فلما بعث كفروا به فذكروا أن ما صدر منهم هو 
طريقة لأسلافهم اتبعوها . واختلف المفسرون في هذا الذي آتاه الله آياته فانسلخ منها . فقال عكرمة : هوكل من انسلخ 
من الحق بعد أن أعطيه من اليهود والنصارى وا نفاء . وقال عبادة بن الصامت : هم قريش أتتهم أوامر الله 00 
والمعجزات فانسلخوا من الآيات وم يقبلوها » . فعلى هذين القولين يكون ( الذي ) مفردا أريد به الجمع . 
e‏ 
الله » . وقيل : « كان يعلم اسم الله الأعظم واختلف في اسم أبيه » . وقال ابن مسعود : « هو أبره » . وقال ابن عباس : 
باعؤراء » , وقال ماهد والسدي.: .و باعرويه ...روي : د آن قومه طلبوا إليه أن يدعو على موسى ون معه فاي وقال 
كيف أدعو على من معه الملائكة ؟ فا جوا عليه حتى فعل ) . وقد طول المفسرون في قصته وذکروا ما الله أعلم به ) . وقيل : 
E‏ بني إسرائيل » . وقال ابن مسعود : « بعثه موسی - عليه السلام 7ص كاغيا إل اول شر به 
وعلم من آيات الله ما يدعونه . فكان مجاب الدعوة » فلا فارق دين موسی سلخ الله منه الآيات . وقيل : ( اسمه ناعم 
كان في زمن موسی وكان بحبت اسم بلد كان إذا نظر رأى العرش وكان في مجلسه اثنا عشر ألف محبرة للمتعلمين يكتبون عنه 
وهو أول من صنع كتاباً انه ليس للعالم صانع » . وقيل :« هورجل من بني إسرائيل أعطي ثلاث دعوات مستجابة يدعو بها 
في مصالح العباد » فجعلها كلها لامرأته ء وكانت قبيحة » فسألته » فدعا الله » فجعلها جميلة ء فمالت إلى غيره » 
فدعا الله عليها ء فصارت كلبة نباحة » وكان له منہا بنون فتضرعوا إليه » فدعا الله فصارت إلى حالتها الأولى » . و 
عبد الله بن عمرو بن العاص وابن المسيب وزيد بن أسلم وأبوروق : هو أمية بن أبي الصلت الثقفي قرأ الكتب » وعلم 
أنه سيبعث نبي من العرب ورجا أن يكون إياه ء وكان ينظم الشعر في الحكم والأمثال ء فلما بعث محمد پگ - حسده » 
ووفد على بعد الملوك » . وروي : أنه جاء يريد الإسلام ٠‏ فوصل إلى بدر بعد الوقعة بيوم أو نحوه ء فقال من قتل هؤلاء ؟ 
فقيل : محمد. فقال: لا حاجة لي بدين من قتل هؤلاء فارتد ورجع ء وقال: الآن حلت لی ا حمرء وكان قد حرم الخمر 
على نفسه » فلحق بقوم من ملوك حير فنادمهم حتى مات . وقدمت اخته فارعة على رسول لله َة - واستنشدها من 
شعره » فأنشدته عدة قصائد فقال ‏ ية - ( آمن شعره وكفر قلبه ) وهو الذي قال فيه تعالى # واتل عليهم نبأ الذي آتيناه 
آياتنا فانسلخ منہا 4 [ الأعراف : ٠١١‏ ] » وقال سعيد بن المسيب أيضاً هو أ بو عامر بن النعمان بن صيفي الراهب سماہ 
رسول لله - ية - الفاسق » وكان ترهب فی الجاهلية » ولبس المسوح » وهو الذي بنى له المنافقون مسجد الضرار > جرت 
بينه وبين النبي - يك - محاورة » فقال أبو عامر : أمات الله الكاذب منا طريداً وحيداً » وأرسل إلى المنافقين أن استعدوا 
بالقوة والسلاح > ثم أتى قيصر واستجاشه » لیخرج حمداً - یڑ - وأصحابه من المدينة » فمات بالشام طريداً شریدا 
وحيداً » وقيل : غير هذا . والأولى في مثل هذا إذا ورد عن المفسرين أن تحمل أقاويلهم على التمثيل لا على الحصر في معين 
فإنه يؤدي إلى الاضطراب والتناقض . والخلاف في ( آتيناه آياتنا ) مترتب على من عنى الذي آتيناه . أذلك اسم الله 
الأعظم ؟ أو الآيات من كتب الله ؟ أو حجج التوحيد ؟ أو من آيات موسى ؟ أو العلم بمجيء الرسول ؟ والانسلاخ من 
الآيات » مبالغة في التبري منها » والبعد . أي : لم يعمل بما اقتضته نعمتنا عليه من إتيانه آياتنا جعل كأنه ملتبساً بها كالثوب 
فانسلخ منها » وهذا من إجراء المعنى مجرى ا حزم ء وقول من قال : إنه من المقلوب » أي : إلا انسلخت الآيات ء منه لا 
ضرورة تدعو اليه . وقال سفيان : إن الرجل لیذنب ذنباً فینسی بابا من العلم » . وقرأ الجمهور ( فَأنْبعٌه الشيطان ) من أتبع 
رباعياً . أي لحقه وصار معه . وهي مبالغة في حقه إذ جعل كأنه هو إمام للشيطان يتبعه وكذلك فأتبعه شهاب ثاقب .. أي 
عدا وراءه . قال القتبي : و تبعه من خلفه . وأتبعه أدركه ولحقه , > كقوله # فأتبعوهم مشرقين # [ الشعراء : ٠١‏ ] » 
أي : أدركوهم . فعلى هذا يكون متعدياً إلى واحد وقد يكون ( أتبع ) متعدياً إلى اثنين کما قال تعالى فإ وأتبعناهم ذریاتہم 
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بإيمان # [ الطور : ٢ء‏ فيقدر هذا فاتبعه الشيطان خطواته . أي : جعله الشيطان يتبع خطواته . فتکون الهمزة فيه 
للتعدي إذ أصله « تبع هو خطوات الشيطان » . وقرأ طلحة بخلاف والحسن فیا روى عنه هارون ( فاتبعه ) مشدّد بمعنى 
تبعه . قال صاحب كتاب اللوامح بينها فرق وهو : أن « تبعه » إذا مشى في أثره « واتبعه » إذا واراه مشياً . فأما ( فأتبعه ) 
بقطع ا ممزة فمما يتعدى إلى مفعولين » لأنه منقول من « تبعه » . وقد حذف في العامة أحد المفعولين . وقيل : ( فأتبعه ) 
بمعنى : استتبعه . أي : جعل له تابعاً فصار له مطیعاً سامعاً . وقيل : معناه : « تبعه شياطين الإنس أهل الکفر 
والضلال » ( فكان من الغاوين ) يحتمل أن تكون «كان»|باقية الدلالة على مضمون الجملة واقعاً في الزمان الماضي . ويحتمل 
أن تكون « كان » بمعنى « صار » أي : صار من الضالين الكافرين . قال مقاتل : « من الضالین » . وقال الزجاج : « من 
ا هالكين الفاسدين » . ل ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه أي : ولو اُردنا أن نشرفه ونرفع قدره 
جا آتيناه من الآيات لفعلنا( ولكنه أخلد إلى الأرض ) أي : ترامى إلى شهوات الدنياء ورغب فيها ء واتبع ما هو ناشىء 
عن الهوى . وجاء الاستدراك هنا . ہو ابروا ا مہ من أوتي الهدى فأثرہ 
واتبعه . و( أخلد ) معناه : رمى بنفسه إلى الأرض : إلى ما فيها من الملاذ والشهوات . قال معناه « ابن عباس ) 
کیو وا رھ ا تو ہی مٹو وی 
« فلان في ا حضیض ) . عبارة عن : انحطاط قدره بانسلاخه من الآيات . قال معناه « الكرماني ٤‏ قال أبو روق : 
( غلب على عقله هواه فاختار دنياه على آخرته » ء وقال قوم : « معناه : لرفعناه بها : لأخذتاه ء کما تقول : رفع الظالم إذا 
هلك والضمیر فی ( بها ) عائد على المعصية في الانسلاخ . وابتدىء وصف حاله بقوله ( ولكنه أخلد ) وقال ابن أبي نجيح : 
( لرفعناه : لتوفيناه قبل أن يقع في المعصية ورفعناه عنہا . والضمير للآيات . ثم ابتدىء وصف حاله . والتفسير الأول 
أظهر ء وهومروي عن « ابن عباس « و « جماعة » . ولم يذكر الزتحشري غيره وهو الذي يقتضيه الاستدراك » لأنه على قول 
الإهلاك بالمعصية أو التوفي قبل الوقوع فيها لا يصح معنى الاستدراك . والضمير في ( لرفعناه ) في هذه الأقوال عائد على 
١‏ الذي أوتي الآيات »| وإن اختلفوا في الضمي رفي ( بها ) على ما يعود . وقال قوم الضمير في ( لرفعناہ ) على الكفر المفهوم 
ما سبق » وفي ( بها ) عائد على الآيات . أي : ولو شئنا لرفعنا الكفر بالآيات . وهذا ا معنی روي عن مجاهد . وفيه بعد 
وتکلف . قال الزحشري”') : ( فإن قلت : ) كيف علق رفعه بمشيئة الله تعالى ولم يعلق بفعله الذي يستحق به الرفع ؟ 
( قلت : ) المعنى : ولو لزم العمل بالآيات ولم ينسلخ منہا لرفعناه بها » وذلك أن مشيئة الله تعالى رفعه تابعة للزومه 
الآيات, . فذكر المشيئة والمراد ما هي تابعة له ومسببة عنه » كأنه قيل : ولو لزمها لرفعناہ مها . ألا ترى إلى قوله ( ولكنه أخلد 
إلى الأرض ) فاستدرك المشيئة بإخلاده الذي هو فعله » فوجب أن يكون ( ولو شئنا ) في معنى ما هو فعله . ولو كان الکلام 
على ظاهره لوجب أن يقال : « ولو شئنا لرفعناه ولكنا لم نشأ » . انتھی . وهوعلى طريقة الاعتزال # فمثله کمٹل الكلب إن 
تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث 4 أي : فصفته إن تحمل عليه الحكمة لم ع يحملها . وإن تركته لم يحملها › » كصفة الكلب إن 
كان مطرودا لحث » وإن كان رابضاً مث . قاله ابن عباس » وقيل : تشبه المتهالك على الدنیا في قلقه » واضطرابه على 
تحصيلها ولزومه ذلك › » بالکلب في حالته هذه التي هي ملازمة له ء حالة تبيجه ء وتركه ء وهي كونه لا يزال لاهثاً 
- وهي أخس أحواله وأرذها ‏ كما أن المتهالك على الدنيا لا يزال تعباً ء قلقاً في تحصيلها قال الحسن : « هو مثل المنافق لا 
ينيب إلى الحق دعي أولم يدع » أعطي أولم يعط . كالكلب يلهث طرداً وتركاً » . انتهى . وني كتاب « ا حیوان » : دلت 
الآية على أن الكلب أخس الحيوان » وأذله » لضرب الخسة في المثل به في أخس أحواله ء ولو كان في جنس ا حیوان ما هو 
أخسٍ من الکلب ما ضرب الٹل إلا به . قال ابن عطية : « وقال الجمهور إغا شبه في أنه كان ضالاً قبل أن يؤتي الآيات ء 
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ثم أوتيها أيضاً ضالاً ء لم تنفعه فهو كالكلب في أنه لا يفارق اللهث فی حال حمل المشقة عليه ء أو تركه دون حمل عليه » . 
وقال السدي وغيره : « هذا الرجل خرج لسانه على صدره وجعل يلهث کم يلهث الکلب » . وقال الزغشري'') : « وكان 
حق الكلام أن يقال : « ولو شثنا لرفعناه مها ولكنه أخلد إلى الأرض فحططناه ووضعنا منزلته » فوقع قوله ( فمثله کمٹل 
الكلب) موضع «فحططناه» أبلغ حط» > لأن تمثيله بالكلب في أخس أحواله وأرذههافي معنى ذلك» . انتهى . وفي قولهودكان 
حق الكلام إلى آخره » سوء أدب على كلام الله تغال ۔ وأماقوله : : « فوقع قوله فمثله إلى آخره ) . فليس واقعاً موقع ما 
ذكر . لكن قوله ( ولكنه أخلد إلى الأرض ) وقع موقع ر فحططناه » إلا لما ذكر الإإحسان إليه أسند ذلك إلى ذاته الشريفة 
فقال ( آتيناه آياتنا ) ( ولو شئنا لرفعناه بها ) ولا ذكر ما هو في حق الشخص إساءة أسنده إليه فقال ( فانسلخ منہا ) وقال 
( ولكنه أخلد إلى الأرض ) والله تعالى في الحقيقة هو الذي سلخه من الآيات » وأخلده إلى الأرض » فجاء على حد قوله 
ل فأردت أن أعيبها 4 [ الكهف : 74 ] , وقوله # فأراد ربك أن يبلغا # [ الكهف : 87 ]ء في نسبة ما كان حسنا إلى 
الله ونسبة ما كان بخلافه إلى الشخص . وهذه الجملة الشرطية في موضع الحال . أي : لاھثاً في الحالتين . قاله 
الزخشري٠‏ وأبو البقاء . وقال بعض شراح كتاب المصباح : « وأما الشرطية فلا تكاد تقع بتمامھا موضع ا حال . فلا 
يقال  :‏ جاءني زيد إن يسأل يعط » على ا حال بل لو أريد ذلك لجعلت الجملة الشرطية خبراً عن ضمير ما أريد ا حال عنه . 

نحو : (جاء زيد هووإن يسأل يعط » . فيكون الواقع موقع ا حال هو ا حملة الاسمیة لا الشرطية . نعم : قد أوقعوا 
مل الصدرة بحرف الشرط مقع خا ولك بعد م أخرجوها عن حقية الدط . ولك لجل م خل من أذ طف 
عليها ما يناقضها أو لم يعطف والأول ترك الواو مستمر فيه . نحو : « أتيتك إن أتيتني وإن لم تأتني » إذ لا يخفى أن النقیضین 

من الشرطين في مثل هذا الموضع لا يبقيان على معنى الشرط بل يتحولان إلى معنى التسوية كالاستفهامين المتناقضين . في 
قوله 9 أأنذرتهم أم لم تنذرهم * البقرة : ]٦‏ ء وأما الثاني : فلا بد فيه من الواو نحو : « أتيتك وإن ل تأتني » . ولوترك 
الواو لالتبس بالشرط حقيقة . انتهى . فقوله ( إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ) من قبيل الأول » لأن ا حمل عليه 
والترك نقيضان . 8 ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا 4 أي : ذلك الوصف وصف الذين كذبوا بآياتنا صفتهم كصفة 
الكلب لاهثا في الحالتين » فکما شبه وصف ال وق الآيات المنسلخ منها بالكلب فی أخس حالاته . كذلك شبه به المكذبود 
بالآيات حيث أوتوها » وجاءتهم واضحات تقتضي التصدیق بها » فقابلوها بالتكذيب » وانسلخوا منها ء واحتمل ذلك أن 
يكون إشارة لمثل مثل المنسلخ ؛ وأن يكون إشارة لوصف الکلب » واحتمل أن تكون أداة التشبيه حذوفة من ذلك . أي : صفة 
ذلك صفة الذين كذبوا . واحتمل أن تكون محذوفة من ( مثل القوم ) أي ذلك الوصف وصف المنسلخ > أو وصف 
الكلب » كمثل ( الذين كذبوا بآياتنا ) ويكون أبلغ في ذم المكذبين » حيث جعلوا أصلاً وشبه بهم . قال ابن عطية : 
« أي : هذا المثل يا محمد مثل هؤلاء القوم ات رد می تہ مق کاو e‏ 
ضلا هم » ول ينتفعوا بذلك» فمثلهم كمشل الكلب» . وقال الز حشري : «(كذبوا بآياتنا) من اليهود بعدما قرؤوا بعثة 
رسول لله ييا - في التوراة ء وذكر القرآن المعجز وما فيه » وبشروا الناس باقتراب مبعثه » وكانوا يستفتحون به » . وقال 
ابن عباس : « يريد كفار مكة » لأنهم كانوا يتمنون هادياً يديهم » وداعياً يدعوهم إلى طاعة الله » ثم جاء هم من لا يشك 
في صدقه » وديانته » ونبوته » فكذبوه » فحصل التمثيل بينهم وبين الكلب الذي إن تحمل عليه يلهث » أو تتركه یلھٹ ء 
لأنهم لم یہتدوا لما تركوا ‏ ولم يبتدوا لما جاءهم الرسول فبقوا على الضلال في كل الأحوال مثل الكلب الذي يلهث على كل 
حال » . انتهى . وتلخص : أهؤلاء القوم المكذبون بالآيات عام ء أم خاص باليهود » أم بكفار مكة ء أقوال ثلاثة » 


. ۱۷۸/۲ انظر الكشاف‎ )١( 
. ۱۷۸/۲ نفسه‎ )۲( 
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والأظهر العموم . 9 فاقصص القصص لعلهم يتفكر ون 4 أي : فاسرد أخبار القرون الماضية کخبربلعام ء أو من فسر به . 
المنسلخ إذ هو من القصص الذي لا يعلمه إلا من درس الکتب » إذ هو من خفي أخبارهم > ففي إخبارك بذلك أعظم 
معجز لعلهم یتفکرون فيها جرى على المكذبين » فيكون ذلك عبرة لهم ء ورادعاً عن التكذيب » وأن يكونوا أخباراً شنيعة 
تقص كا قص خبر ذلك المنسلخ  .‏ ساء مثلاً القوم الذين کذبوا بآياتنا 4 ( ساء ) بمعنى : « بس » . وتقدم لنا أن أصلها 
التعدي . تقول : «ساءني الشيء يسوءني». ثم لما استعملت استعمال « بئس » بنيت على فعل وجرت عليها أحكام بئس . 
اتاد جو ات رپ رج و کٹ 
کو ا > على مذهب البصريين تر ہوں سی لوہ اھ د 
جنس التمييز » > فاحتج إلى تقدير حذف إما فی التمييز . أي  :‏ ساء أصحاب مثل القوم » . وإما في المخصوص . أي 

د ساء مثلامثل القوم » . وهذه ا حملة تأكيد للجملة السابقة :وال باعي اله اراي × رطس تفي أن بكرن لك 
الثل موصوفاً بالسوء . وذلك غير جائز » لأن هذا المثل ذكر الله تعالى "فكت ركرة نوز برست أن کرت 
الموصوف بالسوء ما أفاده المثل من تكذيبهم بآيات الله » وإعراضهم عنہا ء حتى صاروا في التمثيل لذلك بمنزلة الكلب 
اللات ف التي ارس كاذك ليين خا قري مات وال لفط ضرف ين الروت ونين نا شرت فد و اة 
هنا : الوصف . فمعنى ( مثله كمثل الكلب ) أي : وصفه وصف الکلب . ولیس هذا من ضرب المثل بل كما قال 
« مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً 4 [ البقرة ۱۰ء اي : صفتهم كصفة الذي استوقد . وكقوله بإ مثل الجنة التي وعد 
التقون 4 [ الرعد : ٠١‏ ] » أي : صفتها . وإذا تقرر هذا فقوله ( ساء مثلاً ) معناه : بئس وصفاً » فليس من ضرب 
المثل في شيء . وقرأ الحسن وعيسى بن عمر والأعمش ( ساء مثل ) بالرفع القوم بالخفض . واختلف على الححدري ؛ 
فقيل : كقراءة الأعمش . وقيل : بكسر الميم وسكون الثاء وضم 524۵8 ا . والأحسن في قراءة ( المثل ) 
بالرفع أن يكتفى به ويجعل من باب التعجب » نحو « لقضو الرجل » أي : ما أسوأ مشل القوم . ويجوز أن يكون 
ہر عو ہے یہ یہ س ل ل مہ ل وہ 
كذبوا ) على حذف مضاف . أى ي ي : « بئس مثل القوم مثل الذين كذبوا » » لتكون ( الذين ) مرفوعاً إذ قام مقام « مثل » 
المحذوف لا مجروراً صفة للقوم على تقدير حذف التمییز لإ وأنفسهم كانوا يظلمون 4 يحتمل أن يكون معطوفاً على 
الصلة » ويحتمل أن يكون استثناف إخبار عنہم بأنهم كانوا يظلمون أنفسهم . والزتحشري على طريقته في أن تقديم المفعول 
يدل على الحصر فقدره : « وما ظلموا إلا أنفسهم بالتكذيب » . قال : وتقديم المفعول به لاختصاص . كأنه قيل : 
« وخصوا أنفسهم بالظلم ولم يتعد إلي غيرها » . ¥ من یہد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون » لما تقدم 
ذكر المهتدين والضالين أخبره تعالى أنه هو المتصرف فيهم با شاء من هداية وضلال . وتقرر من مذهب أهل السنة : أنه 
تعالى هو خالق الحداية والضلال في العبد . وللمعتزلة في هذا ونظائره تأويلات » قال الحبائى : وهو اختيار القاضى : « من 
یہد الله إلى الجنة والثواب في الآخرة فهو المهتدي في الدنيا » السالك طريق الرشد فيا كلف . فبين أنه لا يمدي إلى الثواب 
في الآخرة إلا من هذا وصفه . ومن يضلله عن طريق الجنة فأولئك هم الخاسرون » . وقال بعضهم : ١‏ في الكلام 
حذف . أي : من يېد الله فيقبل وممتدي بہداہ ذ فهو المهتدي » ومن يضلل بأن لم يقبل فهو الخاسر » . وقال بعضهم : 
« المراد من وصفه الله بأنه مهتد فهو المهتدي ء لأن ذلك مدح ء ومدح الله لا يحصل إلا في حق من كان موصوقاً بذلك . 
ومن يضلل أي ومن يصفه بكونه ضالاً فهو الخاسر » . وقال بعضهم : « من آتيناه الألطاف وزيادة الهدى فهو المهتدي › 
ومن يضلل عن ذلك لا تقدم منه بسوء اختياره قأخرج لهذا السبب تلك الألطاف من أن تؤثر فيه فهو الخاسر . وهذه 
التأويلات كلها متكلفة بعيدة . وظاهر الآية رد على القدرية والمعتزلة . و( فهو المهتدي ) حمل على لفظ ( من ) و( فأولئك 
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هم الخاسرون ) حمل على معنى ( من ) وحسنه كونه فاصلة رأس آية . ©« ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من ا جن والإنس ‏ هذا 
إخبار منه تعا ی بأنه خلق لجهنم كثيراً من الصنفين » ومناسبة هذا لما قبله : أنه لما ذكر أنه هو اهادي وهو المضل » أعقبه بذكر 
من خلق للخسران والنار» وذكر أوصافهم فيا دکر »› وی صمنه وعید الکفار . والمعنی 1 لعذاب جهنم 3 واللام 
للصيرورة على قول من أثبت لها هذا ا معنی . أو لا كان مآغم إليها جعل ذلك سببا على جهة المجاز . فقد رد ابن عطية قول 
من زعم أا للصيرورة » فقال : « وليس هذا بصحيح . ولام العاقبة إنما يتصور إذا كان فعل الفاعل لم يقصد به ما يصير 
الأمر إليه » وأما هنا فالفعل قصد به ما يصير الأمر إليه من سكناهم لجهنم » انتهى . وإنما ذهب إلى أا لام العاقبة 
والصيرورة . لأنه تعالى قال : # وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ٭[ الذاریات : ٢٢‏ ] » فإثبات کونہا للعلة يناي 
قوله و( إلا لیعبدون ) وأنشدوا دليلا على إثبات معنی الصيرورة للام قول الشاعر : 
ألا كَل مَولُودٍ فَلِلمَوْتِ يُولَدُ وَلَسْتُ أَرَى حَيّا لِحيّ يُخَلُداه 
وقول الآخر : ۱ 
امت دو رالات كاله "كا كراب الا اا 

ودعوى القلب فيه وأن تقديره « ولقد ذرأنا جهنم لكثير غير سديد » لأن القلب لا يكون إلا فی الشعر على الصحيح . 
ولفظه ( كثير) : لا تشعر بالأكثر ولكن ثبت في الحديث : « إن بعث النار أكثر . لقول الله لآدم : أخرج بعث النار من 
ذریتك فأخرج من كل ألف تسعة وتسعين وتسعمائة » . وهؤلاء المخلوقون لهنم هم الذين طبع الله على قلوبهم فلا يتأق 
منهم إيمان البتة . وتفسير ابن جبير أنهم أولاد الزنا لیس بجيد . ل لهم قلوب لا يفقهون بها وهم أعين لا يبصرون بها وهم 
آذان لا يسمعون بها 4 ما کانوا لا يتدبرون شيئاً من الآيات » ولا ينظرون إليها نظر اعتبار ء ولا يسمعونها ساع تفكر , 
جعلوا كأنهم فقدوا الفقه بالقلوب . والإبصار بالعيون . والسماع بالآذان » وليس المراد نفي هذه الإدراكات عن هذه 
الحواس 3 وإنما المراد نمی الانتفاع بها فيا طلب منهم من الإيمان 3 وقال مسكين الدارمي 5 

أَعْمَى دا ما جَارَتي خرججت ‏ حتى يُوَارِيَ جارتي الستر 
وَأصم عَنْ مَا كان بَينَهُمَا عَمُدا وَمَا بِالسَمْع لي وَقْرْ 

وفسر اهن هذا فقال. +« لا يفقهوت اشيا من اتور الأخرة > ولا بضر وت یا اقتی) ولا يتمعون پا الق . 
انتھی . وفي قوله ( هم قلوب لا يفقهون بها ) دلیل على أن القلب آلة للفقه والعلم » کم أن العين آلة للإبصار والأذن آلة 
للسماع . وقال الزتحشري”” : « وجعلهم لإغراقهم في الکفر » وشدة شكائمهم فيه , وأنه لا يتأتق منہم إلا أفعال أهل 
النار خلوقین للنار » دلالة على توغلهم في الموجبات » وتمكنهم فيا يؤهلهم لدخول النار ومنه كتاب عمر إلى خالد بن 
الوليد : « بلغني أن أهل الشام اتخذوا لك دلوكاً عجن بخمر » وإني لأظنكم يا آل المغيرة ذرء النار » . ویقال لمن كان غريقا 
في بعض الأمور : « ما خلق فلان إلا للنار » والمراد : وصف أحواهم في عظم ما أقدموا عليه في تكذيب رسول الله - م - 


)١(‏ البيت من الطويل لم نہتد لقائله » انظر الدر اللقيط ٦٢٤/٤‏ الشاهد فيه قوله فللموت » فاللام في ( للموت ) ليست للتعليل ء لان الموت 
ليس علة للولادة وإنما ذلك مقدر . 

(۲) البيت من الطويل لسابق بن عبد الله البربري انظر المغني 7١5/١‏ الخزانة 574/4 ء الدرر اللوامع ۳٠/۲‏ تفسير الرازي 57/15 . 

(۳) انظر الکشاف ۱۷۹/۲ . 
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مع علمهم أنه النبي الموعود » وأنهم من جملة الكثير الذين لا يكاد الإيمان یتاق منهم كأنهم خلقوا للنار» . انتھی . وهو 
تكثير في الشرح  .‏ أولئك كالأنعام » أي : في عدم الفقه في العواقب , والنظر للاعتبار » والسماع للتفكر ء ولا یہتمون 
بغير الأكل والشرب  .‏ بل هم أضل 4 قال الزتخشري ٠‏ : « بل هم أضل سبيلاً من الأنعام عن الفقه ء والاعتبار » 
والتدبر » وقيل : « الأنعام تبصر منافعها من مضارها > فتلزم بعض ما تبصره » وهؤلاء أكثرهم يعلم أنه معاند » فيقدم 
على النار ) . وقال ابن عطية : « حكم عليهم بأنهم أضل » لأن الأنعام ركب في بنيتها وخلقتها أن لا تفكر في شيء › 
a‏ .للقت ل سید ہت اتاد E‏ وإعراضهم يلحقون 
أنفسهم بالأنعام » فهم أضل على هذا » انتهى . وقيل : « هم أضل » لأنهم یعصون » والأنعام لا تعصي » . وقيل : 
« الأنعام تعرف ربها ء وتسبح له » والكفار لا يعرفونه » ولا يدعونه » . وروي : « كل شيء أطوع لله من ابن آدم » . 
وقال أبو عبد الله الرازي : « الإنسان وسائر الحيوان يشاركه في قوى الطبيعة الغادية ء والنامية ء والمولدة » وفي منافع 
الحواس الخمس الظاهرة » والباطنة » وفي أحوال التخيل » والتفكر » والتذكر . وإنما يحصل الامتیاز بين الانسان وغيره 
بالقوة العقلية ء والفكرية » التي تهديه إلى معرفة الحق لذاته والخير لأجل العمل به . فلا أعرض الکفار عن أغراض 
ارال لفقل +:والفكر» ومعرفة ای » والسل اکر كاتا كالاتعام ."تم كاك( لهم الع لان انات افدر 
ھا على تحصيل الفضائل . والإنسان أعطى القدرة على تحصيلها » ومن أعرض عن اكتساب الفضائل العظيمة مع القدرة 
على تحصيلها ء كان أحسن حالاً من لم يكتسبها مع العجز , فلهذا قال ( بل هم أضل ) » انتهى . وقيل : « الأنعام تفر إلى 
أربامها ء ومن يقوم بمصا حها » والكافر هرب عن ربه الذي أنعمه عليه لا تحصى » . وقيل : « الأنعام تضل إذا لم يكن معها 
مرشد . وقلا تضل إذا كان معها » وهؤلاء قد جاءتهم الرسل . وأنزلت عليهم الكتب » وهم يزدادون في الضلال » . 
انتهى . وأقول : هذا الإضراب ليس على جهة الإبطال للخبر السابق من تشبيههم بالأنعام ء ولا يجوز أن تكون جهة 
المبالغة في الضلال هي جهة التشبيه . لأنه يؤذي إلى كذب أحد الخبرين ء وذلك مستحيل فی حق الله تعالى » وكلام من 
تقدّم من المفسرين يدل على أنه تعالى شبههم بالأنعام فيا ذكر ء وأنهم أضل من الأنعام في| وقع التشبيه فيه » وهولا يجوز 
ما ذكرناه» فالمعول عليه : أن جهة التشبيه خالفة لجهة ا مبالغة في الضلال , وأن هذا الإضراب ليس على سبيل الإبطال 
بمدلول الجملة السابقة ( بل هم أضل ) إضراب دال على الانتقال من إخبار إلى إخبار » فالجملة الأولى شبههم بالأنعام في 
انتفاء منافع الإدراكات المؤذية إلى امتثال ما جاءت به الرسل » وا حملة الثانية أثبتت لم المبالخة في ضلال طريقهم التي 
يسلكونها . فالموصوف با مبالغة في الضلال طريقهم ء وحذف التمييز . وتقديره : « بل هم أضل طریقاً منم » . ويبين 
هذا قوله تعا لی # أم تحسب أن و و ور و مور ل ل : في انتفاء 
السمع للتدبر والعقل بل هم أضل سبيلاً . أي : بل سبيلهم أضل فالمحكوم عليه أولاً غير المحكوم عليه آخرا ء والمحكوم 
به أيضاً تلف بو رك هم الغافلوة©» هله الحملة بين تماق ييا سيب کر أضل من الأنعام وهو الغفلة . وقال: 
اا : عن ما أعذ الله لأوليائه من الثواب » ولأعدائه من العقاب» . وله الأسماء الحسنی فادعوه مها وذروا الذين 
SS‏ 
0 أبو جهل » : « أليس يزعم محمد وأصحابه أنهم يعبدون رباً واحداً فیا بال هذا يدعو اثنين » . فنز . ومناسبتها لما 
قبلها : أنه تعالى لما ذكر أنه ذرأ كثيراً من ا جن والإنس للنار ء ذكر نوعاً م مر ہی مت 
الكفازعتاء أبوجهل واضرایہ: وایضاً : لما نبه على أن دخول جهنم هو للغفلة عن ذكر الله > والمخلص من العذاب هو 
ذکر الله » أمر بذكر الله بأسمائه الحسنى . وصفاته العلا » والقلب إذا غفل عن ذكر الله وأقبل على الدنيا وشهواتها ء وقع في 


. ۱۸۰/۲ انظر الکشاف‎ )١( 
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الحرص : وانتقل من رغبة إلى رغبة » ومن طلب إلى طلب . ومن ظلمة إلى ظلمة ء وقد وجدنا ذلك بالذوق حتى إن‎ 
أحدهم ليصلي الصلوات كلها قضاء في وقت واحد » فإذا انفتح على قلبه باب ذكر الله تعالى تخلص من آفات الغفلة ء‎ 
وامتثل ما آمره الله به ء واجتنب ما نہی عنه . قال الزخشري : « التي هي أحسن الأساء » لأنها تدل على معان حسنة من‎ 
تحميد » وتقديس » وغير ذلك » . انتهى . ف ( الحسنى ) هي تأنيث الأحسن . ووصف الجمع الذي لا يعقل با يوصف‎ 
به الواحدة ء كقوله # ولي فيها مآرب أخرى * [ طه : 18 ] » وهو: فصيح . ولو جاء على المطابقة للجمع لكان‎ 
التركيب ا حسن على وزن الأخر كقوله « فعدّة من أيام أخر * [ البقرة : 184 ] ء لان جمع ما لا يعقل یخبر عنه ويوصف‎ 
بجمع المؤنثات » وإن كان المفرد مذكراً . وقيل ( الحسنى ) مصدر وصف به . قال ابن عطية : « والأساء هاهنا بمعنى‎ 
اماف دع مات لا كن عن یس . ولا تحرير فيا قال ء لأن التسمية مصدر » والمراد هنا الألفاظ التي‎ 
تطلق على الله تعالى . وهي الأوصاف الدالة على تغاير الصفات لا تغاير الموصوف , كا تقول : « جاء زيد الفقيه الشجاع‎ 
الكريم » . وكون الاسم الذي أمر تعالى أن يدعى به حسناً هوما قرره الشرع » ونص عليه في إطلاقه على الله . ومعنى‎ 
: فادعوه بها ) أي : نادوه مها > كقولك : « يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك » . وما أشبه ذلك . وقال الزمحشري‎ ( 
فسموه بتلك الأسماء جعله من باب : « دعوت ابني عبد الله » . أي : سميته بهذا الاسم واختلف في الاسم الذي يقتضي‎ 
مدحا خالصاً ولا تتعلق به شبهة ولا اشتراك إلا أنه لم يرد منصوصاً هل يطلق ويسمي الله تعا ی به فنص القاضي « أبو بكر‎ 
. الباقلاني » على الجواز » ونص ( أبو الحسن الأشعري » على المنع » وبه قال « الفقهاء » و« الجمهور» . وهو الصواب‎ 
4 ء 8 ويمكزون ويمكر الله‎ ] ٠١ : واختلف أيضا في الأفعال التي في القرآن كقوله تعا ی ل الله يستهزىء بهم 4 [ البقرة‎ 
هل يطلق عليه منه تعالى اسم فاعل مقيد بمتعلقه » فيقال : « الله مستهزىء بالكافرين » و( ماكر‎ » ] ۳١ : الأنفال‎ [ 
بالذين يمكرون » . فجوز ذلك فرقة . ومنعت منه فرقة . وهو الصواب واماإطلاق اسم الفاعل بغير قیذہ فالا جماع عل‎ 
> أبي هريرة » النص 7۶ تنح وسيم الم سرو ]سن‎ ١ الترمذي » في « جامعه » من حديث‎ ١ منعه . وروی‎ 
قال ابن عطية : وفي بعضها شذوذ , وذلك الحديث ليس بالمتواتر وإن كان قد قال فيه أبو عیسی : هذا حديث غريب لا‎ 
رنہ إلا من ی سايق طراق بن اک ور قاصد ا و اروت رش - پا - : « وتضمن‎ 
77 ذلك الإيمان بها ء والتعظيم لھا ء والعبرة في معانيها . وهذا حديث البخاري » . انتھی‎ 
. ) ليس على اصطلاح المحدثين في المتواتر » وإنما هو خبرآحاد . وفي بعض دعاء رسول الله ية - « يا حنان » « يا منان‎ 
» ولم يردا في جامع الترمذي . وقد صنف العلماء في شرح أسماء الله الحسنى كأبي حامد « الغزالي » و« ابن الحكم بن برجان‎ 
و« أب عبد الله الرازي » و « أب بكر بن العربي » و« غيرهم ؛ » قال الزمحشري : و ويجوز أن يراد : ولله الأوصاف‎ 
وهي الوصف بالعدل » والخير. والإحسان » وانتفاء شبه ا خلق » وصفوه بها . وذروا الذين يلحدون في‎  ىنسحلا‎ 
صفاته » فيصفونه بمشيئة القبائح ء وخلق الفحشاء والمنكر » وا يدخل في التشبيه » > كالرؤية ونحوها » . وقيل : « معنى‎ 
قوله ( وذروا الذين یلحدون في أسمائه ) اتركوهم ولا تحاجوهم ء ولا تعرضوا لهم » . قاله ابن زيد . فتکون الآية على هذا‎ 
منسوخة بالقتال . وقيل : « معناه الوعيد كقوله ٭ ذرني ومن خلقت وحيداً © [ المدثر : ١1]ء وقوله © ذرهم يأكلوا‎ 
ويتمتعوا 4 [ الحجر : ” ] ء وقال الزخشري : « واتركوا تسمية الذين يميلون عن الحق والصواب فيها » فيسمونه بغير‎ 
» الأسماء الحسنى . وذلك أن يسموه با لا يجوز عليه ء كا سمعنا البدو بجهلهم يقولون : و يا أبا المكارم » يا « أبيض الوجه‎ 
: ويا سخي » . أو أن يأبوا تسميته ببعض أسائه الحسنى نحو أن يقولوا : « يا الله » ولا يقولوا : «يا رحمن » ء وقيل‎ 
. معنى الإلحاد في أسمائه : تسميتهم أوثائهم اللات نظراً إلى اسم الله تعالى ء والعزى نظراً إلى العزيز» . قاله مجاهد‎ « 
: ويسمون الله أب » وأوثانهم أرباباً ء ونحو هذا » . وقال ابن عباس : «معنى يلحدون يكذبون » . وقال قتادة‎ 
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« یش کون » . وقال الخطابي : « الغلط في أسہائہ والزيغ عنہا إلحاد » ء وقرأ حمزة ( يَلْحَدون ) بفتح الياء وا حاء ء وكذا في 
النحل والسجدة ء وهي قراءة ابن وثاب و « الأعمش » و « طلحة » و « عیسی » . وقرأ باقي السبعة بضم الياء وكسر ا حاء 
فيهنَ . و( سيجزون ) وعيد شديد واندرج تحت قوله ( ما كانوا يعملون ) الإلحاد في أسمائه » وسائر أفعالهم القبيحة . 
ل ومن خلقنا أمة یہدون بالحق وبه يعدلون 4 ما ذكر من ذرأ للنار ذكر مقابلهم . وفي لفظة ( ومن ) دلالة على التبعيض 
وأن المعظم من المخلوقين ليسوا هداة إلى ال حق . ولا عادلين به . قيل : هم العلماء والدعاة إلى الدين » . وقيل : ( هم 
مؤمنو أهل الكتاب » . قاله ابن الكلبي . وروي عن قتادة وابن جريج . وقيل : « هم المهاجرون والأنصار والتابعون هم 
بإحسان » . وقال ابن عباس : « هم أمة محمد - ية - وعليه أكثر المفسرين . وروي فی ذلك أن رسول الله َة كان إذا 
قرأها قال هذه لكم وقد أعطي القوم بين أيديكم مثلها ومن قوم موسی الآیة(') وعنه ‏ يك - : « إن من أمتي قوماً على الحق 
حتى ينزل عيسى ابن مریم . والظاهر : أن هذه الجملة أخير فيها أن من خلق أمةموصوفون بكذا » فلا يدل على تعیین لا 
في أشخاص . ولا في أزمان » وصلحت لكل هاد بالحق من هذه الأمة وغيرهم » وفي زمان الرسول وغيره ء كا أن مقابلها 
في قوله ( ولقد ذرأنا لجهنم ) » لا يدل على تعيين أشخاص ولا زمان وإغا هذا تقسيم للمخلوق للنار ء والمخلوق للجنة › 

ولذلك قيل إن في الكلام محذوفاً . تقدیرہ : « ومن خلقنا للجنة » يدل عليه إثبات مقابلة في قوله ( ولقد ذرأنا لجهنم ) . 
جج : « هذه الآية تدل على أن لا يخلو زمان البتة من يقوم بالحق » ويعمل به » ويهدي إليه » وأنهم لا يجتمعون في 
من الأزمنة على الباطل » . انتهى . والآية لا تدل على ما زعم الجبائي . وما قاله حالف لما روي من أنه : « لا تقوم 
0 شرار الخلق )20 . « ولا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله )۲ . و« لا تقوم الساعة حتى یسری 
على كتاب الله فلا يبقى منه حرف » . أو كما قال : # والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون 4 ء ء قال 
اسيل فى امد : « سنطوي أعمارهم في اغترار منهم » . وقال أبو عبيدة : « الاستدراج : أن تدرج إلى الشيء في خفية 
قليلا قليلاً ء ولا تہجم عليه . وأصله من الدرجة . وذلك أن الراقي والنازل يرقى وينزل مرقاة مرقاة » ومنه درج 
الكتاب : طواه شيئاً بعد شیء . ودرج القوم : ماتوا بعضهم في أثر بعض » . وقال ابن قتيبة : « هو أن يذيقهم من بأسه 
قليلا قليلا من حيث لا یعلمون ‏ ولا يتابعهم به ء ولا يجاهرهم » . وقال الأزهري : « ستأخذهم قليلا قليلا من حيث لا 
يحنسبون ء وذلك أن الله تعالى يفتح باباً من النعمة يغتبطون به ء ويركنون إليه ء ثم يأخذهم على غرتهم أغفل ما 
يكون ) . انتھی . ومنه : « درج الصبي » إذا قارب بين خطاه . والمعنی : سنسترقهم شيئا بعد شيء » ودرجة بعد درجة 
بالنعم عليهم , والإمهال لهم ء حتى يغتروا ء ويظنوا أنہم لا ينالهم عقاب . وقال الجبائي : « سنستدرجهم إلى العقوبات 
حتى يقعوا فيها من حيث لا يعلمون » استدراجاً لهم إلى ذلك » فيجوز أن يكون هذا العذاب في الدنيا كالقتل » ويجوز أن 
يكون عذاب الآخرة» . وقال الزمخشري 7 : « ومعنى ( سنستدرجهم ) سنستدنيهم قليلا قليلا إلى ما هلكهم ‏ 
ويضاعف عقابہم من حيث لا يعلمون ما يراد بهم ء وذلك أن يواتر الله نعمه عليهم مع انہماکھم في الغي ء فكلا جدّد 
سل اسار ل معد سعد ا قد ع ب لاس سس و اده 
من الله وتقريب . وإنما هي خذلان منه وتبعيد . فهذا استدارج الله » نعوذ بالله تعالى منه » . ( من حيث لا يعلمون ) 


. ۳۲۹ ۔‎ ۲۱٥/۷ والقرطبي في التفسیر‎ ١59/7 والسيوطي في الدر‎ ۲۹ ٤/۳ أخرجه الطبري ۹۲/۹ وذكره أبن الجوزي في زاد المسير‎ )١( 

(۲) أخرجه مسلم فی كتاب الفتن (۱۳۱) وابن ماجة )٥٤١٤۹(‏ وأحمد في المسند ۳۹٤/١‏ . والطبراني في الكبير ۱۲۷/۱۰ والحاكم في المستدرك 
4 والخطيب في التاريخ ۲۲٠/٤‏ وذكره السيوطي في الدر 05/7 5ه والميثمي في المجمع ۲۸۵/۷ . 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الإيمان )۲۳٢٣(‏ والنسائي في الفتن (۲۲۰۷) والترمذي (۲۲۰۷) وأحمد في المسند ۲١٠-۱۰۷/۳‏ . 

. ۱۸۲/۲ انظر الكشاف‎ /٤( 
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قيل : « بالاستدراك » ء وقيل : « بالهلاك » . وقرأ النخعي و « ابن وثاب » ( سيستدرجهم ) بالياء فاحتمل أن يكون من 
باب الالتفات » واحتمل أن يكون الفاعل ضمير التكذيب المفهوم من ( كذبوا ) أي : سيستدرجهم هو . أي 
التكذيب . قال الأعشى في الاستدراج : 
اوح 00000 ل ات تی کت 
يدنك الول حى تهرّهُ ‏ وتلم أني عَنکُمْ عير محم 

© وأملي لهم إن كيدي متین 4 معطوف على ( سنستدرجهم ) فهو داخل في الاستقبال » وهو خروج من ضمير 
سس ون میس جات ہہ : أؤخرهم ملاوة من الدهر ء أي : مذّة فيها طول ود الملاوة » : 

بفتح اليم وضمها وكسرها . ومنه # واهجرني ملياً 4 [ مريم : 5 ]أي طویلا ٠‏ وسنی فعلة دللقا ہم کا 
نيه یلک دن کیک إن الظاغر اجا ».وق ا لاج قال ا سان کر اکر حبذي )دوقيل : 
إن عذابي . وسماہ كيداً ء لنزوله بالعباد من حيث لا يشعرون » . وا تین من كل شيء : القوي . يقال : « متن متانة » . 
وهذا إخبار عن المكذبين عموماً . وقيل : « نزلت في المستهزئين من قریش قتلهم الله في ليلة واحدة بعد أن أمهلهم مدة » . 
وقرأ عبد الحميد عن ابن عامر ( أن كيدي ) بفتح الحمزة على معنى لأجل أن كيدي . وقرأ الجمهور بكسرها على 
الاستثناف . ل أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين # قال الحسن و« قتادة» : سبب نزوفا أن 
رسول الله پل ۔ صعد ليلا على الصفا فجعل يدعو قبائل قریش : يا بني فلان » يا بني فلان » يحذرهم ويدعوهم إلى 
الله تعالى » فقال بعض الكفار حين أصبحوا « هذا مجنون بات يصوت حتى الصباح » » وكانوا يقولون « شاعر مجنون » . 
فنفی الله عز وجل عنه ما قالوه » ثم أخبر أنه محذر من عذاب الله . والآية باعثة هم على على التفكر في أمر الرسول ‏ ئي - 
وانتفاء الجنة عنه . وهذا الاستفهام ء قيل : معناه التوبيخ وقيل : التحريض على التأمّل . والجنة : ان » كما قال تعالى 
# من ا حنة والناس * [ السجدة : ١١‏ ] . والمعنى : من مس جنة أو تخبيط جنة . وقيل : « هي هيئة كالجلسة والركبة 
أريد ہا المصدر لل مو و سر ا وھ ل رو 
نصب ب ( يتفكروا ) بعد إسقاط حرف ا حر . لأن التفكر من أعمال القلوب فیجوز تعليقه . والمعنى : «أولم يتأملوا 
ووو اا ها یت عن ال راس لا غالة »زلا يكن لے اف لی لني ذلك رم مر نت 
مضمر حذوف . أي : « فیعلموا ما بصاحبهم من جنة » . قاله ا حونی . وزعم أن يتفكروا لا تعلق , لأنه لا يدخل على 
الجمل . قال : ودل التفكر على العلم . وقال أصحابنا : إذا كان فعل القلب يتعدى بحرف جر قدرت الجملة في موضع 
جر بعد إسقاط حرف الجر . ومنہم من زعم : أنه يضمن الفعل الذي تعدى بنفسه إلى واحد » أو بحرف جر إلى واحد 
معنی ما يتعدى إلى اثنين » فتكون الجملة في موضع المفعولين . فعلى هذين الوجهين لا حاجة إلى هذا المضمر الذي قدره 
الحوفي . وقيل : تم الکلام على قوله ( يتفكروا ) ثم استأنف إخبارا بانتفاء الجنة وإثبات النذارة . وقال أبو البقاء : في 
( ما) وجهان . أحدهما : أنها باقية وني الکلام حذف . تقديره : « أو لم يتفكروا في قوم به جنة » . والثاني : أنها 
استفهام . أي : « أو م يتفكروا أي شيء بصاحبهم من ا لحنون مع انتظام أقواله وأفعاله » . وقيل : « هي بمعنى الذي . 
تقديره : « أو لم يتفكروا في ما بصاحبهم » . وعلى هذا يكون الكلام خرج على زعمهم . انتهى . وهي تخريجات ضعيفة 
ينبغي أن ينزه القرآن عنها و( تفكر ) جما ثبت في اللسان تعليقه » فلا ينبغي أن يعدل عنه . # أو لم ينظروا في ملكوت 


)١(‏ البيتان من الطویل ء انظر ديوانه ۱۷۳ . وروايته ( لئن كنت ) الکتاب ۲۸/۲ شرح الفصل ۷٤/۲‏ شواهد الکشاف ١١۹‏ مشاهد 
الإنصاف ٣/٤‏ ۳۰ تفسير القرطبي ۱۳۲/۹ اللسان ١57/57‏ 
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السموات والأرض وما خلق الله من شيء 4 لما حضهم على التفکر فی حال الرسول وكان مفرعاً على تقرير دليل التوحيد » 
أعقب با يدل على التوحيد ووجود الصانع الحكيم والملكوت » الملك العظيم . وتقدّم شرح ذلك في قوله ‏ وكذلك نري 
إبراهيم ملكوت السموات والأرض 4[ الأنعام : 75 ] ء ولم يقتصر على ذكر النظر في الملكوت بل نبه على أن كل فرد فرد 
من الموجودات محل للنظر . والاعتبار ء والاستدلال على الصانع الحكيم » ووحدانيته . ىا قال الشاعر : 
وفي کل شيءِ لا ذل غالا 

وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم » 4 و( أن ) معطوف على ( ما ) في قوله ( وما خلق ) وَبُخوا على انتفاء 
نظرهم فی ملكوت السموات والأرض » وهي أعظم المصنوعات . وأدلتها على عظمة الصانع کے یم 
وهو قوله ( وما خلق الله من شيء ) فاندرج السموات والأرض في ( ما خلق ) ثم عطف عليه شیئا بخص أنفسهم » وهو 
رج رر لي ا ہت ھت 
ال خسار » وعذاب النار ء نبههم على الفكر فی اقتراب الأجل لعلهم يبادرون إليه . وإلى طلب ا حق وما يخلصهم من 
عذاب الله قبل مقانصة الأجل . و( أجلهم ) وقت موتهم . وقال الزتحشري : « يجوز أن يراد باقتراب الأجل اقتراب 
الساعة . و( أن ) هي المخففة من الثقيلة ء واسمها محذوف ضمير الشأن » وخيرها عسى وما تعلقت به . وقد وقع خبر 
الجملة غير الخبرية في مثل هذه الأیة ‏ وفي مثل # والخامسة أن غضب الله عليها 4 [ النور : 4 ] » ف ( غضب الله 
عليها ) جملة دعاء وهي غير خبرية » فلو كانت ( أن ) مشددة لم تقع ( عسى ) ولا جملة الدعاء لها > لا يجوز : « علمت أن 
زیدا عسى أن خرج » . ولا « علمت أن زيداً لعنه الله » . وأنت تريد الُعاء . وأجاز أبو البقاء ء أن تكون ( أن ) هي 
المخففة من الثقيلة » وأن تكون مصدرية » . يعنى : أن تكون الموضوعة على حرفين وهي الناصبة للفعل المضارع ولیس 
بشیء جو رو ریچ تر چا سورس ےوہ 
جامد فلا يجوز أن ن يكون صلة . لأن ( وعسى ) هنا تامة وأن يكون فاعل بها نحو قولك  :‏ عسی أن تقوم ؛ واسم ( يكون ) 
قال الحوفي : « أجلهم . و( قد اقترب ) الخبر » وقال الزغشري : « وغيره اسم ( يكون ) ضمير الشأن » فيكون ( قد 
فسوی میں ور مہہ ور کوت وز وی نعل د ب ( اقترب ) وما أجازه الحوفي فيه حلاف » 
فإذا قلت : « كان يقوم زيد ) . ف فمن النحوبین من زعم أن « زيداً » هو الاسم . و« یقوم » في موضع نصب على ا بر . 
ومنهم من منع ذلك . ويجعل في ذلك ضمير الشأن . والجواز اختيار ابن مالك . والمنع اختيار ابن عصفور . وقد ذكرنا هذه 
المسألة مستوفاة التقسيم والدلائل في شرحنا لكتاب التسهيل . ل فبأي حديث بعده يؤمنون ¢ معنى هذه الجملة وما 
قبلها : توقيفهم وتوبيخهم على أنه لم يقع منہم نظر » ولا تدبر في شيء من ملكوت السموات والأرض » ولا في مخلوقات 
لله تعالى » ولا في اقتراب آجاهم » ثم قال : فبأي حديث أو أمر يقع إيمانهم » وتصديقهم » إذلم يقع بأمر فيه نجاتهم ‏ 
ودخوهم ا حنة ‏ ونحوه قول الشاعر : 


ا 
والمعنی : : إذا لم أقاتل عن نفسي فكيف أقاتل عن غيرها » ولذلك إذا م یؤمنوا ذا الحديث الذي هو الصدق 
المحض . وفيه نجاۃ تہم » وخلاصهم » فكيف يصدقون بحديث غيره . والمعنى : أنه ليس من طباعهم التصديق با فيه 


. )۳( البيت لأبي فراس انظر الأشباه والنظائر ص‎ )١( 
. ) أي ) اللسان ۱۸۲/۱ ( أيا‎ ( 19/1١5 البيت من الكامل لم يعلم قائله ء انظر التهذيب‎ )۲( 
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خلاصهم . والضميرفي ( بعده ) للقرآن » أو الرسول وقصته وأمره » أو الأجل إذ لا عمل بعد الموت . أقوال ثلاثة . قال 
الزتحشري : « ( فإن قلت : ) بم يتعلق قوله ( فبأي حديث بعده يؤمنون ) ؟ ( قلت : ) بقوله ( عسی أن يكون قد اقترب 
أجلهم ) كأنه قيل : لعل أجلهم قد اقترب فا لهم لا يبادرون إلى الإيمان بالقرآن قبل الفوت ما ينتظرون بعد وضوح ا حق 
وبأي حدیث أحق منه يريدون أن يؤمنوا » . ٭ من يضلل الله فلا هادي له 4 نفی نفياً عاماً أن يكون هاد لمن أضله الله » 
فتضمن اليأس من إيمانهم والمقت بهم  .‏ ويذرهم في طغيانهم يعمهون 4 قرأ الحسن و « قتادة » و« أبوعبد الرحمن » 
و« أبوجعفر » ود الأعرج » و« شيبة » و « ا حرمیان » و « ابن عامر » ( ونذّرهم ) بالنون ورفع الراء . وأبوعمرو وعاصم 
بالياء ورفع الراء . وهو استثناف إخبار قطع الفعل أو أضمر قبله « ونحن » فيكون جملة اسمية . وقرأ ابن مصرّف 
والأعمش والأخوان وأبو عمرو في| ذکر أ بو حاتم بالياء والحزم . وروی خارجة عن نافع بالنون والجزم . وخرج سكون 
الراء على وجهين . أحدهما : أنه سكن لتوالي الحركات كقراءة # وما يشعركم 4 [ الأنعام : ٠١9‏ ] ء ل وينصركم 4 
[ محمد : ۷ ] » فهومرفوع . والآخر : أنه جزوم عطفاً على حل ( فلا هادي له ) فإنه في موضع جزم فصار مثل قوله 8[ فهو 
خير لكم ‏ [ البقرة : ۲۷۱] ء و نكفر 4 [ محمد : 7 ] ء في قراءة من قرأ بالجزم في راء (ونکفر) . ومثل قول 
الشاعر : 
أنى ست َي لَك اح وَعَلَى اتَاصِكَ في السب وأو 

# يسألونك عن الساعة أيان مرساها 4 الضمیر نی ( يسألونك ) لقريش . قالوا : يا محمد إنا قرابتك فأخبرنا بوقت 
الساعة . وقال ابن عباس : « الضمير لليهود » . قال : « حسل بن أبي بشير» و« شمويل بن زید »« إن كنت نبياً فأخبرنا 
بوقت الساعة فإنا نعرفها ء فإن صدقت آمنا بك » . فنزلت . ومناسبتها لما قبلها : أنه لما ذكر التوحيد . والنبوة » والقضاء 
جا و ا ور و روا و ٹف 
المبادرة إلى التوبة » أ تى بالسؤال عن الساعة ليعلم أن وقتها مكتوم عن ا خلق » فيكون ذلك سببا للمسارعة إلى التوبة . 
و( الساعة ) القيامة ہے ما یر وت »> فيقع عليه اسم الساعة ء واسم القيامة . و( الساعة ) 
من الأسماء ء الغالبة كالنجم للثريا . وقرأ الجمهور ( أيان ) به بفتح الهمزة . والسلمي بكسرها حيث وقعت . وتقدم أنها لغة 
aI O‏ الثيء الثقيل ء ومنه 
« رسا الجبل » و« أرسيت السفینة » وا مرسا : المكان الذي ترسوفيه . وقال الزخشري : « ( مرساها ) إرساؤها ء أووقت 
إرسائها ء أي : إثباتها وإقرارها » . انتهى وتقديره : « أو وقت إرسائها » ليس بجيد » لأن ( أيان ) اسم استفهام عن 
الوقت فلا يصح أن يكون خبراً عن الوقت إلا بمجاز ء لأنه يكون التقدير : « في أي وقت وقت إرسائها » و ( أيان مرساها ) 
مبتدأ . وحكى ابن عطية عن ا مبرد أن ( مرساها ) مرتفع بإضمار فعل » ولا حاجة إلى هذا الإضمار . و( أيان مرساها ) 
جملة استفهامية في موضع البدل من ( الساعة ) والبدل على نية تكرار العامل وذلك العامل معلق عن العمل , لأن الجملة 
فيها استفهام ء ولا علق الفعل وهو يتعدى ب( عن ) صارت الجملة في موضع نصب على إسقاط حرف الجر ء فهو بدل في 
الجملة على موضع( عن الساعة ) لأن موضع المجرور نصب . ونظيره في البدل قوھم : « عرفت زیدا أبو من هو» على 
أحسن المذاهب في تخريج هذه المسألة . أعني : في کون الجملة الاستفهامية تكون في موضع البدل . # قل إنما علمها عند 


)١(‏ البيت من الكامل لم نہتد لقائله » انظر التهذيب 107/١15‏ اللسان ۱۸۲/۱ الكاشح المبغض ء والشاهد قوله « وأزدد » حيث جزم على 
(۲) انظر الارتشاف لأبي حيان ” /058 . 


و وی ود جه ا عساو aR OE‏ الأ او ول رر رق A‏ او ا وس اسوك ASE‏ سورة الأعراف / الآيات : ۱۔۱۸۷ 


ربي لا يجليها لوقتها إلا هو » أي : الله استأثر بعلمها ء ولا كان السؤال عن الساعة عموماً ء ثم خصص بالسؤال عن 
وقتها جاء الجواب عموماً عنها . بقوله ( قل إنما علمها عند ربي ) ثم خصصت من حيث الوقت فقيل ( لا يحليها لوقتها إلا 
هو ) وعلم الساعة من الخمس التي نص عليها من الغيب أنه تعالى لا يعلمها إلا الله . والمعنى : لا يظهرها ويكشفها لوقتها 
الذي قدر أن تكون فيه إلا هو . قالوا : « وحكمة إخفائها أنہم يكونون دائ على حذر » فإخفاؤها أدعى إلى الطاعة ء 
وأزجر عن المعصية » کم أخفى الأجل الخاص وهو وقت الموت لذلك » . وقال الزخشري : (١‏ لا يجليها لوقتها إلا هو) 
أي : لا تزال خفية » ولا يظهر أمرها ء ولا یکشف خفاء علمها إلا هو وحدہ إذا جاء بها في وقتها بغتة لا يجليها بالخبر عنہا 
قبل مجيئها أحد من خلقه لاستمرار الخفاء بها على غيره إلى وقت وقوعها » . انتهى . وهو كلام فيه تكثبر وعجمة ل ثقلت في 
السموات والآرض * قال ابن جريج : « معناه : ثقلت على السموات والأرض أنفسها » لتفطر السموات . وتبدل 
الأرض ء ونسف الجحبال » . وقال الحسن : « ثقلت فيبتها ء والفزع منها على أهل السموات والأرض » . وقال السدّي : 
« معنى ( ثقلت ) خفيت ( في السموات والأرض ) فلم يعلم أحد من الملائكة المقربين . والأنبياء المرسلين متى تكون » 
وما خفي أمره ثقل على النفوس » . انتهى . ويعبر بالثقل عن الشدة والصعوبة کا قال ل ويذرون وراءهم یوما ثقیلا 4 
[ الإنسان : ۲۷ ] » أي : شديدا صعبا . وأصله : أن يتعدى ب ( على ) تقول : ثقل على هذا الأمر ء وقال الشاعر : 
فيل عَلَى الأعُدَاءٍ 

فأما أن يدعى أن ( في ) بمعنى « على » کا قال بعضهم في قوله ہل ولأصلبنكم في جذوع النخل ) [ طه : ۷١‏ ] ء 
أي : ويضمن ( ثقلت ) معنى فعل يتعدى ب (في ) » وقال الزغشري(”') : « أي كل من أهلها من الملائكة ء والثقلین , 
أهمه شأن الساعة » وودٌ أن يتجلى له علمها ء وشق عليه خفاؤها ء وثقل عليه أو ثقلت فيها ء لأن أهله| يتوقعونها , 
ويخافون شدائدها » وأهواها ء ولأن كل شيء لا يطيقها ولا يقوم ها » فهي ثقيلة فيهما»  .‏ لا تأتيكم إلا بغتة 4 أي : 
فجأة على غفلة منكم ء وعدم شعور بمجيئها . وهذا خطاب عام لكل الناس . وني الحديث : « إن الساعة لتهجم والرجل 
يصلح حوضه » والرجل يسقي ماشيته ء والرجل يسوم سائمته ء والرجل يخفض ميزانه ويرفعه »209 . ا ويسألونك 
كأنك حفى عنها ‏ قال ابن عباس و « السدي » و« مجاهد » : كأنك حفي بسؤالهم . أي : حب له » . وعن ابن عباس 
أيضاً : كأنك يعجبك سؤاههم عنہا » . وعنه أيضاً : « كأنك مجتھد في السؤال مبالغ في الإقبال على ما تسأل عنه » . وقال 
ابن قتيبة : « كأنك طالب علمها » . وقال مجاهد أیضا والضحاك وابن زيد : « معناه : كأنك حفي بالسؤال عنہا » 
والاشتغال بها حتى حصلت عليها . أي : تحبه وتؤثره » أو بمعنى : إنك تكره السؤال ء لہا من علم الغيب الذي 
استأثر الله به ولم يؤته أحداً » . وقال ابن عطية : « أي : حتف ومحتفل » . وقال الزخشري : « كأنك عام بها . 
وحقيقته : « كأنك بليغ في السؤال عنها ء لأن من بالغ في السؤال عن الشيء » والتنقير عنه » استحكم علمه فيه . وهذا 
التركيب معناه : المبالغة . ومنه إحفاء الشارب » واحتفاء النعل ء استثصالہ . و« أحفى في المسألة » ألحف . و« حفي 
بفلان ) و١‏ تحفى به » . و« بالغ في البر به ) . انتهى . و( عنها ) إما أن يتعلق ب ( يسألونك ) أي : يسألونك عنها 
وتكون صلة ( حفي ) محذوفة . والتقدير : « كأنك حفي بها » أي : معتن بشأنها حتى علمت حقيقتها ووقت جیٹھا . أو 
« كأنك حفيٌ مهم » أو « معتن بأمرهم فتجيبهم عنها » لزعمهم أن علمها عندك . و( حفي ) لا يتعدى ب ( عن ) قال تعالى 


. ۱۸۳/۲ انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) أخرجه الطبري ۷۰/۹ وفي الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعان ء لتقومن الساعة وقد نشر الرجلان ثوا بيغا فلا يتبايعانه ولا يطويانه » 
ولتقومن الساعة وقد انصرف الرجل بين لقحته فلا يطعمه الحديث انظر حاشية الكشاف 181/7 . 

5) انظر الکشاف ۱۸٤/۲‏ . 


سورة الأعراف / الآية : ۱۸۸ ےید تھی سخ ea‏ یا SSNS‏ ا 
الإ إنه کان بي حفياً 4 [ مريم : ٦٤‏ ]فعداه بالباء . وإما أن يتعلق ب (حفي ) على جهة التضمين > لأن من کان حفیاً بشیء 
« عن » فی قوله ٠‏ 


أي : عن النساء » وقرأ عبد الله ( كأنك حفيّ بها ) بالباء مكان ( عن ) أي : عالم ها بليغ في العلم بها . ل قل إنما 
علمها عند الله # أي : علم مجيئها نی علم الله . وظرفية ( عند ) مجازية » كا تقول « النحو عند سيبويه » . أي : في 
علمه . وتكرير السؤال والجواب على سبيل التوكيد ء ولا جاء به من زيادة قوله ( كأنك حفي عنہا  )‏ ولکن أكثر الناس لا 
يعلمون * قال الطبري : « لا يعلمون أن هذا الأمر لا يعلمه إلا الله بل يظنْ أكثرهم أنه مما يعلمه البشر . وقيل : « لا 
يعلمون أن القيامة حق ء لأن أكثر ا خلق ینکرون المعاد ويقولون ‏ إن هي إلا حياتنا الدنيا # [ الأنعام : 59 ]ء الایف 
وقيل : لا يعلمون أني أخبرتك أن وقتها لا يعلمه إلا الله » . وقيل : « لا يعلمون السبب الذي لأجله أخفيت معرفة 
وقتها ) . لدي الطبري . 


لل آمك فی تاو لصا ِلامامكےا تح عَلَْالْعَيْبَ سڪ رت ين 
ا إن آنا ديرو ش رقو م من €9 


ل قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضراً إلا ما شاء الله قال ابن عباس : « قال أهل مكة ألا يخبرك ربك بالسعر 
اا كمسر طن حا الح ل ھکر چس وت 
من غزوة المصطلق جاءت ريح في الطريق فأخبرت ہبوت ( رفاعة » وكان فيه غيظ المنافقين ء ثم : انظروا أ ين ناقتي ؟ 
کو و اا رت 
إن ناساً من المنافقين قالوا : كيت وكيت » وناقتي في الشعب وقد تعلق زمامها بشجرة فوجدوها علي فنزلت » . ووجه 
مناسبتها لما قبلها ظاهر جداً 200 - عليه السلام - إظهار للعبودية » وانتفاء عن ما بختص بالربوبية من القدرة وعلم 
الغيب » ومبالغة في الاستسلام ء فلا أملك لنفسي اجتلاب نفع ء ولا دفع ضر ؛ فکیف أملك علم الغيب › » كما قال في 
سورة يونس ل ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين » قل لا أملك لنفسي ضر ولا نفعاً إلا ما شاء الله لكل أمة أجل » 
[ يونس : ۹ء وقدم هنا النفع على الضر › > لأنه تقدم # من یہد الله فهو المهتدي ومن يضلل 4[ الأعراف 10A:‏ [« 
فقدم ا مدایة على الضلال . وبعده ( لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ) فناسب تقديم النفع کو و یں 
على الأصل > لأن العبادة لله تكون خوفاً من عقابه أولاً » ثم طمعا في ثوابه » ولذلك قال ل يدعون ريهم خوفاً وطمعاً 4 
[ الأعراف : ٢٥]ء‏ فإذا تقدم النفع فلسابقة لفظ تضمنه . وأيضاً ففي يونس موافقة ما قبلها ففيها ما لا يضرّهم ولا 
میں ود Ea‏ نا من دون الول ااا شيع ارو تعد ال E ET‏ 
منها 4[ الأنعام : ۷۰]ء وي يونس ف ولا تدع من دون الله مالا ینفعك ولا يضرك 4[ يونس : ٦ء‏ وتقدمه ۾ ثم 
ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقاً علینا ننجي المؤمنين 4 [ يونس : ۲۳ء وف الأنبياء قال e‏ 
دون الله ما لا ينفعكم شيئاً ولا يضركم 4 [ الأنبياء : 7 ] ء وتقدمه قول الکفار لإبراهيم فی المحاجة # لقد علمت ما 
هؤلاء ينطقون * [ الأنبياء : ٠٠‏ ] ء وني الفرقان # ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم # [ الفرقان : 


۱۸۸ : سے کی ل ل نيا سورة الأعراف/ الآية‎ ETA "هعد جا مرو مو ور و اک ا می مدلل کے ل بوتي کر کی‎ E تعش أ کر چو بق وله جك ا ا‎ SR A: 


٥ء‏ وتقدمه © ألم تر إلى ربك كيف مد الظل 4 [ الفرقان : ٤٠‏ ] » ونعم كثيرة . وهذا النوع من لطائف القرآن 
العظيم ء وساطع براهينه . والاستثناء متصل . أي : إلا ما شاء الله من تمكيني منه فإني أملكه وذلك بمشيئة الله . وقال ابن 
عطية : « وهذا الاستثناء منقطع » . انتهى ولا حاجة لدعوى الانقطاع مع إمكان الاتصال . # ولو كنت أعلم الغيب 
لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ء # أي : لكانت حالي على خلاف ما هي عليه من استكثار الخير » وا م 
واجتناب السوء ء والمضار ء حتى لا يمسني شيء منہا . وظاهر قوله ( ولو كنت أعلم الغيب ) انتفاء العلم عن الغيب على جهة 

عموم الغيب » > كما روي عنه : « لا أعلم ما وراء هذا الجدار إلا أن يعلمنيه ربي » . بخلاف ما يذهب إليه هؤلاء الذين 
يدعون الكشف وأنہم بتصفية نفوسهم يحصل لما اطلاع على المغيبات » وإخبار بالكوائن ن التي تحدث » وما أكثر ادعاء الناس 
لهذا الأمر - وخصوصا في ديار مصر حتى أنهم لينسبون ذلك إلى رجل متضمخ بالنجاسة يظل دهره لا يصلي » ولا يستنجي 
من نجاسته ء ويكشف عورته للناس حين يبول . وهو عار من العلم » والعمل الصالح . وقد خصص قوم هذا العموم 
فحكى مكي عن ابن عباس : « لو كنت أعلم السنة المجدبة لأعددت ھا من المخصبة » . وقال قوم : « أوقات النصر 
لتوخيتها » . وقال مجاهد وابن جريج : « لو كنت أعلم أجلي لاستكثرت من العمل الصالح » . وقيل : « ولو كنت أعلم 
وقت الساعة لأخبرتكم حتى توقنوا » . وقيل : « ولو كنت أعلم الكتب المنزلة لاستكثرت من الوحي » . وقيل : « ولو 
كنت أعلم ما يريده الله مني قبل أن يعرفنيه لفعلته » . وينبغي أن تجعل هذه الأقوال وما أشبهها مثلاً لا تخصيصات لعموم 
الغيب . والظاهر أن قوله ( وما مسني السوء ) معطوف على قوله ( لاستكثرت من الخير) فهو من جواب ( لو) ويوضح 
ذلك أنه تقدم قوله ( قل لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا ) فقابل النفع بقوله ( لاستكثرت من ا حبر) وقابل الضرٌ بقوله ( وما 
مسني السوء ) ولأن المترتب على تقدير علم الغيب كلاهما . وهما : اجتلاب النفع واجتناب الضرٌ . وم تصحب ما النافية 
جواب ( لو) لأن الفصيح أن لا يصحبها › > كما في قوله تعالى # ولو سمعوا ما استجابوا لكم * [ فاطر : ١5‏ ]» 
والظاهر : عموم الخبر وعدم ت تعيين السوء ء . وقيل : « السوء تكذيبهم له مع أنه كان يدعى الأمين » . وقيل : 
« الجدب » . وقيل : « الموت » . وقيل : « الغلبة عند اللقاء » . وقيل : « الخسارة في التجارة » . وقال ابن عباس : 
« الفقر » . وينبغي أن تجعل هذه الأقوال خرجت على سبيل التمثيل لا الحصر . فإن الظاهر في الغيب الخير والسوء عدم 
التعبین . وقيل : تم الكلام عند قوله ( لاستكثرت من الخير ) ثم أخبر أنه ما مسه السوء وهوالجنون الذي رموه به . وقال 
مؤرّج السدوسى : « السوء الحنون بلغة هذيل » . وهذا القول فيه تفكيك لنظم الكلام » واقتصار على أن يكون جواب 
رق امعد هم ان ا کا تحصو عله الب رب عليه اران لا ادها کرد وداد سر اضرا + 

« إن أنا إلا نذير وبشیر لقوم يؤمنون 4 ما نفى عن نفسه علم الغيب » أخير ما بعث به من النذارة ومتعلقها المخوفات › 
والبشارة ومتعلقها المحبوبات . والظاهر تعلقهم| بالمؤمنين ء لأن منفعته) معا وجدواهما لا يحصل إلا لهم . وقال تعالى # وما 
تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون 14 يونس : ٠١‏ ] ء وقيل معنی ( لقوم يؤمنون ) يطلب منهم الإيمان ويدعون إليه . 

وهؤلاء الناس أجمع . وقيل : أخبر أنه ( نذير ) وتم الكلام ومعناه : أنه نذير للعالم كلهم > ثم أخبر أنه ( بشير ) للمؤمنين 
به فهو وعد لمن حصل له الإيمان . وقيل : وحذف متعلق النذارة » ودل على حذفه إثبات مقابله ء والتقدير : « نذير 
للکافرین وبشیر لقوم يؤمنون » . كا حذف المعطوف في قوله # سرابيل تقيكم الحرٌ 4 [ النحل : ۸۱ء أي : والبرد 
وبدأ بالنذارة ء لأن السائلين عن الساعة كانوا كفاراً . إما مشركو قريش ٠‏ وإما اليهود فكان الاھتمام بذکر الوصف من قوله 
©« إن آنا إلا نذير ٭ آكد و وأولى بالتقديم . والله تعالى أعلم . 
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ودک رک تفي تضرعا وَخیمَة ودون اجه رمن القولِ يعدو والاصال ولا کمن 


لود لیے اسک رود عن ادیو دمح مامت مُثرت 9 9 
( صمت يصمّت ) بضم ا میم « صمتاً وصماتاً . سكت و« إصمت » فلاة معروفة . وهي مسماة بفعل الأمر قطعت 
همزته إذ ذاك قاعدة في تسميته بفعل فيه مزة وصل » وكسرت الیم » لأن التغيير يأنس بالتغيير » ولئلا يدخل في وزن ليس 
في الأساء "و تی بترتو يقلت يعض ہج و ال رو + ومن العا ادن 
9 8 ير : « حركة فيها فساد وقلا تستعمل إلا في فعل الشيطان . لأن حركاته مسرعة 
. وقيل خولخة الاما تعرفن عند الفضي . وقال الفراء : « الإغراء والإغضاب الإنصات » . قال الفراء : 
006 . يقال : « نصت وأنصت » و( انتصت » بُعنی واحد . وقد ورد الإنصات متعدیا في شعر 
الكميت . قال : 


۲۷۰٢۳۹۸9۰ ری مامت ھتہ ری كتبجو “سلورة الأعراك /الآرات‎ Tea ما موک قاع وص اک یم‎ a 
)١( بوك الْنِي أَجَدَى على بنضرہ لصت عَني بده کل قائل‎ 

قال : يريد فأسكت عني ء ( الآصال ) - جمع « أصل » وهو العشي كعنق وأعناق » أو جمع أصيل كيمين وأيمان . ولا 
ا ا ا سم سرت ٠‏ فيكون 
جمعا » ككثيب وكثب . ومن ذهب - إلى أن آصالا جمع « أصل » ومفرد « أصل أصيل » - الفراء ويقال : « جئناهم 
موصلين » أي : عند الأصيل ل هو الذي خلقكم من نفس واحدة و جعل منها زوجها لیسکن إليها # مناسبة هذه الآية 
لما قبلها : : أنه لما تقدم سؤال الکفار عن الساعة ووقتھا » وكان فيهم من لا يؤمن بالبعث » ذكر ابتداء خلق الإنسان 
وإنشائه » تنبيها على أن الإعادة تمكنة کیا إن الإنشاء كان ممكناً » وإذا كان إبرازه من العدم الصرف إلى الوجود واقعا 
الل عاد خر فان کرک راف مل کت تماما ]نه .لا ماس بلحداوة فى اف بیکرت 
منها أسماء لآلهتهم » وأصنامهم . وأمر بالنظر والاستدلال المؤذي إلى تفرده بالإهية ء والربوبية » بين هنا أن أصل الشرك 
من إبليس لآدم وزوجته حين تمنيا الولد الصالح . وأجاب الله دعاءهما » فأدخل إبليس عليهما الشرك بقوله : « سمياه عبد 
الحارث فإنه لا يموت ففعلا ذلك » . وقال أبو عبد الله الرازي ما ملخصه : « لما أمر بالنظر في الملكوت الدال على 
الوحدانية » وقسم خلقه إلى مؤمن وکافر ‏ ونفى قدرة أحد من خلقه على نفع نفسه أو ضرها ء رجع إلى تقرير التوحید .. 
انتهى . والجمهور على أن المراد بقوله ( من نفس واحدة ) آدم عليه السلام فالخطاب ب ( خلقكم ) عام . والمعنى : أنكم 
تفرعتم من آدم ‏ عليه السلام - وأن معنى ( وجعل منها زوجها) هي : حواء و( منها ) إما من جسم آدم من ضلع من 
أضلاعه » وإما أن يكون من جنسها . كما قال تعالى ل جعل لكم من أنفسكم أزواجاً 4 [ الشورى : ١١‏ ] ء وقد مرٌ 
هذان القولان في أول النساء مشروحين باکٹر من هذا ء ويكون الإخبار بعد هذه الجملة عن آدم وحواء . ويأتي تفسيره إن 
شاء الله تعالى » وعلى هذا القول فسر الزمحشري الآية . وقد رد هذا القول أبو عبد الله 'الرازي وأفسده من وجوه . 
« الأول : ( فتعالى الله عم یشرکون ) فدل على أن الذين أتوا بهذا الشرك جماعة . الثاني : أنه قال بعده ( أيشركون ما لا 
يخلق شيئاً وهم يخلقون ) وهذا رد على من جعل الأصنام شركاء ول يجر لإبليس في هذه الآية ذكر . الثالث : لوكان المراد 
إبليس لقال : « أيشركون من لا يخلق » . ثم ذكر الرازي ثلاثة وجوه أخر من جهة النظر يوقف عليها من كتابه » . وقال 
ا حسن وجماعة : « الخطاب لجميع الخلق . والمعنى في ( هو الذي خلقكم من نفس واحدة ) من هيئة واحدة » وشكل 
واحد ( وجعل منها زوجها ) أي : من جنسها . ثم ذكر حال الذكر والأنثى من الخلق . ومعنى ( جعلا له شركاء ) أي : 
حرفاه عن الفطرة إلى الشرك كا جاء : « ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه هما اللذان يهوّدانه وينصرانه ويمجسانه » . 
وقال القفال نحو هذا القول . قال : « هو الذي خلق كل واحد منكم ( من نفس واحدة ) و( جعل من ) جنسها 
( زوجها ) » وذكر حال الزوج والزوجة . ( وجعلا ) : أي الزوج والزوجة لله تعالى ( شركاء في آتاهما ) لأنما تارة ينسبون 
ذلك الولد إلى الطبائع » کما هو قول الطبائعیین . وتارة إلى الكواكب كا هو قول المنجمين . وتارة إلى الأصنام والأوثان › 
كما هو قول عبدة الأصنام » انتهى . وعلى هذا لا يكون لآدم وحواء ذكر في الآية . وقيل : را خطاب ب( خلقكم ) 
خاص » وهولمشركى یر بی شس مھت رجہ کہ 
الله تعا ی في ابتداء خلق الولد إلى انفصاله ثم يشركون ء فحصل التعجب منهم . وقيل : ا خطاب خاص أيضاً . 
EGS‏ ا 10 


)١(‏ البيت من الطويل نسبه أبو عبيدة للراعي. انظر بچاز القرآن ٤۷/۲‏ اللسان ٣٤٤۷/٦‏ . الجمهرة ۳٣٣/۲‏ الشاهد فيه جيء الفعل 
« أنصت » متعدياً إلى مفعوله وهو« كل » . 


سورة الأعراف / الآيات : ۱۸۹ ۔ ٣٠٢‏ 9999 0۶ وی 
والصالح الولد السوي ( جعلا له شركاء ) حيث سمیا أولادهما الأربعة « عبد مناف » وہ عبد العزى » وہ عبد قصي » 
و« عبد الدار » . والضمیر في ( يشركون ) لما ولأعقاہم| الذين اقتدوا بها في الشرك » . انتهى # ليسكن إليها # ليطمئن 
ويميل ولا ينفر » لأن الجنس إلى الجنس أميل . وبه آنس . وإذا كان منہا على حقيقته فالسكون والمحبة أبلغ كا یسکن 
الإنسان إلى ولده ء ويحبه محبة نفسه أو أكثر . لكونه بعضا منه . وأنث في قوله ( منها ) ذهابا إلى لفظ النفس ثم ذكر في قوله 
( ليسكن ) حملاً على معنى النفس » ليبين أن المراد مها الذكر آدم أو غيره على اختلاف التأويلات » وكان الذکر هو الذي 
يسكن إلى الأنثى ويتغشاها فكان التذكير أحسن طباقا للمعنی ¥ فلا تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به 4 إن كان الخبر 
عن آدم فخلق حواء كان في الجنة » وأما التغشى وا حمل » فكانا في الأرض . و« التغشي » و١‏ الغشيان » وہ الإتيان » 
كناية عن الجماع . ومعنى الخفة : أنهالم تلق به من الكرب ما يعرض لبعض الحبالى . ويحتمل أن يكون ( ملا ) مصدراً . 
وأن يكون ما نی البطن . وا حمل ۔ بفتح ا حاء - : ما كان في بطن » أو على رأس الشجرة ء وبالكسر : ما كان على ظهر » 
أو على رأس غير شجرة . وحكى يعقوب في حمل النخل » وحكى أبو سعید في حمل المرأة مل وحمل . وقال ابن عطية : 
« الحمل الخفيف هو المني الذي تحمله المرأة في فرجها » . وقرأ حماد بن سلمة عن ابن كثير ( ملا ) بكسر الحاء » وقراً 
الجمهور ( فمرت به ) قال الحسن . أي : « استمرت به » . وقيل : « هذا على القلب . أي فمر بها . أي : استمر 
بها » ء وقال الزغشري : « فمضت به إلى وقت میلادہ من غير إخراج ولا إزلاق » . وقيل : « ( حملت حلا خفيفاً ) يعني 
. النطفة فمرت به » فقامت به وقعدت . فاستمرت به » . انتهى . وقرأ ابن عباس فی ذكر النقاش وأبو العالية ویحیی بن 
يعمر وأيوب ( فمرت به ) خفيفة الراء من المرية ء أي : فشكت فيا أصابها أهو حمل أو مرض » . وقيل : معناه : 
( استمرت به لكنهم كرهوا التضعيف فخففوه نحو ( وقرن ) فيمن فتح من القرار» . وقرأ عبد الله بن عمرو بن العاصي 
والجحدري ( فمارت به ) بألف وتخفيف الراء . أي : جاءت وذهبت وتصرفت به » كما تقول مارت الريح مورا ووزنه 
« فعل » . وقال الزمحشري : « من المرية ء كقوله تعالى ل أفتمارونه * [ النجم : ٠١‏ ] ومعناه ومعنى المخففة ( فمرت ) 
وقع في نفسها ظن الحمل وارتابت به ء ووزنه فاعل ء وقرأ عبد الله ( فاستمرت بحملها ) ء وقرأ سعد بن أبي وقاص وابن 
عباس أيضاً والضحاك ( فاستمرت به ) ٠‏ وقرأ أبي بن كعب والجرمي ( فاستیارت به ) والظاهر رجوعه إلى المرية » بني ما 
استفعل كما بني منها فاعل في قولك ماریت . ط فلما أثقلت دعوا اللہ ربها لئن آتيتنا صا حا لنكونن من الشاكرين ‏ أي : 
دخلت في الثقل كا تقول « أصبح وأمسى » أو صارت ذات ثقل کما تقول : « أتمر الرجل وألبن » إذا صارذا تمر ولبن . وقال 
الزغشري22 : « أي حان وقت ثقلها » كقوله أقربت » ء وقرىء ( أَنْقِلّت ) على البناء للمفعول ( ربا ) أي : مالك 
أمرهما الذي هو الحقيق أن يدعى . ومتعلق الدعاء حذوف » يدل عليه جملة جواب القسم . أي : « دعوا الله ورغبا إليه في 
أن يؤتيهها صا حا ثم أقسما على أنهم| یکونان من الشاكرين إن آناهما صا حا » لآك/إيتاء الصالح نعمة من الله على والديه کیا 
جاء فی الحديث : « إن عمل ابن آدم ينقطع إلا من ثلاث فذكر الولد الصالح يدعو لوالده » فينبغي الشكر عليها ء إذ هي 
من أجل النعم . ومعنی ( صا حا ) مطیعاً لله تعالى . أي : ولداً طائعاً ء أوولداً ذكراً ء لأن الذكورة من الصلاح والجودة . 
قال الحسن : «:سمياه غلاماً » . وقال ابن عباس : و بشراً سوياً سلیاء . ( ولتكونن ) جواب قسم محذوف تقدیرہ : 
«وأقسا لعن آتيتنا ٠‏ . أو« مقسمين لن آتيتنا ‏ وانتضات ( صالخا عل أنه مفعول ثان كر آتيتنا )»وف المشكل لكي : 
« أنه نعت لمصدر» . أي : ابناً صا حاً . © فلما آتاہما صا حاً جعلا له شركاء فيا آتاهما پ4 من جعل الآية في آدم وحواء 
جعل الضائر والأخبار لما » وذكروا في ذلك محاورات جرت بين « إبليس » و« آدم » و« حواء » لم تثبت في قرآن » ولا 


. ۱۸۱/۲ انظر الکشاف‎ )١( 


۸ یھ کر مم حم لوس سیر ابس می YENA SENS‏ 


حديث صحيح ء فاطرحت ذكرها ء وقال الزحشریي!') : « والضمیر نی ( آتيتنا ) ( ولنکونن ) هما ولكل من تناسل من 
ذريته| ( فلا آتاهما ) ما طلبا من الولد الصالح السوي ( جعلا له شركاء ) أي : جعل أولادهما له شركاء على حذف 
المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه . وكذلك ر فی آتاهما ) أي : آى أولادهما وقد دل على ذلك بقوله تعالى ( فتعالى الله عا 
يشركون ) حيث جمع الضمير » وآدم » وحواء . بريئان من الشرك ومعنی إشراكهم فی آتاهم الله بتسمية أولادهم بعبد 
العزى » و« عبد مناف » و« عبد شمس » وما أشبه ذلك ء مكان « عبد الله » و« عبد الرحمن » و« عبد الرحيم » . 
انتھی . وئی كلامه تفكيك للکلام عن سياقه . وغيره من جعل الكلام لآدم وحواء جعل الشرك تسميته الولد الثالث 
« عبد الحارث » إذ كان قد مات فما ولدان قبله كانا سميا كل واحد منہما عبد الله ء فأشار عليهما إبليس في أن يسميا هذا 
الثالث عبد الحارث » فسمياه به ء حرصاً على حياته » فالشرك الذي جعلا لله » هوفي التسمية فقط . ويكون الضمير فی 
( يشركون ) عائدا على « آدم وحواء وإبليس » . لأنه مدبر معهما تسمية الولد عبد الحارث . وقيل : ( جعلا ) أي : جعل 
أحدهما : يعني حواء . وأما من جعل الخطاب للناس - وليس المراد في الآية بالنفس ‏ وزوجها آدم وحواء » أو جعل 
الخطاب لمشركي العرب » أو لقريش على ما تقدم ذكره . فيتسق الکلام اتساقاً حسناً من غير تكلف تأويل ء ولا تفكيك . 
وقال السدّي والطبري : « ثم أخبر آدم حواء في قوله ( فیا آتاہما ) وقوله ( فتعالى الله عما یشرکون ) كلام منفصل یراد به 
مشركو العرب » . قال ابن عطية : « وهذا تحكم لا يساعده اللفظ » . انتهى لفق( عات مل الله ,"ومن 
زعم أنه عائد على « إبليس » فقوله بعيد . لأنه لم بجر له ذکر » وكذا یبعد قول من جعله عاد TT‏ 
الشرك بالنصيب من الرزق في الدنيا وكانا قبله يأكلانويشر بانوحدهما » ثم استأنف فقال © فتعالى الله عما يشركون 4 
يعني الكفار . وقرأ ابن عباس و « أبو جعفر » و« شيبة » و« عكرمة » و« مجاهد » و« أبان بن تغلب » ود نافع » و « أبو 
بكر » عن عاصم ( شيركاً ) على المصدر . وهوعلى حذف مضاف . أي : «ذاشرك » . ويمكن أن يكون أطلق الشرك على 
الشريك كقوله : « زيد عدل » . قال الزخشري) أو أحدثا لله إشراكاً في الولد انتهى . وقرأ الاخوان و« ابن كثير» 
و« أبوعمرو» ( شركاء ) على الجمع . ويبعد توجيه الآية أنها في آدم وحواء على هذه القراءة ء وتظهر باقي الأقوال عليها . 
وني مصحف أب ( فلما آتاہما صا حاً أشركا فيه ) وقرأ السلمي (عمات تشرکون ) بالتاء التفاتاً من الغيبة للخطاب وكان الضمير 
ہرد جو یت ا . « أيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون » 
: أتشركون الأصنام وهي لا تقدر على خلق شيء كا يخلق الله وهم يخلقرن . أي : يخلقهم الله تعالى ويوجدهم كا 
جو ا موم ان ھدب وسرت سر 
عبدتهم ( وهم ) عائد على معنى ( ما ) وقد عاد الضمیر على لفظ ( ما ) في ( يخلق ) وعبرعن الأصنام بقوله ( وهم ) كأنها 
تعقل على اعتقاد الكفار فيها » وبحسب أسمائهم . وقيل : « أتى بضمير من يعقل . لأن جملة من عبد الشياطين والملائكة 
وبعض بني آدم » فغلب من يعقل كل خلوق لله تعالى . ويحتمل أن يكون ( وهم ) عائداً على ما عاد عليه ضمير الفاعل في 
( أيشركون ) أي : وهؤلاء المشركون يخلقون . أي : كان يجب أن يعتبروا بأنهم مخلوقون فيجعلوا إلاههم خالقهم لا من لا 
يخلق شيثاً . وقرأ السلمي ( أتشركون ) بالتاء من فوق . فيظهر أن يكون ( وهم ) عائداً على ( ما ) على معناها . ومن جعل 
ذلك في آدم وحواء قال : إن إبليس جاء إلى آدم وقد مات له ولد اسمه عبد الله » فقال : إن شئت أن يعيش لك الولد 
فسمه عبد شمس فسماہ كذلك . فإياه عنى بقوله ( أتشركون ما لا خلق شيئاً ) ( وهم يخلقون ) عائد على آدم وحواء والابن 
السمی عبد شمس ‏ ولا يستطيعون هم نصراً ولا أنفسهم ينصرون 4 أي : ولا تقدر الأصنام لمن يعبدهم على نصر ( ولا 


. ۱۸١/۲ انظر الكشاف‎ )١( 
. ۱۸٦/۲ نفسه‎ )۳( 
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لأنفسهم ) إن حدث بهم حادث بل عبدتهم الذين يدفعون عنہا » ويحمونها ء ومن لا يقدر على نصر نفسه » كيف يقدر على 
نصر غيره [ وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون 4 الظاهر : أن المخطاب 
للكفار . انتقل من الغيبة إلى الخطاب على سبيل الالتفات والتوبيخ على عبادة غير الله . ويدل على أن الخطاب للكفار قوله 
بعد ( إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم ) وضمير المفعول عائد على ما عادت عليه هذه الضمائر قبل وهو الأصنام . 
والمعنى : وإن تدعوا هذه الأصنام إلى ما هو هدى ورشاد » أو إلى أن هدوكم كا تطلبون من الله الهدى والخير » لا يتبعوكم 
على مرادهم ولا يجيبوكم . أي : ليست فيهم هذه القابلية ء لأا ماد لا تعقل . ثم أكد ذلك بقوله ( سواء عليكم ) أي : 
دعاؤكم إياهم وصمتکم عنہم سيان روم اوها ری مھ ہی یس مو سے 
للکفار . أي : « وإن تدعو الكفار إلى الهدى لا يقبلوا منكم فدعاؤكم وصمتكم سيان » . أي ي ي : « ليست فيهم قابلية قبول 
ولا هدى » . وقرأ الجمهور ( لا يتبعوكم ) مشدداً هنا وفي الشعراء ف« يتبعهم الغاوون € [ الشعراء : ٤ء‏ من 
( ابع » ومعناها : « لا يقتدوا بكم » . وقرأ نافع فیھما ( لا تبعوکم ) مخففاً من « تبع » ومعناه : « لا يتبعوا آثاركم » . 
وعطفت ا حملة الاسمية على الفعلية . لأنہا في معنى الفعلية . والتقدير « أم صمتم » . وقال ابن عطية : « وفي قوله 
( أدعوتموهم أم أنتم ) عطف الاسم على الفعل . إذ التقدیر أم صمتم . ومثل هذا قول الشاعر : 

سَواء ليك النفرٌ اَم بت ليله بأَهْل اباب مِنْ نمير بن عار( 


انتهى وليس من عطف الاسم على الفعل » نا هومن عطف الجملة الاسمية على الجملة الفعلية . وأما البيت فليس 
من عطف الاسم على الفعل . بل من عطف ا حملة الفعلية على الاسم ا مقدر بالجملة الفعلية > إذأصل التركيب : « سواء 
عليك أنفرت أم بت ليلة » . فأوقع النفر موقع « أنفرت » . وكانت ا حملة الثانیة اسمية . لمراعاة رؤوس الآي › ولأن 
الفعل يشعر بالحدوث» واسم الفاعل يشعر بالثبوت والاستمرار فكانوا إذادهمهم أمر معضل فزعوا إلى أصنامهم ؛ وإذالم 
يحدث بقوا ساكتين ء فقيل : لا فرق بین أن تحدثوا مم دعاء وبين أن تستمروا على صمتكم فتبقوا على ما أنتم عليه من عادة 
صمتكم . وهي الحالة المستمرة ‏ إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم ان كنتم 
صادقين » هذه الجملة على سبيل التوكيد لما قبلها في انتفاء کون هذه الأصنام قادرة على شيء من نفع أو ضر . أي الذين 
تدعونهم وتسمونهم آلحة من دون الله ء الذي أوجدها وأوجدكم ؛ هم عباد . وسمي الأصنام عبادا وإن كانت حمادات › 
لأنہم كانوا يعتقدون فيها أنها تضر وتنفع » فاقتضى ذلك أن تكون عاقلة و ( أمثالكم ) قال ا حسن في كونها تملوكة لله . وقال 
التبريزي : « في كونها غلوقة » . وقال مقاتل : « المراد طائفة من العرب من خزاعة كانت تعبد الملائكة > فأعلمهم تعالى 
أنهم عباد أمثاهم لا آلمة » . انتهى . فعلى هذا جاء الإخبار إخباراً عن العقلاء » وقال الرمحشري22 « ( عباد أمثالكم ) 
استهزاء بهم . أي : قصارى أمرهم أن يكونوا أحياء عقلاء » فإن ثبت ذلك فهم عباد أمثالكم لا تفاضل بينكم > ثم 
أبطل أن يكونوا عبادا أمثالكم فقال ( أهم أرجل يمشون بها ) » انتهى . وليس كا زعم » لأنه تعالى حکم على هؤلاء 
المدعوين من دون الله أنهم عباد أمثال الداعين » فلا يقال في الخير من الله فإن ثبت ذلك » لأنه ثابت . ولا یصح أن يقال : 
ثم أبطل أن یکونواعباداً أمثالكم فقال (أهم أرجل ) لأن قوله ( أهم أرجل ) ليس إبطالاً لقوله ( عباد أمثالكم ) لأن المثلية 
ثابتة . إما في أنهم خلوفون أو في أنهم تملوكون مقهورون . وإنما ذلك تحقير ‏ لشأن الأصنام > وأ نهم دونكم في انتفاء 
الآلات التي أعدت للانتفاع بها » مع ثبوت كونهم أمثالكم فیم| ذکر . ولا يدل انكار هذه الآلات على انتفاء المثلبة في ذكر . 
وأيضاً فالإبطال لا يتصور بالنسبة إليه تعالى » لأنه يدل على كذب أحد الخبرين وذلك مستحيل بالنسبة إلى الله تعالى . وقد 


. ۳۲۱/۱۳ ء الطبري‎ ٦۰١/١ معاني الفراء‎ ٠٠١ / البيت من الطويل لم هتد لقائله » انظر الأشموني‎ )١( 
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بينا ذلك في قوله م أولئك كالأنعام بل هم أضل 4 [ الأعراف : ۱۷۹] ء وقرأ ابن جببر( إن ) خفيفة و ( عباداً أمثالكم ) 
بنصب الدال واللام ء واتفق المفسرون على تخريج هذه القراءة على أن ( إن ) هي النافية أعملت عمل ما الحجازية فرفعت 
الاسم ونصبت الخير و( عبادا أمثالكم ) خبر منصوب . قالوا : والمعنى هذه القراءة تحقبر شأن الأصنام ٠‏ ونفي ممائلتهم 
للبشر بل هم أقل وأحقرء إذهي جمادات لا تفهم ولا تعقل . وإعمال (إن) إعمال ما الحجازية فيه خلاف .أجازذلك 
الكسائي وأكثر الكوفيين . ومن البصريين ابن السراج والفارسي وابن جني . ومنع من إعماله الفراء وأكثر البصريين 
واختلف النقل عن سيبويه والمبرد . والصحيح : أن إعئالها لغة ثبت ذلك في النثر والنظم . وقد ذكرنا ذلك مشبعا في شرح 
السهيل.. 

وقال النحاس : « هذه قراءة لا ينبغى أن يقرأ مها لثلاث جهات . إحداها : أنها خالفة للسواد والثانية : أن سيبويه 
يختار الرفع في خبر« إن زاناقالت فق یا فقول : « إن زيد منطلق» لأن عمل « ما » ضعيف و ١‏ إن » بمعناها فهي 
أضعف منها . والثالثة : أن الكسائي رأى أنها في كلام العرب لا تكون بمعنى « ما » إلا أن يكون بعدها إيجاب » انتهى . 
وكلام النحاس هذا هو الذي لا ينبغي ء لأنها قراءة مروية عن تابعي جلیل ولا وجه في العربية . وأما الثلاث جهات التي 
ذكرها فلا يقدح شيء منها في هذه القراءة . أما كونها مخالفة للسواد » فهو خلاف يسير جدا لا يضر ء ولعله كتب المنصوب 
على لغة ربيعة في الوقف على المنون المنصوب بغير ألف » فلا تكون فيه مخالفة للسواد . وأما ما حكي عن سيبويه ء فقد 
اختلف الفهم في كلام سيبويه في « إن » . وأما ما حكاه عن الكسائي فالنقل عن الكسائي أ نه حكى إعالها ولیس بعدها 
إیجاب . والذي یظھر لی : أن هذه التخری يج الذي خرجوہ من أن « إن » للنفي ليس بصحيح . لأن قراءة الجمهور تدل على 
إثبات كون الأصنام عباداً أمثال عابديها . وهذا التخريج يدل على نفي ذلك فيؤدي إلى عدم مطابقة أحد الخرين الآخر وهو 
لا يجوز بالنسبة إلى الله تعالى ء وقد حرجت هذه القراءة في شرح التسهيل على وجه غير ما ذكروه وهو أن ( إن ) هي المخففة 
من الثقيلة وأعملهاعمل المشدّدة وقد ثبت أن « إن » المخففة يجوز إعالها عمل المشدّدة في غير المضمر بالقراءة المتواترة # وإن 
كلا گا 4[ ھر > ول سبويه عن العرب: لكنه نصب ف .هذه العراءة رها نمب :عمز بن أن رد المخروم 
في قوله : 


کی مومه 


إِذَا اسود ج: جن اليل فلأت وتكن خطاك ماف إِنَّ حَرَاسَنا أَسدَا(۱) 


وقد ذهب جماعة من النحاة إلى جواز نصب أخبار « إن » وأخواتها واستدلوا على ذلك بشواهد ظاهرة الدلالة على 
OF O‏ . فهذه القراءة الشاذة تتخرج على هذه اللغة . أو تتأول على تأويل المخالفين لأهل هذا 
المذهب وهو أنہم تأولوا المنصوب على إضمار فعل » كا قالوا في قوله : 
يا ليت أيام الصبا رواجعا 

أن تقديره : « أقبلت رواجعاً » فكذلك تؤول هذه القراءة على إضمار فعل تقديره : « إن الذين تدعون من دون الله 
تدعون عباداً أمثالكم ) . وتكون القراءتان قد توافقتا على معنى واحد 2 وهو الإخبار أنهم عباد » ولا يكون تفاوت بينها 
وتخالف لا يجوز في حق الله تعا لی E E‏ فس حي سياد عل اد خا وید ات لی 
الصلة على ( الذين ) و( أمثالكم ) بالرفع على الخبر أي : إن الذين تدعونهم من دون الله في حال كونهم عباداً أمثالكم في 
)١(‏ البیت من الطويل لعمر بن أي ربيعة ء انظر ا مع 14/١‏ الأشموني ۲٦۹/۱‏ الخزانة 11/4 الدرر اللوامع ۱۱۱/١‏ المغني ۴۷/۱ . 

الشاهد فيه قوله ( إن حراسنا أسداً) مفعول به لنعت محذوف تقديره : يشبهون أسداً أو ( أسداً ) حال من مفعول فعل محذوف تقديره 

تلقاهم أسداً وعلى كلا التقديرين فالفعل المحذوف المقدر مع فاعله ء يكون جملة فعلية هي الخبر ل ہ إن » . 
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ا خلق » أوفي الملك ء فلا يمكن أن یکونوا آهة فادعوهم . أي فاختيروهم بدعائكم » ہل يقع منهم إجابة أو لا يقع والأمر 
بالاستجابة هو على سبيل التعجيز . أي : لا يمكن أن يجيبوا كا قال © ولو سمعوا ما استجابوا لكم # [ فاطر : ١5‏ ] » 
ومعنى ( إن كنتم صادقين ) في دعوى إلهيتهم واستحقاق عبادتهم كقول إبراهيم ‏ عليه السلام لأبيه # تعبد ما لا یسمع 
ولا ببصر ولا يغني عنك شيئاً 4 [ مریم : ٥٤‏ ] » 8 أهم أرجل يشون بها أم هم أيد يبطشون بها أم هم أعين يبصرون بها 
أم هم آذان يسمعون بها ٭ هذا استفهام إنكار وتعجيب وتبيين أنهم جماد لا حراك لهم . وأنهم فاقدون لحذه الأعضاء 
ومنافعها التي خلقت لأجلها ء فأنتم أفضل من هذه الأصنام » إذ لكم هذا التصرف . وهذا الاستفهام الذي معناه الإنكار 
قد يتوجه الإنكار فيه إلى انتفاء هذه الأعضاء وانتفاء منافعها ء فيتسلط النفي على المجموع كا فسرناه ء لأن تصويرهم هذه 
الأعضاء للأصنام ليست أعضاء حقيقة . وقد يتوجه النفي إلى الوصف أي : وإن كانت هم هذه الأعضاء مصورة فقد 
انتفت هذه ا نافع التي للأعضاء . والمعنى : انكم أفضل من الأصنام هذه الأعضاء النافعة و( أم ) هنا منقطعة فتقدر 
ب ( بل ) والهمزة » وهو إضراب على معنى الانتقال لا على معنى الإبطال . وإنما هو تقدير على نفي كل واحدة من هذه 
العلا وتاك و وم سر شب سور مہو پر سا واد راو افع زر 
الطاء . وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع بضمها . وقال أبوعبد الله الرازي : « تعلق بعض الاغار بہذہ الآية في إثبات هذه 
الأعضاء لله تعالى » فقالوا : جعل عدمها للأصنام دليلاً على عدم إھیتھا ٠‏ فلو م تكن موجودة له تعالى لكان عدمها دليلاً 
على عدم الإلهية ء وذلك باطل » فوجب القول بإثباتها له تعالى . والجواب من وجهين . أحدهما أن المقصود من الآية أن 
الإنسان أفضل وأكمل حالاً من الصنم > لأنه له رجل ماشية ء ويد باطشة » وعين باصرة ء وأذن سامعة » والصنم وإن 
صورت له هذه الأعضاء بخلاف الإنسان » فالانسان أكمل » وأفضل ء فلا يشتغل بعبادة الأخس الأدون » والثاني : أن 
المقصود تقرير الحجة التي ذكرها قبل » وهي : ( لا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون ) يعني : كيف يحسن عبادة 
من لا يقدر على النفع والضر ؟ ثم قرر أن هذه الأصنام انتفت عنہا هذه الأعضاء ومنافعها . فليست قادرة على نفع ولا 
ضر ء فامتنع كونها آلمة . أما الله تعالى فهو وإن كان متعاليا عن هذه الأعضاء . فهو موصوف بكمال القدرة على النفع 
والضر . وبکمال السمع والبصر » . انتهى . وفيه بعض تلخيص . # قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون # لما 
أنكر تعالى عليهم عبادة الأصنام » وحقر شأنها » وأظهر كونها جماداً عارية من شيء من القدرة » أمر تعالى نبيه أن يقول لهم 
ذلك . أي : لا مبالاة بكم ء ولا بشركائكم » فاصنعوا ما تشاؤون » وهو أمر تعجيز . أي : لا يمكن أن يقع منكم دعاء 
لأصنامكم » ولا كيد لي » وكانوا قد خوفوه آهتهم . ومعنى ( ادعوا شركاءكم ) استعينوا هم على إيصال الضر إل ( ثم 
كيدون ) أي : امكروا بي ولا تؤخرون عم تريدون بي من الضر » وهذا کا قال قوم هود ( إن نقول الا اعتراك بعض آفتنا 
وو لوده احور الور يات ردي رو وت شر ار ہک چا 
من حيث إن لهم نسبة إليهم بت بتسميتهم إياهم آلمة وشركاء الله تعالى . وقرأ أبوعمرو و « هشام » بخلاف عنه ( کیدوني ) 
بإثبات الياء وصلا ووقفا . وقرأ باقي السبعة بحذف الياء » اجتزاء بالكسرة عنہا # إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو 
يتولى الصالحين 4 ما أحاهم على الاستنجاد بآلهتهم في ضره . وأراهم أن الله هو القادر على كل شيء » عقب ذلك 
بالاستناد إلى الله تعا ی والتوكل عليه ء والإعلام أنه تعالى هو ناصره عليهم » وبين جهة نصره عليهم بأن أوحى إليه كتابه ء 
وأعزه برسالته » ثم إنه تعالى يتولى الصالحين من عباده » وينصرهم على أعدائه , ولا يخذلهم . وقرأ الجمهور ( إن 
ولي الله ) بياء مشددة . وهي ياء فعيل أدغمت في لام الكلمة ء وبياء ا متكلم بعدھا مفتوحة . وقرأ أبوعمر و في رواية عنه 
بياء واحدة مشددة مفتوحة ورفع الجلالة » قال أبوعلي : « لا يخلومن أن يدغم الياء التي هي لام الفعل في ياء الإإضافة وهو 
لا يجوز » لأنه ينفك الإدغام الأول ء أوتدغم ياء فعيل في ياء الإضافة ويحذف لام الفعل فليس إلا هذا » . انتهى . ويمكن 


EEA الابات‎ EN esna کے یی و افج موم ای تیگ سشسمکہ‎ Iai 


تخريج هذه القراءة على وجه آخر . وهو : أن لا يكون ( ول ) مضافاً إلى ياء متكلم بل هو اسم نكرة اسم ( إن ) والخبر 
( الله ) وحذف من ( ول ) التنوين ء لالتقاء الساكنين . كا حذف من قوله # قل هو اللہ أحد الله # [ الإخلاص : 
۱ء وقوله : 

ولا ذاکر الله إلا قليلا 


والتقدير : إن ولياً حق ول الله الذي نزل الكتاب . وجعل اسم إن نكرة والخبر معرفة في فصيح الكلام ء قال 
الشاعر : 


وَإِنْ حَرَاماً أَنْ اسب مُجَاشِعاًٌ ‏ بِآبَائِيَ الشمٌ الکرام الْحَضَارِم (© 


وهذا توجيه لهذه القراءة سهل . واختلف النقل عن الجحدري . فنقل عنه صاحب كتاب اللوامح في شواذ 
القراءات » أن (ولي ) بياء مكسورة مشدّدة » وحذفت ياء المتكلم لما سكنت التقى ساكنان فحذفت . كما تقول « إن 
صاحبي الرجل الذي تعلم » . ونقل عنه أبو عمرو الداني ( إن ولي الله ) بياء واحدة منصوبة مضافة إلى الله . وذكرها 
الأخفش وأبو حاتم غير منصوبة وضعفها أبوحاتم . وخرج الاخفش وغيره هذه القراءة على أن يكون المراد جبریل . قال 
الأخفش : « فيصير ( الذي نزل الكتاب ) من صفة جبريل بدلالة ©« قل نزله روح القدس 4 [ النحل : ٠١١‏ ] ء وفي 
قراءة العامة من صفة الله تعالى » انتهى . يعني أن يكون خبر( إن ) هو قوله ( الذي نزل الكتاب ) ء قال الأخفش : « فأما 
(وهويتولى الصا حین) فلا يكون إلا من الإخبارعن الله تعالى . وتفسيرهذه القراءة : بأن المراد بها جبريل وإن احتملها 
لفظ الآية لا يناسب ما قبل هذه الآية ولا ما بعدها . ويحتمل وجهين من الإعراب ولا يكون المعنى جبريل أحدهما أن يكون 
( ولي الله ) اسم ( إن ) و( الذي نزل الكتاب ) ہو الخبر على تقدير حذف الضمیر العائد على الموصول . والموصول هو 
النبي - يي - والتقدير : « إن ولي الله الشخص الذي نزل الكتاب عليه » . فحذف « عليه » وإن لم يكن فيه شرط جواز 
الحذف المقيس لكنه قد جاء نظيره في كلام العرب . قال الشاعر : 


إن ساني هة تی پا وَهوْعَلى من ص اله علق" 
َأَصْيْع مِنْأَسمَاء قيس کقابض عَلَى المَاء لا دري ِمَا هفايض( 


التقدير بما هو قابض عليه » وقال الآخر : 


- : البيت من الطويل للفرزدق . انظر ديوانه ۳۰۰/۲ وروايته فيه‎ )١( 
"ماني الث اران سان‎  ” بن کال إن سبيت يعاق‎ 
۱ ۱ . ۱۱۹/۱ الجمع‎ ۷٥/٢ انظر المقتضب‎ 

)٢(‏ البيت من الطويل . وقائله رجل من بنى مدان » انظر المفصل لابن يعيش ۹٦/۳‏ وأوضح المسالك ۸٠١/١‏ والمغني 494/7 افمع 
0 التصریح 148/١‏ الأشموني ۱۷٢/١‏ » الخزانة ۲٦٦/٥‏ والشاهد فيه على من ( صبه الله ) حيث حذف من جملة الصلة 
والتقدير «صبه الله عليه» وقد اتحد ا حرف ال جار للعائد مع ا حرف ا جار للموصوف لفظاً ومع . ولكن اختلف متعلقھماء فإن متعلق 
الموصول قوله ( علقم ) لتأويله بمشتق ومتعلق جار العائد قوله « صبه » والحذف في مثل هذه الحالة شاذ لا يقاس عليه . 

(۳) البيت من الطويل لم نہتد لقائله ء والشاهد قوله « إنما هو قابض » حيث حذف العائد وهو جهول والتقدير ما هو قابض عليه » مع أن 
الموصول جر بحرف لا يماثل ا حرف ا جحار للعائد ومثل هذا لا يرتكب إلا في الضرورة . 
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عل الذي أضعذتي أن ردني إلى الأرض إن لم يدر احير قاور 
يريد أصعدتني به » وقال الآخر : 
فبلِعْنْ خاد بن نَضلَةٍ وَلْمَرءُ مَعْنيُ بوم مَنْ يي“ 
يريد یثق به ء وقال الآخر : 
وَمنْ حَسَدٍ يجوز عل قوي واي الذَّهْرِذَوْلَمْ يَحْسَدُونِي ©) 
يريد لم يحسدوني فيه ء وقال الآخر : 
فَقَلْتُلَهَا : لا وَالَدِي حَجٌّحاتِمٌ ‏ اوك عَهدا إن َير وان 

قالوا وف اليد . فهذه نظائر من كلام العرب يكن حمل هذه القراءة الشاذة عليها . والوجه الثاني : أن يكون 
خبر ( إن ) محذوفاً لدلالة ما بعده عليه . التقدير : « إن ول الله نزل الكتاب من هو صالح أو الصالح > وحذف » لدلالة 
( وهويتولى الصا حین ) عليه . وحذف خبر( إن ) واخواتها لفهم المعنى جائز . ومنه قوله تعالى « إن الذين كفروا بالذکر ما 
جاءهم وانه لكتاب عزيز ٭ [ فصلت : ٦٤‏ ] . الآية . وقوله # إن الذين کفروا ويصدّون عن سبيل الله والمسجد 
الحرام 4 [ الحج : ٠١‏ ] . الآية وسيأتي تقدير حذف ا بر فيهما إن شاء الله # والذين تدعون من دونه لا يستطيعون 
نصركم ولا أنفسهم ينصرون 4 أي : من دون الله . ويتعين عود الضميرفي ( من دونه ) على ( الله ) وبذلك یضعف من 
فسر ( الذي نزل الكتاب ) بجبریل . وهذه الآية بيان حال الأصنام وعجزها عن نصرة أنفسها > فضلا عن نصرة غيرها . 
وتقدّم قوله [ ولا يستطيعون لهم نصراً ولا أنفسهم ينصرون 4[ الأعراف : ۱۹۲]ء قال الواحدي : « أعيد هذا 
المعنى » لن الأول مذكور على جهة التقريع » وهذا مذكور على جهة الفرق بین من تجوز له العبادة وبين من لا تجوز » كأنه 
قيل : الإله المعبود يجب أن يكون يتولى الصالحين وهذه الأصنام ليست كذلك » فلا تكون صا حة للإلهية » . انتهى ومعنى 
قوله : على جهة التقریع » أن قوله ( ولا يستطيعون ) معطوف على قوله ( ما لا يخلق ) وهو نی حيز الإنكار . والتقريع 
والتوبیخ على إشراكهم من لا يمكن أن يوجد شیئاء ولا ينشئه » ولا ينصر نفسه » فضلل ' عن غيره : وهذه الآية كما ذكر 
جاءت على جهة الفرق ومندرجة تحت الأمر بقوله # قل ادعوا ¢ [ الاسراء : ١٠١١١‏ ] » فهذه الجمل مأمور بقولها » 
وخطاب المشركين بها » إذ کانوا بخوفون الرسول عليه السلام ‏ بآلهتهم . فأمر أن يخاطبهم بہذہ الجمل » تحقيرا هم 
ولأصنامهم » وإخبارا لهم بأن وليه هوالله ‏ فلامبالاة هم » ولا بأصنامهم . إوإنتدعوهم إلى المدى لايسمعواوتراهم 
ينظرون إليك وهم لا یبصرون € تناسق الضمائر يقتضي أن الضمير المنصوب في ( وإن تدعوهم ) هو للأصنام . ون 
عنهم السماع ء لأنها جماد لا تحس وأثبت لهم النظر على سبيل المجاز . بمعنى : « أنهم صوروهم ذوي أعين فهم يشبهون من 


)١(‏ البيت من الطویل للفرزدق |وروایة الديوان ۲۱۲/۱ . . . يقدر الحين . . . والشاهد فيه ( لعل الذي أصعدتني ) حيث جر العائد بحرف 
والموصول ليس جرورا والتقدیر : أصعدتني به » والحذف في مثل هذا شاذ لا يقاس عليه 8 

(۲) البيت من الرجز لم نہتد لقائله والشاهد فيه قوله : ( بلوم من يثق ) فقد حذف العائد وهو جرور با حرف والتقدير يثق به الموصول وهو من 
مجرور بالإضافة فاختلف جار الموصول والعائد والحذف في مثل الموضع شاذ لا يقاس عليه . 

(۳) البيت من الوافر نسب إلى حاتم الطائي وليس في ديوانه انظر أوضح المسالك ۸۵/۱ التصريح ١57/١‏ الأشموني ۱۷٢/۱‏ . 

. والشاهد قوله ( حج حاتم)‎ ١57/١ البيت من الطويل لعريان بن سهلة الجرمي انظر الخزانة 07/7 وحاشية الشيخ یس‎ )٤( 


TNE A SUNLESS سم می مس ما سی مفب جم‎ Sa میم کے‎ EE! 


ينظر ومن قلب حدقته للنظر. ؛ ثم نفى عنہم الإبصار كقوله # يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا بغ يغنى عنك شيئاً 4 
[ مريم : ؟4 ] ومعنى ( إليك ) أيها الداعي وأفرد » لأنه اقتطع قوله ( وتراهم ينظرون إليك ) من جملة الشرط » واستأنف 
الإخبار عنہم بحاهم السيىء في انتفاء الإبصار كانتفاء السماع . وقيل : « المعنى في قوله ( ينظرون إليك ) أي : بحاذونك 
من قولهم : ١‏ المنازل تتناظر » إذا كانت متحاذية يقابل بعضھا بعضاً . وذهب بعض المعتزلة إلى الاحتجاج بہذہ الآية على أن 
وہ ور اج یم ا ا رہ 
للأصنام . اختارہ الطيري . قال : « ومعنى الآية تبيين جمودها » وصغر شأنها . : «وإنما تكرر القول في هذا 
وترددت الآيات فيه , لأن أمر الأصنام دوصہ مو ات لن ستول عل عقوف طت 
من الله تعالى بهم . وقال مجاهد والحسن والسدّي : « الضمير المنصوب في ( تدعوهم ) يعود على الكفار . ووصفهم بأنهم 
( لا يسمعون ولا يبصرون ) إذ لم یتحصل هم عن الاستماع والنظر فائدة ء ولا حصلوا منه بطائل ریم 
ويكون إثبات النظر حقیقة لا مجازاً ويحسن هذا التأويل الآية بعد هذه إذ في آخرها ( وأعرض عن الجاهلين ) أي : 
SS‏ 
رو ہو ویر جرد چم نوہ ۔ویعم جميع أمته وهي أمر بجميع مكارم 
الأخلاق . وقال عبد الله بن الزبير ومجاهد وعروة والجمهور : أي : «أقبل من الناس في أخلاقھم . وأمواهم , 
6وودد ا ال و 
ينفروا وقد أمر بذلك رسول الله و - بقوله « يسروا ولا تعسروا » » وقال حاتم : 
خُذِي الَفومني تَسْنَدِيمي مودتي ‏ ولا نطقي في سَوْرَي جين أَغْضَبُ 
وقال الآخر : 
ما يلف جََائك عقوا > فحذها فالفى مرعى وشات 
إذا اتفَقَ الَِْيلُ فيه مِلْمٌ قلا ترد اكير وَفِِهِ حَرْبُ 

وقال الشعبي : « سال الرسول - ية - جبريل ‏ عليه السلام ‏ عن قوله تعالى ( خذ العفو ) فأخبره عن الله تعالى : 
انه يأمرك أن تعفو عمن ظلمك . وتعطي من حرمك . وتصل من قطعك27 » . وقال ابن عباس والضحاك والسدّي : 
« هي في الأموال قبل فرض الزكاة » أمر أن يأخذ ما سهل من أموال الناس أي : ما فضل وزاد ثم فرضت الزكاة فنسخت 
هذه وتؤخذ طوعاً وكرهاً » . وقال مکی عن مجاهد : « إن العفو هو الزكاة المفروضة » . وقال ابن زيد : « الآية جميعها في 
مداراة الکفار ء وعدم مؤاخذتهم » ٦‏ ذلك بالقتال» . انتهى . والذي يظهر : القول الأول من أنه أمر بمكارم 
الأخلاق وأن ذلك حكم مستمر في الناس ليس بمنسوخ . ويدل عليه حديث ا حر بن قيس حين أدخل عيينة بن حصن على 
عمر > فكلم عمر کلاما فيه غلظة » فأراد عمر أن ن يهم به » فتلا ا حر هذه الآية على عمر”"2 فقررها ووقف عندها ) . 
والعرف : المعروف والجميل من الأفعال والأقوال . وقرأ عیسی بن عمر ( بالعرّف ) بضم الراء . والأمر بالاعراض عن 
الجاهلين : حض على التخلق بالحلم » والتنزه عن منازعة السفهاء . وعلى الإغضاء عم| يسوء . كقول من قال : « إن هذه 
قسمة ما أريد مها وجه الله ) وقول الآخر : « إن كان ابن عمتك » وكالذي جذب رداءه حتى حر في عنقه وقال أعطني من 


. ذكره الحافظ في الفتح ۸ وعزاه للطري مرسلا 3 وابن مردويه موصولاً‎ (١( 
. )٦1١٢٤( كتاب التفسیر باب « خذ العفو»‎ ۱۱٥/۸ أخرجه البخاري‎ )۲( 
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مال الله » » وخرج البزار في مسنده من حديث جابر بن سلیم ما وصاہ به الرسول - پا - : ( اتق الله ولا تحقرن من 
العروف شیٹا وأن تلقى أخاك بوجه منبسط » وأن تفرغ من فضل دلوك في إناء الستسقي » وإن امرؤ سبك با لا يعلم فلا 
تسبه بما تعلم فيه ء فإن الله جاعل لك اجا وعلية وزو ول قن فع عا وتلق © ا وقال خر الاق + 
« أمر الله تعا ی نبيه بمكارم الأخلاق وليس في القرآن آية أجمع لمكارم الأخلاق منها »  .‏ وإما ينزغنك من الشيطان نزغ 
فاستعذ بالله إنه إنه سميع عليم ٭ أي : ينخسنك بأن يحملك بوسوسته على ما لا يليق فاطلب العياذة بالله منه وهي اللواذ 
والاستجارة . قيل : « لما نزلت ( خذ العفو ) الآية قال رسول الله ية - : « كيف والغضب فنزلت » ومناسبتها لما قبلها 
ظاهرة . وفاعل ( ينزغنك ) هو( نزغ ) » على حد قولهم « جد جده » . أوعلى إطلاق المصدر . والمراد به ( نازغ ) وختم 
بہاتین الصفتين > لأن الاستعاذة تكون بالنسيان ولا تجدي إلا باستحضار معناها ٠‏ فالمعنى : سميع للأقوال عليم بما في 
الضمائر . قال ابن عطية : « الآية وصية من الله تعالى لنبيه - يي - تعم أمته ته رجلا رجلا » ونزغ الشيطان عام في الغضب 
وتحسين المعاصي واكتساب الغوائل وغیر ذلك . وني مصنف أبي عيسى الترمذي عن النبي - بيا - أنه قال : «إن للملك لمة 
وإن للشیطان!') لة » . وبهذه الآية تعلق ابن القاسم في قوله : إن الاستعاذة عند القراءة أعوذ بالله السميع العليم من 
الشيطان الرجيم ء واستنباط ذلك من الآية ضعيف لأن قوله : ( أنه سميع عليم ) جرى مجری التعليل ء لطلب الاستجارة 
اللہ . أي : لا تستعذ بغيره فإنه هو ( السميع ) ما تقول ء أو السميع ما تقوله الكفار فيك حين يرومون إغضابك 
( العليم ) بقصدك في الاستعاذة ء أو ( العليم ) با انطوت عليه ضمائرهم من الكيد لك » فهو ينصرك عليهم » ويجيرك 
منهم  .‏ إن الذين انقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذکروا فإذا هم مبصرون 4 النزغ من الشيطان أخف من مس 
الطائف من الشيطان » لأن النزغ أدنى حركة , والمس الإصابة . و( الطائف ) ما يطوف ویدور عليه » فهو أبلغ لا محالة . 
فحال المتقين تزيد في ذلك على حال الرسول . وانظر لحسن هذا البيان » حيث جاء الكلام للرسول كان الشرط بلفظ 
( إن ن ) المحتملة للوقوع ولعدمه » وحيث كان الكلام للمتقين كان المجيء ب( إذا) الموضوعة للتحقيق أو للترجيح . وعلى 
هذا » فالنزغ يمكن أن يقع ويمكن أن لا يقع , > والمس واقع لا حالة » أو يرجح وقوعه . وهو إلصاق البشرة . وهو هنا 
استعارة . وفي تلك الجملة أمر هو بي - بالاستعاذة . وهنا جاءت الجملة خبرية في ضمنها الشرط وجاء ا حبر ( تذكروا ) 
فدل على تمکن مس الطائف حتى حصل نسيان فتذكروا ما نسوه . والمعنی : تذكروا ما أمر به تعالى » وما نبى عنه » وبنفس 
التذكر حصل إبصارهم . فاجأهم إبصار ا حق والسداد » فاتبعوه وطردوا عنہم مس الشيطان الطائف . و(اتقوا) قيل : 
« عامة في كل ما يتقى » . وقيل : « الشرك والمعاصي » . وقيل : « عقاب الله » . وقرأ النحويان « وابن كثير» ( طيف ) 
فاحتمل أن يكون مصدراً من « طاف يطيف طیفاً » أنشد أبو عبيدة : 
ئی ألم بك ایال بَطيف ‏ وَمَطَافَهُ لَك ذِكرُهُ وشعُوف“ 


واعتمل ان یکرت عففا من« طت کمیت ومیت او کین من لین > لأن « طاف » المشددة يحتمل أن يكون من 
« طاف يطيف » ويحتمل أن يكون من « طاف يطوف » . وقرأ باقي السبعة ( طائف ) اسم فاعل من « طاف » وقرأ ابن 
جبير ( طيّف ) بالتشديد . وهو فيعل وإلى أن « الطيف » مصدر » مال الفارسی . جعل « الطيف » كالخطرة ء والطائف 


)١(‏ أخرجه مسلم ٦٢‏ كتاب الزكاة (١٤١٤٥۔ )۲٦٢٢‏ وأحمد في المسند ٤۸۳/۳‏ وابن سعد في الطبقات ۲۹/۷ والطراني في الكبير من 
طرق . 

(۲) أخرجه الترمذي (۲۹۸۸) والطبراني ١۹/۳‏ وابن حبان )٤٤(‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور ۳٣۸/۱‏ . 

(۳) البيت من الكامل لكعب بن زھیر ء انظر ديوانه )۸٤(‏ وانظر تفسير الطبري 775/1١7‏ الكشاف ١54/7‏ اللسان ۱٥٥۷/۳‏ ( ذكر) 
و (۲۷۳۹/٤‏ طیف) . 


a AES LOSES masê کر سم مر نض سر سا س اہ كه متكي تہ یی‎ ٦ 
کا حطر . وقال الكسائي : « الطیف اللمم » والطائف ما طاف حول الإنسان » . قال ابن عطية : وكيف هذا !!! وقد‎ 
: قال الأعشى‎ 
وَتَصْبِحُ عَنْ غب السرى وَكََنّْهَا  ألم بها مِنْ طائِفِ الجن اوق‎ 

انتهى ولا يتعجب من تفسير الكسائي الطائف بأنه ما طاف حول الانسان بهذا البيت » لأنه يصح فيه معنى ها قاله 
الكسائي , لأنه إن كان تعجبه وإنكاره من حيث خصص الإنسان» والذي قاله الأعشى تشبيه» لأنه قال (کانہاء وإن کان 
تعجبه من حيث فسر بأنه ما طاف حول الإنسان فطائف الجن يصح ايل طاف حول الإنسان . وشبه هو الناقة في 
سرعتها ونشاطها وقطعها الفياني عجلة بحالتها إذا ألم بها أولق من طائف الجن . وقال أبوزيد : « طاف أقبل وأدبر يطوف 
طوفاً وطوافاً . وأطاف : استدار القوم وأتاهم من نواحيهم . وطاف الخيال : ألم يطيف طیفاً . زعم السهيلي : أنه لم يقل 
اسم فاعل من طاف الخيال . قال : لأنه تخيل لا حقيقة . وأما ( فطاف عليها طائف من ربك ) [ القلم : ١9‏ ] فلا يقال 
س . وقال حسان : 

جنيّة أرقي طَيْفُهَا بتَذمَبٌ صبْحا وَتری في المنام 9) 

وقال ابن عباس : «هما بمعنى النزغ » وقال السدّي : « الطيف الجنون والطائف الغضب » . وقال أبو عمرو : 
« هما بمعنى الوسوسة » » وقيل : «هما بمعنى اللمم والخيال » ء وقيل « الطيف التخيل والطائف الشيطان » . وقال 
تحلهن 4و الط الج شقن الحتون رالعفت تاماظتنا E‏ 
والسدي : « إذا زلوا تابوا » . وقال مجاهد : إذا موا بذنب ذكروا الله فتركوه » . وقال ابن حبير : « إذا غضب كظم 
غيظه » » وقال مقاتل :. « إذا أصابه نزغ تذكر وعرف أنها معصية نزع عنہا حافة الله تعالى» . وقال أبو روق : 
« ابتهلوا » » وقال ابن بحر : « عاذوا بذكر الله » وقيل : « تفكروا فأبصروا » . وهذه كلها أقوال متقاربة . وسب 
قم بن الہ لی موی عي رضي لله عد سياه ھی یبا لدي داوس 
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ العفو وأمر بالعرف- إلى قوله ‏ فإذا هم مبصرون» 
[ الأعراف : ۱۹۹ء ۲١٠ » 7٠١‏ ] . ثم قال : خفض عليك أستغفر الله لی ولك ودعا له . في حكاية فيها طول ظهر 
فيها من مكارم ات وش مدره وكوالة الأقياء غل القدز ماعو عام اعد القاس کا لات وك 
باستعماله هذه الآية الكريمة وأخذه بها. و(مبصرون ) هنا من البصيرة لا من البصر . وقرأ ابن الزبير( من الشيطان تأملوا ) 
وني مصحف أن ( إذا طاف من الشيطان طائف تأملوا فإذا هم مبصرون ) . وينبغي أن يحمل هذا وقراءة ابن الزبير على أن 
ذلك من باب التفسير لا على أنه قرآن ء لمخالفته سواد ما أجمع المسلمون عليه من ألفاظ القرآن . © وإخوانهم يمدونهم في 
لو سر ا ر می یما ¿ اتقوا ) وهم غير 
المتقين ء لأن الشيء قد يدل على مقابلة فيضمر ذلك المقابل ء لدلالة مقابله عليه . وعنى بالإخوان على هذا التقدير 
الشياطين » كأنه قيل : والشيطان الذين هم إخوان الجاهلين أو غير المتقين يمدون الجاهلين أو غير المتقين في الغي . فالواو 
في ( يمدونهم ) ضمير الإخوان » فیکون الخبر جارياً على من هو له والضمير المجرور والمنصوب للکفار . وهذا قول قتادة . 
وقال ابن عطية : « ويحتمل أن يعودا جميعاً ء على الشياطين » ويكون المعنى : وإخوان الشياطين في الغي بخلاف الأخوة 
في الله يمدون الشياطين أي : بطاعتهم هم وقبوهم منہم » ولا يترتب هذا التأويل على أن يتعلق ( في الغي ) بالإمداد ء لأن 


. ) والتهذيب ہے جس ۱ (ألق‎ ۲۳٦/١ البيت من الطويل » انظر ديوانه (۲۷۱) وانظر مجاز القرآن‎ )١( 
. )۱۸١( البیت من السريع وهو فی ديوانه‎ (٢( 
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الإنس لا يعوذون الشياطين » . انتهى . ويمكن أن يتعلق ( في الغي ) على هذا التأويل بقوله ( يمدونهم ) على أن تكون 
( في ) للسببية . أي : يمدونهم بسبب غوايتهم ء نحو : « دخلت امرأة النارني هرة » . أي : بسبب هرة . ويحتمل أن 
يكون ( في الغي ) حالاً فيتعلق بمحذوف . أي : « کائنین ومستقرين في الغي » . فيبقى ( في الغي ) في موضعه لا يكون 
متعلقا بقوله ( وإخوانهم ) وقد جوز ذلك ابن عطية . وعندي في ذلك نظر . فلو قلت رات کی ظط وی 
« مطمعك لح زيد » فتفصل بين المبتدأ ومعموله با حبر لكان في جوازه نظر » لأنك فصلت بين العامل والمعمول بأجنبي لما 
معا. وإن كان ليس أجنبياً لأحدهما الذي هو المبتدأ . ويحتمل أن يختلف الضمير فيكون في ( وإخوانهم ) عائد على 
الشياطين الدال عليهم الشيطان ء أو على الشيطان نفسه باعتبار أنه يراد به الجنس . نحو قوله # أولياؤهم الطاغوت 4 
[البقرة: ۷ المعنى : الطواغيت» ويكون في (يمدونهم) عائد على الكفار. والواوني(يمدّونهم) عائدةعلى الشياطين . 
وإخوان الشیاطین يمدّونهم الشياطين ويكون الخبر جرى على غير من هوله . لأن الإمداد مسند إلى الشياطين لا لاخوانہم 
وهذا نظير قوله : 
َم نا اليل جَانوا في كَوَائيَا0» 

وهذا الاحتمال هو قول الجمهور وعليه فسر الطبري . وقال الزتخشري” : « هو أوجه , لأن ( إخوائهم ) في مقابلة 
( الذين اتقوا ) ) وقرأ نافع ( بمدُوهم ) مضارع ( أمد ) وباقي السبعة ( يّدونهم ) من مد وتقدم الكلام على ذلك في قوله 
ل ويمدهم في طغیانہم يعمهون4[ البقرة : ٠١‏ ] ء وقرأ الجحدري ( بادّونہم ) من « ماد » على وزن فاعل . وقرأ ا خمهور 
( لا يقصرون ) من أقصر . أي : كف . قال الشاعر : ۱ 

شکھہار اہی الب انام رڈ 

أي : ولا نازع عا هو فيه » وقرأ ابن أبي عبلة وعیسی بن عمر ( ثم لا يُقصرون ) من قصر . أي : ثم لا ينقصون 
من إمدادهم 3 وغوايتهم » وقد أبعد الزجاج في دعواه أن قوله ( وإخوانهم ) الآية متصل بقوله ل ولا یستطیعون لهم نصرا 
ولا أنفسهم ينصرون 4[ الأعراف : ۱۹۲] ء ولا حاجة إلى تكلف ذلك » بل هو کلام متناسق أخذ بعضه بعنق بعض . 
لما بين حال المتقين مع الشياطين بین حال غير المتقين معهم وأن أولئك بنفس ما يمسهم من الشيطان ماس أقلعوا على الفور 
رفوھ ي إهداد من الغ »وعدم انزوع نه . # وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها 4 روي : « أن الوحي كان يتأخر 

عن النبي ‏ كَل - أحيانا فكان الکفار يقولون هلا اجتبيتها » . ومعنى اللفظة في كلام العرب : تخيرتها واصطفيتها . وقال 
ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد وغيرهم : « المراد هلا اخترعتها واختلقتها من قبلك » ومن عند نفسك » . والمعنى : 
أن كلامك كله كذلك على ما كانت قريش تدعيه کم قالوا # ما هذا إلا افك مفترى 4[ سبأ : ٤۳‏ ء قال الفراء : « تقول 
العرب اجتبيت الكلام واختلقته وارتجلته » إذا افتعلته من قبل نفسك لل لي الشيء » بمعنى : 
« جباه لنفسه ) أي : جمعه . كقوله : اجتمعه . أو جبي إليه فاجتباه أي : . كقولك : « جليت العروس إليه 


: صدر بيت من البسيط لزياد بن منقذ ء وعجزه‎ )١( 
سم ری مگ کرات اليل لا ميل ولا قَرَمُ‎ E 
. ) قزم‎ (۳٦٣٣/٥ قزم ) اللسان‎ ( ٠١٠١/5 الصحاح‎ ٠١/۲ انظر : المحتسب لابن جني ۲۹۱/۱ الكشاف‎ 
. ۱۹۱/۲ انظر الکشاف‎ )۲( 
. قرر)‎ ( ۳٣۸۰/٥ البیت من الطويل لامرىء القیس ء انظر ديوانه (۱۰۹) وانظر اللسان‎ )٣( 
. ۱۹۱/۲ انظر الکشاف‎ )٤( 
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فاجتلاها » والمعنی : هلا اجتمعتها افتعالاً من قبل نفسك . وقال ابن عباس أيضاً والضحاك : « هلا تلقيتها » . وقال 
الزغشري : « هلا أخذتها منزلة عليك مقترحة » . انتهى . وهذا القول منهم من نتائج الإمداد في الغي » كانوا يطلبون 
آيات معينة على سبيل التعنت . كقلب الصفا ذهبا » وإحياء الموق » وتفجير الأنهار . وكم جاءتهم من آية فکذبوا بها 
واقترحوا غيرها . ل قل إنما أتبع ما يوحى إل من ربي * بین أنه لیس مجيء الآيات إليه إنما هو متبع ما أوحاه الله تعالى إليه » 
ولست بمفتعلها ء ولا مقترحها . © هذا بصائر من ربكم * أي : هذا الموحى إل الذي أنا أتبعه لا أبتدعه ‏ وهو القرآن - 
بصائر » أي : حجج . وبينات » يبصر بها . وتتضح الأشياء الخفيات . وهي جمع بصيرة كقوله # على بصيرة أنا ومن 
اتبعني ) [ يوسف : ٠١8‏ ]. أي : على أمر جلي منكشف . وأخبر عن المفرد بالجمع » لاشتاله على سور وآيات . 
وقيل : « هو على حذف مضاف . أي : ذو بصائر »  .‏ وهدى ورحمة لقوم يؤمنون ‏ أي : دلالة إلى الرشد . ورحمة في 
الدارین » وفی الدين والدنيا » وخص المؤمنين . لأنهم الذين يستبصرون » وهم الذين ينتفعون بالوحي » يتبعون ما أمر به 
فيه » ويجتنبون ما ینہون عنه فيه » ويؤمنون بما تضمنه . وقال أبو عبد الله الرازي : « أصل البصيرة الإبصار . لما كان 
ال اف سيا لبصائر العقول في دلالة التوحيد » والنبوة ء والمعاد . أطلق عليه اسم البصيرة » تسمية للسبب باسم 
المسبب . والناس في معارف التوحید والنبوة وا لمعاد ثلاثة أقسام . أحدها : الذين بالغوا في هذه المعارف إلى حيث صاروا 
كالمشاهدين لها . وهم : أصحاب عين اليقين » فالقرآن في حقهم بصائر . والثاني : الذين وصلوا إلى درجات المستدلين › 
وهم : أصحاب علم اليقين . فهو في حقهم هدى . والثالث : من اعتقد ذلك الاعتقاد الجزم » وإن لم يبلغ مرتبة 
المستدلين » وهم : عامة المؤمنين . فهو في حقهم رحمة . ولا كانت هذه الفرق الثلاث من المؤمنين . قال : ( لقوم 
يؤمنون ) » انتهى . وفيه تكميل وبعض تلخيص 8 وإذا قرىء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون 4 ما ذكر أن 
القرآن بصائر » وهدى . ورحمة . أمر باستماعه إذا شرع في قراءته » وبالانصات » وهو : السكوت مع الإصغاء إليه ء 
لأن ما اشتمل على هذه الأوصاف من البصائر . والمدی » والرحمة » حري بأن یصغی إليه حتى يحصل منه للمنصت هذه 
النتائج العظيمة . وينتفع بها » فیستبصر من العمى . ويبتدي من الضلال . ويرحم بها . والظاهر : استدعاء الاستماع 
والإنصات إذا أخذ في قراءة القرآن ومتى قرىء . وقال ابن مسعود وأبو هريرة وجابر وعطاء وابن المسيب والزهري 
وعبيد الله بن عمر“ . « إنها في المشركين كانوا إذا صلى الرسول ‏ َة - يقولون ف لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه 4 
د 7 فتزلت تجوابا شم . وقال عطاء أيضاً وابن جبير ومجاهد وعمرو بن دينار وزيد بن أسلم والقاسم بن 
مخيمرة ومسلم بن يسار وشهر بن حوشب وعبد الله بن المبارك : « هي في الخطبة يوم الجمعة ء وضعف هذا القول . بأن ما 
يقرأ في الخطبة من القرآن قليل . وبأن الآية مكية » والخطبة لم تكن إلا بعد ال هجرة من مكة . وقال ابن جبير : اما في 
الإنصات يوم الأضحى »> ويوم الفطر ء ويوم الجمعة . وفی| يجهر فيه الإمام من الصلاة ) . وقال ابن مسعود أيضاً : 
« كان يسلم بعضنا على بعض في الصلاة ء ويكلمه في حاجته » فأمرنا بالسكوت في الصلاة بہذہ الآية « . وقال ابن 
عباس : « قرأ في الصلاة المكتوبة » وقرأ الصحابة رافعي أصواتهم »> فخلطوا عليه > فالآية فيهم » . وقيل : «(هوأمر 
بالاستماع والإنصات إذا أذى الوحي » وقال جماعة منہم الزجاج : « ليس المراد الصلاة ولا غيرها ء وإنما المراد بقوله 
( فاستمعوا له وأنصتوا ) اعملوا با فيه . ولا تجاوزوه ء كقولك « سمع الله دعاءك » . أي : أجابك . وقال ا حسن : 
« هي على عمومها فهي أي موضع قرىء القرآن وجب على كل حاضر استماعه . والسكوت » . والخطاب في قوله 
( فاستمعوا ) إن كان للكفار فترجى هم الرحمة باستماعه » والاصغاء إليه » بأن كان سببا لإيماءهم . وإن كان للمؤمنین 


. ۱۹٦/۲ الخلاصة‎ 
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ف رحمتهم هو ثوابهم على الاستماع » والإنصات » والعمل بمقتضاه کی وو مت تر میلو و عل و متا 
و( لعل ) باقية على باها من توقع الترجي » وقيل : « هي للتعليل » . 8 واذكر ربك في نفسك تضرّعا وخيفة ودون 
الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلین ¢ لما أمرهم تعالى بالاستماع » والإنصات إذا شرع في قراءة 
القرآن » ارتقى من أمرهم إلى أمر الرسول ‏ ية - أن يذكر ربه في نفسه . أي : بحيث يراقبه ء ويذكره في الحالة التي لا 
يشعر بها أحد » وهي الحالة الشريفة العليا ء ثم أمره أن يذكره دون الجهر من القول . أي : يذكره بالقول الخفي الذي لا 
يشعر بالتذلل » والخشوع . من غير صياح » ولا تصويت شديد » كما تناجی الملوك وتستجلب منہم الرغائب » وكا قال 
للصحابة -وقد جهروا بالدعاء ۔ : «إنكم لاتدعون أصم ولا غائبا اربؤوا على أنفسكم» . وكان كلام الصحابة رضي الله 
عنہم للرسول ‏ ب ۔ سراراً وکیا قال تعالى ٭ إن الذين ينادونك من وراء ا حجرات أكثرهم لا يعقلون * [ ا حجرات : 
٤ء‏ وقال تعالى # لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبيّ ولا تجهروا له بالقول [ الحجرات : ۲ ] ء لأن في الجهر عدم 
مبالاة بالمخاطب » وظهور استعلاء » وعدم تذلل . والذكر شامل لكل من التهليل ء والتسبيح ء وغير ذلك . وانتصب 
( تضرّعا وخيفة ) على أنهم| مفعولان من أجلھما ء لأا یتسبب عنم الذكر ومو لے سا بی کرو 
العقاب . ويحتمل أن ينتصبا على أنہم| مصدران في موضع الحال . أي : متضرعا وخائفا » أو ذا تضرع وخيفة . وقرىء 
( وخيفة ) . والظاهر أن قوله ( واذكر ) خطاب للرسول - ية ے وقيل : « خطاب لكل ذاكر » . وقال ابن عطية : 
« خطاب له ويعم جميع أمته . والظاهر تعلق الذكر بالرب تعالى . لأن استحضار الذات المقدّسة استحضار لجميع 
أوصافها . وقيل : « هوعلى حذف مضاف . أي : واذکر نعم ربك في نفسك باستدامة الفكر حتى لا تنسی نعمه الموجبة 
لدوام الشكر . وني لفظة ( ربك ) من التشريف با خطاب » والإشعار بالإحسان الصادر من المالك للمملوك ما لا خفاء 
فيه . ولم يأت الترکیب و « اذكر الله » ولا غیرہ من الأسماء . وناسب أيضاً لفظ الرب قوله ( تضرعاً وخيفة ) لأن فيه 
التصريح بمقام العبودية . والظاهر : أن قوله ( ودون الجهر من القول ) حالة مغايرة لقوله ( في نفسك ) لعطفها عليها . 
والعطف يقتضي التغاير . وقال ابن عطية : « والجمهور على أن الذكر لا يكون في النفس ولا يراعى إلا بحركة اللسان . 
قال : « ويدل عليه من هذه الآية قوله تعالى ( ودون الجهر من القول ) فهذه مرتبة السر والمخافتة باللفظ » . انتهى . ولا 
دلالة في ذلك لما زعم بل الظاهر المغايرة بين ا حالتین وأنهما ذكران نفساني ولساني » ولذلك قال الزتحشري : « ومتكلاً كلاماً 
( دون الجهر ) لان الإخفاء أدخل في الإخلاص وأقرب إلى جنس التفكر » . انتهى . ولا ذكر حالتي الذكر وسببه) وماے 
التضرع والخفية ذكر أوقات الذكر فقيل : أراد خصوصیة الوقتين . لأ: نهم كانوا يصلون في وقتين قبل فرض اشحمس . وقال 
قتادة : « الغدو : صلاة الصبح » والآصار : صلاة العصر » . وقيل : « خصها بالذكر لفضلها » ء وقيل : المعنى : 
جميع الأوقات وعبر بالطرفین المشعرين ن بالليل والنہار . و( الغدو ) » قيل : « جمع غدوة » . فعلى هذا تظهر المقابلة لاسم 
جنس بجمع » ويكون المراد بالغدوات والعشايا وإن كان مصدر الغداء . فالمراد بأوقات الغدو حتى يقابل زمان مجموع 
بزمان جموع . وقرأ « أبومجلز لاحق بن حميد السدوسي البصري » ( والإيصال ) جعله مصدراً لقوھم : « آصلت » أي : 
دخلت في وقت الأصيل ء فيكون قد قابل مصدراً بمصدر . ويكون ك ( أعْصر ) أي دخل في العصر . وهو العشي 
و« أعتم » أي دخل في العتمة . ولا أمره بالذكر أكد ذلك بالنہی عن أن يكون من الغافلین أي : استلزم الذكر ولا تغفل 
طرفة عين . ومعلوم أنه عليه السلام ‏ تستحيل عليه الغفلة لعصمته » فهو نبي له پا ۔ والمراد أمته  .‏ ان الذين عند 
ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون ‏ هم : اللملائكة ‏ عليهم السلام ‏ ومعنى العندية : الزلفى 
والقرب منه تعالى بالمكانة لا باللکان » وذلك لتوفرهم على طاعته » وابتغاء مرضاته . ولا أمر تعا ی بالذكر ورغب في المواظبة 
عليه » ذكر من شأ نهم ذلك » فأخبر عنہم بأخبار ثلاثة الأول : نفي الاستكبار عن عبادته » وذلك هو إظهار العبودية » 


ees 0‏ مالا واي می لط وميد SEE‏ ل 
ونفي الاستکبار : هو الموجب للطاعات كا أن الاستكبار هو الموجب للعصيان ء لأن الگر یی فة شفرف وة + 
فيمنعه ذلك من الطاعة . الثاني : إثبات التسبيح منہم له تعالى ء وهو : التنزيه والتطهير عن جميع ما لا يليق بذاته المقدّسة 
والثالث : السجود له . قيل : وتقديم المجرور يؤذن بالاختصاص . أي : لا یسجدون إلا له . والذي يظهر : أنه إنما 
قدم المجرور . ليقع الفعل فاصلة فأخره لذلك » ليناسب ما قبله من رؤوس الآي . ولا كانت العبادة ناشئة عن انتفاء 
الاستكبار » وكانت على قسمين » عبادة قلبية . وعبادة جسانية . ذكرهما . فالقلبية تنزيه الله تعالى عن كل سوء . 
والجسمانية . السجود . وهو ا حال التي يكون العبد فيها أقرب إلى الله تعالى وفي الحديث : « أطت السماء وحق لها أن تئط 
فا فيها موضع شبر إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد )27 ( وله یسجدون ) هو مكان سجدة . وقيل : سجود التلاوة 
أربع سجدات ( الم تنزيل ) و( حم تنزيل ) ( والنجم ) ( والعلق ) » . وذكر عن ابن عباس : « أنها عشر . أسقط ( آخر 
الحج ) و( ص ) ( وثلاثاً ) في الفصل » » وروي عن مالك » إحدى عشرة . أسقط ( آخر الحج ) و « ثلاث المفصل » ء 
وعن ابن وهب : « أربع عشرة . أسقط « ثانية الحج » . وهو قول أي حنيفة والشافعي › > لکن أبو حنيفة أسقط و ثانية 
سی امام . وعكس الشافعي . وعن ابن وهب أيضا وابن حبيب : حمس عشرة . آخرها خاتمة العلق . وعن 

بعض العلماء : « ست عشرة وزاد سجدة الحجر » . والجمهور على أنه ليس بواجب . وقال أبو حنيفة : هو واجب . ولا 
خلاف في أن شرطه شرط الصلاة من طهارة خبث » وحدث » ونية » واستقبال ء ووقت » إلا ما روى البخاري عن ابن 
عمرو بن المنكدر عن الشعبي : « أنه يسجد على غير طهارة » . وذهب الشافعي وأحمد وإسحاق : « إلى أنه يكبر ويرفع 
اليدين » . وقال مالك : « يكبر ها في الخفض والرفع في الصلاة » . وأما في غير الصلاة فاختلف عنه ويسلم عند 
الجمهور . وقال جماعة من السلف وإسحاق : « لا يسلم . ووقتها سائر الأوقات مطلقا ء لأنها صلاة بسبب . وهو قول 
الشافعي » وجماعة . وقيل : مالم يسفر » ولم تصفر الشمس وقيل : « لا يسجد بعد الصبح ء ولا بعد العصر » . وقيل : 
« بعد الصبح لا بعد العصر » . وثلاثة الأقوال هذه في مذهب مالك . وفي سنن ابن ماجة عن ابن عباس : أنه 
عغليه العام - كان يقول في سجود التلاوة : « اللهم احطط عني بها وزراً ء واكتب لي بها اجراً »> واجعلها لي عندك 
ذخراً م() . ومشهور مذھب مالك أنه لا يسجد في الفريضة سراً كانت أو جهرا > أو مذهب أبي حنيفة : أنه واجب على 
السامع قصد الاستاع ولا ء وا حمد لله أولاً وآخراً وظاهراً وباطناً . 


١١٥/٢ والحاكم‎ )٦١۱۹۰( كتاب الزهد‎ ١507/1 والترمذي 551/86 كتاب الزهد (۲۳۱۲) وابن ماجة‎ ١07/0 أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
وقوله « أطت السماء » أي أن كثرة ما فيها من الملائكة ء قد أثقلها حتى أطت وهذا مثل وإيذان بكثرة الملائكة وإن لم يكن نَم أطيطً » وهذا‎ 
۱ . ۲۳۲ ۔‎ 5/١ تقریر أريد به عظمة الله تعالى انظر النہایة‎ 

(۲) أخرجه ابن ماجة )1١01(‏ وابن السني في عمل اليوم والليلة )۷٦۹(‏ وذكره القرطبي فی تفسیرہ۳۰۹/۷ . 
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يستلونك عن الأنفال 
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- 
ذال را اسول فاقوا اراس لوا داي سم وَأَيیمُوا 
ا تم المؤمئوت ةا سرت 
لیت ملم نادُم موحل رهم يَتَوَكلُونَ 9© اد يُقِيمُوت ألصَّلَوة وما 
َم بيقر © وليك مْْالْمْؤْمون قا درجت عند ريه وَمَعْفِرَه وررف 
ڪريم ل كما ارك رك منيب الي وَإِنَ َرِبِعَامَنَ الْمؤِْينَ لَکَرھُوں 
جد لوف الح دماین انماس افدر الوت و و تل ےکم ا 
2221 کہ 


یق الحَق بکیج يفم دار الکیریں ڑل ای ای ول الیل ولوَكره 


رح تح حم 


سد رر 2 
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ماوع و ہے و می کہ یہ تر میں ہی مار یی کی وی ہا ےی وج 
امج رموت 2و إذتستغيمُون رد ساب لحكم آي مد مالي من الملتيكة 
> سے سے کو ےی وء ۔ ر ے وص رر ص ر سر و مہ 
روف © وماجعلہ ألمإ لاسر ولط مین به قلويكم وماالصر إلامنْعند اللہ 
اسر ےہ ج ۶ < وہ کو ا ر چ ر < وروا رر سھ .رص ص ار 
کاو ک2 إن EE‏ نا 

اِ بت الله جریر = O‏ سہ النعاس أمَنة منهونزل ج من اتا ماء 
ہو کس سے 27 ر رص <> 2ر ہر ا یں مر کے ص ےہ ھی 
ل2 هر ہہ صرح سر ہج خف سل > د 2 ر وه يي ۲ وو : 

اذ وی مات کی ال مل کو أن محوٹوا الّذِيتءامنوا سآلقی ق قلوب لے کفروا 


ہے مج ووس رص« 


1ا کم 0 >> 8 ؛ جوم 204-98 
الع ے فاضربوافوق الاعتاق اضر دوا ممم ڪل بان 
( النفل ) الزيادة على الواجب . وسميت الغنيمة به . لنہا زيادة على القيام بحاية الحوزة . قال لبيد : 


١ 


:1 مدي کر سی کو برج ججح سو نب ندا مما وا مس امومع EON‏ ا 
إن قوی ربا حير َل وَبإِدْنٍ اللہ ريشي وَعَجَلْدا) 
أي : خير غنيمة . وقال غيره : 
نا إًِا الحمَرٌ الوَعَى روي القنا ‏ وهف عِنْدَ مَعَاسِم الأنقَال 09 


( الوجل ) الفزع » (الشوكة ) قال المبرد : السلاح . وأصله من الشوك : النبت الذي له خربشة السلاح به . 
يقال : رجل شاكي السلاح إذا كان حديد السنان والنصل . وأصله : شائك . وهو اسم فاعل من الشوكة ء وقال : 
دى أَسَد شاكي السّلاح مُقَذّفِ لَه لبد أَظْفَارهُ لم تقلّم ٥‏ 
وقال أبو عبيدة : « الشاكي والشائك جميعاً ذو الشوكة » . وانجر في سلاحه ويوصف به السلاح كما يوصف به 
الرجل » قال : 
والس مِنْ رضاهُ في طريقي سلاحاً يذْعَرُ الأبطالَ شَاكاا) 
ویقال : « رجل شاك » 2 و« سلاح شاك » و« شاك» . فشاك أصله « شوك » نحو : « كبش صاف » أي : 
صوف » . وشاك إما محذوفة أو مقلوب . وإيضاح هذا في علم النحو . ( الاستغاثة ) طلب الغوث والنصر « غوث 
الرجل » . قال واغوثاه . والاسم « الخوث والغواث والغواث » ء وقيل : « الاستغاثة : طلب سر الخلة وقت الحاجة » . 
وقيل : « الاستجارة » » « ردف وأردف ) بمعنى واحد . تبع . ويقال : أردفته إياه . أي : أتبعته » ( العنق ) معروف 
وجمعه نی القلة على « أعناق » وفي الكثرة على « عنوق » . ( البنان ) الأصابع : وهو اسم جنس واحدہ بنانة . وقالوا فيه 
البنام با میم بدل النون قال رؤبة : 
يا هال ذا الْمَنْطِتٍ الام «كَفْكِ الْمُخَضَّب الام(“ 


$ يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بینکم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم 
مؤمنین *# هذه السورة مدنية كلها ء قال ابن عباس : « إلا سبع آيات أوها # وإذ يمكر بك الذين كفروا ‏ [ الأنفال : 
۰ء إلى آخر الآيات » . وقال مقاتل : « غير آية واحدة وهي ( وإذ يمكر بك الذين كفروا ) الآية . نزلت في قصة وقعت 
بمكة » ويمكن أن تنزل الآية بالمدينة في ذلك . ولا خلاف أنها نزلت في يوم بدر وأمر غنائمه وقد طول المفسرون 
« الزخشري )20 و« ابن عطية » وغيرهما في تعيين ما كان سبب نزول هذه الآيات » وملخصها : أن نفوس أهل بدر 


)١(‏ البیت من الرمل ء انظر ديوانه ص (۱۳۹) ومجاز القرآن ۲٥٢/١‏ والمشكل ص (10) » والطبري ۳٦٦/١۳‏ القرطبي 711/1 الكشاف 
۲ اللسان ٥٥٥۹/٦‏ ( نفل ) . وفيه ( والعجل ) بدلاً من ( وعجل ) . 

(۲) البیت من الكامل لعنترة ء من قصيدة الما في إغارته على بني ضبة انظر ديوانه (۱۹۳) برواية . . ( حيس الوغى ) وانظر تفسير القرطبي 
1/۷ . 1 

(۳) البیت من الطویل لزهیر ء انظر ديوانه (۲۳) شرح القصائد العشر (۲۳۱) التهذيب ۷٦/۹‏ ( قذف) اللسان ۳٥٣٣/٥‏ ( قذف ) 

)٤(‏ البیت من الوافر لم نبتد لقائله . والشاهد فيه قوله ( شاكا ) يحتمل أن يكون محذوف العين» وأصله شائك فحذفت العین فصارشاكأًفألفه 
زائدة » ويحتمل أن يكون أصله شوكاً على فل ثم قلبت عينه ألفاً . 

)٥(‏ البيت من مشطور الرجز » انظر ابن يعيش ۳۳/۱۰ . ۳٣‏ أوضح المسالك ٦١۹/۲‏ المقرب ۱۷٦/٢‏ التصريح ۳۹۲/۲ الأشموني 
4/٤‏ . 

(5) انظر الکشاف ١95/5‏ . 


سورة الآنفال/ الابات ۲٢۰٢:‏ :سج ڑھچھ ا متھدسشپشو امھت ری می OF‏ 


تنافرت » ووقع فيها ما يقع في نفوس البشر من إرادة الأثرة ء والاختصاص . ونحن لا نسمي من أبلى ذلك اليوم . فنزلت 
ورضي المسلمون » وسلموا ء وأصلح الله ذات بینہم . واختلف المفسرون في المراد بالأنفال . فقال ابن عباس وعکزمة 
ومجاهد والضحاك وقتادة وعطاء وابن زيد : « يعني الغنائم مجملة » . قال عكرمة ومجاهد : « كان هذا الحكم من الله لدفع 
الشغب ثم نسخ بقوله ل واعلموا أنما غنمتم من شيء 4 [ الأنفال : 4١‏ ] , الآية » . وقال أبوزيد : «لا نسخ إنما أخبر 
أن الغنائم لله من حيث هي ملكه » ورزقه » وللرسول من حيث هومبين لحكم الله والمضارع فيها ء ليقع التسليم فيها من 
الناس وحكم القسمة قاتل خلال ذلك ء وقال ابن عباس أيضاً : ( الأنفال ) في الآية : ما يعطيه الإمام لمن أراد » من 
سيف » أوفرس » أو نحوه . وقال علي بن صالح وابن جني والحسن : ( الأنفال ) في الآية : الخمس » . وقال ابن عباس 
وعطاء أيضاً « ( الأنفال ) في الآية : « ما شذ من أموال المشركين إلى المسلمين كالفرس الغائر ‏ والعبد الآبق » وهو 
للنبي - ولا - يصنع فيه ما يشاء . وقال ابن عباس أيضاً ( الأنفال ) في الآية : ما أصيب من أموال الشرکین بعد قسمة 
الغنيمة . وهذه الأقوال الأربعة مخالفة ما تظافرت عليه أسباب النزول المروية . وا ید هو القول الأول » وهو الذي 
تظاهرت الروايات به . وقال الشعبي : ( الأنفال ) : الأسرى وهذا إنھا هومنه على جهة المثال . وقد طول ابن عطية وغيره 
في أحكام ما ينقله الامام ء وحكم السلب . وموضوع ذلك كتب الفقه . وضمير الفاعل في ( يسألونك ) ليس عائداً على 
مذكور قبله إنما يفسره وقعة بدر فهو عائد على من حضرها من الصحابة » وكان السائل معلوماً معيناً ذلك الیوم ‏ فعاد 
الضمير عليه . والخطاب للرسول ‏ اة - والسؤال قد يكون لاقتضاء معنی في نفس المسؤول فيتعدى إذ ذاك بعن كا قال : 
حلي إن رت اماي ع و 

وقال تعالى « يسألونك عن الساعة 4[ الأعراف : ۱۸۷] » 8 يسألونك عن الشهر ا حرام پ4[ البقرة : 5١1‏ ] » 
وكذا هنا ( يسألونك عن الأنفال ) حكمها ولمن تكون ؟ ولذلك جاء الجواب ( قل الأنفال لله والرسول ) وقد يكون السؤال 
لاقتضاء مال ونحوه فيتعدى إذ ذاك لمفعولين . تقول وشالك كا ال . وقد جعل بعض المفسرين السؤال هنا ہذا 
المعنى ء وادعى زيادة ( عن ) وأن التقدیر : « يسألونك الأنفال » . وهذا لا ضرورة تدعو إلى ذلك . وينبغي أن ¿ تحمل 
قراءة من قرأ بإسقاط ( عن ) على إرادتها ء لأن حذف ا حرف وهو مراد معنى أسهل من زيادته لغير معنى غير التوكيد » وهي 
قراءة سعد بن أي وقاص وابن مسعود وعلي بن ٠‏ الحسين وولديه زيد ومحمد الباقر وولده جعفر الصادق وعكرمة وعطاء 
والضحاك وطلحة بن مصرف . وقيل ( عن ) بمعنى « من » أي : « يسألونك من الأنفال » ولا ضرورة تدعو إلى تضمين 
ا حرف معنى ا حرف . وقرأ ابن محيصن ( علنفال ) نقل حركة الهمزة إلى لام التعريف . وحذف الهمزة ء واعتد بالحركة 
المعارضة فأدغم » نحو ا وقد تبين لكم 4[ العنکبوت : ۳۸ ] » ومعنى ( قل الأنفال لله والرسول ) ليس فيها لأحد من 
المهاجرين » ولا من الأنصار . ولا فوض إلى أحد » بل ذلك مفوض لله على ما يريده ء وللرسول حيث هو مبلغ عن الله 
الأحكام . وأمرهم بالتقوى » ليزول عنهم التخاصم » ويصيروا متحابين في الله . وأمر بإصلاح ذات البين . وهذا يدل 
على أنه كانت بينهم مباينة ومباعدة ء ریا خيف أن تفضي بهم إلى فساد ما بینہم من المودة والمعافاة . وتقدم الكلام على 
( ذات ) في قوله # بذات الصدور ٭ [ ا حدید : ٦ء‏ والبین : هنا الفراق والتباعد . و(ذات) هنا: نعت لمفعول 
محذوف . أي : وأصلحوا أحوالاً ذات افتراقكم . لما كانت الأحوال ملابسة للبين أضيفت صفتها إليه > كا تقول : 


. ) صدر بيت من الطويل . وعجزه ( فليس سواء عالم وجهول‎ )١( 


ابن عقيل ۲۷۳/۱ ء الأشموني ۲۳۲/۱ . 


٠١-١ : احم أت لقان رواسا إل او ريدجو موادي اناو لوحب ون اھ امو ما ہی ان لل کت کی الوا سورة الأنفال/ الآيات‎ ٤ 


« اسقني ذا إنائك » . أي : ماء صاحب إنائك . لما لابس الماء الإناء وصف بذا ء وأضيف إلى الاناء . والمعنی : « اسقني 
ما في الإناء من الماء » . قال ابن عطية : و( ذات ) في هذا الموضع يراد مها نفس الشيء وحقيقته . والذي يفهم من 
( بينكم ) هومعنى يعم جميع الوصل ء والالتحامات . والمودات » و( ذات ذلك هوالمأمور بإصلاحها » أي : نفسه وعينه 
فحض الله على إصلاح تلك الأجزاء » وإذا حصلت تلك حصل إصلاح ما يعمها وهو البین الذي هم » . وقد تستعمل 
لفظة الذات على أنها لزيمة ما يضاف إليه رو سم نت لم م و 
۷. و« ذات الشوكة ٭ [ الحديد : . ويحتمل ( ذات البين ) أن تكون هذه » وقد يقال : الذات أیضا بمعنى آخر 
ا رت ےت 
لا يبح الْكَلْبُ فيها غَيْ وَاحجدَوٍ ذَات الْعَشَاء ولا شري أَقَاعِيهًا 

وذكر الطبري عن بعضهم أنه قال : ( ذات بينكم ) ا حال التي بينكم « كما ذات العشاء » الساعة التي فيها العشاء . 
ووجهه الطبري وهو قول بين الانتقاض » انتهى . وتلخص أن ( البين ) يطلق على الفراق . ويطلق على الوصل » وهو 
قول الزجاج هنا . قال : « ومثله [ لقد تقطع بينكم پ14 الأنعام : 44 ] ء ويكون ظرفاً بمعنى « وسط » ويحتمل ( ذات ) 
أن تضاف لكل واحد من هذه المعاني . وإنما اخترنا في أنه بمعنى الفراق » لأن استعماله فيه أشهر من استعماله في الوصل ء 
ولأن إضافة ذات إليه أكثر من إضافة ( ذات ) إلى ( بين ) الظرفية » لأنها ليست كثيرة التصرف بل تصرفها كتصرف « أمام ؛ 
و« خلف » . وهوتصرف متوسط ليس بكثير . وأمر تعالى أولاً بالتقوى . لأنہا أصل للطاعات . ثم باصلاح ذات البین » 
لان أهم نتائج التقوى في ذلك الوقت الذي تشاجروا فيه . ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله فيا أمركم به من التقوى والإصلاح 
وغير ذلك . ومعنى ( إن كنتم مؤمنین ) أي : كنتم کاملی الإيمان . وتسنن هنا الزحشري”') واضطرب فقال : « وقد جعل 
التقوى وإصلاح ذات البین وطاعة الله تعالى والرسول ‏ ية - من لوازم الإيمان وموجباته » ليعلمهم أن كيال الإيمان موقوف 
على التوفر عليها . ومعنى ( إن كنتم مؤمنين ) إن كنتم كاملي الإيمان . قال ابن عطية : « كما يقول الرجل : « إن كنت رجا 
فافعل كذا ء . أي : إن كنت كامل الرجولية . قال : وجواب الشرط في قوله المتقدم ( وأطيعوا ) هذا مذهب سيبويه . 
ومذهب أي العباس أن ا جواب محذوف متأخر يدل عليه ا متقدم تقديره 7 إن كنتم مؤمنين أطيعوا . ومذهبه في هذا أن لا 
يتقدم الجواب على الشرط . انتهى والذي ذكره حالف لكلام النحاة » فإنهم يقولون : إن مذهب سيبويه أن الجواب 
محذوف . وأن مذهب أبي العباس وأبي زيد الأنصاري والكوفيين جواز تقديم جواب الشرط عليه . وهذا النقل هو 
الصحيح . 9 إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتہم إيماناً وعلى ربهم يتوكلون 4 . 


قرىء ( وجلت ) بفتح الجيم : وهي لغة . وقرأ ابن مسعود ( فرقت ) . وقرأ أب ( فزعت ) وينبغي أن تحمل هاتان 
القراءتان على التفسير ء ولا كان معنی ( إن كنتم مؤمنين ) قال : ( إنما المؤمنون ) أي : الکاملو الإيمان » ثم أخبر عنهم 
بموصول وصل بثلاث مقامات عظيمة : مقام ا خوف . ومقام زيادة الإيمان » ومقام التوكل » ويحتمل قوله ( إذا ذكر الله ) 
أنا يذكر استمه قط به قرع لومم © لذكره استعظاماً له ریا وج . ويكون هذا الذکر ‏ حالفاً للذکر في قوله ء ثم 
وو و إلى ذكر الله ء لأن ذكر الله هناك رأفته» ورحمته ء وثوابه » ويحتمل أن يكون ذكر الله على حذف 
مضاف أى ي : « ذكرت عظمة الله وقدرته وما خوف به من عصاه » قاله الزجاج » وقال السدّي : « هو الرجل يهم ب بالمعصية 
فيذكر الله فيفزع عنہا » . وفی الحديث في السبع الذين يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله : « ورجل دعته امرأة ذات 


. ۱۹٥۱/۲ انظر الکشاف‎ )١( 


سورة الأنفال/ الآيات : ERE A ٠١-١‏ اج انط نت مل ونم روك لی LAE‏ یک سا یی ا COOSA‏ 
جال ومنصب فقال إني أخاف الله ومعنى( زادتهم إيماناً ) أي : یقیناً وتشبيتاً.. لأن تظاهر الأدلة وتظافرها أقوى على الطمأنينة 
المدلول عليه وأرسخ لقدمه وقیل : ٠‏ العنى : و أنه إذا كان يسمع حك من أحكام القرآن منزل لبي - لے - :آمن به 
زاد إيمانا إلى سائر ما قد آمن به إذ لكل حكم تصديق خاص . وهذا قال مجاهد عبر بزيادة الإيمان عن زيادة العلم 
وأحكامه » وقيل : « زيادة الإيمان : كناية عن زيادة العمل ) . وعن عمر بن عبد العزيز بأن للإيمان سننا ء وفرائض › 
قرع > فمن استكملها استكمل الإيمان » . وقيل : « هذا في الظالم يوعظ › > فيقال له : اتق الله فيقلع فيزيده ذلك 
إيمانا » . والظاهر : أن قوله ( وعلى رہہم يتوكلون ) داخل في صلة (الذین ) كما قلنا قبل . وقیل : « هو مستأنف . 
وترتيب هذه المقامات أحسن ترتیب فبدأ بمقام الخوف . إما خوف الإجلال واهيبة > وإما خوف العقاب » ثم انی بالإيمان 
بالتكاليف الواردة ثم ثالثاً ء » بالتفويض إلى الله والانقطاع إليه ورخص ما سواه . ل الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم 
ہو ہپ یئ رر ری جیا 
امؤمنين بثلاث : الصفة القلبية » وعنہم بالصفة البدنية » والصفة المالية ؛ وجمع أفعال القلوب . لأا أشرف . وجمع في 
أفعال الجوارح بين الصلاة والصدقة . لأا عمودا أفعال . وأجاز ا حونی والتبريزي : أن يكنون ( الذين ) بدلا من 
( الذين ) وأن يكون خبر مبتدأ محذوف . أي : «هم الذين » . والظاهر : أن قوله ( وما رزقناهم ينفقون ) عام في 
الزكاة » ونوافل الصدقات . وصلات الرحم ء وغبر ذلك من ا مبار المالية وقد حص ذلك جماعة من المفسرين بالزكاة ء 
لاقترانها بالصلاة ء ل أولئك هم المؤمنون حقاً 4 قال ابن عطية « ( حقاً ) مصدر مؤكد كذا نص عليه سيبويه وهو الصدر 
غير المنتقل . والعامل فيه « أحق ذلك حقاً » . انتهى ومعنى ذلك . أنه تأكيد لما تضمنته الجملة من الإسناد الخبري وأنه لا 
مجاز في ذلك الإسناد . وقال الزغش ري٦‏ « ( حقاً ) صفة للمصدر المحذوف . أي : « أولئك هم المؤمنون إهاناً حقاً » أو 
هو مصدر مؤكد للجملة التي هي ( أولئك هم المؤمنون ) كقوله : وهوعبد الله حقاً» . أي : حق ذلك حقا » وعن 
الحسن : أنه سأله رجل أمؤمن أنت ؟ قال : الإيمان إيمانان: فإن كنت تسألني عن الإيمان بالله ء وملائكته » وكتبه » ورسله 
واليوم الآخر » والجنة والنار والبعث ہ والحساب » فأنا مؤمن . وإن كنت تسألني عن قوله ( إنما المؤمنون ) فوالله لا أدري 
أمنهم أنا ؟ أم لا ؟ وأبعد من زعم أن الكلام تم عند قوله ( أولتك هم المؤمنون ) وأن ( حقاً ) متعلق با بعدہ . أي یو سیق 
لهم درجات » . وهذا لأن انتصاب ( حقاً ) على هذا التقدير يكون عن تمام جملة الابتداء بمكان التأخير عنها » » لأنه مصدر 
مؤكد لمضمون الجملة فلا يجوز تقديمه » وقد أجازه بعضهم وهو ضعيف . ل لهم درجات عند رہہم ومغفرة ورزق 
كريم 4 لما تقدمت ثلاث صفات » قلبية » وبدنية .. ومالية » ترتب عليها ثلاثة أشياء » فقوبلت الأعمال القابية 
بالدرجات » والبدنية بالغفران ء وفی الحديث : « إن رجلا أق من امرأة أجنبية ما يأتيه الرجل من أهله غير الوطء فسأله 
الرسول ‏ يك لما أخبر بذلك أصليت معنا فقال نعم فقال له(" [غفر الله لك ] ء وقوبلت الالیة بالرزق الكريم . وهذا 
النوع من المقابلة من بديع علم البيان » وقال ابن عطية : « والجمهور : أن المراد مراتب الجنة ومنازها ودرجاتها على قدر 
أعمالهم » ء وحكى الطبري عن مجاهد : أنها درجات أعمال الدنيا وقوله ( ورزق كريم ) يريد به : ماکل الجنة ومشارہا » 
و( كريم ) صفة تقتضي رفع المقام كقوله « ثوب كريم » و« حسب كريم » وقال الزمحشري : « درجات شرف وكرامة » 
وعلو منزلة » ومغفرة » وتجاوز لسيئاتهم » ورزق كريم » ونعيم الجنة » يعني : منافع حسنة » دائمة » على سبيل 
التعظيم . وهذا معنى الثواب » . انتهى . وقال عطاء : « درجات الجنة يرتقونها بأعمالهم » . وقال الربيع بن أنس : 


. )۱۰۳۱/۹۱( كتاب الركاة‎ ۷۱٥۵/۲ ومسلم‎ )٦٦٦( كتاب الأذان‎ ۱٤۳/۲ أخرجه البخاري‎ )١( 
. ۱۹٦/۲ انظر الكشاف‎ )۲( 
۔‎ )٦1۸۷( کتاب التفسير‎ ٠١5/4 أخرجه البخاري‎ )۳( 


۱٢:١۶ ظاف رھ تر عم برپی وت بعر بی یی سورة الأنقان/ حاتت‎ RAS 
مراتب ومنازل في الحنة بعضها على‎  : سبعون درجة » ما بین كل درجتین  .حضر الفرس المضمر سبعین سنة » . وقيل‎ « 
بعض » . وفی الحديث: إن أهل ا حنة ليتراءون أهل الغرف كما يتراءى الكوكب الدري . وثلاث الأقوال هذه تدل على أنه‎ 
أريد الدرجات حقيقة . وعن مجاهد : « درجات أعمال رفيعة » . ل كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وان فريقاً من‎ 
المؤمنين لكارهون يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون * اضطرب المفسرون في قوله ( كما‎ 
أخرجك ربك من بيتك بالحق ) واختلفوا على خمسة عشر قولاً » أحدها ء أن الكاف بمعنى واو القسم . و( ما) بمعنى‎ 
الذي واقعة على ذي العلم وهو( الله ) كا وقعت في قوله ٭ وما خلق الذكر والأنثى » [ الليل : ۳ء وجواب القسم‎ 
ھت‎ ٤ يجادلونك ) والتقدير : « والله الذي أخرجك من بيتك يجادلونك فی ا حق » قاله أبو عبيدة‎ ( 

وقال الكرماني : « هذا سهو» » وقال ابن الأنباري : : « الكاف ليست من حروف القسم ) . انتهى . وفيه أيضاً : أن 
SS‏ 
معاقبة أحدهما الآخر » على مذهب الكوفيين . أما خلوه عنها » أو أحدهما » فهو قول حالف ما أجمع عليه الكوفيون 
والبصريون . القول الثاني : أن الكاف ببعنی « إذ » و( ما ) زائدة . تقديره :« أذكر إذ أخرجك » وهذا ضعيف . لأنه م 
يثبت أن الكاف تكون ببعنی « إذ» في لسان العرب » ولم یٹ يثبت أن ( ما ) تزاد بعد هذا غير الشرطية » وكذلك لا تزاد ما 
سی جا 'القول اذك ادان مقو عل روا سی للع سی جولفم اتی ا 
بيتك » وهذا ضعيف » لأنه لم يثبت أن الكاف تكون بمعنى « على » ولأنه بحتاج الموصول إلى عائد وهو لا يجوز أن بحذف في 
مثل هذا التركيب . القول الرابع : قال عكرمة : « التقدیر : « وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين ك| أخرجك في الطاعة 
خير لكم کیا كان إخراجك خيرأ هم » القول الخامس : « قال الكسائي ٭ وغيره : کیا أخرجك ربك من بيتك على كراهة 
من فريق منہم كذلك يجادلونك في قتال كفار مكة . و( يودون غير ذات الشوكة ) من بعدما تبین لهم أنك إنما تفعل ما أمرت 
به لا ما يريدون » قال ابن عطية : « والتقدير على هذا التأويل : « يجادلونك في الحق مجادلة لكراهة هتهم إخراج ربك إياك من 
بيتك » . فالمجادلة على هذا التأويل بمثابة الكراهة » وكذا وقع التشبيه في المعنى » . وقائل هذه المقالة يقول : إن المجادلين 
هم المشركون . القول السادس : قال الفراء : « التقدير : «امض لأمرك في الغنائم ونفل من شئت إن كرهوا كما أخرجك 
ربك » انتهى ء قال ابن عطية : « والعبارة بقوله « امض لأمرك ونفل من شئت » غير محررة . وتحرير هذا المعنى عندي أن 
يقال : « هذه الكاف شبهت هذه القصة التي هي إخراجه من بيته بالقصة المتقدمة التي هي سؤالهم عن الأنفال » كأنهم 

سألوا عن عن النفل وتشاجروا فأخرج الله ذلك عنہم ء فكانت هذه ا حیرة كا كرهوا في هذه القصة انبعاث النبي سر 
بإخراج الله إياه من بيته فكانت في ذلك الخيرة » وتشاجرهم في النفل بمثابة كراهيتهم هاهنا الخروج » وحكم الله في النفل بأنه 
لله والرسول فهو بمثابة إخراجه نبيه ‏ ي من بيته » ثم كانت الخيرة في القصتين ما صنع الله . وعلى هذا التأويل يمكن أن 
يكون قوله ( يجادلونك ) كلاما مستأنفاً يراد به الكفار . أي : يجادلونك في شريعة الإسلام من بعدما تبين الحق فيها كأنما 
يساقون إلى الموت في الدعاء إلى الايمان وهذا الذي ذكرت من أن ( يجادلونك ) في الكفار منصوص . قال ابن عطية 

« فهذان قولات مطردان یتم ہما المعنى ويحسن وصف اللفظ » . انتهى . ونعني بالقولين : قول الفراء وقول الكسائي 3 
وقد كار الكلام في هاتين المقالتين ولا يظهران ولا يلتئئان من حيث دلالة العاطفِ » القول السابع : قال الأخفش الكاف 
نعت ل ( حقاً ) والتقدير : « هم المؤمنون حقاً كا أخرجك » . قال ابن عطية : « والمعنى : على هذا التأويل كما زاد لا 
يتناسق » القول الثامن : : أن الكاف في موضع رفع . والتقدير : « ىا أخرجك ربك فاتقوا الله ) . كأنه ابتداء وخبرہء قال 
ابن عطية : « وهذا المعنى وضعه هذا المفسر . وليس من ألفاظ الآية في ورد ولا صدر ء القول التاسع : قال الزجاج : 
« الكاف في موضع نصب والتقدير : « الأنفال ثابتة لله ثباتاً كا أخرجك ربك » . وهذا الفعل أخذه الزغشري وحسنه . 
فقال : « ینتصب على أنه صفة مصدر للفعل المقدر في قوله : « الأنفال لله والرسول » . أي : الأنفال استقرت لله 
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والرسول زعت هم کرام نات نل هات اکم ريك (اف من ہف ری کامرواان ای .وهلا كيه عد > لگ 
الفصل بين المشبه والمشبه به ء ولا يظهر كبير معنى لتشبيه هذا بهذا بل لو کانا متقاربین لم يظهر للتشبيه كبير فائدة ء القول 
العاشر : أن الكاف في موضع رفع والتقدير : « هم درجات عند رہہم ومغفرة ورزق كريم هذا وعد حق کم أخرجك ) . 
وهذا في حذف مبتدا وخبر ولو صرح بذلك لم يلتئم التشبيه ولم بحسن . القول الحادي عشر : أن الكاف في موضع رفع 
أيضاً . والمعنى : « وأصلحوا ذات بينكم ذلكم خير لكم کا أخرجك » . فالكاف نعت حر ابتداء حذوف وهذا أیضا فيه 
حذف . وطول فصل بين قوله ( وأصلحوا ) وبين ( كا أخرجك ) » القول الثاني عشر : أنه شبه كراهية أصحاب 
- ا - بخروجه من المدينة حين تحققوا خروج قريش للدفع عن أ بي سفيان وحفظ غيره بكراهيتهم نزع الغنائم 
من أيد۔ هم » وجعلها للرسول . أو التنفيل منہا » وهذا القول أخذه الزنخشريي(١)‏ وحسنه » فقال : « يرتفع محل الكاف 
على أنه خبر مبتدأ حذوف . وتقديره : « هذا ا حال كحال إخراجك » يعني : أن حاهم في كراهة ما رأيت من تنفیل القراءة 
مثل حاهم في كراهة خروجهم للحرب . وهذا النبي الذي قاله هذا القائل . وحسنه الزحشريی”) . هوما فسر به ابن 
عطية قول الفراء بقوله : « هذه الكاف شبهت هذه القصة التی هي إخراجه من بيته بالقصة المتقدمة التي هي سؤالهم عن 
الأنفال إلى آخر كلامه . القول الثالث عشر : أن المعنى : « قسمتك للغنائم حق كما كان خروجك حقاً » . القول الرابع 
عشر : أن التشبيه وقع بين إخراجين . أي : إخراج ربك إياك من بيتك وهو مكة ‏ وأنت كاره لخروجك » وكانت 
عاقبة ذلك الخير » والنصر » والظفر . كإخراج ربك إياك من المدينة وبعض المؤمنين كاره يكون عقيب ذلك الظفر 
والنصر . القول الخامس عشر : الکاف للتشبيه على سبيل المجاز كقول القائل لعبده : « كما وجهتك إلى أعدائي 
فاستضعفوك » وسألت مدداً فأمددتك وقويتك . وأزحت عللك فخذهم الآن » فعاقبهم بكذا » و« كم كسوتك » 
وأجريت عليك الرزق فاعمل كذا » ء و« كا أحسنت إليك ما شكرتني عليه » . فتقدير الآية : « كا أخرجك ك ربك من 
بيتك با حق وغشاكم النعاس أمنة منبه يعني به إياه ومن معه # وأنزل من السماء ماء ليطهركم به به » [ الأنفال : ١١‏ ] » 
( وأنزل عليكم من السماء ء ملائكة مردفین ) # فاضربوا فوق الأعناق واضر بوا منہم کل بنان 4 [ الأنفال SEI:‏ 
يقول : : « قد أزحت عللكم : وأمددتكم بالملائكة فاضربوا منہم هذه المواضع ‏ وهو القتل ۔ لتبلغوا مراد الله في إحقاق 
الحق ء وإبطال الباطل . وملخص هذا القول الطویل : أن ( كا أخرجك ) يتعلق بقوله ( فاضربوا ) وفيه من الفصل 
والبعد ما لا خفاء به مر سر سو یس نے سو EE‏ 
أفانينه » وزاول الفصاحة والبلاغة لم يستحسن شيئاً من هذه الأقوال . وإن كان ر بعض قائلها له إمامة في علم النحو 
ورسوخ قدم لكنه لم يحتط بلفظ الكلام ولم يكن في طبعه صوغه أحسن صوغ ولا التصرف في النظر فيه من حيث الفصاحة 
وبه يظهر الإعجاز . وقبل تسطير هذه الأقوال هنا وقعت على جملة منها فلم يرق لخاطري منہا شيء فرأيت في النوم أنني أمشي 
في رصيف ومعي رجل أباحثه فی قوله ( كا أخرجك ربك من بيتك بالحق ) فقلت له : مامر بي شيء مشكل مثل هذا ولعل 
ثم محذوفاً ر يصح به المعنى » وما وقفت فيه لأحد من المفسرين على شيء طائل ثم قلت له : ظهر لي الساعة تخريجه . وأن ذلك 
المحذوف. هو : « نصرك » . واستحسنت أنا وذلك الرجل هذا التخريج ثم انتبهت من النوم وأنا أذكره . والتقدیر 
فكأنه قيل : « ىا أخرجك ربك من بيتك بالحق » أي : بسبب إظهار دين الله » وإعزاز شريعته » وقد كرهوا خروجك » 
تیباً للقتال » وخوفاً من الموت » إذ كان أمر النبي - بيا - لخروجهم بغتة ولم يكونوا مستعدّين للخروج » وجادلوك نی الحق 
بعد وضوحه . نصرك الله » وأمدّك بملائكته . ودل على هذا المحذوف الكلام الذي بعده وهو قوله تعالى # إذ تستغيثون 


. ۱۹۷/۲ انظر الكشاف‎ )١( 
. ۱۹۷/۲ نفسه‎ )۲( 


الغ کر لد و و يها نوک بادا ادا وا نينو بر" بجا E‏ اد لوكي عد تو کو جز کو وا ھا الس E‏ حورنو کید تی تھی ھا مو جا اما یں اي ریا و ارا E TA‏ کے سورة الأنفال/ الآيات : ١١-١‏ 


فيها معنى التعلیل . وقد نص النحويون على أنها قد تحدث فيها معنی التعليل وخرجوا عليه قوله تعا ی # واذكروه كا 
هداكم 4 [ البقرة ۰ 14۸ [« وأنشدوا : 


E SE 

أي : لانتفاء أن يشتمك الناس لا تشتمهم . ومن الکلام الشائع على هذا المعنى : كا تطيع الله يدخلك الجنة . 
أي : لأجل طاعتك اللہ يدخلك الحنة فكأن المعنى : « إن خرجت لإعزاز دين الله » وقتل أعدائه ء نصرك الله ء وأمذك 
بالملائكة » . والواو في ( وإن فريقاً ) واو ا حال . والظاهر : أن ( من بيتك ) هو مقام سكناه . وقيل : « المدينة ء لأنها 
مهاجره ومختصة به » . وقيل : « مكة مر ل ہیف 
00 . ومفعول ( الكارهون ) هو الخروج . أي : الكارهون الخروج معك . وكرههم ذلك إما لنفرة الطبع » 
ولأنهم لم يستنفروا أو العدل من العبر إلى النفير ء لما في ذلك من قوة أخذ الأموال . ولا في هذا من القتل والقتال ء أو لترك 
تو وأموالهم أقوال أربعة . والظاهر : أن ضمیر الرفع في ( يجادلونك ) عائد على فریق المؤمنين کت 

وجداهم قوهم : ما كان خروجنا إلا للعبر ولو عرفنا لاستعددنا للقتال . والحق هنا : نصرة دين الإسلام ء وقيل : الضمير 
يعود على المشركين » وجدا مم فی الحق هو : في شريعة الإسلام . وقرأ عبد الله ( بعد ما بين ) بضم الباء من غير تاء . وی 
قوله ( بعد ما تبين ) إنكار عظيم عليهم » لأن من جادل في شيء لم يتضح كان أخف عتباً . أما من نازع في أمر واضح فهو 
جدیر باللوم والإنكار . ثم شبه حاهم في فرط فزعهم وهم يسار بهم إلى الظفر والغنيمة بحال من يساق على الصفا إلى 
الموت وهو مشاهد لأسبابه ناظر إليها لا يشك فيها . وقيل : « كان خوفهم » لقلة العدد وأنهم کانوا رجالة » . وروي : أنه 
ما كان فيهم إلا فارسان » وكانوا ثلاثمائة وثلائة عشر . وكان المشركون في نحو ألف رجل . وقصة بدر هذه مستوعبة في 
كتب و السير» . وقد لخص مہا الزتحشري وابن عطية ما يوقف عليه في کتابیھما . ٭ وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتین أنها 
لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن بحق الحق بكلاته ويقطع دابر الكافرين ليحق ال حق ويبطل 
الباطل ولو كره المجرمون 4 إحدى الطائفتين غير معینة . والطائفتان هما : كطائفة « عير قريش » ء وكانت فيها تجارة 
عظيمة . هم » ومعها أربعون راكباً فيها أ بو سفيان » و« عمروبن العاص » و« عمروبن هشام » وطائفة الذين 
استنفرهم و . وكانوا في العدد الذي ذكرناه . و( غيرذات الشوكة ) هى العير ء لأنہا ليست ذات قتال . وإنما هي 
غنيمة باردة . : إثبات ا حق سیت ا ہت أمر الملائكة من 
۲ 0808“ أسرهم وقتلهم وطرحهم في قليب بدر » وبما ظهر ما أخبر به - ككل - . و« قطع الدابر» : 
عبارة عن الاستئصال . والمعنى : أنكم ترغبون في إبقاء العاجلة ء وسلامة رق ناش ای 
والفوز في الدارين وشتان ما بین المرادين ء ولذلك اختار لكم ذات الشوكة وأراكم عیانا خذهم » ونصركم , وأذهم , 
وأعزكم » وحصل لكم ما أربى على دائرة العير وما أدناه خير مني : وقرأ مسلمة بن حارب ( يُعذُكم ) بسكون الدال لتوالي 
ار کات وا يضق وش امدق ع تاقاط هی و حدق عل کر شا > غ أا ر أخذ ع عل اتکس إذ 
تأنيث الطائفة مجاز . وأدغم أبو عمرو ( الشوكة تكون ) » وقرأ مسلم بن محارب ( بِكَلِمّته ) على التوحيد . وحكاها ابن 
عطية عن شيبة وأبي جعفر ونافع بخلاف عنہم . وأطلق المفرد مراداً به الجمع » للعلم به . أو أريد به كلمة تكوين 
الأشياء : وهو( كن ) قيل : و( كلءاته ) هي ما وعد نبيه في سورة الدخان » فقال : # يوم نبطش البطشة الكبرى إنا 
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منتقمون # [ الدخان : ١١‏ ] » أي : من أبي جهل وأصحابه . وقيل : « أوامره ونواهيه » . وقيل : « مواعيده النصر 
والظفر والاستيلاء على إحدى الطائفتين » . وقيل : « كلماته التي سبقت في الأزل . ومعنى ( ليحق ا حق ) ليظهر ما يجب 
إظهاره ‏ وهو الإسلام ويبطل الباطل فعل ذلك » . وقيل : و ا حق : القرآن والباطل : إبليس . وتتعلق هذه اللام 
بمحذوف تقديره : « ليحق الحق ويبطل الباطل فعل ذلك » . أي : ما فعله إلا لما » وهو إثبات الإسلام وإظهاره » 
وإبطال الكفر ومحوه . وليس هذا بتكرير » لاختلاف المعنيين » الأول : تبيين بين الإرادتين . والثاني : بيان لما فعل من 
اختيارذات الشوكة على غيرها لهم » ونصرتهم عليها ء وأنه ما نصرهم ولا خذل أولئك على كثرتهم إلا لهذا المقصد الذي هو 
أسنى المقاصد » وتقدير ما تعلق به متأخراً أحسن . قال الزنحشري”) : « ويجب أن يقدر المحذوف متأخراً . حتی يفيد 
معنى الاختصاص وينطبق عليه ا معنی » . انتهى . وذلك على مذهبه في أن تقديم المفعول والمجرور يدل على الاختصاص 
والحصر . وذلك عندنا لا يدل على ذلك إنما يدل على الاعتناء والاهتمام با قدَّم لا على تخصيص ولا حصر . وتقدم الكلام 
معه في ذلك . وقيل : « يتعلق ( ليحق ) بقوله ( ويقطع ) وقال ابن عطية : « ( ولو كره ) أي : وكراهتكم واقعة ء فهي 
جملة في موضع ا حال ؛ انتهى . وقد تقدم لنا الكلام معه في ذلك . وأن التحقيق فيه أن الواو للعطف على حذوف . ذلك 
المحذوف في موضع الحال . والمعطوف على ا حال حال . ومثلنا ذلك بقوله : « أعطوا السائل ولو جاء على فرس » . أي : 
على كل حال . و« لو» على هذه الحالة التي تنافی الصدقة على السائل وإن ( ولو ) هذه تأتي لاستقصاء ما بطن » لأنه لا 
یندرج في عموم ما قبله لملاقاة التي بين هذه الحال وبين المسند الذي قبلهيا . وقال الحسن : « هاتان الآيتان متقدمتان في 
النزول على قوله # كما أخرجك ربك € [ الأنفال : ]٥‏ ء وف القراءة بعدهما لتقابل الحق بالحق والكراهة بالكراهة , 
انتھی » وهذه دعوى لا دليل عليها ء ولا حاجة تضطرنا إلى تصحيحها . 8 إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدٌكم 
بألف من الملائكة مردفين » استغاث : طلب الغوث . لما علموا أنه لا بد من القتال شرعوا في طلب الغوث من الله تعالى » 
والدعاء بالنصرة . والظاهر : أنه خطاب لمن خوطب بقوله ( وإذ يعدكم ) ( وتودون ) وأن الخطاب في قوله ( كما أخرجك ) 
و( يجادلونك ) هو خطاب للرسول » ولذلك أفرد . فالخطابان ختلفان . وقيل : المستغيث هو النبي - ييا - وروي عن 
ابن عباس أنه قال : « حدثني عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال : «لما كان يوم بدر نظر إلى أصحابه وهم ثلاثمائة ونيف ء 
وا ی المشركين وهم ألف فاستقبل القبلة , و « اللهم أنجزني ما وعدتني » اللهم إن تہلك هذه ' 
العصابة لا تعبد في الأرض » ولم یزل كذلك حتی سقط رداؤه » فردہ أبو بكر رضي الله عنه كفاك يا رسول الله مناشدتك الله 
فإنه سينجز لك ما وعدك » . قالوا : فيكون من خطاب الواحد المعظم خطاب الجميع . وروي : أن أبا جهل عندما 
اصطف القوم . قال : و اللهم أولانا بالحق فانصره » . ( وإذ) بدل من ( إذ يعدكم ) قاله الزنخشري . وابن عطية . 
وكان قد قدم أن العامل في ( إذ يعدكم ) « اذكر » . وقال الطبري : هي متعلقة ب ( يحق ويبطل ) وأجاز هو وا ون : أن 
تکون منصوبة ب ( يعدكم ) . وأجاز الحوفي : أن تكون مستأنفة على إضار و « اذكروا » . وأجاز أبو البقاء : أن تكون 
ظرفا ل ( تودون ) و « استغاث » يتعدى بنفسه کا هو في الآية ء ويتعدى بحرف جر كا جاء في لفظ سيبويه في باب 
الاستغاثة ء وفي باب ابن مالك في النحو المستغاث . ولا يقول المستغاث به » وكأنه لما رآه في القرآن تعدى بنفسه قال : 
المستغاث » ولم يعده بالباء كا عداه سيبويه والنحويون . وزعم أن كلام العرب بخلاف ذلك وكلامه مسموع من کلام 
العرب فا جاء معدى بالباء قول الشاعر : 


کے 


تی اسْتَعَاتٌ بِمّاءٍ لآ رِشَاءَ لَهُ مِنَ الأَباطح فی حَاجَاتِه البرك 


. ٣٠٠/٢ انظر الکشاف‎ )١( 
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مُكل بأصُول الست تَنسجبَهُ ‏ ريح خرِيقٌ إضاجي مائه حبك 
كما اعات بسي فز غطلة ٠‏ حاف العيون ولم بنظر به الك 


وقرأ ا لجمهور ( أن ) بفتح أي : « بأني » وعیسی بن عمر » ورواها عن أبي عمرو ( إني ) بكسرها على إضهار القول 
على مذهب البصریین » أو على ا حکایة ب ( استجاب ) لإجرائه مجری الفعل ( إذ سوى فی معناه . وتقدم الکلام في شرح 
استجاب . وقرأ ا حمھور ( بألف ) على التوحيد . والجحدري ( بألف ) على وزن أفلس . وعنه وعن السدّي ( بآلف ) 
والجمع بين الإفراد والجمع أن يحمل الإفراد على من قاتل منہم ء أو على الوجوه الذين من سواهم اتباع هم . وقرأ نافع 
وماق ٹر ری وت لے ا وای سا . أي : متابعا بعضهم 
بعضا . وروي عن ابن عباس : « خلف کل ملك ملك وراءه » . وقرأ ر بعض ا مکیین في) روى عنه ال خلیل بن أحمد وحكاه 
عن ابن ن عطية ( مُردفين ) بفتح الراء وكسر الدال مشددة . أصله « مرتدفين » فأدغم » وقال أبو الفضل الرازي : « وقد 
و ات سس ریو .ا N:‏ . انتھی . وروي 

عن الخليل أنه يضم الراء اتباعاً لحركة ا میم كقولهم : مخضم . وقرىء كذلك إلا أنه بکسر الراء اتباعاً لحركة الدال أو 
ہے ےر و تہ کیو رت ل کا 
مخضم . وتقدم الکلام في عدد الملائكة ء وهل قاتلت أم لم تقاتل في آل عمران ؟ ولم تتعرض الآية لقتالهم . والظاهر : أن 
و پش جنا ل و ا ل ہی . قال ابن عطية : 
« ويحتمل أن يراد بالمردفين المؤمنين . أ 5 ى : أردفوا بالملائكة و( مردفين ) على هذا حال من الضمير . قال الزخشري : 
« وأردفته إياه » إذا أتبعته ء ويقال : «أردفته» كقولك: اتبعته إذا جئت بعده . فلا يخلو المكسور الدال أن يكون بمعنى 
« متبعين » أو « متبعين » ء فإن کان بمعنى « متبعين » فلا لو أن يكون : « بمعنى متبعين بعضهم بعضاً» ء أو : متبعين 
بعضهم لبعض . أو بمعنى : متبعين إياهم المؤمنون . أي : يتقدمونهم فيتبعونهم أنفسهم » أو متبعين طم يشيعونهم 
ویقدمونہم بین أيديهم » وهم على ساقتهم لیکونوا على أعينهم وحفظهم . أو بمعنى : « متبعين أنفسهم ملائكة آخرين ) 
اہ یو الت يي ميا الو یہ و ہت 
منزلين 4 [ آل عمران : 174 ] ء ( بخمسة آلاف من الملائكة مسومين ) انتهى . وهذا تكثير في الكلام وملخصه : 
روا جو جو جو وت و ا ل ری 
حذوف والمفعولان ل( أتبع ) محذوفان فيقدر ما يصح به المعنى وقوله : ١‏ اوم > إياهم المؤمنين » . هذا ليس من 
مواضع فصل الضمير بل نما يتصل وتحذف له النون لا يقال : « ھؤلاء كاسون إياك ثوباً » بل يقال كاسوك فتصحيحه أن 
يقول : أو« بمعنى متبعيهم المؤمنين » . أويقول : : أو بمعنى متبعين أنفسهم المؤمنين . # وما جعله اله إلا بشرى ولتطمئن به 
قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم 4 تقدم تفسير نظير هذه الآية . والمعنى : إلا بشرى لكم » وأثبت في 
آل عمران ء لأن القصة فيها مسهبة ء وهنا موجزة . فناسب هنا الحذف . وهنا قدم ء وأخر هناك على سبيل التفنن 
والاتساع في الكلام . وهنا جاء ( إن الله عزيز حكيم ) مراعاة لأواخر الآي ء وهناك ليست آخر آية ء لتعلق ( يقطع ) با 


)١(‏ البيت من البسيط لزهير ء انظر ديوانه ۱۷١‏ ۔ ۱۷۷ برواية ( حتى استغاثت ) و( في حافاته ) في البيت الأول . وب ( بأصول النجم ) في 
البيت الثاني ء انظر البيت الأول في التهذيب ۲۲۹/۱۰ ( برك ) » واللسان ۲٦۷/۱‏ ( برك ) وروح المعاني ۱۷۲/۹ حاشية الشهاب 
١٤‏ والبیت الثاني في المحتسب ۲۸۷/۲ والكامل 5١٠/7‏ واللسان ۷۱۸/۲ ( حبك) و57١١‏ ( خرق) وانظر البيت الثالث في 
الخصائص لابن جني ۳۳٤/۲‏ واللسان ۸۸۸/۲ ( حشك ) ۲۱٦٦/٣‏ ( سبأ) و (۳۲۷۲/٥‏ غطل ) . 


سورة الأنفال/ الآيات : ١‏ -؟١‏ مو نماض ا یم اسب ارت eee‏ ات 


قبله ء فناسب أن يأتي ( ( العزيز الحكيم ) على سبيل الصفة ء وكلاهما مشعر بالعلية . کیا تقول أكرم زيدا العام » و « أكرم 
زيداً أنه عالم» . والضمير نی ( وما جعله ) عائد على الإمداد المنسبك من ( أني ممدكم ) أو : « على المدد» . أو : «على. 
الوعد الدال عليه يعدكم إحدى الطائفتین » . أو على الألف » . أو« على الاستجابة » . أو« على الإرداف » أو على الخبر 
بالإمداد . أوعلى جبريل . أقوال محتملة مقولة . أظهرها : الأول . وم يذكر الزخشري غبرہ « إذ يغشاكم النعاس أمنة 
منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام 4 قال 
الزخشري”7 : بدل ثان من ( إذ يعدكم ) أو منصوب بالنصر » أو بما في ( عند الله ) من معنى الفعل أو ب ( ما جعله الله ) 
أو بإضمار« اذكر » انتھی . أما كونه بدلا ثانياً من ( إذ يعدكم ) فوافقه عليه ابن عطية ء ء فإن العامل في ( إذ ) هو العامل في 
قوله ( وإذ يعدكم ) بتقدير تكراره ء لأن الاشتراك في العامل الأول نفسه لا يكون إلا بحرف عطف ., وإنما القصد أن يعدد 
نعمه على المؤمنين في يوم بدر فقال : « واذکروا إذ فعلنا بكم كذا » « اذكروا إذ فعلنا كذا » وأما كونه منصوبا بالنضر ففيه 
ضعف من وجوه » أحدها : أنه مصدر فيه أل وفي إعماله حلاف . ذهب الكوفيون إلى أنه لا يجوز إعماله . الثاني : أنه 
موصول وقد فصل بينه وبين معموله بالخبر الذي هو( إلا من عند الله ) وذلك إعمال لا يجوز . لا یقال : (ضرب زيد شديد 
عمرأء » الثالث : أنه يلزم من ذلك إعمال ما قبل إلا في ما بعدها من غير أن يكون ذلك المفعول مستئنى أو مستثنى منه أو 
صفة له (وإذ ) لیس واحداً من هذه الثلائة ء فلا يجوز د ما قام إلا زيد يوم الجمعة » . وقد أجاز ذلك الكسائي 
والأخفش . وأما كونه منصوباً با في عند اللہ من معنى الفعل فيضعفه المعنی > لأنه يصير استقرار النصر مقیدا بالظرف » 
والنصر من عند الله مطلقاً في وقت غشي النعاس وغيره . وأما كونه منصوباً ب ( ما جعله الله ) فقد سبقه إليه ا حوفی . وهو 
ضعيف أيضاً » لطول الفصل » ولكونه معمول ما قبل إلا ء وليس أحد تلك الثلاثة . وقال الطبري : « العامل في ( إذ ) 
قوله ( ولتطمئن ) » قال ابن عطية : « وهذا مع احتماله فيه ضعف » . وقال أبو البقاء : « ویجوز أن يكون ظرفاً ما دل عليه 
( عزیز حکیم ) وقد سبقه إلى قريب من هذا ابن عطیة اناده رو لمرو یت سس 
ریئو مرو علوم نس مس الله عز ول شش . والأجود من 

هذه الأقوال أن کرت لا . وقرأ مجاهد وابن حیصن وأبو عمرو وابن كثير ( یَعْتاکم النعاسٌ ) مضارع «غشي » 
و( النعاس ) رفع به . وقرأً أ الأعرج وابن نصاح وأبو حفص ونافع ( يُشِيكم ) مضارع ١‏ أَعْشْى » ء وقرأ عروة بن الزبير 
ومجاهد والحسن وعكرمة وأبورجاء وابن عامروالكوفيون . (يُغشيكم) مضارع «غشى) و(النعاسٌ) فی هاتين القراءتین, 
منصوب » والفاعل ضمیر الله . وناسبت قراءة نافع قوله ( يغشى طائفة منكم ) وقراءة الباقين ( وينزل ) حيث لم ختلف 
الفاعل . ومعنى ( يغشيكم ) يعطيكم به . وهو استعارة . جعل ما غلب عليهم من النعاس غشياناً هم س0ت 
( النعاس ) و( أمنة ) في آل عمران . والضمیر فی ( منه ) عائد على الله . وانتصب ( أمنة ) قيل : على المصدر . أي 

« فأمنتم أمنة » . والأظهر أله بب عل اله مفعول له في قاد (يفشيكم ) لاد اقل ۲ لان فشي والؤين هو 
الله تعالی . وأما على قراءة ( يُغشاكم ) فالفاعل مختلف » إذ فاعل ( يغشاكم ) هو النعاس » والمؤمن هو الله . وني جواز 
جيء المفعول له مع اختلاف الفاعل خلاف . وقال الزحشري”2" : ( فإن قلت : ) أما وجب أن يكون فاعل الفعل المعلل 
والعلة واحداً؟ قلت : بلی . ولكن لما كان معنى ( يغشاكم النعاس ) تتغشون انتصب ( أمنة ) على أن النعاس والأمنة هم . 
والمعنى : إذ تتغشون أمنة بمعنى : أمناً أي : لأمنكم و( منه ) صفة لها . أي : أمنة حاصلة لكم من الله تعالى : ( فإن 


. ۲۰٢/٢ انظر الكشاف‎ )١( 
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1۲ وھ سی گوس ےم دہ 1 1[ 1 1 دیو [ 1[ سو وٹ یی ا و و ا ا ان لا TS‏ 
قلت : ) هل يجوز أن ینتصب على أن الأمنة للنعاس الذي هو يغشاكم . أي : يغشاكم النعاس لأمنة على أن إسناد الأمن 
إلى النعاس إسناد مجازي وهو لأصحاب النعاس على ا حقیقة . أوعلى أنه أماتكم في وقت كان من حق النعاس في ذلك 
الوقت المخوف أن لا يقدم على غشيانكم » وإنما غشاكم أمنة حاصلة من الله تعالى لولاهالم يَعْشَكُمُْ على طريقة التمثيل 
والتخييل . ( قلت : ) لا تتعدى فصاحة القرآن عن احتماله ‏ وله فيه نظائر ء ولقد ألم به من قال : 

اب النؤم أن يَعْنَى عُيُوناً هبك فهو تفار سرود 


وقرىء ( أمنة ) بسكون ا میم ونظير « أمن أمنة » « حي حياة » ونحو أمن أمنة رحم رحمة . والمعنى : أن ما كان بهم 
من ال خوف كان يمنعهم من النوم ء فلم| طامن الله تعا ی قلوہم أمنہم وأقروا . وعن ابن عباس : « النعاس في القتال أمنة 
من الله تعالى » وفي الصلاة وسوسة من الشيطان » ء انتهى . وعن ابن مسعود « شبيه هذا الکلام . وقال : « النعاس عند 
حضور القتال علامة أمن من العدو وهومن الله تعالى» وھو نی الصلاة من الشيطان » . قال ابن عطية : « وهذا إنما طريقة 
الوحي ؛ فهو لا حالة يسند » انتهى . والذي قرأ ( أمُنة ) بسكون الیم هو ابن حیصن . ورويت عن النخعي ويحيى بن 
يعمر . وغشيان النوم إياهم ء قيل : حال التقاء الصفين ومضی مثل هذا في يوم أحد في آل عمران » وقيل : الليلة التي 
كان القتال في غدها امتن عليهم بالنوم مع الأمر المهم الذي يرونه في غد ليستريحوا تلك الليلة » وينشطوا في غدها للقتال » 
ويزول رعبهم . ويقال : « الأمن منيم والخوف مسهر » . والأولى : أن يكون ترتيب هذه الجمل في الزمان كترتيبها في 
التلاوة فيكون إنزال المطر تأخر عن غشيان النعاس . وعن ابن نجيح : أن المطر كان قبل النعاس واختاره ابن عطية قال : 
« ونزول الماء كان قبل تغشية النعاس ولم يترتب كذلك في الآية » إذ القصد منہا تعديد النعم فقط . وقرأ طلحة ( وينزل ) 
بالتشديد » وقرأ الجمهور ( مَاءَ ) بالمد ء وقرأ الشعبي ( ما) بخير همز » حكاه ابن جني صاحب « اللوامح في شواذ 
القراءات » وخرجاه على أن ( ما ) بمعنى الذي . قال « صاحب اللوامح » : « وصلته حرف الجر الذي هو ( ليطهركم ) 
والعائد عليه هو ومعناه : الذي هو ليطهركم به » انتهى . وظاهر هذا التخريج فاسد . لأن لام « كي » لا تكون صلة ومن 
حيث جعل الضہائر هو . وقال معناه : الذي هو ليطهركم ولا تكون لام « کي » هي الصلة بل الصلة هو ولام الجر 
والمجرور . وقال ابن جني ( ما ) موصولة وصلتها حرف الجر بما جره فكأنه قال : « ما للطهور » انتهى وهذا فيه ما قلنا من 
مجيء لام « كي » صلة . ويمكن تخريج هذه القراءة على وجه آخر ء وهو : أن ( ما ) ليس موصولاً بمعنى الذي وأنه بمعنى 
ماء المحدود . وذلك أنهم حکوا أن العرب حذفت هذه الهمزة فقالوا ما يا هذا بحذف الهمزة وتنوين الميم . فيمكن أن تخرج 
على هذا إلا أنهم أجروا الوصل مجری الوقف فحذفوا التنوين . لأنك إذا وقفت على « شربت ما » قلت « شربت ما 
بحذف التنوین وإبقاء الألف إما ألف الوصل التي هي بدل من الواو وهي عين الكلمة ء وإما الألف التي هي بدل من 
التنوين حالة النصب . وقرأ ابن المسيب ( ليُطهرَكم ) بسكون الطاء ومعنی : ليطهركم من الجنابات . وكان المؤمنون لحق 
أكثرهم في سفرهم الجنابات وعدموا الماء » وكانت بینہم وبين ماء بدر مسافة طويلة من رمل دهس لین تسوخ فيه الأرجل 
وكان المشركون قد سبقوهم إلى ماء بدر » وقيل : بل المؤمنون سبقوا إلى الماء ببدر ء وكان نزول المطر قبل ذلك . والمروي 
عن ابن عباس وغيره : « أن الكفار يوم بدر سبقوا المؤمنين إلى ماء بدر فنزلوا عليه وبقي المؤمنون لا ماء هم فوجست 
نفوسهم وعطشوا وأجنبوا وصلوا كذلك » . فقال بعضهم في نفوسهم بإلقاء الشيطان إليهم : « نزعم أنا أولياء الله وفينا 
رسول الله وحالنا هذه والمشركون على الماء فأنزل الله ا مطر ليلة بدر السابعة عشرة من رمضان حتى سالت الأودیةء فشرب 
الناس وتطهروا ء وسقوا الظهر » وتلبدت السبخة التي كانت بینہم وبين المشركين حتی ثبتت فيها أقدام المسلمين وقت 


. ٠١۹/۲ مشاهد الإنصاف‎ ١75/9 روح المعاني‎ ۲٥۸/٤ حاشية الشهاب‎ ۲۰٤/۲ . البيت من الوافر قائله الزنخشزي ؛ الكشاف‎ )١( 


سورة الأنفال/ الآيات : LISS AA ASE aS ٠١-١‏ با ام خوش کی Ce‏ 
القتال » وكانت قبل المطر تسوخ فيها الأرجل ٦‏ سر العو اناك 
( ويذهب عنكم رجز الشيطان ) أي : : عذابه لكم بوسواسه 8 والرجز : العذاب 5 وقيل : ا كيذه ووسوسته . 


وقيل : « ا حنابة من الاحتلام فإنها من الشيطان » . وورد « ما احتلم نبي قط إِنما الاحتلام ۸۳+" » . وقرأ 
عیسی بن عمرو ( يذهبٌ ) بجزم الباء » وقرأ ابن محيصن ( رُجْز) بضم الراء وأبو العالية ( رِجُس ) بالسین ومعنى الربط 
على القلب : هو اجتماع الرأي » والتشجيع على لقاء العدو ء والصبر على مكافحة العدو . والربط : الشد وهو حقيقة في 
الأجسام » فاستعير منها لما حصل في القلب من الشدة والطمأنينة بعد التزلزل ء ومقتضى ذلك الربط . قال ابن عباس : 
« الصبر» . وقال مقاتل : « الإيمان » > وقيل : « نزول ا مطر » وهو الظاهر . لأن قوله ( ليطهركم ) وما بعده تعليل 
لإنزال المطر . والظاهر : أن تثبیت الأقدام هو حقيقة » لأن المكان الذي وقع فيه اللقاء كان رملا تغوص فيه الأرجل فلبده 
المطر حتى ثبتت عليه الأقدام . والضمیر نی ( به ) عائد على المطر . وقيل : « التثبيت للأقدام معنوي . والمراد به : كونه لا 
يفر وقت القتال . والضمير في ( به ) عائد على المصدر الدال عليه ( وليربط ) وانظر إلى فصاحة مجيء هذه التعليلات بدأ 
أولاً منہا بالتعليل الظاهر وهو تطهيرهم من الجنابة وهو فعل جسني أعني اغتساهم من الجنابة وعطف عليه بغير لام العلة ما 
هومن لازم التطهير وهو : إذهاب رجز الشيطان ء حيث وسوس إليهم بکونہم يصلون ولم يغتسلوا من الجنابة » ثم عطف 
بلام العلة ما لیس بفعل جسني » وهو فعل عله القلب » وهو : التشجيع ء والاطمثنان ء والصبر على اللقاء ‏ وعطف 
عليه بغير لام العلة ما هومن لازمه » وهو كونهم : لا يفرون وقت ا حرب » فحين ذكر التعليل الظاهر الجساني والتعليل 
الباطن القلبي » ظهر حرف التعليل » وحین ذكر لازمها لم يؤكد بلام التعليل ء وبدأ أولاً بالتطهير ء لأنه الآكد والأسبق في 
الفعل ولأنه الذي تؤدى به أفضل العبادات وتحيا به القلوب ل إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا 
سألقي ني قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منہم كل بنان 4 هذا أيضاً من تعدد النعم ء إذ 
الإيحاء إ إلى الملائكة بأنه تعالى معهم » أي : ينصرهم ويعينهم » وأمرهم بتثبيت المؤمنين » والإخبار بما يأتي بعد من إلقاء 
الرعب في قلوب أعدائهم ء والأمر بالضرب فوق أعناتهم » وکل بنان متهم من أعظم النعم . وفي ذلك إعلام بأن الغلبة 
والظفر » والعاقبة ء للمؤمنین . وقال الزمحشري : « ( إذ يوحي ) يجوز أن يكون بدلا ثالثا من ( إذ يعدكم ) وأن ینتصب 
ب( ثبت ) » وقال ابن عطية : « العامل في ( إذ) العامل الأول على ما تقدم فیا قبلها ء ولو قدرناه قريبا لكان قوله 
( ويثبت ) على تأويل عود الضمیر على الربط » وأما عوده على ( الماء ) فيمكن أن يعمل و( يثبت ) في ( إذ ) » انتهى . وإنا 
يمكن ذلك عنده . لاختلاف زمان التثبيت عنده وزمان هذا الوحي . لأن زمان إنزال المطر وما تعلق به من تعاليله متقدم 
على تغشية النعاس . والإيحاء والتثبيت كانا وقت القتال . وهذا الوحي إما بإلهام . وإما بإعلام » وقرأ عیسی بن عمر 
بخلاف عنه ( إذ معكم ) بكسر الهمزة على إضار القول على مذهب البصریین » أو على إجراء ( يوحي ) مجری « تقول » 
على مذهب الكوفيين . والملائكة ) هم الذين أمد المؤمنون بهم . ولا كان ما تقدم من تعداد النعم على المؤمنين جاء الخطاب 
هم ب ( يغشاكم ) ( وينزل عليكم ) ( ويطهركم ) ( ويذهب رجز ) ( وليربط على قلوبكم ) إذ كان في هذه أشياء لا تناسب 
منصب الرسالة . ولا ذکر الوحي إلى الملائكة أتى بخطاب الرسول وحده » فقال : ( إذ يوحي ربك ) ففي ذلك تشريف 
بمواجهته بالخطاب وحدہ ؛ أي : مربيك » والناظر في مصلحتك . و( يثبت الذين آمنوا ) » قال الحسن : ) بالقتال أي : 
فقاتلوا » ء وقال مقاتل : « بشروهم بالنصر » فكان الملك يسير أمام الصف في صورة الرجل » فیقول : أبشروا ‏ فإن الله 
ناص ركم ؛ ء وذكر الزجاج : « أنهم یثبتونہم بأشياء يلقونها في قلومهم تقوى بها ) . وذكر الثعلبي نحوه قال : « صححوا 
عزائمهم ونیاتہم على الجهاد » . وقال ابن عطية نحوه ء قال : « ويحتمل أيضاً أن يكون التثبيت الذي أمر به ما يلقيه الملك 
في قلب الإنسان من توهم الظفر » واحتقار الكفار » ويجري عليه من خواطر تشجيعه . ويقوى هذا التأويل مطابقة قوله 


ماش یہک وھ این ما جم لین کاوسم BE NN EES‏ ات تا 
( سألقي في قلوب الذين کفروا الرعب ) وإن کان إلقاء الرعب يطابق التثبیت على أي صورة كان التثبيت » ولكنه أشبه 
بهذا . إذ هي من جنس واحد . وعلى هذا التأويل يجيء قوله ( سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب ) مخاطبة للملائكة . 
ثم يجيء قوله ( فاضربوا فوق الأعناق ) لفظه لفظ الأمر » ومعناه ا حبر عن صورة الحال . كا تقول : إذا وصفت لمن 
تخاطبه : « لقينا القوم وهزمناهم » فاضرب بسيفك حيث شكت » واقتل » وخذ أسيرك » . أي : هذه كانت صفة 
الخال . ويحتمل أن يكون ( سألقي ) إلى آخر الآية خبرا يخاطب به المؤمنين عما يفعله بالکفار في المستقبل » كما فعله في 
الاضي . ثم أمرهم بضرب الرقاب » والبنان » تشجيعاً هم » وحضاً على نصرة الدين . وقال الزخش ري١‏ : « والمعنى : 
أني معينكم على التثبيت فثبتوهم . فقوله ( سألقي ) ( فاضربوا ) يجوز أن يكون تفسيراً لقوله ( أني معكم فثبتوا ) ولا معونة 
أعظم من إلقاء الرعب في قلوب الكفرة ء ولا تثبيت أبلغ من ضرب أعناقهم » واجتماعھم| غاية النصرة . ويجوز أن يكون 
غير تفسير » وأن يراد بالتشيت : أن يخطروا باهم ما تقوى به قلوهم » وتصح عزائمهم ء ونياتهم » وأن يظهروا ما 
يتيقنون به أخهم ممدون بالملائكة » . وقيل : « كان الملك يتشبه بالرجل الذي يعرفون وجهه » فيأتي فيقول : إني سمعت 
المشركين يقولون : والل لئن حملوا علينا لننكشفن » ويمشي بین الصفين , فيقول : أبشروا ء فإن الله ناصركم.. لأنكم 
تعبدونه » وهؤلاء لا يعبدونه . انتهى . ثم قال : « ویجوز أن يكون قوله ( سألقي ) إلى قوله ( كل بنان ) عقيب قوله 
( فثبتوا الذين آمنوا ) تلقيناً للملائكة ء وما يشتونهم به » كأنه قال : قولوا هم : سألقي . والضاربون على هذا هم : 
المؤمنون » . انتهى . والذي يظهر : أن ما بعد ( يوحي ربك إلى الملائكة ) هو من جملة الموحى به ء وأن الملائكة : هم 
المخاطبون بتثبيت المؤمنين » وبضرب فوق الأعناق » وكل بنان . وقال السائب بن يسار : « كنا إذا سألنا يزيد بن عامر 
السواي عن الرعب الذي ألقاه الله في قلوب المشركين كيف كان يأخذ الحصا ويرمي به الطست » فيطن » فيقول : كنا 
نجد نی أجوافنا مثل هذا . وقرأ ابن عامر والكسائي والأعرج ( الرْعّب ) بضم العین و( فوق ) قال الأخفش : « زائدة . 
أي : فاضربوا الأعناق » . وهو قول عطية و« الضحاك » فيكون ( الأعناق ) هي المفعول ب ( اضربوا ) وهذا ليس 
بجيد . لأن ( فوق ) اسم ظرف : والأسماء لا تزاد . وقال أبو عبيدة : « ( فوق ) بمعنى على . تقول : « ضربته فوق 
الرأس » و « على الرأس » . ويكون مفعول ( فاضربوا ) على هذا حذوفاً . أي : « فاضربوهم فوق الأعناق » . وهذا قول 
حسن » لإبقاء ( فوق ) على معناها من الظرفية . وقال ابن قتيبة : ( فوق ) بمعنى « دون » قال ابن عطية : « وهذا خطأ 
بين » وإنما دخل عليه اللبس من قوله : ( بعوضة فا فوقها ) في القلة والصغر » فأشبه المعنى « دون » . انتهى . وعلى قول 
ابن قتيبة يكون المفعول حذوفاً . أي : « فاضربوهم . وقال عكرمة ( فوق ) على بابها . وأراد الرؤوس » إذ هي فوق 
الأعناق . قال الزٹغشری؟) : « يعني ضرب امام . قال الشاعر : 
وَأْصْرِبُ هامة البَطل المشيح, 
وقال آخر : 


شه وهو فى اوت باسلا ٠‏ عفنا أصاتاسواء لزان فالملمًا 


انتهى . وقال ابن عطية : « وهذا التأويل أنبلها . ويحتما عندي أن يريد بقوله : ( فوق الأعناق ) وصف أبلغ 
ضربات العنق وأحكمها . وهي الضربة التي تكون فوق عظم العنق » ودون عظم الرأس في المفصل » وينظر إلى هذا 


. 7١1/7 انظر الكشاف‎ )١( 
. 7١5/١ نفسه‎ )۲( 


سورة الأنفال/ الآيات : ٠١-١‏ 0ئ ئٹپپپِ 9ھ 


العنی قول دريد بن الصمة الحشمي لابن الدغنة السلمي حين قال له : خذ سيفي » وارفع عن العظم » واخفض عن 
الدماغ » فهكذا كنت أضرب أعناق الأبطال . ومنه قول الشاعر : 


نالسرا را سے ع 


فيجيء ء على هذا ( فوق الأعناق ) متمكناً » . انتهى فإن كان قول عكرمة تفسير معنى فحسن . ویکون مفعول 
( فاضربوا ) محذوفاً . وإن كان أراد أن ( فوق ) هو المضروب فليس بجيد ؛ لأن ( فوق ) من الظروف التي لا يتصرف فيها 
لا تكون مبتدأة ء ولا مفعولاً بها » ولا مضافاً إليها ء إما يتصرف فيها بحرف جر كقوله ( من فوقهم ظلل 4 [ الزمر : 
٦ء‏ هذا هو الصحيح في ( فوق ) وقد أجاز بعضهم أن يكون ( فوق ) في الآية مفعولاً به ء وأجاز فبها التصرف . 
قال : تقول : « فوقك رأسك » بالرفع . و« فوقك قلنسوتك » . بالنصب ويظهر هذا القول من الزخشري قال : 
« ( فوق الأعناق ) أراد : أعالي الأعناق التي هي المذابح » لأنها مفاصل ؛ » فكان إيقاع الضرب فيها جزاً » وتطبيراً 
للرأس » . انتهى . و( البنان ) تقدم الكلام فيها في المفردات . وقالت فرقة منهم الضحاك : ( البنان ) هي المفاصل 
حيث كانت من الأعضاء . وقالت فرقة : ( البنان ) الأصابع من اليدين والرجلين » . وقيل : « الأصابع وغيرها من 
الأعضاء » . والمختار أنہا الأصابع . وقال عنترة العبسي 


كان فتی الْمَْجَاءِ يحمي ذِمَارَهَا ‏ وَيَضْرِبُ عند الْكَرْبٍ كل بان 
وقال أيضاً : 


أن الْمَوْتَ طَرْحٌ يَدِي إِذَا ما وَصَلت انها بالهندواني 


وضرب الكفار مشروع في كل موضع منہم . وإما قصد أبلغ المواضع ؛ وأثبت ما يكون المقاتل ء لأنه إذا عمد إلى 
الرأس أو الأطراف كان ثابت الجأش » متبصراً فيها بضع فيه آلة قتاله ء من سيف » ورمح » وغيرهما مما بقع به اللقاء ء إذ 
ضرب الرأس فيه أشغل شاغل عن القتال » وكثيرا ما يؤدي إلى الموت . وضرب البنان فيه تعطيل القتال من المضروب 
بخلاف سائر الأعضاء . قال الفراء . « علمهم مواضع الضرب » فقال : اضربوا الرؤوس والأيدي » والأرجل ؛ فكأنه 
قال : « فاضربوا الأعالی إن تمكنتم من الضرب فيها > فإن لم تقدروا فاضر بوهم في أوساطهم » فإن لم تقدروا فاضر بوهم في 
أسافلهم ء فإن الضرب في الأعالي يسرع بهم إلى الموت » والضرب فی الأوساط يسرع بهم إلى عدم الامتناع ء والضرب في 
الأسافل يمنعهم من الكر والفر فيحصل من ذلك إما إهلاكهم بالكلية ء وإما الإستيلاء عليهم » انتهى . وفي قول الفراء 
هذا تحميل ألفاظ القرآن ما لا يحتمله . وقال الزحش ری : و والمعنى : « فاضربوا المقاتل والشوى ء لأن الضرب إما 


. البيت من الوافر لم نبتد لقائله‎ )١( 
. البيت من الطويل انظر ديوانه ص ۷۰ برواية‎ )۲( 
کان لی اهَيْجَاءِ يحمي ذِمَارَمَا| وَيَظَمَنُ عند الكَرّكلٌ طعّان‎ 
. ۳۷۹/۷ وانظر تفسير القرطبي‎ 
. ۳۷۹/۷ البيت من الوافر انظر ديوانه ص (۷۲) وانظر تفسير القرطبي‎ )۳( 
. ۲٠٠١/۲ انظر الکشاف‎ )٤( 


واقع على مقتل » أو غير مقتل » فأمرهم بأن يجمعوا عليهم النوعين معاء . انتهى . 


0 21 ہے مہہ م7 کر سے ہر کو ہے ار ہے رمم > 
دل کات كاذ اروس ماقأ وَرَسْوم فاك اه سد الیقاب 9) 
و 2م 2 SR I‏ 
كم دوفو هواک ين عَذَابَالتَار 


پوس ری حو حا ور ا و ا 2 
والقتل والکاف سخطاب الرسول» أو لخطاب كل سامع » أو لخطاب الكفار » على سبيل الالتفات . و( ذلك ) مبتدأً 
و(بانہم ) هوالخبر والضمیر عائد على الكفار وتقدم الكلام فی المشاقة في قوله « فإنما هم في شقاق 4 [ البقرة : ۷۱ء 
والمشاقة هنا : مفاعلة » > فكأنه تعا ی لما شرع شرعاً وأمر بأوامر ء وکذبوا بها وصدوا تباعد ما بينهم وانفصل » وانشق . وعير 
المفسرون في قوله ( شاقوا الله ) أي : صاروا في شق غير شقه # ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب * أجمعوا 
على الفك في ( يشاقق ) إتباعاً خط المصحف . وهي لغة الحجاز » والإدغام لغة تميم » كا جاء في الآية الأخرى © ومن 
يشاق الله 4 [ الحشر : ٤‏ ] ء وقيل فيه حذف مضاف . تقديره : « شاقوا أولياء الله » ( ومن ) شرطية » والحواب ( فإن ) 
وما بعدها ء والعائد على ( من ) محذوف . أي : « شديد العقاب له » . وتضمن واو وبدأهم بعذاب 
الدنيا » من القتل » والأسر ء والاستيلاء عليهم . ل ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار ‏ جمع بين العذابين عذاب 
الدنيا » وهو المعجل » وعذاب الآخرة » وهو المؤجل والإشارة ب ( ذلكم ) إلى ما حل بهم من عذاب الدنيا . وا خطاب 
للمشاقين . ولا كان عذاب الدنيا بالنسبة إلى عذاب الآخرة يسيراً ء سمى ما أصاہم منه ذوقاً » لأن الذوق يعرف به 
الطعم » وهو يسير » ليعرف به حال الطعم الکثیر كا قال تعالى : # ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من 
زقوم فمالشون منہا البطون 4 [ الواقعة : ٠۲ » 5١‏ ] ء فا حصل لمم من العذاب في الدنيا كالذوق القليل بالنسبة إلى ما 
أعد لهم في الآخرة من العذاب العظيم . و( ذلكم ) مرفوع إماعلى الابتداء وا خبر حذوف . أي : ذلكم العقاب . أوعلى 
الخير والمبتدأ محذوف . أى ي : العقاب ذلكم وهما تقديران للزمحشري . وقال ابن عطية : « أي : ذلكم الضرب ؛ 
والقتل » وما أوقع الله مهم يوم بدر . فكأنه قال : « الأمر ذلكم فذوقوه » . انتهى وهذا تقدیر الزجاج . وقال 
الغشرئ < ضر ات یکرت نمدا عل : عليكم ذلكم فذوقوه » كقولك : زيدأً فاضربه » انتهى ولا يجوز هذا التقدير » 
لأن « عليكم » من أسماء الأفعال » وأسماء الأفعال لا تضمر » وتشبيهه له بقولك زيدا فاضربه لیس بجيد » لأنہم لم يقدروه 
ب ( عليك ) زيدا فاضربه وإنما هذا منصوب على الاشتغال وقد أجاز بعضهم في ( ذلك ) أن يكون منصوبا على الاشتغال . 
وقال بعضهم لا يجوز أن يكون ( ذلكم ) مبتدأ أو( فذوقوه ) خبراً لأن ما بعد الفاء لا يكون خبراً لمبتدأ إلا أن يكون المبتدأ 
اش عورا اوت مت > نحو : الذي يأتيني فله درهم . وکل رجل في الدار فمكرم . انتهى » . وهذا الذي قاله 
صحيح ومسألة الاشتغال تنبنی على صحة جواز أن يكون ( ذلكم ) يصح فيه الابتداء إلا أن قوهم : « زیدا فاضربه » 
و« زيد فاضربه » ليست الفاء هنا كالفاء في : « الذي يأتيني فله درهم » لأن هذه الفاء دخلت » لتضمن ال مہتداً معنى اسم 
الشرط » ولذلك شروط ذكرت في النحو والفاء في « زيد فاضربه » هي جواب لأمر مقدر ومؤخرة من تقديم والتقدیر : 
« وتنبه فزيد اضربه » وقالت العرب : « زيداً فاضربه » وقدره النحاة » « تنه فاضرب زيداً » . وابعنی الاشتغال في : 
١‏ زیداً فاضربه » على هذا التقدیر . فقد بان الفرق بين الفاءين ولولا هذا التقدير لم يجزه زيداً فاضرب » بل كان يكون 
الاکت ودا أضرب » كا هو إذا لم يقدر هناك أمر بالتنبيه محذوف . وقرأ الجمهور ( وأن ) بفتح ا ممزۃ » قال 
الزتحشري : « عطف على ( ذلكم ) في وجهيه » أو نصب على أن الواو بمعنى مع ذوقوا هذا العذاب العاجل مع الأجل 


سورة الأنفال/ الآيات : ٥١‏ ۔۳۸ تت۶۰۶یٰی :ود 
الذي لكم في الآخرة . فوضع الظاهر موضع الضمير . أي : « مكان وأن لكم”وأن للکافرین » . وقال ابن عطية : « إما 
على تقدير : « وحتم أن ) فتقدير ابتداء محذوف يكون خيره . وقال سيبويه : التقدير : « الأمر ذلكم ) وإما على تقدير : 
« واعلموا أن » فهي موضع نصب » انتهى . وقرأ الحسن وزيد بن علي وسلیمن التيمي ( وإن ) بكسر الهمزة على استشناف 
الاجا 


اھ ایی کک فلا ما مالسا 2 
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قال الليث : « ا ماعة يمشون إلى عدوهم هو الزحف » ء قال الأعشى : 


ہم برعو 


لَنِ الظَعَائْنُ سَيِرُمُنَّ حف مِنْكَ السّفِينُإذا تَقَاعَسَ نجرد٠‏ 
وقال الفراء + الرحقت : الدنو قليلا .. يقال + و زحف إله یزعف فا إذا مثى . وأزحفت القوم : 
لقتالهم » وكذلك تزحف وتزاحف وأزحف لناعدونا إزحافاً : صاروایزحفون لقتالنافازدحف القوم ازدحافامٹی بعضهم 0 
بعض » . وقال ثعلب : « ومنه الزحاف في الشعر ء وهو : أن يسقط من الحرفين حرف » ويزحف أحدها إلى الآخر 
وسمي اليش العرمرم بالزحف . لكثرته ء كأنه يزحف أي يدب دبيباً من زحف الصبي إذا دب على أليته قليادٌ قليلاً. 
وأصله : مصدر زحف وقد جمع أزحف على زحوف . وقال الحذلي يصف مهلا : 
کان مَرَاجِفَ الْحَيّاتِ فيه فيل الصبح آثَارُ السا 


المتحيز : : المنضم إلى جانب . وقال أبو عبيدة « التحيز والتحوز : التنحي » » وقال الليث : ا 
إذا م تستقر على الأرض . وأصله من ا حوز وهو الجمع . يقال : حزته في الطرس فانحاز » وتحيز : انضم واجتمع . 
وتحوزت احية : انطوت واجتمعت . وسمي التنحي تحیزاً ء لأن المتنحي عن جانب ينضم عنه ويجتمع إلى غيره . وتحيز 
تفیعل ¢ أصله تحيوز . اجتمعت ياء وواوں و سبقت إحداهما بالسكون 3 فقلبت الواو ياء 34 وأدغمت فيها الياء ¢ وتحوز 
« تفعل » . ضعفت عينه . الرمي , معروف ويكون بالسهم والحجر » والتراب . المكاء : الصفير , وقال عنترة : 

07۶07 رج 

. البیت من الطويل ولیس في ديوانه ء وذكره ابن عطية في تفسيره المسمى با محررالوجيز‎ )١( 
. اللسان ۱۸۱۷/۳ زحف‎ ۲٥/٢ البيت من الوافر انظر ديوان الحذليين‎ )١( 


(۲) البيت من الكامل انظر ديوانه ص ٤‏ وانظر التهذيب 51١/٠١١‏ ( مكا ) شرح القصائد العشر ص )"5١(‏ وانظر تفسير الطبري 07١/117‏ 
القرطبي ٠٠٤/۷‏ 


سورة الأنفال / الآيات <۔۳۸ 0ص ۶ ٍسَحٰ۶ ۰99ھ“ 


أي : تصوت . ومنه : مكت است الدابة إذا نفخت بالريح . وقال السدي : الکاء : الصفير على لحن طائر أبيض 
بالحجاز ء يقال له المكاء . قال الشاعر : 


بھی ھا 17 +0 ده" ّيه ا ا 
إذا عرد المکاء في غیْر رَوْضْةَ فوَيْل لاهل الشاء وَالحمراتِ!') 


وقال أبو عبيدة وغیرہ : « مكا يمكو مكاء : إذا صفر ء والكثير في الأصوات أن تكون على فعال کالصراخ والخوار 
والدعاء والنباح » . التصدية التصفيق . صدَّى يصدي تصدية : صفق » وهو فعل من الصدی . وهو : الصوت 
الركم . قال الليث : « حك شيئاً فوق شيء حتى تجعله ركاماً مركوماً ء کرکام الرمل والسحاب . مضى : تقدم » 
والمصدر : المضي © يا ایہا الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفاً فلا تولوهم الأدبار 4 مناسبة هذه الآية لما قبلها : أنه 
تعالى لما أخير أنه سيلقي الرعب في قلوب الكفار ء وأمر من آمن بضرب فوق أعناقهم . وبنانہم . حرضهم على الصبر عند 
مكافحة العدو . ونباهم عن الانهزام . وانتصب ( زحفاً ) على الحال . فقيل : « من المفعول . أي : «لقيتموهم وهم 
جمع كثير وأنتم قليل فلا تفروا » فضللا عن أن تدانوهم في العدد أو تساووهم » . وقيل : من الفاعل . أي : ١‏ وأنتم 
زحف) . من الزحوف وكان ذلك إشعاراً بما سيكون منهم يوم حنين انہزموا وهم اثنا عشر ألفاً بعد أن ناهم عن الفرار 
يومئذ . وقيل : « حال من الفاعل والمفعول : أي : متزاحفين » . ولم يذكر ابن ن عطية إلا ما يدل على أنه حال منہما . قال : 
( زحفاً ) یراد به متقابلي الصفوف والأشخاص . أي : یزحف بعضهم إلى بعض ) . وقيل : انتصب ( زحفاً ) على المصدر 
بحال محذوفة . أي لعن ينهدا . وهذا الذي قيل محكم > فحرم الفرار عند اللقاء بكل حال . وقيل : « كان هذا في 
ابتداء الإسلام » حيث كان الأمر بالمصابرة أن يوافق مسلم عشرة كفار » ثم خفف فجعل واحد في مقابلة انين . ویاتي 
حكم المؤمنة الفارة من ضعفها في آية التخفيف . وعدل عن الظهور إلى لفظ ( الأدبار ) تقبيحاً لفعل الفار ‏ وتبشيعاً 
لامزامه . وتضمن هذا النهي الأمر بالثبات والمصابرة  .‏ ومن يوم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيزاً إلى فئة فقد باء 
بغضب من الله ومأواه جهنم 4 ما : ہی تعالى عن تولي الأدبار , توعد من وی دبره وقت لقاء العدو , وناسب قوله ( ومن 
يوهم ) ( فقد باء بغضب ) كان المعنى : فقد ولى مصحوباً بغضب الله » وعدل أيضاً عن ذكر الظهر إلى الدبر ء مبالغة في 
التقبیح والذم » إذ تلك الحالة من الصفات القبيحة اة عدا الا رى إلى قل الشاعر : 


سنا على الأعْقَاب تَجري كُلُومُنَا ‏ وَلَکَنْ عَلَى أَفدَانا تقَطرٌ الد 
منزلتهم . وبعضهم يسميه الإيماء . وبعضهم يسميه الكناية . وهذا لیس بشيء . فإن الكناية . أن تصرح باللفظ الجميل 
عن المعنى القبيح . انتهى . والظاهر : أن الجملة المحذوفة بعد إذ وعوض منا التنوين هي قوله : إذ لقيتم الكفار فقيل : 
المراد يوم بدر وما وليه في ذلك اليوم وقع الوعيد بالغضب على من فر ونسخ بعد ذلك حكم الآية بآية الضعف وبقي الفرار 
من الزحف لیس كبيرة وقد فر الناس يوم أحد فعفا الله عنهم » وقال الله فيهم ( ويوم حنين ) ( ثم وليتم مدبرين ) ولم يقع 
على ذلك تعنيف . انتهى . وهذا القول بأن الإشارة بقوله ( يومئذ ) لا يظهر إلى : يوم بدر لأن ذلك في سياق الشرط ؛ وهو 
مستقبإ > فإن كانت الآية نزلت يوم بدر قبل انقضاء القتال ء فيوم بدر فرد من أفراد لقاء الكفار ء فيندرج فيه ء ولا يكون 


)١(‏ البيت من الطويل لم نہتد لقائله » انظر أدب الکاتب ص (۱۹۳) الصاحبي ( ص )٦١٤‏ » والتهذيب ٦٢٥٤/٦ ٣۳۹/۸‏ وانظر 
القرطبي )٥٤١٤/۷(‏ 


۷۰ ال و نوا لوا Ee OSA A‏ تر مت مخ E‏ ون وو SUA‏ ۳۸:8-7 
خاصاً به . وإن كانت نزلت بعده فلا یدخل يوم بدر فيه » بل يكون ذلك استثناف حکم في الاستقبال . قال ابن عطية 
« والجمهور على أنه إشارة إلى يوم اللقاء الذي تضمنه قوله ( إذا لقيتم ) وحكم الآية باق إلى يوم القيامة » بسبب الضعف 
ير أخرى . وليس في الآية نسخ . وأما يوم أحد فإنما فر الناس من مراكزهم من ضعفهم . ومع ذلك 

. لکون رسول الله - پا ہہ سیا . وأما يوم حنين فكذلك من فر إنما انکشف أمام الكرة . ويحتمل أن 


الم م بع اعد کان یی کر اد بے سس تی س وآ 
ا من المولين أ ي : ٠‏ ومن 8989 809و .- انف 4 0080+ وأما الاستثناء ء فهومن 


لان ای رع ر ر و ر رت ماس ا 
( يوهم ) وصل إلى العمل فيا بعدها » > كما قالوا في « لا » من قوشم : جئت بلا زاد إنها لغوء وفي ا حقیقة هو استثناء من 
حالة حذوفة . والتقدیر : « ومن يوهم ملتبسا بأية حالة إلا في حال كذا » . وإن لم يقدر حال غاية محذوفة لم يصح دخول 
إلا . لأن الشرط عندهم واجب ہ وحكم الواجب لا تدخل إلا فيه لا ني الفعول » ولا في غيره من الفضلات . لأنه يكون 
استثناء مفرغا ء والاستثناء ء المفرغ لا يكون في الواجب لو قلت : « ضربت إلا زيداً » « قمت إلا ضاحكا ) لم يصح 
والاستثناء ء المفرغ لا يكون إلا مع النفي » أو النبي . أو المؤول بها فإن جاء ما ظاهره حلاف ذلك » قدر عموم قبل إلا حى 
يصح الاستثناء من ذلك العموم ء فلا يكون استثناء غير مفرغ . وقال قوم : « الاستثناء هومن أنواع التولی . ورد بأنه لو ٠‏ 
كان ذلك » لوجب أن يكون إلا تحرفاً أو تحیزاً . والتحرف للقتال هو بالكر بعد الفر يخيل عدو أنه منہزم ثم ينعطف عليه » 
وهو عين باب خدع الحرب ومكائدها . قاله الزغشري”١‏ : و وقال : یراد به الذي يرى أن فعله ذلك أنكي للعدو» 
وأعود عليه بالشر » . والفئة هنا : قال الجمهور : ھی الجماعة من الناس الحاضرة للحرب » فاقتضى هذا الإطلاق أن 
تكون هذه الفئة من الكفار . أي : لكونه يرى أ نه ينكي فيها العدرٌ » ويبلي أكثر من إبلائه فيا قابله من الكفار إما لعدم 
مقاومته » ا > فيتحيز إلى فئة أخرى من الکفار ليبلي فيها » واقتضى أيضا : أن تكون هذه 
الفئة من المسلمين . أي : تحيز إليها لينصرها ويقوبها ء إذا رأى فيها ضعفاً . وأغنى غيره في قتال من قاتله من الکفار . 
وبهذا فسر الزحشري”*' قال : « ( إلى فئة ) إلى جماعة أخرى من المسلمين سوى الفئة التي هو فيها » . وقيل : « الفثة هنا : 
المدينة والإمام وجماعة المسلمين أین| کانوا » . وروي هذا عن عمر : ) انہزم رجل من القادسية فأق المدينة إلى عمر 
- رضي الله عنه ‏ فقال : يا أمير المؤمنين هلكت » فررت من الزحف » فقال عمر رضي الله عنه : أنا فئتك » . وعن ابن 
عمر ‏ رضي الله عنه ‏ : « خرجت سرية وأنا فيهم » ففروا ء فلا رجعوا إلى المدينة استحيوا » فدخلوا البيوت » فقلت يا 
رسول الله : نحن الفرارون ء فقال : بل أنتم العكارون وأنا فئتكم »© قال ثعلب : « العكارون العطافون » . وقال 
غيره : « يقال للرجل الذي يولي عن الحرب لم يكن راجعاً عكر واعتكر » . وعن ابن عباس رضي الله عنها - : الفرار 
من الزحف من أكبر الكبائر » وفي صحيح البخاري من حديث أبي هريرة قال : سمعت النبي ‏ ية - يقول : « السبع 


. ۲۰٦/٢ انظر الكشاف‎ )١( 

. ۲۰۹/۲ نفسه‎ )١( 

(۳) نفسه ۲۰۹/۲ . 

. ۲٦/٢ نفسه‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد باب )٠١5(‏ والترمذي )۱۷۱١(‏ وأحمد في المسند ۱۱۱/۲ والبيهقي في السنن ۷۸/۹ وأبو نعيم في ا حلیة 
۹ والبغوي في شرح السنة 1۹/۱١۱‏ . 


سورة الأنفال/ الآيات : ۳۸-٠١‏ 


الموبقات » وعد فيها الفرار من الزحف » وفي التحرير : « التولي الذي وقع عليه الوعيد . هو الفرار مع المصابرة على 
الثبات » فأما إذا جاءه من لا يستطيع معه الثبات » فليس ذلك بالفرار» . انتهى . وما أحسن مااستعذرالحارث بن( 
هشام إذ فر » فقيل فيه : 
تر الأجبّة أن يقاتل دُوَهُمْ وَنَجَا پرأس طِمِرَةٍ وَلِجَام 
وقال ا حارث من أبيات 
وَعَلِمتُ اي إن قال وَاجِداً ‏ أُثْتل وَلَمْ يَضْرُرْعَدُوي مَشْهَدِي ' 

واستدل القاضى بہذہ ا حملة الشرطية على وعيد الفساق من أهل الصلاة . لأنہا دلت على أن من انہزم إلا في هاتين 
ا حالتین استوجب غضب الله » ومأواه جهنم . قال : وليس للمرجئة أن يحملوا ذلك على الكفار كما فعلوا في آيات 
الوعيد . لأن ذلك مفتتح بأهل الصلاة » وهو قوله ( يا أيها الذین آمنوا ) انتهى . ولا حجة في ذلك . لأنه عام خصوص . 
والظاهر : أنه يجوز التحيز سواء عظم العسكر أم لا . وقيل : « لا يجوز إذا عظم . والظاهر : أن الفراز من الزحف بغير 
شروطه كبيرة » للتوعد . ولذلك قال ابن القاسم : « لا تقبلوا شهادة من فر من الزحف : وإن فر أمامهم ومن فر 
فليستغفر الله » . ففي الترمذي : « منقال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم غفر له ء وإن كان قد فر من 
الزحف». #إفلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ولييلي المؤمنين منه بلاء حسناً إن الله سميع 
عليم 4 لما رجع الصحابة من بدر ذكروا مفاخرهم » فيقول القائل : قتلت وأسرت . فنزلت . قال الزمحشري9) : 
« والفاء جواب شرط محذوف . تقديره : إن افتخرتم بقتلهم فأنتم لم تقتلوهم ولكن الله قتلهم . لأنه هو الذي أنزل 
الملائكة » وألقى الرعب في قلوہم »> وشاء النصر » والظفر ء وقوى قلوبكم . وأذهب عنہا الفزع ‏ والجزع » انتهى 
وليست الفاء جواب شرط محذوف كما زعم ء وإنما هي للربط بين الجمل . لأنه لما قال ( فاضربوا فوق الأعناق واضربوا 
منہم كل بنان ) كان امتثال ما أمروا به » سبباً للقتل . فقيل ( فلم تقتلوهم ) أي : لستم مستبدين بالقتل . لأن الإقدار 
عليه » والخالق له إنماه والله ليس للقاتل فيهاشيء, لكنه أجري على يده ء فنفي عنہم إيجاد القتل ء وأثبت لله . وفي ذلك 
رد على من زعم أن أفعال العباد خلق لهم . ومجيء ( لکن ) هنا أحسن مجيء » لكونها بین نفي وإثبات . فالمثبت لله : هو 
المنفي عنہم » وهو حقيقة القتل . ومن زعم أن أفعال العباد مخلوقة لهم أول الكلام على معنى : فلم يتسببوا لقتلكم إياهم 
ولكن الله قتلهم . لأنه هو الذي أنزل الملائكة إلى آخر كلامه . وعطف ا حملة المنفية ب ( ما ) على الجملة المنفية ب ( م ) 
لأن ( م ) نفي للماضي وإن كان بصورة المضارع . لأن لنفي الماضي طريقتين إحداهما : أن تدخل ما على لفظه . 
والأخرى : أن تنفيه ب ( م ) فتأتي بالمضارع . والأصل هو الأول 7 رم انكر عريسب ارهاب . وفي 
الجملة مبالغة من وجهين » أحدهما : أن النفي على حسب الإيجاب لفظاً . الثاني : أن نفي ما صرح بإثباته وهو قوله ( وما 
رميت إذ رميت ) ولم يصرح في قوله ( فلم تقتلوهم ) بقوله ( إذ قتلتموهم ) وإما بولغ في هذا ء لأن الرمي كان أمرا خارقا 
للعادة ء معجزاً ء آية من آيات الله على أي وجه فسر الرمي » لأنهم اختلفوا فيه ان لقا نم كه فشن عر لاله 
- ية - يوم بدر قبضة من تراب . فقال : شاهت الوجوه . أي : قبحت فلم يبق مشرك إلا دخل في عينيه » وفيه » 
ورس ہیں کہ ال رودي ہے وم رقش راق عبان لانم رن المثل ببناته في الحسن 


والشرف وغلاء المهر ء توفي سنة ۱۸ ه الإصابة ۲۹۳/۱ الاستيعاب ۳۰۷/۱ الأعلام ٠١۸/۲‏ . 
(۲) انظر الكشاف ۲۰۷/۲ . 


۷۲ موہ ای عع امک اسم لہ Seyên aa‏ وا ئا سور الانفغال/ الآنات ۰ َ۷ ٣۸۷۷‏ 
ومنخريه منها شيء » وقال حكيم بن حزام : « فسمعنا صوتاً من السماء كأنه صوت حصاة وقعت في طست » فرمى 
رسول الله ية - تلك الرمية ء فانہزموا » . وقال أنس : « رمى ثلاث حصيات يوم بدر واحدة في ميمنة القوم » واحدة في 
میسرتہم » وثالثة بین أظهرهم » وقال : شاهت الوجوه فانہزموا » . وقيل : « الرمي هنا رمي رسول الله يياه - بحربة 
على أبي بن خلف يوم أحد » . قال ابن عطية : « وهذا ضعيف . لأن الآية نزلت عقب بدر ء وعلى هذا القول تكون 
أجنبية ما قبلها وبعدها » وذلك بعيد ) . وقيل : المراد السهم الذي رمى به رسول الله - ي في حصن خيبر » فسار في 
المواء حتی أصاب ابن أبي الحقيق » . وهذا فاسد . والصحيح في صورة قتل ابن أبي الحقيق غير هذا . وقوله ( وما رميت ) 
نفي . و( إذ رميت ) إثبات فاحتيج إلى تأويل وهو : أن يغاير بين الرميين ء فالمنفي : الإصابة والظفر » والمثبت : 
الارسال » وقيل : المنفي إزهاق الروح . والمثبت : أثر الرمي » وهو الجرح . وهذان القولان متقاربان . وقيل : دما 
استبددت بالرمي إذ أرسلت التراب » لأن الاستبداد به هو فعل الله حقيقة » وإرسال الاب ھرت إلية کا كان 
المعنى : وما رميت الرمي الكافي إذ رميت . ونحوه قول العباس بن مرداس : 
وَقَدْ كنت في الْحَرْبٍ ذَا تذرإ قَلْمْ أفط فیا ولم نتم ” 


أي : لم أعط شيئاً مرضياً ء وقيل : متعلق المنفي الرّعب . ومتعلق المثبت الحصيات . أي : وما رميت الرعب في 
قلوهم إذ رمیت الحصيات . وقال الزخشري : و يعني أن الرمية التي رميتها لم ترمها أنت على الحقيقة ؛ لأنك لو رميتها لما 
بلغ أثرها إلا ما يبلغه رمي البشر » ولكنها كانت رمية الله » حيث أثرت ذلك الأثر العظيم » فأثبت الرمي لرسول الله 
- پا لان صورة الرمي وجدت منه » ونفاها عنه , لأن أثرها الذي لا يطيقه البشر فعل الله » فكأن الله تعالى هو فاعل 
الرمي حقيقة » وکانہا لم توجد من الرسول ا انتھی وهو راجع لمعنی القولين أو ۱ وتقدم خللاف الفراء في 5 
( لكن ) وما بعدها عند قوله بط ولکن الشياطين كفروا 4 [ البقرة : ٠١١‏ ] ء لط وليبلي المؤمنين منه بلاه حسناً 4 
[ الأنفال: ۱۷ ]» وقال السدّي : « ينصرهم . وينعم عليهم ) يقال : : أبلاه إذا أنعم عليه > وبلاه إذا أنعم عليه ء 
والبلاء : يستعمل للخير والشر . ووصفه ب ( حسن ) يدل على النصر والعزة . قال الزمخشري : وليعطيهم عطاء جميلاً » 
كما قال : 

فأبلاهما حير البلاءِ الذي يلو 

انتهى . والبلاء ا حسن : قيل : و بالنصر والغنيمة » . وقيل : « بالشهادة لمن استشهد يوم بدر . وهم أربعة عشر 
رجلا » منهم : عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب » ومهجع مولى عمر ومعاذ ء وعمروء ابنا عفراء أنه قال : « لولا أن 
المفسرين اتفقوا على حمل البلاء هنا على النعمة لكان يحتمل المحنة للتكليف بما بعدہ من الجهاد . حتى يقال : إن الذي فعله 
تعالى يوم بدر » كان السبب في حصول تكليف شاق عليهم في بعد ذلك من الغزوات . انتهى . وسياق الكلام ينفي أن 
يراد بالبلاء المحنة » لأنه قال ( وليبلي المؤمنين منه بلاءً حسنا ) فعل ذلك . أي : قتل الكفار » ورميهم . ونسبة ذلك 
إلى الله » وكأن ذلك سبب هزيمتهم » والنصر عليه » وجعلهم نهبة للمؤمنین . وهذا ليس محنة بل منحة ( إن الله سميع 


)١(‏ حكيم بن جزام بكسر المهملة بن خويلد ب بن أسد بن عبد العزى الأسدي . ابو خالد ابن أخي خديجة » زوج سيدنا رسول الله بيه توفي 
سنة أربع وخسین ا خلاصة ۲٥۸/۱‏ . 

(۲) البيت من قصيدة للعباس بن مرداس السلمي وهي مشهورة ذكرتها كتب السيرة بعد توزيع غنائم هوازن . وفيها یعترض العباس على 
التقسیم ويستقل ما أعطاه الرسول . . فلم| فرغ من قصيدته قال الرسول ‏ موجهاً كلامه لعلي - كرم الله وجهه ‏ اقطعوا عني لسانه ‏ فأعطوه 
حتى رضي . 


سورة الأنفال / الآيات : ٥١‏ ۔۳۸ 


عليم ) لما كانوا قد أقبلوا على المفاخر بقتل من قتلوا ء وأسر من أسروا » وكان را قد لا يخلص العمل من بعض ا قاتلین ء 
إما لقتال حمية » وإما لدفع عن نفس . أو ما ختمت ببهاتين الصفتين ‏ فقيل : ( إن الله سميع عليم ) لكلامكم » وما 
اع ال اسمس الو سوج ریت موی 
الكافرين * قال : ( ذلكم ) إشارة إلى البلاء الحسن »رقا ارق کسی ٹس عل رواج تو 

الغرض إبلاء المؤمنين » وتوهين كيد الكافرين . انتهى . وقال ابن عطية ة : ( ذلكم ) إشارة إلى ما تقدم من قتل الله ورميه 
e‏ سرد قو امس فالاو کت مال سی شر E‏ أن يكون 
في موضع نصب بتقدیر فعل ذلك » وأن معطوف على ( ذلكم ) ويحتمل أن يكون خبر مبتدأ مقدر ء تقديره : « وحتم 
وسابق وثابت ونحو هذا » انتهى » وقال الحوني : ( ذلكم ) رفع بالابتداء والخبر محذوف . والتقدير : ذلكم الأمر . ويجوز 
یر وی پت . ويجوز أن يكون في موضع نصب تقديره ام ہہ 
إلى إبلاء المؤمنين بلاء حسنا . وني فتح ( أن ) وجهان » النصب : والرفع . عطفاً على ( ذلكم ) على حسب التقديرين 

أو على إضمار فعل ء تقديره : « واعلموا أن الله موهن » . انتهى . وقرأ الحرميان وأبو عم رو( موهن ) من وهن . 
والتعدیة بالتضعيف فيما عينه حرف حلق غير ا همزة قليل . نحو : ضعفت ووهنت . وبابه : أن يعدى با همزة نحو أذهلته 
وأوهنته وألحمته . وقرأ باقي السبعة وا حسن وأبورجاء والأعمش وابن حیصن من ( أوهن ) وأضافه حفص . 8 إن 
تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغنی عنكم فئتكم شيئاً ولو كثرت وان الله مع 
المؤمنين ٭ تقدم ذكر المؤمنين والكافرين . وسبق ا خطاب للمؤمنين بقوله : #8 فلم تقتلوهم ٭ [ الأنفال : ١١‏ ] » 
وبقوله : # ذلكم ٭ [ الأنعام : 45 ] » فحمله قوم على أنه خطاب للمؤمنين ويؤيده قوله © فقد جاءكم الفتح 4 
[ الأنفال : 14 ] إذ لا يليق هذا الخطاب إلا بالمؤمنين على إرادة النصر بالاستفتاح ء وأن حمله على البيان والحكم » » ناسب 
أن يكون خطاباً للكفار والمؤمنين . فإذا كان خطاباً للمؤمنين فالمعنی : إن تستنصروا فقد جاءكم النصر . وإن تنتهوا عن 
مثل ما فعلتموه في الغنائم والأسرى قبل الإذن فهو خير لكم » وإن تعودوا إلى مثل ذلك نعد إلى توبيخكم » كا قال 8« لولا 
كتاب من الله سبق 4 [ الأنفال : 1۸ ] » الآية ثم أعلمهم أن الفئة ‏ وهي الماعة ‏ لا تغنی وإن كثرت إلا بنصر الله ؛ 
ومعونته ء ثم آنسهم بإخباره أنه تعالى مع المؤمنين . وقال الأكثرون : هي خطاب لأهل مكة على سبيل التهكم ؛ وذلك أنه 
حین أرادوا أن ینفروا تعلقوا بأستار الکعبة » وقالوا : « اللهم انصر أقرانا للضيف وأوصلنا للرحم > وأفكنا للعانی ء إن 
كان محمد على حق فانصره ء وإن كنا على حق فانصرنا » . وروي أنهم قالوا : « اللهم انصر أعلى الجندين » وأهدى 
الفثتين » وأكرم الحزبين » . وروي أن أبا جهل قال صبيحة يوم بدر ۔ : اللهم أينا كان أهجر » وأقطع للرحم ‏ فاحنه 
اليوم » أي : فأهلكه . وروي عنه دعاء شبه هذا . وقال الحسن ومجاهد وغيرهما : « كان هذا القول من قريش وقت 
خروجهم لنصرة العير » . وقال النضر ب بن الحارث : « 8 اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك 4 [ الأنفال : [TY‏ 
الآية . وهو ممن قتل يوم بدر . وعلى هذا القول يكون معنى قوله ( فقد جاءكم الفتح ) ولكنه كان للمسلمين عليكم . 
وقيل : معناه : فقد جاءكم ما بان لكم به الأمر واستقر به الحكم » وانكشف لكم الحق به . ويكون الاستفتاح على هذا 
بمعنى الحكم والقضاء وإن انتهوا عن الكفر » وإن تعودوا إلى هذا القول . وقتال محمد بعد . نعد إلى نصر ا ؤمنین › 
وخذلانكم . وقالت فرقة : ( إن تستفتحوا ) خطاب للمؤمنين ( وإن تنتهوا ) خطاب للكافرين » أي : وإن تنتهوا عن 
عداوة رسول الله ية - فهو خير لكم » وإن تعودوا لمحاربته » نعد لنصرته عليكم » . وقال الكرماني : « وإن تنتهوا عن 
رر نے رر ورس ا واد ا و .تس 
التأنيث مجاز . وحسنه الفصل . وقرأ الصاحبان وحفص ( وأن الله ) بفتح الهمزة . وباقي السبعة بكسرها وابن مسعود 
0 الى اموا يس الور سول ولا ونوا عن وأ تيشمو ا مقا تر ران هنا 


سورة الأنفال/ الآيات : ٠۸-٠١‏ 


وكان الضمير ظاهره العود على المؤمنين » ناداهم وحركهم إلى طاعة الله ورسوله ء والظاهر : أنه نداء » وخطاب للمؤمنین 
الخلص . حثهم بالأمر على طاعة الله ورسوله . ولا كانت الآية قبلها ء مسوقة في أمر الجهاد . قيل : « معنى أطيعوه فيا 
يدعوكم إليه من الجهاد وقيل : في امتثال الأمر والنبي ء وأفردهم بالأمر ء رفعاً لأقدارهم وإن كان غيرهم مأموراً بطاعة الله 
ورسوله . وهذا قول الحمهور . وأما من قال : « إن قوله ( وإن تنتهوا ) خطاب للكفار . فيرى أن هذه الآية نزلت بسبب 
اختلافهم في النفل ء ومجادلتهم في الحق » وتفاخرهم بقتل الكفار » والنكاية فيهم . وأبعد من ذهب إلى أنه نداء وخطاب 
للمنافقين . أي : يا أا الذين آمنوا بألسنتهم . وهذا لا یناسب . لأن وصفهم بالإيمان وهو التصديق وليس المنافقون من 
التصديق في شىء . وأبعد من ذهب إلى أنه نداء وخطاب لبنی إسرائيل . لأنه أيضاً يكون أجنبياً من الآيات . وأصل ( ولا 
تولوا ) ولا تنولوا » وتقدم الخلاف في حرف التاء في نحو هذا أهي حرف المضارعة ؟ آم تاء تفعل ؟ والضمي رفي ( عنه ) قال 
الزخشري : لرسول الله َة - لأن المعنى : وأطيعوا رسول اللہ كقوله # والله ورسوله أحق أن ترضوه 4 [ التوبة : 
۲ء ولأن طاعة الرسول وطاعة الله شيء واحد إ من يطع الرسول فقد أطاع الله & [ النساء : ۸۰] ء فكان رجوع 
الضمیر إلى أحدهما كرجوعه إلیھم| ء كقولك : الإحسان والإجمال لا ينفع في فلان . ويجوز أن يرجع إلى الأمر بالطاعة ( ولا 
تولوا ) عن هذا الأمر وامتثاله » وأنتم تسمعونه . أو : ولا تتولوا عن رسول الله ولا تخالفوه ( وأنتم تسمعون ) أي 
تصدّقون » لأنكم مؤمنون » لستم كالصم المكذبين من الكفرة . انتھی . وإنما عاد على الرسول ا ا 
عو رس ا E‏ . وقيل : « هو عائد على 
الطاعة » . وقيل : « هو عائد على الله » . وقال الكرماني . ہووت پر ہے و تو یت 
يجمع بينه تعالى وبين غيره في ضميرها بخلاف الجمع > فان أطلق عل للط ظح + » فجمع بينه وبين غيره في ضميره . 
وهذا نظائر في القرآن منہا © إذا دعاكم 4 [ الأنفال : ٠١‏ ] ء ومنها ل أن يرضوه ¢ [ التوبة : 77 ] ء ففي الحديث ذم 
من جمع في التثنية بين في الضمير ء وتعليمه أن يقول ومن عصى الله ورسوله . ( وأنتم تسمعون ) جملة حالية . أي : لا 
يناسب سماعكم التولي ولا يجامعه . وني متعلقه أقوال » أحدها : وعظ الله لكم . الثاني : الأمر والنہي » الثالث : التعبير 
بالسماع عن العقل والفهم . الرابع : التعبیر عن التصديق وهو الإيمان مرو اس وی چو 
ہایب وت ار شیب اليهود » أو المنافقون » أو المشركون » أو #8 الذين قالوا قد 
سمعنا لونشاء لقلنا مثل هذا 4[ الأنفال : ”١‏ ] . أو بنوعبد الدار بن قصي . ولم يسلم منهم إلا رجلان مصعب بن عمير 
وسويد بن حرملة ء أو النضر بن ا حارث ومن تابعه . ستة أقوال . ولا م يجد سماعهم » ولا أثر فيهم » نفى عنهم السماع . 
الانتفاء ثمرته ء إذ ثمرة سما الوحي ؛ تصديقه ء والإيمان به » والمعنى : أنكم تصدقون بالقرآن والنبوة » فإذا صدر منكم 
تولعن الطاعة ء كان تصديقكم كلا تصديق » فأشبه سماعكم سماع من لا يصدق . وجاءت ا حملة النافية على غير لفظ 
المثبتة » إذ لم تأت وهم ما سمعوا » > لان لفظ المضي لا يدل على استمرار ا حال » ولا ديمومته بخلاف نفي المضارع ؛ فکما 
يدل إثباته على الديمومة في قوم : هويعطي ويمنع كذلك يجيء نفيه . وجاء حرف النفي ( لا ) لأنها أوسع في نفي المضارع 
من ما » وأدل على انتفاء السماع في المستقبل . أي : هم من لا يقبل أن يسمع © إن شر الدواب عند الله الصم البكم 
الذين لا يعقلون # ما أخير تعالى أن هؤلاء المشبه ۔ بهم لا یسمعون » أخبر أن شر الحيوان الذي يدب الصم ‏ أو أن شر 
البهائم . فجمع بين هؤلاء وبين جمع الدواب » وأخبر أنهم شر الحيوان مطلقاً . ومعنى ( الصم ) عن ما يلقى إليهم من 
القرآن ( البكم ) عن الإقرار بالإيمان وما فيه نجاتهم » > ثم جاء بانتفاء الوصف المنتج لهم الصمم والبكم الناشئين عنه وهو 
العقل . وكان الابتداء بالصمم . لأنه ناشیء عنه البكم . إذ يلزم أن يكون کل أصم خلقة أبكم ء لأن الكلام إنما يتلقنه 
ويتعلمه من كان سا م حاسة السمع ء وهذا مطابق لقوله تعالى ( صم بكم عمي فهم لا يعقلون ) إلا أنه زاد في هذا وصف 
العمى . وكل هذه الأوصاف كناية عن انتفاء قبوهم للإيمان وإعراضهم عما جاء به الرسول ‏ ييه - وظاهر هذه الأخبار 
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العموم . وقيل : نزلت في طائفة من بني عبد الدار ء كانوا یقولون : نحن صم بكم عمي عا جاء به محمد لا نسمعه . ولا 
نجيبه » فقتلوا جميعاً ببدر » وكانوا أصحاب اللواء . وقال ابن جريج : «هم المنافقون » . وقال الحسن : وهم أهل 
الكتاب ) . # ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون 4 قال ابن عطية : « أخير تعالى بأن 
عدم سماعھم وهداهم إنما هو با علمه الله منہم ء وسبق من قضائه عليهم . فخرج ذلك في عبارة بليغة في ذمهم ( ولو 
علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ) والمراد لأسمعهم إسماع تفهم وهدى . ثم ابتد کر وی ور کی وم ساد یی 
عليهم بالكفر فقال ( ولو أسمعهم ) أي : ولوفهمهم ( لتولوا وهم معرضون ) بالقضاء السابق فيهم > ولأعرضوا عما تبین 
لهم من الهدى . وقال الزمحشري : ولوعلم الله في هؤلاء الصم البكم خيراً . أي : انتفاعاً باللطف لأسمعهم اللطف بهم 
روج سو SS‏ : ولولطف ۔ بهم لما نفعهم اللطف فلذلك منعهم ألطافه . 
أي : ولو لطف بهم فصدقوا لارتدوا بعد ذلك » وكذبوا ء ولم يستقيموا » . وقال الزجاج : « ( لأسمعهم ) جواب كلما 
سو ابن الجوزي : (١‏ لأسمعهم ) كلام الموق الذين طلبوا إحياءهم . لأنہم طلبوا إحياء قصي بن كلاب 
. ليشهدوا بنبوة محمد ية - . وقال أبو عبد الله الرازي : « التعبير عن عدمه في نفسه بعدم علم اللہ بوجوده , 
حر : لوحصل فيهم خير لأسمعهم الله ا حجج والمواعظ > سماع تعليم مفهم » ولو أسمعهم إذ علم أنه لا خير 
فيهم لم ينتفعوا بها » وتولوا وهم معرضون » . وقال أيضاً : معلومات الله على أربعة أقسام » أحدها : حملة الموجودات › 
الثانی : جملة المعدومات ؛ الثالث : إن كان كل واحد من الموجودات لو کان ونا فک اله .الرابع : إن كان كل واحد 
من المعدومات لو كان موجوداً فكيف حاله . فالقسان الأولان : علم بالواقع . والقسمان الثانيان : علم بالمقدور الذي هو 
غير واقع . فقوله ( ولوعلم الله فيهم خيراً لأسمعهم ) من القسم الثاني . وهو العلم بالمقدورات ء وليس من أقسام العلم 
بالواقعات . ونظيره قوله تعا ی حكاية عن المنافقين # لئن أخرجتم لنخرجنْ معكم وإن قوتلتم لننصرنكم ٭ [ الحشر : 
۱٦ء‏ فقال تعالى 8 لئن أخرجوا لا شرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الإدبار ثم لا 
ينصرون 4 [ الحشر : 1 ] ء فعلم الله تعالى في المعدوم أنه لو كان موجودا كيف يكون حاله ؟ وأيضا قوله ( ولو ردوا 
لعادوا لما نہوا عنه ) أخبر عن المعدوم أنه لو كان موجوداً كيف يكون حاله ؟ انتهى . وأقول : ظاهر هاتين الملازمتين يحتاج 
إلى تأويل . لأنه أخبر أنه كان يقع إسماع منه لهم على تقدير علمه خيراً فيهم ء »> ثم أخبر أنه كان يقع توليهم على تقدير 
إسماعهم إياهم » فأنتج أنه كان يقع توليهم على تقدير علمه تعالى خيراً فيهم > وذلك بحرف الواسطة ٠‏ لان المرثب على 
شيء يكون مرتبا على ما رتب عليه ذلك الشیء جو سر و می 
الكلام في الجملتين في تقدير كلام واحد ء فيكون التقدیر : ولوعلم الله فيهم خيرا فأسمعهم لتولوا . ومعلوم أ 5 
فيهم خیرا ما تولوا . يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم 4 تقدّم الكلام في « استجاب » في 
ف فليستجيبوا لي € [ البقرة ۴ O‏ کر 
لأن ذكر أحدهما مع الآخر إنما هوعلى سبيل التوكيد . والاستجابة هنا : الامتثال . والدعاء بمعنى : التحريض والبعث على 
ما فيه حياتهم . وظاهر ( استجيبوا ) الوجوب . ولذلك قال ية - لأبي حين دعاه وهوفي الصلاة ‏ متليث ۔ : و ما منعك 
عن الاستجابة ؟ ألم تخبر فيا أوحي إلّ ( استجيبوا لله وللرسول )227 . والظاهر تعلق ( لا ) بقوله ( دعاكم ) ودعا يتعدى 
باللام . قال : 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الوتر باب )٠١(‏ والترمذي (۲۸۷۵) والنسائي في الافتتاح باب (0؟) والبيهقي في السنن ۳٦۸/۲‏ والحاكم في 
المستدرك 008/١‏ والبغوي في التفسير ۲٤/٢‏ . 1 
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دعوت اي ورا 
وقال آخر : 
وَإِنْ أذع لجل أَكُنْ مِنْ حا 

وقيل : اللام بمعنى إلى . ويتعلق ب ( استجیبوا ) فلذلك قدره ب ( إلى ) حتى يتغاير مدلول اللام فيتعلق الحرفان 
بفعل واحد . قال مجاهد والجمهور : « المعنى استجيبوا للطاعة » وما تضمنه القرآن من أوامر ونواهي . ففيه الحياة 
الأبدية » والنعمة السرمدية ) . وقيل : « ( ما يحييكم ) هو مجاهدة الكفار . لأنہم لوتركوها لغلبوهم ؛ وقتلوهم # ولكم 
في القصاص حياة # [ البقرة : ١9‏ ] » . وقيل : « الشهادة لقوله # بل أحياء عند رهم يرزقون 4 [ آل عمران : 
۹ءء قاله ابن إسحاق . وقيل : لما يحييكم من علوم الديانات والشرائع . لأن العلم حياة ا أن الجهل موت . قال 
الشاعر : 

١‏ تج الْجَهُولَ حلي فا تب وؤ عفن 

وهذا نحو من قول الجمهور ومجاهد . وقال مجاهد أيضاً : « ما يحييكم هو الحق » . وقيل : « هو إحياء أمورهم , 
وطيب أحوالهم في الدنيا » ورفعتهم » . يقال : حييت حاله إذا ارتفعت . وقيل : « ما يحصل لكم من الغنائم في الجهاد , 
ويعيشون منها » . وقيل : « الحثة ») . والذي يظهر : هو القول الأول . لأنه في سياق قوله : ( ولو علم الله فيهم خيراً 
لأسمعهم ) فالذي يجيا به من الجهل . هو سماع ما ينفع ما أمر به وى عنه » فيمتثل المأمور به ء ويجتنب المنبي عنه » 
فيؤول إلى الحياتين الطيبتين » الدنيوية والأخروية . # واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون * المعنى :. 
أنه تعالى هو المتصرف في جميع الأشياء » والقادر على الحيلولة بين الإنسان وبين ما يشتهيه قلبه ء فهو الذي ينبغي أن 
يستجاب له إذا دعا ء إذ بيده تعالى ملكوت کل شىء وزمامه . وفی ذلك حض على المراقبة » والخوف من الله تعالى » 
والبدار إلى الاستجابة له . وقال ابن عباس وابن خر الا : « يحول بين المؤمن والكفر » وبين الكافر والإيمان » . 
وقال مجاهد : « يحول بين المرء وعقله ء فلا يدري ما يعمل » عقوبة على عناده . ففي التنزیل ( إن في ذلك لذكرى لمن كان 
له قلب ) أي : عقل » . وقال السدّي : يحول بين كل واحد وقلبه فلا يقدر على إيمان ولا كفر إلا بإذنه 4[ ق : ۳۷] . 
وقال ابن الأنباري : « بينه وبين ما يتمناه » . وقال ابن قتيبة : « بينه وبين هواه » . وهذان راجعان إلى القول الأول . 
وقال علي بن عيسى : « هو أن يتوفاه . ولأن الأجل يحول بينه وبين أمل قلبه . وهذا حث على انتهاز الفرصة قبل الوفاة التي 
هو واجدها ء وهي : التمكن من إخلاص القلب » ومخالجة أدوائه وعلله » ورده سلیاً كا يريده الله ء فاغتنموا هذه 
الفرصة ؛ وأخلصوا قلوبكم لطاعة الله ورسوله » . انتهى . وهو على طريقة المعتزلة . وعلي بن عيسى هو الرماني وهو 
معتزلي . وقال الزغشري() أیضا : « وقيل معناه : أن الله قد يملك على العبد قلبه » فيفسخ عزائمه ء ويغير نياته 
ومقاصده » ويبدله با خوف أمناً ‏ وبالأمن خوفاً » وبالذكر نسیاناً » وبالنسيان ذكراً ء وما أشبه ذلك مما هو جائز على الله 
تعالى » . فأماما يثاب عليه العبد ء ويعاقب من أفعال القلوب فلا . والمجبرة على أنه يحول بين المرء والإيمان إذا كفر ء وبينه 
وبين الكفر إذا آمن تعالى اللهعما يقول الظالمون علواً كبيراً » انتهى . وجعل هذا المسكين صدر هذه الأمة ظا مین . إذ قائل 
ذلك هو ابن عباس ترجمان القرآن » ومن ذكر معه من سادات التابعين . وقيل : « يبدل الحبن جراءة وهو تحريض على 


. ۲۱۱/٢ انظر الکشاف‎ )١( 
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القتال بعد الأمر به ء بقوله ( استجیبوا ) ویکشف حقيقته قوله ‏ ية ۔ : « قلب ابن آدم بین أصبعين من أصابع الرمن 
يقلبه كيف يشاء 2١7)‏ » وتأويله : بین أثرين من آثار ربوبيته . وقيل : « يحول بين المؤمن وبين المعاصي التي بهم بها قلبه 
العصمة » . وقيل : « معناه : أنه يطلع على كل ما يخطر المرء بباله ء لا يخفى عليه شيء من ضمائره » فكأنه بينه وبين 
قلبه » . واختار الطبري أن يكون المعنى : « ان الله أخبر أنه أملك لقلوب العباد منهم » وأنه يحول بینہم وبينها إذا شاء » 
حتى لا يدرك الإنسان شيئا إلا بمشيئته تعا ی » . وقرأ ابن أبي إسحاق ( بين المرّء ) بكسر ا لیم اتباعا حرکة الأعراب » إذ في 
( المرء ) لغتان فتح اليم مطلقاً ء وإتباعها حركة الإعراب . وقرأ الحسن والزهري ( بين ار ) بتشديد الراء من غير ہمز . 
ووجهه : أنه نقل حركة الهمزة إلى الراء ء وحذف اهمزة » ثم شدّدها كا تشدّد في الوقف » وأجرى الوصل مجری 
الوقف . وكثيرا ما تفعل العرب ذلك » تجري الوصل مجرى الوقف . وهذا توجيه شذوذ ( وأنه إليه تحشرون ) الظاهر : أن 
الضمير في ( أنه ) عائد إلى الله . ويحتمل أن يكون ضمير الشأن . ولا أمرهم بأن يعلموا قدرة الله ء وحيلولته بين المرء 
ومقاصد قلبه » أعلمهم بأنه تعالى إليه يحشرهم » فيثيبهم على أعمالهم ؛ فكان في ذلك تذکار لما يؤول إليه أمرهم من 
البعث » والجزاء . بالثواب والعقاب . ل واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة » هذا الخطاب ظاهره العموم 
باتقاء الفتنة التي لا تختص بالظالم ء بل تعم الصالح » والطالح . وكذلك روي عن ابن عباس قال : « أمر المؤمنين أن لا 
يقروا المنكر بین أظهرهم » فيعمهم الله بالعذاب » . ففي البخاري والترمذي : « ان الناس إذا رأوا الظالم ولم يأخذوا على 
يديه أوشك أن يعمهم الله بعذاب من عنده )207 . وني مسلم من حديث زينب بنت جحش : سألت رسول الله لا أخبلك 
وفينا الصالحون ؟ قال : نعم إذا كثر الخبث )() . وقيل : « الخطاب للصحابة » . وقيل : « لأهل بدر» . وقيل : « لعل 
وعمار وطلحة والزبير» » وقيل : « لرجلين من قريش » . قاله أبو صالح عن ابن عباس ولم يسمه . والفتنة هنا : القتال 
في وقعة الجمل » أو الضلالة » أو عدم إنكار المنكر ‏ أو بالأموال » والأولاد » أو بظهور البدع > أو العقوبة . أقوال . 
وقال الزبير بن العوام يوم الجمل : « ما علمت أنا أردنا بہذہ الآية إلا اليوم ء وما كنت أظنها إلا فیمن خوطب بها في ذلك 
الوقت » . والجملة من قوله ( لا تصيبن ) خبرية صفة لقوله ( فتنة ) أي : غير مصيبة الظالم خاصة إلا أن دخول نون 
التوكيد على المنفى بلا حتلف فيه . فالجمهور لا يجيزونه ويحملون ما جاء منه على الضرورة ء أو الندور . والذي نختاره 
سے تعض الس . وإذا كان قد جاء لحاقها الفعل مبنياً بلا مع الفصل ء نحو قوله : 
فَلادًا نيم يُتَركَنْ لِنعیدے ‏ وإ قَالَ قربي وَحْذُ رِشْوَة أی 
كذ بس رن زؤب فق ری اللہ اَی( 


فلأن يلحقه مع غير الفصل أولى . نحو( لا تصيبن ) وزعم الزمخشري أن ا حملة صفة وهي نمي . قال : « وكذلك 
إذا جعلته صفة على إرادة القول » كأنه قيل : واتقوا فتنة مقولاً فيها لا تصيبن ونظيره قوله : 


. )۲٦٦٢ كتاب القدر (۱۷۔‎ ٠١55/4 أخرجه مسلم‎ )١( 
)۱۸۳۷( وأحمد في المسند ۷/۱ والبيهقي في السنن ۹۱/۱۰ وابن حبان‎ )٠٤٤ ٥( وابن ماجة‎ )۲۱٦۸( أخرجه أبوداود (5778) والترمذي‎ )۲( 
. ٤٦٢٤/٢ وابن الجوزي في زاد المسير‎ 1٤/۷ والطبري‎ 
. ۱۹٤١/٥ أخرجه مسلم (۱۲۰۷) والترمذي (۲۱۸۷) وأحمد في المسند 478/5 ومالك في الموطأ (۹۹۱) وابن الجوزي في زاد المسير‎ )۳( 
: البيتان من الطويل لحسان بن السعدي انظر النوادر لأبي زيد ص (58”) الدر اللقيط 587/5 والشاهد فيها قوله‎ )٤( 
. ) فلاذا نعيم يتركن لنعيمه ء ولا ذا بئيس يتركن لبؤسه‎ ( 
. حيث أكد المضارع فيه| بنون التوكيد الخفيفة بعد لا النافیة تشبيهاً ها ( بلا ) الناهية‎ 


۴۸۱۶۲ UNTO یرصب چرس یہ می سصر یر میم رک اؤہ‎ a SAS 
حَتَى إِذَا جن الطّلامُ وَاخْمَلَطُ  جَاوُوا بِمَذْقِ هَل رايت الدب قط‎ 
أي : بمذق مقول فيه هذا القول ء لأن فيه لون الزرقة التي هي معنى الذئب » انتهى ب‎ 
لصفة محذوفة . وزعم الفراء أن ا حملة جواب للأمر . نحوقولك : انزل عن الدابة لا تطرحنك . : إن تنزل عنها لا‎ 
تطرحنك . قال : ومنه ٭ لا بحطمنکم سلیمان 14 النمل : ۱۸] ء أي وو سو وکا‎ 
من معنی الجزاء » . انتهى . وهذا المثال بقوله ( ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم ) لیس نظير ( واتقوا فتنة ) لأنه ينتظم من‎ 
المثال والآية شرط وجزاء كا قدر ء ولا ينتظم ذلك هناك ء ألا ترى أنه لا يصح تقدير( إن تتقوا فتنة لا تصيب الذين ظلموا‎ 
منكم خاصة ) لأنه يترتب إذ ذاك على الشرط مقتضاہ من جهة المعنى . وأخذ الزمحشري”2" قول الفراء وزاده فسادا ء وخبط‎ 
تی فقال .و وقول والأاتضيين) لا حلومن أن بكرن راما لامر اوغا بعد ا آر یلاعت قدا كان جوا‎ 
فالمعنی : إن أصابتكم لا تصب الظالين منكم خاصة » ولكنها تعمكم » . انتهى تقرير هذا القول .. فانظر كيف قدر أن‎ 
يكون جواباً للأمر الذي هو ( اتقوا ) ثم قدر أداة الشرط داخلة على غير مضارع ( اتقوا ) فقال فالمعنى : إن أصابتكم يعني‎ 
الفتنة . وانظر كيف قدر الفراء في انزل عن الدابة لا تطرحنك . وفي قوله ( ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم ) فأدخل أداة‎ 
الشرط على مضارع فعل الأمر » وهكذا يقدر ما كان جواباً للأمر . وزعم بعضهم : أن قوله ( لا تصيبن ) جواب قسم‎ 
. حذوف . وقيل : « لا نافية » وشبه النفي بالموجب فدخلت النون کم دخلت في « لتضربن » التقدير : والله لا تصيبن‎ 
فعلى القول الأول بانہا صفة » أو جواب أمر » أو جواب قسم . تكون النون قد دخلت في المنفي بلا . وذهب بعض‎ 
: النحويين إلى أُنہا جواب قسم حذوف » والجملة موجبة . فدخلت النون في محلها » ومطلت اللام فصارت لا . والمعنى‎ 
لتصيبن . ويؤيد هذا قراءة ابن مسعود وعلي وزيد بن ثابت والباقر والربيع بن أنس وأبي العالية ( لتصيبن ) وفي ذلك وعيد‎ 
للظالمين فقط . وعلى هذا التوجيه حرج ابن جني أيضاً قراءة الجماعة ( لا تصیین ) وكون اللام مطلت فحدثت عنها الألف‎ 
إشباعا ء لأن الإشباع بابه الشعر . وقال ابن جني في قراءة ابن مسعود ومن معه : « يحتمل أن يراد بهذه القراءة ( لا‎ . 
تصيبن ) فحذفت الألف , تخفيفا » واكتفاء بالحركة . کم قالوا « أم والله » . قال « المهدوي » : « کما حذفت من ما وهي‎ 
أخحت لا في قوله أم والله لأفعلن وشبهه » انتهى . وليست للنفي ء وحكى « النقاش » عن ابن مسعود : « أنه قرأ ( فتنة أن‎ 
تصيب ) » وعن الزبير( لتصيبن ) وخرج ا برد والفراء والزجاح قراءة ( لا تصيبن ) على أن تكون ناهية ء وتم الكلام عند‎ 
 ملظلل قوله ( واتقوا فتنة ) وهو خطاب عام للمؤمنين تم الكلام عنده . ثم ابتدىء نبي الظلمة خاصة عن التعرض‎ 
فتصيبهم الفتنة خاصة . وأخرج النهي على جهة إسناده للفتنة » فهو نمي حول . كا قالوا لا أرينك ههنا . أي : لا تكن‎ 
هنا فيقع مني رؤيتك . والمراد هنا : لا يتعرض الظالم للفتنة فتقع إصابتها له خاصة . وقال الزخشری(۳) : في تقدير هذا‎ 
الوجه : « وإذا كانت نياً بعد أمر فكأنه قيل : واحذروا ذنباً ء أو عقاباً ء ثم قيل : لا تتعرضوا للظلم » فيصيب‎ 
لا تصيبن ) هو على معنى الدعاء » انتهى . والذي‎ (١ العقاب » أو أثر الذنب من ظلم منكم خاصة » . وقال الأخفش‎ 
دعاه إلى هذا - والله أعلم  استعباد دخول نون التوكيد في المنفي بلا واعتياض تقريره نيا ء فعدل إلى جعله دعاء » فيصير‎ 
المعنى : لا أصابت الفتنة الظالمين خاصة » واستلزمت الدعاء على غير الظالمين » فصار التقدير : « لا أصابت ظالما ولا غير‎ 
. ظالم ء فكأنه « واتقوا فتنة لا أوقعها الله بأحد فتلخص في تخريج قوله ( لا تصيبن ) أقوال : الدعاء والغبي على تقديرين‎ 


. ۱۰۹/۲ والخزانة‎ ۲٥٢/٢ البيت من مشطور الرجز للعجاج وليس في ديوانه, انظر المقرب 0 امالی الزجاجي (۲۳۷) المغني‎ )١( 
۱ . ۲۱۱/٢ انظر الکشاف‎ )٢( 
. ۲۱۱/۲ نفسه‎ )۳( 


سورة الأنفال/ الآيات : ۳۸-٠١‏ ماب بی ئگ ایت ھب نر بر موس میس ہے ہم مر VAN‏ 


وجواب أمر على تقديرين وصفة . قال الزخشري(١)‏ : ( فإن قلت : ) كيف جاز أن تدخل النون المؤكدة في جواب الأمر ؟ 
( قلت : ) لأن فيه معنی التمني إذا قلت : انزل عن الدابة لا تطرحك . فلذلك جاز لا تطرحنك . و( لا تصيبن ) و( لا 
يحطمنكم ) انتهى . وإذا قلت : لا تطرحك . وجعلته جواباً لقولك : انزل وليس فيه نمي بل نفي محض» وجواب الأمر 
نفي ب ( لا ) وجزمه على الجواب على الخلاف الذي في جواب الأمر والستة معه . هل ثم شرط محذوف دل عليه الأمر وما 
ذكر معه معنی الشرط . وإذا فرعنا على مذهب الجمهور فی أن الفعل المنفي ب ( لا ) لا تدخل عليه النون للتوكيد لم بجز انزل 
عن الدابة لا تطرحنك . وقال الزحشريی) : ( فإن قلت : ) ما معنى ( من ) في قوله ( الذين ظلموا منكم خاصة ) 
( قلت : ) التبعيض على الوجه الأول . فالتبيين على الثاني . لأن المعنى : لا تصيبكم خاصة على ظلمكم » لأن الظلم 
منكم أقبح من سائر الناس » . انتهى ويعني بالأول : أن يكون جواباً بعد أمر وبالثاني أن يكون نهياً بعد أمر . و( خاصة ) 
أصله : أن يكون نعتا لمصدر حذوف . أي : إصابة خاصة . وهي حال من الفاعل المستكن في ( لا تصيبن ) ويحتمل أن 
يكون حالاً من ( الذين ظلموا ) أي : مخصوصين بها تعمهم وغيرهم . وقال ابن عطية : « ويحتمل أن تكون ( خاصة ) 
حالا من الضمير في ( ظلموا ) » . ولا أتعقل هذا الوجه  .‏ واعلموا أن الله شديد العقاب » هذا وعيد شديد مناسب 
لقوله ( لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ) إذ فيه حث على لزوم الاستقامة ‏ خوفاً من عقاب الله . لا يقال : كيف 
يوصل الرحيم الكريم الفتنة والعذاب لمن لم يذنب ( قلت : ) لأنه تصرف بحکم الملك » كما قد ينزل الفقر والمرض بعبده 
ابتداء فيحسن ذلك منه . أو لأنه علم اشتمال ذلك على مزيد ثواب لمن أوقع به ذلك . ل واذكر وا إذ أنتم قليل مستضعفون 
في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكر ون 4 نزلت عقب بدر » 
فقيل : « خطاب للمهاجرين خاصة . كانوا بمكة قليلى العدد مقهورين فیھاء يخافون أن يسلبهم المشركون » . قال ان 
عباس : ( فآواهم بالمدينة , وأيدهم بالنصر یوم 7 والطيبات : الغنائم » وما فتح به عليهم » . وقيل : ا خطاب 
للرسول والصحابة وهي : حاهم يوم بدر و( الطيبات ) الغنائم و( الناس ) عسكر مكة » وسائر القبائل المجاورة › 
والتأييد : هو الإمداد بالملائكة ء والتغلب على العدد . وقال وهب وقتادة : « الخطاب للعرب قاطبة . فإنها كانت أعرى 
الناس أجساما > وأجوعهم بطوناً وأقلهم حالاً حسنة ( والناس ) فارس والروم و( المأوى ) النبوة ء والشريعة و( التأييد ) 
بالنصر فتح البلاد وغلبة الملوك و ( الطيبات ) تعم المأكل والمشارب والملابس » . قال ابن عطية : « هذا التأويل يرده أن 
العرب كانت في وقت نزول هذه الآية كافرة إلا القلیل » ولم تترتب الأحوال التي ذكر هذا المتأول وإنما كان يمكن أن يخاطب 
العرب بهذه الآية في آخر زمان عمر رضي الله عنه, فإن تمشل أحد بهذه الآية بحال العرب فتمثيله صحيح . وأما أنيكون حالة 
العرب هي سبب نزول الآية فبعيد . لما ذكرناه » انتهى . وهذه الآية تعديد لنعمة تعالى عليهم . قال الزغشري١‏ : ( إذ 
أنتم ) نصب على أنه مفعول به ل ( اذكروا ) ظرف . أي : اذكروا وقت كونكم أقلة أذلة » . انتهى . وفيه التصرف في 
( إذ) بنصبها مفعولة ء وهي من الظروف التي لا تتصرف إلا بأن أضيف إليها الأزمان(٭) . وقال ابن عطية : و( إذ ) ظرف 
لعمول ( واذكروا ) تقديره : واذکروا حالكم الكائنة » أو الثابتة إذ أنتم قليل . ولا يجوز أن تكون ( إذ ) ظرفاً ل ( اذكروا ) 


. ۲۱۲/۲ انظر الکشاف‎ )١( 

(۲) نفسه ۲۱۲/۲ . 

(۳) نفسه ۲۱۳/۲ . 

)٤(‏ قال المصنف في الارتشاف : ( إذ ) للوقت الماضي لازمة الظرفیة ء فلا تكون فاعلة ولا مبتدأة إلا أن يضاف إليها اسم زمان بخغصص 
مطلقها » نحو : يوم :وشاعة وليل » أو يرادافيها نح + حین » وأجاز الأخفش والزجاج أن تقع مفعولاً بها ء وتبعهما جماعة من المعربين 
وخصوصا في القرآن كقوله تعالى : ٭ واذکروا إذ أنتم قليل € واختار أن لا تكون مفعولاً به انظر الارتشاف 784/5 . 


eR ۰‏ و ا مر جم ئک حو و یس سر قب دري سؤزة الأنفال الات FATE‏ 


ما تعمل أذكر في ( إذا ) لو قدرنا هنا مفعولة» انتهى وهو تخریج حسن » وقال ا حوفي في : « ( إذ أنتم ) ظرف . العامل فيه 
«اذكروا» انتهى » وهذا لا يتأق أصلاً ء لأن اذكر للمستقبل فلا يكون ظرفة إلا مستقبلاً و( إذ ) ظرف ماض » يستحيل أن 
يقع فيه المستقبل و ( لعلكم تشكرون ) متعلق بقوله ( فآواكم ) وما بعده . أي : فعل هذا الإحسان لإرادة الشكر . #8 يا 
ہا الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون 4 قال ابن عباس والاكثرون : « نزلت في أبي 
لبابة ء حين استنصحته قريظة ما أبى الرسول ‏ ية - أن يسيرهم إلى أذرعات » وأريحا ء كفعله ببني النضير » فأشار أبو لبابة 
إلى حلقه . أي : لیس عند الرسول إلا الذبح ء فكانت هذه خيانته في قصة طويلة » ء وقال جابر : « في رجل من المنافقين 
كتب إلى أ بي سفيان بشیء من أخبار الرسول 7ئ۷۷" عطية : « ويشبه أن 
يتمثل بالآية في قتله ء فقد كان قتله خيانة لله » ورسوله » والأمانات » . انت نتهى . وقيل : في حاطب بن أبي بلتعة حين 
كتب إلى أهل مكة يعلمهم بخروج الرسول ‏ ية - إليها » . وقيل : ل ای 
فيفشونه » حتى يبلغ المشركين وخيانتهم الله في عدم امتثال أوامره » وفعل ما نبي عنه في سر » وخيانة الرسول فيا 
استحفظ » وخيانة الأمانات اسقاطها ء وعدم الاعتبار ها » ء وقيل : « وتخونوا ذوي أماناتكم » . ( وأنتم تعلمون ) جملة 
حالية . أي : وأنتم تعلمون تبعة ذلك ووباله » فكان ذلك أبعد لكم من الوقوع في الخيانة ء لأن العالم بما يترتب على 
الذنب » يكون أبعد الناس عنه » . وقيل « ( وأنتم تعلمون ) أن الخيانة توجد منكم عن تعمد لا عن سهو» . وقيل : 
« وان نتم عالمون » تعلمون قبح القبیح » وحسن ال حسن وجوزوا في ( وتخونوا ) أن يكون مجزوماً عطفاً على ( لا تخونوا ) 
ومنصوباً على جواب النبي . وكونه مجزوماً هو الراجح » لأن النصب يقتضي النهي عن ا حمع . والجزم يقتضي النبي عن 
كل واحد . وقرأ مجاهد ( أمانتكم ) على التوحيد » وروي ذلك عن أبي عمرو . ا واعلموا انما أموالكم وأولادكم فتنة 
وأن الله عنده أجر عظيم 4 أي : سبب الوقوع في الفتنة ء وهي : الإثم » أو العذاب , أو محنة واختبار لكم ء وكيف 
تحافظون على حدوده فيها ء ففي کون الأجر العظيم عنده إشارة إلى أن لا يفتن المرء بماله وولدہ » فيؤثر محبته ما على ما 
عند الله فيجمع ا ال ويحب الولد ء حتى يؤثر ذلك كا فعل أبو لبابة لأجل کون ماله ء وولده » كانوا عند بني قريظة » . 
« یا أيها الذين آمنوا ان تتقوا الله یجعل لكم فرقاناً ويكفر عنكم سيثاتكم ويغفر لكم واله ذو الفضل العظيم 4 ( فرقاناً ) 
قال ابن عباس ومجاهد وعكرمة والضحاك والسدّي وابن قتيبة ومالك فيها روي عن ابن وهب وابن ن القاسم وأشهب : 
« حرجا » . وقرأ مالك ٭ ومن يتق الله بجعل له محرجاً 4 [ الطلاق : ٢ء‏ والمعنى : حرجا في الدين من الضلال وقال 


مزرد بن ضرار(”) : 
بار الأفق أن يغِبَ فَلَمَا ألم اللّبِلُ لَمْ يَجِدْ فُرفانا 
وقال الآخر : 
مَالَكَ مِنْ طُول. الأسَى فُرْقَانُ 9 بعد قَطِين رَحَلُوا وَبَانُواة© 
وقال الآخر : 


)١(‏ مزرد بن ضرار بن حرملة بن سنان المازني. الذبیانی ء الغطفاني ء فارس شاعر جاهلي . أدرك الإسلام في كبره وأسلم ء توفي نحو سنة 
٠‏ ه ا رزباني ٦۹٤‏ رغبة الآمل ۲۲٢/۸‏ أسد الغابة ۳٥٣ / ٤‏ . : 

(۲) البيت من الخفيف ذكره ابن عطیة في التفسير . 

(۴) البيت من الرجز لم نہتد إلى قائله » انظر القرطبي ۳۹۲/۷ القطين : المقيمون لفظ الواحد والجمع فيه سواء . وقيل جمع قاطن . 


سورة الأنفال/ الآيات : 88-165 ہیی A‏ مہ سیا ساس سی سرن ای متو جاک را مرو ا 
َكيف رجي الْحلْدَ وَالْمَوِتُ طالبی ‏ وَمَا لي من كأس الم قرَقَان('' 

وقال ابن زيد وابن إسحاق : و فضلا بين ا حق والباطل » . وقال قتادة وغيره « نجاة » . وقال الفراء : رفتحاً 
ونصراً ء وهوفي الآخرة يدخلكم الجنة » والکفار النار» . وقال ابن عطية ء « فرقاً بين حقكم وباطل من ينازعكم أي 
بالنصر » والتأييد عليهم ء والفرقان : مصدر من ز فرق من الشيعين ٠‏ خال بيا .> وقال الرعخشزى ° د 
يفرق بين الحق والباطل ء وبين الكفر بإذلال حزبه » والإسلام بإعزاز أهله » ومنه قوله تعالی [ يوم الفرقان 4 [ الانفال : 
۱ء أو بياناً وظهوراً يشهد أمركم > ويثبت صيتكم › وآثارکم في أقطار الأرض تقول : « بت أفعل كذا حتى 
الفرقان » . أي طلع الفجر . أو رجا من الشبهات » وتوفيقاً وشرحاً للصدور , أو تفرقة بينكم وبين غيركم من آهل 
الأديان » وفضلاً ومزية في الدنیا والآخرة » ء انتھی ۵ 09 > فیصلح لما يقع به فرق بين المؤمنين 
والكافرين في أمور الدنيا والآخرة ء والتقوى هنا : إن كانت من اتقاء الكبائر » كانت السيئات الصغائر ء ليتغاير الشرط 
والجواز » وتكفيرها في الدنيا » ومغفرتها إزالتها في القيامة ‏ وتغاير الظرفان . لثلا يلزم التكرار . وتقدم تفسير 8 والله ذو 
الفضل العظيم 4 [ آل عمران : 75 ] ء في البقرة « وإذ يمكر بك الذین كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون 
ويمكر الله والله خير الماكرين 4 لما ذكر المؤمنين نعمه عليهم ذكره - َة - نعمه عليه في خاصة نفسه . وكانت قریش قد 
تشاوروا في الندوة مما تفعل به ء فمن قائل : يبس ویقید ويتريص به ريب المنون . ومن قائل : يخرج من مكة تستريحوا 
منه وتصور إبليس في صورة شيخ نجدي وقيل : هذين الرأيين ومن قائل : يجتمع من كل قبيلة رجل ويضربونه ضربة 
واحدة بأسيافهم > فيتفرق دمه في القبائل ء فلا تقدر بنوهاشم لمحاربة قريش كلها ء فيرضون بأخذ الدية . فصوب إبليس 
هذا الرأي فأوحى الله تعالى إلى نبيه - مَك - وأمره أن لا يبت في مضجعه » وأذن له بالخروج إلى اللدینة » وأمر عليا أن يبيت 
في مضجعه » ويتشح ببردته » وباتوا راصدین فبادروا إلى المضجع » فأبصروا علیا فبهتوا . وخلف علیا ليرد ودائع كانت 
عنده وخرج إلى المدينة . قال ابن عباس ومجاهد : « ليثبتوك . أي يقيدوك » » وقال عطاء والسدي ليشخنوك با جرح 
والضرب . من قولهم : ضربوه حتى أثبتوه لا حراك به ء ولا براح ورمى الطائر فأئبته . أي : أثخنه ء قال الشاعر : 

فلت وَيْحَكٌ مَاذَا في ر يفتكم ال الْخَلِيمَة ل وا ا 


أي : مثخناً > وقرأ النخعي ( ليبيتوك ) من البيات . وهذا المكر هنا ء هو بإجماع المفسرين : ما اجتمعت عليه 
قريش في دار الندوة كا أشرنا إليه ء وهذه الآية مدنية كسائر السورة وهو الصواب . وعن عكرمة ومجاهد : « أنها مكية » . 
وعن ابن زيد : « نزلت عقيب كفاية الله رسوله المستهزئين » . ويتأول قول عكرمة ومجاهد على أنما أشارا إلى قصة الآية إلى 
وقت نزوها . وتكرر ( ويمكرون ) إخباراً باستمرار مكرهم وكثرته » وتقدّم شرح مثل باقي الآية آل عمران . ط وإذا تتلى 
عليهم آياتناقالوا قد سمعنالو نشاء لقلنامثل هذا 4 قائل ذلك هو: النضر بن الحارث واتبعه قائلون كثيرون, وكان من مردة 
قريش » سافر إلى فارس والحيرة ء وسمع من قصص الرهبان » والأناجيل » وأخبار رستم » واسفنديار » ويرى اليهود , 
والنصارى يركعون . ويسجدون . قتله رسول الله - اة ۔ صبراً بالصفراء بالأثيل منہا منصرفه من بدر . وفي هذا التركيب 
جواز وقوع المضارع بعد ( إذا ) وجوابه الماضي جوازاً فصيحاً عند أدوات الشرط » فإنه لا يجوز ذلك فيها إلا في الشعر . 
نحو . 


. ٦۸٦/٤ البيت من الطويل لم نہتد لقائله ء انظر القرطبي ۳۹۲/۷ الدر اللقيط‎ )١( 
. ۲٠٤/۲ انظر الکشاف‎ )۲( 


اھ ار 


رت 
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ومعنى ( قد سمعنا ) قد سمعنا ولا نطيع ء أو قد سمعنا منك هذا . وقوهم ( لو نشاء ) أي : لو نشاء القول لقلنا 
مثل هذا الذي تتلوه ء وذكر على معنى المتلو » وهذا القول منہم على سبيل البهت والمصادمة وليس ذلك في استطاعتهم ء 
فقد طولبوا بسورة منه فعجزوا . وكان أصعب شيء إليهم الغلبة ء وخصوصا في باب البيان » فقد کانوا یتمالطون » 
ويتعارضون . ویحکم بینہم في ذلك » وكانوا أحرص الناس على قهر رسول الله َة - فكيف يحيلون المعارضة على المشيئة 
ويتعللون بأخهم لوأرادوا لقالوا مثل هذا القول . ل إن هذا إلا أساطير الأولين ب4 آية الأنعام تقدّم شرحه في الأنعام « وإذه 
سر كان هذا هو سوج م فاط سس یت سس آل ي تو ہ۔ 
وقيل : أبوجهل . رواه البخاري ومسلم . وقال ا حمھور : قائل ذلك : کفار قریش والإشارة في قوله ( إن كان هذا ) إلى 
القرآن أو ما جاء به الرسول ‏ ب - من التوحيد وغيره أو نبوة محمد ية من بين سائر قريش . أقوال . وتقدّم الكلام على 
( اللهم ) وقرأ الجمهور ( هو الحقّ ) بالنصب جعلوا ( هو) فصلا » وقرأ الأعمش وزيد بن علي بالرفع وهي جائزة في 
العربية . فالجملة خبر( كان ) وهي لغة تميم يرفعون بعد ( هو) التي هي فصل في لغة غيرهم ء كا قال : 

وکت عَلَيْھَا بألا أَنْتَ ادر 

وتقدّم الكلام على الفصل وفائدته في أول البقرة ء وقال ابن عطية : « ويجوز في العربية رفع الحق على أنه خبر » 
والجملة خبر ( كان ) ء قال الزجاج : « ولا أعلم أحداً قرأ هذا الجائز ع 0 0 إنما هي بنصب الحق ) انتهى ء وقد 
ذكر من قرأ بالرفع . وهذه الجملة الشرطية فيها مبالغة في إنكار الحق عظيمة ء أ : إن كان حقاً فعاقبنا على | إنكاره بإمطار 
الحجارة علينا أم بعذاب آخر» قال الزغشري') : :)» 920 e‏ انتفی مرف سنا رظ سرپ منکرہ 
9 و" نه ليس بحق كتعليقه بالمحال في قوله : إن كان الباطل حقاً مع اعتقادہ 

سوہ وو سر بل اسيل عو ھر ےھ . ويقال : أمطرت 
كأنجمت وأسبلت . ومطرت كهتفت . وكثر الإمطار في معنی العذاب ( فإن قلت ) ما فائدة قوله ( من السماء ) ؟ والأمطار 
لا تكون إلا منہا ؟ ( قلت : ) كأنه أراد أن يقال : فأمطر علینا السجيل ء وهي الحجارة المسومة للعذاب فوضع ( حجارة 

من السماء ) موضع السجيل > كا يقال : صب عليه مسرودة من حدید . يريد : درعا» انتھی . ومعنی جوابه أن قوله 
( من السماء ) جاء على سبيل التأكيد ء كا أن قوله : من حديد . معناه : التأكيد ء لأن المسرودة لا تكون إلا من حديد كا 
أن الأمطار لا تكون إلا من السماء . وقال ابن عطية : « وقوهم ( من السماء ) مبالغة وإغراق » انتهى . والذي يظهر لي : 
أن حكمة قوم ( من السماء ) هي مقابلتهم مجيء الأمطار من الجهة التي ذكر - گل أنه يأتيه الوحي من جهتها ء أي : 
إنك تذكر أنه يأتيك الوحي من الساء فأتنا بعذاب من الجهة التى يأتيك منہا الوحی » إذ كان بحسن أن يعبر عن إرسال 
الحجارة عليهم من غير جهة السماء بقوهم ( فأمطر علينا حجارة ) وقالوا ذلك على سبيل الاستبعاد والاعتقاد أن ما أتى به 
لیس بحق . وقيل : على سبيل ا حسد والعناد مع علمهم أنه حق » واستبعد هذا الثاني ابن فورك قال : « ولا يقول هذا 
على وجه العنادعاقل . انتهى . وكأنه ل يقرأ« وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 4[النمل : 4 ]١‏ وقصة أمية بن أي الصلت 


: هذا عجز بيت من الطویل لقیس بن ذريح ء وصدره‎ )١( 
00 تع ال كيل وات ىر کرتا‎ 
. (ملا)‎ ٤۲۷۳/١ اللسان‎ )۱٢١( ابن يعيش ۱۱۲/۳ ا جحمل للزجاجي‎ ٠١0/4 انظر الکتاب ۳۹۳/۲ المقتضب‎ 
00 ا‎ ( 
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وأحبار اليهود الذين قال الله تعا ی فيهم (فلم| جاءهم ما عرفوا کفروا به ) وقول الرسول - كي لهم : « والله انكم لتعلمون 
أن رسول الله . أو كلام يقاربه . واقتراحهم هذين النوعين هو على ما جرى عليه اقتراح الأمم السالفة » وسأل یہودي ابن 
عباس ممن أنت ؟ قال من قريش . فقال : أنت من الذين قالوا إن كان هذا هو ا حق من عندك » الآية فهلا قالوا فاهدنا 
إليه . فقال ابن عباس : فأنت يا اسرائيلي من الذين لم تجف أرجلهم من بلل البحر الذي أغرق فيه فرعون وقومه ونجا 
موسی وقومه حتی قالوا ف( اجعل لنا لها کیا لهم آلحة 4 [ الأعراف : ۳۸ء فقال لهم موسی ( انکم قوم تجھلون ) فأطرق 
اليهودي مفحمً . وعن معاوية أنه قال لرجل من سبإ : ما أجهل قومك حين ملكوا عليهم امرأة . فقال : أجهل من قومي 
قومك . قالوا : لرسول الله ب ۔ حين دعاهم إلى الحق ( إن كان هذا هو ا حق ) الآية وم يقولوا فاهدنااله . # وما 
كان الله ليعذبهم وأنت فيهم » نزلت هذه ( إلى يعلمون ) بمكة » وقيل : بعد وقعة بدر حكاية عا حصل فيها ء وقال ابن 
أبزى : « الجملة الأولى بمكة إثر قوله ‏ بعذاب أليم € [ التوبة : 785 ] » والثانية : عند خروجه من مكة في طريقه إلى 
المدينة » وقد بقي بمكة مؤمنون يستغفرون . والثالثة : بعد بدر عند ظهور العذاب عليهم » ولا علقوا إمطار الحجارة » أو 
الإتيان ( بعذاب أليم ) على تقدير كينونة ما جاء به الرسول ۔ يك - حقا . أخبر تعالى أنهم مستحقو العذاب » لكنه لا 
يعذبهم وأنت فیھم ‏ إكراماً له ء وجرياً على عادته تعالى مع مكذبي أنبيائه أن لا یعذہم وأنبياؤهم مقيمون فيهم عذابا 
5ھ ولا فاش ور متب اظ ےا نها رعو ھا ۷۷۷ مم 
وأنت فيهم بل كرامتك عند ربك أعظم وقال تعالى ‏ وما أرسلناك إلا رمة للعالمين 4 [ الأنبياء : ۷ E‏ 
تعالى أن لا یعذہم والرسول فیھم » ولا كان الإمطار للحجارة عليهم مندرجاً تحث العذاب » كان النفي متسلطاً عل 
العذاب الذي إمطار الحجارة نوع منه » فقال تعالى ( وما كان الله لیعذ ہم ) ولم بجیء التركيب : وما كان الله لیمطر أو ليأ 
بعذاب . وتقیید نفي العذاب بكينونة الرسول فيهم إعلام بأنه إذا م يكن فيهم وفارقھم عذبهم » ولكنه لم يعذبهم » إكراما 
له مع كونهم بصدد من يعذب لتكذيبهم » قال ابن عطية عن أبي زيد : « سمعت من العرب من يقول : ( وما كان الله 
لیعذہم ) بفتح اللام وهي لغة غير معروفة ولا مستعملة في القرآن 206 . انتهى . وبفتح اللام في ( لیعذہم ) قرأ أبو 
السمال » وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو بالفتح في لام في قوله ل فلينظر الإنسان إلى طعامه 4 [ عبس : 54 ] » وروی 
ابن مجاهد عن أبي زيد : أن من العرب من يفتح كل لام إلا في نحو ( الحمد لله ) انتهى يعني لام الجر إذا دخلت على 
الظاهر أو على ياء المتكلم » والظرفية في ( فيهم ) مجاز » والمعنى : وأنت مقيم بينهم غير راحل عنهم . # وما كان الله 

معذبهم وهم يستغفرون * انظر إلى حسن مساق هاتين الجملتين ء » لما كانت كينونته فيهم سبباً لانتفاء تعذيبهم › أكد 
خبر كان باللام على رأي الكوفيين » أو جعل خبر كان الإرادة المنفية على رأي ي البصريين . وانتفاء الإرادة للعذاب أبلغ من 
انتفاء العذاب . ولا كان استغفارهم دون تلك الكينونة الشريفة لم يؤكد باللام بل جاء خبر كان قوله ( معذبهم ) فشتان ما 
بين استغفارهم ء وكينونته ‏ ية - فيهم . والظاهر : أن هذه الضمائر كلها في الجمل عائدة على الكفار وهو قول قتادة . 
وقال ابن عباس وابن أبزى وأبو مالك والضحاك ما مقتضاه : «أن الضمير في قوله ( معذيهم ) عائد على كفار مكة 
والضمير في قوله ( وهم ) عائد على المؤمنين الذين بقوا بعد الرسول - ية - بمكة . أي : وما كان الله ليعذب الكفار 


)0( اللام : حركتها الکسر في المشهور مع الضمير غير( الياء ) فالفتح عند أكثر العرب نحولنا ء ولك » وله » وا ء ولكما ء ولكم » ولكنْ » 
وهما ء وهم . وهٰنْ ء وخزاعة تكسر المظهر كالمضمر إلا مع الياء فاتفقوا على الكسر نحو : لی وتفتح مع المستغاث به غير المعطوف على 
غيره وحكى أبو عمرو » ويونس وأبو عبيدة وأبو الحسن و ہد جس ح رہ و ات وو : الال لزيد » 
وحكى اللحياني في بعض العرب غير معين أنهم یکسرونہا مع المضمر يقولون : الال له وهو قليل جدا ء وحكى مكي بن أبي طالب عن بني 
العنبرأنهم يفتحونها مع الفعل » وحکاہ ابن مالك عن بني العنبروعکل ‏ وقال أبوزيد سمعت من يقول « ما كان الله ليعذيهم » بفتح اللام 
وحكى المبرد عن سعيد بن جبير أنه قرأ ( وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال ) بفتح اللام . الارتشاف 4777 . 
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والمؤمنون بینہم يستغفرون . قال ابن عطية : « ويدفع في صدر هذا القول أن المؤمنين الذين رد الضمير إليهم لم بجر هم 
دكن وقال ابق عباس رفا ها متتضا : إن الضميرين عائدان على الكفار وكانوا يقولون في دعائهم « غفرانك » . 
ویقولون : لبيك لا شريك لك » ونحو هذا مما هو دعاء واستغفار » فجعله الله أمنة من عذاب الدنيا » وعلى هذا تركب 
قول أبي موسی الأشعري وابن عباس : إن الله جعل من عذاب الدنيا أمنتين : کون الرسول - ية - مع الناس 
والاستغفار . فارتفعت الواحدة ۽ وبقي الاستغفار إلى يوم القيامة » وقال الزجاج ا وحكي عن ابن عياس '(وهم 
يستغفرون ) عائد على الكفار » والمراد به : من سبق له في علم الله أن يسلم ويستغفر فالمعنى : وما كان الله ليعذب الكفار 
ومنہم من يستغفر ويؤمن في ثانی حال » وقال مجاهد : ( وهم يستغفرون ) أي : وذريتهم يستغفرون » ويؤمنون » فأسند 
إليهم ء إذذريتهم منهم ء والاستغفار : طلب الغفران . وقال الضحاك ومجاهد : « معنی ( يستغفرون ) يصلون ؛ » وقال 
عكرمة وجامد أيضاً ء « يسلمون » . وظاهر قوله ( وهم يستغفرون ) أنهم ملتبسون بالاستغفار . أي کت 
فلا يعذبون » کم أن الرسول فيهم فلا يعذبون فكلا ا حالین موجود . کون الرسول فيهم » واستغفارهم . وقا 

الزخشري : (١‏ وهم يستغفرون ) في موضع ا حال . ومعناه : نفي الاستغفار عنہم . أي : ولو کانوا من يؤمن 0 
من الكفر لما عذبهم كقوله تعالى ل وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون ) [ هود : ۱۱۷] ء ولكنهم لا 
يستغفرون ء ولا يؤمنون » ولا يتوقع ذلك منهم ء انتهى . وما قاله تقدمه إليه غيره » فقال : المعنى : « وهم بحال توبة ء 
واستغفار من كفرهم أن لو وقع ذلك منہم . واختاره الطبري . وهو مروي عن قتادة وابن زيد. # وما هم ألا 
يعذبهم الله وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياءه إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون 4 الظاهر : 
أن ( ما ) استفهامية . أي : شيء هم في انتفاء العذاب . وهو استفهام معناه التقرير . أي : كيف لا يعذبون وهم 
متصفون بہذہ ا حالة المقتضية للعذاب » وهي صدهم المؤمنين عن المسجد الحرام » وليسوا بولاة البيت » ولا متأهلين 
لولايته . ومن صدهم ما فعلوا بالرسول - َة - عام الحديبية وإخراجه مع المؤمنين داخل في الصد » کانوا يقولون : نحن 
ولاة البیت نصد من نشاء » وندخل.من نشاء . و( أن ) مصدرية » وقال الأخفش : « هي زائدة » . قال « النحاس ) : 
« لو کان کا قال لرفع تعذيبهم » . انتهى » فكان يكون الفعل في موضع الحال » كقوله ل وما لنا لا نؤمن بالله 4 
[ المائدة : 84 ] » وموضع ( أن ) نصب أو جر على الخلاف » إذ حذف منه ( في ) وهي تتعلق ما تعلق به لهم . أي 
شيء كائن أو مستقر لهم في أن لا یعذہم سم اا 
ولا بد . وتقدير الطبري : وما يمنعهم من أن يعذبوا » هو تفسير معنی لا تفسير إعراب . وكذلك ينبغي أن يتأول كلام ابن 

عطية أن التقدير : وما قدرتهم ونحوه من الأفعال موجب أن يكون في موضع نصب . 70 0 
على المسجد » لقربه وصحة المعنى . وقيل : ( ما ) للنفي فيكون إخبار ء أي : ولیس هم أن لا يعذبهم الله . أي : ليس 
ينتفي العذاب عنهم مع تلبسهم بہذہ ا حال . وقيل : « الضمیر في ( أولياءه ) عائد على الله تعالى » . وروي عن الحسن » 
والظاهر : أن قوله ( وما كانوا أولياءه ) استئناف إخبار . أي : « وما استحقوا أن يكونوا ولاة أمره » ( إن أولياؤه إلا 
التقون ) أي : المتقون للشرك » وقال الزخشري”“ : ( إلا لمتقون ) من المسلمين . ليس كل مسلم أيضاً من يصلح أن 
بلي أمره » إنما يستأهل ولايته من كان براً تقياً فكيف عبدة الأصنام » انتهى . ویجوز أن يكون ( وما كانوا أولیاءہ ) معطوفا 
على ( وهم يصدون ) فيكون حالاً . والمعنى : كيف لا یعذہم الله وهم متصفون ہذین الوصفين » صدهم عن المسجد 
الحرام وانتفاء كونهم أولياءه . أي : أولياء المسجد . أي : ليسوا ولاته » فلا ینبغي أن يصدوا عنه » أو أولياء الله » فهم 
كفار . فيكون قد ارتقى من حال إن أعظم منہا وهو کونہم ليسوا مؤمنین ء فمن كان صاداً عن المسجد کافرا بالله » فهو 


. ۲۱۷/۲ انظر الکشاف‎ )١( 


سورة الأنفال/ الآيات : ٥١‏ -۳۸ سان سی ایی سر می ا ووس AEE‏ 


حقيق بالتعذیب . والضمير فی ( إن أولیاؤہ ) مترتب على ما يعود عليه في قوله ( وما کانوا أولياءه ) واختلفوا في هذا 
التعذيب . فقال قوم : هو الأول إلا أنه كان امتنع بشیئین » کون النبي ‏ يك فيهم . واستغفار من بينهم من المؤمنين . 
فلا وقع التمییز بالحجرة وقع بالباقين يوم بدرٍ » وقيل : « بل وقع بفتح مكة » . وقال قوم : « هذا التعذيب غير ذلك › 
فالأول : استئصال كلهم فلم يقع لما علم من إسلام بعضهم وإسلام بعض ذراريهم . والثاني : قتل بعضهم يوم بار » ؛ 
وقال ابن عباس : و الأول عذاب الدنيا ء والثاني عذاب الآخرة » . فالمعنى : وما كان الله معذب المشركين » لاستغفارهم 
في الدنيا » وما لهم أن لا یعذہم الله في الآخرة » ومتعلق (لا يعلمون ) محذوف . تقديره : لا يعلمون أنهم ليسوا 
أولیاءہ » بل يظنون أنهم أولياؤه » والظاهر : استدراك الأكثر في انتفاء العلم > إذ كان بينهم وني خلالهم من جنح إلى 
الإيمان ؛ فكان يعلم أن أولئك الصادين لیسوا أولياء البيت > أو أولياء الله » فكأنه قيل : ولكن أكثرهم ٠‏ أي : أكثر 
المقيمين بمكة لا يعلمون » لتخرج منهم العباس » وأم الفضل » وغيرهما من وقع له علم » أو إذ كان فيهم من يعلمه » وهو 
يعاند ء طلباً للرياسة . أو أريد بالأكثر : الجميع على سبيل المجاز ء فكأنه قيل : ولكنهم لا يعلمون . كما قيل : قلما رجل 
يقول ذلك . في معنى النفي المحض وإبقاء الأكثر على ظاهره أولى . وكونه أريد به الجميع هو تخريج الزتخشري 7" وابن 
عطية . ل وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية فذوقوا العذاب با کنتم تكفر ون 4 لما نفى عنم أن یکونوا ولاة 
البيت ذكر من فعلهم القبيح ما يؤكد ذلك » وأن من كانت صلاته ما ذكر » لا یستاھل أن يكونوا أولياءه » فالمعنى - والله 
أعلم  :‏ أن الذي يقوم مقام صلاتہم هو المكاء » والتصدية » وضعوا مكان الصلاة » والتقرب إلى الله » التصفير › 
والتصفيق . كانوا يطوفون عراة ء رجاحم » ونساؤهم ء مشبكين بين أصابعهم » يصفرون » ويصفقون » يفعلون ذلك 
إذا قرأ الرسول ‏ بيا ۔ يخلطون عليه في صلاته ونظير هذا المعنى قولحم : كانت عقوبتك عزلتك . أي : القائم مقام العقوبة 
هو العزل . وقال الشاعر : 
وَمَاكُنْتُ أَحْسَّى أن يَكُونَ عَطَاوُهُ ‏ أَدَاهِمَ سودا أَؤمُدَحرجّة سَمْرَا(") 

أقام مقام العطاء القيود والسياط » كا أقاموا مقام الصلاة ء المكاء » والتصدية » وقال ابن عباس : « كان ذلك 
عبادة في ظنهم » . قال ابن عطية : « لما نفى تعالى ولايتهم للبيت أمكن أن يعترض معترض بان يقول : كيف لا نكون 
أولياءه نسكنه ونصل عنده ؟ فقطع الله هذا الاعتراض : وما كان صلاتہم إلا المكاء » والتصدية » کیا يقول الرجل : أنا 
أفعل ا حر . فیقال له : ما فعلك الخير إلا أن تشرب ا حمر » وتقتل . أي : هذه عادتك » وغايتك . قال : والذي مربي 
من أمر العرب في غير ما ديوان أن المكاء والتصدية : كانا من فعل العرب قدياً قبل الإسلام ء على جهة التقرب ؛ 
والتشرع » وروي عن بعض أقوياء العرب : أنه كان يمك على الصفا ء فيسمع من جبل حراء » وبينها أربعة أميال » ٠‏ 
وغل هذا يستقيم تغييرهم © وتتقيضهم ران شرعهم :وضلاتهم.»«وغبادهم »لم تكن رهية + ولا رغية + ھا كانت 
مكاء وتصدية ء من نوع اللعب ولكنهم كانوا یتزیدون فيها وقت قراءة النبي - پل - ليشغلوه ء وأمته عن القراءة » 
والصلاة . قال ابن عمر » ومجاهد » والسدّي » ووالمكاء : الصفير والتصدية . التصفيق » ء وعن مجاهد أيضا : 
« المكاء : إدخالهم أصابعهم في أفواههم . والتصدية : الصفبر » والصفير بالفم > وقد يكون بالأصابع . والكف في 


: . ۲۱۷/۲ انظر الکشاف‎ )١( 
البيت من الطويل للفرزدق امن قصيدة قالما عندما أشاع زياد ابن أبيه أن الفرزدق لو أتاه لحباه وأكرمه ء انظر ديوانه ۱۸۸/۱ وروايته فيه‎ )۲( 


( فلما خشيت أن يكون . ) ويروى أيضاً أخاف زياداً أن يكون . . انظر الکشاف ۱۱۷۰/۲ مشاهد الإنصاف ۱۷۰/۲ اللسان 8١5/5‏ 
E)‏ 


۳۸۔١٠٥: مہات و الأنفال / الآيات‎ N اكه بذج بن برعاي او کچھ می اممی‎ E و‎ E 


الفم » قاله مجاهد » وأبو سلمة بن عبد الرحمن . وقد يشارك الأنف يريدون أن يشغلوا بذلك الرسول عن الصلاة . وقال 
ابن جبير » وابن زيد : ) التصدية صدهم عن البيت » . وقال ابن بحر : « إن صلاتہم ودعاءهم غير رادين عليهم ثواباً 
إلا کیا يجيب الصدى الصائح فتلخص في معنى الآية ء ثلاثة أقوال , أحدها : ما ظاهره أن الکفار كانت لهم صلاة وتعبد ے 
وذلك هوالمكاء, والتصدیةء والثاني: أنه كانت لهم صلاةء ولا جدوى لهاء ولا ثواب: فجعلت كأنها أصوات الصدى 
حيث ها حقيقة . والثالث : أنه لا صلاة لهم > لكنهم أقاموا مقامها المكاء > والتصدية . وقال بعض شيوخنا : « أكثر أهل 
العلم على أن الصلاة هنا : هي الطواف > وقد سهاه الرسول - ية - صلا8'') . وقرأ أبان بن تغلب » وعاصم , 
والأعمش . بخلاف عنها ( صلاتهم ) بالنصب ( إلا مکاء وتصدية ) بالرفع وخطأ قوم منهم أبو علي الفارسي هذه القراءة 
لجعل المعرفة خبراً ٠‏ والنكرة اسا . قالوا : ولا يجوز ذلك إلا في ضرورة ء كقوله : 


کون راجا عَسَلٌ وَمَاء90) 
وخرجها أبو الفتح على أن المكاء والتصدية . اسم جنس 3 واسم الجنس تعريفه وتذكيره واحل7) : انتهى . وهو 


نظير قول من جعل نسلخ صفة لليل في قوله « وآية لهم الليل نسلخ منه النہار 4 [ يس : ۳۷ ] ء ويسبني صفة للثيم في 
قوله : 


رر اه 0 ال د۶ ری 
ولقد امر على للئيم يسبني 


وقرأ أبوعمرو فیما روي عنه ( إلا مُا ) بالقصر منوناً » فمن مدّ فكالثغاء والرغاء . ومن قصر فكالبكا . في لغة من 
قصر والعذاب في قوله # فذوقوا العذاب 4 [ آل عمران : ء]ء قيل : « هوفي الآخرة » . وقيل : « هو قتلهم وأخذ 
غنائمهم ببدر وأسرهم ) . قال ابن عطية : « فيلزم أن تکون هذه الآية الأخيرة نزلت بعد بدر ولا بد » والأشبه أن الكل 
بعد بدر حكاية عن ماض » وكون عذابهم بالقتل يوم بدر » هو قول الحسن » والضحاك . وابن جريج . 8 إن الذين 
كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ‏ قال مقاتل ء والكلبي : 


)01( أخرجه النسائي في كتاب الحج باب (۱۳۲) والبيهقي 5 والحاكم في المستدرك ٥٥۹/۱‏ وابن حبان (۹۹۸) وأبونعيم في الحلية ۱۲۸/۸ 
والطبراني 4٠/١١‏ . 
(۲) عجز بيت صدره : 
كأن سبيئة من بيت رأس ز ز ز ہو کے 12101110 
وهو : لحسان بن ثابت . انظر الكتاب 14/١‏ ,2 المقتضب ۹۲/٢‏ المفصل ۹۱/۷ شرح ا حمل لابن عصفور ٥٥٥/٢‏ ديوان حسان (۳) 
والسبيئة : ا حمر ء وبیت رأس موضع بالشام > انظر معجم البلدان ٦٦٦/٦‏ . والشاهد في البيت في قوله ( يكون مزاجها عسل ) . 
۳( قال ابن مالك قد رن بمعرفة عن لكرة لختباراً:. قال :برط القائدة > وكون النكرة غير ضفة حضة وأجاز يريه : إن قرياً زيف . 
هذا » وقد سبق الکلام مفصلا عند قوله تعالى ‏ إن أول بيت وضع للناس € انظر الارتشاف ۹۲/۲ الکتاب ۲ . 
)٤(‏ صدر بيت من الكامل » وعجزه : 
ات رد ا فمضیت ثمت قلت : لا يعنيني 


سورة الأنفال/ الآيات : ۳۸-٠١‏ 
«ونزلتفي المطعمين يوم بدرء وکانوا اثني عش ر رجلا . أبوجهل١)‏ بن هشام وعتبة)» وشيبة9© ابناربيعة, وئیےه٦‏ 
را کا سنا وا اشيرق وج > والنضر بن ا حارث ۹ ء وحكيم بن حرام » وأ بن خلف ء 
وزمعة بن الأسود » والحارث بن عامر بن نوفل ‏ والعباس بن عبد المطلب وكلهم من قريش ء وكان يطعم کل واحدمنہم كل 
يوم عشر جزائر . وقال مجاهد » والسدي 9 أن سان دتو‌پاھ ای 
من الأحابيش يقاتل بهم النبي وَل - سوى من استجاش من العرب . وفيهم يقول كعب بن مالك : 
جنا إلى مَوْج مِنْ البح وَسْطَهُ أخابيش مِنْهُمْ حاسر وَمُقَنْعُ 
َة الافِ وَنَحْنُ َة تلات بین إن کُرنا وَأرْبَعُ 

وقال الحكم بن عيينة : « أنفق على الأحابيش وغيرهم أربعين أوقية من ذهب » . وقال الضحاك وغيره : نزلت في 
نفقة المشركين الخارجين إلى بدر كانوا ينحرون یوما عشراً من الابل » ويوماً تسعاًء وهذا نحومن القول الأول فا اي 
إسحاق : عن رجالة : ما رجع فل قريش إلى مكة من بدر ورجع أبو سفيان بعيره » كلم أبناء من أصيب ببدر وغيرهم أبا 
سفيان » وتجار العير في الإعانة بالمال الذي سلم > لعلنا ندرك ثاراً لمن أصيب ففعلوا فنزلت » . وروي نحوه عن ابن 
شهاب » ومحمد بن يحيى بن حبان » وعاصم بن عمرو بن قتادة » والحصين بن عبد الرحمن بن عمرو بن سعد بن معاد . 
ومناسبة هذه الآية ما قبلها : أنه تعالى ما ذكر من شرح أحوالهم في الطاعة البدنية ء وهي صلاتهم » شرح حاهم في 
الطاعات المالية ء وهي إنفاقهم أموالهم للصدً عن سبيل الله . والظاهر : الإخبار عن الکفار بأن إنفاقهم ليس في سبيل الله 
بل سببه الصِدٌّ عن سبيل الله » فيندرج هؤلاء الذين ذكروا في هذا العموم . وقد يكون اللفظ عاما والسبب خاصا . 
والمعنى : أن الکفار يقصدون بنفقتهم الصدّ عن سبيل الله » وغلبة المؤمنين › فلا يقع إلا عكس ما قصدواء وهو 
تندمهم وتحسرهم على ذهاب أموالهم » ثم غلبتهم ؛ والتمكن منہم ٭ أسراً » وقتلاً » وغناً . والعطف ب ( ثم ) يقوي 
أن الحسرة في الدنيا » وقيل : « الحسرة في الآخرة . وفي الآخرة فسينفقونها إلى آخره من الإخبار بالغيوب ء لأنه أخبر با 
يكون قبل كونه ء ثم كان کم أخبر . والإخبار بسین الاستقبال يدل على إنفاق متأخر عن وقعة أحد وبدروآن ذلك إخبار 
عن علو الإسلام » وغلبة أهله » وكذا وقع فتحوا البلاد ء ودوّخوا العباد ء وملا الإسلام معظم أقطار الأرض » 
واتسعت هذه الملة اتساعاً م يكن لشيء من الملل السابقة . ل والذين كفروا إلى جهنم بحشر ون ليميز الله ا خبيث من الطيب 
ويجعل ا خبیث بعضه على بعض فيركمه جمیعاً فيجعله في جهنم أولئك هم الخاسرون » هذا إخبار ا يؤول إليه حال الكفار 


)١(‏ عمرو بن هشأم بن المغيرة المخزومي » القرشي ء أشد الناس عداوة للنبي ا في صدر الإسلام مات سنة ٢‏ ه عيون الأخبار 77١ /١‏ السيرة 
الحلبية ۳۳/۲ الأعلام ۸۷/٥‏ . 

ریو عتبة بن ربيعة بن عبد شمس أبو الوليد» من صناديد کفار قريش » انظر الروض الأنف ۱۲۱/۱ء الأعلام ۲٠٠/٤‏ . 

۳ شيبة بن ربيعة بن عبد شمس من زعماء قریش » قتل على الوثنیة سنة ۲ ه الحبر ٥٦١‏ رغبة الآمل ۲۸٦/۸‏ الأعلام ۱۸۱/۳ . 

() يه بن الاح بن غامر بن حذيفة السغدي السهمي الفرشی + من کفارفریش + قتل مع لغيه شنة ۲ هى خزائة الأدب ٣۰۱/۳۷‏ الأعلام 
۸/۸ . 

. ۲۹۰ الأعلام ۲۸۹/۷ ۔‎ ۱٦١ ه المحبر‎ ٢ منبه بن ا حجاج السهمي من زناديق قریش قتل سنة‎ )٥( 

0( العاص - أو العاصي ‏ بن ہشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزی أبو البختري » ممن نقض الصحيفة » قتل سنة ٢‏ ه سيرة ابن هشام 
۲ الأعلام ۳/ ۲٤۷‏ . 

)۷( النضر بن ا حارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف من بني عبد الدارمن قريش صاحب لواء الشرکین ببدر ء ومن شياطينها » مات سنة 
٢ھ‏ الکامل ۲٦/٢‏ الأعلام ۳۳/۸ . 


EAA‏ سورة الأنفال/ الآيات : ٠١‏ ۔-۳۸ 


في الآخرة من حشرهم إلى جهنم ء إذ آخبر بما آل إليه حالهم في الدنيا من حسرتهم » وكونهم مغلوبين . ومعنی قوله 
( والذين كفروا ) من وافى على الكفر ء وأعاد الظاهر لأن من أنفق ماله من الكفار أسلم منهم جماعة . ولام ( ليميز) 
متعلقة بقوله ( يحشرون ) و( الخبيث ) و( الطيب ) وصفان يصلحان للآدميين » وللمال . وتقدّم ذكرهما في قوله ‏ إن 
الذين كفروا ينفقون أموالهم 4[ الأنفال : ۹ء فمن المفسرين من تأول الخبيث والطيب على الآدميين » فقال ابن 
عباس : « ليميز أهل السعادة من أهل الشقاوة ونحوه » . قال السدّي > ومقاتل قالا : أراد المؤمن من الكافر» . 
وتحريره : ليميز أهل الشقاوة من أهل السعادة ء والكافر من المؤمن . وقدره الزتحشري7©: «الفريق الخبيث من الكفار 
من الفريق الطیب من المؤمنين ومعنی جعل ا حبیث بعضه على بعض وركمه : ضمه وجمعه » حتى لا یفلت منہم أحد . 
واجتمل الجعل أن يكون من باب التصيير ومن باب الإلقاء » وقال « ابن القشيري » : « ليميز الله الخبيث من الطيب 
بتأخير عذاب كفار هذه الأمة إلى يوم القيامة ء ليستخرج المؤمنين من أصلاب الكفار» . انتهى . فعلى ما سبق يكون 
التمييز في الآخرة . وعلى القول الأخير يكون في الدنيا . ومن المفسرین من تأول ( الخبيث ) و( الطيب ) على الأموال 
فقال ابن سلام والزجاج : ر« المعني بالخبيث : ا ال الذي أنفقه المشركون » كال أبي سفيان وأبي جهل وغيرهما ء المنفق في 
عداوة رسول الله - 5 - والإعانة عليه في الصدّ عن سبيل الله . والطيب هو : ما أنفقه المؤمنون في سبيل الله كيال أبي بكر 
وعمر وعثمان . ولام ( ليميز) على هذا متعلقة بقوله ( يغلبون ) قاله ابن عطية . وقال الزغشري”© : بقوله ( ثم تكون 
عليهم حسرة ) والمعنی : ليميز الله القرق بين الخبيث والطيب » فيخذل أهل الخبيث » وينصر أهل الطيب » ويكون قوله 
( فيجعله في جهنم ) من جملة ما يعذبون به . كقوله [ فتكوى بها جباههم 4[ التوبة : ٠١‏ ] ء إلى قوله بإ فذوقوا ما کنتم 
تكنزون 4[ التوبة : 0 ] قاله الحسن . وقيل : « الخبيث : ما أنفق في العاصی . والطيب : ما أنفق في الطاعات » . 
وقيل : « امال الحرام من ا ال ا حلال » . وقيل : مالم تؤدٌ زكاته من الذي أذيت زكاته » . وقيل ٠‏ « هوعام في الأعمال 
السيئة . وركمها : ختمها وجعلها قلائد في أعناق عماھا في النار . ولكثرتبا جعل بعضها فوق بعض وإن كان المعني 
بالخبيث الأموال التي أنفقوها في حرب رسول الله ب - فقيل : الفائدة في إلقائها في النار : أنها لما كانت عزيزة في 
أنفسهم ؛ عظيمة بینہم » ألقاها الله في النار ‏ لیںہم هو أنها کیا تلقى الشمس والقمر في النار » ليرى من متا ذلا 
وصغارهما والذي يظهر من هذه الأقوال هو الأول وهو أن يكون ا مراد بالخبيث : الكفار وبالطيب : المؤمنون ہ إذ الکفار 
أولاهم المحدّث عنهم بقوله ( ينفقون أمواهم ) وقوله ( فسینفقونہا ) وبقوله ( ثم إلى جهنم يحشرون ) وأخراهم المشار إليهم 
بقوله ( أولئك هم ا حاسرون ) وما كان تغلب الإنسان في ماله وتصرفه فيه يرجو بذلك حصول الربح له ء أخبر تعالى أن 
هؤلاء هم الذين خسروا في إنفاقهم وأخفقت صفقتهم » حيث بذل أعز ما عنده في مقابلة عذاب الله » ولا خسران أعظم 
من هذا . وتقڈم ذکر ا خلاف في قراءة ( ليميز) في قوله « جتی ييز الخبيث من الطیب 4 [ آل عمران : ۵ءء 
ويقال : ميزته فتمیز » وميزته فانماز ء حكاه يعقوب وفي الشاذ ( وانمازوا اليوم ) وأنشد أبو زید قول الشاعر : 

لای اش عن شر عدر وت ا و 


ل قل للذين کفروا إن ينتهوا يغفر هم ما قد سلف ) ما ذکر ما يحل بهم من حشرهم إلى النار » وجعلهم فيها ‏ 
عنه غفران الذنوب سوى الكفر . فلذلك كان المعنى إن ينتهوا عن الكفر . واللام في ( للذين ) الظاهر : أنها 


. ۲۱۹/۲ نفسه‎ )۲( ١ انظر الکشاف ۲۱۹/۲ ۔‎ )١( 
. البیت من البسيط لمالك بن الريب المازني انظر الأغانی ۱۹ وابن عطية في التفسير (وائمزت) يعني صرت في ناحية‎ (۳) 


سورة الأنفال/ الآيات : ٦٦_۳۹‏ 


للتبليغ ء وأنه أمر أن يقول هم هذا المعنى الذي تضمنته ألفاظ الجملة المحكية بالقول » وسواء قاله بهذه العبارة أم غيرها . 
وجعل الزنخشري ( اللام ) لام العلة ء فقال : « أي قل لأجلهم هذا القول' إن ينتهوا » ولو کان بمعنى خاطبهم به لقيل 
( إن تنتهوا نغفر لكم ) وهي قراءة ابن مسعود ونحوه ل قال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه 4 
[ الأحقاف ١١:‏ ] خاطبوا به غيرهم ليسمعوه » . انتهى . وقرىء ( يَغْفِر ) مبنياً للفاعل والضمير لله تعالى . ل وإن 
يعودوا فقد مضت سنة الأولين ) العود يقتضي الرجوع إلى شيء سابق » ولا يكون الکفر لأہم لم ينفصلوا عنه » 
فالمعنی : عودهم إلى ما أمكن انفصالهم منه . وهو قتال رسول الله َة - وقيل : « وإن يعودوا إلى الارتداد بعد 
الإسلام ) . وبه فسر أبو حنيفة ( وإن يعودوا ) واحتج بالآية على أن المرتد إذا أسلم فلا يلزمه قضاء العبادات المتروكة في 
حال الردة وقبلها » وأجمعوا على أن الحربي إذا أسلم لم تبق عليه تبعة . وأما إذا أسلم الذمي فيلزمه قضاء حقوق الآدميين لا 
حقوق الله تعالى . والظاهر دخول الزنديق في عموم قوله ( قل للذين كفروا ) فتقبل توبته ء وهو مذهب أبي حنيفة » 
والشافعي . وقال مالك : « لا تقبل » » وقال يحيى بن معاذ الرازي :» التوحيد لا يعجز عن هدم ما قبله من كفر ء فلا 
يعجز عن هدم ما بعده من ذنب » . وجواب الشرط ( قالوا فقد مضت سنة الأولين ) ولا يصح ذلك على ظاهره » بل ذلك 
دليل على الجواب . والتقدير : وان يعودوا انتقمنا منهم وأهلكناهم فقد مضت سنة الأولين » في أنا انتقمنا مہم » 
وأهلكناهم بتكذيب أنبيائهم ؛ وكفرهم . ويحتمل ( سنة الأولين ) أن يراد بها سنة الذين حاق بهم مكرهم يوم بدر » وسنة 
الذين تحزبوا على أنبيائهم ٠‏ فدمروا ء فليتوقعوا مثل ذلك . وتخويفهم بقصة بدر شد » إذ هي قريبة ء معاینة لهم وعليها 
نص السدّي ٠‏ وابن اسحاق . ویحتمل أن يراد بقوله ( سنة الأولين ) من تقدّم من أهل بدر ء والأمم السالفة . والمعنى : 
فقد عاينتم قصة بدر » وسمعتم ما حل بهم . 


س اس و وو ر‫ پھر مت" 7 
ہے وو و سی ا 7-2 کے و ر ا کر کو س 7 ا کس ا ر 
وطزلوهم حیٰ لاتکر ت وة ويڪو ۱ دين حك ام يله فان انتهوا فت اه 
ک> As‏ و 20" 8 2 سے 

3 


ہر ہو ہر4 ص ہے ہو جم سر ے امم کیہ کم کے کےا > ص3 مھ 
بمايعملورت بص رر وإن تولوا فاعلموا أن نعم نعم الاصیر ا 


9 وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ویکون الدين كله لله 4 تقدّم تفسير نظير هذه الآية هنا زيادة ( كله ) توكيداً للدين » 
وقرأ الأعمش ( ويكون ) برفع النون والجمهور بنصبها . ل فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير 4 أي : فإن انتهوا عن 
الكفر . ومعنی ( بصیر) بإيمانهم » فیجازیہم على ذلك . ويثيبهم . وقرأ الحسن » ويعقوب وسلام بن سليمان ( با 
تعملون ) بالتاء على الخطاب لمن أمروا بالمقاتلة . أي : با تعملون من الجهاد في سبيله ء والدعاء إلى دينه( بصير ) يجازيكم 
عليه أحسن ال لجزاء . ف وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير ‏ أي : مواليكم . ومعينكم . وهذا 
وعد صريح بالظفر » والنصر . والأعرق في الفصاحة أن يكون ( مولاكم ) خبر ( أن ) ویجوز أن يكون عطف بيان » 
والجملة بعده خبر ( أن ) والمخصوص بالمدح محذوف . أي : الله أوهووالمعنى : فثقوا بموالاته » ونصرته . واستدل بقوله 
( وقاتلوهم ) على وجوب قتال أصناف أهل الكفر إلا ما خصه الدليل . وهم : أهل الكتاب » والمجوس . فإنهم يقرّون 
بالجزية وأنه لا يقر سائر الکفار على دينهم بالذمة إلا هؤلاء الثلاثة ء لقيام الدليل على جواز إقرارها بالجزية . 


هج 7 لوؤسم سر > مم سرک ےم رت کر سے 
5 


# واعلموآآتماغمتم من سیو فان لو مس ۂ وَلِرَسُولوَإزِى الشرق وای والم کین 


سے 
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صح ص کر ہے سس حت سخ سل سس سرع ص سح سل ص قشم سر رو ر ضح 2 سر صظ ہر ے سر كد 
واا راع عبد ايوم لمران یوم دی الْجِمَعانِ 
کے سو ہچ ے ے صو مد وو ما دح کے 
ع . اذ أن بالمدوةالدياوهم بالعدوۃ القصویٰ وَألرَحُبٌ 


EE 
7 3 
E 
0 
گی‎ 
ا‎ 
احا‎ 


و ص 7-7 ی رمح وو لا رز صر ے7 صر 2 ي٦‏ سے 
ا کت توق اید 7 را ڪات 
7 ہے ےےصر کے ا م ص و ر رو ے وسر ا قد کے پر پر سس رپھہ۔ ہے 

۴ مولا هلك من تمہ رویحیمنحیبت عن بین و ارت الله میم لیم ا 
> 0 4م سے سے نمو 
ِذيرِيكھم 2-7 7 000 
نس دص ہے 3 2> م۶ 
لیکو او لے ريکمومُم 0ڈ 8+ شک 
کہ سر روہ سو م رد لاو و 

يلاويقللكم أعِيْنهمَ لبقضى أله اترا ڪات مغو و اور الاوز 

چ م سے وه 7وو و صرح 


ايت موأ دك انث 2او اڈک وا الله سکیا کے © 
EOE ONE OT‏ ابره همع يريت 3 
0 يد روان ویک رھم برا ورا الاس وَيَصُدُو عن سبیل اموا 
يَحَمَلُونَ نيخيط لھا واد زین لهم اك ا رکا لک ارت 

ٌ۰ يدوق بس نات 2ت الان تخص عل عل عَفَبَيّهُ 09 روصت 


جس 
ص ص رص 
e‏ ص صو ص ص ےھے :5 


3 7 لو 
ی۲ پت کت وأأذرت 


EE‏ س 0 2 ١‏ ور سے 1 ھت رر رہ مھ 

ولو تراد يتوق ااذ ينڪ هروا مَل 2 بضرلوت وادٹرھم ود وفرا عدات 
رین 5رك مامت ای یگ مآ تال یس بطل ید 9 كد القت 
ا ا لات 9۷۳۶ی ۶۶ے 
ا اک کپ توان ات امو دا ماشہ مرت اس ية 09 


ئ0 I‏ رو وٹ دی نوا 0 
فرعوت و کاو وُأظيلِييتَ 9ج إنَسَرَالدَ دَوَآبَعِندَاً ا لذن كفروا ما ایت 
هدت متهم میسو 5 هق كلم مو لاتقو بلقوت ê<‏ تم في الحرب 
رد بهم ممه هر ي كروت 9 و اتاق من کور خا اب الهم 


ااا 
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ا 


2 سے 0 0 7 


کے 
0 


ا 
7 


وَأعِدُوا لهم ہت يوس رار هبوت ,به عد واوو عدو ڪڪ 


سے 


ہ و ر 0 خر 23 2 
وَءَاحَرِينَ من دونهم لاتعلموتهم 2 ہت اللہ یوف اکم 


رٹ لت ورن جن لسم اتح فاو وکل عل أم هوا ڪا 


کہ 3 
و ەے> سح سا بو ہہ 22 وھ ورم >> سک سے سے و 0 
ون ٹریدوأ أن دعوك فإك حَسْبَّكَ أ اسه هوالز د برو وَيالمُوْمییب 6 ا وال 


بے ت یوقت ماف لئ بيصا مآ أ لت بت لوبهم و1 2 أله 
٢یہ‏ 2 جھ ےہ ے ہے 21 ورت ووس سا 6ھ ےس ي 
سے کم € يما اتی حَسبْكَ اليه ومن اتبعك من المؤمنبے “2-9 


ہس 
ای حر ںہ see‏ ۶7 مان وان 


کل تنگم التاق الي کت ابق لوت فيحنت 
الک وعلم فک ا ےت ا 
يعوا اَن بِإِذْنِ او وَاَهمَم الصَرںَ 9© 


لما كان لنبي أن یکون له أسرى حتى یلخن في الأرض تر يدون عرض الدنیا الله ير بد الآخرة ولله عزیز حکیم 4 
( القصو : البعد والقصوى ) تأنيث الأقصى . ومعظم أهل التصریف فصلوا نی المُغْلى مما لامه واو ء فقالوا : إن كان اسم 
أبدلت الواو ياء ثم يمثلون با هو صفة نحو الڈُنیا والعُليا ہی ا جات 
قالوا : شذ القضْوَى بالواو وهي لغة الحجاز : والقُضيًا لغة تيم . وذهب بعض النحويين إلى أنه إن كان أشي آئی 
الواو» نحو : حزوى وإن كان صفة أبدلت نحو الوا وشذ إقرارھا نحو اخ ونص عل ندور القصوى ابن 
السكيت . وقال الزخشري : « فأما القضوّى فكالقَود ني مجيئه على الأصل ٠‏ وقد جاء القّصْیَا إلا أن استعمال القَضْوّى أكثر 
ما كثر استعمال استصوّب مع جيء استّصَّابٌ وأغيلت مع أغالت . والترجيح بين المذهبين مذكور في النحو . ( البطر ) قال 
ا هروي : « الطغيان عند النعمة » وقال ابن الأعرابي ي : ١‏ سوء احتهال الغى » . وقال الأصمعى : « الحيرة عند الحق » فلا 
یراہ حقاً » . وقال الزجاج : « يتكبر عند الحق فلا يقبله » E‏ 
أي : باطلاً » وقال ابن عطية: « البطر الأشر وغمط النعمة » والشغل بالمرح فيها عن شكرها» . ( نكص ) قال 


النضر بن شميل : «رجع القهقرى هاربا» » وقال غيره : هذا أصله ء ثم استعمل في الرجوع من حيث جاء » وقال 
الشاعر : 


هُمْ يَضْرِبُونَ حَبِيكٌ البيض إِذْ لَجِقُوا لآ يَنْكُصُونَ إِذَامَا اسْتْلْحمُوا وَحَمُوا١)‏ 


)١(‏ البيت من البسيط لزهير بن أبي سلمى من قصيدته في مدح هرم بن سنان » انظر ديوانه )۱٥۹(‏ اللسان 758/7 ( حبك ) الطبري 
6 . 
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ا الكو على ارز . إن المكارم الام على الام 


ليس هنا قهقرى بل هو فرار . وقال مؤرج « نكص رجع بلغة سلم » . ( شد ) فرق وطرد . والمشرّد : المفرق 
المبعد وأما شرّذ بالذال فسيأتي - إن شاء الله تعالى ‏ عند ذكر قراءة من قرأ بالذال . ( التحريض ) المبالغة في ا حث وحركة 
وحرسه وحرضه بمعنى » وقال الزخشري : ومن ا حرض : وهوأن ینہک امرض » ويتبالغ فيه » حتى يشفي على الموت أوأن يسميه 
ضا ويقول له 1 ما أزال إلا حرضا في هذا الأمر وممرضاً فيه ليهيجه ويحركه منەء وقالت فرقة: ا معنی: ( حرض على 
الفعال) عق يتين لك فيمن ركه أنه حجارض .قال النقاش ٠‏ و وعدا فول غار ماش ولا لازم :من اللفظ + ونا إلبه 
الزجاجء وا حارض :الذي هو القریب من الملاك ء لفظة مباينة هذه ليست منہا في شيء , أثخنته ا حراحات : أثبتته حتى 
تثقل عليه الحركة . وأثخنه المرض » أثقله من الثخانة التي هي الغلظ » والكثافة . والإثخان : المبالغة في القتل 
وا حراحات . © واعلموا نما غنمتم من شيء فأن الله سه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن 
كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان يوم التقى الجمعان واللّه على كل شيء قدير # قال الكلبي : «ونزلت 
بسدذر ) ١‏ وقال الواقدي : ركان الخمس في غزوة بني قینقاع بعد بدر بشهر وثلاثة أيام للنصف من شوال على رس عشرين 
شهراً من المجرة » ء ومناسبة هذه الآية لما قبلها : أنه لما أمر تعالى بقتال الكفار ء حتى لا تكون فتنة > اقتضى ذلك وقائع » 
وحروباً » فذكر بعض أحكام الغنائم » وكان في ذلك تبشير للمؤمنین بغلبتهم للكفار » وقسم ما تحصل ماهم من الغنائم » 
والخطاب في ( واعلموا ) للمؤمنين والغنيمة عرفأما يناله المسلمون من العدو بسعي . وأصله : الفوز بالشيء يقال : غنم 
غناً قال الشاعر : 


وقد طرفت في الفاق حى رَضِيت مِنَ الْعِيمَةِ بالإياب 29 
و ا ا رو 56ہ رو ا 2 هر وھ مد مم PAI‏ 
ومطعم الغنم يوم الغنم مطعمه نى توج والمَحْروم محروم 7') 


والغنيمة والفيء : هل هما مترادفان ؟ أو متباينان ؟ قولان : وسيأتي ذلك عند ذكر الفيء ‏ إن شاء الله تعالى - 
والظاهر : أن ما غنم يخمس كائناً ما كان فيكون حمسه لمن ذكر الله ء فأما قوله ء ( فان الله حمسه ) فالظاهر : أن ما نسب 
إلى الله يصرف في الطاعات » كالصدقة على فقراء المسلمين » وعارة الکعبة ونحوهما » وقال بذلك فرقة : وأنه كان 
الخمس يقسم على ستة فیا نسب إلى الله قسم على من ذكرنا ء وقال أبو العالية : « سهم الله يصرف إلى رتاج الكعبة . وعنه 
كان رسول الله ية - : « يأخذ الخمس فيضرب بيده فيه ء فيأخذ بيده قبضة » فيجعلها للكعبة ء وهو سهم الله تعالى ء 


. البيت من البسيط لتأبط شراً ويروى على الأعقاب ء انظر تفسبر القرطبي ۲۷/۸ وابن عطية في المحرر الوجيز‎ )١( 

(۲) البیت من الوافر لامرىء القيس . انظر ديوانه (۹۹) ويروى وقد نقبت » ويروى أيضاً ( رضيت من السلامة ) انظر مجاز القرآن ۲۲٤/۲‏ 
التهذيب ۱۹۷/۹ نقب » العمدة لابن رشيق ٠١7/١‏ شرح المفضليات ۶۲٤/١‏ اللسان 5015/5 تقب . 

(۳) البيت من البسيط لعلقمة بن عبدة » انظر ديوانه ص )۲٢(‏ انظر التهذيب 0٥‏ (أنى ). 
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ثم يقسم ما بقي على خمسة » . وقيل : « سهم الله لبيت المال» . وقال ابن عباس » والحسن » النخعي » وقتادة » 
والشافعي . في قوله ( فأن لله خمسة ) استفتاح كلام رو سن لا . وأعتقتك على جهة التبرك , 
وتفخيم الأمر ء والدنيا كلها لله » وقسم الله وقسم الرسول واحد . وكان الرسول - يي -يقسم الخمس على خمسة أقسام . 
وهذا القول : هو الذي ا ف ول اکر ملق ولق ا کر بال 
ورسوله أحق أن يرضوه ‏ [ التوبة : 57 ] » وأن يراد بقوله ( فان لله حمسه ) أي : من حق الخمس أن يكون متقرّباً به إليه 
لا غير » ثم خص من وجوه القرب هذه الخمسة تفضيلاً لها على غيرها كقوله تعالى ٭ وجبريل وميكال 4 [ البقرة :۹۸[ 
والظاهر : أن للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ سھما من الخمس . وقال ابن عباس فيا روى الطبري : « ليس لله ولا 
للرسول شيء » وسهمه لقرابته » يقسم الخمس على أربعة أقسام » . وقالت فرقة : و هومردود على الأربعة الأحماس » . 
وقال علي : « يلي الإمام سهم الله ورسوله » . والظاهر : أنه ليس له - عليه السلام - غير سهم واحد من الغنيمة . وقال 
ابن عطية : « كان خصوصاً - عليه السلام من الغنيمة بثلاثة أشياء ء كان له مس الخمس . وكان له سهم رجل في سائر 
الأربعة الأحماس . وكان له صفي يأخذه قبل قسم الغنيمة . دابة ء أوسيفاً » أوجارية ء ولا صفي بعده لأحد بالاجماع إلا 
ما قاله أبو ثور من أن الصفي إلى الإمام . وهو قول معدود في شواذ الأقوال » . انتهى . وقالت فرقة : «لم يورث الرسول 
- با - فسقط سهمه » . وقيل : « سهمه موقوف على قرابته وقد بعثه إليهم عمر بن عبد العزيز » . وقالت فرقة : « هو 
لقرابة القائم بالأمر بعدہ » » وقال الحسن وقتادة : « كان للرسول ‏ ية في حياته » فلا توفي جعل لولي الأمر من بعده » . 
انتهى وذوو القربى معناه : قربى رسول الله كِ ‏ والظاهر : عموم قرباه . فقالت فرقة : قريش كلها بأسرها ذوو قربي . 
وقال أبو حنيفة والشافعي : هم بنوهاشم » وبنو المطلب » استحقوه بالنصرة ء والمظاهرة ء دون بني عبد شمس ء وبني 
نوفل . وقال علي بن الحسين » وعبد الله بن الحسن ء وابن عباس : « هم بنوهاشم فقط » . قال مجاهد : « كان آل محمد 
لاتحل لهم الصدقة فجعل لهم مس الخمس» . قال ابن عباس : «ولكن أ ذلك عليناقومناوقالواقريشكلهاقري». 
اك وہ ہہ ور كي اموس تی فو سی 
ہبہ وریو وی لوت یور یت 
وروي : ١‏ أن أبا بكر منع بني هاشم الخمس » وقال E‏ 
کو کاو وو کو اہ ال ل ا 
ليس لنا أن نبني منه قصوراً ولا أن نركب منه البراذين » ء وقال قوم : « سهم ذوي القربى لقرابة الخليفة » ء والظاهر : أن 
اليتامى . والمساكين . وابن السبيل عام في يتامى المسلمين ومساكينهم وابن السبيل منهم » وقيل : « الخمس كله 
للقرابة » ء وقيل لعلي : « إن الله تعالى قال ( واليتامى والمساكين ) فقال أيتامنا ومساكيننا » . وروي عن علي بن الحسين » 
وعبد الله بن محمد بن علي » أنه قالا : « الآية : كلها في قريش » ومساكينها » وظاهر العطف يقتضي التشريك فلا يحرم 
أحد . قاله الشافعي . قال : « وللإمام أن يفضل أهل ا حاجة لکن لا يحرم صنفاً منهم » . وقال مالك : « للإمام أن يعطي 
الأحوج ويحرم غیرہ من الأصناف» ول تتصرض الآية لمن يصرف أربعة الأخماس» والظاهر: أنه لا يقسم لمن ل يغنم فلولحق 
مدد للغانمین قبل حوز الغنيمة لدار الإسلام فعند أبي حنيفة هم شركاؤهم فيها . وقال مالك . والثوري . والأوزاعي ؛ 
واللیث ء والشافعي : « لا یشارکونہم » . والظاهر أن من غنم شيئاً حمس ما غنم إذا كان وحدہ ولم يأذن الإمام . وبه قال 
الثوري والشافعي . وقال أصحاب أبي حنيفة : « هوله خاصة ولا يخمس وعن بعضهم فيه تفصيل » . وقال الأوزاعي : 
إن شاء الإمام عاقبه وحرمه . وإن شاء مس . والباقي له ء والظاهر : أن قوله ( غنمتم ) خطاب للمؤمنين » فلا يسهم 
لكافر حضر بإذن الإمام وقاتل » ويندرج في الخطاب العبيد المسلمون » فما يخصهم لساداتہم . وقال الثوري ؛ 


ا ای جا مت ا مہ کے کس وي .......... سورة الأنفال/ الآيات : ٦٦ ٤١‏ 


والأوزاعي 70 ہہ" : إذا حرج المقيد ء والذمي ء من ا حیش وغنما ء فالغنيمة 
للجيش دونهم » . والظاهر : أذ قله( اما غنمتم من شيء فأ ل خسه ) عام في کل ما یتم من حیران وماع وعدن 
وأرض وغير ذلك » فيخمس جميع ذلك . وبه قال الشافعي إلا الرجال البالغين . فقال : « الإمام فيهم بين أن يمن » ٠أو‏ 
0 » أو يسبي » ومن سبي منهم فسبيله سبيل الغنيمة » . وقال مالك : « إن رأى الإمام قسمة الأرض كان صوابا » > أو 
ن أداه الاجتهاد إلى أن لا يقسمها م يقسمها » . والظاهر : أنه لا يخرج من الغنيمة غير الخمس ؛ > فسلب المقتول غنيمة › 
0 أن يجعل له الأميرذلك على قتله . وبه قال مالك » وأبو حنيفة والثوري » وقال الأوزاعي ء والليث 
والشافعي » وإسحاق » وأبو ثور ء وأبوعبيد » والطبري » وابن المنذر : « السلب للقاتل » . قال ابن سريج . « وأجمعوا 
غل أن من فل اسیا أو أفرأة اوکیخا » أو ذفف على جريح ء أو قتل من قطعت يداه ء ورجله ء > أومنهزماً لا ينع في 
انہزامه كالمكتوف . ليس له سلب واحد من هؤلاء » . والخلاف هل من شرطه أن يكون القاتل مقبلاً على المقتول وني 
معركة » أم ليس ذلك من شرطه » ودلائل هذه المسائل مستوفاة في كتب الفقه وفی كتب مسائل الخلاف . وني كتب أحكام 
القرآن . والظاهر : أن ( ما ) موصولة بمعنى الذي وهي اسم ( أن ) وكتبت ( أن ) متصلة ب ( ما ) وكان القياس أن تكتب 
مفصولة كا كتبوا « إن ما توعدون لآت 4 [ الأنعام : 14 ] ء مفصولة . وخبر ( أن ) هو قوله ( فأن الله خمسه ) 
و( أن لله ) في موضع رفع على أنه خبر مبتدأ محذوف » أي : فالحكم أن لله . ودخلت الفاء في هذه الجملة الواقعة خبر 
ل( أن ) كا دخلت فی خبر إن() في قوله ‏ إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم #[ البروج : 
۰ء وقال الزخشري): فأنلله مبتدأخيره محذوف. تقديره: حق» أوفواجب أنلله خمسه . انتهى . التقدير 
الثاني الذي هو : أو فواجب أن لله خمسة ء تكون ( أن ) ومعمولاها في موضع مبتدأ خبرہ حذوف » وهو قوله فواجب »› 
وأجاز الفراء أن تكون ( ما ) شرطية منصوبة ب ( غنمتم ) واسم أنَّ ضمير الشأن محذوف » تقديره : أنه . وحذف هذا 
الضمير مع أن المشددة مخصوص عند سيبويه بالشعر . وروی الجعفي عن هارون ء عن أي عمرو ( فإن لله ) بكسر 
الهمزة . وحكاها ابن عطية ء عن الجعفي ء عن أي بكر عن عاصم ويقوي هذه القراءة قراءة النخعي ( فلله خسه ) ء 
وقرأ الحسن » وعبد الوارث » عن أي عمرو ( َس ) بسكون الیم ء وقرأ النخعي ( خخْسّه ) بكسر الخاء على الإتباع يعني 
حركة الخاء لحركة ما قبلها كقراءة من قرأ والسماء ذاب الحبك * [ الذاریات : ۷ ] ترک الا اقاما طيركة الا 
ولم يعتد بالساکن ؛ > لأنه ساكن غير حصين وانظر إلى حسن هذا التركيب كيف أفرد كينونة الخمس لله » فصل بين اسمه 
تعالى وبين المعاطيف بقوله ( خمسه ) ليظهر استبداده تعالى بكينونة الخمس له ء ثم أشرك المعاطيف معه على سبيل التبعية 


(VD‏ الصحيح من مذاهب النحاة جواز دخول الفاء في خبر النواسخ > وخص ابن عصفور جواز دخول الفاء في خبر( إن ) وحدها ء وفي دخوها 
في حبر( لعل ) حلاف » والصحيح المنع ء وأما ( ليت ) و( کان ) فالنص على أنه لا یدخل في خيرهما بلا حلاف » وأجاز الفراء دخوها في 
خبر ( إن ) إذا كان اسمها موصوفا با لموصول » نحو : إن الرجل الذي يأتيك فله درهم ء والصحيح المنع . 
لو عملت إن في اسم آخر وأخبر عنه با لموصول » وبالموصوف النكرة نحو : إنه الذي يأتيني فله درهم » وإن زيداً كل رجل يأتيه فله 
درهم » جاز دخول الفاء وإن كان الناسخ من باب كان لفظ الماضي فلا يجوز أن تدخل الفاء في خبرها أو بلفظ المضارع ء فظاهر قول ابن 
السراج جواز دخول الفاء فتقول : يكون الذي يأتيني فله درهم ء ويكون كل رجل يأتيني فله درهم ء وإن كان الناسخ ( ما ) النافية ء فلا 
تدخل الفاء في خبرها وإن كان من باب ظننت » والفعل تحقيق نحو : علمت فظاهر قول ابن السراج الجواز » فتقول علمت الذي يأتيني فله 
درهم » وإن كان لا تحقيق فيه نحو : ظننت فلا يجوز دخول الفاء لا تقول : ظننت الذي يأتيني فله درهم ء والأخفش يجيز ذلك على زيادة 
الفاء ء وإذا جئت بالفاء في خبرما فهي معنى الجزاء لم جز العطف عليه قبل الفاء عند الكوفيين ء وأجاز السراج نحو ؛ الذي جاءني وزيد 
فلھما درهم . الارتشاف ۷۰/۲ ۔ ۷۱ . انظر أصول ابن السراج ۱۷٤/۲‏ المقرب لابن عصفور ۸1/١‏ . 
)٢(‏ انظر الكشاف ۲۲۱/۲ . 
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له . ولم يأت التركيب فأن لله » وللرسول » ولذي القربى » واليتامى » والمساكين ء وابن السبيل » خمسه وجواب الشرط 
حذوف أي : إن كنتم آمنتم بالله ء فاعلموا أن الخمس من الغنيمة يجب التقرب به » ولا یراد مجرد العلم » بل العلم 
والعمل بمقتضاه . ولذلك قدره بعضهم إن كنتم آمنتم بالله فاقبلوا ما أمرتم به في الغنائم . وأبعد من ذهب إلى أن الشرط 
متعلق معناه بقوله ( فنعم المولى ونعم النصير ) والتقدير : فاعلموا أن الله مولاكم ( وما أنزلنا ) معطوف على ( بالله ) 
و( يوم الفرقان ) يوم بدر بلا خلاف » فرق فيه بین ا حق والباطل . و( الجمعان ) جمع المؤمنين وجمع الكافرين ء قتل فيها 
صناديد قريش . نص عليه ابن عباس » ومجاهد » ومقسم ‏ والحسن ء وقتادة ء وكانت يوم الجمعة سابع عشر رمضان في 
السنة الثانية من الحجرة هذا قول الجمهور . وقال أبو صالح : و لتسعة عشر یوما » والمنزل : الآيات » والملائكة , 
والنصر » وختم بصفة القدرة » لأنه تعالى أدال المؤمنين على قلتهم على الكافرين على كثرتهم ذلك اليوم . وقرأ زيد بن علي 
( عُبّدِنا ) بضمتين كقراءة من قرأ ل وعد الطاغوت 4 [ المائدة : 5 ] » بضمتين ف ( على عبدنا ) هو الرسول - يل - 
و( على عبدنا ) هو الرسول ومن معه من المؤمنين . وانتصاب ( يوم الفرقان ) على أنه ظرف معمول لقوله ( وما أنزلنا ) ؛ 
وقال الزجاج : « ويحتمل أن ينتصب ب ( غنمتم ) أي : أن ما غنمتم يوم الفرقان يوم التقي الجمعان فأن خمسه لكذا وكذا 
إن : كنتم آمنتم بالله أي : فانقادوالذلك وسلمواء قال ابن عطية : «وهذا تأويل حسن في المعنى»» ويعترض فيه الفصل بين 
الظرف وبين ما تعلق به هذه الحملة الكثيرة من الكلام » انتهى . ولا يجوز ما قاله الزجاج . لأنه إن كانت ( ما ) شرطية 
على تخريج الفراء لزم فيه الفصل بین فعل الشرط ومعموله بجملة الجزاء ومتعلقاتها » وإن كانت موصولة فلا يجوز الفصل 
بين فعل الصلة ومعموله بخبر إن « إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ¢ ( العدوة ) شط 
الوادي ء وتسمى شفيرا وضفة ء سميت بذلك » لأنها عدت ما في الوادي من ماء أن يتجاوزه . أي : منعته . وقال 
الشاعر : 
عَدَنَبِي عَنْ زِيّارتها العَواڍي ‏ وَقَالْتْ وتا حَرْبٌ بون« 

ويسمى الفضاء المساير للوادي ( عَدَوة ) للمجاورة . وقرأ ابن كثير ء وأبو عمرو ( بالعدوة ) بكسر العين فيهما وباقي 
السبعة بالضم . والحسن » وقتادة » وزيد بن علي » وعمرو بن عبيد » بالفتح وأنكر أبو عمرو الضم , وقال الأخفش : 
« لم یسمع من العرب إلا الكسر » . وقال أبوعبيد : « الضم أكثرهما » » وقال اليزيدي : « الكسر لغة ا حجاز » انتھی . 
فيحتمل أن تكون الثلاث ّى » ويحتمل أن يكون الفتح مصدراً سمي به وروي بالكسر والضم بيت أوس : 

وَفَارِس لَمْ يحل الوم عَدْوتَهُ ‏ ولوا سراعاً وَمَا هموا قبا ) 

وقرىء ( بالعذية ) بقلب الواو ياء لكسرة العين ء ولم يعتدوا بالساكن » لأنه حاجز غير حصين » كما فعلوا ذلك في 
صبية وقنیة ودنيا من قولهم : « هو ابن عمي دنيا ء والأصل في هذا التصحيح كالصفوة والذروة والربوة » وفي حرف ابن 
مسعود ( بالعدوة العليا وهم بالعدوة السفلی ) ووادي بدر » آخذين الشرق والقبلة منحرف إلى البحر الذي هو قريب من 
ذلك الصقع والمدينة من الوادي من موضع الوقعة منه في الشرق وبینہم| مرحلتان . وقرأ زيد بن علي ( القصيا ) وقد ذكرنا 
أنه القياس وذلك لغة تميم . والأحسن أن يكون » وهم ( الركب ) معطوفان على ( أنتم ) فهي مبتدآت تقسيم لحالهم » 


. البیت من الوافر لم نهتد لقائله » ذكره ابن عطية في تفسيره‎ (١( 
ء وروايته في ( وفارس لا يحل ا حي عدوته ) وانظر‎ )٠١ ٤( البیت من البسيط من قصيدته في رثاء فضالة بن كلدة الأسدي . انظر ديوانه ص‎ )۲( 
. 0560/١ تفسير الطبري‎ 
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وحال أعدائهم . ويحتمل أن تكون الواو أن فيه واوي ا حال . و( أسفل ) ظرف في موضع ال بر ء وقرأ زيد بن علي 
( أسفلٌ ) بالرفع اتسع في الظرف » فجعله نفس البتدا مجازاً (والركب ) هم الأربعون الذين كانوا يقودون العير عير أي 
سفيان . وقيل : « الإبل التي كانت تحمل أزواد الكفار وأمتعتھم كانت في موضع يأمنون عليها » . 
قال الزخشري(١)‏ : ( فإن قلت : ) ما فائدة هذا التوقيت » وذكر مراکز الفریقین ء وأن العير كانت أسفل منهم . 
( قلت : ) الفائدة فيه الإخبار عن الحالة الدالة على قوة شأن العدو ء وشوكته › وتكامل عدته وتمهد أسباب الغلبة 
له » وضعف شأن المسلمين » وشتات أمرهم ء وأن غلبتهم في مثل هذه الحال ليست إلا صنعاً من الله تعالى ودليل على أن 
ذلك أمرلم يتيسر إلا بحوله تعالى » وقوته » وباهر قدرته . وذلك أن العدوة القصوى التي أناخ بها المشركون كان فيها ا ماء ء 
وكانت أرضاً لا بأس بها ء ولا ماء بالعدوة الدنیا » وهي خبار تسوخ فيها الأرجل » ولا يمثى فيها إلا بتعب » ومشقة › 
وكانت العير وراء ظهور العدو مع كثرة عددهم » وكانت ال مایة دونها تضاعف حميتهم » وتشحذ في المقاتلة عنہا نياتهم » 
وهذا كانت العرب تخرج إلى الحرب بظعنہم » وأموالهم يبعثهم الذب عن ا حريم والغيرة على الحرم على بذل تجھیداتہم في 
القتال » وأن لا يتركوا وراءهم ما يحدثون أنفسهم بالانحياز إليه » فيجمع ذلك قلوہم ء ويضبط هممهم » ويوطن 
نفوسهم على أن لا يبرحوا مواطئهم . ولا خلوا مراکزهم» ويبذلوا منتهى نجدتهم وقصارى شدتہم . وفيه تصوير ما دبر 
سبحانه من أمر وقعة بدر » . انتهى : وهو كلام حسن » وقال ابن عطية » : كان الركب » ومدبر أمره ء أبو سفيان قد 
نكب عن بدر حين نذر بالنبي - ية - وأخذ سيف البحر » فهو أسفل بالإضافة إلى أعلى الوادي من حيث يأتي  .‏ ولو 
پچ د ا م مس ریہ تو ا جا 
لسميع عليم » کان الالتقاء على غير ميعاد . قال مجاهد” : « أقبل أبو سفیان وأصحابه من الشام تجار » لم يشعروا 
بأصحاب بدر » ولم يشعر أصحاب محمد ییو بكفار قريش > ولا كفار قريش بمحمد - پل وأصحابہ » حتى التقوا على 
ماء بدر للسقي كلهم » فاقتتلوا ء فغلبهم أصحاب محمد ۔ ية - فأسروهم » » قال الطبري وغيره : المعنى : لو تواعدتم 
على الاجتماع » ثم علمتم کٹرتہم » وقلتكم » > لخالفتم » ولم تجتمعوا معهم » وقال معناه الزخشري ٠‏ : قال (ولو 
تواعدتم ) أنتم وأهل مكة » وتواضعتم بينكم على موعد تلتقون فيه للقتال » ؛ يخاف بعضكم بعضا ء > فشبطكم قلتكم | 
وكثرتهم » عن الوفاء » بالموعد » وثبطهم ما في قلوءهم من تہیب رسول الله ب - وا لمسلمين » > فلم يتفق لكم من التلاقي 
ما وفقه الله وسبب له » . وقال المهدوي : «المعنى ( لاختلفتم ) بالقواطع > والعوارض القاطعة بالناس » . قال ابن 
عطية : « وهذا أنبل يعني من قول الطبري وأصح » وإيضاحه : أن المقصد من الآية تبین نعمة الله وقدرته في قصة بدر» 
وتيسيره ما تيسر من ذلك » فالمعنى.: إذ هيأ الله لكم هذه الحال » ولو تواعدتم لها لاختلفتم إلا مع تيسير الله الذي تمم 
ذلك . وهذا کیا تقول لصاحبك في أمر شاءه الله دون تعب كثير لو ثبنا على هذا وسعينا فيه لم يتم هكذا » . انتهى » وقال 
الكرماني : « ولو تواعدتم أنتم والمشركون للقتال لاختلفتم في الميعاد » أي : كانوا لا يصدقون مواعدتكم ؛ ء طلبا لغرتكم 
موی . وقيل : ) ٣٦۷‏ رعو أمر الحرب لاختلفتم في الميعاد لأنه تعالى إذا لم يقدر 
أمراً م يقع » . انتهى . ( ولكن ليقضي الله ) أ ي : ولكن تلاقيتم على غير ميعاد » ليقضي الله أمراً من نصر دينه » واعزاز 
كلمته كلمته » وكسر الكفار وإذلالهم » ( كان مفعولا ) أي : موجوداً متحققاً واقعاً وعبر بقوله ( مفعولا ) لتحقق كونه . قال ابن 
عطية : « لیقضی أمراً قد قدره في الأزل مفعولاً لكم » بشرط وجودكم فی وقت وجودكم » وذلك كله معلوم عنده . وقال 


. ۲۲۳/۲ انظر الکشاف‎ )١( 
. 775/9 نفسه‎ )۲( 
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الزتحشري ( ليقضي الله ) متعلق بمحذوف . أي : لیقضی الله أمرأ كان واجباً أن يفعل ء وهو نصر أوليائه ء وقهر أعدائه ء 
دبر ذلك . وقیل : « كان عنی صار ليهلك بدل من ( ليقضي ) فيتعلق بمثل ما تعلق به ( ليقضي ) » وقيل : يتعلق بقوله 
( مفعولاً ) وقيل : « الأصل ( وليهلك ) فحذف حرف العطف . والظاهر أن المعنى : لیقتل من قتل من کفار قریش › 
وغيرهم عن بيان من الله وإعذار بالرسالة » ويعيش من عاش عن بيان منه وإعذار لا حجة لأحد عليه » وقال ابن إسحاق 
وغيره : « ليكقر ويؤمن . فالمعنى : أن الله تعالى جعل قصة بدر عبرة ء وآية ء ليؤمن من آمن عن وضوح وبيان ء ويكفر 
من كفر عن مثل ذلك ». وقرأ الأعمش وعصمة عن أي بكر عن عاصم ( ليهلك ) بفتح اللام » وقرأ نافع والبزي وأبو بكر 
( من حيي ) بالفك وباقي السبعة بالإدغام » وقال المتلمس : 
هذا وان الْعَرْض حَيٗ دُبَابهُ 
والفك والإدغام لختان مشهورتان . وختم بهاتين الصفتین » لأن الكفر والإيمان يستلزمان النطق اللساني » 
والاعتقاد ا لجناني» فهو(سميع) لأقوالكم (عليم) بنياتكم #إذير يكهم انی منامك قلیلاولو أراكهم كثيرأً لفشلتم 
الل و میں ع یہو سی - پل - وتظاهرت الروایات : أنها رؤيا 
ى الرسول ‏ ييو فيها الكفار ة قلیلا ء فأخبر بها أصحابه » فقويت نفوسهم » وشجعت على أعدائهم » وقال 
لمت «أبشروا لقد نظرت إلى مصارع القوم » والمراد بالقلة هنا : قلة القدرة واليأس » 
والنجدة ء وأنہم مهزومون ء مصروعون » ولا يحمل على قلة العدد ء لأنه ‏ ية - رؤياه حق » وقد كان علم أنهم ما بين 
تسعمائة إلى ألف . فلا يمكن حمل ذلك على قلة العدد . وروي عن الحسن أن معنی ( في منامك ) في عينك » لأنها مكان 
النوم » كما قيل للقطيفة المنامة ء لأنه ينام فيها فتكون الرؤية في اليقظة . وعلى هذا فسر النقاش » وذكره عن المازني . وما 
روي عن الحسن ضعيف . قال الزمحشري : وهذا تفسير فيه تعسف » وما أحسب الرٌواية فيه صحيحة عن الحسن » وما 
يلائم علمه بكلام العرب وفصاحته » والمعنى : (١‏ ولو أراكهم في منامك كثيراً لفشلتم ) أ ي : لخرتم ؛ وجبنتم عن 
اللقاء ء ( ولتنازعتم في الأمر ) أي : تفرقت آراؤكم في أمر القتال > فكان يكون ذلك سيباً لا: ہزامکم » وعدم إقدامكم 
على قتال أعدائكم ەراش كيرا أخبركم برؤياه ففشلتم . ولا كان الرسول - عليه السلام ۹۸ ٭ٌکھہ 
معصوماً من النقائص » أسند الفشل إلى من يمكن ذلك في حقه » فقال تعالى ( لفشاتم ) وهذا من محاسن القرآن 
( ولكن الله سلم ) من الفشل » والتنازع > والاختلاف بإرايته له علا - الكفار ( قليلاً ) فأخبرهم بذلك » فقويت به 
نفوسهم (إنه عليم بذات الصدور) يعلم ما سيكون فيها من الجرأة والجبن, والصبر والجزع و(إذ) بدل من (إذ) وانتصب 
( قليلا ) قال الزغشري”) : « على ا حال وما قاله ظاهر ء لأن ( أرى ) منقولة بالهمزة من ( رأى ) البصرية فتعدت إلى 
اثنين » الأول : كاف خطاب الرسول ‏ اة - والثاني : ضمیر الكفار و ( قليلاً ) و( كثيراً ) منصوبان على ا حال . وزعم 
بعض النحويين أن (أرى) الحلمية تتعدی إلى ثلاث ك (أعلم )”2 ) وجعل من ذلك قوله تعالى (إذيريكهم الله في منامك 


. ۲۲٠/۲ انظر الکشاف‎ )١( 

(۲) اختار هذا الرأي ابن مالك » وقال سماعاً واستدل بالآية المذكورة > وأفعال هذا الباب » المتعدية إلى ثلاثة مفاعيل أعلم » أرى» فهذان 
الفعلان مجمع عليه وزاد سيبويه (نبأ) : قال ابن هشام و(أثبا) وذكرالفارسي زا ج ران هله الأربعة» وزاد الف را أخبروخيروزاد 
الکوفیون حدثبالواووم يحفظ عن العرب ما تعدى إلى ثلاث وغيرهاء ول یذکر ا متقدمون من البصريين أخبروخيروحدث, وقد ذكرها 
جماعة من المتأخرين كالزخشري . وو سو یچ و یہ وذكر ( أدرى ) في نحو 
قوله تعالى ‏ وما أدراك ما يوم الدين » قال : ( أدرى ) بمعنى ( أعلم ) » وقال ابن ہشام اللخمي : ( أدرى ) يتعدى إلى ثلاثة وزاد 
الأخفش قیاساً واختارہ ابن السراج « أظن وأحسب وأخال وأزعم وأوجد » وزاد ابن هشام اللخمي ( عرف ) ء ( أشعر ) ا نقولین بين = 


۸ مر رہ کک N ARS‏ مہ تا 
ليلا ) فانتصاب ( قليلاً ) عنده على أنه مفعول ثالث وجواز حذف هذا المنصوب اقتصاراًِیطل هذا المذهب تقول : ر 
زيداً في النوم . وأراني الله زیداً في النوم . 9وإذ يريكموهم إذ التق 9 می راس رار 
ابوا وإ ا الاو 4 م الرؤية مر لات رل اا في أعين المؤمنين ء تحقيرا لهم ولئلا يجبنوا 
عن لقائهم . قال ابن مسعود : « قللوا في في أعيننا حتى قلت لرجل إلى جنبي : أتراهم سبعين ؟ قال : أراهم مائة . وهذا 
من عند الله » لكونه لم يسمع ما أعلم به الرسول کے در جلبدم . وقلل المؤمنون في أعين الكفار حتى قال قائل منهم : 
إنما هم أكلة جزور » وذلك قبل الالتقاء » وذلك ليجتر: وا على المؤمنين ء فتقع الحرب » ويلتحم القتال ء إذ لو كثروا قبل 
اللقاء لأحجموا » وتحيلوا فی ا خلاص » أو ۰ واستنصروا ء ولا التحم القتال كثر الله المؤمنين في أعين الكفار , 
فبھتوا » وهابوا » وقلت شوكتهم ء ورأوا ما ل يكن فی حسابہم ء كما قال ( يرونهم مثليهم ر رأي العین ) وعظم الاحتجاج 
عليهم » استيضاح الآية البينة من قلتهم . أولا » وكثرتهم آخرا ء ورؤية کل من الطائفتین . يكون : بأن ستر الله بعضها 
عن بعض ء أو بأن أحدث في أعينهم ما يستقلون به الكثير هذا إذا كانت الرؤية حقيقة ء وأما إذا كانت ببعنی التخمين 
والحذر الذي يستعمله الناس» فيمكن ذلك . وعلى التقديرين لا يندرج الرسول في خطاب ( وإذ يريكموهم ) لأنه لا يجوز 
على أن يرى الكثير قليلاً لا حقيقة ولا تخميناً ء على أنه يحتمل أن يكون من باب القدر ‏ والمهابة ء والنجدة » لا من باب 
تقليل العدد ألا ترى إلى قوم « المرء كثير بأخيه » وإلى قول الشاعر : 
اي اَي سَفهاً أكَمْرٌمَن افل به 
فهذا من باب التقليل » والتكثير في المنزلة » والقدر ء لا من باب تقليل العدد ( ليقضي ) أي : فعل ذلك ليقضي › 
والمفعول في الآيتين هو : القصة بأسرها » وقيل : هما المعنيين من معاني القصة . أريد بالأول : الوعد بالنصرة يوم بدر . 
وبالثاني : الاستمرار عليها » وتقدم تفسير( وإلى الله ترجع الأمور ) واختلاف القراء في ( ترجع ) في سورة البقرة © يا أيها 
الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثہ ثبتوا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون 4 أي : فئة كافرة ء حذف الوصف ء لان المؤمنين ما 
كانوا يلقون إلا الكفار . واللقاء : اسم للقتال غالب . وأمرهم تعالى بالثبات وهو مقيد بآية الضعف . وفي الحديث : « لا 
تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية فإذالقيتموهم فائبتوا » » وأمرهم بذكره تعالى كثيرا في هذا الموطن العظيم من مصابرة 
العدو والتلاحم بالرماح» وبالسيوف» وهي حالة يقع فيها الذهول عن كل شيء» فأمروا بذكر الله إذهوتعالى الذي 
يفزع إليه عند الشدائدء ويستأنس بذكره» ویستنصر بدعائه. ومن كان کشیر برالتعلق بالله ذكره في كل موطن » حتى في المواضع 
التي يذهل فيها عن كل شيء » ويغيب فيها الحس 8 ألا بذكر الله تطمئن القلوب 4[ الرعد : ۸۰ء وحكى لي بعض 
الشجعان : و أنه حالة االتحام Ea‏ . هول الملتقى فأمر المؤمنين بذكر الله في هذه 
الحالة العظيمة » وقد نظم الشعراء هذا المعنى » فذكروا أنهم في أشق شق الأوقات عليهم وأشدها لم ينسوا حبوبہم وأكثروا في 
ذلك فقال بعضهم : 
رت سى رالرى لی سافة ارش 
وا اھ فا امان شرق اا 


= (عرف وشعر ) المتعديين إلى اثنين » وزاد عبد القادر استعطيت زيداً عمراً درهماً ء وقال في النهاية : ولا يبعد أن بقول أكسيت زیاداً 
عمرا ثوباء أي جعلته یکسوہ إلا أنهم لم يذكروا النقل إلا فيا يتعدى إلى اثنين من باب ظننت . الارتشاف ۳ - ۸۳ . انظر الكتاب 
۱ء o0‏ . 
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قال قتادة : « افترض الله ذكره أشغل ما يكون العبد عند الضراب والسيوف » . وقال الزحشری(') : « فيه إشعار 
بأن على العبد أن لا یفتر عن ذكر الله ء أشغل ما يكون قلباً » وأكثر ما يكون هما ء وأن يكون نفسه مجتمعة لذلك ء وإن 
كانت متوزعة عن غيره » وذكر أن الثبات وذكر الله » سببا الفلاح وهو الظفر بالعدو في الدنيا ء والفوز فی الآخرة 
بالثواب . والظاهر أن الذكر المأمور به هو باللسان ء فأمر بالثبات بالجنان ء وبالذكر باللسان » والظاهر أن لا يعين ذكر » . 
وقيل : « هو قول المجاهدين « الله أكبر الله أكير » عند لقاء الكفار» . وقيل : « الدعاء عليكم : « اللهم أخذله, اللهم 
ہے و نس . وقيل : « دعاء المؤمنين لأنفسهم بالنصر » والظفر ء والتثبيت ء > کا فعل قوم طالوت # فقالوا : ربنا 
أفرغ علينا صبراً وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الکافرین پ4[ البقرة : ٠١‏ ] ء وقيل : « هم لا ينصرون وكان هذا شعار 
المؤمنين عند اللقاء » . وقال محمد بن كعب : ٠‏ لورخص ترك الذكر لرخص في الحرب ؛ ولذكرنا حيث أمر بالصمت » ثم 
قيل له  :‏ واذکر ربك كثيراً 4 [ غافر : 55 ] » وحكم هذا الذكر أن يكون خفياً إلا إن كان من الجميع وقت ا حملة 
فحسن رفع الصوت به . لأنه يفت في أعضاد الكفار . وني سنن أبي داود : كان أصحاب انرسول - ية -يكرهون الصوت 
عند القتال وعند الحنازة » . وقال ابن عباس : « يكره التلثم عند القتال » ¥ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا 
وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ‏ أمرهم تعالى بالطاعة لله ولرسوله ء ونهاهم عن التنازع » وهو تجاذب 
الآراء » وافتراقها » والأظهر : أن يكون ( فتفشلوا ) جواباً للنهي . فهو منصوب . ولذلك عطف عليه منصوب , لأنه 
يتسبب عن 2 الفشل وهو الخور والجبن عن لقاء العدو وذهاب الدولة باستيلاء العدو ويجوز أن يكون ( فتفشلوا ) 
محزوماً عطفاً على ( ولا تنازعوا ) وذلك في قراءة عيسى بن عمر ( ويذّهبٌُ ) بالياء وجزم الباء » وقرأ أبو حيوة » وأبان » 
وعصمة عن عاصم ( ويذهب ) بالياء ونصب الباء » وقرأ الحسن وإبراهيم ( فتفشلوا ) بکسر الشين » قال أبو حاتم : 
و« هذا غير معروف » . وقال غيره : « هي لغة » ء قال مجاهد : « الريح : النصر والقوة › وذهبت ريح أصحاب 
رسول لله - َة ۔حین ناغوه بأحد» . وقال الزخشري : «والريح الدولة شبهت لنفوذ أمرها وتشبيهاً بالريح وهبويها 
فقيل : هبت رياح فلان إذا دالت الدولة ونفذ أمره » ومنه قوله : 

أتنظرانٍ فلي زیث غفلّتهم ١‏ آَم وان فان الرّيمَ للاي 


اق رتا 1 ع ات ایت هي الدولة ومن استعارة الريح قول الآخر 
إذا بت رِيَاحَك فَاغَتَيِمُهًا فان لکل عَاصِفةٍ م ونا 


ورواہ أبوغبيدة ركودا وقال شنار الأنضان ؛ 
َدعَوَدَنَهُمُ صِبَاهُمْ أن يَكُونَ لَهُمْ 2 ربح لقتال وَأسْلابُ الّذِينَ لقو 


وقال زيد بن علي : (١‏ ويذهب ريحكم ) معناه : الرعب من قلوب عدوكم . ومنه قيل للخائف : انتفخ 
سحره ) . قال ابن عطية 1 « وهذا حسن بشرط أن يعلم العدو بالتنازع ء فإذالم يعلم فالذاهب قوة المتنازعين 


. 7777/5 انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) البیت من البسيط » واختلف في نسبته فقيل لتأبط شرا ء وقيل لسليك بن سلكة ء وقيل للأعشى . انظر الکشاف ۱۷۷/۲ اللسان 
1۷14/۳ ( روح ) مشاهد الإنصاف ۱۷۷/۲ . 

(۳) البيت من الوافر لم نہتد لقائله ء انظر القرطبي ۲٤/۸‏ روح المعاني ٠٤/٠١‏ حاشية الشهاب 58١/5‏ . 

. البیت من البسيط لشاعر من شعراء الأنصار ء ذكره ابن عطية في التفسیر‎ )٤( 
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فينهزمون » . انتهى . وقال ابن زيد وغيره : « الريح على باہہا » وروي في ذلك أن النصر لم يكن قط إلا بريح تہب 
فتضرب في وجوه الكفار واستند بعضهم في هذه المقالة إلى قوله ‏ ية - : « نصرت بالصبا ()ء وقال الحكم ( وتذهب 
ريحكم ) يعني الصبا ء إذ بها نصر محمد - يي ۔ وأمته » . وقال مقاتل : « ريحكم حدتكم » ء وقال عطاء « جلدكم ؛ ء 
وحكى التبريزي « هيبتكم » ء ومنه قول الشاعر : 


كَمَاحَمَيْاكَ يوم الف ن َططٍ ‏ وَالْفَضْلْلِلْقَوُم مِنْ ريح ومن عَدو9) 


ل ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله با يعملون حیط 4 نزلت 

في أبي جهل وأصحابه » وخرجوا لنصرة العير بالقينات والمعازف : ووردوا الجحفة . فبعث خفاف الكناني ‏ وكان صدیقا 
له بہدایا مع ابنه» وقال : إن شئت أمددناك بالرجال ء وإن شئت بنفسي مع من خف من قومي » فقال أبو جهل : إن كنا 
نقاتل الله کیا يزعم محمد فوالله ما لنا بالله طاقة ء وإن کنا نقاتل الناس فوالله إن بنا على الناس لقوة ء والله لا نرجع عن 
قتال محمد حتى نرد بدراً ء فنشرب فيها الخمور » وتعزف علينا القينات » فإن بدراً مركز من مراكز العرب » وسوق من 
أسواقهم » حتى تسمع العرب محرجنا » فتهابنا آخر الابد » . فوردوا بدراً » فسقوا كؤوس المنايا مكان الخمر ء وناحت 
عليهم النوائح مكان القينات » فنہی الله المؤمنين أن يكون مثل هؤلاء بطرين » طربین ‏ مرائين بأعماهم ء » صادين عن 
سبيل الله . وقال رسول الله لن ۔ : « اللهم إن قريشاً أقبلت بفخرها » وخيلائها » تجادل وتكذب رسولك » اللهم 
فاحنہا الغداة. وفي قوله ( والله بما يعملون محیط ) وعيد وتهديد لمن بقي من الكفار . ل وإذ زین هم الشيطان أعماهم وقال 
لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال اني بريء منكم إني أرى ما لا ترون 
أني أخاف الله والله شديد العقاب ¢ ( أعالهم ) ما كانوا فيه من الشرك > وعبادة الأصنام ء ومسيرهم إلى بدر ‏ وعزمهم 
على قتال رسول الله ية - وهذا التزيين والقول والنكوص » هل ذلك على سبيل المجاز أو الحقيقة ؟ قولان للمفسرين  »‏ 
بدأ الزخشري بالأول فقال : « وسوس إليهم أنہم لا يغلبون ء ولا يطاقون » وأوهمهم أن اتباع خطوات الشيطان 
وطاعته ما تحيرهم » فلا تلاقى الفريقان » نكص الشيطان » وتبرأ منہم ء أي : بطل كيده ء حين نزلت جنود الله . 
وا وہ رووا ل ل یت وت 
المهدوي : « يضعف هذا القول أن قوله ( وإني جار لكم ) ليس مما يلقى بالوسوسة » . انتهى . ويمكن أن يكون صدور 
هذا القول على لسان بعض الغواة من الناس قال لهم ذلك بإغواء إبليس له . ونسب ذلك إلى إبليس ء لأنه هو المتسبب في 
ذلك القول ء فيكون القول » والنكوص » صادرين من إنسان حقيقة . والجمهور على أن إبليس تصور هم . فعن ابن 
عباس : « في صورة رجل من بني مدلج في جند من الشياطين معه راية » . وقيل : « جاءهم في طريقهم إلى بدر في صورة 
۱ سراقة بن مالك بن جعشم وقد خافوا من بني بكر وكنانة لدخول كانت بینہم ء وكان من أشراف كنانة فقال ما حكى الله 
وب و ود ا وف ہر کپ ھب دک 
هشام » » فلما نكص » قال له ال حارث إلى أين ؟ أتخذلنا في هذه ا حال ؟ فقال : إني أرى ما لا ترون . ودفع في صدر 
كا د E E‏ سی IEG a‏ براقا 
شعرت بمسيركم حتى بلغتني هزيمتكم » فلا أسلموا ء علموا أنه الشيطان » . وني الموطأ وغيره : « ما رئي الشيطان في يوم 


. )۹۰۰/۱۷( ومسلم 1۱۷/۲ كتاب صلاة الاستسقاء‎ )٠ ۳٣( كتاب الاستسقاء‎ ٥۲۰/۲ أخرجه البخاري‎ )١( 
. ٣۷٥/٠۳ البيت من البسيط لعبيد بن الأبرص انظر الطبري‎ )۲( 
. ۲۲۷/۲ انظر الکشاف‎ )۳( 


سورة الأنفال/ الآيات : ٦٦ ٦١‏ 0+ہہہ"" 7ص و 


أقل » ولا أحقر » ولا أصغر » في يوم عرفة لما يرى من نزول الرحمة » إلا ما رأى يوم بدر قيل : وما رأى يا رسول الله ؟ 
قال : رأى الملائكة يريحها جبریل ٠»‏ . وقال الحسن : و رأى إبليس جبريل يقود فرسه بين يدي النبي - ية - وهو معتجر 
ہس شر لوا ا ھا یج و ات 
والمطول يعرب ولا يبني » بل ( لكم ) في موضع رفع على الخبر . أ ي : « کائن لكم » حر کت 
و( اليوم ) عبارة عن يوم بدر . ويحتمل أن يكون قوله ( وإني جار لكم ) معطوفاً على ( لا غالب لكم اليوم ) ويحتمل أن 
تكون الواو للحال > أي : لا أحد يغلبكم وأنا جار لكم » أعينكم وأنص ركم بنفسی » وبقومي ء والفئتان : معا المؤمنين 
والكافرين . وقيل : « فئة المؤمنين » وفثة الملائكة » ( نكص على عقبيه ) رجع في ضد إقباله ( وقال إني بريء منكم )- 
مبالغة في الخذلان » والانفصال عنهم ء لم يكتف بالفعل حتى أكد ذلك بالقول ( ما لا ترون ) رأي خرق العادة » ونزول 
الملائكة ( إني أخاف الله ) » قال قتادة وار بن الكلبي : « معذرة كاذبة لم خف الله قط ) . وقال الزجاج وغيره ء ( بل خاف 
ما رأى من الهول أنه يكون اليوم الذي أنظر إليه » انتھی . وينظرإلى هذه الآية قوله تعالى ‏ كمل الشيطان إذ قال للإنسان. 
اكفر # [ الحشر : ١5‏ ] » ويحتمل أن يكون ( والله شديد العقاب ) معطوفاً على معمول القول ۔ قال ذلك طا لعذزه 
عندهم » وهو متحقق متحقق أن عذاب الله شديد . ويحتمل أن يكون من کلام الله . استأنف تہدیداً لإبليس ومن تابعه من 
مشركي قريش . ط إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دینہم 4 العامل في ( إذ ) ( زین ) أو( نكص ) أو 
( سميع عليم ) أو اذكروا . أقوال : وظاهر العطف التغایر ء فقيل : ٦‏ رر 0 
الرسول - اة - قال بعضهم نخرج معه ء وقال بعضهم لا نخرج ( غر هؤلاء ) أي : المؤمنين دینہم ‏ فإنهم يزعمون أنهم 
على حق ء وأنهم لا يغلبون » هذا معنى قول ابن عباس . و( الذين في قلويهم مرض ) قوم أسلموا » ومنعهم أقرباؤهم من 
ا هجرة » فأخرجتهم قریش معها كرها > فلما نظروا إلى قلة المسلمين ارتابوا » وقالوا غر هؤلاء دينهم فقتلوا جمیعاء منهم 
قيس بن الوليد د بن المغيرة ء وأبو قيس بن الفاكه بن المغيرة ء والحارث بن زمعة بن الأسود » وعلي بن أمية » والعاصي بن 
منبه بن ا حجاج » ولم يذكر أن منافقاً شید ندرا مع المسلمين إلا معتب بن قشير فإنه ظھر منه يوم أحد قوله ف لوكان لنا من 
جس سم E‏ 1543 نس سے شس سی سض E‏ 
لموصوف واحد وصفوا بالنفاق : وهو إظهار ما يخفيه من المرض ء كا قال تعالى ( في قلوبهم مرض ) وهم منافقو المدينة » 
وعن الحسن : « هم المشركون » . ويبعد هذا . إذ لا يتصف ا مشرکون بالنفاق . لأنہم مجاهرون بالعداوة لا منافقون » 
وقال ابن عطية : « قال المفسرون : إن هؤلاء الموصوفين بالنفاق » ومرض القلوب » إثما هم من أهل عسكر الكفار ؛ ما 
أشرفوا على المسلمين » ورأوا قلة عددهم ء قالوا ‏ مشيرين إلى المسلمين ‏ غر هؤلاء دينهم . أي : اغتروا ء فأدخلوا 
أنفسهم فی لا طاقة لهم به وكني بالقلوب عن العقائد ء والمرض أعم من النفاق » إذ يطلق مرض القلب على الكفر : 
ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم 4 هذا يتضمن الرد على من قال ( غر هؤلاء دینہم ) فكأنه قیل : هؤلاء في لقاء 
عدوهم هم متوكلون على الله » فهم الغالبون ء ومن يتوكل على الله ينصره » ويعزه ء فإن الله ( عزيز ) لا يغالب بقوة ء 
ولا بكثرة ( حكيم ) يضع الأشياء مواضعها ء أو حاكم بنصره ء من يتوكل عليه » فيديل القلیل على الكثير . 9 ولو ترى 
إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك با قدّمت أيديكم وان اله ليس 
بظلام للعبيد 4 ( لو) التي ليست شرطاً في المستقبل تقلب المضارع للمضي . فالمعنى : لورأيت » وشاهدت ؛ وحذف. 
جواب ( لو) جائز بليغ حذفه في مثل هذا , لأنه يدل على التعظيم . أي : لرأيت مرا عجيباً ء وشأناً هائلاً ء كقوله ¥ ولو 


٤۱۹/۲ والبغوي في شرح السنة ۱۱۸/۷ وذكره السيوطي في الدر المنثور ۲۲۸/۱ والقرطبي في تفسيره‎ )٦٤٤( أخرجه مالك في الموطأ‎ )١( 
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ترى إذ وقفوا على النار 4 [ الأنعام : ۲۷ ] » والظاهر : أن ( الملائكة ) فاعل ( يتوفى ) ويدل عليه قراءة ابن عامر » 
والأعرج ( تَتوفی ) بالتاء وذكر في قراءة غيرهما ء لأن تأنيث اللائکة مجاز . وحسنه الفصل . وقيل : الفاعل في هذه 
القراءة : « الفاعل ضمير الله و( الملائكة ) مبتدأ وا حملة حالية » كهي في ( يضربون ) ء قال ابن عطية : « ويضعفه 
سقوط واو ا حال . فإنها في الأغلب تلزم مثل هذا » . انتهى . ولا يضعفه إذ جاء بغبرواو فی كتاب الله » وفي كثير من 
كلام العرب » و( الملائكة ) ملك الموت » وذكر بلفظ الجمع تعظي] ء أو هو وأعوانه من الملائكة » فيكون التوفی قبض 
أرواحهم » أو الملائكة الممد بهم يوم بدر » والتوفی قتلهم ذلك اليوم ء أو ملائكة العذاب . فالتوفي سوقهم إلى النار , 
أقوال ثلاثة . والظاهر : حقيقة الوجوه » والأدبار : كناية عن الأستاه ء قال مجاهد : « وخصا بالضرب ہ لأن الخزي 
والنکال فيه| أشد » . وقيل : « ما أقبل منهم ء وما أدبر » فيكون كناية عن جميع البدن وإذا كان ذلك يوم بدر فالظاهر : 
أن الضاربين هم الملائكة ء وقيل : الضمير عائد على المؤمنين . أي : يضرب المؤمنون . فمن كان أمامهم من المؤمنين 
ضربوا وجوههم . ومن كان وراءهم ضربوا أدبارهم » فإن كان ذلك عند الموت ضربتهم الملائكة بسياط من نار . وقوله 
( وذوقوا ) هذا على اضمار القول من الملائكة . أي : ويقولون لهم ذوقوا عذاب الحريق . ويكون ذلك يوم بدر » وكانت 
لهم سواط من ناريضر بونهم بهاء فتشتعل جراحاتہم نارأًء أويقال لهم ذلك في الآخرة . وهوكلام مستأنف من الله على سبيل 
التقريع للكافرين . أما في الدنيا حالة الموت أي : مقدمة عذاب النار ء وأما في الآخرة » ويحتمل ذلك وما بعده : أن يكون 
من كلام الملائكة » أومن كلام الله ( ذلك ) أي : ذلك العذاب وهومبتدأ . خبره ( ما قدّمت أيديكم ) ( وأن الله ) عطف 
على ( ما ) أي : ذلك العذاب بسبب كفركم ء وبسبب أن الله لا يظلمكم » إذ أنتم مستحقون العذاب » فتعذيبكم عدل 
منه » وتقدّم تفسير هذه الجملة في أواخر سورة آل عمران # كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله 
فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب 4 تقدم تفسير نظير هذه الآية في أوائل سورة آل عمران . ©« ذلك بأن الله لم 
يك مغيراً نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سمیع عليم 4 ( ذلك ) مبتدأ وخبره ( بأن الله لم يك ) 
أي : ذلك العذاب , أو الانتقام ء بسبب كذا . وظاهر النعمة أنه يراد مها ما يكونون فيه من سعة ا حال » والرفاهية › 
والعزة ء والأمن » والخصب . وكثرة الأولاد . والتغيبر قد يكون بإزالة الذات ء وقد يكون بإزالة الصفات . فقد تكون 
النعمة أذهبت رأساً . وقد تكون قللت . وأضعفت . وقال القاضي : « أنعم الله عليهم بالعقل » والقدرة » وإزالة 
الموانع » وتسهيل السبيل ء والمقصود : أن يشتغلوا بالعبادة ء والشكر » ويعدلوا عن الكفر ء فإذا صرفوا هذه الأمور إلى 
الکفر » والفسق . فقد غيروا : نعم الله على أنفسهم » » فلا جرم استحقوا تبديل النعم بالنقم » والمنح بالمحن » وهذا من 
أوكد ما يدل على أنه تعالى لا يبتدىء أحداً بالعذاب والمضرة ء وأن الذي يفعله لا يكون إلا جزاء على معاص سلفت ؛ 
ولو کان تعالى ‏ خلقهم وخلق حياتهم وعقوهم ابتداء للنار ۔ كا يقوله القوم لما صح ذلك » . انتھی . قيل : « وظاهر 
الآية يدل على ما قاله القاضي إلا أنه يمكن يمكن الحمل على الظاهر ؛ لأنه يلزم من ذلك أن يكون صفة الله معللة بفعل الإنسان , 
ومتأثرة له ء وذلك محال في بديهة العقل . وقد قام الدليل على أن حكمه ا ساق ار > فلا يمكن أن يكون فعل 
إلا بقضائه وإرادته . وقيل : « أشار بالنعمة إلى محمد ية - بعثه رحمة » فكذبوه ء فَبدّل الله ما كانوا فيه من النعمة ‏ 
بالنقمة في الدنيا » وبالعقاب في الآخرة قاله السدّي . والظاهر من قوله ( على قوم ) العموم في کل من أنعم الله عليه من 
مسلم ء وکافر » وبر » وفاجر . وأنه تعالى متى أنعم على أحد فلم يشكر بدله عنہا بالنقمة ‏ وقيل : « القوم هنا 
قریش . أنعم الله تعا ی عليهم ليشكروا ويفردوه بالعبادة ء فجحدوا » وأشركوا في ألوهيته » وبعث إليهم الرسول - يل - 
فكذبوه » فلا غيروا ما اقتضته نعمه ء وحدّئتهم أنفسهم بأن تلك النعم من قبل أوشانہم وأصنامهم » غير تعالى عليهم 
بنقمه في الدنيا » وأعدّ لهم العذاب في العقبی » ء وقال ابن عطية : « ومثال هذا نعمة الله على قريش بمحمد - بيا - 
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فكفروا » وغيروا ما كان يجب أن يكونوا عليه ء فغير الله تلك النعمة بأن نقلها إلى غيرهم من الأنصار » وأحل مهم 
عقوبته » » انتهى » وتغيير آل فرعون » ومشركي مكة ء ومن يجري مجراہم » بأن كانوا كفاراً . ولم تكن لهم حالة 
مرضية » فغيروا تلك الحالة المسخوطة إلى أسخط منها من تكذيب الرسل ء والمعاندة » والتحريب » وقتل الأنبياء » 
والسعي في إبطال آيات الله ء فغير الله تعالى ما كان أنعم عليهم به وعاجلهم ول يمهلهم » وني قول الزخشري ذلك 
العذاب أو الانتقام » بسبب أن الله تعالى لم ينبغ له ولم يصح في حكمته أن يغير نعمه عند قوم حتى يغيروا ما بهم من ا حال 
دسيسة الاعتزال ( وأن الله سميع ) لأقوال مكذبي الرسول ( عليم ) بأفعاهم > فهو مجازیہم على ذلك . ا كدأب آل 
فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات رہہم فأهلكناهم بذنوبہم وأغرقنا آل فرعون وکل كانوا ظالمين » قال قوم : « هذا 
التكرير للتأكيد » وقال ابن عطية : « هذا التکریر لمعنى ليس للأول . أو الأول دأب في أن هلكوا لما كفروا . وهذا الثاني : 
داب في أن لم يغير نعمتهم حتی يغيروا ما بأنفسهم » . انتهى . وقال قوم : « كرر لوجوه منها ء أن الثاني جرى مجری 
التفصیل للأول » لأن في ذلك ذكر إجرامهم » وني هذا ذكر إغراقهم ء وأريد بالأول ما نزل بهم من العقوبة حال الموت » 
وبالثاني ما نزل مهم من العذاب في الآخرة ء وفي الأول بآيات الله » إشارة إلى إنكار دلائل الإلهية » وني الثاني بآيات 
رهم » إشارة إلى إنكار نعم من رباهم » ودلائل تربيته وإحسانه على كثرتها وتواليها . وفي الأول اللازم منه الأخذ . وفي 
الثاني اللازم منه الملاك والإغراق . وقال الزشحشري() : في قوله تعالى ( بآيات ربمم ) زيادة دلالة على كفران النعم » 
وجحود الحق » وفي ذكر الاغراق بيان للأخذ بالذنوب » . وقال الكرماني : « يحتمل أن يكون الضمير في الآية الأولى في 
( كفروا ) عائد على قريش . وني الأخيرة في ( كذبوا ) عائد على آل فرعون والذين من قبلهم » . انتهى . وقيل : 
« ( فأهلكناهم ) » هم الذين أهلكوا يوم بدر ء فيلزم من هذا القول اک ر د عل كاز يا دلا 
التبريزي : « ( فأهلكناهم ) قوم نوح بالطوفان» وعادا بالريح » ٠‏ وثموداً بالصيحة » وقوم لوط بالخسف » وفرعون وآله 
بالغرق » وقوم شعيب بالظلة ء وقوم داود بالمسخ » وأهلك قريشاً وغيرها ء بعضهم بالفزع » وبعضهم بالسيف › 
وبعضهم بالعدسة كأبي هب » وبعضهم بالغدة كعامر بن الطفيل » وبعضهم بالصاعقة كأويد بن قيس » » انتھی . 
فيظهر من هذا الكلام أن الضمير في ( كذبوا ) و( أهلكناهم ) عائد على المشبه والمشبه به في ( كدأب ) إذ عم الضمیر 
القبيلتين. وإغا حص ( آل فرعون ) بالذكر وذكر الذي أهلكوا به ۔ وهو إغراقهم ؛ لأنه انضم إلى كفرهم 
دعوى الإلهية والربوبية لغير الله تعالى > فكان ذلك اث شنع الکفر وأفظعه . ومراعاة لفظ کل إذا حذف ما أضيف إليه 
ومعناه جائز . واختبر هنا مراعاة المعنى E.‏ اد كر كاك IL BAS‏ . وقال 
الرعكري 47« وكلهم من عرى القبط وقتلى قريش ( كانوا ظا لین ) أنفسهم بالكفر » وا معاصي » . انتهى . ولا يظهر 
تخصيص الزتغشري ( كلا ) بغرقي القبط » وقتلى قريش » إذ الضمیرفی ( كذبوا ) وني ( فأهلكناهم ) لا يختص ہم| فالذي , 
يظهر عموم المشبه به وهم : آل فرعون والذين من قبلهم ء أو : عموم المشبه والمشبه بهم  .‏ إن شر الدواب عند الله 
ا سید یں پ موه اس جو رر ہو میسو یک 
مدوم کو ا سو موا الرسول أن لا يمالئوا عليه فنكثوا بأن أعانوا مشركي مكة بالسلاح ء 
وقالوا : نسينا وأخطأنا ء ثم عاهدهم فنكثوا ومالؤوا : معهم يوم الخندق » وانطلق كعب بن الأشرف”” إلى مكة فخالفهم 
قال البغوي : «من روى أنه كعب بن الأشرف أخطأ ووهم بل يحتمل أنه كعب بن أسد فإنه كان سيد قريظة». وقيل : 


. ۲٣۳۰/۲ انظر الکشاف‎ )١( 
. ۲۳۰/۲ نفسه‎ )۲( 
. ۱۲۳/۲ کعب بن الأشرف الطائي من بني نبهان ء شاعر جاهلي ء قتل سنة ۳ ه وانظر أخباره في الطبري ۲/۳ الروض الأنف‎ (۳ 
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00 . وقيل : « نفر من قريش من عبد الدار حكاه التبريزي في تفسيره ( فهم لا یؤمنون )إخبار منه 
تعالى أ: نہم لا يؤمنون ء فلا یکن أن يقع منہم إيمان . قال ابن عباس : « شر الناس الکفار ‏ وشر الكفار المصرون منهم 

رد سر اھ شی :اواك سی نے ا اف رم سای سا 
الحوني والزخشري ٠‏ وأجاز أبو البقاء : أن يكون خر المبتدأ حذوف » وضمير الموصول حذوف . أي : عاهلتهم منهم . 
أي : من الذين كفروا » قال ابن عطية : « يحتمل أن يكون ( شر الدواب ) بثلاث أوصاف : الكفر ہ والموافاة عليه » 
والمعاهدة من النقض . و( الذين ) على هذا بدل بعض من كل » ويحتمل أن يكون ( الذين عاهدت ) فرقة » أو طائفة » 
ثم أخذ يصف حال المعاهدين بقوله ( ثم ينقضون عهدهم في كل مرة ) » انتهى . فعلى هذا الاحتمال يكون ( الذين ) مبتدأ 
ويكون الخبر قوله ( فإما تثقفنهم ) ودخلت الفاء ء لتضمن المبتدأ معنى اسم الشرط » فكأنه قيل : من يعاهد منهم . أي : 
من الکفار فإن تظفر بهم فاصنع كذا . أو( من ) للتبعيض ء لأن المعاهدين بعض الكفار . وهي في موضع الحال أي : 
كائنين منہم . وقيل : « بمعنى مع » . وقيل : « الكلام محمول على المعنى . أي : أخذت منہم العهد . فتكون ( من ) على 
هذا التقدير لابتداء الغاية » . وقيل : ( من ) زائدة . أي : عاهدتهم » . وهذه الأقوال الشلاثة ضعيفة . وأق ( ثم 
ينقضون ) بالمضارع » تنبيها على أن من شأنهم نقض العهد مرة بعد مرة . تقديره ( وهم لا يتقون ) لا يخافون عاقبة 
العدو » ولا يبالون ما في نقض العهد من العار » واستحقاق النار . ل فإما تثقفنہم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم 
يذكرون » أي : فإن تظفر بهم في الحرب » وتتمكن منهم » فشرد بهم من خلفهم قال ابن عباس :: و فتكل ہم من 
خلفهم 6 وقال ابن جبیر: » أنذر من خلفهم عن قتل من ظفر به » وتنكيله » فكأن المعنى : فإن تظفر بهم فاقتلهم قتلا 
ذریعاء حتى يفر عنك من خلفهم » ويتفرق . ولا كان التشرید - وهو التطريد والإبعاد ‏ ناشئاً عن قتل من ظفر به في 
ا جرب من المعاهدين الناقضين › > جعل جواباً للشرط » إذ هويتسبب عن ا جواب » وقالت فرقة : « فسمع بهم ؛ » وحکاہ 
الزهراوي عن أي عبيدة » وقال الزخشري : « من وراءهم من الكفرة ء حتى لا يجسر عليك بعدهم أحداً ء اعتباراً بهم 
واتعاظاً بحالهم » . وقال الكرماني : « قيل : التشريد : التخويف الذي لا يبقى معه القرار . أي : لا ترض مہم إلا 
الإيمان أو السيف » . وقرأ الأعمش بخلاف عنه ( فشْرَّدْ ) بالذال وكذا في مصحف عبد الله . قالوا : ول تحفظ هذه المادة في 
لغة العرب . فقيل : الذال بدل من الدال . كما قالوا : لحم خراديل وخزاذيل . وقال الزغغحشري : « فشرذ بالذال 
المعجمة . بمعنى ففرق وكأنه مقلوب شذر من قوم : « ذهبوا مثل شذر » ومنه الشذر الملتقط من المعدن ء لتفرقه › 
انتهى . وقال الشاعر : 

عَرَائِرُ في كن وَصَوْنٍ وَنِْمَةٍ ‏ تَحَلَينَ اوتا وشذرا مُمَمَراا 


وقال قطرب : « بالذال المعجمة التنكيل وبالمهملة التفريق » . وقرأ أبوحيوة والأعمش بخلاف عنه ( من خلفهم ) 
جاراً ومجروراً ومفعول ( فشرد ) محذوف . أي : ناساً من خلفهم . والضمير في ( لعلهم ) يظهر أنه عائد ( على من 
خلفهم ) وهم : المشردون . أي : لعلهم يتعظون بما جرى لناقضي العهد » أو يتذكرون بوعدك إياهم . وقيل : الضمير 
عائد إلى المثقوفين . وفيه بعد . لأن من قتل لا يتذكر . ل وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب 
الخائنين ‏ الظاهر : أن هذا استئناف كلام أخبره الله تعالى بما يصنع في المستقبل مع من يخاف منه خيانة إلى سالف 
الدهر . وقال مجاهد : « هي في بني قريظة » . ولا يظهر ما قال . لأن بنی قريظة لم يكونوا في حد من يخاف منه خيانة . لأن 
خيانتهم كانت ظاهرة مشھورة ولقوله ( من قوم ) فلو كانت في بني قريظة لقال ( وإما تخافن منہم  )‏ وقال يحيى بن سلام 


. فقر‎ ۳٤٣٤٤٣٤۷/٥ والجمهرة ۳۹۹/۲( رفق ) والتهذيب ۱۱۸/۹ فقر واللسان‎ )٥۹( البيت من الطويل لامرىء القيس ء انظر ديوانه ص‎ )١( 
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« ( تخافن ) بمعنى تعلم وحكاه بعضهم أنه قول الجمهور » . وقيل : « الخوف على بابه » فالمعنى : أنه يظهر منهم مبادیء 
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عهدهم أي چوھھوٹو تپ موب وو جوا مد وت 
كا قال : 

بد الحذاءِ المرقع 


وكأنه لا ينبذ ولا يرمي إلا الشيء التافه الذي لا يبالى به . وقوة هذا اللفظ تقتضي حرم » ومناجزتهم أن 
يستقصوا. ومعنى (على سواء) أي : على طريق مستوقصد وذلك أن نظھر هم نبذ العهد, وتخبرهم إخباراً مكشوفا بيناء 
أنك قطعت ما بينك وبینہم » ولا تناجزهم الحرب » وهم على توهم بقاء العهد ء فيكون ذلك خيانة منك ( إن الله لا 
يحب الخائنين ) فلا يكن منك إخفاء للعهد . قاله الزخشري بلفظه وغيره كابن عباس بمعناه . وقال الوليد بن مسلم ( على 
سواء ) على مهل كما قال تعالى ل براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين ¢ [ التوبة : ١‏ ] ء الآية وقال 
الفراء : « المعنى : فانبذ إليهم على اعتدال » وسواء من الأمر . أي : بين لهم على قدر ما ظهر منہم لا تفرط » ولا تفجأ 
بحرب . بل افعل بهم مثل ما فعلوا بك يعني موازنة ومقایسة » . وقرأ زيد بن رو سو سوہ 
أن يكون تعليلا لقوله ( فانبذ ) أي : فانبذ إليهم ( على سواء ) على تبعد من ا حیانة ( إن الله لا يحب ال حائنین ) ويحتمل أن 
يكون طعناً على الخائنين الذين عاهدهم الرسول . ويحتمل ( على سواء ) أن يكون في موضع ا حال من الفاعل في ( فانبذ ) 
أي : كائناً على طريق قصد » أو من الفاعل والمجرور . أي : كائنين على استواء في العلم أو ني العداوة . « ولا تحسبن 
الذين کفروا سبقوا إنهم لا يعجزون 4 قال الزهري : « نزلت فيمن أفلت من الكفار في بدر ء فالمعنی : لا تظنهم ناجين 
مفلتين » فإنہم لا يعجزون طالبهم بل لا بد من أخذهم » . قيل : « وذلك في الدنيا ولا يفوتون بل يظفرك الله بهم » . 
وقيل : « في الآخرة » . قاله الحسن . وقیل : « الذين کفروا عام » قاله ابن عباس وأعجز : غلب وفات . قال سويد : 

وَأَعجَرَنَا بب لَیْلی طَمَيِل ‏ مَجیح الْجِلْدِمِنْ أترالتلاح 

وقرأ ابن عامر ء وحمزة ء وحفص > ( ولا يِحسَبِن ) بالياء » أي : ولا يحسبن الرسول ؛ أوحاسب . أو المؤمن أو 
و ب > فيكون مفعولاً ( يحسبن ) ( الذين كفروا ) و( سبقوا ) لقراءة باقي السبعة بالتاء خطابا 
للرسول › أو للسامع . وجوزوا أن يكون في قراءة الياء فاعل ( لا يحسبن ) هو( الذين كفروا ) . وخرج ذلك على حذف 
المفعول الأول لدلالة المعنى عليه . تقديره : أنفسهم سبقوا . وعلى إضمار « أن » قبل سبقوا فحذفت وهي مرادة فسدت 
مسد مفعولي ( يحسبن 2١0)‏ ويؤيده قراءة عبد الله ( أنهم سبقوا ) ء وقيل : التقدير : « ولا تحسبہم الذين كفروا» . 
فحذف الضمير . لكونه مفهوماً ء وقد رددنا هذا القول في أواخر آل عمران . وعلى أن الفاعل هو( الذین كفروا ) خرج 
الزنخشري”" قراءة الياء ء وذكر نقل توجيهها على حذف المفعول إما الضمیر » وإما أنفسهم ء وإما حذف إن » وإما أن 
الفعل وقع على نهم لا يعجزون » على أن لا صلة . و( سبقوا ) في موضع الحال يعني : سابقين أو مفلتين هاربين . وعلى 


. ۷/۳ انظر الکشاف‎ )١( 
. ۲۳۱/۲ انظر الکشاف‎ )۲( 


2 وو وو وص امصعییصصصہ رویممطصہاای الو انت مر N Og‏ 150017 
( ولا تحسبن ) قتيل المؤمنين الذين کفروا ( سبقوا ) ثم قال : وهذه الأقاويل كلها متمحلة ء وليست هذه القراءة التي تفرد 
بها حمزة بنيرة » . انتهى . ولم يتفرد بها حمزة کیا ذكر ء بل قرأ بها ابن عامر » وهو من العرب الذين سبقوا اللحن . وقراً 
علي » وعثمان » وحفص » عن عاصم » وأبو جعفر يزيد بن القعقاع » وأبو عبد الرحمن » وابن حیصن . وعيسى 
والأعمش . وتقدم ذكر توجيهها على غير ما نقل ما هو جيد في العربية ء فلا التفات لقوله : « وليست بنيرة » . وتقدم ذكره 
في فتح السين وكسرها في قوله طإ يحسبهم الجاهل أغنياء ‏ [ البقرة : ۲۷۳] ء وأما قوله : « وقيل وقع على ( أنهم لا 
يعجزون ) على أن لا صلة . فهذا لا يتأق على قراءة حمزة ء لأنه يقرأ بكسر الحمزة ولو كان واقعاً عليه لفتح أن ء وإنما فتحها 
من السبعة ابن عامر وحده » واستبعد أبو عبيد وأبو حاتم قراءة ابن عامر » ولا استبعاد فيها ء لأنها تعليل للنبي . أي : لا 
الأعمش ( ولا بحسب ) بفتح السين والياء من تحت وحذف النون وينبغي أن يخرج على حذف النون الخفيفة لملاقاة 
الساكن ء فيكون كقوله : 
لآ نّهِينَ الْمَِيِرَ عَلَّكَ أن نرك يَوْماوَالدّهْرُ قد رَفعَه() 
وقرأ ابن حیصن ( لا تعجزونی ) بکسر النون وياء بعدها ء وقال الزجاج : و الاختیار فتح النون ویجوز كسرها على 
أن المعنى : إنہم لا يعجزونني وتحذف النون الأولى ¢ لاجتماع النونین ¢ كا قال الشاعر : 
تراه كالثغام 06 منكاً يمو ٌالْمَالِيَاتٍ إذا فَلينِي9) 


البیت لعمرو بن معديكرب . وقال أبو الحسن الأخفش في قول متمم بن نويرة : 
SE‏ ان ِلَادِنَاتِ فهل تريني سو 


فهذا يجوز على الاضطرار ء فقال قوم : حذف النون الأولى . وحذفها لا يجوز » لأنها نی موضع الإعراب وقال 
المبرد : أرى في كان مثل هذا حذف الثانية » وكذا کان يقول في بيت عمرو . وقرأ طلحة بكسر النون من غير تشديد ولا 
ياء » وعن ابن حیصن تشديد النون وكسرها أدغم نون الإعراب في نون الوقاية . وعنه أيضاً بفتح النون وتشديد ا حیم 
وکسر النون . قال النحاس : « وهذا خطأ من وجهين » أحدهما : أن معنى عجزه : ضعفه وضعف أمره . والآخر : أنه 
كان يجب أن يكون بنونین » . انتهى » أما كونه بنون واحدة فهو جائز لا واجب » وقد قرىء به في السبعة وأما عجزني 
مشدداً فذكر صاحب « اللوامح » أن معناه بطأ وثبط . قال : « وقد يكون بمعنى نسبني إلى العجز والتشديد فی هذه القراءة 
من هذا المعنى فلا تكون القراءة خطأ کم ذكر النحاس » . ل وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به 
عدو الله وعدوكم وآخرين من دونہم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا 
تظلمون ‏ لا اتفق في قصة بدر أن قصدوا الكفار بلا تكميل آلة ء ولا عدة » وأمره تعالى بالتشرید ‏ وبنبذ العهد 


)١(‏ البیت من المنسرح للأضبط بن قريع السعدي » انظر شرح المفصل لابن يعيش (94/ 47 » 5 4) شرح الكافية الشافية ١419/7‏ الإنصاف 
0١‏ الکامل ١85/7‏ أمالي ابن الشجري ۳۸۵/۱ المقرب ۱۸/۲ الغنی 105/١‏ . 545/75 الهمع ۱۳٣/١‏ ء ۷۹/۲ التصريح 
۷۲ . 

(۲) البیت من الوافر لعمرو بن معد يكرب : انظر شرح ا حماسة 845/١‏ الغنى 771/7 معاني القرآن للفراء ۹۰/۲ الثغام نبت له نور أبيض 
يشبه به الشيب » والفاليات جع فالية » وهي التي تفلي الشعر أي تخرج ما فيه . 

(۳) البيت من الكامل » انظر الوساطة ص ۳۱۹ شرح المفضليات للتبريزي ١55/١‏ والشاهد قوله ( تريني ) والأصل : ترينني ء بنونین 
فحذفت النون الأولى لاجتماع النونين . 


سورة الأنفال/ الآيات : ٦٦ ٤١‏ 


للناقضين . كان ذلك سبباً للأخذ في قتاله ء والتمالؤ عليه . فأمره تعالى للمؤمنين بإعداد ما قدروا عليه من القوة للجهاد 
والإعداد : الإرصاد وعلق ذلك بالاستطاعة ء لطفاً منه تعالى . والمخاطبون هم المؤمنون . والضمیر نی ( لهم ) عائد على 
الكفار المتقدمي الذكر » وهم المأمور بحرمهم في ذلك الوقت ويعم من بعده . وقيل : يعود على الذين ينبذ إليهم العهد . 
والظاهر : العموم في كل ما يتقوى به على حرب العدو ما أورده المفسرون على سبيل ا خصوص ولمراد به : التمثيل 
كالرمي ء وذكور الخيل » وقوة القلوب » واتفاق الكلمة » والحصون المشيدة ء وآلات الحرب . وعددها » والازواد , 
والملابس الباهية ء حتی إن مجاهداً رئي يتجهز للجهاد وعنده جوالق . فقال : هذا من القوة . ا 
مسلم عن عقبة بن عامر قال : سمعت رسول الله ية - وهو على المنير يقول : وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة . ألا 
القوة الرمي ء ألا إن القوة ة الرمي )20 . فمعنا ناه والله أعلم : إن معظم القوة سو ٹا 
عرفة )(۲) . وجاء في فضل الرمي أحاديث . وعلى ما اخترناہ من عموم القوة يكون قوله ( ومن رباط الخيل ) تنصيص على 
فضل رباط الخيل . إذ كانت الخيل هي أصل الحروب » والخير معقود بنواصيها » وهي مراكب الفرسان الشجعان . وقال 
أبوزيد : « الرباط من الخيل : الخمس فأ فوقها . وجماعة ربط : وهي التي ترتبط يقال مت رظ رطا وارقط اف 
قال : 
َلُومُ عَلَى رَبْطٍ الْجِيَادٍ وَحَبْسِهَا وَوْضصَى بِهَااللَهُ الي مُحَمَّدَا 

قال ابن عطية : « ورباط الخيل : جمع ربط ككلب وكلاب › ولا يكثر ربطها | لا وهي كثيرة ء ویجوز أن يكون 
الرباط مصدراً من ربط ك( صاح ) صياحاً > لأن مصادر الثلائي غير المزيد لا تنقاسٍ . وإن جعلناه مصدراً من « رابط » 
وكان ارتباط الخيل واتخاذها يفعله كل واحد لفعل آخر » فيرابط المؤمنون بعضهم بعضاً ء فإذا ربط كل واحد منم فرساً » 
لأجل صاحبه » فقد حصل بيهم رباط » وذلك الذي حض في الآية عليه . وقد قال كَل ومن ارقط فرسا فق 
سبيل الله فهو كالباسط يده بالصدقة لا يقبضها )29 . والأحاديث في هذا المعنى كثيرة انتهى . فجوز في ( رباط ) أن يكون 
جمعاً لربط ‏ وأن يكون مصدراً لربط . والرابط . وقوله : لأن مصادر الثلاثي غير المزيد لا تنقاس » . ليس بصحيح » بل 
ها مصادر منقاسة ذكرها النحويون . وقال الزتحشري : « والرباط : اسم للخيل التي تربط في سبيل الله . ويجوز أن تسمى 
بالرباط الذي هو بمعنى المرابطة » ويجوز أن يكون جمع ربيط . كفصيل وفصال . وقرأ الحسن . وأبو حيوة » وعمرو بن 
ا م رر ب ل و و کو و 
وَكتب وكتب » قال ابن عطية : « وفي جمعه وهو مصدر غير مختلف نظر » . انتھی . ولا يتعين كونه مصدرا » ألا ترى إلى 
قول أبي زيد : إنه من الخيل الخمس فا فوقها وأن جماعها ربط . وهي التي ترتبط . والظاهر : عموم الخيل ذكورها 
وإنائها . وقال عكرمة : « رباط الخيل : إناثها » وفسر القوة بذكورها » واستحب رباطها بعض العلیاء . لما فيها من النتاج 
كما قال : « بطونها كنز » . وقيل : « رباط الخيل الذكور منہا » ما فيها من القوة » والجلد على القتال ء والكفاح » والكر » 
والفر » والعدو » والضميرفي ( به ) عائد على ( ما ) من قوله ( ما استطعتم ) » وقيل : « على الإعداد » » وقيل : « على 


. )۱۹۱۷ ۔‎ ۱٦۷( كتاب الإمارة باب فضل الرمي‎ ١577/7 أخرجه مسلم‎ )١( 

۳( أخرجه أحمد في المسند ۳۳٣/٤‏ والدارمي ۲و وأبوداود ٥۸٥/٢‏ كتاب المناسك )۱۹٤۹٩(‏ والترمذي ۲۳۷/۳ ۰ 89 والنسائي ۲٦٢/٢‏ 
كتاب مناسك ا حج )۲۱١(‏ وابن ماجة ٠٠١/7‏ كتاب ا مناسك:(٣۳۰۱‏ وابن حبان ص ۲٤۹‏ كذا في الموارد » وا حاکم في المستدرك 
0 وقال الذهبي : صحيح . 

(۳) أخرجه أحمد نی المسند ٥٥۸/٦‏ وذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۹۷/۳ . 


ارت RRA FES‏ لم فرع اودع حرو م ور بارج اث ااا ل كلدي E‏ ب A‏ ا ور سا و کی رده سورة الأنفال/ الآيات : ١٦ - ٦١٤‏ 


القوة . وقيل : « على رباط . و( ترهبون ) قالوا : حال من ضمیر( وأعدوا ) أو : من ضمي ر لهم . ويحصل بهذا الارتباط 
والإرهاب فوائد » منها : أنهم لا يقصدون دخول دار الإسلام » وباشتداد الخوف قد يلتزمون الجزية ء أو يسلمون . ولا 
يعينون سائر الكفار . وقرأ ا حسن » ويعقوب » وابن عقيل » لأبي عمرو ( وَتْرَهُبُون ) مشدداً عدي بالتضعيف کیا عدي 
با همزة . وقال أبو حاتم : « وزعم عمرو أن الحسن قرأ ( يرهبون ) بالياء من تحت وخففها . انتهى . والضمير في 
( يرهبون ) عائد على ما عاد عليه ( لهم ) وهم : الکفار . والمعنى : ار سس أعددتم للحرب من القوة ء 
ورباط ال خیل ‏ خوفوا من يليهم من الكفار » وأرهبوهم » إذ يعلموتهم ما أ نتم عليه من الإعداد للحرب فيخافون ن منكم » 
وإذا كانوا قد أخافوا من يليهم منكم فهو أشد خوفاً لكم . وقرأ ابن عباس » وعكرمة » ومجاهد ( تخزون به ) مكان 
( ترهبون به ) وذكرها الطبري على جهة التفسير لا على جهة القراءة . وهو الذي ينبغي ء لأنه حالف لسواد الصحف . 
وقرأ الشلمي ( عدوا لله ) بالتنوين ولام الجر . قال صاحب « اللوامح » . فقيل : ١‏ أراد به اسم الجنس » ومعناه : 
أعداء الله » وإنغا جعله نكرة بمعنى العامة . لأنہا نكرة أيضاً لم تتعرف بالإضافة إلى المعرفة » لأنه اسم الفاعل ء ومعناه 
ا حال والاستقبال » ولا يتعرف ذلك وإن أضيف إلى المعارف . وأما ( عدوكم ) فيجوز أن يكون كذلك نكرة ء ويجوز أن 
يكون قد تعرف لإعادة ذكره . ومثله رأيت صاحباً لكم فقال لي صاحبكم والله أعلم » . انتهى . وذكر أولاً ( عدو الله ) 
تعظياً لما هم عليه من الكفر » وتقوية لذمهم » وأنه يجب لأجل عداوتهم لله أن يقاتلوا » ويبغضوا , > ثم قال ( وعدوکم ) 
على سبيل التحريض على قتاهم » إذ ني الطبع أن يعادي الإنسان من عاداه ء وأن يبغي له الغوائل . والمراد بہاتین الصفتين 
من قرب من الكفار من ديار الإسلام من أهل مكة ومشركي العرب . قيل : « ويجوز أن يراد جميع الكفار . ( وآخرين من 
دونہم ) أصل ( دون ) أن تكون ظرف مكان حقيقة أو مجازاً . قال ابن عطية « ( من دونهم ) بمنزلة قولك دون أن تكون 
هؤلاء ف ( دون ) في كلام العرب ومن دون تقتضي عدم المذكور بعدها من النازلة التي فيها القول ومنه المثل : 
وام دُونَ عد لدم 

قال مجاهد وآخرين : « بنو قريظة » » وقال مقاتل : « اليهود » ء وقال السدّي : « أهل فارس » . وقالت فرقة : 
« کفار الجن » . ورجحه الطبري » واستند في ذلك إلى ما روي : « من أن صهيل الخيل تنفر الجن منه وأن الشياطين لا 
تدخل داراً فيها فرس الجهاد ونحوه هذا » » وقالت فرقة : هم كل عدو للمسلمين غير الفرقة التي أمر النبي - كله - 
يشرد بهم من خلفهم » . وقال ابن زيد : « هم المنافقون » . وهذا أظهر . لأنه قال ( لا تعلموهم الله يعلمهم ) أي : لا 
تعلمون أعيانهم » وأشخاصهم » إذ هم متسترون عن أن تعلموهم بالإسلام » فالعلم هنا كالمعرفة تعدى إلى واحد » وهو 
متلق بالڈوانتت وا تتعلقاً بالسية , ومن جعله متعلقاً بالنسبة > فقدرمفعولا ثانيا عذوفاً > وقدره ارين > فق 
أبعد » لأن حذف مثل هذا دون تقدّم ذكر ممنوع عند بعض النحويين » وعزيز جداً عند بعضهم » فلا يحمل القرآن عليه 
مع إمكان حمل اللفظ على غيره وتمكنه من ا معنی”) . وقدره بعضهم : لا تعلمونہم فازغين راهبين الله يعلمهم بتلك 


: عجز بيت من الكامل لطرفة بن العبد » وصدره‎ )١( 
RA ولقدهممت لذاك إذ حبست سو ب ا کاو ا‎ 
. ١56/١ جمهرة الأمثال‎ )۱۲١( ديوان‎ 

(۲) قال في البسيط اعلم أنك تقول : علمت زیداً على معنى عرفته » وأنت إذا قلت : علمت زيداً قارئاً ء فلم ترد أن تقول : عرفته بعد أن 
كنت جهلته » وإنما العلم تعلق بالنسبة ء وهي التي كان حاطبك يجهلها ء وأما زيد فمعروف كان عندك قبل ذلك » فإذا قلت : علمت 
زيداً , أي كنت أجهله فالآن عرفته » فهي بلا شك طالبة للمفرد » فيجب أن تتعدی إلى واحد كما تتعدى ( عرفت ) إليه لأن الأفعال إذا 
كانت بمعنى واحد » فيجب في القياس أن تتعدى تعدياً واحداً » قال تعالی ٭ وآخرين من دونهم لا تعلمونهم 4 المعنى : لا تعرفونہم 


سورة الأنفال/ الآيات : ١غ ٦٦‏ 


الحالة . والظاهر : أن يكون إشارة إلى المنافقين كما قلنا على جهة الطعن عليهم ء والتنبيه ء على سوء حالهم ء وليستريب 
بنفسه كل من يعلم منها نفاقاً ء إذا سمع الآية وبفزعهم ورهبتهم ء غنى كبيرني ظهور الإسلام » وعلوه . وقال القرطبي : 
ما معناه : « لا ينبغي أن يعين قوله ( وآخرین ) لأنه تعالى قال ( لا تعلمونهم الله يعلمهم ) فكيف يدعي أحد علا بهم إلا 
أن يصح حديث فيه عن الرسول - يل -» انتهى . ثم حض تعالى على النفقة في سبيل الله من جهاد ء وغيره » وكات 
الصحابة يحمل واحد ا لجماعة على الخيل » والإبل » وجهز عثان جيش العسرة بألف دينار ء ( يوف إليكم ) جزاؤه » وثوابه 
من غير نقص . وقيل : « هذه التوفية في الدنيا على ا أنفقوا مع ما أعد لهم في الآخرة من الثواب » . ا وإن جنحوا للسلم 
فاجنح ها وتوكل على اله إنه هو السميع العليم 4 جنح الرجل إلى الآخر : مال إليه » وجنحت الإ بل : مالت أعناقها في 
السير . قال ذو الرمة : 

إا مَاتَ قوق الرّحَل ایت رُوحَهُ را وَالْعِيسٌ الْمَرَاسِيلُ جيم 0 

وجنح الليل : أقبل . وأمال أطنابه إلى الأرض » وقال النابغة يصف طيوراً تتبع الجيش : 
جَوَانِح فَذأْيْقَنَ أن مَبِيلَهُ إِذَامًا الى الْجَيْشَانِ أل غالب“ 


| ومنه قيل : للأضلاع جوانح ء لأنها مالت على الحشوة . ومنه الجناح ء لميله » وقال النضر بن شمیل : جنح الرجل 
إلى فلان وجنح له : إذا تابعه وخضع له . والضمير في ( جنحوا ) عائد على الذین ( نبذ إليهم على سواء ) وهم بنو قريظة 
والنضير . وقيل : « على مشركي قريش والعرب » . وقيل : « على قوم سألوا من الرسول - ية - قبول الجزية منهم ٤‏ . 
وجنح : يتعدى ب ( إلى ) وباللام . و( السلم ) يذكر ویؤنٹ . فقيل : التأنيث لغة وقيل : على معنى : المسالمة ء وقيل : 
علا عل التقيفل .وهو الحرت ::وقال الكاع : 
لیت في الْحَرْبٍ الآتهَا وَِعَدَدْتْ لِلسَلِمْ أرما“ 
وتقدم الخلاف في قراءة فتح السين وكسرها . و( السلم ) الصلح لغة › فقال قتادة : « هي موادعة المشركين 
ومهادنتهم . وهذا راجع إلى رأي الإمام > فإن رآه مصلحة فعل » وإلا فلا » ء وقيل : « نزلت فی قوم معتب سألوا 
الموادعة » فأمر الله نبيه الإجابة إليها ء ثم نسخت بقوله 8 قاتلوا الذين لا يؤمنون ‏ [ التوبة : 59 ع]ء وقیل : « أداء 
الجزية » » وقال الحسن : « (السلم ) الإسلام » . وعن ابن عباس : « نسخت بقوله # قاتلوا الذين لا يؤمنون # 
[ التوبة : ۲۹ ] » وعن مجاهد بقوله 8 اقتلوا المشركين حيث وجدتموهم » [ التوبة : ٥]ء‏ قال الزنخشري 0 : 
والصحيح أن الأمر موقوف على ما يرى فيه الإمام صلاح الاسلام وأهله ء من حرب أو سلم » وليس بحتم أن يقاتلوا 
أبداً ء أو يجابوا إلى ال مدنة أبداً . وقرأ الأشهب العقيلي ( فاجنح ) بضم النون وهي لغة قيس . والجمهور بفتحها . وهي 
لغة ميم . وقال ابن جني : «القياس في فَمُل اللازم ضم عین الكلمة في المضارع » وهي أقيس من يفيل بالكسر . وأمره 


ولذلك اقتصر على المفعول » لأنه هو المطلوب » فصار بمنزلة قولك : أكرمت عمراً . انظر البسيط شرح الجمل ٤٤۷/١‏ . 

)0۱( بيت ن الطویل.ء انظر ديوائه ۱۲۹١/٢‏ ويروى (مال ) بدل (مات م وكذلك ( نفسه ) بدل ( روحه ) وانظر اللسان 1۹۷/۱ تسين 
القرطبي ۳۹/۸ والعيس الإبل البيض . والمراسيل : السراع في سهولة وجنح مائلة صدورها إلى الأرض . 

زم البیت من الطويل فی مدح عمرو بن ا حارث الأعرج حين هرب إلى الشام من النعمان بن ا منذر » انظر ديوانه )٠١(‏ برواية ( الجمعان ) بدل 
( الجيشان ) وانظر تفسیر الطبري ٦٠/١١‏ ومعجم مقاییس اللغة ۹۹/۲ حلق ) . 

(۳) البيت من المتقارب لم نہتد لقائله . )٤(‏ انظر الکشاف ۲۳۳/۲ . 


SER 01۰‏ وک اا ع ہو ہی سم تب کسی چمی ہے ' شور الأثفال ل الانات تج EE‏ 


تعالى بالتوكل عليه » فلا یبای بهم » وإن أبطنوا الخديعة في جنوحهم إلى السلم » فإن الله كافٍ من توكل عليه ( وهو 
السميع ) لأقوالهم ( العلیم ) بنياتهم طإ وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك اله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين وألف بين 
قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ما ألفت بین قلوبهم ولکن الله ألف بينهم إنه عزيز حکیم 4 أي : وإن یرد ا حانحون 
للسلم بأن يظهروا السلم » ويبطنوا الخيانة والغدرء ٠»‏ مخادعة ء فاجنح ھا فیا عليك من نياتهم الفاسدة » فإن حسبك 
وكافيك هو الله » ومن كان اللہ حسبه لا يبالي بمن ينوي سوءاً : ثم ذكره با فعل معه أولاً من تأييده بالنصر » وبائتلاف 
المؤمون عل امات وو عل اعداند» ی ن ٠‏ يلطف بك آخراً ء و( المؤمنون ) هنا اوس 
والخزرج . وكان بین الطائفتين من العداوة للحروب التي جرت بینہم ما كان لولا الإسلام لينقضي أبداً » ولكنه تعالى منّ 
عليهم بالإسلام » فأبدهم بالعداوة! محبة » وبالتباعد قرباً ء ومعنى ( لو أنفقت ما في الأرض جميعاً ) على تأليف قلوہم » 
واجتماعها على محبة بعضها بعضا . وكونها في الأوس والخزرج تظاهر به أقوال المفسرين . وقال ابن مسعود : « نزلت في 
المتحابين في الله » . قال ابن سی مرو سرو رم تو پش مكار 
بينهم جميعهم فكل يألف في الله » . وقال الزنخشري : « التأليف بین قلوب من بعث إليهم رسول الله بيا - لما رأوا من 
دسوے ا ل و سس > في أدنى شيء » وإلقائه بين أعينهم 
إلى أن ينتقموا لا يكاد يأتلف منهم قلبان ء ثم ائتلفت قلوہم على اتباع رسول الله يكل واتحدوا » وذلك ما نظم الله من 
ألفتهم » وجمع من كلمتهم . وأحدث بینہم من التحاب » والتواد » وأماط عنهم من التباغض » وكلفهم من الحب 
في الله » والبغض في الله » ولا يقدر على ذلك إلا من يملك القلوب » فهو يقلبها کیا يشاء » ويصنع فيها ما أراد » . 
انتهى . وكلامه آخرا قريب من كلام أهل السنة . لأنہم قالوا : في هذه الآية دليل على على أن العقائد ء والإرادات » 
والكراهات . من خلق الله » لأن ما حصل من الإلف . هو بسبب الإيمان » ومتابعة الرسول - و - فلو كان الإيمان فعلا 
للعبد , ؛ لكانت المحبة المترتبة عليه فعلاً للعبد » وذلك خلاف صريح الآية . وقال القاضي : « لولا ألطاف الله تعالى ساعة 
چم يي سیت . ونظيره ؟ أنه يضاف علم الولد وأدبه إلى أبيه » 
لأجل أ نه لم حصل ذلك إلا بمعونة الأب وتربيته » فكذلك هنا . انتهى . وهذا هو مذھب المعتزلة © يا أيها النبي حسبك الله 
وج راك بلداو تزوة رہ رر ہت 2 
قال ابن جبير : « أسلم ثلاثة وثلاثون رجلا ء وست نسوة ء ثم أسلم عمر فنزلت » . والظاهر : رفع ( وَمَنْ ) عطفا على ما 
قبله . وعلى هذا فسره الحسن وجماعة أي : حسبك الله والمؤمنون . وقال الشعبي » وابن زيد : « معنى الآية حسبك الله ء 
وحسب من اتبعك » . قال ابن عطية : « ف ( مَنْ ) في هذا التأويل في موضع نصب عطفاً على موضع الکاف . لأن 
موضعها نصب على المعنى ب ( يكفيك ) الذي سدت حسبك مسدّها » . انتهى . وهذا ليس بجيد . لأن ( حسبك ) لیس 
0 0 ہو ھی 
الضمیں ٠‏ وليس مصدراً ء ولا اسم فاعل » إلا إن قيل : إنه عطف على التوهم » كأنه توهم أنه قيل : يكفيك الله أو 
كفاك الله . ولكن العطف على التوهم لا ينقاس ء فلا يحمل عليه القرآن ما وجدت مندوحة عنه . والذي ينبغي أن يحمل 
عليه كلام الشعبي وابن زيد هو : أن يكون ( ومن ) مجرورة على حذف وحسب لدلالة ( حسبك ) عليه » فيكون كقوله : 


َكل امریٍ تَحسَہیر ار ونار و بالل تارا 


)١(‏ البیت من المتقارب ونسب إلى حارثة بن الحجاج » انظر ديوانه ص ( 757 ) ونسب أيضاً لعدي بن زيد ء انظر الكتاب ٦٦/١‏ الكامل 
0 الأصمعيات ص (۱۹۰) أمالي ابن الشجري 0/١‏ شرح المفصل ۲٦/٢‏ ۰۰ء ۲۹ ۱٣۲/٥‏ ۲۸ہ المقرب ۲٤۷/۱‏ 
اهمع ٥۲/۲‏ المغني ۲۹۰/۲ الأشموني ۲۷۳ . 


سورة الأنفال/ الآيات : ٦٦ ٦١‏ 


أي : وكل نار فلا یکون من العطف على الضمير المجرور . وقال ابن عطية : « وهذا الوجه من حذف المضاف 
مكروه بأنه ضرورة الشعر » . انتهى . وليس بمكروه ولا ضرورة » وقد أجازه سيبويه في الكلام > وخرج عليه البيت وغيره 
من الكلام الفصيح » قال الزخشري : ١‏ ( ومن اتبعك ) الواو بمعنى مع » وما بعده منصوب » تقول : وحسبك وزيدا 
درهم ولا جر » > لأن عطف الظاهر المجرور على المكنى تمتنع . قال : 
را ہو ارقت روید وسر از 


والمعنی : كفاك وکفی أتباعك من المؤمنين الله ناصراً » . انتھی . وهذا الذي قاله الزخشري حالف لکلام سيبريه . 
قال سيبويه : « قالوا : حسبك وزيداً درهم لما كان فيه من معنى کفاك ‏ وقبح أن يحملوه على المضمر نووا الفعل كأنه قال : 
حسبك ويحسب أخاك درهم ولذلك كفيك » . انتهى . كفيك : هو من كفاه يكفيه » وكذلك قطك . تقول : كفيك 
وزيدا درهم وقطك وزيدا درهم . وليس هذا من باب المفعول معه ء وانما جاء سيبويه به حجة للحمل على على الفعل . 
للدلالة . فحسبك يدل على كفاك . و« يجسبني » مضارع « أحسبني فلان » إذا أعطاني حتى أقول حسبي . فالناصب في 
هذا فعل يدل عليه المعنى . وھونی : كفيك وزیدا درهم . أوضح . لأنه مصدر للفعل المضمر . أي : ويكفي زيداً ء وفي 
« قطك وزيداً درهم » التقدير : فيه أبعد ‏ لأن « قطك » ليس في الفعل المضمر شيء من لفظه إنما هو مفسر من حيث 
المعنى فقط . وني ذلك الفعل المضمر فاعل يعود على الدرهم . والنية بالدرهم التقديم » فيصير من عطف الجمل - ولا 
يجوز أن يكون من باب الإعمال . لأن طلب المبتدأ للخبر وعمله فيه ليس من قبيل طلب الفعل » أو ما جرى مجراه » ولا 
عمله > فلا يتوهم ذلك » وقال الزجاج : « حسب » اسم فعل » والكاف نصب والواو بمعنى مع » . انتھی . فعلى هذا 
يكون ( الله ) فاعلاً ل ( حسبك ) وعلى هذا التقدیر يجوز في ( ومن ) أن يكون معطوفاً على الكاف . لأنہا مفعول باسم 
الفعل لا جرور » لأن اسم الفعل لا يضاف إلا أن مذهب الزجاج خطأ . لدخول العوامل على « حسبك » تقول : 
بحسبك درهم . وقال تعالى مل فإن حسبك الله 4 [ الأنفال ۰ء ول يثبت كونه اسم فعل في مكان فيعتقد فيه أنه 
يكون اسم فعل واسراً غير اسم فعل . كرويد . وأجاز أبو البقاء : رفع ( ومن ) على أنه خبر مبتدأ محذوف » تقديره : 
وحسبك من اتبعك . وعلى أنه مبتدأ حذوف ا حبر . تقديره : ومن اتبعك من المؤمنين كذلك . أي : حسبهم الله . وقرأ 
الشعبي ( ومن أَنَبعَك ) بإسكان النون . وأتبع على وزن أكرم . ظ يا أيها النبي حرّض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 
عشرون صابرون يغلبوا مائتین وإن يكن منكم مائة يغلبوا ألفاً من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون ٭ الآن خفف اله 
عنكم وعلم أن فيكم ضعفاً فإن يكن منكم مائة صابرة يغلبوا مائتين وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين بإذن الله والله مع 
الصابرين 4 هاتان الجملتان شرطيتان في ضمنہ| الأمر بصبر عشرين ن لمائتين ء وبصي مائة لألف › ولذلك دخلها النسخ › 
إذ ذ لو كان خبراً حضاً لم يكن فيه النسخ لکن الشرط إذا كان فيه معنی التكليف جاز فيه النسخ » وهذا من ذلك » ولذلك 
نسخ بقوله ( الآن خفف الله عنكم ) والتقیید بالصبر في أول كل شرط لفظا هو حذوف من الثانية . لدلالة ذكره في الأولى 
وتقييد الشرط الثاني بقوله ( من الذين كفروا ) لفظاً هو حذوف من الشرط الأول في قوله ( يغلبوا مائتين ) فانظر إلى فصاحة 
هذا الکلام » حيث أثبت قيد من الجملة الأولى » وحذف نظيره من الثانية ء وأثبت قيد في الثانية وحذف من الأولى : ولا 


: عجز بيت من الطويل لم نہتد لقائله » وصدره‎ )١( 
إذا كانت افیجا٤ وانشقت العصا کن ا ا‎ 
الرازي 141/16 اللسان 816/1 ( حسب) المغني‎ ٤۲/۸ القرطبي‎ 01 » ٤۸/۲ ابن يعيش‎ ٤۱۷/۱ انظر معاني القرآن للفراء‎ 
. )۳۷۶٣( شواھد الكشاف ص‎ ۷۲ 


E "۲‏ اوس سا بی سور الأنفال الات ا6اک٦‏ 


كان الصبر شدید المطلوبية أثبت في أولى جملتي التخفیف وحذف من الثانیة لدلالة السابقة عليه ثم ختمت الآية بقوله ( والله 
مع الصابرين ) مبالغة في شدّة المطلوبية . ولم يأت في جملتي التخفيف قید الكفر . اكتفاء با قبل ذلك . وتظاهرت 
الروايات عن ابن عباس وغيره من الصحابة أن ثبات الواحد للعشرة رس و 
للاثين عل سبيل التقرب ضا . وسواء كان فرضاً أم ندباً هو نسخ ا : إنه تخفيف لا نسخ كمكي بن أي 
طالب ضعيف . قال مكي : إغا هو کتخفیف الفطر في السفر . ولو صام ل يأثم واجز 0+ 
ال ا » فلا اتسع نطاق 
الإسلام ء وذلك بعد زمان ء كان ا ائة تمثيلاً للسرایا ء والألف تمثيلاٌ للجيش . وليس في أمره تعالى نبيه بتحريض المؤمنين 
على القتال دليل على ابتداء فرضية القتال ‏ بل كان القتال مفترضاً قبل هذه الآية . وإنما جاءت هذه حثاً على أمر كان 
وجب عليهم . ونص تعالى على سبب الغلبة . بأن الكفار قوم لا يفقهون . والمعنى : أنهم قوم جهلة يقاتلون على غير 
احتساب » وطلب ثواب كالبهائم ء فتفل نياتهم ويعدمون ء لجهلهم بالله نصرتہ ‏ فهو تعالى يخذهم . وذلك بخلاف من 
يقاتل على بصيرة ء وهو موعود من الله بالنصر والغلبة . وعن ابن جريج : « كان عليهم أن لا يفروا ويثبت الواحد 
للعشرة » وكان رسول الله ية - قد بعث حمزة في ثلاثين راكباً فلقي أبا جهل في ثلاثمائة راكب » قيل : « ثم ثقل عليهم 
ذلك » وضجوا منه ء وذلك بعد مدّة طويلة » فنسخ وخفف عنهم بمقاومة الواحد للاثنین . وقال بعض العلماء : « الذي 
استقر حكم التكليف عليه بمقتضى هذه الآية أن كل مسلم بالغ وقف بإزاء المشركين عبدأ كان أو حرأ فالهزيمة عليه محرمة ما 
دام معه سلاحه يقاتل به ء فإن كان ليس معه سلاح فله أن ینہزم وإن قابله ثلاثة حلت له الهزيمة » والصير أحسن » . 
وروی البيهقي وغيره : أن جيش مؤتة - وكانوا ثلاثة آلاف من المسلمين - وقفوا لمائتي ألف » مائة ألف من الروم ء ومائة 
الت من الاقاطت دروي : آہم وتفوالاريمانة ألف » . والأول هو الصحيح وني تاريخ فتح الأندلس أن طارقاً ‏ مولى 
موسی بن نصير - سار في ألف رجل وسبعمائة رجل إلى الأندلس وذلك في رجب سنة ثلاث وتسعين من الهجرة فالتقى هو 
وملك الأندلس لذريق. > وكان في سبعين ألف عنان . فزحف إليه طارق » وصبر له » فهزم الله الطاغية لذريق وكان 
الفتح » . انتهى . وما زالت جزيرة الأندلس > تلتقي الشرذمة القليلة منهم بالعدد الكثير من النصارى ؛ فيغلبوهم 
کپ رر و ل ا رسہ0 
المسلمون ألفا وسبعمائة فارس من الأندلسيين والبربر » وكان النصارى مائة أ لف راجل » وستین ألف رام » وخسة عشر 
ألف فارس » بین رام ومدرع » فصبروا هم وأسروا أكابرهم » وقتلوا ملك قشتالة دون جوان » ونجا أخوه دون بطر 
مجروحاً » وكان ملوك النصارى ملك قشتالة المذكور ء وملك افرنسة » وملك يوطقال . وملك غلسية » وملك قلعة رباح 
قد خرجوا عازمين على استئصال المسلمين من الجزيرة فهزمهم الله . 

قال الزتحشري : فإن قلت : لم کرر المعنى الواحد وهو مقاومة ال حماعة لأكثر منها مرتين قبل التخفیف وبعده . 

قلت : للدلالة على أن ا حال مع القلة والكثرة واحدة » ولا تتفاوت . لأن ا حال قد تتفاوت بين مقاومة العشرين 
للمائتین » والمائة للالف فكذلك بين المائة لللائتين » والألف للألفين » انتهى . ومعنی ( بإذن الله ) بإرادته وتمكينه وفي قوله 
( والله مع الصابرين ) ترغيب في الثبات للقاء العدو وتبشير بالنصر والغلبة ء لأنه من كان الله معه هو الغالب . وقرأ 
الأعمش ( حرص ) بالصاد المهملة وهو من الحرص وهو قريب من قراءة الجمهور بالضاد . وقرأ الكوفيون ( يكن منكم 
مائة ) على التذكير فيهما . ورواها خارجة عن نافع ء وقرأ الحرميان وابن عامر على التأنيث . وقرأ أبوعمرو على التذكير ف 
الأول ولحظ ( يغلبوا ) والتأنيث في الثانية ولحظ ( صابرة ) ء وقرأ الأعرج على التأنيث كلها إلا قوله ( وإن يكن منكم ألف ) 
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فإنه على التذكير بلا خلاف . وقرأ المفضل عن عاصم وعلم مبنياً للمفعول . وقرأ ا حرمیان والعربيان والكسائي وابن عمر 
والحسن والأعرج وابن القعقاع وقتادة وابن أبي إسحاق ( ضَعْهًا ) وفي الروم بضم الضاد ؤسكون العين . وعيسى بن عمر 
بضمه| » وحمزة وعاصم بفتح الضاد وسكون العين . وهي كلها مصادر . وعن أبي عمرو بن العلاء ضم الضاد لغة 
الحجاز 2 وفتحها لغة میم . وقر سس ل ل N IS‏ 
فقيل : « الضعيف في الأبدان » > وقيل : و فی البصيرة والاستقامة في الدين وکانوا متفاوتين في ذلك ۱ء وقال الثعالبي : 
الضّعف بفتح الضاد في العقل.والرأي 3 والضعف في الجسم . وقال ابن عطية عطية : « وهذا قول ترده القراءة ) 8 انتهى 5 
7 وج رر م صو + وو 
مات تی ان یکو مم وخ نے ای اڈ الم رید 
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ل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حت يثخن ني الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم , 
لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيا أخذتم عذاب عظيم فكلوا ما غنمتم حلالاً طا واتقوا اله إن الله غفور رحیم 4 نزلت 


في أسرى بدر وكان الرسول پا - قد استشار أبا بكر وعمر وعلياً» فأشار أبو بكر بالاستحياء وأشار عمر بالقتل ۷ فى 
حديث طويل يوقف عليه في صحيح مسلم . وقرأ کیا ا کو كر 


. )۱۷۱۳- 58( الحديث في صحيح مسلم ۱۳۸۳/۳ كتاب الجهاد‎ )١( 


۷۵۰۹۹۷ ا حا وما و امھ یچچ کہ یئار یی سور الانقال/ الابات:‎ Reta o14 


00 - پیا - ولكن في التدكير إبہام في کون النفي لم يتوجه عليه معيناً » وتقدم مثل هذا التركيب وكيفية هذا 
النفي . وهو هنا على حذف مضاف . أي : ما كان لأصحاب نبي » أو لاتباع نبي ء فحذف اختصاراً » ولذلك جاء 
الجمع في قوله ( تريدون عرض الدنيا ) ولم جیء لتركيب : تريد أويريد عرض الدنيا ء لأنه ‏ ية - لم يأمر باستبقاء الرجال 
وقت الحرب » ولا أراد عرض الدنيا قط . وإنما فعله جمهور مباشري الحرب . وقد طول المفسرون في قصة هؤلاء الأسارى 
وذلك مذكور في السير وحذفناه نحن » لأن في بعضه ما لا يناسب ذكره بالنسبة إلى مناصب الرسل . وقرأ أبو عمرو ( أن 
تكون ) على تأنيث لفظ الجمع » وباقي السبعة والجمهور على التذكير على المعنى . وقرأ الجمهور والسبعة ( أَسْرَى ) على 
وزن فعل وهو قياس فعيل بمعنى مفعول إذا كان آفة كجريح وجرحى . وقرأ يزيد بن القعقاع والمفضل عن عاصم 
دای عم فنا ساوت لخر : کسلان وكسالى > كما شبهوا کسلان بأسير فقالوا : فيه جمعا : كسلى . قاله 
سيبويه : « وهما شاذان » . وزعم الزجاج : أن أُسَارى جمع أُسْرّى فهو جمع جمع . وقد تقدم لنا ذکر الخلاف نی ( فُعَالى ) 
أهو جمع أواسم جمع ؟ وأن مذهب سيبويه أنه من أبنية الجموع > ومدلول أسرى وأسارى واحد . وقرأ أبو عمرو بن العلاء 
( الأسرى ) هم : غير الموثوقين عند ما يؤخذون . والأسارى : هم الموثقون ربطاً . وحكى نک ل ا 
الس + وق دک آنا أ بو ا حسن الأخفش » . وقال : « العرب لا تعرف هذا كلاهما عندهم سواء » . وقرأ أبو جعفر 
ویجیی بن وثاب ( حتى بُتَحْنْ) مشدّداً عدوه بالتضعيف . والجمهور بالتخفيف وعدوه بال همزة ء إذ ا 
( خن ) ومعنى ( عرض الدنيا ) ما أخذتم في فداء الأسارى » وكان فداء كل رجل عشرين أوقية ء وفداء العباس أربعون 
أوقية . وعن ابن سيرين مائة أوقية . والأوقية : أربعون در ما وستة دنانير . وکانوا مالوا إلى الفداء » ليقووا ما يصيبونه على 
الجهاد . وإيثار القرابة » ورجاء الإسلام » وكان الإثخان والقتل أهيب للکفار وأرفع لمنار الإسلام ء وكان ذلك اذ 
المسلمون قليل ٠‏ فلما اتسع نطاق الإسلام وعز أهله > نزل © فإمامناً بعد وإما فداء 4 [ محمد : ٤‏ ] » وقرىء ( يريدون ) 
بالیاء من تحت وسمي عرضاً ء لأنه حدث قليل اللبث » وقراً ال حمھور ( الآخرة ) بالنصب وقرأ سلیم|ن بن جماز المدني با حر 
واختلفوا في تقدير المضاف المحذوف » فمنهم من قدره : عرض الآخرة » قال : وحذف ؛ لدلالة عرض الدنيا عليه . قال 
بعضهم : « وقد حذف العرض في قراءة الجمهور وأقيم يم المضاف إليه مقامه في الإعراب » فنصب » ومن « قدره الآخرة » 
الزحشري!') . قال : على التقابل يعني ثوابا . انتهى . ونعني أنه لما أطلق على الفداء عرض الدنیا أطلق على ثواب الآخرة 
عرضاً . > على سبيل التقابل موب تو مو یپ کی 
التقابل لم يسم عرضاً وقدّره بعضهم عمل الآخرة . أي : المؤدي إلى الثواب في الآخرة ء وكلهم جعله كقوله : 
باللیل ارا ۱ 
ويعنون في حذف المضاف فقط وإبقاء المضاف إليه على جره » لأن جر مثل « ونار » جائز فصيح و فصل 
بين الجرور وحرف العطف) ء أو فصل ب ( لا ) نحو ما مثل زيد ولا أخيه يقولان ذلك . وتقدم المحذوف مثله لفظا 


. ۲۳۷/۲ انظر الکشاف‎ )١( 
. عجز بيت تقدم قريباً‎ (۲) 
. الفصل بالظرف بین المضاف والمضاف إليه ء قال سيبويه : لم يسمع إلا فی الشعر ء وأجازه يونس في الکلام في الظروف غير المستقبلة‎ )۳( 
فمتى جاء الفصل بالظرف والمجرور فعند ابن مالك إن كان الظرف والمجرور متعلقان بالمضاف » فلا يختص عنده بالضرورة والفصل‎ 
قوي » قال : فهذا جاز في الاختیار وإن لم يتعلقا به » فالفعل ضعيف . وجاء الفصل بینہم| بفاعل وبنداء وبنعت بفعل ملغى وبمفعول‎ 
. لأجله ء وقد جاء الفصل بینم بالقسم‎ 
_ في النثر حكى النسائي ( هذا غلام والله زيد ) وحكى أبو عبيدة عن بعض العرب ( الشاة ) لتجهيز فتسمع صوت والله رہہا » يريد هذا‎ 
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ومعنی . وأما إذا فصل بينم| بغير لا كهذه القراءة فهو شاذ قليل ( والله عزيز ) ينصر أولياءه ویجعل الغلبة لهم » ويمكنهم من 
أعدائهم ء قتلا » وأسرأ ( حكيم ) يضع الأشياء مواضعها . 

قال ابن عباس ومقاتل : « لولا أن الله كتب في آم الكتاب : أنه سيحل لكم الغنائم ء > لمسكم فیا تعجلتم منها ومن 
الفداء يوم بدر قبل أن تؤمروا بذلك عذاب عظیم » وال انو غاي الفا ات ولو ارات ران تا 
على جهالة لعوقبتم » . وقال علي بن أبي طالب » ومحمد بن علي بن الحسين » وابن اسحاق « سبق أن لا يعذب إلا بعد 
النبي ولم يكن نہاھم » . وقال الحسن » وابن جبير وابن زيد » وابن أبي نجيح > عن مجاهد : ( لولا ما سبق لأهل بدر 
أن الله لا یعذہم لعذہم » . وقال الماوردي : « لولا أن القرآن اقتضى غفران الصغائر لعذہہم » » وقال قوم : « الكتاب 
السابق عفوه عنهم في هذا الذنب معيئاً » ء وقيل : « هو أن لا يعذيهم والرسول فيهم » . وقيل : « ما كتبه على نفسه من 
الرحمة » . وقيل : « سبق أنه لا يضل قوماً بعد إذ هداهم » . وقيل : « سبق أ نه سيحل لهم الغنائم والفداء » . قاله ابن 
عباس وأبوهريرة وا حسن . وقيل : « سبق أن يغفر الصغائر لمن اجتنب الكبائر لعذبكم بأخذ الغنائم » واختاره النحاس ء 
وقال قوم : « الكتاب السابق هو القرآن » والمعنى : لولا الكاتب الذي سبق فآمنتم به » وصدقتم ء لمسكم العذاب 
لأخذكم هذه المفاداة . وقال الزتخشري : « لولا حكم منه تعالی سبق إثباته في اللوح » وهو أن لا یعاقب أحداً بخطأ ‏ 
وكان هذا خطأ في الاجتهاد ء لأنہم نظروا في أن استبقاءهم , ریا كان سبباً في إسلامهم » وتوبتهم » وأن فداءهم يتقوى به 
على الجهاد في سبيل الله وخفي عنهم أن قتلهم أعز للإسلام وأهيب لمن وراءهم وأقل لشوكتهم » . انتهى . وروي : ١‏ لو 
نزل في هذا الأمر عذاب لنجا منه عمر )2 . وفي حديث آخر « وسعد بن معاذ وذلك أن رأیما كان أن تقتل الأسارى » . 
والذي أقوله انهم كانوا مأمورين أولاً بقتل الكفار في غير ما آية كقوله ل واقتلوهم حيث وجدتموھم 4 [ التوبة : 84 ] 
« واقتلوهم حيث ثقفتموهم € [ البقرة : 19١‏ ] فلما كانت وقعة بدر ء وأسروا جماعة من المشركين » اختلفوا في أخذ 
: مس روہ رو سو م و چو وی تھا ل سی 
إلى الفداء » وحرصوا على تحصيل ا ال ألا ترى إلى قول المقداد حين أمر الرسول - ية - بقتل عقبة بن أبي معیط قال : 
« أسيري يا رسول الله » . وقول مصعب بن عمير لمن أ سر أخاه » » وشد يدك عليه فإن له ما موسرة » » ثم بعد هذه 
المعاتية أ مر الرسول بقتل بعض » وان بالإطلاق في بعض » والفداء في بعض » فكان ذلك نسخاً لتحتم القتل . ثم قال 
تعالى ( لولا كتاب من الله سبق ) في تأييدكم » ونصركم » وقهركم أعداءكم حتى استوليتم عليهم قتلا وأسراً ونهباً » > عل 
و وی وغدد م > لمسكم فیا أخذتم من غنائمهم » > وفدائھم » عذاب عظيم منہم ؛ لكونهم کانوا أكثر عدداً 
بر سوب رپ تپ سس نت ہت 
في قضائه ‏ أنه يسلطكم عليهم ء ولا يسلطهم عليكم » فليس المعنى : لمسکم من الله وإنما العنی : لمسكم من أعدائكم 
كما قال : ل إن يمسسكم قرخ فقد مس القوم قرح مثله 4 [ آل عمرانِ : 14١‏ ]» وقال © ان تكونوا تألمون فإنهم يألمون 
كما تألمون 4 [ النساء : 5 ٠١‏ ] ء ثم قال تعالى ( فكلوا مما غنمتم حلالاً طيباً ) أي : مما غنمتم » ومنه ما حصل بالفداء 
الذي أقره الرسول - ية ۔ وقال : « لا يفلتن منہم رجل إلا بفدية أو ضرب عنق » . وليس هذا الأمر منشئاً لإباحة 
الغنائم » إذ قد سبق تحليلها قبل يوم بدر » ولكنه أمر يفيد التوکید » واندراج مال الفداء في عموم ما غنمتم » إذ كان قد 


= غلام زيد والله » وتسمع صوت را والله » وأما الفصل بالمفعول بین المصدر والمخفوض كقراءة ابن عامر ( قتل أولادهم شركاءهم ) فقد 
جاءت » نظائره في أشعار العرب » والصحيح جوازه ء وإن كان أكثر النحاة يخصونه بالعشر » وأجاز الكوفيون الفصل بين المضاف 
راتا بتي ارت رف ای ا الكلام ء ومنه قراءة ابن عامر . الارتشاف ٥٥٥/٢‏ انظر الكتاب ۱۷۹/۱ - ۱۸۰ . 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر ۲١٢۲/٣‏ وعزاه لابن المنذر ء وأبي الشيخ ء وابن مردويه من طريق نافع عن ابن عمر ‏ رضي الله عن - . 
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وقع العتاب في الميل للفداء ء ثم أقره الرسول » وانتصب ( حلالاً ) على ا حال من ( ما ) إن كانت موصولة » أو من ضميره 
المحذوف » أو على أنه نعت لمصدر محذوف أي : أكلاً حلالاً . وجوزوا في ( ما ) أن تكون مصدرية وروي : ١‏ أنهم 
أمسكوا عن الغنائم ول يمدوا أیدیہم إليها فنزلت » . وجعل الزخشري قوله ( فكلوا ) متسبباً عن جملة محذوفة هي سبب » 
وأفادت ذلك الفاء ء وقدرها : « قد أبحت لكم الغنائم فكلوا » . وقال الزجاج : « الفاء للجزاء » والمعنى : قد أحللت 
لكم الفداء فكلوا . وأمر تعالى بتقواه ء لأن التقوى حاملة على امتثال أمر الله وعدم الإقدام على مالم يتقدم فيه إذن ء ففيه 
تحريض على التقوى من مال إلى الفداء ء ثم جاءت الصفتان مشعرتين بغفران الله ورحمته عن الذين مالوا إلى الفداء قبل 
الإذن » وقال الزحشري : « معناه إذا اتقيتموه بعدما فرط منكم من استباحة الفداء قبل أن یؤذن لكم فيه غفر لكم 
ورحمكم . وتاب عليكم » » وقال ابن عطية : « وجاء قوله ( واتقوا الله ) اعتراضاً فصيحاً في أثناء القول » لأن قوله 
( إن الله غفور رحيم ) هو متصل بقوله ( فكلوا ما غنمتم حلالاً طيباً ) وقیل : «( غفور) ا أتيتم ( رحيم ) بإحلال ما 
غنمتم ) . ل يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيراً يؤتكم خيراً ما أخذ منكم ويغفر لكم 
ا ا 
في أسرى بدر . أعلموا أن ن لهم ميلا إلى الإسلام وأنہم يؤملونه إن فدوا » ورجعوا إلى قومهم ‏ وقيل : في عباس وأصحابه 
قالوا للرسول : آمنا بما جئت » ونشهد أنك رسول الله » لننصحن لك على قومنا . ومعنى ( في أيديكم ) أي : ملكتكم . 
كأن الأيدي قابضة عليهم . والصحيح أن الأسارى كانوا سبعين والقتلى سبعين » ىا ثبت في صحيح مسلم وهو قول ابن 
عباس » وابن المسيب » وأبي عمرو بن العلاء وكان عليهم حين جيء بهم إلى المدينة شقران مولی رسول الله و - وقال 
مالك : « كانوا مشركين ومنهم العباس بن عبد المطلب أسره أبو الیسر كعب بن عمرو أخو بني سلمة وكان قصيرا ٠‏ 
والعباس ضخم طويل > فلا جاء به » قال الرسول ‏ ية : لقد أعانك عليه ملك » . وعن العباس : « كنت مسلا 
ولکنہم استكرهوني فقال رسول الله ية - إن يكن ما تقول حقاً فالله بجزیك فأما ظاهر أمرك فقد كنت علينا » وكان أحد 
ہر وی ا تس ہی . وروي : ١‏ أن رسول الله - ية - قال للعباس : افد ابني أخيك 
عقيل بن أ بي طالب ونوفل بن الحارث, فقال : یا محمد تركتني أتكفف قريشاً ما بقيت . فقال له : أين ا مال الذي دفعته إلى 
أم الفضل وقت خروجك من مكة . وقلت ها : لا أدري ما يصيبني في وجهي هذا ؟ فإن حدث بي حدث فهو لك 
ولعبد الله وعبيد الله والفضل فقال العباس : وما يدريك ؟ قال : أخبرني به ربي ء قال العباس : فأنا أشهد أنك صادق 
ہر جو بر و وٹ ب توب کت 
في أمرك » فاما إذ أخبرتني بذلك فلا ريب ء قال العباس : فأبدلني الله خيراً من ذلك لي الآن عشرون عبدا إن أدناهم 
يغرب في عشرين ألا راطا زمزم ماسب ان لی با مع مول مك وأنا أنتظر المغفرة من ربي » . وروي : أنه قدم على 
رسول الله ية - مال البحرين ثانون ألفاً ء فتوضاً لصلاة الظهر وما صلی حتی فرقه ء وأمر العباس أن يأخذ منه ء ما قدر 
على حمله » وكان يقول : هذا خير ما أخذ مني وأرجو المغفرة » ومعنى ( إن يعلم الله ) إن يتبين للناس علم الله في قلوبكم 
( خيراً ) أي : إسلاماً كما زعمتم » بأن تظهروا الإسلام » فإنه سيعطيكم أفضل مما أخذ منكم بالفداء » وسيغفر لكم ما 
اجترحتموه » فإن الإسلام يحب ما قبله . وقرأ الجمهور ( من الأمرى ) وابن حیصن ( من أسْرَى ) منکرا وقتادة » وأبو 
جعفر » وابن ن أبي إسحاق » ونصر بن عاصم وأبو عمرو من السبعة ( من الأسَاري ) واختلف عن الحسن وعن 
الجحدري . وقرأ الأعمش ( يكم خيراً ) من الثواب » وقرأ الحسن وأبو حيوة وشيبة وحميد ( ما أخذ ) مبنيا للفاعل ء 
وإيتاء هذا الخير > قيل : « في الدنيا » . وقيل : في الآخرة » وقيل : « فيهما » : والظاهر : أن الضمیرنی ( وإن يريدوا ) 
على الأسرى » لأنه أقرب مذكور » والخيانة هي : کونہم أظهر الإسلام بعضهم » ثم ردوا إلى دینہم ء فقد خانوا الله ؛ 


سورة الأنفال / الآيات : ١۷‏ _ هلا 


لخروجهم مع المشركين . وقال الكرماني : ( وإن يريدوا ) يعني الأسرى ( خيانتك ) يعني : نقض ما عهدوا معك ( فقد 
خانوا الله ) بالكفر والشرك قبل العهد » . وقيل : « قبل بدر » فأمكن منہم » أو فأمكنك منہم » وهزمتهم ء وأسرتهم » . 
وقال الزحشري : (١‏ خيانتك ) أي : بنكث ما بايعوك عليه من الإسلام ء والردة » واستحباب دين آبائهم ( فقد 
خانوا الله من قبل ) في كفرهم » ونقض ما أخذ على كل عاقل من مشاقة فأمكن منہم كا رأيتم يوم بدر ء فسيمكن منہم إن 
أعادوا الخيانة » . وقيل : و المراد با حیانة : منع ما ضمنوا من الفداء . وقال ابن عطية : « إن أخلصوا فعل بهم كذا 2 
وإن أبطنوا خيانة ما رغبوا أن يؤتمنوا عليه من العهد فلا يسرهم ذلك . ولا یسکنون إليه ء فإن الله با مرصاد » فهم الذين 
خانوه بكفرهم . وتركهم النظر في آياته ء وهو قد بينها ل هم ء وجعل هم إدراكاً يحصلونها به ء فصار ذلك كعهد متقرر › 
فجعل جزاؤهم على خيانتهم إياه أن مكن منہم المؤمنين وجعلهم أسرى في أيديهم » ( والله عليم ) ما يبطنونه من 
إخلاص ؛ أو خيانة ( حكيم ) فيها يجازم ». انتهى » وقيل : « الضمیرنی ( وإن يردوا ) عائد على الذين قيل في حقهم 
« وإن جنحوا للسلم € [ الأنفال : ١‏ ] ء أي : وإن يريدوا خيانتك في إظهار الصلح . والجمهور على أن الضمير في 
( وإن يريدوا ) عائد على الأسرى . وروي عن قتادة : « أن هذه الآية في قصة عبد الله بن أبي .سرح ) . فإن كان قال ذلك 
على سبيل التمثيل فيمكن وإن كان على سبيل أها نزلت في ذلك فلا لأنه إنهابين أمرهفي فتح مكة وهذه نزلت عقيب بدر 
« إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم نی سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولئاء بعضر 
والذين آمنوا ولم یہاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى یہاجروا وان استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على 
قوم بينكم وبینہم ميثاق والله با تعملون بصير © قسم الله المؤمنين إلى المهاجرين » والأنصار » والذين لم مهاجروا ء فبدأ 
بالمهاجرين » لأنہم أصل الإسلام » وأول من استجاب لله » فهاجر قوم إلى المدينة » وقوم إلى الحبشة » وقوم إلى ابن ذي 
يزن » ثم هاجروا إلى المدينة » وكانوا قدوة لغيرهم في الإيمان ء وسبب تقوية الدين : « من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر 
من عمل بها إلى يوم القيامة» . وثنی بالأنصار. لأنہم ساووهم في الإيمان, وفی الجهاد بالنفس . والمال, لكنهعادل ال هجرة 
الإيواء والنصر وانفرد المهاجرون بالسبق. وذكر ثالثاً من آمن ولم بہاجر ولم ينصر ففاتهم هاتان الفضيلتان › 
وحرموا الولایةحتی یہاجروا ومعنى ( أولياء بعض ) في النصرة » والتعاون » والموازرة » كا جاء في غير آية نحو #8 والمؤمنون 
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض *[ التوبة : ۷١‏ ] ء وقال ابن عباس » ومجاهد » وقتادة : « ذلك في الميراث آخی الرسول 
- بي - بین المهاجرين والأنصار ء فكان المهاجريّ يرثه أخوه الأنصاري إذا لم يكن له بالمدينة ولي مهاجري ولا توارث بينه 
وبين قريبه المسلم غير المهاجري » . قال ابن زيد : « واستمر أمرهم كذلك إلى فتح مكة » ثم توارثوا بعد لما م تكن 
هجرة ) . فمعنى ( ما لكم من ولايتهم من شيء ) نفي الموالاة في التوارث . وكان قوله ( وأولو الأرحام بعضهم أولى ) 
نسخاً لذلك » وعلى القول الأول ء يكون المعنى في نفي الولاية على انہا صفة للحال » إذ لا يمكن ولايته ونصر ء لتباعد ما 
بين المحاجرين وبینہم » وفي ذلك حض للأعراب على الهجرة » قيل : ولا يجوز أن تكون الموالاة ء لأنه عطف عليه ( وإن 
استنصروكم في الدين فعليكم النصر ) والمعطوف مغاير للمعطوف عليه » فوجب أن تكون الولاية المنفية غير النصرة » . 
انتهى . ولا نزل ( ما لكم من ولايتهم من شيء حتى بهاجروا ) قال الزبير : هل نعينهم على أمر إن استعانوا بنا » فنزل 
(وإن استنصروكم) ومعنى (ميثاق ) عهد ء لأن نصركم إياهم نقض للعهد فلا تقاتلون ء لان الميثاق مانع من ذلك وخص 
الاستنصار بالدين ء لأنه با حمیة والعصبية في غير الدين منبي عنه . و( على ) تقتضي الوجوب ولذلك قدره الزمحشري”'» 
بقوله : فواجب عليكم أن تنصروهم . وقال زهير : 


. ۲۳۹/۲ انظر الکشاف‎ )١( 


ا e‏ سد سن سی ھی سہش جس سا ھت سم 
على مهم ررق من يرهم وَمِنْد فلن السمَاحَة ولب 


وقرأ الأعمش وابن وَثٛابٔ وحمزة ( ولايتهم ) بالكسر وباقي السبعة والجمهور بالفتح وہما لغتانِ قاله الأخفش ولحن 
الأصمعي الأخفش في قراءته بالكسر » وأخطأ في ذلك . لأنها قراءة متواترة . وقال أبوعبيدة بالكسر من ولاية السلطان ء 
وبالفتح من ا موی ء يقال : مولى بين الولاية بفتح الواو» . وقال الزجاج : « بالفتح من النصرة والنسب » وبالکسر ممنزلة 
الإمارة » قال : « ویجوز الكسر » لأن في تولي بعض القوم بعضاً جنساً من الصناعة والعمل » وكل ما كان من جنس 
الصناعة مكسور » مثل : القصارة وا حیاطة » . وتبع الزخشري() الزجاج ء فقال : « وقرىء( من ولايتهم ) بالفتح 
والكسر . أي : من توليهم في المبراث » ووجه الكسر أن تولی بعضهم بعضاً شبه بالعمل والصناعة » كأنه بتولية صاحبه ء 
يزاول أمراً ويباشر عملا ء وقال أبوعبيدة : « والذي عندنا الأخذ بالفتح في هذين ا حرفین » نعني هنا ء وني الكهف لأن 
معناهما من الموالاة . لأا في الدين » وقال الفراء : « يريد : من مواریٹھم ء فکسر الواو أوجب إل من فتحها ء لأنها إنما 
تفتح إذا كانت نصرة » وكان الكسائي يذهب بفتحها إلى النصرة » وقد ذكر الفتح والكسر في المعنيين جميعاً ء وقرأ السلمي 
والأعرج ( با يعملون ) بالياء على الغيبة ‏ والذين كفروا بعضهم أولياء بعض * وقرأت فرقة ( أولى ببعض ) قال ابن 
عطية : « هذا 0 الموارثة » والمعاونة » والنصرة » . وقال الزخشري : « ظاهره إثبات الموالاة بينهم كقوله في 
المسلمين . ومعناه : نہی المسلمين عن:موالاة الذين كفروا ء مواريثهم وإيجاب مساعدتهم » ومصادقتهم » وإن کانوا 
أقارب » وأن يتركوا يتوارثون بعضهم بعضاً ؛ . وقال غيره : « ما ذكر أقسام المؤمنين الثلاثة » وأ: نهم أولياء ينصر بعضهم 
بعضاً ويرث بعضهم بعضاً ء بی أن فريق الكفار كذلك , إذ كانوا قبل بعثة الرسول - ككل یناد أهل الكاتب منہم 
قريشاً » ويتربصون ۔ بهم الدوائر » فصاروا بعد بعثه يوالي بعضهم بعضاً 4-۴ ومن ده 
دو سو ور مو مم و سو ا 
الميثاق . أي : على حفظه » أو على النصر » أوعلى الإرث » أوعلى مجموع ما تقدم . أقوال أربعة . وقال الزخشري( : 
« أي : إن لا تفعلوا ما أمرتكم به من تواصل المسلمين » وتولي بعضهم بعضاً ء حتى في التوارث . تفضيلاً لنسبة الإسلام. 
وب ہوہو ہت اود بر ع و مت 
عظيمة . لأن المسلمين ما لم يصيروا يدا واحدة على على الشرك > كان الشرك ظاهراً ء والفساد زائداً . وقال ابن عطیة 
« والفتنة : المحنة با حرب » وما انجر معها من الغارات » والجلاء » والأسر . والفساد الكبير 01۳ قا 
البغوي : « الفتنة في الأرض : قوة الكفر . والفساد الكبير : ضعف الإسلام . وقرأ أبو موسی 0 
( كثير) بالثاء المثلثة . وروي أن الرسول - ية - قرأ ( وفساد عريض ) ل والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقاً هم مغفرة ورزق كريم 4 هذه الآية فيها تعظيم المهاجرين والأنصار » وهي 
مختصرة » إذ حذف منها ( بأموالهم وأنفسهم ) وليست تكرارا . لأن السابقة تضمنت ولاية بعضهم بعضاً ء وتقسيم 
المؤمنين إلى الأقسام الثلاثة » وبيان حكمهم في ولايتهم » ونصرهم . وهذه تضمنت الثناء » والتشريف ء 
والاختصاص . وما آل إليه حاهم من المغفرة » والرزق الكريم . وتقدم تفسير أواخر نظيرة هذه الآية في أوائل هذه 
السورة . ل والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم » يعني : الذين لحقوا با هجرة من سبق إليها 


)١(‏ البیت من الطویل لزهير بن أبي سلمى » انظر ديوانه )۱۱١(‏ وروايته فيه ( على مكثرهم رزق . . . ) الكامل ۲۷/١‏ العمدة لابن رشيق 
٣٢٣‏ المصون )۲٢(‏ . 

(؟) انظر الکشاف ۲۳۹/۲ . 

. ۲٤١/۲ نفسه‎ )۳( 


سورة الأنفال/ الآيات : ۷١-٦۷‏ 
فحكم تعالى بأنهم من المؤمنين السابقين في الثواب والأجر ‏ وإن كان للسابقین شفوف السبق ء وتقدم الإيمان » والهجرة ء 
والجهاد . ومعنى ( من بعد ) من بعد المجرة الأولى وذلك بعد الحديبية . قاله ابن عباس وزاد ابن عطية : « وبيعة 
الرضوان » وذلك أن الهجرة من بعد ذلك كانت أقل رتبة من الحجرة قبل ذلك ء وكان يقال لها الحجرة الثانية . لأن الحرب 
وضعت أوزارها فحو عامین ء ثم كان فتح مكة وبه قال عليه السلام ‏ « لا هجرة بعد الفتح » . وقال الطبري : « من 
بعدما بينت حكم الولاية » فكأن ا حاجز بین ال هجرتين نزول الآية . »فأخبر تعالى في هذه الآية : أنهم من الأولین في 
الموازرة » وسائر أحكام الإسلام . وقيل : « من بعد يوم بدر ) . وقال الأصم : « من بعد الفتح وني وله ( معكم ) إشعار 
أنهم تبع لا صدر كما قال ل فأولئك مع المؤمنين 4 [ النساء : ٠١١‏ ] وكذلك ( فأولئك منكم ) كا جاء : « مولى القوم 
منهم وابن أخت القوم منهم » . ل وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم 4 أي : 
وأصحاب قرابات . ومن قال إن قوله في المؤمنين ( المهاجرين والأنصار بعضهم أولياء بعض ) في المواريث بالأخوة » الي 
كانت بینہم . قال: هذه في المواريث وهي نسخ للميراث بتلك ,الأخوة » وإیجاب أن يرث الإنسان قريبه المؤمن وإن لم يكن 
مهاجراً » واستدل بها أصحاب أبي حنيفة على توريث ذوي الأرحام » وقالت فرقة منہم مالك : ليست في المواريث ؛ وهذا 
فرار عن توريث الخال والعمة » ونحوذلك . وقالت فرقة هي في المواريث إلا أا نسختھا آية المواريث المبينة . والظاهر : 
أن ( كتاب الله ) هو القرآن المنزل وذلك في آية المواريث . وقيل : في كتاب الله السابق : اللوح المحفوظ . وقيل في 
كتاب الله في هذه الآية المنزلة > وقال الزجاج : ( في حكمه ) ؛ وتبعه الزخشري »> فقال : « في حكمه وقسمته » . وختم : 
السورة بقول ( إن الله بكل شيء عليم ) في غاية البراعة » إذ قد تضمنت أحکاما كثيرة في مهمات الدین » وقوامه » وتفصيلا 
. لأحوال . فصفة العلم تجمع ذلك كله وتحيط ببادئه وغاياته . 
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O LE FAO‏ وهموا باخرا۔ ا 
و رو ع ل م أن 2 کگےھ کی سے لے 
ا سو كن ۳ 0 9 يِلُوهميْمَرَبْهَمٌ 


ر ر < > 
ےت کے انام 


جع 


e‏ لد 7 r‏ عم کہ ےہ گی 
6 
بعلم ام ےت e‏ ان درد 7 0 7ھ 


2 8 ہے ر2 7 عر ا رديه ہے ص حر مس 
یرپ مات ملور NE AAO‏ مسجد اله لو شلهرين عل انفسهم 
1 7 سمس سما عو ل روي 2 صني ےط د 2 ہے 
ل ذاَتَرخ كيرت © ا ات مانم مداد 
صد 
ا مم ہھہ ہم ہکےہ ال ا ات سی مي أ ہے ےہ ہہ 
کا ا لخر اقام الصلوٰہ وےء انی ال ڪوه ة ولم خش إلا الله فعسى أولكيك 


آنیکونواین المیتر ۵ © اسما o‏ کمن ءامن بال 


وا ب٦‏ انریا ا ےت 
22 و مك ۾ أَعَظم و سس سے سس رع کک 71ھ 

وَهَاجروا وجه د ا سبي لاله مو وا 9 عظم درجة عند 5 فيرو لي 

وہ ر2۸ م ص ت 

ٹک ا نر رکو ریہ تو © کے ماتا 


عند اجر عظِیم لٹھا يتا البح اما لاتَجْدُوا اب اکم ویخو نکم ولا 


پ22‪‪2,۵‪4‪ھ-) لے if‏ الوت ( فين 
2 کے پے کا رس ج کر سي سر رک < ےد ر 


اا وا ڪم ویخونکوارو جک وشي راهول ار رفخم مار ر2 کت 
کساتقاوس کا کے بات 01100 ف سمل فر رو 
يا2 اکا الله لاه دی الوم القت 9 ےڈ 

س روم نِد اء متك رسكم وت تعن علحكم سيت ا 


ہے 


رسا 
کر ہے كس ص کے یہ رم کے 


e‏ مد ریت 07 راہ لله سینت سكينتم عل ر سولوعَل 
الا ود جنودا لوتروھ وَعد ب الہ سکرو کک ےآ ڈالکفیںَ © 
نو ارات کوک کی کا وَأَسَمَعَفُورُتَصِمٌ © کا لیے ا 
نخقتم 


الات ت فس فلا یش روا الم ےجا دالحرام بحَدَعَامهمْ م ا 


ص 


مه ہے 


2 کے س 7 کا 0200 2 صصح سر ن 
توميو ب ال وااو الآخر لاون نون مارم دوش لو لان نور کدی ا لح 


سر حم 
7 ومءم 1 وا س ر "سے 


فن انیت اوٹوا الك حن مطرا TE‏ 0 الت 
م د رى الْمَسِيحٌ أ الد الك فو لھم ب اههد 


روص ص ے و وت ے یں ری 


© ا کے‎ NC FEES 


المرصد : مفعل من رصد يرصد رقب » کون درا ومان وبكانا > وقال « عامر بن الطفيل » : 


وَل 6 3 5 و تك انا أن ال ولاف ٹا ر 


الال : الحلف والجوَارٌ , ومنه قول « ابي جهل » : 
لال ھا راس ل ية ہی کا نین الخ 


كانوا إذا تسا وا وتحالفوا رفعوا به أصواتهم وشهروه من الال وهو الجؤار ء وله أليل أي : أنين يرفع به صوته ء 
وقيل : القرابة » وأنشد و أبو عبيدة » على القرابة قول الشاعر : 


او انان نطرق ا تقو لان مراف لزعت 0 


777 م""'" 
مرك إن للّك من فرش كلل الشفب من رآ النعام9) 


وسميت إلا ء لأنہا عقدت ما لا يعقد الميثاق » وقيل : من أل البرق : لمع » وقال « الأزهري » : الأليل البريق ء 
يقال : أل يؤل : صفا ولمع ء وقال « القرطبي » : مأخوذ من الحدة ومنه : الألة ا حربة:ء وأذن مؤللة محددة ء فإذا قيل : 
للعهد . والجؤار ء والقرابة إل > فمعناه : إن الإذن منصرف إلى تلك الجهة التي يتحدد لها ء والعهد يسمى إلا لصفائه , 
ويجمع في القلة الال » وفي الكثرة الال وأصل جع القلة أألل > فسهلت الهمزة الساكنة التي هي فاء الكلمة » فأبدها ألفاً 
وأدغمت اللام في اللام ء الذمة : العهد . وقال « أبوعبيدة » : الأمان » وقال « الأصمعي » : كل ما يجب أن يحفظ 


ويحمى ء أبى يأبى : منع . قال : 


. ) وتفسير القرطبي ۳/۸ واللسان ( رصد‎ ۲٥۳/۱ البيت من الكامل وليس في ديوانه ء انظر مجاز القرآن‎ )١( 

(۲) البيت من الطویل ء ذكره ابن عطية في « المحرر الوجيز» . 

(۳) البيت من الرمل لابن مقبل ء انظر تفسير الطبري ١518/١5‏ . 

۱۹٦/٢ الکشاف‎ ۱٤۹ / ٤ تفسير الطبري‎ ٠١5 البيت من الوافر من أبيات هجا بها أبا سفيان بن ا حارث بن عبد المطلب » انظر ديوانه ص‎ )٤( 
. ) اللسان ر ألل‎ 505/1٠١ القرطبي ۷۹/۸ روح المعاني‎ 


٦‏ مجع ويم ٹیمس کو در جات امہ ساسا اس یا ا ان مده 


E EE EE رفاک‎ EER EE امن‎ 


أبى الله إلا عَللےٗ ووفاۂ فلا النکر مروف ولا العرَفٌ ضائع“ 
و2 آن الله احا ا امت اک ا ی ی رازوا 


كعقد العشرۃة اقترف : اكتسب » کشا الٹیء كسادا + وکشرداء بار وم یکن له نفاق » الموطن : الموقف › وا مقام 
قال الشاعر : 


عن 6ه ن اه E.‏ و لوت ايام 5 5 i o 7 ٤‏ 9 وه 7 
َكمْ وط للاي طخ كَمَاهَرَى اراو من فة التي تي٥‏ 


ومثله الوطن ء خان 3 واد بين مكة 3 والطائف ء وقيل : واد إلى جنب ذي المجاز » العيلة : الفقر › عال يعيل 

افتقر قال : 
وَمَايَدْرِي الْفْقِيرٌمَنَىغِنَاهُ وَمَايَدْرِي الَْنِيُ مى بُعیل 

الجزية : ما أخذ من أهل الذمة على مقامهم في بلاد الإسلام ء سميت بذلك » لام ونما أي : يقضونها » أو 
لأنها تجزي بها من منّ عليهم بالإعفاء عن القتل ء المضاهاة : الماثلة ء والمحاكاة » وثقيف تقول : المضاهأة با همز » وقد 
ضاهأت / فیادتہا مخالفة للتي قبلها إلا إن كان ضاهت يدّعي أن أصلها ال همز ء كقوهم في توضأت » وقرأت » وأخطأت › 
توضيت وقريت وأخطيت » فيمكن » وأما ضهيأ با همز مقصوراً فهمزته زائدة كهمزة عرفىء » أو ممدوداً فهمزته للتأنيث 
زائدة » أوممدوداً بعده هاء التأنيث حکاہ ہ البحتري » ء عن « أبي عمرو الشيباني » في ١‏ النوادر ) ء قال 1 جمع بین علامتي 
تأنيث ومدلول هذه اللفظة في ثلاث لغاتہا المرأة التي لا تحيض ٠‏ أو التي لا ثدي لها شابہت بذلك الرجال ء فمن زعم أن 
المضاهاة مأخوذة من ضهياأ فقوله خطأ > لاختلاف المادتين لأصالة همزة المضاهأة ء وزيادة همزة ضهيأ في لغاتها الثلاث . 

« براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجزي 
الله وأن الله خزي الكافرين ‏ .. 

هذه السورة مدنية كلها » وقيل : إلا آيتين من آخرها ء فإنهما نزلتا بمكة » وهذا قول الجمهور ء وذكر المفسرون ها 
اسماً واختلافاً في سبب ابتدائها بغير بسملة ء وخلافاً عن الصحابة أهي والأنفال سورة واحدة » أو سورتان ؟ ولا تعلق 
لمدلول اللفظ بذلك 2 فأخلينا كتابنا منه ء ويطالع ذلك في كتب المفسرين » ویقال : برئت من فلان أبرأ براءة أي : 
انقطعت بيننا العصمة » ومنه برئت من الدين » وارتفع ( براءة ) على الابتداء ء وا حبر( إلى الذين عاهدتم ) و( من الله ) 
صفة مسوغة جواز الابتداء بالنكرة ء أو على إضمار مبتدأ » أي : هذه براءة » وقرأ« عيسى بن عمر » « براءة بالنصب » » 


)١(‏ البیت من الطویل لزهيربن أبي سلمی ء من قصيدة يمدح فيها حصن بن حذيفة الفزاري ء انظر دیوانه ص ۱٤۳‏ الكامل ٠٠١/۳‏ التهذيب 
٤‏ اللسان ( حرق ) . 

(۲) البيت من الطویل للنابغة الذبياني » انظر ديوانه ص ۸۲ ومعاهد التنصیص ۳۳۱/۱ ء والخزانة ٦٦۸/٢‏ . 

(۳) البيت من الطويل ء ليزيد بن الحكم > انظر الكتاب ۳۷٤/۲‏ شرح المفصل لابن يعيش ۱۱۸/۳ والمقرب ۱۹۳/۱ . 


سورة التوبة / الآيات : ١‏ ۔ Ae ٠٣‏ سر ا شی ا E‏ ار ا 
قال « ابن عطية » : أي : الزموا ء وفيه : معنى الاغراء(١)ء‏ وقال « الزخشري ٠»‏ : اسمعوا براءة » قال : فإن قلت : 
بم تعلقت البراءة بالله ورسوله والمعاهدة بالمسلمين قلت : قد أذن الله تعالى في معاهدة المشركين أولاً ء فاتفق المسلمون مع 
رسول الله ي - وعاهدوهم » فلما نقضوا العهد أوجبٍ الله تعالى النبذ إليهم » فخوطب المسلمون با تجدّد من ذلك ء 
فقيل لهم : اعلموا أن الله تعالى ورسوله قد برئا مما عاهدتم به المشركين » وقال « ابن عطية » : لما كان عهد الرسول - ب - 
لازماً لجميع أمته حسن أن يقول ( عاهدتم ) ء وقال « ابن إسحاق » » و«غيره» : كانت العرب قد أوثقها 
رسول الله ية -عهداً عاماً على أن لا یصدً أحد عن البيت الحرام ء ونحوهذا من الموادعات() فنقض ذلك بہذہ الآية » 

وأحل لجميعهم أ ربعة أشهر » فمن كان له مع الرسول عهد خاص وبقي منه أقل من ن الأربعة أبلغ به تمامها » ومن كان أمده 
أكثر أتم له عھدہ ‏ وإذا كان من يحتبس منه نقض العهد قصر على أربعة أ شھر ‏ ومن لم يكن له عهد خاص فرضت له 
الأربعة ء يسبح في الأرض أي لاعت فيا ريا ا وظاهر لفظة ( من المشركين ) العموم » فكل من عاهده 
المسلمون داخل فيه من مشركي مكة . وغيرهم » وروي أنهم نكثوا إلا بني ضمرة ء وكنانة ء فنبذ العهد إلى الناکٹین ٠»‏ 
وقال « مقاتل » : المراد بالمشركين هنا : ثلاث قبائل من العرب : خزاعة » وبنومدلج ء وبنو خزیة . 

وقيل : هذه الآية في أهل مكة ء وكان الرسول ‏ ية - صالح قريشاً عام الحديبية على أن یضعوا الحرب عشر سنين 

يأمن فيها الناس » فدخلت خزاعة في عهد الرسول ء وبنو بكر بن عبد مناة في عهد قريش » وكان لبني الديل من بني بكر 
دم عند خزاعة فاغتنموا الفرصة وغفلة خزاعة » فخرج نوفل بن معاوية الديلي فيمن أطاعه من بني بكر » ا خراعة 
فاقتتلوا » وأعانت قریش بني بكر بالسلاح » > وقوم أعانوهم بأنفسهم فهزمت خزاعة إلى الحرم » فكان ذلك نقضاً لصلح 
الحديبية ء فخرج من خزاعة بديل بن ورقاء » وعمرو بن سالم في ناس من قومهم فقدموا على الرسول - يي - مستغيثين . 
وأنشده عمرو فقال : 


كارت کی القاففة عامقا . "ان اسیا تام ا 
كفنت لک سا ركبلا ود فت اا ا تلن دا 
تان فاا ترا نداد ودع عاد الله تاجو سد 
مہو ہر el‏ ئا ا الس بو ةا 
1 يفا 7 الْمَرْعِنا ضرا مي افك الوا 
وُزعمْوا أن لشت تذدنموأخحدا وَهُمْ ال زافل عدا 
هُمْ نيت نابلخطے مدا هَقَنَلُونَا رعا وَسجَدَاك) 
فقال رسول الله َة -« لآ نُصِرتٌ إن لم أنصركم » . 

: 140/۲ والتصريح‎ 3 ۱٥۱۹/۲ المراد هنا : تنبيه المخاطب على أمر حمود ليفعله 3 انظر أوضح المسالك‎ (١) 

(۲) انظر الکشاف ۲٢٤٢/٢‏ . 

(۳) الموادعات : توادع القوم : أعطى بعضهم بعضاً عهداً > وكله من المصالحة ء حكاه ا مروي فی الغریبین ء وقال الأزهري : توادع الفريقان 

إذا أعطى كل منہم الآخرين عهداً ألا يغزوهم » تقول وادعت العدو إذا هادنته موادعة » وهي الهدنة والموادعة . 

لسان العرب ]۷۹۸/٦‏ . 

. 44/١١ روح المعاني‎ ٤۳/۸ نقلاً عن ابن إسحاق والبيهقي في الدلائل » وانظر القرطبي‎ 7١0/7 ذكر السيوطي في هذه الأبيات‎ )٤( 


EA SRS ۸‏ کک اہ ھا یی مارکا نا ای سور الف 74 الابات۶ ۳۷۴۰۹۹۷ 

فتجهز إلى مكة وفتحها سنة ثمان » ثم خرج إلى غزوة تبوك » وتخلف من تخلف من المنافقين وأرجفوا(١)‏ 
الأراجيف » فجعل المشركون ينقضون عهودهم » > فأمره الله تعالى بإلقاء عهدهم إليهم ء وأذن في الحرب ( فسيحوا ) 
أمر إباحة ء وقي ضمنه تهديد ء وهو التفات من غيبة إلى خطاب » أي : قل لهم : سيحوا يقال : ساح سياحة وسوحاً 
لا ار : الجاري المنبسط . وقال طرفة : 

قال ابن عباس » والزهري : أول الأشهر شوال حتى نزلت الآية ء وانقضاؤها انقضاء المحرم بعد يوم الأذان 
بخمسين . فكان أجل من له عهد أربعة أشهر من يوم النزول ء وأجل سائر المشركين خمسون ليلة من يوم الأذان » وقال 
السدّي 5 وغيره : أولها يوم الأذان وآخرها العشر من ربيع الآخر. وقيل : العشر من ذي القعدة إلى عشرين من شهر 
ربيع الأول > لأن الحج في تلك السنة كان في ذلك الوقت للنسيء الذي كان فيهم ء > ثم صار في السنة الثانية في ذي الحجة 
( غير معجزي الله ) لا تفوتونه » وإن أمهلكم ؛ وهو مخزيكم أي : مذلكم في الدنیا بالقتل ء والأسر . والنهب . وفي 
الآخرة بالعذاب . 

وحكى أبو عمرو : عن أهل نجران أنهم يقرأون ( من الله ) بكسر النون على أصل التقاء الساكنين ء وإتباعاً لكسرة 
النون . 

« وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله » . 

قرأ الضحاك 3 وعكرمة ¢ وأبو المتوکل : ( 3د60 بش رام 3 وسکون الذال» وقرأ الحسن ¢ والأعرج : ( إن 
الله ) بكسر الهمزة » فالفتح على تقدير : بأن ء والكسر على إضمار القول على مذهب البصريين » أو لأن الأذان في معنى 
القول » > فكسرت على مذهب الكوفيين » وقرأ ابن أبي إسحاق » وعیسی بن عمر ء وزید بن علي ( ورسولّه ) بالنصب 
عطفاً على لفظ اسم ( أن ) وأجاز الزغشري : أن ينتصب على أنه مفعول معه » وقرىء بالجر شاذا 0 رک هن 
الحسن . وخرجت على العطف على الجوار » کیا أنهم نعتوا ء وأكدوا على الجوار » وقیل : هي ء واو القسم . 
عمر » فحكى الأعرابي قراءته › فعندها أمر عمر بتعليم العربية » وأما قراءة الجمهور بالرفع فعلى الابتداء » والخبر . 
از مد کری را کی مج وی رتو دس وہ 
المكسورة أجاز ذلك مع أن وھ جو و ما سا ابن عطیة ومذھب 
الأستاذ ۔ يعني - ات ےت جوہ سس کر سٹو 
ظهر فيه عمل العامل » وأنه لا فرق بين أن وبين ليت » والإجماع : أن لا موضع لما دخلت عليه هذه انتهى ء وهذا كلام 
فيه تعقب » لان علة کون أن لا موضع لما دخلت عليه ليس ظهور عمل العامل » بدليل ليس زيد بقائم » وما في الدار من 


)١(‏ أرجفوا : الرجفان : الاضطراب الشديد ٭ رجف الشيء يرجف رجفاً ورجوفاً ورجفاناً ورجيفاً وأرجف : خفق واضطرب اضطراباً 
شديدا . 
لسان العرب ١680/7‏ . 
(۲) البيت من السريع وليس في ديوانه ء انظر القرطبي 18/4 روح المعاني 47/٠١‏ حاشية الشهاب ۲۹۷/٤‏ . 


سورة التوبة / الآيات : ١۔٣٠۳‏ در ےد بے ات می یہ SE‏ ره ال ا 


رجل » فإنه ظهر عمل العامل وهما موضع . وقوله : والإجماع إلى آخره ء يريد أن ليت لا موضع لما من الإعراب 
بالإجماع » وليس كذلك . لأن الفراء حالف » وجعل حكم ليت ولعل وكان ولكن وأن حكم إن في کون اسمهن له موضع 
وإعراب » ( وأذان ) كإعراب ( براءة ) على الوجهين » ثم الجملة معطوفة على مثلها ء ولا وجه لقول من قال : إنه 
معطوف على ( براءة ) » كما لا يقال : عمرو معطوف على زيد » في زيد قام وعمرو قاعد » والأذان بمعنى الإيذان وهو : 
الإعلام » » كما أن الأمان والعطاء يستعملان بمعنى الإيمان والإعطاء » ويضعف جعله خبرأ عن ( وأذان ) إذا أعربناہ مبتدأ » 
بل الخير قوله ( إلى الناس ) وجاز الابتداء بالنكرة ء لأنها وصفت بقوله ( من الله ورسوله ) و( يوم ) منصوب ما يتعلق به 
( إلى الناس ) وقد أجاز بعضهم نصبه بقوله ( وأذان ) وهو بعيد ء من جهة أن المصدر إذا وصف قبل أخذه معموله لا يجوز 
إعماله فیم| بعد الصفة » ومن جهة أنه لا يجوز أن يخير عنه إلا بعد أخذه معموله » وقد أخبر عنه بقوله ( إلى الناس ) لما كان 
سنة تسع أراد رسول الله پا ۔ أن يحج » فكره أن يرى المشركين يطوفون عراة ء فبعث أبا بكر أميراً على الموسم » ثم 
و و نے یی ھ یت تھی تہ یت 
عني إلا رجل مني ء فل اجتمعا قال أبو بكر : أمير » أومأمور » قال مأمور ! فلا كان يوم التروية خطب أبو بكر » > وقام عل 
يوم النحر بعد جمرة العقبة » » فقال : يا أا الناس إني رسول رسول الله ية - إليكم فقالوا : بماذا ؟ فقرأ عليهم ثلاثين 
آية ء أو أربعين » وعن مجاهد : ثلاث عشرة » ثم قال : « أمرت بأربع : أن لا يقرب البيت بعد هذا العام مشرك ء ولا 
يطوف بالبيت عريان » وأن لا يدخل الجنة إلا كل نفس مؤمنة » وأن يتم إلى كل ذي عهد عهده » » فقالوا عند ذلك : 
يا علي أبلغ ابن عمك أنا قد نبذنا العهد وراء ظهورنا ء وأنه ليس بيننا وبينه عهد » إلا طعن بالرماح وضرب بالسيوف ؛ 
وقیل : عادة العرب في نقض عهودها أن يتولى رجل من القبيلة » فلو تولاه أبو بكر لقالوا : هذا خلاف ما يعرف منا في 

نقض العهود ء فلذلك جعل علياً يتولاه ء وكان أبو هريرة مع علي » فإذا صحل صوت علي نادى أبو هريرة ء والظاهر أن 
يوم الحج الأكبر هو يوموآحد » فقال عمر , وابن الزبير » وأبو جحيفة » وطاووس » وعطاء » وابن المسيب : هو يوم 
عرفة » وروي مرفوعا إلى الرسول - پل - » وقال أبو موسی » وابن ن¿ أي ا وال ا سیت 
والشعبي » والنخعي » والزهري » وابن زید » والسدي هون یم ین : يوم الحج الأكبر أيام الحج 
0 » قاله سفيان بن عیینة » قال ابن عطية : والذي تظاهرت به الأحاديث أن علياً أذن بتلك الآيات يوم عرفة إثر 

خطبة أبي بكر » ثم رأى أنه لم يعم اناس بالإسباع فتبعهم بالاذان بها يوم النحر » وفي ذلك الوم بعث أبو بكر 
eT‏ - من يعينه بها ء كأبي هريرة وغيره » ويتبعوا بها أيضا أسواق العرب كذي المجاز » وغيره » وبهذا يترجح 
قول سفيان » ويقول : كان هذا يوم صفين ويوم الجمل يريد : جمیع أيامه ؛ وقال مجاهد : يوم الحج الأكبرأيام منى كلها › 
ومجامع المشركين حين كانوا بذي المجاز ء وعكاظ ء ويجنة » حتى نودي فيهم أن لا يجتمع المسلمون والمشركون بعد عامهم 
هذا ووصفه بالأكبر » قال الحسن » وعبد الله بن ا حرث بن نوفل : لأنه حج ذلك العام المسلمون والمشركون » وصادف 
SS‏ 
يصفه بالأكير لهذا » وقال الحسن أيضاً : لأنه حج فيه أبو بكر ونبذت فيه العهود » قال ابن عطية : وهذا هو القول الذي 


)١(‏ العَضْبّاء : اسم ناقة النبي ‏ ية -» اسم لهاء عَلَمْ ولیس من العضب الذي هو الشق في الأذن ء إغا هو اسم لها سميت به » وقال 
الجوهري » هو لقبها ء قال ابن الأثير : لم تكن مشقوقة الأذن . . 
لسان العرب ۲۹۸۲/٤‏ . 
(۲) انظر الوسيط للواحدي (التوبة) . 
(۴) انظر الوسيط للواحدي (التوبة) . 
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يشبه نظر الحسن ٠‏ وبيانه أن ذلك اليوم كان المفتتح بالحق » وإمارة الإسلام بتقدیم رسول الله - بيا - ونبذت فيه العهود ء 
وعز فيه الدين » وذل فيه الشرك ء ولم يكن ذلك في عام ثیان حين ولى رسول الله يَككِِ ‏ عتّاب بن أسيد » كان أمير العرب 
على أوله » فكل حج بعد حج أبي بكر » فمتركب عليه » فحقه لهذا أن يسمى أكبر انتهى » ومن قال : إنه يوم عرفة فسمي 
الأكر, لأنه معظم واجباته > فإذا فات فات الحج » ومن قال : إنه يوم منى . فلأن فيه معظم الحج 5 وقام أفعاله من 
الطواف » والنحر ء والحلق » والرمي » وقيل : وصف بالاکبر » لأن العمرة تسمى بالحج الأصغر » وقال منذر بن 
سعيد ؛ وغيره : كان الناس يوم عرفة مفترقين إذا كانت الحمس تقف بالمزدلفة » وكان الجمع يوم النحر بمنى » ولذلك کانوا 
يسمونه يوم الحج الأكبر » أي : الأكبر من الأصغر الذي هم فيه مفترقون » وقد ذكر المهدوي : أن الحمس ومن اتبعها 
وقفوا بالمزدلفة في حجة أبي بكر رضي الله عنه » وحكى القرطبي عن ابن سيرين : أن يوم الحج الأكبر ء أراد به العام الذي 
حج فيه رسول الله ي في حجة الوداع » وحج معه الأمم » وهذا يحتاج إلى إضمار كأنه قال : هذا الأذان حكمه متحقق 
يوم الحج الأكبر » وهوعام حج رسول الله - ية - انتهى » وسمي أكبر » لأنه فيه ثبتت مناسك الحج » وقال فيه : « خذوا 
عني مناسككم » وجملة ( براءة من الله ورسوله ) إخبار بثبوت البراءة ء وجملة ( وأذان من الله ورسوله ) إخبار بوجوب 
الاعلام بما ثبت فافترقتا » وعلقت البراءة بالمعاهدين » لأنہا مختصة بهم ناكثيهم وغير ناكثيهم » وعلق الأذان بالناس » 
لشموله معاهداً وغيره ناكثاً وغيره مسلا وكافراً > هذا هو قول الجمهور . قيل : ویجوز أن يكون الخطاب للكفار بدليل آخر 
الآية » وبدليل مناداة علي بالجمل الأربع فظاهره أن المخاطب بتلك الجمل الكفار » ولا كان المجرور خبراً عن قوله 
( وأذان ) كان بإلى اي : مقتد إلى الناس وواصل إليهم » ولو كان المجرور في موضع المفعول لكان باللام » و( من ) في 
( من المشركين ) متعلقة بقوله ( بريء ) تعلق المفعول » أن تقول : برئت منك » وبرئت من الدين بخلاف ( من ) في قوله 
( براءة من الله ) فإنها في موضع الصفة  »‏ فإن تبتم € أي : من الشرك الموجب لتبري الله ورسوله منكم ؛ « فهو 4 
أي : التوب « خير لكم 4 في الدنيا » بعصمة أنفسكم وأولادكم وأموالكم » وفي الآخرة لدخولكم ا جحنة ‏ وخلاصكم 
من النار مل وإن توليتم 4 أي : عن الإسلام ©« فاعلموا أنكم غير معجزي الله 4 أي : لا تفوتونه عما يحل بكم من نقماتہ » 
$ وبشر الذين كفروا بعذاب أليم » جعل الانذار بشارة على سبيل الاستهزاء بهم > و( الذين کفروا) عام يشمل 
الشركين عبدة الأوثان وغيرهم » وني هذا وعيد عظيم با يحل بهم إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا 
و يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين » قال قوم : هذا استثناء منقطع ء التقدير : 
لکن الذين عاهدتم فثبتوا على العهد أتموا إليهم عهدهم ء وقال قوم » منهم الزجاج : هو استثناء متصل » من قوله ( إلى 
الذين عاهدتم من المشركين ) » وقال الزخشري : وجهه أن يكون مستثنى من قوله ( فسيحوا في الأرض ) » لأن الكلام 
خطاب للمسلمين » ومعناه : براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين » فقولوا 9 : سيحوا إلا الذين 
عاهدتم منہم . ثم لم ينقضوا فأتموا إليهم عهدهم , والاستثناء بمعنى الاستدراك . كأنه قيل : بعد أن أمروا في الناكثين » 
ولكن الذين لم ينكثوا » فأتموا إليهم عهدهم » ولا تجروهم مجراهم » ولا تجعلوا الونی كالغادر » وقيل : هو استثناء 
متصل ء وقبله جملة حذوفة تقديرها : اقتلوا المشركين المعاهدين إلا الذين عاهدتم » وهذا قول ضعيف جداً » والأظهر أن 
يكون منقطعاً لطول الفصل بجمل كثيرة بین ما يمكن می یہ ج پر وہ بیو و 
وبين الرسول - ب - عهد لمدة ء فأمر أن يفي لحم » وعن ابن عباس : لما قرأ علي براءة ء قال لبني ضمرة ء وحيّ من 

ل ا ار ال SN‏ 
بينهم وبين الرسول ‏ أمروا بإقام العهد إلى تمام المدة ء وعن ابن عباس : كان بقي لحيّ من كنانة تسعة أشهر فأتم إليهم 


٢٤٢٢ ۲٢٢/٢ انظر الكشاف‎ )١( 


سورة التوبة / الآيات : ١‏ ۔ ٠٣‏ ہے مرو مس ھی ری ور بے ہو سی ری SP OSA‏ ا یں تی ان نا 


عهدهم » وعنه أيضاً ( إلى مدتهم ) إلى الأربعة الأشهر التي في الآية ء وهذا بعيد ء لأنه يكون الاستثناء لا يفيد تجديد 
حكم » إذ يكون حكم هؤلاء المستثنين حكم باقي المعاهدين الذين لم يتصفوا با اتصف به هؤلاء » من عدم النقض وعدم 
المظاهرة ء وقرأ عطاء بن السائب الكوفي وعكرمة وأبو زيد وابن السميفع ( ينقضوكم ) بالضاد معجمة وتناسب العهد , 
وهي بمعنى قراءة الجمهور » لأن من نقص العهد فقد نقص من الأجل المضروب » وهو على حذف مضاف » أي : وم 
ينقضوا عهدكم » فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه ء لدلالة الكلام عليه ء وقال الكرماني : هي بالضاد أقرب إلى 

معنى العهد , إلا أن القراءة بالصاد أحسن ليقع في مقابلته التمام في قوله ( فأتموا إليهم ) والتمام ضد النقص ٠‏ وانتصب 
( شيا ) على المصدر » أي : لا قليلاً من النقص ولا كثيراً ( و يظاهروا عليكم أحداً ) کیا فعلت قريش ببني بكر » حین 
أعانوهم بالسلاح على خزاعة » وتعدى ( أتموا ) ( بإلى ) لتضمنه معنى » فأدوا ء أي : فأدوه تاماً كاملا وقول قتادة : إن 
المستثنين هم قريش عوهدوا زمن الحديبية ء مردود بإسلام قريش في الفتح قبل الإذن بهذا كله ء وقوله ء ( يحب التقین ) 
تنبيه على أن الوفاء بالعهد من التقوى » وأن من التقوى أن لا یسوی بين القبیلتین » 8 فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا 
المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ٭ . 

تقدم الکلام على ( انسلخ ) في قوله ( فانسلخ ) ء وقال أبو اليثم : يقال أهللنا هلال شهر كذا ء أي : دخلنا فيه 
الكت ارال عرز ايت ود اڈ بت تو الجر ري 
نسلخه عن أنفسنا كله » فينسلخ » وأنشد 

ِقَامَا سَلَحْتُ المْھَ آهلك بل كفى قاتلا سل الشهُور مل 


والظاهر أن هذه الأشهر هي التي أبيح للناکٹین أن يسيحوا فيها ‏ ووصفت بالحرم لأنها حرم فيها القتال ء وتقدم ذكر 
الخلاف في ابتدائها وانتهائها ء وإذا تقدمت النكرة وذكرت 9+ ۷۳۷۳ی وجلا 
فضربته » ويجوز أن يعاد اللفظ معرّفاً بأل » نحو : لقیت رجلا فضربت الرجل » ولا يجوز أن يوصف بوصف يشعر 
بالمغايرة » وقلت : لقيت رجلا فضربت الرجل الأزرق » وأنت تريد الرجل الذي لقيته لم يجزء > بل ينصرف ذلك إلى 
غبره » ويكون المضروب غير الملقى » فإن وصفته بوصف لا يشعر بالمغايرة جاز » نحو : لقيت رجلا فضربت الرجل 
المذكور » وهنا جاء ( الأشهر الحرم ) لأن هذا الوصف مفهوم من قوله ( فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ) إذ التقدير : 
أربعة أشهر حرم لا يتعرض إليكم فيها » فليس ( ا حرم ) وصفاً مشعراً بالمغايرة ء وقيل : الأشهر الحرم هي غير هذه 
الأربعة ء وهي الأشهر التي حرم الله فيها القتال منذ خلق السموات والأرض » وهي التي جاء في الحديث فيها « إن الزمان 
قد استدار كهيئته يوم خلق الله السموات والأرض » السنة اثنا عشر شهراً ء منها أربعة حرم ذو القعدة . وذو الحجة . 
والمحرم . ورجب » فتكون الأربعة من سنتين » وقيل : أوها المحرم » فتكون من سنة » وجاء الأمر بالقتل على سبيل 
التشجيع . وتقوية النفس » وأ نهم لا منعة عندهم من أن يقتلوا ء ونی إطلاق الأمر بالقتل دليل على قتلهم بأي وجه كان » 


)١(‏ الانسلاخ هنامن أحسن الاستعارات» وذلك أن السلخ يستعمل تارة بمعنى الكشطء > كسخلت الاهاب عن الشاة بمعنى : الإخسراج» 
وإطلاق الانسلاخ على الأشهر استعارة من النوع الأول ء فإن الزمان ظرف حیط با فيه من الأزمنة مشتمل عليه اشتمال الجلد من الحيوان ء 
وكذلك كل جزء من أجزائه المتدة ‏ كالأيام » والشهور ء والسنين » » فإذا مضى ء فكأنه انسلخ عما فيه » وني ذلك مزید لطف ما فيه من 
التلويح › بأن تلك الأشهر كانت حرزاً لأولئك المعاهدين عن غوائل أيدي المسلمين فنيط قتالهم بزواها ء انظر حاشية الشهاب ٠٠٠/٤‏ 
روح المعاني 59/1٠١‏ . 

(۲) البيت من الطويل » ولم أهتد لقائله ء انظر التهذيب ۱۷۱/۷ واللسان (سلخ) والقرطبي ۷۲/۸ . 


a a o es ۱۲‏ عو م مب اھومے کر اکٹ سم مورت وا موا اك و ای EN‏ 
وقد قتل أبو بكر أصحاب الردّة بالإحراق بالنار وبالحجارة وبالرمي من رؤوس ا جحبال والتنكيس في الآبار » وتعلق بعموم 
هذه الآية » وأحرق علي قوماً من أهل الردّة » وقد وردت الأحاديث الصحيحة بالنبي عن الثلة ء ولفظ المشركين عام في 
كل مشرك » وجاءت السنة باستثناء الأطفال والرهبان والشيوخ الذين ليسوا ذوي رأي في الحرب » ومن قاتل من هؤلاء 
قتل ء وقال الزمحشري : يعني الذين نقصوكم وظاهروا عليكم » ولفظ (حیث وجدتموهم ) عام في الأماكن من حل وحرم 
( وخذوهم ) عبارة عن الأسر . والأخيذ الأسیر » ويدل على جواز أ مزه (واحضروهم :) تبدوهم وامتعوهم من التصرف 
في البلاد ء وقيل ہو » وقيل : معناه حاصروهم إن تحصنوا » وقرىء ( فحاصروهم ) شاذاً ء وهذا القول يروى 
عن ابن عباس وعنه أب يضا : حولوا بینہم وبين المسجد ا حرام ء وقيل : امنعوهم عن دخول بلاد الإسلام والتصرف فيها إلا 
بإذن ء قال القرطبي في قوله ( واقعدوا هم كل مرصد ) دلالة على جواز اغتيالهم قبل الدعوة ء لأن المعنى : اقعدوا لهم 
مواضع الغرة » وهذا تنبيه على أن المقصود إيصال الأذى إليهم بكل طريق » إما بطريق القتال وإما بطريق الاغتيال ء وقد 
أجمع المسلمون على جواز السرقة من أموال أهل الحرب وإسلال خيلهم وإتلاف مواشيهم إذا عجز عن الخروج بها إلى دار 
الإسلام » إلا أن یصال وا على مثل ذلك » قال الزحشري ( كل مرصد) كل مر ومجتاز ترصدونهم فيه ء وانتصابه على 
الظرف » كقوله © لأقعدن لهم صراطك المستقيم € [ الأعراف : آية ١١‏ ] انتهى . وهذا الذي قاله الزجاج قال : ( كل 
مرصد ) ظرف » كقولك : ذهبت مذهباً ء ورده أبوعلى » لأن المرصد المكان الذي يرصد فيه العدوٗ » فهو مكان خصوص 
اف رت الا ساماب کا کک سس عت ات 


وکما عَسَلَ الطريق التْعُلّبُ 
انتهى » وأقول : يصح انتصابه على الظرف » لان قوله ( واقعدوا لهم ) ليس معناه حقيقة القعود ء بل المعنى : 
ارصدوهم في كل مكان يرصد فيه . ولا كان بهذا المعنی جاز قياساً أن يحذف منه ( في ) كما قال : 


ود قَعَدُوا قايا ل EE‏ 


فمتى کان العامل في الظرف المختص عامل من لفظه أو من معناه جاز أن يصل إليه بغیر واسطة في » فیجوز : 
جلست مجلس زيد » وقعدت مجلس زيد » تريد في مجلس زيد » فكما يتعدى الفعل إلى المصدر من غير لفظه إذا كان 
بمعناه » فكذلك إلى الظرف » وقال الأخفش : معناه : على كل مرصد . فحذف وأعمل الفعل وحذف على » ووصول 
الفعل إلى مجرورها فتنصبه يخصه أصحابنا بالشعر”) وأنشدوا : 


تجن مدي مَا بِهَامِنْ صَبَابَةٍ | وأخفي الذي لول الأسى لقضاني 


والغدر والتوبة » تتضمن الإيمان » وترك ما كانوا فيه من المعاصي » ثم نبه على أعظم الشعائر الإسلامية » وذلك إقامة 
الصلاة ٠»‏ وهي أفضل الأعمال البدنية 3 وإيتاء الزكاة > وهي أفضل الأعمال المالية 3 وما تظهر القوة العملية 3 کے بالتوبة 


)1( البيت لعروة بن حزام العذري 3 انظر الكامل ۳۲/۱ شرح ا حماسة ۳٤/۱‏ وشرح الكافية 10/۲ ر حذف (على) من قوله 
لقضاني ء إذ أصله : لقفى علي > فحذفت (على) واتصل الضمير المجرور مها بالفعل «قضى» وقيل إنه ضَمّن (قضی) معنى «قتلني» أو 
أهلكني » فعداه بنفسه . 
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تظهر القوة العلمیة عن الجهل ( فخلوا سبيلهم ) كناية عن الكف عنہم . وإجرائهم مجری ا مسلمین في تصرفاتہم حیث ما 
شاؤوا ء ولا تتعرضوا لهم . كقول الشاعر : 
جل الل تو کن اا ت 

أو يكون المعنى : فأطلقوهم من الأسر والحصر ؛ والظاهر الأول لشمول الحكم لمن كان اورا وغ وفناك 
ابن زيد : افترضت الصلاة والزكاة جمیعاً ء وأبى الله أن لا تقبل الصلاة إلا بالزكاة » وقال : يرحم الله أبا بكر ما كان أفقهه 
في قوله : لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ء وناسب ذكر وصف الغفران والرحمة منه تعالى لمن تاب عن الكفر والتزم 
شرائع الإسلام ء قال الحافظ أبو بكر بن العربي : لا حلاف بين المسلمين أن من ترك الصلاة وسائر الفرائض مستحلا 
كفر ء ودفن في مقابر الكفار » وكان ماله فيئاً » ومن ترك السنن فسق » ومن ترك النوافل لم يحرج إلا أن يجحد فضلها 
فيكفر » لأنه يصير رادا على النبي ‏ پل ما جاء به ء وأخبر عنه انتهى » والظاهر : أن مفهوم الشرط لا ينتهض أن يكون 
دليلاً علی. تعيين قتل من ترك الصلاة وائزكاة متعمداً ء غير مستحل ومع القدرة ء لأن انتفاء تخلية السبيل تكون با حبس 
وغيره » فلا يتعين القتل . وقد اختلف العلماء في ذلك » فقال مكحول » ومالك , والشافعي ء وحماد بن زيد » ووكيع 
وأبو ثور : يقتل » وقال ابن شهاب » وأبو حنيفة » وداود : یسجن » ويضرب . ولا يقتل » وقال جماعة من الصحابة 
والقاسين؟ + بل كفرا ي ومان مال مرد رع قال إستحاق قال [شحاق کتك كان اراي آهل العلج من نت 
النبي - كَل - إلى زماننا « وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتی يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه ذلك بأنهم قوم لا 
يعلمون 4 قال الضحاك والسدّي : هي منسوخة بآية الأمر بقتل المشركين » وقال الحسن ومجاهد : هي حکمة إلى يوم 
القيامة » وعن ابن جبير : جاء رجل إلى على رضى الله عنه ‏ فقال : إن أراد الرجل منا أن يأتي حمداً بعد انقضاء هذا 
الأجل ليسمع كلام الله » أو يأتيه لحاجة قتل ؟ قال : لا ء لأن الله تعالى قال ( وإن أحد من الشرکین استجارك ) الآية 
انتهى . وقيل : هذه الآية إنما كان حكمها مدة الأربعة الأشهر التي ضربت همم أجلا » والظاهر أنها حکمة » ولا أمر تعالى 
بقتل المشركين حيث وجدوا وأخذهم وحصرهم » وطلب غرتہم ذكر لهم حالة لا یقتلون فيها ء ولا یؤخذون ویؤسرون ؛ 
وتلك إذا جاء وَاجِدٌ منہم مسترشداً طالباً للحجة والدلالة على ما يدعو إليه من الدين ء فالمعنی : وإن أحد من المشركين 
استجارك » أي : طلب منك أن تكون مجيراً له » وذلك بعد انسلاخ الأشهر ليسمع کلام الله » وما تضمنه من التوحيد » 
ويقف على ما بعثت به ء فكن مجيراً له حتى يسمع كلام الله » ويتدبره » ويطلع على حقيقة الأمر » ثم أبلغه داره التي يأمن 
فيها إن لم يسلم > ثم قاتله إن د كدان عبر عدن ول وی ا کس ایت أن تكون للغاية » أي : إلى أن یسمع 
ويصح أن تكون للتعليل » وهي متعلقة في ا الین ب ( أجره ) ولا د يصح أن يكون من باب التنازع > وإن كان يصح من 
حيث المعنى أن يكون متعلقاً ب ( استجارك ) أو ب ( فأجره ) وذلك لمانع لفظي » وهو أنه لو أعمل الأول لأضمر في الثاني » 
و(حتى ) لا تجر المضمر » فلذلك لا يصح أن يكون من باب التنازع » لکن من ذهب من النحويين إلى أن ( حتى ) تجر 
المضمر يجوز أن يكون ذلك عنده من باب التنازع > وكون حتى لا تجر المضمر هو مذهب الجمهور » ولا كان القرآن أعظم 
المعجزات علق السماع به » وذكر السماع » لأنه الطريق إلى الفهم . وقد يراد بالسماع الفهم ء تقول لمن خاطبته : فلم يقبل 
منك أنت لم تسمع » تريد لم تفهم »> و( كلام الله ) من باب إضافة الصفة إلى الموصوف » لا من باب إضافة المخلوق إلى 
ا خالق » ومأمنه مكان أمنه » وقيل : مأمنه مصدرا » أي : ثم أبلغه أمنه » وقد استدلت المعتزلة بقوله ( حتى يسمع کلام 
الله ) على حدوث كلام الله » لأنه لا یسمع إلا ا حروف والأصوات » ومعلوم بالضرورة حدوث ذلك » وهذا مذكور في 7 ۱ <- 
علم الکلام ء وفي هذه 0+0 النظر في التوحيد أعلى المقامات » إذ عصم دم ار 3 
سو رت أن يبلغه مأمنه ء وفيها دلالة على أن التقلید غير كاف في الدين » إذ کان لا يهل کم تیر 


۳۶21 الثونة اتآ‎ eee Seema ربص کر مزعو سب مہ ضا‎ ١ 
يقال له : ]ما أن تسلم وإما أن تقتل ء وفيها دلالة على أنه بعد سماع كلام الله لا يقر بأرض الإسلام » بل يبلغ مأمنه » وأنه‎ 
يجب حفظه وحوطته مدة يسمع فيها كلام الله » والخطاب بقوله ( استجارك ) و( فأجره ) يدل على أن أمان السلطان‎ 
جائز » وأما غيره فا حر يحضي أمانه » وقال ابن حبيب : ينظر الإمام فيه » والعبد قال الأوزاعي والثوري والشافعي وأحمد‎ 
وإسحاق ومحمد بن الحسن وأبو ثور وداود : له الأمان » وهو مشهور مذهب مالك ء وقال أبو حنيفة : لا أمان له » وهو‎ 
قول في مذهب مالك » والحرة ها الأمان على قول الجمهور » وقال عبد الملك بن الماجشون : لا . إلا أن يجيره الإمام وقوله‎ 
شاذ ء والصبي إذا أطاق القتال جاز أمانه ( ذلك بأنہم قوم لا يعلمون ) أي : ذلك الأمر بالإجارة وإبلاغ المأمن » بسبب‎ 
أنهم قوم جهلة ء لا يعلمون ما الإسلام ؟ وما حقيقة ما تدعو إليه ؟ فلا بد من إعطائهم الأمان حتى يسمعوا ويفهموا الحق‎ 
قاله الزحشري”') ء وقال ابن عطية : إشارة إلى هذا اللطف في الإجارة والإسماع وتبليغ المأمن ( لا يعلمون ) نفى علمهم‎ 
بمراشدهم في اتباع الرسول  َة - ف كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد‎ 
الحرام فا استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين ب4 هذا استفهام معناه : التعجب والاستنکار والاستبعاد ء قال‎ 
التبریزي والكرماني : معناه النفي »أي : لا يكون لهم عهد » وهم لكم ضد » ونبه على علة انتفاء العهد بالوصف الذي‎ 
قام به » وهو الإشراك . وقال القرطبي ۴9 : وفي الآية إضمار ء أي : كيف يكون للمشركين عهد مع إضمار الغدر والنكث‎ 
: انتھی » والاستفهام يراد به النفي كثيراً ء ومنه قول الشاعر‎ 
َهَاذِي سيوف با مُتى بن مالك كَبيرٌوَلْكِنْ لَيْسَ بالسيْفٍ ضَاربُ‎ 

أي : ليس بالسيف ضارب » ولا كان الاستفهام معناه النفي صلح مجيء الاستثناء وهو متصل » وقيل : منقطع , 
أي : لکن الذين عاهدتم منہم عند المسجد الحرام » قال الحوني : ويجوز أن يكون ( الذين ) في موضع خبر على البدل من 
( المشركين ) ء لأن معنى ما تقدم النفي » أي : ليس يكون للمشركين عهد إلا الذين لم ينكثوا ء قال ابن عباس : هم 
قريش ء وقال السدي : بنوجذيمة بن الديل ء وقال ابن إسحاق : قبائل بني بكر » کانوا دخلوا وقت الجديبية في المدة التي 
كانت بین الرسول ية ۔ وقريش . وقال الزخشري : كبني كنانة وبني ضمرة ء وقال قوم ء منهم مجاهد : هم 
خزاعة » ورد بإسلامهم عام الفتح ء وقال ابن زيد : هم قريش » نزلت فلم يستقيموا ء فنزل تأجيلهم أربعة أشهر بعد 
ذلك » وضعف هذا القول بأن قریشا بعد الأذان بأربعة أشهر لم يكن فيهم إلا مسلم » وذلك بعد فتح مكة بسنة ء وكذلك 
خزاعة قاله الطبري ( فیا استقاموا لكم ) على العهد ( فاستقيموا لهم ) على الوفاء ء وجوز أبو البقاء أن يكون خبر( يكون ) 
( كيف ) لقوله © كيف كان عاقبة مكرهم 4 [ النمل : آية 5١‏ ] وأن يكون الخبر للمشركين » و( عند ) على هذين ظرف 
للعهد ء أو ليكون » أو للحال » أوهي وصف للعهد . وأن يكون الخبر ( عند الله ) » و( للمشركين ) تبيين » أو متعلق 
ب ( يكون ) و( كيف ) حال من العهد انتهى ء والظاهر أن ما مصدرية ظرفیة » أي : استقيموا لهم مدة استقامتهم › 
ولیست شرطية ء وقال أبو البقاء : هي شرطية » كقوله : ل ما يفتح الله للناس من رحمة 4[ فاطر آية ۲ ] انتهى . فكان 
التقدير : ما استقاموا لكم من زمان ء فاستقيموا لهم . وقال الحوفي : ما شرط في موضع رفع بالابتداء > والخبر 
( استقاموا ) و( لكم ) متعلق ب ( استقاموا ) (فاستقیموا لهم ) الفاء جواب الشرط انتهى ء فكان التقدير : فأي وقت 
استقاموا فيه لكم فاستقيموا هم . وإنما جوز أن تكون شرطية لوجود الفاء في ( فاستقيموا ) ء لأن المصدرية الزمانية لا 


. 586/7 انظر الکشاف‎ )١( 
. محمد بن أحمد صاحب التفسير‎ )۲( 
. ۲٤۷/۲ انظر الکشاف‎ )۳( 
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تحتاج إلى الفاء » وقد أجاز ابن مالك في المصدرية الزمانية أن تكون شرطية وتجزم » وأنشد على ذلك ما يدل ظاهره على 
صحة دعواه » وقد ذكرنا ذلك في کتاب « التكميل » ء وتأولنا ما استشهد به » فعلى قوله تكون زمانية شرطية ( إن الله يحب 
المتقين ) يعني الوفاء بالعهد من أخلاق المتقين 8 والتربص ہؤلاء إن استقاموا من أعمال المؤمنين 2 والتقوى تتضمن الإيمان 
والوفاء بالعهد :ل كيف وان ا ناو فيكم ود ریو مرا سرت 
فاسقون ٭ كيف : تأكيد لنفي ثباتہم على العهد . والظاهر أن الفعل المحذوف بعدها هو من جنس أقرب مذكور لما 
ماك للحا ب روكت ا دہ شی كاك قي ہت مات ای می سر کت لزلا 
المعنى عليه ء كقوله تعا لی : ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ) وقال الشاعر : 

ورتم اني أَنْمَاالْمَوْتُ بِالْقُرَى فَكَيْفَوَمَانَاهَضْبَةرَكَئِيبٌ0) 

أي : فكيف مات » وليس في قرية » وقال الحطيئة : 
ہے ا 7 0ھ EE‏ 5 ا وت قَدُوا١)‏ 


أي : فكيف تلوموننی على مدحهم ء واستغنى عن ذلك ء لأنه جرى في القصيدة ما دل على ما أضمر › وقدر 
أبو البقاء الفعل المحذوف بعد ( كيف ) بقوله : كيف تطمئنون إليهم » وقدره غيره : كيف لا تقتلونہم . والواو في ( وإن 
يظهروا ) واو الحال ء وتقدم الكلام على وقوع جملة الشرط حال في قوله : ٭ وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ‏ [ الأعراف : 
آية 158 ] ومعنى الظهور : العلو والظفر » تقول : ظهرت على فلان : علوته » والمعنى : وإن يقدروا عليكم » ويظفروا 
SS‏ حلفا ء أو 
سياسة » أو الله تعالى ء أو جؤاراً : 5 أي : رفع صوت بالتضرع أقوال » ء قال مجاهد : وأبو مجلز : إل اسم الله بالسريانية » 
وعرّب » ومن ذلك قول أبي بكر حين سمع کلام مسيلمة ء فقال : هذا كلام لم خرج من إل ء وقرأت فرقة ( ألا ) بفتح 
الهمزة » وهو مصدر من فعل الال الذي هو العهد ء وقرأ عكرمة ( إيلا ) بكسر الحمزة ء وياء بعدها » فقيل : هو اسم 
الله تعالى » ويجوز أن يراد به : إل » أبدل من أحد المضاعفين ياء ء كما قالوا في إما إيما قال الشاعر : 

يَالَيتَمَاأََاسَلَتْنَعَائَئُهَا إِيِمَاإِلَى نة یم لی نار" 


قال ابن جني : وتجوز أن يكون مأخوذاً من آل يؤول » إذا ساس » أبدل من الواوياء ء لسكونها وانکسار ما قبلها » 
أي : لا يرقبون فيكم سياسة ولا مداراة ولا ذمة ء من رأى أن الال هو العهد جعله والذمة لفظين لمعنى واحد »أو 
متقاربين » ومن رأى أن الال غير العهد فھما لفظان متباينان ء ہک ری إن ظهروا عليهم » ذكر حاهم 
معهم إذا كانوا غير ظاهرين ء فقال ( يرضونكم بأفواههم ) واستأنف هذا الكلام : أي : حاهم في الظاهر يخالف 
لباطنهم » وهذا كله تقرير واستبعاد لثبات قلوبهم على العهد » وإباء القلب مخالفته لما يجري على اللسان من القول الحسن › 
وقيل : ( يرضونكم بأفواههم ) في العدة بالإيمان ( وتأبى قلوہم ) إلا الكفر » وقيل : يرضونكم في الطاعة » وتأبى قلوہم 


)١(‏ البيت من الطويل ء لكعب بن سعيد الغنوي ء وهومن شواهد الکتاب 817/7 الأصمعيات ۹۷ المقتضب معاني الفراء ۲٢۲٢/١‏ والزجاج 
۲... 

(۲) البیت من الطويل من قصيدته في مدح بني شماس ء انظر ديوانه ٥٤‏ ومعاني الفراء ٦٢٤/١‏ والزجاج ١۷۹/۲‏ . 

(*) البیت من البسيط لسعد بن قرط » من بیات يهجو بها أمه ء انظر المحتسب ٦١/١‏ شرح المفصل لابن يعيش ۷۵/٦‏ المغني ٥۹/١‏ الخزانة 
0 التصریح ٥٢٤٤/١‏ ا مع ۳٣/٢‏ الأشمونی ٠٠۹/۳‏ . 


15 عع ور اوک یکو و نو و مم شر ا او لوو و بای ايك شس موی ای شبد سج کی بورج کی یا کی یں کے A‏ ری ل کو ای و و سورة التوبة / الآيات : ٠٠-١‏ 


إلا المعصية ء والظاهر بقاء الأكث على حقيقته ء فقيل ( وأكثرهم ) لأن منہم من قضى الله له بالإيمان » وقيل : لأن منہم من 
له حفظ لمراعاة ا حال الحسنة من التعفف عا یٹلم العرض » ویجر أحدوثة السوء ( وأكثرهم ) خبثاً الأنفس ؟ خريجون في 
الشر 22 
كان مذموماً عند الناس > وني جميع الأديان » ألا ترى إلى أهل الجاهلية ء وهم كفار كيف يمدحون أنفسهم بالعفاف ء 
وبالصدق » وبالوفاء بالعهد » وبالأخلاق الحسنة » وقيل : معنى ( وأكثرهم ) : وكلهم فاسقون قاله ابن عطية والكرماني 
ل اشتروا بآيات الله ثمناً قليلاً فصدوا عن سبيله يله إنهم ساء ما كانوا یعملون » الظاهر عود الضمير على من قبله من المشركين 
المأمور بقتلهم » ويكون المعنى : اشتروا بالقرآن وما يدعو إليه من الاسلام ثمناً قليلاً > وهو اتباع الشهوات والأهواء ء ما 
تركت دين الله وآثرت الكفر كان ذلك كالشراء والبيع ء وقال مجاهد : هم الأعراب الذين جمعهم أبو سفيان على طعامه » 
وقال أبو صالح : هم قوم من اليهود ؛ وآيات الله التوراة » وقال ابن عباس : هم أهل الطائف كانوا يمدون الناس بالأموال 
منعونہم من الدخول في الإسلام فصدوا عن سبيله > أي : صرفوا أنفسهم عن دين الله وعدلوا عنه » والظاهر أن ( ساء ) 
هنا حولة إلى فعل ‏ ومذهوباً مها مذهب بكس » ويجوز إقرارها على وصفها الأول ؛ فتكون متعدية » أي : إنهم ساءهم ما 
كانوا يعملون » فحذف المفهوم لفهم المعنى . 8 لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون» هذا تنبيه على 
الوصف الموجب للعداوة وهو الإيمان ء ولا كان قوله ( لا يرقبوا فيكم ) يتوهم أن ذلك تخصوص بالمخاطبين نبه على علة 
ذلك ء وأن سبب المنافاة هو الإيمان ( وأولئك ) أي : الجامعون لتلك الأوصاف الذميمة ( هم المعتدون ) : المجاوزون 
الحد نی الظلم والشر ونقض العهد. 8 فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين 4 ء أي : فإن تابوا عن 
الكفر ونقض العهد » والتزموا أحكام الإسلام » فإخوانكم » أي فهم إخوانكم . والإخوان والإخوة جمع أخ من نسب أو 
دين » ومن زعم أن الأخوة تكون في النسب والإخوان في الصداقة » فقد غلط . قال تعالى : ا إنما المؤمنون إخوة 4 
[ الحجرات : آية ٠١‏ ] ء وقال : : © أو بيوت إخوانكم 6 النور : آية 7١‏ ] وعلق حصول الأخوة في الدين على الالتباس 
بمجموع الثلاثة » ويظهر أن مفهوم الشرط غير مراد . ا ونفصل الآيات لقوم يعلمون 4 ي : نبينها ونوضحها » وهذه 
الجملة اعتراض بين الشرطین ‏ بين قوله ( فإن تابوا ) وقوله ( وإن نكثوا ) بعثاً وتحريضاً على تأمل ما فصل تعالى من 
الأحكام > وقال ( لقوم یعلمون ) لأنه لا يتأمل تفصيلها إلا من كان من أهل ویپ شیج 
عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنہم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون 4 ء أي : وإن نقضوا أقسامهم من بعد ما 
تعاهدوا وتخالفوا على أن لا ينكثوا ( وطعنوا ) » أي : عابوه وثلبوه() واستنقصوه » والطعن هنا مجاز ء وأصله : الإصابة 
بالرمح » أو العود وشبهه »> وهو هنا بمعنى العيب » كما جاء في حديث إمارة أسامة « إن تطعنوا في إمارته فقد طعنتم في إمارة 
أبيه من قبل » أي عبتموها واستنقصتموها » والظاهر أن هذا الترديد في الشرطين هوني حق الكفار أصللً ء لأن من أسلم 
ثم ارتد » فيكون قوله ( فقاتلوا أئمة الکفر ) أي : رؤساء الکفر وزعماءه » والمعنى : فقاتلوا الكفار » وخص الأئمة بالذكر 
لأنہم هم الذين يحرضون الأتباع على البقاء على الكفر » وقال الكرماني : كل كافر إمام نفسه » فالمعنى : فقاتلوا كل كافر ء ' 
وقيل : من أقدم على نكث العهد والطعن في الدين صار رأساً في الكفر ء فهو من أئمة الكفر ء وقال ابن عباس : أئمة 
الكفر زعماء قريش » وقال القرطبي : هو بعيد ء لأن الآية في سورة براءة » وحين نزلت كان الله قد استأصل شأفة 


. وزع : الوَرْعٌ كف النفس عن هواها . وَرَعَه وبه يَرْحٌ وبرع وَزْعاً : كمه فارع هو أي كف‎ )١( 
. 5870/5 لسان العرب‎ 

. ثلب : ثلبه يثلبه ثلباً : لامه وعابه وصرح بالعيب وقال فيه وتنقصه‎ (٢) 
. ٦۹٦/١ لسان العرب‎ 


سورة التوبة/ الآيات : ١‏ ۔ ٣‏ درخ تسار یا می مگ نہیں تھی اسم aa‏ ا كا 
فريش » ولم يبق منهم إلا مسلم أو مسا م ء وقال قتادة : المراد أبو جهل بن ہشام وعتبة بن ربيعة وغيرهم وهذا ضعيف إن م 
يؤخذ على جهة ا ثال ور رر پت ری وو ہپ چو 
ينقرضوا . فهم يخيئون أبداً ويقاتلون » وقال ابن عطية : أصوب ما في هذا أن يقال : إنه لا يعنى مها معين ء وإنما دفع 
الأمر بقتال أئمة الناکشین العهود من الكفرة إلى يوم کات دون تعيين » واقتضت حال كفار العرب ومحاربي 
رسول الله با - أن يكون الإشارة إليهم أولاً بقوله (أئمة الكفر ) وهم حصلوا حينئذ تحت اللفظة ء إذ الذي يتولى قتال 
النبي اة - والدفع في صدر شريعته هو إمام كل من يكفر بذلك الشرع إلى يوم القيامة » ثم يأني في كل جيل من الکفار 
أئمة خاصة بجيل جيل انتهى ء وقيل : المراد بالعهد الإسلام ء فمعناه : كفروا بعد إسلامهم ء ولذلك قرأ بعضهم ( وإن 
نکٹوا إيمانهم ) بالكسر » وهو قول الزحشري”) , قال : ( فقاتلوا أئمة الكفر ) فقاتلوهم » فوضع ( أئمة الکفر ) موضع 
ضميرهم » إشعاراً بأنهم إذا نکٹوا في حالة الشرك تمرداً وطغياناً وطرحاً لعادات الكرام الأوفياء من العرب » ثم آمنوا وأقاموا 
الصلاة وآتوا الزكاة » وصاروا إخواناً للمسلمين في الدين ء ثم رجعوا فارتدوا عن الإسلام ء ونکٹوا ما بايعوا عليه من 
الإيمان والوفاء بالعهد ء وقعدوا يطعنون في دين الله تعالى » ويقولون : ليس دين محمد بشيء » فهم أئمة الكفر » وذوو 
الرئاسة والتقدم فيه ء لا يشق كافر غبارهم ء والمشهور من مذهب مالك : أن الذمي إذا طعن في الدين ففعل شيئاً ء مثل 
تكذيب الشريعة ء والسب للنبي ‏ ب - ونحوه قتل ‏ وقيل : إن أعلن بشيء ما هو معهود من معتقده وكفره أدب على 
می جح سے ل بن لي امو جو و 
الذمي ء ثم أسلم تقیة القتل > فالمشهور من مذهب مالك : أنه یترك ء لأن الاسلام يجب ما قبله » وني العتبية أنه يقتل » 
ولا يكون أحسن حالاً من المسلم ء وقرأ ا حر الحرميان وأبو عمرو بإبدال الهمزة الثانية ياء » وروي عن نافع مد ا همزة ء وقرأ 
باقي السبعة وابن أ ي أويس عن نافع بهمزتين ء وأدخل ہشام بینم ألفاً » وأصله : أأمة على وزن أفعلة ء جمع إمام أدغموا 
الميم في الميم ء فنقلت حركتها إلى ال همزة قبلها قبلها ء وقال الزخشر ي“ فإن قلت : كيف لفظ أئمة ؟ قلت : همزة بعدها همزة 
ف ين ا E‏ رالا + ھن تحقيق اممز هي قراءة مشهورة ء وإن لم تكن مقبولة عند البصريين » وأما 
التصريح بالياء فليس بقراءة ء ولا يجوز أن تكون . ومن صرح بها فهو لاحن حرف انتهى » وذلك دأبه في تلحين 
المقرئين ء وكيف يكون ذلك لحناً وقد قرأ به رأس البصريين النحاة أبو عمرو بن العلاء ء وقارىء مكة ابن كثير ء وقارىء 
مدينة الرسول ‏ ية - نافع ء ونفي إيما: ابلا وی ھر سٹو > أويكون على حذف الوصف ؛ 
أي : لا أيمان لحم يوفون بها » وقرأ الجمهور بفتح الهمزة ء وقرأ الحسن وعطاء وزيد بن علي وابن عامر ( لا إيمان لهم ) 
ان سس انر وض بعد عر وري سھ نتم روا نا الكو لا أيمان هم » 
فالوجه في کسر الألف أنه مصدراً منه إيماناً » ومنه قوله تعالى ( وآمنہم من خوف ) قريش : آية ٤‏ فالمعنى : أنهم لا يؤمنون 
أهل الذمة إذ المشركون لم يكن هم إلا الإسلام أو السيف ء قال أبو حاتم : فسر الحسن قراءته لا إسلام لهم انتهى ؛ وكذا 
تبعه الزغشري ء فقال : وقرىء ( لا إيمان لهم ) أي : لا إسلام لهم ء ولا يعطون الأمان بعد الردة والتكث , ولا سبيل 
إليه ء وبقراءة الفتح استشهد أبو حنیفة على أن بین الكافر لا يكون يمينا » وعند الشافعي بمينهم يمين » وقال : معناه أنهم 
لا يوفون بها » بدليل أنه تعالى وصفها بالنکٹ ( لعلهم ينتهون ) متعلق بقوله ( فقاتلوا أئمة الكفر ) أي : لیکن غرضكم في 
مقاتلتهم بعدما وجد منہم من العظائم ما وجد انتهاءهم عم هم فيه ء وهذا من كرمه سبحانه وفضله » وعوده على المسيء 


. 550١/7 انظر الکشاف‎ )١( 
. 701١/5 نفسه‎ )۲( 
. 751١/5 نفسه‎ )۳( 
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بیو اوہ یرہ سا ہے a‏ مر بر ےی 
كنتم مؤمنین 4 ( ألا ) حرف عرض ء ومعناه هنا ا حض على قتاخم » وزعموا أنها مركبة من همزة الاستفهام ولا النافیةء 
فصار فيها معنى التحضيض ء وقال الزخحشري : دخلت الهمزة على تقرير على انتفاء المقاتلة ء ومعناها : الحض عليها على 
سبيل المبالغة » ولا أمر تعالى بقتال أهل الكفر أتبع ذلك بالسبب الذي يبعث على مقاتلتهم » وهو ثلاثة أشياء جمعوها » 
TE‏ ابو ل ود يمانهم ) نقض العهد ء قال السدي وابن إسحاق 
والكلبي : نزلت في كفار مكة » نكثوا أيمانهم بعد عهد الحديبية » وأعانوا بني بكر على خزاعة انتهى . وهمهم هو هم 
قريش بإخراج الرسول من مكة » حين تشاوروا بدار الندوة ء قأذن الله في ال هجرة فخرج بنفسه » أو بنو بكر بإخراجه من 
المدينة ء ما أقدموا عليه من المشاورة والاجتماع » أو اليهود موا بغدر الرسول ۔ كَل میو یی ری سط 
إخراجه من المدينة » ثلاثة أقوال أوٹٰا للسدي . وقال الحسن : من المدينة ء قال ابن عطیة : وهذا مستقي م لغزوة أحد 
والأحزاب وغيرهما » وهم الذين كانت منہم البداءة بالمقاتلة ء لأن رسول الله ا 2 اول بالات المبين > 
وتحدّاهم به ء فعدلوا عن المعارضة لعجزهم عنها إلى القتالء فهم البادئون. والبادىء أظلم ء > فا يمنعكم من أن تقاتلوهم 
بمثله » تصدمونهم بالشر كا صدموكم ؛ وبخهم بترك مقاتلتهم وحضهم عليها › > ثم وصفهم بما يوجب الحض عليها » 
وتقرر أن من كان في مثل صفاتهم من نکٹ العهود ہس یہ سس وو می یت 
مصادمته ء وأن يوبخ من فرط فيها ء قاله الزتخشري : وهوتكثير » وقال ابن عطية : أول مرة ء قيل : يريد أفعاهم بمكة 
بالنبي - ا - ویالؤمنین »..وقال اعد + ما بدأت به قريش من معوثة بتي بكر حلفاٹھم على خزاعة خلفاء ء النبي - ميد - 
فكان هذا بدء النقض . وقال الطبري : يعني فعلهم يوم بدر انتھی ء وقرأ زيد بن علي ( بدوكم ) بغير ہمز » ووجهه أنه 
سهل الهمزة من بدأت بإبدالها ياء ء كا قالوا في قرأت : قريت » فصار كرميت » فلا أسند الفعل إلى واو الضمير سقطت 
فصار بدوكم ؛ كما تقول : رموكم ء ( أتخشونهم ) تقرير للخشية منہم ‏ وتوبيخ عليها ( فالله أحق أن تخشوه ) فتقتلوا 
أعداءه » ولفظ الجلالة مبتدأ وخبره ( أحق ) و( أن تخشوه ) بدل من الله ء أي : وخشية الله أحق من خشيتهم ء و( أن 
اي الو أن تكون في موضع نصب . أو جر على الخلاف إذا حذف حرف الجر » وتقديره : بأن . 
تخشوه » أي : أحق من غيره بأن تخشوه » وجوز أبو البقاء أن يكون ( أن تخشوه ) مبتدأ و ( أحق ) خبره قدم عليه » وأجاز 
ابن عطية أن يكون ( أحق ) مبتدأ » وخبرہ ( ور مر ا ISG‏ 
التفضیل ء وقد أجاز سيبويه أن تكون المعرفة خبراً للنكرة في نحو : اقصد رجلا خير منه أبوه ( إن كنتم مؤمنین ) أي 
کاملی الإيمان ء لأنهم كانوا مؤمنين ء وقال الزمحشري : يعني أن قضية الإيمان الصحيح أن لا نشی امؤمن إلا ربه ولا بیالی 
من سواه » كقوله تعالى ( ولا يخشون أحداً إلا الله ) « قاتلوهم یعذہم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف 
صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبہم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم 4 . 


ظ زم 
قررت الآيات قبل هذا أفعال الكفرة المقتضية لقتالهم ء وا خض على القتال ء 250205 


م بأيدي ویو مس مہ ہیں وو مھ تر کت 
جو یھو مو سد ہی مہو وہ 
الکفر من العذاب والخزي هو شفاء لصدر كل مؤمن . وقیل : ا مراد قوم معينون » قال ابن عباس : هم بطون من اليمن 
وسبأ » قدموا مكة » فأسلموا ء فلقوا من أهلها أذىٌ شديداً ء فبعشوا إلى رسول الله ية - يشكون إليه ء فقال : 
« أبشروا » فإن الفرج قريب » ء وقال مجاهد ء والسدي : هم خزاعة » ووجه ‏ تخصيصهم أنہم هم الذين نقض فيهم 


سورة التوبة / الآيات : ١۔٣۳‏ رس می ای یا مت سی گ سس رلک کی 1 
العهد ونالتھم ا حرب ‏ وكان يومئذ في خزاعة مؤمنون كثير » ألا ترى إلى قول الخزاعي المستنصر بالنبي 85 : 


وفي آخر الرجز : 
ولوا رَكعاوَسُجْدَا() 

وإذهاب الغيظ با نال الکفار من المكروه » وهذه الجملة كالتأكيد للتى قبلها ء لأن شفاء الصدر من آلة الغيظ هو 
إذهاب الغيظ » وقرأت فرقة ( ويَذْهَبُ ) فعا لازماً ( غيظ ) فاعل به > وقرأ زيد بن علي كذلك إلا أنه رفع الباء » وهذه 
الراضیة كلها وحدت + فكان ذف دل عل صلق الرسول - يكل - وصحة نبوته » وبدىء أولاً فيها ما تسبب عن النصر › 
وهوتعذيب الله الكفار » وبأيدي المؤمنين » وإخزاؤهم إذا كانت البداءة با ينال الكفار من الشر هي التي يسر بها المؤمنون › 
ثم ذکر السبب وهو نصر الله المؤمنين على الكافرين ء ثم ذكر ما تسبب أيضا عن النصر من شفاء صدور المؤمنين » وإذهاب 
غيظهم تتمياً للنعم فذكر ما تسبب عن النصر بالنسبة للكفار » وذكر ما تسبب للمسلمين من الفرح والسرور بإدراك الثأر» 
وم يذكر ما نالوه ه من المغانم والمطاعم > إذ العرب قوم ES‏ والائقة 5 فرغبتهم في إدراك الثأر وقتل الأعداء 
هي اللائقة بطباعهم : 

إن کت رت الْعَابٍ همها يَوْمَ الَرِففۃ في المسْلرب لا السات 

وقرأ الجمهور ( ويتوبٌ الله ) رفعاً » وهو استثناف إخبار بأن بعض أهل مكة وغيرهم يتوب عن كفره » وكان ذلك 
عالم كثيرون وحسن إسلامهم . قال الفراء والزجاج وأبو الفتح : وهذا أمر موجود » سواء قوتلوا أو لم يقاتلوا » فلا وجه 
لإدخال اليوم في جواب الشرط الذي في ( قاتلوهم ) انتهى > وقرأ زيد بن علي والأعرج وابن ن أبي إسحاق وعيسى الثقفي 
وعمر بن قائد وأبوعمرو ويعقوب » فیما روى عنہما ( ويتوبٌ الله ) بنصب الباء » جعله داخلا في جواب الأمر من طريق 
المعنى ء قيل : ويمكن أن تكون التوبة داخلة في الجزاء » قال ابن عطية ة : ويتوجه ذلك عندي إذا ذهب إلى أن التوبة يراد بها 
أن قتل الکافرین والجهاد في سبيل الله هو توبة لكم أا المؤمنون » ٠‏ وکال لإيمانكم » فتدخل التوبة على هذا في شرط 
القتال » وقال غيره : ما أمرهم بالمقاتلة شق ذلك على بعضهم » فإذا أقدموا على المقاتلة صار ذلك العمل جارياً جری التوبة 
من تلك الكراهة » وقيل : حصول الكفر وكثرة الأموال لذة تطلب بطريق حرام » فلا حصلت لهم طريق حلال كان ذلك 
داعياً هم إلى التوبة مما تقدم » فصارت التوبة متعلقة بتلك المقاتلة انتهى » وهذا الذي قرروه من کون التوبة تدخل تحت 
جواب الأمر هو بالنسبة للمؤمنين الذين أمروا بقتال الكفار » والذي يظهر أن ذلك بالنسبة إلى الكفار ء فالمعنى : على من 
يشاء من الكفار » وذلك أن قتال الكفار وغلبة المسلمين إياهم قد ينشأ عنها إسلام كثير من الناس ٠‏ وإن لم يكن لهم رغبة في 
الإسلام ولا داعية قبل القتال » ألا ترى إلى قتال رسول الله - بَا - أهل مكة ء كيف كان سببا لإسلامهم ؟ لأن الداخل في 
الإسلام قد يدخل فيه على بصيرة » وقد يدخل على كره واضطرار , ثم قد تحسن حاله في الإسلام » ألا ترى إلى عبد الله بن 
أبي سرح كيف كان حاله أولاً في الإسلام ء ثم صار أمره إلى أحسن حال » ومات أحسن ميتة في السجود في صلاته » وكان 


. تقدمت قریبا بكاملها‎ )١( 
. زهة الحميا : شدة الغضب وأوله » ويقال مضى فلان في حميته » أي في حملته‎ 
: ۱۰۱٦/٢ لسان العرب‎ 
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من خيار الصحابة ( والل عليم ) يعلم ما سيكون مثل ما يعلم ما قد كان ء وفي ذلك تقریر لما رتب من تلك ا مواعید » وأنها 
كائنة لا حالة ( حكيم ) فی تصريف عباده » من حال إلى حال » على ما تقتضيه حكمته تعالى » ل أم حسبتم أن تتركوا ولا 
يعلم الذين جاهدوا منكم 4 تقدّم تفسير نظير هذه ا حملة ء والمعنى : أنكم لا تتركون على ما أنتم عليه حتى یتبین الخلص 
منكم » وهم المجاهدون في سبيل الله » الذين لم يتخذوا بطانة من دون الله من غيرهم » ل ولم يتخذوا من دون الله ولا 
رسوله ولا المؤمنين وليجة 4 ( ول يتخذوا ) معطوف على ( جاهدوا ) غير متخذين وليجة ء والوليجة : فعيلة من ولج » 
كالدخيلة من دخل . وهي البطانة » والمدخل يدخل فيه على سبيل الاستسرار شبه النفاق به ء وقال قتادة : الوليجة 
الخيانة » وقال الضحاك : الخديعة ء وقال عطاء : الأودّاء > وقال الحسن : الكفر والنفاق » وقال أبو عبیدة : کل شيء 
أدخلته في شيء وليس منه فهو وليجة ء والرجل يكون في القوم وليس منہم وليجة ء يكون للواحدة والإثنين والجمع بلفظ 
واحد » وليجة الرجل من بختص بدخيلة أمره من الناس » وجمعها ولائج . وولح » كصحيفة وصحائف وصحف » وقال 
عبادة بن صفوان الغنوي : 
َلَئِجُهُمْ في كل مَبْدَىَ َنَحْضَرٍ إِلَى کُر مَنْ يرْجَى وَنَنْ يتوف 

وفي هذه الآية طعن على المنافقين الذين اتخذوا الولائج » لا سيا عند فرض القتال » والمعنى : لا بد من اختباركم 
ایہا المؤمنون ء كقوله : ط أحسب الناس أن یترکوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون » [ العنكبوت : آية ۲ ] ولا كان الرجل 
قد يجاهد وهو منافق » نفى هذا الوصف عنه ‏ فبين أنه لا بد للجهاد من الإخلاص خالياً عن النفاق والرياء والتودّد إلى 
الکفار ء ل والله خبير بما تعملون » قرأ الجمهور بالتاء على الخطاب مناسبة لقوله ( أم حسبتم ) » وقرأ الحسن ويعقوب في 
یہی بالياء على الغيبة التفاتاً ء « ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد اله شاهدين على أنفسهم بالکفر 4 

قرأ ابن السميقع ( أن يعمروا ) بضم الیاء وكسر الميم ء أن يعينوا على عمارته » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو والجحدري 
( مسجد ) بالإفراد > وباقي السبعة ومجاهد وقتادة وأبو جعفر والأعرج وشيبة با جمع > ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى 
جو سو می مت یہ وس وہ 
البراءة منها : کونہم عامري المسجد ا حرام ‏ روي أنه أقبل المهاجرون والأنصار على أسارى بدر يعيرونهم بالشرك ‏ وطفق 
عل يوبخ العباس » فقال الرسول : « وا قطيعة الرحم » وأغلظ له في القول » فقال العباس » تظهرون مساوينا وتكتمون 
محاسننا ء فقال : أو لكم محاسن » قالوا : نعم ونحن أفضل منكم أجراً ء إنا لنعمر المسجد الحرام » ونحجب الكعبة » 
ونسقي الحجيج » ونفك العاني ء فأنزل الله هذه الآية رداً عليهم > ومعنى ( ما كان للمشركين ) أي : بالحق الواجب وإلا 
فقد عمروه قدياً وحدیثاً على سبيل التغلب . وقال الزتخشري(2 : أي : ما صح وما استقام انتهى » وعمارته وحوله 
والقعود فيه واللکٹ » من قوم : فلان يعمر المسجد أي : يكثر غشيانه ء أو رفع بنائه وإصلاح ما تهدّم منه ء أو التعبد 
فيه » والطواف به » والصلاة ثلاثة أقوال » ومن قرأ بالإفراد فيحتمل أن يراد به المسجد الحرام » لقوله ( وعمارة المسجد 
الحرام ) أو الجنس فيدخل تحته المسجد الحرام » إذ هو صدر ذلك الجنس ومقدّمته » ومن قرأ بالجمع فيحتمل أن يراد به 
المسجد ال حرام ‏ وأطلق عليه الجمع إما باعتبار أن كل مكان منه مسجد » وإما لأنه قبلة المساجد كلها وإمامها ء فكان 
عامره عامر المساجد . ويحتمل أن يراد الجمع فيدخل تحته المسجد ا رام ء وهو آكد لأن طريقته طريقة الكناية » كا لو 


)١(‏ البيت من الطويل . والمبدى : المنتجع أي المذهب في طلب الكلا وجمعها مباد : الذين يتباعدون عن أعداد المياه ذاهبين في الجمع إلى 
مساقط الغيث ومناسب الكل . 
(۲) انظر الکشاف ۲٥٢/۲‏ . 
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قلت : فلان لا يقرأ كتب الله » كنت أنفى لقراءة القرآن من تصريحك بذلك ‏ وانتصب ( شاهدين ) على ا حال ؛ 
والمعنی : ما استقام حم أن یجمعوا , انرو ریدم روح مو > وقرأ زيد بن علي 
( شاهدون ) على إضمارهم ( شاهدون ) » وشهادتهم على أنفسهم نفسهم بالکفر » قوهم في الطواف : لبيك لبيك لا شريك لك 
إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك » أو قوغم إذا سئلوا عن دينهم : نعبد اللات والعزى » أو تكذيبهم الرسول » أو قول 
المشرك : أنا مشرك » كا يقول اليهودي : هو يبودي » والنصراني هو نصراني » والمجوسي هو مجومي . والصابىء هو 
صابىء » أو ظهور أفعال الكفرة من نصب أصنامهم وطوافهم بالبيت عراة » وغبر ذلك أقوال خمسة . هذا إذا حمل ( على 
أنفسهم ) على ظاهره ؛ 0 » معناہ : جو جع 2 00 م ٠‏ بت 
5 اتان 4 ۳ هي العمارة 20“ ۶“ الأعال 000000 
الزغشري : وإذا هدم الكفر » أو الكبيرة الأعمال الثابتة الصحيحة إذا تعقبها ف ظنك بالمقارن ء وإلى ذلك أشار تعالى 
بقوله ( شاهدين ) حيث جعله حالاً عنهم ء ودل على أنهم قارنون بین العمارة والشهادة بالکفر على أنفسهم في حال واحدة » 
وذلك محال غير مستقيم انتهى » وقوله : أو الكبيرة دسيسة اعتزال » لأن الكبيرة عندهم من المعاصي تحبط الأعمال » ٠‏ # وفي 
النار هم خالدون 4 ذكر مآل المشركين وهو النار خالدين فيها ‏ وقر أ زيد بن علي بالياء نصباً على ا حال » و( في النار ) هو 
الخبر كا تقول : في الدار زيد قاعداً » وقال الواحدي : دلت الآية على أن الكفار ممنوعون من عمارة مسجد المسلمين » ولو 
أوصى لم تقبل وصيته » ويمنع من دخول المساجد فإن دخل بغير إذن مسلم استحق التعزير , وإن دخل بإذن لم بعزرء 
والأولى تعظيم المساجد ومنعها منہم ء وقد أنزل رسول الله - يك - وفد ثقيف وهم كفار المسجد » وربط ثهامة بن أثال 
ا حنفي في سارية من سواري المسجد وهو کافر ء ظ إِنما يعمر مساجد اللہ من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآق 
الزكاة ولم بخش إلا اللہ فعسى أولئك أن یکونوا من المهتدين » قرأ ا حجحدري وحماد بن أي سلمة عن ابن كثير ( مسجد الله ) 
بالتوحيد ء وقرأ السبعة وجماعة بالجمع » والمعنى : إنما يعمرها بالحق والواجب » ويستقيم ذلك فيمن اتصف بهذه 
الأوصاف » وني ضمن هذا الخبر أمر المؤمنين بعمارة المساجد » ويتناول عمارتها رمٌ ما تهدّم منها ء وتنظيفها ء وتنويرها » 
OT‏ » بل هو أجله » وصونها عما لم تبن له من ا خوض في أحوال 
الدنيا » وفي الحديث « إذا رأیتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان » . ولم يذكر الإيمان بالرسول ؛ » لأن الإيمان باليوم 
الآخر إنما هو متلقف من أخبار الرسول > فتضمن الإيمان بالرسول › » أو لم يذكر ا علم وشهر من أن الإيمان بالله تعالى قرينته 
الإيمان بالرسول » لاشتمال كلمة الشهادة ء والأذان والإقامة وغيرها علیھم| مقترنین مزدوجین ء كأنها شيء واحد » لا ينفك 
أحدهما عن صاحبه » فانطوى تحت ذكر الإيمان بالله تعالى الإيمان بالرسول ‏ ية - » وقيل : دل عليه بذكر إقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة إذ لا يتلقى ذلك إلا منه ء والمقصود من بناء المساجد وعيارتها هو كونها مجتمعاً لإقامة الصلوات فيهاء 
والتعبدات من الذكر والاعتكاف وغيرهما » وناسب ذكر إيتاء الزكاة مع عمارة المساجد الما كانت معا للناس بان فيها أمر 
الغني والفقير » وعرفت أحوال من يؤدي الزكاة ومن يستحقها ( ولم يخش إلا الله ) قال ابن عطية : يريد خشیة التعظيم 
والعبادة والطاعة › ولا محالة أن الإنسان يخشى غيره » ويخشى المحاذير الدنيوية › وينبغي ا ل د تا 
وتصريفه » وقال الزنخشری : هى الخشية والتقوى في أبواب الدنيا ء وأن لا يختار على رضا الله رضا غيره » وإذا اعترضه 
أمران أحدهما حق الله تعالى والآخر حق نفسه »> خاف الله وآثر حق الله على حق نفسه » وقيل : كانوا يخشون الأصنام 
ويرجونها ء فارید نفي تلك الخشیة عنهم انتهى » وعسی من الله تعالى واجب حيث| وقعت في القرآن » وني ذلك قطع أطماع 
المشركين أن يكونوا مهتدين إذ من جمع هذه الخصال الأربعة جعل حاله حال من ترجى له الهداية ء فكيف من هو عار 
منہا ء وفي ذلك ترجيح الخشية على الرجاء ء ورفض الاغترار بالأعمال الصالحة » فربما دخلها بعض المفسدات وصاحبها لا 
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يشعر بها 0000 أن يكونوا من المهتدين 4 [ التوبة : آية 1١8‏ ] أي : من الذين سبقت هم الهداية : ولم يأت 
التركيب : أن يكونوا مهتدين » بل جعلوا بعضاً من المهتدين » وكونهم منهم أقل في التعظيم من أن يجرد لهم الحكم 
بالمدایة ء « ا سے سحا الخال رخ لاد شرام می ان يال ا لے اد و ورا 
ااا ال بی ا : كنت عند منبر رسول اللہ - پت - 
فقال رجال : ما أبالي أن لا أعمل عملا بعد أن ن أسقي ا حاج ء وقال الآخر : ما أبالي أن لا أعمل عمل بعد أن أعمر المسجد 
الحرام » وقال آخر : الجهاد في سبيل الله أفضل مما قلتم » فزجرهم عمر » وقال : لا ترفعوا أصواتكم عند منبر 
رسول الله ا - وهو يوم الجمعة ء ولكني إذا صليت ا حمعة دخلت فاستفتيت رسول الله - پل - فيا اختلفتم فيه » 
فنزلت هذه الآية » وذکر ابن عطية قوله وأقوالاً أخر في سبب النزول » كلها تدل على الافتخار بالسقاية والعمارة » وقرأ 
الجمهور ( سقاية ) وعمارة وما مصدران نحو الصيانة والوقاية ء وقوبلا بالذوات ء فاحتيج إلى حذف من الأول أي أهل 
سقاية » أوحذف من الثاني أي كعمل من آمن ‏ وقرأ ابن الزبير والباقر وأبو حيوة سقاة الحاج وعمرة المسجد » جمع ساق » 
ومع عامر كرام ورماة وصانع وصنعة » وقرأ ابن جبير كذلك » إلا أنه نصب المسجد على إرادة التنوين في عمرة » وقرأ 
الضحاك ( سقاية ) بضم السين » وعمرة ب بني الجمع على فعال كرخل( ورُخال وظئر؟) وظؤار » وكان المناسب أن يكون 
بغيرهاء » لكنه أدخل ا ماء كما دخلت في حجارة ء وكانت السقاية في بني هاشم » وكان العباس يتولاها ولا نزلت هذه الآية 
قال العباس : ما أراني إلا أترك السقاية » فقال النبي ‏ ية - « أقيموا عليها ) فهي لكم خیر وعمارة المسجد هي 
ڈو رو و ہت إليهما رسول الله َة مفتاح الكعبة في ثامن 
يوم الفتح بعد أن طلبه العباس وعلٌ » وقال - ب - لعثمان وشيبة : خذوها خالدة تالدة لا ینازعکما عليها إلا ظالم ء يعني 
السدانة ء ومعنى الآية إنکار أن يشبه المشركون بالمؤمنين ء وأعمالهم المحبطة بأعمالهم المثبتة » ولا نفى المساواة بینہما أوضح 
بقوله ( والله لا ېدي القو م الظالمين ) من الراجح منہما ء وأن الكافرين بالله هم الظالمون ظلموا أنفسهم بترك الإيمان بال » 
وا جاء به الرسول وظلموا المسجد ا حرام » إذ جعله الله متعبداً له ء ٠‏ فجعلوه متعبداً لأوثانہم ء وذكر في المؤمنين إثبات 
الهداية هم بقوله ( فعسى أولئك أن یکونوا من المهتدين ) وني المشركين هنا نفي ا مدایة بقوله ( والله لا یہدي القوم الظالمين ) 
ان را ریا واد ق سیل ا ام رسیم عشم در دن اک م ارون ) ات مد 
الآية وضوحا في الترجيح للمؤمنين المتصفين بہذہ الأوصاف على ا مشرکین المفتخرين بالسقایة والعمارة ء فطهروا أنفسهم من 
دنس الشرك بالإيمان. وطهروا أبدانهم بالهجرة إلى موطن الرسولء وترك ديارهم التي نشؤوا عليهاء ثم بالغوا بالجهاد في 
سبيل الله با مال والنفس المعرضين بالجهاد للتلف ء » فهذه الخصال أعظم درجات البشرية ء و( اعم ) هنا يسوج ا ن تبقى 
على باہہا من التفضیل ء سر ا سس ESE‏ فضيلة » فخوطبوا على 
اعتقادهم . أو يكون التقدير » أعظم درجة من الذين آمنوا ولم یہاجروا ولم يجاهدوا » وقیل : أعظم ليست على باہہا ء بل 


. رخل : الرّخل والرّخل : الأنئى من أولاد الضأن » والذكر حمل والجمع أرخل ورخال ورّخال بضم الراء‎ )١( 
. ٠١١١/۳ لسان العرب‎ 
ار : مهموز . العاطفة على غير ولدها المرضعة له من الناس والإبل » والذكر والأنئی في ذلك سواء والجمع أظؤر وأظآر » وظُوُور‎ (» 
. وظؤار على فُعَال بالضم‎ 
. ۲۷٤١/٤ لسان العرب‎ 
السدانة : السادن : خادم الكعبة وبيت الأصنام ء والجمع السّدنة » وقد سدن يسدن بالضم سدناً وسدانة وكانت السدانة واللواء لینی‎ )۳( 
. عبد الدار في الجاهلية > فأقرها النبي ۔ پل - هم في الإسلام‎ 
. ۱۹۷۷/۳ لسان العرب‎ 


سورة التوبة / الآيات : ١۔٣٠‏ ہف یش جه ونه حسمن اشنم بس شر ےر قوط پر کا aS‏ وا ای و ا 
هي كقوله ( نات الح بود خر سظرا مات 
سرا ركم ا الْفِدَاءُ 

وكأنه قيل : عظيمون درجة » وعند الله با لمكانة لا بالمكان » كقوله ( ومن عنده لا یستکبرون عن عبادته ) الأنبياء : 
آية ۱۹ ء قال أبو عبد الله الرازي : الأرواح اللقدسة البشرية إذا تطهرت عن دنس الأوصاف البدنية » والقاذورات 
ا حسدانیة » أشرقت بأنوار الجلال وغلا فيها أضواء عالم الحمال » وترقت من العبدية إلى العندية » بل كأنه لا كيال في 
العبدية إلا بمشاهدة الحقيقة العندية, ولذلك قال تعالى (سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً) [الإسراء: آية ]١‏ انتھی . وهو 
شبيه بكلام الصوفية » ثم ذكر تعالى أن من اتصف بهذه الأوصاف » هو الفائز الظافر بأمنيته ء الناجي من النار ل يبشرهم 
رر مم دہ رو بها نس مت وید سرد سا و مہ ھی في 
المهاجرين خاصة انتھی ء وأسند التبشير إلى قوله ( ربهم ) ما في ذلك من الإحسان إليهم بأن مالك أمرهم والناظر في 
مصالحهم هو الذي يبشرهم » فذلك على تحقيق عبوديتهم لرہم » > ولا كانت الأوصاف التي تحلّوا بها وصاروا بها عبيده 
حقيقة هي ثلاثة الإيمان وال هجرة والجهاد با مال والنفس قوبلوا في التبشير بثلاثة الرحمة والرضوان والجنات » فبد أ بالرمة لأنها 
الوصف الأعم الناشیء عنہا تيسير الإيمان هم » وثنى بالرضوان لأنه الغاية من إحسان الرب لعبده » وهو مقابل الجهاد ء إذ 
هو بذل النفس وا مال » وقدم على الجنات » لأن رضا الله عن العبد أفضل من إسكانهم الجنة ء وفی الحديث الصحيح « إن 
الله تعالى يقول يا أهل الحنة هل رضيتم ؟ فيقولون يا ربنا كيف لا نرضى وقد باعدتنا عن نارك » وأدخلتنا جنتك » فيقول 
لكم عندي أفضل من ذلك » فيقولون : وما أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضائي فلا أسخط عليكم 
بعدھا ء۲ وأق سی سد سس : دائم لا ينقطع » وهذا مقابل لقوله ( وهاجروا ) ء لأنہم 
تركوا أوطا: نهم التي نشؤوا فيهاء وكانوا فيها منعمين» فآثروا ا مجرة على دار الكفر إلى مستقر الإيمان والرسالة» فقوبلوا على 
ذلك بالجنات ذوات النعيم الدائم ‏ فجاء الترتيب في أوصافهم على حسب الواقع ء الإيمان ثم اللحجرة ثم الجهاد » وجاء 
الترتيب في المقابل على حسب الأعم » ثم الأشرف » ثم التکمیل ‏ قال التبريزي ونكر الرحمة » 0007 
والتعظيم ( برحمة ) » أي : رحمة لا يبلغها وصف واصف . 

وقرأ الأعمش » وطلحة بن مصرف ؛ وحميد بن هلال : (يبشرهم ) بفتح الياء وضم الشين خفيفة » وقرأ 
عاطم : في رواية أبي بكر( ورضوان ) بضم الراء وتقدم ذكر ذلك في أوائل آل عمران » وقرأ الأعمش بضم الراء والضاد 
معا > قال أبو حاتم : لا يجوز هذا انتھی » وينبغي أن يجوز . فقد قالت العرب سُلّطان بضم اللام » وأورده التصريفيون 
في أبنية الأسماء . 8 يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتوهم منكم 
فأولئك هم الظالمون » كان قبل فتح مكة من آمن ل يتم إيمانه إلا بأن یہاجر » ويصادم أقاربه الكفرة ء ويقطع موالاتہم » 
فقالوا : يا رسول الله إن نحن اعتزلنا من يخالفنا في الدين قطعنا آباءنا وأبناءنا وعشائرنا » وذهبت کادتنا وهلكت أموالنا » 
وخربت ديارنا » وبقینا ضائعين ء فنزلت » فهاجروا » فجعل الرجل يأتيه ابنه أو أبوه أو أخوه أو بعض أقاربه فلا يلتفت 
إليه ولا ينزله ولا ينفق عليه » ثم رخص لهم بعد ذلك » فعلى هذا الخطاب للمؤمنين الذين کانوا بمكة وغيرها من بلاد 
العرب » خوطبوا أن لا یوالوا الآباء والإخوة 0 الکفر ء وقيل : نزلت في التسعة الذين ارتدوا 
ولحقوا بمكة ء فنہی الله المؤمنين عن موالاتهم . وذكر الآباء والإخوان » نهم أهل الرأي والمشورة > وم يذكر الأبناء لأنہم 
في الغالب تبع لآبائهم » وقرأ عيسى بن عمر ( أن استحبوا ) بفتح س01 0 
ومعنى استحبوا : آثروا وفضلوا » استفعل من المحبة أي : طلبوا محبة الكفر » وقيل : بمعنى أحب . وضمن معنى اختار 
وآثر » ولذلك عدي بعلى » ولا ناهم عن اتخاذهم أولياء أخبر أن من تولاهم فهو ظالم » فقال ابن عباس : هو مشرك 


: آية 78 وقول حسان : 


یٹک مہ اماک یجنک رای سن سک اس یہ مس لك كته ات و القوية ر ا ات ا سا 
مثلهم » لان من رضي بالشرك فهو مشرك . قال مجاهد : وهذا كله كان قبل فتح مكة » وقال ابن عطية : وهذا ظلم 
المعصية لا ظلم الکفر ل قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون ۱ 
كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي اللہ بأمره والله لا يبدي القوم 
الفاسقين 4 هذه الآية تقتضي الحض على الهجرة ء وذكر الأبناء لأنه ذكر المحبة ء وهم أعلق بالنفس بخلاف الآية قبلها , 
فلم يذكروا ء لأن المقصود منہا الرأي والمشورة ء وقدم الآباء لأنہم الذين يجب برهم وإكرامهم وحبهم ء وثنى بالأبناء 
لكونهم أعلق بالقلوب » ولا ذكر الأصل والفرع ذكر ا حاشیة ء وهي الإخوان » ثم ذكر الأزواج » وهن في المحبة والإيثار 
كالأبناء » ثم الأبعد بعد الأقرب في القرابة فقال ( وعشيرتكم ) » وقرأ الجمهور بغير ألف » وقرأ أبو بكر عن عاصم 
وأبو رجاء وأبو عبد الرمن بألف على الجمع » وزعم الأخفش أن العرب تجمع عشيرة على عشائر » ولا تكاد تقول : 
عشيرات بالجمع بالألف والتاء ء ثم ذكر ( وأموال اقترفتموها ) أي : اكتسبتموها » لأن الأموال يعادل حبها حب القرابة 
بل حبها أشد ء كانت الأموال في ذلك الوقت عزيزة » وأكثر الناس کانوا فقراء ء ثم ذكر ( وتجارة تخشون كسادها ) » 
والتجارة لا تتهيأ إلا بالأموال وجعل تعالى التجارة سبباً لزيادة الأموال ونمائها ء وتفسير ابن المبارك بأن ذلك إشارة إلى البنات 
اللواق لآ ہکرس للا طا ين تدر عزني سیر عنه الفط وقال الشاعر : 
كَسَدْنَمِنَ الفقرفي قَوْمِهِنَ وَفَذْ رامن مقامي ُمُودا 

ثم ذكر ( ومساكن ترضونها ) وهي القصور والدور ء ومعنى ( ترضونها ) تختارون الإقامة بها ء وهذه الدواعي 
الأربعة سبب لمخالطة الكفار وحب الأقارب والأموال والتجارة والمساكن » فذكر تعالى أن مراعاة الدين خير من مراعاة هذه 
الأمور ء وني الكلام حذف > أي : أحب إليكم من امتثال أمر الله تعالى ورسوله في الهجرة من دار الکفر إلى دار الإسلام » 
والقراء على نصب ( أحبٌ ) لأنه خير كان » وكان الحجاج بن يوسف يقرأ ( أحبٌٍّ ) بالرفع » ولحنه بھی بن يعمر » 
وتلحينه إياه ليس من جهة العربية » وإنما هو لمخالفة إجماع القراء النقلة ء وإلا فهو جائز في علم العربية على أن يضمر في 
كان ضمير الشأن ء ويلزم ما بعدها بالابتداء وا حبر » وتكون ا حملة في موضع نصب على أنها خبر كان » وتضمن الأمر 
بالتربص التهديد والوعيد ( حت يأتي الله بأمره ) ء قال ابن عباس ومجاهد : الإشارة إلى فتح مكة » وقال الحسن : الإشارة 
إلى عذاب أو عقوبة من الله » و( الفاسقين ) عموم يراد به ا لخصوص فيمن توفي(" على فسقه » أوعموم مطلق » على أنه 
لا هداية من حيث الفسق » وفي التحرير : الفسق هنا الكفر ء ويدل عليه ما قابله من الهداية » والكفر ضلال » والضلال 
ضد الحداية ء وإن كان ذلك في المؤمنين الذين لم يهاجروا » فیکون الفسق الخروج عن الطاعة ء فإنهم ل يمتثلوا أمر الله ولا 
أمر رسوله في الهجرة » $ لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئاً وضاقت 
عليكم الأرض با رحبت ثم وليتم مدبرين 4 ما تقدم قوله : فإ قاتلوهم يعذيهم الله بأيديكم ويخزهم وينص ركم عليهم 4 
[ التوبة : آية ١4‏ ] واستطرد بعد ذلك با استطرد . ذكرهم تعالى نصره إياهم فی مواطن كثيرة ء والمواطن مقامات ا حرب 
ومواقفها ء وقيل : مشاهد الحرب » توطنون أنفسكم فيها على لقاء العدو » وهي جمع موطن بكسر الطاء قال : 


وكم مَوطِنٍ لولاي طحت كَمَاهَوَى بِأَجَرَامِهِ مِنْ قله النيقٍ مُنهَوِي9) 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري ٦١٥٤/١٢‏ في الرقائق باب صفة الجنة والنار( 5059 ) ( ۷۰۱۸) ومسلم 7١77/5‏ في 
الجنة باب إحلال الرضوان على أهل الجنة ( ۲۸۲۹/۹ ) . 
)١(‏ تقدم قریبا . 


سورة التوبة / الآيات : ١۔٣۳‏ 0000000007 مو رر رہہ و 


وهذه المواطن : وقعات بدر وقريظة والنضير والحديبية وخیبر وفتح مكة » ووصفت بالكثرة ء لأن ائمة التارييخ 
والعلماء والمغازي نقلوا أنا كاتف تلق مولا > وحنين : واد بين مكة والطائف قريب من ذي المجاز › وصرف مذهوبا به 
مذهب المكان » ولو ذهب به مذهب البقعة لم یصرف!') کم قال : 

مھ 7ا ضسر القت اد ھی تراس الع 

وعطف الزمان على المكان » قال الزحشري”) : وموطن يوم حنین أو في أيام مواطن كثيرة ويوم حنین ء وقال 
ابن عطية ( ويوم ) عطف على موضع قوله ( فی مواطن ) أوعلى لفظه بتقدير : وني يوم فحذف حرف الخفض انتهى ٠‏ وإذ 
بدل من يوم » وأضاف الإعجاب إلى جميعهم » وإن كان صادراً من واحد لما رأى الجمع الكثير أعجبه ذلك » وقال : لن 
نغلب اليوم من قلة » والقائل قال ابن المسيب : هو أبو بكر » أو سلمة بن سلامة بن قريش » أو ابن عباس أو رجل من 
بني بكر » ونقل أن رسول الله ا - ساءه كلام هذا القائل » ووكلوا إلى كلام الرجل » والكثرة بفتح الكاف ويجمع على 
كثرات » وتميم تكسر الكاف ؛ وتجمع على كر كشذرة وشذر وكسرة وكسر ع وهذه الكثرة عن ابن عباس ستة عشر ألفاً ء 
وعن التجامن : أربعة عشر ألفاً > وعن قتادة وابن زيد وابن إسحاق والواقدي إثنا عشر ألفاً » وعن مقاتل عن ابن عباس 
أحد عشر ألفاً وخسیائة ء والباء نی ( بما رحبت ) للحال » وما مصدرية أي : ضاقت بكم الأرض مع کونہا رحباً واسعة 
لشدة الحال عليهم وصعوبتها ء كأنهم لا يجدون مكاناً يستصلحونه للهرب والنجاة لفرط ما لحقهم من الرعب » فكأنها 
ضاقت عليهم ء والرحب السعة ء وبفتح الراء الواسع ء يقال : فلان رحب الصدر » وبلد رحب وأرض رحبة » وقد 
رحبت رحباً ورحابة » وقرأ زید بن علي ( بما رحبت ) في الموضعين بسكون ا حاء ء وهي لغة تمیم يسكنون ضمة فعل » 
فيقولون في ظرف : ظرْف ( ثم وليتم مدبرين ) أي : وليتم فارين على أدباركم منہزمین تاركين رسول الله ب - وأسند 
التولي إلى جميعهم » وهو واقع من أكثرهم » إذ ثبت مع رسول الله - اة - ناس من الأبطال على ما يأتي ذكره إن شاء الله » 
ا - پا ۔ مكة كان في عشرة آلاف من أصحابه » وانضاف إليه ألفان من الطلقاء ء فصاروا 
إثني عشر أ لا إلى ما انضاف إليهم من الأعراب من سلیم وبني كلاب وعبس وذبيان » وسمع بذلك كفار العرب فشق 
عليهم » فجمعت له هوازن وألفافها وعليهم مالك بن عوف النضري ٠‏ وثقيف وعليهم عبد ياليل بن عمرو ؛ وانضاف 
إليهم أخلاط من الناس حتى کانوا ثلاثین ألفاً ‏ > فخرج إليهم رسول الله ۔ اة - بعد استعماله عتاب بن أسيد على مكة » 
حتى اجتمعوا بحنين فلا تصافٌ الناس حمل المشركون من مجاني الوادي وكان قد كمنوا بها فانہزم المسلمون» قال قتادة : 
ویقال إن الطلقاء من أهل مكة فروا وقصدوا إلقاء ال هزيمة في المسلمين » وبلغ فلهم مكة ء وثبت رسول اللہ - ي في مركزه 
على بغلة شهباء تسمى دلدل : لا يتجلجل » والعباس قد اكتفنه آخذاً بلجامها ء وابن عمه أبوسفيان بن الحرث بن 
عبد المطلب وابنه جعفر وعلي بن أبي طالب وربيعة بن الحرث والفضل بن العباس وأسامة بن زيد وأيمن بن عبيد » وهو 
أيمن ابن أم أ يمن » وقتل بين يدي الرسول - گل ۔ هؤلاء من أهل بيته ء وثبت معه أبو بكر وعمر . فكانوا عشرة رجال 
ولهذا قال العباس ° : 


) (حنن‎ 5١١5/5 ء ۱۷۰/۲ والصحاح‎ ٦٢۹/۱ البیت من الكامل لحسان بن ثابت  رضي الله عنه  انظر ديوانه ( ۳۹۳ ) والفراء‎ )١( 
. ۱۷۸/۱١ الطبري‎ ٤٩4 ٤/۲ واللسان ( حنن )الإنصاف‎ 
. ۲٥٦/٢ انظر الکشاف‎ )۲( 


(۳) البيتان في القرطبي 1۳/۸ وفيه ( عنه ) بدلا من ( منهم ) . 


۲٦٢‏ ا یم Re DAE‏ وج ہی ری یا وی کی Se‏ کی DS AALS‏ بے یل SE‏ ای سورة التوبة / الآيات : ۹۔۳۶ 


نصَرٌنا رَسُولَ الله في الْحَرْبٍ عة وَقَدُ فر مَنْ قَذْفَرٌَيِنْهُمْ وَأَقُسَمُوا 
وقاشرنالقى الْحِمَام فيه بِمَامَسَهُفِي الله لا یمم 
وثبتت أم سلیم فی جملة من ثبت » ممسکة بعيراً لأبي طلحة » ونی يدها خنجر » ونزل - اة - عن بغلته إلى الأرض » 
واستنصر الله وأخذ قبضة من تراب وحصا » فرمى بها في وجوه الکفار وقال : « شاهت الوجوه )2207 » قال يعلى بن عطاء : 
فحدثني أبناؤهم عن آبائھم ‏ قالوا لم يبق منا أحد إلا دخل عينيه من ذلك التراب » وقال للعباس وكان صیتاً : ناد أصحاب 
وہ مر رو وم ہی رو سو مد شض وی 
وهم يقولون لبيك لبيك . وانهزم المشركون » فنظر رسول الله - بَا - إلى قتال المسلمين » فقال : « هذا حين هي 
الوطيس ) وركض رسول الله ب - خلفهم على بغلته » وفي صحيح 20 من حديث البراء « أن هوازن كانوا رماة 
فرموهم برشق من نبل ء كأنها رجل من جراد » فانكشفوا ء فأقبل القوم إلى رسول الله ي - وأبو سفيان يقود بغلته » 
فنزل ودعا واستنصر وهو يقول : 
aT U‏ كرت ”مہ یڑ N‏ 


اللهم أنزل نصرك » ء قال البراء : كنا والله إذا حي البأس نتقي به - پا - وإن الشْجَاعَ منا الذي يحادي به » يعني 
النبي ‏ كك - وني أول هذا الحديث أ كنتم وليتم يوم حنين يا أبا عمارة ؟ فقال أشهد على رسول الله لا ۔ ما ولى ؛ « ثم 
a‏ : النصر الذي سكنت إليه النفوس قاله ابن عطية . وقال 
الزخشري : رحمته التي سكنوا بها ء وقيل : الوقار والثبات بعد الاضطراب والقلق » ویخرج من هذا القول 
الرسول ‏ و - فإنه لم يزل ثابت الجأش ساكنه » وعلى المؤمنين ظاهره شمول من فر ومن ثبت » وقيل کے سٹک 
هم الذين كروا وردوا ال هزيمة ء وقيل : من ثبت مع الرسول - ا - حالة فر الناس » وقرأ زيد بن علي ( سكينته ) بكسر 
السين وتشدید الكاف مبالغة في السكينة نحو شيرب وطِبَيخ ظ وأنزل جنوداً لم تروها 4 هم اللائكة بلا خلاف ؛ ول 
تتعرض الآية لعددهم . فقال الحسن : ستة عشر ألفاً”2 . وقال مجاهد : ثانية آلاف29 ء وقال ابن جبير : خمسة 
آلاف0) , وهذا تناقض في الإخبار. والجمهور على أنها لم تقاتل يوم حنين » وعن ابن المسيب حدثني رجل كان في 
المشركين يوم حنين » قال : لما كشفنا السلمین جعلنا نسوقهم » فلا انتھینا إلى صاحب البغلة الشهباء تلقانا رجال بيض 
الوجوه حسانها » فقالوا : شاهت الوجوه . ارجعوا فرجعنا فركبوا أكتافنا » والظاهر انتفاء الرؤية عن المؤمنين ء لأن 
الخطاب هو هم » وقد روي : أن رجلاً من بني النضير قال للمؤمنين بعد القتال : أين الخيل البلق0©» ء والرجال الذين 


» شاهت الوجوه : تشوه شوهاً : قبحت » وفی حديث النبي - ية ۔ : أنه رمى المشركين يوم حنين بكف من حصى وقال : شاهت الوجوه‎ )١( 
.  ىلاعت فهزمهم الله‎ 
. ۲٥٣٣/٣٤ لسان العرب‎ 
. ۳٣۹/۲ فتح القدير‎ > ۷٥۸/۱۰ روح المعاني‎ > ۱۹/۱١ الرازي‎ )۲( 
. انظر المصادر السابقة‎ )۳( 
. انظر المصادر السابقة‎ )٤( 
البلق : البلق : بلق الدابة ء والبلق : سواد وبياض » وكذلك البُلقة » بالضم » ابن سيده : البلق والبلقة مصدر الأبلق ارتفاع التحجيل‎ )٥( 
. إلى الفخذين » والفعل بلق يبلق بلقاً وبلق » وهي قليلة‎ 
. ۳٣۷/۱ لسان العرب‎ 


سورة التوبة / الأیات : ١۔٣۳‏ کس سو سس مج مو طح نبو سرک نو لحرا SESSLER NE‏ یہس تو تن 
كانوا عليها بيض ؟ ما كنا فيهم إلا كهيئة الشامة وما كان قتلنا إلا بأيدييم » فأخبروا النبي - كل - فقال : تلك الملائكة › 
وقيل : لم تروها نفي عن الجميع » ومن رأى بعضهم لم ير كلهم » وقيل : لم يرها أحد من السلمین ولا الکفار » وإغا 
أنزهم يلقون التثبيت في قلوب المؤمنين ء والرعب والجبن في قلوب الکفار » وقال يزيد بن عامر : كان في أجوافنا مثل 
ضربة الحجر في الطست من الرعب ل وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين * أي : بالقتل الذي استحر فيهم › 
والأسر لذراریہم ونسائهم » والنہب لأموالهم . وكان السبي أربعة آلاف رأس » وقيل : ستة آلاف ومن الإبل إثنا عشر 
ألفأ » سوى ما لا يعلم من الغنم » وقسمها الرسول بالجعرانة » وفيها قصة عباس بن مرداس وشعره » وكان مالك بن 
عوف قد أخرج الناس للقتال والذراري ء ليقاتلوا عليها فخطأه في ذلك دريد بن الصمة » قال : هل يرد المنهزم شيء ؟ 
وفي ذلك اليوم ء قتل دريد القتلة المشهورة قتله ربيعة بن رفيع بن أهبان السامي ء ويقال له ابن الدغنة » 8 ثم يتوب الله 
من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم 4 إخبار بأن الله يتوب على من يشاء فيهدي من يشاء ء من بقي من الکفار 
للإسلام ووعد بالمغفرة والرحمة ء كمالك بن عوف النضري » رئيس هوازن ومن ن أسلم معه من قومه » وروي أن ناسا منهم 
جاؤوا فبايعواعلى الإسلام» وقالوا: یارسول الله أنت خخير الناس, وَأبرٌ الناس» وقد سبي أهلونا وأولادنا وأخذت 
أموالنا » وكان سبي يومئذ ستة آلاف نفس » وأخذ من الإبل والغنم ما لا يحصى » فقال : إن خير القول أصدقه اختاروا 
إما ذراريكم ونساءکم ‏ وإمًا أموالكم . فقالوا : ما نعدل بالأحساب شيئاً » وتمام الحديث أنهم أخذوا نساءهم وذرارهم 
إلا امرأة وقع عليها صفوان بن أمية ء فحملت منه فلم يردها ء أخبرنا القاضي العالم أبوعلي الحسين بن عبد العزيز بن 
أبي الأحوص القرشي قراءة منى عليه بمدينة « مالقة » . قال أخبرنا أبو الحسن بن محمد بن بيقي بن حبلة « الخزرجي » 
« باوو بولة » » قال أخبرنا الحافظ أبو طاهر أحمد بن محمد السلفي الأصبهاني « بإسكندرية » ء ح وأخبرنا أستاذنا الإمام 
العلامة الحافظ أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير » قراءة منى عليه « بغرناطة » ء عن القاضي أبي الخطاب محمد بن 
أحمد بن خليل السكوني ء عن أبي طاهر السلفي » وهو آخر من حدث عنه « بالغرب » » ح وأخبرنا عالیا القاضي السعيد 
ہب سس و سی جیب بی سس ابم د کہ 
ہی ہس ا کی وس أعني السلفي والجبلي : أخبرنا أبوعبد الله محمد بن 
أحمد بن إبراهيم يم الرازي : قال أخبرنا أبو ا حسن علي بن بقاء بن محمد الوراق بمصر » أخبرنا أبوعبد الله محمد بن 
الحسين بن عمر اليمني التنوخي » بانتفاء خلف الواسطي الحافظ » ح وأخبرنا المحدث ل لے 
محمد بن أحمد بن محمد بن المؤيد ال همداني عرف بابن العجمي قراءة مني عليه « بالقاهرة » قلت له : أخبرك أبو الفخر 
أسعد بن أ بي الفتوح بن روح وعفيفة بنت أحمد بن عبد الله في کتابیھ| ء قالا وط ری 
عقيل « الجوزدانية » » قالت : أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن ريذة الضبي ء قال : أخبرنا أبو القاسم سلیمان بن 
أحمد بن أيوب الطبراني الحافظ » قالا : أعني التنوخي والطبراني : أخبرنا عبيد الله بن رماحس زاد التنوخي ابن محمد 
ابن خالد بن حبيب بن قيس بن رمادة ء من الرملة على بريدين في ربيع الآخر من سنة ثمانین ومائتين ء وقال الطبراني ابن 
رماحس ا حشمي القيسي برمادة الرملة سنة سبع وسبعين ومائتین ء قال : حدثنا أبوعمر وزياد بن طارق زاد التنوخي 
ا چشمي ء وقال الطبراني : وكان قد أتت عليه عشرون ومائة سنة ء قال التنوخي : عن زياد أنبأنا زهير أبو جندل » وكان 
سيد قومه » وكان يكنى أبا صُرّد ء قال : لما كان يوم حنين أسرنا رسول الله َة - فبينا هو يميز بین الرجال والنساء وثبت 
حتى قعدت بين يديه » أذكره حيث شب ونشأ في هوازن وحيث أرضعوه فأنشأت أقول : وقال الطبراني عن زياد قال : 
سمعت أبا جرول زهير بن صرد الجشمي يقول : ما أسرنا رسول الله يكِ ‏ يوم حنين قوم هوازن » وذهب يفرق السبي 


والشاء 3 افأتیته فأنشأت أقول هذا الشعر 3 


امْننْ عَلَتِنَارَسُولَ الله في كرم 
امن على يَنِضَومَدْعَائَهَاقَدَرْ 
اٹ لت الت اقا على سان 
نَم مار شا ره 
تحت 
سر سے امت 
ماج دح جح مھت 
لا تَجْمَاناكَمَنْ مل ْ ممه 
إن نوْمُل غنٹوابننبّۓ 
إِنَالَشْكُرٌلِشْمْمَى رَقَدْ كفرت 


E EEE ات‎ 
مير‎ EE E SEE 
EE E EE EE 
با ار الاس علا جن بر‎ 


إذفوك ملااس عادر 


واو ا وار 
عند الهاج إِذَا مااستوقدالشرر 
اتسينا فََامَعْمَرَرْمُرٌ 
مذي الخزية 3 EE EEE‏ 
وع ااال ي مدر 


سورة التوبة/ الآيات : ١‏ ۔ ۳٣‏ 


مِنْ أُمَهَاتِكَ إن ال تر 
يَوْمَ الْقِيَامَةٍإِدْيُهُدَى لَك الظَمَرٌ 

وفي رواية الطبراني تقديم وتأخير في بعض الأبيات » وتغيير لبعض ألفاظ » فترتيب الأبيات بعد قوله : إذ أنت طفل 
قوله : لا تجعلنا ء ثم إنا لنشكر » ثم فالبس العفو » ثم تأخير من مرحت » ثم إنا نؤمل ء ثم فاعف » وتغيير الألفاظ 
قوله : وإذ يربيك ء بالراء والباء مكان الزاي والنون ء وقوله : للنعماء إذا كفرت » وقوله إذ تعفو ء وفي رواية الطبرانی : 
قال : فلا سمع النبي ‏ يا - هذا الشعر ء قال - ية - ما كان لی ولبنی عبد المطلب فهو لكم) ء وقالت قريش : ما كان 
لنا فهو للّه ولرسوله » وقالت الأنصار : ما كان لنا فهو للّه ولرسوله » وفي رواية التنوخي » فقال رسول الله ۔ يخ : أما ما 
كان لي ولبني عبد المطلب فللّه ولكم ء وقالت الأنصار : ما كان لنا فلله ولرسوله » ردّت الأنصار ما كان في أيديها من 
الذراري والأموال » ٠‏ يا أيها الذين آمنوا إنما ا مشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة 
فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء إن الله عليم حكيم 4 ما أمر النبي ‏ ية - علياً أن يقرأ على مشركي مكة أول براءة » 
وينبذ إليهم عهدهم . وأن الله بريء من المشركين ورسوله ء قال أناس : يا أهل مكة ستعلمون ما تلقون من الشدّة 
وانقطاع السبل وفقد ا حمولات فنزلت . وقيل : لما نزل ( إغا المشركون نجس ) شق على المسلمين . وقالوا : من يأتينا 
یہ ا سس و وی أن المشرك من اتخذ مع الله إها 
آخر . وعلى أن أهل الكتاب ليسوا بمشركين » ومن العلماء ء من أطلق عليهم اسم الإشراك > لقوله ل إن الله لا يغفر أن 
يشرك به ٭ [ النساء : آية 4 ] أي جو نی ین : نجس بفتح النون وا حیم وهو مصدر نجس نجساً , 
أي : قذر قذراً ء والظاهر الحكم عليهم بأنہم نجس : أي ذوو نجس » قال ابن عباس والحسن وعمر بن عبد العزيز 


فالس ات ری قحد کت کے سا 
واف عيفيا الله تَا انيت رم 


)١(‏ الأبيات ذكرتها كتب السيرة في غزوة حنين . راجع : سيرة ابن ہشام 747/1 فقد ذكر منها تسعة أبيات » وذكر السهيلي في الروض الأنف 
أحد عشر بيتاً ٦٦٦/٤‏ . 

(؟) أخرجه الطبراني في الکبیر ۳۱۲/٥‏ والنسائي 7 في كتاب المبة باب هبة المشاع ( ۳٦۸۸‏ ) وذكره الميثمي في المجمع 187/7 ء ۱۸۷ 
والطبراني في الصغير ۲۳۷/۱ وا خطیب في التاريخ ۷۔ 


سورة التوبة / الآيات : ۳٠-١‏ فیا کیہ مد ری سا یی ےر رس مت مو کش مس سی نید کس سھ و اہ پا 
وغيره : الشرك هو الذي نجسهم » فاعیانہم نجسة کا حمر والکلاب والخنازير » وقال الحسن : من صافح مشركاً 
فلیتوضاً » وني التحریر وبالغ الحسن » حتى قال : إن الوضوء يجب من مس يد المشرك ء ولم يأخذ أحد بقول ا حسن إلا 
اهادي من الزيدية ء وقال قتادة ومعمر بن راشد وغيرهما : وصف المشرك بالنجاسة لأنه جنب إذ غسله من الجنابة ليس 
مجر سو ہد بد ورم وام لاو سج 
ولا شك أ نهم لا يتطهرون ولا يغتسلون ولا يجتنبون النجاسات ؛ فجعلوا نجساً مبالغة في وصفهم بالنجاسة » وقراً 
اکور سی ا و مض کر بعلت ا أي : جنس نجس أو ضرب نجس » وهو 
اسم فاعل من نجس فخففوه بعد الاتباع , » كما قالوا في كبد : كِبْد ء وكرش : كِرْش » وقرأ ابن السميقع ( أَنْجاس ) 
فاحتمل أن يكون جمع نجس المصدر كا قالوا : أصناف » واحتمل أن يكون جمع نجس اسم فاعل » وف النہي عن 
القربان منعهم عن دخوله » والطواف به بحج أو عمرة أو غير ذلك » كم كانوا يفعلون في الجاهلية » وهذا النهي من حيث 
المعنى هو متعلق بالمسلمين » أي : لا يتركونهم يقربون المسجد ا رام » والظاهر أن النهي ختص بالمشركين وبا مسجد 
الحرام ؛ وهذا مذهب أبي حنيفة » وأباح دخول اليهود والنصارى المسجد الحرام وغيره » ودخول عبدة الأوثان في سائر 
المساجد » وقال الزتحشري( إن معنى قوله ( فلا يقربوا المسجد ا حرام ) فلا يحجوا ولا يعتمروا » ويدل عليه قول علي حین 
نادى بيراءة « لا يحج بعد عامنا هذا مشرك » ء قال ولا يمنعون من دخول الحرم » والمسجد ا رام » وسائر المساجد عند 
أبي حنيفة انتهى ء وقال الشافعي : هي عامة في الکفار ؛ خاصة في المسجد ا حرام » فأباح دخول اليهود والنصارى 
والوثنيين في سائر المساجد » وقاس مالك : جميع الكفار من أهل الكتاب وغيرهم على المشركين ؛ وقاس سائر المساجد على 
المسجد الحرام » ومنع من دخول الجميع في جميع المساجد » وقال عطاء : المراد بالمسجد الحرام الحرم » وأن على المسلمين 
أن لا يمكنوهم من دخوله » وقيل : المراد من القربان » أن يمنعوا من تولي المسجد الحرام والقيام بمصالحه ويعزلوا عن 
ذلك » وقال جابر بن عبد الله ء وقتادة : لا يقرب المسجد الحرام مشرك إلا أن يكون صاحب جزية » أو عبد المسلم » 
والمعنى بقوله ( بعد عامهم هذا ) هوعام تسع من الهجرة ء وهو العام الذي حج فيه أبو بكر أميراً على الموسم » وأتبع بعلي 
ونودي فيها ببراءة » وقال قتادة : هو العام العاشر الذي حج فيه رسول الله - پل - والعيلة : الفقر » وقرأ ابن مسعود 
وعلقمة من أصحابه ( عائلة ) وهو مصدر كالعاقبة » أو نعت لمحذوف أي : حالاً عائلة » وإن هنا على بابها من الشرط › 
وقال عمرو بن قائد : المعنى وإذ خفتم كقولهم : إن كنت ابني فأطعني » أي : إذ كنت وكون أن بمعنى إذ قول مرغوب 
عنه » وتقدّم سبب نزول هذه الآية » وفضله تعا لی » قال الضحاك : ما فتح عليهم من أخذ الجزية من أهل الذمة ء وقال 
عكرمة : أغناهم بإدرار المطر عليهم ء وأسلمت العرب » فتبادی حجهم » ونحرهم ء وأغنى الله من فضله بالجهاد , 
والظهور على الأمم . وعلق الإغناء با مشية ؛ لأنه يقع في في حق بعض دون بعض » في وقت دون وقت » وقيل : لاجراء 
الحكم على ا حکمة فإن اقتضت كفت اللكنه الما إضاءكم اعا رال الترطی : إعلاماً بأن الرزق لا يأتي بحيلة ولا 
اجتھاد » وإنما هو فضل الله ويروى للشافعي : 

تر ایوس لض 7ای ۔ سی ان ا تماش 

كن مَنْ رُزْقَ الْحِجَاحُرمَ الى ضِدَانٍ مُفْتَِفْنِ أي تَفَرقٍ 

وَمِْنَ الدّليل عَلَّى الْمَضَاءٍ وَكُوْنِهِ ‏ بُوْسٌ اليب وَطِيبُ عَيْش الأحْمَق؟ 


. ۲٦٦/٢ انظر الكشاف‎ )١( 
. وفيه ( أفلاك ) بدلا من ( أقطار) ويروى ( وحكمه ) بدل ( وكونه ) وهو أظهر‎ ) ١ ( انظر ديوانه‎ )۲( 


٠٣۔١‎ : ا نمق ا للا وان کی مل تک و و جا ا بلا او ال مك یی سو امس یی ااام و الوا ل ہے تر اکسا سورة التوبة/ الآيات‎ ٣ 


( إن الله عليم ) بأحوالكم ( حكيم ) لا يعطي ولا يمنع إلا عن حکمة ء وقال ابن عباس ( عليم ) بما يصلحكم 
( حكيم ) فا حكم في المشركين  »‏ قاتلوا الذين لا یؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا 
يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون 4 نزلت حين أمر الرسول - با - بغزو 
الروم » وغزا بعد نزوها تبوك ء وقیل : نزلت في قريظة والنضير فصا حهم » وكانت أول جزية أصاہہا المسلمون » وأول 
ذل أصاب أهل الكتاب بأيدي المسلمين نفى الإيمان بالل عنہم » لأن سبيلهم سبیل من لا يؤمن بالله ء إذ يصفونه با لا يليق 
أن يوصف به قاله الكرماني » وقال الزجاج : لأنہم جعلوا له ولداً » وبدلوا کتابہم » وحرموا ما لم يحرم ء وحللوا مال 
يحلل » وقال ابن عطية : لأنهم ترکوا شرائع الإسلام الذي يجب عليهم الدخول فيه » فصار جميع ما لهم في البعث وف الله 
من تخیلات واعتقادات لا معنى لها ء إذ يلقونها من غير طريقها ء وأيضاً فلم تكن اعتقاداتهم مستقيمة ء لأنهم شبهوا » 
وقالوا رو ہو ا ہو ا ل و ا 
في النار يكون فيها أيامأ انتهى » وني الغيبان نفى عنهم الإيمان لأنهم جسمة » والمؤمن لا يجسم انتهى . والمنقول عن اليهود 
والنصارى إنكار البعث الجسماني » فكأنهم يعتقدون البعث الروحاني ( ما حرم الله ) في كتابه ( ورسوله ) في السنة » 
وقيل : في التوراة والإنجيل ء لأنہم أباحوا أشياء حرمتها التوراة والإنجيل » والرسول على هذا موسى وعیسی » وعلى 
القول الأول محمد ية - وقيل : لا يحرمون ا حمر والخنزير ء وقيل : ولا يحرمون الكذب على الله ء قالوا ‏ نحن أبناء الله 
وأحباؤه ‏ المائدة : [ آية  ] 1١8‏ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أونصارى 4[ البقرة : آية ١١١‏ ] ء وقيل : ما 
حرم الله من الربا وأموال الأميين ء والظاهر عموم ما حرم اللہ ورسوله في التوراة والإنجيل والقرآن ( ولا يدينون دين ا حق ) 
أي : لا يعتقدون دين الإسلام الذي هو دين الحق » وما سواه باطل ء وقيل : دين ا حق : دين الله » والحق هو الله قاله 
قتادة » يقال : فلان يدين بكذا ء أي : یتخذہ ديئاً ويعتقده » وقال أبوعبيدة : معناه : ولا يطيعون طاعة أهل الإسلام ء 
وکل من كان في سلطان ملك فهو على دينه » وقد دان له وخضع » قال زهير : 

فن خللت بجوفي بني اند في دين عَمْرِو وَحَالّت بيا فد 

من الذین أوتوا الكتاب بيان لقوله ( الذين ) والظاهر اختصاص أخذ الجزية من أهل الكتاب » وهم بنو إسرائيل 
والروم نصاً » وأجمع الناس على ذلك , وأما المجوس فقال ابن المنذر : لا أعلم خلافاً في أن ا حزیة تؤخذ منہم انتهى ء 
وروي أنه كان بعث في المجوس نبي اسمه زرادشت » واختلف أصحاب مالك في جوس العرب » وأما السامرة والصابئة 
فالجمهور على أنهم من اليهود والنصارى ء تؤخذ منهم الجزية ء وتؤكل ذبيحتهم ء وقالت فرقة : لا تؤخذ منہم جزية ولا 
تؤكل كل ذبائحهم ء وقيل : تؤخذ منهم الجزية ولا تؤكل ذبائحهم » وقال الأوزاعي : تؤخذ من كل عابد وثن أو نار أو 
جاحد مكذب » وقال أبو حنيفة : لا يقبل من مشركي العرب إلا الإسلام أو السيف » وتقبل من أهل الكتاب ومن سائر 
كفار العجم ا لحزیة ء وقال مالك : تؤخذ من عابد النار والوٹن غير ذلك كائناً من كان ء من عربي تغلبي أو قرشي ي أو عجمي 
إلا ا مرتد ء وقال الشافعي وأحمد وأبو ثور ء لا تقبل إلا من اليهود والنصاری والمجوس ذ فقط » والظاهر شمول جميع أهل 
الكتاب في إعطاء الجزية » وقال أبو حنيفة ومالك والشافعى : لا تؤخذ إلا من الرجال البالغين الأحرار العقلاء , ولا 
تضرب على رهبان الديارات والصوامع المنقطعين » وقال مالك في الواضحة : إن كانت قد ضربت عليهم ثم انقطعوا لم 
تسقط . وتضرب على رهبان الکنائس » واختلف في الشيخ الفاني ء ولم تتعرض الآية لمقدار ما على كل رأس » ولا لوقت 
إعطائها » فأما مقدارها ء فذهب مالك وكثير من أهل العلم إلى ما فرضه عمر » أربعة دنانير على أهل الذهب » وأربعون 


. انظر ديوانه 5م وهو وادِ في ديار بنى أسد > وفدك قرية با حجاز بينبا وبين المدينة يومان‎ )١( 


سورة التوبة / الآيات : ١۔ ٣‏ ۶۶9955 "۷ مم" 


در ماً على أهل الفضة » وفرض عمر ضیافۃً وأرزاقاً وكسوة » وقال الثوري : رويت عن عمر ضرائب مختلفة » وأظن ذلك 
بحسب اجتهاده في عسرهم ويسرهم » وقال الشافعي وغيره : على كل رأس دینار ء وقال أبو حنيفة : على الفقير المكتتسب 
إثنا عشر درهماً » وعلى المتوسط في المعنى ضعفها ء وعلى المكثر ضعف الضعف ثانیة وأربعون درهماً » ولا يؤخذ عنده من 
فقيرلا كسب له . قال ابن عطية : وهذا كله في الفترة » وأما الصلح فهوما صو حوا عليه من قليل أو كثير ء وأما وقتها فعند 
أي حنیفة أول کل سنة » 0020 آخر السنة » وسميت جزية من جزى يجزي إذا کافاً عا أسدى عليه > فكأنهم 
أعطوها جزاء ما منحوا من الأمن وهي كالعقدة والجلسة ومن هذا المعنى قول الشاعر : 

وت رھ فوشو و و مات ل فان 


وقيل : لأنہا طائفة مما على أهل الذمة أن يجزوه ء أي : يقضوه عن يد » قال ابن عباس : يعطونها بأيديهم ولا 
یرسلون بها » وقال عثمان : يعطونها نقداً لا نسيئة ء وقال قتادة : يعطونها وأیدیہم تحت يد الآخذ » فالمعنی أنہم مستعلى 
عليهم . وقيل : عن اعتراف » وقيل : عن قوة منكم وقھر وذل ونفاذ أمركم فيهم ء جو بی 
الأمر له » وقيل : عن إنعام عليهم بذلك ء لأن قبوها منہم عوضاً عن أرواحهم إنعام عليهم من قوم , له يد أي 
نعمة » وقال القتبي : يقال : أعطاه عن يد ء وعن ظهر يد ء إذا أعطاه مبتدئاً غير مکافیء » وقيل پر 
أي لا يعفى عن ذي فضل منہم لفضله واليد : جماعة القوم ء يقال : القوم على يد واحدة » أي : هم مجتمعون ‏ وقيل : 
عن يد أي : عن غنى وقدرة » فلا تؤخذ من الفقير » ولخص الزتحشري في ذلك » فقال : إما أن يريد الآخذ فمعناه : حتى 
يعلوها عن يد قاهرة مستولية » عن إنعام عليهم » لأن قبول الجزية منہم وترك أرواحهم لهم نعمة عظيمة عليهم ء وإما أن 
00 > فالمعنى ( عن يد ) : مواتية غير متنعة » لأن من أ وامتنع لم يعط يده بخلاف المطيع المنقاد ء ولذلك 

لوا : أعطى بيده إذا انقاد واحتجب » ألا تری إلى قوهم : نزع يده عن الطاعة أوعن يد إلى يد ء أي : قدا غو 
SYS‏ ا جس 
وذكروا كيفيات في أخذها منهم ء وفی صغارهم لم تتعرض لتعیین شيء منها الآية ء قال ابن عباس : يمشون با مُلبيين ء 
وقال سليان الفارسی : لا يحمدون على إعطائهم » وقال عكرمة : يكون قائ والآخذ جالساً ء وقال الكلبي : يقال له عند 
دفعها أذ الجزية ويصك في قفاه ء وحکی البغوي : يؤخذ بلحيته ويضرب في لھزمتہ) » ل وقالت اليهود عزير ابن الله 
وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قوهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون » بين 
تعالى لحاق اليهود والنصارى بأهل الشرك ء وإن اختلفت طرق الشرك > فلا فرق بين من يعبد الصنم ؛ وبين من يعبد 
المسيح وغيره » لأن الشرك هو أن يتخذ مع الله معبوداً . بل عابد الوٹن أخف کفراً من النصراني » لأنه لا يعتقد أن الوٹن 
خالق العالم » والنصراني يقول : بالحلول والاتحاد ء وقائل ذلك قوم من اليهود كانوا بالمدينة ء قال ابن عباس : قاها أربعة 
من أحبارهم سلام بن مشكم » ونعمان بن أوفى ء وشاس بن قيس » ومالك بن الصيف » وقيل : قاله فنحاص » وقال 
النقاش : لم يبق بودي يقوها ء بل انقرضوا ء وتذم الطائفة أو تمدح بصدور ما يناسب ذلك من بعضهم ء قيل : والدلیل 
على أن هذا القول كان فيهم أن الآية تليت عليهم فیا أنكروا ولا كذبوا ء مع تهالكهم على التكذيب » وسبب هذا القول أن 
اليهود قتلوا الأنبياء بعد موسى » فرفع الله عنہم التوراة وتحاها من قلوبهم » فخرج عزير وهوغلام یسیح فی الأرض فأتاه 


)١(‏ لهزمته : لمزم ء الأزهري : اللهزمتان مضيغتان عُلَيَانَ في أصل الحنكين في أسفل الشدقين ء وفي المحكم : مضيغتان في أصل الحنك ء 
وقيل : عند منحنى اللحيين أسفل من الأذنين ء وهما معظم اللحيين » وقيل هما ما تحت الأذنين من أعلى اللحيين والخدين . 
لسان العرب ٦٦۸/٥‏ ۔ 


۳۲ می سر كحي یس کے وج سو نس يمي و تب د سای ا سک سک سو ال کا الآناك نم 


جبريل » فقال له : إلى أين تذهب » قال : أطلب العلم فحفظه التوراة ء فأملاها عليهم عن ظهر لسانه لا يخرم حرفا 
فقالوا ما جمع الله تعالى التوراة في صدره وهو غلام إلا أنه ابنه » ونقلوا حكايات في ذلك » وظاهر قول النصارى ا مسیح 
ابن الله بنوة النسل » كما قالت العرب في الملائكة » وكذا یقتضی قول الضحاك , والطبري وغيرهما ء عنهم أن المسيح إله ء 
وأنه ابن الإله » ویقال : إن بعضهم يعتقدها بنوة حنو ورحمة » وهذا القول لم يظهر إلا بعد النبوّة المحمدية ء وظهور دلائل 
صدفها » وبعد أن خالطوا المسلمين وناظروهم ء > فرجعوا عم| کانوا يعتقدونه في عیسی > وقر أعاصم 2 والكسائي ( عزير ) 
منوناً على أنه عربي » وباقي السبعة بغير تنوين منوع الصرف للعجمة والعلمية » كعاذر وعيذار وعزرائيل » وعلى كلتا 
القراءتين فابن خبر » وقال أبوعبيد : هو أعجمي خفيف فانصرف كنوح ولوط وهود » قيل : وليس قوله بمستقيم » لأنه 
على أربعة أحرف وليس بمصغر إنما هو اسم أعجمي جاء على هيئة المصغر ء کسلیمان جاء على هيئة عثمان وليس بمصغر » 
ومن زعم أن التنوين حذف من ( عزير ) لالتقاء الساكنين کقراءة ‏ قل هو الله أحد الله الصمد » [ الإخلاص : 
آية ۲٤١‏ ] وقول الشاعر : 
إا عَطِيفٌ السَلّمِيُ فرًا 

أو لان ابنأ صفة لعزیر وقع بین علمين » فحذف تنوينه وا بر محذوف » أي : هنا ومعبودنا فقوله متمحل » لان 
الذي أنكر عليهم إنما هو نسبة البنوة إلى الله تعالى » ومعنى بأفواههم أنه قول لا يعضده برهان فیا هو إلا لفظ فارغ , 
يفوهون به كالألفاظ المهملة › التي هي أجراس ونغم لا تدل على معان ء وذلك أن القول الدال على معنى لفظه مقول 
بالفم » ومعناه مؤثر في القلب وما لا معنى له يقال بالفم لا غير ء وقيل : معنی ( بأفواههم ) إلزامهم المقالة والتأكيد كما قال 
ل يكتبون الكتاب بأيديهم 4 [ البقرة : آية ۷۹] ©« ولا طائر يطير بجناحيه 4 [ الأنعام : آية ۳۸ ] ولا بد من حذف 
مضاف في قوله ( يضاهون ) أي : يضاهي قوهم و( الذين كفروا ) قدماؤهم فهو كفر قديم فيهم ء أو المشركون القائلون 
الملائكة بنات ال وهو قول الضحاك اود رس چو تہ كفروا اليهود » أي : يضاهي قول 
النصارى في دعواهم بنوة عيسى قول اليهود في دعواهم بنوة عزیر » واليهود أقدم من النصارى وهو قول قتادة('2 ء وقرأ 
عاصم » وابن مصرف : ( يضاهئون ) با همزة وباقي السبعة بغیر مز » ( قاتلهم الله أن يؤفكون ) دعاء عليهم عام لأنواع 
الشر » ومن قاتله الله فهو المقتول » وقال ابن عباس : معناہ لعنهم الله » وقال أبان بن تغلب : 


وقال قتادة : قتلهم » وذكر ابن الأنباري : عاداهم » وقال النقاش أصل قاتل الدعاء » ثم كثر استعما حم حتی قالوه 
على جهة ال جب في الخير والشر وهم لا يريدون الدعاء » وأنشد الأصمعي 8 


يا عائل اللا كلى كيف ميتي .واي رالاس الي كلا انها 
ولیس من باب المفاعلة » بل من باب » طارقت النعل » وعاقبت اللص ( أنى يؤفكون ) كيف يصرفون عن الحق 
بعد وضوح الدليل على سبيل التعجب . 


کے ہس )کے سے رح سلج سر ےو > سس كر 7سر ےہ 
أتخذوا أحبارهم وره ته م ا بسابائن دور الو َالِ یح امت مرَيےم 


۷۰۷۰ انظر روح المعاني للألوسي‎ (١( 
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ایرپ > پ6 2 ص 3 و ىوح سے مھ سر ر2 ہے 
وَماآمر َال ليد دوا وَأإِلَه ود الا إل إ لاهو سبحت عتا وف کو لا 


( اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله والمسيح ابن مريم ) تعدت اتخذ هنا المفعولين » والضمير عائد 

على اليهود والنصارى ؛ قال حذيفة : لم يعبدوهم ولكن أحلوا لهم الحرام فأحلوه » وحرموا عليه الحلال فحرموه 
وقد جاء هذا مرفوعاً في الترمذي إلى الرسول ‏ يك ۔ من حديث عدي ب بن حاتم » وقيل : كانوا يسجدون 
لهم كما يسجدون لله » والسجود لا يكون إلا لله » فأطلق عليهم ذلك مجازاً » وقيل : علم سبحانه أنهم 
يعتقدون ا حلول وأنه سبحانہ تجلى في بواطنہم ‏ فيسجدون له معتقدين أنه للّه الذي حل فيهم » وتجلى في سرائرهم » 
فهؤلاء اتخذوهم أرباباً حقيقة » ومذهب ا حلول فشا في هذه الأمة كثيراً » وقالوا بالاتحاد ء وأكثر ما فشا في مشائخ الصوفية 
والفقراء في وقتنا هذا » وقد رأیت منہم جماعة يزعمون أنهم أكابر » وحکی لسوت أنه كان فاشيا في زمانه » 
حكاه في تفسيره عن بعض ا روزیین كان يقول لأصحابه : أنتم عبيدي » وإذا خلا ببعض الحمقى من أتباعه ادعى 
الإهية » وإذا كان هذا مشاهدا في هذه الآمة فكيف يبعد ثبوته في الأمم السابقة انتهى ‏ وهو منقول من كتاب « التحرير 
والتحبير » وقد صنف سينا المحدث المتصوف قطب الدين أبو بكر محمد بن أحمد بن القسطلاني كتاباً في هذه الطائفة , 
فذكر فيهم الحسين ابن منصور الحلاج » وأبا عبد الله الشوذي » كان بتلمسان وإبراهيم بن یوسف بن محمد بن دهان 
عرف بابن المرأة ء وأبا عبد الله بن أحلى المتأمر بلورقة ء وأبا عبد الله بن العربي الطائي . وعمر بن علي بن الفارض »› 
وعبد الحق بن سبعين » وأبا الحسن الششتري من أصحابه » وابن مطرف الأعمى من أصحاب ابن أحلى » والصفيفير من 
أصحابه أيضاً والعفيف التلمساني » وذكر في كتابه من أحوالهم وكلامهم وأشعارهم ما يدل على هذا المذهب » وقتل 
السلطان أبو عبد الله بن الأحمر ملك الأندلس الصفيفير بغرناطة وأنا بها » وقد رأيت العفيف الكوفي » وأنشدني من 
شعره ء وکان يتكتم هذا المذهب وكان أبو عبد الله الأيكي شيخ خانکاہ سعيد السعداء مخالطاً له خلطة كثيرة ء وكان متها 
بهذا المذهب وخرج التلمساني من القاهرة هاربا إلى الشام من القتل على الزندقة ء وأما ملوك العبيديين بالمغرب ومصر فإن 
أتباعهم يعتقدون فيهم الإهية › وأولهم عبيد الله المتلقب بالمهدي وآخرهم سليان المتلقب بالعاضد . والأحبار : علماء 
اليهود ء والرهبان : عباد النصارى الذين زهدوا في الدنيا وانقطعوا عن الخلق في الصوا مع ء أخخبر عن المجموع وعاد کل 
إلى ما يناسبه أي اتخذ اليهود أحبارهم والنصارى رھبانہم والمسيح ابن مريم عطف على رھبانہم ( وما أمروا إلا ليعبدوا إلا 
واحداًلا إله إلا هو سبحانه عما یشرکون ) الظاهر أن الضمير عائد على من عاد عليه في اتخذوا ء أي : أمروا في التوراة 
والإنجيل على ألسنة أنبيائهم » وقيل : في القرآن على لسان رسول الله ية - وقيل : في الکتب الثلاثة » وقيل : في 
الكتب المنزلة وعلى لسان جميع الأنبياء ء وقال الزتخشري227 : أمرتهم بذلك أدلة العقل » والنصوص في الإنجيل » 
والمسيح عليه السلام إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة » وقيل : الضمير عائد على الأحبار والرهبان المتخذين 
أرباباً > أي : وما أمر هؤلاء إلا ليعبدوا الله ويوحدوه » فكيف يصح أن يكونوا أرباباً وهم مأمورون مستعبدون » وفي قوله 
( عما يشركون ) دلالة على إطلاق اسم الشرك على اليهود والنصارى 


2004 ہے ہے 


ول دي م 2 رآ ص7 
و يِطفئوأ دور الہ بأفوههم وياف اسالا أن بير ورم واؤوکر 


الكفروت © 


. 550/17 انظر الکشاف‎ )١( 


56 وی رق دی یس سر ای ا نت سام سے یی می سک و فو اوت الآيتان : ۳٣ ۳٣‏ 


يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن یتم نوره ولوكره الكافرون4 [الآية :۳۲] مثلهم ومشل حالم في 
طلبهم أن یبطلو نبوة محمد - ية - بالتكذيب بحال من يريد أن ينفخ في نور عظيم منبث في الآفاق ء و( نور الله ) هداه 
الصادر عن القرآن والشرع المنبث » فمن حيث سماہ نوراً سمى محاولة إفسادہ إطفاء ء وقالت فرقة : النور القرآن » 
وكني بالأفواه عن قلة حيلتهم وضعفها » أخبر أنهم يحاولون أمراً جسیماً بسعي ضعيف » فكان الإطفاء بنفخ الأفواه ‏ 
ويحتمل أن يراد بأقوال لا برهان عليها فهي لا تتجاوز الأفواه إلى فهم سامع ء وناسب ذكر الإطفاء الأفواه ء وقيل : إن 
الله لم يذكر قولاً مقروناً بالأفواه والألسن إلا وهو زور » ومجيء إلا بعد ويأبى يدل على مستثنى منه محذوف » لأنه فعل 
موجب + والموجب لا تدحل معها إلا » لأ تقول : كرهت إلا زيداً ء وتقدير المسختى منهاويابى الله كل شيء إلا أن يتم 
قاله الزجاج » وقال علي بن سليمان : جاز هذا في أبي لأنه منع وامتناع فضارعت النفي ء وقال الكرماني : معنى 
( أبى ) هنا لا يرضى إلا أن يتم نوره بدوام دينه إلى أن تقوم الساعة ء وقال الفراء : دخلت ( إلا ) لأن في الكلام طرفا من 
الجحد » وقال الزمخشري : أجرى ( أبي ) مجرى لم يُرِد » ألا ترى كيف قوبل يريدون أن يطفئوا بقوله ويأبى الله ء 
وكيف أوقع موقع ولا يريد الله إلا أن يتم نوره . 


L2 el‏ ماعو كو 4م م ضح ماس ربص رو رس صد د رج م 
هوا لزت ارس ل ر سول وياله دی ودين ا لحي لظه رمعل الد كوا کر 
A‏ سے SS‏ 


( هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ) الآية ۳۳ هو 
محمد - يي - » والهدى : التوحيد » أو القرآن ‏ أو بيان الفرائض أقوال ثلاثة ودين الحق : الإسلام 
« إن الدين عند الله الإسلام 4 [ آل عمران : آية ١4‏ ] والظاهر أن الضمير في ( ليظهره ) عائد على الرسول 
لأنه المحدّث عنه » والدين هنا جنس أي ليعليه على أهل الأديان كلهم » فهو على حذف مضاف فهو با - 
غلبت أمته اليهود » وأخرجوهم من بلاد العرب » وغلبوا النصارى على بلاد الشام إلى ناحية الروم والمغرب ؛ 
وغلبوا المجوس على ملكهم ء وغلبوا عباد الأصنام على کثبر من بلادهم مما يلي الترك والهند ء وكذلك سائر الأديان » 
وقيل : المعنى : يطلعه على شرائع الدين حتی لا يخفى عليه شىء منه ء فالدين هنا شرعه الذي جاء به » وقال الشافعي : 
قد أظهر الله رسوله - ل - على الأديان بأن أبان لکل من سمعه أنه الحق ء وما خالفه من الأديان باطل » وقيل : الضمير 
يعود على الدين . فقال أبو هريرة والباقر وجابر بن عبد الله : إظهار الدّين عند نزول عيسى ابن مريم ورجوع الأديان كلها 
إلى دين الإسلام » كأنها ذهبت هذه الفرقة إلى إظهاره على أتم وجوهه حتی لا يبقى معه دين آخر » وقالت فرقة : ليجعله 
أعلاها وأظهرها وإن كان معه غيره كان دونه » وهذا القول لا يحتاج معه إلى نزول عيسى » بل كان هذا في صدر الأمة » وهو 
كذلك باق إن شاء الله تعالى » وقال السدي : ذلك عند خروج المهدي ء لا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام وأدّى الخراج ء 
وقيل : مخصوص بجزيرة العرب » وقد حصل ذلك ما أبقى فيها أحدا من الکفار » وقیل : خصوص بقرب الساعة » فإنه 
إذ ذاك يرجع الناس إلى دين آبائهم ء وقيل : ليظهره بالحجة والبيان » وضعف هذا القول لأن ذلك كان حاصلاً أول 
الأمر » وقيل : نزلت على سبب : وهو أنه كان لقريش رحلتان » رحلة الشتاء إلى اليمن » ورحلة الصيف إلى الشام 
والعراقين ء فلا أسلموا انقطعت الرحلتان لباينة الدين والدار ء فذكروا ذلك للرسول - ية - فنزلت هذه الآية »› 
فا لمعنى : ليظهره على الدين كله في بلاد الرحلتين ء وقد حصل هذا أسلم أهل اليمن وأهل الشام والعراقین ء وني الحديث 
« زويت لي الأرض فأريت مشارقها ومغاربها » وسيبلغ ملك أمتي ما زوى لي منها » ء قال بعض العلماء : ولذلك اتسع 


ees EDE‏ یڈسیرنک گنساہ اھ وک جا 
جال الإسلام بالشرق والمغرب ولم يتسع في الجنوب انتھی . ولا سيا اتسا الإسلام بالمشرق في زماننا فقل ما بقي فيه 
كافر » ر بل أسلم معظم الترك التتار والخطا وكل من كان يناوىء الاسلام ودخلوا في دين الله أفواجا 3 والحمد لله وخص 
المشركون هنا بالذكر » لما كانت كراهة ختصة بظهور دين محمد - ية - وخص الكافرون قبل ؛ ء لأنها كراهة إتمام نور الله في 
قديم الدهر وباقيه , يعم الكفرة من لدن خلق الدنيا إلى انقراضها ووقعت الكراهة والإتمام مراراً كثيرة . 


© یکا ایب ےا سا إ نکیا کے الما ر وله فاق كا کو انول الاس 


سے مہ و 


بالطل وصد بص دوت عن سیل الو ولب یکروت رہب وا لفت ةولا يتوا 
RT‏ ير 9 موم يحم ھان نَارجھنہ مہو بھا 
یٰ۳ 2-0 
0 2 

بن ره نک ا ا راف کے ST ERA‏ 
5207 قيلت 6 ااا الم © إت 0 رڪ 
٦‏ بوا ا َء 
ار سا ری مو کت 0 


75 مک 7 ہےے پک کے رص م و مايه ده وو ہہ مح كير 6 
يحأنها لیے ٭ اسنا مالک إذاقیل ل کر اروا فی سیل الله اثاقلتم إلى الْأرضٍ 


5 كد - 
5 

\ 
1 تا 


7 

7 3 > کی کے رر ہے ہو سک 272 دس 2م 

فلیسل | لاننفره ر رہ ہت یل انارک و تصروہ 

2 0 بر © إلانصصر ان اها كسان ا اھت کا 

0 ا ہے سو ے 4 ہم یک م ب مہ صصےے صا 

مَعَا٥َا‏ نل اه ڪيم عو وايكد ویک ولم E‏ يس تح ےت 
سے ھکس شس 

زس سوا شف كيا سے الپ وا عر ل ری رک د انفرد 

ع و وس د کر سروس مخ نے 

یک اشک ف سلا کلک کت ] نتم 

کے کی کم 


کڑھ رح © کان سا ةا فقوت عدت ہم الشقة 
مر ہہ ا یں 


٦٦ 785 : سورة التوبة/ الآيات‎ SE Bae aS RSE E اف اواو اماو برام‎ DAL SAGES لمعاو ضار وج ماو كي ا‎ SR ele ۳٦ 


کے مہو ہے ہ کو ے ہہ هع 2> ےر کے 1 ر ر کرو کچ ےھ 
لکن ن 9 الله ا أذنت لهم حى س کےا زار ےدارا وتعلم 
بے .. سر چک بے ہےہ۔م یہ ۶ک ہم و ا لماه صمي . >> وہ اجر جر ۔ 
لكزييت © لا سو نك الذين یوؤمنوت ,الله الو الاجر أن يجهدوأياموالهم 
1 کرر لز وم وپ ے ES‏ کے سے سے ہہ مک کے بيه و ص 7 ہ رد 0 

وأنفسهم وال لمن ہہ ك الذين لایؤمنوت الہ اليو الآخر 
رص ا ر ار ترےرم اجرح ا م د سے 3 و و 
وارتابت قلود رت © © ولواراد دواا مح لاعدوا 


و EET EE‏ 
ماكر کا مات وتر م 
دی ص2 إن کی کت عد لسو وا الک لاورس سرک 


سے 52 رو > 


اھر اللہ روشڪ رغوت 9 وميم فول أن اتال و آلا 
َة سقط ووت جمدم حم لح يط بالكفريت © | 7 ل مه 


ہے ے سس کے 004 


رن سه مسي کڑ ڑا ا ات تریغ وهم 
0" كلام اك الا کار اا 
ھل تیصو ت تاا لاإ دی الم ل ےہ کشر یحم أن 


...نعم عبر 


ال م 


1 20 عند ٥ء‏ 531 ایت اف رتصوا امعم مرو 0000 ے © 


ہت عم ات نک ا كان كين 9 رماعو 
e‏ ےہ 2 کے رر 0 


أن تقل مهم فة 4ہ الا ابا وو ول ياو لوہ لوهم 


کسال وفقو نل لاو همكرهونَ (6) 5 فلا تع حبك اتلم و او دهم إِنَمَارید 
نيكم يان السب وة نادعق شه رش کیو ٹا رخا 
: کت 2 ڈراک قرؤت( غیت ا او 
حك لولأا وشم خو 69 تمل كد الصَدَقات وا وا 
تا ممَْاَإِدَاهمَ هم سحطوت لو وَلَوَأَتَهَكْمْ رَضُوأ مَآدَاتَلهم ال وَرَسُولْءوَقَالُوأ 
0 5< رس مکااه ون كبا ا کا لَه رفوت © © إِنَّمَا 


جو درسم ررم 


0۷ل وَألعملین علیَاوالمولَهةِ ويم ممم وف اَلرقاپ وَالْصَدرِمِينَ 


سورة التوبة / الآيات : ٠٦-۳٣‏ کو ا ميك ا ف انهايم جا سی ماين ا کا م کسی قي وا ہج کا N ODE‏ 
کل ا 


کس کپ و مھ ۔ عو نے 
وف سیل ال وسیل فر تة الله والله عليِم ححكيم ي 


أصل الکنز في اللغة الضم وا جمع . ولا بختص بالذهب والفضة قال : 
وقالوا : رجل مکتنز ا خلق . أي مجتمعه » وقال الراجز 
1 ہا EDK‏ تا E‏ ا عل اؤفاز؟ 

ثم غلب استعماله في العرف على المدفون من الذهب والفضة ء الكي معروف » وهو إلزاق ا حار بعضو من البدن 
حتی يتمزق الحلد ¢ وا حجهھة معروفة ¢ وهي صفحة أعلى الوجه 3 والغار : معروف وهو نقر في ا حبل يمكن الاستخفاء 
فيه ¢ وقال ابن فارس . الغار ۱ لكهف 3 والغار :0 نبت طيب الريح والغار 8 الحماعة » والغاران البطن والفرج ¢ ثبطه 
يريده بالتزهيد فيه ء الزهق : الخروج بصعوبة » قال الزجاج : بالكسر خروج الروح . وقال الكسائي وا مبرد : زهقت 
نفسه وزهقت لغتان . والزهق اٰٰلاك » وزهق الحجر من تحت حافر الدابة إذا ندر“ والزهوق البعد » والزهوق البئر 


البعيدة المهواة ء الملجأ : مفعل من لجأ إلى كذا انحاز والتجأ » وألجأته إلى كذا اضطررته » جمع نفر بإسراع ء من قولهم 
فرس جموح ¢ أي 8 لا يرده اللجام إذا حمل قال 8 


تبوحأجنوحاوإخقاقا فنٹننولشنئب اويه 


وقال مھلھل : 


وَهَدْجَمَيْتٌ جِمَاحاًفي دمائهم حختی رَأَيْتَ دوي أَجْسَامِهمْ جَملوا“ 


وقال آخر : 


. البیت من البسيط للمتنخل الهذلي ء وهو من شواهد الكتاب ۸۹/۲ وانظر شرح أشعار الهذليين ۱۲۹۳/۳ واللسان (ء درر)‎ )١( 
: وروايته فيه هكذا‎ ٣۸۸۲/٦ زفق من الرجز م أهتد لقائله » وانظر اللسان‎ 


5 2 
اق عَيْراً مائل الجهاز EOE‏ ينرسي صلی اوفساز 
)۳( ندر : ندر الشيء یندر ندوراً ٤‏ سقط » وقيل * سقط وشذ » وقيل : سقط من خوف شيء أو من بین شيء أو سقط من جوف شيء أو من 


لسان العرب ٣۳۸۲/٦‏ ۔ 
)٤(‏ البيت من ال تقارب لامرىء القيس » انظر ديوانه ص ۱۸۷ وهو فی شعر معد يكرب أيضاً ص ( ۱۸۸ ) وانظر الغریبین للهروي ۳۹۰/۱ 
والتهذيب ١18/15‏ واللسان ( جع ) . 
)٥(‏ البيت من البسیط ء انظر تفسير الطبري ۳۹۹/۱۰ . 


ad ۳۸‏ دس مھ راس ساد سی سس ہا مت اس وس مر شی ما رف ETE ASN‏ 


13 يحنت تاراطيا انظد كاله لد تا 


جز : قفز » وقيل : بمعنى جمح . قال رؤبة : 
قَارَبْت بين عنقي وَجَمَزِي 
اللمز : قال الليث هو كالغمز في الوجه » وقال الجوهري : العيب » وأصله الإشارة بالعين ونحوها » وقال 
الأزهري : أصل اللمز الدفع لمزته دفعته » الغرم : أصله لزوم ما یشق » والغرام : العذاب الشاق ء وسمى العشق 
غراماً لكونه شاقا ولازماً ل يا آیہا الذين آمتوا:إن كثيرا من الأخيان والرهيان بأكلون اموا الان بالباطل ويصدون عن 
سبيل اله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ینفقونہا في سبيل اله فبشرهم بعذاب أليم 4 ما ذكر أ: نهم اتخذوا أحبارهم 
ورهباغهم أرباباً من دون الله » ذكر ما هو كثير منهم » تنقيصا من شأنهم وتحقيرا هم > وإن مثل هؤلاء لا ينبغي تعظيمهم › 
فضلا عن اتخاذهم انتا > لما اشتملوا عليه من أكل ا ال بالباطل ء وصدهم عن سبيل الله ء واندرجوا في عموم الذين 
يكنزون الذهب والفضة . فجمعوا بین الخصلتين المذمومتين : أكل ا ال بالباطل وكنز ا ال » إن ضنوا أن ينفقوها في 
سبيل الله » وأكلهم ا ال بالباطل : كر ان الراك ابابل زر لي ام الكنائس والبيع وغير ذلك » ما یومونہم 
به أن النفقة فيه من الشرع » والتقرب إلى الله » وهم يحجبون تلك الأموال كالراهب الذي استخرج سلان کنزہ ء وكا 
٠ EL‏ كإيهام حماية دينهم » > وصدھم عن سبيل اللہ : هودين الإسلام واتباع الرسول » وقيل : 
الجورني الحكم » ويحتمل : أن يكون ( يصدون ) متعدياً » وهو أبلغ في الذم » ويحتمل أن يكون قاصراً ء وقرأ الجمهور 
( والذين ) بالواو وهو عام » يندرج فيه من يكنز من المسلمين . وهو مبتدأ ضمن معنى الشرط » ولذلك دخلت الفاء في 
خبره في قوله ( فبشرهم ) ء وقيل ( والذين يكنزون ) من أوصاف الكثير من الأحبار والرهبان » وروي هذا القول عن 
عثمان ومعاوية » وقيل : كلام مبتدأ أراد به مانعي الزكاة من المسلمين » وروي هذا القول عن السدي والظاهر العموم كا 
قلناه » فیقرن بین الكانزين من المسلمين وبين المرتشين من الأحبار والرهبان تغليظاً ودلالة على أنهم سواء في التبشير 
بالعذاب » وروی العموم عن أبي ذر وغيره ء وقرأ ابن مصرّف ( الذين ) بغير واو » وهو ظاهر في كونه من أوصاف من 
تقدم » ویجتمل الاستئناف والعموم > والظاهر ذم من يكنز ولا ينفق فی سبيل الله ء وما جاء في ذم من ترك صفراء وبيضاء 
وأنه يكوى بها إلى غير ذلك من أحاديث هو قبل أن تفرض الزكاة ء والتوعد في الكنز إنما وقع على منع الحقوق منه » فلذلك 
قال كثيرمن العلاء : الكنز هو ا ال الذي لا تؤذى زكاته » وإن كان على وجه الأرض ٠‏ فأما ا ال المدفون إذا أخرجت زكاته 
فلیس بكنز » قال رسول الله ( ص ) « كل ما أديت زكاته فليس بکنز » وعن عمر أنه قال لرجل باع أرضه أحرز مالك الذي 
أخذت احفر له تحت فراش امرأتك فقال : أليس بكنز فقال : ما أدي زكاته فليس بكنزوعن ابن عمروعکرمة والشعبي والسدّي 
ومالك وجمهورأهل العلم مشل ذلك, وقالعلي : أربعة آلاف فمادونہانفقة ء ومازادعليها فهوكنز, وإن أذيت زكاته» وقال 
أبو ذر وجماعة معه : ما فضل من مال الرجل عن حاجة نفسه فهو كنز » وهذان القولان يقتضيان أن الذم في جنس الال لا 
في منع الزكاة فقط . وقال عمر بن عبد العزيز : هي منسوخة بقوله : ہل خذ من أموا مم صدقة ٭ [ التوبة : آية ٠١١‏ ] 
فاق فرض الزكاة على هذا كله ء كأن الآية تضمنت لا تجمعوا مالا فتعذبوا ء فنسخه التقرير الذي في قوله ( خذ من أموامم 
صدقة ) والله تعالی أكرم من أن يجمع على عبده مالا من جهة أذن له فيها ء ويؤدي عنه ما أوجبه عليه فيه ء ثم يعاقبه , 


. اللسان (شظظ)‎ 20١ ( البیت من الوافر لزھیں انظر ديوانه ص‎ (١۱) 


سورة التوبة / الآيات : ٥٣‏ ۔ ٦٠٦‏ کی ید ا نيجه سی تی مم EDA ASSAD‏ 


وكان كثير من الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ كعبد الرحمن بن عوف » وطلحة بن عبيد الله يقتنون الأموال ويتصرفون 
فيها » وما عابهم أحد تمن أعرض عن الفتنة ء لأن الإعراض اختيار للأفضل » وإلا دخل في الورع والزهد في الدنيا » 
والاقتناء مباح موسع لا يذم صاحبه » وما روي عن علي كلام في الأفضل » وقرأ أبو السمال ويحبى بن یعمر يُكنزون بضم 
الياء » وخص بالذكر الذهب والفضة من بین سائر الأموال لأنها قيم الأموال وأثمانها وهما لا يكنزان إلا عن فضلة ء وعن 
كثرة ء ومن كنزهما لم يعدم سائر أجناس الأموال » وكنزهما يدل على ما سواهما » والضمير في ( ولا ينفقونها ) عائد على 
الذهب : لأن تأنيثه أشهر أو على الفضة ء وحذف المعطوف في هذين القولين » أو عليه باعتبار أن تحتهم| أنواعاً فروعي 
العنیء كقوله (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) [الحجرات : آية 4] أولأنہما محتويان على جمع دنانيرودراهم» أوعلى 
المكنوزات لدلالة يكنزون » أو على الأموال أو على النفقة ء وهي المصدر الدال عليه ولا ینفقونہا ء أو على الزكاة أي ولا 
ينفقون زكاة الأموال أقوال ء وقال كثير من المفسرين : عاد على أحدهما كقوله « وإذا رأوا تجارة أو هواً 4 [ ا لحمعة : 
آية ١١‏ ] وليس مثله لأن هذا عطف بأو » فحكمها أن الضمير يعود على أحد المتعاطفين » بخلاف الواو » إلا إن اذعى أن 
الواو في » والفضة بمعنى أو » ليمكن وهو خلاف الظاهر ©« يوم يحمى عليها نی نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم 
وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون ۹ . 

يقال : حيت الحديدة في النارء أي : أوقدت عليها لتحمی » وتقول : أحيتها أدخلتها ؛ لكي تحمى أيضا 

وقرأ الجمهور ( يوم يحمى ) عليها بالياء أصله يحمى النار عليها » فلا حذف المفعول الذي لم يسم فاعله » وأسند 
الفعل إلى الجملة والمجرور لم تلحق التاء ‏ كا تقول : رفعت القصة إلى الأمير » وإذا حذفت القصة وقام ا جار والمجرور 
مقامها قلت : رفع إلى الأمير ء ويدل على أن ذلك فی الأصل مسند إلى النار قراءة الحسن وابن عامر في رواية ( تحمى ) 
بالتاء » وقيل : من قرأ بالياء فالمعنى : يحمى الوقود ء ومن قرأ بالتاء فالمعنى : تحمى النار » والناصب ل ( يوم ) ( أليم ) أو 
مضمر يفسره عذاب » أي : يعذبون يوم يحمى227 » وقرأ أبو حيوة ( فيكوي ) بالياء لما كان ما أسند إليه ليس تأنيثه 
حقيقياً » ووقع الفصل أيضاً ذكر » وأدغم قوم جباههم وهي مروية عن أي عمر ء وذلك في الإدغام الکبیر ء كما أدغم 
« مناسككم 4 البقرة : آية ٠٠١‏ ] و8 ما سلككم 4[ المدثر : آية ٦٤‏ ] وخصت هذه المواضع بالكي » قيل : لأنه في 
الجهة أشنع . وفی الجنب والظهر أوجع . وقيل : لأنہا مجوفة فيصل إلى أجوافها ا حر » بخلاف اليد والرجل ٭ وقيل : 
معناه يكوون على الجهات الثلاث مقاديمهم ومآخرهم وجنوبهم » وقيل : لما طلبوا ا مال وال جاه شان الله وجوههم ء ولا 
طووا كشحاً عن الفقير إذا جالسهم كويت ظهورهم » وقال الزحشري : لأنهم لم يطلبوا بأموالهم حيث لم ينفقوها في 
سبيل الله تعالى إلا الأغراض الدنيوية» من وجاهة عند الناس وتقدّم ء وأن يكون ماء وجوههم مضنا عندهم يتلقون 
بالجميل » ويحيون بالإكرام ویحتشمون » ومن أكل طيبات يتضلعون منها ء وينفخون جنوبهم » ومن لبس ناعمة من الثياب 
يطرحونها على ظهورهم . كما ترى أغنياء زمانك » هذه أغراضهم وطلباتهم من أمواهم لا يخطرون ببالهم قول 


. ۲۸۹/۲ انظر البغوي‎ )١( 
شان : الشَینٌ : معروف » خلاف الرْيْن » وقد شانه يشينه شيناً . قال أبومنصور : والعرب تقول : وجه فلان زين : أي حسن ذوزين ء‎ )۲( 
. ووجه فلان شين قبيح أي ذوشین‎ 
. ۲۳۸۲/۲ لسان العرب‎ 
. ۲٦۸/٢۲ انظر الكشاف‎ )۳( 


٤‏ اعم اما و باقع اس ا سقو و جع بعر ار رق مط ہیں یھو ا الا ات تا ج۷9 
رسول 0 ذهب أهل الدثور(') بالأجور ؛) وقيل : لأہم كانوا إذا أبصروا الفقیر عبسوا » وإذا ضمهم وإياه 
مجلس ازوروا عنه ء وتولوا بأرکانہم وولوا ظهورهم » وأضمر القول في ( هذا ما كنزتم ) أي : يقال لهم وقت الكي ء 
والإشارة بهذا إلى ا مال المكنوز ء أو إشارة إلى الكي على حذف مضاف من ( ما كنزتم ) أي : هذا الكي نتيجة ما كنزتم أو 
ثمرة ما كنزتم » ومعنى ( لأنفسكم ) لتنتفع به أنفسكم وتلتذ فصار عذاباً لكم ‏ وهذا القول توبیخ لهم ( فذوقوا ما كنتم ) 
أي : وبال المال الذي كنتم تكنزون » ويجوز أن تكون ما مصدرية » أي : وبال كونكم کانزین . 

وقرىء ( يكنزونٌ ) بضم النون ء وني حديث أبي ذره بشر الكانزين برصد يحمى عليها نی نار جهنم » فيوضع على 
حلمة ثديبه » وتزلزله » وتكوى ال حباہ والجنوب والظهور » حتى يلتقي الحر في أجوافهم > وفي صحيح البخاري وصحيح 
مسلم » الوعيد الشديد لانع الزكاة « إن عدّة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض 
منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن فيهن أنفسكم وقاتلوا الشرکین كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع 
التقین 4 كانت العرب لا عيش لأكثرها إلا من الغارات » واعرال سلاحها ء ٠‏ فكانت إذا توالت عليهم الأربعة الحرم صعب 
عليهم وأملقوا( , وكان بنو فقيم من كنانة أهل دين » وتمسك بشرع إبراهيم عليه السلام ‏ فانتدب منهم القامس 
وهو : حذيفة بن عبيد بن فقيم ء فنسأ الشهور للعرب » ثم خلفه على ذلك ابنه عباد ء ثم ابنه قلع ء سج 
عوف » ثم ابنه جنادة بن عوف » وعليه قام الإسلام » وكانت العرب إ إذا فرغت من حجها جاء إليه من شاء منهم مجتمعين 
فقالوا EEE‏ ری تا کی سی ھی 
حرمة صفر ليوافقوا عدّة الأشهر الأربعة ء ويسمون ذلك الصفر المحرم ويسمون ربيعاً الأول صفراً ء وربیعاً الآخر ربيعاً 
الأول » وهكذا نی سائر الشهور يستقبلون نسيئهم في المحرم اللوضؤع لهم فيسقط على هذا حكم المحرم الذي حلل لهم » 
وتجيء السنة من ثلائة عشر شهراً , وها المحرم المحلل » ثم المحرم الذي هو في الحقيقة صفر » ثم استقبال السنة كا 
ذكرنا » قال مجاهد : ثم كانوا يحجون في كل عام شهرين ولاء » وبعد ذلك يبدلون فيحجون عامين ولاء ء ثم كذلك حتى 
كانت حجة أبي بكر في ذي القعذة حقیقة » وهم يسمونه ذا الحجة » ثم حج رسول الله ية - سنة عشر في ذي الحجة 
حقيقة » فذلك قوله « إن الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق الله السموات والأرض السنة إثنا عشر شهراً أربعة حرم 
ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورج عضر الذي بين جمادی وشعبان ) » ومناسبة هذه الآية أنه لما ذكر أنواعاً من قبائح أهل 
الشرك وأهل الكتاب ذكر أب يضاً نوعاً منه » وهو تغيير العرب أحكام الله تعالى لأنه حكم في وقت بحكم خاص » فإذا غيروا 
ذلك الوقت فقد غیروا حكم الله » والشهور جمع كثرة ما كانت أزيد من عشرة ء بخلاف قوله لإ الحج أشهر معلومات 4 
[ البقرة : آية ۱۹۷] فجاء بلفظ جع القلة ء والمعنى : شهور السنة القمرية لأنہم كانوا يؤرخون بالسنة القمرية لا 
الشمسیةء توارثوه عن إسماعيل وإبراهيم ومعنى ( عند الله ) أي : في حكمه وتقديره كما تقول : هذا عند أبي حنيفة ء 
وقيل : التقدير عدة الشهور التي تسمى سنة ء وإثنا عشر لأنہم جعلوا أشهر العام ثلاثة عشر . 

وقرأ ابن القعقاع وهبيرة عن حفص بإسكان العین مع إثبات الألف » وهو جمع بين ساكنين على غير حدة » كما 


. الدثور : الدثر ء بالفتح ء المال الكثير لا يثنى ولا يجمع » يقال : مال دَثْرٌ » ومالان دثر » وأموال دثر ء وقيل هو الكثير من كل شيء‎ )١( 
. ۱۳۲۷/۲ لسان العرب‎ 
وأخرجه أحمد‎ ) 1۳۲۹ ( ) ۸٤۳ ( ) 545/157 ( في ا مساجد‎ ٦١٤/١ أخرجه البخاري ۲ في الآذان باب الذكر بعد الصلاة ومسلم‎ (۲( 
. ۱۹۸ » ۱۹۷/۰١ في المسند ۲۳۸/۲ ء‎ 
. أملقوا : الإملاق : الافتقار قال تعالى : ( ولا تقتلوا أولادكم من إملاق ) . . . . وأملقته ال خطوب : أي أفقرته‎ )۳( 
ً . 5750/5 لسان العرب‎ 


سورة التوبة / الآيات : غ8 aS ٦٠٦‏ وو چھوسیٹ وو ارو جد اي مو سوہ وس ہین 
روي : « التقت حلقتا البطان » بإثبات آلف حلقتا ء وقرأ طلحة بإسَكان الشین ء وانتصب ( شهراً ) على التمییز المؤكد » 
كقولك : عندي من الرجال عشرون رجلا » ومعنى ( في كتاب الله ) قال ابن عباس : هو اللوح المحفوظ » وقیل : في 
إيجاب الله وقيل : في حكمه » وقيل : في القرآن ء لأن السنة المعتبرة في هذه الشريعة هي السنة القمرية ء وهذا الحكم 
في القرآنء قالتعالى إوالقمرنوراً. وقدّره منازل لتعلمواعدد السنین والحساب#[يونس الآية : ه]وقال: #يسألونك عن 
الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج [البقرة : آية ١8‏ ]قال ابن عطية : أي فيم كتبه وأثبته في اللوح المحفوظ وغيره» فهي 
صفة فعل مثل خلقه ورزقه ء وليس بمعنى قضائه وتقديره ء لأن تلك هي قبل خلق السموات والأرض 0 
الله ) متعلق بعدة . وقال الحوفي ( في كتاب الله ) متعلق ب (عدة ) ( يوم خلق السموات والأرض ) متعلق أيضا 
ب( عدّة ) ء وقال أبو علي : لا يجوز أن يتعلق قوله ( في كتاب الله ) ب ( عدّة ) لأنه يقتضي الفصل بين الصلة والموصول 
بالخير الذي هو إثنا عشر شهرا > ولأنه لا يجوز انتهى ء وهو كلام صحيح ء وقال أبو البقاء : ( عدة ) مصدر مثل العدد , 
و( في کتاب الله ) صفة ل ( إثنا عشر ) و( يوم ) معمول ل ( كتاب ) على أن يكون مصدراً لا جثة2"0 ء ويجوز أن يكون 
جثة » ويكون العامل في ( يوم ) معنى الاستقرار انتهى . وقيل : انتصب يوم بفعل محذوف » أي : كتب ذلك يوم خلق 
السموات » ولا كانت أشياء توصف بکونہا عند الله ء ولا يقال فيها إنها مكتوبة في كتاب الله ء كقوله © إن الله عنده علم 
الساعة ‏ [ لقان : آية 4 ] جمع هنا بینہما إذ لا تعارض ء والضمير في ( منها ) عائد على إثنا عشر » لأنه أقرب لا على 
الشهور وهي في موضع الصفة لاثنا عشر ء وني موضع ا حال من ضمير في مستقر ء و( أربعة حرم ) سميت حرماً لتحريم 
القتال فيها , أو لتعظيم انتهاك المحارم فيها ء وتسكين الراء لغة ء وذكر ابن قتيبة عن بعضهم أنها الأشهر التي أجل 
المشركون فيها أن يسيحوا » والصحيح أنها رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم » وأولها عند كثير من العلماء رجب ء 
فيكون من سنتين » وقال قوم : أوها المحرم فيكون من سنة واحدة( ذلك الدين القيم ) أي : القضاء المستقيم قاله ابن 
عباس » وقيل : العدد الصحيح ء وقیل : الشرع القويم إذ هودين إبراهيم( فلا تظلموا فيهن أنفسكم ) الضمير في فيهن 
عائد على الإثنا عشر شهراً . قاله ابن عباس » والمعنى لا تجعلوا حلالاً حراماً ولا حراماً حلالاً كفعل النسيء ء ويؤيده کون 
الظلم منبياً عنه في كل وقت لا بختص بالأربعة الحرم » وقال قتادة » والفراء : هو عائد على الأربعة الحرم هى عن المظالم 
ہس وہ و رر پو وت او :( فلا تظلموا 
فيهن ) أي : فی الأشهر الحرم » أي : تجعلوا حرامها حلالاً » وعن عطاء الخراساني : أحلت القتال فی الأشهر الحرم براءة 
من الله ورسوله € [ التوبة : آیة ١‏ ] وقيل : معناه لا تأثموا فيهن بياناً لعظم حرمتهن » كما عظم أشهر الحج بقوله تعالى : 
ل فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج 4 [ البقرة : آية ۱۹۷ ] وإن كان ذلك حرما في سائر 
الشهور انتهى . ويؤيد عودہ على الأربعة الحرم كونها أقرب مذكور ء وكون الضمير جاء بلفظ ( فيهن ) ولم يجىء بلفظ 
فيها » كا جاء منہا أربعة حرم » لأنه قد تقرر في علم العربية أن ا حاء تكون ما زاد على العشرة تعامل في الضمير معاملة 
الواحدة المؤنثة » فتقول : الجذوع انكسرت وأن النون والماء والنون للعشرة فا دونہا إلى الثلاثة تقول الأجذاع انکسرن ؛ 
هذا هو الصحيح وقد يعكس قليلاً فتقول : الجذوع انكسرن » والأجذاع انکسرت » والظلم بالمعاصي أو بالسيء في 
تحلیل شهر محرم وتحريم شهر حلال ٠‏ أو بالبداءة بالقتال أو بترك المحارم لعددكم أقوال » وانتصب ( كافة ) على الحال من 
الفاعل أومن المفعول » ومعناه جميعاً ولا يثنى ولا يجمع ولا تدخله ال ء ولا يتصرف فيها بغير ا حال وتقدم بسط الكلام فيها 
في قوله ( ادخلوا في السلم كافة ) فأغنى عن إعادته ء والمعية بالنصر والتأييد ء وفي ضمنه الأمر بالتقوى والحث عليها › 
ل إنما النسيء زيادة في الكفر یضل به الذين کفروا يحلونه عاماً ويحرمونه عاماً ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله 


. لأن الأسماء التي تدل على الأعيان لا تعمل في الظروف » لأنہا ليس فيها معنى الفعل‎ )١( 


9 ESL gg اح سوا ع اھ وبا ل صا من تی گرب ائی عر دده رھ تحت ارما‎ a 
: زين هم سوء أعماهم والله لا بدي القوم الكافرين  يقال : نسأه وأنسأه إذا أخره » حكاه الكسائي » قال الجوهري‎ 
وأبوحاتم ( النسيء ) فعيل بمعنى مفعول من نسأت الشيء فهو منسوء إذا أخرته ء ثم حول إلى نسيء کیا حول مقتول إلى‎ 
قتيل › ورجل ناسىء وقوم نسأة مثل فاسق وفسقة انتھی ء وقيل : النبىء مصدر من أنسأ > كالنذير من موجہ‎ 
أنكر وهو ظاهر قول الزخشري » لأنه قال النسيء تأخير حرمة الشهر إلى شهر آخر » وقال الطبري : الشبيء بالھمز معناه‎ 
0 الزيادة انتهى . فإذا قلت : أنسأ الله أجله بمعنى أخر لزم من ذلك الزيادة في الأجل > فليس النسيء‎ 
وإذا كان السيء مصدراً كان الاخبار عنه بمصدر واضحاً ء وإذا كان بمعنى مفعول‎ > ۶+ 0 0 
فلا بد من إضمار إما في النسيء أي : إن نسأ النسيء أو نی زيادة أي : ذو زيادة » وبتقدير هذا الإضمار یرد على ما يرد على‎ 
دو و مو ا > لأنه يكون المعنى إِنما المؤخر زيادة ء والمؤخر الشهر ولا يكون الشهر زيادة في‎ 
الکفر . وقرأ ا حمھور ( النسيء ) مهموز على وزن فعيل » وقرأ الزهري وحيد وأبو جعفر وورش عن نافع والحلواني‎ 
النسي ) بتشديد الياء من غير مز » وروي ذلك عن ابن كثير ء سهل الهمزة بإبدالها ياء وأدغم الياء فيها ء كا فعلوا في‎ ( 
نبيء ) و( خطيئة ) فقالوا : نبي وخطية بالإبدال والإدغام » وفي كتاب اللوامح وقرأ جعفر بن محمد والزهري والأشهب‎ ( 
النسي ) بالياء من غير مزة مثل الندي ء وقرأ السلمي وطلحة والأشهب وشبل ( النسء ) بإسكان السين » وقرأ مجاهد‎ ( 
النسوء ) على وزن فعول بفتح الفاء وهو التأخير » ورويت هذه عن طلحة والسلمي وقول أبي وائل إن السيء رجل من‎ ( 
: بني كنانة قول ضعیف وقول الشاعر‎ 

EE‏ الاي عَلَّى مَعَدٌ تخرد ات ت ا ا حرام 

وقال آخر : 
نسَؤواالشهورٌ بها وكاتوا الها قبل وَلِْرْلَمْ يحول 


وأخبر أن النسيء زيادة في الکفر » أي : جاءت مع كفرهم بالله » لأن الکافر إذا أحدث معصية ازداد كفراً ء قال 
تعالى : ہل فزادتہم رجسا إلى رجسهم € [ التوبة : آية ٠١١‏ ] كما أن المؤمن إذا أحدث طاعة ازداد إيمانا قال تعالى 
فزادتهم إياناً وهم يستبشرون 4 [ التوبة : آية ٠١١‏ ] وأعاد الضمیر نی به على النسيء » لا على لفظ زيادة ء وقرأ ابن 
مسعود والأخوان وحفص ( يُضل ) مبنياً للمفعول » وهو مناسب لقوله ( رين ) وباقي السبعة مبنياً للفاعل وابن مسعود في 
رواية والحسن ومجاهد وقتادة وعمرو بن ميمون ويعقوب ( يضل ) أي : الله أي : يضل به الذين كفروا أتباعهم > ورويت 
هذه القراءة عن الحسن والأعمش وأبي عمرو وأبي رجاء » وقرأ أبو رجاء ( يضل ) بفتحتين من ضللت بکسر اللام أضل 
بفتح الضاد منقولاً فتحها من فتحة اللام إذ الأصل أضلل ء وقرأ النخعي ومحبوب عن ا حسن ( نضل ) بالنون الضمومة 
وكسر الضاد ء أي : نضل نحن ومعنى تحريمهم عاماً وتحليلهم عاماً لا يراد أن ذلك كان مداولة في الشهر بعينه عام حلال 
وعام حرام » وقد تاول بعض الناس القصة على أ نهم كانوا إذا شق عليهم توالي الأشهر الحرم أحل هم المحرم وحرم صفراً 
بدلا من المحرم » > ثم مشت الشهور مستقيمة على أسمائها المعهودة ء فإذا كان من قابل حرم المحرم على حقيقته وأحل 
صفر » ومشت الشهور مستقيمة » وإن هذه كانت حال القوم ء وتقدم لنا أن الذي انتدب أولاً للنسيء ء القلمس ء وقال ابن 


(نسأ) المحرر الوجيز ٦۷۸/۳‏ . 
(۲) البيت من الكامل . لم نہتد لقائله » انظر أمالي القالی 5/١‏ المحرر الوجيز ٦۷۸/۳‏ . 


سورة التوبة / الآيات : ٠٠-٠٤‏ ور ری فو ےی می راس اہ کر کی لن ا CESSES‏ 
عباس وقتادة والضحاك : الذين شرعوا الشسيء هم بنو مالك من كنانة » وکانوا ثلاثة ء وعن ابن عباس أن أول من فعل 
ذلك عمرو بن لحيّ » وهو أول من سيب السوائب وغير دين إبراهيم ء وقال الكلبي : أول من فعل ذلك رجل من 
بنی كنانة يقال له نعيم بن ثعلبة » والمواطأة الموافقة أي : ليوافقوا العدة التي حرم الله وهي الأربعة ء ولا يخالفونها ء وقد 
خالفوا التخصیص الذي هو أصل الواجبين » والواجبان هما العدد الذي هو أربعة في أشخاص أشهر معلومة ء وهي رجب 
وذو القعدة وذو الحجة والمحرم ء كا تقدم ويقال: تواطؤوا على كذا إذا اجتمعوا عليه كان كل واحد منهم يطأ حيث يطأ 
صاحبه » ومنه الإيطاء في الشعر . وهو أن يأتي في الشعر بقافيتين على لفظ واحد ومعنى واحد وهو عيب إن تقارب » واللام 
في ( ليواطتوا ) متعلقة بقوله و( يحرمونه ) وذلك على طريق الإعمال ومن قال إنه متعلق ب ( يحلونه ) و( يحرمونه ) معا » 
فإنه يريد من حيث المعنى لا من حيث الإعراب » قال ابن عطية : لیحفظوا في كل عام أربعة أشهر في العدد » فأزالوا 
الفضيلة التي حص الله بها الأشهر الحرم » وحدها بمثابة أن يفطر رمضان ويصوم شهراً من السنة بغیرمرض أو سفر انتهى » 
وقرأ الأعمش » وأبو جعفر ( ليواطيوا ) بالياء المضمومة لما أبدل من الهمزة ياء عامل البدل معاملة المبدل منه » والأصح ضم 
الطاء وحذف الياء » لأنه أخلص الهمزة ياء خالصة عند التخفيف » فسكنت لاستثقال الضمة عليها ء وذهبت لالتقاء 
الساكنين » وبدلت كسرة الطاء ضمة لأجل الواو التى هى ضمير الجماعة » كما قيل : في رضيوا رضوا ء وجاء عن الزهري 
ليواطيوا بتشديد الياء » هكذا الترجمة عنه » فال صاجت انرا : فإن لم يرد به شدة بيان الياء وتخليصها من الهمز دون 
التضعيف فلا أعرف وجهه انتهى ( فيحلوا ما حرم الله ) أي بمواطأة العدة وحدها من غير تخصيص ما حرم الله تعالى من 
القتال أو من ترك الاختصاص للأشهر بعينها » وقرأ الجمهور ( زین لهم سوء أعمالهم ) مبنياً للمفعول » والأولى أن يكون 
المنسوب إليه التزيين الشيطان » لأن ما أخبر به عنہم سيق في المبالغة في معرض الذم ‏ وقرأ زيد بن علي ( زين لهم سوء ) 

بفتح الزاي والياء » والمهمزة » والأولى أن يكون زين لهم ذلك الفعل سوہ أعما حم ء قال الزتخشري27© : خذهم الله تعالى 
دلا أعمالهم القبيحة حسنة ( والله لا یہدي ) أي : لا يلطف بهم بل يخذهم انتهى ء وفيه دسيسة الاعتزال » وقال 
أبوعلي : لا يهديهم إلى طريق الجئة والثواب » وقال الأصم : لا يحكم لهم بالمدایة » وقيل : لا يفعل بهم خیراً والعرب 
تسمي كل خير هدى وكل شر ضلالة انتهى » وهذا إخبار عمن سبق في علمه أنهم لا یہتدون » 8« يا أا الذين آمنوا 
ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم با حیاۃ الدنيا من الآخرة فیا متاع الحياة الدنيا في الآخرة 
إلا قليل 4 ما أمر الله رسوله بغزاة تبوك » وكان زمان جدب وحر شديد » وقد طابت الثار » عظم ذلك على الناس ؛ 
وأحبوا المقام » نزلت عتاباً على من تخلف عن هذه الغزوة » وكانت سنة تسع من الهجرة بعد الفتح بعام » غزا فيها الروم في 
عشرين ألفاً من راكب وراجل » وتخلف عنه قبائل من الناس » ورجال من المؤمنين كثير ومنافقون » وحص الثلاثة بالعتاب 
الشديد بحسب مكانهم من الصحبة » إذ هم من أهل بدر » ومن يقتدى م بهم » وكان تخلفهم لغير علة حسب يأتي إن شاء 
الله تعالى ء ولا شرح معاتب الكفار رغب في مقابلتھم ‏ و( ما لكم ) استفهام معناه الإنكار والتقريع » وبني ( قيل ) 
للمفعول » والقائل هو الرسول - ب - لم يذكر إغلاظاً وتحاشنة لهم وصوناً لذكره ء إذ أخلد إلى الموينا"“ والدعة من 
أخلد » وخالف أمره ‏ ية - وقرأ الأعمش ( تثاقلتم ) وهو أصل قراءة الجمهور اثاقلتم > وهو ماض بعنی المضارع . وهو 
في موضع ا حال » وهو عامل في إذا ء أي : ما لكم تتثاقلون إذا قيل لكم انفروا ء وقال أبو البقاء : الماضي هنا بمعنى 
)١(‏ انظر الکشاف ۲۷۷/۲ . 
(۷) اهْوينَا : لوده والرفق والسكيئة والوقار » رجل هَينٌ ومين » الجمع ينون ومنه : قوم ينون ليون » قال ابن سيدة : وتسليمه يشهد أنه 

فيل . 
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المضارع ؛ أي ما لكم تتثاقلون » وموضعه نصب أي : أيّ شيء لكم في التثاقل ء أو في موضع جر على مذهب الخليل 
انتهى . وهذا ليس بجيد . لأنه يلزم منه حذف أن , لأنه لا ينسبك مصدر إلا من حرف مصدري والفعل » وحذف أن في 
نحوهذا قليل جداً أوضرورة ء وإذا كان التقدير في التثاقل فلا يمكن عمله في إذا ء لأن معمول المصدر الموصول لا يتقدم 
عليه ء فيكون الناصب لإذا ء والمتعلق به في التثاقل ما هو معلوم لكم الواقع خبراً ما ء وقرىء ( اثاقلتم ) على الاستفهام 
الذي معناه الإنكار والتوبيخ ء ولا يمكن أن يعمل في إذا ما بعد حرف الاستفهام ء فقال الزنحشري(١)‏ : يعمل فيه ما دل 
عليه » أوما نی ( ما لكم ) من معنى الفعل ء كأنه قال : ما تصنعون إذا قيل لكم ء كا تعمله في الحال إذا قلت : ما لك 
قاا » والأظهر أن ن يكون التقدیر : ما لكم تتثاقلون إذا قيل لكم انفروا » وحذف لدلالة اثاقلتم عليه » ومعنى اثاقلتم إلى 
غ ہیں و سر وی ا ہر سو ال وی 
الإنكار والتعجب . أي : أرضيتم بالنعيم العاجل في الدنيا الزائل » بدل النعيم الباقي » و( من ) تظافرت أقوال 
الفسرین على جح > أي : بدل الآخرة كقوله « لجعلنا منكم ملائكة 4 [ الزخرف : آية ٠١‏ ] أي : بدلا 
منكم » ومنه قول الشاعر : 
فلت ناين َو ري هَرْبَةً مُبَرَّعةَ بَاقَتْ عَلى طَهَيَان") 

أي دل ع ماه زمزم » والطهيان ) : عود ينصب في ناحية الدار للهواء » تعلق فيه أوعية الماء حتى تبردء 
وأصحابنا لا يثبتون أن تكون ( من ) للبدل » ويتعلق ( في الآخرة ) بمحذوف » التقدير : فیا متاع الحياة الدنيا حسوباً في 
نعيم الآخرة ء وقال ا حوفي ( في الآخرة ) متعلق بقليل ء وقليل : خبر الابتداء » وصلح أن يعمل في الظرف مقدماً » لأن 
رائحة الفعل تعمل في الظرف » ولو قلت : ما زيد عمراً إلا يضرب ل بجز إ إلا تنفروا يعذبكم عذاباً أليهاً ويستبدل قوماً 
غيركم ولا تضروه شيئاً وللہ على کل شيء قدير 4 هذا سخط عل امتثاقلين عظيم » حيث أوعدهم بعذاب أليم مطلق , 
يتناول عذاب الدارين » وأنه نه يهلكهم ء ويستبدل قوماً آخرين خیراً منہم وأطوع » وأنه غني عنهم في نصرة دينه ء لا يقدح 
تثاقلهم فيها شيئاً ٠‏ وقیل : يعذبكم بإمساك المطر عنكم » وروي عن ابن عباس أنه قال : استنفر رسول اللہ - كل ۔ 
قبيلة ء فقعدت فأمسك الله عنها المطر وعذبها به ء والمستبدل الموعود بهم » قال جماعة : أهل الیمن ء وقال ابن جبير : 
أبناء فارس » وقال ابن عباس : هم التابعون » والظاهر مستغن عن التخصيص . وقال الأصم : معناه أنه تعالى يخرج 
رسوله من بين أظهرهم إلى الدینة ء قال القاضي : وهذا ضعيف : لأن اللفظ لا دلالة فيه على أنه ينتقل من المدينة إلى 
غيرها ء ولا يمتنع أن يظهر في المدينة أقواماً يعينونه على الغزو » ولا يمتنع أن يعينه بأقوام من الملائكة أيضاً حال كونه هناك » 
والضمیر في ( ولا تضروه شيئاً ) عائد على الله تعالى » أي ولا تضروا دينه شيئاً » وقيل : غل الرسول + لأنه. تعالى فل 
عصمه » ووعده بالنصر ء ووعده کائن لا محالة » ولا رتب على انتفاء نفرهم التعذيب والاستبدال وانتفاء الضرر أخبر تعا لی 
أنه على كل شيء تتعلق إرادته به قدیر » من التعذيب والتغيير وغير ذلك 8 إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا 
ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ یقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا * ( إلا تنصروه ) فيه انتفاء النصر بأي طريق كان من نفر أو 


: . ۲۷۲/۲ انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) البيت من الطويل ليعلى بن الأحول الأزدي » انظر ديوان الحماسة ٠٠/١‏ التهذيب ۳۷۷/۲٦‏ الخزانة ۲۷۲/٥‏ - ۲۷۷ تفسير القرطبي 
۸ ويروي ( هنان ) مكان (زمزم) وحمنان مكة وطهيان : خشبة يبرد عليها الماء ء والشاهد ( من ماء زمزم ) حيث إن ( من ) أتت 
معنی البدل . 

(۳) الطهيان : كأنه اسم قله جبل ء والطَهَيَالُ : خشبة يبرد عليها الماء . 

لسان العرب ۲۷۱١/٤‏ . 


سورة التوبة / الآيات : ٠٣‏ ۔ ٠٦‏ من أن ف می سم ee‏ سھگ رق شور ف وو سو قد اد مب 1 DEEN‏ ور EO‏ 
غيره » وجواب الشرط محذوف تقديره فسینصرہ » ويدل عليه ( فقد نصره الله ) أي : ينصره في ا مستقبل کیا نصره في 
الماضي . وقال الزخشري : فإن قلت كيف يكون قوله تعالى ( فقد نصره الله ) جواباً للشرط ؟ قلت فيه وجهان » أحدهما 
فسينصره » وذكر معنی ما قدمناه ء والثاني : أنه تعالى أوجب له النصرة » وجعله منصوراً في ذلك الوقت » فلم يخذل من 
بعده انتهى . وهذا لا يظهر منه جواب الشرط » لأن إيجاب النصرة له أمر سبق » والماضى لا يترتب على المستقبل(“ فالذي 
يظهر الوجه الأول » ومعنى إخراج الذين كفروا إياه ء فعلهم به ما يؤدي إلى قروب والاغازة إلى عرو سے الله - وله ۔ 
من مكة إلى المدينة » ونسب الإخراج إليهم مجازاً » کیا نسب في قوله : # التي أخرجتك 4 [ محمد : آية ٠١‏ ] وقصة 
خروج الرسول ‏ ية ۔ وأبي بكر مذكورة في السير » وانتصب ( ثاني اثنين ) على الحال » أي : أحد اثنين وهما 
رسول الله - َة - وأبو بكر رضي الله عنه » وروي : أنه لما أمر با خروج قال لجبريل ‏ عليه السلام -« من مخرج معي ؟ قال 
أبو بكر ٠»‏ ء وقال الليث : ما صحب الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ مثل أبي بكر » وقال سفيان بن عیینة : خرج 
أبو بكر بهذه الآية من المعاتبة التي في قوله ( إلا تنصروه ) ء قال ابن عطية : بل خرج منہا كل من شاهد غزوة تبوك » وإنما 
المعاتبة لمن تخلف فقط . وهذه الآية منوهة بقدر أبي بكر » وتقدمه وسابقته في الإسلام ء وفی هذه الآية ترغيبهم فی الجهاد , 
ونصرة دين الله إذ بين فيها أن الله ينصره كما نصره » إذ كان في الغار وليس معه فيه أحد سوى أبي بكر » وقرأت فرقة (ثاني 
اثنین ) بسكون ياء ثاني ء قال ابن جني : حكاها أبو عمرو » ووجهه أنه سكن الياء تشبيهاً ها بالألف . والغار نقب في أعلى 
ثور » وهو جبل في يمنى مكة على مسيرة ساعة مکٹ فيه ثلاثاً ء إذ هما بدل » وإذ قول بدل ثان » وقال العلماء من أنكر 
صحبة أب بكر فقد كفر » لإنكاره كلام الله تعالى » وليس ذلك لسائر الصحابة » وكان سبب حزن أبي بكر خوفه على 
رسول الله ا - فنهاه الرسول تسكيناً لقلبه » وأخبره بقوله إن الله معنا يعني بالمعونة والنصر » وقال أبوبكر : يا 
رسول الله إن قتلتٌ فأنا رجل واحد» وإن قتلتَ هلكت الأمة ء وذهب دين الله » فقال ‏ كل : « ما ظنك باثنين الله 
الثهها » ء وقال أبو بكر رضي الله عنه : 

قال ال ولم بجْزعغ کے "ونح في سف بن ظَلْمَة الْعَارٍ 

لاس شيشا تة الك تاا وة كفل نے جن باشجتار 

جک گا سا سر تی رار كلد ساط جا کات لُنَار 

سے را لا مرا وا المي سو ئن انتا 

٭ فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز 
حكيم # قال ابن عباس : السكينة الرحمة » وقال قتادة في آخرين : الوقار » وقال ابن قتيبة : الطمأنينة » وهذه الأقوال 
متقاربة ء والضمير في ( عليه ) عائد على صاحبه » قاله حبيب بن أبي ثابت » أو على الرسول قاله الجمهور . أوعليها . 
وأفرده لتلازمھما ء ويؤيده أن في مصحف حفصة ( فأنزل الله سكينته عليه) وأيدهما ) » والجنود الملائكة يوم بدر والأحزاب 
)١(‏ ويجاب عن ذلك بأنه نصر مستمر » فيصح ترتيبه على المستقبل لشموله له ء فالوجه الأول مبني على القياس » والثاني على الاستصحاب » 
فإن النصرة ثابتة في تلك ا حالة ء فتكون ثابتة في الاستقبال . إذ الأصل بقاء ما كان على مكان انظر حاشية الشهاب ۳۲۷/٤‏ . 

(۲) ذكره الزخشري في الكشاف ۲۷۲/۲ ولم يتعرض له الحافظ ابن حجر في تخريجه على الكشاف . 
(۳) الأبيات ذكرها السهيلى فی الروض الأنف ۲۳٣/٢‏ والبيت الأول فيه هكذا : 

[قال الخيين ولم يزل يوقرني مسد طاح قا بايا شم ا و او 1 | 


٦‏ مده ٹیم کا سا سی جب رص او تا رت کہ اح سک و ات اكه 
وحنین » وقيل ذلك الوقت : يلقون البشارة في قلبه » ويصرفون وجوه الکفار عنه » والظاهر أن الضمير عليه عائد على 
أبي بكر » لأن النبي ‏ ية - كان ثابت الجأش(١)‏ ولذلك قال ( لا تحزن إن الله معنا ) وأن الضمير نی ( وأيده ) عائد على 
الرسول ‏ َة - کما جاء ل لتؤمنوا باللہ ورسوله وتعزروه وتوقروه ‏ [ الفتح : آية ٩‏ ] يعني الرسول ( وتسبحوه ) يعني 
الله تعالى » وقال ابن عطية » والسكينة عندي إنما هي ما ينزله الله على أنبيائه من ا حیاطة لهم » والخصائص التي لا تصلح 
إلا هم » كقوله : 8 فيه سكينة من ربكم 4 [ البقرة : آية 748 ] ويحتمل أن يكون قوله : « فأنزل الله سكينته 4 
[ التوبة : آية ٠٤‏ ] إلى آخر الآية يراد به ما صنعه الله لنبيه إلى وقت تبوك » من الظهور والفتوح لا أن يكون هذا يختص 
بقصة الغار ء وكلمة الذين كفروا هى الشرك ء وهى مقهورة ء وكلمة الله هى التوحيد وهى ظاهرة » هذا قول الأكثرين › 
وعن ابن عباس کلمة الكافرين ما قرروا بينهم من الكيد به ليقتلوه » وكلمة الله أنه ناصرہ » وقيل : كلمة الله لا إله إلا 
الله » وكلمة الكفار قوهم في الحرب يا لبنی فلان » ويا لفلان ء وقيل : كلمة الله قوله تعالى « لأغلبن أنا ورسلي 4 
[ المجادلة : آية 5١‏ ] وكلمة الذين كفروا قولهم في الحرب : أعل هبل ء يعنون صنمهم الأكبر . 

وقرأ مجاهد ( وأيده ) والجمهور ( وأيّده ) بتشديد الياء » وقرىء ( وكلمة الله ) بالنصب » أي : وجعل : وقراءة 
الجمهور بالرفع أثبت في الأخبار » وعن أنس رأیت في مصحف أب ( وجعل كلمته هي العلياء ) وناسب الوصف بالعزة 
الدالة على القهر والغلبة » والحكمة الدالة على ما يصنع مع أنبيائه وأوليائه » ومن عاداهم من إعزاز دينه وإخاد الكفر » 
ل انفروا خفافاً وثقالاً وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إِنْ کنتم تعلمون 4 لم توعد تعالى من لا 
ينفر مع الرسول - ية - وضرب له من الأمثال ما ضرب : أتبعه بهذا الأمر الجزم » والمعنى : انفروا على الوصف الذي 
خف عليكم فيه الجهاد » أو على الوصف الذي يثقل . والخفة والثقل هنا مستعار لمن يمكنه السفر بسهولة » ومن يمكنه 
بصعوبة وأما من لا يمكنه كالأعمى ونحوه فخارج عن هذا . وروي : « أن ابن أم مكتوم جاء إلى رسول الله - كه - 
فقال : أعليّ أن أنفر ؟ قال : نعم ء حتى نزلت ( ليس على الأعمى حرج ) وذكر المفسرون من معاني الخفة والثقل أشياء لا 
على وجه التخصيص بعضها دون بعض . وانما يحمل ذلك على التمثيل لا على الحصر . قال الحسن وعكرمة ومجاهد : 
شاا وشنيوها +-وقال ابو صالح : أغنياء وفقراء » في اليسر والعسر ء وقال الأوزاعي : ركباناً ومشاة ء وقيل عكسه » 
وقال زيد بن أسلم عزباناً ومتزوجين » وقال جویبر : أصحاء ومرضى » وقال جماعة ( خفافاً ) من السلاح أي مقلين فيه 
( وثقالاً ) أي : مستكثرين منه ء وقال الحكم بن عبينة عيينة » وزيد بن علي ( خفافاً) من الأشغال ( وثقالاً ) بها » وقال ابن 
عباين عفان من الال وھک ی وخی الو زی شنا ) من الأتباع والحاشية ( ثقالاً ) بهم » وقال علي بن 
عیسی هو من خفة اليقين وثقله عند الكراهة » وحکی الماوردي ( خفافاً ) إلى الطاعة ( وثقالاً ) عن المخالفة » وحكى 
صاحب الفتيان ( خفافاً ) إلى المبارزة ( وثقالا ) في المصابرة » وحكى نشا ر قافا ماتا عة والمبادرة ( وثقالاً ) بعد 
التروي والتفكر . وقال ابن زيد : ذوي صنعة وهو الثقيل ء وغير ذوي صنعة وهو الخفيف » وحكى النقاش : شجعاناً 
وجبناء ء وقيل : مهازيل وسماناً » وقيل : سباقاً إلى الحرب كالطليعة » وهو مقدم الجيش » والثقال الجيش بأسره » وقال 
ابن عباس وقتادة : النشيط والكسلان » والجمهور على أن الأمر موقوف على فرض الكفاية ء ولم يقصد به فرض الأعيان » 
وقال الحسن وعكرمة. + عو فرق عل الزن عى به فزضن الاعيان في تلك الا ثم تنيخ يقولة ر وبا كان المؤسوت 
لينفروا كافة ) وانتصب ( خفافاً وثقالاً ) على ا حال » وذكر ( بأموالكم وأنفسكم ) إذ ذلك وصف لأكمل ما يكون من 


بلق ا حأش : ا حاأش : النفس » وقيل القلب ء وقيل رباطه وشدته » عند الشىء تسمعه لا تدري ما هو . وفلان قوي الجأش : أي القلب . 
لسان العرب ٥۲۹/۱‏ . 


سورة التوبة/ الآيات : ٤٣‏ ۔ ٦٠٦‏ لے ہر سم ا مع O‏ جنتہھ 


الجهاد وأنفعه عند الله » فحض على كمال الأوصاف » وقدمت الأموال إذ هي أول مصرف وقت التجهيز » وذكر ما المجاهد 
فيه وهو سبيل الله » والخيرية هي في الدنيا بغلبة العدو ووراثة الأرض . وفی الآخرة بالثواب ورضوان الله » وقد غزا 
أبو طلحة حتی غزا في البحر ومات فيه » وغزا المقداد على ضخامته وسمنه » وسعيد بن المسيب وقد ذهبت إحدى عينيه » 
وابن أم مكتوم مع كونه أعمى > لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لاتبعوك ولکن بعدت عليهم الشقة وسیحلفون باله 
لو استطعنا لخرجنا معكم یہلکون أنفسهم وہ يعلم إنهم لکاذبون 4 أي ( لو كان ) ما دعوا إليه غنماً ( قريباً ) سهل المنال 
( وسفراً قاصداً ) وسطاً مقارباً » وهذه الآية في قصة تبوك » حين استنفر المؤمنين فنفروا ‏ واعتذر منهم فريق لأصحابه ء 
لا سیما من القبائل المجاورة للمدينة » وليس قوله ( يا أيها الذين آمنوا ما لكم ) خطاباً للمنافقين خاصة » بل هوعام » 
واعتذر المنافقون بأعذار كاذبة » فابتدأ تعالى بذكر المنافقين وكشف ضمائرهم ء ( لاتبعوك ) لبادروا | إليه ء لا لوجه الله › 
ولا لظهور كلمته ( ولكن بعدت عليهم الشقة ) أي : المسافة الطويلة في غزو الرّوم » و( الشّقة ) بالضم من الثیاب ء 
و( الشقة ) أيضاً السفر البعيد » وريا قالوه بالكسر قاله الجوهري , وقال الزجاج ( الشقة ) الغاية التي تقصد , وقال ابن 
عيسى : ( الشقة ) القطعة من الأرض يشق ركوما » وقال « ابن فارس » : الشقة المسير إلى أرض بعيدة ء واشتقاقها من 
ا 
أبوحاتم : إنها لغة بني تمیم في اللفظين انتهى » وحكى الكسائي : شقة وشقة ( وسيحلفون ) أءٍ ى : المنافقون . وهذا 
إخبار بغیب » قال الزخحشري(١)‏ ۴ 
والقول مراد في الوجھین ‏ أي سيحلفون متخلصین عند رجوعك من غزوة تبوك معتذرین یقولون » بالله لو استطعنا 
لخرجنا معكم » أو وسيحلفون بالله يقولون لو استطعنا » وقوله ( لخرجنا ) سد مسد جواب القسم ولوجميعاً ء والإخبار بما 
سوف يكون بعد القول من حلفهم واعتذارهم > وقد كان من جملة المعجزات » ومعنى الاستطاعة استطاعة العدة ء 
واستطاعة الأبدان ء کا نم قارفو انتهن + وما ذهب لبد من أن قوله .و رجام سداس جوات القن ولو جيغا لیس 
بجید » بل للنحويين في هذا مذهبان . أحدهما : أن ( لخرجنا ) هو جواب القسم . وجواب ( لو) حذوف على قاعدة 
اجتماع القسم والشرط إذا تقدم القسم على الشرط » وهذا اختيار أبي الحسن بن عصفور ء والآخر : أن ( لخرجنا ) هو ٠‏ 
جواب ( لو) وجواب القسم هو لو وجواہہا ء وهذا اختيار ابن مالك » أن ( لخرجنا ) یسد مسدهما ء فلا أعلم إحداً ذهب 
إلى ذلك » ویجتمل أن يتأول كلامه على أنه ما حذف جواب لو ء ودل عليه جواب القسم » جعل كأنه سد مسد جواب 
القسم وجواب لوجميعاً » وقرأ الأعمش وزيد بن علي ( لو استطعنا ) بضم الواو ء فر من ثقل الكسرة على الواو » وشبهها 
بواو الجمع عند تحريكها لالتقاء الساکنین ‏ وقرأ الحسن بفتحها ء كما جاء 8 اشتروا الضلالة # [ البقرة : آية ١١5‏ ] 
بالأوجه الثلاثة ( یہلکون أنفسهم ) با حلف الكاذب . أي : یوقعونہا فی الحلاك به ء والظاهر أنها جملة استثناف إخبار منه 
تعالى » وقال الزتخشري : ( یہلکون أنفسهم ) إما أن يكون بدلاً من سيحلفون » أو حال بمعنى مهلكين » والمعنى : أنهم 
يوقعونها في ا ملاك ء بحلفهم الكاذب وما يحلفون عليه من التخلف » ويحتمل أن يكون حالاً من قوله ( لخرجنا ) » أي : 
لخرجنا معكم » وإن أهلكنا أنفسنا وألقيناها في التهلكة با يحملها من المسير في تلك الشقة ء وجاء به على لفظ الغائب لأنه 
تخبرعنهم » ألا ترى أنه لوقيل : سيحلفون بالله لو استطاعوا لخرجوا لكان سديداً ء يقال : حلف بالله ليفعلن ولأفعلن ء 
فالغيبة على حكم الإخبار والتكلم على الحكام انتهى . أما کون ( یہلکون ) بدلاً من ( سيحلفون ) فبعيد , لأن الإهلاك 
ليس مرادفاً للحلف » ولا ہو نوع من ا حلف » ولا يجوز أن يبدل فعل من فعل إلا أن يكون مرادفاً له » أو نوعاً منه ء وأما 


. ۲۷۳/۲ انظر الکشاف‎ )١( 


تو ھی اانا ھی سوا امسو سن مجر وخا سی كنف سب ریب وو ال SE TEU‏ 


كونه حالاً من قوله ( لخرجنا ) فالذي يظهر أن ذلك لا يجوز أن قوله ( لخرجنا ) فيه ضمير التكلم > فالذي يجري عليه إنما 
يكون بضمير المتكلم ء فلو كان حالاً من ضمير لخرجنا لكان التركيب : نهلك أنفسنا ء أي مهلكي أنفسنا ء وأما قياسه 
ذلك على حلف بالله ليفعلن ولأفعلن فليس بصحيح ء لأنه إذا أجراه على ضمير الغيبة لا يخرج منهم إلى ضمیر المتكلم » لو 
قلت : حلف زيد ليفعلن » وأنا قائم » > على أن يكون وأنا قائم حالاً من ضمير ( ليفعلن ) لم يجزء وكذا عكسه نحوء, 

حلف زید لأفعلن یقوم تريد قائا لم بجز ء وأما قوله دی اوس مہ سی سو لين يرا 
عنهم بقوله ( لو استطعنا لخرجنا معکم ) بل هو حاك لفظ قوهم ء ثم قال : ألا ترى لوقيل : لو استطاعوا لخرجوا لكان 
سديداً إلى آخره كلام صحيح , » لكت تعال ل يقل ذلك إخباراًعنهم بل حكلية » والخال من جملة كلامهم للحکي ‏ 
فلا يجوز أن يخالف بین ذي ا حال وحاله لا شتراكههما في العامل ء لو قلت : قال زيد خرجت يضرب خالدا تريد ضرب 
خالداً لم يجر بجزء ولو قلت : قالت هند خرج زيد أضرب خالداً ء تريد خرج زيد ضارباً خالداً م يجر ٠‏ 9 عفا الله عنك 1 
أذنت هم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذيين 4 قال ابن عطية : هذه الآية في صنف مبالغ فی النفاق ء واستأذنوا 
دون اعتذار ء منهم عبد الله بن أبي والجد بن قيس ورفاعة بن التابوت ومن اتبعهم » فقال : بعضهم ( ائذن لي ولا 
تفتنی ) ء وقال بعضهم : ائذن لنا في الإقامة ء فأذن لهم استبقاءً منه عليهم » وأخذا بالأسهل من الأمور ء وتوكلا على 
الله » قال مجاهد : قال بعضهم نستأذنه ء فإن أذن في القعود قعدنا ء وإن لم يأذن قعدنا ء فنزلت الآية في ذلك انتهى ء 
وقال أبو عبد الله إبراهيم بن عرفة النحوي الداودي المنبوذ بنفطويه : ذهب ناس إلى النبي ‏ ب - معاتب بهذه الآية , 
وحاشاه من ذلك » بل كان له أن يفعل وأن لا يفعل حتى ينزل عليه الوحي » كا قال « لو استقبلت من أمري ما استدبرت 
لجعلتها عمرة » لأنه كان له أن يفعل وأن لا يفعل » وقد قال الله تعالى : « ترجي من تشاء منہنٌ وتؤوي إليك من تشاء 4 
[ الأحزاب : آية 0١‏ ]لأنه كان له أن يفعل ما يشاء مما لم ينزل عليه فيه وحي » واستأذنه المخلفون في التخلف واعتذروا ء 
واختار أيسر الأمرين تکرماً وتفضلل منه ‏ ب - فأبان الله تعالى أنه لولم يأذن لهم لأقاموا للنفاق الذي في قلوہم وإنہم كاذبون 
في إظهار الطاعة والمشاورة, فعفا الله عنك عنده افتتاح كلام أعلمه الله به أنه لا حرج عليه فيه| فعله من الإذن » ولیس هو 
عفواً عن ذنب » إنما هو أنه تعا ی أعلمه أنه لا يلزمه ترك الإذن لهم > كا قال ۔ كك - « عفا الله لكم عن صدقة الخيل 
والرقيق('2 وما وجبتا قط » ء ومعناه: ترك أن يلزمكم ذلك انتهى . ووافقه عليه قوم ء فقالوا ذكر العفو هنا لم يكن عن 
تقدم ذنب » وإنما هو استفتاح كلام جرت عادة العربان تخاطب بثله لمن تعظمه » وترفع من قدره » يقصدؤن بذلك الدعاء 
له » فيقولون : أصلح الله الأمير ء كان كذا وكذا فعلى هذا صيغته صيغة الخبر » ومعناه الدعاء انتهى . و(لم ) و(لهم ) 
متعلقان ب ( أذنت ) لكنه اختلف مدلول اللامین , إذ لام (لم ) للتعليل ء ولام ( لهم ) للتبليغ ء فجاز ذلك لاختلاف 
معنييه) ومتعلق الإذن غير مذكور » فیا قدمناه يدل على أنه القعود ء أي : لم أذنت هم في القعود والتخلف عن الغزو » حتى 
تعرف ذوي العذر في التخلف ممن لا عذر له » وقيل : متعلق الإذن هو الخروج معه للغزو » ما ترتب على خروجهم من 
المفاسد ء لأنهم كانوا عينا للكفار على المسلمين » ويدل عليه قوله « وفيكم سماعون لهم 4 [ التوبة : آية ٤١‏ ] وكانوا 
يخذلون المؤمنين » ويتمنون أن تكون الدائرة عليهم ء فقيل : 1 أذنت لهم في إخراجهم وهم على هذه الحالة السيئة ء وبين 
أن خروجهم معه لیس مصلحة » بقوله لإ لوخرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً 4 [ التوبة : آية ٦٤‏ ] وحتى غاية لما تضمنه 
الاستفهام ء أي : ما كان أن تأذن هم حتی يتبين من له العذر ء هكذا قدره ا حوفی » وقال أبو البقاء ( حتى یتبین ) متعلق 


) 57١ ( في الزكاة باب ما جاء في زكاة الذهب والورق‎ ١/7 أخرجه أبوداود ۲۳۲/۲ في الزكاة باب في زكاة السائمة ( 151/4 ) والترمذي‎ )١( 
وأحمد في المسند ۹۲/۱ وابن خزيمة ( 7784 ) وأبو نعيم في تاريخ أصفهان ( 777/7 ) والطبراني‎ ۳٦٣ / وذكره القاضي عیاض في الشفاء۲‎ 
. ١59/7 وانظر التخلیص‎ ۱۸٦/٤ وأبو نعيم في الحلية‎ ٠٠١/۲ ء‎ 57/١ في الصغير‎ 


سورة النزية أ الآيات ×× ےی نے سس مو ےس می جا سا 


بمحذوف دل عليه الكلام » تقديره » هلا أخرتهم إلى أن يتبين أو لیتبین » وقوله ( م أذنت لهم ) يدل على المحذوف ء ولا 
يجوز أن تتعلق ( حتى ) ب ( أذنت ) لأن ذلك يوجب أن يكون أذن لهم إلى هذه الغاية » أو لأجل التبيين ء وهذا لا يعاتب 
عليه انتهى ء وکلام الزغشري(١)‏ في تفسير قوله ( عفا الله عنك 1 أذنت هم ) مما يجب اطراحه فضلا عن أن يذكر ء فيرد 
عليه » وقوله ( الذين صدقوا ) أي : في استئذانك وإنك لولم تأذن لهم خرجوا معك » وتعلم الكاذبين تريد في أنهم 
استأذنوك يظهرون لك أنهم يقفون عند حدك وهم كذبة ء وقد عزموا على العصيان » وأذنت لهم أو لم تأذن ء وقال 
الطبري : ( حتى تعلم الصادقين ) في أن لهم عذراً وتعلم الكاذبين في أن لا عذر لهم ء وقال قتادة : نزلت بعد هذه الآية آية 
النور © فإذا استأذنوك لبعض شأءهم فأذن لمن شئت منهم 4 النور : آية ؟5 ] وهذا غلط » لأن النور نزلت سنة أربع من 
الهجرة في غزوة الخندق » في استئذان بعض المؤمنين الرسول في بعض شأنهم في بيوتهم في بعض الأوقات » فأباح الله أن 
يأذن فتباينت الآيتان في الوقت والمعنى ٭ لا يستأذنك الذين یؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأمواهم وأنفسهم والله 
عليم بالمتقين 4 قال ابن عباس : لا يستأذنك أي : بعد غزوة تبوك » وقال الجمهور : لیس كذلك لأن ما قبل هذه الآية 
وما بعدها ورد في قصة تبوك . والظاهر أن متعلق الاستئذان هو أن يجاهدوا » أي : ليس من عادة المؤمنين أن يستأذنوك في 
أن يجاهدوا ء وكان ا خلص من المهاجرين والأنصار لا يستأذنون النبي - َة أبداً » ويقولون : لنجاهدن معه بأموالنا 
وأنفسنا ء وقيل : التقدير : لا يستأذنك المؤمنون في الخروج ولا القعود ء كراهة أن يجاهدوا ء بل إذا أمرت بشيء ابتدروا 
إليه » وكان الاستئذان في ذلك الوقت علامة على النفاق وقوله ( والله عليم با متقین ) شهادة لهم بالانتظام في زمرة المتقين 
وعدة لهم بأجزل الثواب ‏ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون اللہ واليوم الآخر وارتابت قلوبہم فهم في ريبهم يتردّدون 4 هم 
المنافقون وکانوا تسعة وثلائین رجلا ء ومعنی ( ارتابت ) شكت » و( يتردّدون ) يتحيرون » لا يتجه لهم هدى » فتارة يخطر 
هم صحة أمر الرسول . وتارة يخطر لهم خلاف ذلك » $ ولو أرادوا الخروج لأعدّوا له عدّة ولكن كره الله انبعاٹھم 
فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين * قال ابن عباس : عدّة من الزاد والماء والراحلة ء لأن سفرهم بعيد في زمان حر 
شديد» وفي تركهم العدّة دليل على أنہم أرادوا التخلف » وقال قوم : كانوا قادرين على تحصيل العدّة والأهبة » وروى 
الضحاك عن ابن عباس : العدّة النية الخالصة فی الجهاد . وحكى الطبري : كل ما يعد للقتال من الزاد والسلاح > وقرأ 
محمد بن عبد الملك بن مروان وابنه معاوية ( غده ) بضم العين من غير تاء ء والفراء يقول : تسقط التاء للإضافة وجعل 
من ذلك 8 وإقام الصلاة 4[ النور : آية ۳۷] أي : وإقامة الصلاة ء وورد ذلك في عدة أبيات من لسان العرب » ولكن 
لا يقيس ذلك إنما نقف فيه مع مورد السماع » قال صاحب اللوامح : لما أضاف جعل الكناية نائبة عن التاء فأسقطها » 
وذلك لأن العد بغیرتاء » ولا تقديرها هو البثر الذي يخرج في الوجه » وقال أبو حاتم : هو جمع عدة » كبرة وبر ودرة ودر» 
والوجه فيه عدد ء ولکن لا يوافق خط الصحف » وقرأ فر بن حبيش وأبان عن عاصم ( عده ) بكسر العين وهاء إضمار » 
قال ابن عطية : وهو عندي اسم لما يعد ء كالذبح والقتل للعدو سمي قتلا إذ حقه أن يقتل ء وقرىء أيضا عدة بكسر العپن 
وبالتاء دون إضافة » أي : عدة من الزاد والسلاح ء أو مما لهم مأخوذ من العدد . ولا تضمنت الجملة انتفاء الخروج 
والاستعداد وجاء بعدها ( ولكن ) وكانت لا تقع إلا بين نقيضين » أو ضدين » أو خلافين » على خلاف فيه لا بين 
متفقين » وكان ظاهر ما بعد ( لکن ) موافقاً لما قبلھا(٦)‏ , قال الزخشري : فإن قلت : كيف موقع حرف الاستدراك ؟ 


: 1 . ۲۷٤/۲ انظر الكشاف‎ )١( 
قال المرادي ولا تقع « لکن » إلا بین متنافيين بوجه ما » فإن كان ما قبلها نقيضاً لما بعدها » نحوقام زيد لکن عمرا م يقم » أوضدا نحوما‎ )۲( 
» أحمر لکن أصفر » جاز بلا خلاف وإن کان خلافاً نحوما أكل لکن شرب > قفيه حلاف : والظاهر الجواز » وإن كان وفاقا م يجر بال جماع‎ 

انظر الحنى الداني ( 000 ) . 
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قلت : لما كان قوله ( ولوأرادوا الخروج ) معطياً معنى نفي خروجهم واستعدادهم للغزو ء قيل ( ولكن كره الله انبعاٹھم ) 
كأنه قيل : ما خرجوا ء ولکن تثبطوا عن الخروج لكراهة انبعائهم » کیا تقول : ما أحسن إل زيد ولكن أساء إل انتهى » 
وليست الآية نظير هذا المثال RD ٤‏ 
والانبعاث الانطلاق والہوض ‏ قال ابن عباس ( فثبطهم ) كسلهم وفتر(') نياتهم » وبني ( وقیل ) للمفعول » فاحتمل أن 
يكون القول إذن الرسول لهم في القعود ء أو قول بعضهم لبعض إما لفظاً وإما معنى ء أو حكاية عن قول الله في سابق 
قضائه » وقال الزغشري : جعل إلقاء الله تعالى في قلويهم كراهة ا خروج أمراً بالقعود » وقيل : هو من قول الشيطان 
بالوسوسة قال فإن قلت : كيف جاز أن يوقع الله تعالى في نفوسهم كراهة الخروج إلى الغزو » وهي قبيحة وتعالى الله عن 
إهام القبيح قلت :. خروجهم كان مفسدة لقوله تعالى ( لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ) فكان إيقاع كراهة ذلك 
الخروج في نفوسهم حسناً ء ومصلحة انتهى ء وهذا الات عل لزه يقة الاعتزال في المفسدة والمصلحة . وهذا 
القول هوذم لهم وتعجيز › وإلحاق بالنساء والصبيان والزمنى الذين شأ نهم القعود والحثوم )في البيوت » وهم القاعدون 
والخالفون والخوالف . ويبينه قوله تعالى ( رضوا بأن يكونوا مع الخوالف ) والقعود هنا : عبارة عن التخلف والتراخي 
کیا قال : 
دع الْمَكَارِمَ لآ تَرّحَل لِبُعْيَّعَهَا وُذ فإك أَنْتَ الطَاعِمُ الْكَاسِي ٥‏ 

ل لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون هم والله عليم 
بالظالمین € لما خرج رسول الله اة - ضرب عسكره على ثنية الوداع ء وضرب عبد الله بن أبي عسكره أسفل منها ء وم 
يكن بأقل العسكرين » فلا سار تخلف عنه عبد الله فيمن تخلف » فنزلت بعرى الله ورسوله(" إلى قوله وهم كارهون ؛ 
و( فيكم ) أي فی جيشكم أو في جملتكم » وقيل : في بمعنى مع . قال « ابن عباس » : الخبال الفساد ومراعاة إحماد 
الكلمة » وقال « الضحاك » : المكر والغدر » وقال ابن عيسى : الاضطراب » وقال « الكلبي » : الشر وقاله ابن قتيبة ء 
وقيل : إيقاع الاختلاف والأراجيف . وتقدّم شرح الخبال في آل عمران ء وهذا الاستثناء متصل » وهو مفرع إذ المفعول 
الثاني ل ( زاد ) لم يذكر ء وقد كان في هذه الغزوة منافقون كثير > وهم لا شك خبال » » فلوخرج هؤلاء لتألبوا فزاد الخبال » 
وقال الزمخشري : ال مستثنی, منه غير مذكور ء فالاستثناء ء من أعم العام الذي هو الشيء » فكان هو استثناءً ءَ متصلا » لان 
الخبال بعض أعم العام ء كأنه قيل : ما زادوكم شیا إلا خبالاً ء وقيل : هو استثناء منقطع » وهذا قول من قال : إنه ل 
یکن في عسكر الرسول خبال » فالمعنى : ما زادوكم قوة ولا شدة لکن خبالاً ء وقرأ ابن أبي عبلة ( ما زادوكم ) بغير واو » 
يعني : ما زادكم خروجهم إلا خبالاً والإيضاع : الإسراع قال : 


أزانا موضِهِينَ لائثر غيب ونشخَرَّبالطعَام وہالشڑراب؟) 


. فتر: الفَيرُ الضعْفٌ » وقتر سمه يفتر نُوراً : لانت مفاصله » وضَمُف » ويقال : اجذ فی نضي رة وهي كالضّعْفّة‎ )١( 
. ۳۳٣١/٥ لسان العرب‎ 
. الجثوم : جنم حم جنا وجُثوماً فهو جائم : لزم مكانه فلم يبرح » أي تَلَبّد بالأرض » وقیل : هو أن يقع على صدره‎ (00 
. ٥٤٥/١ لسان العرب‎ 
٠١/۲ معاني القرآن للفراء‎ ١١/5 شرح المفصل‎ ) ٠١8 ( البيت من البسيط للحطيئة من قصيدة له ء هجا بها الزبرقان بن بدر انظر ديوانه‎ )۳( 
. ١١١ حاشية یس ۳۰۳/۲ شرح شواهد الشافية ص‎ ٠٠١/4 دلائل الإعجاز ( ۲۹۷ ) الأشمون‎ 
. ۸۱/۱١ مجاز القرآن ۳۸۲/۱ تفسير الرازي‎ ٦٦۹/۲ البيت من الوافر لامرىء القيس » انظر ديوانه ۹۷ مجالس ثعلب‎ )٤( 


سورة التوبة / الآيات : ٣۳۔٦٠‏ ےی ہے کر ا ا یں وک مہ ات ار ھا 50 
ویقال : وضعت الناقة تضع وضعاً ووضوعاً قال : 
ہا تن نيه عت اعت ا باضه 
قال الحسن : معناه لأسرعوا بالنميمة 3 وقرأ محمد بن القاسم 1 لأسرعوا بالفرار» ومفعول أوضعوا محذوف 
تقديره : ولأوضعوا ركائبكم بينكم . لأن الراكب أسرع من الماثى > وقرأ مجاهد » ومحمد بن زيد : ولأوفضوا أي : 
أسرعوا » كقوله : $ إلى نصب يوفضون 14 المعارج : آية ٣٤‏ ] ء وقرأ ابن الزبير( ولأرفضوا ) بالراء من رفض أسرع في 
مشيه رفضا ورفضانا ء قال حسان : 


بِيُجَاجَةرَفْضَتَ پا في جَوْفِهَا رفض الْقوص براكب مُسْتمُچل ) 


وقال غيره : 


راك هيات إلى بق فالقبقب 


وا خلال تمع الخلل ¢ وهو الفرجة بين الشیئین ¢ وقال الأصمعي : تخللت القوم دخلت بین خلّلهم وخلالهم › 
وجلسنا خلال البيوت ¢ وخلال الدور › أي 3 : بینہا ء و( يبغون ) حال أي : باغين 5 قال الفراء : يبغونها لكم ¢ والفتنة 
هنا الكفر ء قاله مقاتل وابن قتيبة والضحاك . أو العيب والشر » قاله الكلبي ء أو تفريق الجاعة أو المحنة باختلاف الكلمة 
أوالنميمة » وقال الزخشري() : يحاولون أن يفتنوكم » بأن يوقعوا الخلاف فی بينكم ویفسدوا نياتكم في مغزاكم ( وفيكم 
سماعون لهم ) أي : نمامون يسمعون حديثكم » فينقلونه إليهم ء أو فيكم قوم يستمعون للمنافقين ويطيعونهم انتهى › 
فاللام في القول الأول للتعليل > وفي الثاني لتقوية التعدية > كقوله : # فعال لما يريد [ البروج : آية ١5‏ ] والقول الأول 
قاله سفیان بن عيينة والحسن وجاهد وابن زيد » قالوا : معناه جواسيس يستمعون الأخبار , وينقلونها إليهم » ورجحه 
الطبري » والقول الثاني قول الجمهور ء قالوا : معناه وفيكم مطيعون سماعون لهم » ومعنى ( وفيكم ) في خلالكم منہم أو 
منكم من قرب عهده بالإسلام ( والله عليم بالظالمين ) يعم كل ظالم ء ومعنى ذلك أنه يجازيه على ظلمه » واندرج فيه من 
يقبل كلام المنافقين » ومن يؤدي إليهم أخبار المؤمنين » ومن تخلف عن هذه الغزاة من المنافقين () طط لقد ابتغوا الفتنة من 
سای سیت مر جاء الحق رظهر امن ویو ارم تقلع ذكر الف لي وو الآية والتي قبلها من 

قصة رجوع عبد الله بن أبي وأصحابه في هذه الغزاة 3 حقر شأنهم في هذه الآية ¢ وأخبر أنہم قديما سعوا على الاسلام ¢ 
فأبطل الله سعيهم وفي الأمور المقلبة أقوال » قال ابن عباس :بغوا لك الغوائل 27 ء وقال ابن جريج : وقف اثنا عشر من 
المنافقين على الثنية ليلة العقبة كي يفتكوا به ء وقال أبو سليان الدمشقي : احتالوا في تشتيت أمرك وإبطال دينك ء قال ابن 
جریج 3 كانصراف ابن أبي يوم أحد بأصحابه 3 ومعنى ( من قبل ) أي 3 من قبل هذه الغزاة ¢ وذلك ما كان من حالهم 
)١( -‏ البيت من الرجز لدريد بن الصمة ؛ انظر المحتسب ۲۹۳/۱ اللسان ۸٥۹/٦‏ ( وضع ) تفسير الطبري ۲۷۸/۱۰ تفسير القرطبي 

۷۸ 
(۲) البيت من الكامل » انظر ديوانه ( ۱۲١‏ ) وروايته فيه ( رقصت با فی قعرها .. رقص . . ) المحتسب ۲۹۳/۱ اللسان ٣٤/٣‏ ۱۷۰ 
( رقص ) المحرر الوجيز ٦۹۹/۳‏ . 
(۳) انظر الكشاف ۲۷۷/۲ . 
)٤(‏ البغوي ۲۹۸/۲ . 
)٥(‏ الغوائل : الغول المشقة » والغول الخيانة . 
لسان العرب ۳۳۱۹/۰ . 
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وقت هجرة رسول الله - ية - ورجوعهم عنه في أحد وغيرها » وتقليب الأمور هو تدبيرها ظهراً لبطن » والنظر في نواحيها 
وأقسامها » والسعي بكل حيلة ء وقيل : طلب المكيدة من قوهم : هوحول قلب . 

وقرأ مسلمة بن حارب ( وقلّبوا ) بتخفیف اللام ( حتى جاء الحق ) أي : القرآن وشريعة الرسول - اة - ولفظة 
( جاء ) مشعرة بأنه کان قد ذهب ( وظهر أمر الله ) وصفه بالظهور , لأنه كان كالمستور أي : غلب وعلا دين الله » ( وهم 
كارهون ) لمجيء الحق وظهور دين الله » وني ذلك تنبيه على أنه لا تأثير لمكرهم وكيدهم ومبالغتهم في إثارة الشر » فإنہم مذ 
راموا ذلك رده الله في نحرهم وقلب مرادهم » وأتى بضد مقصودهم . فك كان ذلك في الماضي كذا يكون في المستقبل ء 
ل ومنہم من يقول ائذن لي ولا تفتنی ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين 4 نزلت في الجد بن قيس » وذكر أن 
رسول الله ب ۔ما أمر بالغزو إلى بلاد الروم حرّض الناس » فقال للجد بن قيس : هل لك العام في جلاد بني الأصفر › 
وقال : له وللناس « اغزوا تغنموا بنات الأصفر )227 . فقال ال جحد : ( ائذن لي ) في التخلف ( ولا تفتني ) بذكر بنات 
الأصفر » فقد علم قومي أني لا أتمالك عن النساء إذا رأيتهن وتفتنني ( ولا تفتننی ) بالنساء هو قول ابن عباس » ومجاهد , 
وابن زيد ء وقيل ( ولا تفتني ) : أي ولا تصعب عل حتى أحتاج إلى مواقعة معصيتك ء فسهل أنت عل ودعني غير 
ختلج » وقال قريباً منه الحسن » وقتادة ء والزجاج قالوا : لا تکسبنی الائم بأمرك إياي بالخروج » وهوغير متيسر لي قائم 
بمخالفتك . وقال الضحاك : لا تكفرني بإلزامك الخروج معك » وقال ابن بحر : لا تصرفني عن شغلي فتفوت علي 
مصالحي . ويذهب أكثر ثماري » وقيل : ولا تفتني في ال ملکة , فإني إذا خرجت معك هلك مالي وعيالي » وقيل : إنه 
قال : ولكن أعينك با ی ء ومتعلق الإذن محذوف تقديره : في القعود » وفي مجاورته الرسول - إا - على نفاقه » وقرأ ورش 
بتخفيف همزة ( ائذن لی ) بإبدالها واواً لضمة ما قبلها » وقال النحاس : ما معناه إذا دخلت الواو أو الفاء على ( أأئذن ) 
فهجاؤها في الخط ألف وذال ونون بغیر ياء أو ثم ء فالهجاء ألف وياء وذال ونون » والفرق أن ثم يوقف عليها وتنفصل 
بخلافهها » وقرأ عيسى بن عمرو : ( لا تفتني ) بضم التاء الأولى من أفتن ء قال أبوحاتم : هي لغة میم ء وهي أيضاً 
قراءة ابن السميفع . ونسبها ابن مجاهد إلى إسماعيل المكي . وجمع الشاعر بین اللغتين فقال : 

والفتنة التي سقطوا فيها هي فتنة التخلف . وظهور كفرهم ونفاقهم » ولفظة ( سقطوا ) تنبىء عن تمكن وقوعهم 
فيها . وقال قتادة : الإثم بخلافهم الرسول فی أمره ء وإحاطة جهنم بهم إما يوم القيامة » أو الآ : على سبيل المجاز ء لأن 
أسباب الإحاطة معهم فكأنهم في وسطها » أو لأن مصيرهم إليها ف« إن تصبك حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة یقولوا قد 
أخذنا أمرنا من قبل ويتولوا وهم فرحون € قال ابن عباس : ال حسنة في يوم بدر » والمصيبة يوم أحد ء وينبغي أن يحمل 
قوله على التمثيل ء واللفظ عام في كل حبوب ومكروه » وسياق الحمل يقتضى أن يكون ذلك في الغزو ء ولذلك قالوا : 
الحسنة الظفر والغنیمة » والمصيبة الخيبة والهزيمة ء مثل ما جرى في أول غزوة أحد ء ومعنى ( أمرنا ) الذي نحن متسمون به 
من الحذر والتيقظ والعمل بالحزم في التخلف عن الغزو ( من قبل ) ما وقع من المصيبة » ويحتمل أن يكون التولی حقیقة ء 
أي : ويتولوا عن مقام التحديث بذلك » والاجتماع له إلى أهليهم وهم مسرورون ء وقيل : أعرضوا عن الإيمان » وقيل : 


517/7 ء القرطبي ۱۰۱/۸ سيرة ابن هشام‎ ۱٦۷/۱١ الرازي‎ ۱۰۱/٤ وابن كثير‎ ۲۸۳/۱١ انظر البغوي ۲۹۹/۲ ء والطبري‎ )١( 
۱ . )۲۷/ ٢ ( والسيوطي في الدر‎ 

)٢(‏ البیت من الطویل لأعثى مدان . وهو عبد الرحمن بن عبد الله » ونسب إلى ابن قيس وهو ميمون بن قيس الأعشى الكبير ء ولیس في 
ديوانه ء انظر ا خصائص ۳۱٣/٣۳‏ التهذيب ۲۹۸/۱۰ از القرآن ۱٦۸/۱‏ اللسان ۳٣٣٣/٥‏ . 
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عن الرسول » فيكون التولي مجازاً > « قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون 4 قرأ ابن 
مسعود وابن مصرف ( هل يصيبنا ) مكان ( لن يصيبنا ) وقرأ ابن مصرف أيضاً » وأعين قاضي الري ( هل يُصيّبنا ) بتشديد 
الياء ؛ وهو مضارع فيعل نحو بيطر لا مضارع فعل » إذ لو كان كذلك لكان صوّب مضاعف العين » قالوا : صوب رأيه ما 
. بناه على فعل » لأنه من ذوات الواو » قالوا : صاب يصوب ومصاوب جمع مصيبة » وبعض العرب يقول : صاب السهم 
يصيب جعله من ذوات الياء » فعلى هذا يجوز أن يكون ( يصيبنا ) مضارع صيب على وزن فعل » والصيب يحتمل أن يكون 
كسيد وكلين » وقال عمرو بن شقيق : سمعت أعين قاضي الري يقول ( قل لن يصيبنا ) بتشديد النون » قال أبوحاتم : 
ولا يجوز ذلك » لأن النون لا تدخل مع لن ء ولو كانت لطلحة بن مصرف لجازت » لأنها مع هل قال تعالى ( هل يذهبن 
كيده ما يغيظ ) انتهى » ووجه هذه القراءة تشبيه لن بلا وبلم » وقد سمع لحاق هذه النون بلا وبلم » فلما شارکتھما لن في 
النفي لحقت معها نون التوكيد ء وهذا توجيه شذوذ » أي : ما أصابنا فليس منكم ولا بكم » بل الله هو الذي أصابنا 
وكتب » أي : في اللوح المحفوظ » أوفي القرآن من الوعد بالنصر ومضاعفة الأجر على المصيبة ء أوما قضى » وحكم ثلاثة 
أقوال » هو مولانا أي : ناصرنا وحافظنا قاله الجمهور » وقال الكلبي : أولى بنا من أنفسنا في الموت والحياة » وقيل : 
مالكنا وسيدنا » فلهذا يتصرف كيف شاء » فيجب الرضا بما يصدر من جهته » وقال ( ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن 
الكافرين لا مولى لهم ) محمد : آية ١١‏ فهومولانا الذي يتولانا ونتولاه » © قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن 
نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عندہ أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون ۹ . 

أي : ماینتظرون(١)‏ بنا إلا إحدى العاقبتين ء كل واحدة منہما هي الحسنى من العواقب » إما النصرة وإما الشهادة › 
فالنصرة مآها إلى الغلبة والاستيلاء » والشهادة مآها إلى الجنة » وقال ابن عباس : إن الحسنيين الغنيمة والشهادة ء وقيل : 
الأجر والغنيمة » وقيل : الشهادة والمغفرة وفي الحديث « تكفل الله لمن جاهد في سبيله لا يخرجه من بيته إلا الجهاد في سبيله 
وتصديق كلمته » أن يدخل الجنة » أو يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه مع ما نال من أجر وغنيمة » ء والعذاب من عند 
الله » قال ابن عباس : هوهنا الصواعق » وقال ابن جريج : الموت » وقيل : قارعة من السماء تہلکھم كا نزلت على عاد 
وثمود ء قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون توعدأ بعذاب الآخرة ( أو بأيدينا ) بالقتل على الكفر ( فتربصوا ) مواعيد 
الشيطان ( إنا معكم متربصون ) إظهار دينه واستئصال من خالفه قاله الحسن » وقال الزخشري ( فتربصوا ) بناما ذكرنا من 
عواقبنا ( إنا معكم متربصون ) ما هو عاقبتكم » فلا بد أن نلقى كلنا ما نتربصه ء لا نتجاوزه انتهى ء وهو أمر يتضمن 
التهديد والوعيد » وقرأ ابن حیصن ( إلاحدّى ) بإسقاط الهمزة ء قال ابن عطية : فوصل ألف إحدى » وهذه لغة ولیست 
بالقياس . 

وهذا نحو قول الشاعر : 

ييا العيرقف رب ار مهل 


ونحو قول الآخر : 


. ٠١7/5 ء ابن كثير‎ ۵٥/۸ انظر القرطبي‎ )١( 
: هذا صدر البيت من الكامل لأبي الاسود » وعجزه‎ )۲( 
للم 660666066600600 66666 6.6.6.6666 فرجته بالمكر عني والدها‎ 


انظر ديوانه( ۱١١‏ ) القرب ۱۹۹/۱ الممتع 570/7 . 


6 و دی او يوج رک ا ای کو او مو وو و و اق و EDS‏ و ا ےا و سس سیب اکچ سی ای مھ اہ می سای ات سورة التوبة / الآيات : ٠٦-۳٣‏ 


إن لم أقاتل فاكس برْقَعَا١)‏ 


« قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منکم إنكم كنتم قوماً فاسقين 4 قرأ الأعمش وابن وثاب ( كرهاً ) بضم 
الكاف ؛ ويعني في سبيل الله ووجوه البر » قيل : وهو أمر ومعناه التهديد والتوبیخ ء وقال الزخشري : هو أمر في معنى 
ا حبر » كقوله تعالی : 8 قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مداً 4 [ مريم : آية ۷١‏ ] ومعناه : لن يتقبل منكم 
جج ا رب ا و 

اس يتا كاز انی و ل 

یراو مو ا رو رد سر سی تفایض 
غير هذا بأن معناه الجزاء والشرط » أي : إن تنفقوا طوعاً أو كرهاً لم يتقبل منکم » وذکر الآية وبيّت كثيرعلى هذا ا لمعنى » 
قال ابن عطية : أنفقوا أمر في ضمنه جزاء » وهذا مستمر في كل أمر معه جزاء » والتقدير : إن تنفقوا لن نتقبل منكم ء 
"000 من الجواب فليس يصحبه تضمن الشرط انتهى » ويقدح في هذا التخريج أن الأمر إذا كان فيه معنى 
الشرط كان الجواب كجواب الشرط ‏ فعلى هذا يقتضي أن يكون الترکیب : فلن يتقبل بالفاء » لأن لن لا تقع جوابا للشرط 
إلا بالفاء فكذلك ما ضمن معناه ألا ترى جزمه ال حواب في مثل اقصد زيداً يحسن إليك » وانتصب ( طوعاً أ اوكرها) غل 
ا حال » والطوع أن يكون من غير إلزام الله ورسوله » والكره إ إلزام ذلك ء وسمي الإلزام كراهاً لأنهم منافقون » فصار 
الإلزام شاقاً عليهم كالإكراه ء أويكون من غير إلزام من روسائكم » أو إلزام لأنہم كانوا يحملونهم على الإنفاق لما يرون فيه 
من المصلحة ہ والجمهور على أن هذه نزلت بسبب الحد بن قيس حين استأذن في القعود » وقال : هذا مالي أعينك به » 
وقال ابن عباس : فيكون من إطلاق الجمع على على الواحد ‏ أوله ولن فعل فعله ء فقد نقل البيهقي وغيره من الأئمة أنهم 
كانوا ثلاثة وثمانين رجلا » اسٹٹنی منہم الثلاثة الذين خلفوا » وأُمْلك الباقون ونفى سی می 
ورده » وإما کون الله لا یٹیب عليه » وعلل انتفاء التقبل بالفسق » قال الزخحشري(١)‏ : وهو التمرد والعتو » والأولى أن 
يحمل على الكفر ء قال أبو عبد الله الرازي : هذه إشارة إلى أن عدم القبول معلل بكونهم فاسقين » فدل على أن الفسق 
يؤثر في إزالة هذا المعنى » وأكد الجبائي ذلك بدليله المشهور فی هذه المسألة » وهو أن الفسق يوجب الذم والعقاب 
الدائمين » والطاعة توجب المدح والثواب الدائمين » والجمع بينهها محال فكان الجمع بين استحقاقھم| محالاً » وقد أزال الله 
هذه الشبهة بقوله ( وما منعهم ) الآية ء وأن تصريح هذا اللفظ لا يؤثر في القبول إلا الكفر » ودل ذلك على أن مطلق 
الفسق لا يحبط الطاعات » فنفى تعالى أن عدم القبول ليس معللاً بعموم كونه فسقاً » بل بخصوص وصفه » وهو کون 
ذلك الفسق كفراً ء فثبت أن استدلال الجبائي باطل انتهى ء وفيه بعض تلخيص  »‏ وما منعهم أن تقبل مهم نفقاتهم إلا 
أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون 4 ذكر السبب الذي هو بمفرده 


)1( البیت من الرجز » لم نہتد لقائله ء انظر الخصائص ۱٥١/١‏ المحتسب ٠ ٠/١‏ والشاهد فالبسني ء حيث حذف ممزة القطع . 
(١‏ هذا بيت من الطويل » وعجزه : 
موا ترام دا لوملا e‏ أ فرحو او یھی > ۔ ہت ولا مقلية إن تقلت 


كثيرعزة ء ديوانه ( ٠١١‏ ) أمالي الشجري ۹/۱ معاني الفراء 44١/١‏ التهذيب ۸۱۳/٤‏ المحرر الوجيز ٢٥١٥/٣‏ شواهد الکشاف 


۲٠٤ ( )۳٥٣ (‏ ) تفسير القرطبي وسیاتی بشطريه عند قوله ‏ تعالى ‏ (استغفر لهم أو لا تستغفر لهم) . 
(۳) انظر الکشاف ۲۷۹/۲ . 


سورة التوبة / الآيات : 8" ٦٦‏ سی مس سس تر یی گے می مات محش سم 7 اج اط EEE‏ 
مانع من قبول نفقاتهم »> وهو الكفر » وأتبعه با هو ناشیء عن الکفر ومستلزم له وهو دليل عليه » وذلك هو إتيان الصلاة 
وهم كسالى وإيتاء النفقة وهم كارهون . فالكسل في الصلاة وترك النشاط إليها وأخذها بالاقبال من ثمرات الکضر ء 

فإيقاعها عندهم لا يرجون به ثواباً ولا خافون بالتفريط فيها عقاباً > وكذلك الإنفاق للأموال لا يكرهون ذلك إلا وهم لا 
يرجون به ثواباً » وذكر من أعمال البر هذين العملین الجليلين وهما الصلاة والنفقة واكتفى بها » وإن كانوا أفسد حالا في 
سائر أعمال البر ء لأن الصلاة أشرف الأعمال البدنية » والنفقة في سبيل الله أشرف الأعمال المالية » وما وصفان المطلوب 
إظهارهما في الإسلام ويستدل بيا على الإيمان ء وتعداد القبائح يزيد الموصوف بها ذماً وتقبیحاً ء وقرأ الأخوان وزيد بن علي 
( أن يقبل ) بالياء وباقي السبعة بالتاء ونفقاتهم با جمع وزيد بن علي بالإفراد » وقراً الأعرج بخلاف عنه ( أن تقبل ) بالتاء 
من فوق (ِنَمَقَنهم) بالافرادء وفی هذه القراءات الفعل مبني للمفعول؛ وقرأت فرقة (أن نقبل منهم نفقتهم) بالنون 
ونصب النفقة ء قال الزتخشري )١(‏ : وقراءة السلمي ( أن نقبل منهم نفقاتهم ) على أن الفعل للّه تعالى انتهى ء والأولى أن 
يكون فاعل ( منع ) قوله ( إلا أنهم ) أي : كفرهم ء ويحتمل أن يكون لفظ الجلالة » أي : وما منعهم الله » ويكون ( إلا 
أنهم ) تقديره : إلا لأہم كفروا و( أن تقبل ) مفعول ثان ء إما لوصول منع إليه بنفسه وإما على تقدير حذف حرف الجر 
فوصل الفعل إليه ط فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها فی الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم 
کافرون # ما قطع رجاء المنافقين عن جميع منافع الأعرة بين أن الأشياء التي يظنونها من باب منافع الدنيا جعلها الله تعالى 
أسباباً ليعذبهم بها في الدنيا ٠‏ أي : ولا يعجبك أيها السامع بمعنى لا يستحسن ولا يفتتن با أوتوا من زينة الدنيا » كقوله 
( ولا تمدن عينيك ) وني هذا تحقير لشأن المنافقين » قال ابن عباس وقتادة ومجاهد والسدي وابن قتيبة في الكلام تقديم 
وتأخير ء والمعنى : فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا > إنغا يريد الله ليعذيهم بها في الآخرة انتهى » ويكون 
( إنما يريد الله ليعذبهم بها ) جملة اعتراض ؛ فيها تشديد للكلام وتقوية لانتفاء الإعجاب » لأن من كان مال إتيانه المال 
والولد للتعذيب » لا ينبغي أن تستحسن حاله ولا يفتتن بها » » إلا أن تقييد الاعجاب )ا مني عنه الذي يكون ناشئا عن 
أمواهم وأولادهم . من ا معلوم أنه لا يكون إلا في الحياة الدّنيا » فنفى ذلك كأنه زيادة تأكيد ء بخلاف التعذيب فإنه قد 
ایکون في الدنيا » کیا يكون في الآخرة ء ومع أن التقديم والتأخير لمخصه أصحابنا بالضرورة ء وقال الحسن : الوجه في 
التعذیب أنه با ألزمهم فيها من أداء الزكاة والنفقة في سبيل الله ء فالضمير في قوله ( بها ) عائد في هذا القول على الأموال 
فقط » وقال ابن زيد وغيره : التعذيب هو مصائب الدنيا ورزاياها هي لهم عذاب » إذ لا يؤجرون عليها انتھی ء ويتقوى 
هذا القول بأن تعذيبهم بإلزام الشريعة أعظم من تعذيبهم بسائر الرزايا ء وذلك لاقتران الذلة والغلبة وأمر الشريعة لهم قاله 
ابن عطية » وقد جمع الزغشري هذا كله ء فقال : إنما أعطاهم ما أعطاهم للعذاب » بأن عرضهم للمغنم والسبي ؛ 
وبلاهم فيه بالآفات والمصائب ء وكلفهم الإنفاق منه في أبواب الخير » وهم كارهون له على رغم أنوفهم ء وأذاقهم أنواع 
الكلف والمجاشم في جمعه واكتسابه وفی تربية أولادهم ء وقيل : أموالهم التي ينفقونها فإنها لا تقبل منهم ولا أولادهم 
المسلمون . مثل عبد الله بن عبد الله بن أبي وغيره » فإنهم لا ينفعون آباءهم المنافقين حكاه القشيري » وقيل : يتمكن 
حب ا ال من قلوبهم والتعب في جمعه والوصل في حفظه والحسرة على تخلفته عند من لا يحمده ء ثم يقدم على ملك لا 
يعذره » وقدم الأموال على الأولاد لأنها كانت أعلق بقلوهم ء ونفوسهم أميل إليها ء فإنهم كانوا يقتلون أولادهم خشية. 
ذهاب أموالهم » قال تعالى « ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق » > قال الزغغخشري فإن قلت : إن صح تعليق العذاب بإرادة' 
الله تعا ی فما بال زهوق أنفسهم وهم كافرون » قلت : المراد الاستدراج بالنعم » ٠‏ كقوله تعالی ( إنما لی هم ليزدادوا إثمأ) » 


. ۲۷۹/۲ انظر الكشاف‎ )١( 
. في ط الإيجاب وهو تحريف . والمثبت من الأصل‎ )۲( 


سورة التوبة / الآيات : غ" ٦٠٦‏ 


كأنه قيل : ویرید أن يديم عليهم نعمته إلى أن يموتوا وهم کافرون ملتھون بالتمتع عن النظر للعاقبة انتھی » وهو بسط کلام 
ابن عيسى وهو الرماني ء وهما كلاهما معتزليان قال ابن عیسی : المعنى إنها يريد الله أن يلي لهم ويستدرجهم لیعذہہم انتهى 2 
وهما كلاهما معتزليان قال ابن عیسی : المعنى إنما يريد الله أن يلي هم ويستدرجهم لیعذبہم انتهى » وهي نزغة اعتزالية 
کو ا مو ار ای أن المعنى : ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وفي الآخرة ء ونبه على عذاب 
الآخرة بعلته » وهو زهوق شس سس » لأن من مات کافراً عذب فی الآخرة لا حالة ء والظاهر أن زهوق النفس هنا 
كناية عن الموت . قال ابن عطية : ويحتمل أن يريد وتزهق أنفسهم من شدة التعذیب الذي ينالهم > ل ويحلفون بالله إنہم 
للك نوما غنم تک اکم توم تفرقوة 4 ان مھ يل ا ا اق N‏ 
يخافون القتل ء وما يفعل بالمشركين فيتظاهرون بالإسلام تقية وهم يبطنون النفاق . أو يخافون إطلاع الله المؤمنين على 
بواطنهم ء فيحل بهم ما يحل بالكفار » ولا حقر تعالى شأن المنافقين وأمواهم وأولادهم عاد إلى ذكر مصالحهم وما هم عليه 
من خبث السريرة ء فقال ( ويحلفون بالله ) على ا حملة لا على التعيين ء وهي عادة الله في ستر أشخاص العصاة « لو 
يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم بجمحون 4 لا ذكر فرق المنافقين من المؤمنين أخير بجا هم عليه معهم ما 
يوجبه الفرق » وهو نهم لو أمكنهم ال روب منهم طربوا » ولكن صحبتهم لهم صحبة اضطرار لا اختيار » قال ابن عباس : 
الملجأ الحرز . وقال قتادة : الحصن ء وقال السدي : المهرب » وقال الأصمعي : المكان الذي يتحصن فيه ء وقال ابن 
كيسان : القوم يأمنون منہم ( والمغارات ) جمع مغارة وهي الغار ء ويجمع على غيران بني من غار يغور إذا دخل مفعلة 
سد aS‏ تر کو و ہی ور ہے وت 
عوف ( مُغارات ) بضم الیم » فيكون من أغار ء قيل 0 > فعلى هذا يكون 
( مغارات ) من أغار اللازم » ويجوز أن يكون من أغار المنقول با همزة من غار ء أي : أماكن في الجبال يغيرون فيها 
أنفسهم » وقال الزجاج : : ويصح أن یکون من قوهم جبل مغار ء أي : مفتول ثم يستعار ذلك في الأمر المحكم المبرم ء 
فيجيء التأويل على هذا ء لويجدون نصرة أ و أموراً مرتبطة مشدّدة تعصمهم منكم أو مدخلا لولوا إليه ء وقال الزغشري : 
ويجوز أن يكون من أغار الثعلب إذا أسرع > عنی مهارب ومغارٌ انتھی » والمّخل قال مجاهد : المعقل يمنعهم من 
المؤمنين ء وقال قتادة : السرب يسيرون فيه على خفاء ء وقال الكلبي : نفقاً كنفق البربوع » وقال الحسن : وجهاً يدخلون 
فيه على حلاف الرسول” ء وقيل : قبيلة يدخلون فيها تحميهم من الرسول ومن المؤمنين » وقال الجمهور : مدخلا . 
وأصله مدتخل مفتعل من ادّخل ء وهو بناء تأكيد ومبالغة . ومعناه السرب والنفق في الأرض قاله ابن عباس » بدىء أولً 
کو رس سے مار حيو ار وی لا SE OR‏ 
وهو النفق باطن الأرض ء وقال الزجاج : لمحل قوم يدخلونهم في جملتهم ء وقرأ الحسن وابن أ بي إسحق ومسلمة بن 
محارب وابن محيصن ويعقوب وابن كثير بخلاف عنه ( مدخلا ) بفتح الیم من دخل ٠‏ وقرأ عبوب عن الحسن ( مدخلا ) 
بضم الیم من أدخل » وروی ذلك عن الأعمش وعيسى بن عمر » وقرأ قتادة وعيسى بن عمر والأعمش ( مدخلا ) 
بتشدید الدال وا خاء معا. أصله : متدخل الا ولاه 9 0 


وَل يدي 5 : ٍ ا 0 .* E‏ > آزید 
)١(‏ انظر البغوي ۲ وابن كثير ۱١٤/٤‏ » فتح القدیر ۳۷۱/۲ . 


(۲) انظر البغوي ( 7١١/5‏ ) ۔ 
(۳) هذا عجز بيت من البسيط للكميت وصدره : 
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وقال أبو حاتم قراءة أي ( متدخلا ) بالتاء » وقرأ الأشهب العقيلي ( لَوالوا إليه ) أي بغرا اله وسارغوا :وروی 
ان أن عبيدة فون هاوه بق نول عن أيه عن ده رفانت له جج أنه كرأ والزالوا ال من الموالاة » وأنكرها سعيد بن 
مسلمء وقال: أظنها ( لَوَالَوْا) بمعنى للجؤواء وقال أبوالفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي : وهذا تماجاء فيه فاعل 
وفمّل بمعنى واحد ومثله ضاعف وضعّف انتهى » وقال الزتغشري : وقرأ أبي بن كعب (متدخلا لوالا إليه) لالتجؤوا إليه 
انتھی ء وعن أبي ( لولّوا وجوههم إليه)ء ولا كان العطف بأو عاد الضمير إليه مفرداً على قاعدة النحوفي أو ء فاحتمل من 
حيث الصناعة أن يعود على الملجأ » أو على المدخل فلا يحتمل على أن يعود في الظاهر على المغارات لتذكيره » وأما بالتأويل 
فيجوز أن يعود عليها ( وهم يجمحون ) يسرعون إسراعاً لا يردهم شيء » وقرأ أنس بن مالك والأعمش ( وهم 
يجمزون ) ء قيل : يجمحون ويجمزون ويشتدون واحد ‏ وقال ابن عطية ( يجمزون ) يهرولون » ومنه قولهم في حديث 
الرجم « فلا أذلقته سای بر یس من يلمرك ني الصدقات إن أعطوا منها سای ہہ س۹ 
يسخطون € اللامز حرقوص بن زهير التميمي » وهو ابن ذي الخويصرة رأس الخوارج ‏ كان الرسول - ب - يقسم غنائم 
حنین » فقال : اعدل يا رسول الله الحديث » وقيل : هو ابن الجواظ المنافق قال : ألا ترون إلى سای ]ذا بت 
صدقاتكم في رعاة الغنم » وقيل : ثعلبة بن حاطب كان يقول : إنما يعطي محمد قريشاً ء وقيل : رجل من الأنصار أق 
الرسول بصدقة يقسمها » فقال : ما هذا بالعدل » وهذه نزغة منافق ء والمعنى من يعيبك في قسم الصدقات ؛ وضمير 
( ومنہم ) للمنافقين » والكاف للرسول وهذا الترديد بين الشرطين يدل على دناءة طباعهم ونجاسة أخلاقهم ء وإن لمزھم 
الرسول إنما هو لشرههم في تحصيل الدنيا ومحبة ا مال ء وإن رضاهم وسخطهم إنما متعلقة العطاء » والظاهر حصول مطلق 
الإعطاء أو نفيه » وقيل : التقدير فإن أعطوا منہا كثيراً يرضوا » وإن لم يعطوا منها كثيراً بل قليلاً ء وما أحسن مجيء جواب 
هذين الشرطین , لأن الأول لا يلزم أن يقارنه ولا أن يعتقبه » بل قد يجوز أن يتأخر نحو : إن أسلمت دخلت الجنة » فإنها 
يقتضي مطلق الترتب » وأما جواب الشرط الثاني فجاء بإذا الفجائية ء وأ ۶۶۶۹ یی , 
جبلوا عليه من حبة الدنيا والشره في تحصيلها ء ومفعول ( رضوا ) حذوف أي : رضوا ما أعطوه » وليس المعنى ء رضوا 
عن الرسول لأنہم منافقون » ولأن رضاهم وسخطهم لم يكن لأجل الدين ء بل للدنيا ء وقرأ الجمهور ( يلمزك ) بكسر 
الیم ء وقرأ يعقوب وحماد بن سلمة عن ابن كثير والحسن وأبورجاء وغيرهم بضمها ء وهي قراءة المكيين » ورويت عن أبي 
عمو ورا الأعمش ز يلمك ) وروى أيضا خاد بن سلعة نين ابن كثير( بلامزك ) وهي مفاعلة من اخ ول وار 
الرسول ‏ پل - قسم أهل مكة في الغنائم استعطافاً لقلوہم فت ہک بیو یہ و یت 
ےت ےج رٹ SS‏ رت کت 
و فروسں مو ہیر ھسیججچھ مجر ا 
وجواب ( لو) حذوف تقديره : لكان خيرا لهم في دینہم ودنياهم ء وكان ذلك الفعل دليلا على انتقا مم من النفاق إلى حض 
الإيمان » لأن ذلك تضمن الرضا بقسم الله والإقرار بالله وبالرسول » إذ كانوا يقولون : سيؤتينا الله من فضله ورسوله › 
وقيل : جواب لو هو قوله ( وقالوا ) على زيادة الواوء وهو قول كوني . قال الزمحشري27 : والمعنى : ولو أنہم رضوا ما 


5 وس د سیت O‏ 
ويروى (السكن) بدل (السمن) انظر ديوانه ۲ المحتسب ۲۹۹/۱ المنصف ۷۲/۱ حاشية الشهاب ۳۳٣/٤‏ روح المعاني 
۰ اللسان (۱۳٣٤/١‏ دخل ) . 
)١(‏ انظر الكشاف ۲۸۲/۲ . 


0۸ وا ني ايع وو جو SESS SA TE‏ و لامكو او ری SE AS ESAS E‏ او اہ جک و و ا را و یا سورة التوبة / الآيات : ٣‏ ۔ ٦٦‏ 


أصابهم به الرسول من الغنيمة وطابت به نفوسهم وإن قل نصيبهم » وقالوا : كفانا فضل الله تعالى وصنعه وحسبنا ما قسم 
لنا سيرزقنا غنیمة أخرى » فسيؤتينا رسول الله با - أكثر ما آتانا اليوم ( إنا إلى الله ) في أن يغنمنا ويخولنا فضله ( راغبون ) 
انتهى » وقال ابن عباس : (راغبون) فی يمنحنا من الثواب ويصرف عنا من العقاب . وقال التبريزي : راغبون في أن يوسع 
علينا من فضله ء > فيغنينا عن الصداقة وغيرها مما في أيدي الناس . وقيل : ما آتاهم الله بالتقدير ورسوله بالقسم انتھی 
وأق وأق أولاً بمقام الرضا ء وهو فعل قلبي يصدر عمن علم أنه تعالى منزه عن العتب والخطأ عليم بالعواقب» فكل 
قضائه صواب وحق لا اعتراض عليه» ثم ثنى بإظهار آثار الوصف القلبي ء وهو الإقرار باللسان فحسبنا ما رضي به ء 
ثم أق تى ثالث بأنه تعالى ما داموا في الحياة الدنيا ما هم بنعمه وإحسانہء فهو إخبار حسن ؛ إذ ما من مؤمن إلا 
ونعم الله مترادفة عليه حالاً ومآلا إما في الدنيا وإما في الآخرة ء ثم أتى رابعاً بالجملة المقتضية الالتجاء إلى الله لا 
إلى غيره ء والرغبة إليه فلا يطلب بالإيمان أخذ الأموال والرئاسة في الدنيا ء ولا كانت الجملتان متغايرتين » 
وما ما تضمن الرضا بالقلب . وما تضمن الإقرار باللسان تعاطفتا ء ولا كانت ال حملتان الأخيرتان من آثار 
قولهم : حسبنا الله لم تتعاطفا ء إذ هما كالشرح لقولهم ( حسبنا الله ) فلا تغاير بين © إنغا الصدقات للفقراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلومهم وني الرقاب والغارمين وني سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله واله عليم حكيم 4 ما ذكر 
سی ريب اضر و سس سو رب وش وس کر و سس 
وكانوا يسألون فوق ما يستحقون » بين تعا ی مصرف الصدقات وأنه ‏ ية - إنما قسم على ما فرضه الله تعالى » ولفظة 
(إنما) إن كانت وضعت للحصر › ار میا مات سے سی > فالحصر مستفاد من 
الأوصاف إذ مناط ا حکم بالوصف يقتضى التعلیل به ء والتعليل بالشیء يقتضى الاقتصار عليه » والظاهر أن مصرف 
الصدقات هؤلاء الأصناف » والظا هر أن العطف مشعر بالتغاير ٤‏ فتكون الفقراء غر الساكيق > والظاهر بقاء هذا الحكم 
للأصناف الثمانية دائ ء إذ لم يرد نص في نسخ شيء منها ء والظاهر أنه يعتبر في كل صنف منها ما دل عليه لفظه إن كان 
موجوداً > والخلاف في كل شيء من هذه الظواهر » فأما أن مصرف الصدقات هؤلاء الأصناف » فذهب جماعة من 
الصحابة والتابعين إلى أنه يجوز أن يقتصر على بعض هؤلاء الأصناف » ویجوز أن يصرف إلى جميعها فو سد لامور 
وعلّ ومعاذ وحذيفة وابن عباس » ومن التابعين النخعي وعمر بن عبد العزيز وأبو العالية وابن جبير » قالوا : في أي صنف 
منها وضعتها أجزأتك » قال ابن جبير : لو نظرت إلى أهل بيت من المسلمين فقراء متعففین » فخیرتہم بها كان أحب للج » 
قال الزمحشري : وعليه مذهب أبي حنيفة : قال غيره وأبي يوسف ومحمد وزفر ومالك . وقال جماعة من التابعين : لا يجوز 
الاقتصار على أحد هذه الأصناف . منهم زين العابدين علي بن الحسين » وعكرمة والزهري » بل يصرف إلى الأصناف 
الثمانیة » وقد كتب الزهري لعمر بن عبد العزيز يفرقها على الأصناف الثانية ء وهو مذهب الشافعي ء قال إلا المؤلفة فإنہم 
انقطعوا » وأما أن الفقراء غير المساكين » فذهب جماعة من السلف إلى أن الفقير والمسكين سواء لا فرق بینہما في المعنی ء 
وإن.افترقا في الاسم » وهما صنف واحد سمي باسمين ليعطى سهمين نظراً لهم ورحمة ء قال في التحرير : وهذا هو أحد 
قولي الشافعي . وذهب الجمهور إلى أا صنفان يجمعهما الإقلال والفاقة ء واختلفوا في| به الفرق » فقال الأصمعي 
وغيره » منهم أحمد بن حنبل : وأحمد بن عبيد : الفقير أبلغ فاقة ء وقال غيره ء منهم أبو حنیفة ويونس بن حبيب وابن 
السكيت وابن قتيبة : المسكين أبلغ فاقة لأنه لا شيء له ء والفقير من له بلغة من الشيء ء وقال الضحاك : الفقراء هم من 
المهاجرين ء والمساكين من لم يهاجر » وقال النخعي : نحوه » وقال عكرمة : الفقراء من المسلمين » والمساكين من أهل 
الذمة » لا نقول لفقراء المسلمين مساكين ء وروی عنه بالعكس حكاه مكي ء وقال الشافعي في کتاب ابن المنذر : الفقير 
من لا مال له ولا حرفة سائلاً كان أو متعففاً ‏ والمسكين الذي له حرفة أو مال » ولكن لا يغنيه ذلك سائلاً كان أو غير 
سائل » وقال قتادة : الفقير الزمن المحتاج » والمسكين الصحيح المحتاج » وقال ابن عباس والحسن ومجاهد والزهري وابن 


سورة التوبة / الآيات : ٠٣‏ ۔ ٦٠٦‏ نیس مکی مكو ست مقن ہم تی کسی کس ا اکھد موس سم و ا 
زيد وجابر بن زيد والحكم ومقاتل وحمد بن مسلمة : ا مساکین الذين يسعون ويسألون » والفقراء هم الذين یتعاونون ‏ 
وأما بقاء الحكم للأصناف الثانية » فذهب عمر بن الخطاب والحسن والشعبي وجماعة إلى أنه انقطع صنف المؤلفة بعزة 
الإسلام وظهوره » وهذا مشهور مذهب مالك وأبي حنيفة ء قال بعض الحنفيين : أجمعت الصحابة على سقوط سهمهم في 
خلافة أبي بكر » ما أعز الله الإسلام دض دابر الكافرين ء وقال القاضي عبد الوهاب : إن احتيج سو جو ارس 
أعطوا من الصدقات » وقال کثبر من أهل العلم : المؤلفة قلومم موجؤدون إلى يوم القيامة » قال ابن عطية : وإذا تأملت 
اللغور وجدت فيها الحاجة إلى الائتلاف انتھی ء وقال يونس : سألت الزهري عنہم فقال ۷۵ء "۶ھ" ٠‏ قال 
أبو جعفر النحاس : فعل هذا الحكم فی فيها ثابت » فإن كان أحد يحتاج إلى تألفه ويخاف أن تلحق المسلمين منه آفة أو يرجى 
حسن إسلامه بعد دفع إليه » وقال القاضی أبو بكر بن العربي : الذي عندي أنه إن قوي الإسلام زالوا وإن احتيج إليهم 
أعطوا سهمهم » کیا كان رسول الله - ب - يعطيهم فإن نی الصحيح بدا الإسلام غریباً وسيعود كما بدا » وني كتاب 
التحرير ء قال الشافعي : العامل والمؤلفة قلوبهم مفقودان في هذا الزمان بقيت الأصناف الستة ‏ فالأولى صرفها إلى 
الستة ء وأما أنه يعتبر في كل صنف منہا ما دل عليه لفظه إن كان موجوداً فهو مذهب الشافعي » ذهب إلى أنه لا بد في كل 
eS‏ سهم الفقراء إلى فقيرين ضمن نصيب الثالث وهو ثلث سهم . وقال 
أصحاب أي حنيفة : يجوز أن يعطي جميع زكاته مسكيناً واحداً ء وقال مالك : لا بأس أن يعطي الرجل زكاة الفطر عن 
نفسه وعياله واحداً ء واللام في للفقراء ء قيل : للملك . وقيل : للاختصاص . والظاهر عموم الفقراء والمساكين » 
فيدخل فيه الأقارب والأجانب وکل من اتصف بالفقر والمسكنة » فأما ذوو قربى الرسول - َي - » فقال أصحاب أبي 
حنيفة : تحرم عليهم الصدقة » منهم آل العباس » وآل علي » وآل جعفر » وآل عقيل » وآل الحرث بن عبد المطلب ء 
وروی عن أبي حنيفة ء وليس بالمشهور أن فقراء بنی ي هاشم يدخلون في آية الصدقة ء وقال أبو يوسف : لا يدخلون . قال 
أبو بكر الرازي : المشهور عن أصحابنا أنهم من تقدم من آل العباس ومن ذكر معهم » ويخص التحريم الفرض لا صدقة 
التطوع ء وقال مالك : لا تحل الزكاة لآل محمد » ويحل التطوع » وقال الثوري : لا تحل لبنی هاشم » ولم يذكر فرقاً بین 
النفل والفرض » وقال الشافعي : تحرم صدقة الفرض على بني هاشم وبني المطلب » وتجوز صدقة التطوع على كل أحد إلا 
رسول الله ب - فإنه كان لا يأخذها ء وقال ابن الماجشون ومطرف وأصبغ وابن حبيب : لا يعطى بنو هاشم من الصدقة 
المفروضة ولا من التطوع » وقال مالك ني الواضحة : لا يعطى آل محمد من التطوع » وأما أقارب المزكي » فقال أصحاب 
أبي حنيفة : لا يعطى منها والد وإن علا ولا ابن وإن سفل ولا زوجة ‏ وقال مالك والثوري والحسن بن صالح والليث : لا 
يعطى من تلزمه نفقته ء وقال ابن شبرمة : لا يعطي قرابته الذين يرثونه » وإنما يعطي من لا یرثہ » ولیس في عياله » وقال 
الأوزاعي : لا يتخطى بزكاة ماله فقراء أقاربه , إا را من عياله » ۰.۰۹۹۹5 و ماله ء وقال 
مالك والثوري وابن شبرمة والشافعي وأصحاب أبي حنيفة : لا يعطي الفرض من الزكاة » وقال عبيد الله بن الحسن : إذا 
لم جد مسلا أعطى الذمي » فكأنه يعني الذمي الذي هوبين ظهرانيهم ء وقال مالك وأبو حنيفة : لا تعطي الزوجة زوجها 
من الزكاة » وقال الثوري والشافعي وأبو يوسف ومحمد : تعطيه » واختلفوا في المقدار الذي إذا ملكه الإنسان دخل به في 
حد الغنى ٠‏ وخرج عن حد الفقر » وحرمت عليه الصدقة ء فقال قوم : إذا كان عند أهله ما یغدیہم ويعشيهم حرمت عليه 
الصدقة » ومن كان عندہ دون ذلك حلت له » وقال قوم : حتى يملك أربعين درهماً أوعدھا من الذهب » وقال قوم : حتى 
تملك خمسين درهماً أوعدلها من الذهب » وهذا مروي عن علي وعبد الله والشعبي » قال مالك : حتى تملك مائتي درهم أو 
عدها من عرض أو غيره فاضلاً عما يحتاج إليه من مسكن وخادم وأثاث وفرش » وهو قول أصحاب أبي حنیفة ء فلو دفعھا 
إلى من ظن أنه فقير فتبين أنه غني أو تبين أن المدفوع إليه أبوه أوذمي ول يعلم بذلك وقت الدفع ء فقال أبو حنيفة حمد : 
يجزئه ء وقال أبو يوسف : لا يجزئه » والعامل هو الذي يستنيبه الإمام في السعي فی جمع الصدقات وكل من يصرف ممن لا 
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يستغني عنه فيها ء فهو من العاملین ء ويسمى جابي الصدقة والساعي قال : 
2 0ھ رس ۷ ہم دی و رو ای 0 اق yT ٣4‏ ن 32 2 ں - ہک 8 
إن السعاة عصوك جين بعثٹتھم لميفعلوا هماامرت فتبلا 


وقال : 
سَتى فالا كلم يَمَرْكُ لَنَا سيدا كَكَتلوْفَدَسَتَى عرو قان 

أراد بالعقال هنا زكاة السنة » وتعدى بعلى » ولم يقل فيها ء لأن على للاستعلاء المشعر بالولاية ء والجمهور على أن 
للعامل قدر سعيه ومؤنته من مال الصدقة ‏ وبه قال مالك والشافعي في کتاب ابن المنذر وأبو حنیفة وأصحابه » فلو تجاوز 
ذلك من الصدقة » فقيل : يتم له من سائر الأنصباء ء وقيل : من مس الغنیمة ء وقال مجاهد والضحاك والشافعي : هو 
الثمن على قسم القرآن > وقال مالك من رواية ابن أبي أويس وداود بن سعيد عنه : يعطون من بيت ا ال ء واختلف في 
الإمام هل له حق في الصدقات ؟ فمنہم من قال هو العامل في ا حقیقة » ومنهم من قال : لا حق له فيها ؟ والجمهور على أن 
أخذها مفوض للإمام ومن استنابه » فلو فرقھا المزكي بنفسه دون إذن الإمام أخذها منه ثانياً » وقال أبو حنيفة : لا يجوز أن 
يعمل على الصدقة أحد من بني هاشم ؛ ويأخذ عمالته منها ء فإن تبرع فلا خلاف بين أهل العلم في جوازه » وقال 
آخرون : لا بأس هم بالعمالة من الصدقة » وقيل : إن عمل أعطيها من الخمس » ( والمؤلفة قلوبهم ) أشراف العرب 
مسلمون لم يتمكن الإيمان من قلویہم . أعطاهم ليتمكن الإيمان من قلوهم . أو كفار لهم أتباع أعطاهم ليتألفهم وأتباعهم 
على الإسلام » قال الزهري : المؤلفة من أسلم من بودي أو نصراني » وإن كان غنياً ء فمن المؤلفة أبوسفيان بن 
حرب ٢‏ وسھیل؟) بن عمرو » والحرث بن هشام() » وحويطب بن عبد العزی) » وصفوان بن أمية9) , 
ومالك بن عوف النضري() > والعلاء بن جاریة(*) الثقفي . فهؤلاء أعطاهم الرسول ‏ ب مائة بعير مائة بعير » 
وٹحرمة بن نوفل الزھری(۹) > وعمير بن وهب ال ۓمحي(ٴ', وهشام بن عمروا'') العايدي » أعطاهم دون المائة ء ومن 


. البیت لعمرو الكلبي » انظر لسان العرب ( عقل ) ( سعا)‎ )١( 

(۲) صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس » الأموي أبو سفيان من مسلمة الفتح » توفى سنة اثنتین وثلاثين . ا خلاصة 455/١‏ . 

(؟) سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشي » العامري ء تو سنة ۱۸ ه البيان والتبیین ۱۷۲/۱ صفة الصفوة ۳۷/۱ الأعلام ٥٤٤١/٣‏ . 

63 الحارث بن ہشام ء توفی سنة ۱۸ھ وقد تقدم . 1 

)٥(‏ حويطب بن عبد العزى ء بن اي قيس » بن عبد ود ء من بني عامر بن لؤي » صحابي ء قرشي ء من المعمّرين توفي سنة 04 الأعلام 
۰۲ . 

)٦(‏ صفوان بن أمية بن خلف بن وهب بن حذافة . الجمحي ء القرشي » أبو وهب » من مسلمة الفتح توفي سنة إحدى وأربعين الخلاصة 
۱ . 

(۷) مالك بن عوف بن سعد بن يربوع النصري ء من هوازن » صحابي من أهل الطائف . توفي نحو سنة ۲۰ ه الروض الأنف ۲۸۷/۲ 
الأعلام ٦٦٢/٥‏ . 

(۸) إغا هو العلاء بن جارية » وصحف الاسم إلى حارثة ء انظر ترجته في الإصاية ٥/۱۷۱ء‏ 51450 ) . 

(۹) مخرمة بن نوفل ء أهيب بن عبد مناف , الزهري , القرشي » أبو صفوان صحابي عالم بالأنساب ؛ أسلم يوم الفتح توفي سنة ٥٤‏ ھ 
الأعلام ۱۹۳/۷ . 

(١١)عمیربن‏ وهب بن خلف ال حمحي ہ أبو أمية » صحابي من الشجعان توفي بعد سنة ۲۲ ه أبن سعد ١55/4‏ الأعلام ۸۹/٥‏ . 

)۱١(‏ هشام بن عمرو بن ربيعة بن ا حارث بن حنيف بالتصغیر ء ابن جذيمة بن مالك بن حسل بن عامر بن لؤي بن غالب » القرشي 

العامري . . . . انظر ترجمته في الإصابة ۲۸۸/٦‏ (۸۹۷۳) . 
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المؤلفة : سعيد بن يربوع ٠‏ » والعباس بن مرداس ”) » وزيد الخيل ۴ء وعلقمة )بن علاثة ء وأبو سفيان 
الحرث بن عبد المطلب » وحكيم بن حزام » وعكرمة بن أبي جهل » وسعيد ) بن عمرو » وعيينة بن حصن ؛ وحسن 
پر چرس سر سس موس تو ل CR‏ مو 
به فك الرقاب من ابتداء عتق یشتری منه العبد فيعتق » أو تخليص مكاتب أو أسبر » وقال النخعي والشعبي وابن جبير 
وابن سيرين : لا يجزىء أن يعتق من الزكاة رقبة كاملة ء وهو قول أصحاب أبي حنيفة والليث والشافعي » وقال ابن عباس 
وابن عمر : أعتق من زكاتك . وقال ابن عمر والحسن وأحمد وإسحق : يعتق من الزكاة » وولاؤه الجماعة المسلمين لا 
للمعتق » وعن مالك والأوزاعي لا يعطى المكاتب من الزكاة * كينا وعد كان مولا مورا أو سی او وغی اس عيامن 
والحسن ومالك : هو ابتداء العتق وعون المكاتب ما يأتي على حريته » والجمهور على أن المكاتبين يعانون في فك رقابهم من 
الزكاة » ومذهب أبي حنيفة وابن حبيب : أن فك رقاب الأسارى يدخل في قوله ( وفي الرقاب ) فيصرف في فكاكها من 
الزكاة ء وقال الزهري : سهم الرقاب نصفان ء نصف للمكاتبين » ونصف يعتق منه رقاب مسلمون تمن صلى » رالغارم 
من عليه دين قاله ابن عباس » وزاد مجاهد وقتادة : في غير معصية ولا إسراف ہ والجمهور على أنه يقضي منہا دين ا میت إذ 
هو غارم » وقال أبو حنیفة وابن ¿ المواز : لا يقضي منہا ء وقال أبو حنيفة : ولا يقضي منہا كفارة ونحوها » من صنوف الله 
تعالى » وإنما الغارم من عليه دين يحبس فيه » وقيل : يدخل في الغارمين من تحمل حمالات في إصلاح وبر » وإن کان غنيا 

إذا كان ذلك ححف(٦)‏ ماله ء وهو قول الشافعي وأصحابه وأحمد ( وني سبيل الله ) هو المجاهد يعطي منها إذا كان فقيراً » 
والجمهور على أ نه يعطي منہا وإن کان غنياً ما ينفق في غزوته » وقال الشافعي وأحمد وعيسى بن دینار وجماعة : لا يعطي 
الغني إلا إن احتاج في غزوته وغاب عنه وفره » وقال أبو حنيفة وصاحباه : لا يعطي إ لا إذا كان فقیراً أو منقطعاً به وإذا 
أعطى ملك وإن لم يصرفه في غزوته » وقال ابن عبد الحكم : ويجعل من الصدقة في الكراع © والسلاح وما يحتاج إليه من 
آلات الحرب وكف العدوعن الحوزة ء لأنه كله من سبيل الغزو ومنفعته » والجمهور على أنه يجوز الصرف منہا إلى ا حجاج 
والمعتمرين وإن كانوا أغنياء ء وقال الزحشري > ( وفي سبيل الله ) فقراء الغزاة والحجيج المنقطع بهم انتهى ء والذي 
يقتضيه تعداد هذه الأوصاف أنها لا تتداخل » واشتراط الفقر في بعضها يقضى بالتداخل » فإن كان الغازي أو الحاج شرط 
إعطائه الفقر ء فلا حاجة لذكره ء لأنه مندرج في عموم الفقراء » بل كل من كان بوصف من هذه الأوصاف جاز الصرف 


)١(‏ سعيد بن يربوع بن عنكثة بفتح العین والكاف بینہم| نون ساكنة ء وبعد الكاف مثلثة ابن عامر بن خزوم المخزومي صحابي ء مات سنة 
أربع وخسین عن مائة وعشرين سنة الخلاصة ۳۹۳/۱ . 
(۲) عباس بن مرداس السلمي أبو هيشم من مسلمة الفتح ء كان شريفاً مطاعاً ء وكان ممن حرم ا حمر في الجاهلية ء ا خلاصة ۳۷/۲ . 
(۳) زيد بن مهلهل بن منبب بن عبد رضا من طيىء » كنيته أبو مكنف لقب « زيد الخيل » لكثرة خيله ء أو لكثرة طراده بها » توفي سنة ۹ ه 
الأعلام ٦٦/٣‏ . وقد لقبه الرسول بزيد ا حبر . 
63 علقمة بن علاثة بن عوف الكلابي العامري . من الصحابة من ب بني عامر بن صعصعة توفي نحو سنة ٠١‏ ه خزانة الأدب 88/1١‏ »2 
۹ء ۳/۲ الأعلام ٤‏ / ۷٢۲۔۸٤۲‏ . 
)٥(‏ عیینة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جرية انظر أخباره في الإصابة ٤٥/٥‏ . 
)٦(‏ يجحف : أجحف به ذهب به » وأجحف به : أي قاربه ودنا منه . . 
لسان العرب 06١/١‏ . ۱ 
(۷ الكراع : الگُراع اسم بجمع الخیل : والكراع السلاح » وقیل : هواسم ييمع ا خیل والسلاح . 
لسان العرب ٥١١/١‏ . 
(۸) انظر الكشاف ۲۸۳/۲ . 


٦‏ دیس یہي امهو عدي اس ب مرو فلي er‏ ا 
إليه على أي حال كان من فقر أوغنى » لأنه قام به الوصف الذي اقتضى الصرف إليه ء قال ابن عطية : ولا يعطى منہا في 
بناء مسجد ولا قنطرة ولا شراء مصحف انتھی » وابن السبيل قال ابن عباس 0ص 5 : في آخرين 
هو الضيف . وقال جماعة : هو المسافر المنقطع به » وإن كان له مال في بلده ء وقالت جماعة : هو ا اج النقطع ء وقال 
الزجاج : هو الذي قطع عليه الطريق » وفي كتاب سحنون » قال مالك : وإذا وجد المسافر المنقطع به من يسلفه لم بجز له 
أن يأخذ من الصدقة ء والظاهر الصرف إليه وإن كان له ما يغنيه في طريقه ء لأنه ابن سبيل والمشهور أنه إذا كان بهذا 
الوصف لا يعطى » قال الزخشري فإن قلت : لم عدل عن اللام إلى في ) في الأربعة الأخيرة ؟ قلت : للإيذان بأنہم 
أرسخ في استحقاق التصدق عليهم من سبق ذكره » لأن ( في ) للوعاء » فنبه على أنهم أحقاء بأن توضع فيهم الصدقات ء 
ویجعلوا مظنة ها ومصبا ء وذلك لما في فك الرقاب من الكتابة أو الرق أو الأسر ؛ وفی فك الغارمین من الغرم من التخلیص 
والإنقاذ ء ولجمع الغازي الفقير أو المنقطع في الحج بين الفقر والعبادة ء وكذلك ابن السبيل جامع بين الفقر والغربة عن 
الأهل والمال » وتكرير ( في ) في قوله تعالى ( وني سبيل الله ) ( وابن السبيل ) فيه فضل ترجيح لهذين على الرقاب 
والغارمين ء فإن قلت : فكيف وقعت هذه الآية في تضاعيف ذکر المنافقين ومكائدهم ؟ قلت : دل بكون هذه الأوصاف 
مصارف الصدقات خاصة دون غيرهم على انوع لوا م ج لطاع وإشغارا باستيجابهم ا حرمان » وأنهم بعداء 
عنہا وعن مصارفها ٠‏ فیا هم وها ؟ وما سلطهم على الكلام ها ولن قاسمها ؟ وانتصب ( فريضة ) لأنه في معنى المصدر 
المؤكد ھا و سی رت چوسشو 1 

تلك فريضة انتهى ‏ وقال الكرماني وأبو البقاء ( فريضة ) حال من الضمير فی ( الفقراء ) أي : مفروضة ء قال الكرماني : 

کا تقول هي لك طلقا انتهى ء وذكر عن سيبويه أنها مصدر » والتقدير : فرض الله الصدقات فريضة ء وقال الفراء : هي 
منصوبة على القطع » ( والله عليم حكيم ) لأن ما صدر عنه هوعن علم منه بخلقه وحكمة منه في القسمة ؛ أوعليم بمقادير 
الصالح حكيم لا یشرع إلا ما هو الأصلح . 


د فى ۔ص يه ر سے و ھ کہ مم ہے وو رہ کے ہ ہے 


مہم ال ودای ویولوت هرادن قل ادن خر لحم بيني الو ويون 


ومن ورخ اي اموا متك الین ودوت ریشولاکہ کم عدا ال 09 
تر باکر لك انر س عم أله و رسود اح أنيرضوة] إن كَا اموه ميرت 69 
7 کے اق کہ کا ھا اب اك 
الفط ية لا اتل اة شورة نم ماف لو ...تم - 
2 ا ادروت €9 نین سا ل ال 
8 0 کے موک ا ساد بعد e‏ 


سط 
کر ہرسمتھوے۔ 


عو عو 2 س سے کے > م۶ 2 
نعف انوكم کے قي 10ر 
ای مر س 58 3 ۲ 3 0 


30 ٤0ص“‏ 2 ع موم ہے 
سوا الله قن 5-7 1 کے از بفقبرت سے کال سرت و 20 


سورة التوبة / الآيات : ۷۲-١١‏ اسن ارد ادو مو ae‏ کا کا می ا ا ا ا ا و 


سر سر سے یں 


٦‏ وا ورك رت 
می 6 کلذ کا کڈ ےہ اک لوا کے 
زیت ينیم کت واوا 


اس 1 لیک کے الت 5 ہے بے ھھے مر 

لیات ا ایر من ت9 مَللفھ روخ خضت كالزِى 

و ہے کو م 064 کے مم م ERN‏ 
کے اضر أأَوْلكِكَ گج حرطت اَل الد و الحم حرو أؤليلتهما 2 رون 0 
22 یی ہے مھ ہے یھ سے سكج سا سے سے “سے 
الوٌیاتخ es‏ نمودو ےت 
و 1 5 ہی ی پت 2 ۶ کے و ر 
پش ہم رسلھے باکت فماکا انه لبظلمه و لکن کاو اتشہم 


2 مون 9 وت ته وان ات بین هونن 
7 ت وم 30927 او سے رے ا ہے 


لان ئ۵ ت کے ٦ه‏ وو 
2 ےر > سس ای 7 


4 200 7 2 و 2 وص سے نر 
9 2 9 علق عدن روت اہ أكير ذلك 7 
[ 9 

سے مم اه 


1 2 و 


الاعتذار : التنصل من الذنب » فقيل : أصله المحو من قوهم : اعتذرت ا لنازل ودرست » فا لمعتذر يحاول إزالة 
ذنبه قال ابن أحمر 


فَدْكُنتَ تغرف آيات فقَذ جَعْك أظلال إلفِك بِالْوَعسَاه تَعْتَذِر) 
وعن ابن الأعرابي : أن الاعتذار هو القطع » ومنه عذرة الحارية 3 لأا تعذر أي : تقطع 3 واعتذرت ا میاء 
انقطعت › والعذر سبب لقطع الذم » عدن بالمكان : يعدن عدونا أقام قاله أبو زيد وابن الأعرابي قال الأعشى : 
إن ب إلى جلك يضافواالى راجح قد عدن 
وتقول العرب : تركت إبل فلان عوادن(٢)‏ بمكان كذا وهو أن تلزم الإبل المكان فتألفه ولا تبرحه » وسمي المعدن 
معدناً لإنبات الله الجوهر فيه ء وإثباته إياه في الأرض حتی عدن فيها أي ثبت » وعدن مدينة بالیمن ء لأنها أكثر مدائن 


)١( '‏ البيت من البسيط . انظر التهذيب ۳۱۱/۲ (عذر) شرح المفضليات 0١‏ العمدة لابن رشيق ۱۸۰/۲ تفسير القرطبي ۱۹۸/۸ اللسان 
٤‏ / (عذر) الوعاء السهل اللين من الرمل ء أو الأرض اللينة ذات الرمل . 
(۲) البيت من المتقارب انظر ديوانه » 4 مجاز القرآن ۲٦٢/١‏ تفسير القرطبي ۰۶ء اللسان ۸۲۹/٦‏ ورواية الديوان : 
ولیہ 2 ا انس می ان ای اوہ كذ وہ 
(۳) عوادن : اسم عدنان مشتق من العدن » وهو أن تلزم الإبل المكان فتألفه ولا تبرحه . 
لسان العرب ۲۸٤۳/٤‏ . 


۷۴۹۷۰۶ الانات‎ aay سكو وال مويف لم صلی وعیوم یی ہی ٹورة‎ RSE 1٤ 
اليمن قطاناً ودوراً ء [ ومنہم الذين یؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن باله ويؤمن للمؤمنين ورحمة‎ 
للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله هم عذاب أليم 4 كان قدام بن خالد وعبيد بن هلال والجلاس بن سويد في‎ 
فقال الجلاس : بل نقول بما‎ ٠ آخرین یؤذون الرسول - ب -. فقال بعضهم : لا تفعلوا فإنا نخاف أن يبلغه فيوقع بنا‎ 
- 5 - شنا فإن محمداً أذن سامعة ء ثم نأتيه فيصدقنا فنزلت » وقيل : نزلت في نبتل بن الخارث»: كان ينم حديث الرسول‎ . 
إلى المنافقين > فقيل له : لا تفعل فقال ذلك القول ء وقيل : نزلت في الجلاس وزمعة بن ثابت في آخرين ء أرادوا أن‎ 
يقعوا في الرسول » وعندهم غلام من الأنصار يدعى عامر بن قيس فحقروه ء فقالوا : لئن كان ما يقول محمد حقاً لنحن‎ 
شر من ا حمیر ء فغضب الغلام فقال : والله إن ما يقول محمد حق » وأنتم لشر من الحمير » ثم أتى رسول الله كا ۔‎ 
فأخيره فدعاهم فسأهم » فحلفوا أن عامراً كاذب وحلف عامر أنهم كذبة ء وقال : اللهم لا تفرق بیننا حتى يتبين صدق‎ 
الصادق وكذب الكاذب . ونزلت هذه الآية ( يحلفون بالله لكم ليرضوكم ) » فقال : رجل أذن ء إذا كان يسمع مقال كل‎ 
أحد يستوي فيه الواحد والجمع قاله الجوهري . وقال الزخشري : الأذن الرجل الذي يصدق کل ما يسمع ء ويقبل قول‎ 
: كل أحد سمي بالجارحة التي هي آلة السماع ء کان جملته أذن سامعة ونظيره قوم للرثیة : عيبن ء وقال الشاعر‎ 


رت اھ نرک شعي بال و ھی رنروك نا دالوا 

وهذا منهم تنقیص للرسول - ية - ء إذ وصفوه بقلة ا حزامة والانخداع ء وقيل : المعنى ذو أذن ء فهو على حذف 
مضاف قاله ابن عباس » وقیل : أذن حديد السمع ربا سمع مقالتنا ء وقيل : أذن » وصف بني على فعل من أذن يأذن إذنا 
إذا استمع » نحو أنف وشلل » وارتفع ( أذن ) على إضمار مبتدأ ء أي : قل هو أذن خير لكم » وهذه الإضافة نظيرها 
قولهم : رجل صدق ء تريد الجودة والصلاح » كأنه قيل : نعم هو أذن » ولكن نعم الأذن » ویجوز أن يراد هو أذن في الخير 
والحق وما يجب سماعه وقبوله » ولیس بأذن في غير ذلك » ويدل عليه ( خير ورمة ) في قراءة من جرها عطفاً على خير ء 
أي : هو أذن خير ورحمة ء لا يسمع غيرهما ولا يقبله قاله الزغشري » وقرأ الحسن ومجاهد وزيد بن علي وأبو بكر عن 
عاصم في رواية ( قل أذنْ ) بالتنوين خير بالرفع ‏ وجوزوا في ( أذن ) أن یکون مبتداً حذوف » و( خبر) خر ثان لذلك 
المحذوف » أي : هوأذن هوخيرلكم ؛ لأنه ۔ پل - يقبل معاذيركم > ولا یکافئکم على سوء خلتكم » وأن يكون ( خیر) 
هذه ای أذن ذوخير لكم » أوعلى أن خيراً أفعل تفضيل » أي : أكثرخيراً لكم » وأن يكون ( أذن ) مبتدأ خبره 
( خيراً ) وجاز أن خبر بالنكرة ة عن النكرة مع حصول الفائدة فيه » قاله صاحب اللوامح > وهو جائز على تقدير حذف 
وصف » أي : أذن لا يؤاخذكم خيرلكم سس قفا لقان اج تس 
الإيذاء بالباطل ( ويؤمن للمؤمنين ) أي يسمع من المؤمنين ويسلم لهم ما يقولون » ويصدقهم لکونہم مؤمنين فهم صادقون 
( ورحمة للذين آمنوا منكم ) وخص المؤمنين ء وإن كان رحمة للعالمين » لأن ما حصل هم بالإيمان بسبب الرسول لم بحصل 
لغيرهم ء وخصوا هنا بالذكر وإن كانوا قد دخلوا في العالمين حصول مزيتهم ؛ وهذه الأوصاف الثلاثة مبينة جهة الخيرية 
ومظهرة كونه ‏ ية أذن خير ء وتعدية ( يؤمن ) أولاً بالباء وثانياً باللام » قال ابن قتيبة : هما زائدان ء والمعنى : يصدق 
الله ويصدق المؤمنين » وقال الزخشري”) : قصد التصديق بالله الذي هو نقيض الكفر ء فعدى بالباء » وقصد الاستماع 
للمؤمنین وأن يسلم لهم ما يقولون فعدي باللام ء ألا تری إلى قوله تعالى « وما أنت بمؤمن لنا ولو کنا صادقين 4[ يوسف : 
آية 1١‏ ] ما أنباه عن الباء ونحوه فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه ٭ أنؤمن لك واتبعك الأرذلون 4[ الشعراء : آية ٠١١‏ ] 


. ۲۸٥۱/۲ انظر الكشاف‎ )١( 


سورة التوبة / الآيات : ۷۲-٦٦‏ یہ ایا بے سی مف سكو رن سامت كمه ا الا خر وباو ا E EE‏ 


ل آمنتم له قبل أن آذن لكم ٭ [ الشعراء : آية ٦۹‏ ] انتهى ء وقال ابن عطية : ( يؤمن بالله ) يصدق بالل ( ويؤمن 
ل بل دا علق سد تہ تھی سی في وردقت لك م ال ۷را ءال الب ی ۱ 
متعلقة بمصدر مقدر من الفعل . كأنه قال : وإيمانه للمؤمنين » أي : وتصديقه . وقيل : يقال آمنت لك » بمعنى 
صدقتك » ومنه قوله ( وما أنت لمؤمن لنا ) وعندي أن هذه التي معها اللام في ضمنا باء ء فا معنى : ويصدق للمؤمنين فيا 
يخبرونه به » وكذلك ( وما أنت بمؤمن لنا ) با نقوله لك انتھی ء وقرأ أي وعبد الله والأعمش وحمزة ورحمة بالجر عطفاً على 
خير فالجملة من ( يؤمن ) اعتراض بين المتعاطفين » وباقي السبعة بالرفع عطفاً على ( يؤمن ) و( يؤمن ) صفة ل ( أذن 
خير ) وابن أبي عبلة بالنصب مفعولاً من أجله ء حذف متعلقة التقدير : ورحمة يأذن لكم » فحذف لدلالة ( أذن خير 
لكم ) عليه » وأبرز اسم الرسول » ولم يأت به ضمیراً على نسق ( يؤمن ) بلفظ الرسول تعظياً لشأنه وجمعاً له في الآية بين 
الرتبتين العظيمتين من النبوة والرسالة » وإضافته إليه زيادة في تشريفه ء وحتم على من أذاه بالعذاب الأليم وحق لهم ذلك 
( والذين يؤذون ) عام يندرج فيه هؤلاء الذين أذوا هذا الإيذاء الخاص وغيرهم » ا يحلفون بالله ليرضوكم والله ورسوله 
أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنین € الظاهر أن الضمیر نی ( يحلفون ) عائد على الذين يقولون هو أذن » أنكروه وحلفوا أنهم 
ما قالوه » وقيل : عائد على الذين قالوا: إن كان ما يقول محمد حقاً فنحن شر من الحمير وتقدم ذكر ذلك . وقيل عائد على 
الذين تخلفوا عن غزوة تبوك » فلا رجع الرسول ‏ ية والمؤمنون اعتذروا وحلفوا واعتلوا قاله ابن السائب واختازه 
البيهقي . وكانوا ثلاثة وثمانين » حلف منہم ٹمانون فقبل الرسول أعذارهم ء واعترف منهم بالحق ثلاثة » فأطلع الله رسوله 
ہو یہی سی لاس مت چیہ ورس تا 
لا يتخلفوا عن رسول الله » وليكونوا معه على عدوه » وقال'ابن عطية : المراد جميع المنافقين الذين يحلفون للرسول 
والمؤمنين أنہم معهم في الدين وفي كل أمر وحرب » وهم يبطنون النفاق ويتريصون بالمؤمنين الدوائر » وهذا قول جماعة من 
أهل التأويل » واللام فی ( ليرضوكم ) لام كي ء وأخطأ من ذهب إلى أنها جواب القسم ء وأفرد الضمير ني ( أن يرضوه ) 
لأا في حكم مرضي واحد » إذ رضا الله هورضا الرسول » أو يكون في الكلام حذف ء قال ابن عطية : مذهب سيبويه 
أا حملتان حذفت الأولى لدلالة الثانية عليها ء والتقدير عنده : والله أحق أن يرضوه ورسوله أحق أن يرضوه » وهذا 
كقول الشاعر : 
تكن يتاع ارات بفاعة تلد رض تھی گنا 


ومذهب المبرد : أن في الكلام تقدياً وتأخيراً ء وتقديره : والله أحق أن يرضوه ورسوله ء وقيل : الضمير عائد على 
المذكور كا قال رؤبة : 
سم ھت و شمر قن متي تبر دور 
انتهى » فقوله : مذهب سيبويه نبا جملتان حذفت الأولى لدلالة الثانية عليها إن كان الضمير في أنه عائداً على كل 
واحدة من الجملتين » فکیف تقول : حذفت الأولى وم تحذف الأولى إنما حذف خبرها ؟ وإن کان الضمير عائداً على 
الخبر » وهو أحق أن يرضوه » فلا يكون جملة إلا باعتقاد کون أن يرضوه مبتدأ ء وأحق المتقدم خبره » لکن لا يتعين هذا 


۷٥/۱ البيت من المنسرح » نسب لعمرو بن امرىء القيس ال خزرجي › ونسب أيضاً لقیس بن ال خطیم > ولدرهم بن زيد ء انظر الكتاب‎ )١( 
الصاحبي 57" أمالي الشجري ۳۱۰/۱ء اهمع‎ ۷۳/٤ . 117/7 ملحقات ديوان قيس ( 177 ) المقتضب‎ ٣٤٤٣/١ معاني الفراء‎ 
. 167/7 الأشموني‎ ۲ 

(۲) تقدم تخريجه . 


۷۸۴0 و لوا مق ال طبومسیوھوْس کسی می وی مس ا ا ور ال4 الا 6ات‎ ٦ 


القول إذ يجوز أن يكون ا حبر مفرداً بان يكون التقدیر : أحق بأن يرضوه ء وعل التقدير الأول يكون التقدير : والله إرضاؤه 
أحق » وقدره الزنخشري : والله أحق أن يرضوه ورسوله كذلك » إن كانوا مؤمنين كما يزعمون ء فأحق من يرضونه الله 
ورسوله ‏ ول ۔ بالطاعة والوفاق ء لظ « ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله فإن له نار جهنم خالداً فيها ذلك الخزي 
العظيم 4 أي : ألم يعلم المنافقون ء وهو استفهام معناه التوبیخ والإنکار ء وقرأ ا لحسن والأعرج بالتاء على الخطاب » 
فالظاهر أنه التفات ء فهو خطاب للمنافقین ء قيل : ويحتمل أن يكون خطاباً للمؤمنين ء فيكون معنى الاستفهام التقرير » 
ور ری جو وروی ہے لل ےم 
تعالى ء وفي مصحف أبي ( ألم يعلم ) » قال ابن عطية : على خطاب النبي - عليه السلام - انتھی ء والأولى أن يكون 
خطاباً للسامع » قال أهل المعاني : ( ألم تعلم ) الخطاب لمن حاول تعلیم إنسان شيئاً مدة ء وبالغ في ذلك التعليم فلم 
يعلم » فقال له : ألم تعلم بعد المباحث الظاهرة ء والمدة المديدة » وحسن ذلك لأنه طال مكث النبي - لا - معه » وكثر 
منه التحذیر عن معصية الله والترغيب في طاعة الله » قال بعضهم : المحادّة المخالفة حاددته خالفته » واشتقاقه من الحد , 
أي : كان على حد غير جادة ء كقولك : شاقة كان في شق غير شقه ء وقال أبو مسلم : المحادة مأخوذة من الحديد » حديد 
السلاح والمحادة هنا » قال ابن عباس : المخالفة ء وقيل : المحاربة ء وقيل : المعاندة ء وقيل : المعاداة » وقيل : مجاوزة 
الحد في ا مخالفة وهذه أقوال متقاربة ء وقرأ الو رھ وت » فتقتضي جملة ( فأن ) مفرداً 
في موضع رفع على الابتداء وخيره حذوف قدرہ ‏ الزخشري : سا کت أي : فحق أن يكون » وقدره غيره 
متأخرا ء أي : فإن له نار جهنم واجب قاله الأخفش » ورد عليه بأن ( أن ) لا يبتدأ مها متقدمة على الخبر ء وهذا مذهب 
سيبويه والجمهور » وأجاز الأخفش والفراء وأبوحاتم الابتداء بها متقدمة على الخبر ‏ فالأخفش خرج ذلك على أصله أو في 
موضع رفع على أنه خبر مبتدأ حذوف أي : فالواجب أن له النار » قال علي بن سلیمان : وقال الجرمي وا مبرد ( أن ) الثانية 
مكررة للتوكيد » كان التقدير : فله نار جهنم وكرر أن توكيداً ء وقال الزتغشري : ويجوز أن يكون ( فان له ) معطوفاً على 
( أنه ) على أن جواب من حذوف تقديره : ألم يعلموا أنه من يحادد الله ورسوله مبلك » فإن له نار جهنم انتهى ء فيكون 
( فأن له نار جهنم ) في موضع نصب ء وهذا الذي قدره لا يصح لأہم نصوا على أنه إذا حذف الجواب لدلالة الكلام 
عليه » > كان فعل الشرط ماضياً في اللفظ أو مضارعاً مجزوماً بلم ء > فمن كلامهم أنت ظالم إن فعلت » ولا يجوز إن تفعل ء 
وهنا حذف جواب الشرط وفعل الشرط لیس ماضي اللفظ ولا مضارعاً مقروناً بلم » وذلك إن جاء في كلامهم فمخصوص 
بالضرورة » وأيضاً فتجد الکلام تاماً دون تقدير هذا الجواب » ونقلوا عن سيبويه أن ( أن ) بدل من ( أنه ) » قال ابن 
عطية : وهذا معترض بأن الشيء ء لا ييدل منه حتی یستوف » والأولى في هذا الموضع لم يأت خيرها بعد إن لم يتم جواب 
الشرط » وتلك الجملة هي الخبر . وأيضاً فإن الفاء مانع البدل » وأيضاً فهي معنى آخر غير الأول > فيقلق البدل » وإذا 
تلطف للبدل فهو بدل اشتمال انتهى » وقال أبو البقاء : وهذا يعنى البدل ضعيف لوجهين ء أحدهما أن الفاء التي معها تمنع 
من ذلك » والحكم بزيادتها ضعيف . والثاني أن سار إل برحب ويل رات الكلام انتهى » وقيل : هوعلى إسقاط 
اللام أي : فلآن له نار جهنم ء فالفاء جواب الشرط » ويحتاج إلى إضمار ما يتم به جواب الشرط جملة » أي : فمحادته 
لان له نار جهنم ء وقرأ ابن أبي AA‏ ادر ا ا سال رش قراءة حبوب عن الحسن 
ورواية أبي عبيدة عن أبي عمرو , ووجهه في العربية قوي ء لأن الفاء تقتضى الاستثناف ‏ والكسر تار لأنه لا يحتاج إلى 
إضمار بخلاف الفتح ‏ وقال الشاعر : ۱ 
فَمَنْيَكُسَإئِلاعئي فإني ورو لآ ترود ولا نَعَار 
وعلى هذا يجوز في ( أن ) بعد فاء الجزاء وجهان الفتح الکسر » ذلك لأن كينونة النار له خالداً فيها هو اھوان 
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العظيم ء > كما قال # ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته * [ آل عمران : آية 1957 ] ظز يحذر المنافقون أن تنزل عليهم 
سورة تنبئهم بمافي قلوبہم قل استهزئوا إن الله حرج ما تحذرون4 كان المنافقون يعيبون الرسول ويقولون : : عسی الله أن لا 
يفشي سرنا ء فنزلت قاله مجاهد » وقال السدي : قال بعضهم وددت أني جلدت مائة ء ولا ينزل فينا شيء يفضحنا 
فنزلت » وقال ابن كيسان : وقف جماعة منہم للرسول ‏ ية - في ليلة مظلمة عند مرجعه من تبوك » » لیفتکوا به فأخبره 
جبريل عليه السلام فنزلت » وقيل : قالوا في غزوة تبوك أيرجو هذا الرجل أن يفتح له قصور الشام وحصونها هيهات 
هيهات . فأنزل اللہ ( قل استهزؤوا ) » والظاهر أن يحذر خبر » ويدل عليه أن الله خرج ما تحذرون » فقيل : هو واقع 
منهم حقیقة لا شاهدوا الرسول يخبرهم با يكتمونه وقع الحذر والخوف في قلوہم > وقال الأصم : كانوا يعرفونه رسولاً من 
عند الله فكفروا حسداً » واستبعد القاضي في العالم بالله ورسوله » وصحة دينه أن يكون محاداً لها وليس ببعید ء فإنه إذا 
استحكم الحسد نازع الحاسد في المحسوسات » وقيل : هو حذر أظهروه على وجه الاستهزاء حين رأوا الرسول یذکر أشياء 
وأنها عن الوحي . وكانوا يكذبون بذلك فأخبر الله رسوله بذلك وأعلم أنه مظهر سرهم » ويدل عليه قوله ( قل 
استهزؤوا ) ء وقال الزجاج وغيره ممن ذهب إلى التحرز من أن يكون كفرهم عناداً : هو مضارع في معنى الأمرء أي : 
ليحذر المنافقون » ويبعده حرج ما تحذرون » وأن تنزل مفعول يحذر وهو متعد ء قال الشاعر : 
فوع ےا نا اه لاحم ala‏ 

وقال تعالى : ط ويحذركم اللہ نفسه 4 آل عمران : آية ۲۸ ] ما كان قبل التضعیف متعدیاً إلى واحد عداه 
بالتضعيف إلى اثنين ء وقال المبرد : حذر إنما هي من هيئات الأنفس التي لا تتعدى مثل فزع ء والتقدير : يحذر المنافقون 
من أن تنزل » ولا يلزم ذلك ألا ترى أن خاف من هيئات النفس وتتعدى » والظاهر أن قوله ( عليهم ) و( تنبئهم ) 
الضميران فيه عائدان على المنافقين » وجاء عليهم لأن السورة إذا نزلت في معناهم فهي نازلة عليهم قاله الكرماني 
والزغغشري”2 ء قال الكرماني : ویجتمل أنه من قولك هذا عليك لا لك , ومعنى ( تنبئهم بجا في قلوہم ) تذيع أسرارهم 
حتى يسمعوها مذاعة منتشرة ء فكأنها تخبرهم بها ء وقال الزمخشري”2” : والضمير في ( عليهم ) و( تنبئهم ) للمؤمنين 
و( في قلوہم ) للمنافقين ء وصح ذلك » لأن المعنى يعود إليه انتهى ء والأمر بالاستهزاء أمر تہدید ووعيد كقوله ( اعملوا 
ما شئتم ) ومعنى ( حرج ما تحذرون ) مبرز إلى حيز الوجود ما تحذرونه من إنزال السورة ء أو مظهر ما كنتم تحذرونه من 
إظهار نفاقكم » وفعل ذلك تعالى في هذه السورة ء فهي تسمی الفاضحة لأنها فضحت النافقين ء قيل : كانوا سبعين 
رجلا أنزل الله أسماءهم وأساء آبائهم في القرآن » ثم رفع ذلك ونسخ رحمة ورأفة منه على خلقه ء لأن أبناءهم کانوا 
مسلمين « ولئن سألتهم ليقولن إنما کنا نخوض ونلعب قل أباله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون » أي : ولئن سألتهم عما 
قالوا رترب کو سس و و ا پچ 
بعضهم : كأنكم غداً في الجبال أسرى لبني الأصفر » وقول بعضهم : مارأيت كهؤلاء ء لا أرغب بطونا ء ولا أكثر کذبا » 
ولا أجبن عند اللقاء ء فأطلع الله نبيه على ذلك فعنفهم ء فقالوا : يا نبي الله ء ما كنا في شيء من أمرك ولا أمر أصحابك 
إنما كنا في شيء مما يخوض فيه الركب كنا في غير جد ( قل أبالله ) تقرير على استهزائهم وضمنه الوعيد ء ولم يعبأ باعتذارهم 
)١(‏ البيت من الكامل لأبان بن عبد الحميد اللاحقي » ونسب لابن المقفع انظر المقتضب ۱۱٥/١‏ شرح الفصل ۷۱/٦‏ الأشموني ۲۹۸/۲ 

الخزانة ۱٦۹/۸‏ تفسير القرطبى ۱۹٦/۸‏ ء الشاهد في قوله (حذر) مبالغة حاذر» وحاذر يعمل عمل فعله فجرى « حذر» مجراه في 

العمل + من میٹ تعديتهاللقعوله زأمورا) : 
(۲) انظر الكشاف 785/57 . 
(۳) نفسه ۲۸٦/۲‏ . 


۸ وین ھا یھ ماج فک مات امم SUA E sia‏ ج۷5 
لأنهم كانوا کاذبین فيه » فجعلوا كأنهم معترفون باستهزائهم وبأنه موجود منہم ء حتی وبخوا بأخطائهم موضع الاستھزاء ء 
حيث جعل ا مستھزاً به على حرف التقریر ء وذلك إنما يستقيم بعد وقوع الاستھزاء وثبوته قاله الزغحشري ء وهو حسن » 
وتقديم ( بالله ) وهو معمول خبر كان عليها يدل على جواز تقديمه عليها ء وعن ابن عمر : رأيت قائل هذه المقالة يعني إنما 
كنا نخوض ونلعب وديعة بن ثابت متعلقاً بحقب ناقة رسول الله - پل - يماشيها والحجارة تنکبەه(') وهو يقول إنما كنا 
نخوض ونلعب » والنبي يقول ( أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزؤون ) وذكر أن هذا المتعلق عبد الله بن أبي بن سلول » 
وذلك خطأ لأنه لم يشهد تبوك » ظ لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعف عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم کانوا 
مجرمين ¢ نہوا عن الاعتذار لأنها اعتذارات كاذبة ء فهي لا تنفع ء قد كفرتم أظهرتم الكفر بعد إيمانكم » أي : بعد إظهار 
إيمانكم لأنہم كانوا یسرٌون الکفر فأظهروه باستهزائهم ء وجاء التقسيم بالعفوعن طائفة والتعذيب لطائفة ء وكان المنافقون 
صنفین صنف أمر بجهادهم جاهد الكفار والمنافقين وهم رؤساؤهم المعلنون بالأراجيف فعذبوا بإخراجهم من المسجد 
وانکشاف معظم أحوالهم » وصنف ضعفة مظهرون الإيمان وإن أبطنوا الکفر لم يؤذوا الرسول فعفي عنهم ء وهذا العذاب 
والعفو نی الدنيا » وقيل : المعفوعنها من علم الله أنہم سيخلصون من النفاق ويخلصون الإيمان » والمعذبون من مات منهم 
على نفاقه » وقيل : المعفوعنه رجل واحد اسمه حشی بن حير بضم الحاء وفتح ا میم وسكون الياء » كان مع الذين قالوا إنما 
كنا نخوض ونلعب » وقيل : كان منافقا ثم تاب توبة صحيحة » وقيل : إنه كان مسل خلصاً إلا أنه سمع كلام المنافقين 
فضحك هم ولم ینکر عليهم فعفا الله عنه » واستشهد باليامة وقد كان ناب ويسمى عبد الرحمن » فدعا الله أن يستشهد 
ويجهل أمره . فكان ذلك باليهامة ولم يوجد جسدہ » وقرأ زيد بن ثابت وأبو عبد ال رمن وزيد بن علي وعاصم من السبعة 
( إن نعف ) بالنون ( نعذب ) بالنون ( طائفة ) » ولقيني شيخنا الأديب الحامل“ أبو الحكم مالك بن المرحل المالقي 
بغرناطة ء فسالنی قراءة من تقرأ اليوم على الشیخ أبي جعفر بن الطباع ء » فقلت : قراءة عاصم فأنشدني : 
لعاہم قا برها جا ا 
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وقرأ باقي السبعة ( إن تعفَ ) ( تعذب طائفة ) مبنياً للمفعول » وقرأ الجحدري ( أن يعف ) ( يعذب ) مبنياً للفاعل 
فيهما » أي إن يعف الله . وقرأ مجاهد ( إن تعف ) بالتاء مبنياً للمفعول ( تعذب ) مبنياً للمفعول بالتاء أيضاً ء قال ابن 
عطية : على تقدير : إن تعف هذه الذنوب » وقال الزمحشري : الوجه التذكير لأن المسند إليه الظرف کم تقول : سير 
بالدابة ولا تقول سيرت بالدابة » ولكنه ذهب إلى المعنى كأنه قيل : إن ترحم طائفة فأنث لذلك » وهو غريب وا حید قراءة 
العامة إن يعف عن طائفة بالتذكير وتعذب طائفة بالتأنيث انتهى ء محرمين مصرين على النفاق غير تائبین ل المنافقون 
والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينبون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن النافقین هم 
الفاسقون ‏ . 

بین تعالى أن ذكورهم وإنائهم لیسوا من المؤمنين » كما قال تعالى ( ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ) بل 
بعضهم من بعض في الحكم » وا نزلة والنفاق فهم على دين واحد ء وليس المعنى على التبعيض حقيقة » لأن ذلك معلوم ء 
ووصفهم بخلاف ما عليه المؤمنون من أنهم يأمرون با لمنکر » وهو الكفر وعبادة غير الله والمعاصي . وینہون عن المعروف . 


)١(‏ تنكته : الليث : النكت أن تنكت بقضيب في الأرض » فتؤثر بطرفه فيها . وني الحديث فجعل ينكت بقضيب : أي يضرب الأرض 
بطرفه . 
لسان العرب ٥٥٤٤/٦‏ . 


ےر 


سورة التوبة / الآيات : ٦٦‏ ۔-۷۲ e.‏ ا کس رک سا ا میں ا لا ا ورک یو ار 


لان الذین نزلت فيهم لم يكونوا أهل قدرة ولا أفعال ظاهرة ء وذلك بظهور الإسلام وعزته » وقبض الأيدي عبارة عن عدم 
الإنفاق في سبيل الله قاله الحسن » وقال قتادة : عن كل خير ء وقال ابن زيد : عن الجهاد وحمل السلاح في قتال أعداء 
الدين » وقال سفيان : عن الرفع في الدعاء » وقيل : ذلك كناية عن الشح في النفقات في المبار والواجبات » والنسيان هنا 
الترك » قال قتادة : تركوا طاعة الله وطاعة رسوله فنسيهم » أي : تركهم من الخير أما من الشر فلم ينسهم ؛ وقال 
الزخشري : أغفلوا ذكره فنسيهم تركهم من رحمته وفضله . ويعبر بالنسيان عن الترك مبالغة في أنه لا يخطر ذلك يبال > هم 
الفاسقون أي : هم الكاملون في الفسق الذي هو التمرد في الكفر والانسلاخ من كل خير ء وكفى المسلم زاجرا أن يلم ما 
يكسب هذا الاسم الفاحش الذي وصف الله به المنافقين » 8 وعد الله ا منافقین والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها 
هي حسبهم ولعنہم الله وهم عذاب مقيم ¢ ( الكفار ) هنا المعلنون بالكفر » و( خالدين فيها ) حال مقدرة لأن الخلود لم 
يقارن الوعد وحسبهم كافيهم . وذلك مبالغة في عظم عذاہہم ء إذ عذاهم شيء لا يزاد عليه » ولعنهم أھانہم مع التعذیب 
وجعلهم مذمومين ملحقین بالشياطين الملاعين » کما عظم أهل الجنة وألحقهم بالملائكة المقربين » مقيم مؤبد لا نقلة فيه ء 
قال الزغغشري : ويجوز أن يريد وهم عذاب مقيم معهم في العاجل لا ينفكون عنه وهو ما يقاسونه من تعب النفاق » 
والظاهر المخالف للباطن خوفاً من المسلمين » وما يحذرونه أبداً من الفضيحة ونزول العذاب إن اطلع على أسرارهم » 
« كالذين من قبلکم کانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالاً وأولاداً فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كا استمتع الذين 
من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنیا والآخرة وأولئك هم الخاسرون 4 هذا التفات 
من ضمير الغيبة إلى ضمير الخطاب » قال الفراء : التشبيه من جهة الفعل » أي : فعلتم كأفعال الذين من قبلكم ‏ فتكون 
الكاف في موضع نصب » وقال الزجاج : المعنى : وعد كما وعد الذين من قبلكم فهو متعلق بوعد » وقال ابن عطية : وفي 
هذا قلق » وقال أبو البقاء : ويجوز أن تكون متعلقة ب (يستهزئون) وهذا فيه بعد » وقيل : في موضع رفع التقدير أنتم 
كالذين والتشبيه وقع في الاستمتاع والخوض . وقوله ( كانوا أشد ) تفسير لشبههم بهم وتمثيل لفعلهم بفعلهم والخلاق 
النصيب » أي : ما قدر لهم » قال الزحشري : فإن قلت : أي فائدة في قوله فاستمتعوا بخلاقهم . وقوله ( كما استمتع 
الذين من قبلكم بخلاقهم ) مغن عنه ء کم أغنى كالذي خاضوا ؟ قلت : فائدته أن قدم الأولين بالاستمتاع ما أوتوا من 
حظوظ الدنيا » ورضاهم بها والتهائهم فشبهوا بهم الفانية عن النظر فی العاقبة ء وطلب الفلاح في الآخرة » وأن يخسس أمر 
الاستمتاع ویہجن أمر الراضي به » ثم شبه بعد ذلك حال المخاطبين بحالهم كا يريد أن ينبه بعض الظلمة على سماجة 
فعله ء فيقول : أنت مثل فرعون ء كان يقتل بغير جرم » ويعذب ويعسف وأنت تفعل مثل فعله » وأما ( وخضتم كالذي 
خاضوا ) فمعطوف على ما قبله مستند إليه مستغن بإسناده إليه عن تلك المقدمة انتهى » يعني استغنى عن أن يكون 
التركيب : وخاضوا فخضتم كالذي خاضوا » قال ابن عطية : كانوا أشد منكم وأعظم فعصوا فهلكوا ء فأنتم أحرى 
بالإهلاك لمعصيتكم وضعفكم . والمعنى : عجلوا حظهم في دنياهم » وتركوا باب الآخرة فاتبعتموهم أنتم انتهى ء ولا ذكر 
تشبيههم بمن قبلهم وذكر ما كانوا فيه من شدة القوة وكثرة الأولاد واستمتاعهم با قذّر هم من الأنصباء ء شبه استمتاع 
النافقین باستمتاع الذين من قبلهم ء وأبرزهم بالاسم الظاهر ء فقال ( كا استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم ) ولم یکن 
التركيب : كما استمتعوا بخلاقهم ليدل بذلك على التحقير » لأنه كا يدل بإعادة الظاهر مكان المضمر على التفخيم 
والتعظيم > كذلك يدل بإعادته على التحقير والتصغير لشأن المذكور » كقوله تعالى : # يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان 
كان للرحمن عصياً پچ [ مريم : آية ٤٤‏ ] ء وكقوله : © إن المنافقين هم الفاسقون 4 [ التوبة : آية ٦۷‏ ] ء ولم يأت 
التركيب : إنه كان ولا أنہم هم » ( وخضتم ) أي : دخلتم في اللهو والباطل ء وهو مستعار من ا خوض في الماء » ولا 
يستعمل إلا فی الباطل لأن التصرف في ا حق إنما هو على ترتيب ونظام وأمور الباطل » إنما هي خوض ومنه :رب متخوض في 
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مال الله له النار يوم القيامة » كالذي خاضوا أي : كالخوض الذي خاضوا قاله الفراء » وقيل : كالخوض الذين خاضواء 
وقيل : النون حذوفة » أي : كالذين خاضوا ء أي : كخوض الذين » وقيل : الذي مع ما بعدها يسبك منہم| مصدر 
أي : كخوضهم > والظاهر أن أولئك إشارة إلى الذين وصفهم بالشدة ء وكثرة الأموال والأولاد والمعنى : : وأنتم کذلك 
بحبط أعمالكم » قال ابن عطية : ويحتمل أن يريد ب ( أولئك ) المنافقين المعاصرين لمحمد ‏ يكلِةِ ‏ . ويكون الخطاب 
لمحمد ‏ لے - . وني ذلك خروج من خطاب إلى خطاب غير الأول » وقوله ( في الدنيا ) ما يصيبهم في الدنيا من التعب 
وفساد أعمالھم » وفي الآخرة نار لا تنفع ولا يقع عليها جزاء ء ويقوي الإشارة بأولئك إلى المنافقين قوله ء في الآية المستقبلة 
( ألم يأتهم ) التوبة : آية ۷۰ فتأمله انتهى ء وقال الزغشري227 : حبطت أعاالهم في الدنيا والآخرة نقيض قوله تعالى : 
ل وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين 4 [ العنكبوت : آية ۲۷] 8 ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح 
وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فا كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم 
يظلمون 4 ما شبه المنافقين بالکفار المتقدمين في الرغبة في الدنيا » وتكذيب الأنبياء » وكان لفظ الذين من قبلكم فيه إہہام 
نص على طوائف بأعيانها ستة » لأنهم كان عندهم شيء من أنبائهم ء وكانت بلادهم قريبة من بلاد العرب » وكانوا أكثر 
الأمم عدداً ء وأنبياؤهم أعظم الأنبياء . نوح أول الرسل » وإبراهيم الأب الأقرب للعرب وما يليها من الأمم مقاربون هم 
في الشدّة » وكثرة ا ال والولد » فقوم نوح أهلكوا بالغرق وعاد بالريح ء وثمود بالصيحة » وقوم إبراهيم بسلب النعمة 
عنہم حتى سلطت البعوضة على نمروذ ملكهم » وأصحاب مدین بعذاب يوم الظلة ء والمؤتفكات بجعل أعالي أرضها 
أسافل وإمطار الحجارة عليهم » قال الواحدي : معنى الائتفاك الانقلاب أفكته فائتفك أي : قلبته فانقلب ہ والمؤتفكات 
e‏ الى وس و ہہ سیر رس بد ارب ری شور تو 
وصالح » وائتفاكهن انقلاب أحواهنٌ عن ال حیر إلى الشر » قال ابن عطية : والمؤتفكات أهل القری الأربعة ‏ وقيل : 
التسعة التي بعث إليهم لوط عليه السلام ‏ » رام اق ال انز تدل على الجمع » ومن هذه اللفظة قول 
عمران بن حطان : 
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أي : غير متقلب متصرّف مضطرب . ومنه يقال للريح : مؤتفكة لتصرفها ء ومنه ( أنى يؤفكون ) [ التوبة : 
آية ٠٠١‏ ] والإفك صرف القول من ا حق إلى الكذب انتهى ء وفي قوله ( ألم يأتهم ) تذكير بأنباء الماضين وتخويف أن يصيبهم 
مثل ما أصابهم » وكان أكثرهم عالمين بأحوال هذه الأمم ء وقد ذكر شيء منها في أشعار جاهليتهم کالأفوہ الأزدي › 
وعلقمة بن عبدة وغيرهما ء ويحتمل أن يكون قوله ( ألم يأتهم ) تذكيراً ما قص الله عليهم في القرآن ء من أحوال هؤلاء 
وتفاصيلها ء والظاهر أن الضمير في ( أتتهم رسلهم بالبينات ) عائد على الأمم الستة المذكورة » والحملة شرح لب 2 
وقيل : يعود على المؤتفكات خاصة » وأ د بلفظ رسل وإن كان نبيهم واحداً لأنه كان يرسل إلى كل قرية رسولاً داعيا ؛ فهم 
رسل رسول الله ذكره الطبري ء وقال الكرماني : قيل : يعود على المؤتفكات أي : : أتاهم رسول بعد رسول » والبينات 
المعجزات . وهي وأصحاب بالنسبة إلى الحق لا بالنسبة إلى المكذبين » قال ابن عباس : ليظلمهم ليهلكهم حتى يبعث 
فيهم نبياً ينذرهم » والمعنى : أنهم أهلكوا باستحقاقهم » وقال مكي : فیا كان الله ليضع عقوبته في غير مستحقها ء إذ 
الظلم وضع الشيء في غير موضعه . ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ء إذ عصوا الله وكذبوا رسله حتى أسخطوا رہہم 
واستوجبوا العقوبة » فظلموا بذلك أنفسهم . وقال الكرماني : ليظلمهم بإهلاكهم يظلمون بالكفر والتكذيب » وقال 
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الزمحشري : فیا صح منه أن يظلمهم وهوحكيم لا جوز عليه القبیح ء وأن يعاقبهم بغیر جرم » ولكن ظلموا أ بیج 
او مم مو آي ہس رس الاعترال بس أن بين قوله ( بالبينات ) وقوله ( فم كان ) کلاماً 
عذوفاً تقديره : والله أعلم فكذبوا فأهلكهم الله فما كان الله ليظلمهم ؛ ل والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض ٠‏ 
يأمرون بالمعروف وينهون عن ا نکر ویقیمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله 
عزيز حكيم € ما ذکر المنافقين وا منافقات وما هم عليه من الأوصاف القبيحة ا الفاسدة ذكر المؤمنين والمؤمنات » 
وقال في أولئك ( بعضهم من بعض ) وفي هؤلاء ( بعضهم أولياء بعض ) » قال ابن عطية : إذ لا ولاية بين ا منافقین ولا 
شفاعة لهم ؛ ولا يدعو بعضهم لبعض › ٠‏ فكان اراد هنا الولاية ف الله خخاصة ‏ وتال ابو عہد الله الرازي ل بعضهم من 
بعض ) يدل على أن نفاق الأتباع وكفرهم حصل بسبب التقليد لأولئك الأكابر » وسبب مقتضى الطبيعة والعادة ء أما 
الموافقة ا حاصلة بين المؤمنين فإنما حصلت لا بسبب الیل والعادة » بل بسبب المشاركة في الاستدلال والتوفيق والهداية ء 
والولاية ضد العداوة ولا وصف المؤمنين بكون بعضهم أولياء بعض ذكر بعده ما يجري كالتفسير والشرح له ء وهي ا خمسة 
التي يتميز بها المؤمن على المنافق » فالمنافق يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف » ولا يقوم إلى الصلاة إلا وهو كسلان ويبخل 
بالزكاة ويتخلف بنفسه عن الجهاد » وإذا أمره الله تثبط”) وثبط غيره » والمؤمن بضد ذلك كله من الأمر بالمعروف والنبي 
عن المنكر » وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والجهاد وهو المراد في هذه الآية بقوله ( ويطيعون الله ورسوله ) انتهى . وفيه بعض 
تلخيص ء وقال أبو العالية : كل ما ذكره الله في القرآن من الأمر بالمعروف فهو دعاء من الشرك إلى الإسلام » وما ذکر من 
الغبي عن المنكر فهو النبي عن عبادة الأصنام والشياطين » وقال ابن عباس : ( ويقيمون الصلاة ) هي الصلوات 
الخمس . قال ابن عطية : وبحسب هذا تكون الزكاة المفروضة › والمدح عندي بالنوافل فل أبلغ إذ من يقيم النوافل أجدى 
بإقامة الفروض » ويطيعون الله ورسوله جامع للمندوبات انتهى ء سيرحمهم الله » قال ابن عطية : السين مدخلة في الوعد 
a‏ وا : السین مفيدة وجوب الرحمة لا حالة ء فهي تؤكد الوعد 
كد الوعيد » في قولك : سأنتقم منك یوما يعني أنك لا تفوتنی وإن تبطأ ذلك ونحوه ل سيجعل لهم الرمن ودا 4 

دو کو ا وہہ وو فو . وفيه دفينة خفية 
من الاعتزال بقوله : السین مفيدة وجوب الرحمة لا حالة » يشير إلى أنه يجب على الله تعا ی إثابة الطائع ء كا تجب عقوبة 
العاصي ؛ وليس مدلول السين توكيد ما دخلت عليه إنما تدل على تخليص المضارع للاستقبال فقط » ولا كانت الرحمة هنا 
عبارة عم يترتب على تلك الأعمال الصالحة من الثواب والعقاب في الآخرة » أتى بالسين التي تدل على استقبال الفعل ( إن 
الله عزيز ) غالب على كل شيء » قادر عليه ( حكيم ) واضع كلا موضعه » ل وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من 
تحتها الأنہار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم ‏ ما أعقب النافقین 
بذكر ما وعدهم به من نار جهنم أعقب الؤمنین بذكر ما وعدهم به من نعيم الجنان » ولا كان قوله ( سيرحمهم الله ) وعدا 
إجمالياً فصله هنا تنبيهاً على أن تلك الرحمة هي هذه الأشياء » ( ومساكن طيبة ) » قال ابن عباس : هي دور المقربين › 
وقيل : دور في جنات عدن مختلفة في الصفات باختلاف حال ا حالّین + بها » وقيل : قصور وبوجند ودراؤيافوت يفوح طيبها 
من مسيرة خسمائة عام في أماكن إقامتهم ء وفي الحديث « قصر في الجنة من اللؤلؤة فيه سبعون دارا » من ياقوتة حمراء » وفي 
كل دار سبعون بيتاً من زمردة خضراء » في كل بيت سبعون سريراً ء وذكر في آخر هذا الحديث أشياء وإن صح هذا النقل 
عن الرسول وجب المصير إليه » ( في جنات عدن ) أي إقامة ء وقال كعب الأحبار : هي بالفارسية الكروم ء والأعناب ؛ 
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لو مهارق لامك لبد اموک شاو یفسھے کلسم وھ ئک دو يو ول یکیو Egg‏ 
قال ابن عطية : وأظن هذا ما اختلط بالفردوس » وقال ابن مسعود : عدن بطنان الجنة وشرقها » وعنه : وسط الجنة » 
وقال جا : نهر في الحنة جناته على حافتيه ء وقال الضحاك : وأبو عبيدة : مدينة الجنة وعظمها فيها الأنبياء والعلماء 
شور سب و وروی بی ری چس سوچ نیل 

شهيد أو حكم عدل ومدٌ بها صوته » وعنه « قصور من اللؤلؤ والياقوت الأحمر والزبرجد )220 » وروی أبو الدرداء عن 
رسول الله - ہللا - « عدن دار الله التي لم ترها عين ء ولم تخطر على قلب بشر ولا يسكنها غير ثلاثة ء النبيون والصدیقون » 
والشهداء ء يقول الله تعالى ( طوبى لمن دخلك ) » وإن صح هذا عن الرسول وجب المصير إليه » وقال مقاتل : هي أ 
درجة في الجنة ء وقال عبد الله بن عمرو : قصر حوله البروج والمروج له مسة آلاف باب » على كل باب خيرة لا يدخله إلا 
نبي أو صديق أوشهيد » وقيل قصبة الجنة فيها نهر على حافتيه بساتین٦)‏ ء وقيل : التسنيم ء وفيه قصور الدر(" والياقوت 
والذهب والأرائك عليها الخيرات الحسان سقفها عرش ال رحمن » لا ينزها إلا الأنبياء والصديقون والشهداء والصا حون ؛ 
يفوح ريحها من مسيرة خمساثة(؟» عام » وهذه أقوال عن السلف كثيرة الاختلاف والاضطراب » وبعضها يدل على 
التخصيص وهو خالف لظاهر الآية » إذ وعد الله بها المؤمنين والمؤمنات . وقال الزمحشري : وعدن علم لقوله تعالى : 
۶ جنات عدن التي وعد الرحمن عباده € [ مريم : آية ٦١‏ ] ويدل عليه ما روى أبو الدرداء ء وساق الحديث ا تقدم الذكر 
عن أبي الدرداء » وإنما استدل بالآية على شیہ سس مت رھ مرد ےا 
لمعرفة لم توصف بالمعرفة ء ولا يتعين ذلك إذ يجوز أن تكون التي خبر مبتدأ محذوف » أو منصوباً بإضمار أعني أو أمدح أو 
ذلا من جات وید أن تكون صفة لقوله ( الجنة ) للفصل بالبدل الذي هو جنات » وا حکم ہت 
والبدل قدم النعت » وجيء بعده بالبدل ء وقرأ الأعمش ( ورُضوان ) بضمتين » قال صاحب اللوامح : وهي لغة 
( ورضوان ) مبتدأ » وجاز الابتداء به لأنه موصوف بقوله ( من الله ) وأتى به نكرة ء EE‏ : وشيء من 
رضوانه أکبر من كل ما ذكر ء والعبد إذا علم برضا مولاه عنه کان أكبر في نفسه مما وراءه من النعيم ء وإغا يتهيأً له النعیم 
بعلمه برضاه عنه » کم أنه إذا علم بسخطه تنغصت حاله ولم يجد لما لذة » ومعنى هذا ا حملة موافق لما روى في الحديث « أن 
الله تعالى يقول لعباده إذا استقروا في الجنة هل رضيتم ؟ فيقولون : وكيف لا نرضى يا ربنا ؟ فيقول : إني سأعطيكم أفضل 
من هذا كله » رضواني أرضى عنكم فلا أسخط عليكم أبداً » » وقال الحسن : وصل إلى قلوبهم برضوان الله من اللذة 
والسرورما هو لذ عندهم » وأقر لأعینہم من كل شيء أصابوه من لذة الجنة » قال ابن عطية : ويظهر أن يكون قوله تعالى 
( ورضوان من الله أكبر) إشارة إلى منازل المقربين الشاربين من تسنيم » والذين يرون كا يرى النجم الغائر في الأفق » 
وجمیع من في ا حنة راض » والمنازل مختلفة » وفضل الله تعالى متسع انتهى ء وقال الزمخشري 227 : رضاه تعالى هو سبب كل 
فوز وسعادة انتهى ء والإشارة بذلك إلى جمیع ما سبق أو إلى الرضوان قولان ء والأظهر الأول 


ل هعس م 


7 دخ لمر م برص مس فر < ر چ کح ہو" 0 
یا انی جَھد الڪفار وَالْمْسفْقِنَ وَأغْلْظ ع1 مم وماونھم جهنروں AE‏ 


لما ذكر وعيد غير المؤمنين 3 وكانت السورة قد نزلت في المنافقين بدأ مهم في ذلك بقوله ( وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار 


. ١١6/15 انظر القرطبي ۱۳۰/۸ ء تفسير البغوي ۳۱۰/۲ ء تفسير الرازي‎ )١( 
. ۱۳۰/۸ القرطبي‎ )۲( 

(۳) نفسه ۱۳۰/۸ . 

. ۳۱۰/۲٢ البغوي‎ )٤( 

. ۲۹۰/۲ انظر الکشاف‎ )٥( 


سورة التوبة / الآية : ۷٤‏ ریم ا سی سج تن مس عامس مس الو جو سن صا اس اھر کس مز پا 
قال ( جاهد الكفار والمنافقين ) فبدأ بهم ء قال ابن عباس وغيره ( جاهد الكفار ) بالسيف ( والمنافقين ) باللسان ٦‏ وقال 
الحسن » وقتادة : والمنافقين بإقامة الحدود عليهم إذا تعاطوا اُسباہا » وقال ابن مسعود : جاهدهم باليد ء فإن لم تستطع 
فباللسان ¢ فان لم تستطع ¢ فبالقلب ¢ والاکفرار فی وجوههم ( وأغلظ عليهم ) في الجهادين ¢ والغلظ ضد الرقة والمراد 
خشونة الكلام وتعجيل الانتقام على خلاف ما أمره به في حق المؤمنين ( واخفض جناحك للمؤمنين ) وكل من وقف منه على 
فساد في العقائد فهذا حكمه يجاهد بالحجة ويستعمل معه الغلظ ما أمكن . 


ج 
١‏ و 4 e‏ خر وےہ عي ھی و عوج ا رو2 ols‏ ر م 
کک مالو لقدقالوا تد دواد اک وهو بالات ۱ 

ہے سے KÎ‏ ےک 6 سر 2 24 2 سے 0 ےک ہے سے 


تھے ص 


الله داب 0 فى الدماوا کر اھ یلگ تیر ا 


الضميرعائد على المنافقين, فقيل : هوحلف ا لاس , وتقدمت قصته مع عامر بن قيس , وقيل : حلف عبد الله بن أبي 
أنه ما قال (لئن رجعنا إلى المدينة ) الآية » وقال الضحاك : حلفهم حين نقل حذيفة إلى الرسول - ية - سبهم أصحابه 
وإياه في خلوتهم » وأما ( وهموا با لم ينالوا ) فنزلت قيل : في ابن أبي في قوله ( ليخرجن ) قاله قتادة » وروی عن ابن 
عباس » وقيل : بقتل الرسول » والذي هم به رجل يقال له الأسود من قريش رواه مجاهد عن ابن عباس » وقال مجاهد : 
نزلت في خمسة عشر موا بقتله » وتوافقوا على أن يدفعوه عن راحلته إلى الوادي إذا تسنم العقبة ء فأخذ عمار بن یاسر 
بخطام راحلته يقودها ء وحذيفة خلفها يسوقها ء فبینم| هما كذلك إذ سمع حذيفة بوقع أخفاف الإبل » وقعقعة السلاح › 
فالتفت فإذا قوم متلشمون » فقال ہے و كر و سو سرد 
سرح » وطعمة بن أبيرق » والجلاس بن سويد » وأبوعامر بن نعمان » وأبو الأحوص » وقيل : همهم با لم ينالوا : هو 
بجی اس وی ل ل رت ا 
كان الرسول ية جالساً في ظل شجرة » فقال : إنه سيأتيكم إنسان فينظر إليكم شيطان » فإذا جاء فلا تكلموه » فلم يلبثوا 
أن طلع رجل أزرق فدعاه فقال علام تشتمني أنت وأصحابك فانطلق الرجل ‏ فجاء بأصحابه فحلفوا بالله ما قالوا فأنزل 
لله هذه الآية ء وكلمة الكفر : قول ابن أبي لما شاور الجهجاء الغفاري وسنان بن وبرة ا ھنی وقد كسع أحدهما رجل الآخر 
في غزوة المريسيع » فصاح الجهجاه : يا للأنصار ء وصاح سنان : يا للمهاجرين فثار الناس وهدأهم الرسول » فقال ابن 
أبي : ما أرى هؤلاء إلا قد تداعوا علينا ء ما مثلنا ومثلهم إلا كما قال الأول « سَمّن كَلْبّك يأكلك » » أ والاستهزاء » أوقول 
ا لاس المتقدم » أو قوٰم ا أو قوٰم : ليس بنبي » أو القول لئن رجعنا إلى المدينة أقوال » وكفروا أي 
أظهروا الکفر بعد إسلامهم . أ ي : إظهار إسلامهم » وم يأت التركيب بعد إيمانهم » لأن ذلك لم يتجاوز ز ألسنتهم . والهم 
دون العزم » وتقدم الخلاف في اغام والمهموم به » وقيل : هوه المنافقين » أو الجلاس بقتل ناقل حديث الجلاس إلى 


. شكيمة : يقال فلان شديد الشكيمة » إذا كان ذا عارضة وجد . ابن الأعرابي : الشكيمة قوة القلب‎ )١( 
۱ ابن السكيت : إنه لشدید الشكيمة › إذا كان شديد النفس أنِقاً ابی‎ 
. ۲۳۱۳/٣ لسان العرب‎ 

() أنكاء : نَكَأْتُ العدو أَنْکُوھم : لغة في نَكَيْئهم . . . . وقد نكيت في العدو أنكي نكاية أي هزمته وغلبته . 
لسان العرب 5075/5 . 


VAS VO می کی سس مم کرت رہ اق 6ل الانات‎ asena 


رھ یں و سپٹ ہس شک رت یت 
سعد » وقيل : اسمه مصعب » وقیل : موا بالرسول والمؤمنين أشياء لم ينالوها » وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من 
فضله ء هذا مثل قوله ( هل تنقمون منا إلا أن آمنا ) البروج ( وما نقموا منہم إلا أن يؤمنوا ) وكان حق الغني من الله 
ورسوله أن يشكر لا أن ينقم ء جعلوا الغني سبباً ینتقم به فهو كقوله : 
وَلآعَيْبَ فِيهِمْ غَيِرَ أن سُمُوفَهُمْ بهن فلل من فراع الْكَتَائِبٍ(" 
وكان الرسول قد أعطى لعبد الله بن أي دية » كانت قد تغلظت له » قال عكرمة : اثنا عشرأ ٦ئ(‏ بل كانت 
للجلاس » وكانت الأنصار حين قدم الرسول ‏ بي - المدينة في ضنك من العيش » لا يركبون الخيل ولا يحوزون الغنيمة » 
فأثروا وقال الرسول للأنصار : وكنتم عالة فأغناكم الله بي ء وقيل : كان على ا لاس دين كثير فقضاہ الرسول » وحصل 
له من الغنائم مال كثير » وقوله ( وما نقموا ) الجملة كلام أجرى مجری التهكم به » كا تقول : ما لي عندك ذنب إلا أني 
أحسنت إليك » فإن فعلهم يدل على أنهم كانوا لئاماً ء وقال الشاعر : 
كت ا تی ا إل E,‏ ا ا ا ل SA‏ رین 
الم شاف ارہ وہ تہ وو ني لكات 
وقال الآخر » وهو نظير البيت السابق : 
راغ وت عجر مرق تق كرام ات لآ نغط مان نت 
( فإن يتوبوا ) هذا إحسان منه تعالى ء ورفق . ولطف بهم » حيث فتح لهم باب التوبة بعد ارتكاب تلك ال جحرائم 
العظيمة » وكان الجلاس بعد حلفه وإنكاره أن قال ما نقل عنه قد اعترف » وصدق الناقل عنه وتاب وحسنت توبته » وم 
يرد أن أحداً قبلت توبته منہم غير الجلاس » قيل : وفي هذا دليل على قبول توبة الزنديق المسر الكفر المظهر للإيمان » وهو 
مذهب أبي حنيفة والشافعي » وقال مالك : لا تقبل فإن جاء تائباً من قبل نفسه قبل أن يعثر عليه قبلت توبته بلا خلاف 
( وإن يتولوا ) أي : عن التوبة أو الإيمان أو الإخلاص أو الرسول » والمعنى : وإن يديموا التولي إذ هم متولون في الدنيا 
بإلحاقهم با حربيين إذ أظهروا الكفر فيحل قتالهم وقتلهم ء وسبي أولادهم وأزواجهم وغنم أموالهم » وقيل : ما يصيبهم 
عند الموت ومعاينة ملائكة العذاب » وقيل : عذاب القبر ء وقيل : التعب والخوف واللهجنة عند المؤمنين وفي الآخرة. 


٭ ومن مسن عمد اله کرٹ اتدناين عَم دنکن ارو © 
ا 7 کر 8 مسوم 90 وو ہک مہ 
فَلمَّآءَات0م همسن فَضْلِهِ - لو ہو۔وتولُواً وهم معرضوت ڑکا دأ 2 عقب م نِفَاقافي قلو مال وم 
مرج ےم صر رسع سک ہر 5م سر ۶-29 ۶ہ 0 


کو ا A‏ اس ايک بح © یکوک ایتک 
0 ۶ مک الوب 679 


. ۱۳۲/۸ البیت للنابغة الذبياني ديوانه ص ۳۲ . وهوفي القرطبي‎ )١( 
(نقم) مجاز القرآن‎ ۲۰٢۲/۹ الخزانة 7۸۸/۷ وانظر البيت الأول في التهذيب‎ ) ٤( البیتان من المنسرح لابن قيس الرقیات  انظر ديوانه ء‎ )۲( 
. اللسان (نقم)‎ (١ 
: ونصه في اللسان‎ . ٥۹/۲ (نغل) العمدة لابن رشیق‎ ٤٥٥/٦ مل ) اللسان‎ (۴٦٦/۱١ البيت من الطويل لم نہتد لقائله ء انظر التهذيب‎ (۳ 
ولا عَيْبَ فيناغَيْرَ نئل لمعشر کرام )+ ا ع التمل‎ 


سورة التوبة / الآيات : ۷۸-۷١‏ 290 و کی 
قال الضحاك : هم نبتل بن ال حارثء وجد بن قيس » ومعتب بن قشير» وثعلبة بن حاطب» وفيهم نزلت الایةء وقال 
الحسن » ومجاهد : فی معتب وثعلبة خرجا على ملأ ء فقالا ذلك » وقال ابن السائب : في رجل من بني عمرو بن عوف کان 
له مال بالشام فأبطأ عنه » فجهد لذلك جهداً شدید ‏ فحلف بالل ( لئن آتانا من فضله ) أي پر یم 
فآتاه فلم يفعل » والأكثر على أنها نزلت في ثعلبة ء وذکروا له حديئاً طويلا » وقد خصت منه أنه سال الرسول - يكل آ 
يدعواله أن بر رامال ء فقيل له ع رو و ا ا e‏ 
ضاقت عنہا المدينة ء فنزل وادياً وما زالت تنمو واشتغل بها ء حتى ترك الصلوات وبعث إليه الرسول ‏ پل - المصدق ؛ 
فقال : ما هذه إلا جزية ما هذه إلا أخت الجزية ء فنزلت هذه الآية ء فأخيره قريب له بها فجاء بصدقته إلى الرسول فلم 
يقبلها ء فلما قبض الرسول أى أبا بكر فلم يقبلها » ثم عمر فلم يقبلها ء ثم عثمان فلم يقبلها » وهلك في أيام عثمان » وقرأ 
الأعمش : ( لنصدقنٌ ولنکوننْ ) بالنون الخفيفة فیھم » والظاهر والمستفيض من أسباب النزول أنهم نطقوا بذلك ولفظوا 
به » وقال معبد بن ثابت وفرقة 0 في أنفسهم ولم يتكلموا به ء ألم تسمع إلى قوله ( ألم يعلموا 
أن الله يعلم سرهم ونجواهم ) ( من الصا حين ) أي : من أهل الصلاح في أموا مم بصلة الرحم والإنفاق في الخير والحج 
وأعمال البر » وقيل : من المؤمنين في طلب الآخرة ( بخلوا به ) أي : بإخراج حقه منه » وكل بخل أعقب بوعيد فهو عبارة 
عن منع الحق الواجب » والظاهر أن الضمير في ( فأعقبهم ) هو عائد على الله عاقبهم على الذنب با هو أشد منه ء قال 
الزخشري : خذهم حين نافقوا » وتمكن من قلوبہم نفاقهم ء فلا ينفك عنها إلى أن يموتوا بسبب إخلافهم ما وعدوا الله من 
N oO‏ > وقوله : خذهم هولفظ المعتزلة » وقال الحسن 
وقتادة : الضمير في ( فأعقبهم ) للبخل ‏ أي : فأورئهم البخل نفاقاً متمكناً في قلوهم » وقال أبو مسلم ( فأعقبهم ) 
أي : البخل والتولي والإعراض » قال ابن عطية : يحتمل أن يكون نفاق كفر » ويكون تقریر ثعلبة بعد هذا النص والإبقاء 
ہوم سیر سرت ل و سو وو تہ چب 1 
صحيحاً » ويكون ترك قبول الزكاة منه عقاباً له نكال وهذا نحو ما روي أن عاملاً كتب إلى عمر بن عبد العزيز 
فلاناً يمنع الزكاة » فكتب إليه أن دعه ء واجعل عقوبته ا a‏ 
والظاهر عود الضمي رفي ( يلقونه ) على الله تعا ی ء وقيل : يلقون الجزاء ء فقيل : جزاء بخلهم ء وقيل : جزاء أفعالهم ء 
وقرأ أبو رجاء ( يكذّبون ) بالتشديد ولفظة ( فأعقبهم نفاقاً) لا تدل ولا تشعر بأنه كان مسلما » > ثم لما بخل بالمال ولم يف 
بالعهد صار منافقاً > كما قال أبو عبد الله الرازي : لأن المعقب نفاق متصل إلى وقت الموافاة ء فهو نفاق مقيد بغاية ء ولا 
يدل المقيد على انتفاء المطلق قبله ء وإذا كان الضمير عائداً على الله » فلا يكون اللقاء متضمناً رؤية الله لإجماع العلماء على 
أن الكفار لا يرون الله فالاستدلال باللقاء على الرؤية من قوله تعالى : ل تحيتهم يوم يلقونه سلام 4 [ الأحزاب : 
اجئے ہو مو ہے وس سوہ ل یہہ وہ 
على أن المراد هنا لقي ما عند الله من العقاب ( ألم يعلموا ) هذا استفهام تضمن التوبيخ والتقريع > وقرأ علي وأبو 
پسوووں ہو ا و تھا 
المؤمنين أحوالهم التي یکتمونہا شيئاً فشيئاً » سرهم ونجواهم ء هذا التقسیم عبارة عن إحاطة علم الله هم > والظاهر أن 


)١(‏ نكالاً : نكل به تتكيلاً ء إذا جعله نكالاً وعبرة لغيره » ويقال : نكلت بفلان إذا عاقبته في جرم أجرمه » عقوبة تنكل غيره عن ارتكاب 
مثله . 
لسان العرب ٥٥٤٤/٦٢‏ . 


۷۹ + اس رئیم سور التونة/: الاه‎ a RS es ۷٦ 


الآية في جمیع المنافقين من عاهد وأخلف وغيرهم » وخصتھا فرقة بمن عاهد وأخلف : فقال الزخشريى”١)‏ : ما أسروه من 
النفاق والعزم على إخلاف ما وعدوه 3 وما يتناجون به فم| بینہم من المطاعن في الدين وتسمية الصدقة جزية وتدبير منعها 3 
وقيل : أشار ب ( سرهم ) إلى ما يخفونه من النفاق وب ( نجواهم ) إلى ما يفيضون به بینہم ‏ من تنقيص الرسول - کاو ےس 
وتعييب المؤمنين » وقيل : ( سرهم ) ما يسار به بعضهم بعضاً ء ونجواهم ما تحدثوا به جھراً بينهم > وهذه أقوال متقاربة 


متفقة في المعنى . 


ل بل و ے اموت لومي ف أَلصَدَفَتِ وَأْذَِ لا دون 
5 5ے مم ہے بو د حو 


مدان ودا لی ا 


نزلت فيمن عاب المتصدقين, وكان رسول الله ية ۔حث على الصدقةء فتصدّق عبد الرحمن بن عوف بأربعة آلاف 
وأمسك مثلها » فبارك له الرسول - اة - فيا أمسك وفيها أعطى . وتصدق عمر بنصف ماله » وعاصم بن عدي بائة 
وسق » وعثمان بصدقة عظیمة : وأبوعقيل الأرلشي بصاع تمر » وترك لعياله صاعاً ء وكان آجر نفسه لسقي نخيل ها » 
ورجل بناقة عظيمة قال هي وذو بطنها صدقة يا رسول الله وألقى إلى الرسول خطامھا ء فقال المنافقون : ما تصدق هؤلاء 
إلا رياء وسمعة » وما تصدّق أبوعقيل إ إلا ليذكر مع الأكابر » أو ليذكر بنفسه فيعطى من الصدقات والله غني عن صاعه » 
وقال بعضهم : تصدق بالناقة وهي خير منه » وكان الرجل أقصر الناس قامة وأشدهم سواداً » فنظر إليه الرسول - عله - 
وقال : قل هو خير منك , ومنها يقوها ثلاثاً » وأصل ( المطوعين ) المتطوعين » فأدغمت التاء في الطاء » وهم المتبركون0) 
كعبد ال من وغيره ء والذين لا يجدون إلا جهدهم” هم مندرجون في المطوعين ء ذكروا تشريفاً لهم » حيث ما فاتتھم 
الصدقة بل تصدقوا بالشيء » وإن کانوا أشد الناس حاجة إليه » وأتعبهم في تحصيل ما تصدقوا به ء كأبي عقيل وأبي 
خيثمة , وكان قد لمزني التصدق بالقلیل ونظر أا ء وكان أبو علي الفارسي يذهب إلى أن المعطوف في هذا وشبهه لم يندرج 
سوچ سی سر ری ری تر ہے 
.وف قوله 8 فيهما فاكهة ونخل ورمان ¢ [ الرحمن : آية ]٦۸‏ وإلى هذا كان يذهب تلميذه ابن جني » وأكثر الناس على 
خلافهها » وتسمية بعضهم التجرید جردوا بالذكر على سبيل التشریف » وقد تقدم الكلام على ذلك في قوله ( وملائكته 
ورسله وجبریل وميكال ) » وقرأ ابن هرمز وجماعة ( ججھدھم ) بالفتح > فقيل : هما لغتان بمعنى واحد . وقال القتبي : 
بالضم الطاقة ء وبالفتح المشقة ء وقال الشعبي : بالضم القوت » وبالفتح في العمل » وقيل : بالضم شيء قليل يعاش 
به ء والأحسن في الإغراب أن يكون ( الذين يلمزون ) مبتدأ و( في الصدقات ) متعلق متعلق ب ( يلمزون ) ( والذين لا 
يجدون ) معطوف على على المطوعين » كأنه قيل : يلمزون الأغنياء وغيرهم » و( فیسخرون ) معطوف على ( يلمزون ) 
و( سخر الله منهم ) وما بعده خبر عن ( الذين يلمزون ) » وذكر أبو البقاء أن قوله ( والذين لا يجدون ) معطوف على 


. ۲۹۳/۲ انظر الکشاف‎ )١( 

(۲) المتبركون : تبركت به : أي تيمنت به . 
لسان العرب 550/١‏ . 

(۴) جهدهم : الد والْجَهُد : الطاقة ء تقول : اجهد جهدك » وقيل الجهد : المشقة وا لجهد الطاقة . 
لسان العرب ۷۰۸/۱ . 


سورة التوبة / الأیة : ۸۰ ERASERS‏ مامت ما سرت له ا اس اس مئ کھ اھر ا الا 
( الذين یلمزون ) وهذا غير ممکن . لأن المعطوف على المبتدأ مشارك له في الخبر ( ولا يمكن مشاركة الذین لا يجدون إلا 
جهدهم ) مع ( الذين يلمزون ) إلا إن كانوا مثلهم منافقين » قال : وقيل ( والذين لا یجدون ) معطوف على ( المؤمنين ) 
وهذا بعيد جدا ء قال : وخر الأول على هذا الوجوه فيه وجهان » أحدهما : فیسخرون » ودخلت الفاء ما في ( الذين ) من 
التشبيه بالشرط انتهى ء هذا الوجه : وهذا بعيد لأنه إذ ذاك يكون الخبر كأنه مفهوم من المبتدأ لأن من عاب وغمز أحداً هو 
ساخر منه » فقرب أن يكون مثل : سيد الحارية مالكها ء وهو لا يجوز . قال : والثاني : أن الخبر ( سخر الله منهم ) ١‏ 
قال : وعلى هذا المعنى يجوز أن يكون ( الذين يلمزون ) في موضع نصب بفعل محذوف يفسره ( سخر ) تقديره : عاب 
الذين يلمزون ء وقیل : الخبر محذوف تقديره : منہم الذين يلمزون » وقال « أبو البقاء » أيضا ( من المؤمنين ) حال من 
الضمير في ( المطوعين ) و( في الصدقات ) متعلق ب ( يلمزون ) ولا يتعلق ب ( المطوعين ) للا يفصل بینہم| بأجنبي 
انتهى > وليس بأجنبي لانہ حال کیا قرر > وإذا كان حالا جاز الفصل بها بين العامل فيها وبين المعمول أخر لذلك العامل 
نحو : جاءني الذي ير راكباً يزيد » والسخرية : الاستهزاء » والظاهر أن قوله ( سخر اللہ منہم ) خبر لفظاً ومعنى 
ويرجحه عطف ا حبر عليه » وقيل E‏ وو سرت ات کب سا سس سط 
سبيل المقابلة » ومعناه : أمهلهم حتى ظنوا أنه أهملهم » قال ابن عباس : وكان هذا في الخروج إلى غزوة تبوك » وقيل : 
معنى ( سخر الله منهم ) جازاهم على سخريتهم » وجزاء الشىء قد يسمى باسم الشيء » كقوله : ل وجزاء سيئة سيئة 
مثلها 4 [ الشورى : آية ٠٤‏ ] ء قال ابن عطية : تسمية للعقوبة باسم الذنب » وهي عبارة عا حل بهم من القت( 
والذل في نفوسهم انتهى » وهو قريب من القول الذي قبله ء وقال الأصم : أمر الله نبيه ‏ ية - أن يقبل معاذيرهم الكاذبة 
في الظاهر . ووبال فعلهم عليهم كا هو فكأنه سخر منہم ء وهذا قال ( وهم عذاب أليم ) وهو عذاب الآخرة المقيم 
انتهى » وفي هذه الآية دلالة على أن لمز المؤمن والسخرية منه من الکبائر لما يعقبه) من الوعيد . 


کرم 
ص سا ےم ہل _ ہر یں ہے2 


سرهم اولاش عفر کے م ند تق سم فلن ک تا 2 ذلك سم 
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سألعبد اللہ بن عبد الله بن أبي رسول الله - ية ۔وکان رجلا صا حاً أن یستغفرلأہیے في مرضه ففعل » فنزلت 
فقال - ب -« قد رخص لي فأزيد على السبعين فنزلت سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم » وقيل : لما نزل ( سخر 
الله منہم وهم عذاب أليم ) » سألوا الرسول أن يستغفر لهم فنزلت » وعلى هذا ء فالضمائر عائدة على الذين سبق ذكرهم ء 
أو على جميع المنافقين قولان . والخطاب بالأمر للرسول » والظاهر أن المراد بهذا الكلام التخيير » وهو الذي روي عن 
رسول الله ية - وقد قال له عمر : كيف تستغفر لعدو الله وقد نباك الله عن الاستغفار لهم ؟ فقال ‏ يك « ما نہانی ولكنه 
خيرني » » فكأنه قال له عليه السلام - إن شئت فاستغفر وإن شئت فلا تستغفر » ثم أعلمه أنه لا يغفر هم وإن استغفر 
سبعين مرة » وقيل : لفظه أمر ومعناه الشرط » بمعنى إن استغفرت أو لم تستغفر لن يغفر الله » فيكون مثل قوله 8 قل أنفقوا 
طوعاً أو كرهاً لن يتقبل منكم 4 [ التوبة : آية 07 ] وبنزلة قول الشاعر : 


: القت 3 ابن سيده 3 الَقَْ اشد الإبْعْاض » مقت مَقَائَة ۰ ومَقَتهُ متا » أبغخضه‎ (١( 
. ٦٢٤٤/٦ لسان العرب‎ 


۷۸ وي eS EE‏ للك او وی کرو لا اق کک کی ES E‏ ور و SRA E‏ رو لو RR A Br‏ سورة التوبة / الآية AT:‏ 
3 2 عم ٤۶گم‏ کے ہر و ری :2 4 لود رھ رر ° 2 ھ ى 2 8 
اسيئى بنااواحسنى لاملوممة لديناولامقلية إن تقلت90) 


ومر الکلام في هذا في قوله « قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً 4 [ التوبة : آية ٦٥‏ ] وإلى هذا المعنى ذهب الطبري وغيره » 
وهو اختیار الزتحشري » قال : وقد ذكرنا أن هذا الأمر في معنی الخبر. كأنه قيل : لن يغفر الله لهم استغفرت أم لم 
تستغفر ء وإن فيه معنى الشرط » وذكرنا النكتة في المجيء به على لفظ الأمر انتهى ء يعني في تفسير قوله تعالى ( قل أنفقوا ) 
وكان قال هناك فإن قلت : كيف أمرهم بالإنفاق ؟ ثم قال ( لن يتقبل ) قلت : هو أمر في معنى الخبر ء كقوله : # قل من 
كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا [ مريم : آية ۷١‏ ] ومعناه : لن يتقبل منکم أنفقتم طوعاً أو كرهاً » ونحوه قوله 
( استغفر لهم أو لا تستغفر لهم ) وقوله : 

امسق یکا ل سی الا مات 

أي : لن يغفر الله لهم ء أستغفرت هم أو لا تستغفر لهم » ولا نلومك أحسنت إلينا أو أسأت » فإن قيل : متى يجوز 
نحوهذا ؟ قلت : إذا دل الكلام عليه » كا كان في قولك غفر الله لزيد ورحمه فإن قلت : لم فعل ذلك ؟ قلت : لنكتة » 
وهي أنكثيراً كأنه يقول لعزة : امتحنی لطف محلك عندي » وقوة محبتي لك » وعامليني بالإساءة والإحسان » وانظري هل 
تتفاوت حالي معك . مسيئة كنت أو محسنة » وفي معناه قول القائل : 


2 8 بر کو َه 2 4 o‏ سن و وا وا یں ہہس 2 5 : و 


وكذلك المعنى : أنفقوا وانظروا هل يتقبل منكم ؟ ( واستغفر لهم أو لا تستغفر لهم ) وانظر هل ترى خلافاً بین حالي 
الاستغفار وتركه انتهى » وقيل : هو أمر مبالغة في الإياس () , ومعناه : إنك لو طلبت الاستغفار لهم طلب ا مور أو تركته 
ترك المنهي عنه لم يغفر لهم » وقيل : معناه الاستواء . أي : استغفارك هم وترك الاستغفار سواء فإن قلت : كيف جاز أن 
يستغفر لهم وقد أخبر أنهم كفروا ؟ فالجواب : قالوا من وجوه ء أحدها : أن ذلك كان على سبيل التأليف ليخلص إيمان 
كثير منهم » وقد روي أنه لما استغفر لابن سلول وكساه ثوبه » وصلى عليه أسلم ألف من الخزرج » لما رأوه يطلب 
لاعفا رت الرسول > وكان رأس المنافقين وسيدهم . وقيل : فعل ذلك تطییباً لقلب ولده » ومن أسلم منہم ء وهذا 
قريب مما قبله » وقيل : كان المؤمنون يسألون الرسول ‏ ية أن يستغفر لقومهم المنافقين في حياتهم رجاء أن يخلصوا في 
إھانہم ء وبعد مماتهم رجاء الغفران ء فنهاه الله عن ذلك وأيأسهم منه > وقد سأل عبد الله بن عبد الله الرسول أن يستغفر 
لأبيه رجاء أن يخفف عنه » وقيل : إنما استغفر لقوم منهم على ظاهر إسلامهم ء من غير أن يتحقق خروجهم عن 
الإسلام » ورد هذا القول بأنه تعالى أخبر بأنہم كفروا فلا يصح أن يقال : إنه غير عالم بكفرهم ء وقال أبو عبد الله 
الرازي : الأقرب في تعلق هذه الآية با قبلها ما ذکرہ ابن عباس أن الذين كانوا يلمزون هم الذين طلبوا الاستغفار ء ولا 
جوز أن يكون الرسول - ية - اشتغل بالاستغفار فنهاه عنه ء لوجوه » الأول : أن المنافق كافر » وقد ظهر في شرعه ‏ عليه 
السلام ‏ أن الاستغفار للكافر لا يجوز » فلهذا السبب أمره الله تعالى بالاقتداء بإبراهيم ‏ علیھ| السلام ‏ إلا في قوله : 
« لأستغفرن لك 4 [ الممتحنة : آية ٤‏ ] وإذا كان هذا مشهوراً في الشرع ‏ فكيف يجوز الإقدام عليه ء الثاني أن استغفار 


. تقدم تخريجه عند قوله  تعالى - ( قل أنفقوا طوعاً أو كرهاً ) الآية‎ )١( 
. زفق الوياس 8 أيس 3 الجوهري 3 أيست منه آيس يأساً لغة فی يئست منه أيأس يأساً ء ومصدرهما واحد‎ 
. (۱ لسان العرب‎ 


سورة التوبة / الآية : ۸۰ ۶0 رئش 
الغير للغير لا ينفعه ء فإذا کان ذلك الغیر مصراً على القبیح والمعصية » الثالث : أن إقدامه على الاستغفار للمنافقين يجري 
جری إغرائهم بالإقدام على الذنب » الرابع : أنه إذا كان لا يجيبه بقي دعاء الرسول مردودا عند الله » وذلك يوجب نقصان 
منصبه ‏ ككلِِ ‏ ء الخامس : أن هذا الدعاء لو كان مقبولاً من الرسول لكان قليله مثل كثيره في حصول الإجابة ء فثبت أن 
القصود من هذا الكلام أن القوم لما طلبوا منه أن يستغفر لهم منعه الله منه > وليس المقصود من ذكر هذا العدد تحديد المنع › 
بل هو كما يقول القائل : إن سأله حاجة : لو سألتني سبعين مرة لم أقضها لك , لا يريد بذلك أنه إذا زاد قضاها فكذا 
ههنا > والذي يؤكد ذلك قوله تعالى في الآية ( ذلك بأنہم كفروا ) فبين أن العلة التي لأجلها لا ينفعهم استغفار الرسول هم 
وإن بلغ سبعين مرة هي كفرهم وفسقهم ء وهذا المعنى قائم في الزيادة على السبعين » فصار هذا القليل شاهدا بأن المراد 
إزالة الطمع أن ينفعهم استغفار الرسول مع إصرارهم على كفرهم ويؤكده ( والل لا يبدي القوم الفاسقين ) والمعنى : أن 
فسقهم مانع من المداية > فثبت أن الحق ما ذكرناه ء وقال الأزهري في جماعة من أهل اللغة : السبعون هنا جمع السبعة 
المستعملة للكثرة ء لا السبعة التي فوق الستة انتهى ء والعرب تستكثر ني الآحاد بالسبعة » وفی العشرات بالسبعين » وفي 
المثين بسبعمائة ء قال الزنخشري”“ : والسبعون جار جری المثل » في كلامهم للتكثير » قال علي رضي الله تعالى عله : 


گے و کی و اح ل اوج 01 ا ون 


قال ابن عطية : وأما تمثیله بالسبعين دون غيرها من الأعداد ء فلأنه عدد كثيراً ما بجيء غاية ومقنعاً في الكثرة ء ألا 
تری إلى القوم الذين اختارهم موسى » وإلى أصحاب العقبة ء وقد قال بعض اللنويين : إن التصريف الذي يكون من 
السين والباء والعين هو شديد الأمر ء من ذلك السبعة فإنها عدد مقنع ء هي في السموات وفي الأرض > وفي خلق الإنسان 
وفي بدنه وني أعضائه التي مها يطيع الله وہہا يعصيه » وبها ترتیب أبواب جهنم فيا ذكر بعض الناس ء وهي عيناه وأذناه 
وأسنانه وبطنه وفرجه ويداه ورجلاہ » وني سهام الميسر وف الأقاليم وغيرذلك » ومن ذلك السبع العبوس والعنبس » ونحو 
هذا من القول انتهى » واستدل القائلون بدلیل الخطاب » وإن التخصيص بالعدد يدل على أن الحكم في وراء ذلك 
بخلافه بما روي أنه قال « والله لأزيدن على السبعين ٠»‏ ء ولم ينصرف حتى نزل ( سواء عليهم أستغفرت هم آم لم تستغفر 
هم لن يغفر الله لهم ) فكف عنه » قيل : ولقائل أن يقول هذا الاستدلال بالعكس أولى ‏ لأنه تعالى لما بین أنه لا يغفر هم 
البتة ء ثبت أن الحال فيم| وراء العدد مساو للحال في العدد » وذلك يدل على أن التقييد بالعدد لا يوجب أن يكون الحكم فيا 
رآه بخلافه » قال الزتحشري”" فإن قلت : كيف خفي على رسول الله ية - وهو أفصح العرب » وأخبرهم بأساليب 
الکلام ء وقثیلاته والذي يفهم من ذكر هذا العدد كثرة الاستغفار » كيف وقد تلاه بقوله تعالى ( ذلك بأخهم كفروا ) الآية 
فبین الصارف عن المغفرة لهم حتى قال « رخص لي ربي فأزيد على السبعين ؟ » قلت : لم يخف عليه َة - ذلك ء ولكنه 
خيل با قال إظهاراً لغاية رحمته ورأفته على من بعث إليه » كما قال إبراهيم ‏ عليه السلام ومن عصاني فإنك غفور رحیم ء 
وني إظهار النبي ‏ اة - الرأفة والرحمة لطف لأمته ودعاء لهم إلى ترحم بعضهم على بعض انتهى » وني هذا السؤال 
والجواب غض من منصب النبوة ء وسوء أدب على الأنبياء » ونسبته إليهم ما لا يليق بهم ء وإذا كان َي يقول : « م 


. ۲۹۱۰/٢ انظر الکشاف‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ١51/7‏ طبعة دار الفكر » وأخرجه الطحاوي في مشكل الآثار ۱۸۷/۳ ء وأخرجه أبو عوانة ١4/١‏ والبغوي في شرح 
السنة ١٥٦/٥‏ . 

(۳) انظر الکشاف ۲۹۱/۲ . 


۸۰ وکنا نہ روا کت ہمت ا تر ھی وا تھی ما ف کا ا یک انود «ميورة ع0 سال E O‏ ا 


يكن لنبي خائنة الأعين » أو كا قال : وهي الإشارة فكيف يكون له النطق بشيء على سبیل التحییل ء حاشا منصب الأنبياء 
عن ذلك» ولكن هذا الرجل یستعمل الألفاظ في حق الأنبياء مالا يليق بحاهم ء ولقد تكلم عند تفسيرقوله : (عفا الله 
عنك لم أذنت هم ) بكلام في حق الرسول نزهت كتابي هذا أن أنقله فيه ء والله تعالى يعصمنا من الزلل في القول والعمل › 
ذلك إشارة إلى انتفاء الغفران وتبیین العلة الموجبة لذلك » وانتفاء هداية الله الفاسقين » هو للذين حتم لهم بذلك فهو عام 


ہر ۔ صم 283 30-0 2س 70ھ ے‫ کت 28 کب ۰ رم 


پر ہے بے RR‏ سیپ ہے 2 سس 
راقو لوال[ انب مر 1 کاو 0 یضحکوا قلیللا 


ES 


ما ذكر ما ظهر من النفاق ء واهزء من الذين خرجوا معه إلى غزوة تبوك من المنافقين ء ذكر حال المنافقين الذين لم 
7 يخرجوا معه » وتخلفوا عن الجهاد . واعتذروا بأعذار وعلل كاذبة حتى أذن لهم » فكشف الله للرسول ‏ بل ۔ عن 
أحوالهم » وأعلمه بسوء فعالهم » فأنزل الله عليه ( فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله ) الآية , أي عن غزوة 
تبوك » وكان الرسول قد خلفهم بالمدينة لما اعتذروا فأذن لهم » وهذه الآية تقتضي التوبيخ والوعيد » ولفظة ( المخلفون ) 
تقتضي الذم والتحقير. ولذلك جاء #« رضوا بأن يكونوا مع الخوالف * [ التوبة: آية ۸۷ ] وهي أمكن من لفظة 
المتخلفين . إذ هم مفعول بهم وذلك » ولم يفرح إلا منافق > فخرج من ذلك الثلاثة وأصحاب العذر ء ولفظ المقعد يكون 
للزمان والمكان والمصدر . وهو هنا للمصدر » أي : بقعودهم وهو عبارة عن الإقامة بالمدينة ء وانتصب ( خلاف ) على 
الظرف » أي : بعد رسول الله َي - يقال : فلان أقام حلاف ا حي . أي : بعدهم إذا ظعنوا(') ولم يظعن معهم قاله أبو 
عبيدة » والأخفش » وعیسی بن عمرو ء قال الشاعر : 


ومنه قول الشاعر : 
ا 0 o‏ ےہ بے 7ے 9 5 5 o‏ مم رع of‏ ۔ 
فل للت می لاف الذي تعن تاه لاہری لها ركان قد 


ويؤيد هذا التأويل قراءة ابن عباس وأبي حيوة وعمرو بن ميمون ( خلف رسول الله ) 2 وقال قطرب ومؤرج 


)0 ظعنوا : ظَعَنَ يَظْعَنُ طَعْناً ء وظَعَناً و بالتحريك » وظعوناً : ذهب وسار . 
لسان العرب ۲۷٤۸/٤‏ . 

(۲) البيت من الكامل للحارث بن خالد المخزومي ويروى ( عقب الرذاذ ) بدل ( عقب الربيع ) انظر مجاز القرآن ٠٤/١‏ تفسير الطبري 
٤‏ المحرر الوجيز ٠٠٥٤/۳‏ ء اللسان ۱۲۳۷/۲ (خلف) الشواطب : النساء اللاي يشطبن لحاء السعف » يعملن منه الحصر »› 
والشاهد فيه قوله : « خلافهم » ظرف بعنی بعدهم . 

۳" نوم ددشت فظر معجم الشعرا لمرزیان )٦(‏ الحررالوجیز/٤‏ دہ اللسان ۲۳۷/۴ (خلف ) . 
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والزجاج والطبري : انتصب ( خلاف ) على أنه مفعول لأجلہ(') ‏ أي لمخالفة رسول الله ء لأنہم خالفوه حيث ميض 
للجھاد ( وقعدوا ) » ويؤيد هذا التأويل قراءة من قرأ ( خْلْفَ ) بضم الخاء » وما تظاهرت به الروايات من أنه أمرهم 
بالنفر » فغضبوا وخالفوا وقعدوا مستأذنين وغير مستأذنين » وكراهتهم للجهاد هي لکونہم لا يجرون به ثوابا ولا يدفعون 
بزعمهم عنہم عقاباً ء وفي قوله ( فرح ) ( وكرهوا ) مقابلة معنوية ء لأن الفرح من ثمرات المحبة ء وفي قوله ( أن يجاهدوا 
بأموالهم وأنفسهم ) تعريض بالمؤمنين وبتحملهم المشاق العظيمة » أي : كالمؤمنين الذين بذلوا أموالهم وأنفسهم في الجهاد 
روں می و تسس سی سو شر ا كر ہر اما را مایخ 
الإيمان » والفرح بالقعود يتضمن الكراهة للخروج » وكأن الفرح بالقعود هو لمثل الإقامة ببلده لأجل الألفة والإيناس 
بالأهل والولد ‏ وكراهة الخروج إلى الغزو لأنه تعريض بالنفس والمال للقتل والتلف » واستعذروا بشدّة ا حر ء فأجاب الله 
تعالى عما ذكروا أنه سبب لترك النفر ء وقالوا : إنه قال بعضهم لبعض ؛ وكانوا أربعة وثمانین رجلا » وقيل : قالوا 
للمؤمنين » لم يكفهم ما هم عليه من النفاق والکسل ؛ حتى أرادوا أن يكسلوا غيرهم ؛ وينبهوهم على العلة الموجبة لترك 
النفر ء قال ابن عباس وأبورزين والربيع : قال رجل : يا رسول الله ا حر شديد ء فلا ننفر في ا حر ء وقال محمد بن 
كعب : هو رجل من بني سلمة انتھی ء أي : قال ذلك عن لسانہم » فلذلك جاء ( وقالوا ) بلفظ الجمع » وكانت غزوة 
تبوك في وقت شدّة الحر وطيب الثمار والظلال » فأمر اللہ نبيه أن يقول لهم ( قل نار جهنم أشد حرا ) أقام ا حجة عليهم بأنه 
قيل : هم إذا كنتم تجزعون من حر القيظ ء فنار جهنم التي هي أشد أحرى أن تجزعوا منها لو فقهتم » قال الزتخشري ( قل 
نار جهنم أشدّ حرا ) استجھال هم ee ALS ml‏ 
جاهل » ولبعضهم : 

نَا أحَفَاوٍتَآئيْتْ بَعْدَمَا مَسا یرم اُڑبُھا شب الصَّابٍ 

E E‏ قاب“ 


انتھی ء وقرأ عبيد الله ( يعلمون ) مكان ( يفقهون ) وينبغي أن يحمل ذلك على معنى التفسير ء لأنه حالف لسواد ما 
و ری ولا روى عنه الأئمة » والأمر بالضحك والبكاء في معنى الخبر › والمعنی فسيضحكون قليلاً ويبكون 
كثيراً إلا أنه نه أخرج على صيغة الأمر للدلالة على أنه حتم لا يكون غيره ء روي أن أهل النفاق یکونون في النار عمر الدنیاء 
لا يرقا(“ هم دمع ء ولا یکتحلون بنوم » والظاهر دو و ار ںو لمر ا ور 
كثيراً ) إشارة إلى تأبيد الخلود » فجاء بلفظ الأمر ومعناه ا خبرعن حالم » قال ابن عطية : وبجتمل أن تكون صفة حالهم » 
أي لع نالعو مووي گے مو ال می اگ کتی EG‏ من أجل 
ذلك » وهذا يقتضي أن يكون وقت الضحك والبكاء في الدنيا » نحو قوله - عليه السلام ‏ لأمته ‏ لو تعلمون ما أعلم 
لبكيتم كثيراً ولضحتكم قليلاً » ء وانتصب ( قليلاً ) و( كثيراً ) على المصدر , لأا نعت للمصدر » أي : ضحكاً قليلاً 


)0 والذي في الطبري ۳۸/٤‏ وقوله ( خلاف ) مصدر من قول القائل : خالف فلان فلاناً ء فهو يخالفه خلافاً ء فلذلك جاء مصدره على تقدير 
فعال » كا يقال : قاتله » فهو يقاتله قتالاً . 
(؟) البیتان من الطويل للزخشري انظر الکشاف ۲۳۳/۲ تفسيرالرازي ٥٥٠١ ١54/17‏ مشاهد الإنصاف ۲۳۲/۲ . 
(۳) يرقا : رقأت الدمعة ترقأ رقاً ورقؤاً : جفت وانقطعت . 
لسان العرب 1599/7 . 


۸۲ ماس مہ ھت ہماج یس اف یت را اھ وا کس اجون وا لومشم سب 2 78 یئ یی یہ سيور التوبة / الآية AY:‏ 
وكاء گرا وهذا من ا مواضع التي يحذف فيها المنعوت » ويقوم نعته مقامه » وذلك لدلالة الفعل عليه » وقال 
أبو البقاء : ويجوز أن يكونا نعتاً لظرف حذوف » أي : زماناً قلي وزماناً كثيراً انتھی ء والأول أجود لأن دلالة الفعل على 
المصدر بحروفه » ودلالته على الزمان مهيئته فدلالته على المصدر أقوى » وانتصب ( جزاءً ) على أنه مفعول لأجله ء وهو 
متعلق بقوله ( وليبكوا كثيراً ) 


إن يَجَمَلكَ زی 0 وم كاسن 7ء لال ا تتام ناوک 
م عدوا اکر سم بالقعود اول مَرَوفََتمْدُوأمم ال 25 


روس وی gE‏ تع رس سی » قيل : ودحول (إن) هناوهي للممكن 
وقوعه غالباً إشارة إلى أنه ية - لا يعلم بمستقبلات أمره من أجل وغيره إلا أن يعلمه الله ء وقد صرح بذلك في قوله 
تعالى : « قل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم 4 [ الأحقاف : آية ٩‏ ] « ولو كنت أعلم الغيب 
لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ٭ [ الأعراف : آية 184 ] ء قال نحوه ابن عطية : وغيره » ( إلى طائفة منهم ) ؛ 
لأن منہم من مات » ومنهم من تاب وندم » ومنہم من تخلف لعذر صحيح . فالطائفة هنا الذين خلصوا في النفاق وثبتوا 
عليه هكذا قيل ء وإذا كان الضمیر نی ( منهم ) عائداً على المخلفين الذين خرجوا ء وكرهوا أن يجاهدوا » فالذي يظهر أن 
ذكر الطائفة هو لأجل أن منہم من مات » قال ابن عطية : ويشبه أن تكون هذه الطائفة قد حتم عليها بالموافاة على النفاق » 
وعینوا للنبي - ية - » وإلا فكيف يترتب على أن لا يصلي على موتاهم إن لم يعينهم ء وقوله ( وماتوا وهم فاسقون ) نص في 
موافاتهم » ونما يؤيد هذا أن النبي - ب عينهم لحذيفة بن الیمان ء وكانت الصحابة إذا رأوا حذيفة تأخر عن الصلاة على 
جنازة رجل تأخروا هم عنها » وروي عن حذيفة : أنه قال يوماً : بقي من المنافقين كذا وکذا ء وقال له عمر بن 
الخطاب ا ٹوو و ور ا سس ٹر بوہ 
عقوبة لهم وإظهار لدناءة منزلتهم » وسوء حالم وهذا هوالمقصود في قصة ثعلبة بن حاطب التي تقدمت في الامتناع من أخذ 
صدقته » ولا خزي أعظم من أن يكون إنسان قد رفضه الشرع ورده كالجمل الأجرب ء قال « الزخشري » : 0 
للخروج يعني إلى غزوة بعد غزوة تبوك » وكان إسقاطهم من ديوان الخزاة عقوبة هم على تخلفهم الذي علم الله تعالى أنه م 
يدعهم إليه إلا النفاق بخلاف غيرهم من المخلفين انتهى » وانتقل بالنفي من الشاق عليهم وهو الخروج إلى الغزاة إلى 
الأشق وهو قتال العدو لأنه أعظم الجهاد وثمرة الخروج وموضع بارقة السيوف التي تحتها الجنة » ثم علل انتفاء الخروج 
والقتال بکونہم رضوا بالقعود أول مرة » ورضاهم ناشىء عن نفاقهم وكفرهم وخداعهم وعصیانہم أمر الله في قوله : 
« انفروا خفافا وثقالا 4[ التوبة : آية ٦٤‏ ] وقالوا هم ( لا تنفروا في ا حر ) فعلل بالمسبب وهو الرضا الناشىء عن السبب 
وهو النفاق ء و( أول مرة ) هي الخرجة إلى غزوة تبوك ء ومرة مصدر كأنه قيل : أول خرجة دعيتم إليها ء لأنہا لم تكن أول 
خرجة خرجها الرسول للغزاة ء فلا بد من تقييدها ء إذ الأولية تقتضي السبق » وقيل : التقدير أول خرجة خرجها الرسول 
لغزوة الروم بنفسه . وقيل : أول مرة قبل الاستثذان ‏ وقال أبو « البقاء » : ( أول مرة ) ظرف ونعني ظرف زمان وهو 
بعيد ء وقال الزتحشري(2 فإن قلت : ( مرة ) نكرة وضعت موضع المرات للتفضيل : فلم ذكر اسم التفضيل المضاف إليها 


. ۲۹۷/۲ انظر الکشاف‎ )١( 
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وهو دال على واحدة من ا مرات ؟ قلت : أكثر اللغتين هند أكبر النساء » وهي اکرھن ‏ لت : هي كبرى امرأة لا 
تكاد تعثر عليه » ولكن هي أكبر امرأة وأول مرة وآخر مرة انتهى > فاقعدوا مع الخالفين » أ ام راون أمرا اعرد 
سے ٹس ای GD‏ 
رحله » وهو الذي يتخلف عن القوم ء وقيل : الخالفين المخالفين من قولهم : عبد خالف أي حالف لمولاه » وقیل : 
الأخساء الأدنياء من قولهم س ہیر یس د ري الآية على توقي صحبة من يظهر منه مكر 
وخداع وكيد وقطع العلقة بينه| والاحتراز منه » وعن قتادة ذكر لنا أنهم كانوا اثني عشر رجلاً . » قال ابن عطية : 
و( الخالفون ) جميع من تخلف من نساء وصبيان وأهل عذر ء غلب المذكر فجمع بالواو والنون وإن كان ثم نساء وهو جمع 
خالفٍ » وقال قتادة : الخالفون النساء وهذا مردود » وقال « ابن عباس » : هم الرجال » وقال الطبري : يحتمل قوله في 
ا حالتین أن يريد الفاسدین » فيكون ذلك مأخوذاً من خلف الشيء ء إذا فسد » ومنه : خلوف ف ف الین » وقرأ مالك بن 
دينار وعكرمة ( مع الخلفين ) وهو مقصور من الخالفين » كا قال : عدداً وبدداً يريد عادداً وبادداً ء وكا قال الآخر : 


مثل النتش۹تی لله ضرت الظلل 


يريد الظلال . 
ر س ساس 2 ب کک ہے وو ہے ہے ٤‏ و 7ہ ہے مھ ا 
لال عانم و ما بدا ولائقم عل قبرهۃ |: 2 تم کرو يالل ورسوله - ومانواوشم 
فوت 6 


المي عن الصلاة على المنافقين إذا ماتواعقوبة ثانيةء وخزي متأبد عليهم » و«كان فیماروي يصلي على ا نافقین إذا مات و 
ويقوم على قبورهم بسبب ما يظهرونه من الإسلام » فإنهم كانوا يتلفظون بكلمتي الشهادة » ويصلون ويصومون › فبني 
الأمر على ما ظهر من أقوالهم وأفعا مم . ووكل سرائرهم إلى الله » ولم يزل على ذلك حتى وقعت واقعة عبد الله بن أبي » 
وطول الزمخشري () وغيره في قصته » فتظافرت الروايات أنه صلى عليه رسول الله - عد ۔ فنزلت هذه الآية بعد ذلك ء 
وروی انس أنه لما تقدم لیصلی عليه جاءه جبريل فجذبه بثوبه وتلا عليه ( ولا تصل على أحد منهم مات أبداً ) فانصرف وم 
يصل . وذكروا محاورة عمر لرسول الله ب ۔ حين جاء ليصلي عليه ء و( مات ) صفة ل ( أحد ) فقدم الوصف 
بالمجرور › ثم با حملة وهو ماض ببعنی المستقبل لأن الموت غير موجود لا حالة ‏ » نہاہ الله عن الصلاة عليه والقيام على قبره 
وهو الوقوف عند قبره حتى يفرغ من دفنه » وقيل : المعنى ولا تتولوا دفنه وقبره » فالقبر مصدر كان لا - إذا دفن الميت 
وقف على قبره ودعا له ء فنہي عن ذلك في حق المنافقين » فلم يصل بعد على منافق ولا قام على قبره ( إنہم كفروا ) تعليل 
للمنع من الصلاة والقيام با يقتضي الامتناع من ذلك . وهو الکفر والموافاة عليه 


e 7‏ اع 


مد الله ان يعلْبہم یا فی اناو ھی نفسہم و 


. ۲۹۸/۲ نفسه‎ )١( 
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تقدم نظيرهذه الآية وأعيدذلك, لأن تجدد النزول له شأن في تقریرمانزل له وتأكيده وإرادۃأن یکون عل بال من المخاطب 
لا ينساه » ولا يسهوعنه » وأن يعتقد أن العمل به مهم يفتقر إلى فضل عناية به لا سی إذا تراخى ما بين النزولين » فأشبه 
الشيء الذي أهم صاحبه فھویرجع إليه في أثناء حديثه ويتخلص إليه » وإنما أعيد هذا المعنى لقوته فیم| يجب أن يحذر منه قاله 
الزخشري » وقال ابن عطية : ووجه تكريرها توكيد هذا المعنى ء وقال أبوعلي : ظاهره أنه تكرير ولیس بتكرير ء لأن 
الآيتين في فريقين من المنافقين ء ولو كان تکریراً لكان مع تباعد الآيتين لفائدة التأكيد والتذكير » وقيل : أراد بالأولى لا 
تعظمهم في حال حياتهم بسبب كثرة ا مال والولد ء وبالثانية لا تعظمهم بعد وفاتهم لمانع الکفر والنفاق » وقد تغايرت 
الایتان في ألفاظ هنا ( ولا ) وهناك ( فلا ) ومناسبة الفاء أنه عقب قوله ( ولا ينفقون إلا وهم كارهون ) أي : للإنفاق » 
فهم معجبون بكثرة الأموال والأولاد ء فنهاه عن الإعجاب بفاء التعقيب » ومناسبة الواو أنه نى عطف على نمي قبله ( ولا 
تصل ) ( ولا تقم ) ( ولا تعجبك ) فناسبت الواوء وهنا ( وأولادهم ) وهناك ( ولا أولادهم ) فذكر لا مشعر بالغبي عن 
الإعجاب بكل واحد واحد على انفراد » ويتضمن ذلك النبي عن المجموع . وهنا سقطت فكان نيا عن إعجاب 
الجموع » ويتضمن ذلك النبي عن الإعجاب بكل واحد واحد ‏ فدلت الآيتان ببنطوقھما ومفھومھما على النبي عن 
الإعجاب بالأموال والأولاد مجتمعين ومنفردين » وهنا ( أن يعذبهم ) وهناك ( لیعذہم ) فأ باللام مشعرة بالتعليل » 
ومفعول ( يريد ) محذوف أي : إنما يريد الله ابتلاءهم بالأموال والأولاد لتعذيبهم ء وأق ب (أن ) لأن مصب الإرادة هو 
التعذيب » أي : إنما يريد الله تعذيبهم ء فقد اختلف متعلق الفعل في الآيتين هذا الظاهر ء وإن كان يحتمل زيادة اللام » 
والتعليل بأن وهناك الدنيا وهنا في الحياة الدنيا فأثبت في الحياة على الأصل . وحذفت هنا تنبيهاً على خسة الدنيا ء وأنها لا 
تستحق أن تسمى حياة »> ولا سيا حين تقدمها ذكر موت المنافقين ء فناسب أن لا تسمى حياة . 


ہر ہے ور واه له ہے وص ےر ۶A‏ و سح لص مر 3 ح كوم ا 
دا نت سورة انان وباق وج دواع رولو اذاف ا اک ہہ وہہ 
تا لا روا يان یکونوا مع الخوالف وطح عل فلو فهر 


و 
اهوت لا 


ا لجمهورعلى أن السورة هناكل سورة كان فيها الأمر بالإي ان والحھادء وقیسل : براءةء لأن فيها الأمربہماء وقیل : بعض 
سورة » فأطلق عليه سورة ء کما يطلق على بعض القرآن قرآن وكتاب ء وهذه الآية وإن تقدم أنہم كانوا استأذنوا الرسول 
في القعود فيها تنبيه على أنهم كانوا متى تنزل سورة فيها الأمر بالإيمان والجهاد استأذنوا ء وليست هنا إذا تفيد التعليق فقط ء 
بل انجر معها معنى التكرار ء سواء كان ذلك فيها بحكم الوضع أو أنه بحكم غالب الاستعمال لا الوضع . وهي مسألة 
خلاف في النحو وما وجد معها التكرار قول الشاعر : 


کی و 0 گر ف 2 HR E‏ می ابي 7 2 سس گی ۔ 7 
إذا وجدت وار النار في كبدي اقبلت تنحوسقاءِ القرم ابترد0) 


الا قري أن المح فع ريكذت + وز آن گر تمل ران أن کر ریت 7ن لہا فرط ذلك وغ أن 


سورة التوبة / الآيتان : ۸۸ ۔ ۸۹ مض نع ہے رھ تنو ا اسر رٹ شی مک ا لا ات NOS‏ 


تكون مصدرية » أي : بأن آمنواء أي : بالإيمان ء والظاهر أن ا خطاب للمنافقين ء أي : آمنوا بقلوبكم کا آمنتم 
بالسنتکم » قيل : ويحتمل ان ایکون 008 > ومعناه الاستدامة ء والطول » قال ابن عباس والحسن : الغنى » 
وقيل : القوة والقدرة » وقال الأصم : أولو الطول الكبراء والرؤساء > وأولو الأمر منہم أي : من المنافقين کعبد الله بن أي 
وا جد بن قيس ومعتب بن سواہ > وأخص ( أولو الطول ) لأنہم القادرون على التنفير والجهاد » ومن لا مال له 
ولا قدرة لا يحتاج إلى الاستئذان ء والاستئذان مع القدرة على الحركة أقبح وأفحش » والمعنى : استأذنك أولو الطول منہم 
في القعود ء وفي استأذنك التفات » إذ هو خروج من لفظ الغيبة » وهو قوله ( ورسوله ) إلى ضمير الخطاب ء وقالوا ذرنا 
تكن مع القاعدين الزمنى وأهل العذر ومن ترك لحراسة المدينة لأن ذلك عذر ء وني قوله ( رضوا بأن يكونوا مع 
الخوالف )() تہجین لهم ومبالغة في الذم » والخوالف النساء قاله الجمهور كابن عباس ومجاهد وقتادة وشمر بن عطية» 
وابن زيد والفراء » وذلك أبلغ في الذم کما قال : 


ت ٤ھ"‏ وک ھی و ٤ه‏ گٍ م 2 0 ۴ 5 2 

وما ادري وسوف إخال ادري افو آل حصن 0 نساء 

فإِن کن النسّاءُ مات تی 227 مه 7 اء 
وقال آخر : 

7 م ها امه م ره کر رر کڈ کک 226 5 ل و 

کیب القتل والقتال عَلينا عَعَلی الغانياتٍ جرالذيول() 


فکونہم رضوا بأن یکونوا قاعدين مع النساء في المدينة أبلغ ذم هم وتہجین ء لأنهم نزلوا أنفسهم منزلة النساء العجزة 
اللواتي لا مدافعة عندهنٌ ولا غنی » وقال النضر بن شميل : الخوالف من لا خير فيه » وقال النحاس : يقال للرجل الذي 
لا خير فيه : خالفة » وهذا جمعه بحسب اللفظ » والمراد أخساء الناس وأخلافهم ء وقالت فرقة ( الخوالف ) جمع خالف ء 
فهو جار مجری فوارس ونواکس وهوالك » والظاهر أن قوله ( وطبع ) خبر من الله جا فعل بهم ء وقيل : هو استفهام أي : 
أو طبع على قلوبهم فلأجل الطبع لا يفقهون ولا يتدبرون ولا يتفهمون ما في الجهاد من الفوز والسعادة ء ومافي التخلف من 
الشقاء والضلال 


صل 
وھ کے چڈوا يامو ير 2-7 20۶9 
یں ہمہے مع کے و 2 


وأؤلتيك هال © ماک کم کپ جب ری ينا الَتھُ خَلِييَ فما ذلك 


. الخوالف : النساء المتخلفات في البيوت‎ )١( 
. ٠۲٤١/۲ لسان العرب‎ 
شمر بن عطية الأسدي الكاهل الکوفی ء عن أبي وائل وشهر بن حوشب وثقه النسائي ء وشِمُر بكسر الشين » وسكون اليم ء ا خلاصة‎ )۲( 
۲٣٤/۱ التقریب‎ ١ 
٤١/١ العمدة لابن رشيق 55/7 انظر البيت الأول في المغتي‎ ٠٠١/۳ معاهد التنصیص‎ ۷٢ - ۷۴ البيتان من الوافر لزهير › انظر ديوانه‎ )۳( 
. (هدى)‎ ٦1٦١/٦ وانظر البيت الثاني في اللسان‎ ) ۳٠١ ( الصاحبي‎ ٠٠١١/١ اغمع‎ 
. )۳۳۸ ( البیت من الخفيف لعمر .بن أبي ربیعة ء انظر دايونه‎ )٤( 


6 اھ موکحم بیسھواوکامس ہیس ری مك سم کی کر موی فر جاه یں شوزة ای الا‎ ۸٦ 
دہ‎ 

لماذكر أن أولئك ا منافقین اختاروا الدعة وكرهوا الجهادوفروامن القتالء وذکرما أثرذلك فيهم من الطبع على قلوبهم ذكر 
حال الرسول والمؤمنين في المثابرة على الجهاد ء وذلك ما لهم من الثواب ‏ ولكن وضعها أن تقع بين متنافيين ء ولا تضمن 
قول المنافقين ذرنا واستثذانہم في القعود كان ذلك تصريحاً بانتفاء الجهاد فكأنه قيل : رضوا بكذا ولم يجاهدوا ء ولكن 
الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا » والمعنى إن تخلف هؤلاء المنافقون فقد توجه إلى الجهاد من هو خير منہم وأخلص نية » 
كقوله تعالى  :‏ فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوماً ليسوا بها بكافرين 4 [ الأنعام : آية ۸٩‏ ] ا فإن استكيروا فالذين 
عند ربك يسبحون له بالليل والنهار # [ فصلت : آية ۳۸ ] والخيرات جمع خيرة وهو المستحسن من كل شيء » فيتناول 


حاسن الدنيا والآخرة لعموم اللفظ وكثرة استعماله في النساء 2 ومنه ٭ فيهن خيرات جسان 4 [ الرحمن : آیة ۷۰ وقال 
الشاعر : 


وَلَقَدْطْعَنتٌ مَجَاهِعٌ الربَلآتِ تَبَلب من غعَیْرٌز الملكات<) 


وقيل : المراد بالخيرات هنا الحور العين » وقيل : المراد بها الغنائم من الأموال والذراري » وقيل : اعد اللہ هم 


ج‫ 
AT re‏ 27 ویہہے )وو ا کک ر و وسو e‏ 
وجاء المع رونت الاع اب ل دنهم وقعدا و 


ہ بير م جھی >> م 3 ور ھی 


ولماذكر أحوال المنافقين الذين بالمدینة شرح أحوال المنافقين من الأعراب» وقرأ الجمهور(المعذرون) بفتح العين وتشديد 
الذال فاحتمل وزنین : 

أحدهما : أن يكون فعل بتضعيف العين » ومعناه تكلف العذر ولا عذر له ء ويقال : عذر في الأمر قصر فيه 
وتوانی » وحقيقته : أن يوهم أن له عذراً فیا يفعل ولا عذر له » والثاني : أن يكون وزنه افتعل وأصله اعتذر كاختصم 
فأدغمت التاء في الذال ونقلت حركتها إلى العين » فذهبت ألف الوصل . ويؤيده قراءة سعید بن جبير ( المعتذرون ) بالتاء 
من اعتذر » ومن ذهب إلى أن وزنه افتعل الأخفش والفراء وأبو عبيد وأبو حاتم والزجاج وابن الأنباري ء وقرأ « ابن 
عباس » و زيد بن عل والضحاك والأعرج وأبو صالح وعیسی بن هلال ويعقوب والكسائي في رواية ( العْذِرون ) من 
أعذر » وقرأ مسلمة ( المعذرون ) بتشديد العين والذال من تعذر بمعنى اعتذر . قال أبو حاتم أراد المتعذرين ء والتاء لا 
تدغم في العين لبعد المخارج » وهي غلط منه أو عليه » واختلف في هؤلاء المعذرين ء أهم مؤمنون أم كافرون ؟ فقال ابن 
عباس ومجاهد وجماعة : هم مؤمنون وأعذارهم صادقة ء وقال قتادة وفرقة : هم كافرون وأعذارهم كذب » وكان ابن 
عباس يقول : رحم الله المعذرين » ولعن ا معذرين ء قيل : هم أسد وغطفان قالوا : إن لناعيالاً وإن بنا جهداً فأذن هم في 


)١(‏ البيت من الكامل لرجل جاهلي ء من بني عدي » عدي تمیم . انظر مجاز القرآن ۲٦۷/١۱‏ التهذيب ۷ / ٥٥٦٤‏ المحرر الوجيز 551/7 اللسان 
۲ (خير) الربلات جمع ربّلة بفتح الباء وسكونها » لحم باطن الفخذ عنى أمراً قبیحاً . 


سورة التوبة / الآيتان : ۹۲-۱ 00۲ م aA‏ خا كبيط لامكو الما 00ے 


التخلف » وقيل : هم رهط عامر بن الطفيل ء > قالوا : إن غزونا معك غارات أعراب طبىءعلى أهالينا ومواشينا » 
فقال ۔ كله - سيغني الله عنكم » وعن مجاهد : نفز من غفار اعتذروا > فلم يعذرهم الله تعالى » » قال ابن إسحق : نفر من 
غفا مہم خفاف بن اہ وهذا يقتي نہ مؤسون » والظھر أن هؤلاء الائین کان مین کا قال ابن عباس » لان 
التقسيم يقتضي ذلك ء > ألا ترى إلى قوله ( وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين کفروا منہم عذاب أليم ) فلو كان 
الجميع کفاراً م يكن لوصف ( الذين قعدوا ) بالكذب اختصاص » وكان يكون التركيب سيصيبهم عذاب أليم ء ويحتمل 

أن يكونوا كفاراً کما قال قتادة فانقسموا إلى جاء معتذر » وإلى قاعد ء واستؤنف إخبار بجا يصيب الكافرين ويكون الضمیر فی 
تنيع اا غل الاعات ار يكرث الى سيضيب الذين يؤافون عل الكفر من عؤلاء عذاب الیم في الدنيا بالفتن 
والسبي » وفي الآخرة بالنار ء وقرأ الجمهور ( كذّبوا ) بالتخفيف أي : في إيمانهم فأظهروا ضد ما أخفوه ء وقرأ أبي والحسن 
ا NES‏ أبلغ في 
الذم . 


ص 


اس عل الضعفاء ولاعل المرضیٰ ولاعل الزیرے لا دو ت ماوت رم لدا 
و 


تر ا ماعل المح نیت ین سیل واه 2 .2 و وس 60 علالزرے 
اض سم کے مر مر کرک 0 ے رص هه 

إِدَا ٣‏ 0 ا کرت عبن هفيض ين ادمع 

سس مج ک0 7 

حز ایدو ام فقوت تن 


ماذکرحال من تخلف عن الجهاد مع القدرة عليه ذکرحال من لەعذرنی تركه» والضعفا ءجمع ضعيف, وهوالهرم» ومن 
خلق في أصل البنية شديد المخافة والضؤولة بحيث لا يمكنه الجهاد » والمريض من عرض له المرض » أو كان زمنا ء ويدخل 
فيه العمى والعرج » و( الذين لا يجدون ما ينفقون ) هم الفقراء » قيل : هم مزينة وجهينة وبنو عذرة » ونفي ا حرج 
عنهم نی التخلف عن الغزو ء ونفي ا حرج لا يتضمن المنع من الخروج إلى الغزو » فلو خرج أحد هؤلاء ليعين المجاهدين بما 
ا أو تكثير سوادهم » ولا يكون كلا عليهم كان له في ذلك ثواب جزيل » فقد كان عمرو بن 
الجموح أعرج ؛ » وهو من أتقياء الأنصار ء وهوفي أول الجيش » وقال له رسول الله پل - « إن الله قد عذرك » ء فقال : 
والله لأحفرن بعرجتي هذه في الجنة ء وكان ابن أم مكتوم أعمى فخرج إلى أحد » وطلب أن يعطى اللواء » فأخذه فأصيبت 
يده التي فيها اللواء » فأمسكه باليد الأخرى » فضربت فأمسكه بصدره » وقرأ « وما محمد إلا رسول قد خلت من قبل 
الرسل 4 [ آل عمران : آية ١4‏ ] وشرط في انتفاء ا حرج النصح لله ورسوله » وهو أن يكون نياتهم وأقوالهم سرا وجهرا 
خالصة لله من الغش > ساعية في إیصال الخير للمؤمنين داعية لهم بالنصر والتمكين › > ففي سنن أبي داود « لقد تركتم 
بعدكم قوماً » ما سرتم مسيراً » ولا أنفقتم من نفقة ء ولا قطعتم وادياً إلا وهم معکم فيه » قالوا يا رسول الله وكيف 
يكونون معنا وهم بالمدینة ؟ قال : حبسهم العذر » » وقرأ أبوحيوة ( إذا نصحوا الله ورسوله ) بنصب الجلالة وا معطوف 
( ما على المحسنين من سبيل ) أي : من لائمة تناط بهم أو عقوبة ء ولفظ ( المحسنين ) عام يندرج فيه هؤلاء المعذورون 
الناصحون غيرهم > وقيل ( المحسنين ) هنا العذورون الناصحون » ویبعد الاستدلال بهذه الجملة على نفي القياس » وأن 
المحسن هو المسلم لانتفاء جميع السبیل ء فلا يتوجه عليه شيء من التكاليف إلا بدليل منفصل » فيكون يخص هذا العام 
الدال على براءة الذمة » وقال الكرماني ( المحسنين ) : هم الذين أطاعوا الله ورسوله في أقوالهم وأفعالهم » ثم أكد الرجاء 


۹۲2:۹۹۰ وس لوتفم لوا لوه مدو یی ری وس مشو ہیی عم فور التونة/ الاتاق‎ TSE 


فقال ( والله غفور رحيم ) وقراءة ابن عباس ( والله لأهل الإساءة غفور رحيم ) » على سبيل التفسیر » لا على أنه قرآن 
لمخالفته سواد المصحف » قيل : وقوله ( ما على المحسنين من سبيل ) فيه نوع من أنواع البديع يسمى التملج » وهو أن 
يشار في فحوى الكلام إلى مثل سائر ‏ أو شعر نادر » أو قصة مشهورة » أوما يجري مجرى المثل » ومنه قول يسار بن عدي 
حين بلغه قتل أخيه وهو يشرب الخمر : 
السو شمر یتر عد حدر وَالدَّهْرٌ مِنْ بین إِنْعسام وَإيئاس © 

( ولا على الذين ماذا ما أتوك لتحملهم ) معطوف على ما قبله » وهم مندرجون في قوله ( ولا على الذين لا يجدون ما 
ينفقون ) وذكروا على سبيل نفي ا حرج عنهم » وأنهم بالغوا في تحصيل ما يخرجون به إلى الجهاد حتى أفضى بهم ال حال إلى 
المسألة والحاجة لبذل ماء وجوههم في طلب ما يحملهم إلى الجهاد والاستعانة به ء حتى يجاهدوا مع الرسول - اة - ولا 
يفوتهم أجر الجهاد ء ويحتمل أن لا يندرجوا في قوله ( ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون ) بأن يكون هؤلاء هم الذين 
وجدوا ما ينفقون إلا أنهم لم يجدوا المركوب » وتكون النفقة عبارة عن الزاد لا عبارة عم يحتاج إليه المجاهد من زاد وم ركوب 
وسلاح » وغيرذلك مما يحتاج إليه ء وهذه نزلت في العرباض بن ساریة(٢)‏ ء وقيل : في عبد الله(" بن مغفل » وقيل : في 
عائذ بن عمرواٴ) ء وقيل : في أي موسى الأشعري ورهطه . وقيل : في تسعة نفر من بطون شتى» فهم البكاؤون» وهم 
سام بن عمير من بني عمرو من بني عوف » وحرمي بن عمرو من بني واقف » وأبوليى عبد الرحمن بن كعب من بني 
مازن بن النجار ء وسلمان بن صخر من بني المعلى » وأبو رعيلة عبد الرحمن بن زيد بن بني حارثة » وعمرو بن غنمة من 
بني سلمة » وعائذ بن عمر » وا مزني » وقيل : عبد الله بن عمر » والمزني » وقال مجاهد» البكاؤون هم بنو بكر من مزينة, 
وقال الجمهور : نزلت في بني مقرن ء وكانوا ستة إخوة صحبوا النبي - ب - وليس في الصحابة ستة إخوة غيرهم » ومعنى 
( لتحملهم ) أي : على ظهر مركب » ويحمل عليه أثاث المجاهد . قال معناه ابن عباس » وقال أنس بن مالك 
( لتحملهم ) بالزاد ء وقال ا حسن بن صالح بالبغال » وروي أن سبعة من قبائل شتى قالوا : يا رسول الله قد ندبتنا إلى 
الخروج معك » فاحملنا على الخفاف المرقوعة والنعال المخصوفة نغز معك » فقال ( لا أجد ما أحملكم عليه ) فتولوا وهم 
يبكون » وقر قرأ معقل بن هارون ( لنحملهم ) بنون الجماعة » و( إذا ) تقتضي جواباً » والأولى أن يكون ما يقرب منها وهو 
( قلت ) ويكون قوله ( تولوا ) جواباً لسؤال مقدر » كأنه قيل : فیا كان حالهم إذ أجابهم الرسول ؟ قيل : تولوا وأعينهم 
تفیض » وقیل جرابت إذا ( تولوا ) وز قلت )علق تنم اخال من القات :ای دم او وہ دہ 
مقدر كا قیل : في قوله  :‏ حصرت صدورهم 4 [ النساء : آية ۹۰] قاله الزخشري() ء أوعلى حذف حرف العطف 
أي : وقلت قاله ا جرجانی » وقاله ابن عطية : وقدره فقلت بالفاء ( وأعينهم تفيض ) جملة حالية ء قال الزخشر ي٦‏ : فإن 
قلت : فهل يجوز أن يكون قوله ( قلت لا أجد ) استئنافاً مثله ؟ يعني مثل ( رضوا بأن يكونوا مع الخوالف ) كأنه قيل : إذا 


. ۲٠٤/٤ وانظر معاهد التنصيص‎ ٠ ٠ / ٤ البيت من البسيط هذا البيت لبشار بن برد » وهو في ديوانه‎ )١( 

(۲) العرباض - بكسر أوله وإسكان الراء قبل الموحدة - ابن سارية السلمي أبو نجيح من أهل الصمّة سكن حمص » توفي سنة مس وسبعين 
الخلاصة ۳۲٣/۲‏ . 

ف عبد الله بن مغفل أبوزياد ء بايع تحت الشجرة » وكان من نقباء الصحابة ء توفي سنة سبع وخسین » وقيل سنة ستين ا خلاصة ٠١17/7‏ : 

)٤(‏ عائذ بن عمرو بن هلال المزني ء أبو هبيرة ء شهد بيعة الرضوان ء توفي في إمرة عبيد الله بن زياد ء في أيام يزيد بن معاوية الخلاصة 
۷/۲ . 

. ۳۰۱/۲٢ انظر الکشاف‎ )٥( 

. ۳۰۲/۲ نفسه‎ )٦( 


مور العزبة 7 الات eas 1٢۲۹۹4۳7‏ ا ا واو كر اق ام۸ 


ما أتوك لتحملهم تولوا ء فقيل : ما لهم تولوا باکین » قلت : لا أجد ما أحملهم عليه إلا أنه وسط بين الشرط والجزاء 
كالاعتراض › قلت : نعم » ويحسن انتهى ء ولا يجوز ولا بحسن في كلام العرب » فكيف في كلام الله وهو فهم أعجمي ؛ 
وتقدّم الكلام على نحو ( وأعينهم تفيض من الدمع ) في أوائل حزب فإ لتجدن 4[ المائدة : آية 87 ] من سورة المائدة ء 
وقال الزغغشري )١(‏ : هنا ( وأعينهم تفيض من الدمع ) كقولك : تفيض دمعاً ء وهو أبلغ من يفيض دمعها ء لأن العين 
جعلت كأن كلها دمع فائض و( من ) للبيان ء كقولك : أفديك من رجل » ومحل ا جار والمجرور النصب على التمييز 
انتهى ء ولا يجوز ذلك لأن التمييز الذي أصله فاعل لا يجوز جره جن » وأيضاً فإنه معرفة ء ولا يجوز إلا على رأي الكوفيين 
الذين يجيزون مجيء التمييز معرفة ء وانتصب ( حزناً ) على المفعول له ء والعامل فيه ( تفيض ) ء وقال أبو البقاء : أو 
مصدر في موضع الحال » و( أن لا يجدوا ) مفعول له أيضاً » والناصب له ( حزناً ) قال أبو البقاء : ويجوز أن يتعلق 
ب ( تفيض ) انتهى » ولا يجوز ذلك على إعرابه ( حزناً ) مفعولاً له ء والعامل فيه ( تفيض ) لأن العامل لا يقض اثنین من 
المتعول لم إلا بالحملت آذ البدك ارت 


0 


َإِنَّمَااَلسَسِلْعَلَ أ ينولك ا مَعَالْحَوَالِقٍ 
21 وا عو کاو 69 ب دروت SE‏ ا ١‏ 3 
مروا ونا 2 با یلما رکم وسبری أ لمكم ورسولم ثم 
رڈ ت دای عو الب والس دة کم ی ترتاوت 6 سلون يه 
ڪڪ لدا انق للم لتعرضوا ع نهنم روا عنم لم ِجْسٌ ومأوم جه 
حر جَرَآءْيِمَاكاوا اش وت @ کر ون لم رَضوأعتہم قان ترضواً عم 
رک اض ک2 نامر تسق © اترتا ران 0 
یعلمواً حدود ما نل الله عل ر ۳۰ لیم ک6 وون الاپ نخد مسق 
مفرماویر یلایر هنرد یره آلو 7 یھ( 9 ریپ الاضراب 


-1 


م م 2 ایی 
.ر جح 40 ہم سے 


مث اق الو الخ رتخد ا کت او 
أل افيه د له سد لاف ريد ِراں‌الهعفوررجم لوا لت فور الاولون 
ابر نوالا مارو اينات ہی ہے تی اله عم ضوع وعد م 


جَنّتٍ تج ری قي OO‏ بات لِك الْمَوْد لطي €9 وَمکَنْ حا 


سے 


. ۳۰۲/۲ نفسه‎ )١( 


a ۹۰‏ مو و و ونه Se‏ اہ تو ری ا سکم یا سر کی Ro‏ لوا وار ا کی بک موه برع بک يمي پا سورة التوبة / الآيات : ۹۳ روہ 


مرت ا ان ا ا NL O‏ ےر سرت 
سعد بهم ا 0 دحو دعر يفي لواعملا 
ا وا خر سیکا عمی الله انوب لين ال عور تيم 7 03 من ¿ وم صد 
رم فقوم با وع اس وک سكن کن وہ سیب 0ت © ارما 1 
اس هوقبلا ود عادو وَبَحزٌاً الصدفت وات الہ Ê‏ اوت مم 
0100 00 فی وكا E‏ لواحيب ولنمد یٹ اكم 
ا © و اخروت مرجوں لاس اللہ ماب 9 ينوب 24 یئ 
ےت قر رابت المؤينيرت E‏ 
20 قبل و لی طفن لن ارد ااا 2 9 کی دوت 9 لاہ 


چس پر EE‏ ۰ہ ي ج 21 
2 کک الس غویمناول يو م أحقّ 


5 


سيريا 


حق أن تفوم ف نيفد فت کی 


AA Iau‏ نس 7 ححص ا ہے عر ھا می ای ا ای 00-6 > چ لاه 
والله يحبا لمطهربت 69 فم اف يك عل تقو مر ے الله ورضوانِ حبرام هّن 


چ 21 0020 ہہ 2 70217 رج سر ے ص له 
سس بلن٭ عل شم اجرف هار كريد رجهم وب دی الْقوم الظدلييت 


86 خر ےرم م سروه رس 2ھ 3 ل و 2 2 
€3 لامِرال سدنهم لزى بنواريبة في قلويهمٌ إلا | ن ص0 وا يكم 9© 


ل 


چ نآل اریت اینب اَی وام وم باک ھم اة بوت کف 


2 2 ر سجرج ل r‏ رھ ر 
مسب ل الو فيفَٹلو فیفئلون وشٹلوںے ا ا اة وَالْوصِلٍ ا 
سر وت 


سی سے کے 7 r‏ 
ومن وف بعهدِه ومیر الله فاستبش روا سکم الى 7/ وذللك هو امور 
اَلَمَظي د( الحيذورت مدو a‏ ال ال ر الج ڈو الأعررن 


لمت روف والکاهُوت عن المڪ ر وَلْدِفِظُونَ لود الو و شرا سیسات 


سے سے ہے ےہ 


کات لج ولرک اموا أن تفر کے سے ار 
0" یت طن انم اصحدب کر 982ھ" بے م اس تاد رهيم لیے إ _ 
ےت ا بحم کے 7ر کی حاير 0 


7ھ مو کرو کس 


7 0 کا سح ساسا ہے سے لے وران 2 000 رس 
ڪات ا ےل بعد اد هد دهم خیب لھ مایتقو, انا هپ ڪل شى شىء عليم 0 


ا س ق7 می تر ال 0010 کا ۹۱ 


aS صر له‎ 4 f ف تر بج 2 عه وړو عو و 0 کے تن‎ a 
اه لماك الوت وا لاض عي ويوِيت واک کم ناکون روو‎ 
ص‎ < ٦ ته _ 2 رر کے و ھت‎ 
ا سے ا آل ن و الم ہجرد ب والأتصصار از تبعوه فى ساعَة لچہ‎ 

و رر جے لو # ي 


تا ڪاد يزم ُو فرق ونه سی مر و یھو 


7 کے ل ور ہے ہے مم ر۔ 
لذت حلفا یا تع الما رت وا اه اسهد 


سر _ سر امم 


\ 


لو اا ا پا ب اھ لوا اک وا لوب اریہ ماما 


AES‏ ديقب © اال اهل المد ية وم ور 


رص سه سر سح ےھ چ بن م ا و 0 وروم 
ال اب ان لوا سول هاوأ يشوم نت ولاف انه 
27 3 عت بد 0 و ان مر 
لال ئسٹ بی 1 IA E‏ آله لاتوت مَوَطِکًا نظ أأححكيار ا 
جے ےک سال لس کد ے 
تو عو وت ہے ا 
رک مم .2 4ے مھ رو و02( Fez‏ 3 بے وت او< > ہے ہر 
ص2 > سے و 
م حس نی ماکا E‏ 
الأعراب : صيغة جمع وفرق بينه وبين العرب » فالعربي من له نسب في العرب » والأعرابي‌البدوي منتجم(١)‏ الغيث 
والكلأ ء کان من العرب » أو من مواليهم ء وللفرق نسب إليه على لفظه ء فقيل : الأعرابي ء وجمع الأعراب على 
الأعارب جمع الجمع » أجدر أحق وأحرى » قال الليث : جدر جدارة » فهو جدير وأجدر به يؤنث » ويثنى ويجمع » قال 
الشاعر : 
بخَيْل عَلَيهَاجِئَةعَبْقَرِيَةً جَديرونَ يَوْماً أن بن لوا فيستغلوا 
ہس رم دو سی ہے پر سم ہم یہ 
والحرف : البئر التي لم تطو. وقال أبو عبيدة : المهوة وما يجرفه السيل من ن الأودية » هار : منہال ساقط » يتداعى بعضه في 
إثر بعض ء وفعله هار ہور ویہار ويهير » فعين هار يحتمل أن تكون واواً أوياء ء فأصله هاير أو هاور ء فقلبت وصنع به ما 
صنع بقااض وغاں وصار منقوصا مثل شاكي () السلاح ولااث قال : 
لاث به الآشاء وَالْعبْرِي 


. منتجع : المنتجع ا منزل في طلب الكلاء‎ )١( 
. ٣۳٤٤/٦ لسان العرب‎ 
التهذيب (جدر) شرح الحماسة‎ ۳٣٤/٣ مجاز القرآن‎ ۳۰٣/٢ المحتسب‎ ) ٠١۳ ( البیت من الطويل لزهير بن أبي سلمى ء انظر ديوانه‎ )۲( 
. ) جدر) . 7788/5 ( عبقر‎ ( 555/1١ اللسان‎ ۱ 
شاكي السلاح : الشوكة السلاح » وقيل : حدة السلاح ء ورجل شاكي السلاح » وشائك السلاح . أبوعبيد : الشاكي والشائك جیعاً‎ )۳( 
. ذو الشوكة والحد في سلاحه‎ 
. 7757/84 لسان العرب‎ 


.09001 م انق جنيك eS‏ سم سی جامس مع ہج شرفید التوقة ال الات TE‏ 


وقيل : ( هار ) محذوف العین لغيرعلة فتجري الراء بوجوه الإعراب ء وحكى الكسائي : : تہور وتهير » ( ( أواه ) كثير 
قول أوه > وهي اسم فعل بمعنى أ توجع » ووزنه فعال للمبالغة ء فقياس الفعل أن يكون ثلاثیاً > وقد حكاه قطرب حكى : 
آه يؤوه أوهاً كقال يقول قولاً ء ونقل عن النحويين أ نهم أنكروا ذلك » وقالوا : ليس من لفظ أوه فعل ثلاثي ء إنما يقال أوه 
ٹاو ھا راو ناما قال الراجز : 

997 
وقال ا مثقب العبدي9) : 
د EE‏ حير ا 

وفي أوه اسم الفعل لغات ذكرت في عام النحو » الظمأ : العطش الشدید » وهو مصدر ظمىء بظماً فهو ظمآن» 

E‏ ہر ا » كمجاري السيول ونحوها ء وجمعته العرب على 


أودية » وليس بقياسه . قال تعالى : 9 فسالت أودية بقدرها ‏ [ الرعد : آية ٠١‏ ] وقياسه » فواعل لكنهم استثقلوہ ‏ حجمع 
الواوین 6 قال النحاس : ولا أعرف فاع وأفعلة سواه ¢ وذكر غيره ناد وأندية قال الشاعر : 


َنهخ قامات جس رمْهْمْھُمْ ,ََنْرِيَةيَقَابهَاالْقَوْلُ رَلْفِمْلُ 
والنادي ا المجلس 2 وحكى الفراء في جمعه أوداء ٤‏ كصاحب وأصحاب قال جریر : 
ار لز و ا روہ او 4 0 پا كير و ه4 
عرفت ببرفه الاوداءَ رسما مجيلا طال عهدك مِنْ روم“ 
وقال الز حشري : الوادي كل منعرج من جبال وآكام (۹ء يكون منفذاً للسيل ء وھو نی الأصل فاعل من ودي إذا 
سال ومنه الودي » وقد شاع ف استعمال العرب بمعنى الأرض تقول : لا تصل في وادي غيرك « إنما السبيل على الذين 
يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن یکونوا مع ا خوالف وطبع الله على قلوبہم فهم لا يعلمون ‏ أثبت في حق المنافقين ما نفاه 
فی حى المحسئين ء فدل لأجل المقابلة أن هؤلاء مسيئون .» وأي إساءة أعظم من النفاق والتخلف عن الحهاد والرغبة 
بأنفسهم عن رسول الله > ولیست إنما للحصر إنما هي للمبالغة في التوكيد ء وا لمعنی : إنما السبيل في اللائمة والعقوبة 
والإثم على الذين يستأذنونك في التخلف عن الجهاد وهم قادرون عليه لغناهم 3 وكان خبر السبيل ( على ) وإن كان قد 
فصل بإلى کیا قالت : 


E‏ چو :ا ا E‏ ہے 
هل من سبيل إلى خمر فاشربها ام من سبيل إلى نصر بن خجاج © 


. وضوضات ضجت وصاحت‎ 070/١8 رجزء لم نہتد لقائله » انظر تفسير الطبري‎ (١۱) 
. قبل ال هجرة‎ ۳٣ نے (5) العائذ بن حصن بن ثعلبة » من بني عبد القيس . من ربيعة شاعر جاهلي من أهل البحرين ء توفي نحو سنة‎ 
شرح المفضليات للتبريزي‎ ٤۸١ - ۸۰/٦ البيت من الوافر » انظر طبقات فحول الشعراء ۲۷۳/۱ ال خصائص ۳۸/۳ التهذيب‎ )۳( 
. 0 
. لیس في ديوانه . وھو نی تفسیر القرطبي ۸ بلفظ (الأوداه) بدلا من (الأوداء)‎ )٤( 
آکام : ابن سيده : الأكمة : القف من حجارة واحدة ء وقيل : هودون ا مبال » وقيل : هو الموضع الذي هو أشد ارتفاعاً مما حوله » وهو‎ )٥( 
. غليظ لا يبلغ أن يكون حجراً‎ 
لسان العرب ۳/۱ پا‎ 
. ۳٥٣/٤ ء ۸۸ شرح المفصل ۲۷/۷ حاشية الشهاب‎ ۸۰/٤ البیت من البسيط لفريعة بنت همام > انظر الخزانة‎ )٦(, 


سورة التوبة / الآيات : ٠١١-۹۳‏ سس سی سس سیپ مج سا ہت EER E‏ 


لأن ( على ) تدل على الاستعلاء » وقلة منعة من دخلت عليه » ففرق بین : لا سبیل لي على زيد ء ولا سبيل لي إلى 
زيد ء وهذه الآية في المنافقين المتقدم ذكرهم عبد الله بن أب والجد بن قيس ومعتب بن قشير وغيرهم ء ( ورضوا ) استئناف 
كأنه قيل : ما با مم استأذنوا في القعود بالمدينة » وهم قادرون على الجهاد ؟ فقيل : رضوا بالدناءة وانتظامهم في سلك 
الخوالف » وعطف ( وطبع ) تنبيهاً على أن السبب في تخلفهم رضاهم بالدناءة » وطبع على قلوبهم فهم لا يعلمون ما يترتب 
على الجهاد من منافع الدين والدنيا « يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من 
أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم با کنتم تعملون ¢ ( لن نؤمن 
لكم ) علة للنبي عن الاعتذار ‏ لأن غرض المعتذر أن يصدق فی يعتذر به ء فإذا علم أنه مكذب في اعتذاره كف عنه ( قد 
نبأنا الله من أخباركم ) علة لانتفاء التصديق » لأنه تعالى إذا أخبر الرسول والمؤمنين با انطوت عليه سرائرهم من الشر 
والفساد لم يكن تصديقهم في معاذيرهم , قال ابن عطية ة : والإشارة بقوله ( قد نبأنا الله من أخباركم ) إلى قوله ( ما زادوكم 
إلا خبالاً ولأوضعوا خلالكم ) ونحوھذا » ونب هنا تعدت إلى مفعولين > كعرف » نحو قوله ا من أنبأك هذا 4[ التوبة : 
آية ٦۷‏ ] والثاني هو ( من أخباركم ) أي جملة ( من أخباركم ) » وعلى رأي أبي الحسن الأخفش تكون ( من ) زائدة أي 
( أخباركم ) » وقيل : نبأ بمعنى أعلم المتعدية إلى ثلاثة ء والثالث : محذوف اختصار الدلالة الكلام عليه » أي : : من 
أخباركم كذباً أو نحوه ( وسيرى الله ) توعد أي 0 
فشر » وقال الزخشري : ( وسيرى الله عملكم ) أتنيبون أم تثبتون على الكفر ( ثم تردون ) إشارة إلى البعث من القبور 
والتنبؤ بأعمالهم عبارة عن جزائهم عليها ء قال ابن عيسى ( وسيرى ) لجعله من الظهور بمنزلة ما يرى ء ثم يجازي عليه ء 
وقيل : كانوا يظهرون للرسول عند تقريرهم معاذيرهم حباً وشفقة » فقيل : وسيرى الله عملكم » هل يبقون على ذلك أو 
لا يبقون » والغيب والشهادة ہما جامعان لأعمال العبد لا يخلو منہما ء وني ذلك دلالة على أنه مطلع على ضائرهم › 
كاطلاعه على ظواهرهم لا تفاوت عنده في ذلك , ظ سيحلفون باله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنہم 
إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون 4 ما ذكر أنہم يصدر منہم الاعتذار ء أخبر أنهم سيؤكدون ذلك 
الاعتذار الكاذب بالحلف » وأن سبب ا حلف هو طلبتهم أن يعرضوا عنہم فلا يلوموهم ولا يوبخوهم » فأعرضوا عنهم 
أي : فأجيبوا إلى طلبتهم . وعلل الإعراض عنهم بأنهم رجس » أي : مستقذرون با انطووا عليه من النفاق » فتجب 
مباعدتہم واجتناءهم » كا قال : $ رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه # [ المائدة : آية TT ] 1١‏ 
المعاتبة » ولا يمكن تطهير الرجس » ويحتمل أن يكون سبب ا حلف غافتھم أن يعرضوا عنہم فلا يقبلوا عليهم ولا 
يوادوهم » فأمر تعا ی بالإعراض عنہم وعدم توليهم > وبين العلة في ذلك برجسيتهم ء وبأن مآل أمرهم إلى النار ء قال ابن 
عباس ( فأعرضوا عنهم ) لا تكلموهم » وفی الخبر أنه عليه السلام ما قدم من تبوك . قال : « لا تجالسوهم ولا 
تكلموهم » » قيل : إن هذه الآية من أول ما نزل في شأن المنافقين في غزوة تبوك ء وكان قد اعتذر بعض المنافقين واستأذنوه 
في القعود قبل مسيره ء فأذن فخرجوا وقال أحدهم : ما هو إلا شحمة لأول آكل » فلما خرج الرسول نزل فيهم القرآن › 
فانصرف رجل من القوم » فقال للمنافقین في مجلس منہم : نزل فيكم قرآن ء فقالوا له : وما ذلك قال : لا أحفظ إلا أي 
سمعت وصفكم فيه بالرجس » فقال لهم خشيٌ : لو وددت أن أجلد مائة ولا أكون معكم » فخرج حتى لحق 
بالرسول ‏ ي - فقال له : ما جاء بك ؟ فقال له وجه رسول الله بيا - تسفعه الريح ء ہر ار ہی 
جس ابوه : فأعرضوا غيم ابر رو سن رس التاق ریہ راك لايع می 


)0 الکن 1 الكنْ والكنَهُ والكِنَانُ : وقاۂ كل شيء وتر والكنْ : البيت أيضاً » والجمع أَكتانٌ وأكنة : 
لسان العرب ۳۹٤۲/٩‏ . 


GARETT ۹٤‏ کس ا رظ ری سید سا وا و ات موي تا 
مصرح من الله ولا من رسوله ء بل كان لكل واحد منہم ميدان ا مقالة مبسوطاً ء وقوله( رجس ) أي : نتن وقذر وناهيك 
بهذا الوصف محطة دنيوية, ثم عطف لمحطة الآخرة. ومن حدیث كعب بن مالك أنم جاؤوا يعتذرون ويحلفون لما قدم 
المدينة > وكانوا بضعة وثانين » فقبل منهم علانيتهم ء وبايعهم واستغفر لهم . ووكل سرائرهم الى الله # يحلفون لكم 
لترضوا عنہم فإن ترضوا عنہم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين ‏ قال مقاتل : نزلت في عبد الله بن أي » حلف بالله 
الذي لا إله إلا هو لا یتخلف عنه بعدها » وحلف ابن أبي سرح لنكونن معه على عدوه » وطلب من الرسول أن يرضى 
عنه ء فنزلت : وهنا حذف المحلوف به » وفي قوله( سيحلفون بالله ) أثبت كقوله : ل إذ أقسموا ليصرمنها 4 [ القلم : 
آية ۷ ] وقوله : « وج یش یس یو ا 
رضا الرسول والمؤمنين عنهم لنفعهم في دنياهم . لا أن مقصدهم وجه الله تعالى » والمراد : هي أيمان كاذبة وأعذار مختلقة » 
لا حقيقة لها ء وني الآية قبلها : ما ذكر حلفهم لأجل الإعراض جا الأمر بالإعراض نصاً > لأن الإعراض من الأمور التي 
تظهر للناس . وهنا ذكر الحلف لأجل الرضا فأبرز النبي عن الرضا في صورة شرطية ء لأن الرضا من الأمور القلبية التي 
تخفى » وخرج حرج المتردّد فيه وجعل جوابه انتفاء رضا الله عنهم » ٠‏ فصار رضا المؤمنين عنہم أبعد شيء في الوقوع » لأنه 
ار متم أنهم لا يرضون عمن لا يرضى الله عنهم » ونص على الوصف ا موجب لانتفاء الرضا وهو الفسق ء وجاء اللفظ 
عاما . > فيحتمل أن يراد به الخصوص . كأنه قيل : فإن الله لا يرضى عنهم » ويحتمل بقاؤه على العموم فيندرجون فيه » 
ويكونون أولى بالدخول إ إذ العام إذا نزل على سبب خصوص لا يمكن إخراج ذلك السبب من العموم بتخصيص › ولا 
پور و سو سو رس تس ےس رت أعراب 

من أسد وتميم وغطفان . ومن أعراب حاضري المدينة ء أي : أشد کفرا من أهل ا حضر . وإذا کان الکفر متعلقا بالقلب 
فقط . فالتقدير : أشد أسباب كفر » وإذا دخلت فيه أعمال الجوارح تحققت فيه الشدة » وكانوا أشد كفراً ونفاقاً » 
لتوحشهم واستيلاء الهواء الحار عليهم ء > فيزيد في تيههم ونخوتہم وفخرهم وطيشهم وتربيتهم بلا سائس ولا مؤدب ولا 
ضابطء فنشؤوا كما شاؤوا لبعدهم عن مشاهدة العلماءء ومعرفة كتاب الله وسنة رسول الله » ولبعدهم عن مهبط الوحي 
كانوا أطلق لساناً بالکفر والنفاق من منافقي ا مدينة » إذ كان هؤلاء يستولي عليهم الخوف من المؤمنين » فكان كفرهم سراً » 
ولا يتظاهرون به إلا تعريضاً ( وأجدر ) أي : أحق ( أن لا يعلموا ) أي : بأن لايعلموا ء والحدود هنا الفرائض » وقيل : 
الوعيد على مخالفة الرسول » والتأخر عن الجهاد ء وقيل : مقادیر التكاليف والأحكام » وقال قتادة : أقل علاً بالسنن ء 
وقال رسول الله پل - « إن ا جحفاء والقسوة في الفدادين » ( والله عليم ) يعلم كل أحد من أهل الوبر والمدر() » 
( حكيم ) فیم| يصيب به مسيئهم وحسنہم من ثواب وعقاب  .‏ ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرماً ويتربص بكم 
الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم ‏ نزلت في أعراب أسد وغطفان وتميم » كانوا يتخذون ما یؤخذ منهم من 
الصدقات . وقيل : من الزكاة » ولذلك قال بعضهم : ما هي إلا جزية أو قريبة من الجزية ء وقيل : كل نفقة لا تهواها 
أنفسهم ء وهي مطلوبة شرعاً وهو ما ينفقه الرجل » وليس يلزمه لأنه لا ينفق إلا تقية من المسلمين ء ورياء لا لوجه الله 
تعالى » وابتغاء المثوبة عنده » فعل هذا الَغرم إلزام ما لا يلزم ء وقيل : ( الَغْرم ) الغرم » والخسر وهو قول ابن قتيبة » 
وقريب من الذي قبله » وقال ابن فارس ( المغرم ) ما لزم أصحابه » والغرام اللازم ء ومنه الغريم للزومه وإلحاحه ‏ 
والتربص الانتظار ء والدوائر : هي المصائب التي لا حلص مما تحيط به کم تحیط الدائرة ء وقيل : تربص الدوائر هنا موت 
الرسول - يي - وظهورالشرك . وقال الشاعر : 


. المدر : الَدَرُقِطَمُ الطين اليّابس » وقيل الطينٌ العِلّكُ الذي لا رمل فيه ء واحدئه مَذَرَةٌ‎ )١( 
. ٦١٥۹/٦ لسان العرب‎ 


سورة التوبة / الآيات : ٠١١-۹۳‏ بب سی رہ قن شر عم راس لمحب ایم EEE AS‏ 
کو س چو ال ا گار جا E TEE‏ 
وتربص الدوائر ليخلصوا من إعياء النفقة » وقوله : ( عليهم دائرة السوء ) دعاء معترض دعاء عليهم بنسبة ما أُخبر 
به عنہم » كقوله : ط وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم 4 [ المائدة : آية 4 ] والدعاء من الله هو بمعنى انجاب 
الشیء » لأنه تعالى لا يدعو على خلوقاته وهي في قبضته ‏ وقال الكرماني : عليهم تدور المصائب وا حروب التي يتوقعونها 
على المسلمين » وهنا وعد للمسلمين وإخبار ء وقيل : دعاء » أي : قولوا عليهم دائرة السوء أي : المكروه » وحقيقة 
الدائرة ما تدور به الأيام » وقيل : يدور به الفلك في سيره ء والدوائر انقلاب النعمة إلى ضدها ء وفي الحجة يجوز أن تكون 
الدائرة مصدراً » كالعاقبة ویجوز أن تكون صفة » وقرأ ابن كثير وأبوعمرو ( السوء ) هنا وفي سورة الفتح ثانية بالضم , 
وباقي السبعة بالفتح ء فالفتح مصدر ء قال الفراء : سوأته سوأ ومساءة وسوائية ء والضم الاسم وهو الشر والعذاب ء 
والفتح ذم الدائرة ء وهو من باب إضافة الموصوف إلى صفته » وصفت الدائرة بالمصدر » كما قالوا : رجل سوہ » في 
نقيض : رجل صدق » يعنون في هذا الصلاح » لا صدق اللسان » وني ذلك الفساد ء ومنه © ما كان أبوك امرأ سوء 4 
[ مريم : آية ۲۸ ] أي : امرأ فاسداً » وقال المبرد : السّوء بالفتح الرداءة ء ولا يجوز ضم السین في رجل سُوء قاله 
أكثرهم » وقد حكي بالضم وقال الشاعر : 
وا ا سرت ا 


( والله سميع ) لأقوالمم ( عليم ) بنیاتہم ء ل ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند 
الله وصلوات الرسول إلا أنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم 4 . ' 

نزلت الآية في بني مقرن من مزینة ء قاله مجاهد » وقال عبد الرحمن بن مغفل بن مقرن : كنا عشرة ولد مقرن . 
فنزلت ( ومن الأعراب من لإ يؤمن ) الآية » يريد : الستة والسبعة الإخوة على الخلاف في عددهم وبنيهم ؛ وقال 
الضحاك : في عبد الله ذي النجادين » ورهطة , وقال الكلبي : في أسلم وغفار وجهينة ء ولا ذکر تعالى من یتخذ ما ينفق 
مغرماً ذكر مقابله وهو من يتخذ ما ينفق مغن ء وذكر هنا الأصل الذي يترتب عليه إنفاق ا مال في القربات » وهو الإيمان بالله 
واليوم الآخر » إذ جزاء ما ينفق إنما يظهر ثوابه الدائم في الآخرة » وني قصة أولئك اكتفى بذكر نتيجة الكفر وعدم الإيمان . 
وهو اتخاذه ما ينفق مغرماً وتربصه بالمؤمنين الدوائر » والأجود تعميم القربات من جهاد وصدقة . والمعنى : يتخذه سبب 
وصل عند الله وأدعية الرسول » وكان يدعو للمصدقين با حیر والبركة ويستغفر لهم » كقوله ‏ ية - « اللهم صل على آل أي 
أوفى » ء وقال تعالى : ل وصلٌ عليهم ‏ [ البقرة : آية ٠١‏ ] والظاهر عطف وصلوات على قربات » قال ابن عطية : 
ويحتمل أن يكون ( وصلوات الرسول ) عطفاً على ( ما ينفق ) أي : ويتخذ بالأعمال الصالحة صلوات الرسول قربة ء قال 
ابن عباس ( صلوات الرسول ) هي استغفاره لهم ء وقال قتادة : أدعيتة بالخير والبركة » سماها صلوات جرياً على ا حقیقة 
اللغوية ء أو لأن الدعاء فيها ء وحين جاء ابن أبي أوفى بصدقته قال « آجرك الله فيها أعطيت » وجعله لك طهورا » ؛ 
والضمیر نی ( إنہا ) قيل : عائد على الصلوات » وقيل : عائد على النفقات وتحرير هذا القول أنه عائد على ما على معناها ء 
والمعنى : قربة لهم عند الله » وهذه شهادة من الله للمتصدق بصحة ما اعتقد من کون نفقته قربات وصلوات وتصديق 
رجائه على طریق الاستئناف مع حرف التنبيه » وهو ( ألا ) وحرف التوكيد وهو( إن ) ء قال الزغشري”) : وما في السین 


)١(‏ البيت من الطويل للفرزدق » انظر ديوانه ۱۸۷/۲ التهذيب ۲٥٢/٢‏ العقد الفريد 557/5 تفسير الرازي 177/17 المحرر الوجيز 
۰ اللسان ۱۰۰۹/۲ حول . 
)٢(‏ انظر الکشاف ٠۰٣/٢‏ . 


TATE سر پاٹ سا کہ سوا الائات‎ e من اد کت دہ قروا‎ CE es نیچ سر ای یکا‎ ۹٦ 
من تحقيق الوعد وما أدل هذا الکلام على رضا الله تعا لی عن ا متصدقین ود تو کو وھ‎ 
صاحبها انتهى » وتقدم الكلام معه في دعواه أن السين تفيد تحقيق الوعد ء وقرأ وركن( فر رڈ بضم الراء وباقي السبعة‎ 
بالسكون » وهما لغتان » ولم ختلفوا في ( قرّبات ) أنه بالضم » فإن كان جمع قربة فجاء الضم على الأصل في الوضع ء وإن‎ 
كان جمع قربة بالسکون فجاء الضم إتباعاً لما قبله » كما قالوا : ظلمات في جمع ظلمة ء ٭ والسابقون الأولون من المهاجرين‎ 
والأنصار والذین 0ئ بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعدّ لهم جنات تجري تحتها الأنہار خالدين فيها أبدا ذلك‎ 
› الفوز العظيم ٭ قال أ بو موسی الأشعري وابن المسيب وابن سيرين وقتادة ( السابقون الأولون ) من صلى إلى القبلتين‎ 
وقال عطاء : من شهد بدراً » قال : وحولت القبلة قبل بدر بشهرين » وقال الشعبي : من أدرك بيعة الرضوان بيعة‎ 
» الحدیبیة ما بين ال حجرتين » ومن فسر السابقين بواحد ء كأبي بكر » أو عل » أو زيد بن حارثة ء أو خديجة بنت خويلد‎ 
فقوله : بعيد من لفظ الجمع » وإنما يناسب ذلك في أول من أسلم  والظاهر أن السبق هو إلى الإسلام والإيمان ء وقال‎ 
ابن بحر : هم السابقون بالموت » أو بالشهادة من المهاجرين والأنصار سبقوا إلى ثواب الله وحسن جزائه » و( من‎ 
المهاجرين والأنصار ) أي : ومن الأنصار وهم أهل بيعة العقبة أولاً ء وكانوا سبعة نفر » وأهل العقبة الثانية وكانوا‎ 
والذين آمنوا حين قدم عليهم أبوزرارة مصعب بن عمير » فعلمهم القرآن . قال ابن عطية : ولو قال قائل : إن‎  نیعبس‎ 
السابقين الأولين هم جميع من هاجر إلى أن انقضت الهجرة » لكان قول يقتضيه اللفظ » وتكون ( من ) لبيان الجنس ء‎ 
والذين اتبعوهم بإحسان ) هم سائر الصحابة » ويدخل في هذا اللفظ التابعون . وسائر الأمة ء لکن بشرط الإحسان ء‎ ( 
وقد لزم هذا الاسم الذي هو التابعون من رأى من رأى النبي - ية - » وقال أبو عبد الله الرازي : الصحيح عندي أنهم‎ 
السابقون في الهجرة والنصرة ء لأن في لفظ السابقین  إجالاً ووصفهم بالمهاجرين والأنصار يوجب صرف ذلك إلى ما‎ 
اتصف به ء وهي الهجرة والنصرة » والسبق إلى المجرة صفة عظيمة » من حيث كونها شاقة على النفس وغالفة للطبع ء‎ 
فمن أقدم أولاً صار قدوة لغيره فيها فيها » وكذلك السبق في النصرة ة فازوا بمنصب عظيم انتھی ملخصاً » ولا بین تعالى فضائل‎ 
الأعراب المؤمنين المتصدقين وما أعد لهم من النعيم بين حال هؤلاء السابقين وما أعد لهم . وشتان ما بين الإعدادين‎ 
والثناءين » هناك أقل ( ألا إنها قربة لهم ) وهنا ( رضي الله عنہم ) وهناك ( سيدخلهم الله في رحمته ) وهنا ء ( وأعد هم‎ 
» جنات تجري ) وهناك ختم ( إن الله غفور رحيم ) وهنا ( ذلك الفوز العظيم ) ء وقرأ عمر بن الخطاب ود ا لحسن‎ 
و« عيسى الكوفي » و« سلام » و« سعيد بن أبي سعيد » و« طلحة » و « يعقوب » و« الأنصار» برفع الراء عطفاً على‎ 
والسابقون ) فيكون الأنصار جميعهم مندرجين في هذا اللفظ » وعلى قراءة الجمهور وهي الجر يكونون قسمين سابق أول‎ ( 
, وغير أول » ويكون المخبر عنہم بالرضا سابقوهم ( والذين اتبعوهم ) الضمير في القراءتين عائد على المهاجرين والأنصار‎ 
» والظاهر أن ( السابقون ) مبتدأ ورضي الله الخبر ء وجوّزوا في الخبر أن يكون الأولون » أي : هم الأولون من المهاجرين‎ 
وجوزوا فی قوله ( والسابقون ) أن يكون معطوفاً على قوله ( من يؤمن ) أي : ومنهم السابقون » وجوزوا في والأنصار أن‎ 
يكون مبتدأ » وني قراءة الرفع خبره ( رضي الله عنہم ) وذلك على وجهين ( والسابقون ) وجه العطف » ووجه أن لا يكون‎ 
» الخبر( رضي الله ) وهذه أعاريب متكلفة لا تناسب إعراب القرآن » وقرأ ابن كثير ( من تحتها ) بإثبات ( من ) الجارة‎ 
وهي ثابتة في مصاحف مكة » وباقي السبعة بإسقاطها على ما رسم في مصاحفهم . وعن عمر : أنه كان يرى ( والذين‎ 
اتبعوهم بإحسان ) بغير واو صفة للأنصار » حتى قال له زيد بن ثابت : إنہا بالواو فقال : ائتوني بأبي ء فقال تصديق ذلك‎ 
في كتاب الله في أول الجمعة » رات تناعا 4 فی : آية ۳ ] وأوسط الحشر © والذين جاؤوا من‎ 
وآخر الأنفال ©« والذين آمنوا من بعد € [ الأنفال : آية ۷۵ ] » وروی أنه سمع رجلا‎ ] ٠١ بعدهم ٭ [ الحشر : آية‎ 
يقرؤه بالواو » فقال : من أقرأك فقال : أي ء فدعاه » فقال : أقرأنيه رسول الله َة ومن ثم قال عمر : لقد كنت أرانا‎ 


سورة التوبة / الآيات : ٠١١-۹۳‏ سس انو MED TES SSS‏ سی جو ماو رہ سس ما کی ا 


وقعنا وقعة لا يبلغها أحد بعدنا © ومن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن 
نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم ) ما شرح أحوال منافقي المدينة ء ثم أحوال منافقي الأعراب ؛ ثم 
بين أن في الأعراب من هو خلص صالح ثم بين رؤساء المؤمنين من هم ء ذكر في هذه الآية أن منافقين حولكم من الأعراب 
وفي المدينة ( لا تعلمونہم ) » أي : لا تعلمون أعیانہم » أو( لا تعلمونهم ) منافقين ء ومعنى ( حولكم ) : حول بلدتكم 
وهي المدينة » والذين كانوا حول المدينة جهينة ء وأسلم ء وأشجع » وغفار ومزينة وعصية » ولحيان » وغيرهم ممن جاوزا 
المدينة » ( ومن أهل المدينة ) يجوز أن يكون من عطف المفردات » فيكون معطوفا على ( من ) في قوله ( ومن ) فيكون 
المجروران يشتركان في المبتدأ الذي هو منافقون » ويكون مردوا استئنافاً ء أخبر عنہم أنہم خریجون في النفاق » ويبعد أن 
يكون ( مردوا ) صفة للمبتدأ الذي هو ( منافقون ) لأجل الفصل بین الصفة والموصوف با معطوف على ( ومن حولكم ) 
فيصير نظير : في الدار زيد وفي القصر العاقل › وقد أجازه الزعحشري تابعا للزجاج > ویجوز أن يكون من عطف ا حمل 3 

ویقدر موصوف محذوف هو المبتدأ أي 9 ومن أهل المدينة قوم مردوا ¢ أو منافقون مردوا 6 قال الزنخشري 1 كقوله : 

آنا ابن ا5( 
انتهى فإن کان شبهه في مطلق حذف الموصوف » وإن كان شبهه في خصوصيته فليس بحسن ء لان حذف الموصوف 
( من ) وإقامة صفته مقامه ء وهي في تقدير الاسم ء ولا سيا في التفصيل منقاس ؛ كقوهم : منا ظعن ومنا أقام وأما 
( آنا ابْنُ جَلا ) فضرورة شعر كقوله : 
انی قا ظا سد ای ئن ا 
أي : بكفي رجل ء وكذلك : 
انا ان جلا 

ه : آنا ابن رجل جلا > أي کشف الأمور : وبینہا » وعلى الوجه الأول یکون ( مردوا ) شاملا للنوعین » وعل 

0 : ل شيطاناً مريداً لعنه الله © [ النساء : 
آيتان ۱۱۷ ء ۱۱۸ ] » وقال هنا ابن عباس ( مردوا ) مرنوا وثبتوا » وقال أبوعبيدة : : عتواً من قوهم تمرد » وقال 
ابن زيد : أقاموا عليه لم يتوبوا ء لا تعلمهم أي : حتی نعلمك بهم » أولا تعلم عواقب أمرهم حكاه ابن الجوزي » أولا 
مہ ری الي سر سر وو او سچولدہ ركو الوا 

وقال الزخشري : يخفون عليك مع ف فطنتك وشهامتك وصدق فراستك > لفرط توقيهم ما يشكك في أمرهم . وأسند 
الطبري عن قتادة في قوله ( لا تعلمهم نحن نعلمهم ) قال : فما بال أقوام يتكلفون علم الناس » فلان في الجنة فلان في النار 
فإذا سألت أحدهم عن نفسه قال : لا أدري أنت لعمري بنفسك أعلم منك بأعمال الناس » ولقد تكلفت شيئا ما تكلفه 
الرسل > قال نبي الله نوح : ل وما علمي با كانوا يعملون € [ الشعراء : آية ١١5‏ ] ء وقال نبي الله شعيب 8 بقيت الله 


: هذا جزء بيت من الوافر وتمامه‎ )١( 
أنافِنُ جلا َا الفنايا مَنی أضع الهِمَامَة تَغعْرفُبوني‎ 
. وهو لسحيم بن وثيل انظر الكتاب ۲۰۷/۳ وقد تقدم‎ 
الشاهد قوله‎ ١١50/1١ ء التصريح ۲ الإنصاف‎ ۱٦٠/١ شرح المفصل 4/7 المغني‎ ۳٦۷/۲ رجز لم نہتد لقائله ء انظر الخصائص‎ )۲( 
بكفي كان ) حيث حذف الموصوف وهو « رام » القدر وبقیت صفته وهي جملة : ( كان من أرمي ) مع أن الصفة غير مفردة » وهذا ممتنع‎ ( 
. في النثر‎ 


ہیضر لا جم یھ O eases‏ الات اوت ا 


خير لكم إن كنتم مؤمنین وما أنا عليكم بحفيظ ٭ [ هود : آية 85 ] » وقال الله تعالى لنبيه ( لا تعلمهم نحن نعلمهم ) 
انتهى » > فلوعاش قتادة إلى هذا العصر الذي هو قرن ثانمائة . وسمع ما أحدث هؤلاء المنسوبون إلى الصوف من الدعاوى 
والكلام المبهرج الذي لا يرجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله ‏ ا - والتجري على الإخبار الكاذب عن المغيبات » لقضى 
من ذلك العجب » وما كنت أظن أن مثل ما حكى قتادة يقع في ذلك الزمان لقربه من الصحابة و ثرة الخير. لکن شياطين. 
الإنس يبعد أن يخلو منہم زمان » ( نحن نعلمهم ) ؛ قال الزتحشري : نطلع على سرهم لأنہم يبطنون الكفر في سويداء 
قلوبهم إبطاناً » ويبرزون لك ظاهراً كظاهر المخلصين من المؤمنين لا تشك معه في إيما: نهم » وذلك أنہم مردوا على النفاق 
وضروبه ء وهم فيه اليد الطولى انتهى » وفي قوله ( نحن نعلمهم ) تهديد » وترتب عليه بقوله ( سنعذہہم مرتین ) والظاهر 
إرادة التثنية ويحتمل أن يكون لا يراد بها شفع الواحد ء بل يكون المعنى على التكثير كقوله : « ثم ارجع البصر كرتين 4 
[ الملك : آية ٤‏ ] أي : كرة بعد كرة » كذلك يكون معنى هذا سنعذبهم مرة بعد مرة ء وإذا كانت التثنیة مرادة فأكثر الناس 
على أن العذاب الثاني هو عذاب القبر. وأما المرة الأولى فقال ابن عباس في الأشهر عنه : هو فضيحتهم ووصمهم 
بالنفاق » وروي في هذا التأويل أنه عليه السلام ‏ خطب يوم جمعة بدر قَندّرَ بالمنافقين وصرّح » وقال؛ احرج يا فلان من 
المسجد . فإنك منافق » واخرج أنت يا فلان » واخرج أنت يا فلان » حتى أخرج جماعة منهم » فرآهم عمر يخرجون من 
المسجد . وهو مقبل إلى ا حمعة کو سس نتشروا » وأن الجمعة فاتته ء فاختفى منهم حياء » ثم وصل المسجد ؛ 
فرأى ى أن الصلاة لم تقض وفهم الأمر ء قال ابن عطية : وفعله ‏ پا على جهة التأديب اجتهاد منه فيهم ء ول يسلخهم 
ذلك من الإسلام » اا ٗٗ‌٘۳ی۳۶۳و زلا عدا أعظم من هذا ء وكان رسول الله ب - كثيراً ما يتكلم 
فيهم على الإجمال ء دون تعيين » فهذا أيضاً من العذاب انتهى » ويبعد ما قال ابن عطية ء لأنه نص على نفاق من أخرج 
بعينه ء فليس من باب إخراج العصاة » بل هؤلاء كفار عنده ء وإن أظهروا الإسلام » وقال قتادة وغيره : العذاب الأول 
علل وأدواء » أخير الله نبيه أنه سيصيبهم بها ء وروی أنه أسرّ إ إلى حذيفة باثنی عشر منهم » وقال ستة منهم تكفيهم : 
الدبيلة0'» ء سراج من نار جهنم » تأخذ في كتف أحدهم حتى تفضي إلى صدره وستة يموتون موتا » وقال « مجاهد ؛ : هو 
عذابهم بالقتل والجوع » قيل : وهذا بعيد ء لأن منهم من لم يصبه هذا ء وقال ابن عباس أيضاً » هو هو أنهم بإقامة حدود 
الشرع عليهم مع كراهيتهم فيه » وقال « ابن إسحق » : هو همهم بظهور الإسلام وعلو كلمته ء وقيل : ضرب الملائكة 
وجوههم وأدبارهم عند قبض أرواحهم » وقال ا حسن : الأول ما يؤخذ من أموالهم قهراً » والثاني : الجهاد الذي يؤمرون 
به قسراً ء لأنهم يرون ذلك عذاباً » وقال ابن زيد ( مرتين ) هما عذاب الدنیا بالأموال والأولاد كل صنف عذاب فهو 
مرتان » وقرأ ( فلا تعجبك ) الآية ء وقيل : إحراق مسجد الضرار والآخر إحراقهم بنار جهنم ء ولا خلاف أن قوله إلى 
عذاب عظيم هو عذاب الآخرة وفي مصحف أنس ( سیعذہہم ) بالياء ء وسكن عياش عن أبي عمر والیاء » ٭ وآخرون 
اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صا حاً وآخر سيئاً عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم 4 نزلت في عشرة رهط تخلفوا 
عن غزوة تبوك ء فلما دنا الرسول ‏ كك من ا مدینة أوثق سبعة منہم » وقیل : كانوا ثهانية ء منہم كردم ومرداس وأبو قيس 
وأبو لبابة » وقيل : سبعة » وقيل : ستة أوثق ثلاثة منہم أنفسهم بسواري المسجد » فيهم أ بولبابة » وقيل : كانوا خمسة » 
وقيل : ثلاثة أبو لبابة بن عبد ا منذر » وأوس بن ثعلبة ووديعة بن خذام الأنصاري » وقيل : نزلت في أي لبابة وحده » 
ويبعد ذلك من لفظ ( وآخرون ) لأنه جمع » فدخل رسول الله َي - المسجد حين قدم فصلى فيه ركعتين » وكانت عادته 


)١(‏ اليل : الدبيلة داء يجتمع في الجوف » وفي حديث عامر بن الطفيل : فأخذته الدُبَيلّة وهي حراج ودُمّلَ كبير تظهر فی الجوف » فتقتل 
صاحبھا غالباً . 
لسان العرب ۱۳۲٣/١‏ . 


سورة التوبة / الآيات : esa ٠١١-۹۳‏ اس سا شا اک ای IN ES MSE LEE‏ 
yy‏ ہت چنا أقسموا لا حلون أنفسهم حتى يكون رسول اللہ - مه - هو 
الذي يحلهم ء فقال رسول الل اة - « وأنا أقسم أن لا أحلهم حتى أومر فيهم » رغبوا عني وتخلفوا عن الغزو مع 
کے شی نف ات تس شس سار 
النزول على حکم اللہ ورسوله » فأشار هو هم إلى حلقه ء يريد أن الرسول - ية - يذبحهم إن نزلوا ء فلا افتضح تاب 
وندم » وربط نفسه في سارية في المسجد وأقسم أن لا يطعم ولا يشرب حتى يعفو الله عنه أو يوت » فمكث كذلك حتى عفا 
اله عنه ء والاعتراف الإقرار بالذنب ( عملا صا حاً ) توبة وندماً ( وآخر سینا ) أي : تخلفاً عن هذه الغزاة قاله الطبري. أو 
خروجاً إلى الجهاد قبل وتخلفاً عن هذه قاله الحسن وغيره » أو توبة وإثاً قاله الكلبي » وعطف أحدهما على الآخر دليل على 
سم وصوہ وس یجس ور و یج » فليس فيه إلا أن 
لاء حلط باللبن » قال معناه الزخشري”) » ومتى خلطت شيئاً بشیء صدق على كل واحد منم| أ نه خلوط » ومخلوط به من 
E‏ > لأنها أمر نسبي . قال « الزخحشري )29 : ویجوز أن يكون من قوم بعت الشاء » شاة ودرهماً ء 
بمعنى : شاة بدرهم » والاعتراف بالذنب دليل على التوبة » فلذلك قيل ( عسى الله أن يتوب عليهم ) ؛ ء قال ابن عباس : 
عسى من الله واجب انتھی ‏ وجاء بلفظ ( عسى ) ليكون المؤمن على وجل » إذ لفظة ( عسى ) طمع وإشفاق ؛ فأبرزت 
التوبة في صورته » ثم ختم ذلك با دل على قبول التوبة » وذلك صفة الغفران والرحمة » وهذه الآية وإن نزلت في ناس 
مخصوصين فهي عامة في الأمة إلى يوم القيامة » وقال أبو عثمان : ما فی القرآن آية أرجى عندي هذه الأمة من قوله 
ع سو ہہ یو سی البيهقي أن الین خلطوا عملا ضا حا وخر سيك وتابوا 
هم الرسول ۔ ية - حول إبراهيم » وفي ألوانہم شيء وأنهم خلطت ألوا: نهم بعد اغتسالهم في أنہر ثلائة ء وجلسوا إلى 
کے برا جرد ھت ا سح سم 
- عليم 4 الخطاب للرسول ۰ والضمير عائد على الذين خلطوا » قالوا : يا رسول الله هذه أموالنا التي خلفتنا عنك ؛ 
فتصدق بها وطهرنا » فقال : ما أمرت أن آخذ من أموالكم شيئاً فنزلت » فيروي : أنه أخذ ثلث أموالهم مراعاة لقوله ( خذ 
من أموالهم ) والذي تظاهرت به أقوال المتأولين ابن عباس وغيره : أنها في هؤلاء المتخلفين » وقال جماعة من الفقهاء : المراد 
بہذہ الآية الزكاة المفروضة ء فقوله على هذا ( من أمواهم ) هو لحميع الأموال والناس عام يراد به ا خصوص في الأموال › إذ 
يخرج عنه الأموال التي لا زكاة فيها ء كالرباع » والثياب ‏ وفي المأخوذ منهم كالعبيد » و( صدقة ) مطلق ء فتصدق بأد 
شيء » وإطلاق ابن عطية على أنه جمل فيحتاج إلى تفسير ليس بجيد » وفي قوله ( خذ ) دليل على أن الإإمام هو الذي يتولى 
أخذ الصدقات » وينظر فيها » و( من أموالهم ) متعلق بخذ » وتطهرهم وتزكيهم حال من ضمير خذ فالفاعل ضمير 
خذ » وأجازوا أن يكون ( من أموالهم ) في موضع ا حال » لأنه لو تأخر لكان صفة ء فلما تقدم كان حالا ء وأجازوا أن 
يكون ( تطهرهم ) صفة وأن يكون استئنافاً ء وأن يكون ضمير ( تظهرهم ) عائداً على ( صدقة ) ويبعد هذا العطف 
( وتزكيهم ) فيختلف الضميران ؛ فأما ما حكى مكي : من أن ( تطهرهم ) صفة للصدقة و( تزكيهم ) حال من فاعل 
( خذ ) فقد رد بأن الواو للعطف » فيكون التقدير : صدقة مطهرة ومزكياً مها ء وهذا فاسد المعنی » ولو كان بغیرواوجاز ' 
انتھی » ويصح على تقدير مبتدأ محذوف . والواو للحال » أي : وأنت تزكيهم کیو هذا دري ہی لعله نظيرة 
في كلام العرب , والتزكية مبالغة في التطهر وزيادة فيه ء أو بمعنى الإنماء والبركة في الال » وقرأ الحسن ( تَطهِرُمُم ) من 
أطهر » وأطهر وطهر للتعدية من طهر ( وصلّ عليهم ) أي : ادع هم , > أو استغفر لهم » أو صل عليهم إذا ماتوا أقوال » 


. ۳١۰۷/۲ انظر الکشاف‎ )١( 
. ۳۰۷/۲ نفسه‎ )۲( 


1 کی وو E‏ للخو وكا يدم ل E‏ کی انرق لدي ود a o‏ بجا موا و لماي لياه وک وہ سو ا تا سورة التوبة / الآيات : ٠١١-۹۳‏ 


ومعنى ( سكن ) طمأنينة لهم ء أن الله قبل صدقتهم ء قاله ابن عباس » أو رحمة لهم قاله أيضاً ء أو قربة قاله أيضاً ء أو 
زيادة وقار لهم قاله قتادة ء أو تثبيت 3 تثبيت لقلوبهم قاله أبوعبيدة ء أو أمن لهم قال : 
اا ی أن ل قلت ری ا الو ا 

وهذه أقوال متقاربة ء وقال أبو عبد الله الرازي : إنما كانت صلاته سكناً هم ء لأن روحه ‏ اة - كانت روحاً قوية 
مشرقة صافية فإذا دعا هم وذكرهم بالخير ثارت آثار من قوته الروحانية على أرواحهم . فأشرقت بهذا السبب أرواحهم » 
وصفت سرائرهم » وانقلبوا من الظلمة إلى النور » ومن الجسانية إلى الروحانية ء قال الشيخ جال الدين أبو عبد الله 
محمد بن سلیمان عرف بابن النقيب في كتابه « التحرير والتحبير» : كلام الرازي كلام فلسفي » يشير فيه إلى أن قوى 
الأنفس مؤثرة فعالة ء وذلك غير جائز على طريقة أهل التفسير انتهى . وقال الحسن وقتادة : في هؤلاء المعترفين المأخوذ منہم 
سید سر ریت رش ری ور تی ہو بی ا سو رت ہک رم ری 
آية ۸۷] بالتوحيد » وباقي السیعة با لمع ( والله سميع ) باعترافهم ( عليم ) بندامتهم وتوبتهم ظ ألم يعلموا أن الله هو 
يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وإن الله هو التواب الرحيم 4 قال الذين لم يتوبوا من المتخلفين : هؤلاء كانوا 
بالأمس معنا ء لا يكلمون ولا يجالسون فنزلت . وفي مصحف أبي وقراءة الحسن بخلاف عنه ( ألم تعلموا ) بالتاء على 
الخطاب . فاحتمل أن يكون خطاباً للمتخلفين الذين قالوا : ما هذه الخاصة التي بخص بها هؤلاء » واحتمل أن يكون على 
معنى : قل لهم يا حمد » وأن يكون خطاباً على سبيل الالتفات من غير إضمار للقول » ويكون المراد به التائبين » كقراءة 
الجمهور بالياء » وهو تخصيص وتأكيد أن الله من شأنه قبول توبة من تاب » فكأنه قيل : أما علموا قبل أن يتاب عليهم ء 
وتقبل صدقاتهم : أنه تعالى يقبل التوبة الصحيحة . ويقبل الصدقات الخالصة النية لله » وقيل : وجه التخصيص ہو › 
هو أن قبول التوبة وأخذ الصدقات إنما هو لله لا لغيره » فاقصدوہ ووجهوها إليه ء قال الزجاج : وأخذ الصدقات معناه 
قبوها وقد وردت أحاديث كنى فيها عن القبول » بأن الصدقة تقع في يد الله تعالى قبل بے تب سر ب 
تكون قدر اللقمة ء فيأخذها الله بيمينه ء فيربيها حتى تكون مثل ا حبل » وقال ابن عطية : ا معنی يأمر بها ويشرعها ء كا 
تقول ا الاين کال عل اله وی سوا :وا حدق دو ا 
تقول : لا صدقة إلا عن غنى ومن غنى . وفعل ذلك فلان من أسره ونظره » وعن أسره ونظره انتهى ء وقيل : كلمة من 
وكلمة عن متقاربتان إلا أن عن , تفيد البعد . فإذا قيل : جلس عن بین الأمير أفاد أنه جلس في ذلك الجانب » ولكن مع 
ضرب من البعد » فيفيدها أن التائب يجب أن يعتقد في نفسه أنه بعيد عن قبول الله توبته بسبب ذلك الذنب » فيحصل له 
انکسار العبد الذي طرده مولاه وبعده عن حضرته » فلفظة عن كالتنبيه على أنه لا بد من حصول هذا المعنى للتائب 
انتھی ء والذي يظهر من موضوع عن أنها للمجاوزة ء فإن قلت : أخذت العلم عن زيد ء فمعناه : أنه جاوز إليك ؛ 
وإذا قلت : من زيد دل على ابتداء الغاية ء وأنه ابتداء أخذك إياه من زيد وعن دا بح 
٠‏ من » وكأنهم لما جاوزت توبتهم عنہم إلى الله اتصف هو تعالى بالتوبة عليهم ء ألا ترى إلى قوله ( وإن الله هو التواب 
الرحيم ) فكل منہما متصف بالتوبة ء وإن اختلفت جهتا النسبة » ألا ترى إلى ما روي « ومن تقرب إل شبراً تقربت منه 
فراعاً ء ومن تقرب مني ذراعاً تقربت منه باعاً » ومن أتاني مشي أتينه هرولة » ط وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون وستردون إلى عام الغيب والشهادة فينبئكم با كنتم تعملون 4 صيغة أمر ضمنہا الوعيد » والمعتذرون التائبون 
من المتخلفين هم المخاطبون » وقيل : هم ا معتذرون الذين لم يتوبوا ء وقيل : المؤمنون » والمنافقون ( فسيرى الله ) إلى 


سورة التوبة / الآيات : ٠١١-۹۳‏ دی سی سی سے ماش نی کے تہ مسا الود اہ و کٹ دا EL E‏ 
آخرها تقدم شرح نظيره » وإذا كان الضمير للمعتذرين الخالطين التائبین وهو الظاهر فقد أبرزوا بقوله ( فسيرى الله 
عملكم ) إبراز المنافقين الذين قيل لهم ( لا تعتذروا قد نبأنا الله من أخباركم ) ( وسيرى ) الآية ء تنقيصاً من حاهم » 
وتنفيراً عما وقعوا فيه من التخلف عن الرسول » وأنهم وإن تابوا ليسوا كالذين جاهدوا معه بأمواهم وأنفسهم ( لا يرغبون 
بأنفسهم عن نفسه طإ وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذيهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم 4 قال ابن عباس وعكرمة 
ومجاهد والضحاك وقتادة وابن إسحق : نزلت في الثلاثة الذين خلفوا قبل التوبة عليهم ء هلال بن أمية الواقفي ء 
ومرارة بن الربيع العامري » وكعب بن مالك » وقيل : نزلت في المنافقين ا معرضين للتوبة مع بنائهم مسجد الضرار ء وقرأ 
ا حسن وطلحة وأبو جعفر وابن نصاح والأعرج ونافع وحمزة والكسائي وحفص : ( مرجون ) و( ترجى ) بغیر مز ء وقراً 
باقي السبعة : بالهمز وما لغتان . ( لأمر الله ) أي : لحكمه ء ( إما يعذبهم ) إن أصروا ولم يتوبوا ( وإما يتوب عليهم ) إن 
تابوا ء وقال ا حسن : هم قوم من المنافقين أرجأهم رسول الله ية عن حضرته » وقال الأصم : يعني المنافقين أرجأهم 
الله فلم خبر عنهم با علم منہم » وحذرهم بہذہ الآية إن لم يتوبوا ء وإما معناها الموضوعة له هو أحد الشیئین أو الأشياء » 
فينجر مع ذلك أن تكون للشك > أو لغيره » فهي هنا على أصل موضوعها » وهو القدر المشترك الذي هو موجود في سائر ما 
زعموا ؛ أنها وضعت له وضع الاشتراك » ٠‏ ( والله عليم ) بما يؤول إليه أمرهم ( حكيم ) فیا يفعله بهم ظ والذين اتخذوا 
مسجداً ضراراً كفراً وتفریقاً بین المؤمنين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد 
إنهم لكاذبون لا تقم فيه بدا مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا واه يحب 
الطھرین 4 لما ذكر طرائق ذميمة لأصناف النافقین ء أقوالاً وأفعالاً » ذكر أن منهم من بالغ في الشر حتی ابتنى مجمعاً 
للمنافقين » يدبرون فيه ما شاؤوا من الشر شور مدا لاہ ضس ری غرف جد قاف ورا ان 
الرسول ‏ پا دیوو س تمہ سو کے سید ے وی بن عوك وباوسام اھ نے سد 
أبوعمرو الفاسق على بنائه حين نزل الشام هارباً من وقعة حنين » فراسلهم في بنائه » وقال : ابنوا لی مسجدا ‏ فإني ذاهب 
إلى قيصر آتی بجند من الروم » فأخرج محمداً وأصحابه ء فبنوه إلى مسجد قباء » وكانوا اثني عشر رجلا من النافقین 
خذام بن خالد ء ومن داره أخرج المسجد » وثعلبة بن حاطب » ومعتب بن قشیر » وحارثة بن عامر ء وابناه مجمع 
وزيد ء ونبتل بن الحرث » وعباد بن حنيف » ونجاد بن عثمان » ووديعة بن ثابت » وأبو حنيفة الأزهر » وبخرج بن 
عمرو. ورجل من بني ضبيعة » وقالوا لرسول الله ية ۔ بنينا مسجداً لذي العلة والحاجة » والليلة المطيرة والشاتية » 
ونحن نحب أن تصلي لنا فيه وتدعوا لنا بالبركة » فقال ‏ َة - إني على جناح سفر وحال شغل ٠‏ وإذا قدمنا إن شاء الله 
صلينا فيه » وكان إمامهم مجمع بن جارية » وكان غلاماً قارئاً للقرآن حسن الصوت » وهو ممن حسن إسلامه وولاه عمر 

إمامة مسجد قباء بعد مراجعة » ثم بعثه إلى الكوفة يعلمهم القرآن » فلما قفل۷) رسول الله - بء - من غزوة تبوك نزل 
بذي أوان » بلد بينه وبين المدينة ساعة من نهار » ونزل عليه القرآن في شأن مسجد الضرار ء فدعا مالك , بن الدخشم ومعناً 
وعاصم ابني عدي » وقيل : بعث عمار بن ياسر ووحشياً قاتل حمزة بهدمه وتحريقه ء فهدم وحرق بنار في سعف ء واتخذ 
و وبا را ا عو سو ا و ہس وت 
دقر أ أهل المدينة نافع وأبو جعفر وشيبة وغيرهم وابن ن عامر الذين بغيرواو » كذا هي فی مصاحف المديئة والشام فاحتمل أن 

يكون بدلا من قوله ( وآخرون مرجون ) وأن يكون خب ابتداء تقدیرہ : هم الذين وأن يكون مبتداً » وقال الكسائي الخبر 
( لاتقم فيه أبداً ) ؛ قال ابن عطية : ويتجه بإضمار إما في أول الآية ء وإما في آخرها بتقدیر : لا تقم في مسجدهم : وقال 


هفل شرف الرجوم من الحقر تن اق رم اعد الات 
لسان العرب ۳۷۱۹/٥‏ . 


ل 0 +111111111110 ۰ وو مد 


النحاس وا حونی : الخبر( لا يزال بنیانہم ) » وقال المهدوي : الخبر حذوف تقديره : معذبون أو نحوه » وقرأ جمهور القراء 
( والذين ) بالواو عطفاً على ( وآخرون ) أي : ومنہم الذين اتخذوا ء ويجوز أن يكون مبتدأ خبره کخبرہ بغير الواو ء إذا 
أعرب مبتدأ ء وقال الزتغحشري() فإن قلت : ( والذين اتخذوا ) ما محله من الإعراب ؟ قلت : محله النصب على 
الاختصاص › كقوله تعالى : # والمقيمين الصلاة #* [ النساء : آية ١77‏ ] ء وقيل ری ا 
فيمن وصفنا الذين اتخذوا » كقوله تعالى : # والسارق والسارقة ٭ [ المائدة : آية ۸ک اقب زارا قل أنه 
مفعول من أجله »> أي : مضارة لإخوانهم امات ميحد قاع وان وك وتقوية لاان ھریتا ن ال 
اس كار مار ضر مد دده ریب ارا أن مار E E‏ 
مسجدهم يصرفونه إليه » وذلك داعیة إلى صرفه عن الإيمان ویجوز أن ینتصب على أنه مصدر في موضع ا حال » وأجاز 
أبو البقاء أن يكون مفعولاً ثانياً ل ( اتخذوا ) ( وإرصاداً ) » أي : إعداداً لأجل من حارب الله ورسوله » وهو أبوعامر 
الراهب ء أعدوه له ليصلي فيه » ويظهر على رسول الله اة - وكان قد تعبد في الجاهلية ء فسمي الراهب » وسماه 
الرسول - پل الفاسق ء وكان سيدا في قومه » نظیراً وقريباً من عبد الله بن أبي بن سلول » فلم جاء الله بالإسلام نافق ولم 
يزل مجاهراً بذلك » وقال لرسول الله كل - بعد محاورة : لا أجد قوماً يقاتلونك إلا قاتلتك معهم ء > فلم يزل يقاتله ء 
وحزب على رسول الله كلل ۔ الأحزاب فلا ردهم الله بغيظهم أقام بمكة مظهراً للعداوة ء فلیا كان الفتج هرب إلى 
الطائف » فلما أسلم أهل الطائف هرب إلى الشام يريد قيصر مستنصراً على الرسول » فیات وحيداً طریداً غريباً بقنسرين ء 
وكان قد دعا بذلك على الكافرين ء ومن الرسول » فكان کما دعا » وفيه يقول کعب بن مالك : 


نا الوب فغل عیب كَسَعْيكٌ في الْعَشِيرَةٍعَبِدَ عَمْرِو 
وت كان لي تحرف وَذكراً فاا ف إيمتانا] فر 


0۳7ح للذين حاربوا الله ورسوله ) والظاهر أن ( من قبل ) متعلقاً ب ( حارب ) يريد في غزوة 
الأحزاب وغيرها أي من قبل اتخاذ هذا المسجد » وقال الزخشري فإن قلت : بم يتصل قوله تعالى من قبل ؟ قلت : 
ب(اتخذوا) أي : اتخذوامسجدأمن قبل أن ينافق هؤلاء بالتخلف انتهى » ؛ وليس بظاهر, والخالف هو [الذي لا]يخرج 
[للغزو] أي : ما أردنا ببناء هذا المسجد إلا الحسنى والتوسعة عليناء وعل من ضعف أوعجزعن المسير إلى مسجد قباءء قال 
الزخشري : ما أردنا ببناء هذا المسجد إلا الخصلة الحسنى » أوالإرادة الحسنى , وهي الصلاةوذكرالله تعالى, والتوسع على 
المصلين انتهى » كأنه في قوله إلا الخصلة الحسنى جعله مفعولاً , وفي قوله : أولإرادة الحسنى جعلەعلةء وكأنه ضمن (أراد) 
معنى قصد. أي : ما قصدنا ببنائه لشيء من الأشياء إلا الإرادة الحسنى . وهي الصلاة » وهذا وجه متکلف , فاکذہم 
الله في قوهم ‏ ونباه أن يقوم فيه ء فقال ( لا تقم فيه أبداً ) نهاه لأن ناته كانوا خادعوا الرسول » فهمّ الرسول ‏ كله - 
بالمثي معهم » واستدعى قميصه لینہض فنزلت ( لا تقم فيه أبداً ) » وعبر بالقيام عن الصلاة فيه قال ابن عباس : وفرقة 
من الصحابة والتابعين : المؤسس على التقوى مسجد قباء ء أسسه رسول الله بيا - وصل فيه أيام مقامه بقباء » وهي يوم 
الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس » وخرج يوم الجمعة وهو أولى ء لأن الموازنة بین مسجد قباء ومسجد الضرار أوقع منہا 
00 الضرار ء وذلك لائق بالقصة » وعن زيد بن ثابت وأبي سعيد وابن عمر : أنه مسجد الرسول 
وروي أنه - ككل - قال : « هو مسجدي هذا » : لما سئل عن المسجد الذي أسس على التقوى . وإذا صح هذا النقل م 
يمكن خلافه ء ومن هنا دخلت على الزمان » واستدل بذلك الكوفيون على أن من تكون لابتداء الغاية في الزمان ء وتأوله 


. ۳٠١/۲ انظر الکشاف‎ )١( 


سورة التوبة / الآيات : ١7١-97‏ السو یس سی و نا فلي سنو شک وس اکھد تراط سم تھی اکا 
و عل كدف مكافك آي من تی رہہ شر وید أنها لا تجر الأزمان وتحقيق ذلك في علم 
النحو » قال ابن عطية : ويحسن عندي أن يستغني عن تقدير ء وأن تكون ( من ) تجر لفظة ( أول ) لأنها بمعنى البداءة » 
EA TR NE‏ ا 
وليست أفعل تفضيل » إذ لا اشتراك بين المسجدين في ا حق » والتاء في ( أن تقوم ) تاء خطاب للرسول - 5ل - » وقرأ 
عبد الله بن يزيد ( فيه ) بكسر الهاء ( فيه ) الثانية بضم الاء جمع بين اللغتین » والأصل الضم ء وفيه رفع توهم التوکید » 
ورفع ( رجالٌ ) فيقوم ء إذ فيه الأولى في موضع نصب » والثانية في موضع رفع ء وجوزوا في ( فيه رجال ) أن يكون صفة 
لمسجد » والحال » والاستثناف(١)‏ » وفي ا حدیث) : « قال لهم يا معشر الأنصار رأيت الله أثنى عليكم بالطهور ء فاذا 
تفعلون ؟ قالوا : يا رسول الله إنا رأينا جيراننا من اليهود يتطهرون بالماء ء يريدون الاستنجاء بالماء ء ففعلنا ذلك . فلا 
جاء الإسلام لم ندعه » فقال : فلا تدعوه "9ھ "و الحديث زيادة واختلاف » وقد اختلف أهل العلم 
في الاستنجاء بالحجارة » أو بالماء ہم یما أفضل ؟ ورأت فرقة الجمع بينه| بينهها » وشذ ابن حبيب فقال : لا يستنجى بالحجارة 
حيث يوجد الماء » فعلى ما روى في هذا الحديث يكون التطهير عبارة عن استعمال الماء في إزالة النجاسة في الاستنجاء » 
وقیل : هو عام في النجاسات كلها ء وقال الحسن : من التطهير من الذنوب بالتوبة ء وقيل : ( يحبون أن يتطهروا ) 
با حمی المكفرة للذنوب » فحموا عن آخرهم » وف دلائل النبوة للبيهقي27 « أن أهل قباء شكوا الحمى » فقال : إن 
شئتم دعوت الله فأزالها عنكم » وإن شئتم جعلتها لكم طهرة ء فقالوا : بل اجعلها لنا طهرة » ء ومعنى محبتهم التطهير 
أنهم يؤثرونه ويحرصون عليه حرص المحب الشيء المشتهي له على أشياء ء ومحبة الله إياهم أنه يحسن إليهم كا يفعل المحب 
بمحبوبه » وقرأ ابن مصرف والأعمش ( يطهروا ) بالإدغام » وقرأ ابن أي ي طالب ( المتطهرين ) 8 أفمن أسس بنيانه على 
تقوى من الله ورضوان خیر أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانار به في نار جهنم والله لا پہدي القوم الظالین 4 قرأ 
نافع وابن عامر ( أَسّسسَ بنيانه ) مبنياً للمفعول في الموضعين » وقرأ باقي السبعة وجماعة ذلك مبنياً للفاعل وبنصب 
( بنيان ) ء وقرأ غمارة بن عائذ الأولى على بناء الفعل للمفعول » والثانية على بنائه للفاعل : وقرأ نصر بن علي ورويت عن 
نصر بن عاصم ( أسس بنيانه ) » وعن نصر بن علي وأبي حيوة ونصر بن عاصم أيضاً ( أساس ) جمع اس » وعن نصر بن 
دی سج ل ا وہ فو ہے 
( اساس ) بفتح الھمزة و( اس ) بضم الممزة وتشديد السين ء وهما مفردان أضيفا إلى البنيان » فهذه تسع قراءات » وفي 
جو تے ل ل ل ا ل را 
الحائط يؤسه اسا واسسا > وعن تعن اشا ( ساس بنيانه ) كذلك إلا أنه بالألف . وأس وأسس وأساس کل مصادر 
ال ل وھ ری 20۶ھ وس ہیں 


وقرأ عیسی بن عمر ( على تقوى ) بالتنوین ‏ وحكى هذه القراءة سيبويه » وردها الناس » قال ابن جني : فیاسھا 


)١(‏ قال ابن جني في المحتسب ( ۳٠١/١‏ ) وهذا أولى من أن يجعل الظرف وصفاً مسجد » لما فيه من الفصل بين النكرة وصفتها با خبر الذي هو 
أحق » ولأنك إذا استانفت صار هناك كلامان ء فكان أفخر من الوصف من حيث كانت الصفة مع موصوفها » كالجزء الواحد . 

(۲) أخرجه ابن ماجه في السنن ( 55 ) والدارقطني 57/١‏ والحاكم ٠١١/١‏ والبيهقي ٠٠١/١‏ والزيلعي فی نصب الراية ۲۱۹/۱ والسيوطي 
في الدر ۲۷۸/۳ . 

۳( أحمد بن الحسين بن علي أبو بكر » صاحب السنن الکبری وغبرهاء توفي سنة ٤0۸‏ ه الشذرات ٠۰ ٣٤/٣‏ ابن السبكي ۲۳ 


موا جا ض جو میکس sesane‏ مب و اتھورة SUNN‏ شرف كاد 


أن تكون ألفها للإلحاق كأرطى ء وقرأ جماعة منهم حمزة وابن عامر وأبو بكر جرف بإسكان الراء وباقي السبعة وجماعة 
بضمها وما لغتان » وقيل : الأصل الضم ء وني مصحف أبي ( فانہارت به قواعده في نار جهنم ) والظاهر أن هذا الكلام 
فيه تبيين حالي المسجدين » مسجد قباء » أو مسجد الرسول - ية - ومسجد الضرار » وانتفاء تساوجم| والتفريق بينهها » 
وكذلك قال كثير من المفسرين ء وقال جابر بن عبد الله : رأيت الدخان يخرج من مسجد الضرار » وانہار يوم الاثنين » 
وروى سعيد بن جبير : أنه إذ إذ أرسل الرسول مهدمه » رئي منه الدخان يخرج » وروی أنه كان الرجل يدخل فيه سعفة من 
سعف النخل . فيخرجها سوداء محترقة ء وكان يحفر ذلك الموضع الذي انہار فيخرج منه دخان ء وقيل : هذا ضرب 
مثل » أي : من أسس بنيانه على الإسلام خير أم من أسس بنيانه على الشرك والنفاق » وبين أن بناء الكافر كبناء على شفا 
جرف هار يتهور أهله في جهنم ء قال ابن عطية : قيل : بل ذلك حقيقة ء وإن ذلك المسجد بعينه انہار في نار جهنم قاله 
قتادة وابن جریج ء و( خير ) لا شركة بين الأمرين في خير إلا على معتقد بان مسجد الضرار ء فبحسب ذلك ال معتقد صح 
التفضيل » وقال الزخحشري : وا لمعنی : أفمن أسس بنيان دينه على قاعدة قوية حکمة » وهي الحق الذي هو تقوى الله 
تعالى ورسوله ( خيرأم من أسس ) على قاعدة هي أضعف القواعد وأوهاها > وأقلها بقاء وهو الباطل والنفاق » الذي مثله 
مثل شفا جرف هار في قلة الثبات والاستمساك » وضع شفا الجرف في مقابلة التقوى لا جعل مجازا عن ما ینانی التقوى فإن 
قلت : فیا معنى قوله تعالى ( فانہار به في نار جهنم ) قلت : لما جعل ا حرف المائر مجازاً عن الباطل » قیل : ( فانہار به ) 
على معنى : فطاح به الباطل في نار جهنم , إلا أنه رشح ا مجاز ء فجيء بلفظ الانهيار الذي هو للجرف » ولتصور أن 
الباطل كأنه أسس بنيانه على شفا جرف من أودية جهنم » فانہار به ذلك الجرف فهوى في قعرها ء ولا نرى أبلغ من هذا 
الكلام ء ولا أدل على حقيقة الباطل وكنه أمره » والفاعل ( فانہار ) أي : البنیان » أو الشفا » أو الجرف به » أي المؤسس 
الباني أو انہار الشفا أو ا جرف به أي : بالبنيان» ويستلزم انهيار الشفا والبنيان » ولا يستلزم انہیار أحدهما انہیارہ ( والله لا 
يمدي القوم الظالمين ) إشارة إلى تعدیہم ووضع الشيء جو ےو چھ سے سی سوہ إذ المساجد بيوت الله 
يجب أن يخلص فيها القصد والنية لوجه الله وعبادته » فبنوه ضراراً وكفراً وتفریقاً بين المؤمتين وإرضادا لمن خارب الله 
ورسوله › ٠‏ « لا یزال بنیانہم الذي بنوا ريبة في قلوبہم إلا أن تقطع قلوبہم والله عليم حكيم » يحتمل أن يكون البنيان هنا 
مصدراً » أي : لا یزال ذلك الفعل وهو البنيان » ويحتمل أن یراد به ا مبنی » فيكون على حذف مضاف أي :اق اہ 
المبني » قال ابن عباس : لا.يزالون شاكين » وقال حبيب بن ابي ثابت : غيظاً في قلوهم أي : سبب غیظ » وقيل : كفراً 
في قلويهم » وقال عطاء : : نفاقاً في قلویہم » وقال ابن جبير : أسفاً وتدامة غ وقال:ابن الساتب + وعقائل : سر 
لأہم ندموا على بنيانه » وقال قتادة : في الكلام حذف تقديره : لا يزال هدم بنیانہم الذي بنوا ريبة أي : حزازة وغيظا في 
قلوبهم » وقال ابن عطية : الذي بنوا تأكيد وتصريح بأمر المسجد ورفع الإشكال » والريبة : الشك وقد یسمی ريبة فساد 
مسد وامتطرابة > زالإعزاضى في اللي والخيط فة والحزازة من أجلهوإن ل[ يكن هك نظ نات قن لا يك + ولك 
في معتاد اللغة تجري مع الشك . ومعنى الريبة في هذه الآية تعم ا حبق واعتقاد صواب فعلهم ونحو هذا مما يؤدي كله إلى 
الريبة في الإسلام » فمقصد الكلام لا يزال هذا البنيان الذي هدم هم يبقى في قلومهم حزازة وأثر سوء » وبالشك فسر 
ابن عبان الرزية هنا وفسرها الشدي بالكفن.»»وقيل له + افكر ضع بن خارية قال :لا ول ہا خرازة »قال ابن عطية 

ومجمع رحمه الله قد أقسم لعمر : أنه ما علم باطن القوم ولا قصد سوءاء والآية: إنما عنت من أبطن سوءا وليس مجمع 
)١(‏ كارطى : الأرْطی : شجر ينبت بالرمل ء قال أبوحنيفة : هوشبيه بالغضا ينبت عصياً من أصل واحد يطول قدر قامة » وله نور مثل نور 

الخلاف » ورائحته طيبة . 
لسان العرب ۳/١‏ . 


سورة التوبة / الآيات : ١7١-97‏ مسا مح ری حا تق یسل سارو تل تر ا ار سیا ھن 56ک 
منهم ء ويحتمل أن يكون المعنى : لا يزالون مريبين بسبب بنیانہم الذي اتضح فيه نفاقهم , وجملة هذا أن الريبة في الآية 
تعم معانی كثيرة يأخذ كل منافق منها بحسب قدره من النفاق » وقال أبوعبد الله الرازي : جعل نفس البنيان ريبة لكونه 
9780ء ا ثقل ذلك عليهم ء وازداد بغضهم له وارتيابهم في نبوته » أو 
اعتقدوا هدمه من أجل الحسد ٠»‏ فارتفع إیمانہم وخافوا الإيقاع بهم قتلا ونهباً ء أو بقوا شاكين أيغفر الله لهم تلك المعصية ؟ 
انتهى وفيه تلخيص . وقر أ ابن عامر وحمزة وحفص ( إلا أن تقطع قلومهم ) بفتح التاء أي : يتقطع ء وباقي السبعة بالضم 
وو ل رو پر ل 
( إل أن تقطع ) بضم التاء وفتح القاف وكسر الطاء مشددة ونصب ( قلوبّهم ) خطابا للرسول أي تقتلهم ء أو فيه ضمبر 
الريبة ء وني مصحف عبد الله ( ولو قطعت قلوهم ) وكذلك قرأها أصحابه» وحكى أبو عمرو هذه القراءة ( أن قطعت ) 
بتخفيف الطاء » وقرأ طلحة ( ولو قطعت قلوبہم ) خطاب للرسول - كَل - أو كل حاطب » وفي مصحف أب ( حتى 
المات ) وفيه ( حتى تقطع ) فمن قرأ بضم التاء وکسر الطاء ونصب القلوب » فالمعنى بالقتل » وأما على من قرأه مبنيا 
للمفعول » فقال ابن عباس وقتادة وابن زيد وغيرهم : بالموت أي : إلى أن يموتوا ء وقال عكرمة : إلى أن يبعث من في 
القبور » وقال سفيان : إلى أن يتوبوا عم فعلوا ء فيكونون بمنزلة من قطع قلبه ء > قال ابن عطية : ولیس هذا بظاهر إلا أن 
يتأول : أن يتوبوا توبة نصوحاً يكون معها من الندم والحسرة ما يفط الوب هتا وال الزغشري7 ٠‏ لا يزال يبديه 
سبب شك ونفاق زائد على شكهم ونفاقهم › لا یزال وسمه في قلوبہم ء ولا يضمحل أمره إلا أ ن تقطع قلوبهم قطعاًء 
وتفرق أجزاء فحينئذ يسألون عنه ء وأما ما دامت سليمة مجتمعة فالريبة قائمة فيها متمكنة » ويجوز أن يراد حقيقة تقطيعها 
وما هو كائن منه بقتلهم أو في القبور أوفي النار » وقيل : معناه إلا أن يتوبوا توبة تتقطع بها قلوبهم ندماً وأسفاً على تفريطهم 
( والله عليم ) بأحوالهم ( حكيم ) فیم| يجري عليهم من الأحكام » أو عليم بنياتهم » > حكيم في عقوباتهم ‏ إن الله اشتری 
من المؤمنين أنفسهم وأمواهم بأن هم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعداً عليه حقاً في التوراة والإنجيل 
والقرآن ومن أوفى بعهده من اله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم » نزلت في البيعة الثانية ء 
رفي می ری بد اللي وس مم دوہ ل سس أصغرهم سنا عقبة بن عمرو ء وذلك 
أنهم اجتمعوا مع رسول الله 4ة - عند العقبة ء فقالوا : اشترط لك ولربك ء والمتكلم بذلك عبد الله بن رواحة » 
فاشحرط ‏ پا پی یو سی شی اعدو سی وت الشريعة ء وقتال الأحمر والأسود في الدفع عن ا حوزة › 
فقالوا : ما لنا على ذلك ؟ قال : ال جحنة » فقالوا : نعم ربح البيع لا نقيل ولا۔نقال ء وفی بعض الروايات ولا نستقیل 
فنزلت » والآية عامة في كل من جاهد في سبيل الله من أمة محمد - بي - إلى يوم القيامة » وعن جابر بن عبد الله : نزلت 
ورسول الله ية - في المسجد » فكبر الناس » فأقبل رجل من الأنصار ثانياً طرف ركابه على أحد عاتقيه ء فقال : 
يا رسول الله أنزلت هذه الآية قال : نعم فقال : بيع ربيح لانقيل ولا نستقيل ء وني بعض الروايات فخرج إلى الغزو 
فاستشهد » وقال الحسن : لا والله إن في الأرض مؤمن إلا وقد أحدث بيعته » وقرأ عمر بن الخطاب والأعمش ( وأموالهم 
بالجنة ) مثل تعالى إثابتهم بالجنة على بذل أنفسهم وأموالهم في سبيله بالشراء » وقدم الأنفس على الأموال ابتداء بالاشرف 
وما لا عوض له إذا فقد ء وفي لفظة ( اشترى ) لطيفة ء وهي رغبة المشتري فيا اشتراه واغتباطه به ء ولم يأت التركيب أن 
المؤمنين باعوا والظاهر أن هذا الشراء هو مع المجاهدين » وقال ابن عبينة : اشترى منهم أنفسهم أن لا يعملوهاإلا في 
طاعة » وأموالهم أن لا ينفقوها إلا في سبيل الله » فالآية على هذا أعم من القتل في سبيل الله » وعلى هذا القول يكون 


. ۳۱۳/۲٢ انظر الکشاف‎ )١( 


اھ شا ا وک ل متو نوات وار وی و وا لد رج با کو لحولا وذ لوال يا و و اف دو وو سر ا لوكي يرو بي لوه مو پر و ا ل یا سورة التوبة / الآيات : ١١١2-97‏ 


( يقاتلون ) مستأنفاً ء ذكر أعظم أحوالهم ونبه على أشرف مقامهم ء وعلى الظاهر وقول الجمهور يكون ( يقاتلون ) في 
موضع ا حال . وقرأ الحسن وقتادة وأبو رجاء والعربيان والحرميان وعاصم أولاً على البناء للفاعل » وثانياً على البناء 
للمفعول » وقرأ النخعي وابن وثاب وطلحة والأعمش والأخوان بعكس ذلك والمعنى واحد » إذ الغرض أن المؤمنين 
يقاتلون ویؤخذ منهم من يقتل » وفيهم من يقتل وفيهم من يجتمع له الأمران ء وفيهم من لا يقع له واحد منہما » بل تحصل 
منهم ا مقاتلة ء وقال الزحشري : ( يقاتلون ) فيه معنى الأمر لقوله تعالى : ف تجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم 4 
١‏ الات : آية ١١‏ ] انتهى » > فعلى هذا لا تكون الجملة في موضع الحال » لأن ما فيه معنى الأمر لا يقع حالاً ء وانتصب 
( وعدا ) على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة » لأن معنى ( اشترى ) ( بأن لهم الجنة ) وعدهم الله الجنة على الجهاد في 
سبيله ء والظاهر من قولہ( في التوراة والإنجيل والقرآن ) أن كل أمة أمرت بالجهاد ء ووعدت عليه بالجنة ء فيكون( في 
التوراة ) متعلقاً بقوله ( اشترى ) ويحتمل أن يكون متعلقاً بتقدير قوله مذكوراً وهو صفة ء فالعامل فيه حذوف أي : وعداً 
عليه حقاً مذكوراً في التوراة ء فيكون هذا الوعد بالجنة إنما مَدُْ هذه الأمة ء قد ذكر في التوراة والإنجيل والقرآن ء وقيل : 
الأمر بالجهاد والقتال موجود في جميع الشرائع ء ( ومن أوفى ) استفهام على جهة التقرير » أي : لا أحد » ولا أكد الوعد 
یت او ا ل ھت 
والعهد لا يجوز إلا الوفاء به إذ هو آكد من الوعد ء قال الزتحشري ( ومن أوفى بعهده من الله ) لأن إخلاف الميعاد قبيح لا 
يقدم عليه الكرام من الخلق مع جوازه عليهم لحاجتهم » فكيف بالغنی الذي لا يجوز عليه قبيح قط ولاترىترغيباً في الجهاد 
أحسن منه وأبلغ انتھی ء وفيه دسيسة الاعتزال ء واستعمال قط في غير موضوعه . لأنه اتی به مع قوله لا يجوز عليه قبیح 
قط » وقط ظرف ماض فلا يعمل فيه إلا ا ماضی ‏ ثم قال ( فاستبشروا ) خاطبهم على سبيل الالتفات » لأن في مواجهته 
تعالى هم بالخطاب تشريف هم . وهي حكمة الالتفات هنا » وليست استفعل هنا للطلب » بل هي ببعنی أفعل كاستوقد 
وأوقد » ( والذي بايعتم به ) وصف على سبيل التوكيد » ومحیل على البيع السابق ء ثم قال ( وذلك هو الفوز العظيم ) 
أي : الظفر للحصول على الربح التام والغبطة في البيع لحط الذنب ودخول الجنة ء 8 التائبون العابدون الحامدون 
السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين 4 قال 
ابن عباس : لما نزل ( إن الله اشترى من المؤمنين ) الآية قال رجل : يا رسول الله وإن زنا وإن سرق وإن شرب الخمر. 
فنزلت ( التائبون ) الآية » وهذه أوصاف الكملة من المؤمنين ء ذكرها الله تعالى لیستبق إلى التحلي بها عباده » وليكونوا على 
أوفى درجات الکمال ‏ وآية ( إن الله اشترى ) مستقلة بنفسها لم يشترط فيها شيء سوى الإيمان » فيندرج فيها كل مؤمن قاتل 
لتكون كلمة الله هي العليا وإن لم تكن فيه هذه الصفات . والشهادة ماحية لكل ذنب » حتى روي « أنه تعالى حمل عن 
الشهيد مظالم العباد ويجازيهم عنه » ء وقالت فرقة : هذه الصفات شرط في المجاهد . والآيتان مرتبطتان فلا يدخل في 
المبايعة إلا المؤمنون الذين هم على هذه الأوصاف » ويبذلون أنفسهم في سبيل الله » وسأل CE RT‏ 
( إن الله اشترى ) الآية وقال : لأحملن على المشركين فأقاتل حتى أقتل » فقال الضحاك : ويلك أين الشرط ( التائبون 
العابدون ) الآية : وهذا القول فيه حرج وتظنييق » وعل مذین القولیع ترت إغرات الارن :فقيل اهو ميتدا خر 
مذكور » وهو( العابدون ) وما بعده خبر بعد خبر ء أي : التائبون في الحقيقة الجامعون لهذه الخصال . وقيل : 
خبره( الآمرون ) » وقيل : خبرہ محذوف بعد تمام الأوصاف وتقديره : من أهل الجنة أيضاً ء وإن لم يجاهد قاله الزجاج ء 
کا قال تعالى : © وكلاً وعد الله الحسنى ‏ [ النساء : آية 40 ] . ولذلك جاء ( وبشر المؤمنين ) وعلى هذه الأعاريب 
تكون الایة معناها منفصل من معنی التي قبلها ٠‏ وقيل ( التائبون ) خبر مبتدأ حذوف تقديره : هم التائبون ء أي : الذين 
بايعوا الله هم التائبون » فيكون صفة مقطوعة للمدح . ويؤيده قراءة أي وعبد الله والأعمش ( التايبين ) بالياء إلى 
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( والحافظين ) نصباً على المدح » قال الزتخشري”2 : ویجوز أن يكون صفة للمؤمنين » وقاله أيضاً ابن عطية » وقيل : يجوز 
أن یکون ( التائبون ) بدلا من الضمير في ( يقاتلون ) قال ابن عباس : التائبون من الشرك ء وقال الحسن : من الشرك 
والنفاق » وقيل : عن كل معصية ء وعن ابن عباس : العابدون بالصلاة ء وعنه أيضاً : المطيعون بالعبادة وعن الحسن : 
هم الذين عبدوا الله في السراء والضراء ء وعن ابن جبير الموحدون السائحون ‏ قال ابن مسعود وابن عباس وغيرهما : 
الصائمون شبهوا بالسائحين في الأرض لامتناعهم من شهواتهم ؛ وعن عائشة : «سياحة هذه الأمة الصيام» » ورواه أبو 
ھریرۃ() عن النبي يا 5 قال الأزهري : قيل : للصائم سائح 2 لأن الذي يسيح في الأرض متعبد لا زاد معه كان ممسكا 
عن الأكل » والصائم مسك عن الأكل ؛ وقال عطاء : السائحون المجاهدون . وعن أي أمامة أن رجلا استأذن 
رسول الله پل ۔ في السياحة » فقال : «إن سياحة أمَتى ٠‏ الجهاد في سبيل الله صححه أبو محمد عبد ا حق » وقيل : 
امراد السياحة في الأرض » فقيل : هم المهاجرون من مكة إلى المدينة » وقيل : المسافرون لطلب الحديث والعلم » 
وقيل : المسافرون في الأرض لينظروا ما فيها من آيات الله وغرائب ملكه نظر اعتبارٍ » وقيل : الجائلون بأفكارهم في قدرة 
الله وملكوته » والصفات إذا تكررت وكانت للمدح أو الذم أو الترحم جاز فيها الإتباع للمنعوت » والقطع في كلها أو 
بعضها ء وإذا تباین ما تين الوصفين جاز العطف » ولا كان الأمر مباينا للغبي » إذ الأمر طلب فعل والنہي ترك فعل حسن 
العطف في قوله ( والناهون ) ودعوى الزيادة أو واو الثانية(؟» ضعيف › 5 هذه الصفات في غاية من الحسن » إذا بدأ 
ا ماص )ال ان رنه غل ما سفن ام بارمدی من مت الارسات من الات لرن :وهو الامر ارت والنمي 
عن المنكر » ثم بما شمل ما يخصه في نفسه وما يتعدّى إلى غيره » وهو الحفظ لحدود الله » ولا ذكر تعالى مجموع هذه 
الأوصاف أمر رسوله ‏ ية - بأن يبشر المؤمنين » وفي الآية قبلها ( فاستبشروا ) أمرهم بالاستبشار » فحصلت هم المزية 
التامة » بأن الله أمرهم بالاستبشار » وأمر رسوله أن يبشرهم . 


ظ ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو کانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أہم أصحاب الجحيم 
وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلا تبین له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حلیم ‏ قال 
الجمهور : ومداره علي ابن المسيب والزهري, وعمرو بن دینار ء نزلت في شأن أبي طالب حين احتضر فوعظه › وقال : 
« أي عم قل لا إله إلا الله » كلمة أحاج لك بها عند الله » » وكان بالحضرة أبو جهل وعبد الله بن أي أمية ء فقالا له : 
يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب فقال أبو طالب : يا محمد لولا أني أخاف أن يعير مها ولدي من بعدي لأقررت بها 
عينك » ثم قال : آنا على ملة عبد المطلب ومات فنزلت © إنك لا تہدي من أحببت * [ القصص : آية 05 ] » فقال 
رسول الله ية - « لأستغفرن لك مالم أنه عنك » فكان يستغفر له حتی نزلت هذه الآية ء فترك الاستغفار لأبي طالب» ؛ 
وروي أن المؤمنين لما رأوه يستغفر لأبي طالب جعلوا يستغفرون لموتاهم ء فلذلك ذُكِرُوا في قوله ( ما كان للنبي والذين 


. ۳۱۳/۲ انظر الکشاف‎ )١( 

(۲) ذكره الحافظ العراقي فی تخريج الإحياء ۲٦٦/١‏ وعزاه لأبي داود من حديث أبي أمامة ء وللبيهقي من طريق آخر وکلا ما ضعيف : وانظر 
شعب الإيمان ))۲۲١( ١5/5‏ . 

(5) أخرجه البيهقي في الشعب من حديث أبي هريرة » وقال البيهقي : المحفوظ عن عبيد بن عمير عن عمر مرسلا » انظر شعب الإيمان 
٣۳‏ تابع حديث ( ۳٣۸۳‏ ) . ۱ 

)٤(‏ قال المرادي في ا حنی الداني : واو الثمانیة : ذهب قوم إلى إثبات هذه الواو » ومنہم ابن خالويه ء والحريري » وجماعة من ضعفة النحوبین 
قالوا : حصائص کلام العرب إلحاق الواو في الثامن من العدد » فيقولون واحد » اثنان » ثلاثة » أربعة » خمسة » ستة » سبعة » وثمانية ٭ 
إشعاراً بأن السبعة عندهم عدد كامل » واستدلوا بقوله ‏ تعالى ۔ : ( التائبون العابدون . . . . ) الآية انظر الحنی الداني ۱۹١‏ ۔ 1۹١‏ . 
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آمنوا ) » وقال فضيل بن عطية وغيره : « لما فتح مكة أتى قبر أمه ووقف عليه حتى سخنت عليه الشمس » وجعل يرغب في 
أن یؤذن له في الاستغفار فا فلم یؤذن له » فأخبر أنه أذن له في زيارة قبرها ومنع أن يستغفر ها ونزلت الآية » » وقالت 
فرقة : نزلت بسبب قوله - ي -« والله لأزيدن على السبعين » » وقال ابن عباس وقتادة وغيرهما : بسبب جماعة من المؤمنين 
قالوا : نستغفر لموتانا كا استغفر إبراهيم لأبيه » وتضمن قوله ( ما كان للنبي ) الآية النبي عن الاستغفار هم على أي حال 
کانوا » ولو فی حال كونهم أولي قرب » فقوله ( ولو کانوا ) جملة معطوفة على حال مقدرة ء وتقدم لنا الكلام على مثل هذا 
التركيب أن ( ولو) تأي لاستقصاء ما لولاها لم يكن ليدخل فی قبلها ما بعدها » ودلت الآية على المبالغة في إظهار البراءة عن 
المشركين والمنافقين والمنع من مواصلتهم » ولو کانوا في غاية القرب » ونبه على الوصف الشريف من النبوة والإيمان ء وأنه 
مناف للاستغفار لمن مات على ضده وهو الشرك بالله > ومعنى ( من بعد ما تبین ) أي : وضح لهم أنهم أصحاب الجحيم 
موافاتہم على الشرك » والتبین هو بإخبار الله تعالى : 8 إن الله لا يغفر أن يشرك به ) [ النساء : آية 44 ] والظاهر أن 
الاستغفار هنا هو طلب المغفرة » وبه تظافرت أسباب النزول ء وقال عطاء بن أبي رباح » الآية في النبي عن الصلاة على 
المشركين » والاستغفار هنا يراد به الصلاة قالوا : والاستغفار للمشرك الحي جائز إذ يرجى إسلامه » ومن هذا قول 
أبي هريرة : رحم الله رجلا استغفر لأبي هريرة ولأمه » قيل له : ولأبيه قال : لاء لأن « أبي » مات كافراً . فإن ورد نص 
من الله على أحد أنه من أهل النار وهو حي كأبي لهب امتنع الاستغفار له » فتبين كينونة المشرك أنه من أصحاب ا ححیم 
تمويه على الشرك ء وبنص الله عليه وهو حي أنه من أهل النار ء ويدخل على جواز الاستغفار للكفار إذا کانوا أحياء لأنه 
يرجى إسلامهم ء ما حكى رسول الله َة ١‏ عن نبي قبله شجه قومه » فجعل النبي - َة - يخبرعنه بأنه قال : « اللهم 
اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون » > ولا كان استغفار إبراهيم لأبيه بصدد أن يقتدى به » ولذلك قال حماعة من المؤمنين : 
نستغفر لموتانا كما استغفر إبراهيم لأبيه بین العلة في استغفار إبراهيم لأبيه » وذكر أنه حين اتضحت له عداوته لله تبرأ منه 
إبراهيم ء والموعدة التي وعدها إبراهيم أباه هي قوله  :‏ سأستغفر لك ربي *[ مريم : آية ٤۷‏ ] ء وقوله  :‏ لأستغفرن 
لك 4[ الممتحنة : آية ٤‏ ] والضمير الفاعل في ( وعدها ) عائد على إبراهيم ء وكان أبوه بقيد الحياة ء فكان یرجو إيمانه » 
فلا تبين له من جهة الوحي من اللہ أنه عدو لله وأنه يموت كافراً ء وانقطع رجاؤه منه تبرأ منه وقطع استغفارہ » ويدل على أن 
الفاعل في ( وعد ) ضمير يعود على إبراهيم ء قراءة الحسن وحماد الراوية ابن السميفع وأبي نهيك » ومعاذ القارىء ( وعدها 
أباه ) > وقيل : الفاعل ضمير والد إبراهيم » وإياه ضمير إبراهيم ء وعده أبوه أنه سيؤمن فكان إبراهيم قد قوي طمعه في 
إيمانه ع فحمله ذلك على الاستغفار له حتى نبي عنه > وقرأ طلحة ( وما استغفر إبراهيم ) وعنه ( وما يستغفر إبراهيم ) على 
حكاية الحال » والذي يظهر أن استغفار إبراهيم لأبيه كان في حالة الدنيا » ألا ترى إلى قوله # واغفر لأبي إنه كان من 
الضالین 4 [ الشعراء : آية 87 ] ء وقوله : ف رب اغفر لي ولوالدي 4[ نوح : آية ۲۸ ] » ويضعف ما قاله ابن جبیر 
من أن هذا كله يوم القيامة » وذلك أن إبراهيم يلقى أباه فيعرفه ويتذكر قوله : #9 سأستغفر لك ربي 4 [ مريم : 
آية ٤١‏ ] » فيقول له : الزم حقوي » فلن أدعك اليوم لشيء فيدعه حتى يأتي الصراط » فيلتفت إليه » فإذا هو قد مسخ 
ضبعانا ء فيتبرأ منه حينئذ انتهى ما قاله ابن جبير ء ولا يظهر ربطه بالآخرة » قال الزنخشري فإن قلت : خفي على إبراهيم 
- عليه السلام - أن الاستغفار للكافر غير جائز حتى وعده » قلت : يجوز أن يظن أنه ما دام يرجى له الإيمان جاز الاستغفار 
له ء على أن امتناع جواز الاستغفار للكافر إنما علم بالوحي » لأن العقل يجوز أن يغفر الله للكافر » ألا ترى إلى قوله ‏ ل - 
« وستغفرن لك مالم أنه عنك » » وعن الحسن قيل : لرسول الله ية - « إن فلانا يستغفر لآبائه المشركين ء فقال : 
ونحن نستغفر لهم » » وعن علي رضي الله عنه : رأيت رجلا يستغفر لأبويه » وهما مشركان فقلت له : فقال : أليس قد 
استغفر إبراهيم انتهى ء وقوله : لأن العقل يجوز أن يغفر الله للكافر رجوع إلى قول أهل السنة ء والأواه الدعاء » أو 
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المؤمن ٠‏ أو الفقيه ء أو الرحيم ء أو المؤمن التواب , أو المسيح » أو الكثير الذكر له » أوالتلاء لکتاب الله » أو القائل من 
خوف الله أواه المكثر ذلك ء أو الجامع المتضرع ء أو المؤمن بالحبشية ء أو المعلم للخير ء أو ا موی » أو المستغفر عند ذكر 
الخطايا » أو الشفيق » أو الراجع عن كل ما يكرهه الله أقوال للسلف » وقد ذكرنا مدلوله في اللغة في المفردات . وقال 
الزحشري ( أواه ) فقال : من أوه كلأل من اللؤلؤء وهو الذي يكثر التأوه » ومعناه : أنه لفرط ترحمه ورقته وحلمه كان 
بتعطف على أبيه الكافر » ويستغفر له مع شکاستہ() عليه ء وقوله : « لأرجمنك 4 [ مريم : آية 55 ] » انتهى » وتشبيه 
( أؤاه ) من أوه بلآل2"0 من اللؤلؤ ليس بجيد » لأن مادة أوّه موجودة في صورة أوّاه ء ومادة لؤلؤ مفقودة في لأل لاختلاف 
التركيب . إذ لأل ثلاثي ولؤلؤ رباعي » وشرط الاشتقاق التوافق في الحروف الأصلية » وفسروا الحليم هنا بالصافح عن 
الذنب ‏ الصابر على الأذى ء وبالصبور » وبالعاقل » وبالسيد ء وبالرقيق القلب الشديد العطف » ل وما كان الله ليضل 
قوماً بعد إذ هداهم حتى يبين هم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم ء إن الله له ملك السموات والأرض يحي ويميت وما لكم 
من دون الله من ولي ولا نصير 4 . 


مات قوم كان عملهم على الأمر الأول . كاستقبال بيت المقدس وشرب الخمر » فسأل قوم الرسول بعد مجيء النسخ 
ونزول الفرائض عن ذلك فنزلت » وقال الكرماني : أسلم قوم من الأعراب فعملوا بما شاهدوا الرسول يفعله من الصلاة 
إلى بيت المقدس وصيام الأيام البيض » ثم قدموا عليه » فوجدوه يصلي إلى الكعبة ویصوم رمضان » فقالوا يا رسول الله » 
دنا بعدك بالضلال إنك على أمر وإنا على غيره فنزلت . وقيل : خاف بعض المؤمنين من الاستغفار للمشركين دون إذن من 
الله فنزلت الآية مؤنسة » أي : ما كان الله بعد أن هدى للإسلام وأنقذ من النار ليحبط ذلك » ويضل أهله لمقارفتهم ذنباً ‏ 
يتقدم منه نبي عنه » فأما إذ بين لهم ما يتقون من الأمر ويتجنبون من الأشياء فحينئذ من واقع بعد النبي استوجب العقوبة » 
وقال الزمخشري : يعني ما أمر الله باتقائه واجتنابه کالاستغفار للمشركين وغیرہ ما ہی عنه » وبين أنه نه حظور ولا يؤاخذ به 
عباده الذين هداهم للإسلام » ولا يسميهم ضلالاً . ولا يخذهم إ إلا إذا أقدموا عليه بعد بيان حظره عليهم وعلمه بأنه 
واجب الاتقاء والاجتناب . وأما قبل العلم والبيان فلا سبيل عليهم ء كما لا يؤاخذون بشرب ا حمر ولا ببيع الصاع 
بالصاعين قبل التحريم ء وهذا بيان لعذر من خاف المؤاخذة بالاستغفار للمشرکین قبل ورود المبي في هذه الآية شديدة ما 
ينبغي أن يغفل عنها ء وهي أن المهدي للإسلام إذا أقبل على بعض محظورات الله داخل في حكم الضلال » والمراد ب ( ما 
يتقون ) ما يجب اتقاؤه للنبي ء فأما ما يعلم بالعقل كالصدق في الخبر ورد الوديعة فغير موقوف على التوقيف انتهى ٠‏ وی 
هذا الأخير من كلامه وفي قوله قبل في تفسير ( ليضل ) : ولا يسميهم ضلالاً ولا يخذهم دسيسة الاعتزال ء وفي كلامه 
إسهاب وهو بسط ما قال مجاهد قال : ما كان ليضلكم بالاستغفار للمشركين بعد إذ هداكم للإيمان حتى يتقدم بالنبي عن 
ذلك ويبينه لكم فتتقوه انتهى . وتقدم في أسباب النزول ما يشرح به الآية ء من سؤالهم عمن مات » وقد صلى إلى بيت 
اللقدس وشرب ا حمر ومن قصة الأعراب . والذي يظهر في مناسبة هذه الآية ما قبلها وفی شرحها : أنه تعالى لما بين أنه لا 
يستغفر للمشركين » ولو كانوا أولي قربى » كان في هذه الآية وفي التي بعدها تباین ما بين القرابة حتى منعوا من الاستغفار 
لهم » فمنع رسول الله - ية - من الاستغفار لعمه أبي طالب » وهو الذي تولى تربيته ونصره وحفظه إلى أن مات » ومنع 
إبراهيم من الاستغفار لأبيه وهو أصل نشأته ومربيه » وكذلك منع المسلمون من الاستغفار للمشركين أقرباء وغير أقرباء » 


. شكاسته : الشّكُس والشّكس والشرس ء جیعاً : السيء الخلق‎ )١( 
7 , ۲۳۰۸/٣ لسان العرب‎ 

(؟) لآل : الليث : اللؤلؤ معروف وصاحبه لآل . 
لسان العرب ۳۹۷۰/٥‏ . 


ل سٹیگ ESSE nt‏ سی می اسان مت سوا ا ا AES‏ 


فكأنه قيل : لا تعجب لتباين هؤلاء ء هذا خليل الله ء وهذا حبيب الله » والأقرباء المختصون بهم المشركون أعداء الله » 
فإضلال هؤلاء لم يكن إلا بعد أ ن أرشدهم الله إلى طريق ا حق با ركز فيهم من حجج العقول التي أغفلوها وتبیین ما يتقون 
بطريق الوحي » فتظافرت عليهم الحجج العقلية والسمعية » ومع ذلك لم يؤمنوا ولم يتبعوا ما جاءت الرسل به عن الله 
تعالی » ولذلك ختمها بقوله ( إن الله بكل شيء عليم ) فيضل من يشاء ويختص بالهداية من يشاء ء فا معنى : وما كان الله 
ليديم إضلال قوم أرشدهم إلى ا هدى حتى يبين لهم ما يتقونه أي يجتنبونه ء فلا يجدي ذلك فيهم فحينئذ یدوم إضلالهم » 
ولا ذکر تعالى علمه بكل شيء » فھویعلم ما یصلح لكل أحد وماهيىء له في سابق الأزل ذكر ما دل على القدرة الباهرة ء 

من أنه له ملك السموات والأرض فيتصرف في عباده بما شاء » ثم ذكر من أعظم تصرفاته الإحياء والإماتة أي : الإيجاد 
والإعدام > وتفسیر الطبري هنا قوله ( يحيي ويميت ) بأنه إشارة إلى أنه يجب للمؤمنين أن لا جزعوا من عدو وإن كثر ولا 
یہابوا أحداً فإن الموت المخوف والحياة المحتومة إنما هي بيد الله غير مناسب هنا » وإن كان في نفسه قول صحيحاً » وتقدم 
شرح قوله : # وما لكم من دون الله من وليّ ولا نصیر € [ البقرة : آية ٠٠١‏ ] » في البقرة ٭ لقد تاب الله على النبي 
والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعدما كاد يزيغ قلوب فريق منہم ثم تاب عليهم إنه بہم رؤوف 
رحيم وعلى الثلاث الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من 
اله إلا إليه ثم تاب عليهم لیتوبوا إن الله هو التواب الرحیم » ما تقدم الكلام في أحوال المنافقين ء من تخلفهم عن غزوة 
تبوك ء واستطرد إلى تقسيم ا نافقین إلى أعراب وغيرهم . وذكر ما فعلوا من مسجد الضرار ء وذكر مبايعة المؤمنين الله في 
الجهاد وأثنى عليهم وأنه ينبغي أن يباينوا المشركين حتی الذين ماتوا منہم بترك الاستغفار هم » عاد إلى ذكر ما بقي من أحوال 
و کر یت ثم يذكرون بعده أشياء مناسبة ء ويطيلون فيها ء ثم يعودون 

إلى ذلك الشيء ء الذي كانوا شرعوا فيه ء قال ابن عطية : التوبة من الله رجوعه لعبدہ من حالة إلى حالة أرفع منہاء وقد 
يكون في الأكثر رجوعاً عن حالة المعصية إلى حالة الطاعة ء وقد يكون رجوعاً من حالة طاعة إلى لی أكمل منها » وهذه توبته في 
هذه الآية على النبي - ية - » لأنه رجع به من حالة قبل تحصيل الغزوة وتحمل مشاقها إلى حالة بعد ذلك أكمل منہا ء وأما 
توبته على المهاجرين والأنصار فحالها معرضة لأن تكون من نقصان إلى طاعة وجد في الغزو ونصرة الدين ء وأما توبته على 
الفريق فرجوع من حالة حطوطة إلى حالة غفران ورضا ء وقال الزخشري ( تاب الله على النبي ) كقوله تعالى  :‏ ليغفر 
لك الله ما تقدّم من ذنبك وما تأخر ‏ [ الفتح : آية ۲ ] » 8 واستغفر لذنبك 4[ محمد : آية 19 ] » وهو بعث للمؤمنين 
على التوبة » وأنه ما من مؤمن إلا وهو حتاج إلى التوبة والاستغفار حتى النبي والمهاجرون والأنصار , وإبانة لفضل التوبة 
ومقدارها عند الله تعالى » وأن صفة الأوابين صفة الأنبياء كا وصفهم بالصا حین لتظهر فضيلة الصلاح » وقيل : معناه 
تاب الله عليه من إذنه للمنافقین في التخلف عنه ء لقوله تعالى ( عفا الله عنك لم أدنت هم ) انتهى ء وقيل : لا يبعد إن 
صدر عن المهاجرين والأنصار أنواع من المخالفات إلا أنه تعالى تاب عليهم وعفا عنہم » لأجل أنہم تحملوا مشاق ذلك 
السفر » ثم إنه تعالى ضم ذكر الرسول ‏ ية - إلى ذكرهم تنبيهاً على عظم مراتبهم في قبول التوبة ء ( اتبعوه ) أي : اتبعوا 
أمره » فهو من مجاز الحذف » ویجوز أن يكون هوابتدأ بالخروج » وخرجوا بعده فيكون الاتباع حقيقة ساعة العسرة أي : 
في وقت العسرة والتباعة مستعارة للزمان المطلق كا استعاروا الغداة والعشية واليوم قال : 

غدَاة طت عَلْمَاءٍ بكر بن وائل 
)١(‏ هذا صدر بيت من الطويل لقطري بن الفجاءة » وعجزہ : 
نت ا وعاجت صدور الخيل شطر تميم 
انظر الوساطة ٥٥٤‏ معاني الفراء ۳۷۷/۲ أمالي الشجري ۹۷/۱ ء ٣/٢٤‏ الكشاف ۲٤۸/۲‏ ء شرح شواهد الشافیة ٦۹۸‏ . 


سورة التوبة/ الآيات : ١7١-97‏ الو ارو عاك لقيو ند :88:1:8 و د 07 

وقال آخر : 

وآخر : 

إِذَا اك ترما وارٹي بجي الع © 

وهي غزوة تبوك ء كانت تسمى غزوة العسرة » ويجوز أن يريد بساعة العسرة الساعة التي وقع فيها عزمهم وانقيادهم 
لتحمل المشقة » إذ السفرة كلها تبع لتلك الساعة وا » وفيها يقع الأجر على الله وترتبط النیة فمن اعتزم على الغزو وهو 
معسر فقد أنفع في ساعة عسرة » ولو اتفق أن يطرأ لهم غنى في سائر سفرهم ما اختل كونهم متبعين في ساعة العسرة ء 
والعسرة : الضيق والشدة والعدم وهذا هو جیش العسرة الذي قال فيه رسول الله ية - من جهز جيش العسرة » فله 
الجنة ء فجهزه عثمان بن عفان بألف جمل وألف دینار ء وروي أن رسول الله يَكِ ‏ قلب الدنانير بيده » وقال : « وما على 
عثمان ما عمل بعد هذا » ء وجاء أنصاري بسبعمائة وسق من بر ء وقال مجاہد وقتادة والحسن : بلغت العسرة بهم إلى أن 
كان العشرة منہم يعتقبون على بعير واحد » من قلة الظهر وإلى أن قسموا التمرة بين الرجلين » وكان النفر يأخذون التمرة 
الواحدة فيمصها أحدهم ويشرب عليها الماء ء ثم يفعل بها كلهم ذلك ء وقال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه - أصابهم 
في بعضها عطش شديد » حتى جعلوا ينحرون الإبل ويشربون ما في كروشها من الماء » ويعصرون الفرث حتى استسقى 
رسول الله ب - » فرفع يديه يدعو, فما رجعهم| حتى انسكبت سحابة فشربوا وادخروا » ثم ارتحلوا فإذا السحابة لم تخرج 

عن العسکر وفي هذه الغزوة موا من المجاعة بنحر الإبل فأمر بجمع فضل أزوادهم حتى اجتمع منه على النطع شيء 
يسير. فدعا فيه باليركة د ثم قال : خذوا في أوعيتكم فملؤوها حتى لم يبق وعاء» وآكل القن كلع جى شيعو رت 
لفلا رھ اس ا فا ماف دفي ار يقار کے ری عا ا ورا ر ب 
بغضاً له ء فأخبره بقوهم فقال  :‏ أما ترضی أن قكون مني بمنزلة هارون من موسی » » ووصل - اة - إلى أوائل بلاد 
العدو ء وبث السرايا فصالحه أهل أذرح وأيلة وغيرهما على ا جحزیة وانصرف ء ( تزيغ قلوب فريق ) قال الحسن مت فرقة 
بالانصراف لا لقوا من المشقة ء وقيل : زيغها كان بظنون لها ساءت في معنى عزم الرسول على تلك الغزوة لما رأته من شدّة 
العسرة وقلة الوفر وبعد الشقة وقوة العدو المقصود » وقال ابن عباس : ( تزيغ ) تعدل عن الحق في المبايعة ء و( كاد ) تدل 
على القرب لا على التلبس بالزيغ ء وقرأ حمزة وحفص ( يزيغ ) بالياء ء فتعين أن يكون في ( كاد ) ضمير الشأن وارتفاع 
( قلوب ) ب ( تزيغ ) لامتناع أن يكون ( قلوب ) اسم ( كاد ) و( تزيغ ) في موضع ا حبر ء لأن النية به لتأخير ء ولا يجوز 
( من بعدما كاد قلوب يزيغ ) بالياء ء وقرأ باقي السبعة بالتاء » فاحتمل أن يكون ( قلوب ) اسم ( كاد ) و( تزيغ ) الخبر 
وسط بينهما يا فعل ذلك بكان ء قال أبوعلي : ولا يجوز ذلك نی عسى . واحتمل أن يكون فاعل ( كاد ) ضمير يعود على 
الجمع الذي يقتضيه ذكر المهاجرين والأنصار ‏ أي : من بعد ما كاد هوأي : الجمع ء وقد قدر المرفوع بكاد باسم ظاهر » 


: هذا عجز بيت من الطويل لزّفر بن الحارث الكلابي » وصدرہ‎ (١) 
"44 9 9 رتا يمتنا كل متا شحمة حك ماسو اند يفي ليق ا‎ 
. ۲٤۹/٢ المقاصد ۳۸۲/۲ التصريح‎ » ٠٠١/١ ء شرح ا حماسة‎ ۲٤۸/۲ انظر الكشاف‎ 
: وروايته فيه‎ ٦٤ هذا نور بت بن الطويل حاتم الطائي انظر ديوانه‎ )۲( 
شی نات ربا 00 الّغْے َجاجَمْع فَتَفبْرمَلووامٹْر‎ 
. ۲٤۹/۲ انظر الكشاف‎ 


سورة التوبة / الآيات : ٠١١-۹۴۳‏ 


وهو القوم ابن عطية وأبو البقاء » كأنه قال : من بعد ما كاد القوم » وعل كل واحد من هذه الأعاريب الثلاثة إشكال على 
ما تقرر في علم النحو ء من أن خبر أفعال المقاربة لا يكون إلا مضارعاً رافعاً ضمير اسمها > فبعضهم أطلق » وبعضهم قيد 
بغير عسى من أفعال المقاربة ء ولا يكون سبباً » وذلك بخلاف كان » فإن خبرها يرفع الضمير والسببي لاسم كاد » فإذا 
قدّرنا فيها ضمير الشأن كانت الجملة في موضع نصب على الخبر » وا مرفوع ليس ضميراً يعود على اسم كاد » بل ولا سیاً 
له » وهذا يلزم في قراءة الياء أيضاً ء وأما توسيط الخبر فهو مبني على جواز مثل هذا التركيب » في مثل : كان يقوم زيد » 
وفيه خلاف والصحيح المنع » وأما توجيه الآخر فضعيف جدا من حيث أضمر في كاد ضمير ليس له على من يعود إلا 
بتوهم » ومن حيث يكون خبر كاد واقعاً سببياً ء ويخلص من هذه ازشكالات اعتقاد کون كاد زائدة ومعناها مراد » ولا 
عمل ها إذ ذاك في اسم ولا خبر » فتكون مثل كان إذا زيدت يراد معناها ولا عمل لها ء ويؤيد هذا التأويل قراءة ابن مسعود 
( من بعدما زاغت ) بإسقاط كاد » وقد ذهب الكوفيون إلى زيادتها في قوله تعالى ( لم يكد يراها ) مع تأثيرها للعامل وعملها 
هي » فأحرى أن يدعى زيادتها وهي ليست عاملة ولا معمولة ء وقرأ الأعمش والجحدري ( تُزيغ ) برفع التاء » وقرأ أي 
( من بعدما كادت تزيغ ) ( ثم تاب عليهم ) الضمير في ( عليهم ) عائد على الأولين أو على الفريق ء فالجملة كررت 
تأكيدأ ء أو يراد بالأول إنشاء التوبة ء وبالثاني استدامتها ء أو لأنه لما ذكر أن فریقاً منهم كادت قلوبهم تزیغ نص على التوبة 
ثانياً رفعاً لتوهم أنهم مسكوت عنهم في التوبة ء ثم ذكر سبب التوبة » وهو رأفته بهم ورحمته لهم . والثلاثة الذين خلفوا 
تقدمت أسماؤهم ء ومعنى ( خلفوا ) عن الغزو غزو تبوك قاله قتادة » أو خلفوا عن أي لبابة وأصحابه » حيث تيب عليهم 
بعد التوبة على أبي لبابة وأصحابه إرجاء أمرهم خمسين يوماً ء ثم قبل توبتهم وقد رد تأويل قتادة كعب بن مالك بنفسه » 
فقال : معنى ( خلفوا ) تركوا عن قبول العذر » وليس بتخلفنا عن الغزو ء وقرأ الجمهور ( خلّفوا ) بتشديد اللام مبنيا 
للمفعول » وقرأ أبو مالك كذلك وخفف اللام » وقرأ عكرمة بن هارون المخزومي وذر بن حبيش وعمرو بن عبيد ومعاذ 
ریہ رت مو ا ل ل ور من الخالفة ع 
وقرأ أبو العالیة وأبو الجوزاء كذلك مشدد اللام ء وقرأ أبو زيد وأبو جز والشعبي وابن يعمر وعلي بن الحسين وابناه زيد 
ومحمد الباقر وابنه جعفر الصادق ( خالفوا ) بألف . أي : لم يوافقوا على الغزو » وقال الباقر : ولوخلفوالم يكن لهم , وقراً 
الأعمش ( وعلى الثلاثة المخلفين ) ولعله قرأ كذلك على سبيل التفسير , لأنها قراءة خالفة لسواد المصحف ( حتى إذا ضاقت 
عليهم الأرض با رحبت ) تقدم تفسير نظيرها في هذه السورة في قصة حنين » ( وضاقت عليهم أنفسهم ) استعارة ء لأن 
:مرو رو E‏ أنس ولا سرور » وخرجت عن فرط الوحشة والغم ( وظنوا ) أي : علموا قاله 
الزخشري . وقال ابن عطية : أيقنوا كا قالوا في قول الشاعر : 
نفك ليخ فر بألفيْ تبج سَرَنْهُمُ في قاري الْمُسَرِْه 

وقال قوم : الظن هنا على بابه من ترجيح أحد الجائزين » لأنه وقف أمرهم على الوحي ‏ ولم يكونوا قاطعین بأنه ينزل 
في شأنهم قرآن » أو كانوا قاطعين لكنهم يجوزون تطويل المدة في بقائهم في الشدة » فالظن عاد إلى تجويز تلك المدة قصيرة ء 
وجاءت هذه الجمل في كنف إذا في غاية الحسن والترتيب » فذكر أولا ضيق الأرض عليهم » وهو كناية عن استيحاشهم 
ونبوة الناس عن كلامهم » » وثانيا ( وضاقت عليهم أنفسهم ) وهو كناية عن توات تر الهم والغم على قلوبهم » حتى لم يكن فيها 
شيء من الانشراح والاتساع ء فذكر أولاً ضيق المحل > ثم ثانياً ضيق ا حال فيه » لأنه قد يضيق المحل وتكون النفس 
منشرحة : 
)١(‏ البیت من الطويل لدريد بن الصمة ء انظر مجاز القرآن ٠٤/٤‏ ء المحتسب ۳٤۲/۲‏ » شرح الفصل ۸۱/۷ شرح ا حماسة ۸۱۲/۲ تأويل 

مشكل القرآن ۱۸۸ اللسان 7777/5 ( ظئن ) 


سورة التوبة/ الآيات : ١7١-47‏ کسی سیت سی عنم مت یمم اش جھ نس ذا 


ثم ثالثاً: لما یئسوا من الخلق عذقوا أمورهم بالله وانقطعوا إليه » وعلموا أنه لا يخلص من الشدة ولا يفرجها إلا هو 
تعالى : « ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ہ4[ النحل : آية 7 ] ء وإذا إن كانت شرطية فجواہہا حذوف تقديره : تاب 
عليهم ء ويكون قوله ( ثم تاب عليهم ) نظير قوله ( ثم تاب عليهم ) بعد قوله ( لقد تاب الله على النبي ) الآية » ودعوى 
أن ( ثم ) زائدة وجواب إذا ما بعد ثم بعيد جداً » وغیرثابت من لسان العرب زيادة ثم ء ومن زعم أن إذا بعد حتی قد تجرد 
من الشرط » وتبقى لمجرد الوقت فلا تحتاج إلى جواب بل تكون غاية للفعل الذي قبلها ء وهو قوله ( خلفوا ) أي : خلفوا 
إلى هذا الوقت ثم تاب عليهم ليتوبوا ) ثم رجع عليه بالقبول والرخة كرة أخرى » ليستقيموا على توبتهم » وينيبوا » أو 
اشاق فيل ؛ إن فرطت منہم خطيئة عل منہم أن الله تواب على من تاب » ولوعاد في اليوم مائة مرة ء وقيل : 
معنى ( ليتوبوا ) ليدوموا على التوبة ولا يراجعوا ما يبطلها » وقيل : ( ليتوبوا ) ليرجعوا إلى حالم وعادتهم من الاختلاط 
بالمؤمنين » وتستكن نفوسهم عند ذلك . قال ابن عطية 5 نو و با سید ارا كان هذا القوك قا سو اوت 
بدأ في ترتيبه بالجهة التي هي عن الله تعالى ؛ لكر ذلك ہا غل تلق التعمة من ع لازت ب غيره ولو كان القول في 
تعديد ذنب لكان الابتداء بالجهة التي هي عن المذنب ٠‏ كما قال تعالى ( فلما زاغوا أزاغ الله قلويهم ) الصف : آية ٥‏ ليكون 
هذا أشد تقریراً للذنب عليهم » وهذا من فصاحة القرآن وبديع نظمه ومعجز اتساقه » وبيان هذه الآية ومواقع ألفاظها أنها 
تكمل مع مطالعة حديث الثلاثة الذين خلفوا ء وقد خرج حديثهم بكاله البخاري ١0‏ ومسلم » وهو في السیر ء فلذلك 
اختصرت سوقه » وإنما عظم ذنبهم واستحقوا عليه ذلك لأن الشرع يطالبهم من الحد فيه بحسب منازهم منه وتقدمهم 
فيه » إذ هو أسوة وحجة للمنافقین والطاعنين ء إذ كان كعب من أهل العقبة ء وصاحباه من أهل بدر » وفي هذا ما يقتضي 
أن الرجل العالم والمقتدى به أقل عذراً في السقوط من سواه وكتب الأوزاعي إلى المنصور أبي جعفر في آخر رسالة : واعلم 
أن قرابتك من رسول الله ب لن تزيد حق الله عليك إلا عظباً ء ولا طاعته إلا وجوباً » ولا الناس فیم| حالف ذلك منك 
إلا إنكاراً والسلام » ولقد أحسن القاضی ي التنوخي في قوله : 
انتهى . وروي أن أناساً من المؤمنين تخلفوا عن رسول الله ب - ومنهم من بدا له فيلحق بهم » كأبي خيثمة » 
ومنہم من بقي لم يلحق بهم منہم الثلاثة » وسئل أبو بكر الوراق عن التوبة النصوح » فقال : أن تضيق على التائب الأرض 
بجا رحبت » وتضيق عليه نفسه » كتوبة كعب بن مالك وصاحبيه  »‏ يا أیہا الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين 4 
هو خطاب للمؤمنین ‏ أمروا بكونهم مع أهل الصدق بعد ذكر قصة الثلاثة الذين نفعهم صدقهم وأزاحهم عن ربقة 
النفاق » واعترضت هذه الجملة تنبيهاً على رتبة الصدق » وكفى بها أنها ثانية لرتبة النبوة في قوله : ل فأولئك مع الذين أنعم 
الله عليهم من النبيين والصديقين 4[ النساء : آية 14 ] ء قال ابن جريج ء وغيره : الصدق هنا صدق الحديث » وقال 
الضحاك » ونافع : ما معناه : اللفظ أعم من صدق الحديث » وهو بمعنى الصحة في الدين والتمكن في ا یر , > كا تقول 
العرب : رجل صدق » وقالت هذه الفرقة : کونوا مع محمد . وأبي بكر » وعمر » وخيار المهاجرين الذين صدقوا الله في 


)١(‏ أخرجه البخاري ۱۹۳/۱ في التفسير باب ( وعلى الثلاثة الذين . . . . )( ٤1۷۷‏ ) وأخرجه مسلم ۲۱۲۰/٤‏ في التوبة باب حديث توبة 
كعب بن مالك ( 5959/67 ) . 


1 نوا رحس REAR‏ ما مھا می ھکر تہ EE SUN A‏ ا 
الإسلام » وقيل : هم الثلاثة : أي : كونوا مثل هؤلاء في صدقهم وثباتہم ء وقال الزغخشري22 : هم الذين صدقوا في 
إيمانهم ومعاهدتهم الله ورسوله من قوله : 9 رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه € [ الأحزاب : آية ۲۳ ] » وهم الذين 
صدقوا في دين الله نية ء وقولاً » وعملاً انتهى > وقيل : الخطاب بالذين آمنوا لمن تخلف من الطلقاء عن غزوة تبوك » وعن 
ابن عباس : الخطاب لمن آمن من أهل الكتاب : أي : كونوا مع المهاجرين والأنصار ء و( مع ) تقتضي الصحبة فی الحال 
والمشاركة في الوصف المقتضي للمدح ء وقرأ ابن مسعود » وابن عباس : ( من الصادقین ) ورويت عن النبي - ب وكان 
ابن مسعود يتأوله في صدق الحديث » وقال : الكذب لا يصلح منه جد ولا هزل, ولا أن يعد منكم أحد صبيه ثم لا 
بنجزه ؛ اقرؤوا إن شئتم ( وكونوا جو تو : ومن أعم من مع » لأن كل من كان من قوم فهو 
معهم في المعنى المأمور به » ولا ينعكس ذلك 

وقرأ زيد بن علي » وابن ن السميقع . وأ تفل اف OEE‏ 
التثنية » ويظهر أنه الله ورسوله لقوله تعالى : # ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله 
ورسوله 4 [ الأحزاب : آية ۲۲  ]‏ ولا تقدم ( وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ) أمروا بأن يكونوا مع الله ورسوله بامتثال 
الأمر واجتناب المنبي عنه » كما يقال : كن مع الله يكن معك  .‏ ما كان لأهل المدينة ومن حوهم من الأعراب أن يتخلفوا 
عن رسول اله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأ نهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا 
يغيظ الکفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب هم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا 
كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما کانوا يعملون ‏ . 


نزلت فيمن تخلف من أهل المدينة عن غزوة تبوك » وفيمن تخلف ممن حوهم عن الأعراب من مزينة » وجهينة ء 
وأشجع » وأسلم » وغفار . 

ومناسبتها لما قبلها . أنه لما أمر المؤمنين بتقوى الله . وأمر بكينونتهم مع الصادقين ء وأفضل الصادقين 
رسول الله ب - ثم المهاجرون والأنصار » اقتضى ذلك موافقة الرسول وصحبته أنى توجه من الغزوات والمشاهد . 
فعوتب العتاب الشديد من تخلف عن الرسول في غزوة » واقتضى ذلك الأمر لصحبته وبذل النفوس دونه ء قال 
الزغشري : بأن يصحبوه على البأساء والضراء ‏ وأمروا أن يكابدوا معه الأهوال برغبة ونشاط واغتباط . وأن يلقوا 
أنفسهم في الشدائد ما يلقاه نفسه ‏ كلخ ۔ » علباً بأنها أعز نفس عند الله تعالى » وأكرمها عليه ء فإذا تعرضت مع كرامتها 
وعزتها للخوض في شدة وهون وجب على سائر الأنفس أن تتهافت فیا تعرضت له » ولا يكترث ھا أصحابها ء ولا يقيموا 
ها وزنا > وتكون أخف شيءعليهم , وأهونه فضلا أن يربؤوا بأنفسهم عن متابعتها ومصاحبتها » ويضنوا بها على ما سمح 
بنفسه عليه » وهذا نبي بليغ مع تقبيح لأمرهم وتوبيخ لهم عليه وتهييج لمتابعته بأنفة وحمية ء قال الكرماني : هذا نفي معناه 
النبي » وخص هؤلاء بالذکر وكل الناس في ذلك سواء لقربهم منه ء وأنه لا يخفى عليهم خروجه » قال قتادة : كان هذا 
الإلزام خاصاً مع النبي - ية - وجوب النفر إلى الغزو | إذا خرج هو بنفسه ولم يبق هذا الحكم مع غيره من الخلفاء . وقال 
زيد بن أسلم : كان هذا الأمر والإلزام في قلة الإسلام واحتياج إلى اتصال الأيدي ء ثم نسخ عند قوة الإسلام بقوله : 
ل وما كان المؤمنون لینفروا كافة € [ التوبة : آية ٠١١‏ ] ء قال : وهذا كله في الانبعاث إلى غزو العدو على الدخول في 
الإسلام » وأما إذا ألم العدو بجهة فيتعين على كل أحد القيام بذبه ومكافحته . والإشارة بذلك إلى ما تضمنه انتفاء التخلف 
من وجوب الخروج معه وبذل النفس دونه ء كأنه قيل ذلك الوجوب للخروج » وبذل النفس هو بسبب ما أعد الله هم من 
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سورة التوبة / الآيات : ٠١١-۹۳‏ ۶۹۶ ۰ یی 
الثواب ا جسیم على المشاق التي تنا لهم ء وما يتسنى على أيديهم من إيذاء أعداء الإسلام ء والظماً العطش . 

وقرأ عبيد بن عمير ( ظماء ) بالمد مثل سفه سفاهاً ء ولا كان العطش اڈ شق الأشياء المؤدية للمسافر بكثرة ا حرکة ‏ 
وإزعاج النفس وخصوصاً في شدة ا حر ء ےر می سیلدت > لأنه الكلال الذي يلحق 
المسافر والإعياء الناشىء عن العطش والسير » وأق ثالثاً بالجوع ء لأنه حالة يمكن الصبر عليها الأوقات العديدة بخلاف 
العطش والنصب المفضيين إلى الخلود والانقطاع عن السفر » فكان الإخبار با يعرض لاف ار فثانياً فشالثاء 
و ( موطناً) مفعل من وطيّ فاحتمل أن اللا سرد راج ےد جک 
موطیء إن كان مصدراً » وإما على ما يفهم من موطیء کان کان چ يغيظ وطؤهم إياه الكفار » وأطلق ( موطثا ) 
إذا كان مكاناً لیعم کل موطیء مجر لس ده أمكنة المسلمين إذا کان في سلوكه 
غيظهم » والوطء يدخل فيه با حوافر والأخفاف والأرجل ء > وقرأ زيد بن علي ( يغيظ ) بضم الياء والنيل مصدر ؛ فاحتمل 
أن يبقى على موضوعه » واحتمل أن يراد به لمنيل ء وأطلق نيلا ) ليع القليل والكثير مما يسوءهم قتلا وأسرأ وغنيمة 
ور » وليست الياء في نيل ذلا واد علدا لزاعم ذلك » بل نال مادتان إحداهما من ذوات الواو ء نلته أنوله نولا 
ونوالاً من العطية » ومنه التناول ء والأخرى هذه من ذوات الياء ء نلته أناله نيلا إذا أصابه وأدركه » وبدىء في هاتين 
الجملتين بالأسبق أيضاً » وهو الوطء ثم ثنى بالنيل من العدو جاء العموم في الکفار بالألف واللام » وفي ( من عدو ) لكونه 
في سياق النفي وبدىء أولاً ما يحض المسافر في الجهاد في نفسه » ثم ثانياً بما يترتب على تحمل تلك المشاق من غيظ الکفار 
والنيل من العدو ء قال الزمخشري : ويجوز أن يراد بالوطء الإيقاع والإبادة ء لا الوطء بالأقدام وا حوافر ء كقوله ‏ عليه 
السلام « آخر وطأة وطٹھا الله بوج » » والكتب هنا يحتمل أن يكون حقيقة ء أي : كتب في الصحائف » أو في اللوح 
المحفوظ ليجازي عليه يوم القيامة » ويحتمل أن يكون استعارة عبر عن الثبوت بالكتابة ء لأن من أراد أن یثبت شيئاً كتبه » 
والجملة من ( كتب ) في موضع ا حال » وبه أفرد الضمير إجراء له جری اسم الإشارة ء كأنه قيل : إلا كتب لهم بذلك 
عمل صالح > أي : بإصابة الظمأ والنصب والمخمصة والوطء والنيل » وفي الحديث و من أغرث١)‏ قدماہ في سبیل الله 
حرمه الله على النار» ء وقال ابن عباس : بكل روعة تنالهم في سبيل الله سبعون ألف حسنة » والنفقة الصغيرة ء قال 
ابن عباس : كالتمرة ونحوها والكبيرة ما فوقها ء وقال الزنحشري : ( صغيرة ) ء ولو تمرة » ولو علاقة سوط ء ( ولا 
كبيرة ) مثل ما أنفق عثمان في جيش العسرة انتهى » وقدم ( صغيرة ) على سبيل الاہتمام كقوله : ہل لا يغادر صغيرة ولا 
كبيرة © [ الكهف : آية 44 ] » ل ولا أصغر من ذلك ولا أكبر 4[ يونس : آية 7١‏ ] ء وإذا کتب أجر الصغيرة فاحری 
أجر الكبيرة » ومفعول ( كتب ) مضمر يعود على المصدر المفهوم من ( ينفقون ) و( يقطعون ) كأنه قيل : كتب لهم هو 
أي : الإنفاق والقطع » ويجوز أن يعود على قوله ( عمل صالح ) المتقدم الذكر » وتأخرت هاتان الجملتان » وقدّمت تلك 
الجمل السابقة لأنها أشق على النفس وأنكى في العدو . وهاتان أهون لأا في الأموال وقطع الأرض إلى العدو » سواء 
حصل غيظ الكفار والنيل من العدو آم لم يحصلا » فهذا أعم . وتلك أخص . وكان تعليل تلك آكد ‏ إذ جاء بالجملة 
الاسمية المؤكدة بأن » وذكر فيه الأجر ولفظ ( المحسنين ) تنبيهاً على أنهم حازوا رتب الإحسان التي هي أعلى رتب 
المؤمنين » وني هاتين الجملتين أتى بلام العلة وهي متعلقة ب ( كتب ) والتقدير : أحسن جزاء الذي كانوا یعملون . لأن 
عملهم له جزاء حسن » وله جزاء أحسن » وهنا الجزاء أحسن جزاء » وقال أبوعبد الله الرازي ( أحسن ما كانوا 
يعملون ) فيه وجهان » الأول أن ( أحسن ) من صفة فعلهم ء وفيها الواجب والمندوب دون ا باح انتهى ء هذا الوجه ) 


() أغرث : الغرث أيسر الجوع » وقيل شدته وقيل هو الجوع عامة . 
لسان العرب ۳۲۳۱/٥١‏ . 
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ور یو ا جک > كأنه قيل : ليجزي الله أحسن أفعالهم بالأحسن من 
الجزاء » أو ما شاء من ا جزاء » ويحتمل وس رہ : لیجزیہم جزاء أحسن 
أفعالهم » والثاني : أن الأحسن صفة للجزاء , أي : بجزیہم جزاء هو أحسن من أعالهم وأجل وأفضل وهو الثواب انتهى 
هذا الوجه ء وإذا كان الأحسن من صفة الحزاء » فكيف أضيف إلى الأعمال ولیس بعضاً منها ؟ وكيف يقع التفضيل إذ ذاك 
بين الجزاء وبين الأعمال » ولم يصرح فيه بھن . 


7 سم ر ل سے سر ل ہو 


4 کات الم ینوا نیرو ڪاه ان ا 


في الین وب ڈرو فو مھ رادا رجعوا ك e‏ 
لماسمعواما كان لأهل المدينة الآية ء أهمهم ذلك فنفر وا إلى ا مدینة إلى الرسول فنزلت» وقيل : قال المنافقون حين نزلت : 
ما كان لأهل المدينة الآية هكذا أهل البوادي فنزلت . وقيل : لما دعا الرسول على مضر بالسنين أصابتهم مجاعة فنفروا إلى 
المدينة للمعاش . وكادوا یفسدونہاء وكان أكثرهم غير صحيح الإيمان . وإغا أقدمه الجوع فنزلت الآية ء فقال : وما كان 
من ضعفة الإيمان لينفروا مثل هذا النفیر » أي : ليس هؤلاء بمؤمنين » وعلى هذه اوقوال لا يكون النفير إلى الغزوء 
والضمیر الذي في ( ليتفقهوا ) عائد على الطائفة النافرة ء وهذا هو الظاهر ء وقال ابن عباس : الآية في البعوث والسرایاء 
والآية امتقدمة ثابتة الحكم مع خروج الرسول في الغزو وهذه ثابتة الحكم | إذا لم يخرج 2 أي : يجب | إذا لم يخرج أن لا ينفر 
الناس كافة ء فيبقى هومفرداً » وإنما ينبغي أن ينفر طائفة وتبقى طائفة ء لتتفقه هذه الطائفة في الدين » وتنذر النافرين إذا 
رجعوا إليهم ء وقالت فرقة : هذه الآية ناسخة لکل ما ورد من إ إلزام الناس كافة النفير والقتال ء فعلى هذا وعلى قول 
ابن عباس : يكون الضمير في ( ليتفقهوا ) عائد على الطائفة المقيمة مع النبي ‏ َة - ويكون معنی ( ولینذروا قومهم ) 
أي : الطائفة النافرة | إلى الغزو يعلمونهم بما تجدد من أحكام الشريعة وتكاليفها » وكان ثم جملة محذوفة دل عليها تقسيمها » 
أي : فهلا نفر من كل فرقة منہم طائفة وقعدت أخرى ليتفقهوا » وقيل : على أن يكون النفير إلى الغزو يصح أن يكون 
الضميرفي (ليتفقهوا) عائدأعلى النافرین ويكون تفقههم في الغزوبما يرون من نصرة الله لدينه وإظهاره الفشة القليلة من 
المؤمنين على الكثيرة من الكافرين » وذلك دليل على صحة الإسلام وإخبار الرسول بظهور هذا الدين ء والذي يظهر أن 
هذه الآية | الاج امع ع بسي سبي ل > SS‏ 
بلادهم منهم » ويستولي عليها وعلى ذراريهم أعداؤهم » فهلا رحل طائفة منہم للتفقه في الدين ولإنذار قومهم » فذكر 
العلة للنفير وهي النفقة أولاً , ثم الإعلام لقومهم با علموه من أمر الشريعة » أي : فهلا نفر من كل جماعة كثيرة جماعة 
قليلة منهم » > فكفوهم النفير . وقام كل بمصلحة ء هذه بحفظ بلادهم وقتال أعدائهم ء وهذه لتعلم العلم وإفادتہا المقيمين 
إذا رجعوا إليهم ء ومناسبة هذه الآية لما قبلها أن كلا النفيرين هوني سبيل الله » وإحياء دينه » هذا بالعلم » وهذا 
بالقتال ٠»‏ قال الزنخشري ر ليتفقهوا في الدين ) ليتكلفوا الفقاهة فيه » ويتجشموا“ المشاق في أخذها . وتحصيلها 
( ولينذروا قومهم ) وليجعلوا غرضهم ومرمى همتهم في التفقه إنذار قومهم وإرشادهم والنصيحة لهم ( لعلهم يحذرون ) 


و کے و ہی كه رھ اف ا الي 75 یھ AA‏ ہہ ده و 
(0١)‏ يتجشموا : جشٍم الأمر بالكسر » یجشمّہ ججشم| وجَشامَة ونجْشْمّه : تكلفه على مشقة » وأجشمني فلان أمراً وجَسْمَنِيه أي : کَلفني . 
لسان العرب 1۲۹/۱ . 
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إرادة أن يحذروا الله تعالی » فيعملوا عمل صا حاً > ووجه آخر ء وهو أن رسول الله ب - كان إذا بعث بعثاً بعد غزوة 
تبوك » وبعد ما نزل في المتخلفين من الآيات الشدائد استبق المؤمنون عن آخرهم إلى النفیر ء وانقطعوا جميعاً عن الوحي 
والتفقه في الدین ‏ فأمروا بأن ینفر من كل فرقة منہم طائفة إلى الجهاد ء وتبقى أعقابهم يتفقهون حتى لا ينقطعوا عن التفقه 
الذي هو الجهاد الأكبر. لأن الجهاد با حجة أعظم أمراً من الجهاد بالسيف » وقوله تعالى ( ليتفقهوا ) الضمير فيه للفرق 
الباقية بعد الطوائف النافرة ( ولينذروا قومهم ) ولينذر الفرق الباقية قومهم النافرين إذا رجعوا إليهم ما حصلوا في أيام 
غيبتهم من العلوم ء وعلى الأول الضمير للطائفة النافرة إلى المدينة للتفعه . 

يم موصو سے 6-7 سد ا طط وأعلمواً 

ان الله مع ا لتقت 9 

لما حض تعالى على التفقه في الدين ء وحرض على رحلة طائفة من ا مؤمنين فيه ء أمرتعالى ا مؤمنين كافة بقتال من يليهم من 

الكفار » فجمع من الجهاد جهاد الحجة وجهاد السيف » وقال بعض الشعراء في ذلك : 
تلآ بتعدلة او كيان جا من و المتار ريض اليلق تسل 

قیل : نزلت قبل الأمر بقتال الكفار كافة ء فهي من التدريج الذي كان في أول الإسلام » وضعف هذا القول بأن 
هذه الآية من آخر ما نزل » وقالت فرقة : نما کان رسول الله لا - رجا تجاوز قوماً من الکفار غازياً لقوم آخرين أبعد منهم 
فأمر الله بغزو الأدنى فالأدنى إلى المدينة » وقالت فرقة : الآية مبينة صورة القتال كافة ء فهي مترتبة مع الأمر بقتال الكفار 
كافة » ومعناها أن الله تعالى أمر فيها المؤمنين أن يقاتل كل فريق منہم الجيش الذي يضايقه من الكفرة » وهذا هو القتال 
لكلمة الله ورد البأس إلى الإسلام وأما إذا مال العدو إلى صقع من أصقاع المسلمين ففرض على من اتصل به من المؤمنين 
كفاية عدو ذلك الصقع » وإن بعدت الدار ونأت البلاد ء وقال قائلو هذه المقالة : نزلت الآية مشيرة إلى قتال الروم 
بالشام ء لأنہم كانوا يومئذ العدو الذي يلي ويقرب » إذ كانت العرب قد عمها الإسلام ء وكانت العراق بعيدة ء ثم ما 
اتسع نطاق الإسلام توجه الفرض في قتال الفرس والديلم وغيرهما من الأمم » وسأل ابن عمر رجل عن قتال الديلم ؟ 
فقال : عليك بالروم » وقال علي بن الحسين وا حسن : هم الروم والديلم يعني في زمنه » وقال ابن زيد : المراد بهذه الآية 
وقت نزوها العرب » فلیا فرغ منہم نزلت في الروم وغيرهم « قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر » [ التوبة : 
آية ۲۹ ] » إلى آخرها ‏ وقيل : هم قريظة والنضير وفدك وخیبر » وقال قوم : تحرجوا أن یقاتلوا أقرباءهم وجیرانہم » 
فأمروا بقتاهم 5 و( يلونكم ) ظاهره القرب في المكان ء وقيل : هوعام في القرب في المكان والنسب » والبداءة بقتال من 
يلي لأنه متعذر قتال كلهم دفعة واحدة » وقد أمرنا بقتال كلهم ء فوجب الترجيح بالقرب » كا في سائر المهمات » 
كالدعوة ء والأمر بالمعروف » والنبى عن المنكر . ولأن النفقات فيه والحاجة إلى الدواب والأدوات أقل ء ولأن قتال الأبعد 
تعريض لتدارك المسلمين إلى الفتنة ء ولأن الدين يكون إن كانوا ضعفاء كان الاستيلاء عليهم أسهل » وحصول غير 
الإسلام أيسر » وإن کانوا أقوياء كان تعرضهم لدار الإسلام أشد ء ولأن المعرفة بن يلي آكد منها بن بعد للوقوف على 
كيفية أحوالهم وعددهم وعددهم » فترجحت البداءة بقتال من يلي على قتال من بعد » وأمر تعالى المؤمنين بالغلظة على 
الکفار ء والشدّة عليهم ء کم قال تعالى : # جاهد الکفار والمنافقين واغلظ عليهم [ التوبة : آية "7 ] ء وذلك ليكون 
ذلك أهيب وأوقع للفزع في قلوہم > وقال تعالى : # أعزة على الكافرين ¢ [ المائدة : آية ٠٤‏ ] » وفي الحديث : « ألقوا 
الكفار بوجوه مكفهرة » وقال تعا ی : ہل ولا تهنوا ولا تحزنوا 4 [ آل عمران : آية ١4‏ ] وقال : © فیا وهنوا لما أصابهم في 
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سبيل الله وما ضعفوا وما استکانوا ) [ آل عمران : آية ١47‏ ] والغلظة : تجمع الجرأة والصب على القتال وشدة العداوة ء 
والغلظة : حقيقة في الأجسام 2 واستعیرت هنا للشدة في الحرب : 


وقرأ الجمهور ( غِلْظة ) بكسر الغين > وهي لغة أسد والأعمش وأبان بن تغلب والمفضل كلاهما عن عاصم 
بفتحها »> وهي لغة الحجاز وأبو حيوة والسلمي زاین ان غب والمفضل + وأبان أيضا بضمها ٠‏ وهي لغة میم > وعن أبي 
عمر وثلاث اللغات . ثم قال ( واعلموا أن الله مع المتقين ) لينبه على أن يكون ا حامل على القتال ووجود الغلظة إنما هو 
تقوى الله تعالى » ومن اتقى الله كان الله معه بالنصر والتأييد ء ولا يقصد بقتاله الغنيمة ولا الفخر ولا إظهار البسالة . 
ہے مك - رلا حو ے اير 4 > ر عسوي مك سر یر۶ ص دور 
وإذاما أنزات سورة فمن هرمن د قول يڪم اده هوج |ر ٦‏ فاا ال ےءا 9 | زادتہم 
رص سلج کے ےھ ب GES‏ هه کہ . ۸ھ ہے ہو کے ہجو > 23 3 
إيملنا وهر ستبششرون اوم ایت ف قلوبھ ممَرَ اد تْہُمَ رِجْسا إل رجسهرٌ 


وماوا وش کالفرورے 

قال ابن عباس : نزلت هذه والشانية في المدافقين» کانواإذانزلت سورة فيهاعيب المنافقين خطبهم رسول الله گلا ۔ 
وعرض بهم في خطبته » فينظر بعضهم إلى بعض » يريدون اهرب » ويقولون : هل يراكم من أحد » إن قمتم فإن لم يرهم 
أحد خرجوا من المسجد » ولا استطرد من سفر الغزو وتانیب(١)‏ المتخلفين عن الرسول إلى سفر التفقه في الدين » ثم أمر 
بقتال من يلي من الکفار » والغلظة عليهم عاد إلى ذكر مخازي المنافقين » إذ هم الذين نزل معظم السورة فيهم وكان في الآية 
قبلها إشارة إلى الغلظة على الكفار وهم منهم ء وقولهم ( أيكم زادته هذه إياناً ) يحتمل أن يكون خطاب بعض النافقین 
لبعض على سبيل الإنكار والاستهزاء بالمؤمنين ء ويحتمل أن يقولوا ذلك لقراباتهم المؤمنين يستقيمون إليهم ويطمعون في 
ردهم إلى النفاق » ومعنى قولهم ذلك هوعلى سبيل التحقير للسورة والاستخفاف بها » كا تقول : أي غريب في هذا ء وأي 
دليل في هذا » وني الفتيان قیل هو قول المؤمنين للحث والتنبيه ء وقرأ الجمهور ( أيُكُم ) بالرفع . وقرأ زيد بن علي 
وعبید بن عمير ( أيكم ) بالنصب على الاشتغال) ء والنصب فيه عند الأخفش أفصح كهو بعد أداة الاستقّهام نے 
أزيداً ضربته » والتقسیم يقتضي أن الخطاب من أولئك النافقین المستهزئين عام للمنافقین والمؤمنين » وزيادة الإيمان عبارة 
عن حدوث تصدیق خاص لم يكن قبل نزول السورة ء من قصص » وتجديد حكم من الله تعالى » أو عبارة عن تنبيه على 
دليل تضمنته السورة »> ويكون قد حصلت له معرفة الله بأدلة ء فنبهته هذه السورة على دليل زاد في أدلته » أو عبارة عن 
إزالة شك يسير » أو شبهة عارضة غير مستحكمة » فيزول ذلك الشك » وترتفع الشبهة بتلك السورة ء وأما على قول من 
يسمى الطاعة إياناً > وذلك مجاز عند أهل السنة ء فتترتب الزيادة بالسورة إذ يتضمن أحكاماً ء وقال الربيع ( فزادتہم 
إعاناً ) أي : خشية ء أطلق اسم الشيء على بعض ثمراته » وقال الزخشري : ( فزادتهم إياناً ) لأنہا أزيد للمتقين على 
الثبات ء وأثلج ٠١‏ للصدور . أو فزادتهم عملا فإن زيادة العمل زيادة في الإيمان ء لأن الإيمان يقع على الاعتقاد والعمل 


0 الپ ال :كالما + عليه ولانه وو وھ رو گت 
لسان العرب ١56/١‏ . 

. أيكم زادته ) بالنصب » حكاه الكسائي عن بعض القراء‎ ( ) ٠١ ( وني مختصر الشواذ ص‎ (٢( 

(۳) انظر الکشاف ۳۲٣/٢‏ . 

. وثلجت تثلج وتثلج ثلوجاً : اشتفت به واطمأنت إليه وقیل : عرفته وسرت به‎ ٠ أثلج : ثلجت نفسي بالشيء ثلجاً‎ )٤( 
. ٥٠١/١ لسان العرب‎ 
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انتهى » وهي نزغة اعتزالية ( وهم يستبشرون ) بما تضمنته من رحمة الله ورضوانه ء ( وأما الذين في قلوہم مرض ) هم 
المنافقون 3 والصحة والمرض في الأجسام فنقل إلى الاعتقاد مجازا 3 والرجس 3 : القلر والرجس : : العذاب 3 وزيادته 
غبارة عن سی سو کی لمت 3 وإذا كفروا بسورة فقد زاد كفرهم واستحكم وتزاید عقاہم 3 قال 
قطرب والزجاج : أراد كفرأ إلى كفرهم ء وقال مقاتل : إن إلى إثمهم » وقال السدي والكلبي : شكاً إلى شكهم » وقال 
ابن عباس : أراد ما أعد لهم من الخزي والعذاب التجدد عليهم في كل وقت في الدنيا والآخرة ء وأنتج نزول السورة 
للمؤمنين شيئين ن زيادة الإيمان ؛ والاستبشار با لهم عند الله > وللذين في قلوہم مرض زيادة رجس » والموافاة على الكفر » 
أداهم كفرهم الأصلي والزيادة إلى أن ماتوا على الكفر . 


ےہ رو پے ع ر مر لئ ا ا 
أولادرون ےی ہت كيل عاوِمَرة | 

تاروت © 

لماذكر اتهم بموتهم على الكفر رائحون إلى عذاب الآخرة» ذك رأنهم أيضافي الدنيالا يخلصون من عذابہاء والضمیرفی 
( يرون ) عائد على الذين في قلوهم مرض » وذلك على قراءة الجمهور بالياء » وقرأ حمزة بالتاء خطاباً للمؤمنين والرؤية 
جتمل أن تكون من رؤية القلب ومن رؤية البصر » وق أي وابن مسعود والأاعمث ( أو لاترى ) أي : أنت يا محمد » 
وعن الأعمش ا أو م تروا ) تال و بعاتم غر أو لم يروا ) ء قال مور a ME CS‏ ء وقال 
النقاش عنه : مرضة أو مرضتين 2 وقال الحسن وقتادة : : يختبرون بالأمر بالجهاد ء قال ابن عطية : والذي 
الآية ومما بعدها أن الفتنة والاختبار إنما هي بكشف الله أسرارهم وإفشائه عقائدهم › ا ای تقوم عليه 
الحجة برؤيته وترك التوبة ء وأما الجهاد أو الجوع فلا يترتبٌ معھم| ما ذكرناه » فمعنى الآية على هذا : فلا يزدجر هؤلاء 
الذين تفضح سرائرهم كل سنة مرة أو مرتين » بحسب واحد واحد ء ويعلمون أن ذلك من عند الله » فيتوبون ويذ كرون 
وعد الله ووعیدہ جو 3 وقاله مختصراً مقاتل قال : يفضحون بإظهار نفاقهم 3 وأما الاختبار بالمرض فهو في المؤمنين وقد 

۰ ۱ و یی روه دو کر ہس وم بے :28 و و 2 5 و َ‫ 
افي كل عام مرضة ثم نقبة فختی مُتی ختى متى وإلى متى 

وقالت فرقة : معنی ( يفتنون ) بما يشيعه المشركون على رسول الله با - من الأكاذيب والأراجيف » وأن ملوك 
الروم قاصدون بجيوشهم وجموعهم إليهم > وإليه الإشارة بقوله : ہل لئن لم ينته المنافقون والذين في قلوہم مرض 4 
نفاقهم ء ولا يذكرون ولا یعتبرون » ولا ينظرون في أمرهم ء أو يبتلون بالجهاد مع رسول الله ب - ويعاينون أمره » وما 
ينزل الله تعالى عليه من النصر وتأييده » أو یفتنہم الشيطان فيكذبون وينقضون العهود مع رسول الله - ية - » فيقتلهم 
وینکل بهم ثم لا ينزجرون » وقرأ ابن مسعود ( ولا هم يتذكرون ) . 

li‏ 21 ور 


کے 
لت سورة نظ کت بَعَضْهُمْإِلّ بعضسھلد رن ڪم م E‏ شم انصرفواصرفت 
م کو شھ رو یا سے ۶ 
ا ٹہ 
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« وإذا ما أنزلت سورة نظر بعضهم إلى بعض هل يراكم من أحدثم انصرفوا صرف الله قلوبهم بأهم قوم 
لا يفقهون 4 ذكر أولاً ما يحدث عنهم من القول على سبیسل الاستهزاء » ثم ٦‏ تدر هيه 
من الفعل على سبيل الاستهزاء » وهو الإيماء والتغامز بالعيون ء إنکاراً للوحي وسخرية ء قائلين (هل يراكم 
من أحد ) من المسلمين لننصرف فإنا لا نقدر على استماعه » ويغلبنا الضحك ؛ »> فنخاف الافتضاح بينهم » 
أو ترامقوا يتشاورون في تدبير الخروج والانسلال لِوَاذاً, يقولون هل يراكم من أحد . والظاهر إطلاق 
السورة أية سورة كانت » وقيل : ثم صفة محذوفة » أي : سورة تفضحهم ويذكر فيها حازم ٠‏ نظر بعضهم إلى بعض 
على جهة التقرير ء يفهم من تلك النظرة التقرير : هل يراكم من ينقل عنكم » ( هل يراكم من أحد ) حين تدبرون 
أموركم ( : ثم انصرفوا ) أي : عن طريق الاهتداء ء وذلك أنهم حين ما بين لهم كشف أسرارهم والإعلام بمغيبات أمورهم 
يقع لهم لا محالة تعجب وتوقف ونظر » فلو اهتدوا لكان ذلك الوقت مظنة النظر الصحيح والاهتداء » قال الضحاك : هل 
اطلع أحد منهم على سرائركم غافة القتل » ( ثم انصرفوا ) إن كان حقیقة ء فالمعنى : قاموا من المكان الذي تتلى فيه 
السورة ء أومجازاً ء فالمعنى : انصرفوا عن الإيمان » وذلك وقت رجوعهم إليه وإقبالهم عليه ء قاله الكلبي ء أو رجعوا إلى 
الاستهزاء » أو إلى الطعن في القرآن والتكذيب له ء ولمن جاء به ء أوعن العمل بما كانوا يسمعونه » أوعن طريق الاهتداء 
بعد أن بين لهم ء ومهد وأقيم دليله » وهذا القول راجع لقول الكلبي ( صرف الله قلوبهم ) صيغته خبر » وهودعاء عليهم 
بصرف قلویہم عم في قلوب أهل الإيمان ء قاله الفراء » والظاهر أنه خبر ء لما كان الكلام في معرض ذكر التكذيب » بدأ 
بالفعل المنسوب إليهم وهو قوله ( ثم انصرفوا ) ثم ذكر فعله تعالى يهم على سبيل المجازاة لهم على فعلهم ء كقوله : ٭ فلا 
زاغوا أزاغ الله قلومهم » [ الصف : آية ه ] » » قال الزجاج : أضلهم » وقيل : عن فهم القرآن والإيمان به ء وقال 
ابن عباس : عن كل رشد وخیر وهدى » وقال الحسن : طبع عليها بكفرهم » ال سرت عرف اله فلو بعد 
عليهم بالخذلان وبصرف قلوبہم عما في قلوب أهل الإيمان ء من الانشراح ( بأنہم قوم لا يفقهون ) يحتمل نے یہ 
ب ( انصرفوا ) أوب ( صرف ) فيكون من باب الإعمال » أي : بسبب انصرافهم » أو صرف الله قلوبهم هو بسبب أنهم 
يتدبرون القرآن فيفقهون ما احتوى عليه ما يوجب إيمانهم والوقوف عنده . 


کب ےھ ر سر اش د ہے . سے > "لے کہ 

لفدجاء 0 زمر علك هما حرص معلمّحم 
A‏ : 
الٹڑ یں ر کے ۵2 

لا بدأ السورة ببراءة الله ورسوله من المش ر كين وقص فيها أحوال المنافقين شيعا فشيئاً خاطب العرب على سبيل تعدادالنعم 

عليهم والمن عليهم . بكونه جاءهم رسول من جنسهم » أو من نسبهم عربيا قرشیا يبلغهم عن الله متصف بالأوصاف 
الجميلة » من كونه يعز عليه مشقتهم في سوء العاقبة من الوقوع في العذاب » ويحرص على هداهم » ويرأف بهم ويرحمهم ء 
قال ابن عباس : ما من قبيلة من العرب إلا ولدت النبي - َة - فكأنه قال : يا معشر العرب لقد جاءكم رسول من بني 
إسمعيل » ويحتمل أن يكون الخطاب لمن بحضرته من أهل الملل والنحل » ويحتمل أن يكون خطاباً لبني آدم » والمعنى أنه لم 
يكن من غير جنس بني آدم لما في ذلك من التنافر بین الأجناس , كقوله : ہل ولو جعلناہ ملكا لجعلناه رجلا 4 [ الأنعام : 
آية ٩‏ ] ء ولا كان المخاطبون عاما ء إما عامة العرب » وإما عامة بني آدم جاء الخطاب عاماً بقوله ( عزيز عليه ما عنتم 
حريص عليكم ) أ ي أحد عن اتباعه فيهلك . ولا كانت الرأفة والرحمة خاصة جاء متعلقها 
خاصاً » وهو قوله (بالمؤمنين رؤوف رحيم) ألا ترى إلى قوله : 8 جاهد الکفار والمنافقين واغلظ عليهم 4 [ التوبة : 


سورة التوبة / الآية : ۱۲۸ کسی اس کت کے سید سی سا جو راس سرچ ھشمو گا مھ رر دا اہج EN‏ 
کک : # أعزة على الكافرين 4[ المائدة : آية ٤ ٤‏ میں می ولا تاک پیا ری 

إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر © [ النور : آية ۲ ] ء قال ابن عطية : وقوله ( من أنفسكم ) يقتضي مدحا لنسب 
ہک موم جو ھا وہ رہ ل 
إسمعيل » واصطفى قريشاً من كنانة ء واصطفى بني هاشم من قريش » واصطفاني من بني هاشم » ء ومنه قوله - كك - 
ہ إني من نكاح » ولست من سفاح 2270 ء معناه أن نسبه - پل إلى آدم عليه السلام لم يكن النسل فيه إلا من نكاح ولم يكن 
فيه زنا انتهى » وصف الله نبيه - عليه السلام ‏ بستة أوصاف » الرسالة وهي صفة كمال الإنسان » ما احتوت عليه من كمال 
ذات الرسول وطهارة نفسه الزكية » وكونه من الخيار يتيك آهل أن يكون واسطة بین الله وبين خلقه ء ولا كانت هذه 
الصفة أشرف الأشياء ء بدىء بذكرها وكونه من أنفسهم ء وهي صفة مؤثرة في التبليغ والفهم عنه والتآنس به » فإن كان 
خطابا للعرب ففي هذه الصفة التنبيه على شرفهم والتحريض على اتباعه ء وإن كان الخطاب لبني آدم » ففيه التنويه م 
واللطف في إيصال الخير إليهم . وأنه معروف بينهم بالصدق والأمانة والعفاف والصيانة » وكونه يعز عليه ما يشق عليكم » 
فهذا الوصف من نتائج الرسالة ء ومن كونه من ¿ أنفسهم ء لأن من كان منك وأد لك الخير. وصعب عليه إيصال ما يؤذي 
إليك ٠‏ وكونه حریصاً على هدايتهم وهو أيضاً من نتائج الرسالة 9 ممیت لبعد اق رم سا لا تا کرک رزڑڑنتا ريا 
بالؤمنین ء وما وصفان من نتائج التبعیة له والدخول في دين الله » 8 إنما المؤمنون إخوة » [ الحجرات : آية ٠١‏ ] » 
« المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضاً » « حتى تحب لأخيك المؤمن ما تحب لنفسك ‏ » وقرأ ابن عباس وأبو العالية 
والضحاك وابن محيصن وحبوب عن أبي عمرو وعبد الله بن قسيط ا مكي ويعقوب من بعض طرقه ( من أنْفَسِكم ) بفتح 
الفاء ورويت هذه القراءة عن رسول الله ية - » وعن فاطمة وعائشة ‏ رضي الله عنهه| ‏ والمعنى : من أشرفكم وأعزكم › 
وذلك من النفاسة وهو راجع لمعنى النفس » فإنها أعز الأشياء ء والظاهر أن ( ما ) مصدرية في موضع الفاعل بعزیز ء أي : 
يعز عليه مشقتكم . كا قال : 

کت O E‏ هد الاي وَكَانَ ذَمَابِهُنَّ لَه ناب 

00 yT 
أعرب » وأجاز الخوفي أن يكون ( عزيز ) مبتدأ و( ماعنتم ) الخبر » وأن تكون ( ما ) بمعنى الذي » وأن تكون مصدرية ء‎ 
وهو إعراب دون الإعرابين السابقين ء وقال ابن القشيري ( عزيز ) صفة للنبي - بل - وإنما وصف بالعزة لتوسطه في قومه‎ 
وعراقة نسبه » وطيب جرثومته(© ء ثم استأنف فقال ( عليه ما عنتم ) أي : یہمہ أمركم انتهى » والعنت(؟) تقدم شرحه‎ 
ء وقال ابن عباس : هنا مشقتكم » وقال الضحاك : إثمكم ء وقال‎ ] 7٠١ في البقرة في قوله ہل لأعنتكم پ4[ البقرة : آية‎ 


)١(‏ أخرجه البيهقي ۱۹۰/۷ وأبو نعیم في الدلائل ۱۱/۱ ء والسهمي فيتاريخ جرجان )۳٦٣(‏ وابن سعد في الطبقات ۳۲/١‏ وذكره 
السيوطي في الدر ۲۹٢/۳‏ وابن حجر في المطالب (۲۰۷) وابن كثير في البداية ۲٥٢/٢‏ وفي التفسير ۱۷۷/۲ ء والعجلوني في 
الكشف ٤٥۲/١‏ والهيثمي في المجمع ۲٠٤١/۸‏ والزيلعي في نصب الراية ۲۱۳/٣‏ . 

0( البيت من الوافر لم نهتد لقائله 2 انظر شرح المفصل ۹۷/۱ ۰ء التصريح ۲٦۸/۱‏ ء الهمع ۱۸۱/۱ الدر 014/١‏ . 

۳ جوم : الجْزْومَة الاصل » وجُرْثُومَة كل شيء ء أصله ومجتمعه » وقيل : الجرثومة ما اجتمع من التراب في أصول الشجر . لسان 
العرب 088/١‏ . 

)٤(‏ العَنّت : العَنّت دخول المشقة على الإنسان » ولقاء الشدة يقال : أَعْنَتَ فلن فلآناً إعناتاً إذا أدخل عليه عنتاً » أي مشقة . لسان العرب 
/ 7" . 


۲ ك. ا فا و ہو ل RA‏ ا کو می ویر کی بس اوتومي لبوك فا ای ا وني دی کے کر یا یں بذ ایا سورة التوبة / الأیة : ۱۲۹ 


سعيد بن أبي عروبة : ضلالكم ‏ وقال العتبي : ما ضركم » وقال ابن الأنباري : ما أهلككم » وقيل : ما غمكم ؛ 
والأولى أن يضمر نی ( عليكم ) أي : على هداكم وإيمانكم كقوله : © إن تحرص على هداهم ٭ [ النحل : آية ۳۷ ] » 
وقوله : ہل وأما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ) [ یوسف : آية ٠١‏ ] » وقيل : حريص على إيصال الخيرات لكم في 
الدنيا والآخرة ء وقال الفراء : ا حریص هو الشحيح ء والمعنى : أنه شحيح عليكم أن تدخلوا النار » وقيل : حريص على 
دخولكم الجنة » وإنما احتيج إلى الإضمار ء لأن الحرص لا يتعلق بالذوات » ويحتمل ( بالمؤمنين ) أن يتعلق ب (رؤوف) 
ويحتمل أن يتعلق ب ( رحيم ) فيكون من باب التنازع ء وفي جواز تقدم معمول المتنازعين نظر » فالأكثرون لا يذكرون فيه 
تقدمة علیھما » وأجاز بعض النحویین التقديم ء فتقول : زيداً ضربت وشتمت على التنازع » والظاهر تعلق الصفتين 
بجميع المؤمنين » وقال قوم بالتوزيع» رؤوف بالمطيعين. رحیم بالمذنبین » وقيل: رؤوف بمن رآه» رحيم بمن لم یرہ » 
وقيل : رؤوف بأقربائه » رحيم بغيرهم » وقال الحسن بن الفضل : لم يجمع الله لنبي بين اسمين من أسمائه إلا 
لنبينا ‏ ي - ء فإنه قال ( بالمؤمنين رؤوف رحيم ) وقال تعالى : 8 إن الله بالناس لرؤوف رحيم ‏ [ البقرة : آية ١47‏ ] » 


إن تال سوا کے الد الہ راوع ےکی كلد هور ت امرض المي 09 


ی فإن أعرضواعن الإيمان بعد هذه ا حالة التي من الله عليهم بہامن إرسالك إليهم ؛ واتصافك ببذه الأوصاف 
الجميلة ء ( فقل حسبي الله ) أي : كان من كل شيء ( عليه توكلت ) أي : فوضت أمري إليه لا إلى غيره » وقد كفاه الله 
شرهم ونصره عليهم إذ لا إله غيره » وهي آية مباركة لأنها من آخر ما نزل » وخص العرش بالذكر » لأنه أعظم 
المخلوقات . وقال ابن عباس : العرش لا يقدر أحد قدره انتهى ء وذكر في معرض شرح قدرة الله وعظمته ‏ وكان الکفار 
يسمعون حديث وجود العرش وعظمته من اليهود والنصارى . ولا يبعد أنهم كانوا سمعوا ذلك من أسلافهم ء وقرأ ابن 
محيصن ( العظيم ) برفع الیم صفة للرب » ورويت عن ابن كثير » قال أبو بكر الأصم : وهذه القراءة أعجب إل ء لأن 
جعل العظيم صفة لله تعالى أولى من جعله صفة للعرش » وعظم العرش بكبر جثته واتساع جوانبه على ما ذكر في الأخبار » 
وعظم الرب بتقديسه عن الحجمية والأجزاء والأبعاض . وبکمال العلم والقدرة ء وتنزيهه عن أن يتمثل في الأوهام » أو 
تصل إليه الأفهام » وعن ابن عباس : آخر ما نزل ( لقد جاءكم ) إلى آخرها » وعن أبي : أقرب القرآن عهداً بالله ( لقد 
جاءكم ) الآيتان » وهاتان الآيتان لم توجدا حين جمع المصحف إلا في حفظ خزيمة بن ثابت ذي الشهادتين ء فلا جاء بها 
تذكرها كثير من الصحابة ء وقد كان زيد يعرفها ء ولذلك قال : فقدت آيتين من آخر سورة التوبة » ولو لم يعرفها لم ندر 
می وب یت ا سا : ما فرغ من تنزل براءة حتى ظننا 
أن لن يبقى منا أحد إلا سینزل فيه شيء » وفي كتاب أبي داود عن أبي الدرداء قال : من قال إذا أصبح وإذا أمسى : حسبي 
الله لا إله إلا هو" عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات کفاہ الله تعالى ما أهمه 


س س 


. ۲۴۳۸/۱۰ في كتاب الأدب باب ما يقول إذا أصبح ( ۱ وابن أبي شبیة في المصنف‎ ۰ ٤۷۲/۲ أخرجه أبو داود‎ )١( 


سورة يونس مائة وتسع آيات مكية 
مسر ائقة 000 
الم يك ءَاَت تالک باکر 09 9 ا کان لكایں‌عجبا آنآو تاا رمل َنْب و 


اتی ات ےل لاک نمحر لکوت كاتشا مین ریا 
م 4< به نو م ر 


0 کت ان 
َف لان بعد نود الکو ا رڪ فان او كو لااد 7 

ا حقَاإِئم بہدڈا لق تم يِیَِيدم لجز ان ءامٹوا وكيوا اتيت ,بنيز 
ادن كما و و يد وَعدَابالي ما كاو ٹوا بکفروت ل هوالدِی جَعل 


7 
یح سکم س صرص 3ک سے ےہ و ہے ہم دمعو ا ےک سے 


وی ل A‏ عدد الات ۲ ت2 ل ماڪ ا 


1 5 ضر ہے یت حرج مک ہے 3 3 5-4 کر 1 رص کے کی ا سرک کے وھ 
گنک لاالے مهلا كيت يكو اف یکی الیل 0م 
ہ ضى ہے سے ص 7 ہے رر و 26 56 
ات راض ت رر فوت 3 328 ا 


لدي راطما یا ول ہے هم عن ایتا عَيْلون 69 أو 
كيبوت 9ن ا E‏ وکر رادرڪ > دم رہم مہوت 
من کب ال جت لتو 3 دغر م با مجن شح امم وم فيا سكم 
کا می ی الس و 7 ع © ا لہ ویج ميل الگ ار 


ھا اکر سی لني کے َندَرَاليْتِنَ لاپرجوے لقاءتافی طف 


سرع مم ں ھ 


دعمھ تعمھورے no‏ الان الت دعانا لا ااا کمفہ 5 
سےا رت اض تسکش بی رون ابارت یا وَلمَداھْلکا 
ٹزو کک کتاککت وا 1 تی شش یا لیت ناوخا كلك ىلقم 


7 


ER ٤‏ مرا نیسحت ا مہ رو سور وق / الارات اشرق 


المجروین لیت 9 2 9 جایکم کیا لاض من بتر هم لط رکف نملو اتل 


سے 
e‏ ر س مر سر س رم 


لھ ایائتا بیت قال ایت لار ون لا تا انت بق ان يرهد أَوَبََله قُل‌ما 
ور ک ا پھر ےہ ےج ل ء٤‏ وا اور ےر طا ب چو > سرح ب راس 
نان اناده من تِلْقَأَى شرید انیم لام بوم لاف مو عصیت ری 
سر ہو کے سا مرے ا عد > 232 
عَذَا بیو تعجر للا فل ر ان لے ماتلوْتَۂۃ نَم يڪم ولا أدرسكم ققد لت 
رہ و وع sll‏ مرو سے سے ل 24 


فیکم عمراين قبہاوءافلا تعقوت ل( فمن اطا ناقری علا رع زا 


کو تم لیلخ المجرموت ٭ ا وسبد وت من د د وف 


0 EE ras 7 رے ےر‎ A > 


وَلَايْفَعهم وقول رك هلؤلاء ل د مَلايعَلم فی 
ولا الا ْله بلتم تعن رت نات اکا لاک هد 
نٹ لكيس مف ست بوک ا ت لفرت © 
.27 انر ل6 ھان ی لرا لد عیب لل فانط رای معکمیرے 
لتر اران اس مقا تبترت تمر مکوف ءایالنافل الہ اسرغ 
E‏ ییون ماک یکروت لا هوا اری سکف ار وار حلفي 
ورین ہم ریچ طب وف رحا اجا ناریح عاصت وجاء شم الموج مکل مکان وظنواً 
عَم حيط بهم دوا آله َه عل ون لين اي سان هدز و لتکو می الکن 
اَی هزيم قارفل تر الع گاج 0 بَميكم عل ل نشی کم تام معام 
الا تالا جنک ٹم من مورت © 


القدم : قال الليث وأبو الهيثم القدم السابقة » قال ذو الرمة : 


ودع 
81 
3 
ہت 
1 
5 


١‏ و" 
١‏ 
١‏ 
0 


3 


2 اه مع of o‏ ه ا ٦‏ ل کور و ا م 
وانت امرؤمن اهل بيت ذؤابة لهھم قدم معروفة ومفاخج() 
وقال أبوعبيدة والكسائي : كل سابق في خير أو شر فهو قدم » وقال الأخفش : سابقة إخلاص کم في قول حسان : 


ميم م 


نناالقدمُ الْعُلْاإِلِْكوَحعَنْمَنَا لاولنا في طافَة الله تاب 


. ) ذكره ابن منظور فی لسان العرب ( قدم‎ )١( 
: انظر ديوان حسان ( 155 ) وروايته في الديوان‎ )۲( 
بلقا .لتا في شف الله تيه‎ EEE لت‎ 


سورة یونس / الآيات : ١‏ ۔ ۲٢‏ 070 
وقال أحمد بن يحيى : كل ما قدمت من خير » وقال ابن الأنباري : العمل الذي يتقدم فيه 3 ولا يقع فيه تأخير ولا 
إبطاء ء المرور : مجاوزة الشيء والعبور عليه » تقول : مررت بزيد جاوزته » والمرة القوة ء ومنه © ذو مرة ٭ [ النجم : 
آية 5 ] ومرر ا حبل قواه ومنه 0 « لا تحل الصدقة لغنى ولا لذي مرة سوى » › العاصف : الشديدة يقال : عصفت 
حتى إا عَصَمَْتْ ريح مُرَمْزَمَۂة فِيهَا قِطرٌ ورد صَوْتَهُ زجَل() 
وا دنم و ۾ موه 2ھ ا کا 0 مه ھ 
ولهت عليه كل معصفة ھَوجۃ ليس للبهازبر“ 
وقال أبو تمام(۴) : 
0 وہ کے یں یی کے کی رو عاق ور ۳ك کی ا کے لاه 7 
إن ريح ِا ما أَمضَّفَث صن تان نے رہ يجان بارت © 


الموج ما ارتفع من ا ماء عند هبوب المواء ء سمي موجاً لاضطرابه » ٭ الر تلك آيات الكتاب الحكيم أكان للناس 
عجبا أن أوحينا إلى رجل منہم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن هم قدم صدق عند ربهم قال الكافرون إن هذا لسحر 
مبين 4 هذه السورة مكية إلا ثلاث آيات » فإنها نزلت بالمدينة » وهي ( فإن كنت في شك ) إلى آخرهن قاله ابن عباس ء 
وقال الكلبي إلا قوله ( ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به ) فإنها نزلت في اليهود بالمدینة » وقال قوم : نزل من أوها 
نحو من أربعين آية بمكة » ونزل باقيها بالمدينة » وقال الحسن » وعطاء » وجابر : هي مكية وسبب نزوها أن أهل مكة 
قالوا : م جد الله رسولاً إلا يتيم أبي طالب فنزلت » وقال ابن جریج 1 عجبت قريش أن يبعث رجل منہم فنزلت ؛ 
وقيل : لما حدثهم عن البعث والمعاد والنشور تعجبوا > ومناسبتها لما قبلها ء أنه تعالى لما أنزل ا وإذا ما أنزلت سورة 4 
[التوبة آیة ]١٢٢‏ وذكر تكذيب ا نافقین » ثم قال لقد جاءكم رسول # [ التوبة : آية ۱۲۸ ] » وهو 
محمد - ية - أتبع ذلك بذكر الکتاب الذي أنزل » والنبي الذي أرسل » وإن ديدن الضالین » وأحد متابعيهم ومشركيهم 
في التكذيب بالكتب الإنهية ويمن جاء بها » ولا كان ذكر القرآن مقدّماً على ذكر الرسول في آخر السورة جاء في أول هذه 
السورة كذلك » فتقدم ذكر الكتاب على ذكر الرسول ‏ وتقدم ما قاله المفسرون في أوائل هذه السورة المفتتحة بحروف 
المعجم » وذكروا هنا أقوالاً عن المفسرين ء منها » أنا الله أرى(*) , ومنها ء أنا الله الرمن٦)‏ » ومنها ء أنه يتركب منها ومن 
موضوعها من استعماها لبعد المشار إليه » فقال مجاهد وقتادة : أشار ب ( تلك ) إلى الكتب المتقدمة من التوراة والإنجيل 
(0١۱)‏ انظر البيت في القرطبي ۲۰۷/۸ . 
)٢(‏ البیت لابن الأحمر انظر لسان العرب ( هوج ) . 
(۳) حبیب بن أوس بن الحارث الطائي ؛ أبو تمام أحد أمراء البيان ء توفي سنة ۲۳۱ ه وفیات الأعيان ۱۲۱/١۱‏ »> الخزانة ۱۷۲/۱ء 854 . 
)٤(‏ البيت من البسيط من قصيدة في مدح إلياس بن أسد » انظر ديوانه ( ۲۹۷ ) وفيه : 

كد تم عو یھ سٹاو مھ ESS‏ ہبلم یعبان بالرتم 

. ۲۹۹/۳ ء الدر ال مٹور‎ ۱۹٤/۸ القرطبي‎ ۳٣٤٤/٣٢ انظر البغوي‎ )٥( 
. انظر ا مراجع السابقة‎ )٦( 


ہہ نر مر سا مم نان یف مکی لاسا عسي ننه ھی سركت طنوارة يونس TEEN EU‏ 


والزبور » فيكون الآيات القصص التي وصفت في تلك الكتب . وقال الزجاج : إشارة إلى آيات القرآن التي جرى 
ذكرها . وقيل : إشارة إلى الكتاب المحكم الذي هو مخزون مكتوب عند الله » ومنه نسخ كل كتاب » كما قال : # بل هو 
قرآن مجید في لوح محفوظ 4 [ البروج : آيتان ۲۱ ء ۲۲ ] ء وقال : 8 وإنه في أم الكتاب # [ الزخرف : آية ٤‏ ] » 
وقيل : إشارة إلىالراء وأخواتها من حروف المعجم؛ أي : تلك الحروف الفتتح بها السور » وإن قربت ألفاظها فمعانيها 
بعيدة المنال » وهي ( آيات الكتاب ) أي : الكتاب بها يتلى وألفاظه إليها ترجع ذكره ابن الأنباري » وقيل : استعمل 
( تلك ) بمعنى هذه . والمشار إليه حاضر قريب قاله ابن عباس واختاره أبو عبيدة ء فقيل : آيات القرآن . وقيل : آيات 
السور التي تقدّم ذكرها في قوله  :‏ وإذا ما أنزلت سورة 4[ التوبة : آية ٠١١‏ ] ء وقيل : المشار إليه هو الراء فإنها كنوز 
القرآن » وبا العلوم التي استأثر الله بها » وقيل : إشارة إلى ما تضمنته السورة من الآيات » و( الكتاب ) السورة ء 
و( الحكيم ) الحاكم . أوذو الحكمة » لاشتماله عليها وتعلقه بها ء أو المحكم أو المحكوم به ء أو المحكم أقوال » والهمزة 
في ( أكان ) للاستفهام على سبيل الإنكار لوقوع العجب من الإيحاء إلى بشر منهم بالإنذار والتبشير : أي : لا عجب في 
ذلك »> فهي عادة الله في الأمم السالفة أوحى إلى رسلهم » الكتب بالتبشير والإنذار على أيدي من اصطفاه ه منہم » واسم 
كان ( أن أوحينا ) و( عجباً ) الخبر» و( للناس ) فقيل : هوني موضع ا حال من عجباً ‏ ايد ما 
كان حالاً » وقيل : يتعلق بقوله (عجباً ) وليس مصدراً » بل هو عن معجب + والمصدر إذا كان بمعنى المفعول جاز تقدم 
معموله عليه كاسم المفعول . وقيل : هو تبيين » أي : أعني للناس » وقيل : يتعلق بكان » وإن كانت ناقصة ؟ هذا لا 
يتم إلا إذا قدرت دالة على الحدث فإنها إن تمحضت للدلالة على الزمان لم يصح تعلق بها ء وقرأ عبد الله ( عجبٌ ) اسم 
( كان ) و( أن أوحينا ) هو الخبر » فيكون نظير : 
تكن ٘ و ل کات 

وهذا حمول على الشذوذ ء وهذا تخريج الزغشري”) وابن عطية ء وقيل ( كان ) تامة ء و( عجب ) فاعل بها » 
والمعنى : أحدث للناس عجب » لأن أوحينا ء وهذا التوجيه حسن » ومعنى للناس ( عجباً ) أنهم جعلوا لهم أعجوبة 
يتعجبون منہا » ونصبوہ علیاً هم يوجهون ہو ہیں سی تكارهم + > وقرأ رؤبة ( إلى رجل ) بسكون الجيم ء وهي لغة 
تميمية يسكنون فا » نحوسيّع » ود في سبع وعضّد » ولا کان الإنذار عاماً كان متعلقه وهو الناس عاماً ء والبشارة 
خاصة » فكان متعلقها خاصاً وهو( الذين آمنوا ) و ( أن أنذر ) أن تفسيرية » أو مصدرية خففة من الثقيلة وأصله أنه أنذر 
الناس على معنى أن الشأن قولنا : أنذر الناس قاهما الزحشري 9 » ويجوز أن تكون ( أن ) المصدرية الثنائية الوضع لا 
المخففة من الثقيلة ء لأنها توصل بالماضي والمضارع والأمر » فوصلت هنا بالأمر وينسبك منہا معه مصدر تقدیرہ : بإنذار 


: عجز بيت من الوافر لحسان بن ثابت ء من قصيدة في مدح سيدنا رسول الله ب - وصدرہ‎ )١( 
Sa اس ل‎ aA کان سبيئة من بيت راس‎ 
وا مقتضب 97/5 ء ۹۳ والمحتسب ۲۷۹/۱ وشرح‎ ٦۹/۱ ورواية الديوان ( خبيئة ) . . . انظر البيت من دبوانه ۷۴۳ والكتاب‎ 

المفصل لابن يعيش ۹۱/۷ ؛ وا مع ۱ والدرر ۸۸/۱ . 

(9) انظر الکشاف ۳۲۷/۲ . 

(") العَضَدُ ‏ الأصل والأكثر ۔ والعَضْدُ عن كرَاع » والعضَدُ قول أهل تہامة - والمُضد والْعَضِدُ ككتف من الإنسان وغيره ما بين المرفق إلى 
الکتف . والعَضَدُ بفتح العين والضاد حكاية ثعلب وهو ما قطع من الشجر ء انظر اللسان ۲۹۸۲/٤‏ ء والکتاب ۱۱۳/٤١‏ والمثلث 
۲ .۔: 

. ۳۲۷/۲ انظر الکشاف‎ )٤( 
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الناس ء وهذا الوجه أولى من التفسيرية ء لأن الكوفيين لا يثبتون ء لأن ( أن ) تكون تفسيرية » ومن المصدرية ا مخففة من 
الثقيلة لتقدير حذف اسمها ¢ وإضار خيرها ¢ وهو القول فيجتمع فيها حذف الاسم وا بر ولأن التأصيل خير من دعوى 
الحذف بالتخفيف ( وبشر الذين آمنوا أن لهم ) أي : بأن لهم وحذفت الباء » و( قدم صدق ) قال ابن عباس ومجاهد 
والضحاك والربيع بن أنس وابن زيد : هي الأعےال الصالحة من العبادات 34 وقال الحسن وقتادة : هي شفاعة 
محمد ية - » وقال زيد بن أسلم وغيره : هي المصيبة بمحمد - اة - وقال ابن عباس وغيره : هي السعادة السابقة لهم في 
اللوح المحفوظ » وقال مقاتل : سابقة خير عند الله قدموها » وإلى هذا المعنى أشار وضاح اليمن في قوله : 
نا ےج E‏ الکو لے کسی کات ان 
صل لذي الْعَرْش وَاتَخِذْقَدَماً يُنْحجِيِكَيََ المٹار والزلل٢)‏ 
وقال قتادة أيضاً : سلف صدق ء وقال عطاء : مقام صدق تال ان ا ضبق کال اط اا :ولد 
صالح قدموہ 3 وقيل 8 تقدیم اللہ فی البعث هذه الأمة وی إدخالهم الحنة 3 کے قال « نحن الآخرون السابقون یوم 
القیامة » ء وقيل : تقدم شرف » ومنه قول العجاج : 
َل بنو الْعَوام عَنْآل الْحکم ‏ عِتَرَکُوا الْمُلْكَلِمَلِكِ ذي قَدَمْ0) 
وقال الزجاج : درجة عالية ء وعنه منزلة رفيعة » ومنه قول ذي الرمة : 
لَكْمْ قَدَمُ لآ يُنْكرٌ السا اٹھٰا َع الْحَسَبِ الْمَادِي طْمَتْ عَلی الب 


وقال الزمحشري ( قدم صدق عند ربهم ) سابقة وفضلاً ومنزلة رفيعة ء ولا كان السعي والسبق بالقدم سميت المسعاة 
الجميلة والسابقة قدماً ء كا سميت النعمة يداً لأا تعطى باليد » وباعاً لأن صاحبھا يبوع بها » فقيل لفلان قدم في الخير ء 
وإضافته إلى صدف دلالة على زيادة فضل > وأنه من السوابق العظيمة ء وقال ابن عطية : والصدق في هذه الآية بمعنى 
الصلاح ء كا تقول : رجل صدق » وعن الأوزاعي ( قدم ) بكسر القاف تسمية با مصدر , ( قال الكافرون ) ذهب 
الطبري إلى أن في الكلام حذفاً يدل الظاهر عليه تقديره : فلم أنذر وبشر قال الکافرون كذا وكذا ء قال ابن عطية ( قال 
الكافرون ) يحتمل أن يكون تفسيراً لقوله ( أكان للناس وحينا إلى بشر عجباً ) قال الكافرون عنه كذا وكذا ء وقرأ الجمهور 
والعربيان ونافع ( لسحر ) إشارة إلى الوحي » وباقي السبعة وابن مسعود وأبو رزين ومسروق وابن جبير ومجاهد وابن وثاب 
وطلحة والأعمش وابن حیصن وابن كثير وعيسى بن عمرو بخلاف عنم| ( لساحر ) إشارة إلى الرسول ‏ بل - ٠‏ وفي 
مصحف أب ( ما هذا إلا سحر ) وقرأ الأعمش أيضاً : ( ما هذا إلا ساحر ) ء قال ابن عطية : وقوهم في الإنذار والبشارة 
( سحر ) إنما هو بسبب أنه فرق كلمتهم وحال بين القريب وقريبه » فأشبه ذلك ما يفعله الساحر ‏ وظنوه من ذلك الباب ء 
وقال الزغشري : وهذا دليل عجزهم واعترافهم به ء وإن کانوا کاذبین في تسميته سحراً ء ولا كان قوهم فی لا يمكن أن 
يكون سحراً ظاهر الفساد لم يحتج قوهم إلى جواب » لأنہم يعلمون نشأته معهم بمكة » وخلطتهم له ء وما كانت قلة علم ء 
ثم أتى به من الوحي المتضمن ما م يتضمنه كتاب إِنمي من قصص الأولين والإخبار بالغيوب والاشتمال على مصالح الدنيا 
والآخرة ء مع الفصاحة والبراعة التي أعجزتهم » إلى غير ذلك من المعاني التي تضمنها يقضي بفساد مقالتهم > وقولهم ذلك 
(1) البيتان من المنسرح ء والبيت الثاني انظر في لباب التأويل ١57/7‏ ء وروح المعاني 1۳/١١‏ . 
6 من الرجز قاله الحجاج حين قتل مصعب بن الزبير انظر ديوانه ( ١١4‏ ) ومجاز القرآن ۸/۱ والتهذيب ٤۲۲/۱۱‏ واللسان ۳۳٦٣/٤٣‏ . 


EES Tasa aa ۸‏ ھورہ gd‏ رالانات ۴۳۰۷۰ 
هوديدن الكفرة مع أنبيائهم إذ أتوهم بالمعجزات » کم قال فرعون وقومه في موسی عليه السلام : ط إن هذا لساحر عليم » 
[ الشعراء : آية 4 ] » ل قالوا ساحران تظاهرا € [ القصص : آية ٥۸‏ ] ء وقوم عيسى ‏ عليه السلام ‏ 8 إن هذا إلا 
سحر مبين € [ الأنعام : آية ۷] » ودعوى السحر إنما هي على سبيل العناد والجحد . 

إن ربكم الله الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش € تقدم تفسیر مل هذه الجملة في 
سورة الأعراف وجاءتا عقب ذكر القرآن والتنبيه على المعاد ففي الأعراف ل ولقد جئناهم بكتاب فصلناه 4 [ الأعراف : 
آية 57 ] ء وقوله : #8 يوم يأتي تأويله » [ الأعراف : آية ]٥٥‏ » وهنا ( تلك آيات الکتاب ) وذكر الإنذار والتبشير 
وثمرته) لا تظهر إلا في المعاد » ومناسبة هذه لما قبلها أن من كان قادراً على إيجاد هذا الخلق العلوي والسفلي العظيمين » وهو 
ربكم الناظر في مصالحكم . فلا يتعجب أن يبعث إلى خلقه من يحذر من مخالفته ء ويبشر على طاعته » إذ ليس خلقهم عبثاً 
بل على ما اقتضته حكمته وسبقت به إرادته » إذ القادر العظيم قادر على ما دونه بطريق الأولى 8 يدبر الأمر ما من شفيع إلا 
من بعد إذنه 4 قال مجامد : أي يقضيه وحده » والتدبير تنزيل الأمور فی مراتبھا والنظر في أدبارها وعواقبها ء والأمر قيل : 
الخلق كله علويه وسفليه ء وقيل : يبعث بالأمر ملائكة فجبریل للوحي . وميكائيل للقطر ء وعزرائيل للقبض ؛ 
وإسرافيل للصور » وهذه الجملة بيان لعظيم شأنه وملكه . ولا ذكر الإيجاد ذكر ما يكون فيه من الأمور ء وأنه المنفرد به 
ادا وديا لا يشركه اخاق ذلك رام لا فزیٰ آعد عل الفا عند إلا بإذنه وهر تفال أعلم بموضع الحكمة 
والصواب . وني هذه دليل على عظم عزته وكبريائه کیا قال : © يوم يقوم الروح والملائكة صفاً © [ النبا : آیة ۳۸ ] » ولا 
كان الخطاب عاماً وكان الكفار يقولون عن أصنامهم : ¥ هؤلاء شفعاؤنا عند الله ٭ [ يونس : آية ۱۸ ] » رد ذلك 
تعا ی عليهم » وناسب ذكر الشفاعة التي تكون في القيامة بعد ذكر المبدأ » ليجمع بین الطرفين الابتداء والانتھاء » وقال 
أبو مسلم الأصبهاني : الشفيع هنا من الشفع الذي يخالف الوتر ٭ فمعنی الآية أنه أوجد العام وحده لا شريك يعينه ء ول 
يحدث شيء في الوجود إلا من بعد أن قال له كن . وقال أبو البقاء ( يدبر الأمر ) يجوز أن يكون مستأنفا وخبرا ثانيا وحالا » 
«ذلكم لله ربكم فاعبدوه ‏ أي : المتصف بالإيجاد والتدبير والكبرياء » هو ربكم الناظر في مصالحكم » فهو المستحق 
للعبادة ء إذ لا يصلح لأن يعبد إلا هوتعالى ء فلا تشركوا به بعض خلقه  »‏ أفلا تذكرون 4 حض على التدبير والتفكر في 
الدلائل الدالة على ربوبيته » وإمحاض العبادة له » > « إليه مرجعكم جميعاً وعد الله حقاً إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا هم شراب من میم وعذاب أليم با كانوا يكفرون 4 ذکر ما يقتضي 
التذکیں وهو کون مرجع الجميع إليه » وأكد هذا الإخبار بأنه وعد الله الذي لا شك في صدقه » ثم استأنف الإخبار » 
وفيه معنى التعليل بابتداء الخلق وإعادته » وأن مقتضى الحكمة بذلك هو جزاء المكلفين على أعم الهم » وانتصب ( وعد الله 
سنا عل انها مضداران مؤكدان ارت الیل > والعدير :وعد اشرعتا فن بتدف"الناصت اماف افدر إل 
الفاعل ء وذلك كقوله : # صبغة الله [ البقرة : آية 174 ] » ول صنع الله * [ النمل : آية ۸۸ ] ء والتقدير : في 
(حقاً) ء حق ذلك حقاً ء وقيل کس تب تب نت : في أي وعد الله في حق » وقال علي بن 
سلیمان(' : التقدير : وقت حق وأنشد 


ا وا استيا ولآ وَالنجا إلا علي ريب“ 


)١(‏ الأخفش الصغير » وقد اتفق النحاة على أن لفظة « حقاً » أصلها الصدر ووقع ا خلاف بينهم في بقاء هذا اللفظ على مصدريته ء أو أنه 
خرج عنها إلى الظرفية انظر الكتاب ١4/7‏ المقتضب ۲۳۳/۳ » 157 وشرح المفصل لابن يعيش ۱۱٦/١‏ . 
(١‏ البیت من الطويل لأبن الدمينة انظر ديوانه ص 4 وروايته فيه : 


سورة یونس / الآيات : ١۔ ۲٢‏ وک ا یں ا دک اق یں ا رو مغ تر یر ا رن ہیں یی ل و یس و می میں ۸۱5۹ 


وقرأ عبد الله وأبوجعفر والأعمش وسهل بن شعیب أنه يبدأ بفتح الهمزة ء قال الزنخشري : هومنصوب بالفعل ء 
أي : وعد الله تعالى بدء الخلق ثم إعادته ‏ والمعنی إعادة الخلق بعد بدئه وعد الله على لفظ الفعل ء ویجوز أن يكون مرفوعاً 
بجا نصب ( حقا ) أي : حق حقا بدء الخلق() ء كقوله : 

عر ه نے جج قت یھ تھے ےج 2 0 5 2 2 ےچ 5 7 
احقا عِبات الله ان لشت جائيا ولا ذافتبنا الا على رقي“ 


الت وقال ابن عظیة : وموضعها النصب على تقدير : أحق أنه ء وقال الفراء : موضعها رفع على تقدير : لحق 
أنه » قال ابن عطية 000 أن يكون أنه بدلا من قوله ( وعد الله ) » قال أبو الفتح : إن شئت قدرت لأنه یبدا 
نتن ل لو هذا تر ع ع | لات می کت مت ووه NECAR‏ معدل قن لتر انس 
( وعد الله ) لأنه قد وصف ذلك بتامه وقطع عمله ء وقرأ ابن أبي عبلة ( حق ) بالرفع ء فهذا ابتداء وخبرہ إنه انتھی ء 
وكون ( حق ) خبر مبتدأ ء وأنه هو المبتدأ هو الوجه ني الإعراب . كما تقول : صحيح إنك تخرج » لأن اسم إن معرفة ء 
والذي تقدمها في نحو هذا المثال نكرة ء والظاهر أن بدء الخلق هو النشأة الأولى » وإعادته هو البعث من القبور » 
و( ليجزي ) متعلق ب ( يعيده ) أي : ليقع الجزاء على الأعمال » وقيل : البدء من التراب » ثم يعيده إلى التراب ء ثم 
يعيده إلى البعث » وقيل : البدء نشأته من الماء ء ثم يعيده من حال إلى حال » وقيل : يبدؤه من العدم ء ثم يعيده إليه ثم 
يوجده » وقيل وھ سو مسج ول کرو مو جج و وت 
ا اغا تا وأبدأ بمعنى , وبالقسط معناه بالعدل » وهو متعلق بقوله ( ليجزي ) أي : ليثيب المؤمنين بالعدل 
والإنصاف في جزائهم » فيوصل كلا إلى جزائه وثوابه على حسب تفاضلهم في الأعمال ء فينصف بینہم » ويعدل إذ ليسوا 
كلهم متساوين في مقادیر الثواب » وعلى هذا يكون ( بالقسط ) منه تعالى » قال الزعغحشري أويقسطهم با أقسطوا وعدلوا » 
وم يظلموا حين آمنوا وعملوا الصالحات . لأن الشرك ظلم قال الله تعالى : ©« إن الشرك لظلم عظيم 4 [ لقمان : 
آية ٠١‏ ] » والعصاة ظُلام لأنفسهم » وهذا أوجه لمقابلة قوله ( با كانوا يكفرون ) انتهى : فجعل القسط من فعل الذين 
سی سی مو شر ا یو رت 
فيكون الجزاء بالعدل » قد شمل الفريقين ء ولا كان الحديث مع الکفار مفتتح السورة معهم ء ذكر شيئاً من أنواع 

عذابهم ء فقال ( هم شراب من حميم وعذاب EE‏ د ٠‏ © هو الذي 
جعل الشمس ضياء والقمر نوراً وقدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب ما خلق الله ذلك إلا بالحق يفصل الآيات لقوم 
يعلمون 4 لا ذكر تعالى الدلائل على ربوبيته » من إيجاد هذا العالم العلوي والسفلي ء ذكر ما أودع في العالم العلوي من 
هذين الجوهرين النيرين المشرقين ( فجعل الشمس ضياء ) أي : ذات ضياء » أو مضيئة » أو نفس الضياء مبالغة » 
و( جعل ) يحتمل أن تكون بمعنى صير ء فيكون ( ضياء ) مفعولاً ثانياً ء ویحتمل أن تكون بمعنى خلق » فيكون حالاً 
( والقمر نوراً ) أي : ذا نور ء أو منوراً > أو نفس النور مبالغة أو هما مصدران . وقيل : يجوز أن يكون ( ضياء ) جمع 
ضوء » كحوض وحياض » وهذا فيه بعد ء ولا كانت الشمس أعظم جرماً خصت بالضياء » لأنه هو الذي له سطوع 
ولعان وهو أعظم من النور ء قال أرباب علم المیئة : الشمس قدر الأرض مائة مرة وأربعاً وستين مرة ء والقمر لیس 


32 (أحقا عاد الله أَنْ ات صَادراً ولا وَارداً إل علي رت 
ونسب أيضاً هذا البیت لقيس بن الملوح » الأشموني 780/١‏ وانظر الكشاف 08/5 . 
)١(‏ انظر معاني القرآن للفراء ٥٥۷/١‏ . 
(۲) انظر التخريج السابق . 


۳۰ و کید سو سس سم کت و اکست ا کی رت ای ا وق و توافت ا ا 
كذلك » فخص الأعظم بالأعظم » وقد تقدم الفرق بين الضياء والنور فی قوله : ہل فلم أضاءت ما حوله ذهب الله 
بنورهم 4 [ البقرة : آية ١١‏ ] » وقوله تعالى : # الله نور السموات والأرض ٭ [ النور : آية ٠١‏ ] » يقتضى أن النور 
أعظم وأبلغ في الشروق » وإلا فلم عدل إلى الأقل الذي هو النور ء فقال ابن عطیة : لفظة النور أحكم وأبلغ » وذلك أنه 
شبه هداه ولطفه الذي يصيبه لقوم یہتدون » وآخرين يضلون معه بالنور الذي هو أبداً موجود في اللیل وأثناء الظلام » ولو 
شبهه بالضياء لوجب أن لا يضل أحد » إذ كان الهدى يكون كالشمس التي لا تبقى معها ظلمة ء فمعنى الآية أنه تعالى 
جعل هداه في الكفر كالنور في الظلام ء فيهتدي قوم ويضل قوم آخرون » ولوجعله كالضياء لوجب أن لا يضل أحد » 
وبقي الضياء على هذا أبلغ في الشروق كما اقتضت هذه الآية ء وقرأ قنبل ( ضياء ) هنا وفي الأنبياء والقصص ہہمزة قبل 
الألف بدل الياء » ووجهت على أنه من المقلوب جعلت لامه عيناً » فكانت همزة وتطرفت الواو التي كانت عیناً بعد ألف 
زائدة » فانقلبت همزة ء وضعف ذلك بأن القياس الفرار من اجتماع همزتين إلى تخفيف إحداهما » فكيف يتخيل إلى تقديم 
وتأخير يؤدي إلى اجتماعهما ء وم يكونا في الأصل » والظاهر عود الضمير على القمرء أي : مسيرة منازل أو قدره 
ذا منازل ء أو قدر له منازل فحذف . وأوصل الفعل : فانتصب بحسب هذه التقادير على الظرف : أو ا حال » أو 
المفعول » كقوله رنو ہس تہ : آية ۳۹] » وعاد الضمير عليه وحده » لأنه هو المراعى في معرفة . 


عدد السنین والحساب عند العرب » وقال ابن عطية : ویحتمل أن يريدهما معاً بحسب أنبهها مصرفان في معرفة عدد السنین 
والحساب . لكنه اجتزىء بذكر اسشا كر قال : # والله ورسوله أحق أن يرضوه ٭ [ التوبة : آية ٦۲‏ ] » وکا قال 
الشاعر : ۱ 


رماي بأمر كُنْتُ بل وَوَاِدِي بریٹا وَين أجل الطويي ماني“ 

والمنازل : هي البروج » وكانت العرب تنسب إليها الأنواء ‏ وهي ثمانیة وعشرون منزلة » الشرطين ء والبطين » 
والثريا ء والدبران » والهقعة » والهنعة » والذراع ء والنثرة » والطرف » والجبهة » والدبرة » والصرفة . والعواء , 
والسماك ء والغفر » والزبانان ء والإكليل » والقلب » والشولة ء والنعائم ء والبلدة ء وسعد الذابح ء وسعد بلغ » وسعد 
السعود » وسعد الأخبية ء والفرع : المؤخر والرشاء » وهو الحوت » واللام متعلقة بقوله ( وقدره منازل ) قال الأصمعي : 
سثل أبو عمرو عن الحساب أفبنصبه أو بجره ؟ فقال : ومن يدري ما عدد الحساب انتهى » يريد أن الجر إنما يكون مقتضياً 
أن الحساب يكون يعلم عدده » والحساب لا یکن أن يعلم منتهى عدده » والحساب حساب الأوقات من الأشهر والأيام 
والليالي مما ينتفع به في المعاش والإجارات » وغير ذلك مما يضطر فيه إلى معرفة التواريخ ء وقيل : اكتفى بذكر عدد السنين 
عن عدد الشهور » وكنى باساب عن المعاملات > والإشارة بذلك إلى خلوقه » وذلك يشار بها إلى الواحد. وقد يشار مها 
إلى الجمع » ومعنی ( بالحق ) متلبساً باحق الذي هو الحكمة البالغة » > ولم يخلقه عبثاً ء > کا جاء ( ربنا ما خلقت هذا باطلاً ) 
( وما خلقنا السموات والأرض وما بینہم| لاعبین ما خلقناهما إلا بالحق ) ء وقال ابن جرير : الحق هنا هو الله تعالى » 
والمعنى : ہجو اج ری یہ “وما كاله زب قلق > اذ رص باضرت زا عمرا إلا 
بزيد » وقيل : الباء بمعنى اللام ء أي : للحق » وهو إظهار صنعته » وبيان قدرته ء ودلالة على وحدانيته » وقرأ ابن 
مصرف : الحاء ورواه أبو توبة عن العرب » وقرأ ابن کثبر وأبو عمرو وحفص ( یفصل ) بالياء جریا 
على لفظة الله » وباقي السبعة بالنون على سبيل الالتفات والإخبار بنون العظمة » وخص من يعلم بتفصیل الآيات هم 


(١)‏ البيت من الطويل في الكاب لبوي 0١‏ لابن اجر وفي اللسان ۷۳۰/۱ للأزرق بن طرفة ويروى : ( رماني بذَنبٍ ) بدل ( رَمَانٍ 
بأمْر) ء و( من جول اطي ) بدل ( من أجل الطّوِيٌّ ) انظر إعراب النحاس ٠٠/۲‏ ومعاني القرآن للفراء ٣٥۸/۲‏ شرح 5 
للمرزوقي ( 477 ) ا غمع ١١5/١‏ والدرر ۸۵/۱ المصون ( 85 ) . 


سورة يونس/ الآيات : ۲٣-١‏ کرام رم رج 00 شی ا سیت 
لأهم الذين ينتفعون بتفصيل الآيات » ويتدبرون بها في الاستدلال والنظر الصحيح > والآيات العلامات الدالة أو آيات 
القرآن ء © إن في اختلاف الليل والنہار وما خلق الله في السموات والأرض لآيات لقوم يتقون 4 والاختلاف تعاقب الليل 
والنہار » وكون أحدهما خلف الآخر . وما خلق الله في السموات من الأجرام النيرة التي فيها والملائكة المقيمين ها » وغير 
ذلك مما يعلمه الله تعا لی » والأرض من الجوامد والمعادن والنبات والحيوان » وخص ا تقین لأهم الذين يخافون العواقب » 
فيحملهم الخوف على تدبرهم ونظرهم » ل إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن 
آیاتنا غافلون أولئك مأواهم النار با كانوا يكسبون 4 الظاهر أن الرجاء هو التأميل والطمع » أي : لا يؤملون لقاء ثوابنا 
وعقابنا » وقيل : معناه لا يخافون . قال ابن زيد : وهذه الآية في الكفار » والمعنى : أن المكذب بالبعث ليس يرجو رحمة في 
الآخرة ء ولا يحسن ظناً بأنه يلقى الله » وفي الكلام محذوف » أي : ورضوا بالحياة الدنيا من الآخرة ء كقوله : « أرضيتم 
بالحياة الدنيا من الآخرة € [ التوبة : آية ۳۸] ء والمعنى : أن منتهى غرضهم وقصارى آمالهم إنما هو مقصور على ما 
يصلون إليه في الدنيا ( واطمأنوا ) أي : سكنوا إليها ء وقنعوا بها ورفضوا ما سواها ء والظاهر أن قوله ( والذين هم ) هو 
قسم من الكفار غير القسم الأول » وذلك التكرير الموصول فيدل على المغايرة ء ويكون معطوفاً على اسم إن » ويكون 
( أولئك ) إشارة إلى صنفي الكفار ذي الدنيا المتوسع فيها الناظر في الآيات فلم يؤثر عنده رجاء لقاء الله ء بل رضي با حياة 
الدنيا لتكذيبه بالبعث والجزاء ء والعادم التوسع الغافل عن آيات الله الدالة على الهداية » ويحتمل أن يكون من عطف 
الصفات » فيكون ( الذين هم عن آياتنا غافلون ) هم الذین لا يرجون لقاء الله » والظاهر أن ( واطمانوا بها ) عطف على 
الصلة ء ويحتمل أن يكون.واو ا حال » أي : وقد اطمأنوا بها ء والآيات قيل : آيات القرآن ء وقيل : العلامات الدالة 
على الوحدانية والقدرة ء وقال ابن زيد : ما أنزلناه من حلال وحرام وفرض من حدود وشرائع أحكام » و( ما كانوا 
يكسبون ) إشعار بأن الأعمال السابقة يكون عنہا العذاب » وفي ذلك رد على الجبرية ء ونص على تعلق العقاب بالكسب ؛ 
ومجيئه بالمضارع دليل على أنهم لم يزالوا مستمرين على ذلك ماضي زمانہم ومستقبله  »‏ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
يبديهم ربهم بإيماهم تجري من تحتهم الأغبار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر 
دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ٭ أي : يزيد في هداهم بسبب إياهم السابق وتثبتهم > فأما الذين آمنوا فزادتهم » أو 
بهديهم إلى طريق الجنة بنور إيمانهم » كا قال : # يسعى نورهم بين أيديهم وبأیانہم ٭ [ الحديد : آية ٠١۲‏ ] » قال 
مجاهد : يكون هم إيمانهم نورا یشون به . وفي الحديث « إذا قام من قبره يمثل له رجل جيل الوجه طيب الرائحة ء فيقول : 
من أنت ؟ فيقول : أنا عملك الصالح » فيقوده إلى ال حنة » » وبعكس هذا في الكافر » وقال ابن الأنباري : إیانہم یہدیہم 
إلى خصائص المعرفة ومزایا في الألطاف . تسر بها قلوبہم وتزول بها الشكوك والشبهات عنہم ء كقوله ( والذين اهتدوا 
زادهم هدى ) وهذه الزوائد والفوائد يجوز حصوها في الدنيا قبل الموت » ويجوز حصوها بعد الموت » قال القفال : وإذا 
حملنا الآية على هذا كان المعنى : یہدیہم ربهم بإيمانهم وتجري من تحتهم الأخهار إلا أنه حذف الواو » وقيل : معناه تقدّمهم 
إلى الثواب » من قول العرب : القدم تہدي الساق » وقال الحسن : يرحمهم . وقال الكلبي : یدعوھم ‏ والظاهر أن 
( تجري ) مستأنفاً » فيكون قد أخبر عنهم بخبرين عظيمين » أحدہما : هداية الله لهم ء وذلك في الدنيا ء والآخر : 
بجريان الأنمار » وذلك في الآخرة ء كما تضمنت الآية في الکفار شیئین أحدهما : اتصافهم بانتفاء رجاء لقاء الله » وما 
عطف عليه والثاني : مقرهم ومأواهم » وذلك النار فصار تقسياً للفريقين في المعنى » وتقدّم قول القفال : أن يكون 
( تجري ) معطوفاً حذف منه ا حرف » وإن يكون حالاً » ومعنى ( من تحتهم ) أي : من تحت منازهم » وقيل : من بین 
أيديهم » وليس التحت الذي هو بالمسافة ء بل يكون إلى ناحية من الإنسان ء ومنه ل قد جعل ربك تحتك سريا 27# 


8 . سرياً : النهر « عن ثعلب » وقيل : الجدول » وقیل : النهر الصغير كالجدول يجري إلى النخل » الجمع أسرية وسُریان‎ (١۱) 


ضرق agg Ss‏ نم تی جم ل موت قم تا ا کا gs‏ تاس ماک 


[ مريم : آية ۲٢١‏ ] ء وقال  :‏ وهذه الأنہار تجري من تحتي ‏ [ الزخرف : آية ٦٥‏ ] ء قال الزحشري () فإن قلت : 
دلت هذه الآية على أن الإيمان الذي يستحق به العبد الهداية والتوفيق » والنور يوم القيامة هو الإيمان المقيد » وهو الإيمان 
المقرون بالعمل الصالح ء والإيمان الذي لم يقترن بالعمل الصالح فصاحبه لا توفيق له ولا نور ء قلت : الأمر كذلك » ألا 
ترى كيف أوقع الصلة مجموعاً فيها بين الإيمان والعمل . كأنه قال : إن الذين جمعوا بین الإيمان والعمل الصالح ء ثم قال 
بإيماهم أي : بإيما: نهم المضموم إليه هذا العمل الصالح > وهو بين واضح لا شبهة فيه انتھی ء وهو على طريقة الاعتزال 
وجوزوا ( فی جنات النعيم ) أن يتعلق ب ( تجري ) وأن يكون حالاً من الأنہار ء وأن يكون خبراً بعد خبر ء لأن » ومعنى 
( دعواهم ) دعاؤهم ونداؤهم . لأن ( اللهم ) نداء الله » والمعنى : اللهم إنا نسبحك » كقول القانت في دعاء القنوت 
« اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد » ء وقيل : عبادتهم كقوله : ل وأعتزلكم وما تدعون من دون الله » [ مريم : 
آية ٤۸‏ ] » ولا تكليف في الجنة » فيكون ذلك على سبيل الابتهاج والالتذاذ ء وأطلق عليه العبادة مجازا ء وقال 
أبومسلم : فعلهم وإقرارهمٍ > وقال القاضي : طريقهم في تقديس الله وتحميده ( وتحيتهم ) أي : ما يحي به بعضهم 
بعضاً » » فيكون مصدراً مضافاً للمجموع لا على سبيل العمل > بل يكون كقوله : ٭ وکنا لحكمهم شاهدين 4[ الأنبياء : 
آية ۷۸ ] » وقيل : يكون مضافاً إلى المفعول » والفاعل الله تعالى ء أو الملائكة أي : تحیة الله إياهم » أو تحية الملائكة 
إياهم ( وآخر دعواهم ) أي : خاتمة دعائهم وذكرهم . قال الزجاج : أعلم تعالى أنهم يبتدئون بتنزيهه وتعظيمه ويختمون 
بشكره والثناء عليه ء وقال ابن كيسان : يفتتحون بالتوحيد ويختمون بالتحميد » وعن الحسن البصري : يعزوه إلى 
الرسول « إن أهل الجنة يلهمون التحميد والتسبيح » وأن المخففة من الثقيلة » واسمها ضمير الشأن لازم الحذف ؛ 
والجملة بعدها خبر أن » وأن وصلتها خبر قوله ( وآخر ) . وقرأ عكرمة ومجاهد وقتادة وابن يعمر وبلال بن أبي بردة 
وأبو جلز وأبو حيوة وابن حیصن ويعقوب ( أن الحمد ) بالتشديد ء ونصب ( ا حمد ) قال ابن جني : ودلت على أن قراءة 
الجمهور بالتخفيف . ورفع ( ا حمدُ ) هي على أن أن هي المخففة كقول الأعشى : 


في فتية كَسَمُوفٍ الهندٍ فا عَلِمُوا أن مَالِك كل مَنْ يَحْفَى وَعَعمل9) 
يريد أنه هالك » إذا خففت لم تعمل في غير ضمير أمر محذوف » وأجاز ا مبرد إعمالما كحالها مشددة » وزعم صاحب 
النظم أن ( أن ) هنا زائدة ء و( الحمد لله ) خبر( وآخر دعواهم ) » وهو حالف لنص سيبويه والنحويين » وليس هذا من 
محال زيادتها  »‏ ولو يعجل الله للناس الشر استعجاهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغیانہم 
يعمهون ¢ قال مجاهد : نزلت في دعاء الرجل على نفسه7) وماله » أو ولده ونحو هذا ء فأخبر تعالى لوفعل مع الناس في 
إجابته إلى المكروه مثل ما يريدون فعله منهم في إجابته إلى الخير لأهلكهم » ثم حذف بعد ذلك من القول جملة يتضمنها 
الظاهر تقديرها : فلا يفعل ذلك » ولكن نذر الذين لا يرجون » فاقتضب القول » ووصل إلى هذا المعنى بقوله (فنذر 


5 لسان العرب ٣١٠٢/۳‏ 
)١(‏ انظر الکشاف ۳۳٣/۲‏ . 
(۲) البيت من البسيط برواية : 
یب تب بت بی أن ليس يدقع عن في الحيلة الحيل 
وانظر البیت من : 
الكتاب ٥٦٤/٣‏ والمحتسب ٠١/7‏ والمقتضب ٥/۳‏ والخصائص ٤٤١/۲‏ والإنصاف ١/7‏ وشرح المفصل لابن يعيش ۲۷۱/۸ 
شرح الرضي 755/7 أوضح المسالك ۱۷۱/۱ الطمع ٠٤١/١‏ . 
(۳) انظر البغوي ۳٣٤/٢‏ ء الطبري( ۳٣/١٥‏ ۰ ه” ) ابن كثير 5 / 188 الدر المنثور ۳۰۱/۳ » القرطبي( 7١/8‏ ) . 


سورة یونس / الأیات : ١۔‏ ۲۳ سوا سا اہی جيل ای رامرھب کی بی ہے سر سی مھ مم ید مق سو سا 11 
الذين لا يرجون ) فتأمل هذا التقدیر تجده صحيحا ء قاله ابن عطية » وقيل : نزلت في قوشم : 9 إثتنا با تعدنا 4 
[ الأعراف : آية ۷۷ ] ء وما جرى مجراه ء وقال الزخشري : والمراد أهل مكة » وقولهم : ل فأمطر علينا حجارة 4 
[ الأنفال : آية 77 ] » يعني : ولو عجلنا لهم الشر الذي دعوا به كا نعجل لهم الخير لأميتوا وأهلكوا ء قال فإن قلت : 
كيف اتصل به ( فنذر الذين لا يرجون لقاءنا ) وما معناه ؟ قلت : قوله ( ولو يعجل الله ) متضمن معنى نفي التعجيل » 
كأنه قال : ولا نعجل لهم الشر ولا نقضي إليهم أجلهم » فنذرهم في طغيانهم أو فنمھلھم ‏ ونفيض عليهم النعمة مع 
طغيانهم إلزاما للحجة عليهم » ومناسبة هذه الآية لما قبلها ء أنه تعالى لا ذكر عجب الناس من إيحاء الله إلى رجل منهم ء 
وكان فیم| أوحى إليه الإنذار والتبشير ء وكانوا یستھزئون بذلك, ولا يعتقدون حلول ما أنذروه بهم ء فقالوا ( أمطر علينا 
حجارة ) وقالوا إخباراً عنهم : « ويستعجلونك بالعذاب 4 [ العنکبوت : آية 4 ] ء وقالوا : ٭ فأتنا با تعدنا 4 
[ الأعراف : آية ۷١‏ ] . ثم استطرد من ذلك إلى وحدانيته تعالى ء وذكر إيجاده العالم « ثم إلى تقسيم الناس إلى مؤمن 
وكافر » وذكر منازل الفريقين » ثم رجع إلى ذلك المنذر به الذي طلبوا وقوعه عجلاً لووقع للكوا » فلم يكن في إهلاكهم 
رجاء إيمان بعضهم وإخراج مؤمن من صلبهم » بل اقتضت حكمته أن لا يعجل لهم ما طلبوه » لما ترتب على ذلك » 
وانتصب ( استعجاهم ) على أنه مصدر مشبه به ء فقال الزنخشري : أصله . ولو يعجل الله للناس الشر تعجيله لهم 
ا خير » فوضع استعجاله لهم بالخير موضع تعجيله لهم الخير » إشعارا بسرعة إجابته لهم وإسعافه بطلِبتهم کان استعجالهم 
بالخير تعجيل هم » وقال الحوفي وابن عطية : التقدير مثل استعجالهم وكذا قدره أبو البقاء ء ومدلول عجل غير مدلول 
استعجل » لأن عجل يدل على الوقوع » واستعجل يدل على طلب التعجيل » وذلك واقع من الله » وهذا مضاف إليهم 
فلا يكون التقدیر على ما قاله الزنحشري » فيحتمل وجهين » أحدهما : أن يكون التقدير : تعجيلا مثل استعجاهم با خير 
فشبه التعجيل بالاستعجال » لأن طلبهم للخير ووقوع تعجيله مقدم عندهم على كل شيء » والثاني : أن يكون ثم محذوف 
يدل عليه المصدر تقديره : ولو يعجل الله للناس الشر إذا استعجلوا به استعجالهم با خير لأنہم كانوا يستعجلون بالشر » 
ووقوعه على سبيل التهكم(" كما كانوا يستعجلون بالخير ء وقرأ ابن عامر ( لقَضى ) مبنياً للفاعل ( أجلّهم ) بالنصب 
.والأعمش ( لقضينا ) وباقي السبعة مبنياً للمفعول » و( أجلّهم ) بالرفع » و( قضى ) أكمل » والفاء في ( فنذر ) جواب 
ما أخبر به عنهم على طريق الاستثناف » تقديره : فنحن نذر قاله ا حوفی » وقال أبو البقاء ( فنذر) معطوف على فعل 
حذوف تقديره : ولكن نمهلهم فنذر » 8 وإذا مس الإنسان الضر دعانا لجنبه أو قاعداً أو قائ فلم) كشفنا عنه ضره مر كأن لم 
يدعنا إلى ضر مسه كذلك زین للمسرفین ما كانوا يعملون * ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما استدعوا حلول الشر بهم » 
وأنه تعالى لا يفعل ذلك بطلبهم ء بل يترك من يرجو لقاءه يعمّه في طغيانه بين شدة افتقار الناس إليه ء واضطرارهم إلى 
استمطار إحسانه مسيئهم وحسنہم » وأن من لا يرجو لقاءه مضطر إليه حالة مس الضر له » فكل يلجأ إليه حينئذ ء ویفردہ 
بأنه القادر على كشف الضر ء والظاهر أنه لا يراد بالإنسان هنا شخص معين » كما قيل : إنه أبو حذيفة هاشم بن المغيرة بن 
عبد الله المخزومي قاله ابن عباس ومقاتل . وقيل : عقبة بن ربيعة ء وقيل : الوليد بن المغيرة ء وقيل : هما قاله عطاء » 
وقيل : النضر بن الحرث » وأنه لا يراد به الكافر ء بل المراد الإنسان من حيث هو » سواء كان كافراً أم عاصياً بغير الكفر ء 
واحتملت هذه الأقوال الثلاثة أن تكون لشخص واحد . واحتملت أن تكون لأشخاص » إذ الإنسان جنس » والمعنى أن 
الذي أصابه الضر لا یزال داعياً ملتجئاً راغباً إلى الله في جميع حالاته كلها ء وابتدأ بالحالة الشاقة وهي اضطجاعه وعجزه 
عن النہوض . وهي أعظم في الدعاء وآكد ء ثم با يليها وهي حالة القعود ء وهي حالة العجز عن القيام ء ثم بما يليها 


. التهكم : قد تهكم على الأمر . وتہکم بنا : زرى علينا وعبث بنا ء وتہکم له وهكمّه 5 غناه » والتهكم : التكير‎ (١( 
. ٦٦۸٥/٦ لسان العرب‎ 


RANSON A ا را ا‎ ED ای کی یس میا تی گی دا شی کا ا‎ ٣٤ 
وهي حالة القيام » وهي حالة العجز عن المشي » فتراه يضطرب ولا ينهض للمشي كحالة الشیخ الهرم ٭ و( لجنبه ) حال‎ 
ا : مضطجعاً » ولذلك عطف عليه الحالان » واللام على باہہا عند البصريين والتقدیر : : ملقياً الجنبه لا بمعنى على خلافاً‎ 
وتان‎ ONA A UE لزاعمه » وذو ا حال الضمير في ( دعانا ) » والعامل فيه ( دعانا ) أي‎ 
ابن غطية * وور أن يكون تحال من الإتشان ء والعامل فيه زس وغرز أن يكون حال من الفاعل في ( غاا ؛‎ 
والعامل فيه(دعا) وما معنيان متباينان ع سو وص ارت ھ رتس > هذا قول‎ 
اللغويين » وقيل : هومختص برزايا البدن الحزال والمرض انتهى » والقول الأول قول الزجاج » وضعف أ؛ ہو البقاء أن يكون‎ 
لجنبه ) فما بعده أحوالاً من ( الإنسان ) والعامل فيها ( مس ) قال لأمرين : أحدهما أن الحال على هذا واقع بعد جواب إذا‎ ( 
ولیس بالوجه . والثاني : أن المعنى كثرة دعائه في كل أحواله » لا على الضر يصيبه في كل أحواله » وعليه آيات كثيرة في‎ 
القرآن انتهى ء وهذا الثاني يلزم فيه من مسه الضر في هذه الأحوال دعاؤه في هذه الأحوال » لأنه جواب ما ذكر فيه هذه‎ 
الأحوال > فالقيد في حيز الشرط قيد في الجواب » كا تقول : إذا جاءنا زيد فقيراً أحسنا إليه » فالمعنى : أحسنا إليه في حال‎ 
فقره » فالقيد في الشرط قيد في الجزاء ء ومعنى كشف الضر رفعه وإزالته » كأنه كان غطاء على الإنسان ساتراً له ء وقال‎ 
: صاحب النظم ( وإذا مس الإنسان ) وصفه للمستقبل » و( فلا كشفنا ) للهاضي » فهذا النظم يدل على أن معنی الآية‎ 
» أنه هكذا كان فيا مضى » وهكذا يكون في المستقبل . فدل ما في الآية من الفعل المستقبل على ما فيه من المعنى المستقبل‎ 
وما فيه من الفعل الماضي على ما فيه من المعنى الماضي انتهى ء وا مرور هنا مجاز عن المضي على طريقته الأولى من غير ذكر ما‎ 
كان عليه من البلاء والضر ء وقال مقاتل : اف ع لاوس سز : : مر عن موقف الاہتھال والتضرع › لا يرجع‎ 
رم ود "ا وہ مہا السو ا ار إلى ضر مسه ) في موضع‎ 
ا حال » أي : إلى كشف ضر مسه » قال ابن عطية وقوله مر سی سی الكفان لے ھی جس اہ سس‎ 
ہوا امس ب ا ب حك حدر رھ‎ 
نصب » أي : مثل ذلك . وذلك إشارة إلى تزيين الإعراض عن الابتهال إلى الله تعالى عند كشف الضر ؛ وعدم شكره‎ 
وذكره على ذلك » و( زین ) مبني للمفعول » فاحتمل أن يكون الفاعل الله ء إما على سبيل خلق ذلك واختراعه في قلوبهم‎ 
كا يقول أهل السنة . وإما بتخليته وخذلانه ىا تقول المعتزلة » أو الشيطان بوسوسته ومخادعته » قيل : أو النفس » وفسر‎ 
المسرفون ) بالكافرين » والکافر مسرف لتضييعه السعادة الأبدية بالشهوة الخسيسة المنقضية2 » كما يضيع المنفق ماله‎ ( 
متجاوزاً فيه الحد » ما كانوا يعملون من الإعراض عن جناب الله وعن اتباع الشهوات ء ط ولقد أهلكنا القرون من قبلكم‎ 
ما ظلموا وجاءتهم رسلهم بالبينات وما كانوا ليؤمنوا كذلك نجزي القوم المجرمين ثم جعلناكم خلائف في الأرض من‎ 
بعدهم لننظر كيف تعملون € هذا إخبار لمعاصري الرسول  ب - وخطاب هم بإهلاك من سلف قبلهم من الأمم بسبب‎ 
ظلمهم وهو الکفر  على سبيل الردع لهم والتذکیر بحال من سبق من الكفار والوعيد هم » وضرب الأمثال ء فکما فعل‎ 
بهؤلاء يفعل بكم » ولفظة ( ل ) مشعرة بالعلية » وهي حرف تعليق في الماضي » ومن ذهب إلى أنها ظرف معمول‎ 
ل ( أهلكنا ) كالز حشري متبعاً لغيره » فإنما يدل إذ ذاك على وقوع الفعل في حين الظلم ء فلا يكون ها إشعار ء إذ ذاك‎ 
بالعلية لوقلت : جئت حين قام زيد لم يكن مجيئك متسبباً عن قيام زيد » وأنت ترى حيث) جاءت ( ل ) كان جوابها ء أوما‎ 
قام مقامه متسیباً غما بعدها » فدل ذلك على صحة مذهب سيبويه » من أنها حرف وجوب لوجوب ( وجاءتهم ) ظاهره أنه‎ 


. ) 189/5 ابن كثير(‎ ) ۳٤٦/۲ ( البغوي‎ )١( 
. ) ۲۰۲/۲ ( انظر القرطبي‎ )۲( 
. ۳۳۳/۲ انظر الکشاف‎ )۳( 


سورة يونس / الآيات : ١‏ ۔ ۲۳ رہ کا RE OC‏ ا کی RLS SN ST‏ ا 
معطوف على ( ظلموا ) أي : لما حصل هذان الأمران مجيء الرسل بالبينات وظلمهم أهلكوا ء وقال الزخشري ٠‏ : والواو 
في ( وجاءتهم ) للحال : أي ظلموا بالتكذيب ء وقد جاءتهم رسلهم بالحجج والشواهد على صدقهم وهي المعجزات 
انتھی ء وقال مقاتل : البينات خوفات العذاب . والظاهر أن الضمبر في قوله ( وما كانوا ) عائدا على القرون ء وأنه 
معطوف على قوله ( ظلموا ) » وجوز الزتخشریي() أن يكون اعتراضاً لا معطوفاً ء قال : واللام لتأكيد النفي » بمعنى : وما 
كانوا يؤمنون حقاً تاکید لنفي إيمانهم » وأن الله تعالى قد علم أنهم مصرون على كفرهم ء وأن الإيمان مستبعد منهم » والمعنى 
أن السبب في إهلاكهم تعذيبهم الرسل ‏ وعلم الله أنه لا فائدة في إمهالهم بعد أن ألزموا الحجة ببعثة الرسل انتھی ء وقال 
مقاتل : الضمير في قوله ( وما كانوا ليؤمنوا ) عائد على أهل مكة » فعلى قوله يكون التفاتاً » لأنه خرج من ضمير الخطاب 
إلى ضمير الغيبة » ويكون متسقاً مع قوله ( وإذا تتلى عليهم ) » والكاف في ( كذلك ) في موضع نصب » أي : مثل ذلك 
الجزاء » وهو الإهلاك نجزي القوم المجرمين . فهذا وعيد شديد لمن أجرم يدخل فيه أهل مكة وغيرهم » وقرأت فرقة 
( يجزي ) بالياء أي : يجزي الله » وهو التفات ہ وا خطاب في ( جعلناكم ) لمن بعث إليهم رسول الله اة - » وقيل : 
خطاب لمشركي مكة » والمعنى : استخلفناكم في الأرض بعد القرون المهلكة ء لننظر أتعملون خيراً أم شرا ء فنعاملکم 
على حسب عملكم » ومعنى ( لننظر ) لنتبين في الوجود ما عملناه أولاً ء فالنظر مجاز عن هذا ء قال الزخشري : فإن 
قلت : كيف جز النظر على الله تعالى وفيه معنى المقابلة ؟ قلت : هو مستعار للعلم المحقق الذي هو علم بالشیء موجود 
أشبه بنظر الناظر وعيان المعاين في حقيقته انتهى ء وفيه دسيسة الاعتزال » وأنه يلزم من النظر المقابلة ء وفيه إنكار وصفه 
تعا ی بالبصير ورده إلى معنى العلم ء وقيل : لننظر هوعلى حذف مضاف » أي : لینظر رسلنا وأولياؤنا » وأسند النظر إلى 
الله عجازاً وهو لغيره ء وقرأ يحيى بن ا حرث٢١)‏ الزماري ( النظر ) بنون واحدة وتشديد الظاء » وقال : هكذا رأيته في 
مصحف عفان بن عفان رضي الله عنه ‏ ء ویعنی : أنه رآها بنون واحدة ء لأن النقط والشكل با حرکات والتشديدات 
ما حدث بعد عثیان » ولا يدل كتبه بنون واحدة على حذف النون من اللفظ7؟ ء ولا على إدغامها في الظاء » لأن إدغام 
النون في الظاء لا يجوز » ومسوغ حذفها أنه لا أثر ها في الأنف . فينبغي أن تحمل قراءة يحيى على أنه بالغ في إخفاء الغنة ء 
فتوهم السامع أنه إدغام فنسب ذلك إليه » و( كيف ) معمولة ل ( لتعلمون ) والجملة في موضع نصب لننظر ء لأنها 
معلقة » وجاز التعليق في نظر وإن لم يكن من أفعال القلوب . لأنها وصلة فعل القلب الذي هو العلم » ا وإذا تتلى 
عليهم آياتنا بینات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع 
إلا ما يوحى إل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم 4 قال ابن عباس والكلبي : نزلت في المستهزئين بالقرآن من 
أهل مكة » قالوا : يا محمد ائت بقرآن غير هذا فيه ما نسألك » وقال مجاهد وقتادة : نزلت في جماعة من مشركي مكة › 
وقال مقاتل : في خمسة نفر عبد الله بن أمية المخزومي ء والوليد بن المغيرة » ومكرز بن حفص( ء وعمرو بن عبد الله بن 


. ۳۳۳/۲ نفسه‎ )١( 

(۲) نفسه ۳۳۳/۲ . 

(۴) يحبى بن ا حارث بن عمرو بن يحيى بن سليمان بن الحارث » أبوعمرو ء ويقال أبو عمرو ء ويقال أبو عليم الغساني الذماري ثم 
الدمشقي ء إمام الجامع الأموي وشيخ القراءة بدمشق بعد ابن عامر » يعد من التابعین ء انظر غایة النباية ۳٦۷/۲‏ . 

. قال السمین وفيه نظر لأنه كيف يقرأ ما لم يكن مكتوباً في الصحف الذي رآه‎ )٤( 

)٥(‏ والتعليق ضرب من الإلغاء ء والفرق بين التعليق والإلغاء أن الإلغاء إبطال عمل العامل لفظاً وتقديراً ء والتعليق إبطاله لفظاً لا تقدیراً ء 
انظر الشرح المفصل لابن يعيش ( 85/1 ) . 

)٦(‏ مکرز بن حفص بن الأخيف » من بني عامر بن لؤي ء من قريش شاعر جاهلي من الفتاك ء أدرك الإسلام مات بعد سنة ۲ ه ء المرزباني 
¥ الإصابة رقم ( 81965 ) . 


N لالاناك‎ a وپ‎ AAS یع یھو ھن تفہ کے یھ یا فجج عو یی سی‎ ٣٢ 


أبي قيس العامري . والعاص بن وائل » وقيل : ا حمسة الوليد ء والعاصى ء والأسود بن المطلب ء والأسود بن 
عبد يغوث » والحرث بن حنظلة » وروی هذا عن ابن عباس ء قال الزخشري : غاظهم ما في القرآن من ذم عبادة الأوثان 
والوعيد للمشركين » فقالوا : ائت بقرآن آخر لیس فيه ما يغيظنا من ذلك نتبعك » وقال ابن عطية : نزلت في قريش › 
لأن بعض كفار قريش قال هذه المقالة على معنى ساهلنا يا محمد » واجعل هذا الکلام الذي من قبلك هو باختيارنا » وأحل 
ما حرمته ء وحرم ما أحللته » ليكون أمرنا حينئذ واحدا » وكلمتنا متصلة انتهى ء ونبه تعالى على الوصف ا حامل لهم على 
هذه المقالة ء وهو کونہم لا يؤمنون بالبعث والجزاء على ما اقترفوه » والمعنى : وإذا تسرد عليهم آيات القرآن واضحات 
نيرات لا لبس فيها ء قالوا : كيت وكيت » وأضيفت الآيات إليه تعالى لأنہا كلامه جل وعز » والتبديل يكون في الذات ء 
بأن يجعل بدل ذات ذاتاً أخرى » ويكون في الصفة » والتبديل هنا هوفي الصفة ء وهو أن يزال بعض نظمه » بأن يجعل 
مكان آية العذاب آية الرحمة ء ولا يراد بالتبديل هنا أن يكون في الذات » لأنه يلزم جعل الشيء المقتصي للتغاير هو الشيء 
بعينه ‏ لأن التبديل في الذات هو الإتيان بقرآن غير هذا ء ولا كان الإتيان بقرآن غير هذا غير مقدور للإنسان لم يحتج إلى 
نفيه » ونفي ما هو مقدور للإنسان وإن كان مستحيلاً ذلك في حقه ‏ َة - . فقيل له : قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء 
نفسي ء وانتفاء الكون هنا هو كقوله تعالى ( ما كان لكم أن تنبتوا شجرها ) أي : يستحيل ذلك » ويحتمل أن يكون التبدیل 
في الذات على أن يلحظ في قوله ( ائت بقرآن غير هذا ) بقاء هذا القرآن ء ويؤق بقرآن غيره » فيكون ( أو بدله ) بمعنى : 
أزله بالكلية وائت ببدله ء فيكون المطلوب أحد أمرين . إما إزالته بالكلية ء وهو التبديل في الذات . أو الإتيان بغيره مع 
بقائه » فيحصل التغاير بين المطلوبين » و( تلقاء ) مصدر ك( الَبّيّانَ )۲۷ء ولم بجیء مصدر على تَفْعَال غيرها , 
ويستعمل ظرفاً للمقابلة تقول : زيد تلقاءك ء وقرىء بفتح التاء » وهو قياس المصادر التي للمبالغة كالتطواف والتجوال٦)‏ 
والترداد ء والمعنی من قبل نفسي أن أتبع فیا آمركم به وما أنباكم عنه من غير زيادة ولا نقصان ولا تبديل إلا ما يجيئني خبره 
من السماء » واستدل بقوله ( أن أتبع إلا ما يوحى إل ) على نفي ال حكم بالاجتهاد وعلى نفي القیاس ہ وإثما قالوا ( ائت 
بقرآن غير هذا أو بدله ) لأنہم كانوا لا يعترفون بان القرآن معجز » أو إن كانوا عاجزين عن الإتيان بمثله ء ألا ترى إلى 
قوم : لإ لو نشاء لقلنا مثل هذا € [ الأنفال : آية ۳١‏ ] ء وقوهم : 8 أفترى على الله كذباً 4 [ سبأ : آية ۸ ] ء ولا 
يمكن أن يريدوا : ائت بقرآن غير هذا أو بدله من جهة الوحى لقوله ( إني أخاف ) ء قال الزنخحشري : فإن قلت : فا كان 
غرضهم وهم أدهى”" الناس وأنكرهم في هذا الاقتراح ؟ قلت : المكر والكيد ء أما اقتراح إبدال قرآن بقرآن ففيه أنه من 
عندك وأنك لقادر على مثله » فأبدل مكانه آخر » وأما اقتراح التبديل والتغيير فللطمع ولاختبار ا لحال » وأنه إن وجد منه 
تبديل فإما أن هلكه الله فننجومنه » أولا يهلكه فيسخروا منه ء ويجعلوا التبديل حجة عليه وتصحيحاً لافترائه على الله تعالى 
انتهى » وإن عصيت بالتبديل من تلقاء نفسي » وتقدم اتباع الوحي وتركي العمل به » وهو شرط جوابه حذوف دل عليه ما 
قبله » واليوم العظيم هويوم القيامة » ووصف بالعظم لطوله أو لكثرة شدائده أو للمجموع ء وانظر إلى حسن هذا الجواب 


)١(‏ قال سيبويه( 4 / 84 ) وأما التبيان فليس على شىء من الفعل لحقته الزيادة ء ولكنه بني هذا البناء فلحقته الزيادة كما لحقت الرّئمان وهو من 
الثلاثة » وليس من باب التقتال + ولو كان أصلها من ذلك فتحوا التاء ء فإغا هئ من بيت کالغارة من آغرٹ + والنبات من أنبت ونظيرها 
التلقاء » وإنما يردون اللقيان » وقد نطق القرآن با قال تعالى ‏ : ( ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء ) : 

(۲) في مجيء المصدر على تفعال » خلاف بين البصريين والكوفيين » فسيبويه والبصريون يرون أن مصدر ( فعل ) المخفف لا المشدد زيد في 
المصدر لإرادة التکئبر » والكوفيون يرون أن مصدر ( فَعُل ) المشدد العين ء ويجعلون التفعال بمعنى التفعيل ء والألف عوض عن الياء » 
انظر الكتاب ۸۳/٤‏ ۰ شرح الرضي على الشافية ٦٦۷/۱‏ . 

(۳) أدهى : الداهية : الأمر المنكر العظيم > وقولهم : هي الداهية الدهواء بالغوا بها والمصدر الدهاء » تقول : ما دهاك ء أي ما أصابك . 

لسان العرب ۱٤٤۸/۲‏ . 


سورة یونس / الآيات : ١‏ ۔ 77 رضم تما بد سی ھک ارات نا ا گنک رہد اك ناو کرو ھا ساس ا 


ماکان أحد المطلوبين التبدیل بدأ به في الجواب » ثم أتبع بأمر عام يشمل انتفاء التبديل وغيره » ثم أتى بالسبب ا حامل على 
ذلك » وهوالخوف » وعلقه بمطلق العصيان فبأدن عصيان ترتب الخوف » 8 قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به 
فقد لبثت فيكم عمراً من قبله أفلا تعقلون € هذه مبالغة في التبرئة مما طلبوا منه : أي : إن تلاوته عليهم هذا القرآن إنما هو 
بمشيئة الله تعالى وإحداثہ أمراً عجيباً خارجاً عن العادات » وهو أن خرج رجل أمي لم يتعلم ولم يستمع ولم يشاهد العلماء 
ساعة من عمره ولا نشأ في بلدة فيها علماء » فيقرأ عليكم كتاباً فصيحاً » يبهر(!) كلام كل فصيح » ويعلو على كل منثور 
ومنظوم » مشحوناً بعلوم من علوم الأصول والفروع » وإخبار ما كان وما يكون ء ناطقاً بالغيوب التي لا يعلمها إلا الله 
تعالى » وقد بلغ بين ظهرانيكم أربعين سنة تطلعون على أحواله ولا يخفى عليكم شيء من أسراره » وما سمعتم منه حرفا 
من ذلك ولا عرفه به أحد من أقرب الناس إليه وألصقتم به » ومفعول ( شاء ) حذوف أي : قل لوشاء الله أن لا أتلوه » 
وجاء جواب ( لو) على الفصيح من عدم إتيان اللام لكونه منفياً بما ء ويقال : دريت به وأدريت زیدا به » والمعنى ولا 
أعلمكم به على لسانی » وقرأ قنبل والبزي من طريق النقاش عن أبي ربيعة عنه ( ولأدراكم ) بلام دخلت على فعل مثبت 
معطوف على منفي . والمعنى : ولأعلمكم به من غر سی ہے ہجوت وش عل من يشاء نين ا 
فخصن بهذه الكرامة ورآني میں یی یں سو ) قلا مؤكدة و لان وب 
لكونه معطوفاً على منفي » وليست لا هي التي نفي لعل بها ء لأنه لا يصح : فى الفحل بلا إذاوقع تاب اوالعظرت عل 
اكرات کرات :وات ن لكان عد الا كان کات اکا كوة ما كاك كذ + دكار قافن وا سی ريق 
وأبورجاء ( ولا أدرأتكم به ) بهمزة ساكنة » وخرجت هذه القراءة على وجهين أحدهما : أن الأصل : أدريتكم بالياء , 
فقلبها همزة على لغة من قال : لبأت بالحج ورثات زوجي بأبيات » يريد : لبيت ورثیت » وجاز هذا البدل لأن الألف 
والهمزة من واد واحد » ولذلك إذا حركت الألف انقلبت همزة » كما قالوا في العام : العألى, وفي المشتاق » المشتأق » 
والوجه الثاني : أن الهمزة أصل وهو من الدرء » وهو الدفع يقال : درأته دفعته » كما قال ( ويدرأ عنها العذاب ) ودرأته 
جعلته دارئاً » والمعنى : ولأجعلنكم بتلاوته : خصماء ‏ تدرؤونني بالجدال وتکذبوننی ء وزعم أبو الفتح إِنما هي ( أدريتكم ) 
فقلب الياء ألفا لانفتاح ما قبلھا » وهي لغة لعقیل حكاها قطرب » يقولون في أعطيتك ا : قلب 
الحسن الياء ألفاً ء كما في لغة بني الحرث بن كعب السلام علاك ء ثم همز على لغة من قال في العالم : العألم » وقرأ شهر بن 
حوشب والأعمش ( ولا أنذرتكم به ) بالنون والذال من الإنذار ء وكذا هي في حرف ابن مسعود » ونبه على أن ذلك وحي 
من الله تعالى بإقامته فيهم عمراً » وه و أربعون سنة من قبل ظهور القرآن على لساني يافعاً وكهلاً ء لم تجربوني في كذب » ولا 
تعاطيت شيئاً من هذا ء ولا عانيت اشتغالا » فكيف أتهم باختلاقه ؟ أفلا تعقلون أن من كان بهذه الطريقة من مكثه 
لازمان الطويلة من غير تعلم ولاتتلمذ ولا مطالعة کتاب ولا مراس جدالء ثم اتی با ليس يمكن أن يأتي به أحد ولا يكون 
0 0000 « هل جربتم عليه كذباً قال لا » 
فقال : لم يكن ليدع الكذب على ا خلق ويكذب على الله » وأدغم ثاء ( لبثت ) أبو عمرو » وأظهرها باقي السبعة ء وقرأ 
الأعمش ( عُمْرا ) بإسكان اليم ء والظاهر عود الضمير في ( من قبله ) على القرآن ء وأجاز الكرماني أن يعود على التلاوة » 
وعلى النزول » وعلى الوقت يعني وقت نزوله ء « ف فمن أظلم من افترى على الله كذباً أو كذب بآياته أنه لا يفلح 
المجرمون € تقدم تفسير هذا الكلام » ومساقه هنا باعتبارين أحدهما : أنه لما قالوا ( اثت بقرآن غير هذا أو بدله ) كان في 
ضمنه أنهم ينسبونه إلى أنه ليس من عند الله ء وإنما هو اختلاق » فبولغ في ظلم من افترى على الله كذباً ء کیا قال : ٭ فمن 
ون نهل < ا ن شهره را + تید وا ا رت فة سا هن سنا 
لسان العرب ۳٦۹/۱‏ . 


۲۳۔١٢ ا سورة يونس / الآيات‎ r Et a ee a RA SSA SEES و وا و‎ 


أظلم من افترى على الله كذباً أو قال أوحى إل ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله 4 [ الأنعام : آية ٩۳‏ ] » 
وقد قام الدليل القاطع على أن هذا القرآن هو من عند الله ء وقد كذبتم بآياته فلا أحد أظلم منكم ء والاعتبار الثاني : أن 
ذلك توطئة لما يأتي بعده من عبادة الأوثان : أي لا أحد أظلم منكم في افترائكم على الله أن له شريكا ء وأن له ولدا وفيا 
نسبتم إليه من التحلیل والتحريم » 8 ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل 
أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا ني الأرض سبحانه وتعالى عم يشركون 4 الضمیر في ( ويعبدون ) عائد على كفار 
قريش الذين تقدمت محاورتہم ‏ و( ما لا يضرهم ولا ينفعهم ) هو الأصنام جماد لا تقدر على نفع ولا ضر ء قيل : إن 
عبدوها ل تنفعهم + وإن تركوا عبادتها لم تضرهم ‏ :ومن حق العبود أن يكون مثيباً على الطاعة معاقباً على المعصية » وكان 
أهل الطائف يعبدون اللات » وأهل مكة العزى ومناة وأسافاً ونائلة وهبل ء والإخبار بهذا عن الكفار هو على سبيل 
التجهيل والتحقير لهم ولمعبوداتهم ء والتنبيه على أنهم عبدوا من لا يستحق العبادة ء وفي قوله ( من دون الله ) دلالة على 
أنہم كانوا يعبدون الأصنام ‏ ولا يعبدون الله » قال ابن عباس : يعنون في الآخرة » وقال النضر بن الحرث : إذا كان يوم 
القيامة شفعت في اللات والعزى » وقال الحسن : شفعاؤنا في إصلاح معايشنا في الدنيا لأنہم لا يقرون بالبعث ء 

و (أتنبئون) استفهام على سبيل التهكم با ادّعوه من المحال الذي هو شفاعة الأصنام ء وإعلام بأن الذي أنبأوا به باطل غير 
منطو تحت الصحة > فكأنهم يخبرونه بشيء لا يتعلق به علمه » و( ما ) موصولة بمعنى الذي , قال الزتخشري7» : بكونهم 
شفعاء عنده » وهو إنباء ما ليس بمعلوم لله تعالى » وإذا م يكن معلوماً له وهو العام الذات المحيط بجميع المعلومات لم يكن 
شيا » لأن الشيء ء ما يعلم ويخبر عنه ء فكان خبراً ليس له بر عنه انتهى ء فتكون ( ما ) واقعة على الشفاعة » والفاعل 
ب ( يعلم ) هو الله والمفعول الضمير المحذوف العائد على ( ما ) » وقوله ( في السموات ولا فی الأرض ) تأكيد لنفيه ء لأن 
ما لم يوجد فيهم| فهو منتف معدوم قاله الزتخشري”" : وني التحرير (أتنبئون) معناه التهكم والتقريع والتوبيخ والإنكار, 
والمعنى على هذا : أتخبرون الله بجا يعلم خلافه في السموات والأرض » فإن صفات الذات لا يجري فيها النفي ء وقيل 
أتخبرون الله با لا يعلمه موجوداً في السموات والأرض فكيف يصح وجود مالا يعلمه الله » وهو كا يقال للرجل : قد قلت 
كذا فيقول : ما علم الله هذا مني . أي : ما كان هذا قط . إذ لو كان لعلمه الله انتهى ء والذي يظهر أن ( ما ) موصول 
یراد به الأصنام لا الشفاعة التي ادعوها » والفاعل ب ( يعلم ) ضمير يعود على ( ما لا على الله ) وذلك على حذف مضاف » 
والمعنی : قل أتعلمون الله بشفاعة الأصنام التي انتفى علمها في السموات والأرض . أي : ليست متصفة بعلم البتة » 
فيكون ذلك رداً عليهم في دعواهم أنها تشفع عند الله » لأن من كان منتفياً عنه العلم » فكيف يشفع وهو لا يعلم من يشفع 
فيه » ولا ما يشفع فيه ولا من تشفع عنده » كا رد عليهم في العبادة بقوله ( ما لا يضرهم ولا ينفعهم ) فانتفاء الضر والنفع 
قادح في العبادة ء وانتفاء العلم قادح ني الشفاعة ء فتبطل العبادة ودعوى الشفاعة ء ويكون قوله ( في السموات والأرض ) 
على هذا تنبيهاً على محال المعبودات ‏ المدعى شفاعتهم » إذ من العبودات السماویة الكواكب كالشمس والشعرى » وقرىء 
( اون ) بالتخفيف من أنبأ » ولا ذکر تعالى عبادتهم ما لا يضر ولا ينفع » وكان ذلك إشراكاً استانف لق ایا بقزلة سيان 
وتعا لی » وما يحتمل أن تكون بمعنى الذي ومصدرية » أي : شركائهم الذین یشرکونہم ب e‏ 
وا حرمیان وعاصم ( يشركون ) بالياء على الغيبة هنا » وفي حرفي النحل وحرف في الروم ء وذكر أبو حاتم أنه قرأها كذلك 
ا حسن والأعرج وابن القعقاع وشيبة وحميد وطلحة والأعمش » وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر في النمل فقط بالیاء على 
الخطاب » وعاصم وأبوعمر وبالیاء على الغيبة » وقرأ حمزة والكسائي الخمسة بالتاء على الخطاب » وأتى بالمضارع وم 
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يأت : عن ما أشركوا للدلالة على استمرار حالهم كا ,جاؤوايعبدون.. وأنهم على الشرك في المستقبل كا کانوا عليه في 
ا ماضي » ل وما کان الناس إلا أمة واخدة فاختلفوا ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بینہم فيا فيه يختلفون * ما ذكر تعالى 
الدلالة على فساد عبادة الأصنام ذكر الحامل على ذلك » وهو الاختلاف الحادث بين الناس » والظاهر عموم الناس ويتصور 
في آدم وبنيه ء إلى أن وقع الاختلاف بعد قتل أحد ابنيه الآخر ء وقاله أبي بن كعب ء وقال الضحاك : ا مراد أصحاب 
ور انفكا عل دی نس وق ابن و كان من او کی می شس 
زمان نوح ‏ عليه السلام ‏ الأصنام كود وسواع » وحكى ابن القشيري » أن الناس قوم إبراهيم إلى أن غير الدين عمرو بن 

لحي . وقال ابن زيد : هم الذين أخذ عليهم الميثاق يوم # ألست بربكم ‏ [ الأعراف : آية ۱۷۲ ] » لم يكونوا أمة 
واحدة غير ذلك اليوم ‏ وقال الأصم : هم الأطفال المولودون كانوا على الفطرة ء فاختلفوا بعد البلوغ ء وأبعد من ذهب 
إلى أن المراد بالناس هنا آدم وحده » وهو مروي عن مجاهد والسدي » وعبر عنه بالأمة لأنه جامع لأنواع الخير » وهذه 
الأقوال هي على أن المراد بأمة واحدة في الإسلام والإيمان ء وقيل : في الشرك . وأريد قوم إبراهيم كانوا مجتمعين على 
الكفر » فآمن بعضهم واستمر بعضهم على الکفر » أو من كان قبل البعث من العرب وأهل الكتاب كانوا على الكفر 
والتبديل والتحریف حتى بعث رسول الله گل » فآمن بعضهم » أو العرب خاصة . أقوال الها للزجاج ء والظاهر أن 
المراد بقوله ( أمة واحدة ) في الإسلام لأن هذا الكلام جاء عقيب إبطال عبادة الأصنام » فلا يناسب أن يقوي عباد 
الأصنام ء فإن الناس کانوا على ملة الكفر ء إنما ا مناسب أن يقال : و و رت 
ما كان الناس عليه » وأيضاً فقوله ( ولولا كلمة ) هو وعيد فصرفه ه إلى أقرب مذكور » وهو الاختلاف هو الوجه » 
والاختلاف بسبب الكفر هوالمقتضى للوعيد » لا الاختلاف الذي بسبب الإيمان ء إذ لا يصلح أن يكون سبباً للوعید ء وقد 
تقدم الكلام على نحو هذا في البقرة في قوله  :‏ كان الناس أمة واحدة 4[ البقرة : آية ۲٠۳‏ ] ء ولكن أعدنا الكلام فيه 
لبعده » والكلمة هنا هو القضاء ‏ والتقدير : لبني آدم بالآجال المؤقتة » قال ابن عطية : ويحتمل أن يريد الكلمة في أمر 

القیامة » وأن العقاب والثواب إنما يكون حينئذ » وقال الزخشري 00 إلى يوم القيامة » يقضي بینہم 
عاجلا فيا اختلفوا فيه » وتمييز المحق من ا مبطل . وسبقت كلمة الله بالتأخير الحكمة أوجبت أن تکون هذه الدار دار 
. تكليف » وتلك دار ثواب وعقاب ہ وقال الكلبي : الكلمة أن الله أخير هذه الأمة لا يهلكهم بالعذاب في الدنيا إلى يوم 
القيامة » فلولا هذا التأخير لقضى بینہم بنزول العذاب » أو بإقامة الساعة » وقيل : الكلمة السابقة أن لا يأخذ أحداً إلا 
بحجة وهو إرسال الرسل > وقيل : الكلمة قوله « سبقت رحمتي غضبي ) > ولولا ذلك ما أخر العصاة إلى التوبة › 
« ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إِنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين 4 هذا من اقتراحهم » قال 
الزمحشري : وكانوا لا يعتدون با أنزل عليه من الآيات العظام المتكاثرة التي لم تنزل على أحد من الأنبياء مثلها > وکفی 
بالقرآن وحده آية باقية على وجه الدهر بديعة غريبة في الآيات ء دقيقة المسلك من بين المعجزات » وجعلوا نزوفها كلا نزول 
فكأنه لم ينزل عليه قط » حتى قالوا : لولا أنزل عليه آية واحدة من ربه » وذلك لفرط عنادهم وئمادیہم في التمرد وانبماكهم 
في الغي ( فقل إنما الغیب لله ) أي : هو المختص بعلم الغيب المستأثر به لا علم لي ولا لأحد به » يعني أن الصارف عن 
إنزال الآيات ا مقترحة أمر مغیب لا يعلمه إلا هو سبحانه ( ہیں ) نزول ما اقترحتموه ( إني معكم من المنتظرين ) ا 
يفعل الله تعالى بكم لعنادكم وجحدكم الآيات ء وقال ابن عطية : آية من ربه آية تضطر الناس إلى الإيمان وهذا النوع من 
2۳ اراس مجرت اشع رج افاي مرغت ا تة "وگ" 
لله إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل لا يطلع على غيبة في ذلك أحد » وقوله ( فانتظروا ) وعيد ء وقد صدقه الله تعالى بنصرته 
محمداً ‏ ية - » وقيل : الآية التى اقترحوا أن ينزل ما تضمنه قوله تعالى : « وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا » 
[ الإسراء : آية 4١‏ ] ء وقيل : آية كآية مومبى وعيسى كالعصا واليد البيضاء وإحياء الموق » طلبوا ذلك على سبيل 
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التعنت  »‏ وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكراً إن رسلنا يكتبون ما 
تمکرون 4 ما ذكر تعالى قوله : ہل وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا یرجون 14 يونس : آية ١١‏ ] ء ثم ذكر قوله 
( وقالوا لولا أنزل عليه آية ) وذلك على سبيل التعنت » أخبر أن هؤلاء إنما يصيرون هذه المقالات عندما يكونون في رخاء من 
العيش وخلو بال » وأن إحسان الله تعالى قابلوه بما لا يجوز من ابتغاء المكر لآياته » وكان خليقاً ۔ بهم أن يكونوا أول من صدق 
7م اق عن ما طف یھ ہس سس ارھب اہ سا 
وسبب نزوها : أنه ما دعا على أهل مكة الرسول بالجدب قحطوا سبع سنين » فأتاه أبو سفیان فقال : ادع لنا بالخصب » 
فإن أخصبنا صدقنا » فسأل الله لهم فسُقوا ولم يؤمنوا ء وهذه وإن كانت في الکفار فهي تتناول من العاصين من لا يؤدّي 
شكر الله عند زوال المكروه عنه ء ولا یرتدع١)‏ بذلك عن معاصيه ء وذلك في الناس كثير ء تجد الإنسان يعقد عند مس 
الضر التوبة والتنصل من سائر المعاصي فإذا زال عنه رجع إلى أقبح عاداته ء والرحمة هنا الغيث بعد القحط » والأمن بعد 
الخوف » والصحة بعد المرض » والغنى بعد الفقر » وما أشبه ذلك ء ومعنى ( مستهم ) خالطتهم حتى أحسوا بسوء أثرها 
فيهم » ومعنى ( مكر في آياتنا ) التکذیب بالقرآن والشك فيه قاله جماعة ء وقال مجاهد ومقاتل : الاستهزاء والتكذيب » 
وقال أبوعبيدة : الرد والجحود » وحكى الماوردي النفاق . لأنه إظهار الإيمان وإبطان الكفر » وهو شبيه با قال الزغشريی 
أن المكر أخفى الكيد . وقال ابن عطية : والمكر الاستهزاء . والطعن عليها من الكفار . واطراح الشكر والخوف من 
العصاة انتهى ء والإذاقة والمس هنا مجازان » وی هذه الجملة دليل على سرعة تقلب ابن آدم من حالة الخير إلى حالة الشر » 
وذلك بلفظ ( أذقنا ) كأنه قيل : أول ذوقه الرحمة قبل أن يداوم استطعامها مكروه بلفظ من المشعرة بابتداء الغاية ء أي : 
ينشىء المكر أثر کشف الضراء ‏ لا يمهل ذلك . وبلفظ ( إذا ) الفجائية الواقعة جواباً لإذا الشرطية » أي : في وقت إذاقة 
الرحمة فاجأوا بالمكر » ولا كانت هذه الجملة کیا قلنا تتضمن سرعة المكر منهم » قيل ( قل الله أسرع مكراً ) فجاءت أفعل 
التفضیل ء ومعنى وض المكر بالأسرعية أنه تعا ی قبل أن ا 0 ؛ وهو موقعة بكم واستدرجكم 
بإمهاله ء قال ابن عطية : أسرع من سرع ء ولا يكون من أ سرع يسرع » حكى ذلك أبو علي ء ولو کان من أسرع لكان 
شاذاً » وقد قال رسول الله - گلا - في نار جهنم « هي أسود من القار » ء وما حفظ من النبي - اة - فليس بشاذاً انتهى » 
وقیل : أسرع هنا ليست للتفضیل ‏ وحكاية ذلك عن أبي علي هو مذهب » وني بناء التعجب » وأفعل التفضيل من أفعل 
ثلاثة مذاهب المنع مطلقاً » وما ورد من ذلك فهو شاذ ء والجواز مطلقا ء والتفصيل بین أن تكون الهمزة فيه للنقل فيمنع » 
أو لغير النقل فيجوز ء نحو : أشكل الأمر » وأظلم الليل » وتقرير الصحيح من ذلك هوي علم النحو ء وأما تنظير : 
أسود من القار بأسرع ففاسد » لأن أسود ليس فعله على وزن أفعل » وإنما هو على وزن فعل ء نحو سود فهو أسود . وم 
متنع التعجب ولا بناء أفعل التفضيل عند البصريين من نحو سود وحمر وأدم إلا لكونه لونا ؛ وقد أجاز ذلك بعض الکوفیین 
في الألوان مطلقاً ‏ وبعضهم في السواد والبياض فقط » والرسل هنا الحفظة بلا خلاف » والمعنى أن ما تظنونه خافياً مطوياً 
عن الله لا يخفى عليه » وهو منتقم منكم » وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق وأبو عمر و( رسلنا ) بالتخفيف » وقرأ الحسن 
وقتادة و جاهد والأعرج ورويت عن نافع ( يمكرون ) على الغيبة جرياً على ما سبق » وقرأ أبو رجاء وشيبة وأبو جعفر وابن أبي 
إسحاق وعيسى وطلحة والأعمش والجحدري وأيوب بن المتوكل وابن حیصن وشبل وأهل مكة والسبعة بالتاء على 
الخطاب » مبالغة لهم في الإعلام بحال مكرهم » والتفاتاً لقوله ( قل الله ) أي : قل ہم » فناسب الخطاب . وف قوله ( إن 
رسلنا ) التفات أيضاً ء إذ لم يأت : إن رسله » وقال أيوب بن المتوكل في مصحف أب ( يا أيها الناس إن الله أسرع مکراً 
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وإن رسله لديكم يكتبون ما تمکرون ) ء وينبغي أن يحمل هذا على التفسير » لأنه حالف لا أجمع عليه المسلمون من سواد 
المصحف . والمحفوظ عن أ ي القراءة ا ور ليتف ل هو الذي يسرك في الي رمع إذا كنع ي اا 
وجرين مهم بریح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله خلصين 
له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين * مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما ذكر تعالى أن الناس إذا أصابهم الضر 
لجؤوا إلى الله تعالى. فإذا أذاقهم الرحمة عادوا إلى عادتهم من إهمال جانب الله والمكر في آياته » وكان قبل ذلك قد ذكر نحوا 
من هذا في قوله ( وإذا مس الإنسان الضرّ ) الآية ء وكان المذكور في الآيتين أمراً كلياً أوضح تعالى ذلك الأمر الكلي بمثال 
جلي كاشف عن حقيقة ذلك المعنى الكلي » ينقطع فيه رجاء الإنسان عن كل متعلق به إلا الله تعالى » فيخلص له الدعاء 
وحده في کشف هذه النازلة التي لا يكشفها إلا هوتعالى ء ويتبين بطلان عبادته ما لا يضر ولا ينفع ء ودعواه أنه شفيعه عند 
الله » ثم بعد کشف هذه النازلة عاد إلى عادته من بغيه في الأرض ہ فإنجاؤه تعالى إياهم هومثال من أذاقه الرحمة » وما كانوا 
فيه قبل من إشرافهم على الهلاك . هو مثال من الضر الذي مسهم » وقرأ زيد بن ثابت والحسن وأبو العالية وزيد بن علي 
وأبو جعفر وعبد الله بن جبير وأبو عبد الرحمن وشيبة وابن ن عامر ( ينشركم ) من النشر والبث ؛ وقرأ الحسن أيضاً ' 
( يُنْشِركُمْ ) من الإنشار وهو الإحياء وهي قراءة عبد الله » وقرأ بعض الشامیین ( يُنشْرَكُم ) بالتشديد للتكثير من الشرع 
الذي هو مطاوعة(”) الانتشار, وقرأ باقي السبعة والجمهور ( يُسيركم ) من التسيير© ع > قال أبوعلي : هو تضعيف 
مبالغة » لا تضعيف تعدية9” . لأن العرب تقول : سرت الرجل » وسيرته ومنه قول ا ٰذلی : 
غلا نَجِرَْنْ بن سل ةلت تھا فال راض سُنْدَمَنْيسِيِرَُهَا9) 

قال ابن عطية : وعلى هذا البيت اعتراض » حتى لا يكون شاهداً في هذا ء وهو أن يكون الضمير كالظرف » كما 
7-0 أبوعلي لا یتعین ‏ بل الظاهر أن التضعيف فيه للتعدية ء لأن سار الرجل لازماً 
أكثر من سرت الرجل متعدياً ء فجعله ناشئاً عن الأكثر » أحسن من جعله ناشئاً عن الأقل » وأما جعل ابن عطية الضمير 
كالظرف » قال : كما تقول : سرت الطریق » أفهذا لا يجوز عند الجمهور » لأن الطريق عندهم ظرف مختص : كالدار 
والمسجد » فلا یصل إليه الفعل غيره دخلت عند سيبويه » وانطلقت » وذهبت عند الفراء إلا بوساطة في إلا في ضرورة » 
وإذا كان كذلك فضميره أحرى أن لا يتعدى إليه الفعل » وإذا كان ضمير الظرف الذي يصل إليه الفعل بنفسه يصل إليه 
بوساطة في إلا إن اتسع فيه ء فلأن يكون الضمير الذي يصل الفعل إلى ظاهره بفي أولى أن يصل إليه الفعل بوساطة في ؛ 
وزعم ابن الطراوة أن الطريق ظرف غير ختص ء فيصل إليه الفعل بغير وساطة في » وهو زعم مردود نی النحو » ومعنی 
( يسيركم ) يجعلكم تسيرون والسير معروف » وفی قوله ( والبحر ) دلالة على جواز ركوب البحر » ولا كان الخوف في البحر 
أغلب على الإنسان منه في البر وقع المثال به لذلك المعنى الكلي به ء من التجاء العبد لربه تعا ی حالة الشدة والاإ*مال لحانبه 


. ) ٠١17/1١ ( والمطاوعة حصول الأثر عند تعلق الفعل المتعدي بمفعوله ء انظر شرح الرضي على الشافية‎ )١( 

(؟) انظر معاني الفراء ٦٤٤/١‏ مختصر شواذ القراءات ( 05 ) حجة القراءات ۳۲۹ . 

() والتعدية. أن يجعل الفعل بحيث يتوقف فهمه على متعلق بعد أن لم يكن كذلك ء أو يضمن الفعل معنى التصبير فيصير فاعل أصل الفعل 
مفعولاً للتصيير » فإذا جعلت اللازم متعدياً ضمنه معنی التصيير بإدخال الهمزة مثلاً ء ثم جشت باسم وصيرته فاعلاً لهذا الفعل » وجعلت 
فاعل أصل الفعل مفعولاً له ء انظر شرح الرضي ۸٦/١‏ ء ۲۷۲/۲ . 

)٤(‏ لخالد بن زهير الحذلي وهو من الطويل ء انظر أشعار ا مذلیین ۲۱۳/۱ والتهذيب 55/17 والخصائص ۲۱۲/۲ اللسان ۲۱۷۰/۳ سير 
الغنی ٥۲٤/۲‏ والخزانة 010/4 تفسير القرطبي 7١5/85‏ . 


۲ وس سد جب جع اماس موا یھر ا سکس سم یرہ مم سر سی ستو و ة تبسن ا FEN SS‏ 
حالة الرخاء » قال الزحشري(”) : فإن قلت : كيف جعل الكون في الفلك غایة التسیبر فی البحر » والتسيير في البحر إنما 
هو بالكون في الفلك » قلت : لم يجعل الكون في الفلك غاية التسيير ء ولكن مضمون ال حملة الشرطية الواقعة بعد حتى با 
في خبرها » كأنه قال : يسيركم حتى إذا وقعت هذه ا حادثة » فكان كيت وكيت » من مجيء الريح العاصف » وتراكم 
الأمواج والظن للهلاك . والدعاء للإنجاء انتهى ء وهو حسن » وقرأ أبو الدرداء وأم الدرداء ( في الفلكي ) بزيادة ياء 
النسب وخرج ذلك على زيادتها ء كا زادوها في الصفة » في نحو أحمريّ وزواريٌ » وني العلم كقول الصلتان : 
الا اشن اق تا عاك 

وعلى إرادة النسب مراداً به اللج » » كأنه قيل : في اللج الفكلي ء وهو الاء الغمر الذي لا تجري الفلك إلا فيه » 
والضمير في ( وجرين ) عائد على الفلك . على معنى الجمع » إذ الفلك كما تقدم في سورة البقرة ة يكون مفرداً وجمعاً » 
والضمير في ( بهم ) عائد على الكائنين في الفلك » وهو التفات » إذ هوخروج من خطاب إلى غيبة » وفائدة صرف الكلام 
من الخطاب إلى الغيبة ء قال الزتحشري : البالغة ء كأنه يذكر لغيرهم حاهم ليعجبهم منہا » ويستدعي منهم الإنكار 
والتقبيح انتهى » والذي يظهر والله أعلم : أن حكمة الالتفات هنا هي أن قوله ( هو الذي يسيركم في البر والبحر ) خطاب 
فيه امتنان وإظهار نعمة للمخاطبین والمسيرون في البر والبحر » مؤمنون وكفار » والخطاب شامل » فحسن خطابهم بذلك 
ليستديم الصالح على الشكر » ولعل الطالح يتذكر هذه النعمة ء فيرجع » فلما ذكرت حالة آل الأمر في آخرها إلى أن 
الملتبس بها هو باغ في الأرض بغير الحق » عدل عن الخطاب إلى الغيبة ء حتى لا يكون المؤمنون يخاطبون بصدور مثل هذه 
ا حالة التي آخرها البغي ء » وقال ابن عطية( بهم ) خروج من الحضور إلى الغيبة » وحسن ذلك لان قوله ( كنتم في الفلك ) 
هو بالمعنى المعقول » حتى إذا حصل بعضكم في السفن انتهى ء فكأنه قدر مفرداً غائباً يعاد الضمير عليه ء فيصير كقوله 
تعالى : « أو كظلمات في بحر لجيّ يغشاه 4[ النور : آية ٥٤‏ ] » أي : أو كذي ظلمات » فعاد الضمير غائبا على اسم 
غائب . فلا یکون ذلك من باب الالتفات . والباء في ( بهم ) و( بريح ) قال العكبري : تتعلق الباءان ب (جرين ) 
انتهى ء والذي يظهر أن الباء في ( بهم ) متعلقة ب ( جرين ) تعلقها بالفعول » نحو مررت بزيد ء وأن الباء في ( بریح ) 
يجوز أن تكون للسبب » فاختلف المدلول في الباءين » فجاز أن يتعلقا بفعل واحد » ويجوز أن تكون الباء للحال » أي : 
وجرين بهم ملتبسة بريح طيبة ء فتتعلق بمحذوف » كما تقول : جاء زيد بثيابه » أي : ملتبساً بها ( وفرحوا بها ) يحتمل أن 
يكون معطوفاً على قوله ( وجرين بهم ) ويحتمل أن يكون حالاً » أي : وقد فرحوا بها ء کا احتمل قوله ( وجرين ) أن 
يكون معطوفاً على ( كنتم ) » وأن يكون حالاً » والظاهر أن قوله ( جاءتها ريح عاصف ) هو جواب إذا ء والظاهر عود 
الضمير في جاءتها على الفلك » لأنه هو المحدث عنه في قوله ( وجرين بهم ) وقاله مقاتل » وجوزوا أن يعود على الريح 
الطيبة » وقاله الفراء : وبدأ به الزتحشري » ومعنى طيب الريح لين هبوبها » وكونها موافقة » وقرأ ابن أبي عبلة جاءتہم » 
ومعنى ( من كل مكان ) من أمكنة الموج » والظن هنا على بابه الأصلي من ترجيح أحد الجائزين » وقيل : معناها التيقن , 
ومعنى ( أحيط هم ) أي : للهلاك » ىا يحيط العدو بمن يريد إهلاكه ء وهي كناية عن استيلاء ء أسباب الهلاك » وقرأ 
وو سمش ا یی ا : هي جواب ما اشتمل عليه المعنى من معنى 
الشرط » تقديره لما ظنوا أنہم أحيط بهم دعوا الله انتهى وهو کلام لايتحصل منه شىء » وقال الطبري : جواب ( حتى إذا 
جج ہیموی چو جہو کت 
لأن قوله ( وظنوا ) ظاهره العطف على جواب إذا ء لا أنه معطوف على ( کنتم ) » لكنه محتمل » كما تقول : إذا زارك فلان 


. ۳۳۸/۲ انظر الکشاف‎ )١( 


سورة یونس / الآيات : ۲۳-١۱‏ چیک موق وديا اموا و کے ا وو کے وی کی ا می تی اس فی میں کی اما یس ا ETE‏ 


فأكرمه »> وجاءك خالد فأحسن إليه » وكأن أداة الشرط مذكورة ء وقال الزحشري : هي بدل من ( ظنوا ) لادعائهم من 
لوازم ظنهم الملاك » فهو ملتبس به انتهى ء وكان أستاذنا ابو جعفر بن الزبير يخرّجٍ هذه الآية على غير ما ذكروا ء ويقول : 
هو جواب سؤال مقدّرء كأنه قيل : فعا كان حاهم إذ ذاك ؟ فقيل : دعوا الله خلصین له الدين انتھی » ومعنى 
الإخلاص : إفراده بالدعاء ء من غير إشراك أصنام ء ولا غيرها ء قال معناه ابن عباس وابن زيد ٠‏ وقال الحسن : 
خلصین لا إخلاص إيمان » لکن لأجل العلم بأنه لا ينجيهم من ذلك إلا الله » فيكون ذلك جاريا مجرى الإيمان 
الاضطراري انتهى ء والاعتراف بالله مركوز في طبائع العام ء وهم مجبولون(' على أنه المتصرف في الأشياء » ولذلك إذا 
حقت الحقائق رجعوا إليه كلهم ء مؤمنہم وكافرهم ( لئن أنجيتنا ) ثم قسم محذوف » وذلك القسم وما بعده حکيٗ بقول : 
أي : قائلین ء أو أجرى ( دعوا ) مجرى قالوا ء لأنه نوع من القول » والإشارة بہذہ إلى الشدائد التي هم فيها ء وقال 
الكلبي : إلى الريح العاصف ؛ « فلا أنجاهم إذا هم يبغون ني الأرض بغیر الحق يا ایا الناس إنما بغيكم على أنفسكم 
متاع الحياة الدنيا ثم إلينا مرجعكم فننبئکم بما كنتم تعملون) قال ابن عباس : يبغون بالدعاء إلى عبادة غير الله » والعمل 
بالمعاصي والفساد » قال الزتحشري : فإن قلت : ما معنى قوله (بغير الحق ) والبغي لا يكون بحق ؟ قلت : بلى » وهو 
استيلاء المسلمين على أرض الكفرة » وهدم دورهم وإحراق زروعهم » وقطع أشجارهم ء كما فعل رسول اللہ - ية - ببني 
قريظة انتهى » وكأنه قد شرح قوله ( يبغون ) بأنہم يفسدون ويبعثون مترقين في ذلك ممعنين فيه من بغي ا حرح إذا ترقی 
للفساد انتهى ء قال الزجاج : البغي الترقي في الفساد » وقال الأصمعي : بغى الجرح ترقى إلى الفساد » وبغت المرأة 
فجرت انتهى ء ولا يصح أن يقال في المسلمين : إتهم باغون على الكفرة إلا إن ذكر أن أصل البغي هو الطلب مطلقاً ء ولا 
يتضمن الفساد ء فحينئذ ينقسم إلى طلب بحق وظلب بغير حق » ولا حمل ابن عطية البغي هنا على الفساد » قال : أكد 
ذلك بقوله ( بغير الحق ) وجواب ( لما ) ( إذا ) الفجائية وما بعدها » ومجيء إذا وما بعدها جواباً ها دليل على أنها حرف » 
يترتب ما بعدها من الجواب على ما قبله من الفعل الذي بعد لما ء وأنها تفيد الترتب والتعليق في المضي » وأنها کم| قال سيبويه 
حرف » ومذهب غيره أنها ظرف » وقد أوضحنا ذلك فیم| كتبناه في علم النحو » والجواب بإذا الفجائية دليل على أنه لم يتأخر 
بغيهم عن إنجائهم ء بل بنفس ما وقع الإنجاء وقع البغي » والخطاب ب ( يا أيها الناس ) » قال الجمهور : لأهل مكة » 
والذي يظهر أنه خطاب لأولئك الذين أنجاهم الله وبغواء ويحتمل كما قالوا العموم, فيندرج أولئك فیھم ء وهذاذم للبغي 
في أوجز لفظ » ومعنی ( على أنفسكم ) وبال البغي عليكم » ولا يجني ثمرته إلا أنتم » فقوله ( على أنفسكم ) خبر لدمبتدأ 
الذي هو( بغيكم ) فيتعلق بمحذوف » وعلى هذا التوجيه انتصب ( متاع ) في قراءة زيد بن علي وحفص وابن أبي إسحق 
وهارون عن ابن كثير على أنه مصدر في موضع الحال » أي : متمتعين ‏ أو باقياً على المصدرية ‏ أي : يتمتعون به متاع › 
أونصباً على الظرف نحو مقدم الحا > أي : وقت متاع الحياة الدنيا » وكل هذه التوجيهات منقولة ء والعامل في ( متاع ) 
إذا کان حالاً أو ظرفاً ما تعلق به خبر( بغيكم ) » أي : کائن على أنفسكم ء ولا ینتصبان ب ( بغيكم ) لأنه مصدر قد فصل 
بينه وبين معموله با حبر ء وهو غير جائز » وارتفع ( متاع ) في قراءة الجمهور على أنه خبر مبتدأ حذوف » وأجاز النحاس 
وتبعه الزتخشري أن يكون ( على أنفسكم ) متعلقاً بقوله ( بغيكم ) كا تعلق في قوله  :‏ فبغى عليهم 4 [ القصص : 
آية ۷١‏ ] » ويكون الخبر( متاع ) إذا رفعته » ومعنى ( على أنفسكم ) على أمثالكم » والذين جنسكم جنسهم » يعني بغى 
بعضكم على بعض منفعة الحياة الدنيا » وقرأ ابن أبي إسحاق أیضا ( متاعا الحياة الدنيا ) بنصب متاع وتنوينه ونصب 
الحياة ء وقال سفيان بن عيينة : في هذه الجملة تعجل لكم » عقوبته في الحياة الدنيا » وقرأت فرقة ( فينبئكم ) بالياء على 
(١)‏ مجبولون : جبل الله الخلق تلهم وتبُلهِم : خلقهم أء وجبله على الشیء : طبعه ء ومجُبل الإنسان على هذا الأمر أي طبع عليه . 
لسان العرب ٥۳۸/١‏ . 


سے خر صم سے 2 AEE‏ مجر ےھ عر کت ا ےتلم عي رح وه 07 سے ٠‏ کے ہر و 
اماك لحيو لدم ا أنزلنله من السماء فاخئلط ید تباث الَأَرَضِيِمًا یا كل الناس 
رک و5 00 ۶ ي٦‏ ے سہ 


لت دتا دیش بدا ات ورک ألما انم دروت ادن 

تنم كل او مار اھا صدا کان لمش بالامیں کتلك نمل ایت لور 

ہ ہے کو ہے 

بنفَککرون ا 

مناسبة هذه الآية لماقبلها : أنه تعالى لما قال (أيا الناس إنما بغيكم على أنفسكم متاع الحياة الدنيا) ضرب مشلا عجيباً 
غريباً للحياة الدنيا » تذكر من يبغي فيها على سرعة زوالا وانقضائها » وأنها بحال ما تعز وتسر تضمحل ويؤول أمرها إلى 
الفناء » وقال الزحشري : هذا من التشبيه المركب » شبهت حال الدنيا في سرعة تقضيها وانقراض نعيمها بعد الإقبال 
بحال نبات الأرض في جفافه » وذهابه حطاماً بعدما التف وتکائف » وزين الأرض بخضرته ورفيفه انتهى ء و( إنما ) هنا 
ليث للخحضن +الاوضعاً . ولا استعمالاً ‏ لأنه تعال ضرب للحياة الدنيا امالا غر هدام والخل هتا عمل أن يرادب 
الصفة » وأن يراد به القول السائر المشبه به حال الثاني بالأول ء والظاهر تشبيه صفة ا حياة الدنيا بماء فيا يكون به » ويترتب 
عليه من الانتفاع ثم الانقطاع . وقيل : شبهت ال حياة الدنيا بالنبات على تلك الأوصاف » فيكون التقدير : كنبات ماء » 
فحذف المضاف . وقیل : شبهت الحياة بحياة کت الأوصاف » فيكون التقدير : كحياة قوم بماء أنزلناه من . 
السماء » قيل : ويقوي هذا قوله ( وظن أهلها أنهم قادرون عليها ) ء والسماء إما أن يراد من السحاب » وإما أن يراد من 
جهة السماء » والظاهر أن النبات اختلط 1 » ومعنى الاختلاط تشبثه به وتلقفه یاه وقبوله له ء لأنه يجري له مجری 

الغذاء ء فتكون الباء للمصاحبة » وكل مختلطين يصح في كل منه| أن يقال اختلط بصاحبه » فلذلك فسره بعضهم بقوله : 
خالطه ا اء وداخله فغذى كل جزء منه » وقال الکرمانی : فاختلط به اختلاط مجاورة ء لأن الاختلاط تداخل الأشياء 
بعضها في بعض انتهى » ولا يمتنع اختلاط النبات با ماء على سبيل التداخل ء فلا تقول : إنه اختلاط مجاورة » وقيل 
اختلط : اختلف وتنوع بالماء » وينبو لفظ اختلط عن هذا التفسير » وقيل : معنى اختلط تركب . وقيل : امتد وطال » 
وقال الزخشري“ : فاشتبك بسببه حتی خالط بعضه بعضاً ء وقال ابن عطية : وصلت فرقة النبات ہمہ 
أي ي : اختلط النبات بعضه ببعض بسبب الماء انتهئ ء وعلى هذه الأقوال الباء في ( بماء ) للسببية » وأبعد من ذهب إلى أن 
الفاعل في قوله ( فاختلط ) هو ضمير يعود على الماء » أي : فاختلط الماء بالأرض . ويقف هذا الذاهب على قوله 
( فاختلط ) ويستأنف به نبات على الابتداء ء والخبر المقدم ‏ قال ابن عطية : يحتمل على هذا أن يعود الضمير في ( به ) على 
الماء وعلى الاختلاط الذي تضمنه الفعل انتهى ء والوقف على قوله ( فاختلط ) لا يجوز ء وخاصة في القرآن لأنه تفكيك 
للكلام المتصل الصحيح المعنى » الفصيح اللفظ » وذهاب إلى اللغز والتعقيد ء والمعنى الضعيف » ألا ترى أ نه لو صرح 
بإظهار الاسم الذي الضمير في كناية عنه > فقيل : بالاختلاط نبات الأرض ٠‏ أو بالماء نبات الأرض لم يكد ينعقد كلاماً من 
مبتدأ وخبر » لضعف هذا الإسناد » وقربه من عدم الإفادة ء ولولا أن ابن عطية ذكره وخرّجه على ما ذكرناه عنه لم نذكره في 
كتابنا ء ولا كان النبات ينقسم إلى مأكول وغيره » بين أن المراد أحد القسمين بمن . فقال ( ما يأكل الناس ) كالحبوب 
والمار والبقول والأنعام » كالحشيش وسائر ما يرعى » قال الحوفي ( من ) متعلقة ب ( اختلط ) » وقال أبو البقاء ( تما 


. ۳٤٤/٣ انظر الکشاف‎ )١( 


سورة یونس / الآية : ای ا سی ٹر یں کر کی اا کیٹ کے برقت ا لو مق ا ا لد EOE‏ 


ا أن يكون العامل في الحال محذوفا > لأن المجرور والظرف إذا وقعا حالين 
كان العامل محذوفاً ء وقول أبي البقاء هو الظاهر 20 , وتقديره : كائناً ما يأكل ء و( حتى ) غاية » فيحتاج أن يكون الفعل 
الذي ھا متطاولة ‏ حتى تصح الغاية » فإما أن يقدر قبلها محذوف . أي : فا زال ينمو حتى إذا » أو يتجوز في 
( فاختلط ) ويكون معناه قدام اختلاط النبات با ماء حتى إذا » وقوله ( أخذت الأرض زخرفها وازينت ) جملة بديعة 
اللفظ م ا ا ا i‏ 
فاكتست وتزينت بأنواع الحلي » فاستعير الأخذ ء وهو التناول باليد ء لاشتال نبات الأرض على بہجة ونضارة وأثواب 
ختلفة ء واستعير لتلك البهجة والنضارة والألوان المختلفة لفظة الزخرف . وهو الذهب لا كان من الأشياء البهجة المنظر 
السارة للنفوس ( وازينت ) أي : بنباتها وما أودع فيه من الحبوب والثار والأزهار ء ويحتمل أن يكون قوله ( وازينت ) 
تاکیداً لقوله ( أخذت الأرض زخرفها ) واحتمل أن لا يكون تأكيداً ء إذ قد يكون أخذ الزخرف لا لقصد التزیین ء فقيل : 
( وازينت ) ليفيد أنبا قصدت التزيين » ونسبة الأخذ إلى الأرض والتزيين من بديع الاستعارة ء وقرأ الجمهور ( وازينت ) 
وأصله وتزينت فأدغمت التاء في الزاي ء فاجتلبت همزة الوصل لضرورة تسكين الزاي عند الإدغام ‏ وقرأ أبي وعبد الله 
وزيد بن علي والأعمش ( وتزينت ) على وزن تفعلت » وقرأ سعد بن أبي وقاص » وأبوعبد الرحمن وابن يعمر وا حسن ء 
والشعبي » وأبو العالیة ء وقتادة ء ونصر بن عاصم : وابن غرمرء وغيسئ النققي (وازينت ) عل ورن ات 
كأحصد الزرع ؛ أي : حضرت زینتھا وحانت » وصحت الياء فيه على جهة الندور ٠»‏ كأعيلت المرأة » والقياس : 
وأزانت » كقولك : وأبانت » وقرأ أبو عثمان النہدي بہمزۃ مفتوحة بوزن افعألت » قاله عنه صاحب اللوامح » قال : كأنه 
كانت في الوزن بوزن ا مارزت > لکنہم كرهوا ا حمع بین ساكنين ء فحركت الألف ء فانقلبت همزة مفتوحة » ونسب 
ابن عطية هذه القراءة لفرقة » فقال : وقرأت فرقة وازیانت » وهي لغة منها : 
قال الشاعر : 
إا ما اهُوادي بِالعَبیطِ ات 
وقرأ أشياخ عوف ابن أبي جميلة ( وازيانت ) بنون مشدّدة » وألف ساكنة قبلها » قال ابن عطية : وهي قراءة 
أبي عثمان النہدي . وقرأت فرقة ( وازّاينت ) والأصل : وتزاينت فأدغم » والظن هنا على بابه من ترجيح أحد الجائزين » 
وقيل : بمعنى أيقنوا » وليس بسديد » ومعنى القدرة عليها التمكن من تحصيلها ومنفعتها ء ورفع غلتها ء وذلك لحسن 
نموها وسلامتها من العاهات » والضمير في ( أهلها ) عائد على الأرض » وهو على حذف مضاف » أي : أهل نباتها » 
وقيل : الضمير عائد على الغلة » وقيل : على الزينة » وهو ضعيف » وجواب ( إذا ) قوله ( أتاها أمرنا ) كالريح والصر 
والسموم » وغير ذلك من الآفات . كالفار والجراد » وقيل : ( أتاها أمرنا ) بإهلاكها ء وأبهم في قوله ( ليلا أو خباراً ) وقد 
علم تعالى متى يأتيها أمره » أوتكون ( أو) للتنويع » لأن بعض الأرض يأتيها أمره تعالى ليل » وبعضها نہاراً » ولا يخرج 
ٹن عن وقوعه فیھم| ء والحصيد » فعيل بمعنى مفعول » أي : المحصود ولم يؤنث » كما لم تؤنث امرأة جريج ٠‏ وقال 
أبوعبيدة : الحصيد المستأصل انتهى » وعبر بحصيد عن التألف استعارة » جعل ما هلك من الزرع بالآفة قبل أوانه 
حصيداً ء لعلاقة ما بينهها من الطرح على الأرض » وقيل : يجوز أن تكون تشبيهاً بغير الأداة » والتقدير : فجعلناها 
کالحصید » وقوله ( کان لم تغن بالأمس ) مبالغة في التلف والحلاك ء حتى كأنها لم توجد قبل » وم يقم بالأرض بہجة خضرة 


)١(‏ هذا على قول من لم يقف على قوله ( فاختلط ) ومن المنوي به في ( به ) على قول نافع ء ولا يجوز أن يجعل حالاً من النبات » وترفعه بالابتداء 
على قوله لعدم العامل في ا حال ء لان الابتداء لا يعمل في ا حال . 


١5‏ کو یش یس سو لیلد مب Re‏ فورواوتی / الات 
نضرة تسر أهلها ء وقرأ الحسن وقتادة ( کان م يغن ) بالياء على التذكير ‏ فقيل : عائد على المضاف المحذوف الذي هو 
الزرع » حذف وقامت هاء التأنيث مقامه في قوله : ( عليها ) وفی قوله ( أتاها ) ( فجعلناها ) » وقيل : عائد على 
الزخرف » والأولى عوده على الحصيد » أي : کان لم يغن الحصيد » وكان مروان بن الحكم يقرأ على ا منبر ( کان لم تتغنْ ) 
بتاءین مثل تتفعل » وقال الأعشى : 
طَوِيلُ الْوَاءِ طويل التَغني 

وهو من غنى بكذا أقام به ء قال الزخشري : والأمس مثل في الوقت » كأنه قیل : کان لم تغن آنفاً انتھی » ولیس 
الأمس عبارة عن مطلق الوقت » ولا هو مرادف كقوله : آنفاً. لان شا معناه الساعة + رای : کان لم يكن لها وجود في| 
مضی من الزمان . ولولا أن قائلاً قال في غير القرآن : کان لم يكن لها وجود الساعة لم يصح هذا المعنى > لأنه لا وجود لما 
الساعة » فكيف تشبه وهي لا وجود ها حقيقة » با لا وجود لما حقيقة ء إنما يشبه ما انتفی وجوده الآن ء با قدر انتفاء 
سمل الزمان لاق نے هاه بن کا الود إلى جالة لدو ا کات ا الها فك لاخ .وق سك 
أي ( کان لم تغن بالأمس وما كنا لنبلكها إلا بذنوب أهلها ) ء وفي التحرير ( نفصل الآيات ) رواه عنه ابن عباس » وقيل : 
في مصحفه ( وما كان الله ليهلكها إلا بذنوب أهلها ) وفی التحرير : وكان أبو سلمة بن عبد الرحمن يقرأ في قراءة أبي ( کان 
لم تغن بالأمس وما أهلكناها إلا بذنوب أهلها ) ولا يحسن أن يقرأ أحد بهذه القراءة ء لأنها مخالفة لخط المصحف . الذي 
أجمع عليه الصحابة والتابعون انتهى ( كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون ) أي : مثل هذا التفصيل الذي فصلناه في 
ا و یت الفاء . 


وله یدعو الل دارالس رو وھ دی من يشال ی رط مساقو و 2 


مم نس سویی کہ 
دار السلامة » والصحة ء والأمن » وهي الجنة » إذ أهلها سالمون من كل مكروه ء ويجوز أن يكون تعا ی أضافها إلى اسمه 
الشريف » على سبيل التعظيم ها والتشريف . كا قيل: بيت الله و«إناقة الله [ الشمس : آية ۱۳ ] » ويجوز أن تكون 
مضافة إلى السلامة ء بمعنى التسليم لفشو ذلك بینہم » ولتسليم الملائكة عليهم ء > كما قال : 8 لا يسمعون فيها لغواً ولا 
تأثياً إلا قيلاً سلاماً سلاماً © [ الواقعة : آية ٠١‏ ] > قال الحسن : إن السلام لا ينقطع عن أعل اج وهو غيم کیا 
قال تعالى  :‏ تحيتهم فيها سلام € [ يونس : آية ٠١‏ ] » وقد وردت في دعوة الله عباده أحاديث » وقال قتادة : ذكر لنا أن 
في التوراة مكتوباً ويا باغي الخير هلم » ويا باغي الشرٌ انته » ء ولا كان الدعاء عامّاً م تتقيد بالمشيئة ء ولا كانت الهداية 
خاصة تقيدت بالمشيئة ء فقال ( ویہدي من يشاء ) » وقال الزتخشري : وہدي يوفق من يشاء » وهم الذين علم أن 
اللطف يجدي عليهم ء لأن مشيئتهتابعة لحكمته . 


ل ادس صد اعوج وا لزالز ع وء ےط و ےہ 20 ر عل 

لز د ٹا 4 وزی اده ولا يَهیُوْجُومهمفار لاد ولك صمب اَن 

> و سک 77ھ همه 27 1 ن و أل 2 
شنا کیو لگا واي کسبوا السات ج راء سم بوه اوترهقه م ذلة ماهم من الو من 
صد اا مء وري E‏ الل م وكيك أَصََب e,‏ فا 7 07" 
عاصم نما اغشيت وجوھھم من اتا و رهف خدلرو چ 


و وروم سا جییعائ نقول 


6 کے تب و یڑ مور ےسک و 
ودوم حشرھم جیعا تقول لذن اشروا مکانکما نتروشرکاؤ فِزَيْلنابینہم وقال شر و 


e 


الئاه تم کرک کے ق 
>3 


بے ر سے سے ج عو سم کو ہے خر رہپ ۔ م سحو ۴ ہے ره سء 
کرو ی ااا کات E‏ ایروک 
2 سر مم م7 


قل من يرزقكم مِنالسما وا لارض أَمَيَمَلل ى اَلسَمَمٍ ولاسر الى من ألْمَيتِ 
7 ۶ زكر سی ووتاه قل آفاد کتقوں € ملک الد ریہ 
ال ماد بای ال الع انل فان شر ١‏ ا ميك حَقت کات زنع الک 
کر و رمل ی تا شر ہے ہے 
دن كرد لالم لی رت 0 لان ہیی لی ان يتاك 
الا حقات بتع الال یہد اف الہک نے ےت ۸۶ رط 


رص س هه د به 


ان لن لایع ملي سيان الد 2 له لے مایقعلوں 2 © وکا - اران أنیفتریٰ من دوك 
ارول ضري الى دیو یلا لكب لارب ِب فیدین رب الین ڑ6 أُمیٹولون 
کے مج لے 8 ت مر م سے 
ا ناو وأدع وام سکع ین دون مه كم صروت 9© بل کا ما 
7 4۶ ره و سه 04 7 ۔ کر ا 7 ئ02 
۷٣‏ و الدب من قله فانظ رکف کات 


ط 
ا 


الظایں لگا رہ متهم کن زیی ود رنھ مک کوٹ رذ ورک اہ انيد © 576 4 
SSS‏ ار روه ایلوا ای ماما رمت 
ا اوت شيع لشم رتاوت | O N ENO‏ 
اتىد ولو انوا لا یرو 09 پا SE‏ الاس سیا وی لاس اَم 


م 


ےم 25 Aol‏ 2 ا ہہک صرص کے ےم صمہصر سے پر ص سے اہم ر کی مم 2 

بظلمون ل ) ووم حشر همان وتر إلا ساعة التہار یتعارفوں بینم هارن کدبوا لاہ 

س ارا ۱ 27 20011 ص 71 م ک2 7 یمک صم ر 

الله وما کان مهديس 7 ا وام ک بعض ألزى ود اونوك 7127 عه شال شہیدعلی 
ير و 

س ور 0 7 ہے سہ ر فى 2 4201 

مابنعلوے لڳ لکل أکت کو ل قدا جا رسو لهر قى تهر یہہ بلق سط وخ لایظلمون 490 0د80 


و ورن ئى : کا میٹ اتیک ئک اما ا الخ 
ہے کے روو سے ر رص کے ہی E.‏ 
ا اجل إداجاء أجله ر ماكحو ساعة ولا فیموں )قل ارہ بے ان اننکم عذاب بيا او 


کک کے ی حص ہر سے سر 


مت ا ل 5 ِداماوقم ءامن باود OIE‏ 
7 ص ص ہے ٥‏ نے سے رصم ص۵ 
تو فل لاد ا و لاه َل لبماك تکشر اوت نات 


٦٦-٦٢ : مر ز ز ز ز[ کے سورة يونس / الآيات‎ AE EASA AAT ا‎ ١8 


چ عط 1 بر س کے کے ظ ر س ےو وی میں 
أحق هو قل لیو ملح 0 شريمغجزيت 9 ۳۹7 ات 


چو ومد بے 


تر او EE‏ کے تلوق لابظ امون 9 


کیہ پا کے ہر ص ےرہ رمح ر ہے ےو عصصے rL‏ کرھ وح ے لودو ر جھے ردقم 

| انل ء مافی السَموت وأ لأرض ألا إن وعدالله حى وك ہم لایع مون لیا ھوجی 
a‏ رم 37 ہہ ہے رم 0 7 

بث و له رصعو لا تاا الاس فَد جا نکم مَوْعِظَة من رَيْکم وشفاء ماف الور 


روے ہے ےےے کے 2< ہے کے فر © کہ ہر سج يان ے ہر ERI‏ 

201111100 اق بفض لال وید 0ھ کت 
رر رص 2 7 ر صرے< س < کر ص سے 

ل OEE‏ 0827 زَزْقِ فا اما وسل قل اوت لک ار 

0 ہو م رس واد 2 ا ےم 


علا تاروت لا ماظن اذ متروت عل اَي الِب یرم اقيم ت الہ شلذوفضل 
عَلَأ ماس و1 ES‏ كرد 5 لیا وما کدف سان وما امین قران وَلَاتعَملونَ 


چ ےم 2 2 2 7 ہے ےس 6 2 و 0000 7 
ہت سداد يصون فی ووایرب عوك َنقال درف الا 


رهقه 07 0 تک" 
الأضياف » وقال الأزهري : الرهق اسم من الإرهاق » وهل أن يحمل الإنسان على نفسه ما لا يطيق ء يقال : أرهقته أن 
يصلي إذا أعجلته عن الصلاة » وقيل : أصل الرهق المقاربة ء يقال : غلام مراهق » أي : قارب الحلم ء وني الحديث 
« أرهقوا القبلة » أي : ادنوا منها ء ويقال : رهقت الكلاب الصيد إذا لحقته » وأرهقنا الصلاة أخرناها » حتى تدنو من 
الأخری » القتر('» والقترة : الغبار الذي معه سواد . وقال ابن عرفة : الغبار ء وقال الفرزدق : 


مُحَوَمجْ برداءِ الْمْلْكِ يغه مَوْجٌ تَری فَوْقَهُ الرَايَاتٍ والقتَرا 
أي : غبار العسكر » وقال ابن بحر : أصل القتر دخان النار ء ومنه قتار القدر انتهى » ويقال : القتر بسكون 


التاء : الشان والأمر وجمعه شؤون > وأصله ا ھمز بمعنى القصد . من شأنت شأنه إذا قصدت قصدہ » عزب يعزب 
ویعزب بكسر الزاي 2 وضمها غاب حتى خفي » ومنه : الروض العازب » وقال أبو تمام : 


روہ ہے طم ا ی م ر يور aol‏ © كه عه م ۔ و ا 0 
وقلقل نأي مِنْ خرَاسَانَ جاشہا ‏ فقلت اطمبِني انضرٌ الرّوْض غَازبه“ 


)١(‏ القتر : لر والتقتير : الرَمْقَهُ من العش . . . واقتر الرجل : افتقر 
لسان العرب ۳۰٣٣/٥‏ . 
(۲) البیت من البسيط من قصيدة يمدح بشر بن مروان » وروايته في الديوان ( معصّب ) بدل( متوج ) انظر ديوانه ۲۳٣/۱‏ ومجاز القرآن 
۷/۱ وتفسير الطبري 14/1١‏ اللسان ۳٥٣٣/٥‏ والصحاح للجوهر : ۷۸۵/۲ ( قتر) والقرطبي ۳۳۱/۸ . 
(۳) البیت من الطويل انظر ديوانه( ٣٤‏ ) . 


سورة يونس/ الآيات : 1-۲١‏ ...... لوت سے TASS AAS‏ ےج اروا تو 

وقيل للغائب عن أهله ء عازب ہ حتى قالوه لمن لا زوجة له » ظ للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم 
قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون 4 ( أحسنوا ) قال ابن عباس : ذكروا كلمة لا إله إلا الله ء وقال الأصم 
( أحسنوا ) في كل ما تعبدوا به ء أي : أتوا بالمأمور به ء كما ينبغي ء واجتنبوا النہي ء وقيل ( أحسنوا ) معاملة الناس ء 
وروی أنس عن رسول الله بي -« أحسنوا العمل في الدنيا » ء وفی الصحيح « ما الإحسان ؟ قال : أن تعبد الله كأنك 
تراه إن 1 انكل نو يراك تر یر عليه السام یی تہ ہے لمن ابسن اليك »كلك 
مكافأة » ولكن الإحسان أن تحسن إلى من أساء إليك»» و( الحسنى ) قال الأكثرون : هي الجنة » وروي ذلك عن 
الرسول ‏ َة ولو صح وجب المصير إليه ء وقال الطبري ( الحسنى ) عام في كل حسن » فهويعم جميع ما قيل ء ووعد الله 
في جميعها بالزيادة » ويؤيد ذلك أيضاً قوله ( أولئك أصحاب الجنة ) ء ولو كان معنى ( الحسنى ) ال جنة » لكان في القول 
تكرير في المعنى » وقال عبد الرحمن بن سابط : ھی النضرة . وقال ابن زيد : الجزاء في الآخرة ء وقيل : الأمنية ذكره 
ابن الأنباري ‏ وقال الزتحشري 227 : المثوبة ا وریا نا يزيد على المثوبة » وهو التفضل . ويدل عليه قوله 
تعالى : « ويزيدهم من فضله 4 [ فاطر : آية ٠١‏ ] » وعن على الزيادة غرفة من لؤلؤة واحدة » وعن ابن عباس 
( الحسنى ) الحسنة » والزيادة عشرة أمثالها » وعن الحسن : عشرة أمثالها إلى سبعمائة ضعف : وعن المجاهد : الزيادة 
مغفرة من الله ورضوان » وعن زياد بن شجرة : الزيادة أن تمر السحابة بأهل الجنة » فتقول : ما يريدون أن أمطركم ؟ فلا 
يزيدون شيعا إلا أمطرتهم > وزعمت المشبهة والمجيرة أن الزيادة النظر إلى وجه الله تعالى » وجاءت بحديث موضوع « إذا 
دخل أهل ال جنة الجنة » نودوا يا اع لاخ > فيكشفون الحجاب » فينظرون إليه » فوالله ما أعطاهم الله تعالى شيئاً هو 
أحب إ إليهم منه انتهى » ء أما تفسير أولاً ء ونقله عمن ذکر تفسير الزيادة » فهو نص الجبائي ونقله » وأما قوله : وجاءت 
بحديث موضوع > فليس بموضوع » بل خرجه مسلم فی صحيح عن صهيب ء والنسائي عنه » عن الرسول - و - 
وخرجه ابن المبارك في دقائقه » موقوفا على أبي موسی » وقال : بأن الزيادة هي النظر إلى الله تعالى أبو بكر الصديق وعلي بن 
أبي طالب في رواية » وحذيفة وعبادة بن الصامت » وكعب بن عجرة » وأبوموسى » وصهيب وابن عباس في رواية » وهو 
قول جماعة من التابعين » ومسألة الرؤية يبحث فيها في أصول الدين » قال مجاهد : أراد ولا يلحقها خزي ہ والخزي يتغير 
به الوجه ويسود » قال ابن عباس : والذلة الكآبة") ء وقال غيره : الھوان ء وقيل : الخيبة نفي عن المحسنين ما أثبت 
للكفار من قوله : ا وترهقهم ذلة » [ يونس : آية ۲۷] ء وقوله : © عليها غبرة ترهقها قترة # [ عبس : آية 1١‏ ] » 
وكنى بالوجه عن الجملة ء لكونه أشرفها ء ولظهور أثر السرور والحزن فيه » وقرأ الحسن وأبو رجاء وعيسى بن عمر 
والأعمش ( تتّر) بسكون التاء وهي لغة ء كالقدّر والقڈر » وجعلوا أصحاب الجنة لتصرفهم فيها کیا يتصرف اللاك على 
حسب اختيارهم > فل والذين كسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها وترهقهم ذلة ما هم من الله من عاصم کأفا أغشيت 
وجوههم قطعاً من الليل مظلاً أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 4 ما ذكر ما أعد للذين أحسنوا وحاهم يوم القيامة › 
ومآهم إلى الجنة » ذكر ما أعدٌ لأضدادهم وحاهم ومآلهم > وجاءت صلة المؤمنين ( أحسنوا ) وصلة الکافرین ( كسبوا 
السیثات ) تنبيها على أن المؤمن لما خلق على الفطرة وأصلها بالإحسان » وعلى أن الكافر لما خلق على الفطرة انتقل عنها ء 
وكسب السيئات » فجعل ذلك محسناً » وهذا كاسباً للسيئات » ليدل على أن المؤمن سلك ما ينبغي » وهذا سلك ما لا 
ينبغي » والظاهر أن ( والذين ) مبتدأ ء وجوزوا في الخبر وجوهاً أحدها أنه الجملة التي بعده » وهي ( جزاء سيئة بمثلها ) 
)١(‏ انظر الکشاف ۳٤٣٤/٣‏ . 


. الكآبة : سوء ا حال والانكسار من الحزن‎ )٢( 
. ۳۸۰۱/٥ لسان العرب‎ 


û A 10۰‏ شرلکیسو E‏ کو سام اھ مسر مس لیک سو رم الات ین 


و( جزاء ) مبتدأ » فقيل : خبره مثبت . وهو( بمثلها ) واختلفوا في الباء ء فقيل : زائدة قاله ابن كيسان » أي : ( جزاء 
سيئة مثلها ) کیا قال : ہل وجزاء سیئة سیئة مثلها 4 [ الشورى : آية ٠٤‏ ] ء كما زيدت في ال بر في قوله : 
فمنعُکها بشيءٍ بُستَطاع() 

أي : شيء يستطاع . وقيل : ليست بزائدة » والتقدير مقدر بمثلها ء أو مستقر بمثلها » وقيل : محذوف فقدّره 
الحوني : لهم جزاء سيئة ء قال : ودل على تقدير لهم قوله ( للذين أحسنوا الحسنى ) حتى تشاكل هذه بهذه » وقدره 
أبو البقاء : جزاء سيئة بمثلها واقع ء والباء في قوهم| متعلقة بقوله ( جزاء ) ء والعائد من هذه الجملة الواقعة خبراً عن الذين 
محذوف تقديره : جزاء سيئة منهم ء كا حذف في قولهم : السمن منوان بدرهم » أي : منوان منه بدرهم » وعلى تقدير 
الحوني : لهم جزاء ء يكون الرابط لهم الثاني أن الخبر قوله ( ما مم من الله من عاصم ) » ويكون قد فصل بين المبتدأ والخبر 
بجملتين » على سبيل الاعتراض ء ولا يجوز ذلك عند أبي علي الفارسي » والصحيح جوازه . 

الثالث : أن يكون ا بر( كأنما أغشيت وجوههم قطعاً من اللیل مظلاً) . 

الرابع : أن يكون الخبر( أولئك ) وما بعده ء فيكون في هذا القول فصل بين المبتدأ والخبر بأربع جمل معترضة » وفي 
القول الثالث بثلاث جمل . والصحيح منع الاعتراض بثلاث الجمل . وبأربع الجمل » وأجاز ابن عطية أن يكون 
( الذين ) في موضع جر عطفاً على قوله : ( للذين أحسنوا ) ويكون ( جزاء ) مبتدأ خبره ء قوله ( والذين ) على إسقاط 
حرف الجر » أي : وللذين کسبوا السيئات جزاء سيئة بمثلها » فيتعادل التقسیم ء کیا تقول : في الدار زيد » والقصر 
عمرو » أي : وني القصر عمرو ء وهذا التركيب مسموع من لسان العرب » فخرجه الأخفش على أنه من العطف على 
عاملین » وخرجه الجمهور على أنه ما حذف منه حرف الجر » وجره بذلك ا حرف المحذوف لا بالعطف على المجرور . 
وهي مسألة حلاف » وتفصيل يتكلم فيها في علم النحو » والظاهر أن ( السيئات ) هنا هي سیئات الکفر ء ويدل عليه ذكر 
أوصافهم بعد » وقيل ( السيئات ) المعاصي » فيندرج فيها الكفر وغيره ء وهذا قال ابن عطية : وتعم السيئات هاهنا 
الكفر والمعاصي . فمثل سيئة الكفر التخلید في النار » ومثل سيئات المعاصى مصروف إلى مشيئة الله تعالى » ومعنى 
( بمثلها ) أي : لا يزاد عليها ء قال الزغشري : وني هذا دليل على أن امراد بالزيادة الفضل » لأنه دل بترك الزيادة على 
السيئة على عدله » ودل بإثبات الزيادة على المثوبة على فضله انتهى » وقيل : معنى ( بمثلها ) أي : بما يليق بها من 
العقوبات ہ فالعقوبات تترتب على قدر السيئات > وها كانت جهنم دركات » وكان المنافقون في الدرك الأسفل لقبح 
معصيتهم ؛ وقرىء ( ويرهقهم ) بالياء ء لأن تأنيث الذلة مجاز ء وفي وصف النافقین نفي القتروالذلة عن وجوههم ء وهنا 
غشيتهم الذلة » وبولغ فيا يقابل القتر ء فقيل : ( كأنما أغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلاً ) وهذه مبالغة في سواد 
الوجوه ء وقد جاء مصرحاً في قوله ( وتسود وجوه من الله ) أي : من سخطہ وعذابه : أومن جهته تعالی » ومن عنده من 
يعصمهم . كا يكون للمؤمنين . و( أغشيت ) كسبت . ومنه الغشاء » وكون وجوههم مسودة هي حقيقة لا مجاز 
فتكون ألوانهم مسودة ء قال أبوعبد الله الرازي : واعلم أن حكاء الإسلام قالوا : المراد من هذا السواد ههنا : سواد 
الجهل وظلمة الضلال » فإن الجهل طبعه طبع الظلمة ء فقوله : ٭ وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة 4 [ عبس : 


: عجز البيت لرجل من تيم » وصدره‎ )(١( 
11 a a RD فلا تطمع انیت اللعن فيها ومنعکھا‎ 


انظر المغني ۱ شرح ال حماسة للمرزوقي ۸۳ والأشموني ۱۱۸/۱ء ۱۱۳۰ والخزانة ۲۹۷/٥‏ . 
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آية ٤٤‏ ] ء المراد نور العلم وروحه وبشره وبشارته ہل ووجوه يومئذ عليها غيرة ترهقها قترة 4 [ عبس : آية ٠٤‏ ] ء المراد 
منه ظلمة الجهل » وكدورة الضلالة انتھی » وكثيراً ما ينقل هذا الرجل عن حكاء الإسلام في التفسير ء وينقل كلامهم تارة 
منسوباً إليهم » وتارة مستنداً به ء ويعني بحكاء الفلاسفة الذين خلقوا في مدة الملة الإسلامية ء وهم أحق بأن يسموا 
سفهاء جهلاء من أن يسموا حکماء » إذ هم أعداء الأنبياء ء والمحرفون للشريعة الإسلامية ء وهم أضر على المسلمين من 
اليهود والنصارى . وإذا كان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ نبى عن قراءة التوراة مع كونها كتابا هيا فلأن 
ينهي عن قراءة كلام الفلاسفة أحق » وقد غلب في هذا الزمان وقبله بقليل الاشتغال بجهالات الفلاسفة على أكثر الناس » 
ويسمونها الحكمة » ويستجهلون من عري عنہا » ويعتقدون أنہم الكملة من الناس » ويعكفون على دراستها ء ولا تكاد 
تلقى أحداً منہم يحفظ قرآناً ء ولا حديثاً عن رسول الله ية - ولقد غضضت ٠‏ مرة من ابن سينا » ونسبته للجهل ء 
eS‏ أحد يغض من ابن سينا » كيف يكون أعلم الناس بالله ينسب للجهل ء ولا 
ظهر من قاضي ا لماعة أبي الوليد محمد بن أبي القاسم أحمد بن أبي الوليد بن رشد الاعتناء بمقالات الفلاسفة » والتعظيم 
هم » أغرى به علماء الإسلام بالأندلس المنصور منصور الموحدين يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن بن علي » ملك المغرب 
والأندلس » حتى أوقع به ما هو مشهور من ضربه ولعنه وإهانته ء وإهانة جماعة منہم على رؤوس الأشهاد ء وكان ما 
خوطب به المنصور في حقهم . قول بعض العلماء الشعراء9© : 


2.7۰9 9 ES 
ا ساد جَامَدْتَ فيه‎ 
وَصَيْوْتَ لأنام بحسن مذي‎ 
فجامۂ في تاس قد ا‎ 
ررق هه رفا مر تا‎ 
لب الى الح قاق دين اذامنا‎ 
EE SE E, 


وقال : 


باوغشۂٗ الإسشلام بن فرفة 
فا بيذت وي اہی افيا 


وقال : 


عَن الإشلام وَالمُعْي الكريم 
إلى أن قُرْتَ بِالْمُبّْح الْمَظِيم 
عَلَى هج الصَّرَاطٍ الْمُسْمَقِيمٍ 
ر اھر باعل اقيم 
نیرت ا شت ا 
سُمُومُ وَالْعَقَائِدُ كالجُسُوم 
بون اليف تريباق المي 


َ‫ 7 م بم ار اس فق + و 
الف ل 0 كاك 
ا 0 1 8 ,4ے وا ور رو 9 


ظْهھْرزما شوم عَلى العصر 


اه يم َ‫ عه گو 7 
سن ابن سينا وابو نصر 


e‏ ات ا 
)١(‏ غض غضضت : غض منه يغض أي وضع ونقص من قدره » وغضه يغضه غضاً نقصه ء ولا أغذ 0 درهماً أي لا أنة نقصك . 

لسان العرب ۳٣٣٣/٥‏ . 
(۲) انظر الأبيات في الدر اللقیط ( )۱٢۸/٥‏ . 


۲ تیووس لو ا ووم وات لطب ا کیو کہ کہ ہم ایی ب ETE SUNG‏ 


تعجبت من ذلك » إذ کنا نشأنا في جزيرة الأندلس على التبرؤمن ذلك » والإنكار له ء وأنه إذا بیع كتاب في المنطق إغا يباع 
خفية » وأنه لا يتجاسر(" أن ينطق بلفظ المنطق إِنما يسمونه المفعل . حتى أن صاحبنا وزير الملك ابن الأحمر ء أبا عبد الله 
محمد بن عبد الرحمن ء المعروف بابن الحكيم ء كتب إلينا كتاباً من الأندلس » يسألني أن أشتري أو أستنسخ کتاباً 
لبعض شيوخنا في المنطق » فلم يتجاسر أن ينطق بالمنطق وهو وزير فسماہ في كتابه لي بالمفعل ء ولا ألبست وجوههم السواد 
قال (کانا اغشیت وجوههم ) ولا كانت ظلمة اليل ای في السواد + شبه سواد وجوههم بقطع من الليل حال اشتداد 
ظلمته » وقرأ ابن كثير والكسائي : ( قِطعا) بسكون الطاء ‏ وهو مفرد اسم للشیء المقطوع . وقال الأخفش في قوله 
( بقطع من اللیل ) بسواد من اللیل » وأهل اللغة يقولون : القطع ظلمة آخر اللیل » وقال بعضهم : طائفة من اللیل ء 
چو ا و سو ہت 
مظلم ) » وقرأ ابن أ بي عبلة كذلك . إلا أنه فتح الطاء ء وقيل : قطع جمع قطعة ء نحو سدر وسدرۃ ء فيجوز إذ ذاك أن 
يوصف باکر » نحو : نخل منقعر » وبالمؤنث نحو : نخل خاوية » ويجوز على هذا أن يكون ( مظلباً) حالاً من الليل » 
كما أعربوه في قراءة باقي السبعة ( كأنما أغشيت وجوههم قطعاً ) بتحريك الطاء بالفتح ( من الليل مظلیاً) بالنصب » قال 
الزخشري : فإن قلت : إذا جعلت ( مظلءاً ) حالاً ( من الليل ) فیا العامل فيه قلت : لا خلو إما أن يكون ( أغشيت ) 
من قبل أن ( من الليل ) صفة لقوله ( قطعاً ) » فكان إفضاؤه إلى الموصوف كإفضائه إلى الصفة ء وإما أن يكون معنى الفعل 
في ( من الليل ) انتهى ء أما الوجه الأول فهو بعيد ء لأن الأصل أن يكون العامل في ا حال هو العامل في ذي ا حال والعامل 
في ( اللیل ) هو مستقر الواصل إليه بمن » و( أغشيت ) عامل في قوله ( قطعاً ) الموصوف بقوله ( وی مسرہ 
فلذلك كان الوجه الأخير أولى » أي : قطعاً مستقرة من الليل > أو كائنة من الليل في حال إظلامه » وقيل ( مظلبً ) حال 
من قوله ( قطعاً ) أو صفة » وذكر في هذين التوجيهين » لأن ( قطعاً ) في معنى كثير ا 
وجوزوا أيضاً ني قراءة من سكن الطاء أن يكون ( مظلباً) حالاً من قطع » وحالاً من الضمير فی ( من ) قال ابن عطية 

فإذا كان نعتاً يعني ( مظلاً ) نعتا لقطع راس أن يكن فيل الو رک شاف بعد هذا ٠.‏ رق المج + 

قطعاً استقر من الليل مظلاً > على نحو قوله  :‏ وهذا كتاب أنزلناه مبارك ٭ [ الأنعام : آية ٩۳‏ ] » انتهى ء ولا يتعين 
تقدیر العامل في المجرور بالفعل ء فيكون جملة ء بل الظاهر أن يقدر باسم الفاعل » فيكون من قبيل الوصف بالمفرد ء 
والتقدير : قطعاً كائناً من الليل مظلً(“ . 


$ ويوم نحشرهم جیعاً ٹم نقول للذین أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بيغهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا 
درو می شی راہ ہی و جك کہ کو رو 
من الذين أحسنوا » والذين کسبوا السيئات, وقرأ الحسن وشيبة والقراء السبعة ( تحشرهم ) بالنون ء وقرأت فرقة بالياء » 


)١(‏ يتجاسر : جس سر جوا وجسارة : مضى ونفذ . وجسر على كذا يجسر جسارة وتجاسر عليه : أقدم » والجسور : المقدام ... الحسارة 

وهي الجراءة والإقدام على الشيء . 
لسان العرب 577/1١‏ . 

(5) محمد بن عبد الرحمن بن إبراهيم اللخمي الرندي ء أبوعبد الله » المعروف بابن الحكيم » وزير أندلسي » له نظم ونثرء ولد برندا ء وكان 
أسلافه من إشبييلية » يعرفون ببني فتوح » وانتقل من رندا إلى غرناطة ء توفي سنة 7١8‏ ه . أزهار الرياض ۳٣٤/٣٢‏ ء الدرر الكامنة 
۳) الأعلام ۱۹۲/٦‏ : 

(۳) انظر الکشاف ۳٣٤/٢‏ . 

. في ط تقدم‎ )٤( 

. قال السمين : المحذور تقدیم غير الصريح على الصريح ولو كان مقدراً بمفرد و( قطعاً ) منصوب ب « أغشيت » مفعولاً ثانياً‎ )٥( 


سورة يونس / الآيات : ٦٦ - ٦٢‏ کیٹ می رٹ کر وی سج SOE AEDS E‏ 
وقيل : یعود الضمير على الذين کسبوا السيئات » ومنهم عابد غير الله ء ومن لا يعبد شيئاً ء وانتصب (یومٌ ) على فعل 
حذوف » أي : ذكرهم أوخوفهم ونحوه » و( جميعاً ) حال والشركاء الشياطين , أو الملائكة ء أو الأصنام » أو من عبد 
من دون الله كائنا من كان . أربعة أقوال ء ومن قال : الأصنام ء قال : ينفخ فيها الروح ء فينطقها الله بذلك مكان 
الشفاعة التي علقوا مها أطماعهم » وروي عن النبي - ية - « أن الكفار إذا رأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب » قيل 
هم : اتبعوا ما كنتم تعبدون » فيقولون : والله لإياكم كنا نعبد ء فتقول الآلهة : (فکفی بالل شهيداً ) الآية ء قال 
ابن عطية : فظاهر هذه الآية أن محاورتہم إنما هي مع الأصنام ء دون الملائكة وعیسی:ابن مريم ء بدليل القول هم 
( مكانكم أنتم وشرکاؤکم ) ودون فرعون » ومن عبد من الجن بدليل قوشم ( إن كنا عن عبادتكم لغافلين ) وهؤلاء م 
يغفلوا قط عن عبادة من عبدهم » و( مكانكم ) عده النحويون في أسماء الأفعال » وقدر بائبتوا'» » کما قال : 

7 2 2 تی 


أي : اثبتي » ولكونها بمعنى اثبتي جزم مدي » وتحملت ضميراً ء فاکد . وعطف عليه في قوله ( أنتم 
وشركاؤكم ) ء والحركة التي في مكانك ودونك » أهي حركة إعراب أوحركة بناء ء تبتني على الخلاف الذي بین بين النحويين 
في أسماء الأفعال » ألما موضع من الإعراب أم لا ء فمن قال : هي في موضع نصب » جعل الحركة إعراباً ء ومن قال : لا 
موضع لما من الإعراب . جعلها حركة بناء » وعلى الأول عول الزخشري » فقال : ( مكانكم ) الزموا مكانكم » لا 
تبرحوا حتى تنظروا ما يفعل بكم » واختلفوا في ( أنتم ) فالظاهر ما ذكرناه من أنه تأكيد للضمير المستكن في ( مكانكم ) 
( وشركاؤكم ) عطف على ذلك الضمیر المستكن » وهو قول الزحشري ٠‏ قال : وأنتم أكد به الضمير في ( مكانكم ) لسده 
مسد قوله : الزموا وشركاؤكم » عطف عليه انتهى ء يعني عطفاً على الضمير المستكن » وتقديره : الزموا » وأن 
( مكانكم ) قام مقامه ء فيحمل الضمير الذي في الزموا ء ليس بجيد › إ إذ لو كان كذلك می موں عو اسم 
فعل » يتعدى کیا يتعدى الزموا ء ألا تری أن اسم الفعل إذا كان الفعل لازماً کان اسم الفعل لازماً » وإذا کان متعدياً كان 
متعدياً > مثال ذلك : عليك زيداً ء لما ناب مناب الزم تعدى » وإليك : لما ناب مناب تنح لم یتعد ‏ ولكون مكانك لا 
يتعدى ء قدره النحويون اثبت » واثبت لا يتعدى » قال ا حوفی : ( مكانكم ) نصب بإضمار فعل ء أي : الزموا 
مكانكم » أو اثبتوا » وقال أبو البقاء ( مكانكم ) ظرف مبني لوقوعه موقع الأمر » أي الزموا انتهى ء وقد بينا أن تقدیر 
الزموا ليس بجيد ء إذلم تقل العرب مكانك زيداً ء فتعديه كا تعدى الزم ء وقال ابن عطية ( أنتم ) رفع بالابتداء » والخبر 
تخزيون » أو مهانون ء ونحوه انتهى » فيكون ( مكانكم ) قد تم » ثم أخبر أنہم كذا وهذا ضعيف لفك الكلام الظاهر 
اتصال بعض أجزائه ببعض ولتقدير إضمار لا ضرورة تدعو إليه » ولقوله فزيلنا(" بينهم إذ يدل على أنهم ثبتوا هم 
وش رکاؤکم في مكان واحد حتى وقع التزييل بينهم وهو التفريق ء ولقراءة من قرأ أنتم وشركاءكم بالنصب على أنه مفعول معه 
والعامل فيه اسم الفعل . ولو كان أنتم مبتدأ » وقد حذف خبره لما جاز أن يأتي بعده مفعول معه » تقول : کل رجل 


)١(‏ قال ابن جني في الخصائص ۳٣/٣‏ اعلم أن العرب قد سمت الفعل بأسماء . . . وذلك على ضربين » أحدهما في الأمر والنبي » والآخر في 
الخبر . الأول منہما نحو قولهم : صه فهذا اسم اسكت . ومه فهذا اكفف . ودونك اسم خذ ء وكذلك عندك ووراءك اسم تنح وانظر 
الفصل ۷٢/٢‏ . 
(۲) البيت من الوافر ء قيل لعمرو بن الإطنابة ء وقيل لقطري بن الفجاءة » انظر الخصائص ۳٥/٣‏ وشرح المفصل لابن يعيش ۷٢/٤‏ 
واللسان 555/١‏ والتهذيب ۱۳٣/۱١۱‏ والهمع ۱۳/۲ والتصريح 47/7" والمغني ۲۰۳/۱ والدر ۹/۲ . 
(۳) فَرَیلََا : زيّله فتزيل ء كل ذلك : فرقه فتفرق . 
لسان العرب ۱۹۰۱/۳ . 


5ت٢‎ ٢ ل مو ا و امات یی ھا یئاھ نی یھی تے اشورة يوان الات‎ EAS 
وضيعته بالرفع » ولا يجوز فيه النصب . وقال ابن عطية أيضاً : ويجوز أن يكون ( أنتم ) تأكيداً للضمير الذي في الفعل‎ 
القدر » الذي هوقفوا » أو نحوه انتهى ء وهذا ليس بجيد » إذ لو كان تأكيداً لذلك الضمير المتصل بالفعل لجاز تقديمه على‎ 
الظرف ہ إذ الظرف لم يتحمل ضمیراً على هذا القول » فيلزم تأخيره عنه ء وهو غير جائز ء لا تقول : أنت مكانك ء ولا‎ 
يحفظ من كلامهم . والأصح أن لا يجوز حذف المؤكد في التأكيد المعنوي ء فكذلك هذا ء لأن التأكيد ينافي الحذف » وليس‎ 
من کلامھم انك زيدا حلن وا كد مھ سينا :رانك رید : اضرب أنت زيداً  إنما كلام العرب : زیداً تريد ء‎ 
اضر زیدا يقال : زلت الشيء عن مكانه أزيله ء قال الفراء تقول العرب ب : زلت الضأن من ا معز فلم تزل » وقال‎ 
) الواحدي : التزيبل والتزیل والمزايلة : التمييز والتفريق انتهى . وزيّل : مضاعف للتكثير ء وهو لفارقة ا حبث ( وهن‎ 
» من ذوات الياء » بخلاف زال يزول فیادتہم| مختلفة ء وزعم ابن قتيبة أن ( زيّلنا ) من مادة زال يزول » وتبعه أبو البقاء‎ 
وقال أبو البقاء ( فزيّلنا ) عين الكلمة واو ء لأنه من زال يزول ء وإنما قلبت ياء لأن وزن الكلمة فيعل » أي : زيولنا مثل‎ 
بيطر وبيقر » فلم| اجتمعت الواو والیاء على الشرط المعروف قلبت ياء انتهى ء وليس بجيد » لأن فعل أكثرمن فيعل » ولأن‎ 
مصدره تزييل » ولو كان فيعل لكان مصدره فيعلة ء فكان يكون زيلة كبيطرة ء لأن فيعل ملحق بفعلل » ولقوھم في قريب‎ 
من معناه : زايل وم يقولوا : زاول بمعنى فارق » إنما قالوه بمعنى حاول ء وخالط » وشرح ( فزيلنا ) ففرقنا بینہم وقطعنا‎ 
: أقرانهم » والوصل التي كانت بينهم في الدنيا ء أو فباعدنا بينهم بعد الجمع بينهم في الموقف » وبين شركائهم كقوله تعالى‎ 
ط أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون قالوا ضلوا عنا 4 [ غافر : آيتان ۷۳۔ 74 ] » وقرأت فرقة ( فزايلنا ) حكاه‎ 
الفراء » قال الزخشري كقولك صاعر خده وصعر وكالته وكلمته انتهى » يعني أن فاعل بمعنى فعل . وزايل في لسان‎ 
: العرب بمعنى فارق » قال‎ 
فال الْعَلازی إِلما ْنَعَمٌت  وكا الات تالْخلِطٍ رابلا‎ 
: وقال آخر‎ 
لحم ری لْمَوْتَلآاعْقَوِبَةَبَعْدَهُ 9لِذِي البَتَأََْى مِنْ موی لآ يُرَايلُة؟)‎ 

والظاهر أن التزييل ء أو المزايلة هو بمفارقة الأجسام وتباعده » وقيل : فرقنا بينهم في الحجة والمذهب . قاله 
ابن عطية » و( فزيلنا ) ( وقال ) هنا ماضيان لفظاً ء والمعنى فنزیل بینہم > ونقول » لأنہما معطوفان على مستقبل » ونفي 
الشركاء عبادة الشرکین » هو رد لقولهم : لإياكم كنا نعبد » والمعنى : إنكم کنتم تعبدون من أمركم أن تتخذوا لله تعالى 
أنداداً » فأطعتموهم , ولا تنازعوا استشهد الشركاء بالله تعالی » وانتصب ( شهيداً ) > قيل : على ا حال » والأصح على 
التمييز › > لقبوله من ء وتقدم الكلام في ( كفى ) وفي الياء » و( إن ) هي الخفيفة من الثقيلة ء وعند القراء هي النافية ٠>‏ 
واللام بمعنى إلا » وقد تقدم الکلام في ذلك » ٠‏ واكتفاؤهم بشهادة الله هو على انتفاء أنہم عبدوهم ء ثم استأنفوا جملة خبرية 
ا خی اللي شن و أ .لا مور لا ا رشاوت انا رغاس اب + یا وا :ابن قطية > 
لأنه لو كان الشركاء من يعقل من إنسي أو جني أو ملك ء لكان له شعور بعبادتہم ‏ ولا شيء أعظم سبباً للغفلة من 
الحمادیة » إذ لا تحس ولا تشعر بشيء البتة » ٭ هنالك تسلوكل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنہم ما 
كانوا يفترون 4 ( هنالك ) ظرف مكان . أي : في ذلك الموقف » والمقام المقتضي للحيرة والدهش ‏ وقيل : هو إشارة إلى 


6 الببت من الطويل لم أقف على قائله » وهوفي الدر المصون للسمين الحلبي » في تفسير سورة يونس . 
3( البيت من الطويل لم أقف على قائله » وهوفي الدر المصون في تفسير سورة يونس . 


سورة يونس / الآيات : ٦٦ - ٦٢‏ ہی اكيت نا مد SA‏ سا السب جات تد بی خی SE EES‏ ا ہا 


الوقت ‏ استعير ظرف المكان للزمان » أي : في ذلك الوقت » وقرأ الأخوان وزيد بن علي ( تتلوا ) بتاءین » أي : تتبع » 
وتطلب ما أسلفت من أعماهھا ء قاله السدي »٠ومنه‏ قول الشاعر : 
0 ری شمف ا العا حابن و ا 

قیل : ویصح أن يكون من التلاوة ء وهي القراءة ء أي : تقرأ كتبها التي تدفع إليها ء وقرأ باقي السبعة ( تبلوا ) 
بالتاء والباء » أي : تختير ما أسلفت من العمل ء فتعرف كيف هو » أقبيح أم حسن » أنافع أم ضار » أمقبول أم مردود ء 
كما يتعرف الرجل الشيء باختبارہ » وروي عن عاصم ( نبلو) بنون وباء » أي جس تہ )الما و 
أسلفت ) بدل من ( كل نفس ) » أو منصوب على إسقاط الخافض ٠‏ أي : ما أسلفت ونلا ع الا 
وهو العذاب » أي : نصيب كل نفس عاصية بالبلاء » بسبب ما أسلفت من العمل المسبيء » وعن الحسن (تبلوا ) 
تتسلم » وعن الكلبي تعلم » وقيل : تذوق » وقرأ يحيى بن وثاب ( وردوا ) بكسر الراء لما سكن للإدغام ء نقل حركة 
الدال إلى حركة الراء بعد حذف حركتها ء ومعنى ( إلى الله ) إلى عقابه » وقيل : إلى موضع جزائه ( مولاهم الحق ) لا ما 
زعموه من أصنامهم » إذ هو المتولي حسابهم » فهو مولاهم في الملك والإحاطة ء لا في النصر والرمة » وقرىء ( ا حق ) 
بالنصب على المدح » نحو : ا حمد لله أهل الحمد » وقال الزخشري : كقولك : هذا عبد الله الحق ء لا الباطل على تأكيد 
قوله ( ردوا إلى الله ) انتهى » وقال أبو عبد الله الرازي ( وردوا إلى الله ) جعلوا ملجين إلى الإقرار بالإلهية » بعد أن كانوا في 
الدنيا يعبدون غير الله » ولذلك قال ( مولاهم ا حق وضل عنہم ) أي : بطل وذهب ما كانوا يفترونه من الكذب » أو من 
دعواهم أن أصنامهم شركاء لله ء شافعون لهم عنده ء # قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار 
ومن خرج الحي من الميت ويخرج الميت من ال حي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون 4 ما بین فضائح عبدة 
الأوثان ء أتبعها بذكر الدلائل على فساد مذهبهم » با يوباخهم ويحجهم بما لا یکن إلا الاعتراف به ء من حال رزقهم 
وحواسهم » وإظهار القدرة الباهرة في الموت والحياة ء فبدأ بما فيه قوام حياتهم » وهو الرزق الذي لا بد منه ء فمن السماء 
بالمطر » ومن الأرض بالنبات » فمن لابتداء الغاية » وهيىء الرزق بالعالم العلوي , والعالم السفلي معا , لم يقتصر على 
جهة واحدة تعالى » توسعة منه وإحساناً » ومن ذهب إلى أن التقدير : من أهل السماء والأرض » فتكون ( من ) 
للتبعيض ء أو للبيان » ثم ذكر ملكه هاتين الحاستين الشريفتين » السمع الذي هو سبب مدارك الأشياء » والبصير الذي 
يرى ملکوت السموات والأرض » ومعنى ملكهما أنه متصرف فيهما با يشاء تعالى ء من إبقاء وحفظ » وإذهاب » وقال 
الزخشري) ( من يلك السمع والأبصار) من يستطيع خلقھما ء وتسويتههما على الحد الذي سويا عليه » من الفطرة 
العجيبة » أو من يحميهما ویعصمھ| من الآفات ء مع كثرتها في المدد الطوال ‏ وهما لطيفان یؤذیہم أدنى شيء بكلاءته وحفظه 
انتهى , ولا يظهر هذان الوجهان اللذان ذكرهما من لفظ ( أم من يملك السمع والأبصار ) » وعن علي كرم الله وجهه - 
سبحان من بصر بشحم » وأسمع بعظم » وأنطق بلحم » وأم هنا تقتضي| تقدير بل دون همزة الاستفهام . لقوله تعالى ( أم 
ماذا کنتم تعملون ) فلا تتقدّر ببل » فالهمزة لأنها دخلت على اسم الاستفهام » وليس إضراب إبطال ‏ بل هو لانتقال من 
شيء إلى شيء » ونبه تعالى بالسمع والبصر على ا حواس » لأا أشرفها ء ولا ذكر تعالى سبب إدامة الحياة وسبب انتفاع 
الحي بالحواس » ذكر إنشاءه تعا ی واختراعه للحي من الميت » والميت من الحي وذلك من باهر قدرته » وهو إخراج الضد 
من ضدہ » وتقدم تفسيرذلك ( ومن يدبر الأمر ) شامل لما تقدم من الأشياء الأربعة المذكورة ولغيرها ء والأمور التي يدبرها 


. ۳۳٣/۸ البيت من الرجز ء لم أقف على قائله > انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
. ۳٤٥/٣٥ انظر الكشاف‎ )۲( 


اہ 0ھی۷۷۷ٌییییییی :و وی 
تعالى لا نہایة لها ء فلذلك جاء بالأمر الكلي بعد تفصیل بعض الأمور » واعترافهم بأن الرازق وا مالك والمخرج وا لمدبر هو 
الله : أي : لا يمكنهم إنکارہء ولا المنافسة فيه ء ومعنى ( أفلا تتقون ) أفلا تخافون عقوبة الله ء في افترائكم » وجعلكم 
الأصنام آلهة ء وقيل : أفلا تتعظون ء فتنتهون عن ما حذرت عنه تلك الموعظة  »‏ فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد ا حق 
إلا الضلال فأن تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون ¢ ( فذلكم ) إشارة إلى من اختص 
بالأوصاف السابقة الحق الثابت الربوبیة المستوجبة للعبادة » واعتقاد اختصاصه بالألوهية ء لا أصنامكم المربوبة الباطلة » 
و( ماذا ) استفهام معناه النفي » ولذلك دخلت ( إلا ) وصحبه التقرير والتوبيخ ء كأنه قيل : ما بعد الحق إلا الضلال ء 
فالحق والضلال لا واسطة بیٹہما ء إذ هما نقيضان » فمن يخطىء الحق وقع في الضلال » و( ماذا ) مبتدأ تركبت ( ذا ) مع 
( ما ) فصار مجموعھم| استفھاماً ء كأنه قيل : أي شيء والخبر بعد ا حق » ويجوز أن يكون ( ذا ) موصولة ويكون خبر 
ریا كان قل 4ه الذي ماق ويد صلة گلا ولا کر ال اتلك الاک انار ال أن الضف نا هو 
لله » وأنه مالكهم وأنه هو الحق . ثم وبخهم على اتباع الضلال بعد وضوح الحق قال تعالى ( فأنى تصرفون ) أي : كيف 
يقع صرفكم بعد وضوح الحق » وقيام حججه عن عبادة من يستحق العبادة ء وكيف تشر کون معه غيره » وهو لا يشاركه في 
شيء من تلك الأوصاف » واستنباط کون الشطرنج ضلالاً من قوله ( فماذا بعد ا حق إلا الضلال ) لا يكاد يظهر ء لأن الآية 
إنغا مساقها في الكفر والإيمان وعبادة الأصنام وعبادة الله ء وليس مساقها في الأمور الفرعية ‏ التي تختلف فيها الشرائع › 
وتختلف فيها أقوال علماء ملتنا » وقد تعلق الجبائي بہذہ الآية في الرد على المجبرة » إذ يقولون' إنه تعالى يصرف الكفار عن 
الويمان ء قال : لوكان كذلك ما قال ( أنى تصرفون ) ء کم لو أعمى بصر أحدهم ء لا يقول : إني عميت » كذلك الكاف 
للتشبيه في موضع نصب : والإشارة بذلك ء قيل : إلى المصدر المفهوم من ( تصرفون ) مثل صرفهم عن الحق بعد الإقرار 
به في قوله ( فسيقولون الله ) حق العذاب عليهم » أي : جازاهم مثل أفعالهم > وقيل : إشارة إلى الحق » قال 
الزتحشري : ( كذلك ) مثل ذلك الحق ( حقت كلمة ربك ) أي : كما حق وثبت أن الحق بعد الضلال » أو كا حق أنہم 
مصروفون عن الحق » ( فكذلك حقت كلمة ربك ) . وقال ابن عطية كذلك أي : كما كانت صفات الله كما وصف ؛ 
وعبادته واجبة » كا تقرر : وانصراف هؤلاء كا قدر عليهم . واكتسبوا كذلك حقت . ومعنى ( فسقوا ) تمردوا في 
كفرهم . وخرجوا إلى الحد الأقصى فيه ء و( أنہم لا يؤمنون ) بدل من كلمة ( ربك ) أي : حق عليهم انتفاء الإيمان » 
ويجوز أن يراد بالكلمة عدة العذاب » ويكون ( أنهم لا یؤمنون ) تعليلاً أي : لأنہم لا يؤمنون » ويوضح هذا الوجه قراءة 
ابن أبي عبلة ( إنهم لا يؤمنون ) بالكسر ء وهذا إخبار منه تعالى أن في الكفار من حتم الله بكفره ء وقضى بتخلیدہ ء وقرأ 
أبو جعفر وشيبة والصاحبان ( كلمات ) على الجمع هنا ء وفي آخر السورة ء وقرأ باقي السبعة على الإفراد  »‏ قل هل من 
شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأق تؤفكون 4 ما استفهمهم عن أشياء من صفات الله 
تعالى » واعترفوا بها » ثم أنكر عليهم صرفهم عن ال حق » وعبادة الله » استفهم عن شيء هو سبب العبادة » وهو إبداء 
ا خلق وهم يسلمون ذلك . 8 ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله 4 [ لقمان : آية 5؟ ] » ثم أعاد 
الخلق ء وهم منكرون ذلك لكنه عطفه على يسلمونه ء ليعلم أنبما سواء بالنسبة إلى قدرة الله » وأن ذلك لوضوحه » وقيام 
برهانه » قرن با يسلمونه ‏ إذ لا يدفعه إلا مكابر ء إذ هومن الواضحات التي لا يختلف في إمكانها العقلاء ء وجاء الشرع 
بوجوبه » فوجب اعتقادہ » ولا كانوا لمكابرتهم لا يقرون بذلك » أمر تعالى نبيه ‏ َة - أن يجيب » فقال ( قل الله يبدأ 
الخلق ثم يعيده ) وأبرز الجواب في جملة مبتدأة مصرح بخبرها ء فعاد الخبر فيها مطابقاً لخبر اسم الاستفهام » وذلك تأكيد 
وتثبیت » ولا كان الاستفهام قبل هذا لا مندوحة لهم عن الاعتراف به » جاءت الجملة حذوفاً منها أحد جزءيها في قوله 
( فسيقولون الله ) ولم تج إلى التأكيد بتصريح خبرها ء ومعنى ( تؤفكون ) تصرفون » وتقلبون عن اتباع الحق » « قل هل 


سورة يونس/ الآيات : ٣٣٣٣٣۷٣۷۶9] ٦٦ ٦٢‏ و 
من شركائكم من بدي إلى ال حق قل اللہ بدي للحق أفمن يمدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا مهدي إلا أن یہدی فیا لكم 
كيف تحكمون € ما بین تعالى عجز أصنامهم عن الإبداء والإعادة ء اللذين هما من أقوى أسباب القدرة ء وأعظم دلائل 
الألوهية ء بين عجزهم عن هذا النوع من صفات الإله ء وهو ا مدایة إلى الحق وإلى مناهج الصواب » وقد أعقب الخلق 
با مدایة في القرآن في مواضع قال تعالى حكاية عن الكليم ل قال ربنا الذي أعطى کل شيء خلقه ثم هدى 4 [ طه : 
آية ٠١‏ ] ء وقال : « الذي خلق فسوى والذي قدّر فهدى * [ الأعلى : آيتان ۲ » ” ] » فاستدل بالخلق والهداية على 
وجود الصانع ء وہما حالان للجسد والروح » ولا كانت العقول يلحقها الاضطراب والغلط » بين تعالى أنه لا مدعا إلا 
هو بخلاف أصنامهم ومعبوداتهم » فإنه ما كان منہا لا روح فيه جماد لا تأثير له » وما فيه روح فليس قادرا على الهداية ء 
ال سي اب و رس سی ل چس ا ا 
مفعوله الأول . ولا ي يصح أن يكون لازماً بمعنى يبتدي ء لأن مقابله إنما هو متعد وهو قوله ( قل الله بہدي للحق ) أي 
000 0 > وقد e‏ قرتحي قرب سام مو اط 
وقال : لا نعرف هذا ء و( أحق ) ليست أفعل تفضيل » بل المعنى حقيق بأن يتبع » ولا كانوا معتقدین أن شركاءهم تهدي 
إلى الحق » ولا يسلمون حصر المداية لله تعالى » أمر نبيه - بيا بأن يبادر بالجواب » فقال ( قل الله هدي للحق ) ثم عادل 
في السؤال با همزة وأم ء بين من هو حقيق بالاتباع ء ومن هو غير حقيق » وجاء على الأفصح الأكثر » من فصل أم مما 
عطفت عليه بالخبر ء كقوله : 8 أذلك خير أم جنة الخلد € [ الفزقان : آية ٠١‏ ] ء بخلاف قوله : « أقريب أم بعيد ما 
توعدون 4[ الأنبياء : آية ٠١9‏ ] ء وسيأتي القول في ترجيح الوصل هنا ء في موضعه إن شاء الله تعالى » وقرأ أهل المدينة 
إلا ورشا ( أمن لا بدي ) بفتح الياء وسكون الهاء وتشديد الدال » فجمعوا بین ساكنين » قال النحاس : لا يقدر أحد أن 
ينطق به ء وقال المبرد : من رام هذا لا بد أن يحرك حركة خفيفة ء وسيبويه يسمي هذا اختلاس الحركة » وقرأ أبو عمرو 
وقالونفي رواية كذلك» إلا أنه اختلس(2١»‏ الحركة. وقرأًابن عامروابن كشيروورش وابن حیصن كذلك. إلاأنهم فتحوا 
الهاء » وأصله : یہتدي » فقلب حركة التاء إلى الهاء » وأدغمت التاء في الدال » وقرأ حفص ويعقوب والأعمش عن أبي 
بكر كذلك » إلا أنہم کسروا الهاء . لما اضطر إلى الحركة حرّك بالكسر » وقال أبوحاتم : هي لغة سفل مضر ء وقرأ 
أبو بكر في رواية يحيى بن آدم كذلك » إلا أنه کسر الياء ء ونقل عن سيبويه أنه لا يجيز هدي » ويجيز تہدي ء ونہدي » 
وأهدي قال : لأن الكسرة في الياء تثقل » وقرأ حمزة والكسائي وخلف ويحيى بن وثاب والأعمش ( هدي ) مضارع 
هدى » قال الزتغشري : هذه الهداية أحق بالاتباع » ام الذي لا يهدى » أي : لا يبتدي بنفسه أولا يهدي غيره » إلا أن 
بهديه الله ء وقيل : معناه : أم من لا یہتدي من الأوثان إلى مكان » فينتقل إليه إلا أن یہدی إلا أن ينقل أولا یہتدي ء ولا 
يصح منه الاهتداء إلا بنقله الله تعالی من حاله إلى أن يجعله حيواناً مطلقاً » فيهديه انتهى ء وتقدم إنكار المبرد ما قاله 
الكسائي والفراء » وتبعھم| الزخشري من أن هدى بمعنى اهتدى » وقال أبو علي الفارسي : وصف الأصنام بأنها لا تہتدي 
إلا أن تہتدي » ونحن نجدها لا تہتدي وإن هديت فوجه ذلك أنه عامل في العبادة عنها > معاملتهم في وصفها بأوصاف من 
يعقل » وذلك مجاز » وموجود في كثير من القرآن » وقال ابن عطية : والذي أقول إن قراءة حمزة والكسائي يحتمل أن يكون 
المعنى لن عى اکا لان يدي ذلك لاد جوا ته اف واا غل رمان ارات الى تام ام 
من لا دی إلا أن عدي + فيتجه الى عل ما تقدم لاي عل الفارسيب.» وفية جوز كثير کثبر » ويحتمل أن يكون ما ذكر الله من 
تسبيح الجمادات » هو اهتداؤها , وقيل : تم الكلام عند قوله ( أم من لا بدي ) أي : لا هدي غيره ء ثم قال ( إلا أن 
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هدي ) استثناء منقطع , أي : لكنه يحتاج إلى أن يهدي » کیا تقول : فلان لا يسمع غيره إلا أن يسمع » أي : لكنه يحتاج 
إلى أن يسمع ء وقيل : ( أم من لا يمدي ) في الرؤساء المضلين انتهى ء ويكون استثناء متصللا ء لأنه إذ ذاك يكون فيهم 
قابلية الهداية ء بخلاف الأصنام (فم| لكم ) استفهام معناه التعجب والإنكار ء أي : أي شيء لكم في اتخاذ هؤلاء 
الشركاء » إذ كانوا عاجزين عن هداية أنفسهم ء فكيف يمكن أن یہدوا غيرهم ( كيف تحكمون ) استفهام آخر » أي : 
كيف تحكمون بالباطل » وتجعلون لله أنداداً وش رکاء » وهاتان جملتان أنکر في الأولى سو سرد ا 
بہتدي ء وأنكر في الثاني حكمهم بالباطل وتسوية الأصنام برب العالمين ۰ وما يتبع أكثرهم إلا ظناً إن الظن لا يغني من 
الحق شيئاً إن الله عليم با يفعلون 4 . 


الظاهر أن ( أكثرهم ) على بابه » لأن منهم من تبصر في الأصنام ورفضها كما قال : 
ا ات لقا ان عن تالت عة افا 


وقيل : المراد بأكثرهم جميعهم . والمعنى : ما یتبع أكثرهم في اعتقادهم في الله وفي صفاته إلا ظناً > لیسوا متبصرين › 
ولا مستندين إلى برهان ء | إنما ذلك شيء تلقفوه من آبائهم ء والظن في معرفة الله لا يغني من اطق فا ای : من إدراك 
ا حق ومعرفته على ما هو عليه › > لأنه تجويز لا قطع . وقيل : وما د يتبع أكثرهم فی جعلهم الأصنام آة ء واعتقادهم أا 
قش ات ےت سو فدہ ا فان EE‏ 
اتباع الظن وتقليد الآباء » وقيل : نزلت في رؤساء اليهود وقريش » ل وما كان هذا القرآن أن يفتري من دون الله ولكن 
تصديق الذي بین يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين ¢ ما تقدم قولهم : ل ائت بقرآن غير هذا أو بدله 4 
[ يونس : آية ١5‏ ] ء وكان من قوهم : إنه افتراه » قال تعالى ( وما كان هذا القرآن أن يفتري ) أي : ما صح ولا استقام 
أن يكون هذا القرآن المعجز مفتري ء والإشارة بهذا فيها تفخیم المشار إليه يه وتعظيمه ء وكونه جامعاً للأوصاف التي يستحيل 
وجودها فيه أن يكون مفترى . والظاهر أن ( أن يفتري ) هو خبر كان » أي افتراء » أي ذا افتراء » أو مفتري » ويزعم 
بعض النحويين أن ( أن ) هذه هي المضمرة بعد لام الجحود » في قولك : ما كان زيد ليفعل ء وأنه ما حذفت اللام 
أظهرت أن » وأن اللام وأن يتعاقبان » فحيث جيء باللام لم تأت بأن ء بل تقدرها » وحيث حذفت اللام ظهرت ( أن ) 
والصحيح أنما لا يتعاقبان » وأنه لا يجوز حذف اللام » وإظهار أن إذ لم يقم دليل على ذلك » وعلى زعم هذا الزاعم لا 
يكون ( أن يفتري ) خبراً لكان » بل الخبر حذوف » و( أن يفتري ) معمول لذلك الخبر. بعد إسقاط اللام ء ووقعت 
لکن هنا أحسن موقع ء إذ كانت بين نقيضين ء وهما الكذب والتصديق المتضمن الصدق » و( الذي بین يديه ) الكتب 
الإلهية المتقدمة ء قاله ابن عباس ء کم جاء ل[ مصدّقا لما معكم 4 [ البقرة : آية ٤١‏ ] ء وعن الزجاج ( الذين بین يديه ) 
أشراط الساعة ء ولا يقوم البرهان على قريش إلا بتصديق القرآن ما في التوراة والإنجيل ء مع أن الآتي به يقطعون أنه لم 
يطالع تلك الكتب ولا غيرها ء ولا هي في بلده . ولا قومه . لا بتصديق الأشراط » لأنهم لم يشاهدوا شيئا مہا 
( وتفصيل الكتاب ) تبيين ما فرض وكتب فيه » من الأحكام والشرائع 

وقرأ الجمهور ( تصديق ) ( وتفصيل ) بالنصب » فخرجه الكسائي والفراء وحمد بن سعدان والزجاج » على أنه 
خبر كان مضمرة » أي : ولكن كان تصديق » أي : مصدقاً ومفصلاً » وقيل : انتصب مفعولاً من أجله . والعامل 
)١(‏ ينسب البيت إلى العباس بن مرداس كا نسب والصحاح واللسان ( ثعلب ) وكذا في فصل المقال في شرح كتاب الامثال للبكري وهو من 


ملحقات ديوان العباس بن مرداس ط بغداد ء ونسبه البويري في نہایة الأدب ۲٥/١۸‏ إلى راشد بن عبد ربه السلمي وكان سادناً لصنم » 
فرأى تعلباً یبول برأسه فقال هذا البیت . وروي ( ذل ) بدلاً من ( هان) . 
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حذوف . والتقدیر : ولكن أنزل للتصدیق » وقيل : انتصب على المصدر ء والعامل فيه فعل حذوف » وقرأ عیسی بن 
عمر ( تفصيلٌ ) ( وتصديقٌ ) بالرفع » وني يوسف خبر مبتدأ محذوف » أي : ولكن هو تصديق » كما قال الشاعر : 
رفاو اهي لكر كذ ارت ال را 

أي : ولكن أنا ء وزعم الفراء ومن تابعه : أن العرب إذا قالت : ولکن بالواو آثرت تشديد النون » وإذا لم تكن 
: الواو آثرت التخفيف ء وقد جاء في السبعة مع الواو التشديد والتخفيف » و( لا ريب فيه ) داخل في حيز الاستدراك ء 
كأنه قيل : ولكن تصديقاً وتفصيلا منتفياً عنه الريب » كائناً من رب العالمين » قال الزحشري () : ویجوز أن يراد : ولكن 
كان تصديقاً من رب العالمين ء وتفصيلاً منه في ذلك » فيكون ( من رب العالمين ) متعلقاً بتصديق وتفصيل » ويكون ( لا 
ريب فيه ) اعتراضاً ء كما تقول : زيد لا شك فيه كريم انتهى ء فقوله : فيكون ( من رب العالمين ) متعلقاً ب ( تصديق ) 
( وتفصيل ) إنما يعني من جهة المعنى » وأما من جهة الإعراب فلا يكون إلا متعلقاً بأحدهما ء ويكون من باب الإعمال » 
سیف لم ووو لي للعو وی 
( وإن كنتم في ريب مما نزلنا  )‏ أم يقولون افتراه قل فأتوا بسورة مثله وادعوا پوسربہ وو پت 
لما نفى تعالى أن يكون القرآن مفترى » بل جاء مصدقاً لما بین يديه من الكتب » وبياناً لما فيها » ذكر أعظم دليل على أ نه من 
عند الله. وهو الإعجاز الذي اشتمل عليه ء فأبطل بذلك دعواهم افتراءه ء وتقدم الکلام على ذلك مشبعاً في البقرة في قوله 
( وإن كنتم في ريب ) الآية » وأم متضمنة معنى بل » والهمزة على مذهب سيبويه أي : بل أيقولون اختلقه ء والهمزة تقریر 
لالتزام ا حجة عليهم » أو إنكار لقولهم واستبعاد ء وقالت فرقة : أم هذه بمنزلة همزة الاستفهام ء وقال أبو عبیدة : أم بمعنى 
الواو» وجازہ : ويقولون افتراه » وقيل : ا میم صلة > والتقدير : أيقولون ء وقيل : أم هي المعادلة للهمزة » وحذفت 
ا حملة قبلها ء والتقدیر أيقرون به أم يقولون افتراه » وجعل الزمخشري ( قل فأتوا ) جملة شرط حذوفة » فقال : قل إن كان 
الأمر كا تزعمون » فأتوا أنتم على وجه الافتراء » بسورة مثله ء فأنتم مثله في العربية والفصاحة والألمعية ء فأتوا بسورة مثله 
شبيهة به في البلاغة وحسن النظم انتهى . والضمير في ( مثله ) عائد على القرآن » أي : بسورة ممائلة للقرآن ء وتقدم 
الكلام لنا فيا وقع به الإعجاز ء وقرأ عمرو بن قائد ( بسورة مثله ) على الإضافة أي : بسورة كتاب » أو كلام مثله › 
أي : مثل القرآن » وقال صاحب اللوامح : هذا مما حذف الموصوف منه . وأقيمت الصفة مقامه » أي : بصورة بشر 
مثله . فالماء في ذلك واقعة إلى النبي ‏ ييه - وفي العامة إلى القرآن . وادعوا من استطعتم أن تدعوه من خلق الله إلى 
الاستعانة على الإتيان بمثله ( من دون الله ) أي : من غير الله » لأنه لا يقدر على أن يأتي بمثله أحد إلا الله » فلا تستعينوه 
وحده » واستعينوا بكل من دونه إن إن كنتم صادقين في أنه افتراه » وقد تمسك المعتزلة بهذه الآية على خلق القرآن ء قالوا : 
لأنه تحدى به وطلب الإتيان بمثله ‏ وعجزوا ء ولا يكن هذا إلا إذا كان الإتیان بمثله صحيح الوجود في الجملة ولو كان قدا 
لكان الإتيان بمثل القدیم محالاً في نفس الأمر فوجب أن لا يصح التحدي به » وقال أبوعبد الله الرازي : مراتب 
التحدي بالقرآن ست . تح بكل القرآن ء في ©« قل لئن اجتمعت € [ الإسراء : آية ۸۸ ] » وتحد بعشر سور » وتحد 
بسورة واحدة » وتحد بحديث مثله في قوله ( فليأتوا بحديث مثله ) . وفی هذه الأربع طلب أن يعارض رجل يساوي 
ELS‏ سر سس وت O‏ ود :كان ابام سیل وت 
وفي هذه المراتب الخمس تحدى كل واحد من الخلق . وتحد طلب من المجموع ء واستعانة بعض بب ببعض انتهى ملخصا . 


. البيت من الوافر لم أقف على قائله والبيت في الدر المصون تفسير سورة يونس‎ )١( 
. ۳٤۷/۲ انظر الكشاف‎ )٢( 


کہ ما اسل او اتداطة ع مت یم كولاه عو ف مد مہ تلم ےرم سر ا تو يوش / ساب AE a‏ 
« بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولا يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين 4 قال 
الزخشري ( بل كذبوا ) بل سارعوا إلى التكذيب بالقرآنء وفاجؤوه في بدية السماع ء قبل أن يفهموه ويعلموا كنه أمره » 
وقبل أن يتدبروه » ويفقهوا تأويله ومعانيه » وذلك لفرط نفورهم عما خالف دينهم وشرادهم عن مفارقة دين آبائهم ء وقال 
ابن عطية : هذا اللفظ يحتمل معنيين . أحدهما : أن يريد با الوعيد الذي توعدهم الله على الكفر » وتأويله على هذا : 
يريد به ما يؤول إليه أمره » کا هوفي قوله : ©« هل ينظرون إلا تأويله ‏ [ الأعراف : آية ]٥٥‏ » والآية محملها على هذا 
التأويل يتضمن وعيداً » والمعنى الثاني أنه أراد ء بل كذبوا بهذا القرآن العظيم المنبىء بالغيوب » الذي لم يتقدّم لهم به 
معرفة » ولا أحاطوا بمعرفة غيوبه وحسن نظمه . ولا جاءهم تفسير ذلك وبيانه ء وقال أبوعبد الله الرازي : يحتمل 
وجوهاً ء الأول : كلما سمعوا شيئاً من القصص » قالوا : أساطير الأولين » ول يعرفوا أن المقصود منها ليس نفس 
الحكاية » بل قدرته تعالى على التصرف في هذا العام ء ونقله أهله من عز إلى ذل » ومن ذل إلى عز ء وبفناء الدنيا فيعتبر 
بذلك . وأن ذلك القصص بوحي من الله ء إذ أعلم بذلك على لسان رسول الله اة - من غير تحريف » مع كونه لم يتعلم 
ولم يتتلمذ ء الثاني : كلما سمعوا حروف التهجيّ . ولم يفهموا منہا شيئا ساء ظنہم » وقد أجاب الله بقوله ( منه آيات 
بینات ) الآية ء الثالث : ظهور القرآن شيئاً فشيئاً ء فساء ظنهم ( وقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة ) وقد أجاب 
تعالى » وشرح في مكانه » الرابع : القرآن ملوء من الحشر . وكانوا ألفوا المحسوسات . فاستبعدوا حصول الحياة بعد 
الموت » فبين الله صحة المعاد بالدلائل الكثيرة » الخامس : أنه مملوء من الأمر بالعبادات » وكانوا يقولون : إله العام غني 
عن طاعتنا ء وهو أجل أن يأمرنا ما لا فائدة له فيه » وأجاب تعالى بقوله : © إن أحسنتم أحسنتم » [ الإسراء : 
آية ۱۷] » وبالجملة » فشبه الکفار كثيرة ء فلما رأوا القرآن مشتملا على أمور ما عرفوا حقيقتها ء ولا اطلعوا على وجه 
الحكمة فيها » كذبوا بالقرآن » فقوله ( با لم يحيطوا بعلمه ) إشارة إلى عدم علمهم بہذہ الأشياء ء وقوله ( وما يأتهم تأويله ) 
| إشارة إلى عدم جهدهم . واجتهادهم في طلب أسرار ما تضمنه القرآن انتھی ملخصاً . وقال الزخشري : فإن قلت : ما 
معنی التوقع في قوله تعالى ( ولا يأتهم تأويله ) قلت : معناه أنہم كذبوا به على البدیہة قبل التدبر ء ومعرفة التأويل تقليدا 
للآباء » وكذبوه بعد التدبر تمرداً وعناداً » فذمهم بالتسرع إلى التكذيب قبل العلم به ء وجاء بكلمة التوقع ليؤذن أنهم 
علموا بعد علو شأنه » وإعجازه لما كرر عليهم التحدي . ورازوا قواهم في المعارضة ء واستيقنوا عجزهم عن مثله » 
فكذبوا به بغياً وحسداً انتهى . ويحتاج كلامه هذا إلى نظر » وقال أيضاً : ویجوز أن يكون المعنى : ولا يأتهم تأويله : وم 
یاتہم بعد تأويل ما فيه من الإخبار بالغيوب ء أي : عاقبته حتى يتبين لهم ء أكذب هوأم صدق » يعني : أنه كتاب معجز 
من جهتين « من جهة إعجاز نظمه » ومن جهة ما فيه من الإخبار بالغيوب » فتسرعوا إلى التكذيب به قبل أن ينظروا في 
نظمه » وبلوغه حد الإعجاز » وقبل أن يخبروا إخباره بالمغييات » وصدقه وكذبه انتهى . وبقيت جملة الإحاطة بلم » 
وجملة إتيان التأويل بلما ‏ ويحتاج في ذلك إلى فرق دقيق » والكاف في موضع نصب . أي : مثل ذلك التکذیب » كذب 
الذين من قبلهم ء يعني قبل النظر في معجزات الأنبياء » وقبل تدبرها من غير إنصاف من أنفسهم ء ولكن قلدوا الآباء ' 
عاندوا ء قال ابن عطية : قال الزجاج ( كيف ) في موضع نصب على خبر كان » لا يجوز أن يعمل فيه ( انظر ) لأن ما قبل 
الاستفهام لا يعمل فيه » هذا قانون النحويين ء لأنہم عاملوا ( كيف ) في كل مكان معاملة الاستفهام المحض ٠‏ في 
قولك : كيف زيد » ولكيف تصرفات غير هذا ء تحل محل المصدر الذي هو كيفية ء وينخلع معنى الاستفهام ء ويحتمل 
هذا الموضع أن يكون منها ء ومن تصرفاتہا قوهم : كن كيف شئت » وانظر قول البخاري : كيف كان بدء الوحي ؟ فإنه ل 
يستقم انتهى » وقول الزجاج : لا يجوز أن يعمل فيه ( انظر ) وتعلیله يريد لا يجوز أن تعمل فيه ( انظر ) لفظاً لکن الجملة 
في موضع نصب ل ( انظر ) معلقة وهي من نظر القلب » وقول ابن عطية : هذا قانون النحويين إلى آخر تعليله ليس كا 


سورة يونس / الآيات : ٦٦- ٦٢‏ ویک یہ سنہ رد قن ے یر کا اتات ف ا اناي وم ساس وہ ہہ رد ود اٹ 
ذکر ‏ بل لكيف معنيان ء أحدهما : الاستفهام المحض » وهو سؤال عن افیئة إلا أن تعلق عنہا العامل » فمعناها معنی 
الأسماء التي يستفهم بها إذا علق عنها العامل » والثاني : الشرط لقول العرب : كيف تكون أكون » وقوله : ولكيف 
تصرفات إلى آخره » ليس كيف تحل محل المصدر ء ولا لفظ كيفية هو مصدر » إنما ذلك نسبة إلى كيف » وقوله : ويحتمل 
أن يكون هذا الموضع منہا ومن تصرفاتها ء قولهم : كن كيف شئت » لا يحتمل أن يكون منها ء لأنه لم يثبت لها المعنى الذي 
ذكر من کون كيف بٌعنى كيفية ء وادعاء مصدر كيفية ء وأما : كن كيف شئت » فكيف ليست بمعنى كيفية » وإنما هي 
شرطية ء وهو المعنى الثاني الذي لها ء وجوابها محذوف التقدير : كيف شئت فكن » كا تقول : قم متى شئت » فمتى اسم 
شرط ظرف لا يعمل فيه قم » والجواب حذوف تقديره متى شئت فقم وحذف الجواب لدلالة ما قبله عليه ء كقوهم : 
اضرب زيدأ إن أساء إليك » التقدير : إن أساء إليك ء فاضربه ء وحذف فاضربه لدلالة اضرب المتقدم عليه » وأما قول 
البخاري : كيف كان بدء الوحي ؟ فهو استفهام محض . إما على سبيل الحكاية ء کان قائلاً سأله ء فقال : كيف كان بدء 
الوحي ؟ فأجاب بالحديث الذي فيه كيفية ذلك ہ و( الظالمين ) الظاهر أنه أريد به الذين من قبلهم » ويحتمل أن يراد به 
من عاد عليه ضمير ( بل كذبوا  )‏ ومنہم من يؤمن به ومنہم من لا یؤمن به وربك أعلم بالمفسدين 4 الظاهر : أنه إخبار 
بأن من كفار قريش من سيؤمن به » وهو من سبقت له السعادة ء ومنهم من لا يؤمن به ء فيوافى على الكفر وقیل ا هو 
تقسيم في الکفار الباقین على كفرهم > فمتهم من يؤمن به باطناً ء ويعلم أنه حق » ولكنه كذب عناداً ء ومنہم من لا يؤمن 
به لا باطناً ولا ظاهراً , ؛ إما لسرعة تكذيبه وكونه لم يتدبره » وإما لكونه نظر فيه فعارضته الشبهات وليس عنده من الفهم ما 
يدفعها ء وفيه تفريق كلمة الکفار » وأنهم ليسوا مستوين في اعتقاداتهم ء بل هم مضطربون » وإن شملهم التكذيب 
والکفر » وقيل : الضمير ني ( ومنہم ) عائد على أهل الكتاب » والظاهر عوده على من عاد عليه ضمير ( أم يقولون ) ؛ 
وتعلق العلم بالمفسدين وحدهم تہدید عظيم لهم ء ٭ وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا 
بريء ما تعملون » أي : وإن تمادوا على تكذيبك » فتبرأ منهم قد أعذرت وبلغت » كقوله : ل فإن عصوك فقل إن بريء 
ما تعملون ¢ [ الشعراء : آية 57 ] » ومعنى ( لي عملي ) أي : جزاء عملي » ولكم جزاء عملكم ؛ ومعنى ( عملي ) 
الصالح المشتمل على الإيمان والطاعة » ( ولكم عملكم ) المشتمل على الشرك والعصيان ء والظاهر أنها آية منابذة 
وموادعة » وضمنها الوعيد » كقوله : # قل يا أيها الكافرون ٭ [ الكافرين : آية ١‏ ] » وقيل : المقصود بذلك 
استمالتھم ء وتأليف قلومهم » وقال قوم » منہم ابن زيد : هي منسوخة بالقتال ء لأنہا مكية ء وهو قول مجاهد والكلبي 
ومقاتل » وقال المحققون : ليست بمنسوخة » ومدلوها اختصاص كل واحد بأفعاله » وثمراتها من الثواب والعقاب . وم 
ترفع آية السيف شيئاً من هذا ء وبدأ في المأمور بقوله ( لی عملي ) لأنه آكد في الانتفاء منہم ء وفي البراءة ء بقوله ( أنتم 
بريئون مما أعمل ) لأن هذه ا حملة جاءت كالتوكيد » والتتميم ما قبلها تر ری U‏ 
الفواصل ء إذ لوتقدم ذكر براءة » كا تقدم ذكر ( لي عملي ) لم تقع الجملة فاصلة ء إذ كان يكون التركيب : وأنتم بريئون 
ما أعمل © ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ٭ ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي 
ولو كانوا لا یبصرون إن الله لا يظلم الناس شيئاً ولكن الناس أنفسهم يظلمون 4 قال ابن عباس : نزلت الآيتان في 
النضر بن الحرث » وغيره من المستهزئين » وقال ابن الأنباري : في قوم من اليهود انتهى ء وهذه الآية فيها تقسيم من لا 
يؤمن من الکفار إلى هذين القسمین ء بعد تقسيم المكذبين إلى من يؤمن ء ومن لا يؤمن » والضمير نی ( يستمعون ) عائد 
على معنى من » والعود على المعنى دون العود على اللفظ في الكثرة ء وهو كقوله ( ومن الشياطين من يغوضون له ) » والمعنی 
من يستمعون إليك إذا قرأت القرآن ء وعلمت الشرائع » ثم نفى جدوى ذلك الاستاع بقوله ( أفأنت تسمع الصم ) 
أي : هم وإن إستمعوا إليك صم عن إدراك ما تلقيه إليهم ء ليس لهم وعي ولا قبول ء ولا سيا قد انضاف إلى الصمم 


۲ انیب مم کہ سار سکس ہس ارد ما SASS‏ 1 2ت 6 
انتفاء العقل » فجرى بمن عدم السمع والعقل أن لا يكون له إدراك لشيء البتة ء بخلاف أن لو كان الأصم عاقلا » فإنه 
بعقله يبتدي إلى أشياء » وأعاد في قوله ( ومهم من ينظر إليك ) الضمير مفرداً مذکراً على لفظ ( من ) وهو الأكثر ني لسان 
العرب » والمعنى : أنہم عمي فلا تقدر على هدايتهم ء لأن السبب الذي يهتدى به إلى رؤية الدلائل قد فقدوه » هذا وهم 
مع فقد البصر » قد فقدوا البصيرة ء إذ من كان أعمى » فإنه مهديه نور بصيرته إلى أشياء بالحدس » وهذا قد جمع بین 
فقدان البصر والبصيرة ء وهذه مبالغة عظيمة في انتفاء قبول ما يلقى إلى هؤلاء » إذ جمعوا بین الصمم وانتفاء العقل ء وبين 
العمى وفقد البصيرة ء وقوله ( أفأنت ) تسلية للرسول ‏ ية - » وأن لا يكترث(2 بعدم قبولهم ء فإن المداية إنما هي لله » 
قال ابن عطية : جاء ينظر على لفظ من ء وإذا جاء الفعل على لفظها فجائز أن يعطف عليه آخر على المعنى ء وإذا جاء أولاً 
على معناها ء فلا يجوز أن يعطف عليه بآخر على اللفظ » لأن الكلام يلبس حيئئذ انتهى ء وليس كا قال ء بل يجوز أن 
تراعي المعنى أولاً ء فتعيد الضمير على حسب ما تريد من المعنى » من تأنيث وتثنية وجمع » ثم تراعي اللفظ فتعيد الضمير 
مفردا مذکرا ء وفي ذلك تفصيل ذكر في علم النحو . 

والمقصود من الآيتين إعلامه ‏ عليه السلام ‏ بأن هؤلاء الکفار قد انتهوا في النفرة والعداوة ء والبغض الشديد ء في 
رتبة من لا ينفع فيه علاج البتة » لأن من كان أصم أحمق وأعمى فاقد البصيرة ء لا يكن ذلك أن يقف على محاسن الكلام » 
وما انطوى عليه من الإعجاز ء ولا يكن هذا أن يرى ما أجرى الله على يدي رسوله من الخوارق ء فقد أيس من هداية 
هؤلاء ء وقال الشاعر : 

وا حَفِيتَعَلَى العَبيّ فعَازِرٌ أن لآ نرسی مَقَله عَمْبَهُ 


ولا ذكر تعالى هؤلاء الأشقياء ء ذكر تعالى أنه لا يظلمهم شيئاً إذ قد أزاح عللهم ببعثة الرسل ء وتحذيرهم من 
عقابه » ولكن هم ظال مو أنفسهم بالكفر والتكذيب » واجتمل هذا النفي للظلم أن يكون في الدنيا ء أي : لا يظلمهم 
شيئاً من مصا حھم » واحتمل أن يكون في الآخرة » وأن ما يلحقهم من العقاب هو عدل منه ء لأنہم هم الذين تسببوا 
فيه » باكتساب ذنوبهم » كا قدّر تعالى عليهم لا يسأل عما يفعل » وتقدم خلاف القراء في ( ولكن الناس ) من تشديد 
النون ء ونصب الناس » وتخفيفها والرفع » ط ويوم يحشرهم كأن لم یلبٹوا إلا ساعة من النہار ارقو بج کو حبر 
الذين كذبوا بلقاء اله وما كانوا مهتدين » قرأ الأعمش وحفص ( يحشرهم ) بالياء راجعاً الضمير غائباً عائداً على الله ء إذ 
تقدّم أن الله لا يظلم الناس شيئا > ولا ذكر أولئك الأشقياء أتبعه بالوعيد ء ووصف حاههم يوم القيامة ء والمعنى : كأن لم 
یلبٹوا في الدنيا » أو في القبور ء يعني : فقليل لبثهم ء وذلك مول ما يعاينون من شدائد القيامة » أو لطول يوم القيامة 
ووقوفهم للحساب . قال ابن عباس : رأوا أن طول أعمارهم في مقابلة الخلود كساعة ء قال ابن عطية : ويوم ظرف » 
ونصبه يصح بفعل مضمر » تقديره : واذکر » ويصح أن ینتصب بالفعل الذي يتضمنه قوله ( كأن لم یلبٹوا إلا ساعة من 
النہار) ويصح نصبه بيتعارفون » والكاف من قوله ( کان ) ي ل دض 
موضع نعت للمصدر » كأنه قال : ويوم نحشرهم حشرا ء کان م يلبئوا ء ويصح أن يكون قوله ( كأن لم يلبئوا ) في موضع 
الحال من الضمير في ( نحشرهم ) انتهى . أما قوله : ويصح أن ينتصب بالفعل الذي يتضمنه ء کان لم يلبثوا ء فإنه کلام 
مجمل » لم يبين الفعل الذي يتضمنه كأن لم يلبثوا ء ولعله أراد ما قاله الحوني ء من أن الكاف في موضع نصب ما تضمنت 
من معنى الكلام وهو السرعة انتهى » فيكون التقدير : ويوم نحشرهم يسرعون كأن لم يلبثوا ء وأما قوله : والكاف من 
)١(‏ يكترث : كرثه الأمر يكرئه ويكرثه كرا وأكرَنّه : ساءه واشتد عليه ء وبلغ منه المشقة . 

لسان العرب ۳۸۸/٥‏ . 
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قوله ( کان ) يصح أن تكون في موضع الصفة للیوم » فلا يصح لأن ( يوم نحشرهم ) معرفة ء والجمل نكرات » ولا تنعت 
المعرفة بالنكرة ء لا يقال : إن الجمل الذي يضاف إليها أسماء الزمان نكرة على الإطلاق ء لأنها إن كانت في التقدير تنحل 
إلى معرفة » فإن ما أضيف إليها يتعرف » وإن كانت تنحل إلى نكرة » كان ما أضيف إليها نكرة ء تقول : مررت في يوم 
قدم زيد الماضي » فتصف يوم بالمعرفة » وجئت ليلة قدم زيد المباركة علينا » وأيضاً ف ( کان لم يلبثوا ) لا يمكن أن يكون 
صفة لليوم من جهة المعنى » لأن ذلك من وصف المحشورين » لا من وصف يوم حشرهم » وقد تكلف بعضهم تقدير 
محذوف یربط » فقدره : كأن لم يلبثوا قبله ء فحذف قبله ء أي : قبل الیوم ء وحذف مثل هذا الرابط لا يجوز » فالظاهر 
أنها جملة حالية من مفعول ( نحشرهم ) كما قاله ابن عطية آخراً ء وکذا أعربه الزنخشري!) ء وأبو البقاء » قال 
الزغشري) : فإن قلت : ( کان لم يلبثوا ) و( يتعارفون ) كيف موقعھ| ء قلت : أما الأولى فحال منهم . أي : 
نحشرهم مشبهين بمن لم يلبث إلا ساعة ء وأما الثانية ء فإما أن تتعلق بالظرف يعني فتكون حالا » وإما أن تكون مبينة 
لقوله : ( کان لم یلبٹوا إلا ساعة ) لأن التعارف يبقى مع طول العهد » وينقلب تناکرا انتهى ء وقال ا حوفی ( يتعارفون ) 
فعل مستقبل في موضع ا حال من الضميرفي ( يلبثوا ) وهو العامل ء كأنه قال و > المعنى اجتمعوا متعارفین ء ويجوز 
أن يكون حالاً من الھاء والميم في ( نحشرهم ) وهو العامل انتهى » وأما قول ابن عطية : ويصح أن يكون فی موضع نصب 
للمصدر كأنه قال : ويوم نحشرهم حشرا , > کان م یلبٹوا ء فقد حکاہ أب البقاء » فقال : وقيل : هو نعت لمصدر 
محذوف » أي : حشراً کان لم یلبٹوا قبله انتهى » وقد ذكرنا أن حذف مثل هذا الرابط لا يجوز » وجوزوا في ( يتعارفون ) أن 
يكون حالاً على ما تقدم ذكره » من الخلاف في ذي ا حال » والعامل فيها فيها ء وأن يكون جملة مستأنفة ء أخبر تعالى أنه يقع 
التعارف بینہم ‏ » وقال الكلبي : يعرف بعضهم بعضاً > كمعرفتهم في الدنيا إذا خرجوا من قبورهم » وهو تعارف توبيخ 
وافتضاح » يقول بعضهم لبعض : أنت أضللتني وأغويتني » وليس تعارف شفقة وعطف , ثم تنقطع المعرفة إذا عاينو 
أهوال القيامة ء کم قال تعالى  :‏ ولا يسأل حميم حمياً ببصرونهم 4[ المعارج : آية ٠١‏ ] » وقيل اد 
ما كانوا عليه من الخطأ والكفر » وقال الضحاك : تعارف تعاطف المؤمنين » والكافرون لا أنساب بينهم » وقيل : القیا 

ل ل رت SN‏ ا ا 
ہچب موہ و ملا وو مت کو بسن کے مو نت 
أيضاً : وابتدأ به ( قد خسر ) على إرادة القول ء أي : يتعارفون بینہم قائلین ذلك » قال ابن عطية : وقیل : إنه إخبار 
الحشورین على جهة التوبيخ لأنفسهم انتھی ‏ وهذا يحتمل ارتا : يتعارفون بینہم قائلین ذلك » وأن 
ال ا وھ 
ل ( نحشرهم ) ونبه على العلة الموجبة للخسران » وهو التكذيب ( بلقاء الله ) ( وما كانوا مهتدين ) الظاهر أنه معطوف على 
قوله ( قد خسر ) فيكون من كلام المحشورين » إذا قلنا : إن قوله ( قد خسر ) من كلامهم , أخبروا عن أنفسهم 
٠‏ بخسرانهم فی الآخرة ء وبانتفاء هدايتهم في الدنيا . ويحتمل أن يكون معطوفا على صلة الذين ء أي : كذبوا بلقاء الله » 
وانتفت هدايتهم في الدنيا » ويحتمل أن تكون الجملة كالتوكيد بجملة الصلة ء لأن من كذب بلقاء الله هو غير مهتد ع 
وقيل : وما كانوا مهتدين إلى غاية مصالح التجارة ء وقيل : للإيمان ء وقيل : في علم الله » بل هم ممن حتم ضلاهم › 
وقضى به © وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون ٭ ( إما) هي إن 
)١(‏ انظر الكشاف ۳٤۹/۲‏ . 


. ۳٤۹/۲ نفسه‎ )۲( 
. ۳۰۰٩/۲ نفسه‎ )۳( 


5 لواب سود لمك ھک سے SR‏ اس اس مہ حم سار سی اک یر دوز و فان ان وات 


الشرطية زيد عليها ( ما ) قال ابن عطية : ولأجلها جاز دخول النون الثقيلة ء ولو كانت إن وحدها لم بجز انتهى » يعني أن 
دخول النون للتأكيد إنما يكون مع زيادة ما بعد إن ء وهذا الذي ذكره حالف لظاهر كلام سيبويه ء قال ابن خروف : أجاز 
سيبويه الإتيان با ء وأن لا يؤق بها ء والإتيان بالنون مع ما وإن لا يؤق بها ء والإراءة هنا بصرية » ولذلك تعدی الفعل إلى 
اثنين » والكاف خطاب للرسول ‏ َة - و ( بعض الذي نعدهم ) يعني من العذاب في الدنيا ء وقد أراه الله تعا ی أنواعا 
من عذاب الكفار في الدنيا » قلا ء وأسرا ء وصبا للأموال » وسبياً للذراري > وضرب جزية » وتشتيت شمل بالجلاء إلى 
غير بلادهم » وما يحصل لمم في الآخرة أعظم » لأنه العذاب الدائم الذي لا ينقطع » والظاهر أن جواب الشرط هو قوله : 
فإلينا مرجعهم » وكذا قاله الحوني وابن عطية . قال ابن عطية : ومعنى هذه الآية الوعيد بالرجوع إلى الله تبارك وتعا ی » 
أي : إن أريناك عقوبتهم » أولم نركها » فهم على كل حال راجعون إلينا إلى الحساب والعذاب ‏ ثم مع ذلك الله شهيد من 
أول تكليمهم على جميع أعالهم. فثم هاهنا لترتيب الأخبار ء لا لترتيب القصص في أنفسها ء وقال الزخشري : فإلينا 
مرجعهم جواب ( نتوفينك ) وجواب ( نرينك ) محذوف . كأنه قيل : وإما نرينك بعض الذي نعدهم ء فذاك ء أو 
نتوفينك قبل أن نريكه ء فنحن نريك في الآخرة انتهى ء فجعل الزخشري الكلام شرطين ء لما جوابان ء ولا حاجة إلى 
تقدير جواب محذوف » لأن قوله : فإلينا مرجعهم صالح أن يكون جواباً للشرط والمعطوف عليه » وأيضاً فقول 
الزخشري : فذاك هو اسم مفرد لا ينعقد منه جواب شرط » فكان ينبغي أن يأتي بجملة يتضح منہا جواب الشرط ٠‏ إذ لا 
يفهم من قوله : فذاك الجزء الذي حذف المتحصل به فائدة الإسناد » وقرأ ابن أبي عبلة ثم الله بفتح الثاء : أي هنالك ء 
ومعنی شهادة الله على ما يفعلون مقتضاها ونتيجتها » وهو العقاب كأنه قال : ثم الله معاقبهم » وإلا فهو تعالى شهيد على 
أفعالهم في الدنيا والآخرة ء ويجوز أن يكون المعنی : أنه تعالى مؤد شهادته على أفعالهم يوم القيامة ء حتی تنطق جلودهم » 
وألسنتهم : وأیدیہم 5 وأرجلهم شاهدة عليهم > # ولكل أمة رسول فإذا جاء رسوهم قضي بينهم بالقسط وهم لا 
يظلمون 4 ل بين حال الرسول - بء - في قومه . بین حال الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام - مع أقوامهم تسلية له , 
وتظمیناً لقلبه » ودلت الآية على أنه تعالى ما أهمل أمة ء بل بعث إليها رسولاً ء كا قال تعالى  :‏ وإن من أمة إلا خلا فيها 
نذیر 4 [ فاطر : آية ٠١‏ ] » وقوله ( فإذا جاء رسوهم ) إما أن يكون إخباراً عن حالة ماضية » فيكون ذلك في الدنيا ء 
ویکون ا معنی : أنه بعث إلى كل أمة رسولا ء يدعوهم إلى دين الله » وينبئهم على توحيده » فلا جاءهم بالبینات كذبوه » 
فقضى بينهم » أي : بین الرسول وأمته » فأنجى الرسول » وعذب المكذبون » وإما أن يكون على حالة مستقبلة ء أي : 
فإذا جاءهم رسوهم يوم القيامة ء للشهادة عليهم » قضی بینہم أي : بين الأمة بالعدل » فصار قوم إلى الجنة » وقوم إلى 
النار » فهذا هو القضاء بينهم ء قاله مجاهد وغيره » ويكون كقوله تعالى : ل وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينهم 4 
[ الزمر : آية 54 ] » # ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ‏ الضمیر نی ( ويقولون ) عائد على مشركي قریش › 
ومن تابعهم من منكري الحشر » استعجلوا بما وعدوا به من العذاب على سبيل الاستبعاد » أو على سبيل الاستخفاف ؛ 
ولذلك قالوا ( إن كنتم صادقين ) ء أي : لستم صادقين فیما وعدتم به ء فلا يقع شيءمنه » وقوهم هذا يشهد للقول الأول 
في الآية قبلها ء وأنہا حكاية حال ماضية » وأن معنی ذلك : فإذا جاءهم الرسول » وكذبوه قضى بینہم في الدنيا ء وأن کل 
رسول وعد مته بالعذاب في الدنيا ء إن هى كذبت » 8« قل لا أملك لنفسى ضراً ولا نفعاً إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا 
جاء أجلهم فلا يستأخر ون ساعة ولا يستقدمون 4 ما التمسوا تعجيل العذاب , أو تعجيل الساعة ء أمره ‏ عليه السلام - 
أن يقول لهم : ليس ذلك إل ء بل ذلك إلى الله تعالى » وإذا كنت لا أملك لنفسي نفعاً ولا ضرا ء فكيف أملكه لغيري ؟ أو 
كيف أطلع على ما لم يطلعني عليه الله » ولكن لكل أمة أجل » انفرد بعلمه تعالى » وتقدم الكلام على نظير قوله ( لکل أمة 
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أجل ) إلى آخر الآية في الأعراف ء وقرأ ابن سيرين27 ( آجالهم ) على الجمع ء و( إلا ما شاء الله ) ظاهره أنه استثناء 
متصل : إلا ما شاء الله أن أملكه » وأقدر عليه ء وقال الزغغشري : هو استثناء منقطع ء أي : ولكن ما شاء الله من ذلك 
كائن » فكيف أملك لكم الضرر وجلب العذاب ( ولكل أمة أجل ) أي : إن عذابكم له أجل مضروب عند الله » # قل 
أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتاً أو نهاراً ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد کنتم به به تستعجلون 4 
تقدّم الكلام في ط أرأيتم ‏ [ الأنعام : آية ٦٤‏ ] » وقررنا هناك أن العرب تضمن ( أرأيت ) معنى أخبرني » وأنها تتعدى 
إذ ذاك إلى مفعولين » وأن المفعول الثاني أكثر ما يكون جملة استفهام ء ينعقد منها مع ما قبلها مبتدأ وخبر ء كقول العرب : 
أرأيت زيدا ما صنع ء المعنى : أخبرني عن زيد ما صنع » وقبل : دخول أرأيت كان الکلام زيد ما صنع » وإذا تقرر هذا 
ف ( أرأيتم ) هنا المفعول الأول لها حذوف . والمسألة من باب الإعمال ء تنازع أرأيت و( إن أتاكم ) على قوله عذابه ء 
فأعمل الثاني » إذ هو المختار على مذهب البصریین » وهو الذي ورد به السماع أكثر من إعمال الأول ء فلا أعمل الثاني 
حذف من الأول ء ولم يضمر » لأن إضمارہ مختص بالشعر » أو قليل ني الكلام على اختلاف النحويين في ذلك » والمعنى : 
قل لهم يا محمد : أخبروني عن عذاب الله » إن أتاكم أي شيء تستعجلون منه ء وليس شيء من العذاب يستعجله عاقل » 
إذ العذاب كله مر المذاق ء موجب لنفار الطبع منه ء فتكون جملة الاستفهام جاءت على سبيل التلطف بهم » والتنبيه لهم أن 
العذاب لا ينبغي أن يستعجل . ويجوز أن تكون الحملة جاءت على سبيل التعجب والتهويل للعذاب » أي : أي شيء 
شديد تستعجلون منه » أي : ما أشدً وأهول ما تستعجلون من العذاب » وقال الحوفي : الرؤية من رؤية القلب التي بمعنى 
العلم » لأنها داخلة على الجملة من الاستفهام ء ومعناها التقریر » وجواب الشرط محذوف » وتقدير الكلام : أرأيتم ما 
تستعجل من العذاب المجرمون إن أتاكم عذابه انتهى ء فظاهر كلام ا حونی أن ( أرأيتم ) باقية على موضوعها الأول لم 
تضمن معنى أخبروني وأنها بمعنى أعلمتم ء وأن جملة الاستفهام سدت مسد المفعولين » وأنه استفهام معناه التقرير » ولم 
يبين ا حوفي ما يفيد جواب الشرط المحذوف » وقال الزتغخشري2 : فإن قلت : بم يتعلق الاستفهام ؟ وأين جواب 
اع ما فلت : تعلق بأرأيتم ء لأن المعنى أخبروني ماذا يستعجل منه المجرمون ء وجواب الشرط محذوف » وهو تندموا 
ہے سر جس وی تہ ا ج دہ 
تقديراً » تقول : أنت ظالم إن فعلت ء » فالتقدیر : إن فعلت فأنت ظالم ء وكذلك : وإنا إن شاء الله مھتدون التقدير : 

ہے ود موم سو یہ وس وت 
يستعجل منه المجرمون ) اعتراضاً ء والمعنى : إن أتاكم عذابه أأمنتم به بعد وقوعه حين لا ينفعكم الإيمان انتهى » أما 
تجويزه أن يكون ماذا جواباً للشرط فلا يصح » لأن جواب الشرط إذا كان استفهاماً فلا بد فيه من الفاء ء تقول : إن زارنا 
فلان » فاي رجل هو ء وإن زارنا فلان فاي يد له بذلك, ولا يجوز حذفها إلا إن كان في ضرورة ء وا ثال الذي ذكره : وهو 
إن اك ما بد هومن ع لواش كلام سی واا قوله : ثم تتعلق الجملة ب ( أرأيتم ) إن عنى بالجملة ( ماذا 
يستعجل ) فلا يصح ذلك » > لأنه قد جعلها جواباً للشرط » وإن عنى بالجملة جملة الشرط ء فقد فسر هو ( أرأيتم ) بمعنى 
أخبرني » وأخبرني تطلب متعلقاً مفعولاً » ولا تقع جملة الشرط موقع مفعول أخبرني » وأما تجويزه أن يكون ( أثم إذا ما وقع 
آمنتم به ) جواب الشرط » و( ماذا يستعجل منه ا مجرمون ) اعتراضاً ء > فلا يصح أيضاً ء لما ذكرناه من أن جملة الاستفهام 
لا تقع جواباً للشرط » إلا ومعها فاء الجواب » وأيضاً فثم هنا وهي حرف عطف تعطف الجملة التي بعدها على ما قبلها » 
فالجملة الاستفهامية معطوفة » وإذا كانت معطوفة لم يصح أن تقع جواب شرط » وأيضاً ف ( أرأيتم ) بمعنى أخبرني » تحتاج 


)0( الإمام الثقة » العلم > محمد بن سيرين ‏ رضي الله عنه - . 
(۲) انظر الکشاف ۳٣٣/٢‏ . 


٢-٤۹٢۲: الاقاث‎ gd چھوصسای سا ای جو مم‎ ASS 
: يونس‎ [ ] 41 » ٤ إلى مفعول » ولا تقع جملة الشرط موقعة ء وتقدم الکلام في قوله : 8 بياتاً 4 [ الأعراف : آيتان‎ 
ء في الأعراف مدلولاً وإعراباً » والمعنی : إن أتاكم عذابه ء وأنتم ساهون غافلون » إما بنوم ء وإما باشتغال‎ ]٥٥ آية‎ 
بالمعاش والكسب . وهو نظير قوله ( بغتة ) لأن العذاب إذا فاجأ من غير شعور به كان أشد وأصعب » بخلاف أن يكون قد‎ 
4 استعد له وتبيىء لحلوله » وهذا كقوله تعالى : # بياتاً وهم نائمون 4[ الأعراف : آية ۹۷] ء « ضحى وهم يلعبون‎ 
) الأعراف : آية 48 ] ء ويجوز فی ( ماذا ) أن يكون ( ما) مبتدأ » و(ذا) خبرہ » وهو بمعنى الذي . و( يستعجل‎ [ 
'صلته ء وحذف الضمير العائد على الموصول التقدير : أي شيء يستعجله من العذاب المجرمون » ويجوز في ( ماذا ) أن‎ 
يكون كله مفعولاً » » كأنه قيل : أي شيء يستعجله من العذاب المجرمون » وقد جوز بعضهم أن یکون ( ماذا ) كله مبتدأ ء‎ 
وخبره الجملة بعده » وضعفه أبو علي ء لخلو الجملة من ضمير يعود على المبتدأ » والظاهر عود الضمير في ( منه ) على‎ 
العذاب » وبه يحصل الربط لحملة الاستفهام بمفعول ( أرأيتم ) المحذوف الذي هو مبتدأ في الأصل ء وقيل : يعود على الله‎ 
تعالى » والمجرمون هم المخاطبون في قوله ( أرأيتم إن أتاكم ) ونبه على الوصف الموجب لترك الاستعجال » وهو الإجرام‎ 
لأن من حق المجرم أن يخاف التعذيب على إجرامه . ویہلك فزعاً من محيئه ء وإن أبطأ فكيف يستعجله ء وثم حرف‎ 
عطف » وتقدمت همزة الاستفهام عليها ء كا تقدمت على الواو والفاء في ( أفلم يسيروا ) وفي ( أولم يسيروا ) وتقدم الکلام‎ 
على ذلك . وخلاف الزتخشري للجاعة في دعواه أن بين الهمزة وحرف العطف جملة حذوفة ء عطفت عليها الجملة التي‎ 
بعد حرف العطف » وقال الطبري في قوله ( أنّم ) بضم الثاء أن معناه : أهنالك قال : وليست ثم هذه التي تأي بمعنى‎ 
العطف انتهى ء وما قاله الطبري من أن ( ثم ) هنا ليست للعطف دعوى » وأما قوله : إن المعنى : أهنالك ء فالذي ينبغي‎ 
» أن يكون ذلك تفسير معنى ء لا أن ثم المضمومة الثاء معناها معنى هنالك » وقرأ طلحة بن مصرّف ( أنّمّ ) بفتح الثاء‎ 
*» وهذا يناسبه تفسير الطبري : أھنالك”') ء وقرأ الجمهور ( آلآن ) على الاستفهام بالمد ء وكذا ل آلآن وقد عصيت‎ 
ء وقرأ طلحة والأعرج بهمزة الاستفهام بغیرمد » وهوعلى إضمار القول » أي : قيل لهم إذا آمنوا بعد‎ ] ٩١ يونس : آية‎ [ 
وقوع العذاب : آلآن آمنتم به . فالناصب لقوله ( الآن ) هو( آمنتم به ) وهو محذوف . قيل : تقول لهم ذلك‎ 
) الملائكة. وقيل : الله » والاستفهام على طريق التوبيخ » وني كتاب اللوامح عيسى البصري ؛ وطلحة ( آمنتم به الآن‎ 
بوصل الهمزة من غير استفهام » بل على الخبر ء فيكون نصبه على الظرف من ( آمنتم به ) المذكور ء وأما في العامة فنصبه‎ 
بفعل مضمر يدل عليه ( آمنتم به ) المذكور » لأن الاستفهام قد أخذ صدر الكلام ء فيمنع ما قبله أن يعمل فيا بعده انتهى‎ 
وقد كنتم ) جملة حالية » قال الزمحشري ( وقد كنتم به تستعجلون ) يعني تكذبون » لأن استعجالكم كان على جهة‎ ( 
التكذيب والإنكار » وقال ابن عطية : تستعجلون مكذبين به » « ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا‎ 
بما كتتم تكسبون 4 أي : تقول لهم خزنة جهنم هذا الكلام ء والظلم ظلم الكفر » لا ظلم المعصية ء لأن من دخل النار‎ 
من عصة المؤمنين لا بخلد فيها ء و( ثم ) قيل : عطف على المضمر قبل الآن ء ومن قرأ بوصل ألف الآن فهو استئناف‎ 
إخبار عما يقال لهم يوم القيامة » وهل تجزون توبيخ لهم . وتوضيح أن الجزاء هوعلى كسب العبد » # ويستنبئوك أحق هو‎ 
قل إي ورب إنه لحق وما أنتم بمعجزين € أي : يستخبرونك . و( أحق هو) الضمير عائد على العذاب » وقيل : على‎ 
الشرع والقرآن . وقيل : على الوعید  وقيل : على أمر الساعة . والجملة في موضع نصب . فقال الزتخشري ب ( يقولون‎ 
أحق هو) فجعل ( يستنبئونك ) تتعدى إلى واحد » وقال ابن عطية : معناه یستخبرونك » وهي على هذا تتعدّى إلى‎ 
مفعولين ء أحدهما الكاف . والآخر في الابتداء وا حبر » فعلى ما قال يكون ( يستنبئونك ) معلقة » وأصل استنباً أن يتعدّى‎ 
إلى مفعولين » أحدهما بعن تقول : استنبأت زيداً عن عمرو  أي : طلبت منه أن ينبئني عن عمرو ء والظاهر أنها معلقة‎ 


. ۱۰۱/۱١ انظر تفسیر الطبري‎ )١( 


سورة یونس / الأیات : aa ٦٦-٦٢‏ اف مو اس رر یب ا یں کا E‏ اک یا ا NMA‏ 


عن المفعول الثاني » قال ابن عطية : وقيل هي بمعنى يستعلمونك » قال فهي على هذا تحتاج إلى مفاعیل ثلائة » أحدها 
الکاف والابتداء » ا انتهى ء وليس كا ذكر لأن استعلم لا يحفظ کونہا متعدية إلى مفاعيل ثلاثة › 
لا بحفظ استعلمت زيداً عمراً قائ » فتكون جملة الاستفهام سدت مسد المفعولين » ولا يلزم من کونہا بمعنى يستعملونك أن 
تتعدى إلى ثلاثة ء لأن استعلم لا يتعدّى إلى ثلاثة ء كا ذکرنا ‏ وارتفع هوعلى أنه مبتدأ » و( حق ) خبره ء وأجاز ا حوفي 
وأبو البقاء أن يكون حق مبتدأ ء وهو فاعل به سد مسد الخبر » و( حق ) ليس اسم فاعل » ولا مفعول , وإنما هو مصدر 
في الأصل » ولا يبعد أن يرفع ء لأنه بمعنى ثابت » وهذا الاستفهام منہم على جهة الاستھزاء والإنكار ء وقرأ الأعمش 
رف را ال یٹوٹ ا ال أن اللام للجنس ء 
فكأنه قيل : أهوالحق لا الباطل » أو أهو الذي سميتموه الحق انتهى . وأمره تعالى نبيه أن يقول مجیباً لهم ( قل إي ورب ) 
أي : نعم وربي ء و( إي ) تستعمل في القسم خاصة ء كا تستعمل هل بمعنى قد فيه خاصة ء قال معناه الزتخشري ء 
قال : وسمعتهم يقولون في التصديق : إي و فيصلونه بواو القسم ء ولا ينطقون به وحده انتهى ء ولا حجة فيما سمعه 
الزخشري من ذلك » لعدم الحجية في كلامه ء لفساد كلام العرب إذ ذاك وقبله بأزمان كثيرة ء وقال ابن عطية : هي لفظة 
دیو بب مر ری عو جين می یں ہر وت ء وقد كان 
يكتفي فی الجواب بقوله : إي وربي إلا أنه أكد بإظهار الجملة التي كانت تضمر بعد قوله ( إي وربي ) مسوقة مؤكدة بأن 
واللام » مبالغة في التوكيد في الجواب . ولا تضمن قوهم ( أحق هو) السؤال عن العذاب:: وكان سؤالاً عن العذاب 
اللاحق بهم » لا عن مطلق عذاب يقع بمن يقع ء قيل ( وما أنتم بمعجزين ) أي : فائتين العذاب المسؤول عنه » بل هو 
او حم امت هدم الخوله أن تكون داخلة في جواب القسم ء ؛ فتكون معطوفة على الحواب قب قبلها ء واحتمل أن 
تكون أخباراً معطوفاً على الجملة المقولة ء ؛ لا على جواب القسم » وأ عجز مز في لتعدية ‏ کا قال ( ون تعجر هري 
لكنه كثر فيه حذف المفعول » حتی قالت العرب : أعجز فلان إذا ذهب في الأرض » فلم يقدر : عليه ء وقال الزجاج : أ ي 
ما أنتم من يعجز من يعذبكم ٹین ورس سی سے لافندت به وأسروا سو سو 
بينهم بالقسط وهم لا يظلمون 4 ولا ذكر العذاب وأقسم على حقيقته وأنہم لا يفلتون منه » ذكر بعض أحوال الظالمين في 
الآخرة » وظلمت صفة لنفس ء والظلم هنا : الشرك » والكفر » وافتدى يأتي مطاوعاً لفدى , فلا يتعدى تقول : فديته 
فافتدى » وبمعنى فدى فيتعدى » وهنا يحتمل الوجهين » وما في الأرض أي تہ ار 
والمنافع » و( أسروا ) من الأضداد . تأتي بمعنى أظهر قال الفرزدق : 


الكاراي الق ھا ھا كبز موی اتل كاذ اديه 
وقال آخر : 
کشر ھا فقو فقاو نان ا ای 
وتاتی بمعنى أخفى » وهو المشهور فيها ء كقوله  :‏ يعلم ما يسرون وما يعلنون ٭ [ هود : آية ]٥‏ ء ويحتمل هنا 
الوجهين › أما الإظهار فإنه ليس بيوم نضير ولا تجلد > ولا يقدر فيه الكافر على کتمان ما ناله ء ولأن حالة رؤية العذاب ء 
يتحسر الإنسان على اقترافه ما أوجبه » ويظهر الندامة على ما فاته ء من الفوز » ومن الخلاص من العذاب وقد قالوا ( ربنا 


)١(‏ البیت من الطويل لم أجده في ديوانه » وانظر اللسان ( 1۹۸۹/۳ ) ( سرر) . وفيه ( أضمرا ) بدلا من ( أظهر ) وما أثبتناه أدق 
(۲) البیت من الوافر لكثيرعزة » انظر ديوانه ( 71١‏ ) . 


E ۱31۸‏ وت وو جو ل بالف اين ایی ا ا ا ا مارت او ل وك لتم کی ا لا کت دي ارا ا ال وک سورة يونس/ الآيات : ٦٦-٦٢‏ 


غلبت علينا شقوتنا  )‏ وأما إخفاء الندامة ء فقيل : أخفى رؤساؤهم الندامة ء من سفلتهم حیاء منہم ء وخوفاً من 
توبيخهم > وهذا فيه بعد ء لأن من عاين العذاب هومشغول با يقاسيه منه » فكيف له فكر في ا حیاء » وفي التوبیخ 00 
9 00 2۷ 

الندامة هو من كونهم بہتوا لرؤيتهم ما م يحسبوه ء ولا خطر ببالهم ومعاينتهم ما أوهى قواهم » فم عر عند ذلك کہ 
ولا صراخاً ء ولا ما يفعله الجازع سوى إسرار الندم والحسرة في القلوب » كا يعرض لمن يقدم للصلب لا يكاد ينبس( 

۳ف 01 : إن معنى قوله ( وأسروا الندامة ) أخلصوا الله في تلك الندامة » أو بدت 
بالندامة أسرة وجوههم ء أي تكاسير جباههم » ففيه بعد عن سياق الآية » والظاهر أن قوله ( وقضى بینہم بالقسط ) جملة 
إخبار مستأنفة ء وليست معطوفة على ما في حيز لما ء وأن الضمير في ( بينهم ) عائد على ( كل نفس ظلمت ) » وقال 
الزتحشري : بين الظالمين والمظلومين » دل على ذلك ذكر الظلم انتھی ‏ وقيل : يعود على المؤمن والکافر ء وقيل : على 
الرؤساء والأتباع ء > ألا إن ته ما نی السموات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون هو يجيي ويميت 
وإليه ترجعون € قيل : تعلق هذه الآية با قبلها من جهة ء أنه فرض أن النفس الظالمة لو كان لها ما في الأرض لافتدت 
به » وهي لا شيء ها البتة ء لأن جمیع الأشياء إنما هي بأسرها ملك لله تعالى » وهو المتصرف فيها فيها » إذ له الك ولك » 
ويظهر أن مناسبتها لما قبلها ء أنه لما سألوا عما وعدوا به من العذاب ( أحق هو ) وأجيبوا بأنه حق لا محالة » وكان ذلك جواباً 
كافياً لمن وفقه الله تعالى للإيمان » كما كان جواباً للأعرابي حين سال الرسول ‏ بيا - « اللہ أرسلك ؟ قوله ‏ عليه السلام ‏ له 

اللهم نعم » فقنع منه بإخباره ‏ كل ۔ إ إذ علم أنه لا يقول إلا الحق والصدق ء كما قال هرقل : « لم يكن ليدع الكذب على 
الناس ويكذب على الله ۲ انتقل من هذا الجواب إلى ذكر البرهان القاطع على حجته وتقريره ء بأن القول بالنبوة والمعاد. 
يتفرعان على إثبات الله القادر الحكيم . وأن ما سواه فهو مِلكه ومُلكه ء فرد عن هذا بهذه الآية » وكان قد استقصى 
الدلائل على ذلك في هذه السورة ء فی قوله : ل إن في اختلاف الليل والتہار ) [ يونس : آية ]٦‏ ء وقوله : « هو الذي 
جعل الشمس ضياء ‏ [ يونس : آية ه ] » + فاكتفى إهنا عن ذكرها + وإذا کان جنيع ماق العام ملک ویلک > كان قادراً 
على كل اللمکنات عالاً بکل المعلومات . غنياً عن جميع الحاجات » منزهاً عن النقائص والآفات » وبكونه قادراً على 
الممكنات » كان قادرا على إنزال العذاب على الكفار في الدنيا والآخرة » وقادراً على تأييد رسوله بالدلائل وإعلاء دينه ء 
فبطل الاستهزاء والتعجیز ء وبتنزيهه عن النقائص » كان منزهاً عن الخلف والكذب » فثبت أن قوله ( ألا إن لله ما في 
السموات والأرض ) مقدمة توجب ا جحزم بصحة قوله ( ألا إن وعد الله حق ) و( ألا ) كلمة تنبيه » دخلت على الجملتين 
تنبيهاً للغافل + إذ كانوا مشغولين بالنظر إلى: الأسبات الظاهرة من نسبة أشياء إلى أنها علوكة من جعل اله بعض :تضرف 
فيها » واستخلاف » ولذلك قال تعالى ( ( ولكن أكثرهم لا يعلمون ) يعني : لغفلتهم عن هذه الدلائل ء ثم أتبع ذلك بذكر 
قدرته على الإحياء والإماتة ء فيجب أن يكون قادراً على إحيائه مرة ثانية ء ولذلك قال ( وإليه ترجعون ) فترون ما وعد به » 
وقرأ الحسن بخلاف عنه ء وعيسى ابن عمر ( يُرّجَعُون ) بالياء على الغيبة ء وقرأ الجمهور بالتاء على الخطاب » ظ يا أيها 
الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين 4 قيل : نزلت في قريش الذين سألوا 
الرسول ‏ پل -( أحق هو) ء فالناس هم كفار قریش » وقال ابن عطية : هو خطاب لجميع العالم » ومناسبة هذه الآية ما 
قبلها : أنه تعالى ما ذكر الأدلة على الألوهية والوحدانية والقدرة, ذكر الدلائل الدالة على صحة النبوة » والطريق المؤدّي 


. ينبس : نبس ينبس نبساً : وهو أقل الكلام » وما نبس : أي ما تحركت شفتاه بشيء . . . وما نبس بكلمة : أي ما تكلم‎ )١( 
۱ . ٣۳۲٣/٦٣ لسان العرب‎ 


سورة يونس / الآيات : ٦٦ - ٦٢‏ وی ا ASE Sa e‏ کی اک EE‏ 
إليها ء وهو القرآن والمتصف ببذه الأوصاف الشريفة هو القرآن ء قال الزخشریي() : أي قد جاءكم کتاب جامع لهذه 
الفوائد » من موعظة وتنبيه على التوحيد » هو شفاء : أي : دواء لما في صدوركم من العقائد الفاسدة ‏ ودعاء إلى ا حق 
ورحمة لمن آمن به منكم ء انتهى ء و( من ربكم ) يحتمل أن يتعلق ب ( جاءتكم ) فمن لابتداء الغاية » ويحتمل أن يكون 
في موضع الصفة . أي : من مواعظ ربكم ء فتتعلق بمحذوف » فمن للتبعيض » وفي قوله ( من ربكم ) تنبيه على أنه من 
عند الله ء ليس من عند أحد » قال ابن عطية : وجعله موعظة بحسب الناس أجمع . وجعله هدى ورحمة بحسب 
المؤمنين » وهذا تقسیم صحيح المعنى » إذا تؤوّل بأن وجهه انتهى » وذكر أبو عبد الله الرازي هنا كلاما كثيرا ممزوجا ما 
يسمونه حكمة » نعلم قطعا أن العرب لا تفهم ذلك الذي قرره من ألفاظ القرآن » وطول في ذلك وضرب أمثلة حسية 
يوقف عليها من تفسيره ثم قال آخر كلامه » فالحاصل أن الموعظة إشارة إلى تطهير ظواهر الخلق عم لا ينبغي » وهو 
الشريعة . والشفاء إشارة إلى تطهير الأرواح عن العقائد الفاسدة » والأخلاق الذميمة وهو الطريقة » والهدى إشارة إلى 
ظهور نور ا حق في قلوب الصديقين وهو الحقيقة » والرحمة إشارة إلى كونها بالغة في الکمال » والإشراق إلى حيث تصير 
تكمل الناقصين » وهي النبوة فهذه درجات عقلية ء ومراتب برهانية مدلول عليها بهذه الألفاظ القرآنية ء لا يمكن تأخر ما 
تقدّم ذكره » ولا تقدم ما تأخر ذكره » # قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون * قال الزخشري : 
عن أبي بن کعب أن رسول الله ية ۔ قرأ ( قل بفضل الله وبرحمته ) فقال : « بكتاب الله والإسلام » فضله الإسلام » 
ورحمته ما وعد عليه » انتهى . ولو صح هذا الحديث لم يمكن خلافه ء قال ابن عباس والحسن وقتادة وهلال بن يساف : 
فضل الله الإسلام ء ورحمته القرآن ء وقال الضحاك وزيد بن أسلم عكس هذا ء وقال أبوسعيد الخدري : الفضل 
القرآن » والرحمة جعلهم من أهله ء وقال ابن عباس في روى الضحاك عنه : الفضل العلم ء والرحمة محمد ب - وقال 
ابن عمر : الفضل الإسلام ء والرحمة تزيينه في القلوب » وقال مجاهد : الفضل والرحمة القرآن » واختاره الزجاج » وقال 
خالد بن معدان : الفضل القرآن ء والرحمة السنة ء وعنه أيضاً : أن الفضل الإسلام » والرحمة السترء وقال عمرو بن 
عثمان : فضل الله : كشف الغطاء ء ورحمته : الرؤية واللقاء ء وقال الحسين بن فضل : الفضل : الإيمان » وال رحمة 
الجنة » وقيل : الفضل التوفيق » والرحمة العصمة » وقيل : الفضل نعمه الظاهرة . وال رمة نعمه الباطنة » وقال 
الصادق : الفضل المغفرة ء والرحمة التوفيق ء وقال ذو النون : الفضل الجنان » ورحمته النجاة من النيران ء وهذه 
تخصيصات تحتاج إلى دلائل » وينبغي أن يعتقد أنها مثيلات . لأن الفضل والرحمة أريد مها تعيين ما ذکر » وحصرهما فيه ء 
وقال ابن عطية : وإنما الذي يقتضيه اللفظ . ويلزم منه أن الفضل هو هداية الله إلى دينه ء والتوفيق إلى اتباع الشرع ء 
والرحمة هي عفوه وسکنی جنته ء التي جعلها جزاء على اتباع الإسلام والإيمان » ومعنى الآية : قل يا محمد لجميع الناس : 
بفضل الله وبرحمته » فليقع الفرح منكم . لا بأمور الدنيا » وما يجمع من حطامها ء فالمؤمنون يقال لهم : فليفرحوا ء وهم 
ملتبسون بعلة الفرح ء وسببه » ومخلصون لفضل الله منتظرون لرحمته » والكافرون يقال لهم بفضل الله ورحمته ء فليفرحوا 
على معنى : أن لو اتفق لكم أو لوسعدتم با هداية إلى تحصيل ذلك انتهى » والظاهر أن قوله ( قل بفضل الله وبرحمته فبذلك 
فليفرحوا ) جملتان وحذف ما تتعلق به الباء ء والتقدير : قل بفضل الله وبرحمته ليفرحوا ء ثم عطفت ال حملة الثانية على 
الأولى على سبيل التوکید ‏ قال الزخشري : والتكرير للتقرير » والتأكيد » وإیجاب اختصاص الفضل والرحمة بالفرح , 
دون ما عداهمامن فوائد الدنيا فحذف أحد الفعلين لدلالة المذكورعليه, والفاء داخلة لمعنى الشرطء كأنه قيل : إن 
فرحوا بشيء فليخصوهما بالفرح » فإنه لا مفروح به أحق منها » ویجوز أن يراد بفضل الله وبرحمته : فليعتنوا بذلك 
فليفرحوا » ویجوز أن يراد قد جاءتكم موعظة بفضل الله وبرحمته » فبذلك أي فبمجيئها فلیفرحوا انتهى » أما إضار 


. ۳٣۳/۲ انظر الکشاف‎ )١( 


٦-۲۹ می سی ا لنَوَزة وشن /الانات779‎ aE 
مس چس یج أن يقدر ذلك حذوفاً بعد قل » ولا يكون متعلقاً‎ 
بجاءتكم الأولى ؛ للفصل بينهما ب ( قل ) » وقال ا حوفی : الباء متعلقة بما دل على المعنى » أي : قد جاءتكم الموعظة‎ 
: بفضل الله » وقيل جک تو 0 ن الفضل والرحمة » وقيل‎ 
كررت الفاء الثانية للتوکید » فعلى هذا لا تكون الأولى زائدة ء ويكون أصل التركيب : فبذلك لیفرحوا » وفي القول قبله‎ 
يكون أصل التركيب : بذلك فليفرحوا ء ولا تنافي بین الأمر بالفرح هنا وبين النهي عنه في قوله : © لا تفرح إن الله لا‎ 
لاختلاف المتعلق » فالمأمور به هنا الفرح بفضل الله وبرحمته » والمنبي هناك‎ » ] ۷١ يحب الفرحين  [ القصص : آية‎ 
الفرح بجمع الأموال لرئاسة الدنيا وإرادة العلو بها ء والفساد والأشر . ولذلك جاء بعده ظإ وابتغ فيم آتاك الله الدار الآخرة‎ 
: ولا تنس نصيبك من الدنيا 4 [ القصص : آية ۷۷ ] ء وقبله 8 إن قارون كان من قوم موسی فبغى عليهم 4 [ هود‎ 
جاء ذلك على سبيل الذم لفرحه ء بإذاقة النعماء بعد‎ » ] ۷١ ء وقوله : # لفرح فخور 4 [ القصص : آية‎ ] ٠١ آية‎ 
: الضراء » ويأسه وكفرانه للنعماء » إذا نزعت منه » وهذه صفة مذمومة » وليس ذلك من أفعال الآخرة » وقول من قال‎ 
: إنه إذا أطلق الفرح كان مذموماً » وإذا قيد لم يكن مذموماً ء کا قال : ا فرحين با آتاهم الله من فضله 4 [ آل عمران‎ 
: آية ۱۷۰] ء ليس بمطرد » إذ جاء مقيداً في الذم في قوله تعالى : ہل حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة 74[ الأنعام‎ 
جح وو ریخ جو لم تو جج‎ 
لذات الدنيا وحطامها کان مذموما »> وقرأ عثمان بن عفان ء وأبي » وأنس » وا حسن : وأبو رجاء » وابن هرمز » وابن‎ 
 دئاق سيرين » وأبو جعفر المدني » والسلمي » وقتادة » والجحدري » وهلال بن يساف » والأعمش . وعمرو بن‎ 
والعباس بن الفضل الأنصاري ( فلتفرحوا ) بالتاء على الخطاب » ورويت عن النبي  ياء قاله صاحب اللوامح‎ 
وقال : وقد جاء عن يعقوب كذلك انتھی » وقال ابن عطية ة : وقرأ أبي وابن القعقاع ء وابن رت ات‎ 
م وو ور تھرسر ار ھجت مین عل اسم ہی ناماس لت‎ 
) كثيرة » وعن أكثرهم خلاف انتهى » وا حمھور بالياء على أمر الغائب » وما نقله ابن عطية أن ابن عامر قرأ ( فلتفرحوا‎ 
بالتاء ليس هو المشهور عنه , إِنما قراءته في مشهور السبعة بالياء » أمراً للغائب » لكنه قرأ ( تجمعون ) بالتاء على الخطاب‎ 
› وباقي السبعة بالتاء على الخطاب » وفي مصحف أبي ( فبذلك فافرحوا ) وهذه هي اللغة الكثيرة الشهيرة في أمر المخاطب‎ 
وأما ( فليفرحوا ) بالياء فهي لغة قليلة ء وفی الحديث : « لتأخذوا مصافكم » . وقرأأ بو التیاح والحسن ( فليفرحوا ) بكسر‎ 
اللام » ويدل على أن ذلك أشير به إلى واحد عود الضمير عليه موحداً في قوله ( هو خبر مما یجمعون ) » فالذي ينبغي أن قوله‎ 
تعالى ( بفضل الله وبرحمته ) على أا شيء واحد عبر عنه باسمين على سبيل التأكيد » ولذلك أشير إليه بذلك » وعاد‎ 
الضمير عليه مفرداً » وقوله ( ما یجمعون ) يعني : من حطام الدنيا ومتاعھا « قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم‎ 
منه حراماً وحلالاً قل اللہ أذن لكم أم على الله تفترون » مناسبة هذه الآيةلما قبلها : هي أنه لما ذكر تعالى ( یا أيها الناس قد‎ 
جاءتكم موعظة من ربكم ) وكان المراد بذلك كتاب الله المشتمل على التحليل والتحریم » بین فساد شرائعهم وأحكامهم‎ 
من ا حلال والحرام » من غير مستند في ذلك إلى وحي » و( أرأيتم ) هنا بمعنى أخبرونی » وجوزوا في ( ما أنزل ) أن تكون‎ 
موصولة مفعولا أول ل ( أرأيتم ) » والعائد عليها حعذوف » والمفعول الثاني قوله ( آلله أذن لكم ) والعائد على المبتدأ من‎ 
الخبر حذوف » تقديره : آلله أذن لكم فيه » وكرر قل قبل الخبر على سبيل التوكيد ء وأن تكون ما استفهامية منصوبة‎ 
ب ( أنزل ) قاله ا حوفی والزخشري » وقيل : ما استفهامية ء مبتدأة » والضمير من الخبر محذوف تقديره : آلله أذن لکہ‎ 


. بغتة : البغت والبغتة : الفجأة » وهو أن يفجأك الشيء . وفي التنزيل العزيز : « ولتأتينهم بغتة » أي فجأة‎ )١( 
لسان العرب ۳۱۷/۱ ۔‎ 


سورة يونس / الآيات : 51١- 7١‏ رس یی مقع ة می جمی روه الاب مہ سوک ہوا چاو وی سواط اکا 
فيه » أو به » وهذا ضعيف لحذف هذا العائد ء وجعل ما موصولة هو الوجه » لأن فيه إبقاء أرأيت على بابها » من کونہا 
تتعدی إلى الأول » فتؤثر فيه ء بخلاف جعلها استفهامية فإن أرأيت إذ ذاك تكون معلقة » ويكون ما قد سدت مسد 
الفعولین . والظاهر أن أم متصلة » والمعنى : أخبروني آلله أذن لكم فی التحليل والتحريم ء فأنتم تفعلون ذلك بإذنه » أم 
تكذبون على الله في نسبة ذلك إليه فنبه بتوقيفهم على أحد القسمين ء وهم لا يمكنهم ادعاء إذن الله في ذلك ء فثبت 
افتراؤهم » وقال الزخشري : ويجوز أن تكون الهمزة للإنكار ء وأم منقطعة بمعنى : بل أتفترون على الله تقريراً للافتراء 
انتهى ء وأنزل هنا قيل معناه : خلق » كقوله : © وأنزلنا الحديد ‏ ( الحديد : آية ٥‏ ] » # وأنزل لكم من الأنعام ثمانیة 
بر 505:1 © وجل وف شر ی بت بس بی و 
ابن عطية : أنزل لفظة فيها تجوز » وإنزال الرزق » إما أن يكون فی ذ ضمن إنزال ا مطر با مال ء ونزول الأمر به الذي هو 
نوراہ لکوت نت E‏ ارد ادال RE‏ اسر ھی ھت 
والسائبة ء والوصيلة ء وا حام » وقال الضحاك : هو إشارة إلى قوله : ( وجعلوا لله مما ذرأ من ا حرث والأنعام نصيبا ) 
ط وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون ٭ (ما ) 
استفهامية مبتدأة خبرها ظن » والمعنى : أي شيء ظن المفترين يوم القيامة ء أبهم الأمر على سبيل التهديد والإبعاد » يوم 
إن د ھت حیبست > قيل : تقديره : ما ظنهم أن الله فاعل بهم 
أينجيهم أم یعذہم ؟ وقرأ عيسى بن عمرو ( ماظَنَّ ) جعله فعلا ماضياً ‏ 4+ أي ظن و یں يفترون فا في موقي 
نصب على المصدر » وما الاستفهامية قد تنوب عن المصدر . تقول 0 قرت رت سنا 
وقال الشاعر : 


ماذا يغير ابنتي ريع عويلهما لايرقدان ولا بؤسى لمن رقدا 

وجيء بلفظ ( ظن ) ماضياً » لأنه كائن لا محالة » فكأن قد كان » والأولى أن يكون ( ظن ) في معنى 
يظن » لكونه عاملاً في يوم القيامة » وهو ظرف مستقبل . وفضله تعالى على الناس . حيث أنعم عليهم » ورحمهم 
فأرسل إليهم الرسل . وفصل هم الحلال والحرام » وأكثرهم لا بشکر هذه النعمة . ل وما تكون في شأن وما تتلو 
منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهوداً إذ تفيضون فيه وما یعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا 
في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين * مناسبة هذه الآية لما قبلها » أنه تعالى لما ذكر جملة من أحوال 
الكفار ومذاهبهم . والرد عليهم ومحاورة الرسول ‏ َة ۔ لهم » وذكر فضله تعالى على الناس » وأن أكثرهم لا يشكره على 
فضله » ذكز تعالى اطلاعه على أحوالهم » وحال الرسول معهم . في مجاهدته لهم » وتلاوة القرآن عليهم ء وأنه تعالى عام 
بجميع أعمالهم » واستطرد من ذلك إلى ذكر أولياء الله تعالى » ليظهر التفاوت بین الفريقين فريق الشيطان » وفريق 
الرحمن . والخطاب في قوله تعالى ( وما تكون في شأن وما تتلوا ) للرسول ‏ يَكةِ ‏ » وهو عام بجميع شؤونه ‏ عليه 
السلام ‏ » و( ما تتلوا ) مندرج تحت عموم ( شأن ) واندرج من حيث العنی في الخطاب كل ذي شأن » و( ما) في 
الجملتين نافية » والضميرني ( منه ) عائد على ( شأن ) و ( من قرآن ) تفسير للضمير ء وخص من العموم ء لان القرآن هو 
أعظم شؤونه ‏ عليه السلام ‏ ء وقيل : يعود على التنزیل » وفسر بالقرآن ء لأن كل جزء منه قرآن ‏ وأضمر قبل الذكر 
على سبيل التفخيم له ء وقيل : يعود على الله تعالى أي : وما تتلوا من عند الله من قرآن » والخطاب في قوله ولا تعملون 
عام وكذا إلا كنا ( عليكم شهوداً ) وولى إلا هنا الفعل » غير مصحوب بقد ؛ لأنه قد تقدم إلا فعل ء والجملة بعد إلا 
حال » و( شھوداً) رقباء نحصي عليكم » وإذ معمولة لقوله ( شهوداً ) ء ولا كانت الأفعال السابقة المراد بها ا حالة 
الدائمة ء وتنسحب على الأفعال الماضية » كان الظرف ماضياً ء وكان المعنى : وما كنت في شأن ء وما تلوت من قرآن » 


۷۲ اب لاسا ملق لوي مرفي مامد وو ةو امف مب E‏ بود لطر و لو کو تی شي او “ود اس الأ را ود يك أ کی یی ا ا ل وہ و و سورة يونس / الآيات : ٦- ٦٦‏ 


ولا عملتم من عمل إلا كنا عليكم شهوداً ء إذ أفضتم فيه ء وإذ تخلص الضارع لمعنى الماضي ء ولا كان قوله ( إلا كنا 
عليكم شهودا ) فيه تحذير وتنبيه » عدل عن خطابه ‏ بل ۔ إلى خطاب أمته بقوله ( ولا تعملون من عمل ) وإن كان الله 
هید غل أعمال الخلق كلهم ء و( تفيضون ) تخوضون » أو تنشرون » أو تدفعون » أو تنہضون » أو تأخذون » أو 
تنقلون , أو تتكلمون » أو تسعون » أقوال متقاربة » ثم واجهه تعالى بالخطاب وحده في قوله ( وما يعزب عن ربك ) 
تشریفاً له ٠»‏ وتعظیاً »بولا ذكر شہادتة تعال على أعمال الخلق > ناسب تقديم الأرض الذي هي محل المخاطبين على 
السماء » بخلاف ما في سورة سبأ » وإن کان الأكثر تقديمها على الأرض ء وقرأ ابن وثاب » والأعمش » وابن مصرف ؛ 
والكسائي ( يعزب ) بكسر الزاي » وكذا في سبأ . والمثقال اسم لا صفة » ومعناه هنا : وزن ذرة ء والذر صغار النمل ء 
ولا كانت الذرة أصغر ا حیوان المتناسل المشهور النوع عندنا » جعلها الله مثالاً لأقل الأشياء وأحقرها ء إذ هي أحقر ما 
نشاهد » ثم قال ( ولا أصغر من ذلك ) أي : من مثقال ذرة » ولا ذکر تعالى أنه لا يغيب عن علمه أدق الأشياء التي 
نشاهدها » ناسب تقديم ( ولا أصغر من ذلك ) » ثم أتى بقوله ( ولا أكبر) على سبيل إحاطة علمه بجميع الأشياء › 
ومعلوم أن من علم أدق الأشياء وأخفاها كان علمه متعلقاً بأكبر الأشياء وأظهرها » وقرأ الجمهور : ( ولا أصغرٌ من ذلك 
ولا أكبرَ) بفتح الراء فيهما ء ووجه على أنه عطف على ( ذرة ) أوعلى مثقال على اللفظ ل 
ووجه على أنه عطف عل موضع مثقال , > لأن من زائدة . فهو مرفوع ب ( يعزب ) هكذا وجهه ا حون وابن 

وأبو البقاء ء وقال الزخشري() : تابعاً لاختيار الزجاج او کی وا یی 
كلاماً مبتدأ ء وفي العطف على محل مثقال ذرة أو لفظه فتحاً في موضع الجر إشكال > لأن قولك : لا يعزب عنه شيء إلا في 
كتاب مشكل انتهى . وإنما أشكل عنده » لأن التقدير : يصير إلا في كتاب فيعزب . وهذا كلام لا يصح » وخرجه 
أبو البقاء على أنه استثناء منقطع » تقديره : لکن هو في كتاب مبين » ويزول بهذا التقدير الإشكال » وقال أبو عبد الله 
الرازي : أجاب بعض المحققين من وجهين » أحدهما : أن الاستثناء منقطع . والآخر : أن العزوب” عبارة عن مطلق 
البعد » والمخلوقات قسم أوجده الله ابتداء ‏ من غير واسطة . كالملائكة » والسموات ‏ والأرض » وقسم أوجده 
بواسطة ‏ القسم الأول مثل الحوادث الحادثة في عالم الكون والفساد ء وهذا قد يتباعد في سلسلة العلية والمملوكية » عن 
مرتبة وجود واجب الوجود » فالمعنى : لا يبعد عن مرتبة وجوده مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء إلا وهو في كتاب مبين › 
كتبه الله » وأثبت صور تلك المعلومات فيها انتهى » وفيه بعض تلخيص » وقال الجرجاني صاحب النظم : ( إلا ) بعنی 
الواوأي : وھونی كتاب مبين » والعرب تضع إلا موضع واو النسق » كقوله  :‏ إلا من ظلم 4[ النساء : آية ٠١۸‏ ] » 
( إلا الذين ظلموا منہم ) انتهى . وهذا قول ضعيف لم يثبت من لسان العرب » وضع إلا موضع الواو ٠‏ وتقدم الکلام على 
قوله e‏ 
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. ۳٥٣/٢ انظر الكشاف‎ )١( 
. العزوب : عزبت الإبل : أبعدت في المرعى لا تروح‎ )۲( 
. ۲۹۲٤/٤ لسان العرب‎ 


سورة یونس / الآيتان : 55-576 نر سورت ساق الب نٹ جس ان CSE‏ و 10 
أولياء الله ا هم الذين يتولونه بالطاعة ‏ ويتولاهم بالكرامة › وقد فسر ذلك فی قوله ( الذین آمنوا وكانوا يتقون ) ء وعن 
سعيد بن جبير : أن رسول الله َه - سئل عن أولياء الله ؟ فقال : « هم الذين يذكرون الله برؤيتهم » ء يعني السمت 
والميئة ء وعن ابن عباس : الإخبات(') والسكينة » وقيل : هم المتحابون في الله » قال ابن عطية : وهذه الآية يعطي 
ظاهرها أن من آمن واتقى . فهو داخل في أولياء الله » وهذا هو الذي تقتضيه الشريعة في الولي » وإنما نبهنا هذا التنبيه » 
حذراً من مذهب الصوفية ء وبعض الملحدين في الولي انتهى ء وإنما قال : حذراً من مذهب الصوفية » لأن بعضهم نقل 
عنه : أن الولي أفضل من النبي » وهذا لا يكاد يخطر فی قلب مسلم » ولابن العربي الطائي كلام في الولي » وفي غيره نعوذ 
بالله منه » وعن عمر بن ا خطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أن رسول الله با - قال : « إن من عباد الله عباداً ما هم بأنبياء » ولا 
شهداء ء يغبطهم الأنبياء والشهداء » بمكانهم من الله قالوايا رسول الله : ومن هم ؟ قال : قوم تحابوا بروح الله » على غير 
أرحام ولا أموال يتعاطونها » فوالله إن وجوههم لتنور » وإنہم لعلى منابر من نور ء لا يخافون إذا خاف الناس » ولا يحزنون 
عو کو سو لي وو جح ھت ہوا 
کرت هويا عل الس » قاله الزخشري . أوعلى البدل قاله ابن عطية أو بإضمار أمدح » ومرفوعا على إضمارهم » أو 
على الابتداء » والخبر ( لهم البشرى ) . وأجاز اج اھ وت وک یھنا 
من ضمير عليهم » وني قوله ( وكانوا يتقون ) إشعار بمصاحبتهم للتقوى مدة حياتهم » فحاهم في المستقبل كحالهم في 
الماضي ؛ وبشراهم في الحياة الدنيا » تظاهرت الروايات عن رسول الله َة - « أنها الرؤيا الصالحة » يراها المؤمن » أو 
ترى له ء فسرها بذلك » وقد سئل » ء وعنه في صحيح مسلم2”" « لم يبق من المبشرات إلا الرؤيا الصالحة » » وقال قتادة » 
والضحاك : هي ما يبشر به المؤمن عند موته ء وهو حي عند المعاينة » وقيل : هي محبة الناس له » والذكر الحسن ء 
« وسئل رسول اللہ - ماز عن یہ ہو سس ور لی می كلك عاخل يترا ا ا ع 
لهم البشرى عند الموت » تأتيهم ا ملائکة بالرحمة » قال تعالى ( تتنزل عليهم الملائكة ) الآية ء قال ابن عطية : ويصح أن 
تكون بشرى الدنيا في القرآن من الآيات المبشرات » ويقوي ذلك قوله في هذه الآية لا تبديل لکلیات الله ء وإن كان ذلك 
كله يعارضه قول النبي - ية - « هي الرؤيا » إلا إن قلنا : إن النبي ‏ بَكِ ‏ أعطى مثالاً من البشرى ؛ وهي تعم جميع 
البشر » وبشراهم في الآخرة تلقي الملائكة إياهم ء مسلمين مبشرين بالنور والكرامة ء وما يرون من بياض وجوههم ء 
وإعطاء الصحف بأآیانہم » وما يقرؤون منہا وغبر ذلك من البشارات ( لا تبديل لكلمات الله ) لا تغيير لأقواله ء ولا خلف 
في مواعيده » كقوله : 8« ما يبدل القول لدي 4 [ ق : آية ۲۹] » والظاهر أن ذلك إشارة إلى التبشیر ء والبشرى في 
معناہء قال الزخشري : وذلك إشارة إلى کونہم مبشرين في الدارين » وقال ابن عطية : إشارة إلى النعيم الذي وقعت به البشرى 
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7 العرب ۱٠۸۷/۲‏ . 
(۲) أخرجه من رواية أي هريرة ‏ رضي الله عنه - البخاري ۳۷/۱۲ في كتاب التعبير باب المبشرات ( 144٠‏ ) ومن رواية ابن عباس عند 
مسلم ۳٣۸/١‏ في الصلاة باب النبي عن قراءة القرآن ( )٦۷۹/۲۰۸‏ .. 


۱۷ رھچم اتی کے ام مہ مھ اہ كر جو مد ای ھی شور بوشن 1لا :1520:4 


إما أن يكون قوم أريد به بعض أفراده» وه والتكذيب والتهديد» ومایتشاورون به فی أمرالرسول ‏ يي ۔فیکون من 
إطلاق العام ء وأريد به الخاص . وإما أن يكون ما حذفت منه الصفة المخصصة . أي : قوهم الدال على تكذيبك » 
ومعاندتك » ثم استأنف بقوله ( إن العزة لله جیعاً) أي : لا عزة هم ولا منعة » فهم لا يقدرون لك على شيء » ولا 
يؤذونك » إن الغلبة والقھر لله » وهو القادر على الانتقام منهم ء فلا يعازه شيء ولا يغالبه » وكأن قائلا قال : لم لا يحزنه 
فوم وهو غا جرت ؟ قیل : ( إن العزة لله جميعاً ) ليس هم منہا شيء » وقرأ أبو حيوة : ( أن العزة ) بفتح ال همزة » ولیس 
معمولاً ل ( قولهم ) > لأن ذلك لا بحزن الرسول ‏ ية ۔ » إذ هو قول حق » وخرجت هذه القراءة على التعليل ء أي : لا 
يقع منك حزن لما يقولون ء لأجل أن العزة لله جميعاً ٠‏ ووجهت أيضاً على أن يكون ( إن العزة ) بدل من ( قوم ) ولا يظهر 
هذا التوجيه ء قال الزمحشري : ومن جعله بدلا من ( قوم ) ثم أنکر نكره ء فالمنكر هو تخريجه . لا ما أنكره من القرآن » وقال 
القاضي : فتحها شاذ ء يقارب الكفر » وإذا كسرت كان استئنافاً . وهذا يدل على فضيلة علم الإعراب » وقال 
ابن قتيبة : لا يجوز فتح ( أن ) في هذا الموضع ء وهو كفر وغلو ء وإنما قال القاضي وابن قتيبة ذلك بناء منہما على أن ( أن ) 
معمولة ل ( قولهم ) » وقد ذكرنا توجيه ذلك على التعليل » وهو توجيه صحيح » ( هو السميع ) لما يقولون ( العليم ) ما 
يدبرون » وني هذه الآية تأمين للرسول ‏ پل - من أضرار الكفار » وأن الله تعالى يديله عليهم وينصره » ل كتب الله 
لأغلبن أنا ورسلي ‏ [ المجادلة : آية ۲١‏ ] » 8 إنا لننصر رسلنا * [ غافر : آية 5١‏ ] » وقال الأصم : كانوا يتعززون 
بكثرة خدمهم » وأموالهم » فأخبر أنه قادر على أن يسلب منهم ملك الأشياء ء وأن ينصرك » وينقل إليك أموالهم وديارهم 
انتهى . ولا تضاد بين قوله ( إن العزة لله جميعاً ) وقوله : 8 ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين » [ المنافقون : آية 8 ] ء لأن 
عزتهم إنما هي بالله فهي كلها لله . ( ألا إن لله ما نی السموات ومن في الأرض ء وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء 
إن يتبعون إلا الظن وإن هم لا خرصون ) المناسبة ظاهرة في هذه الآية ء لما ذكر أن العزة له تعالى » وهي القهر والغلبة » 
ذكر ما يناسب القهر » وهو کون المخلوقات ملكأ له تعالى » و( من ) الأصل فيها أن تكون للعقلاء » وهنا هي شاملة 
هم » ولغيرهم على حكم التغليب ء وحيث جيء ما كان تغليباً للكثرة ء إذ أكثر المخلوقات لا تعقل » وقال الزمغشري : 
يعني العقلاء ء المميزين » وهم الملائكة والثقلان . وإنما خصهم ليؤذن أن هؤلاء إذا كانوا له في ملكه > فهم عبيد كلهم لا 
يصلح أحد منہم للربوبية ء ولا أن يكون شريكاً له فيها ء فیا دونهم مما لا يعقل أحق أن لا يكون نداً وشریکا » ويدل على 
أن من اتخذ غيره ربا من ملك أو إنسی ‏ فضلاً عن صنم » أوغير ذلك » فهو مبطل تابع ما أذى إليه التقليد وترك النظر ء 
والظاهر أن ( ما ) نافية » و( شركاء ) مفعول ( يتبع ) ومفعول ( يدعون ) حذوف » لفهم المعنى تقديره : آلهة أوشركاء › 
لز 0 
کانوا قد أطلقوا عليهم اسم الشركاء » وجوزوا أ لكوم زربا سس می کت cS‏ یہ ار کرس 
منصوب ب ( يدعون ) أي : وأي شيء يتبع على تحقير المتبع > كأنه قیل : من يدعو شريكاً لله لا يتبع شيئاً » وأجاز 
الزخشري أن تكون ( ما ) موصولة ء عطفاً على ( من ) والعائد محذوف » أي : والذي يتبعه الذين يدعون من دون الله 
شرکاء ‏ أي : وله شركاؤهم » وأجاز غيره أن تكون ( ما ) موصولة في موضع رفع على الابتداء ء والخبر محذوف تقديره : 
والذي يتبعه المشركون باطل ء وقرأ السلمي ( تدعون ) بالتاء على الخطاب » قال ابن عطية : وهي قراءة غير متجهة ء 
وقال الزخشري : وقرأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه ‏ ( تدعون ) بالتاء ووجهه أن يحمل » ( وما يتبع ) على 
الاستفهام . أي : وأي شيء يتبع الذين تدعونہم شركاء من الملائكة والنبيين يعني أنهم يتبعون الله تعالى ويطيعونه » فا 
لكم لا تفعلون مثل فعلهم » كقوله تعالى : # أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربمم الوسيلة ٭ [ الإسراء : آية لاه ] » 
انتهى . و( إن ) نافية » أي : ما يتبعون إلا ظنہم أنہم شركاء » و( يخرصون ) يقدرون » ومن قرأ ( تدعون ) بالتاء كان 
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قوله ( إن يتبعون ) التفاتاً » إذ هو خروج من خطاب إلى غيبة . 
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هذا تنبيه منه تعالى على عظيم قدرته» وشمول نعمته لعباده» فهوالمستحق لأنيفرد بالعبادة, لتسكنوافيه» ماتقاسون 
من الحركة والتردّد في طلب المعاش وغيره بالنبار » وأضاف الأبصار إلى النہار مجازاً ء لأن الأبصار تقع فيه » كما قال : 
مُت وما ليل اللي ہنائمر 
أي : يبصرون فيه مطالب معايشهم . وقال قطرب : يقال : أظلم الليل صار ذا ظلمة » وأضاء النہار وأبصر › 
أي : صار ذا ضياء وبصر انتهى . وذكر علة خلق الليل » وهو قوله ( لتسكنوا فيه ) وحذفها من النهار » وذكر وصف 
الغبار ء وحذفه من الليل » وكل من المحذوف يدل على مقابله » والتقدير : جعل اللیل مظلماً ء لتسكنوا فيه » والنہار 
مبصراً لتتحركوا فيه » في مكاسبكم » وما تحتاجون إليه با حركة » ومعنی ( يسمعون ) سماع معتبر 
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الضميرني (قالوا) عائدعل من نسب إلى الله الولد, ممن قال : الملائكة بنات الله » أوعزيرابن الله » أوالمسيح 
ابن الله » و( سبحانه ) تنزيه من اتخاذ الولد ء وتعجب ممن يقول ذلك ( هو الغنی ) علة لنفي الولد ء لأن اتخاذ الولد إنما 
يكون للحاجة إليه ء والله تعالى غير محتاج إلى شيء » فالولد منتف عنه » وكل مافي السموات والأرض ملكه » فهوغني عن 
اتخاذ الولد » و( إن ) نافية » والسلطان : الحجة . أي : ما عندكم من حجة بهذا القول » قال ا حوفي : وہذا متعلق 
بمعنى الاستقرار » يعنى الذي تعلق به الظرف » وتبعه الزخشري فقال : الباء حقها أن تتعلق بقوله ( إن عندكم ) على أن 
يجعل القول مكاناً للسلطان ‏ كقولك : ما عندكم بأرضكم نور ء كأنه قيل : إن عندكم فیا تقولون سلطان » وقال 
أبو البقاء : و( بهذا ) متعلق ب ( سلطان ) أو نعت له » و( أتقولون ) استفهام إنكار » وتوبيخ لمن اتبع ما لا یعلم ‏ 
ويحتج بذلك في إبطال التقليد في أصول الدين ء واستدل بها نفاة القياس » وإخبار الآحاد ء ولا نفى البرهان عنہم جعلهم 
غير عالمين » فدل على أن كل قول لا برهان عليه لقائله » فذلك جهل وليس بعلم ء و( الذين يفترون على الله الكذب ) 
9 عام يشمل من نسب إلى الله الولد ء ومن قال في الله وفي صفاته قول بغير علم » وهو داخل في الوعيد بانتفاء الإفلاح » ولا 
2 نفى عنهم الفلاح » وكان لهم حظ من إفلاحهم في الدنيا لحظوظ فيها ء من مال وجاه وغير ذلك ء قيل : ( متاع ) قليل ء 
جواب على تقدير سؤال » کان قائلاً قال : كيف لا يفلحون وهم في الدنيا مفلحون بأنواع مما يتلذذون به : فقيل : ذلك 
متاع في الدنيا ء أو لهم متاع في الدنيا ء زائل لا بقاء له » ثم يلقون الشقاء المؤبد في الآخرة . 


۷۸-۷١ : مہ ہر می سپ یکو اس وی مسبت ................ سؤرةيونس/ الآيات‎ a ۷٦ 
لفت عنقه : لواها وصرفها 8 وقال الأزهري : لفت الشىء وفتله : لواه 3 وهذا من المقلوب انتهى 3 ومطاوع لفت‎ 
. التفت . وقيل : انفتل‎ 


1 


# وادلی علع تب e‏ ےجو 1 


ہے ہے 7 سے ے أ > وشک شب لا یکن مر ورک ۸ر۶ ۔ ص< و رت کہہے > 
تد وش ا رَعَتَة ثم اقضوا إِلمّولا 


© فان WEEE‏ ارہ لخاد ٠‏ ہب "1 


loy 


۲ و ا کو ا و ا ا کا E E‏ 
کت بوأ باينا انظر 1ے ٗی یا ثم بعشامن بدو رسک إل وأ كمومه 
بال ہم اکا اماک تل كدي تع لن 59 ١‏ کہ یمٹتا 


<ol>,‏ ر 


5 ہی یت دراه ين 8ه مود 7 
يدهم ونی وروت إِك فرعون وَمَلاِيِْ ایتا اروا وکانوا قوما حرمت 00 
مم > 1 ا ال 1 ر ص جع سا ساس 
ما جاءَهم الح مِنْعِندٍ تا قالواإن هذا لحر لقال موسی اتقو سک 


ک> > f‏ کر یش ا یں 8ہ ا0 م و ی ع > سے ص عر مھ 
کے لحرو 0 ا ےا من 2 وا ع 
1 سس 0 


حارباء في الارضِ وما نحن لا بِمَؤّمِننَ 4 


م 


واتل عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا 
أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إل ولا تنظرون 4 . 


لماذكر تعالى الدلائل على وحد انيته » وذکرماجری بين الرسول وبين الکفار ذكر قصصأمن قصص الأنبياء» وماجرى 
هم مع قومهم من الخلاف » وذلك تسلية للرسول ‏ ية - وليتأسى بمن قبله من الأنبياء ء فيخف عليه ما يلقى منہم من 
التكذيب وقلة الأتباع » وليعلم المتلو عليهم هذا القصص عاقبة من کذب الأنبياء » وما منح الله نبيه من العلم بهذا 
القصص . وهو لم يطالع كتاباً ‏ ولا صحب عالاً وإنها طبق ما أخير به ء فدل ذلك على أن الله أوحاه إليه » وأعلمه به » 
وإنه نبي لا شك فيه » والضمير نی ( عليهم ) عائد على أهل مكة الذين تقدم ذكرهم » و( كبر) معناه : عظم مقامي ء 
أي : طول مقامي فيكم ء أو قيامي للوعظ » کیا يحكى عن عیسی عليه السلام ‏ : أنه كان يعظ ا حواریین ء قائاً ليروه 
وهم قعود ‏ وكقيام الخطيب ليسمع الناس وليروه » أو نسب ذلك إلى مقامه » والمراد نفسه كا تقول : فعلت كذا لمكان 
فلان ء وفلان ثقيل الظل : تريد : لأجل فلان ء وفلان ثقيل ‏ قال ابن عطية : ولم يقرأ هنا بضم ا میم انتھی . وليس كا 
ذكر ء بل قرأ ( مقامي ) بضم ا میم أبو جلز وأبو رجاء وأبو الجوزاء » والمقام الإقامة بالمكان » والمقام مكان القيام » 
والتذكير وعظه إياهم » وزجرهم عن المعاصي ء وجواب الشرط محذوف ء تقديره : فافعلوا ما شئتم » وقيل : الجواب 
( فعلى الله توكلت ) و( فأجمعوا ) معطوف على الجواب » وهو لا يظهر ء لأنه متوكل على الله دائ » وقال الأكثرون : 


سورة يونس/ الآيات : ۷۸-۷١‏ لماعت می وس سکع تصبی کر حا سر عو ضر کت لان لامي لفيا اس ا 
الجواب ( فأحمعوا ) » و( فعلى الله توكلت ) حملة اعتراض د بين الشرط وجزائه ء كقوله : 
امھ کس مه ھا کت یکسا N‏ يتحيل 
تدرب ابلح مغل بِفَلِكِ بای شخمعلی ظهرالجود مهل“ 
وقرأ الجمهور ( فأَحْمعُوا ) من أجمع الرجل الشيء عزم عليه ونواه ء قال الشاعر :. 


کی کات کک ب ل e‏ اعت لهم رضنا 


(04 


وقال آخر : 
ا 8 9 جو پا و و سو ود ہو ور کی ےر + و و 
ياليت. شعري والمنى لاا تنفع هل اعذرت يوما وامري مَجمع ٩‏ 


وقال أبو فيد السدوسي : أجمعت الأمر أ فصح من أجمعت عليه » وقال أبو ا ھیٹم : أ جع أمرہ ‏ جعله مجموعاً بعدما 
كان متفرقا » قال : وتفرقته أنه يقول مرة : أفعل کذاء ومرة سے نت 
جميعاً . » فهذا ہو الأصل في الإجماع . ثم صار بمعنى العزم حتى وصل بعلي ء فقيل : أجمعت على الأمر ء أي : عزمت 
عليه » والأصل : أجمعت الأمر انتھی . وعلى هذه القراءة يكون ( وشركاءكم ) عطفاً على ( أمركم ) على حذف مضاف » 
أي : وأمر شركائكم ؛ أو على أمركم من غير مراعاة محذوف . لأنه يقال أيضا أ : أجمعت شركائي » أو منصوباً بإضمار 
فعل » أي : وادعوا شركاءكم . وذلك بناء على أنه لا يقال : أجمعت شركائي » يعني في الأكثر ء فيكون نظير قوله : 


مک E‏ 5 یہر ہہ ا ت2 بر ںی سو وت وا بي ہر ل مودس 
فعلفتها تبنا وماءً باردا حتى شتت همالة عَيُناهَا9؛) 


في أحد المذهبين أي > ا ا اردا 2 وكذا هي في مصحف أب وادعوا شركاءكم 3 وقال أبو علي وقد تنصب 
الشركاء بواو مع + کیا قالوا : جاء البرد والطيالسة )ول يذكر الزغيشري ٦نی‏ نصب ( وشركاةكم ) غير قول آي » غل 
أنه منصوب بواو مع > وينبغي أن يكون هذا التخريج على أنه مفعول معه من الفاعل > وهو الضميرفي ( فأجمعوا ) لا من 
المفعول الذي هو أمركم ¢ وذلك على أشهر الاستعمالين 3 لأنه يقال : أجمع الشر کاء 3 ولا يقال 2 جمع الشركاء أمرهم إلا 


. والأبلج : النقي ما بين الحاجبين‎ ٦ البيتان من الكامل لعنترة العبسي » انظر ديوانه ص‎ )١( 

(۲) البيت من الخفيف . ويروى ( عشا ) بدل ( بليل ) وهو للحارث بن حلزة ء انظر دیوانه ص ١١8‏ التبيان 581/5 التهذيب ۹۷/۲ روح 
ا لمعاف ( ٠١۷/١١‏ ) . 

(۳) البيت من : الرجز لم يعلم قائله ء انظر النوادر لأبي زيد ص ( ۱۳۳ ) وا خصائص ۱۳۹/۲ معاني الفراء ١‏ / 57/7 تفسير الکشاف ۲۸۱/۲ 
والقرطبي 70 ا همع ۱ء والدرر ۲٠٢/١‏ . 

)٤(‏ البيت من الرجز » نسب للراعي النميري » وقيل لذي الرمة ء وانظر معاني الفراء ١5/١‏ ء ١515/7‏ وأمالي الشجري ۳۲۱/٢‏ وتأويل 
الشکل ( 7١‏ ) وشرح المفضليات ١71/١‏ والخصائص ٤۳١/۲‏ وشرح المفصل لابن يعيش ۸/۲ والمغني 777/1 وأوضح المسالك 
0١‏ التصريح "57/١‏ والجمع ٠١١/۲‏ . 

. الطيالسة : جمع الطيلسان وهو ضرب من الأكسية‎ )٥( 

لسان العرب ۲٦۸۹/٤‏ . 
)٦(‏ انظر الکشاف ۳٥۹/۲‏ . 


مد سیک کم مات ات سد رما کو تل کی ا AA‏ وین ..... سورة يونس الآيات : ۷۸-۷١‏ 
قليلاً + ولا آہمعت الشركاء إلا قَلیلً ٠‏ » وق اشتراط صحة جواز العطف فبا يكون مفعولاً مد خلا" فإذا جعلنا: 
من الفاعل کان أولى » وقرأ الزهري والأعمش والجحدري . وأبو رجاء . والأعرج . والأصمعي عن نافع » ويعقوب 
بخلاف عنه ( فأحمعوا ) ) بوصل الألف وفتح الميم » من جمع ( وشركاءَكم ) عطف على ( أمركم ) ء لأنه يقال : جمعت 
شركائي > أوعلى أنه مفعول معه . أو على حذف مضاف . أي : ذوي الأمر منكم > فجرى على المضاف إليه ما جری على 
الضاف » لو ثبت قاله أبو علي » وني كتاب اللوامح : أجمعت الأمر » أي : جعلته جميعاً » وجمعت الأموال جیعاً > فكان 
الإجماع في الأحداث . والجمع في الأعيان ء وقد يستعمل کل واحد مكان الآخر » وفي التنزيل ل فجمع كيده 4 [ طه : 
آية ٠١‏ ] ء انتهى . وقرأ أبو عبد الرحمن . والحسن . وابن أبي إسحاق » وعيسى بن عمر » وسلام » ويعقوب فيا روي 
عنه » ( وشركاؤكم ) بالرفع » ووجه بأنه عطف على الضمير في (فأجمعوا ) وقد وقع الفصل بالمفعول ء فحسن وعلى أنه 
مبتدأ حذوف الخبر » لدلالة ما قبله عليه » أي : وشركاؤكم فلیجمعوا أمرهم . وقرأت فرقة ( وشركائكم ) بالخفض عطفا 
على الضمير في ( أمركم ) أي : وأمر شركائكم . فحذف كقول الآخر 
ا ای ملسيو اليا مو رفاو اك 

أي : وکل نار » فحذف کل ء لدلالة ما قبله عليه ء والمراد بالشركاء الأنداد من دون الله » أضافهم إليهم ء إذ هم 
يجعلونهم شركاء بزعمهم . وأسند الإجماع إلى الشركاء على وجه التهكم . كقوله تعالى : # قل ادعوا شركاءكم ثم 
كيدون 4[ الأعراف : آية ٩١‏ ] ء أويراد بالشركاء من كان على دينهم وطريقتهم ء قال ابن الأنباري : المراد من الأمر هنا 
وجود كيدهم ومكرهم » فالتقدير : لا تتركوا من أمركم شيئاً إلا أحضر توه انتهى . وأمره إياهم بإجماع أمرهم دليل على 
عدم مبالاته بهم ثقة بما وعدہ ربه من كلاءته وعصمته » ثم لا يكن أمركم عليكم غمة . أي : حالكم معي » وصحبتكم 
لي غا وهم : أي : ثم أهلكوني . لثلا يكون عيشكم بسببي غصة!؟) ء وحالكم عليكم غمة » والغم والغمة » > كالكرب 
والكربة قال أب 7 ارا ا 


لحك تجا SE REE‏ تھتازی ولا لان لی ب 


وقال الليث : يقال إنه لفي غمة من أمره إذا م يتبين له ء وقال الزجاج : أمركم ظاهراً مكشوفاً » وحسنه الزخشري 
فقال : وقد ذكر القول الأول الذي يراد بالأمر » فقال : والثاني أن يراد به ما أريد بالأمر الأول . والغمة : السترة » من 
غمه إذا سترہ » ومنه قوله ‏ ية - « ولا غمة في فرائض الله تعالى » » أي : لا تستر » ولكن يجاهر بها ء يعني : ولا يكن 
قصدكم إلى إهلاكي مستوراً عليكم » بل مكشوفاً مشهوراً تجاهرون به انتهى . ومعنى ( اقضوا إل ) أنفذوا قضاءكم 


. قلت : يعني أنه إذا جعلناه مفعولاً معه من الفاعل ء كان جائزاً بلا حلاف » قاله السمین في الدر‎ )١( 

١79/1 امع ۲۱۹/۱ الأشموني‎ "4/١ ء التصريح‎ ٤۸/۲ والتسهيل ۹۹ ابن يعيش‎ ١١/٢ انظر المسألة في الكتاب ۲۹۷/۱ المقتضب‎ )٢( 
. فالجمهور على على أن كل اسم وقع بعد واو المعية » وسبقته جملة ذات فعل أو شبهه . ولم يصح عطفه على ما قبله ء > فإنه يكون مفعولاً معه‎ 

(۳) البيت من المتقارب . نسب لأبي دؤاد الإيادي » وهو من شواهد الکتاب 71/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش ۲٦/٣‏ ء ۲۷ء ۲۹ء ۷۹ء 
۰ػ۵ء ٠ 0/4 oA‏ وأوضح المسالك 407/١‏ والتصريح 1/7 والأشموني ۲۷۳/۲ . 

)٤(‏ العْضّة : ما غصصت به » وغصص الوت منه ء وغص الکان بأهله : ضاق . وا منزل غاص بالقوم : أي ممتلىء بهم » وأغص فلان 
الأرض علینا ء أي ضيقها فغصت بنا أي ضاقت . 

لسان العرب ۳۲٣۲/٥‏ . 
)٥(‏ البیت من الطویل » انظر ديوانه ( ٠٤‏ ) التهذيب ٠٠١/١١‏ . 


سورة يونس/ الآيات : ۷۸-۷١‏ ود مخت توف جو لاوط مھ در ما و کی مھا یم ا VV‏ 
نحوي . ومفعول ( اقضوا ) حذوف . أي : اقضوا إل ذلك الأمر ء وامضوا ما في أنفسكم » واقطعوا ما بيني وبينكم » 
1 ہے و دس وپ سے : انتهوا إليّ بشركم » من أفضى بكذا انتهى إليه » وقيل : 

ه: أسرعوا » وقيل : من أفضى إذا حرج إلى الفضاء » أي : فأصحروا به إل » وأبرزوه ء ومنه قول الشاعر : 

أبَى الضيم اا حرق تا عَلّے فافش رات کا ماق 

ل فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين فكذبوه فنجيناه ومن معه في 
الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا فانظر كيف كان عاقبة المنذرين 4 . 

أي : فإندام توليكم عماجت به إليكم » من توحيد الله » ورفض آلهتكم » فلست أبالي بكم » لأن توليكم لا یضر نی في 
خاصتي » ولا قطع عني صلة هنكم » إذ ما دعوتكم إليه ء وذكرتكم به ووعظتكم لم اا أجرا ء إنما يثيبني عليه الله 
تعالى » أي : ما نصحتكم إلا لوجه الله تعالى ء لا لغرض من أغراض الدنيا ء ثم أخبر أنه أمره أن يكون من المسلمين من 
المنقادين ء لأمر الله » الطائعين له ء فكذبوه » فتموا على تكذيبه » وذلك عند مشارفة الهلاك بالطوفان » و( في الفلك ) 
متعلق بالاستقرار الذي تعلق به معه » أو ب ( فنجيناه  )‏ وجعلناهم جمع ضمير المفعول على معنى من ء وخلائف يخلفون 
الفارقين المهلكين ء ثم أمر ا المنذرين بالعذاب » وإلى ما صار إليه حالهم » وفي هذا الإخبار توعد للكفار 
محمد - ي وضرب مثال لهم . في أ نهم بحال هؤلاء من التكذيب » فسيكون حالهم كحاهم في التعذيب » والخطاب في 
( فانظر ) للسامع لهذه القصة » وني ذلك تعظيم لما جرى عليهم, وتحذير لمن أنذرهم الرسول ء وتسلية له - ية . 

ثم بعثنا من بعده رسلا إلى قومهم فجاؤوهم بالبینات فا كانوا ليؤمنوا با كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب 
المعتدين 4 . 

(من بعده) أي : من بعد نوح (رسلا إلى قومهم) يعني : هوداً وصالحاً. ولوطاً. وإبراهيم » وشعيباً» والبينات 
المعجزات » والبراهين الواضحة, المثبتة لما جاؤوا به وجاء النفي مصحوباً بلام الجحود., ليدل على أن إيمانهم في حيز 
الاستحالة والامتناع » والضمير في ( كذبوا ) عائد على من عاد عليه ضمير ( كانوا ) ء وهم قوم الرسل » والمعنى : أنهم 
كانوا قبل بعثة الرسل أهل جاهلية وتكذيب للحق فتساوت حالتهم قبل البعثة وبعدھا ء كأن لم يبعث إليهم أحد » و( من 
قبل ) متعلق ب ( كذبوا ) أي : من قبل بعثة الرسل » وقيل : المعنى أنہم بادروا رسلهم بالتكذيب » كلا جاء رسول » ثم 
ہے اااي ہو وہ و اض سو راد ا ھپ 
( من قبل ) معناه من قبل العذاب » وهذا القول فيه بعد ء وقيل : و تک سو قوم نرج أي : فيا كان 
قوم الرسل ليؤمنوا بما كذب به قوم نوح » يعني أن شنشنتهم واحدة في التكذيب » قال ابن عطية : ويحتمل اللفظ عندي 
معنى آخر » وهو أن تكون ( ما ) مصدرية . والمعنى : فكذبوا رسلهم » فكان عقابہم من الله > إن ل يكونوا لیؤمنوا 
بتكذيبهم من قبل » أي من سببه ومن جرائه » ويؤيد هذا التأويل ( كذلك نطبع ) انتهى » والظاهر أن ( ما ) موصولة › 
ولذلك عاد الضمير عليها في قوله ( بما كذبوا به ) ولو كانت مصدرية بقي الضمیر غيرعائد على مذكور » فتحتاج أن يتكلف 
ما يعود عليه الضمير » وقرأ الجمهور ( نطبع ) بالنون » والعباس بن الفضل بالياء » والكاف للتشبيه » أي : مثل ذلك 
الطبع المحكم الذي يمتنع زواله . ( نطبع على قلوب المعتدين ) المجاوزين طورهم » وا مبالغین في الکفر . 

« ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا وكانوا قوماً جرمین ٭ فلم) جاءهم ا حق 
)١(‏ البيت من الطويل لزهير ء انظر ديوانه ١57‏ والمحتسب 58/١‏ والكامل ١١١/١‏ وشرح الحماسة للمرزوقي ٦۷٦/٢‏ واللسان ٤۸١/۲‏ 

والجمهرة ۱۳۹/۲ والتهذيب :5/١‏ ( حرق ) . 


1۸۰ مھ ل یم لا واد اھ eha e‏ حم قط Re‏ ويس الات ۸۷01۷8 


من عندنا قالوا إن هذا لسحر مبین قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون 4 . 

أي : من بعد أولئك الرسل بآیاتناء وهي المعجزات التي ظهرت على يديه ولابخص قوله( وملئه ) بالأشراف» بل هي 
عامة لقوم فرعون » شريفهم ومشروفهم » فاستكبروا تعاظموا عن قبولها » وأعظم الکبر أن يتعاظم العبید عن قبول رسالة 
ربهم بعد تبينها واستيضاحها » وباجترامهم الآثام العظيمة» استکبروا واجترؤوا على ردّھاء والحق هو العصا واليد ء قالوا 
لحبهم الشهوات ( إن هذا لسحر مبین ) وهم يعلمون أن الحق أبعد شيء من السحر الذي ليس إلا تموبياً وباطلا ء ولم يقولوا 
( إن هذا لسحر مبين ) إلا عند معاينة العصا ء وانقلاہہا ء واليد وخروجها بيضاء » ولم يتعاطوا إلا مقاومة العصا ء وهي 
معجزة مومی ‏ الذي وقع فيها عجز العارض » وقرأ مجاحد» وابن جبير » والأعمشن ( لساحر مبين ) جعل خبر إن اسم 
فاعل » جو شور و a E‏ وہ سو او 
مبين » فقال هم موسى ( أتقولون ) مستفهاً على جهة الإنكار والتویخ » حيث جعلوا الحق سحراً ( أسحر هذا ) أي 
مثل هذا الحق لا يدعى أنه سحر » وأخبر أنه لا يفلح من كان ساحرا ء لقوله تعالى : ل ركم انا نيك أن 4 
[ طه : آية 54 ] ء والظاهر أن معمول ( أتقولون ) حذوف تقديره ما تقدم ذكره » وهو( إن هذا لسحر ) ويجوز أن يحذف 
معمول القول ء للدلالة عليه » نحو قول الشاعر : 

نحن الألى نتم فألى بكم بِرُؤْيَنَاقيِل الينام کم رب 

ومسألة الكتاب : متى رأيت ت أو قلت زیداً منطلقاً ء وقيل : معمول ( أتقولون ) هو( أسحر هذا ) إلى آخره » كأنهم 
قالوا : أجثتم| بالسحر » تطلبان به الفلاح » ولا يفلح الساحرون ؟ كما قال موسى للسحرة  :‏ ما جئتم به السحر إن الله 
سيبطله € [ يونس : آية ۸١‏ ] ء والذين قالوا بأن ا حملة وأن الاستفهام هي محكية لقول اختلفوا ء فقال بعضهم : قالوا 
ذلك على سبيل التعظيم للسحر الذي رأوه بزعمهم » كا تقول لفرس تراه يجيد ا حري : أفرس هذا ؟ على سبيل 
التعجيب » والاستغراب » وأنت قد علمت أنه فرس » فهو استفهام معناه التعجيب والتعظيم » وقال بعضهم : قال ذلك 
منہم كل جاهل بالأمر » فهو يسأل أهو سحر ؟ لقول بعضهم ( إن هذا لسحر ) » وأجاز الزتحشري أن يكون معنى قوله 
( أتقولون للحق ) أتعيبونه » وتطعنون فيه » فكان عليكم أن تذعنوا له وتعظموه » قال : من قوم ؛فلان يخاف القالة › 
وبين الناس تقاول » إذا قال بعضهم لبعض ما يسوء » ونحو القول الذكر في قوله : # سمعنا فتى بذكرهم € [ الأنبياء : 
آية ٠١‏ ] ء ثم قال : # أسحر هذا 4 [ يونس : آية ۷۷ ] » فأنكر ما قالوه في عيبه والطعن عليه ٠‏ 


,سح مور 


وَقَال فرعون اوق یکل سحر ير 9 لمجا السحرۃ 
لفوت © فلن کارا اسر سی مَاجئث ایح ناله ] لن 
چو برغ شر صےے 7 یو ری ا يہ 
20 9 وی الله لد الحی لیے ۔واوکر المج رمو بَ © 


(أجئتنا) خطاب لموسى وحدہ لأنه هوالذي ظهرت على يديه معجزة العصاواليد» لتصرفنا وتلويناعن ماوجدناعليه 
آباءنا ء من عبادة غير الله واتخاذ إِله دونه ء و( الکبریاء ) مصدر » قال ابن عباس » ومجاهد . والضحاك . وأكثر 


. ۱۳۹/۱ البيت من الطويل لم أهتد لقائله ء انظر ممع الموامع ١//ا5١ والدرر‎ )١( 


سورة یونس / الآيات : ۸۲-۷۹ ع لاس سيوك جف ل سپ امت لوضف مھ کماا جھولای وکا ود اس مو للا 


اللتاولین : ا مراد به هنا الملك ء إذ الملوك موصوفون بالکبر » ولذلك قيل : للملك ا حبار » ووصف بالصد والشرس ؛ 
وقال ابن الرقیات في مصعب بن الزببر : 

و وا و کک یی ق ت هده وہ ریا 

يعني : ما عليه الملوك من ذلك » وقال ابن الرقاع : 
مد غير قش ل يدانب © تجيانزة لا تب 9" 
وقال الأعمش : الکبریاء العظمة » وقال ابن زيد : العَلو ء وقال الضحاك أيضاً : الطاعة ء والأرض هنا أرض 

مصر » وقرأ ابن مسعود وإسماعيل والحسن » فيا زعم خارجة » وأبو عمرو وعاصم بخلاف عنم ء وتكون بالتاء لمجاز 
تأنيث الكبرياء » والجمهور بالياء لمراعاة اللفظ » والمعنى : أنهم قالوا مقصودك في مجيئك إلينا بما جئت هو أن ننتقل من دين 
آبائنا إلى ما تأمر به ونطيعك» ويكون لكا العلووالملك عليناء بطاعتنا لك» فنصي رأتباعاً لك تاركين دين آبائناء وهذا 
مقصود لا نراه ء فلا نصدقك فيا جئت به » إذ غرضك إنما هو موافقتك على ما أنت عليه » واستعلاؤك علينا » فالسبب 
الأول هو التقليد , والثاني ا مد في الرئاسة ‏ حتى لا تكونوا تبعاً » واقتضى هذان السببان اللذان توهموهما مقصوداً التصریح 
بانتفاء الإيمان الذي هو سبب لحصول السببين » ویجوز أن يقصدوا الذم بأنهما إن ملكا ارقن عر کر ا ورا كا قال 
القبطي : ١‏ إن تريد إلا أن تكون جباراً في الأرض 4[ القصص : آية ۱۹ ] » ولا ادعوا أن ما جاء به موسی هو سحر › 
أخذوا في معارضته بأنواع من السحر » ليظهر لسائر الناس أن ما أتى به موسی من باب السحر » والمخاطب بقوله ( ائتوني ) 
خدمة فرعون » والمتصرفون بين يديه » وقرأ ابن مصرف » وابن وثاب وعيسى » وحمزة » والكسائي ( بكل سحار ) على 
المبالغة ء وفي قوله ( ألقوا ما أنتم ملقون ) استطالة عليهم ء وعدم مبالاة بهم ء وفي إبهام ( ما نتم ملقون ) تخسيس له ء 
وتقليل وإعلام أنه لا شيء يلتفت إليه » قال أبو عبد الله الرازي : كيف أمرهم فالكفر ء والسحر والأمر بالكفر كفر : قلنا 
إنه - عليه الصلاة والسلام ‏ أمرهم بإلقاء الجبال والعصي ء ليظهر للخلق أن ما ألقوا عمل فاسد ء وسعي باطل ؛ لا على 
طريق أنه عليه السلام - أمرهم بالسحر انتهى ء وقرأ أبوعمرو » ومجاهد » وأصحابه » وابن القعقاع بهمزة الاستفهام في 
قوله ( آلسحر ) ممدودة » وباقي السبعة والجمهور بهمزة الوصل ء فعلى الاستفهام ء قالوا : يجوز أن تكون ما استفهامية 
مبتدأ ء و( السحر ) بدل منها ء وأن تكون منصوبة بمضمر تفسيره : جثتم به ء والسحر خير مبتدأ محذوف » ويجوز عندي 
في هذا الوجه أن تكون ( ما ) موصولة مبتدأة ء وجملة الاستفهام خبر إذ التقدير : أهو السحر ء أو آلسحر هو » فهو 
الرابط ء كا تقول : الذي جاءك أزيد هو وعلى همزة الوصل جاز أن تكون ( ما ) موصولة مبتدأة ء وا بر السحر . ويدل 
عليه قراءة عبد الله » والأعمش ( سحر ) وقراءة أبي ( ما أتيتم به سحر ) ء ويجوز عندي أن تكون في هذا الوجه استفهامية 
في موضع رفع بالابتداء » اذل برص سبو كل وت وهو استفهام على سبيل التحقير والتعليل» > لما جاؤوا به 
والسحر خبر مبتدأ حذوف » أي : هو السحر ء قال ابن عطية ریہ جج س ان 
قوغم ( إن هذا لسحر ) فجاء هنا بلام العهد . کما يقال : : أول الرسالة سلام عليك ء وفي آخرها : والسلام عليك 
)0( البيت من الخفيف ينسب لقيس بن الرقيات » كما نسبه المصنفه - رمه الله - وروايته في الديوان : 

مُلكُهُ مك ىئُويْ لَيْسَ فيه جَبَرُوتَ لہا به كبري 

انظر ديوانه ( 4١‏ ) والكامل ۲٦۹/٢‏ الخزانة ۲٦۹/۳٣‏ الکشاف ۲۸۳/۲ الشعر والشعراء ٥۲٤/١‏ . 

(۲) البيت من الخفيف انظر تفسير الطبري ٠١۸/٠١‏ . 


۸۲۳ موا امت مرش مات مت تر رص بد سا مھ Ae‏ سی سوريو الاباك ۸2۸۴ 


انتهى . وهذا أخذه من الفراء ء قال اعت قال السحر بالألف واللام ء لأن النكرة إذا أعيدت أعيدت بالألف 
واللام » ولو قال له ء من رجل ؟ لم يقع في وهمه أنه يسأله عن الرجل الذي ذكره له انتهى . وما ذكراه هنا في السحر لیس 
هومن باب تقدم النكرة » ثم أخبر عنها بعد ذلك » لأن شرط هذا أن يكون المعرّف بالألف واللام هو النكرة المتقدم ء ولا 
بكون غيره » كما قال تعالى : # كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول ‏ [ المزمل : آية ١١‏ ] ء وتقول : 
زارني رجل » فأكرمث الرجل » ولا كان إياه جاز أن يأتي بالضمير بدله ء فتقول : فأكرمته ء والسحر هنا ليس هو السحر 
الذي هوني قوهم : إن هذا لسحر ء لأن الذي أخبروا عنه بأنه سحر هو ما ظهر على يدي موسی ‏ عليه السلام - ء من 
معجزة العصا ء والسحر الذي في قول موسى : إنما هو سحرهم الذي جاؤوا بەء فقد اختلف المدلولان » وقالوا : هم عن 
معجزة موسى» وقال موسی عما جاؤوا به» ولذلك لا يجوز أن يأتي هنا بالضمير بدل السحر » فيكون عائداً على قوهم 
لسحر » والظاهر أن الجمل بعده من كلام موسى ‏ عليه السلام - ء و( سيبطله ) يمحقه ء بحيث يذهب أو يظهر بطلانه » 
بإظهار المعجزة على الشعوذة(١)‏ > وقيل : هذه الجمل من كلام الله تعالى » ومعنى ( بکلماته ) بقضاياه السابقة في وعده » 
وقال ابن سلام : بكلاته بقوله : © لا تخف إنك أنت الأعلى » [ طه : آية 58 ] ء وقيل : بكلماته بحججه وبراهينه › 
وقرىء ( بكلمته ) على التوحيد » أي : بأمره ومشيئته 


کر ہے۔ ع ر lls, ee‏ ہ> سج سل ال کہ .له سر 
مم ِموی لادريه نة فقومو عل حون من فرعون ھن آنیفنتھم و إن فرعوت 


سس ريه رس مو مر مر 


لمال الا 7 ات ة0ق وليك امن بل فعاد فعاجه تو إن 


4 


بين © راع لَه ور کار لا عاف قو الورك )ويم یک 


الظاهرفي الفاء من حیث إن مدل وها التعقیب أن هذا الإيمان الصادرمن الذرية لم يتأخرعن قصة الإلقاءء والظاهرأن 
الضمیر في قومه عائد على موسی > وأنه لا يعود على فرعون » لأن موسی هو المحدث عنه في هذه الآية > وه وأقرب مذكور » 
ولأنه لو کان عائداً على فرعون لم يظهر لفظ فرعون » وكان التركيب عل ينه وين سشہ أن یفتہم ء وهذا الإيمان 
من الذرية ء كان أول مبعثه » إذ قد آمن به بنو إسرائيل قومه كلهم » كان أولاً دعا الآباء فلم يجيبوه خوفاً من فرعون » 
وأجابته طائفة من أبنائهم مع ا خوف » وقال مجاهد والأعمش : معنی الآية أن قوماً أدركهم موسی » ولم يؤمنوا ء وإنا آمن 
ذراریہم بعد هلاكهم »> لطول الزمن . قال ابن عطية ة : وهذا قول غير صحيح » إذ آمن قوم بعد موت آبائھم » فلا معنی 
سم باسم الاو راا نا روس لايق زکرائل لایس هذا لاہ وف امي لان رس ر 
المؤمنين به ء لأنه نفى الإيمان ء ثم أوجبه لبعضهم » ولو كان الأكثر مؤمناً > لأوجب الإيمان أولاً ء ثم نفاه عن الأقل » 
وعلى هذا الوجه يتخرج قول ابن عباس في الذرية » أنه القليل ء لا أنه أراد أن لفظ الذرية بمعنى القليل ء كا ظن مكيّ 


۱ ا ہہ ا ا 5 . 5 5 
(١(‏ الشعوذة : خفة في اليد ء واخذ کالسخرِ يرى بغير ما عليه أصله في رأي العين › ورجل مشعوذ ومشعوذ » ولیس من كلام البادية » 


والشعوذة 3 السرعة 7 
لسان العرب ٤‏ /۲۲۷۳۔ 


سورة يونس/ الأیات : ۸٦-۸۳‏ 7صص-صھ/, اوس و سای مسا سای ا 
وغيره ء وقالت فرقة : إنما سماهم ذرية ء لأن أمھاتہم كانت من بني إسرائيل ء وإماؤهم من القبط » رواه عكرمة عن 
ابن عباس » فكان يقال لهم الذرية كا قیل لفرس اليمن : الأبناء ء وهم الفرس ا نتقلون مع وهوز بسعاية سيف بن 
ذي يزن ء ومن ذهب إلى أن الضمير فی ( قومه ) على موسى ابن عباس قال : وكانوا ستائة ألف » وذلك : أن يعقوب 
- عليه السلام ‏ دخل مصر في اثنين وسبعين نفساً ء فتوالدوا بمصر حتی صاروا ستائة ألف ‏ وقيل : الضمير في ( قومه ) 
بعد على ( فرعود) > روي أنه آمنت زوجة فرعون » وخازنه » وامرأة خازنه » وشباب من قومه . قال ابن عباس ایض : : 
والسحرة ة أيضاً فإنهم معدودون فی قوم فرعون » وقال السدي : کانوا سبعين » أهل بيت من قوم فرعون » قال ابن عطية 
وما يضعف عود الضمير على موسى ۔ عليه السلام - أن المعروف من أخبار بني إسرائيل أنهم ل وا سنت دي 
السوءات» وكانوا نی مدة فرعونء قد نا مم ذل مفرط » وقد رجوا كشفه على يد مولود بخزج فيهم یکون نبياً » > فلا جاءهم 
موسى ‏ عليه السلام - أصفقوا عليه » وبايعوه » ولم يحفظ قط أن طائفة من بني إسرائيل كفرت به » فكيف تعطي هذه الآية 
أن الاقل منہم كان الذي آمن » فالذي يترجح بحسب هذا أن الضمير عائد على فرعون » ويؤيد ذلك أيضاً ما تقدم من 
محاورة موسى » ورده عليهم وتوبيخهم على قوم » هذا سحر » فذکر الله ذلك عنہم » ثم قال ( فما آمن لموسی إلا ذرية من 
قوم فرعون ) الذي هذه أقوا مم » وتكون القصة على هذا التأويل بعد ظهور الآية ء والتعجيز بالعصا » وتكون الفاء مرتبة 
للمعان الى عطقت آنتھی > ویکن أن بكرن معق ( قا آمن ) ای + ما أظهر إماتة وأعلن به إلا ذرية من قوم رى فلا 
SS‏ 
الأخفش . واختاره الطبري » أي ي : أخوف بني إسرائيل الذرية » وهم أشراف بني إسرائيل ET‏ 
ووو 1ھ ہت نفسهم » ويدل عليه قوله تعالى ( أن یفتنہم ) أي 
يعذبهم » وقال ابن عباس : أن يقتلهم » وقیل : يعود على قومه . أي اوی مت ان رن و کے 
على المضاف المحذوف » تقديره : على خوف من آل فرعو » قاله الفراء<) ؛ كا حذف في 8 واسأل القرية 4[ يوسف : 
آية ۸۲ ] » ورد عليه بأن الخوف يكن من فرعون » ولا يمكن سؤال القرية ء فلا يحذف إلا ما دل عليه الدليل » وقد 
eS‏ 
وحده » بل له حاشية وأجناد ء وكأنه قيل : على خوف من فرعون وقومه وملأهم » أي : ملأ فرعون وقومه » وقاله الفراء 
أيضاً : وقيل : لما كان ملكاً جباراً 7ہ وچ مو و روہ کو 
بدل من فرعون بدل اشتمال » أي : فتنته فیکون في موضع جر ء ويجوز أن يكون في موضع نصب بخوف » إما على 
التعليل » وإما على أنه في موضع المفعول به » أي : على خوف » لأجل فتنته » أو على خوف فتنته » وقرأ الحسن وجراح 
ونبيح ( يفتهم ) بضم الياء من أفتن ء ولعال متجر , أو باغ ظالم ء أو متعال » أو قاهر کم قال : 
فَاْمَدْلِمَاتَعْلُوفَمَالَمَكَبالْئِي اطم شن اش يدان 

أي : لما تقهر أقوال متقاربة ء وإسرافه : كونه كثير القتل والتعذيب » وقيل : كونه من أخس العبيد ء فادعى 
الإلهية ء وهذا الإخبار مبين سبب خوف أولئك المؤمنين منه ء وفي الآية مسلاة للرسول ‏ ية - بقلة من آمن لموسی ومن 
استجاب له مع ظهور ذلك المعجز الباهر » ولم يؤمن له إلا ذرية من قومه ء وخطاب موسی عليه السلام لمن آمن بقوله 
( يا قوم ) دليل على أن المؤمنين الذرية ء كانوا من قومه » وخاطبهم بذلك حين اشتد خوفهم ما توعدهم به فرعول » من 


. 1۷۷/۱ انظر معاني الفراء‎ )١( 
2 البیت من الكامل » وهو في الدر الصون في تفسير سورة يونس‎ (٢ 


Rasa SSRN A٤‏ پ لت امام وشوم د yg‏ كس/ال (ي۸۷۰۸۷ 
قتل الآباء ء وذبح الذرية » وقيل : قال هم ذلك حين قالوا : 8 إنا لمدركون » [ الشعراء : آية 5١‏ ] ء وقيل : حين 
قالوا : © أوذينا من قبل أن تأتينا » ومن بعد ما جتنا [ الشعراء : آية 57 ] ء قيل : والأول هو الصواب » لأن جواب 
كل من القولین مذکور بعده » وهو( كلا إن معي ربي سيهدين ) وقوله : 8 عسى ربكم أن يبلك عدوكم 4 [ الأعراف : 
آية 114 ] » وعلق توكلهم على شرطین ء متقدم ومتأخر » ومتی كان الشرطان لا يترتبان في الوجود » فالشرط الثاني شرط 
في الأول » فمن حيث هو شرط فيه يجب أن يكون متقدّماً عليه » فالإسلام هو الانقياد للتكاليف الصادرة من الله » وإظهار 
الخضوع وترك التمرّد » والإيمان عرفان القلب بالله تعالى » ووحدانيته » وسائر صفاته » وأن ما سواه محدث تحت قهره 
وتدبيره ء وإذا حصل هذان الشرطان فوض العبد جمیع أموره إلى الله تعا لی » واعتمد عليه في كل الأحوال ہ وأدخل أن على 
فعلى الشرط . وإن كانت في الأغلب إنما تدخل على غير المحقق مع علمه بإيمانهم على وجه إقامة الحجة » وتنبيه الأنفس 
وإثارة الأنفة ء ىا تقول : إن كنت رجلا فقاتل ء تخاطب بذلك رجلا تريد إقامة البينة » وطول ابن عطية هنا في مسألة 
التوکل بما يوقف عليه في كتابه » وأجابوا موسى - عليه السلام ‏ بما أمرهم به من التوکل على الله , لأ: کت 
إيمانهم وإسلامهم . ثم سألوا الله تعالى شيئين » أحدهما : أن لا يجعلهم فتنة للقوم الظالمين » قال الزغشري(١)‏ : 
موضع فتنة لهم ء أي : عذاب تعذبوننا » > أو تفتنوننا عن دینناء ا تح 
أصيبوا ء وقال مجاهد . وأبومجاز » وأبوالضحى » وغيرهم ؛ معنى القول الآخر قال المعنى : لا ينزل بنا ملأنا بأیدیہم » أو 
بغير ذلك مدة محاربتنا هم ء فيفتنون ويعتقدون أن هلاكنا إنما هو بقصد منك رت وماج ديم رواجم أهل 
الحق » وقالت فرقة : المعنى لا نفتهم ونبتليهم بقتلنا وإذايتنا » فنعذبهم على ذلك في الآخرة » قال ابن عطية : وفي هذا 
الأول لن وفال اب إلكلى رلا معلا عوسی اررق گاب ويمظه کی بولا 2 ہام ا الكافرين : 
أي : من تسخيرهم واستعبادھم ‏ والذي يظهر أنہم سألوا الله تعا ی أن لا يفتنوا عن دینہم » وأن يخلصوا من الكفار , 
فقدموا ما كان عندهم أهم > وهو سلامة دينهم حم » وأخروا سلامة أنفسهم » إذ الاہتمام بمصالح الدين آكد من الاهتمام 
بمصالح الأبدان . 


عي سے ہہ 0 0 تا وو ے ہے ا 
سی ال موم وید ان تیراو یکاپیضریونا واجُملوا وڪم ق وأ موا 
لصتل ارت 0 


میصرح باسم أخيه» لأنه قد تدم أولاً فيقوله : «إثم بعثشامن بعدهم موسى وهارون #4 [يونس: آية ٥۵ء‏ 
و( تبوآ ) اتخذا مباءة» أي : مرجعاً للعبادة والصلاة ء كا تقول : توطن اتخذ موطناً ء والظاهر اتخاذ البيوت بمصر » قال 
الضحاك : وهي مصر المحروسة » ومصر : من البحر إلى أسوان والإسكندرية » من أرض مصر ء وقال مجاهد : هي 
الإسكندرية ء وكان فرعون قد استولى على بني إسرائيل ء خرب مساجدهم ومواضع عباداتهم » ومنعهم من الصلوات › 
وكلفهم الأعمال الشاقة » وکانوا في أول أمرهم مأمورين بأن يصلوا في بیوتہم » 5ء > لئلا يظهروا عليهم » 
فيردوهم ويفتنوهم عن دينهم » كا كان المؤمنون على ذلك في أول الإسلام » وقرأ حفص في رواية هبيرة ( تبويا ) بالياء » 
وهذا تسهيل غير قياسي ء ولو جرى على القياس لكان بين الهمزة والألف » والظاهر أن الأمور بأن يجعل قبلة هي المأمور 
بتبوئها » ومعنی ( قبلة ) مساجد » أمروا بأن يتخذوا بيوتهم مساجد قاله النخعي وابن زيد ».وروي عن ابن عباس وعن 


. ۳٦٤/۲ انظر الکشاف‎ )١( 


سورة يونس/ الآيتان : ۸۸ - ۸۹ 00007 000000 ا ون اام مامص AEE‏ 
ابن عباس أيضاً : واجعلوا بيوتكم قبل القبلة » وعنه أيضاً : قبل مكة » وقال مجاهد » وقتادة ء ومقاتل والفراء : وا 
:أن عار ها E Ea‏ قال ابض وا سے لم نال ينها سا اف ااساہ مهدا 
قبل نزول التوراة » لأنہا لم تنزل إلا بعد إجارة البحر » وبشر المؤمنين يعني بالنصر فی الدنيا ء وبالجنة في الآخرة » وهو أمر 

لموسى -عليه السلام أن يتبوءا لقومهماء يختاراها للعبادة» وذلك مايفوض إلى الأنبياءء ثم نسق الخطاب عامالهماء 
ولقومه) باتخاذ المساجد والصلاة فيها ء لأن ذلك واجب على الجمهور » ثم خص موسی - عليه السلام ‏ بالتبشير الذي هو 


الغرض ٠‏ تعظياً له وللمبشر به. 
و رت يوعوت ومام زيه وآمو لف امیر 7 لوعن 


را یس ع وله وَآشذ عل فو بهم فلا ڈوو حَقيروا الاب الم 9 
بی ٹک سکوی ماو کیان کی ایت لای کرد © 


ما بالغ موسی -عليه السلام -في إظهارالمعجزات, وهم مصرون على العنادء واشتد أذاهم عليه » وعلى من آمن معہء 
وهم لا يزيدون على عرض الآيات إلا كفراً » وعلى الإنذار إلا استكبارا > وعلم بالتجربة وطول الصحبة » أنه لا بجيء 
منہم إلا الغي والضلال » عو بی عو سس رو ا أنه لا يكون غيره » كا تقول : لعن 
الله إبليس » وأخزى الكفرة » كما دعا نوح على قومه حين أوحى إليه © أنه لن یؤمن من قومك إلا من قد آمن 4[ هود : 
آية 5 ] » وقدم بين يدي الدعاء ما آتاهم الله من النعمة في الدنيا » وكان ذلك سبباً للإيمان به ء ولشکر نعمه » فجعلوا 
ذلك سببا لجحوده » ولكفر نعمه . والزينة عبارة عا يتزين به » ويتحسن من الملبوس والمركوب والآثاث , وا ال ما يزيد 
على ذلك من الصامت والناطق » قال المؤرخون » والمفسرون : كان هم فسطاط مصر إلى أرض الحبشة > جبال فيها معادن 
الذهب » والفضة والزبرجد والياقوت » وني تكرار ( ربنا ) توكيد للدعاء والاستغائة ء واللام في ( ليضلوا) الظاهر انا لام 
كي » على معنى : آتيتهم ما آتيتهم على سبيل الاستدراج » فكان الإتيان لكي يضلوا ء ويحتمل أن تكون لام الصيرورة 
والعاقبة » كقوله  :‏ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا © [ القصص : آية 8 ] » وكا قال الشاعر : 


و E.‏ وو ا ا 29 سے ماع 5 غ4 ھهھ كي ١‏ 


وقال الحسن : هو دعاء عليهم » وہذا بدأ الزغخشري قال : كأنه قال : ليثبتوا على ما هم عليه من الضلال ؛ 
وليكونوا ضلالاً ء وليطبع الله على قلوہم ء فلا يؤمنوا ء ويبعد أن يكون دعاء قراءة من قرأ ( ليّضلوا ) بضم الياء » إذ يبعد 
أن يدعو بأن يكونوا مضلين غيرهم » وهي قراءة الكوفيين وقتادة والأعمش » وعیسی ‏ والحسن : والأعرج بخلاف 
عنہما » وقرأ الحرميان » والعربيان » ومجاهد وأبو رجاء » والأعرج وشيبة » وأبو جعفر » وأهل مكة بفتحها » وقرأ الشعبي 
بكسرها » وإلى بين الكسرات الثلاث » وقيل : لا حذوفة التقدير : لثلا يضلوا عن سبيلك » قاله أبو علي الجبائي > وقرأ 
أبو الفضل الرقاشي : ( أإنك آتيت ) على الاستفهام » ولا تقدم ذكر الأموال وهي أعز ما ادخر دعا بالطموس() عليها › 


(١(‏ ا ا وی الدر ار اوس سرت 
3( الطموس 0237 اوسن والائتمحاء . وطمَس الطريق وطسم يَظمِسٌ ويطمس طَمُوساً درس وا از 0 
لسان العرب ۲۷٠٤ » ۲۷۰۳/٤‏ . 


حور ھتاھ یاکت اھ رجہ عو تام الدع موا یم ک ستوزة يونس / AS AA IN‏ 
وهي التعفية والتغیبر أو الإهلاك . قال ابن عباس » ومحمد بن كعب ھ 0 مات 
وأثلاثاً » وأنصافاً » ولم يبق لهم معدن إلا طمس الله عليه » » فلم ينتفع بها أحد بعد ء وقال قتادة : بلغنا ن أموالهم 
وزروعهم صارت حجارة » وقال مجاهد وعطية : أهلكها حتی لا ترى » وقال ابن زيد : صارت 0 ودراهمهم 
وفرشهم » وكل شيء لهم حجارة ء قال محمد بن كعب : سألني عمر بن عبد العزيز » فذكرت ذلك له ء فدعا بخريطة 
أصيبت بمصر ء فأخرج منہا الفواكه والدراهم والدنانير » وأنها لحجارة » وقال قتادة » والضحاك › وأبو صالح 5 
والقرظي : جعل سكرهم حجارة » وقال السدي : مسخ الله الثهار والنخل والأطعمة حجارة » وقال شيخنا أبو عبد الله 
محمد بن سلمان المقدسى › عرف بابن النقیب » وهو جامع كتاب التحرير والتحبير › في هذا الكتاب أخيرني جماعة من 
الصالحين كان شغلهم السياحة ء أنہم عاينوا بجبال مصر وبراريها حجارة على هيئة الدنانير والدراهم ء وفیھا آثار النقش › 
وعلى هيئة الفلوس » وعلى هيئة البطيخ العبدلاويٌ » وهيئة البطيخ الأخضر » وعلى هيئة الخيار ء وعلى هيئة القثاء(١)ء‏ 
وحجارة مطولة رقيقة معوجة على هيئة النقوش . وربا رأوا على صورة الشجر › > ( واشدد على قلوبهم ) وقال ابن عباس 
ومقاتل » والفراء ء والزجاج : اطبع عليها ء وامنعها من الإيمان ء وقال ابن عباس أيضاً ء والضحاك : أهلكهم كفاراً ‏ 
وقال حاهد > اد عليها بالضلالة ¢ وقال ابن قتيبة : قس قلوہم 3 وقال ابن بحر شك عليها بالموت ¢ وقال 
الكرماني : أي : لا تجذوا سلوا عن أموالهم » ولا صبراً على ذهابها ء وقرأ الشعبي وفرقة ( اطمُس ) بضم ا میم ء وهي لغة 
مشهورة . ( فلا يؤمنوا ) جزوم على أنه دعاء عند الكسائي والفراء ء كما قال الأعشى : 

غلا ينيط مِنْ بين عَيَْيَكَ مَاالْرَوَى ول تَلْقَبِي إلا وَألْمُك رافغ٥‏ 


ومنصوب على أنه جواب ( اشدد ) بدأ به الزنخشري » ومعطوف على ( ليضلوا ) على أنه منصوب قاله الأخفش ؛ 
وغيره » وما بين اعتراض » أو على أنه جزوم على قول من قال : إن لام ( ليضلوا ) لام الدعاء » وكأن رؤية العذاب غاية 
ونہایة ء لأن الإيمان إذ ذاك لا ينفع ء ولا تخرج من الکفر ء وكأن العذاب الأليم غرقهم ء وقال ابن عباس : قال محمد بن 
كعب : كان موسی يدعو وهارون یؤمن ‏ فنسبت الدعوة إليهما ء ويمكن أن يكونا دعوا » ويبعد قول من قال : كني عن 
الواحد بلفظ التثنية ء حم سو سی وی ال ہس CS‏ 
والضحاك : أن الدعوة لم تظهر إجابتها إلا بعد أربعين سنة » وأعلما أن دعاءهماصادف مقدوراً ء وهذا معنى إجابة الدعاء » 
وقيل ما ( لا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون ) أي : في أن تستعجلا قضائي ۲ فإن :وعدي لا خلف له وقرا السلمي 
والفجاك. (دعواتكها )عل الجمع + وقرا ابن السميفع ( قد أَجَبْتَ دعوتكا ) خبراً عن الله تعالی » ونصب ( دعوةً ) 
ہی یہ : إن هارون دعا مع موسی » وقراءة ( دعوتیکما ) تدل على أنه قرأ ( قد 
ات بعل نه فعل وفاعل » ثم أمرا بالاستقامة ء وا لمعنی الديمومة عليها ء وعلى ما أمرتما به من الدعوة إلى الله تعالى » 
وإلزام حجة الله » وقرأ الجمهور ( تتبعان ) بتشديد التاء والنون ء وابن عباس وابن ذكوان بتخفيف التاء وشد النون ١‏ 
وابن ذکوان 071 التاء و تخفيف النون » وفرقة بتخفيف التاء وسكون النون » وروی ذلك الأخفش الدمشقي عن 
أصحابه عن ابن عامر » فأما شد النون فعلى أنها نون التوكيد الشديدة » لحقت فعل النبي المتصل به ضمير الاثنين » وأما 
تحقيقها مكسورة فقيل : هي نون التوكيد الخفيفة » وكسرت كا كسرت الشديدة ء وقد حكى النحويون کسر النون الخفيفة 


5 لقنا ا في الصحاح :ا : الخيارء الواحدة اء‎ (١) 
لسان العرب ہت‎ 
. ۱۸۹٤/۳ ء وتفسير القرطبي‎ ۱۸۹٤/۳ واللسان‎ ۲۷٦/۱۳ والتهذيب‎ ) ١١١ ( البيت من الطويل انظر ديوانه‎ )۲( 


سورة يونس/ الآيات : ۹۲-۹۰ ۶۶۵۳+ "رب LAN‏ 
المكسورة الخفيفة : هي علامة الرفع » والفعل منفي وا مراد منه النبي » أوه و خبرفي موضع الحال » أي : غير متبعين قاله 
الفارسى » و( الذین لا يعلمون ) فرعون وقومه قاله ابن عباس ء أو الذين يستعجلون القضاء قبل مجيئه » ذكره أبو سلیمان 

ین کی ا سے ا و .ء لو و سل IIIIII‏ ا کا اک 

و جوزتا ببسي لاحر فابعهم فرعون وجنودمبغیاوعدوا حوَحإذ كه 
صح سے ی ےہ ر mS‏ ہےر e O‏ > 2 ر ا 
الغرق قال را بی 0 يف ا اویل ال 9 اکن ور 
3 واس اوعد : ل ل د 2008 


1 7 و 22 4 7 .2 
نت ےق 


0 ی۱۰09 جازوامع 
موسی - عليه السلام - في سورة الأعراف 3 وقر أ الحسن 2( وقتادة 98 : ( فاتبعهم ) بتشديد التاس وفر أ ا حمھور ( وجاوزنا ) 
( فأتبعهم ) رباعيا ء قال الزتحشري2227 : وليس من جوز الذي في بيت الأعشى : 


لا مما جبَالٌ قبيلة” 
لأنه لو كان منه لكان حقه أن يقال : وجوزنا بہنی إسرائيل في البحر کیا قال ' 
کے بر ھی و العاف ل ا 
انتھی . 
وقال ا حوفی : تبع واتبع بمعنى واحد . 
وقال الزخشري' ۶ : ( فاتبعهم ) لحقهم » يقال : تبعه حتى اتبعه » وفي اللوامح تبعه إذا مشی خلفه . واتبعه 
كذلك إلا أنه حاذاه في المشي » واتبعه لحقه » ومنه العامة » يعني : ومنه قراءة العامة ( فاتبعهم ) وجنود فرعون » قيل : 
ألف ألف وستائة ألف . وقيل : غير ذلك » وقر أ الحسن ( وعَدُواً ) على وزن علو. وتقدمت في الأنعام ( وعدوا ) 
( وعدا ) من العدوان » واتباع فرعون : هو في مجاوزة البحر » روي أن فرعون لما انتهى إلى البحر فوجدہ قد انفرق ؛ 
ومضى فيه بنو إسرائيل قال لقومه : إنما انفلق بأمري » وكان على فرس ذکر » فبعث الله إليه جبريل ‏ عليه السلام ‏ على 
فرس أنثى » ودنوا ء فدخل بها البحر ولج فرس فرعون ورآه » وجنب الجيوش خلفه » فلما رأى أن الانفراق ثبت له 


)١(‏ انظر الکشاف ۳٦٦/٢‏ ۔ 
(۲) صدر البيت للأعشى ء كا نسبه الصنف ۔ رحه الله - وعجزه : 
ارک می اا بت را سر وح مدن ود حل الأخرى إليك جمالها 
انظر ديوانه ( 55 ) والكشاف ۲۸۷/۲ وتأويل مشكل القرآن ص ( 555 ) . 
(۳) عجز بيت من الطويل » انظر ديوانه ( 15١‏ ) الكشاف ۲۸۷/۲ روح المعاني ۱۸۱/۱١۱‏ . 
)٤(‏ انظر الکشاف ۳٦۷/۲‏ . 


۹90 الايات‎ gg ا سی تک وھک ماگ امب سے ھی‎ Ea A۸ 
: استمر » وبعث الله ميكائيل  عليه السلام  يسوق الناس حتى حصل جميعهم في البحر » فانطبق عليهم » وقرأ الجمهور‎ 
أنه بفتح ال همزة على حذف الباء » وقرأ الكسائي وحمزة » بكسرها على الاستئناف ابتداء كلام ء أو بدلا من ( آمنت ) أوعلى‎ 
إضمار القول » أي : قائلا إنه ء ولا لحقه من الدهش ما لحقه » کرر المعنى بثلاث عبارات » إما على سبيل التلعثم ء إذ‎ 
ذلك مقام تحار فيه القلوب » أو حرصاً على القبول » ولم يقبل الله منه إذ فاته وقت القبول ء وهو حالة الاختيار » وبقاء‎ 
فلم يك ينفعهم إيمانهم ما رأوا بأسنا سنت الله التي قد‎  : التكليف » والتوبة بعد المعاينة تنفع ء ألا ترى إلى قوله تعالى‎ 
خلت في عباده 4 [ غافر : آية 85 ] » وتقدم الخلاف في قراءة ( آلآن ) في قوله ( آلآن وقد كنتم ) » والمعنى : أتؤمن‎ 
الساعة في حال الاضطرار » حين أدركك الغرق » وأيست من نفسك . قيل : قال ذلك حين ألحمه الغرق » وقيل : بعد‎ 
» أن غرق فی نفسه » قال الزحشري() : والذي يحكى أنه حين قال آمنت أخذ جبريل من حال البحر ء فدسه في فيه‎ 
فللغضب فی الله تعالى على حال الكافر في وقت قد علم أن إيمانه لا ينفعه ء وأما ما يضم إليه من قوهم : خشيت أن تدركه‎ 
رحمة الله تعالى » فمن زيادات الباهتين لله تعالى وملائكته » وفيه جهالتان ء إحداهما : أن الإيمان يصح بالقلب » كإيمان‎ 
الأخرس » فحال البحر لا يمنعه » والآخر : أن من كره الإيمان من الكافر وأحب بقاءه على الكفر فهو كافر » لأن الرضا‎ 
 لیئاکیم‎ : بالكفر کفر ء والظاهر أن قوله( آلآن ) إلى آخره من كلام الله له على لسان ملك » فقيل : هوجبريل ء وقيل‎ 
وقيل : غيرهما » لخطابه ( فاليوم ننجيك ) » وقيل : من قول فرعون في نفسه ء وإفساده وإضلاله الناس » ودعواه الربوبية‎ 
إن الذين كفروا وصدوا عن سبیل الله ء زدناهم عذاباً فوق العذاب با كانوا يفسدون 4[ النحل : آية ۸۸ ] ء ( فاليوم‎ « 
ننجيك ) الظاهر أنه خبر » وقيل : هو استفهام فيه تہدید » أي : أفاليوم ننجيك ؟ فهلا کان الإيمان قبل الإشراف على‎ 
› الملاك ء وهذا بعيد ء لحذف همزة الاستفهام . ولقوله ( لتكون لمن خلفك آية ) لأن التعليل لا يناسب هنا الاستفھام‎ 
قال ابن عباس ( ننجيك ) نلقيك بنجوة من الأرض » وهي المكان المرتفع » و( ببدنك ) بدرعك » وكان من لؤلؤ‎ 
منظوم » لا مثال له ء وقیل : من ذهب » وقيل : من حديد ء وفيها سلاسل من ذهب » والبدن : بدن الإنسان ء‎ 
: والبدن : الدرع القصيرة ء قال‎ 
رى الاندان قاقات شان الانطال: والعلب الحم‎ 
: يعني : الدروع ء وقال عمرو بن معدي کرب(‎ 
ال كى با ييي گی تس ا اة‎ 

وكانت له درع من ذهب يعرف بها ء وقيل : نلقيك ببدنك عرياناً » ليس عليك ثياب ولا سلاح ء وذلك أبلغ في 
إهانته » وقيل : نخرجك صحيحاً ‏ لم يأكلك شيء من الدواب » وقيل : بدناً بلا روح ء قاله مجاهد ‏ وقيل : نخرجك 
من ملكك وحيداً فريداً » وقيل : نلقيك في البحر من النجاء ء وهوما سلخته عن الشاة ء أو ألقيته عن نفسك من ثياب أو 


. ۳۹۷/۲ نفسه‎ )١( 
: ) ۲۷۹ ( البيت من الوافر لكعب بن مالك ء وروايته في ديوانه‎ )٢( 
ترانا ين فضافِض سَابعّات كغززان الملا فيليا‎ 
. ۳۸۰/۸ وانظر تفسير القرطبي‎ 
ابن سعد‎ ٠۳ عمروبن معد يكرب ء بن عبد الله الزبيدي » فارس اليمن ء توفي سنة ٢۲ھ ء الإصابة رقم ( 09177 ) سمط اللآلي‎ )٢( 
. ۷۰٥ مالم الأعلام‎ 
. ۲۸۹/۲ والکشاف‎ )٦٦ ( البيت من الوافر ء انظر ديوانه‎ )٤( 


سورة یونس / الآية ۹۳ ا دہ سی وہ نم کک کی a‏ کی اق یہ و o A‏ من رس واو ترا و سی A‏ لم VANES‏ 
سلاح ١‏ وقيل : نتركك حتی تغرق » والنجاء الترك » وقیل : نجعلك علامة والنجاء العلامة › وقیل : نغرقك من 
قولهم : نجى البحر أقواما إذا أغرقهم › وقال الكرماني : يحتمل أن يكون من النجاة ء وهو الإسراع » أي : نسرع 
بني إسرائيل شبيه له » يعرفونه بصورته » و( ببدنك ) إذا عنى به الجثة تأكيد ء كما تقول : قال فلان بلسانه » وجاء 


وقرأ يعقوب ( ننجيك ) مخففاً مضارع أنجى » وقرأ أي » وابن السميفع ء ويزيد البربري ( ننحيك ) بالحاء المهملة 
من التنحية » ورويت عن ابن مسعود أي : نلقيك بناحية مما يلي البحر » قال كعب : رماہ البحر إلى الساحل , كأنه ثور , 
وقرأ أبو حنيفة ( بأبدانك ) أي : بدروعك » أو جعل کل جزء من البدن بدناً » كقوهم : شابت مفارقه » وقرأ ابن 
مسعود » وابن السميفع ( بندائك ) مكان ببدنك ل او ل راف ال 
ندائك الذي لا ينفع ء أو ما ناديت به في قومك » ونادى فرعون فی قومه ظ فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى 4 
[ النازعات : آية ۲۳ ] ء و یا یہا ا ملأ ما علمت لكم من إلّه غيري 4[ القصص : آية ۳۸ ] ء ولا کذبت بنو إسرائیل 
بغرق فرعون رمى به البحر على ساحله ء حتى رأوه قصيراً أحمر ء كأنه ثور (لمن خلفك ) لمن وراءك علامة » وهم بنو 
إسرائيل » وكان في أنفسهم أن فرعون أعظم شأناً من أن يغرق » وكان مطرحه على مر بني إسرائيل ء حتى قيل ( لمن خلفك 
آية ) » وقيل : لمن يأتي بعدك من القرون » وقيل : لمن بقي من قبط مصر وغيرهم ء وقرىء ( لمن خلّفك ) بفتح اللام » 
أي : من الحبابرة والفراعنة » ليتعظوا بذلك ويحذروا أن يصيبهم ما أصابك إذا فعلوا فعلك » ومعنى كونه آية : أن يظهر 
للناس عبوديته ومهانته » أو ليكون عبرة يعتبر بها الأمم » وقرأت فرقة ( لمن خلقك ) من الخلق » وهو الله تعالى » 
ليجعلك الله آية له في عباده » وقيل : المعنى : ليكون طرحك على الساحل وحدك » وتمييزك من بين المغرقين » لثلا يشتبه 
على الناس أمرك . ولثلا يقولوا لادعائك العظمة : إن مثله لا يغرق ولا يموت آية من آيات الله التي لا يقدر عليها غيره » 
( وإن كثيراً من الناس ) ظاهره الناس كافة قاله الحسن » وقال مقاتل : من أهل مكة ( عن آیاتنا) أي : العلامات الدالة 
على الوحدانية » وغيرها من صفات العلي ( الغافلون ) لا يتدبرون » وهذا خبر في ضمنه توعد . 


رچ م 4 
و تر ر ار ا ند سبد 


وقد راتا بإ س يل مُبَوَاَ سدق ركهم َالِ هَمّا فما اَختلفَواحق جاه همألا ا 
َقْضى ينيو الیم فما كفيو کَلِفونَ 9© 

ماذکرتعا ی ماجری لفرعون وأتباعه من الحلاك, ذکرما أحسن به لبني إسر ائيل » وما امتن به عليهم » إذكان بنوإسر ائيل 

قد أخرجوا من مساكنهم » خائفين من فرعون » فذكر تعالى أنه اختار هم من الأماكن أحسنها › حسنہا , والظاهر أن بني إسرائيل 
هم الذين كانوا آمنوا بموسى » ونجوا من الغرق » وسياق الآيات يشهد لهم » وقيل : هم الذين كانوا بحضرة النبي - و - 
من بني إسرائيل ء قريظة ء والنضیر » وبني قينقاع ء وانتصب ( مبوأ صدق ) على أنه مفعول ان ل ( بوأنا ) كقوله : 
« لنبوئهم من الجنة غرفاً 4 [ العنكبوت : آية 08 ] ء وقيل : يجوز أن يكون مصدراً ء ومعنى ( صدق ) أي فضل 
وكرامة ء ومنه ( في مقعد صدق ) » وقيل : مكان صدق الوعد » وكان وعدهم فصدقهم وعده . وقيل : صدق تصذق به 
0 > لأن الصدقة والبر من الصدق . وقيل : صدق فيه ظن قاصده وساكنه » وقيل مول مالحا ضا وعن 
بن عباس : هو الأردن وفلسطين » وقال الضحاك » وابن زيد » وقتادة : الشام وبيت المقدس . وقال مقاتل : بيت 
0 ؛ وعن اي رفا : مصر » وعنه أيضاً : مصر والشام ء قال ابن عطية : والأصح أنه الشام وبيت المقدس ء 


۱۹۰ مہ نٹ سس یت غرم عم می مت ربص افش سه سر تل و يوسن ا تا OE TE‏ 
بحسب ما حفظ من أنہم لم يعودوا إلى مصر » على أنه في القرآن كذلك 8 وأورثناها بني إسرائيل ٭ [ الشعراء : 
آية ]٥۹‏ » يعني ما ترك القبط من جنات وعيون وغير ذلك » وقد يحتمل أن يكون ( وأورثناها ) معناها الحالة من النعمة › 
وإن لم تكن في قطر واحد انتهى ء وقيل : ما بين المدينة والشام من أرض يثرب » ذكره علي بن أحمد النيسابوري » وهذا 
على قول من قال : إن بني إسرائيل هم الذين بحضرة النبي - ية - » ولا ذكر أنه بوأهم مبوأ صدق » ذکر امتنانه عليهم با 
رزقهم من الطيبات . وهي المآكل المستلذات أو الحلال ء ( فا اختلفوا ا 
موسى ‏ عليه السلام في أؤل » حتى جاءهم العلم » أي : علم الوراة فاختلفوا ء وهذا ذم لهم , أ : إن ہب 
الإيقاف هو العلم » > فصار عندهم سبب الاختلاف » فتشعبوا شعباً بعدما قرؤوا التوراة » وقيل اله 
وهو محمد ب  -‏ لأن رسالته كانت معلومة عندهم مكتوبة في التوراة » وكانوا يستفتحون به » أي : يستنصرون » 
وكانوا قبل جيئه إلى المدينة جمعین على نبوته يستنصرون به في ا حروب يقولون : اللهم بحرمة النبي المبعوث في آخر الزمان 
انصرنا فينصرون . فلما جاء قالوا : النبي الموعود به من ولد يعقوب . وهذا من ولد إساعيل > فليس هو ذاك فآمن به 
بعضهم » کعبد الله بن سلام وأصحابه » وقيل : العلم القرآن ء واختلافهم قول بعضهم : هومن كلام محمد . وقول 
بعضهم : من كلام الله ء وليس لنا إنما هو للعرثِ » وصدق به قوم ء فآمنوا وهذا الاختلاف لا يمكن زواله في الدنيا ء وأنه 
تعالى يقضي فيه في الآخرة ء فيميز المحق من المبطل 


نتف خَليِيَمَاأرَلإليكَ مسآ S‏ 
من ریت فلا شکوئن من الممایاں ا ولایو 


ss 

الظاهر : أن إن شرطية» وروي عن ا حسن والحسين بن الفضل : أن إن نافیة ‏ قال الرزمحخشري 2 : أي : مماكنتفي 
شك فسئل » يعني لا تأمرك بالسؤال » لأنك شاك ء ولكن لتزداد يقيناً » كا ازداد إبراهيم عليه السلام بمعاينة إحياء ا موق 
انتھی . وإذا كانت ( إن ) شرطية فذكروا أنها تدخل على الممكن وجوده » أو المحقق وجودہ ا منبھم زمان وقوعه » كقوله 
تعالى : # أفإن مت فهم الخالدون 4 [ الأنبياء : آية 5" ] » والذي أقوله : أن إن الشرطية تقتضي تعليق شيء على 
شيء » ولا تستلزم تحتم وقوعه » ولا إمكانه » بل قد يكون ذلك في المستحيل عقلاً » كقوله تعالى : ٭ قل إن كان لل رحمن 
ولد فأنا أول العابدين 4 [ الزخرف : آية ۸١‏ ] ء ومستحيل أن يكون له ولد » فكذلك هذا مستحيل أن يكون في شك » 
وی المستحيل عادة » كقوله تعالى : # فإن استطعت أن تبتغى نفقاً في الأرض أو سلا في السماء فتأتيهم بآية 4[ الأنعام : 
آية ۳۵ ] » أي : فافعل > لکن وقوع إن للتعليق على المستحيل قلیل » وهذه الآية من ذلك , ولا خفي هذا الوجه على 
أكثر الناس اختلفوا في تخريج هذه الآية » فقال ابن عطية : الصواب أنها حاطبة للنبي - يي - وا مراد بها سواه ء من كل من 
يمكن أن يشك أو يعارض انتهى . ولذلك جاء ( قل یا أيها الناس إن كتتم في شك من ديني ) » وقال قوم : الکلام بمنزلة 
قولك : إن كنت ابني فيرني » وليس هذا المثال بجيد ء وإنما مثال هذه قوله تعالى لعيسى - عليه السلام ‏ ( أأنت قلت 
للناس ) انتهى . وهذا القول مروي عن الفراء » قال الكرماني : واختاره جماعة » وضعف بأنه يصير تقدیر الآية : أأنت 
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. ۳۷۰۱/۲ انظر الکشاف‎ )١( 


سورة يونس / الآيتان : ٩۹۷-۹٩‏ وک ای مم مو سس گی مہا مھ جم اشک اوج یہ تھا 
في شك . إذ لیس في الآية ما يدل على نفي الشك » وقیل : كنى هنا بالشك عن الضيق ء أي : فإن كنت في ضيق من 
اختلافهم فيا أنزل إليك وتعنتهم عليك » وقيل : كنى بالشك عن العجب » أي : فإن كنت في تعجب من عناد فرعون ء 
ومناسبة المجاز أن التعجب فيه تردد ء كما أن الشك تردد بين أمرين ء وقال الكسائي : معناه إن كنت في شك أن هذا 
عادتہم مع الأنبياء فسلهم كيف كان صبر موسبى ‏ عليه السلام - حين اختلفوا عليه » وقال الزحشري! ') : ( فإن كنت في 
شك ) بمعنى العرض والتمثيل ء كأنه قيل : فإن وقع لك شك مثا ء وخیل لك الشيطان خيالاً منه تقديراً » فسئل الذين 
يقرؤون الكتاب . والمعنى أن الله تعالى قدم ذكر بني إسرائيل وهم قرأة الكتاب » ووصفهم بأن العلم قد جاءهم » لأن أمر 
رسول الله پا - مكتوب عندهم في التوراة والإنجيل » وهم يعرفونه كا يعرفون أبناءهم ء فأراد أن يؤكد عليهم بصحة 
القرآن وصحة نبوة محمد - ية - ويبالغ في ذلك » فقال تعالى : فإن وقع لك شك فرضاً وتقديراً ء وسبيل من خالجتہ شبهة 
في الدين أن يسارع إلى حلها وإماطتها ء إما بالرجوع إلى قوانين الدين وأدلته ء وإما بمقادحة العلماء المنبهين على ا حق 

> وقيل : أقوال غير هذه » وقرأ يحيى وإبراهيم (يقرؤون الكتب) على الجمع » والحق هنا الإسلام » أوالقرآن » أو 
النبوة » أو الآيات » والبراهين القاطعة أقوال ء فاثبت ودم على ما أنت فيه ء من انتفاء المرية والتكذيب » والخطاب 
للسامع غير الرسول » وكثيراً ما يأتي الخطاب في ظاهره لشخص . والمراد غيره » وروي أنه عليه السلام ۔ قال « لا 
أشك » ولا أسال١)ء‏ بل أشهد أنه ا حق » ء وعن ابن عباس : والله ما شك طرفة عين » ولا سأل أحدا منهم » 
والامتراء : التوقف في الشيء » والشك فيه ء وأمره أسهل من أمر المكذب » فبدىء به أولاً » » فنهي عنه » واتبع بذكر 
المكذب » ونبي أن يكون منهم 


47 ع يه > کا د ل6 مہرم CCA‏ 
انانم ے حقت عَم ڪلم کال ريك لاومو (© وجا ا یحی روا 
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9 سمه ک گطوحہ 


ذكرتعالى عباد ا قضي عليهم بالشقاوة فلاتتغبر, والكلمة التي حقت عليهم > قال قتادة : هي اللعنة والغضب. وقيل : 
وعيده آنهم يصيرون إلى العذاب » وقال الزتخشري ©) : قول الله تعالى الذي كتب في اللوح ‏ وأخبر به الملائكة أنهم يموتون 
کفاراً »فلا يكون غيره ١‏ وتلك كتابة معلوم لا كتابة مقدر ء ومراد الله تعا ی عن ذلك . انتهى . وكلامه أخيرا على طريقة 
الاعتزال » وقال أبو عبد الله الرازي مےوسوچچر وت مھ دی 
والداعية » وهو موجب لحصول ذلك الأمر » وقال ابن عطية : المعنى أن الله أوجب لهم سخطه من الأزل » وخلقهم 
لعذابه فلا يؤمنون ء ولو جاءهم كل بيان وكل وضوح الا في الوقت الذي لا ينفعهم فيه الإيمان. کےا صنع فرعون 
وأشباهه » وذلك وقت المعايئة » وفي ضمن الألفاظ التحذير من هذه ا حال وبعث كل على المبادرة إلى الإيمان » والفرار من 
سخط الله » ويجوز أن يكون العذاب الأليم عند تقطع أسباءهم يوم القيامة ء وتقدم ا خلاف في قراءة ( كلمة ) بالاإفراد 


وبالجمع 


Ey 


أ 


. ۳۷۰/۲ نفسه‎ )١( 
. وذكره السيوطي في الدر ۳۱۷/۳ ء وزاد نسبته لابن جرير الطبري‎ ) ١ ( أخرجه عبد الرازق في المصنف رقم‎ (٢) 
. ۳۷۱/۲ انظر الکشاف‎ )۳( 


۱۹۲ جوا ديج ہاو وہای E‏ لی مد E‏ سو اکس فوته حر دی مو سو لو چو ا جا کو ہا و و یی یل سورة يونس/ الآيات : ۹۸ ۔ ٠٠١‏ 


سے 
کر صر ر سر ےم ہے وم سی رو و ر ر ر ت ۶ 


کاو کات رة امت فنفعھا ایمتہاإلاقوم یوش لما ءاسوأ مَشْعناعتہُمعذاب الخزی 

087 لجن 

(لولا) هناهي التحضيضية التي صحبها التوبيخ » وکثیراًماجاءت في القرآن للتحضيض » فهي بمعنى هلاء وق رأأبي» 
وعبد الله ( فهلا ) وكذا هو فی مصحفیھ| » والتحضيض : أن يريد الإنسان فعل الشيء الذي يحض عليه » وإذا كانت 
للتوبيخ فلا يريد المتلكم الحض على ذلك الشيء » كقول الشاعر : 

دود عفر الب أفضن مجدكُم بي ضوطری لول الكمي لفن٠‏ 

م يقصد حضهم على عقر الكمي المقنع » وهنا وبخهم على ترك الإيمان النافع » والمعی : فهلا آمن أهل القرية وهم 
على مهل لم يلتبس العذاب بهم » فيكون الإيمان نافعا لهم في هذه ا حال » و( قوم ) منصوب على الاستثناء المنقطع » وهو 
قول سيبويه » والكسائي ء والفراء والأخفش ہ إذ ليسوا مندرجين تحت لفظ قرية » وقال الزنخشري : ويجوز أن يكون 
متصلاً » والجملة في معنی النفي ء كأنه قيل : ما آمنت قرية من القری المالكة إلا قوم يونس » وقال ابن عطية : هو 
بحسب اللفظ استثناء منقطع » وكذلك رسمه النحويون » وهو بحسب ا لعنی متصل » لأن تقديره : ما آمن أهل قرية إلا 
قوم يونس » والنصب هو الوجه » ولذلك أدخله سيبويه في باب ما لا يكون فيه إلا النصب » وذلك مع انقطاع الاستثناء » 
وقالت فرقة : يجوز فيه الرفع » وهذا مع اتصال الاستثناء » وقال المهدوي : والرفع على البدل من قرية » وقال 
الزخشري : وقرىء بالرفع على البدل عن الجرمي والكسائي ء وتقدم الخلاف في قراءة يونس بضم النون وكسرها » وذكر 
جواز فتحها » و( قوم يونس ) هم أهل نینوی من بلاد الموصل » كانوا يعبدون الأصنام ‏ فبعث الله إليهم يونس » فأقاموا 
على تكذيبه سبع سنين » وتوعدهم العذاب بعد ثلاثة أيام ء وقيل : بعد أربعين يوماً ء وذكر المفسرون قصة قوم يونس ء 
وتفاصيل فيها ء وفي كيفية عذابهم ‏ الله أعلم بصحة ذلك ويوقف على ذلك في كتبهم » وقال الطبري : وذكره عن 
جماعة : أن قوم يونس خخصوا من بين الأمم بأن تيب عليهم بعد معاينة العذاب » وقال الزجاج : هؤلاء دنا منهم العذاب » 
ولم يباشرهم كا باشر فرعون . فكانوا كالمريض الذي يخاف الموت ویرجو العافیة » فأما الذي يباشره العذاب فلا توبة له ء 
وقال ابن الأنباري : علم منهم صدق النيات » بخلاف من تقدمهم من ا مالکین . قال السدي : ( إلى حين ) إلى وقت 
انقضاء آجاهم » وقيل : إلى يوم القيامة ء وروي عن ابن عباس » ولعله لا يصح » فعلى هذا يكونون باقين أحياء » 
وسترهم الله عن الناس . 


تا سے و 


ےر کے کک مر کے CTE‏ رتو ر ے ج کا سل ده ص دروم o‏ 
و رَبك لامن من الََرَض كلهم جیما آفاتتہرہ الاس حی یکونوا ممیت 9 


و میں و کا می سر ل و و ع عام و س2 148 سر سی سا قاس کر 
وما کات لنغیں أن تؤو الا یدن اللہ و عل لے عل از لَايعَقِلونَ 


قیل : نزلت في أبي طالب» لأنه - َة ۔آسف بوته على ملة عبد ا لطلب وكان حریصاًعل إيمانه» ولاکان أحرص الناس 
على هدايتهم » وأسعى في وصول ا یر إليهم والفوز بالإیمان منہم ء وأكثر اجتھاداً في نجاة العالمين من العذاب » أخبره 
)١(‏ البيت من الطويل لجرير » انظر ديوانه ( ٦٤٤‏ ) وانظر الخصائص ٥٥/٢‏ ومجاز القرآن /٠۲/١‏ 55/7 والتهذيب ٦۹۰/۱۱‏ الصحاح 


۲ ضطر ) واللسان ۲٥۸٦/٤‏ ضطر وشرح المفصل لابن يعيش ۳۸/۲ء ۲۰۲ ء 154/8 والمغني 7١5/١‏ والأشموني ١١/٤‏ 
شرح ا لحماسة للمرزوقي ۲۲۲۱/۳ تفسير الطبري ۱۱۸/۱ ء ۱۱۹ والقرطبي ۹۱/۲ الهمع١/58١‏ والدرر ٣۳۰/۱‏ . 


سورة يونس/ الآيتان : ٠١١-٠١١‏ 0101 1 وو سو رو ہہ 
تعالى أنه خلق أهلاً للسعادة وأهلاً للشقاوة ٠‏ و أنه لو أراد إيماهم كلهم لفعل » وأنه لا قدرة لأحد على التصرف في أحد » 
والمقصود بيان أن القدرة القاهرة والمشيئة النافذة ليست إلا له تعالى » وتقديم الاسم في الاستفهام على الفعل يدل على 
إمكان حصول الفعل لكن من غير ذلك الاسم فلله تعالى أن يكره الناس على الإيمان لوشاء » وليس ذلك لغيره ء وقال 
ا ل ال و ےر چوس تک 
مجتمعین على الإيمان مطبقين عليه » لا يختلفون فيه » ألا ترى إلى قوله تعا ی ( أفانت تكره الناس ) يعني إنما يقدر على 
إكراههم واضطرارهم على الإيمان هؤلاء أنت, واتلاء الاسم حرف الاستفهام للإعلام بأن الإكراه ممکن مقدور عليه » وإنما 
الشأن في المكره من هو وما هو إلا هو وحده » ولا يشارك فيه » لأنه تعا ی هو القادر على أن يفعل في قلومهم ما يضطرون عنده 
إلى الإيمان » وذلك غير مستطاع للبشر انتھی . وقوله : مشيئة القسر والإلحاء هو مذهب المعتزلة » وقال ابن عطية : المعنى 
أن هذا الذي تقدم ذكره إنما كان جميعه بقضاء الله عليهم ومشيئته فيهم ء ولوشاء الله لكان الجميع مؤمناً ء فلا تتأسف أنت 
يا محمد على كفر من لم يؤمن بك » وادع ولا عليك . فالأمر حتوم ‏ أتريد أنت أن تكره الناس بإدخال الإيمان في قلوہم » 
وتضطرهم إلى ذلك والله عز وجل قد شاء غيره ء فهذا التأويل الآية عليه حكمة » أي : ادع وقاتل من خالفك » وإيمان من 
آمن مصروف إلى المشيئة ء وقالت فرقة : المعنى أفأنت تكره الناس بالقتال حتى يدخلوا في الإيمان » وزعمت أن هذه الآية 
في صدر الإسلام ء وأنها منسوخة بآية السيف » والآية على كلا التأويلين رادة على المعتزلة انتهى . ولذلك ذهب الزحشري 
إلى تفسير المشيئة بمشيئة القسر والإلجاء » وهو تفسير ال حبائي والقاضي . ومعنی ( إلا بإذن الله ) أي : بإرادته وتقديره لذلك 
والتمكن منه » وقال الزغشري : بتسهيله ء وهومنح الإلطاف ( ويجعل الرجس ) وهو الخذلان على الذين لا يعقلون ء 
وهم المصرون على الكفر . وسمى الخذلان رجساً » وهو العذاب لأنه سببه انتهى . وهو على طريق الاعتزال » وقال 
ابن عباس : الرجس السخط » وعنه الإثم والعدوان . وقال مجاهد : ما لا خير فيه ء وقال الحسن وأبو عبيدة والزجاج : 
العذاب » وقال الفراء : العذاب والغضب . وقال الحسن أيضاً : الکفر » وقال قتادة : الشيطان » وقد تقدّم تفسيره › 
ولكن نقلنا ما قاله العلماء هنا ء وقرأ أبو بكر وزيد بن علي ( ونجعل ) بالنون » وقرأ الأعمش ( ويجعل الله الرجز) بالزاي . 


ل مو م ہے رم ےر ر کے ج۔۔ ی معي ل و جع د کر کھے و 
لأنظروأ ماداق لسوت والارض وما تی | ليت والند رع فو لاون قهز 
سے کو رص 


7 93 7 1 ا ا عرو کے 
نظ روا لامش ينا أذ حخَلوأمن لهم قل اننظ ر وای معکم ين الستطربت €9 


أمرتعالى بالفكر فيم أودعه تعالى نی السموات والأرض » إذالسبيل إلى معرفته تعالى هوبالتفكرفي مصنوعاته» ففي العالم 
العلوي في حركات الأفلاك ومقاديرها وأوضاعها . والكواكب وما بختص بذلك من ا نافع والفوائد ء وفي العام السفلي في 
أحوال العناصر والمعادن والنبات وا حیوان » وخصوصاً حال الإنسان » وكثيراً ما ذكر الله تعالى في كتابه الحض على الفكر في 
تخلوقاته تعالى » وقال ( ماذا في السموات والأرض ) تنبيهاً على القاعدة الكلية ء والعاقل يتنبه لتفاصيلها وأقسامها ء ثم ما 
97 ری أنه من لا يؤمن لا تغنيه الآيات والنذر جمع نذير » إما مصدر فمعناہ الإنذارات » وإما بمعنى منذر» 
0202 والرسل » وما الظاهر انا للنفي » ویجوز أن تكون استفهاماً ء أي : وأي شيء تغني الآيات ء وهي 

۱ 5 > وهو استفهام على جهة التقرير » وفي الآية توبيخ لحاضري رسول الله - بيا من ا مشرکین » وقرأ الحرميان ء 


)0 القسر : القسر القهر على الكره . قسره يقسره قسراً واقتسره : غلبه به وقهره » وقسره على الآمر قسراً : أكرهه عليه ء واقتسرته أعم . 
لسان العرب ۳٦٣۳/٥‏ . 


۱۹٤‏ را اہ بس لی ہر می کر ای سکم مو سر سس مسومب“ سوزة برس ال 
والعربيان ءٴ والكسائي ( قل انظروا ) بضم اللام » وقرىء ( وما تغني ) بالتاء وهي قراءة الجمهور ء وبالياء ( وماذا ) 
يحتمل أن يكون استفهاماً في موضع رفع بالابتداء ء وا حبر ( في السموات ) ويحتمل أن يكون الخبر ( ذا ) بمعنى الذي ء 
وصلته ( في السموات ) و١‏ انظروا ) معلقة ٠‏ فال حملة الابتدائية في موضع نصب » ويبعد أن تكون ( ماذا ) كله موصولا 
بمعنى الذي ء ويكون مفعولاً لقوله ( انظروا ) لأنه إن كانت بصرية تعدت بإلى وإن كانت قلبية تعدت بفي » وقال 
ابن عطية : ويحتمل أن تكون ( ما ) في قوله ( وما تغنی ) مفعولة لقوله ( انظروا ) معطوفة على قوله ( ماذا ) أي : تأملوا نذر 
غنى الآيات . والنذر عن الكفار إذا قبلوا ذلك كفعل قوم يونس » فإنه يرفع العذاب في الدنيا والآخرة ء وينجي من 
الهلكات . والآية على هذا تحريض على الايمان ء وتجوز اللفظ على هذا التأويل إنما هوفي قوله ( لا يؤمنون ) انتهى . وهذا 
احتمال فيه ضعف » وف قوله : مفعولة معطوفة على قوله ( ماذا ) تجوز يعني : أن الجملة الاستفهامية التي هي ( ماذا في 
السموات والأرض ) في موضع المفعول ء لأن ( ماذا ) منصوب وحدہ ب ( انظروا ) فيكون ( ماذا ) موصولة ء و( انظروا ) 
بصرية لما تقدم ء والأيام هنا وقائع الله فيهم . كما يقال : أيام العرب لوقائعها ء وفی الاستفهام تقرير وتوعد وحض على 
الإيمان » والمعنى : إذا لجوا في الكفر حل بهم العذاب » وإذا آمنوا نجوا ء هذه سنة الله في الأمم الخالية ( قل فانتظروا ) أمر 
تہدید أي : انتظروا ما يحل بكم » كما حل بمن قبلكم من مكذبي الرسل . 


ا درت ا ا لی اع ماش َالْمُؤْيِينَ a‏ 


ماتقدم قوله (فهل ينتظر ون إلامشل أيام الذين خلوامن قبلهم) وكانذلك مشعراًبماحل بالأمم الماضية المكذبة» 
ومصرحاً بہلاکھم في غير ما آية ء أخبر تعالى عن حكاية حالهم الماضية ء فقال ( ثم ننجي رسلنا ) ء والمعنى : إن الذين 
خلوا أهلكناهم لما كذبوا الرسل ء ثم نجينا الرسل والمؤمنين ء ولذلك قال الزتمحشري227 ( ثم ننجي ) معطوف على كلام 
حذوف . يدل عليه ( إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم ) ء كأنه قيل : نهلك الأمم ء ثم ننجي رسلنا على مثل ا حکایات 
الماضية ء والظاهر أن ( كذلك ) في موضع نصب تقديره : مثل ذلك الإنجاء الذي نجينا الرسل ومؤمنيهم ء ننجي من آمن 
رك عمك ٠‏ ويكون ( عقا عل تقد «دعق ذلك قا وقال آپر الغا © جوز أن يكون عقا :بدلا من المحدوق 
النائب عنه الکاف ‏ تقديره : إنجاء مثل ذلك حقاً » وأجاز أن يكون ( كذلك ) و( حقاً ) منصوبین ب ( ننجي ) التي 
بعدهما » وأن يكون كذلك منصوباً ب ( ننجي ) الأولى وحقاً ب ( ننجي ) الثانية » وأجاز هو تابعاً لابن عطية أن تكون 
الكاف في موضع رفع ء وقدرہ : الأمر كذلك و( حقاً ) منصوب با بعدھا ‏ وقال الزغشري : مثل ذلك الإنجاء ننجي 
المؤمنين منکم ء ونبلك المشركين ء و( حقاً علينا ) اعتراض يعني : حق ذلك علينا حقا » قال القاضي ( حقاً علينا ) المراد 
به الوجوب » لأن تخليص الرسول ‏ ية ۔ والمؤمنين من العذاب إلى الثواب واجب » ولولاه ما حسن من الله أن يلزمهم 
الأفعال الشاقة » وإذا ثبت هذا السبب جرى مجرى قضاء الدين للسبب المتقدّم » وأجيب بأنه حق بحسب الوعد 
والحكم » لا بحسب الاستحقاق . لما ثبت أن العبد لا يستحق على خالقه شيثاً ء وقرأ الكسائي » وحفص » ننجي 
المؤمنين بالتخفيف مضارع أنجى » وخط المصحف ننج بغير ياء . 


7 "و" وو 0 رہ ےر و ا > ص ۶ کس“ ر + د۸ سے 


. ۳۷۳/۲ انظر الکشاف‎ )١( 


سورة يونس / الآيات : ٥٠١‏ ۔ ۱۰۷ نحص مال دسا تاد سس ھکار سب یر سک تاتس انی اسر كرو ا 
0 اعد 
مم ریت رر و ES 7 722. 2 >t‏ 27 0 صو ےر سط 5 کی 4 کے ہمہ 

یفنم وآمرٹ آنا کون سَلْمؤْمِِينَ 1 ان اَم وَجُهَك ِلزینِحَيْينا لاتير 
271 کک نی ک2 A‏ سح وی جب وکح 2 سک کو سم کی ہہ 
امش ركيت 77 ولا سد من ذو ن الما لا تمك ولا یضرا فان معت اتك دان ال63 


ہمہ و کہ او رسن سس 7 ہو ہے ہے سے تا 


کا ا ۹ نے کو کی مہ ری ا اھ وا 02 و ۶ 31 


خطاب لأهل مكة» يقول : إن كنتم لاتعرفون ما أناعليه فانا أبينه لکم ء فبد] أولاً بالانتضاء من عبادۃمایعبدون من 
الأصنام تسفیھاً لآرائهم . وأثبت ثانياً من الذي يعبده » وهو الله الذي يتوفاكم ء وني ذكر هذا الوصف الوسط الدال على 
التوفي » دلالة على البدء ء وهو الخلق » وعلى الإعادة ء فكأنه أشار إلى أنه يعبد الله الذي خلقكم ويتوفاكم » ويعيدكم » 
وكثيراً ما صرح في القرآن بہذہ الأطوار الثلاثة ء وكان التصريح بہذا الوصف لا فيه من التذكير بالموت » وإرهاب النفوس 
به » وصيرورتهم إلى الله بعده » فهو الجدير بأن يخاف ويتقى » ويعبد لا الحجارة التي تعبدونها ( وأمرت أن أكون من 
المؤمنين ) لما ذكر أنه يعبد الله » وكانت العبادة أغلب ما عليها عمل الجوارح » أخبر أنه أمر بأن يكون من المصدقين بالله » 
الموحدين له ء المفردين له بالعبادة » وانتقل من عمل الجوارح إلى نور المعرفة ء وطابق الباطن الظاهر » قال الزمخشري : 
يعني أن الله تعالى أمرني جا رکب في من العقل , وبا أوحى إل في كتابه ء وقيل : معناه : إن كنتم في شك من ديني ء وا أنا 
عليه أأثبت أم أتركه ء وأوافقكم فلا تحدثوا أنفسكم بالمحال » ولا تشكوا في أمري ء واقطعوا عني أطماعكم » واعلموا أن 
لا أعبد الذين تعبدون من دون الله » ولا أختار الضلالة على ال دی » كقوله : ا قل يا أا الكافرون لا أعبد ما تعبدون 4 
[ الكافرون : آيتان ۱ء ۲ ] » ( وأمرت أن أكون ) أصله : بأن أكون » فحذف ا مار ء وهذا الحذف يحتمل أن يكون من 
الحذف المطرد » الذي هو حذف الحروف الجارة مع ( أن ) و( إن ) ء وأن يكون من الحذف غير المطرد » وهو قوله : 
أمرتك الخير فاصدع با تؤمر انتھی » يعني بالحذف غير المطرد » وهو قوله : أمرتك الخير ء أنه لا يحذف حرف الجر من 
المفعول الثاني إلا في أفعال محصورة سماعاً ء لا قياساً ء وهي اختار » واستغفر » وأمر » وسمى » ولبى » ودعا بمعنى 
سمى » وزوّج » وصدّق » خلافاً لمن قاس الحذف بحرف الجر من المعفول الثاني ء حيث يعني ا حرف وموضع الحذف 
نحو : ہریت القلم بالسكين » فيجيز السكين بالنصب » وجواب ( إن كنتم في شك ) قوله ( فلا أعبد ) والتقدير : فأنا لا 
أعبد ء لأن الفعل المنفي بلا إذا وقع جواباً انجزم ء فإذا دخلت عليه الفاء علم أنه على إضار المبتدأ ء وكذلك لوارتفع دون 
لا لقوله : ©« ومن عاد فينتقم الله منه ‏ [ المائدة : آية 44 ] » أي : فهوينتقم الله منه » وتضمن قوله ( فلا أعبد ) معنى : 
فانا تخالفكم ؛ و( أن أقم ) يحتمل أن تكون معمولة لقوله ( وأمرت ) مراعى فيها ا معنی » لأن معنى قوله ( أن أكون ) : 
كن من المؤمنين ء فتکون أن مصدرية صلتها الأمر » وقد أجاز ذلك النحويون ‏ فلم يلتزموا في صلتها ما التزم في صلات 
الأسماء الموصولة ء من كونها لا تكون إلا خبریة بشروطها المذكورة في النحو ء ويحتمل أن تكون على إضمار فعل ء أي : 
وأوحى إِلّ أن أقم . فاحتمل أن تكون مصدرية ء واحتمل أن تكون حرف تفسير » لأن الجملة المقدرة فيها معنى القول ء 
وإضمار الفعل أولى ء ليزول قلق العطف لوجود الكاف » إذ لو كان ( وأن أقم ) عطفاً على ( أن أكون ) لكان التركيب : 
وجهي بياء المتكلم ء ومراعاة المعنى فيه ضعف » وإضمار الفعل أكثر من مراعاة العطف على المعنى » والوجه : هنا المنحى 
والمقصد » أي : استقم للدین ولا تحد عنه » وكنى بذلك عن صرف العقل بالكلية إلى طلب الدين » و( حنيفا ) حال من 
الضمير في ( أقم ) أو من المفعول » وأجاز الزخشري أن تكون حالاً من الدين ء ( ولا تدع ) يحتمل أن يكون استثناف 


ARES 1045‏ کی جس تھا وذ ممم و اروك gga‏ ا270 NEA‏ 
نمي » ويحتمل أن يكون معطوفاً على ( أقم ) فيكون في حيز أن على قسميها ء من کونہا مصدرية » وكونها حرف تفسير » 
وإذا كان دعاء الأصنام منہیاعنه ء فأحرى أن ينبي عن عبادتها » فإن فعلت كنى بالفعل عن الدعاء إيجازا : أي فإن دعوت 
ما لاينفعك ولا يضرك » وجواب الشرط ( فإنك ) وخبرها » وتوسطت ( إذا ) بين اسم ( إن ) والخير » ورتبتها بعد ا خبر ء 
لکن روعي في ذلك الفاصلة » قال ا حوفی : الفاء جواب الشرط ء و( إذا ) متوسطة لا عمل ها ء يراد بها في هذا إذا كان 
ذلك هذا تفسير المعنى لا يجي ء على معنى الجواب انتهى . وقال الزخشري ( إذا ) جواب الشرط . وجواب لجواب مقدر ‏ 
کان ساثلا سال عن تبعة عبادة الأوثان » وجعل من الظالمين > لأنه لا ظلم أعظم من الشرك ل إن الشرك لظلم عظيم 4 
[ لقمان. : آية ١‏ ] . انتهى . وكلامه في ( إذا ) يحتاج إلى تأمل ء وقد تقدم لنا الكلام فيها مشبعاً في سورة البقرة ء ولا وقع 
النبي عن دعاء الأصنام وهي لا تضر ولا تنفع 5 ذكر أن الحول والقوة والنفع والضر ليس ذلك إلا لله » وأنه تعالى هو المنفرد 
بذلك . وأ في الضر بلفظ المس ہ وف الخير بلفظ الإرادة » وطابق بين الضر والخير مطابقة معنوية لا لفظية ء لأن مقابل 
اضر النفع » ومقابل الخير الشر ء فجاءت لفظة الضر ألطف وأخص من لفظة الشر وجاءت لفظة الخير أتم من لفظة 
النفع . ولفظة المس أوجز من لفظ الإرادة ء وأنص على الإصابة » وأنسب لقوله ( فلا كاشف له إلا هو) ء ولفظ الإرادة 
أدل على الحصول في وقت الخطاب وفي غيره وأنسب للفظ الخير » وإن كان المس والإرادة معنا ما الإصابة » وجاء جواب 
( وإن يمسسك ) بنفي عام وإيجاب » وجاء جواب ( وإن يردك ) بنفي عام ء لأن ما أراده لا يرده راد لا هوولا غيره ء لأن 
إرادته قديمة لا تتغير ء فلذلك لم بجیء التركيب » فلا راد له إلا هو ء والمس من حيث هو فعل هو صفة فعل يوقعه ويرفعه ء 
بخلاف الإرادة فإنها صفة ذات » وجاء ( فلا رادٌ لفضله ) سمى الخير فضلاً إشعاراً بأن الخيور من الله تعالی ء هي صادرة 
على سبيل الفضل والإحسان والتفضل » ثم اتسع في الإخبار عن الفضل والخير ء فقال ( يصيب به من يشاء من عباده ) ثم 
أخبر بالصفتين الدالتين على عدم المؤاخذة » وهما الغفور الذي یستر ویصفح عن الذنوب » والرحيم الذي رحمته سبقت 
غضبه » ولا تقدم قوله ( ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك ) فأخر الضر ناسب أن تكون البداءة بجملة الشرط 
التعلقة بالضر » وأيضاً فإنه ما كان الكفار يتوقع منہم الضر للمؤمنين ‏ والنفع لا يرجى منہم » كان تقديم جملة الضر آكد 
في الإخبار فبدىء بها ء وقال الزخشري : فإن قلت : لم ذكر المس في أحدهما > والإرادة في الثاني » قلت : كأنه أراد أن 
يذكر الأمرين جميعا . الإرادة والإصابة في كل واحد من الضر والخير » وأنه لا راد لما يريد منہما ء ولا مزيل لا يصيب به 
منہما » فأوجز الكلام بن ذكر المس وهو الإصابة في أحدهما » والإرادة في الإنجاز » ليدل با ذکر على ما ترك » على أنه قد 
كرر الإصابة في الخير ء في قوله ( يصيب به من يشاء من عباده ) . والمراد بالمشيئة المصلحة . 


ليا 82 بر کت 1 لحی 


ہیں و سے r‏ 


0 
مضل علا وم آنا 
ب کا 

الحق : القرآن» أوالرسول» أودين الإسلام ء ثلاثة أقوال, والمعنى : فإغاثواب هدايته حاصلله» ووبال ضلاله 
عليه » والمداية والضلال واقعان بإرادة الله تعالى من العبد ء هذا مذهب أهل السنة ء وإن من حكم له في الأزل 
بالاهتداء » فسيقع ذلك » وإن من حكم له بالضلال فكذلك ولا حيلة في ذلك » وقال القاضي : أنه تعالى بین أنه أكمل 
الشريعة ء وأزاح العلة وقطع المعذرة يإ فمن اهتدى » فإغا يهتدي لنفسه » ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم 


ر س تہ 


اكد يك کے فک اھ SE‏ لتر ومن ضل 
ے حر ل خم سول 
نک پوڪ يل لیا وع ماج یلیک واصبرحی یکم ا وت 


سورة يونس / الآيتان : ۱۰۸ ۔ ۱۰۹ وت رر اہ مر سر مس ہد یں سو کب ا سے ا ا ا 


بوکیل 4[ الإسراء : آية ٠١‏ ] ء فلا يجب علي من السعي فی إيصالكم إلى الثواب العظیم ‏ وني تخليصكم من العذاب 
الأليم أزيد مما فعلت » وقال الزتحشري : لم يبق لكم عذر » ولا على الله تعالى حجة » فمن اختار الهدى واتباع الحق فا 
نفع باختیارہ إلا نفسه » ومن آثر الضلال فا ضر إلا نفسه » واللام وعلى على معنى النفع والضر ء وكل إليهم الأمر بعد 
إزاحة العلل وإبانة الحق » وفيه حث على إتيان الهدى واطراح الضلال مع ذلك ء ( وما أنا عليكم بوكيل ) بحفيظ موكول 
إل أمركم > وحملكم على ما أريد إنما أنا بشير ونذير انتهى ء وكلامه تذييل كلام القاضي وهو جار على مذهب المعتزلة » 
وأمره تعالى نبيه باتباع ما يوحى إليه أمر بالديمومة وبالصبر على ما ينالك في الله من أذى الكفار وإعراضهم وغيا الأمر بالصبر 
بقوله حتى يحكم الله وهو وعد منه تعالى بإعلاء كلمته ونصره على أعدائه كا وقع » وذهب ابن عباس وجماعة إلى أن قوله 
( وما أنا عليكم بوكيل ) ( واصبر ) منسوخ بآية السيف » وذهب جماعة إلى أنه حكم » وحملوا ( وما أنا عليكم بوكيل ) على 
أنه ليس بحفيظ على أعمالهم . ليجازيهم عليها » بل ذلك الله » وقوله ( واصبر ) على الصبر على طاعة الله » وحمل أثقال 
النبوة » وأداء الرسالة ء وعلى هذا لا تعارض بین هاتين الآيتين وبين آية السيف » وإلى هذا مال المحققون »وروي أنه لما 
نزلت ( واصبر) جمع رسول الله ية - الأنصار » فقال : « إنكم ستجدون بعدي أثرة ء فاصبروا حتى تلقوني » » قال 
الزخشري : يعني إني أمرت في هذه الآية بالصبر على ما سامني الكفرة ء فصبرت » واصبروا أنتم على ما يسومكم الأمراء 
الجورة » قال أنس : فلم نصبر » ثم ذكر حكاية جرت بين أبي قتادة ومعاوية ‏ رضي الله عنها - يوقف عليها من كتابه . 
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نڪر ان 10ل سیت ا وكين راع اعد ا قو 
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ہے ان 7 56 و عو 3 
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2 س اوک ا کت کر( عاك تارك بعص ابوط 
ابق بخص درك TEE‏ سے ا ا تو 
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ل 9 م وھ" ٦‏ ادا بِعش سور هِشَلِهِ مفتر یت وأدعوأ من 
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خرن ال E‏ رک )من كن ريد اع 


کے سے لا رج 022.027 


مھ فہاوھ فبا ليون © کک الین کس کن الکن إل آلا الا روط ما 
ص کنر انما رکیل کا سک اماو ىريو ىت 6 هدنه 
ونمل کب مو ماوخ ايک ا کے ادر ااا 


ا 


مو د وھا كی مرون ای یس یک و کک ا رالاس اتک ومن 
اظ اور ارک 21 کت لهم وقول اسهد مول 
آذ AEE E‏ € الذي يسْدُونَ عن سي لاله 


وھ رم 


وسغوماعوجاوه ت0۳۳ھ َ2 RTE‏ 
ين دو رد لین ازلیة لحف الابما 2092 تكلب أرما كاز اش 


SIDER‏ 7 وروا ا تل تب سک فاد 0 مف اروهشم 


حار 7س 


الأنتزرت © لكت لحت وأخنوا إل ربوم وليك اب 
الج هُم يا دود ©@ ٭ مَل لرن کالشی اة َال ریم 
0 سلتا و حال قوم رای لُک 8 7 () انل 


ہے 


4 ب نے ہے رس صرح ےس تچ ت کے 4 کے 21ے 
29۳ عبد وال هي اف كم داب کو ليم © ف2 الملا الد كفرو امن قَوْمِما 
و ا ا مز طس سے ag‏ سے ہے 


7 3 کر ہےر ر ا رر رر صد 
دک رک شا نومار اَتبعلك ك 


م 


نوميت ماسر اگرشر 5 @ و سی 3 
7 ٣٥٥ب-- ‏ مهارم كك انکر وما هلوت ) 
دلقم من نص رن من اهنطو“ اف نڌ ڪرو € ولا ول لک ندی رن ال وک 
لم ایب ولا أ OE‏ لِلسىتزوری ایک نوم بخ اللہ خبرا ال اعم 
عاق اش ےم تدا ایی €9 الوا وخ قد حتاف ڪرت جد اتاب 
ےو ور 7 


و دم سے ERI.‏ سے ہے سھ رسع عر عوج یہ < 
تعد إن كُنتَ ین اَلصّد فی قال إِنَمَايَفِكم بداً لان شا وما يمري لاع 


١٢ب عوط او تمه لا می سعورة عود الابات‎ oo ٣۰ 


عو جو 1 و می 7 ا 5 سے جھے 2 
انا كم كان الله رید نیو کم َيه به تتجعورت € آم 


E‏ لربل ابی وانابری ماج رمو € ات 
6 1ت دمل ا فلا تس یما ادوا علوت اوت لاس بات 


رص چے ٤‏ مہ ص 


ووخ تاولا لطي في ألذين 2 ام مُعْرَفُونَ (©) © وضع ا الفلا وا 
سے ات قال إن ذسخرواً مِنَا إن ا کر وہ گا سرون لت سوف 
لر م ب دات کر وَت ءارب مقي © حیع إذاجاء امنا وفار الور 


ا 


قلْمَاأَحِلْفيبَا من ڪل روجان انين وها کےا امن سی اقول ومن ءامن وماءامن 
مم الیل 


ثنى الشيء ثنياً : طواه يقال : ثنى عطفه » وثنى صدرہ » وطوى كشح(2 , الحزب : جماعة من الناس ء بجتمعون 
على أمر يتعصبون فيه ء رذل الرجل : رذالة » فهو رذل إذا كان سفلة لا خلاق له » ولا یبالی بما یقول وما يفعل ء 
الإخبات : التواضع > والتذلل ء مأخوذ من الخبت » وهو المطمئن من الأرض » وقيل : البراح ء القفر المستوي › 
ویقال : أخبت دخل في الخبت > كأنجد دخل نجداً ء وأتهم فلخل عامقا ق توم قمع قیلخت در خد 
ویتعدی أخبت بإلى وباللام » ويقال للشيء الدنيء : ا حبیث » قال الشاعر : 


يَنْمَعُ الطَيّبٌ الْحَبِيتُمِنَالرّرْ فٍِوَلايَنْفَعٌ الْكَفِيرٌ الْحَبِيتْ 
لزم الشيء : واظب عليه ء لا يفارقه » ومنه اللزام » زرى يزري : حقر ‏ وأزرى عليه : عابه » وازدری : افتعل 
من زرى » أي : احتقر » التنور : مستوقد النار» ووزنه فعول عند أبي علي ع وهو أعجمي ؛ ولیس بمشتق .2 وقال 
ثعلب : وزنه تفعول من النور . وأصله : تنوور . فهمزت الواو » ثم خففت وشدّد ا حرف الذي قبله ء كما قال : 
ايک تار سی ميو اكا اف دف ارين 
يريد عرابة الأوسى ء وللمفسرين أقوال في التنور ء ستأتي إن شاء الله تعا ی . 
« الر كتاب أحكمت آباته ثم فصلت من لدن حكيم خبير أن لا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن 
استغفر وا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعاً حسناً إلى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم 
عذاب يوم كبير إلى الله مرجعكم وهو على كل شيء قدير ‏ قال ابن عباس والحسن » وعكرمة » ومجاهد . وقتادة , 
وجابر بن زيد : هذه السورة مكية كلها » وعن ابن عباس : مكية كلها إلا قوله : ل فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك 4 


. كشحه : الكشح ما بين الخاصرة إلى الضَّلع الخَلْفٍ  وهومِنْ لذن السرّة إلى المتن‎ )١( 
. ۳۸۸۰/٥ ترتيب القاموس 07/85 : لسان العرب‎ 
. البیت للشماخ بن ضرار الذبياني‎ )۲( 


سورة هود/ الآيات : ٠٤-١‏ انا ےد دن اس ماد گے ا ا نم یک ا و 
[ هود : آية ١١‏ ] ء وقال مقاتل : مكية إلا قوله ( فلعلك تارك ) الآية ء وقوله ( أولئك يؤمنون به ) نزلت في ابن سلام 
وأصحابه » وقوله ( إن الحسنات يذهبن السيئات ) نزلت في نبهان التمارء و( كتاب ) خبر مبتدأ حذوف » يدل عليه 
ظهوره بعد هذه الحروف المقطعة . كقوله : © آلم ذلك الكتاب ہ٭ [ البقرة : آيتان ۱ء ۲ ] » و(أحكمت ) صفة له » 
ومعنى الإحكام : نظمه نظأ رضياً ء لا نقص فيه ولا خلل » كالبناء المحكم وهو الموثق في الترصيف » وعل هذا فا همزة في 
( أحكمت ) ليست للنقل » ويجوز أن تكون للنقل من حكم بضم الكاف » إذا صار حكياً ء فالمعنی : جعلت حكيمة ء 
كقولك ( تلك آيات الكتاب الحكيم ) على أحد التأويلين في قوله ( الكتاب الحكيم ) » وقيل : من أحكمت الدابة إذا 
منعتها من الجماح بوضع الحكمة عليها ء فالمعنى : من النساء ء کم قال جرير : 
لق شين لمعبو OEE‏ اف فيك أن مجاه 

وعن قتادة ( أحكمت ) من الباطل » قال ابن قتيبة ( أحكمت ) أتقنت » شبه ما يحكم من الأمور المتقنة الكاملة › 
وبهذه الصفة كان القرآن في الأول » ثم فصل بتقطيعه وتبيين أحكامه وأوامره على محمد يا - فثم على باہہا ء وهذه طريقة 
الإحكام والتفصيل ء إذ الإحكام صفة ذاتية » والتفصيل : إنما هو بحسب من يفصل له ء والكتاب أجمعه محكم مفصل ؛ 
والإحكام الذي هوضد النسخ ‏ والتفصيل الذي هوخلاف الإجمال ء إنما يقالان مع ما ذكرناه باشتراك ‏ وحكى الطبري 
عن بعض المتأولين ( أحكمت ) بالأمر والغبي ء و( فصلت ) بالثواب والعقاب » وعن بعضهم ( أحكمت ) من الباطل 
( وفصلت ) بالحلال والحرام » ونحو هذا من التخصيص الذي هو صحيح المعنى » ولكن لا يقتضيه اللفظ » وقيل 
( فصلت ) معناه : فسرت » وقال الزغشري” : ( ثم فصلت ) كا تفصل القلائد بالدلائل ء من دلائل التوحيد 
والأحكام والمواعظ والقصص » أوجعلت فصولا سورة سورة » وآية آية » أوفرقت في التنزیل ‏ ول تنزل جملة واحدة » أو 
فضل بها ما يحتاج إليه العباد » أي : بين ولخص ء وقرأ عكرمة » والضحاك » والجحدري ء وزيد بن علي » وابن كثير في 
رواية ( ثم فَصَلّت ) بفتحتين خفيفة على لزوم الفعل للآيات » قال صاحب اللوامح : يعني انفصلت وصدرت . وقال 
ابن عطية : فصلت بین المحق والمبطل من الناس » أو نزلت إلى الناس » كا تقول : فصل فلان بسفره ء قال 
الزغشری٥)‏ : وقرىء ( أحكَمْبٌ آیانہ ثم فَصَّلْت ) أو ي : أحكمتها أناثم فصلتها > فإن قلت وی و 
ليس معناها التراخي في الوقت » ولكن في الحال ٠‏ كما تقول : هي محكمة أحسن الإحكام » » ثم مفصلة أ حسن التفصيل ء 
وفلان كريم الأصل » ثم كريم الفعل انتهى . يعني أن ( ثم ) جاءت لترتيب الأخبار لا لترتيب الوقوع في الزمان » واحتمل 
دو ا ومن و کرو أجاز أن يكون خبرا بعد 
خبر » قال الزمشري؟» : أن يكون صلة ( أحكمت ) و( فصلت ) أي : من عنده إحكامها وتفصيلها » وفيه طباق 
حسن ؛ لأن المعنى : أحكمها حكيم » وفصلها أي : بینہا وشرحھا خبير بكيفيات الأمور انتهى . ولا يريد أن ( من لدن ) 
متعلق بالفعلین معاً من حيث صناعة الإعراب » بل يريد أن ذلك من باب الإعال ء فهي متعلقة بها من حيث المعنى 
و( أن لا تعبدوا ) يحتمل أن يكون ( أن ) حرف تفسير » لأن فی تفصيل الآيات معنى القول » وهذا أظهر › لأنه لا يحتاج 
إلى إضمار » وقیل : التقدير : لأن لا تعبدوا ء أو بأن لا تعبدوا ء فيكون مفعولاً من أجله » ووصلت أن بالنبي » وقيل : 


. ۲۹٥۱/۲ واللسان ۹۰۳/۳ ( حكم ) والكشاف‎ ۲٦/۳ والكامل‎ ۱٦۸/۲ البيت من الکامل » انظر ديوانه ۷۲ والعمدة‎ )١( 
. ۳۷۷/۲ انظر الکشاف‎ )۲( 

(۳) نفسه ۳۷۷/۲ . 

(6) نفسه ۳۷۷/۲ . 


۰۲ و یی کی سی سی مجر می ابر كد قن جا سا سس فور ا ا ات N‏ 
( أن ) نصبت ( لا تعبدوا ) فالفعل خبر منفي » وقيل ( أن ) هي المخففة من الثقيلة ء وجملة النہي في موضع ا بر » وفي 
هذه الأقوال العامل ( فصلت ) ء وأما من أعربه أنه بدل من لفظ ( آيات ) ء أو من موضعها ء أو التقدير : من النظر أن لا 
تعبدوا إلا الله » أوني الكتاب ألا تعبدوا ء أوهي أن لا تعبدوا ء أو ضمن ( أن لا تعبدوا ) » أو تفصله أن لا تعبدوا ء فهو 
بمعزل عن علم الإعراب » والظاهر عود الضمير في ( منه ) إلى الله ء أي : إني لكم نذير من جهته وبشير » فيكون في 
موضع الصفة » فتعلق بمحذوف . أي : کائن من جهته » أوتعلق بنذیر ‏ أي : أنذركم من عذابه إن كفرتم » وأبشركم 
بثوابه إن آمنتم » وقيل : يعود على الكتابة » أي : نذير لكم من مخالفته » وبشير منه لمن آمن وعمل به » وقدم النذير لأن 
التخويف هو الأهم ء ( وأن استغفروا ) معطوف على ( أن لا تعبدوا ) نمي أو نفي » أي : لا يعبد إلا الله » وأمر 
بالاستغفار من الذنوب » ثم بالتوبة وما معنيان متباينان ء لأن الاستغفار طلب المغفرة ء وهي الستر » والمعنى : أنه لا 
یں ل EG‏ یہ ال ور سی و ا 
الاستغفار توبة » جعل قوله ( ثم توبوا ) بمعنى : أخلصوا التوبة » واستقيموا عليها ء قال ابن عطية : وثم مرتبة ء لأن 
الكافر أول ما ينيب ء فإنه في طلب مغفرة ربه » فإذا تاب وتجرد من الکفر تم إيمانه » وقال الزتحشري : فإن قلت : ما معنى 
( ثم ) في قوله ( ثم توبوا إليه ) قلت : معناه : استغفروا من الشرك ء ثم ارجعوا إليه بالطاعة » وقرأ الحسن » وابن 
هرمز » وزيد بن علي » وابن محيصن ( بعكم ) بالتخفيف من أمتع » وانتصب ( متاعاً ) على أنه مصدر جار على غير 
الفعل » أو على أنه مفعول به » لأنك تقول : متعت زیداً ثوباً » والمتاع الحسن : الرضا بالميسور ء والصير على المقدور , 
أوحسن العمل » وقطع الأمل أو النعمة الکافیة مع الصحة والعافية » أو الحلال الذي لا طلب فيه ء ولا تعب » أو لزوم 
القناعة ء وتوفيق الطاعة . أقوال » وقال الزمحشري : يطول نفعكم في الدنيا بمنافع حسنة مرضية ء وعيشة واسعة » 
ونعمة متتابعة » قال ابن عطية : وقيل : هو فوائد الدنيا وزینتھا > وهذا ضعيف لأن الكفار يشاركون في ذلك أعظم 
مشاركة » وربا زادوا على المسلمين في ذلك » قال : ووصف المتاع بالحسن إنما هو لطيب عيش المؤمن برجائه في الله عز 
وجل » وني ثوابه وفرحه بالتقرب إليه بمفروضاته ء والسرور بمواعيده » والكافر ليس في شيء من هذا ء والأجل المسمى : 
هو أجل الموت قاله ابن عباس والحسن » وقال ابن جبير : يوم القیامة » والضمير في ( فضله ) يحتمل أن يعود على الله 
تعالى » أي : يعطي في الآخرة كل من كان له فضل في عمل الخير » وزيادة ما تفضل به تعالى وزاده » ويحتمل أن يعود على 
( كل ) ء أي : جزاء ذلك الفضل الذي عمله في الدنيا لا يبخس منه شيء » كما قال : © نوف إليهم أعماھم فيها 4 
[ هود : آية ٠١‏ ] » أي : جزاءها » والدرجات تتفاضل في الجنة بتفاضل الطاعات ہ وتقدم أمران بيها تراخ » ورتب 
عليه جوابان بينهما تراخ » ترتب على الاستغفار التمتيع المتاع الحسن في الدنيا > كما قال : © فقلت استغفروا ربكم إنه 
كان غفارا يرسل السماء ء عليكم مدراراً 4 [ نوح : آية ٠١‏ ] ء وترتب على التوبة إيتاء الفضل في الآخرة » وناسب کل 
جواب لما وقع جواباً له > لأن الاستغفار من الذنب أول حال الراجع إلى الله » فناسب أن يرتب عليه حال الدنيا ء والتوبة 
هي المنجية من النار ء والتي تدخل الجنة ء فناسب أن يرتب عليها حال الآخرة » والظاهر أن ( تولوا ) مضارع حذف منه 
التاء » أي : وإن تتولوا » وقيل : هوماض للغائبین » والتقدير : قيل لهم : إني أخاف عليكم » وقرأ اليماني » وعيسى بن 
عمرء ( وإن تُولُوا ) بضم التاء واللام وفتح الواو مضارع ولي » والأولى مضارع تولى » وفي كتاب اللوامح قرأ اليهانٍ 
وعيسى البصري (وإن تُولُا) بثلاث ضمات مرتباً للمفعول به » وهو ضد التبري ء وقرأ الأعرج ( ولوا ) بضم التاء واللام 
وسكون الواومضارع أولى » ووصف يوم بكبير » وهويوم القيامة ء لما يقع فيه من الأھوال ‏ وقيل : هويوم بدر وغيره من 
الأيام التي رموا فيها بالخذلان والقتل والسبي والنہب . وأبعد من ذهب إلى أن ( كبير) صفة لعذاب » وخفض على 
الجوار » وباقي الآية تضمنت تہدیداً عظیاً ء وصرحت بالبعث » وذكر أن قدرته عامة لجميع ما يشاء » ومن ذلك البعث ء 


سورة هود/ الآيات : ٠٤-١‏ ور کم رے عم مر ےی مت لگ کر ماس ان اطاط ا وی بون TSN‏ 
فھولا يعجزه ما شاء من عذابہم » © ألا إنهم يثنون صدورهم لیستخفوا منه ألا حين يستغشون ثیاہہم يعلم ما يسرون وما 
يعلنون إنه عليم بذات الصدور € نزلت في الأخنس بن شريق » كان يجالس رسول الله يكن - ويحلف أنه ليحبه » 
ويضمر خلاف ما يظهر قاله ابن عباس » وعنه أيضاً : في ناس كانوا يستحيون أن يفضوا إلى السماء في الخلاء ء وجامعة 
النساء ء وقيل : في بعض المنافقين ء كان إذا مر بالرسول - ية - ثنى صدرہ وظهره » وطأطأ رأسه » وغطى وجهه ء كي لا 
يرى الرسول قاله عبد الله بن شدّاد » وقيل : في طائفة قالوا : إذا أغلقنا أبوابنا وأرخينا ستورنا » واستغشينا ثيابنا ء وثنينا 
صدورنا على عداوته » كيف يعلم بنا ؟ ذكره الزجاج ء وقيل : فعلوا ذلك ليبعد عليهم صوت الرسول - ب - ولا يدخل 
أسماعهم القرآن ذكره ابن الأنباري و( يثنون ) مضارع ثنى ء قراءة الجمهور ء وقرأ سعيد بن جبير ( ينون ) بضم الياء 
مضارع أثنى ( صدورهم ) بالنصب > قال صاحب اللوامح : ولا يعرف الإثناء في هذا الباب » إلا أن يراد به وجدتها 
مثنية ء مثل أحمدته وأمجدته ء ولعله فتح النون ء وهذا ما فعل بهم > فيكون نصب ( صدورهم ) بنزع ا لجار » ویجوز على 
ذلك أن يكون ( صدورّهم ) رفعاً على البدل بدل البعض من الكل ء وقال أب ہو البقاء : ماضيه أثنى ء ولا يعرف في اللغة إلا 
أن يقال : معناه عرضوها للإثناء » كا يقال : أبعت الفرس ء إذا عرضته للبیع ‏ وقرأ ابن عباس » وعلي بن الحسين ء 
وابناه زيد وحمد وابنه جعفر » ومجاهد » وابن يعمر » ونصر بن عاصم » وعبد الرحمن بن أبزى » والجحدري وابن أي 
إسحاق » وأبو الأسود الدؤلي ء وأبورزين ء والضحاك (ت تثنوني ) بالتاء مضارع اثنوني » على وزن افعوعل » نحو : 
سن سی سوہ ہب : تنطوي صدورهم » وقرأ أيضاً ابن عباس » ومجاهد وابن يعمر » وابن ن أبي 
إسحاق ( یتو ) بالياء ( صدورُهم ) بالرفع ذكر على معنى الجمع دون الجماعة ء وقرأ ابن عباس أيضاً ( لیٹنون ) بلام 
التأكيد في خبر ( إن ) وحذف الیاء تخفيفاً » و( صدورُھم ) رفع ء وقرأ اع غاس اشا »«وغروة فائن ان ایروا 
والأعشى ( يثنون ) ووزنه يفعوعل من الثن » بنى منه افعوعل » وهو ما هش وضعف من الکلاأً ء وأصله : يثنونن ء يريد 
مطاوعة نفوسهم للشيء ء كا ينثي الهش من النبات » أو أراد ضعف إيمانهم » ومرض قلوبهم » و( صدورهم ) بالرفع » 
وقرأعروة ء ومجاهد أيضاً كذلك , إلا أنه همز فقرأ ( يثنئن ) مثل يطمئن و( صدورُهم ) رفع ء وهذه ما استثقل فيه الكسر 
على الواو ء كا قيل : أشاح ء وقد قيل ( أن يثنئن ) يفعئل من الثن المتقدّم ء مثل تحماز وتصفاز » فحركت الألف 
لالتقائهم| بالكسر » فانقلبت همزة ء وقرأ الأعشى ( يثنؤون ) مثل يفعلون مهموز اللام »> ( صدورهم ) بالنصب » قال 
صاحب اللوامح : ولا أعرف وجهه . لأنه يقال : ثنيت » ولم أسمع ثنأت » ويجوز أنه قلب الياء ألفا على لغة من يقول : 
أعطات في أعطيت » ثم «مزعلى لغة من يقول : ل ولا الضألين ب4[ الفاتحة : آية ‏ ] ء وقرأ ابن عباس ( يثنوي ) بتقديم 
الثاء على النون ء وبغير نون بعد الواو على وزن ترعوي » قال أبوحاتم : وهذه القراءة غلط لا تتجه انتهى » وإثما قال 
ذلك ء لأنه لاحظ الواو فی هذا الفعل ء لا يقال : ثنوته فانثوى » کا يقال : رعوته أي : كففته فارعوى ء فانکف ووزنه 
أفعل > وقرأ نصير بن عاصم » وابن يعمر » وابن أبي إسحاق ( ينثون ) بتقديم النون على الثاء. فهذه عشر قراءات في هذه 
الكلمة > والضمیر في ( إنهم ) عائد على بعض من بحضرة الرسول - پل - من الکفار » أي : يطوون صدورهم على 
عدواته ء قال الزتحشري : ( يثنون صدورهم ) يزورون ا حق . وينحرفون عنه » لأن من أقبل على الشيء استقبله 
بصدره » ومن ازور عنه وانحرف ثنى عنه صدرہ ‏ وطوى عنه كشحه ( ليستخفوا منه ) يعني : ويريدون لیستخفوا من 
الله » فلا يطلع رسوله والمؤمنين على ازورارهم ء ونظير إضمار يريدون لعود المعنی إلى إضماره الإضمار في قوله تعالى : ہل أن 
سس سرپ رز السغر ام تہ »> معناه : فضرب فانفلق ء ومعنى ( ألا حين يستغشون ثيابهم ) 
ويريدون الاستخفاء حين يستغشون ثيا بهم أيضاً كراهة لاستماع كلام الله » كقول نوح : - عليه السلام ‏ ( جعلوا 
a‏ سی ےہ و ہد وم سل شس واد ماقا 


SE SUNA سی اواو فیا کو فیک رم ہیں جا‎ SRSA لعب‎ ٤ 
ابن عطية : وهذا هو الأفصح الأجزل في المعنى انتھی . ويظهر من بعض أسباب النزول أنه عائد على الرسول - ب - كا‎ 
قال ابن عطية ء قال قيل : إن هذه الآية نزلت في الكفار الذين کانوا إذا لقيهم رسول الله كه - تطامنوا!(') وثنوا‎ 
صدورهم > كالمتستر » وروا إليه ظهورهم » وغشوا وجوههم بثيابهم » تباعداً منهم وكراهية للقائه » وهم يظنون أن ذلك‎ 
يخفى عليه . أو عن الله تعالى » فنزلت الآية انتهى + قفن هذا یکرت (الحشتواع ملا بقوله ( يرن وركذا قال‎ 
الحوفي ء وقيل : هي استعارة للغل والحقد الذي كانوا ينطون عليه » كا تقول : فلان يطوي كشحه على عداوته ء ويثني‎ 
صدرہ عليها » فمعنى الآية : ألا إنهم يسرون العداوة » ويتكتمون لها ليخفي في ظنهم عن الله عز وجل » وهو تعالى حين‎ 
تغشيهم بثیابہم » وإبلاغهم في التستر يعلم ما يسرون انتھی > فعلى هذا يكون حين معمولاً لقوله ( يعلم ) وكذا قاله‎ 
الحوفي لا للمضمر الذي قدره الزخحشری » وهو قوله : ويريدون الاستخفاء حين يستغشون ثياهم »> وقال أبو البقاء ( ألا‎ 
: حين ) العامل في الظرف محذوف أي : ألا حين يستغشون ثياءهم يستخفون » و٤ وز أن يكون ظرفاً ل ( يعلم ) » وقيل‎ 
: كان بعضهم ينحني على بعض ليساره في الطعن على المسلمين » وبلغ من جهلهم أن ذلك يخفى على الله تعالى » قال قتادة‎ 
أخفى ما يكون إذا حتى ظهره » واستغشى ثوبه وأضمر في نفسه همته » وقال مجاهد : يطوونها على الكفر » وقال‎ 
ابن عباس : يخفون ما في صدورهم من الشحناء ء وقال قتادة : يخفون ليسمعوا كلام الله ء وقال ابن زيد : يكتمونها إذا‎ 
ناجى بعضهم بعضاً ء في أمر الرسول  اة - » وقيل : يثنونها حياء من الله تعالى ء ومعنى ( يستغشون ) يجعلونها أغشية ء‎ 
: ومنه قول الخنساء9©‎ 


می تع ينا كلفد رف وكات .وكا اتی فقيل شب 
وقيل : ا مراد بالثياب اللیل » واستعيرت له ما بينهها من العلاقة بالستر شی مد و سس 
قوههم : الليل أخفى للويل ء وقرأ ابن عباس ( على حين ب رة » قال ابن عطية : ومن هذا الاستعمال قول النابغة : 
عَلَى جين عَاتَبْتٌ الْمَشِيبَ عَلَى الضّبَا وَفُنتُ ألما او وَالشّيْبُ وَازِعُ9) 


انتهى . وقال ابن عباس : ما یسرون بقلوہم . وما يعلنون بأفواههم » وقيل : ما یسرون بالليل » وما يعلنون 
بالنہار » وقال ابن الأنباري : معناه أنه يعلم سرائرهم » كا يعلم مظهراتهم » وقال الزخشري : يعني أنه لا تفاوت في 
عامه بین إسرارهم وإعلانہم » فلا وجه لتوصلهم إلى ما يريدون من الاستخفاء » والله مطلع على ثنيهم صدورهم ؛ 
واستغشائهم بثیابہم » ونفاقهم غير نافق عنده » وقال صاحب التحرير : الذي يقتضيه سياق الآية أنه أراد بما يسرون ما 
انطوت عليه صدورهم من الشرك والنفاق والغل والحسد والبغض للنبي - ية - وأصحابه » لأن ذلك كله من أعمال 


. تطامنوا : يقال طامَنَ ظهره : إذا حنى ظهره » بغیر مز » لأن الهمزة التي في اطمأن أدخلت فيها جذَارَ الجمع بين الساكنين‎ )١( 
. 77١7/5 لسان العرب‎ 

(٢(‏ قاش نع مرو ون شار بن الشريد الرياحية السلمية ء من بني سليم ء من قيس عيلان من مضر ء كنيتها « أم عمرو» ء شاعرة 
مخضرمة عاشت في الجاهلية والإسلام ء وفدت ضمن بني سليم على الرسول - ية -فأسلمت . وهي أشعر شاعرات العرب على الإطلاق . 
راجع ترجمتها من : أسد الغابة ۸۸/۷ وما بعدها . الإصابة 74١4‏ ء الاستيعاب ۱۸۲۷ء الشعر والشعراء ۳٤٣٣‏ ء الأغاني ۷٦/١‏ ء 
جمهرة أنساب العرب ۲٦٢‏ . 

(۳) انظر دیوان الخنساء ( ٦٤‏ ) أتغشى : أتغطى > وی سورة نوح ( واستغشوا ثيابهم ) . 

۸۱ ء‎ ۱٦/٣ وشرح المفصل لابن يعيش‎ 47/١ والكتاب 770/7 والأمالي لابن الشجري‎ ) ٥۹ ( البيت من الطويل ء انظر ديوانه ص‎ )٤( 
. 777/7 ء‎ ۲٥٢/٢ والإنصاف ۲۹۲/۱ والمغني ۲۲ ومجاز القرآن ۹۳/۲ الأشموني‎ 


سورة هود/ الآيات : Ns ٠٤-١‏ ا واوا تو اوور ال ا امو r‏ مر سک جاه یا مک E EAE‏ انا 


القلوب » وأعمال القلوب خفيه جدّاً ‏ وأراد بما يعلنون ما يظهرونه من استدبارهم النبي - ي - » وتغشية ثيابهم وسذ 
آذانہم ‏ وهذه كلها أعمال ظاهرة لا تخفى ٭ وما من دابة في الأرض إلا على اللہ رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في 
كتاب مبين # الدابة هنا : عام في كل حيوان يحتاج إلى رزق » و( على الله ) ظاهر في الوجوب . وإنما هو تفضل ء ولكنه لما 
ضمن تعالى أن يتفضل به عليهم أبرزه في حيز الوجوب » قال ابن عباس ( مستقرها ) حيث تأوي إليه من الأرض › 
( ومستودعها ) الموضع الذي تموت فيه فتدفن » وعنه أيضاً ( مستقرها ) في الرحم ( ومستودعها ) في الصلب . وقال 
الربيع بن أنس ( مستقرها ) في أيام حياتها ( ومستودعها ) حين تموت وحين تبعث » وقيل : مستقرها في الجنة » أو في النار 
( ومستودعها ) في القبر ء ويدل عليه حسنت مستقرّاً © [ هود : آية ]٦‏ » ( وساءت مستقراً ) » وقيل : ما يستقر عليه 
عملها ( ومستودعها ) ما تصير إليه » وقيل : المستقر ما حصل موجوداً من الحيوان » والمستودع ما سيوجد بعد ا مستقر » 
وقال الزتخشري”2 : المستقر مكانه من الأرض ومسكنه . والمستودع حيث كان موجوداً قبل الاستقرار » من صلب » أو 
رحم » أو بيضة انتھی . ومستقر ومستودع يحتمل أن يكونا مصدرين » ويحتمل أن يكونا اسمي مكان » ويحتمل مستودع 
أن يكون اسم مفعول لتعدّي الفعل منه ء ولا يحتمله مستقر للزوم فعله كل أي كل من الرزق » والمستقر والمستودع في 
اللوح » يعني : وذكرها مكتوب فيه ( مبین  )‏ وقيل : الكتاب هنا مجاز ء وهو إشارة إلى علم الله » وحمله على الظاهر 
أولى » © وهو الذي خلق السموات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً ولئن قلت إنكم 
مبعوثون من بعد ا موت ليقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبین ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمّة معدودة ليقولن ما 
يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصر وفاً عنہم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ) ما ذكر تعالی ما يدل على كونه تعالی عالماً » ذکر 
ما یدل على كونه قادرا » وتقدِّم تفسير الجملة الأولى في سورة يونس » والظاهر أن قوله ( وكان عرشه على الماء ) تقديره : 
قبل خلق السموات والأرض . وفي هذا دليل على أن ا اء والعرش كانا خلوقین قبل ء قال كعب : خلق الله ياقوتة 
خضراء » فنظر إليها بالهيبة ء فصارت ماء » ثم خلق الريح فجعل الماء على متنها ء ثم وضع العرش على الماء » وروي عن 
ابن عباس : أنه وقد قيل له : على أي شيء كان الماء ؟ قال : كان على متن الريح » والظاهر تعلق ( ليبلوكم ) 
ب (خلق ) » قال الزغشري”) : أي خلقهن لحكمة بالغة ء وهي أن يجعلها مساكن لعباده » وينعم عليهم فيها بفنون 
النعم » ويكلفهم فعل الطاعات » واجتناب المعاصي . فمن شكر وأطاع أثابه » ومن كفر وعصی عاقبه » ولا أشبه ذلك 
اختبار المختبر ء قال ( ليبلوكم ) يريد ليفعل بكم ما يفعل المبتلي لأحوالكم ( كيف تعملون ) فإن قلت : كيف جاز تعليق 
فعل البلوى ؟ قلت : لما في الاختبار من معنى العلم ء لأنه طريق الله فهو ملابس له كا تقول : انظر أيهم أحسن وجهاً , 
واستمع أيهم أحسن صوتاً ء لأن النظر والاستماع من طرق العلم انتهى . وفي قوله ومن كفر وعصى عاقبه » دسيسة 
الاعتزال » وأما قوله : واستمع أيهم أحسن صوتاً ء فلا أعلم أحداً ذكر أن استمع تعلق وإما ذكروا من غير أفعال القلوب 
سل وانظر » وفي جواز تعليق رأى البصرية خلاف » وقيل ( ليبلوكم ) متعلق بفعل محذوف » تقديره : أعلم بذلك 
ليبلوكم » ومقصد هذا التأويل أن هذه المخلوقات لم تكن بسبب البشر » وقيل : تقدير الفعل : وخلقكم لیبلوکم ‏ 
وقيل : في الکلام حمل حذوفة التقدير ےویسی مور ا 
ليبلوكم » ومعنى ( أيكم أحسن عملا ) هذا أحسن ن أم هذا ء قال ابن بحرروي عن النبي - ياء - ( أيكم أحسن عقلا 
نرت عن كان اق E‏ ميج بهذا سس عن الس لاك سی ما سر وه فقوت 
أزهد فی الله » وقال مقاتل : أتقى لله » وقال الضحاك : أكثركم شكراً ء قال الزتحشري : فإن قلت : فكيف قيل أيكم 
00 

)٢(‏ نفسه ۳۸۰۸۰/۲۔ 


اج سی با کی ری سس مس مر یریت وت ری ای Ee aR‏ بسوزة ھت نال ضا 1 ےت 


أحسن عملا » وأعمال المؤمنين هي التي تتفاوت إلى حسن وأحسن » فأما أعمال المؤمنين والكافرين فتفاوتما إلى حسن 
وقبيح » قلت : الذين هم أحسن عملا هم المتقون » وهم الذين استبقوا إلى تحصيل ما هو غرض الله من عباده فخصهم 
دی و وت منه » وليكون ذلك تيقظاً للسامعین ء وترغيبا في حيازة 
فضلهم انتهى ء ( ولئن قلت ) خطاب للرسول - ي - وقرأ عيسى الثقفي ( ولئن قلت ) بضم التاء إخباراً عنه تعالى ء 
والمعنى کر قلات مسالا كل الست من ا تار ان رر لق ملي لاله عل الع ات 
فمتى أخبر بوقوع بمكن وقع لا حالة » وقد أخبر بالبعث فوجب قبوله ء وتيقن وقوعه » وقرىء ( أيكم ) بفتح ال همزة ء قال 
الزحشري : ووجهه أن يكون من قوهم : إئت السوق إنك تشتري لما بمعنى : علك أي : ولئن قلت لهم : لعلكم 
مبعوثون بمعنى توقعوا بعثكم » وظنوه لأثبتوا القول بإنكاره ( لقالوا ) ويجوز أن يضمن قلت معنى ذكرت انتهى ء يعني فبفتح 
ا ممزة لأنها في موضع مفعول ذكرت » والظاهر الإشارة بهذا إلى القول أي : إن قولك إنكم مبعوثون » إلا سحر أي : 
بطلان هذا القول كبطلان السحر » ويحتمل أن يكون إشارة إلى ما دلت عليه الجملة من البعث . أي : إن البعث ء 
وقیل : أشاروا بهذا إلى القرآن » وهو الناطق بالبعث » فإذا جعلوه سحراً فقد اندرج تحته إنكار ما فيه من البعث وغيره » 
قال ابن عطية : كذبوا وقالوا : هذا سحرء فهذا تناقض منہم إن كان مفطورا بقربات الله فاطر السموات والأرض » فهو 
من جملة المقرب بهذا ء وهم مع ذلك ينكرون ما هو أيسر منه بكثير » وهو البعث من القبور ء إذ البداءة أعسر من الإعادة ء 
وإذ خلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس انتهى ء وقرأ الحسن » والأعرج وأبو جعفر » وشيبة ء وفرقة من السبعة 
( سحر) » وقرأت فرقة ( ساحر ) يريدون » والساحر كاذب مبطل » ( ولئن أخرنا ) حكى تعالى نوعاً آخر من أباطيلهم 
واستهزائهم ؛ والعذاب هنا عذاب القيامة » وقيل : عذاب يوم بدر ء وعن ابن عباس : قتل جبريل ا مستھزئین » 
والظاهر العذاب الموعود به ء والأمّة هنا : المدة من الزمان قاله ابن عباس » وقتادة » ومجاهد » والجمهور , ومعناه : إلى 
حين ووقت معلوم ( ما يحبسه ) استفهام قالوه وهو على سبيل التكذيب والاستهزاء » قال الطبري : سميت المدة أمة » لأنها 
يقضي فيها أمّة من الناس » وتحدث أخرى فهي على هذه المدة الطويلة ء ثم استفتح الإخبار بأنه يوم لا يردّه شيء ولا 
در رہ شاعو مور سيا اسم او رن ري 

> قالوا : لأن تقدم المعمول يؤذن بتقدم العامل ء ونسب هذا المذهب لسيبويه » وعليه أكثر البصريين » وذهب 
موم ھر ےت : لا يدل جواز تقدم العمول على جواز تقدم العامل ء » وأيضاً فإن الظرف 
والمجرور يتسع فیھم| ما لا يتسع في غيرهما » ويقعان حيث لا يقع العامل فيههما » نحو : إن الیوم زيداً مسافر » وقد تتبعت 
جملة من دواوين العرب فلم أظفر بتقدم خبر ليس عليها ء ولا بمعموله إلا ما دل عليه ظاهر هذه الآية » وقول الشاعر : 

Ea, aa 


وتقدم تفسير جملة (وحاق بہم)ء «إولئن أذقنا الإنسان من رحمة ثم نزعناهامنه إنه ليؤوس کفور ولئن أذقناه نعماء 
بعد ضراء مسته لیقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك هم مغفرة وأجر 
كبير 4 لما ذکر تعالى عذاب الكفار وإن تأخر لا بد أن يحيق بهم » ذكر ما يدل على كفرهم وکونہم مستحقین العذاب » ما 
جبلوا عليه من كفر نعماء الله » وما يترتب على إحسانه تعالى إليهم ما لا يليق بهم من فخرهم على عباد الله » والظاهر أن 
الإنسان هنا هو جنس . وا لعنی : إن هذا الخلق في سجايا الناس ء ثم اسنٹنی منهم الذين ردتهم الشرائع والؤيمان إلى الصبر 
والعمل الصالح . ولذلك جاء الاستثناء منه في قوله ( إلا الذين صبروا ) متصلا ء وقيل : المراد هنا بالإنسان الكافر » 


. ) 15/١57 ( البيت من الطويل » لم أهتد لقائله ء انظر روح المعاني‎ )١( 


سورة هود/ الآيات : ٠٤-١‏ 0 صتآبپ‌پ۳یی۴ی۷۳یییییییی 0 ٣۰۶۷۹۷۷۹۶۶۶۹۹‏ رج 


وقيل : المراد به إنسان معين » فقال ابن عباس : هو الوليد ر بن المغيرة ء وفيه نزلت » وقيل : عبد الله بن أمية المخزومي » 
وذكره الواحدي » وعلى هذين القولين يكون استثناء منقطعاً ء ومعنى ( رحمة ) نعمة من صحة وأمن وجده ( ثم نزعناها ) 
أي : سلبناها منه » و( يَوُوسٌ كمُور) صفتا مبالغة ء والمعنى : إنه شديد اليأس كثيره ء ييأس أن يعود إليه مثل تلك 
النعمة المسلوبة » ويقطع رجاءه من فضل الله من غير صبر ولا تسليم لقضائه » ( كفور ) كثير الكفران لما سلف لله عليه من 
نعمه » ذكر حالة الإنسان » إذ بدىء بالنعمة ولم يسبقه الضر » ثم ذكر حاله إذا جاءته النعمة بعد الضر » ومعنى ( ذهب 
السيثات ) أي : المصائب التي تسوءني وقوله » هذا يقتضي نظراً وجهلاً ء لأن ذلك بإنعام من الله » وهو يعتقد أن ذلك 
اتفاق » أو بسعد وهو اعتقاد فاسد إنه لفرح أشر بطر(١)ء‏ وهذا الفرح مطلق » فلذلك ذم المتصف به ء وم يأت في القرآن 
للمدح إلا مقيدا بما فيه خير ء كقوله : © فرحين با آتاهم الله من فضله ‏ [ آل عمران : آية ١١‏ ] ء وقرأ الجمهور 
( لفرح ) بكسر الراء ء وهي قياس اسم الفاعل من فعل اللازم » وقرأت فرقة ( لفرح ) بضم الراء > وهي كما تقول 
ندس(٢)‏ ونطس 27 . وفخره هو تعاظمه على الناس با أصابه من النعماء » واستثنى تعالى الصابرين يعني على الضراء » 
وعاملی الصالحات » ومنها الشكر على النعماء » أولئك هم مغفرة لذنوبہم يقتضي زوال العقاب والخلاص من ( وأجر كبير ) 
هو الحنة » فيقتضي الفوز بالثواب » ووصف الأجر بقوله ( كبير) لما احتوى عليه من النعيم السرمدي » ورفع التكاليف ء 
والأمن من العذاب ؛ ورضا الله عنہم . والنظر إلى وجهه الكريم ‏ فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك 
أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك إغا أنت نذير والله على كل شيء وكيل 4 قال الزغشري : كانوا يقترحون 
عليه آيات تعنتاً لا استرشاداً ‏ لأنہم لو کانوا مسترشدين لكانت آية واحدة ما جاء به كافية في رشادهم ء ومن اقتراحاتهم 
( لولا أنزل عليه كنز أوجاء معه ملك ) ء وكانوا لا يعتدون بالقرآن ويتهاونون به » وبغيره ما جاء به من البينات » فكان 
يضيق صدر رسول الله ية - أن يلقي إليهم ما لا يقبلونه ء ويضحكون منه ء فحرك الله منه وهيجه لأداء الرسالة › 
وطرح المبالاة بردهم واستهزائهم واقتراحهم بقوله ( فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك ) أي : لعلك تترك أن تلقيه إليهم 
وتبلغه إياهم » حافة ردهم وتہاونہم به ( وضائق به صدرك ) بأن تتلوه عليهم ( أن يقولوا ) محافة أن يقولوا ( لولا أنزل عليه 
كنز ) هلا أنزل عليه ما اقترحنا نحن من الكنز ء والملائكة ولم ينزل عليه ما لا نريده ولا نقترحه » ثم قال ( إنما أنت نذير) 
أي : ليس عليك إلا أن تنذرهم ما أوحي إليك وتبلغهم ما أمرت بتبليغه » ولا عليك ردّوا » أوتهاونوا ‏ أو اقترحوا ( والله 
على كل شيء وكيل ) يحفظ ما يقولون » وهو فاعل مهم ما يجب أن يفعل » فتوكل عليه وكل أمرك إليه » وقال ابن عطية 
سبب نزول هذه الآية : أن كفار قريش قالوا : يا محمد » لوتركت سب آهتنا وتسفيه آبائنا » لجالسناك واتبعناك » وقالوا : 
« ائت بقرآن غيرهذا ء أو بدله € [ يونس : آية ٠١‏ ] » ونحوهذا من الأقوال » فخاطب الله تعا ی نبيه ‏ َة على هذه 
الصورة من المخاطبة ء وقفه بها توقيفاً رادا على أقواههم » ومبطلا ها ء وليس المعنى : أنه عليه السلام ‏ هم بشيء من 
ذلك » ثم خرج عنه ء فإنه لم يرد قط ترك شيء » ما أوحي إليه ء ولا ضاق صدره به » وإنما كان يضيق صدره بأقواهم 


. بطر : البطر : النشاط » وقيل التبختر » وقيل : قلة احتمال النعمة ء وقيل الدهش والحيرة . وأبطره : أي أدهشه‎ )١( 
1 . ۳۰۰/۱ لسان العرب‎ 
ندس : الندس الصوت الخفي » ورجل نڈس وندس ونس » أي فهم سریمُ السمع فين » وقد ندس » بالکسر يندس ندسا ء وقال‎ )۲( 
. يعقوب : هو العالم بالأمور والأخبار‎ 
. 2787/5 لسان العرب‎ 
: نطس : رجل نط ونطس ونطس ونطيس ونطاسي : عالم بالأمور » حاذق بالطب وغيره » وهو بالرومية النسطاسي‎ )۳( 
. 555١/5 خر لسان العرب‎ 


)۸ لب ےھ مع عاد اده وو لخت ا سمي سب فق د عي ھرفردزالانات ‏ تت3 


وأفعالمم وبعدهم عن الإيمان ء و( لعلك ) ههنا بمعنى التوقيف والتقریر ء وما يوحى إليه : هو القرآن والشريعة » والدعاء 
إلى الله » كان في ذلك سب التهم ء وتسفيه آبائهم أو غيره » ويحتمل أن يكون النبي - بي - قد عظم عليه ما یلقی من 
الشدة فمال إلى أن يكون من الله إذن في مساهلة الكفار بعض المساهلة » ونحو هذا من الاعتقادات التي تليق به - بي - كا 
جاءت آيات الموادعة » وعبر بضائق دون ضيق للمناسبة في اللفظ مع ( تارك ) » وإن كان ضيق أكثر استعمالاً ء لأنه 
وصف لازم و ( ضائق ) وصف عارض . وقال الزمحشري : فإن قلت : لم عدل عن ضيق إلى ضائق ؟ قلت : ليدل على 
أن ضيق عارض غير ثابت » لأن رسول الله َة - كان أفسح الناس صدراً » ومثله قولك : سيد وجواد ء تريد : السيادة 
والجود الثابتين المستقرين » فإذا أردت الحدوث قلت : سائد وجائد انتهى . وليس هذا الحكم مختصاً بہذہ الألفاظ » بل 
كل ما يبني من الثلاثي للثبوت والاستقرار على غير وزن فاعل رد إليه إذا أريد معنی الحدوث . فنقول : حاسن من حسن ؛ 
وثاقل من ثقل ‏ وفارح من فرح » وسامن من سمن » وقال بعض اللصوص يصف السجن ومن سجن فيه : 
تر انتا عقوت ا کا رق انان شا کپ ا 

والظاهر عود الضمیر نی ( به ) على ( بعض ) ء وقیل : على ( ما ) » وقيل : على التبلیغ » وقيل : على التکذیب ء 
قيل : ولعل هنا للاستفهام بمعنى هل . وا لمعنی : هل أنت تارك ما فيه تسفيه أحلامهم وسب آلتهم . كا سألوك , 
وقدروا : كراهته أن يقولوا ء ولئلا يقولوا ء وبأن یقولوا ثلاثة أقوال ‏ والكنز : ا ال الكثير ء وقالوا : أنزل » ولم يقولوا 
أعطي ء لأن مرادهم التعجیز ء وأنہم التمسوا أن ينزل عليه من السماء كنز على خلاف العادة » فإن الكنوز إنما تكون في 
الأرض » وطلبهم آية تضطر إلى الایمان ‏ والله عز وجل لم يبعث الأنبياء بآيات اضطرار » إِنما بعثهم بآيات النظر 
والاستدلال » ولم يجعل آية الاضطرار إلا للأمة التى أراد تعذيبها لكفرها بعد آية الاستدلال كالناقة لثمود ء وآنسه تعالى 
بقوله ( إغا أنت نذیر ) أي : : الذي فوض إليك هو النذارة لا تحصیل هدايتهم 0 ۹۸ 
وقيل : کافل بالمصالح ء قادر عليها ء وقال ابن عطية : المحصي لإيمان من شاء وكفر من شاء » قيل : وهذه الآية 
مسلبو ويل : مم أم يقولوة افتزاة قل فكوا بعش شور مله مقا بات وفوا من استطعتم من دون الله إن كنتم 
صادقين » فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إلّه إلا هو فهل أنتم مسلمون پ4 الظاهر أن ( أم ) منقطعة 
تتقدر ببل » وال همزة أي : أيقولون افتراه ء وقال ابن القشيري : أم استفهام توسط الكلام على معنى : أيكتفون با أوحيت 
إليك من القرآن » أم يقولون : إنه ليس من عند الله » فإن قالوا إنه ليس من عند الله » فلیأتوا بمثله انتهى . فجعل 
( أم ) متصلة › والظاهر الانقطاع » كا قلنا ء والضمير في ( افتراه ) عائد على قوله ( ما يوحى إليك ) وهو القرآن ؛ 
ومناسبة هذه الآية لما قبلها : أنها لا تتعلق أطماعهم بأن يترك بعض ما يوحي إليه » إلا لدعواهم أنه ليس من عند الله » وأنه 
هو الذي افتراه » وإنما تحداهم أولاً بعشر سور مفتريات قبل تحديهم بسورة» إذ كانت هذه السورة مكية » والبقرة مدنية » 
وسورة يونس أيضاً مكية » ومقتضى التحدي بعشر أن يكون قبل طلب المعارضة سورة » فلما نسبوه إلى الافتراء طلب منهم 
أن يأتوا بعشر سور مثله مفتريات , إرخاء لعنانہم » وكأنه يقول :هبوا أني اختلقته وم يوح إل فأتوا أنتم بکلام مثله ختلق 
وہ سی موی مال رم می رش ا ا ھت 
حسن النظم والبیان » وإن كان مفتری » وشأن من يريد تعجيز شخص أن يطالبه أولاً بأن يفعل أمثالاً مما يفعل هو ءثم إذا 
تبین عجزه قال له : افعل مثلاً واحداً » ومثل يوصف به المفرد والمثنى والمجموع » كما قال تعالى : 8 أنؤمن لبشرین مثلنا 4 
[ المؤمنون : آية ٣٤‏ ] » وتجوز المطابقة في التثنية والجمع كقوله ( ثم لا يكونوا أمثالكم ) ( وحور عين كأمثال اللؤلؤ 


. ۲۹۹/۲ البيت من الطویل للسمهري العكلي ء انظر الکشاف‎ )١( 
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المكنون ) ء وإذا أفرد وهو تابع لمثنى أو مجموع فهو بتقدير الٹی والمجموع ؛ أي : مثلین وأمثال » وا لمعنی : هنا بعشر سور 
أمثاله ذهاباً إلى ماثلة كل سورة منهالة ء وقال ابن عطية : وقع التحدي في هذه الآية بعشر » لأنه قيدها بالافتراء » فوسع 
0ئ۷۷ 
٠‏ القرآن ونظمه ووعده ووعیدہ ء وعجزوا في هذه الآية بأن قيل لهم : عارضوا القدر منه بعشر أمثاله في التقدير » والغرض 
واحد » واجعلوه مفترى لا يبقى لكم إلا نظمه ء فهذه غاية التوسعة ء وليس المعنى : عارضوا عشر سور بعشر ء لآن هذه 
إنما كانت تجيء معارضة سورة بسورة مفتراة ء ولا يبالي عن تقديم نزول هذه على هذه » ويؤيد هذا النظر أن التكليف في 
آية البقرة إنما هو بسبب الريب » ولا يزيل الريب إلا العلم بأنہم لا يقدرون على المائلة التامة ء وفي هذه الآية إنما التكليف 
بسبب قوهم افتراه وكلفوا نحو ما قالوا ء ولا يطرد هذا في آية يونس ء وقال بعض الناس : هذه مقدمة في النزول على 
تلك » ولا يصح أن تكون السورة الواحدة إلا مفتراة ء وآية سورة يونس في تكليف سورة مرتبة على قولهم : افتراه » 
كلك و ایق می رقا هذا لديل د سی کو واكاك الاق ا 
ووقوفها على النظم مرة انتھی ء والظاهر أن قوله ( مثله ) لا يراد به المثلية في کون المعارض عشر سور » بل مثله يدل على 
ماثلة في مقدار ما من القرآن » وروي عن ابن عباس 7 ا ا ل 
وآل عمران » والنساء » والمائدة ء والأنعام » والأعراف » والأنفال ء والتوبة » ويونس » وهود » فقوله ( مثله ) أي : 

مثل هذه عشر السور » وهذه السور أكثرها مدني . فكيف تصح ا والة بمكة على مالم ينزل بعد » ولعل هذا لا يصح عن 
ابن عباس » والضمیر في ( فإن لم يستجيبوا لكم ) عائد على من طلب منہم المعارضة » و( لكم ) الضمير جمع يشمل 
الرسول والمؤمنين » وجوز أن يكون خطاباً للرسول ‏ ي - على سبيل التعظيم » کیا جاء « فإن لم يستجيبوا لك 4 
[ القصص : آية ]٥٥‏ ء قاله مجاهد » وقيل : ضمير ( يستجيبوا ) عائد على المدعوين » و( لكم ) خطاب للمأمورين 
بدعاء من استطاعوا قاله الضحاك » أي : فإن لم يستجب من تدعونه إلى المعارضة ء فأذعنوا حينئذ واعلموا أنه من عند 
الله » وأنه أنزل ملتبساً ما لا يعلمه إلا الله من نظم معجز للخلق » وإخبار بغيوب لا سبيل لهم إليه واعلموا عند ذلك أنه لا 
جو یی أنتم مسلمون ) أي میں ب ہو می ا 

الخطاب للمؤمنين معنى ( فاعلموا ) أي أي : دوموا على العلم » وازدادوا یقیناً وثبات قدم أنه من عند الله » ومعنى ( فهل أنتم 

مسلمون ) أي : حلصو الإسلام » وقال مقاتل ( بعلم الله ) بإذن الله » وقال الكلبي : بأمره » وقال القتبي : من عند 
ا ع سرب سی نوي پ ہدج لح ل د 
الضمیر على أقرب مذكور ء ولكون الخطاب يكون لواحد » ولترتب الجواب على الشرط ترتبا حقيقيا » من الأمر بالعلم , 

ولا یتحرر بأنه أراد به فدوموا على العلم » ودوموا على العلم بأنه لا إله إلا هو ء ولأن يكون قوله ( فهل أنتم مسلمون ) 
تحريضا على تحصيل الإسلام ء لا أنه يراد به الإخلاص . ولا طولبوا بالمعارضة » وأمروا بأن يدعوا من يساعدهم على تمكن 
المعارضة, ولا استجاب أصنامهم ولا آفتھم لهم » أمروا بأن يعلموا أنه من عند الله » وليس مفترى فتمكن معارضته » وأنه 
تعالى هو المختص بالألوهية ء لا يشركه في شيء منہا آلهتهم وأصنامهم ء فلا يكن أن يجيبوا لظهور عجزهم , وأنها لا تنفع 
ولا تضر في شيء من المطالب . وقرأ زيد بن علي ( إنما نل ) بفتح النون والزاي وتشديدها ء واحتمل أن تكون ( ما ) 
مصدرية » أي : إن التنزيل ء واحتمل أن تكون بمعنى الذي » أي : إن الذي نزله » وحذف الضمبر المنصوب لوجود 
جواز الحذف » ل من كان يريد الحياة الدنيا وزینتھا نوف إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم 
في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون ٭ مناسبة هذه الآية لما قبلها > أنه عا لما ذکر شتا من 
- أحوال الکفار المناقضين في القرآن » ذكر شيئاً من أحواهم الدنيوية » وما يؤولون إليه في الآخرة » وظاهر ( من ) العموم في 
كل من يريد زينة الحياة الدنیا ء والجزاء مقرون بمشيئته تعالى » كا بين ذلك في قوله تعالى : « من كان يريد العاجلة عجلنا 
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له فيها ما نشاء 4 [ الإسراء : آية 18 ] ء وقال مجاهد : هى في الكفرة ء وفی أهل الرياء من المؤمنين ء وإلى هذا ذهب 
معونة حين حدث بقول رسول الله لاٹ - في المرائین ‏ فتلا هذه الآية ء وقال أنس : ھی في اليهود والنصارى . قال 
ابن عطية : ومعنی هذا أنهم يدخلون في هذه الآية ء لا أنها ليست لغيرهم » وقيل : في النافقین الذين جاهدوا مع الرسول 
فأسهم لهم » ومعنى ( يريد الحياة الدنيا ) أي : يقصد بأعماله التي يظهر أخها صا حة الدنيا فقط ء ولا يعتقد آخرة » فإن الله 
يجازيه على حسن أعماله » کیا جاء و وأما الكافر فيطعمه في الدنيا بحسناته » ء وإن اندرج في العموم المراؤون من أهل 
القبلة » كما ترى أحدهم إذا صلى إما ما يتنغم بألفاظ القرآن » ويرتله أحسن ترتيل » ويطيل ركوعه وسجوده » ويتباكى في 
قراءته » وإذا صلى وحده اختلسها اختلاساً » وإذا تصدق أظهر صدقته أمام من يثني عليه ء ودفعها لمن لا يستحقها » حتى 
يثني عليه الناس » وأهل الرباط المتصدق عليهم . وأين هذا من رجل يتصدق خفية ء وعلى من لا يعرفه ء كا جاء في 
السبعة الذين يظلهم الله في ظله ء يوم لا ظل إلا ظله » « ورجل تصدق بصدقه » فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت 
يمينه » ء وهذه مبالغة في إخفاء الصدقة جداً ء وإذا تعلم علماً راءی به وتبجح وطلب بمعظمه يسير حطام من عرض الدنیا » 
وقد فشا الرياء في هذه الأمة فشواً كثيراً ء حتى لا تكاد ترى خلصاً لله » لا في قول ولا في فعل » فهؤلاء من أول من تسعر 
بهم النار يوم القيامة » وقرأ الجمهور ( نوف ) بنون العظمة » وطلحة بن ميمون ( يوف ) بالياء على الغيبة ء وقرأ زيد بن 
علي ( يُوف ) بالياء مخففاً مضارع أوفى » وقرىء ( توف ) بالتاء مبنياً للمفعول » و( أعماءهم ) بالرفع ء وهو على هذه 
القراءات جزوم » جواب الشرط كما انجزم فی قوله ( من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ) ء وحكي عن الفراء : أن 
( كان ) زائدة ء ولهذا جزم الجواب . ولعله لا يصح . إذ لو كانت زائدة لكان فعل الشرط يريد » وكان يكون مجزوما » 
وهذا التركيب من مجيء فعل الشرط ماضياً والجواب مضارعاً لیس مخصوصاً بكان » بل هو جائز في غيرها ء کیا روي في 
بيت زهير : 
کرجا الجا O‏ قرا انا اشع وه 
وقرأ الحسن ( توفي ) بالتخفيف وإثبات الياء » فاحتمل أن يكون مجزوماً بحذف ا حرکة المقدرة على لغة من قال : 
ألم يأتيك 
وهي لغة لبعض العرب » واحتمل أن يكون مرفوعاً ء كا ارتفع في قول الشاعر : 
٤‏ 2 سب 

وا حصر في كينونة النار هم ظاهر في أن الآية في الكفار ء فإن اندرج أهل الریاء فيها ء فيكون ا لمعنی في حقهم لیس 
يجب لهم . أو لا يحق لهم إلا النار » كقوله : فجزاؤه جهنم ء وجائز أن يتغمدهم الله برحمته » وهو ظاهر قول ابن عباس 
وابن جبير » والضمير في قوله ( ما صنعوا فيها ) الظاهر أنه عائد على الآخرة » والمجرور متعلق ب ( حبط ) ء والمعنى : 
وظهر حبوط ما صنعوا في الآخرة ء ويجوز أن تتعلق بقوله ( صنعوا ) فيكون عائداً على الحياة الدنيا ء كما عاد عليها في 
( فيها ) قبل » و( ما) في ( ما صنعوا ) بمعنى الذي . أو مصدرية ( وباطل ) وما بعده توكيد لقوله ( وحبط ما صنعوا ) 


)١(‏ البيت من الطويل > انظر ديوانه ( ۸۷) والخصائص ۳۲٣ » ۳۲٣/٣‏ وشرح القصائد العشر ( ٠١١‏ ) والعمدة ( ۳۴۳/١‏ ) . ومن رواية 
القصائد العشر : 
006606606066002 006.606666666606666) فإك يرق أسباب السماء بسلم 
(۲) البيت من الطویل » لزهير انظر ديوانه ( ۳۲ ) والشاهد ( وإن شل ) حيث جاء الشرط ماضياً ء والجواب مضارعاً مرفوعاً . 


سورة هود/ الآيات : ٠٤-١‏ مت ارک سر ہا کی ہرم یل کات ھی و دی یی کر میتی TARA‏ 


( وباطل ) خبرمقدم إن كان من عطف ا حمل » و( ما كانوا ) هوالمبتدأ » وإن كان خبراً بعد خبر ارتفع ( ما ) ب ( باطل ) 
على الفاعلية ء وقرأ زيد بن علي ( وبطل ) جعله فعلاً ماضياً ء وقرأ أي ء وابن مسعود ( وباطلا ) بالنصب » وخرجه 
صاحب اللوامح » على أنه مفعول ل ( يعملون ) فهو معمول خبر كان متقدماً ء و( ما) زائدة أي : وكانوا يعملون 
باطلاً ء وني جواز هذا التركيب خلاف بین النحويين ء وهو أن يتقدم معمول ا بر على الجملة بأسرها ء من كان اسمها 
وخبرها » ويشهد للجواب قوله تعالى ( أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ) ومن منع تأول » وأجاز الزخشري(١)‏ أن ینتصب 
( باطلا ) على معنى المصدر على بطل بطلانا ( ما كانوا يعملون ) فتكون ( ما ) فاعلة ء وتكون من إعمال المصدر الذي هو 
بدل من الفعل في غير الاستفهام والأمر ؛ وحق أن يبطل أعمالهم لأنها لم تعمل لوجه صحيح > والعمل الباطل لا ثواب له ء 
« أفمن كان على بيئة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله کتاب موسی إماماً ورحمة أولئك یؤمنون به ومن يكفر به من 
الأحزاب فالنار موعدہ فلا تك في مرية منه إنه ا حق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون 4 ما ذكر حال من يريد الحياة 
الدنيا ء ذكر حال من يريد وجه الله تعالى بأعماله الصالحة » وحذف المعادل الذي دخلت عليه ا همزة ء والتقدير : کمن 
يريد الحياة الدنيا ء وكثيراً ما حذف في القرآن ء كقوله ( أفمن زین له سوء عمله فرآه حسناً ) وقوله ( امن هو قانت آناء 
اللیل ) وهذا استفهام معناه التقریر ء قال الزخشري ٠0‏ : أي سوس وت تیر ہک أ 
الفريقين تفاوتاً بعیداً » وتباینا بيناً ء وأراد هم من آمن من الیھود ء كعبد الله بن سلام وغيره ( کان على بينة من ربه ) أي 
على برهان من الله تعالى » وبيان أن دين الإسلام حق » وهودليل العقل ل نا اراي 
سو شی و را و مس وب ل وس 
موسی ) » وهو التوراة » أي : ویتلو ذلك أيضاً من قبل القرآن كتاب موسی » وقرىء ( کتابٔ موسى ) بالنصب » ومعناه : 
كان على بينة من ربه » وهو الدليل على أن القرآن حق » ( ويتلوه ) ويقرأ القرآن ( شاهد منه ) شاهد ممن كان على بينة › 
كقوله  :‏ وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله ٭ [ الأحقاف : آية ٠ ] ٠١‏ « قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم ومن 
عنده علم الكتاب 4 [ الرعد ل ل مو دج ري 
الدين ء قدوة فيه انتهى . وقيل : في ( أفمن كان ) المؤمنون بالرسول » وقيل : محمد بي - خاصة . وقال علي بن أ 
طالب » وابن عباس » وقتادة » ومجاهد » والضحاك : محمد والمؤمنون جميعاً » والبيئة القرآن » أو الرسول › 0 
مر مو سو سو ہو جامد ہو اوور وت CEES‏ 
الحسن بن علي : هو الرسول » وقال أيضاً مجاهد : هو ملك وكله الله بحفظ القرآن ء قال ابن عطية : ويحتمل أن يريد 
بهذه الألفاظ جبريل ء وقيل : هوعلي بن أ ES e‏ - كرّم الله وجهه ‏ ما 
في قريش أحد إلا وقد نزلت فيه آية » قيل : فیا نزل فيك » قال ( ويتلوه شاهد منه ) » وبه قال محمد بن علي » وزيد بن 
علي » وقيل : هو الإنجيل . قاله الفراء » وقيل : هو القرآن ء وقيل هو إعجاز القرآن قاله الحسين بن الفضل » وقيل : 
صورة الرسول ‏ َة - ووجهه ومخايله » لأن كل عاقل نظر إليه علم أنه رسول الله اة - » وقيل : هو أبو بكر - رضي الله 
تعالى عنه ‏ والضمير في ( منه ) يعود إلى الدين أو إلى الرسول » أو إلى القرآن » و( يتلوه ) بمعنى يتبعه ء أو يقرؤه › 
والضمیر المرفوع في ( يتلوه ) والمنصوب والمجرور في ( منه ) يترتب على ما يناسبه كل قوم من هذه » وقراً محمد بن السائب 
الكلبي » وغيره : ( كتابَ موسی ) بالنصب عطفاً على مفعول يتلوه ء أو بإضمار فعل » وإذا لم يعن بالشاهد الإنجيل ء فإنما 
خص التوراة بالذكر ء لأن الملتين مجتمعتان على أنها من عند الله ء والإنجيل يخالف فيه اليهود ء فكان الاستشهاد ما تقوم 
)١(‏ انظر الکشاف ۳۸٤/۲‏ . 
(۲) نفسه ۳۸٤/۲‏ . 


۲۲ اس برک سک وااو ضر سی سمش ہر جا سای ہے سرپ تب اص وو ود SU‏ 
به الحجة على الفريقين أولى » وهذا يجري مع قول الجن إنا سمعنا كتاباً أنزل من بعد موسی 4 [ الأحقاف : آية ٠‏ ] » 
ومع قول النجاشي : « إن هذا والذي جاء به موسى ء ليخرج من مشكاة واحدة » » وانتصب ( إماما ) على الحال » والذي 
يظهر في تفسير هذه الآية أنه تعالى لما ذكر الكفارء وأنہم ليس لهم إلا النار ء أعقب بضدهم » وهم المؤمنون » وهم الذين 
على بينة من رہہم ء والشاهد القرآن ء و( منه ) عائد على ربه » ويدل.على أن الشاهد القرآن ذكر قوله ( ومن قبله ) أي : 
ومن قبل القرآن كتاب موسی ء فمعناه أنه تظافر على هدايته شيئان » كونه على أمر واضح . من برهان العقل ؛ وكونه 
يوافق ذلك البرهان هذين الكتابين الإهيين > القرآن والتوراة ء فاجتمع له العقل والنقل ء والإشارة ب ( أولئك ) إلى من 
كان على بينة » راعى معنى مع . فجمع . والضمير نی ( به ) يعود إلى التوراة » أو إلى القرآن ‏ أو إلى الرسول ء ثلاثة 
أقوال ء و( الأحزاب ) جميع الملل قاله ابن جبير ء أو اليهود والنصارى قاله قتادة » أو قريش قاله السدي ء أو بنو أمية » 
وبنوالمغيرة بن عبد الله المخزومي » وآل أبي طلحة بن عبيد الله قاله مقاتل ء وقال الزتحشري : يعني أهل مكة ومن ضامَهم 
من المتحزبين على رسول الله ية - انتهى ( فالنار موعده ) أي : مكان وعده الذي يصيرون إليه ء وقال حسان : 
اونا جياض الوت اة “انار يدها الوت لياه 


والضميرفي ( منه ) عائد على القرآن » وقيل : على الخبر بأن الكفار موعدهم النار ‏ وقرأ الجمهور ( في مرية ) بکسر 
الميم وهي لغة ا حجاز » وقرأ السلمي وأبو رجاء وأبو ا خطاب السدوسی » والحسن بضمهاء وهي لغة أسد وتميم » 
و( الناس ) أهل مكة قاله ابن عباس . أو جميع الكفار من شاك وجاهل » ومعاند قاله صاحب العتيان ء $ ومن أظلم ممن 
افترى على اله كذباً أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين ٭ 
الذين يصدون عن سبیل الله ويبغونها عوجاً وهم بالآخرة هم كافرون أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان هم من 
دون الله من أولياء يضاعف هم العذاب ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون ٭ أولئك الذين خسروا أنفسهم 
وضل عنہم ما كانوا يفترون * لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون 4 ما سبق قوهم ( أم يقولون افتراه ) ذکر أنه لا أحد 
أظلم من افترى على الله كذبا ء وهم المفترون الذين نسبوا إلى الله الولد » واتخذوا معه آلهة ء وحرموا وحللوا من غير شرع 
الله » وعرضهم على الله » بمعنى التشهير لخزيهم » والإشارة بكذبهم » وإلا فالطائع والعاصي يعرضون على الله » 
ل وعرضوا على ربك صفاً © [ الكهف : آية ٤۸‏ ] » والأشهاد : جمع شاهد » كصاحب وأضحاب » أو جمع شهيد 
كشريف وأشراف , والأشهاد الملائكة الذين يحفظون عليهم أعمالهم في الدنيا ء أو الأنبياء » أوهما والمؤمنون » أو ما يشهد 
عليهم من أعضائهم ٠‏ أقوال ء وني قوله ( هؤلاء ) إشارة إلى تحقيرهم وإصغارهم بسوء مرتكبهم » وني قوله ( على رہم ) 
أي : على من يحسن إليهم » ويلك نواصيهم » وكانوا جديرين أن لا يكذبوا عليه » وهذا كا تقول إذا رأيت جرما : هذا 
الذي فعل كذا وكذا ء وتقدم تفسير الجملة بعد هذا ( وهم ) تأكيد لقوله ( وهم ) وقوله ( معجزين ) أي : كانوا لا 
يعجزون الله في الدنيا أن يعاقبهم لو أراد عقاءهم. وما كان لهم من ينصرهم ويمنعهم من العقاب » ولكنه أراد إنظارهم 
وتأخير عقابهم إلى هذا اليوم ء قال الزخشري : وهو کلام الأشهاد يعني : أن كلامهم من قوهم ( هؤلاء ) إلى آخر هذه 
الجملة التي هي .( وما كان لهم من دون الله من أولياء ) وقد يظهر أن قوله تعالى ( ألا لعنة الله على الظالمين ) من كلام الله 
تعالى » لا على سبيل الحكاية » ويدل لقول الزحشري قوله : #8 فأذن مؤذن بینہم أن لعنة الله على الظالمين 4[ الأعراف : 
آية ٤٤‏ ] ء فکم| أنه من كلام المخلوقين في تلك الآية ء فكذلك هنا ( يضاعف لهم العذاب ) يشدد ويكثر » وهذا استئناف 
إخبار عن حاهم في الآخرة » لأنهم جمعوا إلى الكفر بالبعث الكذب على الله وصدّ عبادہ عن سبيل الله » وبغي العوج لا 


(۱) البيت من البسيط » ولیس في ديوانه ء انظر القرطبي ۱۷/۹ وروح المعاني ۲۹/۱۰ . 


سورة هود/ الآيات : ٠٤-١‏ رت ری نکد یم کے ری سے بت مہ ا رت سا ا زی CD‏ وي ا ا 


وهي الطريقة المستقيمة ( ما كانوا يستطيعون السمع ) إخبار عن حاهم في الدنيا » على سبيل المبالغة » يعني السمع 
للقرآن ء ولا جاء به الرسول - ية ۔( وما كانوا يبصرون ) أي : ينظرون إليه لبغضهم فيه » ألا ترى إلى حشو الطفيل بن 
عمرو أذنيه من الكرسف » وإباية قریش أن يسمعوا ما نقل إليهم من کلام الرسول ‏ حتى تردّهم عن ذلك مشيختهم ‏ أو 
إخبار عن حاهم إذا ضعف هم العذاب » أي : إنه تعالى حتم عليهم بذلك » فهم لا يسمعون لذلك سماعا ينتفعون به » 
ولا يبصرون لذلك » وقيل : الضميرفي ( كانوا ) عائد على أولياؤهم آمتهم , أي : فا كان لهم في الحقيقة من أولياء » وإن 
کانوا يعتقدون أنهم أولياء » ويعني أنه من لا يستطيع أن يسمع ولا يبصر فكيف یصلح للولاية » ويكون ( يضاعف لهم 
العذاب ) اعتراضاً ء و ( ما ) على هذه الأقوال نفي » وقيل : ( ما ) مصدرية : أي يضاعف لهم العذاب مدة استطاعتهم 
السمع وأبصارهم . والمعنى : أن العذاب وتضعيفه دائم طحم متماد ء وأجاز الفراء أن تكون ( ما ) مصدرية ء وحذف 
حرف الجر منها » كا يحذف مع ( إن ) و( أن ) أختيها ء وهذا فيه بعد في اللفظ وني المعنى » وقال الزخشري : أراد أنهم 
لفرط تصامّهم عن اتباع ا حق » وكراهتهم له » كأنهم لا يستطيعون السمع ء ولعل بعض المجبرة يتوثب إذا عثر عليه › 
فيوعوع به على أهل العدل » كأنه لم يسمع الناس يقولون في كل لسان هذا الكلام ء لا أستطيع أسمعه ؛ وهذا مما يمجه 
سمعي انتهى . يعني أنه يمكن أن يستدل به على أن العبد لا قدرة له » لأن الله تعالى قد نفى عنه استطاعة السمع » وإذا 
انتفت الاستطاعة منه انتفت قدرته » والزمحشري على عادته في السفه على أهل السنة ( وخسرانہم أنفسهم ) كونهم اشتروا 
عبادة الآلهة بعبادة الله تعالى » فخسروا في تجارتہم خسراناً لا خسران أعظم منه ء وهو على حذف مضاف » أي : راحة أو 
سعادة أنفسهم » وإلا فأنفسهم باقية معذبة ء ( وبطل عنهم ) ما افتروه من عبادة الآهلة ء وكونهم يعتقدون شفاعتها ء إذ 
رأوا أا لا تشفع ولا تنفع » ( لا جرم ) مذهب الخليل وسيبويه » أا ركبا من ( لا ) و( جرم ) وبنيا ء والمعنی : حق ء 
وما بعده رفع به على الفاعلية ء وقال الحوفی : جرم منفي بلا معنى : حق » وهو مبني مع لا في موضع رفع بالابتداء ء 
و( أنمم ) في موضع رفع على خبر جرم » وقال قوم : إن ( جرم ) مبنية مع لا على الفتح ء نحو قولك : لا رجل ء ومعناها 
لا بد . ولا حالة ء وقال الكسائي : معناها لا ضد » ولا منع ء فتكون اسم لا ء وهي مبنية على الفتح ء كالقول الذي 
قبله » وتكون ( جرم ) هنا من معنى القطع » تقول : جرمت أي : قطعت : وقال الزجاج : لا تركيب بینم » ولا رد 
عليهم ٠‏ ولا تقدّم من کل ما قبلها ما قالوا إن الأصنام تنفعهم ء وَجَرّمَ فعل ماض معناه : كسب » والفاعل مضمر › أي : 
كسب هو » أي فعلهم ء و( أن ) وما بعدها في موضع نصب على المفعول به » وجرم القوم كاسبهم : وقال الشاعر : 
نَصَبْنَارَسَهُفِي جلع َل بِمَاجَرََتْيَدَهوَمَاامتَدَينَا) 
وقال آخر : 
متا اش تا ہے کو تل نانس سي 


ویقال : لا جرم بالکسر » ولا جر بحذف الیم » قال النحاس : وزعم الكسائي أن فيها أربع لغات ء لا جرم ء 
ولا عن ذا جرم ء ولا أن ذا جرم ء قال : وناس من فزارة يقولون : لا جرم » وحكى الفراء فيه لغتين أخريين » قال بنو 
عامر : يقولون : لا ذا جرم » وناس من العرب يقولون : لا جرم بضم الجيم » وقال الجبائي في نوادره : حكي عن 
فزارة : لا جر » والله لا أفعل ذاكء قال : ويقال : لا ذا جرم ء ولا ذو جرم ء ولا عن ذا جرم ء ولا أن ذا جرم ء ولا أن 


. البيت من الوافر » لم أهتد لقائله. انظر تفسير القرطبي ۳۰/۹ وروح المعاني ۳۳/۱۲ 3 والشاهد فيه مجيء جرم بمعنى كسب‎ )١( 
. ) 500/١ ( جرم واللسان‎ 1۷/۱١۱ البیت من الوافر » لأبي خراش المذلي » انظر ديوان ا مذلیین ۱۳۳/۲ والتهذيب‎ )۲( 
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جرم » ولا عن جرم » ولا ذا جر ء والله ۔ بغیر میم - لا أفعل ذاك » وحكى بعضهم : بغير لا جرم أنك نك أنت فعلت ذاك 
وعن أبي عمرو : لأجرم أن هم النار على وزن لأكرم ء ولأجر حذفوه لكثرة الاضتعمال > کا قالوا : سو تری » يريدون : 
سوف ترى » ولا كان خسران النفس أعظم الخسران حكم عليهم بأنہم هم الزائدون فی الخسران على كل خاسر من سواهم 
من العصاة ة مآله إلى الراحة » وإلى انقطاع خسرانه » بخلاف هؤلاء » فإن خسرا: نهم لا انقطاع له ء > # إن الذين آمنوا 
وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب ال حنة هم فيها خالدون ٭ مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير 
والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون 4 ما ذكر ما يؤول إليه الكفار من النار ء ذكر ما يؤول إليه المؤمنون من الجنة › 
والفريقان هنا الكافر والمؤمن ء ولا كان تقدم ذكر الکفار » وأعقب بذكر المؤمنين ء جاء التمثيل هنا مبتدأ بالكافر » فقال : 
كالأعمى والأصم » ويمكن أن يكون من باب تشبيه اثنين باثنين » فقوبل الأعمى بالبصير » وهو طباق » وقوبل الأصم 
بالسميع » وهو طباق أيضاً » والعمى والصمم آفتان تمنعان من البصر والسمع » ولیستا بضدّين ء لأنه لا تعاقب بينهها » 
ويحتمل أن يكون من تشبيه واحد بوصفيه » بواحد بوصفيه » فيكون من عطف الصفات . كما قال الشاعر : 


إلى الْمَلِكِ الْقَرّم وَابْن الْهُمَام وَلِیْب الكريهةفي الْمُرْمْحَمْه 


وم يجىء التركيب : كالأعمى والبصیر ء والأصم والسميع » فيكون مقابلة في لفظ الأعمى وضدہ » وفي لفظة 
الأصم وضدہ ‏ لأنه تعالى لما ذكر انسداد العين أتبعه بانسداد السمع ء ولا ذكر انفتاح البصر أتبعه بانفتاح السمع » وذلك 
هو الأسلوب في المقابلة ء والأتم في الإعجاز ء ويأتي إن شاء الله تعالى نظير هذه المقابلة في قوله في طه ( إن لك أن لا تجوع 
فيها ولا تعرى وأنك لا تظماً فيها ولا تضحى ) طه واحتمل أن تكون الكاف نفسها هي خر المبتدأ ء فيكون معناها معنى 
المثل ء فكأنه قيل : مثل الفريقين مثل الأعمى . واحتمل أن يراد بالمثل الصفة » وبالكاف ( مثل ) فيكون على حذف 
مضاف أي : كمثل الأعمى وهذا التشبيه تشبيه معقول بمحسوس » فأعمى البصيرة أصمها شبه بأعمى البصر أصم 
السمع ؛ ذلك فی ظلات الضلالات متردد تائه ء وهذا في الطرقات مير لا مبتدي إليها ء وجاء ( أفلا تذكرون ) لينبه على 
ا ی ری سر او جي عل ہے أن بذک ما و پت مس و هدا ته 
وانتصب ( مثلاً ) على التمييز > قال ابن عطية : ويجوز أن يكون حالاً انتھی . وفيه بعد » والظاهر التمييز » وأنه منقول 
من الفاعل . أصله : هل يستوي مثلاهما » ؛ ‏ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومہ إني لكم تذیر مین ٭ أن لا تعبدوا إلا الل إن 
أخاف عليكم عذاب يوم أليم ٭ فقال الملا الذين کفروا من قومه ما نراك إلابشرأمثلناومانراكاتبعك إلا الذين هم 
أراذلنا بادىء الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين 4 هذه السورة في قصصها شبيهة بسورة الأعراف . 
بدىء فيها بنوح » ثم بود ء ثم بصالح » ثم بلوط مقدّماً عليه إبراهيم بسبب قوم لوط ثم بشعيب » ثم بموسى وهارون - 
صل الله على نبينا وعليهم أجمعين ‏ » وذكروا وجوه حكم وفوائد لتكرار هذه القصص في القرآن . 

وقرأ النحويان » وابن كثير ( أني ) بفتح الهمزة » أي تو وباقي السبعة بكسرها على إضار القول » وقال 
أبوعلي : في قراءة الفتح خروج من الغيبة إلى المخاطبة ء قال ابن عطية : وي هذا نظر ؛ وإنما هي حكاية مخاطبة لقومه ء 
ولیس هذا حقيقة ا لخروج من غیبة إلى مخاطبة ء ولو كان الکلام أن أ 7 أو نحوه لصح ذلك انتهى ء و( أن لا تعبدوا إلا 
الله ) ظاهر في أنهم كانوا يعبدون الأوثان . کیا جاء مصرّحاً في غير هذه السورة ء و( أن ) بدل ( من ) أي : لكم فی قراءة 
من فتح » ويحتمل أن تكون ( أن ) المفسرة ء وأما في قراءة من کسر » فيحتمل أن تكون المفسرة » والمراعي قبلها إما 


. ) 596 ( وقطر الندى ص‎ 91/5 ۰ ۱۰۷/۰ . ٥٥١/١ الخزانة‎ ٦٦۹/۲ البيت من المتقارب » لم أهتد لقائله ء الإنصاف‎ )١( 
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( أرسلنا ) وإما ( نذیر مبين ) » ويحتمل أن تكون معمولة ل ( أرسلنا ) أي : بأن لا تعبدوا إلا الله ء وإسناد الألم إلى اليوم 
. مجاز لوقوع الألم فيه لا به ء قال الزغشري27 : فإن قلت : فإذا وصف به العذاب ؟ قلت : مجازي مثله ء لأن الأليم في 
الحقيقة هو المعذب » ونظيرهما قولك : نہارہ صائم انتهى . وهذا على أن يكون أليم صفة مبالغة من آلم » وهومن کٹ أله 
فإن كان ( أليم ) بمعنى مؤم » فنسبته لليوم مجاز ء وللعذاب حقيقة ء ما أنذرهم من عذاب الله وأمرهم بإفراده بالعبادة » 
وأخبر أنه رسول من عند الله » ذكروا أنه مماثلھم في البشرية ء واستبعدوا أن يبعث الله رسولاً من البشر » وكأنهم ذھبوا إلى 
ہو و مرو وپ سياه > أي : فنحن لا نساوبهم, ثم 
نفوا أن يكون له عليهم فضل » أي : أنت مساوینا في البشرية ء ولا فضل لك علینا ء فكيف امتزت بأنك رسول اللہ 
وني قوله ( إلا الذين هم 0 وكأنه مؤذن بتأكيد حصر من اتبعه » وأنہم هم الأراذل لم يشركهم 
شريف في ذلك . وفي الحديث « إنہم كانوا حاكة وحجامين » » وقال النحاس : هم الفقراء ء والذين لا حسب ھم ‏ 
والخسيسو الصناعات » وفي حديث هرقل « أشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ فقال : بل ضعفاؤهم ء فقال : هم أتباع 
الرسل قبل » وإنما كان كذلك لاستيلاء الرئاسة على الأشراف » وصعوبة الانفكاك عنہا ء والأنفة من الانقياد لغيرهم › 
والفقیر خلي عن تلك الموانع » فهو سريع إلى الإجابة والانقياد » و( نراك ) يحتمل أن تكون بصرية » وأن تكون علمية » 
قالوا : وأراذل جع الجمع ء فقيل : جمع أَرْذْل » ککلب وأكُنْب وآكالب ء وقيل : جمع أرذال » وقياسه أراذيل » والظاهر 
أنه جمع أرذل : التي هي أفعل التفضيل » وجاء جمعاً . كما جاء ( أكابر مجرمیھا ) « وأحاسنكم أخلاقاً » » وقال الزخشري 
( ما نراك إلا بشراً مثلنا ) تعريض بأنهم أحق منه بالنبوّة وأن الله لو أراد أن يجعلها في أحد من البشر لجعلها فيهم » فقالوا : 

هب أنك واحد من الملا وموازيهم في المنزلة > فم جعلك أحق منهم ؛ ألا ترى إلى قوم : وما نرى لكم علينا من _ 
فضل * [ هود : آية ۲۷] ء أو أرادوا : أنه كان ينبغي أن يكون ملكاً لا بشراً ء ولا يظهر ما قاله الزغشري من الآية › 
وقرأ أبوعمرو وعيسى الثقفي ( بادىء الرأي ) من بدأ يبدأ ء ومعناه : أول الرأي » وقرأ باقي السبعة ( بادي ) بالياء من 
بدا يبدو » ومعناه : ظاهر الرأي » وقيل : ( بادي ) بالياء معناه بادىء با همز ء فسهلت الهمزة بإبد الها ياء لكسر ما قبلها » 
وذكروا أنه منصوب على الظرف » والعامل فيه ( نراك ) ء أو ( اتبعك ) أو ( أراذلنا ) أي : وما نراك فيا يظهر لنا من 
الرأي » أوفي أول رأينا ء أو وما نراك اتبعك أول رأیہم » أو ظاهر رأیہم » واحتمل هذا الوجه معنيين » أحدهما : أن يريد 
اتبعك في ظاهر أمرهم » وعسى أن تكون بواطنہم ليست معك » والمعنى الثاني : أن يريد اتبعوك بأول نظر » وبالرأي 
البادیء دون تعقب » ولو تشبتوا لم يتبعوك » وفي هذا الوجه ذم الرأي غير المروي » وقال الزخشري : اتبعوك أول الرأي › 
أو ظاهر الرأي » وانتصابه على الظرف . أصله : وقت حدوث أول أمرهم » أو وقت حدوث ظاهر رأهم » فحذف 
ذلك › > وأقيم المضاف إليه مقامه . أرادوا أن اتباعهم لك إنما هو شيء عنّ لهم بديهة من غير روية ونظر انتھی . وكونه 
منصوباً على الظرف هو قول أبي علي في الحجة » وإنها حمله على الظرف » ولیس بزمان ولا مكان > لان ( في ) مقدرة فيه › 
أي : فی ظاهر الأمرء أوفي أول الأمر وعلى هذين التقديرين أعنى : أن يكون العامل فيه ( نراك ) » أو( اتبعك ) يقتضي 
أن لا يجوز ذلك ء لأن ما بعد إلا لا يكون معمولاً لا قبلها » إلا إن كان مسنٹنی منه ء نحوقام إلا زيداً القوم » أو مستئنى 
نحو : جاء القوم إلا زيداً ء أو تابعاً للمستثنى منه ء نحو : ما جاءني أحد إلا زيد أخيرني عمرو ء و( بادىء الرأي ) ليس 
واحداً من هذه الثلاثة ء وأجيب بأنه ظرف » أو كالظرف مثل : جهد ري إنك ذاهب » أي : إنك ذاهب في جهد رأي . 
والظروف يتسع فيها ء وإذا كان العامل ( أراذلنا ) فمعناه الذين هم أراذلنا بأدل نظر فيهم وببادىء الرأي يعلم ذلك 
منهم » وقيل ( بادي الرأي ) نعت لقوله ( بشراً  )‏ وقيل : انتصب حالاً من ضمير ( نوح ) في ( اتبعك ) أي : ونت 


. TAA/Y انظر الكشاف‎ (١( 
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مكشوف الرأي لا حصافة لك » وقیل : انتصب على النداء ( لنوح ) أي : يا بادي الرأي » أي ما فی نفسك من الرأي 
ظاهر لكل أحد » قالوا ذلك تعجیزا له ء وقيل : انتصب على المصدر . وجاء الظرف . والمصدر على فاعل » ولیس . 
بالقياس » فالرأي هنا إما من رؤية العين ء وإما من الفكر » قال الزمحشري : وإنما استرذلوا الؤمنین لفقرهم وتأخرهم في 
الأسباب الدنيوية ء لأنهم كانوا جهالاً » ما كانؤا يعلمون إلا ظاهراً من الحياة الدنيا ء فكان الأشرف عندهم من له جاه 
ومال انتهى . وظاهر الخطاب في ( لكم ) شامل لنوح ومن اتبعه ء والمعنی : ليس لكم علينا زيادة في مال ولا نسب ولا 
دين » وقال ابن عباس : في الخلق والخلق . وقيل : بكثرة الملك والملك ء وقيل : بتابعتکم نوحاً » ونخالفتکم لناء 
وقيل : من شرف يؤهلكم للنبوة ء وقال الكلبي ( نظنكم ) نتيقنكم ء وقال مقاتل : نحسبكم ٠‏ أي : في دعوى نوح 
وتصديقكم » وقال صاحب العتیان : بل نظنكم كاذبين توسلاً إلى الرئاسة والشهرة » ا قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بینة 
من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم ھا كارهون 4 لما حكى شبههم في إنكار نبوّة نوح ‏ عليه 
السلام - وهي قوهم رما نراك إلا بشراً مثلنا ) ذكر أن المساواة ٍ۷۹ 9 ل 
والرسالة ء ثم ذكر الطريق الدال على إمكانه على جهة التعليق والإمكان » وهومتيقن أنه على بينة من معرفة الله وتوحيده » 
.وما يجب له وما يمتنع ء ولكنه أبرزه على سبيل العرض لهم » والاستدراج للإقرار بالحق » وقيام الحجة على الخصم . ولو 
قال : على إني على حق من ربي » لقالوا له : كذبت » كقوله  :‏ أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله 4 [ غافر : آية ۲۸] » 
فقال فيها : ل وإن يك كاذباً فعليه كذبه 4 [ غافر : آية ۲۸ ] ء والبينة : البرهان والشاهد بصحة دعواه ء ابن عباس : 
الرحمة والنبوة ء مقاتل : الحداية ء غيرهما : التوفيق والنبوّة وا حکمة » والظاهر أن البينة غير الرحمة ء فيجوز أن يراد بالبينة 
المعجزة » وبالرحمة النبوّة » وج زأن تكون البينة هي الرحمة » و( من عِندِه ) تاکید وفائدته رفع الاشتراك ء ولو بالاستعارة 
( فعميت عليكم ) » الظاهر أن الضمير عائد على البينة » وبذلك يحصل الذم لهم من أنه أتى بالمعجزة الجلية الواضحة » 
وأنها على وضوحها واستنارتها خفيت عليهم » وذلك بأنه تعالى سلبهم علمها ء ومنعها معرفتها ء فإن كانت الرحمة هي 
البينة فعود الضمير مفرداً ظاهر . وإن كانت غيرها كا اخترناه ء فقوله ( وآتاني رحمة من عنده ) اعتراض بين المتعاطفين » 
قال الزخشري : حقه أن يقال : فعميتا » قلت : الوجه أن يقدر : فعميت بعد البنية » وأن يكون حذفه للاقتصار على 
ذكره » فتلخص أن الضمير يعود إما على البينة » وإما على الرمة ء وإما عليههما باعتبار أنهها واحد » ويقول للسحاب : 
العماء ء لأنه يخفى ما فيه . كا يقال له : الغمام لأنه يغمه ء وقيل : هذا من المقلوب : فعميتم تم أنتم عنہا > کا تقول 
العرب : أدخلت القلنسوة في رأمي » ومنه قول الشاعر : 
ری الشُوْرَ فِيهًا مُذجل الظل راش“ 
قال أبوعلي : وهذا ما يقلب » إذ ليس فيه إشكال » ونی القرآن ا فلا تحسبِن الل خلف وعده رسله ہ4[ إبراهيم 

آیة ٤١‏ ] ء انتھی ‏ والقلب عند أصحابنا مطلقاً ء لا يجوز إلا في الضرورة ء وأما قول الشاعر ء فليس من باب القلب ء 


بل من باب الاتساع في الظرف ہ وأما الآية فأخلف يتعدّى إلى مفعولين » ولكان يضيف إلى أي شئت » فليس من باب 


1 : صدر بيت من الطويل ء وعجزه‎ )١( 
كم ويم لد سر ب و تعد جو یی کو کو کی ا و وسائره باد إلى التشسن ا‎ 
والدرر‎ ۲۴٣/٤ والهمع ۱۲۳/۲ وا حزانة‎ )۱۹١( لم أهتد لقائله ء وهو من شواهد الکتاب ۱۸۱/۱ وتأويل مشكل القرآن ص‎ 
. ۳۹/۱۲ وتفسير الألوسي‎ ۷۲ 
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ولا تقول : عميت على كذا ء وقرأ الأخوان وحفص ( فَعُمّيت ) بضم العين وتشديد الیم مبنياً للمفعول » أي : أبهمت 
عليكم ء وأخفيت » وباقي السبعة ( فعَمِيّثْ ) بفتح العين وتخفيف الیم ء مبنياً للفاعل ء وقرأ أي ء ولي ء والسلميّ ء 
والحسن والأعمش ( فعماها عليكم ) » وروی الأعمش عن أب وثاب ( وعميت ) بالواو خفيفة ء قال الزخشري : فإن 
قلت : فا حقيقته ؟ قلت : حقيقته أن ا حجة ك| جعلت بصيرة ومبصرة » جعلت عمياء » لأن الأعمى لا یہتدي ولا هدي 
“غيره » فمعنی ( فعميت عليكم ) البينة » فلم تہدکم » كا لوعمي على القوم دليلهم في المفازة بقوا بغير هاد ء فإن قلت : 
فما معنی قراءة أي ؟ قلت : المعنى روج مت وت > فخلاهم الله وتصميمهم › » فجعلت تلك التخلية 
تعمية منه ء والدليل عليه ( أنلزمكموها وأنتم لما كارهون ) يعني : أنكرهكم على قبوها » ونقسركم على الاهتداء بها » 
دام كرما ول اروها ول ارا ف این تھی یم رو و موی سر 
الأنعام الكلام على « أرأيتم ٭ [ الأنعام : آية ۷٤‏ ] فعا + رڈ تا أن العرب تعديها إلى مفعولين » 
منصوب . والثاني أغلب ما يكون جملة استفهامية » تقول 0۳08-7 
وإن العرب ضمنت هذه الجملة معنى أخبرني » وقررنا هناك أن قوله ( أرأيتكم إنا أتاكم عذاب الله  )‏ إنه من باب الإعمال 
تنازع على ( عذاب الله ) ( أرأيتكم ) يطلبه منصوباً ء وفعل الشرط يطلبه مرفوعاً » فأعمل الثاني » وهذا البحث يتقرر هنا 
أيضاً » فمفعول (أ رأيتكم ) محذوف . والتقدير : أرأيتكم البينة من ربي إن كنت عليها ( أنلزمكموها ) فهذه الجملة 
الاستفهامية في موضع المفعول الثاني ء لقوله ( أرأيتم ) وجواب الشرط محذوف يدل عليه ( أرأيتم ) وجيء بالضميرين 
متصلين في ( أنلزمكموها ) لتقدّم ضمير الخطاب على ضمير الغيبة » ولوانعكس لانفصل ضمير الخطاب » خلافاً لمن أجاز 
الاتصال » قال الزمحشري : ويجوز أن يكون الثاني منفصلا > كقولك : : أنلزمكم إياها » ونحوه © فسيكفيكهم الله 4 
[ البقرة : آية ١١١‏ ] » ویجوز : فسيكفيك إياهم ء وهذا الذي قاله الزغشري”) من جواز انفصال الضمير في 8 
( أنلزمكموها ) هو نحوقول ابن مالك في التسهيل » قال : وتختار اتصال نحو : هاء أعطيتكه » وقال ابن أبي الربيع : ! 
قدمت ماله الرتبة اتصل لا غیر » تقول : أعطيتكه . قال تعالى ( أنلزمكموها ) وفي كتاب سيبويه ما يشهد له ء ٠‏ فال 
دج و ری تہ یو اح رت ئا 
ثب العلامة التي لا يقع موقعھا إياه » وذلك قولك : أعطيتكه » وقد أعطاكه , قال الله تعالى ( أنلزمكموها وأنتم 
مسر ا ا سی . فهذا نص من سيبويه على ما قاله ابن أ حم 
للزغشري وابن مالك » ومن سبقھم إلى القول بذلك » وقال الزمخشري<” ء وحكي عن أبي عمرو إسكان ا میم » ووجهه 
أن الحركة لم تكن إلا خلسة خفيفة » فظنها الراوي سكوناً » والإسكان الصريح لحن عند الخليل وسيبويه » وحذاق 
امش لوي سام ١ك OO‏ وأخذه الزتحشري من الزجاج ء قال 
الزجاج : أجمع النحويون البصريون على أنه لا يجوز إسكان حركة الإعراب إلا في ضرورة الشعر ء فأما ماروي عن أبي 
عمرو فلم يضبطه عنه القراء » وروی عنه سيبويه : أنه كان يخف الحركة ويختلسها » وهذا هو الحق ء وإنما يجوز الإسكان 
في الشعر » نحو قول امرىء القيس : 


فاليم 8 2 1 7 0 5 2 ين 
(١(‏ انظر الکشاف ۳۹۰/۲ . 


(۲) انظر الکشاف ۳۹۰/۲ . 
(۳( صدر بيت من السريع » وعجزہ : 


1۸ اخ شع و وق و کر ووه جا ادق لاع رد ںول عا سسا يم DS‏ و کو کر ےک و ا اود م ار ASE‏ سورة هود/ الآيات : ٠٤-١‏ 


والزخشري() على عادته في تجهيل القراء »> وهم أجل من أن يلتبس عليهم الاختلاس بالسكون ء وقد حكى 
الكسائي والفراء ( أنلزمكموها ) بإسكان ا میم الأولى تخفيفاً ء قال النحاس : ويجوز على قول يونس ( أنلزمكمها ) كا 
قول : زس رہ رس کو تا الإيجاب فهو حاصل ء وقال النحاس : أنوحيها 
عليكم . وقوله في ذلك خطأ » قال ابن عطية : وفي قراءة أبي بن كعب ( أنلزمكموها من شطر أنفسنا ) ومعناه : من تلقاء 
أنفسنا » وروي عن ابن عباس : رغاس شمر لزا انی اردق : شطر نحو » وهذا على جهة التفسير » 
لا على أنه قرآن لمخالفته سواد الصحف ؛ > ويا قوم لا أسألكم عليه ما لا إن أجرى إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا 
إنہم مسلاقوريهم ولکنی أراكم قوماً تجھلون * ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا نذكر ون * ولا أقول لكم عندي 
خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إن ملك ولا أقول للذين تزدري أعینکم لن يؤتيهم الله خيراً الله أعلم با في أنفسهم 
إني إذا لمن الظالمين قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إل كنت من الصادقين ٭ قال إنما يأتيكم به الله إن 
شاء وما أنتم بمعجزین * ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه 
ترجعون 4 تلطف نوح ‏ عليه السلام ‏ بندائه بقوله ( ويا قوم ) ( ويا قوم ) استدراجاً لهم في قبول كلامه » کما تلطف 
إبراهيم ‏ عليه السلام - بقوله : # يا أبت »* ل ياأبت ب4 [ هود : آية 5؟ ] » وكا تلطف مؤمن آل فرعون بقوله 
یئ )سو ای ءافش ور علي عاقد ول سرت وا ال بالات ای من قزل زان کک لدي 
مبین ألا تعبدوا إلا الله ) » وقيل : على الدين » وقيل : على الدعاء إلى التوحيد » وقيل : على تبليغ الرسالة » وكلها أقوال 
متقاربة ء والمعنى : أنكم وهؤلاء الذين اتبعونا سواء » في أن أدعوكم إلى الله ء وأني لا أبتغي عما ألقيه إليكم من شرائع الله 
مالا » فلا يتفاوت حالكم وحالهم » وأيضاً فلعلهم ظنوا أنه يريد الاسترفاد مہم ء فنفاه بقوله ( لا أسألكم عليه مالا إن 
أجري إ إلا على الله ) » > فلا تحرموا أنفسكم السعادة الأبدية بترهم فاسد » ثم ذكر أنه قام بہژلاء وصف يجب العكوف عليهم 
به ء والانضواء معهم » وهو الإيمان ء فلا يكن طردهم » وكانوا سألوا منه طرد هؤلاء المؤمنين رفعا لأنفسهم من مساواة 
أولئك الفقراء ء ونظير هذا ما اقترحت قريش على رسول الله - پل - من طرد أتباعه الذين لم يكونوا من قريش » وقرىء 
( بطاردٍ ) بالتنوين » قال الزخشري : على الأصل يعني أن اسم الفاعل إذا كان بمعنى الحال أو الاستقبال أصله أن يعمل 
ولا يضاف » وهذا ظاهر كلام سيبويه » ويمكن أن يقال : إن الأصل الإضافة لا العمل > لأنه قد اعتوره شبهان » 
أحدهها : شبه بالمضارع » وهو شبهه بغير جنسه » والآخر : شبه بالأسماء إذا كانت فيها الإضافة ء فكان إلحاقه بجنسه 
أولى من إلحاقہ بغير جنسه » ( إنهم ملاقو رہم ) ظاهره التعليل لانتفاء طردهم» أي : إنهم يلاقون الله » أي : جزاءه » 
فيوصلهم إلى حقهم عندي إن ظلمتهم بالطرد . وقال الزخشري : معناه أنهم يلاقون الله » فيعاقب من طردهم » أو 
يلاقونه ٠‏ فیجازیہم على ما في قلوبہم من إيمان صحيح ثابت » كا ظهر لي منہم » وما أعرف غيره منهم ‏ أو على خلاف 
ذلك مما تعرفونهم به من بناء إيمانهم على بادي الرأي ء من غير نظر ولا تفکر » وما عل أن أشق على قلوبهم ء وأتعرف ذلك 
منہم حتى أطردهم ونحوه ء ( ولا تطرد الذين يدعون ) الآية » أو هم مصدّقون بلقاء رهم ء موقنون به » عالمون أنهم 
ملاقوه لا محالة انتھی . ووصفهم بالجهل لكونهم بنوا أمرهم على الجهل بالعواقب » والاغترار بالظواهر , أو لأنهم 


5 ب سسوی a.‏ ہو کات - رت ا 


وروايته من الديوان ( فالیوم أسقى a‏ ) وعليها لا شاهد وهو من شواهد الکتاب ۲۰٤/٤‏ وانظر الأصمعيات ( 1۳۰ ) وا خصائص 
١‏ والمحتسب ٠١١ > ١6/١‏ والمقرب ٠١5/7‏ شرح المفصل لابن يعيش ۸/۱ والتصريح ۸۸/۱ والهمع 05/١‏ . 
)١(‏ انظر الكشاف ۳۹۰/۲ . 


سورة هود/ الآيات : 8٠-1١‏ بھی ازم یی کہ اس سے الوق سی پا مس لماكل مده نیش EEE‏ 
يتسافلون على المؤمنين › ويدعونهم أراذل من قوله : 
ألا لا جهلن أحد علينا 
أو تجهلون لقاء ربكم أو( تجهلون ) أنہم خير منكم . أووصفهم بالجهل في هذا الاقتراح » وهو طرد المؤمنين ونحوه 
( من ينصرني ) استفهام معناه ؛ لا ناصر لي من عقاب الله إن طردتهم عن الخير الذي قد قبلوه أو لأجل إيمانهم » قاله 
الفراء ء وكانوا يسألونه أن يطردهم ليؤمنوا به أنفة منہم . أن يكونوا معهم على سواء » ثم وقفهم بقوله ( أفلا تذكرون ) 
على النظر المؤدي إلى صحة هذا الاحتجاج ¢ وتقدم تفسير الجمل الثلاث في الأنعام ¢ و( تزدري ) تفتعل ¢ والدال بدل 


من التاء قال : 
0 میں الا الل مات 
وأنشد الفراء : 
تہ عم واي E e‏ 


. والعائد على الموصول حذوف . أي : تزدرونهم » أي : تستحقرهم أعينكم . و( لن يؤتيهم ) معمول لقوله ( ولا 
أقول ) و( للذين ) معناه : لأجل الذين ء ولو كانت اللام للتبليغ ء لكان القياس : لن يؤتيكم بكاف الخطاب . أي : 
لیس احتقاركم إياهم ينقص ثواهم عند الله . ولا يبطل أجورهم » ( الله أعلم با في أنفسهم ) تسليم لله أي : لست 
أحكم عليهم بشيء من هذا ء وإنما الحكم بذلك لله تعالى الذي يعلم ما في أنفسهم ء فیجازیہم عليه » وقيل : هورد على 
قولهم : اتبعك أراذلنا أي : لست أحكم عليهم بأن لا يكون لهم خير لظنكم بهم أن بواطنہم ليست كظواهرهم » الله عز 
وجل أعلم با في نفوسهم إني لو فعلت ذلك لمن الظالمين . وهم الذين يضعون الشيء في غير مواضعه » ( قد جادلتنا ) 
الظاهر المبالغة في الخصومة والمناظرة ء وقال الكلبي : دعوتنا ء وقيل : وعظتنا ء وقيل : أتيت بأنواع الجدال وفنونه » فا 
صح دعواك » وقرأ ابن عباس ( فأكثرت جَدَلنا ) كقوله : ٭ وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً 4 [ الأعراف : آية ۷ ] » 
( فأتنا ا تعدنا ) من العذاب المعجل . و( ما ) بمعنى الذي ء والعائد محذوف , أي : با تعدناه أومصدرية » وإنما كثرت 
مجادلته هم » لأنه أقام فيهم ما أخبر الله به ألف سنة إلا حمسين عاماً ء وهو كل وقت يدعوهم إلى الله » وهم يجيبونه بعبادتهم 
أصنامهم » ( قال : إنما يأتيكم به الله ) » أي : ليس ذلك إل ء إنما هو للإلّه الذي يعاقبكم على عصيانكم إن شاء أي : 
إن اقتضت حكمته أن يعجل عذابكم » وأنتم في قبضته لا يمكن أن تفلتوا منه ء ولا أن تمتنعوا ء ولا قالوا : قد جادلتنا » 
وطلبوا تعجيل العذاب » وكان مجادلته لهم إنما هو على سبيل النصح والإنقاذ من عذاب الله » قال : ( ولا ينفعكم 
نصحي ) » وقرأ عيسى بن عمر الثقفي ( نضحي ) بفتح النون » وهومصدر ء وقراءة الجماعة بضمها ء فاحتمل أن يكون 
مصدراً ء كالشكر » واحتمل أن يكون اسم ء وهذان الشرطان اعتقب الأول منها قوله ( ولا ينفعكم نصحي ) وهو دليل 
على جواب الشرط تقديره : إن أردت أن أنصح لكم » ؛ فلا ينفعكم نصحي . والشرط الثاني اعتقب الشرط الأول ؛ 
وجوابه أيضاً ما دل عليه قوله ( ولا ينفعكم نصحي ) تقديره : إن کان الله يريد أن يغويكم فلا ينفعكم نصحي » وصار 
الڈ الشرط الثاني شرطاً في الأول » وصار المتقدم متأخراً ء والمتأخر متقدّماً ء وكأن التركيب إن أردت أن أنصح لكم ء إن كان 


) والبیت مطلع القصيدة ع وروايته في الدیوان( مزير‎ ٥ البيت من الوافر + وينسب إلى العباس بن مرداس السلمي 1 ديوانه ط العراق ق‎ (١) 
. بدلا من ( هصور)‎ 
. ۲۷/۹ البيت من الوافر » لم أقف على قائله » انظر تفسير القرطبي‎ )1( 


۲۳۲٢‏ اہ مالع مہم اسیک ھی وھ یہ اٹک حر کسوہ مض مو اس و أسوزة هود /االذيات الو 


الله يريد أن يغويكم فلا ينفعكم نصحي » وهو من حيث ا معنی كالشرط » إذا كان بالفاء ء نحو : إن كان الله يريد أن 
يغويكم ء فإن أردت أن أنصح لكم فلا ينفعكم نصحي ء ونظيره ©« وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن 
يستنكحها 4 [ الأحزاب : آية ٥٥‏ ] ء وقال الزنخشري قوله : ( إن كان الله يريد أن يغويكم ) جزاؤه ما دل عليه قوله ( لا 
عو کسی ا هو سب ہر ری پت > في قوله : إن أحسنت إل 
أحسنت إليك إن أمكنني » وقال ابن عطية : ولیس نصحي لكم بنافع » ولا إرادتي الخير لکم مغنية ء إذا كان الله تعالى قد 
أراد بكم الإغواء والإضلال والإهلاك , با الثاني اعتراض بين الكلام ء وفيه بلاغة من اقتران الإرادتين » وأن إرادة 
البشر غير مغنية » وتعلق هذا الشرط هو ب ( نصحي ) وتعلق الآخر هو بلا ينفع انتهى . وكذا قال أبو الفرج بن 
الجوزي » قال : جواب الأول النصح ء وجواب الثاني : النفع ء والظاهر أن معنى ( يغويكم ) يضلكم من قوله : غوى 
الرجل يغوي . وهو الضلال . وفيه إسناد الإغواء إلى الله » فهو حجة على المعتزلة » إذ يقولون : إن الضلال هو من 
العبد » وقال الزتحشري : إذا عرف الله من الکافر الإصرار ء فخلاه وشأنه ء ولم يلجئه سمي ذلك إغواء وإملاء ء كم أنه 
إذا عرف منه أن يتوب ويرعوي فلطف به ء سمي إرشاداً وهداية انتهى . وهو على طريقة الاعتزال » ونصوا على أنه لا 
يوصف اللہ بأنه عارف » فلا ينبغي أن يقال إذا عرف الله ا قال الزغشري , وللمعتزلي أن يقول : لا يتعين أن تكون إن 
شرطية » بل هي نافية ء والمعنى : ما كان الله يريد أن يغويكم » ففي ذلك دليل على نفي الإضلال عن الله تعالى » ويكون 
قوله ( ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح ) إخبار منه لهم ء وتعزية لنفسه عنهم » 07 
سے ا : معنى ( يغويكم ) يبلككم ء والغوى : المرض والملاك » وفي لغة طيء : أصبح فلان غاوياً أي 
مريضاً ء والغوى يَسَمٌ الفصيل » وقاله يعقوب : في الإصلاح » وقيل وھ اود بے جو لا کا 
الطبري » يقال منه : غوى يغوي » وحكى الزهراوي : أنه الذي قطع عنه اللبن حتى كاد مهلك ؛ أو لما يبلك بعد » قال 
ابن الأنباري : وكون معنى ( يغويكم ) بهلككم قول مرغوب عنه » وأنكر مكي أن يكون الغوى بمعنى اللاك موجوداً في 
لسان العرب . وهو مججوج بنقل الفراء وغيره » وإذا كان معنى ( يغويكم ) بهلككم » فلا حجة فيه لا لمعتزلي » ولا 
لسني » بل الحجة من غير هذا . ومعناه : أنكم إذا كنتم من التصميم على الكفر ء فالمنزلة التي لا تنفعكم نصائح الله 
ومواعظه وسائر ألطافه » كيف ينفعكم نصحي » وفي قوله ( هو ربكم ) تنبيه على المعرفة بالخالق » وأنه الناظر في مصالحكم 
إن شاء أن يغويكم » وإن شاء أن يبديكم » وفي قوله ( وإليه ترجعون ) وعيد وتخويف ل أم يقولون افتراه قل إن افتريته 
فعليّ إجرامي وأنا بريء نما تجرمون 4 قيل : هذه الآية عترضت في قصة نوح ء والإخبار فيها عن قريش يقولون ذلك 
لرسول الله - با - أي : افترى القرآن » وافترى هذا الحديث عن نوح وقومه » ولو صح ذلك بسند صحيح لوقف عنده » 
ولكن الظاهر أن الضمیر نی ( يقولون ) عائد على قوم نوح » أي : بل أيقولون افترى ما أخيرهم به من دين الله » وعقاب 
من أعرض عنه ء فقال ‏ عليه السلام ‏ ( قل إن افتريته فعليّ ) إثم ( إجرامي ) » والإجرام مصدر أجرم ‏ ويقال : 
أجرم » وهو الكثير » وجرم بمعنى » ومنه قول الشاعر : 


طوكة 20 دنب او يا و جلي رح SE‏ 
وقرىء ( أجرامي ) بفتح الهمزة جمع جرم » ذكره النحاس » وفسر بآثامي » ومعنى ( مما تجرمون ) من إجرامكم في 
إسناد الافتراء إليْ » وقيل : مما تجرمون من الكفر والتكذيب . © وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا 
تبتٹس ما کانوا يفعلون وا صنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنجم مغرقون ‏ قرأ الجمهور ( وأوحي ) 


. ۲۸۸/۱ البيت من الوافر » وهو للهيردان السعدي اعت انظر مجاز القرآن‎ )١( 
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مبنياً للمفعول أنه بفتح ال حمزةء وقرأ أبو البر هشيم : ( وأَؤْسَى ) مبنياً للفاعل ( إنه ) بکسر ا ھمزۃ على إضمار القول على 
مذهب البصريين » وعلى إجراء ( أوحى ) مجرى قال » على مذهب الكوفيين » أيأسه الله من إيمانهم » وأنه صار كا مستحيل 
عقلاً » بإخباره تعالى عنهم > ومعنى ( إلا من قد آمن ) أي : من وجد منه ما كان يتوقع من إيمانه » ونهاه تعالى عن ابتاسه 
ما كانوا يفعلون ء وهو حزنه عليهم في استكانة , وابتأس افتعل من البؤس » ويقال : ابتأس الرجل إذا بلغه شيء 
يكرهه » وقال الشاعر : 


ا که و ع اه وميه عن فم و WI IZ‏ 

وكم ممن خليل اوحمیم رزئته فلم بس والررءٌ فيه جليل 
وقال آخر : 

مَايقِمْ الله افَبَلْ غَیْرَمْیْهْں فة واقفذ ريما نا البَال”) 
وقال آخر : 

فَارِسٌ الْخَيّْل پامائلولے بنا الخئر بصَوْتٍ مُبْج 
وقال آخر : 

ہے کے فو کے ضر ات 


صارة : موضع ( بما كانوا يفعلون ) من تكذيبك وإيذائك ومعاداتك » فقد حان وقت الانتقام منہم ء ( واصنع ) 
عطف على ( فلا تبتئس ) ( بأعيننا ) برای منا ء وكلاءة وحفظ » فلا تزيغ صنعته عن الصواب فيها ء ولا يحول بين العمل 
وبينه أحد » والجمع هنا كالمفرد في قوله : « ولتصنع على عيني ‏ [ طه : آية ۳۹] ء وجمع هنا لتكثير الكلاءة والحفظ 
وديمومتها ء وقرأ طلحة بن مصرف ( بأعينا ) مدغمة ( ووحينا ) نوحي إليك ونلهمك كيف تصنع » وعن ابن عباس : م 
يعلم كيف صنعة الفلك » فأوحى الله أن يصنعها مثل جؤجؤ الطائر » قيل : ويحتمل قوله ( بأعيننا ) أي : بملائكتنا الذين 
جعلناهم عيوناً على مواضع حفظك ومعونتك » فيكون اللفظ هنا الجمع حقيقة » وقول من قال معنى ( ووحينا ) بأمرنا 
لك » أو بعلمنا ضعيف . لأن قوله : ( واصنع الفلك ) مغن عن ذلك ء وفي الحديث « كان زان سفينة نوح جبريل ) ء 
والزان : القيّم بعمل السفينة » و( الذین ظلموا ) قوم نوح تقدم إلى نوح أن لا يشفع فيهم » فيطلب إمهالهم وعلل منع 
حاطبته بأنه حكم عليهم بالغرق » ونهاه عن سؤال الإيجاب إليه ء كقوله : 8 يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر 
ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ) [ هود : آية ۷١‏ ] » وقيل : الذين ظلموا ء واعلة زوجته » وكنعان ابنه ء 
« ويصنع الفلك وکلم| مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم کا تسخرون فسوف 
تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم ء حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها من كل زوجين اثنين 
وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل ٭ ( ويصنع الفلك ) حكاية حال ماضية ء و( الفلك ) 
السفينة ء ولا أمره تعالى بأن يصنع الفلك » قال : يا رب ما أنا بنجار ء قال : بلى ذلك بعینی » فأخذ القدوم ء وجعلت 


. ۹۰ البيت من الطويل » لم أقف على قائله ء انظر تفسیر القرطبي ۸۹/۲ ء‎ )١( 

(۲) البيت من البسيط » لحسان بن ثابت » انظر ديوانه ( ۱٤١‏ ) والكشاف ۳۰۷/۲ والتهذيب ۱۰۸/۱۳ ولسان العرب 7١١/١(‏ ) 
(باس ) . 

() ذكر ابن منظور في لسان العرب ( بأس ) وروی ( في ربرب ) بدل ( في مأتم ) . 


eee ۲۲۲‏ اھ سی وار جع الو ف می سوسحم کس لانٹریکہ ہب پھر هوه 0ال بات ا 
يده لا تخطي ء فکانوا يمرون به » ويقولون : هذا الذي يزعم أنه نبي صار نجاراً ء وقيل : كانت الملائكة تعلمه ء 
واستأجر أجراء كانوا ينحتون معه » وأوحى الله إليه : أن عجل عمل السفينة ء فقد اشتد غضبي على من عصاني » وكان 
سام وحام ويافث ينحتون معه » والخشب من الساج قاله قتادة وعكرمة والكلبي ء قيل : وغرسه عشرين سنة ء وقيل : 
ثلاثاثة سنة » يغرس » ويقطع وييبس » وقال عمروبن الحرث : لم یغرسھا ء بل قطعها من جبل لبنان » وقال 
ابن عباس : من خشب الشمشار » وهو البقص قطعة من جبل لبنان » واختلفوا في هيئتها من التربيع والطول » وفي مقدار 
مدة عملها ء وني المكان الذي عملت فيه ء ومقدار طوها » وعرضها على أقوال متعارضة ء لم يصح مہا شيء ء 
وسخريتهم منه لکونہم رأوه يبني السفینة ء ولم يشاهدوا قبلها سفینة بنيت » قالوا : يا نوح ما تصنع قال : أبني بيتأ يشي 
على الماء » فعجبوا من قوله » وسخروا منه » قاله مقاتل » وقيل : لكونه يبني في قرية لا قرب لها من البحر » فكانوا 
يتضاحكون » ويقولون : يا نوح صرت نجاراً بعدما كنت نبياً ء و( كلما ) ظرف » العامل فيه (سخروا منه ) و( قال ) 
مستأنف على تقدير سؤال سائل » وجوزوا أن يكون العامل ( قال ) و( سخروا ) صفة لملا ء أو بدل من (مرٌ) » ويبعد 
البدل ء لأن سخر ليس في معنى مرّء لا يراد ذا ولا نوعاً منه » قال ابن عطية ( وسخروا منه ) استجهلوه » “فإن كان الأمر 
کا روي أنهم لم يكونوا رأوا سفينة قط » ولا كانت » فوجه الاستجهال واضح » وبذلك تظاهرت التفاسير » وإن كانت 
السفائن حينئذ معروفة ء فاستجهلوه في أن صنعها في قرية لا قرب لها من البحر انتھی ( فإنا نسخر منكم ) في المستقبل ( كا 
وم مو رہ یو اف جو وہ پو برع 
فإنا نستجهلكم فيا أنتم عليه من الكفر ء والتعريض لسخط الله وعذابه ء فأنتم أولى بالاستجهال منا ء قال قريباً من معناه 
الزجاج ء أو إن تستجهلونا ء فإنا نستجهلكم في استجهالكم » لأنكم لا تستجهلون إلا عن جهل بحقيقة الأمر ‏ وبناء 
على ظاهر ا حال » كا هو عادة الجهلة في البعد عن الحقائق » وقال ابن جريج : ( إن تسخروا منا ) في الدنيا ( فإنا نسخر 
منكم ) في الآخرة » والسخرية استجهال مع استهزاء » وفي قوله ( فسوف تعلمون ) تهديد بالغ » والعذاب المخزي 
الغرق » والعذاب المقيم عذاب الآخرة » لأنه دائم عليهم سرمد . و( من يأتيه ) مفعول ب ( تعلمون) و(ما) 
موصولة ء وتعدى ( تعلمون ) إلى واحد استعمالاً لها استعمال عرف في التعدية إلى واحد » وقال ابن عطية : وجائز أن 
تكون التعدية إلى مفعولين » واقتصر على الواحد انتهى ء ولا يجوز حذف الثاني اقتصاراً ء لأن أصله خبر مبتدأ ء أو لا 
اختصاراً هنا ء لأنه لا دليل على حذفه ء وتعنتهم بقوله ( من يأتيه ) » وقيل ( من ) استفهام في موضع رفع على الابتداء » 
و( يأتيه ) الخبر والجملة في موضع نصب . و( تعلمون ) معلق سدت الجملة مسد المفعولين » وحكى الزهراوي أنه 
يقرأ ( ويل ) بضم ا حاء ( وجل ) بكسرها بمعنى ویجب » قال الزتحشري : حلول الدين والحق اللازم الذي لا انفكاك له 
عنه » ومعنى ( يخزيه ) يفضحه » أو هلكه » أو يذله ء وهو الغرق أقوال متقاربة ء حتى إذا جاء أمرنا تقدم الكلام على 
دخول ( حتى ) على إذا في أوائل سورة الأنعام » وهي هنا غاية لقوله ( ويصنع الفلك ) ( ويصنع ) كا قلنا حكاية حال » 
أي : وكان يصنع الفلك إلى أن جاء وقت الوعد الموعود » والجملة من قوله ( وكلما مر عليه ) حال كأنه قيل : ويصنعها 
وا حال أنه كلما مر » و( أمرنا ) واحد الأمور . أو مصدر , أي : ( أمرنا ) بالفوران أو للسحاب بالإرسال » وللملائكة 
بالتصرف في ذلك » ونحو هذا مما يقدر في النازلة ( وفار ) معناه انبعث بقوة » و( التنور) وجه الأرض » والعرب تسميه 
تنوراً قاله ابن عباس وعكرمة » والزهري , وابن عيينة » أو التنور الذي بخبز فيه » وكان من حجارة » وكان لحواء حتی 

صار لنوح » قاله الحسن ومجاهد . وروي أيضاً عن ابن عباس » وقیل : كان لآدم » وقيل : كان تنور نوح » أو أعلى 
الأرض › والمواضع المرتفعة قاله قتادة ء أو العين التي بالجزيرة عين الوردة ء رواه عكرمة » أو من أقصى دار نوح قاله 
مقاتل » أو موضع اجتماع الماء في السفينة روي عن الحسن » أو طلوع الشمس وروي عن علي » أو نور الصبح من قوم : 
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نور الفجر تنویراً قاله علي ومجاهد » أو هو مجاز والمراد غلبة الماء ء وظهور العذاب » كا قال - بيا - لشدة ا حرب « هي 
الوطیس » ناشن اما : مستوقد النار ء فلا فرق بين حمي وفار ء إذ يستعملان في النار ء قال الله تعالى : # سمعوا 
ها شهيقاً وهي تفور 4 [ الملك : آية ۷ ] » ولا فرق بين الوطيس والتنور » والظاهر من هذه الأقوال حمله على التنور الذي 
هو مستوقد النار » ويحتمل أن تكون أل فيه للعهد لتنور محصوص . ويحتمل أن تكون للجنس » ففار النار من التنانير » 
وكان ذلك من أعجب الأشياء ء أن يفور ا ماء من مستوقد النيران ء ولا تنافی بين هذا وبين قوله : # وفجرنا الأرض 
عبرا © [ القمر آي 16 1 إذ مكن أن وراد ار اماك ال والح ر غر القوران ٠‏ فحصل الفوزان لاور 
والتفجير للأرض : والضمير في ( فيها ) عائد على ( الفلك ) » وهو مذكر أنث على معنى السفينة » وكذلك قوله ( وقال 
اركبوا فيها ) ء وقرأ حفص ( من كل زوجين ) بتنوين ( كل ) أي : من كل حيوان » و( زوجين ) مفعول » و( اثنين ) 
نعت توكيد » وباقي السبعة بالإضافة » و( اثنين ) مفعول ( احمل ) و( زوجين ) بمعنى العموم » أي : من كل ماله 
ازدواج هذا معنى ( من كل زوجين ) قاله أبوعلي وغيره » قال ابن عطية : ولو كان المعنى : احمل فيها من كل زوجين 
حاصلين اثنين ء لوجب أن يحمل من كل نوع أربعة ء والزوج في مشهور كلام العرب للواحد » مما له ازدواج ء فيقال : 
هذا زوج هذا ء وما زوجان » وهذا هو المهيع في القرآن في قوله تعالى  :‏ ثانیة أزواج ‏ [ الأنعام : آية ١47‏ ] » ثم 
فسرها ء وفي قوله : 8 وأنه خلق الزوجين الذكر والأنثى 4 [ النجم : آية ٥٤‏ ] ء وقال الأخفش : وقد يقال في كلام 
العرب للاثنين : زوج هكذا تأخذه العدديون » والزوج أيضاً في كلام العرب النوع ء كقوله تعالى : ل وأنبتنا فيها من كل 
زوج بميج 4[ ق : آية ۷ ] ء وقال تعالى (سبحان الذي خلق الأزواج كلها ) انتهى . ولا جعل المطر ينزل كأفواه 
لقرب » جعلت الوحوش تطلب وسط الأرض هرباً من الماء ء حتى اجتمعن عند السفينة » فأمره الله أن يحمل من 
الزوجين اثنین ء يعني ذكراً وأنٹی » ليبقى أصل النسل بعد الطوفان ء فروي أنه كان يأتيه أنواع الحيوان » فيضع يمينه على 
الذكر » ويساره على الأنثى . وكانت السفينة ثلاث طبقات » السفلى للوحوش . والوسطى للطعام والشراب ء والعليا له 
ولن آمن ( وأهلك ) معطوف على ( زوجين ) إن نون ( كل ) وعلى ( اثنين ) إن أضيف » واستثنى من أهله من سبق عليه 
القول بالحلاك ء وأنه من أهل النار ء قال الزنخشري ( سبق عليه القول ) أنه يختار الکفر . لا لتقديره عليه » وإرادته تعالى 
غيرذلك . انتهى . وهوعلى طريقة الاعتزال » والذي سبق عليه القول امرأته واعلة بالعین المهملة ء وابنه كنعان ء ( ومن 
آمن ) عطف على ( وأهلك ) ء قيل : کانوا ثمانين رجلا » وثمانين امرأة » وقيل : كانوا ثلاثة وثمانين ء وقال ابن عباس : 
آمن معه ثانون رجلا ء وعنه ثمانون إنساناً ء ثلاثة من بينه سام وحام ويافث » وثلاث كنائن له ء ولا خرجوا من السفینة 
بنوا قرية » تدعى اليوم قرية الثمانین بناحية الموصل ء وقيل : كانوا ثانية وسبعين نصفهم رجال » ونصفهم نساء » وقال 
ابن إسحاق : كانوا عشرة سوى نسائهم ء نوح » وبنوہ سام ء وحام » ويافث » وستة ناس من كان آمن به » وأزواجهم 
میعام وحن ابن إشحاق : كانوا عشرة خمسة رجال » وخمس نسوة » وقيل : كانوا تسعة ونوح » وثمانية أبناء له ء 
وزوجته » وقیل : كانوا ثمانية » ونوح وزوجته غير التي عوقبت » وبنوه الثلاثة ء وزوجاتهم » وهوقول قتادة » والحكم بن 
عيينة » وابن جريج » وحمد بن کعب ء وقال الأعمش : کانوا سبعة » نوح وثلاث كنائن » وثلاث بنين ء وهذه أقوال 
متعارضة » والذي أخير الله تعالى به أنه ( ما آمن معه إلا قليل ) ولا يمكن التنصيص على عدد هذا النفر القليل الذي أمهم 
الله عددهم ء إلا بنص عن رسول الله - كه . 
ر رت ہے س کہ ہو 


اول انا راک ر ھا ومر مهارد ری نور م و ا 
کا لجال وناد ی وح وو ڪات ف مع زل یآ رڪب عتا ولا تكن مَعَالْكَفرِيَ © 
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َال ستاو یال جبَلیعص شنم الما َال عاو ا عن قراو لاقن ا 


بینہماالموج فکاب ما المعر ق ک مراد ابلی ماء كوس سما ا اقل وعص 
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E E‏ م وَإلَاتَمْفرْوَتَرَحَمْ َأكُن کو ھن 


رص م رر 
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يناعذاب الیم لھا لک و ات ٤‏ یگ“ و ل 


0 کے ےہ گا ۔ 


هذا ایر ان السَقبة مقت 9 ولل عاو أَحَاهُمْ هوا ال يوي أعَبُدُوا الله 
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ملسم د او تپ شر یکر الک سے 


مب 
انعا عمس کیو و و" م ہر تا سے 


إلاعل انی فط رت أفلاعقاون | افو اغف رور  ٦٤‏ يات 
ا ےت ا فویہ ولا دنو واا وا بح میک( تم 
ومان ارک لداع فو لاک ماش اک ُؤمييت یا ان ول إلا دک 
7 شه نك 2:0-7 5 26 9 
ترا مر ٠‏ انرو 3 مامإلا ات تی 
ہے کم لاکن ولوا فقد بل ما ارات ہوا کک ولف ری رارک رک 


سم ہر ے 1 7 رھ ےج وس حم ا ص 
تی سان اَی حَفِِظ لا لاجا أا ناھودا والذين ءام کک 
58 ينعا م غل ظ ORO‏ ي ديهم وعصوار لم وكا 
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ایی رای فى هلزو الد يا لعتة ری لقم الإ ا سس ہت 
ھور 
رسا الشيء يرسو : ثبت واستقر » قال : 
مات E EE AE PE E EON E‏ 


= ١۷۲/١۲ ) عرف‎ ( ۳٤٤/۲ وروايته فيه ( فصرت عارفة لذلك حرة ) وانظر التھذیب‎ ) ٤۹ ( البيت من الكامل لعنترة ء انظر ديوانه‎ )١( 


سورة هود/ الآيات : ٦٦-١١‏ مذي شی یا ہبی می سوہ ا سنہ سی امو رو او ان ین لا کسی 6 


البلع معروف » والفعل منه لِم بكسر اللام » وبفتحھا لغتان » حكاهما الكسائي والفراء » يبلع بلعاً ء والبالوعة : 
00 الذي يشرب الماء ء الإقلاع : الإمساك يقال : أقلع المطر » وأقلعت الحمى » أي : أمسكت عن المحموم ؛ 

: أقلع عن الشيء تركه » وهو قريب من الإمساك » غاض الماء e‏ 
ل عع ہی میس نو کو بس e‏ اسم 
لكل جبل ء ومنه قول زيد بن عمرو بن نفيل : 

مان قم سبحانا نعود له ررقت سمح الجودي المد 

اعتراه بكذا : أصابه به » وقيل : افتعل من عراه يعروه ء الناصية : منبت الشعر في مقدم الرأس ء ويسمى الشعر 
النابت هناك : ناصية باسم منبته > ونصوت الرجل أنصوه نصوا ء مددت ناصيته » الحبار : ا تکبر ء العنيد : الطاغي 
الذي لا يقبل الحق » ولا يصغي إليه من عند يعند : حاد عن ا حق إلى جانب » قيل : ومنه عندي کذا ء أي : في 
جانبي ء وقال أبو عبيدة : العنيد والعنود والمعاند والعاند : المعارض بالخلاف » ومنه قيل للعرق الذي ينفجر بالدم : 
عاند  »‏ وقال ارکبوا فيها بسم الله مجراھا ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم فی موج كالجبال ونادى نوح ابنه 
وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من ا اء قال لا عاصم اليوم من أمر الله 
إلا من رحم وحال بينه) الموج فكان من المغرقين ‏ الضميرني ( وقال ) عائد على نوح ء أي : وقال نوح حين أمر بالجمل 
في السفينة لمن آمن معه » ومن أمر بحمله ( اركبوا فيها ) » وقيل : الضمير عائد على الله ء والتقدير : وقال الله لنوح ومن 
معه » ويبعد ذلك قوله ( إن ربي لغفور رحيم ) » قيل : وغلب من يعقل في قوله : ( اركبوا ) وإن کانوا قليلاً بالنسبة ما لا 
يعقل ممن حمل فيها ء والظاهر أنه خطاب لمن يعقل خاصة , لأنه لا يليق بما لا يعقل ء وعدي ارکبوا بفي لتضمينه معنى : 
صيروا فيها ء أو معنى ادخلوا فيها . وقيل : التقدير اركبوا الماء فيها فيها ء وقیل ( في ) زائدة للتوكيد » أي : اركبوها ء والباء 
في ( بسم الله ) في موضع ا حال » أو منبرکین بسم الله > ومجراها ومرساها منصوبان إما على أنہم| ظرفا زمان أو مكان » لأنها 
يجيئان لذلك . أو ظرفا زمان على جهة الحذف » كا حذف من جئتك مقدّم الحاج أي : وقت قدوم الحاج فيكون مجراها 
ومرساها مصدران في الأصل حذف منہما ا لضاف » وانتصبا با نی بسم الله من معنى الفعل » ويجوز أن يكون باسم الله حالا 
من ضمير فيها » ومجراها ومرساها مصدران مرفوعان على الفاعلية أي : ارکبوا فيها ملتبساً باسم الله إجراؤها وإرساؤها , 
أي : ببركة اسم الله ٠‏ أو يكون مجراها ومرساها مرفوعين على الابتداء » وباسم الله الخبر والجملة حال من الضمير في 
فيها شی مسر یٹ جملة واحدة » والحال مقدرة ء ولا يجوز مع رفع مجراها ومرساها على الفاعلية ء 
اوالابتدای و لك ع دا وہ سیوا و تہ 
یہ کو سور جھیں شش رو ہت 1 خبر أن مجراها 
ومرساها بذكر الله » أو بأمره وقدرته » فالجملتان كلامان محكيان بقال كما ان الحملة الثانية محكية أيضاً بقال . وقال 
الضحاك : إذا أراد جري السفينة قال : بسم الله مجراها فتجري » وإذا أراد وقوفها قال E‏ . وقرأ 
مجاهد وا حسن وأبو رجاء و'لأعرج وشيبة والجمهور من السبعة ا حرمیان والعربيان وأبو بكر : ( مجراها ) بضم ا یم . وقرأ 
الأخوان وحفص بفتحها ء وكلهم ضم ميم مرساها . وقرأ ابن مسعود وعيسى الثقفي وزيد بن عل والأعمش مجراها 


- ( صبر ) واللسان ۲۳۹۱/٤‏ ( صبر) روح المعاني ۵۷/۱۲ . 
)1( البيت من البسيط ء ینسب لأمية بن أي ي الصلت . وهوفي ديوانه ص ( ۰ ) وهو من شواهد الكتاب ۳۲٦/١‏ وشرح المفصل لابن يعيش 
۱ وأمالي الشجري ٠ /۲ . ٤۳۸/۱‏ ومجاز القرآن ۲۹۰/۱ والحمع ۱۹۰/۱ ولسان العرب ( 1916/7 ) سيح . 


اخ Ê‏ ا ا وع ناحتما یی سارک یی تی فور مود aN OUI‏ 
ومرساها بفتح ا میمین ظرفي زمان » أو مكان أو مصدرين على التقارير السابقة . وقرأ الضحاك والنخعي وابن وثاب 
وأبو رجاء ومجاهد وابن جندب والكلبي والجحدري مجريها ومرسيها اسمي فاعل من أجرى وأرسى على البدل من اسم الله » 
فهما في موضع خبر » ولا يكونان صفتين لكونهما نكرتين » وقال ابن عطية : وهما على هذه القراءة صفتان عائدتان على ذكره 
في قولهم بسم الله انتهى . ولا يكونان صفتين إلا على تقدير أن يكونا معرفتين ء وقد ذهب الخليل إلى أن ما كانت إضافته 
غير حضة قد يصح أن تجعل محضة فتعرّف إلا ما كان من الصفة المشبهة فلا تتمحض إضافتها فلا تعرّف ( إن ربي لغفور ) 
ستور عليكم ذنوبكم بتوبتكم وإيمانكم ( رحيم ) لكم إذا نجاكم من الغرق » وروي في الحديث أن نوحاً ركب في السفينة 
أول يوم من رجب وصام الشهر أجمع » وعن عكرمة لعشر خلون من رجب ( وهي تجري بهم ) إخبار من الله تعالى بجا جرى 
للسفينة وبهم حال أي : ملتبسة بهم » والمعنی تجري وهم فيها في موج كالجبال > أي : في موج الطوفان » شبه كل موجة 
منه بجبل في تراكمها وارتفاعها ء روي أن السماء أمطرت جميعها حتى لم يكن في الھواء جانب إلا أمطر ‏ وتفجرت الأرض 
كلها بالنبع ء وهذا معنى التقاء ا ماء . وروي أن الماء علا على الجبال وأعالي الأرض أربعين ذراعا » وقیل : خمسة عشر » 
وكون السفينة تجري في موج دليل على أنه كان في الماء موج » وأنه لم يطبق الماء ما بین السماء والأرض » وأن السفينة لم تكن 
تجري في جوف اماء والماء أعلاها وأسفلها فكانت تسبح في الماء ىا تسبح السمكة » كا أشار إليه الزجاج والزخشري 
وغيرهما » وقد استبعد ابن عطية هذا ء قال : وأين كان الموج كالجبال على هذا ثم كيف استقامت حياة من في السفينة , 
وأجاب الزخشري بأن الجريان في الموج كان قبل التطبيق » وقبل أن يعم الماء الجبال » ألا ترى إلى قول ابنه ( سآوي إلى 
جبل يعصمني من الماء ) ( ونادى نوح ابنه ) الواو لا ترتب » وهذا النداء كان قبل جري السفينة في قوله : ( وهي تجري مهم 
في موج ) وفی إضافته إليه هنا ء وفي قوله ( إن ابنی من أهلي ) ونداؤه دليل على أنه ابنه لصلبه » وهو قول ابن مسعود 
وابن عباس وعكرمة والضحاك وابن جبير وميمون بن مهران والجمهور واسمه كنعان . وقيل يام ء وقيل کان ابن قريب له 
ودعاه بالنبوة حناناً منه > وتلطفا » وقرأ الجمهور بكسر تنوين نوح . وقرأ وكيع بن الجراح بضمه أتبع حركته حركة الإعراب 
في الحاء . قال أبو حاتم : هي لغة سوء لا تعرف . وقرأ الجمهور بوصل هاء الكناية بواو . وقرأ ابن عباس إنه بسكون 
الحاء . قال ابن عطية وأبو الفضل الرازي : وهذا على لغة الأزد الشراة يسكنون هاء الكناية من المذكر ء ومنه قول 
الشاعر : 
وَنْضوَايَ مک اتان له أرقان 
وذكر غيره أنها لغة لبنی كلاب وعقيل » ومن النحويين من بخص هذا السكون بالضرورة وينشدون : 
امي اميا ساس بجر مو .دعيو سيل وم و 

وقرأ السدي ابناه بألف وهاء السكت . قال أبو الفتح : ذلك على النداء » وذهبت فرقة إلى أنه على الندبة والرثاء . 
وقرأ علي وعروة وعلّ بن الحسين وابنه أبو جعفر وابنه جعفر ابنه بفتح الماء من غير ألف » أي : ابنها مضافاً فالضمير 
امرأتہ > فاكتفى بالفتحة عن الألف . قال ابن عطية : وهي لغة ومنه قول الشاعر : 


2 م 1 8 سا لاد عم ور گی ٤۶ھ‏ ۔ ا بو 2 00 
إما تقول بها شاة فتاكلها او ان تبيعه فى بعض الارّاكيب9) 


من ( عيونه ) . 


سورة هود/ الآيات : ٦٠٦-٦١‏ ما ار دن گان ےی ل SA ORG OLE‏ تک ۴ 


وأنشد ابن الأعرابي على هذا : 
جج ةف ما اتوي ا و 


انتهى . يريد تبيعها وتلهفاً ء وخطأ النحاس أبا حاتم في حذ:. هذه الألف . قال ابن عطية : وليس كما قال 
انتهى . وهذا أعني مثل تلهف بحذف الألف عند أصحابنا ضرورة » رلذالك لا يجيزون يا غلام بحذف الألف » والاجتزاء 
بالفتحة عنها كا اجترؤوا بالكسرة في يا غلام عن الیاءء وأجاز ذلك الأخفش ء وقرأ أيضاً علي وعروة ابنہا بفتح الحاء وألف ء 
أي : ابن امرأته وكونه ليس ابنه لصلبه » وإنما كان ابن امرأته . قول على والحسن وابن سيرين وعبيد بن عمير وكان 
الحسن : يحلف أنه ليس ابنه لصلبه » قال قتادة : فقلت له إن الله حكى عنه ( إن ابنی من ال ) وأنت تقول لم يكن ابنه 
وأهل الكتاب لا يختلفون في أنه كان ابنه ء فقال : ومن يأخذ دينه من أهل الكتاب واستدل بقوله ( من أهلي ) ولم يقل مني 
فعلى هذا يكون ربيباً ء وكان عكرمة والضحاك : يحلفان على أنه ابنه ولا يتوهم أنه كان لغير رشدة ء لأن ذلك غضاضة 
عصمت منه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ء وروي ذلك عن الحسن وابن جریج ولعله لا يصح عنها ء وقال ابن عباس : 
ما بغت امرأة نبي قط » والذي يدل عليه ظاهر الآية أنه ابنه . 


وأما قراءة من قرأ اينه أو ابنہا فشاذة » ويمكن إن نسب إلى أمه وأضيف إليها ولم يضف إلى أبيه لأنه كان كافراً مثلها 
يلحظ فيه هذا المعنى ولم يضف إليه استبعاداً له » ورعياً أن لا يضاف إليه كافر وإنما ناداه ظناً منه أنه مؤمن ء ولولا ذلك ما 
أحب نجاته أو ظناً منه أنه يؤمن إن كان كافراً ما شاهد من الأهوال العظيمة ء وأنه يقبل الإيمان ويكون قوله : ( اركب 
معنا ) كالدلالة على أنه طلب منه الإيمان » وتأكد بقوله ( ولا تكن مع الكافرين ) أي : اركب مع المؤمنين إذ لا يركب معهم 
إلا مؤمن » لقوله : ( ومن آمن ) وفی معزل أي : فی مكان عزل فيه نفسه عن أبيه وعن مركب المؤمنين . وقيل : في معزل 
عن دين أبيه ونداؤه بالتصغير خطاب تحنن ورأفة ء والمعنى : اركب معنا في السفینة فتنجو ولا تكن مع الكافرين فتهلك . 

وقرأ عاصم يا بني بفتح الياء ووجه على أنه اجتزأ بالفتحة عن الألف » وأصله يا بنياً كقولك يا غلاماً » کما اجتزأ باقي 
السبعة بالكسرة عن الياء في قراءتهم يا بني بكسر الياء » أو أن الألف انحذفت لالتقائها مع راء اركب » وظنْ ابن نوح أن 
ذلك المطر والتفجير على العادة فلذلك قال ( سآوي إلى جبل يعصمنى من الماء ) أي : من وصول اماء إليّ فلا أغرق ء وهذا 
يدل على عادته في الكفر وعدم وثوقه بأبيه فيا أخبر به . قيل : وا مبل الذي عناه طورزیتا فلم يمنعه ء والظاهر إبقاء عاصم 
على حقيقته وإنه نفى کل عاصم من أمر الله في ذلك الوقت » وأن من رحم يقع فيه من على المعصوم » والضمير الفاعل 
يعود على الله تعالى وضمير الموصول محذوف » ويكون الاستثناء منقطعاً أي : لکن من رحمه الله معصوم » وجوزوا أن يكون 
من الله تعالى أي : لا عاصم إلا الراحم » وأن يكون عاصم بمعنى ذي عصمة » كا قالوا لابن أي ذو لبن ء وذو عصمة 
مطلق على عاصم وعلى معصوم » والمراد به هنا المعصوم أو فاعل بمعنى مفعول فيكون عاصم ببعنی معصوم . کماء دافق 
بمعنى مدفوق وقال الشاعر : 

نكي ال تا رسس الا م سو کرای بے فنا 

أي : مفتوناً ومن للمعصوم أي : لا ذا عصمة أو لا معصوم إلا المرحوم > وعلى هذين التجويزين يكون استثناء 

۲۸۲/۲٢ والمحتسب ۲۷۷/۱ والأشموني‎ ٠١١/۳ والخصائص‎ ) 50/١ ( البيت من الوافر » لم أهتد لقائله ء انظر معاني القرآن للأخفش‎ )١( 


والخزانة ۱۳۱/۱ . 
(۲) البيت من المتقارب » لم تد لقائله » انظر تفسیر القرطبي 4/ 4٠‏ روح المعاني 56٠/١7‏ اللسان ۳۳٣٤/٥‏ ( فتن ) . 


نکھفچسوک ای ا وع کس صمح یو چس رص ھی سوا EV SUIS‏ 
متصلا » وجعله الزحشري”) متصلاً بطريق أخرى » وهو حذف مضاف وقدرہ لا يعصمك اليوم معتصم قط من جبل 
ونحوه سوى معتصم واحد » وهو مكان من رحمهم الله ونجاهم يعني في السفينة انتھی . والظاهر أن خب رلا عاصم حذوف 
لأنه إذا علم كهذا الموضع ال سو یی ور حدق عند اهل اوج لا اا وال : ( سآوي وی 
الماء ) قال له نوح : ( لاعاصم ) أي : لاعاصم موجود » ويكون الیوم منصوباً على إضمار فعل يدل عليه عاصم ‏ أ 

لا عاصم يعصم اليوم من أمر الله » ومن أمر متعلق بذلك الفعل المحذوف » ولا يجوز أن يكون اليوم منصوباً بقوله 00 
عاصم ) ولا أن يكون من أمر الله متعلقاً به , لأن اسم لا إذ ذاك کان يكون مطولاً » وإذا کان مطولاً لزم تنوینه وإعرابه » 
ولا یبنی وهو مبني فبطل ذلك » وأجاز الحوني وا بن عطیة أن يكون اليوم خبراً لقوله : (لاعاصم ) › امون : ویجوز 
أن يكون اليوم خبراً » ويتعلق بمعنى الاستقرار » وتكون من متعلقة با تعلق به اليوم » وقال ابن عطية : واليوم ظرف » 
وهومتعلق بقوله : ( من أمر الله ) » أو بالخبر الذي تقديره کائن ن اليوم انتهى . ورڈ ذلك ابو البقاء فقال فأما خب رلا فلا يجوز 
أن يكون اليوم ء لأن ظرف الزمان لا يكون خبراً عن الحثة » بل الخبر من أمر الله » واليوم معمول من أمر الله . وقال 
ال حون : ويجوز أن يكون الیوم نعتاً لعاصم ء ومن ا حبر انتھی . ویرد بما رد به أبو البقاء من احاظرت الما لا کرت سا 
للجئث كا لا يكون خبراً . وقرىء : ( إلا من رُحم ) بضم الراء مبنياً للمفعول » وهذا يدل على أن المراد بجن في قراءة 
الجمهور الذين فتحوا الراء هو المرحوم لا الراحم ( وحال بينهما ) أي : بين نوح وابنه . قيل : كانا يتراجعان الكلام فما 
استتمت المراجعة حتى جاءت موجة عظيمة وكان راكباً على فرس قد بطر » وأعجب بنفسه فالتقمته وفرسه . وحيل بينه 
وبين نوح فغرق . وقال الفراء ( بينهه| ) أي : بين ابن نوح والجبل الذي ظن أنه يعصمه © وقيل يا أرض ابلعي ماءك 
ويا سماء أقلعي وغيض اماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعداً للقوم الظالمين ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني 
من أهلي وإن وعدك الحق وأنت نت أحكم الحاكمين » قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما لیس 
لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين * قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به به علم وإلا تغفر لی وتر مني 
أكن من الخاسرين 4 قال الزتحشري نادى الأرض والسماء ما ينادى به الإنسان المميز على لفظ التخصيص والإقبال علیھم| 
با خطاب من بین سائر المخلوقات » وهو قوله : ( يا أرض ) ( ويا سماء ) ثم أمرهما با يؤمر به أهل التمييز والعقل » من 
قوله : ( ابلعي ماءك ) ( وأقلعي ) من الدلالة على الاقتدار العظيم وأن السموات والأرض » وهذه الأجرام العظام منقادة 
لتكوينه فيها ما يشاء ء غير ممتنعة عليه كأنها عقلاء میزون قد عرفوا عظمته وجلاله ء وثوابه وعقابه وقدرته على كل مقدور › 
وتبینوا تحتم طاعته عليهم وانقيادهم له وهم بهابونه » ويفزعون من التوقف دون الامتثال له » والنزول عن مشيئته على 
الفور من غير ريب » فكما يرد عليهم أمره كان المأمور به مفعولاً لا حبس ولا بطء ء وبسط الزتحشري وذيل في هذا الكلام 
الحسن قال الحسن : يدل على عظمة هذه الأجسام » والحق تعالى مستول عليها متصرف فيها كيف يشاء » وأراد فصار 
ذلك سببا لوقوف القوة العقلية على كال جلال الله تعالى وعلو قدرته وهيبته انتهى . وبناء الفعل في وقيل وما بعدها 
للمفعول أبلغ في التعظيم والجبروت وأخصر . قال الزنخشري : ومجيء إخباره على الفعل المبني للمفعول للدلالة على 
الجلال والكبرياء ء وأن تلك الأمور العظام لا يكون إلا بفعل فاعل قادر » وتكوين مكون قاهر » وأن فاعل هذه الأفعال 
فاعل واحد لا يشارك في أفعاله فلا يذهب الوهم إلى أن يقول غيره يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي ء ولا أن يقضي ذلك 
الأمر ا هائل غيره ء ولا أن تستوي السفينة على الجودي وتستقر عليه إلا بتسويته وإقراره » ولا ذكرنا من المعاني والنکت 
واستفصح علماء البيان هذه الآية ورقصوا لها رؤوسهم لا لتجانس الکلمتینء وهما قوله ابلعي وأقلعي » وذلك وإن کان 
الکلام لا يخلو من حسن فهو كغير ا ملتفت إليه بإزاء تلك المحاسن التي هي اللب وما عداها قشور انتهى . وأكثره خطابة 


. "45/7 انظر الكشاف‎ )١( 


سورة هود/ الآيات : 4١‏ 0+ سم موہ سی ےر اس درس ول اسم خ خ5 E‏ 
وهذا النداء والخطاب بالأمر هو استعارة مجازیة » وعلى هذا جمهور الحذاق » وقيل : إن الله تعالى أحدث فيهما إدراكاً وفھ 
لمعاني الخطاب نو روش رو تر رادل ول لي 
هذه الآية أمسك عن المعارضة وقال : هذا كلام لا يستطيع .أحد من البشر أن يأتي مث بمثله . وقال ابن عباس في قوله : 
( وقضي الأمر ) غرق من غرق ونجا من نجا ‏ وقال مجاهد : قضي الأمر بہلاکھم . وقال ابن قتيبة ہو 
وقال ابن الأنباري أحكمت هلكة قوم نوح . وقال الزخشري أنجز ما وعد الله نوحاً من هلاك قومه ( واستوت ) أي 
استقرت السفينة على الحودي . واستقرارها يوم عاشوراء من المحرم قاله ابن عباس والضحاك . وقيل : يوم الجمعة » 
وقيل : في ذي الحجة وأقامت على الجودي شهرأ وهبط بهم يوم عاشوراء ء وذكروا أن الجبال تطاولت وتخاشع الجودي ء 
وحديث بعث نوح عليه السلام الغراب والحامة ليأتياه بخبر كال الغرق الله أعلم با كان من ذلك . وقرأ الأعمش وابن أبي 
عبلة على الحودي بسكون الياء خففة:. قال ابن عطية ة : وهما لغتان » وقال صاحب اللوامح : هو تخفيف ياءي النسب » 
وها لخت باز اقم هدك والظاهر ان قوله یا سنا )ين را فان > كالأفعال السابقة ء وبني الجميع 
للمفعول للعلم بالفاعل . وقيل من قول نوح والمؤمنين » قيل : ويحتمل أن يكون من قول الملائكة . قيل : ويحتمل أن 
يكون ذلك عبارة عن بلوغ الأمر ذلك المبلغ ‏ وإن لم يكن ثم قول محسوس » ومعنى بعداً هلاكاً يقال بعد يبعد بعداً وبعداً 
إذا هلك . واللام في للقوم من صلة المصدر . وقيل : تتعلق بقوله : وقيل » والتقدير وقيل لأجل الظالمين إذ لا يكن أن 
يخاطب المالك إلا على سبيل المجاز ومعنى ( ونادى نوح ربه ) أي : أراد أن يناديه ء ولذلك أدخل الفاء إذ لو كان أراد 
دس ری ےر رو شا سو فقال سس تا یو یٹ : # إذ نادى ربه نداء خفيا قال 
رب € [ مریم : آیتان ۳ » ٤‏ ] ء والواو نی هذه ا حملة لا ترتب أيضاً ء وذلك أن هذه القصة كانت أول ما ركب نوح 
السفينة » ويظهر من كلام الطبري أن ذلك من بعد غرق الابن ء وفي قوله : ٭ إن ابني من أهلي ب4[ هود : آية ٤٥‏ ] » 
ظهور أنه ولدہ لصلبه » ومعنى من أھلی أي الذي أمرت أن أحملهم في السفينة لقوله ( احمل فيها من كل زوجين اثنین 
وأهلك ) ولم يظن أنه داخل فيمن استثناه الله بقوله : ( إلا من سبق عليه القول ) منهم لظنه أنه مؤمن » وعموم قوله ( ومن 
آمن ) يشتمل من آمن من أهله ومن غير أهله وحسن الخطاب بقوله ( وإن وعدك الحق ) أي : الوعد الثابت الذي لا شك 
في إنجازه والوفاء به ء وقد وعدتني أن تنجي أهلي وأنت أعلم الحكام وأعدهم . قال الزخشري : ويجوز أن تكون من 
الحكمة حاكم ببعنی النسبة » كا يقال دارع من الدرع وحائض وطالق على مذهب الخليل انتهى . ومعنى ليس من أهلك 
على قول من قال إنه ابنه لصلبه : أي الناجين أو الذين عمهم الوعد ومن زعم أنه ربيبه فهو ليس من أهله حقيقة ء إذ لا 
نسبة بينه وبينه بولادة » فعلى هذا نفي ما قذّر أنه داخل في قوله : ( وأهلك ) ثم علل انتفاء كونه لیس من أهله بأنه عمل 
غير صالح » والظاهر أن الضميرفي أنه عائد على ابن نوح » لا على النداء المفهوم من قوله : ( ونادى ) المتضمن سؤال ربه 
وجعله نفس العمل مبالغة في ذمه کما قال : 
اي مال وإدْبَار 

هذا على قراءة جمهور السبعة . وقرأ الكسائي : ( عمل غير صالح ) جعله فعلاً ناصباً غير صالح ء وهي قراءة علي 
وأنس وابن عباس وعائشة, وروتها عائشة وأم سلمة عن النبي - ي » وهذا يرجح أن الضمير يعود على ابن نوح . 
قيل : ويرجح كن الضمیر في أنه عائد على نداء نوح المتضمن السؤال أن في مصحف ابن مسعود ( إنه عمل غير صالح أن 
تسألني ما ليس لك به علم ) وقيل : يعود الضمير في هذه القراءة على ركوب ولد نوح معهم الذي تضمنه سؤال نوح ء 
الع :أن كوته مع الكائرين وتركة الركوت مع المؤمنين عمل غير صالح » وكون الضمير في إنه عائداً على غير ابن نوح 
عليه السلام تكلف وتعسف لا يليق بالقرآن . قال الزخشري : فإن قلت : فهلا قيل إنه عمل فاسد قلت : ما نفاه من 


اص مق امسا ترم ممیت وک چیا رعتی سو ری يق مان أو ا شور و الا پت 6ب9 
أهله » نفى عنه صفتهم بكلمة النفي التي يستنفى معها لفظ المنفي . وأذن بذلك أنه إنما أنجى من أنجى من أهله 
بصلاحهم , لا لأہم أهلك هلك وأقاربك » وأن هذا ل انتفى عنه الصلاح لم تنفعه أبوتك . وقرأ الصاحبان : ( تسألن ) 
بتشديد النون مكسورة . وقرأ أبوجعفر وشيبة وزيد بن علي كذلك إلا أنهم أثبتوا الياء بعد النون وابن كثير بتشديدها 
و لراءة ابن عبان . وقرأ الحسن وابن أ بي مليكة تسالنی من غير مز من سال يسال » وهما يتساولان وهي لغة 

ثرة . وقرأ باقي السبعة بال همز » وإسكان اللام وكسر النون وتخفيفها ء وأثبت الياء في الوصل ورش وأبو عمرو وحذفها 
او جو BS‏ 
المسألة دليل على أن النداء کان قبل أن يغرق حین خاف عليه . فإن قلت : لم سمى نداءه سؤالاً ولا سؤال فيه . قلت : قد 
تضمن دعاؤه معنى السؤال » وإن لم يصرح به لأنه إذا ذكر الموعد بنجاة أهله في وقت مشارفة الغرق ؛ قفقد استنجز وجعل 
سؤال ما لا يعرف كنبه جھلا وغباوة » ووعظه أن لا يعود إليه وإلى أمثاله من أفعال الجاهلين . فإن قلت : قد وعد الله أن 
ينجي أهله وما كان عندہ أن ابنه ليس منهم دين » فلم) أشفى على الغرق تشابه عليه الأمر ‏ لأن العدة قد سبقت له ء وقد 
عرف الله حکی| لا يجوز عليه فعل القبیح وخلف الميعاد فطلب إماطة الشبهة » وطلب إماطة الشبهة واجب » فلم زجر 
وجعل سؤاله جهلاً قلت : إن الله عز وجل قدم له الوعد بإنجاء أهله مع استثناء من سبق عليه القول منہم » فكان عليه أن 
يعتقد أن في جملة أهله من هو مستوجب العذاب لكونه غير صالح » وأن كلهم ليسوا بناجين ء وأن لا تخالجه شبهة حين 
شارف ولده الغرق في أنه من المستثنين لا من المستثنى منهم فعوتب على أن اشتبه عليه ما يجب ما يجب أن لا يشتبه . وقال 
ابن عطية : معنى قوله : ( فلا تسألن ما ليس لك به علم ) أي : إذ وعدتك فاعلم يقيناً أنه لا خلف في الوعد » فإذا رأيت 
ولدك لم يحمل فكان الواجب عليك أن تقف وتعلم أن ذلك لحق واجب عند الله » ولكن نوحا عليه السلام حملته شفقة البنوة 
وسجية البشر على التعرض لنفحات الرحمة والتذكير » وعلى هذا القدر وقع عقابه » ولذلك جاء بتلطف وترج في قوله : 
( إني أعظك أن تكون من الجاهلين ) ويحتمل قوله : ( فلا تسألن ما ليس لك به علم ) أي : لا تطلب مني أمرأ لا تعلم 
المصلحة فيه علم يقين ء ونحا إلى هذا أبوعلي الفارسي » وقال : إن به يجوز أن يتعلق بلفظ عام كا قال الشاعر : 

كان نوا را أن انتا 

ويجوز أن يكون به بمنزلة فيه فتتعلق الباء بالستقر » واختلاف هذين الوجهين إغا هو لفظي » والمعنى في الآية واحد . 
وذكر الطبري عن ابن زيد تاريل في غر : ( إني أعظك أن تكون من الجاهلين ) لا يناسب النبوة تركناه ويوقف عليه في 
تفسير ابن عطية . وقيل : سأل نوح ربه حين صار عنه ابنه بمعزل . وقيل : قبل أن عرف هلاكه ء وقيل : بعد أن عرف 
اک ال 0+“ أن أسألك من أن ن أطلب في المستقبل مالاعلم لي بصحته تأديباً بأدبك واتعاظاً بموعظتك ؛ وهذه 
إنابة من نوح عليه السلام وتسلیم لأمر الله . قال ابن عطية : والسؤال الذي وقع النهي عنه ء والاستعاذة والاستغفار منه 
هو سؤال العزم الذي معه محاجة وطلبه ملحة فیم| قد حجب وجه الحكمة فيه ء وأما السؤال في الأمور على جهة التعلم 
والاسترشاد فغير داخل في هذا ء وظاهر قوله ؛ ( فلا تسألن ما لیس لك به علم ) يعم النحوين من السؤال ولذلك نبھت على 
أن المراد أحدهما دون الآخر » والخاسرون هم المغبونون) حظوظهم من الخير انتهى . ونسب نوح النقص والذنب إلى 
نفسه تأدباً مع ربه » فقال : ( وإلا تغفر لي ) أي : ما فرط من سؤالي وترحمني بفضلك ء وهذا کا قال آدم عليه السلام : 


)١(‏ من الرجز لرؤبة » انظر ملحقات ديوانه ۷۲ والمحتسب ۳۱۰/۲ وشرح الفصل لابن يعيش ٠١/۹‏ والخصص ۱۷/٤٢‏ والهمع ۸۱/۱ ء 
۲ والأشموني ۲٤۸/۳‏ والتبيان ۱۱۷/۱ . 
)٢(‏ المغبونون : الغبن : النسیان . غبنت كذا من حقي عند فلان ء أي نسيته » وغلطت فيه . . . والغبن : ضعف الرأي . 
لسان العرب ۳۲۱۱/٢‏ . 


سورة هود/ الآيات : ٦٦- ٦١‏ ال یا وج سی یہ e‏ ڈیو مھ سد ری تھی رو کی رف وس ری پا 
« قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم ٭ تلك من 
أنباء الغیب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة قبة للمتقین ب4 بني الفعل للمفعول . 
فقيل : القائل هو الله تعالى . وقيل : الملائكة تبليغاً عن الله تعالى » والظاهر الأول لقوله : ( منا ) وسلمتعهم أمر عند 
نزوله با مبوط من السفینة ومن الجبل مع أصحابه للانتشار في الأرض والباء للحال أي مصحوباً بسلامة وأمن وبرکات وهي 
الخيرات النامية في كل الجهات » ويجوز أن تکون اللام بمعنى التسليم : أي اهبط مسلا عليك مكرماً ء وقرىء ( هبط ) 
بضم الباء . وحكى عبد العزيز بن يحيى ( وبركة ) على التوحيد عن الكسائي وبشر بالسلامة إيذاناً له غفرة ربه له ء 
ورحمته إياه » وبإقامته نی الأرض آمناً من الآفات الدنيوية إذ كانت الأرض قد خلت مما ينتفع به من النبات والحيوان » فكان 
ذلك ترد يرا له برد رشن ا سرت متا سو ںو مود می 
لابتداء الغاية أي : ناشئة من الذين معك ك وهم الأمم المؤمنون إلى آخر الدهر . قال الزخشری(') : ويحتمل أن تکون من 
للبیان فتراد الأمم الذين كانوا معه في السفينة ء لأنہم کانوا جماعات . وقيل لهم أمم ء لأن الأمم تشعبت منهم انتھی . 
وهذا فيه بعد تكلف إذ یصیر التقدير وعلى أمم هم من معك » ولو أريد هذا المعنى لاغنى عنه » وعلى أمم معك أو على من 
معك فكان يكون أخصر وأقرب إلى الفهم وأبعد عن اللبس » وارتفع أمم على الابتداء ء قال الزمخشري(© : وسنمتعهم 
صفة » والخبر محذوف تقديره : ون معك أمم سنمتعهم وإنما حذف لأن قوله : ( ممن معك ) يدل عليه ء والمعنى : أن 
السلام منا ‏ والبركات عليك وعلى أمم مؤمنين ينشؤون من معك. وأمم ممتعون بالدنيا منقلبون إلى النار انتهى . ويجوز أن 
يكون أمم مبتدأ وحذوف الصفة وهي المسوغة لحواز الابتداء بالنكرة ء والتقدير وأمم منہم : أي من معك : أي : ناشئة 
اي حر لجو مور چیہ جس کت 
جاز الابتداء بمنوان وهو نكرة ء ويجوزأ ن يقدر مبتدأ ولا يقدر صفة ا حبر سنمتعهم ومسوغ الابتداء کون المكان مكان 
تفصيل فكان مثل قول الشاعر : 
إذا ما يكى من عَبَ لْحَرَنَْئۂ بق ريق عِنْدَنَالَ يحول 

وقال القرطبي : ارتفعت وأمم على معنى ويكون أمم انتهى . فإن كان أراد تفسیر معنى فحسن وإن أراد الإعراب 
ليس بجيد » لأن هذا ليس من مواضع إقان كرف ,' وقال' الاعف 4 هذا كا تقول كلتك زیدا وعم والس 
انتهى . فاحتمل أن يكون من باب عطف ا حمل ‏ واحتمل أن تكون الوا وَللَعالٰ ورن تالا متا لاه كت الس 
بالهبوط لم تكن تلك الأمم موجودة . وقال أبو البقاء : وأمم معطوف على الضمير في اهبط تقديره اهبط أنت وأمم » وكان 
الفصل بینہم مغنياً عن التأكيد ؛ وسنمتعهم نعت لأمم انتهى ا سے مہو دو ا لوج 
في السفينة إنما كانوا مؤمنين لقوله ( ومن آمن ) ولم يكونوا قسمين كفاراً ومؤمنين » فتكون الکفار مأمورين بالهبوط مع نوح 
إلا إن قدر أن من أولئك المؤمنين من يكفر بعد ابوط » وأخبر عنهم بالحالة التي يؤولون إليها فيمكن على بعد » والذي 
ينبغي أن يفهم من الآية أن من معه ينشأ منہم مؤمنون وكافرون ء ونبه على الإيمان بأن المتصفين به من الله عليهم سلام 
وبركة » وعلى الكفر بأن المتصفين به يمتعون في الدنيا ثم يعذبون في الآخرة » وذلك من باب الكناية » كقوهم فلان طويل 


. ٦١١٠/٤ انظر الکشاف‎ )١( 
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(۳) البيت من الطويل لامریء القیس ء انظر ديوانه ص ۳٦‏ برواية . . . وتحتي شقها . . وانظر شرح القصائد العشر ص ۷٢‏ روح ا لعانی 
۳۲ -. 
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النجاد كثير الرماد » وظاهر قوله : ممن معك يدل على أن المؤمنين والكافرين نشؤوا ممن معه والذين كانوا معه في السفينة 
إن كانوا أولاده الثلاثة فقط › > أومعهم نساؤهم انتظم قول المفسرين أن نوحاً عليه السلام هوأ بوالخلق كلهم » وسمي آدم 
الأصغر لذلك وإن كانوا أولاده وغيرهم على الاختلاف في العدد فإن كان غير أولاده مات . ولم ينسل صح أنه أ بو البشر بعد 
آدم » ولم يصح أنه نشأ من معه مؤمن وكافر إلا إن أريد بالذين معه أولاده فيكون من إطلاق العام ویراد به الخاص » وإن 
كانوا نسلوا كا عليه أكثر المفسرين فلا ينتظم أنه أبو البشر بعد آدم بل الخلق بعد الطوفان منه ومن كان معه في السفينة » 
والأمم الممتعة ليسوا معينين بل هم عبارة عن الكفار . وقيل : هم قوم هود وصالح ولوط وشعيب عليهم الصلاة 
والسلام ء تلك إشارة إلى قصة نوح ‏ وتقدمت أعاريب في مثل هذا التركيب في قوله : ل ذلك من أنباء الغيب نوحيه 
رر ل سا » لأن بين هذه القصة والرسول مددا لا!تحصى . وقيل : الإشارة 
سوں وت و ات ور سار وسر وہ تو ج۱ت 
وأسوة فیا لقيه غيرك من الانیاء ء ول يكن علمها عندك ولا عند قومك » وأعلمناهم بها ليكون مثالا لهم وتحذیراً أن 
يصيبهم إذا كذبوك ما أصاب أولئك » وللحظ هذا ا معنی ظهرت فصاحة قوله : ( فاصبر ) على أذاهم » > مجتھدا في التبليغ 
عن الله » فالعاقبة لك كا كانت لنوح في هذه القصة » ومعنى ( ما كنت تعلمها ) أي : مفصلة كا سردناها عليك » وعلم 
الطوفان كان معلوماً عند العالم على سبيل الإجمال والمجوس الآن ينكرونه » والجملة من قوله : ( ما كنت ) في موضع ا حال 
من مفعول نوحيها » أومن جرور إليك » وقدرها الزخشري تقدير معنى فقال : أي مجهولة عندك وعند قومك » ويحتمل أن 
يكون خبرا بعد خبر » والإشارة بقوله من قبل هذا إلى الوقت أو إلى الإيحاء » أو إلى العلم الذي اكتسبه بالوحي احتمالات ؛ 
وني مصحف ابن مسعود ( من قبل هذا القرآن ) ء وقال الزنخشري : ( ولا قومك ) معناه : أن قومك الذين أنت منهم على 
كثرتهم ووفور عددهم إذا لم يكن يكن ذلك شا نهم » ولا سمعوه ولا عرفوہ » فكيف برجل منهم كما تقول لم يعرف هذا عبد الله 
ولا آهل بلده © وإلى عاد أخاهم هود قال یا قوم اعبدوا الله ما لكم من إِله خيره إن أت إلا مفترون یا قوم لا أسألكم عليه 
أجراً إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا 
ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمین » ( وإلى عاد أخاهم ) معطوف على قوله : ( أرسلنا نوحا إلى قومه ) » عطف 
الواو المجرور على المجرور والمنصوب على المنصوب كا يعطف المرفوع والمنصوب على المرفوع والمنصوب ؛ نحو ضرب زيد 
عمراً وبكر خالداً » ولیس من باب الفصل با جار وا مجرور بين حرف العطف والمعطوف » نحو ضربت زیداً ء وني البيت 
عمراً فيجيء منه الخلاف الذي بين النحويين هل يجوز في الكلام » أو يختص بالشعر وتقدير الکلام في هود » وعاد » 
وإخوته منهم في الأعراف » وقراءة الكسائي غيره بالخفض . وقيل ثم فعل حذوف أي : وأرسلنا إلى عاد أخاهم » فيكون 
إذذاك من عطف الجمل » والأول من عطف المفردات . وهذا أقرب لطول الفصل بالجمل الكثيرة ة بين المتعاطفين » وهودا 
بدل أو عطف بيان » وقرأ حیصن : ( يا قوم ) بضم ا میم كقراءة حفص ( قل رب احكم بالحق ) بالضم وهي لغة في 
المنادي المضاف . حكاها سيبويه وغيره » وافتراؤهم قال الحسن في جعلهم الألوهية لغير الله تعالى . وقال الزنخشري : 
باتخاذكم الأوثان له شركاء » والضمبر نی عليه عائد على الدعاء إلى الله ونبه بقوله : ( الذي فطرني ) على الرد عليهم في 
عبادتهم الأصنام واعتقادهم أنها تفعل وكونه تعالى هو الفاطر للموجودات يستحق إفراده بالعبادة ( وأفلا تعقلون ) توقيف 
على استحالة الألوهية لغير الفاطر » ويحتمل أن يكون ( أفلا تعقلون ) راجعاً إلى أنه إذا لم أطلب عرضاً منكم وإنما أريد 
نفعكم فيجب انقيادكم لا فيه نجاتكم » كأنه قيل أفلا تعقلون نصيحة من لا يطلب عليها أجراً إلا من الله تعالى وهو ثواب 
الآخرة ولا شيء أنفى للتهمة من ذلك » وتقدّم الكلام في « استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ‏ [ هود : آية ۳ ] » أول هذه 
السورة قصد هود استالتهم إلى الإيمان » وترغيبهم فيه بكثرة المطر وزيادة القوة ء لأنہم كانوا أصحاب زروع وبساتين 
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وعمارات حراصاً عليها أشد الحرص فکانوا أحوج شيء إلى ا اء » وكانوا مدلين با أوتوا من هذه القوة والبطش والبأس 
مهيئين في كل ناحية » وقيل : أراد القوة في ا مال . وقيل : في النكاح . قيل : وحبس عنم المطر ثلاث سنین وعقمت 
أرحام نسائهم . وقد انتزع الحسن بن علي رضي الله عنه من هذا ومن قوله : ظ ويمددكم بأموال وبنين 4 [ نوح : 
آية ١١‏ ] ء أن كثرة الاستغفار قد يجعله الله سبباً لكثرة الولد . وأجاب من سأله وأخبره أنه ذو مال ء ولا يولد له بالاستغفار 
فأكثر من ذلك فولد له عشر بنين . وروی أبو صالح عن ابن عباس في قوله مت جو یں فريكم 4 هد 
آية 07 ] ء أنه الولد ء وولد الولد . وقال مجاهد وابن زيد في الجسم والبأس . وقال الضحاك : خصباً إلى خصبكم . 
وقيل نعمة إلى نعمته الأولى عليكم . وقيل : قوة في إيمانكم إلى ة قوة في أبدانكم . © قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن 
بتارك ني آهمتنا عن قولك وما نحن لك بمؤمنين إن نقول إلا اعتراك بعض آهتنا بسوء قال إني أشهد الله واشھدوا أني بريء ما 
تشرکون من دونه فكيدوني جميعاً : ثم لا تنظر ون إني توكلت على اله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على 
قراط مستت با فق لمتكم یل سال سو ی سس ٹوو رٹ یہ 
شيء حفيظ € ببينة أو بحجة واضحة تدل على صدقك وقد كذبوا فی ذلك وبهتوه كا كذبت قريش في قولهم : 8 لولا أنزل 
عليه آية من ربه € [ يونس : آية ٠١‏ ] ء وقد جاءهم بآيات كثيرة أو لعمائھم عن الحق وعدم نظرهم في الآيات اعتقدوا ما 
هو آية ليس بآية ء فقالوا ما جئتنا ببينة تلجثنا إلى الإيمان وإلا فهود وغيره من الأنبياء لهم معجزات وإن لم يعين لنا بعضها , 
ألا ترى إلى قول رسول الله - ية ما من نبي إلا وقد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر ء وعن في عن قولك حال من 
الضميرفي ( تاركي آهتنا ) كأنه قيل صادرين عن قولك قاله الزخشري . وقيل عن للتعليل كقوله تعالى : 9 إلا عن موعدة 
وعدها إياه ٭ [ التوبة : آية ١١4‏ ] ء فتتعلق بتاركي » كأنه قيل لقولك وقد أشار إلى التعليل والسبب فيها ابن عطية » 
فقال أي : لا يكون قولك سبباً لتركنا إذ هو مجرد عن آية ء والجملة بعدها تأكيد وتقنيط له من دخوهم في دينه ء ثم نسبوا ما 
صدر منه من دعائهم إلى الله وإفراده بالألوهية إلى الخبل وا لجنون» وأن ذلك مما اعتراه به بعض آهتهم لكونه سبها وحرض 
على تركها » ودعا إلى ترك عبادتها فجعلته يتكلم مكافأة بما يتكلم به المجانين » كا قالت ریش : 8 معلم مجنون 4 
[ الدخان : آية ٠١‏ ] » 8 ام يقولون به جنة 4 [ المؤمنون : آية ۷١‏ ] ء واعتراك جملة محكية بنقول فهي في موضع 
ا ليق اب شی ھب وك DR‏ و ع عو 
أشهد الله إلى آخره حيث تبرأ من آهتهم وحرضھم() كلهم مع انفراده وحده على كيده ما يشاؤون وعدم تأخره من أعظم 
الآيات على صدقه » وثقته بموعود ربه من النصر له » والتأييد والعصمة من أن ينالوه بمكروه ء هذا وهم حريصون على قتله 
يرمونه عن قوس واحدة » ومثله قول نوح لقومه : ل ثم اقضوا إل ولا تنظرون * [ يونس : آية ۷۱] ء وأكد براءته من 
آهتهم وشركهم ووقفھا با جرت عليه عادة الناس من توثيقهم الأمر بشهادة الله وشهادة العباد . قال الزخحشري : فإن 
قلت : هلا قيل إن أشهد الله وأشهدكم . قلت : لأن إشهاد الله على البراءة من الشرك إشهاد صحيح ثابت في معنى تثبیت 
التوحيد ء وأما إشهادهم فیا هو إلا تہاون بدینہم » ودلالة على قلة المبالاة بم فحسب فعدل به عن لفظ الأول لاختلاف ما 
بينهما ء وجيء به على لفظ الأمر بالشهادة انتھی . وإني بريء تنازع فيه أشهد واشهدوا ء وقد يتنازع المختلفان نی التعدي 
الاسم الذي يكون صا حاً لأن يعملا فيه تقول أعطيت یت زيداً ووهبت لعمرو دیناراً کیا يتنازع اللازم والمتعدي نحو : قام 
ورت زيدا ۾ وما يما اتشر کوٹ موضولة إما مضدرية + وإما ممق الذى أ برئء من إشراككم آهة من دونه » أو 
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من الذين تشركون وجميعاً حال من ضمیر كيدوني الفاعل وا خطاب إنما هو لقومه . وقال الزغشري”) : أنتم وآلمتكم 
انتهى . قيل : ومجاهرة هود عليه السلام هم بالبراءة من أدياهم وحضه إياهم على كيده هم وأصنامهم معجزة هود » أو 
خرص جماعتهم عليه مع انفراده وقوتهم وكثرتهم فلم يقدروا على نيله بسوء » ثم ذكر توكله على الله معلا أنه ربه ورمهم 
ومنبها على أنه من حيث هو ربكم يجب عليكم أن لا تعبدوا إلا إياه ومفوضاً أمره إليه تعالى ثقة بحفظه » وإنجاز موعوده » 
ثم وصف قدرة الله تعا ی وعظيم ملكه من کون كل دابة في قبضته » وملكه وتحت قهره وسلطانه ء فأنتم من جملة أولئك 
المقهورين . وقوله ( آخذ بناصيتها ) تمثيل إذ كان القادر ا مالك يقود المقدور عليه بناصيته » كا يقاد الأسير والفرس بناصيته 
حتی صار الأخذ بالناصية عرفاً في القدرة على الحيوان ء وكانت العرب تجز ناصية الأسير الممنون عليه علامة أنه قد قدر عليه 
وقبض على ناصيته . قال ابن جريج وخص الناصية لأن العرب إذا وصفت إنساناً بالذلة وا حضوع قالت ما ناصية فلان إلا 
بيد فلان أي : إنه مطيع له يصرفه كيف يشاء » ثم أخبر أن أفعاله تعالى في غاية الإحكام » وعلى طريق الحق والعدل في 
ملكه لا يفوته ظا م ء ولا يضيع عنده من توكل عليه قوله الصدق ووعده الحق . وقرأ الجمهور فإن تولوا أي : تتولوا مضارع 
تولى , وقرأ الأعرج وعيسى الثقفي ( ولا ) بضم التاء واللام مضارع ولي . وقيل : تولوا ماض ويحتاج في الجواب إلى 
إضمار قول أي : فقل هم قد أبلغتكم ولا حاجة تدعو إلى جعله ماضياً وإضمار القول . وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون 
تولوا فعلا ماضياً » ويكون في الكلام رجوع من غيبة إلى خطاب أي : فقد أبلفتكم انتهى . فلا يحتاج إلى إضمار : والظاهر 
أن الضمير في تولوا عائد على قوم هود » وخطاب لهم من تمام الجمل المقولة قبل . وقال « التبریزي » : هو عائد على كفار 
قریش وهو من تلوين الخطاب انتقل من خطاب قوم هود إلى الإخبار عمن بحضرة الرسول ‏ ية - وكأنه قيل : أخبرهم عن 
قصة قوم هود ودعاهم إلى الإيمان بالله لئلا يصيبهم کما أصاب قوم هود , فإن تولوا فقل لهم : قد أبلغتكم » وجواب الشرط 
هوقوله فقد أبلغتكم ء وصح أن يكون جواباً لأن في إبلاغه إليهم رسالته تضمن ما حيل بهم من العذاب المستأصل » فكأنه 
قيل : فإن تتولوا استؤصلتم بالعذاب » ويدل على ذلك الجملة الخبرية وهي قوله : ( ويستخلف رب قوماً غيركم ) » وقال 
الزتخشري”" : فإن قلت : الإبلاغ كان قبل التولي ء فكيف وقع جزاء للشرط . قلت : معناه فإن تولوا لم أعاقب على 
تفريط في الإبلاغ فإن ما أرسلت به إليكم قد بلغكم فأبيتم إلا تكذيب الرسالة وعداوة الرسول . وقال ابن عطية : المعنى 
أنه ما عل كبير هم منكم إن توليتم فقد برئت ساحتي بالتبليغ > وأنتم أصحاب الذنب في الإعراض عن الإيمان . وقرأ 
الجمهور ( ويستخلفٌ ) بضم الفاء على معنى الخبر المستأنف » أي : يهلككم ويجيء بقوم آخرين يخلفونكم في دياركم 
وأموالكم . وقرأ حفص في رواية هبيرة بجزمها عطفاً على موضع الجزاء . وقرأ عبد الله كذلك ویجزم ولا تضروه . وقرأ 
ا جمھور ولا تضرونه أي : شيئاً من الضرر بتوليتكم ‏ لأنه تعالى لا تجوز عليه الضار والمنافع . قال ابن عطية : يحتمل من 
المعنى وجهين أحدهما ولا تضرونه بذهابكم وهلاككم شيئاً أي : لا ينقص ملكه . ولا يختل أمره » وعلى هذا المعنى قرأ 
عبد الله بن مسعود ولا تنقصونه شيئا » والمعنى الآخر ولا تضرونه أي : ولا تقدرون إذا أهلككم على إضراره بشيء ولا على 
انتصار منه ولا تقابلون فعله بشيء يضره انتھی . وهذا فعل منفي ومدلوله نكرة » فينتفي جميع وجوه الضرر › ولا يتعين 
واحد منها ء ومعنى حفيظ رقيب محيط بالأشياء علا لا يخفي عليه أعمالكم ولا يغفل عن مأاخذتكم » وهو يحفظني مما 
تکیدوننی به فإ ولا جاء أمرنا نجينا هودا والذين آمنوا معه برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ * وتلك عاد جحدوا بآيات 
ربجم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة ألا إن عادا كفروا رہہم ألا بعدا لعاد 
قوم هود € الأمر واحد الأمور » فيكون كناية عن العذاب أو عن القضاء بہلاکھم أو مصدر أمر » أي : أمرنا للريح أو 


. ٥٤٤/٤٢ انظر الکشاف‎ )١( 
. ٦٥٠٤/٢ انظر الکشاف‎ )۲( 


سورة هود/ الآيات : ۸۳-٦١‏ مم تر کی سم نر ری و کرد نہد وہ ماد گے سس 11 O A‏ 


لخزنتها ( والذين آمنوا معه ) قيل : كانوا أربعة آلاف » وقيل : ثلاث آلاف » والظاهر تعلق برحمة منا بقوله : ( نجينا ) 
أي : نجيناهم بمجرد رحمة من الله لحقتهم لا بأعم الهم الصالحة » أو كنى بالرحمة عن أعمالهم الصا حة إذ توفيقهم لما إنما هو 
بسبب رحمته تعالى إياهم » ويحتمل أن يكون متعلقاً بآمنوا ء أي : إن إيمانهم بالله وبتصديق رسوله إنما هو برحمة الله تعالى 
إياهم إذ وفقهم لذلك . وتكررت التنجية على سبيل التوكيد ولقلق من لو لاصقت منا ء فأعيدت التنجية وهي الأولى » أو 
تكون هذه التنجية هي من عذاب الآخرة » ولا عذاب أغلظ منه » فأعيدت لأجل اختلاف متعلقها . وقال الزخشري : 
فإن قلت : فیا معنی تكرير التنجية ؟ قلت ؛ذكر أولاً أنه حين أهلك عدوهم نجاهم ء ثم قال : ( ونجيناهم من عذاب 
غليظ ) على معنى » وكانت التنجية من عذاب غليظ قال : وذلك أن الله عز وعلا بعث عليهم السموم فكانت تدخل في 
أنوفهم وتخرج من أدبارهم » وتقطعهم عضواً عضواً انتهى . وهذا قاله الزجاج . وقال ابن عطية : ويحتمل أن يريد 
وكانت النجاة المتقدمة من عذاب غليظ يريد الريح > فيكون المقصود على هذا تعديد النعمة » والمشهور في عذاہہم بالريح 
أنها كانت تحملهم وتهدم مساکنہم وتنسفها ء وتحمل الظعينة كا هي ونحو هذا ( وتلك عاد ) إشارة إلى قبورهم وآثارهم , 
كأنه قال سيحوا في الأرض فانظروا إليها ء واعتبروا ء ثم استأنف الأخبار عنهم ء فقال : ( جحدوا م 
أنكروها وأضاف الآيات إلى رمهم تنبيهاً على أنه مالكهم ومربيهم » فأنكروا آياته والواجب إقرارهم بها وأصل جحد أن ن 
يتعدى بنفسه » لكنه أجري مجری كفر فعدي بالباء ء کا عدي كفر بنفسه في قوله : ( ألا إن عاداً كفروا ربيم ) إجراء له 
رق جخد » وقيل : کفر كشكر يتعدى تارة بنفسه ء اوثارۃ تخرف جر وعصوا رسله . قيل + عضرا هودا والرسل الذين 
كانوا من قبله . وقيل : ينزل تكذيب الرسول الواحد منزلة تكذيب الرسل » لأنهم كلهم مجمعون على الإيمان بالله » 
و ری اي چو سواه لوو اي ا N‏ 
رؤسائهم وكبرائهم , والمعنى : أنهم أطاعوهم فی أمروهم به . قال الكلبي : الجبار هو الذي يقتل على الغضب » ويعاقب 
على المعصية . وقال الزجاج : هو الذي يجبر الناس على ما يزيد ء وذكر ابن الأنباري أنه العظيم في نفسه المتكبر على 
العباد ‏ والظاهر أن قوله : ( واتبعوا ) عام في جميع عاد ء وقال الزنخشري : لا كانوا تابعين له دون الرسل جعلت اللعنة 
تابعة لهم في الدارين تكبهم(2 على وجوههم في عذاب الله انتهى . فظاهر كلامه يدل على أن اللعنة مختصة بالتابعين 
للرؤساء ء ونبه على علة اتباع اللعنة لهم في الدارين بأنهم كفروا ربهم ء فالكفر هو الموجب للعنة ء ثم كرر التنبيه بقوله ألا 
في الدعاء عليهم تهويلا لأمرهم » وتفظيعاً له » وبعثاً على الاعتبار بهم » والحذر من مثل حالم ء وفائدة قوله : ( قوم 
هود ) مزيد التأكيد للمبالغة في التنصیص ء » أو تعيين عاد هذه من عاد إرم ء لأن عاداً اثنان » ولذلك قال تعالى ( وأنه أهلك 
ES‏ 


A>‏ ر( ما سے ¢ )> بے ہے کک 
کت : ےس 7 5۶ 23 وو 2 چھے ہےر ےھ ہم و 
بی جو 50 لاف لوصح مدت فا مرکو 


ا کروحہ يہ بے 
0 کے کے عم کا ےی 7 -- ےھ کے ھ۶ ھک ہے مح کہ دھھم 
ہم وسر و تدعونا ليه سب ا قال يفوم ار یتم 
ہی صا 


سی کس ہے کس مے 8 <> وروگ ہے و 


کور 7 8 نے 
ly‏ می منەرمة فمن نرد مت الله إن عصنة ها زد ونی 


. کب الشيء يكبه » وكبكبه : فَلَبه . وکب الرجل إناءہ يكبه كبا‎ )١( 
. ۳۸۰۳/٥ لسان العرب‎ 


۸۳-١٦٦ : الآيات‎ 0 E ونان ا وك ان مکی شر نم ملم اد و كن شا‎ OSS ۲٣٦ 


ہب رہ E‏ کے تم 


7 2 ص رص سے 2 ماح کپ 


و سام عَاب فریتب 09 920000 اه عد 
کرپ © تاج SN OA‏ ررمت ومن 


ر رح سم چ ر ر 


زی وارب هو قوی ار مزر سے 0 
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ےو اه گے ےرس 02( ره ہو ورد یکر 


خیرت و کان يتاي کیو ےت رادان 19 

امہ شر ق لوا ا ہے 0 
ام لات لال تڪ رهم وأوجس منم ية الاتتف اتارک ترد و © 
سر م یکت کباش کی ریس و اح شب ات یلق وا 
عجو ودا بعلي سيكت هدا ئى عَجیب 9 قالوا این ین آم رات رَحث ال 
و رکه ع ال الیت ...72 عن نِم الروع واه شرك 
داف قزراو © داهم لعل اریت © کر مانم دجا ت 
ر o‏ 0 0 910 ساق يم رعا 
وَقَالَ هنذا کت قوم ممرَعون اہ يوون كا e‏ سب عات قال 
موی کو لان بای ههرك فانرا ولا رون ف ضیف الیش منک رمل رنڈ 
الوا لت مكاحي رانک از 6ال ال یک فود اوت راک 


"٣۳۶۹ی‏ 2۶ 
نے ہے س کے ر رہ 10 کا 2 7 2 75 ۶ 
منحكم آحد شا اک کا مآ E E‏ اش لي البح مر 


او ھی 7 کا سے کات ِلسَهَاسَافِلها مکی ےنا ح< جكارة رة من سِجِلٍ مُنضود 9 
ڑا ا 1 0 
ندر یا وَماهی بالیس معد (©) 


الصيحة فعلة للمرة الواحدة من الصیاح ؛ يقال: صاح يصيح إذاصوت بقوة» 0 9 "' 


. حنذ ا حدي وغيره . . يحنذه حنذاً : شواه فة فقط . وقيل سمطه‎ )١( 
. ٠١7١/7 لسان العرب‎ 


سورة هود/ الآيات : ۸۳-٦٦‏ کییلیو یہی مات انيه وز وان مر اما سنا ادق كف وی اوس سی نی 
وجعلت فوقها حجارة لتنضجها فهي حنيذ » وحنذت الفرس أحضرته شوطاً أو شوطين » ثم ظاهرت عليه الجلال في 
الشمس ليعرق . أوجس الرجل قال الأخفش خامر قلبه . وقال الفراء : استشعر . وقيل : أحس » والوجيس ما 
يعتري النفس عند أوائل الفزع , ووجس في نفسه كذا خطر بها يجس وجساً ووجوساً وتوجس تسمع وتحسس قال : 


ڑج کی مه و و 1# أ رھ ور و ۶م 2 ٥‏ ها م ي 
وصادقتا سمم التوجسٍ للسرى لهجسٍ خمي او لصوت منلہ٦۲)‏ 


الضحك معروف » وكان ينبغي أن يذكر في سورة التوبة في قوله ( فليضحكوا قليلاً ) التوبة ويقال ضحك بفتح 
الحاء ¢ والضحكة الكثير الضحك 3 والضحكة الضحوك منه ء ويقال : ضحكت الأرنب ¢ أي : حاضت وأنكر 
أبو عبيدة والفراء وأبو عبيد ضحك بمعنى حاض ¢ وعرف ذلك غيرهم 5 وقال الشاعر أنشده اللغویون : 
جال لاب فون اي تھا ج کو الود و نه 
وقال آخر : 
وَعَهْدِي سَلْمَى صَاجكاً في اة عََ نْعنَاأئنَل ا أذبَخلتہ 
أي 5 حائضاً في لبانة 3 واللیانة والعلاقة والشوذر واحد ومله و ضحكت الكافورة إذا انشقت » وضحكت الشجرة 
سال منہا صمغھا وهو شبه الدم ¢ وضحك الحوض امتلأ وفاض 5 الشيخ 3 معروف ¢ والفعل شاخ يشيخ ¢ وقد يقال 
للأنثى شيخة قال : 
e e‏ م :9 
ورد 0 مني شيخ ة عبث مي Or‏ 
ويجمع على أشياخ وشيوخ وشيخان » ومن أسماء الجموع مشيخة مشيوخاء, المجيد قال ابن الأعرابي : الرفيع يقال 
مجد يمجد مجدا ومجادة » ومجد لغتان » أي : كرم وشرف وأصله من قولهم مجدت الإبل تمجد مجداً شبعت . وقال : أججدت 
الدابة أكثرت علفها . وقال أبوحية النميري() : 


es‏ صَوَاحِبِهَاوَلَيِسَتَ ‏ بِمَاجذةٍالطعًام ولا الشرَّابِ0) 


. خامر الشیء : قاربه وخالطه‎ )١( 
. ۱۲٥۹/۲ لسان العرب‎ 
. ۷۲/۱١ والتهذيب‎ ۲٢ البیت من الطویل » لطرفة بن العبد ء وروايته ( . . . للهجس خفي . . . ) انظر دیوانه‎ )۲( 
اللسان 7568/5 . ( ضحك ) والقرطبي 55/9 وروح المعافي‎ ۳۲٢/١ البيت من المتقارب » لم أهتد لقائله ء انظر الحتسب‎ )۳( 
(۹۸/۱۲)۔‎ 
. ۹۸/۱۲ البیت من الطويل ء لم أقف على قائله ء انظر روح المعاني‎ (5 
7 : صدر البيت من الطويل ء لعبد يغوث بن وقاص الحارثي ء وعجزه‎ )٥( 
یں .کان لم تر قبلي أسيرا يمانيا‎ a مکنا‎ 
وشرح المفضليات لابن يعيش‎ ۹٦/١۱ وأمالي القالي ۳۲/۳ ء وشرح أشعار الهذليين‎ ) ۲٥۷ ( وجمل الزجاجي‎ 54/١ انظر المحتسب‎ 
. ۳٥٣٤/٥ واللسان‎ 5١1١/5 وشرح المفضليات‎ ۱۰۷ ١1/٠١ ۰ء‎ ۹7/0 
اليثم بن الربيع بن زرارة ء من بني مير بن عامر أبو حبة ء شاعر مجيد فصيح راجز ء من أهل البصرة توفي نحو سنة ۷۱۳ ه رغبة الآمل‎ )٦( 
. ۱١٤/۸ ۱(۔ ۱۳۱ء الأعلام‎ 
. يجد)‎ ( ٤۱۳۸/١ واللسان‎ ۱۰۲/١١ البيت من الوافر » انظر روح المعاني‎ )۷( 


رما ھ یترب رض یھی بی سکرپش ریمس مس وھہ 1 AFET SUDA‏ 


أي SS‏ . وقال الليث أيحد فلان عطاءه ومجدہ إِذَا كثره » ومن ن أمثالهم في كل شجر, 
نار » واستمجد ا مرخ والعفار ء أي : استكثر من النار . وقال ابن عطية : مجد الشیء إذا حسنت أوصافه ء الروع :_ 


الفزع قال الشاعر : 
إا أعَتْنھا بڑ الرُْع اکٹ بلكب یقتام عَلَى الول أَزْوَهَا() 
والفعل راع یروع قال : 
لی رات املو ئک كنار يكحن لت 15 
وقال النابغة : 


فَارَنَاغ مِنْ ضَوْتٍ كلاب قَبَاتَ ل٤‏ طق الشوَاتِ مِنْ وف وَمِنْ حرو 
والروع بضم الراء النفس > لأا موضع الروع الذرع مصدر ذرع البعير بيديه في سيره إذا سار على قدر خطوة 
ماخوذ من الذراع ء > ثم وضع موضع الطاقة فقيل : ضاق به ذرعاً ء وقد يجعلون الذراع موضع الذرع قال : 
تل ٠‏ اك ا کا کات 


وقيل : كني بذلك عن ضيق الصدر . العصيب والعصبصب والعصوصب”(* : الشديد اللازم الشر الملتف بعضه 
ببعض قال : 
وَكَنْتْ بزازمنْملدكلغ أفلذ وُذ سكوك في يَْم عَصِيِب(" 
قال أبو عبيدة : سمي عصيباً لأنه يعصب الناس بالشر » والعصبة والعصابة الجاعة المجتمعة كلمتهم , 

المجتمعون في النسب » وتعصبت لفلان وفلان معصوب . أي : مجتمع الخلق . الإهراع » قال شمر : مشي بين الهرولة 
والجمز . وقال ال هروي : هرع الرجل وأهرع استحث . الضيف : مصدر »› وإذا أخبر به أو وصف لم يطابق في تثنية ولا 
جمع هذا المشهور . وسمع فيه ضيوف وأضياف وضيفان ء الركن : معروف وهو الناحية من البيت أو الجبل » ويقال : 
ركم بضم الکاف . ويجمع على أركان وأركن وركنت إلى فلان انضويت إليه » سرى وأسرى بمعنى واحد » قاله 
أبوعبيدة والأزهري » وعن الليث أسرى سار أول الليل ء وسرى سار آخرہ ء ولا يقال في النہار إلا سار » السجيل 
والسجين الشديد من الخجر قاله أبو عبيدة ء وقال الفراء : طين طبخ حتى صار بمنزلة الآجر . وقيل هو فارسي ء وسنك 


. ٠١7/11 البیت من الطويل » لم أهتد لقائله » انظر روح المعاني‎ )١( 
. ٠١7/15 شرح القصائد العشر للتبريزي ۳۲۷ ء واللسان ۱۲۷۰/۲ ثم روح المعاني‎ ) 1١1 البیت من الكامل لعنترة » انظر ديوانه‎ )۲( 
. ۱۹ البيت من البسيط » انظر ديوانه ص‎ )*( 
: عجز بيت من البسيط للقطامي » وصدره‎ €3 
AEE gE Ses إذا التياز ذو العضلات قلنا ., كا کس را‎ 


سو رو 00 ۷٤۱۰‏ 0-0 ۱ )تيز . 


هاعم هد 


9۶ 700 
)٦(‏ البیت من الوافر لعدي بن زید ء انظر مجاز القرآن ۲۹٤/۱‏ ء ١۷/٢‏ . واللسان ۲۰۷۳/۳ ( سلك ) وتفسير الطبري ٤١/١١‏ . 


سورة هود / الآيات : ۱۔۸۳ E‏ اتا ا MESA Se SEAR SOR ECS Sa‏ کا ا يف ا EV‏ 


الجر ول الط رت فقيل بسن . المنضود المجعول بعضه فوق بعض ٠‏ «وإلى ثمود أخاهم صا حاً قال يا قوم اعبدوا 
اله ما لكم من إله غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب جیب » قالوا 
با صالح قد كنت فينا مرجواً قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب 4 قرأ ابن وثاب 
والأعمش وإلى ثمود بالصرف على إرادة الحي . والجمهور على منع الصرف ذهاباً إلى القبيلة ( أنشأكم ) اخترعكم 
وأوجدكم > وذلك باختراع آدم أصلهم . > فكان إنشاء الأصل إنشاء للفرع . وقيل : من الأرض باعتبار الأصل المتولد منه 
النبات المتولد منه الغذاء ا متولد منه المي ودم الطمث ا تولد منہم الإنسان . وقيل من بمعنى في واستعم رکم جعلکم عاراً ۱ 
وقيل : استعمركم من العمر » أي : استبقاكم فيها قاله الضحاك » أي : أطال أعماركم ء وقيل من العمرى قاله مجاهد , 
فيكون استعمر في معنى أعمر كاستهلكه فی معنى أهلكه . والمعنى : أعمركم فيها دياركم ؛ ثم هو وارثها منكم . أو بمعنى 
جعلكم معمرين دياركم فيها > لأن من ورث داره من بعده فإنه أعمره إياها مو ات یتم 
زيد بن أسلم : استعمركم أمركم بعمارة ما تحتاجون إليه من بناء مساكن » وغرس أشجار . وقيل : ألهمكم عمارتها من 
الحرث والغرس وحفر الأنہار وغيرها ( إن ربي قريب ) أي : داني الرحمة مجیب لمن دعاه . ( قد كنت فينا مرجواً ) ء قال 
كعب : كانوا يرجونه للمملكة بعد ملكهم , لأنه كان ذا حسب وثروة . وعن ابن عباس فاضلاً خيراً نقدمك على جميعنا . 
وقال مقاتل : كانوا يرجون رجوعه إلى دينهم إذ كان يبغض أصنامهم » ويعدل عن دينهم فلا أظهر إنذارهم انقطع رجاؤهم 
مه > وکر ودی چون عير فل أنذرهم انقطع رجاؤه خيره ء وبسط الزشري”) هذا القول فقال : فينا فیما بيننا 
مرجواً كانت تلوح فيك مخايل الخير وأمارات الرشد » فكنا نرجوك لننتفع بك وتكون مشاوراً في الأمور » مسترشداً في 
جو یور ال ا ا لدو . وقيل : لما كان قوي الخاطر وكان من 
قبيلتهم قوي رجاؤهم في أ یھر ديم ويقوي مذهبهم . وقال ابن عطية : والظاهر الذي حكاه الجمهور أن قوله : 

( مرجواً ) مشوراً نؤمل فيك أن تکون سيدا سا مسد الأكابر ‏ ثم قرروہ عل التوبيخ في زعمهم بقوشم : (أتنهانا) » 
وحكى النقاش عن بعضهم أنه قال معناه حقیراء > فإما أن يكون لفظ مرجو بعنی حقير » فليس ذلك في كلام العرب » وإثما 
حا لو اح و ےہ چو رر ت کی وج ہا 
يظن أن يستعجل من أمره مثل هذا ء فمعنى ( مرجواً ) أي : مؤخراً اطراحه وغلبته ونحو هذا ء فيكون ذلك على جهة 

الاحتقار » ولذلك فسر بحقير ء ثم يجيء قوهم أتنهانا على جهة التوعد والاستبشاع لهذه المقالةمنه. انتهى . وما يعبد آباؤنا 
حكاية حال ماضية ء وإنا وإننا لغتان لقريش » قال الفراء : من قال إننا أحرج ا حرف على أصله » لأن كناية المتكلمين ناء 
فاجتمعت ثلاث نونات » ومن قال إنا استثقل اجتماعھا فأسقط الثالثة وأبقى الأولتين انتهى . والذي أختاره أن نا ضمير 
المتكلمين ء لا تكون المحذوفة ء لأن في حذفها حذف بعض اسم وبقي منه حرف ساكن » وإنما المحذوفة النون الثانية من 
إن فحذفت لاجتماع الامثال وبقي من ا حرف المزة والنون الساكنة وهذا أولى من حذف ما بقي منه حرف » وأيضاً فقد 
عهد حذف هذه النون مع غير ضمير المتكلمين ء ولم يعهد حذف نون نا » فكان حذفها من إن أولى » ومريب اسم فاعل 
من متعد ؛ أرابه أوقعه في الريبة وهي قلق النفس وانتفاء الطمأنينة ء أومن لازم أراب الرجل إذا كان ذا ريبة ء وأسند ذلك 
إلى الشك إسناداً مجازياً ٠‏ ووجود مثل هذا الشك كوجود التصميم على الكفر ل قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بيئة من ربي 
وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فیا تزیدوننی غير تخسير ويا قوم هذه ناقة قة الله لكم آیة فذروها تأكل في أرض 

الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب فعقروها فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام ذلك وعد غير مكذوب 4 تقدم 
الكلام في أرأيتم في قصة نوح . والمفعول الثاني هنا لأرأيتم حذوف يدل عليه قوله ( فمن ينصرني من الله إن عصيته ) 


. ٦١۷/٢ انظر الکشاف‎ )١( 


6 لم ےہ مت با و و وو ےت سورةھود/ الآيات : ۸۳-٦٦‏ 
والتقدير أعصيه في ترك ما أنا عليه من البينة . وقال ابن عطية : أرأيتم هومن رؤية القلب » والشرط الذي بعده وجوابه 
يسد مسد مفعولي علمت وأخواتها » وإدخال أداة الشرط التي هي إن على جملة حققة » وهي كان على بينة من ربه ء لكنه 
خاطب الجاحدين للبينة » فكأنه قال قدروا أني على بينة من ربي وانظروا إن تابعتكم وعصيت ربي في أوامره » فمن يمنعني 
من عذابه » قال ابن عطية : وفي الكلام حذوف تقديره أيضرني شككم » > أو أيمكنني طاعتكم ونحو هذا مما يليق بمعنى الآية 
انتهى . وهذا لير الذي قدره استشعار منه با مفعول الثاني الذي يقتضيه أرأيتم > وأن الشرط وجوابه لا یقعان ولا 
يسدان مسدٌ مفعول ار ہی السو وا سي ھورہ ا رو و 
تخسير ) » قال الزخشري : غير أن أخسركم » أي : أنسبكم إلى الخسران وأقول إنكم خاسرون انتهى . يفعل هذا للنسبة 
كفسقته وفجرته » أي : نسبته إلى الفسق 2 > قال ابن عباس : معناه ما تزيدونني بعبادتكم إلا بصارة في خسرانكم ؛ 
انتهى . فهو على حذف مضاف » أي : غير بصارة تخسيركم » وقال مجاهد : ما تزدادون أنتم باحتجاجكم بعبادة آبائكم 
إلا خساراً ‏ وأضاف الزيادة إلى نفسه لأنہم أعطوه ذلك وكان سام الإيمان . وقال ابن عطية : فیا تعطوني فيها اقتضيته 
منكم من الإيمان غير تخسير لأنفسكم » وهومن الخسارة وليس التخسير إلا هم ء وفي حيزهم وأضاف الزيادة إليه من حيث 
هو مقتض لأقوا هم موکل بإيمانهم > كما تقول لمن توصيه أنا أريدك خيراً ء وأنت تريدني سوءأء وكان الوجه البين جح 
پر ور ری ہہ وی E‏ . وقيل : 

فا تحملوننی عليه غير أني أخسركم » أي : أرى منكم الخسران . وقيل رو وام سي 0 

وهذا أقرب » لأن قوله ET‏ أراد إن اتبعتكم فيا نتم عليه ودعوتموني إليه 
جج و تپ وی جو تی 
EE‏ > أهوحرف التنبيه أو اسم الإشارة أو فعل حذوف » جاز فی نصب آية ( ولكم ) في موضع ا حال » > لأنه لوتأخر 
لكان نعتاً لآية » فلا تقدم على النكرة كان حالاً ء والعامل فيها محذوف . وقال الزخشري : فإن قلت : فبم يتعلق لكم » 

قلت : بآية حالاً منها متقدمة ء لأنها لو تأحرت لكان صفة ها فلا تقدمت انتصب على ا حال انتهى . وهذا متناقض لأنه من 
حيث تعلق لكم بآية كان لكم معمولاً لآية » وإذا كان معمولاً ها امتنع أن يكون حالاً منها ء لأن الحال تتعلق ببحذوف 
فتناقض هذا الكلام » لأنه من حيث كونه معمولا لما كانت هي العاملة ء ومن حيث كونه حالا منها كان العامل غيرها ء 
وتقدم الكلام على الجمل التي بعد آية . وقرأت فرقة ( تأكل ) بالرفع على الاستئناف » أو على ا حال وقريب عاجل لا 
يستأخر عن مسكموها بسوء إلا يسيرا ء وذلك ثلاثة أيام ثم يقع عليكم » وهذا الإخبار بوحي من الله تعالى ( فعقروها ) 
نسب إلى جميعهم وإن كان العاقر واحداً ء لأنه كان برضا منهم وتمالؤ ‏ ومعنى تمتعوا استمتعوا بالعيش في داركم في بلدكم 
وتسمى البلاد الديار لأنها يدار فيها > أي : يتصرف يقال ديار بكر لبلادهم ء قاله الزخشري » وقال ابن عطية : في داركم 
جمع دارة » كساحة وساح وسوح ومنه قول أمية بن أبي الصلت : 


لَه داع EES E‏ وار قوق دارته اوی 


ويمكن یس حا اط داراً انتهى . ( ذلك ) أي : الوعد بالعذاب ( غير مكذوب ) أي : صدق 
اا ا تس ال N‏ 
فقد صدق . أو على أن المكذوب هنا مصدر عند من يثبت أن المصدر يجيء على زنة مفعول . « فلا جاء أمرنا نجينا صا حا 
والذين آمنوا معه برحمة منا ومن خزي يومئذ إن ربك هو القوي العزيز وأخذ الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم 


. ۹۱/۱۲ دور 1777/7 ء وروح ا لعانی‎ ١557/5 دار ) واللسان‎ ( ١55/1١5 البيت من الوافر ء انظر التھذیب‎ )١( 


سورة هود/ الآيات : 87-51١‏ الامش نس ات سی شی ھا لعجف E‏ کی اٹ نو ما e‏ ری و ام 
جائمين كأن لم يغنوا فيها ألا إن ثموداً كفروا ربهم ألا بعداً لشمود 4 والکلام في جاء أمرنا كالكلام السابق في قصة قوم 
هود . قيل الواو زائدة في ١‏ ومن ) أي : من خزي يومئذ فيتعلق من بنجينا » وهذا لا يجوز عند البصريين » لأن الواو لا 
تزاد عندهم » » بل تتعلق من بمحذوف . أي : ونجيناهم من خزي » أي : وكانت التنجية من خزي يومئذ . وقرأ طلحة 
وأبان بن تغلب ( ومن خزي ) بالتنوين ونصب يومئذ على الظرف معمولاً لخزي . وقرأ الجمهور بالإضافة ء وفتح ا میم 
نافع والكسائي وهي فتحة بتاء لإضافته إلى إذ ء وهو غير متمكن . وقرأ باقي السبعة بكسر ا میم » وهي حركة إعراب 
والتنوين في إذ تنوين عوض من ا حملة المحذوفة المتقدمة الذكر . أي : ومن فضيحة يوم إذ جاء الأمر وحل بهم . وقال 
الزخشري : ويجوز أن يريد بيومئذ يوم القيامة ء كا فسر العذاب الغليظ بعذاب الآخرة انتهى وعدا لسن يد ان 
التنوين في إذ تنوين العوض . ولم يتقدم إلا قوله : ( فلا جاء أمرنا ) ولم تتقدم جملة فيها ذکر يوم القيامة ء ولا ما يكون 
فيها » ؛ فيكون هذا التنوين عوضاً من الجملة التي تكون في يوم القيامة ‏ وناسب يجي ء الأمر وصفه تعالى بالقوي العزيز فإنما 
من صفات الغلبة والقهر والانتقام » والجملة التي بعد هذا تقدم الكلام عليها في الأعراف» ألا إن ثموداً منع حمزة وحفص 
صرفه وصرفه الباقون لثمود صرفه الكسائي » ومنعه باقي السبعة  .‏ ولقد جاءت رسلنا إبراهيم يم بالبشرى قالوا سلاماً 
ےار أن جد سل عو ات سر سس لاست سي تيد لاه 
قوم لوط وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى أألد وأنا عجوز وهذا بعلي 
شيخاً إن هذا لشيء ء عجيب قالوا أتعجبين من أمر اله رحمت اله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد 4 تقدم أن ترتيب 
قصص هذه السورة کترتیب قصص الأعراف » وإنما أدرج شيئاً من أخبار إبراهيم عليه السلام بین قصة صالح ولوط » » لأن 
له مدخلا في قصة لوط » وكان | إبراهيم ابن خالة لوط ء والرسل هنا الملائكة بشرت إبراهيم بثلاث بشائر بالولد وباخلة 
وبإنجاء لوط ومن آمن معه . قيل : كانوا اني عشر ملكا روي ذلك عن ابن ن عباس . وقال السدي : أحد عفر وحکی 
صاحب الغنيان عشرة منہم جبریل . وقال الضحاك : تسعة » وقال محمد بن كعب : ثانیة » وحكى الماوردي : أربعة , 
وقال ابن عباس وابن جبير : ثلاثة جبريل وميكائيل وإسرافيل . وقال مقاتل : جبريل وميكائيل وملك الموت . وروي أن 
جبريل عليه السلام كان مختصاً بإهلاك قوم لوط » وميكائيل ببشرى إبراهيم بإسحاق عليهم| السلام » وإسرافيل بإنجاء 
لوط ومن ن آمن معه . قيل : وكانت الملائكة جرداً مرداً على غاية من الحسن وال مال والبهجة . وهذا يضرب بهم المثل في 
الحسن كما قال تعالى حكاية عم قيل في يوسف : ل ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم 4 [ يوسف : آية ۳١‏ ] » وقال 
العزي 190 
قو إذا فويلوا كانوا هد نارون فووا كا غارب 


وانتصب سلاماً على إضار الفعل » أي : سلمنا عليك سلاماً > فسلاماً قطعه معمولاً للفعل المضمر المحكي 
بقالوا ء قال ابن عطية : ويصح أن يكون سلاماً حكاية لمعنى ما قالوا لا حكاية للفظهم قاله مجاهد والسدي » ولذلك عمل 
فيه القول كا تقول لرجل قال لا إلّه إلا الله قلت حقاً وإخلاصاً ء ولوحكيت لفظهم لم يصح أن يعمل فيه القول انتهى ء 
ويعني لم يصح أن يعمل في لفظهم القول يعني في اللفظ » وإن كان ما لفظوا به في موضع المفعول للقول » وسلام خبر مبتداً 
حذوف . أي : أمري أو أمركم سلام ء أو مبتدأ محذوف الخبر أي : عليكم سلام » والجملة محكية وإن كان حذف منہا 
أحد جزأیہا كا قال : 


)١(‏ إبراهيم بن عثمان ‏ أو ابن يحيى بن عثمان ‏ بن محمد الكلبي الأشهبي الغزي » أبو إسحاق توفي سنة ٢٣٥٥‏ ه مرآة الزمان ۱۳۳/۸ المنتظم 
۰٠‏ الأعلام 50/١‏ . 


زی ا ےو مط SAR ata‏ حمسي متخن سور هود اتا ATO‏ 
إا ْب اها قُلْتَ طَعُمُ مُدَامَة 
أي : طعمه طعم مدامة . وقرأ الأخوان قال سلم ء والسلم السلام كحرم وحرام ء منه قول الشاعر : 
بے رکا فقا اپ سا فََلْمَتْ تمَااسَل بالبَرْقٍ الْعْمَامُ الواح 0) 


اكتل اتخذ إكليلاً . قال ابن عطية اكير جس دہ اد رت وک 
سلاماً يدل على التجدد » ورفع سلام 7 على الثبوت والاستقرار ء والأقرب في إعراب ( فا لبث ) أن تكون ما ال 
ولبث معناه تأخر وأبطأ » وأن جاء فاعل بلبث التقدیر فا تأخر جیئە ء قاله الفراء » وجوزوا أن يكون فی لبث ضمير إبراهيم 
فهو فاعل » وأن جاء على إسقاط ا حرف فقدر بأن وبعن وبفي » وجعل بعضهم أن بمعنى حتى حكاه ابن العربي » وأن 
تكون ما مصدرية وذلك المصدر في موضع رفع بالابتداء ء وأن تكون بمعنى الذي . أي : فلبثه أو الذي لبثه والخبران جاء 
على حذف أي : قدر مجيئه وهذا من أدب الضيافة » وهو تعجيل القرى » وكان مال إبراهيم البقر ء فقدم أحسن ما فيه 
وهو العجل . قال مجاهذ : حنيذ مطبوخ . وقال الحسن : نضيج مشوي سمين يقطر ودكاً . وقال السدي : سمين . 
وقيل : سميط لا يصل إليه أي : إلى العجل » والمعنی لا يمدون أيديهم إلى أكله فلم ينف الوصول الناشیء عن المد » بل 
جعل عدم الوصول استعارة عن امتناعهم من الأكل نكرهم أي : أنكرهم قال الشاعر : 
وََنْكَرَئْنِي وَمَاكَانَ الذي تكرت بن الْحَوَادثِ إلا السب وَالصَلَمَا() 


وقيل : نکر فیم| يرى وأنكر فيها لا يرى من المعانی » فكأن الشاعر قال وأنكرت مودتي ثم جاءت بنكر الشيب والصلع 
ما یری بالبصر » ومنه قول أبي ذؤیب : 

وروي أ نہم كانوا ينكثون بقداح كانت بأيديهم في اللحم ولا تصل أيد مهم إليه ء وينبغي أن ينظر من الضيف هل 
يأكل أو لا؟ ويكون بتلفت ومسارعة لا بتحديد النظر اض ال > قيل : كان إبراهيم 
عليه السلام ينزل في طرف من الأرض مخافة أن يريدوا به مكروهاً . وقيل : كانت عادتهم إذا مس من يطرقهم طعامهم 
أمنوا وإلا خافوه » قال الزخشري : ويظهر أنه أحس بأنهم ملائكة ونكرهم ء لأنه تخوف أن يكون نزوهم لأمر أنكره الله 
عليه » أو لتعذيب قومه » ألا ترى إلى قولهم : ( لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط ) » وإنما يقال هذا لمن عرفهم ولم يعرف فيا 
أرسلوا مہ تہ ےھ . وقال الحسن : حدث به نفسه ء قيل : وأصل الوجوس الدخول فكأن 
الخوف دخل عليه » والظاهر أنه نه لم يعرف أ نهم ملائكة لمجيئهم في صورة البشر وكان مشغوفاً بإكرام الأضياف . فلذلك 
جاؤوا في صورهم ولسارعته إلى إحضار الطعام إليهم . ولأن امتناع الملائكة من الأكل لا يدل على حصول الشر ء وإنما 
عرف أنهم ملائكة بقولهم : ( لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط ) فنہوہ عن شيء وقع في نفسه وعرفوا خيفته بكون الله جعل 
لهم من الاطلاع مالم یجعل لغيرهم » كقوله تعالى : ل يعلمون ما تفعلون ٭ [ الانفطار : آية ٠١‏ ] ء وني الحديث 


)١(‏ البيت من الطويل لم أهتد لقائله » انظر معاني القرآن للفراء ۲۱/۲ والطبري ۳۸۳/۱۰ وروح المعاني 45/17 وانظر لسان العرب 
( ۲۰۷۷/۳) (سلم) . 

(۲) البیت من البسیط للأعشى » انظر ديوانه ( ۱۳۷ ) مجاز القرآن ۲۹۲/۲ الخصائص ۳۱۰/۳ والمحتسب ۲۹۸/۲ التهذيب ۱۹۱/۱۰ لسان 
العرب ٥٥۳۹/٦‏ ( نكر ) . 

(۳) البيت من الكامل » انظر ديوان الحذليين ۸/۱ لسان العرب 544/١‏ ( جرشع ) . 


سورة هود/ الآيات : EAA ۸۳- ١٦‏ اکر میس تح امو لمخم ا و الاي لی وا ا TO‏ 
الصحيح قالت الملائكة : ربي عبدك هذا يريد أن يعمل سيئة ؛ الحديث, أوبما يلوح في صفحات وجه الخائف, وامرأته قائمة 
جملة من ابتداء وخبر » قال ا حوفي وأبو البقاء في موضع ا حال » > قال أبو البقاء من ضمير الفاعل في أرسلنا يعني المفعول 
الذي لم يسم فاعله ء والزخشري يسميه فاعلاً لقيامه مقام الفاعل ء وقال الحوني : والتقدير أرسلنا إلى قوم لوط في حال 
قيام امرأته يعني امرأة ة إبراهيم ء والظاهر أنه حال من ضمير قالوا » أي : قالوا لإبراهيم لا تخف فی حال قيام امرأته وهي 
سارة بنت هاران بن ناخور وهي ابنة عمه قائمة ‏ أي : لخدمة الأضياف > وكانت نساؤهم لا تحتجب كعادة الأعراب 
ونازلة البوادي والصحراء » ولم يكن التبرج مكروهاً ء وكانت عجوزاً وخدمة الضيفان مما يعد من مكارم الأخلاق قاله 
مجاھد » وجاء في شريعتنا مثل هذا من حديث أبي أسيد الساعدي وكانت امرأته عروساً » فكانت خادمة الرسول ومن حضر 
معه من أصحابه . وقال وهب : كانت قائمة وراء الستر تسمع محاورتهم . وقال ابن إسحاق اكالم تضم . وقال ا مرد : 
قائمة عن الولد . قال الزحشري(١)‏ : وی مصحف عبد الله وامرأته قائمة » وهو قاعد . وقال ابن عطية : وفي قراءة ابن 
مسعود وهي قائمة وهو جالس » ول يتقدّم ذكر امرأة إبراهيم فيضمر » لكنه يفسره ماق اكلام .قال عات کو 
فضحكت حاضت . قال الجمهور : هو الضحك المعروف . فقيل : هومجاز معبربه عن طلاقة الوجه وسروره بنجاة أخيها 
وهلاك قومه » يقال أتيت على روضة تضحك أي : مشرفة . وقيل : هو حقيقة . فقال مقاتل وروي عن ابن عباس 
ضحكت من شدَّة خوف إبراهيم » وهوفي أهله وغلمانه » والذين جاؤه ثلاثة وهي تعهده يخلب الأربعين . وقيل : الما 

وقال قتادة : : ضحكت من غفلة قوم لوط وقرب العذاب منهم . وقال السدي : ضحكت من إمساك الأضياف عن الأكل › 
وقالت : عجباً لأضيافنا نخدمهم بأنفسنا وهم لا يأكلون طعامنا . وقال وهب بن منبه : وروي عن ابن عباس ضحكت 
من البشارة بإسحاق » وقال : هذا مقدم بمعنى التأخير » وذكر ابن الأنباري أن ضحكها كان سروراً بصدق ظبہا » لأنها 
كانت تقول لإبراهيم سر یی راوس الس و لمر ل 
المعجز وهو أن الملائكة مسحت العجل الحنيذ فقام حياً يطفر » والذي يظهر والله أعلم أنهم لما لم يأكلوا وأوجس في نفسه 
خيفة بعدما نكر حالهم حق المرأة من ذلك أعظم ما لحق الرجل ؛ > فلا قالوا لا تخف » وذكروا سبب مجيئهم زال عنه الخوف 
وسر » فلحقها هي من السرور أن ضحكت إذ النساء في باب الفرح والسرور أطرب من الرجال وغالب عليهن ذلك ء وقد 
أشار الزنخشري إلى طرف من هذا فقال ١‏ سے کت روا تزوال اق وک عمد ن قبن هيا نکیا رکا دک 
لفظاعته يوقف عليه في تفسير ابن عطية » وقرأ محمد بن زياد الأعرابي رجل من قراء مكة ( فضحکت ) بفتح الحاء . قال 
المهدوي : وفتح الحاء غير معروف » ( فبشرناها ) هذا موافق لقوله تعالى : ل ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى 4 
[ هود : آية 54 ] » والمعنى : فبشرناها على لسان رسلنا بشرتها الملائكة بإسحاق ء وبأن إسحاق سیلد يعقوب . قال 
ابن عطية : أضاف فعل الملائكة إلى ضمير اسم الله تعالى » إذ کان ذلك بأمره ووحيه . وقال غيره : ما ولد یرام 
اسماعیل عليهم| السلام من هاجر تمنت سارة أن يكون لها ابن » وأيست لکبر سنها فبشرت بولد يكون نبياً ويلد نيبا » > فكان 
هذا بشارة ها بأن ترى ولد ولدها ء واإنما بشروها دونه لأن المرأة أعجل فرحاً بالولد » ولأن إبراهيم قد بشروه وأمنوه من 
خوفه » فأتبعوا بشارته ببشارتها . وقيل : خصت بالبشارة حيث لم يكن لما ولد » وكان لإبراهيم عليه السلام ولده 
إسماعيل » والظاهر أن وراء هنا ظرف استعمل اسماً غير ظرف بدخول من عليه با یل رس بند ان اون 
خلف إسحاق وبمعنى بعد . روى عن ابن عباس واختاره مقاتل وابن قتيبة وعن ابن عباس أيضا أن الوراء ولد الولد » وبه 
قال الشعبي واختاره أبو عبيدة ء وتسميته وراء هي قريبة من معنى وراء الظرف إذ هو ما یکون خلف الشيء وبعده . فإن 
قل كتفت كر کرت ورام ل مياق ع وهو e‏ الورك ولد ارت فشن اماف عه ابن اریت گنال 


6 انظر الكشاف ۰/٢‏ 


و دواع وا ووم نا و ای وی واوا ترفح خوك ينو املد نو SAO‏ ما قث وروت بح فيوس سورة هود / الآيات :٦۔۸۴‏ 


المعنى ومن الوراء المنسوب إلى إسحاق يعقوب » لأنه قد كان الوراء لإبراهيم من جهة إسحاق » فلو قال ومن الوراء يعقوب 
لم يعلم أهذا الوراء منسوب إلى إسحاق أم إلى إسماعيل » فأضيف إلى إسحاق لينكشف العنی » ويزول اللبس انتهى . 
وبشرت من بين أولاد إسحاق بیعقوب ء لأنها رأته ولم تر غيره ء وهذه البشارة لسارة كانت وهي بنت تسع وتسعين سنة » 
وإبراهيم ابن مائة سنة . وقیل : كان بینہم| غير ذلك وهي أقوال متناقضة وهذه الآية تدل على أن إسماعیل هو الذبيح ء لأن 
سارة حين أخدمها الملك الجبار هاجر أم إسماعيل كانت شابة جميلة ء فاتخذ إبراهيم هاجر سرية فغارت منہا سارة فخرج بها 
وبابنها إسماعيل من الشام على البراق » وجاء من يومه مكة وانصرف إلى الشام من يومه ء ثم كانت البشارة بإسحاق وسارة 
عجوز محالة » وسيأتي الدليل على ذلك أيضاً من سورة والصافات . ويجوز أن يكون الله سماها حالة البشارة بہذین 
الاسمین » ويجوز أن يكون الاسمان حدثا لها وقت الولادة ء وتكون البشارة بولد ذكر بعده ولد ذكر » وحالة الاخبار عن 
البشارة ذكرا باسمهما كما يقول المخبر إذا بشر في النوم بولد ذکر فولد له ولد ذكر فسماہ مثلاً عبد الله بشرت بعبد الله . وقرأ 
الحرميان والنحويان وأبو بكر يعقوب بالرفع على الابتداء » ومن وراء الخبر كأنه قيل ومن وراء إسحاق يعقوب كائن » 
وقدره الزخشري یو یی چس : والجملة حال داخلة في البشارة » أي : فبشرناها بإسحاق متصال 
به يعقوب » وأجاز أبو علي أن يرتفع با جار والمجرور كما أجازه الأخفش . أي : واستقرٌ لهامن وراء إسحاق يعقوب ء 
وقالت فرقة رفعه على القطع بمعنى ومن وراء إسحاق يحدث يعقوب . وقال النحاس : ویجوز أن يكون فاعلٌ بإضمار فعل 
تقدیرہ ويحدث من وراء إسحاق يعقوب . قال ابن عطية : وعلى هذا لا تدخل البشارة انتهى . ولا حاجة إلى تكلف القطع 
والعدول عن الظاهر المقتضي للدخول في البشارة . وقرأ ابن عامر وحمزة وحفص وزيد بن علي يعقوب بالنصب . قال 
الزخشري : كأنه قيل ووهبنا له إسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب على طريقة قوله : 
انتهى . يعني أنه عطف على التوهم » والعطف على التوهم لا ينقاس والأظهر أن ينتصب يعقوب بإضمار فعل تقدیرہ 
کیہ موی سو : ( فبشرناها ) لأن البشارة في معنى البة ء ورجح هذا الوجه أبو علي » 
ومن ذهب إلى أ نه جرور معطوف على لفظ بإسحاق » أو على موضعه فقوله ضعيف . لأنه لا يجوز الفصل بالظرف ؛ أو 
الجرور بين حرف العطف ومعطوفه المجرور لا يجوز مررت بزيد اليوم وأمس عمرو فإن جاء ففي شعر ء فإن كان المعطوف 
منصوباً أو مرفوعاً ففي جواز ذلك خلاف » نحوقام زيد واليوم عمرو ء وضربت زيداً والیوم عمراً » والظاهر أن الألف في 
يا ويلتا بدل من ياء اللإضافة » نحويا هفا . ويا عجبا . وأمال الألف من يا ويلتا عاصم وأبو عمرو والأعشى إذ هي بدل 
من الياء . وقرأ ا حسن ( يا ويلتي ) بالياء على الأصل . وقيل : الألف ألف الندبة » ويوقف عليها با ماء » وأصل الدعاء 
بالویل ونحوه في التفجع لشدة مكروه يدهم النفس » ثم استعمل بعد في عجب يدهم النفس ويا ويلتا كلمة تخف على أفواه 
النساء إذا طرأ عليهن ما يعجبن منه ء واستفهمت بقوها ( أألد ) استفهام إنكار وتعجب ء ( وأنا عجوز ) وما بعده جملتا 
حال » وانتصب شيخاً على الحال عند البصریین ء وخبر التقريب عند الكوفيين » ولا يستغنى عن هذه ا حال إذا كان الخبر 
معروفاً عند المخاطب » » لأن الفائدة إنما تقع بهذه ا حال أما إذا كان مجهولاً عنده فأردت أن تفيد المخاطب ما كان يجهله 


فتجيء ا حال على بابها مستغنى عنها ء وقرأ ابن مسعود وهو في مصحفه والأعمش شيخ بالرفع » وجوزوا فيه وفي بعلي أن 
يكونا خبرين ء كقولهم هذا حل وحامض ہ وأن يكون بعلي الخبر وشيخ خبر مبتدأ محذوف » أو بدل من بعلي وأن يكون بعلي 
بدلا أوعطف بيان » وشیخ اضرب والإشارة ذا إلى الولادة أو البشارة بها تعجبت من خدوث ولد بين شیخین هرمين » 
واستغربت ذلك من حیث العادة لا إنكاراً لقدرة الله تعالى ( قالوا ) أي : الملائكة ( أتعجبين ) استفهام إنكار لعجبها . قال 
الزخشري : لأنها كانت في بيت الآيات ومهبط المعجزات والأمور الخارقة للعادة ء فكان عليها أن تتوفر ولا يزدهيها ما 


سورة هود/ الآيات : ٦٦‏ -۸۳ تا رود ای مکی ا 1 ای ا ا ا e‏ ا 
يزدهي سائر النساء في غير بيت النبوة » وأن تسبح الله وتمجده مكان التعجب » وا ی ذلك أشارت الملائكة في قوهم ( رحمة 
الله وبركاته عليكم أهل البيت ) أرادوا أن هذه وأمثالها ما يكرمكم رب العزة ویخصکم بالإنعام به يا أهل بيت النبوة » 
فليست بمكان عجيب » وأمر الله قدرته وحكمته وقوله : ( رحمة الله وبركاته عليكم ) كلام مستأنف علل به إنكار 
التعجب ہ كأنه قيل إياك والتعجب . فإن أمثال هذه الرحمة والبركة متكاثرة من الله عليكم . وقيل : ال رمة النبوة ء 
والبركات الأسباط من بني إسرائيل ء لأن الأنبياء منہم وكلهم من ولد إبراهيم انتهى . وقيل : رحمته تحيته وبركاته فواضل 
خیرہ بالخلة والإمامة . وروي أن سارة قالت لجبريل ‏ عليه السلام - ما آية ذلك » فأخذ عوداً يابساً » فلواه بين أصابعه » 
فاهتز أخضر فسكن روعها وزال عجبها ء وهذه الجملة المستأنفة ء يحتمل أن تكون خبراً » وهو الأظهر ء لأنه يقتضي 
حصول الرحمة والبركة لهم » ويحتمل أن يكون دعاء وهو مرجوح » لأن الدعاء إنما يقتضي أنه أمر يترجى » ولم یتحصل 
بعد » و( أهل ) منصوب على النداء » أو على الاختصاص » وبين النصب على المدح والنصب على الاختصاص فرق ء 
ولذلك جعلھم سيبويه في بابین » وهو أن المنصوب على المدح لفظ يتضمن بوضعه المدح » كا أن المنصوب على الذم يتضمن 
بوضعه الذم ؛ والمنصوب على الاختصاص » لا يكون إلا لمدح أو ذم » لکن لفظه لا يتضمن بوضعه المدح ولا الذم 
كقوله : 
خايسا يفت الاب 
وقوله : 
ولا الُججاج عَيْني بن مَاء 

وخطاب الملائكة إياها بقوهم ( أهل البيت ) دليل على اندراج الزوجة في أهل البيت » وقد دل على ذلك أيضاً في 
سورة الأحزاب » خلافا للشيعة » إذ لا يعدون الزوجة من أهل بيت زوجها ء والبيت : یراد به بيت السكنى » ( إنه 
حميد ) وقال أبو الميثم : تحمد أفعاله » وهو بمعنى المحمود » وقال الزخشري : فاعل ما يستوجب من عباده ( جید ) كريم 
كثير الإحسان إليهم » © فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط إن إبراهيم لحليم أواه منيب ٭ 
يا إبراهيم أعرض عن هذا إنه قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود 4 الروع(١)‏ : الخيفة التي كان أوجسها في 
نفسه » حين نكر أضيافه » والمعنى .: اطمأن قلبه بعلمه أنهم ملائكة » والبشرى : تبشيره بالولد ء أو بأن المراد بمجيئهم 
غيره » وجواب ( ل ) حذوف » کا حذف في قوله ( فلم| ذهبوا به ) وتقديره : اجترأ على الخطاب , إذ فطن للمجادلة » أو 
قال : كيت وكيت » ودل على ذلك ال حملة المستأنفة ء وهى ( يجادلنا ) قال معناه الزخشري . وقيل : ا حواب ( یجادلنا ) 
وضع المضارع موضع الماضي » أي : جادلنا » وجاز ذلك لوضوح المعنى ء وهذا أقرب الأقوال ء وقيل ( يجادلنا) حال من 
إبراهيم » و( جاءته ) حال أيضاً » أومن ضميرفي ( جاءته ) » وجواب ( لما ) محذوف تقدیرہ : قلنايا إبراهيم أعرض عن 
هذا » واختار هذا التوجيه أبو على . وقيل : الجواب محذوف تقديره : ظل أو أخذ يجادلنا ء فحذف اختصارا لدلالة ظاهر 
الكلام عليه » والمجادلة ء قيل : هي سؤاله العذاب واقع بهم لا حالة ء أم على سبيل الإخافة ليرجعوا إلى الطاعة » 
وقيل : تکلم| على سبيل الشفاعة » وا معنی : تجادل رسلنا ء وعن حذيفة أنهم ما قالوا له ( إنا مهلكو أهل هذه القرية ) 
قال : أرأيتم إن كان فيها مسون من المسلمين . أتهلكونما قالوا : لا ء قال فأربعون ء قالوا : لا ء قال : فثلاثون » 
قالوا : لا » قال : فعشرون ء قالوا : لا ء قال : فإن كان فيهم عشرة » أو خمسة شك الراوي ء قالوا : لا ء قال أرأيتم 


. الرُوع والرواع والزوع : الفزع‎ )١( 
. ۱۷۷۷/۳ لسان العرب‎ 


ATE زا سو ارات‎ A EDO A RE سای شس کی اہی ا‎ ٦ 


إن كان فيها رجل واحد من ا مسلمین » أتہلکوٹہا ء قالوا : لا ء فعند ذلك قال : إن فيها لوطأ ء قالوا : نحن أعلم يمن 
جو دجو ل م فص أربعة آلاف ألف 
إنسان ء وتقدم تفسير ( حليم ) و( أواه ) و( منيب ) (يا إبراهيم ) أي : قالت الملائكة ء والإشارة بهذا إلى الجدال 
والمحاورة في شيء مفروغ منه » والأمر ما قضاه » وحكم به من عذابه الواقع بهم ء لا محالة ولا مرد له بجدال ولا دعاء » 
ولا غير ذلك » وقرأ عمرو بن هرم ( وإنهم أتاهم ) بلفظ الماضي » و( عذاب ) فاعل به ء عبر بالماضي عن المضارع ء 
لتحقق وقوعه» كقوله (أتى أمر الله) [النحل : آية ]١‏ «إولماجاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقال هذا يوم 
فو SS NECLA LSE‏ اكيراك بالك رلا 
تخزون في ذ ضيفي أليس منكم رجل رشيد ٭ قالوا لقد علمت ما لنا نی بئاتك من حق وإنك لتعلم ما نريد ٭ قال لو أن لي 
بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد » خرجت الملائكة من قرية إبراهيم إلى قرية لوط » وبینہم| قيل : ثمانية أميال » وقيل : 
أربعة فراسخ » فأتوها عشاء » وقيل : نصف النہار ء ووجدوا لوطاً في حرث له » وقيل : وجدوا ابنته تستقي ماء في نہر 
سدوم » وهي أكبر حواضر قوم لوط » فسألوها الدلالة على من يضيفهم » ورأت هيئتهم فخافت عليهم من قوم لوط » 
وقالت هم : مكانكم » وذهبت إلى أبيها ء فأخبرته ء فخرج إليهم » فقالوا : إنا نريد أن تضيفنا الليلة » فقال لهم : أوما 
سمعتم بعمل هؤلاء القوم . فقالوا : وما عملهم . فقال : أشهد بالله أنهم شر قوم في الأرض ہ وقد كان الله قال 
للملائكة : لا تعذبوهم حتى يشهد عليهم لوط أربع شهادات » فلم| قال هذه » قال جبريل : هذه واحدة » وتردد القول 
منہم » حتى کرر لوط الشهادة أربع مرات » ثم دخل لوط المدينة » فحينئذ ( سيء بهم ) أي : لحقه سوء بسببهم » وضاق 
ذرعه بهم ( وقال هذا يوم عصيب ) أي : شديد لما كان يتخوفه من تعدي قومه على أضيافه ( وجاءه قومه بہرعون اليه ) ما 
جاء لوط بضيفه لم يعلم بذلك أحد » إلا أهل بيته فخرجت امرأته حتى أتت مجالس قومها ء فقالت : إن لوطاً قد أضاف 
الليلة فتية ما رئي مثلهم جمالاً ء وكذا وكذا » فحينئذ جاؤوا ( یہرعون ) أي : يسرعون » كا يدفعون دفعاً فعل الطامع 
الخائف فوت ما يطلبه » وقرأ الجمهور (یُرعون ) مبنياً للمفعول من أهرع ؛ أي : بہرعھم الطمع . وقرأت فرقة 
( يمْرَعُون ) بفتح الياء من هرع » وقال مھلھل() : 
فَجَاؤرا يَهْرَسُونَ وَهُمْ سارى يَقُوِدُهُمْ على رُم الأو 

( ومن قبل كانوا يعملون السيئات) أي : كان ذلك دیدنہم وعادتہم ‏ أصروا على ذلك » ومرنوا عليه » فليس ذلك 
بأول إنشاء هذه المعصية » > جاؤوا برعون » لا يكفهم حياء لضراوتهم عليها » والتقدير في ( ومن قبل ) أي : من قبل 
مجيئهم إلى هؤلاء الأضياف . وطلبهم إياهم ٰ9 ا ع د 
المراد بها معصية إتيان الذكور ء إما باعتبار فاعليها ء أو باعتبار تكررها » وقيل: كانت سيئات كثيرة باختلاف أنواعها , 
منہا إتيان الذكور » وإتيان النساء في غير الى » وحذف العصا ء والحبق في المجالس » والأسواق » والمكاء » 
والصفیر ‏ واللعب بالحام ء والقمار » والاستهزاء بالناس في الطرقات » ووضع درهم على الأرض وهم بعيدون منه » 
فمن أخذه صاحوا عليه وخجلوه . وإن أخذه صبى تابعوه وراودوه » ( هؤلاء بناتي ) الأحسن أن تكون الإضافة مجازية , 
أي : بنات قومي » أي : البنات أطهر لكم » إذ النبي يتنزل منزلة الأب لقومه ء وي قراءة ابن مسعود # النبي أولى 
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بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم » وهو ب لهم 4 [ الأحزاب : آية ]٦‏ » ويدل عليه أ نه فیا قيل : لم يكن له إلا 
بنتان » وهذا بلفظ الجمع » وأيضاً فلا يمكن أن يزوج ابنتيه من جميع قومه » وقيل : أشار إلى بنات نفسه » وندبهم إلى 
اللکاح . إذ كان من سنتهم تزويج المؤمنة بالکافر أو على أن في ضمن كلامه أن يؤمنوا » وقيل : كان هم سيدان 
مطاعان » فأراد أن يزوجهم ابنتيه زغورا وزنتا ء وقيل : كنّ ثلاثاً > ومعنی أطهر : أنظف فعلاً » وقيل : أحل وأطهر 
٠‏ بيتاً » ليس أفعل التفضيل » إذ لا طهارة في إتيان الذكور ء وقرأ الجمهور ( أطهرٌ ) بالرفع والأحسن في الإعراب أن يكون 
جملتان » كل منہما مبتدأ وخبر » وجوز في ( بناتي ) أن يكون بدلا » أوعطف بيان ء و( هن ) فصل و( أطهر ) الخبر ء وقراً 
الحسن » وزيد بن علي » وعيسى بن عمر » وسعيد بن جبير ء وحمد بن مروان السدي ( أطهر ) بالنصب . وقال 
سيبويه : هو لحن » وقال أبو عمرو بن العلاء : احتبى فيه ابن مروان فی لحنه » يعني تربع » ورويت هذه القراءة عن 
مروان بن ا حکم » وخرجت هذه القراءة على أن نصب ( أطهرٌ ) على ا حال » فقيل : ( هؤلاء ) مبتدأ و ( بناتي هن ) مبتدأ 
وخبر في موضع خبر ( هؤلاء ) » وروی هذا عن المبرد » وقيل : ( هؤلاء بناتي ) مبتدأ وخبر » و( هن ) مبتدأ, 
و( لكم ) خبره والعامل قيل : المضمر وقيل حور سر تی ہو مو سو : ( هؤلاء بناتي ) مبتدأ وخبر 
0 را ا وف اال ات ا ا 
أجاز ذلك بعضهم . وادعى السماع فيه عن العرب » لكنه قليل » ثم أمرهم بتقوى الله في أن يؤثروا البنات على 
الأضياف . ( ولا تخزون ) يحتمل أن يكون من الخزي . وهو الفضيحة » أومن الخزاية » وهو الاستحیاء » لأنه إذا خزي 
ضيف الرجل أو جاره فقد خزي هو » وذلك من عراقة الكرم » وأصل المروءة ( أليس منكم رجل ) بهتدي إلى سبيل 
ا حق » وفعل الجميل » والكف عن السوء » وفي ذلك توبيخ عظيم هم » حيث لم يكن منهم رشيد البتة » قال 
ابن عباس : رشيد مؤمن » وقال أبو مالك : ناه عن المنكر » ورشيد : ذو رشد » أو مرشد . كالحكيم بمعنى المحكم » 
والظاهر أن معنى ( من حق ) من نصيب » ولا من غرض » ولا من شهوة ء قالوا له ذلك على وجه الخلاعة » وقيل ( من 
حق ) لأنك لا ترى مناكحتنا ء لأخهم كانوا خطبوا بناته » فردهم وكانت سنتهم أن من رد في خطبة امرأة لم تحل له أبداً » 
وقيل : لما اتخذوا إتيان الذکران مذهبا كان عندهم أنه هو الحق » وأن نكاح الإناث من الباطل ‏ وقيل : لأن عادتہم كانت 
أن لا يتزوج الرجل منهم إلا واحدة » وکانوا كلهم متزوجين » ( وإنك لتعلم ما نريد ) يعني ء من إتيان الذكور » وما هم 
فيه من الشهوة ( قال لوأن لي بكم قوة ) قال ذلك على سبيل التفجع » وجواب ( لو ) محذوف » کیا حذف في « ولون قرآنا 
سيرت به ال حبال پ4[ الرعد : آية ”١‏ ] ء وتقديره : لفعلت بكم وصنعت . والمعنى في ( إلى ركن شديد ) من يستند إليه ء 
ويمتنع به من عشيرته ء شبه الذي يمتنع به بالركن من ا حبل في شدته ومنعته » وكأنه امتنع عليه أن ينتصر » ويمتنع بنفسه أو 
بغيره » مما يمكن أن يستند إليه » وقال ا حونی » وأبو البقاء ( أو آوى ) عطف على المعنى » تقديره : أو أني آوي » 0 
بی او یس و یت وت > على ما ذهب إليه ا مبرد » أي : 
لوثبت أن لي بكم قوة ( أو آوي ) ويكون المضارع المقدر : و( آوي ) هذا وقعا موقع الماضي ء ولو التي هي حرف ا كان 
سيقع لوقوع غيره » نقلت المضارع إلى الماضي » وإن قدرت أن وما بعدها جملة اسمية على مذهب سيبويه » فهي عطف 
عليها من حيث إن لوتأتي بعدها الجملة المقدرة اسمية » إذا كان الذي ينسبك إليها أن ومعمولاها » وقال أبو البقاء : ويجوز 
أن يكون ( أو آوي ) مستأنفاً انتهى . ویجوز على رأي الكوفيين أن تكون ( أو ) بمعنى بل » ويكون قد أضرب عن الجملة 
ابت م وقال + بل ای قحال کر إل ركن ید کی بسن جنات الله حال و اسیا راومر زار 
آوي ) بنصب الياء » بإضمار أن بعد ( أو) فتتقدر بالمصدر عطفاً على قوله ( قوة ) ونظيره من النصب بإضمار ( أن ) بعد 
( أو) قول الشاعر : 


۲۰۸ برک مایا جنول عن وس بے کین لے سناس امیر سس شا خر رس ہی سو هوق / الائاشہ ۸۳۷۰۹۸۹7 
وولا جال من ررم أُمِرْةَ وَالْسْبَيْع أوْيَسُووْك عَلْقَمَا) 

أئ < أو وباتك علق > © قالوا يا لوط إنا رسل ربك لن يصلوا إليك فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت 
کر اعد إلا ارا مصبيها ما افاي إن جوع المج الس اشح يريب فليا جا اب تا تجعلنا عاليها بناقلها 
وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالين ببعيد 4 روي : أن لوطاً - عليه السلام - - 
سرچ در تسوه و ل جا ری ہجو الود لسو وود 
- عليه السلام ‏ بجناحه فطمس أعينهم ء وعموا وانصرفوا على أعقابهم يقولون : النجاة النجاة ء فعند لوط قوم سحرة ء 
وتوعدوا لوطا » فحينئذ قالوا له 00009 : أن جبريل نقب من خصاص الباب » ورمى في أعينهم » 
فعموا ء وقيل : أخذ قبضة من تراب . وأذراها في وجوههم . فأوصل إلى عين من بعد ومن قرب من ذلك التراب ء 
فطمست أعينهم فلم يعرفوا طريقاً » ول ہتدوا إلى بيوتهم ء وقیل : كسروا بابه وتہجموا عليه » ففعل بهم جبريل ما فعل ء 
والجملة من قوله ( لن يصلوا إليك ) موضحة للذي قبلها ء لأنہم إذا كانوا رسل الله لن يصلوا إليه ء ولم يقدروا على 
ضرره » ثم أمروه بأن يسري بأهله ء وقرأ الحرميان ( فاسر ) ( وأن اسر ) بوصل الألف من سرى وباقي السبعة بقطعها » 
وأهله ابنتاه وطائفة يسيرة من المؤمنين ء ( بقطع من الليل ) قال ابن عباس : بطائفة من اللیل ‏ وقال الضحاك : ببقية من 
آخره » وقال قتادة : بعد مضي صدر منه » وقال ابن الأعرابي : أي ساعة من الليل ء وقيل : بظلمة ء وقيل : إنه 
تف + وقيل ف نت الزن ماخ من هة نيفين وال اناف 

رنَبِعو نَنُْغ بِفظم ليل على ربل بفایقۂ الصُِيد“ 

وقال محمد بن زياد : السحر ء لقوله : ل نجيناهم بسحر ہ4 [ القمر : آية 4" ] ء قال ابن عطية : ويحتمل أنه 
أسرى بأهله من yy‏ 
نجيناهم بسحر 4[ القمر : آية 75 ] ء انتهى » وقال ابن الأنباري : القطع بمعنى القطعة ء مختص بالليل ء ولا يقال : 
عندي قطع من الثوب » وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو ( إلا امرأتك ) بالرفع » وباقي السبعة بالنصب » فوجه النصب على 
أنه استثناء من قوله ( بأهلك ) إذ قبله أمر » والأمر عندهم كالواجب » ويتعين النصب على الاستثناء من ( أهلك ) في قراءة 
عبد الله » إذ سقط في قراءته وفي مصحفه ( ولا يلتفت منكم أحد ) » وجوزوا أن يكون منصوبا على الاستٹضاء من 
( أحد ) » وإن كان قبله نبي » والنبي كالنفي على أصل الاستثناء » كقراءة ابن عامر ( ما فعلوه إلا قلیلا) منهم 
وو شس پیر ےی أنه بدل من أحد » وهو استثناء کک أبوعبيد : لوكان الکلام : 
ولا يلتفت برفع الفعل » ولكنه نبى » فإذا استثنيت المرأة من أحد » وجب أ ار بج موی بے يدي 
الآية يعني : أن التقدير يصير إلا امرأتك ء انا 1 لوعن الاللقات» فالآ عل 5 0097 
الاستثناء من ( أحد ) رفعت التاء أو نصبت » والانفصال عنه يترتب بكلام محكي عن امبرد » وهو أن المي إنما قصد به 
لوط وحده » والالتفات منفي عنہم » فالمعنی : أن لا تدع أحداً منہم يلتفت » وهذا کیا تقول لرجل : لا یقم من هؤلاء 
أحد., وأولئكلميسمعوك فالمعنى: لاتدع أحداًمن هؤلاءيقوم » والقیسام نی المعنى منفي عن المشارإليهم . وقال 


)١(‏ البیت من الطويل » لحصين بن ا حمام ا مري » انظر الكتاب 50/7 والمحتسب ۳۲٦/١‏ شرح ديوان المفضليات 7١١/١‏ والتصريح 
4/۲ وال ممع ٣٢‏ والأشموني ۲۹٦/۳‏ روح المعاني ۱۰۸/۱۲ . 
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الزحشري(”) : وني إخراجها مع أهله روایتان ء روى أنه أخرجها معهم » وأمر أن لا يلتفت منهم أحد إلا هي ؛ فلا 
سمعت هدّة العذاب التفتت » وقالت : واقوماه ء فأدركها حجر فقتلها » وروی : أنه أمر بأن يخلفها مع قومها ء وأن 
هواها إليهم ‏ ولم یسر بها ء واختلاف القراءتین لاختلاف الروايتين انتهى ء وهذا وهم فاحش » إذ بنى القراءتين على 
اختلاف الروايتين » من أنه سرى بها ء أو أنه لم يسر بها ء وهذا تكاذب في الأخبار » يستحيل أن تكون القراءتان » وهما من 
كلام الله تترتبان على التكاذب » وقيل : في الاستثناء من الأهل إشكال من جهة المعنى » إذ يلزم أن لا يكون سرى بها ء ولا 
التفتت كانت قد سرت معهم قطعاً ء وزال هذا الإشكال أن يكون لم یسر بها » ولكنها لما تبعتهم التفتت » وقيل : الذ 
يظهر أن الاستثناء على كلتا القراءتين منقطع , لم يقصد به إخراجها من المأمور بالإسراء بهم ء ولا من المنهيين عن 
الالتفات » ولكن استؤنف الإخبار عنها ء فالمعنى : لکن امرأتك يجري لها كذا وكذا ء ويؤيد هذا المعنى أن مثل هذه الآية 
جاءت في سورة الحجر » وليس فيها استثناء البتة » قال تعالى : ل فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت 
منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون 4 [ الحجر : آية ٠٠‏ ] » فلم تقع العناية في ذلك إلا بذكر من ن أنجاهم الله تعالى » فجاء 
شرح حال امرأته في سورة هود تبعاً لا مقصوداً بالإخراج ما تقدم » وإذا اتضح هذا المعنى » > علم أن القراءتین وردتا على ما 
تقتضيه العربية في الاستثناء المنقطع . ففيه النصب والرفع ء فالنصب لغة أهل ا حجاز » وعليه الأكثر ء والرفع لبني تيم › 
وعليه اثنان من القراء انتهى . وهذا الذي طول به لا تحقيق فيه > فإنه إذا لم يقصد إخراجها من المأمور بالإسراء بهم ؛ ولا 
من ا منہیین عن الالتفات وجعل استثناء منقطعا ء كان الاستثناء المنقطع الذي لم يتوجه عليه العامل بحال » وهذا النوع من 
الاستثناء المنقطع يجب فيه النصب بإجماع من العرب » وليس فيه النصب » والرفع باعتبار اللغتين ء وإنما هذا في الاستثناء 
النقطع . وهو الذي يمكن توجه العامل عليه ء وني كلا النوعين يكون ما بعد إلا من غير الجنس المستثنى منه ء فكونه جاز 
فيه اللغتان دليل على أنه ما يمكن أن يتوجه عليه العامل » وهو قد فرض أنه لم يقصد بالاستثناء إخراجها عن المأمور بالإسراء 
بهم » ولا من ا منہیین عن الالتفات . فكان يجب فيه إذ ذاك النصب قولاً واحداً » والظاهر أن قوله ( ولا يلتفت ) من 
التفات البصر » وقالت فرقة : من لفت الشيء يلفته إذا ثناه ء ولواه » فمعناه : ولا يتثبط » وني كتاب الزهراوي : أن 
المعنى : ولا يلتفت أحد إلى ما خلف ال و 0 
أصابهم ) الخبر ء ويجوز على مذهب الكوفيين أن يكون ( مصيبها ) خبر( إن ) و( ما أصابهم ) فاعل به ء لانہم يجيزون » 
ظا اخواك + ومذهب البصرين أن ضمیر الشان لا يكون خبره إلا جملة مصرحاً بجزأيها > فلا يجوز هذا الإعراب 
عندهم » وقرأ عيسى بن عمر( الصَبْحٌ ) بضم الباء » قيل : وهي لغة > فلا يكون ذلك إتباعاً » وهو على حذف مضاف ؛ 
أي : إن موعد هلاكهم الصبح » ويروى أن لوطأ عليه السلام ‏ قال : أريد أسرع من ذلك ؛ » فقالت له الملائكة : اليس 
الصبح بقريب » وجعل الصبح ميقاتاً ھلاکھم » لأن النفوس فيه أودع » والراحة فيه أجمع » ويروى : أن لوطا خرج 
بابنتيه لیس معه غيرهما عند طلوع الفجر » وطوى الله له الأرض في وقته > حتی نجا ء ووصل إلى إبراهيم ‏ عليهها 
السلام ‏ » والضمیر نی ( عاليها ) عائد على مدائن قوم لوط » جعل جبريل جناحه في أسفلها » ثم رفعها إلى السماء حتى 
سمع أهل السماء نباح الكلاب وصياح الديكة ء ثم قلبها عليهم » وأتبعوا الحجارة من فوقهم . وهي المؤتفكات » سبع 
مدائن » وقيل : مس . عدّها المفسرون » وفي ضبطها إشكال » فأهملت ذكرها » وسدوم : هي القرية العظمى 
( وأمطرنا عليها ) أي : على أهلها » وروي : أن الحجارة أصابت منهم من كان خارج ۵9 O‏ 
رجلا كان في الحرم > فبقي الحجر معلقاً في الهواء حتى خرج من الحرم » فقتله ا حجر , > قال أبو العالية » وابن زيد : 
السجيل : اسم لسماء الدنيا » وهذا ضعيف » لوصفه ب ( منضود ) ء وتقدم شرحه في المفردات » وقيل : من أسجله إذا 


. ٦١٦/١ انظر الكشاف‎ )١( 


ASAT SUI SA مار نس یع مم ماب با کی‎ ESA Snr صا سم چس می‎ ٥۲۰ 
أرسله » وقيل : مما كتب الله أن يعذب به من السجل . وسجل لفلان ء ومعنی هذه اللفظة : ماء وطين ء هذا.قول‎ 
ابن عباس » ومجاهد » وابن جبير ء وعكرمة » والسدّي . وغيرهم . وذهبوا إلى أن الحجارة التي رموا بها كانت كالآجر‎ 
المطبوخ » وقيل : حجر مخلوط بطين » أي : حجر وطين » ويمكن أن يعود هذا إلى الآجر . وقال أبوعبيدة : الشديد من‎ 
الحجارة ء الصلب مسومة عليها سيم| يعلم بها أنها ليست من حجارة الأرض قاله ابن جريج » وقال عكرمة » وقتادة : إنه‎ 
كان فيها بياض » وقیل ج یھ ہو بھی ل ال ا : بياض في‎ 
حمرة » وعن ابن عباس أيضا : الحجر أبيض فيه نقطة سوداء » وأسود فيه نقطة بيضاء ء وعن عكرمة » وقتادة انها : فيها‎ 
خطوط حمر على هيئة الجزع » وقیل : وكانت مثل رؤوس الإبل ء ومثل مبارك الإبل ء وقيل : قبضة الرجل » وقال‎ 
ابن عباس ومقاتل : معنى ( من عند ربك ) جاءت من عند ربك » وقيل : معدة عند ربك ء قاله أبو بكر الهذلي » وقال‎ 
ابن الأنباري : المعنى لزم هذا التسويم الحجارة عند الله إيذاناً بنفاذ قدرته ء وشدة عذابه ء والظاهر أن ضمیر( هي ) عائد‎ 
على القرى التي جعل الله أعاليها أسافلها ء والمعنى : أن ذوات هذه المدن كانت بين ا مدینة والشام ء تمر عليها قريش في‎ 
: مسيرهم ء فالنظر إليها وفيها فيه اعتبار واتعاظ » وقيل : هي عائدة على الحجارة » وهي أقرب مذكور » وقال ابن عباس‎ 
وما عقوبتهم من يعمل عملهم ببعيد ء والظاهر عموم الظالمين » وقيل : عنى به قریش » وفي ا حدیث « إنه سيكون في أمتي‎ 
خسف » ومسخ . وقذف بالحجارة » ء وقيل : مشركو العرب » وقيل : قوم لوط » أي : لم تكن الحجارة تخطئهم » وفي‎ 
الحديث « سيكون في أواخر أمتي قوم ء يكتفي رجاهم بالرجال » والنساء بالنساء » ء فإذا كان كذلك فارتقبوا عذاب قوم‎ 
) لوط ء أن يرسل الله عليهم حجارة من سجيل ء ثم تلا ( وما هي من الظالمين ببعيد ) وإذا كان الضمير في قوله ( وما هي‎ 
عائد على الحجارة » فيحتمل أن يراد بشىء بعيد ء ويحتمل أن يراد بمكان بعيد ء لأنها وإن كانت في السماء ء وهي مكان‎ 
. بعید ء إلا أنها إذا هويت مها فهي أسرع شيء لحوقاً بالمرمي » فكأنها بمكان قريب منه‎ 
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ارهظ قال او تاعاافافیل ول #الرهط والترافط الى ات ا ھا 
والعصبة والنفر إلا على الرجال » وقال الزمحشري2"2 : من الثلاثة إلى العشرة ٠»‏ وقيل : إلى التسعة > ويجمع على ارْهُطء 
وجمع أرهط على أراهط » فهو جمع جمع ء قال الرمانٍ : وأصل الرهط الشد » ومنه الرهيط : شدة الأكل » والراهط اسم 
لححر اليربوع » » لأنه يتوثق به » ويخبأ فيه ولده » الورد : قال ابن السكيت : هوورود القوم الماء » والورد : الإبل الواردة 
انتھی . فيكون مصدراً بمعنى الورود ء واسم مفعول في المعنی ء > كالطحن بعی الطحون » رفد الرجل يرفده رفداً ؛ 
ورفداً أعطاه وأعانه ء من رفد الحائط دعمه » وعن الأصمعي : الرفد بالفتح القدح ء والرفد بالكسر : ما في القدح من 


)01( انظر الكشاف ٦١۹/۲‏ . 
(٢۲‏ الرّفدُ بالکسر : العطاء والصلة . والرّفد بالفتح المصدر ۔ رفده یرفدہ رفداً : أعطاه » ورفده وأرفده : أعانه . 
لسان العرب ۲۳ . . 


o‏ کس م سب حا یی 8ب0 0 وو الات کرت1۶۸ 


الشراب » وقال الليث : أصل الرفد العطاء والمعونة ء ومنه رفادة قريش يقال : رفده يرفده رَفداً ورفداً بکسر الراء 
وفتحها » ويقال بالكسر الاسم . وبالفتح المصدر ء التتبیب(١)‏ : التخسیر » تبب خسر » وتبه خسره » وقال لبيد : 
وَلْقَدُبَليِتٌ ول صاجب چلةِ لِبلىَ يعو وَذَُمْ الح 
الزفير والشهيق : زعم أهل اللغة من الكوفيين والبصريين أن الزفبر بمنزلة ابتداء صوت الحمار ء والشهيق : بمنزلة 
آخر نهيقه » وقال رؤبة : 
حَشرَج في الصَّدْرٍ صَهِيلاً وََهَنْ ‏ حَئی يُقَالَ نَاهِئٌوَمَانَهَِقْ©0 
وقال ابن فارس : الشهيق ضد الزفبر ء لأن الشهيق رد النفس > والزفير إخراج النفس من شدة الجري » مأخوذ من 
الزفر » وهو ا لحمل على الظهر لشدته » وقال الشماخ : 
نعل ی الگطریپ اق و 
والشهيق : النفس الطویل الممتد » مأخوذ من قولهم : جبل شاهق . أي : طويل » وقال اللیث : الزفبر أن يملأ 
الرجل صدره حال كونه في الغم الشديد من النفس ويخرجه . والشهيق : أن يخرج ذلك النفس بشدّة ء يقال : إنه عظيم 
الزفرة » الشقاء : نكد العيش وسوؤه > يقال منه : شقى يشقى شقاء وشقوة وشقاوة ء والسعادة ضده » يقال منه : سعد 
يسعد » ويعديان بالهمزة ء فيقال : أشقاه الله » وأسعده الله » وقد قرىء (شُقوا) و( سعدوا ) بضم الشين والسين ء 
فدل على أن قد يتعدّيان » ومنه قوھم : مسعود » وذكر أن الفراء حكى أن هذیا تقول : سعده الله بمعنى : أسعده» 
وقال الجوهري : سعد بالكسر ؛ فهو سعيد » مثل سلم فهو سليم ء وسعد فهو مسعود » وقال أبو نصر عبد الرحيم 
القشيري : ورد سعده الله » فهو مسعود » وأسعده الله فهو مسعد . الجذ : القطع بالمعجمة ‏ والمهملة » قال ابن قتيبة : 
جذذت . وجددت . وهو بالذال أكثر قال النابغة : 
تَجُذ السَلُونيّ الْمُضَائَفَ نجه وَتُوقِدُ بالصمَاح نَارَالْحَبَاحِبِ( 
وإلى مدين أخاهم شعيباً قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير 
وإني أخاف عليكم عذاب يوم حيط * ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في 
الأرض مفسدين ٭ بقيت الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفيظ 4 كان قوم شعيب عبدة أوثان » فدعاهم إلى 
عبادة الله وحده » وبالكفر استوجبوا العذاب » ولم يعذب الله أمة عذاب استغصال إلا بالكفر » وإن انضافت إلى ذلك 
معصية كانت تابعة ء قال ابن عباس ( بخير) أي : في رخص الأسعار » وعذاب اليوم المحيط : هو حلول الغلاء 
المهلك . وينظر هذا التأويل إلى قول النبي ‏ َة - « ما نقص قوم المكيال والميزان إلا ارتفع عنہم الرزق » ونبه بقوله 
( بخیر) على العلة المقتضية للوفاء ء لا للنقص » وقال غيره : بثروة وسعة » تغنيكم عن التطفيف » أو بنعمة من الله حقها 


. ال : الخسار . والتباب : الخسران والهلاك ء وتبا له ء على الدعاء نصب لأنه مصدر محمول على فعله‎ )١( 
1 4١6/١ لسان العرب‎ 
. 9 البيت من الكامل » انظر ديوانه ( ۲۳۱ ) وتفسير القرطبي‎ )۲( 
. ٠٤١/١۲ وانظر القرطبي ۹ روح المعاني‎ ) ٠١5 ( من الرجز انظر ديوانه ص‎ )۳( 
. ٠١/١١ وروح المعاني‎ ٢ البیت من الطويل انظر ديوانه ۸۸ والکشاف‎ )٤( 
سلق والجمهرة‎ ۲٠۷۳/۳ اللسان‎ ٥٤٠٤/۸ سلق؛‎ ٥٥۷/٤ البيت من الوافر انظر ديوانه (۷) والشعر والشعراء ۱۲۲/۱ التهذيب‎ )٥( 
: وروايته في الديوان‎ )۳ » 0١ 


تقد 
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أن تقابل بغير ما تفعلون » أو أراكم بخیر ء فلا تزيلوه عنكم با أنتم عليه ء ( يوم حيط ) أي : مهلك من قوله ( وأحيط 
بثمره ) وأصله من إحاطة العدو » وهو العذاب الذي حل بهم في آخره » ووصف اليوم بالإحاطة أبلغ من وصف العذاب 
به » لان اليوم زمان يشتمل على الحوادث » فإذا أحاط بعذابه فقد اجتمع للمعذب ما اشتمل عليه منه ء كا إذا أحاط 
بنعيمه » ونهوا أولاً عن القبيح الذي كانوا يتعاطونه » وهو نقص المكيال والميزان ء وني التصريح بالنبي نعي على المنبي ء 
وتعيير له ء وأمروا ثانياً بإيفائهما » مصرحاً بلفظھما ء ترغیباً في الإيفاء ء وبعثاً عليه » وجيء بالقسط ليكون الإيفاء على 
جهة العدل والتسویة ‏ وهو الواجب » لأن ما جاوز القتق فضا وام کرت ا وو اا : عن نقص الناس 
أشياءهم » وهوعام في الناس » وفيا بأيديهم من الأشياء كانت مما تكال وتوزن » أو غير ذلك » ونهوا رابعاً عن الفساد في 
الأرض » وهو أعم من أن يكون تفضا أو غيره ء فبدأهم أولاً بالمعصية الشنیعة التي كانوا عليها بعد الأمر بعبادة الله » ثم 
ارتقى إلى عام ثم إلى أعم منه » وذلك مبالغة في النصح لهم » ولطف في استدراجهم إلى طاعة الله » وتفسير معاني هذه 
الجمل سبق في الأعراف ء ( بقية الله ) قال ابن عباس : ما أبقى الله لكم من ال حلال بعد الإيفاء خير من البخس » وعنه : 
رزق الله » وقال مجاهد والزجاج : طاعة الله » وقال قتادة : حظكم من الله » وقال ابن زيد : رحمة الله » وقال قتادة : 
یس سرت مو و می یس و سس سو مس سو ور رااان 
فرائض الله ء وقيل : ما أبقاه الله حلالاً لكم ء ول يحرمه عليكم » > قال ابن عطية : وهذا كله لا يعطيه لفظ الآية ء وإنما 
المعنى : عندي إبقاء الله عليكم إن أطعتم . وقوله ( إن 1 کا مسوم اقرط اق أن كران اد ال ات اک 
فلا خير هم في شيء من الأعمال » وجواب هذا الشرط متقدم ء والحفيظ : المراقب الذي بحفظ أحوال من يرقب ء 
والمعنی : إنما أنا مبلغ ء والحفيظ : المحاسب هو الذي يجازيكم بالأعمال انتھی . ولیس جواب الشرط متقدماً ء كا ذكر » 
وإنما الجواب ععذوف لدلالة ما تقدم عليه ؛ على مذهب جھور البصريين » وقال الزخشري : وإنما خوطبوا بترك التطفيف 
والبخس والفساد فی الأرض » وهم كفرة بشرط الإيمان ء ویجوز أن يريد ما يبقى لهم عند الله من الطاعات ؛ كقوله : 
© والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً 4 [ الکھف : آية ٦٤‏ ] » وإضافة البقية إلى الله من حيث إنها رزقه الذي يجوز 
أن يضاف إليه ء وأما الحرام فلا يجوز أن يضاف إلى الله ء ولا يسمى رزقاً ؛ انتھی على طريق المعتزلة في الرزق » وقرأ 
إسماعيل بن جعفر عن أهل ا مدینة ( بقيّة ) بتخفيف الياء » قال ابن عطية : هي لغة انتهى . وذلك أن قياس فعل اللازم 
أن يكون على رزن فعل » نحو : سجيت المرأة فهي سجية » فإذا شددت الياء كان على وزن فعيل للمبالغة » وقرأ الحسن 
( تقية ) بالتاء » وهي تقواہ ‏ ومراقبته الصارفة عن المعاصي ‏ قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن 
نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت ا حلیم الرشيد ٭ قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي ورزقني منه رزقاً حسناً وما 
أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه انیب ٭ ويا قوم 
لا بجرمنکم شقاقي أن يصيبكم مثل ما أصاب قوم نوح أو قوم هود أو قوم صالح وما قوم لوط منكم ببعيد ٭ واستغفروا 
ربكم ثم توبوا إليه إن ربي رحيم ودود € ما أمرهم شعیب بعبادة الله » وترك عبادة أوثانهم » وبإيفاء المكيال والميزان » 
رذوا عليه على سبيل الاستهزاء والهزء بقوهم ( أصلاتك ) وكان كثير الصلاة ء وكان إذا صلی تغامزوا وتضاحكوا ( ان نترك 
ما يعبد آباؤنا ) مقابل لقوله ( اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ) ( أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ) مقابل لقوله ( ولا تنقصوا 
المكيال والميزان ) » وكون الصلاة آمرة هو على وجه المجاز . كا كانت ناهية في قوله : © إن الصلاة تنبي عن الفحشاء 
والمنكر 4[ النحل : آية ٩١‏ ] ء أو يقال : إنہا تأمر بالجميل والمعروف » أي : تدعو إليه ء وتبعث عليه » إلا أنهم ساةوا 
الكلام مساق الطنز”') ‏ وجعلوا الصلاة آمرة على سبيل التهكم بصلاته » والمعنى : فأمرك بتكليفنا أن نترك ء فحذف 
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المضاف ء لأن الإنسان لا يؤمر بفعل غيره » والظاهر أنه أريد بالصلاة : الصلاة المعهودة في تلك الشريعة» وقال الحسن : 
لم يبعث الله نبياً إلا فرض عليه الصلاة والزكاة » وقيل : أريد قراءتك ء وقيل : مساجدك » وقيل : دعواتك » وقرأ ابن 
وثاب والأخوان » وحفص ( أصلائك ) على التوحيد » وقرأ الجمهور ( أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء ) بالنون فيهما ء وقرأ 
الضحاك بن قيس وابن أبي عبلة وزيد بن علي بالتاء فيهما على الخطاب . ورويت عن أب عبد الرحمن . وقرأ أبو عبد الرحمن 
وطلحة ( نفعل ) بالنون ( ما تشاء ) بالتاء على الخطاب » ورويت عن ٤ ٢‏ ××“ 
نفعل ) معطوف على قوله ( ما يعبد ) أي : أن نترك ما يعبد آباؤنا وفعلنا في أموالنا ما نشاء ء ومن قرأ بالتاء فيهما » أو بالنون 
موا ا ا رت ھت 
و( أو) للتنويع » أي : تأمرك مرة بهذا ومرة بهذا ء وقيل : بمعنى الواو. والظاهر أن الذي كانوا يفعلونه في أموالهم هو 
بخس الكيل والوزن المقدّم ذكره » وقال محمد بن كعب : قرضهم الدينار والدرهم » وإجراء ذلك مع الصحيح على جهة 
التدلیس » وعن ابن المسيب : قطع الدنانير والدراهم من الفساد في الأرض » وقيل : تبديل السكك التي يقصد بها أكل 
أموال الناس . ومن قرأ بالتاء فیھما ء أو في نشاء » والظاهر أنه إيفاء ا مكيال والميزان ء وقال سفيان الثوري : كان يأمرهم 
بالزكاة » وقوله ( إنك لأنت الحليم الرشيد ) ظاهره أنه إخبار منہم عنه بهذين الوصفين الجميلين ء فيحتمل أن يريدوا 
بذلك الحقيقة » أي : إنك للمتصف بهذين الوصفين . فكيف وقعت في هذا الأمر من خالفتك دين آبائنا ء وما کانوا 
عليه » رلك مين منعه اورشن ع ذلك ؛ أويحتمل أن يريدوا بذلك إنك.لأنت الحليم الرشيد بزعمك » إذ تأمرنا ما 
تأمر به » أو يحتمل أن قالوا ذلك على سبيل الاستهزاء والتهكم قاله قتادة ء والمراد نسبته إلى الطيش والعي » كما تقول 
للشحيح : لورآك حاتم لسجد لك » وقالوا للحبشي : أبو البيضاء » ( قال يا قوم أرأيتم إن كنت ) هذه مراجعة لطيفة » 
واستنزال حسن ء واستدعاء رقيق » ولذلك قال فيه رسول الله ية ۔ « ذلك خطيب الأنبياء » ء وهذا النوع یسمی 
استدراج المخاطب عند أرباب علم البيان ء وهو نوع لطيف غريب المغزى » يتوصل به إلى بلوغ الغرض » وقد ورد منه في 
قصة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ مع أبيه » وفی قصة نوح وهود وصالح » وفي قصة مؤمن آل فرعون مع قومه » قال 
الزخشري : فإن قلت : أين جواب ( أرأيتم ) وماله لم يثبت » كما ثبت في قصة نوح وصالح . قلت : جوابه حذوف » 
وإغا لم یثبت » لان إثباته في الصفتين دل على مكانه » ومعنى الكلام يناوى عليه ء والمعنى : أخبروني إن كنت على حجة 
واضحة ء ويقين من ربي » وكنت نبياً على الحقيقة » أيصح لي أن لا آمركم بترك عبادة الأوثان » والكف عن المعاصي 
والأنبياء » لا يبعثون إلا لذلك انتهى . وتسمية هذا جواباً ل ( أرأيتم ) ليس بالمصطلح ء > بل هذه الحملة التي قدرها هي في 
موضع المفعول الثاني ( لأرأيتم ) لان ( أرأيتم ) إذا ضمنت معنی أخبرني تعدت إلى مفعولين » والغالب في الثاني أن يكون 
جملة استفهامية ء تنعقد منہا ومن المفعول الأول في الأصل جملة ابتدائية » كقول العرب : أرأيتك زيدا ما صنع » وقال 
الحوفي : وجواب الشرط محذوف » لدلالة الكلام عليه » والتقدير : فاعدل عن ما أنا عليه من عبادته على هذه الجال » 
وقال ابن عطية : وجواب الشرط الذي في قوله ( إن كنت على بينة من ربي ) حذوف تقديره : أضل كا ضللتم : 

تلع الرسالة وتخو هدا ماايليق يذه المحااجة انتهن... وليس قرله : أضل جوابا للك رطب لان إن كان معنا . فلا يمكن 
أن يكون جواباً » لأنه لا يترتب على الشرط » وإن كان استفهاماً حذف منه الممزة ء فهو في موضع المفعول الثاني 
ط رر یس اير امار دی رس مہ ہت تھی 
الطيب ء من غير بخس ولا تطفیف » أدخلتموه أموالكم ء قال ابن عباس : ا حلال وكان شعیب عليه السلام کثیرا مال » 
وقیل : النبوة » وقيل : العلم ( وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنباكم عنه ) المعنى : لست أريد أن أفعل الشيء الذي نہیتکم 
عنه » من نقص الكيل والوزن » وأستأثر با مال قاله ابن عطية ء وقال قتادة : لم أكن لأنہاکم عن أمر » ثم أرتكبه » وقال 
صاحب الغنيان ( ما أريد أن أخالفكم ) في السرّ (إليّ ما أنہاکم عنه ) في العلانية ء ويقال : خالفني فلان إلى كذا ء إذا 
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قصده وأنت مول عنه » وخالفني عنه إذا ول عنه » وأنت قاصده , ويلقاك الرجل صادراً عن الماء » فتسأله عن صاحبه 
فتقول : خالفنی إلى الماء تريد أنه قد ذهب إليه وارداً ء وأنا ذاهب عنه صادراً ء والمعنى : أن أسبقكم إلى شهواتكم التي 
نہیتکم عنہا لأستبد بها دونکم و و نت : وما أريد 
غحالفتکم ء ويكون ( خالف ) بمعنى خلف » نحو : جاوزوجاز : أي : وما أريد أن أخلفكم . أي : أكون خلفاً منكم » 
وتتعلق ( إلى ) ب ( أخالفكم ) » أو بمحذوف » أي : مائلاً إلى ما أنباكم عنه ء ولذلك قال بعضهم : فيه حذف يقتضيه 
( إلى ) تقديره : وأميل إلى أو يبقى سرو ی سم سر ل رت ہو تہ 
وتقدر مائلاً إلى أو يكون ( أن أخالفكم ) مفعولاً من أجله » وتتعلق ( إلى ) بقوله ( وما أريد ) بمعنى : وما أقصد . أي : 
وما أقصد لأجل مخالفتكم إلى ما اماك هله »لتك قال ا جا : وما أقصد بخلافكم إلى ارتكاب ما أنہاکم عنه » 
والظاهر أن ما مصدرية ظرفية › ہے وو و وو مو ید او وت 
الزغشري في ماع :وجوهاً + أحد : أن يكون بدلا من الإصلاح » أي : المقدر الذي استطعته » أو على حذف 
ای ير سان > فهذان وجهان فی البدل » والثالث :"أن رکون کمرلا کل 
ECE E‏ 

أي : ما أريد إلا أن أصلح ما استطعت إصلاحه من فاسدكم > وهذا الثالث ضعيف . لأن المصدر المعرّف بأل لا 
يجوز إعماله في المفعول به عند الكوفيين » وأما البصريون فإعماله عندھم فيه قليل ء ( وما توفيقي ) أي : لدعائكم إلى عبادة 
الله وحده » وترك ما نباكم عنه إلا بمعونة الله » أو( وما توفيقي ) لأن تكون أفعالي مسددة موافقة لرضا الله إلا بمعونته ( عليه 
توكلت ) لا على غيره ( وإليه أنيب ) أرجع في جميع أقوالي وأفعالي ء وني هذا طلب التأييد من الله تعالى » وتہدید للكفار , 
وحسم لأطماعهم أن ينالوه بشر » ومعنى ( لا يجرمنكم ) لا يكسبنكم ( شقاقي ) أي : خلافي وعداوتي ؛ قال السدي : 
كأنه في شق » وهم في شق » وقال الحسن : ضراري جعله من المشقة ء وقيل : فراقي » وقرأ ابن وثاب والأعمش بضم 
الياء من أجرم » ونسبها الزمحشري إلى ابن كثير ء وجرم في التعدية مثل كسب » يتعدى إلى واحد : : جرم فلان الذنب ء 
7 را الا رم وة امان واا ی إل اف ا ٠:‏ جرم 
زید عمراً الذنب » وأكسبت زیداً ا ال » وتقدم الکلام في جرم في العقود ء وقرأ مجاهد وا ححدري وابن ن أبي إسحق ؛ 
ورويت عن نافع ( مثل ) بفتح اللام » وخرج على وجهين » أحدهما : أن تکون الفتحة فتحة بناء » وهو فاعل كحاله حين 
كان مرفوعاً ‏ ولا أضيف إلى غير متمكن جاز فيه البناء » كقراءة من قرأ إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون ٭ [ الذاريات : 
آية ۲۳ ] ء والثاني سے مس بے تی ہی سو تہ 
نوح » والفاعل مضمر یفسرہ سياق الكلام » أي ) أن يصيبكم ) هو » أي و ي : العذاب ( وما قوم لوط منكم ببعيد ) إما في 
الزمان لقرب عهد هلاكهم من عهدكم . إذ هم أقرب ا مالکین » وإما فی الكفر والمعاصي ؛ وما يستحق به الهلاك , 
وأجرى بعیداً على قوم ء إما باعتبار الزمان ء أو المكان » أي : بزمان بعيد » أو کان بعيد » أو باعتبار موصوف غيرهما » 
أي : بشيء بعيد ء أو باعتبار مضاف إلى ( قوم ) » أي : وما إهلاك قوم لوط . ويجوز أن یسوی في قريب » وبعيد , 
وكثير » وقليل بين المفرد والجمع » وبين المذكر والمؤنث » كا قالوا : هو صديق » وهم صديق ؛ وهي صدیق » ومن 
صدیق ‏ و( ودود ) بناء مبالغة ء من ود الشیء أحبه وآثره » وهو على فعل . وسمع الكسائي : وددت بفتح العين ء 
والمصدر: ود ووداد وودادة» وقال بعض أهل اللغة : يجوز أن يكون ( ودود ) فعول بمعنى مفعول » وقال المفسرون ( ودود ) 
متحبب إلى عباده بالإحسان إليهم » وقيل : محبوب المؤمنين » ورحمته لعباده » وحبتہ لهم سبب في استغفارهم وتوبتهم ؛ 
ولولا ذلك ما وفقهم إلى استغفاره والرجوع إليه ء فهو يفعل بهم فعل الواد بمن يوده من الإحسان إليه . 
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© قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً ما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفاً ولولا رهطك لرجمناك وما أنت علینا بعزيز قال يا قوم أرهطي 
أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهرياً ان رب با تعلمون عحیط ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون 
من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وار تقبوا إني معكم رقيب ولا جاء أمرنا نجينا شعيباً والذين آمنوا معه برحمة منا 
وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمین كأن م يغنوا فيها ألا بعداً لمدين كا بعدت ثمود 4 . 
كانوالا يلقون إليه أذهانهم » ولايصغون لكلامه؛ رغبة عنه وكراهة له» كقوله تعالى : إوجعلنا على قلوہم أكنة أن 
يفقهوه 4 [ الأنعام : آية ٠٠١‏ ] ء أو كانوا يفهمونه » ولكنهم لم يقبلوه » فكأنهم لم يفقهوه » أو قالوا ذلك على وجه 
الاستهانة به » کما يقول الرجل لصاحبه إذا لم يعبأ بحديثه : ما أدري ما تقول » أو جعلوا كلامه هذياناً وتخليطاً ء لا يتفهم 
كثير منه » وكيف لا يتفهم كلامه ء وهو خطيب الأنبياء ‏ عليه الصلاة والسلام  -‏ ثم الذي حاورهم به من الکلام 
وخاطبهم به : هو من أفصح الكلام » وأجله ٠‏ وأدله على معانيه بحيث يفقهه من كان بعيد الفهم » فضلاً عن الأذكياء 
العقلاء ء ولکن الله تعالى أراد حذلا: دج مو لك » ولا عز فيم بيننا » فلا تقدر على الامتناع منا إن 
ل و و > وقيل : كان ناحل البدن زمناً > لا يقع في القلب منه هيبة ء ولا في 
ار ل ار » وتذم بدمامتها ء وقال الباقر : مھجوراً لا تجالس ولا تعاشر » وقال 
مقاتل ( ضعيفاً ) أي : لم يؤمن بك رهطك » وقال السدي : وحيداً في مذهبك واعتقادك ‏ وقال ابن جبير وشريك 
القاضي ( ضعيفاً ) ضرير البصر أعمى » وحکی الزهراوي والزخشري : أن جير تسمي الأعمى ضعيفاً » ويبعده تفسيره 
هنا بأعمى . أو بناحل البدن » أو بضعيف البصر كم قاله الثوري » وزعم أبو روق أن الله لم يبعث نبياً أعمى »> ولا نبيا به 
زمانة20 ء بل الظاهر أنه ضعيف الانتصار والقدرة ( ولولا رهطك ) احترموه لرهطه » إذ کانوا كفارا مثلهم ء أو كان في 
عزة ومنعة منهم » ( لرجمناك ) ظاهره القتل بالحجارة ء وهي من شر القتلات » وبه قال ابن زيد ء وقال الطبري 
( رجمناك ) بالسب » وهذا أيضاً تستعمله العرب . ومنه « لأرجمنك واهجرني ملياً 4 [ مريم : آية 45 ] » وقيل : 
لأبعدناك وأخرجناك من أرضنا ( وما أنت علينا بعزيز ) أي : لا تعز ولا تكرم » حتى نكرمك من القتل ء ونزفعك عن 
الرجم » وإنما يعز علينا رهطك . لأنہم من أهل دیننا ء لم يحتاجوك علینا ء وقيل ( بعزيز ) بذي منعة وعزة منزلة في 
نفوسنا ء وقيل : بذي غلبة » وقيل : بملك . وكانوا يسمون الملك عزیزاً ء قال الزغغشري : وقد دل إيلاء ضميره حرف 
النفي على أن الكلام واقع في الفاعل ء لا في الفعل » كأنه قيل ( وما أنت علینا بعزيز ) بل رهطك هم الأعزة علينا » 
ولذلك قال في جوابہم ( أرهطي أعز عليكم من الله ) ولو قیل : وما عززت علينا > لم يصح هذا الجواب » فإن قلت : 
ہے تو ار لولاا فو ا بے ہب ج راہ 
به وهو نبي الله تہاون بالله » فحين عز عليهم رهطه دونه كان رهطه أعز عليهم من الله ء ألا ترى إلى قوله تعالی  :‏ من 
کت أطاع الله » [ النساء : آية 85 ] ء انتهى . والظاهر في قوله ( واتخذتموه ) أن الضمير عائد على الله 
تعالى » أي : ونسيتموه وجعلتموه كالشيء اردور الظهرء لا يما بد والظهرئ : بكسر الظاء منسوب إلى الظهر من 
تغييرات النسب » ونظيره قوھم في النسب إلى الأمس ہی ہو تا 
٠‏ على عادة الكفار مع أنبيائهم » خاطبهم خطاب الاستعطاف والتلطف » جرياً على عادته في إلانة القول لهم » والمعنى : أعز 
ور ب ا ل 
لأجل ا حالق أعظم من المراعاة لأجل المخلوق » والظّهْرِي : المنسي المتروك » الذي جعل كأنه خلف الظھر ء وقيل : 


)١(‏ والزَّمِنُ : ذو الزّمانة . والزّمانة : آفة في ا حیوانات » ورجل زمن أي : مبتلي بين الزّمانة . والزمانة : العا 
لسان العرب ۱۸٦۷/۳‏ . 
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الضمیر فی ( واتخذتموه ) به عائد على الشرع الذي جاء شعيب عليه السلام وقيل : الظهُرِيّ : العون ء وما يتقوى به ء 
قال المبرد : فالمعنى : واتخذتم العصيان عنده لدفعي انتهى . فيكون على حذف مضاف » أي : ( واتخذتموه ) أي : 
عصيانه » قال ابن عطية : وقالت فرقة ( واتخذتموه ) أي : وأنتم متخذون الله سند ظهوركم » وعماد آمالكم ء فقول 
الجمهور : على على أن كفر قوم شعيب كان جحلا بالله وجهلا به » وهذا القول الثاني على أنہم كانوا يقرون بالخالق الرازق » 
ويعتقدون الأصنام وسائط ووسائل » ومن اللفظة الاستظهار بالبينة » وقال ابن زيد : الظهُري : الفضل مثل ا حمال يخرج 
معه بإبل ظهارية يعدها إن احتاج إليها ء وإلا فهي فضلة ( حيط ) أحاط بأعمالكم ؛ فلا يخفى عليه شيء منها » وفي ضمنه 
توعد وتہدید » وتقدم تفسير نظير قوله ( ويا قوم اعملوا على مكانتكم ) وخلاف القراء في ( مكانتكم ) وجوز الفراء 
والزتخشري في ( من يأتيه ) أن تكون موصولة مفعوله بقوله ( تعلمون ) أي : تعلمون الشقي الذي يأتيه عذاب يخزيه » 
سو سس وروا SE‏ موقم تی مور سیف سر ہی : أينا يأتيه عذاب يخزيه » وأينا 
ل : والأول أحسن يعني کونہا مفعوله ء قال : لأنها موصولة » ولا يوصل نی الاستفهام ء ويقضى 

يصلتها أن الخطرنة عليها توصولة لا عالف: انتهى :اور : ويقضى بصلتها إلخ › > لا یقضی بصلتها ء إذ لا يتعين أن 
تكون موصولة لا محالة > كما قال بل تكون استفهامية ء إذا قدرتہا معطوفة على ( من ) الاستفهامية ء كا قذرناہ : وأينا هو 
كاذب ء قال الزمحشري : فإن قلت : أي : فرق بين إدخال الفاء ونزعها في سوف تعلمون قلت : إدخال الفاء وصل ظاهر 
بحرف موضوع للوصل » ونزعها وصل خفي تقديري بالاستئناف الذي هوجواب لسؤال مقدر , كأنهم قالوا : فماذا یکون 
إذا عملنا نحن على مكانتنا » وعملت أنت فقال : سوف تعلمون » يوصل تارة بالفاء » وتارة بالاستئناف » كما هو عادة 
البلغاء من العرب » وأقوى الوصلين وأبلغھم| الاستثناف » وهو باب من أبواب علم البيان » تتكاثر محاسنه » قال 
الزخشري : فإن قلت : قد ذكر عملهم على مكانتهم » وعمله على مكانته » ثم أتبعه ذكر عاقبة العاملین منه ومنهم › 
فكان القیاس أن يقول من يأتيه عذاب يخزيه ء ومن هو صادق حتى ينصرف من يأتيه عذاب يخزيه إلى الجاحدين ومن هو 
صادق إلى النبي المبعوث إليهم > قلت : القياس ما ذكرت . ولكنهم لما كانوا يعدونه ( كاذباً ) قال ( ومن هو كاذب ) يعني 
في زعمكم ودعواكم تجهيلا لهم ؛ انتھی . وني ألفاظ هذا الرجل سوء أدب . والذي قاله ليس بقياس ء لان التهديد الذي 
وقع ليس بالنسبة إليه » ولا هو داخل في التهديد المراد بقوله : ( سوف تعلمون ) إذ لم يأت التركيب : اعملوا على 
مكانتكم . وأعمل على مكانتي » ولا سوف تعلمون , واعلم أن التهديد مختص بهم واستسلف الزخشري قوله قد ذكر 
عملهم على مكانتهم » وعمله على مكانته » فبنى على ذلك سؤالاً فاسداً ء لأن المترتب على ما ليس مذكورا لا يصح البتة » 
وجمیع الآية والتي قبلها إنما هي بالنسبة إليهم على سبيل التھدید ‏ ونظيره في سورة تنزيل [ فسوف تعلمون من يأتيه عذاب 
يخزيه ویحل عليه عذاب مقيم ٭ [ الزمر : آيتان ۳۹ ء ٤٠‏ ] ء فهذا جاء بالنسبة للمخاطبين في قوله ( قل يا قوم اعملوا 
على مكانتكم ) كما جاء هنا ( وارتقبوا ) انتظروا العاقبة ء وما أقول لكم » والرقيب : بمعنى الراقب » فعيل للمبالغة » أو 
بمعنى المراقب » كالعشير والجليس . أو بمعنى المرتقب » كالفقير والرفيع ء بمعنى المفتقر والمرتفع » ويحسن هذا مقابلة 
( فارتقبوا ) ء وقال الزخشري » فإن قلت : ما بال ساقتى قصة عاد وقصة مدين جاءتا بالواو؟ والساقتان الوسطيان 
بالفاء ؟ قلت : قد وقعت الوسطيان بعد ذكر الوعد » وذلك قوله ( إن موعدهم الصبح ذلك وعد غير مکذوب ) فجيء 
بالفاء التي للتسبب » كا تقول : وعدته . فلم| جاء الميعاد كان كيت وكيت » وأما الأخريان فلم يقعا بتلك المنزلة ء وإغا 
وقعتا مبتدأتين ء فكان حقهما أن يعطفا بحرف الجمع على ما قبلھما » كا تعطف قصة على قصة انتهى . وتقدم تفسير مثل 
( ولا جاء أمرنا ) إلى قوله ( کان لم يغنوا فيها ) ء وقرأ السلمي وأبو حيوة ( كا بعدت ) بضم العين ء من البعد الذي هو 
ضد القرب . والجمهور بكسرها . أرادت العرب التفرقة بين البعد من جهة الحلاك ء وبين غيره » فغيروا البناء وقراءة 
السلمي » جاءت على الأصل اعتباراً لمعنى البعد ء من غير تخصيص » كما يقال : ذهب فلان ومضى في معنى القرب » 


۸۱۸ 00 9 7 0 90 2 مم 
وقيل ؟ معناہ: : بعد هم من رحمة الله ء کیا بعدت ثمود منہا » وقال ابن قتيبة مو ]و اقان يشلك م معد 
إذا تأى»» وقال النحاس : المعروف في اللغة بعد يبعد بعداً وبعداً ء إذا هلك »> وقال المهدوي : بعد يستعمل فی ا حیر 
والشر » وبعد في الشر خاصة . وقال ابن الأنباري : من العرب من يسوي بين اللاك والبعد الذي هو ضد القرب ء 
فيقول فيههما 8 بعد یبعد ‏ وبعد يبعد » وقال مالك ابن الريب في بعد بمعنى هلك : 

بے ر02 گار ES a‏ 


وبعداً لفلان : دعاء عليه ‏ ولا يدعى به إلا على مبغض » كقولك : سحقاً للكافرين » وقال أهل علم البيان : لم 
يرد في القرآن استطراد . إلا هذا الموضع » والاستطراد › قالوا : هو هو أن تمدح ٹ شیا أو تذمه » ثم تأي في آخر الکلام بشيء 
هو غرضك في أوله » قال حسان : 

إن كنت كَازِبَة الي حدّئيبي وت مَْجّی الحَارِثِ بن هِمَام © 
2ه لاسن ا رت .مشا سرس طايه رسام 

$ ولقد أرسلنا موسی بآياتنا وسلطان مبين * إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد * يقدم 
قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود * وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود 4 

الآيات : المعجزات التسع ء العصا » واليد » والطوفان : والجراد » والقمل » والضفادع › والدم » ونقص من 
الأموال والأنفس والثمرات » ومنهم من أبدل النقص بإظلال الجبل ء وقيل : الآيات التوراة ء وهذا لیس بسديد » لأنه 
قال ( إلى فرعون وملئه ) والتوراة إنما نزلت بعد هلاك فرعون وملائه » والسلطان المبين : هو الحجج الواضحة » ويحتمل 
أن يريد بقوله ( وسلطان مبين ) فيها > أي : في الآيات » وهي دالة على صدق موسی عليه السلام ‏ » ويحتمل أن يريد 
بها العصا ء لأنها أبہر تلك الآيات » فنص عليها كما نص على جبريل وميكائيل بعد ذكر الملائكة على سبيل التشريف 
بالذكر ء والظاهر أن يراد بقوله ( أمر فرعون ) أمره إياهم بالکفر » وجحد معجزات موسی » ويحتمل أن يريد الطريق 
والشأن ( وما أمر فرعون برشيد ) نفى عنه الرشد ؛ وذلك تجهيل لتبعيه » حيث شايعوه على أمره ء وهو ضلال مبین ء لا 
يخفى على من فيه أدن مسكة من العقل » وذلك أنه ادعى الإلهية » وهو بشر مثلهم ‏ عاینوا الآيات » والسلطان المبين في 
أمر موسى - عليه السلام وعلموا أن معه الرشد والحق > ثم عدلوا عن اتباعه إلى اتباع من لیس في اتباعه رشد ء ويحتمل 
أن يكون ( رشيد ) بمعنى راشد » ويكون ( رشيد ) بمعنى مرشد . أي : بمرشد إلى حير ء وكان فرعون دهرياً ء نافيا 
للصانع والمعاد ء وكان يقول : لا إله للعالم » وإنما يجب على أهل كل بلد أن يشتخ | بطاعة سلطانهم ؛ فلذلك كان أمره 
خالياً عن الرشد بالكلية » والرشد يستعمل في کل ما يحمد ويرتضى » والغي ضدہ » ويقال : قدم زيد القوم ء يقدم قدما 
وقدوماً تقدمهم › والمعنی : أنه يقدم قومه المغرقين إلى النار » وكا كان قدوة في الضلال » متبعاً كذلك يتقدمهم إلى النار » 
وهم يتبعونه » ويحتمل أن يكون قوله ( برشيد ) بحميد العاقبة » ويكون قوله ( يقدم قومه ) تفسيراً لذلك » وإیضاحا ء 
أي : كيف يرشد أمر من هذه عاقبته » وعدل عن « فيوردهم » إلى ( فأوردهم ) لتحقق وقوعه لا محالة ء فكأنه قد وقع › 
ولا في ذلك من الإرهاب والتخويف . أو هوماض حقيقة ء أي : ( فأوردهم ) في الدنيا النار ء أي : موجبه وهو الكفر , 
ويبعد هذا التأويل الفاء » والورود في هذه الآية ورود الخلود ء وليس بورود الإشراف على الشيء والإشفاء ء كقوله : 
ل ولا ورد ماء مدين 4 [ القصص : آية ۲۲ ] » ويحتمل أن تكون النار تصيبه على إعمال الثاني ء لأنه تنازعه ( يقدم ) 


. ۲۹/۱۲ واللسان ۳۱۰/۱ ( بعد ) روح المعاني‎ ۲٤۷/۱ البيت من الطويل » انظر أمالي القاللي ۱۳۷/۳ والمغني‎ )١( 
۱ . ) 5١5 البیتان من الكامل انظر ديوانه(‎ )۲( 
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أى : إلى النار » و( فأوردهم ) فأعمل الثاني » وحذف معمول الأول » والهمزة في ( فأوردهم ) للتعذية » ورد يتعدى إلى 
واحد ء فلا أدخلت الهمزة تعدى إلى اثنين ء فتضمن وارداً وموروداً ء ويطلق الورد على الوارد ء فالورد لا يكون المورود » 
فاحتیج إلى حذف ليطابق فاعل بئس المخصوص بالذم » فالتقدیر : وبئس مكان الورد المورود » ويعني به النار » فالورد 
فاعل ببئس » والمخصوص بالذم ( ا مورود ) » وهي النار » ويجوز في إعراب ( ا مورود ) ما يجوز في زيد من قولك : بئس 
الرجل زيد ء وجوز ابن عطية وأبو البقاء أن يكون ( المورود ) صفة للورد ء أي : بئس مكان الورد المورود النار ء ويكون 
المخصوص عذوفاً لفهم المعنى » کیا حذف في قوله ( فبئس المهاد ) وهذا التخريج يبتنى على جواز وصف فاعل نعم 
وبئس » وفيه خلاف » ذهب ابن السراج والفارسي إلى أن ذلك لا يجوز وقال الزخشري : والورد المورود الذي وردوه 
شبهه بالفارط الذي يتقدم الواردة إلى الماء » وشبه أتباعه بالواردة 2 ثم قيل : بئس الورد الذي يردونه النار» لأن الورد إنما 

و ير » وتبريد الأكباد ء والنار ضده انتهى . وقوله : والورد المورود إطلاق الورد على المورود مجاز ء إذ 
نقلوا ) نه کون ضكرا بمعنى الورود » أو بمعنى الواردة من الإبل ء وتقديره : بئس الورد يردونه النار ء يدل على أن 

( المورود ) صفة للورد صر ہمرس وت وقد ذكرنا أن ذلك يبتني على جواز وصف 
فاعل بئس ونعم » وقيل : التقدير : بئس القوم المورود بهم هم . ليكوت ( الورہ عة اح الوارة وا ١‏ المورود ) 
صفة لهم > والمخصوص بالذم الق الارن > وهو هم فيكون ذلك ذماً للواردين » لا ذماً لوضع الورود » والإشارة 
بقوله ( في هذه ہو ہو یت ودل عليها قوله ( ويوم القيامة ) لأنه الآخرة » فيوم 
معطوف على موضع ( في هذه ) » والمعنى : أنهم ألحقوا لعنة في الدنيا وفي الآخرة ء قال الكلبي : ( في هذه لعنة ) من 
المؤمنين › ا : فلهم لعنتان » وذهب قوم إلى أن التقسيم هو أن 
لهم في الدنيا لعنة ء ویوم القيامة يرفدون به ء فهي لعنة واحدة ‏ أولاً ء وقبح ارفاد آخراً انتھی . وهذا لا یصح ء لأن هذا 
التأويل يدل على أن يوم القيامة معمول ل ( بئس ) و( بئس ) لا يتصرف » فلا يتقدم معموها عليها ء فلو تأخر ( يوم 
القيامة ) صح كما قال الشاعر : 
وه حشر الدع انت إا دُعِيت نال ولح في الذُّغمره) 

وقال الزخشري ( بئس الرفد ا مرفود ) رفدهم » أي : بئس العون امعان » وذلك أن اللعنة في الدنيا رفد للعذاب ء 
ومدد له » وقد رفدت باللعنة في الآخرة ء وقيل : بئس العطاء المعطى انتهى . ويظهر من كلامه أن المرفود صفة للرفد » 
وأن المخصوص بالذم محذوف تقديره : رفدهم » وما ذكر من تفسيره » أي : بئس العون المعان ء هو قول أبي عبيدة » 
وسمي العذاب رفداً على نحو قوم : 

وقال الكلبي : الرفد الرفادة ء أي : بئس ما يرفدون به بعد الغرق النار » # ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منہا 
قائم وحصيد ٭وما ظلمناهم ولکن ظلموا أنفسهم ف أغنت عنهم آهتهم التي يدعون من دون الله من شيء ما جاء أمر ربك 
وما زادوهم غير تتبیب € الإشارة بذلك إلى ما تقدم . من ذكر الأنبياء وقومهم » وما حل بهم من العقوبات » أي : ذلك 
النبأ بعض أنباء القرى » ويحتمل أن يعني بالقرى قرى أولئك المهلكين المتقدم ذكرهم » وأن يعني القرى عموماً ء أي : 
)١(‏ البيت من الكامل لزهير ء انظر ديوانه ۲۸ والكتاب ۲۷۱/۳۹ والمقتضب ۳۷۰۱/۳ وجمل الزجاجي ص ( ”777 ) وأمالي الشجري ۱۱۱/۲ 


والإنصاف oro/Y‏ شرح دیوان الحماسة للمرزوقي 1۲/۱ I‏ التهذيتب ۷۳ وشرح الفصل ONE Oe ۲/٤‏ روح ا معاني 
۲ . 


بک متكي اس عه دس تس منص ses See‏ وو و داز الات ۱۹۸-۸00 


هذا النبأ القصوص عليك » هو ديدن“ المدن إذا كفرت فدخل ا مدن المعاصرة » والضمیر فی ( منہا ) عائد على القرى ؛ 
قال ابن عباس ( قائم وحصيد ) عامر کزغر وداثر » وهذا على تأويل عموم القرى ‏ وقال قتادة وابن جريج : قائم الجدران 
ومنہدم » وهذا على تأويل خصوص القرى » وأنها قری أولئك الأمم المهلكين » وقال الزخشري : بعضها باق وبعضها 
عافي الأثر » کالزرع القائم على ساقه » والذي حصد انتهى . وهذا معنى قول قتادة ء قال قتادة : قائم الأثر ودارسه › 
جعل حصد الزرع كناية عن الفناء » قال الشاعر^ : 
الاس في قشم الْمَيِبَةبَئِنَهُمْ َلژن مِنْهُقَائِمٌ وحصي 

وقال الضحاك ( قائم ) لم يخسف ( وحصيد ) قد خسف » وقال ابن إسحاق ( قائم ) لم بلك بعد ( وحصيد ) قد 
أهلك » وقيل : ( قائم ) أي : باق نسله ( وحصيد ) أي : منقطع نسله» وهذا يتمشئ على أن يكون التقدير : ذلك من 
أنباء أهل القرى » وقد قيل : هو على حذف مضاف . أي : من أنباء أهل القرى » ويؤيده قوله ( وما ظلمناهم ) » فعاد 
الضمير على ذلك المحذوف . وقال الأخفش ( حصيد ) أي : محصود » وجمعه حصدى وحصاد مثل مرضى ومراض ٠‏ 
وباب فعل جمعاً لفعيل بمعنى مفعول » أن يكون فيمن يعقل نحو : قتيل وقتلى » وقال الزنخشري : فإن قلت : ما محل هذه 
الجملة ؟ قلت : هي مستانفة لا حل ها انتهى ء وقال أبو البقاء : ( منها قائم ) ابتداء وخبر في موضع الحال من اھاء في 
( نقصه ) ( وحصيد ) مبتدأ خبره حذوف » أي : ومنها حصيد انتھی ‏ وما ذكره تجوز أي : نقصه عليك » وحال القرى 
ذلك » والحال أبلغ في التخويف » وضرب المثل للحاضرين » أي : نقص عليك بعض أنباء القرى » وهي على هذه الحال 
يشاهدون فعل الله بها ( وما ظلمناهم ) أي : بإهلاكنا إياهم ء بل وضعنا عليهم من العذاب ما يستحقونه » ولكن ظلموا 
أنفسهم بوضع الکفر موضع الإيمان وارتكاب ما به أهلكوا ء والظاهر أن قوله ( فا أغنت ) نفي ء أي : لم ترد عنهم من 
باس الله شيئاً ولا أجدت . يدعون حكاية حال » أي : ألتى کانوا يدعون » أي : يعبدون . أو يدعونها اللات والعزى 
وهبل ء قال الزخشري : و(لما) منصوب ب ( ما أغنت ) انتهى ء وهذا بناء على أن ( لا ) ظرف » وهو خلاف مذهب 
سيبويه » لأن مذهبه أنها حرف وجوب لوجوب » و( أمر ربك ) هو عذابه ونقمته ء ( وما زادوهم ) عومل معاملة العقلاء 
في الإسناد إلى واو الضمير الذي هو لمن يعقل , لأنهم نزلوهم منزلة العقلاء ء في اعتقادهم أنها تنفع وعبادتهم إياهم . 
والتتبيب : التخسير ء قال ابن زيد : الشر » وقال قتادة : الخسران والهلاك ء وقال مجاهد : التخسير » وقيل : التدمير . 
وهذه كلها أقوال متقاربة ء قال ابن عطية : وصورة زيادة الأصنام التتبيب إنما هو يتصور بأن تأميلها والثقة بها والتعب في 
عبادتها » شغلت نفوسهم عن النظر فی الشرع وعاقبته » فلحق من ذلك عقاب وخسران » وإما بأن عذاہم على الكفر يزاد 
به عذاب على جرد عبادة الأوثان » ٭ وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد ٭ إن في ذلك لآية 
لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود ٭ يوم يأت لا تكلم نفس 
إلا بإذنه فمنہم شقي وسعيد » أي : ومثل ذلك الأخذ أخذ الله الأمم السابقة ء ( أخذ ربك ) » و( القرى ) عام في 
القرى الظالمة » والظلم يشمل ظلم الكفر وغيره » وقد يمهل الله تعا ی بعض الكفرة ء وأما الظلمة في الغالب فعاجلون » 
وني الحديث « إن الله يلي للظالم » حتى إذا أخذه لم يفلته » ثم قرأ ( وكذلك أخذ ربك إذا ) » . وقرأ أبورجاء الجحدري 
( وكذلك أخذ ربك إذ أخذ ) على أن أخذ ربك فعل وفاعل ء وإذ ظرف ما مضى » وهو اخبار عا جرت به عادة الله » في 


. الدّيْدَنُ : الدّاب والمَادة وهي الڈیدان‎ )١( 
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سورة هود/ الآيات : ۱١۸-۸٤‏ کی دی اشام من ول سی مر ای ھا سی سوک بات جم م UR‏ 
إهلاك من تقدم من الأمم. وقرأ طلحة بن مصرف ( وكذلك أخذ ربك إذا أخذ ) . قال ابن عطية : وهي قراءة متمكنة 
المعنى ء ولكن قراءة الجماعة تعطي الوعيد » واستمراره في الزمان ء وهو الباب في وضع اعد موضع الماضي » والقرى 
مفعول ب ( أخذ ) على الإعمال » إذ تنازعه المصدر » وهو( أخذ ربك ) و( أخذ ) فأعمل الثاني ( وهي ظالمة ) جملة حالية 
( إن أخذه أليم ) موجع صعب على المأخوذ , والأخذ هنا أخذ الإهلاك ( إن في ذلك ) أي : في قص الله من أخبار الأمم 
الماضية . وإهلاكهم ( لآية ) لعلامة ( لمن خاف عذاب الآخرة ) أي : أ: سه سس ےت 
وإشراكهم بالله ء وهي دار العمل فلأن يعذبوا على ذلك في الآخرة التي هي دار الجزاء أولى ء وذلك أن الأنبياء أخبروا 
باستئصال من كذبهم » وأشركوا بالله » ووقع ما أخبروا به وفق [خبارهم > فدل على أن ما أخيروا به من البعث والجزاء 
صدق لا شك فيه » قال الزتحشري ( لآية لمن خاف ) لعبرة له ء لأنه ينظر إلى ما أحل الله بالمجرمين في الدنيا » وما هو إلا 
أنموذج ما أعد لهم في الآخرة ء فإذا رأى عظمته وشدته اعبر به من عظيم العذاب الموعود ء فيكون له عظة وعبرة ولطفاً في 
زيادة التقوى والخشية من الله ونحوه » # إن فى ذلك لعرة لمن يخشى * [ النازعات : آية ٥٢‏ ] » ذلك إشارة إلى يوم 
القيامة الدال عليه قوله ( عذاب الآخرة ) و( الناس ) مفعول لم يسم فاعله ء رافعه ( جموع ) وأجاز ابن عطية أن يكون 
( الناس ) مبتدأ » و( مجموع ) خبر مقدم » وهو بعيد لإفراد الضمير فی ( مجموع ) وقياسه على إعرابه : مجموعون 
و( جموع له الناس ) عبارة عن الحشر » و( مشهود ) عام يشهده الأولون والآخرون . من الإنس والجن والملائكة , 
والحيوان في قول الجمهور » وقال الزمحشري : فإن قلت : أي فائدة فى أن أوثر اسم المفعول على فعله ؟ قلت : لما في اسم 
المفعول من دلالته على ثبات معنى الجمع لليوم ء وأنه لا بد أن يكون میعاداً مضروباً لجمع الناس له ء وأنه هو الموصوف 
بذلك صفة لازمة » وهو أثبت أيضاً لإسناد الجمع إلى الناس » وأنهم لا ينفكون منه ء وفيه من تمكن الوصف وثباته ما لیس 
في الفعل » ومعنى ( مشهود ) مشهود فيه » فاتسع فى ا مار والمجرور » ووصل الفعل إلى الضمير إجراء له مجری المفعول به 
على السعة لقوله : 
وَيَْماً شَهِدْنَاهُ سُلَيا وعَامِراًة» 

والمعنی : يشهد فيه الخلائق الموقف › لا يغيب عنه أحد » ومنه قوم : لفلان مجلس مشهود» وطعام محضورء وإغا 
لم يجعل اليوم مشهوداً في نفسه » كما قال : ©# فمن شهد منكم الشهر * [ البقرة : آية ٠١۸‏ ] ء لأن الغرض وصف ذلك 
ع و سی و مو و امع و ال لعي 
( وما نؤخره ) أي : ذلك اليوم ء وقيل : يعود على الجزاء قاله الحوفي ( إلا لأجل معدود ) أي : لقضاء سابق ء قد نفذ فيه 
باجل محدود » لا يتقدم طبر اع مد ورا اام ز6ر الات جا ساد را زا اا 
وصلا » وحذفها وقفاً » وابن كثير بإثباتها وصلا ووقفاً > وهي ثابتة في مصحف أبي » وقرأ باقي السبعة بحذفها وصلا 
ووقفاً ٠‏ وسقطت في مصحف الإمام عثان » وقرأ الأعمش ( يأتون ) وكذا في مصحف عبد اللہ وإثباتها وصلا ووقفاً هو 
الوجه » ووجه حذفها فی الوقف التشبيه بالفواصل » وقفا ووصلا التخفيف » كا قالوا : 


ار اياك 
وذكر الزمخشري : أن الاجتزاء بالكسرة عن الياء كثير في لغة هذيل » وأنشد الطبري : 


: صدر بیت وعجزہ‎ (١) 
بب تیب و ءوءءء ء ء ء ہے قلیلاسری الطعن التهال نوافله‎ 
۱۷۲/۱ الدرر‎ ٣٢٣ وا مع‎ ۱۱۷۳/٣ وشرح ديوان الحماسة ۸۸/۱ ء‎ ۱٢٤/١ والمقرب‎ ٠١6/7 الكتاب ۱۷۸/۱ وا مقتضب‎ 
. 57١/١ واللسان‎ ١59/١١ والتهذيب‎ 
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كناف کت کت لم روَا کساآراھی مات الف 
والظاهر أن الفاعل ب ( يأتي ) ضمير يعود على ما عاد عليه الضمير في ( نؤخره ) وهو قوله ( ذلك يوم ) والناصب له 
( لا تكلم ) والمعنى : لا تكلم نفس يوم يأتي ذلك اليوم إلا بإذن الله » وذلك من عظم المهابة وا حول في ذلك اليوم » وهو 
نظير ‏ لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن 4 [ النبأ : آية ۳۸ ] ء هو ناصب كقوله : ٭ يوم يقوم الروح والملائكة صفاً 4 
[ التبا : آية ۳۸ ] ء والمراد بإتيان اليوم إتيان أهواله وشدائدہ » إذ اليوم لا يكون وقتاً لإتيان اليوم ء وأجاز الزخشري أن 
يكون فاعل ( يأتي ) ضميراً عائداً على الله » قال كقوله : « هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله 4[ البقرة : آية 7١١‏ ] » طز أو 
يأتي ربك ¢ [ الأنعام : آية 158 ] » $ وجاء ربك 4 [ الفجر : آية ۲۲ ] ء ويعضده قراءة ( وما يؤخره ) بالياء وقوله 
( بإذنه ) وأجاز أيضاً أن ينتصب ( يوم يأتي ) باذكر أو بالانتھاء المحذوف » في قوله ( إلا لأجل معدود ) أي : ينتهي الأجل 
يوم يأتي ء وأجاز الحوني أن يكون ( لا تكلم ) حالاً من ضمير اليوم المتقدم في ( مشهود ) أو نعتاً له » لأنه نكرة » 
والتقدیر : لا تكلم نفس فيه يوم يأتي إلا بإذنه ء وقال ابن عطية ( لا تكلم نفس ) يصح أن يكون جملة في موضع ا حال من 
الضمير الذي في ( يأتي ) ء وهو العائد على قوله ( ذلك يوم ) ويكون على هذا عائد محذوف تقديره : لا تكلم نفس فيه إلا 
بإذنه » ويصح أن يكون قوله ( لا تكلم نفس ) صفة لقوله ( يوم يأتي ) أو( يوم يأتي ) يراد به ا حین والوقت لا النہار 
بعينه » وما ورد في القرآن من ذكر كلام أهل الموقف في التلازم والتساؤل والتجادل ‏ فإما أن يكون بإذن الله » وإما أن 
يكون هذه مختصة هنا في تكلم شفاعة أو إقامة حجة انتهى ء وكلامه في إعراب ( لا تكلم ) كأنه منقول من كلام الحوفي ؛ 
وقیل : يوم القيامة يوم طويل له مواقف . ففي بعضها يجادلون عن أنفسهم » وني بعضها يكفون عن الكلام فلا یؤذن 
لهم » وني بعضها يؤذن لهم فيتكلمون ء وني بعضها يختم على أفواههم وتكلم أيديهم وتشهد أرجلهم » والضمیر في 
(منہم ) عائد على ( الناس ) في قوله ( مجموع له الناس ) ء وقال الزتخشري : الضمير لأهل الموقف . ولم يذكروا إلا أن 
ذلك معلوم ء ولأن قوله ( لا تكلم نفس ) يدل عليه » وقد مرّذكر ( الناس ) في قوله ( جموع له الناس ) ء وقال ابن عطية 
( فمنهم ) عائد على الجميع الذي تضمنه قوله ( نفس ) إذ هو اسم جنس یراد به الجميع انتهى ء قال ابن عباس : الشقي 
من كتبت عليه الشقاوة » والسعيد الذي كتبت له السعادة ء وقيل : معذب ومنعم » وقيل : محروم ومرزوق ٠»‏ وقيل : 
الضمير في ( منہم ) عائد على أمة محمد - بيا - ذكره ابن الأنباري ء الآية 

فأما الذين شقوا ففي النار هم فيها زفير وشهيق خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك إن 
ربك فعال لما يريد وأما الذين سعدوا ففي الجئة خالدين فيها ما دامت السموات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير 
مجذوذ » . 

قال الضحاك . ومقاتل ء والفراء : الزفير أول نيق ا مار » والشهيق آخره » وروي عن ابن عباس » وقال 
أبو العالية والربيع بن أنس : الزفير فی الحلق » والشهيق في الصدر » وروي عن ابن عباس أيضاً » وقال ابن السائب : 
الزفير زفير الحمار ء والشهيق شهيق البغال » وانتصاب ( خالدين ) على أنها حال مقدرة : و( ما ) مصدرية ظرفية أي : 
مدة دوام السموات والأرض ء والمراد بهذا التوقيت التأبيد ء كقول العرب : ما أقام ثبير وما لاح كوكب » وضعت العرب 
ذلك للتأبيد من غير نظر لفناء ثبير أو الكوكب » أو عدم فنائھم| » وقيل : سموات الآخرة » وأرضها » وهي دائمة لا بد » 
يدل على ذلك 8 يوم تبدل الأرض غير الأرض والسموات 4 [ إبراهيم : آية 14 ] ء وقوله : 8 وأورثنا الأرض نتبوأ من 
الجنة حيث نشاء ٭ [ الزمر : آية ۷١‏ ] ء ولأنه لا بد لأهل الآخرة ما يقلهم ويظلهم . إما سماء يخلقها الله » أو يظلهم 
العرش وكل ما أظلك فهو سماء » وعن ابن عباس : أن السموات والأرض في الآخرة ء يردان إلى النور الذي أخذتا منه › 


. ليق‎ ٦۱١٤/١ البيت من الرجز لم أهتد لقائله » انظر معاني القرآن للفراء ۲۷/۲ والخصائص ۹۰/۳ والإنصاف ۳۸۷/۱ اللسان‎ )١( 


سورة هود/ الآيات : ٠١8-85‏ أب ری وا ای مسج سا بل سس ٹیہ ای مس کی کس جح مس TS‏ 
فھما دائمتان أبداً في نور العرش » والظاهر أن قوله ( إلا ما شاء ربك ) استغناء من الزمان الدال عليه قوله (خالدین قيها 
ما دامت السموات والأرض ) » والمعنى : إلا الزمان الذي شاءه الله تعالى » فلا يكون في النار ولا في الجنة » ويمكن أن 
يكون هذا الزمان المستثنى هو الزمان الذي يفصل الله بین الخلق يوم القيامة » إذا كان الاستثناء من الكون في النار والجنة » 
لأنه زمان يخلو فيه الشقي والسعيد من دخول النار ء أو الجنة » وأما إن كان الاستثناء من الخلود فيمكن ذلك بالنسبة إلى 
أهل النار » ويكون الزمان المستئنى هو الزمان الذي فات أهل النار العصاة من المؤمنين الذين يخرجون من النار » ويدخلون 
الجن 76 فليسوا +الدين في لار إذ قد ار جرا سیا وصاروا ى اوهد اروئ معا عن قناذة والضيحاك رغرغان 
ويكون ( الذين شقوا ) شاماد للکفار وعصاة المسلمين » وأما بالنسبة إلى أهل الجنة ء فلا يتأت منہم ما تأتى في أهل النار إذ 
ليس منهم من يدخل الجنة ء ثم لا يخلد فيها لکن يمكن ذلك باعتبار أن يكون أريد الزمان الذي فات أهل النار العصاة من 
المؤمنين ء أو الذي فات أصحاب الأعراف فإنهم بفوات تلك المدة التي دخل المؤمنون فيها الجنة وخلدوا فيها صدق على 
العصاة المؤمنين » وأصحاب الأعراف أخهم ما خلدوا في الجنة تخليد من دخلها لأول وهلة » ويجوز أن يكون استثناء من 
الضمير المستكن في الجار والمجرور » أو فی ( خالدين ) وتكون ( ما ) واقعة على نوع من يعقل » كا وقعت في قوله : 
فإ فانكحوا ما طاب لكم من النساء 4 [ النساء : آية ‏ ] ء أو تكون واقعة على من يعقل » على مذهب من يرى وقوعها 
على من يعقل مطلقاً » ويكون المستثنى في قصة النار عصاة المؤمنين, وفي قصة الجنة هم أو أصحاب الأعراف , لأنهم لم 
يدخلوا الجنة لأول وهلة ء ولا خلدوا فيها خلود من دخلها أول وهلة » وقال الزتحشري : فإن قلت : ما معنى الاستثناء في 
قوله ( إلا ما شاء ربك ) وقد ثبت خلود أهل الجنة والنار في الآية من غير استثناء ؟ قلت : هو استثناء من الخلود في عذاب 
النار » ومن الخلود في نعيم أهل الجنة » وذلك أن أهل النار لا يخلدون في عذاب النار وحده » بل يعذبون بالزمھریر وبأنواع 
من العذاب . يساوي عذاب النار وبما هو أغلظ منہا كلها ؛ وهو سخط الله عليهم وخسؤہ(') لهم وإهانته إياهم ء وهكذا 
أهل الجنة هم مع تبوّء الحنة ما هو أكبر منها ء وأجل موقعاً منهم » وهو رضوان الله تعالى ء كا قال : 8 وعد الله # 
[ الروم : آية 5 ] » إلى قوله : ( ورضوان من الله أكبر » [ التوبة : آية ۷۲] ء وهم ما يتفضل به عليهم سوى ثواب 
الجنة ما لا يعرف كنهه إلا هو ء فهو المراد بالاستثناء ء والدليل عليه قوله ( عطاء غير مجذوذ ) » ومعنى قوله في مقابلته ( إن 
ربك فعال لما يريد ) أنه يفعل بأهل النار ما يريد من العذاب . كا يعطي أهل ا جنة عطاءه الذي لا انقطاع له فتأمله ء فإن 
القرآن تمن بعضيه تنا ولا يخدعنك عنه قول المجبرة : المراد بالاستثناء خروج أهل الكبائر من النار بالشفاعة ء فإن . 
الاستثناء الثاني ينادي على تكذيبهم » ويسجل بافترائهم ء وما ظنك بقوم نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم › لما روى لهم 
بعض الثوابت عن عبد الله بن عمرو بن العاص ؛ « ليأتين على جهنم يوم تصفق فيه أبوابها » ليس فيها أحد ‏ وذلك 
عندما يلبثون فيها أحقاباً » ء وقد بلغنى أن من الضلال من اعتبر هذا الحديث فاعتقد أن الكفار لا يخلدون في النار ء وهذا 
ونحوه والعياذ بالله من الخذلان امبین : زادنا الله هداية إلى الحق ‏ ومعرفة بكتابه » وتنبيهاً عن أن نغفل عنه ء ولئن صح 
هذا عن ابن العاص فمعناه : يخرجون من النار إلى برد الزمهرير » فذلك خلوجهنم وصفق أبوابها انتهى » وهو على طريق 
الاعتزال في تخليد أهل الكبائر غير التائبين من المؤمنين في النار ‏ وأما ما ذكره من الاستثناء في أهل النار » من کونہم لا 
يخلدون في عذاب النار ء إذ ينتقلون إلى الزمهرير » فلا یسدق عليهم أنہم خالدون في عذاب النار » فقد یتمشی ء وأما ما 
ذكره من الاستثناء في أهل ا حنة من قوله ( خالدین ) فلا يتمشى ء لأنہم مع ما أعطاهم الله من رضوانه » وما تفضل عليهم 
به من سوى ثواب الجحنة . لا يخرجهم ذلك عن كونهم خالدين في الجنة ء فلا يصح الاستثناء على هذا ء بخلاف أهل 
النار ء فإنه لخروجهم من عذابها إلى الزمهرير يصح الاستثناء ء وقال ابن عطية : وأما قوله ( إلا ما شاء ربك ) فقيل فيه : 


)0 الخاسيء من الكلاب والخنازير والشياطين : البعيد الذي لا يترك أن يدنو من الإنسان . والخاسىء : المطرود . 


۹۹8۰97 کہ وس کی وا ني رشيف فاده سس تھب ماک ھت سنا وج فاه سک ا وف مود الابات‎ ٤ 
إن ذلك على طريق الاستثناء الذي ندب الشرع إلى استعماله في كل كلام ء فهو على نحو قوله : ل لتدخلن المسجد الحرام‎ 
إن شاء الله آمنین 4 [ الفتح : آية ۲۷ ] ء استثناء في واجب » وهذا الاستثناء هو فی حكم الشرط . كأنه قال : إن شاء‎ 
الله » فليس يحتاج أن يوصف بمتصل ولا منقطع » وقيل : هو استثناء من طول المدة ء وذلك على ما روي « أن جهنم‎ 
تخرب » ويعدم أهلها وتخفق أبوابها » فهم على هذا يخلدون حتى يصير أمرهم إلى هذا » » وهذا قول محيل » والذي روي‎ 
› ونقل عن ابن مسعود وغيره أنها تخلو من النار إنما هو الدرك الأعلى المختص بعصة ا ؤمنین » وهو الذي يسمى جهنم‎ 

وسمي الكل به تجوزاً ء وقيل : ( إلا ) بمعنى الواو ء فمعنى الآية : وما شاء الله زائداً على ذلك ء وقیل ( إلا ) في هذه الآية 
بمعنى سوى » والاستثناء منقطع . كما تقول : لي عندك ألفا درهم إلا الألف التي كنت أسلفتك + بمعنى سوى تلك 
الألف » فكأنه قال : خالدين فيها ما دامت السموات والأرض سوى ما شاء الله زائداً على ذلك . ويؤيد هذا التأويل قوله 
تعالى بعد هذا ( عطاء غير مجذوذ ) وهذا قول الفرّاء ء وقيل : سوى ما أعد لهم من أنواع العذاب . مما لا يعرف 
كالزمهرير » وقيل : اسٹٹثناء ء من مدة السموات والأرض التي فرطت لهم في الحياة الدنيا » وقيل : في البرزخ بين الدنيا 
والآخرة ء وقيل : في المسافات التي بینہم في دخول النار إذ دخوهم إِنما هو زمرا بعد زمر » وقيل : الاستثناء من قوله ( ففي 
النار ) كأنه قال : إلا ما شاء ربك من تأخير قوم عن ذلك » وهذا قول رواه أبو نصرة عن جابر أو عن أبي سعيد الخدري » 
ثم أخبر منبهاً على قدرة الله تعالى ء فقال ( إن ربك فعال لما يريد ) انتهى ء وقال أبو جلز : إلا ما شاء ربك أن يتجاوز عنه 
بعذاب يكون جزاؤه الخلود نی النار ء فلا يدخله النار » وقيل : معنى ( إلا ما شاء ربك ) كما شاء ربك » قيل : كقوله : 
« ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف 4 [ النساء : آية ۲۲ ] ء أي : كما قد سلف . وقرأ الحسن 
( شقوا ) بضم الشين » والجمهور بفتحها ء وقرأ ابن مسعود وطلحة بن مصرف وابن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي 
. وحفص (سُعدوا) بضم السين . وباقي السبعة والجمهور بفتحها ء وكان علي بن سليمان يتعجب من قراءة الكسائي 
( سعدوا ) مع علمه بالعربية » ولا يتعجب من ذلك » إذ هي قراءة منقولة عن ابن مسعود » ومن ذكرنا معه » وقد احتج 
الكسائي بقولهم : مسعود قيل : ولا حجة فيه لأنه يقال : مكان مسعود فيه ء ثم حذف فيه وسمي به » وقال المهدوي : 
من قرأ ( سعِدُوا ) فهو محمول على مسعود » وهو شاذ قليل » لأنه لا يقال : سعده الله إنما يقال : أسعده الله » وقال 
التعلبي : سعد وأسعد بمعنى واحد » وانتصب ( عطاءً ) على المصدر ‏ أ ي : أعطوا عطاء بمعنى إعطاء » كقوله ( والله 
أنبتكم من الأرض نباتاً ) أي : إنباتاً » ومعنى ( غير جذوذ ) غير مقطوع > بل هو ممتد إلى غير نهاية . ۱ 
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سورة هود/ الآيات : Aa ١١5-5١9‏ ل ا یں 
ہے مہے۔ س > ک ہے ہر وگ ORL‏ ک کے و str?‏ راع وہ 
تاس اوآ لای اکر يَعنْأَ ِا مِنَهُم واب عاذت ظلموآ ما اترفوافید وکوا 


الزلفة'“: قال اللیث : طائفة من أول اللیل ء وا جمع الزلف. وقال ثعلب : الزلف أول ساعات اللیل ‏ واحدها 

زلفة » وقال أبو عبيدة والأخفش » وابن قتيبة : الزلف ساعات الليل ء وآناؤہ » وکل ساعة زلفة » وقال العجاج : 
تع E‏ نع انتا ت8 
سنال يلال خئى عْفَبتَنًَا 

وأصل الكلمة من الزلفی ء وهى القربة » ویقال : أزلفه فازدلف » أي : قربه فاقترب . وأزلفني أدناني ء الترف : 
اق صي :متف الد ومترت + انطرته الع وسعة الب + وتال اھ ارف عرد الترقة وي الع 
ط فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص 4 ما ذكر تعالى 
قصص عبدة الأوثان من الأمم السالفة ء وأتبع ذلك بذكر أحوال الأشقياء والسعداء شرح للرسول - ية - أحوال الكفار 
من قومه » وأنہم متبعو آبائهم كحال من تقدم من الأمم في اتباع آبائهم في الضلال ء و( هؤلاء ) إشارة إلى مشركي العرب 
باتفاق » وأن ديدنهم كديدن الأمم الماضية في التقليد ء والعمى عن النظر في الدلائل والحجج . وهذه تسلية 
للرسول ‏ ب - وعده بالانتقام منهم ء إذ حالهم في ذلك حال الأمم السالفة ء والأمم السالفة قد قصصنا عليك ما جری 
لهم من سوء العاقبة » والتشبيه في قوله (ى| يعبد ) معناه : أن حالهم في الشرك مثل حال آبائهم من غير تفاوت » وقد بلغك 
ما نزل بأسلافهم » فسینزل بهم مثله ٠‏ ( ما يعبدون ) استئناف جرى جری التعليل للنهي عن المرية » وما في ( ما ) وفي کا 
شر وی ا سو کو شور یھو ر حر وف 
والنصيب هنا قال ابن عباس : ما قدر لهم من خير ومن شر ء وقال أبو العالية : من الرزق » وقال ابن زيد : من 
العذاب . وكذا قال الزمحشري : قال : كما وفينا آباءهم أنصباءهم » و( غير منقوص ) حال من ( نصيبهم ) وهو عندي 
حال مؤكدة » لان التوفیة تقتضي التكميل » وقال الزخشري : فإن قلت : كيف نصب ( غير منقوص ) حالا من النصيب 
الموفى » قلت : يجوز أن يوى وهو ناقص . ويوفى وهو كامل ںو رہ ہس ہیا 
وناقصاً انتهى » وهذه مغلطة إذا قال : وفيته شطر حقه » فالتوفية وقعت في الشطر ء وكذا ثلث حقه , والمعنى : أعطيته 
الشطر » أو الثلث كاملا ء لم أنقصه منه شيئاً » وأما قوله : وحقه كاملا وناقصاً » أما كاملا فصحيح » وهي حال مؤكدة ء 
لأن التوفية تقتضي الإكال » وأما : وناقصاً ء فلا يقال » لمنافاته التوفية » والخطاب في ( فلا تك) متوجه إلى من داخله 
الشك لا إلى الرسول - با - والمعنى ‏ والله أعلم ‏ ء قل يا محمد لكل من شك ( لا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ) فإن الله لم 
يأمرهم بذلك » وإغا اتبعوا في ذلك آباءهم تقلیداً لهم » وإعراضاً عن حجج العقول » ظ ولقد آتينا موسی الکتاب 


)١(‏ الزلفة : الطائفة من أول الليل » والجمع : رُلف ورُلفات » ابن سيده : وزُلَفُ الليل ساعات من أوله » وقيل هي ساعات الليل الأخذة 
من النهارة وساعات التہار الآخذة من الليل + واحدتها رلفة > 
لسان العرب ۱۸۱۳/۳ . 
(۲) من الرجز ء انظر دیوانه ( 586 » ٦٦‏ ) وانظر الکتاب 09/1١‏ مجاز القرآن ۳۰/۱ : ۸۷/۲ والتهذيب ٤‏ /1۸ وتفسير الطبري ۷۲/۱۲ 
واللسان ۹۳۹ . 


٥٦۹-014472 الانات‎ gaa اھ رگھہ‎ o REE ARES a ٦ 


فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بینہم وإنہم لفي شك منه مريب 4 ما بین تعا ی إصرار كفار مكة على إنكار 
التوحيد ونبوة الرسول ء والقرآن الذي أى به ء بين أن الكفار من الأمم السابقة كانوا على هذه السيرة الفاجرة مع 
أنبيائهم ء فليس ذلك ببدع مِنْ من عاصر الرسول ‏ َة - . وضرب لذلك مثلاً » وهو إنزال التوراة على موسی ء فاختلفوا 
فيها » و( الكتاب ) هنا التوراة ء فقبلّه بعض . وأنكره بعض ء کم اختلف هؤلاء في القرآن » والظاهر عود الضمير فيه 
على الكتاب لقربه > ويجوز أن يعود على موسبى ‏ عليه السلام ويلزم من الاختلاف نی أحدهما الاختلاف في الآخر » وجوز 
أن تكون ( في ) بمعنى على » أي : فاختلف عليه ء وكان بنو إسرائيل أشد تعنتاً على موسى » وأكثر اختلافاً عليه » وقد 
ورس اس كلمة متت بن وس میں مہہ تو ہر کر یی ح عليه سورس 
هم المختلفون فيه ء أو في الكتاب . وقيل : يعود على المختلفين في الرسول من معاصريه ء قال ابن عطية : وأن يعمهم 
اللفظ أحسن عندي » وهذه الجملة من جملة تسليته أيضاً , دو و لاب ربك افا إا سار خر 
الظاهر عموم ( كل ) وشموله للمؤمن والكافر ء وقال الزتحشري : التنوين عوض من المضاف إليه ء يعني وإن كلهم وإن 
جمیع المختلفين فيه ء وقال مقاتل : يعني به كفار هذه الأمة ء وقرأ الحرميان وأبو بكر ( وإ كلا ) بتخفيف النون ساكنة ء 
وقرأ ابن عامر ء وعاصم ٠‏ وحمزة : ( ا ) بالتشديد هنا » وني يس والطارق » وأجمعت السبعة على نصب ( كلا ) » 
فتصور في قراءء تہم أربع قراءاتء إحداها تخفيف ( إن ) و( لا ) وهي قراءة الحرميين » والثانية تشديدهما ء وهي قراءة ابن 
عامر وحمزة وحفص » والثالثة : تخفيف إن وتشديد ( نا ) وهي قراءة أبي بكر ء والرابعة : تشديد ( إن ) وتخفيف ( ًا ) 
وهي قراءة الكسائي وأبي عمرو ء وقرأ أبي والحسن بخلاف عنه وأبان بن ثعلب ( وإِن ) بالتخفيف ( كلّ ) بالرفع ( كا ) 
مشدداً » وقرأ الزهري وسلیمان بن أرقم ( وإن كلا لما ) بتشدید الميم وتنوينها » وم يتعرضوا لتخفيف ( إن ) ولا تشدیدھاء 
وقال أبوحاتم : الذي في مصحف أب ( وإن من كل إلا ليوفينهم ) ء وقرأ الأعمش ( وإن كل إلا ) وهو حرف ابن مسعود 
فهذه أربعة وجوه في الشاذ ء فأما القراءة الأولى » فإعمال ( إن ) مخففة کإعمالما مشددة » وهذه المسألة فيها خلاف » ذهب 
الكوفيون إلى أن تخفيف إن يبطل عملها ء ولا يجوز أن تعمل » وذهب البصريون إلى أن إعمالها جائز ء لكنه قليل إلا 
الضمر ء فلا يجوز إلا إن ورد في شعر ء وهذا هو الصحيح لثبوت ذلك في لسان العرب » حكى سيبويه : أن الثقة أخيره : 
أنه سمع بعض العرب : إن عمراً لمنطلق » ولثبوت هذه القراءة المتواترة » وقد تأولما الكوفيون ء وأما ( لا ) فقال الفراء : 
فاللام فيها هي اللام الداخلة على خبر( إن ) و( ما ) موصولة بمعنى الذي ء كما جاء ( فانكحوا ما طاب لكم ) والجملة من 
القسم المحذوف وجوابه الذي هو ( لیوفینہم ) صلة ( ا ) نحو قوله تعالى  :‏ وإن منكم لمن ليبطئن ¢ [ النساء : 
آية ۷۲  ]‏ وهذا وجه حسن » ومن إيقاع ما على من يعقل قوشم : لا سيا زيد بالرفع » أي : لاسي الذي هو زيد , 
وقيل : ما نكرة موصوفة ء وهي لمن يعقل » والجملة القسمية وجوابها قامت مقام الصفة ء لأن المعنى : وإن كلا لخلق موق 
عمله > ورجح الطبري هذا القول واختاره » وقال أبو علي : العرف أن تدخل لام الابتداء على ا حبر » والخبر هنا هو 
مو رودا حل تی ری لنت متا سی وف می رو تو موس اليا 
كا فصلوا ب بین أن واللام انت نتھی » ويظهر من كلامه أن اللام في ( لما ) هي اللام التي تدخل في ا بر ونص ا حوفي على أنها 
لام إن ء إلا أن المنقول عن أبي علي : أن الخبر هو ( لیوفینہم ) وتحريره ما ذكرنا » وهو القسم وجوابه ء وقيل : اللام في 
( ما) موطثة للقسم . و(ما) مزيدة . والخبر الجملة القسمية ء وجوابها » وإلى هذا القول في التحقيق يؤول قول أي 
علي ء وأما القراءة الثانية : فتشديد ( إن ) وإعماها في ( كل ) واضح ء وأما تشديد ( لما ) فقال المبرد : هذا لحن» لا تقول 
العرب : إن زيداً گا خارج ء وهذه جسارة من ا مبرد على عادته » وكيف تكون قراءة متواترة لحنا » وليس تركيب الآية 
كتركيب المثال الذي قال » وهو : إن زيداً ما خرج هذا الخال لحن » وأما في الآية فليس لحناً ء ولو سكت وقال » كما قال 
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الکسائی : ما أدري ما وجه هذه القراءة » لكان قد وفق » وأما غير هذين من النحويين » فاختلفوا في تخريجها » فقال 
اوش : أصله ( لا ) منوناً » وقد قرىء كذلك » ثم بني منه فعلى » فصار كتترى نون إذ جعلت ألفه للا حاق كأرطى ء 
ومنع الصرف إذ جعلت ألف تأنيث وهو مأخوذ من لممته > أي : جمعته » والتقدير : وإن كلا جميعاً لیوفینہم » ويكون جیعاً 
فيه معنى التوكيد ككل » ولا يقال : لما هذه هي ما المنونة » وقف عليها بالألف » لأنها بدل من التنوين » وأجري الوصل 
مجرى الوقف » لأن ذلك إنما يكون في الشعر » وما قاله أبو عبيد بعيد ء إذ لا يعرف بناء فعلى من اللم ولا يلزم لمن أمال فعلى 
أن يميلها ء ولم يملها أحد بالإجماع ء ومن كتابتها بالياء ء ولم تكتب بها » وقيل : (ما) المشدّدة هي ( ل ) المخففة , 
وشدّدها في الوقف . كقولك : رأيت فرحأ يريد فرحاً » وأجرى الوصل مجرى الوقف . وهذا بعيد جدا ء وروي عن 
ا مازني » وقال ابن جني وغيره : تقع إلا زائدة ء فلا يبعد أن تقع ( ما ) بمعناها زائدة انتهى . وهذا وجه ضعيف مبني على 
وجه ضعيف في ( إلا ) » وقال المازني ( إن ) هي المخففة ثقلت وهي نافية بمعنى ( ما ) كا خففت ( إن ) ومعناها المثقلة › 
و( لما ) بمعنى إلا » وهذا باطل » لأنه لم يعهد تثقيل ( إن ) النافية ء ولنصب کل ء وإن النافیة لا تنصب » وقیل : ( لما ) 
بمعنى إلا » كقولك : نشدتك بالله ما فعلت » تريد : إلا فعلت » وقاله الحوفی وضعفه أبو علي e‏ 
تفارق القسم انتھی . ولیس كا ذكر قد تفارق القسم » وإما يبطل هذا الوجه » لأنه ليس موضع دخول إلا ء > لوقلت : 
زیداً إلا ضربته ء م يكن تركيباً عریباً ء وقيل و یھو وخ وہ 
( لما ) هي داخلة فی خبر ( إن ) ء والصلة ا حملة القسمية » فلا أدغمت ميم ( من ) في ( ما ) الزائدة اجتمعت ثلاث 
ميات ؛ فحذفت الوسطى منہن . وهي المبدلة من النون » فاجتمع المثلان » فأدغمت ميم ( من ) في ميم ( ما ) فصار 
( لما ) وقاله المهدوي . وقال الفراء : وتبعه جماعة » منهم نصر الشيرازي : أصل ( لما ) لمن ما ء دخلت ( من ) الجارة على 
( ما ) كا في قول الشاعر : 
اروب ورم لسر شيا جو مقي يه 

فعمل بها ما عمل في الوجه الذي قبله ء وهذان الوجهان ضعيفان جداً ء م يعهد حذف نون ( من ) ولا حذف نون 
( من ) إلا في الشعر ء إذا لقيت لام التعريف أو شبهها غير المدغمة » نحو قوهم : ملمال ء يريدون : من ا ال ء وهذه 
كلها تخريجات ضعيفة جدا » ينزه القرآن عنہا » وكنت قد ظهر لي فيها وجه جار على قواعد العربية ء وهو أن ( لما ) هذه هي 
(لا) الجازمة » حذف فعلها المجزوم ء لدلالة المعنى عليه ء كا حذفوه في قولحم : قاربت المدينة ولا » يريدون : وا 
أدخلها » وكذلك هنا التقدير : وإن كلا لما ينقص من جزاء عمله ء ويدل عليه قوله تعالى ( ليوفينهم ربك أعمالهم ) لما أخبر 
بانتفاء نقص جزاء أعمالهم أكده بالقسم » فقال ( لیوفینہم ربك أعالهم ) وكنت اعتقدت أني سبقت إلى هذا التخريج 
السائغ العاري من التكلف ء وذكرت ذلك لبعض من يقرأ علي » فقال : قد ذكر ذلك أبو عمرو وابن الحاجب » ولتركي 
النظر في كلام هذا الرجل لم أقف عليه ء ثم رأيت في كتاب « التحریر » نقل هذا التخريج عن ابن الحاجب » قال ( ل ) 
هذه هي الجازمة ء حذف فعلها للدلالة عليه لما ثبت من جواز حذف فعلها ء فی قوهم : خرجت ولا سافرت ء ولا 
ونحوه ء وهو سائغ فصيح ء فيكون التقدير : لما يتركوا ء لما تقدم من الدلالة عليه » من تفصيل المجموعين في قوله 
مہ سن سب ل » ثم بين ذلك بقوله ( لیوفینہم ربك أعمالهم ) قال : وما 
أعرف وجهاً أشبه من هذا ء وإن کان النفوس تستبعدہ من جهة أن مثله لم يقع في القرآن ء وأما القراءة الثالثة والرابعة » 


)١(‏ البیت من الطويل لأبي حبة النميري . وهو من شواهد الكتاب ٥٥١/٣‏ والمقتضب ۱۷/١‏ وأمالي الشجري ۲۲۲/۲ وشرح الرضي 
٦٢٦٣‏ ولمغني ۱ والتصريح ۱۰/۲ واطمع ۹۳ والدزر وم 1 
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فتخريجه| مفهوم من تخريج القراءتين قبلھما ء وأما قراءة أبي ومن ذكر معه » ف ( إن ) نافية و( لما ) بمعنى إلا ء والتقدير : 
ما كل إلا والله ليوفيتهم ء و( كل ) مبتدأ ء الخبر : ا حملة القسمية وجوابها التي بعد ( لما ) كقراءة من قرأ ( وإن كل لما 
نے و وو وان كو و وس یا أبي عبيد والفراء من إنكارهما أن ( لا ) 
تكون بمعنى إلا ء قال أبوعبيد : لم نجد هذا في كلام العرب » ومن قال هذا لزمه أن يقول : رأيت القوم ما أخاك يريد إلا 
أخاك » وهذا غير موجود . وقال الفراء : أما من جعل ( لما ) بمعنى إلا فإنه وجه لا نعرفه ء وقد قالت العرب مع اليمين : 
بالله ما قمت عنا ء وإلا قمت عنا > فأما في الاستثناء ء فلم ننقله في شعر » ألا ترى أن ذلك لوجاز لسمع في الكلام : ذ 
سے زا حر واف ا ال ا 
الخليل ء وسيبويه والكسائي . وكون العرب خصّصّت مجيئها ببعض التراكيب لا يقدح » ولا يلزم اطرادها في باب 
الاستثناء » فكم من شيء خص بتركيب دون ما أشبهه » وأما قراءة الزهري وابن ن أرقم ( لا ) بالتنوين والتشديد ء فلا 
زین قرم : لممت الشيء جمعته » وخرج نصبه على وجهين » أحدهما : أن يكون صفة ل ( كلا ) وصف بالمصدر ‏ 
وقلر كل مضافا إل تك ۾ خی يصح الوصف بالنكرة ء كما وصف به في قوله : ( أكلاً لا ) [ الفجر : آية ۱۹ ] » وهذا 
تخريج أبي علي » والوجه الثاني تن ل تہ : قياماً لأقومن » وقعوداً لأقعدن ء 
فالتقدير الو ید سو روات O‏ ل CN‏ 
وأما ما في مصحف أب ف ( إن ) نافية و( من ) زائدة » وأما قراءة الأعمش فواضحة : والمعنى : جميع ما لهم » قيل : 
وهذه الجملة تضمنت توكيدات ب ( إن ) و( بكل ) وباللام في ا بر ء وبالقسم » و( بما) إذا كانت زائدة » وبنوں 
التوکید ‏ وباللام قبلها » وذلك مبالغة في وعد الطائع ء ووعيد العاصي . وأردف ذلك بالجملة المؤكدة ء وهي ( إنه با 
يعملون خبیر) وهذا الوصف يقتضي علم ما خفي » وقرأ ابن هرمز ( ما تعملون ) على ا لخطاب ‏ فاستقم کم أمرت ومن 
تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير ٭ قال ابن عيينة وجماعة : معناه استقم على القرآن » وقال الضحاك : استقم 
بالجهاد ء وقال مقاتل : امض على التوحيد . وقال جماعة : استقم على أمر ربك بالدعاء إليه » وقال جعفر الصادق : 
پر سر الله يضح العزم جوا و ری مد اع ال کوٹ 
غير عادل عنہا » وقال ابن عطية : أمر بالاستقامة وهو عليها ء وهو أمر بالدوام والثبوت » والخطاب للرسول وأصحا 
الذين تابوا من الكفر ولسائر الأمة ء فالمعنى : وأمرت مخاطبة تعظيم انتهى ء وقيل : استفعل هنا للطلب ء أي 2ت 
الإقامة على الدين ء کم تقول : استغفر ء أي : اطلب الغفران ( ومن تاب ) معطوف على الضمير المستكن في ( فاستقم ) 
وأغنى الفاصل عن التوكيد ء ( ولا تطغوا ) قال ابن عباس : في القرآن ء فتحلوا وتحرموا مالم آمركم به ء وقال ابن زيد : 
لا تعصوا ربكم » وقال مقاتل : لا تخلطوا التوحيد بالشك . وقال الزتشري : لا تخرجوا عن حدود الله » وقرأ الحسن 
والأعمش ( با يعملون ) بالياء على الغيبة ء ورويت عن عيسى الثقفي ( بصير ) مطلع على أعمالهم ء يراها ويجازي عليها , 
« ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون 4 قال ابن عباس : معنی 
الركون الميل ء وقال السدي وابن زيد : لا تداهنوا الظلمة » وقال قتادة : لا تلحقوا بهم » وقال سفيان : لا تدنوا إلى 
57 > وقال أبو العالية : لا ترضوا أعما مم » وقيل : لا تجالسوهم ء وقال جعفر الصادق : ( إلى الذين ظلموا ) 
لى أنفسكم فإنها ظالمة ء وهذا شبيه بتفسير الباطنية » وقيل : لا تتشبهوا بهم » وقرأ الجمهور ( تركنوا ) بفتح الكاف ء 
وہ و سو مو دہ ا ل أبي عمرو بكسر التاء على لغة تيم 
في مضارع علم غير الياء » وقرأ قتادة وطلحة والأشهب » ورويت عن أي عمرو تركنوا بضم الكاف ماضي ركن بفتحها ء 
رس لاس وعيم قال الاي وأهل نجد : وشذ يركن بفتح الكاف مضارع ركن بفتحها ‏ وقرأ ابن أبي عبلة ( ولا 
تركو نينا لرن أركنه إذا أماله » والنہي متناول الانحطاط فی هواهم ء والانقطاع إليهم » ومصاحبتهم › 
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ومجالستهم . وزیارتہم » ومداهنتهم . والرضا بأعالهم » والتشبہ مهم . والتزبي بزیہم » ومد العين إلى زهرتهم ؛ 
وذكرهم با فيه تعظيم لهم » وتأمّل قوله ( ولا تركنوا ) فإن الركون هو ا میل اليسير » وقوله ( إلى الذين ظلموا ) أي : الذين 
وجد منهم الظلم . ولم يقل : الظالمين قاله الزمحشري . وقال ابن عطية : ومعناه السكون إلى الشيء والرضا به ء قال 
أبو العالية : الركون الرضا ء وقال ابن زيد : الركون الإدهان'“ ء والركون يقع في قليل هذا وكثيره » والنبي هنا يترتب 
من معنى الركون عن الميل إليهم بالشرك معهم إلى أقل الرتب » من ترك التعيير عليهم مع القدرة » و( الذين ظلموا ) هنا 
هم الكفرة » وهو النص للمتأولين » ويدخل با لمعنی أهل المعاصى انتھی ‏ وقال سفيان الثوري : « في جهنم واد لا يسكنه 
إلا القراء الزائرون الملوك » ء وسئل سفيان عن ظالم أشرف على اللاك في برية هل يسقى شربة ماء ؟ فقال : لا ء فقيل 
له : يموت » فقال : دعه يموت » وني الحديث « من دعا لظالم بالبقاء"2 ء فقد أحب أن يعصى الله في أرضه » وكتب إلى 
الزهري حين خالط السلاطين أخ له في الدين » كتاباً طويلاً ء قرّعه فيه أشد التقريع » يوقف عليه في تفسير الزغشري ء 
وقرأ ابن وثاب وعلقمة والأعمش وابن مصرف وحمزة فیم| روي عنه ( فتمسكم ) بكسر التاء على لغة تميم » والمس كناية عن 
الإصابة » وانتصب الفعل في جواب النبي » والجملة بعدها حال » ومعنی ( من أولياء ) من أنصار يقدرون على منعكم من 
عذابه ء ( ثم لا تنصرون ) قال الزمحشري : ثم لا ينص ركم هو » لأنه وجب في حكمته تعذيبكم » وترك الإبقاء عليكم ء 
فإن قلت : ما معنى ( ثم ) قلت : معناها الاستبعاد ء لأن النصرة من الله مستبعدة مع استيجابهم العذاب , وقضاء 
حكمته له انتهى ء وهي ألفاظ المعتزلة » وقرأ زيد بن علي ( ثم لا تنصروا ) بحذف النون » والفعل منصوب عطفا على قوله 
( فتمسكم ) والجملة حال » أو اعتراض بين المتعاطفين  »‏ وأقم الصلاة طرفي الغبار وزلفاً من الليل إن الحسنات يذهبن 
السيئات ذلك ذكرى للذاكرين #واصير فإن الله لا يضيع أجر المحسنين 4 سبب نزوها ما في صحيح مسلم » من حديث 
الرجل الذي عالج امرأة أجنبية منه » فأصاب منها ما سوى إتیانہا فنزلت » وقيل : نزلت قبل ذلك » واستعملها 
الرسول ‏ ية - في قصة هذا الرجل ء فقال رجل : أله خاصة . قال : لا » بل للناس عامة » وانظر إلى الأمر والنہي في 
هذه الآيات ء حيث جاء الخطاب في الأمر ل فاستقم كا أمرت ‏ [ هود : آية ۱١۲‏ ] › ©« وأقم الصلاة 4 مود: 
آية 1١4‏ ] » موحداً في الظاهر » وإن کان المأمور به من حيث المعنى عاماً » وجاء الخطاب في النبي ( ولا تركنوا ) موجهاً 
إلى غير الرسول - لا - » خاطباً به أمته » فحيث كان بأفعال الخير توجه ا خطاب إليه ء وحيث كان النبي عن المحظورات 
عدل عن ا خطاب عنه إلى غيره من أمته » وهذا من جليل الفصاحة, ولا حلاف أن ال مأمور بإقامتها هي الصلوات المكتوبة ء 

وإقامتها دوامها » وقيل : أداؤها على تمامها ء وقيل : فعلها في أفضل أوقاتها ء وهي ثلاثة الأقوال التي في قوله تعالى : 
« وأقيموا الصلاة 4 [ المزمل : آية ٠١‏ ] ء وانتصب ( طرفي النهار ) على الظرف » وطرف الشيء يقتضي أن يكون من 
الشيء ء فالذي يظهر أنيا : الصبح والعصر » لأنہما طرفا النہار ء ولذلك وقع الإجماع إلا من شذ على أن من أكل أو جامع 
بعد طلوع الفجر متعمداً أن يومه يوم فطر » وعليه القضاء » والكفارة ء وما بعد طلوع الفجر من النهار » وقد ادعى 
الطبري والماوردي الإجماع على أ ن أحد الطرفين الصبح » والخلاف في ذلك على ما نذكره » ومن قال : هما الصبح والعصر 
الحسن وقتادة والضحاك » وقال : الزلف المغرب والعشاء » وليست الظهر في هذه الآية على هذا القول » بل هي في 
غيرها » وقال مجاهد ومحمد بن كعب : الطرف الأول الصبح ء والثاني الظهر والعصر ٠‏ والزلف : المغرب والعشاء » 


. المداهنة والإدهان : المصانعة واللين . وقيل : المداهنة إظهار خلاف ما يضمر والإدهان : الغش » ودهن الرجل إذا نافق‎ )١( 
. ٠٤٤۷/۲ لسان العرب‎ 
ذكره العراقي في تخريج الإحياء ۸۷/۲ وقال : لم أجده مرفوعاً وإنما رواه ابن أبي الدنیا في كتاب الصمت من قول الحسن . وذكره الشوكاني‎ )۲( 
. ) 755 ( والأسرار المرفوعة‎ ۳٣٣/٢ وقال في اللآلىء : هومن قول الحسن البصري وانظر كشف الخفاء‎ ) ۲۱٢ ( في الفوائد المجموعة‎ 
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وليست الصبح في هذه الآية ء وقال ابن عباس وا لحسن أيضاً : ما الصبح وا لمغرب ‏ والزلف العشاء » وليست الظهر 
والعصر في الآية ء وقيل : هما الظهر والعصر » والزلف المغرب والعشاء والصبح » وكأن هذا القائل راعى الجهر بالقراءة 
والإخفاء ء واختار ابن عطية قول مجاهد » وجعل الظهر من الطرف الثاني ليس بواضح . إنما الظهر نصف النهار › 
والنصف لا يسمى طرف إلا بمجاز بعيد » ورجح الطبري قول ابن عباس » وهو أن الطرفين هما الصبح والمغرب » ولا 
نجعل المغرب طرفا للنهار إلا بمجاز ء إنما هو طرف الليل ء وقال الزخشري : غدوة وعشية » قال : وصلاة الغدوة 
الصبح . وصلاة العشية الظهر والعصر . لأن ما بعد الزوال عش » وصلاة الزلف المغرب والعشاء انتهى . ولا يلزم من 
إطلاق العشي على ما بعد الزوال أن يكون الظهر طرفاً للنہار ء لأن الأمر إغا جاء بالإقامة للصلاة في طرفي النهار ء لا في 
الغداة والعشي » وقرأ الجمهور ( وزلّفاً ) بفتح اللام » وطلحة وعيسى البصر » وابن أبي إِسحق » وأبو جعفر بضمها كأنه 
اسم مفرد » وقرأ ابن حیصن ومجاهد بإسکانہا ء وروي عنم ( ورُلْفَى ) على وزن فَعْلى على صفة الواحد من المؤنث » ما 
كانت بمعنى المنزلة ء وأما القراءات الآخر من ا لجموع ء فمنزلة بعد منزلة ء فزلف جع كظلم » ولف كبسر في بسر > 
( وزلف ) کبسر في بسرة ء فھما اسا جنس » ( وزلفی ) بمنزلة الزلفة ء والظاهر عطف ( وَرُلَفَاً من الليل ) على ( طرفي 
النهار ) عطف طرفاً على طرف » وقال الزغشري : وقد ذكر هذه القراءات: وهو ما يقرب من آخر النهار من الليل » 
وقيل : زلفاً من الليل » وقرباً من اللیل ء وحقها على هذا التفسير أن تعطف على الصلاة » أي : أقم الصلاة في الغهار » 
وأقم زلفى من الليل » على معنى صلوات يتقرب بها إلى الله عز وجل في بعض الليل » والظاهر عموم الحسنات من 
الصلوات المفروضة » وصيام رمضان . وما أشبههم| من فرائض الإسلام » وخصوص السيئات وهي الصغائر» ويدل عليه 
الحديث الصحيح « ما اجتنبت الكبائر » وذهب جمهور المتأولين من الصحابة والتابعين إلى أن الحسنات يراد بها الصلوات 
الخمس . وإليه ذهب عثان عند وضوئه على المقاعد . وهو تأويل مالك . وقال مجاهد : الحسنات قول الرجل : 
سبحان الله » وا حمد لله » ولا إله إلا الله ء والله أكبر ء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم » وينبغي أن يحمل هذا كله 
على جهة المثال فی الحساب » ومن أجل أن الصلوات الخمس هي أعظم الأعمال » والصغائر التي تذهب هي بشرط التوبة 
منها » وعدم الإصرار عليها ء وهذا نص حذاق الأصوليين » ومعنى إذھاہہا تكفير الصغائر » والصغائر قد وجدت ؛ 
وأذهبت الحسنات ما كان يترتب عليها ء لأنها تذهب حقائقها ء إذ هي قد وجدت . وقيل : المعنى : إن فعل الحسنات 
يكون لطفاً في ترك السيئات, لا أنها واقعة كقوله : ل إن الصلاة تنہی عن الفحشاء وا منكر » [ النحل : آية 4١‏ ] ء 
والظاهر أن الإشارة بقوله ( ذلك ) إلى 0 وهو قوله ( أقم الصلاة ) أي : إقامتها في هذه الأوقات ( ذكرى ) 
أي : سبب عظة » وتذكرة ( للذاكرين ) , : المتعظين » وقيل : إشارة إلى الإخبار بأن الحسنات يذهبن السيئات» 
oy‏ کت 
والغبي عن الطغيان . والركون إلى الظالمين وهو قول الزتحشري . وقال الطبري : إشارة إلى الأوامر والنواهي في هذه 
السورة ء وقيل : إشارة إلى القرآن » وقيل : ذكرى معناها توبة » ثم أمر تعالى بالصبر على التبليغ والمكاره في ذات الله 
بعدما تقدم من الأوامر والنواهي » ومنبهاً على محل الصبر » إذ لا يتم شيء مما وقع الأمر به » والنہي عنه إلا به ء وأتى بعام 
وهو قوله ( أجر المحسنين ) ليندرج فيه كل من أحسن بسائر خصال الإحسان » ما يحتاج إلى الصبر فيه ء وما قد لا يحتاج » 
كطبع من خلق كريا ء فلا يتكلف الإحسان » إذ هو مركوز فی طبعه » وقال ابن عباس : المحسنون هم المصلون » كأنه 
نظر إلى سياق الكلام ء وقال مقاتل : هم المخلصون » وقال أبو سلیمان : المحسنون في أعمالهم . ا فلولا كان من القرون 
من قبلكم أولوا بقية ینہون عن الفساد في الأرض إلا قليلا من أنجينا منہم واتيع الذين ظلموا ما أترفوا فيه وكانوا 
مجرمين 4 ( لولا ) هنا للتحضيض صحبها معنى التفجع » والتأسف الذي ينبغي أن يقع من البشر على هذه الأمم التي لم 
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تهتد » وهذا نحوقوله : © يا حسرة على العباد 4 [ يس : آية ١‏ ] ء والقرون قوم نوح وعاد وثمود ء ومن تقدم ذكره ء 
والبقية هنا يراد بها الخير والنظر والجزم في الدين > وسمي الفضل والحود بقية 8 لأن الرجل يستبقي ما يخرجه أجوده وأفضله 
ہاو ھا سر e‏ : من خيارهم » وبه فسر بيت ا حماسة : 


ومنه قوم : في الڑّوَایا بايا وَفي الرْجالِ بَقایا . 


وإنما قيل : ( بقية ) لأن الشرائع والدول ونحوها قوتها في أوها ثم لا تزال تضعف » فمن ثبت في وقت الضعف ؛ 
فهو بقية الصدر الأول » و( بقية ) فعيلة اسم فاعل للمبالغة ء وقال الزخشري : ويجوز أن تكون البغية مع البقوى 2 
كالتقية بمعنى التقوى, أي : فلولا كان منہم ذوو بقاء على أنفسهم » وصيانة لها من سخط الله وعقابه ء وقرأت فرقة ( بقية ) 
بتخفيف الياء اسم فاعل » من بقي نحو : شجيت22 فهي شجية ء وقرأ أبوجعفر وشيبة ( بقَية ) بضم الباء وسكون 
القاف وزن فعلة » وقرىء ( بَّيّة ) على وزن فعله للمرة ء من بقاه يبقيه إذا رقبه وانتظره » والمعنى : فلولا كان منہم أولو 
لي انك سے رو الو اب لي 
ذلك تنبيه هذه الأمة ء وحض ها على تغيير المنكر ( إلا قليلاً ) استثناء منقطع » أي : لکن قليلا من أنجينا منهم نہوا عن 
الفساد . وهم قليل بالإضافة إلى جماعاتهم ٠‏ ولا ي يصح أن يكون استئناء متصلاً مع بقاء التحضيض على ظاهره ء لفساد 
المعنى وصيرورته إلى اسوں سو وب ہن سو ا و سور 
تنقيا عق کا نه لم يكن فيهم أولو بقية ء ولهذا قال الزخشري بعد أن منع أن يكون متصلا ء فإن قلت : ي 
تحضيضهم على النبي عن الفساد معنى نفيه عنہم » فكأنه قيل : ما كان من القرون أولو بقیة إلا قليلا » كان استثناء متصللا 
ومعنى صحيحاً » وکان انتصابه على على أصل الاستثناء » وإن كان الأفصح أن يرجع على البدل انتهى » وقرأ زيد بن علي ( إلا 
قليل ) بالرفع لحظ أن التحضيض تضمن النفي ادل کا ہر وت و تقال افوا : المعنى : فلم يكن ء لان 
في الاستفهام ضرباً من الجحد . وأبى الأخفش کون الاستئناء منقطعاً ء والظاهر أن الذين ظلموا هم تاركو النهي عن 
الفساد ء ( وما أترفوا فيه ) ء أي : ما نعموا فيه من حب الرياسة والثروة » وطلب أسباب العيش اطني » ورفضوا ما فيه 
صلاح دينهم ء ( واتبع ) استثناف إخبار عن حال هؤلاء الذين ظلموا » وإخبار عنهم أنهم مع كونهم تاركي النبي عن 
الفساد كانوا جرمین ‏ أي ي : ذوي جرائم غيرذلك ء وقال الزغشري : إن كان معناه واتبعوا الشهوات » كان معطوفا على 
مضمر ء لأن المعنى : إلا قليلا من أنجينا منہم ء نہوا عن الفساد في الأرض » واتبع الذين ظلموا شهواتهم فهو عطف على 
نہوا ء وإن كان معناه : واتبعوا جزاء الإتراف قالوا وللحال » كأنه قيل : أنجينا القليل وقد اتبع الذين ظلموا جزاءهم ء 
وقال ( وكانوا جرمین ) عطف على ( أترفوا ) » أي : اتبعوا الإتراف » وكونهم مجرمين » لأن تابع الشهوات مغمور بالآثام 
انتهى TS‏ رت ا > لعود 
الضمير في ( فيه ) عليها ء وأجاز أب یضاً أن يكون معطوفاً على ( اتبعوا ) أ : اتبعوا شهواتهم » وكانوا جرمین بذلك . 
رر ا دہ وا کیہ و کی ا ا و ا 
آخر آية » فليس بين شیئین يحتاج أحدهما إلى الآخر » وقرأ جعفر بن محمد والعلاء بن سيابة ء کذا فی كتاب اللوامح » 


. الشججو: الهم والحزن » وقد شجاني يشجوني شجواً إذا أحزنني وأشجاني» وقيل : شجاني طربني وهيجني‎ )١( 
. ۲۲٠۳/٤ لسان العرب‎ 


ese ۲۷۲‏ ل سط جم سی ہے چم سے بی یسور هوق الابات ۱۹۹211۷ 
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کو ات ¢ وقال الزخطري کون 2 سس 5 نهم اتبعوا جزاء إترافهم 2( وهذا معنی 


رکا سك بكي ةك اشع ين وهنا ضیخرک © 


ط ل وما كان ربك ليهلك القری بظلم وأهلها مصلحون ‏ تقدم تفسير سبيه هذه الآية في الأنعام ء إلا أن هنا 
( ليهلك ) وهي آكد في النفي . لأنه على مذهب الكوفيين » زيدت اللام في خبر كان على سبيل التوكيد » وعلى مذهب 
البصريين توجه النفي إلى الخبر المحذوف المتعلق به اللام ء وهنا ( وأهلها مصلحون ) ء قال الطبري : بشرك منهم وهم 
مصلحون » أي مو أعمالهم وسيرهم وعدل بعضهم في بعض ہ أي : أنه لا بد من معصية تقترن بكفرهم قاله 
الطبري ناقلاً ء قال ابن عطية : وهذا ضعيف » وإنما ذهب قائله إلى نحو ما قال : إن الله يمهل الدول على الكفر ء ولا 
مهلها عل الظلم والجو » ولو عكس لكان ذلك منجھاًء أي : ما كان اله ليذب أن بظلمهم في معاصيهم » وهم 
مصلحون في ازيان » والذي رجح ابن عطية أن يكون التأويل : بظلم منه تعالى عن ذلك » وقال الزخشري ( وأهلها 
مصلحون ) تنزيباً لذاته عن الظلم ء وإيذاناً بن إهلاك المصلحين من الظلم انتهى ء وهومصادم للحديث: ( أنهلك وفينا 
۶ ل ٹہ" :آية 15 ]. 
2-7 و ہے ہیں عق قح 4 9 ہہ 
2 كد والهدة ة ولابزالون لیت 9 لامن رجم ريك وَلِدَلِكَ 


ہلک لاملان جھَتَم مِںالَجنَة متا اعت 0 
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خلقهم وتمت وا 


قال الزخشري : يعني لاضطرارهم إلى أن يكونوا أهل ملةواحدة» وهي ملة الإسلامء كقوله : #وإن هذه أمتكم أمة 
واحدة *#[ المؤمنون : آية ۲ء وهذا كلام يتضمن نفي الاضطرار › وأنه لم يقهرهم على الاتفاق على دين الحق » ولكنه 
مکنہم من الاختيار الذي هو أساس التكليف . فاختار بعضهم ا حق » وبعضهم الباطل » فاختلفوا ء ( ولا يزالون 
مختلفين إلا من رحم ربك ) إلا ناسا هداهم الله ولطف بهم » فاتفقوا على دين الحق » غير مختلفين فيه انتهى . وهو على 
طريقة الاعتزال » وقال ابن عباس وقتادة ( أمة واحدة ) مؤمنة حتى لا يقع منہم كفر ء لكنه تعالى لم يشأ ذلك » وقال 
الضحاك : راد كاري عل سد سور لم رت وس قوير اا 
الاتفاق » وأن المعنى في الحق والباطل قاله ابن عباس . وقال مجاهد : في الأديان » وقال الحسن : في الأرزاق والأحوال من 
تسخير بعضهم لبعض » وقال عكرمة في الاھ اوقا نأ : المراد أن بعضهم يخلف بعضاً ء فيكون الات خلفا 
للماضي » قال : ومنه قولهم : ما اختلف الجديدان » أي : خلف أخدها صاحبه + و( إلا من رحم ) استناء متصل + 
من قوله ( ولا يزالون ختلفین ) ولا ضرورة تدعو إلى أنه بمعنى لکن » فيكون استثناء منقطعاً ء كما ذهب إليه الحوني » 
والإشارة بقوله ( ولذلك خلقهم ) إلى المصدر المفهوم من قوله ( مختلفين ) كما قال : 

إذا مِيَ السَّفِيهُ جرى إَِيْه 


فعاد الضمير إلى المصدر المفهوم من اسم الفاعل » كأنه قيل : وللاختلاف خلقهم » ويكون على حذف مضاف ؛ 
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أي : لثمرة الاختلاف من الشقاوة والسعادة خلقهم ء ودل على هذا المحذوف أنه قد تقرر من قاعدة الشريعة : « أن الله 
تعالى خلق خلقاً للسعادة ء وخلقاً للشقاوة » ثم يسر كلا لا خلق له » وهذا نص في ا حدیث الصحيح » » وهذه اللام في 
التحقيق هي لام الصيرورة » في ذلك المحذوف . أو تكون لام الصيرورة بغير ذلك المحذوف » أي : خلقهم ليصير أمرهم 
إلى الاختلاف » ولا يتعارض هذا مع قوله : $ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ¢ [ الذاريات : آية ٠١‏ ] ء لأن 
معنى هذا : الأمر بالعبادة » وقال مجاهد وقتادة ( ذلك ) إشارة إلى الرحمة التي تضمنها قوله ( إلا من رحم ربك ) والضمیر في 
( خلقهم ) عائد على المرحومين . وقال ابن عباس » واختاره الطبري : الإشارة ب ( ذلك ) إلى الاختلاف والرحمة معأ , 
فيكون على هذا أشير بالمفرد إلى اثنين كقوله ( عوان بين ذلك ) أي : بین الفارض والبكر » والضمير في ( خلقهم ) عائد 
على الصنفين المستثنى . والمستثنى منه » وليس في هذه ال حملة ما يمكن أن يعود عليه الضمير إلا الاختلاف » كما قال ا حسن 
وعطاء » أو الرحمة » کم قال مجاهد وقتادة » أو كلاهما کیا قال ابن عباس ء وقد أبعد المتأولون في تقدير غير هذه الثلاث » 
فروي أنه إشارة إلى ما بعده » وفيه تقديم وتأخير. أي : وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين › 
( ولذلك خلقهم ) أي : لملء جهنم منہم ء وهذا بعيد جداً من تراکیب کلام العرب » وقيل : إشارة إلى شهود ذلك اليوم 
المشهود ء وقيل : إلى قوله ( فمنهم شقي وسعيد ) وقيل : إشارة إلى أن يكون فريق في الجنة وفريق في السعير ء وقيل : 
إشارة إلى قوله ( ینہون عن الفساد في الأرض ) . وقيل : إشارة إلى العبادة ء وقيل : إلى الجنة والنار » وقيل : للسعادة 
والشقاوة ء وقال الزغشري ( ولذلك ) إشارة إلى ما دل عليه الكلام أولاً من التمكين والاختيار الذي عنه الاختلاف 
( خلقهم ) ء ليثيب تار الحق بحسن اختياره » ويعاقب تار الباطل بسوء اختياره انتھی . وهو على طريقة الاعتزال › 
ولولا أن هذه الأقوال سطرت في كتب التفسير ء لضربت عن ذكرها صفحاً ( وتمت كلمة ربك ) أي : نفذ قضاؤه وحق 
أمره ء واللام في ( لأملأن ) هي التي يتلقى بها القسم » أو الجملة قبلها ضمنت معنی القسم » كقوله : ف( وإذ أخذ اله 
ميثاق النبيين ¢ [ الأحزاب : آية ۷] ء ثم قال ( لتؤمنن به ) » والجنة وا جن بمعنى واحد » قال ابن عطية : واطاء فيه 

للمبالغة » OE e US RJ DE‏ مزا 
بعض العرب : کمء(') للواحد » وكمأة للجمع . 


و تاو ر ہ۔ rar‏ ہی راکد و عد ر م< سل لا ہک ےر 


وکلا نقص عَلَيّكَ من کال امت يفاد ل وا لق مور انی رتو 3 
توم بيت 9 


الظاهرأن(كلا) مفعولبه» والعامل فيه (نقص) والتنوين عوض من المحذوف» والتقدیر : وکل نبأنقص عليك ؛ 
و( من أنباء الرسل ) في موضع الصفة لقوله ( وكلا ) إذ هي مضافة في التقدير إلى نكرة ء وما صلة کیا هي في قوله : 
# قليلا ما تذكرون # [ الأعراف : آية ۳ ] » قيل : أو بدل أو خبر مبتدأ محذوف . أي : هو ما نثبت . فتكون ( ما ) 
بمعنى الذي ؛ أو مصدرية ء وأجازوا أن ینتصب ( كلا ) على الصدر » و( ما ثبت ) مفعول به بقولك ( نقص ) كأنه 
قيل : ونقص عليك الشيء الذي نثبت به فؤادك كل قص » وأجازوا أن يكون ( كل ) نكرة بمعنى جميعاً ء وینتصب على 
الحال من المفعول الذي هو ( ما ) أو من المجرور الذي هو الضمير في ( به ) على مذهب من يجوز تقديم حال المجرور 


. الكمء: نبات ينقض الأرض» فیخرج كا يخرج الفظرُ والجمع اكْمُوٌ ركة‎ )١( 
.۳۹۲٦/٥ لسان العرب‎ ۱ 


سورة هود الآيات : ١57-115١‏ 


بالحرف عليه » التقدير : ونقص عليك من أنباء الرسل الأشياء التى نثبت بها فؤادك جميعاً ء أي : المثبئة فؤادك جميعاً » قال 
ابن عباس : نثبت نسكن » وقال الضحاك : نشد ء وقال ابن جريج : نقوي ء وتثبيت الفؤاد هو ا جرى للأنبياء 
- عليهم الصلاة والسلام ‏ ولأتباعهم المؤمنين ء وما لقوا من مكذبيهم من الأذى » ففي هذا كله أسوة بهم ء إذ المشاركة في 
الأمور الصعبة تهون ما يلقى الإنسان من الأذى » ثم الإعلام با جرى على مكذبيهم من العقوبات المستأصلة بأنواع من 
العذاب ء من غرق وريح ء ورجفة » وخسف » وغير ذلك فيه طمأنينة للنفس » وتأنيس بأن يصيب الله من كذب 
الرسول ‏ ية - بالعذاب » كما جرى لمكذبي الرسل » وإنباء له عليه الصلاة والسلام ‏ بحسن العاقبة له ء ولأتباعه » كا 
اتفق للرسل وأتباعهم » والإشارة بقوله ( في هذه ) إلى أنباء الرسل التي قصها الله تعالى عليه » أي : النبأ الصدق الحق 
الذي هومطابق بما جرى ليس فيه تخييرولا تحريف » كما ينقل شيئاً من ذلك المؤرخون » ( وموعظة ) أي : اتعاظ وازدجار 
لسامعه » وذكرى لمن آمن , إذ الموعظة والذكرى لا ينتفع بها إلا الؤمن > كقوله : # وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين 4 
[ الذاريات : آية ٠١‏ ] » وقوله : « سيذكر من بخشى ويتجنبها الأشقى * [ الأعلى : آيتان »]١١ . ٠١‏ وقال 
ابن عباس : الإشارة إلى السورة » والآيات التي فيها تذكر قصص الأمم » وهذا قول الجمهور » ووجه تخصيص هذه 
السورة بوصفها بالحق والقرآن كله حق : أن ذلك يتضمن معنی الوعيد للكفرة » والتنبيه للناظر , أي : جاءك في هذه 
السورة ا حق » الذي أصاب الأمم الظالمة » وهذا کما يقال عند الشدائد : جاء الحق » وإن كان الحق يأتي في غير شديدة » 
وغير ما وجه » ولا تستعمل في ذلك : جاء الحق » وقال الحسن وقتادة : الإشارة إلى دار الدنيا ء قال قتادة : والحق النبوة ء 
وقيل : إشارة إلى السورة مع نظائرها . 


س 


رھ سک م یھہ Ly Ors‏ جاک ہے وس رھ پش کے SR‏ 
وللا لاومو اعملواعل مکانی کہ إا علو €9 اروا إن سرود 7 


(اعلموا) صيغة أمر» ومعناه التهديد والوعيد, وا خطاب لأهل مكة » وغيرها (على مكانتكم)أي : جهتكم وحالكم 
التي أنتم عليها » وقيل : اعملوا في هلاكي على إمكانكم ( وانتظروا ) بناء الدوائر ( إنا منتظرون ) أن ينزل بكم نحو ما 
اقتص الله من النقم النازلة بأشباهكم . ويشبه أن يكون إيتاء موادعة ء فلذلك قيل : إن منسوختان ء وقيل : محكمتان » 
وما للتهديد والوعيد » والحرب قائمة . 


ع 4 


ولتو عيب الس موت وا لا رض وليو برجع ا لام ركام فاعبدہ وتو ڪل عليه وما رك غفل 
ہے ع سخ ہے ER‏ 
عَمَاكَمَلُونَ لگا 


لايخفى عليه شيء من أعمالكم , ولاحظ مخلوق في علم الغیب وق رأنافع وحفص (يُرْجع) مبنياً للمفعول (الأمرٌ 
كله) اترهم وأمرك > فینتقم لك منہم ء وقال أبوعلي الفارسي : علم ما غاب في السموات والأرض ٠‏ أضاف الغيب 
إليهما توسعا انتھی . والجملة الأولى دلت على أن علمه محيط بجميع الكائنات كلها وجزئيها » حاضرها وغائبها ء لأنه إذا 
أحاط علمه بما غاب . فهو ما حضر محیط » إذ علمه تعالى لا یتفاوت ‏ والجملة الثانية دلت على القدرة النافذة والمشيئة » 
وا حملة الثالثة دلت على الأمر بإفراد من هذه صفاته بالعبادة الجسدية والقلبية » والعبادة أولى الرتب التی يتحلى بها العبد ع 
وا لحملة الرابعة دلت على الأمر بالتوكل > وهي آخرة الرتب » لأنه بنور العبادة أبصر أن جميع الات سد بالله تعالى' » 


سورة هود/ الآية : ١١7‏ وی ام ای در ساس ای یکر و ا رو رت کم a‏ لف دبج بلسي NYO ES ARDS‏ 
وأنه هو المتصرف وحدہ في جميعها 5 لا يشركه في شيء منها أحد من خلقه > فوكل نفسه إليه تعالى ء ورفض سائر ما يتوهم 
أنه سبب في شيء منها > والجملة الخامسة تضمنت التنبيه على المجازاة » فلا يضيع طاعة مطيع > ولا همل حال متمرد » 
وقرأ الصاحبان » وحفص وقتادة والأعرج وشيبة وأبو جعفر والجحدري ( تعملون ) بتاء الخطاب » لأن قبله ( اعملوا على 
مكانتكم ) وقرأ باقي السبعة بالياء على الغيبة » واختلف عن الحسن وعيسى بن عمر . 
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نکر ا 
سي مھ ٢‏ 0 ہجو ےر و ہے اٹ و۔ ہے مم 
امو عل قیعرو۔ بد کو بقال بل سوت لک انت آمرا فصبر جيل وَألنََالْمستعان 


۲۷ 


سورة يوسف/ الآيات : 55-1١‏ 


رص ہے کے ر س ر e‏ 1 کے > 0-0 < E‏ و 
میں ا جات سار فا | واردهم ھم وَاَدِن داورقال سی هڌاغلم واسروه 
2 2 سس سر كد سے ل رو ر کے ما 
بضلعة واه پمابعملو بک © وروس یں دروم معدو دو وڪ افيد 
الدب ل اقا نە فن لات ایی اکر موه عسوت أن ينطعا 


00 وال ع ست ص 


أو دولا رلك مَکَتَ لیف ف الْرْضٍ ولنم ممن تومل الأَحَادِبب وله 
مال عَلق مرو وک َة الاس لایع موت ل6 وما بلع ۷پ 00ھ 


روما یکن للی كه زی انیت للا () 'َرَودِنْة لهذ ام ان طق الو 3 
0 200 حس موا نامي ابوت ولد 


> ق ہے کے ل ساسم >> 


له سے س “ م سح لص ہ۔ ہے مسر ہہ 
همتيِهءوهمٌ ہا را ا رو وک نات وَالْمَحَمَاء 0 
سا تھا OEE‏ 
1 ا سی بح بیس ۱,7 و کل ع الورد : 
والنوی نچ : الركية التي لم قطوء ل 
َيِنْ كنت في جب ماين ا سیت EE‏ المٌُےّاءِ گان 
ویجمع على جبب وجباب وأجباب » وسمي ا > لأنه قطع في الأرض من جببت » أي : قطعت ء الالتقاط : 
تناول الشيء من الطريق » يقال : لقطه والتقطه » وقال : 
ومنل لَقَطِهُ التقاطاً 
: اللقطة واللقيط : ارتعى : افتعل من الرعي » بمعنى نی المراعاة » وهي الحفظ للشيء » أو من الرعي وهو أكل 
EN E‏ : رعت الماشية الكل ترعاه رعياً ء أكلته ء والرعي بالکسر الكلأ ومثله : ارتعى قال الأعشى : 
ترتعي السّفْحَّ فالكثيب فذاقا و رن الْقَطَا فدات الرَّمَال © 
رتح : أقام في خصب » وتنعم ومنه قول الغضبان بن القبعثري : القيد والمتعة وقلة الرتعة » وقول الشاعر : 


EER ERT‏ ال ركعي ربد عطاك المافة الرتاها9» 


. ۱۹۲/۱۲ روح المعاني‎ 58/١ البيت من الطويل > انظر ديوانه ( ۲۳ ) العمدة‎ )١( 

(۲) البيت من الطويل ء انظر ديوانه ۱٥۹‏ وهو من شواهد الکتاب ۲۸/۲ وشرح الفصل لابن يعيش ۷٤/۲‏ مجاز القرآن "١7/1١‏ اللسان 
۳ روح المعاني ۱۹۲/۱۲ . 

(۳) البيت من الخفيف انظر ديوانه ( 1517 ) . 

)٤(‏ البیت من الوافر للقطامي » انظر الخصائص ۲۲٠/۲‏ أوضح المسالك ۲٢٣/٢‏ التصريح ۷۲ اهمع ۱۸۸/۱ء ۹۰/۲ الأشموني- 


EÊ ۲۷۸‏ متاو موہ شام عا ہی ایم سی مم کی اھک چا ھی لحن امہ سور نوك لا ات 12:۴9 
١ 1‏ مر . 
الذئب : سبع معروف » ولیس في صقعنا الآندلسى > ویجمع على اذوب وذئاب وذؤبان قال الشاعر : 
O‏ گنا جو کا سا ات 


وأرض مذأبة : كثيرة الذئاب » وتذاءبت الريح جاءت من هنا ومن هنا فعل الذئب » ومنه الذؤابة من الشعر , 
لكونها تنوس إلى هنا وإلى هنا ء الكدب(2 : بالدال المهملة الكدر » وقيل : الطري » سول : من السول » ومعناه 
سهل » وقيل : زین » أدلى الدلو : أرسلها ليملأها ء ودلاها يدلوها جذبها » وأخرجها من الیئر ء قال : 

. لقعم ا للا 

والدلو معروف » وهي مؤنثة فتصغر على دلية » ومع غل اذل > ودلاء » ودلی » البضاعة : القطعة من ا ال 
تجعل للتجارة من بضعته » إذا قطعته ء ومنه : المبضع > المراودة : الطلب برفق ولين القول » والرود : التأني » يقال : 
أرودني أمهلني ء والريادة : طلب النکاح > ومشى رويداً ء أي : برفق ء أغلق الباب وأصفده وأقفله بمعنى » وقال 
الفرزدق : 

۲ وھ 9م يور e‏ راع عسوم كر لاه ا ار E‏ 
مازلت اغلىق ابوابا وافتحها حتى اتيت اباعمروبن عمارِ 

هيت : اسم فعل بمعنى أسرع ء قد الثوب : شقه . السيد : فيعل من ساد يسود » يطلق على المالك » وعلى رئيس 
القوم » وفيعل : بناء ختص بالمعتل » وشذ بيئس » وصيقل اسم امرأة ء السجن : الحبس © آلر تلك آيات الكتاب المبين 
إنا أنزلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون 4 . 

هذه السورة مكية كلها ء وقال ابن عباس وقتادة : إلا ثلاث آيات من أوهٰا ء وسبب نزوها : أن كفار مكة أمرتهم 
اليهود أن يسألوا رسول الله ية - عن السبب الذي أحل بني إسرائيل بمصر ؛ فنزلت » وقيل : سببه تسلية 
الرسول يكل ۔عما كان تفعل به قومه » با فعل إخوة يوسف به » وقيل : سألت اليهود رسول الله به ۔ أن يحدثهم أمر 
يعقوب وولده » وشأن يوسف . وقال سعد بن أبي وقاص : أنزل القرآن فتلاه عليهم زماناً ‏ فقالوا يا رسول الله : لو 
قصصت علینا فنزلت » ووجه مناسبتها لما قبلها وارتباطها » أن في آخر السورة التي قبلها « وكلا نقص عليك من أنباء 
الرسل ما نثبت به فؤادك 4[ هود : آية ٠٠١‏ ] ء وكان في تلك الأنباء المقصوصة فيها ما لاقى الأنبياء من قومهم ٠‏ فأتبع 
ذلك بقصة يوسف . وما لاقاه من إخوته » وما آلت إليه حاله من حسن العاقبة » ليحصل للرسول - ب - التسلية 
الجامعة . لما يلاقيه من أذى البعيد والقريب ؛ وجاءت هذه القصة مطولة مستوفاة » فلذلك لم يتكرر في القرآن إلا ما أخبربه 
مؤمن آل فرعون في سورة غافر ء والإشارة ب ( تلك آيات ) إلى ( الر) وسائر حروف المعجم » التي ترکبت منها آيات 
القرآن ء أو إلى التوراة والإنجيل » أو الآيات التى ذكرت في سورة هود » أو إلى آيات السورة » و( الكتاب المبين ) 
السورة ء أي : تلك الآيات التی أنزلت إليك في هذه السورة أقوال ‏ والظاهر أن المراد بالكتاب القرآن ء وا مبین إما البین 
في نفسه » الظاهر أمره في إعجاز العرب » وتبكيتهم » وإما المبين الحلال والحرام » والحدود والأحكام ء وما يحتاج إليه من 


= ۲۱۸۸/۲ الدرر ١/٦٦۱ء‏ ۱۲۷/۲۔ 
)١(‏ البیت من الطويل لذي الرمة ء انظر ديوانه ( ٦٠١‏ ) . 
)٢(‏ الكَدْبُ والكدبُ والكَدّب : البياض فی أظفار الأحداث ‏ واحدته کَذَبَةٌ وكدَبَةٌ وكَدَبَةٌ ء فإذا صحت کَذبة بسكون الدال » فَكَذْبٌ اسم 
ا جمع . ابن الأعرابي : المكدُويَةُ من النساء النقيّةُ البياض . والكدب : الذُمْ الطري . 
| لسان العرب ۳۸۳۳/٥‏ . 
(۳) لیس في ديوانه » انظر تفسير القرطبي ۱۱۷/۹ . 


سورة يوسف/ الآيات : 76 ۔-٢٦ EEE liera‏ ای کک امس گر دج راہ ہہ ۴۷۹۷ 
أمر الدين قاله ابن عباس » ومجاهد » أو المبين المدی والرشد والبركة قاله قتادة ء أوالمبين ما سألت عنه اليهود ء أوما أمر 
أن يسأل من حال انتقال يعقوب من الشام إلى مصر » وعن قصة يوسف ء أو المبين من جهة بيان اللسان العربي وجودته » 
إذ فيه ستة أحرف لم تجمع في لسان » روي هذا عن معاذ بن جبل ء قال المفسرون : وهي الطاء والظاء والضاد والصاد 
والعين والخاء انتهى . والضمي رفي ( إنا أنزلناه ) عائد على الكتاب الذي فيه قصة يوسف » وقيل : على القرآن ء وقيل : 
على نبأ يوسف قاله الزجاج وابن الأنباري » وقيل : هو ضمير الإنزال » و( قرآناً) هو المعطوف به » وهذان ضعیفان 
وانتصب ( قرآناً ) » قيل : على البدل من الضمير > وقيل : على ا حال الموطئة ء وسمي القرآن قرآنا » لأنه اسم جنس یقع 

على القليل والكثير » وعربيا منسوب إلى العرب » والعرب جمع عربي » كروم ورومي » وعربة ناحية دار إسماعيل بن 
إبراهيم ‏ عليههما الصلاة والسلام ‏ قال الشاعر : 

وعوئة ا نا بل رها من الاي إلا اراي الج رة 

ويعني النبي - ية - أحلت له مكة » وسکن راء عربة الشاعر ضرورة » قيل : وإن شئت نسبت القرآن إليها 
ابتداء ء أي : على لغة أهل هذه الناحية ( لعلكم تعقلون ) ما تضمن من المعاني » واحتوى عليه من البلاغة والإعجاز » 
فتؤمنون » إذ لو كان بغير العربية لقيل : لولا فصلت آياته » 8« نحن نقص عليك أحسن القصص با أوحينا إليك هذا 
القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأیت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لي 
ساجدين قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين ٭ وكذلك يجتبيك 
ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كا أتمها على أبويك من قبل إبراهيمُ إسحق إن 
ویر س ری سم ھچ الا نے پت 
كالقبض والنقص . والقصص هنا : يحتمل الأوجه الثلاثة » فإن كان المصدر » فالمراد بكونه أحسن أنه اقتص على أبدع 
طریقة ‏ وأحسن أسلوب » ألا ترى أن هذا الحديث مقتص في كتب الأولین » وفي كتب التواريخ ء ولا ترى اقتصاصه في 
كتاب منہا مقاربا لاقتصاصه في القرآن . وإن كان المفعول فكان أحسنه لما يتضمن من العبر والحكم والنکت » والعجائب 
التي ليست في غيره » والظاهر أنه أحسن ما يقص في بابه ء كما يقال : للرجل : هوأعلم الناس » وأفضلهم یراد في فنه ء 
وقيل : كانت هذه السورة أحسن القصص . لانفرادها عن سائرها با فيها من ذكر الأنبياء » والصالحين . والملائكة › 
والشياطيا » والجن » والإنس . والأنعام » والطير ء وسير الملوك » وا مالك » والتجار ء والعلماء ء والرجال ‏ والنساء ‏ 
وكيدهن / ومكرهن » مع ما فيها من ذکر التوحيد ‏ والفقه ء والسبر » والسياسة » وحسن الملكة ء والعفوعند المقدرة , 
وحسن المعاشرة » والحيل . وتدبير المعاش » والمعاد ء وحسن العاقبة في العفة والجهاد ء والخلاص من المرهوب إلى 
المرغوب . وذكر الحبيب والمحبوب » ومرأى السنین » وتعبير الرؤيا » والعجائب التي تصلح للدين والدنيا > وقيل : كانت 
أحسن القصص . لأن كل من ذكر فيها كان مآله إلى السعادة » انظر إلى يوسف وأبيه » وإخوته وامرأة العزيز ء والملك 
أسلم بيوسف وحسن إسلامه » ومعبر الرؤيا الساقي والشاهد فيا يقال ء وقيل ( أحسن ) هنا ليست أفعل التفضيل » بل 
هي بمعنى حسن » كأنه قيل : حسن القصص . من باب إضافة الصفة إلى الموصوف » أي : القصص الحسن » و( ما) 
في ( بما أوحینا) مصدرية ء أي : بإيحائنا » وإذا کان القصص مصدراً فمفعول ( نقص ) من حيث العنی هو ( هذا 
القرآن ) إلا أنه من باب الإعمال » إذ تنازعه نقص » وأوحينا فأعمل الثاني على الأكثر والضمير في ( من قبله ) يعود على 
الابجاء » وتقدمت مذاهب النحاة في ان المخففة . ومجيء اللام في ثاني الجزأين ء ومعنی ( من الغافلین ) لم يكن لك شعور 


. ۱۷٢/۱٢ وروح المعاني‎ ۲۸٦٤/٤ عرب ) واللسان‎ ( ۳٦٦/٢ البيت من الطويل ؛ لم أهتد لقائله ء انظر التهذيب‎ )١( 


۸۶۰ ۳ّییییییییيیٌيیٌییییی ۱/00 رہ و 


بهذه القصة » ولا سبق لك علم فيها ء ولا طرق سمعك طرف منها ء والعامل في ( إذ ) قال الزنخشري وابن عطية : 
اذكر » وأجاز الزغغشري أن تكون بدلاً من ( أحسن القصص ) قال : وهو بدل اشتمال » لأن الوقت يشتمل على 
القصص . وهو المقصوص . فإذا قص وقته فقد قص ء وقال ابن عطية ة : ویجوز أن يعمل فيه ( نَقْصٌ ) کان المعنى : نقص 
عليك الحال إذ ء وهذه الديرات ل س قل إن مح دزالا عل ارت الماضي » وتجرد للوقت المطلق الصالح 
للأزمان كلها على جهة البدلية ء وحكى مكي : أن العامل في إذ الغافلین ء والذي يظهر أن العامل فيه ( قال يا بني ) كا 
تقول : إذ قام زيد قام عمرو » وتبقى ( إذ) على وضعها الأصلى » من كونها ظرفاً لما مضى » ويوسف اسم عبراني » 
وتقدمت ست لغات فيه » ومنعه الصرف دليل على بطلان قول من ذهب إلى أنه عربي مشتق من الأسف › وإن كان في 
بعض لغاته يكون فيه الوزن الغالب » لامتناع أن يكون أعجمياً وغير أعجمي » وقرأ طلحة بن مصرف بال همز وفتح 
السین » وقرأ ابن عامر وأبو جعفر والأعرج ( يا أبت ) بفتح التاء ء وباقي السبعة والجمهور بكسرها ء ووقف الابنان عليها 
بالهاء ء وهذه التاء عوض من ياء الإضافة فلا يجتمعان » وتجامع الألف التي هي بدل من التاء » قال : 
نا اننا سك از غا 

ووجه الاقتصار على التاء مفتوحة » أنه اجتزأ بالفتحة عن الألف ا ا ا أبو علي » 
أو الألف في ْنَا للندبة ء فحذفها قاله الفراء وأبو عبيد وأبوحاتم وقطرب » ورد بأنه ليس موضع ندبة » أو الأصل : 
يا أب » بالتنوين » فحذف » والنداء باب حذف قاله قطرب » ورد بأن التنوين لا يحذف من المنادى المنصوب » نحو : 
يا ضارباً رجلا » وفتح أبو جعفر ياء ( إني ) ء وقرأ الحسن وأبو جعفر » وطلحة بن سلیمان ( أَحَدَ غُشر ) بسكون العين 
لتوالي الحركات » وليظهر جعل الاسمين اسا واحداً ء و( رأيت ) هي حلمية لدلالة متعلقها على أنه منام » والظاهر أنه 
رأى في منامه كواكب الشمس والقمر » وقيل : رأى إخوته وأبويه » فعير عنهم بذلك » وعبر بالشمس عن أمه » وقيل : 
عن خالته راحيل » لأن أمه كانت ماتت » ومن حديث جابر بن عبد الله » أن بهودياً جاء إلى رسول الله كله - فقال : 
يا محمد أخبرني عن آسماء الكواكب التي رآها يوسف » فسكت عنه » ونزل جبریل) » فأخبره بأسمائها » فدعا 
رسول الله لا - اليهودي ء فقال : هل أنت مؤمن إن أخبرتك بذلك ء فقال : نعم » قال جريان ء والطارق » 
والذيال » وذو الكتفين » وقابس » ووثاب » وعمودان » والفليق ء والمصبح . والضروح ء والفرغ . والضياء › 
والنور ‏ فقال اليهودي : إي والله إنها لأسماؤها وذكر السهيلي مسنداً إلى الحارث بن أبي أسامةء فذكر الحديث وفيه بعض 
اختلاف » وذكر النطح عوضاً عن المصبح . وعن وهب : « إن يوسف رأى وهو ابن سبع سنين » أن إحدى عشرة عصا 
طوالاً ء كانت مركوزة في الأرض » كهيئة الدارة » وإذا عصا صغيرة تثب عليها ء حتى اقتلعتها وغلبتها » فؤصف ذلك 
لأبيه ء فقال : إياك أن تذكر هذا لإخوتك » ثم رأى - وهو ابن ثنتي عشرة سنة الشمس والقمر والكواكب » سجوداً له ء 


)١(‏ من الرجز لرؤبة » انظر ملحقات ديوانه ص ۱۸۱ والكتاب ٤‏ /۲۷ والمقتضب ۷۱/۳ ء والإنصاف ۲۲۲/۱ وابن يعيش ۱۲/۲ ء 
٠ /۳‏ والتصريح ۲۱۳/۱ ء ۱۷۸/۲ واغمع۱۴۲/۱ الأشموني ۱٥۸/۴‏ الدرر ٠٠١/١‏ . 

(۲) ذكره السيوطي في الدر ٤/٤‏ وعزاه لسعيد بن منصور والبزار وأبو يعلى وابن جرير ۹۰/۱۲ وابن أبي حاتم والعقيلي في الضعفاء وأبو الشیخ 
والحاکم وصححہ ٠‏ وابن مردويه وأبو نعیم والبيهقي معاً في الدلائل عن جابر . . . وقال أبو شهبة ‏ رحمه الله فی الإسرائیلیات ( ۳٠۷‏ ) 
والذي يظهر لي أنه من الإسرائيليات وألصقت بالنبي - ككل - زوراً » ثم إن سيدنا يوسف رأى كواكب بصورها لا بأسمائها ء ثم ما دخل 
الاسم فيا ترمز إليه الرؤيا؟؟ ومدار هذه الرواية على الحكم بن ظهير ضعفه الأئمة . . . وتركه الأكثرون . قال الجوزجاني : ساقط وهو 
صاحب حديث حسن يوسف » وقال الذهبي في الميزان : قال ابن معين : ليس بثقة » وقال مرة : ليس بشيء » وقال البخاري : منكر 
الحدیث » وقال مرة : تركوه .وقال العقيلي - بعد أن ذكر هذه القصة ‏ : ولا يصح من|هذه المتون عن النبي عليه السلام شيء من وجه 
ثابت » انظر ترجمة الحكم في التاريخ الكبير ٠٤٠١/۲/١‏ والعقيلي ٠٤٠٥/۲/١‏ والمجروجيين 790/١‏ . 
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فقصها على أبيه ء فقال له : لا تقصها عليهم » فيبغوا لك الغوائل ‏ وكان بين رؤيا یوسف ومسير إخوته إليه أربعون 
سنة » » وقيل : ثیانون » وروي : أن رؤيا يوسف كانت ليلة القدر ء ليلة جمعة ء والظاهر أن الشمس والقمر ليسا 
مندرجين في الأحد عشر كوكباً » ولذلك حين عدهما الرسول لليهودي ء ذکر یڑ عقر كرا ب غين الیسرالقفر 
ويظهر من کلام الزغشري نما مندرجان في الأحد عشر » قال الزتغشري : فإن قلت : لم أخر الشمس والقمر ؟ قلت : 
أخرهما لیعطفھم| على الكواكب » على طريق الاختصاص » إثباتاً لفضلها واستبدادهما بالمزية على غيرهما من الطوالع ء كا 
أخر جبريل وميكائيل عن الملائكة » ثم عطفهماعليها لذلك ‏ ویجوز أن تكون الواو بمعنى مع » أي : رأيت الكواكب مع 
الشمس والقمر انتهى . والذي يظهر أن التأخير إنما هو من باب الترقي من الأدنى إلى الأعلى » ولم يقع الترقي في الشمس 
والقمر » جرياً على ما استقر في القرآن ء من أنه إذا اجتمعا قدمت عليه » قال تعالى : ه الشمس والقمر بحسبان 4 
[ الرحمن : آية ه ] ء وقال : ل وجمع الشمس والقمر 4 [ القيامة : آية ٩‏ ] » 8 هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر 
نوراً 4 [ يونس : آية ‏ ] ء وقدمت عليه لسطوع نورها ء وکبر جرمها » وغرابة سيرها » واستمدادہ منها وعلو مكانها » 
والظاهر أن ( رأيتهم ) كرر على سبيل التوكيد للطول بالمفاعيل » كما كرر إنكم في قوله ( إنكم محرجون ) لطول الفصل 
بالظرف . وما تعلق به » وقال الزخشري : فإن قلت : ما معنى تكرار ( رأيتهم ) قلت : ليس بتكرار ‏ إنما هو كلام 
مستانف على تقدير سؤال وقع جواباً له » كأن يعقوب ‏ عليه السلام - قال له عند قوله ( إني رأيت ت أحدععر كوك والشمس 
والقمر ) كيف رأيتها ؟ سائلاً عن حال رؤيتها فقال : ( رأيتهم لي ساجدين ) انتهى . وجمعهم جمع من يعقل ؛ لصدور 
السجود له » وهو صفة من يعقل ء وهذا سائغ في كلام العرب ء وهو أن يعطى الشيء حكم الشيء للاشتراك في وصف 
ما » وإن كان ذلك الوصف أصله أن يخص أحدهما » والسجود سجود كرامة » ىا سجدت الملائكة لآدم ء وقيل : كان في 
ذلك الوقت السجود تحية بعضهم لبعض » ولا خاطب يوسف أباه بقوله ( يا أبت ) وفيه إظهار الطواعية والبر » والتنبيه على 
محل الشفقة بطبع الأبوة » خاطبه أبوه بقوله ( يا بي ) تصغير التحبيب والتقريب والشفقة » وقرأ حفص هنا وفي لقهان 
والصافات ( يا بني ) بفتح الياء » وابن كثير في لقمان ( يا بني لا تشرك ) وقنبل ( يا ؛ بني أقم ) بإسكانها وباقي السبعة 
بالكسر ہ وقرأ زيد بن علي ( لا تقص ) مدغا ء وهي لغة تميم ‏ وا جمهور بالفك » وهي لغة الحجاز » والرؤيا مصدر 
كالبقيا ء وقال الزخشري : الرؤيا بمعنى الرؤية ء إلا أنها مختصة با كان في النوم دون اليقظة ء فرق بینہما بحرفي التأنيث » 
كا قيل : القربة والقربى انتھی » وقرأ الجمهور ( رؤياك ) والرؤيا حيث وقعت بالهمز من غير إمالة » وقرأ الكسائي 
بالإمالة » وبغير الهمز ء وهي لغة أهل الحجاز ء وإخوة يوسف : هم كاذ ء وبنيامين ء ويهوذا » ونفتالی » وزبولون » 
وشمعون » وروبين » ويقال : باللام کجبریل » وجبرين » ويساخا ء ولاوي ؛ وذان ء وياشير ( فيكيدوا لك ) 
منصوب » بإضمار ( أن ) على جواب النبي » وعدي ( فيكيدوا ) باللام » وني ( فكيدون ) بنفسه ء فاحتمل أن يكون من 
باب شكرت زيداً وشكرت لزيد ء واحتمل أن يكون من باب التضمين » ضمن » ( فيكيدوا ) معنى ما يتعدى باللام » 
فكأنه قال : فيحتالوا لك بالكيد » والتضمين رہ وت سا ره 
سبب الكيد » وهو ما يزينه الشيطان للإنسان ء ويسوله له ء وذلك للعداوة التي بينهها ء فهو يجتهد دائم) أن يوقعه في 
المعاصي » ويدخله فيها ء وبحضهە عليها » وکان يعقوب دلته رؤیا یوسف - علیھم| السلام مت یت 
ا حکمة » ويصطفيه للنبوة ء وينعم عليه بشرف الدارين » كا فعل بآبائه » فخاف عليه من حسد إخوته » فتهاه من أن 
يقص رؤياه هم » وني خطاب يعقوب ليوسف تنهية عن أن يقص على إخوته مخافة كيدهم ء دلالة على تحذير المسلم أخاه 
المسلم من يخافه عليه ء والتنبيه على بعض مالا يليق » ولا يكون ذلك داخلا في باب الغيبة ( وكذلك يجتبيك27 ربك ) 


5 اجتباه أي اصطفاه . وفي ا حدیث : أنه اجتباه لنفسه أي اختارہ واصطفاه ابن سیدہ واجتبی الشىء 3 اختارہ الان العرب ۷۱ھ‎ (١) 
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أي : مثل ذلك الاجتباء » وهو ما أراه من تلك الرؤيا التي دلت على جليل قدره ء وشريف منصبہ ‏ ومآله إلى النبوة 
والرسالة وا ملك و( يجتبيك ) يختارك ربك للنبوة والملك » قال ا حسن : للنبوة ء وقال مقاتل مو جس 
الزغخشري : لأمور ر عظام » ويعلمك من تأويل الأحاديث كلام مستأنف » ليس داخلا في التشبيه » كأنه قال : 

يعلمك . قال مجاهد والسدي : تأويل الأحاديث عبارة الرؤيا ء وقال الحسن : عواقب الأمور » وقيل : عامة جھ 
من المغیبات ‏ وقال مقاتل : غرائب الرؤيا » وقال ابن زيد : العلم والحكمة » وقال الزخشري ( الأحاديث ) الرؤى إما 
حديث نفس . أو ملك . أو شيطان » وتأويلها عبارتها » وتفسيرها ء فكان یوسف ۔ عليه السلام ‏ أعبر الناس للرؤيا ء 
وأصحهم عبارة » ويجوز أن یراد بتأويل الأحاديث معاني كتب الله » وسير الأنبياء ء وما غمض واشتبه على الناس في 
أغراضها ومقاصدها ء يفسرها لهم ويشرحها ء ويدهم على مودعات حكمها . وسميت أحاديث » لأنها تحدث بها عن الله 
ورسله » فيقال : قال الله » وقال الرسول كذا وكذا ء ألا ترى إلى قوله : ل فبأي حديث بعده یؤمنون 4 [ الأعراف : 
آية 165 ] ء « الله نزل أحسن الحديث كتاباً 4 [ الزمر : آية 75 ] » وهي اسم جمع للحديث » وليس بجمع أحدوثة 
انتهى » ولیس باسم جمع کم ذكر ء بل هو جمع تكسير لحديث . على غير قياس . کا قالوا : أباطل وأباطيل . وم يأت اسم 
جمع على هذا الوزن . وإذا كانوا يقولون في عباديد ويناذير : إا جمعا تکسیر » ولم يلفظ لما بمفرد . فكيف لا يكون 
أحاديث وأباطيل جمعي تكسير , > ( ويتم نعمته عليك ) وإتمامها بأنه تعالى وصل هم نعمة الدنيا ء بأن جعلهم أنبياء 
وملوكاً » بنعمة الآخرة بأن نقلهم إلى أعلى الدرجات في الجنة » وقال مقاتل : بإعلاء کلمتك ‏ وتحقيق رؤياك ء وقال 
الحسن : هذا شيء أعلمه الله يعقوب . من أ نه سيعطي يوسف النبوة ء وقيل تو یی ےت 
بالغفران والإساءة بالإحسان » وقيل : بإنجائك من کل مكروه » وآل يعقوب : الظاهر أنهم أولاده ونسلهم » 

نجعل النبوة فيهم » وقال الزخشري : هم نسلهم وغيرهم » وقيل : Ra‏ 
فقال : كل تقي » » وقيل : امرأته وأولاده الأحد عشر . وقيل : المراد يعقوب نفسه خاصة . وإتام النعمة على إبراهيم 
بالخلة والإنجاء من النار » وإهلاك عدوه نمروذ » وعلى إسحق بإخراج يعقوب والأسباط من صلبه » وسمي ال جد وأبا الجد 
أبوين » لأنهما في عمود النسب » كا قال ( وإله آبائك ) وهذا يقولون : ابن فلان » وإن كان بينهها عدة في عمود النسب 
« إن ربك عليم ‏ [ البقرة : آية ٠١١‏ ] ء بمن يستحق الاجتباء ( حكيم ) يضع الأشياء مواضعها ء وهذان الوصفان 
مناسبان لهذا الوعد الذي وعده يعقوب ويوسف - عليهم| الصلاة والسلام في قوله ( وكذلك يجتبيك ربك ) قيل : وعلم 
يعقوب ‏ عليه السلام - ذلك من دعوة إسحق - عليه السلام ‏ حين تشبه له بعيصو. # لقد كان في يوسف وإخوته آيات 
للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبین اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضاً 
يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوماً صا حين 4 ( آيات ) أي : علامات , ودلائل على قدرة الله تعالی ء وحكمته في 
كل شيء ( للسائلين ) لمن سأل عنهم ء وعرف قصتهم . وقيل : آيات على نبوة النبي - ي - للذين سألوه من اليهود 
عنہاء ٠‏ فأخبرهم بالصحة من غير سماع من أحد » ولا قراءة كتاب » والذي يظهر أن الآيات الدلالات على صدق 
الرسول ء وعلى ما أظهر الله في قصة يوسف من عواقب البغي عليه » وصدق رؤياه وصحة تأويله » وضبط نفسه » وقهرها 
حتی قام بحق الأمانة وحدوث السرور بعد اليأس . وقيل : المعنى لمن سأل » ولمن ل يسأل لقوله : © سواء للسائلين 4 
بی ل و ل ل > لقوله : # سرابيل 
تقيكم ا حر ٭ [ النحل : آية 4١‏ ] ء أي : والبرد ء وقال ابن عطية : وقوله ( للسائلين ) یقتضی تحضيضاً للناس على 
تعلم هذه الأنباء ء لأنه إغا المراد : آيات للناس فوصفهم بالسؤال » إذ کل أحد ينبغي أن يسأل عن مثل هذه القصص ؛ 
إذ هي مقر مقر العبر والاتعاظ . وتقدم لنا ذكر أسماء إخوة یوسف » منقولة من خط الحسين بن أحمد بن القاضي الفاضل 
عبد الرحيم البیسانی » ونقلها من خط الشريف النقيب النسابة ء أبي البركات محمد بن أسعد الحسيني الجواني ء محررة 


سورة يوسف/ الأیات : ٦٢- ٥٢‏ مم مس نا أ AD‏ حا تج کرد سم مد ماد تج جو سا TA LELE‏ 
بالنقط » وتوجد في كتب التفسير محرفة ختلفة » وكان روبيل أكبرهم » وهو » وہوذا ء وشمعون ولاوي وزبولون » 
ويساخا شقائق أمهم ليا بنت ليان بن ناهر بن آزر ء وهي بنت خال يعقوب وذان ونفتالي وكاذ وياشير أربعة من سریتین كانتا 
7 
ليا وتلتا » وتوفيت أم السبعة ء فتزوج بعدها يعقوب أختها راحيل ء فولدت له يوسف وبنیامین وماتت من نفاسه » وقرأ 
مجاهد وشبل وأهل مكة وابن كثير ( آية ) على الإفراد ء والجمهور ( آيات ) وفي مصحف أب عبرة ( للسائلین ) مكان آية » 
والضمير في ( قالوا ) عائد على إخوة يوسف . وأخوه هو بنيامين ء ولا كانا شقيقين أضافوه إلى يوسف » واللام في 
( ليوسف ) لام الابتداء » وفيها تأكيد وتحقيق لمضمون ا حملة » أي : كثرة حبه لما ثابت لا شبهة فيه » و( أحب ) أفعل 
تفضيل » وهو مبني من المفعول شذوذاً ء ولذلك عدي بإلى » لأنه إذا كان ما تعلق به فاعلا من حيث المعنى عدي إليه 
. بإلى » وإذا كان مفعولاً عدي إليه بفي ء تقول : زيد أحب إلى عمرو من خالد » فالضمير في ( أحب ) مفعول من حيث 
المعنى » وعمرو هو المحب » وإذا قلت : زيد أحب إلى عمرو من خالد » كان الضمير فاعلاً وعمرو هو المحبوب » ومن 
خالد في المثال الأول محبوب » وني الثاني فاعل ولم يبن ( أحب ) لتعدّيه بمن » وكان بنيامين أصغر من يوسف » فكان 
يعقوب يحبه| بسبب صغرهما » وموت أمھم| » وحب الصغير والشفقة عليه مركوز في فطرة البشر ء وقيل : لابنة ا حسن : 
أي بنیك أحب إليك ؟ قالت الصغير حتى يكبر » والغائب حتى یقدم ‏ والمريض حتى يفيق ء وقد نظم الشعراء في محبة 
الولد الصغير قدياً وحديثاً » ومن ذلك ما قاله الوزير أبو مروان عبد الملك ر بن إدريس الحزيري في قصيدته التي بعث بها إلى 
أولاده وهو في السجن(١)‏ : 

َصَْکُمْ عَبْد الْعَزِيزٍ فَإلَبِي أطي لِتْرْقی جَرَى لَمْيَضْعْرٍ 

داك الْمُقَدَمُ فِي الْفُوَاد ر فا كفو لك ف السمی والعتصير 

اذ الان الخ فم مَعَاً وَلْحَلَيُ دُونَ جَمِيعِهَالِلْخِنْصَرِ 

وَإذَا ال نه جنپ سنا تا | ات و كيت الأ 

( ونحن عصبة ) جملة حالية » أي : تفضلها علينا في المحبة » وهما ابنان صغيران » لا كفاية فيها ولا منفعة » 
ونحن جماعة عشرة رجال » كفاة نقوم بمرافقة ء فنحن أحق بزيادة المحبة منهه| » وروی النزال بن سبرة عن علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه - ( ونحن عصبة ) » وقيل : معناه ونحن نجتمع عصبة » فيكون الخبر محذوفا ء وهو عامل في 
عصبة » وانتصب عصبة على الحال » وهذا كقول العرب : حكمك مسمطا حذف ا حبر » قال ا مبرد : قال الفرزدق : 
يا ذم كمك ممصا 


أراد لك حكمك مسمطاً ء واستعمل هذا فكثرحتى حذف استخفافاً لعلم السامع ما يريد القائل » كقولك : املال 
والله أي : هذا الحلال » والمسمط المرسل غير ا مردود » وقال ابن الأنباري : هذا ىا تقول العرب : إنما العامري عمته ؛ 
أي : يتعمم عمته انتهى . وليس مثله > لأن ( عصبة ) ليس مصدراً ولا هيئة » فالأجود أن يكون من باب : حكمك 
مسمطا » وقدرہ بعضهم سك لے سط وعرن ارخ عاش یو بر ا ة إلى 


. ۱۹۰/۹ الآبيات ذكرها الألوسی‎ )١( 
. ۱۹۰/۱۲ زقة من الخفيف . لم اقف عليه في ديوانه ع انظر روح المعاني‎ 


اروا A‏ ہی یجس اھ ام تا سی سھب قح سای اہک ےکی قسف الات EOS‏ 


الأربعين » وعن قتادة : ما فوق العشرة إلى الأربعين » وعن مجاهد : من عشرة إلى مسة عشر » وعن مقاتل : عشرة » 
وعن ابن جبير : ستة أوسبعة » وقيل : ما بين الواحد إلى العشرة » وقيل : إلى مسة عشر » وعن الفراء : عشرة فا زاد » 

وعن ابن زيد والزجاج وابن قتیبة : العصبة ثلاثة نفر ء فإذا زادوا فهم رهط . إلى التسعة » فإذا سید ھا > ولا 
سفق مس و سکرو ہو درک مر ا أو الجور في 
الفعل قاله ابن كامل » أو الغلط في أمر الدنيا ء روي أنه بعد إخباره لأبيه بالرؤيا کان يضمه کل ساعة إلى صدره ء وكأن 
قلبه أيقن بالفراق فلا یکاد يصبر عنه » والظاهر أن ( اقتلوا يوسف ) من جملة قوم » وقيل : هومن قول قوم استشارهم 
إخوة يوسف في| يفعل به ء فقالوا ذلك » والظاهر أن ( أو اطرحوه ) هومن قوهم : أن يفعلوا به أحد الأمرين » ويجوز أن 
تكون ( أو ) للتنويع » أي : قال بعض ( اقتلوا يوسف ) وبعض ( اطرحوه ) وانتصب ( أرضاً ) على إسقاط حرف الجر » 

قاله الحوفي وابن عطية ء أي : في أرض بعيدة من الأرض التي هوفيها » قريب من أرض يعقوب » وقيل : مفعول ان على 
تضمين ( اطرحوه ) معنى : أنزلوه ء كما تقول : أنزلت زيداً الدار وقالت فرقة : ظرف واختاره الزخحشري » وتبعه 
أبوالبقاء ء قال الزنخشري ( أرضاً) منكورة ء مجهولة ء بعيدة من العمران » وهو معنى تنكيرها وإخلائها من الناس » 

ہیں وب سس تی ا » وقال ابن عطية : وذلك خطأ بمعنى كونها منصوبة على 
الظرف . قال : لأن الظرف ينبغى أن يكون مبه)ً ء وهذه ليست كذلك > بل هي أرض مقيدة بأنها بعيدة ء أ و قاصیة 
ونحوذلك . فزال بذلك | ا اه أن يوسف لم يخل من الكون في رض » فتبين أنهم أرادوا أرضاً بعيدة ء غير التي 
جا ای سا سو E ES‏ 
بوساطة في » ولا يجوز حذفها إلا في ضرورة شعر ‏ أو مع دخلت على ا خلاف في دخلت » أهي لازمة أو متعدية ؟ والوجه 
هنا قيل : الذات . أي : يخل لكم أبوكم » وقيل : هو استعارة عن شغله بهم » وصرف مودته إليهم ء لأن من أقبل 
عليك صرف وجهه إليك . وهذا كقول نعامة حين أحبته أمّه : لما قتل إخوته » وكانت قبل لا تحبه » قال : الثكل(› 
أرامها ء أي : عطفها ء والضمير نی ( بعده ) عائد على يوسف » أو قتله » أو طرحه » وصلاحهم إما صلاح حا مم عند 
أبيهم » وهو قول مقاتل » أو صلاحهم بالتوبة والتنصل(© من هذا الفعل » وهذا أظهر ء وهو قول الجمهور » منهم 
الكلبي » واحتمل ( تكونوا ) أن يكون مجزوماً عطفاً على مجزوم » أو منصوباً على إضمار أن » والقائل ( لا تقتلوا يوسف ) 
روبيل قاله قتادة واب بن إسحاق » أوشمعون قاله مجاهد » أويهوذا » وكان أحلمهم وأحسنهم فيه رأيا ء وهو الذي قال ( فلن 
أبرح الأرض ) ء قال لهم : القتل عظیم قاله السدي . أوذان ء أربعة أقوال » وهذا عطف منہم على أخيهم ما أراد الله من 
إنفاذ قضائه ء وإبقاء على نفسه » وسبب لنجاتهم من الوقوع في هذه الكبيرة » وهو إتلاف النفس بالقتل ء قال الهرويّ : 

الغيابة في ا جب شبه لحف » أو طاق في الیئر فويق الماء يغيب ما فيه عن العيون » وقال الكلبي : الغيابة كمون في قعر 
ا جب . لان أسفله واسع ورأسه ضيق . فلا يكاد الناظر يرى ما في جوانبه » وقال الزنخحشري : غوره » وهو ما غاب منه 
عن عين الناظر » وأظلم من أسفله انتهى . منه قيل للقبر : غيابة قال المنخل السعدي : 


: الل : الموت والهلاك . والشكل والتّكل بالتحريك : فقدان ا حبیب » وأكثر ما يستعمل في فقدان المرأة زوجها . . . وفی الصحاح‎ )١( 
. فقدان المرأة ولدها‎ 
. 846/١ لسان العرب‎ 
. التنصل : شبه التبرؤمن جناية أوذنب . وتنصل إليه من ا حنایة : خرج وتبرأ‎ )۲( 
. 5555/5 لسان العرب‎ 


سورة يوسف/ الآيات : ۲٥‏ ۔ ٢٢‏ 70 ری رہ ہہ 
ي اللاي تقو 

وقرأ الجمهور ( غيابة ) على الإفراد ء ونافع ( غيابات ) على ا لمع ء جعل کل جزء مما يغيب فيه غيابة » وقرأ ابن 
هرمز ( غيّابات ) بالتشديد والجمع » والذي يظهر أنه سمي باسم الفاعل الذي للمبالغةء فهو وصف في الأصل › وألحقه 
أبو علي بالاسم ا حائيی على فعالِ ا جو وی : ووجدت من ذلك » المبار المبرح › 
والفخار الخزف » وقال صاحب اللوامح : يجوز أن يكون على فعالات کحمامات » ويجوز أن يكون على فيعالات 
كشيطانات » في جميع شيطانة ء وكل للمبالغة » وقرأ الحسن في غيبة ء فاحتمل أن يكون في الأصل مصدراً ء كالغلبة ء 
واحتمل أن يكون جمع غائب » كصانع وصنعة » وفي حرف أب ( في غيبة ) بسكون الياء » وهي ظلمة الركية ء وقال 
قتادة في جماعة : الجب بئر بيت المقدس() » وقال وهب : بأرض الأردن(٣)‏ ء وقال مقاتل : على ثلاث فراسخ من منزل 
يعقوب(؟) . وقيل : بين مدين ومصر » وقرأ الحسن ومجاهد وقتادة وأبو رجاء ( تَلتَقِطه ) بتاء التأنيث أنث على المعنى كا 
قال : 

وو نا ا کھت “قن لش فا أن اس 

والسيارة : جمع سيار ء وهو الكثير السير في الأرض » والظاهر أن ا جب كان فيه ماء ء ولذلك قالوا : يلتقطه بعض 
السيارة » وقيل كان فيه ماء كثير يغرق يوسف » فنشز حجر من أسفل ا جب » حتى ثبت يوسف عليه ء وقيل : لم يكن ماء 
فأخرجه الله فيه ء حتى قصده الناس » وروی أنهم رموه بحبل في الجب » فتماسك بيديه حتى ربطوا يديه » ونزعوا قميصه 
ورموه حينئذ ء وهموا بعد برضخه بالحجارة » فمنعهم أخوهم المشير بطرحه من ذلك » ومفعول ( فاعلين ) محذوف ء 
أي : فاعلین ما بحصل به غرضكم من التفريق بينه وبين أبيه » ط قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له 
لناصحون ٭ أرسله معنا غداً يرتع ويلعب وإنا له لحافظون ٭ قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم 
عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذاً لخاسرون 4 لما تقرر في أذهانهم التفريق بين يوسف وأبيه أعملوا 
الحیلة على يعقوب » وتلطفوا في إخراجهم معهم » وذكروا نصحهم له وما في إرساله معهم من انشراح صدره بالارتعاء 
واللعب » إذ هو ما يشرح الصبيان ء وذكروا حفظهم له ما بسوءة » وني قوم ( ما لك لا تأمنا ) دليل على أنهم تقدم منہم 
سؤال في أن يخرج معهم . وذكروا سبب الأمن » وهو النصح أي : لم لا تأمنا عليه وحالتنا هذه ء والنصح دليل على 
انف ار قرافي قرله امي امن وکا قد بحسن سی قبل ما وجب أن لا باخ عليه بزلا اتا جا 
مور ئا یپ سخ سو سر وو 
في نون الضمير من غير إشمام ومجیئہ بعد ( ما لك ) ء والمعنى : يرشد إلى أنه نفي لا نبي » وليس كقولهم : ما أحسننا في 
التعجب . لأنه لو أدغم لالتبس بالنفي ء وقرأ ابن هرمز بضم الميم » فتكون الضمة منقولة إلى الميم من النون الأولى بعد 


. ۱۹۲/۱۲ البيت من الطويل » انظر معجم الشعراء للمرزباني ( ۳۸۸ ) مجاز القرآن ۱ القرطبي ۱۳۲/۹ روح المعاني‎ )١( 

(۲) .انظر تفسیر الرازي ۷۷/۱۸ ء وتفسير ابن كثير ٠٠٣/٤‏ وتفسير القرطبي ۳۳٣٣/۸‏ ء ذكره الشوكاني في الفتح ۹/۲ وعزاه لعبد الرزاق 
وابن جرير وابن أبي حاتم وأبي الشيخ . 

(۳) الأردن : أحد أجناد الشام الخمسة . بالقرب من نہر يصب إلى بحيرة طبرية ء بينه وبين طبرية اثنا عشر ميلا » راجع معجم البلدان 
۱ء 

. ۳۳٣٣/۸ انظر تفسير الرازي ۷۷/۱۸ ء وتفسير القرطبي‎ )٤( 

(ه) البیت من الوافر » لم أهتد لقائله ء انظر روح المعاني ۱۹۲/۱۲ . 


سکس مسر یس مت ماس شس ا ا ا ا I‏ 


سلب ا لیم حرکتھا ء وإدغام النون في النون » وقرأ أي وا حسن وطلحة بن مصرف والأعمش ( لا تأمننا ) بالإظهار وضم 
النون على الأصل » وخط المصحف بنون واحدة » وقرأ ابن وثاب » وأبو رزين ( لا تيمناً ) على لغة تميم وسهل الهمزة بعد 
الكسرة تابن وتاب ری نفظة ر ازيل وليل عل أنه كان عك رہ واا 2 اقب عدا لالظ نوهو 
ظرف مستقبل يطلق على اليوم الذي يلي يومك » وعلى الزمن المستقبل من غير تقييد باليوم الذي يلي يومك ‏ وأصله غدو ء 
فحذفت لامه » وقد جاء تامأ » وقرأ الجمهور ( يرت ويلعبٌ ) بالياء والجزم » والابنان وأبوعمرو بالنون والجزم » وكسر 
العين ا حرمیان ء واختلف عن قنبل في إثبات الياء وحذفها » وروی عن ابن كثير ( ويلعبٌ ) بالياء وهي قراءة جعفر بن 
محمد . وقرأ العلاء بن سيابة ( یرتع ) بالياء 7 الجن روا حذوف اللام ( ويلعبٌ ) بالياء وضم الباء خبر مبتدأ 
حذوف . أي : وهو يلعب » وقرأ مجاهد وقتادة وابن محیصن بنون مضمومة ء من ارتعنا ( ولعب ) بالنون » وكذلك 
أبو رجاء إلا أنه بالياء فيه ( يرع ويُلعِب ) والقراءتان على حذف المفعول » أي : يُرْتِع ا مواشی » أوغيرها ء وقرأ النخعي 
( نرتع ) بنون ( ويلعب ) بياء بإسناد اللعب إلى يوسف وحدہ لصباہ » وجاء كذلك عن أب إسحْق ويعقوب ء وكل هذه 
حسو جیپ یت زيد بن علي ( يرع وُيلُعَب ) بضم الیاءین مبنياً لللمفعول » ویخرجھا على أنه 

ضمر المفعول الذي لم يسم فاعله » وهو ضمير ( غداً ) وكان أصله کت مو لحرت یک بر سرت 
00 » فكان التقدیر : يرتعه ويلعبه ء ثم بناه للمفعول » فاستكنٌ الضمير الذي كان منصوباً لكونه ناب عن 
الفاعل ء واللعب هنا هو الاستباق والانتضال . فيدربون بذلك لقتال العدو وسموه لعبا ء لأنه بصورة اللعب » ولم يكن 
سو بد ما دی سی الو 81٦‏ موس دي 
يفتعل ء قال مجاهد : هي من الراعاة ء أي : يراعي بعضنا بعضاً ويحرسه » وقال ابن زيد : من رعي الإبل ء 
يتدرب في الرعي » وحفظ ا ال » أو من رعي النبات » والكلاً » تر یت 
أثبت الياء . فقال ابن عطية : هي قراءة ضعيفة ء لا تجوز إلا في الشعر » كقول الشاعر : 

الك مامت راج کسی انان ترا سن ساط 


اير و رئل + دين ذف الشركة امم لک فلل ا که فور ہی اکر لعن ئا 
و مہ یس > وبسون من پر والعرب وزو میس ہیں سر پش ےر رج 
يكون ذلك من باب الإعمال » لأن ا حال لا تضمر ء وبأن الإعمال لا بد فيه من الإضار إذا أعمل الأول » ثم اعتذر لهم 
يعقوب بشيئين » أحدهما : عاجل في الحال » وهو ما يلحقه من الحزن لمفارقته » وكان لا يصبرعنه , والثاني : خوفه عليه 
من الذئب » إن غفلوا عنه برعيهم ولعبهم » أو بقلة اهتمامهم بحفظه وعنايتهم فيأكله ويحزن عليه الحزن المؤبد ء وخص 
الذئب , لأنه كان السبع الغالب على قطره » أولصغر يوسف » فخاف عليه هذا السبع الحقير ء وكان تنبيهاً على خوفه عليه 
وو سی سو یی و ل 

5+ ا إن رت به وحدي ا الرَّيَاحَ‎ 2 E 


وكأن يعقوب بقوله ( وأخاف أن يأكله الذئب ) لقنہم ما يقولون من العذر إذا جاؤوا ولیس معهم يوسف » فلقنوا 
)١(‏ البيت من الوافر ء لقيس بن زهير. وهو من شواهد الکتاب ۳۱٦/۳‏ وابن يعيش ۲٤/۸‏ والخصائص ۳۳۳/۱ والمحتسب ٦۷/١‏ 


والإنصاف ۳۰/۱ وشرح ديوان ا حماسة ۱٢۸١/۴‏ ۰ء ۲ وشرح القصائد العشر للتبريزي ص ( ٠١١‏ ) والخزانة ۳٥۹/۸‏ 
۱ء ۳۷۳۔ 


سورة يوسف/ الآيات : ٥٥‏ ۔ ۲٢‏ 0صص-- سام سم ال و اواو اطي سب ت۲۸۷ 
ذلك وجعلوه عدة للجواب , وتقدّم خلاف القراء في ( يحزن ) » وقرأ زيد بن علي وابن هرمز وابن حیصن ( ليحزني ) 
بتشديد النون » والجمهور بالفك ؛ و( لیحزننی ) مضارع مستقبل لا حال » لأن المضارع إذا أسند إلى متوقع تخلص 
للاستقبال » لأن ذلك المتوقع مستقبل ؛ وهو المسبب لأثره » فمحال أن يتقدم الأثر عليه ء فالذهاب لم بقع , فالحزن لم 
يقع »كما قال : 


ا ۶ َ‫ 2 يم of‏ و 00 0 7 0 یہ تقح اھ 
يهولك ان تموت وانت ملغ لما فيه النجاة مسن الع ذاب 


وقرأ زيد بن على ( تُذْهِبُوا به ) من أَذْهَبَ رباعياً » ويخرج على زيادة الباء في ( به ) کیا خرج بعضهم « تنبت 
بالدّمْنَ ب4[ المؤمنون : آية 7٠١‏ ] » في قراءة من ضم التاء وكسر الباء ء أي : تنبت الدهن ؛ > وتذهبوه » وقرأ الجمهور 
( الذئب ) باغمز » وهي لغة الحجاز وقرأ الكسائي وورش وحمزة إذا وقف بغیر مز » وقال نصر : سمعت أبا عمرو لا 
يهمز » وعدل إخوة يوسف عن أحد الشيئين » وهو حزنه على ذھاہہم به ء لقصر مدة الحزن ؛ وإبہامھم أنهم يرجعون به 
إليه عن قريب » وعدلوا إلى قضية الذئب » وهو السبب الأقوى في منعه ( أن تذهبوا به ) فحلفوا له ( لئن ) كان ما خافه من 
خطفة الذئب أخاهم من بينهم » وحاهم أنهم عشرة رجال » > بمثلهم تعصب الأمور وتكفي الخطوب » إنهم إذا لقوم 
خاسرون » أي الك معنا جور ورا او عون أن بہلکوا ء لأنہم لا غنى عندهم » ولا جدوى في 
حياتهم ء > أو مستحقون بأن يدعي عليهم با خسار والدمار » وأن يقال : خسرهم الله » ودمرهم حين أكل الذئب بعضهم 
وهم حاضرون » وقيل : إن لم نقدر على حفظ بعضنا ء فقد هلكت مواشینا إذاً وخسرنا » وروي : أن يعقوب رأى في 
منامه كأنه على ذروة جبل » وكان يوسف في بطن الوادي » فإذا عشرة من الذئاب قد احتوشته يردن أكله ء فدراً عنه 
واحد » ثم انشقت الأرض » فتوارى يوسف فيها ثلاثة أيام ء ؛ © فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه ه في غيابة الجب وأوحينا 
إليه لتنبئنہم بأمرهم هذا وهم لا يشعر ون ٭ وجاؤوا أباهم عشاء يبكون * قالوا یا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند 
متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين * وجاؤوا على قميصه بدم کذب قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا 
فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون ٭ وجاءت سيارة فأرسلوا واردهم فأدلى دلوه قال يا بشرى هذا غلام وأسروه 
بضاعة والله عليم بما يعملون 4 حكي أ نهم قالوا ليوسف : اطلب من أبيك أن يبعثك معنا فأقبل على يوسف . فقال : 
اتحب ذلك » قال : نعم » قال يعقوب : إذا كان غداً أذنت لك » > فلما أصبح يوسف لبس ثيابه » وشد عليه منطقته » 
وخرج مع إخوته » فشيعهم يعقوب » وقال : يا بني أوصيكم بتقوى الله » وبحبيبي يوسف ء ثم أقبل على يوسف وضمه 
إلى صدره » وقبل بین عينيه ء ثم قال : استودعتك الله رب العالمين » وانصرف » فحملوا يوسف على أكتافهم » ما دام 
یعقوب يراهم » بب یو وی رو رد کو 
غيابة الجب » ومحاورته لهم با يلين الصخر ء وهم لا يزدادون إلا قساوة ؛ ول يتعرض القرآن ولا الحديث الصحيح لشي 
منہا ء فيوقف عليها في كتب التفسير » وبين هذه الجملة والجمل التي قبلها محذوف يدل عليه المعنى تقديره : : فأجاء لما 
ہس رت ال ا شرف ا 
( أجمعوا ) يقال : أجمع الأمر » وأزمعه بمعنى العزم عليه ء واحتمل أن يكون الجعل هنا بمعنى الإلقاء ء ويمعنى التصییر > 
واختلفوا في جواب ( لما ) أهو مثبت » أم محذوف » فمن قال : مثبت قال : هو قوهم : ( قالوا يا أبانا إنا ذھبنا نستبق ) 
آي : لما كان كيت وكيت » قالوا : وهو تخریج حسن » وقيل : هو ( أوحينا ) والواو زائدة ء وعلى هذا مذهب الكوفيين 
یزاد عندهم بعد لما وحتى إذا » وعلى ذلك خرجوا قوله : ل فلما أسلا وتله للجیین وناديناه 4 [ الصافات : آية ٠١7‏ ] » 
أي : ناديناه » وقوله : # حتی إذا جاؤوها وفتحت ‏ [ الزمر : آية ۷١‏ ] ء أي : فتحت » وقول امرىء القيس : 


E TO الانات‎ AER esas سوہ موق سس سک سد ہا لم چپ كار متو‎ e YAN 
)١ٰیحَْاَو سَاحَةَ الي‎ 22۳ 

أي : انتحی » ومن قال : هو حذوف » وهو رأي البصریین » فقدرہ الزنخشری : فعلوا به ما فعلوا من الأذى ؛ 
وحكى الحكاية الطويلة فيا فعلوا به » وما حاوروه ء وحاورهم به قدره بعضهم » فلا ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة 
ا چب ؛ عظمت فتنتھم ‏ وقذّره بعضهم ء جعلوها فيها » وهذا أولى » إذ يدل عليه قوله ( وأجمعوا أن يجعلوه ) ء والظاهر 
أن الضمير في ( وأوحينا إليه ) عائد على يوسف » وهو وحي إلهام قاله مجاهد . وروي عن ابن عباس : أو منام » وقال 
الضحاك وقتادة : نزل عليه جبريل في الیئر ء وقال الحسن : أعطاه الله النبوة في الجب » وكان صغیراً ء كما أوحى إلى 
پ ھی ہر بے لس مس چو می 
ما فعلتم بیوسف وأخيه إذ أن نتم جاهلون € [ يوسف : آیة ۸۹] ء وقيل : الضمير فی ( إليه ) عائد على یعقوب » وإنما 
قر نر سو سیت می می سب امت ھجت 
فعلوا بك ( وهم لا يشعرون ) جملة حالية من قوله لتنیئنہم بأمرهم هذا » أي : غيرعالمين أنك يوسف وقت التنبئة قاله ابن 
جريج » وذلك لعلو شأنك وعظمة سلطانك . وبعد حالك عن أذها: نهم » ولطول العمر المبدل للهيئات والأشكال » وذكر 
اچ ماس سر بالل مار لك SS EM OT‏ فقال : إنه 
ليخبرني هذا اجام( : أنه كان لكم أخ من أبيكم يقال له يوسف . وكان يدنيه دونكم » وأنكم انطلقتم به وألقيتموه في 
غيابة ا جب » وقلتم لأبيكم : أكله الذئب» وبيع بثمن بخس » ويجوز أن يكون ( وهم لا يشعرون ) حالا من قوله 
( وأوحينا ) أي : وهم لا يشعرون قاله قتادة أي : بإيحائنا إليك وما أخبرناك به من نجاتك وطول عمرك إلى أن تنبئهم بجا 
فعلوا بك » وقرأ الجمهور ( لتنبئنهم ) بتاء الخطاب » وابن عمر بياء الغيبة » وكذا في بعض مصاحف البصرة ء وقرأ سلام 
بالنون ء والذي يظهر من سياق الأخبار والقصص أن يوسف كان صغيراً ء فقيل : كان عمره إذ ذاك سبع سنين » وقيل : 
سك قالة الضحاك > وابعد من ذهب إلى أنه اثنتا عشرة سنة » وثمان عشرة سنة » وكلاهما عن الحسن » أو سبع عشرة سنة 
قاله ابن السائب » ويدل على أنه كان صغيراً بحيث لا يدفع نفسه » قوله ( وأخاف أن يأكله الذئب ) و( يرتع ويلعب ) 
( وإنا له حافظون ) وأخذ السيارة له » وقول الوارد هذا غلام » وقول العزيز : عسی أن ینفعنا أو نتخذہ ولدا » وما حكي 
من حملهم إياه واحدا بعد واحد » أو من كلامه لأخيه یہوذا « ارحم ضعفي وعجزي وحداثة سني » وارحم قلب أبيك 
يعقوب » ومن هو ابن ثان عشرة سنة لا خاف عليه من الذئب » ولا سيا إن كان في رفقة ء ولا يقال فيه ( وإنا له 
لحافظون ) لأنه إذ ذاك قادر على التحيل في نجاة نفسه » ولا يسمى غلاماً إلا بججاز ء ولا يقال فيه ( أو نتخذه ولداً ) 
و( عشاءً ) نصب على الظرف ؛ أو من العشوة » والعشوة ة الظلام » فجمع على فعال » مثل راع ورعاء » ويكون انتصابه 
على الجال » ٠‏ كقراءة الحسن ( تُشاً) على وزن دجی جمع عاش » حذف منه الماء » کیا حذفت في مالك وأصله مالكة » 
وعن الحسن ( عشي ) على التصغير » قيل : وإنما جاؤوا عشاء ليكون أقدر على الاعتذار في الظلمة » ولذا قيل : لا تطلب 


: صدر بيت وعجزه‎ )١( 
سیت تن بت ئن منابّطن حبذي قِفَافٍعَمَئْقَل‎ 
. ۸٦ وشرح القصائد العشر للتبريزي‎ 47/١١ وا حزانة‎ ٠١ /۲ ومعاني الفراء‎ ۲٢٢ والأزهية‎ ۲٢٢ وهو من الطویل انظر ديوانه‎ 
. جوز‎ ۷۲٢/١ اللسان‎ » ١58/١١ وتأويل المشكل ( 7507 ) والتهذيب‎ 
الجام : إناء من فضة > عربي صحيح . قال ابن سيده : وإنما قضينا بأن ألفها واو لآنها عين . ابن الأعرابي : الجام الفاتور من اللجين ؛‎ )٢( 
. ويجمع على أجؤم‎ 
. ۷۳۲/۱ لسان العرب‎ 


سورة يوسف/ الآيات : ۲٣‏ ۔- ٦٢‏ و کے ا sela‏ لباه ساد سیت لی ا اما و رھ ھا پر اھت :۲۸۹۳ 
الحاجة بالليل ‏ فإن ا یاء في العینین » ولا تعتذر في النہار من ذنب فتتلجلج في الاعتذار ء وفي الكلام حذف تقديره : 
وجاؤوا أباهم دون يوسف عشاء يبكون » فقال : أين يوسف؟ قالوا إنا ذهبنا؟ وروي أن يعقوب لما سمع بكاءهم قال : 
ما لكم » أجرى في الغنم شيء ؟ قالوا لا قال : فاین يوسف ؟ قالوا : إنا ذهبنا نستبق » فأكله الذئب » فبكى وصاح وخر 
مغشياً عليه ؛ فأفاضوا عليه الماء ء فلم يتحرك ونادوه فلم يجب » ووضع بوذا يده على حارج نفسه فلم يحس بنفسه ولا 
تحرك له عرق فقال ‏ ويل لنا من ديان يوم الدين الذي ضيعنا أخانا وقتلنا أبانا 0“ > قال الأعمش : 
لا یصدق باك بعد إخوة يوسف و( نستبق ) أي : نترامى بالسهام » أو نتجارى على الأقدام أ ينا أشد عدواً » أو نستبق في 
أعمال نتوزعها ء من سقي ورعي واحتطاب ٠‏ أونتصيد » أربعة أقوال ( عند متاعنا ) أي : عند ثيابنا » وما تجردنا له حالة 
الاستباق ء وهذا أيضاً يدل على صغر يوسف » إذ لو كان ابن ثمان عشرة سنة ء أو سبع عشرة لكان يستبق معهم ( فأكله 
الذئب ) قد ذكرنا أنہم تلقنوا هذا الجواب من قول أبيهم ( وأخاف أن يأكله الذئب ) لأن أكل الذئب إياه كان أغلب ما كان 


خاف عليه ء ( وما أنت بمؤمن لنا ) أي : بمصدق لنا الآن ای ارت مدو تاغل كل سان > حتی في ` 


حالة الصدق لما غلب عليك من تہمتنا وكراهتنا في يوسف وأنا نرتاد له الغوائل ونكيد له الکائد ء وأوهموا بقوغم ( ولو كنا 
صادقين ) أنهم صادقون في أكل الذئب يوسف » فيكون صدقهم مقيداً بهذه النازلة » أو من أهل الصدق والثقة عند 
يعقوب قبل هذه النازلة لشدّة محبتك ليوسف » فكيف وأنت سيء الظن بنا في هذه النازلة ء غير واثق بقولنا فيه » روي 
أہم أخذوا ا »وديا ؛ فذبحوه ولطخوا قميص يوسف بدمه » وقالوا : هذا قميص يوسف » فأخذه ولطخ به 
وجهه وبكى » ثم تأمله فلم ير خرقاً ولا ارتاب ء فاستدل بذلك على خلاف ما زعموا ء وقال لهم : متى كان الذئب حلياً 
يأكل يوسف ولا خرق قميصه ؟ قيل : كان في قميص يوسف ثلاث آيات » كان دليلاً ليعقوب على أن يوسف ل يأكله 
الات وألقاه عل ونه قارف ضر ودل عل برا وف جين لام خی قال النفغری فإن فلت زعلن 
قميصه ) ما محله ء قلت : عله النصب على الظرف » كأنه قيل : وجاؤوا فوق قميصه بدم » کا تقول : جاء على جماله 
بأحمال ء فإن قلت : هل يجوز أن يكون حالاً مقدمة ؟ قلت : لا , لأن حال المجرور لا يتقدم عليه انتهى . ولا يساعد 
المعنى على نصب ( على ) على الظرف بمعنى فوق » لأن العامل فيه إذ ذاك ( جاؤوا ) وليس الفوق ظرفاً لهم » بل يستحيل أن 
يكون ظرفاً لهم » وقال ا حوفی ( على ) متعلق ب ( جاؤوا ) ولا يصح أيضاً » وأما المثال الذي ذكره الزخشري ء وهو : جاء 
على جماله بأحمال ٠‏ فيمكن أن يكون ظرفاً للجائي » لأنه تمكن الظرفیة فيه » باعتبار تبدله من جمل على جمل » ويكون 
بأحمال في موضع الحال > آي مصحوبا امال ع وقال أبو البقاء : (على قميصه ) في موضع نصب حالاً من الدم ء لأن 
التقدير : جاؤوا بدم كذب على قميصه انتهى . وتقديم ا حال على المجرور با حرف غير الزائد في جوازه حلاف » ومن أجاز 
استدل على ذلك بأنه موجود في لسان العرب » وأنشد على ذلك شواهد هي مذكورة في علم النحو ء والمعنى يرشد إلى ما قاله 
أبو البقاء » وقرأ الجمهور ( كب ) وصف ل ( دم ) على سبيل المبالغة > أوعلى حذف مضاف » أي : ذي كذب لا كان 
دالاً على الكذب وصف به ء وإن كان الكذب صادراً من غيره » وقرأ زيد بن علي ( كذباً ) بالنصب ؛ فاحتمل أن يكون 
مصدراً في موضع ا حال » وأن يكون مفعولاً من أجله ء وقرأت عائشة والحسن ( كب ) بالدال غير معجمة » وسر 
بالكدر » وقيل : الطري » وقيل : اليابس » وقال صاحب اللوامح : ومعناه : ذي كدب » أي : أثر » لأن الكدب هو 
بیاض يخرج في في أظافير الشبان ء ويؤثر فيها فهو كالنقش » ویسمی ذلك البياض : الفوف) » فيكون هذا استعارة لتأثيره 


(١(‏ السخلة : ولد الشاة من ا معز والضأن ذكراً کان و أنئی » والجمع سُخل 1 سحل + وهال 6 وة 
لسان العرب ۱۹٦٤/۳‏ . 
)"( الفوف : البياض الذي يكون في أظفار الأحداث . وكذلك الفوف واحدته فوفة ء يعنى بواحدة الطائفة منه ء ومنه قيل : برد مفوف . 


۰۲۱ یس می کا سس تم ا دہ شور و سوفن الا ات جا ےہ 
في القميص > کتاثیر ذلك في الأظافیر ء ( قال بل سولت ) هنا محذوف تقديره : لم يأكله الذئب > بل سولت . قال 
ابن عباس : أمرتكم أمراً » وقال قتادة : زينت » وقيل : رضیت أمراً » أي : صنيعاً قبيحاً ء وقيل : سهلت ( فصبر 
جيل ) أي : فأمري صبر جيل » أو فصبر جميل أمثل » وقرأ أب والأشهب وعيسى بن عمر ( فصبراً جمیلا ) بنصبهم) ء وكذا 
هي في مصحف أب ومصحف أنس بن مالك » وروي كذلك عن الکسائی . ونصبه على المصدر الخبري » أي : فاصبر 
صبراً جيل ء قيل : وهي قراءة ضعيفة عند سيبويه » ولا يصح النصب في مثل هذا إلا مع الأمر ء وكذلك يحسن النصب 
في قوله : 
شَكَاإِنَي جَمَبِي طول الشُرَّى صَبْراجَبِيلاً فَكْلانَامُبْبَلى() 

ويروى ( صبر جميل ) في البیت ؛ وانما تصح قراءة النصب على ٦‏ "ٰ۶ ۶ 59ت 
قال : فاصبري يا نفس صبراً جميلاً » وقي الحديث « إن الصبر الجميل إنه الذي لا شكوى فيه » : أي ي : إلى الخلق » 
ترى إلى قوله : © إنما لي سے سوہ شوردت 
على كآبة الوجه » وعبوس الحبين یب ع عد وو ا ہہ وسوھہ جک 
بمصيبتك > ولا تبكي نفسك . ( والله المستعان ) أي : المطلوب منه العون على احتمال ما تصفون . من هلاك یوسف › 
ا ریت ووج سيار + ل كاترامن سی تار إل سی فقيل + فق الكو خن شی وأقام 
يوسف في ا جب ثلاثة أيام » وكان أخوه یہوذا يأتيه بالطعام خفية من إخوته » وقيل : جاءت السيارة في الیوم الثاني من 
طرحه فی الجب » وقيل : كان التسبيح غذاءه في ا جب . قيل : وكانت السيارة تائهة تسير من أرض إلى أرض » وقيل : 
سيارة في الطريق أخطؤوه؛ فنزلوا قريباً من ا جب؛ وكان في قفرة بعيدة من العمران » لم تكن إلا للرعاة » وفيهم مالك بن 
دعر الخزاعي ء فأرسلوه ليطلب لهم ا ماء ء والوارد : الذي يرد الماء ليستقي للقوم > وإضافة الوارد للضمير كإضافته في 
قوله : 

اي با مم 

ليست إضافة إلى المفعول . بل المعنى الذي يرد عليهم . والذي يكسب هم » والظاهر أن الوارد واحد . وقال 
ابن عطية : والوارد هنا یکن أن يقع على الواحد » وعلى جماعة انتھی . وحمل على معنى السيارة في قوله ( فأرسلوا ) ولو 
حمل على اللفظ لكان الترتيب : فأرسلت واردها فأدلى دلوه ء أي : أرسلها لیستقی الماء ‏ ( قال يا بشراي ) في الكلام 
حذف تقديره : فتعلق يوسف بحبل الدلو » فلا بصر به المدلي قال : يا بشراي » وتعلقه بالحبل يدل على صغره إذ لو كان 
ابن ثمانية عشر أو سبعة عشر لم يحمله الحبل غالباً » ولفظة ( غلام ) ترجح ذلك » إذ يطلق عليه ما بين ا حولین إلى البلوغ 
حقيقة ء وقد يطلق على الرجل الكامل ء لقول ليلى الأخيلية في الحجاج بن يوسف : / 

غَلامُ إذا هر الْقَنَاهَ سَقَامَا9) 


الجوهري : الفوف : الحبة البيضاء في باطن النواة التى تنبت منها النخلة . 
لسان العرب ۳٣۸٦/٥‏ . ا 
)١(‏ البیت من الرجز ‏ لم أهتد لقائله ء انظر الكتاب ۳۲۱/۱ مجاز القرآن ۳۰۳/۱ وتأويل المشكل ۱۰۷) والتهذيب ۲۹۹/۱۰ واللسان 
٤‏ (شكا). 
(۲) عجز بيت وصدره : ١‏ 
شفاها من الداء مت لنٹ سی المح اب رن ار SEER‏ 


سورة يوسف/ الآيات : ٥٢‏ ۔ ٦٢‏ کرس ارم یسل ات ا کی ا E SD‏ کا 


وقوله ( يا بشراي ) هو على سبيل السرور والفرح بيوسف . إذ رأى أحسن ما خلق » وأبعد السدّي في زعمه أن 
بشرى اسم رجل22 ء وأضاف البشری إلى نفسه » فكأنه قال : تعالي فهذا من آونتك » وقرأ ( يا بُشْرَى ) بغير إضافة 
الکوفیون » وروی پت ) يا شري ) بسكون ياء الإضافة ء وهو جمع بين ساكنين على غير حد » وتقدم تقریر 
مثله في ( وََحْيَايَ ) » وقرأ أبو الطفيل والحسن وابن أبي إسحق وا ححدري ( يا بُشْري ) بقلب الألف ياء وإدغامها في ياء 
الإضافة » وهي لغة لهذيل » ولناس غيرهم تقدم الكلام عليها في البقرة في فمن تبع هداي € [ البقرة : آية ۳۸ ] » 
قيل : ذهب به الوارد » فلا دنا من أصحابه صاح بذلك » فبشرهم به ( وأسروه ) » الظاهر أن الضمير للسيارة التي الوارد 
مہم » أي : أخفوه من الرفقة ء أو كتموا أمره من وجدانہم له في الجب » وقالوا : دفعه إلينا أهل الماء لنبيعه لهم بمصر › 
وقال ابن عباس GS‏ تی لنا» فاشتروه 
منا » وسكت يوسف مخافة أن ر قتلوه » وذلك أنه روي أن بعضهم رجع إلى ا جب لیتحققوا أ مر يوسف : ويقفوا على الحقيقة 
من فقده » فلم| علموا أن الوارد قد أخذوه جاؤوهم, وقالوا تلك المقالة» وانتصب ( بضاعة ) على ا حال » أي : متجراً لهم 
کس ٠‏ ( والله عليم بما يعملون ) أي :لم تخف عليه أسرارهم » وهو وعيد لهم حيث استبضعوا ما ليس لهم > أو( والله 
عليم ) بعمل إخوة يوسف بأبيهم وأخيهم من سوء الصنع . وفي ذلك أعظم تذكار با فعلوا بيوسف » قيل : أوحى اللہ إليه 
في الجب أن لا يطلع أباه ولا غيره على حاله » لحكمة أراد إمضاءها ء وظهر بعد ذلك ما جرى له من جعله على خزائن 
الأرض » وإحواج إخوته إليه ء ورفع أبويه على العرش » وما جرى مجری ذلك مما كان مكنوناً في القدر » [ وشروه بثمن 
بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين * وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه 
ولدا وكذلك مکنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون * ولا 
بلغ أشده آتيناه حكياً وعلياً وكذلك نجزي المحسنين » شرى : بمعنى باع » وبمعنى اشترى » قال يزيد بن مفرع 
ا حمبری() : 


ر تھا مس تہ ہو نو كشت فياك 5 
أي : بعت بردا وبرد غلامه وقال الآخر : 
ا رہہ وان اا زه 2 د >2 وچ کر 82 7 14 أربي 


أي . اشتريت أبا زيد 3 والظاهر أن الضمير في ( وشروه ) عائد على السيارة » أي : وباعوا یوسف 3 ومن قال إن 
الضمیر نی ( وأسروه ) عائد على إخوة يوسف جعله عائدا عليهم » أي : باعوا أخاهم يوسف بثمن بخس ؛ و( بخس ) 
مصدر وصف به بمعنى مبخوس » وقال مقاتل : زيف ناقص العیار » وقال عكرمة والشعبي : قليل » وهو معنى 


وهو من الطويل ويروى ( شفاها من الداء العضال الذي بها ) انظر الكامل ۳۱٦/١‏ واللسان ۲۹۸۹/٤‏ ( عضل ) وروح المعانٍ 

6 وقد تقدم . 

. انظر تفسير القرطبي ۳۳۸۲/۸ وتفسير الوسيط للواحدي بتحقيقنا‎ )١( 

(٢)‏ يزيد بن زياد بن ربيعة » الملقب بمفرغ الحميري » أبوعثهان شاعر غَِل » هو الذي وضع ( سيرة تبع وأشعاره ) كان من أهل تبالة - قرية 
بالحجاز ما يلي اليمن ء توفي سنة 79 ھ الخزانة ۲۱۲/۲ - ۲٦٢٦‏ الأعلام ۱۸۳/۸ . 

(۳) البيت من مجزوء الكامل » انظر مجاز القرآن ۸/۱ » ۳۰۸ والشعر والشعراء ۳۲٠/١‏ والكامل ۱۱۳/۱ والأغاني 55/117 والخزانة 
٤4‏ وتأويل المشكل ( ۱۸۸ ) . وشواهد الکشاف ٢٦٥‏ وتفسبر الطبري ۸/۱١‏ . 

. 7١ 5/١7 البيت من الطويل » م أهتد لقائله » انظر روح المعاني‎ )٤( 


۲ ری یف اتقو نوه الوم لما عدوم تھی امسو ديس کیا و ارمع ین وٹ افو VETO SLA‏ 


الزخشري : ناقص عن القيمة نقصاً ظاهراً » وقال ابن قتيبة : البخس ا خسیس الذي بخس به البائع ء وقال قتادة : 
جو م » لأنہم ظلموه في بيعه » وقال ابن عباس وقتادة ء أيضاً : في آخرين بخس حرام » وقال ابن عطاء : إنما جعله 
بخساً » لأنه عوض نفس شريفة لا تقابل بعوض وإن جل » انتهى . وذلك أن الذين باعوه إن كانوا الواردة » فإنهم لم يعطوا 
به ثمناً فیا أخذوا فيه ربح كله » وإن كان إخوته » فالمقصود خلو وجه أبيهم منه ء لا ثمنه ودراهم بدل من ثمن فلم يبيعوه 
بدنانير » و( معدودة )| رٹ رت رت وس ری > لأن الكثيرة 
يعسر فيها العد بخلاف القليلة > قال عكرمة في رواية عن ابن عباس » وابن إسحق : أربعون در ما » وقيل : ثلاثون 
بت ہو رب جح ل ا د > كذا نقله الزغشري » عنه ونقله ابن عطية عن 
: أخذها إخوته درم مین در مین ء وصاحب التحریر عنه » وعن ابن عباس » وقال ابن مسعود وابن عباس في 
رواية > وعكرمة في رواية » ونوف الشامي ووهب والشعبي وعطية والسدي ومقاتل في آخرین : عشرون درهماً ٢٢ء‏ وعن 
ابن عباس أيضاً : عشرون وحلة ونعلان") » وقيل : ثانية عشر درهماً » اشتروا بها أخفافاً ونعالاً » وقيل : عشرة 
دراهم » والظاهر عود الضمير في ( فيه ) إلى يوسف › أي : لم يعلموا مكانه من الله تعالى» قاله الضحاك وابن جريج » 
وقيل : يعود على الثمن وزهدهم فيه » لرداءة الثمن ء أو لقصد إبعاد يوسف لا الثمن ء وهذا إذا كان الضمیر في 
شر( ای غاا عل خر برستت انا إذا كان عائداً على السيارة » فزهدهم فيه لكونهم ارتابوا فيه » أو 
لوصف إخوته له بالخيانة والإباق » أو لعلمهم أنه حر » وقال الزخشري : ( من الزاهدين ) ممن يرغب عم في يده » فيبيعه 
جا طف من الثمن » لأنهم التقطوه » والملتقط للشيء متهاون به لا يبالي با باعه » ولأنه يخاف أن يعرض له مستحق فينزعه 
من يده » فيبيعه من أول مساوم بأوكس الثمن » ويجوز أن يكون معنی ( وشروه ) اشتروه يعني الرفقة من إخوته » وكانوا فيه 
من الزاهدين ء لأنهم اعتقدوا فيه د ابق فتخافوا أن خاطروا عا :فيه + ويروى أن خرن اتبعوهم يقولون : استوثقوا 
منه لايأبق ؛ انتھی و ( فيه ) تقدم نظيره في ٭ إني لكا لمن الناصحين 4[ الأعراف : آية 7١‏ ] ء وأنه خرج تعلق الجار , 
إما بأعني مضمرة » أو بمحذوف يدل عليه ( من الزاهدين ) أي : وكانوا زاهدين فيه من الزاهدين » أو بالزاهدين ء لأنه 
يتسامح في ا مار والظرف » فجوز فيهما ما لا يجوز في غيرهما » ( وقال الذي اشتراه من مصر ) ذكروا أقوالآً متعارضة فيمن 
اشتراه ء وفي الثمن الذي اشتراہ به » ولا يتوقف تفسير كتاب الله على تلك الأقوال المتعارضة » فقيل : اشتراه رجل من 
العمالیق » وقد آمن بيوسف » ومات في حياة يوسف . قيل : وهو إذ ذاك الملك بمصر . واسمه الريان بن الوليد بن 
بروان بن أراشه بن فاران بن عمرو بن عملاق بن لاوذ بن سام بن نوح » فملك بعده قابوس بن مصعب بن تمر بن 
السلواس بن فاران بن عمرو المذكور في نسب الريان ء فدعاه يوسف إلى الإيمان فأبى » فاشتراه العزيز وهو أبن سبع عشرة 
سنة » وأقام في منزله ثلاث عشرة سنة » واستوزره الريان بن الوليد وهو ابن ثلاثين سنة ء وآتاه الله ا حکمة والعلم وهو 
ابن ثلاث وثلاثين سنة » وتوفي وهو ابن مائة وعشرين سنة » وقيل : كان الملك في أيامه فرعون موسى » عاش أربعمائة سنة 
بدلیل قوله : ( ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبینات ) ء وقيل : فرعون مومى من أولاد فرعون يوسف » وقيل : عرض 
في السوق » وكان أجمل الناس » فوقعت فيه مزايدة حتى بلغ ثمناً عظیاً ء » فقيل : وزنه من ذهب ومن فضة ومن حرير » 
فاشتراه العزيز وهو كان صاحب الملك وخازنه » واسم الملك الريان بن الوليد » وقيل : مصعب بن الريان » وهو أحدٍ 
الفراعنة » واسم العزيز قطفير قاله ابن عباس » وقيل : اطفير » وقيل : قنطور » واسم امرأته راعيل » وقيل : زليخا ء 


. ۸۷/۱۸ وانظر تفسير الرازي‎ ۳۰٥/٤ وابن كثير‎ ٦١٤/٢ انظر تفسير البغوي‎ )١( 
. ٠١/۳ وتفسير الرازي ۸۷/۱۸ وفتح القدير‎ ۳۳۸٤/۸ والقرطبي‎ ۳۰٣/٤ وابن كثير‎ ٦١٦/٢ انظر تفسير البغوي‎ )٢( 
. ۳۳۹۱/۸ وتفسير الرازي ۸۹/۱۸ وتفسير القرطبي‎ ٦۱۷/۲ وتفسير البغوي‎ ۳۰٣/٤ انظر تفسير ابن كثير‎ )۳( 


سورة یوسف/ الآيات : 75-76 ری ا و کے کب مخ ا لس کے در ہر ای و ON‏ وی e‏ کہ 


قال ابن عطية : وظاهر أمر العزیز أنه كان كافراً ء ويدل على ذلك کون الصنم في بيته حسبم| يذكر » وقال مجاھد : كان 
سلاً » واسم امرأة العزيز راعيل بنت رعاییل » وقال السدي : العزيز هو الملك » واسم امرأته زليخا بنت تمليخا 
و( مثواہ ) مكان إقامته ء وهو كناية عن الإحسان إليه فی مأكل ومشرب وملبس » ولام ( لامرأته ) تتعلق ب ( قال ) فهي 
للتبليغ ء نحو : قلت لك لاباشترا ( عسى أن ينفعنا ) لعله إذا تدرب وراض الأمور وعرف مجاریہا نستعين به على بعض ما 
نحن بصدده » فينفعنا بكفايته ء أو نتبناه ونقيمه مقام الولد ء وكان قطفير عقياً لا یولد له ء فتفرس فيه الرشد فقال ذلك 
( وكذلك ) . أي : مثل ذلك التمكين من قلب العزیز » حتى عطف عليه وأمر امرأته بإكرام مثواه ( مكنا ليوسف في 
الأرض ) أي : أرض مصر ينصرف فيها بأمره ونهيه » أي : حكمناه فيها » ولام ( ولنعلمه ) متعلقة بمحذوف ء إما قبله 
لنملكه ولنعلمه » وإما بعده » أي ( ولنعلمه من تأويل الأحاديث ) كان ذلك الإنجاء والتمكين » أو الوا ومقحمة ء أي : 
مكنا ليوسف في الأرض لنعلمه ‏ وكل مقول والأحاديث الرؤيا قاله مجاهد » وقيل : أحاديث الأنبياء والأمم ء والضميرفي 
( على أمره ) » الظاهر عوده على الله قاله ابن جبير ء لا يمنع عما يشاء ء ولا ينازع فیم| يريد ويقضي » أو على يوسف قاله 
الطبري ء أي : يديره ولا يكله إلى غيره ء قد أراد إخوته به ما أرادوا ء ولم یکن إلا ما أراد الله ودبره ء وأكثر الناس المنفي 
عنهم العلم هم الکفار قاله ابن عطية » وقال الزخشري : لا يعلمون أن الأمر بيد الله ء وقيل : المراد بالأكثر الجميع » 
أي : لا يطلعون على غيبه » وقيل : المراد بأكثر الناس أهل مصر ء وقيل : أهل مكة ء والأشد : عند سيبويه جمع › 
واحده شدة » وأشد کنعمة وأنعُم » وقال الكسائي : شد وأشد نحو صك » وأصك وقال الشاعر : 


2 و ا E‏ ےر ہے ef‏ ھ Lf‏ شر WM‏ 


وزعم أبو عبیدة : أنه لا واحد له من لفظه عند العرب » والأشّد : بلوغ ال حلم قاله الشعبي وربيعة وزيد بن 
أسلم > أو سبعة عشر عاماً إلى نحو الأربعين قاله الزجاج » أو ثانية عشر إلى ستين أو ثمانية عشر قاله عكرمة » ورواه 
أبو صالح عن ابن عباس . أو عشرون قاله الضحاك27 . أو إحدى وعشرون سنة » أو ثلاثون ء أو ثلاثة وثلاثون قاله 
مجاهد وقتادة » ورواه ابن جبير عن ابن عباس ء أو ثان وثلاثون حكاه ابن قتيبة ء أو أربعون قاله الحسن » وسئل الفاضل 
النحوي . مهذب الدینء محمد بن علي بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ‏ الخيمي عن الأشد » فقال : هو هس 
وثلاثون » وتمامه أربعون . وقيل : أقصاه اثنان وستون » واخلم : الحكم . والعلم : النبوة ء وقيل : الحكم بین 
الناس . والعلم : الفقه في الدين » وهذا أشبه لمجيء قصة المراودة بعد هذه القصة » ( وكذلك ) أي : مثل ذلك الجزاء 
لمن صبر ورضي بالمقادير ( نجزي المحسنين ) » وفيه تنبيه على أن يوسف كان محسناً في عنفوان شبابه ء فآتاه الله الحكم 
والعلم جزاء على إحسانه ء وعن الحسن : من أحسن عبادة الله في شبيبته » آتاه الله الحكمة في اكتهاله » وقال ابن عباس : 
( المحسنين ) المهتدين » وقال: الضحاك : الصابرين على النوائب) ء ظ وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت 
الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون * ولقد مت به وهم بها لولا أن رأى 
برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين 4 المراودة : المطالبة برفق ء من راد يرود إذا ذهب 
وجاء ء وهي مفاعلة من واحد نحو : داويت المريض . وکنی به عن طلب النكاح » والمخادعة لأجله ء كأن المعنى : 


. شد)‎ ( 5١55/4 ء ۱۱۸/۳ واللسان‎ ۸٦/١ البيت من الكامل لعنترة » انظر ديوانه ( ۲۷ ) وا خصائص‎ )١( 
. ٦١۷٤/٢ وتفسير البغوي‎ ) ۱۸۹١١ ( 75-177 ۔‎ ۲۲/١٢ انظر تفسير الطبري‎ )۲( 
. ٤۱۷/۲ انظر تفسير القرطبي ۱/۸ ۳۳۹ وتفسير البغوي‎ )۳( 
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وخادعته عن نفسه » ولذلك عداہ ب ( عن ) وقال : ( التي هوفي بيتها ) ولم يصرح باسمها ء ولا بامرأة العزيز ستراً على 
الحرم » والعرب تضيف البيوت إلى النساء ء فتقول : ربة البيت » وصاحبة البيت » قال الشاعر : 
گا ری ایج سی ,ر ا 

( وغلَقْتٍ الأبْوَابَ ) هو تضعيف تكثير بالنسبة إلى وقوع الفعل بكل باب باب » قيل : وكانت سبعة أبُواب ( هَيْتَ ) 
اسم فعل بمعنى أسرع ء و( لك ) للتبيين أي لك : أقول أمرته بأن يسرع إليها » وزعم الكسائي والفراء أنها لغة حورانية 
وقعت إلى أهل الحجاز . فتكلموا بها » ومعناها : تعال(١)ء‏ وقاله عكرمة وقال أبو زید هي عبرانية هتيالخ أي : 
تعاله(") » فأعربه القرآن » وقال ابن عباس والحسن : بالسريانية ء وقال السدي بالقبطية : هلم لك . وقال مجاهد 
وغيره : عربية » تدعوه بها إلى نفسها » وهي كلمة حث وإقبال ؛ انتھی » ولا يبعد اتفاق اللغات في لفظ . فقد وجد ذلك في 
كلام العرب مع لغات غيرهم » وقال الجوهري : هوت وهيت به » صاح به » فدعاه » ولا يبعد أن يكون مشتقاً من اسم 
الفعل » كا اشتقوا من الجمل » نحو : سبح وحمدك » ولا كان اسم فعل لم يبرز فيه الضمير ‏ > بل يدل على رتبة الضمير با 
يتصل باللام من الخطاب » نحو : هيت لك » وهيت لك . وهيت لكا » وهيت لكم » وهيت لکن » وقرأ نافع وابن 
ذكوان والأعرج وشيبة وأبو جعفر ( هيت ) بكسر الھاء بعدها ياء ساكنة وفتح التاء ء والحلواني عن هشام كذلك إلا أنه 
همز ء وعلي وأبووائل وأبو رجاء ويحجيى وعكرمة ومجاهد وقتادة وطلحة والمقري وابن عباس وأبوعامر في رواية عنهها » 
وأبوعمرو في رواية » وهشام في رواية كذلك إلا أنہم ضموا التاء » وزيد بن علي وابن أبي إسحاق كذلك إلا آنا سهلا 
الهمزة ء وذكر النحاس : أنه قرىء بكسر الهاء بعدها ياء ساكنة » وكسر التاء ء وقرأ ابن كثير وأهل مكة بفتح الهاء وسكون 
الياء وضم التاء » وباقي السبعة أبو عمرو والكوفيون وابن مسعود والحسن والبصريون كذلك إلا أنهم فتحوا التاء » وابن 
عباس وأبو الأسود وابن أبي إسحق وابن محيصن وعیسی البصري كذلك » وعن ابن عباس ( مُِيْت ) مثل حيبت » فهذه. 
تسع قراءات » هي فيها اسم فعل . إلا قراءة ابن عباس الأخيرة » فإنها فعل مبنی للمفعول ء e‏ 
الشيء ء وإلا من ضم التاء وكسر اھاء ‏ سواء ء ہمز أم لم یہمزء فإنه يحتمل أن يكون اسم فعل E‏ 
كسرها » ويحتمل أن يكون فعلاً واقعاً ضمير المتكلم من هاء الرجل » بسيء إذا أحسن هيئته على مثال : جاء بجيء ‏ أو 
بمعنى ۰۷۷۷۷۷۰٢٢٦۰۷٦‏ واب 
( معاد الله ) على المصدر » أي : عياذاً بالله من فعل السوء » والضمير نی ( إنه ) الأصح أنه يعود على الله تعالى ء أ 
ہر الو ل انس سک ل 
العزيز » فلا يصلح لي أن أخونه » وقد أكرم مثواي وائتمننی فى قاله مجاهد والسدي وابن إسحاق » ويبعد جداً ء إذ لا يطلق 
نبي كريم على خلوق أنه ربه » ولا بمعنى السيد > لأنه ل يكن في الحقیقة مملوكاً له ۰ إنه لا يفلح الظالمون ) أي : المجازون 
الإحسان بالسوء ء وقيل : الزناة » وقيل : الخائنون » وقرأ أبو الطفیل والجحدري ( مثويٌّ ) كما قرأ ( يا بشريٌّ ) وما 
أحسن هذا التنصل من الوقوع في السوء > استعاذ أولاً بالله الذي بيده العصمة وملكوت کل شيء » ثم نبه على أن إحسان 
الله » أو إحسان العزیز بے ا سی نفى الفلاح عن الظالمين ء وهو الظفر والفوز 
بالبغية » فلا يناسب أن أكون ظالاً ا ضع الشيء ء غير موضعه » وأتعدى ما حدہ الله تعالى لي » ( ولقد مت به وهم بها لولا 
ا رت ا ےت ل ےتا ہجوت یت 


(؟) انظر تفسير الطبري ۲۸/۱٦‏ وتفسير البغوي ٦١۷٤/٢‏ وفتح القدیر ۱۷/۳ . 


سورة يوسف/ الآيات : 75-7٠‏ مکی سی سو ہی اکر ید ا ا E‏ یں کک کک ا ا ا 
والذي أختاره : أن يوسف - عليه السلام ‏ لم يقع منه هم بها البتة ء بل هو منفي لوجود رؤية البرهان ء کیا تقول : لقد 
قارفت لولا أن عصمك الله » ولا تقول : إن جواب لولا متقدم عليها ء وإن كان لا يقوم دليل على امتناع ذلك ء بل صريح 
أدوات الشرط العاملة ختلف في جواز تقديم أجوبتها عليها ء وقد ذهب إلى ذلك الكوفيون » ومن أعلام البصريين أبو زيد 
الأنصاري وأبو العباس المبرد » بل نقول : إن جواب ( لولا ) حذوف لدلالة ما قبله عليه » كا تقول : جمهور البصريين في 
قول العرب : أنت ظا م إن فعلت . فيقدرونه : إن فعلت فأنت ظالم ولا يدل قوله : أنت ظالم على ثبوت الظلم ء بل هو 
مثبت على تقدير وجود الفعل » وكذلك هنا التقدير : لولا أن رأى برهان ربه لهم بها » فكان موجدا لهم على تقدير انتفاء 
رر وو تی ا سس » ولو کان الکلام : وهم بها ء كان 

اء فكيف مع سقوط اللام » لأنه يوهم أن قوله : وهم بها هو جواب ( لولا ) ونحن لم نقل بذلك ء وإنما هو دليل 
الع لاجم رامقا جو کی وھ جا 
الى بالاع و ار لام اتوكاد الوا ريد شس وہ ا » فمن ذهب إلى أن قوله ( وهم بها ) هو نفس 
الجواب لم يبعد » ولا التفات لقول ابن عطية : إن قول من قال : إن الکلام قد تم في قوله ( ولقد مت به ) وإن جواب 
( لولا) في قوله ( وهم بها I 9  )‏ » فلم بهم یوسف ۔ عليه السلام قال : وهذا قول 
يرده لسان العرب وأقوال السلف؛ انتهى . أما قوله : يرده لسان العرب » فليس کم ذكر » وقد استدل من ذهب إلى جواز 
ذلك بوجوده في لسان العرب . قال الله تعالى : # إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين ب4 
[ القصص : آية ٠١‏ ] ء فقوله ( إن كادت لتبدي به ) إما أن يتخرج على أنه الجواب على ما ذهب إليه ذلك القائل » وإما 
و یت أنه دليل الجواب » والتقدير ؛ لولا أن ربطنا على قلبها لكادت تبدي به » وأما أقوال السلف 

فنعتقد أنه لا يصح عن أحد منہم شيء من ذلك ء لأنہا أقوال متكاذبة » يناقض بعضها بعضاً ء مع كونها قادحة في بعض 
فساق المسلمين › »> فضلاً عن المقطوع هم بالعصمة » والذي روي عن السلف لا يساعد عليه كلام العرب » لأنہم قدروا 
جواب ( لولا ) محذوفاً ء ولا يدل عليه دليل > لأنهم لم يقدروا :هم بها ء ولا يدل كلام العرب إلا على أن يكون المحذوف 
من معنی ما قبل الشرط ء لأن ما قبل الشرط دليل عليه ء ولا يحذف الشىء لغبر دلیل عليه ء وقد طهرنا كتابنا هذا عن نقل 
ما في کتب التفسير » مما لا يليق ذكره ء واقتصرنا على ما دل عليه لسان العرب » ومساق الآيات التي في هذه السورة ء مما 
يدل على العصمة وبراءة يوسف ۔ عليه السلام من كل ما يشين » ومن أراد أن يقف على ما نقل عن المفسرين في هذه 
الآية » فليطالع ذلك في تفسير الزخشري وابن عطية وغيرهما ء والبرهان الذي رآه يوسف : هوما آتاه الله تعالى من العلم 
الدال على تحريم ما حرمه الله » والل لا يمكن الهم به » فضلاً عن الوقوع فيه ( كذلك لنصرف عنه السوء ء والفحشاء ) » قال 
الزمحشري : الكاف منصوب المحل . أي : مثل ذلك التثبيت ثبتناه ء أو مرفوعة ء أي : الأمر مثل ذلك . وقال 
ابن عطية : والكاف من قوله ( كذلك ) متعلقة بمضمر تقديره : جرت أفعالنا وأقدارنا كذلك . لنصرف . ويصح أن 
تكون الکاف في موضع رفع بتقدير : عصمته كذلك لنصرف . وقيل : في الكلام تقديم وتأخیر » تقديره : مت به وهم 
بها كذلك . ثم قال : لولا أن رأى برهان ربه لنصرف عنه ما هم به انتھی » وقال ا حوفی : ( كذلك ) الكاف للتشبيه في 
موضع نصب » أي : أريناه البراهين كذلك » وقيل : في موضع رفع ء أي : أمر البراهين كذلك » والنصب أجود › 
مطالبة حروف الجر للأفعال ء أو معانيها ‏ وقال أبو البقاء : ( كذلك ) في موضع رفع » أي : الأمر كذلك » وقيل : في 
موضع نصب . أي : نراعيه كذلك انتهى » وأقول : إن التقدير مثل تلك الرؤية » أو مثل ذلك الرأي » نري براهيننا 
لنصرف عنه » فتجعل الإشارة إلى الرأي أو الرؤية » والناصب للكاف ما دل عليه قوله ( لولا أن رأى برهان ربه ) 
و( لنصرف ) متعلق بذلك الفعل الناصب للكاف . ومصدر رأى رؤية ورأي قال : 


US TOU N سا ممح بواجتم نی شور ا بکیج ہی موہ ہی لاجد سوزة تس‎ e es 
E تفلك‎ GE CN و‎ 

وقرأ الأعمش ( ليصرف ) بياء الغيبة عائداً على ربه » وقرأ العربيان وابن كثير ( المخلصين ) إذا کان فيه إلى حيث 

وقع بكسر اللام » وباقي السبعة ہفتحھاء وی صرف السوء والفحشاء عنه › وكونه من المخلصين دليل على عصمته . 


وَأسْيَبَمَا الاب وقد ت صا ون دی َال سید ما لا الاب وال ما ا راد 
بأَحْلَ وٹ تزعاب 0 50 رَوَدَثی عَن شی وَسَّهِدَ سَاهِدمِنَ 
أهلهآإنكات ےزور رن كزين 9) © وإِن کان کمیصۂ قد 
كر ارو © لما ا فمیصۂ قد ین دِبْرِفَالَإِنَهُ ۰ت 
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أي : واستبق يوسف وامرأ ة العزيزإلى الباب» هذا للخروج وا هروب منہاء وهذه لنعه ومراودته» وأصل استبق أن 
يتعدى بإلى » فحذف اتساعاً ء وتقدم أن الأبواب سبعة » فكان تنفتح له الأبواب باباً باباً من غير مفتاح » > على ما نقل عن 
كعب : أن فراش القفل كان يتناثر ویسقط . حتى خرج من الأبواب » ويحتمل أن تكون الأبواب المغلقة ليست على 
ال بايا فيان > بل تكون في جهات مختلفة ء كلها منافذ للمكان الذي كانا فيه ء فاستبقا إلى باب يخرج منه ‏ ولا 
يكون السابع على الترتيب » بل أحدها ( قدت ) تمل أن يكون معطوفاً على ( واستبقا) » ویجتمل أن يكون حال ٠‏ 
أي : وقد قدّت, جذبته من خلفه بأعلى القميص من طوقه » فانخرق إلى أسفله » والقدّ : القطع والشق » وأكثر استعماله 
فيها كان طولا قال : 

تقد اسر الْمُضَاَف نجه وَبُوقِدُ باسح ار الاج 


والقط 29 : يستعمل فی كان عرضاً ء وقال المفضل بن حرب : رأيت في مصحف ( قط من دبر ) أي : شق » قال 
يعقوب : الشق في الجلد في الصحيح والثوب الصحيح ء وقال ابن عطية : وقرأت فرقة ( قط وألفيا سيدها ) أي 
وجدا . وصادفا زوجها . وهو قطفير. والمرأة تقول لبعلها : سيدي » ولم يضف إليها » 0 
الحقيقة » ويقال : ألفاه » ووارطه » وصادفه » ووالطه » ولاظه كله بمعنى واحد » قيل ااا بد أن یدخل » 


۱۲٤/٢١ من الرجز لرؤبة بن العجاج ء انظر ملحقات ديوانه ( ۱ ) والکتاب ( ۱۹۱/۱ ) والجمع ۱۰۷/۱ء ۹۲/۲ والدرر ۷۷/۱ ء‎ )١( 
: وروح المعاني ۲۱۷/۱۲ ونصه من كتاب سيبويه‎ ٠ /١ والأشمون‎ 
الفتى أخاكا ا دح نس شس سے مت‎ ........... 
۳۱٣/١ البيت من الوافر للنابغة الذبياني » ويروى ( تجر السلوقي ) ويروى ( ويوقدن ) انظر ديوانه ۷ والشعر والشعراء ۲۲/۱ والعمدة‎ )۲( 
۷۹ والقرطبي‎ 0١ والجمهرة‎ ٤٠٤/۸ سلق‎ ۲٠۷/٤ التهذيب‎ 
: تھا على حذو مثبور ء كما يقط الإنسان قصبةً على عظم » وقيل‎ ٠ القط : القطع عامة » وقیل : هوقطع الشيء ء الصلب كالحقّة ونحوها‎ )۳( 
. هو القطع عَرْضاً » قطه يقُطه قطاً : قطعه عرضاً‎ 
. ۳٦۷۱/٥ لسان العرب‎ 


سورة يوسف/ الآيات : ۲٥‏ ۔ ۲۹ دی نت مق ا ا ما تک ا کس ا ار مہ ہس کعھ اھ وف ۳۹ 
وقيل : مع ابن عم المرأة » وفي الکلام حذف تقديره : فرابه أمرهما . وقال : ما لکماء فلما سال » وقد خافت لومه » أو 
میق يرجت القول : يادرت أن جاءت بحيلة جمعت فيها بین تبرئة ساحتها من الريبة » وغضبها على يوسف » وتخويفه 
طمعاً في مواقعتھا خيفة من مكرها » كَرْها لما أيست أن يواقعها طوعاً ء ألا ترى إلى قوها ( ولئن لم يفعل ما آمره لیسجنن ) 
رس ہہ سی صجہ الوا ا من أراد ) وهو أبلغ في التخویف » و ( ما ) الظاهر أنها 
نافیة » ویجوز أن تكون استفھامیة ء أي : أيٍّ شىء جزاؤه إلا السجن » وبدأت بالسجن إبقاء على حبوبہا ء ثم ترقت إلى 
العذاب الأليم ٠‏ قيل : وهو الضرب بالسوط » وقوها ( ما جزاء ) أي : أن الذنب ثابت متقرر في حقه » وأتت بلفظ 
ب ( سوء ) أي : بما يسوء » وليس نصا في معصية كبرى » إذ يحتمل خطابه ها ما يسوءها » أو ضربه إياها ء وقوها ( إلا أن 
يسجن أو عذاب ) يدل على عظم موقع السجن من ذوي الأقدار. حيث قرنته بالعذاب الأليم » وقرأ زيد بن علي ( أو 
عذاباً لا ) وقدره الكسائي : أو يعذب عذاباً الا . ولا أغرت بيوسف » وأظهرت تبمته احتاج إلى إزالة التهمة عن 
نفسه ء فقال ( هي راودتني عن نفسي ) وم يسبق إلى القول أولاً ستراً عليها ء فلیا خاف على نفسه » وعلى عرضه الطاهر 
قا فق زان e‏ علي فا شاه إن كدر اہ سا ات ارت ورای کا 
تلك راودتنی » لأن في المواجهة بالقبيح ما ليس في الغيبة ء ولا تعارض قولاهما عند العزيز ء وكان رجلا فيه أناة ونصفة ء 
طلب الشاهد من كل منهم| فشهد شاهد من أهلها > فقال أبو هريرة وابن عباس والحسن واين جبير وهلال بن يساف 
والضحاك : كان ابن خالتها ء طفلاً في المهد , أنطقه الله تعالى » ليكون ST‏ 
الصغار الذين تكلموا في المهد » ء وأسنده الطبري(') وفي صحيح البخاري » وصحيح مسلم) وم يتكلم في المهد إلا 

0ء غیسی بن فرع وصاحت جرج وان ¿ السوداء » » وقيل : كان ابن عمها الذي كان مع زوجها لدى الباب » 
ولا ينافي هذا قول قتادة : كان رجلا حلي من أهلها ذا رأي . يأخذ الملك برأيه ويستشيره » وقيل : كان حكياً حكمه 
زوجها » فحكم بینم » وكان الشاهد من أهلها ء ليكون أوجب للحجة عليها ء وأوثق لبراءة يوسف » وأنفى للتهمة › 

ويحتمل أن يكون معهما نی الدار ء بحيث لا يشعر به » فبصر با جرى بين » فأغضبه الله ليوسف » وشهد بالحق » ويبعد 
قول ماهد وابن سیت .+ أن الشاهة هو القميص المقدود ٠‏ لقرله ( شاهذ .من أهلها) رلا بزست القميضن بكونه شاعذا 

من أهل المرأة » وسمي الرجل شاهداً من حيث دل على الشاهد ء وهو تخريق القميص . وقال الزخشري : سمي قوله : 

شهادة » لأنو أدى تأديتها في أن ثبت قول يوسف . وبطل قوها ء ( وإن كان قميصه ) محكي ء إما بقال مضمرة على مذهب 
يين » أوإما بشهد . لأن الشهادة قول من الأقوال على مذهب الكوفيين » و( كان ) هنا دخلت عليها أداة الشرط › 
ذ امبرد والجمهور فيها ء هل هي باقية على مضيها ء ولم تقبلها أداة الشرط » أو المعنی : أن یتبین كونه ء فأداة 
قيقة إنما دخلت على هذا المقدر وجواب الشرط ( فصدقت ) و( فكذبت ) وهو على إضمار قد ء أي : فقد 
فق كذبت » ولو كان فعلاً جامداً ء أودعاء لم يحتج إلى تقدير قد » وقرأ الجمهور ( من قبل ) و( من دُبرٍ) بضم 
الباء فيه واأتنوين » وقراً 00 وأبوعمرو في رواية بتسكينها » وبالتنوین » وهي لغة الحجاز وأسد ٠‏ وقرأ ابن يعمر وابن 


ار ن أبي إسحق والجارود أيضاً في رواية عنہم بإسكان الباء مع بنائھما على الضم » جعلوهما غاية 
0209 الغاية أن يصير المضاف غایة نفسه بعدما كان المضاف إليه غايته » والأصل إعراہہ| ء لأنهها اسان 


بري ۵۵/۱٩‏ ( ۱۹۱۰۸ ) وهو عند أحمد في المسند موقوفاً عن ابن عباس رقم( ۲۸۲۲ ۸۳۰ YAYO ۲۸۲٢‏ ( . 
بخاري ۲١٠/٤٢‏ طبعة دار الفکر ومسلم 1917/5 وأحمد ۳۰۱/٢‏ > ۷ء ۸ والبغوي في التفسير ۷/ ۷١‏ والسيوطي في الدر 
۷۲ پابن كثير فی التفسير ۳٣/٢‏ وفي البداية ۹۸/۲ . 


۸ لے ل ا وما ات سای لق ممه مقط یسا ge‏ وت االانات 2 ٤٤۳۰۷‏ 


متمكنان » ولیسا بظرفين » وقال أبوحاتم : وهذا ردىء في العربیة ء وإنما یقع هذا البناء في الظروف » وقال الزخشري : 
والعنى من قبل القمیص ومن دبره ء وأما التدكير فمعناه من جهة يقال لها قبل » ومن جهة يقال لها دبر ء وعن ابن أي 
إسحق : إنه قرأ( من قبل ) و( من دبرٌ ) بالفتح كأن جعلھم| علمین للجهتين ء فمنعھم| الصرف للعلمیة والتأنيث » وقال 
أَيشاً : فإن قلت : إن دل قد قميصه من دبر على أخها كاذبة » وأنها هي التي تبعته واجتذبت ثوبه إليها ء فقدّته » فمن أين 
دل ( قد من قبل ) على أنها صادقة ء وأنه كان تابعها ء قلت : من وجهين أحدهما : أنه إذا كان تابعها ء وهي دافعة عن 
نفسها » فقدت قميصه من قدامه بالدفع ء والثاني : أن يسرع خلفها ليلحقها ء فيتعثر في قدام قميصه فيشقه انتهى . 
وقوله ( وهو من الكاذبين ) ( وهو من الصادقين ) جملتان مؤكدتان » لأن من قوله ( فصدقت ) يعلم كذبه » ومن قوله 
( فكذبت ) يعلم صدقه » وني بناء ( فد ) للمفعول سترعلى من قدہ » ولا كان الشاهد من أهلها ء راعى جهة المرأة » فبدأ 
بتعليق صدقها على تبين کون القميص قد من قبل » ولا كانت كل جملة مستقلة بنفسها أبرز اسم كان بلفظ المظهر ء وم 
يضمر ليدل على الاستقلال » ولكون التصريح به أوضح » وهو نظير قوله « من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله 
0 فلا رأى العزيز » وقيل : الشاهد قميصه قد من دبر قال: إنه : أي إن قولك ( ما جزاء ) إلى آخره قاله 
الزجاج » أو أن هذا الأمر وهو طمعها ني يوسف ذكره ا ماوردي والزخشري ‏ أو إلى تمزيق القميص قاله مقاتل » والخطاب 
في (مِنْ كَيْدِكُن ) لها » ولحواريها ‏ أو ها وللنساء » ووصف کید النساء بالعظم ء وإن كان قد يوجد في الرجال ء لأنمن 
ألطف كيداً با جبلن عليه » وبما تفرغن له واکتسب بعضهن من بعض » وهن أنفذ حيلة » وقال تعالى : ط« ومن شر 
النفاثات في العقد 4[ الفلق : آية > ] ء وأما اللواي في القصور فمعهن من ذلك ما لا يوجد لغيرهن » لکونہن أكثر تفرغاً 
من غيرهن » وأكثر تأنساً بأمثاهن » ( يوسف أعرض عن هذا ) أي : عن هذا الأمر واكتمه ء ولا تتحدث به ء وفي ندائه 
باسمه تقريب له وتلطيف » ثم أقبل عليها » وقال ( واستغفري لذنبك ) والظاهر أن المتكلم بهذا هو العزيز » وقال 
ابن عباس : ناداه الشاهد » وهو الرجل الذي كان مع العزيز ء وقال ( استغفري لذنبك ) أي : لزوجك وسيدك ؛ 
انتهى . ثم ذكر سبب الاستغفار » وهو قوله ( لذنبك ) ثم أكد ذلك بقوله ( إنك كنت من الخاطئين ) ولم يقل : من 
الخاطئات » لأن الخاطئين أعم . لأنه ينطلق على الذكور والإناث بالتغليب » يقال : خطىء إذا أذنب متعمدا ء قال 
الزتحشري : وما كان العزيز إلا حلياً » روي أنه كان قليل الغيرة انتهى ء وتربة إقليم قطفير اقتضت هذا ء وأين هذا مما 
جرى لبعض ملوکنا > أنه كان مع ندمائه المختصين به في مجلس أنس » وجارية تغنيهم من وراء ستر ء فاستعاد بعض 
خلصائه بيتين من ا حاریة » كانت قد غنت با ء فیا لبث أن جىء برأس الجارية مقطوعاً في طست » وقال له الملك : 
0:0000 بلك الال 


7 سوه فالْمَدِسَةِ آمرأت المررٹرودفنٹھاعن سهد شَعَفَهَا حب إِتَا هاف 
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ترف اتشر ی امن ھان لڑھا 5اس جاب ورم فصرف عن دک هة 


موالسميع اليم تم بد اه یَنْ بعد رايت E‏ نوكل مع 
الجن کے نوکر َك 0 خر ال وق ایی 
لا تل کا اي رادان اة ومر لومون بأل 
وشم ا ۰2 
شرك بادا من می دلت مضل امک علَيتَاوع لالتایں و کک اک راتاس لاش کرو لیا 
بجی | لجن ریات روت حبر ا آله الود امار 3© مانعي دون من دونو 
تا مت ماش اؤ گم انر ان ساط إا لحز آمر 
آلا ڈرال یہ َك ال الیم وکو اك لاس اموت لٹا مج الجن 
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نے سے وم سر م ع کے م ده a I u‏ کم 
لش تولب © رااش ت عار ابأو ل اكلم امن 09 
ء جمع تكسير للكثرة أيضاً ء ولا واحد له من لفظه ء شغف : خرق الشغاف » وهو حجاب القلب ء 


والمشغوف الذ أحرق الحب قلبه » ومنه قول الأعشى : 
سين الوا وكيان الت رة “ميا نون لو ا 


ن سب من قصيدة في مدح هوذة بن علي الحنفي ء انظر ديوانه( ٠١5‏ ) روح المعاني ۲۲٦/۱٢‏ . 


RS 3‏ وك ا ا E‏ مکی عع ارو بی وہ ما ےرس خی لو و وك وا واج ل تب اچ ا وده سورة يوسف/ الآيات : ٤٤-٠٣‏ 
وقد تکسر غينه ء المتكأ : الوسادة والنمرقة » المتك : الأترج والواحد متكة قال الشاعر : 
مد مُتكَة يي أبيهًا 
وقيل : اسم يعم جميع ما يقطع بالسكين الأترج وغيره من الفواكه ء قال : 
با بالصواع جچھتاراً ‏ رى الك ارات 
وهو من متك(" بمعنى بتك الشيء ؛ أي : قطعه » وقال صاحب اللوامح : المتك بالضم عند الخليل : العسل ء 
وعن الأصمعي : الأترج » وقال أبو عمرو : الشراب الخالص › وقال متا فيه ثلاث لغات» لتك بالحركات 
الثلاث » وقيل بالكسر : الخلال ء وقيل : بل المسك » وقال الكسائى أيضاً : فيه اللغات الثلاث » وقد يكون بالفتح 
الجمر عند قضاعة . وقال أيضاً : قد يكون في اللغات الثلاث الفالوذ المعقد ‏ وقال الفضل : في اللغات الثلاث : هو 
البز ما ورد » وكل ملفوف بلحم ورقاق » وقال أيضاً : امك : بالضم المائدة » أو الخمر في لغة كندة ء السكين : تذكر 
وتؤنث قاله الفراء والكسائي » ولم يعرف الأصمعي فيه إلا التذکیر ء حاش : قال الفراء : من العرب من يتمها » وفي لغة 
الحجاز حاش لك وبعض العرب حشى زید » كأنه راد حشی لزيد » وهي في أهل ال حجاز؛ انتھی , وقال الزخشري : 
ا ہی ڑا اننا ماعن للع و 2 
وهي حرف من حروف الجر » فوضعت موضع التنزيه والبراءة ء فمعنی : حاش الله : براءة اللہ » وتنزيه الله 
زيداً ء وقام القوم حاشی زيد » ولا مثل بقوله : أساء القوم حاشى زيد » وفهم من هذا التمثيل براءة زيد من الإساءة » 
جعل ذلك مستفاداً منہا في كل موضع » وأما ما أنشده من قوله : 
اك ابد ا 
فكذا ينشده ابن عطية ء وأكثر النحاة » وهو بيت ركبوا فيه صدر بيت على عجز آخر » وهما من بيتين وهما : 
سی أبي ترد إن ا كاد یں ا لكلا 
َء ٤4‏ وے ر 7 4 ه 
سرد تس سس سس سس سک E‏ 
بين الثلاث إلى التسع قاله قتادة ء وقال مجاهد : من الثلاثة إلى السبعة ء وقال أبو عبيدة : البضع لا يبلغ العقد . ولا 
نصف العقد » وإنما هو من الواحد إلى العشرة ء وقال الفراء : ولا يذكر البضع إلا مع العشرات , ولا يذكر مع مائة ولا 


. ۲۲۸/۱۲ سو سا أهتد لقائلهء نے سر 131/19 واللسان ۲۹/۱ ( أثم ) وانظر تفسير روح المعاني‎ (١) 
. ام والبنّك : والقَمٌ وسميت الأٰترّجّة منْكاً لها تفم‎ (٢ 
. ٦١٤٤/٦ لسان العرب‎ 
البيت من الکامل للجميح الأسدي . ويروى حاشا أبا ثوبان با حر على لغة من يعرب الأسماء الخمسة بالألف في جميع حالاتہا ء انظر‎ )9( 
. ء وشرح المفصل لابن يعيش 84/7 ء 47/87 والمغني ات اللسان ۸۹۲/۲ حشا‎ ۳٦۷ والمفضليات‎ ۳٣٤/١ اللحتسب‎ 
: البيتان ذكرهما السمین الحلبي في الدر المصون فی تفسير سورة يوسف‎ )٤( 


٥‏ 2 ۴ غ 1 وسر ھت دا تک رت سال ردان ہم ضا ےت رھت 
آلف » السمن : معروف » وهو مصدر سمن يسمن » واسم الفاعل سمين » والمصدر واسم الفاعل على غير قياس ء 
العجفاء : المهزولة جدا قال : 
وا ا ا ان 

الضغث : أقل من الحزمة » وأكثر من القبضة من النبات والعشب من جنس واحد» أو من أخلاط النبات 
والعشب » فمن جنس واحد ما روي في قوله : « ل وخذ بيدك ضغثاً فاضرب به € [ ص : آية ٤٤‏ ] » أنه أخذ عثكالا() 
من النخل » ء وروي أن الرسول - ية - « فعل نحو هذا في إقامة حد على رجل » وقال ابن مقبل : 

خرد ورا و ا 

ومن الأخلاط قول العرب فی أمثالها : ضغث على إمالة » 8 وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراود فتاها عن نفسه 
قد شغفها حباً إنا لنراها في ضلال مبين 4 لم تلحق تاء التأنيث» لأنه جمع تكسيرالمؤنث » ويجوز فيه الوجهان » ونسوة : كا 
ذكرنا جمع قلة ء وكن على ما نقل سا ء امرأة خبازه ء وامرأة ساقيه ء وامرأة بوابه ء وامرأة سجانه ء وامرأة صاحب دوابه 
( في المدينة ) هي مصر . ومعنى ( في المدينة ) أنهم أشاعوا هذا الأمر من حب امرأة العزيز ليوسف » وصرحوا بإضافتها إلى 
. العزيز ء مبالغة في التشنيع لأن النفوس أقبل لسماع ذوي الأخطار » وما يجري لهم » وعبرت بتراود وهو المضارع الدال على 
أنه صار ذلك سجية ها » تخادعه دائ عن نفسه > كا تقول : زيد يعطي ويمنع 3 ولم يقلن : راودت فتاها » ثم نبهن على 
علة ديمومة المراودة » وهي كونه ( قد شغفها حباً ) » أي : بلغ حبه شغاف قلبها ء وانتصب ( حباً ) على التمییز المنقول من 
الفاعل ء كقوله : ملأت الإناء ماء » أصله : ملا الماء الإناء ء وأصل هذا : شغفها حبه » والفتی الغلام وعرفه في 
المملوك ء وفي الحديث « لا يقل أحدكم عبدي , وأمتی » وليقل : فتاي وفتاتي » » وقد قيل في غير المملوك » وأصل الفتى 
في اللغة الشاب » ولكنه لما كان جل الخدمة شباناً ء استعير لهم اسم الفتی ء وقرأ ثابت البناني ( شغفها ) بكسر الغين 
المعجمة» والجمهور بالفتح ء وق رأعلي بن أي طالب» وعلي بن الحسين وابنه محمد بن علي وابنه جعفر بن محمد والشعبي 
وعوف الأعرابي بفتح العين المهملة ء وكذلك قتادة وابن هرمز ومجاهد وحميد والزهري بخلاف عنهم ء وروي عن ثابت 
البناني وابن رجاء کسر العين المهملة ء قال ابن زيد : الشغف في الحب » والشعف في البغض ء وقال الشعبي : الشغف 
والمشغوف بالغين منقوطة في الحب . والشعف الجنون » والمشعوف المجنون » وأدغم النحويان وحمزة وهشام وابن حیصن 
دال ( قد ) في شين ( شغفها ) ثم نقمن عليها ذلك ء فقلن ( إنا لنراها في ضلال مبين ) أي : في تحير واضح للناس ء 
« فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت هن متكا وآتت كل واحدة منہنْ سكيناً وقالت اخرج عليهن فلا رأينه 
أكبرنه وقطعن أیدیہن وقلن حاش له ما هذا بشراً إن هذا إلا ملك كريم 4 روي : أن تلك المقالة الصادرة عن النسوة ء إنما 
قصدن بها المكر بامرأة العزيز ليغضبنها حتى تعرض عليهن يوسف » ليبين عذرها » أويحق لومها » ومكرهن : هو اغتيابين 
إياها » وسوء مقالتهن فيها ء أنها عشقت يوسف » وسمى الاغتياب مكراً ء لأنه في خفية وحال غيبة ء كا يخفي الماكر 
مكره : وقبل : كانت استكتمتهن سرها ء فأفشينه عليها ( أرسلت إليهن ) ليحضرن » قيل : دعت أربعين امرأة » منہن 
الخمس المذكورات . والظاهر عود الضمير على تلك النسوة القائلة ما قلن عنہا ( وأعتدت هن متكا ) ء أي : يسرت 


. العثکال والعثكول والعثكولة : العذق‎ )١( 
/۲۸۱۷۔‎ ٤ لسان العرب‎ 
. ۲٥۵۹/۱۲ روح المعاني‎ ۱۱۸/۱١ البيت من الکامل  انظر تفسير الطبري‎ )۲( 


۲ خسف اس دول اراد سی جم مار تریس س سا شی ہے بسكن اس مواد وو نات ETS‏ 


وهيأت هن ما يتكئن عليه من النمارق والمخادٌ والوسائد » وغیر ذلك ما يكون فی مجلس أعد للكرامة ء ومن المعلوم أن هذا 
النوع من الإكرام لا يخلومن طعام وشراب ؛ وهنا حذوف تقديره : فجئن واتكأن E‏ إما أن يراد به ا لجنس » وإما أن 
يكون المراد : وأعتدت لکل واحدة منهن متكا کا عات ورات كز اده معن کیا قال ابن عباس : متكا بجلساً 
ذكره الزهزاوى. > ویکوت زک ظرت کات ای : مكاناً يتكئن فيه » وعلى ما تقدم تکون الآلات التي يتكأ عليها , 
ES‏ : أكلنا » ويكون هذا من المجاز عبر بالهيئة 
التي يكون عليها الآكل المترف با متكا ء وهي عادة المترفين » ألا ترى إلى قوله - اة - « أما أنا فلا آکل متكثاً ء أو كا 
قال » ء وإذا كان المتكأ ليس معبراً به عا یڑکل » فمعلوم أن مثل هذا المجلس لا بد فيه من طعام وشراب » فيكون في جملة 
اطع اكاك > فقيل : كان لحا » وكانوا لا ينبشون اللحم ء إنما کانوا يأكلونه حزاً بالسكاكين ء > وقيل : كان 
اف را : کان بزماورد» وهو شبيه بالأترج » موجود في تلك البلاد » وقيل e‏ 
ومضمونه : أنه يحتاج إلى أن يقطع بالسكين » وعادة من يقطع شيثا أن يعتمد عليه ء فیکون متكاً عليه » قیل : 
قصدها في بروزهن على هذه الهيئات » متکثات في أیدیہن سكاكين د 
وشغلهن بأنفسهن ء فتقع أيديين على أيديين ء فیقطعنہا ء فتبكتهن ويكون ذلك مكراً ہن ء إذ ذهلن عا أصابہنْ من 
تقطيع أيديين » وما أحسن به مع الألم الشديد » لفرط ما غلب عليهن من استحسان يوسف » وسلبه عقوهن » والثاني : 
التهويل على يوسف بمكرها إذا خرج على نساء مجتمعات في أیدیہن الخناجر » توم نهن يثبن عليه » فيكون يحذر مكرها 
دائم) ء ولعله يجيبها إلى مرادها على زعمها ذلك ء ويوسف قد عصمه الله من كل ما تريده به من السوء ء وقرأ الزهري وأبو 
جعفر وشيبة ( متكي ) مشدد التاء من غير مز » بوزن متقي » فاحتمل ذلك وجهين » أحدهما : أن يكون من الاتكاء » 
وفيه تخفيف ا غمز ء كرا قالوا في توضأت : توضئة » والثاني يكون مفتعلاً من أوكيت السقاء ء إذا شددتهء أي : ما 
يشتددن عليه » إما بالاتكاء » وإما بالقطع بالسکین . وقرأ الأعرج ( متكثاً ) مفعلاً من تكأ يتكأ إذا اتكأ » وقرأ الحسن 
وابن هرمز ( متكاء ) بالمد وال همز وهو مفتعل من الاتكاء » إلا أنه أشبع الفتحة ء فتولدت منہا الألف كا قالوا : 
ومن ذم الرجال بمنتزاح 
وقالوا : 
وذ َال ین الح الاك ند الات 

وقرأ ابن عباس وابن عمرو مجاهد وقتادة والضحاك والجحدري والكلبي وأبان بن تغلب ( مُتكثاً ) يضم ا یم 
وسكون التاء وتنوين الكاف . وجاء كذلك عن ابن هرمز ء وقرأ عبد الله ومعاذ كذلك إلا أنه فتحا الیم » وتقدم تفسير 
متك ومتك في المفردات , (وقالت اخرج عليهن) هذا ا خطاب ليوسف نو ۔وخروجه يدل على طواعيتهاء فیے| 
لا يعصى الله فيه » وفي الكلام حذف تقديره : فخرج عليهن » > ومعنى ( أكبرنه ) أعظمنه ودهشن برؤية ذلك اح حمال الفائق 
الرائع › > قيل : كان فضل يوسف على الناس في الحسن كفضل القمر ليلة البدر على نجوم السماء ء وفي حديث الإسراء أن 
الرسول - اة - « لما أخبر بلقيا يوسف » قيل : يا رسول الله » كيف رأيته ؟ قال كالقمر ليلة البدر » » وقيل : كان إذا سار 
في أزقة مصر یری تلألؤوجهه على الجدران » كما یری نور الشمس ء وقيل : كان يشبه آدم يوم خلقه ربه » وقيل : ورٹ 
الجمال عن جدته سارة » وقال عبد الصمد بن علي الهاشمي عن أبيه عن جده معناه : جضن وأنشد بعض النساء حجة هذا 
التأويل : 


(١)‏ البيت من الرجز لم أهتد لقائله 5 انظر المغني ۱١‏ والتاج ( عقر) 


سورة يوسف/ الآيات : ٤٤-٠٣‏ مھ مھ لسم تر ہس رر ٹوٹ كدف ا ا ا 

ع 7 2 7 و د 2 ۔ ہے of‏ ا 

ا ا ا و ا کے لازاه 

قال ابن عطية : وهذا قول ضعيف . والبيت مصنوع تلق » كذلك قال الطبري وغیرہ من المحققين ء وليس 

عبد الصمد من رواة العلم رحمه الله ء وقال الزتحشري : وقیل ( أكبرن ) ببعنی حضن . واهاء للسكت » يقال : أكبرت 
المرأة إذا حاضت » وحقيقته من الکبر ء لأنها بالحيض تخرج عن حد الصغر إلى حد الكبر » وكأن أبا الطيب أخذ من هذا 
التفسير قوله : 

حف الله وسر ذا الْجَمَالَ برقم إن لحت حاص فی الْحَدُورِ الْعَوَايق0) 


انتهى . وإجماع القراء على ضم الماء في الوصل دليل على أنها ليست هاء السكت . إذ لو كانت هاء السكت » وكان 
من أجرى الوصل مجری الوقف . لم يضم الاء » والظاهر أن الضمیر يعود في ( أكبرنه ) على يوسف إن ثبت أن أكبر بمعنى 
حاض . فتكون الماء عائدة على المصدر » أي : أكبرن الإكبار. ( وقطعن أيديهن ) أي : جرحنہا » کما تقول : كنت 
أقطع اللحم » فقطعت يدي . والتضعيف للتكثير ء إما بالنسبة لكثرة القاطعات » وإما بالنسبة لتكثير الحز في يد كل 
واحدة منهنّ » فالجرح كأنه وقع مراراً في اليد الواحدة ء وصاحبتها لا تشعر لما ذهلت با راعها من جمال يوسف » فكأنها 
غابت عن حسها » والظاهر أن الأيدي هي الجوارح ا مسماة بهذا الاسم > وقال عكرمة : الأيدي هنا الأكام . ولا فعلن 
هدا الفعل الصعب . من جرح أيديين » وغلب عليهن ما رأين من يوسف وحسنه ( قلن حاش لله ) » قرأ الجمهور : 
( حاش لله ) بغیر ألف بعد الشين » و( له ) بلام الجر ء وقرأ أبوعمر ( وحاشا لله ) بغيرأ لف ولام الجر وقرأ فرقة منهم 
الأعمش ( حَشى ) على وزن رمى ( لله ) بلام الجر ء وقرأ الحسن ( حاش ) بسكون الشين وصلاً ووقفاً بلام الجر » وقرأ أي 
وعبد الله ( حاشى الله ) بالإضافة , وعنم| كقراءة أبي عمر » وقاله صاحب اللوامح : وقرأ الحسن ( حاش الإله ) ء قال 
ابن عطية : محذوفاً من حاشى » وقال صاحب اللوامح : بحذف الألف » وهذه تدل على كونه حرف جر مجر ما بعده » فأما 
( الإله ) فإنه فكه عن الإدغام »> وهو مصدر أقيم مقام المفعول » ومعناه المألوه » بمعنى المعبود » قال : وحذفت الألف من 
حاش للتخفيف . انتهى . وهذا الذي قاله ابن عطية وصاحب اللوامح : من أن الألف في حاشى في قراءة الحسن 
محذوفة ء لا تتعين إلا إن نقل عنه ء أنه يقف في هذه القراءة بسكون الشين » فإن لم ينقل عنه في ذلك شيء » فاحتمل أن 
تكون الألف حذفت لالتقاء الساكنين ‏ إذ الأصل : حاشی الإله » ثم نقل » فحذف الهمزة ء وحرك اللام بحركتها ء وم 
يعتد بهذا التحريك › ء لأنه عارض كما تنحذف في بخشی الإلّه ء ولو اعتد بالحركة لم تحذف الألف . وقرأ أ ۰ 8 
لله ) بالتنوین ء كرعياً له فأما القراءات لله بلام الجر في غير قراءة أ بي السمال فلا يجوز أن يكون ما قبلها من حاشی » أو 
لو اوس :ارجا ماف جو ونان کرت ادر لا ع 
التصرف بالحذف أن لا يكون في الحروف . وزعم المبرد وغيره » كابن عطية : أنه يتعين فعليتها » ويكون الفاعل ضمير 
يوسف » أي : حاشى يوسف أن يقارف ما رمته به ء ومعنى ( لله ) لطاعة الله » أولمكانه من الله » أو لترفيع الله » أن يرمى 
ا رمته به ء أو يذعن إلى مثله » لأن تلك أفعال البشر ء وهو ليس منہم إنما هو ملك ؛ وعلى هذا تكون اللام في ( لله ) 
للتعليل . أي : جانب يوسف المعصية لأجل طاعة الله » أو لما ذهب قبل » وذهب غير ا برد إلى أنها اسم ء وانتصابها 
انتصاب المصدر الواقع بدلا من اللفظ بالفعل » كأنه قال : تنزيهاً لله » ويدل على اسميتها قراءة أبي السهال ( حاشاً ) 
(۱) ابیت من البسيط لم أقف على قائله ء انظر البيت في التهذيب ۲۱۱/۱۰ ( كبر ) والطبري ۷/۱١‏ واللسان ۳۸۰۸/٥‏ كبر . 
(۲) ابیت من الطويل » انظر ديوانه ۳٤٣۹/۲‏ وروح المعاني ۲۲۹/۱۲ . 


4 تو بجی ہہ سبوا ب مس اسیو وكامو را سم چیہ ٤٤927۷ gg‏ 
منوناً » وعلى هذا القول يتعلق ( لله ) محذوف على البيان ك ( لك ) بعد سقياً ء ولم ينون في القراءات المشهورة» مراعاة 
لأصله الذي نقل منه ء وهوالحرف . ألا تراهم قالوا : من عن يمينه » فجعلوا عن اسا ء ولم يعربوه » وقالوا : من عليه » 
فلم يثبتوا ألفه مع المضمر بلقا( عن ) عل بات ولاف( عل )مع ضمي ماع لھا واوا لسن 
وقراءة أبي بالإضافة » فهو مصدر مضاف إلى ألفه » کم قالوا : سبحان الله » وهذا اختیار الزحشري » وقال ابن عطية 

وأما قراءة أبي بن کعپ وابن مسعود فقال أبوعلي : إن حاشی حرف استثناء ء كما قال الشاعر : 


رق الع و جن 
حَاشىأبي بان« 


انتهى » وأما قراءة الحسن ( حاش ) بالتسكين » ففيها جمع بين ساکنین » وقد ضعفوا ذلك ء قال الزخشري : 
والمعنى : تنزيه الله من صفات العجز » والتعجب من قدرته على خلق جميل مثله ء وأمًا قوله ( حاشى لله ما علمنا عليه من 
سوہ ) فالتعجب من قدرته على خلق عفيف مثله ( ما هذا بشرا ) لما كان غریب ا مال »> فائق الحسن عم| عليه حسن صور 
الإنسان » نفين عنه البشرية » وأثبتن له الملكية > لما كان مرکوزاً في الطباع حسن الملك » وإن كان لا يرى » وقد نطق 
بذلك شعراء العرب » والمحدثون قال بعض العرب : 


ےہ َ‫ ST‏ 5 7 3 جو کو کے 0 ا ا ين جا ار .و 
لتحت لاس ا اھ لاف کل راومہ ضر انا بضغو 
وقال بعض المحدثين : 


وم مرا امات جیا إن خرطار انوا اا 


وانتصاب ( بشراً ) على لغة الحجاز » ولذا جاء ل ما هن أمهاتهنَ » [ المجادلة : آية ۲ ] » ل وما منكم من أحد 
عنه حاجزين ‏ [ ا حاقة : آية ٦٤۷‏ ] ء ولغة تميم الرفع ء قال ابن عطية ة : وا يقرأ به » وقال الزغشري : ومن قرأ على 
لبي من ىكيم اد کا کرو جہ سير القن > افو الحويرث الحنفي : ما هذا 
ل ل ری اال ل لا ل ا 
يكون لیس بثمن » كأنه قال : هو أرفع من أن يجري عليه شيء من هذه الأشياء ء فالشراء هو مصدر أقيم مقام المفعول 
به » وتابعھما عبد الوارث عن أبي عمرو على ذلك » وزاد علیھم| ( إلا ملك ) بكسر اللام واحد الملوك ء فهم نفوا بذلك عنه 
ذل الماليك ء وجعلوه في حيز الملوك ء والله أعلم انتهى . ونسب ابن عطية کسر اللام للحسن وأبي الحويرث اللذين قرا 
( بشري ) قال : لما استعظمن حسن صورته قلن : هذا ما يصلح ان يكون عدا بوي ع إن هذا إلا بلح أن يكون ملکاً 
كريماً » وقال الزخشري : وقرىء ( ما هذا شري ) أي : ما هو بعبد ملوك لثيم » إن هذا إلا ملك كريم تقول هذا 
بشري » أي : حاصل بشري » بمعنى هذا مشترى » وتقول : هذا لك بشري » أي : بکراً » وقال : وإعمال ( ما ) عمل 
لیس » هي اللغة القدمى الحجازية ء وہہا ورد القرآن انتهى ء وإنما قال : القدمی ء لأن الكثيرفي لغة الحجاز , إنما هوجر 
الخير بالباء » فتقول : ما زيد بقائم » وعليه أكثر ما جاء في القرآن ء وأما نصب الخبر فمن لغة الحجاز القديمة » حتى أن 
النحويين لم يجدوا شاهدا على نصب ال خير ني أشعار ا حجازیین غير قول الشاعر : 


۰ تقدم في نفس السورة‎ (١( 
۳۸۰/ ٤ البيت من الطویل » نسب لرجل من عبد القيس » وقیل لأبي وجزة ء وقيل لعلقمة الفحل » انظر دیوان علقمة ( ۱۳۲ ) والكتاب‎ )۲( 
. ومعاني الزجاج ۸۱/۱ وقد تقدم فی البحر في سورة البقرة‎ ۲١/٢ وآمالي الشجري‎ ) ٠١ ( وجمل الزجاجي‎ 


سورة يوسف/ الآيات : 55-7١‏ و و یی یہ کی رد سا سو ساس یٹی کا یس را بی ری ام و 


.- الات بح مہو تمل اکس نک ارا 
ا]ت امت مرن اا . , خوراصل رر اه زلا 

وقال الفراء : وهو سامع لغة حافظ ثقة : لا یکاد أهل ا حجاز ينطقون إلا بالباء ء فلا غلب على أهل الحجاز النطق 
بالباء ء قال الزخشري : اللغة القدمى الحجازية ء فالقرآن جاء باللغتين القدمی ء وغيرها ٭ قالت فذلكن الذي لمتنني فيه 
ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكونا من الصاغرين ٭ قال رب السجن أحب إل ما 
يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين * فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو 
السميع العليم ثم بدا لهم من بعدما رأوا الآيات لیسجننہ حتى حين € ( ذا ) اسم الإشارة ء واللام لبعد المشارء وكن 
خطاب لتلك النسوة » واحتمل أن يكون لما رأى دهشهن وتقطيع أیدیہن بالسكاكين ء وقوهن ( ما هذا بشرا ) بعد عنہن ء 
إبقاء عليهن في أن لا تزداد فتنتهن ء وفي أن يرجعن إلى حسنهن » فأشارت إليه باسم الإشارة الذي للبعيد » ويحتمل أن 
تكون أشارت إليه ء وهو للبعد قريب بلفظ البعيد ‏ رفعاً منزلته في الحسن » واستبعاداً لمحله فيه ء وأنه لغرابته بعيد أن 
يوجد منه ء واسم الإشارة تضمن الأوصاف السابقة فيه كأنه قيل : الذي قطعن أيديكن بسببه » وأكبرتنه ء وقلتن فيه ما 
قلتن » من نفى البشرية عنه ء وإثبات الملكية له ء هو ( الذي لمتنني فيه ) أي : في محبتہ وشغفي به » قال الزمحشري : 
ويجوز أن يكون إشارة إلى المعنی بقوهن : عشقت عبدها الكنعاني ء تقول : هذا ذلك العبد الكنعاني » الذي صورتن في 
أنفسكن ثم لمتنني فيه » يعني إنكن لوتصورنه بحق صورته » لو صورتنه ا عاينتن لعذرتنني في الافتتان به انتھی . والضمير 
في ( فيه ) عائد على يوسف . وقال ابن عطية : ویجوز أن تكون الإشارة إلى حب يوسف والضمير عائد على ا حب » فيكون 
( ذلك ) إشارة إلى غائب على بابه انتهى ء ثم أقرت امرأة العزيز للنسوة بالمراودة » واستنامت إليهن في ذلك » إذ علمت 
اہن قد عذرنها » ( فاستعصم ) قال ابن عطية : معناه طلب العصمة » وتمسك بها وعصاني » وقال الزخشري : 
والاستعصام بناء مبالغة ء يدل على الامتناع البليغ ء والتحفظ الشديد ء كأنه في عصمة » وهو يجتهد في الاستزادة منها » 
ونحو استمسك » واستوسع واستجمع الرأي » واستفحل الخطب ء وهذا بيان لما كان من يوسف - عليه السلام لا مزيد 
عليه » وبرهان لا شيء أنور منه ء على أنه بريء نما أضاف إليه أهل الحشو ما فسروا به الهم . واليرهان انتهى ء والذي 
ذكر التصريفيون في ( استعصم ) » أنه موافق لاعتصم . فاستفعل فيه موافق لافتعل » وهذا أجود من جعل ( استفعل ) 
فيه للطلب . لان اعتصم يدل على وجود اعتصامه » وطلب العصمة لا يدل على حصوها وأما أنه بناء مبالغة يدل على 
الاجتهاد في الاستزادة من العصمة . فلم يذكر التصريفيون هذا المعنى لاستفعل . وأما استمسك واستوسع واستجمع 
الرأي » فاستفعل فيه موافقة لافتعل » والمعنى : امتسك واتسع واجتمع الرأي ء وأما استفحل الخطب . فاستفعل فيه 
موافقة لتفعل » أي : تفحل الخطب » نحو : استکبر وتکبر » ثم جعلت تتوعده » مقسمة.على ذلك » وهو يسمع قوها 
بقوها » ( ولئن لم يفعل ما آمره ) والضمير في ( آمره ) عائد على الموصول , أي : ما آمر به ء فحذف الجارى) حذف في 
( أمرتك الخير ء ومفعول آمر الأول حذوف , وكأن التقدیر : ما آمره به ء وإن جعلت ( ما ) مصدرية جاز ‏ فيعود الضمير 
على يوسف . أي : أمري إياه ء ومعناه : موجب أمري . وقرأت فرقة ( وليكوننَ ) بالنون المشددة » وكتبها في الصحف 
بالألف . مراعاة لقراءة الجمهور بالنون الخفيفة ء ويوقف عليها بالألف . كقول الأعشى : 

وله د ا تال O‏ 


. البيتان من الكامل لعدي بن الرقاع > انظر البيت الثاني في ابن عقيل ۳۰۲/۱ وروح المعاني ۲۳۲/۱۲ وتقدم في سورة البقرة‎ )١( 
: عجز بيت وصدره‎ )۲( 


٤٤-٠٣ : ال ل و ا ور ا سورة يوسف/ الآيات‎ AA AS E الجا جه ادن اج ب ديا يت ری خی کی ا اجو ا ا‎ ۳*٦ 


و( من الصاغرين ) من الأذلاء ء وم يذكر هنا العذاب الأليم الذي ذكرته في ( ما جزاء من أراد بأهلك سوءاً ) لأا 
إذ ذاك كانت في طراوة غيظها » ومتنصلة من أنها هى التى راودته » فناسب هناك التغليظ بالعقوبة ء وأما هنا فإنها في طماعیة 
ورجاء » وأقامت عذرها عند النسوة ء فرقت عليه ء فتوعدته بالسجن » وقال له النسوة : أطع وافعل ما أمرتك به ء فقال 
( رب السجن أحب إل ما يدعونني إليه ) فأسند الفعل إليهن ما ینصَحْنَ له ء وزين له مطاوعتها » ونهينه عن إلقاء نفسه في 
السجن والصغار » فالتجأ إلى الله تعالى » والتقدير : دخول السجن » وقرأ عثمان ومولاه طارق وزيد بن علي والزهري 
وابن أبي إسحاق وابن هرمز ويعقوب ( السُجْن ) بفتح السين » وهو مصدر سجن » أي : حبسهم إياي في السجن 
( أحب إل ) » و( أحب ) هنا ليست على بابها من التفضيل » لأنه لم يحب ما يدعونه إليه قط » وإنما هذان شران فآثر أحد 
الشرّين على الآخر » وإن كان في أحدهما مشقة » وفي الآخر لذة » لکن لما يترتب على تلك اللذة من معصية الله سوء العاقبة 
م يخطر له ببال » ولا في الآخر من احتمال المشق في ذات الله » والصبر على النوائب » وانتظار الفرج . والحضور مع الله 
تعا ی في كل وقت » داعیأ له في تخليصه آثره » ثم ناط العصمة بالله » واستسلم لله ء كعادة الأنبياء والصالحین » وأنه تعالى 
لا يصرف السوء إلا هو » فقال ( وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن ) أي : أمل إلى ما يدعونني إليه ء وجعل جواب 
الشرط قوله ( أَصْبُ ) وهي كلمة مشعرة بالميل فقط ء لا مباشرة المعصية ء وقرىء ( أصب إليهن ) من صببت صبابة » 
انا و و گال ال سی سا 
وصبواً ء ويقال : صبا يصبا صباً ء والصّبا بالكسر اللهو واللعب » ( وأكن من الجاهلين ) من الذين لا يعملون با 
يعلمون » لأن من لا جدوى لعلمه فهو ومن لا يعلم سواء » أو من السفهاء . لأن الوقوع في موافقة النساء والميل إليهن 
سفاهة . قال الشاعر : 

أخبي لى وما ما الْمُؤْادُ بها للا القاة ولا بن حلا 

وذكر استجابة الله له » ولم يتقدم لفظ دعاء » لأن قوله ( وإلا تصرف عني ) فيه معنى طلب الصرف والدعاء › 
وكأنه قال : رب اصرف عني كيدهن ( فصرف عنه كيدهن ) أي : حال بينه وبين المعصية ( إنه هو السميع ) لدعاء 
الملتجئين إليه ( العليم ) بأحوالهم » وما انطوت عليه نياتهم ( ثم بدا لهم ) أي : ظهر لهم » والفاعل لبدا ضمير يفسره 
ما يدل عليه المعنى » أي : بدا لهم هو » أي : رأى أو بدا كما قال : 

ےا لے بی بلك الْقلُوص بڌاء“ 

هكذا قاله النحاة والمفسرون . إلا من أجاز أن تكون الجملة فاعلة » فإنه زعم أن قوله ( ليسجننه ) في موضع 
الفاعل ل ( بدا ) » أي : سجنه ( حتى حين ) » والرد على هذا المذهب مذكور في علم النحو ء والذي أذهب إليه أن 
الفاعل ضمیر يعود على السجن المفهوم من قوله : ( لیسجنن ) أو من قوله ( السّجنُ ) على قراءة الجمهور » أو على 


5 وإياك والميّتات لا تَقرَبَنها OO‏ ل تم 


من الطويل . ديوانه ۱۷ والكتاب ١١٥/٣‏ وأمالي ابن الشجري ۳۸٤/۱‏ وابن يعيش ۳۹/۹ والطبري ۸۷/۱٦‏ . 
)١(‏ عجز بيت من الطويل ء وصدره . 
لمك ولوعود حق لقاؤه ا ا سم 
نسبه ابن منظور إلى الشماخ بن ضرار وليس في ديوانه » وقيل محمد بن بشر الخارجي » انظر الخصائص ۳٣٤/٤‏ الأغاني ۱٥١/١١‏ 
أمالي الشجري ۷۱/۲ التصريح ۲٦۸/۱‏ المغني ۳۸۸/۲ اغمع ١57/١‏ والدرر 73١4/١‏ . 


سورة يوسف/ الأیات : ٤٤-٠٣‏ سا لالس دا وس يک م وو ا ا ا ا ا ا اہ خر 
( الجن ) على قراءة من فتح السين » والضمير في ( لهم ) للعزيز وأهله ء والآيات هي الشواهد الدالة على براءة 
توت قال مجاهت وغيره : قد القميص ء فإن كان الشاهد طفل فهي آیة عظيمة ء وإن كان رجلا فيكون اسان 
بالعادة » والذي يظهر أن الآية إنما يعبر بها عن الواضح الجلي > وجمعها يدل على ظهور أمور واضحة > دلت على 
براءته » وقد تكون الآيات التي رأوها لم ينص على جميعها في القرآن > بل رأوا قول الشاهد » وقد القميص » وغير 
ذلك مما لم يذكره » وأما ما ذكره عكرمة : أن من الآيات : خمش وجهها » والسدي من حز أيديهن » فليس في ذلك 
دلالة على البراءة » فلا يكون آية » و( ليسجننه ) جواب قسم محذوف ؛ والقسم وجوابه معمول لقول محذوف 
تقديره : قائلين › وقرأ الحسن ( لتسجننہ ) بالتاء على خطاب بعضهم العزيز ومن يليه ء أو العزيز وحده على وجه 
التعظيم ء وقرأ ابن مسعود ( عتى ) بإبدال حاء تی عيناً ء وهي لغة هذيل » وأقرأ بذلك » فكتب إليه يأمره أن يقرىء 
بلغة قريش ( حتى ) لا بلغة هذيل ء والمعنى : إلى زمان والحين يدل على مطلق الوقت » ومن عین له هنا زمانا > فإنما 
كان ذلك باعتبار مدة سجن یوسف ؛ لا أنه موضوع في اللغة كذلك ء وكأنها اقترحت زمانا حتى تبصر ما يكون منه ء 
وفي سجنهم ليوسف دليل على مكيدة النساء » واستنزال المرأة لزوجها ومطاوعته لها » وعشقه لها ء وجعله زمام أمره 
بيدها » هذا مع ظهور خيانتها وبراءة یوسف » روي أنه لما امتنع يوسف من المعصية » ويئست منه امرأة العزيز ء قالت 
لزوجها : إن هذا الغلام العبراني قد فضحني في الناس » وهو يعتذر إليهم > وش لأر يحنت اغدياره واا 
محبوسة محجوبة » فإما أذنت لي فخرجت إلى الناس ؛ فاعتذرت وكذبته » وإلا حبسته كما أنا محبوسة » فحينئذ بدا 
لهم سجنه » قال ابن عباس : فأمر به » فحمل على حمار » وضرب بالطبل » ونودي عليه في أسواق مصر : أن يوسف 
العبراني أراد سيدته » فهذا جزاؤه أن يسجن ء قال أبو صالح : ما ذکر ابن عباس هذا الحديث إلا بكى . 

ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خراً وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزاً تأكل الطیر 
منه نبنا بتأويله إنا نراك من المحسنين € في الکلام حذف تقدیرہ : فسجنوه » تقلخ الجن ايان اوه انها 
كانا للملك الأعظم الوليد بن الريان ء أحدهما : خبازه » والآخر ساقيه » وروي أن الملك اتهمهما بأن الخابز منہما راد 
سمه » ووافقه على ذلك الساقي ء فسجنما قاله السدي » و( مع ) تدل على الصحبة » واستحداٹھا ‏ فدل على أنهم 
سجنوا الثلاثة في ساعة واحدة » ولا دخل يوسف السجن استمال الناس بحسن حديثه ء وفضله ونبله ء وكان يسلي 
حزینہم » ويعود مريضهم > ويسأل لفقيرهم » ويندبهم إلى الخير » فأحبه الفتيان ء ولزماه ء وأحبه صاحب ال 
والقيم عليه › وقال له : كِنَّ في أي البيوت شئت » فقال له : يوسف لا تحبني ‏ يرحمك الله - فلقد أدخلت على المحبة 
مضرات › أحبتني عمتي فامتحنت بمحبتها , وأحبنى أبي فامتحنت بمحبته » وأحبتنى امرأة العزيز فامتحنت بمحبتها با 
ترى ؛ وكان يوسف - عليه السلام - قد قال لأهل السجن : إني أعبر الرؤيا وأجيد » وروي أن الفتيين قالا له : إنا لنحيك 
من حين رأيناك » فقال : أنشدىم الله أن لا تحباني وذكر ما تقدم » وعن قتادة : كان في السجن ناس قد انقطع رجاؤهم › 
وطال حزنهم » فجعل يقول : اصبروا وأبشروا تؤجروا إن هذا لأجراً ء فقالوا : بارك الله عليك » ما أحسن وجهك » وما 
أحسن خلقك ‏ لقد بورك لنا في جوارك » فمن أنت يا فتى ء قال يوسف : ابن صفي الله يعقوب ء ابن ذبيح الله 
إسحاق» ابن خليل الله إبراهيم » فقال له عامل السجن : لو استطعت خليت سبيلك » وهذه الرؤيا التي للفتيين » قال 
مجاهد : رأيا ذلك حقيقة » فأرادا سؤاله » وقال ابن مسعود والشعبي : استعملاها لیجرباہء والذي رأى عصر الخمر 
اسمه بنو ء قال : رأيت حبلة من كرم > ها ثلائة أغصان حسان » فيها عناقيد عنب حسان » فكنت أعصرها وأسقي 
الملك . والذي رأى الخبز اسمه ملحب » قال : كنت أرى أن أخرج من مطبخة الملك » وعلى رأسي ثلاث سلال » فيها 


۳*۸ و رو مو A SS‏ وا و یا و و ري كو کو ا و سو چیہ دی و برق وت e‏ دق ایور لا بقل کی او جا ود E‏ كن جو وا کا سورة يوسف/ الآيات : ٤٢٤-٠٣‏ 


خبز » والطير تأكل من أعلاه » و( رأى ) الحلمية جرت جری أفعال القلوب » في جواز کون فاعلها ومفعوها ضميرين 
متحدي المعنى ( فأراني ) فيه ضمير الفاعل المستكن . وقد تعدى الفعل إلى الضمير المتصل » وهو رافع للضمير المتصل ؛ 
وكلاهما لمدلول واحد . ولا يجوز أن يقول : اضربني » ولا أكرمني » وسمى العنب را باعتبار ما يؤول إليه ء وقيل : 
الخمر بلغة غسان اسم العنب » وقيل : في لغة أزد عمان ء وقال المعتمر : لقيت أعرابياً يحمل عنباً في وعاء ء فقلت : ما 
تحمل ؟ قال : خمراً ء أراد العنب » وقرأ أبي وعبد الله ( أَصِرُ عنباً ) وينبغي أن يحمل ذلك على التفسير ء لمخالفته سواد 
المصحف » وللثابت عنہ| بالتواتر قراءتهه| ( أعصر را ) ء قال ابن عطية : ويجوز أن يكون وصف الخمر بأنها معصورة ء 
إذ العصر لما ومن أجلها ء وفي مصحف عبد الله فوق رأسى ثريداً ء تأكل الطير منه » وهو أيضاً تفسير لا قراءة » والضمير 
في ( تأويله ) عائد إلى ما قصا عليه » 'أجري مجری اسم الإشارة ء كانه قيل : بتأويل ذلك » وقال الجمهور ( من 
المحسنين ) أي : في العلم . لأا رأيا منه ما علا به أنه عالم ء وقال الضحاك : وقتادة ( من المحسنين ) في حدیله مع أهل 
السجن وإجماله معهم . وقال ابن إسحاق: أرادا إخباره انہما يريان له إحساناً عليهما ء ويداً إذا تأول لهما ما رأياه ء ٭ قال لا 
یاتیکما طعام تر زقانه إلا نبأنکما بتأويله قبل أن یأتیکما ذلکما ما علمني رب إني تركت ملة قوم لا یؤمنون بالله وهم بالآخرة هم 
كافرون ٭ واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى 
الناس ولكن أكثر الناس لا يشكر ون * قال الزنخشري : لما استعداه ووصفاہ بالإحسان » افترض ذلك » فوصف يوسف 
نفسه با هو فوق علم العلماء ء وهو الإخبار بالغيب » وأنه ينبئهما با حمل إليهما من الطعام في السجن » قبل أن یأتیھما » 
ويصفه هما » ويقول : اليوم يأتيى| طعام من صفته كيت وكيت » فيجدانه كا أخبرهما ء ويجعل ذلك تخلیصاً إلى أن يذكر 
ها التوحيد ء ویعرض علیھم| الإيمان ء ويزينه ما » ويقبح لما الشرك بالله » وهذه طريقة على كل ذي علم أن يسلكه امع 
الجهال والفسقة إذا استفتاه واحد منهم » أن يقدم الإرشاد والموعظة والنصيحة أولاً » ويدعوه إلى ما هو أولى به وأوجبه عليه 
ما استفتى فيه ء ثم يفتيه بعد ذلك » وفيه أن العالم إذا جهلت منزلته في العلم » فوصف نفسه با هو بصدده وغرضه أن 
يقتبس منه ء وينتفع به في الدين لم يكن من باب التزكية بتأويله ببيان ماهيته وكيفيته » لأن ذلك يشبه تفسير المشكل › 
والإعراب عن معاينة انتهى . وهذا الذي قاله الزخشري يدل على أن إتيان الطعام يكون في اليقظة » وهو قول ابن 
جريج ء قال : أراد يوسف : لا يأتيكى| في اليقظة ترزقانه ء إلا نبأتى) منه بعلم ء وبما يؤول إليه أمرکما قبل أن يأتيى) » 
فعلى هذا أراد أن يعلمهم أنه يعلم مغيبات لا تتعلق بالرؤيا ء وهذا على ماروي أنه نبىء في السجن » وقال السدي وابن 
إسحاق : لما علم من تعبير منامه ء رأى الخبز أنها تؤذن بقتله ء أخذ في غير ذلك الحديث تنسية لما أمر ا منام » وطماعیة في 
إيمانما » ليأخذ المقتول بحظه من الإيمان وتسلم له آخرته » فقال فما معلناً بعظيم علمه للتعبير : إنه لا جیئکما طعام في 
یومکما . تريان إنکما رزقتماہ إلا أعلمتكا بتأويل ذلك الطعام » أي : با يؤول إليه أمره في اليقظة . قبل أن يظهر ذلك 
التأويل الذي أعلمكا به » فروي أنه قالا له : ومن أين لك ما تدعيه من العلم » وأنت لست بكاهن ولا منجم ء فقال ما 
( ذلك مما علمني ربي ) والظاهر أن قوله ( لا يأتيى) ) إلى آخره أنه في اليقظة ء وأن قوله ( مما علمني ربي ) دليل على أنه إذ 
ذاك كان نبياً يوحى إليه » والظاهر أن قوله ( إني تركت ) استثناف إخبار با هو عليه » إذ كانا قد أحباہ وكلفا بحبه » 
وبحسن أخلاقه ليعلمهم| ما هو عليه ء من تخالفة قومهها ء فیتبعاہ ء وني الحديث « لأن هدي الله بك رجلا واحداً خير لك 
من حمر النعم ٤ء‏ وعبر ب ب( تركت ) مع أنه لم يتشبث يتشبث بتلك الملة قط . إجراء للترك مجرى التجنب من أول حالة . 
واستجلاباً لما > لأن يتركا تلك الملة التي كانا فيها » ويجوز أن يكون ( إني تركت ) تعليلاً ما قبله > أي : علمني ذلك 
وأوحى إليّ » > لأني رفضت ملة أولئك » واتبعت ملة الأنبياء » وهي الملة الحنيفية ء وهؤلاء الذين لا يؤمنون : هم أهل 
مصر » ومن كان الفتيان على دينهم » ونبه على أصلين عظيمين ء وهما الإيمان بالله ء والإيمان بدار الجزاء » وكررهم على 
سبيل التوكيد وحسن ذلك الفصل ء وقال الزخشري : وتكريرهم للدلالة على أنہم خصوصا كافرون بالآخرة » وأن 
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غيرهم مؤمنون بها » ولتوکید كفرهم با جزاء » تنبيهاً على ما هم عليه من الظلم والكبائر التي لا يرتكبها إلا من هو كافر بدار 
الجزاء انتهى . وليست عندنا هم تدل على ا خصوص . وباقي ألفاظه ألفاظ المعتزلة ء ولا ذكر أنه رفض ملة أولئك » ذكر 
اتباعه مل آبائه ء ليريه) أنه من بيت النبوة ء بعد أن عرفھ| أنه نبي با ذكر من إخباره بالغيوب » لتقوى رغبتھم| في الاستماع 
إليه واتباع قوله ء وقرأ الأشهب العقيلي والكوفيون ( آبائيّ ) بإسكان الياء ء وهي مروية عن أبي عمرو ء ( ما كان لنا ) ما 
صح ولا استقام لنا معشر الأنبياء » أن نشرك بالله من شيء عموم في الملك والجني والإنسي ء فكيف بالصنم الذي لا یسمع 
ولا يبصر » فشيء يراد به المشرك » ويجوز أن یراد به المصدر » أي کت 
متعلقاته » ومن زائدة ء لأنہا في حيز النفي » إذ المعنى ما نشرك بالله شيئاً » والإشارة بذلك إلى شركهم وملتهم ء أ 

ذلك الدين والشرع الل E TS‏ 
وسائط بين الله وعباده ( وعلى الناس ) أي : على ا مرسل إليهم إذ يساقون به إلى النجاة حيث أرشدوهم إليه » وقوله ( لا 
یشکرون ) أي : لا يشكرون فضل الله » فيشركون ولا ينتبهون » وقيل : ذلك من فضل الله علينا ء لأنه نصب لنا الأدلة 
التي ننظر فيها ونستدل بها امي ہہ ہو بے O RT‏ 
اتباعاً لأهوائهم ؛ فيبقون كافرين غير شاكرين » © يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما 
تعبدون من دونه إلا أسياء سميتموها آنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحکم إلا له أمر أن لا تعبدوا إلا إياه ذلك 
الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون 4 ما ذكر ما هو عليه من الدين الحنيفي تلطف في حسن الاستدلال على فساد ما 
عليه قوم الفتيين من عبادة الأصنام ء فناداهما باسم الصحبة في المكان الشاق الذي تخلص فيه المودة وتتمحض فيه 
النصيحة ء واحتمل قوله ( يا صاحبي السجن ) أن یکون من باب الإضافة إلى الظرف » والمعنى : يا صاحبي في 
السجن » واحتمل أن يكون من إ إضافته إلى شبه المفعول > كأنه قيل : يا ساكني السجن ؛ كقوله : 8 سات :و 
وط أصحاب الجنة © [ الحشر : آية ٠١‏ ] ء ثم أورد الدليل على بطلان ملة قومھم بقوله ( أأرباب ) فأبرز ذلك في صورة 
الاستفهام حتى لا تنفر طباعهم| من المفاجأة بالدلیل من غير استفهام > وهكذا الوجه في محاجة الجاهل أن يؤخذ بدرجة يسيرة 
من الاحتجاج يقبلها » فإذا قبلها لزمته عنها درجة أخرى فوقها ء ثم كذلك إلى أن يصل إلى الإذعان بالحق وقابل تفرق 
أربابهم بالواحد ء وجاء بصفة القھار تنبيهاً على أنه تعالى له هذا الوصف الذي معناه الغلبة والقدرة التامة » وإعلاماً بعرو 
أصنامهم عن هذا الوصف الذي لا ينبغي أن يعبد إلا المتصف به » وهم عالمون بأن تلك الأصنام جماد ء والمعنى : أعبادة 
أرباب متكاثرة في العدد خير أم عبادة واحد قهار وهو الله » فمن ضرورة العاقل يرى خبریة عبادته » ثم استطرد بعد 
الاستفهام إلى إخبار عن حقيقة ما يعبدون » والخطاب بقوله ( ما تعبدون ) لما ولقومھم| من أهل » ومعنى ( إلا آسماء ) 
أي : ألفاظاً أحدئتموها أنتم وآباؤكم » فهي فارغة لا مسميات تحتها » وتقدّم تفسير مثل هذه الجملة في الأعراف . ( إن 
الحكم إلا لله ) أي ليس لكم ولا لأصنامكم حكم » ما الحكم في العبادة والدين إلا لله » ثم بين ما حكم به فقال ( أمر أن 
تعبدوا إلا إياه ) ومعنى القيم : الثابت الذي دلت عليه البراهين ء لا يعلمون بجهالاتهم وغلبة الكفر عليهم ؛ « يا 
صاحبي السجن أما أحدكا فيسقي ربه خمراً وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان ٭ 
وقال للذي ظنّ أنه ناج منہما اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بضع سنین 4 ما ألقى إلیھما ما كان 
أهم وهو أمر الدين رجاء في إياني) ناداهما ثانیاً لتجتمع أنفسه) لسماع الجواب » فروي أنه قال لبن : أمّا أنت فتعود إلى 
مرتبتك وسقایة ربك » وما رأيت من الكرامة وحسنها هو الملك وحسن حالك عنده » وأما القضبان الثلاثة فإنها ثلاثة أيام ء 
تمضي في السجن ثم تخرج وتعود إلى ما كنت عليه » وقال لملحب : أما أنت فا رأيت من السلال ثلاثة أيام » ثم تخرج 
فتصلب » فروي أنه قالا : ما رأينا شيئاً وإنما رأينا شيكاً وإنما تحالمنا لنجرّبك » وروي : أنه لم يقل ذلك إلا الذي حدثه 
بالصلب . وروي : أنه رأيا ثم أنكرا ء [ وقرأ الجمهور ( فيسقي ربه ) من سقى » وفرقة ( فيسقي ) من أسقى . وهما 
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لغتان بمعنى واحد ‏ وقرىء في السبعة ‏ نُسقيكم 4 وف نسقيكم » [ النحل : آية ]٦٦‏ ء وقال صاحب اللوامح : 
سقی وأسقى بمعنى واحد في اللغة ء والمعروف أن سقاه ناوله ليشرب » وأسقاه : جعل له سقيا ونسب ضم الفاء لعكرمة 
والجحدري » ومعنی ( ربه ) سيده » وقال ابن عطية : وقرأ عكرمة والجحدري ( فیسقی ربه خراً) بضم الياء وفتح 
القاف ؛ أي : ما يرويه ء وقال الزتخشري : وقرأ عكرمة ( فَيُسْقَى ربه ) سى ما يروى به على البناء للمفعول ] ثم 
أخبرهما يوسف ۔ عليه السلام - عن غيب علمه من قبل الله أن الأمر قد قضى ووافق القدر » وسواء كان ذلك منکما حلم أو 
تحالم ء وأفرد الأمر وإن كان أمر هذا ء لأن المقصود إنما هو عاقبة أمرهما الذي أدخلا به السجن » وهو اتہام الملك إياهما 
بسمه » فرأيا ما رأيا ء أو تحالما بذلك فقضيت وأمضيت تلك العاقبة ء من نجاة أحدهما وهلاك الآخر » ( وقال ) أي 
يوسف ( للذي ظن ) أي : أيقن هوء أي : يوسف ( أنه ناج ) وهو الساقي » ويحتمل أن يكون ( ظن ) على بابه » 
والضمیر عائد على ( الذي ) وهو الساقي . أي : ما أخبره يوسف ما أخبرہ ترجح عنده أنه ينجو » ويبعد أن يكون الظن 
على بابه » ويكون مسندا إلى يوسف على ما ذهب إليه قتادة والزخشري ء قال قتادة : الظن هنا على بابه ء لأن عبارة الرؤيا 
ظن » وقال الزنخشري : الظان هو يوسف - عليه السلام ‏ إن كان تأويله بطريق الاجتھاد . فيبعد , لأن قوله : ( قضي 
الأمر ) فيه تحتم ما جرى به القدر وإمضاؤه » فيظهر أن ذلك بطريق الوحي إلا إن حمل ( قضي الأمر ) على قضي كلامي 
وقلت ما عندي » فيجوز أن يعود على يوسف ہء فالمعنى : أن یوسف ۔ عليه السلام قال لساقي الملك حين علم أنه سيعود 
إلى حالته الأولى مع الملك ( اذكرني عند الملك ) ء أي : بعلمي ومكانتي » وما أنا عليه ما آتاني الله ء أو اذكرني بمظلمتي وما 
امتحنت به بغير حق » وهذا من يوسف على سبيل الاستعانة والتعاون في تفريج كربه » وجعله بإذن الله وتقديره سببا 
للخلاص » كما جاء عن عیسی - عليه السلام - ل من أنصاري إلى الله 4[ الصف : آية ١4‏ ] » وكا كان الرسول يطلب 
من يحرسه » والذي أختاره أن يوسف إنما قال لساقي الملك ( اذكرني عند ربك ) ليتوصل إلى هدايته وإيمانه باللہ ء كا 
توصل إلى إيضاح الحق للساقي ورفيقه ء والضمیر نی ( فأنساه ) عائد على الساقي ء ومعنى ( ذكر ربه ) ذكر يوسف لربه » 
والإضافة تكون بأدنى ملابسة » وإنساء الشيطان له با يوسوس إليه من اشتغاله حتی يذهل عما قال له يوسف لا أراد الله 
بيوسف من إجزال أجره بطول مقامه في السجن ‏ و( بضع سنین ) مجمل ء فقيل : سبع » وقيل : اثنا عشر » والظاهر أن 
قوله ( فلبث في السجن ) إخبار عن مدّة مقامه في السجن منذ سجن إلى أن أخرج » وقيل : هذا اللبث هو ما بعد خروج 
الفنيين » وذلك سبع » وقيل : ستتان ء وقيل : الضمير في ( أنساه ) عائد على يوسف » ورتبوا على ذلك أخبارا لا تليق 
نسبتها إلى الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام 8 وقال الملك إني أرى سبع بقرات سان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات 
خضر وأخر يابسات يا أيها الملا أفتوني في رؤياي إن کنتم للرؤيا تعبرون ٭ قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام 
بعالمين ٭ لما دنا فرج يوسف ۔ عليه السلام ‏ رأى ملك مصر الريان بن الوليد رؤيا عجيبة هالته ء فرأى سبع بقرات سان 
خرجن من نهر يابس » وسبع بقرات عجاف , فابتلعت العجاف السمان » ورأى سبع سنبلات خضر قد انعقد حبها » 
وسبعا أخر يابسات قد استحصدت وأدركت » فالتوت اليابسات على الخضر حتى غلبن عليها ء فلم يجد في قومه من يحسن 
عبارتها ( أرى ) يعني في منامه ء ودل على ذلك ( أفتوني في رؤياي ) و( أرى ) حكاية حال » فلذلك جاء بالمضارع دون 
رأيت ء و( سهان ) صفة لقوله ( بقرات ) ميز العدد بنوع من البقرات وهي السمان منه لا بجنسهن » ولو نصب صفة لسبع 
لكان التمييز بالجنس لا بالنوع ء ويلزم من وصف البقرات بالسمن وصف السبع به » ولا يلزم من وصف السبع به وصف 
الجنس به » لأنه يصير المعنى : بها ف ا ات سانا وفرق بين قولك : عندي ثلاث رجال کرام ء وثلاثة رجال 
كرام ء لأن المعنى في الأول : ثلاثة من الرجال الكرام ء فيلزم كرم الثلاثة ء لأنہم بعض من الرجال الكرام ء والمعنى في 
الثاني : ثلاثة من الرجال كرام » فلا يدل على وصف الرجال بالكرم » ولم يضف ( سبع ) إلى ( عجاف ) لأن اسم العدد لا 
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يضاف إلى الصفة إلا في الشعر ‏ إنما تتبعه الصفة » وثلائة فرسان وخمسة أصحاب من الصفات التي أجريت مجرى 
الأسماء . ودل قوله ( سبع بقرات ) على أن السبع العجاف بقرات » كأنه قيل : سبع بقرات عجاف » أو بقرات سبع 
ا عجاف » وجاء جمع عجفاء عل اتی وقاسه علق كه اة أو خض عل عل نيان لال فيه :وقد مل 
النقيض على النقيض > كبا مل النظير على النظير ء والتقسيم في البقرات يقتضي التقسيم في السنبلات » فيكون قد حذف 
اسم العدد من قوله ( وأخريابسات ) لدلالة قسميه وما قبله عليه > فيكون التقدير : وسبعاً أخر يابسات ولا يصح أن یکون 
( وأخر ) مجروراً عطفاً على ( سنبلات خضر ) » او يد سے EL‏ 
كان مباينا ( لسبع ) » فتدافعا » بخلاف أن لو كان التركيب : سبع سنبلات خضر ويابسات » فإنه كان يصح العطف » 
ويكون من توزيع السنبلات إلى خضر ویابسات ‏ و( ال ملأ ) أشراف دولته » وأعیانہم الذين بحضرون عند الملك » وقرأ 
أبو جعفر بالإدغام في الرؤيا وبابه بعد قلب الهمزة واوا » ثم قلبھا ياء لاجتماع الواو والیاء » وقد سبقت إحداهما بالسكون » 
ونصوا على شذوذه ء لأن الواوهي بدل غير لازم » واللام في الرؤيا مقوية لوصول الفعل إلى مفعوله إذا تقدم عليه » فلو 
تأخر لم بحسن ذلك » بخلاف اسم الفاعل فإنه لضعفه قد تقوى بها ء فتقول : زيد ضارب لعمرو فصيحا » والظاهر أن 
خبر( كنتم ) هوقوله ( تعبرون ) » وأجاز الزخشري فيه وجوهاً متكلفة ء أحدها : أن تكون الرؤيا للبيان قال : كقوله : 
« وكانوا فيه من الزاهدين € [ يوسف : آية ٠١‏ ] ء فتتعلق بمحذوف تقديره : أعني فيه ء وكذلك تقدير هذا : إن كنتم 
أعنی الرؤيا تعبرون » ويكون مفعول ( تعبرون ) محذوفاً تقديره : تعبرونها ء والثاني : أن تكون الرؤيا خب ركان » قال : كما 
تقول :+ كان قلات هذا ای إذا كان مسلا متكا مته + وترون خيرا آخر+ او غالا والثالك: + أن يمن 
تعبرون معنى فعل يتعدى باللام كأنه قیل إن کنتم تنتدبون لعبارة الرّؤیا ء وعبارة الرّؤيا مأخوذة من عبر الہر إذا جازه من 
شط إلى شط » فكان عابر الرّؤيا ينتهي إلى آخر تأويلها » وعبر الرؤیا بتخفيف الباء ثلاثباً » وهو المشهور ء وأنكر بعضهم 
التشديد » وأنشد ا برد في الكامل قول الشاعر : 
بْب بب ئُمْ عَبَرَْئهَا نے للاخلام عبار 
و( أضغاث ٠)‏ جمع ضغث » أي : تخاليط أحلام ‏ وهي ما يكون من حديث النفس , أو وسوسة الشيطان » أو 
مزاج الإنسان ‏ وأصله : أخلاط النبات استعير للأحلام » وجمعوا الأحلام » وأن رؤياه واحدة إما باعتبار متعلقاتها ء إذ 
هي أشياء ء وإما باعتبار جواز ذلك » كما تقول : فلان يركب الخيل » وإن لم يركب إلا فرساً واحداً تعليقاً بالجنس ٠‏ وإما 
بكونه قص عليهم مع هذه الرّؤيا غيرها ء والأحلام : جمع حلم » و( أضغاث ) خبر مبتدأ محذوف » أي : هي أضغاث 
أحلام > والظاهر أنہم نفوا عن أنفسهم العلم بتأويل الأحلام > أي : لسنا من أهل تعبير الرَؤيا ء ويجوز أن تكون الأحلام 
المنفي علمها أرادوا بها الموصوفة بالتخليط والأباطيل ء أي : وما نحن بتأويل الأحلام التي هي أضغاث بعالمين ء أي : لا 
يتعلق علم لنا بتأويل تلك » لأنه لا تأويل لها ء إنما التأويل للمنام الصحيح ء فلا يكون في ذلك نفي للعلم بتأويل المنام 
الصحيح . ولا تصور علمهم ء والباء في ( بتأويل ) متعلقة بقوله ( بعالمين ) . 


١‏ و نے مہ 


7 -7 مت تک 


(۲) أضغاث أحلام : الرّویَا التي لا يصح تأويلها لاختلاطها . والض٘غٹ : ا لم الذي لا تأويل له ء ولا خير فيه ء والجمع أضغا 
لسان العرب 709١/85‏ . 


فين سرت سمان د ا سبَمعِجَافوسبع مھ خر ات 
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عل قا ما حطک لِد روَد وس عَن نشور حش یلو الاه ین سو 
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اننا ومر آلکخ رة حر رين ءامنوا ایتشر © و کے 
قد حَلَوا سے عليه فعرفھع وهم لمشکروں لاوما جه 2 شم ھا زوا نياخ گم لي 


کرت َقوف الكل ونأ کم ا هن لر اون پولا کل لک عندى دلا 


م ل عرس ہر سح عر 


e‏ ء سا د۶ ک ہو 
تضربوت لیا قالواسۂاود عن آساه ولا لفَعِلُونَ و اليه جم لاص عتمم راهم 
ر کہ > ETL û‏ د 4 
مله بعرف و اذا انعلبواإِق ۳ے غوت ل فلم رَجَعُوأ ِلك ایم :27 
یما لکت ازل مما کال مُلَحِظونَ © ١‏ اَل مث کا 
صرے سم سے 2 2 2-۰ 1 
ےٹک لا یوین ڑ1 كيط رف هوارحم 91 
(أمه)يأمه أمهأوأمها: نسي» (يغاث) يحتمل أن يكونمن الغوث» وهوالفرجيقال: أغائهم الله فرج عنہمء 
ويحتمل أن يكون من الغيث » تقول : غيثت البلاد إذا أمطرت . ومنه قول الأعرابية : 
الخطب ا الشان والأمر الذي فيه خطر . ويجمع على خطوب قال : 
وَمَاالْمَر مَاوَامَفْ حَُافَةٌنَقَيِهِ بمُذرك أَظْرَافٍ الْخُطُوبٍ ول آلي() 
)١(‏ البيت من الطويل لامرىء القيس ء انظر ديوانه ( ٠٤١‏ ) . 


سورة یوسف/ الآيات : ٦٦- ٥٤‏ می یس یا وشلا المت ارج ا يتلاب ساس جمدم بي یی تسا ا 

( حصحص )۶( ') تبین بعد الخفاء قاله الخد . ء وقيل : مأخوذ من ا حصة » حصحص ا حق بانت حصته من حصة 
الباطل ‏ وقيل : ثبت واستقر ‏ ويكون متعدياً من :حصحص البعبر القی ثفناته للإناخة ¿ قال : 

خصخصٌ" ف ہم لصف ناتيت 

الجهاز : ما يحتاج إليه المسافر من زاد ومتاع وكل ما يحمل » وجهاز العروس ما يكون معها من الأثاث والشورة ء 
وجھاز اميت ما يحتاج إليه في دفنه ٠‏ الرحل : ما على ظهر المركوب من متاع الراكب أو غيره » وجمعه رِحال في الكثرة ء 
انكل ف القلة ء مار : يمير » رأ اد يمير إذا جلب الخير » وهي الميرة قال : 

ھت ے ھتہ جج چل كانه E‏ 


بھ سح ییحی سس مھت 
الجمل لعمومہ ‏ ويمتنع على الأشهر لترادفه ء وفي لغة تكسر باؤه » ويجمع في القلة على أبعرة » وني الكثرة على بعران » 
« وقال الذي نجا منها وادّكر بعد أمة أنا أنبئكم بتأويله فأرسلون يوسف أيها الصدیق أفتنا نی سبع بقرات سان يأكلهن 
سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخر يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون ٭ قال تزرعون سبع سنین دأباً فیا 
رز ساد سا E‏ س یش ری سو 
ثم يأتي من بعد ذلك عام فيه يغاث الناس وفيه يعصرون € ما استثنى الملك فی رؤياه » وأعضل على ا لا تأويلها ء تذكر 
الناجي من القتل ء وهو ساقي الملك یوسف وتأويل رؤياه ورؤيا صاحبه ء وطلبه إليه ليذكره عند الملك ( واذّكر ) أي 
تذكر ما سبق له مع يوسف ( بعد أمة ) » أي : مدّة طويلة » والجملة من قوله : ( وادكر ) حالية » وأصله : واذتكر » 
أبدلت التاء دالا وأدغمت الذال فيها » فصار : ادكر وهى قراءة الجمهور » وقرأ الحسن ( واذکر ) بإبدال التاء ذالاً » 
وإدغام الذال فيها ء وقرأ الأشهب العقيلي ( بعد إِمّ ) بکسر الهمزة » أي : بعد نعمة أنعم عليه بالنجاة من القتل » وقال 
ابن عطية : بعد نعمة أنعم الله بها على يوسف في تقريب إطلاقه » والأمة : النعمة قال : 


أ ٦‏ ری دا إِمَةٍأَضبَححذ بے أفَحَرَكُهُ ايام وُي كنا ميا 
قال الأعلم : الأمة النعمة » والحال الحسنة ء وقرأ ابن عباس وزيد بن علي والضحاك ئ وقتادة وأبو رجاء وشبيل بن 


عزرة الضبعي وربيعة بن عمر و( بعد امه ) به چہ اشمزة وات حفقة راء > وكذلك قرأ ابن عمر ومجاهد وعكرمة واختلف 
عنهم » وقرأ عكرمة » ایشا ماهد رشا بن عزرة وة اقم ره الیم مصدر أمه على غير قياس » وقال 


. الحصحصة : بيان الحق بعد كتمانه » وقد حَصٌحص ولا يقال حصحص‎ )١( 
. ۹۰۰/۲ لسان العرب‎ 
ثفناته : اللْفنةُ من البعير» والناقة : الركبة وما مس الأرض من کِركِرَیّه وسعداناته وأصول أفخاذه . وفي الصحاح : هوما يقع على الأرض‎ )٢( 
١ من أعضائه إذا استناخ وغلظ 2 كالركبتين وغيرهما‎ 
: وهذا صدر بيت » نسبه ابن منظور لحميد بن ثور وعجزه‎ 


انظر لسان العرب 58/١‏ ( حصص ) . 
(۳) البیت من الوافر » ونسبه ابن منظور في اللسان ۳۳۱۲/٥‏ لغوث نقلاً عن ابن بري » ونسب للعامري . وانظر التهذيب ۱۷۷/۸ غوث 
والصحاح ۲۸۹/۱ غوث وتفسير الطبري ١57/15‏ . 
)٤(‏ البيت من الطويل لم أهتد لقائله » انظر روح المعاني ٠٠۳/۱۲‏ . 


E 1€‏ اناا یں ولا نب لوبق ا بن ود کیا مود a‏ انيف کی ویو لزت وا وی کی کی او EÊ‏ او ہت كن ار م سی یی سورة يوسف/ الآيات : ٦٤ ٤٥‏ 


الزخشري : ومن قرأ بسكون ا میم فقد أخطأ انتهى . وهذا على عادته في نسبته الخطأ إلى القراء ء ( أنا أنبئكم بتأويله ) 
أي سس سی لمن حيبي > شی شور ور یھ سور تی 
مصحف أي ( فأرسلون ) أي : ابعثوني إليه لأسأله ومروني باستعباره » استأذن في المضي إلى یوسف » فقال ابن عباس : 
كان في السجن في غير مدينة الملك » وقيل : كان فيها ء ويرسم الناس اليوم سجن يوسف في موضع على النيل بينه وبين 
الفسطاط ثانية أميال ‏ وفی الكلام حذف التقدير : فأرسلوه إلى يوسف فأتاه فقال ء و( الصديق ) بناء مبالغة ء كالشريب 
والسكير » وکان قد صحبه زماناً وجرب صدقہ في غير ما شيء كتأويل رؤياه ورؤيا صاحبه » وقوله ( لعلي أرجع إلى الناس ) 
أي : بتفسير هذه الرؤيا ء واحترز بلفظة ( لعلي ) لأنه ليس على يقين من الرجوع إليهم » إذ من الجائز أن يخترم دون بلوغه 
إليهم ء وقوله ( لعلهم يعلمون ) كالتعليل لرجوعه إليهم بتأويل الرؤيا ء وقيل : لعلهم يعلمون فضلك ومكانك من 
العلم ‏ فيطلبونك ويخلصونك من محنتك » فتكون لعل كالتعليل لقوله ( آفتنا  )‏ ( قال تزرعون ) إلى آخره تضمن هذا 
الكلام من يوسف ثلاثة أنواع من القول » أحدها : تعبير بالمعنى لا باللفظ » والثاني : عرض رأى وأمر به » وهو قول 
( فذروه في سنبله ) » والثالث : الإعلام بالغيب في أمر العام الثامن قاله قتادة ء قال ابن عطية : ويحتمل هذا أن لا يكون 
غيبا ء بل علم العبارة أعطى انقطاع الخوف بعد سبع » ومعلوم أنه الأخصب انٹھی . والظاهر أن قوله ( تزرعون سبع 
سنين دأباً ) حبر » أخحبر أنہم تتوالی لهم هذه السنون السبع » لا ينقطع فيها زرعهم للري الذي يوجد ء وقال الزغشري : 
( تزرعون ) خبر في معنى الأمر ء كقوله ( تؤمنون باللہ ورسوله وتجاهدون ) وإنما بخرج الأمر في صورة الخبر للمبالغة في 
إيجاب إنجاز ا مور به » فيجعل كأنه وجد فهو يخبرعنه . والدليل على كونه في معنی الأمر قوله ( فذروه في سنبله ) انتهى . 
ولا يدل الأمر بتركه في سنبله على أن ( تزرعون ) في معنى ازرعوا > بل ( تزرعون ) إخبار غيب بما يكون منهم من توالى 
الزرع سبع سنين » ہر لاہ ور یو ہد سس مو رتا 
وقرأ حفص ( دأباً) بفتح الهمزة » والجمهور بإسكانها ء وہما مصدران لدأب » وانتصابه بفعل حذوف من لفظه ء > أي 
تدابوك دابا فهو متصرب غل الصنقت وعندالمزه ب و تزرعرن ‏ عق 0 یھ 0م" 
وقيل : مصدرفی موضع ا حال » أي : دائبین » أوذوي داب حالاً من ضمیر( تزرعون ) و( ما ) في قوله ( فما حصدتم ) 
شرطية » أو موصولة بذروه في سنبله » إشارة برأي نافع بحسب طعام مصر وحنطتها التي لا تبقى عامين بوجه إلا بحيلة 
إبقائها في السنبل مور مسارم ھ تار رت وہ مشاہ مم رود وس 
ويتركب ويؤكل الأقدم ء فالأقدم . فإذا جاءت السنون الجدبة تقوت الأقدم فالأقدم من ذلك المدخر » وقرأ السلمي ( نما 
يأكلون ) بالياء على الغيبة » أي ات و الور ساد : سبع سنين شداد » لدلالة قوله 
( سبع سنين ) عليه » وأسند الأكل الذي في قوله ( يأكلن ) على سبيل المجاز من حيث إنه يؤكل فيه > كما قال : © والنهار 
مبصراً © [ يونس : آية 717 ] » ومعنى ( تحصنون ) تحرزون وتخبئون مأخوذ من الحصن, وهو الحرز والملجأ » وقال 
ابن عباس ومجاهد والجمهور ( يغاث ) من الغيث » وقيل : من الغوث وهو الفرج » ففي الأول بني من ثلاثي, وفي الثاني 
من رباعي تقول : غاثنا الله من الغيث » وأغاثنا من الغوث » وقرأ الأخوان ( تعصرون ) بالتاء على الخطاب » وباقي 
السبعة بالياء على الغيبة » والجمهور على أنه من عصر النبات كالعنب والقصب والزيتون والسمسم والفجل وجميع ما 
يعصر » ومصر بلد عصیر لأشياء كثيرة ء وا حلب منه لأنه عصر للضروع ء وروی : أنهم لم يعصروا شيئاً مدة الجدب ء 
لط ولج یو بر یھر کت ل 
ادا فر ماك ,ولد كان عة الات جود 


. عصر)‎ ( ۲۹٦۹/٤ واللسان‎ ۱۳۱/۱١ البيت من الخفيف » انظر مجاز القرآن ۳۱۳/۱ تفسير الطبري‎ )١( 


سورة يوسف/ الآيات : ٦٦- ٦٤‏ کی ید پا کی کی ری کی جو یر عو بی ا ہق و وا تچ O‏ وہ و کی BAIR OM REE e‏ ار ا کت IE‏ 1۹۵ 


فالمعنى : ینجون بالعصرة ء وقرأ جعفر بن محمد والأعرج وعیسی البصرة ( يُعْصَرون ) بضم الياء وفتح الصاد مبنيا 
للمفعول :ورعن سی ايضار( عضر وق بالا عل الخطات سا المفعول + ومح :. جرت من عضيره إذا اجام وهو 
مناسب لقوله ( يغاث الناس ) » وقال ابن المستنير : معناه : يمطرون من أعصرت السحابة ماءها عليهم › > فجعلوا 
معصرین مجازاً بإسناد ذلك إليهم » وهو للماء ء الذي يمطرون به ء وحكى النقاش : أنه قرىء ( بُعصون ) بضم الياء وكسر 
الصاد وشڈھاء من عصر مشدّداً للتكثير › وقر أزيد بن علي ( وفيه ټعصرون ) بكسر التاء العين والصاد وشدها › 
وأصله : تعتصرون » فأدغم التاء في الصاد » ونقل حركتها إلى العين ‏ وأتبع حركة التاء لحركة العين » واحتمل أن يكون 
من اعتصر العنب ونحوه ومن اعتصر ببعنی نجا قال الشاعر : 

لَوْبِعَيْرالْمَاهِحَقِي شرق كنت كَالْعَضَانٍ بِالْمَاءٍ اعْتِضَارِي0) 

أي : نجاتي » تأول یوسف عليه السلام ‏ البقرات السمان والسنبلات الخضر بسنين مخصبة » والعجاف 
والیابسات بسنين مجدبة » ثم بشرهم بعد الفراغ من تأويل الرؤيا بمجيء العام الثامن مباركا خصیبا كثير الخير غزير النعم ء 
وذلك من جهة الوحي . وعن قتادة زاده الله علم سنة ء والذي من جهة الوحي هو التفضيل بحال العام بأنه ( فيه يغاث 
الناس وفيه يعصرون ) » وإلا فمعلوم بانتھاء السبع الشداد بحيء الخصب » ل وقال الملك ائتوني به فلما جاءه الرسول قال 
ارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة اللاتي قطعن أيديين إن ري بكيدهن عليم ٭ قال ما خطبكن إذ راودتن يوسف عن 
نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء قالت امرأة العزيز الآن حصحص الحق أنا راودته عن نفسه وإنه لمن الصادقين »* 
في الكلام حذف تقديره : فحفظ الرسول ما أول به يوسف الرؤيا ء وجاء إلى الملك ومن أرسله » وأخبرهم بذلك وقال 
الملك » وقال ابن عطية : في تضاعيف هذه الآيات محذوفات يعطيها ظاهر الکلام ء ويدل عليها ء والمعنى : فرجع 
الرسول إلى الملك ومن مع الملك . فنص عليهم مقالة يوسف » فرأى الملك وحاضر وہ نبل التعبير وحسن الرأي » وتضمن 
الغيب في أمر العام الثامن مع ما وصفه به الرسول من الصدق في ا نام المتقدم » فعظم يوسف في نفس الملك ؛ وقال 
( اثتوني به ) فلما وصل الرسول في إخراجه إليه وقال إن الملك قد أمر بأن تخرج إليه قال له ( ارجع إلى ربك ) أي : إلى 
الملك . وقل له ( ما بال النسوة ) ومقصد يوسف عليه السلام إنما كان » وقل له يستقصي عن ذنبي وينظر في أمري هل 
سجنت بحق أو بظلم ؟ وكان هذا الفعل من يوسف اناءة وصبراً وطلباً لبراءة الساحة ‏ وذلك أنه فيا روي : خشی أن" 
يخرج وينال من الملك مرتبة ویسکت عن أمر دينه صفحاً ‏ فيراه الناس بتلك العين أبداً ء ويقولون : هذا الذي راود امرأة 
مولاه ء فأراد یوسف ۔ عليه السلام ‏ أن يبين براءته » ويتحقق منزلته من العفة والخير ء وحينئذ يخرج للإحظاء والمنزلة › 
وقال الزخشري : إنما تأنى وتثبت في إجابة الملك » وقام سوال السبوة لتظهر براءة ساحته عا فرق يه وسجن فيه ء لئلا 
يتسلق به الحاسدون إلى تقبيح أمره عندہ ويجعلوه سلا إلى حط منزلته لدية » ولغلا يقولوا : ما خلد في السجن سبع سنين إلا 
لأمر عظيم وجرم كبير حق به أن یسجن ويعذب ويكشف سره » وفيه دليل على أن الاجتهاد في نفي التهم واجبة وجوب 
إبقاء الوقوف في مواقفها ء قال عليه السلام -« من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يقفن مواقف التهم » انتهى . ولأجل 
هذا كان الزمحشري وكان مقطوع الرجل قد أثبت على القضاة أن رجله لم تقطع في خيانة ولا فساد . وكان يظهر ذلك 
المكتوب في كل بلد دخله خوفاً من تہمة السوء ء وإنما قال : سل الملك عن شأن النسوة » ولم يقل : سله أن يفتش عنہن ء 
لان السؤال مما مبيج الإنسان ويحركه للبعث عما سئل عنه » فأراد أن يورد عليه السؤال » ليجري التفتيش عن حقيقة 


55/7 عصر ) واللسان ۲۹۷۱/۰ والهمع‎ ( ٥٥/١ والتهذیب‎ ٣ البيت من الرمل . لعدي بن زيد » انظر ديوانه ۹۳ والكتاب‎ )١( 
. ۸۱/۲ والتصريح 104/۲ والدرر‎ 


٦٦٤- ٥٤ : عمطي كم جا دج رق مل وطن یا د رع کی کی جا مو الام وك بم در ور ا کا سورة يوسف/ الآيات‎ SE RES TSR دی‎ ۳1١ 


القصة » وقص ا حدیث حتى يتبين له براءته بياناً مكشوفاً » يتميز فيه ا حق من الباطل ء ومن كرم يوسف - عليه السلام - 
أنه لم يذكر زوج العزيز مع ما صنعت به ء وتسببت فيه من السجن والعذاب » واقتصر على ذكر المقطعات الأيدي » وقرأ 
أبو حيو وأبو يكر عن عامنم في رواية ( اله ) بض النون ہ وقرات فرقة اللاي ) بالا ء وکلاما مع التي ( إن 
رب ) ء أي : إن الله بکیدهنٌ عليم ء أراد لك ہوم من ا و چا 

كدنه ء وأنه بريء مما قذف به » أو أراد الوعيد مهن ء أو هو عليم بكيدهن فیجازیہن عليه » وقال ابن عطية : ويحتمل أن 

يريد بالرب العزيز مولاه » ففي ذلك استشهاد به وتقريع . وما ذكره ابن عطية من هذا الاحتمال لا يسوغ ء والضمیر في 
( بكيدهن ) عائد على النسوة المذكورات لا للجنس » لأا حالة توقيف على ذنب ( قال ما خطبكن ) في الكلام حذف 
تقديره : فرجع الرسول فأخبره با قال يوسف . فجمع الملك النسوة » وامرأة العزيز وقال ههن : ما خطبكن . وهذا 
استدعاء منه أن يعلمنه بالقصة . ونزه جانب يوسف بقوله ( إذ راودتن يوسف عن نفسه ) ومراودتهن له قولهن لیوسف : 
و مت یر ری رن ہر ری ہمرس رهام يناس عل ٹج ٍ 
الريبة ء ومن نزاهته عنہا ء وقال ابن عطية : أجاب النساء بجواب جيد » تظهر منه براءة أنفسهن جملة » وأعطين يوسف 
تعفن برا ب ودلك إن املك لا ید امن رار سر اص تی وساف ف ر أن يكون قولٰن ( حاش 
لله ) في جهة یوسف عليه السلام - وقوهن ( ما علمنا عليه من سوء ) ليس بإبراء تام » وإنما كان الإبراء التام وصف 
القصة على وجهها حتی يتقرر الخطأ في جهتهن ء فلا سمعت امرأة العزيز مقالتهن وحيدتهن عن الوقوع في الخزي › 
قالت : ( الآن حصحص الحق ) وقرىء ( حصجص ) على البناء للمفعول » أقرت على نفسها بالمراودة ء والتزمت 
الذنب » وأبرأت يوسف البراءة التامة ء ط ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا بدي كيد الخائنين ٭ وما أبرىء نفسي 
إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ري إن ربي غفور رحيم ¢ الظاهر أن هذا من کلام امرأة العزيز ء وهوداخل تحت قوله 
( قالت ) والمعنى ( ذلك ) الإقرار والاعتراف بالحق ( ليعلم ) يوسف أني لم أخنه فی غيبته والذب عنه وأرميه بذنب هو منه 
بريء » ثم اعتذرت عم| وقعت فيه ما يقع فيه البشر من الشهوات بقوها ( وما أبرىء نفسي ) والنفوس مائلة إلى الشهوات 
أمارة بالسوء » وقال الزتخشري ( وما أبرىء نفسي ) مع ذلك من ا حیانة فإني قد خنته حين قذفته » وقلت : ¥ ما جزاء من 
أراد بأهلك سوءاً إلا أن يسجن 4[ يوسف : آية ١0‏ ] » وأودعته السجن تريد الاعتذار ما کان منها » إن كل نفس لأمارة 
بالسوء إلا نفساً رحمها الله بالعصمة ( إن ربي غفور رحيم ) استغفرت رہا واسترحمته ما ارتكبت > ومن ذهب إلى أن قوله 
( ذلك ليعلم ) إلى آخره من كلام يوسف يحتاج إلى تكلف ربط بينه وبين ما قبله ء ولا دليل يدل على أنه من كلام یوسف ء 
فقال ابن جريج : في الكلام » تقديم وتأخير » وهذا الکلام متصل بقول يوسف ( إن ربي بكيدهن عليم ) وعلى هذا 
فالإشارة بقوله ( ذلك ) إلى إلقائه في السجن والتهاسه البراءة ء أي : هذا ليعلم سيدي أني لم أخنه » وقال بعضهم : إنما 
قال يوسف هذه المقالة حين قالت امرأة العزيز كلامها إلى قوها ( وإنه لمن الصادقین ) فالإشارة على هذا إلى قولها وصنع الله 
فيه » وهذا يضعف لأنه يقتضي حضوره مع النسوة عند الملك » فكيف يقول الملك بعد ذلك ( اثتوني به ) وفسر الزمحشري 
قرا عن ارجم سس : أي ذلك التثبت والتشمر لظھور البراءة ( ليعلم ) العزيز أني لم أخنه بظهر 
الغيب في حرمته ( وأن الله لا هدي كيد الخائنين ) لا ينفذه ولا يسدده ء وكأنه تعريض بامرأته في خيانتها في أمانة زوجها » 
ونه فى عالہ آمانة اله وحن ماعا مت ھی الات عل حيس ووو أن کن تد ا مانت ون لذ كان اتنا نا 
هدى الله كيده ولا سدّده » ثم أراد أن يتواضع لله وبہضم نفسه ‏ لثلا يكون ھا مزكياً ولحالها في الأمانة معجباً ء کیا قال 
الرسول ‏ پل - « أنا سيد ولد آدم ولا فخر » وليبين أن ما فيه من الأمانة ليس به وحده ء وإنما هو بتوفيق الله ولطفه 
وعصمته » فقال ( وما أبرىء نفسي ) من الزلل وما أشهد لها بالبراءة الكلية ء ولا أزكيها ( إن النفس لأمارة بالسوء ) » أراد 
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الجنس . أي : هذا الجنس يأمر بالسوء » ويحمل على ما فيه من الشهوات انتهى . وفيه تكثير وتحميل للفظ ما ليس فيه » 
ويزيد على عادته في خطابته ء ولا أحس الزمحخشري بإشكال قول من قال : إنه من كلام يوسف . قال ء فإن قلت : كيف 
صح أن يجعل من كلام يوسف » ولا دليل على ذلك » قلت : كفى بالمعنی دليلاً قائداً إلى أن يجعل من كلامه ونحوه ء 
قوله : ہل قال الملا من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فاذا تأمرون ٭ [ الشعراء : 
آية 0" ] » وهو من کلام فرعون يخاطبهم ويستشيرهم انتهى . وهذا ليس کم ذکر » إذ لا يتعين في هذا التركيب أن يكون 
من كلام فرعون ‏ بل هو من كلام الملا ء تقدمهم فرعون إلى هذه المقالة > فقالوا ذلك بعض لبعض ہ فيكون في قول 
فرعون ( يريد یہر رھ یھو و ہج 
اجتماع المقالتين ء و( بالغیب ) يحتمل أن يكون حالاً من الفاعل ء » أي : غائباً عنه » أومن الفعول > أي : غائباً عني > أو 
ظرفاً » أي : بمكان الغيب » والظاهر أن ( إلا ما رحم ربي ) استثناء متصل من قوله ( لأمارة بالسوء ) لأنه أراد الجنس بقوله 
( إن النفس ) فكأنه قال : إلا النفس التي رحمها ربي فلا تأمر بالسوء » فيكون استثناء من الضمير المستكن في ( أمارة ) 
ويجوز أن يكون مستثنى من مفعول ( أمارة ) المحذوف » إذ التقدير : لأمارة بالسوء صاحبها إلا الذي رحمه ربي » فلا تأمره 
بالسوء » وجوزوا أن يكون مستثنى من ظرف الزمان المفهوم عمومه من ما قبل الاستثناء » و( ما ) ظرفية إذ التقدير : 
لأمارة بالسوء ء مدة بقائها إلا وقت رحمة الله العبد وذهابه بها عن اشتهاء المعاصي » وجوزوا آل کرت اسا مقطا سا 
مصدرية » وذكر ابن عطية أنه قول الجمهور . أي : ولكن رحمة ربي هي التي تصرف الإساءة » © وقال الملك ائتوني به 
أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين ٭ قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم ٭ وكذلك 
مکنا ليوسف في الأرض يتبوأ منہا حيث نشاء نصيب برحمتنا من نشاء ولا نضيع أجر المحسنين ٭ ولأجر الآخرة خير للذين 
آمنوا وکانوا يتقون # روي : أن الرسول جاءه ء فقال : أجب الملك . فخرج من السجن ودعا لأهله ء اللهم عطف 
عليهم قلوب الأخيار ولا تعم عليهم الأخبار ء فهم أعلم الناس بالأخبار فی الواقعات » وكتب على باب السجن هذه منازل 
البلوى » وقبور الأحياء ؛ وشماتة الأعداء وتجربة الأصدقاء . ثم اغتسل وتنظف من درن السجن » ولبس ثيابا جددا ء فلم 
دخل على الملك قال : اللهم إني أسألك بخيرك من خيره ء وأعوذ بعزتك وقدرتك من شره » ثم سلم عليه ودعا له 
بالعبرانية » فقال : ما هذا اللسان » فقال : لسان آبائي » وكان الملك يتكلم بسبعين لساناً فكلمه بها » فأجابه بجميعها 
فتعجب منه » وقال : أبها الصدیق إني أحب أن أسمع رؤياي منك . قال : رأيت بقرات سان » فوصف لونہن 
وأحواهن » وما كان خروجهن ء ووصف الستادل وما كان منها على اغیئة التي رآها الملك ء لا خرم منہا حرقاً ء وقال له : 
من حفظك أن تجعل الطعام فی الأهراء('2 ء فيأتيك الخلق من النواحي يمتارون منك» ويجتمع لك من المكنون مالم 
يجتمع لأحد قبلك . وكان يوسف قصد أولا بتثبته في السجن أن يرتقي إلى أعلى المنازل ء فكلن استدعاء الملك إياه أولا 
بسبب علم الرؤيا ء فلذلك قال ( ائتونی به ) فقط » فلما فعل يوسف ما فعل » فظهرت أمانته وصبرہ وهمنه وجودة نظره 
وتأنيه في عدم التسرع إليه بأول طلب عظقت من هرغد طلت كانس 6 ومقصوده + استخلاصه یی 
أستخلصه أجعله خالصاً لنفسي وخاصاً بي » وسمى الله فرعون مصر ملكاً ء إذ هي حكاية اسم مضى حكمه وتصرم 
زمنه » فلو كان حيا لكان حك له إذا قيل لکافر ملك أو أمير ء ولهذا كتب النبي ‏ كك « إلى هرقل عظيم الروم » » وم 
يقل : ملكا و وأميراً ء لأن ذلك حكم » والجواب مسلم وتسلموا ء وأما كونه عظيمهم » فتلك صفة لا تفارقه كيف ما 
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تقلب » وفي الكلام حذف التقدير : فسمع ال ملك كلام النسوة ء وبراءة يوسف مما رمى به » فأراد رؤيته ء وقال ( ائتوني 
به ) فأتاه فلا كلمه » والظاهر أن الفاعل بكلمه هو ضمير الملك ؛ أي : فلا كلمه الملك ورأى حسن جوابه ومحاورته » 
ويحتمل أن يكون الفاعل ضمير يوسف » أي : فلما كلم يوسف ال ملك ورأى الملك حسن منطقه بما صدق به الخبر الخبر , 
والمرء حبوء تحت لسانه ء قال ( إنك اليوم لدينا مكين ) أي : ذو مكانة ومنزلة ( أمين ) مؤتمن على كل شيء » وقيل ( أمين ) 
آمين » والوصف بالأمانة هو الأبلغ في الإكرام » وبالأمن يحط من إكرام يوسف » ولا وصفه الملك بالتمکن عنده » والأمانة 
طلب من الأعمال ما يناسب هذين الوصفين ء فقال ( اجعلنی على خزائن الأرض ) أي : ولني خزائن أرضك ( إني حفيظ ) 
أحفظ ما تستحفظه ( عليم ) بوجوه التصرف . وصف نفسه بالأمانة والكفاءة » وهما مقصود الملوك ممن يولونه » إذ هما 
يعمان وجوه التثقيف وال حياطة ء ولا خلل معھ| لقائل » وقيل : ( حفیظ ) للحساب ( عليم ) بالألسن ‏ وقيل : ( حفيظ ) 
ما استودعتني ( عليم ) بسني الجوع » وهذا التخصيص لا وجه له » ودل إثناء يوسف على نفسه أنه يجوز للإنسان أن يثني 
على نفسه با حق » إذا جهل أمره ولا يكون ذلك التزكية المنبي عنہا ء وعلى جواز عمل الرجل الصالح للرجل التاجر با 
يقتضيه الشرع والعدل ء لا بما يختاره ويشتهيه ما لا يسيغه الشرع » وإنما طلب يوسف هذه الولاية ليتوصل إلى إمضاء حكم 
الله وإقامة ا حق وبسط العدل والتمكن مما لأجله تبعث الأنبياء إلى العباد » ولعلمه أن غيره لا يقوم مقامه في ذلك ء فإن كان 
الملك قد أسلم کیا روى مجاهد . فلا کلام ء وإن كان کافراً ولا سبيل إلى الحكم بأمر الله ودفع الظلم إلا بتمكينه › 
فللمتولي أن يستظهر به » وقيل : كان الملك يصدر عن رأي يوسف ولا يعترض عليه في كل ما رأى » فكان في حكم 
التابع ء وما زال قضاة الإسلام يتولون القضاء من جهة من ليس بصالح » ولولا ذلك لبطلت أحكام الشرع » فهم مثابون 
على ذلك إذا عدلوا ( وكذلك ) أي مثل ذلك التمكين في نفس الملك ( مكنا ليوسف ) في أرض مصر ء ( يتبوأ منہا حيث 
يشاء ) أي : يتخذ منها مباءة ومنزلاً كل مكان أراد » فاستولى على جميعها ء ودخلت تحت سلطانه » روي : أن الملك توجه 
بتاجه » وختمه بخاتمه ورداه بسيفه » ووضع له سريراً من ذهب مکللا بالدر والياقوت » فجلس على السرير ودانت له 
الملوك » وفوض الملك إليه أمره » وعزل قطفيرئم مات بعد فزوجه الملك امرأته » فلما دخل عليها قال : أليس هذا خيرا ما 
طلبت » فوجدها عذراء لأن العزيز كان لا يطأ. فولدت له ولدين أفراثيم ومنشا ء وأقام العدل بمصر وأحبه الرجال 
والنساء » وأسلم على يده الملك وكثير من الناس » وباع من أهل مصر فی سني القحط الطعام بالدنانير والدراهم في السنة 
الأولى » حتى لم يبق معهم شيء منہا جو ہو » ثم بالدواب » ثم بالضياع والعقار » ثم برقابهم ؛ ثم استرقھم 
جميعاً ء فقالوا : والله ما رأينا كاليوم ملكأ أجل ولا أعظم منه » فقال للملك : كيف رأيت صنع الله بي فيم خولني فما ترى ؟ 

قال : الرأي رأيك الما کو وی جو سد ابر سد 
یبیع من أحد من الممتارين أكثر من حمل بعير تقسیطاً بین الناس » وأصاب أرض كنعان وبلاد الشام نحوما أصاب مصر ء 
" فأرسل يعقوب بنيه ليمتاروا ء واحتبس بنيامين » وقرأ ا حسن وابن كثير بخلاف عنهم أبو جعفر وشیبة ونافع ( حيث نشاء ) 
بالنون ‏ والجمهور بالياء » والظاهر أن قراءة الياء يكون فاعل ( نشاء ) ضميراً يعود على يوسف » ومشيئته معذوقة بمشيئة 
الله » إذ هو نبيه ورسوله » وإما أن بكرن المسوعائدا عل القت أي : حيث يشاء الله فيكون التفاتاً ( نصيب برحمتنا ) 
أي : بنعمتنا من الملك الغني وغيرهما ء ( ولا نضيع ) في الدنيا ( أجر) من أحسن » ثم ذكر أن أجر الآخرة خير » لأنه 
الدائم الذي لا يفنى » وقال سفيان بن عیینة : المؤمن يثاب على حسناته في الدنیا والآخرة ء والفاجر يعجل له الخير في 
الدنيا » وما له في الآخرة من خلاق » وتلا هذه الآية » وفي الحديث « ما يوافق ما قال سفيان » وفي الآية إشارة إلى أن حال 
يوسف في الآخرة خير من حالته العظيمة في الدنيا» ء ل وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منکرون * ولا 
جهزهم بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أونی الكيل وأنا خير المنزلين ٭ فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم 

: : 
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لب وس جن وو سوہ چس می تی لو ا 
انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون 4 أي : جاؤوا من القريات من أرض فلسطین بأرض الشام ء وقيل : من الأولاج من 
ناحية الشعب إلى مصر ليمتاروا منہا فتوصلوا إلى يوسف للميرة فعرفهم ء لأنه فارقهم وهم رجال » ورأى زم قريب من 
زم إذ ذاك » ولأن مته كانت معمورة مهم وبمعرفتهم ء فكان يتأمل ويتفطن » وروي : أنهم انتسبوا في الاستئذان عليه 
فعرفهم ء وأمر بإنزالهم » ولذلك قال الحسن : ما عرفهم حتى تعرفوا له ء وإنكارهم إياه كان قال الزخشري : لطول 
العهد ومفارقته إياهم في سن الحداثة » ولاعتقادهم أنه قد هلك ء ولذهابه عن أوهامهم لقلة فكرهم فيه ولبعد حاله التي 
٤وس‏ را لاس ها رت بد 1 1 کہ 0 
لكذبوا أنفسهم , ولآن الملك مما يبدل الزي ويلبس صاحبه من التهيب والاستعظام ما ینکر منه المعروف ‏ وقيل : ر 

زي فرعون ؛ TT‏ :ما 
رأوه إلا من بعيد بينهم وبينه مسافة وحجاب . وما وقفوا إلا حيث یقف طلاب ا وائج ء ( ولا جھزھم بجهازهم )وكان 
وو و جر أله میں چڑ لع وي ھتہ سو بت 
أبيهم ء روي : أنه لما عرفهم أراد أن يخبروه بج بجميع أمرهم » ؛ فباحثهم بأن قال لهم ترجمانه : أظنكم جواسیس » فاحتاجوا 
إلى التعريف بأنفسهم . فقالوا : و ل سرت وص سب ھت 
رو ا و و و ل 
أحدكم ؟ قالوا : لمحبة أبينا فيه ء قال : فأتوني بهذا الأخ حتى أعلم حقيقة قولكم » وأرى لم أحبه أبوكم أكثر منکم ء إن 
سان زأورة ل عدر هذا الس انا أخر تقار علق الام وی آخره قال + فمن کہد اک ا 
لستم بعيون » وأن الذي تقولون حق ء قالوا : إنا ببلاد لا يعرفنا فيها أحد يشهد لنا ؛ قال : فدعوا بعضكم عندي 
رهينة ء وائتونی بأخيكم من أبيكم » وهو يحمل رسالة من أبيكم حتى أصدقكم » فاقترعوا فأصاب القرعة شمعون » وكان 
أحسنهم رأياً في يوسف » فخلفوه عنده » وكان قد أحسن ن إنزالهم وضيافتهم ء وقيل : لم یرتہن أحداً ء وروي غير هذا في 
طلب الأخ من أبيهم » قبل كان یف ما أبداً ستراً لجماله » وكان ينقر في الصواع فيفهم من طنينه صدق الحديث أو 
كذبه ء فسئلوا عن أخبارهم , > فكلما صدقوا قال لهم : صدقتم . فلا قالوا : وكان لنا أخ أكله الذئب أطن يوسف 
الصواع ء وقال : كذبتم › »> ثم تغي رهم » وقال : أراكم جواسيس . وكلفهم سوق الأخ الباقي ليظهر صدقهم › ؛ وقرىء 
( بجهازهم ) بكسر الجيم ء وتنکر أخ ء وم يقل : بأخيكم » وإن كان قد عرفه وعرفهم مبالغة في كونه لا يريد أن يتعرف 
هم ولا أنه يدري من هوء ألا ترى فرقاً بین » مررت بغلامك » ومررت بغلام لك » إنك في التعريف تكون عارفا 
بالغلام ء وني التنكيرأنت جاهل به ء فالتعريف يفيد نوع عهد في الغلام بينك وبين المخاطب » والتنكير لا عهد فيه البتة » 
وجائز أن تخبر عمن تعرفه اخبار النكرة ء فتقول : قال رجل لنا وأنت تعرفه لصدق إطلاق النكرة على المعرفة ء ثم ذكر ما 
يحرضهم به على الإتيان بأخيهم بقوله ( ألا ترون أني أوف الکیل وأنا خير المنزلين ) أي : المضيفين ء يعني في قطره ء وفي 
زمانه يؤنسهم بذلك ويستميلهم » ثم توعدهم إن لم يأتوا به إليه بحرمانهم من الميرة في المستقبل » واحتمل قوله ( ولا 
بے ما تد و لي ویر دج رر ا ا ل 
تبشرون ) أن یکون نفياً داخلا في الجزاء معطوفاً على حل ( فلا كيل لكم عندي ) فيكون جزوماً ء والمعنى : أ نہم لا یقربون 
له بكذا ولا طاعة » وظاهر كل ما فعله يوسف ‏ عليه السلام - معهم أنه بوحي » وإلا فإنه كان مقتضى البر أن يبادر إلى 
أبيه ء ويستدعيه » لکن الله تعا ی أراد تكميل أجر يعقوب ومحنته » ولتتفسر الرؤيا الأولى ( قالوا سنراود عنه أباه ) أي : 
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سنخادعه ونستميله في رفق إلى أن يتركه يأتي معنا إليك » ثم أكدوا ذلك الوعد بأنہم فاعلو ذلك لا محالةء لا نفرط فيه ولا 
نتوانی » وقرأ الأخوان وحفص ( لفتيانه ) وباقي السبعة ( لفتيته ) فالكثرة على مراعاة المأمورين » والقلة على مراعاة 
المتأولين . فهم الخدمة الكائلون أمرهم بجعل ا ال الذي اشتروا به الطعام في رحالهم » مبالغة في استالتهم ( لعلهم 
يعرفونها ) أي : يعرفون حق ردها ء وحق التكرم بإعطاء البدلین ء فيرغبون فينا إذا انقلبوا إلى أهلهم ء وفرغوا ظروفھم ‏ 
و( لعلهم يعرفونها ) تعليق بالجعل » و( لعلهم يرجعون ) تعليق بترجي معرفة البضاعة للرجوع إلى يوسف . قيل : 
وكانت بضاعتهم النعال والأدم » وقيل ( يرجعون ) متعد » فالمعنى : لعلهم يزدون البضاعة ء وقيل : تخوف أن لا يكون 

عقن مرو کی تو وهر عو لوكا موجہ 
لأجلها » وقيل : جعلها توطئة لجعل السقایة في رحل أخيه بعد ذلك » ليتبين أنه لم يسرق لمن يتأمل القصة › قال 
ابن عطية : ويظهر أن ما فعله يوسف من صلتهم وجبرهم في تلك الشدة كان واجباً عليه » إذ هو ملك عادل ‏ وهم أهل 
إيمان ونبوة  »‏ فلم| رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون ٭ قال هل آمنكم 
عليه إلا کیا أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظاً وهو أرحم الراحمين » أي : رجعوا من مصر ممتارين » بادروا بجا كان 
أهم الأشياء عندهم » من التوطئة لإرسال أخيهم معهم . وذلك قبل فتح متاعهم . وعلمهم بإحسان العزيز إليهم » من 
رد بضاعتهم ء وأخبروا ما جرى لهم مع العزيز الذي على أهراء مصر . وأنهم استدعى منہم العزيز أن يأتوا بأخيهم حتى 
یتبین صدقهم أآ ہم ليسوا جواسيس » وقوهم ( منع منا الكيل ) إشارة إلى قول يوسف ( فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم 
عندي ) ويكون منع يراد به في المستأنف » وإلا فقد کیل مم وجاؤوا أباهم با میرة(١)‏ , > لکن لما أنذروا بمنع الکیل قالوا : 
منع ء وقيل : أشاروا إلى بعير بنيامين الذي منع من الميرة » وهذا بل بعل ع عل الاي یف راوشم( سل 
معنا أخانا نكتل ) ويقويه قراءة ( یُگتل ) بالياء » أي : يكتل أخونا فإنها منع كيل بعيره لغيبته » أويكن سبباً للاكتيال ع فإن 
رفاو الكل سیت ری وا لاہ برا اله ار ان ع ان ماك أو نكتل من 
الطعام ما نحتاج إليه ء وضمنوا له حفظه وحياطته » ( قال هل آمنكم ) هذا توقيف وتقریر ء وتألم من فراقه بنيامين ء وم 
يصرح بمنعه من حمله لما رأى في ذلك من المصلحة » وشبه هذا الائتمان في ابنه هذا بائتانه إياهم في حق يوسف قلتم فيه 
سم تو في هذا سو و لد كدتم لذلك > لکن يعقوب لم يخف عليه کا خاف على 
يوسف » واستسلم لله » وقال ( فالله خير حفظاً ) » وقرأ الأخوان وحفص ( حافظاً ) اسم فاعل ء وانتصب ( حفظا) 
و( حافظاً ) على على التمییز ء والمنسوب له الخير هو حفظ الله » والحافظ الذي من جهة الله » وأجاز الزخشري أن يكون 
( حافظاً ) حالاً » وليس بجيد» لان فيه تقیید ( خير ) بهذه الحال ء وقرأ الاعمش ( خيرحَافظٍ ) على الإضافة ‏ فالله تعالى 
متصف بالحفظ وزيادته على كل حافظ » وقرأ أبو هريرة ( خير الحافظين ) كذا نقل الزخشري » وقال ابن عطية : وقرأ ابن 
مسعود ( فالله خيرٌ حافظاً وهو خير الحافظين ) » وينبغي أن تبعل هذه الجملة تفسيراً لقوله ( اللہ خير حافظاً م لا أنها قرآن 
( وهو أرحم الراحمين ) اعتراف بأن الله هو ذو الرحمة الواسعة ء فأرجو منه حفظه ء وأن لا يجمع على مصيبته ومصيبة 


أخيه . 


1 وب 0 ص‎ EOE EAA 
لمات عو متَعَهم وجدواً بضلعتھۂ رد تلہم فا اک بانامابغى هازو بضلعئنا‎ 


۱ الميرة : الطعام تازه لإنْسَان ء ابن سيده : اليرة جَلَبُ الطَعَام > وفي التهذيب : جَلّبْ الطعَام للْبيْع‎ )١( 
: . ٣۳٣/٦ لسان العرب‎ 
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ا ياتا وط اعا ودا کيل بی َلك ڪي يي IO‏ 
2ھ کت رت ايك ا ا کہ 
عل ماتقول وکل و ا ال یت اعدو باب وجا ادوا 50 کت وا 
نکی اللہ من کیہ ان كلانه عو وکت وو توک لمو لود 49وا 


3> 2 ہحعو ىس 


عو 4 ۴ 
دخلوأً من حیث ای اکاک بق حتت انی وليك بشو 


ہے ہہ کے کو 2ھ سج سے نتڑے دشر AR‏ جح کس یپ ےم ہھ 
فَضَلهاوإِنَ لذوعل م[ علمّنله ولل أكثر الئاس لا ت( 


قرأعلقمة ويحبى بن وثاب والأعمش (رِدّت) بکسر الراءء نقل حركة الدالالمدغمة إلى الراء بعد توهم خلوها من 
الضمة » وهي لغة لبني ضبة ء كا نقلت العرب في قيل وبيع » وحكى قطرب النقل في ا حرف الصحيح غير المدغم › 
نحو : ضرب زيد سموا المشدود المربوط بجملته متاعاً ء فلذلك حسن الفتح فيه ء و( ما نبغي ) ما فيه استفهامية » أي : 
' أي شيء نبغي ونطلب من الكرامة » هذه أموالنا ردت إلينا ء قاله قتادة ء وكانوا قالوا لأبيهم : قدمنا على خير رجل » أنزلنا 
وأكرمنا كرامة لو كان رجلا من آل يعقوب ما أكرمنا كرامته » وقال الزجاج : يحتمل أن تكون ( ما ) نافية ء أي : ما بقي لنا 
اا ويحتمل أيضاً أن تكون نافية من البغي > أي : ما افترينا فكذبنا على هذا الملك » ولا في وصف إجماله وإكرامه 
هذه البضاعة مردودة ء وهذا معنی قول الزخشري ( ما نبغي ) في القول ما تتزيد فیم| وصفنا لك من إحسان الك 
والكرامة » وقيل : معناه ما نريد منك بضاعة أخرى » وقرأ عبد الله وأبو حيوة ( ما تبي ) بالتاء على خطاب يعقوب ء 
وروتها عائشة عن النبي - ية - ويحتمل ( ما ) في هذه القراءة الاستفهام والنفي كقراءة النون » وقرأ أبو عبد الرحمن 
السلمي ( وثمِير) بضم النون » وا حملة من قوهم ( هذه بضاعتنا ردت إلينا ) موضحة لقوهم ( ما نبغي ) والجمل بعدها 
معطوفة عليها على تقدير » فنستظهر بها ونستعین بها ( ونير أهلنا ) في رجوعنا إلى الملك ( ونحفظ أخانا ) فلا يصيبه شيء مما 
تخافه » وإذا كان ما نبغي بمعنى ما نتزيد وما نكذب جاز أن يكون ( ونمير) معطوفاً على ( ما نبغي ) أي : لا نبغي فيا نقول 
وغیر أهلنا ونفعل كيت وكيت » وجاز أن يكون کلاماً مبتدأ وكرروا حفظ الأخ مبالغة في الحض على إرساله » ونزداد 
باستصحاب أخينا وسق بعير على أوساق بعيرنا » لأنه إنما كان حمل لهم عشرة أبعرة 5 ولم يحمل الحادي عشر لغيبة صاحبه 5 
والظاهر أن البعير هومن الإبل ء وقال مجاهد : كيل حار ء قال : وبعض العرب تقول للحمار بعير وهذا شاذ ء والظاهر أن 
قوله ( ذلك كيل يسير ) من كلامهم » لا من كلام يعقوب » والإشارة ب ( ذلك ) الظاهر أنها إلى ( كيل بعير ) أي ( يسير) 
بمعنى قليل » يجيبنا إليه الملك » ولا يضايقنا فيه » أو ( يسير) بمعنى سهل عليه متیسر لا يتعاظمه » وقيل : يسير عليه أن 
يعطيه » وقال الحسن : وقد كان یوسف - عليه السلام - وعدهم أن يزيدهم حمل بعير بغير ثمن » قال الزخشري : أي 
ذلك مكيل قليل لا يكفينا » يعني : ما يكال لهم > فازدادوا إليه ما يكال لأخيهم » ويجوز أن يكون من کلام يعقوب ء 
أي : حمل بعیرواحد شيء يسيرلا يخاطر مثله بالولد ؛ كقوله : « ذلك ليعلم 4[ يوسف : آية 7 ] ء انتهى » ويعني أن 
ظاهر الكلام أنه من كلامهم » وهو من كلام يعقوب ١‏ كا أن قوله ( ذلك ليعلم ) ظاهره أنه من كلام امرأة العزيز » وهو 
من كلام يوسف » وهذا كله تحميل للفظ القرآن ما يبعد تحميله » وفيه مخالفة الظاهر لخير دليل » ولا كان يعقوب غير مختار 
لإرسال ابنه ء وألحوا عليه في ذلك » علق إرساله بأخذ الموثق عليهم وهو الحلف بالله » إذ به تؤكد العهود وتشدد ء 
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و( لتأتنني به ) جواب للحلف » لأن معنى ( حتى تؤتون موثقاً ) حتى تحلفوا لی لتأتنني به » وقوله ( إلا أن يحاط بكم ) لفظ 
عام لجميع وجوه الغلبة ء والمعنى : نعمكم الغلبة من جميع الجهات » حتى لا يكون لكم حيلة ولا وجه تخلص » وقال 
مجاهد : إلا أن تہلکوا وعنه أيضاً ء إلا أن لا تطيقوا ذلك » وهذا الاستثناء من المفعول من أجله مراعى في قوله ( لتأتني ) 
وإن كان مثبتاً معنى النفي ء لأن المعنى : لا تمتنعون من الإتيان به لشیء من الأشياء إلا لأن يحاط بكم ء ومثاله من المثبت في 
اللفظ ومعناه النفي قوم : أنشدك الله إلا فعلت » أي : ما أنشدك إلا الفعل » ولا يجوز أن يكون مسننی من الأحوال 
مقدراً بالمصدر الواقع حالاً » وإن كان صريح المصدر قد يقع حالاً ء فيكون التقدير : لتأتنني به على كل حال إلا إحاطة 
بكم » أي : محاطاً بكم » لأنہم نصوا على أن ( أن ) الناصبة للفعل لا تقع حالاً » وإن كانت مقدرة بالمصدر الذي قد يقع 
بنفسه حالا ء فإن جعلت ( أن ) والفعل واقعة موقع المصدر الواقع ظرف زمان » ويكون التقدير : لتأتنني به في كل وقت 
إلا إحاطة بكم > أي : إلا وقت إحاطة بكم . قلت : منع ذلك ابن الأنباري » فقال ما معناه يجوز خروجنا صياح 
الديك ء أي : وقت صياح الديك . ولا يجوز خروجنا أن يصيح الديك » ولا ما يصيح الديك ؛ وإن كانت ( أن ) وما 
مصدريتين ء وإئما يقع ظرفا المصدر المصرح بلفظه » وأجاز ابن جني أن تقع ( أن ) ظرفاً ء كما يقع صريح المصدر » فاجاز 
في قول : تأبط شرا( : 

وَقَالُوا لهالا تَْكجِيِوِفَإِنُهُ الأول تَصْلٍ أن بُلاتقی مَجَمّعا") 

وقول أبي ذؤيب الهذلي : 
الله مَا إن مھا ام واج باود مي أ يهان صَفِيرُّمَ(» 


أنيکون : أن تلاقي تقديره : وقت لقائه ا حمع » وأنيكون أن يهان تقديره» وقت إهانة صغیرھاء فعلى ما أجازه ابن جني 
جوزآن تخرج الآية » ويبقى (لتأتنني به) على ظاهره من الإثبات ولا يقدرفيه معنى النفي » وفی الکلام حذف تقديره : فأجابوه 
إلى ما طلبه ء فلا آتوه موثقهم قال يعقوب ( الله على ما نقول ) من طلب الموثق وإعطائه ( وكيل ) رقيب مطلع . ونيه 
إياهم أن یدخلوا من باب واحد هو خشية العين » وکانوا أحد عشر لرجل واحد أهل جمال وبسطة قاله ابن عباس 
والضحاك وقتادة وغيرهم » والعین حق » وفي الحديث : « إن العين لتدخل الرجل القبروالجمل القدر » » وفي التعوذ ومن 
كل عين لامة » وخطب الزخحشري فقال : لأنهم کانوا ذوي بہاء وشارة حسنة ء وقد أشهرهم أهل مصر بالقربة عند 
الملك ء والكرامة ا خاصة التي لم تكن لغيرهم » فكانوا مظنة لطموح الأبصار إليهم من الوفود » وأن يشار إليهم بالأصابع » 
ويقال : هؤلاء أضياف الملك . انظروا إليهم ما أحسنهم من فتيان وما أحقهم بالإكرام » لأمر ما أكرمهم الملك وقربہم 
وفضلهم على الوافدين عليه » فخاف لذلك أن يدخلوا كوكبة واحدة ء فیعانوالحماھم وجلالة أمرهم في الصدور ويصيبهم 
ما يسوءهم » ولذلك لم يوصهم بالتفرق في المرة الأولى » لأنہم كانوا مجهولين مغمورين بین الناس انتهى ويظهر أن خوفه 
عليهم من العين في هذه الكرة بحسب أن محبوبه فيهم » وهو بنيامين الذي كان يتسلى به عن شقيقه یوسف » ولم يكن فيهم 


8١ ثابت بن جابر بن سفيان » أبو زھیر الفهمي من مضر . شاعر عداء من فتاك العرب ومشاهير الصعاليك في الجاهلية ء توفي نحو سنة‎ )١( 
قبل الهجرة انظر الأعلام ۹۷/۲ وسمي تأبط شرا » لأنه أخذ سيفاً أو سکیا تحت إبطه وخرج » فسئلت أمه عنه فقالت : تأبط شراً‎ 
. وخرج‎ 

(۲) البيت من الطويل ء انظر شرح ديوان الحماسة للمرزوقي ٦۹۱/۲‏ . 47: الهمع ۲۳۹/۱ الدررا ۳١۱/‏ . 

(۳) البيت من الطويل ء انظر ديوان الهذليين ۲۱٢١/٢‏ والمغني ٠٠٠/١‏ . 


سورة يوسف/ الآيات : ٣ ۸۳- ٥۹‏ 4 یں جم کو ار ےی ام ام ہس TEA‏ 


لت > فأهمل أمرهم » وم حتفل بهم لسوء صنيعهم في يوسف » وقيل : نهاهم خشية أن يستراب بهم ء لقول 

سف : أنتم جواسيس » وقيل : طمع بافتراقهم أن يتسمعوا خبر يوسف » ثم نفى عن نفسه أن يغني عنہم شيا يعني 
ت ONE MSG‏ 
أبوهم ) » أي : من أبواب متفرقة » روي أنهم لما ودعوا أباهم قال لهم : بلغوا ملك مصر سلامي » وقولوا له : إن أبانا 
يصلي عليك ويدعو لك ويشكر صنيعك معنا ء وفي كتاب أبي منصور المهراني : أنه خاطبه بكتاب قرىء على يوسف 
فبكى » وجواب ( لا ) قوله ( ما كان يغني عنهم من الله من شيء ) » وفيه حجة لمن زعم أن ( لما ) حرف وجوب لوجوب ؛ 
رت شب یرہ لیس سب لور ہت و وس 
نی ہو ور ا سی وو 
أن يكون جواب ( ما ) محذوفاً مقدراً ء ثم يخبرعن دخوهم أنه ما كان یغنی » ومعنى ا حملة كر رب 
دفع قدر الله الذي قضاه عليهم من تشريفهم وافتضاحهم بذلك » وأخذ ذ أخيهم بوجدان الصاع في رحله » وتزايد مصيبته 
عل أبيهم » بل كان إربا(”' ليعقوب قضاه وتطييب ألنفسه» وقيل : معنى (ماكان يغني عنهم من الله من شيء) مايردعنهم 
تارج لا لر فش أن يصيبهم عين لأصابتهم متفرقين أو مجتمعین » وإنما طمع یعقوب أن تصادف وصيته قدر السلامة » 
فوصى وقضى بذلك حاجة نفسه في أن بقي يتنعم برجائه أن يصادف وصيته القدر في سلامتهم ( وإنه لذوعلم ) يعني لقوله 
( إن الحكم إلا لله ) وما بعده وعلمه بأن القدر لا يدفعه الحذر » وهذا ثناء من الله على يعقوب ‏ عليه السلام ‏ » وقال 
قتادة : لعامل با علمناه » وقال سفيان : من لا يعمل لا يكون عالاً ء ولفظة ( ذو علم ) لا تساعدہ على هذا التفسیر وإن 
كان صحيحاً في نفسه » وقرأ الأعمش ( ما علمناه ) . 


fA تی‎ 


ہے ےہ سے ٥ے‏ کے یا 
وَلَمَا د خَلوا عل يو شف اوت کو اء قال إن انا فوك فلا مَبْتسَيمَاكَانواأ 


ا ا لیاف لایر 2اک ون ااا 
1 رفوت ليا قالوا وأقبَلُوأ هر مَادَاتفدُوت 9 تَالوأْتفقِدُصْوَاءَ ألْمَعوَلِمَن 
جآءَه حل بعر وأنأبه-رعيم الوا َال لور عمش مَاحشتا سدق الاَرَضِ وَما 
23 ا شش من ودف رَحَلهِ فهو 


سے ی کا ابي 


جر کدیک زی الا یف 9 با رازم ته قبل وعاءِ أخيه یٹ سْتَخْرجَهَامن 
وا أَخِي ككل ت كذ وشت 2 مد تامف دین اميف رآ آنا 1 لله تفع 


2و ي2 عو 
درت من شاء روق ڪل ذِی ور عليۂ € © قال وازن سرف فقدسرفآخ 


کک پے ال آذ iH‏ ر رم 


یتسہ تہ ۳٦‏ چک یی 


. أرب إليه يأرب إرباً : احتاج‎ )١( 
. 00/١ لسان العرب‎ 


SS ۳4‏ غرم لوا فق وال متس مرا صظ صظ a U N e‏ 


:اڳ ړا وڅد م م کا يك من 
ا ےہ ے ‏ صو س ص مرح 


مم ۴ ا ا 200 
المخسنبت ل َال اق 7 لام وت تام ا 277 
۶ ۶ ر 


ہے فی 
یں ہے او یھ ہے om‏ ے 


سے رس شش EE a‏ 
عمتا وما کت للْعَیِْ حَنفغلينَ لا وَنْسَلٍأ يہ لی تا لیا 
TT 21100107‏ 
بِهَمْعَمَإإِتَم هَالكَي ها كيز © 


مؤنث » وقالوا في الجمع : عيرات » فشذوا في جمعه بالألف والتاء ء وفي فتح يائه » وقال الشاعر : 
E‏ کن ات ال رات فعَارِمَةِ فَبْرَفة 2ئ 
قال الأعلم 3 : العيرات هنا مواضع الأعيار وهي الحمير» الصواع 2 : الصاع ¢ وفيه لغات تأتي في القرآن ¢ ویؤنٹ 
ویذکر الوعاء : الظرف الذي حفظ فيه الشيء 07 وتضم واوه » و موز أن تبدل واوه همرة ¢ فتیء : من أخوات كان 
الناقصة قال أوس بن حجر : 


2 نو ا افا 
فےماا فتئت حتى كان غبارها رافق بوم ذي ريام ت 


وقال أيضاً 
مھت اس سے للك لك 5 ادر 
ويقال فيها : فت على وزن ضرب , وأفتأ على وزن أكرم » وزعم ابن مالك أا تكون بمعنى سكن » وأطفاً » فتكون 
تامة ء ورددنا عليه ذلك في شرح سی می جا ري عد تک تا 
وشرحها بسكن وأطفاً ء الحرض : المشفى على الحلاك ء يقال : حرض فهو حَرِض بكسر الراء خرضا بفتحها , 


. ) 755901/4( البيت من الطويل » من قصيدة في وصف الخيل » انظر القرطبي ۲۲۰/۹ ولسان العرب‎ )(٠ 
. 5١١/١5 وتفسير الطبري‎ ۳۱٦/١ البيت من الطويل . انظر ديوانه ( 58 ) مجاز القرآن‎ )"( 


سورة يوسف/ الآيات : ١۹‏ ۔۸۳ ہی ای ا اج را دا ما امہ كا 
المصدر » ولذلك يستوي فيه المذكر والمؤنث » والمفرد والجمع » وأحرضه المرض فهو محرض ء قال : 
ا الْمَرْءَ كالأزواد يبح مُْرّضاً كإخراض بگر في الدَّيَارِ مَرِيض © 
وقال الآخر : 
ہما تسد ×× طلست کے ھت 


وقال رجل : حَُرُض بضمتین » كجنب وشُئّل ‏ « ولا دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا 
تبتثس با كانوا يعملون * فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون * 
قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون * قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ٭ قالوا تالله لقد علمتم ما 
جئنا لنفسد ني الأرض وما كنا سارقين ٭ قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين ٭ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك 
نجزي الظالمين » روي : أنهم قالوا له : هذا أخونا قد جئناك به ء فقال : أحسنتم وأصبتم وستجدون ذلك عندي ؛ 
فأنزهم وأكرمهم > ثم أضافهم وأجلس کل اثنين منہم على مائدة» فبقي بنیامین وحده فبكى » وقال : لو كان أخي يوسف 
حيا لأجلسني معه » فقال يوسف : بقي أخوكم وحیدا » فأجلسه معه على مائدته » وجعل يؤاكلهم ء وقال : أنتم عشرة » 
فلينزل كل اثنین منكم بيتا » وهذا لا ثاني له فيكون معي » فبات يوسف يضمه إليه ويشم رائحته » حتى أصبح وسأله عن 
ولده ء فقال : لي عشرة بنين اشتققت أسماءهم من اسم أخ لي هلك » فقال له : أتحب أن أكون أخاك بدل أخيك ا مالك ؟ 
قال : من يجد أخاً مثلك » ولكن لم يلدك يعقوب ولا راحيل ء فبكى يوسف وقام إليه وعانقه » وقال له ( أنا أخوك ) 
يوسف ( فلا تبتئس ) فلا تحزن ( با كانوا يعملون ) بنا في مضى» فإن الله قد أحسن إليناء وجمعنا على خير» ولا تعلمهم با 
أعلمتك » وعن ابن عباس : تعرف إليه أنه أخوه » وهو الظاهر» وهو قول ابن إسحاق وغيره ء أعلمه أنه أخوه حقيقة 
واستكتمه » وقال له : لاتبال, بكل ما تراه من المكروه في تحيلي في أخذك منهم » قال ابن عطية : وعلى هذا التأويل يحتمل 
أن يشير بقوله ( بما كانوا يعملون ) إلى ما يعمله فتيان يوسف» من أمر السقاية ونحوذلك انتهى ء ولا يحتمل ذلك » لأنه لو 
كان التركيب ( با يعملون ) بغير ( كانوا ) لأمكن على بعده » لأن الکلام إنما هو مع إخوة يوسف . وأما ذكر فتيانه فبعيد 
جداً ء لأنهم لم يتقدم لهم ذكر إلا في قوله ( وقال لفتيانه ) وقد حال بینہما قصص» واتسق الكلام مع الإخوة اتساقاً لا ينبغي 
أن يعدل عن الضمير عائد إليهم » وإن ذلك إشارة إلى ما كان يلقى منہم قدياً من الأذى» إذ قد أمن من ذلك باجتماعه بأخيه 
يوسف » وقال وهب : إنما أخبر أنه أخوه في الود مقام أخيه الذاهب . ولم یکشف إليه الأمر ء بل تركه تجوز عليه الحيلة 
کسائر إخوته » والظاهر أن الذي جعل السقاية في رحل أخيه هو يوسف » ويظهر من حيث كونه ملكا أنه لم يباشر ذلك 
بنفسه » بل جعل غيره من فتيانه أو غيرهم أن يجعلها » وتقدم قول وهب : أنه لم يكشف له أنه أخوه وأنه تركه تجوز عليه 
الحيلة » وروي أنه قال ليوسف : أنا لا أفارقك > قال : قد علمت اغتمام والدي» فإذا حبستك ازداد غمه » ولا سبيل إلى 
ذلك إلا أن أنسبك إلى ما لا يحمل ء قال : لا أبالي فافعل ما بدا لك ء قال : فإني أدس صاعي في رحلك » ثم أنادي 


)١(‏ البيت من الطويل لامرىء القيس . انظر ديوانه ( 48 ) تفسیر الطبري ٦٠٥/١٤٤‏ ء واللسان 885/17 ( حرض ) . وهوفي الديوان 
أرى المسرء ذا الأذواد يصبح محرضاً تح ميو اب ای eee‏ 
(۲) البيت من البسيط للعرجي » انظر مجاز القرآن ۳۱۷/۱ أمالي الشجري 554/١‏ تفسير الطبري 777/١7‏ اللسان 885/7 الصحاح ٠‏ 
۳ التاج ۱۹/۰ . 


۸۳۔٦‎ : جع و الالو مرا وی ما سورة يوسف / الآيات‎ ET مج حر جد نظا و و و واوا و انزو توق يف لواف دوين و لاح‎ ES ٦ 


عليك بأنك سرقته ليهيأ لي ردك بعد تسريحك معهم . قال : فافعل » وقرأ عبد الله فیم| نقل الزخشري ( وجعل السقاية في 
رحل أخيه أمهلهم حتی انطلقوا ثم أذن ) وني نقل ابن عطية ( وجعل السقاية )بزيادة واو في جعل دون الزيادة التي زادها 
الزخشري بعد قوله في ( رحل أخيه ) فاحتمل أن تكون الواو زائدة على مذهب الكوفيين » واحتمل أن يكون جواب ( لما ) 
محذوفاً تقديره : فقدها حافظها ء كا قيل : إغا أوحى إلى يوسف أن جعل السقاية فقط ء ثم إن حافظها فقدها فنادى برأيه 
على ما ظهر له » ورجحه الطبري » وتفتيش الأوعية یرد هذا القول . والذي يظهر أن تأذين المؤذن كان عن أمر يوسف » 
وقال السدي : كان هذا الجعل من غير علم من بنيامين » وما تقدم يدل على أنه كان بعلم منه » وقال الجمهور وابن عمر 
وابن عباس وا حسن ومجاهد والضحاك وابن زيد : السقاية إناء يشرب به الملك » وبه كان يكال الطعام للناس » وقيل : 
كان يسقى بها الملك ء ثم جعلت صاعاً يكال به ء وقيل : كانت الدواب تسقى بها ویکال بہاء وقال ابن جبير : الصواع 
مو مسوم ا ہد و ل ل ل 
کان للعباس مثله يشرب به في الجاهلية. وقال ابن جبير یضا : الصواع ا مکوك الفارسي سے ور عي 
دوہ یچچ ل ےت > أو كانت مرصعة بالجواهر › 
أقوال . أوها للجمھور ‏ ولعزة الطعام في تلك الأعوام قصر كيله على ذلك الإناء 2 ( ثم أذن مؤذن ) أي : نادى مناد أذن 
أعلم وآذن أكثر الإعلام ء ومنه المؤذن لكثرة ذلك منه ء وثم تقتضی مهلة بين جعل السقاية والتأذين » فروي أنه لما فصلت 
العير بأوقارها وخرجوا من مصر أدركوا » وقيل لهم ذلك » وقيل : قبل الخروج من مصر أمر بهم فحبسوا ء وأذن مؤذن » 
والظاهر وقول الجمهور أن العير الإبل . وقال مجاهد : كانت دوابهم حميراً ء ومناداة العير والمراد أصحابها » كقوله : 
« يا خیل الله اركبي » ولذلك جاء الخطاب ( إنكم لسارقون ) فروعي المحذوف » ول يراع العير ‏ كما روعي في « اركبي » 
وفي قوله ( والعير التي أقبلنا فيها ) ویجوز أن تطلق العبر على القافلة ء أو الرفقة ء فلا يكون من مجاز الحذف » والذي يظهر 
أن هذا التحيل ورمى أبرياء بالسرقة ء وإدخال الهم على يعقوب بوحي من الله » لما علم تعالى في ذلك من الصلاح ء ولا 
أراد من محنتهم بذلك » ويقويه قوله ( كذلك کدنا ليوسف ) وقيل : لما كانوا باعوا يوسف استجیز أن يقال لهم هذا ء ونسبه 
السرقة إليهم جیعاً ٭ وإن كان الصواع إنما وجد في رحل واحد منہم ء كما تقول : بنوفلان قتلوا فلاناً ء والقاتل واحد منهم 
( قالوا ) أي : إخوة یوسف . ( وأقبلوا ) جملة حالية ء أي : وقد أقبلوا عليهم ء أي : على طالبي السقاية » أوعلى المؤذن 
إن كان أريد به جمع ء كأنه جعل مؤذنین ينادون ء وساءهم أن یرموا بہذہ المثلبة ء وقالوا ( ماذا تفقدون ) ليقع التفتيش ؛ 
فتظهر براء: تہم » ولم يلوذوا بالإنكار من أول > بل سألوا كمال الدعوى رجاء أن يكون فيها ما تبطل به ء فلا يحتاج إلى 
خصام » واحتمل أن يكون ( ماذا ) استفهاماً في موضع نصب ب ( تفقدون ) » ويحتمل أن يكون ( ما ) وحدها استفهاما 
خاي یو رت یت و اب روات »أي : تفقدونه ء وقرأ 
السلمي ( تَفْقَدُون ) بضم التاء من أفقدته إذا وجدته فقيداً » نحو : أحمدته إذا أصبته حموداً 2 رقف هذه القراءة أبو 
حاتم » وجهها ما ذكرناه » و( صواع الملك ) هو المكيال ء وهو السقایة سماہ أولاً بإحدى جهتيه » وآخراً بالثانية . د 
مس و سو من N‏ ؛ وقرأ أبوحيوة والحسن وابن جبير 
فيا نقل ابن عطية كذلك إلا أ نه کسر الصاد » وقرأ أبو هريرة ومجاهد ( صاع ) بغير واو على وزن فعل » ء فالألف فيها بدل 
من الواو المفتوحة » وقرأ أبورجاء ( صوع ) على وزن قوس » وقرأ عبد الله بن عون بن أبي أرطيان ( صوع ) بضم الصاد , 
وكلها لغات في الصاع , > وقرأ الحسن وابن جبير فيا نقل عنہما صاحب اللوامح ( صُواغ ) بالغين المعجمة على وزن غراب » 
وقرأ يحيى بن يعمر كذلك إلا أنه يحذف الألف . ويسكن الواو ء وقرأ زيد بن علي ( صوغ ) مصدر صاغ » وصواغ 
وصوغ مشتقان من الصوغ » مصدر صاغ يصوغ أقيم| مقام المفعول » بمعنى : مصوغ الملك] ( ولمن جاء به ) أي : ولمن دل 
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حل جارف وشح رود بل امس وھ سا A r‏ أؤديه إلى من جاء به » وأراد به 
وسق بعير من طعام جعلاً لمن حصله ( قالوا تالله ) أقسموا بالتاء من حروف القسم » لأنها تكون فيها التعجب غالباً » كأنهم 
عجبوا من رميهم بهذا الأمر » وروي : أنهم ردوا البضاعة التي وجدوها في الطعام » وتحرجوا ا 
وکانوا قد اشتهروا بمصر بصلاح » وکانوا يجعلون الأكمة في أفواه إبلهم » لكلا تنال زروع الناس ؛ فأقسموا على إثبات شيء 
قد علموه منہم » وهو أنكم قد علمتم أن مجيئنالم يكن لفساد » ثم استأنفوا الإخبار عن نفي صفة السرقة عنهم » وأن ذلك 
لم يوجد منہم قط » ويحتمل أن يكون في حيز جواب القسم » فيكون معطوفا على قوله ( لقد علمتم ) ء قال ابن عطية 
والتاء في ( تالله ) بدل من واو ء كما أبدلت في تراث » وف التوراة ء والتخمة . ولا تدخل التاء في القسم » إلا في المكتوبة 
من بين أسماء الله تعالى » وغير ذلك لا تقول : تالرحمن ء ولا تالرحيم انتھی . أما قوله : والتاء في ( تالله ) بدل من واو » 
فهو قول أكثر النحويين » وخالفهم السهيلي » فزعم ُنہا أصل بنفسها » ولیست بدلا من واو ؛ وهو الصحيح على ما قررناه 
في النحو ء وأما قوله : وفي التوراة » فعلى مذهب البصریین » إذ زعموا أن الأصل ووراه من ورى الزند » ومن النحويين 
من زعم أن التاء زائدة » وذلك مذكور في النحو ء وأما قوله : ولا تدخل إلى آخره » فقد حكي عن العرب دخوها على 
الرب » وعلى الرحمن » وعلى حياتك قالوا : ترب الكعبة » وتالرحمن » وتحياتك ہ والخطاب في ( لقد علمتم ) لطالبي 
الصواع » والضمير نی ( جزاؤه ) عائد على السارق » فا جزاء السارق إن كنتم کاذبین في قولكم ( وما كنا سارقین ) له قاله 
عطیة ‏ وقال الزمحشري ( فیا جزاؤه ) الضمير للصواع » أي : فا جزاء سرقته إن كنتم كاذبين في جحودكم وادعائكم 
البراءة منه انتهى . وقوله : هو الظاهر لاتحاد الضماثر فی قوله ( قالوا جزاؤه من وجد فی رحله ) إذ التقدير إذ ذاك : قال جزاء 
الصاع » أي : سرقته ء من وجد الصاع في رحله » وقولهم ( جزاؤه من وجد في رحله ) كلام من لم يشك أنہم برآء ما رموا 
به » ولاعتقادهم البراءة علقوا الحكم على وجدان الصاع ء لا على سرقته » فکانہم يقولون : لا يمكن أن نسرق إلا يمكن 
أن يوجد الصاع في رحالنا ء وكان في دين يعقوب استعباد السارق » قال الزغغشري : سنة وكان في دين مصر أن يضرب 
ویضعف عليه الغرم ولذلك أجابوا على شريعتهم » وجوزوا في إعراب هذا الکلام وجوهاً » أحدها : أن يكون ( جزاؤه ) 
مبتدأ و( من ) شرطية ء أو موصولة مبتدأ ثان » ( فهو جزاؤہ ) جواب الشرط » أوخبر( ما ) الموصولة ء والجملة من قوله 
( من وجد ) إلى آخره خبر المبتدأ الأول . والضمیر في ( قالوا جزاؤه ) للسارق قاله ابن عطية ء وهذا لا يصح لخلو الجملة 
الواقعة خبر( جزاؤه ) من رابط » الثاني : أن المعنى : قالوا جزاء سرقته ء ويكون ( جزاؤه ) مبتدأ » وا حملة الشرطية كا 
هي خبره على إقامة الظاهر فيها مقام المضمر » والأصل : جزاؤه من وجد في رحله فهو هو . فموضع الجزاء موضع هو 
كا تقول لصاحبك : من أخو زيد » فتقول : أخوه من يقعد إلى جنبه فهو هو ء يرجع الضمير الأول إلى ( من ) والثاني إلى 
الأخ » ثم تقول : فهو أخوه , مقي للمظهر مقام المضمر قاله الزغغشري » ووضع الظاهر موضع المضمر للربط ء إنما هو 
IR‏ التفخيع:والتهويل + وغير فصح فیا توق ذلك + تجو ا مر مو القران عن مد 
: لوقلت : کان زيد منطلقاً زيد ء لم يكن ضد الکلام » وکان هاهنا ضعيفاً ء ولم يكن كقولك : ما زيد منطلقاً 
هر لك قد اتيت عن إظهاره » وإنما ينبغي لك أن تضمره » الثالث : أن يكون ( جزاؤه ) خبر مبتدأ محذوف ؛ 
أي : المسؤول عنه جزاؤه » ثم سو وس ےو تی وو ہے مسقي ق جس شرم 
جزاء صيد الحرم ء ثم تقول : ومن قتله منكم متعمداً فجزاء مثل ما قتل من النعم٭ قاله الزخشري» وهومتكلف. إذ تصير 
الجملة من قوله : المسؤول عنه جزاؤه على هذا التقدير ليس فيه كثير فائدة ء إذ قد علم من قوله ( فیا جزاؤه ) أن الشيء 
المسؤول عنه جزاء سرقته » فأي فائدة في نطقهم بذلك » وكذلك القول في الال الذي مثل به من قول المستفتي ء الرابع 
أن يكون ( جزاؤه ) مبتدأ ‏ أي : جزاء سرقة الصاع . والخبر( من وجد في رحله ) أي : أخذ من وجد في رحله » وقوهم 
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( فهو جزاؤه ) تقرير لحكم » أي : فأخذ السارق نفسه هو جزاؤه لا غير » كقولك : حق زید أن یکسی ويطعم وينعم 
عليه » فذلك جزاؤہ ‏ أو فهو حقه لتقرر ما ذكرته من استحقاقه قاله الزنحشري . وقال 0 عطیة ‏ إلا أنه جعل 
القول الواجد قولين » قال : ويصح أن يكون ( من ) خبراً على أن المعنى جزاء السارق ( من وجد في رحله ) عائد على 
( من ) ويكون قوله ( فهو جزاؤه ) زيادة بیان وتأكيد ء ثم قال : ويحتمل أن يكون التقدير : جزاؤه استرقاق من وجد في 
رحله » ثم يؤكد بقوله ( فهو جزاؤه ) وهذا القول هو الذي قبله ء غير أنه أبرز المضاف المحذوف في قوله : استرقاق من 
وجد في رحله . وفيا قبله لا بد من تقديره ء لأن الذات لا تكون خبراً عن المصدر » فالتقدير في القول قبله : جزاؤه أخذ 
من وجد في رحله » أو استرقاق هذا لا بد منه على هذا الڑعراب . وهذا الوجه هو أحسن الوجوه وأبعدها من التکلف 
( كذلك ) أي : مثل ذلك الجزاء » وهو الاسترقاق ( نجزي الظالمين ) أي : بالسرقة وهو دیننا وسنتنا في أهل السرقةء 
٭ فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجھا من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن 
يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم ٭ قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه 
وع اناكم وت ہیں ور تو میس بد کی اپ چس 
بهم إلى يوسف » فبدا ب بتفتیش أوعيتهم قبل وعاء بنيامين ء لنفي التهمة ء وتمكين الحيلة ء وإبقاء ظهورها ء حتى بلغ 
وا فال سیا اطا خلا ا > فقالوا : والله ما تتركه حتى تنظر في رحله » فإنه أطيب لنفسك وأنفسنا فاستخرجوه 
ور سے می وو ھی تکوش ینہ تو تو نی بب وت 
همزة » كما قالوا : إشاح وإسادة في وشاح ووسادة ء وذلك مطرد في لغة هذيل ء يبدلون من الواو المكسورة الواقعة أولاً 
همزة » وأنث في قوله ( ثم استخرجها ) على معنى السقاية ء أو لكون الصواع يذكر ويؤنث ء وقال أبوعبيد : يؤنث 
N SNR‏ لضمير في 
EE RG E OS‏ و 
وأوحينا به إليه ء وقال الضحاك والسدي ( كدنا ) صنعنا > قال ابن عطية : وأضاف الله تعالى الكيد إلى ضميره ما أخرج 
القدر الذي أباح ليوسف أ اب خرو یرن عساو لاس كيد »ودرا را مات با ف 
قتادة بالقضاء والحكم انتهى . وقال الزتحشري ( ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك ) تفسير للكيد ء وبيان له ء لأنه كان في 
و مسراو و یں الاق أن یغرم مثلی ما أخذ إلا أن يلزم ويستعبد ( إلا أن يشاء الله ) إلا بمشيئته 
وإذنه » وقال ابن عطية : والاستثناء حكاية حال » التقدير : إلا أن يشاء الله ما وقع من هذه الحيلة انتهى . والذي يظهر 
أنه استثناء منقطع ء أي : لكن بمشيئة الله أخذه في دين غير الملك وهودين آل يعقوب أن الاسترقاق جزاء السارق » وقرأ 
الكوفيون وابن محيصن ( نرفع ) بنون ( درجات ) منوناً ( من نشاء ) بالنون » وباقي السبعة كذلك إلا أنهم أضافوا 
( درجات ) ء وقرأ يعقوب بالياء في ( يرفع )و( يشاء ) أي : يرفع الله درجات من يشاء رفع درجاته » وقرأ عيسى البصرة 
ےس سد مر یی یس سد > وهذه قراءة مرغوب عنها تلاوة وجملة » وإن 
لم يكن إنكارها . وقال ابن عطية : وقرأ الجمهور ( نرفع ) على ضمیر المعظم » وكذلك ( نشاء ) ء وقرأ ا حسن وعيسى 
ویعقوب بالياء » أي 9ل "پ۹ 
( ذي علم ) أي : عالم فالمعنی أن فوقه أرفع منه درجة في علمه » وهذا معنى قول ا حسن وقتادة وابن عباس » وعنه أن 
العليم هو الله عز وجل . قيل : روي عنه أنه حدث بحديث عجيب » فتعجب منه رجل من حضر » فقال : الحمد لله 
( وفوق كل ذي علم عليم ) فقال له ابن عباس : بئس ما قلت إنما العليم الله » وهو فوق كل ذي علم ء وقرأ عبد الله 
( وفوق كل ذي عالم ) فخرجت على زيادة ذي ء أوعلى أن قوله ( عالم ) مصدر بمعنى علم » كالباطل » أوعلى أن التقدير : 
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وفوق كل ذي شخص عام ء روي : أن إخوة يوسف - عليه السلام ‏ لما رأوا إخراج الصواع من رحل أخيهم بنيامين » 
قالوا : يا بنيامين بن راحيل قبحك الله » ولدت أمك أخوين لصین » كيف سرقت هذه السقاية » فرفع يديه إلى السماء » 
وقال : والل ما فعلت » فقالوا : فمن وضعھا في رحلك » قال : الذي وضع البضاعة فی رحالكم ء وقال الزمحشري : ما 
معناه رفوا بالسرقة تورزية عم جرى مجری السرقة من فعلهم بیوسف : وإن كم كاذيين + فرص لانتقاء براءتهم.+:وفرض 
التکذیب لا يكون تكذيبا على أنه لو صرح به كما صرح بالتسريق لكان له وجه » لأنہم قالوا : ©« وتركنا يوسف عند متاعنا 
فأكله الذئب 4 [ يوسف : آية ۱۷] » والكيد : حكم الحيل الشرعية التي يتوصل بها إلى مصالح ومنافع دينية ء كقوله : 
« وخذ بيدك ضغشاً 4 [ ص : آية ٤٤‏ ] ء فيتخلص من جلدها ولا يحنث » وقول إبراهيم ‏ عليه السلام - « هي 
أختي » ء لتسلم من يد الکافر ء وعلم الله في هذه ا حیلة التي لقنها ليوسف مصالح عظيمة ء فجعلها سلما وذريعة إليها 
فكانت حسنة جميلة انتهى . وقوهم ( إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ) لا يدل على اجحزم بأنه سرق » بل أخرجوا ذلك 
حرج الشرط » أي : إن كان وقعت منه سرقة » فهو يتأسى من سرق قبله , فقد سرق أخ له من قبل » والتعليق على 
الشرط على أن السرقة في حق بنیامین وأخيه ليس مجزوما بها ء کانہم قالوا : إن كان هذا الذي رمي به بنيامين حقا فالذي 
رمي به يوسف من قبل حق » لكنه قوي الظن عندهم في حق يوسف ما ظهر لهم أنه جرى من بنيامين ء ولذلك قالوا ( إن 
ابنك سرق ) ء وقيل : حققوا السرقة في جانب بنيامين وأخيه بحسب ظاهر الأمر ء فكأنهم قالوا : إن كان قد سرق فغبر 
بدع من ابني راحيل » لأن أخاه يوسف قد كان سرق » فعلى هذا القول يكون قوم إنحاء على يوسف وبنیامین » وقيل : 
التقدیر : فقد قيل عن يوسف إنه سرق وقوهم هذا هو بحسب الظاهر » والإخبار بأمر جرى لتزول المعرة عنهم » وتختص 
بالشقيقين » وتنکیر( أخ ) في قوله ( فقد سرق أخ له من قبل ) لأن الحاضرين لا علم لهم به » وقالوا له : لأنه كان شقيقه › 
والجمهور على أن السرقة التى نسبت هى أن عمته ربته وشب » وأراد يعقوب أخذه » فأشفقت من فراقه » فأحذت منطقة 
إسحاق» وكانت متوارثة عندهم ٤‏ فنطقته بها من تحت ثيابه » ثم صاحت وقالت : فقدت المنطقة ء ففتشت فوجدت عند 
يوسف فاسترقته حسبم| کان في شرعهم » وبقي عندھا حتی ماتت فصار عند أبيه ء وقال قتادة وابن جببر : أمرت أمه أن 
يسرق صناً » وفي كتاب الزجاج من ذهب لأبيها فسرقه وکسرہ » وكان ذلك منها تغييراً للمنکر » وقال ابن إدريس عن 
أبيه : إنما أكل بنو يعقوب طعاماً ء فأخذ يوسف عرقاً فنحاه » وقيل : كان في البيت غاق(١)‏ أو دجاجة » فأعطاها 
السائل ‏ وقرأ أحمد بن جبير الأنطاكي وابن أبي شريح عن الكسائي والولید بن حسان عن يعقوب وغيرهم ( فقد سَرّق ) 
بالتشديد مبنياً للفعول ء بمعنى نسب إلى السرقة ء بمعنى جعل سارقاً » ولم يكن كذلك حقيقة ء والضمي رفي قوله ( فأسرها ) 
يفسره سياق الکلام » أي : الحزازة التي حدثت في نفسه من قوهم » كما فسره في قول حاتم : 
لرك مَايُعْنِي ارہ عَن الْمَتَى إِذَا حَشْرجَتْ نفس وَضَاقَ بها الصَّدْره) 

وقيل : أسر المجازاة » وقيل : الحجة » وقال الزخشري : اختار على شريطة التفسير تفسيره ( أنتم شر مكاناً ) وإنما 
أنث لأن قوله ( أنتم شر مكاناً ) جملة أو كلمة على تسميتهم الطائفة من الكلام كلمة ء كأنه قيل : فأسر الجملة أو الكلمة 
التي هي قوله ء وقرأ عبد الله وابن أبي عبلة ( فأسره ) بضمير تذكير ء قال الزتخشري : يريد القول أو الکلام انتهى . 


. الغويق : الصوت من كل شىء والعين أعلى » والغاق والغاقة : من طبر الماء . وغاق : حكاية صوت الغراب‎ )١( 
۸۰۷ لسان العرب‎ 
55/١ والدرر‎ (١ والعمدة 5717/57 واغمع‎ ۱۹۸/۱١ وتفسير الطبري‎ ) ١١ ( البیت .من الطویل لاتم الطائي . انظر ديوانه ص‎ )۲( 
. حشر‎ ۸۸٤٢/٢ واللسان‎ 
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والظاهر من قوله ( أنتم شر مكاناً ) خطابهم بهذا القول في الوجه » فكأنه أسر كراهية مقالتهم » ثم وبخهم بقوله ( أنتم شر 
مكانا ) وفيه إشارة إلى تكذيبهم » وتقوية أنهم تركوا أن يشفعوا بأنفسهم » وعدلوا إلى الشفاعة بأبيه الشیخ يعقوب ‏ عليه 
السلام ‏ » وقال قوم : لم يقل يوسف هذا الكلام لهم مواجهة . إِنما قاله في نفسه » وهو تفسیر قوله الذي أسر في نفسه وهو 
قول الزتغشري التقدم » ومعنى ( شر مكاناً ) أي : منزلة في السرق ء لأنكم سارقون بالصحة لسرقتكم أخاكم من 
أبيكم » ومعنى ( أعلم با تصفون ) يعني هو أعلم بما تصفون منكم , لأنه عالم بحقائق الأمور » وكيف كانت سرقة أخيه 
التي أحلتم سرقته عليه » وروي : أن روبيل غضب ووقف شعره حتى خرج من ثيابه ء فأمر يوسف ابناً له يمسه فسكن 
غضبه » فقال روبيل : لقد مسني أحد من ولد يعقوب » ثم إنهم تشاوروا في حاربة يوسف . وكانوا أهل قوة لا يدانون في 
ذلك » فلما أحس يوسف بذلك قام إلى روبيل فلببه وصرعه » فرأوا من قوته ما استعظموه وعند ذلك  »‏ قالوا يا أيها 
العزيز إن له أباً شيخاً كبيراً فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين ٭ قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده إنا 
إذاً لظالمون 4 استعطفوا يوسف » إذ كان قد أخذ عليهم ا میثاق ء ومعنى ( كبيراً ) في السن » أو القدر وكانوا قد أعلموا 
يوسف بأنه كان له ابن قد هلك ؛ وهذا شقيقه يستأنس به » وخاطبوه بالعزيز ‏ إذ كان في تلك الخطبة بعزل قطفیر ء أو 
موته على ما سبق » ومعنی ( مكانه ) أي : بدله على جهة الاسترهان » أو الاستعباد قاله الزخشري » وقال ابن عطية : 
يحتمل قوهم أن يكون مجازاً » وهم يعلمون أنه لا يصح أخذ حر بسارق بدل من قد أحكمت السنة رقه ء وإنما هذا کمن 
يقول لمن يكره فعله : اقتلني ولا تفعل كذا وكذا ء وأنت لا تريد أن يقتلك » ولكنك تبالغ في استنزاله » وعلى هذا يتجه 
قول يوسف ( معاذ الله ) لأنه تعوذ من غير جائز » ويحتمل أن يكون قولهم حقيقة ء وبعيد عليهم وهم أنبياء أن يريدوا 
استرقاق حر فلم يبق إلا أن يريدوا بذلك طريق الجالة » أي : خذ أحدنا حتى ينصرف إليك صاحبك » ومقصدهم بذلك 
إن يصل بنيامين إلى أبيه » ويعرف يعقوب جلية الأمر » وقوله ( من المحسنين ) وصفوه با شاهدوه من إحسانه لهم 
ولغيرهم » أو من المحسنين إلينا في هذه اليد إن أسديتها إلينا » وهذا تأويل ابن إسحاق و(معاذ الله ) تقدم الكلام فيه في 
قوله : # معاذ الله إنه ربي € [ يوسف : آية ۲۳ ] » والمعنی : وجب على قضية فتواكم أخذ من وجد الصواع في رحله 
واستعادة فلو أخذنا غيره كان ذلك ظلما في مذهبكم » فلم تطلبون ما عرفتم أنه ظلم » وباطنه أن الله أمرني وأوحى إل 
بأخذ بنيامين واحتباسه لمصلحة » أو مصالح جمة علمها في ذلك » فلو أخذت غير من أمرني بأخذه كنت ظالما وعاملا على 
خلاف الوحي > و( أن نأخذ ) تقديره : من أن نأخذ و( إذا ) جواب وجزاء » أي : إن أخذنا بدله ظلمنا ء وروي : أنه 
قال لما أيأسهم من حمله معهم : إذا أتيتم أباكم فاقرؤوا عليه السلام » وقولوا له : إن ملك مصر يدعو لك أن لا تموت حتى 
ترى ولدك يوسف » ليعلم أن في أرض مصر صديقين مثله » 8« فلا استيأسوا منه خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن 
أباكم قد أخذ عليكم موثق امن الله ومن قبل مافر طتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أي أويحكم الله لي وهوخير 
الحاكمين ٭ ارجعوا إلى أبيكم فقولوا یا أبانا إن ابنك سرق وما شهدنا إلا ما علمنا وما كنا للغیب حافظين * واسئل القرية 
التي كنا فيها والعیر التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون * قال بل سولت لكم أنفسكم أمراً فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم 
جميعاً إنه هو العليم الحكيم ‏ استفعل هنا بمعنى المجرد يئس واستيأس بمعنى واحد » نحو سخر واستسخر ؛ وعجب 
واستعجب » وزعم الزحشري أن زيادة السين والتاء في المبالغة ء قال نحوما مر فی © استعصم 4[ يوسف : آية ۳۲ ] » 
انتهى » وقرأ ابن كثير( استأيسوا ) استفعلوا من ایس مقلوباً من يئس ‏ ودليل القلب کون ياء ایس لم تنقلب ألفا لتحركها 
وانفتاح ما قبلها » ومعنى ( خلصوا نجياً ) انفردوا من غيرهم » يناجي بعضهم بعضاً ء والنجيّ : فعيل بمعنى مفاعل ء 
كالخليط والعشير. ومعنى المصدر الذي هو التناجي » كا قيل : النجوى بمعنى التناجي ؛ وهو لفظ يوصف به من له 
نجوى » واحداً كان أو جماعة ‏ مؤنثاً أو مذکراً » فهو كعدل ویجمع على أنجية قال لبيد : 
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وشهدت انجية الأفاقة عاليا كعبي وارداف الملوك شع ود(١)‏ 


وقال آخر : 
4 چاو مو ور کے مھ ہو گے ۔ 
إني إِذَا ما الْقَوْمُ كانوا انَجیَه(٦)‏ 


ويقول : قوم نجي ؛ وهم نجوى » تنزيلاً للمصدر منزلة الأوصاف » ويجوز أن يكون هم نجى من باب هم 
سرامم مدي مہ بر و تو بی الس لي 
فيه » فاحتاجوا إلى التشاور » و( كبيرهم ) : أي : رأياً وتدبيراً وعلاً ء وهو شمعون قاله مجاهد » أو( كبيرهم ) في السن 
وت رر رر وس رد یت أن يحاط بكم ) 
۶۷۶۶۶۶۷۶۷۷۷۶۹۵9 پ99 ۶۰ 
أحدها : أن تكون (ما) مصدریة » أي : ومن قبل تفريطكم » قال الزغشري : على مر لمر 
الابتداء » وخبرہ الظرف » وهو( ومن قبل ) ومعناه : ووقع من قبل تفريطكم في يوسف » وقال ابن عطية : ولا يجوز أن 
کرت درل رامن یں ان رما فرطم رونا کرت عل کد مک اعت :ين قل فرط ف رسفت راقع 
ومستقر » وبهذا القدر یتعلق قوله ( من قبل ) انتهى . وهذا وقول الزمخشري راجع إلى معنى واحد » وهو أن ( ما فرطتم ) 
يقدر بمصدر مرفوع بالابتداء ء و( من قبل ) في موضع ا حبر » وذهلا عن قاعدة عربية ء وحق لما أن يذهلا » وهو أن هذه 
الظروف التي هي غايات إذا ثبتت لا تقع أخباراً للمبتدأ جرت أو لم تجر ء تقول : يوم السبت مبارك ء والسفر بعده » ولا 
يجوز : والسفر بعد » وعمرو زيد خلفه » ولا يقال : عمرو زيد خلف . وعلى ما ذكراه يكون تفريطكم مبتدأ » و( من 
قبل ) خبر » وهومبني » وذلك لا يجوز ء وهذا مقررفي علم العربية ء ولهذا ذهب أبوعلي إلى أن المصدر مرفوع بالابتداء » 
و( في يوسف ) هو الخبر أي : كائن » أو مستقر في يوسف » والظاهر أن ( في يوسف ) معمول لقوله ( فرطتم ) لا أنه في 
CD O‏ ور تی شر یو 1 
تعلموا أخذ أبيكم عليكم موثقاً من قبل » وتفريطكم فی يوسف » وقدره الزنحشري : وتفريطكم من قبل في يوسف » وهذا 
الذي ذهبا إليه ليس بجيد » لان فيه : الفصل بالجار والمجرور بين حرف العطف الذي هو ( على ) حرف واحد وبين 
المعطوف . فصار نظير : ضربت زیداً » وبسيف عمراً ء وقد زعم أبوعلي الفارسي : أنه لا يجوز ذلك إلا في ضرورة 
الشعر ء وأما تقدير الزخشري 1 رر سو E‏ المنحل حرف 
مصدري والفعل عليه » وهو لا يجوز » وأجاز أب يضا أن تكون موصولة بمعنى الذي > قال الزخشري : ومحله الرفع أو 
النصب على الوجهين انتھی . يعني بالرفع أن يرتفع على الابتداء ء و( من قبل ) ا بر وقد ذكرنا أن ذلك لا يجوز . 
ويعني بالنصب أن يكون عطفاً على المصدر المنسبك من قوله ( أن أباكم قد أخذ ) وفيه الفصل بين حرف العطف الذي هو 
الواووبين المعطوف » وأحسن هذه الأوجه ما بدأنا به > من کون ما زائدة ء وبرح التامة تكون بمعنى ذهب ویعنی ظهر » 
ومنه برح الخفاء ء أي : ظهر وذهب لا ينتصب الظرف المكاني المختص بها » إغا يصل إليه بوساطة في ء فاحتيج إلى اعتقاد 
تضمين ( برح ) بمعنى فارق » فانتصب الأرض على أنه مفعول به ء ولا يجوز أن تكون ناقصة لأنه لا ينعقد من اسمها 
والأرض المنصوب على الظرف مبتدأ وخبر » لأنه لا یصل إلا بحرف ( في ) لوقلت : زید الأرض لم بجز » وعنى بالأرض 
)١(‏ البيت من الطويل ء انظر ديوانه ٤۷‏ مجاز القرآن ۳۱٥/۱‏ تفسير الطبري 7٠١ 4/1١7‏ ء والتهذيب 44/9" ( أفق ) واللسان ( 941/١‏ ) . 


0 البیت من الرجز » لسحيم بن وثيل ء انظر النوادر لأبي زيد ص ١١‏ وأمالي الشجري ۲ والمغني ۲/ 080 والتهذيب ۱۹۹/۱۱ واللسان 
۳/٦‏ . 


۲ روک لم سی ايقن جک اض ایی كمه لكا مقط یی نادمه یھ شور وف زالایات ۸۳977 
أرض مصر التي فيها الواقعة » ثم غيا ذلك بغايتين إحداهما خاصة ء وهي قوله ( حتى يأذن لي أبي ) يعني في الانصراف 
إليه » والثانية عامة ء وهي قوله ( أو یحکم الله لي ) لأن إذن الله له هومن حکم الله له في مفارقة أرض مصر » وكأنه لما علق 
الأمر بالغاية الخاصة رجع إلى نفسه » فأق بغاية عامة » تفويضاً لحكم اللہ تعالى » ورجوعاً إلى من له الحكم حقيقة › 
ومقصوده التضييق على نفسه » كأنه سجنا في القطر الذي أداه إلى سخط أبيه إبلاء لعذره » وحكم الله تعالى له بجميع 
أنواع العذر » كالموت وخلاص أخيه » أو انتصافه من أخذ أخيه » وقال أبو صالح ( أو يحكم الله لي ) بالسيف » أو غير 
ذلك » والظاهر أن ( ويحكم ) معطوف على ( يأذن ) وجوز أن يكون منصوباً بإضمار أن بعد أوفي جواب النفي » وهو( فلن 
E‏ » كقولك : لألزمنك أو تقضيني حقي ء أي : إلا أن تقضيني ء ومعناها ومعنى 
الغاية متقاربان ء روي : أنهم لما وصلوا إلى يعقوب أخبروه بالقصة فبكى » وقال : يا بني ما تذهبون عني مرة إلا نقصتم ء 
ہم جو ذهبتم فنقصتم بنيامين وروبيل » والظاهر أن الأمر بالرجوع هومن قول 
كبيرهم » وقیل : من قول یوسف هم » وقرأ الجمهور ( سرق ) ثلاثياً مبنياً للفاعل إخباراً بظاهر ا حال ء وقرأ ابن عباس 
وأبو رزين والكسائي في رواية ( سُرّق ) بتشديد الراء مبنياً للمفعول لم يقطعوا عليه بالسرقة ء بل ذكروا أنه نسب إلى 
السرقة ويكون معنی ( وما شهدنا إلا بما علمنا ) من التسريق ( وما كنا للغيب ) أي : للأمر الخفي ( حافظین ) أسرق 
بالصحة أم دس الصاع في رحله وم يشعر » وقرأ الضحاك ( سارق ) اسم فاعل » وعلى قراءة ( سُرّق ) و( سارق ) 
جھس زی ری إلا عنما سرب سر ریس » لأن الصواع أخرج من وعائه ء 
ولا شيء أبين من هذا ء وقال ابن عطية : أي : وقولنا لك ( إن ابنك سرق ) إنما هي شهادة عندك با علمناہ من ظاهر ما 
ججرى : وال ف الس رق اله کان لی دافن طا هذا قرفا اين مياق رتا ا ر ا یت شهذنا به 
عند يوسف أن السارق يسترق في شرعك . إلا با علمنا من ذلك ( وما كنا للغيب حافظين ) أن السرقة تخرج من رحل 
أحدنا ء بل حسبنا أن ذلك لا يكون البتة » فشهدنا عنده حين سألنا بعلمنا » ويحتمل قوله ( وما كنا للغيب حافظين ) أ 

حين واثقناك إنما قصدنا أن لا يقع منا نحن في جهته شيء يكرهه » ول نعلم الغيب في أنه سيأتي هو ما يوجب رقه . وقال 
الزتغشري ( وما كنا للغيب حافظين ) وما علمنا أنه يسترق حين أعطيناك الموثق » أو ریا علمنا أنك تصاب كا أصبت 
بیوسف » ومن غريب التفسير أن المعنى : قوم للغيب لليل ء والغيب : الليل بلغة حير ء وكأنهم قالوا ( وما شهدنا إلا بج 
علمنا ) من ظاهر حاله ء ( وما كنا ) بالليل ( حافظين ) لما يقع من سرقته هوء أو التدليس عليه ء وفي الكلام حذف 
تقديره : رجعوا إلى أبيهم ء وأخبروہ بالقصة » وقول من قال : ارجعوا ثم استشهدوا بأهل القرية التي كانوا فيها وهي مصر 
قاله ابن عباس : أي : أرسل إلى القرية » واسأل عن كنه القصة » والعبر كانوا قوماً من كنعان من جران يعقوب » وقيل : 
من أهل صنعاء » فالظاهر أن ذلك على إضمار أهل . كأنه قيل : وسل أهل القرية وأهل العير ء إلا إن أريد بالعير القافلة ء 
فلا إضمار في قوله : ( والعير) وأحالوا في توضيح القصة على ناس حاضرين ا حال » فيشهدون بما سمعوا ء وعلى ناس 
غيب يرسل إليهم فيسألون ء وقالت فرقة : بل أحالوه على سؤال الجمادات والبهائم حقيقة ء ومن حيث هو نبي » ولا يبعد 
أن يخيره بالحقيقة » وحذف المضاف هو قول الجمهور » قال ابن عطية : وهذا مجاز » وحكى أبو المعالي عن بعض 
المتكلمين : أنه قال هذا من الحذف » وليس من المجاز . قال : وإنما المجاز لفظة استعيرت لغير ما هي له ء قال : وحذف 
المضاف هو عين المجاز وعظمه » هذا مذهب سيبويه وغيره ء وحكي : أنه قول الجمهور أو انحو سی ولي 
المحصول لأبي عبد الله محمد الرازي » وفي مختصراته أن الأضار و لجاز ابن لسن اهيا كسا عن الآخر + وبل 
فد انقح انوا أن ود سب وہ أخبرتم ( بل 
سولت ) ء قال ابن عطية : والظاهر أن قوله ( بل سولت لكم أنفسكم مرا ) إنما هوظن سوء بهم » كما كان في قصة یوسف 


سورة يوسف/ الأیات : ۸٤١‏ ۔ ۸۷ E SS‏ رض اک لی تو مہ کک کے 1 1 1 مت سا ا 
قبل ء فاتفق أن صدق ظنه هناك ء ولم يتحقق هنا » وقال الزتحشري ( بل سولت لكم أنفسکم أمراً ) أردتموه ء وإلا فیا 
أدرى ذلك الرجل ء أن السارق يؤخذ بسرقته ء لولا فتواكم وتعليمكم » وتقدم شرح ( سولت ) وإعراب ( فصبر جميل ) 
ثم ترجى أن الله يجمعهم عليه ء وهم يوسف وبنيامين ء وكبيرهم على الخلاف الذي فيه » وترجى يعقوب للرؤيا التي رآها 
يوسف » فكان ينتظرها ء ويحسن ظنه بالله في كل حال » ولا أخبر به عن ملك مصر أنه يدعو له برؤية ابنه ء ووصفه الله 
بهاتين الصفتین لائق بما يؤخره تعالى من لقاء بنيه ء وتسليم لحكمة الله فيا جرى عليه . 


ad 


وول عنمو اس نت را آنیضت عستاہ یے الْحزن قهوكظيم © قارا 
۳ءء لم روي عن ےس ہے N‏ یکی @ 16 


اد ےپ 2227 یں کو 7 7 کت کم 
ابی وحر ر1 اللہ وعم مت الو مال تع موت( تب اد هبوا مکش کو 


795٥0‏ یھو نه تم لا يي 202ھ 


(وتولى عنہم) أي ي : أعرض عنہم كراهةلماجاؤوا به وأنهدساء د ظنه بهم » ولم يصدق قوهم وجعل يتفجع ويتأسف. قال 
الحسن : خصت هذه الأمة بالاسترجاع ء ألا ترى إلى قول يعقوب ( يا أسفى ) ونادى الأسف على سبيل المجاز » على 
معنى : هذا زمانك فاحضر » والظاهر أنه يضاف إلى ياء المتكلم ء قلبت ألفاً كا قالوا في يا غلامي : يا غلاماً ء وقيل : هو 
على الندبة » وحذف اھاء التي للسكت . قال الزخشري : والتجانس بین لفظتي الأسف ويوسف مما يقع مطبوعا غير 
مستعمل . فيملح ويبدع » ونحوه ل اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم 4 [ التوبة : آية 78 ] » #8 وهم ینہون عنه وينأون 
عنه » [ الأنعام : آية 77 ]  »‏ يحسبون أنهم بحسنون صنعاً 4 [ الكهف : آية ٠١5‏ ] ء 8« من سبأ بنبأ © [ النمل : 
آية ۲۲ ] ء انتھی ‏ ويسمى هذا تجنيس التصريف . وهو أن تنفرد كل كلمة من الكلمتين عن الأخرى بحرف » وذكر 
يعقوب ما دھاہ(() من أمر بنیامین ء ور الأرض ) بعد فقدانه يوسف » فتأسف عليه وحده » ولم يتأسف 
علیھما تو وہ e‏ حي هوأم ميت » بخلاف إخوته » ولأنه کان أصل الرزایا عنده إذ ترتبت عليه » وكان 
أحب أولاده إليه "وكات دای يتذكره ولا یسا وانيضاضن غينيه عينيه من توالي العبرة ء فينقلب سواد العين إلى بياض كدر » 
زافو انه كان فی القوله رفا ر ٠‏ الہ رتا سی امس الف گال رالاس قل کان 
يدرك إدراكاً ضعیفاً ‏ وعلل الابيضاض بالحزن ہ وانما هومن البكاء المتوالي » وهو ثمرة الحزن ء فعلل بالأصل الذي نشا 
منه البكاء وهو الحزن » وقرأ ابن عباس ومجاهد ( من الحزن ) بفتح الحاء والزاي وقتادة بضمها . والجمهور بضم الحاء 
وإسكان الزاي » والكظيم إما للمبالغة » وهو الظاهر اللائق بحال يعقوب . أي : شديد الكظم » كما قال : 
( والكاظمين الغيظ ) ولم يشك يعقوب إلى أحد » وإنما كان يكتمه في نفسه » ويمسك همه في صدره » فكان يكظمه ء أي : 
يرده إلى قلبه ولا يرسله بالشكوى والغضب والضجر . وإما أن يكون فعيلا بمعنى مفعول > وهو لا ينقاس » وقاله قوم کا 
قال في يونس  :‏ إذ نادى وهو مكظوم 4 [ القلم : آیة مغ ] ء قال ابن عطية : وإنما يتجه على تقدير : إنهمليء ء بحزنه » 
ماف تلح بجر يال ور سان اقم کب کیہ ی ا نا سال 


لسان العرب ١554/١‏ . 
(۲) الكمد والكمدة : تغیر اللون » وذهاب صفائه ء وبقاء أثره . لسان العرب ۳۹۲۸/۰۱ . 


Ê ۳۳٣۰‏ وی ای تی ا ا ا می سم کب میم و RSE‏ و کو وی کی یکا یو و یو a SE e EAD E‏ سورة يوسف / الآيات : ۸۸۔۹۸ 


لقائه ثمانین عاماً ء وإن وجدہ عليه وجد سبعين تكلى » وأجره أجر مائة شهيد » وقال الزخشري ( فهو كظيم ) فهو مملوء من 
الغيظ على أولاده ء ولا يظهر ما يسوءهم انتهى . وقد ذكرنا أن فعيلاً بمعنى مفعول لا ينقاس » وجواب القسم ( تفتؤ) 
حذفت منه لا ء لأن حذفها جائز » والمعنى : لا تزال » وقال مجاهد : لا تفترمن حبه » كأنه جعل الفتوء والفتور أخوين ١‏ 
والحرض”© الذي قدرنا موته ء قال مجاهد : ما دون الموت » وقال قتادة : البالي الهرم » وقال نحوه الضحاك والحسن ء 
وقال ابن إسحاق : الفاسد الذي لا عقل له ء وكأنهم قالوا له ذلك على جهة تفنيد الرأي » أي : لا تزال تذكر يوسف إلى 
حال القرب من الملاك » أو إلى أن تہلك ء فقال هو( إنما أشكو بشي وحزنی إلى الله ) أي : لا أشكوإلى أحد منكم ولا 
غيركم » وقال أبو عبيدة وغيره : البث أشدّ الحزن » سمي بذلك لأنه من صعوبته لا يطيق حمله فيبثه أي ينشره » وقراً 
ا حسن وعيسى ( وحَرّني ) بفتحتين » وقرأ قتادة بضمتين » ( وأعلم من الله ما لا تعلمون ) أي : سی 
وحسن ظني ب به أنه يأتي بالفرج من حيث لا احتسب » قاله الزخشري » وقال ابن عطية : ويحتمل أنه أشار إلى الرؤيا 
ا منتظرة » أو إلى ما وقع في نفسه من قول ملك مصراني أدعو له برؤيته ابنه قبل الموت » وقيل : رأى ملك الموت في منامه ء 
فسأله : هل قبضت روح يوسف » فقال : لا هوحي فاطلبه > ( اذهبوا ) أمر بالذهاب إلى الأرض التي جاؤوا منها وتركوا 
بها أخويهم بنيامين والمقيم بها ء وأمرهم بالتحسس وهو الاستقصاء والطلب بالحواس » ويستعمل في الخير والشر » وقرىء 
بالجيم كالذي في الحجرات « ولا تجسسوا ھچ [ الحجرات : آية ؟١‏ ] ء والمعنى : فتحسسوا نبأ من أمر يوسف وأخيه › 
وإنما خصھ| لأن الذي أقام وقال ( فلن أبرح الأرض ) إغا أقام غتاراً ء وقرأ الجمهور ( تيأسوا ) وفرقة ( تأيسوا ) ء وقراً 
لاقع و پر سو و رر پور سر رو یپ سپ 
الله ) بضم الراء » قال ابن عطية : وكان معنی هذه القراءة : لا تيأسوا من حي معه روح الله الذي وهبه » فإن من بقي 
رسای حور تاس ق 


و ا نے ا سو و ا پا اہ 2 7 
وی یٹ من فد وارت الارض فاطصطمم ° 
يتن هد فول مد ين رجن ٤ا‏ 
27 ذي غَيْبَةَ یوب وَغَائِبٌ اموت لا يووب( 


فی تی ل سو ل ا ينف 


۔ 2 ےھ ها ہے 0 


همياي ا ارت وکاڈ وجننا بضدعة مَرحِدة فَاَؤف انا 


. أحرضه امرض : فهو حرض وحارض إذا أفسد بدنه » وأشفى على الحلاك ء وحَرّض يحض ويحرّض حرّضاً وَحْرُوضاً : هلك‎ )١( 
. ۸۳٦/۲ لسان العرب‎ 

(۲) البث : الحزن والغم الذي فضي به إلى صاحبك .... قيل : والبث في الأصل شدة الحزن » والمرض الشديد . 
لسان العرب ۲۰۸/۱ . 

(۳) شطر بيت من الطويل » لم أهتد لقائله » انظر روح المعاني 45/١7‏ . 

» عبید بن الأبرص بن جشم الأسدي » من مضر » أبو زياد ء شاعر من دهاة الجاهلية وحكائها ء وهو أحد أصحاب « المجمهرات‎ )٤( 
الأغاني‎ ۸٤ قبل الهجرة . الشعر والشعراء‎ 7١ المعدودة طبقة ثانية عن المعلقات وقد عد بعضهم قصيدة عبيد من المعلقات . توفي نحوسنة‎ 
. 188/4 الأعلام‎ 8 

. ) أوب‎ ( ۱٦۷/۱ والتهذيب 708/15 وشرح القصائد العشر للتبريزي ص ( 05 ) واللسان‎ ۲٢ انظر ديوانه ص‎ )٥( 


سورة يوسف/ الآيات : ۸۸ -۹۸ بواج دونه مسوم موی یہ مرق قن وص اموق اح وجا چک سس کو او و EOS‏ 


محجص ےہ ے سر ص پیم 7272 و کر و کے رر ور ای ےک ہک AT FS‏ 7 22ء02 
890 ۶2 


ہت ہے ےھ وروگ ےہ کے ہ۔ سس کے سم رم 
إذ انت جلھلو کت0 لانت یوسف قال آنا یوسف وھ نذا خی قد مرک الله 
صد ی : 
1 


اانه من ہتی وص وإ الله لا دی مع اجر ین 02 قا 
ىو 


ہے و الا حا ص 7 روصت 


ہر وه سم ہر 


ہت )وجو ایی یات بصيرا 
7 > سے ہے صرح ہے ع وف ۰-۰ 
وتوف اميك اجمویرے 9 دَلمَافصل لير امإ لاجد یح 


صذ ل ےر ںو ہے ےط شر ہے 


دوست لولاان ون 0 ۱ 


ےہ ر 


ااا ادو اتا 5 
َد 
المزجاة : المدفوعة يدفعها كل تاجر رغبة عنها واحتقاراً من أزجيته إذا دفعته وطردته » والريح تزجي السحاب ء 
وقال حاتم الطائي : 
ليْكِعَلَى ملح ضَيْفمُدَفُعُ وازملةٌ زجي جع اب اڑا 
الإيثار : لفظ يعم جميع التفضل وأنواع العطايا ء التثزيب : التانیب والعتب » وعبر بعضهم عنه بالتعبير » » ومنه 
« إذا زنت أمة أحدكم فلیجلدھا ولا یرب » أي : لا یعیں وأصله من الژب 6 وهو الشحم الذي هو غاشية الكرش 6 
معناه : إزالة الثزب » كما أن التجلید والتقريع إزالة الجلد والقرع سم نت جو > فضرب مثلا 
للتقريم الذي يمزق الأعراض ¢ ويذهب اء الوجه > الفند : الفساد قال الشاعر 
إلا مین إِد فال الإ ال مُمْ في الْبَرِيَةِ مَاحَدُدْمَاعَن اي 
وفندت الرجل : أفسدت رأيه ورددته قال : 
ماص تھے EG gg‏ 


وأفند الدهر فلاناً : أفسده » قال ابن مقبل : 


. ) البيت من الطويل وليس في ديوانه » انظر تفسیر الطبري 715/1 روح المعاني 45/17 لسان العرب ۱۷۳۰/۳( رمل‎ )١( 

(۲) البيت من البسيط للنابغة ء انظر ديوانه ص ( ٠١‏ ) والتهذيب ٦٢٤/٣‏ واللسان ۸۰/۲ ء ( حد ) وانظر تفسير القرطبي ۲٦٦/۹‏ وروح 
المعاني 57/11 . 

(۳) البيت من البسیط انی بن سكيم العدوي » انظر مجاز القرآن ۳۱۸/۱ 00 5 والقرطبي ۲٦٦/۹‏ وروح المعاني 
7۳ . 


جروس ERE A A‏ ا ا ا دای سای سنوی برای یا کات NS RNS‏ یوسف / الآيات : ۹۸-۸۸ 


تع الدَمْرَيَفْعَلْمَاأرَةَ فَإِنَّهُ ءا کُلت الإقاد بالاس أَقنَدَا() 

القديم اللي مرت علية انس أن نسب مال : البادية ء وهي خلاف الحاضرة ء ل فلیا دخلوا عليه 
قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله جزي المتصدقين ٭ قال هل 
علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون » نی الكلام حذف تقديره : فذهبوا من الشام إلى مصر ء ودخلوها ( فلما 
دخلوا عليه ) » والضمير في ( عليه ) عائد على يوسف » وكان آكد ما حدثوہ فيه شكوى ما أصابهم من الجهد قبل ما 
وصاهم به من تحسس نبأ يوسف وأخيه » والضر : الهزال من الشدة والجوع والبضاعة كانت زيوفاً قاله ابن عباس ؛ وقال 
الحسن : قليلة ء وقال ابن جبير : ناقصة ء وقيل : كانت عروضاً » قيل : كانت صوفاً وسمناً » وقيل : صنوبراً وحبة 
الخضراء ء وهي الفستق قاله أبوصالح وزيد بن أسلم » وقيل : سويق المقل والأقط » وقيل : قديد وحش » وقيل : 
حبالا وأعدالا وأقتابا » ثم التمسوا منه إيفاء الكيل » وقد استدل بهذا على أن الكيل على البائع ء ولا دليل فيه ( وتصدق 
علينا ) أي : بالمسامحة والإغاض عن رداءة البضاعة ء أو زدنا على حقنا ء فسموا ما هو فضل وزيادة لا تلزمه صدقة » 
قيل : لأن الصدقات محرمة على الأنبياء  »‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ ء وقيل : كانت تحل لغير نبينا ‏ ية - » وسئل ابن 
عيينة عن ذلك » فقال : ألم تسمع وتصدق علینا أراد اُنہا كانت حلالاً لهم ء وقال الزغشري : والظاهر أنہم تمسكنوا له ء 
وطلبوا أن يتصدق عليهم » ومن ثم رق هم وملكته الرمة عليهم > فلم يتمالك أن عرفهم نفسه ء وقوله ( إن الله جزي 
المتصدقين ) شاهد لذلك لذكر الله وجزائه انتھی ء وقيل : كانت الصدقة محرمة » ولكن قالوها تجوزاً استعطافاً منهم له في 
المبايعة » كا تقول لمن ساومته في سلعة » هبني من ثمنها كذا ء فلم يقصد أن هبك » وإنما حسنت معه الأفعال حتى يرجع 
منك إلى سومك » وقال ابن جريج : إنما خصوا بقولهم ( وتصدق علينا ) أمر أخيهم بنيامين » أي : أوف لنا الكيل في 
المبایعة ( وتصدق علينا ) برد أخينا على أبيه ء وقال النقاش : في قوله ( إن الله يجزي المتصدقين ) هي من المعاريض التي 
هي مندوحة عن الکذب » وذلك أ: و موبمہ ہج و وہہ ار 
الآخرة کذبوا ء فقالوا له لفظاً يوهم أنهم أرادوه ء وهم يصح لهم إخراجه منه بالتأويل » وروي : أ نهم ما قالوا له ( مسنا 
وأهلنا الضر ) واستعطفوه رق مم ورحمهم . قال ابن إسحاق ا ال 
عبر حا سو و سید بیو ہیی کرت : من التفريق بينهه| في الصغر وإذاية بنيامين بعد مغيب 
يوسف » وكانوا يذلونه ويشتمونه » قال ابن عطية ية : ونسبهم إما إلى جھل المعصية ء وإما إلى جهل السیئات وقلة الحنكة ء 
وقال الزخغشري : أتاهم من جهة الدين » وكان حلي موفقاً ء > فكلمهم مستفهراً عن معرفة وجه القبح الذي يجب أن يراعيه 
التائب ء فقال : هل علمتم قبح ما فعلتم بيوسف وأخيه , إذ أنتم جاهلون لا تعلمون قبحه » فلذلك أقدمتم عليه ء 
يعني : هل علمتم قبحه فتبتم إلى الله منه ء لأن علم القبح يدعو إلى الاستقباح ء والاستقباح بجر التوبة فكان كلامه شفقة 
عليهم ء وتنصحاً لهم في الدين » وإيثاراً لحق الله على حق نفسه في ذلك المقام الذي يتنفس فيه المكروب ء وينفث 
اللصدور ‏ ويشتفي المغيظ المحنق » ويدرك ثأره الموتور(” ء فلله أخلاق الأنبياء ما أوطاها وأسمحها » ولله حصى عقوم ما 
أرزنها وأرجحها انتهى » وقيل : لم يرد نفي العلم عنهم لأنہم كانوا علماء » ولكنهم ما فعلوا ما لا يقتضيه العلم ولا يقدم 
عليه الأجاهل سماهم جاهلين » وفي التحرير ما لخص منه : وهو أن قول الجمهور ( هل علمتم ) استفهام معناه التقريع 


. ٥٤/٠۳ روح المعاني‎ ۲٦٦/۹ البيت من الطويل لابن مقبل ء انظر تفسير الطبري 707/1 والقرطبي‎ )١( 
۱ . الموتور : الذي قتل له قتيل ء فلم يدرك بدمه‎ )۲( 
. 1۷٥۸/٦ لسان العرب‎ 


سورة يوسف/ الآبات : 48-88 :پگ ۶" 
والتوبیخ ء ومراده تعظيم الواقعة » أي : ما أعظم ما ارتكبتم من يوسف ء كا يقال : هل تدري من عصيت ٠‏ وقيل : 
( هل ) بمعنى قد » لأنهم كانوا عالمين ء و( فعلتم بيوسف ) إفراده من أبيهم ء وقولهم بأن الذئب أكله وإلقاؤه في ا جب 
وبيعه بشمن بخس إن کانوا هم الذين باعوه ء وقوهم ( إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل ) والذي فعلوا بأخيه أذاهم له 
:وجفاؤهم له واتهامه بسرقة الصاع » وتصريحهم بأنه سرق » ولم يذكر ما إذا واجه أباهم تعظيماً لقدره وتفخيماً لشأنه أن 
يذكره مع نفسه وأخيه » قال ابن عباس والحسن : ( جاهلون ) صبيان ء وقال مقاتل : مذنبون » وقيل : ( جاهلون ) ا 
يجب من بر الأب وصلة الرحم وترك ا موی . وقيل : ( جاهلون ) با يؤول إليه أمر يوسف:. وقيل : ( جاهلون ) بالفكرفي 
العاقبة » وعدم النظر إلى المصلحة . وقال المفسرون : وغرض يوسف توبيخ إخوته وتأنيبهم على ما فعلوا في حق أبيهم وفي 
حق أُخویہم ‏ قال : والصحيح أنه قال ذلك تأنيساً لقلوهم وبسط عذر , كأنه قال : إنما أقدمكم على ذلك الفعل القبیح 
جهالة الصبا أو الغرور ء وكأنه لقنهم الحجة كقوله : « ما غرك بربك الكريم 4 [ الانفطار : آية ]٦‏ ء وما حكاه ابن 
الھیصم في قصه من أنه صلبهم » والثعلبي في حكايته : أنه غضب عليهم » فأمر بقتلهم فبكوا وجزعوا فرق لهم » وقال 
( هل علمتم ) الآية لا يصح البتة » وكان يوسف من أرق خلق الله وأشفقهم على الأجانب » فكيف مع إخوته » ولا 
اعترفوا بالخطأ قال ( لا تثريب عليكم ) الآية ل قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من 
يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين ٭ قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئین ٭ قال لا تثريب عليكم اليوم 
يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين * اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أي يأت بصيراً وأتوني بأهلكم أجعين ‏ ا 
خاطبهم بقوله ( هل علمتم ) أدركوا أنه لا يستفهم ملك لم ينشأ عندهم ولا تتبع أحوالهم » وليس منہم فی| يظهر إلا وعنده 
علم بحاهم » فيقال : إنه كان يكلمهم من وراء حجاب » فرفعه ووضع التاج وتبسم ء وكان يضيء ما حوله من نور 
تبسمه » أو رأوا لمعة بيضاء كالشامة في فرقه حين وضع التاج » وكان مثلها لأبيه وجده وسارة » فتوسموا أنه يوسف ء 
واستفهموه استفهام استخبار ء وقيل : استفهام تقریر ء لأنهم كانوا عرفوه بتلك العلامات التي سبق ذكرها ء وقال 
الزغغشري : فإن قلت : كيف عرفوه ؟ قلت : رأوا في روائه وشمائله حين كلمهم بذلك ما شعروا به أنه هومع علمهم بأن 
ما خاطبهم به لا يصدر إلا عن حنيف مسلم ء من نسل إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ لا عن بعض أعزاء مصر ء وقرأ الجمهور 
( أئنك ) على الاستفهام . والخلاف في تحقيق الھمزتین أو تليين الثانية » وإدخال ألف في التليين » أو التحقيق مذكور في 
القراءات السبع ٠‏ وقرأ قتادة وابن محيصن وابن كثير ( إنك ) بغيرهمزة استفهام ء والظاهر أنها مرادة ء ويبعد حمله على الخبر 
المحض » وقد قاله بعضهم لتعارض الاستفهام والخبرإن اتحد القائلون في القول وهو الظاهر ء فإن قدر أن بعضا استفهم 
وبعضاً أخبر ‏ ونسب في كل من القراءتين إلى المجموع قول بعضهم أمكن » وهومع ذلك بعيد ء وقرأ أبي ( أثنك أو أنت 
يوسف ) وخرجه ابن جني على حذف خبر( إن ) وقدره : أئنك لأنت يوسف » أو أنت يوسف » وقدره الزخشري : أئنك 
يوسف . أوأنت يوسف » فحذف الأول لدلالة الثاني عليه ء قال : وهذا كلام مستعجب مستغرب » لما يسمع فهو يكرر 
الاستثبات انتهى » وحكى أبو عمرو الداني في قراءة أبي بن كعب ( قالوا أو أنت يوسف ) وني قراءة الجمهور ( أئننك 
لأنت ) يجوز أن تكون اللام دخلت على أنت » وهو فصل وخبر ( إن ) ( يوسف ) كا تقول : إن كان زيد هو الفاضل : 
ويجوز أن تكون دخلت على ( أنت ) وهو مبتدأ و( يوسف ) خبره » والجملة فی موضع خبر ( إن ) ولا يجوز أن يكون 
( أنت ) توكيداً للضمير الذي هو اسم ( إن ) لحيلولة اللام بين » وما استفهموه أجابهم ء فقال أنا يوسف كاشفا هم 
أمره » وزادهم في الجواب قوله ( وهذا أخي ) لأنه سبق قوله ( هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه ) وكان في ذكر أخيه بيان 
ما سألوا عنه » وإن كان معلوماً عندهم » وتوطئة لما ذكر بعد من قوله ( قد من الله علينا ) أي : بالاجتاع بعد الفرقة ء 
والأنس بعد الوحشة » ثم ذكر أن سبب من الله عليه هو بالتقوى والصبر » والأحسن أن لا تخص التقوى بحالة ولا الصير ء 
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وقال مجاهد ( من يتقي ) في تركه المعصية ء ( ويصبر ) في السجن » وقال النخعي ( من يتقي ) الزنا ( ویصبر) على 
العزوبة ء وقيل ( ومن يتق ) الله ( ويصبر ) على المصائب » وقال الزخشري ( من يتق ) من خف الله وعقابه ( ويصبر ) عن 
المعاصي » وعلى الطاعات ٠‏ وقيل ( من يتقي ) معاصي الله ( ويصبر ) على أذى الناس ء وهذه كلها تخصيصات بحسب 
حالة يوسف ونوازله » وقرأ قنبل ( من يتقي ) فقيل : هو جزوم بحذف الياء التي هي لام الكلمة ء وهذه الياء إشباع › 
وقيل : جزمه بحذف الحركة على لغة من يقول : لم يرمي زيد » وقد حكوا ذلك لغة » وقيل : هو مرفوع » و( من) 
موصول بعنی الذي . وعطف عليه جزوم » وهو ( ويصبر) وذلك على التوهم » كأنه توهم أن ( من ) شرطية ؛ 
و( يتقي ) مجزوم » وقیل : ( ويصبر) مرفوع عطفاً على مرفوع ء وسكنت الراء لا للجزم بل لتوالي الحركات ٠‏ وإن كان 
ذلك من کلمتین ‏ خر سے و رف : آية ۲۲۸ ] ء و8 يشعركم 4 [ الأنعام : آية ٠١9‏ ] » 
« وبعولتهن ¢ [ البقرة : آية ]٦۷‏ أو مسكناً للوقف » وأجري الوصل مجری الوقف » والأحسن من هذه الأقوال أن 
يكون ( يتقي ) مجزوماً على لغة وإن كانت قليلة ء ولا يرجع إلى قول أبي علي قال » وهذا مما لا حمل عليه » لأنه إنما بجيء في 
الشعر لا في الكلام ء لأن غيره من رؤساء النحويين قد نقلوا أنه لغة ء و( المحسنين ) عام يندرج فيه من تقدم » أو وضع 
موضع الضمير لاشتاله على ا تقین والصابرين » كأنه قيل : لا يضيع أجرهم » و( آثرك ) فضلك بالملك أو بالصبر 
والعلم ء قايا ابن عباس » أو بالحلم والصفح ذكره أبو سلیمان الدمشقي » أو بحسن الق والخُلّق والعلم وا حلم 
والإحسان والملك والسلطان . وبصبرك على أذانا ء قاله صاحب الغنيان » أو بالتقوى والصير وسيرة المحسنين قاله 
الزتحشري » وهو مناسب لقوله ( إنه من یتق ) الآية ء وخطاہہم إياه بذلك استنزال لإحسانه » واعتراف بجا صدر منهم في 
حقه » و( خاطئين ) من خطىء إذا تعمد » وأما أخطأ فقصد الصواب ولم يوفق له ء و( لا تثريب ) لا لوم ولا عقوبة » 
و( تثريب ) اسم لا ء و( غليكم ) الخبر و( اليوم ) منصوب بالعامل في ا حبر » أي : لا تثريب مستقر عليكم اليوم ء 
وقال الزتحشري : فإن قلت : بم تعلق اليوم ؟ قلت : بالتثزيب » أو بالمقدر في ( عليكم ) من معنى الاستقرار» أو 
ب ( يغفر) » والمعنى لا أثر بكم اليوم وهذا اليوم الذي هو مظنة التثزيب فیا ظنكم بغيره من الأيام > ثم ابتدأ فقال ( يغفر 
سر سر سو تیر خر طعي ينال : غفر الله لك » ويغفر الله لك > على لفظ الماضي والمضارع جميعاً ء ومنه قول 
المشمّت : « یہدیکم الله ويصلح بالكم » » أو اليوم يغفر الله لكم بشارة بعاجل الغفران » ما تجدد يومئذ من توبتهم 
وندمهم على خطيئتهم انتهى ء أما قوله : إن ( اليوم ) يتعلق بالنٹریب » فهذا لا يجوز , لأن التثزيب مصدر » وقد فصل 
بينه وبين معموله بقوله ( عليكم ) و( عليكم ) إما أن يكون خبراً أو صفة ل ( تثريب ) ولا يجوز الفصل بینہما ء لأن معمول 
المصدر من تمامه » وأيضاً لو كان ( اليوم ) متعلقاً ب ( تثريب ) لم جز بناؤه » وكان يكون من قبيل المشبه بالمضاف » وهو 
الذي يسمى المطول ويسمى الممطول » فكان يكون معرباً منوناً » وأما تقديره الثاني فتقدير حسن » ولذلك وقف على قوله 
( اليوم ) أكثر القراء ء وابتدؤوا ب ( يغفر الله لكم ) على جهة الدعاء ء وهو تأويل ابن إسحاق والطبري » وأما تقديره 
لالت : وجو أن بكرن ( ازرم ) متملقا ب ویش فجتبول + ود رف بعش القراء عل ( خليكم ) واا ( اليوم يغفر الله 
لكم ) ء قال ابن عطية : والوقف على ( الیومٌ ) أرجح في المعنى ء لأن الآخر فيه حكم على مغفرة الله » اللهم إلا أن يكون 
ا : فبشارة إلى آخره فعلى طريق المعتزلة ء فإن الغفران لا يكون إلا لمن تاب . قال ابن الأنباري : إنما 
أشار إلى ذلك اليوم » لأنه أول أوقات العفو » وسبيل العافي في مثله أن لا يراجم عقوبة » وأجاز ا حون أن يكون 
( عليكم ) في موضع الصفة ل ( تثريب ) ويكون الخبر( الیومٌ ) وهووجه حسن » وقيل ( عليكم ) بيان» كذلك فی قوهم : 
مقا لك » فيتعلق بمحذوف . ونصوا على أنه لا يجوز أن يتعلق ( عليكم ) ب ( تثريب ) لأنه كان يعرب » فيكون منوناً » 
لأنه يصير من باب المشبه با لمضاف » ولو قيل : إن الخبر محذوف » و( عليكم ) متعلق بمحذوف يدل عليه ( تثريب ) » 
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وذلك المحذوف هو العامل في ( اليو ) وتقديره : لا تثريب يثرب عليكم اليوم ء كما قدروا في ظ لا عاصم اليوم من أمر 
الله 4[ هود : آية ٤١‏ ] ء أي : يعصم الیومَ لكان وجهاً قوباً ء لأن خب رلا إذا علم كثرحذفه عند أهل الحجاز ء ولم يلفظ 
به بنوتميم ء ولا دعا لهم بالمغفرة ة أخبر عن الله بالصفة التي هي سبب الغفران » وهو أنه تعالى أرحم الرحماء » فهو يرجو منه 
قبول دعائه لهم با مغفرة ء والباء في ( بقميصي ) الظاهر أنہا للحال » أي : مصحوبين » أو ملتبسين به » وقيل : للتعدية › 
أي : اذهبوا قميصي » أي : احملوا قميصي » قيل : هو القميص الذي توارثه يوسف » وكان في عنقه » وكان من الجنة 
أمره جبريل - عليه السلام ‏ أن يرسله إليه فإن فيه ريح الجنة ء لا يقع على مبتلى ولا سقيم إلا عوفی » وقيل : كان لإبراهيم 
كساه الله إياه من الجنة حين خرج من النار » ثم لإسحاق » ثم ليعقوب » ثم ليوسف » وقیل : هو القمیص الذي قد من 
دبر » أرسله ليعلم يعقوب أنه عصم من الفاحشة » والظاهر أنه قميص من ملبوس يوسف بمنزلة قميص كل واحد » قال 
ذلك ابن عطية ء وهكذا تتبین الغرابة في أن وجد يعقوب ريحه من بعد ء ولو كان من قمص الجنة ما كان في ذلك غرابة » 
ولوجده کل أحد » وقوله ( فألقوه على وجه أبي يأت بصيراً ) يدل على أنه علم أنه عمي من الحزن » إما بإعلامهم » وإما 
بوحي ء وقوله ( أت بصیراً ) يظهر یرس افو الدين اماد يوق ہجرد او کات آرت نیرا ار ۱ 
ستة وتسعون أقوال » أوها للكلبي ء وثالثها لمسروق » وفي واحد من هذا العدد حلوا بمصر ونموا حتى خرج من ذريتهم مع 
موسی ‏ عليه السلام - ستمائة الف » ومعنی ( يأت ) يأتيني وانتصب ( بصيراً ) على ا حال ء ل ولا فصلت العير قال أبوهم 
إن لأجد ربح يوسف لولا أن تفندون , قالوا تله إنك لفي ضلالك القديم * فلما أن جاء البشير ألقاه على وجهه فارتد 
بصيراً قال ألم أقل لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون ٭ قالوا یا أبانا استغفر لنا ذنوبنا إنا كنا خاطثين ٭ قال سوف أستغفر 
لكم رب إنه هو الغفور الرحيم 4 فصل من البلد يفصل فصولا : انفصل منه وجاوز حيطانه » وهو لازم ؛ وفصل الشيء 
فصا 7ر33 وهو متمد سح سے العو امام هركن سر فاته کات ترب و کان قري زوبیت 
القدس » وقيل : بالجزيرة ء وبيت المقدس هو الصحيح » لأن آثارهم وقبورهم هناك إلى الآن » وقرأ ابن عباس ( ولا 
انفصل العیر) » قال ابن عباس : وجد ريحه من مسيرة ثمانية أيام » هاجت ريح فحملت عرفه » وقال ا حسن وابن 
جریج ہے یسیو پوس تم : وجده من مسيرة ثلاثين یوما 
وعنه : مسيرة عشر ليال » وعن أبي أيوب المهروي : أن الريح استأذنت فی إيصال عرف يوسف إلى یعقوب ‏ فأذن ھا في 
اج مہ ویو دوہ سو ات 
فعلم أنه ليس في الدنيا من ريح الجنة إلا ما كان من ذلك القميص » ومعنى ( لأجد ) لأشم فهو وجود حاسة الشم ء وقال 
الشاعر : 


ني لشفي بِكُلُعَمَامَةٍ بْب بِهَايِن نَخْرارْضِكريحٌ 
وس تقطن ةلاقا ای عاتن ا ف ھت تون ان انى أرقا + هلوك برعت ايسا 
تعقوف تال عطاء وان سر كبرق وهال المت > زمرت ةوقال ابن بد اضعا وعاهد انضا نول 
ذهب عقلك وخرقت » وقال أبوعمرو : تقبحون » وقال الكسائى : تعجزون » وقال أبوعبيد : تضللون » وقيل : 
تخطئون » وهذه كلها متقاربة في المعنى » وهي راجعة لاعتقاد فساد رأي الفند ء إما لجهله » أو هوى غالب عليه » أو 
لكذبه » أو لضعفه » وعجزه لذهاب عقله بهرمه ء وقال منذر بن سعيد البلوطي ء يقال : شيخ مفند » أي : قد فسر 


. القََدُ : الخرف وإنكار العقل من الھرم أو المرض » وقد يستعمل في غير الكبر » وأصله في الكبر‎ )١( 
. ۳٣۷۲/٣ لسان العرب‎ 
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رأيه ء ولا يقال : عجوز مفندة لأن المرأة لم يكن ها رأي قط أصيل فيدخله التفنید » وقال معناہ الزحشري » قال : التفنيد 
النسبة إلى الفند وهو الخوف وإنكار العقل من هرم يقال : شيخ مفند » ولا يقال : عجوز مفندة ء لأنها لم تكن في شبيبتها 
ذات رأي » فتفند في كبرها ء ولولا هنا حرف امتناع لوجود وجواہہا محذوف » قال الزتغشري ا عنی لولا تفنيدكم إياي 
لصدقتموني انتهى . وقد يقال تقديره لولا أن ون لأخبرتكم بكونه حياً م يمت لأن وجداني ريحه دال على حياته » 
والمخاطب بقوله ( تفندون ) الظاهر من تناسق الضمائر : أنه عائد على من كان بقى عنده من أولاده غير الذين راحوا 
مارو »لذ كان أولاقه اعة © رقبل ٠‏ المخاظى ولا ولد ومن كان خر هن قرا زالضلال هنا لا يراد به ميد 
الهدى والرشاد » قال ابن عباس : المعنى أنك لفي خطئك ہ وكان حزن يعقوب قد تجدد بقصة بنيامين » ولذلك يقال له : 
ذو الحزنين › وقال مقاتل : الشقاء والعناء » وقال ابن جبير : الجنون ويعني ۔ والله أعلم ‏ غلبة المحبة » وقيل : الهلا 
والذهاب من قوهم : ضل الماء في اللبن ء أي : ذهب فيه » وقيل : الحب » ويطلق الضلال على المحبة . وقال 
ابن عطية : ذلك من الحفاء الذي لا يسوغ هم مواجهته به » وقد تأوله بعض الناس على ذلك , وهذا قال قتادة : قالوا 
لوالدهم كلمة غليظة لم يكن ينبغي لهم أن يقولوها لوالدهم ء ولا لنبي الله ۔ پل - » وقال الزخشري : لفي ذهابك عن 
الصواب قدماً في إفراط عبتك ليوسف › ولٰمجك بذكره » ورجائك لقاءه » وكان عندهم أنه قد مات » روي عن ابن 
عباس : أن البشير كان یہوذا » لأنه كان جاء بقميص الدم » وقال أ بو الفضل الجوهري : قال مهوذا لإخوته : قد علمتم 
أن ذهبت إليه بقميص القرحة » فدعوني أذهب إليه بقميص الفرحة فتركوه » وقال هذا المعنى السدي » و( أن ) تطرد 
زیادتہا بعد ( ما ) والضمير المستكن في ( ألقاه ) عائد على البشير ء وهو الظاهر هو لقوله ( فألقوه ) » وقيل : يعود على 
يعقوب » والظاهر أنه أريد الوجه كله > كا جرت العادة » أنه متى وجد الإنسان شيئاً يعتقد فيه البركة مسح به وجهه . 
ال ا ل وت ا ا 
والصحيح أنها ليست من أخواتها ء فانتصب ( بصيراً ) على الحال » والمعنى أنه رجع إلى حالته الأولى من سلامة البصر ء 
ففي الكلام ما يشعر أن بصرہ عاد أقوى مما كان عليه وأحسن » لأن فعیلا من صيغ المبالغة » وما عدل من مُفْعِل إلى قعيل 
إلا هذا المعنى انتهى . وليس كذلك . لأن فعيلاً هنا ليس للمبالغة ء إذ فعيل الذي للمبالغة هو معدول عن فاعل هذا 
المعنى » وأما ( بصيراً ) هنا فهو اسم فاعل من بصر بالشيء » فهو جار على قياس فعل » نحوظرف فهو ظريف » ولو كان 
كما زعم بمعنى مبصر لم يكن للمبالغة أيضاً ‏ لأن فعيلاً بمعنى مفعل ليس للمبالغة نحو ( أليم ) و( سميع ) بمعنى : مؤلم 
ومسمع » وروي : أن يعقوب سال البشير كيف يوسف ؟ قال : ملك مصر ء قال ما أصنع بالملك ؟ قال : على أي دين 
تركته ء قال : على الإسلام » قال : الآن تمت النعمة » وقال الحسن : لم يجد البشير عند يعقوب شیٹا يبيته به ء وقال ما 
خبزنا شيئا منذ سبع ليال » ولكن هون الله عليك سكرات الموت . وقال الضحاك : رجع إليه بصره بعد العمى . والقوة ٠‏ 
بعد الضعف . والشباب بعد الهرم » والسرور بعد الكرب » والظاهر أن قوله ( إني أعلم ) محكي بالقول ‏ ويريد به إنما 
أشكو بثي وحزني إلى الله و( أعلم من الله ما لا تعلمون ) > فقيل : ما لا تعلمون من حياة يوسف » وأن الله يجمع بیننا 
وبينه ء وقيل : من صحة رؤيا يوسف - عليه السلام ‏ وقيل : من بلوى الأنبياء بالحزن ونزول الفرج ء وقيل : من أخبار 
ملك الموت إياي » وكان أخبرہ أنه لم يقبض روحه » وقال ابن عطية ( ما لا تعلمون ) هو انتظاره لتأويل الرؤیا ء ويحتمل أن 

يشير إلى حسن ظنه بالله فقط » وقال الزخشري ( ألم أقل لكم ) يعني قوله ( إني لأجد ريح يوسف ) أو قوله ( ولا تيأسوا من 

روح الله ) وقوله ( إني أعلم ) كلام مبتدأ لم يقع عليه القول انتهى ء وهو خلاف الظاهر الذي قدمناه ء ولا رجع إليه بصره 
وقرت عينه بالمسير إلى ابنه يوسف . وقررهم على قوله ( ألم أقل لكم ) طلبوا منه أن يستغفر لهم الله لذنوہم ء واعترفوا 
بالخطأ السابق منهم » و( سوف أستغفر لكم ) عدة لهم بالاستغفار بسوف » وهي أبلغ في التنفيس من السين ء فعن ابن 


سورة يوسف/ الأیات : ٠١١-99‏ 0ت0 480090 001+1 09۶ 
مسعود : أنه أخر الاستغفار لهم إلى السحر . وعن ابن عباس : إلى ليلة الجمعة ء وعنه : إلى سحرها ء قال السدي 
جبير وفرقة : إلى اللیالی البيض . فإن الدعاء فيها يستجاب » وقال الشعبي : أخره حتى يسأل يوسف » فإن عفا عنهم 
استغفر هم ¢ وقيل 5 أخرهم ليعلم حا مم في صدق التوبة وإخلاصها 3 وقيل 8 أراد الدوام على الاستغفار هم 3 ولا 

اک 099 ہے ہم سر ا عر ۶ 
لما دخلواعل يوسف ءےاوی 0 وولا تب 
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وعلمْتن من تويلا لأَحَادِيثِ ير الات بالیس ات ولي فيا اهت لوفنی 
شرا ر حالصب © 

في الکلام حذف تقديره : فرحل يعقوب بأهله أجمعين» وسارواحتی تلقوايوسف» قيل : وجهزيوسف إلى أبيه جهازاً 
ومائتی راحلة ليتجهز إليه بمن معه ء وخرج يوسف . قيل : والملك في أربعة آلاف من الجند والعظماء وأهل مصر بأجمعهم» 
فتلقوا يعقوب ‏ عليه السلام - وهو يمشي يتوكأ على یہوذا ء فنظر إلى اليل والناس » فقال يا یہوذا : أهذا فرعون مصر ؟ 
سویو سو ہی سر تی وو وج قساف قال 
ما التقيا : يا أبت بكيت عل حتى ذهب بصرك » ألم تعلم أن القيامة تجمعنا ء قال : بلى ء ولكن خشيت أن تسلب دينك » 
فيحال بيني وبينك 2 ( آوى إليه أبويه ) أي : ضمها إليه وعانقهما » والظاهر اا ای ارا » فقال الحسن ء وابن 
إسحاق : كانت أمه بالحياة » وقيل : كانت ماتت من نفاس بنهامين ء وأحياها له ليصدق رؤياه في قوله : # والشمس 
والقمر رأيتهم لي ساجدين € [ يوسف : آية ٤‏ ] > حكي هذا عن الحسن وابن إسحاق أيضاً > وقيل : أبوه وخالته » 
وكان يعقوب تزوجها بعد موت راحيل » والخالة أم زوف غن ابن عباس وكانت :زیت يوسف والرابة تدعق اما ء وقال 
بعضهم : أبوه وجدته أم أمه حكاه الزهراوي ء وفي مصحف عبد الله ( آوى إليه أبويه وإخوته ) وظاهر قوله ( ادخلوا 
مصر ) أنه أمر بإنشاء دخول مصر . قال السدي : قال لهم ذلك وهم في الطريق حين تلقاهم انتهى . فيبقى قوله ( فلا 
دخلوا على يوسف ) كأنه ضرب له مضرب » أو بيت حالة التلقي في الطريق ء فدخلوا عليه فيه » وقپل : دخلوا عليه في 
مصر » ومعنى : ادخلوا مصر » أي : تمکنوا منها ء واستقروا فيها » والظاهر تعلق الدخول على مشيئة الله لما أمرهم 
بالدخول علق ذلك على مشيئة الله ء لأن جميع الکائنات إنما تكون بمشيئة الله ء وما لا يشاء لا يكون » وقال الزنخشري : 
التقدير ( ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين ) إن شاء الله دخلتم آمنين ء ثم حذف الجزاء لدلالة الكلام » ثم اعترض بالجملة 
الجزائية بين ا حال وذي الخال » ومن بدع التفاسير أن قوله ( إن شاء الله ) من باب التقدیم والتأخير ء وأن موضعه بعد قوله 
( سوف أستغفر لكم ربي ) في كلام يعقوب انتهى . وهذا البدع من التفسیر مروي عن ابن جريج ء وهو في غاية البعد ء 
بل في غاية الامتناع ء والعرش : سرير الملك , ولا دخل يوسف مصر وجلس في مجلسه على سريره » واجتمعوا إليه أكرم 
أبويه فرفعهم| معه على السرير ء ويحتمل أن يكون الرفع والخرور قبل دخول مصر بعد قوله ( ادخلوا مصر ) فكان يكون في 


٠١١-۹۹ : ا ود ا سورة يوسف/ الآيات‎ E ا کی بان افق جاتب واي ست ل اتلد بح جاک با وا و وج یل سس لا کے مايق ارس افر‎ EY 


قبة من قباب الملوك التي تحمل على البغال أو الإبل » فحين دخلوا إليه آوى إليه أبويه » وقال ادخلوا مصر . ورفع أبويه 
وخروا له » والضمير في ( وخروا ) عائد على ( أبويه ) وعلى ( إخوته ) » وقيل : الضمير في ( وخروا ) عائد على إخوته 
وسائر من كان يدخل عليه لأجل هيبته ء ول يدخل في الضمير أبواه » بل رفعھما على سرير ملكه تعظياً هما » وظاهر قوله 
( وخروا له سجدا ) أنه السجود المعهود » وأن الضمیر في ( له ) عائد على يوسف لمطابقة الرؤيا في قوله ( إني رأيت ت أحد 
عشر كوكباً ) الآية » وكان السجود إذ ذاك جائزاً من باب التكريم بالمصافحة » وتقبيل اليد ء والقيام ما شهر بين الناس في 
باب التعظيم والتوقہ » وقال قتادة كتاف ع البرك و و اوت ملام ييه أهل الجنة » وقیل : 
هذا السجود كان إيماء بالرأس فقط » وقيل : كان كالركوع البالغ ء دون وضع الجبهة على الأرض ء ولفظة ( وخروا ) تبى 
هذين التفسيرين » قال الحسن ہیور سم جو اھ اسجذا نکر عل عا أوزعهم من هذه 
النعمة ء وقد تأول قوله ( رأيتهم لي ساجدين ) على أن معناه : رأ يتهم لأجلي ساجدين » وإذا كان الضمیر لیوسف » فقال 
او تر ا Ee ER‏ 
ودینه أن يرضى بأن يسجد له أبوه > مع سابقته من صون أولاده والشيخوخة والعلم والدين وكال النبوة » وقيل : الضمير 
وإنعاد على یوسف:ء فالسجود كان لله تعالى » وجعلوا يوسف قله كما تقول صليت للكعبة وصليت إلى الكعبة» وقال حسان : 
تاكك ارت أن اكا فف عن مَاشِم م لها عَنْ اي سن 
ال ا ہل و اتا ای الات اون 

وقيل : السجود هنا التواضع » والخرور بمعنى المرور ء لا السقوط على الأرض » لقوله : ٭ والذين إذا ذکروا بآیات 
ا ل ات ل a CG‏ 
قبل ) أي : سجودكم ( هذا تأويل ) أي : عاقبة رؤياي أن تلك الكواكب والشمس والقمر ( رأيتهم لي ساجدين ) و( من 
قبل ) متعلق ب ( رؤياي ) والمحذوف في ( من قبل ) تقديره : من قبل هذه الكوائن والحوادث التي جرت بعد رؤياي ء 
ومن تأول أن أبويه لم يسجدا له زعم أن تعبیر الرؤيا لا یلزم أن يكون مطابقاً للرؤيا من كل الوجوه » فسجود الكواكب 
والشمس والقمر يعبر بتعظيم الأكابر من الناس » ولا شك أن ذهاب يعقوب عليه السلام مع ولدہ من كنعان إلى مصر لأجل 
يوسف فہایة في التعظيم له » فكفى هذا القدر في صحة الرؤيا » وعن ابن عباس : أنه لما رأى سجود أبويه وإخوته هاله 
ذلك » واقشعر جلده منه » وقال ليعقوب ( هذا تأويل رؤياي من قبل ) » ثم ابتدأ يوسف - عليه السلام ‏ بتعديد نعم الله 
عليه فقال ( قد جعلها ربي حقاً ) أي : صادقة ء رأيت ما يقع لي في المنام يقظة لا باطل فيها ولا لغو ء وني المدة التي كانت 
بين رؤياه وسجودهم خلاف متناقض . قيل : ثانون سنة ء وقيل : ثانية عشر عاما ء وقيل : غير ذلك من رتب العدد 
وكذا المدة التي أقام يعقوب فيها بمصر عند ابنه يوسف خلاف متناقض » وأحسن أصله أن يتعدى بإلى ء قال : # وأحسن 
كا أحسن الله إليك 4[ القصص : آیة ۷۷ ] ء وقد يتعدى بالباء قال تعالى : ل وبالوالدين إحساناً 4 [ الإسراء : 
آية ۲۳ ] » کم يقال : أساء إليه » وبه قال الشاعر : 

7 9 ا 
)١(‏ البيتان ليسا في ديوانه . لسان العرب ۳٣۷٣/٢‏ . 


(۲) البیت لكثير عزة من الطويل ء انظر ديوانه 8/١‏ وتفسیر الطبري ٠١5/٠١‏ والتهذيب ۳۱۸/٤‏ واللسان ۸۷۷/۲ حسن » ۲۱۳۸/۳ 
( سواء ) . 


سورة يوسف/ الآيات : ۱۰۲ ۔ ۱۰۷ لاس ضرا نما کی بج و اہ مھ ني موقاس و EO E‏ اس ار 
عن ذكر ما تعلق بقول ( إخوته ) وتناسیأً ما جری منہم » إذ قال ( لا تثريب عليكم اليوم یغفر الله لكم ) وتنبيهاً على طهارة 
نفسه وبراءتها ما نسب إليه من المراودة » وعلى ما تنقل إليه من الرياسة في الدنيا بعد خروجه من السجن » بخلاف ما تنقل 
إليه بالخروج من الجب إلى أن بيع مع العبيد ( وجاء بكم من البدو) من البادية » وكان ينزل يعقوب ‏ عليه السلام - 
بأطراف الشام ببادية فلسطين ء وكان رب إبل وغنم وبادية » وقال الزشري : كانوا أهل عمد وأصحاب مواش › 
يتنقلون فی المياه والمناجع » قیل : كان تحول إلى بادية وسكنها ء فإن الله لم يبعث نبياً من أهل البادية » وقيل : كان حرج إلى 
٤ٌو‏ عر سناس عر ات 
ات الي حَبّيْتِ شیا لی بدا إِلَيّ اي بلاه واا 


وليعقوب عليه السلام بهذا الوضع مسجد تحت جبل » يقال : بدا القوم بدواً إذا أتوا بدا » كما يقال : غاروا غوراً 
إذا أتوا الغور » والمعنى : وجاء بكم من مكان بدا » ذكره القشيري » وحكاه الماوردي عن الضحاك › وعن ابن عباس › 
وقابل يوسف ۔ عليه السلام - نعمة إخراجه من السجن بمجيئهم من البدو ء والإشارة بذلك إلى لاجم بأبيه وإخوته 
وزوال حزن أبيه » ففي الحديث ( من يرد الله به خيراً ينقله من البادية إلى الحاضرة » من بعد أن نزغ أ ي أفسد وتقدم 
الكلام على نزغ ء وأسند النزغ إلى الشيطان لأنه الموسوس کم قال : ل فأزهم| الشيطان عنها ©[ البقرة : آية ۳٢‏ ] » وذكر 
هذا القدر من أمر إخوته » لأن النعمة إذا جاءت |؛ ثر شدة وبلاء كانت أحسن موقعاً > ( إن ربي لطيف ) أي ( لطيف ) 
التدبير( لما يشاء ) من الأمور رفيق » و( من ) في قوله ( من الملك ) ء وني ( من تأويل ) للتبعيض » لأنه لم يؤته إلا بعض 
ملك الدنيا » ولا علمه إلا بعض التأويل » ويبعد قول من جعل من زائدة ء أوجعلها لبيان الجنس » والظاهر أن الملك هنا 
ملك مصر . وقيل : ملك نفسه من إنفاذ شهوته » وقال عطاء : ملك حساده بالطاعة ونيل الأماني من الملك . وقرأ 
عبد الله وعمرو بن ذر ( آتيتن ) و( علمتن ) بحذف الياء مهما اكتفاء بالكسرة عنہما مع كونها ثابتتين خطاً ء وحكى 
ابن عطية عن ابن ذر أنه قرأ رب ( آتيتني ) بغير قد ء وانتصب ( فاطر ) على الصفة ء أو على النداء » و( أنت وليي ) 
تتولاني بالنعمة في الدارین ‏ وتوصل الملك الفاني بالملك الباقي » وذكر كثير من المفسرين أنه لما عد نعم الله عنده تشوق إلى 
لقاء ربه ولحاقه بصالحي سلفه . ورأى أن الدنيا كلها فانية فتمنى الموت . وقال ابن عباس : لم يتمن الموت حي غير 
يوسف » والذييظهر أنه ليس في الآية تمني الموت » وإنها عدد نعمه عليه » ثم دعا أن يتم عليه النعم في باقي أمره ء أي : 
توفني إذاحان أجلي على الإسلام » واجعل لحاقي بالصالحين » وإنما تمنی الوفاة على الإسلام ء لا الموت . والصالحين : 
أهل الجنة ء أو الأنبياء ء أو آباؤه إبراهيم وإسحاق ويعقوب » وعلماء التاريخ يزعمون أن يوسف - عليه السلام - عاش 
مائة عام وسبعة أعوام ء وله من الولد أفراثيم ومنشا ورحمة زوجة أيوب ‏ عليه السلام ‏ قال الذهبي : وولد لافراثیم نون » 
ولنون يوشع وهو : فتى موسى - عليه السلام ‏ وولد لمنشا موسی » وهو قبل موسی بن عمران ‏ عليه السلام ‏ » ويزعم أهل 
التوراة أنه صاحب الخضر . وكان ابن عباس ینکر ذلك ء وثبت في الصحيح « أن صاحب الخضر هو موسى بن عمران » 
وتوارثت الفراعنة ملك مصر » ولم تزل بنو إسرائیل تحت أيديهم على بقايا دين یوسف ‏ عليه السلام - إلى أن بعث موسی 
- عليه السلام - . 
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ذلك مناد را ےك ك وَمَاشت لے اد أجمعوأ مره وهم یکرو (7) وم وم 


: وروايته فيه‎ ) ۷١ ( البيت من الطويل ء في ديوان جميل ء‎ )١( 
لغري لنقد عسششت نيا إل نذا إل وأوطاني مب یر جا کا یٹ گن‎ 
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ت 
خی ہے ساد م 4 


EE‏ کت نو" چم وی 
اکر لئے و 


قال ابن الأنباري : سألت قریش واليهودرسول اللہ - بي عن قصة يوسف» فنزلت مشر وحةشرحآوافیا وأمل أن 

يكون ذلك سبباً لإسلامهم ء فخالفوا تأميله ء فعزاه الله تعالى بقوله ( وما أكثر الناس ولو حرصت ممؤمنين ) الآيات ء 
وقيل : في المنافقين وقیل : الثنوية » وقيل : في النصارى » وقال ابن عباس : في تلبية المشركين » وقيل : في أهل 
الكتاب » آمنوا ببعض وكفروا ببعض . فجمعوا بين الإيمان والشرك » والإشارة بذلك إلى ما قصه الله من قصة يوسف 
وإخوته » ( وما كنت لديم ) أي : عند بني يعقوب حين أجمعوا أمرهم على أن يجعلوه في الجب ء ولا حين ألقوه فيه ء ولا 
حين التقطته السيارة ء ولا حين بيع ( وهم يمكرون ) أي : يبغون الغوائل لیوسف . ويتشاورون فيا يفعلون به » أو 
يمكرون حين أتوا بالقميص ملطخاً بالدم ء وفي هذا تصريح لقريش بصدق رسول الله ية - ء وهذا النوع من علم البيان 
يسمى بالاحتجاج النظري ؛ وبعضهم يسميه المذهب الكلامي ء وهو أن يلزم ا خصم ما هو لازم لهذا الاحتجاج » وتقدم 
نظیر ذلك في آل عمران وفی هود » وهذا تہکم بقريش وبمن كذبه » لأنه لا يخفى على أحد أنه لم يكن من حملة هذا الحديث 
وأشباهه ء ولا لقي فيها ورس سیر یر سو روج سر سی 
ورواته ء لم تقع شبهة في أنه ليس منه ء وانما هومن جهة القرون الخالية ونحوه » « وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى 
موسی الأمر 4 [ القصص : آية ٤٤‏ ] ء فقوله ( وما كنت ) هنا تهكم بهم » لأنه قد علم كل أحد أن محمداً ‏ ول - ما كان 
معهم وأجمعوا أمرهم » أي : عزموا على إلقاء يوسف في الجب ( وهم يمكرون ) جملة حالية » والمكر أن يدبر على الإنسان 
تدبيراً يضره ويؤذيه » و( الناس ) الظاهر العموم لقوله ( ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ) ء وعن ابن عباس : أنهم أهل مكة 
( ولو حرصت ) ولوبالغت في طلب إيمانهم ( لا یؤمنون ) لفرط عنادهم وتصميمهم على الكفر ء وجواب ( لو) محذوف » 
أي : ولو حرصت ل يؤمنوا » إنما یؤمن من يشاء الله إيمانه » والضمير في ( عليه ) عائد على دين الله ء أي : ما تبتغي عليه 
أجراً على دين الله » وقيل : على القرآن » وقيل : على التبليغ » وقيل : على الإنباء بمعنى القول » وفيه توبيخ للكفرة 
وإقامة ا حجة عليهم . أو وما تسألهم على ما تحدثهم به وتذكرهم أن ينيلوك منفعة وجدوى » كا یعطی حملة الأحاديث 
والأخبار ء إن هو إلا موعظة وذكر من الله للعالمين عامة ء وحث على طلب النجاة على لسان رسول الله ية - » وقرأ 
بشر بن عبيد ( وما نسأهم ) بالنون ثم أخبر تعالى أنهم لفرط كفرهم یرون على الآيات التي تكون سیا لمان ولا تؤثر 
فيهم » وأن تلك الآيات هي في العالم العلوي ونی العالم السفلي » وتقدم قراءة ابن كثير( وكأين ) »> قال ابن عطية : وهو 
e‏ بع كم فى لتكلا میق رهلا شو + زی مو ار قر ريتوت فى 
النحو ء والمشهور عندهم أنه مركب من كاف التشبيه ومن أي » وتلاعبت العرب به فجاءت به لغات » وذكر صاحب 
اللوامح : أن الحسن قرأ ( وكي ) بياء مكسورة من غير همز ولا ألف ولا تشديد ء وجاء كذلك عن ابن حیصن فهي لغة 
انتهى ( من آية ) علامة على توحيد الله وصفاته » وصدق ما جيء به عنه » وقرأ عكرمة وعمرو بن قائد ( والأرض ) بالرفع 
على الابتداء ء وما بعده حبر » ومعنى ( يمرون عليها ) فيشاهدون ما فيها من الآيات » وقرأ السدي ( والأرض ) 
بالنصب » وهو من باب الاشتغال » أي : ويطؤون الأرض ( يرون عليها ) على آياتها ء وما أودع فيها من الدلالات ء 
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والضمیر في ( عليها ) و( عنہا ) في هاتين القراءتين يعود على الأرض » وف قراءة الجمهور وهي بجر ( الأرض ) يعود 
الضمير على ( آية ) أي : يمرون على تلك الآيات . ويشاهدون تلك الدلالات » ومع ذلك لا يعتبرون » وقرأ عبد الله 
( والأرض ) برفع الضاد ء ومكان ( يمرون ) يمشون » والمراد ما يرون من آثار الأمم ا مالکة » وغير ذلك من العبر ( وهم 
مشركون ) جملة حالية أي : إيمانهم ملتبس بالشرك ء وقال ابن عباس : هم أهل الكتاب » أشركوا بالله من حيث كفروا 
بنبيه » أومن حيث ما قالوا في عزیر والمسيح » وقال عكرمة ومجاهد وقتادة وابن زيد هم : كفار العرب أقروا بالخالق الرازق 
المحيي المميت » وكفروا بعبادة الأوثان والأصنام » وقال ابن عباس : هم الذين يشبهون الله بخلقه » وقيل : هم أهل 
مكة قالوا : الله ربنا لا شريك له , والملائكة بناته » فأشركوا ولم يوحدوا ء وعن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والشعبي وقتادة 
أيضاً ذلك في تلبيتهم يقولون : لبيك لا شريك لك إلا شريك هو لك : تملكه وما ملك ء وفي الحديث « كان - اة - إذا 
سمع أحدهم يقول : لبيك لا شريك لك . يقول له : قط قط ء أي : قف هنا ء ولا تزد إلا شريك هولك » ء وقيل : 
هم الثنوية ء قالوا بالنور والظلمة » وقال عطاء : هذا في الدعاء ء ينسى الكفار رم في الرخاء » فإذا أصابهم البلاء 
أخلصوا نی الدعاء » وقيل : هم المنافقون جهروا بالإيمان ء وأخفوا الکفر ء وقيل : على بعض اليهود عبدوا عزیراء 
والنصارى عبدوا الكواكب » وقيل : قريش لما غشيهم الدخان في سني القحط » قالوا : إنا مؤمنون ء ثم عادوا إلى الشرك 
بعد كشفه » وقيل : جميع الخلق مؤمنهم بالرسول وكافرهم ء فالكفار تقدم شركهم » والمؤمنون فيهم الشرك الخفي , 
وأقربهم إلى الكفر المشبهة ء ولذلك قال ابن عباس : آمنوا مجملاً ء وكفروا مفصلا ء وثانيها : من يطيع الخلق بمعصية 
الخالق » وثالثها : من يقول : نفعني فلان وضرّني فلان ء ( أفأمنوا ) استفهام إنكار ء فيه توبيخ وتهديد ( غاشية ) نقمة 
تغشاهم » أي : تغطيهم كقوله  :‏ يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ٭ [ العنكبوت : آية ٥١‏ ] » 
وقال الضحاك : يعني الصواعق والقوارع انتهى . وإتيان الغاشية يعني في الدنيا » وذلك لمقابلته بقوله ( أوتأتيهم الساعة ) 
أي : يوم القيامة بغتة » أي : فجأة في الزمان من حيث لا يتوقع ( وهم لا يشعرون ) تأكيد لقوله ( بغتة ) ء قال 
الكرماني : لا يشعرون بإتياها ء أي : وهم غير مستعدين لها » قال ابن عباس : تأخذهم الصيحة على أسواقهم 
ومواضعهم : وقرأ أبو حفص وبشر بن عبيد ( أو يأتيهم الساعة ) . 
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2 رہ یی م سه ۲ یج ۱ : 
شک 6 ساد لک إلا رجا لا ویر نهل بت رو 
ف الارض نظ روا كن کرت عة ارين من لهم وا اما لحرو یر لارا 
فلا تعَيَلُون د € حي إِذا آسٹیکس 5 27 و مہم د ہے ا فی 


2 سے ر عد ر وء 


ناء ولا او الم 9© 
ماتقدم من قول يوسف عليه السلام ۔(توفنی مسلم) وكان قوله تعا ی (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) دالا على أنه 
حارص على إيمانهم » مجتهد في ذلك » داع إليه ء مثابر عليه » وذكر ( وما تسا مم عليه من أجر ) أشار إلى ما فيهم من 


. قط قط : بمعنى حسب » وتكرارها للتأكيد » وهى ساکنة الطاء خففة‎ )١( 
. ۷۸/ ٤ النهاية في غريب الحديث والأثر‎ 


TE الات ورد‎ arog SEA سی وی کت‎ as SÎ 
ذلك ء وهو شريعة الإسلام والإيمان وتوحيد الله » فقال : قل : يا محمد : هذه الطريقة والدعوة طريقي التي سلكتها ء‎ 
در بھ ودج سار وت جج وت‎ 
دعائي إلى الله وحده » قال ابن عباس ( سبيلي ) أي : دعوتي » وقال عكرمة : صلاتي » وقال ابن زید : سنتي ء وقال‎ 
مقاتل والجمهور : ديني » وقر أ عبد الله (قل هذا سبيلي ) على التذکیر ء والسبيل يذكر ويؤنث » ومفعول ( أدعو) هو‎ 
حذوف » تقديره : أدعو الناس . والظاهر تعلق ( على بصيرة ) ب ( أدعو) و( أنا ) توكيد للضمیر المستكن في ( أدعو)‎ 
» و( من ) معطوف على ذلك الضمیر » والمعنی : أدعو أنا إليها من اتبعني » ویجوز أن يكون ( على بصيرة ) خبراً مقدماً‎ 
و( إنا ) مبتدأ ( ومن ) معطوف عليه » ويجوز أن يكون ( على بصيرة ) حالاً من ضمير ( أدعو) فيتعلق بمحذوف » ويكون‎ 
أنا ) فاعلاً بالجار والمجرور النائب عن ذلك المحذوف ( ومن اتبعنی ) معطوف على ( أنا ) » وأجاز أبو البقاء أن يكون‎ ( 
ومن اتبعني ) مبتدأ خبره حذوف » تقديره : كذلك . أي : داع إلى الله على بصيرة ء ومعنى ( بصيرة ) حجة واضحة‎ ( 
ء ( وسبحان الله ) داخل تحت قوله‎ ] ٠١ 5 وبرهاق ميقن من ٹہ : © قد جاءتكم بصائر من ربكم * [ الأنعام : آية‎ 
قل ) أي : قل وتبرئة الله من الشركاء » أي : براءة الله من أن يكون له شريك » ولا أمر بأن يخبر عن نفسه أنه يدعو هو‎ ( 
ومن اتبعه إلى الله ء وأمر أن خبر أنه ينزه الله عن الشرکاء ء أمر أن يخر أنه في خاصة نفسه منتف عن الشرك » وأنه ليس ممن‎ 
أشرك » وهو نفي عام في الأزمان لم يكن منهم ولا في وقت من الأوقات ۰ ( إلا رجالا ) حصر في الرسل دعاة إلى الله » فلا‎ 
4 يكو لگا وهذا رد غل من قال : لو شاء ربنا لأنزل ملائكة » وكذلك قال : #8 ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا‎ 
الأنعام : آية 4 ] » وقال ابن عباس : يعني رجالاً لا نساء ء فالرسول لا يكون امرأة » وهل كان في النساء نبية فيه‎ [ 
خلاف » والنبي أعم من الرسول » لأنه منطلق على من يأتيه الوحي ء سواء أرسل أولم يرسل > قال الشاعر في سجاح‎ 
: المتنبئة‎ 

ارم الف ای وت اہ ES ES‏ ورانا 

فَلَعْنَةٌ الله ولأفرام كلهم على تجاح باتك ارا 
ار الكذات ا عق مات تدز ا مسا سن تا 


وقرأ أبو عبد الرحمن وطلحة وحفص ( نوجي ) بالنون وکسر ا حاء موافقاً لقوله ( وما أرسلنا ) وقرأ الجمهور بالياء 
وفتح ا حاء مبنياً للمفعول ء و ( القرى ) المدن ء قال ابن زيد ( أهل القری ) أعلم وأحلم من أهل البادية ء فإنهم قليل 
نبلهم » ول ينشىء الله قط منهم رسولاً ء وقال الحسن : لم يبعث الله رسولاً من أهل البادية ء ولا من النساء ولا من الجن » 
والتبدي مکروہ إلا في الفتن » ففي الحديث « من بدا جفا » ء ثم استفهم استفهام توبيخ وتقريع ء والضميرفي ( يسيروا ) 
عائد على من أنكر إرسال الرسل من البشر » ومن عاند الرسول وأنكر رسالته کفر » أي : هلا يسيرون في الآرة 
فيعلمون بالتواتر أخبار الرسل السابقة » ويرون مصارع الأمم المكذبة ء فيعتبرون بذلك ( ولدار الآخرة خير ) هذا حض 
على العمل لدار الآخرة والاستعداد لها ء واتقاء المهلكات . ففى هذه الإضافة تخريجان . أحدهما : أنها من إضافة 
الموصوف إلى صفته » وأصله ( ولدار الآخرة ) ء والثاني : أن كر حك الموصوف » وإقامة صفته مقامه » وأصله 
ولدار المدة الآخرة ء أو النشأة الآخرة ء والأول تخريج كوفي » والثانی تخريج بصري ١‏ وقراً الجمهور ( أفلا يعقلون ) بالياء 
رعياً لقوله ( أفلم يسيروا ) » وقرأ الحسن وعلقمة والأعرج وعاصم | بن عامر ونافع بالتاء على حطاب هذه الأمة ء تحذيراً 
هم ما وقع فيه أولئك . فيصيبهم ما أصابهم » قال الكرماني ( أفلا يعقلون ) انہا خير فيتوسلوا إليها بالإيمان انتھی . 


. وفي نص الزتغشري عجز البيت الأول فقط‎ ٠٠۹/۲ الأبيات في هامش الكشاف‎ )١( 
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والاستيئاس من النصر ء أو من إيمان قومهم قولان » و ( حتى ) غاية لم قبلها ء وليس في اللفظ ما يكون له غاية ء فاحتيج 
إلى تقدير ء فقدره الزتحشري : وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا ء فتراخى نصرهم حتى إذا استيأسوا عن النصر » وقال 
ابن عطية : ويتضمن قوله : ( أفلم يسيروا ) إلى ما قبلهم أن الرسل الذين بعثهم الله من أهل القرى دعوهم » فلم يؤمنوا 
هم حتى نزلت بهم المثلات » فصاروا في حيز من یعتبر بعاقبته » فلهذا المضمن حسن أن يدخل ( حتى ) في قوله ( حتى إذا 
استيأس الرسل ) انتهى » ولم یتحصل لنا من كلامه شيء يكون ما بعد حتى غاية له ء لأنه علق الغاية بما ادعى أنه فهم ذلك 
من قوله ( أفلم يسيروا ) الآية ء وقال أبو الفرج بن الجوزي : المعنى متعلق بالآية الأولى » فتقديره : وما أرسلنا من قبلك 
إلا رجالا فدعوا قومهم » فكذبوهم وصبروا وطال دعاؤهم وتكذيب قومهم ( حتى إذا ہ ہر وت 
تفسيره : المعنی وما أرسلنا من قبلك يا محمد إلا رجالاً ء ثم لم نعاقب أمهم بالعقاب ( حتى إذا استيأس الرسل ) ء وقرأ أي 

وعلي وابن مسعود وابن ¿ عباس ومجاهد وطلحة والأعمش والكوفيون ( كُذِبُوا ) بتخفيف الذال » وباقي السبعة لين 
وقتادة محمد بن كعب وأبو رجاء وابن ن آي 1-07  +++‏ تم“ 
فالضبائن عل قرات العقتديد غائلة كلها عل :الرسل + والميق ان الرصنل أيقنوا ہم کذہم قومهم المشركون ء قال 
ابن عطية : ويحتمل أن يكون الظن على بابه » يعني من ترجيح أحد الجائزین » قال : والضمبر للرسل » والمكذبون 
مؤمنون ( أرسل إليهم ) » أي : ما طالت المواعيد حسبت الرسل أن المؤمنين أولاً قد كذبوهم وارتابوا بقوههم » وعلى قراءة 
التخفيف فالضميرفي ( وظنوا ) عائد على المرسل إليهم لتقدمهم في الذكر في قوله ( كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ) ولأن 
الرسل تستدعي مرسلاً إليهم ء وفي ( أنہم ) ء وفي ( قد كذبوا ) عائد على الرسل , والمعنى : وظن المرسل إليهم أن الرسل 
قد كذبهم من ادعوا أنه جاءهم بالوحي عن الله » وبنصرهم إذ م یؤمنوا به » ويجوز في هذه القراءة أن تكون الضمائر الثلائة 
عائدة على ا مرسل إليهم ء أي : وظن ا مرسل إليهم أنہم قد كذبهم الرسل فیم| ادعوه e‏ 
بهم من العذاب . وهذا مشهور قول ابن عباس ء وتأويل عبد الله وابن جبير ومجاهد » ولا يجوز أن تكون الضمائر في هذه 
القراءة عائدة على الرسل ء لأنہم معصومون فلا يمكن أن يظن أحد منہم أنه قد كذبه من جاءه بالوحي عن الله ء وقال 
الزتحشري في هذه القراءة : حتى إذا استيأسوا من النصر . وظنوا أنهم قد كذبوا » أي : كذبتهم أنفسهم حين حدثتهم 
أنهم ينصرون أو رجاهم > كقوله : رجاء صادق . ورجاء كاذب . والمعنى : أن مدة التكذيب والعداوة من الکفار 
وانتظار النصر من الله » وتأميله قد تطاولت عليهم ء وتمادت حتى استشعروا القنوط » وتوموا أن لا نصر لهم في الدنيا 
فجاءهم نصرنا فجأة ء من غير احتساب انتهى . فجعل الضائر كلها للرسل » وجعل الفاعل الذي صرف من قوله ( قد 
كذبوا ) إما أنفسهم وإما رجاؤهم » وني قوله إخراج الظن عن معنى الترجيح » وعن معنى اليقين إلى معنى التوهم ء حتى 
تجري الضمائر كلها في القراءتین على سنن واحد » وروي عن ابن مسعود وابن عباس وابن جبير : أن الضمير في ( وظنوا ) 
وفي ( قد کذبوا ) عائد على الرسل ء والمعنى : كذبهم من أخبروهم عن الله » والظن على بابه قالوا "مم" 
وساء ظنهم » وردت عائشة وجماعة من أهل العلم هذا التأويل » وأعظمو! أن يوصف الرسل بهذا ء قال الزمحشري : ! 

صح هذا عن ابن ن عباس فقد ۲ و ا را ما ای N‏ 
البشرية ء وأما الظن الذي هو ترجيح أحد الجانبين على الآخر فغير جائز على رجل من المسلمين » فا بال رسل الله الذين 
هم أعرف بربهم » وأنه متعال عن خلف الميعاد ء منزه عن كل قبيح انتهى ء وآخرہ مذهب الاعتزال ء فقال أبوعلي : إن 
ذهب ذاهب إلى أن المعنی : ظن الرسل أن الذي وعد الله أنمهم على لسانہم قد كذبوا فيه » فقد أی عظی] لا يجوز أن ينسب 
مثله إلى الأنبياء ء ولا إلى صالحي عباد الله » قال : وكذلك من زعم أن ابن عباس ذهب إلى أن الرسل قد ضعفوا ء وظنوا 
أنهم قد أخلفوا ء لأن الله لا خلف الميعاد ء ولا مبدل لكلماته » وقرأ ابن عباس ومجاهد والضحاك ( قد كذَّبوا ) بتخفيف 


1١1١١ : كد كيك و وو رش نود مو کو و کو ذو كو و وہ رون ها سورة يوسفت/ الآية‎ E i کو می ای و ہو و نون پر کو اھ و له‎ û "جد د عه ہیں حوزن وي ید و کو لج جر تی 4 او يذ‎ e e E۸ 


الذال مبنياً للفاعل ء أي : وظن ا مرسل إليهم أن الرسل قد كذبوهم فی قالوا عن الله من العذاب » والظن على بابه ء 
وجواب ( إذ ) ( جاءهم نصرنا ) والظاهر أن الضمير في ( جاءهم ) عائد على الرسل » وقيل : عائد عليهم وعلى من آمن 
بهم » وقرأ عاصم وابن عامر ( فنْجِيَّ ) بنون واحدة وشدّ الجيم وفتح الياء مبنياً للمفعول » وقرأ مجاهد والحسن والجحدري 
وطلحة بن هرمز كذلك إلا أنہم سکنوا الياء » وخرج على أنه مضارع أدغمت فيه النون في الجيم ء وهذا ليس بشيء » لأنه 
لا تدغم النون في ا حیم » وتخريجه على أنه ماض . كالقراءة التي قبلها سكنت الياء فيه لغة من يستثقل الحركة صلة على 
الياء » كقراءة من قرأ « ما تطعمون أهاليكم ¢ [ المائدة : آية 84 ] » بسكون الياء » ورويت هذه القراءة عن الكسائي 
ونافعء وقرآهمافي المشهور وباقي السبعة (فتنجيَّ) بنونين مضارع أنجي » وقرأت فرقة كذلك إلا أنهم فتحوا الياء. قال 
ابن عطية : رواها هبيرة عن حفص عن عاصم » وهي غلط من هببرة انتهى . وليست غلطاً » وها وجه في العربية » وهو 
أن الشرط والجزاء يجوز أن يأتي بعدهما المضارع منصوباً بإضمار أن بعد الفاء » كقراءة من قرأ « وإن تبدوا ما في أنفسكم أو 
تخفوه يحاسبكم به الله فيغفرَ 4[ البقرة : آية ۲۸٠‏ ] » بنصب ( يغفرٌ ) بإضمار ( أن ) بعد الفاء » ولا فرق في ذلك بين أن 
تكون أداة ا أوغير جازمة » وقرأ نصر بن عاصم والحسن وأبو حيوة وابن ن السميفع ومجاهد وعيسى وابن حیصن 
( فنجى ) جعلوه فعلاً ماضياً خفف الجيم » وقال أبوعمرو الداني وقرأت لابن محيصن ( فَنْبَى ) بشد ا میم فعلاً ماضياً 
على معنى . فنجى النصر . وذكر الداني : أن المصاحف متفقة على كتبها بنون واحدة ء وفي التحبير : أن الحسن قرأ 
sS‏ وو تحت 
نجاته » ومن يشاء : هم المؤمنون » لقوله : ظ ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين » [ يوسف : آية ٠١١‏ ] » والبأس هنا 

ا ملاك ء وقرأ الحسن ( بأسه ) بضمير الغائب » أي : بأس الله » وهذه الجملة فيها وعيد وتهديد لمعاصري الرسول - كَل - 


ہے وو نج 


رس رہ ر سح اوح ےہ ھ42 27 6 
قدا تف فصصہم عبرة لاؤليا الا یتپ ماکان مہ وو 
۱ زی بین دی 27 


الضمیرنی (قصصهم) عائدعلى الرسل ؛ أوعلى يوسف وأبويه وإخوته » أوعليهم وعل الرسلء ثلاثة أقوال الأول : 
اختاره الزخشري . قال : وينصره قراءة من قرأ ( قصصهم ) بكسر القاف انتھی . ولا ينصره إذ قصص يوسف وأبيه 
وإخوته مشتمل على قصص كثيرة وأنباء مختلفة » والذي قرأ بكسر القاف هو أحمد بن جبير الأنطاكي عن الكسائي ؛ 
والقصبي عن عبد الوارث عن أبي عمر ‏ وجمع قصة . واختار ابن عطية الثالث » بل لم يذكره غيره » والعبرة : الدلالة التي 
يعبر بها عن العلم . وإذا عاد الضمير على يوسف - عليه السلام ‏ وأبويه وإخوته » فالاعتبار بقصصهم من وجوه : إعزاز 
یوسف - عليه السلام ‏ بعد إلقائه في ا جب . وإعلاؤه بعد حبسه في السجن » وتملكه مصر بعد استعباده واجتماعه مع 
والديه » وإخوته على ما أحب بعد الفرقة الطويلة ء والإخبار بهذا القصص إخباراً عن الغيب , والإعلام بالله تعالى من 
العلم والقدرة والتصرف فی الأشياء على ما لا يخطر على بال ء ولا یجول في فكر . وانما خص أولو الألباب ء لأنہم هم الذين 
ينتفعون بالعبر . ومن له لب وأجاد النظر ورأى ما فيها من امتحان ولطف وإحسان علم أ ترون اال > ومن عندہ 
تعالى ء والظاهر أن اسم ( كان ) مضمر يعود على القصص . أي : ما كان القصص حديئاً ختلقاً » بل هو حديث صدق 
ناطق بالحق جاء به من لم يقرأ الكتب ولا تتلمذ لأحد ولا خالط العلماء » فمحال أن يفتري هذه القصة بحيث تطابق ما ورد 
في التوراة من غير تفاوت » وقيل : يعود على القرآن ء أي : ما كان القرآن الذي تضمن قصص يوسف ۔ عليه السلام - 
وغیرہ حديثاً يختلق ء ولكن كان تصديق الكتب المتقدمة الإلهية » وتفصيل کل شيء واقع ليوسف مع أبويه وإخوته » إن 


550 الآية : 1١١١‏ کم اليس ےا ند ماس ہی ابی ار ا می امم کر لاک سس ا۴59 
كان الضمیر عائدا على قصص يوسف » أو كل شيء مما يحتاج إلى تفصيله في الشريعة إن عاد على القرآن ء وقرأ حمران بن 
أعين » وعيسى الكوفي فيها ذكر صاحب اللوامح ء وعیسی الثقفي فيا ذكر ابن عطية ( تصديق ) ( وتفصيل ) ( وهدىّ 
ورحة ) برفع الأربعة » أي : ولكن هو تصديق . وا حمھور بالنصب على إضمار كان ء أي : ولكن تصديق » أي : كان 
هو. أي : الحديث ذا تصديق ( الذي بين يديه ) وينشد قول ذي الرمة : 
22 َ‫ 5 - - - رر اه راطم 
وَمَاكَانَ مَالِي مِنْ تراث وَرِلْم ولا ية كانت ولا كشب مائم © 
ولك عط الله مِنْ كل رِحلَةٍ إلى كل مَحْجُوبٍ الشوارق خضرم 
بالرفع في » عطاء » ونصبه . أي : ولكن هو عطاء الله » أو ولكن كان عطاء الله . ومثله قول لوط بن عبيد العائي 
اللص : 
ا تجح انك لأسن نشار عدت ونس لو ات 
َلَكِنْ عَطاء الله مِنْ مال اجر فقصِيٗ الْمَحَلَمُعُورلِلمقَارِفٍ 
( وهدى ) أي : سبب هداية في الدنیا ( ورحمة ) أي : سبب لحصول الرحمة في الآخرة ء وخص المؤمنون بذلك 
لأنهم هم الذين ينتفعون بذلك » كا قال تعالى ( هدى للمتقين ) وتقدم أول السورة قوله تعالى ( إنا أنزلناه قرآنا عربيأ ) 
وقوله تعالى ( نحن نقص عليك أحسن القصص ) وفی آخرها ( ما كان حدیثاً يفترى ) إلى آخره . فلذلك احتمل أن يعود 
الضمير على القرآن » وأن يعود على القصص . والله تعالى أعلم . 


: )۷۱۱( البيتان من الطويل . ورواية الديوان ص‎ )١( 
تائ الت هرا شتات ولا داة كانت ولا کب تائم‎ 
ولكن عَطَاءُ اللہ من ل رخلة إلى کا جوب الُرادق حضرم‎ 
. ۷٢/۱۳ روح المعاني‎ ۸٥۱/۱ وانظر العمدة‎ 
. البيتان من الطويل » ذكرهما السمين في الدر المصون في آخر سورة يوسف‎ )۲( 


ہہ تا < سا سام 2 ل طروي ل و ور ہے مڑے ےہ سس کس 72۷ ہے کر مر 
المر تلك ءانث ال جنپ و الد ى انز لايك من رك الحق وك 0707 


م سم صص سس 2 ور مے ہے رد و رب مام یہ ہے ررش سے 2 

زی رفع السملوتِ غير عمد ترونہا نم سو عالعرشِ وسخر الشمس والغمرکل بجری لاجل 
کر اوت س 27 ساس ار حصے سر td‏ ر2 2 7 27 را2 کر صرح سے ۔ 

مس EE‏ ے فصلا لدبت أعلکم بلقا ریکم توقنون )وهو زی مد الارض وجعل فيها 


صد صد 


سے ی کے ر م کر مه لل د رس مع رو ہے ہہ طايه وس و ا و پک وی کے 
رویی وانہلرا وم كل الشمراتِ جع لفہا روس نين يعْشى أَلْيَلَ التہار ّف ذلك لات لقوو 
ہے سی 6 <S7‏ وہہ وو ل ہے وو ان 22 2 م کو خا ہے وور ہرد 72 
كرون وفيا لا رض قطع متجلورات و جنات مِناعنپ وزرع ونخیل صنوان وعبرصنوانِ 
ر ا س گ ‏ ہم ور 0 00 3 ع ھک کے 

5 ا ہے سر ےصح بے مھ 011 ع ہس 5 ص 

سای باو وید وص ل بعصا ع تس الا لدف دك لات قور يعقوت 0 
تسس سس ور ہے ہہ ہہ ل ل 4 ےر مک دمو ا 
© و إِن جب فعجب فوم اء دا کا ترایا أا نی خلق جر بن ولك الہ كمروا رٹوم 
ےر ہے مم کی ٠ A‏ وط د رع > ری جکھے و ےم جه وے .ل ا رم لبك 
وأؤلتيك الاغلال فى أعناقهم وأؤلتيك اصب التار هم فما خللدوت یا وستعجلو 
01 تل و وب مج روم وق ر ے سے 2 ہے ےس کے 
بالستکَة بل الْحتتوَقَد خَل من لهم المثلات وَإن ريك لذو مغفرة لانایں‌ع لی 
2> 2 ہہ ر وہہ سا پجھ سے ہر 73 را ہے ص ہی ہر ہے ۔ے۔ کاس ب e‏ 
طهر وَإِنَ ر لشدید لواب ريفو لال مقر وكا نل عليهِ ءاية من روء إنما 
مر 1 ٠پ‏ و ہے ھی د ولد ہے کہ ھ ہے سے کے ےھ یم کے بوہے ہے ہو 
أنت مذ ر ولک قوم هاد للا الله بعلم ما حم ل ڪل انق ومانخيضا لانّحام وماتزداد 
وش و ۶ پچھے م پںھمہہ رص ہے ےم د ومو دسل نک وک 
و ڪل سىء عند ويدار ل عا ألْعيب وَالتہندَو الک ہیر المتعال ن سواڈینہر 

7 لعن و اين زد ص 7 مادم چھے وور سے ول ں مله 
E a RO Û‏ ایی و و ا بک TE‏ 
ماسر القول کک عو ورك كني دل E‏ امارد لم معقبلت من بین 
ر سم ہے ہے 


ریش سے مک یم سو ر ےم oT‏ 
مراللوات الله لا عير مايقو م حو بغبروا ما يانفسهم و إذاآراد 


ص و ہر و ےھ ےو رھ تم > 
. 1 
2 می رمه و 


يديه ومن خَلفِع حفظونم من آم ر أله[ 
ديو ےھ وہس ےک > کے )و سه س, ححص و و تھے > ب 
بوم سیا اا مرد لم ومام ند ونو رین وال € ہواازی برک البرک حو 


> چ 


1ک ے سے 2 س 21 چے ہے 5 9 کم مر > ر ر ر و“ ا 
وطمعاونئئ السحاب الیقال ل وصیح ارد موت َال لت حَۃ من حيفته- 


سے 


0۰ 


ا A-1:‏ و لا ید ا اص را ل مات سا ا ا RAE‏ ان ا O‏ 
کک کے چرس کے ر۶ ا 2 8 و مد سا 

لوث يهنا من اوم رایت ف او وهو گریڈ اکال 9© 

رو رور ره 07 ہ ہے ارا بل a‏ 2 2 کی دی خی وا م 

1111111111 : قط له مط َيِل الما للع فاه وماهو 

و م وو ف ےم 

لخدو مادعا الْكفرَإلَّاف َكل و سج لعو ِوَالْارْضِ طَوَْاوَكها وَظِللْهُم 
2277 ۰ ےس 4 

لر و تی ٦‏ وت الا 2 ہووت 7 ولي مون 


< سے دس ےہ و مص 


o‏ ھلشوی الظَََِتُ 1 جعلوين 
کا خلقوا لی قش بد الان علیہم قل آنه خَیلق کیو وهو ارود اهر 6 رل الما 


ات ا يلريدارا ا ماودو يلار ابتَغاءَِلیَة أومتع 
ےل کت صرب الله لح واليطلٌ كام نک ماما ینم الاس فيكف 

30071 م وم سن سه صا ساسا ا و س سا 
لار ضکذلك بضرب الها لأمتال ل لذن اسمجابوا ارم سى وال تلم تی بوا لم 


ضح سل ہے رر چم < 


لاک لھم ماف الْأَرَضِجيِعَاووِتْام مَعَمُ لافتدوابهء 5 م سو واا وماومهم 


العمد : اسم جمع » ومن أطلق عليه جمعاً فلكونه يفهم منه ما يفهم من الجمع » وهي الأساطين قال الشاعر : 
وَجَيْش الْجنْ - فذ نے لَھُم يبون تَذْمُرَ بِالصّفَاح وَالْعَمَےٍ() 

والمفرد عماد وعمد > كإهاب امت 5 وقيل : عمود وعمد » كأديم وأدم ۹ وقضیم وقضم > والعماد والعمود : ما 
يعمد به ء يقال : عمدت الحائط أعمده عمداً إذا أدعمته » فاعتمد الحائط على العماد ء أي : امتسك بها ء ويقال : فلان 
عمدة قومه إذا كانوا يعتمدونه فيا جزم » ويجمعهم عاد على عُمُد بضمتين » كشهاب وشُهٌبِ وعمود على عُمُد أيضاً » 
كرسول ورَسّل » وزبور وبر هذا في الكثرة » ويجمعان في القلة على أغيدة > الصنو : الفرع يجمعه وآخر أصل واحد » 
وأصله المثل ء ومنه قيل للعم : صنوء وجمعه في لغة الحجاز صنُوان » بكسر الصاد » كقنووقِنوان ء وبضمها في لغة تمیم 
وقیس › کات ودر ان + قال : صنوان بفتح الصاد » وهواسم جمع لا جمع تکسیں » لأنه ليس من أبنيته » الحديد : 
ویو و : ثوب جديد » أي : كما فرغ من عمله ء وهو فعیل بمعنى مفعول › وو یت 

مثلة : العقوبة » ويجمع بالألف والتاء ء كسموة وسماوات » ولغة الحجاز م مثلة ء بفتح ا میم وسكون الثاء » ولغة تميم بضم 

8 وسکون الثاء » وسميت العقوبة بذلك ما بين العقاب والمعاقب من الماثلة » كقوله تعالى : 8 وجزاء سيئة سيئة 
مثلها # [ الشورى : آية ٥٤‏ ] ء أو لأا من ا ثال بمعنى القصاص » يقال : أمثلت الرجل من صاحبه » وأقصصته › أو 
لأنہا لعظم نكانها يضرب بها المثل . السارب : اسم فاعل من سرب » أي : تصرف كيف شاء قال الشاعر : 


. ۲۷۹/۹ القرطبي‎ 757/١17 وتفسير الطبري‎ ) 7١ ( البيت من البسيط للنابغة » انظر ديوانه‎ )١( 


زا 0+ + +۶ سام مت 99و۱ 


5 تھے ھت تھا سد 00 


إل کربت رسس عي روي ٠‏ وس رت الأخلام رقي 
وقال الآخر : 
ر2 2 2 2 ٤ o‏ 0 ع و کو کی ت o‏ رظ >2 ه سے و 
رک اا قاربوا قيد فحلهم ونحن خللنا قيده فهو سارب؟) 
أي : فهو منصرف كيف شاء » لا يدفع عن جهة یفتخر بعزة قومه ء المحال : القوة والڑھلاك ء قال الأعشى : 
قلع گے کرد سو EE‏ لتكت .اغوي E EE E‏ 
وقال عبد المطلب : 
تلوق URC O‏ 
ويقال 2*0 : محل الرجل بالرجل مکر به ¢ وأخذه بسعایة شديدة » وا ماحلة 1 المكايدة والماكرة » ومنه : تقحل 
لكذا ء أي : تكلف استعال ال حيلة واجتهد فيه ء وقال أبوزيد : المحال النقمة ء وقال ابن عرفة : المحال الجدال ماحل ر 
عن أمره » أي : جادل » وقال القتبي ء أي : شدید الكيد » وأصله من ا حیلة جعل ميمه كميم مكان ء وأصله من 
الكون ء ثم يقال : تمكنت . وغلطه الأزهري في زيادة الیم » قال : ولو كان مفعلا لظهر من الواو ء مثل : مرود وحول 
وحور » وإنما هو مثال كمهاد ومراس » الكف : عضو معروف » وجمعه في القلة أكف » كصك وأصّك » وفي الكثرة 
كفوف كصّكوك ء وأصله مصدر كف . ظل الشيء : ما يظهر من خياله في النور » وبمثله في الضوء ء الزبد : قال أبو 


الحجاج الأعلم : هو ما يطرحه الوادي إذا جاش ماؤه ء واضطربت أمواجه » وقال ابن عطية : هو ما يحمله السيل من 
غثاء ونحوه » وما يرمي به على ضفتيه من الحباب الملتبك . وقال ابن عيسى : الزبد وضر الغليان وخبثه قال الشاعر : 


فَمَاالْمُرَاتٌ إِذَاهَبٌالرَيَاحُلَهُ 2 تَرْمِي غَوَارِبُهُ الْعَبْرَيْنِ بالربي 


الجفاء : اسم ما يجفؤه السيل » أي : يرمي يقال : جفأت القدر بزبدها ء وجفاأ السيل بزبدہ » وأجفأ ء وأجفل » 
وقال ابن الأنباري : جفاء » أي : متفرقاً من جفات الريح الغيم إذا قطعته > وجفأت الرجل صرعته » ويقال : جف 
الوادي إذا نشف . 8 آلمر تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك ا حق ولكن أكثر الناس لا یؤمنون * الله الذي 
رفع السموات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل 


. البيت من الكامل لقیس بن الخطيم » انظر البيت في تفسير الطبري 7517/17 القرطبي ۲۹۰/۹ اللسان ۱۹۸۰/۳ سرب‎ )١( 

(۲) البيت من الطویل » وهو للأخنس بن شهاب التغلبي ء انظر شرح المفصل لابن يعيش ٥۸/۸‏ وشرح دیوان ا لحماسة ۷۲۸/۲ شرح 
المفضليات ۷٦٥١/٢‏ ء 757 واللسان ۱۹۸۰/۳ سرب . 

(۳) البيت من الخفيف . انظر ديوانه ( ٣٤‏ ) مجاز القرآن ۳۲٣/١‏ تفسير الطبري ۳۹٥/۱۲‏ ء اللسان ( ٤۱٤۸/٩‏ ) ( حل ) القرطبي ۲۹۹/۹ 
روح المعاني ۱۲۳/۱۳ . 

. ) 4١58/5 ( روح المعاني ۱۲۲/۱۳ اللسان‎ 7٠٠١/9 البيت من جزوء الكامل » انظر القرطبي‎ )٤( 

)٥(‏ المحل : المكر والكيد . وا محال : المكر بالحق » وفلان يماحل عن الإسلام أي يماكر ويدافع . والمحال : الغضب . والمحال : التدبير. 
الماحلة : الماكرة والمكايدة . 

لسان العرب ٦١١۸/٦‏ . 
)٦(‏ البيت من البسيط للنابغة ء انظر ديوانه ۲١‏ شرح القصائد العشر ( 5١‏ ) روح المعاني ٣۳۰/۱۳‏ . 
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الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون » هذه السورة مكية في قول الحسن وعكرمة وعطاء وابن جبير ء وعن عطاء إلا قوله : 
« ويقول الذين كفروا لست مرسلا ‏ [ الرعد : آية ٤٤‏ ] ء وعن غيره إلا قوله : ل هو الذي يريكم البرق 4[ الرعد : 
آية ١‏ ] ء إلى قوله ( له دعوة ا حق ) ومدنية في قول الكلبي ومقاتل وابن عباس وقتادة » واستثنيا آيتين قالا : نزلتا بمكة » 
وهما ( ولو أن قرآناً سيرت به الجبال ) إلى آخرهما ء وعن ابن عباس : إلا قوله ( ولا يزال الذين كفروا ) إلى آخر الآية » 
وعن قتادة مكية إلا قوله : # ولا يزال الذين كفروا 4[ الرعد : آية ”١‏ ] » حكاه المهدوي » وقيل : السورة مدنية حكاه 
القاضي منذر بن سعد البلوطي ؛ ومكي بن أو بي طالب رس می عو وی رتو مہوت 
السورة أي : تلك آيات السورة الكاملة ال ابا ال بن عمل : من قال حروف أوائل السور 6ر 
الح ن الان هنا کلت سی إل روف لس اوس ع ا کر کات د به اران اسم أذ 
يراد به التوراة والإنجيل ء و( آلمر ) على هذا ابتداء ء و( تلك ) ابتداء ثان ء و( آيات ) خبر الثاني » والجملة خبر الأول 
انتھی . ويكون الرابط اسم الإشارة » وهو( تلك ) . وقيل : الإشارة ب ( تلك ) إلى ما قص عليه من أنباء الرسل المشار 
إليها بقوله ( تلك من أنباء الغيب ) والذي قال : ويصح أن يراد به التوراة والإنجيل هو قريب من قول مجاهد وقتادة » 
والإشارة ب ( تلك ) إلى جمیع كتب الله تعالى المنزلة » ويكون المعنى : تلك الآيات التي قصصت عليك خبرها هي آيات 
الكتاب الذي أنزلته قبل هذا الكتاب الذي أنزلته إليك . والظاهر أن قوله ( والذي ) مبتدأ » و( الحق ) خبره » و( من 
ربك ) متعلق ب ( أنزل ) وأجاز ا حوفي أن يكون ( من ربك ) ا حبر » و( الحق ) مبتدأ محذوف » أو هو خبر بعد خبر » أو 
كلاهما خبر واحد؛ انتهى . وهو إعراب متکلف » وأجاز ا حوفی أيضاً أن يكون ( والذي ) في موضع رفع عطفاً على 
( آيات ) » وأجاز هووابن عطية أن يكون ( والذي ) في موضع خفض . وعلى هذين الإعرابين يكون ( الحق ) خبر مبتدأ 
حذوف . أي : هو الحق » ويكون ( والذي أنزل ) ما عطف فيه الوصف على الوصف » وهما لشيء واحد كا تقول : 
إلى الْمَلِكِ الْمَرْم وَائِْنِ الْهُمَام وَليْتٍالْكَيِيبَةٍفِي لمع 

وأجاز ا حوفي أن يكون ( الحق ) صفة ( الذي ) يعنى إذا جعلت ( والذي ) معطوفاً على ( آيات ) و( أكثر الناس ) 
قيل : كفار مكة لا یصدقون أن القرآن منزل من عند الله تعالی » وقيل : المراد به اليهود والنصارى والأولى أنه عام ء ولا 
ذكر انتفاء الإيمان عن أكثر الناس ذكر عقيبه ما يدل على صحة التوحيد والمعاد ء وما يجذيهم إلى الإيمان فيا يفكر فيه 
العاقل » ويشاهده من عظيم القدرة وبديع الصنع » والجلالة مبتدأ » و( الذي ) هوالخبر بدليل قوله تعالى ( وهوالذي مد 
الأرض ) ويجوز أن يكون صفة ء وقوله ( يدبر الأمر يفصل الآيات ) خبراً بعد خبر » وينصره ما تقدمه من ذكر الآيات قاله 
الزتحشري . وقرأ الجمهور (عَمّد ) بفتحتين . وقرأ أبو حيوة ویجیی بن وثاب بضمتین » و( بغير عمد ) في موضع 
ا حال » أي : خالية عن عمد . والضمير في ( ترونها ) عائد على ( السموات ) ء أي : تشاهدون السموات خالیة عن 
عمد » واحتمل هذا الوجه أن يكون ( ترونها ) كلاماً مستأنفاً » واحتمل أن يكون جملة حالية » أي : رفعها مرئية لكم بغير 
عمد » وهي حال مقدرة ء لأنه حين رفعها لم نكن خلوقین » وقيل : ضمير النصب في ( ترونها ) عائد على ( عمد ) ؛ 
یس وری ا ا ا ل 
عل لفظ ( عمد ) إذ هؤاسم جع > قال أي : ابن عطية اسم جمع عمود » والباب في جمعه عمد بضم الحروف الثلاثة » 
كرسول ورسل انتهى . وهو وهم وصوابه بذ بضم ا حرفین » لأن الثالث هو حرف الإعراب فلا يعتبر ضمه في كيفية الجمع » 


)١(‏ البيت من المتقارب » لم أهتد لقائله ء انظر الإنصاف ٦1۹/۲‏ قطر الندى ( ۲۹٢‏ ) وانظر الخزانة ٥٥١/١‏ ء ۰٠١۷/٥‏ 41/75 والقرطبي 
۱ . 


اس متسر بدي اب ساس اا سم تو مو تم واو ووه ا توارة 9 ا بات ساپ انا 
هذا التحريج يحتمل وجهين . أحدهما : أنها لها عمد ولا ترى تلك العمد . وهذا ذهب إليه مجامد وقتادة » وقال 
ابن عباس : وما يدريك أنها بعمد لا ترى » وحكى بعضهم : أن العمد جبل قاف المحيط بالأرض » والسماء عليه 
كالقبة » والوجه الثاني أن يكون نفی العمد والمقصود نفي الرؤية عن العمد فلا عمد ولا رؤية » أي : لا عمد ها فترى › 
والجمهور عل أن السيوات لا عمد ها الع ولو کاو :ها عمد لأحتاجك فلك الد إل عمد ولل الأمرع “فالظاهر 
أنها ممسكة بالقدرة الإلهية ء ألا ترى إلى قوله تعالى : ( ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ) ونحوهذا من الآيات ء 
وقال أبو عبد الله الرازي e‏ 
تعالى » فلها عاد في الحقيقة إلا أن تلك العمد إمساك الله تعالى وحفظه وتدبيره وإبقاؤہ إياها في الحيز العالی . و نتم لا ترون 
جو مرکو 0 ارو مي ود جیا تا 
تمسکھا ‏ وأبعد من ذهب إلى أن ( ترونها ) حبر في اللفظ ومعناه الأمر » أي : رها وانظروا هل ها من عمد ؛ وتقدم تفسير 
( ثم استوى على العرش ) ء قال ابن عطية ( ثم ) هنا لعطف الجمل لا للترتيب » لأن الاستواء على العرش قبل رفع 
السموات » وفي الصحيح عن النبي - كله - « أنه قال : كان الله وم يكن شيء قبله » وكان عرشه على الماء » ثم خلق 
السموات والأرض » انتهى . ( وسخر الشمس والقمر ) أي : ذللھماما يريد منهم| ء وقيل : لمنافع العباد ء وعبر بالجريان 
عن السير الذي فيه سرعة ء و( كل ) مضافة في التقدير ء والظاهر أن المحذوف هو ضمير ( الشمس والقمر) ؛ أي : 
كليها يجري إلى أجل مسمى » وقال ابن عطية : والشمس والقمر في ضمن ذكرهما ء ذكر الكواكب ولذلك قال : ( كل 
يجري لأجل مسمى ) أي كلها واي معن اشن والتمر من المسخر » و( كل ) لفظة تقتضي الإضافة ظاهرة أو مقدرة 
انتهى . وشرح ( كل ) بقوله : أي كل ما هوفي معنى الشمس والقمر ء ما أخرج الشمس والقمر من ذکر جريانها إلى أجل 
مسمى » وتحريره أن يقول على زعمه أن الكواكب في ضمن ذكرهما » أي : وما هو في معناهما إلى أجل مسمی » وقال 
ابن عباس : منازل الشمس والقمر ‏ وهى الحدود التى لا تتعداها » قدر لكل منهم| سيراً خاصاً إلى جهة خاصة بمقدار 
خاص من السرعة والبطء . وقيل : الأجل المسمى هو يوم القیامة » فعند مجيئه ينقطع ذلك الجريان والتسییر ء كما قال 
میں مس بو سي ااي عو د امسر 
تدبير الأمر إنفاذه وإبرامه » وعبر بالتدبير تقريباً للأفهام » إذ التدبير إنما هو النظر في أدبار الأمور وعواقبها ء وذلك من 
صفات البشر » و( الأمر ) أمر ملكوته وربوبيته ء وهو عام في جميع الأمور من إيجاد وإعدام وإحياء وإماتة وإنزال وحي 

بعك مل روتكيف رغ ذف :> .وقال عاهة بد لاس سیا وت و قمل الآبات ) جلها فصولا حبينة 
میزاً بعضها من بعض » و( الآيات ) هنا دلائله وعلاماته في سمواته على وحدانيته » أو آيات الكتب المنزلة » أو آيات 
القرآن أقوال » وقرأ النخعي وأبو رزين وأبان بن تغلب عن قتادة ( ندبر الأمر نفصل ) بالنون فيهما ء وكذا قال بو عمرو 
الداني عن الحسن فيهما ء وافق في ( نفصل ) بالنون الخفاف وعبد الواحد عن أبي عمرو وهبيرة عن حفص » وقال صاحب 
اللوامح : جاء عن الحسن والأعمش ( نفصل ) بالنون فقط . وقال المهدوي : لم يختلف في ( يدبر ) أو ليس كا قال ء إذ 
قد تقدمت قراءة أبان ونقل الداني عن الحسن > والذي تقتضيه الفصاحة أن هاتين الجملتين استفهام إخبار عن الله تعالى » 
وقيل ( يدبر ) حال من الضمیر فی ( وسخر ) و( نفصل ) حال من الضمير في ( يدبر ) والخطاب في ( لعلكم ) للكفرة 
و( توقنون ) بالجزاء » أوبأن هذا المدبر والمفصل لا بد لكم من الرجوع إليه ء ل وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي 
وأنہاراً ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشى الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون 4 لما قرر الدلائل 
السماویة أردفها بتقرير الدلائل الأرضية ء ومد الأرض بسطها طولاً وعرضاً ليمكن التصرف فيها والاستقرار عليها » قيل : 
مدها ودحاها من مكة من تحت البيت » فذهبت كذا وكذا ء وقيل : كانت مجتمعة عند بيت المقدس ء فقال لها : اذهبي 
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كذا وكذا ء قال ابن عطية : وقوله ( مد الأرض ) يقتضى أنها بسيطة لا كرة ء وهذا هو ظاهر الشريعة ء قال أبو عبد الله 
الداراني : ثبت بالدليل أن الأرض كرة ء ولا بنافی ذلك قرلۃ مد الأرض © وذللق أن الأرض جسم عظيم ء والكرة إذا 
كانت في غاية الكبر كان كل قطعة منہا تشاهد كالسطح » والتفاوت بينه وبين السطح لا حصل إلا نی علم الله تعالى » ألا 
ترى أنه قال : « والحبال أوتاداً 4 [ النبا : آية ۷] مع أن العا م والناس یسیرون عليها > فكذلك هنا » وأيضاً إنما ذكر 
مد الأرض ليستدل به على وجود الصانع » وكونها مجتمعة تحت البيت أمر غير مشاهد ولا حسوس » فلا يمكن الاستدلال به 
على وجود الصانع ء فتأويل ( مد الأرض ) أنه جعلها بمقدار معين وكونها تقبل الزيادة والنقص أمر جائز ممکن في نفسه ء 
فالاختصاص بذلك المقدار المعين لا بد أن يكون بتخصيص مخصص . وتقدير مقدر ومهذا يحصل الاستدلال على وجود 
الصانع ؛ انتهى ملخصاً ‏ وقال أبو بكر الأصم : الد البسط إلى ما لا يرى منتهاه ء فالمعنى : جعل الأرض حجراً يسيراً لا 
يقع البصر على منتهاه » فإن الأرض لو كانت أصغر حج] ما هي الآن عليه لما كمل الانتفاع به ؛ انتهى . وهذا الذي ذكره 
من أنها لو كانت أصغر إلى آخره غير مسلم » لأن المنتفع به من الأرض المعمور والمعمور أقل من غير المعمور بكثير » فلو أراد 
تعالى أن يجعلها مقدار المعمور المنتفع به لم يكن ذلك ممتنعاً » فتحصل في قوله ( مد الأرض ) ثلاث تأويلات » بسطها بعد 
أن كانت مجتمعة » واختصاصها بمقدار معين » وجعل حجمها كبيراً لا یری منتهاه » والرواسي : الثوابت ء ومنه قول 
الشاعر : 
واا ب کل وا ا ا 


وا معنى : جبالاً رواسي وفواعل الوصف لا يطرد إلا في الإناث » إلا أن جمع التكسيرمن المذكر الذي لا يعقل يجري 
مجری جمع الإناث » وأيضاً فقد غلب على الجبال وصفها بالرواسي » وصارت الصفة تغني عن الموصوف ؛ فجمع جمع 
الاسم كحائط وحوائط . وكاهل وكواهل » وقيل : رواسي جمع راسية والهاء للمبالغة » وهو وصف الحبل كانت الأرض 
مضطربة » فثقلها الله بالجبال في أحيازها ء فزال اضطراہہا » والاستدلال بوجود الجبال على وجود الصانع القادر الحكيم » 
قيل : من جهة أن طبيعة الأرض واحدة » فحصول الجحبل في بعض جوانبها دون بعض لا بد أن يكون بتخليق قادر 
حکیم وف جیا ما هل ماس الان رف وار اة وها ء الفط رالکرت کرت ال وجا ف 
الطبع » وتأثير الشمس واحد دليل على أن ذلك بتقدیر قادر قاهر متعال عن مشابهة الممكنات » ومن جهة تولد الأنہار منها , 
قيل : وذلك لأن الجبل جسم صلب ويتصاعد بخاره من قعر الأرض إليه » ويحتبس هناك فلا يزال يتكامل فيه فيحصل 
بسببه مياه كثيرة ء فلقوتها تشق وتخرج وتسيل على وجه الأرض . ولهذا في أكثر الأمر إذا ذكر الله تعالى الحبال ذكر الأنہار 
كهذه الآية ء وكقوله : ہل وجعلنا فيها رواسي شا خات وأسقيناكم ماء فراتاً 4 [ المرسلات : آية ۲۷ ] » فوآلقی في 
الأرض رواسي أن تميد بكم وأنماراً 4 [ النحل : آية ٠١‏ ] » فقال المفسرون : الأہار المياه الجارية في الأرض ٠‏ وقال 
الكرماني : مسيل الماء ء وتقدم الكلام في الأنہار في أوائل سورة البقرة » والظاهر أن قوله ( من كل الثمرات ) متعلق 
ب ( جعل ) ولا ذكر الأنہار ذكر ما ينشأ عنہا وهو الثمرات » والزوج هنا الصنف الواحد الذي هو نقيض الاثنین ‏ يعني أنه 
حين مد الأرض جعل ذلك ثم تكثرت وتنوعت » وقيل : أراد بالزوجين الأسود والأبيض » وا لو وا حامض » والصغير 
والكبير » وما أشبه ذلك من الأصناف المختلفة » وقال ابن عطية : وهذه الآية تقتضى أن كل ثمرة موجود منها نوعان ء فإن 
اتفق أن يوجد من ثمرة أكثر من نوعين فغير ضار في معنى الآية ء وقال الکرمانی : الزوج اثنان > ولمذا قيد ليعلم أن المراد 
بالزوج هنا الفرد لا التثنية ء فيكون أربعا وخص اثنين بالذكر وإن كان من أجناس الثمار ما يزيد على ذلك » لأنه الأقل إذ لا 


. رسا ) وفيه سوى بدل به‎ ( ۱۹٤۷/۳ ء اللسان‎ ۳۲۸/۱٦ البيت من الطويل للأحوص : انظر مجاز القرآن ۳۲۱/۱ وتفسير الطبري‎ )١( 


۳0٦‏ ےگ جور و او کات یئ ناما سی ہی امس ای ایب مين ماسؤرة الرعد/ الاناف لخر 


نوع تنقص أصنافه عن اثنين انتهى . ويقال : إن في كل ثمرة ذكر وأنٹی » وأشار إلى ذلك الفراء » وقال أبو عبد الله 
الرازي : لما خلق الله تعا ی العالم » وخلق فيه الأشجار خلق من كل نوع من الأنواع اثنين فقط » فلو قال : خلق زوجين لم 
يعلم أن المراد النوع أو الشخص ٠.‏ فلا قال : ( اثنين ) علمنا أنه أول ما خلق من كل زوجين اثنين لا أقل ولا أزيد , 
فالشجر والزرع کبنی آدم حصل منہم كثرة ء وابتداؤهم من زوجين اثنین بالشخص وہما آدم وحواء » والاستدلال بخلق 
الٹخرات على ما ذكر تغالى من جهة ربو الجنة في الأرض . وشق أعلاها وأسفلها » فمن الشق الأعلى الشجرة الصاعدة › 
ومن الأسفل العروق الغائصة » وطبيعة تلك ا جحنة واحدة ء وتأثيرات الطبائع والأفلاك والكواكب فيها واحد . ثم یخرج 
من الأعلى ما يذهب صعداً في الهواء » ومن الأسفل ما يغوص في الثرى . ومن المحال أن يتولد من الطبيعة الواحدة طبيعتان 
متضادتان » فعلمنا أن ذلك بتقدیر قادر حكيم » ثم تلك الشجرة يكون بعضها خشباً وبعضها لوزاً وبعضها ثمراً ء ثم تلك 
الثمرة يحصل فيها أجسام مختلفة الطبائع » وذلك بتقدير القادر الحكيم انتهى . وفيه تلخيص ء وقيل : e‏ 
( ومن كل الثمرات ) فيكون معطوفاً على ما قبله من عطف المفردات » ويتعلق بقوله ( وجعل فيها روامي ) » فالمعنى : أنه 
جعل في الأرض من كل ذكر وأنثى اثنين » وقیل : الزوجان الشمس والقمر » وقيل : الليل والہار ( يغشى الليل النبار) 
تقدم تفسير هذه ا حملةء وقراءاتها في الأعراف» وخص المتفكرين لأن ما احتوت عليه هذه الآيات من الصنيع العجيب لا 
يدرك إلا بالتفکر ء ط وني الأرض قطع متجاورات وجنات من أعناب وزرع ونخيل صنوان وغير صنوان يسقى بماء 
واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون 4 ( قَطْمٌ ) جمع قطعة » وهي الجزء . 
و( متجاورات ) متلاصقة متدانية » قريب بعضها من بعض » قال ابن عباس ومجاهد وأبو العالية والضحاك : أرض طيبة 
وأرض سبخة نبتت هذه » وهذه إلى جنبها لا تنبت » وقال ابن قتيبة وقتادة : يعني القرى المتجاورة » وقيل : متجاورة في 
المكان محتلفة في الصفة , صلبة إلى رخوة» وشجراء إلى جرداء ‏ أومخصبة إلى مجدبة» وصالحة للزرع لاللشجر» وعكسها 
مع انتظام جميعها نی الأرضية ء وقيل : في الکلام حذف معطوف , أي : وغير متجاورات والمتجاورات : المدن وما كان 
عامراً > وغير ا متجاورات الصحارى وما كان غير عامر » قال ابن عطية : والذي يظهر من وصفه ها بالتجاور إنما هو من 
تربة واحدة ونوع واحد » وموضع العبرة في هذا أبين » الي کو ا 
على بعض . كا قال النبي ‏ بي - حين سئل عن هذه الآية » فقال « الدقل والقارس والحلو والحامض » » وقال 
ابن عطية : وقید منها في هذا المثال ما جاور وقرب بعضه من بعض » لأن اختلاف ذلك في الأكل أغرب ء وفي بعض 
المصاحف ( قِطعاً متجاوراتٍ ) بالنصب على ( جعل ) ء وقرأ الجمهور ( وجنات ) بالرفع ء وقرأ الحسن بالنصب بإضمار 
فعل » وقيل : عطفاً على ( روامي ) » وقال الزتغشري : بالعطف على ( زوجين اثنين ) أو بالجر على ( كل الثمرات ) 
انتھی . والأولى إضمار فعل e‏ ھت هدم التخاریج ء والفصل بینہما بجمل كثيرة ء وقرأ ان کت 
وأبو عمرو وحفص ( وزرعٌ ونخيل صنوان وغيرٌ صنوان ) بالرفع في الجميع على مراعاة ( قطمٌ ) » وقال ابن عطية : عطفا 
على ( أعناب ) وليست عبارة محررة أيضاً > لأن فيها ما لیس بعطف . وهو قوله ( صنوان ) وقرأ باقي السبعة بخفض 
الأربعة على مراعاة ( من أعناب ) قال : وجعل ا جنة من الأعناب من رفع الزرع » والجنة حقيقة إنما هي الأرض التي فيها 
الأعناب » وفي ذلك تجوز . ومنه ‏ قول الشاعر : 


و وس ار عم شوو ہو او عو ا و کو ڑا 
)١(‏ البیت لزهير بن أبي سلمی في الأصل : 


MRR‏ جو کر دا کروی ل کے ان غربي مقبلة من ا لنواضح د تسقي جنة سحقة 
والتصحيح من ديوان زهير ص ۷۳ . الأبيات في روح المعانی ۱۰۳/۷ . 


سورة الرعد/ الآيات : ۱۸-١‏ ا یت مر ل SS‏ ید ا او ل ا 


أي : نخیل جنة ء إذ لا يوصف بالسحق إلا النخل ومن خفض الزرع » فالجنات من مجموع ذلك لا من الزرع 
وحده » لأنه لا يقال للمزرعة : جنة إلا إذا خالطها ثمرات » وقرأ الجمهور ( صنوان ) بکسر الصاد فيهها » وابن مصرف 
والسلمي وزيد بن علي بضمها » والحسن وقتادة بفتحها ء وبالفتح هو اسم للجمع كالسّعدان » وقرأ عاصم وابن 0 
وزيد بن علي ( يسقي ) بالياء ء أي : يسقي ما ذكر » وباقي السبعة بالتاء وهي قراءة ا حسن وأبي جعفر وأهل مكة ء أ 
لعود الضمير على لفظ ما تقدم ‏ ۸ مج جو ا ار 
( نفضل ) » وقرأ بجیی بن يعمر وأبوحيوة والحلبي عن عبد الوارث ( ويفضّل ) بالياء وفتح الضاد ( بعضها ) بالرفع ء 
قال أبو حاتم : وجدته كذلك في مصحف يحيى بن يعمر » وهوأول من نقط المصاحف » وتقدم في البقرة خلاف القراء في 
ضم الكاف من الأكل وسکونہا ‏ والْأكلُ بضم اغمزۃ اكول > كالنقض بعنی المنقوض ء وبفتحها المصدر , والظاهر من 

تفسير أكثر الفسرین للصنوان أن يكون قوله ( صنوان ) صفة لقوله ( ونخيل ) ومن فسره منهم بالمثل جعله وصفاً لجميع ما 
تقدم ء أي : أشكال وغير أشكال » قيل : ونظير هذه الكلمة قنو وقنوان ء ولا يوجد فما ثالث ونص على الصنوان لانہا 
بمثال التجاور في القطع , فظهر فيها غرابة اختلاف الأكل ء ومعنى ( بماء واحد ) ماء مطر » أو ماء بحر » أوماء نہر » أو 
ماء عين ء أوماء نبع لا يسيل على وجه الأرض » وخص التفضيل في الأكل وإن كانت متفاضلة في غيره » لأنه غالب وجوه 
الانتفاع من الثمرات ٠‏ ألا ترى إلى تقاربها في الأشكال والألوان والروائح والمنافع » وما يجري مجری ذلك » قيل : نبه الله 
تعالى في هذه الآية على قدرته وحكمته ہ وأنه المدبر للأشياء كلها » وذلك أن الشجرة تخرج أغصانہا وثمراتہا في وقت معلوم 
لا تتاخر عنه ولا تتقدم » ثم يتصعد الماء في ذلك الوقت علواً علواً ء وليس من طبعه إلا التسفل يتفرق ذلك الماء في الورق 
والأغصان والثمر كل بقسطه وبقدر ما فيه صلاحه . ثم تختلف طعوم الثار والماء واحد والشجر جنس واحد » وكل ذلك 
دليل على مدير دبره وأحمه لا يشبه المخلوقات قال الراجز : 


والأزض فِيهَاعِبْرَة لِلْمُغتَيِرْ رغ طلم ملك مدر 

تشقى بِمَاءٍوَاجِدِ .2 وَبقَعَةٍ وَحَِدَهةٍ ‏ فَرازما 

الم وال ووا ل حاف وكا مُخَْبف EE‏ 

تر اين ل اطا ۴ E‏ 

کے ب ف وان شيف راتا .لحتل ا الأوْلادُ إلا الْوَاِدَا 

LES‏ و فياك انت ات تمك راس 

ا ای رالاس "جج لم بر کان 
وقال الحسن : هذا مثل ضربه الله تعالى لقلوب بني آدم » كانت الأرض طينة واحدة » فسطحها فصارت قطعاً 
متجاورات . فنزل عليها ماء واحد من السماء ٠‏ فتخرج هذه زهرة وثمرة » وتخرج هدم ىة و ملعا وخبثاً > وكذلك 
الناس خلقوا من آدم » فنزلت عليهم من السماء مذكرة » فربت قلوب » وخشعت قلوب » وقست قلوب ‏ ولت قلوب ؛ 
وقال الحسن : ما جالس أحد القرآن إلا قام عنه بزيادة أو نقصان » قال تعالى : « وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة 
للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ¢ [ الإسراء : آية ۸١‏ ] ء انتهى . وهو شبيه بكلام الصوفية ء ( إن في ذلك ) قال 
ابن عباس : في اختلاف الألوان والروائح والطعوم ( لآيات ) لحججاً ودلالات ( لقوم يعقلون ) يعلمون الأدلة ء 
فيستدلون بها على وحدانية الصانع القادر » ولا كان الاستدلال في هذه الآية بأشياء في غاية الوضوح ء من مشاهدة تجاور 
القطع والجنات وسقيها وتفضيلها جاء ختمها بقوله ( لقوم يعقلون ) بخلاف الآية التي قبلها » فإن الاستدلال بها يحتاج إلى 


0۸ کہ عن تخب یم امسا ةا مھ شی NS‏ و سو رف ف79 الات ت۸ 


تأمل ومزید نظر جاء ختمها بقوله ( لقوم يتفكرون ) ل وإن تعجب فعجب قوهم أثذا كنا تراباً أثنا لفي خلق جديد * 
أولئك الذين كفروا برجم وأولئك الأغلال نی أعناقھم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ٭ ويستعجلونك بالسیئة 
قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب € ولا أقام 
الدلائل على عظيم قدرته با أودعه من الغرائب في ملكوته التي لا يقدر عليها سواه ء عجب الرسول ۔عليه الصلاة 
والسلام - من إنكار المشركين وحدانيته وتوهينهم قدرته لضعف عقوهم » فنزل ( وإن تعجب ) قال ابن عباس ( وإن 
تعجب ) من تكذيبهم إياك بعدما كانوا حكموا عليك أنك من الصادقین فهذا أعجب » وقيل ( وإن تعجب ) يا محمد من 
عبادتہم ما لا يملك لهم ضرا ولا نفعاً بعدما عرفوا الدلائل الدالة على التوحيد فهذا أعجب » قال الزخشري ( وإن تعجب ) 
من قولهم يا محمد في إنكار البعث » فقولهم عجیب حقیق بأن يتعجب منه » لأن من قدر على إنشاء ما عدد عليك من الفطر 
العظيمة ء ولم يعي بخلقهن كانت الإعادة أهون شيء عليه وأيسره ء فكان إنكارهم أعجوبة من الأعاجيب انتهى . ولیس 
مدلول اللفظ ما ذکر » لأنه جعل متعلق عجبه ‏ ية - هو قولهم في إنكار البعث » فاتحد الجزاء والشرط » إذ صار التقدير : 
وإن تعجب من قوهم في إنكار البعث فاعجب من قوهم في إنكار البعث » وإنما مدلول اللفظ أن يقع منك عجب » فليكن 
من قوهم ( أثذا كنا ) الآية » وكان المعنى الذي ينبغي أن يتعجب منه هو إنكار البعث ء > لأنه تعالى هو المخترع للأشياء : 
ومن كان قادراً على إبرازها من العدم الصرف كان قادراً على الإعادة » كما قال تعالى لوو ا 
وهو أهون عليه ٭ [ الروم : آية ۲۷] » أي : هين عليه » وقال ابن عطية : هذه الآية توبیخ للكفرة ء أ ي : إن تعجب 
باغمد من جهالتهم وإعراصهع عن اعق نوم أهل لذلك » وعجيب وغريب أن تنكر قلوبهم العود بعد كوننا خلقاً 
جديداً » ویجتمل اللفظ منزعاً آخر إن كنت ترید عجباً فهلم ‏ » فإن من أعجب العجب قوهم ؛ انتهى » واختلف القراء في 
الاستفهامين إذا اجتمعا في أحد عشر موضعاً ء هنا موضع » وكذا فی المؤمنين » وفي العنكبوت » وفي النمل » وفي 
السجدة ء وفی الواقعة وی والنازعات » وفي بني إسرائيل موضعان » وكذا في والصافات » وقرأ نافع والكسائي بجعل 
0 ٔ ۶۶۶ ہہ مر رم ره 
في النمل فعلى أصله ء إلا أنه زاد نوناً فقرأ ل إننا مخرجون 4 [ النمل : آية ]٦۷‏ » وقرأ ابن عامر بجعل الأول خبرا 
والٹانی استفهاماً > إلا فی النمل والنازعات فعكس › وزاد في النمل نوناً كالكسائي > وإلا في الواقعة فقرأ ما باستفهامين ؛ 
وهي قراءة باقي السبعة في هذا الباب » إلا ابن كثير وحفصاً قَرآ في العنكبوت بالخبر في الأول وبالاستفهام فی الثاني ء وهم 
على أصومم في اجتاع ال همزتين من تخفيف وتحقيق > وفصل بین الحمزتين ؛ وتركه » وقولهم ( فعجب ) هو خبر مقدم 
ولا بد فيه » من تقدير صفة ء لأنه لا يتمكن ا معنی بمطلق » فلا بد من قيده » وتقديره والله أعلم » فعجب أي عجب » أو 
فعجب غريب » وإذا قدرناه موصوفاً جاز أن يعرب مبتدأ ء لأنه نكرة فيها مسوغ الابتداء وهو الوصف » وقد وقعت موقع 
اس ر » كما أجاز سيبويه ذلك في : كم مالك لمسوغ الابتداء فيه » وهو الاستفهام › 
وني نحو : اقصد رجلا خير منه أبوه ء لسوغ الابتداء أيضاً » وهو كونه عامل فیم| بعدہ ء وقال أبو البقاء : وقیل : عجب 
بمعنى معجب » قال : فعلى هذا يجوز أن يرتفع ( قولحم ) به انتهى ء وهذا الذي أجازه لا يجوز ء لأنه لا يلزم من کون 
الى + ء بمعنى الشیء ء أن يكون حكمه في العمل كحكمه » فمعجب يعمل » وعجب لا يعمل » ألا ترى أن فعلا كذبح ء 
وفعلا كقبض » وفعلة كغرفة » هي بمعنى مفعول ولا يعمل عمله ء فلا تقول : مررت برجل ذبح كبشه » ولا برجل قبض 
ماله » ولا برجل غرف ماءه » بمعنى مذبوح كبشه ء ومقبوض ماله ومغروف ماؤه » وقد نصوا على أن هذه تنوب في الدلالة 
لافی العمل عن المفعول » وقد حصر النحويون ما يرفع الفاعل ء والظاهر أن ( أئذا ) معمول ل ( قولهم ) محكي به ء وقال 
الزخشري ( أئذا كنا ) إلى آخر قوهم يجوز أن يكون في محل الرفع بدلاً من ( قوله)؛ انتهى . هذا إعراب متكلف وعدول 
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عن الظاهر » وإذا متمحضة للظرف . ولیس فيها معنى الشرط » فالعامل فيها محذوف يفسره ما يدل عليه الجملة الثانیة » 
وتقديره : أنبعث , أو أنحشر ( أولئك ) إشارة إلى قائل تلك المقالة » وهو تقرير مصمم على إنكار البعث » فلذلك حكم 
عليهم بالكفر » إذ عجزوا قدرته عن إعادة ما أنشأ واخترع ابتداء » ولا حكم عليهم بالكفر في الدنيا » ذكر ما يؤولون إليه 
في الآخرة على سبيل الوعيد » وأبرز ذلك في جملة مستقلة مشار إليهم ء والظاهر أن الأغلال تكون حقيقة في أعناقهم » 
كالأغلال » ثم ذكر ما يستقرون عليه في الآخرة ء ىا قال : ط إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل € [ غافر : آية ۷١‏ ] » 
وقيل : يحتمل أن يكون مجازاً ء أي : هم مغلولون عن الإيمان » فتجري إذاً مجری الطبع والختم على القلوب » كما قال 
تعالى ( إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا ) وكا قال الشاعر : 
ا" عن امو ايل حا 

وقيل : الأغلال هنا عبارة عن أعبا مم الفاسدة في أعناقهم كالأغلال » ثم ذکر ما يستقرون عليه في الآخرة » وأبرز 
ذلك في جملة مستقلة مشار إليهم رادة عليهم ما أنكروه من البعث » إذ لا يكون أصحاب النار إلا بعد الحشر ء ولا كانوا 
متوعدين بالعذاب إن أصروا على الكفر . وكانوا مكذبين با أنذروا به من العذاب » سألوا واستعجلوا في الطلب أن يأتيهم 
العذاب » وذلك على سبيل الاستهزاء . كما قالوا : #فأمطر علينا حجارة 4[ الأنفال : آية ۳۲ ] ء وقالوا : ٭ أو تسقط 
السماء كما زعمت علینا كسفاً 4(“ [ الإسراء : آية 47 ] » قال ابن عباس : السيئة العذاب » والحسنة العافیة » وقال 
قتادة : بالشر قبل الخير » وقيل : بالبلاء والعقوبة قبل الرخاء والعافية » وهذه الأقوال متقاربة ء ( وقد خلت من قبلهم 
المثلات ) أي : يستعجلونك بالسيئة مع علمهم بما حل بغيرهم من مكذبي الرسل في الأمم السالفة ء وهذا يدل على سخف 
عقوم » إذ يستعجلون بالعذاب والحالة هذه . فلو أنه لم يسبق تعذيب أمثالهم لكانوا ربما يكون لهم عذر ء ولکنہم لا 
يعتبرون فيستهزئون . قال ابن عباس : ( المثلات ) العقوبات المستأصلات » كمثلات قطع الأنف والأذن » ونحوهما » 
وقال السدي : النقمات > وقال قتادة : وقائع الله الفاضحة » كمسخ القردة والخنازير ء وقال مجاهد : الأمثال المضروبة » 
وقرأ الجمهور بفتح ا میم وضم التاء ‏ ومجاهد والأعمش بفتحها ء وقرأ عیسی بن عمير في رواية الأعمش وأبو بكر 
بضمهها ء وابن وثاب بضم اليم وسكون الثاء » وابن مصرف بفتح ا میم وسکون الثاء » و( لذو مغفرة للناس على 
ظلمهم ) ترجية للغفران » و( على ظلمهم ) في موضع الحال . والمعنى : أنه يغفر لهم مع ظلمهم أنفسهم باكتساب 
الذنوب » أي : ظالمين أنفسهم » قال ابن عباس : ليس في القرآن آية أرجى من هذه » وقال الطبري : ليغفر لهم في 
الآخرة » وقال القاسم بن يحيى وقوم : ليغفر لهم الظلم السالف بتوبتهم في الآنف » وقيل : ليغفر السيئات الصغيرة 
لمجتنب الكبائر » وقيل : ليغفر لهم بستره وإمهاله ء فلا يعجل لهم العذاب مع تعجيلهم با معصية ء قال ابن عطية : 
والظاهر من معنى المغفرة هنا هو سترہ في الدنيا وإمهاله للکفرة ‏ ألا ترى التيسير في لفظ ( مغفرة ) » وأنها منكرة مقلدة 
وليس فيها مبالغة » كا في قوله تعالى ( وإني لغفار لمن تاب ) » ومحط الآية يعطي هذا حكمه عليهم بالنار » ثم قال : 
( ويستعجلونك ) فلا ظهر سوء فعلهم وجب في نفس السامع تعذيبهم » فأخير بسيرته في الأمم » وأنه يمهل مع ظلم الكفرة 
انتھی » و( لشديد العقاب ) تخويف وارتقاب بعد ترجية » وقال سعيد بن المسيب : لما نزلت هذه الآية قال 
رسول الله ية - « لولا عفو الله ومغفرته لما هنأ لأحد عيش( , ولولا عقابه لاتكل كل أحد » وفي حديث آخر : « إن 
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العبد لو علم قدر عفو الله لما أمسك عن ذنب » ولو علم قدر عقوبته لقمع نفسه في عبادة الله عز وجل » ا ويقول الذین 
کفروا لولا أنزل عليه آية من ربه إنما أنت منذر ولكل قوم هاد 4 عن ابن عباس : لما نزلت وضع رسول الله ا - يده 
على صدره » فقال «أنا منذر ‏ وأوماً بيده إلى منكب علي ء وقال : أنت الهادي يا علي > بك یہتدي من بعدي » » وقال 
القشيري : نزلت في النبي - ئة - وعلي بن أبي طالب » و( الذين كفروا ) مشركو العرب » أومن أنكر نبوته من مشركيهم 
والكفار ء ولم يعتدوا بالآيات الخارقة المنزلة » كانشقاق القمر وانقياد الشجر وانقلاب العصا سيفاً ونبع الماء من بين 
الأصابع ء وأمثال هذه فاقترحوا عناداً آيات كالمذكورة في سبحان » وفي الفرقان » كالتفجير للينبوع » والرقي في السماء 
والملك والکنز ء فقال تعالى لنبيه ‏ م - ( إنما أنت منذر ) تخوفهم من سوء العاقبة وناصح كغيرك من الرسل ء » ليس لك 
.الإتيان بما اقترحوا » إذ قد أتى بآيات عدد الحصا » والآيات كلها متماثلة في صحة الدعوى لا تفاوت فيها ء فالاقتراح إنما هو 
عناد » ولم بجر الله العادة بإظهار الآيات المقترحة إلا للآية التي حتم بعذاہہا واستئصاها » و(هاد ) يحتمل أن يكون قد 
عطف على ( منذر ) وفصل بينه| بقوله ( لكل قوم ) وبه قال عكرمة وأبو الضحى » فإن أخذت ( ولكل قوم هاد ) على 
العموم ء فمعناه : وداع إلى ا هدى » كما قال « بعثت إلى الأسود والأحمر » . فإن أخذت ( هاد ) على حقيقته فلكل قوم 
خصوص . أي : ولكل قوم قائلين هاد ء وقيل : ولکل أمة سلفت هاد » أي : نبي يدعوهم والقصد فليس أمرك ببدع 
ولا منکر وبه قال مجاهد وابن زيد والزجاج قال : نبي يدعوهم با يعطي من الآيات ء لا با يتحكمون فيه من 
الاقتراحات . وت تبعهم الزتخشري » فقال ( هاد ) من الأنبياء يهديهم إلى الدين ء ويدعوهم إلى الله بوجه من اطدایة » وباية 
ہی میس یو سی نی و تپ اي ا 
ذلك عن ابن عباس ومجاهد وابن جبير » و( هاد ) على هذا مخترع للإرشاد ء قال ابن عطية وألفاظ تتعلق ہذا المعنى › 
وتعرف أن الله تعالى هو اهادي من غير هذا الموضع » وقال الزخغشري : في هذا 02 آخر » وهو أن یکون المعنى : 
أنهم يجحدون کون ما أنزل عليك آيات » ويعاندون فلا یہمنك ذلك ( إنما أنت منذر ) فما عليك إلا أن تنذر لا أن تثبت 
الإيمان بالإلجاء » والذي يثبته بالإلجاء هو اللہ تعا ی انتهى . ودل كلامه على الاعتزال » وقال في معنى القول الذي تبع فيه 
جاھد وابن زيد ما نصه : ولقد دل با أردفه من ذكر آيات علمه وتقدیرہ الأشياء على قضايا حكمته أن إعطاء كل منذر آيات 
أمر مدبر بالعلم النافذ مقدر بالحكمة الربانية » ولو علم في إجابتهم إلى مقترحهم خيراً أو مصلحة لأجابهم إليه » وقال 
الزمخشري أيضاً : في معنى أن اهادي هو الله تعالى أي : بالالجاء على زعمه ما نصه : وأما هذا الوجه الثاني فقد دل به 
چو د ہا وت اي العالم بأي طريق بهديهم » ولا سبيل إلى ذلك 
لغيره انتهى » وقالت فرقة : اهادي علي بن أ بي طالب » وإن صح ماروي عن ابن عباس مما ذكرناه في صدر هذه الآية › 
فإنما جعل الرسول - ية علي بن أ بي طالب مثالاً من علماء الأمّة وهداتها إلى الدين ء فكأنه قال : أنت يا علي هذا وصفك 
ليدخل في ذلك أبو بكر وعمر وعثمان » وسائر علماء الصحابة ‏ رضي الله عنهم ‏ ثم كذلك علماء كل عصر » فيكون المعنى 
على هذا إنما أنت يا محمد منذر » ولكل قوم في القدیم والحديث دعاة هداة إلى الخير » وقال أبو العالیة : ال هادي العمل 
وقال علي بن عيسى : ولكل قوم سابق سبقهم إلى ا حدی إلى نبي أولئك القوم ء وقيل ( هاد ) قائد إلى الخير ‏ أو إلى الشر ء 
قال تعالى في الخير ف وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد » [ الحج : آية ٠١‏ ] » وقال في الشر 
فإ فاهدوهم إلى صراط الجحيم 4 [ الصافات : آية ۲۳ ] ء قاله أبو صالح ووقف ابن كثير على ( هاد ) و( واق ) حيث 
وقعا » وعلى ( وال ) هنا و( باق ) في النحل بإثبات الياء ء وباقي السبعة بحذفها ء وفي الإقناع لأبي جعفر بن الباذش ؛ 
عن ابن مجاهد الوقف على جميع الباب لابن كثير بالياء » وهذا لا يعرفه ا مكيون ء وفيه عن أبي یعقوب الأزرق عن ورش أنه 
خيره في الوقف في جميع الباب » بین أن يقف بالياء » وبين أن يقف بحذفها والباب هو كل منقوص منون غير منصرف » .. 
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ہل الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عندہ بمقدار ٭ عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال ٭ 
سواء منكم من أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالتهار » له معقبات من بين يديه ومن خلفه 
يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى یضیروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له وماله من دونه من 
وال # مناسبة هذه الآية لما قبلها » هو ما نبه عليه الزخشري . من أنه تعالى لما طلب الكفار أن ينزل على الرسول - ية - 
آية ء وكم آية نزلت أردف ذلك بذكر آيات علمه الباهر ء وقدرته النافذة ء وحكمته البليغة » وأن ما نزل عليه من الآيات 
كافية لمن تبصر » فلا يقترحون غيرها » وأن نزول الآيات إنما هو على ما يقدره الله تعالى » وقيل : مناسبة ذلك أنه لما تقدم 
إنكارهم البعث لتفرق الأجزاء واختلاط بعضها ببعض » بحيث لا يتهيأ الامتياز بينها نبه على إحاطة علمه » وأن من كان 
عالما بجميع المعلومات هو قادر على إعادة ما أنشأ » وقيل : مناسبة ذلك أنهم لما استعجلوا بالسيئة نبه على علمه بجميع 
المعلومات . وأنه إنما نزل العذاب بحسب ما يعلم كونه مصلحة » قال ابن عطية : قص في هذا المثل المنبه على قدرة الله 
القاضية بتجويز البعث » فمن ذلك الواحدة من الجنس التي هي مفاتيح الغيب , يعني : التي لا يعلمها إلا هو ء وما تحمله 
الإناث من النطفة من كل نوع من الحيوان » وهذا البدء يبين أنه لا يتعذر على القادر عليها الإعادة ( والله يعلم ) كلام 
مستأنف مبتدأ وخبر » ومن فسر المادي بالله جاز أن يكون ( الله ) حبر مبتدأ محذوف » أي : هو الله تعالى » ثم ابتدأ إخباراً 
عنه » فقال ( يعلم ) و( يعلم ) هنا متعدية إلى واحد . لأنه لا يراد هنا النسبة نما المراد تعلق العلم بالمفردات ؛ و( ما) 
جوزوا أن تكون ببعنی الذي + والعائد عليها في صلاتها محذوف » ويكون ( تغيض ) متعدياً > وأن تكون مصدرية » 
فيكون ( تغيض ) و( تزداد ) لا زمان وسماع تعدیتھما ولزومههما ثابت من كلام العرب » وأن تكون استفهاماً مبتداء 
و( تحمل ) خبره » و( يعلم ) متعلقه » والجملة في موضع المفعول . و( تحمل ) هنا من حمل البطن ء لا من الحمل على 
الظهر ؛ وفي مصحف أبي ( ما تحمل كل أنثى وما تضع ) وتحمل على التفسير ء لأنها زيادة لم تبت في سواد الصحف » قال 
ابن عباس ( تغيض )220 تنقص من الخلقة » و( تزداد ) نتم » وقال مجاهد : غيض الرحم أن بهرق دما على الحمل 
فيضعف الولد في البطن ويسحب . فإذا بقي الولد في بطنها بعد تسعة أشهر مدة كمل فيها من خمسة وصحبه ما نقص من 
هراقة الدم ؛ انتهى . كلام ابن عباس » وقال عكرمة ( تغيض ) بظهور الحيض في الحبل » و( تزداد ) بدم النفاس بعد 
الوضع . وقال قتادة : الغيض السقط ء والزيادة البقاء فوق تسعة أشهر » وقال الضحاك : غيض الرحم أن تسقط المرأة 
الولد » والزيادة أن تضعه لمدة كاملة تامّة ء وعن الضحاك أيضاً : الغيض النقص من تسعة أشهر , والزيادة إلى سنتين » 
وقيل : من عدد الأولاد ء فقد تحمل واحداً » وقد تحمل أكثر » وقال الجمهور : غيض الرحم الدم على الحمل » قال 
الزتحشري : إن كانت ( ما ) موصولة فالمعنی : أن يعلم ما تحمل من الولد على أي حال هو » من ذكورة وأنوثة » وتام 
وخداج» وحسن وقبح » وطول وقصر » وغير ذلك من الأحوال الحاضرة المترقبة ء ويعلم ما تغيضه الأرحام تنقصه ء 
و( ما تزداد ) أي : تأخذه زائداً تقول : أخذت منه حقى » وازددت منه كذا ء ومنه 8 وازدادوا تسعا 4 [ الكهف : 
يه ]نك وقال + رمد اد تی مال ہا سیت الرحم وتزدادہ عدد الولد » فإنها تشتمل على واحد ء وقد 
تشتمل على اثنين وثلاثة وأربعة » ويروى : أن شريكا كان رابع أربعة في بطن أمه ء ومنه جسد الولد » فإنه يكون تاما 
ومخدجاً" ء ومنه مدة ولادته » فإنها تكون أقل من تسعة أشهر ء فیا زاد عليها إلى سنة عند أبي حنيفة » وإلى أربع عند 
)١(‏ تغيض : قوله ‏ تعالى ‏ : ( وما تغيض الأرحام وما تزداد ) قال الزجاج : معناه ما نقص ا حمل عن تسعة أشهر ء وما زاد على التسعة . 

وقيل : ما نقص عن أن يتم حتى يموت » وما زاد حتى يتم ا حمل . 

لسان العرب ۳۳۲۷/٥‏ . 
)٢(‏ محدوجاً : قال الأصمعي : الخداج النقصان » وأصل ذلك من خداج الناقة إذا ولدت ولداً ناقص ا خلق ء أو لغیر تمام . 

لسان العرب ۱۱۰۸/۲ . 
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الشافعي » وإلى مس عند مالك » وقيل : إن الضحاك ولد لسنتين » وهرم بن حبان بقي في بطن أمه أربع سنين ء ولذلك 
سمي هرما ء ومنه الدم فإنه يقل ویکٹر » وإن كانت مصدرية » فالمعنى أنه يعلم حمل كل أنثى ويعلم غيض الأرحام 
وازذيادها ء فلا خفى عليه شىء من ذلك من أوقاته وأحواله » ويجوز أن يراد غيوض ما في الأرحام وزيادته » فأسند الفعل 
إل ارات وهر باعل أن ال ل ھی سح ضف قول امسن الفيضوفية الام لثالية او از اقل من 
ذلك , والازدیاد أن يزيد على تسعة أشهر وعنه الغيض الذي يكون سقطاً لغبر تمام والازدياد ولد التمام انتهى . وهو جمع ما 
قاله المفسرون مفرقاً » وبمقدار يقدر ويطلق المقدار على القدر وعلى ما يقدر به الشيء ء والظاهر عموم قوله ( وكل شيء عنده 
بمقدار ) أي : بحد لا يتجاوزه ولا يقصر عنه ء وقال ابن عباس : ( وكل شيء ) من الثواب والعقاب ( عنده بمقدار) 
أي : بقدر الطاعة والمعصية ء وقال الضحاك : من الغيض والازدياد ء وقال قتادة : من الرزق والأجل ء وقيل : صحة 
اجنين ومرضه وموته وحياته ورزقه وأجله ء والأحسن حمل هذه الأقوال على التمثيل » لا على التخصيص ء لأنه لا دليل 
عليه ء والمراد من العندية العلم » أي : هو تعالى عام بكمية كل شيء وكيفيته على الوجه المفصل ا بین » فامتنع وقوع 
اللبس في تلك المعلومات . وقيل : المراد بالعندية أنه تعالى خصص كل حادث بوقته بعينه ء وحالة معينة بمشيئته الأزلية 
وإرادته السرمدية ء ولا ذكر أنه عالم بأشياء خفية لا يعلمها إلا هو ء وكانت أشياء جزئية من خفايا علمه ء ذکر أن علمه 
محيط بجميع الأشياء » فعلمه تعالى متعلق با يشاهده العالم تعلقه با يغيب عنهم ء وقيل : الغائب المعدوم » والشاهد 
الموجود ء وقيل : الغائب ما غاب عن الحس . والشاهد ما حضر للحس ء وقرأ زيد بن علي ( عالم الغيب ) بالنصب 
( الكبير ) العظيم الشأن الذي كل شيء دونه ( المتعال ) المستعلي على كل شيء بقدرته » أو الذي كبر عن صفات 
الحدثین ‏ وتعالى عنها » وأثبت ابن كثير وأبو عمرو في رواية ياء المتعال » وقفاً ووصلاً ء وهو الكثير في لسان العرب ء 
وحذفها الباقون وصلاً ووقفاً ء لأنہا كذلك رسمت في الخط » واستشهد سيبويه بحذفها في الفواصل ‏ ومن القواني » 
وأجاز غيره حذفها مطلقاً > ووجه حذفها مع انا تحذف مع التنوين ء وإن تعاقب التنوين فحذفت مع المعاقب إجراء له 
مجری المعاقب » ولا ذكر أنه تعالى عالم الغيب والشهادة على العموم » ذكر تعالى تعلق علمه بشيء خاص من أحوال 
المكلفين » فقال ( سواء منكم ) الآية » والمعنی : سواء في علمه ا مسر القول والجاهر به ء لا يخفى عليه شيء من أقواله » 
و( سواء ) تقدم الكلام فيه وني معانيه ء وهو هنا بمعنى مستوء وهو لا يثنى في أشهر اللغات ء وحكى أبو زيد تثنيته » 
فتقول : هما سواءان» وقيل : هوعلى حذف . أي : سواء منكم سر من أسرّ القول وجهر من جهر به » وأعربوا ( سواء ) 
خبر مبتدأ » و( من أسر ) والمعطوف عليه مبتدأ ء ويجوز أن يكون ( سواء ) مبتدأ ء لأنه موصوف بقوله ( منكم ) ومن 
المعطوف ا حبر » وكذا أعرب سيبويه قول العرب سواء عليه ا حبر والشر » وقول ابن عطية : إن سيبويه ضعف ذلك بأنه 
ابتداء بنكرة ء وهو لا يصح ء وقال ابن عباس ( مستخف ) مستتر ( وسارب ٠)‏ ظاهر » وقال مجاهد ( مستخف ) 
بالمعاصي » وتفسير الأخفش وقطرب المستخفي هنا بالظاهر ء وإن كان موجودا في اللغة ينبو عنه اقترانه بالليل ء واقتران 
السارب بالنهار وتقابل الوصفان في قوله ( ومن هو مستخف ) إذ قابل ( من أسر القول ) وني قوله ( سارب بالنهار ) إذ قابل 
( ومن جهر به ) والمعنى ‏ والله أعلم ‏ أنه تعالى حیط علمه بأقوال المكلفين وأفعالهم » لا يعزب عنه شيء من ذلك » وظاهر 
التقسيم يقتضي تكرار من لكنه حذف للعلم به ء إذ تقدم قوله ( من أسرّ القول ومن جهر به ) لکن ذلك لا يجوز على مذهب 
البصريين » وأجازه الکوفیون ‏ ويجوز أن يكون ( وسارب ) معطوفاً على ( من ) لا على ( مستخف ) فيصح التقسيم › 
كأنه قيل : سواء شخص هو مستخف بالليل وشخص ہو سارب بالنهار » ويجوز أن يكون معطوفاً على ( مستخف ) وأريد 
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ب ( من ) اثنان » وحمل على المعنى في تقسيم خبر المبتدأ الذي هو( هو) » وعلى لفظ ( من ) في إفراد ( هو) ء والمعنى : 
سواء اللذان هما مستخف بالليل ء والسارب بالنہار ء هو رجل واحد يستخفي باللیل ويسرب بالنهار » ولیری تصرفه في 
الناس » قال ابن عطية : فهذا قسم واحد» جعل الله نہار راحته » والمعنى : هذا والذي أمره كله واحد بريء من 
الريب ء سواء في إطلاع الله تعالى على الكل » ويؤيد هذا التأويل عطف السارب دون تكرار ( من ) ولا يأني حذفها إلا في 
الشعر ‏ وتحتمل الآية أن تتضمن ثلاثة أصناف » فالذي یسر طرف » والذي يجهر طرف مضاد للأول » والثالث متوسط 
متلون » يعصي بالليل مستخفياً > ويظهر البراءة بالنہار انتهى . وقيل : ( ومن هو مستخف بالليل ) بظلمته يريد إخفاء 
عل رت 


27 وين ررر م ت ره یھ 
ازورهم وسواد الليل يشفع لي 


وقال : 
وَكُمْ لظام اليل عِنْدِي من 


والظاهر عود الضمي رفي ( له ) على ( من ) كأنه قيل : لمن أسر ومن جهر ء ومن استخفى ومن سرب معقبات » وقال 
ابن عباس : وهو عائد على ( من ) في قوله : ( ومن هو مستخف ) وكذلك في باقي الضمائر التي في الآية . وقال 
ابن عطية : والمعقبات على هذا حرس الرجل وجلاوزته”١)‏ الذين يحفظونه ء قال : والآية على هذا في الرؤساء الكافرين » 
واختار هذا القول الطبري . وهو قول عكرمة وجماعة ء وقال الضحاك : هو السلطان المحرس من أمر الله » وذكر الماوردي 
أن الكلام على هذا التأويل نفي تقريره : لا يحفظونه من أمر الله انتهى . وحذف لا في الجواب قسم بعيد ء قال المهدوي : 
ومن جعل المعقبات الحرس . فالمعنى : يحفظونه من الله على ظنه وزعمه » وقيل : الضمير في ( له ) عائد على الله تعالى » 
أي : لله معقبات ملائكة من بين يدي العبد » ( ومن خلفه ) والمعقبات على هذا الملائكة الحفظة على العباد وأعمالهم 
والحفظة لهم أيضاً » وروی فيه حديث عن عثمان عن النبي - بيا - وهو قول مجاهد والنخعي » وقيل : الضمير في ( له ) 
عائد على الرسول ‏ ب - وإن لم يجرله ذكر قريب . وقد جرى ذكره في قوله ( ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه ) » 
والمعنى : أن الله تعالى جعل لنبيه ‏ ية - حفظة من متمردي الجن والإنس » قال أبو زيد : الآية في النبي - با - نزلت في 
حفظ الله له من أربد بن قيس وعامر بن الطفيل » في القصة التي سنشیر إليها بعد في ذكر الصواعق » والقول الأول في عود 
الضمير هو الأولى الذي ينبغي أن يحمل عليه ء وعليه يفسر » ويقول ما تقدم أن ( من أسر القول ومن جهر به ) ومن 
استخفى باللیل وسرب بالنہار مستوفی علم اللہ تعالى لا يخفى عليه من أحوالهم شيء ء ذكر أیضا أن لذلك المذكور معقبات 
جماعات من الملائكة » تعقب في حفظه وكلاءته » ومعقب وزنه مفعل من عقب الرجل . إذا جاء على عقب الآخر ء لأن 
بعضهم يعقب بعضاً » أو لأنهم يعقبون ما يتكلمون به فيكتبونه ء وقال الزخشري : والأصل معتقبات ء فأدغمت التاء في 
القاف . كقوله ( وجاء المعذرون ) يعني المعتذرون ء ويجوز ( معقبات ) بكسر العين » ولم يقرأ به انتهى . وهذا وهم 
فاحش » لا تدغم التاء في القاف . ولا القاف في التاء ء لا من كلمة ء ولا من کلمتین ء وقد نص التصريفيون على أن 
القاف والكاف يدغم کل منہم| في الآخر » ولا یدغمان في غيرهما » ولا يدغم غيرهما فيهما ء وأما تشبيهه بقوله ( وجاء 


7ھ - 
)1( الجلوار : الثؤرور » وقيل : هو الشرطي > وجلوزته : خفته بين يدي العامل فی ذهابه ومجيئه » والجمع الجلاوزة . 
لسان العرب ٦٦٦/١‏ . 
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المعذرون ) فلا يتعين أن يكون أصله : المعتذرون » وقد تقدم في براءة توجيهه ء وأنه لا يتعين ذلك فيه ء وأما قوله : ویجوز 
( معقبات ) بكسر العين فهذا لا يجوز » لأنه بناه على أن أصله معتقبات » فأدغمت التاء في القاف » وقد ذكرنا أن ذلك 
وهم فاحش . والمعقبات جمع معقبة ء وقيل : الماء في معقبة للمبالغة » فيكون كرجل نسابة ء وقيل : جمع معقبة وهي 
الجماعة التي تأتي بعد الأخرى » جمعت باعتبار كثرة الجماعات » ومعقبة ليست جمع معقب » كما ذكر الطبري ء وشبه ذلك 
برجل ورجال ورجالات » وليس الأمر کم ذكر » لأن ذلك كجمل وجمال وجمالات » ومعقبة ومعقبات إنما هي كضارب 
وضاربات قاله ابن عطية » وينبغي أن يتأول كلام الطبري على أنه أراد بقوله : جمع معقب » أنه أطلق من حيث الاستعمال 
على جمع معقب . وإن كان أصله أن يطلق على مؤنث معقب وصار مثل الواردة ء للجماعة الذين يردون » وإن كان أصله 
أن يطلق على مؤنث وارد من حيث أن يجمع جموع التكسير للعامل يجوز أن يعامل معاملة المفردة المؤنثة في الإخبار ء وی عود 
الضمير لقوله : العلاء قائلة كذا وقولهم : الرجال وأعضادها وتشبيه الطبري ذلك برجل ورجال ورجالات من حيث 
المعنى » لا من حيث صناعة النحويين » فبين أن معقبة من حيث أريد به الجمع » کرجال من حيث وضع للجمع . وأن 
( معقبات ) من حيث استعمل جمعاً لمعقبة المستعمل للجمع » كرجالات الذي هو جمع رجال » وقرأ عبيد بن زياد على المنبر 
( له المعاقب ) وهي قراءة أب وإبراهيم » وقال الزخشري : وقرىء ( له معاقيب ) ء قال أبو الفتح : هو تكسير معقب 
بسكون العين وكسر القاف » كمطعم ومطاعم » ومقدم ومقاديم . وكان معقباً جمع على معاقبة ‏ ثم جعلت الیاء في 
معاقيب عوضاً من الهاء ا محذوفة في معاقبة ء وقال الزخشري : جمع معقب أومعقبة » والياء عوض من حذف أحد القافين 
في التكسير » وقرىء ( له معتقبات ) من اعتقب » وقرأ أبي ( من بين يديه ورقيب من خلفه ) ء وقرأ ابن عباس ( ورقباء 
من خلفه ) وذكر عنه أبو حاتم أنه قرأ( له معقبات من خلفه ورقيب من بین يديه ) وينبغي حمل هذه القراءات على التفسیں 
لا أنها قرآن لمخالفتها سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون . والظاهر أن قوله تعالى ( من أمر الله ) متعلق بقوله : 
( يحفظونه ) » قيل ( من ) للسبب . كقولك : كسرته من عرى » ويكون معناها ومعنى الباء سواء » كأنه قيل : يحفظونه 
بأمر الله » وبإذنه فحفظهم إياه متسبب عن أمر الله لهم بذلك . قال ابن جريج : يحفظون عليه عمله ء فحذف المضاف . 
وقال قتادة : يكتبون أقواله وأفعاله ء وقراءة علي وابن عباس وعكرمة وزيد بن علي وجعفر بن محمد ( يحفظونه بأمر الله ) 
يؤيد تأويل السببية في ( من ) وفي هذا التأويل قال الزخشري ( يحفظونه ) من أجل أمر الله تعالى » أي : من أجل أن الله 
تعالى أمرهم بحفظه » وقال ابن عطية وقتادة : معنى ( من أمر الله ) بأمر الله > أي : يحفظونه ما أمر الله > وهذا تحكم في 
التأويل انتهى . وليس بتحكم » وورود ( من ) للسبب ثابت من لسان العرب » وقيل : يحفظونه من بأس الله » ونقمته ء 
كقولك : حرست زيداً من الأسد » ومعنى ذلك إذا أذن الله هم في دعائهم أن يمهله رجاء أن يتوب عليه وينيب » كقوله 
تعالى  :‏ قل من يكلؤكم بالليل والنہار من الرحمن € [ الأنبياء : آية ٤١‏ ] ء يصير معنى الكلام إلى التضمين » أي : 
يدعون له بالحفظ من نقمات الله رجاء توبته » ومن جعل المعقبات الحرس وجعلها فی رؤساء الكفار ف ( يحفظونه ) معناه في 
زعمه وتوهمه من هلاك الله » ويدفعون قضاءه في ظنه وذلك لجهالته بالله تعالى » أو يكون ذلك على معنى التهكم به 
وحقيقة التهكم هو أن يخبر بشيء ظاهره مثلاً الثبوت في ذلك الوصف » وني الحقيقة هو منتصف » ولذلك حمل بعضهم 
( بحفظونه ) على أنه مراد به لا يحفظونه ء فحذف لا » وعلى هذا التأويل في ( من ) تكون متعلقة کما ذكرنا ب ( يحفظونه ) 
وهي في موضع نصب » وقال الفراء وجماعة : في الکلام تقديم وتأخير » أي : له معقبات من أمر الله يحفظونه من بین يديه 
ومن خلفه » وروي هذا عن مجاهد والنخعي وابن جريج » فيكون ( من أمر الله ) في موضع رفع ء لأنه صفة لمرفوع › 
ويتعلق إذ ذاك بمحذوف . أي : كائنة من أمر الله تعالى ء ولا يحتاج في هذا المعنى إلى تقدير تقديم وتأخير » بل وصفت 
المعقبات بثلاث صفات في الظاهر . أحدها ( من بين يديه ومن خلفه ) أي : كائنة من بين يديه والثانية ( يحفظونه ) أي : 
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حافظات له » والثالثة : کونہا من أمر الله » وإن جعلنا ( من بين يديه ومن خلفه ) يتعلق بقوله ( يحفظونه ) فيكون إذ ذاك 
( معقبات ) وصفت بصفتين » إحداهما ( يحفظونه من بين يديه ومن خلفه ) والثانية : قوله ( من أمر الله ) أي : كائنة من 
أمر الله ء غاية ما في ذلك أنه بدىء بالوصف بالجملة قبل الوصف با ار والمجرور » وذلك شائ ئع فصیح » وكان الوصف 
بالجملة الدالة على الديمومة في الحفظ آكد . فلذلك قدم الوصف بها ء وذكر أبو عبد الله الرازي في الملائكة : الموكلين 
علینا » وني الكتبة منهم أقوالاً عن المنجمين وأصحاب الطلمسات » وناس سماهم حکماء الإسلام يوقف على ذلك من 
تفسيره » ولا ذكر تعالى إحاطة علمه بخفايا الأشياء وجلاياها » وأن الملائكة تعقب على المكلفين لضبط ما یصدر منهم » 
وإن كان الصادر منہم خيراً وشراً ء ذكر تعالى أن ما خوهم فيه من النعم وأسبغ عليهم من الإحسان لا يزيله عنهم إلى 
الانتقام منہم إلا بكفر تلك النعم . وإهمال أمره بالطاعة » واستبداها بالمعصية » فكان في ذكر ذلك تنبيه على لزوم 
الطاعة » وتحذير لوبال المعصية » والظاهر أن لا يقع تغير النعم بقوم حتى يقع تغیبر مهم بالمعاصي » قال ابن عطية : وهذا 
الموضع مؤول ء لأنه صح الخبر با قدرت الشريعة من أخذ العامة بذنوب الخاصة وبالعكس » ومنه قوله تعا ی ( واتقوا فتنة 
لا تصيبن ) الآية ء وسؤالم للرسول ‏ َة « أنہلك وفينا الصالحون ؟ قال : نعم إذا كثر الخبث » في أشياء كثيرة فمعنى 
الآية : حتى يقع تغيير ء إما منهم » وإما من الناظر لهم » أوتمن هومنهم تسبب » كا غير الله تعالى المنهزمين يوم أحد بسبب 
تغيير الرماة ما بأنفسهم إلى غير هذا في أمثلة الشريعة » فليس معن الآية : أنه ليس ينزل بأحد عقوبة إلا بأن يتقدم منه 
ذنب » بل قد تنزل المصائب بذنوب الغیر » وثم أيضاً مصائب يزيد الله بها أجر المصاب » فتلك ليست تغییراً انتهى » وفي 
الحديث و إذا رأوا الظالم ول يأخذوا على يديه » يوشك أن يعمهم الله بعقاب » » وقيل : هذا يرجع إلى قوله : 

( ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة ) فبين تعالى أنه لا ينزل بهم عذاب الاستئصال إلا والمعلوم منہم الإصرار على الكفر 
والمعاصي » إلا ان علم الله تعالى أن فيهم أو في عقبهم من يؤمن » فإنه تعالى لا ينزل بهم عذاب الاستئصال . و( ما) 
موصولة صلتها ( بقوم ) وكذا ( ما بأنفسهم ) وفي ( ما ) إمهام لا يتغير المراد منها إلا بسياق الكلام ء واعتقاد حذوف يتبين به 
المعنى ء والتقدير : لا يغير ما بقوم من نعمة وخير إلى ضد ذلك حتى يغيروا ما بأنفسهم من طاعته إلى توالي معصيته » 
والسوء يجمع على كل ما يسوء من مرض وخير وعذاب » وغيرذلك من البلاء ء ولا كان سياق الکلام في الانتقام من العصاة 
اقتصر على قوله ( سوء ) وإلا فالسوء وا حیر إذا أراد الله تعا ی شيئاً منہا فلا مرد له » فذكر السوء مبالغة في التخویف . وقال 
السدي ( من وال ) من ملجا » وقال الزتخشري : ممن يلي أمرهم ء ويدفع عنهم ء وقيل : من ناصر ينع من عذابه » 
ای وکا د ا رک کی اسب اكنال > رن ر لاک د وا 
الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال له دعوة ا حق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون 
لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال 4 ما خوف تعالى العباد بقوله 
تعالی ( وإذا آراد الله بقوم سوءاً فلا مرد له) أتبعه بما يشتمل على أمور دالة على قدرة الله تعالى وحكمته » تشبه النعم من وجه 
والنقم: من وجه » وتقدم الكلام :في ےر سو یس سوہ ری + قال ابن عباس والحسن : خوفا من 
الصواعق . وطمعاً في الغيث » وقال قتادة : خوفاً للمسافر من أذى الطر ء وطمعاً للمقيم في نفعه ء وقريب منه ما ذكره 
الزجاج ء وهو خوفاً للبلد الذي يخاف ضرر الطر له » وطمعاً لمن یرجو الانتفاع به ء وذکر الماوردي : خوفاً من العقاب 
وطمعا في الثواب » وعن ابن عباس وغيره : أنه كنى بالبرق عن الاء » لما كان المطر يقاربه غالباً » وذلك من باب إطلاق 
الشيء ازا عل ما قار به غالبا هن الحوفي : خوفاً وطمعاً مصدران في موضع الحال من ضمير ا لخطاب » وجوزه 
الزخشري : أي : خائفين وطامعين » قال : ومعنى ا حوف والطمع أن وقوع الصواعق يخوف عند لمع البرق » ويطمع في 
الغيث » قال أبو الطیب : 


٦‏ 0پی۷۷۳۳یی ۶نی 
تی كَالسّحَابٍ الجََوْنٍ يُخْقَى وَبْرْتَجِی يُرْجَى الْحَيَا منْهُ وتخْشى الصَّوَاعِق0') 
وقيل : يخاف البرق المطر من له منه ضرر كالمسافر » ومن في جربنته التمر والزبيب » ومن له بيت يكف ومن البلاد 
ما لا ينتفع أهله بالمطر كأهل مصر انتھی . وقوله : الأول في تفسير الخوف والطمع » هو قول ابن عباس والحسن الذي 
تقدم » وقوله : كأهل مصر » ليس كا ذكر بل ينتفعون بالمطر في كثير من أوقات نمو الزرع » وأنه به ينمو ويجود » بل تمر على 
الزرع أوقات يتضرر وينقص غوه بامتناع المطر » وأجاز الزخشري أن يكونا منصوبین على الحال » من البرق كأنه في نفسه 
خوف وطمع » أوعلى ذا خوف وطمع » وقال أبو البقاء ( خوفاً وطمعاً ) مفعول من أجله » وقال الزخشري : لا يصح أن 
يكون مفعولاً لما » لأنہما ليسا بفعل الفاعل الفعل المعلل إلا على تقدير حذف المضاف » أي : إرادة خوف وطمع » أوعلى 
معنى إخافة وإطاعاً انتهى . وإنما لم يكونا على ظاهرهما بفعل الفاعل الفعل المعلل » لأن الإرادة فعل الله » والخوف 
والطمع فعل للمخاطبين ‏ فلم يتحد الفاعل في الفعل فی المصدر , وهذا الذي ذكره الزنخشري من شرط اتحاد الفاعل فيها 
ليس جمعا عليه » بل من النحويين من لا يشترط ذلك » وهو مذهب ابن خروف » والسحاب اسم جنس ؛ يذكر 
ويؤنث » ويفرد ويجمع » قال ( والنخل باسقات ) ولذلك جمع في قوله ( الثقال ) ويعني با ماء » وهو جمع ثقيلة » قال مجاهد 
وقتادة : معناه تحمل الماء والعرب تصفها بذلك » قال قيس بن الخطيم : 
تَا رَرْمَا ہے رياضن القطا كان التصبیخ بجودائهنا 
بن ينها ولا ئن وَل يُكَنْفُ نب 
والدلوج ا ثقلة ء والظاهر إسناد التسبيح إلى الرعد » فإن كان ما يصح منه التسبیح فهو إسناد حقیقي ؛ وإن كان ما 
لا يصح منه فهو إسناد مجازي » وتنكيره في قوله ( فيه ظلمات ورعد وبرق ) ينفي أن يكون علباً ملك » وقال ابن الأنباري : 
الإخبار بالصوت عن التسبيح مجاز ‏ كما يقول القائل : قد غمني كلامك » وقال الزتخشري : ويسبح سامعو الرعد من 
العباد الراجين للمطر حامدين له » أي : يضجون بسبحان الله والحمد لله وفي الحديث « سبحان من يسبح الرعد 
بحمده » » وعن عل « سبحان من سبحت له إذا اشتد الرعد » ء قال رسول الله ي « اللهم لا تقتلنا بغضبك . ولا 
تہلکنا بعذابك » وعافنا قبل ذلك » ومن بدع المتصوفة » الرعد صعقات الملائكة » والبرق زفرات أفئدتهم » والمطر 
بكاؤهم انتھی . وقال ابن عطية : وقيل في الرعد : إنه ريح يختنق بین السحاب » روي ذلك عن ابن عباس ؛ وهذا 
عندي لا يصح . لأن هذا نزغات الطبيعيين وغيرهم من الملاحدة » وقال أبوعبد الله الرازي : اعلم أن المحققين من 
الحکماء يذكرون أن هذه الآثار العلوية إنما تتم بقوى روحانية فلكية ء وللسحاب روح معين من الأرواح الفلكية يدبره » 
وكذا القول في الرياح » وفی سائر الآثار العلوية ء وهذا عين ما قلناه : إن الرعد اسم لملك من الملائكة يسبح الله تعالى » 
فهذا الذي قاله المفسرون ببذه العبارة هو عين ما ذكره المحققون من الحكماء » فكيف بالعاقل الإنكار انتهى . وهذا الرجل 
غرضه جريان ما تنتحله الفلاسفة على مناهج الشريعة » وذلك لا یکون أبداً ء وقد تقدمت أقوال المفسرين في الرعد في 
البقرة » فلم يجمعوا على أن الرعد اسم للك » وعلى تقدير أن يكون اسم ملك » لا يلزم أن يكون ذلك الملك يدبر لا 
السحاب ولا غيره » إذ لا يستفاد مثل هذا إلا من النبي - َة - المشهود له بالعصمة » لا من الفلاسفة الضلال » والظاهر 
عود الضمير في قوله ( من خيفته ) على الله تعالى » كما عاد عليه في قوله : ( بحمده ) ومعنى ( خيفته ) من هيبته وإجلاله ء 
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وقيل : يعود على الرعد ء والملائكة أعوانه » جعل الله له ذلك فهم خائفون خاضعون طائعون له ء والرعد وإن كان 
مندرجاً تحت لفظ الملائكة ء فهو تعميم بعد تخصيص انتهى . وهو قول ضعيف » و( من ) مفعول ( فيصيب ) وهو من 
باب الإعمال ء أعمل فيه الثاني » إذ ( يرسل ) يطلب ( من ) و( فيصيب ) يطلبه » ولو أعمل الأول لكان التركيب : 
ویرسل الصواعق فيصيب بها على من يشاء » لکن جاء على الكثير في لسان العرب » المختار عند البصريين » وهو إعمال 
الثاني ومفعول ( يشاء ) محذوف تقديره : من يشاء إصابته > وفي الخبر أن الرسول ‏ ب - « بعث إلى جبار من العرب 
ليسلم . فقال : أخبرني عن إله محمد أمن لؤلؤ هو أم من ذهب » فنزلت عليه صاعقة ونزلت الآية فيه » ء وقال مجاهد : 
« ناظر بودي الرسول - ية - فبينا هو كذلك نزلت صاعقة فأخذت قحف رأسه » فنزلت الآية فيه » ء وقال ابن جريج : 
سبب نزوها قصة أربد بن ربيعة وعامر بن الطفيل » وذكر قصتها المشهورة مضمونہا : أن عامراً توعد الرسول - 5 - إذا لم 
سو وت0 الا ب مس اق نما زان :وأ صاب ظامرا ماکاک گریا وواد مصاع 
فقتلته ء ولأخيه لبيد فيه عدة مراث منہا قوله0© : 
ال سو ا لش وہ وا د اسان نے 
تق لترو را ا الا ري دل گت ہے 

وهذه الصلات الأربع التي وصلت بها ( الذي ) . تدل على القدرة الباهرة والتصرف التام في العالم العلوي 
والسفلي ء فالمتصف بها ينبغي أن لا يجادل فيه » وأن يعتقد ما هو عليه من الصفات العلوية ء والضمیر نی ( وهم يجادلون ) 
عائد على الكفار المكذبين للرسول ‏ ية ۔ المنكرين الآيات . يجادلون في قدرة الله على البعث . وإعادة الخلق بقوهم : 
$ من بحيي العظام وهي رميم € [ یس : آية ۷۸] » وفي وحدانيته باتخاذ الشركاء والأنداد » ونسبة التوالد إليه بقوهم : 
الملائكة بنات الله تعالى » والمعنی : أنه عز وجل متصف بہذہ الأوصاف » ومع ذلك رتبوا عليها غير مقتضاها من المجادلة 
فيه ء وفي أوصافه تعالى وكان مقتضاها التسليم لما جاءت به الأنبياء » وقيل : ( وهم يجادلون ) حال من مفعول ( يشاء ) 
أي : فيصيب بها من يشاء في حال جدالهم » کماجری لليهودي ء وكذلك الجبار ولأربد » ( وهوشديد المحال ) جملة حالية 
من الجلالة » وقرأ الجمهور ( المحال ) بكسر الميم ء فعن ابن عباس : المحال : العداوة ء وعنه : الحقد » وعن عل : 
الأخذ . وعن مجاهد : القوة ء وعن قطرب : الغضب . وعن ا حسن : المهلاك بالمحل وهو القحط . وقرأ الضحاك 
والأعرج ( اللّحال ) بفتح الميم » فعن ابن عباس : ا حول » وعن عبيدة : الحيلة يقال : المحال والمحالة ء وهي الحيلة » 
ومنه قول العرب في مثل : 

المَرَهُ يعجز لا المحالة 


قال الزخشري : ويجوز أن يكون المعبى : شديد العقاب » ويكون مثلاً في القوة والقدرة ء كا جاء و فساعد الله 
أشد » وموساه أحدّ » لأن الحيوان إذا اشتد غاية كان منعوتاً بشدّة القوة والاسطلاع با يعجز عنه غيره ء ألا ترى إلى 
قولهم : فقرته الفواقر » وذلك أن الفقار عمود الظهر وقوامه ء والضمیر نی ( له ) عائد على الله تعالى » و( دعوة الحق ) قال 
ابن عباس : دعوة الحق لا إلّه إلا الله » وما كان من الشريعة في معناها ء وقال علي بن أ بي طالب : دعوة الحق : التوحيد › 
وقال الحسن :إن الله عاطق دعا سر اشن ةوقل : دعو الحق دعاق عند احرف فة لا يدع فيه إلا هو 
کا قال ( ضل من تدعون إلا إياه ) ء قال الماوردي : وهو أشبه بسياق الآية » وقيل : دعوة الطلب الحق أي : مرجو 


. ۱۲۱/۷ البيتان ذكرهما الألوسي - روح المعاني‎ )١( 
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الإجابة » ودعاء غير الله لا يجاب . وقال الزخحشري : فيه وجهان » أحدهما : أن تضاف الدعوة إلى الحق الذي هو نقيض 
الباطل ء كا تضاف الكلمة إليه في قوله : كلمة الحق . للدلالة على أن الدعوة ملابسة للحق مختصة به وأنها بمعزل من 
الباطل » والمعنى : أن الله سبحانه يدعى فيستجيب الدعوة » ويعطى الداعى سؤله إن كانت مصلحة له ء فكانت دعوته 
ملابسة للحق لكونه حقيقاً بأن يوجه إليه الدعاء » لما في دعوته من الجدوى والنفع » بخلاف ما لا ينفع ولا يجدي دعاؤه » 
والثاني أن تضاف إلى الحق الذي هو الله عز وجل » على معنى : دعوة المدعو ا حق الذي يسمع فيجيب » وعن الحسن : 
رحمه الله الحق هو الله تعالى ء وكل دعاء إليه دعوة الحق انتهى . وهذا الوجه الثاني الذي ذكره الزخشري لا يظهر ء لأن 
مآله إلى تقدير : لله دعوة الله » كما تقول : لزيد دعوة زيد » وهذا التركيب لا يصح » والذي يظهر أن هذه الإضافة من ' 
باب إضافة الموصوف إلى الصفة » كقوله : ( ولدار الآخرة € [ النحل : آية ٠١‏ ] ء على أحد الوجهين » والتقدير : لله 
الدعوة الحق بخلاف غيره » فإن دعوتہم باطلة ء والمعنى : أن الله تعالى الدعوة له هي الدعوة الحق » ولا ذكر تعالى جدال 
الكفار في الله تعالى » وكان جدالهم في إثبات آهة معه ء ذكر تعالى أنه له الدعوة الحق » أي : من يدعو له ء فدعوته هي 
الحق بخلاف أصنامهم التي جادلوا في الله لأجلها ء فإن دعاءها باطل لا یتحصل منه شيء ء فقال ( والذين يدعون ) ء قال 
الزخشري : والآلهة الذين يدعونهم الكفار من دون الله لا يستجيبون لهم بشيء من طلباتهم » إلا استجابة كاستجابة باسط 
كفيه ء أي : كاستجابة الماء من بسط كفيه إليه » يطلب منه أن يبلغ فاه والماء جماد لا يشعر ببسط كفيه » ولا بعطشه وحاجته 
إليه » ولا يقدر أن يجيب دعاءه » ويبلغ فاه » وكذلك ما يدعونه جماد » لا بحس بدعائهم ء ولا يستطيع إجابتهم ء ولا 
يقدر على نفعهم » وقيل : شبھوا في قلة جدوى دعائهم لآهتهم بمن أراد أن يغرف الماء بيديه ليشربه » فبسطه) ناشرا 
أصابعه » فلم تبق كفاه منه شيئاً ء ولم يبلغ طلبته من شربه انتهى . فالضمير في ( يدعون ) عائد على الکفار » والعائد على 
الذين حذوف » أي : يدعونهم ء ويؤيده قراءة من قرأ بالتاء في ( تدعون ) وهي قراءة اليزيدي عن أبي عمر ‏ وقيل : 
( الذين ) أي : الكفار الذين يدعون . ومفعول ( يدعون ) حذوف . أي : يدعون الأصنام » والعائد على ( الذين ) 
الواو في ( يدعون ) والواوني ( لا يستجيبون ) عائد في هذا القول على مفعول ( يدعون ) المحذوف وعلى القول الأول على 
( الذين ) ء قال ابن عباس : كالناظر إلى خياله في الماء يريد تناوله » فكذا المحتاج يخيل إليه في الاحتیاج إليه خيال 
الاحتياج إليه » وقال الضحاك : کمن بسط يديه إلى الماء ليصل إليه بلا اغتراف » وقال أبو عبيدة : أي كالقابض على الماء 
ليس على شيء » قال : والعرب تضرب المثل في الساعي فی لا يدركه بالقابض على الماء » وأنشد سيبويه : 
تات يما كان بي وا مِنَ الود مل القابض الْمَاءَ في اليد 
وقال آخر : 
نی واكم وَسَوْقاً يكم كَمَابض مالم تسغةأنايئة”؟ 
وقیل : شبه الکفار نی دعائهم لأصنامهم عند ضر ورتهم برجل عطشان لا يقدر على الماء ء جلس على شفير بثر يدعو 
الماء ليبل غلته » فلا هو يبلغ قعر البثر إلى الماء » ولا الماء يرتفع إليه ء لأنه جماد ولا بحس بعطشه ودعائه » كذلك ما يدعو 
الكفار من الأوثان جماد ء لا يحس بدعائهم ولا يستطيع إجابتهم » ولا يقدر على نفعهم ؛ انتهى . 


. ۱٢۲٥/۷ البيت ذکرہ الألوسي‎ )١( 


(۲) البيت ذكره الألوسى ۱۲٥/۷‏ وفيه : 
۱ ماء باليد 
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والكاف : في موضع نصب ہ أي : مثل استجابة » واستجابة مضافة في التقدير إلى ( باسط ) وهي إضافة المصدر 
إلى المفعول . وفاعل المصدر محذوف تقديره : كإجابة ا ماء ء من يبسط كفيه إليه فلم) حذف أظهر فی قوله ( إلى الماء ) ولو كان 
ملفوظاً به لعاد الضمير إليه ء فكان يكون التركيب : كفيه إليه ء هذا الذي يقدر من كلام الزحشري في هذا التشبيه ء 
وتبعه أب و البقاء > وقال ابن عطية : ومعنى الكلام الذي يدعونهم الكفار إلى حوائجهم ومنافعهم لا يجيبون » ثم مثل تعالى 
مثالا لإجابتهم بالذي يبسط كفيه إلى الماء ويشير إليه بالإقبال فهو لا يبلغ فمه أبدا ء فكذلك إجابة هؤلاء والانتفاع بهم لا 
يقع ؛ انتهى . وفاعل ( ليبلغ ) ضمير الماء » و( ليبلغ ) متعلق ب ( باسط ) ( وما هو) أي : وما الماء ببالغه ء أي : ببالغ 
الفم » ويجوز أن يكون ( هو) ضمير الفم ء والحاء في ( ببالغه ) للماء ء أي : وما الفم ببالغ الماء ء لأن كلا منہما لا يبلغ 
الآخر على هذه الحالة » وقرىء ( كباسطٍ كفيه ) بتنوین باسط » ( وما دعاء الكافرين إلا في ضلال ) أي : في حيرة ء أو في 
اضمحلال » لأنه لا يجدي شيئاً ء ولا يفيد » فقد ضل ذلك الدعاء عنہم کیا ضل المدعون , قال تعالى : « أين ما كنتم 
تدعون من دون الله قالوا ضلوا 4 [ الأعراف : آية ۳۷] ء قال الزتغشري : إلا في ضياع لا منفعة فيه ء لأنهم إن دعوا الله 
لم يجبهم ٠‏ وإن دعوا الآهة لم تستطع إجابتهم . وقال ابن عباس : أصوات الكافرين حجوبة عن الله فلا يسمع دعاؤهم . 


« ولله يسجد من فی السموات والأرض طوعاً وكرهاً وظلاهم بالغدرٌ والآصال قل من رب السموات والأرض قل 
لله قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعاً ولا ضراً قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات 
والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار 4 إن كان السجود 
بمعنى الخضوع والانقياد ء فمن عمومها ينقاد كلهم إلى ما أراده تعا ی مهم » شاؤوا أو أبواء وتنقاد له تعالى ظلاهم حيث هي 
على مشيئته من الامتداد والتقلص والفيء والزوال » وإن كان السجود عبارة عن اطيئة المخصوصة . وهو وضع الجحبهة 
بالکان الذي يكون فيه الواضع » فيكون عاماً خصوصاً ء إذ يخرج منه من لا يسجد » ويكون قد عبر بالطوع عن سجود 
الملائكة والمؤمنين ء وبالكره عن سجود من ضمه السيف إلى الإسلام ء کم قاله قتادة فيسجد كرهاً ء وإما نفاقاً ء أويكون 
الكره أول حاله » فتستمر عليه الصفة وإن صح إيمانه بعد » وقيل : طوعاً لا يثقل عليه السجود » وكرهاً يثقل عليه ء لأن 
إلزام التكاليف مشقة . وقيل : من طالت مدة إسلامه » فألف السجود » وكرها من بدأ بالإسلام إلى أن يألف السجود قاله 
ابن الأنباري » وقيل : هوعام على تقدير کون السجود عبارة عن الهيئة المخصوصة » وذلك بأن يكون ( يسجد ) صيغته 
صيغة الخبر » ومدلوله أثر » أويكون معناه يجب أن يسجد له كل من في السموات والأرض » فعبرعن الوجوب بالوقوع ء 
والذي يظهر أن مساق هذه الآية نما هو أن العالم كله مقهور لله تعالى » خاضع ما أراد منه » مقصور على مشيئته ء لا يكون 
منه إلا ما قدر تعالی » فالذين تعبدونهم كائناً ما كانوا داخلون تحت القهر ء ويدل على هذا المعنى تشريك الظلال في 
السجود » والظلال ليست أشخاصاً يتصور منها السجود با میئة المخصوصة > ولكتها داخلة تحت مشیثتہ تعالى » يصرفها 
على ما أراد ء إذ هي من العالم ء فالعالم جواهره وأعراضه داخلة تحت إرادته » ىا قال تعالى ل أو لم يروا إلى ما خلق الله من 
شيء يتفيؤ ظلاله عن اليمين والشهائل سجداً لله © [ النحل : آية ٤۸‏ ] » وكون الظلال يراد بها الأشخاص › كما قال 
بعضهم ضعیف » وأضعف منه قول ابن الأنباري : أنه تعالی جعل للظلال عقولا تسجد بها » وتخشع بها ء كما جعل 
للجبال أفهاماً حى خاطبت وخوطبت » لأن الجبل يمكن أن يكون له عقل بشرط تقدير الحياة ء وأما الظل فعرض لا يتصور 
قيام الحياة به ء وإنما معنی سجود الظلال ميلها من جانب إلى جانب كا أراد تعالى » وقال الفراء : الظل مصدر يعني في 
الأصل » ثم أطلق على الخيال الذي يظهر للجرم » وطوله بسبب انحطاط الشمس » وقصره بسبب ارتفاعها فهو منقاد لله 
. تعالى في طوله وقصره » وميله من جانب إلى جانب » وخص هذان الوقتان بالذكر ء لأن الظلال إنما تعظم وتكثر فيهم| وتقدم 
شرح الغدوٌ والآصال في آخر الأعراف » روي : أن الكافر إذا سجد لصنمه كان ظله يسجد لله حينئذ ء وقرأ أبو جلز 
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( والإيصال ) ء قال ابن جني : هو مصدر أصل » أي : دخل في الأصيل ء كا تقول : أصبح » أي : دخل في 
الإصباح » ولا كان السؤال عن ا راف لا کن أن يدفم م أحد كان حوابه.من الننائل > فكان السبق إليه أفصح في 
الاحتجاج إليهم ء وأسرع في قطعهم في انتظار الجواب منہم » إذ لا جواب إلا هذا الذي وقعت البادرة إليه ء كما قال 
تعالى : ©« قل من يرزقكم من السموات والأرض قل الله ٭ [ سبأ : آية 4؟ ] ء ويبعد ما قال مكي : من أنہم جهلوا 
الجواب » فطلبوه من جهة السائل ء فأعلمهم به السائل » لأنه قال تعالى : « ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض 
ليقولنَ الله 4[ لقمان : آية ٠٠١‏ ] ء فإذا كانوا مقرين بأن منشىء السموات والأرض ومخترعها هو الله » فكيف يقال : بأنهم 
جهلوا الجواب فطلبوه من السائل » وقال الزمحشريّ : ( قل الله ) حكاية لاعترافهم ء وتأكيد له عليهم ء لأنه إذا قال هم 
( من رب السموات والأرض ) لم يكن لهم بد من أن يقولوا ( الله ) كقوله : ل قل من رب السموات السبع ورب العرش 
العظيم سیقولون الله [ المؤمنون : آيتان ۸٦‏ » ۸۷ ] » وهذا كا يقول المناظر لصاحبه : أهذا قولك » فإذا قال : هذا 
قولي » قال : هذا قولك » فيحكي إقراره تقريراً عليه واستئنافاً منه » ثم يقول له : فيلزمك على هذا القول كيت وكيت ء 
ویجوز أن يكون تلقیناً » أي : إن كفوا عن الجواب فلقنہم ء فإنہم يتلقنونه ولا يقدرون أن ينكروه » وقال الكرماني : قل 
يا محمد للکفار من رب السموات والأرض استفهام تقرير ء واستنطاق بأنهم يقولون الله » فإذا قالوها ( قل الله ) أي : هو 
كا قلتم ء وقيل : فإن أجابوك ء وإلا ( قل الله ) إذ لا جواب غير هذا؛ انتھی ء وهو تلخيص القولین اللذين قال ما 
الزخشري . وقال البغوي : روي أنه لما قال هذا للمشركين عطفوا عليه ء فقالوا : أجب أنت » فأمره الله » فقال ( قل 
الله ) انتهى . واستفهم بقوله ( قل أفاتخذتم ) على سبيل التوبيخ والإنكار » أي : بعد أن علمتم أنه تعالى هو رب 
السموات والأرض تتخذون من دونه أولياء وتتركونه » فجعلتم ما كان يجب أن يكون سبباً للتوحيد من علمكم » وإقراركم 
سبباً للإشراك » ثم وصف تلك الأولياء بصفة العجز وهي كونها لا تملك لأنفسها نفعاً ولا ضراً ء ومن بہذہ المثابة فکیف 
يملك هم نفعاً أوضراً » ثم مثل ذلك حالة الكافر والمؤمن » ثم حالة الكفر والإيمان ء وأبرز ذلك في صورة الاستفهام للذي 
يبادر المخاطب إلى ا حواب فيه من غير فكر ولا روية » بقوله ( قل هل يستوي الأعمى والبصير ) ثم انتقل إلى الاستفهام عن 
الوصفين القائمين بالكافر وهو الظلمات » وبالمؤمن وهو النور ء وتقدم الكلام في جمع الظلمات وإفراد النور في سورة. 
البقرة » وقرأ الأخوان وأبو بكر ( أم هل يستوي ) بالياء » والجمهور بالتاء ء ( أم ) في قوله ( أم هل ) منقطعة تتقدر ببل 
واهمزة على المختار » والتقدير : بل أهل تستوي ء وهل وإن نابت عن مزة الاستفهام في كثير من المواضع » فقد جامعتها 
في قول الشاعر : 
أمَلْ راونا نرائیي: القفي اذى لاک“ 

وإذا جامعتها مع التصريح بها فلأن تجامعها مع أم المتضمنة لها أولی ء و( هل ) بعد ( أم ) المنقطعة يجوز أن يؤتى بها 

لشبهها بالأدوات الاسمية التي للاستفهام في عدم الأصالة فيه كقوله ( أم من يملك السمع والأبصار ) ويجوز أن لا یڑ بها 


بعد ( أم ) المنقطعة ء لأن أم تتضمنہا ء فلم يكونوا ليجمعوا بين ( أم ) والهمزة لذلك ء وقال الشاعر في عدم الإتيان بهل 
بعد ( أم ) والإتيان بها : 


: عجز بيت من الطويل لزيد الخيل » وصدره‎ )١( 
1 : ويروى عجزہ‎ 
مَل رأونا بسَمْح القع في الأكم‎ 
٠ 311/1١١ الٰمع ۷۷/۲ والخزانة‎ 807/١ المغني‎ ٠١۲/۸ ال خصائص 75/7 » المقتضب ۱۸۲/۱ » ۲۹۱/۳ وابن يعيش‎ 
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مَل مَاعَلِمْتُ وَمَااسْتَوْدَعْتُ موم ام حَبَلْهَا إِدْ ناتك الیم مَضرَُوم() 

م هل كير بكى لَمْ يفص عَسرَنَة إِنْرَالأجِبَةٍيَْم الْبَيْنِمَشْكُمْ 
ثم انتقل من خطا. بم ال الغا رع غاا إعراضا غنيم : »> وتنبيهاً على توبيخهم في جعل شركاء لله وتعجيباً 
منهم > وإنكاراً عليهم ء » وتضمن هذا الاستفهام التهكم بهم , لأنه معلوم بالضرورة أن هذه الأصنام وما اتخذوها من دون 
الله أولياء وجعلوهم شركاء لا تقدر على خلق ذرة ء ولا إیجاد شيء البتة » والمعنى : أن هؤلاء الشركاء هم خالقون شیئا حتى 
يستحقوا العبادة وجعلهم شركاء لله » أي : جعلوا لله شركاء موصوفين بالخلق مثل خلق الله فتشابه ذلك عليهم 
فيعبدونهم ء ومعلوم أنہم ( لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ) فكيف يشركون في العبادة ( أفمن يخلق کمن لا خلق ) » ثم أمره 
ز چئرں ا سس مو تہج 
ہیں مرں ری تر شر ھت سن رب أن یکون 
قوله ( وهو الواحد القھار ) داخلاً تحت الأمر بقل » فيكون قد أمر أن يخبر بأنه تعا ی ( هو الواحد ) ال نفرد بالألوهية 
( القهار ) الذي جميع الأشياء تحت قدرته وقهره » واحتمل أن يكون استئناف إخبار فيه » يقال مهذين الوصفين الوحدانية 
والقهر » فهو تعالى لا يغالب ء وما سواه مقهور مربوب له عز وجل  »‏ أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل 
السيل زبداً رابياً وما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب 
جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال للذين استجابوا لربہم ا حسنی والذين لم يستجيبوا له 
لو أن هم ماني الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به أولئك هم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المهاد 4 قال الزخشري : 
م رو سن رو ری لد ال التي ا > فمثل 
الحق وأهله بالماء الذي ينزل من السماء » فتسيل به أودية للناس فيحيون به » وينفعهم أنواع المنافع ء وبالفلز الذي ينتفعون 
به في صوغ الحلي منه » واتخاذ الأواني والآلات المختافة » ولو م يكن إلا الحديد الذي فيه البأس الشديد لكفى فيه ء وإن 
ذلك ماكث في الأرض باق بقاء ظاهراً يثبت ا اء في منافعه » وتبقى آثارہ في العيون والبثار وا ججبوب والثمار التي تنبت به مما 
يدخر ويكثر » وكذلك الجواهر تبقی أزمنة متطاولة » وشبه الباطل في سرعة اضمحلاله ووشك زواله وانسلاخه عن المنفعة 
بزبد السیل الذي يرمي به » وبزبد الفلز الذي يطفوفوقه إذا أذيب , وقال ابن عطية : صدر هذه الآية تنبيه على قدرة الله 
تعالى وإقامة الحجة على الكفرة به ء فلما فرغ ذكر ذلك » جعله مثالاً للحق والباطل » والإيمان والکفر والشك في الشرع 
والیقین به انتهى » وقيل : هذا مثل ضربه الله تعا ی للقرآن والقلوب » وا حق والباطل » فلماء مثل القرآن لما فيه من حياة 
القلوب وبقاء الشرع والدين » والأودية مثل للقلوب » ومعنى ( بقدرها ) على سعة القلوب وضيقها ء فمنها ما انتفع به 
فحفظه ووعاه وتدبر فيه فظهرت ثمرته » وأدرك تأويله ومعناه ء ومنہا دون ذلك بطبقة ومنها دونه بطبقات ہ والزبد مثل 
الشكوك والشبه وإنكار الكافرين أنه كلام الله ودفعهم إياه بالباطل » والماء الصافی المنتفع به مثل الحق انتهى . وني ا حدیث 
الصحيح ما يؤيد هذا التأويل ء وهو قوله - ية « مثل ما بعثت به من الهدى والعلم » > كمثل غيث أصاب أرضاً ء وكانت 
منہا طائفة طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلاً والعشب الكثير » وكانت منہا طائفة أجادب فأمسكت الماء فانتفع الناس به وسقوا 
نے یہ سس وہ مد ات و و سم روس 
الذي أرسلت به » ء وقال ابن عطية : وروي عن ابن عباس : أنه قال : قوله تعالى ( أنزل من السماء ماء ) يريد به الشرع 


)١(‏ البيتان من البسيط من قصيدة لعلقمة الفحل ء انظر ديوانه ( ۱۷) الكتاب ۱۷۸/۳ المقتضب ۲۹۰/۳ والمحتسب ۲۱۹/۲ وابن يعيش 
1۸/٤‏ ۰ اھمع 7۲ . 
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والدين » فسالت أودية يريد القلوب » أي : أخذ النبيل بحظه والبليد بحظه » وهذا قول لا يصح والله أعلم عن‎ 
ابن عباس » لأنه ينحو إلى أقوال أصحاب الرموز » وقد تمسك به الغزالي وأهل تلك الطريق » ولا توجيه لإخراج اللفظ‎ 
عن مفهوم كلام العرب بغيرعلة تدع و إلى ذلك . والل الموفق للصواب » وإن صح هذا القول عن ابن عباس ء فإنما قصد‎ 
أن قوله تعالى ( كذلك يضرب الله الحق والباطل ) معناه : الحق الذي يتقرر فی القلوب » والباطل الذي يعتريها أيضاً‎ 
انتهى ء و( الماء ) المطر » ونكر ( أودية ) لأن المطر إنما يدل على طريق المناوبة » فتسيل بعض الأودية دون بعض » ومعنى‎ 
بقدرها ) أي : على قدر صغرها وكبرها ء أو با قدر لها من الماء بسبب نفع الممطور عليهم لا ضررهم . ألا تری إلى قوله‎ ( 
وأما ما ينفع الناس ) فالمطر مثل للحق . فهو نافع خال من الضرر » وقرأ الجمهور ( بِقَدَرِها ) بفتح الدال » وقرأ‎ ( 
الاشهب العقيلي وزيد بن علي » وأبوعمرو في رواية بسكونها » وقال ا حوفي ( بقدّرها ) متعلق ب ( سالت ) وقال أبو‎ 
لبقاء : ( بقدرها ) صفة ( لأودية ) وعرف السيل » لأنه عنى به ما فهم من الفعل » والذي يتضمنه الفعل من المصدر هو‎ 
, نكرة » فإذا عاد عليه الظاهر كان معرفة ء كا كان لوصرح به نكرة ء ولذلك تضمن إذا عاد ما دل عليه الفعل من المصدر‎ 
نحو : من كذب كان شراً له » أي : كان الكذب شرأ له » ولو جاء هنا مضمراً لكان جائزاً عائداً على المصدر المفهوم من‎ 
ا و بمعنى المجرد ء كاقتدر وقدر » و( رابياً) منتفخاً عالياً على وجه السيل ء‎ 

منه : الربوة ( وما توقدون عليه ) أي : ومن الأشياء التي توقدون عليها » وهي الذهب والفضة والحديد والنحاس 
اوت E‏ حمزة والكسائي وحفص وابن حیصن ومجاهد وطلحة ویحیی 
وأهل الكوفة ( یوقدون ) بالياء على الغيبة ء أي : يوقد الناس » وقرأ باقي السبعة وا حسن وأبو جعفر والأعرج وشيبة بالتاء 
على الخطاب » و( عليه ) متعلق ب ( توقدون ) و( في النار ) قال أبو علي وا حونی متعلق ب ( توقدون ) » وقال أبو علي : 
قد يوقد على كل شيء وليس في النار كقوله ( فأوقد لي يا هامان على الطين ) فذلك البناء الذي أمر به يوقد عليه ء ولیس في 
النار لکن يصيبه لبها ء وقال مكي وغيره : ( في النار) متعلق بمحذوف تقدیرہ : كائناً أو ثابتاً » ومنعوا تعليقه بقوله 
( توقدون ) لأخهم زعموا أنه لا يوقد على شيء إلا وهو نی النار » وتعليق حرف الجر ( بتوقدون ) يتضمن تخصيص حال من 
حال أخرى انتهى . ولو قلنا : إنه لا يوقد على شيء إلا وهو في النار لجاز أن يكون متعلقاً ب (توقدون ) ویجوز ذلك على 
سبيل التوكيد » کم قالوا في قوله ( يطير بجناحيه ) وانتصب ( ابتغاء ) على أنه مفعول من أجله » وشروط المفعول من أجله 
موجودة فيه » وقال الحوفي : هو مصدر في موضع ا حال » أي : مبتغين حلية » وفي ذكر متعلق ( ابتغاء ) تنبيه على منفعة ما 
يوقدون عليه ء والحلية : ما يعمل للنساء مما يتزين به من الذهب والفضة . والمتاع ما يتخذ من الحديد والنحاس وما 
آشبھھم| من الآلات التي هي قوام العيش , كالأواني والمساحي ٠‏ وآلات الحرب . وقطاعات الأشجار والسكك وغير 
ذلك » و( زبد ) مرفوع بالابتداء » وخيره في قوله ( وما توقدون ) و( من ) الظاهر أنها للتبعيض » لأن ذلك الزبد هو 
بعض ما يوقد عليه من تلك المعادن » وأجاز الزنخحشري أن تكون ( من ) لابتداء الغاية » أي : ومنه ينشأ زبد مثل زبد 
الماء » وا ماثلة في كونها يتولدان من الأوساخ والأكدار والحق والباطل على حذف مضاف : أي : مثل ا حق والباطل » شبه 
الحق ا يخلص من جرم هذه المعادن من الأقذار والخبث ودوام الانتفاع بها » وشبه الباطل بالزبد والمجتمع من الخبث 
والأقذار ء ولا بقاء له ولا قيمة » وفضل ما سبق ذكره مما ينتفع به ء ومن الزبد فبدأ بالزبد ء إذ هو المتأخر في قوله ( زبدا 
رابياً ) وفي قوله ( زبد مثله ) ولکون الباطل كناية عنه وصف متاأخر » وهي طريقة فصيحة يبدأ في التقسيم بما ذكر آخراً 


. وهي المجرفة من الحديد » والميم زائدة » لأنه من السحو الکشف والإزالة‎ ٠ المساحي : جمع مسحاة‎ )١( 
. ٦١۹۹/٦ لسان العرب‎ 


سورة الرعد/ الآيات : ۹١۔۳٣‏ لا دید رس وی یش دو ود س ماب شس خی پک یراہ سر نک ری فیا ا 


كقوله  :‏ يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم 4 [ آل عمران : آية ٠٠١‏ ] ء والبداءة بالسابق 
فصيحة مثل قوله : ہل فمنہم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار » [ هود : آيتان ٠٠١‏ ء ٠١6‏ ] ء وكأنه ‏ والله 
أعلم ‏ يبدأ في التفصيل با هو أهم في الذكر » وانتصب ( جفاء ) على ا حال » أي : مضمحلاً متلاشياً ء لا منفعة فيه ولا 
بقاء له ء والزبد يراد به ما سبق من ما احتمله السيل ء وما خرج من حيث المعادن » وأفرد الزبد بالذكر » ولم یٹن وإن تقدم 
زبدان لاشتراكهما في مطلق الزبدیة » فھما واحد باعتبار القدر المشترك » وقرأ رؤبة ( جُفالا ) باللام بدل الهمزة » من 
قوهم : جفلت الريح السحاب إذا حملته وفرقته ء وعن أبي حاتم : لا يقرأ بقراءة رؤبة ء لأنه كان يأكل الفأر » بمعنى أنه 
كان أعرابياً جافياً » وعن أبي حاتم أيضاً لا تعتبر قراءة الأعراب في القرآن ( وأما ما ينفع الناس ) أي : من ا اء الخالص من 
الغثاء » ومن الجوهر المعدني الخالص من الخبث » أي : مثل ذلك الضرب كمثل الحق والباطل يضرب الله الأمثال › 
والظاهر أنه ما ضرب هذا المثل للحق والباطل انتقل إلى ما لأهل الحق من الثواب وأهل الباطل من العقاب . فقال ( للذین 
استجابوا لربهم الحسنى ) أي : الذين دعاهم الله على لسان رسوله ‏ ية فأجابوا إلى ما دعاهم إليه من اتباع دينه الحالة 
الحسنى . وذلك هو النصر في الدنيا وما اختصوا با من نعمة الله ودخول ا حنة في الآخرة » فالحسنى مبتدأ وخبرہ » فی قوله 
( للذين ) و( الذين لم يستجيبوا ) مبتدأ خبرہ ما بعده » وغایر بين جملتي الابتداء لما يدل عليه تقديم ا ار والمجرور في 
الاعتناء والاہتمام » وعلى رأي الزمخشري من الاختصاص . أي : هؤلاء الحسنى لا لغيرهم ء ولأن قراءة شيوخنا يقفون 
على قوله ( الأمثال ) ويبتدئون ( للذين ) وعلى هذا المفهوم أعرب الحوفي ( الحسنى ) مبتدأ ء و( للذين ) خبرہ وسر 
ابن عطية » وفهم السلف قال ابن عباس : جزاء الحسنى . وهي لا إله إلا الله » وقال مجاهد : الحياة الحسنى ما في 
الطيبة » وقيل : الجنة لأنها في نهاية الحسنى ء وقيل : المكافأة أضعافاً » وعلق الزتغشري ( للذين ) بقوله ( يضرب ) فقال 
( للذين استجابوا ) متعلقة ب ( يضرب ) أي : كذلك يضرب الله الأمثال للمؤمنين الذين استجابوا » وللكافرين الذين م 
یستجیبوا » أي : هما مثلا الفريقين » و( الحسنى ) صفة لمصدر ( استجابوا ) » أي : استجابوا الاستجابة الحسنى ء 
وقولهم ( لوأن لهم ) كلام مبتدأ ذكر ما أعد لغير المستجيبين انتهى . والتفسير الأول أولى . لأنه فيه ضرب الأمثال غير مقيد 
بمثل هذين » والله تعالى قد ضرب أمثالا كثيرة في هذين وفی غيرهما » ولأنه فيه ذكر ثواب المستجيبين بخلاف قول 
الزخشري » فكا ذكر ما لغير المستجيبين من العقاب ذكر ما للمستجیبین من الثواب » ولأن تقديره : الاستجابة الحسنى 
مشعر بتقييد الاستجابة » ومقابلتها ليس نفى الاستجابة مطلقاً ء إنما مقابلها نفى الاستجابة الحسنى » والل تعالى قد نفى 
الاستجابة مطلقاً » ولأنه على قوله يكون قوله ( لوأن لهم ما في الأرض جيعاً ) كلاماً مفلتاً ما قبله » أو كالمفلت » إذ يصير 
المعنى : كذلك يضرب الله الأمثال للمؤمنين والكافرين لو أن لهم ما فی الأرض » فلو كان التركيب بحرف رابط ( لو) با 
قبلها زال التفلت . وأيضاً فيوهم الاشتراك في الضمير ء وإن کان تخصيص ذلك بالكافرين معلوماً لهم » وأيضاً فقد جاء 
هذا التركيب » وتقدم تفسير مثل قوله : ( لو أن هم ما في الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به ) و( سوء الحساب ) قال 
ابن عباس : أن لا تقبل حسناتهم » ولا تغفر سيئاتهم ء وقال النخعي وشهر وفرقد أن يحاسب على ذنوبه كلها » 
ويحاسب ويؤاخذ بها من غير أن يغفر له شيء › وقال أبو الجوزاء : ا مناقشة » وقيل و سرت 
وتقدم تفسير مثل ( ومأواهم جهنم وبئس المهاد ) . 


4# أفمن يعلد تمان زل لتك من ريك الحق کمن ھ E‏ کر ووا ا لذ أبنب ل الَذِن بوفوت بعد 


ہے 


ےرصوهہ ہے ہم رت 8ہ ہے 


اللہ ولب فصو التق کک وَلَننَيصِلُون ما آمراشدیدء نيصل وخشورت رېم ویخافون سوء 


اس الو سو وا ہہ عم ب نا جحي تم ری پر ظا ای SOSA‏ عور ےش الآيات : ٤۳-١۹‏ 
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سم سو چک سے توم 25 م صاب ہے ہی رس ےط رر سے و 
ڈوک را اتج أ وک مث الذا ايلا سے وہ ٦‏ 
171 1 7ے > وور س٦ ٠‏ حم ۔> و 202 ریو ہے الوح سا 
واروجهم ود ری الم ید خلور o‏ باب سکم علیکربعا صب رم فنعم عفى 


7 
ہہ کو ہےر ہب رماو سک ف ہے سيره 
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اض و اہ ا ار كا اق لم نان 081 أ بود 


سے 


م کک سر ص ص می جم 
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وهم يكفرون بالرحمن رق لام ڪيه ر ڪٿ وليو متب ت ون نا 
او E‏ 
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ال 
تو تال ھا ءا لهي خی اک رای کان 
0 مت مج ص ۔ ے سح سه ا وک 
ولزن ءاتينهم ہن الک ےنتک رک یما نکل کک ومن الڈخرآپ مني بعصے‌قل اِنما مت 


ے رر سار مہرے سا 
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2 کر ل سے بے 12 و يم 0 
لف عتا یم وجا ودره واا لر سول أن يا اة إ ES‏ ب 


ید 


سورة الرعد/ الآيات : ١٣٤-۱۹‏ سرت کے ای یف یی ا کیک 0[ موہ دی A‏ ا 


ہے و کیہ سو سكج ر ملو مم ے مہ ر لص سح سس e‏ رجام 
se‏ ََهوتْوعِدَه ملكتب اتا وإن رينك بعض أزى نهد همأو 


ویک ايک ابع بنا ایا مساب لیا وک يرو أ أا لأس بصا ن أطرافها 
واک لک ید 4 کرو کے مو۔وھوسریخ ایسب یتلوم وواک 


ےا کہ را کل لم عق ی الدار ومول الیب E‏ 


مے ہے 


حلا فل كس اللہ سه يدای وڪم ومَنعِندم التب © 


القارعة : الرزية التي تقرع قلب صاحبها » أي : تضر به بشدة كالقتل والأسر والنہب وكشف ا حریم ء وقال الشاعر : 
تنا قرف الم بال O‏ کت ل ل كم 


أي : ضربنا بقوة » وقال الزجاج : القارعة في اللغة النازلة الشديدة ء تنزل بأمر عظيم ء ا محو : الإزالة > حوت 

الخط أذهبت أثره > وتحا المطر رسم الدار أذهبه » وأزاله ء ويقال في مضارعه : يمحو ويمحي > لأن عينه حرف حلق ء 
والإثبات ضد المحو » « أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق کمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب * الذين يوفون 
بعهد الله ولا ینقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون رہہم ويخافون سوء الحساب * والذين صبروا 
ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما ر زقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك هم عقبى الدار ٭ جنات 
عدن یدخلونہا ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم 
فنعم عقبى الدار 4 قال ابن عباس : نزلت ( أفمن يعلم ) في حمزة وأبي جهل » وقيل, : في عمر بن الخطاب وأبي جهل » 
وقيل : في عمار بن ياسر وأبي جهل » قرأ زيد بن علي ( أو من ) بالواو بدل الفاء ( إا أنْزلَ ) مبنياً للفاعل > ولا ذكر تعالى 
مثل المؤمن والكافر » وذكر ما للمؤمن من الثواب » وما للكافر من العقاب » ذكر استبعاد من يجعلهم| سواء » وأنكر ذلك » 
فقال ( أفمن يعلم إنما أنزل إليك من ربك الحق کمن هو أعمى ) أي : ليسا مشتبهين » لأن العالم بالشيء بصير به والجاهل 
به كالأعمى . والمراد أعمى البصيرة . ولذلك قابله بالعلم ء والهمزة للاستفهام المراد به إنكار أن تقع شبهة بعدما ضرب 
من المثل : في أن حال من علم إنما ہر ل بمعزل من حال الجاهل الذي لم يستبصر 
فيستجيب » كبعد ما بين الزبد والماء والخبث والإبريز2'2 . ثم ذكر أنه لا يتذكر بالموعظة وضرب الأمثال إلا أصحاب 
العقول » والفاء للعطف . وقدمت همزة الاستفهام ء لأنه صدر الكلام والتقدیر : فأمن يعلم ء ويبعدها أن يكون فعل 
حذوف بين الهمزة والفاء عاطفة ما بعدها على ذلك الفعل ء کما قدره الزنحشري في قوله ( أفلم يسيروا ) وقوله ( أفلا 
يعقلون ) وجوزوا في ( الذین ) أن يكون بدلا من ( أولو) أو صفة له » وصفة لمن من قوله ( أفمن يعلم ) و( إنما یتذکر ) 
اعتراض » ومبتدأ خبرہ ( أولئك لهم عقبى الدار ) كقوله ( والذين ينقضون عهد الله ) ثم قال ( أولئك هم اللعنة ) والظاهر 
عموم العهد . وقيل : هو خاص فقال السدي : ما عهد إليهم في القرآن > وقال قتادة : في الأزل وهو قوله : # ألست 
بربكم قالوا بلى 4[ الأعراف : آية ۱۷۲] ء وقال القفال : ما في حيلتهم وعقوهم من دلائل التوحيد والنبوات ء وقيل : 


. الإبريز : ابن الأعرابي : الوبريز : الحلي الصافي من الذهب‎ )١( 
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خر زس اسم لكر وان واو اس وو اا سد موده فالغ ٤:٤197 SU‏ 
في الكتب المتقدمة والقرآن » وقيل : المأخوذ على ألسنة الرسل . وقيل : الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. 
والظاهر إضافة العهد إلى الفاعل ‏ أي : با عهد الله » والظاهر أن قوله ( ولا ينقضون الميثاق ) جملة توكيدية لقوله ( يوفون 
بعهد الله ) لأن العهد هو ا میثاق » ويلزم من إيفاء العهد انتفاء نقيضه . وقال الزمخشري : وعهد الله ما عقدوه على أنفسهم 
من الشهادة بربوبيته إوأشهدهم على أنفسهم ألست بر بكم قالوا بلى» الأعراف : [آية ۱۷۲](ولا ينقضون الميثاق) ولا 
ينقضون كل ما وثقوه على أنفسهم » وقبلوه من الإيمان بالله تعالى » وغيره من المواثيق بینہم وبين الله تعا ی وبين العباد تعميم 
بعد تخصيص انتهى . فأضاف العهد إلى المفعول . وغاير بین الجملتين بكون الثانية تعمیاً بعد تخصيص انتهى . إذ أخذ 
الميثاق عام بينهم وبين الله وبين العباد . وقال ابن عطية : بعهد الله اسم الجنس . أي : بجميع عهود الله وبين أوامره 
ونواهيه التي وصى بها عبيده » ويدخل في هذه الألفاظ التزام جمیع الفروض . وتجنب جميع المعاصي . وقوله : ( ولا 
ينقضون الميثاق ) أي : إذا اعتقدوا نی طاعة الله عهداً لم ينقضوه ء قال قتادة : وتقدم وعيد الله إلى عباده في نقض الميثاق ء 
ونھی عنه في بضع وعشرين آية » ويحتمل أنه يشير إلى ميثاق معين وهو الذي أخذه تعا ی على ظهر أبيهم آدم ‏ عليه السلام - 
انتھی » وقال ابن العربي : من أعظم المواثيق في الذكر أن لا يسأل سواه » وذكر قصة أبي حمزة الخراساني وقوعه في البئر 
ومرور الناس عليه وتغطيتهم البئر » وهو لا يسألهم أن يخرجوه إلى أن جاء من أخرجه بغير سؤال » ولم یر من أخرجه وهتف 
به هاتف كيف رأيت ثمرة التوكل ‏ قال ابن العربي : هذا رجل عاهد الله فوجد الوفاء على التهام » فاقتدوا به » وقد أنكر 
أبوالفرج بن الجوزي فعل أبي حمزة هذا » وبين خطأه وأن التوكل لا ينافي الاستغاثة في تلك ا حال ء وذكر أن سفيان الثوري 
وغيره » قالوا : إن إنساناً لو جاع فلم يسأل حتى مات دخل النار ء ولا ینکر أن يكون الله تعالى لطف بأبي حمزة الجاهل » 
( وما أمر الله به أن يوصل ) ظاهره العموم في كل ما أمر به في كتابه وعلى لسان نبيه ‏ يا - ء وقال الحسن : المراد به صلة 
الرسول ‏ ب - بالإيمان به . وقال نحوه ابن جبير » وقال قتادة : الرحم » وقيل : صلة الإيمان بالعمل ء وقيل : صلة 
قرابة الإسلام بإفشاء السلام وعيادة المرضى وشهود الجنائز ومراعاة حق ا حبران والرفقاء والأصحاب والخدم » وقيل : 
نصرة المؤمنین ‏ و( أمر ) يتعدى إلى اثنين بحرف جر وهو به ء والأول محذوف تقديره : ما أمرهم الله به ء و( أن يوصل ) 
في موضع جر بدل من الضمير » أي : بوصله ( ويخشون رہم ) أي : وعيده كله ( ويخافون سوء الحساب ) أي : 
استقصاءه فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا . وقيل : يخشون رہہم يعظمونه » وقيل : في قطع الرحم ‏ وقيل : في جمیع 
المعاصي ٠‏ وقيل : في أمرهم بوصله و ( صبروا ) مطلق فیم| يصبرعليه من المصائب في النفوس والأموال وميثاق التكليف ء 
وجاءت الصلة هنا بلفظ الماضي » وفي الموصلين قبل بلفظ المضارع في قوله الذين ( يوفون ) و ( الذين يصلون ) وما عطف 
علیھما على سبيل التفنن في الفصاحة , لأن المبتدأ هنا في معنى اسم الشرط بالماضي كالمضارع في اسم الشرط . فكذلك فيا 
أشبهه > ولذلك قال النحويون : إذا وقع الماضي صلة أو صفة لنكرة عامة احتمل أن يراد به المضي ء وأن يراد به 
الاستقبال » جرب سیر وع ھ سوس مرو ETE‏ سكين 
« إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم € [ المائدة : آية 4” ] » ويظهر أب یضا أن اختصاص هذه الصلة بالماضي ء 
وتينك بالمضارع » أن تينك الصلتين قصد ہم الاستصحاب والالتباس دائاً » وهذه الصلة قصد بها تقدمها على تينك 
الصلتين » وما عطف علیھم| لأن حصول تلك الصلات إنما هي مترتبة على حصول الصبر وتقدمه عليها ء ولذلك لم تأت 
صلة في القرآن إلا بصيغة الماضي > إذ هو شرط فی حصول التكاليف وإيقاعها ‏ والله أعلم ‏ ء وانتصب ( ابتغاء ) قيل : 
مس مہ سٹو یی ممیت : إن صبرهم هو لابتغاء وجه الله خالصاً ء لا لرجاء 
أن يقال : ما أصبره » ولا غحافة أن يعاب بالجزع ء أو تشمت به الأعداء ء كما قال( : 


)1( البيت من عينية أبي ذؤيب الهذلي ( المشهورة ) في رثاء أبنائه 4 


سورة الرعد / الآيات : 57-1١19‏ بل رک کیل ہی یت وا شر تح 1 1 نا ہے ا یا 
لیو سوا سو أن ندري لن اميه 
ولأن الجزع لا طائل تحته » أويعلم أنه لا مرد لما فات ولا لما وقع > والظاهر في معنى الوجه هنا جهة الله »أي : ا حهھة 
التي تقصد عنده تعالى با حسنات لتقع عليها المثوبة » كا تقول : خرج زيد لوجه كذا ء ونبه على هاتين الخصلتين العبادة 
البدنية والعبادة المالية » إذ هما عمود الدين » والصبر عليهما أعظم صر لتكرر الصلوات » ولتعلق النفوس بحب تحصيل 
الملل ء ونبه على حالتي الإنفاق » فالسر أفضل حالات إنفاق التطوع » كما جاء في السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا 
ظل إلا ظله « ورجل تصدق بصدقة فأخفاها » والعلانية أفضل حالات إنفاق الفروض » لأن الإظهار فيها أفضل » وقال 
الز حشري ( مما رزقناهم ) من الحلال » لأن الحرام لا يكون رزقاً ء ولا يسند إلى الله انتهى . وهذا على طريق المعتزلة » 
وللسلف هنا في الصبر أقوال متقاربة ء قال ابن عباس ( صبروا ) على أمر الله » وقال أبوعمران الجوني ( صبروا ) على' 
دینہم ء وقال عطاء ( صبروا ) على الرزايا والمصائب » وقال ابن زيد ( صبروا ) على الطاعة وعن المعصية (ويدرؤون) 
يدفعون . قال ابن زيد : الشر بالخير ء وقال قتادة : ردوا عليهم معروفا كقوله ( وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما ) » 
وقال ا حسن : إذا حرموا أعطوا ء وإذا ظلموا عفواً » وإذا قطعوا وصلوا ء وقال القتبي إذا سفه عليهم حلموا ء وقال ابن 
جبير : يدفعون المنكر بالمعروف » وقال ابن كيسان : إذا أذنبوا تابوا ء وإذا هربوا أنابوا ليدفعوا عن أنفسهم بالتوبة معرة 
الذنب ء وهذا المعنى قول ابن عباس في رواية الضحاك عنه ء وقيل : يدفعون بلا إلّه إلا الله شركهم ء وقيل : بالسلام 
غوائل الناس » وقيل : من رأوا منه مكروهاً بالتي هي أحسن » وقيل : بالصالح من العمل السيء ء ويؤيده ما روي في 
الحديث : و أن معاذاً قال : أوصنى يا رسول الله > فقال إذا عملت سيئة فاعمل إلى جنبها حسنة تمحها » ء السر بالسرّ » 
والعلانية بالعلانية » وقيل : القدات بالصدقة » وقيل : إذا موا بالسيئة فكروا ورجعوا عنہا واستغفروا ء وهذه الأقوال 
كلها على سبيل المجاز ء وبالجملة لا یکافئون الشر بالشر ء كا قال الشاعر : 
جْرُودَ مِنْ طلم أضلِ الظلم مَعفِرَة وَمِنْ إِسَاءَةٍ أل البو فیس اتا 
وهذا بخلاف خلق الجاهلية کم قال : 
شريو انق يطل يناك ات شرينا ون اة بالطل تفن نه 
وروي : أن هذه الآية نزلت في الأنصار » ثم هي عامّة بعد ذلك في كل من اتصف ذه الصفات » و( عقبى 
الدار ) عاقبة الدنيا » وهي الجنة لأنہا التي أراد الله أن تكون عاقبة الدنيا » وموضع أهلها » و( جنات عدن ) بدل من 
( عقبى الدار) » ويحتمل أن يراد : عقبى دار الآخرة لدار الدنيا في العقبى الحسنة في الدار الآخرة هي هم . ويحتمل أن 
يكون ( جنات ) خبر ابتداء محذوف , وقرأ الجمهور ( جنات ) والنخعي ( جنة ) بالإفراد ء وروي عن ابن كثير وأبي عمرو 
( يُدحَلُوا ) منياً للمفعول » وقرأ ابن أبي عبلة ( ومن صلّح ) بضم اللام » والجمهور بفتحها وهو أفصح » وقرأ عیسی 
الثقفي ( ودُريتهم ) بالتوحيد » والجمهور بالجمع » وقرأ ابن يعمر ( فنْعِم ) بفتح النون وكسر العين ء :يعي الأميل كنا إن 
الراجز : 


نيم الشائمون. في الوم التشطر 


٠١ ء‎ ۱٥/١ الخزانة‎ 00/١ المقرب‎ ۱٥٢/١ شرح القصائد العشر للتبريزي ( 17 ) الهمع‎ ۸٤ البیت من معلقة زهير » انظر ديوانه ص‎ )١( 
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وقرأ ابن وثاب ( فَنعُم ) بفتح النون وسکون العين وتخفيف فعل لغة تميمية ء والجمهور ( نم ) بکسر النون وسكون 
العين » وهي أكثر استعمالاً » قال مجاهد وغيره ( ومن صلح ) أي : عمل صا حا وآمن؛ انتهى ء وهذا يدل على أن جرد 
النسب من الصالح لا ينفع إنما تنفع الأعمال الصالحة › وقيل : يحتمل قوله ( ومن صَلّح ) أي : لذلك بقدر الله تعالى 
وسابق علمه ء قال ابن عباس : هذا الصلاح هو الإيمان بالله وبالرسول ‏ با - وهذه بشارة بنعمة اجتماعهم مع قراباتهم 
في الجنة » والظاهر أن ( ومن ) معطوف على الضمير في ( يدخلونها ) وقد فصل بینم بالمفعول » وقیل : يجوز أن يكون 
مفعولاً معه » أي : يدخلونها مع من صلح » ويشتمل قوله ( من آبائهم ) أبوي كل واحد والدہ ووالدته » وغلب الذكور 
على الإناث فكأنه قيل : ومن صلح من آبائهم وأمهاتهم ( والملائكة يدخلون عليهم من كل باب ) أي بالتحف والهدايا من 
الله تعالى تكرمة لهم » قال أبو بكر الورّاق : هذه ثمانية أعمال تشير إلى ثمانية أبواب الجنة » 70 ھ۰" تاب 
شاء » قال الأصم نحو هذا ء قال : من كل باب ء باب الصلاة » وباب الزكاة » وباب الصبر » ولأبي عبد الله الرازي 
كلام عجيب في الملائكة : ذكر أن الملائكة طوائف منہم روحانيون » ومنهم كروبيون) ء فالعبد إذا راض نفسه بأنواع 
الریاضات » كالصبر والشكر والمراقبة والمحاسبة » فلكل مرتبة من هذه المراتب جوهر قدمي وروح علوي يحفظ لتلك 
الصفة مزيد اختصاص . فعند الموت إذا أشرقت تلك الجواهر القدسية تجلت فيها من كل روح من الأرواح السمائية ما 
يناسبها من الصفة المخصوصة » فيفيض عليها من ملائكة الصبر کمالات مخصوصة نفسانية ء لا تظهر إلا في مقام الصبر ء 
ومن ملائكة الشكر کمالات روحانية لا تتجلى إلا في مقام الشکر » وهكذا القول في جميع ا مراتب انتهى . و كلام 
فلسفي لا تفهمه العرب . ولا جاءت به الأنبياء » فهو كلام مطرح لا يلتفت إليه المسلمون ء قال ابن عطية : وحكى 
الطبري ‏ رحمه الله فی صفة دخول الملائكة أحاديث لم نطول بها لضعف أسانيدها انتھی . وارتفع ( سلام ) على الابتداء » 
و( عليكم ) الخبر » والجملة محكية بقول حذوف » أي : يقولون سلام عليكم » والظاهر أن قوله تعالى ( سلام عليكم ) 
تحية الملائكة لهم » ويكون قوله تعالى ( يما صبرتم ) خبر مبتدأ محذوف » أي : هذا الثواب بسبب صبركم في الدنيا على 
المشاق » أو تكون جو تہ > أي : بدل صبركم » أي : بدل ما احتملتم من مشاق الصبر هذه الملاذ والنعم » 
وقيل : ( سلام ) جمع سلامة » أي TT‏ 
ویجوز أن يتعلق ب ( سلام ) : أي : يسلم عليكم ويكرءكم بصبركم » والمخصوص بالمدح محذوف » أي : فنعم عقبى 
الدار الجنة من جهنم » والدار تحتمل الدنیا وتحتمل الآخرة ء وقالت فرقة : المعنى : أن عقبوا الجنة من جهنم » قال 
ابن عطية : وهذا التأويل مبني على حديث ورد » وهو أن كل رجل في الجنة قد كان له مقعد معروف في النار »> فصرفه الله 
تعالى عنه إلى النعيم ء فيعرض عليه ء ويقال له : هذا مكان مقعدك فبدّلك الله منه الجنة بإيمانك وطاعتك وصبرك انتھی . 
ولا كان الصبر هو الذي نشأ عنه تلك الطاعات السابقة ذكرت الملائكة أن النعيم السرمدي إنما هو حاصل بسبب الصير › 
ولم يأت التركيب بالإيفاء بالعهد ولا بغير ذلك » ل والذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن 
يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم اللعنة وهم سوء الدار ٭ الله يبسط الر زق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما 
الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع 4 قال مقاتل : نزلت ( والذين ينقضون ) في أهل الكتاب ء وقال ابن عباس : نزلت ( الله 
يبسط ) في مشركي مكة » ولا ذكر تعالى حال السعداء وما ترتب لهم من الأمور السنية الشريفة ء ذكر حال الأشقياء وما 
ترتب لهم من الأمور المخزية » وتقدم تفسيرظ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل 4 
[ البقرة : آية ۲۷ ] » وترتب للسعداء هناك التصريح بعقبى الدار وهي الجنة ء وإكرام الملائكة لهم بالسلام وذلك غاية 


. روى أبو الربيع عن أبي العالية ء أنه قال : الکروییون سادة الملائكة » منهم جبريل وميكائيل وإسرافيل ؛ هم المقربون‎ )١( 
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القرب والتأنيس » وهنا ترتب للأشقياء الإبعاد من رحمة اللہ ( وسوء الدار) أي : الدار السوء وھی النار » وسوء عاقبة 
الدار » وتكون دار الدنيا » ولا كان كثير من الأشقياء فتحت عليهم نعم الدنيا ولذاتہا أخير تعالى أنه هو الذي يبسط 
الرزق لمن يشاء ويقدر » والكفر والإيمان لا تعلق لما بالرزق » قد يقدر على المؤمن ليعظم أجره » ويبسط للكافر إملاء 
لازدیاد آثامه » و( يقدر ) مقابل ( يبسط ) وهو التضييق من قوله : # ومن قدر عليه رزقه ک4[ الطلاق : آية ۷ ] » وعليه 
يحمل © فظن أن لن نقدر عليه * [ الأنبياء : آية ۸۷] ء وقول ذلك الذي أحرق وذري في البحر و لئن قدر الله علي » » 
أي : لئن ضيق ہ وقيل ( يقدر ) يعطي بقدر الكفاية ء وقرأ زيد بن علي ( ويقدّر) بضم الدال حيث وقع » والضمیر في 
( فرحوا ) عائد على ( الذين ينقضون ) » وهو استثناف إخبار عن جهلهم با أوتوا من بسطة الدنيا عليهم » ؛ وفرحهم فرح 
بطر وبسط لا فرح سرور بفضل الله وإنعامه عليهم » وم يقابلوه بالشكر حتى يستوجبوا نعيم الآخرة بفضل اللہ به » 
واستجهلهم بهذا الفرح جو فرج پا ور رر ويل فو ین ذهب إل نه معطوف على صللات 
( والذين ينقضون ) أي : يفسدون في الأرض » وفرحوا بالحياة الدنيا » وفي الكلام تقديم وتائیر » ومتاع معناه : ذا 
مضمحل › » يستمتع به قليلا » ثم يفنى كما قال الشاعر : 


بس اه رو تا فت لمات هو المتاء 
وقال آخر : 
وقال آخر : 

تَمَمْعْعِنَالدُنْيَافَإِنُكَفَانٍ هِنَالئْمَوَاتِوَالئْسَاالْحِسَانٍ 


قال الزتحشري : خفي عليهم أن نعيم الدنيا في جنب نعيم الآخرة ليس إلا شيئاً نزراً ء يتمتع به كعجالة الراكب ء 
وهو ما يتعجله من تميرات أو شربة سويق أو غير ذلك انتهى . وهذا معنى قول الحسن : أعلم الله نبيه ‏ اة - أن الحياة 
الدنيا في جنب ما أعد الله لأوليائه في الآخرة نزر ليس يتمتع به ء كعجالة الراكب وهو ما يتعجله من تميرات أو شربة 
سويق » أو غير ذلك » وقال ابن عباس : زاد كزاد الراعي » وقال مجاهد : قليل ذاهب من ء متع النہار إذا ارتفع ء فلا بد 
له من زوال » ل ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ویہدي إليه من أناب ٭ الذين 
آمنوا وتطمئن قلوبہم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب * الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى هم وحسن مآب 4 
نزلت ( ويقول الذين كفروا ) في مشركي مكة » طلبوا مشل آيات الأنبياء » والملتمس ذلك هو عبد الله بن أبي أمية 
وأصحابه » رد تعالى على مقترحي الآيات من كفار قريش كسقوط السماء عليهم كسفاً ء وقولهم : سیر علينا الأخشبين » 
واجعل لنا البطاح محارث ومغترسا ء كالأردن ء وأحي لنا مضينا وأسلافنا ء ولم تجر عادة الله في الإتيان بالآيات المقترحة إلا 
إذا أراد هلاك مقترحها ء فرد تعالى عليهم بأن نزول الآية لا يقتضي ضرورة إيمانكم وهداكم ‏ لأن الأمر بيد الله يضل من 
يشاء ویہدي من يشاء » وقال الزخحشري : فإن قلت : كيف يطابق قوهم ( لولا أنزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من 
يشاء ) قلت : هو كلام يجري مجری التعجب من قوهم . وذلك أن الآيات الباهرة المتكاثرة التي أوتيها رسول الله - م - لم 
یؤتہا نبي قبله ء وكفى بالقرآن وحده آية وراء كل آية ء فإذا جحدوها وم يعتدوا بها » وجعلوه ل 
موضع التعجب والاستنكار » فكأنه قيل لهم : ما أعظم عنادكم » وما أشد تصميمكم على كفركم ( إن الله يضل من 
يشاء ) فمن كان على صفتكم من التصميم وشدة التسليم في الكفر » فلا سبيل إلى اهتدائكم » وإن أنزلت كل آية ( ویہدي 


۳۸۰ ا وى لمك و وان ام مھا من کہ بس لمع یریت اسب ٹھوار ‏ وا ال 92 الابات 7 ٤۳-۱۹‏ 
إليه ) من كان على حلاف صفتكم » وقال آبو علي الجبائي ( يضل من يشاء ) عن رحمته وثوابه عقوبة له على كفره (ویہدي 
إليه من أناب ) أي : إلى جنته ( من أناب ) أي : من تاب والهدى تعلقه بالمؤمن هو الثواب » لأنه يستحقه على إيمانه ء 
وذلك يدل على أنه يضل عن الثواب بالعقاب » لا عن الدين بالکفر على ما ذهب إليه من خالفنا انتهى . وهي على طريقة 
الاعتزال » والضمير في ( إليه ) عائد على القرآن . أو على الرسول - يَكهِ ‏ . والظاهر أنه عائد على الله تعالى على حذف 
مضاف . أي : إلى دينه وشرعه ء و( أناب ) أقبل إلى الحق » وحقيقته دخل في توبة الخير » و( الذين آمنوا ) بدل من 
( أناب ) واطمئنان القلوب سكونها بعد الاضطراب من خشيته ء وذكر الله ذكر رحمته ومغفرته » أو ذکر دلائله على 
وحدانيته المزيلة لعلق الشبه » أو تطمئن بالقرآن » لأنه أعظم المعجزات تسكن به القلوب وتنتبه ء ثم ذكر ا حض على ذكر 
الله » وأنه به تحصل الطمانینة ترغیباً في الإيمان » والمعنى : أنه بذكره تعالى تطمئن القلوب » لا بالآيات المقترحة » بل رما 
کفر بعدها ء فنزل العذاب كا سلف في بعض الأمم » وجوزوا في ( الذين ) أن يكون بدلاً من ( الذين ) وبدلاً من 
( القلوب ) على حذف مضاف . أي : قلوب الذين » وأن يكون خبر مبتدأ حذوف » أي : هم الذين » وأن يكون مبتدأ 
خبرہ ما بعده » و( طوبى ) فعل من الطيب » قلبت ياؤه واواً لضمة ما قبلها » کا قلبت في موسر » واختلفوا في مدلوها ء 
فقال أبو الحسن الحنائي : هي جمع طيبة » قالوا في جمع كيسة کوسی » وصيفة صو » وفعلى ليست من ألفاظ الجموع ء 
فلعله يعني بها اسم جمع » وقال الجمهور : هي مفرد مصدر » كبشرى وسقيا ورجعى وعقبى ء واختلف القائلون بهذا في 
معناها ء فقال الضحاك : المعنى : غبطة لهم ء وعنه أيضاً : أصبت خيراً ء وقال عكرمة : نعمى لهم » وقال ابن عباس 
فرح وقرة عين ء وقال قتادة حسنی لهم » وقال النخعي خير هم وعنه أيضاً كرامة لهم » وعن سميط بن عجلان دوام الخير 
وهذه أقوال متقاربة ء والمعنى : العيش الطيب لهم » وعن ابن عباس وابن جبير : طوں اسم للجنة بالحبشية » وقيل : 
بلغة لهند » وقال أبو هريرة وابن عباس أيضاً ء ومعتب بن سمي وعبيد بن عمير ووهب بن منبه : هي شجرة في الجنة » 
.وروي مرفوعاً إلى رسول الله - لا من حديث عتبة بن عبيد السلمي : « أنه قال وقد سأله أعرابي : يا رسول الله أفي الجنة 
فاكهة قال : نعم فيها شجرة تدعى طوب » ء وذكر الحديث » قال القرطبي : الصحيح أنها شجرة للحديث المرفوع حديث 
عتبة » وهو صحيح على ما ذكره السهيلي » وذكره أبوعم رفي التمهيد والثعلبي » و( طوبى ) مبتدأ وخيره ( لهم ) فإن كانت 
علا لشجرة في الجنة ء فلا كلام في جواز الابتداء » وإن كانت نكرة فمسوغ الابتداء مها ما ذهب إليه سيبويه ء من أنه ذهب 
بها مذهب الدعاء » كقولهم : سلام عليك إلا أنه التزم فيه الرفع على الابتداء ء فلا تدخل عليه نواسخه » هكذا قال ابن 
مالك ء ويرده أنه قرىء ( وحسنَ مآب ) بالنصب قرأه كذلك عيسى الثقفي » وخرج ذلك ثعلب على أنه معطوف على 
( طویں ) ء وأنها في موضع نصب . و( حسنَ مآب ) معطوف عليها ء قال ثعلب : و( طوب ) على هذا مصدر . کا 
قالوا : سقيا » وخرجه صاحب اللوامح على النداء » قال بتقدير : يا طوبى لهم ء ويا حسن مآب ف ( حسن ) معطوف 
على المنادى المضاف في هذه القراءة ء فهذا نداء للتحنین والتشويق ء كا قال : يا أسفى على الفوت والندبة انتهى . ويعني 
بقوله : معطوف على المنادى المضاف أن ( طوں ) مضاف للضمير » واللام مقحمة كا أقحمت في قوله : 
يا بؤس للجهل ضرار الأقوام 
وقول الآخر : 
يا بؤس للحرب التي 


ولذلك سقط التنوين من بؤس » وكأنه قیل : يا طوباهم ( وحسن مآب ) » أي : ما أطيبهم وأحسن مآبہم ‏ كما 
تقول : يا طيبها ليلة ٠‏ أي : ما أطيبها ليلة > وقرأ بكرة الأعرابي ( طيبي ) بكسر الطاء » لتسلم الياء من القلب » وإن كان 


سورة الرعد/ الآيات : POE 17-1١9‏ دی می سس نلم سر جس سی سید مت با چا یک کی سی مر ا 
وزنہا فعلى كا كسروا فی بيض لتسلم الیاء ‏ وإن كان وزنها فعلاً كحمر » وقال الزخشري : أصبت خيراً وطيباً وحلھا 
النصب أو الرفع » كقولك : طيباً لك » وطيب لك ؛ وسلاماً لك » وسلام لك لك ء والقراءة في قوله : ( وحسن مآب ) 
بالرفع » والنصب بذلك على محلها » واللام في ( لهم ) للبيان مثلها في : سقياً لك . وقرىء ( وحَسّنَ مآبُ ) به بفتح النون 
رخ مأب ( فحسن )قعل ماس الہ وحسن تقلت ضح سه اطا هذا جائز ق عل ا کا لمح أل 
كا قالوا : حسن ذا أدبا > ل كذلك أرسلناك في أمة قد خلت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك وهم يكفرون 
بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب 4 قال قتادة وابن جريج ومقاتل : ما رأوا كتاب الصلح يوم 
ا حدیبیةء وقد كتب بسم الله الرحمن السرحيم قال سهيل بن عمرو: مایعرف ال رحمن إلا مسيلمة فنزلت, وقيل : اسمع 
أبوجهل الرسول - ب - يقول : يا رحمن . فقال : إن محمداً ينهانا عن عبادة آهة » وهو يدعو إين » فنزلت ذكر هذا 
علي بن أحمد النيسابوري . وعن ابن عباس لا قيل لکفار قريش : اسجدوا للرحمن قالوا : وما الرحمن فنزلت » قال 
الزغشري : مثل ذلك الإرسال أرسلناك » يعني : أرسلناك إرسالاً ٠‏ له شأن وفضل على سائر الإرسالات انتهى . وم 
يتقدم إرسال يشار إليه بذلك , إلا إن كان يفهم من المعنى . فيمكن ذلك » وقال الحسن : كإرسالنا الرسل أرسلناك ء 
فذلك إشارة إلى إرساله الرسل . وقيل چوس و رر چو ھت الب بين 
أناب ) ىا أنفذ الله هذا ( كذلك أرسلناك ) ء وقال ابن عطية : والذي يظهر لي أن المعنى : كما أجرينا العادة بأن الله يضل 
من يشاء ويبدي بالآيات المقترحة » فكذلك فعلنا في هذه الأمة أرسلناك إليهم بوحي لا بالآيات المقترحة » فيضل الله من 
يشاء ویہدي من يشاء انتهى . وقال ا حونی في : الكاف للتشبيه في موضع نصب . أي : كفعلنا الهداية والإضلال . والإشارة 
بذلك إلى ما وصف به نفسه من أنه يضل من يشاء ودي من يشاء ء وقال أبو البقاء : ( كذلك ) التقدير : الأمر كذلك » 
( قد خلت من قبلها أمم ) أي : تقدمتها أمم كثيرة ء والمعنى : أرسلت فيهم رسل . فمثل ذلك الإرسال أرسلناك » ودل 
هذا المحذوف الذي يقتضيه المعنى على أن الإشارة بذلك إلى إرساله تعالى الرسل » كا قال الحسن » و( لتتلو) أي : لتقرأ 
عليهم الكتاب المنزل عليك » وعلة الإرسال هي الإبلاغ للدين الذي أتى به الرسول - َة ۔( وهم يكفرون ) أي : وحال 
هؤلاء أنہم يكفرون بالرحمن . جملة حالية ء أي : أرسلناك فی أمة رمة لها مني » وهم يكفرون بي » أي : وحال هؤلاء 
أنهم يكفرون بالرحمن البليغ الرحمة » والظاهر أن الضمير في قوله وهم عائد على أمة المرسل إليهم الرسول إعادة على المعنى 
إذ لو أعاد على اللفظ لكان التركيب وهي يكفر » والمعنى : أرسلناك إليهم وهم يدينون دين الکفر » فهدى الله بك من أراد 
هدايته » وقیل : يعود على الذين قالوا ( لولا أنزل عليه آية من ربه ) » وقيل : يعود على ( أمة ) وعلى ( أمم ) والمعنى : 
الإخبار بأن الأمم السالفة أرسلت إليهم الرسل . والأمة التي أرسلت إليها جميعهم جاءتہم الرسل » وهم يدينون دين 
الكفر » فيكون فی ذلك تسلية للرسول - پل - . إذ أمته مثل الأمم السالفة » ونبه على الوصف الموجب لإرسال الرسول 
وهو الرحمة الموجبة لشكر الله على إنعامه عليهم ببعثة الرسول والإيمان به ( قل هو) أي : الرحمن الذي كفروا به » هو 
و تع مخت سو وو ایت سس جو 
مجاهدتكم » ؛ ( ولو أن قرآناً سيرت به ا مبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموق بل لله الأمر جبيعاً أفلم ييئس الذين آمنوا 
أن لو يشاء الله هدى الناس جميعاً ولا يزال الذين كفر واتصيبهم با صنعوا قارعة أو تحل قريباً من دارهم حتى يأتي وعد الله 
إن الله لا خلف الميعاد * ولقد استهزىء برسل من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب » قال 
ابن عباس ومجاهد وغيرهما : إن الكفار قالوا للنبي - 4ة - : سير جبلي مكة فقد ضيقا علينا ء واجعل لنا أرضاً قطعاً 
غراساً ء وأحي لنا آباءنا وأجدادنا وفلاناً وفلاناً » فنزلت معلمة أنهم لا يؤمنون . ولو كان ذلك كله ء ولا ذكر تعالى علة 
رسلا یی تاکز ما آوچ رات کس نهدا الد ےراس کات قرا سے و اراق سی قا )دق به 


57-1١9 : ایا ا ا رو وہ ایر ںی ہر مر ہے ہر ہی کش نے ہی سورة الرعد / الآيات‎ RAE أو اط يد‎ TAY 
الأرض حتى تتزايل قطعاً قطعاً » أو تكلم به ا موق ف فتسمع وتجیب » لكان هذا القرآن لكونه غاية في التذكير ونهاية ني الإنذار‎ 
» فجواب ( لو) محذوف 3 وهوما قدرناه‎ ] ۲١ والتخويف 3 كا قال ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل) [الحشر: آية‎ 
وحذف جواب ( لو) لدلالة المعنى عليه جائز نحو قوله تعالى ( ولويرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب ) ( ولوترى إذ‎ 
: وقفوا على النار ) » وقال الشاعر‎ 


یت کے اه ٠‏ 0ه 0 f‏ ای ٴ۶ ہے و a‏ اج کک عبت ہے 0 
رج لے شی انانتا رة سوا ولک لم تحذ عنك مدنا 


وقيل : تقديره : لما آمنوا به كقوله تعالى  :‏ ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم اموق وحشرنا عليهم كل شيء قبلا 
ما كانوا ليؤمنوا » [ الأنعام : آية ١١١‏ ] ء قال الزجاج : وقال الفراء : هو متعلق با قبله » والمعنى : وهم يكفرون 
بالرحمن ( ولو أن قرآناً سيرت به ا مبال ) وما بینہما اعتراض » وعلى قول الفراء يترتب جواب لو أن يكون ما أمنوا , > لأن 
قوشم ( وهم یکفرون بالرحمن ) ليس جواباً ٠.‏ وما هو دليل على الخواب » وقیل : معنى ( قطعت به الأرض ) شققت 

قحتلت پارا را وشت عل أن يكون الجواب المحذوف لا آمنوا قوله ( ہل لله الأمر جميعاً ) أي : الإيمان والکفر 
E AE‏ : كان هذا الرآن » فيحتاج إلى ضميم » وهو أن يقار : لكان هذا 
القرآن الذي أوحينا إليك المطلوب فيه إيمانهم وما تضمنه من التكاليف ء ثم قال ( بل لله الأمر جميعاً ) أي : الإيمان والکفر 
بيد الله يخلقهم| فيمن يشاء ء وقال الزعغشري ( بل لله الأمر جميعاً ) على معنيين » أحدهما : ہل لله القدرة على كل شيء » 
وهو قادر على الآيات التي اقترحوها > إلا أن علمه بأن إظهارها مفسدة ء والثاني : بل لله أن يلجئهم إلى الإيمان ء وهو قادر 
على الإلجاء » لولا أنه بنى أمر التكليف على الاختيار » ويعضده قوله تعالى (أفلم ييأس الذين آمنوا أن لويشاء الله ) مشيئة 
الإلجاء والقسر ( لهدى الناس جميعاً ) انتهى . وهو على طريقة الاعتزال ء واليأس : القنوط في الشيء ء وهو هنا في قول 
الأكثرين بمعنى العلم » كأنه قيل : ألم يعلم الذين آمنوا » قال القاسم بن معن : هي لغة هوازن » وقال ابن الكلبي : هي 
ہے کسر وو E‏ 


نود لَه بالشغب إِإ ييَسرویي ألم اشوا آئي ابْنُ فارس ردم« 
وقال رباح بن عدي : 

الت اض الأَفُوَامُ أي .اة ون كُنْتَ غن أزض الْمَعِيِرَةٍ نائ“ 
وقال آخر : 


#12 ے رو ہن ہے اوہ ہے a‏ در کے عو 2.27 
خی إِذَا یں الرمَاة وَارسُلوا عَضْفَاوَوَاجِنَ قافلا اغصّامها9) 


أي : إذ علموا أن ليس وجد إلا لذي وارا 2 وأنكر الفراء أن يكون يئس ببعنی علم 2 وزعم أنه لم يسمع أحد من 
العرب يقول : يئست بمعنى علمت انتهى . وقد حفظ ذلك غيره ء وهذا القاسم بن معن من ثقات الكوفيين» وأجلائهم 
)1غ( البيت لامرىء القيس 5 ديوانه ٣‏ ء تأويل مشکل القرآن ٠١١‏ ¢ خزانة الأدب ۲۲۷/٤‏ 5 
(۲) البيت من الطويل » انظر مجاز القرآن ۳۳۲/۱ المحتسب ۳۰۷/۱ التهذيب 70/1 ء ٠٤١‏ والصحاح ۹۹۳/۳ وانظر تفسير الطبري 
75 والقرطبي ۳۲۰/۹ . 


أنه البیت من الطويل ء انظر الحتسب ١‏ وتفسير الطبري 1 /ظغ21 والقرطبي 4 روح المعاني ٠١١/١۳‏ : 
)٤(‏ البيت من الكامل . للبيد من معلقته المشهورة › انظر ديوانه ( 17/5 ) معاني الفراء ( ٦٤/۲‏ ) تأويل المشكل ( 177 ) الطبري 4531/15 . 


سورة الرعد/ الآيات : ۹۔۳٣ CEL ENES ESSE A NAS Se‏ ری 
نقل أنها لغة هوازن ء وابن الكلبي نقل أا لغة لحي من النخع . ومن حفظ حجة على من لم يحفظ » وقيل : إنما استعمل 
اليأس ببعنی العلم » لتضمنه معناه ء لأن اليائس من الشيء عالم بأنه لا يكون ء کم استعمل الرجاء في معنى الخوف . 
والنسيان في معنى الترك ء وحمل جماعة هنا اليأس على المعروف فيه في اللغة ء وهو القنوط من الشىء » وتأولوا ذلك . فقال 
الكسائي ٠‏ جس ما ےت 3 وذلك أنه لما سألوا هذه الآيات 
ہو مس فا وا مس ع ولیہ 
فإنه يتوجه إلى ذلك بالتأويل . وقال أبو العباس : ( أفلم ييأسوا ) بعلمهم أن لا هداية إلا بالمشيئة ء وإيضاح هذا المعنى أن 
یکون ( أن لويشاء الله ) متعلقاً ب ( آمنوا ) أي ا عو دس یں ة الذين آمنوا بأن لويشاء الله هدى الناس 
جیعاً وهداهم إلى الإيمان أو الحنة » وقال ظا : ويحتمل أن يكون اليأس في هذه الآية على بابه » وذلك أنه لما أبعد 
إيمانهم في قوله ( ولو أن قرآناً ) الآية 3 0+ قال في هذه : : أفلم ييأس المؤمنون انتهى 8 وهذا 
قول الفراء الذي ذكرناه » وقال الزمحشري : ويجوز أن يتعلق ( أن لو يشاء الله ) ب ( آمنوا ) على : أو لم يقنط عن إيمان 
هؤلاء الكفرة الذين آمنوا ء بأن لو یشاء الله هدى الناس جميعاً انتهى ء وهذا قول أبي العباس » ويحتمل عندي وجه آخر 
غیرما ذكروه » وهو أن الكلام تام عند قوله ( أفلم ييأس الذین آمنوا ) إذ هوتقرير » أي : قد يئس المؤمنون من إيمان هؤلاء 
المعاندين » و( أن لو يشاء ) جواب قسم محذوف . أي : وأقسموا لوشاء الله هدى الناس جميعاً ء ويدل على إضمار هذا 

القسم وجود ( أن ) مع ( لو) كقول الشاعر : 

ل اا الى شه دش EE‏ 
وقول الآخر : 
تاف أن لو التميسا واكم لكان لَنَايَومُ مِنَ الشے مَظلِم9) 

وقد ذكر سيبويه أن ( أن ) تأتي بعد القسم » وجعلها ابن عصفور رابطة للقسم بالجملة المقسم عليها ء وأما على 
تأويل الجمهور › کپ ۶ ا : أنه لويشاء الله » وقرأ علي وابن عباس » قال الزخحشري : 
وجماعة من الصحابة والتابعین ء وقال غيره وعكرمة وابن أبي مليكة والجحدري وعلي بن ا حسین وابنه زيد وأبو زيد المزني 
وعلي بن بذيمة وعبد الله بن يزيد ( أفلم ينين ) من بينت کذا إذا عرفته » وتدل هذه القراءة على على أن معنى ( أفلم ييأس ) هنا 
معنى العلم > كا تظافرت النقول ١‏ : انا لغة لبعض العرت ٠‏ وهذة القراءة ليست قراءة تفشير لقوله ( آفلم بياس ) > كا 
يدل عليه ظاهر كلام الزخشري » بل هي قراءة مسندة إلى الرسول - يا » وليست مخالفة للسواد ء إذ كتبوا ( پیئس ) 
بغير صورة ال همزة » وهذه كقراءة # فتبينوا 4 و8 فتثبتوا * [ الحجرات : آية ١‏ ] » وكلتاهما في السبعة » وأما قول من 
قال : إنما كتبه الكاتب » وهو ناعس فسوی أسنان السين فقول زنديق ملحد ء وقال الزخشري : وهذا ونحوه ما لا يصدق 
في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه » وكيف يخفى مثل هذا حتى يبقى ثابتا بین دفتي الإمام » وكان 


۲٠٠١/١ المقرب‎ ٠١/١ الإنصاف‎ ٤٤/۲ ويروى ( العقيق ) انظر معاني الفراء‎ ٤٤/۲ البيت من الوافر نسبه الفراء لامرأة من غني‎ )١( 
. ۳۳/۱ التصريح ۲۳۳/۲ المغني‎ ١١ وشرح الرضي ۱ ورصف المعاني‎ 

(۲) البيت من الطويل للمسيّب بن علس » انظر الكتاب ۱۰۷/۳ ابن يعيش ۹٢/۹‏ شرح الرضي ۳٣٤/٣٢‏ أوضح المسالك ۲١۴/۲‏ التصريح 
۷۲۳ الخرانة 755١/١‏ . 


۸۰ ۳۷۷۷۶یک .ا اد 
متقلباً في أيدي أولئك الأعلام المحتاطين في دين الله المهتمين عليه ء لا یغفلون عن جلائله ودقائقه » خصوصاً عن القانون 
الذي إليه المرجع . والقاعدة التي عليها البناء > هذه والله فرية ما فيها مرية انتھی ء وقال الفراء : لا يتلى إلا كا أنزل 
( أفلم ييأس ) انتهى . والكفار : عام في جمیع الكفار. وهذا الأمر مستمر فيهم إلى يوم القيامة » قاله الحسن وابن 
السائب . أو هو ظاهر اللفظ . وقال ابن عطية : كفار قريش والعرب ( لا تزال تصيبهم ) قوارع من سرايا 
رسول الله َة - وغزواته » وقال مقاتل والزحشري : كفار مكة ء قال الزخغشري (٠:‏ تصيبهم بما صنعوا ) من كفرهم 
وسوء أعمالهم . ( قارعة ) داهية تقرعهم با يحل الله بهم في كل وقت من صنوف البلايا والمصائب في أنفسهم وأولادهم 
وأموالهم ( أو تحل ) القارعة ( قریباً ) منہم » فيفزعون ويضطربون ويتطاير إليهم شررها ء وتتعدى إليهم شرورها ء ( حتى 
يأتي وعد الله ) وهوموتهم » أو القيامة انتهى » وقال الحسن : حال الكفرة هكذا هو أبداً ء و( وعد الله ) قيام الساعة » 
والظاهر أن الضمیر نی ( تحل ) عائد على ( قارعة ) قاله الحسن » وقالت فرقة : التاء للخطاب » والضمير للرسول - گل - 
( أوتحل ) أنت يا محمد ( قريباً من دارهم ) بجيشك » كا حل بالحديبية » وعزاه الطبري إلى ابن عباس ومجاهد وقتادة ء 
وقاله عكرمة ء ويكون ( وعد الله ) فتح مكة » وكان الله قد وعده ذلك » وقاله ابن عباس وجاھد » وقرأ مجاهد وابن جبير 
( أويحل ) بالياء على الغيبة ء واحتمل أن يكون عائداً على معنى القارعة ء راعى فيه التذكير ء لأنہا بمعنى البلاء ء أو تكون 
الهاء في ( قارعة ) للمبالغة » فذكر واحتمل أن يكون عائداً على الرسول - بي - » أي : ويحل الرسول قريباً » وقرأ أيضاً 
( من ديارهم ) على الجمع » وقال ابن عباس : القارعة العذاب من السماء ء وقال عكرمة : السرایا والطلائع » وفي قوله 
( ولقد استهزىء ) الآية تسلية للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام وأن حالك حال من تقدمك من الرسل » وأن المستهزئين 
يملى لهم . أي : يمهلون ثم يؤخذون » وتنبيه على أن حال من استهزأ بك وإن أمهل حال أولئك في أخذهم ووعيد لهم 
وني قوله ( فکیف كان عقاب ) استفهام معناه التعجب ما حل » وني ضمنه وعيد معاصري الرسول ‏ ل - من الکفار 
ط أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم أم 'تنبثونه با لا يعلم نی الأرض أم بظاهر من القول 
بل زین للذين كفر وا مكرهم وصدوا عن السبيل ومن يضلل الله فیا له من هاد لهم عذاب في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة 
أشق وما لهم من الله من واق ‏ ( من ) موصولة صلتها ما بعدها ء وهي مبتدأ والخبر حذوف تقديره: کمن ييأس كذلك 
من شركائهم التي لا تضر ولا تنفع » کا حذف من قوله ( أفمن شرح الله صدرہ للإسلام فهو على نور من ربه ) » تقديره : 
كالقاسي قلبه الذي هوني ظلمة ء ودل عليه قوله تعالى ( وجعلوا لله شركاء ) كا دل على القاسي ل فويل للقاسية قلوبهم 4 
[ الزمر : آية ۲۲ ] » ويحسن حذف هذا ا حبر کون المبتدأ يكون مقابله الخبر المحذوف » وقد جاء مثبتا كثيرا كقوله تعالى : 
« أفمن يخلق کمن لا يخلق » [ النحل : آية ۱۷]ء ( أفمن يعلم ) ثم قال : [ کمن هو أعمى * [ الرعد : 
آية 1 ] ء والظاهر أن قوله تعالى ( وجعلوا لله شركاء ) استثناف إخبار عن سوء صنيعهم » وکونہم أشركوا مع الله ما لا 
يصلح للألوهية » نعى عليهم هذا الفعل القبيح هذا ء والباري تعالى هو المحيط بأحوال النفوس جليها وخفيها » ونبه على 
بعض حالاتہا » وهو الکسب ليتفكر الإنسان فيا یکسب من خير وشر » وما يترتب على الكسب في الجزاء » وعبر بقائم عن 
الإحاطة والمراقبة التي لا يغفل عنها ء وقال الزخشري : ويجوز أن يقدر ما يقع خبراً للمبتدأ » ويعطف عليه ( وجعلوا لله ) 
أي : وجعلوا ء وتمثيله : أفمن هو بهذه الصفة لم يوحدوه » وجعلوا له شركاء وهو الله الذي يستحق العبادة وحده انتهى . 
وفي هذا التوجيه إقامة الظاهر مقام المضمر ء في قوله ( وجعلوا لله ) أي : وجعلوا له » وفيه حذف الخبرعن ا مقابل ‏ وأكثر 
ما جاء هذا الخبر مقابلا وفي تفسير أبي عبد الله الرازي : قال : الشديد صاحب العقد . الواوفي قوله تعالى ( وجعلوا ) واو 
الحال » والتقدير : أفمن هو قائم على كل نفس با كسبت موجود » والحال أنهم جعلوا له شركاء » ثم أقيم الظاهر وهو لله 
مقام المضمر ء تقدیراً لألوهيته وتشرعا يا »> كا تقول : معطي الناس ومغنيهم موجود » ويحرم مثلي ؛ انتهى » وقال 


سورة الرعد/ الآيات : ٤١-١۹‏ ا ہیں ری ا ره ل رم LD AL‏ سج مسد ان کس اہج مار کے TASE.‏ 
ابن عطية ( أفمن هو قائم على كل نفس با كسبت ) أحق بالعبادة » أم الجهادات التي لا تضر ولا تنفع ء هذا تأويل ء 
ويظهر أن القول مرتبط بقوله ( وجعلوا لله شركاء ) كأن المعنى : أفمن له القدرة والوحدانية » ویجعل له شريك . أهل 
ينتقم ویعاقب أم لا » وأبعد من ذهب إلى أن قوله ( أفمن عوقائم ) المراذ به الملائكة الموكلون بيني آدم ء حكاه القرطبي عن 
الضحاك م وار ارقا لوف تس : كغيره من المخلوقين » وأبعد أيضاً من ذهب إلى أن قوله ( وجعلوا ) معطوفا على 
( استهزىء ) أي : استهزؤوا وجعلوا » ثم أمره تعالى أن يقول لهم ( سموهم ) أي : اذكروهم بأسرائهم » والمعنى أنهم 
کا سوہ a‏ یت ھت sS a‏ 
عندك لا یستحق ذلك » فتقول لذاكره : سمه حتى أبين لك زيفه » وأنه لیس کم تذكر » وقريب من هذا قول من قال في 
قوله ( قل سموهم ) إِنما يقال ذلك في الشيء المستحقر الذي يبلغ في الحقارة إلى أن لا يذكر » ولا يوضع له اسم ء فعند 
ذلك يقال له : سمه إن شئت » أي : هو أخس من أن يذكر ويسمى » ولكن إن شثت أن تضع له اسماً فافعل » فكأنه 
قال : سموهم بالآهة على جهة التهديد ء والمعنی : سواء سميتموهم بهذا الاسم أم لم تسموهم به ء فإنها في الحقارة بحيث 
لا يستحق أن يلفت العاقل إليها ء وقيل : سموهم إذا صنعوا » وأماتوا وأحيوا لتصح الشركة » وقيل : طالبوهم بالحجة 
على أنها آهة » وقيل : صفوهم » وانظروا هل يستحقون الإلهية » وقال الزخشري : جعلتم له شركاء فسموهم له من هم 
وبينوهم بأسائهم » وقيل : هذا تہدید » كا تقول : لمن تهدده على شرب الخمر : سم الخمر بعد هذا » و( أم ) في قوله 
( أم تنبئونه ) منقطعة ء وهو استفهام توبیخ ء قال الزغشري : بل أتنبؤنه بشركاء لا يعلمهم في الأرض » وهو العام با في 
السموات والأرض ء فإذا لم يعلمهم علم أنهم ليسوا بشيء يتعلق به العلم ء والمراد نفي أن يكون له شركاء » ونحوه ظ قل 
أتنبئون الله بمالايعلم في السموات ولا في الأرض 4 [ يونس : آية 18 ] ء انتهى . فجعل الفاعل في قوله ( با لا يعلم ) 
عائدا على ( الله ) والعائد على ( بجا ) محذوف . أي : با لا يعلمه الله » وکنا قد خرجنا تلك الآية على الفاعل في قوله ( ا لا 
يعلم ) عائد على ( ما ) وقررنا ذلك هناك » وهو يتقرر هنا أيضاً ء أي : أتنبئون الله بشركة الأصنام التي لا تتصف بعلم 
اماس ا رو ہے مجر اج رم ا ا 
السموات أحرى » وقرأ الحسن ( نئوه ) من انبا » وقيل : المراد تقدرون أن تعلموه بأمر تعلمونه أنتم وهو لا يعلمه ء 
جار کہ و جو۳ » لأنهم ادعوا أن لله شریکا في الأرض لا في غيرها » والظاهر في 
0 ۶9ہ" أي : بل أتسمونهم شرکاء بظاهر من القول من غير أن يكون لذلك 
حقيقة » أي أي : إنكم تنطقون بتلك الأسماء وتسمونها آلهة ولا حقیقة لما ء إذ أنتم لا تعلمون أنها لا تتصف بشيء من 
أوصاف الألوهية » كقوله : ل ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها 4 [ يوسف : آية 4١‏ ] » وقال مجاهد : (أم 
بظاهر من القول ) » وقال قتادة : بباطل من القول » لا باطن له في الحقيقة » ومنه قول الشاعر : 
أُعَيْرْتَنَا ألْبَائْهَاوَلحُومَهَا وَدْلِكَعَارَيَاالِنَ ربکا اهر 

أي : باطل » وقيل : ( ( أم ) متصلة ء والتقدير : أم تنبئونه بظاهر من القول لا حقيقة له » كقوله : ل ذلك قوهم 
بأفواههم € [ التوبة : آية "١‏ ] » ثم قال بعد هذا الحجاج على وجه التحقير لما هم عليه ( بل زين للذين كفروا 
مكرهم ) » وقال الواحدي : لماذكر الدلائل على فساد قوم . وقال : دع ذلك الدليل لأنہم لا ينتفعون به ء لأنه زین هم 
مكرهم » وقرأ مجاهد ( بل زَيّن ) على البناء للفاعل » ( مكرّهم ) بالنصب ہ والجمهور ( رين ) على البناء للمفعول 
٠‏ ( مَكْرُهُم ) بالرفع » أي : كيدهم للإسلام بشركهم » وما قصدوا بأقوالهم وأفعام من مناقضة الشرع » وقرأ الكوفيون 


. 171/11 البيت من الطويل . لم أهتد لقائله ء انظر القرطبي ۳۲۳/۹ روح المعاني‎ )١( 


ا ا E U‏ 
(وصُدُوا) هنا وني غافر بضم الصاد مبنياً للمفعول » فالفعل متعد ء وقرأ باقي السبعة بفتحها » فاحتمل التعٌدي 
واللزوم » أي : صدوا أنفسهم أو غيرهم » وقرأ ابن وثاب ( وصدوا ) بكسر الصاد » وهي كقراءة ‏ ردت إلينا پ4 
[ بوت :1 119 بكس ار وق اللوابح الكسائق لابن بعر ( ودرا ) بالك لهه »ول الضم أجراه بحرف 
الجر » نحو ( قبل ) فأما في المؤمن الک لان رات اھی ورا ابن أن إسناق ر ود این طن عن 
( مكرهم ) » قال الز حشري ( ومن يضلل الله ) ومن يخذله يعلمه أنه لا تدي ( فیا له من هاد ) فا له من واحد يقدر على 
هدايته انتهى . وهو على طريقة الاعتزال » والعذاب في الدنيا هو ما يصيبهم بسبب كفرهم ء من القتل والأسر والنبب 
والذلة والحروب والبلایا في أجسامهم وغير ذلك مما يمتحن به الكفار » وكان عذاب الآخرة أشق على النفوس » لأنه إحراق 
بالناردائياً ( كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلوداً غيرها ) و( من واق ) من ساتر يحفظهم من العذاب ويحميهم ء ولا ذكر 
ما أعد للکفار في الآخرة ذكر ما أعد للمؤمنين فقا« مثل الجنة التي وعد المتقون تجري من تحتها الأہار أكلها دائم وظلها 
تلك عقبى الذين اتقوا وعقبی الكافرين النار * ( مثل الجنة ) أي : صفتها التي هي في غرابة المثل ء وارتفع ( مثل ) على 
الابتداء في مذهب سيبويه » والخبر حذوف » أي : فيا قصصنا عليكم ( مثل الجنة ) و( تجري من تحتها الأنہار) تفسير 
لذلك المثل » تقول : مثلت الشيء إذا وصفته وقربته للفهم » وليس هنا ضرب مثل لها . فهو كقوله تعالى ( وله المثل 
الأعلى ) أي : الصفة العليا » وأنكر أبو عليٌ أن يكون ( مثل ) بمعنى صفة قال : إنما معناه التنبيه » وقال الفراء : أي 
میں كوه ک ہیں مہہ مک ا رت 
يذكر الإعراب وتأول قوم على القرآن (مثلُ ) مقحم » وأن التقدير : الجنة التي وعد المتقون تجري ٠‏ وإقحام الأسماء لا 
يجوز ء وحكوا عن الفراء : أن العرب تقحم کثیراً المثل والمثل » وخرج على ذلك ليس كمثله شيء ء أي كهو شيء فقال 
غيرهما ا خبر تجري كما تقول صفة زیداً سمر وهذا أيضاً لا يصح أن يكون تجري خبراً عن الصفة ء وإنما يتأول ( تجري ) على 
إسقاط ( أن ) ورفع الفعل » والتقدير : أن ( تجري ) خبر ثان ( الأنہار) ء وقال الزجاج ء معناه : مثل ا حنة جنة تجري 
على حذف الموصوف » تمثيلاً ما غاب عنا بما نشاهد انتھی » وقال أبو علي : لا یصح ما قال الزجاج » لاعلى معنى الصفة » 
ولا على معنى الشبہ ‏ لأن الجنة التي قدرها جنة ء ولا تكون الصفة . ولأن الشبه عبارة عن ا ماثلة التي بين ا تماثلین » وهو 
حدث » والجنة جنة فلا تكون الماثلة » وقرأ علي وابن مسعود ( مِثَالُ الجن ) على الجمع » أي : صفاتها » وني اللوامح عن 
السلمي ( أمثال الجنة ) جمع . ومعناه صفات الجنة » وذلك لأنہا صفات مختلفة » فلذلك جمع نحو الحلقوم والإسعال 
والأكل ما یڑکل فيها ء ومعنى دوامه : أنه لا ينقطع أبداً ء كا قال تعالى : 8 لا مقطوعة ولا منوعة ‏ [ الواقعة : 
آية ۳۳ ] ء وقال إبراهيم يم التيمي » أي : لذاته دائمة لا تراد بجوع » ولا تمل من شبع ( وظلها ) . أي : دائم البقاء 
تر تو رہ ارت Ie‏ ري 
الشرك » ل والذين آتيناهم الكتاب يفرحون با أنزل إليك ومن الأحزاب من ینکر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا 
أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكراً عربياً ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءكمن العلم ما لكمن الله من ولي 
ولا واق 4 نزلت في مؤمني أهل الکتابین ء ذكره الماوردي » واختارہ الزنخشري » فقال : من أسلم من اليهود كعبد الله بن 
سلام وكعب وأصحابه| ء ومن أسلم من النصارى » وهم ثمانون رجلا > أزبعون من نجران » وثمانية من اليمن ء واثنان 
وثلاثون من الحبشة ء ( ومن الأحزاب ) يعني : ومن أحزابهم » وهم كفرتهم الذين تحزبوا على رسول الله - 5 - 
بالعداوة ء نحو كعب بن الأشرف وأصحابه والسيد والعاقب أسقفى نجران » وأشياعه| ( من ینکر بعضه ) لأنهم كانوا لا 
ا ا ا 
رسول الله پل ۔ ما حرفوه وبدلوه انتهى » وعن ابن عباس وابن زيد : في مؤمني اليهود ء كعبد الله بن سلام وأصحابه » 
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وعن قتادة : في أصحاب الرسول - بي - مدحهم الله تعالى بأنهم يسرون با أنزل إليك من أمر الدين » وعن مجاهد وا حسن 
وقتادة : أن المراد بأهل الكتاب جميعهم يفرحون با أنزل من القرآن » إذ فيه تصديق كتبهم وثناء على أنبيائهم وأحبارهم 
ورهبانهم الذين هم على دين موسی وعيسى - علیھم| السلام - » وضعف هذا القول بأن همهم به أكثر من فرحهم » فلا يعتد 
بفرحهم » وأيضاً : فإن اليهود والنصارى ينكرون بعضه » وقد قذف تعالى بين الذين ينكرون بعضه وبين الذين آتيناهم 
الکتاب . والأحزاب : قال مجاهد : هم اليهود والنصارى والمجوس ء وقالت فرقة : هم أحزاب الحاهلية من العرب ء 
وقال مقاتل : الأحزاب بنو أمية وبنو المغيرة وآل أبي طلحة . ولا كان ما أنزل إليه يتضمن عبادة الله ونفي الشريك أمر 
بجواب المنكرين » فقيل له ( قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به ) فإنكاركم لبعض القرآن الذي أنزل إنكار لعبادة الله 
وتوحيده » وأنتم تَذُعُونَ وجوب العبادة ونفي الشريك ( إليه أدعو) إلى شرعه ودينه » وإليه مرجعي عند البعث يوم 
القيامة في جميع أحوالي في الدنيا والآخرة ء وقرأ أبو جليد عن نافع ( ولا أشرك ) بالرفع على القطع » أي : وأنا لا أشرك 
به » وجوز أن يكون حالاً ء أي : أن أعبد الله غير مشرك به ء ( وكذلك ) أي : مثل إنزالنا الکتاب على الأنبياء قبلك » 
لأن قوله ( والذین آتيناهم الكتاب ) يتضمن إنزاله الكتاب ء وهذا الذي أنزلناه هو بلسان العرب » کم أن الكتب السابقة 
. بلسان من نزلت عليه ©« وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم € [ إبراهيم : آية ٤‏ ] » وأراد بالحكم أنه یفصل 
بين الحق والباطل ويحكم . وقال ابن عطية : وقوله ( وكذلك ) ا معنی ء كما يسرنا هؤلاء الفرح وهؤلاء الإنكار لبعض 
( كذلك أنزلناه حك عربياً ) انتهى . وانتصب ( حك ) على ا حال من ضمير النصب في ( أنزلناه ) والضمير عائد على 
القرآن ء والحكم ما تضمنه القرآن من المعاني » ولا كانت العبارة عنه بلسان العرب نسبه إليها ء ( ولئن اتبعت ) ا خطاب 
لغير الرسول ‏ ي - لأنه معصوم من اتباع أهوائهم » وقال الزخشري : هذا من باب الإلهاب والتهييج والبعث للسامعين 
على الثبات في الدين » والتصلب فيه . أن لا يزل زال عند الشبه بعد استمساكه بالحجة » وإلا فكان رسول الله يَكهِ ‏ من 
شدة الشكيمة بمكان ء 8 ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا هم أزواجاً وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله 
لكل أجل كتاب * بمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ٭ وإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإنما عليك 
البلاغ وعلينا الحساب € قال الكلبي : عيرت اليهود الرسول ‏ ية - وقالوا : ما نرى لهذا الرجل مة إلا النساء والنكاح ء 
ولو كان نيا گیا زغم لشخلة آمر:النبوة عن النساء فتلت هده الآية + قيل + وکائرا يقتزحون عليه الآيات + ويتكرون 
النسخ » فرد الله تعالى عليهم بأن الرسل قبله كانوا مثله ذوي أزواج وذرية ء وما كان لهم أن يأتوا بآيات برأیہم » ولا يأتون 
ما يقترح عليهم » ومن الشرائع مصالح تختلف باختلاف الأحوال والأوقات » فلكل وقت حكم يكتب فيه على العباد » 
أي : يفرض عليهم ما يريده تعالى وقوله ( لكل أجل كتاب ) لفظ عام في الأشياء التي ها آجال » لأنه ليس منہا شيء إلا وله 
أجل في بدئه وني خاتمته » وذلك الأجل مكتوب حصور » وقال الضحاك والفراء : المعنى : لكل كتاب أجل » ولا يجوز 
ادعاء القلب إلا في ضرورة الشعر » وأما هنا ء فالمعنى في غاية الصحة » بلا عكس ولا قلب » بل ادعاء القلب هنا لا يصح 
المعنى عليه ء إذ ثم أشياء كتبها الله تعالى أزلية كالجنة ونعيم أهلها لا أجل لما ء والظاهر أن المحو عبارة عن النسخ من 
الشرائع والأحكام ء والإثبات عبارة عن دوامها وتقررها وبقائها ء أي : ( يمحوما يشاء ) محوه ( ويثبت ) ما يشاء إثباته » 
وقيل : هذا عام في الرزق والأجل والسعادة والشقاوة ء ونسب هذا إلى عمر وابن مسعود وأبي وائل والضحاك وابن جريج 
وكعب الأحبار والكلبي » وروي عن عمر وابن مسعود وأبي وائل في دعائهم ما معناه : إن كنت كتبتني في السعداء فأثبتني 
فيهم ء أو في الأشقياء فاحني منهم ء وإن صح عنہم فينبغي أن يتأول على أن المعنى : إن كنت أشقيتنا بالمعصية فا ھا عنا 
با لمغفرة » ومعلوم أن الشقاء والسعادة والرزق والخلق والأجل لا یتغیر شىء منها ء وقال ابن عباس : يمحو الله ما يشاء من 
أمور عباده إلا السعادة والشقاوة والآجال فإنه لا حو فيها ء وقال الحسن وفرقة : هي آجال بني آدم ء تكتب في ليلة القدر ء 
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وقيل : في ليلة نصف شعبان آجال ا موق » فتمحی ناس من ديوان الأحياء » ويثبتون في ديوان الأموات » وقال قيس بن‎ 
عباد : في العاشر' من رجب يمحو الله ما يشاء ويثبت » وقال ابن عباس والضحاك : يمحو من دیوان ا حفظة ما لیس‎ 
بحسنة » ولا سیئة ء لأنهم مأمورون بكتب کل قول وفعل ( ويثبت ) غيره » وقيل : يمحو كفر التائبین ومعاصيهم بالتوبة ء‎ 
ويثبت ) إیانہم وطاعتهم ء وقيل ( يمحو) بعض الخلائق ( ويثبت ) بعضاً من الأناسي وسائر الحيوان والنبات والأشجار‎ ( 
وصفاتها وأحوالما  وقال الزتحشري : ( يمحو الله ما يشاء ) ينسخ ما یستصوب نسخه ء ( ويثبت ) به له ما يرى المصلحة‎ 
في إثباته » أو يتركه غير منسوخ » والكلام في نحو هذا واسع المجال انتهى . وهو قول قتادة وابن جبير وابن زيد قالوا‎ 
يمحو الله ما يشاء ) من الشرائع والفرائض » فينسخه ويبدله ( ويثبت ) ما يشاء فلا ينسخه . وقال مجاهد : يحكم الله أمر‎ ( 
السنة في رمضان » فيمحوما يشاء » ویثبت ما يشاء إلا الحياة والموت والشقاوة والسعادة » وقال الكلبي ( یمحو) من الرزق‎ 
ويزيد فيه ء وقال ابن جبير أيضاً : يغفر ما يشاء من ذنوب عباده » ويترك ما يشاء فلا يغفره ء وقال عكرمة ( يمحو) يعني‎ 
بالتوبة جميع الذنوب ( ویثبت ) بدل الذنوب حسنات » قال تعالى ( إلا من تاب وآمن وعمل عملا صا حاً فأولئك يبدل الله‎ 
سيئاتهم حسنات ) » وقيل : ینسی الحفظة من الذنوب ولا ینسی » وقال الحسن ( يمحو الله ما يشاء ) أجله ( ويثبت ) من‎ 
يأي أجله » وقال السدي ( يحو الله ) يعنى القمر ( ويثبت ) يعنى الشمس بيانه ل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النہار‎ 
مسرن 4 الاشراء 2114 لاع 0 تا ابن ا إن ل سا ظا اس و ی کا اهر ت قال اله‎ 
تعالى فيه في كل يوم ثلاثمائة وستون نظرة ء يثبت ما يشاء ويمحوما يشاء » وقال الربيع : هذا في الأرواح حالة النوم يقبضها‎ 
عند النوم إذا أراد موته فجأة أمسكه » ومن أراد بقاءه أثبته وردّه إلى صاحبه » بيانه قوله تعالى ( الله يتو الأنفس حين‎ 
4 موتها ) الآية ء وقال علي بن أبي طالب ( يحو الله ما يشاء ) من القرون لقوله : © ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون‎ 
[یس : آية ۳۱ ] ء ( ويثبت ) ما يشاء منها ء لقوله تعالى ( ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين) [المؤمنون : آية 47 ] فیمحو‎ 
قرناً ويثبت قرناً ء وقال ابن عباس ( يمحو) يميت الرجل على ضلالة ء وقد عمل بالطاعة الزمن الطويل يختمه با معصية‎ 
ويثبت ) عكسه » وقيل ( يمحو) الدنيا ( ويثبت ) الآخرة ء وني الحديث عن أبي الدرداء « أنه تعالى يفتح الذكر في ثلاث‎ ( 
ساعات بقين من الليل ء فينظر ما في الكتاب الذي لا ينظر فيه أحد غيره ء فيمحو ما يشاء ویثبت ما يشاء » ء وقال‎ 
الغزنوي : ما في اللوح المحفوظ خرج عن الغيب لإحاطة بعض الملائكة ء فيحتمل التبديل » وإحاطة الخلق بجميع علم‎ 
الله تعالى » وما في علمه تعالى من تقدير الأشياء لا يبدل انتهى » وقیل : غير ذلك ما يطول نقله » وقد استدلت الرافضة‎ 
بقوله ( يمحو الله ما يشاء ويثبت ) على أن البدء جائز على الله تعالى » وهو أن يعتقد شيئاً ثم يظهر له أن الأمر خلاف ما‎ 
» اعتقده ء وهذا باطل » لأن علمه تعالى من لوازم ذاته المخصوصة . وما كان كذلك کان دخول التغیبر والتبديل فيه محالاً‎ 
وأما الآية فقد احتملت تلك التأويلات المتقدمة » فليست نصاً فیم| ادعوه ء ولو كانت نصأ وجب تأويله ء وقرأ ابن كثير‎ 
وأبوعمرو وعاصم ( ويُدْبتٌ ) حففاً من أثبت » وباقي السبعة مثقلا من ثبت . وأما قوله ( أم الكتاب ) فقال ابن عباس‎ 
أم الكتاب ) الذكر » وقال أيضاً هو وكعب : هو علم ما هو خالق وما خلقه عاملون  وقالت فرقة : الحلال وا رام ء‎ ( 
وهو قول الحسن . وقال الزتحشري : أصل كل كتاب وهو اللوح المحفوظ » لأن كل كائن مكتوب فيه انتهى . وما جرى‎ 
جری الأصل للشيء تسميه العرب أمَاً كقوهم : أم الرأس للدماغ ء وأم القرى مكة » وقال ابن عطية : وأصوب ما يفسر‎ 
به ( أم الكتاب ) أنه ديوان الأمور المحدثة التي قد سبق في القضاء أن تبدل وتمحى أو تثبت » وقال نحوه قتادة : إن جواب‎ 
الشرط الأول محذوف . وكلام ابن عطية في ( ما ) ونون التوكيد ء وقال الزتحشري ( وإما نرينك ) وكيفما دارت ا حال‎ 
» أريناك مصارعهم » وما وعدناهم من إنزال العذاب عليهم ( أو نتوفينك ) قبل ذلك فیا يجب عليك إلا تبليغ الرسالة‎ 
» وعلينا لا عليك حسابهم وجزاؤهم على أعالهم » فلا همنك إعراضهم ولا تستعجل بعذابهم انتھی ء وقال « ا حوئی‎ 
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وغيره : ( فإغا عليك البلاغ ) جواب الشرط » والذي تقدم شرطان » لأن المعطوف على الشرط شرط » فأما كونه جواباً 
للشرط الأول فليس بظاهر » لأنه لا يترتب عليه » إذ يصير المعنی : وإما نرينك بعض ما نعدهم من العذاب ( فإنما عليك 
البلاغ ) » وأما كونه جواباً للشرط الثاني هو ( أو نتوفينك ) فكذلك » لأنه يصير التقدير : إن ما نتوفينك فإنما عليك 
البلاغ » ولا يترتب وجوب التبليغ عليه على وفاته ‏ عليه السلام - ء لأن التكليف ينقطع بعد الوفاة ء فيحتاج إلى تأويل » 
وهو أن يتقدر لكل شرط منہا ما يناسب أن يكون جزاء مترتباً عليه ء وذلك أن يكون التقدير - والله أعلم ‏ وإن ما نرينك 
بعض الذي نعدهم به من العذاب » فذلك شافيك من أعدائك » ودليل على صدقك إذا أخبرت با يحل بهم ء ولم يعين 
زمان حلوله ہم ء فاحتمل أن يقع ذلك في حياتك » واحتمل أن يقع بهم بعد وفاتك ( أو نتوفينك ) أي : أو أن نتوفينك 
قبل حلوله بهم ء فلا لوم عليك ولا عتب2 , إذ قد حل بهم بعض ما وعد الله به على لسانك من عذاہہم ( فإنما عليك 
البلاغ ) لا حلول العذاب بهم » إذ ذاك راجع إل وعلينا جزاؤهم في تكذيبهم إياك وكفرهم بجا جئت به ء © أو لم یروا أنا 
نأي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب * وقد مكر الذين من قبلهم فله المكر 
جميعاً يعلم ما تكسب كل نفس وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار ٭ ويقول الذين كفروا لست مرسلا قل كفى باه شهيدا 
بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب 4 الضمير في ( أولم يروا ) عائد على الذين وعدوا » وني ذلك اتعاظ لمن اتعظ » نبهوا 
على أن ينظروا بعض الأرض من أطرافها ء ونأتي يعني بالأمر والقدرة » كقوله ( فأتى الله بنیانہم ) والأرض أرض الكفار 
المذكورين ء ويعني بنقصها من أطرافها للمسلمين من جوانبها ء كان المسلمون يغزون من حوالى أرض الكفار مما يلي 
المدينة ء ويغلبون على جوانب أرض مكة والأطراف : الجوانب » وقيل : الطرف من كل شيء خياره » ومنه قول علي بن 
أبي طالب : العلوم أودية » في أي واد أخذت منها خسرت » فخذوا من كل شيء طرفاً ء يعني : خیاراً » قاله ابن عطية » 
والذي يظهر أن معنی طرفاً جانباً » وبعضاً كأنه أشار إلى أن الإنسان يكون مشاركاً في أطراف من العلوم ء لأنه لا يمكنه 
استيعاب جميعها . ولم يشر إلى أنه يستغرق زمانه في علم واحد » وقال ابن عباس والضحاك : نأي أرض هؤلاء بالفتح 
عليك ء ٠‏ فننقصها ا یدخخل في دينك من القبائل والبلاد المجاورة لهم > فیا یؤمنہم أن يمكنه منهم » > وهذا التفسي رلا یتاق إلا 
إن قدر نزول هذه الآية بالمدينة » وقيل : ( الأرض ) اسم جنس » والانتقاص من الأطراف بتخريب العمران الذي يحله 
الله بالكفرة » وروي هذا عن ابن عباس أيضاً » ومجاهد وعنہم| أيضاً الانتقاص : هو بجوت البشر وهلاك الثمرات ونقص 
البركة » وعن ابن عباس أيضاً : موت أشرافها وكبرائها » وذهاب الصلحاء والأخیار ء فعلى هذا الأطراف هنا : 
الأشراف » وقال ابن الأعرابي : الطرف والطرف الرجل الكريم » وعن عطاء بن أبي رباح : ذهاب فقهائها وخيار أهلها , 
وعن مجاهد : موت الفقهاء والعلماء ء وقال عكرمة والشعبي : هو نقص الأنفس » وقيل : هلاك من أهلك من الأمم قبل 
قريش . وهلاك أرضهم بعدهم » والمناسب من هذه الأقوال هو الأول ء ولم يذكر الزخشري إلا ما هو قريب منه » قال 
( نأقي الأرض ) أرض الكفر ( ننقصها من أطرافها ) با يفتح على المسلمين من بلادھمء فینقص دار الحرب » ويزيد في دار 
الإسلام » وذلك من آيات الغلبة والنصرة ونحوه # أفلا يرون أنا نت الأرض ننقصها من أطرافها فهم الغالبون »# 
[ الأنبياء : آية ٤٤‏ ] ء © سنريهم آياتنا في الآفاق ‏ [ فصلت : آية "5 ] ء والمعنى : عليك بالبلاغ الذي حملته » ولا 
تہتم بما وراء ذلك » فنحن نكفيكه ء ونتم ما وعدناك من الظفر ء ولا يضجرك تأخره , فإن ذلك ما نعلم من المصالح التي 
لا تعلمها ء ثم طيب نفسه ونفس عنہا بما ذكر من طلوع تباشير الظفر ء ويتجه قول من قال : النقص بموت الأشراف 
والعلاء والخيار وتقريره : أولم يروا أنا نحدث في الدنيا من الاختلافات » خراباً بعد عمارة ء وموتاً بعد حياة وذلا بعد عز » 


. عتب : قال الخليل : العتاب مخاطبة الإدلال ومذاكرة الموجدة‎ )١( 
. ۶۷۱ الصحاح‎ 


۳4۰ ۲ ککٰٰٰ :۷ وو 


ونقصاً بعد كمال ء وهذه تغييرات مدركة بالحس » فا الذي يؤمنهم أن يقلب الله الأمر عليهم ويصيرون ذليلين بعد أن کانوا 
قاهرين » وقرأ الضحاك ( ُنقصّها ) منقلا من نة نقص » عداه بالتضعيف من نقص اللازم » والمعقب الذي يكر على الشيء 
فيبطله » وحقيقته الذي يعقبه » أي : بالرد والإبطال ء ومنه قيل لصاحب ا حق امح ا وو 
الط 1ہ 
طب اعقب حه اغوم 

والمعنى : أنه حكم للإسلام بالغلبة والاإقبال ‏ وعلى الکفر بالإدبار والانتكاس”" » وقيل : تتعقب أحكامه » أي : 
ينظر في أعقابها ء أمصيبة هي أم لا » والجملة من قوله ( لا معقب لحكمه ) في موضع ا حال » أي : نافذاً حكمه ( وهو 
سريع الحساب ) تقدم الکلام على مثل هذه الجملة » ثم أخبر تعالى أن الأمم السابقة كان يصدر منہم ا کر بأنبيائهم ء كا 
فعلت قريش وأن ذلك عادة المكذبين للرسل > مكر بإبراهيم نمروذ » وبموسى فرعون » وبعیسی اليهود » وجعل تعالى 
مكرهم كلا مكر. إذ أضاف المكر كله له تعالى » ومعنى مكره تعالى : عقوبته إياهم سماها مكراً ء إذ كانت ناشئة عن 
المكر » وذلك على سبيل المقابلة » كقوله : 9 الله يستهزىء بهم 4[ البقرة : آية ٠١‏ ] » ثم فسر قوله ( فللّه المكر ) بقوله 
( يعلم ما تكسب كل نفس ) والمعنى : يجازي كل نفس با كسبت » ثم هدد الكافر بقوله ( وسيعلم الكافر لمن عقبى 
بر روي ل خی و روج روس وی 
( وسَيْعُلُمُ الكافر ) مبنیاً للمفعول من أعلم » أي : وسیخبر » وقرأ الحرميان وأبو عمرو الكافر على الإفراد والمراد به 
الجنس » وباقي السبعة ( الكفار ) جمع تكسير » وابن مسعود ( الكافرون ) جمع سلامة وأبي ( الذين كفروا ) » وفسر عطاء 
الكافر بالمستهزئين » وهم خمسة » والمقتسمين وهم ثانية وعشرون » وقال ابن عباس : يريد بالكافر أبا جهل » وينبغي أن 
يحمل تفسيره وتفسير عطاء على التمثيل » لأن الإخبار بعلم الكافر لمن عقبى الدار معنى يعم جميع الكفار ء ولا قال الکفار 
( لست مرسلاً ) أي : إنما أنت مدع ما ليس لك » أمره تعالى أن يكتفي بشهادة الله تعالى بيهم » إذ قد أظهر على يديه من 
الأدلة على رسالته ما في بعضها كفاية لمن وفق » ثم أردف شهادة الله بشهادة من عنده علم الكتاب » و( الكتاب ) هنا 
القرآن » والمعنى : أن من عرف ما ألف فيه من المعاني الصحيحة والنظم المعجز الفائت لقدر البشر يشهد بذلك ء وقيل : 
( الكتاب ) التوراة والاإنجیل ‏ والذي عنده علم الكتاب : من أسلم من علائهم ‏ لأنہم يشهدون نعته ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ في كتبهم ؛ قال قتادة : كعبد الله بن سلام وتميم الداري وسلمان الفارسي ء وقال مجاهد : يريد عبد الله بن 
ج-سٌو وت ہو أن تكون الآية مدنية ء والجمهور على أنها مكية » وقال محمد بن الحنفية 
والباقر (") : هو علي بن أ بي طالب » وقيل : جبريل » والكتاب اللوح المحفوظ . وقيل : هو الله تعالى قاله الحسن وابن 


: عجز بيت من الکامل » وصدره‎ )١( 
حت ہجر الرواح  وهاجه ا ل وجي اي اا ا ار‎ 
۲۷۸/۱ والتصريح‎ ١55/7 وأوضح المسالك ۲۲۰/۱ والهمع‎ ٦٦/٦ » ٦٦/٢ والإنصاف ۲۳۲/۱ وابن يعيش‎ ٥٥١ ديوانه‎ 
. ١5١/١ الدرر‎ ٤۷/۲ والأشموني‎ 
النکس : قلب الشيء على رأسه » نكسه ينكسه نكساً فانتكس . ونكس رأسه : أماله . . . ونكس رأسه إذا طأطأه من ذل ء وجمع في‎ )۲( 
. الشعر على نواكس » وهو شاذ‎ 
. 985/7 الصحاح‎ 551٠/5 لسان العرب‎ 
- ۲۷۰/٦ الأعلام‎ ۳٥٣/۹ ه التهذيب‎ ١١5 محمد بن علي زين العابدين بن الحسين الطالبي الهاشمي القرشي ء آبو جعفر الباقر توفي سنة‎ )۳( 
. ال١‎ 
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جبير والزجاج » وعن ا حسن : لا والله ما يعني إلا الله ء والمعنى : كفى بالذي يستحق العبادة ء وبالذي لا يعلم ما في 
اللوح إلا هو شهيداً بيني وبينكم » قال ابن عطية : ويعترض هذا القول بأن فيه عطف الصفة على الموصوف وذلك لا 
يجوز » وإنما تعطف الصفات بعضها على بعض انتهى ء وليس ذلك كما زعم من عطف الصفة على الموصوف » لأن من لا 
يوصف بها ولا لشيء من الموصولات إلا بالذي والتي وفروعهما وذو وذوات الطائيتين ء وقوله : وإنما تعطف الصفات بعضها 
على بعض ليس على إطلاقه » بل له شرط وهو أن تختلف مدلولاتها ء ويعني ابن عطية لا تقول : مررت بزيد والعالم ء 
فتعطف والعالم على الاسم وهو علم لم يلحظ منه معنى صفة ء وكذلك ( الله علم ) ء ولا شعر بهذا الاعتراض من جعله 
معطوفاً على الله قدر قوله : بالذي يستحق العبادة حتى يكون من عطف الصفات بعضها على بعض . لا من عطف الصفة 
على الاسم » و( من ) في قراءة الجمهور في موضع خفض عطفاً على لفظ ( الله ) » أو في موضع رفع عطفاً على موضع 
( الله ) ء إذ هوني مذهب من جعل الباء زائدة فاعل بكفى » وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون في موضع رفع بالابتداء » 
والخبر محذوف تقديره : أعدل وأمضى قولاً ونحوهذا مما يدل عليه لفظة ( شهيداً ) ويراد بذلك الله تعالى » وقرىء ( وین ) 
بدخول الباء على من عطفاً على ( بالله ) » وقرأ علي وأبي وابن عباس وعكرمة وابن جبير وعبد الرحمن بن أبي بكرة» 
والضحاك وسالم بن عبد الله بن عمرو بن أبي إسحاق ومجاهد والحكم والأعمش ( ومن عنده علم الكتاب ) بجعل من 
حرف جر » وجر ما بعده به وارتفاع ( علم ) بالابتداء » والجار والمجرور في موضع الجر » وقرأ علي أيضا وابن السميفع 

والحسن بخلاف عنه ( ومن عنده ) بجعل ( من ) حرف جر ( عَم الكتاب ) بجعل ( علم ) فعلا مبنياً للمفعول , 
و( الكتاب ) رفع به » وقرىء ( ومن عنده ) بحرف جر ( علَّم الكتاب ) مشدداً مبنياً للمفعول » والضمير في ( عنده ) في 
هذه القراءات الثلاث عائد على الله تعالى ء وقال الزغشري : في القراءة التي وقع فيها (عنده) صلة يرتفع العلم بالمقدرفي 
الظرف » فيكون فاعلاً ء لأن الظرف إذا وقع صلة أوغل فی شبه الفعل لاعتماده على الموصول فعمل على الفعل ء كقولك : 
مررت بالذي في الدار أخوه » فأخوه فاعل » كما تقول : بالذي استقر في الدار أخوه انتهى ء وهذا الذي قاله الزمحشري 
ليس على وجه التحتم ء لأن الظرف وا مار والمجرور إذا وقعا صلتين أو حالين أو خبرين إما في الأصل وإما في الناسخ أو 
تقدمهم| أداة نفي أو استفهام جاز فيا بعد ما من الاسم الظاهر أن يرتفع على الفاعل وهو الأجود ‏ وجاز أن يكون ذلك 
المرفوع مبتدأ » والظرف أو الجار والمجرور في موضع رفع خبرہ » والجملة من المبتدأ والخبر صلة أو صفة أو حال أو خبر » 
وهذا مبني على اسم الفاعل ء فکما جاز ذلك في اسم الفاعل وإن كان الأحسن إعماله في الاسم الظاهر » فكذلك يجوز في ما 
ناب عنه من ظرف أو جرور » وقد نص سيبويه على إجازة ذلك في نحو : مررت برجل حسن وجهه » فأجاز : حسن وجهه 
على رفع حسن على أنه خبر مقدم » وهكذا تلقفنا هذه المسألة عن الشيوخ » وقد يتوهم بعض النشأة في النحو أن اسم 
الفاعل إذا اعتمد على شيء مما ذكرناه يتحتم إعماله في الظاهر » وليس كذلك » وقد أعرب الحوني ( عنده علم الكتاب ) 
مبتدأ وخبراً في صلة ( من ) » وقال أبو البقاء : ویجوز أن يكون خبراً يعني ( عنده ) والمبتدأ ( علم الكتاب ) انتهى ء ومن 
قرأ( ومن عنده ) على أنه حرف جر فالكتاب في قراءته هو القرآن ء والمعنى : أنه تعالى من جهة فضله وإحسانه علم الكتاب 
أو علم الكتاب على القراءتين : أي : علمت معانيه » وكونه أعظم المعجزات الباقي على مر الأعصار » فتشريف العبد 
بعلوم القرآن إنما ذلك من إحسان الله تعالى إليه وتوفيقه على كونه معجزا وتوفيقه لإدراك ذلك . 


» عبد الرحمن بن أي بكرة  بفتح الباء » وسكون الکاف » وفتح الراء  الثقفي أول مولود بالبصرة . وثقه ابن حبان توفي بعد الثانين‎ )١( 
. ۱۲۷-۱۲۹/۲ الخلاصة‎ 


عو کے برس YA‏ رمم یں لوص مسا 
-٣۲۰8700‏ 


ہہ کا Gg‏ ہک ارح راصي ار رصا عمس کر ص2 ح ادس اح ںی ے 
ال رڪ تب أن رلته لك لنرج التَاسمنألظلمتِ إل النور بِإِدن رب هال رط 
ہے 1ہ 0 2 دی 7 7 ۰ و مح ر قر جو ص 
ازز ا ید لہا لدیلو ماو ال وت وَمَاف الاَرّض ووییل للکافریرے 
کے ہے حجر مه سساح سا ور دصح سس ب ہم < میں ہے سے ہہ کی تی می 
مِنْ عذاب شريد ل لذن سمحٹون الحیوٰۃ الدیا عل الالخرۃ ویصدوت عن سیل 
1 ک7 رص 0 ے 
لله وسعو: عِوَجَا أو 4 ضاال بیدا 


هذه السورة مكية کلھانی قول الجمهور, وعن ابن عباس وقتادة : هي مكية إلا من قوله (ألمترإلى الذين بدلوانعمة الله 
كفراً ) الآية إلى قوله : © إلى النار 4 [ إبراهيم : الآيات ۲۸ » ۲۹ ء "١‏ ] ء وارتباط أول هذه السورة بالسورة قبلها 
واضح جداً , لأنه ذكر فيها « ولو أن قرآناً 4 [ الرعد : آية ۳١‏ ]» ثم وكذلك « أنزلناه حك عربياً 4 [ طه 1 
آية ١١١‏ ] ء ثم ل ومن عنده علم الكتاب ‏ [ الرعد : آية ٢٤‏ ] » فناسب هذا قوله ( ار كتاب أنزلناه إليك ) وأيضا 
فإنهم لما قالوا على سبيل الاقتراح 8 لولا أنزل عليه آية من ربه ‏ [ الرعد : آية ۲۷ ] ء وقيل له  :‏ قل إن الله يضل الله 
من يشاء ویہدي إليه من أناب 4 [ الرعد : آية ۲۷ ] ء أنزل ( ار كتاب أنزلناه إليك ) كأنه قيل : أولم يكفهم من الآيات 
( كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات ) هي الضلال ( إلى النور ) وهو الهدى وجوزوا في إعراب ( الر ) أن يكون 
في موضع رفع بالابتداء » و( كتاب ) الخبر, أوفي موضع رفع على خبر مبتدأ محذوف » تقديره : هذه الر ء وني موضع 
نصب على تقدير : الزم ء أو اقرأ ار ء و( كتاب أنزلناه إليك ) جملة مفسرة في هذين الإعرابين » و( كتاب ) مبتدأ وسوغ : 
الابتداء به كونه موصوفاً في التقدير : أي كتاب . أي عظيم أنزلناه إليك » وجوزوا أن يكون ( کتاب ) خبر مبتدأ حعذوف 
تقديره : هذا كتاب و ( أنزلناه ) جملة في موضع الصفة . وفي قوله ( أنزلناه ) وإسناد الإنزال إلى نون العظمة ومخاطبته تعالى 
بقوله إليك وإسناد الإخراج إليه - عليه الصلاة والسلام ‏ تنويه عظيم وتشريف له ئة - من حيث المشاركة في تحصيل 
الهداية بإنزاله تعالى وبإخراجه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إذ هو الداعي وا منذر ء وإن كان في الحقيقة مخترع الهداية هو الله 
تعالى ء والناس عام إذ هو مبعوث إلى الخلق كلهم و ( الظلمات ) و( النور ) مستعاران للكفر والإيمان ء وما ذكر علة إنزال 
الكتاب » وهي قوله ( لتخرج ) قال ( بإذن رمهم ) أي : ذلك الإخراج بتسهيل مالكهم الناظر في مصالحهم ء إذ هم عبيده 
فناسب ذكر الرب هنا تنبيهاً على منة امالك » وكونه ناظراً في حال عبیدہ و ( بإذن ) ظاهره التعلق بقوله ( لتخرج ) وجوز 
أبو البقاء أن يكون ( بإذن رهم ) في موضع ا حال قال » أي : مأذوناً لك , وقال الزتغشري ( بإذن رہم ) بتسهيله وتیسیرہ 
مستعار من الإذن الذي هو تسهيل الحجاب » وذلك ما يمنحهم من اللطف والتوفيق انتهى » وفيه دسيسة الاعتزال , 
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والظاهر أن قوله ( إلى صراط ) بدل من قوله ( إلى النور ) ولا يضر هذا الفصل بين المبدل منه والبدل ء لأن ( بإذن ) معمول 
للعامل في المبدل منه » وهو( لتخرج ) وأجاز الزتحشري أن يكون ( إلى صراط ) على وجه الاستئناف » كأنه قيل : إلى أي 
نور ؟ فقيل : إلى صراط العزيز ا حمید » وقرىء ( ليخرج ) مضارع خرج بالياء بنقطتين من تحتها ء و( الناس ) رفع به ء 
ولا كان قوله ( إلى النور ) فيه إسهام ما أوضحه بقوله ( إلى صراط ) ولا تقدم شيئان أحدهما : إسناد إنزال هذا الكتاب إليه » 
والثاني : إخراج الناس من الظلمات إلى النور بإذن رہہم » ناسب ذكر هاتين الصفتين صفة العزة المتضمنة للقدرة والغلبة ء 
وذلك من حيث إنزال الكتاب » وصفة ا حمد ا متضمنة استحقاقه الحمد من حيث الإخراج من الظلمات إلى النور ء إذ 
الحداية إلى الإيمان هي النعمة التي يجب على العبد الحمد عليها » والشكر » وتقدمت صفة العزيز لتقدم ما دل عليها ء 
وتليها صفة ا حمید لتلوما دل عليها ء وقرأ نافع وابن ن عامر ( الله ) بالرفع » > فقيل : مبتدأ حذوف » أي : هو الله وهذا 
الإعراب أمكن لظهور تعلقه با قبله » ونقلته على التقدير الأول » وقرأ باقي السبعة والأصمعي عن نافع ( الله ) بالجر على 
البدل » في قول ابن عطية والحوفي وأبي البقاء » وعلى عطف البيان في قول الزخشري قال سے ا 
الأعلام لغلبته واختصاصه بالمعبود الذي بحق له العبادة » كا غلب النجم على الثريا انتهى ء وهذا التعليل لا يتم إلا على 
تقدیر أن يكون أصله الله ڈ مقت ةل لا اريف ۲ وعذفت اف وم یہ اقل واخذف ؛ وله اد 
الهمزة واللام وا ماء » وقد تقدمت الأقوال في هذا اللفظ في البسملة أول ا حمد » وقال الأستاذ أ بوالحسن بن عصفور لا 
نقدم صفة على موصوف إلا حيث سمع » وذلك قليل ء وللعرب فی وجد من ذلك وجهان , أحدهما : أن تُقَدُم الصفَةً 
وتبقيها على ما كانت عليه » وفي إعراب مثل هذا وجهان أحدهما : إعرابه نعتاً مقدماً ء والثاني : أن يجعل ما بعد الصفة 
بدلا ء والوجه الثاني : أن تضيف الصفة إلى الموصوف إذا قدمتها انتهى » فعلى هذا الذي ذكره ابن عصفور يجوز أن يكون 
( العزيز الحميد ) يعربان صفتین متقدمتين » ويعرب لفظ ( الله ) موصوفاً متأخراً ء وما جاء فيه تقديم ما لوتأخر لكان 
صفة » وتأخير ما لو تقدم لكان موصوفاً قول الشاعر : 
وَالْمُؤْمِنِ الْعَائِذدَاتٍ الطيِرٌَيَمْسَحْهَا ركان مَكَة بين اليل وَالشَّمَدِ(') 


فلو جاء على الكثير لكان التركيب : والمؤمن الطير العائذات وارتفع ( ويل ) على الابتداء » و( للكافرين ) خبره » 
ما تقدم ذكر الظلمات دعا با هلكة على من لم يخرج منها ء و( من عذاب شديد ) في موضع الصفة ل ( ويل ) » ولا يضر 
الفصل بالخبر بين الصفة والموصوف » ولا يجوز أن يكون متعلقاً ب ( ويل ) لأنه مصدر ولا يجوز الفصل بين المصدر » وما 
يتعلق به با خبر » ويظهر من كلام الزخشري : أنه ليس في موضع الصفة قال : فإن قلت : ما وجه اتصال قوله ( من 
عذاب شديد ) بالويل ء قلت : لأن المعنى : أنهم يولولون من عذاب شديد ويضجون منه » ويقولون : يا ويلاه كقوله : 
« دعوا هنالك ثبورا » [ الفرقان : آية ۱۳ ] ء انتهى . وظاهره يدل على تقدير عامل يتعلق به ( من عذاب شديد ) 
ويحتمل هذا العذاب أن يكون واقعاً بهم في الدنیا ء أو واقعاً بهم في الآخرة » والاستحباب : الإيثار والاختیار » وهو 
استفعال من المحبة ء لأن المؤثر للشىء على غيره كأنه يطلب من نفسه ء يكون أحب إليها وأفضل عندها من الآخر » ويجوز 
آنا یگر د بقل عی أفعل ٠‏ کانتتاب وأجاب » ولا ضمن معنى الإيثار عدي بعلى » وجوزوا في إعراب ( الذين ) أن 
يكون مبتدأ خبرہ ( أولئك في ضلال بعيد ) وأن يكون معطوفا على الذم ء إما خبر مبتدأ محذوف » أي : هم الذين ء وإما 
منصوباً بإضمار فعل تقديره : أذم ء وأن يكون بدلاً ‏ وأن يكون صفة للکافرین » ونص على هذا الوجه الأخير الحوفي 
والزخشري وأبو البقاء > وهو لا يجوز » لأن فيه الفصل بين الصفة والموصوف بأجنبي منہما » وهو قوله ( من عذاب شديد ) 


. ۳۳۹/۹ انظر تفسير القرطبي‎ )١( 


٥-٤: بب بت بب بت ئ نت سورة إبراهيم/ الآيتان‎ ۳4٤ 
سواء کان ( من عذاب شديد ) في موضع الصفة ل ( ويل ) أم متعلقاً بفعل حذوف » أي : يضجون ويولولون من عذاب‎ 
شديد » ونظیرہ إذا كان صفة أن تقول : الدار لزيد الحسنة القرشى » فهذا التركيب لا يجوز . لأنك فصلت بین زيد وصفته‎ 
بأجنبي منہما ء وهو صفة الدار والتركيب الفصيح أن تقول : الدار الحسنة لزيد القرشي  أو الدار لزيد القرشی الحسنة ء‎ 
وقرأ الحسن ( ويصدون ) مضارع أصد الداخل عليه همزة النقل من صد اللازم صدوداً » وتقدم الكلام على قوله تعالى‎ 
. ويبغونها عوجاً ) في آل عمران وعلى وصف الضلال بالبعد قوله عز وجل‎ ( 


ے ر ۶ے را عو 20 یں ون 2 ور د سے پو و ميو 2 کر کے کر سر سر مس 

وماازسلنا من زسول إلا ب يسان فومِه لست هم فيض ل الله منشاءويهدذى 
۔ے ہے ولا ےہ و ےو شر یی ہے ے‫ ے سپ ر >> > 
من يشا وھوالعزز 7 69 £ رسلنا موم انتا تخي 
بق رر م وس کر ص ر ہے شوو کے ص ہت کے ر س رکس 
مك یر الظلملتِ ا ی الور وذكرهم پاتلم آله لک ف ذلك لأيلت ( 


م دں۔صھ 
بار شکور 

سبب نزوها : أن قريشاًقالوا : ما بال الکتب كلها أعجمية وهذاعربي فنزلت» وساق قصة موسى أنه تعالى أرسله إلى قومه 
بلسانه أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور » كا أرسلك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور ء والظاهر أن قوله ( وما 
أرسلنا من رسول ) العموم » فيندرج فيه الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فإن كانت الدعوة عامة للناس كلهم » أو اندرج 
في اتباع ذلك الرسول من ليس من قومه كان من م تكن لته لغة ذلك النبي موقوفاً على تعلم تلك اللغة حتى يفهمها . وأن 
يرجع في تفسيرها إلى من يعلمها ء وقيل : في الکلام حذف تقديره : وما أرسلنا من رسول قبلك إلا بلسان قومه » وأنت 
أرسلناك للناس كافة بلسان قومك » وقومك يترجمون لغيرهم بألسنتهم » ومعنى ( بلسان قومه ) بلغة قومه . وقرأً 
أبو السمال » وأبو الجوزاء » وأبو عمران الجوني ( لسن ) بإسكان السين , قالوا : هو كالريش والرياش » وقال صاحب 
اللوامح : واللسن خاص باللغة ء واللسان قد يقع على العضو وعلى الكلام » وقال ابن عطية : مثل ذلك قال : اللسان في 
هذه الآية يراد به اللغة ء ويقال : لسن ولسان في اللغة » فأما العضو فلا يقال فيه لسن . وقرأ أبو رجاء وأبو المتوكل 
والجحدري (لْسْن ) بضم اللام والسين » وهو جمع لسان کعماد وعمد » وقریء أيضاً بضم اللام وسکون السين خفف 
كرسل ورسل > والضمير في ( قومه ) عائد على رسول : أي : قوم ذلك الرسول » وقال الضحاك : والضمیر فی ( قومه ) 
عائد على محمد ب - قال : والكتب كلها نزلت بالعربية ء ثم أداها كل نبي بلغة قومه » قال الزحشري : وليس 
بصحيح ء لأن قوله ( ليبين لهم ) ضمیر القوم . وهم العرب فيؤدي إلى أن الله أنزل التوراة من السماء بالعربية ليبين للعرب 
وهذا معنى فاسد انتهى . وقال الكلبي : جميع الكتب أدت إلى جبریل بالعربية » وأمره تعالى أن يأتي رسول كل قوم 
بلغتهم » وأورد الزخشري هنا سؤالاً وابن عطية أخرهما في کتابیھما ‏ ويقول : قامت الحجة على البشر بإذعان الفصحاء 
الذين يظن بهم القدرة على المعارضة » وإقرارهم بالعجز كا قامت بإذعان السحرة لموسى والأطباء لعیسی ۔ عليه) السلام - 
وبين تعالى العلة في کون من أرسل من الرسل بلغة قومه . وهي التبيين لهم » ثم ذكر أنه تعالى يضل من يشاء إضلاله ء 
وہدي من يشاء هدايته ء فليس على ذلك الرسول غير التبليغ والتبيين » ولم يكلف أن هدي » بل ذلك بيد الله على ما سبق 
به قضاؤه ( وهو العزيز ) الذي لا یغالب ( الحكيم ) الواضع الأشياء على ما اقتضته حكمته وإرادته » وقال الزخشري : 
والمراد بالإضلال التخلية ومنع الألطاف . وباهداية التوفيق واللطف . وكان ذلك كناية عن الكفر والإيمان ( وهو العزيز ) 
فلا يغلب على مشيئته » ( الحكيم ) فلا يخذل إلا أهل الخذلان ولا يلطف إلا بأهل اللطف انتهى ء وهو على .طريقة 
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الاعتزال ‏ وا حمھور على تفسير قوله ( بآياتنا ) انها تسع الآيات التي أجراها الله على يد موسى ‏ عليه السلام -وقيل : يجوز 
أن يراد بها آيات التوراة ء والتقدير : كا أرسلناك يا محمد بالقرآن بلسان عربي وهو آياتنا » كذلك أرسلنا موسى بالتوراة 
بلسان قومه » و( أن أخرج ) يحتمل أن أن تكون تفسيرية ء وأن تكون مصدرية ء ويضعف زعم من زعم أنها زائدة » وفي 
قوله ( قومك ) خصوص لرسالته إلى قومه » بخلاف ( لتخرج الناس ) ء والظاهر أن قومه هم بنو إسرائيل » وقيل : 
القبط » فإن كانوا القبط فالظلات هنا الكفر . والنور الإيمان ء وإن کانوا بني إسرائيل وقلنا : إنهم كلهم كانوا مؤمنین , 
فالظلمات ذل العبودية » والنور العزة بالدين وظهور أمر الله » وإن كانوا أشياعاً متفرقين في الدين قوم مع القبط في عبادة 
فرعون وقوم على غير شيء . فالظلات الکفر » والنور الإيمان » قيل : وكان موسى مبعوثاً إلى القبط وبني إسرائيل » 
وقيل : إلى القبط بالاعتراف بوحدانية اللہ » وأن لا يشرك به والإيمان بموسى وأنه نبي من عند الله » وإلى بني إسرائيل 
بالتكليف وبفروع شريعته » إذ كانوا مؤمنین » ويحتمل ( وذَكَرْهُّم ) أن يكون أمراً مستأنفاً » وأن يكون معطوفاً على ( أن 
أخرج ) فيكون في خبر( أن ) ء وأيام الله : قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : نعم الله عليهم ء ورواہ أبي مرفوعاً ء ومنه قول 

الشاعر : 

ال اله تا يفون ا ارتا 


وعن ابن عباس أيضاً ومقاتل وابن زيد : وقائعه ونقاته في الأمم الماضية ء ويقال : فلان عالم بأيام العرب أي : 
وقائعها وحروبا وملاحمها . كيوم ذي قار ويوم الفجار ويوم فضة وغيرها » وروي نحوه عن مالك قال : بلاؤه وقال 
الشاعر : 1 

ا SE‏ ف عدون“ 

أي : وقائعنا » وعن ابن عباس أيضاً : نعیاؤہ وبلاؤه » واختارہ الطبري » فنعماؤه بتظليله عليهم الغام » وإنزال 
المن والسلوى وفلق البحر ء وبلاؤہ باستعباد فرعون هم وتذبيح أبنائهم وإهلاك القرون قبلهم ء وفي حديث أبي في قصة 
موسی وا خضر - عليهم| السلام - بینم موسی - عليه السلام ‏ في قومه يذكرهم بأيام الله وأيام الله بلاؤه ونعماؤہ » واختار 
الطبري هذا القول الآخر ‏ ولفظة الأيام تعم المعنيين ہ لأن التذكير يقع بالوجهين جيعاً ء وفي هذه اللفظة تعظیم الكوائن 
ES 0‏ > وكثيراً ما يقع الإسناد إلى الظرف وفي الحقيقة الإسناد لغيرها ء كقوله ( بل 
مكر الليل والہار) » ومن ذلك قولهم : يوم عبوس ويوم عصيب ویوم بسام » وا حقیقة وصف ما وقع فيه من شدَّة أو 
سرور ء والإشارة بقوله ( إن في ذلك ) إلى التذكير بأيام الله » و( صبار شكور ) صفتا مبالغة » وما مشعرتان بأن .٭ الله 
المراد با بلاؤه ونعماؤه » أي : ( صبار ) على بلائه ء ( شكور ) لنعمائه ء فإذا سمع با أنزل الله من البلاء على الأمم ء أو 

أفاض عليهم من النعم » تنبه على ما يجب عليه من الصبر إذا أصابه بلاء » ومن الشكر إذا أصابته نعاء » تا 
واتكرر جس تج یت لامي ےت لأن الص رر والشكر 
من سجايا أهل الإيمان . 


)١(‏ البیت من الوافر » لعمرو بن كلثوم ‏ ينظر البیت في شرح القصائد العشر للتبريزي ص ۲۹۲ واللسان 9170/7 ( يوم ) وحاشية الشهاب 
٥۵ء‏ تفسير الطبري 5194/١7‏ وتفسير القرطبي ۳٣۱/۹‏ ء روح المعاني ۱۸۸/۱۳ ويروى ( وأيام مم ولنا طوال ) . 

0( هذا شطر بيت من الكامل لم نہتد لقائله > انظر البيت في حاشية الشهاب ۲٥٢/٢‏ روح المعاني ۱۸۸/۱۳ . يقال : تعادى القوم إذا تباروا 
في العدو ء وذلك لأنہم يسرعون للقتال والحرب . 


٠١-5 : مدي 12 رمز من ا ترق لصوي و او ہے یل سورة إبراهيم / الآيات‎ AE یی‎ A SSE وك ںو ان سم بل دا او لاا ا لوجي‎ ۳۹٦ 


وَإِذقَال مُوسیٰ لِعَوْمِهِ اذکروا عمد اه کم | إِذَأَضلکم منءالفرعوے 
ES 0‏ ات ک0 چو ےت دک 
8 >> ہے م سح 2< 
0 رڪم عظِيمٌ | ےہر ل تہ 
1 0+) د لیا وقال مو إن تکفروا ن ومن اض بيصا فإكا OLE‏ 
ماتقدم أمره تعالى لموسى بالتذكير بأيام الله ذكرهم ا أنعم تعالى عليهم من نجاتهم من آل فرعون» سسب 
مما جرى عليهم من نقمات الله » وتقدم إعراب إذ في نحو هذا التركيب في قوله ( واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم كنتم أعداء ) 
وتفسير نظير هذه الآية > إلا أن هنا ( ويذبحون ) بالواوء وی البقرة بغير واو » وفي الأعراف ( يقتلون ) 2 فحيث لم يؤت 
بالواو جعل الفعل تفسيراً لقوله ( يسومونكم ) وحيث أى بها دل على المغايرة » وأن سوم سوء العذاب كان بالتذبيح 
وبغيره » وحيث جاء ( يقتلون ) جاء باللفظ المطلق المحتمل للتذبيح ولغيره من أنواع القتل ء وقرأ ابن حیصن 
( ويذبحون ) مضارع ذبح ثلاثياً . وقرأ زيد بن علي كذلك إلا أنه حذف الواو» وتقدم شرح ( تأذن ) وتلقيه بالقسم في 
قوله في الأعراف : « وإذ تأذن ربك ليبعثن 4 [ الأعراف : آیة ]۱٦۷‏ ء واحتمل ( إذ) أن یکون منصوباً 
ب( اذكروا ) » وأن يكون معطوفاً على ( إذ أنجاكم ) لأن هذا الإعلام بالمزيد على الشكر من نعمه تعالى ء والظاهر أن 
متعلق الشكر هو الإنعام أي : لئن شكرتم إنعامي » وقاله الحسن والربيع » قال الحسن ( لأزيدنكم ) من طاعتي » وقال 
الربيع (لأزيدنكم ) من فضلي » وقال : ابن عباس أي : لئن وحدتم وأطعتم لأزيدنكم في الثواب » وكأنه راعى ظاهر 
المقابلة في قوله ( ولئن كفرتم إن عذابي لشديد ) » وظاهر الكفر المراد به الشرك ء فلذلك فسر الشكر بالتوحيد والطاعة 
وغيره قال ( ولئن كفرتم ) أي : نعمتي فلم تشكروها ء رتب العذاب الشديد على كفران نعمة الله تعالى » ولم يبين محل 
الزيادة » فاحتمل أن يكون في الدنيا أوفي الآخرة أو فیھم| » وجاء التركيب على ما عهد في القرآن من أنه إذا ذكر الخبر سند 
إليه تعالى ء وإذا ذكر العذاب بعده عدل عن نسبته إليه ء فقال ( لأزيدنكم ) فنسب الزيادة إليه » وقال ( إن عذابي 
لشديد ) ولم يأت التركيب : لأعذبنكم » وخرج في ( لأزيدنكم ) بالمفعول » وهنا لم يذكر وإن كان المعنى عليه » أي 
عذابي لكم لشديد » وقرأ عبد الله ( وإذ قال ربكم ) كأنه فسر قوله ( تأذن ) لأنه بمعنى أذن : أي : أعلم وأعلم يكون 
بالقول » ثم نبه عليه السلام قومه على أن الباري تعالى وإن أوعد بالعذاب الشديد على الكفر فهو غير مفتقر إلى شكركم ؛ 
لأنه تعالى هو الغنی عن شكركم الحميد المستوجب ا حمد على ما أسبغ من نعمه » وإن لم يحمده الحامدون فثمرة شكركم إنما 
هي عائدة إليكم وأنتم خطاب لقومه » وقال ( ومن في الأرض ) يعني الناس كلهم , لأن من كان في العالم العلوي وهم 
الملائكة لا يدخلون في ( من في الأرض ) وجواب ( إن تكفروا ) محذوف لدلالة المعنى التقدیر : فإنما ضرر كفركم لاحق 
بكم » والله تعا ی متصف بالغنی المطلق والحمد سواء كفروا أم شكروا ء وفي خطابه لهم تحقير لشأنہم وتعظيم لله تعالى » 
وكذلك في ذكر هاتين الصفتين . 


ےم ہے کی 04 س ب7 2 2 کے ہپ ھ ہے م رھ“ 1 ہے > 
آلرياتكم نبوا امن وم نوج واو ونمو وَالزرے من عدم 
۔ رو 2 عه مر 7 کر ا ے ہہ کے يح ےےے۔ ذ- 292 سه کے 17 
لاد و 1 لله جاء تو شن راج قرددا 55 نهد فى ههر و أا کنا 
کے دو چھے م r‏ ے مر 
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أي ألسَمَوات وا لارض ینغوں م لیغفر حكُم من دنوب م وج ركم ات أجل 
س ےم و02 رم 2 هه وک جج لسرتس ہج 
مکی قا لوان شر الا روا دوت ان تصدوتا عساکات عمد ءاباؤنا اوا 
جع ي aS‏ 

بلطن مرت ا 


الظاهر أن هذا من خطاب موسی لقومه . وقيل : ابتداء خطاب من الله هذه الأمة » وخر قوم نوح وعاد وثمود قد 
قصه الله في كتابه » وتقدم في الأعراف وهود » والهمزة في ( ألم ) للتقرير والتوبيخ ء والظاهر أن ( والذين ) في موضع 
خفض عطفاً على ما قبله » إما على ( الذين ) وإما على ( قوم نوح وعاد وثمود ) » قال الزتغشري : والجملة من قوله ( لا 
يعلمهم إلا الله ) اعتراض : والمعنى أنهم من الكثرة بحيث لا يعلم عددهم إلا الله انتهى . ولیست جملة اعتراض ہ لأن 
۷پ ۷۷ 
جو عم و RR‏ رس یت 
نصب » وإن عنى من الضمير ا مستقر في ا جار والمجرور النائب عن العامل أمكن ہ وقال أبو البقاء أيضا : ویجوز أن يكون 
مستأنفاً وكذلك جاء: تہم » وأجاز الزنحشري وتبعه أبو البقاء أن يكون ( والذين ) مبتدأ وخبره ( لا يعلمهم إلا الله ) . وقال 
الزغشري : والجملة من المبتدأ والخبر وقعت اعتراضاً انتهى » وليست باعتراض لأنها لم تقع بين جزأين أحدهما يطلب 
الآخر » والضمیر فی ( جاءتہم ) عائد على ( الذين من قبلكم ) وا حملة تفسيرية للنبأ ٦ھ‏ حو ٤‏ 
وأن الضمير في ( أيديهم ) وفي ( أنراههم )غاتداعل الین جاسم الرسل » وقال ابن مسعود وابن زيد » أي : جعلوا 
أي : أيدي أنفسهم في أفواه أنفسهم ليعضوها غیظاً ما جاءت به الرسل » وقال ابن زيد ظإ عضوا عليكم الأنامل من 
الغيظ » [ آل عمران : آية ١14‏ ] » والعض بسبب مشهور من البشر وقال الشاعر : 


هه عه 4 3 َو وم 2 £ 7 ر ومر سس 5 ذفن 7 7 
قد افنى انامله ازمة واضحى يعض علي الوظيفا 


وقال آخر : 
م ےس عت ر هس 3 5 ا اض 2 2 یں 20 7 8 2 #5 ت 
ل اه ٤ه‏ و 7 وداه ر كن ا of‏ 7 7 
بعد اهلي وَجَفاءَ عودي عضت بن الوجد باطراف اليد 


وقال ابن عباس : لما سمعوا كتاب الله عجبوا ورجعوا بأيديهم إلى أفواههم ٠‏ وقال أبو صالح : لما قال هم 
رسول الله پل - : أنا رسول الله إليكم أشاروا بأصابعهم إلى أفواههم أن اسكت تكذيباً له ورداً لقوله واستبشاعاً لما جاء 
به » وقيل ( ردوا أيديهم في أفواههم ) ضحكاً واستهزاء » کمن غلبه الضحك فوضع يده على فيه » وقيل : أشاروا بأيديهم 
نی ہس ا یوب 
التصدیق » وقیل : الضميران عائدان على الرسل قاله مقاتل ء قال : أخذوا أيدي الرسل ووضعوها على أفواه الرسل 
ليسكتوهم ويقطعوا كلامهم ء وقال الحسن وغيره : جعلوا أيدي أنفسهم في أفواه الرسل ردا لقولهم » وهذا أشنع في الرد 
وأذهب في الاستطالة على الرسل والنيل منہم ء فعلى هذا الضمير في ( أيديهم ) عائد على الكفار ء وني ( أفواههم ) عائد 
على الرسل . وقيل : المراد بالأيدي هنا النعم جمع يد المراد بها النعمة ء أي : ردوا نعم الأنبياء التي هي أجل النعم من 
مواعظهم ونصائحهم وما أوحي إليهم من الشرائع والآيات في أفواه الأنبياء ء لأنہم إذا كذبوها ول يقبلوها فكأنهم ردوها في 


E ا‎ Sea Sear e ۳۹۸ 


أفواههم ورجعوها إلى حيث جاءت منه على طريق المثل » وقيل : الضمير في ( أفواههم ) على هذا القول عائد على 

الکفار ء وفي بمعنى الباء » أي : بأفواههم . والمعنى : كذبوهم بأفواههم . وفي بمعنى الباء يقال : جلست في البيت 

وبالبيت » وقال الفراء : قد وجدنا من العرب من يجعل ( في ) موضع الباء » فتقول : أدخلك الله الجنة وفي الجنة › 

وأنشد : 

وارب یا ولمس ولي عن يني لت ار 

يريد ار مم عو مس : أي لم يؤمنوا ولم يجيبوا » والعرب تقول للرحل إذا سكت عن 
الجواب وأمسك : رد يده في فيه » وقاله الأخفش أيضاً يضا ء وقال القتبي : لم يسمع أحد من العرب يقول : رد يده في فيه إذا 
ترك ما أمر به انتهى » ومن سمع حجة على من لم يسمع هذا أبوعبيدة والأخفش نقلا ذلك عن العرب » فعلى ما قاله 
أبو عبيدة يكون ذلك من مجاز التمثيل » كأن الممسك عن الجواب الساكت عنه وضع يده على فيه » وقد رد الطبري قول أي 
کت إنهم قد أجابوا بالتكذيب لأنہم قالوا ( إنا كفرنا ما أرسلتم به ) ولا يرد ما قاله الطبري لأنه يريد أبو عبيدة 

نهم أمسكوا وسكتوا عن الجواب المرضي الذي يقتضيه مجيء الرسل بالبينات » وهو الاعتراف بالإيمان والتصدیق للرسل » 
قال ابن عطية : ويحتمل أن يتجوز في لفظة الأيدي . أي : أنهم ردوا قوتهم ومدافعتهم ومكافحتهم فيا قالوا بأفواههم من 
التكذيب ء فكان المعنى : ردوا جمیع مدافعتهم و في أفواههم 8 أي : فی أقوالهم وت المدافعة بالأيدي › إذ 
الأيدي موضع أشد المدافعة والمرادة انتھی bs,‏ إلى الکفر وهو التكذيب المحض . ثم أخبروا بأنہم في شك وهو 
التردد ء کانہم نظروا بعض نظر اقتضى أن انتقلوا من التكذيب المحض إلى التردد » ع وا وہ 
بادرت بالتكذيب والكفر » وطائفة شكت . والشك فی مثل ما جاءت به الرسل كفر » وقرأ طلحة ( مما تدعونا ) بإدغام نون 
الرفع في الضمیر كا تدغم في نون الوقایة في مثل ل أتحاجوني ‏ [ الأنعام : آية ۸۰] ء والمعنى : مما تدعوننا إليه من الايمان 
بالله و( مريب ) صفة توكيدية ودخلت همزة الاستفهام الذي معناه الإنكار على الظرف الذي هو خبر عن المبتدأ ء لأن 
الكلام ليس في الشك إنما هوفي المشكوك فيه » وأنه لا يحتمل الشك لظھور الأدلة وشهادتها عليه ء وقدر مضاف فقيل : أفي 
إلاهية الله ء وقيل : أفي وحدانيته » ثم نبههم على الوصف الذي يقتضي أن لا يقع فيه شك البتة » وهو كونه منشىء العالم 
وموجده » فقال ( فاطر السموات والأرض ) و( فاطر ) صفة لله » ولا يضر الفصل بين الموصوف وصفته بمثل هذا 

المبتدأء فيجوز أن تقول : في الدار زيد الحسنة ء وإن كان أصل التركيب : في الدار الحسنة زيد » وقرأ زيد بن علي ( فاطر ) 

نصباً على المدح » ولا ذكره أنه موجد العالم ونبه على الوصف الذي لا يناسب أن يكون معه فيه شك ذكر ما هو عليه من 

اللطف بهم والإحسان إليهم » فقال ( يدعوكم ليغفر لكم ) أي : يدعوكم إلى الإيمان كما قال إذ تدعون إلى الإيمان أو 

يدعوكم لأجل ال مغفرة > نحو : دعوته لينصرني › وقال الشاعر : 

دَعَوْتَ لمَا نَابَيِي مورا فى في يَدَيْ يسور“ 

)١(‏ هذا البيت من الطويل لم نہتد لقائله . انظر البیت في معاني القرآن للفراء ۷۰/۲ ء تهذيب اللغة ۳/٠١‏ ( ذرأ ) ٥۸۳‏ ( وفا ) واللسان 
۳ ( ذرأ ) وتفسير الطبري 575/5 وروح المعاني ۱۹۳/۱۳ . ولقيط : اسم رجل ء ورهطه قبيلته وسنبس : حي من طبىء 
والشاهد « أرغب فيها ء حيث وضعت في موضع الباء . يريد : وأرغب بها » أي : بابئة له عن لقيط ء ولا أرغب بها عن قبيلتي . 

زقة هذا بيت من المتقارب ينسب لأعرابي من بني أسد > انظر البیت في الكتاب 50١‏ ولمحتسب ۷۸/۱ ء ۲۳/۲ والمغني 0۷۸/۲ › 
والمفصل لابن يعيش ۱۱۹/۱ ء ومع الموامع ۱۹۰/۱ ء والتصريح ۲ والمقاصد النحوية ۳۸/۳ وشرح الأشموني 501/5 › 
والخزانة ۹۲/۲ - ۹۸ وشواهد المغني ص ۳۰۷ وشرح ديوان ا حماسة للمرزوقي ۳.۔ دعوت : طلبت » ونابنی : أصابي ء 
ومسور : اسم رجل ولبى : أجاب . 
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و( من ذنوبكم ) ذهب أبو عبيدة والأخفش إلى زيادة من ء أي : ليغفر لكم ذنوبكم ء وجمهور البصريين لا يجيز 
زيادتها في الواجب » ولا إذا جرت المعرفة والتبعيض يصبح فيها إذ الغفور هو ما بینہم ء وبين الله بخلاف ما بینہم وبين 
العباد من المظالم ء وبطريق آخر يصح التبعيض ء » وهو أن الإسلام يجب ما قبله ء ويبقى ما يستأنف بعد الإيمان من الذنوب 
مسکوتاً عنه » فهو في المشيثة » والوعد إِنما هو بغفران ما تقدم لا بغفران ما يستانف » وقال الزخشري ما معناه : إن 
الاستقراء في الكافرين ان يأتي من ذنوبكم وفي المؤمنين ذنوبكم » وكان ذلك للتفرقة بين الخطابين » ولأن لا يسوي بين 
الفريقين انتهى . ويقال : ما فائدة الفرق في الخطاب . والمعنى مشترك إذ الكافر إذا آمن والمؤمن إذا تاب مشتركان في 
الغفران وما تخيلت فيه مغفرة بعض الذنوب في الكافر الذي آمن هو موجود في المؤمن الذي تاب » وقال أبو عبد الله 
الرازي : أما قول صاحب الكشاف : المراد تمييز خطاب المؤمن من خطاب الكافر فهو من باب الطامات(١)‏ , لأن هذا 
التبعيض إن حصل فلا حاجة إلى ذكر هذا الجواب » وإن لم يحصل كان هذا الكلام فاسداً ء وقال ( إلى أجل مسمى ) إلى 
وقت قد بيناه أو بينا مقداره إن آمنتم > وإلا عاجلكم بالهلاك قبل ذلك الوقت انتهى . وهذا بناء على القول بالأجلين » وهو 
مذهب المعتزلة ء وتقدم الكلام في طرف من هذا في سورة الأعراف في قوله ( ولكل.أمة أجل ) ء وقيل : هنا ( ويؤخركم 
إلى أجل مسمی ) قبل الموت فلا يعاجلكم بالعذاب ( إن أنتم إلا بشر مثلنا ) لا فضل بيننا وبينكم » ولا فضل لكم علينا ء 
فلم تخصون بالنبوة دوننا ء قال الزخحشري : ولو أرسل الله إلى البشر رسلا لجعلهم من جنس أفضل منهم وهم الملائكة 
انتھی . وهذا على مذهب المعتزلة في تفضيل الملائكة على من سواهم » وقال ابن عطية : في قولهم استبعاد بعثة البشر » 
وقال بعض الناس : بل أراذوا حالته » وذهبوا مذهب البراهمة أو من يقول من الفلاسفة أن الأجناس لا يقع فيها هذا 
القياس » فظاهر كلامهم لا يقتضي أنہم پور سی رب پیہ وسر لي ھی 
طلبهم منہم السلطان إنما هو على جهة التعجيز : أي بعثتكم محال » وإلا فأتوا بسلطان مبين » أي إنكم لا تفعلون ذلك 
أبداً ؛ فتقوى بهذا الاحتمال منحاهم إلى مذهب الفلاسفة انتهى . والذي يظهر أن طلبهم السلطان المبين وقد أتتهم الرسل 
بالبينات إنما می ہوتیں پے ہم ہس چک ےی ولکنہم قلدوا 
آباءهم فی كانوا عليه من الضلال , ألا ترى إلى أنهم لما ذكروا أنہم مماثلوھم قالوا : ( تريدون أن تصدونا عما كان يعبد 
آباؤنا) أي : ليس مقصودكم إلا أن نكون لكم تبعاً > ونترك ما نشأنا عليه من دين آبائنا ء وقرأ طلحة ( أن تصدونا ) 
, بتشديد النون جعل أن هي المخففة من الثقيلة ء وقدر فصلا بينها وبين الفعل » وكان الأصل : أنه تصدوننا فأدغم نون 
الرفع في الضمير ‏ والأولى أن تكون أن الثنائية التي تنصب المضارع ء لكنه هنا لم يعملها ء بل ألغاها کیا ألغاها من قرأ 
( لمن أراد أن يتم الرضاعة ) برفع ( يتم ) حملا على ما المصدرية أختها . 


کے وھ کو ای کم ا ل ےرب 


كت ک2 ۶ > 5 2 کرام 

لك لهم رس ہے بح ت یمن عل من اء من عادو وما 

سے 0 1 > ہام رم م يه ہھ ےر ھی چھے ہے ل رہ 
627 وما 


سم 


ا 


. طم الشيء يطمه طا : غمره . . . الطامة : الداهية تغلب ما سواها‎ )١( 
, ۲۷۰۸۰ / ٢ لسان العرب‎ 
التعنت : قال ابن الأنباري : أصل التعنت التشدید » فإذا قالت العرب : فلان يتعنت فلاناً ويعنته فمرادهم یشدد عليه » ويلزمه بجا‎ )۲( 
. يصعب عليه أداؤه‎ 
. ۳۱۲۱/٤ لسان العرب‎ 


و O‏ مخ لل عدجا ماع امج ماه ميم RES NES‏ رہ ہہ رر رر شش دہ ہہ و ہج وٹ یفوتم -۷ 
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8 © ال اوت سکرو کی سے ای سض عو رکف ماتا 


a‏ ال لظلییت 9 © تڪ کم آلا يه ذلك 


زک کی رکید ا واسْتَمْتحوأ حكن ار تن امن ورای 


وو رر 


ھن و سی 2-20 7ھ © 24 رر ڪاد دی وياد کے اشن ع ا 


1 ۳س 


مکان ماهر مب وت ا عدا علط 0 


سلمواهم في أنہم يماثلونهم في البشریةوحدھاء وأماماسوى ذلك من الأوصاف التي اختصواہافلم يكونوامثلهم » وم 
يذكروا ما هم عليه من الوصف الذي تميزوا به تواضعاً منہم » ونسبة ذلك إلى الله ولم يصرحوا بن الله عليهم وحدهم , 
پر وتاج ملسا عر ا چو نب سا م ايا 
وإرادته » أي ي : الآية التي اقترحتموها لیس لنا الإتيان بها ء ولا هي في استطاعتنا » ولذلك كان التركيب : وما كان لنا وإنما 
ذلك أمر متعلق بالمشيئة ( فليتوكل ) أمر منہم للمؤمنين بالتوكل » وقصدوا به أنفسهم قصداً أولياً » وأمروها به كأنهم 
قالوا : ومن حقنا أن نتوكل على الله في الصبر على معاندتكم ومعاداتكم وما يجري علينا منكم , ألا ترى إلى قولهم ( وما لنا 
أن لا نتوكل على الله ) ومعناه وأي : عذر لنا في أن لا نتوكل على الله ( وقد هدانا ) فعل بنا ما يوجب توكلنا عليه » وهو 
التوفيق لمدایة كل واحد منا سبيله الذي يوجب عليه سلوكه في الدين ء والأمر الأول وهو قوله ( فليتوكل المؤمنون ) 
لاستحداث التوكل » والثاني للثبات على ما استحدثوا من توكلهم ( ولنصبرن ) جواب قسم » ويدل على سبق ما يجب فيه 
الصبر ء وهو الأذى وما مصدریة ‏ وجوزوا أن يكون بمعنى الذي والضمير محذوف » أي : ما آذيتموناه وكان أصله به › 
فهل حذف به أو الباء فوصل الفعل إلى الضمير قولان ء وقرأ الحسن بکسر لام الأمر في ( ليتوكل ) وهو الأصل ء وأو لأحد 
الأمرين أقسموا على أنه لا بد من إخراجهم أو عودهم في ملتهم » كأنهم قالوا : ليكونن أحد هذين » وتقدیر ( أو) هنا 
بمعنى حتى أو بمعنى : إلا أن قول من لم ينعم النظر في ما بعدها لأنه لا يصح . تركيب حتى ولا تركيب إلا أن مع قوله 
( لتعودن ) بخلاف لألزمنك أو تقضيني حقي , والعود هنا بمعنى الصيرورة » أو يكون خطابا للرسل ومن آمنوا بهم » 
وغلب حكم من آمنوا بهم لأنہم کانوا قبل ذلك في ملتهم » ہے رو ے ری 0 
متم ما ا اقل يكرا فى ملعي ا > أو يكون المعنى : في عودهم إلى ملتهم سكوتهم عنهم ء وكونهم أغفالا 
عنہم لا يطالبونهم بالإيمان بالله وما جاءت به الرسل » وقرأ أبوحيوة ( ليهلكن الظالمين ولیسکننکم ) بياء الغيبة اعتباراً بقوله 
( فأوحى إليهم رہم ) إذ لفظه لفظ الغائب » وجاء ( ولنسكننكم ) بضمير الخطاب تشريفاً هم با خطاب » ول يأت بضمير 
الغيبة كا في قوله ( فأوحى إليهم ربمم ) ولا أقسموا بهم على إخراج الرسل والعودة في ملتهم أقسم تعالى على إهلاكهم › 
وأي إخراج ور سے ےرت یر إبتكان الرضل > ومن آمن بهم وذریاتہم أرض 
أولئك المقسمين على إخراج الرسل » قال ابن عطية : وخص الظالمين من الذين کفروا ء إذ جائز أن يؤمن من الكفرة الذين 
قالوا للقالة ناس » وإغا توعد لإهلاك من خلص للظلم ء وقال غيره : أراد بالظالمين المشركين » قال تعالى : © إن الشرك 
لظلم عظيم 4 [ لقمان : آية ۳ ] ء والإشارة بذلك إلى توريث الأرض الأنبياء ومن آمن بهم بعد إهلاك الظا مین ء كقوله 


سورة إبراھیم / الآيات : ١7-1١‏ سر یر سو اک کی شس ا ا .سر عو لے وإ سس تہ ظا 
تعا لی : © والعاقبة للمتقين # [ الأعراف : آية ۱۲۸] ء ومقام يحتمل المصدر والمكان » فقال الفراء ( مقامي ) مصدر 
أضيف إلى الفاعل » أي : قيامي عليه بالحفظ لأعماله ومراقبتي إياه لقوله  :‏ أفمن هو قائم على كل نفس با كسبت » 
[ الرعد : آية ۳۳ ] ء وقال الزجاج : مكان وقوفه بين يدي للحساب » وهو موقف الله الذي يقف فيه عباده يوم القيامة › 
كقوله تعالى : « ومن خاف مقام ربه جنتان 4 [ الرحمن : آية ٤٦‏ ] » وعلى إقحام امقام » أي : لمن خافني » والظاهر أن 
الضمير في ( واستفتحوا ) عائد على الأنبياء » أي : استنصروا الله على أعدائهم كقوله : # إن تستفتحوا فقد جاءكم 
الفتح » [ الأنفال : آية ۱۹] » ویجوز أن يكون من الفتاحة وهى الحكومة » أي : استحكموا الله طلبوا منه القضاء 
بيغهم » واستنصار الرسل في القرآن کثیر کقول نوح : 8 فافتح بيني وبینہم فتحاً ونجني 4[ الشعراء : آية 11 ] ء وقول 
لوط : ل رب نجني وأهلي نما يعملون € [ الشعراء : آية ١119‏ ] ء وقول شعيب : 8 ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق 4 
[ الأعراف : آية 84 ] » وقول موسى  :‏ ربنا إنك آتيت فرعون 4[ يونس : آية ۸۸] ء وقال ابن زيد : الضمير عائد 
على الکفارء أي : واستفتح الكفار على نحوما قالت قريش #عجل لناقطنا (٢(4‏ ص : آية7١]»‏ وقول أبي جهل : 
اللهم أقطعنا للرحم » وآتانا جا لا يعرف فاحنه الغداة » وكأنهم لما قوي تكذيبهم وأذاهم وم يعاجلوا بالعقوبة ظنوا أن ما 
جاؤوا به باطل » فاستفتحوا على سبيل التهكم والاستهزاء كقول قوم نوح : 8 فأتنا بجا تعدنا 4 [ الأعراف : آية ۷١‏ ] ؛ 
وقوم شعيب : ل فأسقط علینا كسفاً 4 [ الشعراء : آية 174 ] ء وعاد ٭ وما نحن بمعذبين 4[ الشعراء : آية ١4‏ ] » 
وبعض قريش 8 فأمطر علينا حجارة ٭ [ الأنفال : آية ۳۲ ] » وقيل : الضمير عائد على الفريقين الأنبياء ومكذبيهم » 
لأنجم كانوا كلهم سألوا أن ينصر المحق ويبطل المبطل ‏ ويقوي عود الضمیر على الرسل خاصة قراءة ابن 000 ومجاهد 
TT e‏ 

Es‏ : اطلبوا النصر وسلوه من ربكم » وقال الزغشري : ويحتمل أن يكون اهل مكة قد 
استفتحوا » أي ات ا تا lS EUS‏ 
رس وجو ‏ كي رو متي مو ا 
هذا التفسير كلام مستأنف منقطع عن حديث الرسل وأممهم انتھی . ( وخاب ) معطوف على محذوف تقديره : فنصروا 
وظفروا رید كل بان عنيد ور قوم رد یور دوہ سو جو كاخايط يق : المخالط على قول 
من جعل الضمير عائداً على الکفار » کان ( وخاب ) عطفاً على ( واستفتحوا )» ھ0 
الأنباري : أي : من بعده » وقال الشاعر : 


حلفت م كرك متو ريدت تھی سیسات 
وقال تج يضاً ء وقطرب والطبري وجماعة ( ومن ورائه ) أي : ومن أمامه » وهو معنی قول الزخشري من بین 
يديه ء وأنشد 
نے سھ لے ند جوا اک ار" 


(() القط + النضبیث: والقط :الك پاطائزہ) والقط: + الكنات + وقيل هوكتات المحاسية : 
لسان العرب ۳٦۷۳/٥‏ ء الصحاح ٠٠١٤/۳‏ . 
)٢(‏ البیت للنابغة الذبياني من قصيدته المشهورة يعتذر بها إلى النعمان بن المنذر ديوانه ۲۷ . 
(۳) هذا بيت من الوافر ء ,مدبة بن الخشرم راوية ا حطیئة ‏ انظر البيت في الكتاب ١54/7‏ والمقتضب ۷۰/۳ ء وأمالي القالي ۷۱/۱ ء ۷۲ء 
وابن يعيش ۱۱۷/۷ء 7١7‏ وأوضح المسالك ١8/١‏ والمغني ۱٥٥/١‏ ء ٥۷۲‏ ء والأشموني ۲٦٦/١‏ ء ۲٦٢‏ واللسان (۸۰۷/٦‏ ورأ) 
والخزانة ۳۲۸/۹ ۔ ۳٤٣‏ . 


°۲ ون حي شاي لو لي ة و مو جو اما ع لو و و کی لف رف فق کس حوراو کو کا ل الم ورا جو كي ل ادن E‏ سورة إبراھیم / الآيات : ١7-1١‏ 


وهذا وصف حاله في الدنيا ء لأنه مرصد لجهنم ء فكأنها بين يديه وهو على شفيرها ء أو وصف حاله في الآخرة حيث 

يبعث ویوقف » وقال الشاعر : 
ا و کس اق ا 
وقال آخر : 
ُلَيْسَ وَرَابِي إِنْ قَرَاحَتْ مَبِيّهِي 0 لُرُومُ الصا تی عَلْف الأصَابِعْ0 

ووراء من الأضداد قاله أبو عبيدة والأزهري » وقيل : ليس من الأضداد » وقال ثعلب : اسم ما توارى عنك » 
سواء كان أمامك أم خلفك » وقيل : بمعنى من خلفه » أي : فی طلبه كا تقول : الأمر من ورائك : أي سوف يأتيك » 
( ويسقى ) معطوف على محذوف تقديره : يلقي فيها ويسقي . أو معطوف على العامل في ( من ورائه ) وهو واقع موقع 
الصفة ء وارتفاع ( جهنم ) على الفاعلية » والظاهر إرادة حقيقة الماء و( صديد ) قال ابن عطية : هو نعت لاء » كا 
تقول : هذا خاتم حدید ‏ وليس بماء لكنه لما كان بدل الماء في العرف عندنا ء يعنى أطلق عليه ماء » وقيل : هو نعت على 
اعا ا کا تقرح مروت سد ایی السا سا مت ل قر لانن ف هو می ال 
وليس بماء حقيقة » وعلى هذا القول لا يكون صديداً » ولكنه ما يشبه بالصديد » وقال الزتخشري ( صديد ) عطف بيان 
لاء » قال ( ويسقى من ماء ) فأبهمه إہاماً ثم بينه بقوله ( صديد ) انتهى . والبصريون لا بجیزون عطف البيان في 
النکرات » وأجازه الكوفيون » وتبعهم الفارسي » فأعرب ( زيتونة ) عطف بيان ل (شجرة مباركة ) فعلى رأي البصریین لا 
يجوز أن يكون قوله ( صديد ) عطف بيان » وقال ا حونی ( صديد ) نعت لاء » وقال مجاهد وقتادة والضحاك : هوما يسيل 
من أجساد أهل النار ‏ وقال محمد بن كعب والربيع : هوغسالة أهل النار في النار » وقيل : هو ما يسيل من فروج الزناة 
والزواني » وقيل : صديد بمعنى مصدود عنه » أي : لكراهته يصد عنه » فيكون مأخوذا عنه من الصد . وذكر ابن المبارك 
من حديث أبي أمامة عن الرسول(۳) قال في قوله ( ويسقى من ماء صديد يتجرعه ) قال : « يقرب إليه فيتكرهه » فإذا أدني 
منه شوي وجهه ووقعت فروة رأسه » وإذا شربه قطع أمعاءه حتى يخرج من دبره » ء ( يتجرعه ) يتكلف جرعه ( ولا يكاد. 
يسيغه ) أي : ولا يقارب أن يسيغه فكيف تكون الإساغة ء والظاهر هنا انتفاء مقاربة إساغته إياه ء وإذا انتفت انتفت 
الإساغة » فيكون كقوله : ہل لم يكد يراها 4 [ النور : آية ٤٤‏ ] » أي : لم يقرب من رؤيتها ء فكيف يراها والحديث 
جاءنا « ثم يشربه » ء فإن صح الحديث كان المعنى : ولا یکاد يسيغه قبل أن يشربه » ثم شربه ک| جاء © فذبحوها وما 
كادوا يفعلون € [ البقرة : آية ۷١‏ ] ء أي : وما كادوا يفعلون قبل الذبح ء وتجرع تفعل » ويحتمل هنا وجوها أن يكون 
للمطاوعة » أي : جرعه فتجرع » كقولك : علمته فتعلم » وأن يكون للتکلف » نحو : تحلم » وأن يكون لمواصلة 


)١(‏ هذا بيت من الطويل » لسوار بن المضرب السعدي . انظر البيت في مجاز القرآن ۳۳۷/۱ ء والكامل ۱۰۲/۲ ء والجمهرة ۱۷۷/۱ء 
۳ء واللسان ٥۸۲۳/٦‏ ء ( ورى ) وتفسير القرطبي 8060/1١‏ ء 35/1١‏ ء وروح المعاني ۲۰۱/۱۳ ء الفلاة : القفر من الأرض » 
واستشهد به على أن ( وراء ) بمعنى أمام . 

(۲) هذا بيت من الطويل للبید بن ربيعة العامري » انظر البيت في تہذیب اللغة 4/١0‏ ۳۰( ورى ) ولسان العرب ۸۲۳/٦‏ ( وري ) وشواهد. 
الكشاف ص ٥٥٤‏ وتفسير القرطبي 5٠/9‏ وتفسير روح المعاني ۲۰۱/۱۳ وديوان لبيد ص ۸۹ ء ورائي : بمعنى قدامي وأمامي » ولزوم 
العصا : أي مصاحبة العصا ء وذلك عندما يصبح شيخاً يتوكأ على العصا ء واستشهد به على أن « ورائي » بمعنى قدامي . 

(۳) أخرجه الطيري في التفسير 5149/8 ( 7٠١777 ( . ) 7٠١771‏ ) وأخرجه أحمد في المسند ٠٠٠/١‏ وأخرجه الترمذي في باب ما جاء في صفة 
شراب أهل النار » وأبونعيم في الحلية ۱۸۲/۸ والحاكم في المستدرك ۳۱/۲ وقال : صحيح على شرط ومسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . 


سورة إبراعیم / الأیات : ۱۸ ۔ ۲۷ سیک saa‏ اد جس ہمہ یت می سوا سور ا 
العمل في مهلة نحو تفهم ء أي : يأخذه شيئاً فشيئاً وأن يكون موافقاً للمجرد ء ا جت 
ويتجرعه صفة لما قبله » أوحال من ضمیر ویسقی أو استثناف » ( ويأتيه الموت ) أي : أسبابه » والظاهر أن قوله ( من كل 
اسر نات رات سا رما مسر اق رکال رای يم التيمي ( من كل مكان ) من جسده 
حتی من أطراف شعرہ » وقيل : حتی من إبهام رجليه » والظاهر أن هذا في الآخرة ء وقال الأخفش : أراد البلایا التي 
تصيب الكافر في الدنيا » سماها موتاً وهذا بعيد » لأن سياق الكلام يدل على أن هذا من أحوال الكافر في جهنم » وقوله 
( وما هو بميت ) لتطاول شدائد الموت » وامتداد سكراته ( ومن ورائه ) الخلاف في ( من ورائه ) كالخلاف في ( من ورائه 
جهنم ) » وقال الزتغشري : ( ومن ورائه ) ومن بین يديه ( عذاب غليظ ) أي في كل وقت يستقبله يتلقى عذابا أشد مما 
قبله وأغلظ » وعن الفضيل : هو قطع الأنفاس وحبسها في الأجساد انتهى ء وقيل : الضمير في ( ورائه ) هو يعود على 
العذاب المتقدم لا على كل جبار . 


عند کے 


مکل ال کار يا سن و لشت ار باقر E‏ 


ےی 
ع اج 


1 سے 


سکم خی وہک خر کل بيذ © اراک ای التو لام 
0 د تح 
َعَالَ ا يكلم ناهل ارش ا 
نی و الو ۰ءء ی0 


لیوو 2 8 ھ 


و قال مت کر کڪ ندال ووعد 2 3 
انج ر تجنر ل لاون دارا سس تاك 


3 7 
ہ ہے ھ ہہ جح سا م و3 ۲ 


مر > 2 57 
با yy‏ کا رت سڈ 


5 سم 5 اسب 
کے ہے 


6 رر 00 درو ہے 
عوك أله O‏ اھ درك ا کس سک جتني کی ين ضا 
صح ہے ہہ و ا ا 2 5 7 7 290 

الا رل فہابادن رهد ممتہم فیا © ا کت ضر ال رمتلا كلِمَةُ 
يبه مجر 3و اسلمائٹ ماقأ الک ( زو كه ان بدن 


قل 
سے کے ہہ 1ع 2 007 52 
اوضرب اده اتال ناس سد روک ت لا و ETE‏ 


و چک ا 0 2 2 لوه ص 

خيش انت من فوق آلأرض ما لهاي ن رار 3 تہ" الشّاتِ 

72 مه ےمج ر کے ص سے 

وت ويل اا دا 
الرمادمعروف. وقال ابن عيسى : هوجسم يسحقه الإحراق سحق الغباں ویجمع على مدني الكثرة» وأرمدة في 

القلة › وشذ جمعه على أفعلاء » قالوا : أرمداء » ورماد رمدد إذا صار هباء ء أرق ما يكون » الحزع : عدم احتمال 


م کو 2 


فا لحيوة الديا ریا 


\ 


VENA OU ge ھکس خر لس والح لحو بل لامو اي‎ a ٤ 
: الشدة » وهو نقيض الصبر قال الشاعر‎ 
جرف وَلَمْ جرع بن الین رعا وريت للا بِالْكَوَاِبٍ مُولّما»'‎ 
: الصرخ : المغيث » قال الشاعر‎ 
فلآ جروا إني لَكُمْ غَفِرَ مُشرخ وَين لَكُمْ عَنْي غَنَاءً ولا نر‎ 
: والصارخ المستغيث صرخ يصرخ صرخاً وصراخاً وصرخة » قال سلامة بن جندل‎ 
كا انا أتانا صَارِحٌ فر كان الصُرَاحُ لَه فَرْعَ الظُنَابِيب©‎ 


واصطرخ بمعنى صرخ › وتصرخ تكلف الصراخ ؛ واستصرخ استغاث ؛ فقال : استص رخني فأصرخته » 
والصريخ مصدر كالتريح 3 ويوصف به المغيث والمستغيث من الأضداد › الفرع : الغصن من الشجرة » ويطلق على ما 
يولد من الشيء › والفرع 1 الشعر يقال : رجل أفرع > وامرأة فرعاء لمن كثر شعره 8 وقال الشاعر : وهو امرؤ القيس بن 
حجر : 


مع کش تفر اد تل 6 
اجتث الشيء : اقتلعه » وجث الشيء قلعه » والجثة شخص الإنسان قاعداً وقائاً ء وقال لقیط الإيادي : 
فو الو اللي بن ملک ف رای :يقل کا اف وز شيع 
البوار : الهلاك ء قال الشاعر : ۱ 
فلم أرَ مِنْلَهُمْ أَلطَالَ خرب غا الْحَرْب إِدْخِيف لوار 
ظ مثل الذين كفروا بربهم أعما مم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون ما كسبوا على شيء ذلك هو 
الضلال البعيد ب4 ارتفاع ( مثل ) على الابتداء » وخبره حذوف تقديره عند سيبويه : فيا يتلى عليكم » أو يقص » والمثل 


: هذا بيت من الطويل لامرىء القيس ء انظر البیت في ديوانه ص ۱۲۹ . والجزع : عدم القدرة على الصبر على فقد الأحبة . والبين‎ )١( 
. الفراق » والكواعب : واحدة كاعب . وهى المرأة التی نهد لديا‎ 

[فة هذا بيحدفن الطريل اما ان الله اظرالیت ن روان ۷/٩‏ ویروی : و ولا ء في مكان دفلا » . 

(*) هذا بيت من البسيط لسلامة بن جندل » انظر البيت في : تهذيب اللغة ٦۹۰/۱٤١‏ ء ( ظنب ) ومجمع الأمثال ۹۲/۲ ء والمستقصى 
۰۲ والکامل ۳/۱ وشرح أشعار الهذليين ۱۰۸/۱ ولسان العرب ۲۷٦۲/٤‏ ( ظنب ) والمحرر الوجيز ٥۳۹ / ٤‏ وتفسير القرطبي 
9۹ . والظنابیب : جمع ظنبوب وهو حرف عظم الساق » والمراد به هنا مسار الرمح 1 

: ورواية الديوان بتمامه‎ ) ١75 ( انظر ديوان امرىء القیس‎ )٤( 

وفرع يزين المَسْهن أودّفاحم ٠‏ لیے ٹفتینٹورلنمغؤلمنننْکل 

)٥(‏ هذا البيت من البسيط للقيط بن يعمر الإيادي . انظر البيت في تفسير القرطبي ۳٦۲/۹‏ . والجلاء : ا حروج عن البلد إلى غیرھاء 

ويروى : هو الخلاف . والحث قطع الشيء من أصله » ويروى « آت » في مكان « يوماً » . 


)5 هذا بيت من الوافر ولم نہتد لقائله 4 وانظره في تفسير القرطبي ۹ وروح المعاني ۲۱۸/۱۳ 4 


سر 


سورة إبراهيم / الآيات : ۱۸ ۔ ۲۷ aS‏ جس اجا مقرو و ٤309‏ 
ہیور کی کپ ہوجو بی نود فو سس 
أعمالهم كرماد ء كا تقول : صفة زيد عرضه مصون » وماله مبذول » وقال ابن عطية : ومذهب الكسائي والفراء أنه 
إلغاء ( مثل ) وأن المعنى : 760 "مہ" ےت 
بدل اشتمال » كما قال الشاعر : 
لك 2 ١‏ الا 5 اك یتوہ ا ا 

را کی وول الإعدري»: أو يكون ( أعمالهم ) بدلاً من ( مثل الذين كفروا ) على تقدير : مثل أعمالهم 
ا : وقيل : هو ابتداء ء و( أعماللهم ) ابتداء ثان » و( كرماد ) خبر للثاني » وا حملة خبر 
الأول » وهذا عندي أرجح الأقوال » وكأنك قلت : : اللتحصل مثالا في النفس للذين كفروا > هذه ا حملة المذكورة وهي 
( أعمالهم ) في فسادها وقت الحاجة وتلاشيها كالرماد الذي تذروه الريح وتفرقه بشدتہا حتى لا يبقى له أثر ولا يجتمع منه 
شيء انتھی . وهذا القول الذي رجحه ابن عطية قاله الحوفي ء وهو لا يجوز , لأن الجملة الواقعة خبراً عن المبتدأ الأول 
الذي هومثل عارية من رابط يعود على المثل » وليست نفس المبتدأ في المعنى » فلا تحتاج إلى رابط » وأعمال الكفرة : المكارم 
التي كانت لهم من صلة الأرحام وعتق الرقاب وفداء الأسارى . وعقر الإبل للأضياف . وإغاثة الملهوفين » والإجارة ء 
وغیر ذلك شبهها في حبوطها وذهابها هباء منثوراً لبنائها على غير أساس من معرفة الله والإيمان به » وکونہا لوجهه برماد طبرته 
الريح العاصف . وقرأ نافع وأبو جعفر ( الرياح ) على الجمع » والجمهور على الإفراد »> ووصف اليوم ب ( يوم 
عاصف ) » وإن كان من صفة الريح على سبيل التجوز » کم قالوا : يوم ماحل وكيل نائم ء وقال ا هروي : التقدير في يوم 
عاصف الريح » فحذف لتقدم ذكرها ء كما قال الشاعر : 

إا جَاءَ يوم مُظْلِمُ الشّمْس كَاسِفٌ 

يريد : كاسف الشمس ء وقيل : عاصف من صفة الريح إلا أنه لما جاء بعد اليوم اتبع إعرابه » كما قيل : جحر 
ضب خرب » يعني أنه خفض على الجوار » وقرأ ابن أبي إسحاق وإبراهيم بن أبي بكر عن ا حسن ( في يوم عاصف ) على 
إضافة اليوم لعاصف » وهو على حذف الموصوف » وإقامة الصفة مقامه ء تقديره : في يوم ريح عاصف » وتقدم تفسير 
العصوف في يونس في قوله : # جاءتها ريح عاصف € [ يونس : آية ۲۲ ] » وعلى قول من أجاز إضافة الموصوف إلى 
صفته . يجوز ن تكون القراءة منه لا يقدرون يوم القيامة ما كسبوا من أعمالهم على شيء أي لا یرون له اترام ثوات + 
كما لا يقدر من الرماد المطير بالريح على شيء ء وقيل : لا يقدرون من ثواب ما كسبوا ء فهو على حذف مضاف » وفي 
الصحیح عن عائشة ‏ رضي الله عنها ‏ قالت : ويا رسول الله إن ابن جدعان كان نی الجاهلية يصل الرحم » ويطعم 
المسكين . هل ذلك نافعه قال : لا ینفعہ ‏ لأنه لم يقل رب اغفر لي خطيكتي يوم الدين ٠»‏ » وني الصحیح٢)‏ أيضاً « إن 
نی مو ہس یی و وو تو کو اطع را جا الل الاي 
يعمق فيه صاحبه » وأبعد عن طريق النجاة والبعيد عن ا لحق ء أو الثواب » وفي البقرة ( لا يقدرون مما كسبوا على شيء ) 

من التفنن في الفصاحة وا مغايرة في التقديم والتأخير وا لمعنی واحد » ألم تر أن الله خلق السموات والأرض بالحق إن يشأ 
يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز ٭ وبر زوا لله جبيعاً فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فھل 


. ۹۳/٦ وأحمد‎ ) 7١5/756 ( في الإيمان باب ۹۲ حديث‎ 0١ أخرجه مسلم‎ )١( 
. ) ۲۸۰۸/٥٩ ( في كتاب صفات ال نافقین باب جزاء المؤمن بحسناته‎ ۲۱٦٢/٤ أخرجه مسلم‎ )۲( 


۲۷ سورة إبراهيم / الآيات : ۱۸ ۔‎ SEER EA حبق فا کر تی ماس ميك ا می میک یی‎ eR aS چیا جه فج میں یع و سی‎ ٦ 


أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله هديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من حیص 4 قرأ 
السلمي ألم تر بسكون الراء ووجهه أنه أجرى الوصل مجرى الوقف وتوجيه آخر وهو أن ترى حذفت العرب ألفها في قولهم : 
قام القوم » ولو تر ما زيد كا حذفت ياء لا أبالي في لا أبال ء فلما دخل ال حازم تخيل أن الراء هي آخر الكلمة ء فسكنت 
للجازم ء كما قالوا في : لا أبالي : لم أبل ء تخيلوا اللام آخر الكلمة ء والرؤية هنا بمعنى العلم ء فهي من رؤية القلب › 
وقرأ الأخوان ( خالق ) اسم فاعل و( الأرض ) بالخفض » وقرأ باقي السبعة ( خلق ) فعلاً ماضياً و( الأرض ) بالفتح , 
ومعنی ( بالحق ) قال الزمخشري : بالحكمة والغرض الصحيح والأمر العظيم » ول يخلقها عبثاً ولا شهوة > وقال ابن عطية 
( بالحق ) أي : ما يحق من جهة مصالح عباده وإنفاذ سابق قضائه ء وليدل عليه وعلى قدرته » وقيل : بقوله وكلامه ء 
وقيل ( با حق ) حال : أي محقاً » والظاهر أن قوله ( يذهبكم ) خطاب عام للناس » وعن ابن عباس : خطاب للکفار 
( ويأت بخلق جديد ) يحتمل أن يكون المعنى : إن يشأ يذهبكم أا الناس ويأت بناس آخرين من جنسكم آدميين » 
ويحتمل من غير جنسكم » والأول قول جمهور المفسرين ‏ وتقدم تجويز هذين الاحتمالین للمفسرين في قوله في النساء ‏ إن 
يشأ يذهبكم أا الناس ويأت بآخرين 4 [ النساء : آية ٠۳١‏ ] ء وبينا في ذلك أنه لا يحتمل إلا الوجه الأول ( وما ذلك ) 
أي : وما ذهابكم والإتيان بخلق جديد بممتنع ء ولا متعذر عليه تعالى » لأنه تعالى هو القادر على ما يشاء » وقال 
الزخشري : لأنه قادر الذات لا اختصاص له بمقدور دون مقدور ء فإذا خلص له الداعي إلى شىء وانتفى الصارف تكون 
من غير توقف . كتحريك إصبعك وإذا دعا إليه داع » وم يعترض من دونه صارف انتھی 0 کی دس" 
لقوله : القادر ء لأنهم يثبتون القادرية وينفون القدرة ء ولتشبيه فعله تعالى بفعل العبد في قوله : كتحريك إصبعك » 
وعندنا أن تحريك إصبعنا ليس إلا بقدرة الله تعالى » وأن ما نسب إلیناٴمن القدرة ليس مؤثرا في إيجاد شىء » وقال الزمخشري 
أيضاً : وهذه الآية بيان لإبعادهم في الضلال » وعظيم خطبهم في الكفر بالله » لوضوح آياته الشاهدة له الدالة على قدرته 
الباهرة وحكمته البالغة ء وأنه هو الحقيق بأن يعبد ويخاف عقابه ويرجى ثوابه في دار الجزاء انتهى . وبرزوا ء أي : ظهروا 
من قبورهم إلى جزاء الله وحسابه » وقال الزخشري : ومعنى بروزهم لله والله تعالى لا يتوارى عنه شيء حتى یبرز أخهم كانوا 
يستترون من العيون عند ارتكاب الفواحش . ويظنون أن ذلك خاف على الله » فإذا كان يوم القيامة انكشفوا لله عند 
أنفسهم » وعلموا أن الله لا تخفى عليه خافية ء وقال ابن عطية ( وبرزوا ) معناه : صاروا بالبراز ء وهي الأرض ا متسعة » 
فاستعير ذلك لحمع يوم القيامة ء وقال أبو عبد الله الرازي : تأويل الحكماء أن النفس إذا فارقت الجسد » فكأنه زال الغطاء 
وبقيت متجردة بذاتها عارية عن كل ما سواها ء وذلك هو البروز لله تعالى » وهذا الرجل كثيرا ما يورد كلام الفلاسفة » 
وهم مباينون لأهل الشرائع في تفسير كلام الله تعالى المنزل بلغة العرب ‏ والعرب لا تفهم شيئا من مفاهيم أهل الفلسفة › 
فتفسيرهم کاللغز والأحاجي(2 ء ويسميهم هذا الرجل حکماء » وهم من أجهل الكفرة بالله تعا ی وبأنبيائه ء والضمير في 
( وبرزوا ) عائد على الخلق المحاسبين » وعبر بلفظ الماضى لصدق المخبر به ء فكأنه قد وقع » وقرأ زيد بن عل ( وبرّزوا ) 
مبنياً للمفعول وبتشديد الراء » و( الضعفاء ) الأتباع والعوام » وكتب بواو في الصحف قبل الهمزة على لفظ من يفخم 
الألف قبل الهمزة ء فيميلها إلى الواو ء ومثله ط« علماء بني إسرائيل 4 [ الشعراء : آية ۱۹۷] ء والذين استكبروا هم 
رؤساؤهم وقاداتهم » استغووا الضعفاء واستتبعوهم ؛ واستكبروا تكبروا ء وأظهروا تعظيم أنفسهم » أو استکبروا عن 
اتباع الرسل وعبادة الله » و( تبّعا) يحتمل أن يكون اسم جمع لتابع ء كخادم وخدم وغائب وغيب » ويحتمل أن يكون 
مصدرا كقوله عدل ورضا وهل أنتم مغنون استفھام معناه توبيخهم إياهم وتقريعهم وقد علموا أنهم لن يغنوا ء والمعنى : 


. الأحجية : اسم المحاجاة ء وفي لغة تر قال الأزهري : والياء أحسن والأحجية والحجيا : هي لعبة وأغلوطة يتعاطاها الناس بینہم‎ )١( 
. ۷۹۲/۲ لسان العرب‎ 


سورة إبراھیم / الآيات : ۱۸ ۔ ۲۷ ھی و یچ سی سک کرای ا ا تک ا کن ا ا اق ا اوت ت۳۷٦‏ 
إنا اتبعناکم فيه| كنتم فيه من الضلال » كما أمرتموناوما أغنيتم عنا شيا > فلذلك جاء جوامهم ( وهدانا الله لهديناكم ) أجابوا 
بذلك على سبيل الاعتذار والخجل » ورد الهداية لله تعالى وهو كلام حق في نفسه ء وقال الزمحشري ( من ) الأولى للتبيين › 
والثانية للتبعيض » كأنه قيل : هل أنتم مغنون عنا بعض الشيء الذي هو عذاب الله » ويجوز أن يكونا للتبعيض معا ء 
بمعنى : هل أنتم مغنون عنا بعض شيء هو بعض عذاب الله » أي : بعض بعض عذاب الله انتهى . وهذان التوجيهان 
اللذان وجههما الزخشري في من في المكانين يقتضي أوغم| التقديم في قوله ( من شيء ) على قوله ( من عذاب الله ) لأنه جعل 
( من شيء ) هو المبين بقوله ( من عذاب الله ) و( من ) التبيينية يتقدم عليها ما تبينه ولا يتأخر ء والتوجيه الثاني : وهو 
بعض شيء هو بعض العذاب يقتضي أن يكون بدلاً » فیکون بدل عام من خاص » لأن ( من شيء ) أعم من قوله ( من 
عذاب الله ) وإن عنى بشيء شیئا من العذاب » فيؤول المعنى إلى ما قدر ء وهو بعض بعض عذاب الله ء وهذا لا يقال 
لأن بعضية الشيء مطلقة ء فلا يكون ها بعض » ونص ا حوفي وأبو البقاء على أن ( من ) في قوله ( من شيء ) زائدة ء قال 
الحوفي ( من عذاب الله ) متعلق ب ( مغنون ) و( من ) في ( من شيء ) لاستغراق الجنس زائدة للتوكيد ء وقال أبو البقاء : 
و( من ) زائدة » أي : شيئاً كائناً من عذاب الله » ويكون محمولاً على المعنى تقديره : هل تمنعون عنا شيئاً » ويجوز أن 
يكون ( شيء ) واقعاً موقع المصدر » أي : غنى فيكون ( من عذاب الله ) متعلقاً ب ( مغنون ) انتهى . ومسوغ الزيادة كون 
الخبر في سياق الاستفهام » فكان الاستفهام دخل عليه وباشره ء وصارت الزيادة هنا كالزيادة في تركيب ( فهل أنتم 
رہ اال Si‏ 
]ما مدركين الذنب في ضلاههم وإضلالهم على الله کا حكى الله عنهم . وقالوا : « لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا 4 
[ الأنعام : آية ١54‏ ] » ل ولوشاء الله ما عبدنا من دونه من شىء م4[ النحل : آية ٠‏ ] ء يقولون ذلك في الآخرة ء كا 
كانوا يقولونه في الدنيا » ويدل عليه قوله حكاية عن المنافقين « يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له کم يحلفون لكم ويحسبون 
أنهم على شيء ‏ [ المجادلة : آية ۱۸] ء انتهى ء وحكى أبو عبد الله الرازي عن الزتحشري : أنهم قالوا ذلك مع أنهم 
كذبوا فيه » ويدل عليه قوله تعالی حكاية عن المنافقين ( يوم يبعثهم الله جميعاً فيحلفون له ى) حلفون لكم ويحسبون أنهم على 
شيء ) ء قال أبو عبد الله الرازي : واعلم نے تو LEG‏ 
تالفاً لأصول مشايخه فلا يقبل منه » وقال الزخشري أ يضا : ويجوز أن يكون المعبى : لو كنا من أهل اللطف فلطف بنا ربنا 
واهتدينا هديناكم إلى الإيمان ء قال أبو عبد الله الرازي : وذكر القاضى هذا الوجه وزيفه بأن قال : لا يجوز حمل هذا على 
اللطف » لأن ذلك قد فعله الله ء وقيل : لوخلصنا الله من العذاب وهدانا إلى طريق الجنة لهديناكم » وقال الزتغشري في 
بسط هذا القول : لوهدانا الله طريق النجاة من العذاب هديناكم » أي : لأغنينا عنكم » وسلكنا بكم طريق النجاة ء كا 
سلكنا بكم سبيل الملكة انتهى ؛ وقيل : ويدل على أن المراد بالهدى الهدى إلى طريق الجنة » أنه هو الذي التمسوه 
وطلبوه » فوجب أن يكون المراد ء وقال ابن عباس : لوأرشدنا الله لأرشدناكم ء والظاهر أن قوله ( سواء علينا أجزعنا أم 
صبرنا ) إلى آخره داخل تحت قول المستكبرين » وجاءت جملة بلا واو عطف ؛ کان كان خلة الات مستقلة غر معطرقة » 
وإن كانت مرتبطاً بعضها ببعض من جهة المعنى : لأن سؤالهم ( هل أنتم مغنون عنا ) إنما كان لجزعهم مما هم فيه ء فقالوا. 
هم ذلك سووا بينهم وبينهم في ذلك لاجتماعھم في عقاب الضلالة التي كانوا مجتمعين فيها » يقولون : ما هذا الجزع 
والتوبیخ ولا فائدة في الجزع . كا لا فائدة في الصبر » ولا قالوا ( لو هدانا الله ) أتبعوا ذلك بالإقناط من النجاة ء فقالوا 
( ما لنا من محيص ) أي : منجى ومهرب ( جزعنا أم صبرنا ) ء وقيل : ( سواء علينا) من كلام الضعفاء والذين 
استكبروا ‏ والتقدير : قالوا جميعا سواء علينا يخبرون عن حاهم » وتقدم الکلام في مثل هذه التسوية في أول البقرة ء 
والظاهر أن هذه المجاورة بين الضعفاء والرؤساء هي في موضع العرض وقت البروز بین يدي الله ء وعن محمد بن كعب 


0ھ تجودو أكون کو و ميو سسبو شا ادي وا جو كسورة زا الات زا 
وابن زيد أن قوهم ( سواء علينا أجزعنا أم صبرنا ) بعد صبرهم في النار مسمائة عام » وبعد جزعهم مثلها ء لط وقال 
الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم 
فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخيّ إني كفرت با أشركتمون من قبل إن الظالمين 
هم عذاب أليم € مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما ذكر محاورة الأتباع لرؤسائهم الكفرة ء ذكر محاورة الشيطان وأتباعه من 
الإنس ء وذلك لاشتراك الرؤساء والشياطين في التلبس بالإضلال . والشيطان هنا إبليس وهو رأس الشياطين ؛ وفي 
حديث الشفاعة من حديث عقبة بن عامر « أن الكافرين يقولون : وجد المؤمنون من يشفع لهم » فمن يشفع لنا , 
فيقولون : ما هو غير إبليس هو الذي أضلنا ء فيأتونه » فيقولون : قد وجد المؤمنون من يشفع لهم » فقم أنت فاشفع لنا » 
فإنك أضللتنا ضللتنا » فيقوم فیٹور من مجلسه أنتن ريج شمه أحد » ويقول عند ذلك ( إن الله قد وعدكم ) الآية ء وعن الحسن : 
يقف إبليس خطیاً في جهنم على منبر من نار يسمعه ا خلائق تين زیت ویو ہت میس 
والنار وثواب المطيع وعقاب العاصي > فصدقكم وعده » (ووعدتكم) أن لا بعث ولا جنة ولا نار ولا ثواب ولا عقاب 
( فأخلفتكم ) (قضي الأمر ) تعين قوم للجنة وقوم للنار » وذلك كله في الموقف » وعليه يدل حديث الشفاعة أو بعد 
حصول أهل الجنة في الجنة وأهل النار في النار ء ويدل عليه ما ذكرناه عن الحسن » وهو تأويل الطبري » وقيل ( قضي 
الأمر) قطع وفرغ منه ء وهو الحساب » وتصادر الفريقين إلى مقریہم| ء و( وعد الحق ) يحتمل أن يكون من إضافة 
الموصوف إلى صفته » أي الوعد ا حق » وأن يكون ( الحق ) صفة الله : أي : وعده » وأن يكون الحق الشيء الثابت ء 
وهو البعث والجزاء على الأعمال : أي فوفى لكم با وعدكم ( ووعدتكم ) خلاف ذلك ( فأخلفتكم ) و( إلا أن دعوتكم ) 
الظاهر أنه استثناء منقطع » لأن دعاءه إياهم إلى الضلالة » ووسوسته ليس من جنس السلطان . وهو الحجة البينة › 
قيل : ويحتمل أن يريد بالسلطان الغلبة والتسليط والقدرة » أي : ما اضطررتكم ولا خوفتكم بقوة مني » بل عرضت 
عليكم شيئاً فاق رأيكم عليه » وقيل : هو استثناء متصل » لأن القدرة على حمل الإنسان على الشىء ء تارة يكون بالقهر من 
الحامل » وتارة يكون بتقوية الداعية في قلبه ء وذلك بإلقاء الوسواس إليه ء فهذا نوع من أنواع التسليط ء قيل : وظاهر 
هذا الكلام يدل على أن الشيطان لا قدرة له على صرع الإنسان وتعويج أعضائه وجوارحه » وإزالة عقله فلا تلوموني ء 
وقرىء ( فلا يلوموني ) بالياء على الغيبة » وهو التفات يريد في ما آتيتموه من الضلال ( ولوموا أنفسكم ) في سوء نظركم » 
واستجابتكم لدعائي من غير تثبت ولا حجة » وقال الزتخشري ( ولوموا أنفسكم ) حيث اغتررتم وأطعتموني » إذ دعوتكم 
ولم تطيعوا ربكم إذ دعاكم . وهذا دليل على أن الإنسان هو الذي يختار الشقاوة والسعادة ء ويحصلها لنفسه » وليس من 
الله إلا التمكين ء ولا من الشيطان إلا التزيين » ولو كان الأمر كا يزعم المجبرة لقال : فلا تلوموني ولا أنفسكم . فإن الله 
قد قضی عليكم الکفر وأجبركم عليه انتهى . وهو على طريق الاعتزال » ( ما أنا بمصرخكم ) قال ابن عباس : بنافعكم » 
وقال ابن جبير : بمنقذكم » وقال الربيع : بمنجيكم » وقال مجاهد : بمغيئكم وكلها أقوال متقاربة » وقرأ يحيى بن وثاب 
والأعمش وحمزة ( بمصرخيّ ) بكسر الياء وطعن كثير من النحاة في هذه القراءة ء قال الفراء : لعلها من وهم القراء ء فإنه 
قل من سلم منهم من الوهم » ولعله ظن أن الباء في بمصرخي خافضة للفظ كله ء والباء للمتلكم خارجة من ذلك » وقال 
أبوعبيد : نراهم غلطوا » ظنوا أن الباء تكسر لما بعدها » وقال الأخفش : ما سمعت هذا من أحد من العرب ولا من 
النحويين > وقال الزجاج : هذه القراءة عند جميع النحويين ردیئة مرذولة ء ولا وجه ها إلا وجه ضعيف » وقال النحاس : 
صار هذا إجماعا ء ولا يجوز أن يحمل كتاب الله على الشذوذ ء وقال الزتغحشري : هي ضعيفة » واستشهدوا ها ببيت 
مجهول : 1 
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وكأنه قدر ياء الإضافة ساكنة وقبلها ياء ساكنة » فحركها بالكسر لما عليه أصل التقاء الساكنين » ولكنه غير 
صحیح » لأن ياء الإضافة لا تكون إلا مفتوحة ء حيث قبلها ألف نحو : عصاي فا بالا ء وقبلها ياء ء فإن قلت : جرت 
الياء الأولى محرى الحرف الصحيح لأجل الإدغام » فكأنها ياء وقعت ساکنة بعد حرف صحيح ساكن » فحركت بالکسر 
على الأصل » قلت : هذا قياس حسن » ولكن الاستعمال المستفيض الذي هو بمنزلة الخير المتواتر تتضاءل إليه القیاسات 
انتهى . أما قوله : واستشهدوا ها ببيت مجهول . قد ذكر غيره أنه للأغلب العجلي ء وهي لغة باقية في أفواه كثير من الناس 
إلى اليوم ء يقول القائل : ما في أفعل كذا بكسر الياء » وأما التقدير الذي قال » فهو توجيه الفراء » ذكره عنه الزجاج ١‏ 
وأما قوله في غضون كلامه : حيث قبلها ألف . فلا أعلم حيث يضاف إلى الجملة المصدرة بالظرف » نحو : قعد زيد حيث 
أمام عمر وبکر » فيحتاج هذا الترکیب إلى سماع » وأما قوله : لأن ياء الإضافة إلى آخرہ ‏ قد روي سكون الياء بعد 
الألف . وقرأ بذلك القراء نحو( محيايٌ ) وما ذهب إليه من ذكرنا من النحاة لا ينبغى أن يلتفت إليه ء واقتفى آثارهم فيها 
اغلت فاذ ون ان فا فيه تا خط ار اوو ودر جاع اهل لباقان لک فل تما 
ونص قطرب على أنها لغة في بني يربوع ء وقال القاسم بن معن » وهو من رؤساء النحويين الكوفيين : هي صواب » وسأل 
حسين الحعفي أبا عمرو بن العلاء » وذكر تلحين ين أهل النحو ء فقال : هي جائزة » وقال أيضاً : لا تبالی إلى أسفل حركتها 
أو إلى فوق » وعنه أنه قال ا ماما دنن : هي جائزة ء ولیست عند الاعراب بذلك . ولا 
التفات إلى إنكار أبي حاتم على أبي عمرو تحسينها ء فأبوعمرو إمام لغة » وإمام نحو ء وإمام قراءة » وعربي صريح . وقد 
أجازها وحسنہا ء وقد رووا بيت النابغة : 
عَلَلِعَمْرونفْمَةَبَغْدَيِئمَة 9 لِوَلِده ليث دات عقارب" 


بخفض الياء من علي » وما في ( بما أشركتموني ) مصدرية ء و( من قبل ) متعلق ب ( أشركتموني ) أي : كفرت 
اليوم بإشراككم إياي من قبل هذا اليوم ء أي : في الدنيا كقوله ( إنا برآء منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم ) » 
وقال ( ويوم القيامة يكفرون بشرككم ) » وقيل : موصولة بمعنى الذي » والتقدیر : كفرت بالصنم الذي أشركتمونيه › 
فحذف العائد » وقيل : من قبل متعلق بكفرت . وما بمعنى الذي » أي : كفرت من قبل حين أبيت السجود لآدم بالذي 
أش ركتمونيه » وهو الله عز وجل تقول : شركت زيداً » فإذا أدخلت همزة النقل قلت : أشركت زيداً عمراً : أي : جعلته 
له شريكاً إلا أن في هذا القول إطلاق ما على الله تعالى » وما الأصح فيها أنها لا تطلق على آحاد من يعلم » وقال 
الزغشري : ونحو ما هذه يعني فی إطلاقها على الله ما في قولهم : سبحان ما سخركن لنا انتهى . ومن منع ذلك جعل 
سبحان عل على معنى التسبيح > كما جعل برة عل للمبرة ء وما مصدرية ظرفية » ويكون ذلك من إبليس إقراراً على نفسه 
بكفره الأقدم ء أي : خطيئتي قبل خطيئتكم , فلا إصراخ عندي ٠‏ ( إن الظالمين هم عذاب أليم ) الظاهر أنه من تام كلام 
إبليس حكى الله عنه ما سيقوله في ذلك الوقت » ليكون تنبيهاً للسامعین على النظر في عاقبتهم » والاستعداد لما لا بد منه ء 
وأن يتصوروا في أنفسهم ذلك ا مقام الذي يقول فيه الشيطان ما يقول » فيخافوا ويعملوا ما يخلصهم منه وينجيهم » وقيل : 


. ۹١/۲ هذا البيت من الرجز للأغلب العجلي » انظر معاني القرآن‎ )١( 

(۲) هذا بيت من الطويل للنابغة » انظره المحتسب ٦۹/۲‏ وأمالي الشجري ۱۸۰/۱ »والعمدة ۲۲۹/۲ ء والهمع ٥۳/۲‏ والخزانة ۳۳٣/۴‏ 
والدرر 1۸/۲ ولسان العرب (۳۰۳۹/٤‏ عقرب ) . والعقارب : المنن على التشبيه أي : هي هنيئة غير ممنونة ء واستشهد به على أن الياء 
من « علي » سمح بکسر الياء وفتحها ء وهي لغة لبني يربوع . 


ba ۰‏ کھؤکرسظطسصصتھسط ئا 0 وا ات ۲۷۸ 
هومن كلام الخزنة يوم ذاك ء وقيل : من کلام الله تعا لی » ولأبي عبد الله الرازي : كلام هنا في الشيطان والملائكة ء يوقف 
جو ور تی وس لہ اويا ہے یہ بد رہ و 
فيها سلام ٭ ما - جمع الفريقين في قوله ( وبرزوا لله جميعاً ) وذكر شيئاً من أحوال الکفار ء ذكر ما آل إليه أ مر المؤمنين من 
إدخاهم الجنة ء وقرأ الجمهور ( وأدْخَلَ ) ماضياً مبنياً للمفعول » وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد ( وأدْخل ) بهمزة المتكلم 
مضارع ( أدخل ) أي ي : وأدخل أنا وعلى قراءة الجمهور » يحتمل أن يكون الفاعل الملائكة ء والظاهر تعلق ( بإذن رہہم ) 
ب ( أدخل ) » وقال الزخشري : فإن قلت : فبم يتعلق يعني ( بإذن رہہم ) في القراءة الأخرى » وقولك : وأدخلهم أنا 
بإذن رهم كلام غير ملتئم » قلت : الوجه في هذه القراءة أن يتعلق قوله ( بإذن رہہم ) بما بعده » أي : ( تحيتهم فيها 
سلام ) ( بإذن ربهم ) يعني أن الملائكة يحيونهم بإذن رہم انتھی . فظاهر كلامه أن ( بإذن رہم ) معمول لقوله ( تحيتهم ) 
ھی لوي ہو رد سارہو سی 
والفعل عليه » وهو غير جائز ء وقال أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد الرازي قرأ الحسن ( أَدْخلٌ ) برفع اللام على 
الاستقبال بإخبار الله تعالى عن نفسه » فيصير بذلك ( بإذن رهم ) ألطف هم وأحنى عليهم ء وتقدم تفسير ( تحيتهم فيها 
سلام ) في أوائل سورة يونس . « ألم تر كيف ضرب الله مثلاً كلمة طیبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي 
أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكر ون ٭ ومثل كلمة خبیثة كشجرة خبيئة اجتثت من فوق 
الأرض ما ها من قرار ٭ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما 
يشاء 4 تقدم الكلام في ( ضرب ) مع ا ثل في أوائل البقرة » فكان يغني ذلك عن الكلام فيه هنا ء إلا أن المفسرين ن أبدوا 
بی ا ل د بو البقاء ( مثلاً ) مفعولاً ب ( ضرب ) و( كلمة ) بدل من ( مثلاً ) ء وإعرابهم 

هذا تفريع على أن ل ضرب مثل ٭ [ الحج : آية ۸۳] ء لا يتعدى إلا إلى مفعول واحد » وقال ابن عطية تاج 
الزغشري ( مثلاً ) مفعول ب ( ضرب ) و( كلمةً ) مفعول أول تفريعاً على أنها مع المثل تتعدى إلى اثنين » لأنها بمعنى 

جعل » وعلى هذا تكون ( كشجرة ) خبر مبتدأ حذوف . أي : جعل كلمة طيبة مثلا هي > أي : الكلمة كشجرة طيبة » 
وعل البدل تكون ( كشجرة ) نعتاً للكلمة » وأجاز الزغشري » وبداً به أن تكون ( كلمةٌ ) نصباً بمضمر ء أي : جعل 
كلمة طيبة كشجرة طيبة » وهو تفسير لقوله ( ضرب الله مثلاً ) كقولك : شرف الأمير زيداً كساه حلة » وحمله على فرس 
انتھی . وفيه تكلف إضار رو یو سو ا ا ہو البقاء : على الابتداء » 
و( كشجرة ) خبره انتهى . ويجوز أن يكون خر مبتدأ حذوف » والتقدير هو ء أي : المثل كلمة طيبة كشجرة ء 

و( كشجرة ) نعت ل ( كلمة ) » والكلمة الطيبة ء هي لا إله إلا الله قاله ابن عباس » أو الإيمان قاله مجاهد وابن جريج ء 
أو المؤمن نفسه قاله عطية العوفي والربيع ء أو جمیع طاعاته > أو القرآن قاله الأصم > أودعوة الإسلام قاله ابن بحر ء أو 
الثناء على الله ء أو التسبيح والتنزيه ء والشجرة الطيبة المؤمن ¿ قاله ابن عباس » أو جوزة الهند قاله علي وابن عباس » أو 
شنجراال الله قال این حامن زضا2 أو التبخلة وغل 6ئ2 تار لی وهو قر ابن ہد :واب عباس اشن اعد 
وعكرمة والضحاك وابن زيد ء وجاء ذلك تفا ا ہیا ابن عمر مما خرجه الدارقطني عنه ء قال : قرأ 
رسول الله - ية - » وذكر الآية ء فقال « أتدرون ما هي فوقع في نفسبي أنها النخلة ء الحديث 2206 » وقال أبو العالية : 
أتيت نس بن مالك فجيء بطبق عليه رطب » فقال أنس : كل يا أبا العالیة فإنها الشجرة الطیبة التي ذكرها الله في كتابه » 
قم دان رول اق ھت ہا ہس فلا هده لان واو انی بن سیت امن نحو هنذا ال 


. ) 57 ( في كتاب العلم باب طرق المسألة على أصحابه ء ليختبر ما عندهم من العلم‎ 0١ أخرجه البخاري‎ )١( 
حديث (۳۱۱۹)۔‎ ) ١6 ( في التفسير باب‎ ۲۷۰/٥٢ أخرجه الترمذي‎ )٢( . 


سورة إبراهيم/ الآيات : ۱۸ ۔ ۲۷ کی مرک سم وس سی ھی سک سی می مع رشان تا کو IN‏ 
الزخشري : کل شجرة مثمرة طيبة الثمار ‏ كالنخلة وشجرة التين والعنب والرمان وغير ذلك انتهى . وقد شبه الرسول 
المؤمن الذي يقرأ القرآن بالأترجة ء فلا يبعد أن يشبه أيضاً بشجرتها . ( أصلها ثابت ) أي : في الأرض ضارب بعروقه 
فيها .. وقرأ أنس بن مالك ( كشجرة طيبة ثابت أصلها ) أجريت الصفة على الشجرة لفظاً وإن كانت في الحقيقة للسببي ع 
وقراءة ا جحماعة فيها إسناد الثبوت إلى السببي لفظاً ومعنى » وفيها حسن التقسيم إذ جاء أصلها ثابت وفرعها في السماء ء يريد 
بالفرع أعلاها ورأسها ء وإن كان المشبه به ذا فروع فيكون من باب الاكتفاء بلفظ الجنس . ومعنى في السماء جهة العلو 
والصعود لا المظلة ء وفي الحديث : خلق الله آدم طوله في السماء ستون ذراعا » ولا شبهت الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة 
كانت الكلمة أصلها ثابت في قلوب أهل الإيمان ء وما يصدر عنہا من الأفعال الزكية والأعمال الصالحة هو فرعها یصعد إلى 
السماء إلى الله تعالى : 8 إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه 4 [ فاطر : آية ٠١‏ ] ء وما يترتب على ذلك 
العمل وهو ثواب الله هوجناها ء ووصف هذه الشجرة بأربعة أوصاف » الأول قوله ( طيبة ) أي : كرية المنبت والأصل في 
الشجرة له لذة في المطعم » قال الشاعر : 
مجع تع حول جا .عيذ امات گل کر 
أي : ساحتهم سهلة طيبة ء الثاني : رسوخ أصلها وذلك يدل على تمکنہا ء وأن الریاح لا تقصفها فهي بطيئة 
الفناء » وما كان كذلك حصل الفرح بوجدانه . والثالث : علو فرعها وذلك يدل على تمكن الشجرة ورسوخ عروقها , 
وعلى بعدها من عفونات الأرض وعلى صفائها من الشوائب . الرابع : ديمومة وجود ثمرتها وحضورها في كل الأوقات » 
والحين في اللغة قطعة من الزمان قال الشاعر : 
اا الو يْيرتا ا جس اوھمتتا کات 
والمعنی : تعطي جناها كل وقت وقته الله له . وقال ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحسن أي : كل سنة ء ولذلك قال 
ابن عباس وعكرمة ومجاهد والحكم وحماد وجماعة من الفقهاء من حلف أن لا يفعل شيئاً حيناً فإنه لا يفعله سنة ء 
واستشهدوا بہذہ الآية . وقيل : ثمانية أشهر قاله علي وجاھد ستة أشهر » وهي مدة بقاء الثمر عليها . وقال ابن المسيب : 
الحين : شهران لأن النخلة تدوم مثمرة شهرين . وقيل : لا تتعطل من ثمر تحمل في كل شهر وهي شجرة جوز الهند . 
وقال ابن عباس أيضاً والضحاك والربيع ( كل حين ) أي : كل غدوة وعشية ومتى أريد جناها » ويتخرج على أنها شجرة في 
الجنة والتذكر المرجو بضرب المثل هو التفهم والتصور للمعاني المدركة بالعقل » فمتی أبرزت مشبهة بالمحسوسات ل ينازع 
فيها الحس والخيال والوهم ء وانطبق المعقول على المحسوس فحصل الفهم والوصول إلى المطلوب , والكلمة الخبيئة هي 
كلمة الكفر على قول الجمهور . وقال مسروق : الكذب » وقال : أن تجر دعوة الکفر وما يعزى إليه الكافر . وقيل : كل 
كلام لا يرضاه الله تعالى . وقرأ أبي ( وضرب الله مثلاً كلمة خبيثة ) وقرىء ( ومثلَ كلمة ) بنصب مثل عطفاً على كلمة 
طيبة » والشجرة ا حبیثة شجرة الحنظل قاله الأكثرون ابن عباس ومجاهد وأنس بن مالك ورواه عن النبي - پل - . وقال 
الزجاج وفرقة : شجرة الثوم . وقيل : شجرة الکشوت(') وهي شجرة لا ورق لها ولا أصل » قال : وهي كشوت فلا 
أصل ولا ثمر . وقال ابن عطية : ويرد على هذه الأقوال أن هذه كلها من النجم وليست من الشجر والله تعالى إنما مثل 
بالشجر فلا تسمی هذه شجرة إلا بتجوز ء فقد قال رسول الله - ية - في الثوم والبصل : من أكل من هذه الشجرة(2 . 
)١(‏ الكشوث : والأكشوث والكشوثى : كل ذلك نبات مجتث مقطوع الأصل . وقيل : لا أصل له ء وهو أصفر يتعلق بأطراف الشوك وغيره . 


لسان العرب 0,۵۰۵ . 
۲( أخرجه مسلم في المساجد رقم ( ۷١‏ ) والترمذي رقم ( ۱۸۰٦‏ ) والنسائي ۲ وابن خزيمة رقم ( 1176 ) وأحمد في المسند ۲٤۲۹/۲‏ » = 


۲ لاسما سلمف تیر ید یہ عکہ بم اتيم وھ 4 قدا أشورة إتراهيم الانات ۷۷-۱۸۷ 


وقيل : الطحلبة ء وقيل : الكمأة ”۲ء وقيل : کل شجر لا يطيب له ثمر » وعن ابن عباس هي الكافر » وعنه أيضا 
شجرة لم تخلق على الأرض . وقال ابن عطية : والظاهر عندي أن التشبيه وقع بشجرة غير معينة إذا وجدت منہا هذه 
الأوصاف » هو أن يكون کالعضاہ أو شجرة السموم ونحوها ء إذا ( اجتثت ) أي : اقتلعت جثها بنزع الأصول وبقيت في 
غاية الوهي والضعف فتقلبها أقل ريح فالكافر يرى أن بيده شيئاً وهو لا يستقر ولا يغني عنه كهذه الشجرة التي يظن بها 
على بعد الجاهل أنها شيء نافع » وهي خبيثة الجنى غير نافعة انتهى . واجتثت من فوق الأرض مقابل لقوله ( أصلها ثابت ) 
ان سے م يتمكن ها أصل ولا عرق في الأرض ء وإنغا هي نابتة على وجه الأرض ( ما ها من قرار ) أي : استقرار يقال قر 
الشيء قرارا ثبت ثباتا شبه هذه الشجرة القول الذي لم يعضد بحجة ء فهو لا يثبت بل يضمحل عن قريب لبطلانه » 
والقول الثابت هو الذي ثبت بالحجة والبرهان في قلب صاحبه » وتمكن فيه واطمأنت إليه نفسه » وتثبيتهم به في الدنيا 
کونہم لو فتنوا عن دینہم في الدنيا لثبتوا عليه ء وما زالوا ىا جرى لأصحاب الأخدود . والذين نشروا بالمناشير » وكشطت 
لحومهم بأمشاط الحديد » کا ثبت جرجيس وشمعون وبلال حتى كان يعذب بالرمضاء وهو يقول أحد أحد » وتشيتهم في 
الآخرة كونهم إذا سئلوا عند توافق الأشهاد عن معتقدهم , ولإ يتلعثموا ولم يبهتوا ولم تحيرهم أهوال الحشر ( والذين آمنوا ) 
عام من لدن آدم إلى يوم القيامة » وقال طاوس وقتادة وجمهور من العلماء : أن تثبيتهم في الدنيا هو مدة حياة الإذمان » وفي 
الآخرة هو وقت سؤاله في قبرہ > ورجح هذا القول الطبري . وقال البراء بن عازب وجماعة : ( في الحياة الدنيا ) هي وقت 
سؤاله في قبره » ورواه البراء عن النبي - َة - ( وفي الآخرة ) هو يوم القيامة عند العرض . وقيل : معنى تثبيته في الحياة 
الدنيا وفي الآخرة هو حياته على الإيمان وحشره عليه . وقيل : التثبيت في الدنيا الفتح والنصر ء وف الآخرة الجنة 
والثواب ء وما صح عن الرسول - ية - في حديث البراء من تلاوته عند إيعاد المؤمن في قبره وسئل وشهد شهادة الإخلااص 
قوله تعالى ( يثبت الله الذين آمنوا ) الآية ء لا يظهر منه يعني أن ا حياة الدنیا هي حياة الإنسان » وأن الآخرة في القبر » ولا 
أن الحياة الدنيا هي في القبر ء وأن الآخرة هي يوم القيامة ء بل اللفظ محتمل » ومعنى يثبت يديهم عليه ويمنعهم من 
الزلل ء ومن قول عبد الله بن رواحة : 


ا کے 3 کو دی ے اه Fe‏ مس ا 5 رف 2-7 ری 32 
فليت الما الا مين ن ٠‏ .تنيت مسي ضرا اللي ها 


والظاهر أن بالقول الثابت متعلق بقوله يثبت 0 وقيل : يتعلق بآمنوا 3 وسؤال العبد في قبرہ معتقد أهل السئة 

( ويضل الله الظالمين ) أي : الكافرين للمقابلتهم بالمؤمنين وإضلالحم في الدنيا کونہم لا يثبتون في مواقف الفتن » وتزل 
أقدامهم وهي الحيرة التي تلحقهم إذ ليسوا متمسكين بحجة وفي الآخرة هو اضطراہہم في جوابهم » ولا تقدم تشبيه الكلمة 
الطيبة على تشبيه الكلمة الخبيثة تقدم في هذا الکلام من نسبت إليه الكلمة الطيبة » وتلاه من نسبت إليه الكلمة الخبيثة ولا 
ذكر تعالى ما فعل بکل واحد من القسمين ذكر أنه لا يمكن اعتراض فیم| خص به كل واحد منه) إذ ذاك راجع إلى مشيئته 
تعالى إن الله يفعل ما يشاء ء لا يسأل عما يفعل . وقال الزخشري : ويفعل الله ما يشاء أي : توجيه الحكمة » لأن مشيئة 
الله تابعة للحكمة من تثبيت المؤمنين وتأييدهم وعصمتهم عند ثباتہم » وعزمهم ومن إضلال الظالمين وخذلانہم ء والتخلية ' 
۱٢/١ =‏ والدولابي في الكنز ٥۸/١‏ وعبد الرزاق في المصنف ( 17/41 ) والطحاوي في شرح معاني الآثار ۲۳۸/٤‏ والبغوي في شرح السنة 

۲ وابن ماجة في السنن ( ٠١17‏ ) وأبو عوانة 11/17 والدارمي في السنن ٠١7/7‏ والبيهقي ۷/۳ والطبراني في الكبير ۹۸/۱۸ وفي 

الصغير "6/١‏ . 
)١(‏ الكمء : نبات ينقض الأرض فيخرج كما يخرج الفطر » والجمع أكمؤ وكمأة . 

لسان العرب 475/6" . 

(۲) البیت من البسيط » انظر سيرة ابن هشام ۳۷٣/٢‏ شرح الكافية الشافية ۲٦٦/١‏ ء العمدة 5١١/١‏ وقد تقدم . 


سورة إبراهيم / الآیات : ۲۸ ۔ ٠٣‏ و و ف لوعو ع فی E‏ وت او رح ای ان انم sO‏ کرد فإ یت الل ا نے ا اوس 


بینہم وبين شأنہم عند زللهم انتھی . وفيه دسيسة الاعتزال . 
تر لی الد بد لو انمت امه کر E‏ @ جَهَمَ يصلوكها 
ا ولیہ آندادا ای لوعن سو قل موان م رڪ 


لمأذكر حال المؤمئين وهداهم . وحال الكافرين وإضلاهم ذكر السبب في إضلاهم » والذين بدلواظاهره آنه عام في جميع 
المشركين ‏ قاله الحسن بدلوا بنعمة الإيمان الکفر . وقال مجاهد : هم أهل مكة , أنعم الله تعالى عليهم ببعثه رسولاً منهم 
يعلمهم أمر دينه وشرفهم به » وأسكنهم حرمه وجعلهم قوام بيته » فوضعوا مكان شكر هذه النعمة كفراً ء وسأل 
ابن عباس عمر عنهم فقال : هما الأعراب من قريش أخوالی أي : بني مخزوم ء واستؤصلوا ببدر وأعمامك أي : بني أمية 
ومتعوا إلى حين » وعن علي نحومن ذلك . وقال قتادة : هم قادة المشركين يوم بدر ء وعن علي هم قريش الذين تحزبوا يوم 
بدر » وعلى أنهم قريش جماعة من الصحابة والتابعين » وعن علي أيضاً هم منافقو قريش أنعم عليهم بإظهار علم الإسلام 
بان صان دماءهم وأموالهم وذراريهم » > ثم عادوا إلى الكفر ء وعن ابن عباس في جبلة بن الأیہم ولا يريد أنها نزلت فيه ء 
لأن نزول الآية قبل قصته ء وقصته كانت في خلافة عمر » وإنما يريد ابن عباس اُنہا تخص من فعل فعل جبلة إلى يوم 
القيامة » ونعمة الله على حذف مضاف . أي : بدلوا شكر نعمة اللہ كقوله : 8« وتجعلون رزقكم انكم تكذبون 4 
[ الواقعة : آية ۸ ] ء أي : شكر رزقكم كأنه وجب عليهم الشكر فوضعوا مكانه كفراً ء وجعلوا مكان شكرهم 
عر مو لس سام توي مني ع O‏ 
أسكهم الله حرمه » وجعلهم قوام بيته ء وأكرمهم بمحمد ‏ ية - فكفروا نعمة الله بدل ما ألزمهم من الشکر العظيم ء أ 
أصابهم الله بالنعمة والسعة لإيلافهم الرحلتين ٠‏ فكفروا نعمته فضربهم وریہ نھد سوا 
النعمة ء وبقي الکفر طوقاً في أعناقهم انتهى . ( ونعمة الله ) هو المفعول الثاني ء لأنه هو الذي يدخل عليه حرف الجر » 
أي : بنعمة الله و( كفراً ) هو المفعول الأول » > كقوله : # فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات * [ الفرقان : آية ۷١‏ ] » 
أي : بسيئاتهم حسنات » فالمنصوب هو الحاصل » والمجرور بالباء أو المنصوب على إسقاطها هو الذاهب على هذا لسان 
العرب » وهو على خلاف ما يفهمه العوام » وكثير تمن ينتمي إلى العلم » وقد أوضحنا هذه المسألة في قوله في البقرة ¥ ومن 
يتبدل الكفر بالإيمان © [ البقرة : آية ٠١8‏ ] ء وإذا قدرت مضافاً محذوفاً وهو شكر نعمة الله فهو الذي دخلت عليه الباء » 
ثم حذفت » وإذا لم يقدر مضاف محذوف فالباء دخلت على نعمة ثم حذفت » ( وأحلوا قومهم ) أي : من تابعهم على 
الکفر ‏ وزعم الحوفي وأبو البقاء أن كفراً هو مفعول ثان لبدلوا ء وليس بصحيح > لأن بدل من أخوات اختار ء فالذي 
يباشره حرف الجر هو اممعول الثاني » والذي يصل إليه الفعل بنفسه لا بواسطة حرف الجر هو المفعول الأول » وأعرب 
الحوفي وأبو البقاء جهنم بدلاً من دار البوار » والزتخشري عطف بيان » فعلى هذا يكون الإحلال في الآخرة ودار البوار 
جهنم » وقاله ابن زيد » وقيل عن علي يوم بدر ء وعن عطاء بن يسار نزلت في قتلى بدر » فيكون ( دار البوار) أي : 
ملاك نی الدنيا كقليب بدر وغيره من المواضع التي قتلوا فيها ء وعلى هذا أعرب ابن عطية وأبو البقاء جهنم منصوبا على 
الاشتغال أي : يصلون جهنم يصلونها ء ويؤيد هذا التأويل قراءة ابن أبي عبلة جهنم بالرفع على أنه يحتمل أن يكون جهنم 
مرفوعاً على أنه خر مبتدأ محذوف . وهذا التأويل أولى » لأن النصب على الاشتغال مرجوح من حيث إنه لم يتقدّم ما 
يرجحه ء ولا ما يكون مساوياً ء وجمهور القراء على النصب » ولم يكونوا ليقرؤوا بغير الراجح أو المساوي إذ زيد ضربته 


کہ 


۴٣2۳(۶ ریت کی مو رشح سم کس سس ع لا سناس سخ می کر رک سر ار اف الابات‎ ٤ 


أفصح من زيداً ضربته › فلذلك کان ارتفاعه على أنه خبر مبتدأ حذوف فی قراءة ابن أبي عبلة راجحاً ء وعلى تأويل 
الاشتغال يكون يصلونها لا موضع له من اللإعراب »> وعلى التأويل الأول جوزوا أن يكون حالاً من جهنم ء > أو حالا من دار 
البوار , أو حالاً من قومهم > والمخصوص بالذم محذوف تقديره » وبئس القرار هي أي : جهنم (وجعلوا لله أنداداً ) 
أي : زادوا إلى كفرهم نعمته أن صبروا له أنداداً ء وهي الأصنام التي اتخذوا آلهة من دون الله . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو 
ليضلوا هنا وليضل في الحج ولقمان والروم بفتح الياء » وباقي السبعة بضمها » والظاهر أن اللام لام الصيرورة و ال ما 
كانت نتيجة جعل الأنداد آمة الضلال » أو الإضلال جرى مجری لام العلة في قولك جئتك لتكرمني على طريقة التشبيه . 
وقيل : قراءة الفتح لا تحتمل أن تكون اللام لام العاقبة > وأما بالضم فتحتمل العاقبة والعلة ء والأمر بالتمتع أمر تہدید 
ووعيد على حد قوله : 8« اعملوا ما شئتم 4 [ فصلت : آية ٥٤‏ ] ء قال الزحشري : تمتعوا إيذان بأنهم لانغماسهم في 
التمتع بالحاضر » وأنهم لا يعرفون غيره ولا يريدونه مأمورون به قد رمم آمر مطاع لا يسعهم أن يخالفوه ء ولا يملكون 
لأنفسهم أمر اش فوئر امت والمعنى : إن دمتم على ما أن نتم عليه من الامتثال لأمر الشهوة فإن مصيركم إلى 
النار ء ويجوز أن يراد الخذلان والتخلية ونحوه ا قل تمتع بكفرك قليلاً إنك من أصحاب النار » [ الزمر : آية 8 ] » 
انتھی . ومصيركم مصدر صار التامة بمعنى رجع وخبر إن هو قوله : ( إلى النار ) ولا يقال هنا صار بمعنى انتقل » ولذلك 
تعدى بإلى » أي : فإن انتقالكم إلى النار » لأنه تبقى إن بلا خبر » ولا ينبغي أن يدعى حذفه فيكون التقدیر فإن مصيركم 
إلى النار واقع لا حالة » أو كائن » لأن حذف الخبر في مثل هذا التركيب قلیل ‏ وأكثر ما يحذف إذا كان اسم إن نكرة ة والخبر 
جار ویجرور » وقد أجاز الحوني أن يكون ( إلى النار ) متعلقاً بمصيركم » فعل هذا يكون الجر غلوفا: 


4 7 ےي واه رصح ہو کا ر وہ بر یں یی ہے 
قللادِی الد ایم الوه وَسَفِقوَأمِمَا ره سر وة و من قتَل ان يا 
ھ و ای سح خی سم برسم 


َي يه ولول 2 ای حَلقَ اھ ا واد ا 


کے 


اخ ی بارت رکا کرد د > لاک رق الیتر بكرت وَسَحر 


1 0 60 2 مات ر ہے ص ر ر 9 0-1 چھے 

2 2 1 5 صن سے ۔ کے کس مھ 
اس سال 007۲+ رکا لاسن الظلوم 
خر 


ما ذكر تعالى حال الكفار وكفرهم نعمته وجعلهم له أنداداً وتہددھم أمر المؤمنين بلزوم الطاعة والتيقظ لأنفسهم 
وإلزام عمودي الإسلام الصلاة والزكاة قبل مجيء يوم القيامة » ومعمول ( قل ) محذوف تقديره أقيموا الصلاة يقيموا 
ويقيموا جزوم على جواب الأمر » وهذا قول الأخفش والمازني ورد بأنه لا يلزم من القول أن يقيموا ورد هذا الرد بأنه أمر 
المؤمئين بالإقامة لا الكافرين والمؤمنون متى أمرهم الرسول بشيء فعلوه ہ لا محالة . قال ابن عطية : ويحتمل 90 
جواب الأمر الذي يعطينا معناه قوله : ( قل ) وذلك أن تجعل قل في هذه الآية بمعنى بلغ وأ الشريعة يقيموا الصلاة انتهى . 
وهذا قريب مما قبله ء إلا أن في ما قبله معمول القول أقيموا ء وفي هذه الشريعة على تقدير بلغ الشريعة » وذهب الكسائي 
والزجاج وجماعة إلى أن بكر قل هو قوله ( يقيموا ) وهو أمر جزوم ام 2 محذوفة على حد قول الشاعر : 

ES: 27‏ سك كن و 


: هذا صدر بيت من الوافر » وعجزه‎ )١( 
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أنشده سيبويه إلا أنه قال إن هذا لا يجوز إلا في الشعر » وقال الزخشري في هذا القول : وإنما جاز حذف اللام لأن 
الأمر الذي هوقل عوض منه ؛ ولوقيل يقيموا الصلاة وينفقوا ابتداء بحذف اللام لم بجز انتھی . وذهب ا برد إلى أن التقدير 
قل هم أقيموا يقيموا > فيقيموا المصرح به جواب أقيموا المحذوف قيل : وهو فاسد لوجهين : 

أحدهما : أن جواب الشرط يخالف الشرط أما في الفعل أو في الفاعل أو فيههما ء فأما إذا كان مثله فیھم| فهو خطأ 
كقولك قم يقم ء والتقدير على هذا الوجه أن يقيموا يقيموا . 

والوجه الثاني : أن الأمر المقدر للمواجهة ويقيموا على لفظ الغیبة وهوخطأ إذا كان الفاعل واحداً . وقيل : التقدير 
إن تقل هم أقيموا يقيموا قاله سيبويه فيها حكاه ابن عطية . وقال الفراء : جواب الأمر معه شرط مقدر . تقول أطع الله 
يدخلك الجنة أي : إن تطعه يدخلك الجنة وتخالفة هذا القول للقول قبله أن الشرط في هذا مقدر بعد فعل الأمر ء وني 
الذي قبله الأمر مضمن معنى الشرط . وقيل : هو مضارع بلفظ الخبر صرف عن لفظ الأمر » والمعنى : أقيموا قاله أبو علي 
وفرقة » ورد بأنه لو كان مضارعاً بلفظ الخبر » ومعناه الأمر لبقي على إعرابه بالنون كقوله : # هل أدلكم على تجارة 4 
[ الصف : آية ٠١‏ ] ء ثم قال تؤمنون » والمعنى آمنوا واعتل ابو علي لذلك بأنه لما كان بمعنى الأمر بني > يعني على حذف 
النون » لأن المراد أقيموا وهذا كا بني الاسم المتمكن في النداء في قولك يا زيد » يعني على الضمة لا شبه بقبل وبعد 
انتهى ؛ ومتعلق القول الملفوظ به أو المقدر في هذه التخاريج هو الأمر بالإقامة والإنفاق ء إلا في قول ابن عطية فمتعلقه 
الشریعة فهو أعم ء إذ قدر قل بمعنى بلغ وأد الشريعة ء قال ابن عطية : ويظهر أن المقول هو الآية التي بعد أعنی قوله ( الله 
الذي خلق السموات والأرض ) انتهى . وهذا الذي ذهب إليه من كون معمول القول هو قوله تعالى ( الله الذي ) الآية 
تفكيك للکلام يخالفه ترتيب التركيب ء ويكون قوله : ( يقيموا الصلاة ) کلاماً مفلتاً من القول » ومعموله أو يكون جواباً 
فصل به بین القول ومعموله ء ولا يترتب أن يكون جواباً لأن قوله : ( الله الذي خلق السموات والأرض ) لا يستدعي 
إقامة الصلاة والإنفاق إلا بتقدير بعيد جداً » واحتمل الصلاة أن يراد بها العموم ء أي : کل صلاة فرض وتطوع » وأن 
يراد بها الخمس . وبذلك فسرها ابن عباس وفسر الإنفاق بزكاة الأموال » وتقدم إعراب سراً وعلانية وشرحها في أواخر 
البقرة . وقال أبوعبيدة : البيع هنا البذل » والخلال المخالة وهو مصدر من خاللت خلالاً وتحالة ء وهي المصاحبة انتھی . 
ويعني بالبذل مقابل شيء . وقال امرؤ القيس : 

صَرَفْتَ الْمَوىَ عَْهْنْ مِنْ حَنْيَةٍ الرّتی وللت بِمَئْل الخلال ولا فال 

وقال الأخفش : الخلال جمع خلة ء وتقدم الخلاف في قراءة لا بيع فيه ولا خلال بالفتح أو بالرفع في البقرة ء والمراد 
بهذا اليوم يوم القيامة » قال الزتحشري : فإن قلت : كيف طابق الأمر بالإنفاق وصف اليوم بأنه لا بيع فيه ولا خلال ؟ 
قلت : من قبل أن الناس يخرجون أموالهم في عقود المعاوضات فيعطون بدلا ليأخذوا مثله ء وفي المكارمات ومهاداة 
الأصدقاء ليستخرجوا ببداياهم أمثالها أو خیراً منها » وأما الإنفاق لوجه الله خالصاً كقوله : ل وما لأحد عندہ من نعمة 


5 إذا ما خفت من شيء تبالا 
ونسب إلى أبي طالب وحسان والأعشى وليس في ديوانه . انظر البيت في : الكتاب ٣۸/۳‏ ء والمقتضب ۱۳۲/۲ ء والمقرب 
۱ء وأمالي ابن الشجري ۳۷۵/۱ والمغني ۲۲٢/٢‏ . 541/75 وهمع ا موامع 55/1 . وشواهد المغني ص ؛ ٠١‏ وروح المعاني 
35١/1١‏ ., والدرر ۱۷/۲ 
)١(‏ هذا بيت من الطویل ء انظرہ في ديوانه ص ۱٤٤١‏ ء تهذيب اللغة 5117/57 (خل ) وإعراب النحاس ۱۸٤/۲‏ ء وشرح ديوان الحماسة 
للمرزوقی ۱۳۲۱/۳ لسان العرب ٠١١۲/۲‏ « خلل » وتفسير القرطبي ۳٦٣٦/۹‏ ء المقلي : المبغوض . والقالي : الباغض . 


٣٢٢۶٢٢ افو [راھیم / الایات‎ eats Raa 
تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى # [ الليل : آيتان ۱۹ء ٢٢۲۲ء فلا يفعله إلا المؤمنون الخلص فبعثوا عليه ليأخذوا بدله في‎ 
» يوم لا بيع فيه ولا خلال » أي : لا انتفاع فيه بمبايعة ولا حالة ء ولا ما ینفقون فيه أموالهم من المعاوضات والمكارمات‎ ٠ 
وإنما ينتفع فيه بالإنفاق لوجه الله انتهى . ولما أطال تعالى الكلام في وصف أحوال السعداء والأشقياء » وكان حصول‎ 
› السعادة بمعرفة الله وصفاته ء والشقاوة بالجهل بذلك ختم وصفه بالدلائل الدالة على وجود الصانع » وکمال علمه وقدرته‎ 
› فقال : ( الله الذي خلق السموات والأرض ) وذكر عشرة أنواع من الدلائل فذكر أولا إبداعه وإنشاء السموات والأرض‎ 
ثم أعقب بباقي الدلائل » وأبرزها في جمل مستقلة لیدل وينبه على أن كل جملة منہا مستقلة في الدلالة » ولم يجعل متعلقاتها‎ 
معطوفات عطف الفرد على المفرد ء والله مرفوع على الابتداء والذي خبرہ . قال ابن عطية : ومن أخبر بہذہ الجملة‎ 
وتقررت في نفسه آمن وصلى وأنة ی ق و ر ر : ( الله الذي خلق‎ 
السموات والأرض ) الآية فكأنه يقول يقيموا الصلاة جواب لقوله قل لعبادي الله الذي خلق السموات والأرض : والظاهر‎ 
أن مفعول أخرج هو رزقاً لكم » ومن للتبعیض » ولا تقدم على النكرة كان في موضع الحال ء ويكون المعنى أن الرزق هو‎ 
بعض جني الأشجار » ويخرج منها ما ليس برزق كالمجرد للمضرات » ویجوز أن تكون من لبيان الجنس قاله ابن عطية‎ 
دو ل ا ھلوی چو رہ تہ ہہ .ا‎ 
الذي تبينه . وقال الزمحشري : ويجوز أن يكون من الثمرات مفعول أخرج » ورزقاً حالاً من المفعول أو أو نصبا على المصدر‎ 
من أخرج لأنه في معنى رزق . وقيل : من زائدة ء وهذا لا يجوز عند جمھور البصريين » لأن ما قبلها واجب وبعدها‎ 

معرفة » ويجوز عند الأخفش » والفلك هنا جمع فلك » ولذلك قال : ( لتجري ) ومعنی بأمره راجع إلى الأمر القائم 
بالذات . وقال الزتشري لقوله كن وانطوى في تسخير الفلك تسخير البحار » وتسخير الرياح » وأما تسخير الأنہار 
فبجريانها وبتفجيرها للانتفاع بها » وانتصب دائبين على الحال » والمعنى : يدأبان في سيرهما وإنارتیا وإصلاحهم| ما 
يصلحان من الأرض والأبدان والنبات ‏ عن مقاتل بن حيان يرفعه إلى ابن ۰ أنه قال : معناه دائبین في طاعة الله . قال 
ابن عطية : وهذا قول إن كان يراد به أن الطاعة انقياد منہما في التسخير فذلك موجود في قوله ( سخر ) وإن كان يراد أنها 
طاعة مقصودة كطاعة العبادة من البشر فهذا جيد والله أعلم انتهى . وتسخير اللیل والنہار کونہما يتعاقبان خلفة للمنام 
والمعاش » وقال ا متکلمون : تسخير الليل والنہار مجاز » لأنهها عرضان والأعراض لا تسخر › ولا کت 
العظيمة ذکر أنه لم يقتصر عليها » فقال : ( وآتاكم من كل ما سألتموه ) وا خطاب للجنس من البشر » أي : إن الإنسان 
قد أوتی من كل ما شأنه نال وبع به ول ہل ذا كل ا حدم لاس » رانا وت هذه انم في لبر 
فيقال بحسب هذا الجميع أوتيتم كذا على جهة التقرير للنعمة . وقرأ ابن عباس والضحاك والحسن ومحمد بن علي 
وجعفر بن محمد وعمرو بن قائد وقتادة وسلام ويعقوب ونافع في رواية ( من كل ) بالتنوين ء أي : من كل هذه المخلوقات 
المذكورات » وما موصولة مفعول ثان » أي : : ما شأنه أن يسأل بمعنى يطلب الانتفاع به . وقيل : ما نافية » والمفعول الثاني 
هو من كل كقوله : ل وأوتيت من كل شيء 4 [ النمل : آية ۲۳ ] ء أي : غير سائليه أخير بسبوغ نعمته عليهم جا م 
يسألوه من النعم ‏ ولم يعرض ما سألوه » والجملة المنفية في موضع نصب على ا حال » وهذا القول بدأ به الزخشري وثنى به 
ابن عطية ء وقال : إنه تفسير الضحاك » وهذا التفسير يظهر أنه مناف لقراءة الجمهور من كل ما سألتموه بالإضافة لأن في 
تلك القراءة على ذلك التخريج تكون ما نافية فيكونون لم يسألوه ء وفي هذه القراءة يكونون قد سألوه وما بمعنى الذي › 
وأجيز أن تكون مصدرية ويكون المصدر بمعنى المفعول » ولا أحس الزمخشري بظهور التنافی بين هذه القراءة وبين تلك على 
تقدير أن ما نافية » قال : ويجوز أن تكون ما موصولة على وآتاكم من كل ذلك ما احتجتم إليه » ولم تصلح أحوالكم 
ومعائشكم إلا به » فكأنكم سألتموه أو طلبتموه بلسان الحال » فتأول سألتموه بقوله ما احتجتم إليه » والضمير في سألتموه 
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وو مو یو و ا لل اي ور رج 
والتقدير من كل الذي سألتموه إياه ء ولا يجوز أن يكون عائداً على الله والرابط للصلة بالموصول محذوف , لأنك إن قدرته 
متصلاً فيكون چم ہو ہو سر سر وا یت 
والنعمة هنا قال الواحدي اسم أقيم مقام المصدر يقال أنعم إنعاما ونعمة أقيم الاسم مقام الإنعام > كقولك أنفقت إنفاقاً 
ونفقة » ولذلك لم يجمع لأنه في معنى المصدر انتهى . والذي يظهر أن النعمة هو المنعم به ء وأنه هو اسم جنس لا يراد به 
الواحد » بل يراد به الجمع كأنه قيل : وإن تعدوا نعمة الله ومعنى لا تحصوها لا تحصروها » ولا تطيقوا عدها هذا إذا أرادوا 
أن يعدوها على الإجمال , وأما التفصيل فلا يقدر عليه ولا يعلمه إلا الله . وقال أبو الدرداء : من لم ير نعمة الله عليه إلا في 
مطعمه ومشربه فقد قل علمه وحضر عذابه » والمراد بالإنسان هنا الجنس » أي : توجد فيه هذه الخلال وهي الظلم والكفر 
يظلم النعمة بإغفال شكرها ء ويكفرها بجحدها . وقيل : ظلوم في الشدة فيشكو ویجزع كفار في النعمة يجمع ويمنع . وفي 
ےہ مو ھی و دس ا 
قوله ل تر إل الذين بدلوا نعمت الله كقراً ) یع لآ وجعلوا لله أنداداً ) فكان ذلك نصا على ما فعلوا من القبائح من 
كفران النعمة والظلم الذي هو الشرك بجعل الأنداد ناسب أن يحتم بذم من وقع ذلك منه > فجاء إن الإنسان لظلوم كفار › 
وأما في النحل فلم فلم ذكر عدة تفضلات » وأطنب فيها وقال ( أفمن يخلق کمن لا يخلق) النحل : [آية ۱۷] أي : من أوجد 
هذه النعم السابق ذكرها ليس کمن لا يقدر على الخلق ء ولا على شيء منه ء ذكر من تفضلاته اتصافه بالعذاب والرحمة 
تحریضاً على الرجوع إليه ء وأن هاتين الصفتين هو متصف ہہیا > كما هو متصف بالخلق ففي ذلك إطماع لمن آمن به وانتقل 
من عبادة المخلوق إلى عبادة الخالق أنه يغفر زلله السابق ويرحمه » وأيضاً فإنه ما ذكر أنه تعالى هو المتفضل بالنعم على 
الإنسان ذکر ما حصل من المنعم » ومن جنس المنعم عليه » فحصل من ا منعم ما يناسبه حالة عطائه » وهو الغفران والرحمة 
إذ لولاهما لما أنعم عليه . وحصل من جنس المنعم عليه ما يناسبه حالة الإنعام عليه » وهو الظلم والكفران » فكأنه قيل : 
إن صدر من الإنسان ظلم فالله غفور ‏ أو كفران نعمة فالله رحيم » لعلمه بعجز الإنسان وقصوره » ودعوى أن هذه الآية 
منسوخة بآية النحل لا يلتفت إليها ونقل ذلك السخاوي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم . 


وَإِذقَا لان رر ES‏ وق أن تعبد الاستام ورب 
9200 مہو وسر ]2 
اسک ت من درق بوا عير ذى رر عند رك ال مرم پ9 لو سا أده 
7 م صصح ہے 3 رض ار مض ہو وج 
ص آلناس کہو یا اوم وارقهُم ون ارت او 7 © رانک تما شی 
وما تلن و ماف عل اد الله من شىء الا ولا ف الما 7 الْحَمَديَه الزی وهب لی 
عَلَا لكي رِإِسْمَْعِيلَ و 9 لسییع الدع 3 9 رب اجعلن مقي مأَلصَلِوَوَمِن 
خرس کے ہے جج ر م رر ہیہے پک وود d8‏ 


ذریق ربتاوقبل دا 9 )ريا أعفرل ولول دی وَللمومنین يوم یقوع ا سو 


يخ سر ار ا ا سك ساح را 3 7 ط7 س ج د ےھ 
لاتحسَيت ألَهَعلفِلاعَمَايحَمَلٌ ال مو نما یح رم لبور تشخص فيه لار 0 


637 ا ما مواد ہہ ف رش ہہ شک ها کر رت سیت : ه3#‎ EÊ 


سر سے ۶> رھ 5 کہ ک 2 7 یت ہو سج 1 0 ھ۶ 
Cat 1‏ مر سے خر پھر صم کف کی یں سے سے رو کے دی ائ سر سی 


زاب فيقول الزین د ی۰ انتا ا لكل قرب جت شواک ونتيع ماخ زا 
و ہے 2ے > و 


كرو اسن وکا اص وت ا سکیف مسح ناريط موا 
ا 7 +) کک اتال ليا وقد کرو 
مکرھم وعند الہ مرف و ن کات مڪ رهم لول سابال 9 : لا تسین 


م SEER‏ چ ہے 


CC‏ لا تعر ویار لابو الاش مال واعود 


سرس ہر ٥ہ‏ 


وبرزوار () یلہد 
م ص 2 
س 5 پر میا عع سير م 
7+ ہ۔ 5111 ا آ8 کے کو اث س0۵ 
الاب oO‏ ا پول اما هو لله ود ولیڈ دراو لو لالب لیا 
جنب خففاً ء وأجنب رباعياً لغة نجد وجنب مشدداً لغة الحجاز » والمعنى منع وأصله من ا حانب » الهوي ابوط 
اف رت به الجخ رابب توي مَخَارِمُهَاهُويٌ الأنجدّل”) 
شخص البصر أحد النظر ‏ ولم يستقر فی مكانه > المهطع : المسرع في مشيه قال الشاعر : 
تيطع شرع ا وو رم جلع من أوَال, مسدب 
وقال عمران بن حطان : 
إا فَفلْافمطمنابئمشنیه داع سَمِيع فَلِبَناؤمانونا؟ 
وقال أبو عبيدة قد يكون الإهطاع”؟» الإسراع وإدامة النظر . المقنع : هو الرافع رأسه المقبل ببصره على ما بین يديه 
قاله ابن عرفة والقتبى . وقال الشاعر : 
يُبَاكِرْنَ الْعُصَهبِمُفُيِعَاتٍِ ‏ تَوَجِدَُهُنٌ كالجتإالوقيع 


6 ابیت من الكامل لأبي كبيرالهذلي » انظره في ديوان الهذليين 44/1 ولسان العرب ١١40/15‏ ( خرم ) » والكشاف 450/5 والمحرر الوجيز 
٤‏ . الفجاج : الطريق الواسع ء وينضو : بقطع . والمخارم : أنوف ا مال ء الواحد : غرم والأجدل : الصقر وا جندل : 
الحجر . 

(۲) البيت من الكامل ء انظره في مجاز القرآن ۱ وفيه « زمامه » في مكان « عنانه » وتفسیر الطبري ۷۱۳ . 

(۳) البيت من البسیط لعمران بن حطان ء انظره في الدر المصون تفسیر سورة إبراهيم . 

6 هطع وأهطع : أقبل مسرعاً خائفاً > لا يكون إلا مع خوف ء وقيل : نظر بخضوع وقيل : مد عنقه وصوب رأسه 

لسان العرب 5517/4/5 . 


- 2» ١515/١ حدا) والمخصص‎ ( ۱۸۷/٥۰ ) قنع‎ ( ۲٦٦/١ البيت من الوافر للشماخ بن ضرار ء انظره في ديوانه ص ۲۲۰ وتہذیب اللغة‎ )٥( 


سورة إبراھیم / الآيات : ٢٥-٠٣‏ سم لسارم نو و ویش اا امون تمتو و و ار کہ تد ور اا5 
يصف الإبل بالإقناع عند رعيها أعالي الشجر ء ويقال : أقنع رأسه نكسه وطأطأه فهو من الأضداد . قال المرد 
ات انتهى . وقيل منه قنع الرجل إذا رضي كأنه رفع رأسه عن السؤال وفم مقنع معطوفة أسنانه 
کے 2 4 ف٣‏ 0 7 کر 2 
4-6 الجفن طرفاً لأنه يكون فيه ذلك . الھواء ما بين السماء والأرض 
وهو الخلاء الذي لم تشغله الأجرام الكثيفة 3 واستعير للجبان فقيل قلب فلان هواء 3 وقال الشاعر : 


ہے af‏ وها و کہ 0ک رت ور کے ہے : ۶۔ و ےھ وو 
كان الرحم م منها فوق صعم من | لظلمات حوٌجوٌہ هواء9) 
المقرّن المشدود في القرن وهو الحبل . الصفد : الغل والقید يقال : صفده صفداً قيده » والاسم الصفد وفي التكثير 


صفده مشدداً . قال الشاعر : 


کی ٤ھ‏ 


وأصفدته : أعطيته ¢ وقيل 8 صفد وأصفد معاً في القيد والإعطاء : قال الشاعر : 
or >‏ ار وه OE‏ 7 2-0 
كلم اعبرم . E E E E ES‏ 


أي : بالعطاء » وسمي العطاء صفداً لأنه يقيد ويعبد . السربال : القميص » يقال سربلته فتسربل . القطران : 
ما يحلب من شجر الأبہل فيطبخ وتنأ" به الإبل الجربى فيحرق ا جرب بحرّہ وحدته ء وهو أقبل الأشياء اشتعالاً » ويقال 
فيه قطران بوزن سكران وقطران بوزن سرحان  .‏ وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمناً واجنبني وبني أن نعبد 
الأصنام * رب إنہن أضللن كثيراً من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصان فإنك غفور رحيم 4 مناسبة هذه الآية ما قبلها 
أنه تعالى لما ذكر التعجيب من الذين بدلوا نعمة الله كفراً وجعلوا لله أنداداً وهم قريش » ومن تابعهم من العرب الذين 
اتخذوا آلحة من دون الله » وكان من : نعم الله عليهم إسكانه إياهم حرمه › أردف ذلك بذكر أصلهم إبراهيم وأنه صلوات 
الله عليه دعا الله تعالى أن يجعل مكة آمنة ء ودعا بأن يجنب بنيه عبادة الأصنام ء وأنه بے ھت 
بالعبادة التي هي أشرف العبادة , وهي الصلاة لينظروا في دين أبيهم » وأنه حالف لا ارتكبوه من عبادة الأصنام فيزدجروا 
ويرجعوا عنها » وتقدم الكلام على قوله هنا هذا البلد معرفاً ء وفي البقرة ة منكراً ء وقال الزخشري : هنا سأل في الأول أن 


= / یں العرت؟؟ خر ین E‏ سیر 8" والتمهرة 511/1 > وروح المعانٍ 
٣‏ ويروى في ديوانه « يبادرن » بدلاً من « يباكرن » والعضاہ : جمع عضاهة » وهي أعظم الشجر . والمقنعات : أي برؤوس 
مرفوعات إلى العضاہ لتتناول منه ء والنواجذ : أقصى الأضراس › والحدا : جمع حداة ء وهي فاس ذات رأسين » والوقيع المرققة المحددة 
بالمیقعة » وهي المطرقة التي يحدد بها 

. ۲٢٤١/١٢ وتفسير القرطبي ۳۷۷/۹ » وروح المعاني‎ ۷٦ البيت من الكامل لعنترة ء انظره في ديوانه ص‎ )١( 

(۲) البيت من الوافر لزهير ء انظرہ في؛ ديوانه ص ۹ والکشاف للزخشري ٤۳۸/۲‏ » وتفسير القرطبي ۳۷۸/۹ وروح المعاني ۲٥١١/١٢‏ » 
والمحرر الوجیز ٥٠٠/٤‏ . والصعل : صغير الرأس » والظلمان : جمع ظليم وهو ولد النعام » وجؤجؤہ : صدره » وهواء أي : خال لا 
قلب فيه . 

(۴) الهناء : ضرب من القطران » وقد هَنَا الإبل يَبْنَؤها وَيَبْيِئها ويبنؤها هنا وهمّاء : طلاها با ناء . 

لسان العرب 87١8/5‏ . 


”ع ااا یا ADE‏ کی ا کر و DAS‏ کل 0000101 کرای PARR‏ سورة إبراهيم / الآيات : ٢٥-٥٣‏ 


يجعله من جملة البلاد التي يأمن أهلها ولا خافون » وني الثاني أن يخرجه من صفة كان عليها من الخوف إلى ضدها من 
الأمن ء كأنه قال : هو بلد محوف فاجعله آمناً انتھی . ودعا إبراهيم أولاً ما هوعلى طاعة الله تعالى وهو کون محل العابد أمنا 
لا حاف فيه إذ یتمکن فيه من عبادة الله تعالى › وا بأن يجنب هو وبنوه من عبادة الأصنام ء ومعنى واجنبني وبني 
أدمني وإياهم على اجتناب عبادة الأصنام » وأراد بقوله وبني أولاده من صلبه الأقرباء » وأجابه الله تعالى فجعل الحرم آمنا 
ولم يعبد أحد من بنيه الأقرباء لصلبه صتا . قال سفيان بن عيينة : وقد سثل كيف عبدت العرب الأصنام ؟ قال : ما عبد 
أحد من ولد إ ئل غنم وكاتوا او إا كانت هم حجار يرما ويقولون جر فت ما ضیرا جر فهو عق 
البيت » فكانوا يدورن بذلك الحجر ويسمونه الدوار انتهى . قال ابن عطية : وهذا الدعاء من الخليل عليه السلام یقتضی 
ع و تاوما ا كني أن يقتدي بها في الخوف ء 
وطلب الخاتمة ء وكرر النداء استعطافاً لربه تعالى وذكر سبب طلبه أن يجنب هو وبنوه عبادة الأصنام بقوله ( إنہن أضللن 
كثيراً من الناس ) إذ قد شاهد أباه وقومه وو الأصنام » ومعنی أضللنا کنا سبباً لإضلال كثير من الناس » والمعنى أنهم 
ضلوا بعبادتها كا تقول فتنتهم الدنيا » أي : افتتنوا بها واغتروا بسببها . وقرأ الجحدري وعيسى الثقفي وأجنبني من 
أجنب ؛ وأنث الأصنام لأنه جع ما لا يعقل يخبر عنه اخبار المؤنث کیا تقول الأجذاع انکسرت والإخبار عنه إخبار مع 
العاقل المذكر بالواو ء مجاز نحو قوله : فقد ضلوا كثيراً فمن تبعنی أي : على ديني » وما أنا عليه فإنه مني جعله لفرط 
الاختصاص به وملابسته له كقوله « من غشنا فليس منا » أي : ليس بعض المؤمنين تنبيهاً على تعظيم الغش بحيث هو 
يسلب الغاش الإيمان » والمعنى : أن الغش ليس من أوصاف أهل الإيمان » ومن عصاني هذا فيه طباق معنوي . لأن 
لا شر پوس کی یس ہے ود وسر . وقال الزخشري : تغفر لي ما 
سلف من العصيان إذا بدا لي فيه » واستحدث الطاعة . قال ابن عطية : ومن عصاني ظاهره بالكفر لمعادلة قوله : ( فمن 
بھی لی وإذا كان كذلك فقوله (٠+‏ انك غر ری مدن بور لالہ أراد أن الله يغفر لكل كافر لكنه حمله 
على هذه العبارة ما كان يأخذ نفسه به من القول الجميل » والنطق الحسن » وجميل الأدب ييل ء وكذلك قال نبي الله عيسى 
عليه السلام : ©« وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم 4 [المائدة: آية  » ]١١18‏ ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير 
ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تہوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم 
يشكرون € كرر النداء رغبة في الإجابة وإظهاراً للتذلل والالتجاء إلى الله تعالى » وأق بضمير جماعة المتكلمين لأنه تقدم 
ذكره » وذكر بنيه في قوله واجنبني وبني » ومن ذريتي هوإساعيل ومن ولد منه » وذلك هاجر لما ولدت إسماعيل غارت منها 
سارة » فروي أنه ركب البراق هو وهاجر والطفل ء فجاء في يوم واحد من الشام إلى مكة » فنزل وترك ابنه وأمته هنالك 
وركب منصرفاً من يومه ذلك وكان هذا كله بوحي من الله تعالى ء فلا ولى دعا بما في ضمن هذه الآية ء وأما كيفية بقاء هاجر 
وما جرى ها ولإسماعيل هناك ففي كتاب البخاري والسير وغيره » ومن للتبعيض لأن إسحاق كان في الشام والوادي ما بين 
الجبلين ء وليس من شرطه أن يكون فيه ماء ء وإنما قال غير ذي زرع لأنه كان علم أن الله لا يضيع هاجر وابنہا في ذلك 
الوادي ء وأنه يرزقها اماء وإغا نظر النظر البعید فقال غيرذي زرع بے سو ری 
كانت عليه حال الواذي عند ذلك . قال ابن عطية : وقد يقال إن انتفاء كونه ذا زرع مستلزم لانتفاء الماء الذي لا يمكن أن 
يوجد زرع إلا حيث وجد اماء » فنفى ما يتسيب عن الاء وهو الزرع لانتفاء سيب وهو الاء ‏ وقال الزخشري : بواد هو 
وادي مكة غير ذي زرع لا يكون فيه شيء من زرع قط » كقوله : 8 قرآناً عربياً غيرذي عوج 4 [ الزمر : آية ۲۸ ] بمعنى 
لا يوجد فيه اعوجاج ما فيه إلا استقامة لا غير انتهى . واستعمل قط وهي ظرف لا يستعمل إلا مع الماضي معمولاً لقوله : 
لأكوة اس عاقيا وَمَ کات أبداً الذي يستعمل مع غير الماضي من المستقبلات » والظاهر أن قوله : ( عند بيتك 


سورة إبراهيم / الآيات : es ٢٥-٥٣‏ لت كل پی سس اہ انیٹ نسیب دہ کا 
الحرم ) يقتضي وجود البيت حالة الدعاء وسبقه قبله ء وتقدم الكلام في البيت » ومتى وضع في البقرة وفي آل عمران 
ووصف بالمحرم لكونه حرم على الطوفان أي : منع منه كماسمي بعتیق لأنه أعتق منه ء فلم يستول عليه » 00 
0 ە؛ أو لكوت ارما لكل ناف ور کی تعلق بانتكنت ورا تغاصی مرش کا 

يخلو هذا البيت المعظم من العبادة . وقيل : هي لام الأمر دعا هم بإقامة الصلاة . وقال أ بو الفرج بن الجوزي : ا 
متعلقة بقوله ویو کی ہورم ہو و ہت و 
العبادات لأنہا أفضلها > أو لأنها سبب لكل خير » وقوله ( ليقيموا ) بضمير الجمع دلالة على أن الله أعلمه بأن هذا الطفل 
سيعقب هنالك ويكون له نسل ( وأفئدة ) جمع فؤاد وهي القلوب سمی القلب فؤاداً لإنفاده مأخوذ من فأد ء ومنه المفتأد وهو 
مستوقد النار حيث يشوي اللحم . وقال مؤرج الأفئدة القطع من الناس بلغة قريش ء وإليه ذهب ابن بحر . قال مجاهد : 
لوقال إبراهيم عليه السلام أفئدة الناس لازدحمت على البيت فارس والروم . وقال ابن جبير : لحجته اليهود والنصارى › 
والظاهر أن من للتبعيض إذ التقدير أفئدة من أفئدة الناس . قال الزخشري : ويجوز أن تكون من للابتداء كقولك القلب 
مني سقیم » يريد قلبي » فكأنه قيل : أفئدة ناس » وإنما نكر المضاف إليه في هذا التمثيل لتنكير أفئدة ء لأنہا في الآية نكرة 
لتتناول بعض الأفئدة انتھی . ولا يظهر كونها لابتداء الغاية ء لأنه ليس لنا فعل يبتدأ فيه لغاية ينتهي إليها ء إذ لا يصح 
ابتداء جعل الأفئدة من الناس > وإنما الظاهر في من التبعيض . وقرأ ہشام أفئدة بياء بعد الهمزة » نص عليه ال حلواني عنه 
وخرج ذلك على الإشباع ء ولا كان الإشباع لا يكون إلا في ضرورة الشعر حمل بعض العلماء هذه القراءة على أن هشاماً قرأ 
بتسهيل الهمزة ء كالياء فعبر الراوي عنہا بالياء ء فظن من أخطأ فهمه أنها بياء بعد الهمزة ء وا مراد بياء عوضاً من الهمزة › 
قال فيكون هذا التحريف من جنس التحريف المنسوب إلى من روى عن أبي عمرو ( بارئکم ) و( يأمركم ) ونحوه بإسكان 
حركة الإعراب , وإنما كان ذلك اختلاساً ء قال أبو عمرو الدانی الحافظ : ماذكره صاحب هذا القول لا يعتمد عليه ء لأن 
و ا وأبي عمرو کانوا من أعلم الناس بالقراءة ووجوهها ء وليس يفضي بهم الجهل إلى أن يعتقد فيهم مثل 
هذا . وقریء آفدة على وزن فاعلة ء فاحتمل أن يكون اسم فاعل للحذف من أفد ء أي : دنا وقرب وعجل أي : جماعة 
آفدة ء أو جماعات آفدة ء وأن يكون جمع ذلك فؤاد ویکون من باب القلب » وصار بالقلب أأفدة فأبدلت الهمزة الساكنة 
ألفاً کیا قالوا في ارآم أأرام فوزنه أعفلة . وقرىء أفدة على وزن فعلة » فاحتمل أن يكون جمع فؤاد » وذلك بحذف الهمزة. 
ونقل حركتها إلى الساكن قبلها وهو الفاء ء وإن كان تسهيلها بين بین هو الوجه » وأن يكون اسم فاعل من أفد کیا تقول 
فرح فهوفرح . وقرأت أم هيشم أفودة بالواو المكسورة بدل الهمز . قال صاحب اللوامح : وهو جمع وفد » والقراءة حسنة 
لكني لا أعرف هذه المرأة بل ذكرها أبو حاتم انتھی . أبدل الھمزۃ في فؤاد بعد الضمة کم أبدلت في جون » ثم جمع فأقرها في 
ا جمع إقرارها في المفرد » أو هو جمع وفد » كما قال صاحب اللوامح وقلب إذ الأصل أوفده » وجمع فعل على أفعلة شاذ » 
نحو نجد وأنجدة » ووهى وأوهية » وأم الهيثم امرأة نقل عنها شيء من لغات العرب . وقرأ زيد بن علي إفادة على وزن 
إشارة ء ويظهر أن الهمزة بدل من الواو المكسورة » کم قالوا اشاح في وشاح ء فالوزن فعالة ء أي : فاجعل ذوي وفادة ء 
ويجوز أن يكون مصدر أفاد إفادة , أ وذوي إفادة وهم الناس الذين يفيدون وينتفع بهم . وقرأ الجمهور ( توي إليهم ) 
أي : تسرع إليهم وتطير نحوهم شوقاً ونزاعاً » ولا ضمن تبوي معنى تميل عداه بإلى » وأصله أن يتعدى باللام » قال 
الشاعر : 

حتى إا ما هوت كف اليد بها طَارَتْ وَفي كمون ريشِها كه 
)١(‏ البیت من البسيط لزهيرء انظره في ديوانه ص ٠٥‏ وتهذيب اللغة ٠٠١٤/٠١‏ ( بتك ) ولسان العرب ۲٠٦/١‏ « بتك » وروح المعاني 
۳ وبتك : قطع ء والشاهد قوله : « هوت . . . لما » حيث عدي « هوی » باللام . 


۲ تچ مساو ا اس دا و دی یا شا ES‏ نی چا دی EAA‏ كر ول ای و رو و و دی الیک و کو ASTA e‏ ار کی aa‏ سورة إبراھیم / الآيات : ٢٥-۳٣‏ 
ومثال ما في الآية قول الشاعر : 


تهوي إلى نكة تلجي الهدى ما ا :ا 


SS 
قيل يسرع بها إليهم . و بن أ بي طالب وزيد بن علي وحمد بن علي وجعفر بن محمد ومجاهد : هوي مضارع هوی‎ 
و ل می وو ہہ وت‎ 
إليهم من البلاد كقوله : « بجی إليه ثمرات کل شيء  [ القصص ااا ہے رس تی ہے‎ 
: دعا عليه السلام بأن يرزق سكان مكة الثمرات بعث الله جبريل عليه السلام فاقتلع بجناحه قطعة من فلسطين . وقيل‎ 
من الاردن فحاء جاوطافت ما رل اليك سا ووشتعها قريب نک 7 00و"‎ 
ثقيف » وبها أشجار وثمرات . وروي نحو منه عن ابن عباس لعلهم يشكرون . قال الزخشري : النعمة في أن يرزقوا‎ 
أنواع الثمرات حاضرة في واد بباب ليس فيه نجم ولا شجر ولا ماء ء لا جرم أن الله عز وجل أجاب دعوة إبراهيم فجعله‎ 
حرماً آمناً يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقاً من لدنا » ثم فضله في وجود أصناف الثار فيه على كل ريف وعلى أخصب‎ 
البلاد ء وأكثرها ثماراً وني أي بلد من بلاد الشرق والغرب ترى الأعجوبة التي يريكها الله بواد غيرذي زرع » وهي اجتماع‎ 
البواكير والفواكه المختلفة الأزمان من الربيعية والصيفية وا حریفیة في يوم واحد » وليس ذلك من آياته بعجيب  ربنا إنك‎ 
تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على اللہ من شيء في الأرض ولا فی السماء ٭ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل‎ 
.وإسحاق إن رب لسميع الدعاء ٭ رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ٭ ربنا اغفر لي ولوالدي‎ 
وللمؤمنين يوم يقوم الحساب 4 كرر النداء للتضرع والالتجاء ولا يظهر تفاوت بين إضافة رب إلى ياء المتكلم » وبين‎ 
إضافته إلى جمع المتكلم ( وما نخفي وما نعلن ) عام في| يخفونه وما يعلنونه . وقيل : ما نخفي من الوجد لما وقع بیننا من‎ 
الفرقة » وما نعلن من البكاء والدعاء . وقيل : ما نخفی من كآبة الافتراق » وما نعلن ما جرى بينه وبين ھاجر  حين‎ 
قالت له عند الوداع : إلى من تكلنا ؟ قال : إلى الله أكلكم . قالت : آله أمرك بهذا ء قال : نعم ء قالت : لا نخثى‎ 
تركتنا إلى كاف » والظاهر أن قوله ( وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء ) من كلام إبراهيم لاكتناف ما قبله‎ 
. وما بعده بكلام إبراهيم لما ذكر أنه تعالى عمم ما يخفى هو ء ومن كنى عنه تمم جميع الأشياء » وأنها غير خافية عنه تعالى‎ 
# وقيل : وما يخفى الآية من كلام الله عز وجل تصديقاً لإبراهيم عليه السلام » > كقوله تعالى : # وكذلك يفعلون‎ 
النمل : آية 4 ] » والظاهر أن هذه الجمل التي تكلم بها إبراهيم عليه الصلاة والسلام لم تقع منه في زمان واحد » وانما‎ [ 
حكى الله عنه ما وقع في أزمان ختلفة يدل على ذلك أن إسحاق لم يكن موجوداً حالة دعائه إذ ترك هاجر والطفل بمكة ء‎ 
فالظاهر أن حمده الله تعالى على هبة ولديه له كان بعد وجود إسحاق » وعلى الكبريدل على مطلق الكبر » ولم يتعرض لتعيين‎ 
المدة التي وهب له فيها ولداه » وروي أنه ولد له إسماعيل وهو ابن تسع وتسعين سنة ء وولد له إسحاق وهو ابن مائة وثنتي‎ 
» عشرة سنة . وقيل : إسماعيل لأربع وستين » وإسحاق لتسعين » وعن ابن جبير ل يولد له إلا بعد مائة وسبع عشرة سنة‎ 
وإنماذكر حال الکبر لأن المنة فيها ۔ بہبة الولد أعظم من حيث إن الكبر مظنة اليأس من الولد ء فإن مجيء الشيء بعد الإیاس‎ 
أحلى في النفس وأبيج ھا ء وعلى الكبر في موضع ا حال لأنه قال وأنا كبير وعلى على باہہا من الاستعلاء لكنه مجاز إذ الكبر‎ 
معنى لا جرم يتكون » وكأنه ما أسن وكبر صار مستعلیاً على الكبر . وقال الزخشري : على في قوله على الكبر بمعنى مع‎ 
: كقوله‎ 
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ني على مَانَرَيْنَمِنْكِبَرِي ألم ِن حَيْتْ يؤل كيف 

وكني بسميع الدعاء عن الإجابة والتقبل ء وكان قد دعا الله أن هبه ولداً بقوله : ¥ رب هب لي من الصالحين 4 
[ الصافات : آية ١6١‏ ] » فحمد الله على ما وهبه من الولد » وأكرمه به من إجابة دعائه ء والظاهر إضافة سميع إلى 
المفعول وهو من إضافة المثال الذي على وزن فعيل إلى المفعول » فيكون إضافة من نصب » ويكون ذلك حجة على إعمال 
فعیل الذي للمبالغة في المفعول على ما ذهب إليه سيبويه » وقد خالف في ذلك جمهور البصريين وخالف الكوفيون فيه وف 
]عمال باقي الخمسة الأمثلة فعول وفعال ومفعال وفعل وهذا مذكور في علم النحو ء ويمكن أن يقال في هذا ليس ذلك إضافة 
من نصب فيلزم جواز إعماله » بل هي إضافة كإضافة اسم الفاعل في نحوهذا ضارب زيد أمس . وقال الزخشري : ویجوز 
أن يكون من إضافة فعيل إلى فاعله » ويجعل دعاء الله سميعاً على الإسناد المجازي ء والمراد ساع الله انتهى . وهو بعيد 
لاستلزامه أن يكون من باب الصفة المشبهة » والصفة متعدية » ولا يجوز ذلك إلا عند أبي علي الفارسی » حيث لا يكون 
لبس وأما هنا فاللبس حاصل ء إذ الظاهر أنه من إضافة المثال للمفعول لا من إضافته إلى الفاعل ء وإغا أجاز ذلك الفارسي 
في مثل زيد ظالم العبيد إذا علم أن له عبيداً ظا لین ء ودعاؤه بأن يجعله مقيم الصلاة وهو مقيمها إنما يريد بذلك الديمومة , 
ومن ذريتي من للتبعيض » لأنه أعلم أن من ذريته من يكون کافراً أو من یہمل إقامتها وإن كان مؤمناً . وقرأ طلحة 
والأعمش دعاء ربنا بغبر ياء . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو بياء ساكنة في الوصل وأثبتها بعضهم في الوقف . وروى ورش عن 
نافع إثباتها في الوصل » والظاهر أ ن إبراهيم سأل المغفرة لأبويه القریبین ء وكانت أمه مؤمنة وكان والده لم ييأس من إيمانه ء 
ولم تتبین له عداوة الله » وهذا يتمشى إذا قلنا إن هذه الأدعية كانت في أوقات مختلفة , > فجمع هنا أشياء ما كان دعا مها 
وقيل : أراد أمه ونوحاً عليه السلام . وقيل : آدم وحواء والأظهر القول الأول 2 وقد جاء نصاً دعاؤه لأبيه با مغفرة في قوله : 
8« واغفر لأبي إنه كان من الضالین » [ الشعراء : آية ۸١‏ ] ء وقال الزمحشري : فإن قلت : كيف جاز له أن يستغفر لأبويه 
وكانا کافرین ؟ قلت : هو من تجويزات العقل لا يعلم امتناع جوازه إلا بالتوقيف انتهى . وهو في ذلك موافق لأهل السنة 
حالف لمذهب الاعتزال . وقرأ الحسین بن علي وحمد وزيد ( ربنا ) على الخبر وابن يعمر والزهري والنخعي ( ولولّديّ ) 
بغير ألف وبفتح اللام يعني إساعيل وإسحاق » وأنكر عاصم الجحدري هذه القراءة » وقال إن في مصحف أبي بن کعب 
ولأبوي » وعن يحيى بن يعمر ولولدي بضم الواو وسكون اللام ء فاحتمل أن يكون جمع ولد » كأسد في أسد ء ويكون 
قد دعا لذريته » وأن يكون لغة في الولد . وقال الشاعر : 

نات ا كان فين فلز انب ا تر کا و عبت 

كا قالوا : العدم والعدم . وقرأ ابن جبير ولوالدي بإسكان الیاء على الإفراد كقوله : ل واغفر لأبي 4 [ الشعراء : 
آية ۸٦‏ ] » وقيام الحساب مجاز عن وقوعه وثبوته » کا يقال قامت الحرب على ساق أو على حذف مضاف . أي : أهل 
الحساب كما قال : ہل يوم يقوم الناس لرب العالمين 4[ المطففين : آية ١‏ ] » © ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظا مون إنما 
يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء # الخطاب بقوله : ( ولا 


: والشاهد قوله‎ ۲۷/٥ و سے وحاشیة الشھاب‎ ٤۳١/۲ الان ری یم عیشت انظرہ هي : الكشاف‎ (١) 
عل اف عل مد ا‎ 

(۲) البیت من الطويل لم نہتد لقائله » انظره في تہذیب اللغة ۱۷۸/۱١‏ « ولد » والمحتسب ۳٦٣٣/١‏ والمحرر الوجيز ٦٦١۸/٤‏ ولسان العرب 
٦‏ « ولد » ومعاني القرآن للفراء ۱۷۳/۲ > وروح المعاني ۲٤٤/۱٤‏ واستشهد به على أن « ولد » لغة في « وَلَدَ » . 


OYE Fo SUN مصصدی کھت کسی اكد ماس رش عوسی امو مسر كز ما سپ سور ا اف‎ ٤ 
تحسبن ) للسامع الذي يمكن منه حسبان مثل هذا لجهله بصفات الله لا للرسول - ية - فإنه مستحيل ذلك في حقه » وفي‎ 
هذه الآية وعيد عظيم للظالمين وتسلیة للمظلومين . وقرأ طلحة : ( ولا تحسب ).بغير نون التوكيد » وكذا « فلا تحسب الله‎ 
ء والمراد بالغبي عن حسبانه غافلا الإيذان بأنه عالم با يفعل الظالمون لا خفی عليه منه‎ ] ٦۷ خلف وعده 4 [ إبراهيم : آية‎ 
: شيء » وأنه معاقبهم على قليله وكثيره على سبيل الوعيد والتهديد ء كقوله : 8« والله بما تعملون عليم € [ النور‎ 
آیة ۲۸ ] » يريد الوعيد » ويجوز أن یراد ولا تحسبنه يعاملهم معاملة الغافل عما يعملون ء ولكن معاملة الرقيب عليهم‎ 
المحاسب على النقیر(') والقطمير) . وقرأ السلمي والحسن والأعرج والمفضل عن عاصم وعباس بن الفضل وهارون‎ 
العتكي ويونس بن حبيب عن أبي عمر : ونؤخرهم بنون العظمة والجمهور بالياء » أي : يؤخرهم الله مهطعين مسرعين ءٴ‎ 
قاله ابن جبير وقتادة ء وذلك بذلة واستكانة كإسراع الأسير وا حائف . وقال ابن عباس وأبو الضحى : شديدي النظر من‎ 
› غير أن يطرقوا . وقال ابن زيد : غيررافعي رؤوسهم . وقال مجاهد : مد يمين النظر . وقال الأخفش : مقبلین للإصغاء‎ 
: وأنشد‎ 
نات‎ EE دارهم‎ EE 

بدجلة مهطعين إلى السماع » وقال الحسن : مقنعي رؤوسهم وجوه الناس يومئذ إلى السماء لا ينظر أحد إلى أحد 
انتھی . وقال ابن جريج : هواء صفر من الخير خاوية منه . وقال أبو عبيدة : جوف لا عقول لهم . وقال ابن عباس 
ومجاهد وابن زيد : خربة خاوية ليس فيها خير ولا عقل . وقال سفيان : خالية إلا من فزع ذلك اليوم كقوله : « وأصبح 
فؤاد أم موسى فارغاً 4 [ القصص : آية ٠١‏ ] , أي : إلا من هم موسى » وهواء تشبيه محض ؛ لأنها ليست بهواء حقيقة » 
ويحتمل أن يكون التشبيه في فراغها من الرجاء والطمع في الرحمة فهي منخرقة مشبهة الھواء في تفرغه من الأشياء وانخراقه ء 
وأن يكون في اضطراب أفئدتهم وجیشانہا في الصدور » وأنها تجيء وتذهب وتبلغ على ما روي حناجرهم فهي في ذلك 
كاهواء الذي هو أبداً في اضطراب وحصول هذه الصفات الخمس للظالين قبل المحاسبة ء بدليل ذكرها عقيب قوله ( يوم 
يقوم الحساب ) ء وقیل : عند إجابة الداعي والقيام من القبور . وقيل : عند ذهاب السعداء إلى الجنة والأشقياء إلى 
النار . « وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أو لم 
تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال * وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا 
لكم الأمثال 4 هذا خطاب للرسول - ية -ويوم منصوب على أنه مفعول ثان لأنذر ء ولا يصح أن يكون ظرفا » لأن ذلك 
اليوم لیس بزمان للإنذار » وهذا اليوم هويوم القيامة ء والمعنى : وأنذر الناس الظالين ویبین ذلك قوله : ( فيقول الذين 
ظلموا ) لأن المؤمنين يبشرون ولا ينذرون . وقيل : اليوم يوم هلاكهم بالعذاب العاجل » أو يوم موتهم معذبين بشدة 
السكرات ولقاء الملائكة بلا بشرى » كقوله : #8 لولا أخرتنى إلى أجل قريب فأصدق * [ المنافقون : آية ٠١‏ ] » ومعنى 
التاخر إلى أجل قريب الرد إلى الدنيا قاله الضحاك إذ الإمهال إلى أمد وحد من الزمان قريب قاله السدي » أي : لتدارك ما 
فرطوا من إجابة الدعوة واتباع الرسل . أو لم تكونوا هو على إضار القول . والظاهر أن التقدير فيقال لهم . والقائل 
الملائكة , أو القائل الله تعالى يوبخون بذلك ء ويذكرون مقالتهم في إنكار البعث » وإقسامهم على ذلك كم قال تعالى : 


. النقير : النكتة في النواة ء کان ذلك الموضع تقر متها‎ )١( 
. 5018/5 لسان العرب‎ 
القطمیر والقطمار : شق النواة ء وفی الصحاح : القطمير : الفوفة التي في النواة ء وهي القشرة الرقيقة التي على النواة بين النواة والتمرء‎ )۲( 
. ويقال : هي النكتة البيضاء التي في ظهر النواة التي تنبت منها النخلة‎ 
. ۳٦۸۲/٥ لسان العرب‎ 
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ل وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت 4 [ النحل : آية ۳۸ ] ء ومعنى ما لكم من زوال من الأرض بعد 
الموت » أي : لا نبعث من القبور . وقال محمد بن كعب : إن هذا القول يكون منهم وهم في النار ء ويرد عليهم أو م 
تكونوا » ومعناه التوبیخ والتقريع . وقال الزنخشري : أو لم تكونوا أقسمتم على إرادة القول ء وفيه وجھان أن يقولوا ذلك 
بطراً وأشراً » ولا استولى عليهم من عادة ا جھل والسفه وی و اس وت 
جواب القسم » وإنما جاء بلفظ الخطاب لقوله أقسمتم » ولوحكي لفظ المقسمين لقيل ما لنامن زوال ء والمعنى : أ 
أنكم باقون نی الدنيا لا تزولون بالموت والفناء :“وقيل : لةاتتعلون إلى دار آخری انتهى ‏ فجغل الزظٹری ا 
محكياً بقولهم » وهو خالف لا قد بيناه من أنه يقال لهم ذلك . وقوله لا یزولون بالموت والفناء ليس بجيد ء لأنہم مقرون 
بالموت والفناء » وقوله هو قول مجاهد ( وسكنتم ) إن كان من السكون . فال معنى : أنهم قروا فيها واطمأنوا طيبي النفوس 
سائرين بسيرة من قبلهم في الظلم والفساد لا يحدثونها ما لقي الظالمون قبلهم » وإن كان من السکنی » فإن السکنی من 
السكون الذي هو اللبث . والأصل تعديته بفي كما يقال أقام في الدار وقر فيها ء ولكنه لما أطلق على سكون خاص تصرف 
فيه . فقيل : سكن الدار كا قيل تبوأها ء وتبین لكم بالخبر وبالمشاهدة ما فعلنا بهم من اللاك والانتقام . وقرأ الجمهور 
( وتبين ) فعا ماضياً وفاعله مضمر يدل عليه الكلام » أي : وتبين لكم هو أي حاهم , ولا يجوز أن يكون الفاعل كيف ء 
لان كيف إنما تأتي اسم استفهام , أو شرط » وكلاهما لا يعمل فيه ما قبله إلا ما روي شاذاً من دخول على على كيف في 
اوہ وو تو سے يه ال جو تو ا مع 
. وقرأ السلمي فيه حكى عنه أبو عمرو الداني : ( ونبين ) بضم النون ورفع النون الأخيرة مضارع بین » وحكاها 
an‏ . وقال المهدوي عن 
السلمي : أنه قرأ كذلك إلا أنه جزم النون عطفاً على أو لم تكونوا » أي : ولم نبين فهو مشارك في التقرير ( وضربنا لكم 
الأمثال ) أي : صفات ما فعلوا ء وما فعل مهم » وهي في الغرابة كالأمثال المضروبة لكل ظالم > وقد مكروا مكرهم 
ET EKS‏ 
الأرض غير الأرض والسموات وبرزوا له الواحد القهار ٭ وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد ٭ سرابيلهم من 
قطران وتغشى وجوههم النار * ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب ٭ هذا بلاغ للناس ولينذروا به 
وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب » الظاهر أن الضمير في مكروا عائد على المخاطبين في قوله ( أو لم تكونوا 
أقسمتم من قبل ) أي : مكروا بالشرك بالله » وتكذيب الرسل . وقيل : الضميرعائد على قوم الرسول ء كقوله : ( وأنذر 
الناس ) أي : وقد مكر قومك يا محمد » وهو الذي في قوله  :‏ وإذ يمكر بك الذين كفروا ¢ [ الأنفال : آية "١‏ ] » 
ومعنى مكرهم . أي چم سوہ الذي وم وجي شر مشیر رو ساس سرت 
الدنيا » وليس مقولاً في الآخرة » وقال ابن عطية ة : ويحتمل أن يكون نما يقال يوم القيامة للظلمة الذين سكن في منازهم 
و کی ای غل کر یر طم عليه فلا کا و قا را با د أملاً أو جزاء مكرهم وهو 
عذابه لهم . والظاهر إضافة مكر وهو المصدر إلى الفاعل » كا هو مضاف في الأول إليه ء كأنه قيل : وعند الله ما مكروا » 
أي : مكرهم . وقال الزخشري : أو يكون مضافاً إلى المفعول على معنی وعند الله مكرهم الذي يمكرهم به ء وهوعذابهم 
الذي يستحقونه يأتيهم به من حيث لا يشعرون ولا يحتسبون انتهى . وهذا لا یصح إلا إن كان مكر يتعدى بنفسه » كما قال 
هو إذ قدر يمكرهم به » والمحفوظ أن مكر لا يتعدى إلى مفعول به بنفسه قال تعالى : ا وإذ يمكر بك الذين كفروا 4 
[ الأنفال : آية ]7١‏ ء وتقول زيد ممکور به » ولا يحفظ زيد ممكور بسبب كذا . وقرأ الجمهور : وإن كان بالنون . وقرأ 
عمر وعلی وعبد الله وأبي وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو إسحاق السبيعي وزيد بن علي : ( وإن كاد ) بدال مکان النون 
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( لتزول ) بفتح اللام الأولى ورفع الثانية » وروي كذلك عن ابن عباس . وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن وثاب والكسائي 
كذلك إلا أنہم قرؤوا وإن كان النون فعلى هاتين القراءتين تكون إن هي المخففة من الثقيلة» واللام هي الفارقة» وذلك على 
سیب اا حل ملعت الكرنول نت »> فمن قرأ كاد بالدال ء فالمعنى أنه يقرب زوال 
الجبال بمكرهم ولا ية يقع الزوال » وعلى قراءة كان بالنون يكون زوال الجبال قد وقع 3 ويكون في ذلك تعظيم مكرهم 
وشدته ء وهو بحيث يزول منه الجبال وتتقطع عن أماكنها ء ويحتمل أن يكون معنى لتزول ليقرب زوالا » فيصير المعنى 
كمعنى قراءة كاد ء ويؤيد هذا التأويل ما ذكره أبوحاتم من أن في قراءة أبي ء ولولا كلمة الله لزال من مكرهم الجبال » 
وينبغي أن تحمل هذه القراءة على التفسير لمخالفتها لسواد المصحف المجمع عليه . وقرأ الجمهور وباقي السبعة ( وإن كان ) 
بالنون ( مكرهم لتزول ) بكسر اللام ونصب الأخيرة » ورويت هذه القراءة عن علي واختلف فی تخريجها ء فعن الحسن 
وجماعة أن إن نافية وكان تامة ء والمعنى وتحقير مكرهم وأنه ما كان لتزول منه الشرائع والنبوات › وأقدار الله التي هي 
كالجبال في ثبوتها وقوتهاء ويؤيد هذا التأويل ماروي عن ابن مسعود أنه قرأ وما كان با النافية لکن هذا التأويل» وماروي 
عن ابن مسعود من قراءة وما بالنفي يعارض ما تقدم من القراءات » لأن فيها تعظيم مكرهم » وفي هذا تحقيره » ويحتمل 
على تقدير أنها نافية أن تكون كان ناقصة » واللام لام الجحود » وخبر كان على الخلاف الذي بين البصريين والكوفيين أهو 
حذوف . أوهو الفعل الذي دخلت عليه اللام » وعلى أن إن نافیة ء وكان ناقصة ء واللام في لتزول متعلقة بفعل في موضع 
خبر كان خرجه الحوفي . وقال الزمحشري : وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال » وإن عم مكرهم وتتابع 9 الشدة بضرب 
زوال الجبال منه مثلاً لتفاقمه وشدته » أي SS‏ . وقال ابن عطية : ويحتمل 
عندي هذه القراءة أن تكون بمعنى تعظيم مكرهم » أي ضس عا سل للقي ساسا . وعلى 
تخریج هذين تكون إن هي المخففة من الثقيلة ء وكان هي الناقصة ء وعلى هذا التخریج تتفق معاني القراءات أو تتقارب » 
وعلى تخريج النفي تتعارض كا ذكرنا . وقرىء ( لَتزول ) بفتح اللام الأولى ونصب الثانية ء وذلك على لغة من فتح لام 
کی » والذي يظهر أن زوال الجبال مجاز ضرب مثا مكر قريش وعظمه » وا جبال لا تزول » وهذا من باب الغلو والإيغال 
والمبالغة نی ذم مكرهم » وأما ما روي أن جبلاً زال بحلف امرأة اتهمها زوجها » وكان ذلك الجبل من حلف عليه كاذبا مات 
فحملها للحلف فمكرت بأن رمت نفسها عن الدابة » وكانت وعدت من اتهمت به أن يكون في المكان الذي وقعت فيه عن 
الدابة فأركبها زوجها » وذلك الرجل وحلفت على ا حبل أنها ما مسها غيرهما ء فنزلت سالمة وأصبح الجبل قد اندك وكانت 
المرأة من عدنان » وماروي من قصة النمرود أو بختنصر واتخاذ الأيسر وصعودهما عليها إلى قرب السماء في قصة طويلة ء وما 
تأول بعضهم أنه عبر بالجبال عن الإسلام » والقرآن لثبوته ورسوخه » وعبر بمكرهم عن اختلافهم فيه من قوم : فو هذا 
سحر 4[ الأحقاف : آية ۷ ] ء ط هذا شعر 4[ المجادلة : آية ١١‏ ] » © هذا إفك 4 [ الأحقاف : آية ١١‏ ] ء فأقوال 
ينبوعنها ظاهر اللفظ » وبعيد جداً قصة الأنسر والنہی عن الحسبان كهوفي قوله ( ولا تحسبن الله غافلاً ) وأطلق الحسبان 
على الأمر المتحقق هنا كما قال الشاعر : ۱ 
EOE‏ کے لوس سے َكل امُرىءِ کان الْجِمَامِ يدوق“ 

وهذا الوعد كقوله تعا لی : 8 إنا لننصر رسلنا ©[ غافر : آية ١ه‏ ] ء 8 كتب الله لأغلبن أنا ورسلي * [ ا مجادلة : 
آية ۲١‏ ] » وقرأ الجمهور بإضافة خلف إلى وعده ونصب رسله » واختلف في إعرابه فقال الجمهور والفراء وقطرب وا لحري 
والزتحشري وابن عطية وأبو البقاء : إنه مما أضيف فيه اسم الفاعل إلى المفعول الثاني » كقوهم هذا معطي درهم زيداً ل 
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كان کی إل انون کات اھ رن كل رک مدي معدي جا اس ران لہ الاي 
کی الكو فون م خيل ا “تساف ا لی ا سا 

وقال أبو البقاء : هو قريب من قوهم : يا سارق الليلة أهل الدار . وقال الفراء وقطرب : ما تعدى الفعل إليها 
جميعاً لم يبال بالتقدیم والتأخير . وقال الزخشري : فإن قلت : هلا قيل خلف رسله وعدہ » ول قدم المفعول الثاني على 
الأول ؟ قلت : قدم الوعد ليعلم أنه لا خلف الوعد أصلا لقوله ( إن الله لا خلف الميعاد ) ثم قال : رسله ليؤذن أنه إذا ل 
يخلف وعده أحدا وليس من شأنه إخلاف المواعيد كيف يخلفه رسله الذين هم خيرته وصفوته انتهى . وهو جواب على 
طريقة الاعتزال في أن وعد الله واقع لا حالة » فمن وعده بالنارمن العصاة لا يجوز أن يغفر له أصلا ء ومذهب أهل السنة 
ان كل ما وعد من العذاب للعصاة المؤمنين هو مشر وط إنفاذه بالمشيئة . وقيل : خلف هنا متعد إلى واحد كقوله ( لا يخلف 
الميعاد ) فأضيف إليه وانتصب رسله بوعده إذ هو مصدر ينحل بحرف مصدري » والفعل كأنه قال خلف ما وعد رسله وما 
مصدرية لا بمعنى الذي » وقرأت فرقة خلف وعده رسله بنصب وعدہ » وإضافة خلف إلى رسله ففصل بين المضاف 
نو و بیس مت ہت و فی : آیة ٠۳۷‏ ] ء وتقدم الکلام عليه مشبعاً في 
الأنعام » وهذه القراءة تؤيد إعراب ا حمھور في القراءة الأولى وأنه مما تعدى فيه خلف إلى مفعولين ء إن الله عزيز لا يمتنع 
عليه شيء » ولا يغالب » ذو انتقام من الكفرة لا يعفو عنہم . والتبديل يكون في الذات » أي : تزول ذات وتجيء 
أخرى » ومنه « بدلناهم جلوداً غيرها 4 [ النساء : آية 41 ]  »‏ وبدلناهم بجنتيهم جنتين » [ سبأ : آية 1١5‏ ]» 
ويكون في الصفات كقولك : بدلت الحلقة اتا ء فالذات لم تفقد لكنها انتقلت من شكل إلى شكل » واختلفوا في التبديل 
هنا أھو في الذات أو فی الصفات . فقال ابن عباس : تمد كا يمد الأديم » وتزال عنها جبالها وآكامها وشجرها وجميع ما 
فيها » حتی تصير مستوية لا ترى فيها عوجاً ولا أمتً"» ء وتبدل السموات بتكوير شمسها وانتثار كواكبها » وانشقاقها 
وخسوف قمرها . وقال ابن مسعود : تبدل الأرض بأرض كالفضة نقية لم يسفك فيها دم ء ولم يعمل فيها خطيئة . وقال 
على تلك الأرض من فضة » والجنة من ذهب . وقال محمد بن كعب وابن جببر هي أرض من خبز » يأكل منہا المؤمنون من 
تحت أقدامهم » وجاء هذا مرفوعاً . وقيل : تصير ناراً ء والحنة من ورائها ترى أكوابياً وكواعبهاً . وقال أبي : تصير 
السموات حقاباً . وقيل : تبديلها طيها . وقيل : مرة كالمهل ء ومرة وردة كالدهان قاله ابن الأنباري . وقيل : بانشقاقها 
فلا تظل » وفي الحديث : إن الله يبدل هذه الأرض بأرض عفراء بيضاء ء كأنها قرصة نقي » وني كتاب الزخشري وعن 
علي تبدل اہ ے نر رر ریب يدا لصحت ريا ن عباس هي 
تلك الأرض وإغا تغير وأنشد 


وما الناس بالناس الْذِينَ عَهِْتَهُمُ ول الدَارٌ بالدار الي كنت غلم“ 


)١(‏ البيت من الطويل ولم نہتد لقائله » انظره في الكتاب ۱۸۱/۱ وتأويل المشكل ص ۱۹١‏ وأمالي المرتضى ۲۱٦/١‏ وا مع ۱۲۳/۲ والخزانة 
٤١‏ والمحرر الوجيز ٠۷١/٤‏ وروح المعاني ۳۹/۱۲ والشاهد فيه إضافة « مدخل » إلى « الظل » ونصب « الرأس به على الاتساع 
والقلب » وكان الوجه : مدخل رأسه الظل . 

(۲) الأمت : المكان المرتفع » والأمت : النباك وهي التلال الصغار ء وقوله ‏ تعالى ‏ : « لا ترى فيها عوجاً ولا أمتا» أي لا انخفاض ولا 
ارتفاع . 

الصحاح 751١/١‏ ء لسان العرب ۱۲٢١/١‏ . 

(۳) البيت من الطويل لم نہتد لقائله » وانظره في الکشاف 5١/7‏ » والفريد ۱٦۸/۲‏ ء وشواهد الكشاف ص ٥۲۸‏ ومجالس ثعلب ٦۹/۱‏ 

وروح المعاني ٣٥٢١/١٢‏ . 


OFF UNA ge ONSEN AR ae ۸‏ 
قال ابن عطية : وسمعت من أي - رضي الله عنه ‏ روي أن التبديل يقع في الأرض » ولكن تبدل لکل فريق با 
يقتضيه حاله » فالمؤمن یکون على خبز يأكل منه بحسب حاجته إليه » وفريق يكونون على فضة إن صح السند بها ء وفريق 
الكفرة يكونون على نار ونحو هذا » وكله واقع تحت قدرة الله تعالى وفي الحديث : المؤمنون وقت التبديل في ظل العرش ؛ 
وفيه أنهم ذلك الوقت على الصراط . وقال أبو عبد الله الرازي : المراد من تبدیل الأرض والسموات هو أنه تعالى يجعل 
الأرض جهنم » ويجعل السموات الجنة » والدليل عليه قوله تعالى : ل كلا إن كتاب الفجار لفي سجين 4 [ المطففين : 
آية ۷] ء وقوله : ل كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين ‏ [ المطففين : آية 18 ] ء انتهى . وكلامه هذا يدل على أن الجنة 
والنار غير خلوقتین ء وظاهر القرآن والحديث أنه قد خلقتا وصح في الحديث أن رسول الله َي - اطلع عليهما ء ولا يكن 
أن يطلع عليه حقيقة إلا بعد خلقھم ( وبرزوا ) ء أي : ظهروا لا یواریہم بناء ولا حصن » وانتصاب يوم على أنه بدل من 
يوم يأتيهم قاله الزخشري ء أو معمولاً لمخلف وعده » وإن وما بعدها اعتراض قاله ا حونی . وقال أبو البقاء : لا يجوز أن 
يكون ظرفاً مخلف , ولا لوعده » لأن ما قبل إن لا يعمل فیا بعدها » ولكن جوز أن یلحق من معنی الکلام ما يعمل في 
الظرف » أي : لا يخلف وعده يوم تبدل انتهى . وإذا كان إن وما بعدها اعتراضاً لم يبال أنه فصلا بين العامل 
والمعمول » أو معمولاً لانتقام قاله الزخشري والحوفي وأبو البقاء . وقرىء ( نبدل ) بالنون الأرض بالنصب › 
والسموات معطوف على الأرض ٠‏ وثم محذوف » أي : غير السموات حذف لدلالة ما قبله عليه » والظاهر استئناف 
وبرزوا . وقال أبو البقاء : يجوز أن يكون حالاً من الأرض ء وقد معه مزادة ء ومعنى لله لحكم الله أو لموعوده من الجنة 
والنار . وقرأ زيد بن علي ( وبُرزوا ) بضم الباء وكسر الراء مشددة جعله مبنياً للمفعول على سبيل التكثير بالنسبة إلى 
العام » وكثرتهم لا بالنسبة إلى تكرير الفعل ‏ وجيء بہذین الوصفين وهما الواحد وهو الواحد الذي لا يشركه أحد في 
ألوهيته ء ونبه به على أن آلتهم في ذلك اليوم لا تنفع » والقهار وهو الغالب لكل شيء ء وهذا نظبر قوله تعالى : ٭ لمن 
الملك اليوم لله الواحد القهار ‏ [ غافر : آية ١‏ ] ء ( وترى المجرمين يومئذ ) يوم إذ تبدل » وبرزوا مقرنين مشدودين في 
"قرن » أي : مقرون بعضهم مع بعض في القيود والأغلال » أو مع شیاطینہم كل كافر مع شيطانه في غل ء أو تقرن 
أيديهم إلى أرجلهم مغللين » والظاهر تعلق في الأصفاد بقوله مقرنين ء أي : يقرنون في الأصفاد ء ویجوز أن یکون في 
موضع الصفة لمقرنين » وفی موضع ا حال فيتعلق بمحذوف كأنه قيل مستقرين في الأصفاد . وقال الحسن : ما في جهنم واد 
ولا مفازة ولا قيد ولا سلسلة إلا اسم صاحبه مکتوب عليه . وقرأ علي وأبو هريرة وابن عباس وعكرمة وابن جبير وابن 
سيرين والحسن بخلاف عنه وسنان بن سلمة بن المحنق وزيد بن علي وقتادة وأبو صالح والكلبي وعيسى الهمدانٍ 
وعمرو بن فائد وعمرو بن عبيد ( من قطر ) بفتح القاف وکسر الطاء وتنوين الراء أن اسم فاعل من أني صفة لقطر . قيل : 
وهو القصدیر . وقيل : النحاس . وعن عمر رضى الله عنه أنه قال : ليس بالقطران » ولكنه النحاس يصير بلونه » والآني 
الذائب الحار الذي قد تناهى حره . قال الحسن : قد سعرت عليه جهنم منذ خلقت فتناهى حره . وقال ابن عباس : أي 
آن أن يعذبوا به يعني حان تعذيبهم به . وقال الزخشري : ومن شأنه ء أي : القطران أن: يسرع فيه اشتعال النار ‏ وقد 
يستسرج به ء وهو أسود اللون منتن الريح فيطلي به جلود أهل النار حتى يعود طلاؤه لهم كالسرابيل ء وهي القمص 
. لتجتمع عليهم الأربع لذع القطران وحرقته وإسراع النار في جلودهم واللون الوحش ونتن الريح ء على أن التفاوت بين 
القطرانين كالتفاوت بين النارين ء وكل ما وعده الله أو أوعد به في الآخرة فبينه » وبين ما يشاهده من جنسه ما لا يقادر قدرہ 
وكأنه ما عندنا منه إلا الأسامي والمسميات ثمة فبكرمه الواسع نعوذ من سخطه ء ونسأله التوفيق فيا ینجینا من عذابه 
انتهى . وقرأ عمر بن الخطاب » وعلي بن أبي طالب ( من قطران ) بفتح القاف وإسكان الطاء وهو في شعر أي النجم 
5 انت اھت كت سنا 


سورة إبراهيم/ الآيات : ١٥-۳٣‏ یس یس سس جس سک اھ -صصصتے مسا سم ات 


وقر أ الجمهور ( وتغشى وجومّهم ) بالنصب . وقرىء بالرفع » فالأول على نحو قوله : # والليل إذا بغٹی # 
[اللیل : آية ]١‏ > فهي على حقيقة الغشيان » والثانية على التجوز جعل ورود الوجه على النار غشياناً . وقرىء ( وتغشی 
وجوههم ) بمعنى تنغشي » وخص الوجوه هنا وني قوله  :‏ أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة ¢ [ الزمر : 
آية 14 ] » وہل يوم يسحبون في النار على وجوههم 4 [ القمر : آية ٤۸‏ ] ء لأن الوجه أعز موضع في ظاهر البدن » 
وأشرفه كالقلب في باطنه ء ولذلك قال  :‏ تطلع على الأفئدة 4 [ الهمزة : آية ۷] » وليجزي متعلق بمحذوف تقديره 
يفعل بالمجرمين ما يفعل ليجزي کل نفس » أي : مجرمة بجا كسبت أو كل نفس من مجرمة ومطيعة ء لأنه إذا عاقب 
المجرمين لإجرامهم علم أنه یٹیب المطيعين لطاعتهم قاله الزخشري » ويظهر أنها تتعلق بقوله ( وبرزوا ) أي ہے 
كلهم » ويكون كل نفس عاماً > أي : مطيعة ومجرمة » والجملة من قوله وترى معترضة . وقال ابن عطية : اللام متعلقة 
بفعل مضمر تقديره فعل هذا ء أو أنفذ هذا العقاب على المجرمين ليجزي في ذلك المسيء فل اسان 00 
إلى ما ذكر به تعالى من قوله ( ولا تحسبن الله غافلاً ) إلى قوله ( سريع الحساب ) ء وقيل “الإشارة إلى القرآن + وقيل : 
و و مو وو ا کو تر ا 
مفرد . أي : هذا بلاغ وإنذار؛انتھی . وهذا تفسير معنی لا تفسیر إعراب . وقیل : هو حمول على المعنى » أي : ليبلغوا 
ولينذروا . وقیل یہ ای لم يعضهم ہپ یں ری سر ویں لغيه انتهى .ولا يخدش ذلك 
إذ یکون وليذكر ليس معطوقاً على الأمر » بل يضمر له فعل يتعلق به . وقال ابن عطية : المعنى هذا بلاغ للناس » وهو 
لينذروا به ؛ انتھی . فجعله في موضع رفع خبراً ههو الحذوفة . وقال الزخشري E SEE‏ 
لينصحوا ولينذروا به بهذا البلاغ انتهى . وقرأ مجاهد وحميد بتاء مضمومة وكسر الذال كان البلاغ العموم والإنذار 
للمخاطبين . وقرأ يحيى بن عبارة الذراع عن أ بيه وأحمد بن يزيد ر بن أسيد السلمي ( ولینڈروا ) بفتح الياء والذال مضارع 
نذر بالشيء ء إذا علم به » فاستعد له ء قالوا : ولم يعرف لهذا الفعل مصدر » فهو مثل عسی وغيره ما استعمل من الأفعال ء 
ولم يعرف له أصل » وليعلموا لأ: نهم إذا خافوا ما أنذروا به دعاهم ذلك إلى النظر فیتوصلون إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة إذ 
الخشية لا یس در شر ری اباو ار سس 
لأنہم هم الذين يجدي فيهم التذكر . وقيل : هي في أي بكر الصديق » وناسب تختتم هذه السورة مفتتحها ء وكثيراً ما جاء 
في سور القرآن حتى إن بعضهم زعم أن قوله : ( ولينذروا به ) معطوف على قوله : ل لتخرج الناس 4 [ إبراهيم 
آية ]١‏ ۔ 
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سورة ا حجر/ الآيات : EE ۲۷-١‏ رٹ سی نہ سی سس مھ ری سے لے سی ہے می سا ہیں PN‏ 
رب حرف جر لا اسم » خلافاً للكوفيين والأخفش في أحد قوليه وابن ن¿ الطراوة » ومعناها في المشهور التقليل لا التكثير 
ہو ری ہد سی ل كك اسان 
و مس سے کت 7 
أمر استغنى غالباً عن ماضيه بترك وفي ا حدیث ذروا الحبشة ما وذرتكم SE‏ 
مضمراً ء وحرف امتناع لوجود فيليها الاسم مبتداً على مذهب البصريين ومنه » قول الشاعر : 

لَوَْا الح وَلْوْمَا الدين عتما بض مافيكمَاإدغبتماعوري 


وقال بعضهم ا میم في لوما بدل من اللام في لولا » ومثله استولى على الشىء » واستوما وخاللته وخالمته فهو خلي 
وخلمي أي : صديقي . وقال الزخشري : لوركبت مع لا وما معنيين » وأما هل فلم تركب إلا مع لا وحدها للتحضیض 
انتهى . والذي أختاره البساطة فيه لا التركيب » وإن ما ليست بدلا من لا . سلك الخيط في الإبرة ء وأسلكها أدخله فيها 
ونظمه . قال الشاعر : 


تى ا أُسْلَكُومُمْ فِي نُنْبِنوِ شَلاكَمَاتَطرَه الْجَمالَهُ الشردا 
وقال الآخر : 
رفا 28 e‏ رر ہی ہے ىش وه ع ل “م 3 ه ۴ 
وكنت لزا[ خصضيك لم اذ وَفذُسلکو2ڈ في يوم عغصِیب 
الشهاب شعلة النار › ويطلق على الكوكب لريقه شبه بالنار . وقال أبو تمام : 
و و مه ۰- ا ےھ بیے۔ 28 o‏ 9 2-62 و 
اتی شهني اناو وا :أن امو لو ات الحم 
اللواقح : الظاهر أنها جمع لاقح > أي : ذوات لقاح کلابن وتامر » وذلك أن الريح تمر على الماء » ثم تمر على 
السحاب والشجر فيكون فيها لقاح قاله الفراء . وقال الأزهري : حوامل تحمل السحاب وتصرفه » وناقة لاقح ونوق 
لواقح إذا حملت الأجنة في بطونها . وقال زهير : 
اعم ن ف نة و سو اح کا کا ف © 


وقال أبو عبيدة : أي ملاقح جمع ملقحة ء لأنہا تلقح السحاب بإلقاء ا ماء ء وقال : 


59/6 ومجاز القرآن ۳۷/۱ » 01/7 وتهذيب اللغة‎ . ٤۲/۲ البيت من البسيط لعبد مناف بن ربيع الهذلي ء انظره في ديوان الحذليين‎ )١( 
وتفسير الطبري‎ ٠٥ - ۳۹/۷ «قتد» وا همع ۷۱ والخزانة‎ ٦٢٤/١٢ «قتد» والتاج‎ ۳٥٣٣ «حمر» ولسان العرب ۱۰۷۳/۳ «سلك»»‎ 
. والإسلاك : الإدخال وقتائدة : اسم مكان » والشل : الطرد ء وا الة : أصحاب ال مال‎ 0١ 

(۲) البيت من الوافر لعدي بن زيد » انظره في لسان العرب ۲۰۷۳/۳ « سلك » . مجاز القرآن ۲۹٤/۱‏ ء ٥۷/۲‏ ء وتفسير الطبري 
5 . والمحرر الوجيز ٤‏ / ۲۳۹ . يقال لزازخصم ء وعرد الرجل تعريداً ء أي فر : لا يدعه يخالف لا يعاند » وعرد الرجل تعريداً أي 
فر » وعرد الرجل إذا هرب » والسلك : مصدر سلكت الشيء - في الشيء إذا أدخلته فيه . 

۳ البیت لأبي تمام يمدح امیر المؤمنين المعتصم بالله أبا إسحاق » محمد بن هارون الرشيد . 

» ولقحت : اشتدت وقويت والعوان التي قوتل فيها مرة بعد مرة‎ ٦٦ البیت من الطويل لزهير بن أبي سلمى » انظره في ديوانه ص‎ )٤( 
والضروس : العضوض السيئة الخلق » تهر الناس : تجعلهم برونما » أي يكرهونها ء والعصل : المعوجة‎ 


AAs ۲‏ ساد اسیا eee SENSES‏ سھگ یہ نوز N‏ ۴۷۹۵ 
وختبط ا طح الواح ٠<‏ 

أي : المطاوح جمع مطيحة . الصلصال قال أبو عبيدة : الطين إذا خلط بالرمل وجف . وقال أبو الهيثم : الصلصال 
صوت اللجام سو یں رف . وقيل : التراب المدقق » وصلصل الرمل صوت وصلصال بمعنى 
مصلصل كالقضقاض ٠‏ أي ي : المقضقض وهو فيه کر ويكون هذا النوع من الضعف مصدراً فتقول زلزل زلزالاً 
بالفتح > وزلزالاً بالكسر » ووزنه عند البصريين فعلال وهكذا جميع الضاعف حروفه كلها أصول لا قعقع خلافا للفراء » 
وکٹبر من النحویین ولا فعفل خلافا لبعض البصريين » وبعض الكوفيين ولا ان أصله فعل بتشديد العين أبدل من الثاني 
حرف من ج جنس ا حرف الأول خلافاً لبعض الكوفيين » وینبنی على هذه الأقوال ورب صلصال » الحم 5) : طين أسود 
منتن » واحده حمأة بتحريك ا میم ء قاله اللیث ووهم في ذلك » وقالوا : لا نعرف في كلام العرب الحمأة إلا ساكنة ا میم قاله 
أبوعبيدة » والأكثرون كا قال أبو الأسود : 


7 2 0 0 و و کک 7 ۶ بح 4 2 ع ¥ 
يجئك بملئها طورا وطورا یجي٤؛ۂبع‏ ما وقلیل مےاء ۲٢‏ 


وعلى هذا لا يكون حأ بينه وبين مفرده تاء التأنيث لاختلاف الوزن » السموم إفراط ا حر يدخل في المسام حتى يقتل 
من نار أو شمس أو ريح . وقيل : السموم باللیل وا حر بالنہار . « آلر تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ٭ ربا يود الذين 
کفروا لو كانوا مسلمين ٭ ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون ٭ وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب 
معلوم ٭ ما يسبق من أمة أجلها وما يستأخرون * هذه السورة مكية بلا خلاف » ومناسبتها لما قبلها أنه تعا ی لما ذكر في آخر 
السورة قبلها أشياء من أحوال القيامة من تبدیل السموات والأرض : وأحوال الكفار في ذلك الیوم ء وأن ما أتى به هو على 
حسب التبليغ والإنذار ابتدأ في هذه السورة بذكر القرآن الذي هو بلاغ للناس » وأحوال الكفرة وودادتهم لو كانوا 
مسلمين ا : الكتاب هنا ما نزل من الكتب قبل القرآن » فعلى قوله| تكون تلك إشارة إلى آيات الكتاب . 
قال ابن عطية : ويحتمل راد یو وت بی سو دہشت 
السورة من الآيات قال : والكتاب والقرآن المبين السورة وتنكير القرآن للتفخيم » والمعنى : تلك آيات الكتاب الكامل في 
كونه كتابا وآي قرآن مبین ء كأنه قیل : والكتاب الجامع للكمال والغرابة في الشأن ء والظاهر أن ما في ربما مهيئة وذلك أنها 
من حيث هي حرف جر لا يليها إلا الأسماء فجيء ما مهيئة لمجيء الفعل بعدها ء وجوزوا في ما أن تكون نكرة موصوفة › 
ورب جارة ها » والعائد من جملة الصفة محذوف تقديره رب شيء يوده الذين كفروا » ولو كانوا مسلمين بدل من ما على أن 
اور > وعلى القول الأول تكون في موضع نصب على المفعول ليود » ومن لا يرى أن لوتأتي مصدرية جعل مفعول يود 
محذوفاً » ولوفی لو کانوا مسلمين حرف لا كان سيقع لوقوع غيره وجواب لو حذوف » أي : ربما يود الذين كفروا الإسلام لو 
كانوا مسلمين لسروا بذلك . وخلصوا من العذاب » ولا كانت رب عند الأكثرين لا تدخل على مستقبل تأولوا يود في معنى 


(1). نسب إل الحارث بن نبيك کیا نسب ازرد بن ضرار الخطفان ٤‏ انظره في الکتاب ۲۷۸۸/۱ ) ۴۹۹ ء 2۳۹۸ المحنسب ۲۳۲/۱ 
وا خصائص 707/7 ء والطمع (١‏ والخزانة ۳۰۳/۱۔ "١‏ والمختبط : طالب العرف . تطيح : تذهب وعملك ٠‏ والطوائح 
القواذف جمع مطيحة . 

(؟) الحمأة وا حما : الطين الأسود ا منتن . 

لسان العرب ۹۸۱/۲ . 
(۳) البیت من الوافر ينسب لأبي الأسود ء انظره في مجاز القرآن ٦١٤/١‏ . 


او دا الآیات : ١۔۲۷‏ ےر نے NE‏ مھ وس مھت 
ود ما كان المستقبل في إخبار الله لتحقق وقوعه كالماضي ء فكأنه قيل ود ولیس ذلك بلازم > بل قد تدخل على المستقبل 
7ھ » ونما وردت فيه للمستقبل قول سليم القشيري : 
ومُعْتصِمٍ بِالْجُبِن من کم الرّدَى یری وغاز مُشْفِقٍ سَیژوبٌ( 
وقول هند أم معاوية : 


0 


بس رت قَائلة دا الف 1 جع اوی 

وقول جحدر : 

فان أفيك فرب فى سَبَبْکي علي مُهَدْبٍ رخص الماد 

في عدة أبيات وقول أب عبد الله الرازي إنہم اتفقوا على SS‏ > فعلی 
ایکون بوا عن ل ٹول ,وام من ول ذك عل ابر کا وا ي ی : رما كان يود فقوله ضعيف » وليس هذا من 

ضع إضار كان » ولا كان عند الزخشري وغيره أن رب للتقليل احتاجوا إلى تأويل مجيء رب هنا ء وطول الزمحشري في 
0 > ومن قال إنہا للتكثير فالتكثير فيها هنا ظاهر » لأن ودادتہم ذلك كثيرة » ومن قال : إن التقليل والتكثير إنغا 
يفهم من سياق الكلام لا من موضوع رب قال دل سياق الكلام على الكثرة . وقيل : تدهشهم أهوال ذلك اليوم فيبقون 
وباقي السبعة بتشديدها ء وعن أبي عمرو الوجهان . وقرأ طلحة بن مصرف وزيد بن علي ربتما بزيادة تاء » ومتى يودون 
ذلك قيل الدنيا . فقال الضحاك : عند معاينة الموت . وقال ابن مسعود : هم کفار قريش ودّوا ذلك في يوم بدر حين رأوا 
الغلبة للمسلمين . وقيل حين حل بهم ما حل من تملك المسلمين أرضهم وأمواهم ونساءهم » ودّوا ذلك قبل أن يحل بهم ما 
حل . وقيل : ودوا ذلك في الآخرة إذا أخرج عصاة المسلمين من النار ء قاله ابن عباس » وأنس بن مالك ويجاهد وعطاء 
وأبو العالية وإبراهيم ورواه أبو موسی عن رسول الله ي - وقرأ الرسول هذه الآية . وقيل : حين يشفع الرسول ويشفع 
حتى يقول من كان من المسلمين فليدخل الجنة » ورواه مجاهد عن ابن عباس ء وقيل : إذا عاينوا القيامة ذكره الزجاج . 
وقيل : عند كل حالة يعذب فيها الكافر » ويسلم المؤمن ذكره ابن الأنباري » ثم أمر تعالى نبيه بأن ينذرهم وهو أمر وعيد 
لهم وتهديد » أي : ليسوا من یرعوی(٤)‏ عن ما هو فيه من الكفر والتكذيب » ولا ممن تنفعه النصيحة والتذكير فهم إنما 
حظهم حظ البهائم من الأكل والتمتع بالحياة الدنیا والأمل في تحصيلها هو الذي يلهيهم ويشغلهم عن الإيمان بالل 
ورسوله 3 وفي قوله 3 © يأكلوا ويتمتعوا # [ ا حجر : آیة ٣‏ ] ¢ إشارة إلى أن التلذذ والتنعم وعدم الاستعداد للموت 
والتأهب له ليس من أخلاق من يطلب النجاة من عذاب الله في الآخرة » وعن بعض العلماء التمتع في الدنيا من أخلاق 
المالکین 5 وقال الحسن : ما أطال عبد الأمل إلا أساء العمل » وانجزم یاکلوا وما عطف عليه جواباً للأمر » ويظهر أنه أمر 


1 . » ويروى « ومعتصم بالحىّ‎ 1/٠١ البيت من الطويل لم نہتد لقائله » انظره في روح المعاني‎ )١( 

(۲) البيت من جزوء الكامل ء وانظره في ا مغنی ۱۳۷/۱ ء والهمع ۲۸/۲ وروح المعاني 1/٠٤‏ والدرر ۲۲/۲ والشاهد قوله و یا رب قائلة غدا » 
حيث جاء مجرور« رب » غير موصوف . وقيل الموصوف محذوف . والتقدير : يا رب امرأة قائلة . 

(۳) البيت من الوافر لححدر بن مالك . انظره في المغني ۱۳۷/۱ ء والجنى الداني ص 577 وأمالي القالي 187/١‏ والشاهد قوله « رَبَّ فتى 
سيبكي » حيث دخلت « رب » على فعل مستقبل وهو يبكي » بقرينة السين . 

)٤(‏ ارعوى فلان عن الجهل يرعوي ارعواء حسناً > ورعوى حسنة » وهو نزوعه وحسن رجوعه قال ابن سيده : الرعوى : والرعيا النزوع عن. 
الجهل وحسن الرجوع عنه . وارعوى يرعوي أي : كف عن الأمور ١717/8/7‏ . 


۷۰۸ N e پٹ ہت‎ eal AAS SSS 
بترك قتالهم وتخلية سبيلهم وبمهادنتهم وموادعتهم ء ولذلك ترتب أن يكون جواباً لأنه لو شغلهم بالقال ومصالتة السيوف‎ 
وإيقاع الحرب ما هنأهم أكل ولا تمتع » ويدل على ذلك أن السورة مكية » وإذا جعلت ذرهم أمرا بترك نصيحتهم وشغل‎ 
باله بهم فلا يترتب عليه ا حواب » لأنهم يأكلون ويتمتعون » سواء ترك نصيحتهم أم لم يتركها ء ( فسوف يعلمون ) تہدید‎ 
ووعيد » أي : فسوف يعلمون عاقبة أمرهم وما يؤولون إليه في الدنیا من الذل والقتل والسبي » وني الآخرة من العذاب‎ 
السرمدي » ولا توعدهم ما يحل بهم أردف ذلك با يشعر بهلاكهم وأنه لا يستبطأ » فإن له إجلالاً يتعداه ء والمعنى : من‎ 
أهل قرية كافرين » والظاهر أن المراد بالهلاك هلاك الاستثصال لمكذبي الرسل وهو أبلغ في الزجر . وقيل : المراد الإهلاك‎ 
بالموت والواو في قوله : ( وها ) واو الحال . وقال بعضهم : مقحمة » أي : زائدة وليس بشيء . وقرأ ابن أبي عبلة‎ 
وما‎  : بإسقاطها . وقال الزتخشري : الحملة واقعة صفة لقرية » والقياس أن لا تتوسط الواو بينهها كما في قوله تعالى‎ 
وإنها توسطت لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف » كما يقال في‎ » ] ۲٠۸ أهلكنا من قرية إلا ها منذرون 4 [ الشعراء : آية‎ 
» ا حال جاءني زيد عليه ثوب » وجاءني وعليه ثوب انتهى . ووافقه على ذلك أبو البقاء فقال : الجملة نعت لقرية‎ 
كقولك : ما لقيت رجلا إلا عالاً » قال : وقد ذكرنا حال الواووفي مثل هذا في البقرة في قوله : « وعسى أن تكرهوا شيئا‎ 
انتهى . وهذا الذي قاله الزغشري وتبعه فيه أبو البقاء لا نعلم أحداً قاله من‎ » ] ۲٠١ 0ھ : آية‎ 
النحويين » وهو مبني على أن ما بعد إلا يجوز أن يكون صفة ء وقد منعوا ذلك قال الأخفش : لا يفصل بین الصفة‎ 
والموصوفابإلاً ثم قال: ونحوما جاءني رجل إلا راكب تقديره إ لا رجل راكب » وفيه قبح بجعلك الصفة كالاسم . وقال‎ 
ابو علي الفارسي تقول ما مررت بأحد إلا قائ » فقائاً حال من أحد » ولا يجوز إلا قائم » لأن إلا لا تعترض بين الصفة‎ 
والموصوف . وقال ابن مالك وقد ذكر ما ذهب إليه الزخشري من قوله في نحوما مررت بأحد إلا زيد خير منه أن الجملة بعد‎ 
إلا صفة لأحد أنه مذهب لم يعرف لبصري ولا کوفی فلا يلتفت إليه » وأبطل ابن مالك قول الزمخشري أن الواو توسطت‎ 
لتأكيد لصوق الصفة بالملوصوف . وقال القاضي منذر بن سعيد : هذه الواوهي التي تعطي أن الحالة التي بعدها في اللفظ‎ 
هي في الزمن قبل ا حالة التي قبل الواو » ومنه قوله تعالى : طإحتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها» [ الزمر : آية ۷۳] ء‎ 
و مس مو ات جج مو ماني يه یور یا‎ 
وو مات ا . وذكر الماوردي كتاب معلوم » أي : فرض محتوم » ومن زائدة تفيد استغراق ا جنس ء‎ 
أي : ما تسبق أمة وأنث نٹ أجلها على لفظ أمة » وجمع وذكر في وما يستأخرون حلا على المعنى ء وحذف عنه لدلالة الکلام‎ 
عليه . 8 وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون ٭ لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ٭ ما ننزل الملائكة‎ 
إلا بالحق وما کانوا إذاً منظرين ٭ إنا نحن نزلنا الذکر وإنا له لحافظون 4 قال مقاتل : نزلت في عبد الله بن أمية والنضر بن‎ 
الحارث ونوفل بن خویلد والوليد بن المغيرة . وقرأ زيد بن علي : نزل عليه الذكر ماضياً حففاً مبنياً للفاعل . وقرأ © يا أيها‎ 
الذي ألقى إليه الذكر #[ الحجر : آية 5 ] » وينبغى أن تجعل هذه القراءة تفسيراً ء لأنها غالفة لسواد الصحف » وهذا‎ 
الوصف بأنه الذي نزل عليه الذكر قالوه على جهة الاستهزاء والاستخفاف : لأنهم لا يقرون بتنزيل الذكر عليه وينسبونه إلى‎ 
الجنون إذ لو كان مؤمنا برسالة موسی وما أخبر عنه بالجنون » ثم اقترحوا عليه أن يأتيهم بالملائكة شاهدين لصدقك وبصحة‎ 
دیپ ےی اب یپ یہ وب جو یہ‎ 

وی لو یو ری سرت و وو ہیں ور ریس سو یت 
أبو بكر ويحيى بن وثاب ( ما تل ) بضم التاء وفتح النون والزاي الملائكة بالرفع . وقر بت 
( ما رل ) بضم النون الأولى وفتح الثانية وکسر الزاي الملائكة بالنصب . وقرأ زيد بن على ( ما نزل ) ماضياً محففاً مبنيا 
للفاعل الملائكة بالرفع > والحق هنا العذاب قاله الحسن » أو الرسالة قاله مجاھد . أو قبض الأرواح عند الموت قاله ابن 
السائب ء أو القرآن ذكره الماوردي . وقال الزمحخشري : ألاتنزلاً متبساً بالحكمة والمصلحة » ولا حكمة في أن تأتيكم عیانا 


سورة الحجر/ الآيات : E ۲۷-١‏ و ا O‏ ار ا ا اس AE‏ 
تشاهدونهم ويشهدون لكم بصدق النبي - َة - لأنكم حينئذ مصدقون عن اضطرار . وقال ابن عطية : والظاهر أن 
معناها كا يجب ويحق من الوحي والمنافع التي أرادها الله تعالى لعباده لا على اقتراح كافر ولا باختيار معترض » ثم ذكر عادة 
الله في الأمم من أنه لم يأتهم بآية اقتراح إلا ومعها العذاب في إثرها إن لم يؤمنوا ء فكان الكلام ما ننزل الملائكة إلا بحق 
واجب لا باقتراحكم » وأيضا فلو نزلت لم تنظروا بعد ذلك بالعذاب » أي : تؤخروا المعنى » وهذا لا يكون إذ کان في علم 
الله أن منہم من يؤمن » أو يلد من يؤمن . وقال الزخشري : و( إذن ) جواب وجزاء » لأنه جواب هم وجزاء بالشرط 
مقدر تقديره ولو نزلنا الملائكة ما كانوا منظرینء وما أخر عذابهم ولا قالوا على سبيل الاستهزاء ( يا أيها الذي نزل عليه 
الذكر ) رد عليهم بأنه هو المنزل عليه ء فليس من قبله ولا قبل أحد بل هو الله تعالى الذي بعث به جبريل عليه السلام إلى 
رسوله ء وأكد ذلك بقوله ( إنا نحن ) بدخول إن وبلفظ نحن » ونحن مبتدأ أو تأكيد لاسم إن » ثم قال : ( وإنا له 
لحافظون ) أي : حافظون له من الشياطين » وفي كل وقت تكفل تعالى بحفظه فلا يعتريه زيادة ولا نقصان » ولا تحريف 
ولا تبديل » بخلاف غيره من الكتب المتقدمة فإنه تعالى لم يتكفل حفظها » بل قال تعالى : إن الربانيين والأحبار 
استحفظوها ء ولذلك وقع فيها الاختلاف » وحفظه إياه دليل على أنه من عنده تعالى إذ لو كان من قول البشر لتطرق إليه ما 
تطرق لكلام البشر . وقال الحسن : حفظہ بإبقاء شريعته إلى يوم القيامة . وقيل : يحفظه في قلوب من أراد بهم خيرا حتى 
لو غير أحد نقطة لقال له الصبيان كذبت » وصوابه كذاء ولم يتفق هذا لشیء من الكتب سواه وعلى هذا » فالظاهر أن 
الضمير فی له عائد على الذكر ء لأنه المصرح به في الآية ء وهو قول الأكثر مجاهد وقتادة وغيرهما . وقالت فرقة : الضمير في 
له عائد على رسول الله ہل ۔ أي : يحفظه من أذاكم ويحوطه من مكركم ء كما قال تعالى : ( والله يعصمك من الناس ) 
وفي ضمن هذه الآية التبشیر بحياة رسول الله - بي - حتى يظهر الله به الدين ل ولقد أرسلنا من قبلك فی شيع الأولين * 
وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ٭ كذلك نسلكه في قلوب المجرمين * لا یؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ٭ 
ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون * لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون 4 لما ذكر تعالى 
استهزاء الكفار به عليه السلام ونسبته إلى الجنون » واقتراح نزول الملائكة سلاه تعالى بأن من أرسل من قبلك كان ديدن 
الرسل إليهم مثل ديدن هؤلاء معك » وتقدم تفسير الشيع في أواخر الأنعام ء ومفعول أرسلنا محذوف » أي : رسلا من 
قبلك . وقال الفراء : ( في شيع الأولين ) هو من إضافة الشيء إلى صفته » كقوله : # حق اليقين € [ الواقعة : 
آية ٩١‏ ] » وبجانب الغربي » أي : الشيع الموصوف » أي : في شيع الأمم الأولين » والأولون هم الأقدمون . وقال 
الزتحشري : ( وما يأتيهم ) حكاية حال ماضية » لأن ما لا تدخل على مضارع إلا وهوفي موضع ا حال , ولا على ماض إلا 
وهوقريب من الحال انتهى . وهذا الذي ذكره هو قول الأکٹر من أن ما تخلص المضارع للحال وتعينه له ؛ وذهب غيره إلى 
أن ما يكثر دخوها على المضارع مراداً به الحال وتدخل عليه مراداً به الاستقبال ء وأنشد على ذلك ء قول أبي ذؤیب : 


گو۔ ر 4 اگوھ و جو و کے 2 ریو وھ وار 000 
اودى بني واودعونيى حسرة عندالرقاد وعبرة ماتقلمع!”' 
ل ا کات ونه 


)١(‏ البيت من الكامل لأبي ذؤیب الهذلي . انظره في ديوان الهذليين ۲/١‏ والمفضليات ۲۲۱/۲ والمقاصد النحوية 1۹۸/۳ ء والأشموني 
1۸1/۲ والتصريح ۲ وروح المعاني ۱۷/۱١‏ والشاهد قوله « ما تقلع » حيث دخلت « ما » على المضارع مراداً به الاستقبال . 

(۲) البيت من الطويل . انظره في ديوان الأعشى ص ۱۷۳ والمغني ۲۹۳/۱ وشواهد المغني ۲۹۳/۱ وروح المعاني ۱۷/۱١‏ والشاهد قوله « ما 
يغب نوالها » حيث د ٠١‏ » على المضارع مراداً به الاستقبال . 


أذ وس یقاس راس ف25 نيقي اسنا ام مہ aS‏ سخ الا نات VEN‏ 

وقال تعالى ( ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلى ) والضمير في نسلكه عائد على الذكر » قاله 
الزغشري ء قال : والضمير للذكر » أي : مثل ذلك السلك ونحوه نسلك الذكر في قلوب المجرمين ء على معنى أنه يلقيه 
في قلوبهم مكذباً مستهزأ به غير مقبول » كما لو أنزلت بلئیم حاجة فلم يجبك إليها فقلت : كذلك أنزها باللثام » يعني مثل 
هذا الإنزال أنزها بهم مردودة غير مقصية ء ومحل قوله : ( لا يؤمنون ) النصب على ا حال » أي : غير مؤمن به » أو هو بيان 
لقوله : ( كذلك نسلكه ) انتهى ہو بدن أن الضمير عائد على الذكر ذكره الغزنوي عن الحسن . قال الحسن : 
معناه نسلك الذكر إلزاماً للحجة . وقال ابن عطية : الضمير في نسلكه عائد على الاستهزاء ء والشكر . ونحوه » وهو قول 
اسر قافر بن a‏ تہ شر ب يدود الا عل ماد وكوي رام > أي : لا 
يؤملون بست غر که وابتهزاتهع أل رش ری ےھ لس چک 
عائداً على الذكر المحفوظ المتقدم الذكر وهو القرآن أى : مكذباً به مردوداً مستهزأ به يدخله في قلوب المجرمين » ويكون 
الضمير في به عائداً عليه » ويحتمل أن يكره الفمير فق فلك عاف عل الامكهراء والشرك ڈرال مسردعل 
القرآن » فيختلف على هذا عود الضميرين انتهى . وروی ابن جريج عن مجاهد نسلك التكذيب » فعلى هذا تكون الباء في 
به للسبب » والذي يظهر عوده على الاستهزاء المفهوم من قوله : ( يستهزئون ) والباء في به للسبب » والمجرمون هنا كفار 
قريش ومن دعاهم الرسول إلى الإيمان » ولا يؤمنون إن كان إخباراً مستأنفاً فهو من العام المراد به الخصوص فيمن ختم عليه 
إذ قد آمن عالم من كذب الرسول » وقد خلت سنة الأولين في تكذيبهم رسلهم » أو ني إهلاكهم حين كذبوا رسلهم 
'واستهزؤوا بهم » وهو تہدید لمشركي قريش » والضمير فی عليهم عائد على المشركين » وذلك لفرط تكذيبهم وبعدهم عن 
الؤيمان حتى ينكروا ما هو حسوس مشاهد بالأعین » ماس بالأجساد بالحركة » والانتقال » وهذا بحسب البالغة التامة في 
إنكار ا حق » والظاهر أن الضمير في ( فظلوا ) عائد على من عاد عليه في قوله : ( عليهم ) أي : لوفتح لهم باب من 
السماء » وجعل لهم معراج يصعدون فيه لقالوا هو شيء نتخيله لا حقيقة له » وقد سحرنا بذلك » وجاء لفظ فظلوا مشعرا 
' بحصول ذلك في النهار ليكونوا مستوضحين ما عاينوا » على أن ظل يأتي بمعنى صار أيضاً ء وعن ابن ن عباس أن الضمير في 
5 يعود على الملائكة » لقولهم ( لوما تأتينا بالملائكة ) أي : ولو رأوا الملائكة تصعد وتنصرف في باب مفتوح في السماء ما 

منوا . وقرأ الأعمش وأبو حيوة يعرجون بكسر الراء ء وهي لغة هذيل في العروج بمعنى الصعود » وجاء لفظ إنما مشعرا 
٠ -‏ كأنه قال ليس ذلك إلا تسكيراً للأبصار » وقرأ الحسن ومجاهد وابن كثير سکرت بتخفيف الكاف مبنيا 
للمفعول » وقرأ باقي السبعة بشدها مبنیاً للمفعول . وقرأ الزهري بفتح السين وكسر الكاف خففة مبنياً للفاعل » شبھوا 
رؤية أبصارهم برؤية السكران لقلة تصوره ما يراه ء فأما قراءة التشديد » فعن ابن عباس وقتادة منعت عن رؤية الحقيقة 
من السكر بکسر السين وهو الشد والحبس » وعن الضحاك شدت وعن جوهر جدعت » وعن مجاهد حبست » وعن 
الكلبي عميت » وعن أبياعمرو غطيت . وعن قتادة أيضاً أخذت » وعن أبي عبيد غشيت » وأما قراءة التخفيف فقيل 
بالتشديد إلا أنه للتكثير » والتخفيف يؤدي عن معناه . وقيل : معنى التشديد أخذت . ومعنى التخفيف سحرت » 
والمشهور أن سكر لا يتعدى . قال أبو علي : ويجوز أن يكون سمع متعدياً في البصر . وحكى أبو عبيد عن أبي عبيدة أنه 
يقال سكرت أبصارهم إذا غشيها سھاد(') حتى لا يبصروا . وقيل : التشديد من سکر الماء والتخفیف من سكر الشراب ء 
وتقول العرب : سكرت الريح تسكر سكراً إذا ركدت ولم تنفذ ما تضمنت بسبيله أولاً وسكر الرجل من الشراب سكراً إذا 
تغيرت حاله وركد ولم ینفذ فيا كان للإنسان أن ينفذ فيه » ومن هذا المعنى سكران لا يبت » أي : لا يقطع أمرا ء وتقول 


. قال الجوهري : السهاد : الأرق » والسّهُد بضم السین والماء : القليل من النوم‎ )١( 
. ۲۱۳۲/۳ لسان العرب‎ 


سورة الحجر/ الآيات : ASS ۲۷-١‏ اما لا وح الجا اس تک ا اوس سن CV‏ 
العرب سكرت في مجاري الماء إذا طمست وصرفت الماء فلم ينفذ لوجهه » فإن كان من سکر الشراب » أو من سكر الريح 
فالتضعيف للتعدية ء أو من سكر مجاري الماء فللتكثير ء لأن خففة متعد » وأما سكرت بالتخفيف فإن كان من سكر الماء 
ففعله متعد » أو من سكر الشراب » أو الريح فيكون من باب وجع زيد ووجعه غيره ء فتقول سكر الرجل وسكره غيره » 
وسكرت الريح وسكرها غيرها کم| جاء سعد زيد وسعده غيره » ولخص الزتحشري في هذا فقال : وسكرت خیرت » أو 
حبست من السكر » أو السكر . وقرىء بالتخفيف . أي : حبست كا يحبس النہر عن ا حري انتهى . وقرأ أبان بن 
و ہد اننا رع یڑک از سحزي جاک سی مہو 
وينبغي أن تجعل هذه القراءة تفس تفسير معنی لا تلاوة لمخالفتها سواد المصحف . وجاء جواب ولو قوله ( لقالوا ) أي : أنہم 
يشاهدون ما يشاهدون » ولا يشكون في رؤية المحسوس » ولكنهم يقولون ما لا يعتقذون مواطأة على العناد ودفع الحجة . 

ومكابرة وإيثارا للغلیة > كما قال تعا لی : # وجحدوا ہا واستيقنتها أنفسهم ظلاً وعلوًاً 4 [ النمل : آية ١4‏ ] » # ولقد 
جعلنا في السماء بروجاً وزيناها للناظرين * وحفظناها من كل شيطان رجيم ٭ إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين 4 
ما ذكر حال منكري النبوة » وكانت مفرعة على التوحيد ذكر دلائله السماویة ء وبدأ مها ثم أتبعها بالدلائل الأرضية . وقال 
ابن عطية : لما ذكر تعالى أنهم لو رأوا الآية المذكورة في السماء لعاندوا فيها عقب ذلك هذه الآية ء كأنه قال : وإن في السماء 
لعبرا منصوبة عبر عن هذه ال مذکورة ‏ وكفرهم بها وإعراضهم عنہا إصرار منہم وعتو؛ انتهى . والظاهر أن جعلنا بمعنى 
خلقنا » وی السماء متعلق بجعلنا » ویحتمل أن يكون بمعنى صيرنا ء وفي السماء رس اب وی ینہ 
ہہ ا وي لاخدال > قال الحسن وقتادة : هي النجوم » وقال أبو صالح : الكواكب السيارة ء وقال علي بن 

عيسى اثنا عشر برجاً احمل » والثور ء والجوزاء » والسرطان » والأسد ء والسنبلة ء والميزان » والعقرب » والقوس . 
والجدي » والدلو ء والحوت وهي منازل الشمس والقمر . وقال ابن عطية : قصور في السماء فيها الحرس وهي المذكورة في 

قوله مات رسا شديدا وٹھب 3:4 الجن : آية ۸ ] ء وقيل : الفلك اثنا عشر برجاً كل برج ميلان ونصف ؛ 
والظاهر أن الضمير في وزيناها عائد على البروج » لأنها المحدث عنها » والأقرب في اللفظ . وقيل على السماء وهو قول 
الجمهور وخص بالناظرين لأنہا من المحسوسات التي لا تدرك إلا بنظر العين » ويجوز أن يكون من نظر القلب لما فيها من 
الزينة المعنوية » وهو ما فيها من حسن ا حکم وبدائع الصنع وغرائب القدرة » والضمير في حفظناها عائد على السماء » 
ولذلك قال الجمهور : إن الضمير في وزيناها عائد على السماء حتى لا تختلف الضائر » وحفظ السماء هو بالرجم بالشهب 
على ما تضمنته الأحاديث الصحاح » قال رسول الله - ب إن الشياطين تقرب من السماء أفواجاً فينفرد المارد منها فيستمع 
فیرمی بالشهاب » فيقول لأصحابه وهو یلتھب إنه الأمر كذا وكذا فتزيد الشياطين في ذلك ويلقون إلى الكهنة فيزيدون على 
الكلمة مائة كلمة ونحو هذا ا حدیٹ(١)‏ » وقال ابن عباس : إن الشهب تخرج وتؤذي ولا تقتل ‏ وقال الحسن : تقتل وفي 
الأحاديث ما يدل على أن الرجم كان في الجاهلية ء ولكنه اشتد في وقت الإسلام » وحفظت السماء حفظا تاما » وعن 
ابن عباس كانوا لا يحجبون عن السموات فلا ولد عيسى منعوا من ثلاث سموات » فلا ولد محمد - نا - منعوا من 

السموات كلها . والظاهر أن قوله  :‏ إلا من استرق 4[ الحجر : آية ۱۸ ] » استثناء 0١‏ 
ذكره الزهراوي وغيره » والمعنى أنه سمع من خبرها شيئاً وألقاه إلى الشياطين > وقيل : هو استثناء منقطع , والمعنى أ نه سمع 
من خيرها شيئاً وألقاه إلى الشياطين » والمعنى یسوی سار ےی ہہ :من 
بدل من کل شيطان وکذا قال أبو البقاء جر على البدل ء أ ي وی استرق یہ + وهذا نر رہ بے نها 
قبله موجب فلا يمكن التفريغ فلا يكون بدلا 50-0 أن یکون إلا من استرق نعتاً على خلاف في ذلك . وقال 


)0 البخاري ۲۳۱/۸ في التفسير( ٤١١١‏ ) . 


ehe ۳۸‏ لھڈ تار alee‏ ھا ارحص یچ ہی افو از الاپات 1۷23720 
أبو البقاء : ویجوز أن يكون من في موضع رفع على الابتداء » وفأتبعه ا حبر ء وجاز دخول الفاء من أجل أن من بمعنى 
الذي » أوشرط؛ انتهى . والاستراق افتعال من السرقة ء وهي أخذ الشیء بخفیة ء وهو أن بخطف الكلام خطفة يسيرة ء 
والسمع المسموع » ومعنى مبين ظاهر للمبصرين ا والأرض مددناها وألقینا فيها رواسي وأنبتنا فيها من کل شيء 
موزون ٭ وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين ٭ وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ٭ 
وأرسلنا الرياح لواقح فانزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له بخازنين ٭ وإنا لنحن نحيي وفيت ونحن 
الوارٹون ٭ ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين * وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ٭ مددناها 
بسطناها ليحصل بها الانتفاع لمن حلها . قال الحسن : أخذ الله طينة فقال لها انبسطي فانبسطت » وقيل : بسطت من 
تحت الكعبة » ولا كانت هذه الجملة بعدها جملة فعلية كان النصب على الاشتغال أرجح من الرفع على الابتداء ء فلذلك 
نصب والأرض » والرواسي الجبال » وني الحديث ان الأرض كانت تتكفا' بأهلها كا تتکفاً السفينة فثبتها الله بالجبال , 
ومن في من كل للتبعيض » وعند الأخفش هي زائدة » أي : کل شيء » والظاهر أن الضمير ني فيها يعود على الأرض 
الممدودة » وقيل : يعود على الجبال » وقيل : عليها وعلى الأرض معا ء قال ابن عباس وابن جبير : موزون مقدر بقدر ‏ 
وقال الزخشری : قريباً منه ء قال : وزن بميزان الحكمة » وقدر بمقدار يقتضيه لا يصلح فيه زيادة ولا نقصان ء وقال 
ابن عطية قال الجمهور معناه مقدر محرر بقصد وإرادة » فالوزن على هذا مستعار » وقال ابن زيد : المراد ما يوزن حقيقة ء 
كالذهب والفضة وغير ذلك مما يوزن » وقال قتادة : موزون مقسوم ؛ وقال مجاهد : معدود » وقال الزخشري : أوله وزن 
وقدر في أبواب النعمة والمنفعة وبسطه غيره فقال : ما له منزلة . كا تقول ليس له وزن » أي : قدر ومنزلة » ويقال : هذا 
كلام موزون » أي : منظوم غير منتثر فعلى هذا أي أنبتنا فيها ما يوزن من الجواهر والمعادن والحيوان » وقال تعالى : 
تو ير امسا : آية ۳۷ ] ء والمقصود بالإنبات الإنشاء والإيجاد . وقرأ الأعرج وخارجة عن نافع : 

ئش بالهمز . قال ابن عطية : والوجه ترك الهمز » وعلل ذلك با هو معروف في النحو . وقال الزخشري : معايش بياء . 
صريحة بخلاف الشمائل والخبائث » فإن تصريح الياء فيها خطأ » والصواب اهمزة » أو إخراج الياء بین بین » وتقدم تفسير 
المعايش أول الأعراف » والظاهر أن من لمن يعقل ويراد به العيال وال ماليك والخدم الذين يحسبون أنهم یرزقونہم » ويخطئون 
فإن الله هو الرزاق يرزقكم وإياهم الم موچ یئ ہاو لمي يد 
بتلك المثابة مما الله رازقه وقد سبق إلى ظنهم أ نهم الرازقون» وقال معناه الزجاج . وقال مجاهد : الدواب والأنعام والبهائم . 
وقيل : الوحوش والسباع والطير فعلى هذين القولين يكون من ما لا يعقل ء والظاهر أن من في موضع جر عطفاً على الضمير 
المجرور في لكم . وهو مذهب الكوفيين ويونس والأخفش » وقد استدل القائل على صحة هذا المذهب في البقرة ة في قوله : 
ریت ا حرا ری اس وي ا سی کو ل 
لستم » أي : أماً غيركم » > لأن المعنى أعشناكم » وقيل : عطفا على معايش » أي : وجعلنا لكم من لستم له برازقين من 
یت ا : عطفاً على حل لکم ‏ وقيل و می أخيره محذوف لدلالة المعنى عليه » 
أي : ومن لستم له برازقین جعلنا له فيها معايش » وهذا لا بأس به » فقد أجازوا ضربت زیداً وعمرو بالرفع على 
الابتداء » أي : وعمروضربته » فحذف الخبر لدلالة ما قبله عليه » وتقدم شرح الخزائن وإن نافية ومن زائدة » والظاهر 
أن المعنى : وما من شيء ينتفع به العباد إلا ونحن قادرون على إيجاده » وتكوينه ء والإنعام به ء فتكون الخزائن وهي ما 
يحفظ فيه الأشياء مستعارة من المحسوس الذي هو الجسم إلى المعقول » وقال قوم : المراد الخزائن حقيقة وهي التي تحفظ 


. في حديث الصراط : آخر من يمر رجل يتكفا به الصراط : أي يتميل وينقلب‎ )١( 
. ۳۸۹۳/۵ لسان العرب‎ 


سورة الحجر/ الآيات : ٤٤-۲۸‏ ا ا و ساس کس ہیمست صمح بی OS‏ 
فيها الأشياء » وأن للريح مكاناً » وللمطر مكاناً » ولكل مكان ملك وحفظة » فإذا أمر الله بإخراج شيء منه أخرجته 
الحفظة ء وقيل : المراد بالشيء هنا المطر قاله ابن جريج ء وقرأ الأعمش : وما نرسله مكان وما ننزله والإرسال اعم » وهي 
قراءة تفسير معنى لا أنها لفظ قرآن لمخالفتها سواد المصحف . وعن ابن عباس والحكم بن عیینة أنه ليس عام أكثر مطرا من 
عام » ولكن الله تعالى ينزله في مواضع دون مواضع . ولواقح جمع لاقح . يقال : ريح لاقح جائيات بخير من إنشاء 
سحاب ماطر » كا قيل للتي لا تأي بخير بل بشر ريح عقيم » أو ملاقح أي : حاملات للمطر ء وني صحيح البخاري 
لواقح ملاقح ملقحة» وقال عبيد بن عمير: يرسل الله المبشرة تقم الأرض قا المثيرة فتشير السحابء ثم المؤلفة 
فتؤلفه » ثم يبعث الله اللواقح فتلقح الشجر . ومن قرأ بإفراد الريح فعلى تأويل الجنس » كما قالوا : أهلك الناس الدينار 
الصفر والدرهم البيض » وسقى وأسقى قد يكونان بمعنى واحد » وقال أبو عبيد : من سقي الشفة سقى فقط . أوالأرض 
والثمار أسقى وللداعي لأرض وغيرها بالسقيا أسقى فقط » وقال الأزهري : العرب تقول لكل ما كان من بطون الأنعام 
ومن السماء أو نهر يجري أسقيته » أي : جعلته شربا له ء وجعلت له منه مسقى فإذا كان للشفة قالوا : سقى ولم يقولوا 
أسقى » وقال أبوعلي : سقيته حتى روي وأسقيته نهراً جعلته شرباً له ء وجاء الضمير هنا متصلل بعد ضمير متصل كما تقدم 
في قوله  :‏ أنلزمكموها ) [ هود : آية ۲۸ ] ء وتقدم أن مذهب سيبويه فيه وجوب الاتصال ( وما نتم له بخازنين ) 
أي : بقادرین على إيجاده تنبيهاً على عظيم قدرته » وإظهاراً لعجزهم » أي :.لستم بقادرين عليه حين احتياجكم إليه ء 
وقال سفيان : بخازنین ء أي : بمانعين الطر نحبي نخرجه من العدم الصرف إلى الحياة ء ومیت نزيل حياته ( ونحن 
الوارثون ) الباقون بعد فناء الخلق » والمستقدمين قال ابن عباس والضحاك الأموات والمستأخرين الأحياء » وقال قتادة 
وعكرمة وغیرہما المستقدمين في الخلق , والمستأخرين الذين لم يخلقوا بعد » وقال مجاهد : المستقدمين من الأمم والمستأخرين 
أمة محمد ية - وقال الحسن وقتادة أيضاً في الطاعة والخير والمستأخرين بالمعصية والشر ء وقال ابن جبير : في صفوف 
الحرب والمستأخرين فيها ء وقيل : من قتل في الجهاد والمستأخرين من لم يقتل ء وقيل : في صفوف الصلاة والمستأخرين 
بسبب النساء لينظروا إليهن ء وقال قتادة أيضاً : السابقين إلى الإسلام » والمتقاعسين عنه » والأولى حمل هذه الأقوال على 
التمثيل لا على الحصر . والمعنى : أنه تعا ی حيط علمه بن تقدم وین تأخر » وبأحوالهم ثم أعلم تعالى أنه يحشرهم » وقرأ 
الأعمش : يحشرهم بكسر الشين . وقال ابن عباس ومروان بن الحكم“ وأبو الجوزاء9” : كانت تصلي وراء الرسول 
امرأة جميلة ء فبعض يتقدم لثلا تفتنه وبعض يتأخر ليسرق النظر إليها في الصلاة ء فنزلت الآية فيهم ء وفصل هذه الآية 
بہاتین الصفتين من الحكمة والعلم في غاية المناسبة . 


م ا کی قد أ و ا و مھ O‏ ےمم 
ود قال ربك للم کچ كةي لق سرامن صَلَصلمَنْ مير EE‏ @ فإذا سویتےء ونفخت 
و 


کان 2 ۲۴ ع ر کید ے 

2 کر ہوے۔ ہم E‏ صو رہ سے ہے ہی ں>م و ۔ ھی کے ہم ے 424 سے 
شه من روجی فقعوا لم سلجدین لا فسجد الما كلهم لْمعون لھا ابلیس أن یکون 
2 ت ہی ہے مم ہے کے کی رس ے حم ے ہی 2320 ےرہ سے 
مع الس جریے ل قال یت بیس مالك ا لاشو مع الس دی چ فا ما کن ْمدَلِتر 


)0 مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية الأموي توفي بدمشق سلة هس وستین الخلاصة ۱۹/۳ : 
(۲) بجيم ثم زاي بعد الواو البصري أوس بن عبد الله الربعي بفتح الراء والموحدة ء وثقه أبو حاتم توفي سنة ثلاث وثانين . الخلاصة 
۱ . 


7 كه 2221 


مسون ل فاخرج نباف َك رجیم ل ۷۶ - اللحتة 


ےم ے ےر سر و كاه 
ہج لیا وا جم لو دخ میں لا بعة ا سبعة نوا لکل 

ام 

ما نبه تعا لی على منتهى ا خلق » وهو الحشر يوم القیامة إلى ما يستقرون فيه ء نبههم على مبدأ أصلهم آدم وما جری 
لعدوه إبليس من المحاورة مع الله تعالى » وتقدم شيء من هذه القصة في أوائل البقرة عقب ذكر الإماتة والإحياء والرجوع 
إليه تعالى » وني الأعراف بعد ذکر يوم القيامة وذكر الموازين فيه ء وفی الكهف بعد ذكر الحشر » وكذا في سورة ص بعد ذكر 
ما أعد من الجنة والنار لخلقه ء فحيث ذكر منتهى هذا الخلق ذكر مبدأهم وقصته مع عدوه إبليس ليحذرهم من كيده 
ولينظروا ما جرى له معه حتى أخرجه من ا حنة مقر السعادة والراحة إلى الأرض مقر التكليف . والتعب فيتحرزوا من 
كيده » ( ومن حأ ) قال ا حونی : بدل من صلصال بإعادة الجار » وقال أبو البقاء : من حأ في موضع جر صفة لصلصال ؛ 
وقال ابن عباس ۳ ‪۷ ََ )1 مصيريا | إلا وهو رطب فکنی عن المصبوب بوصفه » 
لأنه موضوع له » وقال مجاهد وقتادة ومعمر : المنتن » قال الزحشري : من سننت ا حجر على ا حجر إذا حككته به » 
فالذي یسیل بینہم| سنين » ولا يكون إلا منتناً ء وقال غيره : من أسن الماء إذا تغير ء ولا يصح لاختلاف المادتين » وقيل : 
مصبوب من سننت التراب والماء إذا صببته شيئاً بعد شىء » فكان المعنى أفرغ صورة إنسان كا تفرغ الصور من الجواهر 
المذوبة في أمثلتها ء قال الزخشري : وحق مسنون بمعنى مصور أن يكون صفة لصلصال , كأنه أفرغ الحمأ فصور منہا تمثال 
إنسان أجوف فيبس حتى إذا نقر صلصل » ثم غيره بعد ذلك إلى جوھرآخر؛ انتھی وقيل : المسنون المصور من سنة الوجه 
وهي صورته قال الشاعر : 
رك هة رج مو هة 


وقيل : المسنون المنسوب » أي : ينسب إليه ذريته » والجان هو ابو الجن قاله ابن عباس » قال الزمخشري : والجان 
للجن كآدم للناس » وقال الحسن وقتادة : هو إبليس خلق قبل آدم » وقال ابن بحر : هو اسم لجنس الجن » والإنسان 
المراد به آدم ء و( من قبل ) أي : من قبل خلق الإنسان ء وقرأ ا حسن وعمرو بن عبيد والجأن با همز ء ( والسموم ) قال 
ابن عباس الريح الحارة التي تقتل ‏ وعنه نار لا دخان لما منها تكون الصواعق . وقال الحسن : نار دوا حجاب » وعن 
ابن عباس نفس النار وعنه هب النار ء وقيل : نار اللهب السموم »> وقيل : أضاف الموصوف إلى صفته » أي : النا 


: هذا صدر بيت من الہ لبسيط لذي الرمة » وعجزه‎ (١( 
ملساء ليس بها خال ولا ندب‎ 
: والسئة‎ ۳٣/١٢ سنن » وتفسير القرطبي ۰ء وروح امعان‎ « 7١77/7 انظره في ديوان ذي الرمة ص ۸ ولسان العرب‎ 
. الصورة » وقوله : غير مقرفة : أي ليست بہجینة بل هي عتيقة كرية‎ 


نورة این لالاأیاٹ A‏ ۳صی 9+ 
السموم ( وسويته ) أكملت خلقه والتسویة عبارة عن الإتقان وجعل أجزائه مستوية في خلقت ( ونفخت فيه من روحي ) 
أي : خلقت الحياة فيه ء ولا نفخ هناك ولا منفوخ حقيقة ء وإنما هو تمثيل لتحصيل ما يحيي به فيه » وأضاف الروح إليه 
تعالى على سبيل التشريف» نحو بيت الله » وناقة الله » أو الملك إذ هو المتصرف في الإنشاء للروح والمودعها حيث يشاء 
( وقعواله ) أي : أسقطوا على الأرض » وحرف الجر حذوف من أن ء أي : ما لك في أن لا تكون » وأي داع دعا بك إلى 
إبائك السجود ولأسجد اللام لام الجحود ‏ وا لمعنی لا يناسب حالي السجود له ء وف البقرة نبه على العلة ا مانعة له وهي 

الاستكبار » أي : رأى نفسه أكبر من أن يسجد » وفي الأعراف صرح بجهة الاستکبار ء وهي ادعاء الخيرية والأفضلية 
بادعاء المادة المخلوق منها كل منہما ء وهنا نبه على مادة آدم وحده » وهنا ( فأخرج منہا ) وفی الأعراف ل فاهبط منها 4 
[ الأعراف : آية ١‏ ] » وتقدم ذكر الخلاف فی يعود عليه ضمير منہا » وقد تقدمت منها مباحث في سورة البقرة والأعراف 
أعادها المفسرون هنا ء ونحن نحيل على ما تقدم إلا ما له خصوصية بہذہ السورة» فنحن نذكره » فنقول وضرب يوم الدين 
غاية للعنة إما لأنه أبعد غاية يضريها الناس في كلامهم » وإما أن يراد إنك مذموم مدعو عليك باللعنة في السموات والأرض 
إلى يوم الدين من غير أن تعذب » فإذا جاء ذلك اليوم عذبت ما ينسى اللعن معه » و( يوم الدين ) و( يوم يبعثون ) 
و( يوم الوقت المعلوم ) واحد وهو وقت النفخة الأولى حتى تموت الخلائق ء ووصف بالمعلوم إما لانفراد الله بعلمه كا 
قال : ©« قل : إنما علمها عند ربي ‏ [ الأعراف : آية ۱۸۷] ء 8 إن الله عنده علم الساعة 4 [ لقمان : آية ٤٣۳٣ء‏ أو 
لأنه معلوم فناء العالم فيه » فيكون قد عبر بيوم الدين وبيوم يبعثون ويوم الوقت المعلوم با كان قريباً من ذلك اليوم ء قال 
الزخشري : ومعنى إغوائه إياه نسبته لغيه بأن أمره بالسجود لآدم عليه السلام فأفضى ذلك إلى غيه » وما الأمر بالسجود إلا 
حسن وتعريض للثواب بالتواضع وا خضوع لأمر الله ء ولكن إبليس اختار الإباء والاستكبار فهلك ء والله تعالى بريء من | 
غيه ومن إرادته والرضا به ؛ انتهى . وهو على طريقة الاعتزال » والضمير نی لهم عائد على غير مذكور » بل على ما يفهم من 
الکلامء وهوذرية آدم » ولذلك قال في الآية الأخرى ل لئن أخرتن إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا # [ الإسراء : 

آية ]٦٢‏ والتزیین تحسين المعاصي لهم ووسوسته حتى يقعوا فيها في الأرض ٠‏ أي : في الدنيا التي هي دار الغرور لقوله 
تعالى : © أخلد إلى الأرض واتبع هواه [ الأعراف : آية 15 ] ء أو أراد إني أقدر على الاحتيال لآدم والتزيين له الأكل 
من الشجرة » وهوفي السماء فأنا على التزيين لأولاده أقدر ء أو أراد لأجعلن مكان التزيين عندهم الأرض ء ولأرفعن رتبتي 
فيها أي لأزينها في أعيهم ولأحدثنهم بأن الزينة في الدنيا وحدها حتى يستحبوها على الآخرة ويطمئنوا إليها دونها ونحوہ 
جرح نی عراقيبها('» نصلي قاله الزحشري » و( إلا عبادك ) استثناء القليل من الكثير إذ المخلصون بالنسبة إلى الغاوين 
قليل » واستثناؤهم إبليس لأنه علم أن تزيينه لا يؤثر فيهم ء وفيه دليل على جلالة هذا الوصف , وأنه أفضل ما اتصف به 
الطائع » وقرأ الكوفيون ونافع والحسن والأعرج بفتح اللام ء ومعناه إلا من أخلصته للطاعة أنت فلا يؤثر فيه تزييني » وقراً 
باقي السبعة والجمهور بكسرهاء أي : إلامن أخلص العمل لله » ول يشرك فيه غيره ولاراءى به. والفاعل لقال الله ء أي : 

قال الله والإشارة بهذا إلى ما تضمنه المخلصين من المصدر . أي : الإخلاص الذي يكون في عبادي هو صراط مستقیم لا 
يسلكه أحد فيضل أو يزل ء لأن من اصطفيته أو أخلص لي العمل لا سبيل لك عليه » وقيل : لما قسم إبليس ذرية آدم إلى 
غاو وخلص قال تعالى هذا أمر مصيره إليّ ء ووصفه بالاستقامة ء أي : هو حق وصيرورتهم إلى هذين القسمين ليست 
لك » والعرب تقول طريقك في هذا الأمرعلى فلان أي : إليه يصير النظر في أمرك » وقال الزمحشري : هذا طريق حق علي 
أن أراعيه » وهو أن يكون لك سلطان على عبادي إلا من اختار اتباعك منم لغوايته ؛ انتھی . فجعل هذا إشارة إلى انتفاء 


. العرقوب : العصب الغليظ الموتر فوق عقب الإنسان ء وعرقوب الدابة في رجلها » بمنزها الركبة في يدها‎ )١( 
. ۲۹۰۹/٤٢ لسان العرب‎ 


EO تی یب ا اکر الانات‎ shel ARS وا میق‎ ٢ 
تزيينه واغوائه ء وكونه لیس له عليهم سلطان . فكأنه أخذ الإشارة إلى ما استثناہ إبليس . وإلى ما قرره تعا لی بقوله إن‎ 
» عبادي » وتضمن كلامه مذهب المعتزلة » وقال صاحب اللوامح : أي : هذا صراط عهدة استقامته عل ء وفي حفظه‎ 

أي : حفظه عل وهو مستقيم غير معوج » وقال الحسن : معنى عل إيّ » وقيل : عل كأنه من مر عليه مر علي أي : على 
رضواني وكرامتي ء وقرأ الضحاك وإبراهيم وأبو رجاء وابن سيرين ومجاهد وقتادة وقيس بن عباد وحميد وعمرو بن ميمون 
وعمارة بن أبي حفصة وأبو شرف مولى كندة ويعقوب عل مستقيم » أي : عال لارتفاع شأنه » وهذه القراءة تؤكد أن 
الإشارة إلى الإخلاص وهو أقرب إليه » والإضافة في قوله ( إن عبادي ) إضافة تشریف » أي : إن المختصين بعبادتي وعلى 
هذا لا يكون قوله ( إلا من اتبعك ) استثناء متصلا ء لأن من اتبعه لم يندرج في قوله ( إن عبادي ) وإن كان أريد بعبادي 
عموم الخلق فيكون إلا من اتبعك استثناء من عموم > ويكون فيه دلالة على استثناء الأكثر وبقاء المستثنى منه أقل » وهي 
مسألة اختلف فيها النحاة ء فأجاز ذلك الكوفيون وتبعهم من أصحابنا الأستاذ أبو الحسن بن خروف » ودلائل ذلك 
مسطرة في كتب النحو » والذي يظهر أن إبليس لا استثنى العباد المخلصين كانت الصفة ملحوظة في قوله ( إن عبادي ) 
أي : عبادي المخلصين الذين ذكرتهم ليس لك عليهم سلطان ء ومن في من الغاوين لبيان الجنس . أي : الذين هم 
الغاوون » وقال الحبائي هذه الآية تدل على بطلان قول من زعم أن الشيطان والجن يمكنهم صرع الناس » وإزالة عقوهم 
كا تقول العامة » وربا نسبوا ذلك إلى السحرة » قال : وذلك خلاف ما نص الله تعالى عليه و( لموعدهم ) مكان وعد 
اجتماعهم والضمير للغاوين ء وقال ابن عطية : وأجمعين تأكيد » وفيه معنى ا حال انتهى . وهذا جنوح لمذهب من يزعم أن 
أجمعين تدل على اتحاد الوقت . والصحيح أن مدلوله مدلول كلهم » والظاهر أن جهنم هي واحدة وها سبعة أبواب ء 
وقيل : أبواب النار أطباقها وأدراكها ء فأعلاها للموحدين » والثاني لليهود . والثالث للنصارى » والرابع للصابئين » 
والخامس للمجوس > والسادس للمشركين . والسابع للمنافقین ‏ وقرأ ابن القعقاع : جز بتشديد الزاي من غير مز 
ووجهه أنه حذف الهمزة ء وألقى حركتها على الزاي ثم وقف بالتشديد نحو هذا فرج » ثم أجرى الوصل مجری الوقف 
واختلف عن الزهري ففي کتاب ابن عطية » وقرأ ہو و سی ا 
التحرير وقرأ ابن وثاب بضمها مهموزاً فيه) » وقرأ الزهري بتشديد الزاي دون مز ء وهي قراءة ابن القعقاع ء وأن فرقة 
قرأت بالتشديد منہم ابن القعقاع ء وني کتاب الزخشري وكتاب اللوامح أنه قر e‏ 
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انقرطت کلم نمق ری ال الک دهن >: کت 
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ءوس لا EE TOS‏ م صدے ل رت سل كم ار حمر 
ميت 9لا آم رتم دالا لمن الت ریت 9 لماجا َال لوط الْمرمَونَ © 
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سورة الحجر/ الآيات : ees ۹۹- ٥٤‏ روا ا ا AED‏ ات ناک 


قال کم وم كروت اواب جنک ماک ماف بت اروت اوآ الح وإ 

ص سے مس ہے ا 5 ٥‏ ہے لو 
اسیو اسر مك ِقح ملأتي پت وام حي 
زود ربکا یہ درت انرا ہر وا 


E E 9 69 مسرن‎ 
رو‎ 


عنالعلیت © ] قال هنؤْلَاءِ بتان إن کنر عل لھا لا عقر اہم لفى سہرنہم هود 9 
سے ہہ ںہ وأمطرت عم حجَارَة من سیل کا إن 
فى ذلك لیت OES‏ 00-0 ادف ديك لین لم مین لیا کا و ان کان 
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E E‏ مام بين ل2 ولقدكدب أب الجر 


ہے 
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مھ 1 ےس کے ور ا ۴ ہم 56 ص ر م خسم ے 
الم لین () فا وءالینھم ءا کا ہے 6 0 2 الجبال موي 


8 د م ہے ۔ هوم ا راو 7 بے ےر بے 
یزیت | @ لها فاخذتهم 07 يعم تا انوا 00 لا وماخلقنا 
موتو تو رات لالز رك 1ف 1-5 اتان OE‏ 
,ا 7 وعد ساق وش ك إے اتيك 
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لذبرالمیت لا 2اک ارا مقت ا الذى جملوا االقرءا ءال عضن ا فوریاک 


کہ سک ہم 


لنستلتهم أجمعين يعم کانوایعملو ْنَا 012200 لم کان لرا كسك 
يرح ہم صرح سر اھر 2 در سج سر ص وک ر ٣د‏ سک ي 
ےت ©) لیے 7 الله إِلھاءاخرفسوفیعلموت لاه ولقد تعام ناد 
5 7 > سخ ایت ود مه نس سرع ر سا 
یضیق صد الا بحمد ريك وکن ب من ال جدین و O EO‏ 
السرر : جمع سرير» ككليب وکلب » وبعض تيم يفتح الراء وكذا كل مضاعفة فعيل ء النصب : التعب 
القنوط : أتم اليأس » يقال قنط يقنط بفتحها وقنط بفتح النون يقنط بكسرها وبضمها » الفضح والفضيحة مصدران 


WENE O CA 


۱ کی ا 4 5 ہ 
ا مامتعتابد زوج امنهر ولا تحَرن عم وَاَخَفْضضجناحك مین نما © عت 5 
ا 


: ۲٢١۷ البیت من البسیط لابن المعتز . انظره في ديوانه ص‎ (١) 


ہکس یس کک قف را EDETE‏ اموا ھت ......... سورةالحجر/ الآيات ۹۹-٥٥٤:‏ 
التوسم تفعل من الوسم ‏ وهي العلامة التي يستدل بها على مطلوب غيرها يقال توسم فيه الخير إذا رأى ميسم 
ذلك » وقال عبد الله بن رواحة في رسول الله يكل _ : 
وقال الشاعر : 

ا د رت شا ا NEE‏ کن کات 1 


واتسم الرجل جعل لنفسه علامة يعرف بها » وتوسم الرجل طلب كلا الوسمي » وقال ثعلب : الواسم الناظر 
إليك من فرقك إلى قدمك » وأصل التوسم التثبت » والتفكر مأخوذ من الوسم » وهو التأثير بحديدة في جلد البعیر أو 
غيره 3 الأيكة الشجرة الملتفة واحدة.أيك » قال الشاعر : 
تقار اود امہ تہ قساف 


الثىء تعضية فرقته ء وكل فرقة عضة فأصله عضوة » وقيل : العضة في قریش السحر يقولون للساحر عاضه وللساحرة 
عاضهة » قال الشاعر : 
اوه سن اننا فِا تفي غُقَدِ العَامفم ا 


ونی الحديث « لعن الله العاضهة والمستعضهة»» وفسر بالساحرة والمستسحرة فأصله الماء » وقيل من العضه » يقال 
عضهه عضهاً وعضيهة رماه بالبهتان » قال الكسائي : العضه الكذب والبهتان ء وجمعها عضون » وذهب الفراء إلى أن 
عضين من العضاة وهي شجرة تؤذي تخرج كالشوك ء ومن العرب من يلزم الياء ویجعل الإعراب في النون » فيقول 
عضينك كم قالوا سنينك وهي كثيرة في میم وأسد . الصدع : الشق . وتصدع القوم تفرقوا » وصدعته فانصدع , أي : 
شققته فانشق » وقال مؤرج أصدع : أفصل وقال ابن الأعرابي أفصد 8 إن المتقين في جنات وعيون ادخلوها بسلام 
آمنين * ونزعنا ما في صدورهم من غل إخواناً على سرر متقابلین ٭ لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين ٭ نبىء 
عبادي أني أنا الغفور الرحيم * وأن عذابي هو العذاب الأليم 4 لما ذكر تعالى ما أعد لأهل النار ذكر ما أعد لأهل الجنة › 
ليظهر تباین ما بين الفريقين » ولا كان حال المؤمنين معتنی به ء أخبر أنهم في جنات وعيون جعل ما يستقرون فيه في 
الآخرة ء کانہم مستقرون فيه في الدنيا » ولذلك جاء ادخلوها على قراءة الأمر ء لأن من استقر في الشيء لا يقال له ادخل 
فيه ء وجاء حال الغاوين موعوداً به في قوله ( لموعدهم ) لأنہم لم يدخلوها ء والعيون جمع عين » وقرأ نافع وأبوعمرو 


. ۷٤/٠٤ ء وروح المعاني‎ 47/٠١ البيت من البسيط . انظره في تفسير القرطبي‎ )١( 

(۲) البيت من الطويل ولم نہتد لقائله » انظره في : المحرر الوجيز ۱٦٦٢/٤‏ ء تفسير القرطبي ٤۳/٠١‏ ء وروح المعاني ۷٤/٠٤‏ . 

(۳) البيت من الكامل للنابغة . انظره في ديوانه ص ۲۹ ء تهذيب اللغة ۳۱۰/۱۲( نس ) والمصون ص ۸٦‏ وتفسير القرطبي 15/٠١‏ وروح 
العانی 4 . والقادمة ريشة في مقدم الجناح » قوله : أسف لثاته بالإئمد : أي : ذرت بالإثمد . وكانوا يغرزون اللثة بالإبرة ثم 
يذرون عليها إثمداً ء فيبقى سوادہ ويحشون موضع الثغر . 

)٤(‏ البيت من المتقارب ينسب لبعض قريش » انظره في تہذیب اللغة ١0/١‏ ( عضه ) » ولسان العرب 7741/5 « عضه » وتفسير القرطبي 
٠‏ والنافثات : جع نافثة وهي : الساحرة » واستشهد به على أن ( العضة ) السحر بلغة قريش ۔ 


سورة الحجر/ الایات : ٠٤‏ -۹۹ اما جد 0000ی مت 
وحفص وهشام وعيون بضم العین وباقي السبعة بكسرها ء وقرأ الحسن : ادخلوها ماضياً مبنياً للمفعول من الإدخال ء 
وقرأ يعقوب في رواية رويس كذلك » وبضم التنوين ء وعنه فتحه وما بعده أمر على تقدير أدخلوها إياهم من الإدخال أمر 
الملائكة بإدخال المتقين الجنة » وتسقط الهمزة في القراءتين » وقرأ الجمهور ادخلوها أمر من الدخول » فعلى قراءتي الأمر 
ثم حذوف . أي : يقال لهم أو يقال للملائكة » وبسلام في موضع نصب على ا حال واحتمل أن يكون المعنى مصحوبین 
بالسلامة وأن يكون العنی مسل عليكم » أي : محيون » كما حكى عن الملائكة أنهم يدخلون على أهل الجنة یقولون سلام 
عليكم ( ونزعنا ما في صدورهم من غل ) تقدم شرحه في الأعراف > قيل : وانتصب إخواناً على الحال > وهي حال من 
الضمیر وا حال من المضاف إليه إذا لم يكن معمولاً ما أضيف على سبيل الرفع أو النصب تندر » فلذلك قال بعضهم إنه إذا 
كان المضاف جزءاً من المضاف إليه كهذا لأن الصدور بعض ما أضيفت إليه وکا جحزء؛ كقوله : إواتبع ملة إبراهيم حنیفاً4 
[ النساء : آية ٠١١‏ ] » جاءت الحال من المضاف » وقد قررنا أن ذلك لا يجوز » وما استدلوا به له تأويل غير ما ذكروا 
فتأويله هنا أنه منصوب على المدح ٤‏ والتقدير أمدح إخواناً لالم يكن أن يكون نعتاً للضمير قطع من إعرابه نصباً على الماح ٤‏ 
وقد ذكر أبو اليقاء أنه حال من الضمير في الظرف في قوله في جنات ء وأن يكون حالاً من الفاعل في ادخلوها ء أو من 

الضميرفي آمنين» ومعنى إخواناُذووتواصل وتواددء وعلى سر رمتقابلين حالان ء والقعودعل السريردليل على الرفعة 
والكرامة التامة کما قال يركبون ثبج ب«( هذا الك ملوكا غل اسر ء أومثل الملوك على الأسرة » وعن ابن عباس على سرر 
مكللة بالياقوت والزبرجد 0 » وقال قتادة : متقابلين متساوين في التواصل والتزاور » وعن مجاهد لا ينظر بعضهم إلى 
قفا بعض » تدور بهم الأسرة حيث ما داروا فيكونون في جميع أحواهم متقابلين» انتهى . وما كانت الدنيا محل تعب ما یقاسي 
فيها من طلب المعيشة » ومعاناة التكاليف الضرورية لحياة الدنيا » وحياة الآخرة ومعاشرة الأضداد وعروض الآفات 
والأسقام » وحل انتقال منها إلى دار أخرى وف أمرها عند المؤمن لا حل إقامة » أخبر تعا ی بانتفاء ذلك في ا جحنة بقوله : 
« لا يمسهم فيها نصب 4 [ الحجر : آية 48 ] ء وإذ انتفى المس انتفت الديومة وأكد انتفاء الإخراج بدخول الباء في 
بمخرجين » وقيل : للثواب أربع شرائط أن يكون منافع وإليه الإشارة بقوله ( في جنات وعيون ) مقرونة بالتعظيم » وإليه 
الإشارة بقوله ( ادخلوها بسلام آمنین ) خالصة عن مظان الشوائب الروحانية كالحقد والحسد والغل وا حسمنیة كالاعياء 
والنصب » وإليه الإشارة بقوله ( ونزعنا ) إلى لا يمسهم فيها نصب دائمة » وإليه الإشارة بقوله : ( وما هم منہا 
بمخرجين ) ء وعن علي بن الحسين أن قوله ( ونزعنا ) الآية نزلت في أبي بكر وعمر والغل غل الجاهلية ء وقيل : كانت بین 
بني تميم وعدي وهاشم أضغان » فلا ریب سور و ا » أكد تعالى تنبيه الناس وتقرير 
ذلك رک ن این بقوله ( نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم ) وناسب ذكر الغفران والرحمة اتصال ذلك بقوله ( إن 
لتقن ع وتقداً دين الوصيقين العظيمين اللذين مت بي لفبيه وجا قرله روان عتان) ى غاية"اللطف إذ ل بقل عل 
وجه المقابلة وأني المعذب المؤلم كل ذلك ترجيح لجحهة العفو والرحمة » وسدت إن مسد مفعولي نبىء إن قلنا إنها تعدت إلى 
ثلائة » ومسد واحد إن قلنا تعدّت إلى اثنین » وعن ابن عباس غفور لمن تاب » وعذابه لمن لم يتب » وفی قوله نبىء الآية 
ترجيح جهة الخير من جهة أمره تعالى رسوله بهذا التبليغ » فكأنه إشهاد على نفسه بالتزام المغفرة والرحمة » وكونه أضاف 
العباد إليه فهو تشريف لهم . وتأكيد اسم إن بقوله أنا » وإدخال أل على هاتين الصفتين » وکونم| جاءتا بصيغة ا مبالغة 
والبداءة بالصفة السارة أولاً » وهي الغفران واتباعها بالصفة التي نشأ عنہا الغفران وهي الرحمة » وروي في الحديث : لو 


. يح کل شيء : معظمه ووسطه وأعلاه » والجمع أثباج وثبوج‎ (١۱) 
. ٦٦۸/۱ لسان العرب‎ 


۹۹ ۔‎ ٦٤ : وو و رع رو و مو چا کس ا و و کا ا پا وہ و و سو جا میا ا کیک عي ل و کان و و سورة ا حجر / الآيات‎ E ال راو‎ a درفم و‎ ٦٢ 


يعله() العبد قدر عفو الله ما تورع عن حرام » ولويعلم قدر عذابه لبخع٦)‏ نفسه » وني ا حدیث عن ابن المبارك بإسنادہ 
أن الرسول ‏ ية - طلع من الباب الذي يدخل منه بنوشيبة » ونحن نضحك فقال ألا أراكم تضحكون . ثم أدبر حتى إذا 
كان عند الحجر رجع إلينا القهقرى فقال جاء جبریل عليه السلام فقال : يقول الله لم تقنط عبادي نبىء عبادي أني أنا 
الغفور”" الرحيم . 
« ونبئهم عن ضيف إبراهيم ٭ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال إنا منكم وجلون ٭ قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام 
عليم * قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون ٭ قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين ٭ قال ومن يقنط من 
رحمة ربه إلا الضالون 4 ولا ذكر تعالى ما أعد للعاصين من النار وللطائعين من الجحنةء ذكر العرب بأحوال من يعرفونه من 
عصى وكذب الرسل » فحل به عذاب الدنيا قبل عذاب الآخرة » ليزدجروا عن كفرهم » ولیعتبروا بما حل بغيرهم » فبدأ 
بذكر جدهم الأعلى إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وما جرى لقوم ابن أخيه لوط » ثم بذكر أصحاب الحجر وهم قوم صالح . ثم 
باصحاب الأيكة وهم قوم شعيب » وقرأ أبو حيوة ونبيهم بإبدال الهمزة ياء ء وضيف إبراهيم هم الملائكة الذين بشروه 
بالولد وبهلاك قوم لوط . وأضيفوا إلى إبراهيم وإن لم يكونوا أضيافاً لأنهم في صورة من كان ينزل به من الأضياف إذ كان لا 
ينزل به أحد إلا ضافه» وكان يكنى أبا الضیفانء وكان لقصره أربعة أبواب من كل جهة باب لثلا يفوته أحد ء والضيف 
أصله المصدر » والأفصح أن لا يثنى ولا يجمع للمثی » والمجموع ولا حاجة إلى تكلف إضار کیا قاله النحاس وغيره من 
تقدیر أصحاب ضيف » وسلاماً مقتطع من جملة حکیة بقالوا » فليس منصوباً به ء والتقدير سلمت سلاما من السلامة أو 
سلمنا سلاماً من التحیة ء وقيل : سلاماً نعت لمصدر محذوف تقديره فقالوا قولاً سلاماً » وتصريحه هنا بأنه وجل منہم كان 
بعد تقريبه إليهم ما 0 001َؤ 1‏ +888 0+0" 
هذا التصريح كان بعد إيجاس الخيفة » ويحتمل أن ن يكون القول هنا مجازاً بأنه ظهرت عليه حایل الخوف » حتى صار 
كالمصرح به القائل ء وقرأ الجمهور : (لا توجل ) مبنياً للفاعل » وقرأ الحسن بضم التاء مبنیاً للمفعول من الإيجال » 
وقرىء : لا تأجل بإبدال الواو ألفاً » كا قالوا تابة في توبة » وقرىء لا تواجل من واجله بمعنى أوجله ( إنا نبشرك ) استثناف 
في معنى التعليل للنهي عن الوجل » أي : إنك بمثابة الآمن المبشر فلا توجل ء والمبشر به هوإسحاق » وذلك بعد أن ولد له 
إسماعيل وشب بشروه بأمرين أحدهما أنه ذكر » والثاني وصفه بالعلم على سبيل المبالغة » فقيل : النبوة كقوله تعا ی : 
« وبشرناه بإسحاق نبياً # [ الصافات : آية ٢۱۱]ء‏ وقيل : عليم بالدين » وقرأ الأعرج : بشرتموني بغير همزة 
الاستفهام » وعلى أن مسني الكبر في موضع ا حال » وقرأ ابن حیصن الكبر بضم الکاف » وسكون الباء واستنكر إبراهيم 
عليه السلام أن يولد له مع الکبر ء وفبم تبشرون تأكيد استبعاد وتعجب » وكأنه لم يعلم أنهم ملائكة رسل الله إليه ) 
فلذلك استفهم واستنكر أن يولد له » ولوعلم آم رسل الله ما تعجب ولا استنكر ہ ولا سی وقد رأى من آيات الله عیانا 
كيف أحيا اموق » قال الزخشري : كأنه قال فبأي أعجوبة تبشروني » أو أراد أنكم تبشرونني با هو غير متصور في العادة 
فبأي شيء تبشرون » يعني لا تبشروني في الحقيقة بشیء » لأن البشارة بمثل هذا بشارة بغير شيء » ويجوز أن لا تكون صلة 
لبشر » ويكون سؤالاً على الوجه والطريقة يعني : بأي طريقة تبشرونني بالولد ء والبشارة به لا طريقة لها في العادة انتهى . 
وكأنه قال : أعلى وصفي بالكبر » أم على أني أرد إلى انشباب » وقيل : لما استطاب البشارة أعاد السؤال » ويضعف هذا 
E‏ الدنيا في حسن الظن ( ٠٤‏ ) وذكره السيوطي في الدر ٠١1/4‏ وعزاہ لعبد بن حمید وابن جریر وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
دة . وذكره الحافظ ابن كثير في التفسير ٥٥۸/ ٤‏ . 
)۲( ری وہ وہ نت 
لسان العرب ۲۲۲/۱ . 

(۳) ذكره السيوطي في الدر ٠١7/4‏ وعزاه لابن جرير وابن مردويه عن طريق عطاء بن أبي رباح عن رجل من أصحاب النبي - كل - . 


سورة الحجر/ الآيات 8 ٥‏ ۔ ۹۹ ا سے و اہ 4 قاقد هزم إلا E‏ نا مث ای E DE E‏ لهات وپ ھا پھر یر یں “هن ليقع" CV E E REE A EE E A‏ 
قولهم له بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين ء وقرأ الحسن : ( تبشرونی ) بنون مشددة وياء المتكلم أدغم نون الرفع في نون 
الوقاية 3 وابن كثير بشدها مكسورة دون ياء 3 ونافع يكسرها مخففة وغلطه أبو حاتم ¢ وقال هذا يكون في الشعر اضطرارا 
وخرجت على أنه حذف نون الوقاية وکسر نون الرفع للياء » ثم حذفت الياء لدلالة الكسرة عليها وقالوا هو مثل قوله : 


يَسُوءُ الْقَالِيَاتِ إِذَا لين 
وقول الآخر : 
لا باج توي 

وقرأ باقي السبعة بفتح وهي علامة الرفع ء قال الحسن : فبم تبشرون على وجه الاحتقار ء وقلة المبالاة بالمبشرات 
لضی العمر ء واستيلاء الکبر ء وقال مجاهد : عجب من کبرہ وكبر امرأته » وتقدم ذكر سنه وقت البشارة ء و( با حق ) 
أي : باليقين الذي لا لبس فيه » أو بالطريقة التي هي حق وهي قول الله ووعدہ » وأنه قادر على أن يوجد ولداً من غير 
أبوين فكيف من شيخ فان وعجوز عاقر » وقرأ ابن وثاب وطلحة والأعمش ورويت عن أبي عمرو من القنطين من قنط 
يقنط ء وقرأ النحويان والأعمش ومن يقنط » وفي الروم والزمر بكسر النون » وباقي السبعة بفتحها » وزيد بن علي 
والأشهب بضمها وهو استفهام في ضمنه النفي » ولذلك دخلت إلا في قوله : ( إلا الضالون ) وقوهم له : ( فلا تكن من 
القانطين ) نبي والنبي عن الشيء لا يدل على تلبس المنبي عنه به » ولا بمقارنته » وقوله : ( ومن يقنط ) رد عليهم وأن 
المحاورة:ف,البستارة لا عل عل القتوط .دبل ذلك قل سيل الانعماد جرت به الات :وق ذلك إضارة إل أن هة الولد 
على الکبر من رحمة الله » إذ يشد عضد والده به » ويؤازره حالة كونه لا يستقل ویرٹ منه علمه ودينه . 


« قال فیا خطبكم أيها المرسلون ٭ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين ٭ إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين * إلا امرأته 
قدرنا إا لمن الغابرين ٭ فلما جاء آل لوط ا مرسلون ٭ قال إنكم قوم منكرون ٭ قالوا بل جثناك با كانوا فيه يمترون * 
وأتيناك بالحق وإنا لصادقون ٭ فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون ٭ 
وقضینا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين 4 ١‏ 


ما بشروه بالولد راجعوه في ذلك علم أنهم ملائكة الله ورسله فاستفهم بقوله : ( فا خطبكم ) لا يكاد يقال إلا في 
الأمر الشدید » فأضافه إليهم من حيث إنہم حاملوہ إلى أولئك القوم المعذبين ونكر قوماً وصفتهم تقلیلا لهم » واستهانة 
بهم » وهم قوم لوط أهل مدينة سدوم » والمعنى : أرسلنا بالهلاك » و( إلا آل لوط ) يحتمل أن يكون استثناء من الضمير 
المستكن في جرمین » والتقدیر أجرموا كلهم إلا آل لوط » فيكون استثناء متصلا والمعنی » إلا آل لوط فإنهم لم يجرموا ء 
ويكون قوله ( إنا لمنجوهم أجعين ) استثناف إخبار عن نجاتهم » وذلك لکونہم لم يجرموا ويكون حكم الإرسال منسحباً على 
قوم مجرمين » وعلى آل لوط لإهلاك هؤلاء وإنجاء هؤلاء » والظاهر أنه استثناء منقطع » لأن آل لوط لم يندرج في قوله : 
( قوم مجرمین ) لا على عموم البدل » لأن وصف الإجرام منتف عن آل لوط » ولا على عموم الشمول لتنكير قوم مجرمین 
ولانتفاء وصف الإجرام عن آل لوط » وإذا كان استثناء منقطعاً فهو مما يجب فيه النصب » لأنه من الاستثناء الذي لا کن 
بوجه العامل على المستثنى فيه ء لأنہم لم يرسلوا إليهم أصلاً ‏ وإنما أرسلوا إلى القوم المجرمين خاصة ء ويكون قوله ( إنا 
لمنجوهم ) جرى مجرى خبر لکن في اتصاله بآل لوط . لأن المعنى لکن آل لوط منجون » وقد زعم بعض النخويين في 
الاستثناء المنقطع المقدر بلكن إذا لم يكن بعده ما يصح أن يكون خبرا أن الخبر محذوف وأنه فی موضع رفع لجريان إلا 
وتقديرها بلكن . قال الزخشري : فإن قلت : فقوله إلا امرأته مم استثني ء وهل هو استثناء من استثناء ؟ قلت : استثني 
من الضمير المجرور في قوله ( لمنجوهم ) وليس من الاستثناء من الاستثناء في شيء ء لأن الاستثناء من الاستثناء إنما يكون 


۸ م كوج ای امه aos‏ یمام چھ مويك ہی سی EO OU a‏ 
فيا اتحد الحكم فيه » وأن يقال أهلكناهم إلا آل لوط إلا امرأته » کیا اتحد الحكم في قول المطلق أنت طالق ثلاثاً إلا اثنتین 
إلا واحدة » وفي قول ا مقر لفلان علي عشرة دراهم إلا ثلاثة إلا درهماً ء فأما في الآية فقد اختلف ا حکمان » لأن إلا آل لوط 
متعلق بأرسلنا » أو بمجرمين وإلا امرأته قد تعلق بمنجوهم » فأنى يكون استثناء من استثناء انتهى . ولا استسلف 
الزخشري أن إلا امرأته مستثنى من الضمير المجرور في لمنجوهم لم يجوز أن يكون استثناء من استثناء » ومن قال إنه استثناء 
من استثناء فيمكن تصحيح كلامه بأحد وجهين أحدهما : أنه لما كان الضمير في لمنجوهم عائد على آل لوط » وقد استٹنی منه 
المرأة صار » كأنه مستشنى من آل لوط » لأن المضمر هو الظاهر في المعنى » والوجه الآخر أن قوله إلا آل لوط لما حكم عليهم 
بغير الحكم على قوم جرمین اقتضى ذلك نجاتهم فجاء قوله ( إنا منجوهم أجعين تأكيداً معنی الاستثناء ) إذ المعنى إلا آل لوط 
فلم يرسل إليهم بالعذاب » ونجاتہم مترتبة على عدم الإرسال إليهم بالعذاب » فصار نظير قولك قام القوم إلا يدا “كانه 
لم يقم وإلا زيداً لم يقم فهذه الجملة تأكيد لما تضمنه الاستثناء من الحكم على ما بعد إلا بضد الحكم السابق على المستثنى 
منه ء فإلا امرأته على هذا التقرير الذي قررناه استثناء من آل لوط » لأن الاستثناء ما جيء به للتأسيس أولى من الاستثناء 
ما جيء به للتأكيد » وقرأ الأخوان لمنجوهم بالتخفيف » وباقي السبعة بالتشديد » وقرأ أبو بكر قدرنا بالتخفيف » وباقي 
السبعة بالتشديد » وكسرت إنها إجراء لفعل التقدیر جری العلم إما لكونه بمعناه » وإما لترتبه عليه » وأسندوا التقدیر إليهم 
ولم يقولوا قدر الله لأنہم هم المأمورون بإهلاكهم » كا يقول من يلوذ بالملك ومن هو متصرف بأوامره أمرنا بكذا ء والآمر هو 
الملك » وقال الزمخشري : لما لهم من القرب والاختصاص بالله الذي ليس لأحد غيرهم انتهى . فأدرج مذهب الاعتزال في 
تفضيل الملائكة في غضون كلامه » ووصف قوم بمنكرون » لأنه نكرتهم نفسه ونفرت منهم وخاف أن يطرقوه بشر و ( بل ) 
إضراب عن قول حذوف ہ أي : ما جئناك بشیء تخافه ء بل جئناك بالعذاب لقومك إذ كانوا يمترون فيه » أي : يشكون في 
وقوعه أو يجادلونك فيه تکذیباً لك با وعدتهم عن الله > ويحتمل أن يكون نكرهم لكونهم ليسوا بمعروفين في هذا القطر » 
فخاف المجوم منهم عليه » أو أن يتعرض إليهم أحد من قومه إذ كانوا في صورة شباب حسان مرد ( وأتيناك بالحق ) أ 
باليقين من عذابهم وإنا لصادقون في الإخبار لحلوله بهم » وتقدم الخلاف في القراءة في فأسر » وروی صاحب الإقليد فسر 
من السیر ء وحكاها ابن عطية وصاحب اللوامح عن اليهاني » وحکی القاضي منذر بن سعيد أن فرقة قرأت بقطع بفتح 
الطاءء وتقدم الكلام نی القطع وفي الالتضات في سورة هود وخط الزخشري هنا فقال: فإن قلت: مامعنى أمره باتباع 
أدبارهم ونبيهم عن الالتفات ؟ قلت : قد بعث الله الملاك على قومه ونجاہ وأهله إجابة لدعوته عليهم » وخرج مھاجرا 
فلم يكن بد من الاجتهاد في شكر الله وإدامة ذكره وتفريغ باله لذلك > فأمر بأن يقدمهم لثلا يشتغل بن خلفه قلبه » 
وليكون مطلعاً عليهم وعلى أهوالهم فلا يفرط منهم التفاتة احتشاماً منه ولا غيرها من الهفوات في تلك الحالة المهولة 
المحذورة » ولئلا يتخلف منهم أحد لغرض له فيصيبه ء وليكون مسيره مسير الحارب الذي تقدم سربه وتفوت به » 
و( حيث ) تؤمرون قال ابن عباس : الشامء وقيل : موضع نجاة غير معروف » وقيل : مصر ء وقيل : إلى أرض الخليل 
بمكان يقال له اليقين » وحيث على بابها من أنہا ظرف مكان » وادعاء أنها قد تكون هنا ظرف زمان من حيث إنه لیس في 
الآية أمر إلا قوله : ©« فأسر بأهلك بقطع من الليل » [ ا حجر : آية 50 ] » ثم قيل له حيث تؤمر ضعيف » ولفظ تؤمر 
يدل على خلاف ذلك » إذ كان يكون التركيب من حيث أمرتم » وحيث من الظروف المكانية المبهمة ء ولذلك يتعدّى إليها 
الفعل وهو امضوا بنفسه » تقول قعدت حيث قعد زيد » وجاء في الشعر دخول في عليها ء قال الشاعر : 


وت ا به 4 782501 7 ووه 9 ا کی 0ن لم داه مر 
فاح في حيث التقیْنا شر یلمُمْ طَلِينٌ وَمَكتوفٌ اليَدينٍ وَمرَعِفَ0'") 


)١(‏ البيت من الطويل للفرزدق . انظر ديوانه ۲۹/۲ الكتاب ٠١/۲‏ الخزانة ۳٦/٥‏ ۔ ۳۸ روح المعاني 14/15 الشريد : الطريد ء والمرعف 
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ولا ضمن قضينا معنى أوحينا تعدت تعديها بإلى » أي : وأوحينا إلى لوط مقضياً مبتوتاً والإشارة بذلك إلى ما وعده 
تعالى من إهلاك قومه ء وأن دابر تفخیم للأمر وتعظيم له ء وهوني موضع نصب على البدل من ذلك قاله الأخفش, أوعلى 
إسقاط الباء ء أي : بأن دابر قاله الفراء وجوزه الحوفي » وأن دابر هؤلاء مقطوع كناية عن الاستئصال » وتقدم تفسير مثله 
في قوله : ل فقطع دابر القوم الذين ظلموا ‏ [ الأنعام : آية ٤٥‏ ] > ( ومصبحين ) داخلین في الصباح ء وهو حال من 
الضمير المستكن في مقطوع على المعنى + ولذلك عه وقدزه الفراء واو عید إذا كانوا مصبحين + کا تقول انت :راکا 
اخسن متك ماشياً . ؛ فإن كان تفسير معنی فصحيح وإن أراد الإعراب فلا ضرورة تدعو إلى هذا التقدیر . وقرأ الأعمش 
وزيد بن علي ( إن دابر ) بكسر الهمزة لما ضمن قضينا معنى أوحينا ء فكان المعنى أعلمنا علق الفعل فكسر إن أو لما كان 
القضاء بمعنى الإيحاء معناه القول کسر إن » ويؤيده قراءة عبد الله » وقلنا إن دابر وهي قراءة تفسير لا قرآن لمخالفتها 
السواد ء والمدينة سدوم » وهي التي ضرب بقاضيها المثل في ا حور . 8 وجاء أهل المدينة يستبشرون ٭ قال إن هؤلاء 
ضيفي فلا تفضحون * واتقوا الله ولا تخزون * قالوا أو لم ننہك عن العالمين ٭ قال هؤلاء بناتی إن كنتم فاعلین ٭ لعمرك 
إنهم لفي سکرتہم يعمهون ٭ فأخذتهم الصيحة مشرقين * فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل * إن 
في ذلك لآيات للمتوسمين ٭ وإنها لبسبيل مقيم * إن في ذلك لآية للمؤمنین » استبشارهم فرحهم بالأضياف الذين وردوا 
على لوط عليه السلام » والظاهر أن هذا المجيء وجحاورته مع قومه في حق أضيافه » وعرضه بناته عليهم ء كان ذلك كله 
قبل إعلامه بهلاك قومه وعلمه بأنهم رسل الله ولذلك سامح شيغانا توف الفضبحة لأجل تعاطيهم ما اجوز من الفعل 
القبيح » وقد جاء ذلك مرتباً هكذا في هود » والواو لا ترتب » قال ابن عطية ة : ويحتمل أن يكون المجيء والمحاورة بعد 
علمه بہلاکھم وحاور تلك المحاورة على جهة التكتم عنهم ء والإملاء لهم » 59 انتھی . ونهاهم عن فضحهم 
إياه لأن من أساء إلى ضيفه أو جاره فقد أساء إليه ( ولا تخزون ) من الخزي وهو الإذلال ء أومن الخزاية وهو الاستحياء » 
وفي قوهم ( أو لم ننہك ) دليل على تقدم نہیھم إياه ل تس سس یھ 
كانوا يتعرضون لکل أحد . وكان هو صل الله على نبينا وعليه يقوم بالغبي عن المنكر » والحجز بینہم وبين من تعرضوا له 
فأوعدوه بأنه إن لم ينته أخرجوه » وتقدم الکلام في قوله : ( بناتي ) ومعنى الإضافة في هود ء و( إن كنتم فاعلين ) شك في 
قبوغم لقوله : كأنه قال إن فعلتم ما أقول » ولكم ما أظنكم تفعلون » وقيل : إن كنتم تريدون قضاء الشهوة فيا أحل الله 
دون ما حرم ء واللام في لعمرك لام الابتداء » والكاف خطاب للوط عليه السلام ‏ والتقدير قالت الملائكة للوط لعمرك › 
ا له ب ہیں سی سیاں پوس وت 
البنین إلى البنات » وقيل : الخطاب للرسول ‏ ب - وهو قول الجمهور ابن عباس وأبو ال حوراء وغيرهما ء أقسم تعا لی 
بات ترا ل ولف گر الان وضمها البقاء وألزموا 3 القسم » ويجوز حذف اللام » وبذلك 0 ابن عباس 
وعمرك » وقال أبو اليثم : لعمرك لدينك الذي يعمر » وأنشد 


U ITS LSD نت‎ 


= بفتح العين وكسرها الصريع المقتول والشاهد قوله : « فأصبح في حیث التقينا » حيث تعدى الفعل إلى حيث » بواسطة حرف الجر وذلك في 
ضرورة الشعر . 

)١(‏ البيت من الطويل لعمر بن أبي ربيعة انظر ملحقات ديوانه ( ٥۹٤‏ ) المقتضب ۴۲۹/۲ الشعر والشعراء ٥١٢/٢‏ الكامل ۲٠۲/۲‏ أمالي ابن 
الشجري ۳٣۹/۱‏ الخزانة ۲۸/۲ التهذيب ۳۸۱/۲ القرطبي ۲۸/۱۰ والشاهد قوله : « عمرك الله » فإنه يروى بضم العين وفتحها . 


مجو ا وا می ںی دی ا رو وی و اک ما بی سو سس ہک الا ودوكه ار ری کچ و وٹ ولو و کن 0 ھ۶ 
فلاناً يعمر ربه » أي : يعبده فعلى هذا لعمرك لعبادتك » وقال الزجاج : ألزموا الفتح القسم » لأنه أخف عليهم وهم 
يكثرون القسم بلعمري ولعمرك فلزموا الأخف وارتفاعه بالابتداء والخبر محذوف » أي : ما أقسم به . وقال بعض 
أصحاب المعاني : لا يجوز أن يضاف إلى الله » لأنه لا يقال لله تعالى عمر » وإنما يقال هو أزلي » وكأنه يوهم أن العمر لا 
يقال إلا في| له انقطاع ¢ وليس كذلك العمر والعمر البقاء » قال الشاعر : 
ا E‏ را 
وقال الأعشى : 
وَلَعَفْرٌمَنْ جَعَلَ الشهُورَعَلامَة عَبَيِّنَمِنْهُ نْقَصَهَاوَكَمَالهَا") 
الل الس سات ا 
نفسا أكرم على الله من محمد . قال له وحیاتك إنہم 7 لوقك عن رس سی أي 9۸۵ 
یعمھون يترددون, قال ابن عطية : وهذا بعيد لانقطاعه عا قبله وما بعده » وة قرأ الأشهب ( سُکرتہم ) بضم السین ء وابن 
أبي عبلة سکراتہم بالجمع » والأعمش سكرهم بغير تاء وأبو عمرو» في رواية الجهضمي أنهم بفتح همزة أنہم » والصيحة 
صيحة الهلاك ء وقيل : صوت جبريل عليه السلام ء وقال ابن عطية : هي صيحة الوحشة » وليست كصيحة ثمود › 
مشرقین داخلين في الشروق » وهو بزوغ الشمس ء وقيل : أول العذاب كان عند الصبح وامتد إلى شروق الشمس › 
فكأنه تمام الحلاك عند ذلك . والضمير في عاليها سافلها عائد على ا مدینة المتقدّمة الذكر » وقال الزخشري : لقرى قوم 
لوط . ولم يتقدم لفظ القرى . وقال مقاتل وابن زيد : للمتوسمين للمتفكرين » وقال الضحاك : للناظرين » قال 
الشاعر : 
و ڈامو کا کو وا وا و چو وی وا وو تھا وا تھا ھا 
وقال أبو عبید : للمتبصرین » وقال قتادة : للمعتبرین » وروی نہشل عن ابن عباس للمتوسمين قال : لأهل 
الصلاح والخير ء والضمیر فی وإنہا عائد على المدينة المهلكة » أي : إنها لبطريق ظاهر بین للمعتبر قاله مجاهد وقتادة وابن 
زید » قيل : ويحتمل أن يعود على الآيات » ويحتمل أن يعود على الحجارة ء وقوله : لبسبيل » أي : مر ثابت » وهي 
آيتان ۱۳۷ء ۱۳۸]ء وقيل : عائد على الصيحة ء أي : وإن الصيحة لبمرصد لمن يعمل عملهم لقوله : # وما هي من 
الظالمين ببعيد 4[ هود : آية ۸۳ ] » وقيل : مقيم معلوم ء وقيل : معتد دائم ء وقال ابن عباس : هلاك دائم السلوك 
( إن في ذلك ) أي : في صنعنا بقوم لوط لعلامة » ودليلاً لمن آمن بالله . ا وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين ٭ فانتقمنا 
منہم وإنہم| لبإمام مبين 4 هم قوم شعيب » والأيكة التي أضيفوا إليها كانت شجر الدوم ء وقيل : المقل ء وقيل : السدر , 


. ٠١١ م جاز القرآن 7/ 5 الخصائص ۳۱۱/۲ المقتضب ۲۱۸/۲ نوادر أبي زيد‎ ٥۲/۱ البيت من الوافر للقصيف العقيلي » انظر المحتسب‎ )١( 

(۲) ليس في ديوانه . 

(۴) البیت من الطويل لطريف بن تيم العنبري . وهو من شواهد الکتاب ٤‏ /۷ والمنصف 67/7 معاهد التنصيص ٠١ ٤/۱‏ اللسان 5898/5 
عرف . القرطبي ٤۳/٠١‏ » روح المعاني ۷٢/۱٢‏ , 


سورة ا جج ر/ الآيات : SA EA ۹۹- ٥٤‏ ما ہے ہی اس کہا مو و 8 
وقيل : الأيكة اسم الناحية ء فيكون علاً ويقويه قراءة من قرأ في الشعراء وص ( ليكة ) ممنوع الصرف » كفروا فسلط الله 
عليهم ا حر . وأهلكوا بعذاب الظلة ء ويأتي ذلك مستوفی إن شاء الله تعالى في سورة الشعراء » وإن عند البصريين هي 
المخففة من الثقيلة ء وعند الفراء نافية واللام بمعنى إلا وتقدم نظير ذلك في ل وإن كانت لكبيرة ‏ [ البقرة : آية ٠٤١١‏ ] » 
في البقرة » والظاهر قول الجمهور من أن الضمير في وإنہما عائد على قريتي قوم لوط . وقوم شعيب » أي : على نها مر 
السائلة » وقيل : يعود على شعيب ولوط » أي : وإنما لبإمام مبين » أي : بطريق من الحق واضح والإمام الطريق › 
وقيل : وإنهما أي : الخبر يبلاك قوم لوط. وأصحاب الأيكة لفي مكتوب مبین » أي : اللوح المحفوظ » قال مؤرج : 
والإمام الكتاب بلغة حير . وقيل : يعود على أصحاب الأيكة ومدين » لأنه مرسل إليهما فدل ذكر أحدهما على الآخر فعاد 
الضمير إليها . © ولقد کذب أصحاب ا حجر ا مرسلین * وآتيتاهم آياتنا فکانوا عنہا معرضين ٭ وكانوا ينحتون من 
الجبال بيوتاً آمنين ٭ فأخذتهم الصيحة مصبحين * فیا أغنى عنہم ما كانوا یکسبون 4 أصحاب الحجر ثمود قوم صالح عليه 
السلام » والحجر أرض بين الحجاز والشام » وتقدّمت قصته في الأعراف مستوفاة ‏ والمرسلين يعني بتكذيبهم صا حا ء لأن 
من کذب واحداً منہم فکانما کذبہم جیعا » قال الزغشري : أو أراد صا حاً ء ومن معه من المؤمنين ء كما قيل : الخبيبيون 
في ابن الزبير وأصحابه ء وعن جابر قال : مررنا مع رسول الله بَا - على ا حجر فقال لنا لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا 
أنفسهم إلا أن تكونوا باكين حذر أن يصيبكم مثل ما أصاب ھؤلاء ‏ ثم زجر رسول الله اة - راحلته فأسرع حتى خلفها 
وفی بعض طرقه » ثم قال هؤلاء قوم صالح أهلكهم الله إلا رجلا كان في حرم الله منعه خرم الله من عذاب الله ء قيل : من 
و سور ہ ‏ سر شس سولی ہر و سرد رر 
نصب الأدلة فأعرضوا عنہاء وقيل : كان في الناقة آيات مس, خروجها من الصخرة, ودنو نتاجھا عند خروجهاء وعظمها 

حق شبهها ا » وكذة لیا حی يكفيهم جیما وق : كانت له آيات غير الناقة ء وقرأ الجمهور ( ينجتون ) بکسر 
الحاء ء وقرأ الحسن وأبو حيوة بفتحها وصفهم بشدة النظر للدنيا والتكسب منها فذكر من ذلك مثالا وهو نقرهم با معاول 
ونحوها في الحجارة وآمنین » قيل : من الانہدام » وقيل : من حوادث الدنيا » وقيل : من الموت لاغترارهم بطول 
الأعمار » وقيل : من نقب اللصوص ومن الأعداء » وقيل : من عذاب الله يحسبون أن الجبال تحميهم منه . قال 
ابن عطية : وأصح ما يظهر في ذلك أنہم کانوا يأمنون عواقب الآخرة , فکانوا لا يعملون بحسبها » بل كانوا يعملون 
بحسب الأمن منہا » ومصبحين داخلين في الصباح . والظاهر أن ما في قوله فم| أغنى نافية » وتحتمل الاستفهام المراد منه 
التعجب » وما في کانوا يحتمل أن تكون مصدرية » والظاهر أنها بمعنى الذي . والضمير محذوف » أي : يكسبونه من 
البيوت الوثيقة والأموال والعدد ء بل خروا جاثمین(١)‏ هلكى > ف وما خلقنا السموات والأرض وما بینہما إلا با حق وإن 
الساعة لآتبة فاصفح الصفح الجميل * إن ربك هو الخلاق العليم ٭ ولقد آتیناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم ٭ لا 
تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منہم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين ٭ وقل إني أنا النذير المبين * كما أنزلنا 
على المقتسمين ٭ الذين جعلوا القرآن عضين ٭ فوربك لنسألتهم أجمعين * عما کانوا يعملون * فاصدع بما تؤمر وأعرض 
عن المشركين ٭ إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إفاً آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم نك يضيق صدرك با 
يقولون ٭ فسبح بحمد ربك وکن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين * ( إلا بالحق ) أي : خلقاً ملتبساً بالحق لم 
يخلق شيء من ذلك عبثاً ولا ملا ء بل ليطيع من أطاع بالتفكر في ذلك الخلق العظيم وليتذكر النشأة الآخرة بہذہ النشأة 
الأولى » ولذلك نبه من يتنبه بقوله ( وإن الساعة لآتية ) فيجازى من أطاع ومن عصى » ثم أمر نبيه ‏ َة - بالصفح ء 


. الجائم : البارك على رجليه » كما يجثم الطير ء أي أصابهم العذاب فاتوا جاثمین » أي باركين‎ )١( 
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a E UN a لطا لخو لا مق م تب‎ ERAT EASES to 
وذلك يقتضي ا مھادنة وهي منسوخة بآية السیف » قاله قتادة ء أو إظهار الحكم عنہم والإغضاء لهم . ولا ذكر خلق‎ 
السموات والأرض وما بيني قال : إن ربك ہو الخلاق أتى بصفة المبالغة لكثرة ما خلق » أو الخلاق من شاء لما شاء من‎ 
سعادة » أو شقاوة ء وقال الزنخشري : الخلاق الذي خلقك وخلقهم » وهو العليم بحالك وحالهم » فلا يخفى عليه ما‎ 
يري بينكم » أو أن ربك هو الذي خلقكم وعلم ما هو الأضلح لكم » وقد علم أن الصفح اليوم أصلح إلى أن يكون‎ 
السيف أصلح » وقرأ ری اس وو حر و ر وات یک‎ 
الثاني والمثانی جمع مثناة والمثنى كل شيء يثنى ء أي : جل الین من قولك ثنيت العىء نيا ٠آ : عطفته وضممت إليه‎ 
aM آخر » ومنه يقال لركبتي الدابة ومرفقيه مثاني ء‎ 
سبعة أشياء من جنس الأشياء التى تثنى » وهذا محمل ولا سیل إلى تعيينه إلا بدليل منفصل ء قال ابن مسعود وابن عباس‎ 
» وابن عمر ومجاهد وابن جبير : السبع هنا هي السبع الطوال البقرة » وآل عمران » والنساء » والمائدة » والأنعام‎ 
والأعراف . والأنفال وبراءة ء لأب في حكم سورة » ولذلك لم يفصل بينها بالتسمية وسميت الطوال مثانی » لأن الحدود‎ 
والفرائض والأمثال ثنيت فيها ء قاله ابن عباس » وعلى قوله من لبيان الجنس » وقيل : السابعة سورة يونس قاله ابن‎ 
: جبير » وقیل : براءة وحدها قاله أبو مالك . والمثاني على قول هؤلاء وابن عباس في قوله المتقدم القرآن كا قال تعالى‎ 
كتاباً متشابهاً مثاني 4[ الزمر : آية 7 ] » وسمي بذلك لأن القصص والأخبار تثني فيه وتردّد » وقيل : السبع آل حميم‎ « 
أو سبع صحائف وهي الأسباع ء وقيل : السبع هي المعاني التي أنزلت في القرآن أمر وني وبشارة وإنذار وضرب أمثال‎ 
وتعداد النعم وأخبار الأمم قاله زياد بن أبي مريم » وقال عمر وعلي وابن مسعود واب بن عباس أيضاً وا حسن وأبو العالیة وابن‎ 
أبي مليكة وعبيد بن عمير وجماعة : السبع هنا هي آيات الحمد . قال ابن عباس : وهي سبع ب ( بسم الله الرحمن‎ 
ا دوقن نہ سيم دون الم رین مال ات م و ونا سس الا‎ 
ولا ينبغي أن يعدل عن هذا القول » بل لا يجوز العدول عنه ما في حديث أب ففي آخره هي السبع المثاني » وحديث أبي‎ 
هريرة عن النبي ۔ وا وہ یر مو میس دی تبیہ اا ا‎ 
لأنہا یٹنی بها على الله تعا لی جوزه الزجاج . قال ابن عطية : وني هذا القول من جهة التصریف نظر؛ انتھی . ولا نظر في ذلك‎ 
ایا جع کی يقنم الم ل من ال راع ای انچ تنام عل لف عال اى فيها دعل الال ال‎ 
ابن عباس : لأن الله استثناها هذه الأمة ولم يعطها لغيرها ء وقال نحوه ابن أبي مليكة » وعلى هذا التفسير الوارد في الحديث‎ 
تكون من لبيان الجنس » كأنه قيل التي هي المثاني » وكذا في قول من جعلها أسباع القرآن » أو سبع المعاني » وأما من‎ 
جعلها السبع الطوال » أو آل میم فمن للتبعيض » وكذا في قول من جعل سبعا الفاتحة ء والمثاني القرآن . قال‎ 
. الزتحشري : يجوز أن تكون كتب الله كلها مثانی ء لأنها تثني عليه » ولا فيها من المواعظ المكررة ويكون القرآن بعضها‎ 


وقرأ الجمهور : ( والقرآن العظيم ) بالنصب فإن عنى بالسبع الفاتحة » أو السبع الطوال لكان ذلك من عطف العام 
على الخاص » وصار الخاص مذكوراً مرتين إحداهما بجهة الخصوص والأخرى بجهة العموم » أو لأن ما دون الفاتحة ء أو 
السبع الطوال ينطلق عليه لفظ القرآن » إذ هواسم يقع على بعض الشيء كما يقع على كله ء وإن عنى الأسباع فهو من باب 
عطف الشيء على نفسه ء من حيث إن المعنى ولقد آتيناك ما يقال له السبع المثاني ء والقرآن العظيم » أي : الجامع لهذين 
المعنيين وهو الثناء والتنبيه والعظم ء وقرأت فرقة ( والقرآن العظيم ) ) بالخفض عطفاً على المثاني » وأبعد من ذهب إلى أن 
الواو مقحمة » والتقدير سبعاً من المثاني القرآن العظيم ء ولا ذكر تعالى ما أنعم به على رسوله - كلا - من إتيانه ما آتاه نهاه 
وقد قلنا إ إن النبي لا يقتضي الملابسة ولا القاربة عن طموح عينه إلى شيء من متاع الدنيا ء وهذا وإن كان خطاباً 
للرسول - با - فالمعنى نبي أمته عن ذلك » لأن من أوتي القرآن شغله النظر فيه ء وامتثال تكاليفه وفهم معانيه عن 


سورة الحجر/ الآيات : ٥٤‏ -۹۹ ان ایت رت یت مر سید مو رر مک ھت سج یما سا وت و ا5ت 
الاشتغال بزهرة الدنيا ومد العين للشىء إغا هو لاستحسانه وإيثاره » وقال ابن.عباس : أي لا تتمن ما فضلنا به أحداً من 
ماع الدیا أزواجا ممع > أي :+ رجالا مع اتی أو امتالا فى الت واصتافاً من البهود والتصارى والمشتركين اقوال + 
ونهاه تعالى عن الحزن عليهم إن لم يؤمنوا وكان كثير الشفقة على من بعث إليه وأدَأ أن يؤمنوا بالله كلهم ء فكان يلحقه الحزن 
عليهم نہاہ تعالى عن الحزن عمن لم يؤمن ء وأمره بخفض جناحه لمن آمن وهي كناية عن التلطف والرفق ء وأصله أن 
الطائر إذا ضم الفرخ إليه بسط جناحه له ء ثم قبضه على فرخه والجناحان من ابن آدم جانباه » ثم أمره أن يبلغ أنه هو النذیر 
الكاشف لكم ما جثت به إليكم من تعذيبكم إن لم تؤمنوا » وإنزال نقم الله المخوفة بكم » والكاف قال الزمحشري : فيه 
وجهان أحدهما أن يتعلق بقوله ( ولقد آتيناك ) أي : أنزلنا عليك مثل ما أنزلنا على أهل الكتاب وهم المقتسمون الذين 
جعلوا القرآن عضين » حيث قالوا بعنادهم وعداوتہم بعضه حق موافق للتوراة والإنجيل » وبعضه باطل مخالف ها 
فاقتسموہ إلى حق وباطل وعضوہ . وقيل : كانوا يستهزئون به فيقول بعضهم سورة البقرة لي » ويقول الآخر سورة 
آل عمران لي » ويجوز أن يراد بالقرآن ما يقرؤونه من كتبهم وقد اقتسموه بتحريفهم » وبأن اليهود أقرت ببعض التوراة 
وكذبت ببعض . والنصارى أقرت ببعض الإنجيل وكذبت ببعض » وهذه تسلية لرسول الله پل - عن صنيع قومه 
بالقرآن وتكذيبهم » وقولهم سحر وشعر وأساطير بأن غيرهم من الكفرة فعلوا بغيره من الكتب نحو فعلھم ‏ والثاني أن 
يتعلق بقوله تعالى : ظ وقل إني أنا النذير المبين » [ الحجر : آية 84 ] ء وأنذر قريشاً مثل ما أنزلنا من العذاب على 
المقتسمين يعني اليهود هو ما جرى على قريظة والنضير جعل المتوقع بمنزلة الواقع وهو من الإعجاز ء لأنه إخبار بما سيكون 
وقد كان » ويجوز أن يكون ( الذين جعلوا القرآن عضين ) منصوباً بالنذير » أي : أنذر المعضين الذين يجزئون القرآن إلى 
سحر وشعر وأساطير مثل ما أنزلنا على المقتسمين » وهم الاثنا عشر الذين اقتسموا مداخل مكة أيام الموسم ء فقعدوا في كل 
مدخل متفرقين لينفروا الناس عن الإيمان برسول الله كلا ل سو ام ا ا 
کذاب والآخر شاعر » فأهلكهم الله تعالى يوم بدر وقبله بآفات ‏ كالوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل » والأسود بن 

المطلب وغيرهم ء أو مثل ما أنزلنا على الرهط الذين تقاسموا على أن يبيتوا صا اً عليه السلام ء والاقتسام بمعنى التقاسم » 
فإن قلت : إذا علقت قوله ( کا أنزلنا ) بقوله ( ولقد آتيناك ) فا معنى توسط لا تمدن إلى آخره بینہم| . قلت : لما كان ذلك 
تسلية للرسول - يلا - عن تكذيبهم وعداوتهم اعترض با هو مدد لمعنى التسلية من الغبي عن الالتفات إلى دنياهم والتأسف 
على كفرهم ومن الأمر بأن يقبل بمجامعه على المؤمنين انتهى . أما الوجه الأول وهو تعلق كا بآتيناك فذكره أبو البقاء على 
تقدير » وهو وأن يكون في موضع نصب نعتاً لمصدر حذوف تقديره آتيناك سبعاً من المثاني إيتاء كا أنزلنا > أو إنزالاً كما 
أنزلنا » لأن آتيناك بمعنى أنزلنا عليك » وأما قوله إن المقتسمين هم أهل الكتاب فهو قول الحسن ومجاهد » ورواه العوني عن 
ابن عباس » وأما قوله اقتسموا القرآن فهو قول ابن عباس فيا رواه عنه سعيد بن جبير » وأما قوله اقتسموا فقال بعضهم 
سورة البقرة » وبعضهم سورة آل عمران إلخ فقاله عكرمة . وقال السدي هم الأسود بن عبد المطلب » والأسود بن 
عبد يغوث » والوليد والعاصي والحارث بن قيس ذكروا القرآن ء فمن قائل البعوض لي » ومن قائل النمل لي » وقائل 
الذباب لی ء وقائل العنكبوت لی اشتهزاء فأهلك الله جميعهم جو وید ل 
فقاله مجاهد . وأما قوله : ويجوز أن يكون الذين جعلوا القرآن عضين منصوباً بالنذير » أي : أنذر المعضين ہ فلا يجوز أن 

يكون منصوباً بالنذير ء كما ذكر لأنه موصوف بالمبين » ولا يجوز أن يعمل إذا وصف قبل ذكر المعمول على مذهب البصريين 
لا يجوز هذا عليم شجاع علم النحو فتفصل بين عليم وعلم بقوله شجاع » وأجاز ذلك الکوفیون ء وهي مسألة خلافية 
تذكر دلائلها في علم النحو. وأما قوله الذين يجزئون القرآن إلى سحر وشعر وأساطير فمروي عن قتادة إلا أنه قال بدل شعر 
كهانة . وأما قوله الذين اقتسموا مداخل مكة » فهو قول السائب » وفيه أن الوليد بن المغيرة قال : ليقل بعضكم كاهن » 
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وبعضكم ساحر » وبعضكم شاعر » وبعضكم غاو وهم حنظلة بن أبي سفيان » وعتبة وشيبة ابنا ربيعة » والوليد بن 
المغيرة ء وأبوجهل » والعاصي بن هشام » وأبو قيس بن الوليد ء وقيس بن الفاكه » وزهير بن أمية ء وهلال بن 
عبد الأسود والسائب بن صيفي ء والنضر بن الحارث » وأبوالبختري بن ہشام ء وزمعة بن الحجاج » وأمية بن خلف ء 
وأوس بن المغيرة » تقاسموا على تكذيب رسول الله پل - فأهلكوا جميعاً ء وأما قوله نهم الون تاضمو أن ا اغا 
فقول عبد الله بن زيد ء وقال ابن عطية : والكاف من قوله : ( كما ) متعلقة بفعل محذوف تقديره وقل إني أنا النذير 
عذاباً > كالذي أنزلنا على المقتسمين ء فالكاف اسم في موضع نصب هذا قول المفسرين ء وهو عندي غير صحيح ء لأن 
كا ليس ما يقوله محمد ب - بل هو من قول الله تعا لی » فينفصل الکلام ء وإنما يترتب هذا القول بأن یقدر أن الله تعالى 
قال له أنذر عذاباً كا + والذي افول في هذا المعتى » وقل أنا النذير المبين ‏ كا قال قبلك رسلنا وأنزلنا عليهم کیا أنزلنا 
عليك . ویجتمل أن يكون المعنى : وقل إنی أنا النذير المبين کم قد أنزلنا في الكتب أنك ستأتي نذيراً ء وهذا على أن القتسمین 
أهل الكتاب انتهى . أما قوله وهو عندي غير صحيح إلى آخره فقد استعذر بعضهم عن ذلك » فقال : الکاف متعلقة 
بمحذوف دل عليه ا معنی » تقديره نا النذیر بعذاب مثل ما أنزلنا » وإن كان المنزل الله كا يقول بعض خواص الملك أمرنا 
بكذاء وإن كان الملك هو الآمر. وأمّا قوله والذي أقول في هذا المعنى إلى آخره فكلام مشج ولعله من الناسخ ء ولعله أن 
يكون وأنزلنا عليك كا أنزلنا عليهم » وقال أبو البقاء : وقيل : التقدير متعناهم تمتیعاً ك أنزلنا ء والمعنى متعناً بعضهم كما 
عذبنا بعضهم . وقيل : التقدیر إنذار مثل ما أنزلنا انتهى . وقيل : الكاف زائدة التقدير أنا النذير المبين ما أنزلنا على 
جہ و یت متكلفة والذي يظهر لي أنه تعالى لما وھد ا 
جناحه للمؤمنين » أمره أن يعلم المؤمنين وغیرہم أنه هو النذير المبين لئلا يظن المؤمنون أنهم لما أمر عليه الصلاة والسلام 
بخفض جناحه لهم خرجوا من عهدة النذارة » فأمره تعالى بأن يقول هم إني أنا النذير المبين لكم ولغيركم » كما قال تعالى : 
« إنما أنت منذر من يخشاها 4[ النازعات : آية ٥٤‏ ] ء وتكون الكاف نعتاً لمصدر حذوف تقدیرہ وقل قولاً مثل ما أنزلنا 
على المقتسمين أنك نذیر لهم » فالقول للمؤمنين في النذارة كالقول للكفارالمقتسمين لثلا يظن أن إنذارك للكفارغالف لإنذار 
المؤمنين » بل أنت في وصف النذارة لهم بمنزلة واحدة » تنذر المؤمنين كا تنذر الكافرين » كما قال تعالى : 9 نذير وبشير 
لقوم يؤمنون ٭ [ الأعراف : آية 184 ] ء والظاهر أن الذين صفة للمقتسمين » وجوزوا أن يكون خبر مبتدأ حذوف » 
ویجوز أن ینتصب على الذم وتقدم تجويز الزغشري له أن يكون مفعولاً بالنذیر ( فوربك ) أقسم تعالى بذاته وربوبيته مضافا 
إلى رسوله على جهة التشريف » والضمير نی ( لنسألههم ) يظهر عوده على المقتسمين » وهو وعيد من سؤال تقريع ء ويقال 
إنه يعود على ا حمیع من كافر ومؤمن إذ قد تقدم ذكرهما والسؤال عام للخلق ء ویجوز أن يكون السؤال كناية عن الجزاء وعن 
ما کانوا يعملون عام في جميع الأعمال » وقال أبو العالية : يسأل العباد عن حالتين عن ما كانوا يعبدون وعن ما أجابوا 
المرسلين » وقال ابن عباس يقال هم لم عملتم كذا ؟ قال أنس وابن عمر ومجاهد السؤال عن لا إله إلا الله » وذكره 
الزهراوي عن النبي - بي - وإذا ثبت ذلك فيكون المعنى عن الوفاء بلا إله إلا الله » والصدق لقالها ىا قال الحسن ليس 
الإيمان بالتحلي ولا الدين بالتمنی ء ولكن ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال ء وقال ابن عباس : فاصدع() با تؤمر امض 
به . وقال الكلبي : اجهر به وأظهره من الصديع وهو الفجر , قال الشاعر : 


ےھ ہے م ھپ 2 ع 
كان بیاض غرتّهِ صدِیع 


. يقال : صدعت با حق ؛ إذا تكلمت به جهاراً » وقوله  تعالى - : « فاصدع بما تؤمر » قال الفراء : أراد فاصدع بالأمر : أي أظهر دينك‎ )١( 
. ١157/7 الصحاح‎ 


سورة ا حجر/ الآيات : ٥٤‏ -۹۹ اناج ربب م و ا ا الو ا Aa‏ ا ااا ماک OAS eS‏ ا 


وقال السدي : تكلم با تؤمر ‏ وقال ابن زيد : أعلم بالتبليغ ء وقال ابن بحر : جرد لحم القول في الدعاء إلى 
الإيمان » وقال أبو عبيدة عن رؤبة ما في القرآن أغرب من قوله ( فاصدع با تؤمر ) ء وما في ( بما ) بمعنى الذي , والمفعول 
الثاني حذوف تقديره : ما تؤمره ء وكأن أصله تؤمر به من الشرائع » فحذف ا حرف فتعدى الفعل إليه » وقال الأخفش : 
ما موصولة ء والتقدير فاصدع با تؤمر بصدعه فحذف المضاف » ثم ا جار ء ثم الضمير ء وقال الزغشري : ويجوز أن 
تكون ما مصدرية » أي : بأمرك مصدر من المبني للمفعول انتهى . وهذا ينبني على مذهب من يجوز أن المصدر يراد به أن 
والفعل المبني للمفعول » والصحيح أن ذلك لا يجوز ( وأعرض عن المشركين ) من آيات المهادنات التي نسختها آية السيف 
الاح عابي ہیرس سوہ سی سو ات لبوا سر و ايا کت 
عروة وابن جبير : هم خمسة الوليد بن المغيرة » والعاصي بن وائل » والأسود ب بن المطلب » وأبو زمعة . والأسود بن 
عبد يغوث » ومن بني خزاعة الحارث بن الطلاطلة » قال أبو بكر الهذلي : قلت للزهري إن ابن جبير وعكرمة اختلفا في 
رجل من المستهزئين » فقال ابن جبير : هو الحارث بن عیطلة(') ء وقال عكرمة : )سر الخارت بن قيس ء فقال الزهري 
صدقا إنه عيطلة وأبوه قيس » وذكر الشعبي في المستهزئين هبار بن الأسود وذلك وهم > لأن هباراً أسلم يوم الفتح ورحل 
إلى المدينة ء وعن ابن عباس أن ا مستھزئین كانوا ثمانية وفي رواية مكان الحارث بن قيس عدي بن قيس » وقال الشعبي 
وابن أبي بزة : كانوا سبعة فذكر الوليد والحارث بن عدي والأسودين والأثرم وبعكك ابني الحارث بن السباق » وكذا قال 
مقاتل إلا أنه قال مكان عو سا > ا حارث بن قيس السهمي » وذكر المفسرون والمؤرخون أن جبريل عليه السلام 
| قال لرسول الله ل - أن أكفيكهم فأومأ إلى ساق الوليد فمر بنبال فتعلق بثوبه سهم فمنعه الکبر أن يطامن لنزعه 
مہ سو : وهو الأكحل فقطعه فيات » وأوما إلى أخمص العاصي فدخلت فيه شوكة › 
وقيل : ضربته حية فانتفخت رجله حتى صارت كالرحى ومات » وأوماً إلى عيني الأسود ب بن المطلب فعمي وهلك » وأشار 
إلى أنف الحارث بن قيس فامتخط قيحاً فیات » وقيل : أصابته سموم فاسود حتى صار كأنه حبشي فأق أهله فلم يعرفوه 
وأغلقوا الباب في وجهه فصار يطوف في شعاب مكة حتى مات » وني بعض ما أصاب هؤلاء اختلاف والله أعلم » وقال 
مقاتل : أصاب الأثرم أو بعككاً الدبيلة والآخر ذات ال جنب فاتا > ( فسوف يعلمون ) وعيد لهم بالمجازاة على استهزائهم 
وجعلهم إا مع الله في الآخرة . كما جوزوا في الدنيا ء وكنى بالصدر عن القلب > لأنه محله وجعل سبب الضيق ما يقولون 
وهوما ينطقون به من الاستهزاء والطعن فيا جاء به » ثم أمره تعالى بتنزيهه عن ما نسبوا إليه من اتخاذ الشريك معه مصحوباً 
بحمدہ ‏ والثناء على ما أسدى إليه من نعمة النبوة والرسالة ء والتوحيد وغيرها ء من النعم فهذا في المعتقد والفعل 
القلبي . أمره بكونه من الساجدين ء والمراد والله أعلم من المصلين ء » فكنى بالسجود عن الصلاة وهي أشرف أف فعال 
الجسد » وأقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد » ولا كان الصادر من المستهزئين اعتقاداً وهو فعل القلب ء وقولاً وهوما 
يقولون في الرسول وما جاء به » وهو فعل جارحة » أمر تعالى با يقابل ذلك من التنزيه لله ومن السجود وهما جامعان فعل 
القلب وفعل الجسد . ثم أمره تعا لی بالعبادة التي هي شاملة لحميع أنواع ما يتقرب بها إليه تعالى ء وهذه الأوامر معناها دم 
على كذا لأنه ‏ ب - ما زال متلبساً بها » أي : دم على التسبيح والسجود والعبادة » والجمهور على أن المراد باليقين الموت 
أي : ما دمت حيا فلا تخل بالعبادة > وهوتفسيرابن عمر ونجامد والحسن وقتادة وابن زيد ء ومنه قوله ‏ ككلله ‏ في عثمان بن 
مظعون عند موته أما هو فقد رأى اليقين » ويروى فقد جاءه اليقين وليس اليقين من أسا حا الوك سی جج 
يمتري فيه عاقل ‏ فسمي يقيناً تجوزاً : أي : يأتيك الأمر اليقين علمه ووقوعه . وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون المعنى 


)1غ( الحارث بن عبطلة » وانظر هذا في الإصابة للحافظ ابن حجر ۳١۰۱/۱‏ . 
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حتى يأتيك الیقین في النصر الذي وعدته انتھی . وقاله ابن بحر قال الیقین النصر على الكافرين انتھی . وحكمة التغيية 
باليقين وهو الموت أنه يقتضي ديمومة العبادة ما دام خا لاف الاقتصار على الأمر بالعبادة غير مغيا ء لأنه يكون مطلقا 
فيكون مطيعاً بالمزة الواسحتة + والمقظبؤة أن .لآ يقارق العباقة حي هوت : 
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لاصرم أت الله يغام ما سروت ومایعلنوںت 01 لام ال شتکری ت691 


لنطفة : القطرة من الماء ع نطف رأسه ماء أي : قطر . الدفء : اسم ما یدفا به » أي : یسخن وتقول العرب 
دفیء يومنا فهو دفىء إذا حصلت فيه سخونة تزيل البرد » ودفىء الرجل دفاء ودف » وجمع الدفء أدفاء » ورجل دفآن وامرأة 
دفأى والدفئة الإبل الكثيرة الأوبار لإدفاء بعضها بعضاً بأنفاسها ء وقد تشدد وعن الأصمعي الدفئة الكشيرة الأوبار 
والشحوم . وقال الجوهري : الدفء نتاج الإبل وألبانها وما ينتفع به منها(١»‏ . البغل : معروف ولعمرو بن بحر الحاحظ 
كتاب البغال . ا لحمار معروف يجمع في القلة على أحمر » وني الكثرة على حمر . وهو القياس » وعلى حمير . الطري فعيل من 
طرو يطرو طراوة مثل سرو یسرو سراوة. وقال الفراء : طري يطرى طراء وطراوة » مثل شقي یشقی شقاء وشقاوة . 
المخر شق الماء من يمين وشمال يقال :غر الماء الأرض . وقال الفراء : صوت جري الفلك بالرياح . وقيل : الصوت الذي 
يكون من هبوب الريح إذا اشتدت . وقد يكون من السفینة ونحوها . ماد تحرك ودار » السقف معروف ويجمع على سقوف 
وهو القياس » وعلى سقف وسقف وفعل وفعل حفوظان في فعل ء ولیسا مقيسين فيه . « أق أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه 
وتعالى عم يش ركون ٭ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من یشاء من عباده أن أنذر وا أنه لا إلّه إلا أنافاتقون ٭ خلق 
السموات والأرض بالحق تعالى عم يشركون ٭ خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين * والأنعام خلقها لكم فيها 
دفء ومنافع ومنها تأكلون ٭ ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون * وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا 
بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم ٭ والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون ٭ وعلى الله قصد 
السبيل ومنہا جائر ولو شاء هداكم أجمعين ٭ . 


قال الحسن وعطاء وعكرمة وجابر : هي كلها مكية . وقال ابن عباس : إلا ثلاث آيات منها نزلت بالمدینة بعد 
حمزة » وهي قوله ( ولا تشتروا بعهد الله ثمناً قلیلا ) إلى قوله ( بأحسن ما كانوا يعملون ) » وقيل : إلا ثلاث آيات ( وإن 
عاقبتم ) الآية نزلت في المدينة في شأن التمثيل بحمزة وقتلى أحد » وقوله ( واصبر وما صبرك إلا بالله ) وقوله ( ثم إن ربك 
للذين هاجروا ) ء وقيل : من أوها إلى قوله : ( يشركون ) مدني وما سواه مكي » وعن قتادة عكس هذا » ووجه ارتباطها 
با قبلها م ل أجمعين ) كان ذلك تنبيهاً على حشرهم يوم القيامة وسؤالهم عما أجرموه في دار 
الدنيا . فقيل أ تى أمر الله وهو يوم القيامة على قول الجمهور » وعن ابن عباس المراد بالأمر نصر رسول الله ۔ ا - وظهوره 
على العتان وقال الزمحخشري : كانوا يستعجلون ما وعدوا من قيام الساعة » أو نزول العذاب بهم يوم بدر استهزاء 
وتكذيبا بالوعد انتهى . وهذا الثاني قاله ابن جريج > قال الأمر هنا ما وعد الله نبيه من النصر وظفره بأعدائه وانتقامه منهم 
بالقتل والسبي ونہب الأموال » والاستيلاء على منازلهم وديارهم . وقال الضحاك : الأمر هنا مصدر أمر . والمراد به 
فرائضه وأحكامه . قيل مب تو تو لح ا ور كل أن تفرض عليهم . 
وقال الحسن وابن جريج أيضاً : الأمر عقاب الله لمن أقام على الشرك وتكذيب الرسول » واستعجال العذاب منقول عن 


سورة النحل/ الآيات : ۲۳-١‏ ا ا ا N‏ ا وی کی ا ا د رن م ری 299 


ڑے ہیں یں » وقریب من هذا القول قول الزجاج هو ما وعدهم به من المجازاة على كفرهم . وقيل : 
بعض أشراط الساعة » وأق قيل باق على معناه من اللضی » وا لمعنی أتى أمر الله وعدا فلا تستعجلوه وقوعاً حر 

أمر الله أتت مبادئه وأماراته . وقيل : عبر بالماضي عن المضارع لقرب وقوعه وتحققه ء وفي ذلك وعيد للكفار . 7 
الجمهور تستعجلوه بالتاء على الخطاب وهو خطاب للمؤمنين » أو خطاب للكفار على معنى قل لهم فلا تستعجلوه ء وقال 
تعالى : «« يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها 4 [ الشورى : آية ۱۸] » وقرأ ابن جبير بالياء هيا للكفار ء والظاهر عود 
الضمير فی فلا تستعجلوه على الأمر » لأنه هو المحدث عنه . وقيل : يعود على الله ٠أي‏ : فلا تستعجلوا الله بالعذاب ؛ أو 
بإتيان يوم القيامة كقوله : # ويستعجلونك بالعذاب 4[ الحج : آية ٦٤۷‏ ] ء وقرأ حمزة والكسائي تشرکون بتاء الخطاب » 
وباقي السبعة والأعرج وأبوه جعفر وابن وضاح وأبو رجاء والحسن » وقرأ عيسى الأولى بالتاء من فوق » والثانية بالياء » 
والتاء من فوق معاً الأعمش وأبو العالية » وطلحة وأبو عبد الرحمن » وابن وثاب والجحدري » وما يحتمل أن تكون بمعنى 
الذي ومصدرية ء وأفضل قراءته ع یشرکون باستعجاهم » لأن استعجالهم استھزاء وتكذيب » وذلك من الشرك وا 
ابن كثير وأبو عمرو ینزل مخففاً > وباقي السبعة مشدداً , وزيد بن علي والأعمش وأبو بكر تنزل مشدداً مبنياً للمفعول 2 
الملائكة بالرفع والجحدري كذلك إلا أنه خفف » وا حسن وأبو العالية والأعرج والمفضل عن عاصم ويعقوب بفتح التاء 
مشدداً مبنياً للفاعل . وقرأ ابن أبي عبلة ما ننزل بنون العظمة والتشديد » وقتادة بالنون والتخفيف . قال ابن عطية وفیھم| 
شذوذ كثير انتهى . وشذوذهما أن ما قبله وما بعده ضمير غيبة » ووجهه أنه التفات . والملائكة هنا جبريل وحدہ قاله 
الجمهور . أو الملائكة المشار إليهم بقوله : ل والنازعات غرقاً 4 [ النازعات : آية ١‏ ] » وقال ابن عباس : الروح الوحي 
تنزل به الملائكة عل الأنبياء. ونظيره «ويلقي الروح من أمرهعلى من يشاء من عباده [غافر: .]١5‏ وقال 
الربيع بن أنس : هو القرآن ومنه ‏ وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا 4 [ الشورى : آية 7ه ] » وقال مجاهد : المراد 
بالروح أرواح الخلق لا ينزل ملك إلا ومعه روح . وقال ا حسن وقتادة : الروح : الرحمة . وقال الزجاج ما معناه الروح 
الداية ء لأا تحيا بها القلوب کم تحيا الأبدان بالأرواح . وقيل : الروح جبریل ء ويدل عليه « نزل به الروح الأمين 4 
[ الشعراء : آية ١47‏ ] ء وتكون الباء للحال » أي : ملتبسة بالروح . وقيل : بمعنى مع . وقيل : الروح حفظة على 
الملائكة لا تراهم الملائكة » > كا الملائكة حفظة علينا لا نراهم . وقال مجاهد أيضاً : الروح اسم ملك » ومنه يوم يقوم 
الروح والملائكة صفاً . وعن ابن عباس ہی یس می الله تنود ابن آدم » لا ينزل من السماء ملك إلا ومعه 
واحد منهم » وقال نحوه ابن جريج . قال ابن عطية ة : وهذا قول ضعيف لم يأت به سند . وقال الزمحشري 000 
از یقرت ارت الہ بالحهل من سیت اھ قوم ف الدين نام ازس دای رس امف أو 

ا جنس » ومن يشاء هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام » وأن مصدرية وهي التي من شأنها أن تنصب المضارع 00 
بالأمر کا وصلت في قوم كتبت إليه بأن قم ء وهوبدل من الروح » أوعلى إسقاط ا خافض بأن أنذروا فيجري ا خلاف فيه 
أهو في موضع نصب أو في موضع خفض ؟ وقال الزخشري : وأن أنذروا بدلا من الروح » أي : ننزهم بأن أنذروا وتقديره 
أنذروا » أي : بأن الشأن أقول لكم أنذروا أنه لا إلّه إلا أنا انتهى . فجعلها المخففة من الثقيلة » وأضمر اسمها وهو 
ضمیر الشأن ء وقدر إضمار القول حتی يكون الخبر جملة خبرية ء وهي أقول ولا حاجة إلى هذا التكلف مع سهولة كونها 
الشأنية التي من شأنها نصب المضارع » وجوز ابن عطية وأبو البقاء وصاحب الغنيان أن تكون مفسرة فلا موضع لها من 
الإعراب وذلك ما في التنزل بالوحي من معنى القول » أي : أعلموا الناس من نذرت بكذا إذا أعلمته . قال الزخحشري : 
والمعنى يقول لهم أعلموا الناس قولي لا إِلَه إلا أنا فاتقون انتهى . لما جعل أن هي التي حذف منها ضمير الشأن قدر هذا 
التقدير » وهويقول لهم أعلموا . وقرىء لينذروا أنه وحسنت النذارة هنا » وإن لم يكن في اللفظ ما فيه خوف من حيث کان 


1 و م یں سم ابی سے ارہ ریا مس تی و اس تار اقيم قد شورة ول الات 17 
المنذرون كافرين بألوهيته » ففي ضمن أمرهم مکان خوف » بل نج رت 
من عبادة الأوثان ء ومعنی فاتقون أي : اتقوا عقابي باتخاذكم ها غيري » وجاءت ا حکایة على المعنى في قوله إلا أنا ولو 
جاءت على اللفظ لكان لا إلّه إلا الله وكلاهما سائغ ء وحكاية المعنى هنا أبلغ إذ فيها نسبة الحكم إلى ضمير المتكلم المنزل 
الملائكة ثم دل على وحدانيته وأنه لا إله إلا هو با ذكر ما لا يقدر عليه غيره من خلق السموات والأرض وهم مقرون بأنه 
تعالى هو خالقها ء وبالحق أي : بالواجب اللائق » وذلك أنها تدل على صفات تحق لمن كانت له أن يخلق ويخترع وهي 
الحياة والعلم والقدرة والإرادة بخلاف شركائهم التي لا يحق ها شيء من ذلك . وقرأ الأعمش ( فتعالى ) بزيادة فاء » 
وجاءت هذه الجملة منبهة على تنزيه الله تعالى موجد هذا العالم العلوي ء والعالم السفلي عن أن يتخذ معه شريك في 
العبادة ء ولا ذكر ما دل على وحدانيته من خلق العالم العلوي » والأرض وهو استدلال بالخارج ذكر الاستدلال من نفس 
الإنسان » فذكر إنشاءه من نطفة ء فإذا هو خصيم مبين » وكان حقه والواجب عليه أن يطيع وينقاد لأمر الله » والخصيم 
من صفات المبالغة ء من خصم بمعنى اختصم » أو بمعنى مخاصم كالخليط والجليس » والمبين الظاهر الخصومة › أو 
المظهرها ء والظاهر أن سياق هذين الوصفین سياق ذم لما تقدم من قوله ( سبحانه وتعالى عما یشرکون ) وقوله ( أن أنذروا ) 
الآية ولتكرير تعالى عما يشركون » ولقوله في يس : 8« أو لم ير الإنسان » [ يونس : آية 18 ] ء وقال : ل بل هم قوم 
خصمون 4 [ الزخرف : آية ٦۸‏ ] ء وعنى به مخحاصمتهم لأنبياء الله وأوليائه بالحجج الداحضة » وأكثر ما ذكر الإنسان في 
القرآن في معرض الذم أو مردفاً بالذم . وقيل : المراد بالإنسان هنا أبي بن خلف الجمحي . وقال قوم : سياق الوصفین 
سياق المدح » لأنه تعا ی قواه على منازعة الخصؤم » وجعله مبين الحق من الباطل » ونقله من تلك ا حالة ا حمادیة وهو كونه 
نطفة إلى الحالة العالية الشريفة » وهي حالة النطق والإبانة » وإذا هنا للمفاجأة وبعد خلقه من النطفة لم تقع المفاجأة 
بالمخاطبة إلا بعد أحوال تطور فيها فتلك الأحوال محذوفة » وتقع المفاجأة بعدها . وقال أبو عبد الله الرازي : اعلم أن 
أشرف الأجسام بعد الأفلاك والكواكب هو الإنسان » ثم ذكر الإنسان وأنه مركب من بدن » ونفس في كلام كثير يوقف 
عليه في تفسيرة » ولا نلم ما ذكرة من أن الأفلاك والكواكب أشرف من الإنسان » ولا ذكر خلق الإنسان ذكر ما امتن به 
عليه في قوام معيشته » فذكر أولاً أكثرها منافع > وألزم لمن أنزل القرآن بلغتهم وذلك الإنعام » وتقدم شرح الإنعام في 
الأنعام »> والأظهر أن يكون لكم فيها دفء استئناف لذكر ما ينتفع بها من جهتها › ودفء مبتدأ وخبره لكم > ويتعلق فيها 
ما في لكم من معنى الاستقرار » وجوز أبو البقاء أن يكون فيها حالاً من دفء إذ لوتأخر لكان صفة » وجوز أيضا أن يكون 
لكم حالاً من دفء , وفيها الخبر ء وهذا لا يجوز لأن الحال إذا كان العامل فيها معنى فلا يجوز تقديمها على الجملة بأسرها , 
لا يجوز قائ في الدار زيد ء فإن تأخرت الحال عن ا حملة جازت بلا خلاف » أو توسطت فأجاز ذلك الأخفش ومنعه 
الجمهور , وأجاز أيضاً أن يرتفع دفء بلكم أو نعتها بال » والجملة كلها حال من الضمیر المنصوب انتهى . ولا تسمی 
جملة ء لأن التقدیر خلقها لكم فيها دفء , أو خلقها لكم كائناً فيها دفء » وهذا من قبيل المفرد لا من قبيل ا حملة ‏ 
وجوزوا أن يكون لكم متعلقاً بخلقها ء وفيها دفء استثناف لذكر منافع الأنعام » ويؤيد کون لكم فيها دفء يظهر فيه 
الاستثناف مقابلته بقوله : ( ولكم فيها جمال ) فقابل المنفعة الضر وریة بالمنفعة غير الضرورية . وقال ابن عباس : الدفء 
نسل كل شيء » وذكره الأموي عن لغة بعض العرب » والظاهر أن نصب والأنعام على الاشتغال وحسن النصب کون جملة 
فعلية تقدمت . ويؤيد ذلك قراءته في الشاذ برفع الأنعام . وقال الزحشري وابن عطية : يجوز أن يكون قد عطف على 
البيان » وعلى هذا يكون لكم استثناف » أو متعلق بخلقها . وقرأ الزهري وأبوجعفر ( دفء ) بضم الفاء وشدها 
وتنوينها » ووجهه أنه نقل الحركة من الهمزة إلى الفاء بعد حذفها ء ثم شدد الفاء إجراء للوصل مجری الوقف › إذ يجوز 
تشديدها في الوقف . وقر أزيد بن علي ( دف ) بنقل الحركة وحذف الهمزة دون تشديد الفاء . وقال صاحب اللوامح 
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الزهري ( دف ) بضم الفاء من غير همز ء والفاء محركة بحركة الهمزة المحذوفة ء ومنهم من يعوض من هذه الهمزة فيشدد 
الفاء وهو أحد وجهي حمزة بن حبيب وقفاً . وقال مجاهد : ومنافع الركوب وا حمل والألبان والسمن والنضح عليها وغير 
ذلك . وأفرد منفعة الأكل بالذكر » كا أفرد منفعة الدفء لأنہم من أعظم المنافع . وقال الزغشري : فإن قلت : تقدم 
الظرف في قوله ( ومنہا تأكلون ) مؤذن بالاختصاص . وقد يؤكل من غيرها . قلت : الأكل منہا هو الأصل الذي يعتمده 
الناس في معائشهم ء وأما الأكل من غيرها من الدجاج والبط وصيد البر والبحر فكغير المعتد به » وكالجاري مجری التفكه » 
وما قاله منه على أن تقديم الظرف أو المفعول دال على الاختصاص » وقد رددنا عليه ذلك في قوله إياك نعبد » والظاهر أن 
من للتبعيض كقولك إذا أكلت من الرغيف . وقال الزمحشري : ويحتمل أن طعمتكم منہا لأنكم تحرثون بالبقر » والحب 
والثمار التي تأكلونها منہا وتكتسبون بإكراء الإبل ء وتبيعون نتاجها وألبانها » وجلودها انتھی . فعلى هذا يكون التبعيض 
مجازأ » أوتكون من للسبب . الجمال : مصدر جمل بضم اليم ء والرجل جيل والمرأة جميلة » وجملاء عن الكسائي وأنشد 
فی جملا کار الع حت الخلق ا الخال 


ويطلق الجمال ويراد به التجمل كأنه مصدر على إسقاط الزوائد . والجمال يكون في الصورة بحسن التركيب يدركه 
البصر ويلقيه في القلب . فتتعلق به النفس من غير معرفة » وفی الأخلاق باشتمالما على الصفات المحمودة كالعلم والعفة 
والحلم » وني الأفعال بوجودها ملائمة لمصالح الخلق ؛ وجلب ال نفعة إليهم وصرف الشر عنہم » والجال الذي لنا في 
الأنعام هو خارج عن هذه الأنواع الثلاثة ء والمعنى أنه لنا فيها جمال وعظمة عند الناس باقتنائها ودلالتها على سعادة الإنسان 
في الدنيا » وكونه فيها من أهل السعة فمنْ الله تعالى بالتجمل بها ء كما منّ بالانتفاع الضروري ء لأن التجمل بها من 
کو سس وع اطع ع می اي 


والعکرۃ(۴) من ابل ماين الستین إل إل الستعن > ا عكر والدثر الکثبر » ويقال : : أراح ا ماشیة ردها بالعشي 

من المرعى وسرحها يسرحها سرحاً وسروحاً أخرجها غدوة إلى المرعى ء وسرحت هي يكون متعدیاً ولازماً » واکثر ما يكون 
ذلك أيام الربيع إذا سقط الغيث وكثر الكل » وخرجوا للنجعة » وقدم الإراحة على السرح . لأن ال مال فيها أظهر إذا 
أقبلت ملأى البطون حافلة الضروع » ثم أوت إلى الحظائر بخلاف وقت سرحها » وإن كانت في الوقتين تزين الأفنية » 
وتجاوب فيها الرغاء والثغاء فيأتنس أهلها ء وتفرح أربابها وتجلهم في أعين الناظرین إليها ء وتكسبهم الجاه والحرمة » لقوله 
تعالى : # ا ال والبنون زينة الحياة الدنيا ‏ [ الكهف : آية 5: ] ء وقوله تعالى : # زين للناس حب الشهوات 4 
[ آل عمران : آية ١4‏ ] » ثم قال تعالى ( والأنعام والحرث ) ء وقرأ عكرمة والضحاك والممحدري حیناً فيهم| بالتنوين وفك 
الإضافة » وجعلوا الجملتين صفتین حذف منہا العائد كقوله : © واتقوا يوماً لا تجزي 14 البقرة : آية 177 ] » ويكون 
العامل في حيناً على هذا إما المبتدأ لأنه في معنى التجمل » وإما خبره با فيه من معنی الاستقرار ء والأثقال الأمتعة واحدها 


)1( الببت من البسیط لم نہتد لقائله » انظر اللسان 580/١‏ ( جمل ) تفسير القرطبي ۰ء روح العانی 44/١5‏ . 

(۲) البيتان لامرىء القيس ء ديوانه ص ۷٤‏ . 

(۳) والعكرة : القطعة من الإبل ء وقيل العكرة ء الستون منها ء وقال أبو عبيدة : العكرة ما بين الخمسين إلى المائة . 
لسان العرب "١05/85‏ . 


11 تھا مھ می اراس مس مشراسیتے سم بب کت سوازة لعل الابات :1۴۶ 
ثقل . وقيل : الأجسام لقوله تعالى  :‏ وأخرجت الأرض أثقاها ‏ [ الزلزلة : آية ۲ ] » أي : أجساد بني آدم » وقوله : 
إلى بلد لا يراد به معين » أي : إلى بلد بعيد توجهتم إليه لأغراضكم . وقيل : المراد به معین وهو مكة قاله ابن عباس 
وعكرمة والربيع بن أنس . وقيل : مدينة الرسول . وقيل : مصر ء وينبغي حمل هذه الأقوال على التمثيل لا على المراد إذ 
المنة لا تختص بالحمل إليها . ( ولم تكونوا بالغيه ) صفة للبلد ء ويحتمل أن يكون التقدير بها » وذلك تنبيه على بعد البلد » 
وأنه مع الاستعانة بها بحمل الأثقال لا يصلون إليه إلا بالمشقة ء أو يكون التقدیر لم تكونوا بالغيه بأنفسكم دونها إلا با مشقة 
عن أن تحملوا على ظهوركم أثقالكم . وقرأ الجمهور ( بشق ) بكسر الشين . وقرأ مجاهد والأعرج وأبو جعفر وعمر بن 
ميمون وابن أرقم بفتحها ء ورويت عن نافع وأبي عمرو وما مصدران معناهما المشقة . وقيل : الشق بالفتح المصدر , 
وبالکسر الاسم . ويعني به المشقة » وقال الشاعر في الكسر : 
زی إيل يَسْعَى وَيَحْسَبَهَالَهُ أغِي نَصَبِهِنْئِفُهَا ودوب“ 

أي : مشقتها ء وشق الشىء نصفه ء وعل هذا خمله الفراء هنا أي : يذهبان نصف الأنفس » كأنها قد ذابت تعبا 
ونصباًك تقول لا تقدر على كذا إلا بذهاب جل نفسك » ويقطعة من كبدك » ونحوهذا مو لكان قال ادي فق 
الشاة » أي : نصفها نصفها » والشق الجانب » والأخ الشقيق > وشق اسم كاهن ء وناسب الامتنان بہذہ النعمة من حملها 
الأثقال » الختم بصفة الرأفة والرحمة ء لأن من رأفته تيسير هذه المصالح وتسخير الأنعام لكم ء ولا ذكر تعالى مننه بالأنعام 
احا ان یہ رہ عي ا د کر یہ و یی مس 
بالنصب عطفاً على والأنعام . وقرأ ابن أ SS ٦‏ 
لا يجوز لكل الخيل خلافاً لمن استدل بذلك . وانتصب ( وزینة ) ولم یکن باللام » ووصل الفعل إلى الركوب بوساطة 
الحرف » وكلاهما مفعول من أجله ء لأن التقدير خلقها » والركوب من صفات المخلوق لهم ذلك » فانتفی شرط النصب 
وهو اتحاد الفاعل . فعدي باللام والزينة من وصف الخالق فاتحد الفاعل ‏ فوصل الفعل إليه بنفسه . وقال ابن عطية 
وزينة نصب بإضمار فعل تقديره وجعلناها زينة » وروی قتادة عن ابن عباس ( لتركبوها زينة ) بغير واو . قال صاحب 
رر لد چس رہ تو لكام پو و جج و 
الزخشري : أي : وخلقها زينة لتركبوها ء أو بجعل زينة حالاً من هاء وخلقها لتركبوها وهي زينة وجمال . وقال 
ابن غطة: راقست يعد عل .الخال من ال فى رها م والطام خی الغ عن ذرات ما على ان :: > فقال 
الجمهور : المعنى ما لا تعلمون من الآدميين » والحيوانات ہ والجمادات التي خلقها كلها لمنافعكم » فأخبرنا بأن له من 
الخلائق ما لا علم لنا به ء لنزداد دلالة على قدرته بالأخبار » وإن طوى عنا علمه حكمة له في طيه » وما خلق تعالى من 
الحيوان وغيره لا بحيط بعلمه بشر ء وقال قتادة ( ما لا تعلمون ) أصل حدوثه » كالسوس في النبات والدود في الفواكه › 
وقال ابن بحر ( لا تعلمون ) كيف يخلقه » وقال مقاتل : هو ما أعد الله.لأوليائه في الجنة « ما لا عين رأت » ولا أذن 
سمعت » ولا حطر على قلب بشر » ء قال الطبري : وزاد بعد في الحنة وفي النار لأهلها والباقي بالمعنى » ورويت تفاسير في 
(ما لا تعلمون ) في الحديث عن ابن عباس ووهب بن منبه والشعبي الله أعلم بصحتھا » ويقال : لما ذكر الحيوان الذي 
ينتفع به انتفاعاً ضرورياً وغير ضروري » أعقب بذكر الحيوان الذي لا ينتفع به غالباً على سبيل الإجال ء إذ تفاصيله 
خارجة عن الإحصاء والعد . والقصد : مصدر يقصد الوجه الذي يؤمه السالك لا يعدل عنه » و( السبيل ) هنا مفرد 


)١(‏ البيت من الطويل للنمر بن تولب » انظر مجاز القرآن ۳٣٣/١‏ الكامل ۱۳۷۳/۱ ء اللسان 7507/5 شقق » تفسير القرطبي ۷۲/۱۰ ء 
روح المعاني ٠٠١/١5‏ 


سورة النحل/ الآيات : ٢٣-١‏ م۰0 REE‏ وش E‏ ان کہ 
اللفظ ء فقيل : مفرد المدلول وأل فيه للعهد » وهي سبيل الشرع ري الح جج 
والمعنی : وعلى الله تبیین طريق الهدى » وذلك بنصب الأدلة وبعثة الرسل » وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون المعنى : 
رھ شی UE e E‏ ھ سرت زا جو عتمت 
( ومنہا جائر ) عائد على ( السبيل ) التي يتضمنها معنى الآية ء كأنه قيل : ومن السبيل جائر ء فأعاد عليها ء وإن لم بجر لها 
ذكر » لأن مقابلها يدل عليها » قال ابن عطية : ويحتمل أن يعود ( منها ) على سبيل الشرع » وتكون ( من ) للتبعيض » 
والمراد فرق الضلالة من انا مدت و اہ قال" و مات الطرق فى هله ا فا > وقيل : أل في 
( السبيل ) للجنس » وانقسمت إلى مصدر وهو طريق ا حق » وإلى جائر » وهو طريق الباطل » والجائر العادل عن 
الاستقامة والحداية ء كم قال : 
ور يا الاح طوراً 000 
وكا قال الآخر : 
من الطَرِيقَةٍ جَائِرٌ تَمُئی فضة السبيل وينه ثُر نَعْل٥‏ 
قسم الطريقة إلى جائر وإلى هدى . وإلى ذي دخل وهو الفساد . وقال الزخشري : ومعنی قوله : ( وعلى الله قصد 
اسيل ) نهدا الطريق ق الموصل إلى ا حق واجبة عليه لقوله : $ إن علينا للهدى 4[ الليل : آية ١١‏ ] ء فإن قلت : لم 
غي رأسلوب الكلام في قوله (ومنہا جائر) قلت : : لیعلم بما يجوز إضافته إليه من السبیلین وسا لا بجوز ولوكان كما تزعم 
المجبرة لقيل : وعلى الله قصد السبيل وعليه جائرها ء أو وعليه الجائر » وقرأ عبد الله ( ومنكم جائر )يعني : ومنكم جائر 
عن القصد بسوء اختياره » والله بريء منه ( ولو شاء مداکم أجمعين ) قسراً وإلجاء انتهى . وهو تفسبر على طريقة 
الاعتزال » وقيل : الضمیر في ( ومنها ) يعود على الخلائق » أي : ومن الخلائق جائر عن الحق » ويؤيده قراءة عيسى 
( ومنكم جائر) وكذا هي في مصحف عبد الله » وقراءة علي ( فمنكم جائر ) بالفاء ء قال ابن عباس : هم أهل الملل 
سد سی سی نوہ سمش اتاو ہس ہش سس وہ تم سو 
الاختیار » وقال الزجاج : لفرض عليكم آية تضطركم إلى الاهتداء والإيمان ء قال ابن عطية : وهذا قول سوء لأهل البدع 
الذین یرون و سر سے ہت ےت ء ولم يعرف ابن عطية 
أن الزجاج معتزلي > فلذلك تأول عليه أ نه لم يحصله » وأنه وقع فيه من غير قصد » وقال أبو علي ( لو شاء لهداكم ) إلى 
الثواب أو إلى الحنة بغير استحقاق » وقال ابن زيد ( لوشاء ) لمحض قصد السبيل دون الجائر » ومفعول ( شاء ) حذوف 
لدلالة ( لهداكم ) أي : ولو شاء هدايتكم ٠»‏ « هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون ٭ 
ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخیل والأعناب ومن كل الثمرات إن نی ذلك لآية لقوم يتفكرون * وسخر لكم الليل 
والغهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ٭ وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه 
إن في ذلك لآية لقوم يذكرون 4ہ مناسبة هذه الآية ما قبلها أنه لما امتن بإيجادهم بعد العدم وإيجاد ما ينتفعون به من الأنعام 
وغيرها من الركوب » ذكر ما امتن به عليهم ء من إنزال الماء الذي هو قوام حياتهم وحياة الحيوان ء وما يتولد عنه من 


)0( عجز بيت من الطويل لطرفة بن العبد من معلقته ‏ وصدره : 
عَدَوْليِة أو من سفين ابن يامنٍ وجار او E‏ الوا اولاق مر لخ 
. انظر ديوانه ۷۲ والمعلقات السبع . 
(۲) البيت من الكامل لامرىء القیس . انظر ديوانه ( ۱٥١‏ ) وتفسير القرطبي ( 8١/١١‏ ) . 


٦٤‏ 560 ۷ی0۳ ۰۷۱۷۷ تج کی 


أقواتهم وأقواتها من الزرع » وما عطف عليه ء فذكر منہا الأغلب » ثم عمم بقوله ( ومن كل الثمرات ) ثم أتبع ذلك 
بخلق الليل الذي هو سكن م ء والنہار الذي هو معاش » ثم بالنيرين اللذين جعلھم| الله تعالى مؤثرين ٠‏ بإرادته في 
إصلاح ما يحتاجون إليه » ثم با ذرأ في الأرض ء والظاهر أن ( لكم ) في موضع الصفة ل ( ماء ) فيتعلق بمحذوف › 
ویرتفع ( شراب ) به أي : ماء كائناً لكم منه شراب » ویجوز أن يتعلق ( بأنزل ) ويجوز أن یکون استئنافاً ٠‏ و( شراب ) 
مبتدأ ء لما ذكر إنزال الماء أخذ في تقسيمه » والشراب : هو المشروب » والتبعيض في ( منه ) ظاهر » وأما في ( منه شجر ) 
فمجاز لما كان الشجر إنباته على سقيه با ماء ء جعل الشجر من الماء كا قال : 

أَسْئِمَةٌ الآبال. في بابي 


أي : في سحاب المطر » وقال ابن الأنباري : هو على حذف المضاف » إما قبل الضمير » أي : ومن جهته » أو 
سقيه شجر » وإماقبل شجر » أي : شرب شجر » كقوله : « وأشربوا في قلوبهم العجل 4[ البقرة : آية ٩۳‏ ] » أي : 
حبه » والشجر هنا كل ما تنبته الأرض قاله الزجاج ء وقال : 


و 7 


كلمت :اقلق تا ھت اضر 

فسمى الكلأ شجراً » وقال ابن قتيبة : الشجر هنا الكلأ ء وفي حديث عكرمة « لا تأكلوا الشجر فإنه سحت » يعني 
الكلأ » ويقال : أسام”" الماشية وسومها جعلها ترعى » وسامت بنفسها فهي سائمة ء وسوام رعت حيث شاءت » قال 
الزجاج : من السومة ء وهي العلامة ء لأنها تؤثر في الأرض علامات » وقرأ زيد بن علي ( تسيمون ) بفتح التاء » فإن 
سمع متعدياً كان هو وأسام بمعنى واحد » وإن كان لازماً ء فتأويله على حذف مضاف ( تسيمون ) أي : تسيم مواشيكم , 
ما ذكر ( ومنه شجر ) أخذ في ذكر غالب ما ينتفع به من الشجر , إن كان المراد من قوله ( ومنه شجر ) العموم » وإن كان 
المراد الكل فهو استثناف إخبار منافع الماء » ويقال : نبت الشيء وأنبته الله فهو منبوت » وهذا قياسه منبت ؛ وقيل : 
يقالي : أنبت الشجر لازما ء وأنشد الفراء : 

رآ نوي الْحَاجَاتٍ حول بی وتھغ قطِيناًهَاحَنَى إا أنْبَتَ الْبَقَلْد) 

أي : نبت » وكان الاصمعي يأب أنبت بمعنى نبت » وقرأ أبو بكر ( لت ) بنون العظمة ‏ وقرأ الزهري ( ّت ) 
بالتشديد قيل للتكثير والتكرير ء والذي يظهر أنه تضعيف التعدیة ء وقراً أبي ( يبت ) من نبت ورفع ( الزرع ) وما عطف 
عليه » وخص الأربعة بالذكر ء لأنہا أشرف ما ينبت وأجمعه للمنافع ء وبدأ بالزرع » لأنه قوت أكثر العام » ثم بالزيتون ما 
فيه من فائدة الاستصباح بدهنه » وهي ضرورية مع منفعة أكله ء والائتدام به وبدهنه والاطلاء بدهنه ء ثم بالنخل لأن 
اثمرته من أطيب الفواكه » وَقْوْتٌ في بعض البلاد ء ثم بالأعناب لأنها فاكهة حضة » ثم قال ( ومن كل الثمرات ) أتى بلفظ 
( من ) التي للتبعیض . لأن ( كل الثمرات ) لا تكون إلا في الجنة » وإنما أنبت في الأرض بعض من كلها للتذكرة » ولا ذكر 
الحيوانات المنتفع بها على التفصيل أعقبه بقوله ( ويخلق ما لا تعلمون ) كذلك هنا ذكر الأنواع المنتفع مها من النبات ء ثم قال 


. ٠١9/1١8 البيت من الرجز . انظر روح المعاني‎ )١( 
. . ۳۱٣/٥٢ حاشية الشهاب‎ . ٠١5/١5 من الرجز لم نہتد لقائله » روح المعاني‎ )۲( 
. السوام ء والسائمة بمعنى : وهو ا ال الراعي ء وسامت الراعية والماشية والغنم تسوم سوماً رعت حيث شاءت . فهي سائمة‎ )۳( 
1 . ۲۱٥۸/۳ لسان العرب‎ 
المغني ۱۰۲/۱ ۷ ظ انظر تفسير‎ 5١8/5 ء معاني الفراء ۲۳۳/۲ المحتسب ۸۹/۲ اللسان‎ ٦٦ البيت من الطويل لزھیر ء انظر ديوانه‎ )٤( 
1 . ٠١5/17 القرطبي ۸۳/۱۰ ء روح المعاني‎ 


سورة النحل / الآيات : e ۲٣-١‏ ا جحل ا واااو یی ا و و دو Des‏ می و لت کو مو کی ہی و SAE‏ اڑا 
( ومن كل الثمرات ) تنبيهاً على أن تفصیل القول في أجناسها وأنواعها وصفاتہا ومنافعها مما لا يكاد يحصر » كا أن تفصيل 
ما خلق من باقي ا حیوان لا یکاد بحصر » وختم ذلك تعالى بقوله ( لآية لقوم يتفكرون ) لأن النظر في ذلك يحتاج إلى فضل 
تأمل » واستعمال فكر ہ ألا ترى أن ا حبة الواحدة إذا وضعت في الأرض ومر عليها مقدار من الزمان معين لحقها من نداوة 
الأرض ما تنتفخ به » فينشق أعلاها » فيصعد منه شجرة إلى الهواء » وأسفلها يغؤص منه في عمق الأرض شجرة أخرى ؛ 
وهي العروق » ثم ينمو الأعلى ويقوى وتخرج الأوراق والأزهار والأكام والثار المشتملة على أجسام مختلفة الطبائع والطعوم 
والألوان والروائح والأشكال وا نافع > وذلك بتقدیر قادر مختار وهو الله تعالى » وقرأ الجمهور ( والشمس ) وما بعده 
منصوباً ء وانتصب ( مسخرات ) على أنها حال مؤكدة إن كان ( مسخراتٍ ) اسم مفعول » وهو إعراب الجمهور » وقال 
الزحشري : ويجوز أن يكون المعنى : أنه سخرها أنواعاً من التسخير ء جمع مسخر بمعنى تسخير من قولك : سخرہ الله 
مسخراً » كقولك : سرحه مسرحاً » كأنه قيل : وسخرها لكم تسخيرات بأمره انتهى » وقرأ ابن عامر ( والشمسٌ ) وما 
بعده بالرفع على الابتداء » والخبر وحفص ( والنجومُ مسخراتٌ ) برفعھما » وهاتان القراءتان يبعدان قول الزتغشري : إن 
( مسخرات ) بمعنى تسخيرات » وقرأ ابن مسعود والأعمش وابن مصرف ( والرياح مسخرات ) في موضع ( والنجوم ) 
وهي مخالفة لسواد المصحف . والظاهر في قراءة نصب الجمع أن ( والنجوم ) معطوف على ما قبله » وقال الأخفش 
( والنجوم ) منصوب على إضمار فعل تقديره : وجعل النجوم مسخرات » فأضمر الفعل » وعلى هذا الإعراب لا تكون 
( مسخرات ) حالا مؤكدة ء بل مفعولاً ثانياً ل ( جعل ) إن كان ( جعل ) المقدرة بمعنى : صير » وحالا مبينة إن كان بمعنى 
خلق » وتقدم شرح تسخير هذه النيرات في الأعراف » وجمع الآيات هنا وذكر العقل وأفرد فيا قبل ء وذكر التفكر ء لأن 
فيها قبل استدلالاً بإنبات الماء » وهو واحد وإن كثرت أنواع النبات » والاستدلال هنا متعدّد ء ولأن الآثار العلوية أظهر 
دلالة على القدرة الباهرة ء وأبين شهادة للكبرياء والعظمة ء ( وما ذرأ ) معطوف على ( الليل والنہار ) يعني : ما خلق فيها 
من حيوان وشجر وثمر وغير ذلك مختلفاً ألوانه من البياض والسواد وغيرذلك » وقيل : ( مختلفاً ألوانه ) أصنافه كا تقول : 
هذه ألوان من الثمر ومن الطعام » وقيل : المراد به المعادن ( إن في ذلك ) أي : فيا ذرأ على هذه ا حال من اختلاف 
الألوان ء أو ( إن في ذلك ) أي : اختلاف الألوان » وختم هذا بقوله ( يذكرون ) ومعناه الاعتبار والاتعاظ كأن علمهم 
بدلك سابق طرأ عليه النسيان » فقيل ( يذكرون ) أي : يتذكرون ما نسوا من تسخير هذه المكونات في الأرض ؛ ا وهو 
الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحأ طرياً وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشکرون * وألقى في الأرض رواسى ي أن تميد بكم وأنباراً وسبلا لعلكم تبتدون * وعلامات وبالنجم هم يبتدون # ما 
ذكر تعالى الاستدلال ا ذرأ في الأرض » ذكر ما امتن به من تسخير البحر » ومعنى تسخيره كونه يتمكن الناس من الانتفاع 
به للرکوب فی الصالح وللغوص فی استخراج ما فيه وللاصطياد ما فيه » و( البحر ) جنس يشمل الملح والعذب » وبدأ أولاً 
من منافعه ما هو الأهم وهو الأكل . و( منه ) على حذف مضاف . أي : لتأكلوا من حيوانه طرياً ء ثم ثنى با يتزين ن¿ به وهو 
الحلية من اللؤلؤ وا مرجان » ونبه على غاية الحلية وهو اللبس » وفيه منافع غير اللبس اللخ الطرى هن املح ولعي 
والحلية من الملح ء وقيل : إن العذب يخرج منه لؤلؤ لا يلبس إلا قليلاً ء وإنما يتداوى به » ويقال : إن في الزمرد بحرياً ء 
فأما ( لتأكلوا ) فعام في النساء والرجال ء وأما ( تلبسونها ) فخاص بالنساء » والمعنى : يلبسها نساؤكم ء وأسند اللبس إلى 
الذكور ء لأن النساء إنما يتزين بالحلية من أجل رجالهن » فكأنها زينتهم ولباسهم ء ولا ذكر تعالى نعمة الأكل منه 
والاستخراج للحلية » ذكر نعمة تصرف الفلك فيه ماخرة(2 ء أي : شاقة فيه » أو ذات صوت لشق الماء لحمل الأمتعة 
6 مواخجر : يعني جواري ٠‏ وقيل المواخر التي تراها مقبلة ومدبرة بريح واحدة » وقیل هي التي یسمع صوت جرا ء وقيل هي التي تشق الماء . 
لسان العرب 4١57/5‏ . 


٦1ء e‏ رمک موب ھا جد تي حو گن کی وتران ESN SRN‏ 
والأقوات للتجارة وغيرها ء وأسند الرؤية إلى المخاطب المفرد » فقال ( وترى ) وجعلها جملة معترضة بين التعلیلین » تعليل 
الاستخراج وتعليل الابتغاء » فلذلك عدل عن جمع المخاطب والظاهر عطف ( ولتبتغوا ) على التعليل قبله » كما أشرنا 
إليه » وأجاز ابن الأنباري أن يكون معطوفاً على علة حذوفة » أي : لتبتغوا بذلك ولتبتغوا وأن يكون على إضمار فعل ء 
أي : وفعل ذلك لتبتغوا » والفضل : هنا حصول الأرباح بالتجارة » والوصول إلى البلاد الشاسعة ء وني هذا دليل على 
جواز ركوب البحر ( ولعلكم تشكرون ) على ما منحكم من هذه النعم . قيل : خلق الله الأرض فجعلت تمور » فقالت 
الملائكة ال ل سو سس ااي 
( رواسي ) ومعنى ( ألقى ) جعل › ألا ترى إلى قوله : © ألم نجعل الأرض مهاداً والجبال أوتادا ‏ [ النبأ : آيتان ٦ء‏ 
۷ء وقولہ : ©« وجعل فيها رواسي من فوقها 4 [ فصلت : آية ٠١‏ ] ء وقال  :‏ وألقيت عليك محبة مني # [ طه : 
آية ۳۹ ] » أي جعلت : وقال ابن عطية : قال المتأولون : ألقى ببعنی خلق وجعل » وهي عندي أخص من خلق 
وجعل » وذلك أن ( ألقى ) يقتضي أن الله أوجد ا حبال ليس من الأرض » لکن من قدرته واختراعه ء ويؤيد هذا النظر ما 
اروي في القصص عن الحسن عن قيس بن عباد : أن الله تعالى لما خلق الأرض جعلت تمور إلى آخر الكلام السابق » وهو 
أيضاً مروي عن وهب بن منبه ء وقال ابن عطية أيضاً : وقوله ( وأماراً ) منصوب بفعل مضمر ء تقديره : وجعل » أو 
خلق أنباراً ء وإجماعهم على إضمار هذا الفعل دليل على خصوص ( ألقى ) ولو كانت ( ألقى ) بمعنى « خلق » لم يحتج إلى 
هذا الإضمار انتھی . وأي إجماع في هذا » وقد حكى عن المتأولين أن ( ألقى ) بمعنى « خلق » و« جعل » » وقال, 
الزخشري ( وأنبارا ) وجعل فيها أنماراً » لأن ( ألقى ) فيه معنى جعل » ألا ترى إلى قوله : « ألم نجعل الأرض مهادا 
والجبال أوتاداً 4 [ النبا : آيتان ٦‏ » ۷ ] ء وقال أبو البقاء : أي : وشق أنهاراً وعلامات أي : وضع علامات » وء بوزأن 
سی یں كوا اس ہے چیپڈ إن أكثر الأنہار إنما تتفجر منابعها في الحبال » 
فلهذا السبب أ تبع ذكرها بتفجير الأنہار ( وسبلا ) طرقاً إلى مقاصدكم > لعلكم تہتدون بالسبل إلى مقاصدكم ؛ هذا هو 
الظاهر » ويدل عليه ما بعدہ ‏ وقال تعالى : ل وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تہتدون 4 [ الزخرف : آية ٠١‏ ] ء وقيل 
( تہتدون ) أي : بالنظر في دلالة هذه المصنوعات على صانعها ء فهو من ال مدایة إلى الحق ودين الله ( وعلامات ) هي معام 
الطرق » وكل ما يستدل به السابلة من جبل وسهل وغير ذلك قاله الزتحشري » وهو معنى قول ابن عباس » وقال أبو 
سے مم سم سے شس ریہ سی سی ہی 
أو لفظ أو إشارة أو هيئة » وقال ابن عطية ( وعلاماتٍ ) نصب كالمصدر ؛ أي : فعل هذه الأشياء لعلكم تعتبرون بها 
( وعلامات ) أي : عبرة وأعلاماً في كل سلوك » فقد يهتدى بالجبال وبالأنهار وبالسبل انتهى » وقال ابن الكلبي : 
العلامات الحبال > وقال النخعي ومجاهد : النجوم » وأغرب ما فسرت به العلامات أنها حيتان طوال رقاق » كالحيات في 
الوانہا وحركاتها تسمى بالعلامات . وذلك في بحر اند الذي يسار إليه من اليمن » فإذا ظهرت كانت علامة للوصول 
ا ا ار الجمهور ( وبالتجم ) على أنه اسم جنس » ويؤيد ذلك قراءة ابن وثاب ( وباليجم ) 

بضم النون والجيم ء وقراءة الحسن بضم النون » وفي اللوا مح الحسن ( النجُم ) بضمتين » وابن وثاب بضمة واحدة ء 
086 ن¿ هشام الرفاعي » ولا شك في أنه یذکرہ عن أصحاب عاصم انتهى ء وذلك جع ؛ كسَقَفٍ وسقف , 
ورهن ورهن » وجعله نما جمع على فعل أولى من حمله على أنه أراد النجوم » فحذف الواو إلا أن ابن عصفور ذکر أن 
قوهم : النجم من ضرورة الشعر وأنشد 


سورة النحل / الآيات : ۲۳-١‏ بک نی پان ha‏ جو بد و خی a‏ کیج یحو کا ا کک مرو می کا عو دو کے و ا ا ORE‏ پا 
.لی تف ينذا قاق شنكم" ١‏ أن را تمالا ان الج 


قال يريد : النجوم مثل قوله : 
حتی إذا ابتلت حلاقيم.الحلق 
يريد الحلوق » والتسكين قيل : تخفيف . وقيل : لغة ء وعن السدي : وهو الثريا والفرقدان) وبنات نعش 
والجدي » وقال الفراء : المراد الجدي والفرقدان انتهى . قيل : والجدي هو السابع من بنات نعش الصغرى والفرقدان 
الأولان منہا > وليس بالجدي الذي هو المنزلة ء وبعضهم يصغره فيقول : جُدَيٌ » وني الحديث عن ابن عباس : « أنه 
سال الرسول - وَل -عن قوله ( وبالنجم ) فقال : هو الجدي » » ولو صح هذا لم يعدل أحد عنه ء وقال ابن عباس : عليه 
قبلتكم وبه تہتدون في بركم وبحركم ٭ وقيل : هو القطب الذي لا يجري » وقيل : هو الثريا ء وقال الشاعر : 


إذَا طلبْ الْجَوْزَاءَ وَالنْجْمْ الم فا افا اه سا 
وقال آخر ١‏ 
ختى إِذَا ما اسْتَقَل النْجْمُ في فلس وغويرٌ البَقل مَلوي وَمحصُوه 


أي : ومنه ملوي ومنه محصود » وذلك إنما يكون عند طلوع الثريا ء وهم ضمير غيبة خرج من الخطاب إلى الغيبة ء 
کان الضمير النعت به إلى قريش » إذ كان لهم اهتداء بالنجوم في مسايرهم » وكان لهم بذلك علم لم يكن لغيرهم » فكان 
الشكر أوجب عليهم والاعتبار ألزم لهم ء وقدم المجرور على ما يتعلق به اعتناء ولأجل الفاصلة ء والزخشري على عادته ء 
كأنه قيل : وبالنجم خصوصاً هم يبتدون » ٭ أفمن يخلق کمن لا يخلق أفلا تذكر ون * وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن 
الله لغفور رحيم * والله يعلم ما تسرون وما تعلنون * والذين تدعون من دونه لا يخلقون شيئاً وهم يخلقون ٭ أموات غير 
أحياء وما يشعر ون أيان يبعثون ٭ إلكم إله واحد فالذين لا یؤمنون بالآخرة قلوبہم منكرة وهم مستكبرون * لا جرم ان 
الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين » ذکر تعالى التباين بين من يخلق وهو الباري تعالى » وبين من لا 
يخلق » وهي الأصنام ومن عبد من لا يعقل » فجدير أن يفرد بالعبادة من له الإنشاء دون غيره ء وجيء بمن في الثاني 
لاشتمال المعبود غير الله على من يعقل وما لايعقل . أو لاعتقاد الكفار أن هما تأثيراً وأفعالاً فعوملت معاملة أولي العلم » أو 
للمشاكلة بينه وبين من يخلق أو لتخصيصه بمن يعلم » فإذا وقعت البينونة بين الخالق وبين غير الخالق من أولي العلم فكيف 
يمن لا يعلم البتة كقوله : © ام أرجل يمشون بها 4 [ الأعراف : آية 1١96‏ ] » أي : أن آهتهم منحطة عن حال من له 
أرجل » لأن من له هذه حي » وتلك أموات » فكيف يصح أن يعبد » لا أن من له رجل يصح أن يعبد . 

قال الزنخشري : فإن قلت : هو إلزام للذين عبدوا الأوثان ء وسموها آلهة تشبيهاً بالله » فقد جعلوا غير الخالق مثل 
الخالق ء فكان حق الإلزام أن يقال لهم : أفمن لا يخلق کمن بخلق . 

) نجم‎ ( ٣۴٥۷/٦ اللسان‎ » ۳٣۹/۱ المحتسب ۱۹۹/۱ ء ۸/۲ والمنصف‎ , ۱۳٤/۳ البيت من الرجز لم أهتد لقائله . انظر الخصائص‎ )١( 
. ۱۱۷/۱١ روح المعاني‎ 
الفرقدان : نجان فی السماء لا يغربان ء ولکتہما يطوفان بالجدي » وقيل هما كوكبان قريبان من القطب » وقيل هما كوكبان في بنات نعش‎ )۲( 
. الصغرى‎ 
. ۳٣٤٤/٥ لسان العرب‎ 
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قلت : حين جعلوا غير اللہ مثل الله في تسميته باسمه والعبادة له وسووا بيله وبينه ء فقد جعلوا الله من جنس 
المخلوقات وشبيهاً بها ء فأنكر عليهم ذلك بقوله ( أفمن يخلق کمن لا يخلق ) ء ثم وبخهم بقوله ( أفلا تذكرون ) أي : 
مثل هذا لا ينبغي أن تقع فيه الغفلة ء والنعمة يراد بها النعم لا نعمة واحدة يدل على ذلك قوله تعالى ( وإن تعدوا ) وقوله : 
« لا تحصوها 4 [ النحل : آية ۱۸] ء إذ ينتفي العد والإحصاء في الواحدة ء والمعنى : لا تحصوا عدها » لأنها لكثرتها 
خرجت عن إحصائكم ها وانتفاء إحصائها يقتضي انتفاء القيام بحقها من الشكر ؛ ولا ذكر نع سابقة أخبر خير أن جميع نعمه لا 
يطيقون عدها وأتبع ذلك بقوله ( إن الله لغفور رحيم ) حيث يتجاوز عن تقصيركم في أداء شكر النعم ء ولا يقطعها عنكم 
درو یکو ہپ ہی سم لو وح مارك ا 
منه کفرانہاء > قال في عقب الآية التي في إبراهيم ل إن الإنسان لظلوم كفار » [ إبراهيم : آية 4” ] » أي : ( لظلوم ) 
بترك الشكر ( كفار ) للنعمة ء وني هذه الآية ذكر الغفران والرحمة لطفاً به وإيذاناً في التجاوز عنه » وأخبر تعالى أنه يعلم ما 
يسرون » وضمنه الوعيد لهم ء والإخبار بعلمه تعالى ء وفيه التنبيه على نفي هذه الصفة الشريفة عن آتھم ء وقرأ 
الجمهور بالتاء من فوق في ( تسرون ) و( تعلنون ) و( تدعون ) وهي قراءة مجاهد والأعرج وشيبة وأبي جعفر وهبيرة عن 
عاصم على معنى : قل لهم » وقرأ عاصم في مشهوره ( يدعون ) بالياء من تحت ہ وبالتاء في السابقتين ء وقرأ الأعمش 
وأصحاب عبد الله ( يعلم الذي تبدون وما تكتمون ) و( تدعون ) بالتاء من فوق في الثلاثة » وقرأ طلحة ( ما يخفون وما 
يعلنون ) و( تدعون ) بالتاء من فوق » وهاتان القراءتان خالفتان لسواد المصحف : والمشهور ما روي عن الأعمش 
وغيره » فوجب حملها على التفسير لا على أنها قرآن » ولا أظهر تعا ی التباين بین الخالق وغبرہ نص على ھت" 
وعلى أنها تخلوقة ء وأخبر أنهم ( أموات ) وأكد ذلك بقوله ( غير أحياء ) » ثم نفى عنہم الشعور الذي يكون للبهائم فضلا 

عن العلم الذي تتصف به العقلاء » وعبر ب ( الذين ) وهو للعاقل عومل غيره معاملته » لكونها عبدت واعتقدت فيها 
الألوهية » وقرأ محمد اليماني ( يُدعون ) بضم الياء وفتح العين مبنياً للمفعول ء والظاهر أن قوله ( وهم يخلقون ) أي : الله 
أنشأهم واخترعهم » وقال الزخشري : ووجه آخر » وهو أن يكون المعنى : أن الناس يخلقونهم بالنحت والتصوير » وهم , 
لا يقدرون على ذلك فهم أعجز من عبدتہم انتھی . و( أموات ) خير مبتدأ حذوف ؛ أي : هم أموات » ويجوز أن يكون | 
خبراً بعد خبر, والظاهر أن هذه كلها مما حدث به عن الأصنام ء ويكون بعثهم إعادتہا بعد فنائها ء ألا ترى إلى قوله 
تعالى : ©« إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم *[ الأنبياء : آية ٩۸‏ ] ء وقيل : معنی بعثها إثارتها » کا تقول : 
بعثت النائم من نومه إذا نبهته كأنه وصفهم بغاية الجمود » أي : وإن طلبتهم بالتحريك أو حركتهم لم يشعروا بذلك ؛ 
ونفی عنہم الحياة ء لأن من الأموات ما يعقب موته حياة كالنطف التي ينشئها الله حيواناً وأجساد الحيوان التي تبعث بعد 
موتها ء وأما الأصنام من الحجارة والخشب فأموات لا يعقب موتها حياة وذلك أعرق في موتها » وقيل : ( والذين تدعون ) 
هم الملائكة ء وكان ناس من الكفار يعبدونهم و( أموات ) أي : لا بد لهم من الموت و( غير أحياء ) أي : غير باق 
حياتهم » ( وما يشعرون ) أي : لا علم لهم بوقت بعثهم ء وجوزوا في قراءة ( والذين يدعون ) بالياء من تحت أن يكون ء 
قوله ( أموات ) يراد به الكفار الذين ضميرهم في ( يدعون ) شبههم بالأموات غير الأحياء من حيث هم ضلال غير 
مهتدين » وما بعده عائد عليهم ء والبعث : الحشر من قبورهم » وقيل : في هذا التقدير وعيد » أي : أيان يبعثون إلى 
التعذيب » وقيل : الضمير في ( وما يشعرون ) للأصنام » وفي ( يبعثون ) لعبدتها ء أي : لا تشعر الأصنام متى تبعث 
عبدتها ء وفيه تہکم بالمشركين وأن آفتھم لا يعلمون وقت بعث عبدتهم » فكيف يكون لهم وقت جزاء على عبادتهم » 
وتلخص من هذه الأقوال أن تكون الأخبار بتلك ا حمل كلها عن المدعوين آلمة إما الأصنام وإما الملائكة ء أويكون من قوله 
( أموات ) إلى آخره إخباراً عن الکفار ء أو يكون ( وما يشعرون أيان يبعثون ) فقط إخباراً عن الکفار » أو يكون ( وما 


سورة النحل/ الآيات : ٤٢‏ ۔ ۲۹ RSL‏ ل میسو و کی مور کے او یھ SEA‏ ہت ہ490٦‏ 


يشعرون ) إخباراً عن المدعوين و( يبعثون ) إخباراً عن الداعين العابدين ء وقرأ أبوعبد الرحمن ( إيان ) بكسر الهمزة › 
وهي لغة قومه سليم ء والظاهر أن قوله ( إيان ) معمول ل ( يبعثون ) وا حملة في موضع نصب ب ( يشعرون ) لأنه معلق ء 
إذ معناه العلم ء والمعنى : أنه نفى عنہم علم ما انفرد بعلمہ الحي القيوم » وهو وقت البعث إذا أريد بالبعث الحشر إلى 
الآخرة » وقيل : تم الكلام عند قوله ( وما يشعرون ) ء و( أيان يبعثون ) ظرف لقوله ( إلهكم إله واحد ) أخبر عن يوم 
القيامة أن الإله فيه واحد انتهى . ولا يصح هذا القول > لأن ( أيان ) إذ ذاك تخرج عما استقر فيها من كونها ظرفاً إما 
استفهاماً وإما شرطاً ء وني هذا التقدير تکون ظرفاً بمعنى وقت مضافاً للجملة بعدها معمولاً لقوله ( واحد ) كقولك : : يوم 
يقوم زيد قائم ء وني قوله ( أيان يبعثون ) دلالة على أنه لا بد من البعث » وأنه من لوازم التكليف » ولا ذكر تعالى ما 
اتصفت به آهتهم با يناني الألوهية » أخبر تعالى أن إِلّه العالم هو واحد لا يتعدد , ولا يتجزأ ء وأن الذين لا يؤمنون بالجزاء 
بعد وضوح بطلان أن تكون الإلهية لغيره بل له وحده » هم مستمرون على شركهم ء منكرون وحدانيته » مستكبرون عن 
الإقرار بها لاعتقادهم الإلية لأصنامهم وتكبرها في الوجود ء ووصفهم بأنهم لا يؤمنون بالآخرة » مبالغة في نسبة الكفر 
إليهم ء إذ عدم التصديق بالجزاء في الآخرة يتضمن التكذيب بالله تعالى وبالبعث » إذ من آمن بالبعث يستحيل أن يكذب 
الله عز وجل » وقيل : مستكبرون عن الإيمان برسول الله واتباعه ء وقال العلماء : كل ذنب يمكن التستر به وإخفاؤه إلا 
التكبر فإنه فسق يلزمه الإعلان . وفي الحديث الصحيح «إن المستكبرين يجيئون أمثال الذر يوم القيامة » يطؤهم الناس 
بأقدامهم » ء أو كا قال - پیا - وتقدم الكلام في « لا جرم » [ هود : آية ۲۲ ] » في هود » وقرأ عيسى الثقفي ( إن ) 
سر شزرو اتناف والقطع ا فل رتا وس أصيحاننا : وقد يش :ولا خرن ) فن لفظ القسم :ا تقول تل 
جرم لآتينك » فعلى هذا يكون لقوله ( إن الله ) بكسر الهمزة تعلق ب ( لا جرم ) ولا يكون اسنثنافا » وقد قال بعض 
الأعراب لمرادس الخارجي : لا جرم والله لا فارقتك أبداً نفى كلامه تعلقها بالقسم » وني قوله ( يعلم ما يسرون وما 
يعلنون ) وعيد وتنبيه على المجازاة ء وقال « يحيى بن سلام » وو النقاش » : المراد هنا ب ( ما يسرون ) تشاورهم في دار 
الندوة في قتل النبي - ب - انتهى . و( لا يحب المستكيرين ) عام في الکافرین والمؤمنين ء يأخذ كل واحد منہم بقسطه . 
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قیسل : سبب نزول (وإذا قيل لهم) الآية أن النضر بن الحارث سافرعن مكة إلى ا لحيرة» وكان قد اتخذ كتب التواريخ 
والأمثال » ككليلة ودمنة وأخبار اسفنديار ورستم » فجاء إلى مكة . فكان يقول : إنما يحدث محمد بأساطير الأولين » 
وحديثي أجمل من حديثه ء و( ماذا ) كلمة استفهام مفعول ب ( أنزل ) أو مبتدأ خبره ( ذا ) بمعنى الذي . وعائده في 
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( أنزل ) محذوف » أي : أي شيء الذي أنزله » وأجاز الزحشري أن يكون ( ماذا ) مرفوعاً بالابتداء ء قال : بمعنى أي 
شيء أنزله ربكم ء وهذا لا يجوز عند البصريين إلا في ضرورة الشعر ء والضمير في ( لهم ) عائد على كفار قريش ء 
و( ماذا أنزل ) ليس معمولاً ل ( قيل ) على مذهب البصريين » لأنه جملة » والجملة لا تقع موقع المفعول الذي لم يسم 
فاعله کی لا تقع موقع الفاعل ‏ وقرىء شاذاً ( أساطيرَ) بالنصب على معنى ذكرتم أساطير ء أو أنزل أساطير على سبيل 
التهكم والسخرية » لأن التصديق بالإنزال ينافي أساطير ء وهم يعتقدون أنه ما نزل شيء » ولا أن ثم منزل وبنی ( قبل ) 
للمفعول » فاحتمل أن يكون القائل بعضهم لبعض » واحتمل أن يكون المؤمنون قالوا هم على سبيل الامتحان ء وقيل : 
قائل ذلك الذين تقاسموا مداخل مكة » ينفرون عن الرسول - ية - إذا سألهم وفود الحاج : ماذا أنزل على 
رسول الله ب -؟ قالوا : أحاديث الأولين » وقرأ الجمهور برفع ( أساطيرٌ) فاحتمل أن يكون التقدیر : المذكور 
أساطير » أو المنزل أساطير ء جعلوه منزلاً على سبيل الاستهزاء ء وإن کانوا لا يؤمنون بذلك » واللام في ( ليحملوا ) لام 
الأمر على معنی الحتم عليهم والصغار الموجب لهم » أولام التعليل من غير أن يكون غرضاً ‏ كقولك : خرجت من البلد 
حافة الشر » وهي التي يعبر عنہا بلام العاقبة ء لأنهم لم يقصدوا بقولهم : ( أساطير الأولين ) أن يحملوا الأوزار » ولا قال 
ابن عطية : إنه يحتمل أن تكون لام العاقبة قال : ويحتمل أن يكون صريح لام كي ؛ > على معنی : قدر هذا لكذا » وهي 
لام التعليل لكنه لم يعلقها بقوله : ( قالوا و سی یی یلیک > أي : لا ينقص منہا 
شيء » و( من ) للتبعیض » فا معنى : أنه يحمل من وزر كل من أضل » أي : بعض وزر من ضلٌ بضلالهم » وهو وزر 
الإضلال » لأن المضل والضال شريكان » هذا يضله وهذا يطاوعه على إضلاله ء فيتحاملان الوزر ء وقال الأخفش 
( من ) زائدة » أي : وأوزار الذين یضلونہم » والمعنى : ومثل أوزار الذین يضلونهم » كقوله : فعليه وزرها ووزر من 
عمل بها إلى يوم القيامة اراد ومثل وزر » والمعنى : أن الرئيس إذا وضع سنة قبيحة عظم عقابه حتى أن ذلك العقاب يكون 
مساوياً لعقاب كل من اقتدى به في ذلك » وقال الواحدي : ليست ( من ) للتبعيض ہ لأنه يستلزم تخفيف الأوزار عن 
الأتباع » وذلك غير جائز لقوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ « من غير أن ينقص من أوزارهم شيء » لکنہا للجنس » أي : 
لیحملوا من جنس أوزار الأتباع انتهى » ولا تتقدر ( من ) التي لبيان الجنس هذا التقدير الذي قدره الواحدي » وإنما تقدر 
الأوزار التي هي أوزار الذین یضلونہم » فيؤول من حيث ا معنی إلى قول جو » وإن اختلفا في التقدير ء و( بغيرعلم ) 
قال الزغشري : حال من الفعول » أي : یضلون من لا يعلم أنهم ضلال » وقال غيره : حال من الفاعل ؛ وهو أولى » 
إذ هو المحدث عنه المسند إليه الإضلال على جهة الفاعلية ء والمعنى : أنهم يقدمون على هذا الإضلال جھلا منهم ا 
يستحقونه من العذاب الشديد على ذلك الإضلال ء ثم ہہ ہے للآخرة ء وتقدم الكلام في إعراب 
مل یس با ر فاق اه اي : أمره وعذابه والبنيان قيل : حقيقة ء قال ابن عباس وغيره : ( الذين من قبلهم ) 
مروذ بنى صرحاً لیصعد بزعمه إلى السماء » وأفرط علوه وطوله في السماء فرسخين على ما حكى النقاش وقاله كعب 
الأحبار . وقال ابن عباس ووهب : طوله في السماء خمسة آلاف ذراع وعرضه ثلاثة آلاف ذراع ء فبعث الله تعالى عليه ريحا 
فهدمته وخر سقفه عليه وعلى أتباعه » وقيل : هدمه جبريل بجناحه » وألقى أعلاه في البحر وا حقف(”') من أسفله » وقال 
ابن الكلبي : المراد القتسمون المذكورون في سورة الحجر » وقيل : ( الذين من قبلهم ) بختنصر وأصحابه ء وقال 
الضحاك : قريات قوم لوط » وقالت فرقة : المراد ب ( الذین من قبلهم ) من كفر من الأمم المتقدمة ومكر ونزلت به عقوبة 
من الله » ويكون ( فأق الله بنيانهم ) إلى آخره تمثيلاً ء والمعنى : أنہم سوّوا منصوبات ليمكروا بها الله ورسوله ء فجعل الله 


. ا حقف : أصل الرمل : وأصل الجبل ء وأصل الحائط‎ )١( 
. ۹۳۹/۲ لسان العرب‎ 
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هلاكهم في تلك المنصوبات » كحال قوم ينوا نانا وعمدوه بالاأساطانء فان الان من الأشاطن بان 'تمعضعت فشقظط 
عليهم السقف وهلكوا ونحوه ء من حفر لأخيه جباً وقع فيه منكباً ء و( من القواعد ) لابتداء الغایة ء أي ي : أتاهم أمر الله 
ریرش مو مو سیر سو ہیر یو سی قبل السام ء التي هي 
فوقهم ء وقاله ابن عباس . وقيل : ا معنی أحبط الله أعالهم » فكانوا بمنزلة من سقط بنيانه ء قال ابن عطية : وهذا ينجر 
إلى الل رجن اقول :"من فرقهم ‏ رم ااا فونه رر عله اتکی فإنك ون اع حل فون ناذه 
ولیس تحته ‏ كا تقول : انفسد عليه » وقوله ( من فوقهم ) ألزم أنہم كانوا تحته انتهى . وهذا الذي قاله ابن الأعرابي 
قال : « يعلمك أنهم كانوا جالسين تحته » والعرب تقول : خر علینا سقف » ووقع علينا سقف » ووقع علينا حائط . إذا 
كان يملكه » وإن لم يكن وقع عليه » فجاء بقوله ( من فوقهم ) ليخرج هذا الذي في كلام العرب » فقال ( من فوقهم ) 
أي : عليهم وقع » وكانوا تحته ء فهلكوا فأتاهم العذاب » قال ابن عباس : يعني البعوضة التي أهلك بها نمروذ ء وقيل 
( من حيث لا يشعرون ) من حيث ظنوا أنهم في أمان ء وقرأ الجمهور ( بُنيانهم ) وقرأت فرقة ( بنيتهم ) » وقرأ جعفر 
( ينهم ) والضحاك ( يُيوتهم ) » وقرأ الجمهور ( السّقْفُ ) مفرداً » والأعرج ( امَف ) بضمتين » وزيد بن علي ومجاهد 
بضم السین فقط » وتقدم توجيه مثل هاتين القراءتين في ( وبالنجُم ) » وقرأت فرقة ( السّقف ) بفتح السين وضم القاف , 
ري لغ فى القت ٠ران‏ الت فة ول كثر اجن » كما قالوا فی : رَجَل رَجَل وهي لغة تميمية » ولا ذكر 
تعالى ما حل بهم في دار الدنیا ذكر ما يحل بهم في الآخرة ء و( خزیہم ) يعم جميع المكاره التي تحل مهم » ويقتضي ذلك 
إدخاهم النار » كقوله : ۾ ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته 4 [ آل عمران : آية ١147‏ ] » أي : أهنته كل الإهانة » 
وجمع بين الإهانة بالفعل والإهانة بالقول بالتقريع والتوبيخ » في قوله ( يهم ويقول این شركائي ) أضاف تعالى الشركاء 
إليه » والإضافة تكون بأدنى ملابسة » وا لمعنی : شركائي في زعمكم » إذ أضاف على الاستهزاء » وقرأ الجمهور 
( شُرَكَئِيَ ) ممدوداً مھموزاً مفتوح الياء ء وفرقة كذلك تسكنها » فسقط نی الدرج لالتقاء الساكنين ء والبزي عن ابن كثير 
بخلاف عنه مقصوراً » وفتح الياء هنا خاصة » وروي عنه ترك اغمز في القصص » والعمل على الھمز فيه ء وقصر الممدود 
ذكروا أنه من ضرورة الشعر» ولا ينبغي ذلك لثبوته في هذه القراءة » فيجوز قليلاً في الكلام » والمشاقة : المفاداة 
والمخاصمة للمؤمنين » وقرأ الجمهور ( تشاقون ) بفتح النون وقرأ نافع بكسرها ء ورويت عن الحسن » ولا يلتفت إلى 
تضعيف أبي حاتم هذه القراءة » وقرأت فرقة بتشديدها » أدغم نون الرفع في نون الوقاية » و( الذين أوتوا العلم ) عام 
يمن اون الظلم من الاه وهلا ء مهم الذين کانوا يدعونهم إلى الإيمان ویعظونہم ء فلا يلتفتون إليهم وينكرون عليهم ء 
وقيل : هم الملائكة وقاله ابن عباس . وقيل : الحفظة من الملائكة ء وقيل : من حضر الموقف من ملك وإنسي وغير 
ذلك » وقال يحيى بن سلام : هم المؤمنون انتھی . ویقول أهل العلم شماتة بالکفار وتسمیعاً هم > وني ذلك إعظام للعلم 
إذ لا يقول ذلك إلا أهله » ل الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم ¢ [ النساء : آية ۹۷] ء تقدم تفسيره في سورة 
النساء ء والظاهر أن ( الذين ) صفة للكافرين ء فيكون ذلك داخلاً في القول » فإن كان القول يوم القيامة فيكون 
( تتوفاهم ) حكاية حال ماضية » وإن كان القول في الدنيا لما أخبر تعالى أنه يخزيهم يوم القيامة » ويقول لهم : ما یقول . 
قال أهل العلم : إذا أخبر الله تعالى بذلك أن الخزي اليوم الذي أخير الله أنه يخزييع فيه +: فيكون ( تتوفاهم ) عل بابها » 
ویشمل من حيث ا معنی من توفته ومن تتوفاه » و سور وہ ا قمر عل 
الذم » فاحتمل أن يكون مقولاً لأهل العلم ء واحتمل أن يكون غير مقول ء بل من إخبار الله تعالى » وقال ابن عطية 
ويحتمل أن يكون الذین مرتفعاً بالابتداء منقطعاً مما قبله وخبرہ في قوله ( فألقوا السلم ) فزيدت الفاء في الخبر » وقد يجيء 
مثل هذا انتهى . وهذا لا يجوز إلا على مذهب الأخفش . فإنه يجيز : زيد فقام أي : قام ولا يتوهم أن الفاء هي الداخلة 


٦‏ زی تروس جوف او سرد سن ا 
في خبر المبتد! : إذا كان موصولاً وضمن معنى الشرط » لأنه لا يجوز دخوها في مثل هذا الفعل مع صريح الشرط » فلا يجوز 
فيها ضمن معناه ء وقرأ حمزة والأعمش ( يتوفاهم ) بالياء من أسفل في الموضعين » وقرىء بإدغام تاء المضارعة في التاء 
مرا عي ہوم و ہی ود حو تر N‏ مہ 
مقاتل » أي : انقادوا حين عاينوا الموت قد نزل بهم » وقيل في القيامة انقادوا وأجابوا بما كانوا على خلافه في الدنيا من 
0 والظاهر عطف ( فألقوا ) على ( تتوفاهم ) ء وجار اب القاء ان بكرن معطوفاً غل نتر الف ران 
يكون مستأنفاً » وقيل تم الكلام عند قوله ظالمي أنفسهم ثم عاد الكلام إلى حكاية كلام المشركين يوم القيامة ء فعلى هذا 
يكون قوله ( قال الذين ) إلى قوله ( فألقوا ) جملة اعتراضية بين الأخبار بأحوال الكفار ( ما كنا نعمل من سوء ) هو على 
إضمار القول . أي : ونعتهم بحمل السوء إما أن يكون صريح كذب . كما قالوا : 8 والله ربنا ما كنا مشركين 4 
[ الأنعام : آیة 77 ] » فقال تعالى : انظر كيف كذبوا على أنفسهم ہ4 [ الأنعام : آية ٠١‏ ] ء وإما أن يكون المعنى : 
عند أنفسنا ء أي : لو كان الكفر عند أنفسنا سواء ما علمناه » ويرجح الوجه الأول الرد عليهم ببلى » إذ لو كان ذلك على 
حسب اعتقادهم ما كان الجواب بلى على أنه يصح على الوجه الثاني أن يرد عليهم ببلى ء والمعنى : أنكم كذبتم في اعتقادكم 
أنه ليس بسوء » بل كنتم تعتقدون أنه سوء ‏ لأنكم تبينتم الحق وعرفتموه » وكفرتم » لقوله : فلم) جاءهم ما عرفوا كفروا 
به « وقوله » وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلباً وعلوا والظاهر أن هذا السياق كله هو مع أهل العلم والكفار ء وأن أهل 
العلم هم الذين ردوا عليهم أخبارهم بنفي عمل السوء ء ويجوز أن يكون الرد من الملائكة ء وهم الآمر وهم بالدخول في 
النار يسوقونهم إليها . وقيل : الخزنة والظاهر الأبواب حقيقة ء وقيل : المراد الدركات » وقيل : الأصناف کم يقال : 
فلان ينظر فی باب من العلم ء أي : صنف . وأبعد من قال : المراد بذلك عذاب القبر مستدلاً با جاء « القبر روضة من 
رياض الحنة أو حفرة من حفر النار » > ولا أكذبوهم في دعواهم أخبروا أنه هو العالم بأعالهم فهو المجازي عليها ء ثم 
أمروهم بالدخول » واللام فی ( فلبئس ) لام تأكيد ء ولا تدخل على الماضي المنصرف . ودخلت على الجامد لبعده عن 
الأفعال وقربه من الأساء > والمخصوص بالذم حذوف . أي : فلبئس مثوى المتكبرين هي أي جهنم » ووصف التکبر 
دليل على استحقاق صاحبه النار » وذلك إشارة إلى قوله : ( قلومهم منكرة وهم مستكبرون ) . 
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یؤمر شاء أو ی٢٢٢‏ ء فقال ابن عطیة : تواضع 7 قال ذو الرمة 
Ao of‏ 55 ۴ رب ٠‏ وی عم ہہ ه 
اہ کو ومنججر في غير ارضك في جحر“ 


وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيراً للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة ولدار الآخرة خير ولنعم دار 
المتقين * جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنہار لهم فيها ما یشاؤون كذلك يجزي الله ا متقین ٭ الذين تتوفاهم الملائكة 
طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة با کنتم تعملون 4 تقدم إعراب ( ماذا ) إلا أنه إذا كانت ( ذا ) موصولة لم يكن 
الجواب على وفق السؤال » لكون ( ماذا ) مبتدأ وخبراً » والجواب نصب وهو جائز » ولكن المطابقة في الإعراب أحسن ؛ 
وقرأ الجمهور ( خبراً ) بالنصب » أي : أنزل خيراً ء قال الزتحشري : فإن قلت : لم نصب هذا ورفع الأول » قلت : 
فصلا بين جواب المقر وجواب الجاحد » يعني : أن هؤلاء لما سئلوا لم يتلعثموا » وأطبقوا الجواب على السؤال مکشوفاً 
مفعولاً للإنزال > فقالوا خيراً » وأولئك عدلوا بالجواب عن السؤال > فقالوا هو أساطير الأولين » وليس من الإنزال في شيء 
انتهى » وقرأ زید بن علي ( خير ) بالرفع ء أي : المنزل فتطابق هذه القراءة تأويل من جعل ( ذا ) موصولة ء ولا تطابق من 


. ۱۱١۷/۲ لسان العرب‎ )١( 

(۲) لسان العرب ۱۳۳٤/۲‏ . 

(۳) البيت من الطویل ء نسبه الجوهري فی الصحاح ۹۲٦/٣‏ للفرزدق » والنسبة إليه خطأ ء وهو لذي الرمة . انظر ديوانه ۳٠٤‏ وانظر تفسیر 
الطبري ۱۱٦/١١‏ والقرطبي ١١١/٠١‏ . 


٤۷ء‏ وی ات لمي مي DE‏ جه اق اوقد يا و می DS‏ "لاس الو AE‏ ا دی ا و RS‏ سورة النحل / الآيات : ٣۳۔۷٦‏ 


جعل ( ماذا ) منصوبة لاختلافھم| في الإعراب » وإن کان الاختلاف جائزاً كا ذكرنا ء وروي : أن أحياء العرب كانوا 
يبعثون أيام المواسم من يأتيهم بخبر النبي - ية - فإذا جاء الوفد كفه المقتسمون وأمروه بالانصراف» وقالوا: إن م تلقه كان 
خيراً لك » فيقول : أنا شر وافد إن رجعت إلى قومي دون أن أستطلع أمر محمد َة - وأراه ء فيلقى أصحاب 
رسول الله ب - فيخبرونه بصدقه » وأنه نبي مبعوث فهم الذين قالوا خيراً ء والظاهر أن قوله ( للذين ) مندرج تحت 
القول . وهو تفسير للخير الذي یں جیھب ل ا ا سی 
بدخول الجنة » وقال الزخشري ( للذين أحسنوا ) وما بعده بدل من ( خير ) حكاية لقول الذين اتقوا ء أي : قالوا هذا 
القول فقدم عليه تسميته خيراً ثم حكاه انتهى ء وقالت فرقة : هو ابتداء كلام من الله تعالى مقطوع ما قبله ء وهو بالمعنی 
وعد متصل بذكر إحسان المتقين في مقالتهم ء ومعنى حسنة مكافأة في الدنيا بإحسانهم ولهم في الآخرة ما هو خير منہا ء ولا 
ذكر حال الکفار في الدنيا والآخرة ذكر حال المؤمنين في الدارين » والظاهر أن المخصوص بالمدح هو جنات عدن » وقال 
الزخشري ( ولنعم دار المتقين ) دار الآخرة ء فحذف المخصص بالدح لتقدم ذكره و( جنات عدن ) خبر مبتدأ حذوف 
انتهى . وقاله ابن عطية وقبله| الزجاج وابن الأنباري ء وجوزوا أن يكون ( جنات عدن ) مبتدأ والخير ( يدخلوما ) ١‏ 
وقرأ زيد بن ثابت وأبو عبد الرحمن ( جناتٍ عدن ) بالنصب على الاشتغال ء أي : يدخلون جنات عدن يدخلونها ء وهذه 
القراءة تقوي إعراب ( جنات عدن ) بالرفع أنه مبتدأ » و( يدخلونها ) ا بر ء وقرأ زيد بن علي ( ولتعْمَتُ دار ) بتاء 
تود + ودار عفر بالاضانة > كرف روشک مشا جو رجاف اكير مرا ای تدخلرها) کا 
الخطاب » وقرأ إسماعيل بن جعفر عن نافع ( يدخلونها ) بياء على الغيبة » والفعل مبني للمفعول ورويت عن أبي جعفر 
وشيبة ( تجري ) » قال ابن عطية في موضع ا حال » وقال الحوفي : في موضع نعت ل ( جنات ) انتهى . فكأن ابن عطية 
لحظ کون ( جنات عدن ) معرفة وا لحوفی لحظ كونها نكرة » وذلك على الخلاف في ( عدن ) هل هي علم أو نكرة بمعنى 
إقامة » والكاف في موضع نصب نعتاً مصدر محذوف » أي : جزاء مثل جزاء الذين أحسنوا يجزى » و( طيبين ) حال من 
مفعول ( تتوفاهم ) والمعنى : أنہم صا حو الأحوال مستعدّون للموت » والطيب الذي لا خبث فيه » ومنه « طبتم 
فادخلوها خالدين 4[ الزمر : آية ۷۳] ء وقال أبو معاذ ( طيبين ) طاهرين من الشرك بالكلمة الطيبة » وقیل ( طيبين ) 
سهلة وفاتہم لا صعوبة فيها ولا ألم بخلاف ما يقبض روح الکافر والمخلط » وقيل e‏ سهم بالرجوع إلى الله تعالى » 
وقيل : زاكية أفعاهم وأقوالهم . وقيل : صا حین » وقال الزغشري : طاهرين من ظلم أنفسهم بالکفر والمعاصي » لأنه في 
مقابلة ( ظالمي أنفسهم ) و( يقولون ) نصب على ا حال من الملائكة » وتسليم الملائكة عليهم بشارة من الله تعالى ء وي 
هذا المعنى أحاديث صحاح » وقوله ( هدى للمتقین ) هو وقت قبض أرواحهم قاله ابن مسعود ومحمد بن كعب ومجاهد : 
والأكثرون جعلوا التبشير بالجنة دخولاً جازاً » وقال مقاتل والحسن : عند دخول الجنة ء وهوقول خزنة الجنة لهم في الآخرة 
« سلام عليكم با صبرتم فنعم عقبى الدار ‏ [ الرعد آية 8:4 ] فمل هذا القول يكون ( يقولون ) سالا مقدرة ولا 
يكون القول وقت التوني » وعلى هذا يحتمل أن يكون ( الذين ) مبتدأ والخبر ( يقولون ) ء والمعنى : يقولون لهم سلام 
عليكم » ويدل هذا القول قوهم ( ادخلوا الجنة ) ووقت الموت لا يقال لهم ادخلوا الجنة ء فالتوفي هنا توفي الملائكة هم 
وقت الحشر » وقوله ( بما کنتم تعملون ) ظاهره في دخول الجنة بالعمل الصالح ٭ هل ينظر ون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي 
أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن کانوا أنفسهم يظلمون ٭ فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم 
ما كانوا به يستهزئون ٭ وقال الذین أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من 
شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين * . 

مناسبة هذه الآية ما قبلها أنه تعالى ما ذكر طعن الكفار في القرآن بقوهم : أساطير الأولين » ثم أتبع ذلك بوعيدهم 


سورة النحل/ الآيات : ٤۷-۳١‏ جس سی می کت مت جمگکو جار جات متکھوی س۷9۸۸ 
وتهديدهم » ثم توعد من وصف القرآن بالخيرية » بين أن أولئك الكفرة لا يرتدعون عن حاهم إلا أن تأتيهم الملائكة 
بالتهديد أو أمر الله بعذاب بالاستئصال, وقرأ حمزة والكسائي ( يأتيهم ) بالياء ء وهي قراءة ابن وئاب وطلحة والأعمش ء 
وباقي السبعة بالتاء على تأنيث الجمع » وإتيان الملائكة لقبض الأرواح وهم ظالمو أنفسهم . و( أمر ربك ) العذاب 
المستأصل » أو القيامة » والكاف في موضع نصب ہ أي : مثل فعلهم في انتظار الملائكة أو أمر الله فعل الکفار الذين 
يقدمونهم » وقيل : مثل فعلهم في الکفر والديمومة عليه فعل متقدموهم من الكفار » وقيل ( فعل ) هنا كناية عن 
اغترارهم » كأنه قيل : مثل اغترارهم باستبطاء العذاب اغتر الذين من قبلهم ء والظاهر القول الأول ء لدلالة ( هل 
ينظرون ) عليه ( وما ظلمهم الله ) بإهلاكهم ( ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ) بكفرهم وتكذيبهم الذي أوجب هم العذاب 
في الدنيا والآخرة » وقوله ( فأصاءهم ) معطوف على ( فعل ) ( وما ظلمهم ) اعتراض » و( سيئات ) عقوبات كفرهم 
و( حاق بهم ) أحاط بهم جزاء استهزائهم » # وقال الذين أشركوا ¥ [ النحل : آية ٠١‏ ] » تقدم تفسير مثل هذه الآية في 
آخر الأنعام » فأغنى عن الكلام في هذا وقال الزتحشري : هنا يعني أنهم أشركوا بالله وحرموا ما أحل من البحيرة والسائبة 
وغيرهما ء ثم نسبوا فعلهم إلى الله ء وقالوا : لو شاء الله لم نفعل ء وهذا مذهب المجبرة بعينه ( كذلك فعل الذين من 
قبلهم ) أي : أشركوا وحرموا حلال الله » فلما نبهوا على قبح فعلهم وركوا(" على رہہم ( فهل على الرسل ) إلا أن يبلغوا 
الحق وأن الله لا يشاء الشرك والمعاصي بالبيان والرهان ويطلعوا على بطلان الشرك وقبحه وبراءة الله من أفعال العباد » 
وأنهم فاعلوها بقصدھم وإرادتهم واختيارهم , والله تعالى باعثهم على جميلها وموفقهم له » وزاجرهم عن قبيحها 
وموعدهم عليه انتهى . وهو على طريقة الاعتزال ء وهذا القول صادر ممن أقر بوجود الباري تعالى وهم الأكثرون ء أو ممن 
لا يقول بوجوده » فعلى تقدير أن الرب الذي يعبده محمد ويصفه بالعلم والقدرة يعلم حالنا » وهذا جدال من أي الصنفين 
كان ليس فيه استهزاء ء وقال الزجاج : قالوا ذلك على سبيل الاستھزاء ‏ ومن المطابقة التي أنكرت مطابقة الأدلة لإقامة 
الحجة من مذهب خصمها مستهزئة في ذلك . 


«( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً مهم أن اعبدواالله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى اللہ ومنہم من حقت عليه 
الضلالة فسيروا نی الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة المكذبين #إن تحرص على هداهم فإن الله لا بدي من يضل وما هم من 
ناصرين ٭ وأقسموا باله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعداً عليه حقاً ولكن أكثر الناس لا يعلمون * ليبين هم 
الذي بختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين 4 قال الزتغشري : ( ولقد ) أمد إبطال قدر السوء ومشية الشر 
بأنه ما من أمة إلا وقد بعث فيهم رسولاً يأمرهم بالخير الذي هو الإيمان وعبادة الله » واجتناب الشر الذي هو الطاغوت 
( فمنهم من هدى الله ) أي : لطف به لأنه عرفه من أهل اللطف › ( ومنہم من حقت عليه الضلالة ) أي : ثبت عليه 
الخذلان والشرك من اللطف ء لأنه عرفه مصمم] على الكفر لا يأتي منه خير( فسيروا في الأرض فانظروا ) ما فعلت بالمكذيين 
حتی لا تبقى لكم شبهة وأني لا أقدر الشر ولا أشاؤه حيث أفعل ما أفعل بالأشرار انتهى . وهو على طريقة الاعتزال ء ولا 
قال ( فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ) بین ذلك هنا بأنه بعث الرسل بعبادته وتجنب عبادة غيره » فمنهم من اعتبر فهداه 
الله » ومنهم من أعرض وكفر » ثم أحالهم في معرفة ذلك على السير فی الأرض واستقراء الأمم ء والوقوف على عذاب 
الكافرين المكذبين » ثم خاطب نبيه وأعلمه أن من حتم عليه بالضلالة لا يجدي فيه الحرص على هدايته ء وقرأ النخعي 
( وأن ) بزيادة واوء وهو والحسن وأبوحيوة ( تحرص بفتح الراء مضارع حرص بكسرها وهي لغة ء وقرأ الجمهور 


. ورك فلان ذنبه على غيره ء أي قرفه به ء وإنه مورك في هذا الأمر أي ليس فيه ذنب‎ )١( 
. 5819/5 ء لسان العرب‎ ۱٦٦١/٤ الصحاح‎ 


as e ۷‏ ضط ا سس A‏ ل الو سی سی لاہ ور الشخل /الأياك VES‏ 


بالكسر مضارع حرص بالفتح وهي لغة الحجاز » وقرأ ا حرمیان والعربيان والحسن والأعرج ومجاهد وشيبة وشبل ومزاحم 
الخراساني والعطاردي وابن سيرين ( لا يُمْدَى ) مبنياً للمفعول » و( من ) مفعول لم يسم فاعله ء والفاعل في ( يضل ) 
ضمير الله » والعائد على ( من ) محذوف تقديره : من يضله الله > وقرأ الكوفيون وابن مسعود وابن المسيب وجماعة 
( ِي ) مبنیأً للفاعل » والظاهر أن نی ( يمدي ) ضميراً يعود على الله » و( من ) مفعول ء وعلى ما حكى الفراء أن هدى 
يأني بمعنى اهتدى يكون لازماً والفاعل ( من ) أي : لا یہتدي من يضله الله » وقرأت فرقة منہم عبد الله ( لا هدي ) بفتح 
الياء وكسر ال ماء والدال ہے عل ا ويعى ب سرت تو pS‏ 
يخصم ء > وقرأت فرقة ( بهي ) بضم الياء وكسر الدال » قال ابن عطية : وهي ضعيفة انتھی . وإذا ثبت أن هدى لازم 
بمعنى اهتدى لم تكن ضعيفة . لأنه حرفل مم ا لالدو لا با رتا اماه رول مسف إن 
(لا هادي لمن أضل ) » وقال الزخحشري : وفي قراءة أب فإن الله لا هادي لمن يضل ولم أضل » وقرىء ( يُضل ) بفتح 
الياء » وقال أيضاً : حرص رسول الله بلا - على إيمان قريش » وعرفه أنهم من قسم من حقت عليه الضلالة ء وأنه ( لا 
هدي من يضل ) » أي : لا يلطف بن يخذل لأنه عبث ہ والله تعالى متعال عن العبث » لأنه من قبيل القبائح التي لا تجوز 
عليه انتهى . وهو على طريقة الاعتزال » والضمي رفي ( لهم ) عائد على معنى ( من ) والضمير في ( وأقسموا ) عائد على كفار 
قریش » وعن أبي العالية : نزلت في رجل من المسلمين » تقاضى ديناً على رجل من المشركين » فكان فيم تكلم به المسلم 
الذي ادخره بعد الموت فقال المشرك وأنكر أنك تبعث بعد اموت » وأقسم بالله ( لا يبعث الله من يموت ) ( بلى ) رد عليه ما 
نفاه » وأكده بالقسم » والتقدير : بلی يبعثه » وانتصب ( وعدا ) و( حقاً ) على نبا مصدران مؤكدان لما دل عليه ( بی ) 
من تقدیر المحذوف الذي هويبعثه » وقال الحونی ( حقاً ) نعت ل ( وعداً ) » وقرأ الضحاك ( بلى وعد وحق ) والتقدير : 

بعٹھم وعد عليه حق » و( حق ) صفة ل ( وعد ) وقال الزتحشري ( وأقسموا بالله ) معطوف على ( وقال الذين أشركوا ) 
إيذانا با ہما كفرتان عظيمتان موصوفتان حقيقتان بأن تحكيا وتدونا توريك ذنوبهم على مشيئة الله » وإنكارهم البعث 
مقسمين عليه » وبين أن الوفاء بهذا الموعد حق واجب عليه ( ولكن أكثر الناس لا يعلمون ) أنهم يبعثون » أو أنه وعد 
واجب على الله ء لأنہم يقولون : لا يجب على الله شيء لا ثواب عامل ولا غيره من مواجب ا حکمة انتھی . وهوعلى طريقة 
الاعتزال » و( أكثر الناس ) هم الكفار المكذبون بالبعث » وأما قول الشيعة : إن الإشارة بہذہ الآية إنما هي لعلي بن أبي 
طالب » وأن الله سيبعثه في الدنيا فسخافة من القول » والقول بالرجعة باطل وافتراء على الله على عادتهم ء رده ابن عباس 
وغيره » واللام في ( ليبين ) متعلقة بالفعل المقدر بعد ( بلی ) » أي : نبعثهم ليبين هم » كا يقول الرجل : ما ضربت 
احدأ » فيقول : بی زیداً » أي مو و و ا تا 
قوله ( من يموت ) وهو شامل للمؤمنین والكفار ء والذي اختلفوا فيه هو الحق » وأنهم کانوا كاذبين في| اعتقدوا من جعل 
حور ہیں ا حو وات جج أنه دين الله » فكذبوا به وكذبوا في نسبة 
أشياء إلى الله تعالى > وقال الزخشري : ور SG‏ ہی سے ل E‏ 
الله من يموت ) انتهى » وفی قولهم سر بر : تتعلق ( ليبين ) بقوله ( ولقد بعثنا في كل أمة رسولاً ) أي 

ليظهر لهم اختلافهم » وأن الكفار کانوا على ضلالة من قبل بعث ذلك الرسول » كاذبون في رد ما یجيء به الرسل إا 
قولنا لشيء ء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ٭ والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئہم في الدنيا حسنة ولأجر 
الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ٭ الذين صبروا وعلى رہہم يتوكلون ‏ ما تقدّم إنكارهم البعث وأكدوا ذلك بالحلف اللہ 
الذي أوجدهم » ورد عليهم تعالى بقوله ( بلى ) وذكر حقية وعده بذلك » أوضح أنه تعالى متى تعلقت إرادته بوجود شيء 
أوجده وقد أقروا بأنه تعالى خالق هذا العالم سمائه وأرضه . وأن إيجاده ذلك لم يوقف على سبق ماذة ولا آلة ء فکما قدر على 
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الإيجاد ابتداء وجب أن يكون قادراً على الإعادة ء وتقدّم تفسير قوله تعالى ( كن فيكون ) في البقرة ء فأغنى عن إعادته › 
والظاهر أن اللام في ( لشيء ) وني ( له ) للتبليغ ء كقولك : قلت لزيد قم ء وقال الزجاج : هي لام السبب » أي : 
لأجل إيجاد شيء . وكذلك ر له ) أي : لأجله ء قال ابن عطية : وما في ألفاظ هذه الآية من معنی الاستقبال والاستئناف 
إنما هو راجع إلى ا مراد لا إلى الإرادة ء وذلك أن الأشياء 7 المكونة في وجودها استثناف واستقبال » لا في إرادة ذلك ولا 
في الأمربه ء لأن ذينك قديمان » فمن أجل المراد عبر ب ( إذا ) و( نقول ) وأما قوله ( لشيء ) فيحتمل وجهين » أحدها : 
أنه لما كان وجودہ حت جاز أن يسمى شيئاً وهوني حالة عدم » والثاني : أن قوله ( لشيء ) تنبيه على الأمثلة التي ينظر فیھاء 
وأن ما كان منها موجوداً كان مراداً ء وقيل له : كن فكان » فصار مثالا لما يتأخر من الأمور ما تقدّم » وني هذا حلص من 
ا ری رج ہو ارہس 
بحسب أن الموجودات تجيء وتظهر شيعا أبعد شىء ء فكأنه قال : إذا ظهر ا مراد فيه » وعلى هذا الوجه يخرج قوله ( فسيرى 
الله عملكم ) وقوله ( ليعلم الذين آمنوا منكم ) ونحوهذا معناه يقع منکم ما أراد الله تعالى في الأزل وعلمه » وقوله ( أن 
نقول ) ينزل منزلة المصدر » كأنه قال : قولنا » ولكن أن مع الفعل تعطي استئنافاً ليس في المصدر في أغلب ب أمرها » وقد 
تجيء في مواضع لا يلحظ فيها الزمن كهذه الآية » وكقوله تعا ی ( ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ) وغير ذلك 
انتهى . وقوله : ( ولكن أن مع الفعل يعني المضارع » وقوله : في أغلب أمرها ليس بجيد » بل تدل على المستقبل في جميع 
أمورها ء وأما قوله : وقد تجيء إلى آخره فلم يفهم ذلك من دلالة أن ء وإنما ذلك من نسبة قيام السماء والأرض بأمر الله » 
لأن هذا لا يختص بالمستقبل دون الماضي في حقه تعالى » ونظيره هل إن الله كان على كل شيء قدیراً 4( النحل : آية ۷۷] 
فكان تدل على اقتران مضمون الجملة بالزمن الماضي » وهو تعالى متصف بهذا الوصف ماضياً وحالاً ومستقبلاً » وتقييد 
الفعل بالزمن لا يدل على نفيه عن غير ذلك الزمن » ( والذين هاجروا ) قال قتادة : نزلت في مهاجري أصحاب 
الرسول ‏ پل - وقال داود بن ابي هند : في أبي جندل بن سهيل بن عمرو › وعن ابن عباس : في صهيب وبلال 
وخباب بن الأرت واضر اہم عذ۔ بهم المشركون بمكة فبوأهم الله المدينة » وعلى هذا الاختلاف في السبب يتنزل المراد 
بقوله : ( والذين هاجروا ) » قال ابن عطیة : لما ذكر الله كفار مكة الذين أقسموا بأن الله لا يبعث من يموت . ورد على 
قوهم ذكر مؤمني مكة المعاصرين لهم » وهم الذين هاجروا إلى أرض الحبشة » هذا قول الجمهور . وهو الصحيح في سبب 
الآية ء لأن هجرة المدينة ما كانت إلا بعد وقت نزول الآية انتهى . ( والذين هاجروا ) عموم في المهاجرين كائناً ما كانوا » 
فيشمل أولهم وآخرهم . وقرأ الجمهور ( لنبوئنهم ) ء والظاهر انتصاب ( حسنة ) على أنه نعت لمصدر محذوف يدل عليه 
الفعل » أي : تبوئة حسنة » وقيل : انتصاب ( حسنة ) على المصدر على غير الصدر , لن معنی,( لنبوئہم في الدنيا ) 
لنحسنن إليهم ( فحسنة ) في معنى إحساناً » وقال أبو البقاء ( حسنة ) مفعول ثان ( لنبوئنهم ) لان معناه لنعطیۂہم » ويجوز 
أن يكون صفة لمحذوف » أي : دارا حسنة انتهى » وقال الحسن والشعبي وقتادة : داراً حسنة وهي المدينة ء وقيل : 
التقدير منزلة حسنة » وهي الغلبة على أهل مكة الذين ظلموا وعلى العرب قاطبة وعلى أهل المشرق والمغرب » وقال 
مجاهد : الرزق الحسن » وقال الضحاك : النصر على عدوهم . وقيل : ما استولوا عليه من فتوح البلاد ء وصار لهم فيها 
من الولايات » وقيل : ما بقي لهم فيها من الثناء ء وما صار فيها لأولادهم من الشرف » وقيل : الحسنة كل شيء 
مستحسن ناله المهاجرون » وقرأ عل وعبد الله ونعيم تن مسر ة والربيع بن خيثم ( لنوینہم ) بالثاء المثلثة مضارع أثوى 
المنقول بهمزة التعدية من ثوى بالمكان أقام فيه ء وانتصب ( حسنة ) على تقدير ال 0 
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۷۸ او ایت ایاجس یا ما ریما اا یی توم شرب و اہ شورة ات ل/ الالات VE‏ 
أي : فی حسنة » أي : دارحسنة » أومنزلة حسنة » ودل هذا الإخبار بالمؤكد بالقسم على عظيم محل الهجرة » لأنه بسببها 
ظهرت قوة الإسلام » كا أن بنصرة الأنصار قويت شوكته » وفي الله دليل على إخلاص العمل لله « ومن هاجر لغير الله 
هجرته لما هاجر إ وام ا و سرت یہ مو عليها دليل على صحة 
وقوع الجملة القسمية خبراً للمبتدأ خلافاً لثعلب » وأجاز أبو البقاء أن ن يكون ( الذين ) منصوباً بفعل محذوف يدل عليه 
(لنبوئنہم ) وهو لا يجوز , لأنه لا يفسر إلا ما يجوز له أن تعمل + ولا عرز زیدالاضرت فلا موز زيذا ريه 
وعن عمر ‏ رضى الله عنه - أنه كان إذا أعطى رجلا من المهاجرين عطاءه قال : خذ بارك الله لك فيه ء هذا ما وعدك في 
الدنيا » وما ادر لك في الآخرۃ أكثر ( ولأجر الآخرة ) أي : ولأجر الدار الآخرة ( أكبر) أي : أكبر أن يعلمه أحد قبل 
میٹ سر وید اوج د ہی و تو كد 
على الكفار › أي : لو کانوا يعلمون أن الله يجمع فژلاء المستضعفير في أيد هم الدنیا والآخرة لرغبوا في دينهم » وقيل : 
يعود على المؤمنين » أي : لو كانوا يعلمون ذلك لزادوا في اجتهادهم وصبرهم ( والذين صبروا ) على تقدير : هم الذين › 
أو أعني الذين صبروا على العذاب وعلى مفارقة الوطن ء لا سيا حرم الله المحبوب لكل قلب مؤمن ؛ فكيف لمن كان مسقط 
رأسه ء وعلى بذل الروح في ذات الله واحتمال الغربة في دار لم ينشأ بها » وناس لم يألفهم أجانب حتى في النسب ء > © وما 
'أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن کنتم لا تعلمون * بالبینات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين 
للناس ما نزل سرعرت ہی تی مح ہیس رتو ہو مع 
حيث لا يشعرون أو يأخذهم فی تقلبهم فما هم بمعجزين * أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم » نزلت في 
مشركي مكة » أنكروا نبوة الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - وقالوا : الله أعظم أن يكون رسوله بشرا ء فهلا بعث إلينا 
ملكا » وتقدّم تفسير هذه الجملة في آخر يوسف » والمعنى : نوحي إليهم على ألسنة الملائكة ء وقرأ الجمهور ( يوحى ) 
بالياء وفتح ا حاء وقرأت فرقة بالياء وكسرها » وعبد الله والسلمي وطلحة وحفص بالنون وكسرها » و( أهل الذكر) 
اليهود والنصارى قاله ابن عباس ومجاهد والحسن » وعن مجاهد أيضا اليهود » و ( الذكر ) التوراة لقوله تعالى ( ولقد كتبنا 
في الزبور من بعد الذكر ) وعن عبد الله بن سلام وسلمان » وقال الأعمش وابن عيينة : من أسلم من اليهود والنصارى ؛ 
وقال الزجاج : عام فيمن يعزى إليه علم » وقال أبو جعفر وابن زيد : أهل القرآن » ويضعف هذا القول » وقول من 
قال : من سلم من الفريقين ‏ لأنه لا حجة على الكفار في إخبار المؤمنين ء لأنہم مكذبون لهم » قال ابن عطية : والأظهر 
أنہم اليهود والنصارى الذين لم يسلموا » وهم في هذه الآية النازلة إنما يخبرون من الرسل عن البشر » وإخبارهم حجة على 
هؤلاء » فإنهم لم يزالوا مصدقين لهم ء ولا يتهمون بشهادة لهم لنا ء لأنهم مدافعون في صدر ملة محمد ييو - وهذا هو کسر 
حجتهم ومذهبهم » لا أنا افتقرنا إلى شهادة هؤلاء ء بل الحق واضح في نفسه » وقد أرسلت قريش إلى هود يژب يسألونهم 
ويسدون إليهم انتهى . والأجود أن يتعلق قوله ( بالبینات ) بمضمر يدل عليه ما قبله » كأنه قيل : بم أرسلوا ؟ قال : 
أرسلناهم بالبينات والزبر ء فيكون على كلامين » وقاله الزتخشري وابن عطية وغيرهما » وقد يتعلق بقوله ( وما أرسلنا ) 
وهذا فيه وجهان » أحدهما : أن النية فيه التقديم قبل أداة الاستثناء ‏ والتقدير : وما أرسلنا من قبلك بالبينات والزبر إلا 
رجالاً حتى لا يكون ما بعد إلا معمولين متأخرين لفظاً ورتبة داخلين تحت الحصر ما قبلها ء وهذا حكاه ابن عطية عن 
فرقة » والوجه الثاني : أن لا ینوی به التقديم » بل وقعا بعد إلا في نية الحصر ء وهذا قاله الحوفي والزنخشري » وبدأ بد 
قال : تتعلق ب ( ما أرسلنا ) داخلاً تحت حكم الاستثناء مع ( رجالاً ) ء أي : وما أرسلنا إلا رجالا بالبينات » كقولك : 
ما ضربت إلا زيداً بالسوط » لأن أصله ضربت زيداً بالسوط انتهى » وقال أبو البقاء : وفيه ضعف » لأن ما قبل إلا لا 
يعمل فيا بعدها إذا تم الكلام على إلا وما يليها ء إلا أنه قد جاء في الشعر . قال الشاعر : 
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انتهى » وهذا الذي أجازه الحوفی والزمخشري لا يجوز على مذهب جمهور البصريين , لأنہم لا بجيزون أن يقع بعد 
( إلا ) إلا مستئنى أو مستشنى منه أو تابعاً » وما ظن من غير الثلاثة معمولاً ما قبل إلا قدر له عامل » وأجاز الكسائي أن تقع 
تر لھا سرب انحو اهرب إلا ريد عدا خرف سو عار إلا ر رو رر ھر تھا 
ضرب إلا زيداً عمرو . ووافقه ابن الأنباري في المرفوع » والأخفش في الظرف وا حار وا حال ‏ فالقول الذي قاله الحونی 
والزمحشري يتمشى على مذهب الكسائي والأخفش . ودلائل هذه المذاهب مذكورة في علم النحو. وأجاز الزخشري أن 
يكون صفة لرجال , أي : ( رجالاً ) ملتبسين بالبينات » فيتعلق بمحذوف » وهذا وجه سائغ » لأنه في موضع صفة ما بعد 
إلا فوصف ( رجالا ) ب ( يوحي إليهم ) وبذلك العامل في بالبينات » كما تقول : ما أكرمت إلا رجلا مسلا ملتبساً با خير » 
وأجاز أيضاً أن يتعلق ب ( يوحي إليهم ) وأن يتعلق ب ( لا يعلمون ) قال : على أن الشرط في معنى التبكيت والإلزام » 
كقول الأجير : إن كنت عملت لك فأعطني حقي » وقوله ( فاسألوا أهل الذكر ) اعتراض على الوجوه ا متقدمة يعني من التي 
ذكر غير الج الأ ر( رارت إليِك الڈکی عو القزآن » وقيل ) کر لأ موعظة رت للفافلين + وقيل :الا 
فو رت بس و وی ہے ہت ری جو جا 
عنه » ووعدوا وأوعدوا » وقال ابن عطية : ( لتيين ) بسردك بنص القرآن ( ما نزل إليهم ) ويحتمل أن يريد ( لتبين ) 
شرك الل رکز سا ها كل 4 تیل فى هذا ما مه لشن مق مر الشريعة » وهذا قول مجاهد انتهى ( ولعلهم 
يتفكرون ) أي : وإرادة أن یصغوا إلى تنبيهاته فيتنبهوا ويتأملوا ء و( السيئات ) نعت لمصدر محذوف : أي : المكرات 
السيئات, قال الزخشري؛ أو مفعول ب ( مكروا ) على تضمين ( مكروا ) معنى فعلوا وعملوا ء و( السيئات ) على هذا 
معاصي الکفر وغيره قاله قتادة ء أو مفعول ب ( أمن ) ويعني به العقوبات التي تسوءهم ذكرهما ابن عطية » وعلى هذا الأخير 
يكون ( أن خسف ) بدلا من ( السيئات ) وعلى القولین قبله مفعول ل ب ( أمن ) » و( الذين مكروا ) في قول الأكثرين : هم 
أهل مكة > مكروا بالرسول - ب - وقال مجاهد : هو نمروذ والخسف بلغ الأرض المخسوف به » وقعودها به إلى أسفل ء 
۹ب ل بهم الأرض كما فعل بقارون » وذكر لنا أن ن أخلاطاً من بلاد الروم خسف بها » 
وحين أحس أهلها بذلك فر أكثرهم . وأن بعض التجار تمن كان يرد إليها ء رأى ذلك من بعيد فرجع بتجارته من حيث 
لا يشعرون من الجهة التي لا شعور لهم بمجيء العذاب منها . كا فعل بقوم لوط في تقلبهم في أسفارهم قاله قتادة ء أوفي 
منامهم روي هذا وما قبله عن ابن عباس . وقال الضحاك وابن جريج ومقاتل : في ليلهم ونهارهم » أي : حالة ذهابهم 
ومجيئهم فيهما » وقيل : في تقلبهم نی مكرهم وحيلهم » فيأخذهم قبل تمام ذلك » وقال الزجاج : جمیع ما يتقلبون فيه فا 
هم بسابقين الله ولا فائتيه ء والأخذ هنا : الإهلاك كقوله ( فكلا أخذنا بذنيه ) و( عل تخوف ) على تنقص قاله ابن عباس 
ومجاهد والضحاك . وقال ابن قتيبة : يقال خوفته وتخوفته إذا تنقصته وأخذت من ماله وجسمه » وقال اليثم بن عدي : 
هو النقص بلغة أزد شنوءة » وفي حديث لعمر أنه سأل عن التخوف فأجابه شيخ بأنه التنقص في لغة هذيل » وأنشده قول 
أبي كثير الهذلي : 


ف ال ت تنا 1 ردا کا مود کے 8 رہ 
)0( البیت من البسيط لم هتد لقائله ء انظر معاني الفراء ۱۰۱/۲ أوضح المسالك ۲۲۹/۱ التصريح ۲۸٤/١‏ . 


)١(‏ البیت من البسيط اختلف في نسبته » فنسبه الزخشري في الکشاف ٤۷۳/۲‏ لزھیر ولیس في ديوانه » وابن منظور ۱۲۹۲/۲ لابن مقبل ؛ 
و٣/٢٢۳١٣‏ لذي الرمة وليس في ديوانه والجوهري في الصحاح لذي الرمة انظر تفسیر الطبري ۱۱۳/۱١‏ ء روح المعاني ۱٥٥/١١‏ . 


۸۰ مت عم ایوہ ٹمس كد جس وی میں شووة الفجل ER YN‏ 

وهذا التخوف بعنی التنقص ور ری سر وو سس وکسا 
الزجاج : ينقص ثارهم وأمواللهم حتى یہلکھم » وقیل ( على تخوف ) على خوف أن يعاقبهم أو يتجاوز عنہم قاله قتادة ء 
وقال الزخشري ( على تخوف ) متخوفين » وهو أن يبلك قوماً قبلهم › > فيتخوفوا فيأخذهم بالعذاب وهم متخوفون 
متوقعون » وهو خلاف قوله ( من حيث لا يشعرون ) انتهى . وقاله الضحاك : يأخذ قرية فتخاف القرية الأخرى » وقال 
ابن بحر ( على تخوف ) ضد البغتة » أي : على حدوث حالات يخاف منها كالرياح والزلازل والصواعق , ولهذا ختم بقوله 
تعالى ( إن ربكم لرؤوف رحيم ) لأن في ذلك مهلة وامتداد وقت فيمكن فيه التلانی » وقال الليث بن سعد ( على تخوف ) 
على عجل » وقيل : على تقريع بما قدّموه ء وهذا مروي عن ابن عباس » ولا كان تعالى قادرا على هذه الأمور ولم يعاجلهم 
بها ناسب وصفه بالرأفة وال رمة . 


2 2 سے سلس ص ريه 5 مه ہہ ہقو ہے رص سم ہے ہے ب جص 
روا لک مَاحَل معن می وما لمع الین ولمم ایل ممَد اي مرو 7 


مر اھر سر 
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کاو وا گت > ج لخر ل سه داعو 
رهم منفوفهم ويقعلون مایؤمرونَ OR:‏ 


ما ذكر تعالى قدرته على تعذيب ا اکرین وإهلاكهم بأنواع من الأخذ ذكر تعالى طواعية ما خلق من غيرهم وخضوعه 
ضد حال الماكرين ء لينبههم على أنه ينبغي بل يجب عليهم أن یکونوا طائعين منقادين لأمره » وقرأ السلمي والأعرج 
والأخوان ( أو لم تروا ) بتاء الخطاب إما على العموم للخلق استؤنف به الإخبار » وإما على معنى : قل هم | إذا كان خطاباً 
خاصاً ء وقرأ باقي السبعة بالياء على الغيبة » واحتمل شا أن بعد الغتهير عل (الذين مكرواع والحتمل أن يخرن ارا 
عن المكلفين ء والأول أظهر لتقدم ذكرهم » وقرأ أبو عمرو وعيسى ويعقوب ( تتفيؤا ) بالتاء على التأنيث » وباقي السبعة 
بالياء » وقرأ الجمهور ( ظِلالُهُ ) جمع ظل » وقرأ عيسى ( ظُلَلّه ) جمع ظلة كحلة وحلل » والرؤية هنا رؤية القلب التي بقع 
بها الاعتبار ‏ ولكنها بواسطة رؤية العين ء قيل : والاستفهام هنا معناه التوبيخ ء قيل : ويجوز أن يكون معناه التعجب ء 
والتقدیر : تعجبوا من اتخاذهم مع الله شريكا ء وقد رأوا هذه المصنوعات التي أظهرت عجائب قدرته وغرائب صنعه مع 
علمهم بأن آهمتهم التي اتخذوها شركاء لا تقدر على شيء البتة ء وا حملة من قوله( تتفيؤا ) في موضع الصفة قاله الحوثي › 
وهو ظاهر قول ابن عطية والزحشري . قال ابن عطية( من شيء ) لفظ عام في كل ما اقتضته الصفة في قوله( تتفیژ ظلاله ) 
لأن ذلك صفة لما عرض للعبرة في جميع الأشخاص التي لها ظل ء وقال الزغغشري : وما موصولة بخلق الله » وهومبهم بيانه 
( من شيء تتفيؤ ظلاله ) وقال غير هؤلاء , المعنى : من شيء له ظل من جبل وشجر وبناء وجسم قائم ء وقوله ( تنفيؤ 
ظلاله ) إخبار عن قوله ( من شيء ) وصف له » وهذا الإخبار يدل على ذلك الوصف المحذوف الذي هو له ظل ء 
و( تتفيؤ) تتفعل من الفيء وهو الرجوع يقال : فاء الظل يفيء فيأ رجع وعاد بعدما نسخه ضياء الشمس ء وفاء إذا عدي 
فبالهمزة كقوله ( ما أفاء الله على رسوله ) أو بالتضعيف نحو : فيأ الله الظل فتفيأ وتفیاً من باب المطاوعة » وهو لازم وقد 
استعمله أب تمام متعدیاً قال : 


و موب کی 7س0 7 رط و 6ه 027 ۰7 8 
طلبت ربے بيع ر بيع ةالممهى لها وتفيات ظلالها ممدودا 


. ١91/١85 البیت من الطويل . انظر ديوانه ص ۸۰ روح المعاني‎ )١( 


سورة النحل/ الآيات : 54 5٠١‏ ا کی کر خی ل Se‏ ناک سی SS‏ ےر کے ات تج تھا CASS‏ 
ويحتاج ذلك إلى نقله من كلام العرب متعدياً ء قال الأزهري : تفيؤ الظلال رجوعها بعد انتصاف النهار ء فالتفيؤ لا 
يكون إلا بالعشی وما انصرفت عنه الشمسر > والظل ما يكون بالغداة وهو ما م تنله ء وقال الشاعر : 


فلا الظل مِنْ برد الضحى تَسْتَطِيعُهُ وَلَاالْمَيْءُمِنْ برد الْعَشِيَْ تذوق“ 


وقال امرؤ القيس : 
نے بت ےی ےد جب عرسيو هار 


وعن رؤبة ما كانت عليه الشمس فزالت عنه فهوفيء ء وظل مالم تكن عليه فهوظل » وذلك أن الشمس من طلوعها 
إلى وقت الزوال تنسخ الظل ء فإذا زالت رجع ولا يزال ينمو إلى أن تغيب » والمشهور أن الفيء لا يكون إلا بعد الزوال 
والاعتبار في هذه الآية من أول النهار إلى آخره ء فمعنی ( تتفيؤ ) تتنقل وتميل وأضاف الظلال وهي جمع إلى ضمير مفرد » 
لأنه ضمير ما وهو جمع من حيث المعنى . لقوله ( لتستووا على ظهوره ) » وقال صاحب اللوامح في قراءة عيسى ( ظلله ) 
وظله الغيم » وهو جسم وبالکسر الفيء وهو عرض في العامة » فرأى عیسی أن التفيؤ الذي هو الرجوع بالأجسام أولى وأما 
في العامة فعلى الاستعارة انتهى ء قالوا في قوله ( عن اليمين والشمائل ) بحثان أحدهما : ما ا مراد بذلك والثاني : ما الحكمة 
في إفراد اليمين ء وجمع الشمائل » أما الأول فقالوا : يمين الفلك وهو المشرق » وشاله هو المغرب » وخص هذان الاسمان 
بهذين الجانبين , لأن أقوى جانبي الإنسان يمينه » ومنه تظهر الحركة الفلكية اليومية آخذة من المشرق إلى ا مغرب » لا جرم 
كان المشرق يمين الفلك والمغرب شاله ء فعلى هذا تقول الشمس عند طلوعها إلى وقت انتهائها إلى وسط الفلك يقع الظلال 
إلى الجانب الغربي » فإن انحدرت من وسط الفلك عن الجانب الغربي وقعت الظلال في الجانب الشرقي » فهذا المراد من 
تفيؤ الظلال من اليمين إلى الشمال » وقيل : البلدة التي عرضها أقل من مقدار الميل تكون الشمس في الصيف عن يمين 
البلدة > فتقع الظلال على يمينهم ء وقال الزخحشري : المعنى : أولم يروا إلى ما خلق الله من الأجرام التي لها ظلال متفيئة عن 
أيمانها وشہائلھا عن جانبي كل واحد منہا وشقيه استعارة من يمين الإنسان وشماله بجانبي الشيء » أي : ترجع الظلال من 
جانب إلى جانب انتهى » وقال ابن عطية : والمقصود العبرة في هذه الآية هو كل جرم له ظل كالحبال والشجر وغير ذلك » 
والذي يترتب فيه أيمان وشمائل إنما هو البشر فقط . لکن ذكر الأيمان والشہائل هنا على حسب الاستعارة لغير اللبس تقدره : 
ذا بین وشمال » وتقدره بمستقبل » أي جهة شئت . ثم تنظر ظله فتراه يميل إما إلى جهة اليمين وإما إلى جهة الشمال » 
وذلك في کل أقطار الدنيا ء فهذا يعم ألفاظ الآية ء وفيه تجوز واتساع » ومن ذهب إلى أن اليمين من غدوة الزوال ء ويكون 
من الزوال إلى المغيب عن الشمال » وهو قول قتادة وابن جريج فإنما يترتب فيه| قدره مستقبل الجنوب انتهى . وأما الثاني : 
فقال الزخشري : واليمين بمعنى الأيمان » فجعله وهو مفرد بمعنى الجمع فطابق الشمائل من حيث ا عنی » كما قال : 
« ويولون الدبر ¢ [ القمر : آية ٥٤‏ ] ء يريد الأدبار » وقال الفراء : كأنه إذا وحد ذهب إلى واحد من ذوات الظلال » 
وإذا جمع ذهب إلى كلها ء لأن قوله : ( ما خلق الله من شيء ) لفظه واحد ومعناه الجمع » فعبر عن أحدهما بلفظ الواحد 
لقوله : ہل وجعل الظلمات والنور 4 [ الأنعام : آية ١‏ ] ء وقوله : « ختم الله على قلومهم وعلى سمعهم 4 [ البقرة : 
آية ۷ ] » وقيل : إذا فسرنا اليمين بالمشرق كانت النقطة التي هي مشرق الشمس واحدة بعينها » فكانت اليمين واحدة » 
وأما الشمائل فهي عبارة عن الانحرافات الواقعة في تلك الظلال بعد وقوعها على الأرض وهي كثيرة » فلذلك عبر عنها 
(۲) البیت من الطويل لحميد بن ثور » انظر ديوانه ٠٤‏ ء التهذيب 5/8/4 ( فاء ) الصحاح ( 1۳/١‏ ) ء اللسان ٦۹٥/٥‏ ( فيا ) . 

(۳) البيت من الطويل . انظر ديوانه ( ١67‏ ) الشعر والشعراء ۱۱۲/١‏ . 


35۸ وو وو نط نتم ستو حون اھ سر یی سی شورق التجل الات‎ as AY 
, بصیغة الجمع » وقال الكرماني : يحتمل أن يراد بالشمائل الشمال والقدام والخلف ء لأن الظل يفيء من الجهات كلها‎ 
فبدىء باليمين لأن ابتداء التفيؤ منها أو تيمناً بذكرها ء ثم جمع الباقي على لفظ الشمال لما بین اليمين والشمال من التضاد ء‎ 
وتنزل القدام وا خلف منزلة الشمال لما بینہما وبين الیمین من الخلاف » وقيل : وحد الیمین وجمع الشہائل ء لأن الابتداء عن‎ 
یر پش ٹسیا‎ O ا رر ری‎ 
ا حالات » وقال ابن عطية : وما قال بعض الناس من أن اليمين أول وقعة للظل بعد الزوال ثم الآخر إلى الغروب هي عن‎ 
وقال ابن عباس : إذا صليت الفجر كان ما بين مطلع‎ ٠ لشمائل : وأفرد اليمين فتخليط من القول ومبطل من جهات‎ 
الشمس إلى مغزيها ظلا ء ثم بعث الله غليه الشمس دليلا » ء فقبض إليه الظل ء فعلى هذا تأول دورة الشمس بالظل عن‎ 
مین مستقبل الجنوب » ثم يبدأ الانحراف فهو عن الشمائل  لأنه حركات كثيرة وظلال منقطعة ء فهي شائل كثيرة » فكان‎ 
الظل عن اليمين متصلا واحداً عاماً لكل شيء انتهى . وقال شيخنا الأستاذ أبو ا حسن علي بن محمد بن يوسف الكتامي‎ 
المعروف بابن الصائغ : أفرد وجمع بالنظر إلى الغايتين ء لأن ظل الغداة يضمحل حت لا يبقى منه إلا اليسير ء فكأنه في‎ 
جهة واحدة وهو بالعشي على العكس لاستيلائه على جميع الجهات » فلحظت الغايتان في الآية ء هذا من جهة المعنى › وفيه‎ 
من جهة اللفظ المطابقة ء لأن سجداً جمع » فطابقه جمع الشمائل لاتصاله به > فحصل في الآية مطابقة اللفظ للمعنی‎ 
ولحظھم معاً ء وتلك الغاية في الإعجاز انتهى . والظاهر حمل الظلال على حقيقتها ء وعلى ذلك وقع كلام أكثر المفسرين ء‎ 
وقالوا : إذا طلعت الشمس وأنت متوجه إلى القبلة كان الظل قدامك » فإذا ارتفعت كان على يمينك » فإذا كان بعد ذلك‎ 
كان خلفك » فإذا أرادت الغروب كان على يسارك » وقالت فرقة : الظلال هنا الأشخاص ء وهي المرادة نفسها ء والعرب‎ 
: تخبر أحياناً عن الأشخاص بالظلال » ومنه قول عبدة بن الطبيب‎ 


38 ا تمك وت تہ مت ا اھت 


وإنما تنصب الأخبية 3 ومنه قول انان 


تتبّع اة الظلال وة 
أي : أفياء الأشخاص ء قال ابن عطية ة : وهذا كله محتمل غير صريح » وإن كان أبو علي قرره انتھی . والظاهر أن 


السجود هنا عبارة عن الانقياد وجريانها 7 ما أراد الله ء من ميلان تلك الظلال ودورانہا ء كما يقال للمشير برأسه إلى 
الأرض على جهة الخضوع : ساجد » قال الزخشري ( سجداً ) حال من الظلال ( وهم داخرون ) حال من الضمير في 
( ظلاله ) لأنه في معنى الجمع » وهوما خلق الله من شيء له ظل , وجمع بالواو لأن الدخور من أوصاف العقلاء » أو لآن في 
جملة ذلك من يعقل فغلب » وال معنی : أن الظلال منقادة لله غير متنعة عليه فيها سخرها له من التفيؤ ء والأجرام في أنفسها 
داخرة أيضاً صاغرة منقادة لأفعال الله فيها لا تمتنع انتهى . فغاير الزخشري بین ا حالين جعل ( سُجدا) حالاً من الظلال 
و لو ا د ا و کا تقول اء ریا راكا وضو 
ضاحك » فيجوز أن يكون ء وهو ضاحك » حالاً من الضميرفي راكباً ء ويجوز أن ن يكون حالاً من زيد ٠‏ وھذا الثاني عندي 
أظهر , والعامل في ا حالین هو ( تتفيؤ ) وعن متعلقة به وقاله الحوني » وقيل : في موضع ا حال وقاله أبو البقاء » وقيل : 

عن اسم » أي : جانب اليمين » فيكون إذ ذاك منصوباً على الظرف » وأما ما أجازه الزخشري من أن قوله ( وهم 
داخرون ) حال من الضمير في ( ظلاله ) فعلى مذهب الجمهور لا يجوز ء وهي مسألة حاون غلام هند ضاحكة + ومن 
ذهب إلى أنه إذا كان الضاف جزءاً أوكالجزء جانں وقد يخبرهنا ويقول الظلال وإن م تكن جزءاً من الأجرام فهي كالجزء. 
لأن وجودها ناشىء عن وجودها ء وذهبت فرقة إلى أن السجود هنا حقيقة ء قال الضحاك : إذا زالت الشمس سجد كل 


سورة النحل/ الآيات : 58 ٠ه‏ عو مم لام اس صصح نوسوعمی کو سی ATER REAVER‏ 
شيء قبل القبلة من نبت وشجر » ولذلك كان الصالحون يستحبون الصلاة في ذلك الوقت » وقال مجاهد : إنما تسجد 
الظلال دون الأشخاص . وعنه أيضاً إذا زالت الشمس سجد کل شىء » وقال الحسن : أما ظلك فيسجد لله » وأما أنت 
فا سح لوقل > لا كاذف الظلال مه ا واف عنهاعل ف الا خد بت اسر دالس 
يراد به ا حقیقة وهو الوقوع على الأرض على سبيل العبادة وقصدها يبعد » إذ يستدعي ذلك ا یاۃ والعلم والقصد بالعبادة ء 
وخص الظل بالذكر لأنه سر يع التغير ء والتغیر يقتضي مغیراً غيره ومدبراً له » ولا كان سجود الظلال في غاية الظهور بدیء 
به » ثم انتقل إلى سجود ما في السموات والأرض » و( من دابة ) يجوز أن يكون بياناً ل ( ما ) في الظرفين » ويكون من في 
السموات خلق يدبون » ويجوز أن يكون بياناً ل ( ما في الأرض ) وهذا قال ابن عباس : يريد كل ما دب على الأرض > 
وعطف ( والملائكة ) على ( ما في السموات وما في الأرض ) وهم مندرجون في عموم ( ما ) تشريفاً هم وتكرياً » ويجوز أن 
یراد بهم الحفظة التي في الأرض وبا في السموات ملائكتهنْ ‏ فلم يدخلوا في العموم » وقيل : بین تعالى في آية الظلال أن 
الجمادات بأسرها منقادة لله » بین أن أشرف الموجودات وهم الملائكة ء وأحسسها وهي الدواب منقادة له تعالى ء ودل ذلك 
على أن الجميع منقاد لله تعالى » وقيل : الدابة اسم لكل حيوان جسني يتحرك ويدب » فل ميز الله تعالى الملائكة عن 
الدابة علمنا أنها ليست مما يدب » بل هي أرواح ختصة بحركة انتهى . وهو قول فلسفي ء ولا كان بين المكلفين وغيرهم 
قدر مشترك في السجود وهو الانقياد لإرادة الله جمع بينه| فيه وإن اختلفا في كيفية السجود » وقال الزمحشري : فإن قلت : 
فهلا جيء بن دون ( ما ) تغلیباً للعقلاء من الدواب على غيرهم > قلت : لأنه لوجيء بمن لم يكن فيه دليل على التغليب ء 

فکان متناولاً للعقلاء ء خاصة فجيء ا هو صالح للعقلاء وغيرهم إرادة العموم انتهى . وظاهر السؤال تسليم أن ( من ) قد 
تشمل العقلاء وغيرهم على جهة التغليب . وظاهر الجواب تخصيص ( من ) بالعقلاء وأن الصالح للعقلاء وغيرهم ما دون 
( من ) وهذا ليس بجواب » لأنه أورد السؤال على التسليم » ثم ذكر الجواب على غير التسليم » فصار المعنى : أن من 
يغلب بها » والجواب لا يغلب بها ء وهذا في الحقيقة ليس بجواب » والظاهر أن الضمیر في قوله ( يخافون ) عائد على 
المنسوب إليهم السجود في ( ولل يسجد ) وقاله أبو سليان الدمشقي ء وقال ابن وس اھ .ے0 
الملائكة خاصة » فيعود الضمير عليهم » وقال الكرماني : والملائكة موصوفون بالخوف ء لأنہم قادرون [ على العصيان ء 
وإن كانوا لا يعصوث » والفوقية المكانية مستحيلة بلنسية ليه تعالی » فإن علق ب ( یخافون ) كان على حارف مضاف : آي 

يخافون عذابه كائناً من فوقهم لأن العذاب إنما ينزل من فوق » وإن علقته بربهم كان حالاً منه أي يخافون ربهم عالياً هم 
قاهرا لقوله ( وهو القاهر فوق عباده ) ( وإنا فوقهم قاهرون ) وفي نسبة الخوف لمن نسب إليه السجود أو الملائكة خاصة دليل 
على تكليف الملائكة کسائر المكلفين ‏ وأنهم بين الخوف والرجاء مدارون على الوعد والوعيد » كا قال تعالى : # وهم من 
خشيته مشفقون 4 ل ومن يقل منہم إن إله من دونه فذلك نجزيه جهنم [ الأنبياء : آيتان ۲۸ ء ۲۹ ] ء وقيل : 
الخوف خوف جلال ومهابة » والجملة من ( يخافون ) يجوز أن تكون حالاً من الضمير في ( لا يستكبرون ) ويجوز أن تكون 
بياناً لنفي الاستکبار وتأكيداً له ء لأن من خاف الله لم يستكبر عن عبادته » وقوله ( ويفعلون ما يؤمرون ) أما المؤمنون 
فبحسب الشرع والطاعة ء وأما غيرهم من الحيوان فبالتسخير والقدر الذي يسوقهم إلى ما نفذ من أمر الله تعالى » الآيات 

وصب الشيء : دام ء قال أبو الأسود الدؤلي0© : 


ت گی > کو ا و 0 رم o‏ 2 َه گڑوو ہے 5 
لا ابتغي الحمد القليل بقاؤه يوما بدم الدهر اجمع واصبٔحا۲) 


(۲) البيت من الكامل . انظر مجاز القرآن ۳٦/٦١‏ ء تفسير الطبري ١75/١5‏ القرطبي ١١5/٠١‏ . روح المعاني ٠١٤/٠٤‏ . 


٠٥-١٥ : اد سورة النحل / الآيات‎ AAC E SS RE CENA LARS ۸٤ 


عَيرَنَهُ الرّبِحٌ يفي به وَمَزِيمٌ ده و َاصبا' 


والعليل : وصيب ء لكن المرض لازم له ء وقيل : الوصب التعب » وصب الشىء شق ومفازة واصبة بعيدة لا غاية 
ھا ا حؤار : رفع الصوت بالدعاءٰ(٢)‏ » وقال الأعشى يصف راهباً 9 


نداي :يسن لات اليك اطورا کہ دا ونورا اتا 


ويروى : يراوح ء دس الشيء في الشيء : أخفاه فيه » الفرث : كثيف ما يبقى من المأكول في الكرش أ وا لمعي ٤‏ 
النحل : حيوان معروف » الحفدة : : الأعوان 7- > ومن يسارع في الطاعة » يد عند سردا ونود وحفداناً » ومنه 
« وإليك نسعى ونحفد » 2 أي : : نسرع في الطاعة ء وقال الشاعر : 

خنت الراية سیت تلفي Os‏ لامعال 5 

وقال الأعشى : 

فاك یف تا تنائنة ٠‏ ذا اا على اا و 
وتتعدى فيقال : حفدني فهو حافدي » قال الشاعر : 
يحفدون الف في EE EE‏ ذلك متهم الو ا 

قال أبو عبيدة : وفيه لغة أخرى أحفد إحفاداً ‏ وقال : الحفد العمل والخدمة ء وقال الخليل : الحفدة عند العرب 

الخدم » وقال الأزهري : الحفدة أولاد الأولادے وقيل : الأختان » وأنشد 
لواد تفي سَارَعَشْیِي لأضبَحَت لَهَاحَفَدَْمِمَايمَدُ كَبِير" 
EERE‏ فس علي | سا عیْوف لإاسعاب الام دو 


صا 
کیا ٦ک‏ سی کَ ہمرس پک رھ وح رح کا ےر ور د وول ور جر سس ہے مو ھی او AT‏ 
##وقال الله تيدأ هين این اما هو لله وود فابلی فارهبون ا ولم ماف السملوتے 
رصم ص و EE‏ ہب رر چھے سے 7 5 کاو ھی ھت چ ر عو م مر ہر 
والأرض وله درن واا ره نهو (©) مایکم من سم فمن الله تم إِذا مشکم الضر 


6 البيت من جزوء الكامل انظر ديوانه ( 758١‏ ) ء تفسير الطبري ١١8/١5‏ . 

. 558/1١ لسان العرب‎ )٢( 

(۳) البيت من المتقارب . نسبه أيضاً الزخشري لرؤبة ء وليس في ديوانه . انظر تفسیر الطبري ٠٠١/۲‏ روح المعاني ۱٦٥/١١‏ 
)٤(‏ البيت من الكامل . انظر مجاز القرآن ۳٦٣/١‏ ء التهذيب ( حفد ) اللسان ۹۲۳/۲ ء الكشاف ٤۸۳/۲‏ . 

ا (ه) من البسيط لم أقف عليه في ديوانه » التهذيب ۳۱۰/۱۰ ء القرطبي ١57/١٠١‏ . 

: ۱۹۰/۱١ البيت من الرمل لم نہتد لقائله  انظر روح المعاني‎ )٦( 

(۷) البيتان من الطویل . انظر تفسير القرطبي 25/٠‏ روح المعاني ١ ۱۹۰/۱١‏ 


سورة النحل/ الآيات : ٠٥-١١‏ نکر ا ا کی ا ما ارو انعط سا کک رک ا مب وا سواه ات EA‏ 


تر اث إا کشف الض رعتک إِدا فرق GE‏ 3 لیکفرواً يمآ 
ا kK‏ و ا اہ 


ما ذكر انقیاد ما في السموات وما في الأرض لما يريده تعالى منها » فكان هو المتفرد بذلك ء نہی أن یشرك به » ودل النهي عن 
اتخاذ هين على النبي عن اتخاذ آمة > ولما كان الاسم الموضوع للإفراد والتثنية قد يتجوز فيه ء فبراد به الجنس نحو : نعم 
الرجل زیدء ونعم الرجلان الزيدان > وقول الشاعر : 
ف0 حر جرح اي إن« لفوت ات الوه 

أكد الموضوع لما بالوصف . فقيل : إنھین اثنين » وقيل : إلّه واحد » وقال الزتحشري : الاسم الحامل لمعنى 
الإفراد أو التثنية دال على شیئین على الجنسية والعدد المخصوص » فإذا أردت الدلالة على أن المعنى به مبهم ء والذي يساق 
به الحديث هو العدد شفع بما يؤكده . فدل به على القصد إليه والعنایة به » ألا ترى أنك إذا قلت : إنما هو إله » ولم تؤكده 
بواحد لم بحسن 3 وخيل أنك تثبت الإهية لا الوحدانية انتهى . والظاهر أن ( لا تتخذوا ) تعدى إلى واحد واثنین کا تقدم 
تأكيد , وقيل : هو متعد إلى مفعولين › فقيل , تقدم الثاني على الأول وذلك جائز والتقدير : لا تتخذوا اثنين إلهين › 
وقیل : حذف الثاني للدلالة تقديره معبودا 3 و( اثنين ) على هذا القول تأكيد وتقرير منافاة الاثنينية لاإهية » من وجوه 
ذكرت في علم أصول الدین » وما نہی عن اتخاذ الإلهين ء واستلزم النبي عن اتخاذ آهة أخير تعا ی أنه إِلّه واحد » كما قال : 
« وإلهكم إِله واحد [ البقرة : آية ٠١١‏ ] , بأداة ا حصر وبالتأكيد بالوحدة ء ثم أمرهم بأن يرهبوه ء والتفت من الغيبة 
إلى الحضور . لأنه أبلغ في الرهبة 3 وانتصب ( إياي ) بفعل محذوف مقدر التأخير عنه يدل عليه ( فارهبون ) وتقديره 
وإياي ارهبوا ء وقول ابن عطية : ( فإ ي ن منصوب بفعل مضمر تقديره : فارهبوا إياي فارهبون » ذهول عن القاعدة في 
النحو أنه إذا كان المفعول ضميراً منفصلاً والفعل متعدیاً إلى واحد هو الضمير وجب تأخير الفعل كقولك : ( إياك نعبد ) 
ولا يجوز أن يتقدم إلا في ضرورة ء نحو قوله : 

يك جين بَلَعْتَ إِيّاكا9) 

ثم التفت من التكلم إلى ضمير الغيبة » فأخبر تعالى أن له ما في السموات والأرض ء لأنه لما كان هو الله الواحد 
الواجب لذاته کان ما سواه جردا بإیجادہ وخلقه 3 وأخبر أن له الدين واصبا 3 قال يجاهد الدين الإخلاص 6 وقال ابن 
جبر : العبادة 3 وقال عكرمة : شهادة أن لا إِله إلا الله وإقامة الحدود والفرائض > وقال الزنخشري وابن عطية : الطاعة 
زاد ابن عطية : والملك »› وأنشد : 

ق۔ سس تی ات نينا لا 

أي : في طاعته وملكه » وقال الزخشري : أوله ا حداد ء أي : دائ ثابتاً سرمداً لا یزول يعني الثواب والعقاب ء 

. ۳۳۸/٥ حاشية الشهاب‎ ١77/1١5 البيت من الوافر . لم أهتد لقائله . انظر روح المعاني‎ )١( 


(۲) من الرجز لحميد الأرقط انظر الكتاب 517/7 . الخصائص ۳۰۷/۱ . ۱۹٤/۲‏ ء وأمالي الشجري ١4٠/31‏ ابن يعيش ٠١۲/۳‏ » 
الخزانة ۲۸۱۰۱۲۸۰/٥‏ . 


88-10 2 کرای مر ےکس تھی کر ھتہ ا اہ ےم اچ سی لبحو سال الا پات‎ A٦ 
8 وقال ابن عباس وعكرمة والحسن ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد والثوري واا 7 دائ » قال الزغشريی‎ 
والواصب الواجب الثابت » لأن كل نعمة منه بالطاعة واجبة له على كل منعم عليه » وذكر ابن الأنباري أنه من الوصب‎ 
: وهو التعب » وهو على معنى النسب » أي : ذا وصب ء كا قال‎ 


ا فؤادي به فاتنا0) 


أي : ذا فتون ء قال الزغشري : أووله الدين ذا كلفة ومشقة » ولذلك سمى تكليفاً انتھی ء وقال الزجاج : يجوز 
أن يكون المعنى : وله الدين والطاعة رضي العبد بما یؤمر به وسهل عليه أم لا يسهل فله الدين » وإن كان فيه الوصب ء 
والوصب شدّة التعب » وقال الربيع بن أنس ( واصباً ) خالصاً . قال ابن عطية : والواو فی ( وله ما في السموات 
والأرض ) عاطفة على قوله ( إله واحد ) ويجوز أن تكون واو ابتداء انتهى . ولا يقال : واو ابتداء إلا لواو ا حال . ولا يظهر 
هنا الحال ء وإنغا هي عاطفة . فإما على الخبر کما ذكر أولاً ء فتكون الجملة في تقدير المفرد ء لأنها معطوفة على الخبر ء وإما 
على الجملة بأسرها التي هي ( إنما هو إله واحد ) فيكون من عطف الجمل . وانتصب ( واصباً ) على الحال » والعامل فيها 
هو ما يتعلق به المجرور ( أفغير الله ) استفهام تضمن التوبيخ والتعجب » أي : بعدما عرفتم وحدانيته وأن ما سواه له 
ومحتاج إليه كيف تتقون وتخافون غيره ولا نفع ولا ضر يقدر عليه » ثم أخبر تعالى بأن جميع النعم المكتسبة منا إنما هي من 
إيجاده واختراعه » ففيه إشارة إلى وجوب الشكر على ما أسدى من النعم الدينية والدنيوية ء ونعمه تعالى لا تحصى . كا قال 
تعالى ( وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ) » و( ما ) موصولة وصلتها ( بكم ) والعامل فعل الاستقرار أي : وما استقر بكم 
و( من نعمة ) تفسير ما والخبر( فمن الله ) أي : فهي من قبل الله » وتقدير الفعل العامل ( بكم ) خاصاً كحلٌ أو نزل ليس 
بجيد . وأجاز الفراء والحوفي أن تكون ( ما ) شرطية » وحذف فعل الشرط » قال الفراء : التقدير : وما يكن بكم من 
نعمة » وهذا ضعيف جدّا ء لأنه لا يجوز حذفه إلا بعدأن, وحدها في باب الاشتغال, أو متلوة با النافية مدلولاً عليه ا قبله 
نحو قوله : 


أي : وإلا تطلقها » حذف تطلقها لدلالة طلقها عليه » وحذفه بعد إن متلوة بلا ختص بالضرورة » نحو قوله : 


عالت ات ارت لين راف “كان تج السا قال ون 


أي : وإن کان فقيراً معدماً » وأما غير إن من أدوات الشرط فلا يجوز حذفه إلا مدلولاً عليه في باب الاشتغال 


)١(‏ الوصوب : ديومة الشيء . ووصب يصب وصوباً ء وأوصب : دام » وني التنزيل العزيز « وله الدين واصباً » قال أبو إسحاق قیل في 
معناه : دائباً أي طاعته دائمة واجبة أبداً . قال : ویجوز۔ والله أغلم ‏ أن يكون : وله الدين واا » أي له الدين والطاعة . 
لسان العرب 5858/5 . 
۳( عجز بيت من المتقارب 2 ولم أهتد لقائله . انظر اللسان ۰٥‏ وتقدم قبل ذلك : 
(۳) البیت من الوافر للأحوص . انظر الإنصاف ۷۲/۱ ء المغني 1٤۷/۲‏ . التصريح ۲٠۲/۲‏ ء الهمع 1۲/۲ » الأشموني ۲٢‏ ء الدرر 
)٤(‏ البيت من الرجز لرؤية . انظر ملحقات ديوانه ( ۱۸١‏ ) المقرب ۲۷۷/۱ ء رصف الباني ( ٠١١‏ ) المغني 1٤4/۲‏ ء التصريح ١90/١‏ » 
اهمع 1۲/۲ الأشموني ۳۳/۱ . ٤‏ ا٦٦‏ . الدرر ۷۸/۲ . 


سورة النحل/ الآيات : ٢٥‏ ۔ ٦٠٦‏ کید گر کا ا ھب ہاب بی SA‏ یش ا CAVES‏ 
ضرا الع ری وو 
ْنَا الرّيمُ يلها مل 

التقدیر : أینما تميلها الریح تيلها تمل ء ولا ذكر تعا ی أن جميع النعم منه ذكر حالة افتقار العبد إليه وحده » حيث لا 
يدعو ولا يتضرع لسواه » وهي حالة الضر ء والضر يشمل كل ما يتضرر به من مرض أو فقر أو حبس أو نہب مال وغير 
ذلك ء وقرأ الزهري ( تَجْرُونَ ) بحذف اهمزة وإلقاء حركتها على الجيم ء وقرأ قتادة ( كاشف ) ء وفاعل هنا بمعنى فعل » 
و( إذا ) الثانية للفجاءة » وفي ذلك دليل على أن ( إذا ) الشرطية ليس العامل فيها الجواب » لأنه لا يعمل ما بعد ( إذا ) 
الفجائية في| قبلها » و( منكم ) خطاب للذين خوطبوا بقوله ( وما بكم من نعمة ) إذ ( بكم ) خطاب عام » والفريق هنا 
هم المشركون المعتقدون حالة الرجاء أن آهتهم تنفع وتضرٌ وتشفي » وعن ابن عباس : المنافقون » وعن ابن السائب : 
الکفارو( منكم ) في موضع الصفة ء و ( من ) للتبعيض » وأجاز الزخشري أن تكون ( من ) للبيان لا للتبعيض » قال : 
كأنه قال : فإذا فريق كافر وهم أنتم ء قال : ويجوز أن تكون فيهم من اعتبر كقوله : ط فلا نجاهم إلى البر فمنهم 
مقتصد 4 [ لقمان : آية ۳۲ ] ء انتهى . واللام في ( ليكفروا ) إن كانت للتعليل كان المعنى : أن إشراكهم بالله سببه 
كفرهم به » أي : جحودھم نو مو ا من النعم » أومن کشف الضر ء أو من القرآن المنزل إليهم ‏ 
وإن كانت للصيرورة : فالمعنى : صار أمرهم ليكفروا ء وهم لم يقصدوا بأفعاههم تلك أن يكفروا ء بل آل أمر ذلك الجؤار 
والرغبة إلى الکفر با أنعم عليهم ء أو إلى الكفر الذي هو جحوده والشرك به ء وإن كانت للأمر ء فمعناه التهديد 
والوعيد ء وقال الزخشري : ( ليكفروا ) ( فتمتعوا ) يجوز أن يكون من الأمر الوارد في معنی الخذلان والتخلية ء واللام 
لام الأمر انتهى . ولم يخل كلامه من ألفاظ المعتزلة ء وهي قوله : في معنى الخذلان والتخلية » وقرأ أبو العالیة ( فيمتعوا ) 
بالیاء بائنتین من تحتها مضمومة مبنياً للمفعول ساكن الیم » وهو مضارع متع خففاً » وهو معطوف على ( ليكفروا ) 
وحذفت النون إما للنصب عطفاً إن كان یکفروا منصوباً . وإما للجزم إن كان جزوماً إن كان عطفاً » وإن للنصب إن كان 
“جواب الأمر وعنه ( فسوف يعلمون ) بالياء على الغيبة ء وقد رواهما مكحول الشامي عن أبي رافع مولى النبي » عن 
النبي ‏ كل . والتمتع : هنا هو بالحياة الدنيا ومآھا إلى الزوال . 


ص 2 روات 20 FL‏ رک ہے وام ےہ ع ےہ ہے عر ورد ت 
وجعلون ِا منص 2 ممارکتھ متاو شان AE‏ ترون ہت 
ری ول کان © ودا جد دمم الوه مسو وهر كل 


وس م هج 


يتو ری من قوم من سو ماد ریو شلش ا چیہ 
SE‏ منود ن ت بألِخر 0 ل السو ويالملا لحل وهوالم زور نان 4 4 


الضمیر نی ( ویجعلون ) عائد على الكفار ء والظاهر أنه في ( يعلمون ) عائد عليهم » و( ما) هي الأصنام ء أي : 
للأصنام التي لا يعلم الکفار أنها تضر وتنفع > أو لا يعلمون في اتخاذها آهة حجة ولا برهانا » وحقیقتھا أنها جماد لا تضر ولا 
تنفع » ولا تشفع فهم جاهلون بها ء وقيل : الضمیرنی ( لا يعلمون ) للأصنام » أي : للأصنام التي لا تعلم شيئاً ء ولا 
تشعر به ع إذ هي جماد لم يقم بها علم البتة > والنصيب هو ما جعلوه ٠‏ لها من الحرث والأنعام قبح تعالى فعلهم ذلك » وهو أن 
يفردوا نصيباً ما أنعم به تعالى عليهم لجمادات لا تضر ولا تنفع » ولا تنتفع هي بجعل ذلك النصيب لها ء ثم أقسم تعالى 


۸ سر یکم سے افيد ا و PO‏ مسا ای تر فور التحل /الذيات 12161 


على أنه یساھم عن افترائهم واختلاقهم في إشراكهم مع الله آلحة » وأنها أهل للتقرب إليها بجعل النصيب لا ء والسؤال في 
الآخرة أو عند عذاب القبر أو عند القرب من الموت اع ےچ ذكر أنهم مع اتخاذهم 
آلمة نسبوا إلى الله تعالى التوالد » وهو مستحيل » ونسبوا ذلك إليه فيا لم يرتضوه وتربد وجوههم من نسبته إليهم ء 
ويكرهونه أشد الكراهة » وكانت خزاعة وكنانة تقول : الملائكة بنات الله ( سبحانه ) تنزيه له تعالى عن نسبة الولد إليه 
( وهم ما يشتهون ) وهم الذكور ء وهذه الجملة مبتدأ وخبر » وقال الزخشري : ویجوز في ( ما يشتهون ) الرفع على 
الابتداء ء والنصب على یو لپ سس و اج . وهذا الذي 
أجازه من النصب تبع فيه الفراء والحوفي > وقال أبو البقاء : وقد حكاه ء وفيه نظر » وذهل هؤلاء عن قاعدة في النحو. 
وهو أن الفعل الرافع لضمير الاسم المتصل لا يتعدّى إلى ضميره المتصل المنصوب ؛ فلا يجوز + زيد ضربه زيد تريد : 
ضرب نفسه إلا في باب ظن وأخواتها من الأفعال القلبية ء أو فقد وعدم » فيجوز زيد ظنه قائما » وزيد فقده » وزيد 
عدمه ء والضمير المجرور با حرف كالمنصوب المتصل » فلا يجوز : زيد غضب عليه ء تريد : غضب على نفسه ء فعلى هذا 
الذي تقررلا يجوز النصب إذ يكون التقدير : ويجعلون لهم ما يشتهون » قالوا ضمیر مرفوع » و( لهم ) مجرور باللام » فهو 
نظير : زيد غضب عليه ( وإذا بشر ) المشهور أن البشارة أول خبريسر » وهنا قد يراد به مطلق الإخبار ء أوتغير البشرة وهو 
القدر المشترك بین الخبر السار أو المخبرين > وفي ور یسیو الله المنزه عن الولد البنات وأحدهم أكره الناس 
فيهنْ وأنفرهم طبعاً عنهن > وظل تكون بمعنى صار » وبمعنى : أقام نهاراً على الصفة التي تسند إلى اسمها تحتمل الوجهين » 
والأظهر أن يكون بمعنى صار » لأن التبشير قد يكون في ليل ونهار » وقد تلحظ ا حالة الغالبة » وأن أكثر الولادات تكون 
باللیل » وتتأخر أخبار المولود له إلى العبار » وخصوصاً بالأنثى » فيكون ظلوله على ذلك طول النهار » واسوداد الوجه كناية 

عن العبوس والغم والتكره والنفرة التي لحقته بولادة الأنثى » قيل : إذا قوي الفر ح انبسط روح القلب من داخله » ووصل 
إلى الأطراف . ولا سی إلى الوجه لما بين القلب والدماغ وو ا سس ہت 
انحصر الروح إلى باطن القلب ولم يبق له أثر قوي في ظاهر الوجه » فيربد الوجه ويصفر ويسود » ويظهر فيه أ ثر الأرضية › 
ا مو رہ وہ و ارہ پوس لسر ہو ہت 
وعن الغم بالاسوداد ء ( وهو كظيم ) أي : ممتلىء القلب حزناً وغم ء أخبر عا يظهر في وجهه وعن ما يجنه في قلبه » 
و( كظيم ) يحتمل أن يكون للمبالغة » ويحتمل أن يكون بمعنى مفعول لقوله : ل وهو مكظوم 4 [ القلم : آية ٤۸‏ ] » 
ويقال : سقاء مكظوم ؛ أي : مملوء مشدود الفم » وروی الأصمعي : أن امرأة ولدت بنتا سمتها الذلفاء فهجرها زوجها 
فقالت : 


کی لأبي الدج A‏ يناري يكم 
07ھ شتت EE EEE‏ 
تسبي ا ہو جس 0 .ٰ0 و یو . e‏ 


عدون دل عليه لق ہہ جب مود رد سن 
به ) ء وقرأ الجحدري ( أيمسكها على هوان أم يدسها ) بالتأنيث عودا على قوله ( بالأنٹی ) أوعلى معنى ( ما بشر به ) وافقه 


. ۱٦۸/۷ الرجز ذكره الألوسي في روح المعاني‎ )١( 


سورة النحل/ الآيات : ٦٦-٦٦‏ سويد إراية دوجا وحجوي توا وما تس عام كك ةا طرما هه طوك ۹ ول "ذف 
عیسی على قراءة ( هوان ) على وزن فعال » وقرأت فرقة : ( أيمسكه ) بضمیر التذكير ( أم يدسها ) بضمير التأنيث . 
وقرأت فرقة ( على هون ) بفتح الهاء . وقرأ الأعمش ( على سوء ) وهي عندي تفسير لا قراءة لمخالفتها السواد المجمع 
عليه » ومعنى الإمساك : حبسه وتربيته والهون : ا ھوان کا قال عذاب امون » واهون : بالفتح الرفق واللين ©« يمشون 
على الأرض هوناً ‏ [ الفرقان : آية ٠۳‏ ] » وفي قوله ( على هون ) قولان » أحدهما : أنه حال من الفاعل » وهو مروي 
عن ابن عباس » قال ابن عباس : أنه صفة للأب » والمعنى : أيمسكها مع رضاه بہوان نفسه » وعلى رغم أنفه » وقيل : 
حال من المفعول . أي : أيمسكها مهانة ذليلة » والظاهر من قوله ( أم يدسه في التراب ) أنه يئدها ء وهودفنها حية حتی 
بی لے سرع ایی سس شس سوہ یہ E‏ 
رجوعه إلى قوله ( ويجعلون لله البنات ) الآية » أي : ساء ما يحكمون في نسبتهم إلى الله ما هو مستكره عندهم نافر عنہن 
لحو ل و جر EE‏ ما شر إل سی شارت ون 
الأنثى 4[ النجم : آية ۲١‏ ] ء وقال ابن عطية : ومعنی الآية : يدبر أيمسك هذه الأنثى على هوان ء يتجلد له أم يئدها , 
فيدفتها حية ء فهو الدس في التراب » ثم استقبح الله سوء فعلهم وحكمهم بهذا في بناتہم ء ورزق الجميع على الله انتهى . 
فعلق ( ألا ساء ما يحكمون ) بصنعهم في بناتهم ( مثل السوء ) » قيل ( مثل ) بمعنى صفة » أي : صفة السوء وهي الحاجة 
إلى الأولاد الذكور وكراهة الإناث ووأدهن خشية الإملاق ‏ وإقرارهم على أنفسهم بالشح البالغ ( ولله المثل الأعلى ) أي : 
الصفة العليا » وهي الغنی عن العالمين » والنزاهة عن سمات المحدثين » وقيل ( مثل السوء ) هو وصفهم الله تعالى بأن له 
البنات » وسماہ مثل السوء لنسبتهم الولد إلى الله وخصوصاً على طريق الأنوثة التي هم يستنكفون منہا ء وقال ابن عباس : 
( مثل السوء ) النار ء وقال ابن عطية : قالت فرقة ( مثل ) بمعنى صفة › أي : لهؤلاء صفة السوء ( ولله ) الوصف 
( الأعلى ) وهذا لا نضطرٌ إليه ء لأنه خروج عن اللفظ ء بل قوله ( مثل ) على بابه » وذلك أنهم إذا قالوا : إن البنات لله 
فقد جعلوا لله مثلاً ء فالبنات من البشر » وكثرة البنات مكروه عندهم ذميم » فهو المثل السوء ‏ والذي أخبر الله تعالى اہم 
دی یسوی بج باشو ری سی ب الت ده كن 
النار » وقوله ( ولله المثل الأعلى ) على الإطلاق » أي : الکمال المستغنی ‏ وقال قتادة ( المثل الأعلى ) لا إله إلا الله انتهى . 
وقول قتادة مروي عن ابن عباس ؛ ولا تقدم قوله ( ويجعلون لله البنات ) الآية تقدم ما نسبوا إلى الله » وأق تی ثانياً ما كان 
منسوباً لأنفسهم » وبدأ هنا بقوله ( للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ) وأتى بعد ذلك با يقابل قوله ( سبحانه ) وتعالى 
من التنزيه » وهوقوله ( ولله المثل الأعلى ) وهو الوصف المنزه عن سمات الحدوث والتوالد » وهوالوصف الأعلى الذي ليس 
*٠‏ که فيه غيره » وناسب ا تم بالعزیز ء وهو الذي لا یوجد نظيره ا سر وت 

رواخ اهلاس به رم اترک علا من داب وکن مل AE‏ اخ 
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۹° حا و و ا اگ لوقه عاو لأا جر سيط لالخ ا جو Sa E aa e‏ سورة النحل/ الآيات : 56-51١‏ 


ل سی سو ےد وت الا در كود تو 


ہیں ہی را ہدج ہو ر ا لو وس 

کان أحد المؤاخذين يأخذ من الآخر إما بمعصية كا هي في حق الله تعالى » أو بإذاية في جهة المخلوقين » فيأخذ 7 

الأول بالمعاقبة والجزاء انتهى . والظاهر عموم الناس » وقيل : أهل مكة ء والباء في ( بظلمهم ) للسبب ء وظلمهم : 
كفرهم ومعاصيهم . والضمير نی ( عليها ) عائد على غير مذكور ء ودل على أنه الأرض قوله ( من دابة ) لأن الدبيب من 
الناس لا يكون إلا في الأرض ء فهو كقوله  :‏ فأثرن به نقعاً 4 [ العاديات : آية ٤‏ ] ء أي : بالمكان لأن ( والعاديات ) 
معلوم أنها لا تعدو إلا في مكان ء وكذلك الإثارة والنقع ء والظاهر عموم ( من دابة ) فيهلك الصالح بالطالح ء فكان 
يهلك جميع ما يدب على الأرض حت الجعلان في جحرها » قاله ابن مسعود » قال قتادة : وقد فعل تعالى في زمن نوح ‏ عليه 
السلام وقال السدي ومقاتل : إذا قحط المطر لم تبق دابة إلا هلكت » وسمع أبو هريرة رجلا يقول : « إن الظالم لا يضر 
إلا نفسه » فقال : بلى والله حتى إن الحبارى“ لتموت في وكرها بظلم الظالم » ء وهذا نظيرظ واتقوا فتنة 4 [ الأنفال : 
آية ]٥٢‏ ء والحديث « أنهلك وفينا الصا حون » » وقال ابن السائب : واختاره الزجاج ( من دابة ) من الإنس والجن ؛ 
وقال ابن جريج : من الناس خاصة . وقالت فرقة » منهم ابن عباس ( من دابة ) من مشرك يدب عليها ( ولكن يؤخرهم 
إلى أجل ) الآية تقدّم تفسیر ما يشبهه في الأعراف . و( ما) في ( ما يكرهون ) لمن يعقل » وأريد بها النوع كقوله : 
( فانكحوا ما طاب لكم ) ومعنى ( ويجعلون ) يصفونه بذلك ويحكمون به » وقال الزتخشري ( ما يكرهون ) لأنفسهم من 
البنات ومن شركاء في رئاستهم ء ومن الاستخفاف برسلهم والتهاون برسالاتہم ‏ ويجعلون له أرذل أموالهم ولأصنامهم 
أكرمها » و( تصف ألسنتهم ) مع ذلك ( أن لهم الحسنى ) عند الله » كقوله : ا ولئن رجعت إلى ري إن لي عنده 
للحسنى ٭ [ فصلت : آية 50 ] ء انتهى ء وقال مجاهد ( الحسنى ) قول قريش : لنا البنون يعني قالوا : لله البنات ولنا 
البنون » وقيل : الحسنى ا حنة » ويؤبده ( لا جرم أن لهم النار ) والمعنى على هذا : يجعلون لله المكروه ویدعون مع ذلك 
أنہم يدخلون الجنة ء كما تقول : أنت تعصي الله وتقول مع ذلك إنك تنجو , أي : هذا بعيد مع هذا » وهذا القول لا يتأق 
إلا من يقول بالبعث » وكان فيهم من يقول به ء أوعلى تقدير : إن كان ما يقول من البعث صحيحاً » و( أن هم ا حسنی ) 
بدل من ( الكذب ) أو على إسقاط ال حرف » أي : بأن هم > وقرأ ا حسن ومجاهد باختلاف ( ألسنتهم ) بإسكان التاء وهي 
لغة تميم > جمع لساناً الذکر نحو حار وأحرة وفي التانيث : ألسن » > كذراع وأذرع » وقرأ معاذ بن جبل : وبعض أهل 
الشام ( الكُذُبُ ) بضم الکاف والذال والباء صفة للألسن جمع كذوب » كصبور وصبر ء وهو مقيس » أو جمع كاذب 
كشارف وشرف ولا ينقاس » وعلى هذه القراءة ( أن هم ) مفعول ( تصف ) وتقدم الكلام في ( لا جرم أن ) ء وقرأ الحسن 
وعیسی بن عمر ( إن لهم ) بكسر الهمزة » و( أن ) جواب قسم أغنت عنه ( لا جرم ) ء وقرأ ابن عباس وابن مسعود 
وأبو رجاء وشيبة ونافع » وأكثر ثر أهل المدينة ( مُفْرِطون ) بكسر الراء من أفرط حقيقة » أي : متجاوزون الحد في معاصي 
الله » وباقي السبعة والحسن والأعرج وأصحاب ابن عباس ونافع في رواية بفتح الراء » من أفرطته إلى كذا قدمته معدى 
بال همزة من فرط إلى كذا تقدم إليه » قال القطامي : 


6 الحبارى : ذكر الخرب ¢ وقال ابن سيدة : الحبارى طائر» وا جمع حباریات وک الجوهري الحبارى طائر يقع على الذكر والأنٹی‎ (١) 
واحدها وجمعها سواء . وفي المثل : « کل شيء يحب ولدہ حتی ال حباری » ء لأنہا يضرب بها المثل في الموق » فهي على موقعها تحب ولدها‎ 
. وتعلمه الطيران‎ 

لسان العرب ۷٥۰/٢‏ . 


سورة النحل / الآيات : 94-55 مج ا ھت سی اکٹ کر کا ا CUR SEER SSS‏ 
وَاسْتَعْجَلُوهَا وَكَانُوا مِنْ صَحَابَنَا كما تَعَجلَ فرط بِورہ" 

ومنه ( أنا فرطكم على الحوض ) أي : : متقدمكم » وقال ابن جببر ومجاهد وابن ¿ أي هند ( مفرطون ) : خلفون 
متروكون في النار » من أفرطت فلاناً خلفي إذا خلفته ونسيته » قال أبو البقاء : تقول العرب : فرطت منهم ناساً » أي : 
خلفتهم ونسیتھم وقراً أب و جسفن ل عفر طوق )ددا من فرظ > أي جو ریہ وعنه أيضاً فتح الراء 
وشدها » > أي : مقدمون من فرطته العدی بالتضعيف من فرط بمعنى تقدم ء ثم أخبر تعا ی بإرسال الرسل إلى أمم من قبل 
أمك › > مقسماً على ذلك ومؤكداً بالقسم وبقد التي تقتضي ےرت ۔ پل - » لما كان يناله 
بسبب جهالات قومه ونسبتهم إلى الله ما لا يجوز ( فزين لهم الشيطان أعمالهم ) من تمادیہم على الكفر ( فهو وليهم الیوم ) 
حكاية حال ماضية أي : لا ناصر لهم في حياتهم مو یو کو ہیں چھوت 
حال آتية وهي يوم القيامة ء وأل في ( اليوم ) للعهد . وهو اليوم المشهود ( فهووليهم ) في ذلك الیوم » أي : قرینہم وبئس 
القرين » والظاهر عود الضمیر نی ( وليهم ) إلى أمم . وقال الزخشري : ویجوز أن يرجع الضمبر إلى مشركي قريش » وأنه 
زين للكفار قبلهم أعمالهم »> فهو ولي هؤلاء لأ نهم منہم > ويجوز أن يكون على حذف المضاف » أي : فهو ولي أمثالهم الیوم 
انتھی » وهذا فيه بعد » لاختلاف الضہائر من غير ضرورة تدعو إلى ذلك ء ولا إلى حذف المضاف ء واللام في ( لتبين ) 
لام التعليل » و( الكتاب ) القرآن ‏ والذي اختلفوا فيه من الشرك والتوحيد والجبر والقدر وإثبات المعاد ونفيه » وغير 
ذلك ما يعتقدون من الأحكام » > كتحريم البحيرة ة وتحليل الميتة والدم وغير ذلك من الأحكام ( وهدىّ ورحة ) في موضع 
نصب على أا مفعول من أجله » وانتصبا لاتحاد الفاعل في الفعل وفيهما ء لأن المنزل هو الله وهو المادي والراحم » 
ودخلت اللام في ( لتبين ) لاختلاف الفاعل , لأن المنزل هو الله » والتبيين مسند للمخاطب وهو الرسول - ميلا - » وقول 
الزتغخشري : معطوف على محل ( لتبين ) ليس بصحيح » لأن محله ليس نصباً » فيعطف منصوب عليه » ألا ترى أنه لو 
نصبه لم یجز لاختلاف الفاعل » ( والله أنزل من السماء ماء ) قال أبو عبد الله الرازي : المقصود من القرآن أربعة الإلحيات 
والنبوات والمعاد والقدر والأعظم منہا الإلهيات » فابتدأ نی ذكر دلائلها بالأجرام الفلکیة ء ثم بالإنسان » ثم با حیوان ٠‏ ثم 
بالنبات » ثم بأحوال البحر والأرض » ثم عاد إلى تقدیر الإلاهيات» فبدأ بذكر الفلكيات » انتھی ,ی899 
ابن عطية : لما أمره بتبيين ما اختلف فيه قص العبر المؤدية إلى بيان أمر الربوبية ء فبدأ بنعمة المطر التي هي أبين العبر » وهي 
ملاك الحياة ء وهي في غاية الظهور » ولا يختلف فيها عاقل انتهى . ونقول لما ذكر إنزال الکتاب للتبيين وو سی 
الارواح وشفاء لما في الصدور من علل العقائد ء ولذلك ختم بقوله : : ( لقو يؤمنون ) أي : يصدقون » والتصديق عله 
القلب ء فكذا إنزال المطر الذي هو حياة الأجسام وسبب لبقائها ء ثم أشار بإحياء الأرض بعد موتہا إلى إحياء القلوب 
بالقرآن ء کم قال تعالى ( رو وی ری فا سی بالنبات نضرة بعد مودها » كذلك القلب يحيا 
بالقرآن بعد أن كان ميتاً با جهل » وكذلك ختم بقوله ( يسمعون ) هذا التشبيه المشار إليه » والمعنی : سماع إنصاف 
وتدبر » ولملاحظة هذا المعنى ‏ والله أعلم ‏ لم يختم : ب لقوم یبصرونء وإن كان إنزال المطر مما يبصر ويشاهد ء وقال 
ابن عطية : وقوله ( یسمعون ) يدل على ظهور هذا المعتبر فيه وتبيانه » لأنه لا يحتاج إلى نظر ولا تفکر ء وانما بحتاج البتة إلى 
أن يسمع القول فقط . 


",2۳ھ مم ہو سے کے مر ےر ہے ياس يه ے ہے 
ول کی الا لعرة فک ا ف و ونب می ود و تا خالماس ابال ربن ڑکا 


(1) البيت من البسيط . انظر ديوانه ۹۰ واللسان 77881/0, خرط القرطبي ۱۲۱/۱۰ روح المعاني ۱۷۳/۱ . 
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7 سے سے سے ر2 ےھ 


ون مرت التخي لوا لتب دون مته سڪ رورا يم 0 20 مقون 


ہے“ ہر" 
ات 277 صم 
١‏ 


2 2 ا کے نہ 
َل ليوو الجر ومس عون( مكل نکل الکمرتِ 


1 


اسل سبل ريك ذ اک اط کا ملف ا متا اَن في ذلك لي 


دوفية 
sc‏ ہے سر ٣‏ 


م ینف رون ل 


لماذكر الله تعا ی إحياء الأرض بعد موتهاء ذكرماينشأعن ماينشأعن المطرء وهوحياة الأنعام التي هي مألوف العرب با 
يتناوله من النبات الناشیء عن المطر » ونبه على العبرة العظيمة ۽ وهو خروج اللبن من بین فرث ودم ۽ ء وقرأ ابن مسعود 
بخلاف » وا حسن وزيد بن علي وابن عامر وأبو بكر ونافع وأهل المدينة ( نَسْقِيكُم ) هنا وني ( قد أفلح المؤمنون ) بفتح 
النون مضارع سقى ء وباقي السبعة بضمها مضارع أسقى ء وتقدم الكلام في سقي وأسقي في قوله : © فأسقيناكموه 4 
[ الحجر : آية ۲۲ ] » وقرأ أبورجاء ( يسقيكم ) بالياء مضمومة ء والضمير عائد على الله أي : يسقيكم الله ء قال 
صاحب اللوامح : ويجوز أن يكون مسنداً إلى النعم ء وذكر لأن النعم مما يذكر ويؤنث ومعناه : وإن لكم في الأنعام نعا 
يسقيكم » أي : يجعل لكم سقياً انتهى . وقرأت فرقة بالتاء مفتوحة ء منهم أبو جعفر » قال ابن عطية : وهي ضعيفة 
انتھی . وضعفها عنده ‏ والله أعلم ‏ من حيث أنث في ( تسقيكم ) وذكر في قوله ( مما في بطونه ) ولا ضعف في ذلك من 
هذه الجهة ء لأن التأنيث والتذكير باعتبار وجهين ء وأعاد الضمير مذكراً مراعاة للجنس » لأنه إذا صح وقوع المفرد الدال 
على الجنس مقام جمعه جاز عوده عليه مذكراً » كقولهم : هو أحسن الفتیان وأنبله ء لأنه يصح : هو أحسن فتى ء وإن کان 
هذا لا ينقاس عند سيبويه إنما يقتصر فيه على ما قالته العرب » وقيل جمع التكسير فی| لا يعقل يعامل معاملة الجماعة ء 
ومعاملة الجمع . فيعود الضمير عليه مفردا كقوله : 


مِثْلُ النرم بقن حخَوَمِّ" 
نينا اف تناو وق کات فن الا مزلت ا 
فقال : کأنه » وقدر بكأن المذكور . قال الكسائي : أي وو قال المٰرد: : وهذا سائغ في القرآن» 
قال تعالى : # إنها تذكرة فمن شاء ذكره 4 [ عبس : آيتان ۱۱ء »]1١7‏ أي : ذكر هذا الشيء » وقال : « فل) رأى 
می سوہ کو ا و تو 


لا يجوز : جاريتك ذهب . وقالت فرقة : الضمير عائد على البعض > إذ الذكور لا ألبان لها ء فكأن العبرة إغا هي في بعض 
الأنعام ء وقال الزتخشري : ذكر سيبويه الأنعام في باب ما لا ينصرف في الأسماء المفردة على أفعال ء كقوهم : ثوب 


. ۱٢٤/٠١ القرطبي‎ » 175/١7 تفسير الطبري‎ > "۰ ٠١١/١ من الرجز . انظر معاني الفراء‎ )١( 
ء]:۱۷/٦‎ ۳۷٣/۱ ء اللسان‎ ٦۰٤/٤ المحتسب ۱ التهذيب‎ ٣۳/۱ مجاز القرآن‎ ) ٠١ 5 ( من الرجز لرؤبة . انظر ديوانه‎ )۲( 
. ۳۱۲/۱۳ القرطبي‎ 


سورة النحل / الآيات : 59-55 تاسرب کہ HbR‏ مم اص Saas‏ سی ا بک سح کم انا 


أكياش 3 ولذلك رجع الضمير إليه مفرداً 3 وأما ( في بطونها ) في سورة المؤمنين فلأن معناه الجمع 3 ویجوز أن يقال في 
الأنعام وجهان » أحدهما : أن يكون تكسير نعم » كالأجبال فی جبل » وأن يكون اسا مفرداً مقتضياً معنی الجمع كنعم » 
فإذا ذكر فكم) يذكر نعم في قوله : 


۱ م 337 ہے جم اه اه م جاعم مس مر g8‏ ھ ے وهم الم ”رز ھ۔ ‏ م9١‏ 
في كل عَام نعم تحوونه يلقحه قوم وينتجونه() 


وإذا أنث ففيه وجهان : إنه : تكسير نعم » وأنه في معنی الجمع انتهى » وأما ما ذكره عن سيبويه ففي كتابه في هذا 
في باب ما كان على مثال مفاعل ومفاعيل ما نصه : وأما أجمال وفلوس فإنها تتصرف وما أشبهها . لأن ضارعت الواحد , ألا 
ترى أنك تقول : أقوال وأقاويل » وأعراب وأعاريب » وأيد وأياد ء فهذه الأحرف تخرج إلى مثال : مفاعل ومفاعيل » كا 
خرج إليه الواحد إذا کسر للجمع » وأما مفاعل ومفاعيل > فلا يكسر فيخرج الجمع إلى بناء غير هذا ء لأن هذا البناء هو 
الغایة . فلها ضارعت الواحد صرفت » ثم قال : وكذلك الفعول لو كسرت مثل الفلوس » لأن تجمع جمعاً لأخرجته إلى 
فعائل ء کا تقول : جدود وجدائد » وركوب وركائب » ولو فعلت ذلك بمفاعل ومفاعيل لم يجاوز هذا البناء » ويقوي ذلك 
أن بعض العرب يقول : أتى للواحد فيضم الألف > وأما أفعال فقد تقع للواحد ء من العرب من يقول : هو الأنعام قال 
جل ثناؤه وعز ( نسقيكم ما في بطونه ) » وقال أبو الخطاب : سمعت العرب يقولون هذا ثوب أكياش انتهى . والذي ذكره 
سيبويه هو الفرق بین مفاعل ومفاعیل » وبين أفعال وفعول » وإن كان الجميع أبنية للجمع من حيث إن مفاعل ومفاعیل لا 
يجمعان » وأفعال وفعول قد خرجان إلى بناء شبه مفاعل أو مفاعيل لشبه ذينك بالمفرد من حيث إنه يمكن جمعها ء وامتناع 
هذين من الجمع ء ثم قوى شبههها بالمفرد ء بأن بعض العرب قال في : أتى : أتى بضم الهمزة » يعني أنه قد جاء نادر أفعول 
من غير المصدر للمفرد » وبأن بعض العرب قد يوقع أفعالاً للواحد من حيث أفرد الضمیر » فتقول : هو الأنعام » وإنما 
يعني أن ذلك على سبيل المجاز ء لأن الأنعام في معنی النعم ء كما قال الشاعر : 

ترا اليل راس اتی رقا انسار ييا أقيسية 


ولذلك قال سيبويه : وأما أفعال فقد تقع للواحد دليل على أنه ليس ذلك بالوضع » فقول الزتحشري : إنه ذكره في 
الأسماء المفردة على أفعال تحريف في اللفظ » وفهم عن سيبويه ما لم يرده ء ويدل على ما قلناه أن سيبويه حين ذكر أبنية 
الأسماء المفردة ء نص على أن أفعالاً ليس من أبنيتها » قال سيبويه : في باب ما لحقته الزوائد من بنات الثلاثة : وليس في 
الكلام أفعيل » ولا أفعول ء ولا أفعال » ولا أفعيل » ولا أفعال إلا أن تكسر عليه اس للجميع انتهى . فهذا نص منه على 
أن أفعالا لا يكون في الأبنية المفردة و ( نسقيكم ما في بطونه ) تبيين للعبرة ء وقال الزحشري : وهو استئناف » كأنه قيل : 
كيف العبرة ء فقيل : نسقيكم من بین فرث ودم » أي : يخلق الله اللبن وسطاً بین الفرث والدم يكتنفانه وبينه وبیئہما برزخ 
من قدرة الله لا يبغي أحدهما عليه بلون ولا طعم ولا رائحة ء بل هو خالص من ذلك كله انتهى . قال ابن عباس إذا : 
استقر العلف في الكرش صار أسفله فرثاً يبقى فيها » وأعلاه دماً يجري في العروق » وأوسطه لبناً يجري في الضرع . وقال 
ابن جبير : الفرث في أوسط المصارين » والدم في أعلاها ء واللبن بیٹہما » والكبد يقسم الفرث إلى الكرش , والدم إلى 


)١(‏ البيت من الرجز نسب لرجل من ضبة » وقيل لقيس بن حصين . انظر الكتاب ۱۲۹/۱ المخصص ۱۹/۱۷ ء التهذيب 
٣۳‏ مجاز القرآن ۳۲٦/١‏ ء تفسير الطبري ۸۱/۱١‏ ء اللسان ٠ 5/١١ /١‏ 4587 ء حاشية الشهاب ۳٤٣٣/٥‏ . 
(۲) البیت من الوافر لم أهتد لقائله » المقرب ۳۰۳/۱ ء روح المعاني ۱۷۸/۱٤١‏ . 


امم و صلی اس یم اتمعامیی مرک فا اور کا جیا ص ےم يبؤرة لعل الابات e‏ 
العروق » واللبن إلى الضروع » وقال أبوعبد الله الرازي : قال المفسرون : المراد من قوله ( من بین فرث ودم ) هوأن هذه 
الثلائة تتولد في موضع واحد » فالفرث يكون في أسفل الكرش » والدم في أعلاه ء واللبن في الوسط . وقد دللنا على أن 
هذا القول على خلاف الحس والتجربة ء وكان الرازي قد قدم أن ا حیوان يذبح ولا یری في كرشه دم ولا لبن ء بل ا حق أن 
الغذاء إذا تناوله ا حیوان وصل إلى الكرش وانطبخ وحصل افضمِ الأول فف كان مكنا دل إلى ا جرب ھا 
انحدر إلى الكبد فينطبخ فيها ويصيردماً » وهو المضم الثاني مخلوطاً بالصفراء والسوداء وزيادة المائية » فتذهب الصفراء إلى 
ارا > والسوداء إلى الطحال . وا اء إلى الكلية وخالص الدم يذهب إلى الأوردة » وهي العروق الثابتة من الکبد ‏ 

فيحصل الهضم الثالث » وبين الكبد وبين الضرع عروق كثيرة ء ينصب الدم من تلك العروق إلى الضرع ؛ وهو لحم رخو 
7 » فينقلب من صورة الدم إلى صورة اللبن » > فهذا هو الصحيح في كيفية توالد اللبن انتهى ملخصاً ء وقال أيضاً : 
وأما نحن فنقول : المراد من الآية هو أن اللبن إنما يتولد من بعض أجزاء الدم » والدم إنما يتولد من الأجزاء اللطیفة التي في 
الفرث ء وهي الأشياء المأكولة الحاصلة في الكرش » فاللبن متولد ما كان حاصلا فا بین الفرث أولاً » ثم ما كان حاصلا 
فيما بين الدم ثانياً انتھی ملخصاً أيضاً . والذي يظهر من لفظ الآية : أن اللبن يكون وسطاً بين الفرث والدم ء والبينية 
يحتمل أن تکون باعتبار المكانية حقيقة ء كا قاله المفسرون » وادعى الرازي أنه على خلاف ا حس والمشاهدة ء ويحتمل أن 
تكون البینیة مجازية باعتبار تولدہ من ما حصل في الفرث أولاً » وتولده من الدم الناشیء من لطيف ما كان في الفرث ثانیا » 
كما قرره الرازي » و( من ) الأولى للتبعيض متعلقة ب ( نسقيكم ) » والثانية لابتداء الغاية متعلقة ب ( نسقيكم ) وجاز 
تعلقهما بعامل واحد لاختلاف مدلوليهها » ويجوز أن ن يكون ( من بين ) في موضع ا حال ء » فتتعلق بمحذوف , لأنه لو تأخر 
لكان صفة » أي : كائناً من بين فرث ودم » ویجوز أن يكون ( من بين فرث ) بدلاً من ( ما في بطونه ) » وقرأت فرقة 
( سيا ) بتشديد الياء ء وعيسى بن عمر (سَيْغاً ‏ خففاً من سیغ » > كهين المخفف من هين » وليس بفعل لازم كان يكون 
سوغاً ء والسائغ : السهل في الحلق اللذيذ» وروي في الحديث أن اللبن لم يشرق به أحد قط » ولا ذكر تعالى ما من به من 
بعض منافع الحيوان » ذكر ما منّ به من بعض منافع النبات . والظاهر تعلق ( من ثمرات ) ب ( تتخذون ) وكررت ( من ) 
للتأكيد » وكان الضمير مفرداً راعياً لمحذوف . أي : ومن عصير ثمرات . أوعلى معنى الثمرات وهو الثمر » أو بتقدير من 
المذكور » وقيل : تتعلق ب ( نسقيكم ) فيكون معطوفاً على ( ما في بطونه ) أوب ( نسقيكم ) محذوفة دل عليها ( نسقيكم ) 
المتقدمة » فيكون من عطف ا حمل » والذي قبله من عطف المفردات إذا اشتركا في العامل » وقيل a‏ 
الأنعام ء أي : ومن ثمرات النخيل والأعناب عبرة » ثم بين العبرة بقوله ( تتخذون ) » وقال الطبري : التقدير : ومن 
ثمرات النخیل والأعناب ما تتخذون فحذف ( ما ) وهولا يجوز I‏ 
صفة موصوف محذوف كقوله : 

تفي كإن. اين نی 'البعرة 

تقديره : ومن ثمرات النخيل والأعناب ثمر تتخذون منه انتهى . وهذا الذي أجازه قاله الحوني . قال ء أي : 
وأن ( من ثمرات ) وإن شئت شيء بالرفع بالابتداء ء و( من ثمرات ) خبره انتهى . و( السكر ) في اللغة ا حمر » قال 
الشاعر : 


)١(‏ البیت من مشطور الرجز ء انظر ا خصائص ۳٦۷/۲‏ ء المقتضب ۱۳۷/۲ ء المحتسب ۲۷۷/۲ ء المغنى 110/١‏ التصريح ۱۱۹/۲ اهمع 
۲ء الدرر ۱٥٢/٢‏ الخزانة ٠٠/٥‏ . 


سورة النحل/ الآيات : ٦٦-٦٦‏ سی بے بی ای کم جج جنر س ھی ص تی سوا کٹ مھ اسیو لم شی 5907125 
بشن الصّحاة ويش الشَرْبُ ريم إِذَا جَرَّى مِنَهُمْ السا والسكر 
وقال الز حشري : سميت بالمصدر من سكر سكراً وکر ا عونت ردا دا > قال الشاعر : 
وَجَاوُونَا بهم سكرٌ عَليِنَا فَأجْلى الوم وَالمكَرَكُ صَاجي © 


وقاله ابن مسعود وابن عمر وأبو رزين والحسن ومجاهد والشعبي والنخعي وابن أبي ليلى والكلبي وابن جبير وأبو ثور 
والجمهور » وهذه الآية مكية » نزلت قبل تحريم الخمر » ثم حرمت بالمدينة ء فهي منسوخة » قال الحسن : ذكر الله نعمته 
في السكر قبل تحريم الخمر » وقال ابن عباس : هو الخل بلغة الحبشة ء وقيل : اف الكو كلذل وسو انت 
باعتبار مآله إذا ترك ء وقال أبوعبيدة : السكر الطعم ‏ يقال : هذا سكر لك . أي : طعم واختاره الطبري قال : والسكر 
في كلام العرب ما يطعم » وأنشد أبو عبيدة : 


جك راض الك ن 


أي : تنقلت بأعراضهم » وقيل : هو الخمر » وأنه إذا ابترك 0 في أعراض الناس » فكأنه تخمر بها قاله 
الز حشري » وتبع الزجاج قال يصف أنه يخمر بعيوب الناس » وعلى هذه الأقوال لا نسخ » وقال الزجاج : قول أبي عبيدة 
لا يصح » وأهل التفسیر على خلافه » وقيل : السكر ما لا يسكر من الأنبذة ء وقيل : السكر : النبيذ وهو عصير العنب ء 
والزبيب والتمر إذا طبخ حتى يذهب ثلثاہ ء ثم يترك حتى يشتد » وهو حلال عند أبي حنيفة إلى حد السكر انتھی ء وإذا 
أريد بالسكر ا حمر فقد تقدم أن ذلك منسوخ » وإذا م نقل بنسخ ء فقيل : جمع بين العتاب والمنة يعني بالعتاب على اتخاذ ما 
يحرم » وبالمنة على اتخاذ ما يحل . وهو الخل والرب والزبيب والتمر » وقال الزخشري : ویجوز أن يجعل السكر رزقاً حسناً ء 
كأنه قیل : تتخذون منه ما هو سكر ورزق حسن انتهى . فيكون من عطف الصفات » وظاهر العطف المغايرة » ولا كان 
مفتتح الكلام ( وإن لكم في الأنعام لعبرة ) ناسب الختم بقوله : ( يعقلون ) لأنه لا يعتبر إلا ذوو العقول » كا قال : إن في 
ذلك لعبرة لأولي الألباب » وانظر إلى الإخبار عن نعمة اللبن ونعمة السكر والرزق الحسن » لما كان اللبن لا يحتاج إلى 
معالجة من الناس » أخبر عن نفسه تعالى بقوله ( نسقيكم ) ولا كان السكر والرزق الحسن يحتاج إلى معالجة ء قال 
( تتخذون ) فأخبر عنہم باتخاذهم منه السكر والرزق » ولأمر ما عجزت العرب العرباء عن معارضته . ولا ذكر تعالى المنة 
بالمشروب اللبن وغيره » أتم النعمة بذكر عسل النحل . ولا كانت المشروبات من اللبن وغيره هو الغالب في الناس أكثر 
من العسل » قدم اللبن وغيره عليه ء وقدم اللبن على ما بعده » لأنه المحتاج إليه كثيراً » وهو الدليل على الفطرة » ولذلك 
اختاره الرسول - ية - حين أسري به وعرض عليه اللبن والخمر والعسل » وجاء ترتيبها في الجنة هذه الآية ء قال تعالى : 
« وأنہار من لبن لم يتغير طعمه وأنہار من خر لذة للشاربین وأنہار من عسل مصفى 4 [ محمد : آية ٠١‏ ] ء ففي إخراج 
اللبن من النعم والسكر والرزق الحسن من ثمرات النخيل والأعناب والعسل من النحل دلائل باهرة على الألوهية والقدرة 


)١(‏ البيت من البسيط للأخطل . انظر ديوانه( 1١١‏ ) التهذيب ۱۷/۱۳ ء اللسان ٦۱۹۲/٦‏ ء القرطبي ۱۲۸/۱۰ء روح المعاني 
٥۹٤‏ 
)٢(‏ البيت من الوافر لم أهتد لقائله » انظر مجاز التهذيب ٥٦/۱۰‏ سکر » اللسان 548/7 7١‏ سکر ء وانظر روح المعاني ۱۷۹/۱١‏ ۔ 
(۳) من الرجز لم أهتد لقائله . انظر مجاز القرآن ۳۹۳/۱ . الكشاف ۱٤۸۱/۲‏ ء القرطبي ۱۲۹/۱۰ . لسان العرب ۲٠٤۸/۳‏ سكر . 
(5) أتبرك : أسرع في العدو وجد . 
الصحاح ٠١۷٤/٤‏ . 
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والاختیار » والإيحاء هنا الإلمام والإلقاء في روعها وتعليمها على وجه هو تعالى أعلم بكنبه ء لا سبيل إلى الوقوف عليه » 
والنحل : جنس » واحدة نحلة » ويؤنث في لغة الحجاز ولذلك قال ( أن اتخذي ) » وقرأ ابن وثاب : النحل بفتح الحاء » 
و( أن ) تفسيرية ء لأنه تقدم معنی القول » وهو( وأوحى ) أو مصدرية ء أي : باتخاذ ء قال أبوعبد الله الرازي ( أن ) 

هي المفسرة ما في الوحي من معنى القول ء هذا قول جمهور المفسرين » وفيه نظر لأن الوحي هنا بإجماع منهم هو الإلهام » 
وليس في الإلهام معنى القول . وقال : قرر تعا ی في أنفسها الأعمال العجيبة التي يعجز عنہا العقلاء من البشر ء منها بناؤها 
البيوت المسدسة من أضلاع متساوية بمجرد طباعها ء ولا يتم مثل ذلك للعقلاء ء إلا بآلات » كالمسطرة والبركان ء ولم تبنها 
بأشكال غير تلك فتضيق تلك البيوت عنہا لبقاء فرج لا تسعهاء وها أمير أكبر جثة منہا نافذ الحكم يخدمونه ء وإذا نفرت عن 
وكرها إلى موضع آخر وأرادوا عودها إلى وكرها ضربوا الطبول وآلات ا موسیقی » وبوساطة تلك الألحان تعود إلى وكرها ء 
فلا امتازت بهذه ا خواص العجيبة » وليس إلا على سبيل الإلهام ء وهي حالة تشبه الوحي لذلك قال ( وأوحى ربك إلى 
النحل ) انتهى ملخصاً ء و( من ) للتبعيض » لأنما لا تبني في كل جبل » وکل شجر » وکل ما يعرش » ولا في كل مكان 
منہا ء والظاهر أن البيوت هنا عبارة عن الكوى التي تكون نی الجبال » وفی متجوف الأشجار » وأما من ما يعرش ابن آدم 
فالخلايا التي يصنعها للنحل ابن آدم » والكوى التي تكون في ا حیطان » ولا كان النحل نوعين ‏ منه ما مقره في الجبال 
والغیاض ء ولا يتعهده أحد » ومنه ما يكون في بيوت الناس ويتعهد فی الخلايا ونحوها شمل الأمر باتخاذ البيوت النوعين » 
وقال الزخشري : ما يدل على أن البيوت ليست الكوى » وإنما هي ما تبنيه هي ء فقال : أريد معنى البعضية ء يعني يمن › 
وأن لا بني بيوتها نی كل جبل وکل شجر وکل ما يعرش » وقال ابن زید ( وما يعرضون ) الكروم > وقال الطبري : ما يبنون 

من السقوف . قال ابن عطية : وهذا منہم| تفسير غير متقن انتهى ء وقرأ السلمي وعبيد بن نضلة وابن عامر وأبو بكر عن 
عاض ءيضي ال وباقي السب بكترا وتتتقي و ثم ) الت لزا بين الاعناة والأكل الذي تدعو مه الل > 
فلذلك کان العطف بثم » وهومعطوف على ( اتخذي ) وهو أمر معطوف على أمر ‏ وسيأتي الكلام على أمر غير المكلف ؛ في 
قوله ( يا 00 ادخلوا مساكنكم ) إن شاء الله » و( كل الثمرات ) عام خصوص ., أي : المعتادة لأكلها ء قال 
الزخشري : : ابني البيوت » ثم کلی من كل ثمرة تشتھینہا انتهى » فدل قوله : أي ابني البيوت أنه لا يريد بقوله 
(بيوتاً ) ٠‏ التي في الجبال ومتجوف الأشجار » ولا الخلايا » وإنما يراد البيوت المسدسة التي تبنيها هي ء وظاهر ( من ) 
ہی كل ری أنها للتبعيض. فتأكل من الأشجار الطيبة والأوراق العطرة أشياء يولد الله منہا في أجوافها 
عسلا ء قال ابن عطية : إنما تأكل النوّار من الأشجار , وقال أبوعبد الله الرازي ما ملخصه : يحدث الله تعا ی في المواء 
ا عو يي مت رس رص ا وهر نا أهم الله 
تعا ی النحل التقاطه من الأزهار وأوراق الأشجار وتغتذي بها ء فإذا شبعت التقطت بأفواهها شيئاً من تلك الأجزاء ء 
ووضعتها في بيوتها » كأنها تحاول أن تدخر لنفسها غذاءها ء فالمجتمع من ذلك هو العسل » وعلى هذا القول تكون ( من ) 
لابتداء الغاية لا للتبعيض انتهى . وظاهر العطف بالفاء في ( فاسلكى ) أنه بعقیب الأكل ء أي : فإذا أكلت فاسلكي سبل 
ربك » أي : طرق ربك إلى بيوتك راجعة ء والسبل إذ ذاك مسالكها في الطيران ء وربا أخذت مكاءها فانتجعت المكان 
البعید ‏ ثم عادت إلى مكانها الأول » وقيل ( سبل ربك ) أي : الطرق التي أل همك وأفهمك فی عمل العسل . أو فاسلكي 
ما أكلت » أي : في سبل ربك » أي : في مسالكه التي يحيل فيها بقدرته النور ا مر عسل من أجوافك ومنافذ مأكلك » وعلى 
هذا القول ینتصب ( سبل ربك ) على الظرف » وعلى ما قبله ینتصب على المفعول به ء وقيل : المراد بقوله ( ثم كلي ) ثم 
اقصدي الأكل من الثمرات . فأسلكي في طلبها سبل ربك » وهذا القول والقول الأول أقرب في المجاز في ( سبل ربك ) 
من القولين اللذين بینہم| » إلا أن ( کلی ) بمعنى اقصدي الأكل مجاز » أضاف السبل إلى رب النحل من حيث إنه تعالى هو 


سورة النحل/ الآيات : 594-5757 AS‏ اج م دو ای مكو ای سو رو اتی و ا ا ea‏ امن 59۷ 
خالقها ومالکھا والناظر نی تبيئة مصالحها ومعاشها ء وقال مجاهد ( ذللاً ) غير متوعرة عليها سبيل'تسلكه » فعلى هذا 
( ذللا ) حال من ( سبل ربك ) كقوله تعالى ( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً ) ء وقال قتادة » أي : مطيعة منقادة » 
وقال ابن زيد : يخرجون بالنحل ینتجعون(') وهي تتبعهم > فعلى هذا ( ذللاً ) حال من النحل كقوله ( وذللناها لهم ) ثم 
ذكر تعا ی على جهة تعديد النعمة والتنبيه على المنة ثمرة هذا الاتخاذ والأكل والسلوك » وهو قوله ( يخرج من بطونها شراب ) 
وهو العسل » وسماه شراباً لأنه مما يشرب » كا ذکر ثمرة الأنعام وهي سقي اللبن » وثمرة النخیل والأعناب » وهو اتخاذ 
السكر والرزق الحسن . وذكر تعالى ا مقر الذي يخرج منه الشراب وهو بطونها » وهو مبدأ الغاية الأولى » والجمهور على أنه 
يخرج من أفواهها . وهو مبدأ الغاية الأخيرة وذلك » قال الحريري : 


22 نت کر قد م جه لماعي ا ل اس ارد مر کے جه 3 
تقول هذا مجاج النحل تمدّحه وإنذممت تق( فيء الزنابير 


والمجاج والقيء لا يكونان إلا من الفم ء وروي عن على كرّم الله وجهه ‏ أنه قال في تحقير الدنيا : أشرف لباس ابن 
ا ا اي : أما العسل فونيم ذباب » فظاهر هذا أن العسل يخرج من 
غير الفم » وقد خفي من أي الخرجین يخرج ء أ من الفم أم من أسفل ؟ وحكي أن سلیمان ‏ عليه السلام ‏ والإسكندر 
وأرسطاطاليس صنعوا لها بيوتاً من زجاج » لینظروا إلى كيفية صنعها ء وهل يخرج العسل من فيها أم من أسفلها ؟ فلم 
تضع من العسل شيئاً حتى لطخت باطن الزجاج بالطين » بحيث ينع المشاهدة » وقال الحسن : لباب البر بلعاب النحل 
ہے سے دجما مفام » فجعله لعاباً كالريق الدائ ئم الذي يخرج من فم ابن آدم » وقيل : ( من بطونها ) من 
أفواهها سمی الفم بطنأء > لأنه في حكم البطن » ولأنه مما يبطن ولا يظهر ء واختلاف ألوانه بالبیاض والصفرة والحمرة 
۱ والسواد ء وذلك لاختلاف طباع النحل واختلاف المراعي » وقد يختلف طعمه لاختلاف المرعى . كا في الحديث 
« جرست٢)‏ نحله العرفط ٠»‏ . وقيل : الأبيض تلقيه شباب النحل والأصفر كهوها ء والأحمر شبيبها ء والظاهر عود 
الضمير ( فيه ) إلى الشراب » وهو العسل > لأنه شفاء من جملة الأشفية والأدوية المشهورة النافعة » وقل معجون من 
المعاجين ل يذكر الأطباء فيه العسل » والعسل موجود كثير في أكثر البلدان ء وأما السكر فمختص به بعض البلاد » وهو 
محدث » ولم يكن فيم| تقدم من الأزمان يجعل في الأشر بة والأدوية إلا العسل » وليس ا راد بالناس هنا العموم ء لأن كثيراً 
من الأمراض لا يدخل في دوائها العسل . وإنا المعنى : للناس الذين ينجع العسل في أمراضهم . ونكر ( شفاء ) إما 
للتعظيم » > فيكون المعنى : فيه شفاء أي شفاء » وإما لدلالته على مطلق الشفاء › أي : فيه بعض الشفاء » وروي عن 
ابن عباس والحسن ومجاهد والضحاك والفراء وابن كيسان : أن الضميرفي ( فيه ) عائد على القرآن ء أي : في القرآن شفاء 
للناس » قال النحاس : وهذا قول حسن » أي : فيها قصصنا عليكم من الآيات والبراهين شفاء للناس » قال القاضي أبو 
يكر بن العربي : أرى هذا القول لا يصح نقله عن هؤلاء ء ولو صح نقلاً لم يصح عقلاً من سياق الكلام كله للعسل ليس 
للقرآن فيه ذكر ء ولا كان أمر النحل عجيباً في بنائها تلك البيوت المسدسة وفي أكلها من أنواع الأزهار والأوراق الحامض 


. النجعة عند العرب. : المذهب في طلب الكلا في موضعه‎ )١( 
. 2767/5 لسان العرب‎ 
. جرست وتجرست أي : تكلمت بشیء وتنغمت به‎ )۲( 
١ . ٥۹۸/١ لسان العرب‎ 
العُرْفَط : شجر العضاه وقيل : ضرب منه . وقال أبو حنيفة : من العضاه العُرقُط وهو مفترش على الأرض ء لا يذهب في السماء » وله‎ )٣( 
. ۲۹۰۲/٤ ورقة عريضة وشوكة حديدة حجناء وهو ما يلتحى لحاؤه وتصنع منه الأرشية . لسان العرب‎ 


۹۸ کی ا و وا کو ور ا ردي SARS SESS ADEE‏ وی کر SS‏ رد ا اح و سورة النحل/ الآيات : ۰۔٢۷‏ 
وا مر والضار . وني طواعيتها لأميرها ء ولن يملكها في النقلة معه » وكان النظر في ذلك يحتاج إلى تأمل وزيادة تدبر » ختم 
بقوله تعالى ( إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ) . 


وخ لا کے 
س 


e ۳‏ و کا کہ ہے و کے ح ھک بے 2 
وال ود ن ردا ازدل العم ر لک لا یعا بعد عرسا الله علیم ري6 


بردِِكَ 
آ1 


ا رت سیت زره OE‏ خروم 

ہے تو" دا راہ راھ اا 
4 5 أذ 5 5 و 08 EE‏ کم اشک 3 ب شير نت بسر 
دہ اتی 9 جع لک ین اشک ازو جا و ملم 


سے ص کر ص بر ےپ 2 کت 


نزو کم ب بنين وحمدة وررة من اشک با ۳ تی 
8 7 و رہم 
دو من دو ن الله لله مأ لاناك له رالوت تا وَلَاستَتَطِيعُونَ 9 
ہم ابر 7 97 م ت 7 سر ع لو ےس 
: ثال إِنَا الله يلوانت لاتعامون 9 


لا تَضرِبوأٰيَ الا 

.ما ذكر تعالى تلك الآيات التي في الأنعام والثمرات والنحل ء ذكر ما نبهنا به على قدرته التامة في إنشائنا من العدم ء 
وإماتتنا وتنقلنا في حال ا حیاۃ من حالة الجهل إلى حالة العلم ء وذلك كله دليل على القدرة التامة والعلم الواسع » ولذلك 
ختم بقوله ( عليم قدير) و( أرذل العمر ) آخره الذي تفسد فيه الحواس . ويختل النطق والفكر » وخص بالرذيلة لأنها 
حالة لا رجاء بعدها لإصلاح ما فسد بخلاف حال الطفولة ء فإنها حالة تتقدم فيها إلى القوة وإدراك الأشياء ء ولا يتقيد . 
( أرذل العمر ) بسن خصوص . كما روي عن عل : أنه مس وسبعون سنة . وعن قتادة : أنه تسعون وإنما ذلك بحسب 
إنسان إنسان فرب ابن مسین انتهى إلى أرذل العمر ء ورب ابن مائة لم يرد إليه » والظاهر أن ( من يرد إلى أرذل العمر ) 
عام فيمن يلحقه الخرف والمرم » وقيل : هذا في الكافر ء لأن المسلم لا يزداد بطول عمره إلا كرامة على الله ء ولذلك قال 
تعالى: لہ ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات 4[ التين : آيتان ٦ » ٥‏ ] » أي : لم يردوا إلى أسفل 
سافلين ء وقال قتادة : من قرأ القرآن لم يرد إلى أرذل العمر » واللام في ( لكي ) قال الحوني : هي لام كي دخلت على كي 
للتوكيد » وهي متعلقة ب ( يرد ) انتهى . والذي ذهب إليه محققو النحاة في مثل ( لكي ) أن ( كي ) حرف مصدري إذا 
دخلت عليها اللام ء وهي الناصبة کان > واللام جارة فينسبك من كي والمضارع بعدها مصدر مجرور باللام 5 
فاللام على هذا لم تدخل على كي للتوكيد لاختلاف معناهما » واختلاف عملھم| > لأن اللام مشعرة بالتعليل » وكي حرف 
مصدري . واللام جارة ء وكي ناصبة ء وقال ابن عطية : يشبه أن تكون لام صيرورة » والمعنى : لیصیر أمره بعد العلم 
بالأشياء إلى أن لا يعلم شيئاً ء وهذه عبارة عن قلة علمه > لا أنه لا يعلم شيئاً البتة » وقال الزخشري : ليصير إلى حالة 
شبيهة بحالة الطفولة في النسيان ء وأن يعلم شيئا : O‏ لاله قلا يعلمه وت هن وليل : لئلا يعقل من بعد 
عقله الأول شيئاً » وقيل : للا يعلم زيادة علم على علمه انتھی . وانتصب ( شیتاً ) إما باللصدر على مذهب البصريين في 
اختيار إعماله ما يلي للقرب » أو ب ( یعلم ) على مذهب الکوفیین في اختیار إعمال ما سبق للسبق » ولا ذكر ما يعرض في 
الهرم من ضعف القوى والقدرة وانتفاء العلم ذكر علمه وقدرته اللذين لا يتبدلان ولا يتغيران ولا يدخلها الحوادث › 
ووليت صفة العلم ما جاورها من انتفاء العلم » وتقدم أيضاً ذكر مناسبة للختم بہذین الوصفين » ولا ذكر تعالى خلقنا ثم 
إماتتنا وتفاوتنا في السن ء ذكر تفاوتنا في الرزق ء وأن رزقنا أفضل من رزق الماليك » وهم بشر مثلنا » وربا كان المملوك 
خيراً من ا موی في العقل والدين والتصرف » وأن الفاضل في الرزق لا يساهم مملوكه في رزق فيساويه ء وكان ينبغي أن یرد 


جا 


سورة النحل/ الآيات : ۷۰۔٢۷‏ وو چو ہوجو چو وو وو ورس a‏ کو تہ 
سر وئے عليه یر ہے والملبس » کا يحكى عن أبي ذز « أنه رئي عبده وإزاره ورداؤه مثل ردائه من غير 
تفاوت » عملا بقول رسول الله بلا - إنما هم إخوانكم ,00 
عباس وقتادة : أن الإخبار بقوله ( فیا الذين فضلوا برادي رزقهم ) على سبيل ا مثل » و 
منہم أن یسا موا ماليكهم في أعطوا حتی تستوي أحواهم » فإذا كان هذا في البشر » فكيف تنسبون أنتم ایا الكفرة إلى الله 
ل اف بی او ENCE‏ 
الآية تشير إلى عيسى ابن مريم - عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام ‏ وقال المفسرون : هذه الآية كقوله : # ضرب 
لكم مثلاً من أنفسكم 4[ الروم : آية 78 ] ء وقيل : المعنى أن الموالي والماليك أنا رازقهم جميعاً » فهم في رزقي سواء » 
فلا تحسبن الموالي أنہم يردون على مماليكهم من عندهم شيئاً من الرزق » فإغا ذلك أجريه إليهم على يديهم » وعلى هذا 
القول يكون ( فهم فيه سواء ) جملة إخبار عن تساوي الجميع في أن الله تعالى هو رازقهم ء وعلى القولين الآخرين تكون 
الجملة في موضع جواب النفي ء كأنه قيل : فیستووا » وقيل : هي جملة استفهامية حذف مہا ا همزة » التقدير : أفهم فيه 
سواء » أي : ليسوا مستوين في الرزق » بل التفضیل واقع لا محالة ء ثم استفهم عن جحودهم نعمه استفهام إنكار » وأق 
بالنعمة الشاملة للرزق » وغيره من النعم التي لا تحصى » أي : أن من تفضل عليكم بالنشأة أولا » ثم مما فيه قوام حياتكم 
جدير بأن تشكر نعمه ولا تکفر » وقرأ أبو بكر عن عاصم وأبو عبد الرحمن والأعرج بخلاف عنه ( تجحدون ) بالتاء على 
الخطاب لقوله ( فضل ) تبكيتاً هم في جحد نعمة الله » ولا ذكر تعالى امتنانه بالإيجاد ‏ ثم بالرزق المفضل فيه ء ذكر امتنانه 
ا يقوم بمصالح الإنسان مما يأنس به ويستنصر به ويخدمه » واحتمل ( من أنفسكم ) أن يكون المراد من جنسكم ونوعكم » 
واحتمل أن يكون ذلك باعتبار خلق حواء من ضلع من أضلاع آدم » فنسب ذلك إلى بني آدم وكلا الاحتمالین مجاز , 
والظاهر أن عطف حفدة على بنين يفيد کون الجميع من الأزواج وأنہم غير البنين » فقال الحسن : هم بنوابنك » وقال ابن 
عباس والأزهري : الحفدة أولاد الأولاد ء واختاره ابن العربي ء وقال ابن عباس أيضاً : البنون صغار الأولاد , والحفدة 
كبارهم ء وقال مقاتل : بعكسه » وقيل : البنات » لاَغہن يخدمن في البيوت أتم خدمة ء ففي هذا القول خص البنین 
بالذكران لأنه جمع مذكر ‏ كما قال ( ا مال والبنون زينة الحياة الدنيا ) وإنما الزينة في الذكور » وعن ابن عباس : هم أولاد 
الزوجة من غير الزوج التي هي في عصمته » وقيل ( وحفدة ) منصوب. بجعل مضمرة » وليسوا داخلين في کونہم من 
الأزواج ء فقال ابن مسعود وعلقمة وأبو الضحى وإبراهيم بن جبير : الأصهار وهم قرابة الزوجة كأبيها وأخيها » وقال 
مجاهد : هم الأنصار والأعوان وا حدم » وقالت فرقة : الحفدة هم البنون » أي : جامعون بين البنوة والخدمة ء فهو من 
عطف الصفات لموصوف واحد . قال ابن عطية : ما معناه » وهذه الأقوال مبنية على أن كل أحد جعل له من زوجه بنين 
وحفدة » وهذا إنما هوني الغالب وعظم الناس » ويحتمل عندي أن قوله ( من أزواجكم ) إنما هو على العموم والاشتراك › 
أي : من أزواج البشر جعل الله منهم البنين ء ومنهم جعل الخدمة ء وهكذا رتبت الآية النعمة التي تشمل العالم ويستقيم 
لفظ الحفدة على مجراها في اللغة » إذ البشر بجملتهم لا یستغنی أحد منهم عن حفدة انتهى » وف قوله ( من أنفسكم 
أزواجاً ) دلالة على كذب العرب في اعتقادها أن الآدمي قد يتزوج من الجن ويباضعها » حتى حكوا ذلك عن عمرو بن هند 
أنه تزوج سعلاة » و( من ) في ( الطيبات ) للتبعيض » لأن كل الطيبات في الجنة » والذي في الدنيا أنموذج منها ء والظاهر 
أن ( الطيبات ) هنا المستلذات لا الحلال » لأن المخاطبين كفار لا يتلبسون بشرع ء ولا ذكر تعالى ما امتن به من جعل 
الأزواج وما ننتفع به من جهتهن ذكر مننه بالرزق » و( الطيبات ) عام في النبات والثمار والحبوب والأشربة ومن الحيوان » 
وقيل :'الطيبات الغنائم » وقيل : ما أتى من غير نصب » وقال مقاتل : الباطل الشيطان, ونعمة الله محمد ية - وقال 
الكلبي : طاعة الشيطان في الحلال وا حرام » وقيل : ما يرجى من شفاعة الأصنام وبركتها ء قال الزتحشري ( أفبالباطل 


۷٢۔۷۰‎ : بإ زی و جد كد سورة النحل/ الآيات‎ LES دا أرق‎ SE بالط مم اود ا مه ریا یو امير د دی تو جمدي :قا‎ SEES اج‎ 0٠ 


يؤمنون ) وهو ما يعتقدون من منفعة الأصنام وبركتها وشفاعتھا ء وما هو إلا وهم باطل لم يتوصلوا إليه بدلیل ولا أمارة 
فليس لمم إيمان إلا به» كأنه شيء معلوم مستيقن » ونعمة الله المشاهدة المعاينة التي لا شبهة فيها لذي عقل وغییز هم 
كافرون بها منكرون لما کما ینکر المحال الذي لا تتصوره العقول » وقيل : الباطل ما يسول لهم الشيطان من تحريم البحيرة 
والسائبة وغيرهما » ونعمة الله ما أحل لحم انتهى . وقرأ الجمهور ( يؤمنون ) بالياء وهو توقيف للرسول - يك على إيمانهم 
بالباطل » ويندرج في التوقيف المعطوف بعدها » وقرأ السلمي بالتاء ورويت عن عاصم » وهو خطاب إنكار وتقريع لهم » 
والجملة بعد ذلك جرد إخبار عنہم ء فالظاهر أنه لا يندرج في التقريع ( ويعبدون ) استفهام إخبار عن حالم في عبادة 
الأصنام > وی ذلك تبيين لقوله ر( أفبالباطل يؤمنون ) نعى عليهم فساد نظرهم في عبادة ما لا يمكن أن یقع منه ما يسعى 
عابده في تحصيله منه ء وهو الرزق ‏ ولا هوني استطاعتہ ‏ فنفى أولاً أن يكون شيء من الرزق في ملكهم ء ونفى ثانيا 
قدرتها على أن تحاول ذلك » وما لا تملك عام في جمیع من عبد من دون الله من ملك أو آدمي أو غير ذلك . وأجازوا في 
( شيثاً ) انتصابه بقوله ( رذقاً ) أجاز ذلك أبو علي وغيره » ورد عليه ابن الطراوة بأن الرزق هو المرزوق كالرعي والطحن ء 
والمصدر هو الرَّزْق بفتح الراء » كالرعي والطحن » ورد على ابن الطراوة بأن اررق بالكسر يكون أرقا ةا > وسمع 
ذلك فيه › فصح أن يعمل في المفعول به » والمعنى : مالا يملك لهم أن يرزق من السموات والأرض شيئاً » و( من 
السموات ) متعلق إذ ذاك بالمصدر » قال ابن عطية + بعد أن ذكر إغبال المضدر منوا » والمصدز يعمل مضافا باتفاق »أنه 
5 تقدیر الانفصال ء ولا يعمل إذا دخله الألف واللام > لأنه قد توغل في حال الأسماء ؛ وبعد عن الفعلية » وتقدير 
الانفصال في الإضافة حسن عمله .: وقد جاء عامل مع الألف واللام في قول الشاعر : 
فع اللكانة اا2 
اا 


وقوله : 
ات فلم ار عن | اضرب م ال E‏ 


انتهى . أما قوله : يعمل مضافاً بالاتفاق إن عنى من البصريين فصحيح » وإن عنى من النحویین فغير صحيح › 
لأن بعض النحويين ذهب إلى أنه وإن أضيف لا يعمل » وإن نصب ما بعده أو رفعه إنما هو على اإضمار الفعل المدلول عليه 
بالمصدر » وأما قوله : لأنه في تقدير الانفصال ليس كذلك . لأنه لو كان في تقدير الانفصال لكانت الإضافة غير حضة » 
وقد قال بذلك أبو القاسم بن برهان وأبو الحسين بن الطراوة » ومذھبھم| فاسد لنعت هذا المصدر المضاف وتوكيده 
بالمعرفة » وأما قوله : ولا يعمل إلى آخره فقد ناقض في قوله أخيراً ء وقد جاء عامل مع الألف واللام ء وأما كونه لا 
يعمل مع الألف واللام فهو مذهب منقول عن الكوفيين ء ومذهب سيبويه جواز إعماله » قال سيبويه : وتقول : عجبت 


١ : صدر بيت من المتقارب وعجزہ‎ )١( 
يخال الفراء يراخي الاجَل‎ 
. ابن يعيش 04/5 وقد تقدم‎ ٤۲۳/۲ الكتاب ۱۹۲/۱ ء المنصف ۷۱/۳ أوضح المسالك‎ 
: عجز بيت من الطويل وصدره‎ )۲( 
لقد علمت أولى المغيرة أنني‎ 
جمل الزجاجي‎ ٥٥١/١ اختلف في نسبته فنسب لرار الأسدي » وقيل لمالك بن زغبة الباهلي انظر الکتاب ۱۹۲/۱ ء المقتضب‎ 


سورة النحل / الآيات : ۸۳-۷١‏ کرای یی وق وج مد جا مرف الف ب ۷ہ امن دہ ا انا با وی لا مال 55 
من الضرب زيداً » کیا تقول : عجبت من الضارب زيداً ء تكون الألف واللام بمنزلة التنوين » وإذا کان ( رزقاً ) يراد به 
المرزوق » فقالوا انتصب ( شيئاً ) على أنه بدل من ( رزقاً ) كأنه قيل : مالا يملك لهم من السموات والازشن :شيا وهو 
البدل جارياً على جهة البيان » لأنه أعم من ( رزقاً ) ولا على جهة التوكيد > لأنه لعمومه ليس مرادفاً » فينبغي أن لا يجوز إذ 
لا يخلو البدل من أحد نوعيه هذين » إما البيان ء وإما التوكيد » وأجازوا أيضاً أن يكرن مضدرا + ای : شيئاً من الملك 
كقوله ( ولا تضرونه شيئاً ) أي : شيئاً من الضرر ء وعلى هذين الاعرابين تتعلق ( من السموات ) بقوله ( لا يملك ) أو 
یکون في موضع الصفة ل ( رزقاً ) فيتعلق بمحذوف » و( من السموات ) رزقاً يعني به المطر » وأطلق عليه رزق » لأنه عنه 
ينشأ الرزق » والأرض يعني الشجر والثمر والزرع ء والظاهر عود الضمير ني ( يستطيعون ) على ( ما ) على معناها ء لأنه 
يراد بها آلهتهم بعدما عاد على اللفظ في قوله ( ما لا يملك ) فأفرد وجاز أن يكون داخلاً في صلة ( ما ) ء وجاز أن لا يكون 
داخلاً ء بل إخبار عنهم بانتفاء الاستطاعة أصل ء لأنهم أموات ہ وأمّا قول الزخشري : إنه يراد بالجمع بین نفي الملك 
والاستطاعة التوكيد ء فليس كا ذكر . لأن نفي الملك مغاير لنفي الاستطاعة » وقال ابن عباس : ولا يستطيعون أن يرزقوا 
أنفسهم » وجوز الزتحشري وابن عطية أن يعود الضمير على ما عاد عليه في قوله ( ويعبدون ) وهم الكفار ء أي : ولا 
يستطيع هؤلاء مع أنهم أحياء متصرفون أولو ألباب من ذلك شيئاً » فكيف بال ماد الذي لا حس به قاله الزغغشري » وقال 
ابن عطية ( لا يستطيعون ) ذلك ببرهان يظهرونه وحجة يثبتونها انتهى » ونهى تعالى عن ضرب الأمثال لله »> وضرب 
الأمثال تمثيلها ء والمعنی هنا تمثيل للإشراك بالله والتشبيه به لأن من يضرب الأمثال مشبه حالاً بحال وقصة بقصة من قوم 
هذا ضرب هذا ء أي : مثل » والضرب : النوع ء تقول : الحيوان على ضروب » أي : أنواع وهذا من ضرب واحد » 
أي : من نوع واحد . وقال ابن عباس : معناه لا تشبهوه بخلقه انتهى . وقال : إن الله يعلم أثبت العلم لنفسه ؛ 
والمعنى : أنه يعلم ما تفعلون من عبادة غيره والإشراك به ء وعبر عن الجزاء بالعلم » وأنتم لا تعلمون كنه ما أقدمتم عليه 
لوكي و ارو نك ای ڈوم ادن لي ہت 
دو تع جو لا تعلمون انتهى . وقاله ابن السائب : قال يعلم بضرب المثل ء وأنتم لا 

عر : يعلم أ نه ليس له شريك وأنتم لا تعلمون ذلك » وقيل : يعلم خطأ ما تضربون من الأمثال » 

نتم لااتعلمون صواب ذلك من خطفہ . 


7 لص کر o‏ د 2 مو وس 5 
جج "مر کے ہے ےہ رسس و" 


سر بن مجه 2 یہ سے سس سر سس 


رَجلینِ أحدهمَ] أ هما أبكم لايّدِرْعك تىء توك اتا ليأ : 


یر هَل توی هُوومن َأَمْرَيألمدل وھوعلى ص رط مُستَقیم لچكا والوعیب الم و 
۷ى" كلمح ابص ر وهو قرب ارے ال زمر 
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الله خر یکم ین ١‏ نأَمَهلیکم لَاملموں شیا ےتک اسم وَالابصدروالَفیْدَةَ 


5 ان ابن يعيش ۹/٦‏ وشرح الرضي ۸۳/۲ ال ممع ۲ء الأشموني ۱۰۰/۲ء الدرر ٢/٢٥۱۲ء‏ ا زانة ۱۲۹/۸. 


کے ہی ہے ہے 
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0 عو اع فل قات ٠‏ إذااكنان عط الكل عدر ونون 


والكل : أيضاً الذي لا ولد له ولا والد ء والكل العیال ‏ والجمع كلول ؛ اللمح : النظر بسرعة » لمحه لمحا 
ولحانا » الجو : مسافة ما بين السماء والأرض » وقيل : هو ما يلي الأرض في سمت العلو واللوح والسكاك أبعد منه ء 
الظعن : سير البادية في الانتجاع » والتحول من موضع إلى موضع ء والظعن : الودج أيضاً ء الصوف للضأن » والوبر 
لاإبل ء والشعر للمعز ء قاله وس رر یں ا رو ری رو و 
والأكسية ء وقال الفراء : لا واحد له من لفظه ‏ > كما أن المتاع لا واحد له من له لفظه ء ولو جمعت لقلت أأثثة في القلیل › 
وأثث في الكثير , وقال أبوزيد : واحده أثاثئة ء وقال الخليل أصله من قولهم أثث النبات والشعر ء فهو أثيث إذا كثر ء قال 
امرؤ القيس : 


2 ل وور وا کو تی و ا اھ کی ا 
وقرع ‏ ري المت اسود فاجمٍ اثيث كقنوا لنخلة المتعثشكا 2 


الكن : ما حفظ ومنع من الریح والمطر وغیر ذلك ومن ا حبال الغار ء استعتبت الرجل بمعنى أعتبته » أي : أزلت 
عنه ما يعتب عليه ويلام ء والاسم العتبي ء وجاءت استفعل بمعنى أفعل ء نحو : استدنيته وأدنيته » # ضرب الله مثلا 
عبداً مملوكاً لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقاً حسناً فهو ينفق منه سراً وجهراً هل يستوون ا حمد لله بل أكثرهم لا 
يعلمون * وضرب الله مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاہ أينم) وجهه لا يأت بخير هل يستوي 
هو ومن يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم * وله غيب السموات والأرض وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب 


. ١494/٠١ ء القرطبي‎ ٦٥٦/۹ البيت من الطويل لم أهتد لقائله . انظر التهذيب‎ )١( 
ء تفسير‎ ١4/١ والتهذيب 707/7 شرح القصائد العشر ( ۹۲) معاهد التنصيص ۹/۱ اللسان‎ ) ٤٤ ( البيت من الطويل : انظر ديوانه‎ )۲( 
3 ٠١ ٤/۱ روح المعاني‎ 3 ١١/٠ القرطبي‎ 
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إن الله على كل شيء قدير ٭ والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئاً وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة 
لعلكم تشكرون * ألم يروا إلى الطیر مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون 4 مناسبة 
ضرب هذا المثل : أنه لما بين تعالى ضلاههم في إشراكهم بالله غيره ء وهو لا يجلب نفعاً ولا ضرا لنفسه ولا لعابده ء ضرب 
هم مثلا قصة عبد في ملك غيره عاجز عن التصرف » وحر غني متصرف فی آتاه الله » فإذا كان هذان لا يستويان عندكم مع 
کون) من جنس واحد » ومشتركين في الإنسانية » فكيف تشركون بالله وتسوون به من هو خلوق له مقهور بقدرته من آدمي 
وغيره مع تباین الأوصاف » وأن موجد الوجود لا یکن أن يشبهه شیء من خلقه ء ولا يمكن لعاقل أن يشبه به غيره » قال 
مجاهد : هذا مثل لله وللأصنام ء وقال قتادة : للمؤمن والکافر ء فالكافر العبد المملوك لا ينتفع بعبادته في الآخرة ء ( ومن 
رزقناه ) المؤمن » وقال ابن جبير : مثل للبخيل والسخي انتهى . ولا كان لفظ عبد قد يطلق على ا حر خصص بملوك ؛ 
ولا كان المملوك قد يكون له تصرف وقدرة كالأذون له والمكاتب خصص بقوله ( لا يقدر على شيء ) والمعنى : على شيء من 
التصرف في ا ال » لأنه بقدر على أشياء من حركاته كالقيام والقعود والأكل والشرب والنوم وغير ذلك » والظاهر كون 
( ومن ) موصولة . أي : والذي رزقناه » ودلت الصلة وما عطف على أنه يراد به ا حر » وقال أبو البقاء : موصوفة » قال 
الزخشري : الظاهر أنها موصوفة » كأنه قال : وحراً رزقناه ليطابق عبداً ء ولا يمتنع أن تكون موصولة ء وقال الحوفي 
( من ) بمعنى الذي ء ولا يقتضي ضرب المثل لشخصين موصوفين بأوصاف متباينة تعیینہم| » بل ما روي في تعيينهه| من انا 
عثمان بن عفان رضي الله عنه ‏ وعبد له ء أو أنها أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - وأبو جهل لا يصح إسناده » وجمع 
الضمير في ( يستوون ) ول يشن لسبق اثنين ء لأن من يحتمل أن يراد بها الجمع ء فيصير إذ ذاك جع الضمير لانتظام العبد 
المملوك والأغنياء في ا مع » وكأنه قبل : عبداً مملوكاً » والملاك المرزوقون المنفقون ء ويحتمل أن يراد ب ( عبداً مملوكاً ) 
الجنس ء ٠‏ فيصلح عود الضمیر جمعاً عليه » وعلى جنس الأغنياء ء ويحتمل أن يعود على العبيد والأحرار » وإن لم يجر 
للجمعين ذكر لدلالة ( عبداً تملوكاً ) ( ومن رزقناه ) علیھما > قل ( الحمد لله ) الظاهر أنه خطاب للرسول - ية - › 
وقيل : يحتمل أن يكون خطاباً لمن رزقه الله ء أمره أن يحمد الله على أن ميزه ذه القدرة على ذلك الضعيف . وقال 
ابن عطية ( ا حمد لله ) شكر على بيان الأمر بهذا المثل » وعلى إذعان الخصم له ء كما تقول لمن أذعن لك في حجة وسلم : 
تبني نت عليه قولك الله أكبر على هذا يكون کذا وكذا ء فلا قال هنا ( هل يستوون ) فكأن الخصم قاله له : لا فقال ١:‏ 
ا حمد لله ظهرت الحجة انتهى . وقيل ( ا حمد لله ) أي : هو المستحق للحمد دون ما يعبدون من دونه ء إذ لا نعمة 
للأصنام عليهم » فتحمد عليهاء إنما الحمد الکامل لله لأنه المنعم الخالق . وقال ابن عباس ( الحمد لله ) على ما فعل 
بأوليائه » وأنعم عليهم بالتوحيد » والظاهر نفي العلم عن أكثرهم , لأن منہم من بان له الحق ورجع إليه أو أكثر الخلق ء 
لان الأكثر هم المشركون » وقيل : المراد بها العموم ء أي : بل هم لا يعلمون » ومتعلق ( يعلمون ) محذوف إما لأن المعنى 

نفي العلم عن الأكثر ء ولم يلحظ متعلقه وإما لأنه محذوف يترتب على الأقوال التي سببها قوله ا حمد لله وضرب الله مثلا 
رجلین » أي : قصة رجلين » قال الزنخشري ہو سو سو »ولا قيض عل فياه وت من آثار 
رحمته وألطافه ونعمه الدينية والدنيوية والأصنام التي هي أموات لا تضر ولا :: تنفع » والأبكم الذي ولد أخرس ء فلا يفهم 
اھ سس وم مر ES‏ ا 
حاجة أو كفاية مهم لم ينفع » ول يأت بنجح ( هل يستوي هو) ومن هو سليم ا حواس » نفاع ذو کفایات مع رشد ودیانة ء 
فهو يأمر الناس بالعدل ( وهو) في نفسه ( على صراط مستقيم ) على سيرة صالحة ودين قويم انتهى » وقال ابن عباس : 
( أحدهما أبكم ) مثل للكافر » والذي يأمر بالعدل المؤمن » وقال قتادة : هذا مثل لله تعالى والأصنام . فهي كالأبكم الذي 
لا نطق له ء و( لا يقدر على شيء ) » وهو عيال على من والاه من قريب أو صديق » كا الأصنام تحتاج أن تنقل وتخدم 


یں ESR‏ پمپ یمم واج ھا نو رعو ل الكو للحا سب ھتہ یت>٭- ور التخل /الابات ۸۳۰۱۷۵۶ 
ویتعذب بها ء ثم لا يأتي من جهتها خير البتة » وعن قتادة أيضاً وغيره : هذا مثل ضر بہ الله لنفسه وللوٹن » فالأبكم الذي 
لا يقدر على شيء هو الوٹن . والذي يأمر بالعدل هو الله تعالى » وهذا ليس كذلك » لأنه قال ( مثلا رجلین ) فلا بد أن 
يكون عديل الأبكم الموصوف بتلك الصفات » ومقابله رجل موصوف با يقابل تلك الصفات من النطق والقدرة 
والكفاية » ولكنه حذف المقابل لدلالة مقابله عليه » ثم قيل : هل يستوي ذلك الأبكم الموصوف بتلك الصفات وهذا 
الناطق » ففي ذكر استوائه) أيضا دليل على حذف القابل ء ولا كان البكم هو ا بدا به من الأوصاف » وعنه : تكون 
الأوصاف التي بعده قابلة في الاستواء بالنطق » وثمرته من الأمر بالعدل غيره » وهوفي نفسه على طريقة مستقيمة ء فحيثا 
توجه صدر منه الخير ونفع » وليس بكالٌ على أحد » وقد تقر في بداية العقول أن الأبكم العاجز لا يكون مساوياً في العقل 
والشرف للناطق القادر الكامل مع استوائهما في البشرية ء فلآن يحكم بأن ال حماد لا يكون مساوياً لرب العالمين في المعبودية 
أحرى وأولى ء وكما قلنا في المثل السابق لا يحتاج إلى تعيين المضروب ہما المثل ء فكذلك هنا ء فتعیین الأبكم بأبي جهل ء 
والآمر بالعدل بعمار ء أو بأ بن خلف وعثمان بن مظعون» أو بہاشم بن عمرو بن الحارث كان يعادي الرسول - ياء - لا 
يصح إسناده » وقرأ عبد الله وعلقمة وابن وثاب ومجاهد وطلحة ( يُوَجّه ) بہاء واحدة ساكنة مبنياً » وفاعله ضمير يعود على 
مولاه » وضمير المفعول محذوف لدلالة المعنى عليه » ويجوز أن يكون ضمير الفاعل عائداً على الأبكم ويكون الفعل لازماً » 
وجه بمعنى توجه كان المعنى : ینم يتوجه وعن عبد الله أيضا ( توجهه ) بہاءین بتاء الخطاب . والجمهور بالياء والماءین » 
وعن علقمة وابن وثاب وطلحة ( يُوجّه ) بہاء واحدة ساكنة » والفعل مبني للمفعول » وعن علقمة وطلحة ( يُوجّهِ ) بكسر 
الجيم وهاء واحدة مضمومة . قال صاحب اللوامح : فإن صح ذلك فإن الهاء التي هي لام الفعل محذوفة فراراً من 
التضعيف . ولأن اللفظ به صعب مع التضعیف أو لم يرد به الشرط » بل أمر هو بتقدير : أینم| هو يوجه » وقد حذف منه 
ضمیر المفعول به » فيكون حذف الياء من ( لا يأت بخير ) على التخفيف » نحو : يوم يأت وإذا يسر انتهى » ولا يخرج أين 
عن الشرط أو الاستفهام > وقال أبوحاتم : هذه القراءة ضعيفة ء لأن الجزم لازم انتهى » والذي توجه عليه هذه القراءة 
إن صحت أن ( أینما ) شرط » حملت على إذا لجامع ما اشتركا فيه من الشرطية » ثم حذفت الياء من ( لا يأت ) تخفيفا ء أو 
جزمه على توهم أنه نطق بأين) المهملة معملة لقراءة من قرأ © إنه من يتقي ویصبر 4 [ يوسف : آية ٩١‏ ] » في أحد 
الوجهين » ويكون معنی ( يوجه ) يتوجه فهو فعل لازم لا متعد ثم ذكر تعالى أنه له غيب السموات والأرض وهو ما غاب 
عن العباد وخفي فیھم| عنهم علمه ء والظاهر اتصاله بقوله ( إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ) أخبر باستثثاره بعلم غيب 
السموات والأرض بكمال قدرته على الإتيان بالساعة التي تنكرونها في لمحة البصر أو أقرب » والمعنى بهذا الإخبار أن الآهة 
التي تعبدونہا منتف عنها هذان الوصفان اللذان للإله وف العلم المحيط بالمغيبات » والقدرة البالغة التامّة » ومن ذكر أن 
قوله ( ومن يأمر بالعدل ) هو الله تعالى ذكر ارتباط هذه الجملة بما قبلها بأن من يأمر بالعدل وهو على صراط مستقيم هو 
الكامل في العلم والقدرة » فبين ذلك بہذہ الجملة ء قيل : والغيب هنا ما لا يدرك بالحس ولا يفهم بالعقل . وقال 
الفضل : ما غاب عن الخلق هوني قبضته لا يعزب عنه » وقيل : هو( ما ) في قوله ( إن الله عنده علم الساعة ) » وقال 
الزخشري : أوأراد بغيب السموات والأرض يوم القيامة على أن علمه غائب عن أهل السموات والأرض » لم يطلع عليه 
أحد منهم » قيل : لما كانت الساعة آتية » ولا بد جعلت من القرب كلمح البصر ء وقال الزجاج : لم يرد أن الساعة تأي في 
لمح البصر » وإنما وصف سرعة القدرة على الإتيان بها ء أي : يقول للشيء كن فيكون » وقيل : هذا تمثل للقرب كا 
تقول : ما السنة إلا لحظة ء وقال الزغشري : هو عند الله وإن تراخى » کا يقولون : أنتم في الشيء الذي تستقربونه 
( كلمح البصر » أو هو أقرب ) إذا بالغتم في استقرابه ونحوه قوله ( ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن یوما 
عند ربك كألف سنة مما تعدّون ) أي : هو عنده دان » وهوعندكم بعيد > وقيل : المعنى أن إقامة الساعة وإماتة الأحياء 
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وإحياء الأموات من الأولین والآخرين يكون فی أقرب وقت أوحاه ( إن الله على كل شيء قدير ) فهو يقدر على أن يقيم 
الساعة » ويبعث الخلق لأنه بعض المقدورات . وقال ابن عطية : والمعنى على ما قال قتادة وغيره : وما تكون الساعة 
وإقامتها في قدرة الله تعالى » إلا أن يقول ها كن » فلو اتفق أن يقف على ذلك شخص من البشر ء لكانت من السرعة 
بحيث يشك . هل هي كلمح البصر أو هي أقرب من ذلك؟ فأو على هذا على باہہا في الشك » وقيل : هي للتخيير 
انتھی . والشك والتخیبر بعيدان » لأن هذا إخبار من الله تعالى عن أمر الساعة » فالشك مستحيل عليه » ولأن التخيير إنما 
يكون في المحظورات » كقولهم : خذ من مالي ديناراً أودرهماً » أو في التكليفات كآية الكفارات ہل والذين يظاهرون 4 
[ المجادلة : آية ۳ ] » وأو هنا لاام على المخاطب » كقوله : ل وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ¢ [ الصافات : 
آية ۱٤۷‏ ] ء وقوله : ٭ أتاها أمرنا ليلا أو نہاراً 4 [ يونس : آية ۲٤‏ ] ء وهوتعالى قد علم عددهم ومتى يأتيها أمره ء كا 
علم مر الساعة » لكنه أبہم على المخاطب » وكون ( أو ) هنا للإبهام ذكره الزجاج هنا ء وقال القاضي : هذا لا يصح ء 
لأن إقامة الساعة ليست حال تكليف حتى يقال : إنه تعالى يأتي مها في زمان يعني القاضى : فيكون الإبهام على المخاطب في 
ذلك الزمان وليس زمان تكليف » والذي نقوله : أن الإبهام وقع وقت الخطاب المتقدم على أمر الساعة » لا وقت الإتيان 
۱٠‏ رص یہد رہ ھب ب یہ یہ کر تہ واي 
قوله تعالى : ( وأرسلناه إلى مائة ألف لف أويزيدون ) كيف تاخر زمان الإخبارعن زمان وقوع ذلك الإرسال » ووجودهم مائة 
ألف أو يزيدون » وقال أبو عبد الله الرازي : (لمح البصر ) انتقال الجسم بالطرف من أعلى الحدقة » وهي مؤلفة من 
أجزاء » وتلك الأجزاء كثيرة ء والزمان الذي يحصل فيه اللمح مركب من آناء متعاقبة ء والله تعا ی قادر على إقامة القيامة في 
آن واحد من تلك الآناء » فلذلك قال ( أو هو أقرب ) ولا كان أسرع الأحوال والحوادث في عقولنا هو لح البصر ذكره » ثم 
قال ( أو هو أقرب ) تنبيهاً على ما ذكرناه ء وليس المراد طريقة الشك ہ والمراد : بل هو أقرب انتهى ء وفيه بعض 
تلخيص . وما ذكره من أن ( أو ) بمعنى بل » هو قول الفراء ء ولا يصح » لأن الإضراب على قسمين » كلاهما لا يصح 
هنا ء أما أحدهما : فان يكون إبطالاً للإسناد السابق ء وأنه ليس هو المراد ء وهذا مستحيل هنا > لأنه يؤول إلى إسناد غير 
مطابق ء والثاني : أن یکون انتقالاً من شىء إلى شىء من غير إبطال لذلك الشىء السابق ء وهذا مستحيل هنا للتناني الذي 
بین الإخبار بكونه مثل لمح البصر في السرعة » والإخبار بالأقربية » فلا يمكن صدقھ' معأ ء وقال صاحب الغنيان : وهذا 
وإن كان يعسر إدراكه حقيقة إلا أن المقصود المبالغة على مذهب العرب وأرباب العلم ء وما أحسن قول الأبله الشاعر ني 
المعنى : 

قال لَه الْبَرَّقَ اك ا لر الحييباً ونا ما هما 

اليد سے فنا تان تج امم ھا امت 

اناد اعت الف کت کھت O N‏ 


ولا ذكر تعا لی أمر الساعة . وأنها كائنة لا حالة ء فكان في ذلك دلالة على النشأة الآخرة وتقدم وصفهم بانتفاء 
العلم » ذكر تعالى النشأة الأولى » وهي إخراجهم من بطون أمهاتهم غير عالمين شيئاً تنبيهاً على وقوع النشأة الآخرة ء ثم 
ذكر تعالى امتنانه عليهم بجعل ا حواس التي هي سبب لإدراك الأشياء والعلم ء ولا كانت النشأة الأولى » وجعل ما يعلمون 
به هم من أعظم النعم عليهم ء قال ( لعلكم تشكرون ) وتقدّم الكلام في أمهات في النساء » وقرأ حمزة بكسر الهمزة وا میم 
هنا ء وفی النور والزمر والنجم ء والكسائي بکسر الهمزة فيهن . والأعمش بحذف الهمزة وكسر ا میم » وابن أبي ليلى 
بحذفها ء وفتح الميم ء قال أبوحاتم : حذف الهمزة رديء ء ولكن قراءة ابن أبي أصوب انتهى ء وإنما كانت أصوب ؛ 


ہد hens‏ سم ویو عبہائی gases‏ ا اجات ۸۴۷8 
لأن کسر الميم إنما هو لاتباعها حركة الهمزة ء فإذا كانت اهمزة محذوفة زال الاتباع > بخلاف قراءة ابن أبي ليل ء فإنه أقر 
پر یں جو ور جس : لا تعلمون شیا ما أخذ عليكم من الميثاق في 
أصلاب آبائكم » أو شيئاً ا قضى عليكم من السعادة أو الشقاوة ء أو بیس وو سس تک 
ولا سی نی سياق النفي » وقال وهب : يولد المولود حذراً إلى سبعة أيام لا يدرك راحة ولا ألا » ويحتمل ( وجعل ) أن ن يكون 
معطوفاً على ( أخرجكم ) فيكون واحداً في حيز خبر المبتدأ ء ويحتمل أ ن يكون استثناف إخبار معطوفاً على الجملة الابتدائیة 
كاستئنافها » والمراد بالسمع والأبصار والأفئدة إحساسها وإدراكها ء فعبر عن ذلك بالآية » وقال أبو عبد الله الرازي : ما 
معناه : إنما جمع الفؤاد جمع قلة لأنه إنما خلق للمعارف الحقيقية اليقينية » وأكثر الخلق مشغولون بالأفعال البهيمية ء فكأن 
فؤادهم لیس بفؤاد ء فلذلك ذكر في جمعه جمع القلة انتهى ملخصا . وهو قول هذياني » ولولا جلالة قائله وتسطيره في 
الكتب ما ذكرته » وإنما يقال في هذا ما قاله الزنخشري : إنه من جموع القلة التي جرت مجری جموع الكثرة » والقلة إذا لم يرد 
في السماع غيرها كا جاء شسوع() في جمع شسع لا غير » فجرى ذلك المجرى انتهى إلا أن دعوى الزمخشري أنه لم يجىء في 
جمع شسع إلا شسوع لا غير ليس بصحيح » بل جاء فيه جمع القلة ء قالوا : أشساع ء فكان ينبغي له أن يقول غلب 
شسوع » وقرأ ابن عامر وحمزة وطلحة والأعمش وابن هرمز ( ألم تروا ) بتاء الخطاب » وباقي السبعة بالياء » قال ابن 
عطية : واختلف عن الحسن وعيسى الثقفي وعاصم وأبي عمرو » ولا ذكر تعالى مدارك العلم الثلاثة > السمع ء والنظر ‏ 
والعقل والأولان مدرك المحسوس . والثالث مدرك المعقول . اكتفى من ذكر مدرك المحسوس بذكر النظر » فإنه أغرب ما 
يشاهد به من عظيم المخلوقات على بعدها المتفاوت . كمشاهدته النيرات التي في الأفلاك وجعل هنا موضع الاعتبار , 
والتعجب الحيوان الطائر » فإن طيرانه في ا هواء مع ثقل جسمه مما يعجب منه ء ويعتبر به » وتضمنت الآية أيضاً ذكر مدرك 
العقل في كونه لا يسقط » إذ ليس تحته ما يدعمه ء ولا فوقه ما يتعلق به فيعلم بالعقل » أنه له مسك قادر على إمساكه وهو 
الله تعالى ء کم قال تعالى ( أو لم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير ) فانتظم 
في الآية ذكر مدرك الحس ومدرك العقل . ومعنى ( مسخرات ) مذللات » وبني للمفعول دلالة على 0 وال 
أبو عبد الله الرازي : هذا دليل على كال قدرة الله وحكمته . فإنه تعالى خلق الطائر خلقة معها يمكنه الطيران ء أعطاه 
جناحاً يبسطه مرة ويكنه أخرى مثل ما يعمل السابح في الماء وخلق ال جو خلقة معھا يمكن الطیران خلقه خلقة لطيفة يسهل 
بسببها خرقه والنفاذ فيه » ولولا ذلك لكان الطیران ممكناً انتھی > وكلامه منتزع من كلام القاضي ء قال : إنما أضاف 
الاومساك إلى نفسه . لأنه تعالى هو الذي أعطى الآلات لأجلها تمكن الطائر من تلك الأفعال ء فلما كان هو المتسبب لذلك 
صحت هذه الإضافة انتهى ء والذي نقوله : انه كان يمكنه أن يطير » ولولم يخلق له جناح . وأنه كان يمكنه خرق الشيء 
الكثيف . وذلك بقدرة الله تعالى وأن الممسك له في جو السماء هو الله تعالى » وقد قام الدليل على أن جميع الأفعال كلها 
مخلوقة لله » وقام الدليل على أنه تعالى هو الفاعل المختار ء فلا نقول : إنه لولا الجناح ولطف الجو ما أمكن الطیران ء ولا 
لولا الآلات ما أمكن ء وقال الزخحشري : ما يوافق کلامھم| قال ( مسخرات ) مذللات للطيران ما خلق ها من الأجنحة 
والأسباب المواتية لذلك ء ثم أحسن أخيراً في قوله ( ما يمسكهن ) في قبضهن وبسطهن ووقوفهن ( إلا الله ) بقدرته انتهى . 
( لآيات ) جمع ولم يفرد » ما في ذلك من الآيات ء خفة الطائر التي جعلها الله فيه ء لأن يرتفع بها ء وثقله الذي جعله فيه 
لأن ينزل » والفضاء الذي بين السماء والأرض . والإمساك الذي لله تعالى ء أو جمع باعتبار ما في هذه الآية والتي قبلها , 
وقال ( لقوم يؤمنون ) فإنہم هم الذين ينتفعون بالاعتبار » ولتضمن الآية أن المسخر والممسك ها هو اللہ » فهو إخبار منه 
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تعالى ما يصدق به إلا المؤمن » ا والله جعل لكم من بيوتكم سكناً وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتاً تستخفونہا يوم 
ظعنكم ويوم إقامتكم ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ومتاعاً إلى حين ٭ واللہ جعل لكم ما خلق ظلالاً وجعل لكم 
من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تقيكم ا حر وسرابیل تقيكم بأسكم كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون ٭ فإن 
تولوا فإنما عليك البلاغ المبين ٭ يعرفون نعمت الله ثم ينكرونها وأكثرهم الكافرون 4 ما ذكر تعالى ما من به عليهم من 
خلقهم . وما خلق ‏ مم من مدارك العلم » ذكر ما امتن به عليهم ما ينتفعون به في حیاتہم » من الأمور الخارجية عن 
دوابہم » من البيوت التي یسکنونہا من الحجر والمدر والأخشاب وغيرها ء والسكن : فعل بمعنى مفعول » کالقنص ؛ 
۲ھ 7۶ 


جَاءَ الشتَاۂ وَلَم اتخ(ذأسکنا اويح نفبي مِنْ حفر الْقَرَامیص () 


ولي الکن صر کا ذهب أله ابن عة وكات سال كر اول ما غالب التبوك عليه هن كال فل 
بل ينتقل الناس إلیھاء > ثم ذكر ثانياً ما من به علينا من المتخذ من جلود الأنعام » وهو ما ينتقل من القباب والخيام 
والفساطيط التي من الأدم » أو ذكر أولاً البيوت على طریق العموم » ثم ذكر بيوت الجلود خصوصاً » تنبيهاً على حال أكثر 
العرب » فإنهم لانتجاعهم إنما بیوتہم من الجلود » والظاهر أنه لا يندرج في البيوت التي من جلود الأنعام بيوت الشعر 
وبيوت الصوف والوبر » وقال ابن سلام : تندرج لأنها ثابتة فيها » فهي منها » ومعنى ( تستخفونها ) تجدونہا خفيفة المحمل 
في الضرب والنقض والنقل : ( يوم ظعنكم ) يوم ترحلون » خف عليكم حملها ونقلها » ويوم تنزلون وتقيمون في مكان لم 
يثقل عليكم ضربها ء وقد يراد بالاستخفاف في وقتي السفر والحضر » أي : مدة النجعة والإقامة » وقرأ الحرميان وأ 
عمرو ( ظعنکم ) بفتح العين » وباقي السبعة بسكونها » وما لغتان » وليس السكون بتخفيف كما جاء في نحو الشعر 
والشعر لمكان حرف الحلق, والظاهر أن ( أثاثاً ) مفعول » والتقدير : وجعل من أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثاً ٠‏ وقيل 
( أثاثاً) منصوب على ا حال » على أن المعنى : جعل من أصوافها وأوبارها وأشعارها بيوتاً » فيكون ذلك معطوفاً على ( من 
جلو الأنعام كا تقول + جعلت لك:من: الماءاقراياً ومق اللين + وق التغذي الأول تكرت قد عطق عزوراعل رون» 
ومنصوباً على منصوب کا تقول : ضربت في الدار زيداً ء وفي القصر عمراً ء ولا م تكن بلادهم بلاد قطن وكتان وحرير 
اقتصر على هذه الثلاثة هنا » واندرجت فی قوله ( سرابيل تقيكم ا حر ) والمتاع : ما يتمتع به ء أي : ينتفع به » وقال 
ابن عباس : الزينة » وقال المفضل : المتجر والمعاش ہ وقال الخليل : الأثاث والمشاع واحد . وجمع بيبا لاختلاف 
اللفظين . كقوله : 

وای قَوْهَا كبا وَمَيْنا 

وغيا تعالى ذلك بقوله ( إلى حين ) » فقال ابن عباس : إلى الموت » وقال مقاتل : إلى بلى ذلك الشيء » وقيل : إلى 
انقضاء حاجتكم منه ء ولا ذکر تعالی ما منّ به عليهم ما سبق ذكره » وكانت بلادهم غالباً عليها ا حر » ذكر امتنانه عليهم 
با يقيهم ال حر من خلق الأجرام التي ها ظل كالشجر » وغيره ما يمنع من أذى الشمس ء وقال ابن عباس : ومجاهد : ظلال 
الغمام » وقال ابن السائب ظلال البيوت » وقال قتادة والزجاج : ظلال الشجر , وقال ابن قتيبة : ظلال الشجر والجبال » 
والأكنان من الحبال : هي الغيران والكهوف والبيوت المنحوتة منها » والسربال : ما لبس على البدن من قميص وقرقل(١)‏ 
)١(‏ البیت من البسيط لم أهتد لقائله . انظر اللسان 7507/0 ( قرمص ) روح المعاني 077/1١5‏ . 


(۲) القرقل : ضرب من الثياب وقيل : هو ثوب بغيركمين . أبوتراب : القرقل قميص من قميص النساء بلا لبة وجمعه : قراقل . 
لسان العرب د ۳٣٣٣‏ . 


مه یمک شر ارہ ھا ماس بت کیہ مہ کر چی تیاغ ماروا م نت حا وا شور التحل الا نات :۸۳۴۵۰۱۷۵ 
وجول(') ودرع وجوشن ”٦٢ء‏ ونحو ذلك من صوف وكتان وقطن وغيرهاء واقتصر على ذكر ال حر إما لأن ما يقي الحر يقي 
البرد قاله الزجاج » أو حذف البرد لدلالة ضده عليه » قاله ا مبرد ء أو لأنه أمس في تلك البلاد ء والبرد فيها معدوم في 
الأكثر » وإذا جاء توقى بالأثاث » فيخلص السربال لتوقى الحر فقط » قاله عطاء الخراساني » وهذا في بلاد الحجاز ء وأما 
ربا يلاد الوب فيوجت فنها ادرو الشتدايد کا قال سی 
ا القشع من بَرْدِ الشنَهٍ تَقَعْقَعًا 
وقال آخر : 
ن۔ الكل نا اى ف اندي 
وت التي تقي الناس : هي الدروع » قال کعب بن زهير : 
تد المع کیج الا اموي وچ ھے ل لوس مر 

والسربال : عام يقع على ما كان من حديد وغيره » والبأس في أصل اللغة الشدة ء وهنا الحرب وفی الحديث : 
مو بد ہی تو و وا ال وس ري ار 
من ضرب السيف والدبوس والرمح والسهم » وغیر ذلك ما يعد للحديث ( كذلك ) ء أي : مثل ذلك الإتمام للنعمة فيا 
سبق ( يتم نعمته ) في المستقبل ء وقرأ ابن عباس ( تتم ) بتاء مفتوحة ( نعمته ) بالرفع » کت 
جو میں سس ا وسار لوم ا تت رہ 
الحرب» أو(تسلمون) من الشركء وأمارنْسْلِمُون) نی قراءة الجمهور, فالمعی : تؤمضون أوتنقسادون إلى لت 
الله تعالى مفض إلى الإيمان والانقياد ء روي : أن ن أعرابياً سمع قوله تعالى ( الله جعل لكم من بيوتكم سكناً ) إلى آخر 
الآيتين» فقال عند كل نعمة : اللهم نعم » فلا سمع ( لعلكم تسلمون ) قال : اللهم هذا فلا فنزلت , ( فإن تولوا ) 
يحتمل أن يكون ماضياً : أي : فإن أعرضوا عن الإسلام ء ویجتمل أن يكون مضارعاً ء أي : فإن تتولوا » وحذفت 
التاء » ويكون جارياً على الخطاب السابق » والماضى على الالتفات . والفاء وما بعدها جواب الشرط صورة والجواب 
حقيقة عذوف » أي : فأنت معذور إذ أدبت ما وجب عليك » فأقيم سبب العذر وهو البلاغ مقام المسبب لدلالته عليه » 
وقال ابن عطية : المعنى : إن أعرضوا فلست بقادر على خلق الإيمان في قلويهم » فإنما عليك أن تبين وتبلغ أ مر الله ونهيه 
انتهى . ثم أخبرعنهم على سبیل التقريع والتوبيخ ء بأنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها ء وعرفاہم للنعم التي عدت 
عليهم حيث يعترفون بها » وأنها منه تعالى وإنكارهم لها حيث يعبدون غير الله ٠‏ وجعل ذلك إنكاراً على سبيل المجاز ء إذم 
يرتتواعل مغرفة تعمه قحال مقتضاها ».من بادته وإقراده بالعبادة دون ما نسیوا إلية من الشركاء > قال فريبا من هذا المعق 
مجاهد » وقال السدي : النعمة هنا محمد ية - » والمعنى : يعرفون بمعجزاته وآيات نبوته » وينكرون ذلك بالتكذيب › 
ورجحه الطبري » وعن مجاهد أيضاً : إنكارهم ء قوم : ورثناها من آبائنا » وعن ابن عون : إضافتها إلى الأسباب ء لا 


)١(‏ المجول : ثوب صغير نجول فيه الجارية » والمجول : ثوب يثنى ويخاط من أحد شقيه ء ويجعل له جيب » تجول فيه المرأة » وقيل المجول 
للصبية والدرع للمرأة. 
لسان العرب ۷۳۰/۱ . 
(۲) الحوش : اسم الحديد الذي يلبس من السلاح . . . قال الجوهري : الجوشن الدرع ۔ 
ْ لسان العرب 1۲۹/۱ . 
(۳) انظر ديوان كعب بن زهير( )٦۷‏ . 


سورة النحل / الآيات : ۸۰١‏ ۔ ۸۹ کت ار ےک ا O‏ یں ا یں ا و e‏ 
إلى مسببها ء وحكى صاحب الغنیان : یعرفونہا في الشدة ء ثم ينكرونها فی الرخاء » وقيل : إنكارهم هي بشفاعة آهتهم 
عند الله » وقيل : ( یعرفونہا ) بقلومهم ( ثم ینکرونہا ) بألسنتهم » والظاهر أن المراد من ( وأكثرهم ) موضوعه الأصلي › 
وقال ا حسن : وكلهم ما من أحد يقوم بواجب حق الشكر » فجعله من كفران النعمة ء والظاهر أن الکفر هنا هو مقابل 
الإیمان ء وقيل : اکٹ أهل مكة ء لأن منہم من أبى ء وقيل : معنى ( الكافرون ) الجاحدون المعاندون » لأن فيهم من كان 
جاهلاً م يعرف فيعاند » وقال الزخشري : فإن قلت : مامعنی ( ثم ) قلت : الدلالة على أن إنكارهم مستبعد بعد حصول 
المعرفة ء لأن حق من عرف النعمة أن يعترف لا أن ینکر . 
سح سر سجس 3 عر ودے ھ7 ہو ہے و ےہ یں متا 
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لماذكرإنكارهم لنعمة الله تعالى » ذكر حال يوم القيامة » حيث لا ينفع الإنكارعلى سبيل الوعيدهم بذلك اليوم» 
وانتصب ( يوم ) بإضمار اذکر » قاله الحوفي والز حشري وابن عطية وأبو البقاء » وقال الزغحشري أو( يوم نبعث ) وقعوا فيا 
وقعوا فيه » وقال الطبري : ہہ و عل الف لوق العادل فرقم بعرو ي : ينكرونها اليوم ( ويوم نبعث ) 
أي : ينكرون كفرهم › فيكذ بهم الشهيد ء والشهيد نبي تلك الأمة يشهد عليهم بإيمانهم وبكفرهم » ومتعلق الإذن 
حذوف » فقيل : : في الركوع إلى دار الدنيا » وقيل : في الکلام والاعتذار ء كا قال : ل هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم 
فيعتذرون € [ المرسلات : آيتان ۳٣‏ ء ٣۳]ء‏ أي : بعد شهادة أنبيائهم عليهم » وإلا فقبل ذلك تجادل كل أمة عن 
نفسها ء وجاء كلامهم في ذلك » ولكنها مواطن يتكلمون في بعضها » ولا ينطقون في بعضها ء ( ولا هم يستعتبون ) أي : 
مزال عنهم العتب » وقال قوم : معناه : لا يسألون أن يرجعوا عن ما کانوا عليه في الدنيا » فهذا استعتاب معناه طلب 
عتباهم » ونحوه قول من قال : ولا هم يسترضون ء أي : لا يقال لهم : أرضوا ربكم » لأن الآخرة ليست بدار عمل قاله 
الزخشري ء وقال الطبري : معناه : يعطون الرجوع إلى الدنيا » فيقع منهم توبة وعمل ء قال الزخشري : فإن قلت : فا 
معنى ( ثم ) هذه » قلت : معناها أنهم يمنون بعد شهادة الأنبياء بجا هو أطم منه ء وأنہم يمنعون الكلام ء فلا يؤذن لهم في 
إلقاء معذرة ولا إدلاء بحجة انتهى ء ولا كانت حالة العذاب في الدنيا مخالفة حال الآخرة ء إذ من رأى العذاب في الدنيا 
چھ ہہ رسجو ا ل لوت و تر مکی و 
جرات (إذا) قوله و فلا یس مع إضزار عو»: أي سے نشی ہے ل تنكل یو لیے 
جواب ( إذا ) إذا كان مضارعاً لا يحتاج إلى دخول الفاء ء سواء كان موجباً أم منفياً > كا قال تعالى : ٭ وإذا تتلى عليهم 


ERE SY a با اع ا ب م اسب می‎ Aaa 
آياتنا بینات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر  [ الحج : آية ۷۲] ء وتقول : إذا جاء زيد لا جيء عمرو ء قال ا حوفي‎ 
فلا يخفف ) جواب ( إذا ) وهو العامل نی ( إذا ) وقد تقدم لنا أن ما تقدم فاء الحواب في غير أما لا تعمل في| قبله ء وبينا‎ ( 
أن العامل في ( إذا ) الفعل الذي يليها > كسائر أدوات الشرط » وإن كان ليس قول الجمهور » وجعل الزخشري جواب‎ 
إذا ) محذوفاً ء فقال : وقد قدر العامل في ( يوم نبعث ) مجزوماً » » قال : ويوم نبعث وقعوا في| وقعوا فيه » وكذلك وإذا‎ ( 
: رأوا العذاب بغتهم وثقل عليهم ( فلا يخفف عنہم ولا هم ينظرون ) كقوله : © بل تأتيهم بغتة فتبهتهم  [ الأنبياء‎ 
ء انتهى . والظاهر أن قوله ( شركاءهم ) عام في كل من اتخذوه شريكاً لله ء من صنم ووثن وآدمي وشيطان‎ ]٤٤ آية‎ 
وملك » فيكذبهم من له منهم عقل ء > فيكون ( فألقوا ) عائداً على من له الكلام » ویجوز أن يكون عاما ينطق الله تعالى‎ 
: بقدرته الأوثان والأصنام » وإضافة الشركاء إليهم على هذا القول لكونهم هم الذين جعلوهم شركاء لله » وقال الحسن‎ 
شركاؤهم الشياطين شركوهم في الأموال والأولاد » كقوله تعالى : ( وشاركهم في الأموال والأولاد ) » وقيل : شركاؤهم في‎ 
الکفر ء وعلى القول الأول ( شركاؤهم ) في أن اتخذوهم آ مة مع الله » وعبدوهم ء أو( شركاؤهم ) في أن جعلوا هم نصيبا‎ 

من أموالهم وأنعامهم ء والظاهر أن القول منسوب إليهم حقيقة » وقيل : منسوب إلى جوارحهم » لأنہم لما أنكروا 
الإشراك بقوهم  :‏ إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين 4 [ الأنعام : آية ۲۳ ] » أصمت الله ألسنتهم وأنطق 
جوارحهم » ومعنى ( ندعو) نعبد قالوا ذلك رجاء أن يشركوا معهم في العذاب » إذ يحصل التأمي ء أو اعتذاراً عن 
كفرهم ء إذ زين هم الشيطان ذلك ء وحملهم عليه إن كان الشركاء هم الشیاطین » وقال أبومسلم الأصبهاني : قالوا ذلك 
إحالة هذا الذنب على تلك الأصنام » وظناً أن ذلك ينجيهم من عذاب الله ء أو من عذابهم ء فعند ذلك تكذبهم تلك 
الأصنام ء وقال القاضي : هذا بعيد » لأن الكفار يعلمون علا ضرورياً في الآخرة أن العذاب سينزل بهم ارا 
ليه ره امن و الإخبار بأنہم شركاء » والإخبار بأنهم كانوا يدعونهم » أي : يعبدونهم ء فاحتمل التكذيب أن 
يكون عائدا للإخبار الأول » أي : لسنا شركاء لله في العبادة ولا آلحة ء نزهوا الله تعالى عن أن يكونوا شركاء له ء واحتمل 
أن يكون عائداً على الإخبار الثاني » وهو العبادة لما لم يكونوا راضين بالعبادة » جعلوا عبادتہم كلا عبادة ء أو ما لم يدعوهم 
إلى العبادة ء ألا ترى أن الأصنام والأوثان لا شعور هما بالعبادة ء فضلً عن أن يدعواء وأن من عبد من صا حي المؤمنين 
والملائكة لم يدع إلى عبادته » وإن كان الشركاء الشياطين جاز أن یکونوا کاذبین في إخبارهم بكذب من عبدھم ء كا كذب 
إبليس في قوله : ط إني کفرت با أشركتمون من قبل » [ إبراهيم : آية ۲۲ ] ء والضمير في ( فألقوا إلى الله ) عائد على 
الذین أشركوا قاله الأكثرون ء والسلم : الاستسلام والانقياد لحكم الله بعد الإباء والاستكبار في الدنيا » فلم يكن هم إذ 
ذاك حيلة ولا دفع ء وروی يعقوب عن أبي عمرو ( السلّم ) بإسكان اللام » وقرأ مجاهد بضم السین واللام ء وقيل : 
الضمير عائد على ( الذين أشركوا ) وشركائهم كلهم . قال الكلبي : استسلموا منقادين لحكمه » والضمير فی ( وضلوا ) 
عائد على ( الذين أشركوا ) خاصة » أي : وبطل عنہم ما كانوا يفترون من أن لله شركاء » وأنهم ينصر ونهم ويشفعون لهم 
حين كذبوهم وتبرأوا منهم ء والظاهر أن ( الذین ) مبتدأ ء و( زدناهم ) ا خبر ء وقال ابن عطية : يحتمل أن يكون قوله 
( الذين ) بدلاً من الضمير في ( يفترون ) و( زدناهم ) فعل مستأنف إخبارہ » ( وصدوا عن سبيل الله ) أي : غيرهم 
( زدناهم عذاباً ) بسبب الصد ( فوق العذاب ) أي : الذي ترتب هم على الكفر ضاعفوا كفرهم ء فضاعف الله عقابهم » 
وهذا المزيد عن ابن مسعود : عقارب كأمثال النخل الطوال » وعنه : حيات كأمثال الفيلة » وعقارب كأمثال البغال ء 
وعن ابن عباس : أنهار من صفر مذاب » تسيل من تحت العرش يعذبون بها » وعن الزجاج : يخرجون من حر النار إلى 
الزمھریر » فيبادرون من شدة برده إلى النار ء وعلل تلك الزيادة بكونهم مفسدين غيرهم » وحاملين على الكفر » و ( في 
كل أمة ) فيها منہا حذف في السابق ( من أنفسهم ) وأثبته هنا » وحذف هناك في وأثبته هنا ء والمعنى في کلیھم| : أنه يبعث 


سورة النحل/ الآيات : O ۸۹-۸٤‏ ری نے CARR SEE O SE‏ 
الله أنبياء الأمم فيهم منہم » وا خطاب في ذلك للرسول - اة - والإشارة بہؤلاء إلى أمته » وقال ابن عطية : ويجوز أن يبعث 
الله شهداء من الصالحين مع الرسل » وقد قال بعض الصحابة : إذا رأيت د ددا عل و ا ا 
كنت عليه شهيداً يوم القیامة انتھی . وكان الشهيد من أنفسهم » لأنه كان كذلك حين أرسل إليهم في الدنيا من أنفسهم ء 
وقال الأصم أبو بكر : المراد الشهيد : هو أنه تعالى ينطق عشرة من أجزاء الإنسان حتى تشھد عليه »> لأنه قال في صفة 
الشهيد ( من أنفسهم ) وهذا بعيد لمقابلته بقوله : ( وجئنا بك شهيداً على هؤلاء ) فيقتضي المقابلة أن الشهداء على الأمم 
أنبياؤهم ء کرسول الله كل - و( نزلنا ) استثناف إخبار ء وليس داخلاً مع ما قبله لاختلاف الزمانین ء لما ذكر ما شرفه 
الله به من الشهادة على أمته ء ذكر ما أنزل عليه مما فيه بيان كل شيء من أمور الدين ء ليزيح بذلك علتهم فيا كلفوا ء فلا 
حجة لهم ولا معذرة ء والظاهر أن ( تبياناً ) مصدر جاء على تَفعَال » وإن كان باب المصادر أن يجيء على تفعال بالفتح ء 
کالرداد والتطواف » ونظیر ټبیان في کسر تائه تلقاء ء وقد جوز الزجاج فتحه في غير القرآن ء وقال ابن عطية ( تبياناً ) اسم 
ولیس بمصدر » وهو قول أكثر النحاة ء وروی ثعلب عن الكوفيين والمبرد عن البصريين : أنه مصدر ء ول بجیء ء على تفعال 
من المصادر إلا ضربان تبيان وتلقاء » قال الزحشري : فإن قلت : كيف كان القرآن تبياناً لكل شيء ؟ قلت : المعنى أنه 
بین کل شيء من أمور الدين حيث كان نصاً على بعضها » وإحالة على السنة حيث أمر فيه باتباع رسول الله - يله - 
وطاعته ء وقيل : ظ وما ينطق عن ا ہوی 4 [ النجم : آية ۳ ] ء وحثاً على الإجماع في قوله : « ويتبع غير سبيل 
مس ال رر سیت - لأمته اتباع أصحابه والاقتداء بآثارهم في قوله « أصحابي 
كالنجوم باهم اقتديتم(1) اهتديتم » ء وقد اجتهدوا وقاسواووطؤوا طرق القياس والاجتهاد ء فكانت السنة واللإجماع 
لقاب ل ERE‏ کات ا E‏ : وقد رضي رسول اللہ - بكلا - إلى 
قوله : اهتديتم » لم يقل ذلك رسول الله ي - وهو حدیث موضوع لا يصح بوجه عن رسول الله َا - قال الحافظ أبو 
محمد علي بن أحمد بن حزم في رسالته في إبطال الرأي والقیاس والاستحسان والتعليل والتقليد ما نصه ء وهذا خبر مكذوب 
موضوع باطل , لم يصح قط . وذكر إسناده إلى البزار صاحب المسند » قال سألتم عا روي عن النبي - بلا ما في أيدي 
العامة » ترويه عن رسول الله ية - أنه قال «إنما مثل أصحابي كمثل النجوم ء أو كالنجوم ء بأيها اقتدوا اهتدوا » وهذا 
كلام لم يصح عن النبي - ب - » رواه عبد الرحيم بن زيد العمي عن أبيه : عن سعيد بن المسيب » عن ابن عمر عن 
النبي - با - وإنما أق ضعف هذا الحديث من قبل عبد الرحيم » لأن أهل العلم سكتوا عن الرواية لحديثه » والكلام أيضاً 
منكر عن النبي - ب - ول يثبت ٠‏ والنبي ‏ ب - لا يبيح الاختلاف بعده من أصحابه ء هذا نص كلام البزار ء قال ابن 
معين( : عبد الرحيم بن زید كذاب خبيث » ليس بشيء » وقال البخاري : هومتروك ء رواه أيضاً حمزة الجرري وحمزة 


» من طريقه من حديث جابر ء وقال هذا إسناد لا تقوم به حجة‎ ٠٠٤/۲ أخرجه الدار قطني في الفضائل » وابن عبد البرفي فضائل العلم‎ )١( 
» لأن الحارث بن عقبة جھول » ورواه عبد بن ميد في مسنده وابن عدي في الكامل من رواية حمزة عن نافع عن ابن عمر بلفظ بأیہم أخذتم‎ 
وإسناده ضعيف من أجل حمزة ء فقد اتہم بالكذب » ورواه البيهقي في المدخل من حديث ابن عمر ومن حديث ابن عباس بنحوه من وجه‎ 
آخر مرسلا وقال : متنه مشهور وأسانيده ضعيفة ولم يثبت في إسناد ء ورواه البزار من رواية عبد الرحيم بن زيد العمي عن ابنه عن ابن‎ 
إبطال‎ 567/1١ المسيب عن ابن عمر وقال : منكر لا يصح ء وقال ابن حزم كما نقل عنه الصنف ۔ : مكذوب باطل انظر ميزان الاعتدال‎ 
وقال البيهقي وروی‎ ١4١/8 التلخيص‎ ١41/١ وكشف الخفاء‎ ٤۸۸/۲ القياس لابن حزم ص ( 57 ) لسان الميزان للحافظ ابن حجر‎ 
وابن‎ ۳۹۹ / ٤ بعض معناه مسلم من حديث أبي موسی النجوم أمنة لأهل السماء وفيه أصحابي أمنة لأمتی . مسلم 1971/5 ( ۲۰۷ ) وأحمد‎ 
. ١1/0/15 أبي شيبة‎ 

(٢‏ یی بن عون الغطفاني أبو زكريا البغدادي الحافظ الإمام العلم ء قال أحمد : كل حديث لا يعرفه يحبى فليس بحديث » توفي بالمدینة سنة 
ثلاث وثلاثين ومائتین . الخلاصة ۱٦١1/۳‏ . 


۲ھ له a‏ جو ا الج نف ماران د ا و ESL‏ و DSR‏ رما و ا جا سورة النحل/ الآيات : ٠١7-95٠‏ 
هذا ساقط متروك ء ونصبوا ( تبياناً ) على ا حال » ويجوز أن يكون مفعولاً من أجله » و( للمسلمين ) متعلق ب ( بشرى ) 
ومن حيث المعنى هو متعلق ب ( هدى ورحمة ) . 
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© انا مريالعدل وا لسن وإ يتاي زی القَرف ربتعن الفح والس ڪر 
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0۶ لے سے کے رھ کے ع لوه ےم وو 3 
والبعی‌ییظکہ لمَلَكم 595 ےت وأوفوا مھ دعهد تمد عه د ثم ول ئن , لنقضواألایمنَ 


رج م کھ ےھ سر سر لو سے سے تس ك8 ر 2< وے o2‏ و 0 
مد وت د هار ند جا داه َك كلاد انا ا ل لله € ولا تک وا 
0100 رم چ ساح ساسا 2 ےر کر ںيہ ار نس مرک سک ل سه ر کے 

کال نقضتعَرلھامِن بمیفوة آیک ا ردو کے مت خلا بیتکم ا سس 


ائه ھی دن امو إِنمایبا و کم اید وکین کروم یم ما رفيو فون 9 
وص ہے ۔ے 2 ہرے ہے سو 2 


وَلوّسَاء َه دہ 01 
2 جه درو ر : اہ ر ررم سے ہے ب مس خوج رح وو ے ےر 
کا ة یداہ ا ڈوف سوي 


ا 
ص ص ہے سر 2 


ARS‏ طب اروا مهد ام مالي إِنماعِندالہ 
ہے و و EEE‏ قد واس سن سس a‏ 
کے ل ل 0 TT‏ ولتجزی تالزن صبرواً 


سے سو جھے ےم 


1 هو اخسن ماڪاوا بعملوت ل لزا من عمل صلحَاء مدر انى رھومۇم ىيم 
يوه عي به ول زه اجرهم باحسن ماڪ فايع مون © يدارا ت الان اسي 


سے 


ہیں صص کے 211 A‏ بو ےہر می سے 2 2 ٣‏ 9 ار ہے 
باه من الشَيّطان IOS‏ تک امٹواوعل ريه توم لوں 6 
اما سلطنحة مل ارات يسول لن ہم ید من کے ودای ککات 
راع لا وم دو 1 1 ا کر 2 کم 
ايد واللهاعلم يما ما کے قفا لوا أت فرلا مرا مو لا قل نر بررڑح 
۶م 7 رھ کک « : 
شدي وک بالق نک اس اوا دی وش رف صلی 8 


ی کی چا aT‏ 


وس کیا ناد ار َليِق لخدو كه اعم ع وھا 


النقض ضد الإبرام » وفي الحرم : فك أجزائه بعضهامن بعض: التوكيد : التثبيت» ویقال : توكيد وتأكيد, وهما 
لغتان ‏ وزعم الزجاج أن ال همزة بدل من الواوء ولیس بجيد » لأن التصريف جاء في التركيبين ء فدل على أا نما أصلان › 
الغزل : معروف » وفعله غزل يغزل بکسر الزاي غزلاً » وأطلق المصدر على المغزول ‏ نفد الشيء ينفد فني ء الأعجمي : 
الذي لا يتكلم بالعربية ء © إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القری وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم 


سورة النحل/ الآيات : RES ٠١-9٠‏ سی می ھی ج سی ما ا سر انیپ یکسا یہایس VE‏ 


لعلكم تذكرون ٭ وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضو | الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفي إن الله يعلم ما 
تفعلون * ولا تكونوا كالتي نقضت غزها من بعد قوة أنكاثاً تتخذون أبمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما 
وین سو فو یئ ay‏ 
كان جليس النبي - َة وقتاً ء فقال له عثمان : ما رأيتك تفعل فعلتك الغداة ء قال : وما رأيتنى فعلت » ء قال : 
شخص بصرك إلى السماء » ثم وضعته على يمينك 0سس N‏ > كأنك تستفقه 
شیشأیقال لك ء قال : أوفطنت لذلك: أتاني رسول ال نف وَاز تج الس » قال : فماذاقاللك؟ قال : قال لی : إن الله يأمر 
بالعدل الآية » قال عثهان : فذلك حين استقر الإيمان في قلبي فأحببت محمداً ‏ يلل ۔ ما ذكر الله تعالى ( ونزلنا عليك 
الكتاب تبياناً لکل شيء ) وصل به ما يقتضي التكاليف فرضاً ونفلاٌ وأخلاقاً وآداباً.. والعدل : فعل كل مفروض . من 
عقائد وشرائع . وسير مع الناس في أداء الأمانات . وترك الظلم ء والإنصاف » وإعطاء الحق . والإحسان : فعل كل 
مندوب إليه قاله ابن عطية » وقال الزتحشري : العدل هو الواجب » لأن اللہ عز وجل عدل فيه على عباده ء فجعل ما 
فرضه عليهم واقعاً تحت طاقتهم » والإحسان : الندب . وإنما علق أمره به جميعاً ء لأن الفرض لا بد أن يقع فيه تفريط » 
فيجبره الندب » انتهى . وفي قوله : تحت طاقتهم نزغة الاعتزال » وعن ابن عباس : العدل لا إله إلا الله ء والإحسان 
أداء الفرائض » وعنه أيضاً : إن العدل هو الحق . وعن سفيان بن عيينة : أنه سو السريرة والعلانية في العمل ء وذكر 
الماوردي أنه القضاء بالحق » قال تعالى : ل وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل 4[ النساء : آية 08 ] ء وقال أبو 
سليهان : العدل في لسان العرب الإنصاف » وقيل : خلع الأنداد ء وقيل : العدل في الأفعال والإحسان في الأقوال » 
وإيتاء ذي القربى : هو صلة الرحم ؛ وهو مندرج تحت الإحسان » لكنه نبه عليه اہتماما به وحضا على الإحسان إليه » 
والفحشاء : الزنا ء أوما شنعته ظاهرة من المعاصي ء وفاعلها أبداً مستتر بہا ء أو القبيح من فعل أو قول » أو البخل » أو 
موجب الحد في الدنيا والعذاب فی الآخرة » أو مجاوزة حدود الله . أقوال » أوها لابن عباس » والمنكر : الشرك عن 
مقاتل » أوما وعد عليه بالنارعن ابن السائب » أو مخالفة السريرة للعلانية عن ابن عييئة » أوما لا يوجب الحد في الدنيا ء 
لکن العذاب في الآخرة » أو ما تنكره العقول أقوال > ويظهر أنه أعم من الفحشاء » لاشتاله على المعاصي والرذائل » 
والبغي : التطاول بالظلم والسعاية فيه » وهوداخل في المنكر » ونبه عليه اهتماماً باجتنابه » وجمع في المأمور به والمنبي عنه 
بين ما يجب ويندب وما يحرم » ويكره لاشتراك ذلك في قدر مشترك » وهو الطلب في الأمر ء والترك في النهي ء وقال أبو 
عبد الله الرازي : أمر بثلاثة ونهى عن ثلاثة ء فالعدل : التوسط بین الإفراط والتفريط . وذلك في العقائد وأعمال الرعاة ء 
فقال ابن عباس : العدل : لا إله إلا الله . وهو إثبات الله الواحد . فليس تعطیلا محضاً ء ولا إثبات أكثر من إِلَه » 
وإثبات كونه عالاً قادراً واجب الصفات » فليس نفياً للصفات » ولا إثبات صفة حادثة متغيرة ء وكون فعل العبد بواسطة 
قدرته تعا لی والداعية التي جعلها فيه فليس جبراً حضاً ولا استقلالاً بالفعل » وكونه تعالى يخرج من النار من دخلها من أهل 
التوحيد فليس إرجاء ولا تخلیداً با معصية » وأما أعمال الرعاة فالتكاليف اللازمة لهم فليس قولاً بأنه لا تكليف » ولا قول 
بتعذيب النفس واجتناب ما يميل الطبع إليه ‏ من أكل الطيب والتزوج ورمى نفسه من شاهق والقصاص أو الدیة أو العفو 
فليس تشدیدا في تعيين القصاص كشريعة موسى ‏ عليه السلام ۔ ء ولا عفواً حتماً كشريعة عیسی - عليه السلام ‏ ء وتجنب 
الحائض في اجتناب وطئها فقط فليس اجتناباً مطلقاً کشریعة موسی - عليه السلام ‏ » ولا حل وطئها حالة ا حیض › 
كشريعة عيسى - عليه السلام ‏ » والاختتان فليس إبقاء للقلفة ولا قطعا للآلة ء كما ذهب إليه المانوية » وقال تعالى 
( وكذلك جعلناكم أمة وسطا ) والذين إذا أنفقوا > ولا تجعل الآيتين » ومن المشهور قوم : بالعدل قامت السموات 
والأرض » ومعناه أن مقادير العناصر لولم تكن متعادلة وكان بعضها أزيد لغلب الازدیاد وانقلبت الطبائع » فالشمس لو 


a 01‏ ای فت فا جا ای املس وى بو نوست ویک اتوي سورة النحل/ الآيات : ٠٠۳١-۹۰‏ 


قربت من العال م لعظمت السخونة واحترق ما فيه » ولو زاد بعدها لاستوى الحر والبرد ء وكذا مقادير حركات الكواكب 
ومراتب سرعتها وبطئها ء والإحسان الزيادة على الواجب من الطاعات بحسب الكمية والكيفية والدواعي والصوارف 
والاستغراق في شهود مقامات العبودية والربوبية » ومن الإحسان : الشفقة على الخلق وأصلها صلة الرحم » والمنبي عنه 
ثلاثة » وذلك أنه أودع في النفس البشرية قوى أربعة : الشهوانية » وهي تحصیل اللذات, والغضبية» وهي إيصال الشرء 
وومیة وهي شيطانية تسعى في الترفع والتراوس(2 على الناس » فالفحشاء ما نشأ عن القوة الشهوانية الخارجة عن أدب 
الشريعة ء والمنكر ما نشأ عن الغضبية ‏ والبغي : ما نشأ عن الوهمية انتهى . ما تلخص من كلامه ‏ عفا الله عنه ‏ ولا أمر 
تعالى بتلك الثلاث . ونبى عن تلك الثلاث قال : يعظكم به : أي : ما ذكر تعالى من أمر ونہي » والمعنى : ينبهكم 
أحسن تنبيه لعلكم تذكرون » أي : تتنبهون ما أمرتم به ونبيتم عنه » وعقد الله علم لما عقدہ الإنسان والتزمه مما يوافق 
الشريعة ء وقال الزخشري : هي البيعة لرسول الله ية - على الإسلام « إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله » انتھی . 
وكأنه لحظ ما قيل : إنہا نزلت في الذين بايعوا الرسول ‏ يلا على الإسلام رواه عن بريدة ء وقال قتادة ومجاهد : فیما كان 
من تحالف الجاهلية ء فی أمر بمعروف . أو نہی عن منكر . وقال ميمون بن مهران : : الوفاء لمن عاهدثة مسلا کان أو كاف + 
فإغا العهد لله » وقال الأصم : الجهاد وما فرض في الأموال من حق » وقيل : اليمين بالله ولا تنقضوا العهود الموثقة 
بالإيمان ء نبى عن نقضها ته بها بعد توكيدها ء أي : توثيقها باسم الله وكفالة الله وشهادته ومراقبته ء لأن الكفيل مراع 
حال المكفول به ( ولا تكونوا ) أي : في نقض العهد بعد توکیدہ بالله ء كالمرأة الورهاء تبرم فتل غزها ء ثم تنقضه نكثاً وهو 
ما يحل قتله ء والتشبيه لا يقتضي تعيين المشبه به ء وقال السدي وعبد الله بن كثير » هي امرأة حمقاء كانت بمكة » وعن 
الكلبي ومقاتل : هي من قريش خرقاء اسمها ريطة بنت سعد بن تيم ء تلقب بجفراء اتخذت مغزلاً قدر ذراع » وصنارة 
مثل إصبع . وفلكة عظيمة على قدرها ء فكانت تغزل هي وجواريها من الغداة إلى الظهر ء ثم تأمرهن فينقضن ما غزلن › 
وعن مجاهد : هذا فعل نساء أهل نجد » تنقض إحداهن غزها ء ثم تنفشه وتخلطه بالصوف فتغزله » وقال ابن الأنباري 

ريطة بنت عمرو المرية » ولقبها الجفراء من أهل مكة وكانت معروفة عند المخاطبين ہ والظاهر أن المراد بقوله ( من بعد 
فة ) أي : شدة حدثت من تركيب قوي الغزل » ولو قدرناها واحدة القوى لم تكن تنتقض أنكاثاً ء والنکٹ في اللغة » 
الحبل إذا انتقضت قواه » وقال مجاهد : المعنى من بعد إمرار قوة ء والدخل الفساد والغل جعلوا الأيمان ذريعة الخدع 
والغدر » وذلك أن المحلوف له مطمئن »> فيمكن ا حالف ضره بما يريده ء قالوا : نزلت في العرب كانوا إذا حالفوا قبيلة ‏ 
فجاء اک متا عدا حالفوه ء وغدروا بالتي كانت أقل » وقيل : إن تكونوا أنتم انيد کر فابنعد إل اننا" والمراة 
المخاطبون » وقال ابن بحر : الدخل والداخل في الشيء م يكن منه ودخلا مفعول ان » وقيل : مفعول من أجله > وأن 
تكون ء أي : بسبب أن تكون وهي أرب مبتدأ وخبر » وأجاز الكوفيون أن تكون هي عماداً يعنون فضلاً > فيكون أربي في 

و دی لو تو رو ھی عو تج ۱ 
بسبب کون أ مة أربى من أمة يختبركم بذلك » » قال الزمخشري : لينظر أتتمسكون بحبل الوفاء بعهد الله وما عقدتم على 
أنفسكم ووكدتم من أيمان البيعة للرسول ‏ پل - ء أم تغترون بكثرة قريش وثروتهم وقوتهم وقلة المؤمنين وفقرهم وضعفهم 
( وليبينن لكم ) إنذار وتحذير من خالفة ملة الإسلام انتھی . وقيل : يعود على الوفاء بالعهد . وقال ابن جبير وابن السائب 
ومقاتل : يعود على الكثرة » قال ابن الأنباري : لما كان تأنيثها غير حقيقي ء حمل على معنى التذكير ء كا حملت الصيحة 
على الصياح . 


. روس : زاس زوا : تخر‎ )١( 
. ۱۷۷۱/۳ لسان العرب‎ 
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ف ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ویہدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون * ولا تتخذوا 
أمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوقوا السوء ء ا صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ٭ ولا تشتروا بعهد الله 
ثمنأ فليا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون ٭ ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزین الذين صبروا أجرهم 
ھی رہ یس وو ہو قور او الى می سس ہیف طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما 
كانوا يعملون € هذه المشيئة مشيئة اختيار على مذهب أهل السنة ء ابتلى الناس بالأمر والغبي ء ليذهب کل إلى ما يسر له ء 
وذلك لحق الملك ( لا يسأل عمایفعل ) ء ولوشاء لكانوا كلهم على طريق واحدة إما هدى وإما ضلالة ء ولكنه فرق » فناس 
للسعادة » وناس للشقاوة ء فخلق الهدى والضلال . وتوعد بالسؤال عن العمل » وهو سؤال توبيخ ء لا سؤال تفهم ء 
وسؤال التفهم هو المنفي في آيات ؛ ومذهب المعتزلة أن هذه المشيئة مشيئة قهر ء قال العسكري : المراد أنه قادر على أن 
يجمعكم على الإسلام قھراً ء فلم يفعل ذلك وخلقكم ليعذب من يشاء على معصيته » ويثيب من يشاء على طاعته ‏ ولا 
يشاء شیئاً من ذلك إلا أن يستحقه » ويجوز أن يكون المعنى : أنه لو شاء خلقكم في الجنة ء ولكن لم يفعل ذلك ليثيب 
المطيعين منکم ‏ ويعذب العصاة » ثم قال ( ولتسألن عما كنتم تعملون ) يعني : سؤال المحاسبة والمجازاة » وفيه دليل على 
أن الإضلال في الآية العقاب ولو كان الإضلال عن الدين لم يكن لسؤاله إياهم معنى » وقال الزتغشري ( أمة واحدة ) حنيفة 
مسلمة على طريق الاإلحاء والاضطرار » وهو قادر على ذلك » ولكن الحكمة اقتضت أن يضل من يشاء » وهو أن يخذل من 
علم أنه يختار الکفر ويصمم عليه ء ویہدي من يشاء وهو أن يلطف بن علم الله أنه يختار الإيمان » يعني أنه بنی الأمر على 
الاختيار وعلى ما يستحق به اللطف والخذلان والثواب والعقاب . وم ينبه على الإخبار الذي فس بت كن ذلك + 
وحققه بقوله ( ولتسألن عما كنتم تعملون ) ولو كان هذا المضطر إلى الضلال والاهتداء لما أثبت لهم عملا يسألون عنه 
انتهى . قالوا : كرر النبي عن اتخاذ الأيمان دخلا ء تهماً بذلك ومبالغة في النهي عنه لعظم موقعه في الدين » قال 
ابن عطية : وتردده في معاملات الناس » وقال الزنخشري : تأكيداً عليهم وإظهار العظم ما يرتكب منه انتهى ء وقيل : 
إنما كرر لاختلاف المعنيين ء لأن الأول نہی فيه عن الدخول في الحلف » ونقض العهد بالقلة والكثرة » وهنا نمى عن 
الدخل في الأيمان التي يراد بها اقتطاع حقوق » فكأنه قال ( دخلا بينكم ) لتتوصلوا بها إلى قطع أموال المسلمين » وأقول 0 
يتكرر النبي عن اتخاذ الأيمان دخلا ء وإنما سبق إخبار بأنهم اتخذوا أيمانهم دخلا معللا بشیء خاص » وهو( أن تكون أمة 
هي أربى من أمة ) وجاء النہي بقوله : ( ولا تتخذوا ) استئناف إنشاء عن اتخاذ الآيمان دخلا على العموم » ؛ فيشمل جميع 
الصور من الحلف في المبايعة » وقطع ا حقوق المالية وغیر ذلك » وانتصب ( فتزلٌ ) على جواب النہي ء وهو استعارة لمن 
كان مستقیاً ووقع في أمر عظيم وسقط , لأن القدم إذا زلت تقلب الإنسان من حال خير إلى حال شر » وقال كثير : 


فلا توافَیْنا نبت وَزَلْتَ 


قال الزخشري : فتزل أقدامكم عن محجة الإسلام بعد ثبوتها عليها , > فإن قلت : لم وحدت القدم ونكرت . 
قلت : لاستعظام أن تزل قدم واحدة عن طريق الحق بعد أن ثبتت عليه » > فكيف بأقدام كثيرة انتهى . ونقول : الجمع تارة 
يلحظ فيه المجموع من حيث هو مجموع ء وتارة يلحظ فيه اعتبار کل فرد فرد ء فإذا لوحظ فيه المجموع كان الإسناد معتبراً 
فيه ا حمعیةء ES‏ دس جک أسند إليه ء ومطابقاً لكل فرد فرد 
فیفرد كقوله : ٭ وأعتدت هن متكأ 4 [ يوسف : آية ۳۱ ] ء أفرد ( متكأ ) ما كان لوحظ فی قوله : ( طن ) معنى لكل 
واحدة ء ولو جاء مراداً به الجمعية ‏ أو على الكثير في الوجه الثاني لجمع المتكأ . وعلى هذا المعنى ينبغي أن يحمل قول 
الشاعر : 


5ہ کر نے ہما اق سر مہ مس اس تی رر مت اک رس سور ال الا ات 


ا بدت الارن مُتاعهم يوت وی فارزضخي من ن وعائيَا0) 


أي : رأیت كل ضامر » ولذلك أفرد الضمير في يموت ويفنى » ولا كان المعنى هنا : لا يتخذ كل واحد منكم جاء 
( فتزل قدم ) مراعاة لهذا المعنى » ثم قال ( وتذوقوا ) مراعاة للمجموع » أو للفظ الجمع على الوجه الكثير ء إذا قلنا : إن 
الإسناد لكل فرد فرد ء فتكون الآية قد تعرضت للنبي عن اتخاذ الأيمان دخلا باعتبار المجموع ء وباعتبار کل فرد فرد » ودل 
على ذلك بإفراد قدم وبجمع الضمير في ( وتذوقوا ) و( ما ) مصدرية في ( بجا صددتم ) أي : بصدودكم » أو بصدكم 
غيركم » لأنهم لو نقضوا الأيمان وارتدوا لاتخذ نقضها سنة لغيرهم » فيسبون بها » وذوق السوء في الدنيا ( ولكم عذاب 
عظيم ) أي : في الآخرة ء والسوء : ما يسوءهم » من قتل ونہب وأسر وجلاء » وغیر ذلك مما يسوء ء قال ابن عطية : 
وقوله ( صددتم عن سبيل الله ) يدل على أن الآية فيمن بايع رسول الله ية - وعلى هذا فسر الزخشري قال : لأنهم قد 
نقضوا أيمان البيعة ء ولا يدل على ذلك لخصوصه » بل نقض الأيان في البيعة مندرج في العموم ء ( ولا تشتروا بعهد الله 
ثمناً قليلاً ) هذا نبي عن نقض ما بین الله تعالى والعبد لأخذ حطام من عرض الدنیا ء قال الزخشري : كان قوم من أسلم 
بمكة زین لهم الشيطان لجزعهم » مما رأوا من غلبة قریش » واستضعافهم المسلمين وإيذائهم لهم » وما كانوا يعدونهم إن 
رجعوا من المواعيد أن ينقضوا ما بايعوا عليه رسول الله يل - فثبتهم الله ( ولا تشتروا ) ولا تستبدلوا ( بعهد الله ) وبيعة 
رسول الله ( ثمناً قليلاً ) عرضاً من الدنيا يسيراً ء وهو ما كانت قريش يعدونهم ويمنونهم إن رجعوا ء إن ما عند الله ء من 
إظهاركم وتغنيمكم » ومن ثواب الآخرة ( خير لكم ) » وقال ابن عطية : هذه آية نبي عن عن الرشا وأخذ الأموال على ترك ما 
يجب على الآخذ فعله » أوفعل ما يجب عليه تركه ء فإن هذه هى التی عهد الله إلى عباده فيها ء وبين تعالى الفرق بين حال 
الدنيا وحال الآخرة ء بأن هذه تنفد وتنقضى عن الإنسان وينقضى عنہا » والتي في الآخرة باقية دائمة » ودل قوله ( وما عند 
الله باق ) على أن نعيم الجنة لا ينقطع » وفي ذلك حجة على جهم بن صفوان , إذ زعم أن نعيم ال نة منقطع » وقرأ عاصم 
وابن كثير ( ولنَجْزِيّن ) بالنون ء وباقي السبعة بالياء و( صبروا ) أي : جاهدوا أنفسهم على ميثاق الإسلام » وأذى 
الكفار » وترك المعاصي » وكسب الال بالوجه الذي لا يحل بأحسن ما کانوا يعلمون » قيل : من التنفل بالطاعات ء 
وكانت أحسن لأنہا لم يحتم فعلها > فكان الإنسان يأتي بالتنفلات مختاراً غير ملزوم بها » وقیل “كر لاسي غا 
عمله . وإن كانت المجازاة على الحسن والأحسن » وقيل : الأحسن هنا بمعنى الحسن » فليس أفعل التي للتفضيل › 
والذي يظهر أن المراد بالأحسن هنا الصبر » أي : وليجزين الذين صبروا بصبرهم » أي : بجزاء صبرھم وجعل الصبر 
أحسن الأعمال لاحتياج جميع التكاليف إليه » فالصير هو رأسها ء فكان الأحسن لذلك . ومن صالحة للمفرد والمذكر 
وفروعھم| لکن يتبادر إلى الذهن الإفراد والتذكير فبين بالنوعين ليعم الوعد كليهم| ( وهو مؤمن ) جملة حالية والإيمان شرط في 
العمل الصالح تخصص لقوله : # فمن يعمل مثقال ذرة خیرا يره [ الزلزلة : آية ۷] ء أويراد : بمثقال ذرة من إيمان كا 
جاء في « من يخرج من النار من عصاة المؤمنين » ء والظاهر من قوله تعالى ( فلنحيينه حياة طيبة ) أن ذلك في الدنيا » وهو 
قول الجمهور » ويدل عليه قوله ( ولنجزینہم أجرهم ) يعني في الآخرة ء وقال الحسن ومجاهد وابن جبير وقتادة وابن زيد : 
ذلك في الجنة » وقال شريك : في القبر ء وقال علي ووهب بن منبه وابن عباس والحسن في رواية عنما : هي القناعة ء 
وعن ابن عباس والضحاك : الرزق الحلال » وعنه أيضاً : السعادة ء وقال عكرمة : الطاعة ء وقال قتادة : الرزق في يوم 
بيوم » وقال إسماعيل بن أبي خالد : الرزق الطيب والعمل الصالح ء وقال أبو بكر الوراق : حلاوة الطاعة » وقيل : 


. ۲۲٢١/١٢ البيت من الطويل لم أهتد لقائله . انظر روح المعاني‎ )١( 


سورة النحل/ الآيات : ٠٠١١-۹۰‏ متخن کے مار سای نو لا ارت وااو نوو ا سی کرت ا انو “ثليه 
العافیة والكفاية » وقيل : الرضا بالقضاء . ذكرهما ا ماوردي » وقال الزتحشري : المؤمن مع العمل الصالح إن كان 
موسراً » فلا مقال فيه » وإن كان معسراً فمعه ما يطيب عيشه ء وهو القناعة والرضا بقسمة الله تعالى » والفاجر إن كان 
معسراً فلا إشكال في أمره » وإن كان موسراً فا حرص لا يدعه أن يتهنا بعيشه » وقال ابن غطية : طيب الحياة للصالحین » 
بانبساط نفوسهم » ونيلها وقوة رجائهم . والرجاء للنفس أمر ملذ ء وبأنہم احتقروا الدنيا فزالت مومھا عنہم » فإن 
انضاف إلى هذا مال حلال وصحة وقناعة » فذاك كمال وإلا فالطيب في] ذكرنا راتب » وعاد الضمير في ( فلنحيينه ) على 
لفظ ( من ) مفرداً » وني ( ولنجزينهم ) على معناها من ا مع فجمع » وروي عن نافع ( وليجزيتهم ) بالياء بدل النون » 
التفت من ضمیر المتكلم إلى ضمير الغيبة » وينبغي أن يكون على تقدير قسم ثان لا معطوفاً على ( فلنحيينه ) فيكون من 
عطف جملة قسمية على جملة قسمية » وكلتاهما حذوفتان » ولا يكون من عطف جواب على جواب لتغاير الإسناد ء وإفضاء 
الثاني إلى إخبار المتكلم عن نفسه بإخبار الغائب » وذلك لا يجوز ء فعل هذا لا يجوز : زيد قلت والله لأضرين هنداً 
ولینفینہا يريد : لينفينها زید » فإن جعلته على إضمار قسم ثان جاز » أي : وقال زيد لینفینہا لأن لك في هذا التركيب أن 
تحكي لفظه » وأن تحكي على المعنى » فمن الأول : ( وليحلفن بالله إن أردنا إلا الحسنى ) ومن الثاني ( يحلفون بالله ما 
قالوا ) ولوجاء على اللفظ لكان ما قلنا ء # فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم ٭ إنه ليس له سلطان على 
الذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون # إنما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون ٭ وإذا بدلنا آية مكان آية والله 
أعلم با ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون ٭ قل نزله روح القدس من ربك بالحق لیثبت الذين آمنوا وهدى 
وبشرى للمسلمين ٭ ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان!عربي مبين 4 لم. 
ذكر تعالى ( ونزلنا عليك الكتاب تبياناً لكل شيء ) وذكر أشياء مما بین في الكتاب ء ثم ذكر قوله ( من عمل صا حاً ) » ذكر 
ما يصون به القارىء قراءته من وسوسة الشيطان ونزغه » فخاطب السامع بالاستعاذة منه إذا أخذ في القراءة » فإن كان 
الخطاب للرسول ‏ ب ۔ لفظاً ء فالمراد أمته » إذ كانت قراءة القرآن من أجل الأعمال الصالحة » كما ورد في الحديث « إن 
ثواب قراءة كل حرف!') عشر حسنات » » والظاهر بعقب الاستعاذة ء وقد روى ذلك بعض الرواة عن حمزة » وروي عن 
ابن سيرين أنه قال : كلا قرأت الفاتحة حين تقول : آمين فاستعذ » وروي عن أبي هريرة ومالك وداود : تعقبها القراءة » 
كا روي عن حمزة والجمهور على ترك هذا الظاهر » وتأويله بمعنى : فإذا أردت القراءة ء قال الزخشري : لأن الفعل يوجد 
عند القصد والإرادة بغير فاصل » وعلى حسبه فكان بسبب قوي وملابسة ظاهرة » كقوله : # إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
وجوهكم 4 [ المائدة : آية ]٦‏ » وكقوله « إذا أكلت فسم الله » » وقال ابن عطية : فإذا وصلة بین الكلامين والعرب 
تستعملها في مثل هذا » وتقدير الآية : فإذا أخذت فی قراءة القرآن فاستعذ » أمر بالاستعاذة فالجمهور على الندب » وعن 
عطاء الوجوب . والظاهر طلب الاستعاذة عند القراءة مطلقاً » والظاهر أن الشيطان المراد به إبليس وأعوانه » وقيل : عام 
في كل متمرد عات من جن وإنس ٠‏ كما قال : ہل شياطين الإنس والجن 4 [ الأنعام : آية ١١١‏ ] » واختلف في كيفية 
الاستعاذة > والذي صار إليه الجمهور من القراء وغيرهم . واختاروه « أعوذ بالله من الشيطان الرجيم » » لما روى 
عبد الله بن مسعود وأبو هريرة وجبير بن مطعم عن النبي - بيا - « أنه استعاذ عند القراءة بهذا اللفظ بعينه » ء ونفى تعالى 
سلطان الشيطان عن المؤمنين ‏ والسلطان هنا : التسليط والولاية » والمعنى : أنهم لا يقبلون منه ولا يطيعونه فیم| يريد منہم 
من اتباع خطواتہ ‏ کا قال تعالى  :‏ إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ‏ [ الإسراء : آية 14 ] » وكا أخبر تعالى عنه 


)١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن مسعود » الدارمى ٦٢۲۹/۲‏ في فضائل القرآن والترمزي ۱۷۱/١‏ في فضائل القرآن ( ۲۹۱۰ ) وقال : حسن 


AAS 01۸‏ اس سم جب کرس ھب چس سی TE TOLAN‏ 
فقال في قصة أوليائه © وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي 4[ إبراهيم : آية ۲۲ ] » وقيل : المراد 
بالسلطان الحجة » وظاهر الأخبار انتفاء سلطنته على المؤمنين مطلقاً ء وقيل : ليس له عليهم سلطان لاستعاذتهم منه ء 
وقيل : ليس له قدرة أن يحملهم على ذنب » والضمير في ( به ) عائد على ( ربهم ) » وقيل : على الشيطان ء وهو الظاهر 
لاتفاق الضمائر » والمعنى : والذين هم بإشراكهم إبليس مشركون بالل > أو تكون الباء للسببية. والأمر بالاستعاذة یقتضی 
أنها تصرف كيد الشيطان » كأنها متضمنة التوكل على الله والانقطاع إليه » ولا ذكر تعالى إنزال الكتاب تبيينا لکل شيء » 
وأمر بالاستعاذة عند قراءته » ذكر تعالى نتيجة ولاية الشيطان لأوليائه الشرکین ء وما يلقيه إليهم من الأباطيل » فألقى 
إليهم إنكار النسخ لا رأوا تبدیل آية مكان آية ‏ وتقدم الکلام في النسخ في البقرة ء والظاهر أن هذا التبدیل رفع آية لفظا 
ومعنی » ويجوز أن يكون التبديل لحكم المعنى وإبقاء اللفظ ء ووجد الکفار بذلك طعتاً في الدين > وما علموا أن المصالح 
تختلف باختلاف الأوقات والأشخاص » وكا وقع نسخ شريعة بشريعة ء يقع في شريعة واحدة » وأخبر تعالى : أنه العالم 
ا ینزل لا أنتم وما ينزل نما يقره وما يرفعه » فمرجع علم ذلك إليه » وهو على حسب الحوادث والمصالح » وهذه حكمة 
إنزاله شیئا فشيئاً » وهذه الجملة اعتراض , ين الشرط عزابف قل 2 وغل أن ايكون الا الغو فى تة الآفتزاء 
للرسول بلفظ إنما ء وبمواجهة الخطاب » وباسم الفاعل الدال على الثبوت » وقال ( بل أكثرهم ) لأن بعضهم يعلم ويكفر 
عناداً » ومفعول ( لا يعلمون ) محذوف لدلالة المعنى عليه ء أي : لا يعلمون أن الشرائع حكم ومصالح ء هذه الآية دلت 
على وقوع نسخ القرآن بالقرآن » وروح القدس هنا : هو جبريل - عليه السلام ۔ بلا خلاف » وتقدم لم سمي روح 
القدس » وأضاف الرب إلى كاف ا خطاب تشريفاً للرسول - کا - باختصاص الإضافة وإعراضاً عنهم » إذلم يضف إليهم 
و( بالحق ) حال » أي : ملتبساً باحق سواء كان ناسخاً أومنسوخاً » فكله مصحوب بالحق » لا يعتريه شيء من الباطل » 
و( ليثبت ) معناه : أنهم لا يضطربون في شيء منه لكونه نسخ ‏ بل النسخ مثبت لهم على إمانهم » لعلمهم أنه جميعه من 
عند الله لصحة إيماهم واطمئنان قلوبهم يعلمون أنه حكيم » وأن أفعاله كلها صادرة عن حكمة ء فهي صواب كلها » ودل 
اختصاص التعليل بالمسلمين على اتصاف الكفار بضده من حاق الاضطراب لهم » وتزلزل عقائدهم وضلالهم » وقرىء 
( لبت ) محففاً من أثبت » قال الزغشري ( وهدى وبشرى ) مفعول هما معطوفان على حل ( ليثبت ) انتهى . وتقدم الرد 
عليه في نحوهذا ء وهوقوله : ل لتبين هم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة پ4[ النحل : آية 14 ] ء في هذه السورة » ولا 
يمتنع عطفه على المصدر المنسبك من أن والفعل ء لأنه مجرور » فيكون ( وهدى وبشرى ) مجرورين » كما تقول : جئت 
لأحسن إلى زيد وإكرام لخالد » إذ التقدير : لإحسان إلى زيد » وأجاز أبو البقاء أن يكون ارتفاع ( هدى وبشرى ) على 
إضمار مبتدأ » أي : وهو هدى وبشرى » ولا نسبوه ‏ عليه السلام ‏ للافتراء وهو الكذب على الله » لم يكتفوا بذلك » حتى 
جعلوا ذلك الافتراء الذي نسبوه هومن تعليم بشر إياه فليس هو المختلق » بل المختلق غيره وهو ناقل عنه ء وظاهر قوهم 
( إنما أنت مفتر ) أن معناه ختلق الكذب . وهويناني التعلم من البشر » فيحتمل أن يكون قوله ( مفتر) في نسبة ذلك إلى 
الله » ويحتمل أن يكونوا فيه طائفتين ء طائفة ذهبت إلى أنه هو المفتري » وطائفة أنه يتعلم من البشر » و( يعلم ) مضارع 
اللفظ ومعناه المضي ء أي : ولقد علمنا . وجاء إسناد التعليم إلى مبهم لم يعين » فقيل : هو حبر غلام رومي » كان 
لعامر بن الحضرمي » وقيل : عائش » أو يعيش » وكان صاحب كتب مولى حويطب بن عبد العزى » وكان قد أسلم 
فحسن إسلامه قاله الفراء والزجاج . وقيل : أبو فكيهة أعجمي مولى لمرأة بمكة ٠‏ قيل : واسمه يسار . وكان یہودیا قاله 
مقاتل وابن جبير , إلا أنه لم يقل : كان یہودیاً ء وقال ابن زيد : كان رجلا حداداً نصرانياً اسمه عنس » وقال حصين بن 
عبد الله بن مسلم : كان لنا غلامان نصرانيان من أهل عين التمر يسار وحبر . كانا يقرآن کتبا لها بلسانہم ‏ وكان ‏ كل - 
يمر با » فيسمع قراءتها » قيل : وكانا حدادين يصنعان السيوف . فقال المشركون : يتعلم منهما ء فقيل لأحدهما ذلك » 
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فقال : بل هو يعلمني . فقال ابن عباس : كان في مكة غلام أعجمي لبعض قریش » يقال له : بلعام » فكان 
رسول الله پل - يعلمه الإسلام » فقالت قريش : هذا يعلم محمداً من جهة الأعاجم » وقال الضحاك : الإشارة إلى 
سلمان الفارسي . وضعف هذا من جهة أن سلمان إنما أسلم بعد ال هجرة . وهذه السورة مكية » إلا ما نبه عليه أنه مدني » 
واللسان هنا اللغة » وقرأ الحسن : ( اللسان الذي ) بتعريف ( اللسان ) بأل » والذي صفته » وقرأ حمزة والكسائي 
يَلحَدُون ) من لحد ثلائياً ء وهي قراءة عبد الله بن طلحة والسلمي والأعمش ومجاهد » وقرأ باقي السبعة وابن القعقاع 
بضم الياء » وكسر الحاء من ألحد رباعياً ء وهما بمعنى واحد . قال الزخشري : يقال : الحد القبر ولحده » فهو ملحد 
وملحود » إذا أمال حفره عن الاستقامة » فحفر في شق منه ء ثم استعير لكل إمالة عن استقامة ء فقالوا : ألحد فلان في 
قوله » وآلحد في دينه ء لأنه أمال دينه عن الأديان كلها ء لم يمله من دين إلى دين » والمعنى : لسان الرجل الذي ييلون قوهم 
وو عي كزين مر مت راو ریمس چس ر لمهم 
انتهى . وظاهر قول الزمحشري : أن اللسان في الموضعين اللغة » وقال ابن عطية : وهذا إشارة إلى القرآن » والتقدير : 
وهذا سرد لسان » أو نطق لسان . فهو على حذف مضاف . وهذا على أن يجعل اللسان هنا الجارحة واللسان في كلام 
العرب اللغة ء وبجتمل أن يراد في هذه الآية » وقال الكرماني : المعنى : أنتم أفصح وأبلغهم وأقدرهم على الكلام » 5 
ونثراً » وقد عجزتم وعجز جميع العرب » فكيف تنسبونہ إلى أ عجمی ألكن ء قال الزمحشري : فإن قلت : الجملة التي هي 

قوله ( لسان الذي يلحدون إليه أعجمي ) ما محلها ؟ قلت بال عل خا 0 ت ر وال 
أعلم حيث يجعل رسالته ) بعد قوله : © وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤق مثل ما أوتي رسل الله 4 [ الأنعام : 

آية ٠١١‏ ] ء انتهى » ويجوز عندي أن تكون جملة حالية » فموضعها نصب » وذلك أبلغ في الإنكار عليهم » أي : 
يقولون ذلك والحالة هذه » أي : علمهم بأعجمية هذا البشر » وإبانة عربية هذا القرآن » كان يمنعهم من تلك المقالة » 
كا تقول : تشتم فلاناً » وهو قد أحسن إليك » أي : علمك بإحسانه لك كان يقتضي منعك من شتمه . وإنما ذهب 
الزغشري إلى الاستثناف ء ولم يذهب إلى ا حال » لأن من مذهبه أن مجيء ا حملة الحالية الاسمية بغير وا وشاذء وهو 
مذهب مرجوح جدا » ومجيء ذلك بغير واولا یکاد ينحصر كثرة في كلام العرب » وهو مذهب تبع فيه الفراء » وأما ( الله 
أعلم ) فظاهر قوله فيها > لأنها جملة خالية من ضمير يعود على ذي الحال » لأن ذا ا حال هو ضمير قالوا : وفي هذه الآية ذو 
ا حال ضمير ( يقولون ) والضمير الذي في جملة ا حال هو ضمير الفاعل في ( يلحدون ) فالجملة وإن عريت عن الواو ففيها 


مہ بوه و ہے ایک وی ES‏ 
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يموع لامن اڪره للد مل اليك وك من شرح ب ES‏ را فَعليَھم 
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و و e‏ الديےاعَلی 
مع اله عل 


eT‏ وأو له آل سب مت انھے ی 
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مجي ہے وو ر جھے رڈ ےک س ۲ يھ ° ہے یٹ وره 
ارت مم لی زوت €3 ملک ربل لوت ماروأ من بعد مَا فی وا 
و شی ری وو سی و ا و و ھی 
ثم ھدوا وصبروا ارگ ربك من بعَدِهًا لغفور رَحیم 


ماذکرتعا ی نسبتهم إلى الافتراء إلى الرسول - وَل -وأن ما أت به من عند الله إنغايعلمه إياه بشر» كان ذلك تسجيلا عليهم 
بانتفاء الإيمان ء فأخبر تعالی عنہم أنهم لا یہدہہم الله أبداً ء إذ کانوا جاحدين آيات الله » وهو ما أتى به الرسول من 
المعجزات » وخصوصاً القرآن ء فمن بالغ في جحد آيات الله سد الله عليه باب الهداية » وذكر تعالى وعيده بالعذاب الأليم 
هم » ومعنى ( لا یہدیہم ) لا خلق الإيمان في قلوہم ء وهذا عام خصوص » فقد اهتدى قوم كفروا بآيات الله تعالى » وقال 
الزتخشري ( لا یہدیہم الله ) لا يلطف بهم » لأنہم من أهل الخذلان في الدنيا والعذاب في الآخرة ء لا من أهل اللطف 
والثواب انتهى . وهو على طريقة الاعتزال » وقال ابن عطية : المفهوم من الوجود أن الذين لا يديهم الله لا یؤمنون 
بآياته » ولكنه قدم في هذا الترتيب وأخبر ء مم بتقبیح فعلهم » والتشنيع بخطئهم » وذلك كقوله ( فلم) زاغوا أزاغ الله 
قلوبہم ) والمراد ما ذكرناه » فكأنه قال : إن الذين لم يؤمنوا لم یہدھم الله انتهى » وقال القاضي : أقوى ما قيل في ذلك : لا 
یہدیہم إلى طريق الجنة ء ولذلك قال بعده : ولهم عذاب أليم ء والمراد أنهم لما تركوا الإيمان بالله لا یہدیہم الله إلى الجنة » 
بل يسوقهم إلى النار » وقال العسكري : يجوز أن يكون المعنى : أنهم إن لم يؤمنوا بہذہ الآيات لم یہتدوا ء والمراد بقوله ( لا 
یہدیہم الله ) أي : لا یہتدون » وإنما يقال : هدى الله فلانا على الإطلاق » إذا اهتدى هو ء وأما من لم يقبل ال دی فإنه 
يقال : إن الله هداه فلم یہتد ء كا قال : ل وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على ال مدی 4[ فصلت : آية ۱۷] ء ثم 
رد تعالى قوهم ( إنما أنت مفتر ) بقوله ( إنما يفتري الكذب ) أي : إنما يليق افتراء الكذب بن لا يؤمن ء لأنه لا يترقب عقابا 
عليه » ولا كان في كلامهم ( إنما ) وهو يقتضي ا حصر عند بعضهم جاء الرد عليهم ب ( إنما ) أيضاً ء وجاء بلفظ ( يفتري ) 
الذي يقتضي التجدد » ثم علق الحكم على الوصف المقتضي للافتراء ء وهو انتفاء الإيمان ء وختم بقوله ( وأولئك هم 
الكاذبون ) فاقتضى التوكيد البالغ والحصر بلفظ الإشارة » والتأكيد بلفظ هم ء وإدخال أل على الكاذبون » وبكونه اسم 
فاعل يقتضي الثبوت والدوام » فجاء ( يفتري ) يقتضي التجدد » وجاء الكاذبون يقتضي الثبوت والدوام ‏ وقال الزغشري 
( وأولئك ) إشارة إلى قريش ( هم الكاذبون ) هم الذين لا يؤمنون . فهم الکاذبون ء أو إلى الذين لا یؤمنون ‏ أي 
( وأولئك هم الكاذبون ) على الحقيقة » الكاملون في الكذب . لأن تكذيب آيات الله أعظم الكذب , أو ( أولئك هم 
الكاذبون ) عادتهم الكذب . لا يبالون به في كل شيء › يحجبهم عنه مروءة ولا دين ء أو ( أولئك هم الكاذبون ) في 
قولهم : إنما أنت مفتر انتهى » والوجه الذي بدأ به بعيد » وهو أن ( وأولئك ) إشارة إلى قريش » والظاهر أن ( من ) 
شرطية في موضع رفع على الابتداء » وهو استثناف إخبار » لا تعلق له بما قبله من جهة الإعراب . ولا كان الكفر يكون 
باللفظ وبالاعتقاد استثنى من الكافرين من کفر باللفظ وقلبه مطمئن بالإيمان ء ورخص له في النطق بكلمة الكفر » إذ كان 
قلبه مؤمناً وذلك مع الإكراه ء والمعنى : إلا من أكره على الكفر تلفظ بكلمة الکفر وقلبه مطمئن بالإيمان » وجواب الشرط 
حذوف ء لدلالة ما بعده عليه ء تقديره : الكافرون بعد الإيمان غير المكرهين فعليهم غضب . ويصح أن يكون الاستثناء 
من ما تضمنه جواب الشرط المحذوف » أي : فعليهم غضب إلا من أكره فلا غضب عليه ولا عذاب » ولكن من شرح ؛ 
وكذا قدره الزحشري . أعني : الجواب قبل الاستثناء في قول من جعل ( من ) شرطاً ء وقال ابن عطية : وقالت فرقة 
( من ) في قوله ( من كفر ) ابتداء وقوله ( من شرح ) تخصيص منه » ودخل الاستثناء لإخراج عمار وشبهه » ودنا من 
الاستثناء الأول الاستدراك بلكن . وقوله ( فعليهم ) خبرعن ( من ) الأولى والثانية ء إذ هوواحد با لمعنی ء لان الإخبار في 
قوله : ( من كفر ) إنما قصد به الصنف الشارح بالكفر انتهى . وهذا وإن كان کم ذكر فهاتان جملتان شرطيتان ء وقد فصل 
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بينهما بأداة الاستدراك » فلا بد لكل واحدة منہما من جواب على انفراده ء لا يشتركان فيه » فتقدير الحذف أحرى على 
صناعة الإعراب ء وقد ضعفوا مذهب أبي الحسن في ادعائه أن قوله : # فسلام لك من أصحاب اليمين ‏ [ الواقعة : 
آية 4١‏ ] ء وقوله : © فروح وريحان 4 [ الواقعة : آية 44 ] » جواب ل ( أما ) ولأن هذا وهما أداتا ش ط إحداهما تلي 
الأخرى » وعلى کون ( من ) فی موضع رفع على الابتداء يجوز أن تكون شرطية » كا ذكرنا » ويجوز أن تكون موصولة ‏ وما 
بعدها صلتها . والخبر محذوف لدلالة ما بعده عليه » کم ذکرنا في حذف جواب الشرط » إلا إن ( مَنْ ) الثانية لا يجوز أن 
تكون شرطاً » حتى يقدر قبلها مبتدأ ء لأن ( من ) وليت ( لکن ) ء فيتعين إذ ذاك أن تكون ( من ) موصولة ء فإن قدر 
مبتدأ بعد » لکن جاز أن تكون شرطية في موضع خبر ذلك البتدأ المقدر كقوله : 
وك مي جارف اا ارفد 

أي : ولكن أنا متى يسترفد القوم أرفد » وكذلك تقدر هنا » و( لکن ) هم ( من شرح بالكفر صدراً ) أي : منهم .. 
وأجاز الحوني والزخشري أن تكون بدلاً من ( الذین لا یؤمنون ) ومن ( الكاذبون ) ولم جز الزجاج إلا أن يكون بدلا من 
کاو لزنه رأى الکلام إلى آخر الاستثناء غير تام » فعلقه با قبله » وأجاز الزغشري أن يكون بدلا من ( أولئك ) 
فإذا كان بدلا من ( الذين لا يؤمنون ) فيكون قوله ( Ba‏ ہن لوت 
إنما يفتري الكذب من کفر بالله من بعد إيمانه » واستثنى منهم الکرہ ‏ فلم يدخل تحت حكم الافتراء ٭ وإذا كان بدلاً من 
( الكاذبون ) فالتقدير : وأولئك هم من كفر بالله من بعد إيمانه » وإذا كان بدلاً من ( أولئك ) فالتقدیر : ومن كفر بالله من 
بعد إيمانه هم الكاذبون » وهذه الأوجه الثلاثة عندي ضعيفة » لأن الأول يقتضي أنه لا يفتري الكذب إلا من كفر بالله من 
بعد إيمانه » والوجود : يقتضي أن من يفتري الكذب هو الذي لا يؤمن » وسواء كان من كفر بعد الإيمان أنه كان من لم يؤمن 
قط . بل من لم يؤمن قط هم الأكثرون المفترون الكذب . وأما الثاني فيؤول المعنى إلى ذلك » إذ التقدير : و( أولئك ) 
أي : الذين لا يؤمنون : هم من كفر بالله من بعد إيمانه ء والذين لا يؤمنون » هم المفترون » وأما الثالث فكذلك » إذ 
التقدیر : إن المشار إليهم هم من کفر بالله من بعد إيمانه » مير عنهم بأنهم الكاذبون » وقال الزنخشري : ويجوز أن ينتصب 
على الذم انتهى » وهذا أيضاً بعيد » والذي تقتضيه فصاحة الكلام جعل الجمل كلها مستقلة > لا ترتبط بما قبلها من حيث 
الإعراب » بل من حيث ا معنی والمناسبة ء وفی قوله : ( إلا من أكره ) دليل على أن من فعل المكره لا يترتب عليه شيء › 
وإذا كان قد سومح لكلمة الكفر . أو فعل ما يؤدي إليه ء فالمسا حة بغيره من المعاصي أولى » وقد تكلموا في كيفية الإكراه 
المبيح لذلك » وفی تفصيل الأشياء التي يقع الإكراه فيها ء وذلك كله مذكورفي كتب الفقه » والمكرهون على الكفر المعذبون 
على الإسلام » خباب وصهيب وبلال وعمار وأبواه ياسر وسمية وسالم وحبر » عذبوا فأجابهم عمار وحبر باللفظ » فخلي 
سبیلھم| » وتمادى الباقون على الإسلام » فقتل ياسر وسمیة ء وهما أول قتيل في الإسلام وعذب بلال وهو يقول : أحد 
أحد ء وعذب خباب بالنار فما أطفأها إلا ودك ظهره ء وجمع الضمي رفي ( فعليهم ) على معنى ( من ) وأفرد في ( شرح ) على 
لفظها » والظاهر أن ذلك إشارة إلى ما استحقوه من الغضب والعذاب . أي : كائن لهم بسبب استحبابهم الدنيا على 
الآخرة ء وقال الزخشري : واستحقاقهم خذلان الله بكفرهم انتھی . وهي نزغة اعتزالیة » والضميرفي ( بأنہم ) عائد على 
( من ) في ( من شرح ) ولا فعلوا فعل من استحب ألزموا ذلك وإن کانوا غير مصدقين بآخرة ء لکن من حيث أعرضوا 
)١(‏ عجز بيت من الطويل لطرفة بن العبد » من معلقته وصدره : 
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ولتبينث ‏ يسحلال الام اة ہے ےہ تہ تج مہ 


ديوانه( ۲۹ ) والكتاب (۷۸/۳) . 


6ا‌ کم ما ماو أله یت عق لوس ولا نو ھتاھ سی اہ سور التحل/ الانات 11021۷80 
عن النظر فيه كانوا کمن استحب غيره » وقوله ( استحبوا ) هو تكسب منهم علق به العقاب ( وأن الله لا هدي ) إشارة إلى 
اختراع الله الكفر في قلوبهم » فجمعت الآية بین الكسب والاختراع » وهذا عقيدة أهل السنة » وقيل : ذلك إشارة إلى 
الارتداد والإقدام على الكفر » لأجل أنهم رجحوا الدنيا على الآخرة ء ولأنه تعا ی ما هداهم إلى الإيمان ء وتقدم الكلام على 
الطبع على القلوب والسمع والأبصار » والختم عليها ( وأولئك هم الغافلون ) » قال ابن عباس : عن ما يراد منهم في 
الآخرة ء وقال الزتحشري : الكاملون في الغفلة » الذين لا أحد أغفل منہم ء لأن الغفلة عن تدبر العواقب هي غاية 
الغفلة ومنتهاها ء ولا كان الإسناد ليكتسب بالطاعات سعادة الآخرة » فعمل على عكس ذلك من المعاصي الکفر وغیرہ » 
عظم خسرانه فقيل فيهم ( هم الخاسرون ) لا غيرهم » ومن أخسر من اتصف بتلك الأوصاف السابقة من كينونة غضب 
الله عليهم » والعذاب الأليم » واستحباب الدنيا وانتفاء هدايتهم » والإخبار بالطیع وبغفلتهم » ولا ذكر تعالى حال من 
كفر بعد الزمات + وحال من أكره ذكر حال من هاجر بعد ما فتن » قال ابن عطية ة : وهذه الآية مدنية ء ولا أعلم في ذلك 
اتا 6 وقال أبن باس + نزلت: فكب پا المتلمون إل من كان امل مك :إن اف فال خرس را 
فأدركهم المشركون ء فقاتلوهم حتى نجا من نجا وقتل من قتل » فعلى هذا السبب يكون جهادهم مع الرسول على 
الإسلام » وروي أنهم خرجوا واتبعوا وجاهدوا متبعيهم » فقتل من قتل » ونجا من نجا ء فنزلت حينئذ ء فعنى بالجهاد 
جهادهم لمتبعيهم » وقال ابن إسحاق : نزلت في عمار وعياش بن أبي ربيعة والولید ب بن الوليد »> قال ابن عطية : وذكر عمار 
في هذا غير قويم » فإنه أرفع من طبقة هؤلاء » وإنما هؤلاء من باب من شرح بالکفر صدراً ء أفتح الله لهم باب التوبة في 
آخر الآية » وقال عكرمة والحسن : نزلت في شأن عبد الله بن أبي سرح » وأشباهه » فكأنه يقول : من بعدما فتنهم 
الشيطان ء وقال الزمحشري ( ثم إن ربك ) دلالة على تباعد حال هؤلاء من حال أولئك » وهم عبار وأصحابه و( للذين ) 
عند الزخشري في موضع خبر إن قال : ومعنی ( إن ربك ) لهم إنه هم لا عليهم + معن أنه وليهم وناصرهم , > لا عدوهم 
وخاذهم . كا يكون الملك للرجل : لا عليه رع اع ul‏ . وقوله : منفوعاً اسم مفعول من 
نفع > وهو قياسه » لأنه متعد ثلاثي ء وزعم الأهوازي النحوي أنه لا يستعمل من نفع اسم مفعول » فلا يقال : منفوع 
وقفت له عليه في شرحه » موجز الرماني . وقال أبو البقاء : خبر ( إن ) الأولى قوله ( إن ربك لغفور ) و( إن ) الثانية 
واسمها تكرير للتوکید انتهى . وإذا كانت ( إن ) الثانية واسمها تكريراً للتوكيد کم ذكر ء فالذي يقتضيه صناعة العربية أن 
يكون خبر( إن ) الأولى هوقوله ( لغفور ) ويكون ( للذين ) متعلقاً بقوله ( لغفور ) أوب ( رحيم ) على الإعمال » لأن ( إن 
ربك ) الثانية لا يكون ها طلب لما بعدها من حيث الإعراب » کم أنك إذا قلت :.قام قام زيد فزيد إنما هو مرفوع بقام 
الأولى » لأن الثانية ذكرت على سبيل التوكيد للأولى » وقيل : لا خبرل ( إن ) الأولى في اللفظ » لأن خير الثانية أغنى عنه 
3 ال سسا ل و من وو مات جح وج 
( للذين ) متعلق بمحذوف على جهة البيان » كأنه قيل : أعني للذين ء أ : الغفران للذين ء وقرأ الجمهور ( فينو ) مبنيا 
ار ل ل ا أن الضمير عائد على 
( الذين هاجروا ) ء فالمعنی : فتنوا أنفسهم با أعطوا المشركين من القول » كما فعل عار ء أو لما كانوا صابرين على 
الإسلام » وعذبوا بسبب ذلك صاروا كأنهم هم المعذبون أنفسهم . ویجوز أن یکون عائداً على المشركين » أي : من بعد ما 
عذبوا المؤمنين » کا حضرمي وأشباهه . رای ومن باع سال عل المصادر المفهومة من الأفعال السابقة » أي : 
من بعد الفتنة وا حجرة والجهاد والصبر » وقال ابن عطية : والضمیر نی ( بعدها ) عائد على الفتنة > أوالهجرة ء أو التوبة » 
والكلام يعطيها ء وإن لم بجر ها ذكر صريح . 
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(يوم) منصوب على الظرف» وناصبه(رحيم) أوعبى المفعول به وناصبه اذكر» والظاهرعموم کل نفس » فيجادل 
المؤمن والكافر » وجداله بالكذب والححد . فيشهد عليهم الرسل والجوارح > فحینئذ لا ينطقون » وقالت فرقة : الجدال 
قول كل أحد من الأنبياء وغيرهم : نفسي نفسی » قال ابن عطية : وهذا لیس بجدال ولا احتجاج » إنما هو مجرد رغبة » 
واختار الزخشري هذا القول » وركب معه ما قبله » فقال : كأنه قيل : يوم يأني کل نسان جادل عن ذاته ء لا ييمه شان 
غيره » كل یقول : نفسي نفسي » ومعنى المجادلة : الاعتذار عنها ء كقوهم : ©« هؤلاء أضلونا ٭ [ الأعراف : 
آية ۳۸ ] , © ما كنا مشركين *[ الأنعام : آية 7 ] » ونحوذلك » وقال يقال لعين الشيء وذاته : نفسه » وی نقيضه : 
غيره » والنفس الجملة » كا هي » فالنفس الأولى هي ا حملة ء والثانية عينها وذاتها » وقال ابن عطية : أي كل ذي 
نفس » ثم لی بی وس رو مسج جیب 
البدن » كا تقول : نفس الشيء وعينه أي : ذاته » وقال العسكري : الإنسان يسمى نفسا » تقول العرب : ما جاءني إلا 
نفس واحدة » أي : إنسان واحد » والنفس في الحقيقة لا تأتي لأنها هي الشىء الذي يعيش به الإنسان انتهى . فإن قلت : 
تم يتعد الفعل إلى الضمي رلا إلى لفظ النفس ؟ قلت : منع من ذلك أن الفعل إذا لم يكن من باب ظن وفقد » لا يتعدى 
فعل ظاهر فاعله ولا مضمره إلى مضمره المتصل . فلذلك لم يجىء التركيب : تجادل عنہا ء ولذلك لا يجوز : ضربتها هند » 
ولا هند ضربتها » وإنما تقول : ضربت نفسها هند » وضربت هند نفسها » ( ما عملت ) أي : جزاء ما عملت من 
إحسان أو إساءة ء وأنث الفعل في ( تأتي ) والضمير في ( تجادل ) وفي ( عن نفسها ) وفی توفي ء وفي ( عملت ) حملا على 
معنى كل ء ولو روعي اللفظ لذكر » وقال الشاعر : 

جات متها كل عبن رة كَركْنَ كل ديقو كالكزمم 0 

فانث على المعنى » وما ذكر عن ابن عباس 7٦٣۳٦‏ و د 0 
قال : يقول الجسد : رب جاء الروح بأمرك ء به نطق لسانی » وأبصرت عيني » ومشت رجلي » فتقول الروح : أنت 
)١(‏ البيت من الكامل لعنترة . انظر ديوانه ص ( ۱۸ ) وروايته فيه : 


ے۰ یو و 21 0 از“ :و ی ا ا o2‏ 
جادت عليه كل بكر حرة فترکن كل قرارۃِ کاللرمم 
انظر شرح القصائد العشر للتبريزي ( 78١‏ ) المنصف ۱۹۹/۲ء ا مع 7/5/7 ء المغني ۱۹۸/۱ » الأشموني ۲٤۸/٢‏ . 


3 دی یر اسر امات مس قد یا سار ا اص میک تہ م مہ نغور الع ل لابا ت ۱۸7ء۹9 
كسبت وعصيت » لا أنا ء وأنت كنت ا حامل وأنا المحمول » فيقول الله عز وجل : أضرب لكا مثل أعمى حمل مقعداً إلى 
بستان » فأصابا من ثمارہ ‏ فالعذاب عليكا ء وعن ابن عباس ومجاهد وابن زيد وقتادة : أن القرية المضروب بها المثل 
مكة ء كانت لا تغزى ولا يغار عليها ء والأرزاق تجلب إليها وأنعم الله عليها بالرسول ‏ ية - فکفرت ‏ فأصابها السنون 
والخوف » وسرايا الرسول وغزواته ء ضربت مثلا لغيرها مما يأتي بعدها ء وهذا وإن كانت الآية مدنية » وإن كانت مكية 
فجوع السنين وخوف العذاب بسبب التكذيب » ويؤيد كونها مكية قوله ( ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه )ويجوز أن 
يكون قریة من قرى الأولين » وعن حفصة : أنها المدينة ء وقال ابن عطية : يتوجه عندي اُنہا قصد بها قرية غير معينة » 
جعلت مثلا لمكة على معنی التحذير لأهلها ولغيرها من القری إلى يوم القيامة ء وقال الزخشري : يجوز أن يراد قرية مقدرة 
على هذه الصفة » وأن يكون في قرى الأولين قرية كانت هذه حالما ء فضرہا الله مثلاً لمكة إنذاراً من مثل عاقبتها انتهى . 
ولا يجوز أن يراد قرية مقدرة على هذه الصفة » بل لا بد من وجودها لقوله ( ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم 
العذاب وهم ظا مون ) ء كانت آمنة ابتدأ بصفة الأمن ء لأنه لا يقيم لخائف . والاطمئنان زيادة في الأمن . فلا يزعجها 
خوف » يأتيها رزقها أقواتها واسعة من جمیع جهاتها ء لا يتعذر منها جهة » و( أنعم ) جمع نعمة كشدّة وأشد » وقال 
قطرب : جمع نعم بمعنى النعيم » يقال : هذه أيام طعم ونعم انتهى . فيكون كبؤس وأبؤس » وقال الزتحشري : جمع 
نعمة على ترك التاء والاعتداد بالتاء , كدرع وأدرع » وقال العقلاء : 
ىاھ یں لا :ناته , لات اتمحفة لفات 

قال أبو عبد الله الرازي ( آمنة ) إشارة إلى الأمن » ( مطمئنة ) إشارة إلى الصحة » لأن هواء ذلك لما كان ملازماً 
لأمزجتهم اطمأنوا إليها واستقروا ( يأتيها رزقها ) السبب في ذلك دعوة إبراهيم ‏ عليه السلام 8 فاجعل أفئدة من الناس 
تہوی إليهم وارزقهم من الثمرات ٭ [ إبراهيم : آية ۳۷ ] » وقال : الأنعم جمع نعمة وجمع قلة 5 ولم يأت بنعم الله » 
وذلك أنه قصد التنبيه بالأدنی على الأعلى » بمعنى : أن كفران النعم القليلة أوجب العذاب » فكفران الكثيرة أولى بإيجابه » 
قال ابن عطية : لما باشرهم ذلك صار کاللباس » وهذا كقول الأعشى : 

تالف ي ی جا کلت نات رس 


ونحو قوله تعالى : # هن لباس لكم وأنتم لباس هن 4 [ البقرة : آية ۱۸۷ ] » ومنه قول الشاعر : 
وَقَذْ ليست بعد الرْبيْرمُجاشعم ثاب التي حاضت وَلَمْ تفیسل الدُّمَا() 
کان العار ما باشرهم ولصق بهم جعلهم لبسوه . وقوله ( فأذاقها الله ) نظير قوله : ل ذق إنك أنت العزيز الكريم » 
[ الدخان : آية ٦۹‏ ] » ونظير قول الشاعر : 
ونك مما مَُنينۂ فاج فق 
وقال الزخشري : الإذاقة واللباس استعارتان ء فا وجه صحته| . والإذاقة المستعارة موقعة على اللباس » فیا وجه 
صحة إيقاعها ؟ قلت : أما الإذاقة فقد جرت عندهم مجری الحقيقة ء لشيوعها في البلايا والشدائد » وما يمس الناس منہا 


)١(‏ البيت من الطويل لم أجده في ديوان الأعشى . وانظر البيت في مجاز القرآن 1۸/١‏ ونسبه للنابغة ا عدي » وانظر الشعر والشعراء 
۷۱ء اللسان ۳۹۸٦‏ ء والتهذيب ٤٤۲/۱۲‏ لبس ء والقرطبي ۳۱۷/۲ . ۰ 
(۲) البيت من الكامل لم أهتد لقائله » والبيت في المحرر الوجيز لابن عطية . 


سورة النحل/ الآيات : ١١6-1١١‏ نے ٹر کے کت تم ترک اع می ہچ ھت 
اللباس فقد شبه به لاشتماله على اللابس ما غشي الإنسان والتبس به من بعض ال حوادث » وأما إيقاع الإذاقة على لباس 
الجوع والخوف ؛ فلأنه لما وقع عبارة عم يغشي منه| ويلابس » فكأنه قيل : فأذاقهم ما غشيهم من الحوع والخوف . وهم 
في نحو هذا طريقان . أحدهما : أن ينظروا فيه إلى المستعار له ء كا نظر إليه ههنا » ونحوه قول كثير : 

غمر الرداء إِذَا نَبَشّمَ ضاجكاً علقت لِضحْكَجِهٍرِفَابُ الْمَال () 


استعار الرداء للمعروف » لأنه يصون عرض صاحبه صون الرداء لما يلقى عليه ء ووصفه بالغمر الذي هو وصف 

المعروف والنوال » لا صفة الرداء نظراً إلى المستعار له ء والثاني : أن ينظروا فيه إلى المستعار كقوله : 
يُنَازِمُني ردائِي عَبِْدُ تعفرو وبتك يَاأَحَاعَمْروبْن بجر 
لي الشط اللي لكت مت وُدُونَكَ فامنجریبنۂ بشطر 

أراد بردائه سيفه ء ثم قال : فاعتجر(” منه بشطر » فنظر إلى المستعار في لفظ الاعتجار » ولو نظر إليه فيها نحن فيه 

لقیل : فكساهم لباس الجوع وا خوف » ولقال كثير : 
ضاق الاو إا تيشم اكات 

انتهى . وهو كلام حسن ولا تقدم ذکر الأمن وإتيان الرزق قابله| بالجوع الناشیء عن انقطاع الرزق وبالخوف » 
وقدم الجوع ليلي المتأخر ء وهو إتيان الرزق » كقوله : 8 يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم 4 
[ آل عمران : آية ٠١١‏ ] ء وأما قوله : # فمنہم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار» [ هود : آيتان ٠١١‏ » 
]لام و سی در طریقان » وقرأ الجمهور ( والخوفٍ ) بالجرٌ عطفاً على الجوع ء وروی العباس عن أي عمرو 
( وا حوف ) بالنصب عطفا على ( لباس ) قال صاحب اللوامح : ویجوز أن يكون نصبه بإضمار فعل ء وقال الزخشري : 
يجوز أن يكون على تقدير حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ء أصله : ولباس ا خوف وقرأ عبد الله : فأذاقها الله 
الخوف والجوع ولا يذكر لباس ء والذي أقوله : إن هذا تفسير المعنى لا قراءة ء لأن المنقول عنه مستفيضاً > مثل ما في سواد 
المصحف : وفي مصحف أب بن كعب ( لباس الخوف والجوع ) بدأ بمقابل ما بدأ به في قوله ( كانت آمنة ) وهذا عندي إِنما 
كان في مصحفه قبل أن يجمعوا ما في سواد الصحف الموجود الآن شرقاً وغرباً ء ولذلك المستفيض عن أبي في القراءة إنما هو 
كقراءة الجماعة ( با كانوا یصنعون ) من كفران نعم الله » ومنها تكذيب الرسول - ية - الذي جاءهم » والضمير في ( با | 
كانوا يصنعون ) عائد على المحذوف في قوله ( وضرب الله مثلاً قرية ) أي : قصة أهل قرية ء أعاد الضمير أولا على لفظ 
قرية ء ثم على المضاف المحذوف » كقوله : ط فجاءها بأسنا بياناً أو هم قائلون ‏ [ الأعراف : آية ٤‏ ] » والظاهر أن 
الضمير ني ( ولقد جاءهم ) عائد على ما عاد عليه في قوله ( با كانوا يصنعون ) وقال ابن عطية : يحتمل أن يكون الضمير في 


. ۲٤۳١/٠٤ وروح المعاني‎ ٥٥٤٤/٢ ,اللسان ۳۲۹۳ وا خصائص‎ . ١18/4 البيت من الكامل لم أقف عليه في ديوانه » انظر التهذيب‎ )١( 
. ) 47 ( شواهد الکشاف‎ ٠٠/۲ البيتان من الوافر لم أهتد لقائلهم . انظر معاهد التنصيص‎ )۲( 
الاعتجار : هو لي الثوب على الرأس من غير إدارة تحت الحنك . وفي بعض العبارات : الاعتجار لف العمامة دون التلحي ء وروي عن‎ )۳( 
. ية - أنه دخل مكة يوم الفتح معتجراً بعمامة سوداء‎  يبنلا‎ 
. 5816/85 لسان العرب‎ 
. تقدم‎ )5( 


0 دمجا نس سس سم رفا سرت وام كرو شي کا الاق لاا 
( جاءهم ) لأهل تلك المدينة » يكون هذا بجا جری فيها ء كمدينة شعيب - عليه السلام ‏ وغيره » ويحتمل أن يكون لأهل 
مكة » وقال أبو عبد الله الرازي : لما ذكر المثل قال ( ولقد جاءهم ) يعني : أهل مكة ( رسول منهم ) يعني : من أنفسهم 
يعرفونه بأصله ونسبه ء ولا وعظ تعاللى بضرب ذلك المثل وصل هذا الأمر للمؤمنين بالفاء » فأمر المؤمنين بأكل ما رزقهم 
وشكر نعمته » ليباينوا تلك القرية التي كفرت بنعم الله ولا تقدم ( فكفرت بأنعم الله ) جاء هنا ( واشكروا نعمة الله ) 
وفي البقرة جاء # يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم 4 [ البقرة : آیة ۱۸۲ ] » لم يذكر من كفر نعمته فقال 
( واشكروا لله ) ولا أمرهم بالأكل ما رزقهم عدد عليهم محرماته تعالى » ونہاھم عن تحريمهم وتحليلهم بأهوائهم دون اتباع 
ما شرع الله على لسان أنبيائه » وكذا جاء في البقرة ذكر ما حرم إثر قوله ( كلوا مما رزقناکم ) وقوله ( إنما حرم ) الآية تقدم 
تفسیر مثلها في البقرة . ۱ 
ھئ28 کر کر ےج OOO TG‏ رر سدح کپ 6 ار وار صوسل 3 
لا ولوا لماص ف الیلکم الکز ےت ھ89 عل الد اَلَكزْب 
سو ہے سح کو ہر کر کر ھک 22 > جمیے مت ل مھ هه الي ل وه 
0 سْ0 ٌ 4ئ 9 ما و الین هَادوأ 


۳ 


ES ۰۳7‏ ۶ قزر رايت 
پازعیاوالشوء لوم وا ےت ريك من بعدھا لغفور 
٣‏ ي 
ت 

لابين تعالى ماحرم بالغ في تأكيد ذلك بالنہي عن الزيادة فيم حرم كالبحيرة والسائبة » وفیم| أحل كالميتة والدم » وذكرتعالى 
تحريم هؤلاء الأربع في سورة الأنعام وهذه السورة وهما مكيتان بأداة ا حصر » ثم كذلك في سورة البقرة والمائدة بقوله : 
پل أحلت لكم ٭ [ المائدة : آية ه ] ء وأجمعوا على أن المراد من ما يتلى عليكم 4 [ المائدة : آية ١‏ ] » هو قوله : 
ل حرمت عليكم 4 [ المائدة : آية ۳ ] » وهما مدنيتان » فكان هذا التحريم هذه الأربع مشرعاً ثانياً في أول مكة وآخرها 
وأول المدينة وآخرها ء فنهى تعالى أن يحرموا ويحلوا من عند أنفسهم » ويفتروا بذلك على الله ء حيث ينسبون ذلك إليه » 
وقرأ الجمهور ( الكَذِبَ ) بفتح الکاف والباء وكسر الذال ء وجوزوا في ( ما ) في هذه القراءة أن تكون بمعنى الذي ء 
والعائد محذوف تقديره : للذي تصفه ألسنتکم > وانتصب ( الكذِبّ ) على أنه معمول لتقولوا أي : ولا تقولوا الكذب 
للذي تصفه ألسنتكم من البهائم بالحل والحرمة » من غير استناد ذلك الوصف إلى الوحي » و( هذا حلال وهذا حرام ) 
بدل من ( الكذب ) أو على إضمار فعل ‏ أي : فتقولوا : هذا حلال وهذا حرام » وأجاز ا حوفی وأبو البقاء أن يكون 
انتصاب ( الكذِبَ ) على أنه بدل من الضمير المحذوف العائد على ( ما ) كا تقول : جاءني الذي ضربت أخاك ء أي : 
ضربته أخاك . وأجاز أبو البقاء أن يكون منصوباً بإضار : أعني » وقال الكسائي والزجاج ( ما ) مصدرية وانتصب 
( الكَذِبَ ) على المفعول به » أي : لوصف ألسنتكم الکذب » ومعمول ( ولا تقولوا ) الجملة من قوله ( هذا حلال وهذا 
حرام ) والمعنى : ولا تحللوا ولا تحرموا لأجل قول تنطق به ألسنتكم كذباً لا بحجة وبينة ء وهذا معنی بديع » جعل قولهم 
كأنه عين الكذب وحضه , فإذا نطقت به ألسنتهم فقد حلت الكذب بحليته » وصورته بصورته » كقوهم : وجهه يصف 
ا لجال » وعينها تصف السحر » وقرأ الحسن وابن يعمر وطلحة والأعرج وابن أبي إسحاق وابن عبيد ونعيم بن ميسرة بكسر 
الباء » وخرج على أن يكون بدلاً من ( ما ) والمعنى : الذي تصفه ألسنتکم الکذب » وأجاز الزخشري وغيره أن يكون 
( الكذب ) بالجر صفة ل ( ما ) المصدرية » قال الزخشري : كأنه قيل : لوصفها الكذب بمعنى : الكاذب » كقوله تعالى 
( بدم كذب ) والمراد بالوصف وصفها البهائم بالحل والحرمة انتهى . وهذا عندي لا يجوز » وذلك أنہم نصوا على أن 


سورة النحل/ الآيات : ۱۱۷ ۔ ۱۱۹ 000 سیگ راب مس تی جسیم ام حم لاذه 
( أن ) المصدرية لا ينعت المصدر المنسبك منہا ومن الفعل ء ولا يوجد من كلامهم : يعجبني أن قمت السريع ء يريد : 
قيامك السريع » ولا عجبت من أن تخرج السريع » أي : من خروجك السريع » وحكم باقي الحروف المصدرية حكم 
أن ء فلا يوجد من كلامهم وصف المصدر المنسبك من أن ولا من ما ولا من كي » بخلاف صريح المصدر » فإنه يجوز أن 
ينعت » وليس لكل مقدر حكم المنطوق به » وإنما يتبع في ذلك ما تكلمت به العرب » وقرأ معاذ وابن أبي عبلة وبعضرهأهل 
الشام ( الحُذَّبُ ) بضم الثلاثة صفة للألسنة جمع كذوب » قال صاحب اللوامح : أو جمع كاذب أو كذاب انتهى ء فیکون 
كشارف وشرف » أو مثل كتاب وكتب » ونسب هذه القراءة صاحب اللوامح لمسلمة بن محارب » وقال ابن عطية : وقرأ 
مل غ بسح اليد عل او مات لكك الج کہ لماعت وا : وجاء عن 
يعقوبن [الكذت) تضقن والنضصك > فأما الضمتان فلأنه جمع كذاب ء وهو مصدر » ومثله : کتاب وکتب » وقال 
الزخشري : بالنصب على الشتم > أو بمعنى : الكلم الكواذب » أو هو جمع الكذاب » من قولك : كذب كذاباً » ذكره 
ابن جني انتھی . وا خطاب على قول ا حمھور بقوله ( ولا تقولوا ) للکفار في شأن ما أحلوا وما حرموا من أمور الجاهلية › 
وعلى ذلك الزمحشري وابن عطية ء وقال العسكري : ا خطاب للمكلفين كلهم » أي : لا تسموا ما م يأتكم حظره ولا 
إباحته عن الله ورسوله حلالاً ولا حراماً ء فتکونوا کاذبین على الله في إخباركم بأنه حلله وحرمه انتھی . وهذا هو الظاهر , 
لأنه خطاب معطوف على خطاب . وهو : ( فكلوا ) ( إنما حرم عليكم ) فهو شامل لجميع المكلفين , واللام في ( لتفتروا ) 
لام التعليل الذي لا يتضمن معنى الغرض قاله الزتخشري ؛ وهي التي تسمى لام العاقبة ولام الصيرورة ء قيل : ذلك 
الافتراء ما كان غرضاً لهم » والظاهر انا لام التعليل ء وأنہم قصدوا الافتراء ء كما قالوا : # وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا 
بها 4[ الأعراف : آية 78 ] ء ولا يكون ذلك على سبيل التوكيد لما تقدم لتضمنه الكذب » لأن هذا التعليل فيه التنبيه على 
من افتروه عليه » وهو الله تعا ی » وقال الواحدي : ( لتفتروا على الله الكذب ) بدل من قوله ( لما تصف ألسنتكم الكذب ) 
لأن وصفهم الكذب هو افتراء على الله » ففسر وصفهم بالافتراء على الله انتهى . وهو على تقدير ( ما ) مصدرية » وأما إذا 
كانت بمعنى الذي , فاللام في ( لا ) ليست للتعليل » فيبدل منہا ما يقتضي التعلیل ء بل اللام متعلقة ب ( لا تقولوا ) على 
حد تعلقها في قولك : لا تقولوا لما أحل الله : هذا حرام أي : لاتسموا الخلال حراماً > كا لا تقول لزيد : عمرو ء أي : 
اد تسا ہہ افتروا على الله حقيقة » وهو ظاهر الافتراء الوارد في آي القرآن ء وقال ابن 
عطية : ويحتمل أن يريد أنه كان شرعهم لاتباعهم سنناً لا يرضاها الله افتراء عليه ء لأن من شرع أمراً فكأنه قال لتابعه : 
هذا هوالحق » وهذا مراد الله » ثم أخبر تعا ی عن الذين يفترون على الله الكذب بانتفاء الفلاح » والفلاح الظفر با يؤمل ء 
فتارة يكون في البقاء » كما قال الشاعر : 
ولي وَالصَّبِعحُ ‏ لآ قلاخ معة 
وتارة في نجح المساعي » كا قال عبيد بن الأبرص : 
أفلغ بنا شت فَفَذ يد للم بِالضَمْفٍوَفَدْيُخعٌ الأرِيبُ 

وارتفاع ( متاعٌ ) على سو ہت رت ہر مو دو سو یس 
قليلة » وعقاہہا عظيم » وقال ابن عطية : عيشهم في الدنيا » وقال العسكري : يجوز أن يكون ا لمتاع هنا : ما حللوہ 
شرع عا جرف افقال مرلال انااد بقاقهم سناع قلي يوقا الحوق ,نا مساع فقيل ع ادا کو او + ولا 
یصح إلا بتقدیر الإضافة . أي : متاعهم قليل ء ولا بين تعالى ما يحل وما يحرم لأهل الإسلام ء أتبعه بما كان خص به , 
اليهود حالا على ما تقدم ذكره في سورة الأنعام ء وهذا يدل على أن سورة الأنعام نزلت قبل هذه السورة ء إذ لا تصح الحوالة 


نکی وا ریم تم ری ARR‏ ھی می مض رت شسورة انخل/ ا YE NY‏ 
إلا بذلك ء ويتعلق ( من قبل ) ب ( قصصنا ) وهو الظاهر » وقیل ب ( حرمنا ) والمحذوف الذي في ( من قبل ) تقديره : 
من قبل تحريمنا على أهل ملتك ء والسوء : هنا قال ابن عباس : الشرك قبل المعرفة بالله انتهى . والسوء : ما يسوء صاحبه 
ساس نكي موہ بے اس 
[ النحل : آية 1١١‏ ] » فأغنى عن إعادته » وقال قوم ( بجهالة ) تعمد » وقال ابن عطية : ليست هنا ضد العلم ء بل 
تعدى الطور وركوب الرأس ومنه « أو جيل أو يهل عل » وقول الشاعر : 


أ ا لض ار ا ينا نجهل فوق جَهلٍ الْجَاهِلِينَا) 
والتي هي ضد العلم تصحب هذه كثيراً ء ولكن يخرج منہا المتعمد وهو الأكثر > وقل ما يوجد فی العصاة ة من لم يتقدم 
له علم بخطر المعصية التي يواقع ء انتهى ملخصاً . وقال الزخشري ( بجهالة ) في موضع ا حال أي : عملوا السوء 
جاهلين » غير عارفين بالله وبعقابه ء أو غير متدبرين للعاقبة لغلبة الشهوة عليهم ء وقال سفيان : جهالته أن يلتذ بهواه » 
ولا يبالي بمعصية مولاه » وقال الضحاك : باغترار الحال من المآل ء وقال العسكري : ليس ا عنی أنه يغفر لمن يعمل السوء 
لأن أكثر من يأتي الذنوب يأتيها بقلة فكر في عاقبة » أوعند غلبة شهوة ء أوفي جهالة شباب » فذكر الأكثر على عادة العرب 
في مثل ذلك ٠‏ والإشارة بذلك إلى عمل السوء ( وأصلحوا ) استمروا على الإقلاع عن تلك المعصية ء وقيل : ( أصلحوا ) 
آمنوا وأطاعوا > والضمير في ( من بعدها ) عائد على المصادر المفهومة من الأفعال السابقة » أي : من بعد عمل السوء 
. والتوبة والإصلاح » وقيل : يعود على الجهالة » وقيل : على ( السوء ) على معنى المعصية . 
ہے کے هه رعو E o‏ ہے مو ےج گے 
00/0 تی EASES 71 E‏ تو 
ودنهل ص رط مسقم 9 وََائسَهُ في لذن مو کن لن آلصَلِحِينَ 9 
و 21 ر صح ر ساح ہر 
ا اا ا مامئ رة 9 جج تب 
نرا ظا رح دمو سر ہوےو ےح ص7 یں یت ۰ ہوا ۰ 
عل الاب امراف ون ریک کر ہوم فمو فما افيد فود 09 


ما أبطل تعالى مذاهب المشركين في هذه السورة ء من إثبات الشركاء لله والطعن في نبوٰۃ رسول الله - اة - » وتحليل 
ما حرم » وتحريم ما أحل . وكانوا مفتخرين بجدهم إبراهيم ‏ عليه السلام - مقرين بحسن طريقته » ووجوب الاقتداء 
به » ذكره في آخر السورة وأوضح منہاجه وما كان عليه من توحيد الله تعالى » ورفض الأصنام ليكون ذلك حاملا لهم على 
الاقتداء به » وأيضاً : فلما جرى ذكر اليهود بین طريقة إبراهيم ليظهر الفرق بين حاله وحالهم وحال قريش » وقال مجاهد : 
ار اساي روسو وس ب مکی يہ 
وغيرك » ء والأمة : لفظ مشترك بین معان منہا منها » الجمع الكثير من الناس » ثم يشبه به الرجل الصائم . أو الملك » أو 
المنفرد بطريقة وحده عن الناس «فسمى أمة ء وقاله ابن مسعود والفراء وابن قتيبة » وقال ابن عباس : كان عنده من الخير 
ا قال اعد آنه سی جن اعة ان ين هاق ف7 


سور النحل/ الآيات : ١١5-1١١١‏ سو سا سا مت تس ریگ نکش یہ سی ری گی مہم و یی 899۸۳ 


و وا كر أن جتن الا فی رتا 
ےچ سرت رم یر بد و پت 

هذا مثل قول العرب : فلان رمة » وعلامة » ونسّابة » يقصدون بالتأنيث التناهي في ا لمعنی الموصوف به ء وقيل : ا 

الإمام الذي يقتدى به ء من أم یؤم ء والمفعول قد يبنى للكثرة ما 5 
روي أنه كان لا يتغدى إلا مع ضيف » فلم يجد ذات يوم ضيفاً فأخر غداہ ‏ فإذا هو بفوج من الملائكة في صورة البشر » 
فدعاهم إلى الطعام » فخيلوا أن بهم جذاماً » فقال : الآن وجبت مؤاكلتكم شكراً لله على أنه عافاني وابتلاكم ء ( وآتيناه 
في الدنیا حسنة ) » قال قتادة : حببه الله تعالى إلى كل الخلق » فكل أهل الأديان يتولونه » اليهود . والنصارى › 
والسلمون » وخصوصاً كفار قريش » فإن فخرھم إما هو به » وذلك بإجابة دعوته ٭ واجعل لي لسان صدق في 
الآخرين € [ الشعراء : آية 84 ] » وقيل : الحسنة قول المصلي منا : « كما صليت على إبراهيم » » وقال ابن عباس : 
الذكر الحسن . وقال الحسن : النبوة » وقال مجاهد : لسان صدق . وقال قتادة : القبول » وعنه : تنويه الله بذكره » 
وقيل : الأولاد الأبرار على الكبر » وقيل : ا ال يصرفه في ا حر والبر( وإنه في الآخرة لمن الصالحين ) تقدم الكلام على هذه 
الجملة في البقرة » ولا وصف إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ بتلك الأوصاف الشريفة أمر نبيه ‏ ية - أن يتبع ملته » وهذا الأمر 
من جملة الحسنة التي آتاها الله إبراهيم في الدنيا » قال ابن فورك » وأمر الفاضل باتباع المفضول ما كان سابقاً إلى قول 
الصواب والعمل به » وقال الزمحشري : ( ثم أوحينا ) في ( ثم ) هذه ما فيها من تعظيم منزلة رسول الله يا وإجلال 
محله ء والإيذان بأن أشرف ما أوتى خليل الله إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ من الكرامة » وأجل ما أوتي من النعمة اتباع 
رسول الله ية - ملته من قبل أنها دلت على تباعد هذا النعت في المرتبة ء من بین سائر النعوت التي أثنى الله عليه بها 
انتهى . و ( أن ) تفسيرية » أو في موضع المفعول » واتباع ملته قال قتادة : في الإسلام ء وعنه أيضاً : جميع ملته إلا ما أمر 
بتركه » وعن عمرو بن العاص : مناسك الحج » وقال القرطبي : الصحيح عقائد الشرع دون الفروع ء لقوله ( لكل 
جعلنا منكم شرعة ومنهاجاً ) وقيل : في التبري من الأوثان » وقال قوم : كان على شريعة إبراهيم » وليس له شرع ينفرد 
به » وإما المقصود من بعثته إحياء شرع إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ قال أبو عبد الله الرازي : وهذا القول ضعيف . لأنه 
وصف إبراهيم في هذه الآية بأنه ما كان من المشركين . فلم| قال ( اتبع ملة إبراهيم ) كان المراد ذلك » فإن قيل : 
النبي - با - إنما نفى الشرك وأثبت التوحيد » بناء على الدلائل القطعیة ء وإذا كان كذلك لم يكن متابعاً له » فيمتنع حمل 
قوله ( أن اتبع ) على هذا المعنى » فوجب حمله على الشرائع التي يصح حصول ا تابعة فيها ء قلت : يحتمل أن يكون المراد 
متابعته في كيفية الدعوة إلى التوحید ‏ وهي أن يدعو إليه بطريق الرفق والسهولة وإيراد الدلائل مرة بعد أخرى بأنواع 
. كثيرة » على ما هو الطريقة المألوفة في القرآن انتهى . ولا يحتاج إلى هذا ء لأن المعتقد الذي تقتضيه دلائل العقول لا يمتنع أن 
يوحي لتظافر العقول والمنقول على اعتقاده ء ألا ترى إلى قوله تعالى ( قل إغا يوحي إل إنما هكم إلَه واحد ) فليس اعتقاد 
الوحدانية بمجرد الوحي فقط > وإنما تظافر المنقول عن الله في ذلك مع دلبل العقل » وكذلك هنا أخبر تعالى أن إبراهيم لم 
يكن مشركاً » وأمر الرسول باتباعه في ذلك ء وإن كان انتفاء الشرك ليس مستندہ مجرد الوحي » بل الدليل العقلي والدليل 
الشرعي تظافرا على ذلك . وقال ابن عطية : قال مكي : ولا يكون يعني : ( حنيفاً ) حالاً من ( إبراهيم ) لأنه مضاف 
إليه » وليس کیا قال » لأن ا حال قد تعمل فيها حروف الخفض إذا عملت في ذي ا حال » كقولك : مررت بزيد قافا 
انتهى » أما ما حكى عن مكي وتعليله امتناع ذلك بكونه مضافاً إليه فليس على إطلاق هذا التعليل ء لأنه إذا كان المضاف 


(١(‏ البيت من السريع يمدح فيه الفضل ب بن الربيع الوزیر ء ويروى ولیس لله بدل » وليس على » انظر الکشاف ٠ ٠/۲‏ معامد التنصیص 
۷۲ء التصريح ۱٥/١‏ ء حاشية الشهاب ۳۷۹/۰ ء روح العانی ۲٤۲۹/۱٤‏ . 


٠ھ‏ سو يه صا مسا ایی وفات ےم عنس اس بج یہ سور ال الات 67 1:۷۸ 


إليه في محل رفع ء أو نصب جازت ا حال منه نحو : يعجبني قيام زيد مسرعاً » وشرب السويق ملتوتاً ء وقال بعض 
النحاة : ويجوز أيضاً ذلك إذا كان المضاف جزءاً من المضاف إليه» كقوله: 8 ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا ‏ 
[ الحجر : آية ٤۷‏ ] » أو كالجزء منه كقوله : © ملة إبراهيم حنيفاً 4 [ البقرة : آية ٠١١‏ ] ء وقد بينا الصحيح في ذلك 
. فيها كتبناه على التسهيل وعلى الألفية لابن مالك » وأما قول ابن عطية في رده على مكي بقوله : وليس كا قال » لأن الال 
إلى آخره » فقول بعيد عن قول أهل الصنعة . لأن الباء في بزيد ليست هي العاملة في قائ ء وإنما العامل في ا حال مررت » 
والباء وإن عملت الجر في زيد » فإن زيداً في موضع نصب بمررت » وكذلك إذا حذف حرف الجر ء خيث يجوز حذفه 
نصب الفعل ذلك الاسم الذي كان مجرورا بالحرف » ولا أمر الله رسوله ‏ َة ۔ باتباع ملة إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وکان 
الرسول قد اختار يوم الجمعة » فدل ذلك على أنه كان في شرع إبراهيم بين أن يوم السبت لم يكن تعظيمه واتخاذه للعبادة من 
شرع إبراهيم ولا دينه ء والسبت مصدر » وبه سمي اليوم وتقدم الكلام في هذا اللفظ فی الأعراف , قال الزحشري : 
سبتت اليهود إذا عظمت سبتها » والمعنى إنما جعل وبال السبت وهو المسخ على الذين اختلفوا فيه » واختلافهم فيه أنهم 
أحلوا الصيد فيه تارة » وحرموه تارة » وكان الواجب عليهم أن يتفقوا في تحريمه على كلمة واحدة ء بعدما حتم الله عليهم 
الصبرعن الصيد فيه ء والمعنی في ذكر ذلك نحو المعنی في ضرب القرية التي كفرت بأنعم الله مثلا ء وغيرما ذكر وهو الإنذار 
من سخط الله على العصاة والمخالفين لأوامره » والخالعين ربقة طاعته » فإن قلت : فیا معنی الحكم بينهم إذا كانوا جميعا 
محلين أو محرمین » قلت : معناه أنه يجازيهم جزاء اختلاف فعلهم ء في كونهم حلین تارة » وحرمین أخرى » ووجه آخر » 
وهو أن موسی عليه السلام ‏ أمرهم أن يجعلوا في الأسبوع يوماً للعبادة » وأن يكون يوم ا حمعة ‏ فأبوا عليه ء وقالوا : 
نريد اليوم الذي فرغ الله فيه من خلق السموات والأرض . وهو السبت إلا شرذمة منهم قد رضوا بالجمعة . فهذا 
اختلافهم في السبت . لأن بعضهم اختاره » وبعضهم اختار عليه الجمعة ء فأذن الله لهم في السبت وابتلاهم بتحريم 
الصيد فيه » فأطاع أمر الله الراضون بالجمعة » فكانوا لا يصيدون » وأعقابهم لم يصبروا عن الصيد ء فمسخهم الله دون 
أولئك وهو يحكم بینہم يوم القيامة » فيجازي كل واحد من الفریقین جا يستوجبه ء ومعنى ( جعل السبت ) فرض عليهم 
تعظيمه » وترك الاصطياد فيه انتھی . وهو كلام ملفق من کلام المفسرين قبله ء وقال الكرماني : عدي ( جعل ) بعلى » 
لأن اليو م صار عليهم لا لهم لارتكابهم المعاصي فيه انتھی . ولٰذا قدره الزحش ری : إنما جعل وبال السبت » وقال الحسن 
( جعل السبت ) لعنة عليهم > بأن جعل م: منہم القردة » وقال ابن عباس : إن الله سبحانه قال : ذروا الأعمال في يوم 
الجمعة » وتفرغوا فيه لعبادتی » فقالوا : نريد السبت . لأن الله تعالى فرغ فيه من خلق السموات والأرض ہ فهو أولى 
بالراحة » وقرأ أبو حيوة ( جَعَل ) بفتح الجيم والعین مبنياً للفاعل » وعن ابن مسعود والأعمش : أخمما قرآ ( إنما أنزلنا 
السبت ) وهي تفسیر معنى : لا قراءة ء لأا خالفة لسواد المصحف المجمع عليه ء ولا استفاض عن الأعمش وابن مسعود 
أنهها قرآ كالجاعة . 


مدع ہے ہے مر کی سی ہے کے اس ل ل م چو مم 7 0 
ادع إلى یل رك با ليكمة والمویظة ا کجسنة لها تى هى أحسن إن ريك هو 
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جج e‏ اقبوایمتل ماعو 
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ولین صبرخ ھور الروت 9 واصبروماصراء إِلَاياللہ ولارن عله 
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00 مُمایمحرونَ! 8ت تاشم شی شر‎ eT 


سورة النحل/ الآيات : ٠١۸-٠۲١‏ امو سم رٹ سی ای یہ DADAN‏ سس OE Eg‏ 
أمر الله تعا ی رسوله ‏ ب - أن يدعو إلى دين الله وشرعه بتلطف » وهو أن ن يسمع الاعو حکمة » وهو الکلام 
الصواب القريب الواقع من النفس أجمل موقع » وعن ابن عباس : إن ا حکمة القرآن » وعنه : الفقه » وقيل : النبوة › 
وقيل : ما يمنع من الفساد » من آيات ربك المرغبة والمرهبة » و( الموعظة الحسنة ) مواعظ القرآن عن ابن عباس » وعنه 
أيضاً : الأدب الجميل الذي يعرفونه » وقال ابن جرير : هي العبر المعدودة في هذه السورة ء وقال ابن عيسى : الحكمة 
المعروفة بمراتب الأفعال » والموعظة الحسنة أن تختلط الرغبة بالرهبة والإنذار بالبشارة » وقال الزخشري إلى سبيل ربك 
الإسلام » بالحكمة بالمقالة المحكمة الصحيحة » وهي الدليل الموضح للحق المزيل للشبهة ء و( الموعظة الحسنة ) وهي 
التي لا تخفى عليهم أنك تناصحهم بها وتقصد ما ينفعهم فيها ء ویجوز أن يريد القرآن » أي : ادعهم بالكتاب الذي هو 
حكمة وموعظة حسنة (وجادهم بالتي هي أحسن ) طرق ا جادلة من الرفق واللین » من غير فظاظة ولا تعنيف . وقال 
ابن عطية ( الموعظة الحسنة ) التخويف والترجئة والتلطف بالإنسان بأن تجله وتنشطه وتجعله بصورة من يقبل الفضائل 
ونحوهذا » وقالت فرقة : هذه الآية منسوخة بآية القتال » وقالت فرقة : هي محكمة ( وإن عاقبتم ) أطبق أهل التفسير أن 
هذه الآية مدنية ء نزلت في شأن التمثيل بحمزة وغيره في يوم أحد » ووقع ذلك في صحيح البخاري وفي كتاب السير ء 
وذهب النحاس إلى أنها مكية ء والمعنی متصل با قبلها اتصالاً حسناً » لأنها تتدرج الذنب من الذي يدعى وتوعظ إلى الذي 
يجادل إلى الذي يجازى على فعله » ولكن ما روى الجمهور أثبت انتھی » وذھبت فرقة منہم ابن سيرين ومجاهد إلى أنها نزلت 
فيمن أصيب بظلامة أن لا ينال من ظالمه إذا تمكن إلا مثل ظلامته لا يتعداها إلى غيرها ء وسمى المجازاة على الذنب معاقبة 
لأجل المقابلة » والمعنى : قابلوا من صنع بكم صنيع سوہ بمثله » وهو عکس ‏ ومكروا ومكر الله 4 [ آل عمران : 
آية ٥٥‏ ] ء المجاز نی الثاني » وني ( وإن عاقبتم ) في الأول ء وقرأ ابن سيرين ( وإن عقبتم فعقبوا ) بتشديد القافين ء أي : 
مس ہی تو > والظاهر عود الضمير إلى المصدر الدال عليه الفعل مبتدأ بالإضافة إليهم › 
أي : لصبركم وللصابرين » أي اا ری رس و الف من الله عليهم بصبرهم على 
الشدائد ء وبصبرهم على المعاقبة ء وقيل : يعود إلى جنس الصبر ء ويراد بالصابرين جنسهم » فكأنه قيل : والصبر خير 
للصابرين ء فيندرج وو الاسام مج سد كس اكير جس مي 
آية ٠٤‏ ] ء ¥ وأن تعفوا أقرب ؛ للتقوى 4 [ البقرة : آية ۲۳۷] » ولا خير المخاطبون في المعاقبة والصبر عنها عزم على 
الرسول ‏ يه في الذي هو خير وهو الصبر ٠‏ فأمر هو وحده بالصبر » ومعنی ( بالله ) بتوفيقه وتيسيره وإرادته » والضمير في 
( عليهم ) يعود على الكفار ء وكذلك في ( يمكرون ) كا قال ( فلا تاس على القوم الكافرين ) ء وقيل : يعود على القتلى 
الممثل بهم : حمزة. ومن مثل به يوم أحد » وقرأ الجمهور ( في ضیق ) بفتح الضاد » وقرأ ابن كثير بكسرها ء ورويت عن 
نافع » ولا يصح عنه » وما مصدران . كالقيل والقول عند بعض اللغويين » وقال أبو عبيدة : بفتح الضاد حفف من 
ضيق أي : ولا تك في أمر ضيق » کلین في لين ء وقال أبوعلي : الصواب أن يكون الضَّيّق لغة في المصدر ء لأنه إن كان 
غففاً من ضيق لزم أن تقام الصفة مقام الموصوف إذا تخصص الموصوف › وليس هذا موضع ذلك > والصفة إنھا تقوم ٠‏ 
الموصوف إذا تتخصص الموصوف من نفس الصفة کا تقول رایت احا > فإئما تخصص الإنسان » ولوقلت : رأ 
بارداً لم يحسن » وببارد مثل سيبويه » وضيق لا بخصص الموصوف » وقال ابن عباس وابن زيد : إن ما في هذه ا 
الأمر بالصبر منسوخ » ومعنی المعية هنا : بالنصرة والتأييد والإعانة . 


تم الجزء الخامس ويليه الجزء السادس وأوله : 
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حَییبًا € من اھتدیٰ اتی افيه ومنصَل فإ مايضل علتها ولائزروازرة ورای 
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يصللها مذموما مُدحورا ینا ومن آراد الااخرة وسعئ لما سعيها وهو مؤمن فاؤليِك 
سے ےر ا 2 ہر چھے رد 3 7 کل ا سر م لو ميم < ر تہ رل سن سر 2 2 م 
کان یھ 0104 لیا کلائمد هكول وھکۇ ل معطا ريك وما نعطاء ريك 
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حظورا أنظرصِفَ فالتا بعضهم عل بعض وللاخرة أ كبرد رحتنت وأ كبر تمض يلا 


کی م ہے سے ےج ہے ےا 7 SJ‏ 
لاتحعل مع الله إِلٹھاءاخ رفلقعد مذموما ولا 


جاس يجوس جوساً وجوساناً تردد في الغارة قاله اللیث ‏ وقال أبو عبيدة جاسوا فتشوا هل بقي من لم يقتل » وقال 
الفراء قيلوا » قال حسان : 


4 2 مه م کو 8 ر رھ م 
وہنا الذي لاقى لِسَیْفٍ محمد فَجَاسٌ به الأغداء عَرْض السار 
وقال قطرب نزلوا » قال الشاعر : 
2 عھ <o‏ 90 طط "|پھہ یں کس .ص۹۹ ر و د ی ہے 
فجسنا ديارهم عنوة وابناءُ ساداتهم موئقين9») 


وقيل داسوا ومنه : 
و 
حظرت الشیء منعته . 1 ۱ 
١‏ سبب نزول «إسبحان الذي أسرى بعبده #ذكر رسول الله كل لقريش الإسراء به وتكذيبهم له فأنزل الله ذلك تصديق أله 
وهذه السورة مكية ء قال صاحب الغنيان بإجماع . وقيل إلا آيتين ہل وإن كادوا ليفتنونك 4 [ الإسراء : ۷۳ ] # وإن 
[ الإسراء : ٠١‏ ] وقوله # وقل رب أدخلني مدخل صدق 4 [ الإسراء : ۸۰] وزاد مقاتل قوله تعالى « © إن الذين أوتوا 


)١(‏ البيت من الكامل وليس في ديوان حسان انظر البيت في تفسير القرطبي 7١7/1١‏ ء واستشهد في البيت على أن جاس بعنی : فتش وتعب 
باستقصاء . 

(۲) البيت من المتقارب لم نہتد لقائله انظر البیت في تفسير القرطبي )۲۱٦/١٢(‏ العنوة : القهر » يقال أخذته عنوة أي : قسراً وقهراً بالقتال » 
واستشهد في البيت بقوله ( جسنا ) على أنہا بمعنى نزلنا واقتحمنا . 

(۳) البيت من مشطور الرجز لم نہتد لقائله : ا چوس : مصدر جاس جوساً وجوساناً > وجاس يجوس الناس أي يتخطاهم . المطي : الناقة التي 
يركب مطاها ء وتطلق على الذكر والأنثى . 


سؤرة 0 ۲١-١:‏ تسم مشش سض مس یسوی مسجھت ھ5 
العلم من قبله 4 [ الإسراء : ]٣١۷‏ الآية » وقال قتادة إلا ثماني آيات أنزلت بالمدينة وهي من قوله ‏ وإن كادوا 
ليفتنونك 4 إلى آخرهن » ومناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها أنه تعا ی ما أمره بالصبر وهاه عن الحزن عليهم وأن يضيق 
صدره من مكرهم » وكان من مكرهم نسبته إلى الكذب » والسحر والشعر » وغير ذلك ما رموه به » أعقب تعالى ذلك 
بذكر شرفه وفضله واحتفائه به » وعلو منزلته عنده » وتقدّم الکلام على ( سبحان ) في البقرة » وزعم الزحشري أنه علم 
للتسبيح كعنان. للرجل الا عطية : ولم ينصرف لأن في آخره زائدتين » وهو معرفة بالعملية» وإضافته لا تزيده 
تعريفا انتهى . ويعنيان والله أعلم أ نه إذا لم يضف كقوله : 
سْبْحَانَ مِنْ عَلْقَمَةَ الاجر 
وأما إذا أضيف فلو فرضنا أ نه علم لنوي تنكيره ه ثم يضاف » وصار إذ ذاك تعريفه بالإضافة لا بالعلمية » وأسرى 
بمعنى سرى » وليست الهمزة فيه للتعدية ‏ وعڈیا بالباء ولا يلزم من تعديته بالباء المشاركة في الفعل بل المعنى جعله يسري ؛ 
لأن السرى يدل على الانتقال كمشى وجرى وهو مستحيل على الله تعالى » فهو كقوله ل لذهب بسمعهم # 
[ البقرة : ٠١‏ ] أي لأذهب سمعهم » فأسرى وسرى على هذا كسقى وأسقى إذا كانا بمعنى واحد . ولذلك قال 
المفسرون : معناه سرى بعبده » وقال ابن عطية : ويظهر أن أسرى معداة با همزة إلى مفعول حذوف تقديره أسرى الملائكة 
بعبده لأنه يقلق أن يسند أسرى » 0 الله تعالى » إذ هو فعل يعطي النقلة كمشى وجرى وأحضر وانتقل فلا 
محنيق إشناة عن ع فن هذا ونح تبن دة نان بت الا هة مغ من متا الضر كقوله ى ادف اتسيا 
وأتيته هرولة حمل ذلك بالتأويل على الوجه المخلص من نفي ا حوادث » وأسرى في هذه الآية تخرج فصيحة كما ذكرنا ء ولا 
يحتاج إلى تجوز قلق في مثل هذه اللفظة » فإنه ألزم للنقلة من أتيته « وأ الل بنیانہم 4 انتهى . وانما احتاج ابن عطية إلى 
هذه الدعوى اعتقاد أنه إذا كان أسرى بمعنى سرى لزم من کون الباء للتعدية مشاركة الفاعل للمفعول» وهذا شيء ذهب 
إليه المبرد ء فإذا قلت : قمت بزيد لزم منه قيامك وقيام زيد عنده » وهذا ليس كذلك » التبست عندہ باء التعدية بباء 
الحال جس فيه« اللشاركة سو قت ملا تی سے سو سی ا ا 
كقولك أقمت زيداً ء ولا یلزم من إقامتكه أن تقوم أنت » قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون اسری معی سرى على جذفت 
مضاف » كنحو قوله تعالى ‏ ذهب الله بنورهم # [ البقرة : ۱۷۰ 7 أن يكون التقدیر اسرب )٢‏ ملائكته بعبذه » 
فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه » وهذا مبني على اعتقاد أ نه يلزم المشاركة ٭ والباء للتعدية وأيضاً فموارد القرآن في 
فأسر بقطع الهمزة ووصلها يقتضي أنہما بمعنى واحد . ألا ترى أن قوله ل فأسر بأهلك 4 [ الحجر + ] و أن ار 
بعبادي 4 [ الشعراء : 57 ] قرىء بالقطع والوصل . ويبعد مع القطع تقدير مفعول محذوف إذ لم يصزح به في موضع 
فيستدل بالمصرح على المحذوف » والظاهر أن هذا الإسراء كان بشخصه » ولذلك كذبت قريش به وشنعت عليه » وحين 
قص ذلك على أم هانىء قالت لا ثدُٹ الناس بها فيكذبوك» ولو كان مناماً ما استنکر ذلك ء وهوقول جھور أهل العلم ء 
هو الذي ينبغي أن يُعْتَقَد وحديث الإسراء مروي في المسانيد عن الصحابة في كل أقطار الإسلام ء ذكر أنه رواه عشرون من 
الصحابة » قيل : وما روي عن عائشة ومعاوية أنه كان مناماً فلعله لا يصح عنهم| » ولو صح لم يكن في ذلك حجة لأنما م 
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أقول لما جاءني و فخرہ سبحان من علقمة الفاجر‎ 
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يشاهدا ذلك لصغرعائشة وكفرمعاوية إذذاك, و رر الله ولا حدثا بهعنه. وعن ا حسن 
كان في المنام رؤيا رآها ء وقوله ( بعبده ) هو محمد َة » وقال أ بو القاسم سليان الأنصاري : لما وصل محمد ي إلى 
الدرجات العالية والمراتب الرفيعة في المعارج أوحى الله إليه يا محمد بم أشرفك ؟ قال يا رب بنسبتي إليك بالعبودية » فأنزل 
فيه # سبحان الذي أسرى بعبده ٭ الآية انتھی . وعنه قالوا عبد الله ورسوله وعنه « إنما أنا عبد » وهذه إضافة تشريف 
واختصاص . وقال الشاعر : 
نين اکس اللہ تق اما 

وقال العلماء : لوكان لرسول الله كل اسم أشرف منه لسماہ به في تلك ا حالة » وانتصب ليلا على الظرف » ومعلوم 
انی کرد و اة ایق رس کرمز ول : يعني في جوف الليل فلم يكن إدلاجاً ' 
ولا ادلاجاً . وقال الزنخحشري(١)‏ : أراد بقوله ( ليل ) بلفظ التنکیر تقلیل مدة الإسراء » وأنه نه أسرى به في بعض اللیل من 
مكة إلى الشام مسيرة أربعين ليلة » وذلك أن التنكر فيه قد دل على معنى البعضية » ويشهد لذلك قراءة عبد الله » وحذيفة 
( من الليل ) أي بعض الليل » كقوله ا ومن الليل فتهجد به * [ الإسراء : 79 ] على الأمر بالقيام في بعض الليل 
انتهى » والظاهر أن قوله ( من المسجد ا حرام ) هو المسجد المحيط بالكعبة بعينه وهو قول أنس » وقيل : من الحجر » 
وقيل من بین زمزم والمقام » وقيل : من شعب أبي طالب » وقيل : من بيت أم هانىء » وقيل : من سقف بيته عليه 
السلام ء وعلى هذه الأقوال الثلاثة يكون أطلق المسجد الحرام على مكة » وقال قتادة ومقاتل : قبل الهجرة بعام » وقالت 
تو معہ بکعہ تید : في سبع عشرة من ربيع الأول والرسول عليه السلام ابن إحدى وخمسين سنة 
وتسعة أشهر وثانیة وعشرین يوماً ء وعن ابن شهاب بعد المبعث بسبعة أعوام » وعن الحربي محر بت 
الآخر قبل الحجرة بسنة » والمتحقق أن ذلك كان بعد شق الصحيفة » وقبل بيعة العقبة » ووقع لشريك بن آي نمر في 
الصحيح أن ذلك كان قبل أن يوحى إليه ء ولا خلاف بین المحدثين أن ذلك وهم من شريك » وحکی الزنخشري() عن 
أنس والحسن أنه كان قبل المبعث » وقال أبو بكر محمد بن عل بن القاسم الرعيني في تاريخه : شري نهد من مكة إلى نيت 
القدس ‏ وعرج به إلى السماء قبل مبعثه بثمانیة عشر شھرأ ء ويروى أنه كان نائ في بيت أم هانىء بعد صلاة العشاء فأسريٍ 
به ورجع من ليلته وقص القصة على أم هانىء» وقال: مثل لي النبيون فصلیت بهم » وقام ليخرج إلى المسجد فتشبثت أم 
هانء بثوبه» فقال ما لك؟ قالت: أ خشی أن يكذبك قومك إن أخبرتهم ء قال وإن كذبوني » فخرج فجلس إليه أبو جھل 
فأخبره رسول اللہ لا بحديث الإسراءء فقال أبو جھل : يا معشر و بني کعب بن لؤي » هلم فحدثهم > فهن بين مصفق 
وواضع يده على رأسه تعجباً وإنكاراً » وارتد ناس من كان آمن به » وسعى رجال إلى لى أبي بكر ء فقال إن كان قال ذلك لقد 
صدق . قالوا : أتصدقه على ذلك قال إني لأصدقه على أبعد من ذلك ء فسَمَىَ الصديق ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ » ومنهم 
من سافر إلى ثم » فاستنعتوه السجد فجلي له بيت القدس ؛ فطفق ينظر إليه وينعته لهم ء فقالوا : أما النعت فقد 
أصاب » فقالوا أخبرنا عن عيرنا ء فأخبرهم بعدد جمالها وأحوالها » وقال تقدم يوم كذا مع طلوع الشمس يقدمها جمل 
ہتسر مر دی > فقال قائل منہم : والله هذه الشمس قد شرقت » وقال آخر : وهذه والله 
العيرقد أقبلت اع مھ أورق کیا قال محمد ء ثم لم يؤمنوا ء وقالوا ما هذا إلا سحر بَيِنُ وقد عرج به إلى السماء ء نی تلك 
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الليلة وكان العروج به من بيت المقدس » وأخبر قريشاً أيضاً ا رأى في السماء من العجائب , وأنه لقي الأنبياء ء وبلغ 
البیت المعمور وسدرة المنتهى » وهذا على قول من قال : إن هذه الليلة هي ليلة المعراج وهو قول ابن مسعود وجماعة ء 
پت رھ م ل وی و بی 
في ذلك الوقت أقصى بيوت الله الفاضلة من الكعبة > قال ابن عطية : ويحتمل ا یپ مسج 
.وبين سواه ء ويكون المقصد إظهار العجب في الإسراء إلى هذا البعد في ليلة انتهى . ولفظة إلى تقتضي أنه انتهى الإسراء به 
اھ ا ال یہ الوم عل سر سی رسس ا 
وبركته بما حص به من الخيرات الدينية كالنبوة والشرائع والرسل الذين کانوا في ذلك القطر ونواحيه ونواديه والدنياوية من 
ة الأشجار والأنہار وطيب الأرض » وفي الحديث أنه تعالى بارك فيم| بين العريش إلى الفرات وخص فلسطین 
بالتقديس » وقرأ الجمهور لنريه بالنون وهو التفات من ضمیر الغائب إلى ضمير المتكلم ء وقراءة الحسن ليريه بالياء فیکون 
الالتفات في آیاتنا » وهذه رؤيا عين ء والآيات التي أريها هي العجائب التي أخبر بها الاس وإسراؤه من مكة وعروجه إلى 
السماء ووصفه الأنبياء واحداً واحداً حسب| ثبت في الصحيح ء وقال ابن عطية ة : ويحتمل أن يريد ليري محمداً للناس آية » 
أي يكون النبي كه آية في أن زلم الله يشر هذا الضیم فكو الرؤية عل خرؤي القلبت ٠‏ > قال الزمحشري”2) : إنه هو 
لسمیع لأقوال محمد البصير بأفعال.» العام تهذيها وخلوصها فيكرمه ويقربه عل حسب ذاك » وقال این عطية ود من 
لله للكفار على تكذيبهم محمد يك في أمر الإسراء » فهي إشارة لطيفة بليغة إلى ذلك : أي هو السميع لما تقولون البصير 
بأفعالكم انتهى . ولا ذكر تشريف الرسول كك بالإسراء وإراءته الآيات ذكر تشريف موسی بإيتائه التوراة » وآتینا معطوف 
عل الجملة السابقة من تتزيه الله تعالى وبراءته من السوء ء ولا يلزم من عطف ال مل المشاركة في الخبر أوغيره ء وقال ابن 
عطية عطف قوله ( وآتینا ) على ما في قوله ( أسرى بعبده ) من تقدير الخبر › ؛ كأنه قال أسرينا بعبدنا وأريناه آياتنا وآتينا » 
وقال العكبري : وآتينا معطوف على أسرى انتهى . وفيه بعد » والكتاب هنا : التوراة ء والظاهر عود الضمير من 
( وجعلناه ) على الكتاب » ويحتمل ایس مو ار ل اسار 

أي لأن لا يتخذوا » ولا نفي ء ولا يجوز أن تکون أن زائدة ويكون لا تتخذوا معمولاً لقول حذوف خلافا لجوزذلك › 
مراك دی لو ري يوم ل 1 
۱ الغيبة » وباقي السبعة بتاء الخطاب » والوكيل فعيل من التوكل أي متوكلا عليه » وقال « الزخشري ٠٠»‏ : ربا تكلون إليه 
أموركم » وقال ابن جرير ہی سیر سی : قيل للرب وكيل لكفايته ء وقيامه بشؤون 
عبادہ لا على معنى ارتفاع منزلة الموكل » وانحطاط أ رای یہ ل سو توکس 
من وکیلا تر سر و ا سس و عمجم أو على إضمار أعني › 
1 80 أن یکون بدلا من الضمير في يتخذوا على قراءة من قرأ بياء الغيبة » وقال ابن 
عطية : ولا يجوز في القراءة بالتاء لأنك لا تبدل من ضمير مخاطب لوقلت : ضربتك زيداً على البدل لم بجز انتهى . وما ذكره 

من إطلاق إنك لا تبدل من ضمير مخاطب يحتاج إلى تفصيل » وذلك أنه إن كان في بدل بعض من كل ودل اشتیال جاز بلا 
خلاف » وإن کان في بدل شيء من شيء وہما لعین واحدة ء وإن كان يفيد التوكيد جاز بلا خلاف نحو : : مررت بكم 
صغيركم وكبيركم > وإن لم يفد التوكيد فمذهب جمهور ر البصريين المنع ء ومذهب الأخفش والكوفيين ا جواز ‏ وهو 
الصحيح لوجود ذلك في كلام العرب » وقد استدللنا على صحة ذلك في شرح كتاب التسهيل ء وذكر ( من حملنا مع نوح ) 
تنبيهاً على النعمة التي نجاهم بها من الغرق » وقرأ ابن زيد بن ثابت وأبان بن عثمان وزيد بن علي ومجاهد في رواية بكسر 
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ذال ( ذرية ) ء وقرأ مجاهد أيضاً بفتحها > وعن زيد بن ثابت ( ذرية ) بفتح الذال وتخفيف الراء وتشديد الیاء على وزن 
فعلیة كمطية ء والظاهر أن الضمیر نی إنه عائد على نوح » قال « سلیان الفارسي 0 : كان محمد اللہ على طعامه > وقال 
إبراهيم : شكره إذا أكل قال بسم الله فإذا فرغ قال الحمد لله ء وقال قتادة : كان إذا لبس ثوباً قال بسم الله وإذا نزعه قال 
الحمد لله ٭ وقيل الضمير في إنه عائد إلى موسی انتھی . ونبه على الشكر لأنه يستلزم التوحيد إذ النعم التي يجب الشكر 
عليها هي من عندہ تعالى فكأنه قيل كونوا موحدين شاكرين لنعم الله مقتدين بنوح الذي أنتم ذریة من حمل معه. ۱ 
٭ وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلنٌ علواً كبيراً فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم 
عبادألنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعداً مفعولاً ثم ردنا لكم الكرّة عليهم وأمددناكم بأموال وبئین 
وجعلناكم أكثر نفيراً إن أحسنتم أحستم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوؤوا وجوهكم وليدخلوا 
المسجد کما دخلوه أول مرة ولیتبروا ما علوا تتبیرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين 
حصيراً 4 . 
قضی يتعدّى بنفسه إلى مفعول كقوله $ فلما قضى موسی الأجل پ4[ القصص : ۲۹ ] ء ولا ضمن هنا معنى الإيجاء 
أو الانفاذ تعدّى بإلى : أي وأوحينا أو أنفذ إلى بني إسرائيل في القضاء المحتوم المبتوت » وعن ابن عباس ميا : 
أعلمناهم » وعنه أيضاً : قضينا عليهم وعنه أيضاً : كتبنا ء واللام في ( لتفسدنَ ) جواب قسم فإما أن يقدر حذوفاًء 
ويكون متعلق القضاء حذوفاً » تقديره : وقضينا إلى بني إسرائيل بفسادهم في الارض وعلوهم ‏ ثم أقسم على وقوع ذلك 
وأنه کائن لا محالة فحذف متعلق قضینا ء وأبقى القسم المحذوف ہ ويجوز أن يكون قضینا أجري مجری القسم ولتفسدن 
جوابه ء كقولهم : قضاء الله لأقومنْ › وقرأ أبو العالية وابن جبيرفي الكتب على الجمع والجمهور على الإفراد 2 فاحتمل أن 
يريد به الجنس والظاهر أن يراد التوراة ء وقرأ ابن عباس ونصر بن علي وجابر بن زيد لتفْسَدَنَ بضم التاء وفتح السين مبنيا 
للمفعول أي يفسدكم غيركم » فقيل : من الإضلال ء وقيل : من الغلبة ء وقرأ عيسى نسدد بفتح التاء وضم السين أي 
فسدتم بأنفسكم بارتكاب المعاصي مرتين أولاهما قتل زكرياء عليه السلام قاله السدّي عن أشياخه ء وقال ابن مسعود وابن 
عباس وذلك أنه لما مات صديقة ملكهم تنافسوا على الملك ء وقتل بعضهم بعضاً ولا يسمعون من زكريا ء فقال الله له : قم 
في قومك أوح على لسانك ء فلما فرغ مما أوحى الله إليه عدوا عليه ليقتلوه » فهرب فانفلقت له شجرة فدخل فيها وأدركه 
الشيطان ء فأخذ هدبة من ثوبه فأراهم إياها ء فوضعوا المنشار في وسطها حتى قطعوه في وسطها » وقيل : سبب قتل زكريا 
أنهم اتہموہ جریم ء قيل : قالوا حين حملت مريم > ضيع بنت سيدنا حتى زنت فقطعوہ با منشار في الشجرة » وقيل شعياء 
قاله ابن إسحاق ء وإن كان زكرياء مات موتا ولم يقتل ‏ وإن الذي دخل الشجرة وقطع نصفین بالمنشار في وسطها هو شعياء 
وكان قبل زكرياء ء وحبس أرمياء حين أنذرهم سخط الله والآخرة قبل بجیی بن زكرياء ء وقصد قتل عیسی ابن مريم 
- أعلم الله بني إسرائيل في التوراة أنه سيقع منہم عصيان وكفر لنعم الله تعالى في الرسل ء وفي الكتب وغير ذلك » وأنه 
سيرسل عليهم أمة تغلبهم وتقتلهم وتذهم ثم يرحمهم بعد ذلك . ويجعل لهم الكرة ويردهم إلى حالم الأولى من الظهور ء 
فتقع منہم المعاصي وکفر النعم والظلم والقتل والكفر بالله من بعضهم فيبعث الله عليهم أمة أخرى تخرب ديارهم وتقتلهم 
وتجليهم جلاء مبرحا ء ودل الوجود بعد ذلك على هذا الأمر كله » قيل : وكان بين آخر الأولى والثانية مائة وعشر سنین 
ملكا مؤيداً ثابتاً » وقيل : سبعون سنة ء وقال الكلبي : لتعصنّ في الأرض المقدسة ء ولتعلنَ أي : تطغون وتعظمون ء 
وقرأ زيد بن علي ( عليًاً كبياً ) في الموضعين بکسر اللام والياء المشدّدة ء وقراءة الجمهور علواً والصحيح في فعول المصدر 
أكثر كقوله : وعتواً كبيراً > بخلاف الجمع فإن الاعلال فيه هو المقيس وشذ التصحيح نحو نهو ونهوٌ خلافاً للفراء إذ جعل. 


۰ ٦٥١/١ سلمان الفارسى أبو عبد اللہ ابن اللإسلام توفي في خلافة عثمان » وقال أبو عبيدة سنة ست وثلائين » وکان من ا معمرین الخلاصة‎ ))١١( 


سورة الإسراء/ الآيات : ۲۲-۱ یت REARS‏ موہ سڈ سرت کو سا ا 
ذلك قياساً ء فإذا جاء وعد أولاهما أي موعد أولاهما لأن الوعد قد سبق ذلك والموعود هو العقاب ‏ وقال الزخشري” : 
معناه وعد عقاب أولاهما ء وقيل : الوعد بمعنى الوعيد ء وقيل : بمعنى الموعد الذي يراد به الوقت » والضمير في أولاهما 
عائد على المرتين ء وقرأ الجمهور عباداً » وقرأ الحسن وزيد بن علي عبيداً » قال ابن عباس : وقتادة غزاهم جالوت من أهل . 
الجزيرة » وقال ابن جبير وابن إسحاق غزاهم سنحاريب وجنودہ ملك بابل ء وقيل بختنصر وروي أنه دخل قبل في جيش 
من الفرس وهو خامل يسير في مطبخ الك ء فاطلع من جور بني إسرائيل على مالم يعلمه الفرس لأنه كان يداخلهم » فلا 
انصرف في الجيش ذكر ذلك للملك الأعظم فلما كان بعد مدة جعله الملك رئيس جيش وبعئه وخرب بيت المقدس وقتلهم 
وأجلاهم» ثم انصرف فوجد الملك قد مات فملك موضعه واستمرت حاله حتى ملك الأرض بعد ذلك » وقيل : هم 
العمالقة وکانوا كفاراً > وقيل : كان المبعوثون قوماً مؤمنين بعثهم الله وأمرهم بغزو بني إسرائيل ء والبعث هنا الإرسال 
والتسليط » وقال الزتغشري”2 : معناه خلينا بینہم وبين ما فعلوه ول نمنعهم على أن الله عز وعلا أسند بعث الكفرة إلى نفسه 
فهو كقوله « وكذلك نولي بعض الظا مین بعضاً ما كانوا يكسبون 4 [ الأنعام : ١19‏ ] وكقوله الداعي : وخالف بین 
كلمتهم » وأسند ا چوس وهو التردد خلال الدیار بالفساد إليهم » فتخريب المسجد وإحراق التوراة من جملة الجوس المسند 
إليهم انتهى . وی قوله : خلينا بینہم وبين ما فعلوا دسيسة الاعتزال » وقال ابن عطية بعثنا يحتمل أن يكون الله أرسل إلى 
ملك تلك الأمة رسولاً يأمره بغزو بني إسرائيل فتكون البعثة بأمر » ويحتمل أن يكون عبر بالبعث عم ألقى في نفس الملك أي 
غزاهم انتهى . ( أولي بأس شديد ) أي قتال وحرب شديد » لقوتهم ونجدتهم > وكثرة عددهم وعددهم 2 وقرأ الجمهور 
( فجاسوا ) بالجيم ء وقرأ أبو السمال وطلحة ( فحاسوا ) بال حاء المهملة » وقرىء فتجوسوا على وزن تكسروا بالجيم » وقرأ 
الحسن خلال الديار واحدا ویجمع على خلل كجبل وجبال » ويجوز أن يكون خلال مفردا كالخلل ء وهو : وسط الديار وما 
بينها ء والجمهور على أنه في هذه البعثة خرب بيت المقدس ووقع القتل فيهم والجلاء والأسر » وعن ابن عباس ومجاهد أنه 
حين غزوا جاس الغازون خلال الديار ء ولم يكن قتل ولا قتال في بني إسرائيل > وانصرفت عنہم الجيوش » والضمير في 
( وكان ) عائداً على ( وعد أولاهما ) ء قال الزخش ری ) : وكان وعد العقاب وعدا لا بد أن يفعل انتھی » وقيل یعود على 
الجيوش ( ثم رددنا لكم الكرة عليهم ) هذا إخبار من الله لبني إسرائيل في التوراة » وجعل رددنا موضع نرد إذ وقت 
إخبارهم لم يقع الأمر بعد ء لكنه كان وعد الله في غاية الثقة أنه يقع عبر عن مستقبله بالماضي > والكرة الدولة والغلبة على 
الذين بعثوا عليهم حتى تابوا ورجعوا عن الفساد » ملكوا بيت المقدس قبل الكرة قبل بختنصر ‏ واستبقاء بني إسرائيل 
أسراهم وأموالهم ورجوع الملك إليهم » وذكر في سبب ذلك » إن ملكا غزا أهل بابل ء وكان بختنصر قد قتل من بني 
إسرائيل أربعين ألفاً من يقرأ التوراة» وأبقى بقيتهم عنده ببابل في الذل فلم غزاهم ذلك الملك» وغلب على بابل» تزوج 
امرأة من بني إسرائيل ٠‏ فطلبت منه أن يرد بنى إسرائيل إلى بيت المقدس ففعل » وبعد مدة قامت فيهم الأنبياء فرجعوا إلى 
اخسن :ما کاتوا > وقيل : الكرة تقوية طالات عق ارت جالوت ونصر داود على قتل جالوت > وقال قتادة : كانوا أكثر 

شراً في زمان داود عليه السلام ء وانتصب ( نفيراً ) على التمييز » فقيل : النفير والنافر واحد وأصله من ينفر مع الرجل من 
عشيرته » وأهل بيته قاله أبومسلم ء وقال الزجاج : يجوز أن يكون جمع نفر ككلب وكليب وعبد وعبيد ء وهم المجتمعون 
للمصير إلى الأعداء » وقيل النفير مصدر أي أكثر خروجاً إلى الغزو كما في قول الشاعر : 

فآ بقَحْطان بی والد ویر أَكَرمْ بقوم تفيرًا9©) 

. 519/57 انظر الكشاف‎ )٢( ٠ . 5844/7 انظر الكشاف‎ )١( 

(۳) انظر الكشاف 1٤4/۲‏ . 

)٤‏ الببت من التقارب لتبع الحميري » انظر روح المعاني ( 18/10 ) » واستشهد به على أن حيرا مصدر » وقيل : هو اسم جمع لغلبته في 

الفردات وعدم اطراد مفرده . ' 
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ويروى بالحميْريين ار يرا > والمفضل عليه حذوف قدره الڑخفری' ') وأكثر نفي رأ ما کتم ؛ وقدره غيره : وأكثر 
نفيرا من الأعداء ‏ إن أحستتم أ ي أطعتم الله كان ثواب الطاعة لأنفسكم وإن أسأتم بمعصيته كان عقاب الإساءة لأنفسكم 
لا یتعڈی الإحسان والإساءة إلى غيركم » وجواب ( وإن أسأتم ) قوله ( فلها ) على حذف مبتدأ حذوف » وها خبره تقديره 
فالإساءة لما > قال الكرماني : جاء فلها باللام ازدواجاً انتهى . يعني أنه قابل قوله ( لأنفسكم ) بقوله ( فلها  )‏ وقال 
الطري ل ھب سی : اللام بمعنى على أي فعليها > كما فی قوله ٠‏ فخْر صریعا لِلیديْنْ 
ولف ” ' » فإذا جاء وعد الآخرة أي المرة ة الآخرة في إفسادكم وعلوكم وجواب إذا حعذوف يدل عليه جواب إذا الأولى 
e‏ »> وإفسادهم في ذلك بقتل یی بن زكريا علیھم| السلام » وہب قتله فيها روي عن ابن عباس 
٩‏ : أن ملكا أراد أن يتزوج من لا يجوز له نكاحها فنہاہ بجی بن زکریا ء وكان لتلك المرأة ة حاجة كل يوم عند الملك 
0+00 أمها إليها أن تسأله عن ذبح يحيى بن زكريا بسبب ما كان منعه من تزویج ابنتها » فسألته ذلك فدافعها 
فألحت عليه » فدعا بطست فذبحه فندرت قطرة على الأرض فلم تزل تغلي » حتی بعث الله عليهم بختنصر وألقى في نفسه 
أن يقتل على ذلك الدم منہم حتى يسكن » فقتل عليه منہم سبعين ألفاً > وقال السهيلي : لا يصح أن يكون المبعوث في المرة 
كر لسو ع ہر و الو أ ری ھجت 
وبين الاسكندر وعيسى نحو ثلاثمائة سنة . ولكنه إن أريد بالمرة الأخرى حين قتلوا شعياء فكان بختنصر إذ ذاك حيا فهو 
الذي قتلهم » وخرب بيت ا مقدس واتبعهم إلى مصر وأخرجهم منہا > وروي عن عبد الله بن الزبير أن الذي غزاهم آخرا 
ماك اسه قوس » وول هم عل د می بن رن دل سكن ادم :و قله مك م ماود ي سال 
يقال له لاحب » وقال الربيع بن أنس کان یھی قد أعطي حسناً وجمالاً فراودته امرأة الملك عن نفسه فأبى ء فقالت لابنتها 
سلی أباك رأس يحبى فأعطاها ما سألت » وقرأ الجمهور ( ليسؤوا ) بلام كي » وياء الغيبة وضمیر الجمع الغائب کی 
المبعوثين ء وقرأ ابن عامر وحمزة وأبو بكر ( ليسوء ) بالياء وهمزة مفتوحة على الإفراد والفاعل المضمر عائد على الله تعالى » أ 
على الوعد » أوعلى البعث الدال عليه جملة الجزاء المحذوفة ء وقرأ علي بن ¿ أبي طالب وزيد بن علي والكسائي لنسوء 0 
التي للعظمة ء وفيها ضمير يعود على الله ء وقرأ أي ( لنسوءن ) بلام الأمر والنون التي للعظمة ونون التوكيد الخفيفة آخراً ء 
وعن علي 1 ءن بالنون والياء ونون التوكيد الشديدة وهي لام القسم. ودخلت لام الأمر نی قراءة أي على 
المتكلم كقوله # ولنحمل خطاياكم 4 [ العنکبوت : ١١‏ ] وجواب إذا هو ا حملة الأمرية على تقدير الفاء ء وفي مصحف 
أبي ليسيء بياء مضمومة بغير واو » وفي مصحف أنس ( ليسوء وجهكم ) على الافراد » والظاهر أنه أريد بالوجوه الحقيقة 
لأن آثار الأعراض النفسانیة في القلب تظهر على الوجه ء ففي الفرح يظهر الإسفار والإشراق . وفي وی 
والغبرة » ويحتمل أن يعبر عن الجملة بالوجه» فإنہم ساؤوهم بالقتل والنہب والسبي . فحصلت الإساءة للذوات جلها 
عن ساداتہم وكبرائهم بالوجوه » ومنه قوغم في ا خطاب : يا وجه العرب » واللام في وليدخلوا لام كي معطوفاً على ما 7 
من لام کي » ومن قرأ بلام الأمرء أو بلام القسم جاز أن يكون وليدخلوا وما بعدها أمرأ ء وجاز أن تكون لام كي أي 
وبعثناهم ليدخلوا » والمسجد مسجد بيت المقدس » ومعنى كا دخلوه أول مرة أي : بالسيف والقهر والغلبة والإذلال » 


. 584/7 انظر الكشاف‎ )١( 
هذا عجز بيت من الطويل وصدرہ‎ )۲( 
ضمت إليت إليه بالسنان قميصه 0ی لس سو‎ 
الكشاف‎ ٠ المغني (۲۱۲/۱) شرح المفضليات (۷۸۰/۲) تأويل الشکل ( 014 ) تفسير القرطبي‎ )۱۲/١۱( انظر المفضليات‎ 
(6/۲) 
. )۳۹۱٣/٥( كلح : الكلُوح : تقشرفي عبوس » قال ابن سیدہ : الكلوح والكلاح هوب الاستان عند العبوس اللسان‎ )۳( 
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وهذا يبعد قول من ذهب إلى أن أولى المرتين لم يكن فيها قتل ولا قتال ولا نهب » وتقدّم الكلام في أول مرة في سورة التوبة 
( وليتبروا ) هلکوا ء وقال قطرب دموا ء قال الشاعر : 
ااا اعاتا تال ينو نا تی رس رفا 

والظاهر أن ما مفعولة بیتبروا أي یہلکوا ما غلبوا عليه من الأقطار ‏ ويحتمل ال وت 
( عسى ربكم أن يرحمكم ) بعد المرة ة الثانية إن تبتم وانزجرتم عن المعاصي وهذه الترجئة ليست لرجوع دولة ء وإنما هي من 
باب ترحم المطيع منہم ء وكان من الطاعة أن يتبعوا عیسی وحمداً عليه| السلام فلم يفعلوا » وإن عدتم إلى المعصية مرة 
ثالثة عدنا إلى العقوبة » وقد عادوا فأعاد الله عليهم النقمة بتسليط الأكاسرة ء وضرب الإتاوة عليهم » وعن الحسن عادوا 
فبعث اللہ محمداً يك فهم يعطون الجزية عن يد وهم صاغرون ‏ وعن قتادة ثم كان آخر ذلك أن بعث الله عليهم هذا ا حي 

من العرب فهم منه في عذاب إلى يوم القيامة انتهى . ومعنى عدنا أي في الدنيا إلى العقوبة » وقال تعالى ( وإذ تأذن ربك 
ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب ) ثم ذكر ما أعدّ لهم في الأخرة : وهو جعل جهنم لهم حصيرا » 
والحصير السجن » قال لبيد : 
مات فا انان كان .شك لعل کات الم را 

وقال الحسن : يعني فراشاً ء وعنه أيضاً مأخوذ من ا حصر , والذي يظهر أنها حاصرة لهم محيطة بهم من جمیع 
جھاتہم » فحصير معناہ ذات حصر إذ لو كان للمبالغة لزمته التاء لجريانه على مؤنث كما تقول : رحيمة وعليمة ولكنه على 
معنى النسب كقوله ل السماء منفطر * [ المزمل : ١18‏ ] به أي ذات انفطار . 

ل إن هذا القرآن يمدي للتي هي أقوم ویشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً ٭ وإن الذين لا 
یؤمنون بالآخرة أعتدنا هم عذاباً أليياً ٭ ويدع الإنسان بالشر دعاءه با خبر وكان الإنسان عجولا ٭ وجعلنا الليل 0 
آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النہار مبصرة ة لتبتغوا فضلاً من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلنا 
تفصيلاً ٭ وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتاباً يلقاه منشوراًاقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك 
جو ہہ ل و و اکسوہ ال ل کت 
رسولاً 4 . 

ما ذكر.تعالى من اختصہ بالإسراء وهو محمد رسول الله ية ء ومن آتاہ التوراة وهو موسی عليه السلام ء وأنها هدى 
لبني إسرائيل وذكر ما قضى عليهم فيها من التسليط عليهم بذنوبهم كان ذلك رادعاً( من عقل عن معاصي الله فذكر ما 
شرف الله به رسوله من القرآن الناسخ لحكم التوراة وكل كتاب إِلهي » و" يمدي للطريق أو الحالة التي هي أقوم ء وقال 
الضحاك والكلبي والفراء ( التي هي أقوم ) هي شهادة التوحيد ء وقال مقاتل : للأوامر والنواهي ء وأقوم هنا أفعل 
التفضيل على قول الزجاج إذ قدر أقوم ال حالات ‏ وقدره غيره : أقوم مما عداها ء أو من كل حال » والذي يظهر من حيث 
المعنى أن أقوم هنا لا يراد بها التفضيل » إذ لا مشاركة بين الطريقة التي يرشد إليها القرآن ء وطريقة غيرها وفضلت هذه 


: القرطبي (۲۲۳/۱۰) واستشهد به في قوله : يتبر على أن التتبير‎ )7١ /1١5( البيت من الطويل » ولم نہتد إلى قائله ء انظر روح المعاني‎ )١( 
. المراد به الهدم والتدمير‎ 


:(؟) البيت من الكامل انظر ديوانه ص ۱٦١‏ ء والتهذيب (57/9*) ومجاز القرآن (۳۷۱/۱) وجامع البیسان )۳٤/٠١(‏ ء والقرطبي 


(۲/ °(“ واللسان )۸۹٦/۲(‏ وروح المعاني )٠ /١18(‏ واستشهد به على أن الحصير مراد به الحبس . 
(۳) الردع هو الكف عن الشيء ردعه يردعه ردعاً فارتدع ء كفه فکف . 
1 اللسان )١57*/*(‏ 
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عليها » وإنما المعنى التي هي قيمة . أي مستقيمة كا قال # وذلك دين القيمة ‏ [ البينة : ٥‏ ] وفيها كتب قيمة أي 
مستقيمة الطريقة قائمة بما يحتاج إليه من أمر الدين ء وقال الزمحشري”” : التي هي أقوم للحالة التى هي أقوم الحالات 
وأشدّهاء أوللملة» أوللطريقة, وأين| قدرت لم تجد مع الإثبات ذوق البلاغة الذي تجده مع الحذف لاف إبهام الموصوف 
لحذفه من فخامة تفقد مع إيضاحه انتهى ( ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ) قيد في الإيمان الكامل إذ العمل هو 
كمال الإيمان » نسبه على الحالة الكاملة ليتحلى بها المؤمن . والمؤمن المفرط في عمله له بإيمانه حظ في عمل الصالجات ؛ 
والأجر الكبير الجنة . 

قال الزغشري”'ٗ : ( فإن قلت ) كيف ذكر المؤمنين الأبرار والكفار ولم يذكر الفسقة ؟ 

( قلت ) كان الناس حينئذ إما مؤمن تقي وإما مشرك » وإنما حدث أصحاب النزلة بین المنزلتين بعد ذلك انتهى . 
وهذا مكابرة بل وقع في زمان الرسول ية من بعض المؤمنين هنات وسقطات بعضها مذكور في القرآن » وبعضها مذكور في 
الحديث الصحيح الثابت ( وأن الذين لا یؤمنون بالآخرة ) عطف على قوله ( أن لهم أجرا كبيرا ) » بشروا بفوزهم بالجنة 
وبكينونة العذاب الأليم لأعدائهم الكفار إذ في علم المؤمنين بذلك وتبشيرهم به مسرة لهم فھما بشارتان » وفيه وعيد 
للكفار . وقال الزحخشري7” : ويجوز أن يراد ويخير بأن الذين لا یؤمنون انتهى . فلا يكون إذ ذاك داخلا تحت البشارة » 
وي قوله «إوأن الذين لا يؤمنون بالآخرة 4 دليل على أن من آمن بالآخرة لايُعَد له عذاب أليم» وأنهليس عمل الصا حات شرطأًفي 
نجاته من العذاب » وقرأ الجمهور ويبشر مشدّد مضارع بشر المشدّد » وقرأ عبد الله وطلحة وابن وثاب والأخوان ويبشر 
مضارع بشر المخفف » ومعنى أعتدنا أعددنا وهيأنا » وهذه الآية جاءت عقب ذكر أحوال اليهود » واندرجوا فيمن لا يؤمن 
بالآخرة لأن أكثرهم لا يقول بالثواب والعقاب الجسماني » وبعضهم قال 8 لن تمسنا النار إلا أیاما معدودة » 
[ البقرة : 8١‏ ] فلم يؤمنوا بالآخرة حقيقة الإيمان بها ( ويدع الإنسان ) قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : نزلت ذامة لما يفعله 
الناس من الدعاء على أموالهم وأبنائهم في أوقات الغضب والضجر » ومناسبتها لما قبلها أن بعض من لا يؤمن بالآخرة كان 
يدعو على نفسه بتعجيل ما وعد به من الشر في الآخرة ء كقول النضر فأمطر علينا حجارة الآية » وكتب ويدع بغير واو على 
حسب السمع والإنسان هنا ليس واحداً معيناً والمعنى في طباع الإنسان أنه إذا ضجر وغضب دعا على نفسه وأهله وماله 
بالشر أن يصيبه کا يدعو بالخير أن يصيبه » ثم ذكر تعالى أن ذلك من عدم تثبته وقلة صبره » وعن سلمان الفارسي وابن 
عباس أشار به إلى آدم لما نفخ الروح في رأسه عطس وأبصر › فلما فمشى الروح في بدنه قبل ساقه أعجبته نفسه ؛ فذهب 
يمي مستعجلا فلم يقدر » أوالمعنی ذو عجلة موروثة من أبيكم انتهى وهذا القول تنبوعنه ألفاظ الآية » وقالت فرقة : هذه 
الآية . ذم لقريش الذين قالوا ل اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك ‏ [ الأنفال : 7 ] الآية » وكان الأولى أن يقولوا 
فاهدنا إليه وارحمنا ء وقالت فرقة : هي معاتبة للناس على أنهم إذا ناغم شر وضر دعوا وألحوا في الدعاء » واستعجلوا 
الفرج » مثل الدعاء الذي كان يحب أن يدعوه في حال الخير انتهى ء والباء في بالشر وبالخير على هذا بمعنى في » والمدعو به 
ليس الشر ولا الخير ء ويراد على هذا أن تكون حالتاه في الشر والخير متساویتین في الدعاء والتضرّع لله والرغبة والذکر ‏ 
وینبو عن هذا المعنی قوله ( دعاءه ) إذ هو مصدر تشبيهي يقتضى وجوده 2 وفي هذا القول شبه دعاءه في حالة الشر بدعاء 
مقصود كان ينبغي أن يوجد في حالة ا حیر ء وقيل : المعنى ويدع الإنسان في طلب المحرم كا يدعو في طلب المباح ( وجعلنا 
الليل والنہار آيتين ) لما ذكر تعالى القرآن وأنه هاد إلى الطريقة المستقيمة ذكر ما أنعم به مما لم يكمل الانتفاع إلا به » ومادل 
على توحيده من عجائب العالم العلوي وأيضاً لما ذكر عجلة الإنسان وانتقاله من حال إلى حال ء ذكر أن كل هذا العام كذلك 


)١(‏ انظر الكشاف )501١/5(‏ ۔ 
)٢(‏ انظر الكشاف (501/57) . (۳) انظر الكشاف )٥۱٥6١٦/٦(‏ . 
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في الانتقال لا يثبت على حال » فنور عقب ظلمة وبالعكس وازدیاد نور وانتقاص ء والظاهر أن اللیل والنہار مفعول أول 
لجعل بمعنى صير وآيتين ثاني المفعولین ء ويكونا في أنفسھم| آيتين لأبما علامتان للنظر والعبرة ء وتكون الإضافة في آية الليل 
وآية النہار للتبيين » كإضافة العدد إلى المعدود أي فمحونا الآية التي هي اللیل وجعلنا الآية التي هي النہار مبصرة ء وقيل : 
هو على حذف مضاف فقدرہ بعضهم : وجعلنا نيري اللیل والہار آیتین ء وقذّرہ بعضهم : وجعلنا ذوي اللیل والنہار أي 
صاحبي الليل والنہار » وعلى كلا التقديرين یراد به الشمس والقمر ويظهر أن آيتين هو المفعول الأول ء والليل والہار 
ظرفان في موضع المفعول الثاني » أي وجعلنا في الليل والنهار آيتين ء وقال الكرماني : ليس جعل هنا بمعنى صير لأن ذلك 
يقتضي حالة تقدّمت نقل الشيء عنها إلى حالة أخرى » ولا بمعنى سمى وحكم » والآية فيها إقبال كل واحد منہما ‏ وإدباره 
من حيث لا يعلم ء ونقصان أحدهما بزيادة الآخر ء وضوء النهار وظلمة الليل » فمحونا آية الليل إذا قلنا : إن الليل 
والنبار هما المجعولان آيتين ء فمحو آية الليل عبارة عن السواد الذي فيه بل خلق أسود من أول حاله ء ولا تقتضي الفاء 
تعقيبه ء وهذا كما يقول بنيت داري فبدأت بالأس . وإذا قلنا : إن الآيتين هما الشمس والقمر فقيل : محو القمر كونه لم 
يجعل له نوراً ء وقيل : محوه طلوعه صغيراً ثم ينمو ثم ينقص حتى يستر » وقيل : حوہ نقصه عما كان خلق عليه من الإضاءة 
وأنه جعل نور الشمس سبعين جزءأونورالقمر كذلك» فمحا من نور القمر حتى صار على جزء واحد وجعل ما عي منه 
زائداً في نور الشمس » وهذا مروي عن عل وابن عباس » وقال ابن عيسى : جعلناها لا تبصر ا مرثیات فيها ء کم لا يبصر 
ما حي من الكتاب . قال : وهذا من البلاغة الحسنة جدًا ء وقال الزغخشري2(7© فمحونا آية الليل أي جعلنا اللیل مشحو 
الضوء مطموسه مظل)ً لا يستبان منه شيء کا لا يستبان ما في اللوح الممحوٌ ء وجعلنا الغبار مبصراً أي تبصر فيه الأشياء 
وتستبان » أو فمحونا آية الليل التي هي القمر حيث لم يخلق له شعاع کشعاع الشمس فترى به الأشياء رؤية بينة ء وجعلنا 
الشمس ذات شعاع يبصر في ضوئها كل شيء انتهى ؛ ونسب الأبصار إلى آية النہار على سبيل المجاز كا تقول ليل قائم 
ونائم أي : يقام فيه وينام فيه ء فا معنى يبصر فيها » وقيل : معنى مبصرة مضیئة ء وقيل : هومن باب أفعل » والمراد به 
غير من أسند أفعل إليه ء كقوله : أجبن الرجل إذا كان أهله جبناء وأضعف إذا كان دوابه ضعافا ء فأبصرت الآية إذا كان 
أصحابها بصراء » وقرأ قتادة وعلي بن الحسين ( مَبْصَرَةَ ) بفتح ا میم والصاد وهو مصدر أقيم مقام الاسم » وكثر مثل ذلك 
في صفات الأمكنة كقوهم أرض مَسْبَعَة ومكان مَضبة » وعلل المحو والإبصار بابتغاء الفضل وعلم عدد السنین وا حساب ء 
وولى التعليل بالابتغاء ما وليه من آية النہار » وتأخير التعليل بالعلم عن آية الليل ء وجاء في قوله ‏ ومن رحمته جعل لكم 
الليل والنہار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ¢ [ القصص : 7 ] البداءة بتعليل ا متقدم ثم تعليل المتأخر بالعلة المتأخرة 
وما طريقان تقدم الكلام علیھم| ء ومعنى لتبتغوا لتتوصلوا إلى استبانة أعمالكم وتصرفكم في معايشكم والحساب للشهور 
والأيام والساعات ومعرفة ذلك في الشرع إنما هو من جهة آية الليل لا من جهة آية الغبار » وكل شيء ما تفتقرون إليه في 
دينكم ودنياكم فصلناہ بيناه تبييناً غير ملتبس » والظاهر أن نصب وكل شيء على الاشتغال وكان ذلك أرجح من الرفع لسبق 
الجملة الفعلية في قوله : «وجعلنا اليل والنہاریچ وأبعد من ذهب إلى أن وکل شيء معطوف على قوله والحساب والطائرء 
قال ابن عباس : ما قدّر له وعليه . وخاطب الله العرب في هذه الآية با تعرف إذ كان من عادتها التيمن والتشاؤم بالطير في 
كونها سانحة وبارحة وكثر ذلك حتى فعلته بالظباء وحيوان الفلاة وسمي ذلك كله تطيراً » وكانت تعتقد أن تلك الطيرة 
قاضية بما يلقى الإنسان من خير وشر » فأخبرهم الله تعالى في أوجز لفظ وأبلغ إشارة أن جميع ما يلقى الإنسان من خير وشر 
فقد سبق به القضاء ء وألزم حظه وعلمه ومكسبه في عنقه ء فعبرعن ا حظ والعمل إذ ما متلازمان بالطائر قاله مجحاهد وقتادة 
بحسب معتقد العرب في التطير » وقولحم في الأمور على الطائر الميمون وبأسعد طائر ومنه ما طار في المحاصة والسهم ومنه 


)001 انظر الكشاف (1907/5) . 


سورة الإسراء / الآيات : ۲۲-١‏ 


فطار لنا من القادمين عثمان بن مظعون » أي : كان ذلك حظنا » وعن ابن عباس : طائره عمله » وعن السدّي : كتبه 
الذي يطير إليه » وعن أب عبيدة الطائر عند العرب الحظ » وهو الذي تسميه البخت » وعن الحسن : يا ابن آدم بسطت 
لك س یت بایان شاف رن الم لل عل رد راتت با كان حبرا را ارين لطر وال رن 
کان شرا شانه كالغل في الرقبة ء وقرأ مجاهد وا حسن وأبورجاء طبر » وقرىء في عُنقه بسكون النون » وقرأ الجمهور ومنہم 
أبو جعفر وَنْخْرِجُ بنون مضارع أ خرج ء > ( كتاباً ) بالنصب وعن أبي جعفر أيضاً ضا وَج بالياء مبنياً للمفعول كتاباً أي ويخرج 
ا سے کا الحسن وابن محیصن ومجاهد ( ويخرج ) 
جس ي : طائره كتابا إلا الحسن فقرأ ( كتاب ) على أنه فاعل يخرج ء > وقرأت فرقة ( ورخ ) بضم الياء 
وکسر الراء أي ویخرج اه > وفرا ا غمھور و يلقاة) بفتح الياء وسكوت اللام > وقرأ ابن عامر وأبو جعفر والجحدري 
والحسن بخلاف عنه ( يُلَقَاه ) بضم الياء وفتح اللام وتشديد القاف منشوراً غير مطوي ليمكنه قراءته » ويلقاه و 
صفتان لكتاب وزز أن يكون منشوراً حال من مفعول يلقاء قرأ( كتابك ) معمول لقول حذوف أي يقال له اقرأ كتابك » 
وقال قتادة : يقرأ ذلك اليوم من م يكن في الدنيا قارئاً ‏ وقال الزخحشری(') وغيره : وبنفسك فاعل كفى انتهى وهذا 
مذهب الجمهور والياء زائدة على سبيل الحواز لا اللزوم » وبدل عليه أنه إذا حذفت ارتفع ذلك الاسم بكفى » قال 
الشاعر : 
فی اليب وَلإِسلام يلر تاجيا 
وقال آخر : 
وَيُحْبرُني عَنْ غَائِبٍ الْمَرْءِ هَدْيُهُ ‏ فی الْهَدْيُ عَمُا غَیْبَ الْمَرءُ محرا 

وقيل : فاعل كفى ضمير يعود على الاكتفاء أي كفى هي أي الاکتفاء بنفسك » وقيل : كفى اسم فعل بمعنى اكتف 
والفاعل مضمر يعود على المخاطب . وعلى هذين القولين لا تكون الباء زائدة ء وإذا فرعنا على قول الجمهور أن بنفسك هو 
فاعل كفى فكان القياس أن تدخل تاء التأنيث لتانیث الفاعل فكان يكون التركيب كفت بنفسك كا تلحق مع زيادة من في 
الفاعل » إذا كان مؤنثاً كقوله تعالى : ل ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها 4 [ الأنبياء : ٦‏ ] وقوله : ف وما تأتيهم من 
آية 4 [ يس : ٦٤‏ ] ولا نحفظه جاء التأنيث في كفى إذا كان الفاعل مؤنثاً جروراً بالباء » والظاهر أن المراد بیفسك ذاتك 
أي كفى بك » وقال مقاتل : يريد بنفسه جوارحه تشهد عليه إذا أنكر » وقال أبوعبيدة : أي ما أشد كفاية ما علمت بما 
عملت » واليوم منصوب بكفى وعليك متعلق بحسيباً ء ومعنى حسيباً حاکاً عليك بعملك قاله الحسن » قال : يا ابن آدم 
لقد أنصفك الله وجعلك حسيب نفسك . وقال الكلبي : محاسباً يعني فعیلا بمعنى مفاعل كجليس وخليط » وقيل : حاسباً 
كضريب القداح أي ضاربها وصريم بمعنى صارم ء يعني أنه بناء مبالغة كرحيم وحفيظ » وذكر حسیاً لأنه ممنزلة الشهيد 
.والقاضي والأمير لأن الغالب أن هذه الأمور يتولاها الرجل » وكأنه قيل كفى سك وجلا خميياً > وقال الأنباري : وإما 
قال حسيباً » والنفس مؤنثة لأنه يعني بالنفس الشخص » أولأنه علامة للتأنيث في لفظ النفس فشبهت بالسماء والأرض قال 


. )507/5( انظر الکشاف‎ )١( 

(۲) هذا عجز بيت من الطويل لسحيم عبد بني الحسحاس . انظر البيت في المغني )۱۰٦/١(‏ » وروح المعاني )۳۳/۱١(‏ والتصريح (۲/ہ۸ی) 
وأوضح المسالك )٦١/٢(‏ » والأشموني )١19/7(‏ والإنصاف )۱٦۸/۱(‏ : وا خصائص )٤۸۸/۲(‏ وابن يعيش )١١5/7(‏ والشاهد فيه 
( کفی الشيب ) حذفت الياء من فاعل ( كفى ) التي هي فعل قاصر لا يتعدى إلى مفعول . فارتفع الفاعل بالضمة . 

(۳) البيت من الطويل > لزيادة بن زيد العدوي > انظر البيت معاني القرآن للفراء (۱۱۹/۲) وروح المعاني )۳۳/۱٣(‏ ء والتهذيب 
 )۳۸۱/٦(‏ اللسان )5514١/5(‏ . 
يقال : هَدَى مَذي فلان : أي سار سيره » والشاهد قوله : ( كفى اهدي ) حذفت الباء من فاعل كفى ء فرفع بالضمة الظاهرة . 


سورة الإسراء/ الآيات : ۲۲-١‏ کو ری eS‏ شی وت فج کو جم OS ea O A‏ 
تعالى : # الساء منفطر به * [ المزمل : ١18‏ ] ء وقال الشاعر 
ولا رض آَل اا 

طمن اهتدى) الآية قالت فرقة نزلت الإشارة نی الهدى إلى أبي سلمة بن عبد الأسود» وفي الضلال إلى الوليد بن 
المغيرة » وقيل : الوليد هذا قال يا آهل مكة اکفروا محمد وإثمكم عل > وتقدم تفسیر # ولا تزر وازرة وزر أخرى 4 
في آخر الأنعام [ الآية: ]١55‏ ل وما كنا معذبین حتى نبعث رسولا 4 [ الإسراء : ١6‏ ] غيا انتفاء التعذيب ببعثة 
الرسول عليه السلام » والمعنى حتى يبعث رسولاً فيكذب ولا یؤمن ما جاء به من عند الله > وانتفاء التعذیب أعم من أن 
يكون في الدنيا بال هلاك وغيره من العذاب , أو في الآخرة بالنار فهو یشملھما ء ويدل على الشمول قوله في الحلاك في الدنيا 
بعد هذه الآية فو إذا اُردنا 4 وي آخره «إفحق عليها القول فدمرناها تدميراً», وآي كثيرة نص فيهاعلى اللاك في الدنيا بأنواع من 
العذاب حين كذبت الرسل . وقوله في عذاب الآخرة © كلا ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بی قد جاءنا 
نذیر 4 [ الملك : ۸ ] وكلما تدل على عموم أزمان الالقاء فتعم الملقين » وقوله : # وإن من أمة إلا خلا فيها نذير » 
[ فاطر : 4 ] وذهب الجمهور إلى أن هذا في حكم الدنيا , أي إن الله لا يبلك أمّة بعذاب إلا من بعد الرسالة إليهم 


قال الزحشري!') : فإن قلت الحجة لازمة لهم قبل بعثة الرسول ء لأن معهم أدلة العقل التي بها يعرف الله » وقد 
أغفلوا النظر وهم متمكنون منه ء واستيجابهم العذاب لإغفاهم النظر فيا معهم ركونهم لذلك الإغفال الشرائع التي لا 
سبيل إليها إلا بالتوقيف والعمل بها لا يصح إلا بعد الإيمان قلت : بعثة الرسول بي من جملة التنبيه على النظر والإيقاظ من 
رقدة الغفلة لثلا يقولوا كنا غافلین » فلولا بعثت إلينا رسولاً ينبهنا على النظر في أدلة العقل ؛ انتھی . 

وقال مقاتل : المعنى وما كنا مستاصلین في الدنيا لما اقتضته الحكمة الإلطهية حتى يبعث رسولاً إقامة للحجة عليهم 
وقطعاً للعذر عنہم کما فعلنا بعاد وثمود والمؤتفكات وغيرها. 

ل وإذا أردنا أن نهلك قریة أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناھا تدميراً وكم أهلكنا من القرون من 
بعد نوح وكفى بربك بذنوب عبادہ خبيراً بصیراً من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم 
يصلاها مذموماً مدحوراً ومن أراد الآخرة وسعى ها سعيها وهو مؤمن فأولئك کان سعيهم مشكوراً كلا مد هؤلاء وهؤلاء 
من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ولالآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا لا 
تجعل مع الله إطاً آخر فتقعد مذموماً خذولاً » . 

ما ذكر تعالى أنه لا يعذب أحداً حتى يبعث إليه رسولاً بين بعد ذلك علة إهلاكهم » وهي مخالفة أمر الرسول يك 
والتمادي على الفساد . وقال الزمخشري92 : وإذا اُردنا وقت إهلاك قوم » وم يبق من زمان إهلاكهم إلا قليل انتهى . 
فتؤول أردنا على معنى دنا وقت إهلاكهم ؛ وذلك على مذهب الاعتزال » وقرأ الجمهور ( أمَرْنَا ) وني هذه القراءة قولان ء 
أحدهما وهو الظاهر أنه من الأمر الذي هو ضد النبي ؛ واختلف في متعلقه : فذهب الأكثرون منهم ابن عباس وابن جبير 
إلى أن التقدير أمرناهم بالطاعة 0 وفسقوا » وذهب الزخشري إلى أن التقدیر أمرناهم بالفسق ففسقوا » ورد على 
من قال أمرناهم بالطاعة فقال : أ : أمرناهم بالفسق ففعلوا ء والأمر مجاز لأن حقيقة أمرهم بالفسق أن يقول لهم : 
افسقوا » وهذا لا یکون فبقي ا وٹ جس تب > فجعلوها ذريعة إلى المعاصي 


. ٠٥۳/۲ انظر الکشاف‎ )١( 
. )٠٥٤/۲( انظر الكشاف‎ )۳( . )٠٥٤/۲( انظر الكشاف‎ )۲( 


۲٢-١ : نوك سای او وا ور جج كارو اق او ناته قر امعد عقيو و ديه كا وسو کے سورة الإسراء/ الآيات‎ RE اہ حدقي مرو‎ AE کو و وی‎ ٦ 


واتباع الشهوات . فكأنهم مأمورون بذلك لتسبب إيلاء النعمة فيه ء وإنغا خوهم إياها لیشکروا ويعلموا فيها الخير 
SES‏ »كا خلقهم أصحاء أقوياء وأقدرهم على الخير والشر وطلب منہم إيثار الطاعة على المعصية ء 
وآثروا الفسوق فلا فسقوا حق عليهم القول وهي كلمة العذاب فدمرهم . 

فإن قلت : هلا زعمت أن معناه أمرناهم بالطاعة ففسقوا . 

قلت : لأن حذف ما لا دليل عليه غير جائز » فكيف يحذف ما الدليل قائم على نقيضه » وذلك أن المأمور به إنما 
حذف لأن فسقوا يدل عليه ء وهو کلام مستفیض ء يقال : أمرته فقام ء وأمرته فقرأ 
قراعق ولو ذهبت تقدر غيره فقد رمت من خاطبك علم الغيب » ولا يلزم هذا قوهم أمرته فعصاني » أو فلم يمتثل أمري 
لأن ذلك مناف للأمر مناقض له » ولا يكون ما يناقض الأمر مأموراً به فكان محالاً أن يقصد أصلاً حتى يجعل دالا على المأمور 
به » فكأن المأمور به في هذا الکلام غير مدلول عليه ولا منوي ء لأن من يتكلم بهذا الكلام فإنه لا ينوي لأمره مأموراً به 
وكأنه يقول : كان مني أمر فلم يكن منه طاعة ء كا أن من يقول فلان يعطي ويمنع ويأمر ويغبى غير قاصد إلى مفعول . 

فإن قلت : هلا كان ثبوت العلم بأن الله لا يأمر بالفحشاء ء وإنها يأمر بالقسط وا حر دليلاً على أن المراد أمرناهم 
با خير ففسقوا . 

قلت : لا يصح ذلك لأن قوله ففسقوا يدافعه » فكأنك أظهرت شيئاً » وأنت تدعي إضمار خلافه » فکان صرف 
الأمر إلى المجاز هو الوجه » ونظير أمر ء شاء في أن مفعوله استفاض فيه الحذف لدلالة ما بعده عليه ء تقول : لو شاء 
لأحسن إليك ء ولو شاء لأساء إليك ء تريد لو شاء الإحسان » ولوشاء الإساءة ء فلو ذهبت تضمر خلاف ما أظهرت ء 
وقلت : قد دلت حال من أسند إليه المشيئة أنه من أهل الاحسان » أو من أهل الإساءة فاترك الظاهر المنطوق به » وأضمر 
ما دلت عليه حال صاحب المشيئة لم يكن على سداد انتهى ء أما ما ارتكبه من المجاز » وهو أن أمرنا مترفيها » صببنا عليهم 
الكفية هنا عه جد واا ل وأقدرهم على الخير والشر إلى آخره فمذهب الاعتزال ء وقوله : لأن حذف ما لا دليل 
عليه غير جائز ء تعليل لا يصح فیم| نحن بسبيله بل تم ما يدل على حذفه » وقوله : فكيف يحذف ما الدليل قائم على 
نقيضه إلى قوله علم الغيب ء فنقول : حذف الشيء تارة يكون لدلالة موافقه عليه ومنه ما مثل به في قوله : أمرته فقام ء 
وأمرته فقرأ ء وتارة يكون لدلالة خلافه أو ضده » أو نقيضه » فمن ذلك قوله تعالى : # وله ما سكن في الليل والنہار # 
[ الأنعام : ٠١‏ ] قالوا تقديره ما سكن وما تحرك وقوله تعالى : ل سرابيل تقيكم ا حر 4 [ النحل : 8١‏ ] قالوا : ا حر 
والبرد ء وقول الشاعر : 

يمنا دري إا بيت ااه ارب هك( امهنا ابي 
ا الذي کے ا أم ال الذي رن 

تقديره أريد الخير وأجتنب الشر » وتقول أمرته فلم يحسن فليس المعنى أمرته بعدم الإحسان فلم يحسن بل المعنى 
أمرته بالإحسان فلم يحسن » وهذه الآية من هذا القبيل . يستدل على حذف النقيض بإثبات نقيضه ودلالة النقيض على 
النقيض » كدلالة النظير على النظبر » وكذلك أمرته فأساء إل ليس المعنى أمرته بالإساءة فأساء إل إنما يفهم منه أمرته 
بالإحسان فأساء إل ء وقوله : ولا يلزم هذا قوهم أمرته فعصاني » نقول : بل يلزم وقوله : لأن ذلك مناف » أي : لأن 


(١)البیتان‏ من الوافر ء للمثقب العبدي » انظر البيتين في ديوانه ص ۲۱۲ . ۲٠۳‏ ومعاني القرآن للفراء (۲۳۱/۱) ء وتأويل المشكل 
ص  )۲۲۸(‏ وأمالي الشجري )۳٤٤/۲(‏ ء والمقرب ( ۲۳۲/۲) وشرح شواهد الشافية ص (۱۸۸) والخزانة )۲۳۷/٦(‏ وشواهد 
الكشاف ص (200) واستشهد بها على أن العرب تجيز إضمار أحد الشيئين إذا كان في الكلام دليل عليه . 


العصیان مناف » وهو کلام صحيح ء وقوله : فكان المأمور به غير مدلول عليه ولا منوي ء هذا لا يسلم » بل هو مدلول 
عليه » ومنوي لا دلالة الموافق ء بل دلالة المناقض كا بينا ء وأما قوله : لأن من يتكلم بهذا الکلام فإنه لا ينوي لأمره 
مأمورا به هذا أيضاً لا يسلم وقوله : في جواب السؤال لأن قوله ففسقوا يدافعه فكأنك أظهرت شيئاً ء وأنت تدعي إضمار 
خلافه ء قلنا نعم يدعي إضار خلافه ء ودل على ذلك نقيضه ء وقوله : ونظير أمر شاء في أن مفعوله استفاض فيه 
الحذف » قلت : ليس نظيره لأن مفعول أمرلم يستفض فيه الحذف لدلالة ما بعده عليه بل لا يكاد يستعمل مثل شاء محذوفا 
مفعوله لدلالة ما بعده عليه » وأكثر استعماله مثبت المفعول لانتفاء الدلالة على حذفه ء قال تعالى : # قل إن الله لا يأمر 
بالفحشاء 4 [ الأعراف : ۲۸ ] ل أمر أن لا تعبدوا إلا إِيَاه » [ يوسف : :٠‏ ] #أم تأمرهم أحلامهم بهذا » 
[ الطور : ”١‏ ] # قل أمر ربي بالقسط * [ الأعراف : ۲۹ ] ل أنسجد لا تأمرنا ‏ [ الفرقان : ٠١‏ ] أي به # ولا 
يأمركم أن تتخذوا الملائكة 4 آل [ عمران : >١‏ ] ء وقال الشاعر : 
امرك لخر فافعل ما امت بد 

وقال أبوعبد الله الرازي : ولقائل أن يقول : كا أن قوله : أمرته فعصاني يدل على أن المأمور به شيء غير الفسق لأن 
الفسق عبارة عن الإتيان بضد المأمور به فكونه فسقاً ينافي كونه مأموراً به کا أن كونه معصية ینائی كونها مأموراً به » فوجب 
أن يدل هذا اللفظ على أن المأمور به لیس بفسق » هذا الکلام في غاية الظهور فلا أدري لم أصرٌ صاحب الكشاف' على 
قوله مع ظهور فساده ء فثبت أن الحق ما ذكروه » وهو أن المعنى أمرناهم بالأعمال الصالحة ء وهي الإيمان والطاعة » والقوم 
خالفوا ذلك عناداً وأقدموا على الفسق انتهى . 

القول الثاني : إن معنى ( أمرنا ) كثرنا أي كثرنا مترفيها يقال : أمر الله القوم » أي : كثرهم . حكاه أبو حاتم عن 
أبي زيد » وقال الواحدي : العرب تقول أمر القوم إذا كثروا ء وأمرهم الله إذا كثرهم انتهى » وقال أبو علي الفارسي : 
الجيد في أمرنا أن يكون بمعنى كثرنا ء واستدل أبوعبيدة على صحة هذه اللغة بجا جاء في الحديث خير ا مال سكة مأبورة ومهرة 
مأمورة أي كثيرة النسل » يقال : أمر الله المهرة أي كثر ولدها ء ومن أنكر أمر الله القوم » بمعنى كثرهم لم يلتفت إليه لثبوت 
ذلك لغة ء ويكون من باب ما لزم ء وعدي بالحركة المختلفة ء إذ يقال : أمر القوم كثروا ء وأمرهم الله كثرهم وهو من باب 
المطاوعة » أمرهم الله فأمروا ء كقولك : شتر الله عينه فشترت » وجدع أنفه » وثلم سنه فثلمت » وقرأ الحسن ويحبى بن 
يعمر وعكرمة ( أيرنا ) بكسر الیم وحكاها النخاس وصاحب اللوامح عن ابن عباس » ورد الفراء هذه القراءة لا يلتفت 
إليه » إذ نقل أا لغة كفتح الميم ء ومعناها كثرنا » حكى أبو حاتم عن أبي زيد يقال أمر الله ماله وأمره أي كثره بكسر ا میم 
وفتحها ء وقرأ علي بن أبي طالب وابن أبي إسحق وأبو رجاء وعيسى بن عمر وسلام وعبد الله بن أبي يزيد والكلبي ( آمرنا ) 
بالمد ء وجاء كذلك عن ابن عباس والحسن وقتادة وأبي العالية وابن هرمز وعاصم وابن كثير وأبي عمرو ونافع وهو اختیار 
يعقوب ومعناه : كثرنا ء يقال : أمر الله القوم ء وآمرهم . فتعدى باهمزة ء وقرأ ابن عباس وأبو عثمان النہدي والسدي 
وزيد بن علي وأبو العالية ( أمّرنا ) بتشديد الميم » وروي ذلك عن « عل » و« الحسن » و الباقر » و« عاصم ؛ و« أي 
عمرو) و( عدي » : أمْر بالتضعيف ؛ الى أبضا :کنا وقد يكون أمرنا » بالتشديد بمعنى وليناهم وصيرناهم 
أمراء » واللازم من ذلك أمر فلان إذا صار أميراً أي ولي الأمر » وقال أبو علي الفارسي : لا وجه لكون أمرنا من الإمازة ان 
رياستهم لا تكون إلا لواحد بعد واحد » والإهلاك إنما يكون نی مدة واحد منہم ء وما قاله أبوعلي لا يلزم لأنا لا نسلم أن 
الأمير هو الملك بل كونه من يأمر ويؤتمر به » والعرب ت تسمي أميراً من يتر به ء وإن لم يكن ملكا ولئن سلمنا ء أنه أريد به 
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eee ۸‏ و سس ضر سی جس مکح مات فور الاسواء TN OU‏ 
الملك فلا یلزم ما قاله ء لأن القرية إذا ملك عليها مترف » ثم فسق » ثم آخر ففسق . ثم كذلك ء كثر الفساد » وتوالى 
الكفر » ونزل بهم على الآخر من ملوكهم ء ورأيت في النوم أني قرأت وقرىء بحضرتی ( وإذا أردنا أن هلك قرية أمرنا 
مترفيها ) الآية بتشديد ا میم فأقول في النوم ما أفصح هذه القراءة ء والقول الذي حق عليهم »› > هو وعيد الله الذي قاله 
رسوهم . وقيل : القول لأملان وهؤلاء في النار ولا أبالی > والتدمير : الإهلاك ء مع طمس الأثر » وهدم البناء » وكم في 
موضع نصب على المفعول ب ( أهلكنا ) أي كثيراً من القرون أهلكنا ء ومن القرون بيان لكم وتمييز له ىا يميز العدد 
باجنس ء والقرون عاد وثمود وغيرهم . ويعني بالإهلاك هنا الإهلاك بالعذاب » وفي ذلك تہدید ووعيد لمشركي مكة » 
وقال ( من بعد نوح ) ولم يقل من بعد آدم ء لأن نوحاً أول نبي بالغ قومه في تكذيبه » وقومه أول من حلت بهم العقوبة 
العظمى . وهي الاستئصال بالطوفان » وتقدّم القول في عمر القرن » و( من ) الأولى للتبیین » والثانية لابتداء الغاية » 
وتعلقا بأهلكنا لاختلاف معنییھم| » وقال الحوني ( من بعد نوح ) من الثانية بدل من الأولى انتهى » وهذا ليس بجید ‏ 
وقال ابن عطية : هذه الباء يعني في ( وكفى بربك ) نا تجيء ني الأغلب في مدح أوذم انتھی . و( بذنوب عباده ) تنبيه على 
أن الذنوب هي أسباب افلکة » و( خبيراً بصیراً) تنبيه على أنه عالم بها فيعاقب علیھا ‏ ويتعلق بذنوب ب ( خبيراً ) أو 
ب ( بصيراً ) » وقال ا حونی : تتعلق بكفى انتهى . وهذا وهم ء والعاجلة هي الدنیا » ومعنى إرادتها إيثارها على الآخرة 
ولا بد من تقدير حذف دل عليه المقابل في قوله ( ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن ) فالتقدير من كان يريد 
العاجلة وسعى لما وهو كافر ء وقيل المراد من كان يريد العاجلة بعمل الآخرة كالمنافق والمرائي والمهاجر للدنيا والمجاهد 
للغنيمة والذكر » ىا قال عليه السلام « ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه )(') 
وقال عليه الصلاة والسلام « من طلب الدنيا بعمل الآخرة فیا له في الآخرة من نصيب ٠»‏ وقيل : نزلت في المنافقين » 
'وکانوا يغزون مع المسلمين للغنيمة لا للثواب ء ومن شرط وجوابه ( عجلنا له فيها ما نشاء) فقيد المعجل بمشيئته » أي : ما 
نشاء تعجيله ( ولن نريد ) بدل من قوله ( له ) بدل بعض من كل » لأن الضميرفي ( له ) عائد على من الشرطية ء وهي في 
معنى ا حمع » ولكن جاءت الضائر هنا على اللفظ لا على المعنى » فقيد المعجل بإرادته » فليس من يريد العاجلة بحصل له 
ما يريده ء ألا ترى أن كثيراً من الناس يختارون الدنیا ء ولا بحصل لهم منها إلا ما قسمه الله لهم وكثيراً منه يتمنون النزر 
اليسير فلا يحصل لهم . ويجمع لهم شقاوة الدنيا وشقاوة الآخرة » وقرأ الجمهور ( ما نشاء ) بالنون وروی عن نافع ( ما 
يشاء ) بالياء » فقيل : الضمير في ( يشاء ) يعود على الله » وهو من باب الالتفات فقراءة النون والياء سواء » وقيل : يجوز 
أن يعود على من العائد عليها الضمير فی ( له ) وليس ذلك عاماً بل لا يكون له ما يشاء إلا آحاد أراد الله هم ذلك › 
والظاهر أن الضمير في ( لمن نريد ) يقدر مع تقديره مضاف محذوف يدل عليه ما قبله » أي : لمن نريد تعجيله له ء أي : 
تعجيل ما نشاء ء وقال أبو إسحاق الفزاري : المعنى لمن نريد هلكته » وما قاله لا يدل عليه لفظ في الآية ء وجعلنا بمعنى : 
صيرنا ء والمفعول الأول جهنم . والثاني له ء لأنه ينعقد منها مبتدأ وخبر » فنقول : جهنم للكافرين » كا قال : هؤلاء 
للنار» وهؤلاء للجنة و( يصلاها ) حال من جهنم ٠‏ وقال أبو البقاء : أو من الضمير الذي في ( له ) ء وقال صاحب 
الغنيان : مفعول جعلنا الثاني حذوف تقديره : مصیرا أو جزاء انتهى ۰ ( مذموماً ) إشارة إلى الإهانة ء ( مدحوراً ) إشارة 
إلى البعد والطرد من رحمة الله ء ( ومن أراد الآخرة ) أي ثواب الآخرة بأن يؤثرها على الدنيا ويعقد إرادته مها » وسعى فيا 
كلف من الأعمال والأقوال سعيها ء أي : السعي المعد للنجاة فيها ء ( وهومؤمن ) هو الشرط الأعظم في النجاة ء فلا تنفع 
إرادة ولا سعي إلا بحصوله » وفي الحقيقة هو الناشىء عنه إرادة الآخرة والسعي للنجاة فیھا ‏ وحصول الثواب » وعن 
(1) أخرجه البخاري 4/١‏ كتاب بدء الوحي باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله يك  )١(‏ ومسلم )۱٥٥٥/٣(‏ كتاب الإمارة باب 
قوله يل « إنما الأعمال بالنية » ٥٥٥١(‏ ۔ ۱۹۰۷) . 
(۲) أخرجه الطبراني في الكبير ۳۰۰/٢‏ وذكره المنقى ا مندي في الکنز ۲۹٦۷(‏ -۲۷۵) والهيثمي في المجمع /١‏ ۰.: 


سورة الإسراء/ الآيات : ۲۲-١‏ را ا رت سای کی وو کی اا مجی لا وا ا 
بعض المتقدّمين من لم يكن معه ثلاث » لم ينفعه عمله » إيمان ثابت ونية صادقة وعمل مصيب وتلا هذه الآية ( فأولئك ) 
إشارة إلى من اتصف ذه الأوصاف وراعى معنى من » فلذلك كان بلفظ الجمع » والله تعالى يشكرهم على طاعتهم وهو 
تعالى الشکور على ما أعطى من العقل وإنزال الكتب وإيضاح الدلائل ء وهو المستحق للشكر حقيقة » ومعنى شكره تعالى 
الطیع الإثناء عليه وثوابه على طاعته » وانتصب ( كلا ) بنمد والإمداد المواصلة بالشيء » والمعنى كل واحد من الفريقين نمد 
كذا قدره الزغشري 7" ء وأعربوا ( هؤلاء ) بدلاً من كلا ء ولا يصح أن يكون بدلا من كل تقدير كل واحد » لأنه یکون إذ 
ذاك بدل كل من بعض » فينبغي أن يكون التقدیر كل الفريقين ء فيكون بدل كل من كل على جهة التفصیل » والظاهر أن 
هذا الإمداد هوف الرزق في الدنيا وهو تأويل الحسن وقتادة : أي إن الله يرزق في الدنيا مريدي العاجلة الكافرين ومريدي 
الآخرة المؤمنين » وید الجميع بالرزق » وإنما يقع التفاوت في الآخرة > ويدل على هذا التأويل ( وما كان عطاء ربك 
عظوراً ) » أي إن رزقه لا يضيق عن مؤمن ولا كافر » وعن ابن عباس : أن معنى من عطاء ربك من الطاعات لمريد 
الآخرة » والمعاصي لريد العاجلة » فيكون العطاء عبارة عما قسم الله للعبد من خير أو شر » وينبو لفظ العطاء على الإمداد 
بالمعاصى » والظاهر أن ( انظر ) بصرية ء لأن التفاوت في الدنيا مشاهد ء وکیف في موضع نصب بعد حذف حرف الجر » 
لأن نظر يتعدى به ف ( انظر ) هنا معلقة ولا كان النظر مفضیاً وسبباً إلى العلم جاز أن يعلق » ويجوز أن یکون ( انظر ) من 
نظر الفكر ء فلا كلام في تعليقه إذ هو فعل قلبي > والتفضيل هنا عبارة عن الطاعات المؤذية إلى الجنة » والمفضل عليهم 
الكفار » كأنه قبل : انظر في تفضيل فريق على فريق » وعلى التأويل كأنه قيل : فی تفضيل شخص على شخص من المؤمنين 
والكافرين + والمفضول في ( أكبر درجات وأكر تفضیلا ) حذوف تقديره من درجات الدنيا ومن تفضيل الدنيا » وروي أن 
قوماً من الأشراف ومن دونہم اجتمعوا بباب عمر رضي الله عنه » فخرج الإذن لبلال وصهيب فشق على أبي بي سفيان » فقال 
سهيل بن عمرو : إنما أتينا من قبلنا إنہم دعوا ودعينا يعني إلى الإسلام فأسرعوا وأبطأنا » وهذا باب عمر » التفاوت 
في الآخرة » ولئن حسدتموهم على باب عمر ما أعد الله لهم في ال جحنة أكثر » وقرىء ( أكثر ) بالثاء المثلثة ء وقال ابن عطية 
وقوله ( أكبر درجات ) ليس في اللفظ من أي شيء لكنه في المعنى ولا بد أكبر درجات من كل ما يضاف بالوجود أ 2 
ورأى بعض العلماء أن هذه الدرجات والتفضيل إنما هو فيا بين المؤمنين » وأسند الطبري في ذلك حديثاً نصه إن أنزل أهل 
الجنة وأسفلهم درجة کالنجم يرى في مشارق الأرض ومغاربها وقد أرضى الله الجميع فما يغبط أحد أحداً9 ء والخطاب في 
e‏ غير الرسول » وقال الطبري وغيره : الخطاب لمحمد بَا والمراد لجميع الخلق » ( فتقعد ) قال 
الزغشري''' : من قوهم ( شحذ) ) الشفرة حتی قعدت » كأنها حربة ) بمعنى صارت : يعني فتصير جامعاً على نفسك 
الذم وما يتبعه من الهلاك من الذل والخذلان والعجز عن النصرة ة ممن جعلته شريكاً له انتهى . وما ذهب إليه من استعمال 
فتقعد بمعنى : فتصير ء لا يجوز عند أصحابنا » وقعد عندهم بمعنى صار مقصورة على على المثل » وذهب الفراء إلى أنه يطرد 
جعل قعد بمعنى صار(““ وجعل من ذلك قول الراجز : 
٦‏ يُقَيِمٌ الْجَارِيَة الْخِضَابُ 2 ول الْوِسَاحَان وَل الْجَِابُ 
)٣(‏ انظر الكشاف 505/17 . 
(5) ذكره السيوطي في الدر ٤(‏ /۱۷۰) وعزاه لابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة . 
(۳) انظر الكشاف ٠٥۷/۲‏ . 
)٤(‏ الشحذ : التحديد . شحذ السكين يشحذه شحذاً : أحده بالسنٌ . 
اللسان (؛ )۲۲۰٦/‏ 

)٥(‏ قال المصنف في الارتشاف : قصد في قولهم : « شحَذ شفرته حتى قعدت » ويروى « أرهف شفرته حتى قعدت كأنها حربة » أي صارت ؛ 

وروی الكسائي : ( قعد لا يسأل حاجة إلا قضاها ) بمعنى صار . ويقتصر في قعد فی معنى صار على مورد السماع » وذهب الفراء إلى أنه = 


و ا a < of‏ عمد ع 2 کرو 
من دون ان تی الاركاب تفل الاير لَه بات 


وحكى الكسائي قعد لا يسأل حاجة إلا قضاها بمعنى صار » فالزتخشري”'' أخذ في الآية بقول الفراء » والقعود هنا 
عبارة عن ا مكث أي : فيمكث في الناس مذموماً غذولاً » كما تقول لمن سأل عن حال شخص » هو قاعد ني أسوأ حال » 
ومعناه ماكث ومقیم » وسواء كان قائ أم جالساًوقديراد القعوداحقيقة لأن من شأن المذموم المخدول أن شد حار اسف 
وعبر بغالب حاله وهي القعود » وقيل معنی فتقعد فتعجز › والعرب تقول ما أقعدك عن المكارم والذم هنالاحق من الله 
تعا ی ومن ذوي العقول في أن يكون الإنسان يجعل عوداً » أو حجراً أفضل من نفسه ء ويخصه بالكرامة وینسب إليه 
الألوهية » ويشركه مع الله الذي خلقه ورزقه وأنعم عليه » والخذلان في هذا يكون بإسلام الله ولا يكفل له بنصر › 
والمخذول الذي لا ينصره من يحب أن ينصره » وانتصب ( مذموماً خذولاً ) على ا حال » وعند الفراء والزخشري على أنه 
خر لتقعد » > كلا لمذكرين مثنى معنی اتفاقاً مفرداً لفظاً عند البصريين على وزن فعل كمعى فلامه ألف منقلبة عن واو عند 
الأكثر مثنى لفظاً عند الكوفيين وتبعهم السهيلي فألفه للتثنية لا أصل » ولامه لام محذوفة عند السهيلي » ولا نص عن 
الكوفيين فيها » ويحتمل أن تكون موضوعة على حرفين على م و لسن اي ٠‏ وإن أضيف إلى مظهر ء 
فألفه ثابتة مطلقاً في مشهور اللغات » وكنانة تجعله كمشهور ا نی ء أو ا اور قات ا باه نهنا ر 
والذي يضاف إليه مثنى أو ما نی معناه » وجاء التفريق في الشعر مضافاً الظاهر » وحفظ الكوفيون : كلاي وكلاك قاما » 
ويستعمل تابعاً توكيداً » ومبتدأ ومنصوباً وجروراً ء ویبر عنه إخبار الفرد فصيحاً » وربما وجب وإخبار المثنى قليلاً ء وربا 


وجب . 
ویر 1 کے کت 2 لم ےت 


ا صغ 0 5 اف و وت 


سے ک٣‏ سے ھ و م رکوہ 2 
صللحينَ ن كان لوبي عفوبا (60) 2 وءات ذا ہت ول وابن‌السشبا 
تعر د باح 22 rek‏ ص کے 5 5 رے 
لاسرا 9 20 حون لفن 27227 2 نورا 62 وَإِمَا 


ہے و سی رسم لابن 


تعرضن عنہم اسَعاءَ رم من ريك نوها فقَل رفو میسورا © ےی 
EE Ee‏ ا €3 إن ربك سط ألرَرْفَ لمن سَاءٌ 


= يطرد » وجعل قعد بمعنى صار » وعلى ذلك خرج الزخشري قوله تعالى « فتقعد مذموماً خذولاً 4 أي فتصير كا صرح بذلك المصنف 
هنا . 
انظر معاني القرآن للفراء ( 1۷٤/۲‏ ) ارتشاف الضرب )۸٤/۲(‏ . 

» )۲۷٤/۲( ء والتهذيب (۲۰۱/۱) » معاني القرآن‎ )۱۷۱٥/۳( البيتان من الرجز . نسبا لبعض بني عامر » انظر البيتين في اللسان‎ )٥( 
الخضاب : ما يخضب به من حناء » الوشاح : حلي المرأة بین عاتقيها وكشحها والأركان جمع ركب ؛‎ . )7١/5( وحاشية الشهاب‎ 
. والركب : ظاهر فرج المرأة » وقيل : هو الفرج نفسه‎ 
. واستشهد بها على أن ( يقعد ) بمعنى يصير‎ 

. ٠٥۷/۲ انظر الكشاف‎ )١( 


۱ ۰ 
٣ 


سورة الإسراء/ الآيات کرو ہک 000009 00 می ا فا سیا ا ا 


ہے کے ٤‏ > ص>ص بے 7۶ ے‫ ہے ہحدووہرے ہے او ر۶ محے ےم و 
۲ وَيَعَدِرَإِتمْكانَ پعباد و كيرا بصي ليولا تفلو اود حَسيَة ملق ع ردقه EE‏ 

جو ۲ 
كاد و ھور وا لے کان قحس وساء سبلا )ولا تقتلو انس 
سو 


ج- 
1 


ال حرم الہ ا كر ا ققد جعَلتا لولِيهِ۔سُلطلتافلا شرف و الْعَْلِلِنَہُ 
AK 2O3‏ 40 ر حے لسك ل« 7 وی رر وه صمحم ی ا بے 
کن رکا ور ٤ OTS‏ أوفوا بالَعَهَد إِن 


ےہ 
2 


ساو نس نے 2 د م ص >2 1 تعقدے و ہہ خ3 ا دو ہے 
اليد کے ممخولا 9 کا روفو الک إٰذا کے ونوا بالْقَسَطاس'ً A‏ م ذلك روا حمسن 


ا 


ضر تا پک کو ررر ے‫ .2ت0" دو 
ويل €9 ولا قف مالس لك يه عِلم إن لسع واا الاد وليك کانعنة 
مو کہ مہ ع سرب کے 4 >> رد یج وھ 
مسخولا €9 ولا تش ف الد رض مرا اك لن ریا لاق وا لم بالطو لا کی 


ذَلِك كَانَ سيم ند ريك مكروما دك مما اوی يك ريك من ا لے کمة ولا معز 00-0 21 
وتلق ف ھی مومامد خود €9 اترم بین واد مالم کیک نا نکر 
م لوس وه کت 0 سی مع 
اہ ھرایڈواو ادا تراك الريك ا تحت تیر ماقو لون عا مرا 


2 
921 دو سس _ ہے سو مه ۳ 2 کپ جم ا و ا 
27 لع وا فی وَإِن من شیءِ 07 کے ن 
حَلِيمًا عفوبا 62 وخ اک ال ا جلا كوي ان ئا لمر يوجن 


44 4 ھک ور sr‏ ملو 


تفن © ا كةن يققهوه ٥ون‏ اذام وروا دا ذکرت ريك في لمران ودم 
ولو کل ابره نموا لوحن آعاریما دستمموں يد یس تیعون لیک وو و ديقو اَمو 
۵۷۶ ااا ا ا ا کید و امال مساو فود ین 
سيلا رکال ال ا ل بَخَلفَاجدید ا(۵ 


أف اسم فعل بمعنى أتذ تضجر”) وم يأت اسم فعل بمعنى المضارع إلا قلیلا نحو أف ف وآ وه بمعنى : أتوجع ء وكان قياسه 
أن لا يبنى لأنه لم يقع موقع ا مبنی ء وذكر « الزناتي » : : في « كتاب » « الحلل » له أن في أف لغات تقارب الأربعين » ونحن 


)١(‏ أسماء الأفعال أسماء قامت مقام الأفعال في العمل غير متصرفه إذ لا تختلف أبنيتها لاختلاف الزمان » ولا تصرف الاسماء إذ لا يسند إليها 
فتكون مبتدأة أو فاعلة ولا يخبر عنها فتكون مفعولاً با أو مجرورة . 
انظر مع الموامع (؟5/5١٠)‏ المقرب ۱۳۲/۱ . 


۲۲ و ا و يوك و جو کو يذ رو کو هله e‏ سهد و و يذ بل هد جو کو و و و ا عو ما وی و ای کی کو هذ و GS‏ وک اا ای ضا حو و سورة الإسراء / الآيات : ٦۹ ۲٣٣‏ 


نسردها مضبوطة كا رأيناها وهي أف أفِ أف اف ای اک أفاءاف انا أف أف أف آفء أني بغير إمالة ني بالإمالة المحضة بين 
بین أفي أفو أفه أفَهُ أفه فهذا اثنان وعشرون مع الهمزة المضمومة إِفْ إت إف إف أف إفا أك إف إفا إن بالإمالة إن فهذه 
إحدى عشرة مع الهمزة المكسورة أ ف ف أف آَف ًف أي » وذكر ابن 1 عطية أفاه مہاء السکت وهى تام ا 3 النهر : 
الزجربصياح وإغلاظ» قال العسكري 1 وأصله الظھوں ومنه النهر» والانتھاں وأنہرالدم أظهره وأساله. وانتھر الرجل 
أظهر له اہ الزجر والطرد . 
وقال ابن عطية : الانتهار إظهار الغضب في الصوت واللفظ » وقال الزحشري : النہي والنهر والنہم أخوات . 
التبذير الإسراف قاله أبو عبيدة يعني فی النفقة » وأصله التفريق ومنه سمى البذر بذراً لأنه يفرق في المزرعة وقال 
الشاعر : 
لت شس 1 ال سنا تشم انار بر بالظلام © 
ویروی بدد : أي فرق . 
المحسور قال الفراء : تقول العرب بعير محسور . إذا انقطع سيره وحسرت الدابة حتى انقطع سيرها ويقال حسير 
فعيل بمعنى مفعول ويجمع على حسرى ء قال الشاعر : 
هاف الخرى فاتاعطانوا” .فيس انا جلاف حه 
القسطاس بضم القاف وكسرها وبالسين الأولى والصاد ء قال مؤرج السدومبي9» : هي الميزان بلغة الروم وتأقٍ 
أقوال المفسرين فيه . 
الرح : شدّة الفرح ء يقال : مرح يمرح مرحا . 
الحجاب : ما ستر الشیء عن الوصول إليه 
الرفات قال الفراء التراب 3 وقيل الذي بولغ في دقه حتی تفتت ویقال رفت الثىء كسره يرفته بالكسر والرفات 
الأجزاء المتفتتة مس كل شيء مکسر وفعال بناء هذا المعنى كالحطام والفتات والرضاض والدقاق . 


(۲) الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحبى بن مهران أبو هلال العسكري صاحب الصناعتين انظر البغية )007/1١(‏ معجم الأدباء 
(۹/۸٥۲۔ )۲٦۷‏ . 

. )508/5( انظر الكشاف‎ )١( 

(5) البيت من الوافر » لم نهتد لقائله ذكره السمين في الدر المصون الترائب : جمع تريبة » وهي موضع القلادة من الصدر » وقيل: هي اليدان 
والرجلان » والعينان . الحلى : ما تزين به المرأة ء ويقال بذر ماله : أفسده وأنفقه في السرف . 

(۳) البيت من الطويل ء لعلقمة الفحل + انظر البيت في ديوانه ص )١5(‏ ء والكتاب ۲۰۹/۱ وشرح أشعار المذلیین )۱۲۰٥١/١(‏ » وديوان 
الهذليين ۱۳۳/۲ . 
والجيف : جمع جيفة » وهي جثة الميت . الحسرى : جمع حسیرء وهي : الدابة العییة يتركها أصحابها فتموت » صليب : يابس لم 
يدبغ › والشاهد فيه أن جلدها مفرد أريد به الجمع 5 أي : جلودها . 

)٤(‏ مؤرج بن عمروبن الحارث من بني سدوس بن شيبان أبوفيد من أعيان أصحاب الخليل بن أحمد توفي سنة (190) » وفيات الأعيان 
(۱۳۰/۲) إنباء الرواة (۳۲۷/۳) تاريخ بغداد )۲٥۸/۳(‏ . 
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الابتداء » و( أن لا تعبدوا ) الخبر » وني مصحف ابن مسعود وأصحابه وابن عباس وابن جبير والنخعي وميمون بن مهران 

من التوصية » وقرأ بعضهم ( وأوصى ) من الإيصاء » وينبغي أن يحمل ذلك على التفسير لأنها قراءة مخالفة لسواد 
المصحف » والمتواتر هو وقضى وهو المستفيض عن ابن مسعود وابن عباس وغيرهم في أسانيد القراء السبعة ء وقضى هنا قال 
ابن عباس وال حسن وقتادة : بمعنى أمر ء وقال ابن مسعود وأصحابه : بمعنى وصى » وقيل : أوجب وألزم وحكم » وقيل : 
بمعنى أحكم » وقال ابن عطية » وأقول : إن المعنى وقضى ربك أمره أن لا تعبدوا إلا إياه ء وليس في هذه الألفاظ إلا أمر 
بالاقتصار على عبادة الله فذلك هو المقضي لا نفس العبادة والمقضي هنا هو الأمر انتھی . كأنه را م أن يترك قضى على مشهور 
موضوعها بمعنى قدر فجعل متعلقه الأمر بالعبادة لا العبادة لأنه لا يستقيم يقضي شيئاً بمعنى أن يقدر إلا ويقع ء والذي فهم 
: المفسرون غيره أن متعلق قضى هو أن لا تعبدوا » وسواء كانت أن تفسيرية أم مصدرية ‏ وقال أبو البقاء : ويجوز أن تكون 
في موضع نصب : أي ألزم ربك عبادته » ولا زائدة انتهى . وهذا وهم لدخول إلا على مفعول تعبدوا فازم أن کون سنا 
أو منہیاً وا خطاب بقوله لا تعبدوا عامٌ للخلق » وقال ابن عطية 068 0" 
ضرق عدر اندز :من انان إلى يوم الا + تھی . قال « ا حون » :ا لباء متعلقة بقضی » ويجوز أن 
ہت بس سس مہہ : أي تحسنوا إحساناً ء وقال ابن عطية قوله 
( وبالوالدين انام #حخطف عل أن الأولى : أى أمر الله أن لا تعبدوا إلا إياه وأن تحسنوا بالوالدين ااا “عن هذا 
ہو رو ہی وا حم أخبرهم بقضاء الله ثم أمرهم بالإحسان 
إلى الوالدين ء وقال الزحشري””) : لا يجوز أن تتعلق الباء في ( بالوالدين ) بالإحسان لأن المصدر لا تتقدم عليه صلته › 
وقال الواحدي في البسيط : الباء في قوله ( بالوالدين ) من صلة الإحسان وقدمت عليه تقول : بزيد فامرر انتهى . وأحسن 
وأساء يتعدى بإلى وبالباء قال تعالى : # وقد أحسن بي * [ يوسف : ٠٠١‏ ] ء وقال الشاعر : 


اش نا او ب ا 
وكأنه تضمن أحسن معنى لطف فعدّي بالباء وإحساناً إن كان مصدراً ينحل لأن والفعل ء فلا يجوز تقديم متعلقه 
به » وإن كان بمعنى أ حسنوا فيكون بدلا من اللفظ بالفعل نحوضربا زيدا ء فيجوز تقديم معموله عليه » والذي نختاره أن 
تكون أن حرف ته نقعسمہ و( لا تعبدوا ) نبي و( إحساناً ) مصدر بمعنى الأمر عظف ما معناه أمر على نبي كا عطف في : 


ولون لآ مك اسي“ ؛ وبمل“ 
وقد اعتنی بالأمر بالإحسان إلى الوالدين حيث قرن بقوله ( لا تعبدوا ) وتقديمهم| اعتناء با على قوله ( إحسانا ) » 
ومناسبة اقتران برّ الوالدين بإفراد الله بالعبادة من حيث إنه تعالى هو الموجد حقيقة » والوالدان وساطة في إنشائه وهو تعالى 
المنعم بإيجاده ورزقه » وما ساعيان في مصالحه » وقال الزتخشري 7 : إما هي الشرطية زيدت عليها ما توکیدا ها » ولذلك 
دخلت النون المؤكدة في الفعل » ولو أفردت لم يصح دخوها ء لا تقول : إن تكرمنْ زيدا يكرمك » ولكن إما تكرمنه 
وومدمومجٗص د س 
)١(‏ انظر الکشاف ٠٥۷/۲‏ . 
)٢(‏ صدر بيت من الطويل » وهو لكثير عزة ء انظر البيت في ديوانه )٥۳/١(‏ » والصاحبي ص ٥٣٣‏ والتهذيب )۳٠۸/٤(‏ وجامع البيان 
)۱۰٦/١١(‏ ء وأمالي القالی )٠٠۹/۲(‏ » وأمالي الشجري )٤۸/١(‏ واللسان ۸۷۷/۲ . 
(۳) عجز بيت من الطویل » لامرىء القيس » انظر البيت في ديوانه ص (۳۱) ء وشرح القصائد العشر للتبريزي ص (20) ؛ وصدره ٠‏ 
ووا پا سای علق ا اش و ہت 
استشهد به على عطف ما هو بمعنى الأمر وهو( تجمل ) على النبي وهو( لا تلك ) . 
)٤(‏ انظر الكشاف )٥٦۷/٢(‏ . 


١4-۲۳ الابات::‎ sessment ae he ونیم‎ ۲٤ 
انتھی ء وهذا الذي ذكره حالف لمذهب سيبويه » لأن مذهبه : أنه يجوز أن يجمع بين إما ونون التوكيد » وأن يأتي بإن‎ 
وحدها ونون التوكيد . وأن يأتي بِإِمّا وحدها دون نون التوكيد . وقال سيبويه : في هذه المسألة » وإن شئت لم تقحم‎ 
كما أنك إن شئت لم تجىء با يعني مع النون وعدمها » وعندك ظرف معمول ل ( يبلغن ) » ومعنى العندية هنا انم‎  نونلا‎ 
) يكونان عنده في بيته » وني كنفه لا كافل لما غيره لكبرهما وعجزهما ولكونه| كلا عليه ء و( أحدهما ) فاعل ( يبلغن‎ 
. ) و( أوكلاهما) معطوف على ( أحدهما‎ 

وقرأ الجمهور ( يبلغن ) بنون التوكيد الشديدة والفعل مسند إلى أحدهما ء وروي عن ابن ذكوان بالنون الخفيفة ء 
77 الأخوان ( إما يبلغان ) بألف التثنية ونون التوكيد المشدّدة » وهي قراءة السلمي وابن وثاب وطلحة والأعمش 
والجحدري » فقيل : الألف علامة تثنية لا ضمير على لغة : أكلوني البراغیث » و( أحد ہما ) فاعل و (أو کلاہمام عطف 
عليهء وهذا لا يجوز لأن شرط الفاعل في الفعل الذي لحقته علامة التثنية أن يكون مسندا لمثنى أو معرفاً بالعطف بالواوء 
ونحو : قاما أخواك , أو : قاما زيد وعمرو » على خلاف في هذا الأخير » هل يجوز أو لا يجوز والصحيح جوازه › 
و( أحدهما ) ليس مثنى ولا هو معرف بالعطف بالواو مع مفرد » وقيل : الألف ضمير الوالدين و( أحدهما) بدل من 
الضمير ء و( كلاهما ) عطف على ( أحدهما ) والمعطوف على البدل بدل . 

وقال الزحشري : فإن قلت : لوقيل : إما يبلغان كلاهما ء كان كلاهما توكيداً لا بدلا » فیا لك زعمت أنه 
بدل : قلت : لأنه معطوف على ما لا يصح أن يكون توكيداً ء فانتظم في حكمه » فوجب أن يكون مثله . 

فإن قلت : ما ضرك لوجعلته توكيداً مع کون المعطوف عليه بدلاً » وعطفت التوكيد على البدل . 

قلت : لو أريد توكيد التثنية لقيل : كلاهما فحسب » فلم قيل : ( أحدهما أو كلاهما ) علم أن التوکید غير مراد » 
فكان بدلا مثل الأول . 

وقال ابن عطية وعلى هذه القراءة الثالثة يعني ( يبلغان ) يكون قوله ( أحدهما ) بدلا من الضمير في ( يبلغان ) وهو 
بدل مقسم ء كقول الشاعر : ١‏ 

وكنت كَذِي رِجْليْنِ جل صَحِيحَةٍ وَخْرَى رَمَى فِيهَا الزّمَالُ شل 

انتهى . ويلزم من قوله أن يكون ( کلاہما ) معطوفاً على ( أحدهما ) وهو بدل » والمعطوف على البدل بدل » والبدل 
مشكل . لأنه يلزم منه المعطوف عليه بدلا » وإذا جعلت أحدهما بدلاً من الضمير فلا يكون إلا بدل بعض من كل » وإذا 
عطفت عليه ( كلاهما ) فلا جائز أن يكون بدل بعض من كل ء لأن ( كلاهما ) مرادف للضمير » من حيث التثنية » فلا 
يكون بدل بعض من كل » ولا جائز أن يكون بدل من كل » لأن المستفاد من الضمير التثنية » وهو المستفاد من كلاهما » 
فلم يفد البدل زيادة على المبدل منه ء وأما قول ابن عطية : وهو بدل مقسم » كقول الشاعر : 


وکات کدی رَحلين 
البيت » فليس من بدل التقسيم ء لأن شرط ذلك العطف بالواو ء وأيضاً فالبدل المقسم لا يصدق المبدل فيه على 


. ٠٥۷/۲ انظر الکشاف‎ )١( 

(۲) البيت من الطويل » لكثير عزة ‏ انظر البيت في ديوانه )٦٦/١(‏ ومجاز القرآن (۸۷/۱) » ومعاني القرآن للفراء (۱۹۲/۱) ء والكتاب 
)٤۳۳/۱(‏ » والمقتضب )۲۹۰/٤(‏ ء وابن يعيش (1۸/۳) ء والأشموني (۱۲۸/۳) » وروح المعاني )۰٥/۱٥(‏ ء وشواهد الکشاف 
ص .)۳٣٥ ٣)(‏ 
والشاهد قوله : ( رجلين : رجل ) حيث أبدلت رجل الأولى من ( رجلين ) بدل بعض من كل » وعطف الثانیة عليها . 
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أحد قسميه » وكلاهما يصدق عليه الضمیر ‏ وهوالمبدل منه فليس من المقسم » ونقل عن أبي علي أن كلاهما توكيد ء وهذا 
لا یتم إلا بأن يعرب ( أحدهما ) بدل بعض من كل ويضمر بعده فعل رافع الضمير. ويكون ( كلاهما ) توكيد لذلك 
الضمير والتقدير : أو يبلغا کلا ما ء وفيه حذف المؤكد » وقد أجازه سيبويه والخليل قال : مررت بزيد وإياي وأخوه 
أنفسهم| ء بالرفع والنصب » الرفع على تقديرهما : صاحباي أنفسهماء والنصب على تقدير : أعينه) أنفسھما ء إلا أن 
المنقول عن أبي علي وابن جني والأخفش قبلهم| : أنه لا يجوز حذف المؤكد وإقامة المؤكد مقامه ء والذي نختاره أن يكون 
( أحدهما ) بدلاً من الضمير » و ( كلاهما ) مرفوع بفعل محذوف تقديره : أو يبلغ كلاهما » فيكون من عطف الجمل لا من 
عطف المفردات ء وصار المعنى : أن يبلغ أحد الوالدين أويبلغ كلاهما عندك الکبر وجواب الشرط ( فلا تقل لما أف ) في 
المفردات واللغات التي فيها » وإذا كان قد نهى أن یستقبلھما بہذہ اللفظة الدالة على الضجر والتبرم بها فالغبي عما هو أشذ 
كالشتم والضرب هو بجهة الأولى » ولیست دلالة ( أف ) على أنواع الإيذاء دلالة لفظية خلافاً من ذهب إلى ذلك » وقال 
ابن عباس ( أف ) كلمة كراهة ء بالغ تعالى في الوصية بالوالدين واستعمار وطاءة ا خلقء ولین الجانب» والاحتهال حتى لا 
نقول لما عند الضجر هذه الكلمة ء فضلا عا يزيد عليها ء قال القرطبي : قال علماؤنا : وإنما صار قول ( أف ) للوالدين 
أردأ شيء » لأنه رفضھما رفض كفر النعمة ء وجحد التربية » ورد وصية الله » و( أف ) كلمة ( مقولة ) لكل شيء 
مرفوض . ولذلك قال إبراهيم ‏ عليه السلام - : ل أف لكم ولا تعبدون من دون الله [ الأنبياء : ۷ ] أي : رفض 
لكم ولهذه الأصنام معكم انتھی . 

وقرأ الحسن والأعرج وأبو جعفر وشيبة وعيسى ونافع وحفص (أفَّ) بالکسر والتشديد مع التنوين . 

وقرأ أبوعمرو وحمزة والكسائي وأبو بكر كذلك بغيرتنوين ء وقرأ ابن كثيروابن عامر بفتحها مشدّدة من غير تنوين ١‏ 
وحكى هارون قراءة ار والتنوين » وقرأ أبو السمال ( أف ) بضم الفاء من غير تنوين » وقرأ زيد بن علي ( أفاً ) بالنصب 
والتشديد والتنوين » وقرأ ابن عباس ( أف ) خفيفة ء فهذه سبع قراءات من اللغات التي حكيت في ( أف ) » وقال 
مجماهد : إن معناه إذا رأيت منہمانی حال الشيخوخة الغائط والبول اللذین رأيامنك في حال الصغر, فلاتقذرهماوتقولأف 
انتھی . والآية أعم من ذلك » ولا نهاه تعالى أن يقول لما ما مدلوله أتضجر منكم ارتقى إلى الغبي عما هو من حيث الوضع 
أشد من أف وهو نہر ما وإن كان النهي عن نہرما يدل عليه الغبي عن قول ( أف ) لأنه إذا نہی عن الأدنى کان ذلك نیا 
عن الأعلى بجهة الأولى » والمعنى : ولا تزجرهما عما يتعاطيانه ما لا يعجبك ( وقل لما ) بدل قول ( أف ) ونہرما ( قولاً 
كرياً ) أي : جامعاً للمحاسن من البر وجودة اللفظ قال اب ایت قزل الد لات للسيد القظط وقيل زقلا 
كرياً ) أ 1 : جميلاً کا يقتضيه حسن الأدب » وقال عمر : أن تقول يا أبتاه یا أمّاه انتھی » كما حاطب إبراهيم لأبيه : # يا 
أبت € [ مريم : ٤٤‏ ] وما بعدها مع كفره ء ولا تدعوهما بأسمائها ء لأنه من الجفاء وسوء الأدب ء ولا بأس به في غير 
وجهه » کم قالت عائشة : نحلني أبو بكر كذا ء ولا نہاہ تعالى عن القول المؤذي » وكان لا يستلزم ذلك الأمر بالقول الطيب 
أمره تعالى بأن يقول لما القول الطيب السار الحسن » وأن يكون قوله دال على التعظيم م والتبجيل ء وقال عطاء : تتكلم 
معھما بشرط أن لا ترفع إلیھم| بصرك » ولا تشد إليهما نظرك ء لأن ذلك ينافي القول الكريم »> وقال الزجاج قولاً سھلا سلسا 
لا شراسة فيه » ثم أمره تعالى بالمبالغة في التواضع معھ بقوله ( واخفض لما جناح الذل من الرحمة ) ء وقال القفال : في 
تقريره وجهان : 


أحدهما : إن الطائر إذا ضم فرخه إليه للتربیة خفض له جناحه » فخفض الجناح كناية عن حسن التدبير ء وكأنه قيل 
للولد : اكفل والديك بأن تضمههما إلى نفسك ء كما فعلا ذلك بك حال صغرك ۔ 
الثاني : أن الطائر إذا أراد الطيران والارتفاع نشر جناحه » وإذا أراد ترك الطيران وترك الارتفاع خفض جناحه ء 


سورة الإسراء / الآيات : ٢٣۔۹٦‏ 


فصار خفض الجناح كناية عن فعل التواضع من هذا الوجه » وقال ابن عطية : استعارة أي اقطعهما جانب الذل منك( .› 
ران رت سے رت E‏ 
[ الشعراء : ٠٠١‏ ] وذلك بسبب عظم ال حق انتهى . وبسبب شرف ال مور ء فإنه لا يناسب نسبة الذل إليه . 

وقال الزمحشري2 : فإن قلت : ما معنی جناح الذل . 

قلت : فيه وجهان : أحدهما : أن يكون المعنى : واخفض لما جناحك » ىما قال : # واخفض جناحك 
اللمؤمنين » [ الحج : ۸۸ ] فأضافه إلى الذل أو الذل » كا أضيف حاتم إلى الجود على معنى : واخفض ما جناحك 
الذلیل ء أو الذلول . 

والثاني : أن يجعل لذله أو لله جناحاً خفيضاً ء كا جعل لبيد للشمال يدا وللقرة زمُاناً ء مبالغة في التذلل ء 
والتواضع لما انتهى . والمعنى أنه جعل اللين ذلا ء واستعار له جناحاً ثم رشح هذا المجاز بأن أمر بخفضه » وحکی أن أبا 
تمام لما نظم قوله : 

لا كتين شا تار ٠ a‏ عي فية نكن ننه كات 


جاءه رجل بقصعة » وقال له : أعطني شيئاً من ماء الملام ء فقال له : حتى تأتيني بريشة من جناح الذل وجناحا 

الإنسان : جانباه ‏ فالمعنى : واخفض لما جانبك . ولا ترفعه فعل المتكبر علیھم| ء وقال بعض المتأخرين فأحسن : 
زاوا تا ثم يلوه پالنی . “كل انط ين زفي من ا 

بارس رالاس الال نابعش مرو خو دی رجات كين اذل 
سپ رر تی بج رہ لیت کیا أن الل بالضم في ضد الغير من 
الناس » ومن الظاهر أنها للسبب » جو و سو و و رو تا 
كا كنت مفتقراً إليهما حالة الصغر ٠‏ قال أبو البقاء ( من الرحمة ) أ ي : من أجل الرحمة ع أي : من أجل رفقك بها 
ف ( من ) متعلقة ب ( اخفض ) ويجوز أن يكون حالاً من ( جناح ) » وقال ابن عطية ( من الرحمة ) هنا لبيان الجنس ء 
أي : إن هذا الخفض يكون من الرمة المستكمنة في النفس » لا بأن يكون ذلك استعمالاً ء ويصح أن يكون ذلك لابتداء 
الغاية انتھی . ثم أمره تعالي بأن يدعو الله هما بأن یر مھم رحمته الباقية ء إذ رحمته علیھم| لا بقاء لها ء ثم نبه على العلة الموجبة 
للإحسان إليهما والبر با واسترحام الله لما » وهي تربیتھم| له صغيراً » وتلك ا حالة مما تزيده إشفاقاً ورحمة هما ء إذ ھی 
تذكير حالة إحسانم| إليه وقت أن لا يقدر على الإحسان لنفسه . وقال قتادة نسخ الله من هذه الآية هذا اللفظ : يعني ( وقل 
رب ارحمههما ) بقوله تعالى : # ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين * [ التوبة :٣ء‏ وقيل : هي 
مخصوصة في حق المشركين ء وقيل : لا نسخ ولا تخصيص . لأن له أن يدعو الله لوالديه الكافرين بالهداية والارشاد ء وأن 
يطلب الرحمة لما بعد حصول الإيمان » والظاهر أن الكاف في ( ىا ) للتعليل : أي رب ارحمهما لتربيتههما لي وجزاء على 
إحسانم| إليّ حالة الصغر والافتقار » وقال الحوفي : الكاف في موضع نصب ٠‏ تيك لار غرف یرہ رخ ة هنل 
)0( دمث دمثاً لان وسَهُلَ : وَالدّمائَة : سهولة الخلق . 

لسان العرب ١518/7‏ 

(۲) انظر الکشاف 5908/7 . 
(۴) البيت من الکاملء لأبي تمامء انظر البیت في ديوانه ص(١١)ء‏ الصِبٌ : يقال صب الرجل إذا عشىّ يصب صبابةٌ . استعذبت الشيء : 

وجدته عذبا . 


. البيت من الطويل ء لم نہتد لقائله > الرّیشش : كسوة الطائر » البلل : الندى » وذكره السمين في الدر المصون‎ )٤( 


سورة الإسراء/ الآيات : ۲۳ - ass ٦۹‏ رای تج مت ارت لاوطو اف لوو اما کا ا 
تر بيقي صغيراً 2 وقال أبو البقاء ( کیا ) نعت لمصدر حذوف 3 أي 9 : رحمة مثل رحمته| 3 وسرد الزخشري(”) وغیرہ أحاديث 
وآثاراً كثيرة في بر الوالدين يوقف عليها في كتبهم 3 ولا : نہی تعالى عن عبادة غيره وأمر بالاحسان إلى الوالدین ولا سے| عند 


| الكبروكان الإنسان ریا تظاهر بعبادة وإحسان إلى والديه؛ دون عقد ضمير على ذلك رياء وسمعة 3 أخير تعالى أنه أعلم بما 


انطوت عليه الضمائر من دون قصد عبادة الله والبر بالوالدين » ثم قال ( إن تكونوا صالحین ) أي : ذوي صلاح » » ثم فرط 
منكم تقصير في عبادة أو بر » وأبة بتم إلى الخير فإنه غفور لما فرط من هناكم » والظاهر أن هذا عام لكل من فرطت منه 
جناية » ثم تاب منها » ويندرج فيه من جنى على أبويه ثم تاب من جنايته ء وقال ابن جبير : وهي في المبارزة تكون من 


| الرجال إلى أبيه ء لا يريد بذلك إلا الخير . 


( وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيراً إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان 
لربه كفوراً وما تعرضنَ عنم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل هم قولاً ميسوراً ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا 
تبسطها كل البسط فتقعد ملوماً حسوراً إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدرانه كان بعباده خبيراً بصیراً © . 

ما أمر تعالى ہبر الوالدين ء أمر بصلة القرابة » قال ا حسن : نزلت في قرابة الرسول - كٍَ ۔ والظاهر أنه خطاب لمن 
خوطب بقوله ( إِمًا يبلغ عندك الکبر ) وألحق هنا ما يتعين له من صلة الرحم وسد الخلة » والمواساة عند الحاجة » با مال 


١‏ والمعونة بكل وجه . قال نحوه ابن عباس وعكرمة وا حسن وغيرهم 2( وقال عل بن الحسين فيها : هم قرابة الرسول 


- عليه السلام ‏ أمر بإعطائهم حقوقهم من بيت ا ال ء والظاهر أن الحق هنا مجمل » وأن ( ذا القربى ) عام في ذي القرابة » 


. فيرجع في تعیین الحق » وفي تخصيص ذي القرابة إلى السنة » وعن أبي حنيفة : أن القرابة إذا كانوا حارم فقراء عاجزين عن 


التكسب » وهو موسر حقهم أن ينفق عليهم » وعند الشافعي ينفق على الولد والوالدين فحسب ؛ على ما تقرر في كتب 
الفقه > ونی تعالى عن التبذير » وكانت الجاهلية تنحر إبلها » وتتياسر عليها > وتبذر أموامها في الفخر والسمعة وتذكر ذلك 
في أشعارها > فنبى الله تعالى عن النفقة في غير وجوه البر ء وما يقرب منه تعالى » وعن ابن مسعود وابن ن عباس : التبذير 


۰ إنفاق ا مال في غير حق » وقال مجاهد : لو أنفق ماله كله في حق ما كان مبذراً ء وذكر الماوردي : أنه الإسراف المتلف 
۱ للمال » وقد احتج بہذہ الآية على ا حجر على المبذر ء فیجب على الإمام منعه منه بالحجر وا حیلولة بينه وبين ماله ء إلا بمقدار 


نفقة مثله » وأبو حنيفة لا يرى ا حجر للتبذير ء وإن کان منہیأً عنه » وقال القرطبي : يحجر عليه إن بذله فی الشهوات ء 
وخيف عليه النفاد ء فإن أنفق وحفظ الأصل فليس بمبذر » وإخوة الشياطين کونہم قرناءھم في الدنیا وفي النار في الآخرة ء 


۱ ول ا اك موی تاور وہ 
ْ الحسن والضحاك ( إخوَان الشيْطان ) على الإفراد ء وكذا ثبت في مصحف أنس » وذكر كفر الشيطان لربه لیحذر » ولا 
ہو یسا ہر و و ر ہر وو ن أصحاب السعير ) ( وإما تعرضن ) » قيل : نزلت في 
| ناس من مرينة استحملوا الرسول » فقال : « لا أجد ما أحملكم عليه » فبكوا ء وقيل : في بلال وصهيب وسالم وخباب ء 


سألوه ما لا يجد » فأعرض عنهم » وروي « أنه عليه السلام ‏ كان بعد نزول هذه الآية إذا م يكن عنده ما يعطي 3 
وسئل » قال يرزقنا الله وإياكم من فضله » فالرحمة على هذا الرزق المنتظر » وهو قول ابن عباس ومجاهد وعكرمة ء وقال 


| ابن زيد : الرحمة الأجر والثواب » وإثما نزلت الآية في قوم كانوا يسألون رسول الله بيا - « فيأبى أن يعطيهم ؛ ء لأنه كان 


عام کیم تفقة الال قساف فكان رض عنهم ۶ كي » فأمره الله تعالى أن 


يقول لهم : ( قول ميسوراً ) يتضمن الدعاء في الفتح لهم ء والإصلاح انتهى من كلام ابن عطية . وقال الزخغشريی) : 


وإن أعرضت عن ذي القربى والمسكين وابن ن السبيل حياء من الرد ء فقل لهم : (قولاً میسوراً) ولا تتركهم غير مجابين إذا 


. ٦٦٦/٢ انظر الکشاف‎ )۲( . ٦٦٠/۲ انظر الکشاف‎ )١( 


سألوك ء وكان رسول الله ية - إذا سثل شيئاً ولیس عندہ » أعرض عن السائل ء وسكت حياء » ویجوز أن یکون معنى 
( وإما تعرضن عنہم ) وإن لم تنفعهم » وترفع خصاصتهم لعدم الاستطاعة . ولا يريد الإعراض بالوجه كناية بالإعراض 
عن ذلك ء لان من أبى أن يعطي . أعرض بوجهه انتهى . والذي يظهر أنه تعالى لما أمر بإيتاء ذي القربى حقه ومن ذكر 
معه » ونهاه عن التبذیر قال : وإن لم يكن منك إعراض عنہم » فالضمير عائد عليهم » وعلل الإعراض بطلب الرحمة ء 
وهي كناية عن الرزق والتوسعة » وطلب ذلك ناشىء عن فقدان ما يجود به » ويؤتيه من سأله ء وكأن المعنى : وإن تعرض 
عنہم لإعسارك . فوضع المسبب وهو ابتغاء الرحمة موضع السبب رس وأجاز الزغشري 7 أن يكون ( ابتغاء 
رحمة من ربك ) علة لجواب الشرط . فهويتعلق به ء وقدم عليه » أي : فقل لهم قولاً سهلاً ليناً » وعدهم وعدا جميلاً 
رحمة لهم وتطييباً لقلویہم ( ابتغاء رمة من ربك ) أي اد رڈ ال ای تسرد کرت ع التو . وما أجازه لا 
يجوز ء لأن ما بعد فاء الجواب لا يعمل فيا قبله » لا يجوز في قولك : إن يقم فاضرب خالداً ء أن تقول إن يقم خالدا 
ارہ رفا تفرص عليه > فان حذفت الفاء في مثل : إن يقم يضرب خالداأء فمذهب سيبويه والكسائي ال جواز 
فنقول : إن يقم خالداً نضرب » ومذھب الفراء المنع ٠‏ فإن کان معمول الفعل مرفوعاً » نحو : إن تفعل يفعل زيد › فلا 
يجوز تقديم زيد على أن يكون مرفوعاً ب ( يفعل ) هذا وأجاز سيبويه أن يكون مرفوعاً بفعل يفسره ( يفعل ) كأنك قلت : 
إن تفعل يفعل زيد يفعل ء منع ذلك الكسائي والفراء ء وقال ابن جبير : الضمير في ( عنهم ) عائد على المشركين ء والمعنى 
( وإما تعرضن عنہم ) لتكذيبهم اياك ( ابتغاء رمة ) أي : نصر لك عليهم. کرو و سو یو ارد 
ايسور : المداراة لهم باللسان قاله أبو سليهان الدمشقي > و« یسر » يكون لازماً وعدا فميسور من المتعدّي . تقول : 
يسرت لك كذا إذا أعددته» قال الزخشري”: يقال یسر الأمروعس» مثل سعد ونحس » فهومفعول انتهى » ولعنی 
هذه الآية أشار الشاعر في القصيدة التي تسمى باليتيمة في قوله : 

زلبك لايل ف لائڈنٹگزنتخنئی لب 

وقال آخر : 
إن لَمْ يكن وَرَق يَوْماًأَبجودُ به لابين فَإِنّي لين الْعُودٍ 
لآ تیم المَائُِونَ احير من علقي ‏ لما واي وما خسن مَرْدُودِي 
( ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ) الآية ‏ قيل : نزلت في إعطائه ‏ ب - قميصه » ول يكن له غيره وبقي عرياناً ء 

وقيل : أعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل » وعيينة مثل ذلك » والعباس بن مرداس خسين» ثم كملها مائة فنزلت» 
وهذه استعارة استعير فيها المحسوس للمعقول ء وذلك أن البخل معنى قائم بالإنسان يمنعه من التصرف في ماله ء فاستعير 
له الغل الذي هو ضم اليد إلى العنق » فامتنع من تصرف يده وإجالتها حيث تريد » وذكر اليد لأن بها الأخذ والإعطاء » 
واستعير بسط اليد لإذهاب ا ال » وذلك أن قبض اليد حبس ما فيها » وبسطها يذهب ما فيها » وطابق في الاستعارة بين 
بسط اليد وقبضها من حيث المعنى ء لأن جعل اليد مغلولة هو قبضها ء وغلها أبلغ في القبض » وقد طابق بینم أبوتمام » 
فقال في المعتصم : 


نعود بَسْطَ الْكَفٌ حى لوأنة عَنَاهَالِقئْض بث أناية 


. ٦٦٦/٢ انظر الكشاف‎ )١( 
. )٦٦٦/٦( انظر الکشاف‎ )۲( 


سورة الإسراء/ الآيات : ۲۳ AA ٦۹‏ ا میک ا ا AAA‏ ل سا ا O‏ 


وقال الزخشري“ : هذا تمثيل لمنع الشحيح وإعطاء المسرف › أمر بالاقتصاد الذي هو بين الإسراف والإقتار 
انتھی . والظاهر أنه مراد بالخطاب أمة الرسول ‏ ية - > وإلا فهو َي - كان لا يخر شیئا لغد » وكذلك من كان واثقا 
بالله حق الوثوق ء كأبي بكر حين تصدّق بجميع ماله » وقال ابن جريج وغيره : المعنى : لا تمسك عن النفقة فیم| أمرتك به 
من ا حق » ولا تبسطها فیم| نبيتك عنه » وروي عن قالون ( كل البصط ) بالصاد ( فتقعد ) جواب للهيئتين باعتبار ا حالین 
فالملوم راجع لقوله ( ولا تجعل يدك ) ء كما قال الشاعر : 

إن جيل مَل حَيِتُكَانَ وَل الْجَوَدَعَلى لابه هرم 

۰ ( والمحسور ) راجع لقوله ( ولا تبسطها ) وكأنه قيل : فتلام وتحسر » ثم سلاہ تعالى عما كان يلحقه من الإضافة بأن 
ذلك ليس بهوان منك عليه ء ولا لبخل به عليك » ولكن لأن بسط الرزق وتضبیقه إغا ذلك بمشيثته وإرادته » ما يعلم في 
ذلك من المصلحة لعباده » أو يكون المعنی : القبض والبسط من مشيئة الله ء وأما أنتم فعليكم الاقتصاد » وختم ذلك 
' بقوله ( خبيراً ) وهو العلم بخفيات الأمور وبصيراً » أي : بمصالح عباده حيث يبسط لقوم » ويضيق على قوم . 

ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطثاً كبيراً © . 
. لا بين تعالى أنه هو المتكفل بأرزاق العباد حيث قال ( إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ) أتبعه بالنهي عن قتل 
الأولاد » وتقدم تفسير نظير هذه الآية » والفرق بين ( خشية إملاق ) و( من إملاق ) وبين قوله ( نرزقهم ) 
٠‏ و( نرزقكم ) ء وقرأ الأعمش وابن وثاب ( ولا تقتلوا ) بالتضعيف » وقرىء ( خشية ) بكسر ا حاء » وقرأ الجمهور 
| ( أخطأ ) بکسر الخاء وسكون الطاء ء وقرأ ابن كثير بكسرها وفتح الطاء والمدٌ » وهي قراءة طلحة وشبل والأعمش ويحبى 
وخالد بن إلياس وقتادة والحسن والأعرج بخلاف عنهما » وقال النحاس : لا أعرف هذه القراءة وجهاً » ولذلك جعلها أبو 
حاتم غلطاً . وقال الفارسي : هي مصدر من خاطأ بخاطیء » وإن کنا لم نجد خاطأ » ولكن وجدنا تخاطأ ء وهو مطاوع 
خاطأ » فدلنا عليه» فمنه قول الشاعر : 

وقول الآخر في كمأة 
اطا القِنَاصٌ حى ودنه وَحُحرظُومٌهُ في مقع الْمَاءِ راب 

فان هرلا الذين يقتلون أولادهم يخاطئون ا حق والعدل » وقرأ ابن ذکوان ( خطأ ) على وزن نبأ ء وقرأ الحسن 
( خطاء ) بفتحهم| ء والمد جعله اسم مصدر من أخطأ » كالعطاء من أعطى قاله ابن جني » وقال أبوحاتم » هي غلط غير 
جائز ء ولا يعرف هذا في اللغة » وعنه أيضاً (خطی) كهوى» خفف ال همزة فانقلبت ألفاً وذهبت لالتقائهما ء وقرأ أبورجاء 
والزهري كذلك . إلا أن کسرا الخاء ء فصار مثل ربا ء وكلاهما من خطىء في الدين » وأخطأ في الرأي ء لكنه قد يقام 
كل واحد منه| مقام الآخر » وجاء عن ابن عامر ( خطأ ) بالفتح والقصر مع إسكان الطاء » وهو مصدر ثالث من خطىء 
بالكسر . 


. )1٦۹٦/٦( انظر الكشاف‎ )١( 
. )191/١١( البيت من المتقارب » وهو لأوفى بن مطر المازني » انظر البيت في مجاز القرآن (؟ / 5) . واللسان (۱۱۹۳/۲) ء والقرطبي‎ )5( 
. النبل : السهام ء العجل : السرعة بخلاف البطء . واستشهد به على أن ( تخاطأ ) مطاوع ( خطأ ) بعنی أخطأ‎ 
: ء القناص : الصائد ء الخرطوم‎ )1۷/۱١( وروح المعاني‎ » )۲٥۳/١۰( البيت من الطويل ولم هتد لقائله » وانظر البيت في القرطبي‎ )۳( : 
. الأنف » وقيل : مقدم الأنف‎ 
. واستشهد به على ( تخاطاه ) مطاوع خاطأه بمعنى أخطأ‎ 


٦۹ - ۲۳ : سورة الاسراء/ الأیات‎ AA ahr تک 000 جود راو ل امه ھک ور ا كد ات ای ا ا او کو سی بک رت‎ ٣ 


٭ ولا تقر بوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلاً ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا با حق ومن قتل مظلوماً فقد جعلنا 
لولیّه سلطاناً فلا يسرف في القتل إنه كان منصوراً ولا : تقر بوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشدّه وأوفوا بالعهد 
ل ا ا O‏ تک 

نبى تعالى عن قتل الأولاد ى عن التسبب في إيجاده من الطريق غير المشروعة ء فنبى عن قربان الزنا » واستلزم 
e‏ 
الفرزدق : 
ا حَاضِرٍ مَنْ يَزْن يرف زاء ومن يَْرَبْ الحُرْظمُ يبح مسرا 

ویروی ؛ ابا عالد ۽ وقال آخر . 

( وكان ) المعنى 0 أي ا اببس الس فى کے ر 
عق آي وشن طا طريقه + الما سمل وی إل دار رکال أن خطية عطية : و( سبیلا) نصب على التمييز » 
التقدير : وساء سبيله انتھی ‏ وإن كان ( سبيلاً ) نصباً على التمييز » فإنما هو تمييز للمضمر المستكن في ( ساء ) وهو من 
الضمر الذي يفسره ما بعده ء والمخصوص بالذم محذوف » وإذا كان كذلك فلا يكون تقدیرہ وا ا ا 
ذاك لا يكون فاعله ضميراً يراد به الجنس مفسراً بالتمييز » ويبقى التقدير أيضاً عارياً عن المخصوص بالذم » وتقدّم تفسير 
قوله تعالى : 9 ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا با حق » نی أواخر الأنعام ء قال الضحاك : هذه أول ما نزل من القرآن 
في شأن القتل انتهى ء ولا نہی عن قتل الأولاد وعن إيجادهم من الطريق غير المشروعة » نہی عن قتل النفس » فانتقل من 
ا خاص إلى العام ء والظاهر أن هذه كلها منہیات مستقلة > ليست مندرجة تحت قوله e‏ 
كاندراج ( أن لا تعبدوا ) وانتصب ( مظلوماً ) على ال حال من الضمیر المستكن في قتل » والمعنى : أنه قتل بغير حق » فقد 
جعلنا لوليه وهو الطالب بدمه شرعا وعند أبي حنيفة وأصحابه اندراج من يرث من الرجال والنساء والصبيان في الولي على 
قدر مواريثهم > لأن الولی عندهم هو الوارث هنا ء وقال مالك : ليس للنساء شيء من من القصاص » وإنما القصاص 
للرجال » کے سو رو رت والشكم لين إلى a‏ من العفووالدم » للسلطان التسلط على القاتل في 
الاقتصاص منه » أوحجة يثبت بها عليه قاله الزغغشري ء وقال ابن عطية : والسلطان الحجة ء والملك الذي جعل إليه من 
التخیبر في قول الدم أو العفو قاله ابن عباس والضحاك ء وقال قتادة : الان القوة » وفي كتاب « التحریر » السلطان 
القوة تو : البينة في طلب القود » وقال الحسن : القود ء وقال مجاهد : الحجة » وقال ابن زيد : 
الوالي » أي ي : والياً ينصفه في حقه » والظاهر عود الضميرفي ( فلا يسرف ) على الولي > والاسراف المنهي عنه أن يقتل غير 
القاتل قاله ابن عباس والحسن ٠‏ أو يقتل اثنين بواحد قاله ابن جبير » أو أشرف من الذي قتل قاله ابن زيد ء أو يمثل قاله 
قتادة ء أو يتولى هو قتل القاتل دون السلطان ذكره الزجاج » وقال أبو عبد الله الرازي : السلطنة مجملة يفسرها « كتب 
عليكم القصاص 4 [ البقرة : ١78‏ ] الآية » ويدل عليه أنه مير بین القصاص والدية » وقوله ۔ عليه السلام - يوم 
الفتح ء « من قتل قتیلا فأهله بين خيرتين ء إن أحبوا قتلوا ء وإن أحبوا أخذوا الدية » فمعنى ( فلا يسرف في القتل ) لا 
يقدم على استيفاء القتل » ويكتفي بأخذ الدية ء أو ييل إلى العفو » ولفظة ( في ) محمولة على الباء : أي : فلا يصير مسرفاً 


)١(‏ البیت من الطويل » للفرزدق » انظر مجاز القرآن (۳۷۷/۱) الجمهرة (*/5ه") واللسان (۱۸۷۱/۳) الخرطوم: ا خمر ؛ 
المسكر : المخمور . 7 
واستشهد به على استعمال الزن 1 ممدودا في قوله يعرف زناؤه 3 وهي لغة لأهل نجد 5 


سورة الإسراء/ الآيات : ۲۳ - SE ae. ٦۹‏ تی دس ھی ین ان یت وا ا 
بسبب إقدامه على القتل ء ویکون معناه الترغيب في العفو ء کیا قال ( وأن تعفو أقرب للتقوى ) انتهى ملخصاً . ولوسلم 
أن ( في ) بمعنى الباء لم يكن صحيح . المعنى » لأن من قتل بحق قاتل موليه لا يصير مسرفاً بقتله ء وإنما الظاهر 
واللہ أعلم ‏ النبي عما كانت الجاهلية تفعله » من قتل الجماعة بالواحد » وقتل غير القاتل والمثلة ومكافأة الذي يقتل من 
قتله » وقال مهلهل حين قتل بجير بن الحارث بن عباد : 

وأبعد من ذهب إلى أن الضمي رفي ( فلا يسرف ) ليس عائداً على الولي وإنما يعود على العامل الدال عليه ( ومن قتل ) 
أي : لا يسرف في القتل تعدياً وظلاً ء فيقتل من ليس له قتله » وقرأ الجمهور ( فلا يسرف ) بياء الغيبة » وقرأ الأخوان 
. وزيد بن على وحذيفة وابن وثاب والأعمش ومجاهد بخلاف وجماعة » وفي نسخة من تفسير ابن عطية وابن عامر وهو وهم 
ناء الخطات + :والطاهر اه عل غطات الول ٠‏ فالضمير له » وقال الطبري : الخطاب للرسول - كك ور امت سس 
أي : لا تقتلوا غير القاتل انتهى ء قال ابن عطية : وقر أ أبومسلم السرّاج صاحب الدعوة العباسية ء وقال الزخشري : 
ا اما كنات و اید ) أبومسلم العجلي مولى صاحب الدولة ( فلا يسرفٌ ) بضم 
الفاء على الخبر » ومعناه الغبي ء وقد يأتي الأمر والنبي بلفظ الخبر ء وقال ابن عطية : في الاحتجاج بأبي مسلم في القراءة 
نظر ء وني قراءة أي ( فلا تسرفوا في القتل إن ولي المقتول كان منصوراً ) انتهى . رده على ( ولا تقتلوا ) والأولى حمل قوله 
( إن ولي المقتول ) على التفسير لا على القراءة » لمخالفته السواد ء ولآن المستفيض عنه ( إنه كان منصوراً ) كقراءة الجماعة ء 
والضمير في ( إنه ) عائد على الولی لتناسق الضمائر » ونصره إياه بأن أوجب له القصاص » فلا يستزاد على ذلك » أو نصره 
بمعونة السلطان وبإظهار المؤمنين على استيفاء الحق . وقيل : يعود الضمير على المقتول » نصره الله حيث أوجب القصاص 
بقتله في الدنیا » ونصره بالثواب في الآخرة » قال ابن عطیة : وهو أرجح لأنه الظلوم » ولفظة النصر تقارن الظلم ء كقوله 
عليه السلام - « ونصر المظلوم »وإبرار القسم , وكقوله : انصر أخاك ظالاً أو مظلوماً إلى كثير من الأمثلة » وقيل : على 
القتل » وقال أبوعبيد : على القاتل ء لأنه إذا قتل في الدنيا وخلص بذلك من عذاب الآخرة فقد نصر » وهذا ضعيف بعيد 
القصد ء وقال الزغشری؟) : وإنما يعين أن یکون الضميرفي انه الذي يقتله الولی بغيرحق » ويسرف في قتله فإنه منصور 
بإيجاب القصاص على المسرف انتهى » وهذا بعيد جداً ء ( ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتی هي أحسن حتى يبلغ أشده ) ما 
ہی عن إتلاف النفوس نہی عن أخذ الأموال > كما قال « فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم » ولا كان اليتيم 
ضعيفاً عن أن يدفع عن ماله لصغره ء نص عل النبي عن قربان ماله ء وتقدم تفسير هذه الآية في أواخر الأنعام ( وأوفوا 
بالعهد ) عام فيها عقده الإنسان بينه وبين ربه أو بينه وبين آدمي في طاعة (إن العهد كان مسؤول) ظاهره أن العهد هو 
المسؤول من المعاهد أن يفي به ولا ينتكث أويكون من باب التخييل » كأنهيقالللعهد : ل نكثت» > فمثل كأنهذات من 
ور یہ و جو ور ہہ ہت 
فیمن قر رس مد موم : هو على حذف مضاف » أى ي : إن العهد کان مسؤولا عنه 
وإن لم يف به ء ثم أمر تعا ی بإيفاء الکیل » وبالوزن ا مستقیم » وذلك ما يرجع إلى ا معاملة بالأموال » وفي قوله ( وأوفوا 
الكيل) دلالة على أن الکیل هوعل البائع ء لأنهلايقالذلك للمشتري » وقال ا حسن : القسطاس القبان» وهوالفلسطون» 
ويقال : القرسطون » وقال مجاهد : القسطاس العدل ء لا أنه آلة ء وقرأ جراد سر حر بی السبعة 
بضمها وهما لغتان » وقرأت فرقة بالإبدال من السين الأولى صاداً ء قال ابن عطية : واللفظة للمبالغة من القسط انتهى ء 
ولا يجوز OY SE Î‏ لسر سم EAS‏ قاطي ط س )ء إلا إن 


. ٠٦٠/۲ انظر الکشاف 555/15 . (۲) انظر الکشاف‎ )١( 


E ۳۲‏ مر Eo‏ برا ا و روک وک یں EA‏ ا و ا اض ےک اوه ا لم اا ا سورة الإسراء/ الآيات : ۲۳ ٤۹‏ 


اعتقد زيادة السين را كسين قدموس » وضغبوس”) » وعرفاس فیمکن » لكنه لیس من مواضع زيادة السين 
المقيسة ء والتقييد بقوله ( إذا كلتم ) أي : وقت كيلكم على سبيل التاکید ‏ وأن لا يتأخر الإيفاء بأن يكيل به بنقصان مَاء 
ثم يوفيه بعد » فلا يتأخر الإيفاء عن وقت الكيل » ( ذلك خير ) أي : الإيفاء والوزن » لأن فيه تطییب النفوس بالاتسام 
بالعدل » والإيصال للحق ( وأحسن تأويلاً ) أي : عاقبة إذ لا يبقى على الموفي والوازن تبعة ء لا في الدنیا ولا في الآخرة » 
وهو من الال ء وهو المرجع كا قال : 8 خير مرداً ) [ مريم : ۷١‏ ] [ خير عقباً ] [ الكهف : ٤٤‏ ] خير أملا » 
[الكهف : ٦٤‏ ٭ وإنما كانت عاقبته أحسن » لأنه اشتهر بالاحتراز عن التطفيف . فعول عليه في المعاملات ومالت 
القلوب إليه . 

١‏ ولا تقف تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد کل أولئك كان عنه مسؤولاً ولا قش في الأرض مرحاً 
إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولاً كل ذلك كان سيئه عند ربك مكر وهاً ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة 
ولا تجعل مع الله الها آخر فتلقى في جهنم ملوماً مدحورا 4 . 

ما أمر تعالى بثلائة أشياء الإيفاء بالعهد ء والإيفاء بالكيل » والوزن بالقسطاس المستقيم أتبع ذلك بثلاثة مناه ( ولا 
تقف ) ( ولا تمش ) ( ولا تجعل ) ومعنى ( ولا تقف ) لا تتبع مالا علم لك به من قول أو فعل ء نہی أن نقول مالا نعلم » 
وأن نعمل با لا نعلم » ويدخل فيه النہي عن اتباع التقليد ء ؛ لأنه اتباع با لا يعلم صحته » وقال ابن عباس : معناه : لا 
ترم أحدا ا لا تعلم ء وقال قتادة : لا تقل رأيت ولم تره » وسمعت ولم تسمعه » وعلمت ولم تعلمه » وقال محمد بن 
الحنفیةء لا تشهد بالزور ‏ وقال ابن عطية ة : ولاتقل , > لكنها كلمة تستعمل في القذف والعضة انتهى . وني ا حدیث « من 
فا ترما الس ب کیت اھ ن روظة ال حي يان اسر رل ی ادت انا رش اشرن 
سو رر رت ہے سوہ 

E‏ ال شم الْعَرَانِينِ تاکن بهن الْحَيَالاً یمن التَقَافِيَا© 

610002 

قلا أزيي ايء بفيِرئنب ولا أَنْفُوالْحَوَاضِنَنْ قفي 

وحاصل هذا اھ ھی عن اتنا ما لا کرد معا رهت گار صرح تسا أنواع » > فكل من القائلین 
حمل على واحد من تلك الأنواع ء قال الزمخشري() : وقد استدل به مبطل الاجتهاد ولم يصح ء لان ذلك نوع من 
العلم ء وقد أقام الشرع غالب الظنّ مقام العلم » وأمر بالعمل به انتهى ء وقرأ الجمهور ( ولا تقف ) بحذف الواو للجزم 
مضارع قفا ء وقرأ زيد بن علي ( ولا تقفو) بإثبات الواو ء كما قال الشاعر : 


ا ا رق r‏ و ہر ہے رھ همه + ۔ ofr Ao of‏ کر رت 
هجوت زبان ثم جئت معتذرا من هجو ربان لم تهجو ولم تدع 


)0( القلموسن : القديم يفال حسب قدموس يعني قديم الصحاح )۹٦۱/۳(‏ . 

0( الفعتوین واا : صغار القثاء . الصحاح )4٤۲/۳(‏ غريب الحديث ۸۹/۳ . 

۳ البیت من الطويل للنابغة الجعدي انظر مجاز القرآن (۳۷۹/۱) ء جامع البيان (17/10) ومشاهد الإنصاف (070/17) » وشواهد 
الکشاف ص (۳۲۷) واستشهد بقوله : « لا يشعن التقافيا » على أن المراد به التقاذف . 

)٤(‏ البيت من الوافر للكميت ويروى « ولا أرمي » القرطبي )۲٥۸/۱۰(‏ ء وروح المعاني (7*/15) والشاهد قوله « لا أقفو » على أن المراد به 
تتبع الشيء واقتفاء أثره . 

. ٦٦۷/٢ انظر الكشاف‎ )٥( 

- ء وابن‎ )۲٤/١( والإنصاف‎ : )۸٥/۱( وأمالي الشجري‎ » )١١5/7( البيت من البسيط لأبي عمرو بن العلاء انظر المنصف لابن جني‎ )٦( 


سورة الإسراء/ الآيات : ۲۳ - 44 رد یت شک اس ا N RANG‏ 

وإثبات الواو والياء والألف مع الجازم لغة لبعض العرب » وضرورة لغيرهم » وقرأ معاذ القارىء ( ولا قف ) مثل 
قل من قاف يقوف » تقول العرب : قفت أثره ء وقفوت أثره ء وهما لغتان لوجود التصاريف فيهما ء كجبذ وجذب ء 
وقاع الجمل الناقة ء وقعاها إذا ركبها » وليس قاف مقلوباً من قفا ء كما جوّزه صاحب اللوامح ء وقرأ الجرّاح العقيلي 
( والفؤاد ) بفتح الفاء والواو » قلبت الهمزة واوا بعد الضمة في الفؤاد ء ثم استصحب القلب مع الفتح ء وهي لغة في 
الفؤاد » وأنكرها أبو حاتم وغيره ء و( به ) لا تتعلق ب ( علم ) لأنه يتقدّم معموله عليه » قال الحوفي يتعلق بما تعلق به 
لك » وهو الاستقرار وھو لا يظهر » وفي قوله ( إن السمع والبصر والفؤاد ) دليل على أن العلوم مستفادة من الحواس ومن 
العقول » وجاء هذا على الترتيب القرآني في البداءة بالسمع ثم يليه البصر ثم يليه الفؤاد ء وأولئك إشارة إلى السمع 
والبصر والفؤاد » وهو اسم إشارة للجمع المذكر والمؤنث العاقل وغيره > وتخيل ابن عطية أنه يختص بالعاقل ء فقال : 
وعبر عن السمع والبصر والفوائد ب ( أولئك ) لأنها حواس لها إدراك ء وجعلها في هذه الآية مسؤولةء فهي حالة من 
يعقل » وذلك عبر عنها ب ( أولئك ) » وقد قال سيبويه رحمه الله في قوله تعالی ( رأيتهم لي ساجدين ) إنما قال : رأيتهم 
في نجوم » لأنه إنما وصفها بالسجود » وهو من فعل من يعقل عبر بكناية من يعقل » وحكى الزجاج : أن العرب تعبر 
عمن يعقل وعما لا يعقل بأولئك ب ( أولئك ) » وأنشد هو والطبري : 

ذم الْمنازل بَعْدَمَنْرْلَةٍ الله القن نے ارك ليام 

وأما حكاية أبي إسحاق عن اللغة ء فأمر يوقف عنده » وأما البيت فالرواية فيه الأقوام انتهى . وليس ما تخيله 
صحيحاً » والنحات ينشدونه بعد أولئك الأيام ء ولم يكونوا لینشدوا إلا ما روي » وإطلاق أولاء وأولائك وأولالك على 
ما لا يعقل لا نعلم خلافاً فيه » وكل مبتدأ والجملة خبرہ » واسم كان عائد على كل » وكذا الضمير في مسؤولا › 
والضمير في ( عنه ) عائد على ما من قوله » ( ما ليس لك به علم ) فيكون المعنی : أن كل واحد من السمع والبصر 
والفؤاد يسأل عم لا علم له به: أي عن انتفاء ما لا علم له به » وهذا الظاھر ‏ وقال الزجاج : يستشهد بها كما قال : 
يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم € [ النور : ٤ء‏ وقال القرطبي في أحكامه : يسأل الفؤاد عما 
اعتقده » والسمع عما سمع > والبصر عما رأى » وقال ابن عطية : إن الله تعالى يسأل سمع الإنسان وبصره وفؤاده عما 
قال مما لا علم له به ء فيقع تكذيبه من جوارحه » وتلك غایة الخزي ء وقيل : الضمير في ( كان ) و (مسؤولا) عائدان 
على القائل ما ليس له به علم » والضمير في ( عنه ) عائد على ( كل ) فيكون ذلك من الالتفات » إذ لو كان على 
الخطاب لكان التركيب كل أولئك كنت عنه مسؤولاً. وقال الزمخشري2 : و( عنه ) في موضع الرفع بالفاعلية » أي 
كل واحد منہاکان مسؤولاً عنه» فمسؤول مسند إلى اجاروالمجرور, كالمغضوب في قوله غير المغضوب عليهم » 
[الفاتحة : ۷] يقال للإنسان لم سمعت مالا يحل لك سماعه؟ ولم نظرت مالم يحل لك النظر إليه. وا عزمت على مالم 


= يعيش 4/1١١‏ ١٠)ء‏ والتصریح (۸۷/۱) ء والممع (۲۸/۱) » الأشموني )۱۰۳/١(‏ ء شواهد الشافية ص ٥٥٤‏ » والشاهد فيه قوله : 
« م تهجو » حيث جزم الفعل المعتل ولم بحذف منه حرف العلة . 

)١(‏ البيت من الكامل وهو لحرير بن عطية من قصيدة یہجو بها الفرزدق انظر ديوانه (101 ) ء وفيه ( الأقوام ) بدل ( الأيام ) انطر المقتضب 
(180/1)ء إعراب النحاس )۲٢١/٢(‏ جامع البيان )٦٢/٥(‏ ء ابن يعيش 175/7 ۰ ۱۳۳) (۱۲۹/۹) » القرطبي )۲٦٦/١٢(‏ 
التبیان (۸۲۱/۲) » أوضح المسالك )٦٦/١(‏ التصریح (۱۲۸/۱) ء الأشموني (۱۳۹/۱) . 

. 11۷/۲ انظر الکشاف‎ )٢( 


٦۹ ٣ 7 وو ڑغرم یسرم ا ما و لامو كاف یمام ک کی عيبا تسورة الأسرراء / الافات‎ ۳٤ 
يحل لك العزم عليه ؟ انتهى . وهذا الذي ذهب إليه من أن ( عنه ) في موضع الرفع بالفاعلية ء ويعني به أنه مفعول لم‎ 
يسم فاعله لا يجوز¿ لأن الجار والمجرور وما يقام مقام الفاعل من مفعول به ومصدر وظرف بشروطهما جار مجرى‎ 
الفاعل » فكما أن الفاعل لا يجوز تقديمه > فكذلك ما جرى مجراه وأقيم مقامه ء فإذا قلت : غضب علي زيد فلا يجوز‎ 
علي زيد غضب » بخلاف غضبت على زيد فيجوز على زيد غضبت » وقد حكى الاتفاق من النحویین على أنه لا يجوز‎ 
تقديم الجار والمجرور الذي يقام مقام الفاعل على الفعل أبو جعفر النحاس (" ذكر ذلك في المقنع من تأليفه فليس‎ 
) (عنه مسؤولاً), ك (المغضوب عليهم ) ء لتقدّم الجار والمجرور في (عنه مسؤولاً) وتأخيره في ( المغضوب عليهم‎ 
وقول الزمخشري" : ولم نظرت ما لم يحل لك ؟ أسقط إلى ء وهو لا يجوز إلا إن جاء في ضرورة شعر ء لأن نظر‎ 


.يتعدّى بإلى » فكان التركيب : ولم نظرت إلى ما لم يحل لك ؟ كما قال : النظر إليه فعداه بإلى . 


والتطنتن ( هرخا فان السال آی 1ر عامج كما تقول جا ريد ركه ان راقض ا ارعل حداف ضاف 
أي ذا مرح ء وأجاز بعضهم أن یکون مفعولاً من أجله أي : ولا تمش في الأرض للمرح » ولا يظهر ذلك . وتقدم أن 
المرح هو السرور والاغتباط بالراحة والفرح » وكأنه ضمن معنى الاختیال » لأن غلبة السرور والفرح يصحبها التكبر 
والاختيال » ولذلك بقوله علل ( إنك لن تخرق الأرض ) » وقرأت فرقة فیما حكى يعقوب : ( مرحأ ) بكسر الراء » وهو 
حال أي لا تمش متکبراً مختالاً » قال مجاهد : لن تخرق بمشيك على عقبيك كبراً وتنعماً ء ولن تبلغ الجبال بالمشي 
ص0س 0ھ" تفاخراً وطولاً » والتأويل أن قدرتك لا تبلغ هذا المبلغ فيكون ذلك وُضْلة إلى الاختيال » وقال 
الزجاج : لا تمش في الأرض مختالاً فخوراً ء ونظیرہ « وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هوناً ¢ 
[ الفرقان : 5 ] # واقصد في مشيك ¢ [ لقمان : 9 ] ( ولا تمش في الأرض مرحاً إن الله لا يحب كل مختال 
فخور ) وقال الزمخشري ) : ( لن تخرق الأرض ) لن تجعل فيها خرقاً بدوسك لها » وشدّة وطئك( ولن تبلغ الجبال 


)١(‏ اختلف النحاة في ثلاثة أشياء في إقامتها مقام الفاعل أحدها المجرور بحرف الجر غير زائد نحو« مَرّ زيد بعمرو» فمذهب البصريين أن 
الجرور في موضع نصب » فإذا نصب » فإذا بني الفعل للمفعول أقيم مقامه ء فهو في موضع رفع ء كالمجرور بن الزائدة سواء إلا أنه لا 
يتبع على الموضع ء کم لا يتبع إذا كان فی محل نصب .وذهب الكسائي وابن ہشام إلى أن المقام هو ضمي رمبهم مستترفي الفعل » وذهب الفراء 
إلى أن حرف ا حر هو الذي ني موضع رفع وذهب ابن درستويه إلى أن المقام هو ضمير المصدر المفهوم من الفعل ‏ وتبعه السهيلي وتلمیذہ أبو 
علي الرندي . 3 
الثاني : المفعول من أجله ذهب الفارسي وابن جني » والجمهور إلى أنه لا يجوز أن يقام مقام الفاعل » سواء أكان منصوبا أم بحرف الجر » 
وذهب بعضهم إلى أنه يجوز إذا كان بحرف الجر لا إذا كان منصوباً . 
الثالث : التمييز ء ذهب الجمهور إلى أنه لا يقوم مقام الفاعل الفاعل ء وأجاز ذلك الكسائي وهشام . 

انظر ارتشاف الضرب (۱۹۳-۱۹۲/۲) . 

)٢(‏ قال المصنف في ارتشاف الضرب : ذكر النحاس الاتفاق على أن ال جار والمجرور لا يجوز أن يتقدم على الفعل» لا يجوز : يزيد سیر وعلٌ زيد 
غضب : ولا زيد منه متعجب ٠‏ وقال ابن اصبغ : هي جائزة في القياس ‏ ولا کان اختیار السهيلي أن المقام ضمير المصدر كان المجرور عنده 
في موضع نصب » فأجاز أن يتقدم الفعل مستدلاً بقوله تعالى « كل أولئك 4 الآية . 
تقدیرہ عنده مسؤولاً عنه وهو حالف لما حكى النحاس من الاتفاق على منع تقديه على الفعل . 

انظر الارتشاف ۱۹۳/۲ ء انظر البسيط ۹۷۲/۲ 

(۳) انظر الکشاف )٦٦۷/٢(‏ . 

)٤(‏ انظر الکشاف )٦٦۷/۲(‏ ۔ 


سورة الإسراء/ الآيات : ۲۳ ٦۹‏ 000000000007 ا OS‏ 


طول ) بتطاولك ‏ وهو تهكم بالمختال » وقرأ الجراح الأعرابي ( لن تخرّق ) بضم الراء » قال أبوحاتم : لا تعرف هذه 
اللغة . 


وقيل : أشير بذلك إلى أن الإنسان محصور بين جمادين ضعيف عن التأثير فيهما بالخرق وبلوغ الطول ومن كان 
بهذه المثابة لا يليق به التكبر » 00 


A a 0‏ : ( طولاً ) نصب على ا حال 
والعامل في ا حال ( تبلغ ) ويجوز أن يكون العامل ( تخرق ) ( طولاً ) بمعنى متطاول انتھی . وقال أبو البقاء( وطولاً ) 
مصدر في موضع الحال من الفاعل أو المفعول ء ويجوز أن يكون تمييزاً ومفعولاً له ومصدراً من معنى تبلغ انتهى . 

وقرأ ا حرميان وأبو عمرو أبو جعفر والأعرج ( سيئة ) بالنصب والتأنيث » وقرأ باقي السبعة وا حسن ومسروق 
( سيئه ) بضم ال همزة مضافاً اء المذكر الغائب ء وقرأ عبد الله ( سيثاته ) بالجمع مضافا للهاء » وعنه أيضا ( سيئات ) 
ور ا E‏ 


فأما القراءة الأولى فالظاهران ذلك إشارة إلى مصدري النہیین السابقين » وهما قفو ما لیس له به علم » والمثي في 
الأرض مرحاً »> وقيل إشارة إلى جميع المناهي المذكورة فيا تقدم في هذه السورة ء و( سيئة ) خبر كان » وأنث ثم قال 
( مكروهاً ) فذکر ء قال الزحشري”) : السيئة في حكم الأسماء بمنزلة الذنب » والاسم زال عنه حكم الصفات » فلا 
اعتبار بتأنیثه » ولا فرق بین من قرأ اج یو ا 
إسنادها إل مذكر ومؤنث ای . وهو تخریج حسن » وقيل : ذكر( مكروهاً ) على لفظ کل ٭ وجوزوا في ( مكروها ) أن 
يكون خبراً ثانياً لكان على مذهب من يجيز تعداد الأخبار لكان » وأ ن يكون بدلاً من سيئة ء والبدل بالمشتق ضعيف » وأن 
يكون حالاً من الضمير المستكن في الظرف قبله والظرف في موضع الصفة › اک نهنا لشكة ودلا كان 
تأنيثها محازياً جاز أن توصف بمذكر ء وضعف هذا بأن جواز ذلك إغا هو في الإسناد إلى المؤنث المجازي ء إذا تقدم أما إذا 
تأخر وأسند إلى ضميرها فهو قبيح ء تقول : أبقل الأرض إبقالھا فصيحاً ء والأرض أبقل قبیح ء وأما من قرأ ( سيئه ) 
بالتذكير والإضافة فسيئه اسم كان ( ومكروهاً ) ا حبر » ولا تقدم من الخصال ما هو سبيء, وما هوحسن , أشير بذلك إلى ٠‏ 
المجموع ء وأفرد ( سيئه ) وهو المنبي عنه ء فالحكم عليه بالكراهة من قوله ( لا تجعل ) إلى آخر المهيات . 

وأما قراءة عبد الله فتتخرج على أن يكون ما أخبر فيه عن الجمع إخبار الواحد المذكر وهو قليل » نحو قوله : 

إن الحَوَادِتَ اوی چا 

لصلاحية الحدثان مكان الحوادث » وكذلك هذا أيضاً كان ما يسوء مكان سيئاته » ذلك إشارة إلى جميع أنواع 
التكاليف من قوله ( لا تجعل مع الله إهاً آخر ) إلى قوله ( ولا تمش في الأرض مرحاً ) ٠‏ وهي أربعة وعشرون نوعا من 
التكاليف ٠‏ بعضها أمر ء وبعضها نبي ء بدأها بقوله ( لا تجعل ) واختتم الآيات بقوله ( ولا تجعل ) وقال ( مما أوحى ) لان 
ذلك بعض مما أوحي إليه » إذ أوحى إليه بتكاليف أخر » وما أوحى خبرعن ذلك و( من الحكمة ) يجوز أن يكون متعلقا 
بأوحى ء وأن یکون بدلا من ( ما ) وأن يكون حالاً من الضمير المنصوب المحذوف العائد على ( ما ) وكانت هذه التكاليف 


. )558/5( انظر الکشاف‎ )١( 


٦۹-۲۳ : بت بت و ....... سورة الإسراء/ الآيات‎ ۳٢ 
» حکمة » لأن حاصلها يرجع إلى الأمر بالتوحيد » وأنواع الطاعات » والاعراض عن الدنيا ء والإقبال على الآخرة‎ 
والعقول تدل على صحتها . وهي شرائع في جميع الأديان لا تقبل النسخ > وعن ابن عباس : إن هذه الآيات كانت في‎ 
ألواح موسى  عليه السلام ۔ أوها ( لا تجعل مع الله إلا آخر ) قال تعالى : # وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة‎ 
. ] ٠٤١ : وتفصیلا لکل شيء » [الأعراف‎ 

وكرر تعالى الغبي عن الشرك ء ففي النہي الأول ( فتقعد مذموماً حذولا ) وني الثاني ( فتلقى في جهنم ملوماً 
مدحوراً ) والفرق بين مذموم وملوم أن كونه مذموماً أن يذكر أن الفعل الذي ا کا اتال 
بعد الفعل وذمه لم فعلت كذا ؟ وما حملك عليه ؟ وما استفدت منه إلا إلحاق الضرر بنفسك ٠‏ فأول الأمر الذم وآخره 
اللوم » والفرق بين خذول ومدحور : أن المخذول هو المتروك إعانته ونصره › والمفوض إل اسه + وا لم جور الط ود 
امبعد على سبیل الإهانة له والاستخفاف به » فأول الأمر الخذلان » وآخره الطرد مهاناً ء وکان وصف الذم والخذلان يكون 
في الدنيا > ووصف اللوم والدحور يكون في الآخرة » ولذلك جاء فتلقی في جهنم » والخطاب الي في هذه الآيات 
للسامع غير الرسول . 

وقال الزخشري“ : ولقد جعل الله عز وعلا فاتحتها وخانمتها النهي عن الشرك ء لأن التوحيد هو رأس كل حکمة 
وملاكها » ومن عدمه لم تنفعه حكمه وعلومه, وإن بذ فيها ا حکماء وحك بيافوخه) السماء » وما أغنت عن الفلاسفة 
أسفار الحكم » وهم عن دين الله أضل من النعم . 

«أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إ ناثاً | إنكم لتقولون قولاً عظیا ولقد صرّفنافي هذا القرآن ليذّكروا وما 
يزيدهم إلا نفورا قل لو كان معه آهة کیا يقولون إذ لابتغوا إلى ذي العرش سبیلا سبحانه وتعالى عما يقولون علواً كبيرا 

تسبح له السموات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حلیا 
غفوراً » . 

ما نبه تعالی على فساد من أثبت لله شريكاً ونظيراً » أتبعه بفساد طريقة من أثبت لله ولداً ء والاستفهام معناه الإنكار 
والتوبيخ . والخطاب لمن اعتقد أن الملائكة بنات الله . 

ومعنى ( أفأصفاكم ) آثركم وخصكم » وهذا كما قال: 8 أم له البنات ولكم البنون 4 [ الطور : ۹ « ألكم 
الذكر وله الأنثى ¢ [ النجم : ۲١‏ ] وهذا خلاف الحكمة وما عليه معقولكم وعادتكم . فإن العبيد لا يؤثرون بأجود 
الأشياء ء وأصفاها من الشوب ١‏ . ويكون أردؤها وأدونها للسادات . 

ومعنى ( عظیاً) مبالغاً في ا نكر » والقبح حيث أضفتم إليه الأولاد ثم حيث فضلتم عليه تعالى أنفسكم » فجعلتم 
له ما تكرهون » ثم نسبة الملائكة الذين هم من شريف ما خلق إلى الأنوثة . 

ومعنى ( صرّفنا ) نوعنا من جهة إلى جهة . ومن مثال إلى مثال ء والتصريف لغة صرف الشیء من جهة إلى جهة ثم 
0 

قرأ الجمهور ( صرّفنا ) بتشديد الراء ء فقال : لم نجعله نوعاً واحد 2 بل وعداً ووعيداً 2 وحكاً ومتشاماً 3 7 

ونيا » e‏ ومنسوخاً ء وأخباراً وأمثالاً > مثل تصريف الرياح من صبا ودبور » وجنوب وشمال » ومفعول ( صرفنا ) 
)١(‏ انظر الكشاف )٦٦۸/۲(‏ . 
(۲) الیافوخ : ملتقی عظم مؤخر الرأس مع مقدمه . 


۱ لسان العرب (14457/5) 
(5) الشوْبٌ : ال خلط شاب الشیء شوباً : خلطه . 


لسان العرب ارس 


سورة الإسراء/ الآيات : ۲۳ ٤4‏ ۳ك مور E DER‏ 
على هذا المعنى محذوف » وهي هذه الأشياء ء أي صرّفنا الأمثال والعبر وا حکم والأحكام والإعلام » وقيل : المعنى لم ننزله 
مرة واحدة 3 بل نجوما 3 ومعناه أكثرنا صرف جبریل إليك والمفعول حذوف أي ( صرفنا ) جبريل 8 

وقيل : ( في ) زائدة أي صرّفنا هذا القرآن ء ىا قال: # وأصلح لي في ذريتي 4[ الأحقاف : ٠١‏ ] وهذا ضعيف 
لأنفي لا تزاد. وقال الزمخشري”22 يجوز أن يريد ب(هذا القرآن) إبطال إضافتهم إلى الله البنات لان تماصرفه؛ وكرر 
ذكره ء والمعنى ولقد صرفنا القول في هذا المعنى ء وأوقعنا التصريف فيه ء وجعلناه مكاناً للتكرير » ويجوز أن يشير ب ( هذا 
القرآن ) إلى التنزيل » ويريد ولقد صرفناه ء يعني هذا المعنى في مواضع من التنزيل ء فترك الضمير لأنه معلوم انتهى ء 
فجعل التصريف خاصاً جا دلت عليه الآية قبله » وجعل مفعول ( صرفنا ) إما القول في هذا المعنى ء أو المعنی وهو 
الضمير الذي قدره في صرفناه » وغيره جعل التصريف عامَاً في أشياء فقدر ما يشمل ما سيق له ما قبله وغيره . 

وقرأ الحسن بتخفيف الراء » فقال صاحب اللوامح : هو بمعنى العامة » يعني بالعامة قراءة الجمهور » قال : لان 

ؤقرأ الجمهور ( لیڈکروا ) أي ليتذكروا من التذكير ء أدغمت التاء في الذال . 

وقرأ الأخوان وطلحة وابن وثاب الا و دروا سكو الذال وضم الكاف من الذكر أو الذكر أي ليتعظوا 
ويعتبروا وينظروا فیم| يحتج به عليهم ويطمئنوا إليه . 

وما يزيدهم أي التصريف ( إلا نفوراً ) أي بعداً وفراراً عن الحق » كا قال: « فزادتهم رجسا إلى رجسهم » 
[ التوبة : ٣٢١‏ ] وقال : ہل فیا لهم عن التذكير معرضين کأنہم حمر مستنفرة 4[ المدثر : ]٥٥ - ٦۹‏ والنفور من أوصاف 
الدواب الشديدة الشماس 5 

ولا ذكر تعا ی نسبة الولد إليهم ورد عليهم في ذلك ذكر قوم انه تعا ی معه آمة ورد عليهم . 

وقرأ ابن كثير وحفص ( عما يقولون ) بالياء من تحت » والجمهور بالتاء ء ومعنى ( لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا ) إلى 
مغالبته وإفساد ملكه لأنہم شركاؤه » كا يفعل الملوك بعضهم مع بعض ؛ وقال هذا المعنى أو مثله ابن جبير › وابو علي 
الفارسي ء والنقاش » والمتكلمون أبومنصور وغيره » وعلى هذا تكون الآية بيانا للتمانع » كا في قوله : ©« لوكان فيه اة 
إلا الله لفسدتا ‏ [ الأنبياء : ۲۲ ] ويأتي تفسيرها إن شاء الله تعالى . 

وقال قتادة ما معناه : لابتغوا إلى التقرب إلى ذي العرش والزلفى لديه ء وكانوا يقولون إن الأصنام تقرمم إلى الله › 
فإذا علموا أنها تحتاج إلى الله » فقد بطل کونہا آلهة » ويكون كقوله : 8 أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رہہم الوسيلة آم 
أقرب * [ الاسراء : ٥۷‏ ] والكاف من كا في موضع نصب . 

وقال الحوفي متعلقة با تعلقت به مع وهو الاستقرار , ومعه خبر كان 5 

وقال أبو البقاء كوناً لقولكم . 

وقال الزحشريی) : ( وإذا ) دالة على أن ما بعدها وهو ( لابتغوا ) جواب عن مقالة المشركين وجزاء ل ( لو) 
انتهى . 

وعطف ( تعالى ) على قوله ( سبحانه ) لأنه اسم قام مقام المصدر الذي هو في معنى الفعلء أي براءة الله وقد تنزه 
)١(‏ انظر الكشاف (559/5) . 
(۲) انظر الكشاف )٦٦۹/٢(‏ . 


( وتعالى ) يتعلق عن به على سبيل الإعمال » إذ يصح ل ( سبحانه ) أن يتعلق به عن » كا في قوله : ٭ سبحان ربك رب 
العزة عا يصفون # [ الصافات : ۱۸١‏ ] والتعالي في حقه تعالى هو بالمكانة لا بالمكان . 

وقرأ الأخوان (عما تقولون ) بالتاء من فوق وباقي السبعة بالياء » وانتصب ( علو ) على أنه مصدر على غير الصدر 
اق الا ٠‏ روص كيرا تالق فى سی النزاءة والبعد هن ومو لان المنافاة ين الاج لدا والمكن لدا دوين 
القديم والمحدث » وبين الغني والمحتاج منافاة لا تقبل الزيادة » ونسبة التسبيح للسموات والأرض ومن فيهن من ملك 
وإنس وجن » حمله بعضهم على النطق بالتسبيح حقيقة » وأن ما لا حياة فيه ولا نمويحدث الله له نطقا ء وهذا هو ظاهر 
اللفظ ء ولذلك جاء ( ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) ء وقال بعضهم : ما كان من نام حيوان وغيره يسبح حقيقة » وبه قال 
عكرمة قال : الشجرة تسبح ٠‏ والأسطوانة ء لا تسبح ء وسئل ا حسن عن الخوان أيسبح ؟ فقال : قد كان يسبح مرة يشير 
إلى أنه حين كان شجرة كان يسبح . وحين صار خواناً مدهوناً صار جماداً لا يسبح ء وقيل التسبیح المنسوب لما لا يعقل 
جاز ء ومعناه أنها تسبح بلسان ا حالء حيث يدل على الصانع وعلى قدرته وحكمته وكاله » فكأنها تنطق بذلك » وكأنها 
تنزہ الله عما لا يجوز عليه من الشركاء وغيرها » ويكون قوله ( ولكن لا تفقهون تسبيحهم ) خطاباً للمشركين ء وهم وإن 
کانوا معترفين با حالق أنه الله » لكنهم ما جعلوا معه آلمة لم ينظروا ولم يقروا » لأن نتيجة النظر الصحيح والإقرار الثابت 
خلاف ما كانوا عليه » فإذا لم يفقهوا التسبيح » ولم يستوضحوا الدلالة على الخالق » فيكون التسبيح المسند إلى السموات 
والأرض ومن فيهن على سبيل المجاز قدراً مشتركاً بين الجميع » وإن کان يصدر التسبيح حقيقة من فيهن من مَلَك وإنس 
وجان . ولا يحمل نسبته إلى السموات والأرض على المجاز » ونسبته إلى الملائكة والثقلین على الحقيقة ء لثلا يكون جمعا بين 
المجاز وا حقیقة بلفظ واحد . 

وقال ابن عطية ثم أعاد على على السموات والأرض ضمير من يعقل لما أسند إليها فعل العاقل وهو التسبيح انتهى . 
ويعني بالضمير في قوله ( ومن فيهن ) وكانه تخيل أن هن لا يكون إلا من يعقل من المؤنثات » ولیس کا تخيل ء بل هن يكون 
ضميراً لجمع المؤنث مطلقاً 

وقرأ النحويان وحمزة وحفص ( تسبح ) بالتاء من فوق وباقي السبعة بالياء > وني بعض المصاحف ( سبحت له 
السموات ) بلفظ الماضي وتاء التأنيث » وهي قراءة عبد الله والأعمش وطلحة بن مصرف . 

( إنه كان حلي ) حيث لا يعاجلكم بالعقوبة على سوء نظركم ( غفوراً ) إن رجعتم ووحدتم الله تعالى 

8 وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجاباً مستوراً وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه 
وني آذانہم وقرا وإذا ذکرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفوراً نحن أعلم بما يستمعون به إذ 
يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون ان تتبعون إلا رجلا مسحوراً انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا 
ود ا سپ رر کو 

نزلت ( وإذا قرأت القرآن ) في أبي سفيان والنضر وأبي جهل وأم حميل امرأة أبي لهب کانوا يؤذون الرسول إذا قرأ 
القرآن ء فحجب الله أبصارهم إذا قرأ ٠‏ فكانوا يمرون به ولا يرونه قاله الكلبي » وعن ابن عباس نزلت في امرأة أي لهب » 
دخلت منزل أب بكر ء وبيدها فهر“ والرسول - َة - عنده » فقالت : هجاني صاحبك » قال ما هو بشاعر ء قالت 
قال : # في جيدها حبل من مسد # [المسد : © ] وما يدريه ما في جيدي » فقال لأبي بكر « سلها هل ترى غيرك ؟ فان 
ملكاً م يزل يسترني عنها » فسأها » فقالت أ تهزأ بي ما أرى غيرك » فانصرفت ولم تر الرسول - ية - » وقيل : نزلت في قوم 


)1 الْفِهِرٌ : الحجر قدر ما يدور به ا حوز. قال الليث عامة العرب تؤنٹ الفهر . 
لسان العرب 7۷4/0" 


سورة الإسراء/ الآيات : ۲۳ - EER 0 0 00 ٦۹‏ ا ا ا ا ا ا ا وو 
من بنی عبد الدار کانوا يؤذونه في الليل إذا صلى وجهر بالقراءة ء فحال الله بینہم وبين أذاه . 

ولا تقدّم الكلام في تقرير الإلهية جاء بعده تقرير النبوة » وذكر شيء من أحوال الكفرة في إنكارها وإنكار المعاد . 

والمعنى وإذا شرعت في القراءة وليس المعنى على الفراغ من القراءة ء بل ا معنى على أنك إذا التبست بقراءة القرآن ولا 
يراد بالقرآن جميعه بل ما ينطلق عليه الاسم » فإنك تقول لن يقرأ شیئا من القرآن هذا يقرأ القرآن والظاهر أن القرآن هنا 
هو ما قرىء من القرآن . أي شيء كان منه» وقيل : ثلاث آيات منه معينة » وهي في النحل « أولئك الذين طبع 4 
إلى الغافلون پ4[ النحل ٠١8:‏ ] »وفي الكهف ل ومن أظلم 4 إلى ط إذاأبداً 4 الكهف :7 ]وني الجاثية8 أفرأيت 
من اتخذ إلهه هواه إلى ل أفلا تذكرون 4 [ ال جحاثیة : ۲۳ ] وعن كعب أن الرسول كان يستتر بہذہ الآيات » وعن ابن 
سيرين أنه عينها له هاتف من جانب البيت » وعن بعضهم أنه أسر زماناً ثم اهتدى إلى قراءتها » فخرج لا يبصره الكفار 
وهم يتطلبونه تمس ثياءهم ثيابه ء قال القرطبي ويزاد إلى هذه الآي أول يس إلى © فهم لا یبصرون 14 یس : ١‏ -1] ففي 
السيرة أن الرسول ۔ پل - دحين نام علي على فراشه خرج ينثر التراب على رؤوس الكفار فلا يرونه وهويتلوهذه الآيات من 
يس › وم د يبق أحد منهم ألا وضع على رأسه تراب » 5 والظاهر أن المعنى جعلنا بين رؤيتك وبين أبصار الذين لا يؤمنون 
بالآخرة » كا ورد في سبب النزول . 

وقال قتادة والزجاج وجماعة ما معناه : جعلنا بین فهم ما تقرأ وبينهم حجاباً فلا يقرون بنبوتك ولا بالبعث » » فالمعنی 
قريب من الآية بعدها ء والظاهر إقرار ( مستوراً ) على موضوعه » من كونه اسم مفعول أي مستورا عن أعين الكفار فلا 
يزونه + أومستوراً و الزرلعن رؤيتهم > ونسب الستر إليه لما كان مستوراً به قاله المبرد ء ويؤول معناه إلى أنه ذو ستر ء 
كما جاء في صيغة لابن وتامر أي ذو لبن وذو تمرء وقالوا: رجل مرطوب أي ذو رطبةء ولا يقال: رطبته» ومكان 
مهول أي ذو هول وجارية مغنوجة رل يقال + هلت لكان رلا يجت الخارية ‏ وقال الأخفئن وحاغة ب( سور 
ساتراً » واسم الفاعل قد بجی ء بلفظ المفعول » كا قالوا : مشؤوم وميمون يريدون شائم ويامن» وقیل : مستور وصف على 
جهة المبالغة > كما قالوا شعر شاعر » ورد بأن المبالغة إنما تكون باسم الفاعل . 

ومن لفظ الأول ( وجعلنا على قلوبہم أكنة أن يفقهوه وفي آذا: نهم وقراً ) تقدم تفسيره في في أوائل الأنعام . 

( وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ) ء قيل : دخل ملأ قریش على أبي طالب يزورونه » فدخل رسول اللہ - 5 - 
فقرأ ومر بالتوحيد » ثم قال : يا معشر قريش قولوا لا إله إلا الله تملكون بها العرب وتدين لكم العجم » فولوا ونفروا 
1 هذه الآية »2 والظاهر أن الآية في حال الفارين عند وقت قراءته القرآن ومروره بتوحيد الله » وا معنى إذا جاءت 

ضع التوحيد قرٌ الكفار إنكاراً له واستبشاعاً ء لرفض آەتھم واطراحها » وقال الزخحشرىی(٢)‏ وحن غد دا وحدة 
ا 0 
أصله » يحد وحده بمعنى واحداً انتهى ء وما ذهب إليه من أن ( وحده ) مصدر ساد مسد ا حال خلاف مذھب سيبويه › 
3 وده لہ مر ا ستران بل هو اسم وضع موضع الصدر الموضوع موضع الحال » ف (وحدہ ) عنده 
موضوع موضع إيحاد وإيحاد موضوع موضع موحد » وذهب يونس إلى أن ( وحده ) منصوب على الظرف » وذهب قوم إلى 
أنه مصدر لا فعل له . وقوم إلى أنه مصدر لأوحد على حذف الزيادة » وقوم إلى أنه مصدر ل ( وحد ) کےا ذهب إليه 
الزغشري ء وحجج هذه الأقوال مذكورة في كتب النحو . 
)١(‏ العُنْجُ في الجاربة تكس وتدلل ء امرأة غنجة : حسنة الڈُل . 

لسان العرب ۳۳۰٣/٥‏ 

. 1۷۱/۲ انظر الکشاف‎ )٢( 


2 کا و ا کی RSD‏ اشح الع لد لع ل alas‏ ا امال ور E‏ او او لق کا سورة الإسراء/ الآيات : ۲۳ - ٦۹‏ 


وإذا ذكرت ( وحده ) بعد فاعل ومفعول نحو ضربت زيداً ء فمذهب سيبويه أنه حال من الفاعل أي موحداً له 
بالضرب » ومذهب المبرد أنه يجوز أن يكون حالاً من المفعول . فعل مذهب سيبويه يكون التقدیر : وإذا ذكرت ربك 
موحدا له بالذكر » وعلى مذهب أبي العباس يجوز أن يكون التقدير موحد بالذكر . 

( ونفورا ) حال جمع نافر كقاعد وقعود » أومصدر على غير المصدر » لأن معنى ( ولوا ) نفروا والظاهر عود الضمير في 

وقالت فرقة : هو ضمیر الشياطين لأنہم يفرون من القرآن دل على على ذلك المعنى » وإن لم بجر لهم ذكر . 

وقال أ ہو ا حوراء أوس بن عبد الله ليس شيء أطرد للشيطان من القلب من لا إله إلا الله ثم تلا ( وإذا ذكرت ) 
الآية . 


سا مھ شض ا a‏ ك واللغو ء كان ر إذا قرأ پا - قام 
رجلان من بني عبد الله عن يمينه ورجلان منہم عن يساره فیصفقون ويصرفون ويخلطون عليه بالأشعار » » و( بما ) متعلق 
بأعلم » وما كان في معنى العلم والجهل » وإن كان متعدياً مفعول بنفسه » فإنه إذا كان في باب أفعل في التعجب وني أفعل 
التفضيل تعدی بالباء ٠‏ تقول + ها أعلم زيداً بكذا ء وما أجهله بكذا » وهو أعلم بكذا وأجهل بكذا ء بخلاف سائر 
الأفعال المتعدية لمفعول بنفسه » فإنه يتعدى في أفعل في التعجب وأفعل التفضيل باللام تقول ما أضرب زيداً لعمرو وزيد 
أضرب لعمرو من بكر » وبه قال الزخشري“ : في موضع ا حال كا تقول : يستمعون باهزء أي هازئين . 


( وإذ یستمعون ) نصب ب ( أعلم ) أي ي أعلم وقت استاعهم ما به يستمعون وبا به يتناجون إذ هم ذوو نجوى » إذ 
يقول بدل من ( إذ هم ) انتهى . 

وقال الحوفي : لم يقل يستمعونه ولا يستمعونك » لما كان الغرض ليس الإخبار عن الاستماع فقط » وكان مضمتاً أن 
الاستماع كان على طريق الهزء بأن يقولوا جنون أو مسحور جاء الاستماع بالباء وإلى ليعلم أن الاستماع ليس المراد به تفهم 
اس ود لیت ( إذ شون إلبلك وذ هم تجرى) د( د الأول لع يرن به وكذا ( رادم تعری) 
لأن المعنى نحن نحن أعلم بالذي يستمعون به إليك وإلى قراءتك وكلامك . إنما يستمعون لسقطك وتتبع عيبك والتماس ما 
يطعنون به عليك يعني في زعمهم » ولهذا ذكر تعديته بالباء وإلى ؛ انتھی . 

وقال أبو البقاء : ( يستمعون به ) » قيل : الباء بمعنى اللام وإذ ظرف ليستمعون الأولى » و( النجوى ) مصدر 
ویجوز أن يكون جمع نجي كقتيل وقتلى و( إذ ) بدل من إذ الأولى » وقيل : التقدير اذكر إذ تقول » وقال ابن عطية 
الضمیر نی به عائد على ما هو بمعنى الذي . والمراد الاستخفاف والإعراض » فكأنه قال : نحن أعلم بالاستخفاف 
والاستهزاء الذي يستمعون به » أي هو ملازمهم , > ففضح الله بہذہ الآية سرهم > والعامل في إذ الأولى وني المعطوف 
يستمعون الأولى انتهى . تناجوا : فقال : النضر ما أفهم ما تقول » وقال أبوسفيان ١‏ أرق يعض كفا رثال اوها 
مجنون » وقال أبو هب : كاهن » وقال حويطب : شاعر » وقال بعضهم : أساطير الأولين » وبعضهم إا يعلمه بشر » 
وروي « أن تناجيهم كان عند عتبة » دعا أشراف قريش إلى طعام فدخل عليهم النبي تله وقرأ عليهم القرآن ودعاهم إلى 
الله » فتناجوا يقولون : ساحر مجنون » ء والظاهر أن إمسحوراً 4 من السحر أي خبل عقله السحر ء وقال مجاهد : 


. 1۷۱/۲ انظر الکشاف‎ )١( 


سورة الإسراء/ الآيات : ١۹-٠٥‏ تا سای ا ہی E SOKA‏ روات با یا سی کس و وا کت ماس ہی ات 
تخدوعا نحو« فأن تسحرون *[ المؤمنون : 44 ] أي تخدعون » وقال أبوعبيدة ( مسحورا ) معناه أن له سحرا : أي رئة 
فهو لا يستغني عن الطعام والشراب » فهو مثلكم وليس بملك » وتقول العرب للجبان : قد انتفخ سحره » ولكل من أكل 
آوشرب من آدمي وغيره مسحور » قال : 
E‏ 2 گے 0 رگج ر م ا 5 ل ١‏ 
ارانا موصعين لام غنيك ونسحر بالطعام ونبالشراب( د( 
أي نغذى ونعلل ونسحر » قال لبيد : 
1 شم شرك تھا فور تار ا 0 
قال ابن قتيبة : لا أدري ما الذي حمل أبا عبيدة على هذا التفسير المستكره مع أن السلف فسروه بالوجوه 


الوا 


وقال ابن عطية : الآية التي بعد هذا تقوي أن اللفظة من السحر بكسر السين لأن في قوهم ضرب مثل» وأما 
على اا مجحو الذي هو ارس رر سی ونان تك اور أنه بكر قا لقت له فى .ذلك مقن دی 
صفة حقیقة له » و( الأمثال ) تقدم ما قالوه في تناجيهم وكأن ذلك منهم على جهة التسلیة والتلبیس » ثم رأى الوليد بن 
المغيرة أن أقربها لتخييل الطارئين عليهم هو أنه ساحر » فضلوا في جميع ذلك ضلال من يطلب فيه طريقا يسلكه ء فلا 
يقدر عليه » فهو متحير في أمره عليهم فلا يستطيعون سبيلاً إلى الهدى » والنظر المؤدي إلى الإيمان ء أو سبيلاً إلى 
إفساد أمرك وإطفاء نور الله بضربهم الأمثال ء واتباعهم كل حيلة في جهتك . 

وحکی الطبري أنها نزلت في الوليد بن المغيرة وأصحابه ( قالوا أئذا كنا ) هذا استفهام تعجب وإنكار واستبعاد ء 
ما ضربوا له الأمثال وقالوا عنه إنه مسحور ذكروا ما استدلوا به على زعمهم على اتصافه با نسبوا إليه واستبعدوا أنه بعدما 
۔یصیر الإنسان رفاتاً يحبيه الله ويعيده » وقد رد عليهم ذلك بأنه تعالى هو الذي فطرهم بعد العدم الصرف على ما يأتي شرحه 
في الآية بعد هذا » ومن قرأ من القراءة ( إذا ) و( إنا ) معا أو إحداهما على صورة الخبر فلا يريد الخبر حقيقة لأن ذلك كان 
يكون تصديقاً بالبعث والنشأة الآخرة » ولكنه حذف همزة الاستفهام لدلالة المعنى » ون الكلام حذف تقديره : إذا كنا 
تا اط۸ا ماا نفك او تناد علق لاله ما باو عليه" تا دوق و رات اله هته سرت لدی تعلق ب 
الاستفهام وانصب عليه عند يونس » وخلقاً حال وهو في الأصل مصدر أطلق على المفعول أي خلوقاً . 


ہےر ہے ہر ہس ےم و ا 


وط 3 

لال نوا ججارہ ودا( الاما يڪ رف صد ور رفسيقولون من يعدن 
میں ہوم و رحس رو روو رو د ہے وء رر ص بک کے 

فطَرَکماً ول مرو و فسدغِصو ليك رء وسہم ویقولوت می هوق عسو أن یکورے بت قريب با ي 


(١۱)‏ البيت من الوافر لامریء القيس انظرديوانه (۷۲) اللسان (۱۹۱۲۰/۳) محاز القرآن ۳۸۲/۱ء والصحاح (۱۷۹/۲)ء التهذيب ٢‏ /۲۹۳ء 
مجالس ثعلب (۵۹/۲) القرطبي (۲۷۳/۱۰) . 

(۲) البيت من الرجز للبيد انظر ديوانه ۷۱ء اللسان (1967/7) المنصف لابن جني (۷۱/۱) جامع البيان )1۳/٠١(‏ ء مجاز القرآن 
(۳۸۱/۱) ء روح المعاني )۹۰/۱١(‏ . 


وا و دی ا ERR‏ د 00010502 ا ا رن مرج ٦۹-٥۰:‏ 


رو م بر سے نے کے رق 
تو دہ ہے 
ہ 24 ۲ 2 و 29 060 21 .و 


کے>ے سر ہوا کہ 0 ھ۶ ھی وص ع 

ا سر رم ع ساس ل رر بی و ےط ےہ ۳۲ 

د 20 دشا 9 س د ہمن ف 
ع لد فاا 


کر ص سے ہے سے صو رارم < و ص ےو رص سساح و 

الوت ہے بعص الکن عل بض و اتا داو د ربوا فلا عو لذن رعمتمز 7 
لس سح < ب ر صد ےر ص 2> 

من د نوفلا ر 1 E‏ @ +92 اغ ہے 


س٦‎ 


سم 


ريَهمالَوسملة - اوو اؤ كت عدار 56ى © 
وان ةا 277 کریکر ود O‏ اا ا لك ف 
الكت سلوا مامتا انت ا اک ا 
ور ومني يبت الان لچ رڈنا لک بن رلک مط لاي 

کک رض ےو ے6۳ بے کے تک وجڑیے تاس لسن ووم ہے و 


سر ا لق اَريتك ِلَاوَنة میں واج لن لان وريم مار 


تخ ہے ممم سس ححص 2 2 ہم ھھ ہےر ےر م وره کا سے > ورو 
لايس کا ِذ نا لماڪ و تہ RA‏ 


ہی 


ہے دم بی 8 7> عرس ہے م حت سه ےک ۹ 0200 
مھا € قال أرء ينك هذا ایی کرمت عَلَ لن آخرتن 


اليك رقن الول افلا ف د نت ےت 5 
موفورا €3 € واستفزر من استطعت متهم بصو بصوتك أجلت علم بيلك ورچللک وَشَارِکھر 
فِالْدَمُولٍ ولاک وید شم اشم نر لد غروبا €9 إِنَعبَادِى لیس للک 
نیت Ew‏ ريك وَكيلا €9 ریکم ار یز یلک القللف 0 
تخوان مضو ہکات یکم تی مالیا ودا مس کم لصف لْسحَرصَلَ من تدعو دايا 
ماک الا عرض وك کو اح کا 9 انت نیف ب وت 


سے 


کو و ر ہے نے 


کڪ انالا د © EB‏ فا ری ف سل 
تريح هر ف اگنر لا دوا لکا © 


الحدید معروف › اه تم کٹ فال 


سورة الإشراء/ الآيات : ۹-٤٥‏ صمتمص مہ امس حر یت RAS LD‏ مق مھت ےت نظ 
عضت من هرم اانه 
تنغض وتنغض نغضاً ونغوضاً وأنخفض رأسه حركه برفع وخفض ء قال : 
ما وني أَنعَضتْ لي الرَأمَا”© 
وقال الآخر : 
E OES‏ نت تا 
وقال الفراء أنغض رأسه حركه إلى فوق وإلی أسفل » وقال أبو الھیٹم إذا أخبر بشيء فحرك رأسه إنكاراً له فقد 
أنغض رأسه » وقال ذو الرمة : 
ظَعَابِنُ لَمْ يكن ناف قَرْيَةٍ سيف وَلَمْ يعض بهن الْفَنَاطِرٌه) 
حنك الدابة واحتنكها جعل في حنكها الأسفل حبلا يقودها به » واحتنك ا حراد الأرض أكلت نباتها ء قال : 
َشْكُو إِنَيِكَسََة قَذْأَجِحَمُتْ جَهْداًإلى جہد با نامعن 
واحتنكت أموالنا وحنفت » ومنه ما ذكر سيبويه من قولهم أحنك الشاتين أي آكلهما . 
استفز الرجل استخفه . والفز الخفیف وأصله القطع » ومنه تفزز الثوب انقطع ء واستفزني فلان خدعني حتی 
وقعت في أمر أراده » وقيل لولد البقرة فز لخفته » قال الشاعر : 
الجلبة الصياح قاله أبوعبيدة والفراء » وقال أبو عبيدة جلب وأجلب . وقال الزجاج أجلب على العدوٌ وجمع عليه 
الخيل ء وقال ابن السكيت جلب عليه أعان عليه ء وقال ابن الأعرابي أجلب على الرجل إذا توعده الشر وجمع عليه 


الجمع » الصوت معروف . الحاصب الريح ترمي بالحصباء قاله الفراء » والحصب الرمي بالحصباء وهي الحجارة 
الصغار . 
ر 


)١(‏ البیت من مشطور الرجز لم نہتد لقائله يقال : قد نغضت سن فلان إذا تحركت وارتفعت عن أصلها » تفسیر الطبري )۷۰/۱١(‏ القرطبي 
(۲۷۰/۱۰)۔ 

(۲) البیت من مشطور الرجز لم أقف على قائله انظر القرطبي )۲۷٥/۱(‏ » جامع البیان )۷۰/۱١(‏ واستشهد به على أن « أنغضت » بمعنى 
رك 

(۳) البيت من الرجز لم أقف على قائله انظر مجاز القرآن (۳۸۲/۱) القرطبي (۲۷۱/۱۰) » روح المعاني (۹۲/۱۰) . 

)٤(‏ البيت من الطويل لذي الرمة انظر ديوانه )۳۳٣(‏ » اللسان ٦٦۸۸/٦(‏ ء 15894 ) « نغض » مجاز القرآن (۳۸۳/۱) . « ظعائن » جمع 
ظعينة » وهي المرأة ة في الهودج . وأكناف جمع كنف » وهو الجانب والناحية . 

)٥(‏ البيت من الرجز وهو لعطاء بن أسيد انظر مجاز القرآن )۳۸٤/١(‏ » تفسير الطبري )۸۰/۱١(‏ والقرطبي )۲۸۷/٠١(‏ وروح المعانٍ 
(۱°/۱°) . 

)٦(‏ البیت من البسيط لزهير بن أبي سلمى انظر ديوانه )٢٥٥(‏ اللسان (۸۸۸/۲)ء ۷و (۳۲۷۲/۰۸ 6*4(« دس المعاني 
)۱۱۱/۱١(‏ واستشهد به على أن الفرٌ ولد البقر . 


54-65٠ : وو کے یکم ف وجو وج ع مان یا ےک و و سورة الإسراء/ الآيات‎ EA در لق اد لو زو قن کی و کیا تو‎ aa او‎ E ٤ 


مسقي 2 ل الشتام ب بحاصب اف ال طن و 0 
والحاصب العارض الرامي بالبرد والحجارة ء تارة مرة وتجمع على تير وتارات » قال الشاعر : 
لحان عي یھ ناف “لودو کا کیٹ نے نک 
القاصف الذي يكسر کل ما يلقى ء ویقال قصف الشجر يقصفه قصفاً كسره ء وقال أبو تمام : 
5 ا ہر ف و چس اام کے ا و 2 
00 مل إذا ها اعت سیر عا بدو ؤاپ ہن 
وقيل : القاصف الريح التي لها قصيف » وهو الصوت الشديد » كأنها تتقصف أي تتكسر ل قل كونوا حجارة أو 
حديداً أو خلقاً مما يكبر نی صدورکم فسیقولون من , يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسينغضون إ ليك رؤوسهم ويقولون 
متی هو قل عسى أن يكون قریباً يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلاً * . 


قال الزمخشري ( '» : لما قالوا(أئذا كنا عظاما) قيل لهم ( كونوا حجارة أوحديداً ) فردٌ قوله كونوا على قوم كنا ء كأنه 
قيل كونوا حجارة أو حدیداً ولا تكونوا عظاماً فإنه يقدر على إحيائكم » والمعنى إنكم تستبعدون أن يجدد الله خلقكم ويرده 
إلى حال الحياة وإلى رطوبة الحي وغضاضته(“ بعدما كنتم عظاماً يابسة ء مع أن العظام بعض أجزاء الحي > بل هي عمود 
خلقه الذي يبن عليه سائرہ » فليس ببدع أن يردها الله بقدرته إلى حالتها الأولى » ولكن لو کنتم أبعد شيء من ا 
ورطوبة الحي » ومن جنس ما رکب به البشر » وهو أن تكونوا حجارة يابسة أو حدیدا مع أن طباعها القساوة والصلابة » 
لكان قادراً على أن يردكم إلى حال الحياة ء أو خلقاً ما یکبر عندكم عن قبول ا حياة » ويعظم في زعمكم على الخالق إحیاؤہ 
فإنه بحييه . 

ا كز امتاخ ا اسب کی نول كلق 
يسميه المتكلمون التعجیز من ن أنواع إفعل » وہہذہ الآية مثل بعضهم وفي هذا عندي نظر » وإنما التعجیز حيث یقتضی بالأمر 
فعل ما لا يقدر عليه المخاطب » كقوله تعالى # فادرأوا عن أنفسكم الموت 4 [ آل عمران : ۷۲ ] ونحوه » وأما هذه الآية 
فمعناها » کونوا بالتوهم والتقدير كذا وكذا الذي فطركم كذلك هو يعيدكم انتهى . وقال مجاهد : ا لمعنی كونوا ما شئتم 
فستعادون » وقال النحاس : هذا قول حسن » لأنهم a‏ ال قد أقروا 
بخالقهم » وأنكروا البعث » فقيل هم : استشعروا أن تكونوا ما شئتم > فلو کنتم حجارة أو حدیداً لبعثتم » كما خلقتم 
أول مرة ؛ انتهى . 

( أو خلقاً ما يكبر في صدوركم ) صلابته وزيادته على قوة الحديد وصلابته ولم يعينه » ترك ذلك إلى أفكارهم 


)١(‏ البيت من البسيط للفرزدق انظر ديوانه (۲۱۳/۱) » مجاز القرآن (۳۸۰/۱) » الكامل )٥۷/۳(‏ تفسير الطبري )۸۳/۱٥١(‏ » والقرطبي 
(۲۹۲/۱۰) ء روح المعاني )۱۱٦/١١(‏ . 

(5) البیت من الطويل وهو لذي الرمة انظر ديوانه ص 474 ء والمحتسب )۱٥٥/١(‏ ء مجالس ثعلب (1/۲) ء المغني (001/5) » 
(/۱۷۸ء 459)ء الأشموني )١195/1١(‏ ء الخزانة (۳۱۲/۱) ء الدرر(١/٤۷)‏ . 

. ٦۷1/۲ انظر الکشاف‎ )٤( 

)٥( _‏ الغض والغضيض : الطري الذي لم يتغير . 

لسان العرب ۳٣٣/٥‏ 


سورة الإسراء/ الآيات ٦۹-٥:‏ 


وجولاما فیا هو أصلب من الحديد » فبدأ أولاً بالصلب ثم ذكر على سبيل الترقي الأصلب منه ثم الأصلب من الحديد : 
أي افرضوا ذواتكم شيئاً من هذه ء فإنه لا بد لكم من البعث على أي حال كنتم . 

وقال ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمر والحسن وابن جبير والضحاك الذي يكير الموت : أي لو کتم الموت 
لأماتكم : ثم أحیاکم ‏ وهذا التفسير لا يتم إلا إذا أريد المبالغة لا نفس الأمر, لأن البدن جسم والموت عرض » ولا ينقلب 
الجسم عرضاً ولو فرض انقلابه عرضاً لم يكن ليقبل ا حياة لأجل الضدية . 

وقال مجاهد : الذي يكبر السموات والأرض والجبال » ولا ذكر أنہم لو کانوا أصلب شيء وأبعده من حلول الحياة 
به » كان خلق الحياة فيه مكنا ء قالوا : من الذي هو قادر على صيرورة ا حياة فينا وإعادتنا فنبههم على ما يقتضي الإعادة ء 
وهوأن الذي أنشأكم واخترعكم أول مرة هو الذي يعيدكم ء و( الذي ) مبتدأ وخبره محذوف » التقدير الذي فطركم أول 
مرة يعيدكم » فيطابق الحواب السؤال » ويجوز أن يكون فاعلاً أي يعيدكم الذي فطركم » ويجوز أن يكون خبر مبتدأ أي 
معيدكم الذي فطركم » وأول مرة ظرف العامل فيه فطركم قاله الحوني . 

( فسينغضون ) أي يحركونها على سبيل التکذیب والاستبعاد ( ويقولون متى هو ) أي متى العود ‏ ولم يقولوا ذلك على 
سبيل التسليم للعود » ولكن حيدة وانتقالا لما لا يسأل عنه » لأن ما يثبت إمكانه بالدليل العقلي لا يسأل عن تعیین وقوعه » 
ولكن پر سے بر ای رر وسر الور دہ ھت 
إضمار أي عسى هو أي العود واحتمل ( أن يكون ) مرفوعها أن يكون فتکون تامة » وقريبا يحتمل أن يكون خبر كان على أنه 
يكون العود متصفاً بالقرب » ويحتمل ( أن يكون ) ظرفاً أي زماناً قريباً » وعلى هذا التقدير يوم ندعوكم بدلاً من قريباً » 
وقال أبو البقاء يوم يدعوكم ظرف ليكون , ولا يجوز أن يكون ظرفاً الاسم كان » وإن كان ضمير المصدر , لأن الضمي رلا 
يعمل ؛ انتھی . أما كونه ظرفا ل ( يكون ) فهذا مبني على جواز عمل كان الناقصة فی الظرف وفيه خلاف » وأما قوله : لأن 
الضمیر لا يعمل ء فهو مذهب البصريين » وأما الکوفیون فيجيزون أن يعمل نحو مروري بزيد حسن » وهو بعمرو قبيح 
یعلقون بعمرو بلفظ هو : أي ومروري بعمرو قبيح 1 والظاهر أن الدعاء حقيقة أي يدعوكم بالنداء الذي يسمعكم وهو 
النفخة الأخيرة ء كا قال : # يوم ينادي ا مناد من مكان قريب 4 [ ق : ١‏ الایة . 

ويقال : إن إسرافيل عليه السلام ينادي أيتها الأجسام البالية والعظام النخرة والأجزاء المتفرقة عودي کما كنت . 

وروي في الحديث أنه قال ك « إنكم تَدْعَوْنَ يوم القيامة بأسمائكم وأسماء ء آبائكم فأحسنوا أسماءكم ) . 

ومعنى ( فتستجيبون ) توافقون الداعي فيا في] دعاكم إليه . 

وقال الزمحشري' : الدعاء والاستجابة کلاما مجاز » والمعنى يوم يبعثكم فتنبعثون مطاوعين منقادين لا تمتنعون 
انتهى . 

والظاهر أن الخطاب للکفار » إذ الكلام قبل ذلك معهم فالضمیر لهم و( بحمده ) حال منهم ء قال الزخشري٦)‏ : 
وهي ا ي اناد للبعث ٠‏ كقولك لمن تأمره بركوب ما يشق عليه فيتأى ويمتنع » ستركبه وأنت حامد شاكر» يعني نك 
تحمل عليه وتقسر قسراً حتى انك تلین لين المسمح الراغب فيه الحامد عليه . 


من قدرته . 
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وقيل : معنى ( بحمده ) أن الرسول قائل ذلك لا أنهم يكون بحمدہ حالاً منهم » فكأنه قال : عسی أن تكون 
الساعة قريبة يوم يدعوكم فتقومون بخلاف ما تعتقدون الآن » وذلك بحمد الله على صدق خبري » كا تقول لرجل 
خصمته أو حاورته في علم : قد أخبطات بحمد الله » فبحمد الله ليس حالاً من فاعل أخطات بل المعنى أخمطأت 
والحمد لله » وهذا معنى متكلف نحا إليه الطبري ء وكأن خمد کرت اعرا هاه اذ ھ وطن فول العاف 


مر و کا تی اق و م ي ارت مام ور طم سات و 
فإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غذرةٍ اتقنع 
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أي فإني والحمد لله فهذا اعتراض بين اسم إن وخبرها » كما أن ( بحمده ) اعتراض بين المتعاطفين » ووقع في لفظ 
ابن عطية حين قرر هذا المعنی قوله عسى أن الساعة قريبة » وهوتركيب لا يجوز لا تقول عسی أن زيداً قائم بخلاف عسى أن 
يقوم زيد ء وعلى أن يكون ( بحمده ) حالاً من ضمير فتستجیبون » قال المفسرون حمدوا حين لا ينفعهم الحمد . وقال 
قتادة معناه بمعرفته وطاعته وتظنون إن لبثتم إلا قليلاً ء قال ابن عباس : بين النفختين الأولى والثانية ء فإنه يزال عنہم 
العذاب ني ذلك الوقت » ويدل عليه # من بعثنا من مرقدنا هذا 4[ يس : 01 ] فهذا عائد إلى لبثهم فيا بین النفختين » 
وقال الحسن تقريب وقت البعث فكأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل » فهذا يرجع إلى استقلال مدة اللبث في الدنيا » 
وقال الزمحشري 2١‏ : وتظنون وترون الهول فعنده تستقصرون مدة لبثكم في الدنيا وتحسبونها يوماً أو بعض يوم » عن قتادة 
تحاقرت الدنيا في أنسهم حين عاينوا الآخرة انتهى . وقيل استقلوا لبثهم في عرصة القيامة» لأنه لما كانت عاقبة أمرهم 
الدخول إلى النار » استقصروا مدة لبئهم في برزخ القيامة . 


وقيل : تم الكلام عند قوله ( قل عسى أن يكون قريباً ) » ويوم يدعوكم خطاب مع المؤمنين لا مع الكافرين لأنہم 
يستجيبون لله بحمده يحمدونه على إحسانه إليهم فلا يليق هذا إلا بهم » وقیل : يحمده المؤمن اختياراً والكافر اضطراراً » 
وهذا يدل على أن الخطاب للكافر والمؤمن ء وهو الذي يدل عليه ما روي عن ابن جبير » وإذا كان ا خطاب للكفار وهو 
الظاهرفيجمل أن بكرن اظن عل بابه:فيكون لما رجغرا إل حالة الخياة وقم لمم الظن آمو يضارا عن الا إلا ف زمن 
قليل إذ كانوا في ظنهم نائمين ء ويحتمل أن يكون بمعنى اليقين من حيث علموا أن ذلك منقض متصرم 2 ء والظاهر أن 
( وتظنون ) معطوف على تستجيبون, وقاله الحوني. 

وقال أبو البقاء : أي وأنتم تظنون والجملة حال انتهى . وإن هنا نافية وتظنون معلق عن العمل فالجملة بعده في 
موضع نصب » وقل| ذكر النحويون في أدوات التعلیق ٣‏ إن النافية ويظهر أن انتصاب قليلاً على أنه نعت لزمان محذوف أي 
إلا زماناً قلیلا > كقوله : 8 قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم € [ الكهف : 19 ] ويجوز أن يكون نعتاً اصدر محذوف أي لبثا 
قليلا » ودلالة الفعل على مصدره دلالة قوية 

« وقل لعبادي يقول التي هي أحسن آن الشيطان ينزغ بينهم ان الشيطان كان للإنسان عدوا مبيناً ربكم أعلم بكم 


. ٦۷۲/۲ انظر الكشاف‎ )١( 


۲ : القطع البائر م 
)٢(‏ الصرم : القطع البائن صرمه يصرمه صر اللسان ۲٤۳۷/٤‏ 


(۳) والتعليق هوترك عمل ظن وأخوانہاء أي : عدم مباشرتها للمفعولين لفظا ومعنى , وذلك إذا وقعت هذه الأفعال قبل شيء له الصدرء 
والفعل المعلق عن العمل متوقف عن العمل في مفعلويه لفظاً ء ولكنه عامل فيه على ولهذا جاز العطف بالنصب على المحل . 
وأدوات التعليق اسم الاستفھام نحو: علمت أ۔ هم قام» ء لنعلم أي الحزبين) حصى» أومضافاً إليه نحوعلمت أبومن زيد أومدخولا له 
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إن يشأ يرحمكم أو إن يشأ يعذبكم وما أرسلناك عليهم وکیلا وربك أعلم بن فی السموات والأرض ولقد فضلنا بعض 
النبيين على بعض وآتينا داود زبوراً * . 

قيل سبب نزوها أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه شتمه بعض الكفرة فسبه عمر » وهم بقتله » فکاد يثير فتنة 
فنزلت الآية ء وهي منسوخة بآية السيف » وارتباطها با قبلها أنه لما تقدم ما نسب الكفار لله تعالى من الولد ء ونفورهم عن 
كتاب الله إذا سمعوه » وإيذاء الرسول ‏ َة ونسبته إلى أنه مسحور » وإنكار البعث كان ذلك مدعاة لإيذاء المؤمنين , 
ومجلبة لبغض المؤمنين إياهم » ومعاملتهم با عاملوهم فأمر الله تعالى نبيه أن يوصي المؤمنين بالرفق بالکفار ء واللطف بهم في 
القول وأن لا يعاملوهم بمثل أفعالهم وأقواهم » فعلى هذا يكون المعنى : قل لعبادي المؤمنين يقولوا للمشركين الكلم التي 
هي أحسن . 

وقيل : المعنى يقولوا أي يقول بعض ال مؤمنين لبعض الكلم التي هي أ حسن أي جل بعضهم بعضاً ويعظمه ولا یصدر 
منه إلا الکلام الطيب زا الجميل فلا يكونوا مثل المشركين في معاملة بعضهم بعضاً بالتهاجي والسباب وا حروب 
والنبب للأموال والسبي للنساء والذراري ء وقيل عبادي هنا المشركون إذ المقصود هنا الدعاء إلى الإسلام فخوطبوا 
بالخطاب الحسن ليكون ذلك سبباً إلى قبول الدين » فكأنه قيل : قل للذين أقروا أنہم عباد لي يقولوا التي هي أحسن » وهو 
توحيد الله تعالى وتنزيهه عن الولد واتخاذ الملائكة بنات » فإن ذلك من نزغ الشيطان ووسوسته وتحسينه . 


وقيل : ( عبادي ) شامل للفريقين المؤمنين والكافرين على ما يأتي تفسير التي هي أحسن » والذي يظهر أن لفظة 
( عبادي ) مضافة إليه تعالى كثر استعم الما في المؤمنين في القرآن كقوله : ط فبشر عبادي الذين يستمعون القول 4 
[ الزمر : ۱۷ -18 ] ل فادخلي في عبادي 4 [ الفجر : ۲۹ ] 8« عيناً يشرب بها عباد الله 4 [ الإنسان : ]٦‏ ( وقل ) 
خطاب للرسول ‏ ية - وهو أمر» ومعمول القول حذوف تقديره قولوا التي هي أحسن » وانجزم ( يقولوا ) على أنه جواب 
للأمر الذي هو ( قل ) قاله الأخفش > وهو صحيح المعنى على تقدير أن يكون ( عبادي ) يراد به المؤمنون » لأنہم 
چرس وہ مو ویوہ هي أحسن » وعن سيبويه : أنه انجزم على جواب لشرط 
علوت أي إن يقل لهم يقولوا فيكون فی قوله حذف معمول القوق وف ا الذي يقولوا جوابه > وقال المرد انجزم 
جوابا للأمر الذي هو معمول قل » أي قولوا التي هي أحسن يقولوا . 


وقيل : معمول ( قل ) مذكور لا حذوف وهو( يقولوا ) على تقدير لام الأمر وهو مجزوم بها قاله الزجاج . 


وقيل : ( يقولوا ) مبني وهو مضارع حل محل المبني الذي هو فعل الأمر فبني » والمعنى قل لعبادي ء قولوا ء قاله 
ا مازن وهذه الأقوال جرت فی قوله #إقل لعبادي الذين آمنوايقيموا الصلاة 4% [إبراهيم ١‏ ا] وترجيح ماينبغي أن يرجح مذكور 


= نحو علمت أزيد قائم أم عمر و أو مدخولاً لنا فيه نحو : وظنوا ما لهم من حيص . لقد علمت ما هؤلاء ينطقون أو لن النافية نحو 
تظنون إن إن لیم إلا قليلاً أو للام الابتداء نحو . ولقد علموا لمن اشتراه رو یو سو دو تس 
بعدها وعد ابن مالك من المتعاقات لام القسم كقوله . ولقد علمت لتأتين منيتي . قال أبو حيان وم يذكرها أكثر أصحابنا بل صرح 
ابن الدهان في الغرة بأنها لا تعلق وعد ابن مالك أيضاً لوقوله . 
وقد علم الأقوام لو أن حاتماً أراد ثراء الال كان له وفر 
وعد ابن السراج فيها لا النافية وذكرها النحاس : نحو أظن لا يقوم زيد قال أبوحيان و يذكرها أ صحابناء وعد أبو علي الفارسي منہا لعل نحو 
وما يدريك لعله يزكى وما يدريك لعل الساعة قريب . 
انظر همع افوامع 1١4/١‏ ء معجم المصطلحات النحوية 1١68‏ . 
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في عمل النحو » ( والتي هي أحسن ) قالت فرقة منہم ابن عباس هي قول لا إله إلا الله ء قال ابن عطية ويلزم على هذا أن 
يكون قوله ( لعبادي ) يريد به جميع الخلق لأن جميعهم مدعو إلى لا إله إلا الله ء ويجيء قوله بعد ذلك ( إن الشيطان ینزغ 
بينهم ) غير مناسب للمعنى إلا على تکبرہ » بأن يجعل بینہم بمعنى خلالهم وأثناءهم ويجعل النزغ بمعنى الوسوسة والإملال » 
وقال ا حسن : يرحمك الله يغفر الله لك » وعنه أيضاً الأمر بامتثال الأوامر واجتناب المناهي » وقيل : القول للمؤمن يرحمك 
لله يغفر الله لك » وعنه أيضاً الأمر بامتثال الأوامر واجتناب المناهي » وقيل : القول للمؤمن يرحمك الله وللكافر هداك 
الله » وقال ا حمھور وهي المحاورة الحسبى بحسب معنى معنى . 

وقال الزحشري(”) : فسر التي هي أحسن بقوله ( ربكم أعلم بكم إن يشأ يرحمكم وإن يشأ يعذبكم ) يعني يقول 
حم هذه الكلمة ونحوها ء ولا تقولوا لهم إنكم من أهل النار وإنكم معذبون وما أشبه ذلك مما يغيظهم ومبيجهم على 
الشر » وقوله ( إن الشيطان ينزغ بینہم ) اعتراض بمعنى يلقي بینہم الفساد ء ويغري بعضهم على بعض ليقع بينهم المشارة 
والمشاقة . 

وقال أبوعبد الله الرازي ما ملخصه : إذا أردتم ا حجة على المخالف فاذكروها بالطريق الأحسن > وهو أن لا يخلط 
بالسب كقوله : # ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن 4[ النحل : ٠١١‏ ] ظإ ولا 
تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي ھی أحسن * [ العنكبوت ال 0 
حصول ا مقصود رہ نوج رٹ رٹ رر ہہت 
متى امتزجت ا حجة بالإيذاء كانت الفتنة انتھی » وقرأً طلحة (ینزغ ) بكسر الزاي ء قال أ رجات لان والقزاءة 
بالفتح . وقال صاحب اللوامح هي لغة ء وقال الزمخشري( : ما لغتان نحو ( يعرشون ) و( يعرشون ) انتهى . ولو 
مثل بينطح وينطح كان أنسب » وبين تعا ی سبب النزغ وهي العداوة القائمة لأبيهم آدم قبلهم ء وقوله : # ثم لآتينهم من 
بين أيديهم € [ الأعراف : ١٠‏ ] الآية وغيرها من الآيات الدالة على تسلطه على الإنسان وابتغاء الغوائل9" المهلكة له ء 
والخطاب بقوله ( ربكم ) إن كان للمؤمنين فالرحمة الإنجاء من كفار مكة راس رات مل ای رونا 
أرسلناك ) عليهم أي على الكفار حافظاً وكفيلا > فاشتغل أنت بالدعوة وإنما هدايتهم إلى الله » وقيل : ب رحمكم با مدایة إلى 
التوفيق والأعمال الصالحة وإن شاء عذبكم بالخذلان » وإن كان الخطاب للكفار فقال يقابل يرحمكم الله با مدایة إلى الإيمان 
ويعذبكم يميتكم على الكفر » وذكر أبو سليمان الدمشقي ما نزل القحط بالمشركين قالوا ل ربنا اكشف عنا العذاب إنا 
مؤمنون ‏ [ الدخان : ؟١‏ ] فقال الله: ( ربكم أعلم بكم ) بالذي يؤمن من الذين لا يؤمن ( إن يشأ يرحمكم ) فيكشف 
القحط عنكم أو ( إن يشأ يعذبكم ) فيتركه عليكم . 

وقال ابن عطية : هذه الآية تقوي أن الآية التي قبلها هي ما بين العباد المؤمنين وكفارمكة, وذلك أن قوله (ربكم 
أعلم بكم ) حاطبة لكفار مكة بدليل قوله ( وما أرسلناك عليهم وكيلا ) فكأنه أمر المؤمنين أن لا يخاشنوا الكفار في الدين , 
ثم قال: إنه أعلم بهم ورجاهم وخوفهم » ومعنى يرحمكم بالتوبة عليكم قاله ابن جريج وغيره انتهى . 

وتقدم من قول الزتمخشري أن قوله'') : ( ربكم أعلم بكم ) هي من قول المؤمنين للكفار وأنه تفسير قوله : ( التي 
هي أحسن ) » وقال ابن الأنباري : ( أو) دخلت هنا لسعة الأمرين عند الله ولا يرد عنہما ء فكانت ملحقة ب( أو ) المبيحة 


. 1۷۳/۲ انظر الکشاف 1۷۲/۲ . (۲) انظر الكشاف‎ )١( 
غول - غاله شىء غولاً واغتاله أهلكه وأخذه من حيث لا يدري‎ (۳ 

لسان العرب ۳۳۱۷/۰٥‏ 
)١(‏ انظر الکشاف 1۱۷۲/۲ . 


سورة الإسراء/ الآيات : ۰۔ ٦۹‏ خی کے کا رہ جلو م نرج کے ہس ات ایض می مو ھک اد RA‏ ا 


في قومهم جالس ا حسن أو ابن سيرين ينون قد وسعنا لك الأمر . 
- وقال الكرماني ( أو ) للإضراب وهذا کرر أن . 


ولا ذكر تعالى أنه أعلم بن خاطبهم بقوله ( ربكم أعلم بكم ) انتقل من الخصوص إلى العموم فقال مخاطباً لرسوله 
- كل -( ربك أعلم بمن في السموات والأرض ) لیبین أن علمه غير مقصور عليكم بل علمه متعلق بجميع من في السموات 
والأرض بأحواهم ومقاديرهم وما يستأهل كل واحد منهم » و ب ( من ) متعلق ب ( أعلم ) كا تعلق ( بكم ) قبله 
ب ( أعلم ) ولا يدل تعلقه به على اختصاص أعلميته تعالى با تعلق به » كقولك زيد أعلم بالنحو لا يدل هذا على أنه ليس 
أعلم بغير النحو من العلوم . 

وقال أبوعلي : الباء تتعلق بفعل تقديره علم بمن قال » لأنه لوعلقها ب ( أعلم ) لاقتضى أنه ليس بأعلم بغير ذلك 
وهذا لا يلزم » وأيضا فإن علم لا يتعدى بالباء إنما يتعدّى لواحد بنفسه لا بواسطة حرف ا حر أو لا يبين على ما تقرر في علم 
النحو , ولا كان الكفار قد استبعدوا تنبئة البشر إذ فيه تفضیل الأنبياء على غيرهم » أخبر تعألى بتفضيل الأنبياء على بعض 
إشارة إلى أنه لا يستبعد تفضيل الأنبياء على غيرهم »إذ وقع التفضيل في هذا الجنس الفضل على الناس والله تعالى أعلم با 
خص كل واحد من المزايا » فهو يفضل من شاء منہم على من شاء ء إذ هو الحكيم فلا يصدر شيء إلا عن حكمته وفيه 
إشارة إلى أنه لا يستنكر تفضيل محمد - ية -على سائر الأنبياء » وحص داود بالذكر هنا لأنه تعالى ذکر في الزبور أن محمدا 
خاتم الأنبياء وأن أمته خير الأمم ء وقال تعالى : ل ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض یرٹھا عبادي الصالحون 4 
[ الأنبیاء : ٠١6‏ ] وهم محمد وأمته وكانت قريش ترجع إلى اليهود كثيراً فیا يخبرون به ما في كتبهم » فنبه على أن زبور داود 
تضمن البشارة بمحمد ‏ ييو - . ونی ذلك إشارة رد على مكابري اليهود حيث قالوا : لا نبي بعد موسى » ولا كتاب بعد 
التوراة » ونص تعالى هنا على إيتاء داود الزبور » وإن كان قد آتاه مع ذلك الملك إشارة إلى أن التفضيل المحض هو بالعلم 
الذي آتاه والكتاب الذي أنزل عليه » كا فضل محمد ية بما آتاه من العلم والقرآن الذي خصه به » وتقدم تفسير8 وآتينا 
داود زبور » [ الاسراء : 5 ] في أواخر النساء وذكر الخلاف في ضم الزاي وفتحها » وقال الزمخشري(" هنا: فإن قلت : 
هلا عرف الزبور كا عرف في ( ولقد كتبنا في الزبور) قلت : يجوز أن يكون الزبور وزبور كالعباس وعباس والفضل 
وفضل ء وأن يريد وآتينا داود بعض الزبور هي الكتب » وأن يريد ما ذكر فيه رسول الله 4ة - من الزبور فسمي ذلك 
زبوراً » لأنه بعض الزبور كما سمي بعض القرآن قرآناً 

«إقل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضرّعنكم ولا تحويلاً أولشك الذين يدعو ن يبتغون إلى رہہم 
الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان حذوراً وإن من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم 
القيامة أو معذبوها عذاباً شديداً كان ذلك في الكتاب مسطوراً وما منعنا أن ترسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا 
ثموداً الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويفاً 4 . 

قال ابن مسعود : نزلت في عبدة الشياطين» وهم خزاعة أسلمت الشياطين وبقوا يعبدونهم » وقال ابن عباس في عزير 
والمسيح وأمه » وعنه أيضاً » وعن ابن مسعود وابن زيد والحسن في عبدة الملائكة » وعن ابن عباس في عبدة الشمس 
والقمر والكواكب وعزیر والمسيح وأمه انتهى ء ويكون الذین زعمتم من دونه عاماً غلب فيه من يعقل على ما لا يعقل ء 
والمعنى ادعوهم فلا يستطيعون أن یکشفوا عنكم الضر من مرض أو فقر أو عذاب » ولا أن بجوّلوہ من واحد إلى واحد إلى 
آخر أو يبدلوه . 


(۲) انظر الکشاف 1۷۳/۲ . 


١۹-٦٥ : و ا کی نہ کے ار تج ا سورة الإسراء/ الآيات‎ ESSA اشر تي الما نف ما و ا کو نان بد دك و جو‎ SNES ٥ 


وقرأ ا جمھور ( يدعون ) بياء الغیبة وابن مسعود وقتادة بتاء ا خطاب وزيد بن على بياء الغيبة مبنياً للمفعول » والمعنى 
يدعونهم آلهة أو يدعونهم لكشف ما حل بكم من الضر ء كما حذف من قوله : ( قل ادعوا ) أي ادعوهم لكشف الضر ء 
وفي قوله : ( زعمتم ) ضمير محذوف عائد على الذين وهو المفعول الأول والثاني حذوف تقديره زعمتموهم آهة من 
دون الله » وأولئك مبتدأ والذين صفته والخبر يبتغون » والوسيلة القرب إلى الله تعالى » والظاهر أن ( أولئك ) إشارة إلى 
المعبودين » والواو ني ( يدعون ) للعابدين والعائد على الذين منصوب محذوف أي يدعونهم . 

وقال ابن فورك(') : الإشارة بقوله ( أولئك ) إلى النبيين الذين تقدّم ذكرهم » والضمير المرفوع في ( يدعون ) 
و( يبتغون ) عائد عليهم والمعنى يدعون الناس إلى دين الله » وا لمعنی على هذا « إن الذين عظمت منزلتهم وهم الأنبياء لا 
يعبدون إلا الله ولا يبتغون الوسيلة إلا إليه فهم أحق بالاقتداء بهم فلا يعبدوا غير الله » وقرأ الجمهور ( إلى رهم ) بضمير 
الجمع الغائب » وقرأ ابن مسعود ( إلى ربك ) بالكاف خطاباً للرسول . 


واختلفوا في إعراب ( أيهم ) أقرب وتقديره » فقال ا حونی : أيهم أقرب ابتداء وخبر » والمعنى : « ينظرون أیہم 
أقرب فیتوسلون به » ء ويجوز أن يكون ( أيهم أقرب ) بدلا من الواو ني ( يبتغون ) انتهى » ففي الوجه الأول أضمر فعل 
التعليق ( وأیہم أقرب ) في موضع نصب على إسقاط حرف الجر » لأن نظر إن كان بمعنى الفكر تعدّى بفي » وإن كانت 
بصرية تعدّت بإلى فالجملة المعلق عنها الفعل على كلا التقديرين تكون في موضع نصب على إسقاط حرف الجر كقوله : 
©« فلينظر أيها أزكى طعاما 4 [ الكهف : ١4‏ ] وني إضمار الفعل المعلق نظر » والوجه الثاني قاله الزغشري22 قال : 
وتكون أي موصولة : أي يبتغي من هو أقرب منهم وأزلف الوسيلة إلى الله فكيف بغیر الأقرب انتهى . فعلى الوجه یکون 
أقرب خبر مبتدأ محذوف » واحتمل ( أيهم ) أن يكون معرباً وهو الوجه ء وأن يكون مبنياً لوجود مسوغ البناء » قال 
الزخشري : أو ضمن يبتغون الوسيلة مننى يحرصون » فكأنه قيل يحرصون أيهم يكون أقرب إلى الله » وذلك بالطاعة 
وازدياد الخير والصلاح » فيكون قد ضمن يبتغون معنی فعل قلبي وهو يحرصون حتى يصح التعليق ء وتكون الجملة 
الابتدائية في موضع نصب على إسقاط حرف الجر » لأن حرص يتعدى بعلى كقوله ان تحرص على هداهم ء وقال ابن عطية 
وأہم ابتدأ وأقرب خبره » والتقدير نظرهم وودكهم أيهم أقرب ء وهذا کم قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه فبات الناس 
يدوكون أيهم يعطاها : أي يتبارون في طلب القرب » فجعل المحذوف نظرهم وودكهم وهذا مبتدأ فإن جعلت ( أيهم 
أقرب ) في موضع نصب بنظرهم المحذوف بقي المبتدأ الذي هو نظرهم بغیر خبر حتاج إلى إضمار الخبر ء وإن جعلت أيهم 
أقرب هو الخبر فلا يصح » لأن نظرهم ليس هو أيهم أقرب » وإن جعلت التقدير نظرهم في أيهم أقرب أي كائن أو حاصل 
فلا يصح ذلك لأن كائناً وحاصلا ليس مما تعلق . وقال أبو البقاء ( أيهم ) مبتدأ و( أقرب ) خبره » 
وهو استفهام في موضع نصب بيدعون » ويجوز أن يكون أيهم بمعنى الذي وهو بدل من الضمير فی يدعون » والتقدیر ؛ 
الذي هو أقرب . انتهى . ففي الوجه الأول علق يدعون وهو ليس فعلاً قلبیاً ‏ وفي الثاني فصل بين الصلة ومعموها 
بالحملة الحالية › ولا يضر ذلك لأنہا معمولة للصلة > و( يرجون رحمته ويخافون عذابه ) كغيرهم من عباد الله فكيف 
يزعمون أنہم آلهة » ( إن عذاب ربك كان محذوراً ) يحذره كل أحد ( وإن من قرية ) ( إن ) نافية و( من ) زائدة في المبتدأ 
تدل على استغراق الجنس » والجملة بعد إلا خبر المبتدأ ء وقيل : المراد الخصوص . والتقدير وإن من قرية ظالمة » وقال 
ابن عطية : ومن لبيان الجنس على قول من يثبت لها هذا المعنى هو أن يتقدم قبل ذلك ما يفهم منه إمهام ما فتأتي من لبيان ما 


. )۲۱٢/۱۷( محمد بن الحسن بن قُوْرك أبو بكر الأصبهاني انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء‎ )١( 
. )۱۷۳/۲( انظر الكشاف‎ )۲( 


سورة الإسراء/ الآيات :۰۔۹٦‏ 


أريد بذلك الذي فيه إبهام ما ء كقوله : « ما يفتح الله للناس من رحمة ) [ فاطر : ۲ ] وهنا لم يتقدم شيء مبهم تكون 
( من ) فيه بياناً له » ولعل قوله لبيان الجنس من الناسخ ويكون هو قد قال لاستغراق الجنس » ألا ترى أنه قال بعد ذلك » 
وقيل : المراد ا خصوص . انتهى . والظاهر أن جميع القرى تہلك قبل يوم القيامة وإهلاكها تخريبها وفناؤها ء ويتضمن 
تخريبهاهلاك أهلها بالاستئصال, أوشیئاًفشیٹاء أوتعذب. والمعنى : هلاك أهلها بالقتل وأنواع العذاب» وقیل : الملاك 
للصالحة والعذاب للطا حة » وقال مقاتل : وجدت في كتب الضحاك بن مزاحم في تفسيرها أما مكة فتخربها الحبشة ء 
وتہلك ا مدینة بالجوع > والبصرة بالغرق » والكوفة بالترك ء والجبال بالصواعق والرواجف . وأما خراسان فعذابها 
دروب ٹم كوا ااا ونحوذك عن وهب بن به فذكفه أن ھا اس وکرہا بكون سابك غدل 
ك أي في سابق القضاء » أو في اللوح المحفوظ أي مكتوبا أسطارا ( وما 
منعنا أن نرسل بالآيات ) عن ابن عباس أن أهل مكة سألوا : أن يجعل لهم الصَّفا ذهباً ء وأن ينحي عنہم الجبال 
فيزرعون > اقترحوا ذلك على الرسول ي فأوحى الله إليه إن شئت أن أفعل ذلك هم فإن تأخروا عاجلتهم بالعقوبة وإن 
شئت استأنيت بهم عسی أن أجتبي منهم مؤمنين » فقال بل تستأنٍ بهم يا رب فنزلت » واستعير المنع للترك أي ما تركنا 
إرسال الآيات المقترحة إلا لتكذيب الأولين بها ء وتكذيب الأولين ليس علة في إرسال الآيات لقریش ؛ فالمعنى إلا اتباعهم 
طريقة تكذيب الأولين بها » فتكذيب الأولين فاعل على حذف المضاف » فإذا كذبوا بها کما كذب الأولونعاجلتهم بعذاب 
الاستثصال » وقد اقتضت ا حكمة أن لا استأصلهم » وقال الزخشري : فالمعنى وما صَرفنا عن إرسال ما تقترحونه من 
الآيات إلا أن كذب بها الذين هم أمثالههم من المطبوع على قلومهم كعاد وثمود » وأنها لو أرسلت لكذبوا بها تكذيب أولئك 
وقالوا هذا سحر مبين كا يقولون في غيرها واستوجبوا العذاب المستأصل » وقد عزمنا أن نؤخر أمر من بعثت إليهم إلى يوم 
القيامة ء ثم ذكر من تلك الآيات التي اقترحها الأولون ثم كذبوا بها لما أرسلت إليهم فأهلكوا واحدة وهي ناقة صالح ء لأن 
آثار هلاكهم في بلاد العرب قريبة من حدودهم يبصرها صادرهم وواردهم انتهى . وقرأ الجمهور ( ثمود ) منوع الصرف › 
وقال هارون : أهل الكوفة ينونون ( ثمود ) في كل وجه ء وقال أبو حاتم لا تنون العامة والعلماء بالقرآن ( مود ) في وجه 
من الوجوه » وفي أربعة مواطن ألف مكتوبة ونحن نقرأها بغير ألف . انتهى . وانتصب ( مبصرة ) على ا حال . وهي قراءة 
الجمهور » وقرأ زيد بن علي ( مبصرة ) بالرفع على إضار مبتدأ أي « هي مبصرة » » وأضاف الإبصار إليها على سبيل 
المجاز لما كانت يبصرها الناس والتقدير « آية مبصرة » » وقرأ قوم بفتح الصاد اسم مفعول أي يبصرها الناس ویشاهدونا » 
وقرأ قتادة بفتح الیم والصاد مَفعَلة من البصر أي محل إبصار كقوله 
وَالْكَفْرٌ عة لِنَفُس النعم؟ 
أجراها بحرى صفات الأمكنة نحو أرض مَسْبّعة ومكان مَضَبَّة » وقالوا الولد مبخلة مجبنة » فظلموا بها : أي بعقرها 


. السنبك : طرف ال حافر وجانباه من قدم وجمعه سنابك‎  كبنس‎ )١( 
)۲۱۱۱/۳( لسان العرب‎ 
. ٦۷٤/۲ انظر الكشاف‎ )۲( 
: هذا عجز بيت من الكامل وصدره‎ )۳( 
020 تھا جب ر ماکاک بي‎ 

لعنترة العبسبي من معلقته انظر ديوانه (۲۸) التهذيب )۴۱٦/۱(‏ معافي الفراء )۱۲٦/١(‏ ا خزانة )۳۳٦٣/١(‏ شرح القصائد العشر للتبريزي 

. )۲٤۸۸/٢۲( اللسان (۲/ ۱۰۹۰) إعراب النحاس‎ )۳٦۸( 

والشاهد في البیت قوله : ( خبئة ) نظير لكلمة ( مبصرة ) بفتح ا میم والصاد . 


۹-٠٥ : بور ون ڑا کہ فی خخ نر ا 4 سورة الإسراء/ الآيات‎ E اجو عرق قات ا ياد ل ف زومر الوط الاك‎ o۲ 


بعد قوله ( فذروها تأكل نی أرض الله ) الآية ء وقيل : المعنى أنهم جحدوا كونها من عند الله » وقيل : جعلوا التكذيب بها 
موضع التصدیق وهو معنی القول قبله » والظاهر : أن الآيات الأخيرة غير الآيات الأولى لوحظ في ذلك وصف الاقترا ٤‏ 
وی هذه وصف غير المقترحة . وهي آيات معها إمهال لا معاجلة كالكسوف والرعد والزلزلة » وقال الحسن : والموت 
الذريع » وفي حديث الكسوف « فافزعوا إلى الصلاة » ء قال ابن عطية ة : وآيات الله المعتبر بها ثلاثة أقسام » > قسم عام في 
كل شيء إذ حیشم|ا وضعت نظرك وجدت آية وهنا فكرة 0 90 ر ا 
الجهلة فقط . وقسم خارق للعادة وقد انقضی بانقضاء النبوة ء وإنما يعتير تو ماما سلف منه انتھی کی 
قال فيه : وقد انقضی بانقضاء النبوة وكثير من الناس يثبت هذا القسم لغير الأنبياء ويسميه كرامة » وقال الزغشري22 : إ 
أراد بالأیات القترحة فا معنى لا نرسلها إلا تخويفاً من نزول العذاب العاجل كالطليعة والمقدمة له ء N‏ 
عليهم » وإن أراد غيرها فالمعنى وما نرسل من الآيات كآيات القرآن وغيرها إلا تخويفا واندار ا 
الآيات التي جعلها الله ونا لعباده سماویة : كسوف الشمس » وخسوف القمر » والرعد » والرق » والصواعق › 
والرجوم وما يجري مجرى ذلك » وأرضية : زلازل » وخسف » ومحول ونيران تظهر في بعض البلاد » وغور ماء العيون ء 
وزيادتها على الحد حتى تغرق بعض الأرضين » ولا سماوية ولا أرضية الرياح العواصف وما يحدث عنہا من قلع الأشجار » 
وتدمير الديار » وما تسوقه من السواقى ي » والرياح السموم #وإذ قلنا إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك 
إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فا يزيدهم إلا طفياناًكبياً 4 ما طلبوا الرسول بالآيات المقترحة » 
وأخير الله بالمصلحة في عدم المجيء مها طعن الكفار فيه » وقالوا لو كان رسولاً حقاً لأتى بالآيات المقترحة »> فبين الله أنه 
ينصره ويؤيدهوأنه أحاط بالناس» فقيل : بعلمه فلا جرج شيءعن علمه ‏ وقيل : بقدرته فقدرتهغالبة كل شيء» وقيل : 
الإحاطة هنا الإهلاك كقوله ( وأحيط بثمره ) > والظاهر أن الناس عام . وقيل : أهل مكة ء بشره الله تعالى أنه يغلبهم 
ويظهر عليهم » وأحاط بحيط » عبر عن المستقبل بالماضي لأنه واقع لا حالة ء والوقت الذي وقعت فيه الإحاطة بهم » 
قيل : يوم بدر » وقال العسكري هذا خبر غيب قدمه قبل وقته » ويجوز أن يكون ذلك في أمر الخندق » ومجيء الأحزاب 
يطلبون ثأرهم ببدر ء فصرفهم الله بغيظهم لم ینالوا خيراً ء وقيل : يوم بدر ء ويوم الفتح ء وقيل : الأشبه أنه يوم الفتح 
فإنه اليوم الذي أحاط أمر الله بإهلاك أهل مكة فيه وأمكن منہم » وقال الطبري ي : أحاط بالناس في منعك يا محمد وحياطتك 
وحفظك . فالآية إخبار أنه حفوظ من الكفرة من أن يقتل وينال بمكروه عظيم ء أي فلتبلغ رسالة ربك » ولاتتھیب أحدا 
من المخلوقين ہ قال ابن عطية ة : وهذا تأويل بین جار مع اللفظ » وقد روي نحوه عن الحسن والسدي إلا أنه لا يناسب ما 
بعده مناسبة شديدة » 7 أن يجعل الكلام مناسباً ما بعده توطئة له » فأقول : اختلف الناس في الرؤيا » فقال 
الجمهور .سی رؤيا عن ويقظة + وجي ما رأى في ليلة الإسراء من العجائب ء قال الكافر إن هذا لعجب » نخ إلى بيت 
ا مقدس شهرين إقبالاً وإدباراً » ويقول محمد جاءه من ليلته وانصرف منه ء فافتتن بهذا التلبيس قوم من ضعفاء المسلمين 
فارتدوا » وشق ذلك على رسول الله ٍ فنزلت هذه الآية فعلى هذا بحسن أن يكون معنى قوله ( وإذ قلنا لك إن ربك أحاط 
بالناس ) أي في إضلالهم وهدايتهم وأن كل واحد میسر ما خلق له : أي فلا تہتم أنت بكفر من كفر ولا تحزن عليهم ء فقد 
قيل لك إن الله حيط بهم مالك لأمرهم . وهو جعل رؤياك هذه فتنة ليكفر من سبق عليه الكفر ء وسميت الرؤية في هذا 
التأويل رؤيا إذ هما مصدران من رأى . وقال النقاش : جاء ذلك من اعتقاد من اعتقد أنها منامية » وإن كانت ا حقیقة غير 
ذلك . انتهى . وعن ابن عباس وا حسن ومجاهد وغيرهم : هو قصة الإسراء والمعراج ی۹۷۷۷ 9 
المخذولون ء وسماہ رؤيا لوقوعه في الليل وسرعة تقضيه » كأنه منام وعن ابن عباس أيضاً : هو رؤياه أنه يدخل مكة فعجل 
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سورة الإسراء/ الآيات : ٦۹-٠١‏ بای تاو می مج سی مس سای اھ ا ات ا و وم و کا 
في سنته الحديبية ورد » فافتتن الناس وهذا مناسب لصدر الآية » فإن الإحاطة بمكة أكثر ما كانت ء وعن سهل بن سعد 
هي رؤياه بني أمية ينزون على منبره نزو القردة فاهتم لذلك » وما استجمع ضاحكاً من يومئذ حتی مات فنزلت الآية خبرة أن 
ذلك من منلكهم وصعودهم المنابر إنما يجعلها الله فتنة للناس » ويجيء قوله ( أحاط بالناس ) أي بأقداره وإن كان ما قذّرہ الله 
فلا تہتم ما يكون بعدك من ذلك » وقال الحسن بن عل في خطبته في شأن بيعته لمعاوية « وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى 
حين » ء وقالت عائشة : الرؤيا رؤيا منام » قال ابن عطية : وهذه الآية تقضي بفساده » وذلك أن رؤيا ا منام لا فتنة فيها » 
وما كان أحد لينكرها انتهى . وليس كما قال ابن عطية فإن رؤيا الأنبياء حق » ويخبر النبي بوقوع ذلك لا محالة فيصير إخباره 
بذلك فتنة لمن يريد الله به ذلك » وقال صاحب التحرير : سألت أبا العباس القرطبي عن هذه الآية فقال ذهب المفسرون 
فيها إلى أمر غير ملائم في سياق أول الآية ء والصحیح أنها رؤية عین يقظة لما آتاه بدراً أراه جبريل عليه السلام مصارع القوم 
فأراها الناس » وكانت فتنة لقريش فإنهم لما سمعوا أخذوا في الهزء والسخرية بالرسول با ء والشجرة الملعونة هنا : هي 
أبوجهل انتهى » وقال الزخشري : الله تعالى أراه مصارعهم في منامه ء فقد کان يقول حين ورد ماء بدر « والله لكأني أنظر 
إلى مصارع القوم وهو يومىء إلى الأرض » ويقول : هذا مصرع فلان هذا مصرع فلان » فتسامعت قريش با أوحي إلى 
رسول الله پل من أمر بدر » وما أري في منامه من مصارعهم فكانوا يضحكون ويستسخرون به استهزاء ء وقيل : رأى في 
المنام أن ولد الحكم يتداولون منبرہ > كما يتداول الصبيان الكرة . انتهى . والظاهر أنه أريد بالشجرة حقيقتها ء فقال ابن 
عباس : هي الكشوث المذكورة في قوله « كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار » وعنه أيضاً هي الشجرة 
التي تلتوي على الشجر فتفسدها . قال : والفتنة قولهم ما بال ا حشائش تذكر في القرآن » وقال الجمهور : هي شجرة 
الزقوم لما نزل أمرها في الصافات وغيرها » قال أبو جهل وغيره : هذا محمد يتوعدكم بنار تحرق الحجارة ء ثم يزعم أنه 
تنبت الشجر والنار تأكل الشجر » وما نعرف الزقوم إلا التمر بالزبد » ثم أمر أبوجهل جارية له فاحضرت قرا وزبداً » 
وقال لأصحابه تزقموا فافتتن أيضاً بہذہ ا مقالة بعض الضعفاء » قال الزنخشري() : وما أنكروا أن يجعل الله الشجرة من 
جنس لا تأكله النار ء فهو وبر السمندل » وهودويبة ببلاد الترك يتخذ منها مناديل إذا اتسخت طرحت في النار فيذهب 
الوسخ ويبقى المنديل سالا لا تعمل فيه النار ء وترى النعامة تبتلع الجمر » وقطع الحديد ا حمر كالجمر بإحماء النار فلا 
يضرها ء ثم أقرب من ذلك أنه خلق في كل شجرة ناراً فلا تحرقھا ء فیا أنكروا أن يخلق فی النار شجرة لا تحرقها ء والمعنى : 
أن الآيات إنما نرسل بها تخويفاً للعباد » وهؤلاء قد خوفوا بعذاب الدنيا وهو القتل يوم بدر ء فما كان ما أريناك منه في منامك 
بعد الوحي إليك إلا فتنة لهم حيث اتخذوه سخربَاً ء وخوفوا بعذاب الآخرة وبشجرة الزقوم فا أثر فيهم » ثم قال 
ونخوفهم أي بمخاوف الدنيا والآخرة فیا يزيدهم التخويف إلا طغيانا كبيرا » فكيف يخاف قوم هذه حالهم بإرسال ما 
يقترحون من الآيات انتهى . وقوله بعد الوحي إليك هوقوله : © سيهزم الجمع ويولون الدبر € [ القمر : 45 ] وقوله : 
« قل للذين كفروا ستغلبون 4 [ آل عمران : ؟١‏ ] والظاهر إسناد اللعنة إلى الشجرة ء واللعن : الإبعاد من الرحمة › 
وهي نی أصل الجحيم في أبعد مكان من ال رمةء وقيل : تقول العرب لكل طعام مك روه ضارملعون, قال الزخشري ° 
وسألت بعضهم » فقال نعم الطعام الملعون القشب الممحون » وقال ابن عباس : الملعونة يريد آكلها ؛ ونمقه الزمحشري 
فقال لعنت حين لعِنّ طاعموها من الكفرة والظلمة ء لأن الشجرة لا ذنب لها حتى تلعن على الحقيقة وإنما وصفت بلعن 
أصحابها على المجاز . انتھی . وقيل : لما شبه طلعها برؤوس الشياطين» والشيطان ملعون نسبت اللعنة إليها » وقال قوم : 
الشجرة هنا مجاز عن واحد وهو أبو جهل » وقيل : الشيطان » وقيل : مجاز عن جماعة وهم اليهود الذين تظاهروا على 
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رسول الله َة ولعنهم الله تعالى » وفتنتهم أنهم كانوا ينتظرون بعثة الرسول عليه السلام ء فلما بعثه الله كفروا به وقالوا 
ليس هو الذي كنا ننتظره » فثبطوا كثيراً من الناس بمقالتهم عن الإسلام ء وقيل : بنوأمية حتى أن من المفسرين من لا يعبر 
عنهم إلا بالشجرة الملعونة » لما صدر منهم من استباحة الدماء المعصومة وأخذ الأموال من غير حلها » وتغيير قواعد الدين › 
وتبديل الأحخام ولعنها في القرآن ألا لعنة الله على الظالمين » « إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنہم الله في الآخرة ء وقرأ 
الجمهور ( والسْجَرَة ة الَلْعُونة ) عطفاً على الرؤيا فهي مندرجة في الحصر أي وما جعلنا الرؤيا التي أريناك والشجرة الملعونة في 
القرآن إلا فتنة للناس » وقرأ زيد بن علي برفع ( والشجرة ة الملعونة ) على الابتداء والخبر محذوف تقديره كذلك : أي فتنة » 
والضمیر في ونخوفهم لکفار مكة ء وقيل لملوك بني أمية بعد الخلافة التي قال النبي ب : « الخلافة بعدي ثلاثون ثم تكون 
ملكا عضوضاً» والاول اصوب ‏ وقرأ لاعمش ويغوفهم بیاءالفیة والجمهور بتون العظمة ل وإذ قلناللملالکۃ اسجدوا 
لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طيناً قال أرأيتك هذا الذي كرّمت عل لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتدكن 
ذريته إلا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفوراً واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب 
عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم ني الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غروراً إن عبادي ليس لك عليهم 
سلطان وكفى بربك وكيلا 4 مناسبة هذه الآية لما قبلها من وجهين : 

أحدهما : أنه لما نازعوا الرسول عليه السلام في النبوّة وإقترحوا عليه الآيات . كان ذلك لكرهم وحسدھم 
للرسول ي على ما آتاه الله من النبوة والدرجة الرفيعة » فناسب ذكر قصة آدم عليه السلام حيث حمله الكبر والحسد على 
الامتناع من السجود . 

والثاني : أنه لما قال ( فیا يزيدهم إلا طغياناً کبیا ) بین ما سبب هذا الطغيان وهو قول إبليس ( لأحتنكنٌ ذريته إلا 
اھ سم ا بس نس 
طينا ء إما من الموصول والعامل فيه أأسجد على آسجد له وهو طین » أي أصله طين » أو من الراجع إليه من الصلة على 
آسجد لمن كان في وقت خلقه طیناً انتھی . وهذا تفسير معنی . وقال أبوالبقاء : والعامل فيه خلقت يعني إذا كان حالا من 
العائد المحذوف » وأجاز الحوني أن يكون نصباً على حذف من التقدير من طين کیا صرح به في قوله : # وخلقته من طین 4 
[ ص : 76 ] » وأجاز الزجاج أيضاً وتبعه ابن عطية أن يكون تمييزاً ولا يظهر كونه تمييزاً وقوله آسجد استفهام إنكار 
وتعجيب وبين قوله آسجد وما قبله كلام حذوف وكأن تقدیرہ قال لم لم تسجد لأدم ؟ قال آسجد وبين قوله أرأيتك ف وقال 
آسجد جمل قد ذكرت حیث طولت قصته » والكاف في ( أرأيتك ) للخطاب وتقدّم الكلام عليها في سورة الأنعام ولا يلحق 
كاف الخطاب هذه إلا إذا كانت بمعنى أخبرنی . وہہذا المعنى قدرها ا لحوفي وتبعه الز حشري وهو قول سيبويه فيها والزجاج ء 
قال الحوفي وأرأيتك بمعنى عرفنی وأخبرني » وهذا منصوب بأرأيتك والمعنى أخبرني عن هذا الذي كرمته علي لم كرمته عل وقد 
خلقتني من نار وخلقته من طين » وحذف هذا لا في الكلام من الدليل عليه ء وقال الزغشري”) : الكاف للخطاب ء 
سی ور ہو ل ری ہہ ال ل اس 
بحذف ذلك ثم ابتدأ فقال ( لئن أخرتني ) » وقال ابن عطية : والکاف في ( أرأيتك ) حرف خطاب ومبالغة في التنبيه لا 
وم مب سیت ن أأملت ونحوہ کان المخاطب چا ينب الخاطب لیستجمع لا ينصه علي 
بعد » وقال سيبويه : هي عنی أخيرني ومثل بقوله « أرأيتك زيداً أیؤمن هو » وقال الزجاج ولم يمثل : وقول سيبويه صحيح 
حيث يكون بعدها استفهام كمثاله وأما في هذه الآية کیا قلت وليست التي ذكر سيبويه رحمه الله انتهى . وما ذهب إليه 
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سورة الإسراء/ الآيات : 54-65٠‏ حر ٹیا ای ری می کا رر سط شی سس ھت ESE‏ و O‏ 
الحوني والزتحشري في أرأيتك هنا هو الصحيح » ولذلك قدر الاستفهام وهو كرمته علي فقد انعقد من قوله هذا الذي 
كرمته عل لم كرمته علي جملة من مبتدأ وخبر وصار مثل « زيدٌ أيؤمن هو » دخلت عليه أرأيتك فعملت في الأولى والجملة 
الاستفهامية في موضع الثاني » والمستقر في أرأيت بمعنى أخبرني أن تدخل على جملة ابتدائية يكون الخبر استفهاما فإن صرح به 
فذلك واضح وإلا قد وقد أشبعنا الكلام في الأنعام وني شرح التسهيل» وقال الفراء هنا للكاف محل من الإعراب وهو 
النصب أي أرأيت نفسك قال وهذا کا تقول اتدبرت آخر أمرك فإنی صانع فيه كذا ثم ابتدأ هذا الذي كرمت عل انتھی . 
والرد عليه مذكور في علم النحو ء ولو ذهب ذاهب إلى أن هذا مفعول أول لقوله أرأيتك بمعنى أخبرني » والثاني الجملة 
القسمیة بعده لانعقادهما مبتدأ ورا قل دول أرأيتك لذهب مذهباً حسنا إذ لا يكون في الكلام إضار » وتلخص من هذا 
كله أن الكاف إما في موضع نصب وهذا مبتدأ » وإما حرف خطاب وهذا مفعول بأرأيت بمعنى حذوف » وهو ا حملة 
الاستفهامية أو مذكور وهوالجملة القسمية » ومعنى لئن أخرتني أي أخرت ماني وأبقيتني حیا » وقال ابن عباس : لأحتنكن 
لأستولين عليهم وقاله الفراء ء وقال ابن زيد لأضلنهم » وقال الطبري : لأستأصلن وكفر إبليس بجهله صفة العدل من الله 
حين لحقته الأنفة والكبر > وظهر ذلك من قوله ( أرأيتك هذا الذي كرمت عل ) إذ نص على أنه لا ينبغي أن يكرم بالسجود 
مني من أنا خير منه > وأة قسم إبلیس على أنه يحتنك ذرية آدم وعلم ذلك 2 إما بسماعه من الملائكة وقد أخيرهم الله به » أو 
استدل على ذلك بقوهم : oy‏ سرت : ٠١‏ ] أو نظر إليه فتوسم في حایله 
أنه ذو شهوة وعوارض كالغضب ونحوه ورأى خلقته مجوفة تلفة الأجزاء » وقال الحسن : ظن ذلك لأنه وسوس إلى آدم 
فلم يجد له عَزماً ء فظن ذلك بذريته » وهذا ليس بظاهر لأن قول ذلك كان قبل وسوسته لآدم في أكل الشجرة ء واستثنى 
القليل لأنه علم أن ویر یش اي رو ل ل 
والأمر بالذهاب ليس على حقيقته من نق نقيض المجيء » ولكن المعنى اذهب لشأنك الذي اخترته » وعقبه بذكر ما جره سوء 
فعله من جزائه وجزاء أتباعه جهنم ٠‏ ولا تقدم اسم غائب وضمير خطاب غلب الخطاب فقال جزاؤكم » ويجوز أن يكون 
ضمير من على سبيل الالتفات» والموفور المكمل ووفر متعد كقوله : 
وَمَنْ يَجَعل الْمَعْرُوت ين دُونٍ عِرْضِهِ يَفِرْهُوَمَنْ لا بتي النْثْمَ بشم © 

ولازم > تقول وفر ا مال يفر وفوراً ء وانتصب ( جزاءً ) على المصدر والعامل فيه جزاؤكم ؛ أو يجاوز مضمره أو على 
الحال الموطئة » وقيل : تمييز ولا يتعقل ( واستفزز ) معطوف على ( فاذهب ) وعطف عليه ما بعده من الأمر . وكلها بمعنى 
التهديد كقوله ( اعملوا ما شئتم ) ء ومن في ( من استطعت ) موصولة مفعولة باستفزز » وقال أبو البقاء من استطعت من 
استفهام في موضع نصب باستطعت » وهذا ليس بظاهر لأن استفزز » ومفعول استطعت محذوف تقديره : « من استطعت 
أن تستفزه » » والصوت هنا الدعاء إلى معصية الله ء وقال مجاهد : الغناء والمزامير واللھو ء وقال الضحاك : صوت 
المزمار » وذكر الغزنوي أن آدم أسكن ولد هابيل أعلى الجبل » وولد قابيل أسفله ء وفيهم بنات حسان فزمر الشيطان فلم 
یتمالکوا أن انحدروا واقترنوا » وقيل : الصوت هنا الوسوسة ء وقرأ الحسن ( واجلب ) عليهم بوصل الالف وضم الام 
من جلب ثلاثيا » والظاهر : أن إبليس له خيل ورجالة من الجن قاله قتادة > والخيل تطلق على الأفراس حقيقة » وعلى 
أصحابها يجازاً » وهم الفرسان ومنه يا خيل الله اركبي » ء والباء في ( بخيلك ) قیل : زائدة ء وقيل : من الآدميين 


. وقد تقدم‎ )١517( البيت لزهير انظر ديوانه (۸۷) القصائد العشر‎ )١( 


مام ای بص ا E‏ فاشام را سو عار وق و لا 7 قدي rae‏ جس سورة الإسراء/ الآيات :14-0۰ 


أضيفوا إليه لانخراطهم في طاعته . وكونهم أعوانهم على غيرهم قاله مجاهد . وقال ابن عطية : وقوله ( بخيلك 
ورجلك ) ء قيل : هذا مجاز واستعارة بمعنى اسع سعيك وابلغ جهدك . انتهى . وقال : أبوعلي : ليس للشيطان خيل ولا 
جح ہس وات د الكو الو تج ارك مہ 
الزخشري ٩‏ : ( فإن قلت ) ما معنى استفزاز إبليس بصوته وإجلابه بخيله ورجله( قلت ) هو کلام وارد مورد التمثيل 
جو مسر ہہ مو چندی سرت ES‏ 
وأجلب عليهم بجندہ من خيالة ورجالة حتى استأصلهم انتهى . وقرأ الجمهور ( ورَجُلك ) بن ف ارہ وسكون اقم وهر 
وہ تو سوا الحسن وأبو عمرو في رواية وحفص بكسر ا حیم » قال صاحب اللوامح 
بمعنى الرجال ء وقال ابن عطية : هي صفة يقال : فلان يمشي رجلا أي غير راكب ومنه قول الشاعر : 
رجا الآ باشخاب 


وقال الزخشري وقرىء ( ورجلك ) على أن فعلاً بمعنى فاعل نحو تب وتّایجب ومعناه : وجمعك الرجل وتضم 

جيمه أيضاً فيكون مثل حدث وحدث وندس وندس وأخوات لما انتهى » وقرأ قتادة وعكرمة ( ورجالك ) » وقرىء ورجل 
لك بضم الراء وتشديد ا حیم ء والمشاركة في الأموال > قال الضحاك : ما يذبحون لآهتهم وقتادة البحيرة والسابئة , 
وقيل : ما أصيب من مال وحرام > وقيل : ما جعلوه من أموا مم لغير الله » وقيل : ما صرف في الزنا ء والأولى ما أخذ من 
غير حقه وما وضع في غير حقه» والمشاركة في الأولادء قال ابن عباس :اتشميدهم a‏ الات وعد الشسين 
وعبد ال حارث وعنه أيضاً ترغیبھم في الأديان الباطلة كاليهودية والنصرانية ء وعنه ضا إقدامهم على قتل الأولاد قال 
ا حسن وقتادة ما مجسوہ وهودوه ونصروه وصبغوهم غير صبغة ة الاسلام > وقال مجامد : عدم التسمية عند الجاع فالحان 
ينطوي إذ ذاك على إحليله فيجامعه معه » وقيل : ترغيبهم في القتال والقتل وحفظ الشعر المشتمل على الفحش ہ والأولى 
أنه كل تصرٗف في الولد يؤدي إ إلى ارتكاب منكر وقبيح وأما وعده فهو الوعد الكاذب كوعدهم أن لا بعث وهذه مشاركة في 
النفوس » وقال الزمحشري9) : وعدهم المواعيد الكاذبة من شفاعة الآلحة والكرامة على الله بالأنساب الشريفة › وتسويف 
التوبة ومغفرة ة الذنوب بدونها ء والاتكال على الرحمة وشفاعة الرسول ب في الكبائر » والخروج من النار بعد أن يصيروا جم 
وإيثار العاجل على الآأجل انتهى . وهوجار على مذهب المعتزلة » في أنه لا تغفر الذنوب بدون التوبة وبأنه لا شفاعة في 
الكبائر» وبأنه لا يخرج عن النار اناو لاس فا مسر راقسی غوو را وهو مهدر أنه وصقت هاعرت 
أي وعدا غروراً على الوجوه التي في رجل صوم > ويحتمل أن يكون مفعولاً من أجله » أي : وما يعدكم ويمنيكم ما لا يتم 
ولا يقع إلا لأن يغركم ء والإضافة إليه تعالى في إن عبادي إضافة تشريف . والمعنى المختصين بكونهم عبادي لا يضافون إلى 
غيري كما قال في مقابلهم ‏ أولياؤهم الطاغوت 4 [ البقرة : ٠٠۷‏ ] و8 أولياء الشيطان # [ النساء : ۷١‏ ] ء وقيل : 
ثم صفة محذوفة : أي أن عبادي الصا حين ونفى السلطان وهو الحجة والاقتدار على إغوائهم عن الإيمان . ويدل غلى لحظ 
الصفة قوله إنما سلطانه على الذين يتولونه » وقال ا حبائي عبادي عام في المكلفين ولذلك استئني منه في : أي من اتبعه في 
قوله إلا من اتبعك من الغاوين ء واستدل بهذا على أنه لا سبيل له ولا قدرة على تخليط العقل وإنما قدرته على الوسوسة ولو 
كان له قدرة على ذلك خبط العلماء ء لیکون ضررہ أتم ہیں تو می رو سروک 
الشيطان أو وكيلاً يكلون أ مورهم إليه فهو حافظهم بتوكلهم عليه ٭ ربكم الذي يزجي لكم الفلك في المحر لتبتغوا من 
(١م)‏ انظر الكشاف (۱۷۸/۲) . 


. )۱۷۸/۲( انظر الکشاف‎ )٢( 
. )۱۷۸/۲( انظر الكشاف‎ )۳( 
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فضله إنه كان بكم رحب 5 وإذا مسكم اضر البحر ضیل من تدعون إلا زوا فليا ناک إلى البر أعرضهم وكات الإنسان 
کفورا ء أفأمنتم أن خسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصباً ثم لا تجدوا لكم وكيلا , أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة 
أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا 4 ما ذكر تعالى وصف ا مشرکین في 
اعتقادهم آهتهم وأنها تضر وتنفع وأتبع ذلك بقصة إبليس مع آدم وتمكينه من وسوسة ذريته وتسويله » ذکر ما يدل من 
أفعاله على وحدانيته وأنه هو النافع الضار المتصرف في خلقه با يشاء » فذكر إحسانه إليهم بحرا وبرا وأنه تعالى متمكن 
بقدرته مما يريده ء وازجاء الفلك سوقها من مكان إلى مكان بالریح اللينة والمجاديف وذلك من رحمته بعباده » وابتغاء 
الفضل ۔ طلب التجارة أو الحج فيه أو الغزو » والضر فی البحر الخوف من الغرق باضطرابه وعصف الريح » ومعنى ضل 
ذهب عن أوهامكم من تدعونه لها فيشفع أو ينفع أو ضل من تعبدونه إلا الله وحده فتردونه إذ ذاك بالالتجاء إليه والاعتقاد أنه 
لا يكشف الضر إلا هو ولا يرجون لكشف الضر عنده غيره ء ثم ذكر حا م إذ كشف عنہم من إعراضهم عنه وکفرانہم 
نعمة انجائهم من الغرق » وجاءت صفة كفوراً دلالة على المبالغة ثم لم يخاطبهم بذلك بل أسند ذلك إلى الإنسان لطفا بهم 
وإحالة على الجنس إذ كل أحد لا يكاد يؤدي شكر نعم الله > قال الزجاج : المراد بالإنسان الكفار » والظاهر أن إلا إياه 
استثناء منقطع لأنه لم يندرج في قوله من تدعون » إذ المعنى ضلت آمتهم : أي معبوداتهم وهم لا يعبدون الله » وقيل : هو 
استثناء متصل وهذا على معنى ضل من يلجؤون إليه وهم كانوا يلجؤون في بعض أمورهم إلى معبوداتهم ء وی هذه ا حالۂ لا 
يلجؤون إلا إلى الله والهمزة في أفأمنتم للإنكار, قال الزغشري(') : والفاء للعطف على محذوف تقديره أنجوتم فأمنتم 
انتهى . وتقدم لنا الكلام معه في دعواه أن الفاء والواو في مثل هذا التركيب للعطف على محذوف بين الهمزة وحرف 
العطف . وأن مذهب الجاعة أن لا محذوف هناك وأن الفاء والواوللعطف على ما قبلها ء وأنه اعتنى بهمزة الاستفهام لکونہا 
ها صدر الكلام فقدمت والنية التأخير وأن التقدير فأمنتم وقد رجع الزخشري إلى مذهب الجماعة . والخطاب للسابق 
ذكرهم : أي أفأمنتم أيها الناجون المعرضون عن صنع الله الذي نجاكم » وانتصب جانب على المفعول به بنخسف كقوله 
فخسفنا به وبداره الأرض » والمعنى أن نغيره بكم فتهلكون بذلك » وقال الزغشري” : أن نقلبه وأنتم عليه » وقال 
و شس یو ل ا تہ : أي نخسف جانب البر 
مصحوباً بكم » وقيل الباء للسبب أي بسببكم » ويكون المعنى جانب البر الذي أ نتم فيه فيحصل بخسفه إهلاكهم . وإلا 
فلا یلزم من خسف جانب شی إهلاكهم › » قال قتادة ا حاصب الحجارة » وقال السڌي رام يرميكم بحجارة من 
سجيل » والمعنى أن قدرته تعالى بالغة فإن كان نجاكم من الغرق وكفرتم نعمته ء فلا تأمنوا إهلاكه إياكم وأنتم في البر إما 
بأمر يكون من تحتكم وهو تغویر الأرض بكم » أو من فوقكم بإرسال حاصب عليكم وهذه الغاية في تمكن القدرة ء ثم لا 
تجدوا عند حلول أحد هذين بكم من تكلون أموركم إليه فيتوكل في صرف ذلك عنكم » و( م ) في (أم استم) منتلیة 
تقدر ب ( بل ) وامهمزة : أي بل أمنتم والضمیر نی فيه عائد على البحر > وانتصب تارة على الظرف أي وقتاً غير الوقت الأول 
والباء في بجا كفرتم سببية » وما مصدرية : أي بسبب كفركم السابق منكم والوقت الأول الذي نجاكم فيه » أو بسبب 
كفركم الذي هو دأبكم دا والضمير في به عائد على المصدر الدال عليه فنغرقكم إذ هو أقرب مذكور وهو نتيجة 
الإرسال » وقيل : عائد على الإرسال » وقيل عليه فيكون كاسم الإشارة ء والمعنى بما وقع من الإرسال والإغراق ء 
والتبيع : قال ابن عباس النصبر » وقال الفراء طالب الثار » وقال أبو عبيدة : المطالب . وقال الزجاج : من يتبع بالإنكار 
ما نزل بكم ونظيره قوله تعالى : # فسواها ولا يخاف عقباها ٭ [ الشمس : ١5 - ١5‏ ] وني الحديث إذا أت تبع أحدكم على 


. )۱۷۸/۲( انظر الکشاف‎ )١( 
. )۱۷۸/۲( انظر الكشاف‎ (٢( 


0۸ رھب ASRS‏ سورة الإضراء / الآيات : ۷۰۔۷۲ 
مليء فليتبع ء وقال « الشماخ » : 
ES‏ 
۱ رر اہ تر می و مر ہےر ھ ؛ژإ اه وه 2 
غدوا وغدت غزلانهم فكانها ضوامن عترم دهن کے 

و( فنغرقكم ) خمستها بالنون » وباقي القراء بياء الغيبة ء ومجاهد وأبو جعفر ( فتغرقكم ) بتاء الخطاب مسندا إلى الريح ء 
والحسن وأبو رجاء (فيغركم ) بياء الغيبة وفتح الغين وشد الراء عدّاه بالتضعيف والمقرىء لأبي جعفر كذلك إلا أنه بتاء 
الريح بالإفراد وأبو جعفر من الرياح جمعاً . 


2 ےب ما پ۶ سے ر سرس سر ہر ےہہ رو سے کے و 7 لا ےی ہ>ہ <س وجو ہہ 
# ولقد كرمنا بقعادم ملت ف الب والبخر وردكنهم مى الطيّبلتِ وفضلنھ مل 
ہے سے ہے سے 
م ہے ہےے 2 د جر لود ددر واه وام م 2 کو سم مم ے یھی 7 
كد ريَسَنْحَلفََائفَضِيلا 0 وم نَدَعْ وأ حك اناس مهھ فمن اوق ڪت و ينوه 


ص 
د ساوج مه ۹ < سما إ2 , 


227 ہدعو م وغ 3 کے ہک کے 0 مہ شی ا 

2-7 700 حكتبهم ولايظ امون فسّیلا ومن کات فى هلز و ای فهوق 
مج ہے چ E‏ کم مھ 

الخ ر داع واضل مبلا( 


ما ذكر تعالی ما امتن به عليهم من ازجاء الفلك فی البحر ومن تنجيتهم من الغرق ء تمم ذكر المنة بذكر تكرمتهم 
ورزقهم وتفضيلهم » أو لما هددهم بما هدد من ا خسف والغرق وأنهم كافرو نعمته ء ذكر ما أنعم به عليهم ليتذكروا 
فيشكروا نعمه ويقلعوا عن ما كانوا فيه من الكفر ويطيعوه تعالى » وفي ذكر النعم وتعدادها هز لشكرها وكرم معدى 
بالتضعيف من كرم : أي جعلناهم ذوي كرم بمعنى الشرف والمحاسن ا حمة كا تقول « ثوب كريم » و« فرس كريم ) : 
أي جامع للمحاسن ولیس من كرم !ال » وما جاء عن أهل التفسیر من تكريمهم وتفضيلهم بأشياء ذكرها هو على سبيل 
التمثيل لا على الحصر في ذلك » كماروي عن ابن عباس أن التفضیل بالعقل » وعن الضحاك : بالنطق ء وعن عطاء : 
بتعديل القامة وامتدادها » وعن زيد بن أسلم : بالمطاعم واللذات » وعن يمان بحسن الصورة ء وعن محمد بن كعب : 
بجعل محمد عليه الصلاة والسلام منهم » وعن ابن جرير : بالتسليط على غيره من الخلق وتسخيره له ء وقيل : بالخط » 
وقيل : باللحیة للرجل والذؤابة للمرأة ء وعن ابن عباس : بأكله بيده وغيره بفمه ء وقيل : بتدبير المعاش والمعاد » 
وقيل : بخلق الله آدم بيده » قال ابن عطية : وقد ذكر أن من الحيوان ما يفضل بنوع ما ابن آدم كجري الفرس وسمعه 
وإبصاره وقوة الفيل وشجاعة الأسد وكرمالديك., وقال: وإنما التكريم والتفضيل بالعقل الذي يملك به الحيوان كله وبه 


: هذا عجز بيت من الوافر وصدره‎ )١( 
1500100 تلوذ الشرفين منها‎ 
. )144 - ٤٤۳١( اللسان ( تبع ) شواهد الكشاف‎ )٤۳/۲( انظر ديوانه (۲۳۷ » ۲۳۸) » المحكم‎ 
. واستشهد به على أن التبيع بمعنى المطالب بحقه‎ )۸۵/۱٥( البيت من الطويل ل نبتد لقائله انظر تفسير الطبري‎ )٢( 
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يعرف الله ويفهم كلامه ويوصل إلى نعيمه انتهى . وحملناهم في البر والبحر وهذا أيضاً من تكريمهم » قال ابن عباس : في 
البرعلى الخيل والبغال والحمير والإبل » وفي البحر على السفن » وقال غيره على أكباد رطبة وأعواد يابسة » والطيبات كا 
تقدم ا حلال أو المستلذ ولا يتسع غيره من ا حیوان في الرزق اتساعه ء لأنه يكتسب الال ويلبس الثياب ويأكل المركب من 
الأطعمة » بخلاف الحيوان فإنه لا يكتسب ولا يلبس ولا يأكل غالباً إلا الحأ نيئاً وطعاماً غير مركب» والظاهر أن كثيراً باق 
على حقيقته فقالت طائفة فضلوا على الخلائق كلهم غير جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل وأشباههم وهذا عن ابن 
عباس » وعنه أن الإنسان ليس أفضل من الملك وهو اختیار الزجاج . وقال ابن عطية : والحيوان والجن هو الكثير 
المفضول » والملائكة هم الخارجون عن الكثير المفضول » وقالت فرقة ؛ الآية تقضی بفضل الملائكة على الانس من حيث 
هم المستثنون » وقد قال تعالى ولا الملائكة المقربون » وهذا غير لازم من الآية بل التفضیل بين الإنس وا حن لم تعن له الآية 
بل يحتمل أن الملائكة أفضل » ويحتمل التساوي وإنما يصح تفضيل الملائكة من مواضع أخر من الشرع انتھی . وقال 
الزغشري” : على كثير ممن خلقنا هو ما سوى الملائكة عليهم الصلاة والسلام » وحسب بني آدم تفضيلا أن ترفع عليهم 
الملائكة وهم هم ومنزلتهم عند الله منزلتهم ء والعجب من المجبرة كيف عكسوا في كل شيء وكابروا حتی جسرتہم المكابرة 
على العظيمة التي هي تفضيل الإنسان على الملك » ثم ذكر تشنیعا أقذع فيه يوقف عليه من كتابه » وقيل : وفضلناهم على 
كثير بالغلبة والاستیلاء » وقيل : الثواب والجزاء يوم رو رو القولن سے الآ و رت 
بين الإنس والملائكة . وقيل : المراد بكثير مجازہ وهو إطلاقه على الجميع والعرب تفعل ذلك » وهذا القول لا ينبغي أن يقال 
هنا لأنك لوجعلت جمیعاً كان بكثير فقلت على جميع ممن خلقنا لكان نائياً عن الفصاحة » ولا يليق أن يحمل كلام الله تعالى 
الذي هو أفصح الكلام عليه » ولأبي عبد الله الرازي كلام في تكريم ابن آدم وتفضيله مستمد من كلام الذين يسمونهم 
حکماء يوقف عليه في تفسيره إذ هو جار على غير طريقة العرب في كلامها » ولا ذكر تعالى أنواعاً من كرامات الإنسان في الدنيا 
ذكر شيئاً من أحوال الآخرة فقال ( يوم ندعو كل أناس بإمامهم ) 
واختلفوا في العامل في ( يوم ) > فقيل : العامل فيه ما دل عليه قوله متى هو . وقيل : فتستجيبون » وقيل : هو بدل 
من ( يوم يدعوكم ) وهذه ےی چس وارلا جم ذكروها لضربت عن ذكرها صفحاً » وهو ني هذه الأقوال 
ظرف . وقال ا حونی وابن عطية : انتصب على الظرف » والعامل فيه اذكر وعلى تقدير اذکر لا يكون ظرفاً بل هو مفعول 
٠.‏ زان و رو درفل و ع و لا بعرت .سك أب البقاء وقدره 
ولا يظلمون يوم ندعو » وقال ابن عطية ية أيضاً ويصح أن يعمل فيه وفضلناهم ء وذلك أ ن فضل البشر يوم القيامة على سائر 
الحيوان بین لاأ نهم المنعمون المكلفون المحاسبون الذين لهم القدر , إلا أن هذا يرده أن الکفار يومئذ أخسر من كل حيوان إذ 
( يقول الکافر یا ليتتي كنت تراباً ) » وقال ابن عطية أيضا ويصح أن يكون يوم منصوباً على البناء لما أضيف إلى غير 
متمكن » ويكون موضعه رفعاً بالابتداء والخبر في التقسيم الذي اق بعد في قوله فمن أوتي کتابه إلى قوله ومن كان انتهى . 
ےا أن كول وہ نٹ أضيف إلى غير متمكن ليس بجيد » لان الذين 
ينقسم إلى متمكن وغير متمكن هو الاسم لا الفعل وهذا أضيف إلى فعل مضارع . ومذهب البصریین أنه إذا أضيف إلى 
فعل مضارع معرب لا يجوز بناؤه » وهذا الوجه الذي ذكره هوعلى رأي الکوفیین » وأما قوله : وا حبر نی التقسیم فالتقسيم 
عار من رابط هذه الجملة التقسيمية بالمبتدأ إلا إن قدر حذوفاً ء فقد يمكن أي تمن أوتي كتابه فيه بيمينه وهو بعد ذلك 
التخریج تخريج متكلف . وقال بعض النحاة العامل فيه وفضلناهم على تقدير وفضلناهم بالثواب » وهذا القول قريب من 
قول ابن عطية الذي ذكرناه عنه قبل » وقال الزجاج : هو ظرف لقوله ثم لا تجد . وقال الفراء هو معمول لقوله نعيدكم 


. 580/57 انظر الکشاف‎ )١( 


پاپ يل و وی دی اموب يي ولام ری رون ی مم یہ ووس سر کی كو اا ترجو ان ل اا د ويك اي اي AE‏ سورة الإسراء/ الآيات : ۱۰۔۷۲ 


مضمرة : أي نعيدكم يوم ندعو والأقرب من هذه الأقوال "أن كون مرا عل القغول نه اذكو مض َ0ا ا حمھور 
( نَدُعُو) بنون العظمة » ومجاهد ( يَدُعُو ) بياء الغيبة : أي يدعو الله » والحسن فيا ذكر آپ و مرو الدان و يدع ) نيا 
للمفعول كل مرفوع به » وفیم| ذكر غيره ( يدعو ) بالواو وخرج على إبدال الألف واوا على لغة من يقول أفعو في الوقف على 
أفعى وإجراء الوصل مجرى الوقف . وكل مرفوع به وعلى أن تكون الواو ضمیراً مفعولاً لم يسم فاعله ء وأصله يدعون 
فحذفت النون كا حذفت في قوله : 
أبيتُ أشري وتييعي دكي رَجْهَكِ بالعَثر وَالْنكِ الرُكي() 

أي تبيتين تدلكين وکل بدل من واو الضمیر ء وأناس اسم جمع لا واحد له من لفظه ء والباء في ( بإمامهم ) الظاهر 
أنها تتعلق بندعو أي باسم إمامهم » وقيل : هي باء ا حال أي مصحوبين بإمامهم ء والإمام هنا قال ابن عباس والحسن 
وأبو العالية والربيع : كتابهم الذي فيه أعمالمم ء وقال الضحاك وابن زيد : كتامهم الذي نزل عليهم ء وقال مجاهد وقتادة 
نبيهم ء قال ابن عطية والإمام يعم هذا كله لأنه ما يؤتم به ء وقال الزمخشري” : إمامهم من ائتموا به من نبي أو مقدم في 
الدين أو كتاب أو دين فیقال يا أهل دين كذا وكتاب كذا ء وقيل : بكتاب أعمالهم يا أصحاب كتاب ا یر » ويا أصحاب 
كتاب الشر وني قراءة الحسن بكتابهم ومن بدع التفسير أن الإمام جمع أم ٠‏ وأن الناس يدعون يوم القيامة بأمهاتهم » وأن 
ا حکمة في الدعاء بالأمهات دون الآباء سم رو ےت الحسن والحسين › وأن لا يفتضح أولاد الزنا » وليت 
شعري ي أيه أبدع أصحة لفظه أم بهاء حكمته . انتهى . وإيتاء الكتاب دليل على ماتقررفي الشريعة من الصحف التي يؤتاها 
المؤمن والكافر » وإیتاؤہ باليمين دليل على نجاة الطائع وخلاص الفاسق من النار إن دخلها » وبشارته أنه لا خلد فیھاء 
فأولئك جاء جمعاً على معنى من إذ قد حمل على اللفظ أولاً فأفرد في قوله أوتي كتابه بيمينه ء وقراءتهم كتبهم هو على سبيل 
التلذذ بالاطلاع على ما تضمنتها من البشارة ء وإلا فقد علموا من حيث إيتاؤهم إياها باليمين أنهم من أهل السعادة » ومن 
فرحهم بذلك يقول الباري لأهل المحشر : «هاؤم اقرؤوا كتابيه» [ الحاقة : 14 ] ولم يؤت هنا قسيم من أوتي كتابه بيمينه 
وهو من یؤتی كتابه بشماله » وإن كان قد أتى في غير هذه الآية بل جاء قسيمه قوله : ظ ومن كان في هذه أعمى 4 
[الإسراء : ۷١‏ ] وذلك من حيث المعنى مقابله » لأن من أوتي كتابه بيمينه هم أهل السعادة ء ومن كان في هذه أعمى هم 
أهل الشقاوة ( ولا يظلمون فتیلا ) : أي لا ينقصون أدنى شيء » وتقدم شرح الفتيل في سورة النساء » والظاهر أن الإشارة 
بقوله ( في هذه ) إلى الدنيا وقاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد : أي من كان في هذه الدار أعمى عن النظر في آيات الله 
وغبرہ والإيمان بأنبيائه فهو نی الآخرة أعمى » إما أن يكون على حذف مضاف : أي في شأن الآخرة ء وإما أن يكون فهويوم 
القیامة أعمى نو جو ا له نجح » وقال مجاهد : هو أعمى في الآخرة عن حججه » 
وقال ابن عباس : أيضاً ومن كان في هذه النعم ‏ يشير إلى نعم التكريم والتفضیل ( فهو في الآخرة ) التي لم تر وم تعاين 
أعمى » وقيل : ومن كان في الدنيا ضالاً کافراً فهوني الآخرة ( أعمى وأضل سبيلدٌ ) لأنه في الدنيا تقبل توبته ء وفي الآخرة 
لاتقبل ء وفي الدنيا مهدي إلى التخلص من الآفات. وفي الآخرة لا مهتدي إلى ذلك البتة» وقيل فھوفی الآخرة أعمى عن 
طريق الجنة » وقيل : أعمى البصر كما قال : ل ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً 4 [ الإسراء : ٩۷‏ ] ء وقوله : 


)١(‏ البيت من الرجز لم نہتد لقائله انظر الخصائص (۳۸۸/۱) الهمع )۱١/١(‏ الخزانة (۳۳۹/۸) ء الدرر (۲۷/۱) حاشية الشهاب 
. 
والشاهد قوله : « تبيتي تدلكي » حيث حذف النون منہما والأصل « تبیتین وتدلكين » وهذا الحذف ضرورة في الشعر . 

(۲) انظر الكشاف (۱۸۲/۲) . 


سورة الإسراء/ الآيات : ۷۴۳۔۷ OL RE‏ 1 141414141515151 دی 1 نے مل رہہ 


« ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيراً 4 [ طه : ٠٠١-٠۲۲‏ ] وقيل : من كان في 
الدنيا أعمى عن إبصار الحق والاعتبار ء فهو في الآخرة أعمى عن الاعتذار ء وقال ابن عطية والظاهر عندي أن الإشارة 
هذه إلى الدنيا : أي من كان في دنياه هذه وقت إدراكه وفهمه أعمى عن النظر في آيات الله » فهو في يوم القيامة أشدٌ حيرة 
وعمی لأنه قد باشر الخيبة ورأى مخائل العذاب 5 ومهذا التأويل تكون معادلة التى قبلها من ذكر من يؤى كتابه بيمينه ء وإذا 
جعلنا قوله في الآخرة بمعنى في شأن الآخرة لم تطرد المعادلة بين الآيتين ء وقال الزخشري : والأعمى مستعار من لا يدرك 
المبصرات لفساد حاسته ء لمن لا يبتدي إلى طریق النجاة أما في الدنيا فلفقد النظر » وأما في الآخرة فلأنه لا ينفعه الاهتداء 
إليه ٭ وقد جوّزوا أن يكون الثاني بمعنى التفضيل » ومن ثم قرأ أبوعمرو الأول مالا » والثاني مُفْحاً » لأن أفعل التفضيل 
تمامہ بمن فكانت ألفه في حكم الواقعة في وسط الكلام كقوله أعمالكم , وأما الأول فلم يتعلق به شيء فكانت ألفه واقعة في 
الطرف معرضة للإمالة . انتهى . وتعليله ترك إمالة أعمى الثاني أخذه الزخشري 2227 من أبي علي ء قال أبو علي لأن الأمالة 
إنما تحسن في الأواخر وأعمى ليس كذلك لأن تقديره أعمى من كذا فليس يتم إلا في قولنا من كذا فهو إذن ليس بآخر ويقوي 
هذا التأويل عطف ( وأضل سبيلاً ) لأن الإنسان في الدنيا يمكن أن یؤمن فينجو ء وهو في الآخرة لا يمكنه ذلك فهو أضل 
سبيلا وأشد خيرة وأقرب إلى العذاب » وأعمى هنا من عمى القلب لا من 0 ؟٤‌‌ۂ×‏ ا 


ون خكادوا 0017 ك عن ادى کو کت لغری عتا عبرم و دو 
ليلا (7) ولولا أن تنك لقدیدت کے رر رز لاف نک 
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الضمیر في ( وإن كادوا ) » قيل لقريش . وقيل : لثقيف » وذكروا أسباب نزول مختلفة » وفي بعضها ما لا يصح 
نسبته إلى الرسول ية ويوقف على ذلك في تفسیر ابن عطية والزمخشري 2" والتحرير وغير ذلك » ومناسبة هذه الآية ما قبلها 
أنه تعالی ما عدد نعمه على بني آدم » ثم ذكر حاهم في الآخرة من إيتاء الكتاب باليمين لأهل السعادة ء ومن عمى أهل 
الشقاوة ء أتبع ذلك با يهم به الأشقياء في الدنيا من المكر والخداع والتلبيس على سيد أهل السعادة المقطوع له بالعصمة › 
ومعنى ( ليفتنونك ) ليخدعونك وذلك في ظنهم لا أ نهم قاربوا ذلك إذ هو معصوم عليه السلام أن يقاربوا فتنته عما أوحى الله 
إليه ء وتلك المقاربة في زعمهم سببها رجاؤهم أن يفتري على الله غير ما أوحى الله إليه من تبديل الوعد وعيدا أو الوعيد 
وعداً » وما اقترحته ثقيف من أن يضيف إلى الله ما لم ينزل عليه وإن هذه هي المخففة من الثقيلة ء وليتها الجملة الفعلية 
وهي كادوا لأنها من أفعال المقاربة ء وإنما تدخل على مذهب البصريين من الأفعال على النواسخ التي للإثبات على ما تقرر في 
علم النحو » واللام في ليفتنونك هي الفارقة بين إن هذه وإن النافية ء وإذاً حرف جواب وجزاء ويقدر قسم هنا تكون 


. )۱۸۳/۲( انظر الكشاف‎ )١( 
. )1۸٤/۲( انظر الکشاف‎ )۲( 


1۲ ڈیسوصو یتیل پھر لہ موی واوع سی صس ہک N eg‏ ۷۷۷۳ 
لاتخذوك جواباً له » والتقدير والله إذأ أي إن افتتنت وافتريت لاتخذوك , ولا تخذوك في معنى ليتخذونك كقوله ولئن أرسلنا 
ريحاً فرأوه مصفراً لظلوا أي ليظلن » لأن إذاً تقتضي الاستقبال لأنها من حیث المعنى جزاء فيقدر موضعههم| بأداة الشرط 
وقال الزمخشري(١)‏ : وإذاً لاتخذوك أي ولو اتبعت مرادهم لاتخذوك خليلاً ولكنت هم 872 ولخرجت من ولايتي انتهى . 

وهو تفسير معنى » لا أن لاتخذوك جواب لو محذوفة » قال الزمخشري97) (ولولا أن ثبتناك) ولولا تثبيتنا لك وعصمتنا لقد 
كدت تركن إليهم لقاربت أن تميل إلى خدعهم ومكرهم ء وهذا تبييج من الله له وفضل تثبيت » وفي ذلك لطف للمؤمنين 
إذن لو قاربت تركن إليهم أدنى ركنة لأذقناك ضعف ال حياة وضعف ال مات أي لأذقناك عذاب الآخرة وعذاب القبر مضاعفین 
( فإن قلت ) كيف حقيقة هذا الكلام ؟ ( قلت ) أصله لأذقناك عذاب الحياة وعذاب المات » لأن العذاب عذابان عذاب 
5 الات وهو عذاب القبر ء وعذاب فی حياة الآخرة وهو عذاب النار » والضعف يوصف به نحو قوله تعا ی فآتہم عذاباً 
ظا النار یعنی شاعنا > فكان أصل الكلام لأذقناك عذاباً ضعفاً في الخياة وغدانا ا في الات 0 
الوصوف وأقيمت الصفة مقامه وهو الضعف » ثم أضيفت الصفة إضافة الموصوف فقيل ضعف ا حیاۃ وضعف ا مات ء كا 

قيل لأذقناك أليم الحياة وأليم المات . ويجوز أن يراد بضعف الحياة عذاب الحياة الدنيا وبضعف المات ما يعقب الموت من 
عذاب القبر وعذاب النار » والمعنى لضاعفنا لك العذاب المعجل للعصاة في الحياة الدنيا وما نؤخره لما بعد الموت انتهى . 
وجواب لولا يقتضي إذا كان مثبتاً امتناعه لوجود ما قبله ء فمقاربة الركون لم تقع منه فضلا عن الركون والمانع من ذلك هو 
وجود تثبيت الله » وقرأ قتادة وابن أبي إسحاق وابن مصرف تركن بضم الكاف مضارع ركن بفتحها وانتصب شيئاً على 
المصدر » وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك يريد ضعف عذاب الحياة وضعف عذاب ا مات على معنى أن ما يستحقه 
من أذنب من عقوبتنا في الدنيا والآخرة كنا نضعفه » وذهب ابن الأنباري إلى أن المعنى لقد كاد أن يخبروا عنك أنك ركنت 
إلى قوشم بسبب فعلهم إليه مجازاً واتساعاً كا تقول للرّجل كدت تقتل نفسك أي كاد الناس يقتلونك بسبب ما فعلت » 
وقال ابن عباس كان الرسول ية معصوماً ولكن هذا تعريف للأمة لتلا يركن أحد منہم إلى المشركين في شيء من أحكام الله 
تعالى وشرائعه انتهى . واللام في لأذقناك جواب قسم محذوف قبل إذا : أي والله إن حصل رکون ليكونن كذا » والقول في 
لأذقناك كالقول في لاتخذوك من وقوع الماضي موقع المضارع الداخل عليه اللام والنون » ومن نص على أن اللام في لا تخذوك 
ولأذقناك هي لام القسم الحوني . وقال الزخشري.”“ : وفي ذكر الكيدودة وتعليلها مع إتباعها الوعيد الشديد بالعذاب 
المضاعف في الدارين دليل بين على أن القبيح يعظم قبحه بمقدار عظم شأن فاعله وارتفاع منزلته انتهى . ومن ذلك فیا نساء 
النبي من يأت منكن بفاحشة مبيئة4 الآية » قال الزخشري وفيه أدنى مداهنة للغواة مضادة لله وخروج عن ولايته وسبب 
موجب لغضبه ونكاله انتھی ہے جو وو © يحو وو جو ع 0 
الضمير فی وإن كادوا ليهود المدينة وناحیتھا كحيي بن أخطب وغیرہ وذلك أنهم ذهبوا إلى المكر برسول الله كك » فقالوا إن 
هذه الأرض ليست بأرض الأنبياء وإنما أرض الأنبياء الشام > ولكنك تخاف الروم فإن كنت نبا فاخرج إليها ء فإن الله 
نوہ و بزل عن ےئوس ری نياك وت تیر وسكي ا ہت 
بسبب قولهم » وعسكر بذي الحليفة ء وأقام ينتظر أصحابه فنزلت ورجع » قال ابن عطية ة : وهذا ضعيف لم يقع في سيرة 
ولا في كتاب يعتمد عليه » « وذو الحليفة » ) ليس في طریق الشام من ا مدینة تھی 2 وقالت فرقة : الضمير لقريش قاله 
ابن عباس وقتادة واستفزازهم هو ما ذھبوا إليه من إخراجه من مكة » كا ذهبوا إلى حصره في الشعب » ووقع استفزازهم ء 


. )1۸٤/۲( انظر الكشاف‎ )١( 
. )1۸٤/۲( انظر الکشاف‎ )٢( 
. )۱۸٥/۲( انظر الکشاف‎ )*( 


سورة الإسراء/ الآيات : ۷۴۳۔ ۷۷ 


وهذا بعد نزول الآية, وضيقواعليه حتى خر واتبعوه إلى الغار, نوم دجوم رہ 
وقال الزجاج كا أن استفزازهم ما أجمعوا عليه في دار الندوة من قتله والأرض على هذا الدنيا » وقال مجاهد : 
قریش إلى هذا ولكنه لم يقع منہا ء لأنه لما أراد تعالى استبقاء قریش وأن لايستأصلها مو وہ 
بقهر قریش واستبقيت قريش ليسلم منہا » ومن أعقايها من أسلم » قال ولو أخرجته قریش لعذبوا ء ذهب مجاهد إلى أن 
الضمير في يلبثون لجميعهم . وقال الحسن : ( ليستفزونك ) ليفتنونك عن رأيك ء وقال ابن عباس ليزعجونك 
ويستخفونك » وأنشد 
يع دی القؤم یڑ _ زَتتمي خليماً ميمه ازمر 

والظاهر أن الأ ندل عل قار استفزازہ لأن يخرجوه » فا وقع الاستفزاز ولا إخراجهم إياه المعلل به الاستفزاز , 
ثم جاء في في القرآن ل وكأين من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك » [ محمد :]أي E‏ 
الحديث يا لیتنی كنت فيها جذعاً إذ يمخرجك قومك قال أو حرجي هم ا حدیث) , فدل ذلك على أ: نهم أخرجوه » لکن 
الإخراج الذي هو علة للاستفزاز لم يقع E‏ ل فان سے وت 
إخراجهم » وإنما حرج بأمر الله فزال التناقض انتهى . ( ولا يلبثون ) جواب قسم محذوف أي والله إن استفزوك فخرجت 
لا یلبٹون ء ولذلك لم تعمل إذا لأنها توسطت بین قسم مقدر والفعل فلا يلبثون ليست منصبة عليه من جهة الإعراب » 
ويحتمل أن تكون ( لا یلبٹون ) خبراً مبتدأ محذوف يدل عليه المعنى » تقديره وهم إذاً لا يلبئون » فوقعت إذا بني لمبتدأ وخبرہ 
فألغيت » وقرأ أبي «( وإذاً لا يلبثوا ) » بحذف النون أعمل إذا فنصب بها على قول الجمهور , وبأن مضمرة بعدها على 
قول بعضهم ء وكذا هي في مصحف عبد الله محذوفة النون . ۱ 

قال الزتحشري””" ( فإن قلت ) ما وجه القراءتين ؟ 

( قلت ) : أما الشائعة فقد عطف فيها الفعل على الفعل وهو مرفوع لوقوعه خبر كاد والفعل في خبر كاد واقع موقع 
الاسم » وأما قراءة أبي ففيها ا حملة برأسها التي هي ( وإذاً لا يلبثوا ) عطف على جملة قوله ( وإن کادوا ليستفزونك ) 
انتهى . وقرأ عطاء ( لا يبون ) بضم الياء وفتح اللام والباء مشددة > وقرأ يعقوب كذلك إلا أنه کسر الباء » وقرأ الأخوان 
وابن عامر وحفص ( خلافك ) وباقي السبعة ( خلفك ) والمعنى واحد » قال الشاعر : 

عقت الدُيَارُ غِلاآتهُمْ كاتا بسط الشواطب بيهن حَصِيرًا 

وهذا كقوله ( فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله ) أي خلف رسول الله في أحد التأويلات وقرأ عطاء بن أبي 
رباح ( بعدك ) مكان ( خلفك ) والأحسن أن يجعل تفسيراً لخلفك لا قراءة ء لأنها لا تخالف سواد الصحف ہ فأراد أن 
یبین أن خلفك هنا ليست ظرف مكان » وإنما تجوز فيها فاستعملت ظرف زمان بمعنى بعدك ء وهذه الظروف التي هي قبل 
وبعد ونحوهما اطرد إضافتها إلى أسماء الأعيان على حذف مضاف يدل عليه ما قبله في نحو خلفك أي خلف إخراجك . أو 
جاء زيد قبل عمرو أي قبل مجيء عمرو » « وضحك بكر بعد خالد » : أي بعد ضحك خالد » وانتصب ( سنة ) على 
)١(‏ البيت من الطويل لم نہتد لقائله ذكره السمين في الدر المصون عند قوله تعالى : 8 واستفرز من استطعت ٭ الآية )٦٤٦(‏ . 
(۲) أخرجه البخاري ۲۲٥/٢٦ » 4/١‏ ء ( دار الفکر ) ء ومسلم في كتاب الإيمان حديث )۲٥٢(‏ ء وأحمد في المسند )۲۳۳/٦(‏ والبيهقي في 


السنن (01/17) والطبري في التفسير )١57/70(‏ وذكره ابن كثير في التفسير )٥٥۸/۸(‏ والسيوطي في الدر )۴٦۸/٦(‏ ۔ 
(۳) انظر الكشاف (585/57) . 


۱۱۱-۷۸ : ت مم ممم مم ئ  ي بر ور ءءءءئئ ہے سورة الإسراء/ الآيات‎ 1٤ 


المصدر المؤكد أي سنّ الله سنة » وا لمعنی : أن كل قوم أخرجوا رسولهم من بين أظهرهم فسنة الله أن بہلکھم بعد إخراجه 
ويستأصلهم ولا يقيمون بعده إلا قليلاً ء وقال الفراء انتصب ( سنة على إسقاط الخافض » لأن المعنى كسنة فنصب بعد 
حذف الكاف وعلى هذا لا يقف على قوله ( إلا قليلا ) ء وقال أبو البقاء (سنة) منصوب على المصدر أي سننا بك سنة من 
تقدم من الأنبياء , روز أن کرت ماف أي اتبع سنة من قد أرسلنا » كما قال تعالى : # فبهداهم اقتده 4 
[ الأنعام : ۹۰] انتهى . وهذا معنی غير الأول » والمفسرون على الأول » وهوالمناسب لمعنى الآية قبلها ولن تجد ما أجرينا 
به العادة تحويلاً منه إلى غيره ء إذ كل حادث له وقت معين وصفة معينة » ونفي الوجدان هنا وفيا أشبهه معناه نفي 


الوجود . 

ص اص 27 5 يہ سے مس ےی ہھ جح ے > 990و 

أو اَلصَلوٰة دلوك اتل ىالل ون الْفْجَرِإِنَّ قران لدي ص مشہودا لوا 
2 صصے ہہ ع ےم سے ر رہ 2 كو ۳ ۶ سر 
یں أكل تكد يق اناد ترک ” 9 وَقلرت أَدَخِلى 


م 
وج r‏ 


نو سام وہ 2 7 ر اھ ےم دومحم ري 
لس لدنك € وقل‌جاءالحق 
کے مج جہے رودو ےہ 0 وو ہے رګا دو« 8 


خر افطل ان اط لان :هوقا لھا ورل من الم ماهو شِفاء وىة للمؤمنين ولا 


20 


ا للاخسارا €9 ودا انتا عل لين أَعرْضَ وکا عا ودا مس الشْكاقٌ 
ىر و و 00 2 ل مھ هه 
نوسا €9 فلت یعم لع س ايه ید وعدا سبي © ا توف من 


مس سم 07 


لوج قُل آل ونام ری وما اویش 0و 9 وَلین ِعَالدهی بالزِیَ 


کے سم ہی کے ہے ۲ ےر ھےے > ہد ديه ےسهرص > ہم روس یہ 
رت ٦ھ‏ وكيد إلارحمة من ریا کان فضلم رے علِمّكف 


صا سے 


كبوا اقل ان امعت الد وَالْجعع أَنيانوأوثل هلد لفان لاون سن ولو 
کات بعضہم لبعَضٍ لحن ظا لھا وقد صَرَهنا لاس ف هلد الشرء ان مكل مَكَلٍ اا رالناس 
2 


3 کر SR‏ < للد دامح عم ہے 7 سرے ص کد 
لامور لاوقا وان ؤم لك حى تفج ر لام ا رض بنبوعا رخ أوتكون لك جنة 

سل سس ان سح یو ص ر ررم سس 0م ا سر تر ر بعر ا ر ر 
E‏ فَلفَجرالأتْهرَخْلللھاھُچبرا 9 اوفط ات كا اعمج غا 
كسما وتان باه - - 1 ن رخو أوترق ف لاء ون 


2 ٣ے‏ ص NE‏ کک پا روو ھچ کر سا ساس .2 
تومن لرقیك حى تازل علا e‏ رسوا ل وما 
الا ن موا اد جاء ھا e‏ اا 2 200 3 ل, ي 

ل و سم و 


مر ةر ل ات سك 0 كل 


سورة الإسراء/ الآيات : ad 770700050057580 ١١١-18‏ ہے 
3 ےت 2 َو 4 سے 8 SS‏ ر سم ےد و 21 سر عط 

الو شُہید و دو خبيرابصيرا یٹ ومن یہد اله فهو المهنَدٍ 

رم لے گ۶ يل سا eT‏ سم ر 0 مہ +7 ا۵ 

ومن يَصلِل فلن تجدهم وليه من دونو وکت رهم يوم اقيم عل وجوههم عمياو' 9 

2 > ر خر ہے د ا شيو ر ر سه 

مأو 5 بهم جه ڪلم اخ ت زد تهر سوير Gv)‏ 9 ذلك ج راومہ یا هھ کقروا اتا وتا لوا 


أ 2 


ان ولا أو ایی عاج © رن روا اه ارين و 
ہے کے وخر ا اع 7 28 1 ربكي سد صر ره ر ا چھے 

وا لأر ض قاو رڪ ان علق ْلَه ار ارب فيه قا الظللمون الا كفورا 09 
جو ےہ 


ول لو ات تم ہے کو مو ا ہم SEE‏ 271۴ ہےر مومع 
OE‏ ا سے جس جس سے و و پک سے 
ولقدء ت7 مت جاء ل لم فرعون اف ظنلف 


۱ 
رھ ای کے کے رص ہے ہے حم سر سر کک کی کے 
ہلمومیٰ مسحورا ل € قال لد عامت ما ادل هوا لام إلا رب السَمئواتٍ والارض بصاء 2 
ہے ہے 2( ہے کپ و ے سر صرح سح ٣و‏ سے ہے 7 ERS‏ 


. 2-0 قاراد سس وہ ہیں ای 
7ھ م ا ل ےکر لاض کا وعدا ندر ایک ا نا وين 
الال ارس اك للا راید ا و قز س ره 
و ڑکا قل امٹوارو 20 ووأ لعل مِنشَلهِ دات ہم عَِرُوںَللاَدقانِ 

سجدا ل ودقولون س سبلن ينكان وعد ريا تش 09و للادقان یکو ویریدھر 
وت الله اوادغوا الخ ایام ائدعوافلد الاسمام سی ولا هر لرك 


ےس سر ترح سر روم ~~ جره و ره صب اتی ے< 2 


ولاتخافت يباو ےت فلا سم دا زی لویشخد واداولروئ امت رك ف لمك 
و انر نالل وكيا © 
الدلوك الغروب قاله الفراء وابن قتيبة واستدل الفراء بقول الشاعر : 


هَذَا مُقَامُ قَدَمَيْ نام غذوّة ختى دلكت براح 


أي حتى غابت الشمس » و« براح » اسم الشمس وأنشد ابن قتيبة لذي الرمة : 


ز6 الس السو يف لري ا اور 4/7 شرح الفصل (50/5) التهذيب ( برح ) مجاز القرآن (۳۸۷/۲) الطبري 
(۹۲/۱۰) القرطبي )707/1١(‏ اللسان )515/١(‏ ( برح ) . 


١١١-۷۸ : الآبات‎ [Alaye sees mine کہ وا‎ ٤ؤ‎ ٦٦ 
مَصابيح لَيِسَتْ بِاللّواتي یَفُونهَا جوم وَل بالآفلاتٍ الدّوَالِكِ0)‎ 
وقيل : الدلوك زوال الشمس نصف النہار » قيل : واشتقاقه من الدلك ء لأن الإنسان تدلك عينه عند النظر‎ 
إلیھاے وقيل : الدلوك من وقت الزوال إلى الغروب ء « الغسق » سواد الليل وظلمته › قال الكسائي : غسق الليل‎ 
: غسوقاً ء والغَسَّق الاسم بفتح السين ء وقال النضر بن شميل غسق الليل : دخول أوله » قال الشاعر‎ 
وك تر ف ةفيق تالتكت تنک ررقت‎ 
وأصله 3 من السيلان غسقت العين تغسق هملت بالماء 2( والغاسق السائل وذلك أن الظلمة تنصب على العام ء قال‎ 
: الشاعر‎ 
لت جود تاا وي لآهِيَةً حي ذا جح الإِظْلامُ وَلْمَسَنق©‎ 
وسأل نافع بن الأزرق ابن عباس ما الغسق ؟ قال الليل بظلمته » ويقال غسقت العين امتلأت دما » وحكى الفراء‎ 
3 غو الليل »> واغتسق › وظلم 3 وأظلم > ودجى » وأدجى 3 وغبش(1) وأغبش 3 أبو عبيدة الهاحد النائم والمصلي‎ 


وقال ابن الأعرابي هجد الرجل صلى من الليل وهجد نام باللیل » وقال الليث تہجد استيقظ للصلاة ء وقال « ابن برزح » 
هجدته أيقظته ٤‏ فعلى ما ذكروا يكون من الأضداد . والمعروف في كلام العرب أن الماجد النائم وقد هجد هجودًا نام ء قال 


الشاعر : 
الا زارت وال يدي مشو ٠‏ ولب بالا هنا دة 
وقال آخر : 
ألا طرقتنا وَالرّفاق هود 
وقال آخر : 


وبك مُجود قد انارت اق © 


)١(‏ البيت من الطويل انظر ديوانه )0١١(‏ » مجاز القرآن (۱۹۹/۱) تفسیر الطبري )۱۸٥/٢(‏ » اللسان )١51١7/57(‏ تفسير القرطبى 
IAD‏ ۱ ۱ 
(٢۲(‏ البيت من المديد لابن قيس الرقیات انظر جاز القرآن (۳۸۸/۱) اللسان )۹۳/٥(‏ تفسیر القرطبي )٠۰٣/١٢(‏ روح المعاني )۱۴۳۲/۱١(‏ . 
)۳( البیت من البسيط نسبه القرطبي 5/٠١(‏ ۳۰) لزھیرں ولیس في ديوانه انظر روح ا لمعاني )۱۷۲/۱۰١(‏ . 
() غبش : الغبش شدة الظلمة ء وقيل : هو بقية الليل » وقيل : ظلمة آخر الليل . 
لسان العرب ۳۲۰۸/٥‏ 
)٥(‏ البيت من الوافر لم هتد لقائله انظر تفسیر القرطبي (۳۰۸/۱۰) . 
(1) صدر بيت من الطويل عجزه : 
مسب سيل نيموي 00 0 فهبيانت. بغلات التوال ‏ مد 
انظر تفسیر الطبري )40/١5(‏ أمالي القالي )۱٤٢٤/١(‏ تفسير القرطبي (۳۰۸/۱۰) : 
(۷) صدر بيت من الطويل وعجزہ : 
بش پٹ چیم ن.. +<۔. ۔ چ ح. ‏ واا أمشي بعضب ‏ مجرد 
لطرفة انظر ديوانه شرح القصائد للتبريزي (۱۹۳) التهذيب (۲۲۷/۱۰) اللسان ۲٦٦/١‏ . 


زهقت نفسه تزهق زهوقاً ذهبت وزهق الباطل زال واضمحل وم يثبت 
قال الشاعر : 500 ۱ 
وَلْفَل شيف تق EE‏ اتا ماله 1 موا 
كل ولتي واشکل الل وان والشكل بكسر شي في بقل جارة حسة لشكل » الب ضر من ا 
وهوعين تفور بالماء » الكسف القطع واحدها كسفة ء تقول العرب كسفت الثوب ونحوه قطعته ء وما زعم الزجاج من أن 
كسف بعنی غطى ليس بمعروف في دواوين اللغة ء الرقي والرقي الصعود يقال رقيت في السلم أرقى قال الشاعر : 
نت الذي كَلَفْئَبِي رفي الدرج عَلى الكلآل والمشيب وَالْعَرَجْ" 
خبت النار تخبو سكن بها وخدت سكن جمرها وضعف ومدت طفئت جملة ء قال الشاعر : 
ابن . :وت قق ‏ لار اقل الي ل ون 
اذا ا امات ا عة ١ال‏ دل الط 
وقال آخر : 
وَسْطهُ کَالبراع أو س ال تال رر کسی ر 
الثبور اللاك يقال ثرالله العدو ثبورا أهلكه . وقال ابن الزبعری : 
ەر ی ت ٠. 0 e‏ عو رم و 
إذ اججَارِي الشينطان في سنن الي وَمَنْ مال مثله ممشبور 


اللفيف الجماعات من قبائل شتی مختلطة قد لف بعضها ببعض > وقال بعض اللغويين هو من أساء الجموع لا واحد 
ہہ مم 3 سو مر ھو مت اولي 3 المكث التطاول في المدّة يقال مكث ومكث أطال 


کو 2 2 باك عم م # يمى ارم ا که 0ر 72 ع .م 
فخروا لاذفانِ الوجوه تنوشهم سباع من الطير العوادي ونتف 


. البیت من الكامل لم نهتد لقائله استشهد بقوله ( لم تزهق ) على أنها بمعنى لم تضمحل‎ )١( 
. البيت من الرجز لم نہتد لقائله انظر لسان العرب (۱۷۱۱/۳) ( عرج ) واستشهد بقوله ( رقي الدرج ) على أن المراد بالرقي الصعود‎ )٢( 
:)۳٣( البيتان من الٰزج لعمر بن أبي ربيعة ورواية الديوان‎ (۳( 
لن نار قبيل الصب ح عند البيت ما تخبو‎ ۱ 
إذا ما أوقدت يلهي عيها الندل الرطب‎ 
. ٦۷٥/٣ اللسان‎ ۳۳/٠١ انظر الکامل (۱۱۷/۳) التهذيب‎ 
واستشهد به على أن ( تخبو)‎ )۸۳۲/٦( الدرر (14/1) اللسان‎ )٠ 110 ادر سو تپ و و پو‎ )٤ 
القرطبي (۳۳۸/۱۰) والشاهد فيه قوله‎ )۱۱۷/۱١( الت من ا حفیف انظر الجمهرة (۲۷۷/۲) مجاز القرآن (۳۹۲/۱) تفسير الطبري‎ (0) 
. مثبوراً » بمعنى المغلوب الممنوع من ا حبر‎ « 
تنوشهم : تتناوهم يقال : ناشه بيده ينوشه نوشاً تناوله . السبع »وهو من‎ )۱۸/٦( البيت من الطويل لم نہتد لقائله انظر حاشية الشهاب‎ )٦( 
. البهائم العادية واستشهد به على أن ( الأذقان ) جمع ذقن وهو جتمع اللحيين‎ 


۸ اا مم SA‏ سے ھا کس ری ele‏ سورة الإسراء/ الآيات : ١١١-۷۸‏ 


خافت بالكلام أسَرَهُ بحيث لا يكاد يسمعه المتكلم » وضربه حتى خفت أي لا يسمع له حس ط أقم الصلاة لدلوك 
الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهوداً ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسی أن یبعثك ربك 
مقاماً محموداً وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني خرج صدق واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً وقل جاء الحق 
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا ونزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا 4 ومناسبة 
( أقم الصلاة ) ما قبلها أنه تعالى لما ذكر كيدهم للرسول وما کانوا يرومون به أمره تعالى أن يقبل على شأنه من عبادة ربه وأن 
لا يشغل قلبه ہم » لديم القول في الإلحيات والمعاد والنبوات » فأردف ذلك بالأمر بأشرف العبادات والطاعات 
بعد الإيمان وهي الصلاة » وتقدّم الكلام في إقامة الصلاة والمواجه بالأمر الرسول عليه الصلاة والسلام ء واللام في 
( لدلوك ) قالوا بمعنى بعد أي بعد دلوك الشمس ء 6 لاو ریب وس 

كلما تفا كاي رکال نا7 توق اماع لم کے کا ھا 


أي بعد طول اجتماع » ؛ ومنه كتبته لثلاث خلون من شهر كذا ء وقال الواحدي اللام للسبب لأنہا إنما تجب بزوال 
الشمس فيجب على المصلي إقامتها لأجل دلوك الشمس ء قال ابن عطية أقم الصلاة الآية هذه بإجماع من المفسرين إشارة 
إلى الصلوات المفروضة » فقال ابن عمر وابن عباس وأبو بردة والحسن والجمهور دلوك الشمس زواها ء والإشارة إلى 
الظهر والعصر » وغسق اللیل إشارة إلى المغرب والعشاء » وقرآن الفجر أريد به صلاة الصبح > فالآية على هذا تعم جميع 
الصلوات » وروی ابن مسعود أن النبي يي قال « أتاني جبريل عليه السلام لدلوك الشمس حين زالت فصلى بي 
الظهر "2 ء وروی جابر أن النبي ية « حرج من عنده وقد طعم وزالت الشمس فقال اخرج يا أبا بكر فهذا حین دلكت 
الشمس ء وقال ابن مسعود وابن عباس وزيد بن أسلم : دلوك الشمس غروبها والإشارة بذلك إلى المغرب » وغسق 
الليل ظلمته فالإشارة إ إلى العتمة و ( قرآن الفجر ) صلاة الصبح ول تقع إشارة على هذا التأويل إلى الظهر والعصر انتهى ء 
وعن عل أنه الغروب وتتعلق اللام وإلى بأقم فتكون إلى غاية للإقامة » وأجاز أبو البقاء أن تكون حال من الصلاة » قال أي 
مدودة ويعني بقرآن الفجر صلاة الصبح . وخصت بالقرآن وهو القراءة لأنه عظمها إذ قراءتها طويلة مجهور بها وانتصب 
وقرآن الفجر عطفا على الصلاة » وقال الأخفش انتصب بإضار فعل تقديره وآثر قرآن الفجر » أو عليك قرآن الفجر 
انتهى . وسميت صلاة الصبح ببعض ما يقع فيها ء وقال الزتخشري7؟» سميت صلاة الفجر قرآناً وهي القراءة لأا ركن ء 
کیا سمیت ركوعاً وسجوداً وقنوتاً وهي حجة علي بن أ بي علية والأصم في زعمها أن القراءة ليست ت بركن انتهى ء وقيل إذا 
فسرنا فاوط بزوال الشمس كان الوقت مشتركاً بين الظهر والحضر إذا غيت الإا بى اللیل » ويكون الغسق وقتا 
مشار كأ بين المغرب والعشاء » ويكون المذكور ثلاثة أوقات أول وقت الزوال وأول وقت ا مغرب وأول وقت الفجر انتھی . 
والذي يدل عليه ظاهر اللفظ أنه أمر بإقامة الصلاة اما من أول الزوال إلى الغسق , وبقرآن الفجر » وإما من الغروب إلى 


)؟14١( الجمهرة‎ )٤۸/۲( البيت من الطويل انظر المفضليات (177//5) افمع (۳۲/۲) الأشموني ۲۱۸/۲ المغني (۲۱۳/۱) التصريح‎ )١( 
الدرر (۴۱/۲) أمالي الشجري (۲۷۱/۲) ء والشاهد في البيت قوله( لطول اجتماع ) حيث وقعت اللام الجارة بمعنى بعد أي : بعد طول‎ 
. اجتماع‎ 

)( أخرجه مسلم ٦٢٤/٢‏ كتاب المساجد ١15(‏ - ۰) وأخرجه من طریق ابن عباس الشافعي في الأم (۷۱/۱) وأحمد في المسند )۳۳٣/۱(‏ 
والترمذي ( ٣۰‏ كتاب الصلاة )١59(‏ وأبو داود( ٣٠‏ کتاب الصلاة (۳۹۳) وابن خزيمة في صحيحه )۳۲٣( )۱٦۸/۱(‏ 
والدارقطنی في السنن )۲٥۸/۱(‏ كتاب الصلاة (5 - 4) . 

(۳) أخرجه الطبري في تفسيره ( 97/15 ) وذكره الحافظ ابن كثير )۹۹/٥(‏ . 

. 1۸٦/۲ انظر الکشاف‎ )٤( 


سورة الإسراء/ الآيات : ١١١-۷۸‏ فو م E‏ سر او 


الغسق » وبقرآن الفجر » فيكون المأمور به الصلاة في وقتين ولا تؤخذ أوقات الصلوات الخمس من هذا اللفظ بوجه ء 
وقال أبو عبد الله الرازي في قوله وقرآن الفجر دلالة على أن الصلاة لا تتم إلا بالقراءة لأن الأمر على الوجوب » ولا قراءة في 
ذلك الوقت واجبة إلا في الصلاة » ومن قال معنى وقرآن الفجر صلاة الفجر غلط لأنه صرف الکلام عن حقيقته إلى المجاز 
بغير دليل ء ولأن في نسق التلاوة ومن الليل فتهجد به نافلة لك » ويستحيل التهجد بصلاة ة الفجر ليلا ء والماء في به كناية 
عن قرآن الفجر المذكور قبله فثبت أن المراد حقيقة القرآن لا مكان التهجد بالقرآن المقروء في صلاة الفجر واستحالة التهجد 
في الليل بصلاة الفجر ء وعلى أنه لوصح أن يكون المراد ما ذکروا لکانت دلالته قائمة على وجوب القراءة في الصلاة لأنه ‏ 
تجعل القراءة عبارة عن الصلاة إلا وهي من أركانها . انتهى . وفيه بعض تلخيص والظاهر ندبية إيقاع صلاة الصبح في 
أول الوقت لأنه مأمور بإيقاع قرآن الفجر ء » فكان يقتضي الوجوب أول طلوع الفجر لکن الإجماع منع من ذلك فبقي الندب 
لوجود المطلوبية فإذا انتفى وجوبها بقي نديما » وأعاد قرآن الفجر في قوله : إن قرآن الفجر ولم يأت مضمرا فيكون إنه على 

سبيل التعظيم والتنويه بقرآن الفجر » ومعنی مشهوداً تشهده وریہ مو سر 

يتعاقبون ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر ٠»‏ وهذا قول الجمهور وقيل يشهده الكثير من المصلين في العادة ء 
وقيل من حقه أن تشهده الجاعة الكثيرة ء قال الزمخشري27») : ویجوز أن يكون وقرآن الفجر حثاً على طول القراءة في صلاة 
الفجر لكونها مكثوراً عليها لیسمع الناس القرآن فيكثر الثواب» ولذلك كانت الفجر أطول الصلوات قراءة انتهى . ويعني 
بقوله حثاً أن يكون التقدير وعليك قرآن الفجر أو والزم » وقال محمد بن سهل بن عسکر مشهوداً يشهده الله وملائكته وذكر 
حديث أبي الدرداء أنه تعالى ينزل في آخر الليل("ولأبي عبد الله الرازي كلام في قوله مشهوداً على عادته في تفسير كتاب الله 
ما لا تفهمه العرب » والذي ينبغي بل لا يعدل عنه ما فسره به الرسول پل من قوله فيه يشهده ملائكة الليل وملائكة 
اهار“ وقال فيه الترمذي حديث حسن صحيح ولا أمره تعالى بإقامة الصلاة للوقت المذكور ء وم يدل أمره تعالى إياه على 
اختصاصه بذلك دون أمته ذكر ما اختصه به تعالى وأوجبه عليه من قيام الليل وهوفي أمته تطوع » فقال ( ومن الليل فتهجد 
به ) أي بالقرآن في الصلاة نافلة زيادة تحصوصاً بها أنت » وتہجد هنا تفعل بمعنى الإزالة والترك » كقوهم تأثم وتحنث ترك 
التأثم والتحنث » ومنه تحنثت بغار حراء أي بترك التحنث وشرح بلازمه وهو التعبد ومن للتبعیض , وقال الحوني من 
متعلقة بفعل دل عليه معنى الكلام تقدیرہ واسهر من اللیل بالقرآن » قال ويجوز أن يكون التقدیر وقم بعد نومة من الليل ء 
وقال ابن عطية ومن للتبعيض التقدير وقتاً من الليل : أي وقم وقتاً من اللیل وقال الزخشري“ : ومن الليل وعليك 
بعض الليل فتهجد به والتهجد ترك ا هجود للصلاة انتهى . فإن کان تفسيره وعليك بعض اللیل تفسيرمعنى فيقرب » وإن كان 
لس ا تو کمتھہ پر ل ا قي 
لو كان مرادفه للزم أن يكون اس ولا قائل بذلك » ألا ترى إجماع النحويين على أن واو مع حرف : وان قذّرت مع ؛ 
والظاهر أن الضمير نی به يعود على القرآن لتقدّمه في الذكر » ولا تلحظ الإضافة فيه والتقدير فتهجد بالقرآن في الصلاة » 
وقال ابن عطية ة : والضمير في به عائد على وقت المقدر في وقم وقتاً من الليل انتھی . فتكون الباء ظرفية أي فتهجد فيه 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة (۳۳/۲) كتاب مواقيت الصلاة (00) ومسلم )٤۳۹/۱(‏ كتاب المساجد باب فضل صلاتي الصبح 
والعصر ۲١٢(‏ ۔ ۹۳۲) . 

. ٦۸۷/۲ انظر الکشاف‎ )٢( 

له الحديث متفق عليه أخرجہ البخاري من حديث أبي هريرة (۲۹/۴) كتاب التهجد )۱۱٤١(‏ ء ومسلم (011/1) ء > كتاب صلاة المسافرين 
(۸٦۱۔۷۱۸۸)‏ . 

. )٦۷۱۷( أخرجه البخاري (48/١5؟) ء كتاب التفسیر‎ )٤( 

. ۱۸۷/۲ انظر الكشاف‎ )٥( 


NIVEA UAE اوه کک کم ل بان مم تا و ا‎ ASE 
وانتصب نافلة» قال ا حوفي : على المصدر أي نفلناك نافلةء قال : ویجوز أن ینتصب نافلة بتهجد إذا ذهبت بذلك إلى معنی‎ 
صل به نافلة أي صل نافلة لك » وقال أبو البقاء فيه وجهان أحدهما مصدر بمعنى تہجد أي تنفل نفلا ونافلة هنا مصدر‎ 
كالعاقبة » والثاني هوحال أي صلاة نافلة انتهى . وهوحال من الضمير في به ويكون عائداً على القرآن لا على وقت الذي‎ 
قذره ابن عطية ة » وقال الأسود وعلقمة وعبد الرحمن بن الأسود والحجاج بن عمرو: التهجد بعد نومة وقال الحسن : ما‎ 
ء الآخرة» وقال ابن عباس : نافلة زيادة لك في الفرض وكان قيام الليل فرضا عليه » وقال ابن عطية ويحتمل‎ 0007 
أن يكون على جهة الندب في التنفل والخطاب له والمراد هو وأمته كخطابه في أقم الصلاة ء وقال مجاهد والسدّي : إنما هي‎ 
نافلة له قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عام الحديبية فإنما كانت نوافله واستغفارہ فضائل من العمل وقرباً شرف من‎ 
نوافل أمته ء لأن هذه أعني نوافل أمته إما أن يجير بها فرائضهم  وإما أن يحط بها خطيئاتهم » وضعف الطبري قول جاهد‎ 
واستحسنه أبو عبد الله الرازي > وقال مقاتل : فله كرامة وعطاء لك» وقيل : كانت فرضا ثم رخص في تركها ء ومن‎ 
حديث زيد بن خالد الجهني رمق صلاته عليه الصلاة والسلام ليلة فصلى بالوتر ثلاث عشرة ركعة » وعن عائشة « أنه ما‎ 
كان يزيد في رمضان ولا في غيره على إحدى عشرة ركعة » > وعسى مدلولها في المحبوبات الترجي > فقيل : : هي على بابها في‎ ۱ 
الترجي تقديره لتكن على رجاء من أن يبعثك » وقیل : هي بمعنى كي » وينبغي أن يكون هذا تفسير معنى والأجود أن‎ 
هذه الترجية والإطماع بمعنى الوجوب من الله تعالى » وهو متعلق من حيث المعنى بقوله فتهجد » وعسی هنا تامة وفاعلها أن‎ 
۰0000 90 
میمت ل دو ںو‎ 
على ا حال أي ذا مقام » وقيل : هو مصدر لفعل محذوف . التقدير : فتقوم مقاما ء ولا يجوز أن تكون عسی هنا ناقصة‎ 
» وتقڈم الخبر على الاسم فيكون ربك مرفوعاً اسم عسی وأن يبعثك ا حبر في موضع نصب بها إلا في هذا الإعراب الأخبر‎ 
وأما في قبله فلا يجوز لأن مقاماً منصوب بیبعثك و( ربك ) مرفوع بعسی فيلزم الفصل بأجنبي بين ما هو موصول وبين‎ 
. معموله وهو لا يجوز‎ 

وفي تفسير ا مقام المحمود أقوال : ۱ 

أحدها : أنه في أمر الشفاعة التي يتدافعها الأنبياء حتى تنتهي إليه ية ء والحديث في الصحيح 2١7‏ وهي عدة من الله 
تعالى له عليه الصلاة والسلام » > وفي هذه الشفاعة يحمده أهل الجمع كلهم » وفي دعائه المشهور « وابعثه المقام المحمود 
الذي وعدته ٠»‏ , واتفقوا على أن المراد منه الشفاعة . 

الثاني : أنه في أمر شفاعته لأمته في إخراجه لمذنبهم من النار » وهذه الشفاعة لا تكون إلا بعد ا حساب ودخول الجنة 
ودخول النار ء وهذه لا يتدافعها الأنبياء بل يشفعون ويشفع العلماء > وقد روي حديث هذه الشفاعة وني آخره حتى لا يبقى 
في النار إلا من حبسه القرآن أي وجب عليه الخلود » قال ثم تلا هذه الآية عسى أن يبعثك ربك مقاماً محموداً ء وعن أبي 
هريرة أنه عليه السلام قال : « المقام المحمود هو المقام الذي أشفع فيه لأمتي » . فظاهر هذا الكلام تخصيص شفاعته 
لأمته ء وقد تأوله من حمل ذلك على الشفاعة العظمى التي يحمده بسببها الخلق كلهم على أن المراد لأمته وغيرهم » أو يقال 
إن كل مقام منب| حمود . 
الثالث : عن حذيفة يجمع الله الناس في صعيد فلا تتکلم نفس » فأول مدعو محمد ية فيقول لبيك وسعديك والشر 


. )۱۷۱۸( كتاب التفسير‎ )۲١۱/۸( أخرجه البخاري‎ )١( 
. )٦٦ ٤( كتاب الأذان‎ ٩٤/۳ أخرجه البخاري‎ )۲( 
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لیس إليك والمهدي من هديت وعبدك بین يديك وبك وإليك لا منجى ولا ملجأ إلا إليك تباركت وتعاليت» سبحانك 


الرابع : قال الزغشري” ' معنى المقام المحمود المقام الذي يحمده القائم فيه ٠‏ وکل من رآه وعرفه وهو مطلق في كل 
ما يجلب ا حمد من أنواع الكرامات انتهى . وهذا قول حسن » ولذلك نكر مقاماً حموداً فلم يتناول مقاماً تحصوصاً بل کل 
مقام حمود صدق عليه إطلاق اللفظ . 
الخامس : ما قالت فرقة منها مجاهد » وقد روي أيضاً عن ابن عباس أن المقام المحمود هو أن يجلسه الله معه على 
العرش » وذکر الطبري في ذلك حديثاً وذكر النقاش عن أبي داود السجستاني أنه قال : من أنكر هذا الحديث فهو عندنا متهم 
ما زال أهل العلم يحدّئُون بهذا » قال ابن عطية يعني من أنكر جوازه على تأويله » وقال أبوعمرو ومجاهد ان كان أحد الأئمة 
يتأول القرآن فإن له قولين مهجورين غند أهل هل العلم أحدهما هذا والثاني في تأويل إلى رہہا ناظرة ء قال تنتظر الثواب ليس 
من النظر وقد يؤوّل قوله معه على رفع عله وتشريفه على خلقه » كقوله إن الذين عند ربك وقوله « ابن لي عندك بيتا» 
ور ان الله لمع المحسنين » كل ذلك كناية عن المكانة لا عن المكان » وقال الواحدي هذا القول مروي عن ابن عباس وهو 
قول رذل موحش فظيع لا يصح مثله عن ابن عباس »؛ ونص الكتاب ينادي بفساده من وجوه ء الأول : أن البعث ضد 
الإجلاس بعثت التارك ؛ وبعث الله الميت أقامه من قبرہ » فتفسير البعث بالإجلاس تفسير الضد بالضد » الثاني : لوكان 
جالساً تعالى على العرش لكان محدوداً متناهياً فكان يكون محدثاً » الثالث : أنه قال مقاماً وم يقل مقعداً حموداً والمقام موضع 
القيام لا موضع القعود . الرابع : أن ا حمقی والجهال يقولون إن أهل الجنة يجلسون كلهم معه تعالى » ويسأهم عن 
أحواهم الدنيوية فلا مزية له بإجلاسه معه » الخامس : أنه إذا قيل بعث السلطان فلاناً لا يفهم منه أجلسه مع نفسه 
انتھی . وفيه بعض تلخيص » ولا أمره تعالى بإقامة الصلاة والتهجد ووعدہ بعثه مقاماً حمودا وذلك في الآخرة أمره بأن 
يدعوه بما يشمل أموره الدنيوية والأخروية فقال ( وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق ) والظاهر : أنه عام 
في جميع موارده ومصادره دنيوية وأخروية » والصدق هنا لفظ يقتضي رفع المذام واستيعاب المدح » کم تقول « رجل صدق » 
إذ هو مقابل « رجل سوء » ء وقال ابن عباس والحسن وقتادة : هو إدخال خاص وهو في المدينة وإخراج خاص وهو من 
مكة » فيكون المقدم في الذكر هو المؤخر في الوقوع > ومكان الواو هو الأهم فبدىء به ء وقال مجاهد وأبو صالح ما معناه 
إدخاله فیم| حمله منٍ أعباء النبوة وأداء الشرع وإخراجه منه مؤدّياً ما كلفه من غير تفريط وقال الزغشري”) : أدخلني القبر 
مدخل صدق إدخالاً مرضياً على طهارة وطيب من السيئات » وأخرجني منه عند البعث إخراجاً مرضياً ملقى بالكرامة آمنا 
من السخط » يدل عليه ذكره على ذکر البعث » وقيل إدخاله مكة ظاهراً عليه بالفتح وإخراجه منها آمناً من المشركين » وقال 
محمد بن المنكدر : إدخاله الغار وإخراجه منه سالا » وقيل : الإخراج من المدينة والإدخال مكة بالفتح وقيل : الإدخال في 
الصلاة والإخراج في الجنة والإخراج من مكة > وقيل : الادخال فيا أمر به والإخراج ما نهاه عنه » وقيل : أدخلني في بحار 
دلائل التوحيد والتنزيه » وأخرجني من الاشتغال بالدليل إلى معرفة المدلول ہ والتأمل في آثار محدثاته إلى الاستغراق في 
معرفة الأحد الفرد » وقال أبو سهل حين رجع من تبوك وقد قال المنافقون ليخرجنٌ الأعز منہا الأذلء يعني إدخال عز 
وإخراج نصر إلى مكة ء والأحسن في هذه الأقوال : أن تكون على سبيل التمثيل لا التعیین ويكون اللفظ كما ذكرناه يتناول 
جميع الموارد والمصادر وقرأ الجمهور ( مُدْخَل ) و( رج ) بضم میمھما وهو جار قیاساً على « أفعل » مصدر نحو أكرمته 


. ۱۸۷/۲ انظر الكشاف‎ )١( 
. 1۸۸/۲ انظر الکشاف‎ )۳( 
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مُكرماً أي إکراماً ؛ وقرأ قتادة وأبوحيوة وميد وإبراهيم بن أبي عبلة بفتحھما ء وقال صاحب اللوامح . وهما مصدران من 
دخل وخرج ء لكنه جاء من معنى أدخلني وأخرجي المتقدمين دون لفظهما ء ومثلهما « أنبتكم من الأرض نباتاً 4 
[ نوح : 17 ] » ويجوز أن يكونا اسم المكان » وانتصابهم| على الظرف » وقال غيره : منصوبان مصدرين على تقدير فعل 
أي أدخلني فأدخل مدخل صدق وأخرجني فأخرج حرج صدق پ والسلطان هنا قال الحسن التسليط على الكافرين 
بالسيف » وعلى المنافقين بإقامة الحدود » وقال قتادة ملكاً عزیزاً تنصرني به على كل من ناوأني ٢‏ ء وقال مجاهد حجة بينة » 
وقيل : کتاباً يحوي الحدود والأحكام » وقيل : فتح مكة . وقيل : في كل عصر سلطاناً ينصر دينك ونصیراً مبالغة في 
ناصر » وقيل : فعيل بمعنى مفعول أي منصوراً ء وهذه الأقوال كلها محتملة لقوله سلطاناً نصيراً » وروي أنه تعالى وعده 
ذلك . وأنجزه له في حياته وتمّمه بعد وفاته » قال قتادة : والحق القرآن والباطل الشيطان » وقال ابن جريج : الجهاد 
والباطل الشرك ء وقيل : الإيمان والكفر ء وقال مقاتل : جاءت عبادة الله وذهبت عبادة الشيطان » وهذه الآية نزلت بمكة 
ثم إن رسول الله ب كان يستشهد بها يوم فتح مكة وقت طعنه الأصنام » وسقوطها لطعنه إياها بمبخصرة حسب| حسب| ذكر في 
السير ء وزّهوقا صفة مبالغة في اضمحلاله وعدم ثبوته في وقت ما ء ومن في من القرآن لابتداء الغاية وقيل : للتبعيض قاله 
الحوني » وأنكر ذلك لاستلزامه أن بعضه لا شفاء فيه ء ورد هذا الإنكار لأن إنزاله إِنما هو مبعض » وقيل : لبيان لجنس 
قاله الزخشري' وابن عطية وأبو البقاء ء وقد ذكر أن من التي لبيان الجنس لا تتقدم على المبهم الذي تبينه وإنما تكون 
متأخرة عنه » وقرأ الجمهور ( وننزّل ) بالنون » ومجاهد بالياء خفيفة ء ورواها المروزي عن حفص » وقرأ زيد بن علي 
( شفاءً ورحمةً ) بنصبهما » ويتخرج النصب على ا حال وخبر هو قوله للمؤمنين » والعامل فيه ما في الجار والمجرور من 
ج رت ا دہ کت 


رط ابن کوز مح محفبى مُحْقِبِي أَدْرَاعِهِمْ فيهمْ وَرَهْط ربیکة بن جار 


وتقدم ا حال على العامل فيه من الظرف أو المجرور ولا يجوز إلا عند الأخفش » ومن منع جعله منصوباً على إضمار 
أعني وشفاؤه كونه مزيلا للريب » كاشفاً عن غطاء القلب بفهم المعجزات » والأمور الدالة على الله المقررة لدينه ء فصار 
لعلات القلوب كالشفاء ا الأجسام . وقيل شفاء بالرقى والعوذ كا جاء في حديث الذي رقى بالفاتحة من لسعة 
العقرب ؛ واختلفوا في النشثرة وهو أن يكتب شيء من أسماء الله تعالى أومن القرآن » ثم يغسل بالاء ثم يسح به المريض أو 
با اھ ات ار ےراس ایت 
وقال أبوعبد الله ا مازنی النشرة أمر معروف عند أهل التعزیم سميت بذلك لأنها تنشر عن صاحبها : أي تحل ومنعھا ا حسن 
والنخعي » وروی أبوداود من حديث جابر أن الرسول ية قال وقد سئل عن النشرة « هي من عمل الشيطان »0 ويحمل 
ذلك على ما إذا كانت خارجة عما في كتاب الله وسنة الرسول » والنشرة من جنس الطب في غسالة شيء له فضل ہ وقال 


. ناوأتٌ الرجل : مُناوأة ونواءً : فاخرئه وعاديته‎ )١( 
1558/5 لسان العرب‎ 
۱ انظر الکشاف 1۸۸/۲ ۔‎ )۲( 
)۳۳٣/( شرح الجمل لابن عصفور‎ )۳۳۳/٦( البيت من الكامل للنابغة الذبياني انظر ديوانه (۳۲) الأشموني (۱۸۱/۲) الخزانة‎ )۳( 
والشاهد قوله (محقبي أدراعهم) حيث وقع حالا من «فيهم» وهو ضمير مجرور وقيل شاذ لا يقاس عليه وقيل : هو نصب على المدح فلا‎ 
: شذوذ فيه » وعلى هذا لا شاهد فيه‎ 
وقال ورجال البزار رجال‎ ٤ وعزاہ للبزاز والطبراني ف الأوسط‎ (1۰0/٥) أخرجه ابن أي شيية (۳۸۷/۷) وذكره الفيثمي ف الجمع‎ 2 


الصحيح . 
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مالك : لا بأس بتعليق الكتب التي فيها أسماء اللہ تعالى على أعناق المرضى على وجه التبرك بها » إذا لم يرد معلقها بذلك 
مدافعة العين» وهذا معناه قبل أن ينزل به شيء من العین أما بعد نزول البلاء فيجوز رجاء الفرج والبرء من المرض كالرقى 
المباحة التي وردت السنة مها من العين وغيرها 3 وقال ابن المسيب : يجوز تعليق العوذة في قصبة أو رقعة من كتاب الف 
ويضعه عند ا مماع وعند الغائط » ورخص الباقر في العوذة تعلق على الصبيان » وكان ابن سیرین لا يرى بأسا بالشيء من 
القرآن يعلقه الإنسان 3 وخسار الظالين وهم الذي یضعون الٹیء في غير موضعه هو بإعراضهم عنه وعدم تدبره بخلاف 
ا مؤمن فإنه يزداد بالنظر فيه وتدبر معانيه إياناً «وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يؤوساً قل 
كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بن هو أهدى سبيلاً ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ري وما أوتيتم من العلم 
إلا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك كبيرا 4 
ما ذکر تعالى تنويع ما أنزل من القرآن شفاء ورحمة للمؤمن وبزيادة خسار للظا م عرض با أنعم به وما حواه ه من لطائف:ٴ 
الشرائع على الإنسان ومع ذلك أعرض عنه » وبعد بجانبه عنه اشمئزازاً له وتکبراً عن قرب ساعه وتبدیلا مكان شکر 
الإنعام كفره . وقرأ الجمهور ونأى من النأي وهو البعد وقرأ ابن عامر ( وناء ) » وقيل هو مقلوب نأي فمعناه بعد وقيل 
معناه نہض بجانبه » وقال الشاعر : 


انا شان ناسک ئک انان اتا 


أي نہض متوكياً على شهاله» ومعنى يؤوساً قنوطاً من أن ينعم الله عليه والظاهر أن المراد بالانسان هنا ليس واحداً 
بعينه بل المراد به الجنس ء كقوله : « إن الإنسان لربه لکنود » « إن الإنسان خلق هلوعاً » الآية وهو راجع لمعنى الكافر » 
والإعراض يكون بالوجه والنأي بالجانب يكون بتولية العطف » أو يراد بنأي الجانب الاستکبار لأن ذلك من عادة 
المستكيرين » ود الشاكلة » قال ابن عباس ناحيته › وقال مجاهد : طبيعته . وقال الضحاك : حدّته » وقال قتادة 
والحسن : نيته » وقال ابن زيد : دينه » وقال مقاتل : خلقه وهذه أقوال متقاربة ء وقال الزمحشري2 : على مذهب الذي 
يشاكل حاله في الهدى والضلالة من قولهم طريق ذو شواکل ‏ وهي الطرق التي تشعبت منه » والدليل عليه قوله ( فربكم 
أعلم بمن هو أهدى سبیلا ) أي أشد مذھباً وطريقة » وعن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه « لم أر في القرآن آية أرجى 
من هذه لا يشاكل بالعبد إلا العصيان ولا يشاكل بالرب إلا الغفران » ء وعن عمر رضي الله عنه « لم أر آية أرجى من التي 
فيها ف« غافر الذنب وقابل التوب » [ غافر : ۳ ] . قدم الغفران قبل قبول التوبة » ء وعن عثمان رضي الله عنه : دم أر 
آية أرجى من 8 نبىء عبادي أني أنا الغفور الرحيم ٭ [ الحجر : 14 ] » وعن عل كرم الله وجهه ورضي عنه لم أر آية 
أرجى من ا يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله [الزمر : 0 ] الآية ء قالوا ذلك حين تذاكروا 
القرآن » وعن القرطبي لم أر آية أرجى من الذين آمنوا ولم يلبسوا إیانہم بظلم » [ الأنعام : ۸۲] الآية » وقال أبو 
عبد الله الرازي . الأرواح والنفوس تلفة بماهيتها فبعضها مشرقة صافية يظهر فيها من القرآن نور على نور » وبعضها 
كدرة ظلانية يظهر فيها من القرآن ضلال ونكال انتهى . وثبت في الصحيح من حديث ابن مسعود أنه قال إني مع 
رسول الله َة في حرث بالمدينة وهو متكىء على عسيب فمر بنا ناس من اليهود » فقال سلوه عن الروح » فقال بعضهم 
لا تسألوه فسيفتيكم بما تكرهون » فأتاه نفر منهم فقالوا : يا أبا القاسم ما تقول في الروح ؟ فسکت ثم ماج فأمسكت بيدي 


)0 البیت من الرجز لم نہتد لقائله انظر تأويل المشكل )٠٢ ٤(‏ روح المعاني )۱٢١٤/١١(‏ ء التهذيب )٥٤١/٠١(‏ . 
(۲) انظر الكشاف 1۹٠/۲‏ . 
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على جبهته » فعرفت أنه ينزل عليه فأنزل عليه ويسألونك عن الروح الآية ٢ء‏ وروي أن يهود قالوا لقریش سلوہ عن 
الروح ء وعن فتية فقدوا في أول الزمان » وعن رجل بلغ شرق الأرض وغربها » فإن أجاب في ذلك كله أو م يجب في شيء 
فهو كذاب . وإن أجاب فی بعض ذلك وسكت عن بعض فهو نبي » وفي بعض طرق هذا إن فسر الثلاثة فهو كذاب » وإِنْ 
سكت عن الروح فهو نبي ء فنزل نی شأن الفتية ٭ أم حسبت أن أصحاب الكهف 4[ الكهف : 4 ] ونزل في شأن الذي 
بلغ الشرق والغرب ل ويسألونك عن ذي القرنين 4 [ الكهف : ۸۳ ] ء ونزل في الروح ( يسألونك عن الروح ) ء 
والظاهر من حديث ابن مسعود أن الآية مدنية ومن سؤال قریش درس مر وہ ند ید 
الحيوان وهو اسم جنس وهو الظاهر ء وقال قتادة : هو جبريل عليه السلام قال وكان ابن عباس يكتمه » وقيل : عيسى 
ابن مريم عليه السلام ء وعن عل ال سو یرت ہہت 
ويدل عليه الآية قبله والآية بعده » وقيل : خلق عظيم روحاني أعظم من الملك . وقيل : الروح جند من جنود الله لهم أيد 

وأرجل يأكلون الطعام ذكره العزيزي ء وقال أبو صالح : خلق كخلق آدم وليسوا ب ہاو ممو چہ 
السماء إلا ومعه واحد منهم » والصحيح من هذه الأقوال القول الأول » والظاهر : أنہم سألوا عن ماهيتها وحقيقتها , 
ا اليد را می کم مس ی و 
رأيت كتاباً يترجم بكتاب النفخة والتسوية لبعض الفقهاء ء المتصوفة يذكر فيها أن الجواب في قوله ( قل الروح من أمر ربي ) 
إنما هو للعوام » وأما ا خواص فهم عنده يعرفون الروح » وأجمع علماء الإسلام على أن تریح فو رسپ کی 
الفلاسفة وکٹبر ممن ينتمي | إلى الإسلام إلى ہو سو مات إلى سبعين قولاً ء وكذلك اختلفوا هل 
الروح النفس أم شيء غيرها » ومعنى من أمر ربي أي فعل ربي كونها بأمره » وفي ذلك دلالة على حدوثها والأمر بمعنى الفعل 
وارد » قال تعالى : طإ وما أمر فرعون برشيد » [ هود : ۹۷] أي فعله ء ويحتمل أن يكون أمراً واحد الأمور » وهو اسم 
جنس هما : أي من جملة أمور الله التي استأثر بعلمها . وقيل : من وحي رب وكلامه ليس من كلام البشر ویتخرج على قول 
من قال إن الروح هنا القرآن » وقيل من علم ري چو وہ او وت عن الروح 
وهم طائفة من اليهود ء وقيل : اليهود بجملتهم ء وقيل : الناس كلهم ء قال ابن عطية : وهذا هو الصحيح لأن قوله قل 
الروح إنما هوأ مر بالقول لجميع العام ء إذ جميع علومهم عصورة وعلمه تعالى لا يتناهى » وقرأ عبد الله بن مسعود 
والأعمش ( وما أوتوا ) بضمير الغيبة عائدا على السائلين » ولا ذكر تعالى ما أنعم به من تنزيل القرآن على رسوله ية شفاء 
ورحمة وقدرته على ذلك ذكر قدرته على أنه لوشاء لذهب با أوحى . ولكنه تعالى لم يشأ ذلك , والمعنى إنا کا نحن قادرون 
على إنزاله نحن قادرون على إذهابه » وقال أبوسهل : هذا تهديد لغير الرسول بلا بإذهاب ما أوتوا ليصدهم عن سؤال مالم 
يؤتوا كعلم الروح وعلم الساعة » وروي « لا تقوم الساعة حتى يرتفع القرآن 226 الحديث . وفي حديث ابن مسعود 
« يسرى به في ليلة فيذهب ما في المصاحف وبا في القلوب » ثم قرأ عبد الله ( ولئن شئنا لنذهبن بالذي أوحينا إليك )29 , 
وقال صاحب التحرير : ويحتمل عندي في تأويل الآية وجه غير ما ذكر وهو أنه كل لما أبطأ عليه الوحي لما سئل عن الروح 
شق ذلك عليه وبلغ منه الغاية » فأنزل الله تعا ی تهذيباً له هذه الآية » ويكون التقدیر أيعز عليك تأخر الوحي » فإنا لوشئنا 
ذهبنا بجا أوحينا إليك جميعه » فسكت النبي ا وطاب قلبه ولزم الأدب انتهى . والباء في ( لنذهبن بالذي ) للتعدية 
كا همزة وتقدم الكلام على ذلك في قوله لذهب بسمعهم في أوائل سورة البقرة » والكفيل هنا : قيل من يحفظ ما أوحينا 
)١(‏ أخرجه البخاري ۲٥۳/۸‏ كتاب التفسير )87/7١(‏ . 


. وعزاه للبيهقي في الشعب‎ )۲۱/ ٤( ذكره السيوطي في الدر عن ابن مسعود‎ (١ 
3 عن ابن مسعود وعزاه لابن أبي داود في المصاحف‎ )٠ ١/ ٤( ذكره السيوطي فی الدر‎ (۳ 
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إليك » وقيل : كفيلاً بإعادته إلى الصدور وقيل : كفيلاً يضمن لك أن يؤتيك ما أخذ منك » وقال الزحشري : والمعنی إن 
شئنا ذهبنا بالقرآن وحوناہ عن الصدور والمصاحف ول نترك له أثراً وبقيت كا كنت لا تدري ما الكتاب » ثم لا تجد لك بهذا 
الذهاب من يتوكل علينا باسترداده وإعادته حفوظاً مسطوراً إلا رمة من ربك 4 إلا أن يرحمك ربك فيرده عليك کان رحمته 
يتوكل عليه بالرد أو يكون على الاستثناء المنقطع بمعنى ولكن رحمة من ربك نتركه غير مذهوب به وهذا امتنان من الله تعالى 
ببقاء القرآن محفوظاً بعد المنة في تنزيله وتحفيظه انتهى . وعلى الاستثناء المنقطع خرجه ابن الأنباري وابن عطية ء قال ابن 
الأنباري : لکن رحمة من ربك تمنع من أن تسلب القرآن ء وقال في زاد المسير : المعنى لکن الله يرحمك فأثبت ذلك في 
قلبك » وقال ابن عطية : لکن رمة من ربك تمسك ذلك عليك » وتخريج الزخشري الأول جعله استثناءً ء متصلا جعل 
رحمته تعالی مندرجة تحت قوله تعالى وکیلا « قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو 
كان بعضهم لبعض ظهيراً ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من کل مثل فأ أكثر الناس إلا كفوراً وقالوا لن نؤمن لك 
حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعاً أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنہار خلاها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت 
علينا كسفاً أو تأي بالله والملائكة قبيلاً أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا 
کتاباً نقرؤه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشراً رسولاً 4 لما ذكر تعالى إنعامه على نبيه يل بالنبوّة وبإنزال وحيه عليه وباهر 
قدرته بأنه تعالى لوشاء لذهب بالقرآن ء ذكر ما منحه تعالى من الدليل على نبوته الباقي بقاء الدهر » وهو القرآن الذي عجز 
العام عن الإتيان بمثله وأنه من أكبر النعم عليه والفضل الذي أبقى له ذکراً إلى آخر الدهر ورفع له قدراً به في الدنيا 
والآخرة ء وإذا کان فصحاء اللسان الذي نزل به وبلغاؤهم عجزوا عن الإتيان بسورة واحدة مثله فلأن يكونوا أعجز عن 
أن يأتوا بمثل جميعه لو تعاون الثقلان عليه لا يأتون بمثله ء ولو كان الجن تفعل أفعالا مستغربة كا حکی الله عنهم في قصة 
سلیمان عليه السلام أدرجوا مع الإنس في التعجيز ليكون ذلك أبلغ في العجز , ويحتمل أن تكون الملائكة مندرجين تحت 
لفظ الجن لأنه قد يطلق عليهم هذا الاسم كقوله  :‏ وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً 4 [ الصافات : ٠١۸‏ ] وإن كان الأكثر 
استعماله في غير الملائكة من الأشكال الجنية المستترين عن أبصار الإنس » ويحتمل أن يكون ذكر الجن هنا لأنه عليه السلام 
بعث إلى الإنس وال جن فوقع التعجيز للثقلين معاً لذلك ء وروي أن جماعة من قريش قالوا لرسول الله بيا : جتنا بآية غريبة 
غير هذا القرآن فإنا نحن نقدر على المجيء بمثل هذا فنزلت, ولا يأتون» جواب القسم المحذوف قبل اللام الموطئة في لئن 
وهي الداخلة على الشرط كقوله : ہل لئن أخرجوا لا يخرجون معهم ولئن قوتلوا لا ینصرونہم 4 [ الحشر : ١١‏ ] ء 
فالجواب في نحو هذا للقسم المحذوف لا للشرط ولذلك جاء مرفوعا ء فأما قول الأعشى : 


لَئِنْ مُنِيتَ بِنَاعَنْ غِبٌمَعْرَكَةٍ لَانْلِنَاعَنْ يِمَاءِالْقَوْم نشَقِل”") 


فاللام في لئن زائدة ولیست موطئة لقسم قبلھاء > فلذلك جزم في قوله لاتلفنا وقد احتج بهذا ونحوه الفراء في زعمه أنه 
إذا اجتمع القسم والشرط وتقدم القسم ولم یسبقھم ذوخير أنه يجوز أن يكون الجواب للقسم وهو الأكثر وللشرط .. ومذهب 
البصريين يحتم الجواب للقسم خاصة . وذكر ابن ن عطية هنا فصلا حسناً في ذكر الإعجاز نقلناه بقصته . قال : وفهمت 


)١(‏ البیت من البسيط انظر ديوانه (۹۸) شرح القصائد العشر للتبريزي (508) الخزانة (۳۲۷/۱۱) الأشموني )۲۹/٤(‏ معاني الفراء 
(۱۳۱/۲) ء روح المعاني )۱٦٦/١١(‏ . 
الشاهد قوله : و لئن منيت . . . لاتلفنا »اجتمع الشرط والقسم ء الشرط في قوله ‏ إن » ولئن ء والقسم في دلالة اللام عليه ء لأنها موطئة 
له » وکل منہما يستدعي جواباً » وقد رجح الشرط ها هنا على القسم . 


ares ea 7‏ الا ا الاؤاف 7 ۱۹۳:1۷۸ 
العرب بخلوص فهمها في ميز الكلام ودرايتها به ما لا نفهمه نحن ولا كل من خالطته حضارة ء ففهموا العجز عنه 
ضرورة 3 وشاهده وعلمه الناس بعدهم استدلالا ونظرا » ولكل حصل علم قطعي لکن لیس في مرتبة واحدة ۶ وھذا کا 
علمت الصحابة شرع النبي بي وأعماله ومشاهده علم ضرورة » وعلمنا نحن ا تواتر من ذلك بنقل التواتر » فحصل 
للجميع القطع لکن في مرتبتين » وفهم إعجاز القرآن أرباب الفصاحة الذين لهم غرائب في ميز الكلام » ألا ترى إلى فهم 
الفرزدق شعر جرير وذي الرمّة في قول الفرزدق : 
لام هين وان نحي 
وفي قول جرير : 


2 


عر فک ,قوط 
وألا ترى إلى الاستدلال الآخر على البعث بقوله : 9 حتى زرتم المقابر #* [ التکاثر : ۲ ] ء فقال إن الزيارة تقتضو 
الانصراف ء ومنه علم بشار بقول أبي عمرو بن العلاء في شعر الأعشى : 
وَأَنْكَريَني وَمَا کان الذي نكرت 
ومنه قول الأعرابي للأصمعي : 
من ازع لكريم أن يم 
فهم مع هذه الأفهام أقروا بالعجز . و جا النجاد بن إلى السيف ورضی بالقتل والسباء وكشف الحرم . وهو كان يجد 
المندوحة عن ذلك بالمعارضة انتهى . ما اقتصرنا عليه من كلامه » وكان قد قدم قبل ذلك قوله والعجز في معارضة القرآن 
إنما وقع في النظم وعلة ذلك الإحاطة التي لا يت یتصف ہا إلا الله عز وجل 3 والبشر مقصر ضرورة با جھل والنسيان والغفلة 
وأنواع النقص » فإذا نظم كلمة خفي عنه العلل التي ذكرنا » وقال الزمخشري 7 : ولا يأتون جواب قسم حذوف ء ولولا 
اللام الموطئة لجاز أن تكون جواباً للشرط » كقوله : 
يقول لا غائبٌ ماي ولا حرم 
لأن الشرط وقع ماضياً انتهى . يعني بالشرط قوله وهو صدر البيت . 


وإ ااه ليل يوم مسال 


. 1۹1/۲ انظر الکشاف‎ )١( 

(؟) هذا صدر بيت من البسيط لزهير والسابق صدره وهو : يقول لا غائب مالي ولا حرم » انظر ديوانه (۹۱) الكتاب )٥٦/٣(‏ المقتضب 
)۷/۲( الحتسب )۱٥/٢١(‏ شرح المفصل )۱٥۷/۸(‏ الكامل (۱۰۹/۲) ا مغنی )٤۲۲/۲(‏ الشذور )۳٤۹(‏ وأوضح المسالك (5/١7؟)‏ 
اهمع )٦۰/٦٢(‏ الأشموني )١7/5(‏ الدرر )۷٦/٢(‏ . 
والشاهد قوله : «وإن أتاه . . » جاء الجواب مضارعاً مرفوعاً ء والشرط ماضياً ء وأخرجه الكوفيون والمرد على إضہا الفاء » وعند سيبويه 
على نسبة التقديم ء وتقديره إن أتاه خليل ء وجاز هذا ( لأن ) إن غير عاملة في اللفظ . 
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فأتاه فعل ماض دخلت عليه أداة الشرط فخلصته للاستقبال » وأفهم كلام الزخشري أن يقول : وإن كان مرفوعاً 
هو جواب الشرط الذي هو : وإن أتاه » > وهذا الذي ذهب إليه هو حالف لمذهب سيبويه ولمذهب الكوفيين والمرد لأن 
مذهب سيبويه في مثل هذا التركيب وهو أن يكون فعل الشرط ماضياً وبعده مضارع مرفوع أن ذلك المضارع هو على نية 
التقديم » وجواب الشرط محذوف » ومذهب الكوفيين والمبرد : أنه هو الجواب لكنه على حذف الفاء » ومذهب ثالث : 
وهو أنه هو جواب الشرط وهو الذي قال به الزخشري والكلام على هذه المذاهب مذكور في علم النحو. وقال 
الزغشري 7 : والعجب من المذاهب ومن زعمهم أن القرآن قديم مع اعترافهم بأنه معجز » وإنما يكون المعجز حيث 
تكون القدرة » فيقال الله قادر على خلق الأجسام والعباد عاجزون عنه , والمحال الذي لا جال للقدرة فيه ولا مدخل هما فيه 
كثاني القديم ء فلا يقال للفاعل قد عجز عنه ولا هو معجز . ولوقيل ذلك لجاز وصف الله بالعجز لأنه لا يوصف بالقدرة 
على المحال إلا أن يكابروا » فيقولوا هو قادر على المحال فإن رأس ماهم المكابرة وقلب الحقائق انتھی . وتكرر لفظ مثل في 
قوله ( لا يأتون بمثله ) على سبيل التأكيد والتوضيح > وأن المراد منہم أن يأتوا بمثله إذ قد يراد بمثل الشيء فی موضع الشيء 
نفسه فبین بتكرار بمثله ء وم يكن التركيب لا يأتون به رفعاً لهذا الاحتمال ء وأن المطلوب منہم أن يأتوا با مغل لا أن يأتوا 
بالقرآن » ولا ذكر تعالى عجز الإنس والجن عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن » نبه على فضله تعالى با ردّد فيه وضرب من 
الأمثال والعبر التي تدل على توحيده تعالى ء ومع كثرة ما ردد من الأمثلة وأسبغ من النعم لم يكونوا إلا كافرين به وبنعمه » 
وقر الجمهور( صرفنا ) بتشديد الراء » والحسن بتخفيفها > والظاهر أن مفعول ( صرفنا ) حذوف تقديره البينات والعبر » 
ومن لابتداء الغاية » وقال ابن عطية : ويجوز أن تكون مؤكدة زائدة » التقدير : « ولقد صرفنا كل مثل » انتهى . يعني 
فيكون مفعول صرفنا كل مثل وهذا التخريج هوعلى مذهب الکوفیین والأخفش لا على مذهب جمهور البصريين » والظاهر 
أن المراد بالل هو القول الغريب السائر في الآفاق ء والقرآن ملآن من الأمثال التي ضربها الله تعالى » وقال الزغشري : 
( من كل مثل ) من كل معنى هو کا ثل في غرابته وحسنه » وقال أبوعبد الله الرازي : ( من كل مثل ) إشارة إلى التحدّي به 
بالجهات المختلفة كالتحدي بكل القرآن كالذي هنا وبسورة مثله وبکلام من سورة كقوله فليأتوا بحديث مثله » ومع ظهور 
عجزهم أبوا إلا كفوراً انتھی ملخصاً وقیل : ( من كل مثل ) من الترغيب والترهيب وأنباء الأولين والآخرين وذكر ا جحنة 
والنار» #أكثر الناس #قيل :من كان في عهد الرسول من المشركين وأهل الکتاب . وقيل : أهل مكة وهو الظاهر » بدليل ما 
أتى بعده من قوله ( وقالوا لن نؤمن لك ) » وتقدم القول في دخول إلا بعد أبى في سورة براءة وروي في مقالتهم هذه أخبار 
مطولة هي في كتب الحديث والسير » ملخصها أن صناديد() قريش اجتمعوا وسيروا للنبي بي » فلا جاء إليهم جرت 
بینہم حاورات في ترك ديهم وطلبه منہم أن يوحدوا ويعبدوا الله فأرغبوه با مال والرئاسة والملك فأبى فقال لست أطلب 
ذلك ء فاقترحوا عليه الست الآيات التي ذكرها الله هنا . 

ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما تحداهم بأن يأتوا بمثل هذا القرآن فتبين عجزهم عن ذلك وإعجازه , 
وانضمت إليه معجزات أخر وبينات واضحة فلزمتهم الحجة » وغلبوا أخذوا يتعللون باقتراح آيات فعل ا ائر المبهوت 
المحجوج فقالوا ما حكاه الله عنهم » وقرأ الكوفيون ( تَفُجر ) من « فججر) مخففاً وباقي السبعة عن و فشر مدا 
والتضعيف للمبالغة لا للتعدية والأعمش وعبد الله بن مسلم بن يسار من « أفجر » رباعياً > وهي لغة في فجر. (الأرض ) 
هنا أرض مكة وهي الأرض التي فيها تصرف للعالمين ومعاشهم ء روي عنہم أنهم قالوا له أزل جبال مكة وفجر لنا ینبوعاً 


. 1۹۲/۲ انظر الکشاف‎ )١( 


)٢(‏ الصنديد : الملك الضخم الكريم وقيل : السيد الشجاع . لسان العرب ۲٠٠۷/٤‏ وقد تقد 
ن العرب ھ2 f‏ 


۷۸ واو ناف وو وا نا میس ری مھ لم سم یہ فو أ اخ رپ چی سس سی ا رہ سورة الإسراء/ الآيات : ١١١-۷۸‏ 
حتى يسهل علينا الحرث والزرع وأحي لنا قصياً فإنه كان صدوقاً خبرنا عن صدقك . اقترحوا له أولاً هذه الآية ثم اقترحوا 
أخرى له عليه السلام أن تكون له جنة من نخيل وعنب ہما كانا الغالب على بلادهم ومن أعظم ما يقتنون ء ومعنى 
خلاها : أي وسط تلك ا حنة وأثناءها فتسقي ذلك النخل وتلك الکروم ‏ وانتصب خلاھا على الظرف » وقراً ا جمھور 
( سقط ) بتاء الخطاب مضارع أَسْقَطَ ( السماء ) نصباً ء ومجاهد بياء الغيبة مضارع سقط ( السا ) رفعا ء وابن كثير وأبو 
عمرو وحمزة والكسائي ( کِسفا ) بسكون السین وباقي السبعة بفتحها ء وقولهم ( كا زعمت ) إشارة إلى قوله تعالى : © إن 
نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفاً من السماء 4 سب : ٩‏ ] وقیل کیا زعمت أن ربك إن شاء فعل » وقيل : 
وا كه السورة من قولة : [ أفأمنتم أن نخسف بكم جانب البر أو نرسل عليكم حاصباً 14 الإسراء :۲۸۰۰ء قال 
أبوعلي ( قبيلاً ) معاينة كقوله ( لولا أنزل علينا الملائكة أو نرى ربنا ) ء وقال غيره ( قبيلا ) کفیلا من تقبله بكذا إذا كفله 
والقبیل والزعيم والكفيل بمعنى واحد » وقال الزتحشري” : ( قبيلاً ) كفيلاً بما تقول شاهداً لصحته » والمعنى أو تأتي بالله 
قبيلاً والملائكة قبي ء كقوله : 
یت په وراي برها 

وكقول الآخر : 

أي مقابلاً كالعشيربمعنى المعاشر ونحوه «إلولا أنزل علينا الملائكة SS‏ ْ 
اللائكة » وقرأ الأعرج ( قبلا ) من المقابلة » وقرأ الجمهور ( من زخرف ) وعبد الله ( من ذهب ) : ولا تحمل على 
قراءة لمخالفة السوادے وإنما هي تفسیر ‏ وقال مجاهد : ہے و سس ج0 
ذهب ) ء وقال الزجاج : الزخرف الزينة وتقدم شرح الزخرف » و( في السماء ) على حذف مضاف : أي في معارج 
السماء ء والظاهر أن اس ری E‏ ل 


EG EERE,‏ يم نما لقصل حَيْتُْ السَّمْسٌ وَالْقَمَرٌ 

قيل : وقائل هذه هو ابن أبي أمية قال لن نؤمن حتى تضع على السماء سلا ثم ترقى فيه وأنا أنظر حتی تأتيها ثم تأي 
تشم سر ازم ا يشهدون لك أن الأمر کیا تقول » ويحتمل أن يكون مجموع أولئك الصناديد قالوا 
ذلك وغیوا إیمانہم بحصول واحد من هذه المقترحات » ويحتمل أن يكون كل واحد اقترح واحداً منها ونسب ذلك للجميع 
لرضاهم به أو تكون أو فيها للتفصیل : أي قال كل واحد منہم مقالة لحصوصة منہا » وما اكتفوا بالتغيية بالرقي في السماء 
حتى غيوا ذلك بأن ينزل عليهم كتاباً يقر ؤونه. ولاتضمن اقتراحهم ماهو مستحيل في حق الله تعالى وهوأن يأتي بالله 
و لو رت مو ا می ا وت 
شرا رسوا أئ ما كنت إلا شرا رسو : أي من الله إليكم لا مقترحاً عليه ما ذكرتم من الآيات » وقال الزغشر ي”؟ وما 
كانوا یقصدون بہذہ الاقتراحات إلا العناد واللجاج('“ » ولو جاءتہم کل آية لقالوا هذا سحر کا قال عز وعلا : # ولو نزلنا 
عليك كتابا في قرطاس 4 [ الأنعام : ۷ ] ولو فتحنا عليهم باباً من السماء فظلوا فيه يعرجون ٭ [ ا حجر : ١5‏ ]» 
وحين أنكروا الآية الباقية التي هي القرآن وسائر الآيات » وليست بدون ما اقترحوه بل هي أعظم لم يكن انتھی ء وشق 
)١(‏ انظر الکشاف 1۹۳/۲ . (۲) البيت من الطويل تقدم . 
(۳) انظر الكشاف 1۹٤/۲‏ . 


)۳۹۹۸/٥( لج في الأمر : تمادى عليه » وأ أن ينصرف عنه . لسان العرب‎ )٤( 
ن العرب (ہ‎ 


سورة الإسراء/ الآيات : ١١١-74‏ ود حك وزو تی در لوس طح واو اام قار و قم ا اک و NESR‏ 
القمر أعظم من شق الأرض ء ونبع الماء من بين أصابعه أعظم من نبع الماء من الحجر » وقرأ ابن كثير وابن عامر ( قال 
سبحان ربي ) على الخبر تعجب عليه الصلاة والسلام من اقتراحاتهم عليه ونزه ربه عما جوزوا عليه من الإتيان والانتقال ء 
وذلك في حق الله مستحيل > هل كنت إلا بشراً مثلهم رسولاً ء والرسل لا تأي إلا با يظهره الله عليهم من الآيات وليس 
أمرها إليهم إنما ذلك إلى الله [ وما منع الناس أن یؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث اله بشرا رسولا قل لو کان في 
الأرض ملائكة يمشون مطمئنین لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولاً قل كفى بالله شهيداً بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا 
بصيراً ومن یہد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبکم] 
وص مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيراً ذلك جزاؤهم بأهم كفروا بآياتنا وقالوا أثذاً كنا عظاماً ورفاتا ثنا مبعوٹون 
خلقا جديدا أو لم يروا أن الله الذي خلق السموات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل هم أجلا لا ريب فيه فبى 
الظالمون إلا کفورا * ء الظاهر أن قوله ( وما منع الناس ) إخبار من الله تعالى عن السبب الضعیف الذي منعهم من الإيمان 
إذ ظهر لهم المعجز » وهو استبعاد أن يبعث الله رسولاً إلى الخلق واحداً منہم لم يكن ملكا ء وبعد أن ظهر المعجز فیجب 
الإقرار والاعتراف برسالته » فقوم لا بد أن يكون من الملائكة تحكم فاسد » ويظهر من كلام ابن عطية أن قوله ( وما منع 
الناس ) هو من قول الرسول پل » قال : هذه الآية على معنى التوبيخ والتلهف من النبي عليه الصلاة والسلام ء كأنه 
يقول متعجباً منهم ما شاء الله كان . ( ما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ) إلا هذه العلة النزرة'"2 ء والاستبعاد 
الذي لا يستند إلى حجة » وبعثة البشر رسلا غير بدع ولا غريب » فيها يقع الإفهام والتمکن من النظر » كما لو كان في 
الأرض ملائكة يسكنونها مطمئنين لكان الرسول إليهم من الملائكة ليقع الإفهام » وأما البشر فلو بعث إليهم ملك لنفرت 
طبائعهم من رؤيته و تحتمله أبصارهم ولا تجلدت له قلوبہم ‏ وإنما الله أجرى أحوالهم على معتادها . انتھی . و( أن 
يووا ل اتوضيع تضب و( ان قالوا و اموضع :وفع اروا ظرف امامل ہس ور الا كار ورين او 
تلك المقالات السابقة ء وا حدی هو القرآن ومن جاء به ء وليس المراد مجرد القول بل قوفم الناشىء عن اعتقاد ء وا مزۃ في 

(أبعث) للإنكارء ورسولاً ظاهره أنه نعت » ويجوز أن یکون رسولاً مفعول بعث وبشراً حال متقدمة عليه » أي أبعث الله 
رسولاً في حال كونه بشراً » وكذلك يجوز في قوله ( ملكاً رسولاً ) : أي لنزلنا عليهم من السماء رسولاً في حال كونه ملكا » 
وقوله يمشون يتصرفون فيها بالملشی وليس لهم صعود إلى السماءء فيسمعون من أهلها ويعلمون ما يجب علمه بل هم مقيمون 
في الأرض يلزمهم ما يلزم المكلفين من عبادات مخصوصة وأحكام لا يدرك تفصيلها بالعقل لنزلنا عليهم من جنسهم من 
يعلمهم ذلك » ويلقيه إليهم , ولا دعاهم ية إلى الإيمان وتحدى على صدق نبوته بالمعجز الموافق لدعواه أمره تعالى أن 
يعلمهم بأنه تعالى هو الشهيد بينه وبينهم على تبليغه وما قام به من أعباء الرسالة وعدم قبوهم وكفرهم وما اقترحوا عليه من 
الآيات على سبيل العناد ‏ وأردف ذلك با فيه تہدید ء وهو قوله إنه كان بعباده خبیراً بخفيات أسرارهم بصيرا مطلعا على ما 
يظهر من أفعالهم وأقوالمم » والظاهر أن قوله ( ومن یہد الله ) إخبار من الله تعالى وليس مندرجا تحت قل لقوله 
( ونحشرهم ) ويحتمل أن يكون مندرجاً لمجيء ومن بالواو ء ويكون ونحشرهم إخباراً من الله تعالى » وعلى القول الأول 
يكون التفاتا إذ حرج من الغيبة للتكلم ء ولا تقدم دعوة الرسول إلى الإيمان وتحدى بالمعجز الذي آتاه الله ولجوا في كفرهم 
وعنادهم ولم يجد فيهم ما جاء به من ا حدی أخبر بأن ذلك كله راجع إلى مشيئته تعالى » وأنه هو الحادي وهو المفضل فسلاه 
تعالى بذلك » وأخبر تعالى على سبيل التهديد هم » والوعيد الصدق لحاهم وقت حشرهم يوم القيامة » وقال 
الزتغشري”) : ( ومن بد الله ) ومن يوفقه ويلطف به فهو المهتدي ء لأنه لا يلطف إلا بن عرف أن اللطف ينفع فيه › 


. ]۳۹۳/٦ نزر : النزر . القلیل التافه » قال ابن سيده : النزر القليل من كل شيء لسان العرب‎ )١( 
. )5946/57( انظر الكشاف‎ )۲( 
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ومن يضلل ومن بخذل فلن تجد لهم أولياء أنصاراً انتھی . وهو على طريقة الاعتزال ومن مفعول بيهد وبيضلل » وحمل على 
اللفظ في قوله ( فهو المهتدي ) فأفرد ملاحظة لسبيل الهدى وهى واحدة فناسب التوحيد التوحيد » وحمل على المعنى في قوله 
( فلن تجد هم أولياء ) لا على اللفظ ملاحظة لسبیل الضلال فإنها متشعبة متعددة فناسب التشعيب والتعديد الجمع » وهذا 
من المواضع التي جاء فيها الحمل على المعنى ابتداء من غير أن يتقدّم الحمل على اللفظ وهي قليلة في القرآن ء والظاهر أن 
قوله ( على وجوههم ) حقيقة » كا قال تعالى : # يوم يسحبون في النار على وجوههم *[ القمر : 48 ] # الذين بحشرون 
على وجوههم إلى جهنم 4 [ الفرقان : ۳٤‏ ] وني هذا حديث قيل یا رسول الله : كيف يشي الكافر على وجهه . قال أليس 
الذي أمشاه في الدنيا على رجلين قادراً أن يمشيه في الآخرة على وجهه قال قتادة بلى وعزة ربنا » وقيل : ( على وجوههم ) مجاز 
يقال للمنصرف عن أمر خائباً مهموماً انصرف على وجهه » ويقال للبعير كأنما بیشی على وجهه » وقيل : هو مجحاز عن 
سحبهم على وجوههم على سرعة من قول العرب قدم القوم على وجوههم إذا أسرعوا ء والظاهر أن قوله ( عمياً وبى) 
وصما ) هو حقيقة وذلك عند قيامهم من قبورهم » ثم يرد الله إليهم أبصارهم وسمعهم ونطقهم فيرون النار » ويسمعون 
زفيرها » وينطقون بما حكى الله عنهم وقيل : هي استعارات إما لأنهم من الحيرة والذهول يشبهون أصحاب هذه 
الصفات . وإما من حيث لا يرون ما يسرهم ولا يسمعونه ولا ينطقون بحجة . وقال الزخشري“ : کم كانوا في الدنيا لا 
يستبصر ون ولا ينطقون بالحق ویتصامون عن ساعه فهم في الآخرة كذلك » لا يبصرون ما يقر أعينهم ء ولا يسمعون ما 
يلذ أسماعهم » ولا ينطقون با يقبل متهم ( ومن كان في هذه أعمى فهوفي الآخرة أعمى ) انتهى . وهذا قول ابن عباس 
والحسن قالا : المعنى عمياًعم| يسرهم » » بك عن التکلم بحجة » صا عها ينفعهم . وقيل : عمياً عن النظر إلى ما جعل الله 
لأوليائه بك عن مخاطبة اللہ صا عما مدح الله به أولياءه » وانتصب ( عمياً ) وما بعده على ا حال ء والعامل فيها 
(العشرهم) + وفیلی : يحصل لهم ذلك حقيقة عند قوله : © قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون ‏ [ المؤمنون : ٠١8‏ ] فعلى 
هذا تكون حالاً مقدرة ء لأن ذلك لم يكن مقارناً لهم وقت الحشر ( كلما خبت ) قال ابن عباس : كلما فرغت من إحراقهم 
فيسكن اللهيب القائم عليهم قدر ما يعادون » ثم يثور فتلك زيادة السعير » فالزيادة في حيزهم » وأما جهنم فعلى حاها من 
الشدّة لا يصيبها فتور ء فعلى هذا يكون ( خبت ) مجازاً عن سكون لبها مقدار ما تكون إعادتهم » كأنهم لما كذبوا بالإعادة 
بعد الإفناء جعل الله جزاءهم أن سلط النار على أجزائهم تأكلها وتفنيهاء ثم يعيدها لا يزالون على الإفناء والإعادة ليزيد 
ذلك في تحسيرهم على تكذيبهم » ولأنه أدخل في الانتقام من الجاحد . وقد دل على ذلك بقوله ( ذلك جزاؤهم ) : 
والإشارة بذلك إلى ما تقدم من حشرهم على تلك ا حال وصيرورتهم إلى جهنم والعذاب فيها . والآيات تعم القرآن 
عو التي جاء بها الرسول ب » ونص على إنكار البعث إذ هو طعن في القدرة الإلهية ء وهذا مع اعترافهم بأنه تعالى 

ينتيء العام وترعه ا ثم إنهم ينكرون الإعادة فصار ذلك تعجيزاً لقدرته , وتقدم الكلام على قوله : # وقالوا أئذا کنا 
عظاماً ورفاتاً أئنا مبعوثون خلقاً جديداً 4 [ الإسراء : ۸ ] في هذه السورة ء فأغنى عن إعادته . ولا أنكروا البعث نبههم 
تعالى على عظيم قدرته وباهر حكمته فقال ( أو لم يروا ) » وهو استفهام إنكار وتوبیخ لهم على ما كانوا يستبعدونه من 
الإعادة ء واحتجاج عليهم بأنہم قد رأوا قدرة الله على خلق هذه الأجرام العظيمة التي بعض ما تحويه البشر » فكيف 
يقرون بخلق هذا المخلوق العظيم ثم ينكرون إعادة بعض مما خلق, وذلك مما لا يحيله العقل بل ہو نما يجوزه » ثم أخبر 
الصادق بوقوعه فوجب قبوله » والرؤية هنا رؤية القلب وهي العلم » ومعنى ( مثلهم ) من الإنس لأہم لیسوا أشند خلقاً 
منہن كما قال : 8 أأنتم أشد خلقاً أم السماء 4 [ النازعات : ۲۷] ء وإذا كان قادرا على إنشاء أمثالهم من الإنس من العدم 
الصرف فهو قادر على أن يعيدهم كما قال وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه » وعطف قوله وجعل هم على قوله 


. )5960/5( انظر الکشاف‎ )١( 
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أو لم يروا ء لأنه استفهام تضمن التقرير والمعنى قد علموا بدليل العقل كيت وكيت » وجعل لهم أي للعالمين ذلك أجلا لا 
ريب فيه وهو الموت أو القيامة وليس هذا الجعل واحدا في الاستفهام المتضمن التقریر » أو إن كان الأجل القيامة لأنهم 
منكروها ء وإذا كان الأجل اموت فهو اسم جنس واقع موقع آجال فأبى الظالمون وهم الواضعون الشيء ء غير موضعه عل 
سبيل الاعتداء إلا كفوراً جحوداً ما أتى به الصادق من توحيد الله وإفراده بالعبادة وبعٹھم يوم القيامة للجزاء ٭إ قل لو أنتم 
تملكون خزائن رحمة ربي إذاً لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتوراً ولقد آتینا موسی تسع آيات بينات فاسأل بني 
إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسی مسحوراً قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض 
بصائر وإني لأظنك يا فرعون مثبوراً فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل 
اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفاً 4 مناسبة قوله ( قل لو أنتم تملكون خزائن ) الآية أن ا مشركين قالوا 
ول نین لك حى جرلا من الأرض رعا > فطلبوا إجراء الأنہار والعيون في بلدهم ء » لتكثر أقواتهم وتتسع عليهم ء 
فبين تعالى أنهم لو ملکوا خزائن رحمة الله لبقوا على بخلهم وشحهم » ولا قدموا على إيصال النفع لأحد » وعلى هذا فلا 
فائدة في إسعافهم با طلبوا » هذا ما قيل في ارتباط هذه الآية وقاله العسكري » والذي يظهر لي أن المناسب هو أنه 
عليه السلام قد منحه الله ما لم يمنحه لأحد من النبوة والرسالة إلى الإنس والجن فهو أحرص الناس على إيصال الخير 
وانقاذھم من الضلال یثابر على ذلك ويخاطر بنفسه في دعائهم إلى الله وبعرض ذلك على القبائل وأحياء العرب سمحاً بذلك 
ہی تب اتير عي مات ما ہپ و یھی سس وج 
منہم إليه إلا الأذى . فنبه تعالى بہذہ الآية على سماحته عليه السلام وبذله ما آتاہ الله » وعلى امتناع هؤلاء أن یصل منهم 
شيء من ا حیر إليه » فقال لو ملکوا التصرف في خزائن رحمة الله التي هي وسعت كل شيء كانوا أبخل من كل أحد با أوتوه 
من ذلك بحيث لا یصل منہم لأحد شيء من النفع ء إذ طبيعتهم الإقتار وهو الإمساك عن التوسع في النفقة » هذا مع ما 
0 من الخزائن فهذه الآية جاءت مبينة ء تبين ما بینہم وبينه عليه الصلاة والسلام من حرصه على نفعهم وعدم إيصال 
ری و رر اس ٹر ل ل 
اه حطاماً ) . أو منفیاً بلم أو إن وهنا في قوله قل لو أنتم تملكون ولیھا الاسم فاختلفوا فی تخرججه » 
فذهب ا حوفي والزمحشري”(2 وابن عطية وأبو البقاء وغيرهم إلى أنه مرفوع بفعل محذوف يفسره الفعل بعده . ولا حذف 
ذلك الفعل وهو تملك انفصل الضمير وهو الفاعل بتملك كقوله : 
باقر كيل عن وت 

التقدير : وإن لم يحمل » فحذف لم يحمل » وانفصل الضمیر المستكن في يحمل فصار هو ء وهنا انفصل الضمير 
المتصل البارز وهو الواو فصار أنتم ء وهذا التخريج بنا على أن لويليها الفعل ظاهراً ومضمراً في فصيح الكلام وهذا ليس 
بمذهب البصريين ؛ قال الأستاذ أبو الحسن بن عصفور : لايل و ا ا 
نادر كلام مثل ما جاء في المثل من قولهم : لَوَدَات سوا ّمتي ء وقال شيخنا الأستاذ أ بو الحسن بن الصائغ . 


. )595/5( انظر الكشاف‎ )١( 
: صدر بيت من الطويل للسموأل بن عادياء الغساني اليهودي ء وعجزه‎ )۲( 
قلسن .إن جو اتا مسحل‎ 
. )۷٥/٢( انظر شرح ديوان الحماسة للمرزوقي (۱۱۱/۱) اهمع (1۳/۱) ء (24/7) الدرر (۳۹/۱) ؛‎ 
)13/5( المقتضب (۷۷/۳) المع‎ » )7٠١ 7 » 11/5 /7( مجمع الأمثال للميداني‎ )٦٢( مثل أصله لحاتم الطائي » انظر دیوان حاتم ص‎ )۳( 
. )۲۹۱( للختي (578/1) الجنى الداني‎ 


۸۲ ہیف وی روز( ا كاه لماه ہچ وی عي سوزة ell‏ الابات 112۷۸ 
البصريون يصرحون بامتناع « لو زید قام لأكرمته » على الفصيح ء ويجيزونه شاذاً كقولهم : 
ل وات سس لمان 

مر ہی کہ ہراب ضس ہے پت تعاس 
باب الاشتغال انتھی . وخرج ذلك أ بو الحسن و علي بن فضال المجاشعي » )على إضمار كان ء والتقدير : قل لو كنتم 
أنتم تملكون » فظاهر هذا التخريج أنه حذف « كنتم ؛ برمته وبقي « أنتم » توکیداً لذلك الضمير الحذوف مع الفعل » 
وذهب شيخنا الأستاذ أ بو الحسن الصائغ إلى حذف « كان » فانفصل اسمها الذي كان متصلا بها » والتقدير : قل لو كنتم 
تملكون . فلما حذف الفعل انفصل المرفوع » وهذا التخریج أحسن لأن حذف كان بعد لو معهود في لسان العرب » وال رمة 
هنا الرزق وسائر نعمه على خلقه والكلام على إذاً لأمسكتم تقدم نظيره في قوله إذاً لأذقناك » وخشية مفعول من أجله 
والظاهر أن الإنفاق على مشهور مدلوله » فیکون على حذف مضاف أي خشية عاقبة الإنفاق وهو النفاد . وقال أبوعبيدة : 
أنفق » وأملق وأعدم » وأصرم ء بمعنى واحد » فيكون المعنى خشية الافتقار » و « القَتُور » : الممسك البخيل » والإنسان 
هنا للجنس » ولا حكى الله تعا ی عن قريش ما حكى من تعنتهم في اقتراحهم وعنادهم للرسول باو سلاه تعالى بما جری 
موسی مع فرعون ومع قومه من قوم : لہ أرنا اللہ جهرة » [ النساء : ١15‏ ] إذ قالت قريش : 8 أو تأتي بالك » 
[ الإسراء : ۹۲] وقالت : 8 أو نرى ربنا ‏ [ الفرقان : ١؟‏ ] ء وسكن قلبه ء ونبه على أن عاقبتهم للدمار والهلاك » 
كما جرى لفرعون إذ أهلكه الله ومن معه » و( تسع آيات ) قال ابن عباس وجماعة من الصحابة : هي اليد البيضاء » 
والعصا » والطوفان » والجراد » والقمل ء والضفادع ء والدم هذه سبع باتفاق ء وأما الثنتان فعن ابن عباس : لسانه كان 
به عقدة فحلها الله » والبحر الذي فلق له» وعنه أيضاً : البحر » والجبل الذي نتق عليهم » وعنه أيضاً السنون ‏ ونقص 

من الثمرات » وقاله مجاهد والشعبي وعكرمة وقتادة ء وقال ا حسن : السنون ونقص الثمرات آية واحدة » وعن ن اس حسن 
ووهب : البحر والموت أرسل عليهم » وعن ابن جبير : الحجر » والبحر وعن محمد بن كعب البحر والسنون » وقيل 
( تسع آيات ) هي من الكتاب » وذلك أن یہودیا قال لصاحبه تعال حتى نسأل هذا النبيّ فقال الآخر لا تقل إنه نبي ء فإنه 
لو سمع كلامك صارت له أربعة أعين فأتياه وسألاه عن تسع آيات بينات » فقال لا تشركوا بالله شيا ء ولا تأكلوا الربا 
ولا تمشوابيريء إلى سلطان ليقتله » ولا تسخروا ء ولا تقذفوا المحصنات » ولا تفروا من الزحف وعليكم خاصة يبود أن 
لا تعتدوا في السبت ء قال فقبلا يده وقالا نشهد أنك نہ نبى فقال ما منعک| أن تسلا ء قالا إن داود دعا الله أن لا يزال في ذريته 
لق اراتا ناف إن اه ھت اھت قال وی ذا لیت سب ا ورا مهن« فسل .يي 
إسرائيل ) وبنو إسرائيل معاصروه » و( فسل ) معمول لقول محذوف أي فقلنا سل » والظاهر أنه خطاب للرسول 
محمد ية » أمره أن يسأهم عا أعلمه به من غيب القصة ثم قال ( إذ جاءهم ) يريد آباءهم وأدخلهم في الضمير إذ هم 
منہم ‏ وقال الزمخشري (*) : سلهم عن إيمانهم وعن حال دینہم أو سلهم أن يعاضدوك » وتكون قلوہم وأيد هم معك . 
0 0000/0 مرا ررر 
المؤمنين من ب بنی إسرائيل وهم عبد الله بن سلام وأضحابه عن لابا 'لثزداد يقينا وط انت قلت » لأن الدلالة إذا 


. انظر التخريج السابق‎ )١( 

(۲) علي بن فضال بن علي بن غالب المجاشعي القيرواني أبو ا حسن توفي في ثاني عشر من ربيع الأول سنة تسع وسبعين وأربعمائة؛ البغية 
(۱۸۳/۲) . 

۳( می بحن كاي تو نت 

. )1۹۷/۲( انظر الکشاف‎ )٤( 


سورة الإسراء/ الآيات : ١١١-۷۸‏ یں نو ا می ا ما نخس مکی کی مس ات رت SSS‏ ا 


تظافرت كان ذلك أقوى وأثبت كقول إبراهيم عليه السلام ولكن لیطمئن قلبي انتھی . وهذا القول هو الأول وهو ما أعلمه 
به من غيب القصة » ولا كان متعلق السؤال محذوفاً احتمل هذه التقديرات » والظاهر أن الأمر بالسؤال لبنی إسرائيل هو 
حقيقة » وقال ابن عطية ما معناه يحتمل أن يكون السؤال عبارة عن تطلب أخبارهم » والنظر في أحوالهم وما في كتبهم نحو 
قوله : ف« واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا 4 [ الزخرف  :‏ ] جعل النظر والتطلب معبرأ عنه بالسؤال » ولذلك 
قال الحسن سؤالك إياهم نظرك في القرآن » والظاهر أن ( إذ ) معمولة لأتينا أي آتینا حين جاء أتاهم » وقال الزغشري!") 

( فإن قلت ) بم نعلق إذ جاءهم ؟ ( قلت ) أما على الوجه الأول فبالقول المحذوف : أي فقلنا له سلهم حين جاءهم ‏ وأما 
على الآخر فبآتينا » أو بإضار اذكر أو بخبرونك انتهى . ولا يتأق تعلقه باذكر ولا بيخرونك لأنه ظرف ماض ء وقراءة فسأل 
مروية عن ابن عباس قال ابن عباس كلام محذوف وتقديره فسأل موسى فرعون بني إسرائيل : أي طلبهم لينجيهم من 
العذاب انتهى . وعلى قراءة فسل يكون التقدیر : فقلنا له سل بني إسرائيل أي سل فرعون إطلاق بني إسرائيل » وقال أبو 
عبد الله الرازي : فسل بني إسرائيل اعتراض في الكلام » والتقدير ( ولقد آتينا موسی تسع آيات بينات ) إذ جاء بني 
إسرائيل فسلهم ؛ وليس المطلوب من سؤال بني إسرائيل أن يستفيد هذا العلم منہم » بل المقصود أن يظهر لعامة اهود 
صدق ما ذكره الرسول عليه السلام فيكون هذا السؤال سؤال استشهاد انتهى وعلى قراءة شال ماضيا + وقدزه سال 
فرعون بني إسرائيل يكون المفعول الأول لسأل محذوفاً والثاني هو بني إسرائيل » وجاز أن يكون من الأعمال لأنه توارد على 
فرعون سأل وفقال فأعمل الثاني على ما هو أرجح » والظاهر أن قوله مسحوراً اسم مفعول أي قد سحرت بكلامك هذا 
ختل وما يأتي به غير مستقيم » وهذا خطاب بنقيض » وقال الفراء والطبري مفعول بمعنى فاعل أي ساحرا » فهذه العجائب 
التي يأتي بها من أمر السحر , وقالوا مفعول بمعنى فاعل مشؤوم وميمون وإنما هو شائم ويامن ء وقرأ الجمهور لقد علمت 
بفتح التاء على خطاب موسی لفرعون وتبکیته") في قوله عنه إنه مسحور : أي لقد علمت أن ما جئت به ليس من باب 
السحر » ولا أني خدعت في عقلي ء بل علمت أنه ما أنزها إلا الله » وما أحسن ما جاء به من إسناد إنزالها إلى لفظ رب 
السموات والأرض إذ هو ما سأله فرعون نی أول محاورته ء فقال له وما رب العالمين ء قال رب السموات والأرض ء ينبهه 
على نقصه وأنه لا تصرٗف له في الوجود فدعواه الربوبية دعوى استحالة فبكته ء وأعلمه أنه يعلم آيات الله ومن أنزها , 
ولكنه مكابر معاند كقوله « وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلاً وعلواً » » وخاطبه بذلك على سبيل التوبیخ 

بحال من يعلم هذا » وهي من الوضوح بحيث تعلمها ولیس خطابه على جهة إخبارہ عن علمه » وقرأ علي بن أبي طالب 
٠‏ وزيد بن علي والكسائي علمت بضم التاء أخبر موسی عن نفسه أنه ليس بمسحور كا وصفه فرعون بل هو يعلم أن ما أنزل 
هؤلاء الآيات إلا الله » وروي عن علي أنه قال ما علم عدو الله قط وإنما علم موسی ؛ وهذا القول عن علي لا يصح لأنه 
رواه كلثوم المرادي وهو مجهول » وكيف يصح هذا القول وقراءة الجماعة بالفتح على خطاب فرعون » وما أنزل جملة في 
موضع نصب عاق عنها علمت > ومعنى بصائر دلالات على وحدانية الله وصدق رسوله والإشارة ہہؤلاء إلى الآيات التسع 2 
وانتصب بصائر على ا حال نی قول ابن عطية وا حونی وأبي البقاء وقالا حال من هؤلاء ء وهذا لا يصح إلا على مذهب 
الكسائي والأخفش لأنہم| جیزان ما ضرب هنداً هذا إلا زيد ضاحكة » ومذهب الجمهور أنه لا يجوز فإن ورد ما ظاهره ذلك 
أول على إضمار فعل يدل عليه ما قبله التقدير ضربها ضاحكة » وكذلك يقدرون هنا أنزلها بصائر » وعند هؤلاء لا يعمل ما 
قبل إلا فیما بعدها إلا أن يكون مسٹٹنی منه أو تابعاً له » وقابل موسی ظنه بظن فرعون فقال وإني لأظنك يا فرعون مثبورا 


. )۱۹۷/۲( انظر الکشاف‎ )١( 
. تبكيته : بكته يبكته بكتاً ء التبكيت : کالتقریع التعنیف‎ )٢( 
)۳۳۲/۱( لسان العرب‎ 


ERN 7 رز راولت کا کہ اوران ومک سم رتا مہو وو فور ا‎ ۸٤ 


وشتان ما بين الظنین » ظن فرعون ظن باطل وظن موسی ظن صدق» ولذلك آل أمر فرعون إلى الملاك» كان ولا موسی 

عليه السلام يتوقع من فرعون أذى . كما قال إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى ٤‏ فأمر أن قول له قول لين > فلها قال 
له الله لا تخف وثق بحمایة الله فصال على فرعون صولة المحمي . وقابله من الكلام با لم يكن ليقابله به قبل ذلك » ومثبور 
مهلك ني قول الحسن ويجاهد » وملعون في قول ابن عباس » وناقص العقل فیما روى ميمون بن مهران » ومسحور في قول 
الضحاك ء قال رد عليه مثل ما قال له فرعون مع اختلاف اللفظ . وعن الفراء مثبور مصروف عن الخير مطبوع على قلبك 
من قولهم ما ثبرك عن هذا أي ما منعك وصرفك . وقرأ أبيّ وإن أخالك يا فرعون لثبورا وهي إن الخفيفة واللام الفارقة › 
واستفزازه إياهم هو استخفافه لموسى ولقومه بأن يقلعهم من أرض مصر بقتل أو جلاء » فحاق به مكره وأغرقه الله وقبطه , 
أراد أن تخلو أرض مصر منہم فأخلاه الله منه ومن قومه . والضمير في من بعده عائد على فرعون أي من بعد إغراقه والأرض 
المأمور بسكناها أرض الشام » والظاهر أن يكون الأمر بذلك حقیقة على لسان موسی عليه السلام ووعد الآخرة قيام الساعة 
« وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرأ ونذيراً وقرآناً فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا قل 
آمنوا به أو لا تؤمنوا إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجداً ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد 
ربنا مفعولا ویخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعاً 4 وبالحق أنزلناه هو مردود على قوله لئن اجتمعت الإنس والجن 
الآية وھکذا طريقة كلام العرب وأسلوبها تأخذ في شيء وتستطرد منه إلى شيء آخر » ثم إلى آخر ثم تعود إلى ما ذكرته أولاً ‏ 
وأبعد من ذهب إلى أن الضمير في أنزلناه عائد على موسى عليه السلام وجعل منزلاً » كما قال وأنزلنا الحديد » أو عائد على 
الآيات التسع وذكر على المعنى . أو عائد على الوعد المذكور قبله » وقال أبو سليان الدمشقي وبالحق أنزلناه أي بالتوحيد 
وبالحق نزل أي بالوعد والوعيد والأمر والغبي > وقال الزهراوي بالواجب الذي هو المصلحة والسداد للناس » وبا حق نزل 
أي بالحق في أوامره ونواهيه وأخباره ء وقال الزتحشري” وما أنزلنا القرآن إلا بالحكمة المقتضية لإنزاله وما نزل إلا ملتبساً 
با حق والحكمة لاشتماله على الهداية إلى كل خير ء وما أنزلناه من السماء إلا بالحق حفوظاً بالرصد من الملائكة » وما نزل.على 
الرسول إلا حفوظاً هم من تخليط الشياطين انتھی . وقد يكون وبالحق نزل توکیداً من حيث المعنى ما كان يقال أنزلته فنزل 
وأنزلته فلم ينزل إذا عرصي له ماع من تروله وجاء وبالحق نزل مزيلاً لهذا الاحتمال ومؤكداً حقيقة وبالحق أنزلناه » وإلى 
معنی التأكيد نحا الطبري » وانتصب مبشراً ونذيراً على ا حال < أي ندرا الف ومندراً من ار الك شمن 

إكراههم على الدين ء وقرأ الجمهور فرقناه بتخفیف الراء أي بينا حلاله وحرامه قاله ابن عباس » وعن ا حسن فرقنا فيه بين 
الحق والباطل » وقال الفراء أحكمناه وفصلناه كقوله فيها يفرق كل أمر حكيم ء وقرأ أي وعبد الله وعليّ وابن 0 
رجاء وقتادة والشعبي وحميد وعمرو بن فائد وزيد بن على وعمرو بن ذر وعكرمة والحسن بخلاف عنه بشد الراء : 

أنزلناه نج بعد نجم وفصلناه ه في النجوم TT‏ 
ولا سنتين» قال ابن عباس : كان بین أوله وآخره عشرون سنة » هكذا قال الزخشري عن ابن عباس » وحكي عن ابن 
عباس في ثلاث وعشرين سنة » وقيل في مس وعشرين وهذا الاختلاف مبني على الاختلاف في سنهعليه السلام» وعن 
الحسن نزل في ثمانیة عشر سنة ہ قالابنعطية : وهذا قول مختل لا يصح عن ا حسن » وقيل معنى فرقناه بالتشديد فرقنا آياته 
بين أمر ونبي وحكم وأحكام ومواعظ وأمثال وقصص وأخبار مغیبات انت وتأتي وانتصب قرآناً على إضمار فعل يفسره فرقناه 
أي وفرقنا قرآناً فرقناہ » فهو من باب الاشتغال » وحسن النصب ورجحه على الرفع كونه عطفاً على جملة فعلية وهي قوله 
وما أرسلناك ء ولا بد من تقدير صفة لقوله وقرآناً حتى يصح كونه کان يجوز فيه الابتداء لأنه نكرة ة لا مسوغ لا في الظاهر 
ءا والتقدير:وقرآناً آی قرآن ای عظيا جليلا وغل آنه متضوب بإشناز فل يفسره الظامر بعدۂ خر جه احرف 


. )۱۹۸/۲( انظر الكشاف‎ )١١ 
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والزخشري ء وقال ابن عطية هو مذهب سيبويه » وقال الفراء هو منصوب بأرسلناك أي ما أرسلناك إلا مبشراً ونذيرا 
وقرآناً کی تقول رمة ء لأن القرآن رحمة وهذا إعراب متكلف » وأكثر تكلفاً منه قول ابن عطية ويصح أن يكون معطوفا على 
الكاف في أرسلناك من حيث كان إرسال هذا وإنزال هذا المعبى واحد » وقرأ أي وعبد الله فرّقناه عليك بزيادة عليك ولتقرأه 
متعلق بفرقناه » والظاهر تعلق على مكث بقوله لتقرأه ء ولا يبالى بكون الفعل يتعلق به حرفا جر من جنس واحد لأنه 
اختلف معنى ا حرفین الأول في موضع المفعول له والثانی : في موضع الخال أي متمهلاً مترسلا ء قال ابن عباس ومجاهد 
وابن جريج على مكث على ترسل في التلاوة » وقيل : على مكث أي تطاول في المدة شيئاً بعد شيء » وقال الحوني : على 
مكث بدل من على الناس وهذا لا يصح ء لأن قوله ( على مكث ) هو من صفة الرسول بَا وهو القارىء » أو صفات 
امقروء في المعنى ریو مم وت : يتعلق ( على مكث ) بقوله ( فرقناه ) ويقال : مكث 

بضم ا میم وفتحها وكسرها » وقال ابن عطية جمع القراء على ضم الميم من ( مُث ) ء وقال ا حوفی ( والْكث ) بالضم 
والفتح لغتان » وقد قرىء با ء وفيه لغة ہے ہو ا کت 
(قل آمنوا به أو لا تؤمنوا ) يتضمن الإعراض عنہم » والاحتقار لهم والازدراء بهم > وعدم الاكتراث ۔ هم ؛ وبإيماعهم » 
وبامتناعهم منه ء وأنهم لم يدخلوا في الإيمان وم يصدقوا بالقرآن » وهم أهل جاهلية وشرك > فإن خيراً منہم وأفضل هم 
العلماء الذين قرؤوا الکتاب وعلموا ما الوحي وما الشرائع قد آمنوا به وصدقوہ وثبت عندهم أنه النبي العربي الموعود في 
كتبهم فإذا تی عليهم خروا سجداً وسبحوا الله تعظياً لوعدہ ولإنجازه سیسشر تس چو ہھ 
وإنزال القرآن عليه » وهو المراد بالوعد في قوله ( إن كان وعد ربنا لمفعولاً ) و( إن الذين أوتوا العلم من قبله ) يجوز أن 
يكون تعليلا لقوله ( آمنوا به او لا نووا : أي إن لم تؤمنوا به فقد آمن به من هو خير منكم وأن كرون علي ل 
وو ا ل لو ا » وقال غيره : 
( قل آمنوا.) الآية تحقير للكفار » وفی ضمنه ضرب من التوعد والمعنى إنكم لستم بحجة فسواء علينا أآمنتم أم كفرتم ؛ وإنما 
ضرر ذلك على أنفسكم وإنما الحجة أهل العلم انتهى . والظاهر أن الضمي رفي ( قل آمنوا به ) عائد على القرآن و ( الذين 
أوتوا العلم ) هم مؤمنو أهل الكتاب » وقيل : ورقة بن نوفل » وزيد بن عمرو بن نفیل » ومن جرى جرا ما ء فإنه| کانا 
من أوتي العلم واطلعا على التوراة والإنجيل » ووجدا فيهما صفته عليه الصلاة والسلام » وقيل : هم جماعة من أهل 
الكتاب جلسوا وهم على دینہم فتذكروا أمر النبي ية وما أنزل عليه » وقرىء عليهم منه شيء فخشعوا وسجدوا لله وقالوا 
هذا وقت نبوة المذكور في التوراة ء وهذه صفته » ووعد الله به واقع لا محالة » وجنحوا إلى الإسلام هذا الجنوح ء فنزلت 
هذه الآية فيهم ء وقيل : المراد بالذين أوتوا العلم من قبله هو محمد ي » والظاهر أن الضمير نی ( من قبله ) عائد على 
القرآن کا عاد عليه في قوله به ء ويدل عليه ما قبله وما بعدہ ‏ وقيل : الضميران في ( به ) وی ( من قبله ) عائدان على 
الرسول عليه الصلاة والسلام > واستأنف ذكر القرآن في قوله ( إذا يتلى عليهم ) والظاهر في قوله ( إذا يتلى عليهم ) أن 
الضمير في يتلى عائد على القرآن » وقيل هو عائد على التوراة وما فيها من تصديق القرآن ومعرفة النبي عليه الصلاة 
والسلا م » و« الخرور » هو السقوط بسرعة » ومنه © فخر عليهم السقف 14 [ النحل ۷ء ]ع قدت سود اقل 
الخال » والسجود وهو وضع الجبهة على الأرض هو غاية الخرور ونہایة الخضوع ء وأول ما يلقى الأرض حالة السجود 
الذقن » أو عبر عن الوجوه بالأذقان » كا يعبر عن كل شيء ببعض ما يلاقيه » وقال الشاعر : 


. )۱۹۹/۲( انظر الكشاف‎ )١( 
. )1994/5( انظر الكشاف‎ )۲( 
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EG‏ لادان E E E‏ سباع م مِنَ الطير الْمَوَادِي ين 


وقيل أريد حقيقة الأذقان لأن ذلك غاية التواضع وكان سجودهم كذلك . وقال ابن عباس المعنى للوجوه . وقال 
. الزخشري' (فإن قلت) حرف الاستعلاء ظاهر المعنى إذا قلت خر على وجهه وعلى ذقنه فیا معنى اللام في خر لذقنه قال : 

فَخْرٌ صريعاً لِلْيَديْنِ ولِلفم ‏ ء ( قلت ) معناه جعل ذقنه ووجهه للخرور ء واختصه به لأن اللام للاختصاص 0 
وقيل : اللام بمعنى على »> و( سبحان ربنا ) نزهوا الله عما نسبته إليه كفار قريش وغيرهم من أنه لايرس الک رسلا > وأنه 

لا يعيدهم للجزاء . وإن هنا المخففة من الثقيلة ء المعنى إن ما وعد به من إرسال محمد عليه الصلاة والسلام وإنزال القرآن 
عليه قد فعله وأنجزه » ونكر الخرور لاختلاف حالي السجود والبكاء ء وجاء التعبیرعن الحالة الأولى بالاسم » وعن ال حالة 
الثانية بالفعل لأن الفعل مشعر بالتجدد وذلك أن البكاء ناشیء عن التفکر فهم دائا في فكرة ة وتذكر فناسب ذكر الفعل ‏ إذ 
هو مشعر بالتجدد ولا كانت حالة السجود ليست تتجدد في كل وقت عبر فيها بالاسم » ويزيدهم أي ما تلي عليهم خشوعاً 
أي تواضعاً » وقال « عبد الأعلى التميمي » من آرق دن العلع الا خاي أن لا يكون أوتي علا ينفعه ء لأنه تعالى 
نعت العلماء فقال ( إن الذين أوتوا العلم ) الآية ء وقال ابن عطية : ويتوجه في هذه الآية معنی آخر ء وهو أن يكون قوله 
( قل آمنوا به أ ا علصا لس حون اک امدق سارہ اون به ل شرف ل الل ول ان 
بمن تقدم من أهل الكتاب : أي إن الناس لم يكونوا کا أنتم في الكفر بل كان الذين أوتوا التوراة والإنجيل والزبور والكتب 
ساح سیت مع E‏ . وقد تقدمت الإشارة إلى طرف من هذا ل قل ادعوا الله 
أوادعوا الرحمن أيا ماتدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً وقل الحمد لله الذي 
م يتخذ ولداً وم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ول من الذل وكبره تكبيرا 4 قال ابن عباس : تہجد الرسول ية ذات 
ليلة بمكة » سی ہد یی میں شش سس تہ 
الله والرحمن . ما الرحمن إلا رحمان اليمامة يعنون مسيلمة فنزلت؛ قاله في التحریرہ ونقل ابن ف مرا ا عن مکل 
وقال عن ابن عباس : سمعه المشركون يدعو يا الله يا رحمن ء فقالوا كان يدعو إِاً واحداً وهو يدعو إھین فنزلت » وقال 
ميمون بن مهران : كان عليه السلام يكتب باسمك اللهم » حتى نزلت ل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم 4 
[ النمل : "١‏ ] فكتبها » فقال مشركو العرب هذا الرحيم نعرفه فما الرحمن فنزلت » وقال الضحاك : قال أهل الكتاب : 
للرسول با إنك لتقل ذكر الرحمن وقد أكثر الله في التوراة هذا الاسم > فنزلت ما لجوا في إنكار القرآن أن یکون الله نزله 
على رسوله عليه السلام وعجزوا عن معارضته » وكان عليه الصلاة والسلام قد جاءهم بتوحيد الله والرفض لآلهتهم عدلوا 
إلى رميه عليه الصلاة والسلام بأن ما نهاهم عنه رجع هو إليه » فرد الله تعالى عليهم بقوله ( قل ادعوا الله ) الآية والظاهر 
من أسباب النزول أن الدعاء هنا قوله يا رحمن يا رحيم ) أويا الله يا رحمن فهومن الدعاء بمعنى النداء ء والمعنى إن دعوتم الله 
فهو اسمه » وإن دعوتم الرحمن فهو صفته . قال الزخشري(“ : والدعاء بمعنى التسمية لا بمعنى النداء » وهو يتعدى إلى 
مفعولين » تقول دعوته ردا > ثم تترك أحدهما استغناء عنه فتقول دعوت زيداً انتھی . ودعوت هذه من الأفعال التي 


. سبق‎ )١( 
. )۱۹۹/۲( انظر الکشاف‎ )۲( 
: عجز بيت من الطويل وصدره‎ )۳( 
جا و و‎ N ES صنت إلية:بالستان قميصه‎ 
. وقد تقدم‎ )٥٤٩/۲( المغني (۲۱۲/۱) القرطبي (۲۱۷/۱۰) الكشاف‎ )۵١٥( أدب الكتاب‎ )۱۲/١۱( المفضلیات‎ 
. ۷٠١/۲ انظر الکشاف‎ )٤( 
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تتعدّى إلى اث ثنين انیھم| بحرف جر تقول « دعوت والدي بزید ) ثم تتسع فتحذف الباء 3 وقال الشاعر في دعا هذه 3 
دي اف ا عمرولم اکن أخامًا وَلَم أَرْصضَعْ لها بان 


وهي أفعال تتعدى إلى واحد بنفسها وا ی الآخر بحرف الجر يحفظ ويقتصر فيها على السماع » وعلى ما قال 
الزخشري() یکون الثاني لقوله « ( ادعوا ) لفظ الجلالة ولفظ ( الرمن ) » » وهو الذي دخل عليه الباء ثم حذف » وكأن 
التقدير : ادعوا معبودكم بالله » أو ادعوه بالرحمن » ولهذا قال الزخشري ا راد بهم| اسم المسمى » وأو للتخيير فمعنی 
( ادعوا الله أو ادعوا ال رمن ) سموا بهذا الاسم أو بهذا ء واذكروا إما هذا وإما هذا انتھی . وكذا قال ابن عطية هما اسان 
مسمی واحد ‏ فإن دعوتموه بالله فهو ذاك وإن دعوتموه بالرحمن فهو ذاك » وأي هنا شرطية ء والتنوين قيل عوض من 
المضاف وما زائدة مؤكدة ء وقيل ما شرط ودخل شرط على شرط » وقرأ طلحة بن مصرف ( ابا مَنْ تَدْعوا ) فاحتمل أن 
تكون من زائدة على مذهب الكسائي إذ قد ادعى زيادتها في قوله : 
يا َا مِنْ فص لن حلت لَه 
7 ×× ا ا 
فَاَصْبَحْنْ لآ ساي عَنْ ا به 
وذلك لاختلاف اللفظ » والضمير في ( فله ) عائد على مسمى الاسمين وهو واحد : أي فلمساهما الاسماء 
الحسنى » وتقدم الكلام على قوله الأسماء الحسنى في الأعراف » وقوله ( فله ) هو جواب الشرط » قيل : ومن وقف على 
( أي ) جعل معناه أي اللفظين دعوتوه به جاز ء ثم استأنف فقال ما تدعوه فله الأسماء الحسنى وهذا لا يصح ء لأن ما لا 
تطلق على آحاد أولي العلم » ولأن الشرط يقتضي عموماً ولا يصح هنا ء والصلاة هنا الدعاء قاله ابن عباس وعائشة 
وجماعة » وعن ابن عباس أيضاً : هي قراءة القرآن في الصلاة ء فهو على حذف مضاف أي بقراءة الصلاة ء ولا يلبس 
تقدير هذا المضاف لأنه معلوم أن الجهر والمخافتة معتقبان على الصوت لا غير » والصلاة أفعال وأذكار وكان عليه الصلاة 
والسلام يرفع صوته بقراءته فيسب المشركون ویلغون » فأمر بأن يخفض من صوته حت لا يسمع اللشرکین ء وأن لا بخافت 
حتى يسمعه من وراءه من المؤمنين » ( وابتغ بین ذلك ) أي بين الجهر والمخافتة ( سیل ) وسطاً . وتقدم الكلام على ( بين 
ذلك ) فی قوله # عوان بين ذلك # [ البقرة : ۸ء وقال ابن عباس ایضا والحسن : لا تحسن علانيتها وتسىء سرّيتها › 
وعن عائشة : الصلاة يراد مها هنا التشهد ‏ وقال ابن سيرين : كان الأعراب يجهرون بتشهدهم » فنزلت الآية في ذلك ء 
وكان یہ رحس بور > ٠‏ فقيل هما في ذلك» فقال بو بكر : إما أناجي ربي وهو يعلم حاجتي . وقال 
SS‏ أنت قليلاً » وقيل لعمر اخفض أنت قليلا ء وعن 
ا : المعنى ولا تجهر بصلاة النہار ولا تخافت بصلاة اللیل ء وقال ابن زيد : معنی الآية على ما يفعله آهل 
الإنجيل والتوراة من رفع الصوت أحياناً فيرفع الناس معه ويخفض أحياناً فيسكت الناس خلفه . انتهى » كما يفعل أهل 
زماننا من رفع الصوت بالتلحين وطرائق النغم المتخذة للغناء . ولا ذكر تعالى أنه واحد وإن تعددت أسماؤه » أمر تعالى أن 
حمدہ على ما أنعم به عليه ما آتاه من شرف الرسالة والاصطفاء » ووصف نفسه بأنه لم يتخذ ولداً فيعتقد فيه تكثر بالنوع ء 


)١(‏ البيت من الطويل لعبد الرحمن بن الحكم انظر الكامل )۱۲٥/١(‏ المقرب (۱۲۱/۱) شرح المفصل لابن يعيش )۲۷/٦(‏ شذور الذهب 
(ہ۳۷۶) ۔ 


(؟) انظر الكشاف (۷۰۷۰۰/۲) 
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وكان ذلك ردا على اليهود والنصارى والعرب الذين عبدوا الأصنام وجعلوها شركاء لله » والعرب الذين عبدوا الملائكة 
واعتقدوا أنهم بنات الله » ونفى أولاً الولد خصوصاً ء ثم نفى الشريك في ملكه وه و أعلم من أن ينسب إليه ولد » فيش ركه 
أوغيره » ولا نفی الولد ونفى الشريك نفى الولي وهو الناصر ‏ وهو أعم من أن يكون ولداً أوشريكاً أو غير شريك ء ولا 
كان اتخاذ الولي قد يكون للانتصار والاعتزاز به والاحتماء من الذل . وقد يكون للتفضل والرحمة لمن والى من صا حي عباده 
كان النفي لمن ينتصر به من أجل ا ذلة ء إذ كان مورد الولاية يحتمل هذين الوجهين ء فنفى الجهة التي لأجل النقص 
بخلاف الولد والشريك فإنه| نفيا على الإطلاق » وجاء الوصف الأول بقوله ( الذي لم يتخذ ولداً ) ء والمعنى : أنه تعالى م 
يسم ولم يعد أحداً ولداً وم ينفه بجهة التوالد لاستحالة ذلك في بدائه العقول » فلا يتعرض لنفيه بالمنقول » ولذلك جاء 
«« ما اتخذ الله من ولد چ [ المؤمنون : 4١‏ ] 8 ما اتخذ صاحبة ولا ولدا [ الجن : ]٤‏ ء وقال مجاهد في قوله ( ولم يكن له 
وي من الذلٌ ) » المعنى لم يخالف أحداً ء ولا ابتغی نصر أحد » وقال الزتخشري”22 : ولي من الذلّ : ناصر من الذلّ ومانع 
له منه لاعتزازہ به ء أو لم يوال أحدأ من أجل المذلة به ليدفعها بموالاته . انتهى » وقيل : ( وم يكن له ولي ) من اليهود 
والنصارى لأنہم أذل الناس ء فيكون ( من الذل ) صفة لولي . انتهى : أي ولي من أهل الذل ء فعلى هذا وما تقدّم يكون 
من في معنى المفعول به » أو للسبب » أو للتبعيض » وقال الزتخشري” : ( فإن قلت ) كيف لاق وصفه بنفي الولد 
والشريك والذل بكلمة التحميد : ( قلت ) لأن مَنْ هذا وصفه هو الذي يقدر على إيلاء كل نعمة » فهو الذي يستحق 
جنس الحمد . والذي تقرر أن النفي تسلط من حيث المعنى على القيد : أي لا ذل يوجد في حقه فيكون له ولي ينتصر به 
منه ء فالذل والولی الذي يكون اتخاذه بسببه منتفيان » وكبره تكبيراً التكبير أبلغ لفظة للعرب في معنى التعظيم والإجلال » 
وأكد بالمصدر تحقيقاً له وإبلاغاً في معناه » وابتدئت هذه السورة بتنزيه الله تعالى واختتمت به . وكان رسول الله يكل إذا 
أفصح الغلام من بني عبد المطلب علمه هذه الآية( ( وقل الحمد لله ) إلى آخرها ء والله أعلم . 


. )۷۰۱/۲( انظر الكشاف‎ )١( 
. )۷۰۱/۲( انظر الكشاف‎ )۲( 
. )740/١١( وانظر تفسير القرطبي‎ )4١1( أخرجه ابن السني في عمل اليوم والليلة‎ )۳( 


GESTED 


درا سے جد ا 
2 ےجو 0 کے کے ےر ےر ے ےے ہے سو ل ES‏ ر aT‏ کاس وو 
لديو انی آنزل عل عبد والكتب وا حع للع قيَمالسِنذرباساشريدامنلدنه 
وہس ود ہر سر رم 7 ےس وم > کے کر 7 1 کے ےھر کچھ 
سے الم CS VOT‏ الشللحت ن لھم اجراحستالری یں فيه ابد ای 


رك اا ونا نه ولد 63 © کار ينعا ملا لاہ َكَرَت ڪيم 


ہے سے صے۔ وو ساح سا 


0 ومن 0 70-9 تحت 
الد ا إن تاناما ال رض زس ما لبد را سمل © 


EOE 0‏ تكد ۳ ات 
.971+ 0 اذ دی يدل الهف فقا لوا ر بایان دن كمه ومو نَم نَأمَرِنَا 
ORS‏ فصر سا تہ تا عل )1ای الکیں يدت عد( لمعو نارای ایرو 
حص لمالا أمدا لیا 2 ] ن تھے نقص عليك باهم يلحي ہم ش]ية اتواه وز دهد 
ا 200 


a‏ 9 ورطتا لوہ ! إِذْفَاموافقالواً ربتارب اموت لاض لن ندعوآمِن 


سی سج ابوج مہ ےر رہم 27 سرع اھر 


دُوندِعإ لها لقدقلنا ! إِذاضططا 09 € هدو وله وما 2 دومن مونو اليد لو دیاش 
عَليْهم سلطتن بین فمر فمن أَظْلَمُ مسن آفتریٰ عَلَ الہ کہا ڑا ED‏ ا 


کم ےج 


عدوت إل الہ وا ِل آلگھف يشر کک 7 ٠‏ وی لک من امرگ 
9 20 وی الس إداط اعت نر ورن هف هن داك ليون و ةاعر تقر 


دَاتَأَلسَمَالوَهُمْ في هجوو کے وت کات سی یر کرت سيل 


۸۹ 


71-37 ہت کو 1[ ا کی ہے کا2 سوچ یوید یی یں سور الكهف/ الایات‎ EOS 


نب تنا © وسم قاطا وشم دود ومهم ات امن وَدَاتَ 
الال مهم رط داعب بالوصي د لالت علو وليت نهم رانا ومنت 
جم تعبا 9 وڪ تلك بعشته ر پکساء لوا بی قال قاي a‏ قالوا 


مل اھر ۶ ور و کے کی تو 


ا بازیت را 2/7 بوا آحدکم پور هندہء 
إلى لمر و مط اب 00 ایک e‏ 5 ا 
د ل إنيظهروا عا 2 مركو وگ اوي يڌ وڪ اجه ون 


ا 
0 


و مره > ے جھے کے ہے ہج oI‏ د 1 
و © ہے ا تر ات را ا الساعة 
صو س سم ا ےی ہے و ہے ص وم کم و 09202907" 


مقولون بلک کا کے و 


5 7 کیے۔ هو 3 ره 0 ر ر رکو ہے 
72 دسم ا ل متها ا ثأه 5 ني 
کر ef‏ 1ک ہہ > ےہ ہے رک ےھ 

ص سی 


بدا لیا و 07 متي يك مم ا 5 إا 
ع رم مر ا ا جر اعرد ر 2 وص 
یت ولع أن رجن رق لِدَهَربَ من هذا رسا 7 e‏ 


سرت وَازدادواوَِعا 290 غب ارات والارض سے 
اسع مهن دونو ين لار ا لحرا (۵ ذا ل واتل ما ای یرک من 


ڪتاب A‏ للکلمیه۔ ون يحل من دون ملحا ( یو © واصیر تقك مع از 
یدعوت را رهم الْعَدَزةٍ لعشي نو تہ عيتاك عنم و ترید د ِسَة الحوٰة 
ہی ےھ سج ر سر وعط 


اذیا ولع من تاقاب عن در اواك هو 27 ا 9 وقلا ال 7 

شاء ومن ومن شاء قفر | ار اا حاط روم ہم سرا ساوقا وان دا 
وہ۶ ا سوہ ہم ع 00 کے E‏ 
بغانوا يماو لمل یشوی آلوجوہ بشت الشَرابُ وَسَآءَتْمُرتَقَقَا © الت امنا 


م کے 2 و کہ ص ید ہے ۔ بے 1-5 0 کو سم >< 2 
وعملوا آلصَلِحَتٍإِنَا لاضيع جرمن‌احسن عملا 7 ی أولجك هم جنت عدنِ تری من 


اا 


و 


سورة الكهف/ الآيات : ١۔٣۳‏ چیا ظا mel SRSA‏ شر سوا مس ہنی ےھ الحو ۹3 


کھ وہ و ہے ہکس کک سس ےس ہو ہے سح رح يس ہر ساح رحس يسم م يس 
جو الان ہر يلون فہامن اساور من ذهب وبلبسود ثیاباخضر من سندیں و إستبرق مُتَكِنَ فا 


ہے و رھ sS‏ 


بخع يبخع بخعاً وبخوعاً أهلك من شدة الوجد » وأصله , الجهد ء قاله الأخفش والفراء > وني حديث عائشة 
ذكرت عمر فقالت بخع الأرض أي جهدها حتى أخذ ما فيها من أموال الملوك » وقال الكسائي : بخع الأرض بالزراعة 
جعلها ضعيفة بسبب متابعة الحراثة » وقال الليث : بخع الرجل نفسه قتلها من شدة وجده وأنشد قول الفرزدق : 
ألا بهذا الاجم الْوَجَدَنَفْسَهُ ‏ لشئء نَحَنَهٌعَنْ بيه الْمَقَادِير) 
أي نه بشد الحاء فخفف » قال أبو عبيدة : كان ذو الرمّة ينشد الوجد بالرفع ء وقال الأصمعي إنما هو الوجد 
بالفتح انتهى . فيكون نصبه على أنه مفعول من أجله ء « جرزت الأرض » بقحط أو جراد أو نحوه ذهب نباتها ء وبقيت لا 
شيء فيها » وأرضون أجراز » ويقال « سنة جرز » و« سنون أجراز » لا مطر فيها ء و« جَرَرٌ الأرض ال راد » أكل ما فيها , 
وامرأة جروز أي أكول ؛ قال الشاعر : 
إن الْعَجُورٌ عبۂ جَرُورَا تَأكُلْ كن لَبْلَهٍمَفِيرَا0 
الكهف : النقب المتسع في الجبل » فإن لم يك واسعاً فهو غار » وقال ابن الأنباري : حکی اللغويون أنه بمنزلة الغار 
في الجبل ء « الرقيم » فعيل من رقم إما بمعنى مفعول وإما بمعنى فاعل . ويأتي إن شاء الله الاختلاف في المراد به عن 
المفسرين » فأما قول أمية بن أبي الصلت : 
ويس بهَالا الْرَقِيمٌمُجَلوراً وَصَيِدُهُمُ وَالْقَوْمُ في الْكهْف همد“ 
فعنى به كلبهم ء أحصى الشیء : حفظه وضبطه » الشطط : ا جور وتعدّي الحد والغلو ء وقال الفراء : اشتط في 
الشؤم جاوز القدر » وشط المنزل : بعد شطاطاً > وشط الرجل . وأشط جار . وشطت الجارية شطاطا وشطاطة طالت ء 
تزور : تروع وتميل » وقال الأخفش : تزور : تنقبض . انتهى . والزور : ا میل » والأزور : المائل بعينه إلى ناحية ويكون 
في غير العين » قال ابن أبي ربيعة : 
رر SS‏ ھی 
وجنبي خيفة القوم ازور 


وقال عنترة : 


)١(‏ البیت من الطويل وهو لذي الرمة ء ولیس للفرزدق انظر ديوانه (۳۳۸) ء وانظر مجاز القرآن (۳۹۳/۱) المقتضب ٤(‏ /۲۰۹) شرح المفصل 
لابن يعيش )۱٥٢۷/۲(‏ التهذيب )58/١(‏ 2 اللسان (۱/ ۲۲۲) ( نجع ) القرطبي )۳٣۸/۱۰(‏ ا 
(۲) لم أهتد لقائله انظر النوادر (۱۷۲) ء واغمع )۱۳٣/١(‏ الدرر (۱۱۲/۱) روح المعاني )۲۰۸/۱١(‏ . 
(۳) البيت من الطويل انظر مشاهد الإنصاف )25٠/17(‏ الكشاف )206٠/7(‏ تفسير البيضاوي )۷۷/٦(‏ . 
)٤(‏ هذا عجز بيت من الطويل ورواية الديوان : 
وخفض عني الصوت أقبلت مشيةال حباب وشخصی خحشية الحي أزور 
الديوان (50) تفسير القرطبي )۳٦۸/۱۰(‏ روح المعاني (717/10) واستشهد به على أن أزؤر عع مائل . 


۹۲ او لني جا دون جه ا بای قار ہی جر دک ہی A BAD‏ حون AS SE‏ ا و م فر ا ا ا کی کیا ای سورة الكهف/ الآيات : ٠١-١‏ 


200 كن ات و 0-07 22 ہک و دي )1( 
فارور من وقضع القنابلبانه وشکا إلي مس سر ںا ولب ہیں 


توم - اا تخل وفيها عَنْ أبَانين ازْورَار9) 


ومنه زاره إذا مال إليه والزور الميل عن الصدق › قرض الشيء ء قطعه . تقول العرب « قرضت موضع كذا » أي 
0 قطعته . وقال ذو الرمة : 


5 5 کے وی ا وہ ہی سے ہر ,7 مده 5ه > ان ONS‏ 
وقال الكوفيون قرضت موضع كذا جاذبته » وحكوا عن العرب قرضته قبلا ودبراً » الفجوة : المتسع من الفجاء وهو 
تباعد ما بین الفخذین ٦‏ رجل أفجأ 3 وامرأة فجواء وجمع الفجوة فجاء 3 اليقظط : المتنيه وجمعه أيقاظ كعضد وأعضاد 
ویقاظ کرجل ورجال » ورجل يقظان وامرأة يقظى 3 الرقاد : معروف وسمي 27 الوصيد : الفناء ¢ وقیل : 
العتبة » وقيل : الباب . قال الشاعر : 
َه 586 پر م ا ع پا و ا فک وا سو و وف )2( 
بارص فضكههٍ لا يسشدوصيدها على ومغروفئ به اغير هكر 
الورق الفضة مضروبة وغير مضروبة » السرادق قال أبو منصور الجواليقي هو فارسي معرب وأصله سرادار وهو 
الدهليز 08 


تی سی له ركاه قل بل الضراب السّرَادِهَا0) 


وبیت مسردق أي ذوسرادق » اهل ما أذيب من جواهر الأرض » وقیل : دردي الزیت » شوى اللحم أنضجه من 
ع و ا ا پور ل 0 »> کخمار وأخمرة 
وعلى مر وفي الكثرة كخار ور إلا أنه نه تسكن عينه إلا في الشعر فتحرك » وأساور جمع أسورة » وقال أبوعبيدة جمع أسوار » 
ويقال لكل ما في الذراع من ال حلي وعنه وعن قطرب هو على حذف الزيادة وأ صله أساوير » وأنشد ابن الأنباري : 


ھ ل سيت تد متف انسار 
تی الفا غات أن و نسار 


. )۳٦۸/۱۰( القرطبي‎ )٥۷٦/۲( البيت من الكامل من معلقته انظر ديوانه (۳۰) شرح القصائد العشر (۳۷۳) الكشاف‎ )١( 

)۸٦( قبل الهجرة الشعر والشعراء‎ )۲٢( بشر بن أبي خازم عمرو بن عوف الأسدي أبو نوفل شاعر جاهلي فحل » من أهل نجد توفي سنة‎ )٢( 
. )04/5( الأعلام‎ )١١5/5( أمالی المرتضى‎ 

(۳) البيت من الوافر يصف الشاعر فيه الظعائن انظر اللسان )١/1(‏ تفسير الطبري )۱۳۹/۱٥۰(‏ روح المعاني )۲۲۲/۱٢(‏ . 

)١41٠/١5( تفسير الطبري‎ )۱۱٢٤/١١( المخصص‎ )۳۹٦/١( مجاز القرآن‎ )۳٤٤/۸( التهذيب‎ )5٠“( البيت من الطويل انظر ديوانه‎ )٤( 
. اللسان (ہ /۳۰۹۰) روح المعاني (16/؟37)‎ )۳٥٣/١٢( القرطبي‎ 

)٥(‏ البیت من الطويل نسب لزهير » وليس في ديوانه انظر القرطبي (۳۷۳/۱۰) الكشاف )۵٥٥/٢(‏ العمدة| )۸١/۲(‏ روح المعافي 
(٢۶١/٦۲۲)۔‏ 
واستشهد به بقوله : « وصيدها » على أنه مراد به الباب . 

. )۲۹۸/۱۰( العرب (58؟) روح المعاني‎ )٤۷/۲( البيت من الطويل انظر ديوانه‎ )٦( 
. واستشهد به المصنف على أن السرادق فارسي معرب‎ 


سورة الكهف/ الآيات : "1١2-1١‏ در نید ات اہ امت یس سر تد ا مات SAR‏ ل ا 
و ای شی NEE‏ ھی سن ا EE‏ 


السندس رقيق الديباج ء والاستبرق : ما غلظ منه ء والاستبرق روميٌ عُرّب » وأصله استبرہ أبدلوا انماء قافاً ء قاله 
ابن قتيبة » وقيل : مسمی بالفعل وهو استبرق من البريق فقطعت همزا وصله ء وقيل الاستبرق اسم الحرير » وقال 
المرقش : 

تَرَامُن يَلْبِسْنَ الْمَشَاِرَ مَرةَ وَإسْتَبْرَقُ الدَيَاج طَوْرأ لباس 

وقال ابن بحر الاستبرق المنسوج بالذهب ء الأريكة السرير في حجلة فإن كان وحده فلا يسمى أريكة » وقال 
الزجاج الأرائك الفرش في الحجال ل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ول يجعل له عوجاً قي لينذر بأساً شدیداً من 
لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصا حات أن لهم أجراً حسنا ما كثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولد ما لهم به 
من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا 
الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة ها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جر زا # هي مكية 
كلها إلا في قول » وعن ابن ن عباس وقتادة إلا قوله واصير نفسك الآية فمدنية » وقال مقاتل إلا من أوها إلى ( جرزا ) ومن 
قوله ( إن الذين آمنوا وعملوا الصا حات ) الآيتين فمدني . 


وروا إن قریشاً بعثت النضر بن الحارث وعقبة بن أ بي معيط إلى أحبار اليهود بالمدينة » فقالوا هما سلاهم عن 
محمد وصفاً هم صفته» فإنهم أهل الکتاب الأول » 12 ٰ9 فخرجا حتى أتيا المدينة 
فسألاهم ء فقال الأحبار: سلوه فإن أخسبركم بهن فهونبي مرسل » وإن ل يفعل فالرجل متقول فروا فيه رأيكم » سلوه عن فتية 
ذهبوا في الدھر الأول ما كان من أمرهم فإنه كان لهم حديث عجیب » وسلوه و سوہ ہو وی وی 
ما كان بناؤه » وسلوه معن الروح فأقبل النضر وعقبة إلى مكة فسألوه ء فقال غداً أخبركم ولم يقل إن شاء الله فاستمسك 
الوحي خسة عشر يوماً فأرجف کفار قريش 3 وقالوا إن محمداً قد تركه رَِيّها") الذي كان يأتيه من الجن ء وقال بعضهم قد 
عجز عن أكاذيبه فشق ذلك عليه » فلا انقضی الأمد جاءه الوحی بجواب الأسئلة وغيرها » وروي في هذا السبب أن اليهود 
قالت إن أجابكم عن الثلاثة فليس بنبيّ » وإن أجاب عن اثنتتين وأمسك عن الأخرى فهو نبي » فأنزل الله سورة أهل 
الكهف › وأنزل بعد ذلك ويسألونك عن الروح . 

ومناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها أنه لما قال ( وبا حق أنزلناه وبا حق نزل ) وذكر المؤمنين به أهل العلم وأنه 
يزيدهم خشوعاً ء وأنه تعا ی أمر بالحمد له ء وأنه لم يتخذ ولد آترہ تعال يحمده عل إتزال هذا الكتات السال من 
العوج » القيم على كل الكتب » ا نذر من اتخذوا ولدا ء المبشر المؤمنين بالأجر الحسن » ثم استطرد إلى حديث كفار 
قریش ‏ والتفت من الخطاب في قوله ( وكبره تكبيراً ) إلى الغيبة في قوله ( على عبده ) لما في عبده من الإضافة المقتضية 
تشريفه ولم يجىء التركيب « أنزل عليك » . والكتاب : القرآن ‏ والعوج في المعاني : كالعوج في الأشخاص » ونكر 


. )07/0( المحرر الوجيز‎ )۲۷۰۷/۱٥١( لم تد لقائلها › انظر روح المعاني‎ )١( 

(۲) البيت من الطويل لم نہتد لقائله انظر تفسير الطبري )۱٥۹/۱١(‏ تفسير القرطبي (۳۹۷/۱۰) روح المعاني )۲۷۱/۱١(‏ . الديباج ضرب 
من الثياب واستبرق الديباج : الغليظ من الديباج . 

(۳) الرّئيّ والرئي : الجني يراه الإنسان . انظر لسان العرب 1541/7 . 


حدم اما ماب ہوا رھ سی پاٹ اھ مم روس وی ا یی شؤزة الكوف"الآناكة PIE‏ 
( عوجاً ) ليعم جمیع أنواعه ء لأنها نكرة في سياق النفي » والمعنى أنه في غاية الاستقامة لا تناقض ولا اختلاف نی معانيه ء لا 
حوشية » ولا عيّ في تراكيبه ومبانيه » و( قیاً) تأكيد لإثبات الاستقامة ان كان مدلوله مستقیم| وهو قول ابن عباس 
والضحاك . وقيل : ( قیاً) بمصالح العباد وشرائع دينهم وأمور معاشهم ومعادهم » وقيل (قیاً) على سائر الكتب 

واختلفوا في هذه ا حملة المنفية ء فزعم الزتحشري أنها معطوفة على أنزل فهي داخلة في الصلة ورتب على هذا أن 
الأحسن في انتصاب قیاً أن ینتصب بفعل مضمر ولا يجعل حالاً من الكتاب ما يلزم من ذلك وهو الفصل بین ا حال وذي 
الخال ببعض الصلة » وقدره جعله قي ء وقال ابن عطية قي نصب على الحال من الكتاب فهو بمعنى التقديم مؤخر في 
اللفظ : أ ي أنزل الكتاب قيا » واعترض بین الحال وذي الخال قوله ( ولم يجعل له عوجا ) ذكره الطبري عن ابن عباس ء 
وور ان یکرت کیا فل سرد الله ا وهف > أما إذا قلنا بأن الجملة المنفية اعتراض فهو جائز » ويفصل 
بجمل للاعتراض بين ا حال وصاحبها ء وقال العسكري : في الآية تقديم وتأخير , كأنه قال : احمدوا الله على إنزال القرآن 
فيا لا عوج فيه » ومن عادة البلغاء أن يقدّموا الأهم ء وقال أبو عبد الله الرازي : ( وم يجعل له عوجا ) يدل على كونه 
مكملاً في ذاته » وقوله قبياً يدل على كونه مكملاً بغيره فثبت بالبرهان العقلي أن الترتيب الصحيح هو الذي ذكره الله » وأن 
ما ذكروه من التقديم والتأخير فاسد يمتنع العقل من الذهاب إليه ء وقال الكرماني : إذا جعلته حالاً وهو الأظهر » فليس فيه 
تقديم ولا تأخير , والصحيح أنبها حالان من الكتاب الأولى جملة » والثانية مفرد . انتهى . وهذا على مذهب من يجوز 
وقوع حالين من ذي حال واحد بغير عطف » وكثير من أصحابنا على منع ذلك انتهى . واختاره الأصبهاني وقال : هما 
حالان متواليان » والتقدیر غير جاعل له عوجاً قي وقال صاحب حل العقد : يمكن أن يكون قوله ( قيياً ) بدلا من قوله 
( ولم يجعل له عوجا )أي جعله مستقیاً قبي . انتهى . ويكون بدل مفرد من جملة ء كا قالوا في « عرفت زيداً أبومن » إنه 
بدل جملة من مفرد وفيه حلاف » وقيل : ( قي) ) حال من الماء المجرورة في ( ولو يجعل له ) مؤكدة » وقيل : منتقلة › 
والظاهر أن الضمیر نی ( له ) عائد على الكتاب » وعليه التخاريج الإعرابية السابقة » وزعم قوم أن الضمیر نی ( له ) عائد 
على ( عبده ) » والتقدیر على عبده وجعله قيا . 


وحفص يسكت على قوله ( عوجأً ) سكتة خفيفة ثم يقول ( قياً) » وني بعض مصاحف الصحابة ( ول يجعل له 

عوجا لکن جعله قیاً) » ويحمل ذلك على تفسير المعنى لا أنها قراءة ء وأنذر يتعدى لمفعولين قال : « إنا أنذرناكم عذاباً 
قريباً 4 [ النبأ : 4١‏ ] وحذف هنا المفعول الأول وصرح بالمنذر به لأنه هو الغرض المسوق إليه فاقتصر عليه » ثم صرح 
بالمنذر في قوله حين كرر الإنذار فقال ( وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولداً ) » فحذف النذر أولا لدلالة الثاني عليه » وحذف 

ا لمنذر به لدلالة الأول عليه وهذامن بديع الحذف » وجليل الفصاحة ء ولا م يكرر البشارة أتى بالمبشر والمبشر به » والظاهر 
ان لينذر متعلقة بانزل » وقال الحوفي تتعلق بقیاً ومفعول لينذر المحذوف قدره ابن عطية لینذر العالم » وأبو البقاء لينذر 


)١(‏ إذا اتحد عامل ا حال وذو الحال وتعددت هي نحو : جاء زيد مسرعاً ضاحكاً ففي کونہما حالين خلاف وذهب الفارسي وجماعة إلى أنه لا يجوز 
أن يقتضي العامل الواحد من الأحوال التي لذي حال واحدة أزيد من حال واحدة ويجعلون في نحو ذلك المثال أن يكون ضاحكاً صفه مسرعاً 
أو حالاً من الضمبر ا مستکن في مسرعاً وذهب ا بو الفتح إلى جواز ذلك فيقتضي أزيد من حال واحدة . 
وإن تعدد ذو ا حال وتفرق الحالان فيجوز أن يلي كل حال صاحبه نحو : لقيت مصعداً زیداً منحدراً ويجوز أن تتاخر عن صاحبيها نحو : 
لقيت زيداً مصعداً منحدراً فتلي الحال الأولى ذا ا حال الثاني والمتأخرة لذي ا حال الأول فمصعداً حال من زيد ومنحدراً حال من التاء في 


سورة الكهف/ الآيات : "1١-1١‏ مع داوم اون ہے یر AS‏ سے سے ریا ا امي وه ا SEEN o‏ ا O‏ 
العباد ء أو لينذركم والزخشري قدره خاصاً ء قال : وأصله : لينذر الذین کفروا بأساً شدیداً ء والبأس : من قوله 
( بعذاب بئيس ) وقد بؤس العذاب وبؤس الرجل بأساً وبآسة . انتهى . وكأنه راعى في تعیین المحذوف مقابله وهو يبشر 
و ری سر تی بیو سو ئن ولا مسقو و سس ہر لت 
صادر من عندہ وقرأ أبو بكر بسکون الدال واشمامها الضم وكسر النون » وتقدّم الكلام عليها في أول هود وقریء ( ويبشرٌ ) 
بالرفع والجمهور بالنصب عطفاً على ( لينذرٌ) » والأجر الحسن در وا کی عو ال رة آخرا يتا قال 
( ماكثين فيه ) أي مقيمين فيه » فجعله ظرفاً لإقامتهم ولا كان المكث لا يقتضي التأبيد قال ( أبدا ) » وهو ظرف دال على 
زمن غير متناه » وانتصب ( ماكثين ) على ا حال » وذو ا حال هو الضمير في لهم والذين نسبوا الولد إلى الله تعا ی بعض 
اليهود في عزير » وبعض النصارى في المسيح وبعض العرب في الملائكة » والضمير في ( به ) الظاهر أنه عائد على الولد 
الذي ادعوه » قال المهدوي : فتكون ا حملة صفة للولد » قال ابن عطية وهذا معترض لأنه لا يصفه إلا القائل وهم لیس 
قصدهم أن يصفوه » والصواب عندي أنه نفي مؤتنف أخبر الله تعالى به بجهلهم في ذلك . ولا موضع للجملة من 
الإعراب » ويحتمل أن يعود على الله تعالى ء وهذا التأويل أذم لهم وأقضى في الجهل التام عليهم وهو قول الطبري . 
انتهى . قيل : والمعنى ما هم بالله من علم فينزهوه عم لا يجوز عليه » ويحتمل أن يعود على القول المفهوم من قالوا : أي ما 
لهم بقولهم هذا من علم » فالجملة في موضع ا حال أي قالوا جاهلين من غير فكر ولا روية ولا نظر في ما يجوز ويمتنع » 
وقيل : يعود على الاتخاذ المفهوم من اتخذ : أي ما لهم بحكمة الاتخاذ من علم إذ لا يتخذه إلا من هو عاجز مقھور يحتاج إلى 
معين يشد به عضده وهذا مستحيل على الله . قال الزغحشري2) : اتخاذ الله ولدا في نفسه محال فكيف قيل ما لهم به من علم 
( قلت ) معناه : ما لهم به من علم لأنه ليس ما يعلم لاستحالته » وانتفاء العلم بالشيء إما للجهل بالطریق الموصل إليه » 
وإما لأنه في نفسه محال لا يستقيم تعلق العلم به انتهى » ( ولا لآبائهم ) معطوف على لهم » وهم من تقدم من أسلافهم 
الذين ذھبوا إلى هذه ا مقالة السخيفة ء بل من قال ذلك إنما قاله عن جهل وتقليد » وذكر الآباء لأن تلك المقالة قد أخذوها 
عنهم وتلقفوها منهم » وقرأ الجمهور ( كلمة ) بالنصب » والظاهر انتصابها على التمييز » وفاعل ( كبرت ) مضمر يعود على 
المقالة المفهومة من قوله ( قالوا اتخذ الله ولداً ) » وني ذلك معنى التعجب : أي « ما أكبرها كلمة » » والجملة بعدها صفة لها 
تفيد استعظام اجترائهم على النطق بها وإخراجها من أفواههم ء فإن كثيراً ما يوسوس به الشيطان في القلوب ويحدث به 
النفس . لا يكن أن يتفوه به بل يصرف عنه الفكر > فكيف بمثل هذا المنكر » وسميت « كلمة » كا يسمون القصيدة : 
كلمة » وقال ابن عطية ة : وهذه ا مقالة هي قائمة في النفس معنی واحداً فیحسن أن تسمى كلمة ء وقال أيضا وقرا الجمهور 
فقت کلت کا شرل ام رحد موی مات رفتر جروج من ارم يقال سو اص 
التفسير على حد نصب قوله تعالى : # وساءت مرتفقا 4 [ الكهف : 19 ] وقالت فرقة نصبها على ا حال أن « كبرت 
فريتهم » ونحو هذا . انتهى . فعلى قوله کیا تقول « نعم رجلاٌ زيد » يكون المخصوص بالذم محذوفاً ‏ » لأنه جعل تخرج 
صفة لكلمة والتقدير : كبرت كلمة خارجة من أفواههم تلك المقالة التي فاهوا بها وهي مقالتهم اتخذ الله ولداً » والضميرني 
( كبرت ) ليس عائداً على ما قبله » بل هو مضمر يفسره ما بعده وهو التمييز على مذهب البصريين » ويجوز أن يكون 
المخصوص بالذم محذوفاً وتخرج صفة له : أي كبرت كلمة كلمة تخرج من أفواههم ء وقال أبوعبيدة نصب على التعجب : 
أي أكبر بها كلمة أي من كلمة » وقرىء ( كبرت ) بسكون الباء وهي في لغة تميم » وقرأ ا حسن وابن يعمر وابن حیصن 


= انظر الارتشاف ۳۰۸/۲ ۔ ۳٥۹‏ . 
)١(‏ انظر الکشاف ۷۰۲/۲ . 
)٢(‏ انظر الکشاف (۷۷۳/۲) . 


لقع وس میسو ا رسارس کی سس سا مت ا IENE SUAS‏ 
والقواس عن ابن كثير بالرفع على الفاعلية ٭ والنصب أبلغ في المعنى وأقوى » وإن نافية أي ما يقولون » و( كذباً ) نعت 
اصدر محذوف أي قولاً كذبا > ( فلعلك باخع ) لعل للترجي في المحبوب وللإشفاق في المحذور » وقال العسكري فيها هنا 
هي موضوعة موضع النهي » يعني أن المعنى لا تبخع نفسك » وقیل : وضعت موضع الاستفهام تقديره : هل أنت باخع 
نفسك » وقال ابن عطية : تقرير وتوقيف ببعنی الإنكار عليه أي لا تكن كذلك وت ا وإياهم حين 
تولوا عنه ولم يؤمنوا به وما تداخله ن الود ولاف عل ترا برحل ار أحبته وأعزته فهو يتساقط حسرات على 
آثارهم » ويبخع نفسه وجداً عليهم وتلهفاً على فراقهم انتهى . وتكون لعل للاستفهام قول کوفی والذي يظهر أنها 
للإشفاق أشفق تى أن يبخع الرسول ية نفسه لكونهم لم يؤمنوا ء وقوله ( على آثارهم ) استعارة فصيحة من حيث هم إدبار 
وتباعد عن الإيمان وإعراض عن الشرع ء فكأ سر یی ال ا ہا > ومعنى ( على 
آثارهم ) من بعدهم أي بعد يأسك من إیانہم أو بعد موتهم على الكفر ء ویقال مات فلان على أثر فلان أي بعده وقرىء 
باخع نفسك بالإضافة ء وقرأ الجمهور باخع بالتنوين نفسك بالنصب » قال الزمخشري على الأصل يعني اسم الفاعل إذا 
استوفى شروط العمل فالأصل أن يعمل » وقد أشار إلى ذلك سيبويه في كتابه » وقال الكسائي : العمل والإضافة سواء › 
وقد ذهبنا إلى أن الإضافة أحسن من العمل با قررناہ في ما وضعنا في علم النحو » وقرىء ( إن لم يُؤْمِنُوا ) بکسر الیم 
وفتحها ء فمن کسر : فقال الزخشري : هويعني اسم الفاعل للاستقبال ‏ ومن فتح : فللمضي يعني حالة الإضافة أي 
لأن ل يؤمنوا » والإشارة بهذا الحديث إلى القرآن ء قال تعالى : 8 الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها 4[ الزمر : ۲۳ ] 
و( أسفاً ) قال مجاهد : جزعاً ء وقال قتادة : غضباً > وعنه أيضاً :خرن + وقال السدیٰ تدعا شر » وقال الزجاج : 
الأسف البالغة في الحزن والغضب » وقال منذر بن سعيد : الأسف هنا الحزن لأنه على من لا يملك » ولا هو تحت يد 
الآسف » ولو كان الأسف من مقتدر على من هو في قبضته وملكه كان غضباً كقوله تعالى فلما آسفونا انتقمنا منہم أي 
أغضبونا ء قال ابن عطية : وإذا تأملت هذا في كلام العرب اطرد . انتهى . وانتصاب( أسفاً ) على أنه مفعول من أجله » 
أوعلى أنه مصدر في موضع ا حال . وارتباط قوله ( إنا جعلنا ) الآية با قبلها هوعلى سبيل التسلية للرسول بيا » لأنه تعالى 
أخبر أنه خلق ما على الأرض من الزينة للابتلاء والاختبار : أي الناس أحسن عملا » فليسوا على نمط واحد في الاستقامة 
واتباع الرسل بل لا بد أن يكون فيهم من هو أحسن عملا ومن هو أسوأ عملا ء فلا تغتم وتحزن على من فضلت عليه بأنه 
يكون أسوأعم لا ومع کونہم يكفر و نبي لا أقطع عنہم موادّهذه النعم التي خلقتهاء وجعلناهناجعنى خلقناء والظاهرأن 
( ما ) يراد بها غير العاقل ء وأنه يراد به العموم فيا لا يعقل ء و( زينة ) كل شيء بحسبه » وقيل لا يدخل في ذلك ما کان 
فيه إيذاء من حيوان وحجر ونبات » لأنه زينة فيه » ومن قال بالعموم قال فيه زينة من جهة خلقه وصنعته وإحكامه ء 
وقيل : المراد بما هنا خصوص ما لا يعقل فقيل : الأشجار والأنہار ء وقيل : النبات لا فيه من الاختلاف والأزهار , 
وقيل : الحيوان المختلف الأشكال والمنافع والأفعال ء وقيل : الذهب والفضة » والنحاس » والرصاص » والياقوت 
والزبرجد » والجوهر » والمرجان وما يجري محرى ذلك من نفائس الأحجار » وقال الزخشري 2 : ( ماعلى الأرض ) يعني 
ما يصلح أن يكون زينة لها ولأهلها من زخارف الدنيا وما يستحسن منها » وقالت فرقة أراد النعيم والملابس والثار والخضرة 
والمياه » وقيل : ما هنا لمن يعقل فعن مجاهد هو الرجال » وقاله ابن جبير عن ابن عباس » وروی عكرمة أن الزينة الخلفاء 
والعلماء والأمراء » وانتصب ( زينة ) على ا حال » أوعلى المفعول من أجله إن كان جعلنا بمعنى خلقنا وأوجدنا » وإن كانت 
بمعنى صيرنا فانتصب على أنه مفعول ثان » واللام من لنبلوهم تتعلق بجعلنا ء والابتلاء الاختبار وهو متأول بالنسبة إلى الله 


. )7١7/ انظر الكشاف (؟‎ (١) 
. )۷٠٤/۲( انظر الکشاف‎ )٢( 


سورة الكهف/ الآيات : SES, 81١-1١‏ می نٹ نا ہی یھر یس NEES SSS‏ 
سے ا اي ہو یھ وا وج 
الكلام > وهو سكان الأرض المكلفون ء ( وأیہم ) يحتمل أن يكون الضمير فيها إعرابا > فيكون « أہم » مبتدا 
و« أحسن » خبره والجملة في موضع المفعول لنبلوهم ء ويكون قد علق لنبلوهم إجراء لها مجری العلم ء لان الابتلاء 
والاختبار سبب للعلم » كا علقوا سل » وانظر البصرية لأا سببان للعلم » وإلى أن الجملة استفهامية مبتدأ وخبر ذهب 
وٗب لہ ممود تس ری جو ھا کر و سو Be‏ 
صدر صلتها فأحسن خبر مبتدأ حذوف » فتقديره هو أحسن » ويكون « أ مه في موضع نصب بهدلا من الضير في 
« لنبلوهم » » والمفضل عليه حذوف تقديره ممن ليس احسن عملا ء وقال الثوري أحسنهم عملا أزهدهم فيها » وقال أبو 
یو العسقلاني : أترك لها ء وقال الزخشري“ : حسن العمل الزهد فيها وترك الاغترار بها » وقال أبو بكر غالب بن 
عطية أحسن العمل أخذ بحق مع الإيمان وأداء الفرائض واجتناب المحارم والإكثار من ا مندوب إليه » ٠‏ الكلبي أحسن 
طاعة » وقال القاسم بن محمد : ما عليها من الأنبياء والعلماء ليبلو المرسل إل والمتقلدين للعلماء أ يهم أحسن قبولاً 
وإجابة » وقال سهل : أحسن توكلا علينا فيها » وقیل : أصفى قلباً 7 ٰ2" تا لأمري 
وأعمل بطاعتی ء ( وإنا لحاعلون ) أي مصيرون ما عليها ما كان زينة ها مر تا 
جزراً لا نبات فيه» وهذا إشارة إلى التزهيد في الدنيا والرغبة عنها » وتسلية للرسول إل عن ما تضمنته أيدي ا ترفین من 
کو مو یں وچ و ودک وی 
أرض بيضاء لانبات فيها بعد أن كانت خضراء معشبة في إزالة بهجته وإماطة حسنه وإبطال ما به كان زينة من إماتة ا حیوان 
اا سم سو جو و و موس یی وقال مجاهد : الأرض _ 
تی لا نبات بها » وقال السدّي : الأملس ا مستوي . وقيل : الطریق » وفی الحديث « إياكم والقعود على الصعدات » 
ام حسيت أن اصحاب الكيف وای کاو سن أبن مج ذأ النة إلى الكيف فقاو نا آنا من فك رجا 
وهبىء لنا من أمرنا رشداً فضربنا على آذانہم في الكهف سنين عدداً ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن 
نانص عليك نبأهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبہم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات 
والأرض لن ندعو من دونه إا لقد قلنا إذا شططا ‏ « أم » هنا هي المنقطعة » فتتقدر ببل والهمزة قيل : للإضراب عن 
الكلام الأول بمعنى الانتقال من كلام » إلى آخر ء لا بمعنى الإبطال وا مزۃ للاستفهام » وزعم بعض النحويين : أن أم هنا 
بمعنى ا مزۃ فقط . والظاهر في ( أم حسبت ) أنه خطاب للرسول ية » فقال مجاهد لم ينهه عن التعجب وإنا أراد كل آياتنا 
كذلك » وقال قتادة : لا يتعجب منہا » فالعجائب في خلق السماوات والأرض أكثر » وقال ابن عباس : سألوك عن ذلك 
لیجعلوا جوابك علامة لصدقك وكذبك وسائر آيات القرآن أبلغ وأعجب وأدل على صدقك » وقال الطبري : تقرير له 
عليه السلام على حسبانه أن أصحاب الكهف کانوا عجبا بمعنى إنكار ذلك عليه أن لا يعظم ذلك بحسب ما عظمه عليك 
السائلون من الكفرة » فإن سائر آيات الله أعظم من قصتهم > قال : وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن اسحق ؛ 
وقال الزهراوي : يحتمل معنى آخر ء وهو أن يكون استفهاماً له > هل علم أن أصحاب الكهف کانوا عجبا ء بمعنى إثبات 
أنهم عجب » ويكون فائدة تقريره جمع نفسه للأمر لأن جوابه أن يقول لم أحسب ولا علمته » فيقال له وصفهم عند 
ذلك » والتجوز في هذا التأويل هوني لفظة « حسبت » انتهى . وقال غيره : معناه أعلمت » أي لم تعلمه حتى أعلمتك ء 
وقال الزتخشري”» : ذكر من الآيات الكلية تزيين الأرض با خلق فوقها من الأجناس التي لا حصر لها وإزالة ذلك كله كأن 
0 انظر الكشاف )7١5/5(‏ . (۳) انظر الکشاف )۷٠٤/۲(‏ . 
(۲) انظر الكشاف (5/7 )7١‏ . 


۹۸ نوس سس Eo‏ بتئبب ا ......... سورةالكهف/ الآيات : ٠١-١‏ 
لم یکن ثم قال ( أم حسبت ) يعني أن ذلك من قصة أهل الكهف وإبقاء حياتهم مدة طويلة . انتهى . وقيل : أي أ 
علمت » أي فاعلم أنہم كانوا عجباً ء كا تقول أعلمت أن فلاناً فعل كذا » أي قد فعل فاعلمه » وقيل : الحخطاد 
اي ا ع ا ا دی 
والكهف تقدم تفسيره في المفردات » وعن أنس : الكهف الجبل » قال القاضی : وهذا غير مشهور في اللغة ء وقال 
مجاهد : تفريج بين الحبلين ء والظاهر : أن مت ا 0 
قوم كان حالم كأصحاب الكهف » فقال الضحاك : ( الرقيم ) بلدة بالروم » فيها غار فيه أحد وعشرون نفساً أموات 
كلهم نيام على هيئة أصحاب الكهف . وقيل : هم أصحاب الغار ء ففي الحديث عن النعمان بن بشير أنه سمع 
الرسول ية يذكر الرقيم قال « إن ثلائة نفر أصابتهم السماء فأووا إلى الكهف فانحطت صخرة من الجبل فانطبقت على باب 
الكهف » وذكر الحدیث''' وهوحديث المستأجر » والعفيف » وبارٌ والديه وفیم| أورده فيه زيادة ألفاظ على ما في الصحيح ء 
ومن قال إنہم طائفتان قال أخبر الله عن أصحاب الكهف ولم يخبرعن أصحاب الرقيم بشيء » ومن قال بأنهم طائفة واحدة 
اختلفوا في شرح الرقيم فعن ابن عباس : أنه لا يدري ما الرقيم أكتاب أم بنیان ء وعنه انه كتاب كان عندهم فيه الشرع 
الذي تمسكوا به من دين المسيح عليه السلام » وقيل : من دين قبل عيسى » وعن ابن عباس ووهب إنه اسم قريتهم › 
وقيل : لوح من ذهب تحت الجدار أقامه الخضر عليه السلام » وقيل : كتب فيه أسماؤهم وقصتهم وسبب خروجهم » 
ور و وو بت ل ل کو وت 
أسماؤهم وجعلت في سور المدينة ء وقيل : اسم كلبهم وتقدم بيت أمية قاله أنس والشعبي وابن جبير وعن الحسن الجبل 
. الذي به الكهف . وعن عكرمة اسم الداوة بالرومية » وقيل : اسم للوادي الذي فيه الكهف . وقيل : رقم الناس 
حديثهم نقرا في الجبل و( عجباً ) نصب على أنه صفة لمحذوف دل عليه ما قبله وتقديره آية عجبا » وصفت بالمصدر أوعلى 
تقدیر ذات عجب » وأما أسماء فتية أهل الكهف فأعجمية لا تنضبط بشكل ولا نقط والسند في معرفتها ضعیف » والرواة 
مختلفون في قصصهم . وكيف كان اجتاعهم وخروجهم . ولم يأت فی الحديث الصحيح كيفية ذلك ولا في القرآن إلا 
ما قص تعالى علينا من قصصهم . ومن أراد تطلب ذلك في كتب التفسير وروي أن اسم الملك الكافر الذي خرجوا في أيامه 
عن ملته اسمه « دقيانوس » وروي أنمم كانوا في الروم ء وقيل : في الشام ء وأن بالشام كهفاً فيه موق » ويزعم مجاوروه 
أنهم أصحاب الكهف » وعليهم مسجد وبناء يسمى الرقيم ومعهم كلب رمة ء وبالأندلس في جهة غرناطة بقرب قرية 
تسمى لوشة كهف فيه موق ومعهم كلب رمة ء وأكثرهم قد انجرد لحمه وبعضهم متماسك » وقد مضت القرون السالفة وم 
نجد من علم شأنہم » ويزعم ناس أنهم أصحاب الكهف ء قال ابن عطية : دخلت إليهم فرأيتهم منذ أربع وخسمائة وهم 
بهذه ا حالة وعليهم مسجد » وقريب منہم بناء رومي يسمى الرقيم كأنه قصر خلق قد بقي بعض جدرانه » وهوفي فلاة من 
الأرض خربة » وبأعلى حضرة ة غرناطة مما يلي القبلة آثار مدينة قديمة يقال لها مدينة دقيوس ء وجدنا في آثارها غرائب من 
قبور ونحوها » وإنا استسهلت ذكر هذا مع بعده لأنه عجب يتخلد ذكره ما شاء الله عرٌ وجل . انتهى . وحين كنا 
بالأندلس كان الناس يزورون هذا الكهف . ويذكرون أنہم يغلطون في عدّتهم إذا عدوهم » وأن معهم كلباً ء ويرحل 
الناس إلى لوشة لزيارتهم وأما ما ذكرت من مدينة دقيوس التي بقبلِ غرناطة فقد مررت عليها مراراً لا تحصى وشاهدت فيها 
حجارة كبارا » ويترجح کون أهل الكهف بالأندلس لكثرة دين النصارى بها » حتى إنها هي بلاد مملكتهم العظمى ء ولأن 
الإخبار جا هوني أقصى مكان من أرض الحجاز أغرب وأبعد أن يعرفه أحد إلا بوحي من الله تعالى . 


. ۲۱۲/٤ انظر الدر ا منٹور‎ )۳٤٣٣ ٤( كتاب أحاديث الأنبياء‎ )۵۷۸/٦( أخرجه البخاري‎ )١( 


سورة الكهف/ الآيات : ١‏ الا میں ٹک ےی سر زور ہی کے ٹتتھ گن الاو جر ا 


والعامل في ( اذ ) قيل « اذكر » مضمرة وقيل ( عجباً ) » ومعنى ( أوى ) جعلوه مأوى لهم ومكان اعتصام ثم 
دعوا الله تعالى أن يؤتيهم رحمة من عنده » وفسرها المفسرون بالرزق > وقال الزخشري(١)‏ : هي المغفرة والرزق والأمن من 
الأعداء » و( الفتية ) جع فتى جع تكسي جمع قلة » وكذلك کانا قليلين » وعند ابن السراج أنه اسم جع لا جمع تكسير » 
ولفظ الفتية يشعر بأنہم كانوا شبابا » وكذا روي أنہم كانوا شباباً من أبناء الأشراف والعظماء ء مطوقين مسورين بالذهب ذوي 
ذوائب » وهم من الروم اتبعوا دين عيسى عليه السلام وقيل : كانوا قبل عیسی وأصحابنا الأندلسيون تكثر في ألفاظهم 
تسمیة نصارى الأندلس بالروم في نثرهم ونظمهم وتخاطبة عامتهم » فيقولون : غزونا الروم » جاءنا الروم » وقل من ينطق 
بلفظ النصارى » ولا دعوا بإيتاء الرحمة وهي تتضمن الرزق وغيره دعوا الله بأن یہیء ء لهم من أمرهم الذي صاروا إليه من 
مفارقة دين أهليهم وعد اله د وهي الاهتداء والديمومة عليه ء وقال الزتحشري( : واجعل أمرنا رشدا كله ء 
كقولك « رأيت منك أسداً » » وقرأ أبوجعفر وشيبة والزهري ( وهَيى ) و (بمتيء) بیاءین من غير همز يعني أنه أبدل ال همزة 
الساكنة ياء ء وفي كتاب ابن خالويه الأعشى عن أبي بكر عن عاصم ( وهيّ لنا ) و(عئي لكم) لا ہمز . انتهى فاحتمل أن 
يكون أبدل الهمزة ياء واحتمل أن يكون حذفها » فالأول : إبدال قياسي ء والثانٍ : ختلف ينقاس حذف الحرف المبدل من 
ا همزة في الأمر أ و المضارع إذا كان حزوماً ء وقرأ أبورجاء ( رشدا) ہضم الراء وإسكان الشين » وقرأ الجمهور ( رشدا) 
بفتحها » قال ابن عطية : وهي أرجح لشبهها بفواصل الآيات قبل وبعد وهذا الدعاء منہم كان في أمر دنياهم > وألفاظه 
تقتضي ذلك » وقد كانوا على ثقة من رشد الآخر ورحمتها » وينبغي لكل مؤمن أن يجعل دعاءه في أمر دنياه هذه الآية فإنها 
كافية » ويحتمل ذكر ال رمة أن یراد بها أمر الآخرة . انتهى . ( فضربنا على آذانہم ) استعارة بديعة للإنامة المستثقلة التي لا 
يكاد يسمع معها وعبر بالضرب لیدل على قوة المباشرة واللصوق واللزوم ومنه : ( ضربت عليهم الذلة ) وضرب الجزية 
وضرب البعث » وقال الفرزدق : 

EE‏ کھت اس فا سد الات الول 
وقال الأسود بن يعفر : 
رین العحراوت ل أبننا كك آئیٰ۔ ‏ ضرت عل لار لاساو 
وقال آخر : 
إل المروءة والشماحة والندى في قُبْةٍضَريَت عَلی ابن الْحَشْرّجِ (“ 

استعير للزوم هذه الأوصاف هذا الممدوح > وذكر الجارحة التي هي الأذن إذ هي ايكون منها السمع ؛ » لأنه لا 

يستحكم نوم إلا مع تعطل السمع ١‏ وفي الحديث « ذلك رجل بال الشيطان في أذنه ٠‏ : أي ی استشقل نومه جداً حتی لا 


. )۷۰۱/٢( انظر الكشاف‎ )١( 

. )۷۰۱/۲( انظر الكشاف‎ )٢( 

2 البیت من الكامل من قصيدة يهجو جریراً انظر ديوانه )۱٥٥/٢(‏ . 

)٤(‏ البيت من الكامل انظر المفضليات )۱٦/١(‏ المفضلية رقم )٤٤(‏ التهذيب (۲۷۸/۱۲) شرح المفضليات (۷۹۱/۲) تفسير القرطبي 
)58/٠١(‏ ومعنى ضربت عل الأرض بالأسداد : سدّت عل الطرق » وعميت عل مذاهبي . 

. )١195/١( معاهد التنصيص‎ ٠١ *( معجم الشواهد نسبه لزياد الأعجم ص (۷۹) دلائل الإعجاز‎ )٥( 

. )۷۷۲/۲۰۷( كتاب صلاة المسافرين‎ )٥۳۸/۱( ومسلم‎ )١١517( أخرجه البخاري (*/4؟) كتاب التهجد‎ )٦( 


SENAN وھد لہا فی -ْ سی تا سس سس‎ E 
يقوم بالليل » ومفعول ( ضربنا ) محذوف أي حجاباً من أن يسمع > كما يقال « بنى على امرأته » يريدون بنی عليها القبة ع‎ 
, وانتصب سنين على الظرف والعامل فيه فضربنا » و( عدداً ) مصدر وصف به أو منتصب بفعل مضمر : أي بعد عدداً‎ 
وبمعنى اسم المفعول كالقبض والنفض ووصف به سنین : أي سنین معدودة » والظاهر في قوله ( عدداً ) الدلالة على الكثرة‎ 
لأنه لا يحتاج أن يعد إلا ما كثر لا ما قل وقال الزخشري  : ويحتمل أن يريد القلة لأن الكثير قليل عنده ء كقوله : « لم‎ 
یلبٹوا إلا ساعة من نهار 4 [ الأحقاف : 5" ] انتهى . وهذا تحريف في التشبيه لأن لفظ الآية ©« كأنهم يوم يرون ما‎ 
فهذا تشبيه لسرعة انقضاء ما عاشوا في الدنيا إذا رأوا العذاب ء‎ ] ٠١ : يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار 4 [ الأحقاف‎ 
: كما قال الشاعر‎ 
کن لی لم تقر سوسا ا اف سرک ہت‎ 

( ثم بعثناهم ) أي ي أيقظناهم من نومهم » والبعث : التحريك عن سكون إما في الشخص وإما عن الأمر المبعوث 
فيه » وإن كان المبعوث فيه متحركاً » و ( لنعلم ) أي لنظهر لهم ما علمناه من أمرهم » وتقدم الكلام في نظير هذا في قوله : 
لنعلم من يتبع الرسول 4 [ البقرة : ٠٤١١‏ ] ء وفي التحرير : وقرأ الجمهور ( لتَعلّم ) بالنون ء وقرأ الزهري بالياء » 
وني كتاب ابن خالويه ( ليعلم أي الحزبين ) حكاه الأخفش . وفي الکشاف : وقرىء ( ليعلم ) وهو معلق عنه ء لأن 
ارتفاعه بالابتداء لا بإسناد يعلم إليه » وفاعل يعلم مضمون الجملة ء كا أنه مفعول يعلم انتهى . فأما قراءة ( لنعلم ) 
فيظهر أن ذلك التفات خرج من ضمیر المتكلم إلى ضمير الغيبة » فيكون معناها . ومعنى ( لنعلم ) بالنون سواء » وأما 
( ليعلم ) فيظهر أن المفعول الأول حذوف لدلالة المعنی عليه والتقدير : ليعلم الله الناس أي الحزبين ء والجملة من 
الابتداء والخبر في موضع مفعولي يعلم الثاني والثالث ء وليعلم معلق » وأما ما في الكشاف : فلا يجوز ما ذكر على مذهب 
البصريين , لأن الجملة إذ ذاك تكون في موضع المفعول الذي لا يسمى فاعله وهو قائم مقام الفاعل ‏ فکما أن تلك الجملة 
وغيرها من الجمل لا تقوم مقام الفاعل فكذلك لا يقوم مقام ما ناب عنه » وللكوفيين مذھبان : أحدهما : أنه يجوز الإسناد 
إلى الجملة اللفظية مطلقا ء والثاني : أنه لا يجوز إلا إن كان مما يصح تعليقه ء والظاهر : أن الحزبين هما منہم لقوله تعالى 
( وكذلك بعثناهم ليتساءلوا. بينهم قال قائل منهم ) الآية » وكأن الذین قالوا ( ربكم أعلم با لبثتم ) علموا أن لبثهم 
تطاول » ويدل على ذلك أنه تعا ی بدأ بقصتهم ولا مختصرة من قولهزأم حسبت ) إلى قوله ( أمدا ) ؛ > ثم قصها تعالى مطولة 
مسهبة من قوله ( نحن نقص ) إلى قوله ( قل الله أعلم بما لبثوا ) ء وقال ابن عطية : والظاهر من الآية أن الحزب الواحد 
هم الفتية أي زا لينم نب قرب لان هم آمل المذيت اللين بعث ال عل عه + بون كان عندهم لاد 
بأمر الفتية » > وهذا قول الجمهور من المفسرين انتهى . وقالت فرقة : ہما حزبان كافران اختلفا في مدة أهل الكهف » قال 
السدّي : من اليهود والنصارى الذي علموا قريشاً السؤال عن أهل الكهف . وعن الخضر . وعن الروح ء وكانوا قد 
اختلفوا في مدة إقامة أهل الكهف في الكهف . وقال مجاهد : قوم أهل الكهف كان منہم مؤمنون وكافرون واختلفوا في مدة 
إقامتهم » وقيل : حزبان من المؤمنين في زمن أصحاب الكهف اختلفوا في مدة لبثهم » قاله الفراء ء وقال ابن عباس : 
موی ل ا یہی وھ : الحزبان الله والخلق كقوله : « أأنتم أعلم 
أم الله 4 [ البقرة : ٠١١‏ ] وهذه كلها أقوال مضطربة ء وقال ابن قتادة : لم يكن للفريقين علم بلبثهم لا لمؤمن ولا لكافر 
بدليل قوله ( الله أعلم با لبثوا ) ء وقال مقاتل : لما بعثوا زال الشك وعرفت حقيقة اللبث ء و( أحصى ) جوز« الحوفي » 
و« أبو البقاء » أن 3 کرت قم عاضا یر ا مسر ور افا سوں م وان كرون اما مھا امت 


. ۷٠٠١/۲ انظر الكشاف‎ )١( 


سورة الكهف/ الآيات : ١۔٣۳‏ کی ورام ورواں نکر میتی ہہس ارتا ما سی کس ا ا کک ا کس وت ا 


واختار الزجاج والتبريزي أن يكون أفعل للتفضيل . واختار الفارسي والزتخشري2'27 وابن م عطلة أن ن +' 
ورجحوا هذا بأن « أحصى » إذا كان للمبالغة كان بناء من غير الثلائي » وعندهم أن « ما أعطاه » و « ما أولاه للمعروف » 
و« أعدى من ا حرب » شاذ لا يقاس » ويقول أبو إسحق إنه قد كثر من ن الرباعي فیجوز » وخلط ابن عطية فأورد فيها بني 
من الرباعي ما أعطاہ للمال وآتاه للخير ء و « هي أسود من القار » ء و « ماؤه أبيض من اللبن ) > و« فهو ما سواها أضيع ( 
قال وهذه كلها أفعل من الرباعي انتهى . وأسود وأبيض ليس بناؤهما من الرباعي » وفي بناء أفعل للتعجب وللتفضيل 
ادل مذاعت ينی مله مطلقاً . وهو ظاهر کلام سيبويه , وقد جاءت منه ألفاظ ولا بینی منه مطلقاً ٠‏ وما ورد مل على 
الشذوذ ء والتفصيل بين أن تكون ال همزة للنقل فلا يجوز . أو لغبر النقل ك « أشكل الأمر وأظلم الليل » فيجوز أن تقول : 
« ما أشكل هذه المسألة » و « ما أظلم هذا الليل » » وهذا اختیار ابن عصفور من أصحابنا ودلائل هذه المذاهب مذكورة في 
كتب النحو » وإذا قلنا بأن أحصى اسم للتفضيل جاز أن يكون ( أي الحزبين ) موصولاً مبنياً على مذهب سيبويه لوجود 
شرط جواز البناء فيه وهو کون أي مضافة حذف صدر صلتها ء والتقدير : ليعلم الفريق الذي هو أحصى لا لبثوا أمدا من 
الذين لم يحصوا . وإذا كان فعلاً ماضياً امتنع ذلك لأنه إذ ذاك لم يحذف صدر صلتها لوقوع الفعل صلة بنفسه على تقدير 
جعل أي موصولة > فلا يجوز د بناؤها لأنه فات تمام شرطها وهو أن يكون حذف صدر صلتها ء وقال ( فإن قلت ) فا تقول 
فيمن جعله من أفعل التفضيل ( قلت ) ليس بالوجه السديد » وذلك أن بناءه من غير الثلاثي المجرد ليس بقياس » ونحو 
« أعدى من الجرب » و « أفلس من ابن المذلق » شاذ ء والقياس على الشاذ في غير القرآن ممتنع فكيف به ء ولأن ( أمداً ) لا 
يخلو إما أن ينصب بأفعل فأفعل لا يعمل » وإما أن ينصب ب ( لبثوا ) فلا يسد عليه المعنى » فإن زعمت أني أنصبه بإضمار 
فعل يدل عليه أحصى كا أضمر في قوله : 
لقره ابره دجام 

غل قرت القواقين ف ات الا بی ج انك الا کو ای فوا ردك طط ان 
تقدیرہ وإضاره . انتهى . أما دعواه الشذوذ فهو مذهب أب عل » وقد ذكرنا أن ظاهر مذهب سيبويه جواز بنائه من أفعل 
مطلقاً ء وأنه مذهب أبي إسحق وأن التفصيل ا ارو حص ر فا کا : وا همزة في أحصى ليست للنقل » وأما 
قوله : فأفعل لا يعمل ليس بصحيح فإنه يعمل في التمییز ء وأمداً ييز » وهكذا أعربه من زعم أن أحصى أفعل 
للتفضيل ٠‏ كما تقول « زيد أقطع الناس سيفاً » و« زيد أقطع للهام سيفاً » وم يعر به مفعولا به » وأما قوله وأما أن ینصب 
بلبثوا فلا يسد عليه المعنى أي لا يكون سديداً » فقد ذهب الطبري إلى نصب أمدا بلیٹوا » قال ابن عطية : وهذا غير 
متجه . انتهى . وقد يتجه ذلك أن الأمد هو الغاية ويكون عبارة عن المدة من حيث إن للمدة غاية في أمد المدة على 
الحقيقة ء و( ما) بمعنى الذي » و( أمداً ) منتصب على إسقاط الحرف » وتقديره ما لبثوا من أمد أي مدة ويصير من أمد 
تفسيراً لما أخهم في لفظ ما لبثوا » كقوله : # ما ننسخ من آية ‏ [ البقرة : ٠١‏ ] 8 ما يفتح الله للناس من رحمة 4 
[ فاطر : ۲ ] » ولا سقط الحرف وصل إليه الفعل ء وأما قوله : فإن زعمت إلى آخره فيقول لا يحتاج إلى هذا الزعم لأنه 


. ۷٠٠/۲ انظر الکشاف‎ )١( 
. هذا عجز بيت من الطويل وصدره‎ )۲( 
EEA أکر وأحمى للحقيقة مهم کس یم‎ 
التصريح‎ )٠١9/5( وهو للعباس بن مرداس السلمي من قصيدة ( المنصفة ) . انظر المغني (1۱۸/۲) شرح المفصل لابن يعيش‎ 
. )8١/5( الأشموني(05/7) الخزانة (۳۱۹/۸) حاشية الشهاب‎ )۳۳۹/۱( 
القوانس جمع قونس وهو أعلى بيضة الرأس » وأعلى رأس الفرس » وقيل : ما بين أذنيه إلى رأسه‎ 


۲ توکمعی وو ل ارد لات ج سک ایت یسیو اکھت الازا ت7 ۱ت۴ 
لقائل ذلك أن يسلك مذهب الكوفيين في أن أفعل التفضيل ينتصب المفعول به » فالقوانس عندهم منصوب بأضرب نصب 
المفعول به » وإنما تأويله بضرب القوانس قول البصريين » ولذلك ذهب بعض النحويين إلى أن قوله  :‏ أعلم من 
رو می ہس اك چو ےےے ےھ و E‏ 
اقم کرت تام ریخا »> لأن أفعل التفضیل مضمن معنی المصدر فيعمل بذلك التضمين . ألا ترى أن ا لمعنی 
« يزيد ضربنا بالسيوفٍ القوانسا على ضرب غيرنا » ولا ذکر قوله ليعلم مشعراً باختلاف في أمرهم عقب بأنه تعالی هو الذي 
يقص شيئا فشيئا على رسوله ية خبرهم بالحق أي على وجه الصدق » وجاء لفظ ( نحن نقص ) موازياً لقوله ( لنعلم ) ء 
ہی وس مہ سے و ا رج 
بتلك الرتبة وهى هي أنہم مربوبون له ملوکون ء ثم قال ( وزدناهم هدى ) ول يأت التركيب « وزادهم » ما في لفظة « نا» من 
العظمة والجلال » وزيادته تعالى لهم هدى : هو تيسيرهم للعمل الصالح ء والانقطاع إليه ‏ ومباعدة الناس + والزهد في 
الدنيا وهذه زيادة في الإيمان الذي حصل هم . وف التحرير : زدناهم ثمرات هدى . أو يقينا » قولان . وما حصلت به 
الزيادة امتثال المأمور وترك المنبي ء أو انطاق الكلب لهم بأنه هو على ما هم عليه من الإيمان » أو إنزال ملك عليهم بالتبشير 
والتثبيت وإخبارهم بظهور نبي من العرب يكون الدين به كله لله فآمنوا به قبل بعثه . أقوال ملخصة من التحرير » 
سوہ و دے سس عن الصو وب تس دج إل بغار وسكا قفر لا 
أنيس به ولا ماء ولا طعام ء ولا كان الفزع وخوف النفس يُشبه بالتناسُب الانحلال خسن في شدة النفس وقوّة التصميم أن 

لالط وة : فلان رابط الجأش » إذا كانت نفسه لا تتفرق عند الفزع وا حرب » وقال تعالى ہے ہت 
به لولا أن ربطنا على قلبها 4 [ القصص ٠١‏ ] ء والعامل في ( إذ) ( ربطنا ) أي ربطنا حين قاموا ء ويحتمل القيام : أن 

حا ام سے و ا 
في ذات الله هيبته » ويحتمل أن يكون عبارة عن انبعاثھم بالعزم إلى ا روب إلى اوا ا سو كام قلات کے 
إذا اعتزم عليه بغاية الحد » وقال الكرماني : قاموا على أرجلهم » وقيل : قاموا يدعون الناس سرا » وقال « عطاء » : قاموا 
عند قيامهم من النوم ء قالوا ء وقیل قاموا على إيماهم » وقال صاحب الغنيان : إذ قاموا بين يدي الملك فتحركت هرة » 
وقيل : فأرة ففزع دقيانوس » فنظر بعضهم إلى بعض فلم يتمالكوا أن قالوا ربنا رب السموات والأرض » وكان قومهم عباد 
أصنام » وما أحسن ما وحدوا الله بأن ربهم هو موجد السموات والأرض » ا تصرٗف فيها على ما يشاء ء ثم أكدوا هذا 
التوحيد بالبراءة من إله غيره بلفظ النفي المستغرق تأبيد الزمان على قول ٠‏ واللام في ( لقد ) لام توكيد وإذاً حرف جواب 
وجزاء » أي : لقد قلنا لن ندع ومن دونه إهاً قولاً شططاً أي ذا شطط وهو التعدي وال جور » فشططاً نعت لمصدر محذوف إما 
على الحذف کم قدرنا ء وإما على الوصف به على جهة المبالغة . وقيل مفعول به بقلنا ء وقال قتادة : شططاً كذباً » وقال أبو 
زيد خطأ © هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلمة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذباً وإذ 
اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ومببىء لكم من أمركم مرفقاً4 ولا وحدوا 
الله تعالی ورفضوا ما دونه من الآلهة أخذوا في ذم قومهم وسوء فعلهم » وأنهم لا حجة لحم في عبادة غير الله : ثم عظموا 
ہو و رد رت سر وھ ہت 
أبلغ في التبرّي من عبادة الأصنام » وأفت في عضد الملك إذا اجترؤ وا عليه بذم ما هو عليه ء ويحتمل أن قالوا ذلك عند 
قيامهم للأمر الذي عزموا عليه ء وهؤلاء مبتدأ » و( قومنا ) قال الحوفي خبر » و( اتخذوا ) في موضع الحال » وقال 
الزتحشري'”') : وتبعه أبو البقاء : ( قومنا ) عطف بيان و ( اتخذوا ) في موضع ا بر والضميرفي ( من دونه ) عائد على الله » 


. )۷۷۷/۲( انظر الكشاف‎ )١( 


سورة الكهف/ الآيات : 8١-١‏ 005 90+ ۰ ۷ ۶ 
و(لولا) تحضيض صَحِبّه الإنكار » إذ يستحيل وقوع سلطان بين على ذلك » فلا يمكن فيه التحضيض الصرف › 
فحضوہم على ذلك على سبيل التعجيز لهم » ومعنى ( عليهم ) على اتخاذهم آهة ء واتخذوا هنا يحتمل أن يكون بمعنى عملوا 
لأنہا أصنام هم نحتوها ء وأن تكون بمعنى صيروا ء وني ما ذكروه دليل على أن الدّین لا يؤخذ إلا بالحجة والدعوى إذا ل 
يكن عليها دليل فاسدة وهي ظلم وافتراء على الله وكذب بنسبة شركاء لله ( وإذ اعتزلتموهم ) خطاب من بعضهم لبعض › 
والاعتزال يشمل مفارقة أوطان قومهم ومعتقداتهم فهو اعتزال جسني وقلبي ( وما ) معطوف على المفعول في اعتزلتموهم 
أي : واعتزلتم معبودهم » و( إلا الله ) استثناء متصل إن كان قومهم يعبدون الله مع آفتھم ء لاندراج لفظ الجلالة في 
قوله ( وما يعبدون إلا الله ) ء وذكر أبو نعیم الحافظ عن عطاء الخراساني : أنهم کانوا يعبدون الله ويعبدون معه آة » 
فاعتزلت الفتية عبادة تلك الآلة ولم يعتزلوا عبادة الله » وقال هذا أيضاً الفرّاء » ومنقطع إن كانوا لا يعرفون الله ولا يعبدونه 
لعدم اندراجه في معبوداتهم ء وني مصحف عبد الله ( وما يعبدون من دوننا ) انتھی . و( ما) في مصحف عبد الله فيها ذكر 
هارون إغا أريد به تفسير المعنى » وأن هؤلاء الفتیة اعتزلوا قومهم وما يعبدون من دون الله وليس ذلك قرآناً لمخالفتها لسواد 
المصحف : ولأن المستفيض عن عبد الله بل هو متواتر ما ثبت في السواد وهو وما يعبدون إلا الله » وقيل : وما يعبدول 
إلا الله کلام معترض إخبار من الله تعالى عن الفتية أنهم لم يعبدوا غير الله تعالى » فعلى هذا ما نافية ء وإلا استثناء مفرغ له 
العامل ( فأووا إلى الكهف ) أي اجعلوه مأوى لكم تقيمون فيه وتأوون إليه . وقوله ( ينشر ) فيه ما كانوا عليه من التوكل 
حيث أووا إلى كهف . ورتبوا على مأواهم إليه نشر رحمة الله عليهم وتهيئة رفقه تعالى مهم لأن من أخرجه من ظلمة الکفر إلى 
نور الإيمان لا يضيعه ء والمعنى أنه تعالى سيبسط علينا رحمته وہیی ء لنا ما نرتفق به في أمر عيشناء قال ابن عباس : وہییء 
لكم يسهل عليكم ما تخافون من الملك وظلمه ويأتيكم بالیسر والرفق واللطف » وقال ابن الأنباري م الى سی لک 
ناف أمركم الصعب مرفقا , »> قال الشاعر : 


شك اللاي تا کن تک لہ ES‏ یی 


أي بدلا من ماء زمزم » وقال الزغشري) : إما أن يقولوا ذلك ثقة بفضل الله وقوة في رجائهم لتوكلهم عليه 
ونصوع یقینہم » وإما أن يخبرهم به نبي في عصرهم » وإما أن يكون بعضهم نبياً » وقرأ أبو جعفر » والأعرج ؛ وشيبة » 
وحميد » وابن سعدان » ونافع ء وابن ن عامر » وأبو بكر في رواية الأعشى » والبرجمي » والجعفي عنه » وأبوعمرو في رواية 
هارون بفتح الميم وكسر الفاء ‏ وقرأ ابن أبي إسحاق » وطلحة » والأعمش وباقي السبعة بکسر ا میم وفتح الفاء ( مرفقا ) 
لان جميعاً في الأمر الذي يرتفق به ء وني الجارحة » حکاہ الزجاج وثعلب » ونقل مكي عن الفراء أنه قال : لا أعرف في 
الأمر وفي اليد وني كل شيء إلا کسر الميم ء وأنكر الكسائي أن يكون « المرفق » من الحارحة إلا بفتح ا میم وكسر الفاء › 
وخالفه أبو حاتم وقال : « ( الْرْفق ) » يفتح الميم الموضع کا مسجد » وقال أبو زيد : هو مصدر كالرفق جاء على مفعل ء 
وقیل سو سے وارانا من اليل سیت الفاء لا غيرء وعن الفراء : أهل الحجاز يقولون : 
( مرفقا ) به بفتح ا میم وکسر الفاء فيا ارتفقت به ويكسرون مرفق الإنسان » والعرب قد یکسرون الیم منہما جميعا . انتھی . 
IES MILA ERS 0‏ 


)١(‏ البيت من الطويل ليعلى الأحول الأزدي انظر الخزانة )۲۷٦/٥(‏ ديوان ا حماسة للمرزوقي /١(‏ ' ۰) التهذيب )۳۷۷/١(‏ وروح المعافي 
(۲۲۱/۱۰) واللسان )۲۷۱٦/ ٤(‏ ( طها ) ونصه فيه هکذا: 
فليت لنامن ماء هنات شربة مہدة باتت على الطهيان 
(۲) انظر الکشاف ۷۰۱۷/۲ . 


موی ہوا کا کھ ہزوک ہے ھی سای رر ری ASU Ng‏ 
وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من یہد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً وتحسبهم أيقاظاً وهم رقود 
ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصید لو اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً وللئت منہم رعباً 4 
هنا جمل محذوفة دل عليها ما تقدم » والتقدير : فأووا إلى الكهف فألقى الله عليهم النوم واستجاب دعاءهم وأرفقهم في 
الكهف بأشياء وقرأ الحرميان وأبو عمرو ( تاور ) بإدغام تاء تتزاور في الزاي » وقرأ الكوفيون ء والأعمش » وطلحة وابن 
آي ليل + واين ن مناذر » وخلف » وأبو عبید ‏ وابن سعدان ء ومحمد بن عیسی الأصبهاني » وأحمد بن جبير الأنطاكي 
بتخفيف الزاي إذا حذفوا التاء ء وقرأ ابن أبي إسحاق » وابن عامر ‏ وقتادة ء وحميد » ويعقوب عن العمري ( تزور ) على 
وزن تحمر » وقرأ الجحدري . وأبو رجاء . وأيوب السختياني » وابن أبي عبلة وجابر - وورد عن یوب ( زار ) على وزن 
مار » وقرا ابن سعود وأ بوالمتوكل ( تزوثرٌ ) بهمزة قبل الراء على قوهم ادهأمٌ واشعألَ با همز فراراً من التقاء 
الساكنين » والمعنى تزوغ وتميل » وذات اليمين جهة يمين الكهف . وحقيقته الجهة ا مسماة باليمين يعني يمين الداخل إلى 
الكهف أو مین الفتية وتقرضهم لا تقريهم من معنى القطيعة ء وهم في فجوة : أي متسع من الكهف » وقرأ الجمهور 
تقرضهم بالتاء ء وقرأت فرقة بالياء : أي يقرضهم الكهف ء قال ابن عباس المعنى أنهم كانوا لا تصيبهم الشمس البتة ء 
وقالت فرقة إنها كانت الشمس بالعشي تنالهم بما في مسها صلاح لأجسامهم ء وهذه الصفة مع الشمس تقتضي أنه كان هم 
حاجب من جهة الجنوب وحاجب من جهة الدبور » وهم في زاوية ء وقال عبد الله بن مسلم : كان باب الكهف ينظر إلى 
بنات نعش » وعلى هذا كان أعلى الكهف مستوراً من المطر . قال ابن عطية : كان كهفهم مستقبل بنات نعش لا تدخله 
الشمس عند الطلوع ولا عند الغروب ء اختار الله لهم مضجعاً متسعاً ي٠‏ مقناة لا تدخل عليهم الشمس فتؤذيهم وتدفع 
عنهم كربة الغار وغمومه ء وقال الزتحشري””" : المعنى أنہم في ظل نہارھم كله لا تصيبهم الشمس في طلوعها ولا غروبها 
مع أنهم في مكان واسع منفتح معرّض لإصابة الشمس , » لولا أن الله يحجبها عنهم انتهى . وهو بسط قول الزجاج » قال 
الزجاج : فعل الشمس آية من آيات الله دون أن يكون باب الكهف إلى جهة توجب ذلك » وقال أبو علي : ا معنف 
( تقرضهم ) تعطيهم من ضوئها شيثاً ثم تزول سریعاً کالقرض يسترد » والعنى عنده : أن الشمس قیل بالغدوة وتصيبه 
بالعشي إصابة خفيفة انتهى . ولو كان من القرض الذي يعطى ثم يسترد لكان الفعل رباعياً » > فكان یکون « تقرضهم ) 
بالتاء مضمومة ء لكنه من القطع ء وإنما التقدير تقرض لهم : أي تقطع لهم من ضوٹھا شيئاً ء قبل : ولو كانت الشمس لا 
تصیب مکا: نهم أصلا لكان يفسد هواؤه ویتعفن ما فيه فیھلکوا ‏ والمعنى أنه تعالى دبر أمرهم فأسكنهم مسکناً لا يكثر سقوط 
الشمس فيه فيحمى ولا تغيب عنه غيبوبة ة دائمة فيعفن » والإشارة بذلك إلى ما صنعه تعالى بهم من ازورار الشمس وقرضها 
طالعة وغاربة آية من آياته ء يعني أن ما كان في ذلك السمت تصيبه الشمس ولا تصيبهم اختصاصاتہم بالكرامة » ومن 
قال : إن كان مستقیل بنات نعش بحيث کان له حاجب من الشمس کان الإشارة إلى أن حديثهم من آيات الله وهو 
هدايتهم إلى توحيده وإخراجهم من بین عبدة الأوثان وإيواؤهم إلى ذلك الكهف وحمايتهم من عدوهم وإلقاء الهيبة عليهم 
وی ہہ ا ا کا وإنامتهم هذه المدة الطويلة وصونہم من البلى وثياهم من التمزّق » 
ويدل على ہو رب سج تو منمہ ‏ ہر 
ومن يضلل عام أيضا مثل دقيانوس الكافر وأضحابه » والخطاب في ( وتحسبهم ) وفي ( وترى الشمس )لمن قدر له أنه يطلع 
عليهم > قيل : كانوا مفتحة أعينهم وهم نيام فيحسبهم الناظر منتبهين ء قال أبو محمد بن عطية : ويحتمل أن بحسب 


)1( القنَاةٌ والمقنوة من الظّلَّ : حيث لا يصيبه الشمس في الشتاء. 
لسان العرب (ہ / ۳۷۲۰ء ۳۷۱۱) 


(۲) انظر الکشاف (۷۰۸/۲) . 


سورة الكهف/ الآيات : ۳٠١-١‏ 99990 00ت 
الرائي ذلك لشدّة الحفظ الذي كان عليهم وقلة التغيير» وذلك أن الغالب على النوام أن يكون لهم استرخاء وهيئات تقتضي 
النوم فيحسبه الرائي يقظان » وإن كان مسدود العينين » ولو صح فتح أعينهم بسند يقطع العذر كان أبين في أن يحسب 
عليهم التبقظ ‏ والظاهر أن قوله ( وتحسبهم أيقاظاً ) إخبار مستأنف وليس على تقدير » وقيل : في الكلام حذف تقديره لو 
رأيتهم لحسبتهم أيقاظا » والظاهر : أن قوله ونقلبهم خير مستأنف » وقيلٍ : إنما وقع الحسبان من جهة تقلبهم ولا سيا إذا 
كان من الیمین إلى الشمال » ومن الشمال إلى اليمين وفي قراءة الجمهور ( ومهم ) بالنون مزيد اعتناء الله بهم حيث أسند 
التقليب إليه تعالى وأنه هو الفاعل ذلك ء وحكى الزمخشري7) : أنه قرىء ( ويقلّبهم ) بالياء مشدّدا : أي يقلبهم الله 
وقر أ الحسن فی حكى الأهوازي في الإقناع ( يلبهم ) بیاء مفتوحة ساكنة القاف خففة الام ء وقرأ ا حسن فیم| حكى ابن 
جني ( وَتَقلَبّهم ) مصدر تقلب منصوباً ء وقال هذا نصب بفعل مقدر كأنه قال : وترى أو تشاهد تقلبهم ء وعنه أيضاً أنه 
قرأ كذلك إلا أنه ضم الياء فهو مصدر مرتفع بالابتداء قاله أبو حاتم » وذكر .هذه القراءة ابن خالويه عن اليماني » وذكر أن 
جح سی سج ہد جس > قیل والفائدة في تقليبهم في الجهتين : لثلاتيلي الأرض 

هم » وتأكل لحومهم ء فيعتقدوا أنہم ماتوا . وهذا فيه بعد » فإن الله الذي قدر على أن يبقيهم أحياء تلك المدة الطويلة 
هو قادر على حفظ أجسامهم وثيابهم » وعن ابن عباس لو مستهم الشمس لأحرقتهم , ولولا التقليب لأكلتهم الأرض 
انتهى . وذات بمعنى صاحبة أي جهة ذات اليمين » ونقل المفسرون الخلاف في أوقات تقليبهم وني عدد التقليبات » عن 
ابن عباس وأبي هريرة وقتادة ومجاهد واب بح غیاض باقوال متغازضة مناقضة فز تا عن نقلها ضفخا ٠‏ وكذلك ل شطرض 
لاسم كلبهم ولا لكونه كلب زرع أو غيره ء لأن مثل العدد والوصف والتسمية لا يدرك بالعقل » وإنما يدرك بالسمع ؛ 
والسمع لا يكون ني مثل هذا إلا عن الأنبياء أو الكتب الإلهية ويستحيل ورود هذا الاختلاف عنما ء والظاهر أن قوله 
( وكلبهم ) أريد به ا حیوان المعروف » وأبعد من ذهب إلى أنه أسد » وأبعد من ذلك قول من ذهب إلى أنه رجل طباخ هم 
تبعهم » أو أحدهم قعد عند الباب طليعة لهم » وحكى أبوعمرو الزاهد غلام ثعلب أنه قرىء ( وكالئهم ) اسم فاعل من 
كلأ إذا حفظ ء فينبغي أن يحمل على أنه الكلب لحفظه للإنسان ء قيل : ويحتمل أن يراد بالكالىء الرجل ء على ما روي إذ 
بسط الذراعین » واللصوق بالأرض مع رفع الوجه للتطلع هي هيئة الربیئة المستخفي بنفسه » وقرأ أبو جعفر الصادق 
( وكالهم ) بالباء بواحدة أي صاحب كلبهم كا تقول : لابن وتامر أي : صاحب لبن وتر » وقال الزنخشري”" ( باسط 
ذراعيه ) حكاية حال ماضية لأن اسم الفاعل لا يعمل إذا كان في معنى ا مضي“ وإضافته إذا أضيف حقيقة معرفة » كغلام 


. ۷۰۹/۲ انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر الکشاف ۷۰۹/۲ . 

() اسم الفاعل إذا كان بمعنى المضي لا ينصب ما بعده فلا يجوز أن تقول : هذا ضارب زيداً امس لأنك تقول : هذا ضارب زید أمس 
بالإضافة إذا أردت معنى التعريف فإن لم ترد التعريف قلت : هذا ضارب لزيد امس وتدخل حرف الجر ويكون بمنزلة ما حكي من قول 
العرب : هذا ما بزيد أمس لأن الظروف والمجرورات يعمل فيها الوهم فكيف ما فيه معنى الفعل وإنما الكلام في النصب والرفع فلا يقال : 
هذا ضارب زيداً أمس وكذلك لا يقال : مررت برجل ضارب أبوه أمس وذهب بعض التاخرین إلى أن إخلاف إنما وقع في النصب وأما 
الرفع فيجوزباتفاق فتقول : مررت برجل ضارب أبوه امس بخفض ضارب على الصفة ورفع الأب وليس الأمرعندي على ماذك رأن اسم 
الفاعل بمعنى الماضي لا يرفع ولا ينصب واما احتجاجه لصحة الرفع بأن قال : لا خلاف في أن اسم الفاعل بمعنى الماضي إذا جرى على من 
هوله يرفع المضمر فإذا رفع الضمر يرفع الظاهر إذا جرى على غي رمن هوله فلا يصح لأن الصفات كلها ترفع المضمر بل الأسماء التي يلحظ 
فيها الصفة ترفع المضمر قالوا : مررت بقاع عرفج كله ومررت بقوم عرب أجمعون فلولا أن في ( عرب ) ضمیرأ م جز أن يرتفع أجمعون ولا 
يجوز أن يقال نی الأفصح مررت برجل عرب قومه ولا تقول : مررت ببلد عرفج أرضه فليس رفع المضمر كرفع الظاهر يشترط في رفع الظاهر 
مالا يشترط في رفع المضمر » لأن المضمر إِنما هو نی النية بل إذا حقق فهو محذوف وتسميتهم له مضمرا لكون الصفة لا تخلو عن الضمير . 
انظر البسيط 7/ ٠١١١-1١1١‏ همع الموامع 45/1 . 


تھٌووووئ Ares‏ ور َالِكَهفت/ الاباك 2 ۳٣٣‏ 
زيد إلا إذا نويت حكاية ا حال ا ماضیة . انتهى ء وقوله لأن اسم الفاعل لا يعمل إذا كان في معنى المضي ليس إجماعاً » بل 
ذهب الكسائي . وهشام . ومن أصحابنا أبو جعفر بن مضاء : إلى أنه يجوز أن يعمل وحجج الفريقين مذكورة في علم 
النحو ء و « الوصيد » قال ابن عباس : الباب . وعنه أيضا وعن مجاهد, وا بن جبير الفناء » وعن قتادة الصعيد والتراب » 
رتل لس رس ابن سير ايا الراب واللطاب في (لواطلعت )ان عر لهب في لول ووترق الاين )رضم 
أيقاظأ ) » وقرأ ابن وثاب والأعمش ( لو اطلعت ) , بضم الواو وصلا ء وقرأ الجمهور بكسرها » وقد ذكر ضمها عن شيبة 
رس اف او فیپ تھا سے ااا مسق ري 
( لولیت منهم ) أعرضت بوجهك عنہم وأوليتهم كشحك7 ء وانتصب ( فراراً ) على اللصدر ‏ إما لفررت محذوفة ء وإما 
لوليت ء لأنه بمعنى لفررت وإما مفعولاً من أجله . وانتصب ( رعباً ) على أنه مفعول ثان » وأبعد من ذهب إلى أنه ييز 
منقول من المفعول . كقوله وفجرنا الأرض عيوناً على مذهب من أجاز نقل التمييز من المفعول » لأنك لو سلطت عليه 
الفعل ما تعدى إليه تعدي المفعول به ء بخلاف وفجرنا الأرض عيوناً ء وقيل سبب الرعب طول شعورهم وأظفارهم 
وصفرة وجوههم وتغيير أطمارهم . وقيل : لإظلام الکان وإيحاشه وليس هذان القولان بشيء . لأنہم لو کانوا بتلك الصفة 
أنكروا أحوالهم ء ول يقولوا ( لبثنا يوماً أو بعض يوم ) . ولأن الذي بعث إلى المديئة لم ینکر إلا العام والبناء لاحاله في 
نفسه » ولأ: نہم بحالة حسنة بحیث لا يفرق الرائي بینہم وبين الأيقاظ . وهم في فجوة تتخرقه الرياح وا مکان الذي بهذه 
الصورة لا يكون موحشا » وقرأ ابن عباس » وا حرمیان » وأبوحيوة » وابن أبي عبلة : بتشدید اللام والهمزة » وقرأ باقي 
السبعة يتيخفيفت اللام والحمزة” ورا أبو جعفر . وشيبة بتشديد اللام وإبدال الياء من الهمزة ء وقرأ الزهري بتخفيف اللام 
والابدال . وتقدم ا خلاف في ( رعباً ) في آل عمران ء وقرأ هنا بضم العین أبو جعفر وعیسی # وكذلك بعثناهم ليتساءلوا 
بيغهم قال قائل منہم كم لبثتم قالوا لبثنا يوماً أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم ا لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدینة 
فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشعرن بكم أحداًإنهم اك 
ملتهم ولن تفلحوا إذاً أبدا 4 الکاف للتشبيه والإشارة بذلك : قيل : إلى المصدر المفهوم من ( فضربنا على آذانہم ) أي 

مثلم جعلنا إنامتهم هذه المدة الطويلة آية جعلنا بعثهم آية » قاله الزجاج ء وحسنه الزغشر ي٢٢‏ ء ٠‏ فقال وکیا أنمناهم تلك 
النومة كذلك بعثناهم » إذكارا بقدرته على الإماتة والبعث جميعاً ليسأل بعضهم بعضاً ويتعرفوا حالهم وما صنع الله بهم 
فیعتبروا ‏ ويستدلوا على عظم قدرة الله ويزدادوا یقیناً ویشکروا ما أنعم الله به عليهم وكرموا به . انتهى . وناسب هذا 
التشبيه قوله تعالى حين أورد قصتهم أولا مختصرة ( فضربنا على آذانهم في الکھف سنین عدداً ثم بعثناهم ) ء وقال ابن 
ب عطية : الإشارة بذلك إلى الأمر الذي ذكره الله في جهتهم. والعيرة التي فعلها فيهم . واللام في ( ليتساءلوا ) لام الصيرورة 
لان بعثهم لم يكن لنفس تساؤهم انتھی والقائل . قيل : کَبيرّھُمْ مُكْسِلمِيًا ء وقيل : صاحب نفقتهم تمليخا. و( کم ) 
سؤال عن العدد » وا معنى : كم یوما أقمتم نائمين » والظاهر : صدور الشك من ا مسؤولین . وقيل : أو للتفصیل ( قال 
بعضهم لبٹنا يوماً ) » وقال بعضهم : بعض يوم » والسائل أحس في خاطره طول نومهم ولذلك سأل » ٠‏ قیل : ناموا أول 
الغهار واستيقظوا آخر النهار» وجواہہم هذا مبني على غلبة الظن ء والقول بالظن الغالب لا يعد كذباً ء ولا عرض هم 
الشك في الأخبار ردوا علم لبثهم إلى الله تعالی » وقال الزمحشري22 : ( قالوا ربكم أعلم با لبثتم ) إنكار عليهم من 


. الكشّْح : ما بين الخاصرة إلى الضلع ا لف » وهو من لدن السّرّة إلى المتن‎ )١( 

1 لسان العرب )۳۸۸۰/٥(‏ 
(۲) انظر الکشاف (۷۱۰۷/۲) . 
(۳) انظر الكشاف (۷۱۰۷/۲) . 


سورة الكهف/ الآيات : ١‏ ۔-٣۳‏ خی ۵ے روب ایم می ل ا سا کر رہ لاہ ای سسا الات ا لا 
بعضهم » وأن الله تعا لی أعلم بمدة لبثهم ء کان هؤلاء قد علموا بالأدلة أو بإلهام من الله أن المدة متطاولة ء وأن مقدارها 
مبهم لا يعلمه إلا الله . انتهى . ولا انتبهوا من نومهم أخذهم ما يأخذ من نام طويلا من الحاجة إلى الطعام » واتصل 
( فابعثوا ) بحديث التساؤل كأنهم قالوا خذوا فيا همكم ودعوا علم ذلك إلى الله » والمبعوث : قيل هو تمليخا ء وكانوا قد 
استصحبوا حين خرجوا فارين دراهم لنفقتهم وكانت حاضرة عندهم » فلهذا أشاروا إليها بقولهم ( هذه ) ء وقرأ أبو 
عمرو. وحمزة » وأبو بكر » والحسن » والأعمش » واليزيدي » ويعقوب في رواية ء وخلف . وأبو عبید » وابن 
سعدان : ( بورقكم ) بإسكان الراء » وقرأ باقي السبعة وزيد بن علي بكسرها ء وقرأ أبورجاء بكسر الواو وإسكان الراء 
وإدغام القاف في الكاف . وكذا إسماعيل عن ابن محیصن » وعن ابن محيصن أیضا كذلك إلا أنه کسر الراء ليصح 
الإدغام ء وقال الزغشري”) ء وقرأ ابن كثير ( بورقكم ) بكسر الراء وإدغام القاف فی الكاف . انتهى . وهو تخالف ما 
نقل الناس عنه » وحكى الزجاج قراءة بكسر الواووسكون الراء دون إدغام ء وقرأ علي بن أبي طالب ( بوارقكم ) على وزن 
فاعل جعله اسم جمع كباقر وجائل » والمدينة هي مدينتهم التي خرجوا منها ء وقيل : وتسمى الآن طرسوس » وكان اسمها 
عند خروجهم أفسوس ء ( فلينظر ) يجوز أن يكون من نظر العين ‏ ويجوز أن يكون من نظر القلب » والجملة في موضع 
نصب ب ( فلينظر ) معلق عنہا الفعل ء و( أيها ) استفهام مبتدأ أو( أزكى ) خبره » ويجوز أن يكون ( أا ) موصولا مبنيا 
مفعولاً لينظر على مذهب سيبويه » و( أزكى ) خبرمبتدأ محذوف » و( أزكى ) قال ابن عباس وعطاء : أحل ذبيحة وأطهر 
لأن عامة بلدتہم كانوا کفاراً يذبحون للطواغیت » وقال ابن جبير : 7 طعاماً ء قال الضحاك : وكان أكثر أموالهم 
غصوباً ء وقال مجاهد 0 دوفال "۰+ کثر » وقال قتادة: أجود. وقال ابن السائب ء 
ومقاتل : أطيب » وقال يمان بن ريان : أرخص ء وقيل : أكثر بركة وريعاً"2 . وقيل : هو الأرز » وقيل : التمر 
وقيل : الزبيب » وقيل : في الكلام حذف : أَيْ أي أهلها أزكى طعاماً ؟ فيكون ضمير المؤنث عائداً على المدينة ء وإذا م 
يكن حذف فيكون عائہ على ما يفهم من سياق الكلام » كأنه قيل أي ا اکل ؟ وني قوله ( فابعثوا أحدكم بورقكم ) دليل 
على أن حمل النفقة وما يصلح للمسافر هو رأي ا متوکلین على الله دون المتوكلين على الإنفاقات » وعلى ما في أوعية الناس » 
وقال بعض العلماء : ما لهذا السفر يعني سفر الحج إلا شيئان ء شد الهميان" ء والتوكل على الرحمن » وليتلطف في 
اختفائه وتحيله مدخلا وخرجاً ء وقال الزتخشري” وليتكلف اللطف والنیقة(““ فی يباشره من أمر المبايعة حتى لا يغبن » أو 
في أمر التخفي حتى لا يعرف انتهى . والوجه الثاني هو الظاهر » وقرأ الحسن ( ولِيَتلّطف ) بکسر لام الأمر » وعن قتيبة 
ا ميال ( ولف ) بضم الياء مبنياً للمفعول » ( ولا يشعرن ) أي لا يفعل ما يؤدي من غير قصد منه إلى الشعور بنا » سمي 
ذلك إشعاراً منهم بهم لأنه سبب فيه . وقرأ أبوصالح ويزيد بن القعقاع وقتيبة ( ولا يَشْعْرَنَ بكم أحد ) ببناء الفعل للفاعل 
ورفع « أحد » ء والضميرفي ( إنہم ) عائد على ما دل عليه المعنى من كفار تلك المدينة ء قيل : ویجوز أن يعود على ( أحدا ) 
لأن لفظه للعموم فيجوز أن يجمع الضمير كقوله : : # فا منكم من أحد عنه حاجزين * [ الحاقة : ٦۷‏ ] ففي حاجزين 


. )۷۱۰/۲( انظر الکشاف‎ )١( 
. الريعٌ النماء والزيادة » راع الطعام يريع ريعاً وريوعاً ورياعاً‎ )٢( 

لسان العرب (۱۷۹۸۹۳/۳) 
(۳) اغمیان : ميان الدراهم الذي تجعل فيه النفقة . 

لسان العرب )817١5/5(‏ 
)٤(‏ انظر الكشاف (۷۱۰۷/۲) . 
أ (0) النيقة : من النيوق تنوق فلان في مطعمه وملبسه إذا تجود وبالغ : 
لسان العرب 5097/57 


ہے ESS‏ ارون الواح پا ری م دی وال مهل sR‏ نيل a‏ با و من سورة الكهف/ الآيات : 7١-1١‏ 


ضمير جمع عائد على أحد » وقال « الزمخشري )27 . الضمير في ( إنهم ) راجع إلى الأهل ا مقدر في أيها ٠.‏ والظهور هنا 
الاطلاع عليهم والعلم بمكانهم . وقيل : العلو والغلبة ء وقرأ زيد بن علي ( يروا ) بضم الياء مبنياً للمفعول » 
والظاهر : الرجم بالحجارة وكان الملك عازماً على قتلهم لو ظفر بهم ء والرجم كان عادة فيها سلف لمن خالف من الناس إذ 
هي أشفى وهم فيها مشاركة ء وقال حجاج : معناه بالقول يريد السب وقاله ابن جبير ( أو يعيدوكم ) يدخلوكم فيها 
مكرهين : ولا يلزم من العود إلى الشيء التلبس به قبل إذ يطلق ويراد به الصيرورة ( ولن تفلحوا ) إن دخلتم في دينهم » 
و (إذأ) حرف جزاء وجواب وقد تقدم الكلام عليها » وكثيرا ما يتضح تقدیر شرط وجزاء ف( وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا 
أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ یتنازعون ب پینہم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنياناً رهم أعلم بهم قال الذين غلبوا 
على أمرهم لنتخذن عليهم مسجداً سيقولون ثلائة ة رابعهم كلبهم ويقولون خسة سادسهم كلبهم رجا بالغيب ويقولون 
سبعة وثامنهم كلبهم قل رب أعلم بعدتہم ما يعلمهم إلا قليل فلا عار فيهم إلا مراءً ظاهراً ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا 
تقولن لشيء ء إني فاعل ذلك غداً إلا أن یشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسی أن بہدینی ري لأقرب من هذا رشدا 4 
قبل هذا الکلام حمل محذوفة . التقدير : فبعٹوا أحدهم ء ونظر آیہا أزكى طعاماً . وتلطف , ولم يشعر بهم احداء 
فأطلع الله أهل المدينة على حالهم . 

وقصة ذهابه إلى المدينة وما جرى له مع أهلها ء وحمله إلى الملك وادعائهم عليه أنه أصاب كثيراً من كنوز الأقدمين ے 
وحمل الملك ومن ذهب معه إليهم مذكور نی التفاسير ذلك بأطول ما جرى . والله أعلم بتفاصيل ذلك . ويقال عثرت على 
الأمر إذا اطلعت عليه » وأعثرني غيري إذا أطلعني عليه ء وتقدم الكلام على هذه المادة في قوله : © فان عثر على أا 
استحقا إثما * [ المائدة : ۷ ٠‏ ومفعول ( أعثرنا ) محذوف تقديره « أعثرنا عليهم أهل مدينتهم » . والكاف في 
( وكذلك ) للتشبيه » والتقدير وكا أنمناهم بعثناهم لما في ذلك من الحكمة أطلعنا عليهم » والضمير في ( ليعلموا ) عائد 
على مفعول ( أعثرنا ) وإليه ذهب الطبري . ووعد الله هو البعث لأن حالتهم في نومهم وانتباهتهم بعد المدة المتطاولة كحال 
من يموت ثم يبعث . و( لا ريب فيها ) أي لا شك ولا ارتياب في قيامها والمجازاة فيها » وكان الذين أعثروا على أهل 
الكهف قد دخلتهم فتنة في أمر الحشر . وبعث الأجساد من القبور فشك في ذلك بعض الناس واستبعدوه . وقالوا تحشر 
الأرواح ء فشق على ملكهم . وبقي حيران لا يدري كيف يبين أمره لهم ء حتى لبس المسوح وقعد على الرماد وتضرع 
إلى الله في حجة وبيان » فأعثر الله على أهل الكهف > فلما بعثهم الله تعالى وتبين الناس أمرهم سر الملك . ورجع من كان 
شك في أمر بعث الأجساد إلى اليقين ء وإلى هذا وقعت الإشارة بقوله ( إذ يتنازعون بی es‏ 
ليعلموا . وقيل يحتمل أن يعود الضمير في وليعلموا على أصحاب الكهف أي جعل الله أمرهم آية هم دالة على بعث 
الأجساد من القبور » وقوله ( إذ یتنازعون ) على هذاالقول ابتداء خبرعن ن القوم الذين بعثوا على عهدهم ء والتنازع إذ ذاك 
في أمر البناء والمسجد لا في أمر القيامة ء وقيل : التنازع إنما هو في أن اطلعوا عليهم ء فقال بعض : هم أموات . وقال 
بعض : هم أحياء » وروي أن الملك وأهل المدينة انطلقوا مع تمليخا إلى الكهف وأبصروهم ء ثم قالت الفتية للملك 
نستودعك الله » ونعيذك به من شر الجن والإنس . ثم رجعوا إلى مضاجعهم » وتوف الله أنفسهم . وألقى الملك عليهم 
ثيابه » وأمر فجُعل لكل واحد تابوت من ذهب » فرآهم في المنام كارهين للذهب فجعلها من الساج ء وبنى على باب 
الكهف . والظاهر أن قوله ( رهم أعلم مهم ) من كلام المتنازعين داخل تحت القول أي أمروا بالبناء ء وأخبروا بمضمون 
هذه الحملة کا: نهم تذاكروا أمرهم . وتناقلوا الكلام في أنسابهم وأحواهم ومدة لبثهم ء > فلا لم یہتدوا إلى حقیقة ذلك قالوا 


. )۷۱۱/۲( انظر الکشاف‎ )١( 


سورة الكهف/ الآيات : ۳٣-١‏ کے ار و بی هو سا کی TS‏ سواہ CNA aS‏ ا NC‏ 


(ریہم أعلم بهم ) » وقيل : يحتمل أن يكون من كلام الله تعالى ردّاً لقول الخائضين في حديثهم من أولئك المتنازعين أو من 
الذين تنازعوا فيه على عهد رسول الله َة من أهل الكتاب . والذين غلبوا . قال قتادة : هم الولاة > روي أن طائفة 
لت رن ان ينس مہہ وب + وناك لا اننال اط عله کت سی وس 
أن التي دعت إلى البنيان كانت كافرة ء أرادت بناء بيعة أو مصنع لكفرهم ٠‏ فمانعهم المؤمنون وبنوا عليهم مسجدا ء وقرأ 
الحسن وعيسى الثقفي غلبوا بضم الغين وكسر اللام » والمعنى أن الطائفة التي أرادت المسجد كانت تريد أن لا يبنى عليهم 
شيء » ولا يعرض لموضعهم » وروي أن طائفة أخرى مؤمنة أرادت أن لا يطمس الكهف , فلم غلبت الاو ی على أن يكون 
بنيان ولا بد ء قالت : يكون مسجدا فكان » وعن ابن عمر : أن الله عمى على الناس أمرهم وحجبهم عنه فذلك دعاء إلى 
بناء البنيان ليكون معلا لهم > والظاهر : أن الضمیر نی ( سيقولون ) عائد على من تقدم ذكرهم وهم المتنازعون في حديثهم 
قبل ظهورهم عليهم » فأخبر تعالى نبيه با کان من اختلاف قومهم في عددهم » وكون الضمير عائداً على ما قلنا ذكره 
الملوردي » وقيل : يعود على نصارى نجران ء تناظروا مع الرسول ييو في عددهم > فقالت الملكانية : ا حملة الأولى › 
واليعقوبية : الجملة الثانية ء والنسطورية » الجملة الثالثة » وهذا يروى عن ا بن عباس » وفي الكشاف : أن السيد : قال 
الجملة الأولى وكان يعقوبياً » والعاقب : قال الثانية وكان نسطورياً ء والمسلمون : قالوا الثالثة وأصابوا ء وعرفوا ذلك 
بإخبار الرسول عن جبريل علیھم الصلاة والسلام » فتكون الضمائر في ( سيقولون ) ( ويقولون ) عائداً بعضها على نصارى 
نجران » وبعضها على المؤمنين . وعن علي : هم سبعة نفر أسماؤھم تملیخا ومكشلبينا ومشلبينا هؤلاء أصحاب يمين 
الملك ء وكان عن يساره مرنوش ودبرنوش وشاذنوش » وكان يستشير هؤلاء الستة في أمره » والسابع ااي الذي 
وافقهم ء هربوا من ملكهم دقيانوس واسم مدينتهم أفسوس » واسم كلبهم قطمير . انتهى » وقال ابن عطية : الضمير في 
قوله ( سيقولون ) یراد به أهل التوراة من معاصري محمد ية ء وذلك أنهم اس اع عو لعف 
النصوص . انتهى » قيل : وجاء بسين الاستقبال لأنه كانه في الكلام طي وإدماج » والتقدير فإذا أجبتهم عن سؤالهم 
وقصصت عليهم قصة أهل الكهف فسلهم عن عددهم فإنهم إذا سألتهم سیقولون » وقرأ ابن حيصن ثلاث بإدغام الثاء في 
التاء وحسن ذلك لقرب مخرجه وکونم| مهموسين لأن الساكن الذي قبل الثاء من حروف اللين فحسن ذلك » ویقولون م 
يأت بالسين فيه ولا في| بعده . لأنه معطوف على المستقبل فدخل في الاستقبال » أو لأنه أريد به معنى الاستقبال الذي هو 
صالح له » وقرأ « شبل بن عباد » عن « ابن كثير » بفتح ميم خسة وهي لخة كعشرة ء وقرأ : « ابن حيصن » بكسر الخاء 
والميم وبإدغام التاء في السين » وعنه أيضاً إدغام التنوين في السين بغیرغنة » ( رجماً بالغیب ) رمیا بالشيء الغیب عنهم أو 
ظنا » استعير من الرجم کان الإنسان يرمي الموضع المجهول عنده بظنه المرة بعد المرة يرجم به » عسى أن يصيب » ومنه 
الترجمان وترجمة الكتاب ء وقول زهير : 


وَمَاالْحَرْبٌ إلا مَاعَلِمْبُم وَُنْتْمُ ‏ وَمَاهُوَعَنْهَا بِالْحَدِيث امرجم« 
أي المظنون : وأتت هذه عقب ما تقدم ليدل على أن قائلي تلك المقالتين لم يقولوا ذلك عن علم » وإنما قالوا ذلك على 
سبیل التخمین وا جدس 3 وجاءت المقالة الثالئة خالية عن هذا القید مشعرة انها هي المقالة الصادقة کما تقدم ذكر ذلك عن 


علي وعن رسول الله عن جبريل علیھما الصلاة والسلام » وانتصب ( رجا ) على أنه مصدر لفعل مضمر أي یرجمون 
بذلك » أو لتضمين ( سيقولون ) ( ويقولون ) معنی يرجمون ء أو لكونه مفعولاً من أجله : أي قالوا ذلك لرميهم با حبر 


)١(‏ البيت من الطويل انظر ديوانه (۸۱) شرح القصائد العشر للتبريزي (۲۲۲) مجاز القرآن (۳۷۸/۱) الخزانة (۱۱۹/۸) مفردات القرآن 
(۱۹۰) تفسیر القرطبي (۳۸۳/۱۰) . 


"١-1١ : سورة الكهف/ الآيات‎ Ee ار وه جو نو و جز اس و و ای لوي يه الول كو کر کو و یو وا ا وان وہ کی و كيو قا سا و ای و واه و بج الو ل‎ BR ١٠ 


الخفي . أو لظنهم ذلك : أي ا حامل لهم على هذا القول هو الرجم بالغيب ء و( ثلاثة ) خيرمبتدأ محذوف . وا جحملة بعده 
صفة » أي : هم ثلاثة أشخاص » وإنما قدرنا أشخاصاً لأن رابعهم اسم فاعل أضيف إلى الضمير » والمعنى أنه ربعهم » 
أي : جعلهم أربعة وصيرهم إلى هذا العدد » فلو قدر ثلاثة رجال استحال أن یصیر ثلائة رجال أربعة لاختلاف الجنسين » 
والواو في ( وثامنهم ) للعطف على الجملة السابقة ٠‏ أي يقولون : هم سبعة وثامنہم كلبهم ء فأخبروا أولاً بسبعة رجال 
جزما ء ثم أخبروا إخبارا ثانياً أن ثامنهم كلبهم » بخلاف القولین السابقين ء فإن كلا منہما جملة واحدة ء وصف المحدث 
عنه بصفة ‏ ولم يعطف الجملة عليه » وذكر عن أبي بكر بن عياش وابن ن خالويه : أنها واو الثاني » وأن قريشاً إذا تحدثت 
تقول ستة سبعة وثانية تسعة فتدخل الواو في الثانية » وكونه| جملتین معطوف إحداهما على الأخرى مؤذن بالتثبيت في 
الإخبار » بخلاف ما تقدم فإ إنہم هم أخبروا بشيء موصوف بشيء لم يتأخر عن الإخبار » ىىٰ۶ 0 ,/ 
يجىء في هاتين الجملتين بشیء يقدح فیھما ‏ وقرىء ( وثامنہم كالبهم ) أي صاحب كلبهم » وزعم بعضهم أنہم ثمانية 
رجال ء واستدل بہذہ القراءة وأول قوله ( وكلبهم ) على حذف مضاف أي وصاحب كلبهم » وذهب بعض المفسرين إلى 
أن قوله ( وثامنہم ) ليس داخلاً تحت قوهم » بل لقوهم هو قوله ويقولون سبعة » ثم أخبر تعالى بهذا على سبيل 
الاستئناف » وإذا كان استثنافاً من الله دل ذلك على أنہم ثانية بالكلب » وأما ( رابعهم كلبهم ) و ( سادسهم كلبهم ) فهو 
من جملة المحكي من قوم » لأن كلا من الجملتين صفة وإلى أن العدة ثهانية بالكلب ذهب الأكثرون من الصحابة والتابعين 
وأئمة التفسير ‏ وقال الزمخشري © : ( فإن قلت ) فیا هذه الواو الداخلة على ا حملة الثالثة ول دخلت عليها دون الأولتین ؟ 
( قلت ) هي الواو التي تدخل على الجملة الواقعة صفة للنكرة ء كما تدخل على الواقعة حالاً عن المعرفة في نحو قولك 
« جاءني رجل ومعه آخر ) ء و« مررت بزید وفي يده سيف » ومنه قوله عز وعلا : ¥ وما أهلكنا من قرية إلا وها كتاب 
معلوم # [ الحجر  :‏ ] ء وفائدتها توكيد لصوق الصفة بالموصوف والدلالة على اتصافه بها أمر ثابت مستقر » وهي الواو 
ال ادنك بان ی کک کت لاو سی فات عل راد سی ول ری بلط کاعغرم اہن 
وكون الواو تدخل على ا حملة الواقعة صفة دالة على لصوق الصفة بالموصوف وعلى ثبوت اتصاله بها شيء لا يعرفه 
النحويون . بل قرروا أنه لا تعطف الصفة التى ليست بجملة على صفة أخرى إلا إذا اختلفت المعاني حتى يكون العطف 
دالاً على المغايرة ء وأما إذا لم يختلف فلا يجوز العطف » هذا في الأسماء المفردة ء وأما الجمل التي تقع صفة فهي أبعد من أن 
يجوز ذلك فيها » وقد ردوا على من ذهب إلى قول سيبويه وأما ما جاء لمعنى وليس باسم ولا فعل هو على « أن » وليس باسم 
ولا فعل صفة لقوله لمعنى . وأن الواو دخلت في الجملة بأن ذلك ليس من كلام العرب مررت برجل ويأكل على تقدير 
الصفة » وأما قوله تعالى ( إلا وها ) فالجملة حالية » ويكفي ردا لقول الزش ري) أنا لا نعلم أحدا من علماء النحوذهب 
إلى ذلك . 


ولا أخبر تعالى عن مقالتهم واضطرابهم في عددهم أمره تعالى أن يقول ( قل ربي أعلم بعدتہم ) : أي لا خبر بعددهم 
إلا من يعلمهم حقيقة وهو الله تعالى ( ما يعلمهم إلا قليل ) وا مثبت في حق الله تعا لی هو الأعلمية ء وني حق القليل العالمية 
فلا تعارض » قيل : من الملائكة ء وقيل : من العلماء وعلم القليل لا يكون إلا بإعلام الله » وقال ابن عباس : أنا من 
القلیل ء > ثم نهاه تعالی عن الجدال فيهم أي في عدتهم والمراء » وسمى مراجعته لهم مراء على سبيل المقابلة لماراة أهل 
الكتاب له نی ذلك., وقیدہ بقوله (ظاهراً) أي غيرمتعمق فيه وهو أن تقص عليهم ما أوحي إليك فحسب من غير تجهيل 


(١م‏ انظر الكشاف (۷۱۳/۲) . 
"٢)‏ انظر الکشاف ۷۱٢/٢‏ ۱ 
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ولا تعنيف » كما قال  :‏ وجادهم بالتي هي أحسن 4[ النحل : ٠١١‏ ] ء وقال ابن زيد ( مراءً ظاهراً ) هو قولك هم 
ليس كا تعلمون » وحكى الماوردي : إلا بحجة ظاهرة . وقال ابن الأنباري : إلا جدال متيقن عالم بحقيقة ا حبرء 
والله تعالى ألقى إليك ما لا يشوبه باطل » وقال ابن بحر و قاهرا ی الناس » وقال التريزي : (ظاهراً ) ذاهياً 
بحجة الخصم وأنشد : 
ويلك شكاة ظَاهِرٌ عَنكَ عَارُّمَا(١)‏ 

أي ذاهب . ثم نهاه أن يسأل أحداً من أهل الكتاب عن قصتهم لا سؤال متعنت » لأنه خلاف ما أمرت به من 
الجدال بالتي هي أحسن . ولا سؤال مسترشد , لأنه تعالى قد أرشدك بأن أوحي إليك قصتهم » ثم ناه أن يخير بأنه يفعل 
في الزمن المستقبل شيئاً إلا ويقرن ذلك شیئة الله تعالى . وتقدم فی سب النزول أنه عليه السلام حين سألته قريش عن أهل 
الكهف والخضر والروح قال : «غدا أخبركم » ولم يقل إن شاء الله » فتأخر عنه الوحي مدة ء قيل اع عدر يرما 
وقيل : أربعين و( إلا أن يشاء الله ) استثناء لا يكن حمله على ظاهره . لأنه يكون داحلا تحت القول فيكون من المقول ولا 
ينهاه الله أن يقول إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله » لأنه كلام صحيح في نفسه لا یکن أن ينبى عنه » فاحتيج في تأويل 
هذا الظاهر إلى تقدير » فقال ابن عطية : في الکلام حذف يقتضيه الظاهر » ويحسنه الابجاز ء تقديره إلا أن تقول إلا أن 
يشاء الله » أو إلا أن تقول إن شاء الله » فالمعنى . إلا أن تذكر مشيئة الله » فليس إلا أن يشاء الله من القول الذي نہی 
عنه » وقال الزمحشري 2 : ( إلا أن يشاء الله ) متعلق بالنہی » لا بقوله ( إني فاعل ) » لأنه لو قال إني فاعل كذا إلا أن 
يشاء اله كان سكناه :إل أن محر سیل لف دون فلس وذلككماللا مدخل فيه للدين ب وتعلقه بالنبى عل وج 
أحدهما : ولا تقولنْ ذلك القول إلا أن يشاء الله أن تقوله بأن ذلك فيه ء والثاني : ولا تقولنه إلا بأن يشاء الله أي إلا 
بمشيئته » وهو في موضع ا حال أي إلا ملتبساً بمشيئة الله قائلاً إن شاء الله » وفيه وجه ثالث وهو أن يكون إلا أن يشاء الله في 
معنى كلمة ثانية ء كأنه قيل ولا تقولنه أبداً ونحوه  :‏ وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا 4[ الأعراف : ۸٩‏ ] 
لأن عودهم في ملتهم مما لن يشاء الله » وهذا النهي تأديب من الله لنبيه حين قال : « ائتوني غداً أخبركم ولم یسنٹن » 
انتهى ء قال ابن عطية وقالت فرقة : هو استثناء من قوله ( ولا تقولن ) وحكاه الطبري » ورد عليه » وهومن الفساد من 
حيث كان الواجب أن لا يحكى انتهى . وتقدم تخريج الزخشري ذلك على أن يكون متعلقاً بالنهي » وتكلم المفسرون في 
هذه الآية في الاستثناء في اليمين » وليست الآية في الأيمان . والظاهر : أمره تعالى بذكر الله إذا عرض له نسيان » ومتعلق 
النسيان غير متعلق الذكر » فقيل : التقدير واذكر ربك إذا تركت بعض ما أمرك به » وقيل : واذكره إذا اعتراك النسيان 
ليذكرك المنسيّ . وقد حمل قتادة ذلك على أداء الصلاة المنسية عند ذكرها » وقيل : واذكر ربك بالتسبيح والاستغفار إذا 
نسيت كلمة الاستثناء تشدیداً في البعث على الاہتمام بها » وقيل : واذکر مشیئة ربك إذا فرط منك نسيان لذلك ء أي : إذا 
نسيت كلمة الاستثناء ثم تنبهت لا فتداركتها بالذكر قاله ابن جبير » قال : ولو بعد يوم أو شهر أو سنة » وقال ابن 
الأنباري : بعد تقضى النسيان کیا تقول اذكر لعبد الله إذا صلى صاحبك : أي إذا قضى الصلاة والإشارة بقوله لأقرب من 
اال لی ای ای + اذكو ات لہ سيان اتر سی ن دی رن فی ردن مالین رما 


: عجز بيت لأبي ذؤیب وصدره‎ )١( 
E وعيرها الواشون أي أحبها‎ 
. انظر اللسان ( ظهر)‎ 
۔‎ )۷۱٢/٢( الکشاف‎ )۲( 


1 یم ARS‏ وی بھی سیک کر نی سس سم ا سور الكت الاباك ا 
رد ا وادق شرا أو سس ولل التسياق كان غرگکرہ أو تاها نات خر ها وقال لاغ رى رها آفارۃ إل 
بناء أهل الكهف ومعناه لعل الله يؤتيني من البینات وا حجج على أني نبي صادق ما هو أعظم في الدلالة وأقرب رشداً من بناء 
أصحاب الكهف . وقد فعل ذلك حیث آتاه من قصص الأنبياء والإخبار بالغيوب ما هو أعظم من ذلك وأدل انتھی . وهذا 
تقدمه إليه الزجاج قال المعنى عسی أن ييسر الله من الأدلة على نبوتي أقرب من دليل أصحاب الكهف . وقال ابن الأنباري : 
عسى أن يعرفني جواب مسائلكم قبل الوقت الذي حددته لكم ويعجل لي من جهته الرشاد » وقال محمد الكوفي المفسر ز 
هي بألفاظها مما أمر أن يقولها كل من لم يستثن وأنها كفارة لنسيان الاستثناء ( ولبٹوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا 
قل الله أعلم با لبثوا له غيب السموات والأرض أبصر به وأسمع ما هم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا واتل ما 
أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولن تجد من دونه ملتحداً 4 الظاهر أن قوله ( ولبثوا ) الآية إخبار من الله تعالى 
دة لبثهم نياماً في الكهف إلى أن أطلع الله عليهم » قال مجاهد : وهو بيان لمجمل قوله تعالى ( فضربنا على آذانهم في 
الكهف سنين عدداً ) ء ولا تحرر هذا العدد بإخبار من الله تعالى أمر نبيه أن يقول ( قل الله أعلم با لبثوا ) فخبره هذا هو 
الحق والصدق الذي لا يدخله ريب ء لأنه عالم غيب السموات والأرض ہ والظاهر أن قوله ( با لبثوا ) إشارة إلى المدة 
السابق ذكرها . وقال بعضهم ( با لبثوا ) إشارة إلى المدة التي بعد الاطلاع عليهم إلى مدة الرسول مَل ء وقيل : لما قال 
( وازدادوا تسعاً ) كانت التسعة منبهمة هي الساعات والأيام والشهور والأعوام > واختلفت بنو إسرائیل بحسب ذلك فأمره 
تعالى برد العلم إليه يعني في التسع . وهذا بعيد , لأنه إذا سبق عدد مفسر وعطف عليه مالم يفسر حمل تفسيره على السابق » 
وحكى النقاش أا ثلاثمائة شمسية ولا كان الخطاب للعرب زيدت التسع إذ حساب العرب هو بالقمر لاتفاق الحسابين » 
وقال قتادة ومطر الوراق ( ولبٹوا ) إخبار من بني إسرائيل » واحتجوا با في مصحف عبد الله » وقالوا لبثوا . وعلى غير قراءة 
عبد الله يكون معطوفاً على المحكي بقوله ( سيقولون ) » ثم أ باقن أن یرد اعت إليه :ما لكو رذ عليهم رقیدا 
لمقالتهم ء قيل : هو من قول المتنازعين في أمرهم . وهو الصحيح على مقتضى سياق الآية ء ويؤيده ( قل الله أعلم با 
لبثوا ) جعل ذلك من الغيوب التي هو تعالى ختص بها » وقرأ الجمهور ( مائةٍ ) بالتنوين ‏ قال ابن عطية : على البدل » أو 
عطف البيان » وقيل : على التفسير والتمييز » وقال الزغشري 7 : عطف بيان لثلاثائة » وحکی أبو البقاء أن قوماً أجازوا 
أن يكون بدلا من مائة لأن مائة في معنى مثات » فأما عطف البيان فلا يجوز على مذهب البصريين وأما نصبه على التمييز 
فالمحفوظ من لسان العرب المشهور أن ( مائة ) لا يفسر إلا بمفرد مجرور » وأن قوله إذا عاش الفتى مائتين عاماً من 
الضرورات ولا سيا وقد انضاف إلى ذلك کون سنين جمعاً » وقرأ حمزة ء والكسائي . وطلحة » ويحيى والأعمش ؛ 
والحسن وابن أبي ليل » وخلف . وابن سعدان » وابن عيسى الأصبهاني » وابن جبير الأنطاكي : ( مائة ) بغير تنوين 
مضافاً إلى ( سنين ) أوقع الجمع موقع المفرد , وأنحى أبو حاتم على هذه القراءة ولا يجوز له ذلك ٤‏ وقال أبو علي : هذه 
تضاف في المشهور إلى المفرد » وقد تضاف إلى الجمع » وقرأ أي سنة وكذا في مصحف عبد الله » وقرأ الضحاك ( سنون ) 
بالواو على إضمار هي سنون . وقرأ الحسن وأبوعمرو في رواية اللؤلؤي () عنه ( تَسْعاً ) بفتح التاء کیا قالوا عشر » ثم ذكر 
اختصاصه با غاب في السموات والأرض . وخفي فيها من أحوال أهلها ء وجاء با دل على التعجب من إدراكه المسموعات 
والمبصرات للدّلالة على أن أمره في الإدراك قاع عن حد ما عليه إدراك السامعين والمبصرين , لأنه يدرك ألطف الأشياء 
وأصغرها » کما يدرك اراح ركني جرما > ويدرك البواطن كما يدرك الظواهر » والضمير في ( به ) عائد على 


. ۷۱٥/۲ انظر الكشاف‎ )١( 
. ۷۱٦/۲ انظر الكشاف‎ )۲( 
. )7750 - 775 /5( محمد بن المتوكل أبو عبد الله اللؤلؤي البصري المعروف برويس . مقرىء حاذق ضابط انظر غاية النہایة‎ )۳( 
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الله تعالى » وهل هوني موضع رفع أو نصب وهل ( أسمع ) ( وابصر ) آسران حقیقة أم أمران لفظا معناهما إنشاء 
التعجب ؟ في ذلك خلاف مقرر فی النحو . وقال ابن عطية ة : ويحتمل أن يكون المعنى أبصر بدين الله وأسمع : أي بصر 
بہدی اله وسمع ؛ فترجع الحا إما على المدی , وإماعل اله ذكره ان الأنباري » وقرأ عيسى ( أسمع به صر ) على الخبر 
فعلا ماضیا لا على التعجب : أي أبصر عباده بمعرفته وأسمعهم والهاء كناية عن الله تعالى ء والضمير في قوله ( ماهم ) قال 
الر حشري : لأهل السموات والأرض » من ولي متول لأمورهم ولا يشرك في قضائه أحدا منہم » وقیل : يحتمل أن يعود 
على أصحاب الكهف » أي هذه قدرته وحده » ول يوا هم غيره يتلطف بهم ولا أشرك معه أحداً في هذا الحكم ء ويحتمل : 
أن يعود على معاصزي الرسول بُ من الكفار ومشاقيه وتكون الآية اعتراضا بتهديد قاله ابن عطية ء وقيل : يحتمل أن 
يعود على مؤمني أهل السموات والأرض ء أي لن يتخذ من دونه ولياً » وقيل : يعود على المختلفين في مدة لبثهم : أي لیس 
هم من دون الله من يتولى تدبيرهم فكيف يكونون أعلم منه » أو كيف يعلمون من غير إعلامه إياهم » وقرأ الجمهور ( ولا 
يُشرك ) بالياء على النفي » وقرأ مجاهد بالياء والجزم » قال يعقوب لا أعرف وجهه > وقرأ ابن عامر » والحسن » وأبو 
رجاء ء وقتادة ء والجحدري » وأبوحيوة ء وزيد ء وحميد بن الوزیر » عن يعقوب » والجعفي . واللؤلؤي عن أي بكر ء 
( ولا تشرك ) بالتاء والجزم على النبي . 

ولا نزل عليه ما أنزل من قصة أهل الكهف أمره بأن يقص ويتلوعلى معاصريه ما أوحى إليه تعالى من كتابه في قصة 
أهل الكهف وني غيرهم , وأن ما أوحاه إليه لا مبدل له ء ولا مبدل عام ولكلماته عام أيضا ء > فالتخصیص إما في لا مبدل 
أي لا مبدل له سواه ء ألا ترى إلى قوله ( وإذا بدلنا آية مكان آية ) وإما في كلماته أي : لكلماته المتضمنة الخبر لأن ما تضمن 
غير الخبر وقع النسخ في بعضه » وني أمره تعالى أن يتلو ما أوحى إليه وإخباره أنه لا مبدّل لكلماته » إشارة إلى تبديل 
المتنازعين في أهل الكهف وتحريف أخبارهم . والملتحد : الملتجأ الذي تيل إليه وتعدل ظ واصبر نفسك مع الذین يدعون 
ربهم بالغداة والعشی يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنہم تريد زینة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع 
وم رہد یں وم لا واو ا 

يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوہ بئس الشراب وساءت مرتفقاً 4 قال كفار قريش لو أبعدت هؤلاء عن نفسك 
SO E AA Ee a E O 6 0‏ 
جباءهم تؤذينا فنزلت ( واصبر نفسك ) الآية . 


أصح لأن السورة مكية ء وفعل المؤلفة فعل قريش فرد بالآية عليهم ( واصبر نفسك ) أي : احبسها وثبتها ء قال أبو 
ذؤيب : 
مھ را تق E‏ رم ا م E‏ 


وني الحديث . الغبي عن صر الحيوان : أي حبسه للرمي و( مع ) تقتضي الصحبة والموافقة ء والأمر بالصبر هنا 
يظهر منه كبير اعتناء مبؤلاء الذين أمر أن يصبر نفسه معهم ؛ وهي أبلغ من التي في الأنعام # ولا تطرد الذين يدعون 4 
[ الأنعام : ]٥٥‏ الآية ء وقال ابن عمر ومجاهد وإبراهيم ( بالغداة والعشي ) إشارة إلى الصلوات الخمس ء وقال قتادة : 
إلى صلاة الفجر وصلاة العصر . وقد يقال إن ذلك يراد به العموم : أي يدعون ربهم دائ ويكون مثل ضرب زيد الظهر 


. )٤٤٤( روح المعاني (۵۷/۱۲) شواهد الكشاف‎ )۲۳۹۱/ ٤( اللسان‎ )۳٤٤/۲( البيت من الكامل انظر ديوانه (44) التهذيب‎ )١( 


۳۲7 سور ال کیب ا الابات‎ Ean e 
4 والبطن » يريد جميع بدنه لا خصوص المدلول بالوضع » وتقدّم الكلام على قوله بالغداة والعشي قراءة وإعراباً في الأنعام‎ 
ولا تعد : ) أي لا تصرف عيناك النظر عنم إلى أبناء الدنيا » وعدا متعد تقول عدا فلان طوره وجاء القوم عدا زيدا‎ ( 
فلذلك قدرنا المفعول محذوفا ليبقى الفعل على أصله من التعدية » وقال الزحشري() : وإنما عدى بعن لتضمين عدا معنى‎ 
, نبا وعلا في قولك تبت عنه عينه » وعَلَتَ عنه عينه » إذا اقتحمته ول تعلق به ( فإن قلت ) : أي غرض في هذا التضمين‎ 
وهلا قيل ولا تعدهم عيناك أو ولا تعد عيناك عنهم ؟ ( قلت ) : الغرض فيه إعطاء مجموع معنيين وذلك أقوى من إعطاء‎ 
ولا تأكلوا أموامم‎  : معنى فذ ء ألا ترى كيف رجع المعنى إلى قولك : ولا تقتحمهم عيناك مجاوزين إلى غيرهم ونحو قوله‎ 
» إلى أموالكم پ4[ النساء : ۲ ] أي : ولا تضموها إليها آكلين ها انتهى . وما ذكره من التضمين لا ينقاس عند البصريين‎ 
وإنما يذهب إليه عند الضرورة ء أما إذا أمكن إجراء اللفظ على مدلوله الوضعي فإنه يكون أولى » وقرأ الحسن ولا تعد من‎ 
: أعدى وعنه أيضاً وعن عيسى والأعمش ولا تعد » قال الزغشري” : نقلاً با همزة وبنقل الحشو ومنه قوله‎ 
فَعَدَ عا تی ِذ لآ ارتجاع لَه‎ 

لأن معناه فعدٌ همك عم| ترى انتھی . وكذا قال صاحب اللوامح » قال : وهذا ما عديته بالتضعيف کم كان في الأولى 
با ممز » وما ذهبا إليه ليس بجيد بل الهمزة والتكثير في هذه الكلمة ليسا للتعدية » وإنما ذلك لموافقة أفعل وفعل للفعل 
المجرد ء وإما قلنا ذلك لأنه إذا كان مجرداً متعد » وقد أقر بذلك الزخشري » فإنه قال يقال عداه إذا جاوزه ثم قال وإنا 
عدي بعن للتضمين . والمستعمل في التضمين هو مجاز » ولا يتسعون فيه إذا ضمنوه فيعدونه بال همزة أو التضعيف . ولو 
عدي بها وهو متعد لتعدى إلى اثنين وهو في هذه القراءة ناصب مفعولاً واحداً فدل على أنه ليس معدى )| ء وقال 
الزمحشري”" ( تريد زينة الحياة الدنيا ) في موضع ا حال . انتهى . وقال صاحب ا ال : إن قدر عيناك فكان يكون 
الترکیب تريد « أن » و « إن » قدر الكاف فمجىء ا حال من المجرور بالإضافة مثل هذا فيها إشكال لاختلاف العامل في 
الحال وذي الحال ء وقد أجاز ذلك بعضهم إذا كان المضاف جزءاً أو كالجزء. وحسن ذلك هنا أن المقصود نميه عليه الصلاة 
والسلام عن الإعراض عنہم والميل إلى غيرهم ء وإنما جيء بقوله ( عيناك ) والمقصود هو لأنهما بها تكون المراعاة للشخص 
والتلفت له . والمعنى : ولا تعد أنت عنہم النظر إلى غيرهم » وقال الزخشري؟» : ( من أغفلنا قلبه ) من جعلنا قلبه غافلا 
عن الذكر بالخذلان . أو وجدناه غافلا عنه > كقولك ( أجبنته » و « أفحمته ) ور أبخلته » إذا وجدته كذلك , أو من 
أغفل إبله إذا تركها بغير سمة . أي : لم نسمه بالذكر ولم نجعلهم من الذين کتبنا في قلوہم الإيمان » وقد أبطل الله توهم 
وکان معتزليا قال : لم نسمه 


بما نسم به قلوب المؤمنين بما يبين به فلاحهم كما قال ( كتب في قلومهم الإيمان ) من قوهم « بغير غفل » لم يكن عليه سمة 
« وكتاب غفل » لم يكن عليه إعجام » وأما أهل السنة فيقولون إن الله تعالى أغفله حقيقة وهو خالق الضلال فيه والغفلة » 
وقال « المفضل » : أخليناه عن الذكر وهو القرآن > وقال ابن جريج شغلنا قلبه بالکفر وغلبة الشقاء ء والظاهر : أن المراد 
يمن أغفلنا کفار قریش » وقيل عيينة والأقرع . والأول أولى لأن الآية مكية » وقرأ عمر بن فائد » وموسى الأسواري ؛ 
وعمرو بن عبيد ( أغفلّنا ) بفتح اللام ( قلبّه ) بضم الباء اسند الأفعال إلى القلب ء قال ابن جني : من ظننا غافلين عنه ء 


. )۷۱۷ /۲( انظر الكشاف‎ )١( 
. )۷۱۷ /۲( انظر الكشاف‎ )٢( 
. )۷۱۷/۲( انظر الكشاف‎ )۳( 
. )۷۱۸/۲( انظر الكشاف‎ )٤( 


سورة الکھف / الآيات : 81-1١‏ سس میم ری سی من تح کمہ سک الو 00 
وقال الزمخشري7») : حسبنا قلیه غافلين ء من أغفلته إذا وجدته غافلا انتهى زواع هواه فيطل الغهوات وڈان 
أمره فرطاً ) E Ry‏ ٰ۶ بن جنان » : سرفاً » وقال الفرّاء : متروكا ء وقال الأخفش : 
اورا +9 "۰+ أسلمنا أسلم الناس » وقال ابن بحر عط عاض حر بر 
الإنسان عجولاً ) وقيل السا رفي باطلا + :وقال اين زیذ : غالفاً للحق . وقال ابن عطية : الفرط يحتمل أن يكون 
بمعنى التفريط والتضييع أي أمره الذي يجب أن يلزم رقمل یکر ین ار افا أب : أمرهؤهواه الذي هو 
بسبيله انتهى . و( الحق ) يجوز أن يكون مبتدأ محذوف فقدره ابن عطية « هذا الحق » . أي : هذا القرآن أو هذا 
الإعراض عنكم وترك الطاعة لكم وصبر النفس مع المؤمنين » وقال الزمخشري(" : ا حق خبر مبتدأ محذوف » والمعنى : 
جاء الحق وزاحت العلل فلم يبق إلا اختياركم لأنفسكم ما شئتم من الأخذ في طریق النجاة أو في طريق الهلاك » وجيء 
بلفظ الأمر والتخیبر لأنه لما مكن من اختيار أيهها شاء فكأنه مخير مأمور بأن يتخير ما شاء من النجدين . انتهى . وهو على 
طريق المعتزلة » ويجوز أن يكون مبتدأ وخبره ( من ربكم ) » قال الضحاك : هو التوحيد » وقال مقاتل : هو القرآن , 
وقال مكي : أي ا ٰدی والتوفيق والخذلان من عند الله » مهدي من يشاء فيوفقه فیؤمن ء ويضل من يشاء فيخذله فیکفر 
ليس إليّ من ذلك شيء > وقال الکرمانی : أي الإسلام والقرآن » وهذا الذي لفظه لفظ الأمر معناه التهديد والوعيد ولذلك 
عقبه بقوله ( إنا أعتدنا للظالمين ) قال معناه ابن عباس » وقال السدي : هو منسوخ بقوله ( وما تشاؤون إلا أن يشاء الله ) 
وهذا قول ضعيف . والظاهر : أن الفاعل بشاء عائد على من . وعن ابن عباس : من شاء الله له بالإيمان آمن » ومن لا 
فلا . انتهى » وحكى ابن عطية عن فرقة : أن الضمير في شاء عائد على الله تعالى » وكأنه لما كان الإيمان والكفر تابعين 
لشيئة الله جاء بصیغة الأمر حتى كأنه تحتم وقوعه مأمور به مطلوب منه ‏ وقرأ أبو السمال قعنب : ( وقل الحق ) بفتح اللام 
حيث وقع » قال أبوحاتم : وذلك رديء في العربية انتهى . وعنه أيضاً ضم اللام حيث وقع كأنهإتباع لحركة القاف . وقراً 
أيضاً ( الح ) بالنصب » قال صاحب اللوامح هو على صفة المصدر المقدر ء لأن الفعل يدل على مصدره وإن لم يذكر 
فينصبه معرفة كنصبه إياه نكرة » وتقديره : وقل القول الحق » وتعلق من بمضمر على ذلك مثل هو إرجاء والله أعلم ء وقراً 
الحسن » وعيسى الثقفي : بكسر لامي الأمر . ولا تقدم الإيمان والكفر أعقب با أعد فم » فذكر ما أعد للكافرين يلي قوله 
( فليكفر ) » وأق بعد ذلك ما أعد للمؤمنین ‏ ولا كان الکلام مع الکفار وفي سياق ما طلبوا من الرسول كله » كانت 
البداءة بجا أعد لهم أهم وآکد وهما طريقان للعرب هذه الطريق . والأخرى : أنه یجعل الأول في التقسیم للأول في الذكر , 
والثاني للثاني . و« السرادق ؛ » قال ابن عباس : حائط من نار حيط بهم » وحكى أقضى القضة ا اوردي : أنه البحر 
المحيط بالدنيا » وحكى الكلبي : أنه عنق يخرج من النار فيحيط بالکفار » وقيل : دخان ( وإن يستغيثوا ) يطلبوا الغوث 
ما حل بهم من النار وشدة إحراقها » واشتداد عطشهم يغاثوا على سبيل المقابلة وإلا فلیست إغاثة » وروي في الحديث أنه 
عكر الزيت إذا قرب منه سقطت فروة وجهه فيه )229 ء وقال ابن عباس : ماء غليظ مثل دردي الزيت » وعن مجاھد : أنه 
القيح والدم الأسود ء وعن ابن جبير : كل شيء ذائب قد انتهى حرّه . وذكر ابن الأنباري أنه الصديد » وعن الحسن : أنه 
الرماد الذي ينفط إذا خرج من التنور » وقيل : ضرب من القطران » ويشوى في موضع الصفة لاء أوفي موضع ا حال منه ‏ 
لأنه قد وصف فحسن جيء الحال منه » وإنما اختص الوجوہ لكونها عند شرم یقرب حرها من وجوههم » وقيل : عبر 


. )۷۱۸/۲( انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر الکشاف (۷۱۹/۲) . 

ره أخرجه الترمذي ٣٦۷/٤‏ کتاب صفة جهنم )۲٥۸۱(‏ وإسناده ضعيف : وأحمد في المسند (۷۱/۳) وذكره السيوطي في الدر )۲۲۰/٤(‏ وزاد 
نسبته لعبد بن حمید » وأبي يعلى وابن جریر » وابن أبي حاتم وابن حبان وا حاکم وصححہ » وابن مردويه والبيهقي في الشعب . 


ا ل او ا هر او سا سس سس ماک ومک امھ کے ور یراھمت الا ات ا ایا 
بالوجوه عن جميع أبدانهم » والمعنى أنه ينضج به جمیع جلودهم كقوله ( كلما نضجت جلودهم  )‏ والمخصوص بالذم 
حذوف تقديره بئس الشراب هو أي : الماء الذي يغاثون به ء والضميرني ( ساءت ) عائد على النار . وو المرتفق » . قال 
ابن عباس : المنزل » وقال عطاء : المقر. وقال القتبي : المجلس . وقال مجاهد : المجتمع ء وأنكر الطبري أنه يعرف 
لقول مجاهد معنى وليس كذلك کان مجاهدا ذهب إلى معنى الرفاقة ومنه الرفقة ء وقال أبوعبيدة : المتكأ ء وقال الزجاج : 
المتكأ على المرفق ء وأخذه الزخشري فقال متكأ من المرفق وهذا لمشاكلة قوله » ( وحسن مرتفقاً ) وإلا فلا ارتفاق لأهل النار 
ولا اتكاء ء وقال ابن الأنباري : ساءت مطلباً للرفق ء لأن من طلب رفقاً من جهنم عدمه » وقال ابن عطية قريباً من قول 
الأنباري » قال : والأظهر عندي أن يكون المرتفق بمعنى الشيء الذي يطلب رفقه باتكاء وغيره » وقال أبوعبد الله الرازي : 
والمعنى بئس الرفقاء هؤلاء وبئس موضع الترافق النار ظ إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن 
عملا أولئك هم جنات عدن تجري من تحتهم الأہار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثياباً خضراً من سندس 
واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا # لما ذكر تعالى حال أهل الكفر وما أعد لهم في النار ذكر 
حال أهل الإيمان وما أعد لهم في الجنة » وخبر ( إن ) يحتمل أن تكون الجملة من قوله ( أولئك لهم ) . وقوله ( إنا لا نضيع ) 
الجملة اعتراض . قال ابن عطية : ونحو هذا من الاعتراض قول الشاعر : 

ا ا ا اين ا ب تا" 


انتهى . ولا يتعين في قوله إن الله ألبسه أن يكون اعتراضاً > هي اسم إن وخيرها الذي هوترجي الخواتيم » ؛ يجوز أن 
يكون إن الله ألبسه هو ا بر » ويحتمل أن يكون الخبر قوله ( إنا لا نضيع اس والعائ دوق در اح غيل 
منہم » أو هو قوله ( من أحسن عملا ) على مذهب الأخفش في ربطه الجملة بالاسم إذا كان هو المبتدأ في المعنى > لأن من 
أحسن عملا هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات فكأنه قال إنا لا نضيع أجرهم ويحتمل أن تكون الحملتان خبرین لأن على 
مذهب من يقتضي امبتدأ خبرين فصاعداً من غير شرط أن يکونا أو يكن فی معنى خبر واحد » وإذا كان خبر ( إن ) قوله : 
( إنالا نضيع ) كان قوله أولئك استثناف إخبار موضح ما انبهم في قوله إنا لا نضيع من مبهم الجزاء » وقرأ عي عيسى الثقفي لا 
نضیع من ضیع عداه بالتضعیف » والجمهور من أضاع عدوه با همزة ء ولا ذکر مکان أهل الکفر وهو النار , 7 مكان أهل 
الإيمان وهي جنات عدن , ولا ذكر هناك ما يغاثون به وهو ا ماء كالمهل ذكر هنا ما حص به أهل الجنة من کون الأنہار تجري 
من تحتهم » ثم ذكر ما أنعم عليهم من التحلية واللباس اللذين هما زينة ظاهرة ‏ وقال سعيد بن جبير : يحل كل واحد ثلاثة 
.أساور » سوار من ذهب » وسوار من فضة وسوار من لؤلؤ ويواقيت » وقال الزغشري 27 : و( من ) الأولى للابتداء , 
والثانية للتبیین : وتنكير ( أساور ) لإبهام أمرها في الحسن انتهى . ويحتمل أن تكون ( من ) في قوله من ذهب للتبعيض لا 
للتبيين » وقرأ أبان عن عاصم ( من أسورة ) من غير ألف وبزيادة هاء وهو جمع سوار » وقرأ أيضاً أبان عن عاصم وابن ن أي 
ماد عن أبي بكر ( ویلبسون ) بكسر الباء ‏ وقرأ ابن حیصن ( واستبرق ) بوصل الألف وفتح القاف حيث وقع جعله فعلا 
ماضيأ على ومن استفعل من البريق ‏ ويكون استفعل فيه موافقاً للمجرد الذي هوبرق كما تقول قر واستقر بفتح القاف ذكره 
الأهوازي في الإقناع عن ابن محيصن › > قال ابن حیصن وحده : واستبرق بالوصل وفتح القاف حيث كان لا يصرفه . 


)۱۱۷/۳( الكشاف‎ )۲٥٢( ء تأويل المشكل‎ )١40 معاني الفراء (؟/‎ )٦٤( البيت من البسيط لجرير انظر ديوانه (170) أمالي الزجاجي‎ )١( 
لسان العرب (۱۱۰۱/۲) السربال القمیص والدرع والشاهد أن الله ألبسه سربال ملك وقعت معترضة بين اسم إن وخبرها » وعلى هذا لا‎ 
. يجوز فتح همزة « إن » لأن بفتحها يصير المعنى أن الخليفة ألبسه ولا يصح الإخبار بالحديث عن اسم العين‎ 

(؟) انظر الکشاف ۷۲۰/٢‏ . 


سورة الكهف/ الآيات : ۳٠-۳۲‏ بی ڈیہ بس ا مس تی توما یدامج۲۷ 
انتهى . فظاهره : أنه ليس فعلاً ماضیاً بل هو اسم ممنوع الصرف » وقال ابن خالويه : جعله استفعل من البريق ابن 
محيصن » فظاهره : أنه فعل ماض وخالفه) صاحب اللوامح » قال ابن حیصن : واستبرق بوصل الهمزة في جمیع القرآن 
فيجوز أنه حذف الهمزة تخفیفاً على غير قياس » ویجوز أنه جعله عربياً من برق يبرق بریقاً » وذلك إذا تلألأ الثوب دته 
ونضارته فيكون وزنه استفعل من ذلك > فلا تسمى به عامله معاملة الفعل في وصل الحمزة ء ومعاملة المتمكنة من الأسماء 
في الصرف والتنوين وأكثر التفاسير على أنه عربي وليس بستعرب دخل في كلامهم فأعربوه . انتهى . ويمكن أن يكون 
القولان روايتين عنه فتح القاف وصرفه التنوين » وذكر أب بو الفتح بن جني قراءة فتح القاف وقال : هذا سهو أو كالسهو . 

انتهى . وانما قال ذلك لأنه جعله اس > ومَنْعُه من الصرف لا يجوز » لأنه غير عَلْم » وقد أمكن جعله فعلا ماضیا فلا 
يكور السا ال غ : وجمع بين السندس وهو ما رق من الدیباج » وبين الاسترق وهو الغليظ منه 
جمعاً بین النوعين » وقدمت التحلية على اللباس لان الحلي في النفس أعظم وإلى القلب أحب وني القيمة أغلى وفي العين 
أحلى » وبناء فعله للمفعول الذي لم يسم فاعله إشعاراً بأنهم يكرمون بذلك ولا يتعاطون ذلك بأنفسهم کم قال الشاعر : 


شرف من كن صن صن اہ ا و 
وأسند اللباس إليهم لأن الإنسان يتعاطى ذلك بنفسه خصوصاً لو كان بادي العورة » ووصف الثياب بالخضرة ة لأنہا 
أحسن الألوان والنفس تنبسط لا أكثر من غيرها , وقد روي في ذلك أثر أنها تزيد في ضوء البصر » وقال بعض الأدباء : 
2 ساٹ Ea‏ هم سا EE‏ والستان وَالوَحة الس 
وخص الاتكاء لأنہا هيئة المنعمين والملوك على أسرتهم > وقرأ ابن محيصن ( على الأرائك ) بنقل الهمزة إلى لام 
التعريف » وإدغام لام على فيها فتنحذف ألف على لتوهم سکون لام التعريف والنطق به ( علرائك ) ومثله قوله الشاعر : 
کو ل او O‏ الس ا شكس EE‏ 
يريد على الأرض والمخصوص بالمدح حذوف أي نعم الثواب ما وعدوا به والضمير فی ( حسنت ) عائد على 
الحنات . 


ره ودح ہے ہے 2 رم ں20 ص2 ہے 


وَأَصْرِبَ م متلا رجن جِعلما امد همَا دين من أعنب وحففتاها تخل وجعلنا غا 
زرا ل كلما نہ تن ءافت | لها و لم تظل رین شا وفجرن نا خِللَهَمَا مرا وكات َم مر فال 


Ea س‎ 73 


اصلحے وھو اور اناا كفتك مالا واعر تقر لو ودل ج تَمُوَمُوظ لِم لَه ال 


سر ص 
م ر سک و 


2617 227 4 ہس وق ر ے س سر کے > ع ال لاس 2 ر 
ماظن أن تيد هلزوء ابدالتاو ک0 TRE‏ ف لاجد ن خيرا من 
ھ ہے OS‏ 

منقلب لا 


. ۷۲۰/۲ انظر الکشاف‎ )١( 

(۲) البيت من الطويل لامرىء القیس انظر ديوانه (۹۲) التهذيب (۱۱۸/۹) الجمهرة (۳۹۹/۲) » اللسان (74417/0) روح المعاني 
)۲۷۲/۱۶٢(‏ . 

(۳) البيت من الطويل لم نہتد لقائله انظر روح المعاني )۲۷۳/۱١(‏ الشاهد فيه قوله ( علرض ) فالأصل على الأرض حدث فيه ما حدث في 
القراءات المذكورة على ما أشار المصنف . 


مم ا ا ا یرہ ید یر ےی و کے ای جج جم سس ای کچ ETT SSNS‏ 
حفه : طاف به من جوانبه » قال الشاعر : 

يَحْفَهُ جَانِبانيق وَيَتَبَعْهُ مل الرُجَاجَةٍلَمْ يكل مِنَ الرَّمَدِا) 
وحففته به : جعلته مطيفاً به » وحف به القوم : صاروا في حفته وهي جوانبه . ( كلتا ) اسم مفرد اللفظ عند 
البصريين » مثنی المعنى . ومثنى لفظاً ومعنى » عند البغداديين ء وتاؤه عند البصريين غير الجرمي بدل من واو فاصلة 
چھْو یت مو ال پچ یر بت 


crag 


رت باد 4 e‏ کان 


» 


بت 


« النطفة » القليل من الماء يقال : ما في القربة من الماء نطفة ء المعنى : ليس فيها قليل ولا کثبر ‏ وسمي المني نطفة 
لأنه ينطف : أي يقطر قطرة بعد قطرة . وفي الحديث : « جاء ورأسه ينطف ماء » : أي : يقطر . « الحسبان » في اللغة 
الحساب ويأي أقوال أهل التفسير فيه ء « الزلق » ما لا يثبت يثبت فيه القدم من الأرض ‏ واضرب هم مثلاً رجلین جعلنا 
لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا پیا زرعاً كلتا الجنتين آنت أكلها وم تظلم منه شیتاً وفجرنا خلافیا نبرا 
وس ری چو ہو ےر سو سموع یا 
و أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ري لأجدن خیراً منہا منقلباً 4 قیل نزلت في أخوين من بني محزوم الأسود بن 
عبد الأسود بن عبد ياليل » وكان کافرا ء وأبي سبلم عبد الله یئ الاہرد کان تا وقیل : أخوان من ب بني بنی إسرائيل 
« فرطوس » وهو الكافر » وقيل اسمه « قطفير » و « يهوذا » وهو المؤمن في قول ابن عباس » وقال مقاتل : اسمه ( تمليخا ) 
کووں سنہ ل ریت ١‏ ] وعن ابن عباس : 0 
ملك من بني إسرائیل أ: نفق أحدهما ماله في سبیل الله ء وكفر الآخر واشتغل بزينة الدنيا وتنمية ماله ء وعن مكي : أ 
رجلان من بني إسرائيل اشتركا في مال كافر ستة آلاف فاقتساها ء وروي : ا ما كانا حدادين کسبا مالا » وروي 0 
ورثا من أبيها ثانية آلاف دينار » فاشترى الكافر أرضاً بألف » وبنى داراً بألف » وتزوج امرأة بألف واشتری خدماً ومتاعا 
بألف واشتری المؤمن أرضاً في الجنة بألف فتصدق به وجعل ألفاً صداقاً للحور فتصدق به » واشترى الولدان المخلدين بألف 
فتصدق به » ثم أصابته حاجة فجلس لأخيه على طريقه فمر في حشمه فتعرض له فطرده ء ووبخه على التصدق ماله » 
والضمیر نی ( لهم ) عائد على المتجبرين الطالبين من الرسول ية طرد الضعفاء المؤمنين » فالرجل الكافر بإزاء ا متجبرین ء 
والرجل المؤمن بإزاء ضعفاء المؤمنين » وظهر بضرب هذا المثل الربط بین هذه الآية والتی قبلها إذ كان من أشرك إنما افتخر 
ماله وأنصاره ء وهذا قد يزول فیصیر الغني فقيراً ء وإغا المفاخرة بطاعة الله » والتقدير واضرب لحم مثلاً قصة رجلين » 
و( جعلنا ) تفسیر للمثل فلا موضع له من الإعراب » ویجوز أن يكون موضعه نصباً نعتاً لرجلين » وأمهم في قوله ( جعلنا 
لأحدهما ) وتبین أنه هو الكافر الشاك في البعث » وأ بهم تعالى مكان الحنتين إذ لا يتعلق بتعيينه كبير فائدة ء وذكر إبراهيم بن 
القاسم الكاتب في كتابه في عجائب البلاد أن بحيرة تنيس كانت هاتين الجنتين » وكانتا لأخوين فباع أحدهما نصيبه من 
الآخر وأنفقه في طاعة الله حتی عيره الآخر وجرت بینہما هذه المحاورة قال فغرقها الله في ليلة وإياهما عنى بهذه الآية ء قال ابن 
عطية : وتأمل هذه الهيئة التي ذكر الله » فإن المرء لا يكاد يتخيل أجل منه) في مكاسب الناس جنتا عنب أحاط با نخل 


. الشاهد من قوله « يحفه » على أنها بمعنى طاق‎ )۲٢( البيت من البسيط للنابغة انظر ديوانه‎ )١( 
. الشاهد فيه أن باد بمعنى هلك‎ )٤۷/۲( الدرر‎ )٤۲/ ۲( البيت من مجزوء الخفيف لعمر بن أبي ربيعة انظر ديوانه (۱۹۹) ا همع‎ )5( 


سورة الكهف/ الآيات : ۳۲ ۔ ٣‏ ۶۶'920“ 
بيهها فسحة هي مزدرع”) ‏ جحمیع الحبوب . والماء المعين يسقي جميع ذلك من النہر ء وقال الزمخشري22 : ( جنتين من 
أعناب ) بساتین من كروم ( وحففناهما بنخل وجعلنا ) النخل محيطاً بالجنتين ء وهذا ما يؤثره الدهاقين فی كرومهم أن 
يجعلوها مؤزرة بالأشجار المثمرة انتهى ء وقرأ الجمهور ( كلتا الجنتين ) . وني مصحف عبد الله ( كلا الجنتين ) أق بصيغة 
التذکیر لأن تأنيث الجنتين مجازي » ثم قرأ ( آتت ) فأنث لأنه ضمير مؤنث فصار نظير قولهم طلع الشمس وأشرقت » وقال 
الفراء في قراءة ابن مسعود ( كل الجنتين آتی أكله ) انتهى . فأعاد الضمبر على كل » وقال الزخشر ي جعلها أرضا جامعة 
للأقوات والفواكه » ووصف العمارة بأنها متواصلة متشابكة لم يتوسطها ما يقطعها ويفصل بينهها مع الشكل الحسن والترتيب 
الأنيق ء ونعتھم| بوفاء الثمار وتمام الأكل من غير نقص ثم جا هو أصل الخير ومادته من أمر الشرب فجعله أفضل ما یسقی به 
وهو السيح بالنهر الجاري فيها , والأكل : الثمر» وقرأ الجمهور ( وفجرنا ) بتشديد الحيم > وقال الفراء : إنما شدد 
( وفجرنا ) وهو نہر واحد لأن النہر يمتد فكان التفجر فيه كله . أعلم الله تعالى أن شربم| كان من نہر واحد وهو أغزر 
الشرب » وقرأ الأعمش » وسلام » ويعقوب » وعيسى بن عمر » بتخفيف الحيم » وكذا قرأ الأعمش في سورة القمر , 
والتشديد فی سورة القمر أظهر لقوله ( عيوناً ) وقوله هنا ( نهراً ) » وانتصب ( خلاما ) على الظرف : أي وسطهم| » كان 
الغبر يجري من داخل الجنتين ء وقرأ الجمهور ( هرام بفتح الحاء » وقرأ أبو السمال » والفياض بن غزوان » وطلحة بن 
سلیمان : بسكون اھاء ء وقرأ ابن عباس » ومجاهد » وابن عامر » وحمزة » والكسائي ء وابن كثير » ونافع » وجماعة قراء 
الدينة ( مر ) و( مره ) بضم الثاء والميم جمع ثار » وقرأ الأعمش » وأبورجاء » وأبوعمرو بإسكان الميم فيه تخفيفاً » 
أو جمع : ثمرة كبدنة وبدن » وقرأ أبو جعفر » وا حسن » وجابر بن زید ‏ وا حجاج » وعاصم » وأبو حاتم » ويعقوب عن 
رويس عنه بفتح الثاء والميم فیھما ء وقرأ رويس عن يعقوب ( ثُمُر ) بضمه و ( بتَمَره ) بفتحهم| فيمن قرأ بالضم ؛ قال ابن 
عباس وقتادة : الثمر جيم ا مال من الذهب وا حيوان وغير ذلك » وقال النابغة : 
ميد نو للك الأفواة كلم وما راہن نار نا 


وقال مجاهد : يراد بها الذهب والفضة خاصة » وقال ابن زيد : هي الأصول فيها الثمر ٠‏ وقال أبو عمرو بن 

: الثمر المال » فعلى هذا ا معنی أنه كانت له إلى الجنتين أموال كثيرة من الذهب والفضة وغبرما ء كان تمك من 
ا :وا ابع كل يوي ل الجر ړا لارو رع انه کر 
الیم » وفي مصحف أب ( وآتيناه ثمراً كثيراً ) وينبغي أن ن يجعل تفسيراً ء ويظهر من قوله ( فقال لصاحبه ) أنه ليس أخاه 
( وهو يحاوره ) حملة حالية » والظاهر : أن ذا الحال هو القائل أي : : يراجعه الكلام في إنكاره البعث وفي إشراكه بالل 3 
وقيل : هي حال من صاحبه : أي المسلم كان يحاوره بالوعظ والدعاء إلى الله وإلى الإيمان بالبعث والظاهر: كون أفعل 
للتفضيل وأن صاحبه كان له مال ونفر و يكن سبروتاً”2 کما ذكر أهل التاریخ ء وأنه جاء يستعطيه ء ويدل على ذلك كونه 


)00( المرْدَرَع مُفَْعل من الزرع 5 مزع : الذي یزدذرع زرعاً يتتخصص به لنفسه ا 
لسان العرب ۱۸۲٦/١‏ 
(۲) الکشاف ۷۲۱/۲۔ 
۳( سے مو جو 
MA‏ ۔۸۴) تفسير القرطبي )۲۱/٢(‏ . 
)°( الشروت : الثيء القليل ٤‏ مال سروك : قلیل ¢ امرأة رة 1 فقيرة 2 
لسان العرب ۱۹۲۱/۳ 


كا بو ڈو ا اح سے SS‏ للدم رجاه SEA‏ ای امت پور لوطا ع مہ وی و و ا کی سی می DS‏ تک وک سورة الكهف / الآيات ٤٤-۷14:‏ 


قابله بقوله ( إن ترن أنا أقل منك مالا وولداً ) ء وهذا على عادة الكفار في الافتخار بكثرة ا مال ء وعزة العشيرة ء والتكبر » 
والاغترار ما نالوه ومن جطام الدنیا . مجان اك جه ورو اراس للرسول ويل : نحن سادات العرب 

وأهل الوبر والمدر فنح عنا سلمان وقرناءه » وعنی بالنفر أنصاره وحشمه » وقيل أولاداً ذكوراً لأنہم ينفرون معه دون 
الإناث » واستدل على أنه لم يكن أخاه بقوله ( وأعز نفراً ) إذ لو كان أخاه لكان نفره وعشيرته نفر أخيه وعشيرته » وعلى 
التفسيرين السابقين لا یرد هذا . أما من فسر النفر بالعشيرة التى هى مشتركة بينهم| فيرد » وأفرد الجنة في قوله ( ودخل جنته ) 
من حيث الوجود كذلك لأنه لا یدخلھما معاً في وقت واحد » وقال الزتغشري 27 : ( فإن قلت ) م أفرد الجنة بعد التثنية 
( قلت ) : معناه ودخل ما هو جنته ماله جنة غيرها يعني أنه لا نصيب له في الجنة التي وعد المتقون فیا ملكه في الدنيا هو جنته 
ما له جنة غيرها ر يعني أنه لا نصيب له في الجنة التي وعد المتقون فیا ملكه في الدنيا هو.جنته لا غير » ولم یقصد الجنتين ولا 
واحدة منہم| . انتهى . ولا يتصور ما قال ء لأن قوله ( ودخل جنته ) إخبار من الله تعالى بدخول ذلك الكافر جنته فلا بد أن 
قصد في الإخبار أنه دخل إحدى جنتيه » إذ لا يمكن أن یدخلھم| معاً في وقت واحد » والمعنى : ودخل جنته يري صاحبه ما 
هي عليه من البهجة والنضارة والحسن » وهو ظالم لنفسه جملة حالية : أي وهو كافر بنعمة ربه مغتر بجا ملكه شاك في نفاد ما 
خوله ء وفي البعث الذي حاوره فيه صاحبه : والظاهر : أن الإشارة بقوله ( هذه ) إلى الجنة التي دخلها ء وعنى بالأبد : 
أبد حياته وذلك لطول أمله وتمادي غفلته ولحسن قيامه عليها با أوتي من ا ال وا حدم فهي باقية مدة حياته على حالها من 
الحسن والنضارة ‏ وا حس يقتضي أن أحوال الدنيا بأسرها غير باقية أويكون قائلاٌ بقدم العالم ء وأن ما حوته هذه الجنة إن 
نيت انا اإزها فتحلتها انا أخخروكدا دايا وعد رل فن قال ل ان يشي مك إن الام الزات 
والأرض وأنواع المخلوقات » ودل كلامه على أن المحاورة التي كانت بينبهم| هي في فناء هذا العالم الذي هذه الجنة جزء منه » 
وفي البعث الأخروي أن صاحبه كان تقرر له هذان الأمران وهو يشك فيهما ء » ثم أقسم على أنه إن رد إلى ربه على سبيل 
الفرض والتقدير وقياس الأخرى على الدنيا وكا يزعم صاحبه ليجدن في الآخرة خيراً من جنته في الدنيا تطمعاً وتمنياً على الله 
وادعاء لكرامته عليه ومكانته عنده » وأنه ما أولاه الجنتين في الدنيا إلا لاستحقاقه » وأن معه هذا الاستحقاق أين توجه 
كقوله  :‏ إن لي عنده للحسنى » [ فصلت : ]٥٥‏ ء وأما ما حكى الله تعالى عما قاله العاص بن وائل ( لأوتين مالا 
وولدا )© فليين عل خد مقالة هذا لصاحبه لأن العاصي قصد الاستخفاف وهو مصمم على التكذيب وهذا قال ما معناه 
إن كان ثم رجوع فسيكون حالي كذا وكذا ء وقرأ ابن الزبير ء وزيد بن علي ء وأبو بحرية ء وأبو جعفر » وشيبة » وابن 
حیصن » وحميد » وابن مناذر ء ونافع ء وابن كثير ء وابن عامر : ( منهما ) على التثنية . وعود الضمير على الجنتين » وكذا 
في مصاحف مكة والمدينة والشام ء وقرأ الكوفيون ء وأبو عمر ( ومنها ) على التوحيد » وعود الضمیر على ال جنة المدخولة ء 
وكذا في مصاحف الكوفة والبصرة . ومعنى ( منقلباً ) مرجعاً وعاقبة . أي : منقلب الآخرة لبقائها حير من منقلب الدنیا 
لزوالما ء وانتصب ( منقلباً ) على التمييز المنقول من المبتدأ . 


قَال لم سابع وهويحاوره: أ کثرتپالرِی اق تراب شم ین وخ 6 
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. )۷۲۱/۲( انظر الکشاف‎ )١( 
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چمچ ‏ گ وہ یہ۲05 
سواد المصحف . ولأن الذي روي بالتواتر هو( يحاوره ) لا ( يخاصمه ) و ( أكفرت ) استفهام إنكار وتوبیخ حيث أشرك 
مع الله غيره ء وقرأ ثابت البناني ( ويلك أكفرت ) وهو تفسیر معنى التوبيخ والإنكار ء لا قراءة ثابتة عن الرسول كي . ثم 
نبهه على أصل نشأته وإيجاده بعد العدم » وأن ذلك دليل على جواز البعث من القبور » ثم تحتم ذلك بإخبار الصادقين وهم 
الرسل عليهم السلام ء وقوله ( خلقك من تراب ) إما أن يراد خلق أصلك من تراب وهو آدم عليه السلام ‏ و« خلق » 
أصله سبب نی خلقه فكان خلقه خلقاً له ء أو أريد أن ماء الرجل يتولد من أغذية راجعة إلى التراب . فنبهه أولا على ما تولد 
منه ماء أبيه » ثم ثانية على النطفة التي هي ماء أبيه . وأما ما نقل من أن ملكا وكل بالنطفة يلقي فيها قليلاً من تراب قبل 
دخوها في الرحم فيحتاج إلى صحة نقل . ثم نبهه على تسويته رجلا وهو خلقه معتدلاً صحيح الأعضاء » ويقال للغلام إذا 
تم شبابه : قد استوى » وقيل : ذكره بنعمة الله عليه في كونه رجلا ول يخلقه أنثى نبهه بهذه التنقلات على كال قدرته وأنه لا 
يعجزه شيء » قال الزمحشري7) : (سواك ) عدلك وكملك إنساناً ذكراً بالغاً مبلغ الرجال لات ا ڑا 
لأنعمه لشكه في البعث كما يكون المكذب بالرسول كافراً . انتهى . وانتصب ( رجلا ) على ا حال » وقال الحوفي : 
( رجلا ) نصب بسوى سما يده مشاه 9كو9‌ِ0 ۷۰۷0ھ" 
وإنما هو استفهام إنكار وتوبيخ . فهو نی الحقيقة تقرير على كفره وإخبار عنه به لأن معناه قد كفرت بالذي استدرك هو غبراً 
عن نفسه فقال ( لکنا هو الله ربي ) إقرار بتوحيد الله وأنه لا يشرك به غيره » وقرأ الكوفيون » وأبو عمرو ء وابن كثير ء 
ونافع في رواية ورش » وقالون ( لکن ) بتشديد النون بغير ألف في الوصل وبألف في الوقف وأصله » ولكن أنا نقل حركة 
الحممزة إلى نون لکن وحذف الهمزة فالتقی مثلان فأدغم أحدهما في الآخرة » وقيل : حذف الحمزة من أنا على غير قياس 
فالتقت نون لکن وهي ساكنة مع نون أنا فأدغمت فيها » وأما نی الوقف فإنه أثبت الف أنا وهو المشهور في الوقف على أنا , 
وأما في الوصف فالمشهور حذفها » وقد أبدلها ألفاً في الوقف أبوعمرو » في رواية فوقف لكنه ذكره ابن خالويه » وقال ابن 
عطية : وروی هارون عن أبي عمرو لكنه هو الله ربي بضمير لحق لکن » وقرأ ابن عامر ونافع في رواية المسيلي وزيد بن علي 
والحسن والزهري وأبو بحرية ويعقوب في رواية وأبو عمرو في رواية وكردم وورش في رواية وأبوجعفر بإثبات الألف وقفا 
ووصلا » أما في الوقف فظاهر » وأما في الوصل فبنوتميم ب يثبتونها فيه في الكلام ء وغيرهم في الاضطرار ء فجاء على لغة بني 
میم » وعن أي جعفر : حذف الألف وصلً ووقفاً وذلك من رواية ا غاشمي ودل إثباتہا في الوصل أيضا على أن و 
لکن أنا ء وقال الزمخشري )٢‏ : وحسَّنَ ذلك يعني إثبات الألف في الوصل وقومٌ الآلف عوضاً من حذف الهمزة . انتهى 
فل عل :ذلك ا اھر گا )ريخات اه ت لرن وقال أيضا ا عفر کو 


. )۷۲۲/٢( انظر الکشاف‎ )١( 
. )۷۲۲/٢( انظر الكشاف‎ )۲( 


اس مت رم وا دص کسی ساس کسر سو ری شوزة الكهت 7لا EEN‏ 
نون « لکن » في نون « أنا » بعد حذف ا ممزة قول القائل : ۱ 
َتَرْيِسَنِي الشف أي أت لب وَتمينبي لَكِنَّيَاكلاأفي”" 
أي : لکن أنا لا أقليك . انتهى . ولا يتعين ما قاله في البيت : لحواز أن يكون التقدير « لكنني » فحذف اسم 
لکن » وذكروا أن حذفه فصيح إذا دل عليه الكلام وأنشدوا على ذلك قول الشاعر : 
فزنت ضَبَياًعَرَفتَ فرَّابيِي وَلكِنزِنْجِيٌ عَظِيمْ المَشافر“ 
أي ولكنك زنجي » وأجاز أبوعلي أن تكون لکن حقتھا نون الجماعة التي في خرجنا وضر بنا ووقع الإدغام لاجتماع 
المثلين ثم وحد في ( ربي ) على ا معنی » ولو اتبع اللفظ لقال ربنا . انتهى . وهو تأويل بعيد ء وقال ابن عطية : ويتوجه في 
لکنا أن تكون المشهورة من أخوات إن » المعنى : لکن قولي هو الله ربيء إلاأني ق انتهى . 
وذكر أبو القاسم يوسف بن على بن جبارة الهذلي في كتاب الكامل في القراءات من تأليفه ما نصه : يحذفها في الحالين يعني 
الألف في الحالين يعني الوصل والوقف حمصي . وابن عتبة » وقتيبة غير الثقفي . ويونس عن أبي عمرو - يعني بحمصي ۔ 
ابن أبي عبلة وأبا حيوة وأبا بحرية » 5 والحسن ( لكن أنا هو الله ) على الانفصال وفكه من الإدغام وتحقيق الهمز › 
وحكاها ابن عطية عن ابن مسعود . وقرأ عيسى الثقفي ( لکن هو الله ) بغير أنا » وحكاها ابن خالويه عن ابن مسعود » 
كاه مع شر كار عن ليك وق دفو اھ اھر فرش ل ا أقول 
هو اللہ ربي ويجوز أن يعود على الذي ( خلقك من تراب ) أي : أنا أقول هو أي : خالقك الله ربي » وري نعت أو عطف 
بيان أو بدل » ويجوز أن لا يقدر أقول محذوفة فيكون أنا مبتدأ » وهو ضمیر الشأن مبتدأ ثان » والله مبتدأ ثالث . وربي خبرہ 
والثالث وخبره خبر عن الثاني » والثاني وخبرہ خبر عن أنا » والعائد عليه هو الياء في ربي وصار التركيب نظير « هند هو زيد 
ضاربها » ء وعلى رواية هارون يجوز أن يكون « هو » توكيد الضمير النصب في لكنه العائد على ( الذي خلقك ) ء ويجوز أن 
يكون فصلا لوقوعه بين معرفين ولا يجوز أن يكون ضمير شأن لأنه لا عائد على اسم لکن من ا حملة الواقعة خبراً وفي قوله 
( ولا أشرك بربي أحداً ) تعريض بإشراك صاحبه » وأنه تخالفه في ذلك » وقد صرح بذلك صاحبه في قوله ( يا ليتني لم أشرك 
بربي أحداً ) » وقيل : أراد بذلك أنه لا يرى الغنى والفقر إلا منه تعالى ء يفقر من يشاء ویغنی من يشاء ء وقيل : لا أعجز 
قدرته على الإعادة فأسوي بينه وبين غيره فيكون إشراكاً كا فعلت أنت ولا وبخ المؤمن الكافر أورد له ما ينصحه فحضه() 
على أن كان يقول إذا دخل جنته ( ما شاء الله لا قوة إلا بالله ) أي : الأشياء مقذوفة بمشيئة الله إن شاء أفقر ء وإن شاء 
أغنى » وإن شاء نصر . وإن شاء خذل . ويحتمل أن تكون شرطية منصوبة بشاء والجواب محذوف ؛ أي : أي شيء 
ہس یرت توب وت : الذي شاءه الله كائن › أو على الخبر. 
ي : الأمر ما شاء الله ( ولولا ) تحضيضية وفصل بین الفعل وبينها بالظرف وهو معمول لقوله قلت ثم نصحه بالتبري من 
SC‏ 


)١(‏ البيت من الطويل لم نہتد لقائله انظر معاني الفراء )١44/5(‏ شرح المفصل )۱٣٤/۸(‏ » ا مع )۱٤۸/١(‏ ء شواهد المغني (۸۳) الدرر 
(۲۰۷/۱) الخزانة )۲۲۰/۱٢(‏ الکشاف )٥٦٤/۲(‏ روح المعاني )۲۷۷/۱١(‏ . 
الشاهد فيه قوله : « لكي إياك ( أصله لكن أنا بإسكان نون لکن فحذفت همرة أنا تخفيفاً فالتقى النونان فادغم . 
)۲( ذكره السمين في الدر المصون بلا نسبة في تفسير قوله تعالى « لکنا هو الله ربي ولا أشرك 4 الآية . 
(۳) ا حض : ضرب من الحث في السبر والسُوق وكل شيء . 
لسان العرب (۹۱۰/۲) 
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من كنز الجنة » قال بلى يا رسول الله : قال لا قوة إلا بالله إذا قالما العبد قال الله عز وجل أسلم عبدي واستسلم ) ونحو 

من حدیث أبي موسی وفيه « إلا بالله العلي العظيم » . ووویو ما ری 
بصاحبه من الفقر والغنى ء ٠‏ فقال ( إن ترن أنا أقل منك مالا وولداً ) أي إني أتوقع من صنع الله تعالى وإحسانه أن يمنحني 
جنة خيراً من جنتك لإيماني به ويزيل عنك نعمته لكفرك به ويخرب بستانك . وقرأ الجمهور ( أقل ) بالنصب مفعولا ثانيا 
لترني وهي علمية لا بصرية لوقوع ( أنا ) فصلا » ويجوز أن يكون توكيداً للضمير المنصوب في ترني ويجوز أن تكون بصرية 
وأنا توكيد للضمير في ترني المنصوب فيكون أقل حالاً ء وقرأ عيسى بن عمر ( أقل ) بالرفع على أن تكون ( أنا ) مبتدأ 
و( أقل ) خبره والجملة في موضع مفعول ترني الثاني إن كانت علمية » وفي موضع ا حال إن كانت بصرية . ويدل قوله 
( وولداً ) على أن قول صاحبه ( وأعز نفراً ) عنى به الأولاد إن قابل كثرة ا مال بالقلة وعزة النفر بقلة الولد . والحسبان : قال 
ابن عباس وقتادة : العذاب . وقال الضحاك : البرد ء وقال الكلبي : النار » وقال ابن زيد : القضاء . وقال الأخفش : 
سهام ترمى في مجرى فقلم| تخطىء . وقيل : النبل . وقيل : الصواعق . وقيل : آفة مجتاحة » وقال الزجاج : عذاب 
حسبان » وذلك الحسبان حساب ما كسبت يداك » وهذا الترجي إن كان ذلك أن يؤتيه في الدنيا فهي أنكى للكافر وآلم إذ 
يرى حاله من الغنى قد انتقلت إلى صاحبه وإن كان ذلك أن يؤتيه في الآخرة فهو أشرف وأذهب مع الخير والصلاح ( فتصبح 
سعيداً ) أي أرضاً بيضاء لانبات فيها لا من كرم ولا من نخل ولا زرع قد اصطلم 7 جميع ذلك فبقيت يباباً قفراً يزلق عليها 
لاملاسها . والزلق : الذي لا تثبت فيه قدم ذهب غراسه وبناؤه وسلب المنافع حتى منفعة المشي فيه فهو وحل لا ينبت ولا 
يثبت فيه قدم » وقال الحسن : الزلق الطريق الذي لا نبات فيه ء وقيل : الخراب » وقال مجاهد : رَمُلا هائلا ء وقيل : 

الزلق : الأرض السبخة . وترجى المؤمن لحنة هذا الكافر آفة علوية من السماء . أو آفة سفلية من الأرض وهو غور مائها 
فيتلف کل ما فيها من الشجر والزرع » و« غور» مصدر خيرعن اسم « أصبح » على سبيل المبالغة وأو يصبح معطوف على 
ور رہ ملسو و شس و سو مس رو و یا 
ہے سی یت وت ہیں (غَوْراً ) بفتح الغين ء وقر أ الرجي ( عورا ) بضم الغين » 
وقرأت فرقة , ت نے Ma‏ جو تی rs‏ 
( له ) عائد على الماء » أي : لن يقدر على طلبه لكونه ليس مقدوراً على رد ما غوره الله تعالى » وحكى الماوردي أن معناه : 
لن تستطيع طلب غيره بدلا منه وبلغ الله المؤمن ما ترجاه من هلاك ما بيد صاحبه الكافر وإبادته على خلاف ما ظن في قوله 
( ما أظن أن تبيد هذه أبدا ) فأخبر تعالى أنه ( أحيط بثمره ) وهو عبارة عن الإهلاك وأصله : من أحاط به العدوٌ وهو 
استدارته به من جوانبه ومتى أحاط به ملكه واستولى عليه ء ثم استعملت في كل إهلاك . ومنه 8 إلا أن بحاط بكم 4 
[ يوسف : 51 ] . وقال ابن عطية : الإحاطة : كناية عن عموم العذاب والفساد . انتهى . والظاهر : أن الاحاطة 
كانت ليلا لقوله ( فأصبح ) على أنه يحتمل أن يكون معنى فأصبح فصار فلا يدل علن تقييد الخبر بالصباح » وتقليب كفيه 
ظاهره : أنه يقلب كفيه ظهرا لبطن وهو أنه يبدي باطن كفه ثم يعوج كفه حتى يبدو ظهرها وهي فعلة النادم المتحسر على 
شيء قد فاته المتأسف على فقدانه ء كا يكنى بقبض الكف والسقوط في اليد » وقيل : یصفق بيده على الأخرى ويقلب كفيه 
ظھراً لبطن » وقيل : يضع باطن إحداهما على ظهر الأخرى ولا كان هذا الفعل كناية عن الندم عداه تعدية فعل الندم ء 
فقال ( على ما أنفق فيها ) كأنه قال : فأصبح نادماً على ذهاب ما أنفق في عمارة تلك الحنة ( وهي خاوية على عروشها ) تقدم 


. )٤١۷/١٢( وذكره القرطبي‎ )٤۲۷/۷( والخطيب في التاريخ‎ )٠٠١ /۲( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 
. الاصطلام : الاستئصال » اصطلم القوم : أبيدوا‎ )۲( 
۲٤۸۹/٤ لسان العرب‎ 


EE TV ل ار ات مم جد می ولاج" سور الكيك /الابات‎ ese 
الكلام على هذه الجملة في أواخر البقرة وتمنيه انتفاء الشرك . الظاهر : أنه صدر منه ذلك في حالة الدنيا على جهة التوبة بعد‎ 
: قيل‎ ٠ . حلول المصيبة » وفي ذلك زجر للكفرة من قریش وغيرهم لئلا يججيء لهم حال یؤمنون فيها بعد نقم تحل بهم‎ 
أرسل الله عليها ناراً فأكلتها فتذكر موعظة أخيه » وعلم أنه أق من جهة شركه وطغيانه فتمنى لولم يكن مشركا . وقال بعض‎ 
المفسرين : هي حكاية عن قول الكافر هذه المقالة في الآخرة ولما افتخر بكثرة ة ماله » وعزة نفره أخبر تعالى أنه لم تكن له فئة‎ 
: أي : جماعة تنصره ولا كان هو منتصراً بنفسه » وجمع الضمير فی ( ينصرونه ) على المعنى كا أفرده على اللفظ في قوله‎ 
ل فئة تقاتل في سبيل اللہ )14 آل عمران : 1 ] واحتمل النفي أن يكون منسحباً على القيد فقط أي : له فئة لكنه لا يقدر‎ 
عل سيره وان بكرن سس ع اعت تاد اتات ساس سیت ی قلا نهو وما كان تضرم‎ 
بقوة عن انتقام الله » وقرأ الأخوان . ومجاهد . وابن وثاب . والأعمش . وطلحة . وأيوب » وخلف . وأبوعبيد . وابن‎ 
. سعدان » وابن عیسی الأصبهاني . وابن جرير : ( ولم يكن ) بالياء لأن تأنيث الفئة جاز » وقرأ باقي السبعة . والحسن‎ 
وأبو جعفر وشيبة : بالتاء » وقرأ ابن أي عبلة ( فئة تنصره ) على اللفظ  والحقيقة في ( هنالك ) أن يكون ظرف مكان‎ 
فالظاهر أنه أشير به لدار الآخرة أي : في تلك الدار الولاية لله كقوله ( لمن الملك اليوم ) . قيل : لما نفى عنه الفئة‎  دعبلل‎ 
الناصرة في الدنيا نفى عنه أن ينتصر في الآخرة فقال ( وما كان منتصراً ) . هنالك أي : في الدارة الآخرة » فيكون هنالك‎ 
: معمولاً لقوله منتصراً » وقال الزجاج : أي وما كان منتصراً في تلك ا حال » والولاية لله على هذا مبتدأ وخبر » وقيل‎ 
› هنالك الولایة لله ) مبتدأ وخيرء والوقف على قوله ( منتصراً ) . وقرأ الأخوان » والأعمش › وابن وثاب » وشيبة‎ ( 
وابن غزوان  عن طلحة  وخلف . وابن سعدان » وابن عیسی » الأصبهاني وابن جرير : ( لولاية ) بكسر الواو وهي‎ 

معنی الرئاسة والرعایة . وقرأ باقي السبعة بفتحها ؟ بمعنى الموالاة والصلة » وحكي عن أبي عمرو ء والأصمعي : أن کسر 
الا وهنا لحن . لأن فعالة إنما تجىء فيا كان صنعة أو معنى متقلداً وليس هنالك تولي أمور ء وقال الزخشري“ : الولاية 
بالفتح : النصرة والتولی . بالكسر السلطان والملك وقد قرىء بيا . والمعنى ( هنالك ) أي : في ذلك المقام وتلك الحال 
النصرة لله وحده لا يملكها غيره ء ولا يستطيعها أحد سواه تقریراً لقوله ( ولم تكن له فئة ينصرونه من دون الله ) أو هنالك 
السلطان والملك لله لا يغلب ولا يمتنع منه . أوني مثل تلك الحال الشديدة يتولى الله ويؤمن به كل مضطر يعني أن قوله ( يا 
لی أخر ك ون ضا کل ای إليها فقالها فزعاً من شؤم كفره ولولا ذلك لم يقلها » ویجوز أن يكون المعنى : هنالك 
الولاية لله ينصر فيها أولياءه المؤمنين على الكفرة وينتقم لهم ويشفي صدورهم من أعدائهم » يعني أنه نصر فيا فعل بالكافر 
أخاه المؤمن » وصدق قوله ( عسى ربي أن يؤتيني خيراً من جنتك ویرسل عليها حسباناً من السماء ء ) ویعضدہ قوله ( هو خير 
ثواباً وخير عقباً ) أي : لأوليائه . انتهى . وقرأ النحويان . وحميد . والأعمش وابن REE‏ ¿ مناذر » واليزيدي » 
و این عيسئ الأضبهان و ٠‏ ( الحنُ ) برفع القاف صفة للولاية ء وقرأ باقي السبعة بخفضها وصفاً لله تعالى » وقرأ أي 
( هنالك الولاية الحق لله ) برفع الحق صفة للولاية وتقديمها على قوله ( لله ) » وقرأ أبوحيوة » وزيد بن علي » وعمرو بن 
عبيد » وابن أبي عبلة » وأبو السمال » ويعقوب عن عصمة » عن أبي عمرو(لله الحق ) بنصب القاف . قال 
الزخشري ‏ : على التأكيد » كقولك : هذا عبد الله الحق لا الباطل » وهى قراءة حسنة فصيحة » وكان عمرو بن عبيد 
رحمة الله عليه ورضوانه من أفصح الثاس وآنصحھم انتهى . وكان قد قال الزتخشري ”© وقراً عمرو ين عبیذ رحمه الله . 
انتهى . فترحم عليه وترضى عنه إذ هو من أوائل أكابر شيوخه المعتزلة » وكان على غاية من الزهد والعبادة وله أخبار في ذلك 
)١(‏ انظر الكشاف )۷۲٤/۲(‏ . 


(۲) انظر الكشاف )۷۲٢/٢(‏ . 
(۳) انظر الكشاف )۷۲٥/۲٢(‏ . 


سورة الكهف/ الآيات : ٥٥‏ 7ه شی یں ا ا یی و ما ہن سی 01 ات یل 
إلا أن أهل السنة يطعنون عليه وعلى أتباعه ء وفي ذلك يقول أبو عمرو الداني في أرجوزته التي سماھا المنبهة : 


او وت عق جس قاط ار 


وقرأ الحسن 4 والأعمش ؛ وعاصم 4 وة عقا » سكون القاف والتنوين 5 وعن عاصم ( عقبّى ) بألف 
التأنيث المقصورة على وزن ) رَجَعَى ( . والجمهور بضم القاف والتنوين 4 والثلاث بمعنى العاقبة 5 


رمم 22 551 ہے عن جل جين 


ہے . 09:7" ےت 5 کت 
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ا TT‏ ا و ےڈ اا 
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کو اد پا ہت 


هشيم اليابس قاله الفرّاء واحده هشيمة » وقال الزجاج وابن قتيبة : کل شيء كان رطباً وييس ومنه « كهشيم 
المحتظر 4[ القمر : ”١‏ ] وهشيم الثريد » وأصل اشيم : المتفتت من يابس العشب » ذرى وأذرى لغتان فرق قاله أبو 
عبيدة » وقال ابن كيسان : تذروه تجيء به وتذهب » وقال الأخفش : ترفعه » غادر : ترك من الغدر ء ومنه ترك الوفاء 
ومنه الغدير وهوما تركه السيل » الصف : الشخص بإزاء الآخر إلى نہایتھم وقوفاً أوجلوساً أو على غير هاتين ا حالتین طولاً 
أو تحليقاً ء يقال منه : صف يصف والجمع صفوف > العضد : العضو من الإنسان وغيره معروف . وفيه لغتان فتح العين 
وضم الضاد وإسکانہا ء وفتحها وضم العين والضاد ء وإسكان الضاد ويستعمل في العون والنصير ‏ قال الزجاج : 
والاعتضاد التقوي وطلب المعونة, يقال : اعتضدت بفلان : استعنت به » الوبق : المهلك يقال وبق يوبق وبقاً ووبق يبق 
وبوقاً إذا هلك فهو وابق ؛ وأوبقته ذنوبه أهلكته » أدحض الحق : أرهقه قاله ثعلب وأصله من ادحاض القدم وهو إزلاقها 
قال الشاعر : 


اہ 0ی ٣ٌ‏ 99099ي 00 ب 0 2 :ا 
زدیشٹ وَنجی اليشكريٌ عنذارة واد كما خاد الْعِيرعن الدخضن< 
وقال آخر : 
تام نيالنو ولت كما جا الي ر امخض 
والدحض : الطين الذي يزهق فيه . الموثئل: قال الفراء : المنجى » يقال : وألت نفس فلان نجت » وقال 
الأعشى : 
کے فو رت اق تا سنتتھار يي باتعا رت 


أئ مااينجوء'وقال ابن فة الا يفال : وأل فلان إلى كذا لجا يئل وألا ووؤولاً م واضرب لهم مثل الحياة الدنيا 
کماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح عشیً تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبنون زينة 
الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير أملاً ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم 
نغادر منہم أحداً وعرضوا على ربك صفاً لقد جنتمونا كا خلقناكم أوّل مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعداً ووضع 
الكتاب فترى المجر مين مشفقين ما فيه ويقولون يا ويلتنا مال هذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولاكبيرة إلا أحصاها ووجدواما 
عملوا حاضراً ولا يظلم ربك أحداً 4 لما بين تعالى في المثل الأول حال الكافر والمؤمن وما آل إليه ما افتخر به الكافر من 
الملاك بین في هذا المثل حال الحياة الدنيا واضمحلالها ومصير ما فيها من النعيم والترفه إلى الهلاك » و( کماء) قدره ابن 
- عطية خبر مبتدأ محذوف أي : هي أي الحياة الدنيا ىاء » وقال الحوفي : الكاف متعلقة بمعنى المصدر أي ضرباً (كماء 
أنزلناه ) وأقول إن ( كماء ) في موضع المفعول الثاني لقوله ( واضرب ) أي : وصيّر لهم مثل الحياة الدنيا أي صفتھا شبه 
ماء » وتقدم الكلام على تفسير نظير هذه الحمل في قوله  :‏ إنما مثل ا حیاۃ الدنيا کماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات 
الأرض مما يأكل الناس والأنعام 4 نی [ يونس : 75 ] ء ( فأصبح ) أي : صار ء ولا يراد تقیید الخبر بالصباح فهو كقوله : 


ال ال الو أمدلك راس میس ]ن فا 


وقيل : هي دالة على التقييد بالصباح ء لأن الآفات السماویة أكثر ما تطرق ليلا ء فهي كقوله : ظط فأصبح يقلب 
كفيه 4 [ الكهف : ٤١‏ ] » وقرأ ابن مسعود ( تذريه ) من أذرى رباعياً » وقرأ زيد بن علي ء والحسن » والنخعي 
والأعمش » وطلحة . وابن أبي ليل ء وابن محیصن » وخلف . وابن عیسی » وابن جرير ( الريح ) على الإفراد , 
والجمهور ( تذروه الرياح ) » ولا ذكر تعالى قدرته الباهرة في صيرورة ما كان في غاية النضرة والبهجة إلى حالة التفتت 


)١(‏ البيت من الطويل نسب لطرفة وليس في ديوانه » انظر شرح ديوان ا حماسة للمرزوقي )1١0/(‏ » الجمهرة (5/؟15١)‏ مجاز القرآن 
)٥١۹/۱(‏ تفسير الطبري )74/١5(‏ اللسان )۱۳۳٣/۲٢(‏ روح المعاني )۳۰۳/۱٥(‏ . 
(۲) البيت من الطويل ينسب لطرفة بن العبد » وليس في ديوانه » انظر روح المعاني )۳۰۳/۱٥(‏ » واستشهد به على أن « المدحض » الذي زلت 


قدمه . 
(۴) البيت من البسيط انظر ديوانه (۹۵) ء مجازاً القرآن (408/1) شرح القصائد للتبريزي )٦۹٤(‏ تفسیر الطبري )۱۷٥/۱١(‏ روح المعاني 
(5/16 0 . 


. أمالي الشجري (۱۱۸/۲) الخزانة (۳۸۳/۷) التصريح‎ )٥( البيت من المنسرح للربيح الفزاري انظر الكتاب (۸۹/۱) الجمل‎ )٤( 
. )587/16( روح المعاني‎ )75١1١/5( اللسان‎ )٠١5 /1( شرح المفصل‎ )*5/5( 


سورة الكهف/ الآيات : ٥٤‏ 017 رر یں در ا ا میڈ EEE‏ 
والتلاشي إلى أن فرقته الرياح ولعبت به ذاهبة وجائية » أخبر تعالى عن اقتداره على كل شيء من الانشاء والإفناء وغيرهما مما 
تتعلق به قدرته تعالى . ولا حقر تعالى حال الدنيا بما ضربه من ذلك المثل ذكر أن ما افتخر به « عيينة » وأضرابه من ا مال 
والبنین إنما ذلك زينة هذه الحياة الدنيا المحقرة ء وأن مصير ذلك إنما هو إلى النفاد ء فينبغي أن لا يكترث به » وأخير تعالى 
بزينة ا مال والبنين على تقدير حذف مضاف » أي : مقر زينة ء أو وضع ا ال والبنین منزلة المعنى والكثرة » فأخبر عن ذلك 
بقوله زينة ولا ذكر قال ما في الحياة الدنيا إلى الفناء اندرج فيه هذا الجزئي من کون ا ال والبنین زينة ء وأنتج أن زينة الحياة 
الدنيا فان ء إذ ذاك فرد من أفراد ما في الحياة الدنیا » وترتيب هذا الإنتاج أن يقال ا مال والبنون زينة الحياة الدنيا » وكل ما 
كان زينة الحياة الدنيا فهو سريع الانقضاء . فا مال والبنون سريع الانقضاء . ومن بديهة العقل : أن ما كان كذلك يقبح 
بالعاقل أن يفتخر به أو يفرح بسببه » وهذا برهان على فساد قول أولئك المشركين الذين افتخروا على فقراء المؤمنين بكثرة 
الأموال والأولاد ء ( والباقيات الصالحات ) قال الجمهور : هي الکلمات المأثور فضلها : « سبحان الله والحمد لله ولا إله 
لحريس اوباج رن مہہ و ےت رھ جھ ا 
هي الصلوات الخمس . وعن ابن عباس : أنه كل عمل صالح من قول أو فعل يبقى للآخرة » ورجحه الطبري . وقول 
هود مرو عن الرسول فل من طريق أي ہیر وغرہ ‏ وعن قان : كل ما أريد به وجه الله » وعن الحسن » وابن 
ء : أنها النيات الصالحة فإن بها تتقبل الأعمال وترفع . ومعنى ( خير عند ربك ثواباً ) اہا دائ باقية » وخيرات الدنيا 
منقرضة فانية » والدائم الباقي خير من المنقرض المنقضي . ( وخير ملا ) أي وخير رجاء لأن صاحبها يأمل في الدنيا 
ثواب الله ونصيبه في الآخرة دون ذي ا مال والبنين العاري من الباقيات الصا حات فإنه لا يرجو ثواباً » ولا ذكر تعالى ما يؤول 
إليه حال الدنيا من النفاد أعقب ذلك بأوائل أحوال يوم القيامة فقال : ( ويوم نسير ال حبال ) كقوله : # يوم تمور السماء مورا 
وتسير الجبال سيراً 4 [ الطور 4 ٠١‏ ] وقال : ل وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مرٌ السحاب 4 
[ النمل : ۸۸ ] » وقال : ل فقل ينسفها ربي نسفاً فيذرها قاعاً صفصفاً 4 [ طه : ٠١١-٠٠١‏ ] » وقال : 8 وإذا 
الجبال سيرت * [ التکویر : ” ] والمعنى : أنه ينفك نظام هذا العالم الدنيوي ويؤق بالعالم الأخروي » وانتصب ( ويوم ) 
على إضمار اذكر . أو بالفعل المضمر عند قوله ( لقد جئتمونا ) أي قلنا يوم كذالقد » وقرأ نافع > وحمزة » والكسائي » 
والأعرج » وشيبة ء وعاصم » وابن مصرّف » وأبو عبد الرحمن : ( نسير) بنون العظمة ( الجبال ) بالنصب » وابن 
عامر » وابن كثير ء وأبو عمرو » والحسن . وشبل » وقتادة وعيسى » والزهري » وحميد . وطلحة ء واليزيدي ؛ 
والزبيري عن رجاله عن يعقوب : بضم التاء وفتح الياء المشددة مبنياً للمفعول ( الجبال ) بالرفع . وعن الحسن كذلك إلا 
أنه بضم الياء باثنتين من تحتها . وابن محيصن » وحبوب عن أبي عمرو تسير من سارت الجحبال » وقرأ أبي ( سيرت ال جبال 
وترى الأرض بارزة ) أي منكشفة ظاهرة لذهاب الجحبال والظراب والشجر والعمارة » أو ترى أهل الأرض بارزين من 
بطنها ء وقرأ عيسى ( وتّرى الأرْض ) مبنياً للمفعول » ( وحشرناهم ) أي أقمناهم من قبورهم وجمعناهم لعرصة القيامة » 
وقال الزخشري ( فإن قلت ) لم جيء بحشرناهم ماضياً بعد تسير وترى ؟ ( قلت ) للدلالة على أن حشرهم قبل التسيير 
وقبل البروز لیعاینوا تلك الأهوال والعظائم ء كأنه قيل وحشرناهم قبل ذلك . انتھی . والأولى أن تكون الواو واو الحال , 
لا واو العطف . والمعنى وقد حشرناهم : أي : يوقع التسيير في حالة حشرهم . وقيل : وحشرناهم وعرضوا ووضع 
الكتاب ما وضع فيه الماضي موضع المستقبل لتحقق وقوعه . وقرأ الجمهور ( نغادر ) بنون العظمة . وقتادة ( تغادر ) على 
الإسناد إلى القدرة أو الأرض . وأبان بن يزيد عن عاصم كذلك أو بفتح الدال مبنياً للمفعول و (أحد ) بالرفع ؛ وعصمة 
كذلك ء والضحاك ( نر ) بضم النون وإسكان الغين وکسر الدال . وانتصب ( صفاً ) على ال حال وهو مفرد تنزل منزلة 
الجمع أي صفوفاً . وني الحديث الصحيح « يجمع الله الأولين والآخرين في صعيد واحد صفوفاً يسمعهم الداعي وينفذهم 
البصر » الحديث بطوله . وفي حدیث آخر « أهل ا حنة يوم القيامة مائة وعشرون صفا أنتم منہا ثمانون صفا ) . أو انتصب 


مااع وق دك می مس لاد مس ا سی سیر پگ جك د ون سه مہا موزة OLN‏ ت9۳ 
على المصدر الموضوع موضع الحال أي مصطفين ء وقيل : المعنى : صفاً صفاً ء فحذف صفاً وهو مراد . وهذا التكرار 
منبىء عن استيفاء نمو اخرها كيه اهم يخال سی وس عن السلطان سی سیف يري جا متهم 
کیا يرى كل واحد لا حجب أحد أحدا ء ( لقد جئتمونا ) معمول لقول محذوف أي : وقلنا وكا خلقناكم نعت لمصدر 
محذوف أي محيئاً مثل بحي ء خلقكم أي حفاة عراة غرلا کیا جاء في الحديث » وخالين من ا ال والولد ء وأن هنا مخففة من 
الثقيلة وفصل بینہا وبين الفعل بحرف النفي وهو لن كما فصل في قوله أيحسب الإنسان أن لن نجمع » وبل للإضراب بمعنى 
الانتقال من خبر إلى خبر ليس بمعنى الإبطال » والمعنى أن لن نجمع لإعادتكم وحشركم موعدا أي مكان وعد » أو زمان 
وعد لإنجاز ما وعدتم على ألسنة الأنبياء من البعث والنشور » والخطاب في ( لقد جئتمونا ) للكفار المنكرين البعث على 
سبيل تقريعهم وتوبيخهم » ( ووضع الکتاب ) . وقرأ زید بن علي ( وَوَضْع ) مبنياً للفاعل ( الكتابّ ) بالنصب . 
و( الکتاب ) اسم جنس أي كتب أعمال الخلق . ويجوز أن تكون الصحائف كلها جعلت کتاباً واحدا ووضعته الملائكة 
لمحاسبة الخلق . وإشفاقهم : خوفهم من كشف أعماہھم السيئة وفضحهم وما يترتب على ذلك من العذاب السرمدي ؛ 
ونادوا هلكتهم التي هلكوا خاصة من بين ا هلكات فقالوا ( يا ويلنا ) وا مرادمَنْ بحضرتهم كأنهم قالوا يا من بحضرتنا انظروا 
هلكتنا » وكذا ما جاء من نداء ما لا يعقل كقوله : # يا أسفى على يوسف ٭ [ يوسف : 84 ] [ يا حسرق على ما 
فرطت 4 [ الزمر : 57 ] # يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا 4 [ يس : 01 ] وقول الشاعر : 
يَاعَجَبَالِهَدِهالْفِلِقَةٍ َاعَجَبِامِنْ رَحْلِهَاالْمُتَحمّل 

إنما يراد به تنبيه من يعقل بالتعجب مما حل بالمنادي . و( لا يغادر ) جملة في موضع ا حال » وعن ابن عباس : 
الصغيرة التبسم » والكبيرة القهقهة ء وعن ابن جبير : القبلة ء والزنا . وعن غيره السهو والعمد . وعن الفضيل : ضجوا 
والله من الصغائر قبل الكبائر . وقدمت الصغيرة اهتاماً بها . وإذا أحضيت فالكبيرة أخْرّى » ( إلا أحصاها ) ضبطها 
وحفظها ( ووجدوا ما عملوا حاضراً ) في الصحف عتيداً » أوجزاء ما عملوا ( ولا يظلم ربك أحداً ) » فيكتب عليه مالم 
يعمل » أو يزيد في عقابه الذي يستحقه , أويعذبه بغيرجرم ء قال الزتغخشري”22 : كما يزعم من ظلم الله في تعذيب أطفال 
المشركين . انتهى . ولا يقال إن ذلك ظلم منه تعالى لأنه تعالى كل ملوکون له . فله أن يتصرف في تملوكيه با يشاء # لا 
يسأل عا يفعل ) [ الأنبياء : ۲۳ ] والصحيح في أطفال المشركين أنهم يكونون في الجنة خدماً لأهلها . نص عليه في 
البخاري عن رسول الله لل [ وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه 
أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهمٍ 
وما كنت متخذ المضلين عضداً ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا ينهم موبقا 
ورأى المجرمون النار فظنوا أغهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفاً 4 ذكروا في ارتباط هذه الآية با قبلها أنه تعالى لما أمر نبيه 
عليه الصلاة والسلام بمجالسة الفقراء » وكان أولئك المتكبرون قد تأنفوا عن مجالستهم » وذكروا للرسول بل طردهم عنه 
وذلك لما جبلوا عليه من التکبر ء والتكثر بالأموال والأولاد وشرف الأصل والنسب . وكان أولئك الفقراء بخلافهم في 
ذلك » ناسب ذكر قصة إبليس بجامع ما اشتركا فيه من التكبر والافتخار بالأصل الذي خلق منه » وهذا الذي ذكروه في 
الارتباط هو ظاهر بالنسبة للآيات السابقة قبل ضرب ا ثلین ‏ وأما أنه واضح بالنسبة لما بعد المثلين فلا . 


والذي يظهر في ارتباط هذه الآية بالآية التى قبلها هو : أنه لما ذكر يوم القيامة ء والحشر » وذكر خوف المشركين ما 


. ۷۲۷/۲ انظر الكشاف‎ )١( 


سورة الكهف/ الآيات : ٦٥٤‏ 60172 ... تب071 VIVES‏ 


عن اتخاذ ذريته أولياء من دون الله تبعيداً عن المعاصي ٠‏ وعن امتثال ما یوسوس به . وتقدم الكلام في استثناء إبليس » أهو 
استثناء متصل أم منقطع ؟ وهل هو الملائكة أم ليس منہم ؟ في أوائل سورة البقرة فأغنى عن إعادته . والظاهر من هذه الآية 
أنه ليس من الملائكة » وإنما هو من الجن » قال قتادة : الجن حي من الملائكة خلقوا من نار السموم ء وقال شهر بن 
حوشب : هومن الجن الذين ظفرت ۔ بهم الملائكة فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء » وقال الحسن » وغيره : وهو 
أول الحن وبداء: تہم كآدم في الإنس » وقالت فرقة : كان إبليس وقبيله جنا لکن الشياطين اليوم من ذريته فهو كنوح في 
الإنس ء وقال الزتخشري(') ( وكان من الجن ) كلام مستأنف جار مجری التعليل بعد استثناء ء إبليس ( من الساجدين ) › 
کان قائلا قال ما له لم يسجد فقيل : ( كان من الجن ) ال ففسيق عن أمرريه ٠)‏ والفاء للتسبيبة أيضا جحل كونة مق الحن 
سبباً في فسقه يعني : أنه لو كان ملكا كسائر من سجد لآدم لم يفسق عن أمر الله ء لأن الملائكة معصومون البتة لا يجوز 
عليهم ما يجوز على الجن والإنس » كما قال : 8 لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون 4 [ الأنبياء : ۲۷] وهذا الكلام 
المعترض تعمد من الله عز وعلا لصيانة الملائكة عن وقوع شبهة في عصمتهم › » فما أبعد البون بين ما تعمدہ الله وبين قول 
من ضادّه فزعم أنه كان ملکاً ورئيساً على الملائكة > فعصى فلعن ومسخ شيطاناً ثم ورک على ابن عباس ب أنتهن + 
والظاهر : أن معنى ( ففسق عن أمر ربه ) فخرج عما أمره ربه به من السجود ء قال رؤبة : 
وین في نَجِدٍ وَعَوْراً عابرا قَوَاسِقاً عَنْ قَضَدِمَا حابرا 

وقيل : ( ففسق ) صار فاسقاً كافراً بسبب أمر ربه الذي هو قوله ( اسجدوا لآدم ) حيث لم متثله ء قيل : ويحتمل أن 
يكون المعنى ففسق بأمر ربه أي بمشيئته وقضائه لأن المشيئة يطلق عليها أمر كا تقول فعلت ذلك عن أمرك ء أي : بحسب 
مرادك . والهمزة في ( فتتخذونه ) للتوبيخ والإنكار والتعجيب » أي : أبعد ما ظهر منه من الفسق والعصيان ( تتخذونه 
وذريته أولياء من دوني ) مع ثبوت عداوته لكم تتخذونه ولياً ء وقرأ عبيد الله بن زياد على المنبر وهو يخطب ( أفتتخذونه 
وذريته ) بفتح الذال ء والظاهر أن لإبليس ذرية ء وقال بذلك قوم منهم قتادة ء والشعبي . وابن زيد . والضحاك 
والأعمش ء قال قتادة : ينكح وينسل كما ینسل بنوآدم ء وقال الشعبي : لا يكون ذرية إلا من زوجة ء وقال ابن زيد : إن 
الله قال لإبليس : إني لا أخلق لآدم ذرية إلا ذرأت لك مثلها ء فليس يولد لولد آدم ولد إلا ولد معه شيطان يقرن به » وقيل 
للرسول ييا ألك شيطان ؟ قال نعم إلا أن الله تعا ی أعانني عليه فأسلم » وسمى الضحاك وغيره من ذرية إبليس جماعة الله 
أعلم بصحة ذلك » وكذلك ذكروا كيفيات في وطئه وإنساله الله أعلم بذلك . وذهب قوم إلى أنه ليس لإبليس ولد . وإنما 
الشياطين هم الذين يعينونه على بلوغ مقاصدہء والمخصوص بالذم محذوف أي بئس للظالمین بدلا من الله إبليس وذريته » وقال 
( للظالمين ) لأنہم اعتاضوا من الحق بالباطل » وجعلوا مكان ولايتهم إبليس وذريته وهذا نفس الظلم لأنه وضع الشيء في 
غير موضعه ء وقرأ الجمهور ( ما أشهدتهم ) بتاء المتكلم » وقرأ أبو جعفر وشيبة والسختياني وعون العقيلٍ وابن مقسم ( ما 
أشهدناهم ) بنون العظمة ء والظاهر : عود ضمير المفعول في ( أشهدتهم ) على إبليس وذريته ء أي لم أشاورهم في خلق 
السموات والأرض ولا خلق أنفسهم بل خلقتهم على ما أردت » ولهذا قال ( وما كنت متخذ المضلين عضدا) ء وقال 
الزتغخشري7؟ : يعني أنكم اتخذتم شركاء لي في العبادة » وانمایکونون شركاء فيها لو کانوا شركاء في الإلهية ء فنفى 


. ۷۲۷/۲ انظر الکشاف‎ )١( 

() قوله : « ثم وركه » أي اتهمه به . 

(۳) ذکر عجزه ابن منظور في لسان العرب مادة ( فسق) وذكر ( جوائرا ) بدل حوائرا . 
)٤(‏ انظر الکشاف ۷۲۷/۲ . 


مرا لی سس یباحص لصف یہ لجعو امہ داكا شور الكهفت/ الابات 8۳.8877 
مشاركتهم في الا یة بقوله ( ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ) لا أعتضد مهم فی خلقها ولا خلق أنفسهم ء أي : ولا 
أشهدت بعضهم خلق بعض كقوله : ا ولا تقتلوا أنفسكم 4 [ النساء : ۲۹] وما كنت متخذهم أعواناً ٠‏ فوضع المضلين 
موضع الضمير ذما لهم بالاضلال » فإذا لم يكونوا لي عضدا فی الخلق فا لكم تتخذونهم شركاء في العبادة انتهى . وقيل : 
ہے سو ےم نو یی ذلك س شر ہے سس یہ ری ئا 
يعبدونهم » وقيل : يعود على الكفار ء وقيل : على جميع ا خلق » وقال ابن عطية : الضمير نی ( أشهدتهم ) عائد على 
الكفار ء وعلى الناس بالجملة فتتضمن الآية الرد على طوائف من المنجمين وأهل لات رانک زا وسو م من 
كل من يتخرص في هذه الأشياء » وقاله عبد ا حق الصقلي وتأول هذا التأويل هذه الآية وأها رادة على هذه الطوائف » وذكر 
هذا بعض الأصوليين انتهى . وقرأ أبو جعفر » والجحدري » والحسن » وشيبة ( وما كنت ) بفتح الناء خطاباً 
للرسول ية ء قال الزمحشري” : والمعنى وما صح لك الاعتضاد بهم وما ينبغي لك أن تعتز بهم انتهى . والذي أقوله أن 
العنی إخبار من الله عن نبيه وخطاب منه تعالى له في انتفاء كينونته: متخذ عضد من المضلين » بل هو مذ كان ووجد 
عليه السلام في غاية التبرّي منهم والبعد عنم ؛ لتعلم أمته أنه لم يزل محفوظاً من أول نشأته لم يعتضد بمضل ولا مال 
إليه يك ء وقرأ علي بن أبي طالب ( متخذاً المضلين ) أعمل اسم الفاعلِ > وقرأ عيسى ( عَضداً ) بسكون الضاد خفف 
فعلاے ٠‏ كما قالوا رجل وسبع في رجل وسبع وهي لغة عن تمیم ء وعنه أيضاً بفتحتين ہ وقرأ شيبة » وأبوعمرو » في رواية 
هارون ء وخارجة » والخفاف ( عُضْداً ) بضمتين ء وعن الحسن (عَصدا) بفتحتين وعنه أيضاً بضمتين » وقرأ الضحاك 
( عِضَداً ) بكسر العين وفتح الضاد ء وقرأ الجمهور ( ويوم يقول ) بالياء أي الله » وقرأ الأعمش » وطلحة ء ويحبى » 
وابن أي ليل وحمزة » وابن مقسم ( نقول ) بنون العظمة أي للذين أشركوا به في الدنيا ( نادوا شركائي ) » وليس المعنى أنه 
تعالى أخبر أنهم شركاؤه » ولكن ذلك على زعمکم , والإضافة تكون بأدنى ملابسة ء ومفعولا ( زعمتم ) محذوفان لدلالة 
المعنى علیھم| ء إذ التقدير زعمتموهم شركائي ء والنداء بمعنى الاستغاثة ء أي استغیثوا بشركائكم ء والمراد لدفع العذاب 
عنكم أو للشفاعة لكم » والظاهر : أن الضمير في ( بينهم ) عائد على الداعين والمدعوين وهم المشركون والشركاء › 
وقيل : يعود على أهل الهدى وأهل الضلالة ء والظاهر : وقوعِ الدعاء حقيقة وانتفاء الإجابة » وقيل : يحتمل أن يكون 
استعارة كأن فكرة الکافر ونظره في في أن تلك ال ممادات لا تغني شيئاً ولا تنفع هي بمنزلة الدعاء وترك الإجابة » وقرأ الجمهور 
( شركائي ) ممدوداً مضافاً للياء » وابن كثير وأهل مكة مقصوراً مضافاً لها أيضاً » والظاهر انتصاب بینہم على الظرف ء 
وقال الفراء : البين هنا الوصل أي وجعلنا تواصلهم في الدنيا هلاكاً يوم القيامة فعلى هذا يكون مفعولاً أول لجعلنا ء وعلى 
الظرف يكون في موضع المفعول الثاني » وقال ابن عباس » وقتادة والضحاك : الموبق : المهلك » وقال الزجاج : جعلنا 
مس تی ری میں د الاوك الو ال ام N‏ 
الحسن : عداوة » وقال الربيع بن أنس : إنه المجلس ء وقال أبو عبيدة الموعد ورأى المجرمون النار هي رؤية عين أي 
عاينوها . والظن هنا ک0 9 ترجيح أحد الجانبين » وکونہم لم يجزموا بدخوهها رجاء وطمعاً في 
رحمة الله » وقيل : معنی ( فظنوا ) أيقنوا قاله أكثر الناس . ومعنى ( مواقعوها ) تخالطوها واقعون فيها كقوله ور 
لا ملجأ من الله إلا إليه * [ البقرة : 47 ] 8 الذين يظنون أنہم ملاقوربهم 4 [ التوبة : ۸ء وقال ابن عطية 

طن اناس أن ان ها حن انين »رارقل بدل را أبنو لكان لكلا قاع ةيه ولکن لا بان لا 
تجيء أبدأ في موضع یقین تام قد ناله الحسن > بل أعظم درجاته أن يجيء في موضع علم متحقق لكنه لم يقع ذلك المظنون ء 
وإلا فمن يقع ويحس لا يكاد يوجد فی كلام العرب العبارة عنه بالظن » وتأمل هذه الآية » وتأمل قول دريد : 


. ۷۲۸/۲ انظر الكشاف‎ )١( 


سورة الكهف/ الآيات : ٥٤‏ - ۹ه ۰ییپَ 7پ سا اف می شر ات تا ESS‏ 


ملت هم نوا بالفي مج 
انتهى . وني مصحف عبد الله ( ملاقوها ) مكان ( مواقعوها ) وقرأه كذلك الأعمش » وابن غزوان ¢ عن طلحة » 
٥‏ تنك ا مكالنة اد اا . وعن علقمة أنه قرأ ( ملاقوها ) بالفاء مشددة من لففت ء وفي الحديث « إن 


الکافر ليرى جهنم ويظن أنها مواقعته من مسيرة أربعين سنة » ء ومعنى ( مصرفاً ) معدلا ومراغاً » ومنه قول أبي كبير 
الهذلي : 


7ھ 2 ل ا فو EE,‏ 
وأجاز أبو معاذ ( مصرفاً ) بفتح الراء » وهي قراءة زيد بن علي جعله مصدراً » کالضرب لأن مضارعه يصرف على 


ر صو ص و ت ر 7 دی ع و سے رم کک کے 
وَلَعَدَصم قاق هذا الفرء ان لاء من حكل مثل و نْ الإضن أكرشئء جدلا 
۶ 


ومَامتعالَاس نہ مث أ إذجاشم اَھدی وت سْتَعْفِروارَيّهُم لا ا ایہم سم الا وین أو 


۲ 
7 و نج ومس ہہ 


يانم العذاب أو فیک 2-920 ٦‏ دول ار ڪرو 
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ھہہ۔ہہ ہب ہو ہم 


E‏ لعجل فم الْحَدَابَ بل لهم عد لن ےج دوآمن دونه مويلا عا وتاك الفرت 
2217 2 و رە > ع جر 
کی ر ترما ٹا 


تقدّم تفسير نظير صدر هذه الآية » و( شيء ) هنا مفرد معناه الجمع أي : أكثر الأشياء التي يتأى منہا ا حدال إن 
فصلتها واحداً بعد واحد » ( جدلا ) خصومة وماراة ء يعني أن جدل الإنسان أكثر من جدل كل شيء » ونحوه 0 
هو خصيم مبين 4 [ يس : ۷ وانتصب ( جدلاً ) على التمييز » قيل : الإنسان هنا النضر بن الحارث» وقيل : 
الزبعري ٠‏ وقيل : أبي بن خلف » وكان جداله في البعث حين أت بعظم فذره فقال کو یا 
السائب؛ قيل : كان من يعقل من ملك وجنّ جادل والإنسان أكثر هذه الأشياء جدلا ؛ انتهىٍ . وكثي رما يذكر الإنسانفي 
معرض الْذمٌ ء وقد تلا للرسول بيا قوله ( وكان الإنسان أكثر شيء جدلاً ) حين عاتب عليا كرم الله وجهه على النوم عن 
صلاة اللیل » فقال له عل إنما نفسي بيد الله فاستعمل الإنسان على العموم ء وني قوله ( وما منع الناس ) الآية تأسف 


)558/57( تفسير الطبري (۱۷۳/۱) الكشاف‎ )4١//1( جاز القرآن‎ )٠١ 5 /7( البيت من الكامل لأبي كبير الهذلي » انظر ديوان الهذليين‎ )١( 
. )۳۹۹/۱۰( صرف ) روح المعاني‎ ( )۲٢٣٢/ 5( اللسان‎ 


معو را مس ضس ہل م ایی کا نک لی سی سے "سؤزة EL NSN‏ 
عليهم وتنبيه على فساد حاهم » 784ییی 0 ا 
أنهم مصيبون » لکن الأمر في نفسه يسوقهم إلى هذا ء فكان حا م یقت يقتضى التأسف عليهم » و( الناس ) یراد به كفار عصر 
الرسول يي الذين تولوا دفع الشريعة وتكذيبها ء قاله ابن عطية » وقال الزغشري27 : إن الأولى نصب ء والثانية رفع ء 
وقبلهها مضاف محذوف تقديره وما منع الناس الإيمان إلا انتظار أن تأتيهم سنة الأولين » وهي الإهلاك , أو انتظار أن يأتيهم 
العذاب يعني عذاب الآخرة ء انتهى . وهومسترق من قول الزجاج : قال الزجاج : تقديره ما منعهم من الإيمان إلا طلب 
أن تأتيهم سنة الأولين » وقال الواحدي : المعنى ما منعهم إلا أني قد قدّرت عليه العذاب > وهذه الآية فيمن قتل ببدر وأحد 
من المشركين ‏ وهذا القول نحومن قول من قال : التقدير وما منع الناس أن يؤمنوا إلا ما سبق في علمنا وقضائنا أن يجري 
عليهم سنة الأولين من عذاب الاستئصال من المسخ . والصيحة » وا خسف : والغرق » وعذاب الظلة ونحو ذلك ء 
وأراد بالأولين : من أهلك من الأمم السالفة » وقال صاحب الغنيان إلا إرادة أو انتظار أن تأتيهم سنتنا في الأولين ء ومن 
قدر المضاف هذا أو الطلب فإنما ذلك لاعتقادهم عدم صدق الأنبياء فيا وعدوا به من العذاب كما قال حكاية عن بعضهم 
ل إن كان هذا هو الحق من عندك * [ الأنفال : ۳۲ ] . وقيل ( ما ) هنا استفهامية لا نافية ء والتقدير : وأي شيء منع 
الناس أن يؤمنوا ء و( الهدى ) الرسول ء أو القرآن ء قولان ء وقرأ الحسن » والأعرج ‏ والأعمش ہ وابن أبي ليل » 
رقف ٠‏ وأيوب > وابن سعدان » وابن عيسى الأصبهاني ٭ وابن جرير ء والكوفيون بضم القاف والباء فاحتمل أن يكون 
بمعنى فبلا وو وو تھے وت نوہ 
باقي السبعة » ومجاهد . وعيسى بن عمر ( قبلا ) بكسر القاف وفتح الباء ومعناه : : عیاناء وقرأ ےت 

بضم القاف وسكون الباء وهو تخفيف قبل على لغة تميم » وذكر ابن قتيبة أنه قرىء بفتحتين وحكاه الزغشري”'' وقال 

سےا تر i E‏ 
نرسل ا مرسلین إلا مبشرين ) أي بالنعيم المقيم لمن آمن ( ومنذرين ) أي بالعذاب الأليم لمن كفر > لا ليجادلوا ولا لیتمنی 
عليهم الاقتراحات » ( ليدحضوا ) ليزيلوا ء ( واتخذوا آياتي ) يجمع آيات القرآن ع غلانات الرسول قرولا وفعلا زوا 
أنذروا ) من عذاب الآخرة » واحتملت ( ما) أن تكون بمعنى الذي والعائد محذوف . أي : وما أنذروه ء وأن تكون 
مصدرية أي : وإنذارهم فلا تحتاج إلى عائد على الأصح ( هزواً ) أي سخرية واستخفافاً لقوهم : « أساطير الأولين 4 
[ الأنفال : 7١‏ ] ل لوشئنا لقلنا مثل هذا » [ الأنفال : ۳١‏ ] وجداهم للرسل ية ء قوله : « ما أنتم إلا بشر مثلناء 
ولوشاء الله لأنزل ملائكة 4 [ المؤمنون : 5؟ ] وما أشبه ذلك . والآيات المضاف إلى الرب هو القرآن ولذلك عاد الضمير 
مفرداً في قوله ( أن يفقهوه ) وإعراضه عنہا كونه لا يتذكر حين ذكر » ولم يتدبر ونسي عاقبة ما قدّمت يداه من الكفر والمعاصي 
غير مفكر فيها ولا ناظر في أن المحسن والمسيء يجزيان با عملا ء وتقدم تفسير نظير قوله ( إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن 
يفقهوه وفي آذانہم وقرا ) ثم أخبر تعالی أن هؤلاء لا یہتدون أبداً » وهذا من العام والمراد به الخصوص » وهو من طبع الله 
على قلبه وقضى عليه بالموافاة على الكفر إذ قد اهتدى كثير من الكفرة وآمنوا ء ويحتمل أن يكون ذلك حکم على الجميع ؛ 
أي : وإن تدعهم أي إلى ال دی جميعاً فلن يبتدوا جميعاً أبداً » وحمل أولاً على لفظ » من فافرد ثم على المعنى في قوله ( إنا 
جعلنا على قلوبهم ) فجمع » وجعلوا دعوة الرسول إلى المدى وهي التي تكون سبباً لوجود الاهتداء سبباً لانتفاء هدايتهم ء 
وهذا الشرط كأنه جواب للرسول عن تقدير قوله ما لي لا أدعوهم إلى الهدى حرصاً منه عليه الصلاة والسلام على حصول 
إيمانهم فقيل ( وإن تدعهم ) وتقييده بالأبدية مبالغة في انتفاء هدايتهم و(الغفور ) صفة مبالغة وذو الرحمة أي الموصوف 


. )۷۲۹/۲( انظر الكشاف‎ )١( 
. )۷۲۹/۲( انظر الكشاف‎ )۲( 
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بال رمة ثم ذكر دليل رحمته وهو كونه تعا ی لا يؤاخذهم عاجلا بل يمهلهم مع إفراطهم بالكفر وعداوة الرسول ‏ » وا موعد 
أجل الموت » أو عذاب الآخرة ء أويوم بدر. أويوم أحد . وأيام النصر » أو العذاب : إما في الدنيا وإما في الآخرة » 
أقوال ء ود الموئل » قال مجاهد : المحرز . وقال الضحاك : المخلص ء والضمير في ( من دونه ) عائد على الموعد » وقرأ 
الزهري ( مولا ) بتشديد الواومن غير همز ولا ياء ء وقرأ أبو جعفر عن ا حلواني عنه ( مولا ) بكسر الواو خفيفة من غير مز 
ولا ياء » وقرأ الجمهور بسكون الواو وهمزة بعدها مكسورة » وأشار تعالى بقوله ( وتلك القرى ) إلى القرى المجاورة أهل 
مكة والعرب كقرى ثمود وقوم لوط وغيرهم ليعتبروا بما جرى عليهم ؛ وليحذروا ما يحل بهم كا حل بتلك القرى ؛ 
( وتلك ) مبتدأ و( القرى ) صفة أو عطف بيان والخبر ( أهلكناهم ) ويجوز أن تكون ( القرى ) ا بر ء و( أهلكناهم ) 
جملة حالية كقوله ( فتلك بیوتہم خاوية ) ء ويجوز أن تكون ( تلك ) منصوبا بإضمار فعل يفسره ما بعده » أي : وأهلكنا 
تلك القرى أهلكناهم ( وتلك القرى ) على إضار مضاف أي وأصحاب تلك القرى ولذلك عاد الضمير على ذلك 
المضمر » فی قوله أهلكناهم ‏ وقوله ( لما ظلموا ) إشعار بعلة الإهلاك وهي الظلم > ومهذا استدل الأستاذ أبو الحسن بن 
عصفور على حرفية لا ء وأنها ليست بمعنى حين » لأن الظرف لا دلالة فيه على العلية ء وني قوله ( لما ظلموا ) تحذير من 
الظلم اد نتيجته الإهلاك ¢ وضربنا لإهلاكهم وقتاً سانا وهو الموعد ¢ واحتمل أن تکون مصدرا ¢ ا ¢ وقرأ 
ا حمھور بضم ا میم وفتح الام ء واحتمل أن يكون مصدراً مضافاً إلى المفعول ء وأن يكون زماناً ء وقرأ حفص وهارون 
عن أبي بكر بفتحتین وهو زمان الملاك » وقرأ حفص بفتح ا میم وکسر اللام مصدر هلك بہلك وهو مضاف للفاعل ء 
وَمَهْمَهٍ مالك مَنْ تَعَرَجَا 

ولا يتعين ما قاله أبو عل في هذا البيت » بل قد ذهب بعض النحویین إلى أن هالكاً فيه لازم وأنه من باب الصفة 
من نصب » وقد اختلف في الموصول هل يكون من باب الصفة المشبهة والصحيح جواز ذلك » وقد ثبت في أشعار 

العرب » قال الشاعر وهو عمر بن أبي ربيعة : 

أسِيلاتٌ أبدان داق حُصُورُمَا وَبِيِرَاتٌ ما المت عَلَيْهَا الْمَلآجِفُ0) 
وقال آخر : 
سوا قي لا خیار ٠‏ مَبوِلَة وَال لیب كل ا السائتَ به ا 
سم کے ہے چ کے سه م ہے رح سر سے س د ر وور 

ودا موس لِقَتَد هل بن حو باحر وى فا 0 


مرصےر سر مے 'ىہچ سرے رو و و 2 ررر 


فَلَمَابلَغا جمع بینھمانییاح و تهمافَاحدسیيلم فالبحرسريا € فما جاورا قال لفتله 


)١(‏ البيت من الطويل انظر ديوانه )۲٥٢(‏ روح المعاني )۳۰۷/۱٥(‏ أسيلان جمع الأسيل وهو الأملس المستوي » الوثيرات » كثيرة اللحم من 
النساء ء استشهد به على إضافة الصفة المشبهة إلى الموصول وهو(ما ) . 

(۲) البيت من البسيط للفرزدق انظر ديوانه (۱۸۲/۱) الأشموني (1/7) التصريح (۸۵/۲) . 
فعجتھا تقول عجت الناقة أعوجها إذا عطفت رأسها بالزمام واستشهد بقوله جو وت رس سس وت 
« كل » الذي هو مضاف إلى الموصول وهو« ماء . 


8 له کچ ہو فنعا لمق لک ا و و و و و جو کہ کو و کی وا وود بی ها دی سا جو و کو و يد لور رود یس روہ نو لا جو کو دی 0" الآيات ۷(8 ۷۸ 


ری ےط ر کا ا چھے سس ہہ دح کر 


سض > کے سے سح ص سج - - .9 
فَأَرَتَدَاعحَءَاثَارِهها فعا ایا فوجد کے عندناو علمئله 


سر 9 نع لا و و کے لعجي 1 
من لَدنا لما €9 قال اممومیٰ هَلْأَيَبَُكَ لان تلم ہے زا قالإنك لن 
اس لاه لم rl‏ لیے کے ہے و ےر ہے 

تطیع معی صارا لا ود تصبرع مار تحط بیس برا 6 قال سد 
کے ريس ح مرا عب لین کی 


ولا أعصِىلك أمرا € قال وَِنِ اتبعتنی فلا لن عن شىء 2 ةذه 2 


م سم ۰- لاير سا حار ہے کس رص و ےر سے رس E‏ سے مر 


مر تيز وود مج ِو 


الم اقل إت لن َنِم مى ص €9 قال راذن يمَا یٹول روف ي آمری 
غت €9 فَاظلما حیق لدا لیا علما كم قال آفنلت نفسا ریبة پِخیرنقیں دجمت سا 
نک #09 قلا کی مسي معی برا (0) قان سالك عن شیع بعد هاا 


صا و سمح ر 


تی 0 ا ١‏ آهل ة نةا ىما أهلها فابوا أن 


02000 رطع وسو تر 


برح : زال مضارع يزول ومضارع يزال فتكون من أخوات كان الناقصة القت : السنون » واحدها حقبة : قال 
الشاعر : 
ئن جا عو جب انها ٠‏ تَلش رتا أخدت بای پت 


وقال الفراء : ا حقب سنة » ويأتي قول أهل التفسير فيه » السرب : المسلك في جوف الأرض الّصّب: ال 
والمشقة › الصخرة : معروفة وهي حجر کبیں السفينة : معروفة وتجمع على سفن وعلى سفائن ؛ وتحذف التاء فيقال 
سفینة وسفين » وهو نما بينه وبين مفرده تاء التأنيث وهو كثيرفي المخلوق نادر في المصنوع نحو عامة وعمام » وقال الشاعر : 


وخ 8 £ ا و و" دم ميو سر و 3 27 


)١( '‏ البيت من الطويل لامرىء القیس انظر ديوانه )٤۲(‏ أوضح المسالك )۱۲٦/١(‏ . 
(۲) البيت من الوافر لم نہتد لقائله ذكره السمين في الدر المصون في تفسير قوله تعالى « لتغرق أهلها . . ٭ . 
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الإمر البشع من الأمور كالداهية والإد ونحوه » ا حدار : معروف ويجمع على جُُذُر وجدران ء انقض : سقط ومن 

أبيات معايات الإعراب : 
عنقم قا عرقي اللاي کو اکا 

عاب الرجل ذكر وصفاً فيه يذم به » وعاب السفینة أحدث فيها ما تنقص به إ وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ 
مجمع البحری ين أو أمضي .حقباً فلم بلغا مجمع بيغا نسيا حوته) فاتخذ سبيله في البحر سرباً فل جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا لقد 
لقينا من سفرنا هذا نصباً قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله 
في البحر عجباً قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصاً فوجدا عبداً من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا 
علا قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشداً قال إنك لن تستطيع معي صبراً وكيف تصبر على مالم تحط به 
خبراً قال ستجدني إن شاء الله صابراً ولا أعصي لك أمراً قال فإن اتبعتني تنى فلا تسألنى عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا # 
موسی المذكور في هذه الآية : هومومى بن عمران عليه السلام ؛ وم يذكر الله في كتابه موسی غيره ء ومن ذهب إلى أنه غيره 
وهو موسی بن ميشا بن يوسف أو موسی بن افراثيم بن يوسف فقول لا يصح » بل الثابت في الحديث الصحيح ء 
التواريخ أنه موسی بن عمران نبي بني إسرائيل ء والمرسل هو وأخوه هارون إلى فرعون ل 
ارام ین يوست بن يعقوت عليه الضلذة والمتلام والقى : الشاب » ولا كان الخدم أكثر ما يكونون فتياناً قيل للخادم 
فتی على جهة حسن الأدب » وندبت الشريعة إلى ذلك ففي الحديث « لا يقل أحدكم عبدي ولا أمتي وليقل فتاي وفتاتي » ء 
وقال لفتاه لأنه كان يخدمه ويتبعه » وقيل : كان يأخذ منه العلم ويقال إن يوشع كان ابن أخت موسى عليه السلام . 

وسبب هذه القصة : أن موسى عليه السلام جلس یوما في مجلس لبني إسرائيل وخطب فأبلغ فقيل له هل تعلم أحداً 
أعلم منك ؛ > قال لا ء فأوحى الله إليه أن يسير بطول سيف البحر حتی يبلغ مجمع البحرين فإذا فقد الحوت فإنه هنالك 
ففعل موسى ذلك » وقال لفتاه على جهة إمضاء العزيمة ( لا أبرح ) أسير أي لا أزال » » قال ابن عطية » وإنما قال هذه المقالة 
وهو سائر » ومن هذا قول الفرزدق : 


o2 


سا وا تاوت تارم ببطخاء ذِي قار عياب اللطائم © 


انتهى . وهذا الذي ذكره فيه حذف خر لا أبرح وهي من أخوات کان > ونص أصحابنا على أن حذف خبر کان 
وأخواتها لا يجوز وإن دل الدليل على حذفه إلا ما جاء في الشعر من قوله : 
لهفي عليكٌَ للهفةمن خائفٍِ | يبغي جوارك جين ليس مجير 
أي حين ليس في الدنيا » وقال الزمخشري”2” : ( فإن قلت ) لا أبرح إن كان بمعنى لا أزول من برح المكان فقد دل 
على الإقامة لا على السفر » وإن كان معنى لا أزال فلا بد من الخبر ( قلت ) هو بمعنى لا أزال وقد حذف الخبر ء لأن الحال 


. انظر ديوانه (57 0) العياب الواحدة عيبة ء وهي ما يجعل فيها الثياب وغيرها . اللطائم الواحدة لطيمة وهي المسك‎ )١( 

(۲) البيت من الكامل لشمردل الليئي انظر الخزانة ٤(‏ /۱۷۱) الأشموني )١57/1١(‏ الهمع )١١١/١(‏ المغني )٦٦۱٦/٦٢(‏ شواهد المغني (۳۱۳) 
الدرر )86/١(‏ . 
ویروی حين لات مجير« وعلى هذا استشهد على إ مال « لات » لعدم دخوها على الزمان وعليها لا شاهد . 
والشاهد فی البیت على رواية المصنف في قوله « ليس مجير » حيث حذف خب ر ليس وتقديره : له وجملة ( ليس مجیرلە ) في محل جر بإضافة حين 
إليها وهذا الحذف ضرورة . 

(۳) انظر الكشاف (۷۳۱/۲) . 


مھ رھ رای ہم و مر ھک او تہ ری یہہ سمپے شورۃ الكهيف VAS TN‏ 
والكلام معاً يدلان عليه » أما الخال : فلانہا كانت حال سفر » وأما الکلام : فلأن قوله ( حتی أبلغ جمع البحرين ) غاية 
مضروبة تستدعي ما هي غاية له » > فلا بد أن يكون المعنى لا يبرح مسيري حتى أبلغ ء > على أن ( حتى أبلغ ) هو الخبر » > فلا 
حذف المضاف أقيم المضاف إليه مقامه وهو ضمير المتكلم فانقلب الفعل عن ضمير الغائب » إلى لفظ المتكلم وهو وجه 
لطيف انتهى . وہما وجهان خلطھ| الزتغشري : أما الأول : فجعل الفعل مسنداً إلى المتكلم لفظاً وتقدیراً ‏ وجعل الخبر 
محذوفاً کیا قدره ابن عطية و( حتى أبلغ ) فضلة متعلقة بالخبر المحذوف وغاية له ء والوجه الثاني » جعل ( لا أبرح ) مسنداً 
من حيث اللفظ إلى المتكلم . ومن حيث المعنى . إلى ذلك المقدر المحذوف » وجعله ( لا أبرح ) هو( حت أبلغ ) فهو عمدة 
إذ أصله خبر للمبتدأ لأنه خبر أبرح » وقال الزحشري”) أيضاً : ویجوز أن يكون المعنى لا أبرح ما أنا عليه » بمعنى ألزم 
المسير والطلب ولا أتركه ولا أفارقه حتى أبلغ کم تقول لا أبرح المكان » انتهى . يعني أن برح يكون بمعنى فارق فيتعدى إذ 
ذاك إلى مفعول » ويحتاج هذا إلى صحة نقل ء وذكر الطبري عن ابن عباس قال : لما ظهر موسی وقومه على مصر أنزل قومه 
بمصر فلما استقرت ا حال خطب يوماً فذكر بآلاء الله وأيامه عند بني إسرائيل ثم ذكر ما هو عليه من أنه لا يعلم أحداً أعلم 
منه ء قال ابن عطية وما يرى قط أن موسی عليه السلام أنزل قومه بمصر إلا في هذا الكلام وما أراه يصح > بل المتظاهر أن 
موسی مات بفحص التيه ء قبل فتح ديار الجبارين ء وهذا المروي عن ابن عباس ذكره الزمحشري( فقال : روي أنه ما 
ظهر موسی على مصر مع بني إسرائيل واستقروا بعد هلاك القبط » أمره الله أن يذكر قومه النعمة فقام فيهم خطيباً فذكر 
نعمة الله » وقال : إن الله اصطفى نبيكم وكلّمه » فقالوا له : قد علمنا هذا ء فأي الناس أعلم ؟ قال أنا ء فعتب الله عليه 
gg‏ ا وف پ .9س > کان الخضر في أيام 
أفريدون قبل موسى » وكان على مقدمة ذي القرنین الأکبر وبقي إلى أيام موسی » وذكر أيضاً في أسئلة موسى أنه قال : إن 
كان فی عبادك من هو أعلم مني فادللني عليه ء قال أعلم منك الخضر . انتهى . وهذا حالف ما ثبت في الصحيح من أنه 
قيل له : هل أحد أعلم منك ؟ قال لا و( مجمع البحرين ) قال مجاهد وقتادة : هو مجتمع بحر فارس وبحر الروم » قال 
ابن عطية : وهو ذراع يخرج من البحر المحيط من شمال إلى جنوب في أرض فارس من وراء أذربيجان » فالركن الذي 
اخ تھریو سشوس ارين عل هذا اقول سر یر ہس )!اللي ر عند 
طنجة حيث يجتمع البحر المحيط والبحر الخارج منه من دبور إلى صبا ء وعن أب بأفريقية » وقيل : هو بحر الأندلس ء 
والقرية التي أبت أن تضيفه| هي الجزيرة الخضراء » وقيل : مجمع البحرين بحر ملح وبحر عذب فيكون الخضر على هذا 
عند موقع نہر عظيم في البحر ء وقالت فرقة : البحران كناية عن موسی والخضر لأا بحرا علم وهذا شبيه بتفسير الباطنية 
وغلاة الصوفية ء والأحاديث تدل على أنهم| بحرا ماء » وقال الزتحشري”” : من بدع التفاسير أن البحرين موسی والخضر 
لأا كانا بحرين في العلم انتهى . وقيل : بحر القلزم ء وقيل : بحر الأزرق » وقرأ الضحاك وعبد الله بن مسلم بن يسار 
تجمع بكسر اليم الثانية . والنضر عن ابن مسلم في كلا الحرفين وهو شاذ ء وقياسه من يفعل فتح اليم كقراءة الجمهور , 
والظاهر : أن مجمع البحرين هو اسم مكان جمع البحرين » وقيل : مصدر ء قال ابن عباس الحقب الدهر » وقال 
عبد الله بن عمرو وأبوهريرة ء ثمانون سنة ء وقال ا حسن : سبعون » وقيل : سنة بلغة قريش ذكره الفراء » وقيل : وقت 
غير محدود قاله أبو عبيدة والظاهر أن قوله ( أو أمضي ) معطوف على ( أبلغ ) فغيًا بأحد الأمرين : إما ببلوغه المجمع ء وإما 
بمضيه حقبا ء وقيل : هي تغییة لقوله ( لا أبرح ) » كقولك « لا أفارقك أو تقضيني حقي ؛ ء فالمعنى لا أبرح حتى أبلغ 


. )۷۳۱/۲( انظر الكشاف‎ )١( 
. )۷۳۱/۲( انظر الكشاف‎ )۲( 
. )۷۳۱/۲( انظر الكشاف‎ )۳( 


سورة الكهف/ الآيات : ALES ۷۸-٠٦١‏ رھ SEE EEA‏ ا 
مجمع البحرین إلى أن أمضي زماناً أتيقن معه فوات مجمع البحرين » وقرأ الضحاك ( حقبا ) بإسكان القاف » والجمهور 
بضمها » ( فلا بلغا مجمع بينهها ) ثم جملة حذوفة ء التقدير : فسارا » فلما بلغا أي موسى وفتاه جمع بینہم| أي بین البحرين 
( نسيا حوتها ) » وكان من أمر الحوت وقصته ‏ أن مومى عليه السلام حين أوحى إليه أن لي عبداً بمجمع البحرين هو أعلم 
منك » قال موسی : يارب فكيف لي به ؟ قال تأخذ معك حوتاً فتجعله في مكتل(2 فحیثما فقدت الحوت فهو تم » فأخذ 
حوتاً فجعله في مکتل ؛ ثم انطلق ء وانطلق معه فتاه پوشع بن نون حتى أتيا الصخرة ة وضعا رؤوسههم فنام موسی» واضطرب 
الحوت في المكتل فخرج منه فسقط ( في البحر سرباً ) » وأمسك الله عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق » قيل : 
وكان الحوت مالحا » وقيل : مشوياً ء وقيل : طرياً ء وقيل : جع يوشع الحوت وال خی في مکنل فنزلا ليلة على شاطىء عبن 
تسمى عين الحياة ء ونام موسی فلا أصاب السمكة روح ا ماء وبردة عاشت » وروي أنبها أكلا منها » وقيل : توضاً يوشع 
من تلك العين فانتضح الماء على الحوت فعاش ووقع في الماء ء والظاهر نسبة النسيان إلى موسى وفتاه » وقيل : كان النسیان 
من أحدهما » وهو فتى موسی نسي أن يُعْلِم موسى أمر الحوت إذ كان نائ » وقد أحس يوشع بخروجه من المكتل » إلى البحر 
رر می ید اذا وا سر دمحي ضرف پ ھویق سو وت 
يسند الشيء و کو جو سو > وقيل : هو على حذف مضاف » أي : نسی أحدهما » وقال 
الزخشري“ : أي : نسيا تفقد أمره وما يكون منه مما جعل أمارة على الظفر بالطلبة » وقيل 3 
موسى أن يأمره فيه بشيء انتهى . وشبه بالسرب مسلك الحوت في ا اء حين لم ينطبق الماء بعده بل بقي كالطاق » هذا الذي 
ورد في الحديث ہ وقال الجمهور : بقي موضع سلوكه فارغاً » وقال قتادة : ما جامداً ء وعن ابن عباس حجراً صلداً ؛ 
نال ابن زیت نا اغ مله جريا فى الرعی وضل إل البحر » ثم عام على العادة كأنه يعني بقوله سر با تصرفاً وجولانا 
من قوٰم فحل سارب أي : مهمل يرعى حيث شاء ء ومنه قوله تعالى ( وسارب بالنہار ) أي : متصرف » وقال قوم : 
اتخذ سرباً في التراب من المكتل وصادف في طريقه حجراً فنقبه » والظاهر : أن السرب كان في الماء ولا يفسر إلا بجا ورد في 
الحديث الصحيح أن الماء صار عليه كالطاق » وهو معجزة لموسى عليه السلام » أو الخضر إن قلنا إنه نبي » وإلا تكن 
كرامة » وقيل : عاد موضع سلوك ا حوت حجراً طريقاً ء وإن موسى مشى عليه متبعاً للحوت حتى أفضى به ذلك إلى جزيرة 
في البحر » وفيها وجد الخضر ( فلا جاوزا ) أي مجمع البحرين » وقال الزمحشري”2 : الموعد وهو الصخرة » قيل : سارا 
بعد مجاوزة الصخرة الليلة والغد إلى الظهر » وألقي على موسى النصب والجوع حين جاوز الموعد وم ينصب ولا جاع قبل 
ذلك » فتذكر الحوت وطلبه وقوله ( من سفرنا هذا ) إشارة إلى مسيرهما وراء الصخرة ء وقرأ الجمهور ( نصبا ) بفتحتين 
اه علد ين موز مہ ا موہ بت + و یی سو الي سرد ت0 
( فإن قلت ) كيف نسي يوشع ذلك ومثله لا ینسی لكونه أمارة هما على الطلبة التي تناهضا من أجلها ء ولكونه معجزتين 
بینتین وهما حياة السمكة المملوحة المأكول منہا ء وقيل ما كانت إلا شق سمكة وقيام الماء وانتصابه مشل الطاق 
عو سس ا لم كف لمعمو يا و سو جلها سی سس ری الو بے س ات 
ل یپ بت جو الما بر سو یی ہ کل مذهب حتی اعتراه النسیان » وانضم إلى 


. المكمّل ء الگتلة : الزّبيل الذي مُحْمَلُ فيه التمر أو العنب‎ )١( 
۳۸۲۲/۰۱ لسان العرب‎ 
. )۷۳۲/۲( انظر الکشاف‎ )۲( 
. )۷۳۲/۲( انظر الكشاف‎ )۳( 
. )۷۳۲/۲( انظر الكشاف‎ )٤( 


E‏ فسني لاقو فم اسنہ شور الكھهت/ الابات:> ديملا 
ذلك أنه ضري بمشاهدة أمثاله عند موسی من العجائب » واستأنس بأخواته فأعان الألف على قلة الاهتمام انتهى ء قال أبو 
بكر غالب بن عطية ء والداني عبد الحق المفسر : سمعت أبا الفضل الجوهري يقول في وعظه : مشی موسی إلى المناجاة 
فبقي أربعين یوما م يحتج إلى طعام ء ولا مشی إلى بشر لحقه الجوع في بعض يوم » وقال الزغشري””) : ( أرأيت ) بعنی 
أخبرني ( فإن قلت ) فیا وجه التثام هذا الكلام فإن کل واحد من ( أرأيت ) و( إذ أوينا ) و( فإني نسیت ا حوت ) لا متعلق 
له( قلت )ا طلب موسى الحوت ذكر يوشع ما رأى منه وما اعتراه من نسيانه إلى تلك الغاية فدهش » فطفق يسأل موسی 
عن سبب ذلك » كأنه قال أرأيت ما دهاني إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت فحذف ذلك . انتهى . وكون أرأيتك 
می تو سور و ا ا ا بی 
بأرأيت في هذا الموضع فقال أبو الحسن الأخفش : إن العرب أخرجتها عن معناها بالكلية ء فقالوا أرأيتك وأريتك بحذف 
انز كانت سی ارح رد مات بی هراك رات جره قال + رقيات ايها نالسرا لانت عل ها 
المعنى ء ولا تقول فيها أبداً « أراني زيد عمراً ما صنع » وتقول هذا على معنى علم ‏ وشذت أيضاً فأخرجتها عن موضعها 
بالكلية بدليل دخول الفاء » ألا ترى قوله ( أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت ) فیا دخلت الفاء إلا وقد 
أخرجت لعنى » وأما أو تنبه ء والمعنى أما إذ أوينا إلى الصخرة فالأمر كذا وقد أخرجتها أيضاً إلى معنى أخبرني كا قدمنا » 
وإذا كانت بمعنى أخبرني فلا بد بعدها من الاسم المستخير عنه وتلزم الجملة التي بعدها الاستفهام ء وقد يخرج لمعنى أما 
ويكون أبدا بعدھا الشرط وظرف الزمان فقوله ( فإني نسيت الحوت ) معناه أما إذ أوينا فإني نسيت الحوت » أو تنبه إذ 
أوينا ء ولیست الفاء إلا جوابا ل ( أرأيت ) لأن إذ لا يصح أن يجازى بها إلا مقرونة بما بلا خلاف . انتهى كلام 
الأخفش . وفيه أن ( أرأيت إذا ) كانت بمعنى أخبرني فلا بد بعدها من الاسم المستخبر عنه ء وتلزم الجملة التي بعدها 
الاستفهام » وهذان مفقودان في تقدير الزمخحشري””) . أرأيت هنا بمعنى أخبرني » ومعنى ( نسيت الحوت ) نسيت ذكر ما 
جرى فيه لك » وفي قوله ( ما أنسانيه إلا الشيطان ) حسن أدب سبب النسيان إلى المتسبب فيه بوسوسته » و( أن أذكره ) 
بدل اشتمال من الضمير العائد على الحوت » والظاهر : أن الضَتَرق ر واد سييلة ف اکر عنكيا عالاعل اوت + كا 

عاد في قوله ( واتخذ سبيله في البحر سرباً ) وهومن كلام يوشع » وقيل : الضمير عائد على موسى أي اتخذ موسی » ومعنى 
( عجباً ) أي : تعجب من ذلك أو اتخاذاً عجباً وهو أن أثره بقى إلى حيث سار وقدره الڑغٹری٣)‏ « سبيله عجباً » وهو 
كونه شبيه السرب قال ؛ أو قال عجباً في آخر كلامه تعجباً من حاله في رؤية تلك العجيبة ونسيانه لما أو مما رأى من 
المعجزتين » وقوله ( وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره ) اعتراض بين المعطوف والمعطوف عليه » وقيل : إن ( عجبا) 
حكاية لتعجب موسى وليس بذلك . انتهى . وقال ابن عطية ( واتخذ سبيله في البحر عجباً ) يحتمل أن يكون من قول يوشع 
لموسى : أي اتخذ الحوت سیل عجباً للناس » ويحتمل أن يكون قوله ( واتخذ سبيله في البحر) تمام الخبر » ثم استأنف 
التعجب فقال من قبل نفسه عجباً لهذا الأمر » وموضع العجب أن يكون حوت قد مات وأكل شقه ثم حبي بعد ذلك ء قال 
أبو شجاع في كتاب الطبري رأيته أتيت به فإذا هو شق حوت وعين واحدة وشق آخر ليس فيه شيء » قال ابن عطية : وأنا 
رأيته والشق الذي فيه شيء عليه قشرة رقيقة ليست تحتها شوكة » ويحتمل أن يكون ( واتخذ سبيله ) الآية إخباراً من الله 
تمان لعل و إا أن تجبرعن ہوبی آنه اذيل الحو تم نالبحرعجياء أي : تعجب منه, وإماأن يخيرعن 
الحوت أنه | تخذ سبيله عجباً للناس انتهى . وقرأ حفص (وما أنسانيه) بضم الماء وني الفتح (عليه الله) [الفتح ]٠١‏ وذلك 


. )۷۳۳/۲( انظر الکشاف‎ )١( 
. )۷۳۳/۲( (؟) انظر الکشاف‎ 
. )۷۳۳/۲( انظر الکشاف‎ )۳( 
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في الوصل » وأمال الكسائي فتحة السين ء وفي مصحف عبد الله وقراءته ( أن أذكره إلا الشيطان ) ء وقرأ أبوحيوة ( واتخاذ 
سبيله ) عطف على المصدر على ضمير المفعول في أذكره ء والإشارة بقوله( ذلك ) إلى أمر الحوت وفقده » واتخاذه سبلا في 
البحر لأنه أمارة الظفر بالطلبة من ن لقاء ذلك العبد الصالح > و(ما) موصولة والعائد محذوف . أي : نبغيه » وار 
( نبغ ) بغيرياء في الوصل وإثباتها أحسن وهي قراءة أبي عمرو والكسائي ونافع » وأما الوقف فالأكثر فيه طرح الياء إتباعاً 
لرسم المصحف ء وأثبتها في ا حالین ابن كثير > ( فارتدا ) رجعا على أدراجهما من حيث جاءاء ( قصصا ) أي يقصان الأثر 
قيضا > فانتصب على المصدرية بإضمار يقصان » أو يكون في موضع الحال , > أي : مقتصين فينصب بقوله ( فارتدا ) 
( فوجدا ) أي : موسی والفتى ( عبداً من عبادنا ) هذه إضافة تشريف واختصاص » وجداه عند الصخرة التي فقد الحوت 
عندها » وهو مسجى في ثوبه مستلقياً على الأرض » فقال السلام عليك » فرفع رأسه وقال : أنى بأرضك السلام » ثم قال 
له من أنت ؟ قال أنا موسبى » قال : موسى بني إسرائيل ؟ قال : نعم » قال له : ألم يكن لك في بني إسرائيل ما يشغلك عن 
السفر إلى هنا » قال : بلى ء ولكن أحببت لقاءك وأن أتعلّم منك ء » قال له وت 
أنت » وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه أنا » والجمهور على أنه ال خضر وخالف من لا يعتد بخلافه فزعم أنه 
عالم آخر » وقيل : اليسع » وقيل : الياس » وقيل : خضرون بن قابيل بن آدم عليه السلام ء قيل: واسم الخضر بليا بن 
ملكان » والجمهور على أن الخضر نبي ء وكان علمه معرفة بواطن قد أوحيت إليه» وعلم موسى الأحكام والفتیا بالظاهر ء 
وروي أنه وجد قاعداً على ثبج البحر» وني الحديث : سمي خضراً لأنه جلس على فروة بالية فاهتزت تحته خضراء , 
وقيل : كان إذا صلى اخضر ما حوله » وقيل : جلس على فروة بيضاء وهي الأرض المرتفعة » وقيل : الصلبة واهتزت تحته 
د ا ری ل توم ارت ا 
منه ولحق بجزائر البحر فطلبه أبوه فلم يقدر عليه » والجمهور : على أنه مات » وقال شرف الدین أبوعبد الله محمد بن أي 
الفضل المرسي : أما خضر موسی بن عمران فليس بحي ء لأنه لو كان حياً للزمه المجيء ء إلى النبي بيا والإيمان به واتباعه » 
وقد روي عنه گل أنه قال : لو کان موسی وعيسى حيين لم یسعھ إلا اتباعي انتهى . هكذا ورد الحديث. ومذهب 
المسلمين أن عیسی حيّ » وأنه ينزل من السماء ء ولعل الحديث لو كان موسی حياً لم يسعه إلا اتباعي » والرحمة التي آتاه الله 
إياها هي الوحي والنبوة » وقيل : الرزق ( وعلمناه من لدنا علياً) أي من عندنا : أي : مما يختص بنا من العلم وهو 
الإخبار عن الغيوب » وقرأ أبوزيد عن أبي عمرو( من لدنا ) بتخفيف النون ء وهي لغة في لدن وهي الأصل » قيل : وقد 
أولع كثير من ينتمي إلى الصلاح بادعاء هذا العلم » ويسمونه العلم اللدني وأنه يلقى فی روع الصالح منہم شيء من ذلك 
حتى يخبر بأن من كان من أصحابه هو من أهل الجنة على سبيل القطع » وأن بعضهم يرى الخضر » وكان قاضي القضاة أبو 
الفتح محمد بن علي بن مطيع القشيري المعروف بابں دقيق العيد يخبر عن شيخ له أنه رأى الخضر وحدثه » فقيل له : من 
أعلمه أنه الخضر ؟ ومن أين عرف ذلك ؟ فسکت » وبعضهم يزعم أن الخضرية رتبة يتولاها بعض الصا حين على قدم 
الخضر » وسمعنا الحديث عن شيخ يقال له عبد الواحد العباسي الحنبلي » وكان أصحابه الحنابلة يعتقدون فيه أنه يجتمع 
بالخضر ( قال له موسی ) في الكلام حذوف تقديره : فلا التقيا وتراجعا الكلام ء وهو الذي ورد في الحديث الصحيح ( قال 
له موسی هل أتبعك ) وني هذا دليل على التواضع للعالم . 


وی هذه القصة دليل على الحث على الرحلة في طلب العلم ¢ وعل حسن التلطف ¢ والاستنزال ¢ والأدب في طلب 
العلمء بقوله (ھل أتبعك) وفيه المسافرة مع العالم لاقتباس فوائده. والمعنى هل يخف عليك ويتفق لك» وانتصب 
( رشدا ) على أنه مفعول ثان لقوله ( تعلمني ) أو على أنه مصدر فی موضع ا حال وذو ا حال الضمیر في ( أتبعك ) ء وقال 


٤‏ تب ئئ بر یئ بب تو ا سورة‌الکهف/ الآیات : ٠٦‏ ۔۷۸ 
الزغشري”) : علا ذا ِشد أرشد به نی ديني قال : ( فإن قلت ) أمَا دلت حاجته إلى التعلم من آخر في عهده أنه کیا قیل 
موسی بن ميشا لا موسى بن عمران ء لأن النبي يجب أن يكون أعلم أهل زمانه وإمامهم المرجوع إليه في أبواب الدين ؟ 
( قلت ) لا غضاضة بالنبي في أخذ العلم من نبي قبله ء وإنما يغض منه أن يأخذ من دونه » وعن سعيد بن جبير أنه قال 
لابن عباس إن نوفاً ابن امرأة كعب يزعم أن الخضر ليس بصاحب موسى » وأن موسی هو موسی بن میشا ء فقال : کذب 
عدو الله . انتهى . وقرأ الحسن . والزهري » وأبو بحرية » وابن محيصن . وابن مناذر » ويعقوب ہ وأبو عبيد » 
والبريدي ( رشدا ) بفتحتین وهي قراءة أبي عمرومن السبعة » وقرأ باقي السبعة بضم الراء وإسكان الشين ء ونفى الخضر 
استطاعة الصبر معه على سبيل التأكيد كأنها ما لا يصح ولا يستقيم ء وعلل ذلك بأنه يتولى أمورا هي في ظاهرها ينكرها 
الرجل الصالح فكيف النبي فلا یتمالك أن يشمئز لذلك ویبادر بالإنكار ( وكيف تصبر ) أي : إن صبرك على ما لا خبرة لك 
به مستبعد . وفيه إبداء عذر له حيث لا يمكنه الصير لما يرى من منافاة ما هو عليه من شريعته » وانتصب ( خبرا ) على 
التمييز » أي : ما لم بحط به خيرك فهو منقول من الفاعل › أو على أنه مصدر على غير الصدر ‏ لآن معنی جا لم تحط به م 
تخبره » وقرأ الحسن > وابن هرمز ( خبّراً ) بضم الباء ( قال ستجدني إن شاء الله صابراً ) وعده بوجدانه صابراً ء وقرن 
ذلك بمشيئة الله علا منه بشدة الأمر وصعوبته إذ لا يصبر إلا على ما ینانی ما هو عليه إذا رآه ( ولا أعصي ) يحتمل أن يكون 
معطوفاً على ( صابراً ) أي صابراً وغير عاص » فيكون في موضع نصب عطف الفعل على الاسم إذا كان في معناه كقوله : 

ل صافات ويقبضن 4 [ الملك : 14 ] أي وقابضات » ويجوز أن يكون معطوفاً على ( ستجدني ) فلا محل له من 
الإعراب » ولا.يكون مقيداً بالمشيئة لفظاً.. وقال القشيري : وعد موسى من نفسه بشیئین : بالصبر وقرنه بالاستثناء 
با مشيئة » فصبر حين وجد على يدي الخضر في| كان منه من الفعل » وبأن لا يعصيه فأطلق ء ولم يقرنه بالاستثناء فعصاه 
حين قال له ( فلا تسألني ) فكان يسأله . فیا قرن بالاستثناء لم يخالف فيه وما أطلقه وقع فيه الخلف انتهى . وهذا منه على 
تقدير أن يكون ( ولا أعصي ) معطوفاً على ( ستجدني ) » فلم يندرج تحت المشيئة ( قال فإن اتبعتني) أي إذا رأيت مني شيعا 
خفي عليك وجه صحته فأنكرت في نفسك فلا تفاتحني بالسؤال حتى أكون أنا الفاتح عليك » وهذا من أدب المتعلم مع 
العام المتبوع ء وقرأ نافع وابن عامر ( فلا تسألني ) » وعن أبي جعفر بفتح السين واللام من غير مز مشددة النون ء وباقي 
السبعة بالهمز وسكون اللام وتخفيف النون . قال أبو علي : كلهم بياء في ا حالين انتهى ء وعن ابن عامر في حذف الياء 
خلاف غريب لإفانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت جئت شیناً مرا قال ألم أقل إنك لن 
تستطيع معي صبراً قال لا تؤاخذني با نسيت ولا ترهقني من أمري عسراً فانطلقا حتى إذا لقيا غلاماً فقتله قال أقتلت نفساً 
زكية بغر نفس لقد جئہ- جثت شيثاً نكراً قال أم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبراً قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني 
قد بلغت من لدني عذراً فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قریة استطع| أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض 
فأقامه قال لو شئت لتخذت عليه أجراً قال هذا فراق بينى وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبراً 4 فانطلقا أي 
موسى والخضر » وكان معهم يوشع ولم يضمر لأنه في حكم التبع ء وقيل : كان موسی قد صرفه ورده إلى بني إسرائیل » 
والألف واللام في ( السفینة ) لتعريف الجنس ہ إذ لم يتقدم عهد في سفينة محصوصة . وروي في كيفية ركوب السفينة 
وخرقها وسدها أقوال , والمعتمد ما رواه البخاري ومسلم في صحيحهما ء قالا : فانطلقا يمشيان على ساحل البحر فمرت 
سفینة فكلموهم أن يحملوهم فعرفوا الخضر فحملوه بغير نول » فلما ركبا في السفينة لم يفجأ إلا والخضر قد قلع لوحاً من 
ألواح السفينة بالقدوم » فقال له موسى : قوم حملونا بغير نول » عمدت إلى سفينتهم فخرقتھا لتغرق أهلها إلى قوله 


. )۷۳۳/۲( انظر الكشاف‎ )١( 


سورة الكهف/ الآيات : ٦٠۔۷۸‏ اک ا e‏ کی ا ا در ای ا یا وس مزا سا کی و ای ا 
( عسراً ) قال : وقال رسول الله يك وكان الأول من موسى نسياناً » قال وجاء عصفور فوقع على حرف السفيئة فنقر ء فقال 
له الخضر » ما علمي وعلمك من علم الله إلا مثل ما نقص هذا العصفور من هذا البحر ء واللام في ( لتغرق أهلها ) ء 
قيل : لام العاقبة » وقيل لام العلة.6:وقرا ريدن على والأعمشس وطلح وابن آن بل نوعرف والكشاتي 10 
زعلف ٣‏ واب وغييد واين سعدان + وین عسی الأصبهان ( مرق ) بق اليا والراء وسكون: الفين ( هلها ) بالرقع > 
وقرأ باقي السبعة بضم تاء الخطاب وإسكان الغين ء وكسر الراء » ونصب لام ( أهلها ) وقرأ ا حسن وأبو رجاء كذلك إلا 
أنه فتحا الغين وشددا الراء . 

ثم ذكره الخضر با سبق له من نفي استطاعته الصبر لما يرى » فقال ( لا تؤاخذني با نسيت ) » والظاهر : حمل 
النسيان على وضعه » وقد قال عليه السلام : كانت الأولى من موسی نسياناً ء والمعنى : أنه نسي العهد الذي كان بينهها من 
عدم سؤاله حتى يكون هو المخبر له أولاً وهذا قول الجمهور » وعن أي بن كعب : أنه ما نسي ولكن قوله هذا من معاريض 
الكلام ء قال الزحشري(١)‏ : أراد أنه نبي وصيته ولا مؤاخذة على الناسي ٠‏ أو أخرج ا 
بالنسیان تومه أنه نسي ليبسط عذره في الإنكار ء وهومن معاريض الكلام التي ينفي بها الكذب مع التوصل إلى الغرة 
تر رام علي اسلا : لہس : ا سم :اواد اسان و کی لعل جا کت من رسک 
أول مرة . انتهى . وقد بين ابن عطية کلام أب بكلام طويل يوقف عليه في كتابه ء ولا يعتمد إلا قول الرسول كانت الأولى 
من موسى نسياناً ( ولا ترهقني ) لا تغشني وتكلفني ( من أمري ) وهو اتباعك ( عسراً ) أي شيئاً صعباًء بل سَھّل عل في 
فعس مو راو نو ہر ھک الور کیہ م وھ 
aS‏ > فبینما هما يمشيان على الساحل إذ أب بصر ال خضر غلاماً يلعب مع الصبیان » وفي 

بعض الروايات فمر بغلمان يعلبون فعمد الخضر إلى غلام حسن الميئة وضيء الوجه فاقتلع رأسه » وقيل : رضه بحجر , 
وقي ا 4 یل : فتل عنقه » وقيل : ضرب برأسه الحائط > قيل : وكان هذا الغلام لم يبلغ الحلم » وهذا ( قال 
أقتلت نفساً زكية ) وقيل : كان الغلام بالغاً شاباً » والعرب تبقي على الشاب اسم الغلام ء ومنه قول ليلى الأخيلية في 
الحجاج : 


شَمَامَامِنَ الداءِ الذي فَدُأَصَابَهَا غلم إا هَرٌالْقَنَاةَسَفقَاهَا9) 
وقال آخر : 
وقيل : أصله من الاغتلام وهوشدّة الشبق . وذلك إنما يكون في الشبابَ الذین قد بلغوا ا حلم ء ويتناول الصبي 


الصح شع ضرا تسميته للشيء ما يؤول إليه (واختلف في اسم هذا الغلام واسم أبيه واسم أمه) ولم يرد شيء من ذلك في 
ا حدیث ہ وف ا بر : أن هذا الغلام كان يفسد ويقسم لأبويه أنه ما فعل » فیقسمان على قسمه ويحميانه من یطلبه › 


)١(‏ انظر الکشاف (۷۳۱۰/۲) ۔ 

(۲) البيت من الطويل ويروى صدره ( شفاها من الداء العضال الذي بها ) انظر الكامل )۳۰٦/١(‏ اللسان )۲۹۸۹/٤(‏ روح المعاني 
(۳۳۸/۱۰) . 
استشهد به على أن « الغلام » أطلق على الكبير مجازاً باعتبار ما كان . 

(۳) البيت من الطويل لم نہتد لقائله انظر روح ا معانی )۳۳۸/۱٥(‏ . 


۷۸۹۰ وو ضف سیک کک ھھ حولما سم سای کی ای مور لك الابات‎ sa 
وحكى القرطبي عن صاحب العرس والعرائس : أن موسی عليه السلام لما قال للخضر ( أقتلت نفساً زاكية ) غضب‎ 
الخضر ء واقتلع كتف الصبي الأيسر وقشر اللحم عنه » وإذا في عظم كتفه مكتوب » كافر لا يؤمن بالله أبدا » وقال‎ 
الزتحشري 27 : ( فإن قلت ) لم قيل خرقها بغير فاء » وفقتله بالفاء ؟ ( قلت ) جعل ( خرقها ) جزاء للشرط  وجعل قتله‎ 
من جملة الشرط معطوفاً عليه والجزاء قال أقتلت ( فإن قلت ) فلم خولف بینما ( قلت ) لأن خرق السفينة لم يتعقب‎ 
الركوب » وقد تعقب القتل لقاء الغلام انتهى . ومعنى زاكية طاهرة من الذنوب » ووصفها بهذا الوصف لأنه لم يرها‎ 
أذنبت » قيل : أو لأنها صغيرة لم تبلغ الحنث » وقوله ( بغير نفس ) يرده ويدل على كبر الغلام ء وإلا فلو كان لم يحتلم م‎ 
يجب قتله بنفس ولا بغير نفس » وقرأ ابن عباس » والأعرج » وأبو جعفر » وشيبة » وابن مخيصن » وحید » والزهري ؛‎ 
ونافع » واليزيدي » وابن مسلم » وزيد » وابن بكير عن يعقوب . والتمار عن رويس عنه » وأبو عبيد وابن جبير‎ 
» الأنطاكي » وابن كثير » وأبو عمرو ( زاكية ) بالألف . وقرأ زيد بن علي » والحسن » والجحدري » وابن عامر‎ 
والكوفيون ( زكية ) بغیر ألف وبتشديد الياء ء وهي أبلغ من زاكية لأن فعیلا المحول من فاعل يدل على المبالغة » وقرأ‎ 
الجمهور ( نكراً ) باسكان الكاف » وقرأ نافع » وأبوبكر » وابن ذكوان » وأبوجعفر » وشيبة » وطلحة . ويعقوب » وأبو‎ 
› حاتم برفع الكاف حيث كان منصوباً » والنكر : قيل أقل من الأمر لأن قتل نفس واحدة أهون من إغراق أهل السفينة‎ 
وقيل : معناه شيثاً أنكر من الأول » لأن الخرق يمكن سدہ » والقتل لا سبيل إلى تدارك الحياة معه » وفي قوله لك زجر‎ 
وإغلاظ لیس في الأول » لأن موقعه التساؤل بأنه بعد التقدم إلى ترك السؤال » واستعذار موسى بالنسيان أفظع » وأفظع في‎ 
المخالفة ما كان أخذ على نفسه من الصبر وانتفاء العصيان ( قال : إن سألتك عن شىء بعدها ) : أي بعد هذه القصة » أو‎ 
بعد هذه المسألة ( فلا تصاحبني ) أي فأوقع روب یق م الور راس ) وو ا‎ 
عيسى » ويعقوب ( فلا نَصْحَبْني ) مضارع صحب » وعيسى أيضاً بضم التاء وكسر ا حاء مضارع أصحب » ورواها سهل‎ 
عن أي عمرو » أي : فلا تصحبني علمك » وقدره بعضهم فلا تصحبني إياك » وبعضهم نفسك » وقرأ الأعرج بفتح التاء‎ 
والباء وشد النون » ومعنى ( قد بلغت من لدني عذراً ) أي : قد اعتذرت إلّ وبلغت إلى العذر  وقرأ ا جمھور ( ومن لدني‎ 
عذراً ) بإدغام نون لدن في نون الوقاية التي اتصلت بياء المتكلم ء وقرأ نافع وعاصم بتخفيف النون » وهي نون لدن‎ 
اتصلت بياء المتكلم ء وهو القياس لأن أصل الأسماء إذا أضيفت إلى ياء المتكلم لم تلحق نون الوقاية نحوغلامي وفرسي ء‎ 
وأشم ( شعبة ) الضم في الدال ء وروي عن عاصم سكون الدال ء قال ابن مجاهد : وهو غلط وكأنه يعني من جهة‎ 
الرواية » وأما من حيث اللغة فليست بغلط » » لأن من لغاتہا « لذ » بفتح اللام وسكون الدال » وقرأ عيسى ( غُذراً) بضم‎ 
الذال ء ورويت عن أبي عمرو وعن أب عذري بکسر الراء مضافاً إلى ياء المتكلم » وفي البخاري : قال يرحم الله موسی‎ 
لوددنا أنه صبر حتى يقص علينا من أمرهما » وأسند الطبري قال : كان رسول الله ية إذ دعا لأحد بدأ بنفسه ء فقال‎ 
رخ اال سی ال سرقل اھ ائ اس ہر كه ان ونه شا ھی لان عر ع والقرية‎ 
ال اا الها + انطاكية ار ا مر رت الأندلس چرس ا اضر + اررق او آپو سو ران بناحية‎ 
أو قرية بأرمينية » أقوال مضطربة بحسب اختلافهم في أي ناحية من الأرض كانت‎ ٠ أذربيجان » أو ناصرة من أرض الروم‎ 
قصة والله أعلم بحقيقة ذلك » وفي الحديث أنمم| كانا يمشيان على مجالس أولئك القوم يستطعانهم » وهذه عبرة مصرحة‎ 
ببوان الدنيا على الله تعالى وتكرر لفظ ( أهل ) على سبيل التوكيد ء وقد يظهر له فائدة عن التوكيد » وهو أنهما حين أتيا آهل‎ 
» القرية لم يأتيا جمیع أهل القرية إنما أتيا بعضهم » فلا قال استطعم| احتمل أنه لم یستطع| إلا ذلك البعض الذي أتياه‎ 


. ۷۳٦۱/۲ انظر الکشاف‎ )١( 


سورة الكهف/ الآيات : ٠٦‏ -۷۸ ا ا ا ار ا ا ند ما سا ا می ےج ا ا ESSE‏ 
فجيء بلفظ أهلها ليعم جميعهم وأنہم يتبعونهم واحداً واحداً بالاستطعام ء ولو كان الترکیب استطعامهم لكان عائداً على 
البعض الأتي » وقرأ الجمهور ( يضيفوهما ) بالتشديد من ضيف ء وقرأ ابن الزبیر » وا حسن » وأبورجاء » وأبورزين ء 
وابن حیصن » وعاصم في رواية المفضل » وأبان : بكسر الضاد وإسكان الياء من أضاف كم تقول ميل وأمال ء وإسناد 
الإرادة إلى الجدار من المجاز البليغ والاستعارة البارعة ء وكثيرا ما يوجد فی كلام العرب إسناد أشياء تكون من أفعال العقلاء 
إلى ما لا يعقل من الحيوان وإلى الماد أو الحيوان الذي لا يعقل مكان العاقل لكان صادراً منه ذلك الفعل ء وقد أكثر 
الزمحشري وغيره من إيراد الشواهد على ذلك . ومن له أدنى مطالعة لكلام العرب لا يحتاج إلى شاهد في ذلك » قال 
الزتحشري(): ولقد بلغنی أن بعض المحرفين لكلام الله تمن لا يعلم كان يجعل الضمير للخضر » لأن ما كان فيه من آفة 
الجهل وسقم الفهم أراه أعلى الكلام طبقة أدناه منزلة فتمحل” ليرده إلى ما هو عنده أصح وأفصح » وعنده أن ما كان أبعد 
من المجاز أدخل في الإعجاز انتهى . وما ذكره أهل أصول الفقه عن أبي بكر محمد بن داود الأصبهاني من أنه ينكر المجاز في 
القرآن لعله لا يصح عنه وكيف يكون ذلك وهو أحد الأدباء الشعراء الفحول المجيدين في النظم والنز ء وقرأ الجمهور 
( ينقض ) أي يسقط من انقضاض الطائر ووزنه انفعل نحو انجر » قال صاحب اللوامح : من القضة وهي الحصى 
الصغار » ومنه طعام قضض إذا كان فيه حصى فعلى هذا يريد أن ينقض أي : يتفتت فيصير حصاة . انتهى ء وقيل : وزنه 
افعل من النقض كاحمر » وقرأ أي ( ينقَض ) بضم الياء وفتح القاف والضاد مبنياً للمفعول من نقضته وهي مروية عن 
النبي بي ء وني حرف عبد الله وقراءة الأعمش ( يريد لينقض ) كذلك » إلا أنه منصوب بأن المقدرة بعد اللام » وقراً 
علي » وعكرمة » وأبوشيخ خيوان بن خالد الهنائي ء وخليد بن سعد » ويحبى بن يعمر ( ينقاص ) بالصاد غير معجمة مع 
الألف » ووزنه ينفعل اللازم من قاص يقيص إذا كسرته تقول قصيته فانقاص » قال ابن خالويه » وتقول العرب ء 
انقاصت السن إذا انشقت طولا ء قال ذو الرمة : 
منقاصٌ وَمُنْكيِبُ 
وقيل : إذا تصدعت كيف كان » ومنه قول أبي ذؤيب : 
فرق قفص الس فَالصَبْرإِنُهُ لكل أناس مم وحور 

وقرأ الزهري ( ينقاض ) بألف وضاد معجمة » وهومن قولهم قضته معجمة فانقاض » أي : هدمته فانهدم ؛ قال 
أبو علي : والمشهور عن الزهري بصاد غير معجمة ( فأقامه ) الظاهر أنه لم يهدمه وبناه كما ذهب إليه بعضهم من أنه 
هدمه وقعد يبنيه » ووقع هذا في مصحف عبد الله » وأيد بقوله ( لتخذت عليه أجرأ ) لأن بناءه بعد هدمه يستحق عليه 
أجرا » وقال ابن جبير : مسحه بيده وأقامه فقام ء وقيل : أقامه بعمود عمده به » وقال مقاتل : سواه بالشيد » أي : لبسه 
به وهوالجيار. وعن ابن عباس : دفعه بيده فاستقام وهذا أليق بحال الأنبیاءء قال الزمخشري7؟»: كانت ا حال حال اضطرار 
وافتقار إلى المطعم وقد لزتهما الحاجة إلى آخر كسب المرء وهو المسألة فلم يجدا مواسياً ء فلما أقام الجدار لم يتمالك 


. ۷۳۹/۲ انظر الکشاف‎ )١( 
المحال : المكر . رجل تل أي ذو كيد ء تمخل : احتال فهو متمحل ۔‎ )٢( 
)5١59 ء‎ 5١58/5( لسان العرب‎ 
. ) قيص‎ ( )۲۷۹٢/٥( البيت من الطويل انظر ديوان الهذليين (۱۳۸/۱) المحتسب (۳۱/۲) ء اللسان‎ )۳( 
. )۷٤١/۲( انظر الكشاف‎ )٤( 


کٹوطی مس جرسٹلیہی سک پوسیمسسسی سیب نت مکی RNS‏ :09ء ۸ 
موسى لما رأى من الحرمان ومساس الحاجة أن ( قال ء لوشئت لاتخذت علية أجراً ) » وطلبت على عملك جعلا حتى 
تنتعش به وتستدفع الضرورة انتهى . قال ابن عطية : وقوله ( لو شئت لاتخذت عليه أجراً) وإن لم يكن سؤالاً ففي 
ضمنه الإنكار لفعله » والقول بتصويب أخذ الأجر وفي ذلك تخطئة ترك الأجر انتهى . وقرأ عبد الله والحسن وقتادة وابن 
بحرية ( ولتخذت ) بتاء مفتوحة وخاء مكسورة يقال تخذ واتخذ نحو تبع واتبع افتعل من تخذ وأدغم التاء في التاء » قال 
الشاعر : 
وقئة تفلكت رقي إن تح تقر ببق ماش اھ نز 

والتاء أصل عند البصريين وليس من الأخذ . وزعم بعضهم أن الاتخاذ افتعال من الأخذ وأنهم ظنوا التاء أصلية 
فقالوا في الثلاثي تخذ ء كما قالواتقي من اتقى » والظاهر : أن هذا إشارة إلى قوله ( لوشئت ) أي هذا الإعراض سبب 
می مور ممع ہی ا سو وس بس 
تتضمنه ء إذ المعنى ألم تكن تتخذ عليه أجراً لاحتیاجنا إليه » وقال الزمخشري7) : قد تصور فراق بينهما عند حلول 
ميعاده على ما قال موسى عليه السلام ( إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني ) فأشار إليه ء وجعله مبتدأ وأخبر عنه 
كما تقول : « هذا أخوك » فلا يكون هذا إشارة إلى غير الأخ انتهى . وفيما قاله نظر ء وقراً ابن أبي عبلة ( فراقٌ بيني ) 
بالتنوين » والجمهور على الإضافة ء والبين : قال ابن عطية الصلاح الذي يكون بين المصطحبين ونحوهما ء وذلك 
مستعار فيه من الظرفية ومستعمل استعمال الأسماء » وتكريره بيني وبينك وعدُولّه عن بیننا لمعنى التأكيد ء ( سأنبئك ) . 
أي سأخبرك بتأويل ما رأيت من خرق السفینة ء وقتل الغلام > وإقامة الجدار ء أي : ہما آل إليه الأمر فيما كان ظاهره أن 
لا يكون . وقرأ ابن وثاب ( سأنبيك ) بإخلاص الياء من غير همز » وعن ابن عباس كان قول موسى في السفینة وفي 
الغلام لله وكان قوله في الجدار لنفسه لطلب شيء من الدنيا فكان سبب الفراق ‏ وقال أرباب المعاني : هذه الأمثلة التي 
وقعت لموسى مع الخضر حجة على موسى وإعجاله » وذلك : أنه لما أنكر خرق السفينة نودي يا موسى أين كان تدبيرك 
هذا وأنت في التابوت مطروحاً في اليم ؟ فلما أنكر قتل الغلام قيل له ء أين إنكارك هذا من وكز القبطي وقضائك 
عليه ؟ ء فلما أنكر إقامة الجدار نودي أين هذا من رفعك الحجر لبنات شعيب دون أجرة ؟ سأنبئك في معاني هذا 
ل سا 8 080+“ 
کر ےھ وو ,0 و 


ما افيه کات مس کین یعملوںق البحرفاردت ان ابا وان ونم ملك يأخذ 


ل حر ساح بسر 27 9 و مو کے سے > سے 
يوتا 0 وَأَمَاا للم فان ابوا مون فحشی تان يرَحِفَهُمَا طغیلتاوکٹرا ارد 
75 مامت کت وما داز کان لامي يد Ae‏ 
ہچ 7 رچ ر ر هر م چ رو صرصہ EE‏ س تاهما 
لاان تا ھا رك ان ھا اس ور سح 
EEE‏ زایا کھتریل ىيى @ ` 


. )۷٤١/۲( انظر الکشاف‎ )١( 


سورة الکھف / الآيات : ۷۹۔۸۲ 0 - ,ص0011109۶++ؤ ٤‏ 

روي أن موسى عليه السلام لما عزم الخضر على مفارقته أخذ بثيابه ء وقال لا أفارقك حتی تخبرني بم أباح لك 
فعل ما فعلت » فلما التمس ذلك منه أخذ في البيان والتفصيل » فقال ( أما السفینة ) فبدأ بقصة ما وقع له أولا » قيل : 
كانت لعشرة إخوة : خمسة زمنى وخمسة يعملون في البحر ء وقيل : كانوا أجراء فنسبت إليهم للاختصاص ٠‏ وقرأ 
الجمهور ( مساكين ) بتخفيف السين جمع مسكين » وقرأ علي كرم الله وجهه بتشديد السين جمع مساك جمع 
تصحيح . فقيل : المعنى ملاحين » والمسّاك الذي يمسك رجل السفینة وكل منهم يصلح لذلك » وقيل : المساكون 
دبغة المسوك وهي الجلود واحدها مسك » والقراءة الأولى تدل على أن السفينة كانت لقوم ضعفاء ينبغي أن يشفق 
عليهم ء واحتج بهذه الآية على أن المسكين هو الذي له بلغة من العيش كالسفينة لهؤلاء وأنه أصلح حالاً من الفقير » 
وقوله فاردت ‏ فيه إسناد إرادة العيب إليه وفي قوله ( فأراد ربك أن يبلغا ) لما في ذكر العیب ما فيه فلم يسنده إلى الله » 
ولما في ذلك من فعل الخير أسنده إلى الله تعالی » قال الزمخشري“ ( فإن قلت ) قوله ( فأردت أن أعيبها ) مسبب عن 
خوف الغصب. عليهاء فكان حقه أن يتأخرعن السبب فلم قدم عليه؟ (قلت) : النية به التأخيروإنماقدم للعناية, ولأن 
خوف الغصب ليس هو السبب وحده » ولكن مع كونها لمساكين فكان بمنزلة قولك « زيد ظني مقيم » وقيل : في قراءة 
أي وعبد الله ( كل سفينة صالحة ) انتهى . ومعنى أن أعيبها بخرقها ء وقرأ الجمهور ( وراءهم ) وهو لفظ يطلق على 
الخلف وعلى الإمام » ومعناه هنا أمامهم » وكذا قرأ ابن عباس وابن جبير » وكون وراءهم بمعنى أمامهم قول قتادة وأبي 
عبيد وابن السكيت والزجاج . ولا خلاف عند أهل اللغة أن « وراء » يجوز بمعنى و قدام » ء وجاء في التنزيل والشعر 
قال تعالى : # من ورائهم جهنم [ الجاثية : ٠١‏ ] ء وقال : # من ورائه عذاب غليظ 4 [ إبراهيم : ۱۷] وقال : 
# من ورائهم برزخ ٭ [ المؤمنون : ٠۰‏ ] » وقال لبيد : 


0113 کہ وا می وش اہ 32 و و کر ےہ و وع و کور گی 
اليس ورائي إن تراخت منيتي لزوم العصا يحنى عليها الاصابع۷) 
وقال سوار بن المضرب السعدي : 


2 
م 0ھ 
1 


و ورا جس واي .فريس ي وك و 
وقال آخر 
CS‏ جات انا المي اما 
وقال ابن عطية : وقوله ( وراءهم ) عندي هو على بابه » وذلك أن هذه الألفاظ إنما تجيء يراعى بها الزمن والذي 
يأتي بعد هو الوراء وهو ما خلف » وذلك بخلاف ما يظهر بادي الرأي » وتأمل هذه الألفاظ في مواضعها حيث وردت 


. ۷٤١/۲ انظر الکشاف‎ )١( 

(۲) البيت من الطويل للبيد العامري » انظر ديوانه (۸۹) التهذيب )٠۰ 5/1١60(‏ تفسير القرطبي )٠٥٣/۹(‏ اللسان )]۸۲۳/٦(‏ واستشهد به 
على أن ( ورائي ) بمعنى ( قدامي ) . 

(۳) البيت من الطويل لسوار بن المضرب السعدي ء انظر الكامل ( )۱۰۲/٢‏ الجمهرة (۱۷۷/۱) مجاز القرآن (۳۳۷/۱) اللسان )٤۸۲۳/١(‏ 
روح المعاني )3١١/17(‏ . 

. البيت من الطويل لابن ميادة انظر المصون (۲۰۷) » واستشهد به على أن « وراء » بمعنى أمام‎ )٤( 


ا سو یی الرت سےا جا اس اھ کا سر رض ای تا وة اکھت انات ۸۹۷۱۷۹۹ 
تجدها تطرد » فهذه الآية معناها أن هؤلاء وعملهم وسعيهم يأتي بعدہ في الزمن غصب هذا الملك » ومن قرأ أمامهم 
أراد في المكان أي : إنهم كانوا يسيرون إلى بلده وقوله تعالى في التوراة والإنجيل إنها بين يدي القرآن مطرد على ما 
قلناه في الزمن ء وقوله ( من ورائهم جهنم ) مطرد قلنا من مراعاة الزمن » وقول النبي ية : « الصلاة أمامك » يريد في 
المكان » وإلا فكونهم في ذلك الوقت كان امام الصلاة في الزمن » وتأمل هذه المقالة فإنها مريحة من شغب هذه 
الألفاظ ء ووقع لقتادة في كتب الطبري ( وكان وراءهم ملك ) ء قال قتادة : أمامهم » ألا ترى أنه يقول : # من ورائهم 
جهنم # [ الجاثیة : ٠١‏ ] وهي من بين أيديهم وهذا القول غير مستقيم ء وهذه هي العجة التي كان الحسن بن ابي 
الحسن يضج منها قاله الزجاج » ويجوز ان كان رجوعهم في طريقهم على الغاصب فكان وراءهم حقيقة انتهى . وهو 
كلام فيه تكثير وكأنه ينظر إلى ما قاله الفراء » قال الفراء : لا يجوز أن يقال للرجل بين يديك هو وراءك » إنما يجوز ذلك 
في المواقيت من الليالي والأيام والدهر تقول « وراءك برد شديد » و « بين يديك برد شديد » جاز الوجهان ء لأن البرد إذا 
لحقك صار من ورائك وكأنك إذا بلغته صار بين يديك ء قال : إنما جاز هذا في اللغة لأن ما بين يديك وما قدامك إذا 
توارى عنك فقد صار وراءك » وقال أبوعلي : إنما جاز استعمال وراء بمعنى أمام على الاتساع لأنها جهة مقابلة لجهة 2 
فكانت كل واحدة من الجهتين وراء الأخرى » إذا لم يرد معنى المواجهة » ويجوز ذلك في الأجرام التي لا وجه لها مثل 
حجرين متقابلين كل واحد منهما وراء الآخر » وأكثر أهل اللغة على أن وراء من الأضداد انتهى ء قيل : واسم هذا 
الملك هُدَدَ بنْ بد ء وكان كافراً » وقيل : الجلندى ملك غسان » وقوله ( فكان أبواه مؤمنين ) في هذا حذف وهو : أن 
المعنى وكان كافراً وكذا وجد في مصحف أبي ء وقرأ ابن عباس : ( وأما الغلام فكان کافراً وكان أبواه مؤمنين ) » ونص 
في الحديث على أنه كان كافراً مطبوعاً على الکفر ‏ ويراد بأبويه أبوه وأمه » ثني تغليباً من باب القمرين في القمر 
والشمس وهي تثنية لا تنقاس » وقرأ أبوسعيد الخدري والجحدري ( فكان أبواه مؤمنان ) » فخرجه الزمخشري 22١‏ وابن 
عطية وأبو الفضل الرازي على أن في كان ضمير الشأن ء والجملة في موضع خبر لكان » وأجاز أبو الفضل الرازي على 
أن في كان ضمیر الشأن » والجملة في موضع خبر لكان » وأجاز أبو الفضل الرازي أن يكون مؤمنان على لغة بني 
الحارث بن كعب فيكون منصوباء وأجاز أيضاً أن يكون في كان ضمير الغلام ء والجملة خبر كان ( فخشينا ) أي خفنا أن 
يغشى الوالدين المؤمنين طغياناً عليهما ء وکفراً لنعمتهما بعقوقه » وسوء صنيعه » ويلحق بهما شراً وبلاء ء أو يقرن 
بإيمانهما طغيانه وكفره فيجتمع في بيت واحد مؤمنان وطاغ کافر » أو يعديهما بدائه » ويضلهما بضلاله فيرتدا بسببه » 
ويطغيا ویکفرا بعد الإيمان وإنما خشي الخضر منه ذلك لأن الله عز وعلا أعلمه بحاله وأطلعه على سرائر أمره » وأمره 
بقتله کاخترامہ٢)‏ لمفسدة عرفها في حياته » وفي قراءة أي ( فخاف ربك ) » والمعنى » فكره ربك كراهة من خاف 
سوء عاقبة الأمر فغيره » ويجوز أن يكون قوله ( فخشينا ) حكاية لقول الله عز وجل » بمعنى : فكرهنا كقوله : # لأهب 
لك ¢ [ مريم : ١9‏ ] قاله الزمخشري”” ء وفي قوله كاخترامه لمفسدة عرفها في حياته مذهب المعتزلة في قولهم 
بالأجلين » والظاهر : إسناد فعل الخشية في ( خشينا ) إلى ضمير الخضر وأصحابه الصالحين الذين أهمهم الأمر 


. ۷٤١/۲ انظر الکشاف‎ )١( 


زفق اخترم فلان مات وذهب 3 اخترمهم الدهر وتخرمهم 1 استأصلهم 5 
لسان العرب (۲/ ٤٣۱۱ء )١١55‏ 


(۳) انظر الكشاف )۷٤١/۲(‏ . 


سورة الكهف/ الآيات : ۸۲-۷۹ الد ماب رضخ ديصرو ملا ضط فده aS‏ ہوک وج UNAS‏ 
وتكلموا ء وقيل : هو في جهة الله وعنه عبر الخضر » وهو الذي قال فيه الزمخشري ویجوز أن یکون إلى آخر كلامه , 
قال الطبري : معناه فكرهنا ء قال ابن عطية : والأظهر عندي في توجيه هذا التأويل وإن كان اللفظ يدافعه أنها استعارة : 
أي : على ظن المخلوقين والمخاطبين لو علموا حاله لوقعت منهم خشية الرهق للوالدين : وقرأ ابن مسعود ( فخاف 
ربك ) » وهذا بين الاستعارة في القرآن في جهة الله تعالى من لعل وعسى » فإن جميع ما في هذا كله من ترج وتوقع 
وخوف وخشية إنما هو بحسبكم أيها المخاطبون » و( يرهقهما ) معناه يجشمهما ويكلفهما بشدة » والمعنی : أن 
يلقيهما حبه في اتباعه » وقرأ نافع » وأبو عمرو وأبو جعفر » وشيبة ء وحميد » والأعمش ء وابن جرير ( أن يبدّلهما ) 
التشديد هنا وفي التحريم والقلم » وقرأ باقي السبعة » والحسن » وابن محيصن بالتخفيف » والزكاة هنا : الطهارة 
والنقاء من الذنوب وما ينطوي عليه من شرف الخلق والسكينة ء والرحم والرحمة : العطف مصدران كالكثر والكثرة › 
وأفعل هنا ليست للتفضيل , لأن ذلك الغلام لا زكاة فيه ولا رحمة ء والظاهر أن قوله ( وأقرب رحماً ) أي : رحمة والديه 
وقال ابن جريج يرحمانه ء وقال رؤبة بن العجاج : 
انون ناک على اتا رف الا فيان انا 

وقرأ ابن عامر » وأبو جعفر في رواية ء ويعقوب » وأبو حاتم ( رحُما ) بضم الحاء » وقرأ ابن عباس ( رجما ) 
بفتح الراء وکسر الحاء > وقيل : الرحم من الرحم والقرابة : أي أوصل للرحم » قيل : غلاماً مسلماً » وقيل : جارية 
تزوجها نبي فولدت نبيا هدى الله على يديه أمة من الأمم ء وقيل : ولدت سبعین نبيا روي ذلك عن ابن عباس » قال ابن 
عطية : وهذا بعيد ولا تعرف كثرة الأنبياء إلا في بني إسرائيل ولم تكن هذه المرأة منهم انتهى . ووصف الغلامین باليتم 
يدل على أنهما كانا صغيرين » وفي الحديث « لايم بعد بلوغ » أي : كانا يتيمين على معنى الشفقة عليهما ‏ قيل : 
واسمهما « أصرم » و« صريم ؛ واسم أبيهما « كاشح » واسم أمهما « دھناء ؛ والظاهر في الكنز : أنه مال مدفون جسیم 
ذهب وفضة قاله عكرمة وقتادة » وقال ابن عباس وابن جبير : كان علما في صحف مدفونة ء وقيل : لوح من ذهب فيه 
كلمات حكمة وذكر وقد ذكرها المفسرون في كتبهم ولا نطول بذكرها ء والظاهر أن أباهما هو الأقرب إليهما الذي 
ولدهما دنية » وقيل : السابع > وقيل : العاشر وحفظ هذان الغلامان بصلاح أبيهما » وفي الحديث « إن الله يحفظ 
الرجل الصالح في ذريته » ء وانتصب ( رحمة ) على المفعول له » وأجاز الزمخشري' أن ينصب على المصدر بأراد 
قال لأنه في معنى رحمهما ء وأجاز أبو البقاء أن يتتصب على الحال وكلاهما متكلف ( وما فعلته ) » أي وما فعلت ما 
رأيت من خرق السفينة ء وقتل الغلام ء وإقامة الجدار عن اجتهاد مني ورأي وإنما فعلته بأمر الله » وهذا يدل على أنه 
نبي أوحي إليه » و( تسطع ) مضارع اسطاع بهمزة الوصل » قال ابن السكيت : يقال ما أستطيع وما أسطيع وما أستتيع 
وأستيع أربع لغات » وأصل اسطاع استطاع على وزن استفعل » فالمحذوف في اسطاع تاء الافتعال لوجود الطاء التي 
هي أصل » ولا حاجة تدعو إلى أن المحذوف هي الطاء التي هي فاء الفعل ء ثم أبدلوا من تاء الافتعال طاء » وأما 
أسستيم ففيه أنهم أبدلوا من الطاء تاء ء وينبغي في « تستیع » أن يكون المحذوف تاء الافتعال كما في تسطيع » وفي 


. )171/15( البيت من الرجز انظر إعراب النحاس (۲۹۰/۲) تفسیر القرطبي (۳۷/۱۱) »> روح العانی‎ )١( 
. )۷٢٢/٢( انظر الكشاف‎ )۲( 


RESUS ”وو امو جولفم اود وا امھ وضو‎ ١.8 
EE كتاب التحرير والتحبير ما نصه ار ا‎ 
من موسى وطردوا الحكم ہ وقالوا قد يكون بعض الأولياء أفضل من آحاد الأنبياء » واستدلوا أيضاً بقول أبي يزيد خضت‎ 
بحرا وقف الأنبياء على ساحله ء وهذا كله من ثمرات الرعونة والظنة بالنفس » انتهى . وهكذا سمعنا من يحكي هذه‎ 
المقالة عن بعض الضالين المضلين » وهو ابن عربي الطائي الحاتمي صاحب « الفتو ح المكية » فكان ينبغي أن يسمى‎ 
بالقبوح الهلكية ء وأنه كان يزعم أن الولي خير من النبي ء قال : لأن الولي يأخذ عن الله بغير واسطة » والنبي يأخذ‎ 
بواسطة عن الله » ولأن الولي قاعد في الحضرة ة الإلهية ء والنبي مرسل إلى قوم » ومن كان ذ في الحضرة أفضل ممن‎ 
يرسله صاحب الحضرة إلى أشياء من هذه الكفريات والزندقة » وقد كثر معظمو هذا اليكل فى ا الزمان من غلاة‎ 
. الزنادقة القائلة بالوحدة ء نسأل الله السلامة في أدياننا وأبداننا‎ 


رت عن زی انكل تدك يذه دك © تلقال واه 
EET 09 ٦‏ ووو 
عَندَهَافومَفلَدَ فييك بی ان فم الا فا امام ظا روف مم تمہ الى 
7ت كمسج ا سى رست مین نر لام 
سينا ) ی ابع مم کک نٹ دا ت 9ا 
7 کک 02 الیم سا حَفَودابمَ سدق ودين ذونهمًا 


ہ ہے کر رو ہے 


ا ا .7 فی فھل عل اك 
ریسا اننم اوم سا( اى يورق ايوز وال ل سکیس م ردم( 


1 روص سرےر بے 4< < ہہ 
نون را اید حئ داوف بين اص رفن ب قال انشا جوا جل نر قال ۶او م عليه 
قط ڑکا أفمااسطاعواا نيظهروة ومااسعطاعوا ق لک لا قال ہد ار مد ون رف فادا جوع 


ر انود ری حَنَا €9 چ و لویل یمج کے اور سه 
جا کے 7 پرا 5 رین َا نک الزین کات أ و عينهم فیضْطاء عن ذِکری وکوا لی 


1 


01 کے € أف يب ال كرأ ن دوا ادف من دو وف م 0 7 
7 کی 50 بن تلا لا أل لسعم فلي ) 


چ ر ل ع 


ر > © 04 کا et‏ و 0 ابی کت 1 ص 
87ھ" لتك الذي کور يت رنھ م وَلِقَايِهِ- يت تاب - 
ہے ۳ 


صر ص۱ یہ رص 226 وه 0 
ونا 69 ذلك جوم جہنم ۶ 57 را اق سل هِرُوًا © ِء امیا ویوا اتد 


سورة الکھف / الآيات : ۸۳ ۔ ٠١‏ کی را کے مر ےی پک ہر یا فو ا ا ےس VES LS‏ 


O ES‏ مر مت 


024 کس مر شک ے2 خی ون 2 207 س کک ےل 7 ھ۶ 
ال ان اث ری وکوج یوغرو مد دا 3 اتک وسیک انارک کم له 


2 د ی کان جوا لعي فايع مل ماک دحاو لا درا يونا © 

ریت وسر ہم ھچ کت 
لأن الردم ما جعل بعضه على بعض يقال ثوب مُرَدُم إذا کان قد رقع رقعة فوق رقعة » وقيل : سد الخلل قال عنترة : 

هَل عادر الشعَراءُ من مُتردُم 

أي خلل في المعاني فَیْسَذٌ رَدْماً » الزبرة : القطعة وأصله الاجتماع ء ومنه زبرة الأسد لما اجتمع على كاهله من 
الشعر ء وزَّبرت الكتاب : جمعت حروفه ء الصدفان : جانبا الجبل إذا تحاذيا د قاله الأزهري › 
ویقال « صدف » بضمهما وبفتحهما وبضم الصاد وسكون الدال وعكسه ء > قال بعض اللغوين وفتحهما لغة تميم 
وضمهما لغة حمير » وقال أبوعبيدة : : الصدف » كل بناء عظيم مرتفع ء القطر : النحاس المذاب في قول الأكثرين › 
وقيل : الحديد المذاب . وقيل : الرصاص المذاب » النقب : مصدر نقب » أي حفر وقطع » الغطاء: معروف 
وجمعه أغطية وهو من غطى إذا ستر » الفردوس : قال الفراء البستان الذي فيه الكرم » وقال ثعلب : کل بستان يحوط 
عليه فهو فردوس ‏ ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكراً إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من کل شيء سببا 
فأتبع سبباً حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوماً قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما 
أن نتخذ فيهم حسثاً قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذاباً نکراً وأما من آمن وعمل صالحاً فله جزاء 
الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرأً ثم اتبع سبباًحتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها 
ستراً كذلك وقد أحطنا ہما لديه خبراً 4 الضمير في ( ويسألونك ) عائد على قريش أو على اليهود ء والمشهور أن 
السائلین قريش . حين دستها اليهود على سؤاله عن الروح » والرجل الطواف . وفتية ذهبوا في الدهر لیقع امتحانه 
بذلك » و« ذو القرنین » هو الاسكندر اليوناني ذكره ابن إسحق » وقال وهب : : هو رومي » وهل هو نبي أو عبد صالح 
ليس بنبي ؟ قولان ؛ وقيل : كان ملكا من الملائكة ء وهذا غريب » قيل عراف اسیا لاوا و 
وكافران نمروذ وبخت نصر وكان بعد نمروذ » وعن علي : كان عبداً صالحاً ليس بملك ولا نبي ضرب على قرنه الأيمن 
فمات في طاعة الله » ثم بعثه الله فضرب على قرنه الأيسر فمات فبعثه الله فسمي ذا القرنين » وقيل : طاف قرني الدنيا 
يعني جانبيها شرقها وغربها ء وقيل : كان له قرنان أي : ضفيرتان ء وقيل : انقرض في وقته قرنان من الناس . وعن 
وهب : لأنه ملك الروم وفارس » وروي الروم والترك ؛ وعنه كانت صفيحتا رأسه من نحاس » وقيل : كان لتاجه 
قرنان » وقيل : كان على رأسه ما يشبه القرنين ء قال الزمخشري” : ویجوز أن يسمى بذلك لشجاعته » كما يسمى 
الشجاع كبشا كأنه ينطح أقرانه ء وكان من الروم ولد عجوز ليس لها ولد غيره . انتهى . وقيل : غير ذلك في تسميته ذا 
القرنين ء والمشهور أنه الإسكندر » وقال أبو الريحان البيروني22 المنجم صاحب كتاب « الآثار الباقية عن القرون 


)01( ہیں سو 
(۲) محمد بن أحمد أبو الربحان البيروني الخوارزمي فيلسوف رياضي ء مؤرخ من أهل خوارزم توفي سنة 44٠‏ ه حكاء الإسلام (۷۲) = 


دو كرف ا او رو جوا سواہ جو اع دو دو جو A E Ê EE SRDS‏ وت و ال و r SE‏ سورة الكهف / الآيات ۸۴۔۶٢۲‏ 


ع ل و 2 28 r‏ ےہ وه 2 نا مہ ف ا یہ کو و و سے 
قد کان ذو القرنين قبلي مسلما ملكاعلا في الارض غير مبعد 
بلغ المشارق والشغارِت يجي اناب ملك من كرب شير" 


قال أبو الریحان : ويشبه أن يكون هذا القول أقرب » لأن الأذواء كانوا من الیمن » وهم الذين لا تخلو أسماؤهم 

من ذي » كذي المنار » وذي واش . انتهى . والشعر الذي اليه E‏ إلى ( 3 تبع الحميري ) وهو : 
قد کان ذو الَْریينِ جَدُي سای 

وعن على وابن عباس أن اسمه : عبد الله بن الضحاك . وعن محمد بن علي بن الحسين : عیاش » وعن أبي 
خيثمة : هو الصعب بن جابر بن القلمس ہ وقيل : مرزبان بن مرزبة اليوناني من ولد يونان بن يافث » وعن علي : هو 
من القرن الأول من ولد يافث بن نوح » وعن الحسن : كان بعد ثمود » وكان عمره ألف سنة وستمائة » وعن وهب : 
كان في الفترة بين عيسى ومحمد صلی الله عليهما وسلم ء والخطاب في ( عليكم ) للسائلين إما اليهود وإما قريش على 
الخلاف الذي سبق في السائلين » وقوله ( ذكراً ) يحتمل أن يريد قرآناً وأن يريد حديثاً ء وخیراً ء والتمكين الذي له في 
الأرض كونه ملك الدنيا ودانت له الملوك كلها . قال بعض المفسرين : والدليل على أنه الإسكندر أن القرآن دل على 
أن الرجل المسمى بذي القرنين بلغ ملكه إلى أقصى المغرب وإلى أقصى الشمال ‏ بدليل أن يأجوج ومأجوج قوم من 
الترك يسكنون في أقصى الشمال وهذا الذي بلغه ملك هذا الرجل هو نهاية المعمور من الأرض » ومثل هذا الملك 
ہل و چھوں ال تی سے ور ا 
جمع ملك اتا "00 مع طوائف : ثم قصد ملو العرب وقهرهم وأمعن حتى 8 إلى الج کت عد إل ١‏ 
مصر وبنى الإسكندرية وسماها باسم نفسه » ثم دخل الشام وقصد بني إسرائيل وورد بيت المقدس وذبح في مذبحه ٹم 
عطف إلى أرمينية ودان له العراقیون والقبط والبربر » ثم نحو دارا بن دَارَا وهزمه مرات إلى أن قتله صاحب حربه » 
واستولى الإسكندر على ممالك الفرس » وقصد الهند والصين » وغزا الأمم البعيدة » ورجع إلى خراسان ء وبنى 
المدن الو ور إلى العراق » ومرض بشهر زور ومات بها وورد في الحديث أن الذين ملكوا الأرض أربعة : 
مؤمنان : سَلَيْمَانَ بن دأود » وذو القرنين سور یو كيدو بويت تو پر إن الذي هذا قا جو 
الإسكندر فوجب القطع أن المراد بذي القرنين هو الإسكندر بن فيلفوس اليوناني » وقيل بتمكينه في في الأرضن بالنبوة 
وإجراء المعجزات » وقيل تي إن مركو لها كيان سات فادها ENN‏ عليه سواء » 


= إرشاد الأديب )۳۰۸/٦(‏ الأعلام )۳۱٣/٥(‏ وكتابه الآثار طبع وترجم إلى ( الإنجليزية ) . 
)١(‏ انظر البيتين في روح المعاني )۷٦/١٦٦(‏ والقرطبي )۳٤/١١(‏ . 
(۲) انظر التخريج السابق . 
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وقيل : بكثرة أعوانه وجنودہ » والهيبة » والوقار » وقذف الرعب في أعدائه » وتسهيل السير عليه ء وتعريفه ہد 
الأرض » واستيلائه على برها وبحرها ء ( وآتيناه من کل شيء ) أي يجتاج إليه في الوصول إلى أغراضه ( سیا ) أي 
طريقاً موصلا إليه » والسبب ما يتوصل به إلى المقصود من علم أو قدرة أو آلة فأراد بلوغ المغرب ( فأتبع سبباً ) يوصله 
إليه حتى بلغ وكذلك أراد المشرق فاتبع سبباً ء وأراد بلوغ السدين فاتبع سبباً وأصل السبب : الحبل » ثم توسع فيه 
حتى صار يطلق على ما يتوصل به إلى المقصود » وقال الحسن بلاغاً إلى حيث أراد > وقرأ زيد بن علي » والزهري › 
والأعمش » وطلحة » وابن أبي لیلی » والكوفيون » وابن عامر ( فاتبع ) ثلاثتها بالتخفيف » وقرأ باقي السبعة 
بالتشدید ‏ والظاهر أنهما بمعنى واحد » وعن يونس بن حبيب وأبي زيد أ نه بقطع الهمزة عبارة عن عن : المجد المسرع 
الحثيث الطلب وبوصلها إنما يتضمن الاقتفاء دون هذه الصفات ہ وقرأ عبد الله » وطلحة بن عبيد الله » وعمرو بن 
العاصي » وابن عمر » وعبد الله بن عمرو » ومعاوية » والحسن » وزيد بن علي » وابن ¿ عامر » وحمزة » والكسائي 
ES)‏ اھ برا لبو اين ورياك امت وق کس ا ن أبي ليلى » ويعقوب ہ وأبو حاتم 
70800 الانطاكي ( حمئة ) بهمزة مفتوحة » والزهري يلينها يقال حمئت الیئر تحمأ حمأ فهي حمئة وحمأتها نزعت 
عماتها واحتاتها لت تھا الات راتا بين الحامية والحمئة إذ تكون العين جامعة للوصفین » وقال أبوحاتم وقد 
تمكن أن تكون حامية مهموزة بمعنى ذات حمأة فتكون القراءتان بمعنی واحد يعني أنه سهلت الهمزة بابدالها لكسرة ما 
قبلها وفي التوراة تغرب في ماء وطين > وقال تبع : 
فی مغيّب الشَّمْس عِنْدَمآبهَا في عَيْنِذِي حلب وباط حَرْمَل") 

أي في عين ماء ذي طين وحم أسود » وني حديث أبي ذر أن رسول الله يك نظر إلى الشمس عند غروبها فقال 
« أتدري أين تغرب يا أبا ذر ؟ فقلت : لا » فقال : إنہا تغرب في عين حامية » وهذا الحديث وظاهر النص دليل على أن 
قوله ( في عين ) متعلق بقوله ( تغرب ) لا ما قاله بعض المتعسفين إن قوله في عين حمئة إنما ا مراد أن ذا القرنين كان فيها أي : 
هي آخر الأرض » ومعنى تغرب في عين أي فيا ترى العين لا أن ذلك حقيقة کما نشاهدها نی الأرض الملساء كأنها تدخل في 
الأرض » ويجوز أن تكون هذه العين من البحر » ويجوز أن تكون الشمس تغيب وراءها ء وزعم بعض البغداديين أن 
( في ) بمعنى عند أي : تغرب عند عين ( ووجد عندها قوماً ) أي : عند تلك العين > قال ابن السائب : مؤمنين وكافرين » 
وقال غيره : كفرة لباسهم جلود السباع » وطعامهم ما أحرقته الشمس من الدواب وما لفظته العين من الحوت إذا غربت » 
وقال وهب : انطلق يؤم ا مغرب إلى أن انتهى إلى باسك فوجد جمعاً لا يحصيهم إلا الله » فضرب حوهم ثلائة عساكر حتى 
جمعهم في مكان واحد ثم دخل عليهم في النور ودعاهم إلى عبادة الله فمنہم من آمن ومنہم من صدّ عنه » وقال أبو زيد 
السهلي : هم أهل حابوس ويقال لها بالسريانية جرجيسا ٠‏ يسكنها قوم من نسل ثمود ‏ بقيتهم الذين آمنوا بصالح 
عليه السلام » وظاهر قوله قلنا إنه أوحى الله إليه على لسان ملك ؛ وقيل : كلمه کفاحاً من غير رسول کا كلم موسی 
عليه السلام » وعلى هذين القولين یکون نبياً ويبعد ما قاله بعض ال تاولین أنه إغام وإلقاء في روعه ء لأن مثل هذا التخيير لا 


. الفح : المضرب البعيد . قال أبو ايشم : الطريق الواسع بين جبلين‎ )١( 
)۳۳٣٣/ لسان العرب (ہ‎ 
)۱٥٢١/١( وانظر مقاییس اللغة‎ )٦۱۸/۷( وفي موضع آخر لأمیة بن أبي الصلت‎ )۳۳۰/٥( البیت من الكامل نسبه الأزهري لتبع اليماني‎ )۲( 
. )”7/15( روح المعاني‎ )٠٠١ - ٦۹/۱۱( تفسير القرطبي‎ )۱٦۷/۱( اللسان‎ )١۱۸۱/۲( الكشاف‎ 


مھ وف مق یھکم شر اس as‏ لاط تح سی شتوزة N‏ الابات ۸۶۸۳7 
يكون إلا بوحي إذ التکالیف وإزهاق النفوس لا تتحقق بالإلام إلا بالاعلام ء وقال على بن عيسى : المعنى قلنا یا محمد : 
قالوا يا ذا القرنين ثم حذف القول الأول لأن ذا القرنين لم يصح أنه نبي فيخاطبه الله . وعلى هذا يكون الضمير الذي في 
« قالوا » المحذوفة يعود على جنده وعسكره الذين كانوا معه . وقوله ( إما أن تعذب ) بالقتل على الكفر ( وإما أن تتخذ فيهم 
حسناً ) أي بالحمل على الإيان والمدی » إما أن تكفر فتعذب » وإما أن تؤمن فتحسن . فعير في التخیبر بالمسبب عن 
السبب ؛ > قال الطبري اتخاذ ا حسن هو أسرهم مع كفرهم . يعني أنه خير مع كفرهم بين قتلهم وبين أسرهم ٠‏ وتفصیل ذي 
القرنين ( أما من ظلم ) ( وأما من آمن ) يدفع هذا القول ولا خيره تعالى بين تعذيبهم ودعائهم إلى الإسلام اختار الدعوة 
والاجتهاد في استالتهم › > فقال : أما من دعوته فأبى إلا البقاء على الظلم وهو الكفر هنا بلا خلاف فذلك هو المعذب في 
الدارين ء وأما من آمن وعمل ما يقتضيه الإيمان فله جزاء ا حسنی » وأتى بحرف التنفيس في ( فسوف نعذبه ) لما یتخلل بين 
إظهاره كفره وبين تعذيبه من دعائه إلى الإيمان وتأبيه عنه فهو لا يعاجلهم بالقتل على ظلمهم . بل يدعوهم ويذكرهم فإن 
رجعوا وإلا فالقتل » وقوله ( ثم يرد إلى ربه ) أي يوم القيامة ء وأتى بنون العظمة في ( نعذبه ) على عادة الملوك في قولهم 
نحن فعلنا . وقوله ( إلى ربه ) فيه إشعار بأن التخيبر لذي القرنین ليس من الله تعالى » إذ لو كان كذلك لكان التركيب ثم 
يرد إليك فتعذبه » ولا يبعد أن يكون التخيير من الله ریگرد فنا اع افران بلك اا قن قنل حاضيا 
لاتباعه ء لا لربه تعالى . وما أحسن مجيء هذه الجمل ما ذكر ما يستحقه من ظلم بدأ جا هو أقرب لهم وحسوس عندهم وهو 
قوله ( فسوف نعذبه ) » ثم أخبربما يلحقه آخراً يوم القيامة وهو تعذيب الله إياه العذاب النكر ولأن الترتيب الواقع هو كذا 
ولا ذكر ما يستحقه.من آمن وعمل صا حاً ذكر جزاء الله له في الآخرة وهو الحسنى > أي : ا حنة لأن طمع المؤمن في الآخرة 
ورجاءه هو الذي حمله على أن آمن لأجل جزائه في الآخرة وهو عظيم بالنسبة للإحسان في الدنيا » ثم أتبع ذلك بإحسانه له 
في الدنيا بقوله ( وسنقول له من أمرنا يسرا ) : أي لا نقول له ما يتكلفه ما هو شاق عليه أي : قولا ذا یسر وسهولة ء كما 
قال : ہل قولاً ميسورا 6 [ الإسراء : ۲۸ ] » ولا ذكر ما أعد الله له من الحسنى جزاء لم يناسب أن يذكر جزاءه بالفعل » بل 
اقتصر على القول أدباً مع الله تعالى وإن كان يعلم أنه بحسن إليه فعا وقولاً ء وقرأ حمزة ء والكسائي » وحفص . وأبو 
بحرية ء والأعمش . وطلحة » وابن مناذر ء ويعقوب . وأبوعبيد » وابن سعدان ء وابن عیسی الأصبهاني » وابن جبير 
الأنطاكي . ومحمد بن جرير ( فله جزاءً ) بالنسب والتنوين وانتصب ( جزاء ) على أنه مصدر في موضع الحال » أي : 
مجازي كقولك ( في الدار قائ زيد ) ء وقال أبوعلي : قال أبو الحسن : هذا لا تكاد العرب تكلم به مقدماً إلا في الشعر » 
وقيل : انتصب على المصدر أي : يجزى جزاء » وقال الفراء : ومنصوب على التفسير » والمراد بالحسنى على قراءة 
النصب : الجنة » وقرأ باقي السبعة ( جزا ا حسنی ) برفع ( جزاء ) مضافاً إلى ( الحسنى ) » قال ابو علي جزاء الخلال 
الحسنة التي أتاها وعملها أو يراد با لحسنی الحسنة » وا حنة هي الجزاء وأضاف كا قال ( دار الآخرة ) وجزاء مبتدأ و( له ) 
خبرہ » وقرأ عبد الله بن أبي إسحاق ( فَلَهُ جَرَاءُ ) مرفوع وهومبتدأ وخير والحسنى بدل من جزاء » وقرأ ابن عباس ومسروق 
O‏ ل دمرس INL‏ : أي فله جزاء الحسنى ء 
وخرجه المهدوي على حذف التنوين لالتقاء الساكنين ء وقرأ أبو جعفر ( يسا ) بضم السین حيث وقع ( ثم أتبع سيباً) : 
أي ريا ل قصد الذي سرك را ٹن : وى + وین عیصی ( مط ) ع لاہ ورویت عن ان کار 
وأهل مكة وهو القیاس » وقرأ الجمهور بكسرها . وهوساع في أحرف معدودة » وقياس كسره أن يكون المضارع ( تطلع ) 
بکسر اللام وكان الكسائي يقول : هذه لغة ماتت في کثبر من لغات العرب » يعني ذهب من يقول من العرب تطلع بكسر 
الام » وبقي مطلع بكسرها ني اسم المكان والزمان على ذلك القیاس ‏ والقوم هنا : الزنج ء وقال قتادة هم ال نود وما 
وراءهم ء والستر : البنيان . أو الثياب » أو الشجر والحبال . أقوال » والمعنى أ: نهم لا شيء هم يسترهم من حر الشمس ؛ 
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وقيل : تنفذ الشمس سقوفهم وثیابہم فتصل إلى أجسامهم » فقيل إذا طلعت نزلوا ا ماء حتى ينكسر حرها قاله الحسن ء 
وقادة م ران بجريج. + اویل : الوت أسرابا » وقال ججاهد : السودان عند مطلع الشمس أكثر من جميع أهل الأرض › 
قال ابن عطية : والظاهر من اللفظ أنه عبارة بليغة عن قرب الشمس منهم وفعلها بقدرة الله فيهم ونيلها منہم ولو كانت لهم 
اسراب لكان ستراً كثيفاً انتھی ء وقال بعض الرجاز : 


بالرُنج عد ےو ات9 کی سا رتا سناڈ 


وذلك إنما هو من قوة حر الشمس عندهم واستمرارھا > كذلك الإشارة إلى البلوغ : أي : كما بلغ مغرب الشمس 
بلغ مطلعها » وقیل : أتبع سببا كا أتبع سبباً ء وقيل ١‏ خاي انك مل عي الحم وتنك یمھفمت 
الك چھ مہ فيهم » وقيل : كذلك أمرهم كا قصصنا عليكم » وقيل : تطلع طلوعها مثل غروہہا ء 
رت دا لئ اھ و اپ شر 
وو تو و سج ہو و : (کذلك ) أي أمر ذي القرنین 
كذلك » أي کیا وصفناه تعظياً لأمره » وقيل : ( لم نجعل لهم من دونها ستراً ) مثل ذلك الستر الذي جعلنا لكم من الجبال 
والحصون والأبنية والأكنان من كل جنس والثياب من كل صنف » وقال ابن عطية ( كذلك ) معناه فعل معهم كفعله مع 
الأولين أهل ا مغرب » وأخبر بقوله ( كذلك ) ثم أخبر تعالى عن إحاطته بجميع ما لدى ذي القرنین وما نصرف فيه من 
أفعاله » ویحتمل أن يكون كذلك استئناف قول ولا يكون راجعاً على الطائفة الأولى فتأمله » والأول أصوب . وإذا كان 
مستانفاً لا تعلق له ما قبله فيحتاج إلى تقدير یتم به كلاماً ( ثم أتبع سبباً حتى إذا بلغ بین السدّين وجد من دونما قوماً لا 
يكادون يفقهون قولاً قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجأ على أن تجعل بيننا 
وبينهم سداً قال ما مكني فيه ربي خر فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردماً آتوني زبر الحديد حق إذا ساوى بين الصدفين 
قال انفخوا حتى إذا جعله ناراً قال آتوني أفرغ عليه قطراً فیا استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من 
ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقاً وتركنا بعضهم يومئذ يموج ني بعض ونفخ ني الصور فجمعناهم جمعا 
وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضاً الذين كانت أعینہم فی غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين 
كفر وا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا اعتدنا جهنم للکافرین نزلاً 4 ( سبباً ) أي طریقاً أومسيرأ موصلا إلى الشمال » 
فإن السدّين هناك ء قال وهب : السدّان جبلان منيفان فی السماء من ورائھما ومن أمامھم| البلدان » وهما بمنقطع أرض الترك 
ما يلي أرمينية وأذربيجان » وذكر الهروي ء أا جبلان من وراء بلاد الترك » وقيل : هما جبلان من جهة الشمال ء لينان » 
أملسان يزلق عليهما كل شيء » وسمي الحبلان سدّين » لأن کل واحد منہم| سد فجاج الأرض » وكانت بینما فجوة كان 
يدخل منها يأجوج ومأجوج » وقرأ جاهد » وعكرمة والنخعي . وحفص . وابن كثير ء وأبوعمرو ( بین السدين ) بفتح 
السين » وقرأ باقي السبعة بضمها ء قال الكسائي : هما لغتان بمعنى واحد » وقال الخليل » وسيبويه ء بالضم الاسم 
وبالفتح المصدر . وقال عكرمة ء وأبوعمرو بن العلاء ‏ وأبوعبيدة : ما كان من خلق الله لم يشارك فيه أحد فهو بالضم ‏ 
وما كان من صنع البشر فبالفتح ء وقال ابن أبي إسحاق ما رأت عيناك فبالضم وما لا يرى فبالفتح ء وانتصب ( بين ) على 
أنه مفعول به يبلغ > كا ارتفع في ( لقد تقطع بينكم ) وانجر بالإضافة في هذا فراق بيني وبينك 4[ الأنعام : 44 ] وبين 
من الظروف المتصرفة مالم تركب مع أخرى مثلها نحو قولهم مزة بين بين » من دونه| : من دون السدین » وقوماً يعني من 


. ۷٥/٢ انظر الكشاف‎ )١( 
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البشر » وقال الزحشري() : هم الترك . انتھی : وأبعد من ذهب إلى أ نهم جان . قال الزخشري“ : وهذا المكان في 
منقطع أرض الترك مما يلي المشرق » ونفى مقارنة فقههم قولاً وتضمن نفي فقههم . وقال الزغشري”" لا يكادون يفهمونه 
إلا بجهد ومشقة › كأهم فهم من نفي يكاد أنه يْقع منهم الفهم بعد عسر » وهو قول لبعضهم إن نفيها إثبات » وإثباتها 
نفي وليس بالمختار ء وقرأ الأعمش » وابن أبي ليل » وخلف » وابن عیسی الأصبهاني ء وحمزة والكسائي ( يُفْقِهُون ) 
بضم الياء وكسر القاف . أي : يفهمون السامع كلامهم ولا يبينونه » لأن لغتهم غريبة جھولة ‏ والضميرفي ( قالوا ) عائد 
على هؤلاء القوم » > شكوا ما يَلقَونَ من يأجوج ومأجوج إذ رَجَوًا عنده ما ينفعهم لكونه ملك الأرض ودوخ الملوك وبلغ 
إليهم » وهم لم يبلغ أرضهم ملك قبله » ويأجوج ومأجوج من ولد آدم قبيلتان » وقيل : هما من ولد يافث بن نوح ء 
وقيل : يأجوج من الترك > ومأجوج : من الجيل والديلم ء وقال السدي والضحاك : الترك شرذمة منہم خرجت تغیر 
فجاء ذو القرنین فضرب السد فبقيت في هذا الجانب . وقال قتادة ء والسدي : بنی السد على أحد وعشرين قبيلة » وبقيت 
و قبيلة تواحدةاذون الع تزع الك + وقد اعلف فى عند رسلا ول بصيح ذلك شي ».+ رما عنرعا الض رت 
فمن زعم أا أعجميان فللعجمة والعلمية » ومن زعم أا عربيان فللتأنيث والعلمية » لأا اسا قبيلتين » وقال 
الأخفش : إن جعلنا ألفھم| أصلية فيأجوج يفعول » ومأجوج مفعول » كأنه من أجيج النار » ومن لم یہمز ما جعلها زائدة 
رو مس سو مت و ورس پ Ea‏ 
وقال أ بو الحسن علي بن عبد الصمد السخاوي أحد شيوخنا : الظاهر أنه عربي . وأصله الهمز » وترك الهمز على 
التخفيف » وهو إما من الأجة وهو الاختلاف كما قال تعالى ( وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ) أو من الأج وهو سرعة 
العدو قال تعالى : # وهم من کل حدب ينسلون 4 [ الأنبياء : 45 ] وقال الشاعر : 

أو من الآجة وهوشدّة ا حر أو من أج الماء يئج أجوجاً إذا كان ملحاً مراً . انتهى . وقرأ عاصم والأعمش ويعقوب في 
رواية با همز » وفي يأجوج ومأجوج وكذا في الأنبياء وهي لغة بني أسد ذكره الفراء » قيل : ولا وجه له إلا اللغة العربية 
المحكية عن العجاج أنه كان یہمز العألم والخأتم » وقرأ باقي السبعة بألف غير مهموزة وهي لغة كل العرب غير بني أسد » 
وقرأ العجاج » ورؤبة ابنه ( آجوج ) بهمزة بدل الياء . 

چوس ہو ں چو سدتھ یہ مہ جو 
أكل بني آدم » وقيل : هو الظلم والقتل ء ووجوه الإفساد المعلوم من البشر » وقيل : کانوا يخرجون أيام الربيع فلا 
يتركون شیا أخضر إلا أكلوه ء ولا يابساً إلا احتملوه» وروي : أنه لا يموت أحد منہم حتی ينظر إلى ألف ذكر من صلبه › 
كل قد حمل السلاح ( فهل نجعل لك خرجاً ) استدعاء منہم قبول ما يبذلونه ما يعينه على ما طلبوا على جهة حسن الأدب إذ 
سألوه ذلك ء كقول موسی للخضر  :‏ هل أتبعك على أن تعلمني 4 [ الكهف : ]٦٦‏ ء وقرأ الحسن » والأعمش » 
وطلحة » وخلف » وابن سعدان وابن عيسى الأصبهاني » وابن جبير الأنطاكي > ومن السبعة حمزة » والكسائي 
( خراجاً ) بألف هنا ء وني حرفي ( قد أفلح ) وسكن ابن عامر الراء فيها فيها ء وقرأ باقي السبعة ( خرّجاً ) فیھما بسکون 


. ۷٥٦/٢ انظر الكشاف‎ )١( 
. ۷٢٦/۲٢ انظر الكشاف‎ )۲( 
. ۷٦/٢ انظر الكشاف‎ )۳( 
. ۳۰/۱ أجج اللسان‎ ۲۳٣/١٢ عجز بيت وصدره ( فراحت وأطراف الصوى مجزئلة ) ء انظر التهذيب‎ )٤( 


سورة الكهف/ الآيات : ۸۳ ۔ ١١١‏ ٹوش رس رق الب الحا ئا کو اسم و ور E‏ 
الراء ء ( فخراج ) بالألف والخرج والخراج بمعنى واحد » كالنول والنوال والمعنى جعْلاً نخرجه من أموالنا ء وكل ما 
چم ن ضرية وري ہی ختراج وخرع + وقيل ج یم يه و 
جرج وال ابن اغراي اتيج مل ارورم يشال سرح راي ات اراح مل ارف رتا ون 0 
وا رَاجُ أ عم . وقيل 1 2 زار لي ھی سو ا ل 
لت وال او عباس > سو اس اعرا »| وقرأ نافع ء وابن عامر » وأبو بكر ( سُدَّا ) بضم السین ‏ وابن حیصن › 
وحميد » والزهري » والأعمش . وطلحة ‏ ويعقوب في رواية ء وابن عيسى الأصبهاني ء وابن جریر » وباقي السبعة 
بفتحها ‏ ( قال ما مكني فيه ربي خير) أي : ما بسط الله لي من القدرة والملك خير من خرجكم ( فأعينوني بقوة ) أي با 
أتقوى به من قعل وصناع يحسنون العمل والبناء قاله مقاتل > وبالآلات ء قاله الكلبي : ( رَدْماً ) حاجزاً حصينا موثقاً وقرأ 
ابن کثبرء ومید ( ما مکننی ) بنونين متحرکتین » وباقي السبعة : بإدغام نون ( مكن ) في نون الوقاية › ثم فسر الإعانة 
بالقوة فقال آتوني زبر الحديدأي : أعطوني » قال ابن عطیة إنما هو استدعاء مناولة لا استدعاء عطية وهبة > لأنه قد ارتبط 
0 ++ » فلم يبق إلا استدعاء المناولة . انتھی ء وقرأ الجمهور ( آتوني ) ء وقرأ أبو بكر عن 
عاصم ( ائتوني ) أي جيئوني » وانتصب ( زبر ) بإیتونی على إسقاط حرف و : جيئوني بَزَبر الحدید » وقرأ الجمهور 
( ؤُبْر) بفتح الباء » والحسن ره بضمها » وفي الکلام حذف تقديره : فأتوه أو فآتوه بها > فأمر برص بعضها فوق بعض ( حتی 
إذا ساوى ) » وقرأ الجمهور ( سَارَى ) وقتادة ( سوّى ) وابن أي أمية عن أبي بكر عن عاصم ( سُووِي ) مبنياً للمفعول » 
وحكي في الكيفية أن ذا القرنين قاس ما بين الصدفين من حفر الأساس حتى بلغ الماء » ثم جعل حشوه الصخر ء وطينة 
النحاس مذاب ثم يصب عليه » والبنيان من زبر الحديد بينهه| الحطب والفحم ء حتى سد ما بين الجبلين إلى أعلاهما ء ثم 
وضع المنافخ حتى إذا صارت كالنار ء صب النحاس المذاب على الحديد المحمي فاختلط والتصق بعضه ببعض وصار جبلا 
صلداً » وقيل : طول ما بين السدين مائة فرسخ » وعرضه خسون » وفي الحدیث « أن رجلا أخبر رسول اللہ كل به فقال 
كيف رأيته فقال کالبرد المحبر طريقة سوداء وطريقة حمراء » قال قد رأيته ٢‏ وقرأ .ابن كثير , وأبو عمروء وابن عامر . 
والزهري » ومجاهد , والحسن ( الصدُفین ) بضم الصاد والدال ء وأبوبكر » وابن حیصن » وأبورجاءَ ء وأبوعبد ال رمن 
كذلك ء إلا أنه سكن الدال » وباقي السبعة ء وأبو جعفر » وشيبة ء وحميد ء وطلحة » وابن أبي ليلى » وجماعة عن 
يعقوب » وخلف في اختياره ء وأبوعبيد ء وابن سعدان بفتحهما ء وابن جندب بالفتح وإسكان الدال ورويت عن قتادة » 
وقرأ الماجشون : بالفتح وضم الدال » وقرأ قتادة » وأبان عن عاصم بضم الصاد وفتح الدال ( حتى إذا جعله ناراً ) في 
الكلام حذف تقديره : فنفخوا حتی وقرأ الجمهور ( قال آتوني ) أي أعطوني » وقرأ الأعمش ؛ وطلحة ؛ وحمزة وأبو بكر 
بخلاف عنه ( قال ائتوني ) أي جيئوني» و( قطرا ) منصوب بأفرغ على إعمال الثاني » ومفعول ( آتوني ) محذوف لدلالة 
الثاني عليه(٦)‏ فا اسطاعوا أي يأجوج ومأجوج ( أن يظهروه ) أي : يصلوا عليه لبعده وارتفاعه واملاسه » ولا أن ينقبوه 


)١(‏ أخرجه أبوداود في كتاب الوصايا باب (۹) والبيهقي في السنن (01//17 - ۳۲۰) الطبراني في الصغير )۹١/١(‏ وذكره الزيلعي في نصب الراية 
(۲۱۹/۳) والسيوطي في الدر (۲۸۸/۱) والعجلوني في كشف الخفا (۵۱۷/۲) . 

(۲) هذا من باب التنازع في العمل » وهو تقدم عاملین کا هنا أو - أكثر على معمول بحيث يكون كل من العاملين أو من العوامل المتقدمة طالباً 
لهذا المعمول ‏ وقد اتفق النحاة على جواز إعمال أي منهها » ولکنہم اختلفوا في أفضلية الاعمال : 
فالبصريون يرون أولوية إعمال الثاني » والكوفيون يرون أولوية إعمال الأول 
ورأى البصريون أن إعمال ثاني العاملين أولى من إعمال الأول مہم لثلاث حجج : الأولى : أنه أقرب إلى المعمول . 
الثانية : أنه يلزم على إعمال الأول منہما الفصل بین العامل - وهو المتقدم ‏ ومعموله ‏ وهو الاسم الظاهر - اجنبي من العامل » وهو ذلك 
العامل الثاني ومع أن الفصل بين العامل والمعمول مغتفر في هذا الباب للضرورة التي ا جات إليه فهو خلاف الأصل على الأقل . 


۹۷2۸۳ NSN ہہ موی یی یی ہے سورة‎ sêani ٢ 
لصلابته وثخانته » فلا سبيل إلى مجاوزته إلى غيرهم من الأمم إلا بأحد هذين إما ارتقاء وإما نقب وقد سلب قدرتهم على‎ 
ذلك ء وقرأ أ الجمهور ( فیا اسطاعوا ) بحذف التاء تخفيفاً لقريها من الطاء وقرأ حمزة ء وطلحة بإدغامها في الطاء > وه وإدغام‎ 
على غير حده » وقال أبوعلي : . : هي غير جائزة » وقرأ الأعشى عن أبي بكر ( فیا اصطاعوا ) بالإبدال من السين صاداً لأجل‎ 
دیس ا ار رہ‎ 
قال ابن عطية إلى الردم والقوة عليه والانتفاع به ء وقال الزخشري!''' : إشارة إلى السد ء أي : هذا السد نعمة من الله‎ 
و رمة على عباده » أو هذا الإقدار والتمكين من تسويته > قيل : وني الكلام حذف وتقديره فلا أكمل بناء السد ء‎ 
» واستوى » واستحكم ( قال هذا رحمة من ربي ) وقرأ ابن أبي عبلة ( هذه رحمة من ربي ) بتأنيث اسم الإشارة » و« الوعد‎ 
يحتمل أن يراد به يوم القيامة » وأن يراد به وقت خروج يأجوج ومأجوج > وقال الزخشري  : فإذا دنا مجيء يوم القيامة‎ 
وشارف أن يأتي جعل السد دكا أي مدكوكاً منبسطاً مستوياً بالأرض » وكل ما انبسط بعد ارتفاع فقد اندك انتهى . وقرأ‎ 
الكوفيون ( دكاء ) بام ممنوع الصرف » وباقي السبعة ( دكا ) منونة مصدر دككته » والظاهر : أن جعله بمعنى صيره فدكا‎ 
مفعول ثان » وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون « جعل » بمعنى « خلق » وينصب ( دكا ) على حال . انتھی . وهذا بعيد‎ 
جا لآنة الشه إذ ذاكموجوة غلوق »ولا علق الخلرق لكنه يشل من تعض هينات إل هي أخرى 6و روغد مض‎ 
موعود لا مصدر » وا لمعنی : فإذا جاء موعود ربي لا يريد المصدر لأن المصدر قد سبق » وتركنا هذا الضمير لله تعالى‎ 
والأظهر : أن الضمیرنی ( بعضهم ) عائد على يأجوج ومأجوج » والجملة المحذوفة بعد إذ المعوض منها التنوين مقدرة بإذ‎ 
جاء الوعد » وهو خروجهم وانتشارهم في الأرض أو مقدرة بإذ حجر السد بينم وبين القوم الذين كانوا يفسدون عندهم‎ 
وهم متعجبون من السد ماج بعضهم في بعض ء وقيل : الضمير في بعضهم يعود على الخلق ء أي يوم إذ جاء وعد الله وهو‎ 
» يوم القيامة ويقويه قوله( ونفخ في الصور ) فيظهر أن ذلك هو يوم القيامة وكذلك ما جاء بعده من الجمع وعرض جهنم‎ 
وتقدم الكلام على النفخ في الصور ني سورة الأنعام » و( جعاً) مصدر كموعد ( وعرضنا ) أي أبرزنا ( جهنم يومئذ ) أي‎ 
: يوم إذ جمعناهم » وقيل : اللام بمعنى على كقوله‎ 
٥ حر ضَرِيعاً لِلَدَيْنِ وَلِلَقُم‎ 

وأبعد من ذهب إلى أنه مقلوب والتقدیر : وعرضنا الكافرين على جهنم عرضاً ء وتخصيصه بالكافرين بشارة 

للمؤمنين » و( الذين كانت أعينهم ) صفة ذم » ( في غطاء ) استعار الغطاء لأعينهم والمراد أ نهم لا یبصرون آياتي التي ينظر 


- الثالثة : أنه يلزم على إعمال العامل الأول في لفظ المعمول أن تعطف على الجملة الأولى ‏ وهي جملة العامل الأول مع معموله ‏ قبل تمامها 
والعطف قبل تام المعطوف عليه خلاف الأصل . 
ورای الکوفیون أن إعمال الأول أولى من إعمال الثاني لعلتين : 
الأولى : أنه أسبق وأقدم ذكراً . 
والثانية : أنه يترتب على إعمال العامل الثاني في لفظ المعمول المذكور أن تضمر ضميراً في الامل الأول منہما فيكون في الكلام الإضمار قبل 
الذكر وهو غير جائز عندهم وخلاف الأصل عند البصريين . 
ولكل فريق من الفريقين مستند من السماع عن العرب . ثم إنه قد يوجد في الكلام ما يوجب إعمال الثاني كما في قوله : ضربت بل أكرمت 
زيداً وقد یوجد فيه ما يوجب إعمال الأول كا في قولك : لا أكرمت ولا قدمت زيداً . انظر شرح ابن عقيل ٥٤۸/١‏ ء معجم المصطلحات 
(0579). 
)١(‏ انظر الكشاف ۷٤۸/۲‏ . 
(۲) نقسه . 
(۳) تقدم . 


سورة الكهف/ الآيات : O E AS E ١١١-۸۳‏ ا تا ا e‏ ا 
إليها فيعتبر بها » واذكر بالتعظيم ء وهذا على حذف مضاف أي عن آياتي ذكري » وقيل : عن ذكري عن القرآن وتأمل 
معانيه ء ويكون الراد بالأعين هنا البصائر لا الجوارح . لأن الجوارح لا نسبة بینہا وبين الذكر » ( وكانوا لا يستطيعون 
سمعا ) مبالغة في انتفاء السمع » إذ نفيت الاستطاعة . وهم وإن کانوا صا لأن الأ صم قد يستطيع السمع . إذا صيح به 
وكأن هؤلاء أصمت أساعهم فلا استطاعة بهم للسمع ( أفحسب الذين كفروا ) هم من عبد الملائكة وعزيراً والمسيح 
واتخذوهم أولياء من دون الله وهم بعض العرب واليهود والنصارى . وهو استفهام فيه معنی الإنكار والتوبيخ والمعنى أنهم 
ليس هم من ولاية هؤلاء الذين تولوهم شيء » ولا يجدون عندهم متفعاً . ويظهر أن في الكلام حذفاً والتقدير : أن يتخذوا 
عبادي من دوني أولياء فيجدي ذلك وينتفعون بذلك الاتخاذ ء وقيل : العباد هنا الشياطين ء روي عن ابن ن عباس . وقال 
مقاتل : الأصنام لأنہا خلقه وملكه ء والأظهر تفسير العباد بما قلناه لإضافتهم إليه ء والأكثر أن تكون الإضافة في مثل هذا 
اللفظ إضافة تشريف » وحسب هنا بمعنى ظن وبه قرأ عبد الله أفظن » وقرأ علي بن أبي طالب ؛ وزيد بن علي بن 
الحسين . ويحى بن يعمر » ومجاهد » وعكرمة » وقتادة ء ونعيم بن ميسرة » والضحاك . وابن أبي لیل ‏ وابن كثير . 
ويعقوب : بخلاف عنم . وابن حیصن » وأبوحيوة ء والشافعي » ومسعود بن فاح د ( أفحسبٌ ) بإسكان السين وضم 
الباء مضافاً إلى « الذين » أي : أفكافيهم ومحسبهم ومنتهى عرضهم . والمعنی : أن ذلك لا يكفيهم ولا ينفعهم عند الله 
كما حسبوا » وقال أبو الفضل الرازي : قال سهل د يعني أبا حاتم : معناه أفحسبهم وحظهم ؟ إلا أن ( أفحسّبٌ ) أبلغ في 
الذم لأنه جعله غاية مرادهم انتهى . وارتفع ( حسب ) على الابتداء والخبر ( أن يتخذوا ) » وقال الزمحشري22 : أو على 
الفعل والفاعلء لأن اسم الفاعل إذا اعتمد على الهمزة ساوى الفعل في العمل كقولك : أقائم الزيدان » ء وهي قراءة 
حکمة جيدة انتهى . والذي يظهر : أن هذا الإعراب لا يجوز لأن حسباً لیس باسم فاعل فتعمل » ولا يلزم من تفسير شيء 
بشيء أن تجري عليه جميع أحكامه » وقد ذكر سيبويه أشياء من الصفات التي تجري مجری الأسماء. وأن الوجه فيها الرفع, 
ثم قال وذلك « مررت برجل خبر منه أبوه » و« مررت برجل سواء عليه الخير والشر » » و« مررت برجل أب له 
صاحبه » » ومررت برجل حسبك من رجل » ومررت برجل أيما رجل هو انتھی . ولا يبعد أن يرفع به الظاهر فقد أجازوا 
في مررت برجل أبي عشرة أبوه ء ارتفاع أبوه بأبي عشرة » لأنه نی معنی والد عشرة ( إنا أعتدنا ) أي أعددنا ويسرنا ٠‏ والزل 
موضع النزول » والنزل أيضاً ما يقدم للضيف . وميا له وللقادم من الطعام » والنزل هنا يحتمل التفسيرين . وكونه موضع 
النزول قاله الزجاج هنا ء وما هيىء من الطعام للنزيل . قول القتبي . وقيل : جمع نازل » ونصبه على ا حال نحو شارف 
وشرف . فإن كان ما تقدم للضيف وللقادم فيكون كقوله : © فبشرهم بعذاب أليم 4 [ التوبة : ٠٤‏ ] وكقول الشاعر : 
تيه بيهم صرب وجي 

وقرأ أبوحيوة وأبوعمرو بخلاف عنه ( زلا ) بسكون الزاي ل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً الذين ضل سعيهم 
في اخیاۃ الدتا وهم یو أہم بحسنون صنعاً أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمللهم فلا نقيم هم يوم 
القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم با كفروا واتخذوا آیانِ ورسلي هزواً 4 أي قل يا محمد للکافرین : هل نخبركم الآية فإذ 
اطلبوا ذلك فقل لهم أولئك الذين كفروا ء والأخسرون أعمالاً عن عَليّ هم الرهبان كقوله عاملة ناصبة ء وعن مجاهد هم 
أهل الكتاب . وقيل : هم الصابئون » وسأل ابن الكواء علياً عنہم فقال منہم أهل حروراء » وينبغي حمل هذه الأقوال 

على التمثيل لا على الحصر » إذ الأخسرون أعمالاً هم كل من دان بدين غير الإسلام » أوراءى بعمله ء أو أقام على بدعة 
)١(‏ انظر الكشاف ۷۹ . 
( تعدم . 


10۸ ہایس او اج سک سر ERA‏ یا شور الكهت / الانات ٥۹7۰2۸۳:‏ 


تؤول به إلى الكفر » والأخسر : من أتعب نفسه فأدى تعبه به إلى النار ء وانتصب أعمالاً على التمييز » وجمع لأن أعمالهم في 
الضلال مختلفة » وليسوا مشتركين في عمل واحد ‏ و( الذين ) يصح رفعه على أنه خبر مبتدأ محذوف أي هم الذين › وكأنه 
جواب عن سؤال . ویجوز نصبه على الذم وخبره على الوصف أو البدل » ( ضل سعيهم ) أي هلك وبطل وذهب ؛ 
و( يحسبون ) و( يحسنون ) من تجنیس التصحيف وهو أن يكون النقط فرقاً بین الكلمتين » ومنه قول أبي عبادة 
البحتري : 


ول کی التفكر ا ا 
ومن غريب هذا النوع من التجنيس > قول الشاعر : 


صحف بقوله سقيتني ربي وغنينني بحب بی بن الجرد » وقرأ ابن عباس وأبو السمال ( فحبطت ) بفتح الباء 
والجمهور بكسرها ء وقرأ قرأ الجمهور ( فلا نقيم ) بالنون ( وزنا ) بالنصب » ومجاهد » وعبيد بن عمير ( فلا يقيم ) بالياء 
لتقدم قوله ( بآيات ربهم ) وعن عبيد أيضاً ( يقوم ) بفتح الياء كأنه جعل قام متعدياً ء وعن مجاهد » وابن حیصن ء 
ویعقوب بخلاف عنہم ( فلا يقوم ) مضارع قام وزن مرفوع به » واحتمل قوله ( فلا نقيم ) إلا به إنهم لا حسنة لهم توزن 
في موازين القيامة ء ومن لا حسنة له فھو نی النار » واحتمل أن يريد المجاز كأنه قال فلا قدر لهم عندنا يومئذ » وفی الحديث 
« يؤق بالأكول الشروب الطویل فلا يزن جناح بعوضة » ثم قرأ ( فلا نقیم ) الآية ء وني الحديث أيضاً ء يأتي ناس بأعمال 
يوم القيامة هي عندهم في العظم كجبال تہامة فإذا وزنوها لم تزن شيثاً ( ذلك جزاؤهم ) مبتدأ وخبر و( جهنم ) بدل » 
وذلك إشارة إلى ترك إقامة الوزن » ويجوز أن يشار بذلك ء وإن كان مفرداً إلى الجمع فيكون بمعنى أولئك ؛ ويكون 
( جزاؤهم جهنم ) مبتدأ وخبراً » وقال أبو البقاء ذلك أي الأمر ذلك وما بعده مبتدأ وخبر » ویجوز أن يكون ( ذلك ) مبتداً 
و( جزاؤهم ) مبتدأ ثان و ( جهنم ) خبره > وا حملة خبر الأول » والعائد حذوف أي جزاؤه . انتهى . ويحتاج هذا التوجيه 
إلى نظر » قال : ويجوز أن يكون ذلك مبتدأ و( جزاؤهم ) بدل أوعطف بيان و( جهنم ) الخبر » ويجوز أن يكون ( جهنم ) 
بدلاً من ( جزاء ) أو خبر لابتداء محذوف أي : هو جهنم و( بما كفروا ) خبر ( ذلك ) ولا يجوز أن تتعلق الباء بجزاؤهم 
للفصل بینم ( واتخذوا ) يجوز أن يكون معطوفاً على ( كفروا ) وأن يكون مستأنفاً انتهى . والآيات هي المعجزات الظاهرة 
على أيدي الأنبياء والصحف الإلهية المنزلة عليه إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزاً 
خالدين فيها لا ييغون عنها حول قل لو كان البحر مداداً لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جڑنا بمثله مدداً 
قل إغا أنا بشر مثلكم يوحى إلي أغا لمكم إله واحد من كان برجو لقاء ربه فليعمل عملا صا اً ولا يشرك بعبادة ربه 
أحداً 4 ما ذكر تعالى ما أعد للكافرين ن ذكر ما أعد للمؤمنین ء وفي الصحيح جنات الفردوس أربع ثنتان من ذهب حلیتھما 
وآنیتھم| وما فیھم| » وثنتان من فضة حليتهم وأنيتها وما فیھما ء وني حديث عبادة : الفردوس أعلاها يعني أعلى الجنة» قال 
قتادة : وربوتها . ومنها تفجر أنہار الجنة » وقال أبوهريرة : جبل تتفجر منه أنہار الجنة ء وفي حديث أمامة « الفردوس سرة 
الجنة ٠»‏ وقال مجاهد : الفردوس البستان بالرومية » وقال کعب والضحاك : جنات الفردوس الأعناب . وقال 


)١(‏ البيت من الطويل انظر ديوانه (۸۷/۱) » روح المعاني )۱۸/۱٦(‏ ۔ 
(5) البيت من الرجز لم نہتد لقائله ء ذكره السمين في الدر المصون في قوله تعالى : 8 الذين ضل . . . . ٭ الآية . 
(9) ذكره المتقي ا مندي في كنز العمال )۹۳۲٦۲(‏ . 


سورة الكهف/ الآيات : ۸۴۳ ۔ ١١١‏ لی اس دک راغ یت مد اا ا ا رای ا RSA‏ تم 99 
عبيد الله بن الحارث بن كعب: إنه جنات الكروم والأعناب خاصة من الثمارء وقال المرد ا فيا عمقت دم 
العرب : الشجر الملتف . والأغلب عليه العنب » وحکی الزجاج أنه الأودية التي تنبت ضروباً من النبات ء وهل هوعربي 
أو أعجمي ؟ قولان وإذا قلنا أعجمي فهل هو فارسي أو رومي أو سرياني أقوال » وقال حسان : 


دا وو رہ ہہ کن ھتہ جو ری عاك قد مر ایی 7ج8 ےہ لصم Va?‏ 
نات :تواتك :اله كل هة جاو لرل یت ل 


قيل : ولم یسمع بالفردوس في كلام العرب إلا في هذا البيت بيت حسان 3 وهذا لا يصح 2 فقد قال أمية بن أي 
الصلت : 
کات مار ]1 داك اقا يا اراو تر الع واب 
الفرادیس جمع فردوس 5 والظاهر : أن معنى جنات الفردوس بساتين حول الفردوس 3 ولذلك أضاف الحنات 
إليه » ويقال : كرم مفردس أي معرش » وكذلك سميت الروضة التي دون اليهام فردوساً » لاجتماع نخلها وتعريشها على 
دہ ےد ل ہپ سر ا 


عادني حبْها عَودا 
يعني لا مزيد عليها حتی تنازعهم أنفسهم إلى أجمع لأغراضهم وأمانيهم » وهذه غایة الوصف , لأن الإنسان في 
الدنيا في أي نجيم کان فهو طامح الطرف إلى أرفع منه » ويجوز أن يراد نفي التحول وتأكيد الخلود انتهى . وقال ابن عطية 
وا حول بمعنى التحول > قال مجاهد . متحولاً وقال الشاعر : 
نعل “درق ا کل نُمَيْتَاحُ لَهَاحِوَلُ9) 


وكأنه اسم جمع » وكأن واحده حوالة وني هذا نظر ء وقال الزجاج عن قوم : هي بمعنى الحيلة في التنقل » وهذا 
ضعيف متكلف ( قل لو كان البحر ) قيل سبب نزوها » أن اليهود قالوا للرسول ية كيف تزعم أنك نبي الأمم كلها 
ومبعوث إليها » وأنك أعطيت ما يحتاجه الناس من العلم » وأنت مقصر ‏ قد سئلت عن الروح فلم تجب فيه فنزلت معْلِمة 
باتساع معلومات الله ء وأنها غير متناهية > وأن الوقوف دونہا لیس ببدع ولا نكر فعبرعن هذا بتمثيل ما يستكثرونه وهو 
قوله ( قل لو كان البحر ) وقيل : قال حبي بن أخطب : في كتابكم ط ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً 4 
[ البقرة : ۹٦۲]ء‏ ثم تقرؤون: #8 وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً © [ الإسراء : ۸١‏ ] فنزلت » يعني أن ذلك خير كثير ‏ 
ولكنه قطرة من بحر کلمات الله ( قل لو کان البحر ) أي ماء البحر مداداً » وهوما يمد به الدواة من الحبر » وما يمد به السراج 
من السليط » ويقال السماء مداد الأرض ( لكلمات رب ) أي : مَعَذٌا لكتب كلمات ربي وهو علمه وحكمته » وكتب بذلك 


)١(‏ البيت من الطويل . انظر ديوانه (۳۳۹) » التهذيب )۱٥/١٣(‏ الأشموني (۲۸۸/۳) » افمع (۹۵/۲) ء الدرر (۱۲۸/۲) ء اللسان 
)۳۷۷٣/٥(‏ ء روح المعاني (50/15) . 

. )00/١1( تفسير القرطبي (۱۸/۱۱) » روح المعاني‎ » )۲۹/٠١( البيت من البسيط » انظر تفسير الطبري‎ )٢( 

(۳) انظر الكشاف )76١/7(‏ . 

)5( ےت . ذكره السمين في الدر المصون في تفسير قوله تعالى : ٭ إن الذین آمنوا وعملوا الصالحات كانت هم جنات 
الفردوس نزلاً ). . 


۱142۸۳ 7 سی امو ت نی وی می وی عزرة ات‎ EA 


المداد ( لنفد البحر ) أي فني ماؤه الذي هو المداد ( قبل أن تنفد ) الكلمات لأن کلماتہ تعا ی لا يمكن نفادها لأنہا لا تتناهى 
والبحر ينفد لأنه متناه ضرورة ء وليس ببدع أن أجهل شیا من معلوماته » و( إنما بشر مثلكم ) لم أعلم إلا ما أوحي إلي به 
وأعلمت » وقرأ الجمهور ( مدادا لكلمات ربي ) » وقرأ عبد الله واب بن عباس والأعمش ومجاهد والأعرج والحسن والمنقري 
عن أبي عمر ( ومدداً لکلیات ري ) ء وقرأ الجمهور تنفد بالتاء من فوق » وقرأ حمزة والكسائي وعمرو بن عبيد والأعمش 
وطلحة واد بن أبي ليل » > بالياء » وقرأ السلمي ( أن تقد ) بالتشدید على تفعل على المضي » وجاء كذلك عن عاصم وأبي 
عمرو فهو مطاوع من نفد مشددا ء نحو كسرته فتكسر » وفي قراءة الجماعة مطاوع لأنفد ء وجواب « لو محذوف لدلالة 
المعنى عليه تقديره لنفد » وقرأ الجمهور بمثله مدداً بفتح الميم والدال بغير ألف > والأعرج بکسر الیم وانتصب ( مدداً ) على 
التمييز عن مثل قوله : 

وقرأ ابن مسعود واد بن عباس ومجاهد والأعمش بخلاف » والتيمي » وابن محيصن » وحميد » والحسن في رواية » 
وأبو عمرو في رواية وحفص في رواية ( ممثله مداداً ) بألف بين الدالين وكسر الیم ٠‏ قال أبو الفضل الرازي : ويجوز أن 
يكون نصبه على المصد رحج عنى : ولو أمددناه بمثله إمداداً ثم ناب المدد مناب الإمداد مثل مثل « أنبتكم نباتاً » » وني قوله ( بشر 
مثلكم ) إعلام بالبشرية والماثلة في ذلك لا أدعي أني ملك يوحى إلي : أي عَليّ إنما هو مستند إلى وحي ربي ونبه على 
الوحدانیة ‏ لأ: سے یو رو رہ ہپ E‏ 
حذوف أي ( حسن لقاء ربه ) » وقيل : يرجو أي يخاف سوء لقاء ربه أي لقاء جزاء ربه » وحمل الرجاء على بابه أجود 
لبسط النفس إلى إحسان الله تعالی » ونهى عن الإشراك بعبادة الله تعالى ء وقال ابن جبير لا يرائي في عمله فلا يبتغي إلا 
وجه ربه خالصاً لا خلط به غيره » قيل نزلت في جندب بن زھیر قال لرسول الله ب إني أعمل العمل لله » فإذا اطم عليه 
سرني » فقال إن الله لا يقبل ما شورك فيه“ ء وروي أنه قال « لك أجران : أجر السر وأجر العلانية » وذلك إذا قصد أن 
يقتدى به" » وقال معاوية بن أبي سفيان : هذه آخر آية نزلت من القرآن » وقرأ الجمهور ( ولا يشرك ) بياء الغائب كالأمر 
في قوله ( فليعمل ) وقرأ ابو عمرو في رواية الجعفي عنه ( ولا ت تشرك ) بالتاء خطاباً للسامع والتفاتاً من ضمير الغائب إلى 
ضمیر المخاطب » وهو الأمور بالعمل الصالح ء > ثم عاد إلى الالتفات من الخطاب إلى الغيبة في قوله ( بربه ) » ولم يأت 
التركيب بربك إيذاناً بأن الضميرين لمدلول واحد وهو من في قوله فمن كان یرجو . 


)١(‏ ذكره السيوطي في الدر )۲٥٢/ ٤(‏ بنحوه ء وعزاه للبزار وابن مردويه ء والبيهقي بسند لا بأس به عن الضحاك بن قيس 


ڪهيعص 0 درمت ريك عدم ڪر | اد ی رَيَْدَاء خَفًْا لا قال 


سس يدت 
س س م م م ر < و ا ایک َو مهسا ء ع2 ور کے جج کے ار ۹5 ۱ب 
کت می واش عل الراش يباو لمن ڪن دعاك رب شقا لیا ولي 
تھے عو ہے ےر ہے عم تر 04 3 
خف امول من وباء سح ۰ عو مت يرت 
>4 ہیی ر م سے 2 6 مر وير دوس ج 


یل سا کت 29ئ0 7 من 
الْكرَعِييً0) زا قال کلف قال رہ ھا بك وع مین وقد لمك من قبل و كلف سه( 


03-8 ا 


َال رنج کل ل اة ال ناک ال کم اما سے بک لال سی 9 کت 


۳ 


وت ا( ب بيخي حُذِ التب يقو 
اة اکم صا €3 LC GEN GGG‏ ل 
عصيًا وس ام َيه نويدم ولد ووم يموت يوم بعك حي اوا EEE‏ 5 
مهلها مَکانَاشَرقیا لا ادت ین دونو چ اة ات کات کس 


ر سے 


س إن اعود بال مان ینکر نک €9 یف تما رويك لهب آي ملم 
کیا 9 اتان تک لی لدم وم وت ل 3 ا 


يي حر ص سح سا سمو لاسر رم و ر یڈ E‏ > 
بے ےہ تہ ما وکا آمرا مَقَضِيًا 6 #فَحَمَلَنْدا نتبذت 
کک () اجاء ها المحَا صلا جنع التَخلةٍ ا کی 0 هنذا کت 


2 < رص سح ےن 


0 01 ہبہ ي e‏ ت ےر ر د کے 2 
منسيًا ڑا فناد نان فا الا تن قد جعل ربك تحدك سرا ()) وَهُرْى يرذع 


م سر رھ 


کہ 


۲ ورای مس اھ ارات موس یسل ہی معت اماي ہپ ہے شوزة ريم /(الآيات 1۹2١:‏ 


ےم رر ررح صصح کسر ہے ہر 


اللو سقط علك رطباجِنیا 00 فک وسر وفری عینا فاماترین من البشراحدافقولل 
إن درت A E RE‏ ران کا 4 


اشتعال النار : تفرقها في التهابها فصارت شعلا ء وقیل : شعاع النار » الشيب : معروف شاب شعره أبيض بعدما 
کان بلون غيره 3 المخاض : اشتداد وجع الولادة والطلق 3 الجذع : ما بين الأرض التي فيها الشجرة منہا وبين متشعب 
ااخصان » ويال للخصن أيضاً جلع ؛ وجي أجذاع في القلة وجذوع في الكثرة ء السري : ا مرتفع القدر يقال سرو 
يسرو » ويجمع على سراة بفتح السين وسرواء وهما شاذان فيه ء وقياسه أفعلاء» والسري :النہر الصغير لن الماء يسري فيه 
ولامه ياء كا أن لام ذلك واوء وقال لبيد : 


فوس طا عرض الستري فصَدَعَا E‏ اورا لامها“ 


أي جدولاً ء اهز : التحريك » الرطب : معروف واحدہ رطبة وجمع شاذاً على أرطاب كربع وأرباع وهو ما قطع قبل 
أن يشتد ویییس » ا لُني ما طاب وصلح للاجتناء ء وقال أبو عمرو بن العلاء : ل يجف ولم ييبس » وقيل : ا جنی ما ترطب 
من البسر » وقال الفراء : الجني والمجني واحد . وعنه الجني المقطوع » قرة العین : مأخوذ من القر يقال دمع الفرح بارد 
اللمس » ودمع الحزن سخن اللمس » وقال أبوتمام : 
> عم وو وف یں قوع فا لم وھ دام 7 و و ا 
فاماعيون العاشقين امھت ا عيعون الشنامتكين لے ت۸9 
وقریش تقول قررت به عيناً » وقررت بالمكان أقر وأهل نجد قررت به عيناً بالکسر ء الفري العظیم من الأمر 
مو ری ا ون و نت رہ اك 
أي يعمل عظیاً من العمل قولاً أو فعلاً » وقال الزخشري الفري البديع وهومن فرى الجلد » الإشارة معروفة تكون باليد 
والعين والثوب والرأس والفم ¢ وأشار ألفه منقلبة عن ياء يقال تشايرنا الحلال للمفاعلة ء وقال كثير : 


و ا اہ کاو بت2 و 03 7 سار لقا جو ما ہیں خی کو لی ا قرو اق و 
فقلت وفي الاحشاء ذاءٌ مخامر ألا حبذا ياعزذاك الشات 


ل بسم الله الرحمن الرحيم كهيعص ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفياً قال رب إن وهن العظم مني 
واشتعل الرأس شيباً وم أكن بدعائك رب شقياً » وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقراً فهب لي من لدنك 
ولا ء يرئني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا » يا زكريا انا نبشرك بغلام اسمه بجی لم نجعل له من قبل سميا » 
قال رب أنى یکون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الکبر عتياً قال كذلك قال ربك هو على هين وقد خلقتك من 
قبل ول تك شيئاً قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سویاً فخرج على قومه من المحراب فأوحى 
إل أن سبحوا بكرة وعشیاً يا يحبى خذ الكتاب بقوة وآتیناہ الحكم صبياً وحناناً من لدنا وزكاة وكان تقياً وبراً بوالديه وم 
يكن جبارا عصیأً وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حياً 4 هذه السورة مكية كالسورة التي قبلها » وقال مقاتل : 


)١(‏ البیت من الكامل . انظر ديوانه (۱۷۰) الجمهرة ۳٦۸/۳‏ . شرح القصائد العشر (۲۷۲) . تفسير القرطبي )45/١١(‏ . اللسا 
1957/5 ) . روح المعاني (۸۳/۱۹) . 

(۲) البيت من الطويل . انظر ديوانه (05) . 

(*) البيت من الطويل ذكره السمين في الدر المصون . 


سورة مریم / الآيات : 75-1١‏ ہوا نر ما ری مسا جام ا ا E‏ من سا ا 


إلا آية السجدة فهي مدنية نزلت بعد مهاجرة المؤمنين إلى ا حبشة » ومناسبتها لما قبلها : أنه تعالى ضمن السورة قبلها قصصاً 
عجباً كقصة أهل الكهف وقصة موسی مع الخضر وقصة ذي القرنين » وهذه السورة تضمنت قصصاً عجباً من ولادة يحيى 
بين شيخ فان وعجوز عاقر ‏ وولادة عيسى من غير أب » فلا اجتمعا في هذا الشيء المستغرب ناسب ذكر هذه السورة بعد 
تلك » وتقدم الكلام في أول البقرة على هذه ا حروف المقطعة التي في فواتح السور با يوقف عليه هناك ء و( ذكر ) خبر 
مبتدأ حذوف أي هذا المتلومن هذا القرآن ذكر » وقيل : لی میس ار ذكره الفراء » قيل : وفيه 
بعد » لأن الخبر هو المبتدأ في المعنى وليس في الحروف المقطعة ذكر الرحمة ولا في ذكر الرحمة معناها ء وقيل : ذكر مبتدأ والخبر 
حذوف تقديره فيا يتلى ذکر » وقرأ الجمهور كاف بإسكان الفاء > وروي عن الحسن ضمها , وأمال نافع هاء وياء بين 
اللفظين وأظهر دال صاد عند ذاك » ذكر » وقرأ الحسن بضم ااء ء وعنه أيضاً ضم الياء وكسر الهاء » وعن عاصم : : ضم 
الياء وعنه كسرهما » وعن حمزة فتح الماء وكسر الياء » قال أبو عمرو الداني : معنى الضم في الحاء والياء إشباع التفخيم 
وليس بالضم الخالص الذي يوجب القلب » وقال أبو الفضل عبد الرحمن بن أحمد بن الحسن المقري الرازي في كتاب 
اللوامح في شواذ القراءات خارجة عن الحسن كاف بضم الكاف. ونصر بن عاصم عنه بضم ا ماء. وهارون بن موسی 
العتكي عن إساعيل عنه بالضم وهذه الثلاث مترجم عليها بالضم ولسن مضمومات المحال في الحقيقة » لأنہن لو كن 
كذلك لوجب قلب ما بعدهن من الألفات واوات بل نحيت هذه الألفات نحو الواوعلى لغة أهل الحجاز » وهي التي تسمى 
ألف التفخيم بضد الألف المالة فأشبهت الفتحات التي تولدت منہن الضمات » وهذه الترجمة كا ترجموا عن الفتحة المالة 
المقربة من الكسرة بكسرة لتقريب الألف بعدها من الياء . انتهى . وقرأ أبوجعفر بتقطيع هذه ا حروف وتخليص بعضها من 
بعض فرقاً بینہا وبين ما اثتلف من الحروف فيصير أجزاء الكلم ء فاقتضين إسكان آخرهن . وأظهر الأكثرون دال صاد عند 
ذال ذكر وأدغمها أبوعمرو » وقرأ حفص عن عاصم وفرقة بإظهار النون من عين » والجمهور على إخفائها ء > وقرأ ا كسن- 
وابن يعمر ذكر فعلاً ماضياً ( رحمة ) بالنصب وحكاه أبو الفتح . وذكره الزخشريی(”) عن الحسن أي هذا المتلومن القرآن 
( ذكر رحمة ربك ) وذكر الداني عن ابن يعمر ( ذَكّر ) فعل أمر من التذكير رمة بالنصب و ( عبدہ ) نصب بالرحمة أي ذكر أن 
رحمة ربك عبده » وذكر صاحب اللوامح أن ( ذكر ) بالتشديد ماضياً عن الحسن باختلاف وهو صحيح عن ابن یعمر ء 
ومعناه أن المتلوأي القرآن ذكر برحمة ربك » فلما نزع الباء انتصب » ويجوز أن یکون معناه أن القرآن ذكر الناس تذكيرا » 
أن رحم الله عبده فيكون المصدر عاملا في ( عبده زكريا ) لأنه ذكرهم با نسوه من رحمة الله » فتجدد عليهم بالقرآن ونزوله 
على النبي ٹل ء ويجوز أن يكون ( ذكر ) على المضي مسنداً إلى الله سبحانه ء وقرأ الكلبي ( ذكر ) على المضي خفيفا من 
الذكر ء ( رحمة ربك ) بنصب التاء ( عبده ) بالرفع بإسناد الفعل إليه ء وقال ابن خالويه ( ذكر رحمة ربك عبده ) بی بن 
يعمر وذكر على الأمر عنه أيضاً انتھی . وإذ ظرف العامل فيه قال الحوفي ذكر » وقال أبو البقاء وإذ ظرف لرحمة أو لذكر 
انتهى . ووصف نداء بالخفي ء قال ابن جريج لثلا يخالطه رياء ء مقاتل لثلا يعاب بطلب الولد فی الکبر ء قتادة لأن السر 
والعلانية عنده تعالى سواء » وقيل : أسره من مواليه الذين خافهم » وقيل : لأنه أمر دنياوي فأخفاه لأنه إن أجيب فذاك 
بغيته ء وإلا فلا يعرف ذلك أحد . وقيل : لأنه كان في جوف الليل ء وقيل : لإخلاصه فيه فلا يعلمه إلا الله » وقيل 
لضعف صوته بسبب کبرہ کا قيل قيل الشيخ صوته خفات وسمعه تارات » وقیل : لأن الإخفاء سنة الأنبياء » والجهر به يعد 
من الاعتداء » وني التنزيل ( ادعوا ربكم تضرعاً وخفية إنه لا يحب المعتدين ) وني الحديث « إنكم لا تدعون أصم ولا 
غائباً » ء غ قال رب إني وهن العظم مني 4 [ الأعراف : ٠١‏ ] هذه كيفية دعائه وتفسير ندائه » وقرأ الجمهور ( وَمن ) 


بفتح الهاء » وقرأ الأعمش_ بكسرها » وقرىء بضمها لغات ثلاث ومعناه ضعف » وأسند الوهن ن إلى العظم لأنه عمود 


. )7/7( انظر الکشاف‎ )١( 


ا ا یسیا کلم دی ربص ا یہ ہوک سور فی /الانات E‏ 
البدن » وبه قوامه وه وأصل بنائه » فإذا وهن تداعى ما وراءه وتساقطت قوته ء ولأنه أشد ما فيه وأصلبه ء فإذا وهن کان ما 
وراءه أوهن > ووحد العظم لأنه يدل على الجنس وقصد إلى أن هذا الجنس الذي هو العمود والقوام وأشد ما تركب منه 
ا چسد قد أصابه الوهن وأو جمع لكان قصداً آخر وهو أنه لم يبن منه بعض عظامه ولكن كلها ء وقال قتادة : اشتكى 
سقوط الأضراس » وقال الكرماني : وكان له سبعون سنة » وقيل : حمس وسبعون » وقيل : حمس وثانون > وقيل : 
ستون 2 وقيل 3 حمس وستون 3 وشبه الشيب بشواظ النار في بياضه 3 وانتشاره 3 في الشعر » وفشوہ فيه 3 وأخذه منه کل 
مأخذ باشتعال النار » خی مہ مكان الشعر ومنبته ت6 وهو الرأس ¢ وأخرج الشيب 
میزا وم يضف الرأس اكتفاء بعلم المخاطب أ نه رأس زكريا > فمن نَم فصحت هذه الجملة وشهد ها بالبلاغة فقاله 
الزخشري“ وإلى هذا نظر ابن دريد 3 فقال : 3 
وَاشْكَمَلَ الْمْبِيْض في موده يلل اشْتِمَال النار في جزل الْعَضَاا) 

وبعضهم أعرب ( شيبا ) مصدراً قال : لأن معنى واشتعل الرأس شاب فهو مصدر من المعنى » وقيل هو مصدر في 
موضع نصب على الخال ¢ واشتعال الرأس استعارة المحسوس للمحسوس 4 إذ المستعار منه النار والمستعار له لیت 
والجامع بين الانبساط والانتشار ( ولم أكن ) نفي فيم مضى أي ما كنت بدعائك رب شقياً بل كنت سعيداً موفقاً إذ كنت 
تجيب دعائي فأسعد بذلك ء فعلى هذا الكاف مفعول ء وقيل : المعنى بدعائك إلى الإيمان شقياً بل كنت من من أطاعك 
وعبدك مخلصاً فالكاف على هذا فاعل » والأظهر : الأول شکرأ لل تعالى بما سلف إليه من إنعامه عليه أي : قد أحسنت إلي 
فيها سلف وسعدت بدعائي إياك فالإنعام يقتضي أن تجيبني آخراً كا أجبتني أولاً » وروي أن حاقاً الطائي أتاه طالب حاجة 
٦ SS‏ 0 

مكلا بي عا 7 ات ٢‏ """ 0 إن 
وقال لبيد : 
وول فد دنفت یم عة وقد أن منرت اله 

وقال ابن عباس »> ومجاهد . وقتادة » وأبو صالح 3 الموالي : هنا الكلالة » خاف أن يرتوا ماله وأن يرثه الكلالة » 
وروی قتادة » وا حسن عن النبي بي « يرحم الله أخي زكريا ما كان عليه ممن يرث ماله » ء وقالت فرقة إنما كان مواليه 
مهملين الدين › فخاف بموته أن يضيع الدين » فطلب ولياً يقوم بالدين بعده » وهذا لا يصح عنه إذ قال عليه السلام 
( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه فهو صدقة » 07 والظاهر اللائق بزكريا عليه السلام من حيث هو معصوم أنه لا 
يطلب الولد لأجل ما يخلفه من حطام الدنيا ء وكذلك قول من قال إنما خاف أن تنقطع النبوة من ولده ويرجع إلى عصبته › 
لأن تلك إنما يضعها الله حيث شاء ولا بعترۂ ؤٴك على الله فيمن شاءه واصطفاه من عباده 3 قال الز حشري (0) 3 كان مواليه 


. )5/7( انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر البيت في روح المعاني )1١/15(‏ . ۱ 
(۳) البیت من البسيط للفضل بن عباس بن أبي لهب . انظر المؤتلف والمختلف )۳٥(‏ . وقد تقدم مفصلا . 
)٤(‏ البيت من الوافر . انظر ديوانه (۱۸) . 

. )٤/۳( انظر الکشاف‎ )٥( 


سورة مریم / الآيات : 75-١‏ ماس مس سرت حم مض NN O SEC AS‏ 
وهم عصبته إخوته وبنوعمہ شرار بي إسرائيل سد مل سو وکا 
بن عباس کرای العاصى ا مر رای کے ل ين ای نوا مد شر رکیل مرک 
0 لأبي عامر ( حَفْتِ ) بفتح الخاء والفاء مشددة وكسر تاء التأنيث ( الموالي ) بسكون الياء ء والمعنى انقطع 
موالي وماتوا فإغا أطلب ولیا يقوم بالدين ء وقرأ الزهري ( فت ) من الخوف الموالي بسكون التاء على قراءة ( خفت ) من 
الخوف يكون ( من ورائي ) أي بعد موتي » وعلى قراءة ( خفت ) يحتمل أن يتعلق ( من ورائي ) ؛ بخفت وهو الظاهر › 
س ری سی لمك رن سس حو و پش 
عي رشع ار ی ال سر وس لك ٹاہ کچ رلا ]يہ سا ة سدم 
أو أرط اجتزاعا سك زا سیت 5 لأني وامرأتي لا نصح للولادة > والظاهر أنه طلب من الله تعالى أن یہبه وليا وم 
ہو و وھ می کون امرأته عاقراً ء وقيل : إنما سأل الولد ء وقرأ الجمهور ( يرثني ويرث ) 
برفع الفعلین صفة للولي » فإن كان طلب الولد فوصفه بأن تکون الإجابة في حياته حتى يرثه لثلا تكون الإجابة في الولد 
لکن يحرمه فلا يحصل ما قصده . وقرى النحويان ء والزهري ء والأعمش ؛ وطلحة » واليزيدي » وابن عيسى 
الأصبهاني ء وابن محیصن » وقتادة بجزمهها على جواب الأمر » وقرأ علي ء وابن عباس » والحسن » وابن عيسى 
الأصبهاني ء وابن حیصن » وقتادة ہے وت الأمر ء وقرأ علي وابن عباس » والحسن » وابن يعمر ء 
وا دري ؛ وقتادة » وأبو حرب بن أ بي الأسود » وجعفر بن حمد وأبو نبيك ( يرثي ) بالرفع والیاء) ورت ) اجعلوة 
فعلا مضارعاً من ورث » قال صاحب اللوامح : وفيه تقديم فمعناہ ( فهب لي من لدنك وليا من آل يعقوب يرثني إن مت 
قبله أي نبوتي وأرثه إن مات قبلی أي ماله وهذا معنى قول الحسن » وقرأ علي ء وابن عباس » والجحدري ( يرثني وارث من 
آل يعقوب ) » قال أبو الفتح : هذا هو التجريد التقدير : يرثني منه وارث » وقال الزغشري”' : وارث أي يرثني به 
سی التجريد في علم البيان » وا مراد بالإرث : إرث العلم ء لأن الأنبياء لا تورث ا ال » وقيل : يرثني الحبورة 
وکان 40,00 آل يعقوب ) الملك . يقال ورثته وورثت منه لغتان » وقيل : من للتبعيض لا للتعدیة » لأن آل 
يعقوب لیسوا كلهم أنبياء ولا علماء » وقرأ مجاهد ( أو يرث من آل يعقوب ) على التصغير ء وأصله وویرٹ فأبدلت الواو 
همزة على اللزوم لاجتماع الواوين وهو تصغير وارث أي غليم صغیر » وعن الجحدري وارث بکسر الواو يعني به الإمالة 
المحضة لا الکسر ا حالص والظاهر أن يعقوب هو ابن إسحاق بن إبراهيم ء وقيل : هو يعقوب بن ماثان أخو زكرياء , 
فز عقت مناه رت داز بت الوقن لحل انان داز سرت کی مرضي ا ريا ول فا 
الدعاء ء وقيل : رزقه بعد أربعين سنة من دعائه » وقيل : بعد ستين وا لمنادی والمبشر زكرياء هم الملائكة بوحي من الله 
تعالى » قال تعالى ( فنادته الملائكة ) آل عمران ۳۹ الآية ء والغلام الولد الذكر وقد يقال للأنثى غلامة کما قال : 
اننا امولعم 


والظاهر أن بجیی ليس عربياً لأنه م تكن عادتهم أن يسموا بألفاظ العربية فيكون منعه الصرف للعلمية والعجمة › 
وإن کان عربيا فيكون مسمى بالفعل كيعمر ویعیش » وقد سموا بيموت وهو : يموت د بن المزرع ابن أخت الحاحظ » وعلى 
أنه عربي » فقيل : سمي بذلك لأنه يحيى بالحكمة والعفة » وقيل: بجیی بهدايته وإرشاده خلق كثير » وقيل لأنه يستشهد 


. )0/7( انظر الكشاف‎ )١( 


۲٢-١ : اک سورة مریم / الآيات‎ 1 [ [ as ASE اٌھ و ا ا سر یہ‎ ٦٦ 


والشهداء أحياء ء وقيل : لأنه يعمر زمناً طويلاً ء وقيل : لأنه حي بين شيخ كبير وَأمٌ عاقر » وقيل : لأنه حي به عقر أمه 
رس ور ع ا وب و ا تہ 
وهذا شاهد على أن الأسامي الشنع جديرة بالأثر ة وإياها كانت العرب تنحى في التسمية لكوما أنبه وأنوه وأنزه عن النفر حتى 
قال القائل في مدح قوم : 
شن اااي بلي زر حر تمس از بالؤدب؟ 

وقال رؤبة للنسابة البكري وقد سأله عن نسبه أنا ابن العجاج فقال قصرت وعرفت انتھی > وقيل للصلت ب بن عطاء 
كيف تقدمت عند البرامكة وعندهم من هو آدب منك . فقال كنت غريب الدار غريب الاسم خفيف الحزم شحيحا 
و وو و و وو مو ھک رت 
من المساماة والسمو » قال ابن عطية ة : وهذا فيه بعد لأنه لا يفضل على إبراهيم وموسی » وقال ابن عباس أيضاً : ل تلد 
العواقر مثله و قال الرشقري 6ن : وإنما قيل للمثل سمي ء لأن كل متشاكلين يسمى كل واحد منہما باسم المثل والشبيه 
والشكل والنظير > فكل واحد منہم| سمي لصاحبه » وقيل : لم يكن له مثل في أنه م يعص ولم مهم بمعصية قط » وأنه ولد بين 
شيخ فان وعجوز عاقر ء وأنه كان حصوراً . انتهى » و( أنى ) بمعنى كيف وتقدم الکلام عليها في قوله ( قال رب أنى يكون 
لي غلام وقد بلغني الكبر وامرأز تي عاقر ) في آل عمران » والعتي المبالغة في الكبر ويبس العود ء وقرأ أبو بحریة » وابن ج ای 
لیل » والأعمش » وحزة » والكسائي ( عتا ) بكسر العين وباقي السبعة بالضم وعبد الله بفتح العین » وص ( صلا ) 
جعلھما مصدرين كالعجيج والرحيل وني الَصّم هما كذلك إلا أا على فعول » وعن عبد الله » ومجاهد عسياً بضم العين 
والسين كمسورة » وحكاها الداني عن ابن عباس وحكاها الزمخشري7؟» عن أب ومجاهد يقال : عتا العود ء وعسا يبس 
وجسا » ( قال كذلك ) أي الأمر كذلك تصديق له ثم ابتدأ قال ربك فالكاف رفع أو نصب بقال » وذلك إشارة إلى مبهم 
يفسره هوعلّ هين » ونحوه : ل وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين پ14 الحجر : 55 ] ء وقرأ الحسن 
( وهوعل هين ) ولا يخرج هذا إلا على الوجه الأول » أي الأمر كا قلت » وهوعلى ذلك یہون ء ووجه آخر . وهوأن يشار 
بالك إن ما یں یڑ یت ٹس سو را ری ا 
تنوه لان الله هو المخاطب ہ والمعنى أنه قال ذلك ووعده وقوله الحق قاله الزغخشري22 ء وقال ابن عطية : وقوله قال كذلك 
قبل إن المعنى قال له الملك كذلك فليكن الوجود ء کیا قيل لك قال ربك خَلَقَ الغلام عل هين أي غير بدع ء وکیا خلقتك 
قبل وأخرجتك من عدم إلى وجود كذلك أفعل الآن ء وقال الطبري : معنى قوله ( كذلك ) أي : الأمران اللذان ذكرت من 
ا تس وو و 
هين ) انتهى ١‏ ) وقر أ الحسن هو علیٌ هين بکسر الياء » وقد أنشدوا قول النابغة : 


على روا خد نة ہرات لٹ یت قفاري 


. )0/7( انظر الکشاف‎ )١( 

(۲) انظر البيت في القرطبي )٥۷/١١(‏ . روح المعاني (10/15) . 

(۳) انظر الکشاف )٥/۳(‏ . 

. )١/۳( انظر الکشاف‎ )٤( 

. )1/۳( انظر الکشاف‎ )٥( 

)٦(‏ البیت من الطویل انظر ديوانه )٥(‏ المحتسب (54/17) ء ا مع (27/7) الخزانة )۳٣۰/۴(‏ الدرر )۱۸/٢(‏ اللسان )۳٠۳۹ / ٤(‏ استشهد 
به على أن الیاء من ( عل ) سمع فيها بالكسر والفتح » وهي لغة لبني يربوع . 
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بکسر ياء المتكلم وكسرها شبيه بقراءة حمزة وما أنتم بمصرخي بكسر الياء ء وقرأ الجمهور ( وقد خلقتك ) بتاء 
التكلم » وقرأ الأعمش » وطلحة » وابن وثاب » وحمزة ء والكسائي ( خلقناك ) بنون العظمة و تك شيئاً أي شيئا 
موجوداً » وقال الزخشري )١7‏ : شیئاً لأن العدوم ليس بشيء أو شيئاً يعتد به كقوهم عجبت من لا شيء إذا رأى غير شيء 
لله رسلا > ( قال ) أي زکریا ( رب اجعل لي آية ) أي علامة أعلم بها وقوع ما بشرت به وطلب ذلك لیزداد يقيناً » ء كا قال 
إبراهيم عليه السلام ( ولكن ليطمئن قلبي ) لا لتوقف منه على صدق ما وعد به ء ولا لتوهم أن ذلك من عند غير الله 
لعصمة الأنبياء عن مثل ذلك » وقال الزجاج : وقعت البشارة مطلقة E‏ 
الوقوع > ( قال آيتك ) روي عن ابن زيد أنه لما حملت زوجته بيحيى أ صبح لا يستطيع أ ن يكلم أحداً ء وهومع ذلك يقرأ 
التوراة ويذكر الله » فإذا أراد مناداة أحد لم يطقه » و( سوياً ) حال من ضمير أي لاتكلم في حال صحتك ليس بك خرس 
ولا علة قاله الجمهور ء وعن ابن عباس ( سوياً ) عائد على الليالي أي كاملات مستويات فتكون صفة لثلاثة » ودل ذكر 
الليالي هنا والأيام في آل عمران على أن المنع من الكلام استمر له ثلاثة أيام بلياليهن ء وقرأ ابن أبي عبلة » وزيد بن علي 
( أن لا تكلم ) برفع ا میم ء جعلها أن المخففة من الثقيلة التقدير أنه لا يكلم » وقرأ الجمهور بنصبها جعلوا أن الناصبة 
للمضارع ( فخرج على قومه من المحراب ) أي وهو بتلك الصفة من كونه لا يستطيع أن يكلم الناس » وحرابه : موضع 
مصلاه والمحراب تقدم الكلام عليه في آل عمران فأوحى إليهم أي أشار » قال قتادة وابن منبه والكلبي والقرطبي أوحى 
إليهم أشار » وذكره الزتحشري عن مجاهد قال ويشهد له ( إلا رمزاً ) » وعن ابن عباس كتب لهم على الأرض » وقال ابن 
عطية » وقال مجاهد بل كتب لهم في التراب وكلا الوجهين وحي انتهى » وقال عكرمة: كتب في ورقة» الوحي في كلام 
العرب الكتابة » ومنه قول ذي الرمة : 


مر اع الهم اراي كانه اق وني ں ٹوو المسائوة 
وقال عنترة : 
كوي مَعابف بن عَهْدكلرَّى غعَنْداما لْمْجَےَطنطمی؟ 
وقال جریر : 
اخ تک تی جا ينا بكَافٍ في منازلها ولام 5( 


والجمهور على أن المعنى ( أن سبحوا ) صلوا ء وقیل : أمرهم بذكر الله والتسبيح » قال المفسرون : كان يخرج على 
قومه بكرة وعشياً فيأمرهم بالصلاة إشارة ء وقال صاحب التحریر والتحبير : وعندي في هذا معنى لطيف . وهو : أنه إنما 
حص بالتسبيح بالذكر لأن العادة جارية أن كل من رأى أمراً عجب منه أو رأى فيه بديع صنعة أو غريب حكمة يقول : 
سبحان اللہ سبحان الخالق » فلا رأى حصول الولد من شيخ وعاقر عجب من ذلك فسبح وأمر بالتسبيح انتهى . وقال 
الزخشري وابن عطية : « وأن » مفسرة ء وقال الحوفي ( أن سبحوا ) أن نصب بأوحى » وقال بو البقاء : يجوز أن تكون 
مصدرية » وأن تكون بمعنى أي انتهى » وقرأ طلحة : أن سبحوه بہاء الضمير عائدة على الله تعالى » وروی ابن غزوان عن 
)١(‏ انظر الكشاف (۷/۳) . 
(۲) انظر البيت في تفسير القرطبي (۵۸/۱۱) » روح المعاني )۷۱/۱٦١(‏ . 
(*) انظر تفسیر القرطبي (۵۹/۱۱) روح المعاني )۷۱/۱٦١(‏ . 
)٤(‏ انظر دیوانه (۳۷۰۵) . 


مرح RRR‏ 0 یصو مض یی ہے اسورة مریم/ الآياتة ۲٢١٦‏ 
طلحة أن سبّحنٌ بنون مشددة من غير واو وأ حق فعل الأمر نون التوكيد الشديدة ( يا يحيى خذ الكتاب بقوة ) في الكلام 
حذف ء والتقدير : فلما ولد يحيى وكبر وبلغ السن الذي يؤمر فيه ء قال الله له على لسان الْملّكِ ء وأبعد التبريزي في قوله 
إن المنادي له أبوه حين ترعرع ونشأ ء والصحيح ما سبق لقوله ( وآتيناه الحكم صبیا ) والكتاب : هو التوراة » قال ابن 
عطية بلا خلاف لأنه ولد قبل عيسى ولم يكن الإنجيل موجوداً . انتهى . ولیس كا قال » بل قيل له كتاب خص به کا 
خص كثير من الأنبياء بمثل ذلك » وقيل : الكتاب هنا اسم جنس أي اتل كتب الله » وقيل الكتاب صحف إبراهيم ء وقال 
ود وی و سوب ار ا تہ 
واستظهار وعمل با فيه » والحكم النبوة أوحكم الکتاب أ والحكمة أو العلم بالأحكام أ و اللب وهو العقل أو آداب الخدمة 
أو الفراسة الصادقة أقوال ء ( صبيا ) أي شاباً م يبلغ سن الكهولة » وقیل : ابن سنتين ء وقيل : ابن ثلاث . وعن ابن 
عباس في حديث مرفوع "أبن م و شس على الحكم . وا نان : الرحمة قاله ابن عباس في رواية 
وا حسن وعكرمة وقتادة والضحاك وأبو عبيدة والفراء وأنشد أبو عبيدة : 
تخر موم اليك فَإِنَلِعُْلَمَقَام مَنَا9 
قال وأكثر ما تستعمل مثنى كما قال : 
حََائيِكَ بَعْض الث أَهْوَنُ مِنْ بَعْض ۲ 

وقال ابن الأنباري . والمعنى وجعلناہ حناناً لأهل زمانه » وقال مجاهد : وتعطفاً من ربه عليه » وعن ابن جبیر : 
لين + :ومن عك وا زیت لی وم عظاء تفلي > وقوله وزكاة عن الضحاك وقتادة عملا صالحاً ء وعن ابن 
السائب : صدقة تصدق بها على أ بويه » وعن ن الزجاج تطهيرا :+ رون ن ابن الأنباري : زيادة في الخير ء وقيل : ثناءً كا 
پڑکی الشهنود »' و وكان شض ٠‏ قال قتادة لم يهم قط بكبيرة ولا صغيرة ولا هم بامرأة ء وقال ابن عباس : جعله متقياً له لا 
يعدل به غيره » وقال مجاهد : كان طعامه العشب المباح ء وكان للدمع في خديه جار بائنة ے ( وبرأً بوالديه ) أي كثير البر 
والإكرام والتبجيل » وقرأ الحسن وأبو جعفر في رواية وأبو يك وأبو مجلز ( ويراً ) في الموضعين بكسر الباء أي وذا بر ء ( وم 
يكن جباراً ) أي متكبراً ء ( عصياً ) أي عاصياً ء كثير العصيان » وأصله ہو كرك ہس سو أن يكون 
فعيلا وهي من صيغ المبالغة ( وسلام عليه ) قال الطبري : أي أمان ء قال ابن عطية : والأظهر أنها التحية المتعارفة » وإنما 
الشرف في أن سلم الله عليه وحياه في ا مواطن التي الإنسان فيها في غایة الضعف والحاجة وقلة الحيلة والفقر إلى الله » وذكر 
الطبري عن الحسن أن عيسى ويحيى عليهما السلام التقيا وهما ابنا الخالة فقال يحيى لعيسى : ادع لي فأنت خير مني » فقال 
لعيدى : بل أنت ادع لي فأنت خيرمني » سلم الله عليك » وأنا سلمت على نفس » وقال أبوعبد الله الرازي ( يوم ولد ) 
أي أمان عليه من أن يناله الشيطان ء ( ويوم يموت ) أي أمان من عذاب القبر ء ( ويوم یبعث حيا ) من عذاب الله يوم 


)۸۸/۱۱( القرطبي‎ )٤٤/٠١( البيت من المتقارب للحطيئة انظر ديوانه (۸۲) » الكامل (۱۰۹۹/۲) مجاز القرآن (۳/۲) تفسیر الطبري‎ )١( 
. واستشهد به على أن ( تحنن ) بمعنى ترحم‎ )1١70/5( اللسان‎ 
: عجز بيت من الطويل صدره‎ )۲( 
أا ندر أفقتيك فامتتسق بعاشتنا لا مارم لا ا م ل وك‎ 
المقتضب (۲۲۲/۳) شرح المفصل (۱۱۸/۱) ء مجاز القرآن (۳/۲) الكامل (۱۹۹/۲) المع‎ )۳٣۸/۱( لطرفة انظر دیوانه (55) الكتاب‎ 
. ) حتن‎ ( )۱۰۳۰/٢۰( القرطبي (۸۷/۱۱) روح المعاني (77/17) الدرر (157/1) اللسان‎ )57/١5( تفسير الطبري‎ )۱۹۰/۱( 
. الشاهد فيه قوله نصب ( حنانيك ) على المصدر النائب عن الفعل ٭ وڻتي لإرادة الكثرة‎ 


سورة مریم / الآيات : ۲٠-١‏ روا یم ا سا موا اوس چم انم و EER‏ فص ا 
القيامة ء وني قوله ( ويوم يبعث حياً ) تنبيه على كونه من الشهداء لقوله ( بل أحياء عند رہہم یرزقون ) وهذا السلام يحتمل 
أن يكون من الله وأن يكون من الملائكة . انتهى . والأظهر أنه من الله لأنه في سياق وآتيناه الحكم هط واذكر في الكتاب 
مريم إذ انتبذت من أهلها مكاناً شرقياً فاتخذت من دونهم حجاباً فأرسلنا إليها روحنا فتمثل ها بشرا سویا قالت إني أعوذ 
بالرحمن منك إن كنت تقياً قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاماً زكياً قالت أنى يكون لي غلام ول يمسسني بشر ول أك بغيا 
قال كذلك قال ربك هو عل هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمراً مقضياً فحملته فانتبذت به مکانا قصيا فأجاءها 
الخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسياً منسياً فناداها من تمتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سریا 
وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطباً جنياً فكلي واشربي وقري عيئاً فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت 
للرحمن صوماً فلن أكلم الیوم إنسياً 4 

مناسبة هذه الآية ما قبلها : أنه تعالى لما ذكر قصة زكريا وطلبه الولد وإجابة الله إياه » فولد له من شيخ فان وعجوز له 
عاقر » وكان ذلك مما يتعجب منه أردفه بما هو أعظم في الغرابة والعجب وهو وجود ولد من غير ذكر ء فدل ذلك على عظم 
قدرة الله وحكمته » وأيضاً فقص عليهم ما سألوه من قصة أهل الكهف وأتبع ذلك بقصة الخضر وموسی ثم قص عليهم ما 
سألوه ك عنہا وفيها غرابة ء ثم أتبع ذلك بقصة إبراهيم 
وموسی وهارون موجزة ء ثم بقصة إسماعيل وإدريس ليستقر في أذهانهم أنه أطلع نبيه على ما سألوه وعلى ما لم يسألوه ء وأن 
الرسول عليه الصلاة والسلام وحيه في ذلك واحد يدل على صدقه وصحة رسالته من أمي لم يقرأ الكتب ولا رحل ولا خالط 
من له علم ولا عنى بجمع سير ء والكتاب : القرآن ء ومريم : هي ابنة عمران أم عيسى » و( إذ ) قيل ظرف زمان 
منصوب باذكر ولا يمكن ذلك مع بقائه على الظرفية لأن الاستقبال لا يقع في ا ماضي ء وقال الزمحشري 22 : إذ بدل من مريم 
بدل الاشتمال ‏ لأن الأحيان مشتملة على ما فيها وقته ء إذ المقصود بذكر مريم ذكر وقتها ء هذا لوقوع هذه القصة العجيبة 
فيها انتهى . ونصب ( إذا ) باذكر على جهة البدلية يقتضي التصرف في إذ ء وهي من الظروف التي لم يتصرف فيها إلا 
بإضافة ظرف زمان إليها ء فالأولى أن يجعل ثم معطوف محذوف دل المعنى عليه » وهو يكون العامل في إذ وتبقى على ظرفيتها 
وعدم تصرفها وهو أن تقدر مريم وما جرىلما ( إذ انتبذت )2 واستبعد أبو البقاء قول الزمخشري2) . قال : لأن الزمان 
إذا م يكن حالاً عن الحثة ولا خبراً عنها ولا وصفاً لها لم يكن بدلا منہا . انتهى . واستبعاده ليس بشيء لعدم الملازمة » 
قال : وقيل التقدير خبر مريم فإذ منصوبة لخبر » وقيل : حال من هذا المضاف المحذوف » وقيل : إذ بمعنى أن المصدرية 
كقولك « أكرمك إذ لم تكرمني » : أي أن لم تكرمني » قال أبو البقاء : فعلى هذا يصح بدل الاشتهال أي : واذكر مريم 
انتباذها . انتهى . و( انتبذت ) افتعل من نبذ ومعناه ارقت وتنحت وانفردت » قال السدّي : انتبذت لتطهر من 
حيضها ء وقال غيره ال مسر یس س مو رھت کو 
مكاناً على الظرف أي في مكان ووصف بشرقي لأنه کان مما يلي بيت المقدس أومن دارها ء وسبب كونه في الشرق أ نہم کانوا 
يعظمون جهة الشرق من حيث تطلع الشمس » وعن ابن عباس : اتخذت النصارى الشرق قبلة لميلاد عيسى 
عليه السلام » وقيل : قعدت في مشرقة للاغتسال من الحيض » محتجبة بحائط أي شيء يسترها » وكان موضعها المسجد 
فبينا هي ني مغتسلها أتاها الملك في صورة آدمي شاب أمرد وضيء الوجه جعد الشعر سو الخلق لم ينتقص من الصورة 
الآدمية شيئاً أو حسن الصورة مستوي الخلق » وقال قتادة ( شرقياً ) شاسعاً بعيداً . انتهى . والحجاب الذي اتخذته لتستتر 
به عن الناس لعبادة را > قال السدّي : كان من جدران » وقيل : من ثياب » وعن ابن ن عباس : جعلت ا بل بينها وبين 


. )۹/۳( انظر الكشاف‎ )١( 
. )۹/۳( انظر الكشاف‎ )٢( 


۹۷ عو رو ا و کش بق و او و ا رھ و ا ا سو مرک تق مل می کو کہ وک ا کی مر رہ کک و او کی وع لاو بی ایا سورة مریم / الآيات : 55-١‏ 


الناس حجاباً ‏ وظاهر الإرسال من الله إليها ومحاورة املك تدل على أنها نبية ء وقيل : لم تنبأ وإنما كلمها مثال بشر ء 
ورؤيتها للملك كا رأى جبریل عليه السلام في صفة دحية ء وني سؤاله عن الإيمان والإسلام ء والظاهر : أن الروح جبريل 
لان الدين يحيا به وبوحيه ء أو سماه روحه على المجاز حبة له وتقريباً » كا تقول لحبيبك أنت روحي » وقيل عيسى كما قال 
وروح منه » وعلى هذا يكون قوله فتمثل أي الملك » وقرأ أبوحيوة وسهل ( رَوْحَنا ) بفتح الراء لأنه سبب ما فيه روح العباد 
SS‏ تر تس 
وی بالروج أي مقربنا وذا روحنا ء وذكر النقاش أنه قرىء ( رُوحَنًا ) بتشديد النون اسم ملك من الملائكة ء 
وانتصب ( بشراً سوياً ) على ا حال لقوله « وأحياناً يتمثل إلى الملك رجلا » ء قبل : وإغما مثل ها في صورة الإنسان لتستانس 
بكلامه ولا تنفر عنه » ولو بدا لها في الصورة الملكية لنفرت » ولم تقدر على استماع كلامه ودل على عفافها وورعها أنها تعوذت 
به من تلك الصورة الجميلة الفائقة الحسن » وكان تمثيله على تلك الصفة ابتلاء لها وسبراً لعفتها » وقيل : كانت في منزل 
زوج أختها زكريا » وما حراب على حدة تسكنه » وكان زكريا إذا خرج أغلق عليها فتمنت أن تجد خلوة في الجبل لتفلي 
رأسها » فانفرج السقف لها فخرجت فجلست في المشرقة وراء الحبل فأتاها الملك » وقیل : قام بین يديا في صورة ترب 
ها » اسمه يوسف من خدم بيت المقدس » وتعليقها الاستعاذة على شرط تقواه » لأنه لا تنفع الاستعاذة ولا تجدي إلا عند 
من يتقي الله : أي إن كان يرجى منك أن تتقي الله وتخشاه وتحفل بالاستعاذة به فإني عائذة به منك ء وجواب الشرط 
محذوف أي فإني أعوذ » وقال الزجاج فستتعظ بتعويذي بالله منك ء وقيل : فاخرج عني » وقيل : فلا تتعرض لي » وقول 
من قال تقي اسم رجل صالح أو رجل فاسد ليس بسديد » وقيل : إن نافية أي ما كنت تقياً أي بدخولك عل ء ونظرك 
إل » ولیادُھا با لله وعياذها به وقت التمثيل دليل على أنه نه أول ما تمثل لها استعاذت من غير جرى كلام بينه| ء قال أي جبريل 
عليه السلام ( إنما أنا رسول ربك ) الناظر في مصلحتك وا الك لأمرك ‏ وهو الذي استعذت به » وقوله لها ذلك تطمين 
ها » وإني لست ممن تظن به ريبة أرسلني إليك ليهب » وقرأ شيبة » وأبو ا حسن » وأبو بحریة » والزهري » وابن مناذر , 
ويعقوب . واليزيدي ومن السبعة نافع وأبوعمرو ( ليهب : ) أي ليهب ربك » وقرأ الجمهور وباقي الع ( لأهب) 
بهمزة المتكلم وأسند اهبة إليه لما كان الإعلام بها من قبله » وقال الزتخشري227 : ( لأهب لك ) لأكون سبباً في هبة الغلام 
بالنفخ في الروع ؛ وني بعض المصاحف أمرني أن أهب لك » ويحتمل أن يكون محكياً بقول حذوف : أي قال لأهب 
والغلام اسم الصبي أول ما يولد إلى أن يخرج إلى سن الكهولة ء وفسرت الزكاة هنا بالصلاح بالنبوة » وتعجبت مريم 
وعلمت با ألقي في روعها أنه من عند الله » وتقدم الكلام على سؤالها عن الكيفية في آل عمران في قصتها » وني قوها ( وم 
أك بغیاً) تخصيص بعد تعميم » لأن مسیس البشر يكون بنکاح وبسفاح > وقال الزغغشري 22 : جعل المس عبارة عن 

النکاح الحلال . لأنه كناية عنه لقوله : © من قبل أن تمسوهنٌ 4[ البقرة : ۲۳۷ ] © أولمستم النساء 4 [ النساء : ٤١‏ ] 
والزنا لیس كذلك. إنما يقال فجر بها وخبث بها وما أشبه ذلك » وليس بقمن”” أن يراعى فيه الكنايات والآداب . 
انتھی . والبغي المجاهرة المشتهرة في الزنا ووزنه فعول عند المرد اجتمعت واو وياء وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواو 
اء وأدغمت في الياء وكسر ما قبلها لأجل الياء کا كسرت في « عُصي ودي » » قيل : ولو كان فعيلا لحقتھا هاء التأنيث فيقال 
بغية .» وقال ابن جني ني كتاب التمام هي فعيل ولو كانت فعا لقيل بغو ء كما قیل فلان نو عن المنكر . انتھی ء قيل : ولا 
كان هذا اللفظ خاصاً بالمؤنث نٹ لم يحتج إلى علامة التأنيث فصار كحائض وطالق وإغا يقال للرجل باغ » وقیل : بغي فعيل 


. )٠١ /7( انظر الكشاف‎ )١( 
. )۱۰/۳( (؟) انظر الكشاف‎ 


و :۰ “هو ف نكذا وق مثه وفَمن وة ن - أي حر وخليق وجدير . 
م قمن : قال ابن سيده : هو قمَن بكذ وفمن منه وفمن وفمیں - اي حر لسان العرب )۳۷٣۵/٥(‏ 


سورة مریم / الآیات : 51-١‏ 90ص NTSA‏ 
بمعنى مفعول كعين كحيل أي مبغية بطلبها أمثالها ( قال كذلك قال ربك هوعلٍّ هين ) الكلام عليه كالكلام السابق في قصة 
زكريا ء ( ولنجعله ) يحتمل أن يكون معطوفاً على تعليل حذوف تقديره ء لنبين به قدرتنا ولنجعله » أو حذوف متأخر أي 
فعلنا ذلك » والضمیر في ( ولنجعله ) عائد على الغلام وكذلك في قوله وكان : أي وكان وجوده أمراً مفروغا منه » وكونه 
رحمة من الله أي طريق هدى لعالم كثير فينالون الرحمة بذلك ء وذكروا أن جبريل عليه السلام نفخ في جيب درعها » أو فيه 
وني كمها ء وقال أي دخل الروح المنفوخ من فمها ء والظاهر : أن المسند إليه النقخ هو الله تعالى لقوله ( فنفخنا ) › 
ويحتمل ما قالوا ء فحملته أي في بطنها والمعنى فحملت به ء قيل : وكانت بنت أربع عشرة سنة ء وقيل : بنت خمس عشرة 
سنة قاله وهب ومجاهد » وقيل : بنت ثلاث عشرة سنة ء وقيل : بنت اثنتي عشرة سنة » وقيل : عشر سنین » قيل : بعد 
أن حاضت حيضتين » وحكى محمد بن المیصم أنها لم تكن حاضت بعد » وقيل : لم حض قط مريم وهي مطهرة من 
الحيض فلا أحست وخافت ملامة الناس أن يظن بها الشر فارتمت به إلى مكان قصي حياء وفراراً » روي أنها فرت إلى بلاد 
مصر أو نحوها » ء قاله وهب » وقيل : إلى موضع يعرف ببيت لحم بينه وبين إيليا أربعة أميال ء وقيل : بعيداً من أهلها وراء 
الجبل ء وقيل : أقصى الدار » وقيل : كانت سميت لابن عم لها اسمه يوسف » فلا قيل حملت من الزنا ء خاف عليها قتل 
الملك هرب بها ء فلما كان ببعض الطريق حدثته نفسه بأن يقتلها فأتاه جبريل عليه السلام فقال إنه من روح القدس . فلا 
تقتلها فتركها حملته في ساعة واحدة فكا حملته نبذته عن ابن » وقيل : كانت مدة الحمل ثلاث ساعات وقيل : حمل في ساعة 
وصور في ساعة ووضعته في ساعة » وقيل : ستة أشهر » وعن عطاء وأبي العالية والضحاك سبعة أشهر . وقيل : ثانية وم 
يعش مولود وضع لثانية إلا عیسی . وهذه أقوال مضطربة متناقضة كان ينبغي أن يضرب عنہا صفحاً إلا أن الفسرین 
ذكروها في كتبهم وسودوا بها الورق » والباء في به للحال أي مصحوبة به أي اعتزلت وهو في بطنها کم قال الشاعر : 
دوس نا الاجم وَالمِي(9) 

أي تدوس الاجم ونحن على ظهورها ء ومعنى فأجاءها أي جاء بها تارة » فعدي جاء بالباء وتارة با همزة ء قال 
الز حشري : إلا أن استعماله قد يغير بعد النقل إلى معنى الا حاء » ألا تراك لا تقول جئت المكان وأجاءنيه زيد » كما تقول 
بلغته وأبلغنيه » ونظيره آتى حيث لم يستعمل إلا في الإعطاء ء ولم يقل آتیت المكان وآتانيه فلان انتهى . أما قوله وقول غيره 
إن الاستعمال غبره إلى معنی الإلحاء فيحتاج إلى نقل أئمة اللغة المستقرئين ذلك عن لسان العرب » والإجاءة تدل على المطلق 
فتصلح لما هو بعنی الإلجاء ولا هو بمعنى الاختیار كما لو قلت « أقمت زيداً » فإنه قد يكون مختاراً لذلك ء وقد يكون قد 
قسرته على القيام وأما قوله « ألا تراك لا تقول » إلى آخره فمن رأى أن التعدیة بالهمزة قياس أجاز ذلك » ولو لم يسمع » ومن 
لا یراہ قياساً فقد سمع ذلك في جاء حيث قالوا أجاء فيجيز ذلك » وأما تنظيره ذلك بآتى فهو تنظير غير صحيح لأنه بناه على 
أن الهمزة فيه للتعدية وأن أصله أتى ولیس كذلك > بل أق ما یپنی على أفعل ولیس منقولاً من أى بمعنى جاء إذ لو كان منقولا 

من أتى المتعدية لواحد لكان ذلك الواحد هو المفعول الثاني والفاعل هو الأول إذا عديته با همزة » تقول أ ا مال زیدا وآق 
عمراً زيداً ا لمال فيختلف الترکیب بالتعدية لأن زيداً عند النحويين هو المفعول الأول وا مال هو المفعول الثاني ء وعلى ما ذكره 
الزمحشري” كان يكون العكس فدل على أنه ليس على ما قاله ء وأيضاً فآتى مرادف لأعطى فهو حالف من حيث الدلالة في 


)0 هذا عجز بيت من الوافر للمتنبي »> وصدرہ : 
فمرت غير نافرة عليهم a E E Rss‏ 
انظر ديوانه (۱۹۳) الكشاف )٠١ 5/1١(‏ روح المعاني (151/7) ء روح المعاني )۸۰/۱١(‏ . 
6 انظر الکشاف (۱۱/۳) 3 
(۳) انظر الكشاف )١١/7(‏ . 


بت یئ بب تن نت سورةھریم/ الآیات : ۲٦-١‏ 
المعنى » وقوله ولم تقل أتيت المكان وآتانيه هذا غير مسلم > بل يقال أتيت المكان » كا تقول جثت المكان » وقال الشاعر : 
توا ناري فلت مو الم فقلوا الجن كُلتُ عِمُوا لا 
ومن رأى النقل بالهمزة قياساً قال أتانيه ء وقرأ الجمهور فأجاءها أي ساقها ء وقال الشاعر : 
وجار از نبا إِلَيِكُمْ أَجَاتَهُ الْمَخَافَةٌ وَالرَجَاك9) 


وأمال فتحة الجيم الأعمش وطلحة » وقرأ حماد بن سلمة عن عاصم ٠‏ قال ابن عطية وشبيل بن عزرة ( فاجأها ) من 
المفاجأة » وقال صاحب اللوامح شبيل بن عزرة ( فاجأها ) فقيل : هومن المفاجأة بوزن فاعلها فبدلت همزتها بألف تخفيفا 
على غير قياس ويحتمل أن تكون همزة بین بين غير مقلوبة ء وروي عن مجاهد كقراءة حماد عن عاصم . وقرأ ابن كثير في 
رواية ( المخاض ) بكسر اليم يقال خضت ا حامل خحاضاً وخاضاً » وتمخض الولد في بطنها » وإلى تتعلق بفأجاءها ء ومن 
قرأ ( فاجأها ) من المفاجأة فتتعلق بمحذوف أي مستندة أي في حال استنادها إلى النخلة ء والمستفيض المشهور أن ميلاد 
عيسى عليه السلام كان ببيت لحم » وأنها لما هربت وخافت عليه أسرعت به » وجاءت به إلى بيت المقدس فوضعته على 
صخرة فانخفضت الصخرة له وصارت کا مھد ‏ وهي الآن موجودة تزار بحرم بيت المقدس » ثم بعد أيام توجهت به إلى 
بحر الأردن فعمدته فيه » وهو اليوم الذي يتخذه النصارى ويسمونه يوم الغطاس » وهم يظنون أن المياه في ذلك اليوم 
تقدست . فلذلك يغطسون في كل ماء ومن زعم أا ولدته بمصر قال بكورة اهناس » قيل : ونخلة مريم قائمة إلى اليوم » 
والظاهر أن النخلة كانت موجودة قبل مجيء مريم إليها » وقيل : إن الله أنبت لها نخلة تعلقت بها ء وروي أنها بلغت إلى 
موضع كان فيه جذع نخلة يابس بال أصله مدوّد ‏ لا رأس له ولا ثمر ء ولا خضرة » وأل إما لتعريف الجنس أو الداخلة 
على الأسماء الغالبة ء كأن تلك الصحراء كان بها جذع نخلة معروف » فإذا قيل جذع النخلة فهم منه ذلك دون غيره » 
وأرشدها تعالى إلى النخلة ليطعمها منہا الرطب الذي هو خرسة”" النفساء الموافقة ها ء ولظهور تلك الآيات منہا فتستقر 
نفسهاء وتقر عينهاء فاشتد بها الأمر هنالك » واحتضنت الجذع لشدة الوجع ء وولدت عيسى عليه السلام فقالت عند 
ولادتها لما رأته من الآلام والتغرب وإنكار قومها , وصعوبة ا حال من غير ما وجه ء ( يا ليتني مت قبل هذا ) وتمنت مريم 
الوت من جهة الدین ء إذ خافت أن يظن بها الشر في دينها وتعیر فيغبنها ذلك » وهذا مباح ء وعلى هذا الحد تمنی عمر بن 
الخطاب وجماعة من الصا حین » وأما النهي عن ذلك فإنما هو لضر نزل بالبدن > وتقدم الخلاف من القراء في کسر ا میم من 
( یت ) وضمها في آل عمران » والس الشيء ا حقیر الذي من شأنه أن ینسی فلا يتألم لفقدہ كالوتد وا حبل للمسافر وخرقة 
الطمث » وقرأ الجمهور بکسر النون » وهو فعل بمعنى مفعول كالذبح وهو ما من شأنه أن يذبح » وقرأ ابن وثاب ء 
وطلحة ء والأعمش , وابن أبي ليل وحمزة » وحفص بفتح النون » وقرأ محمد بن كعب القرظي نسأ بكسر النون وا ھمز 
مكان الياء وهي قراءة نوف الأعرابي » وقرأ بكر بن حبيب السهمي ومحمد بن كعب أيضاً نسأ بفتح النون والهمزء وهو 
مصدر من نسأت اللبن إذا صببت عليه ماء فاستهلك اللبن فيه لقلته فکانہا تمنت أن تكون مثل ذلك اللبن الذي لا يرى ولا 
يتميز من الماء » وقال ابن عطية ء وقرأ بكر بن حبيب ( نسَا ) بفتح النون والسين من غير همز بناه على فعل کالقبض 


. )۱۸۲/٦( انظر البيت في الدر اللقيط‎ )١( 
البيت من الوافر لزهير بن أي سلمى ء انظر ديوانه (۱۳) شرح ديوان الحياسة (۳۰۲/۱) ء التهذيب (۲۳۲/۱۱) تفسير الطبري‎ )۲( 
. استشهد به على أن أجاءه بمعنى ألجأه‎ » )۸۱/۱١( روح المعاني‎ )۷۳٦/۱( اللسان‎ )٥۱۸/۱٦( 
. (م) ازس والخراس : طعام الولادة هذا هو الأصل ثم صار الدعوة إلى الولادة خرساً وخراساً‎ 
۱۱۳۱/۲ لسان العرب‎ 


سورة مریم / الآيات : ۲٠-١‏ سس یہ مر ممی٘ سا کی بیو اوس فر مم سی ۱۷۳۰ 


والنفض ء قال الفراء نسي ونسي لغتان كالوتر والوتر والفتح أحب إل ء وقال أبو علي الفارسي الکسر أعلى اللغتين » وقال 
ابن الأنباري من کسر فهو اسم ما ینسی كالنقض اسم ما ينقض ومن فتح فمصدر نائب عن اسم كا يقال رجل دَنِف ودف 
والمكسور هو الوصف الصحيح » والمفتوح مصدر يسد مسد الوصف ويمكن أن يكونا لمعنى كالرّطل والرّطل ء والإشارة 
بقوله هذا إلى الحمل » وقيل قبل هذا اليوم أو قبل هذا الأمر الذي جرى ‏ وقرأ الأعمش وأبوجعفر في رواية » منسياً بكسر 
الیم إتباعاً لحركة السين كما قالوا منتن بإتباع حركة ا میم لحركة التاء » وقيل : تمنت ذلك ما لحقها من فرط الحياء على حكم 
العادة البشرية » لا كراهة لحكم الله أو لشدة التكليف عليها إذا مبتوها وهي عارفة ببراءة الساحة » وبضد ما قربت من 
اختصاص الله إياها بغاية الإجلال والإكرام لأنه مقام دحض » قلا تثبت عليه الأقدام أو لحزنها على الناس أن يأثم الناس 
بسببها » وروي أنها سمعت نداء أخرج يا من يعبد من دون الله فحزنت وقالت ( يا لیتنی مت ) » وقال وهب : أنساها 
كرب الولادة وما سمعت من الناس بشارة الملائكة بعیسی » وقرأ زر ء وعلقمة ( فخاطبها ) مكان فناداها وينبغي أن يكون 
تفسيراً لا قراءة لأنها مخالفة لسواد المصحف المجمع عليه » والمنادى الظاهر أنه عیسی أي فولدته فأنطقه الله وناداها أي حالة 
الوضع ء وقيل : جبريل » وكان في بتعة من الأرض أخفض من البقعة التي كانت عليها وقاله الحسن وأقسم على ذلك ء 
قيل : وكان يقبل الولد كالقابلة ء وقرأ ابن عباس ( فناداها ملك من تحتها ) وقرأ البراء بن عازب » وابن عباس » 
وا حسن » وزيد بن علي » والضحاك . وعمرو بن ميمون » ونافع ء وحمزة » والكسائي . وحفص ( من ) حرف جر : 
وقرأ الابنان ء والأبوان » وعاصم » وزر » ومجاهد » والجحدري » والحسن » وابن عباس في رواية عنہم| من بفتح ا میم 
بمعنى الذي وتحتها ظرف منصوب صلة لمن وهو عيسى : أي ناداها المولود قاله أي ء والحسن » وابن جبير » ومجاهد 
و« أن » حرف تفسير » أي : لا تحزني والسري فی قول ا حمھور الجدول » وقال الحسن » وابن زيد ء وقتادة عظياً من 
الرجال له شأن » وروي أن الحسن فسر الآية فقال : أجل قد جعلة الله سرياً كرعاً > ؛ فقال حميد بن عبد الرحمن يا أبا سعيد 
إنغا يعني بالسري الجدول » فقال الحسن هذه وأشباهها أحب قربك » ولكن غلبنا الأمراء ء ثم أمرها بهز الجذع اليابس 
لترى آية أخرى في إحياء موات الجذع » وقالت فرقة : بل كانت النخلة مطعمة رطباً » وقال السدّي : كان الجذع مقطوعا 
وأجري تحته النہر لجنبه » والظاهر : أن المكلم موعیسی » وأن الجذع كان يابساً وعلى هذا ظهرت ھا آيات تسكن إليها » 
وحزنها لم يكن لفقد الطعام والشراب حتى تتسلى بالأكل والشرب » ولكن لما ظهر في ذلك من خرق العادة حتى يتبين لقومها 
أن ولادتہا من غير فحل ليس ببدع من شأنها ٠‏ قال ابن عباس : كان جذعاً نخراً فلم هزت إذ السعف قد طلع ثم نظرت إلى 
الطلع يخرج من بين السعف ثم اخضر فصار بلحا ا ثم احمر فصار زهواً ثم رطباً كل ذلك في طرفة عين فجعل الرطب يقع من 
بين يديها لا يتسرح منه شيء » وإلى حرف بلا خلاف ويتعلق بقوله ( وهزي ) وهذا جاء على خلاف ما تقرر في علم النحو 
من أن الفعل لا يتعدى إلى الضمير المتصل وقد رفع الضمير المتصل » وليس من باب ظن » ولا فقد ء ولا علم وما لمدلول 
واحد » لا يقال « ضربتك » و« لا زيد ضربه » أي ضرب نفسه و« لا ضربني » إنما يؤق في مثل هذه التراکیب بالنفس 
فتقول « ضربت نفسك » و« زيد ضرب نفسه » و« ضربت نضي » والضمير المجرور عندهم كالضمير المنصوب فلا تقول 
هززت إليك ولا زيد هز إليه ولا هززت إل ولهذا زعموا في قول الشاعر : 


َدَعْ نك تبأ صیسخ في حجراته وَلكِنْ حريئاً مَاخَدِيثْالرٌراجِل © 


)۱۸( الصاحبي‎ )۱٦۷/٥( التهذيب‎ )۵۴۲/۲( - )۱٥٥/١( البيت من الطويل لامرىء القيس انظر ديوانه المقرب (۱۹۰/۱) المغني‎ )١( 
. )۸٤/٠١( اللسان (۲۰۳۹/۳) ( سقط ) روح المعاني‎ 


لات ب ممه كيم ا کا شر 117 ARREARS‏ ونس او می شرق سورة مریم / الآيات ای 


مور اہ نف ات جک اط اك ل رظي 
إن عن وعلى ليسا حرفين وإنما ما اسمان ظرفان » وهذا لیس ببعید لأن عَنْ وَعَلى قد ثبت كونه) اسمین في قوله : 
مِنْ عَنْ بین ابا نَظْرَة بل 
وی قوله : 
د ع ھت 
ربمن التجويين زعم أن « على » لا تكون حرفاً البتة وأنها اسم في كل مواردها ونسب إلى سيبويه ء ولا يمكن أن 
ی أن تكون اسم لإجماع النحاة على حرفيتها كا قلنا ونظير قوله تعالى ( وهزي إليك ) » قوله تعالى ( واضمم إليك 
جناحك ) وعلى تقرير تلك القاعدة ينبغي تأويل هذين وتأويله على أن يكون قوله إليك ليس متعلقاً بہزي ولا باضمم › 
وإنما ذلك على سبيل البيان والتقدیر أعنى إليك فهو متعلق بمحذوف کا قالوا في قوله ( إني لكا لمن الناصحين ) وما أشبهه 
على بعض التأويلات » والباء في ( بجذع ) زائدة للتأكيد كقوله ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) » قال أبو علي كا يقال 
ألقى بيده أي ألقى يده » وكقوله : 
سُودُ الاجر لآ يقرأ بِالسُوَر) > أي لا يقرأن السور » وأنشد الطبري : 
برا ا ا ات بالمرخ والشهانٍ“ 
وقال « الزخشري ٠0۲‏ : أو على معنی افعلي اهز به » كقوله : 
َرَج في عَرَاقيبها صي 


)١(‏ البيت من المتقارب للأعور الشمني انظر الکتاب )۲٦٢/١(‏ المقتضب )71/1١(‏ المقرب )۱۹٦/۱(‏ المغنيی )١57/1(‏ اهمع (۲۹/۲) الدرر 
(۲۳/۲) العمدة (۳۳/۱) . 

(0) هذا عجز بيت من البسيط للقطامي انظر ديوانه )٥(‏ شرح الفصل لابن يعيش )٦١/۸(‏ ا حمل (۷۳) المقرب (۹۱/۱) اللسان 
)۳۱٤۳/٤(‏ ء الشاهد في قوله ( من عن بین ) فإن عن « هنا اسم بمعنى جانب بدليل دخول حرف الجر وهو( من ) عليها . 

(۳) هذا صدربيت من الطويل لمزاحم بن ا حارث العقيلٍ ء انظر الكتاب )۲۳۱/٤(‏ المقتضب )٥۳/۳(‏ أبن يعيش (۳۷/۸) المغني )١57/ ١(‏ 
المقرب )١195/1١(‏ التصريح (/۱۹/۲) الهمع )۳٦/٢(‏ الخزانة )١57/1١(‏ النوادر )١1770(‏ الكامل (۹۸/۳) استشهد به على اسمیة 
( على ) بدخول حرف ( من ) عليها . 

: عجز بيت من البسيط وصدرہ‎ )٤( 

هند اخرائر لارباب أمزة شنط ل 

نسب للراعي النميري ونسب للقتال الكلابي » وهو في ديوانه (57) وغیر ذلك » انظر الجمهرة )5١5/7(‏ مجاز القرآن )٤/١(‏ اللسان 
(TIEV/Y)‏ المغني (۲۹/۱) الخزانة (۱۰۹/۹) شواهد المغني )١1١7(‏ روح المعاني )۱۱۱/۱١(‏ الشاهد قوله : ( لا يقرأن بالسور) حيث 
استشهد به على زيادة الباء في قوله ( بالسور ) فهو مفعول به منصوب » وعلامة نصبه اشتغال المحل بحركة حرف الجر الزائد . 

)٥(‏ البيت من الطويل نسب للأحول اليشكري » ونسب لرجل من عبد قيس انظر مجاز القرآن (۱۸/۲) التهذيب )۹۳/٦(‏ اللسان 
)۲۱۹۱/٤(‏ القرطبي )۳٦/١٢(‏ . 

. )١7/7( انظر الکشاف‎ )٦( 

(۷( قطعة بيت من الطويل وتهامه : = 


سورة مریم / الآيات : ٥٢-١‏ ای ا ا ا انا خرن کے سک نات ری کی موا ا وت ےا ا 

قالوا التمر للنفساء عادة من ذلك الوقت . وكذلك التحنيك » وقالوا : كان من العجوة قاله محمد بن کعب » وقيل 
ہی سی سو تہ 0 سو جو 
والسين وشدھا بعد أ سے ور وو وھ ید یی موہ یر كه 
السین ء وقرأ حفص ( تساقط ) مضارع ساقطت » وقرأ أ بو السمال ( تتساقط ) بتاءين » وقرأ البراء بن عازب » 
والأعمش . في رواية ( يساقط ) بالياء من تحت مضارع ( اساقط ).. وقرأ أبو حيوة ومسروق ( تسقط ) بالتاء من فوق 
مضمومة وکسر القاف » وعن أبي حيوة كذلك إلا أنه بالياء من تحت وعنه تسقط بالتاء من فوق مفتوحة وضم القاف وعنه 
كذلك إلا أنه بالیاء من تحت » وقال بعضهم في قراءة أبي حيوة هذه إنه قرأ رطب جني بالرفع على الفاعلية » وأما النصب 
فإن قرأ بفعل متعد نصبه على المفعول أو بفعل لازم فنصبه على التمييز ء ومن قرأ بالياء من تحت فالفعل مسند إلى الجذدع 
ومن قرأ بالتاء فمسند إلى النخلة ويجوز أن يكون مسنداً إلى الجذع على حدّ فإ يلتقطه بعض السيارة 4 [ يوسف ٠١‏ ] في 
قراءة من قرأ ( يلتقطه ) بالتاء من فوق » وأجاز المبرد في قوله ( رطباً ) أن يكون منصوباً بقوله ( وهزي ) أي وهزي إليك 
بجذع النخلة رطباً تساقط عليك فعلى هذا الذي أجازه تکون المسألة من باب الإعمال » فيكون قد حذف معمول تساقط » 
فمن قرأه بالياء من تحت فظاهر ومن قرأ بالتاء من فوق فإن كان الفعل متعدياً جاز أن يكون من باب الإعمال » وإن كان 
لازماً فلا » لاختلاف متعلق ( هزي ) إذ ذاك والفعل اللازم » وقرأ طلحة بن سلیمان جنياً بكسر ا حیم اتباعاً لحركة النون » 
والرزق فإن كان مفروغا منه فقد وكل ابن آدم إلى سعي ما فيه ولذلك أمرت مريم بز الجذع وعلى هذا جاءت الشريعة » 
وليس ذلك بمناف للتوكل » وعن ابن زيد : قال عیسی ھا لا تحزني فقالت كيف لا أحزن وأنت معي » لا ذات زوج ولا 
ہیر ہر وس و یی و پر ا نوس و 
وقري عينا ) ء قال الزحشري(') : أي جمعنا لك في السريّ والرطب فائدتين إحداهما الأكل والشرب ٠‏ والثانية سلوة 
الصدر لكونى| معجزتين وهو معنى قوله ( فکلی واشربي وقري عيئاً ) أي وطيبي نفساً ولا تغتمي » وارفضي عنك ما أحزنك 
وأهمك انتهى . ولا كانت العادة تقديم الأكل على الشرب تقدم في الآية والمجاورة قوله تساقط عليك رطباً جنياً » ولا كان 
المحزون قد يأكل ويشرب قال وقري عینا أي لا تحزني ثم ألقى إليها ما تقول إن رأت أحداً » وقرىء ( وقِرّي ) بکسر القاف 
وهي لغة نجدية م ذكرها ء وقرأ أبو عمرو نی ما روى عنه ابن رومي ( ترئن ) بالإبدال من الياء همزة ء وروی عنه 
( لزت باهم أيضا بدل الرای۱ قال ا خالويه رفرعد أكثر النحويين لحن » وقال الزخشر ي وهذا من لغة من يقول 
لأت بالحج - أصلها لبٔیت وحلأت السويق » وذلك لتآخ بين الهمزة وحروف اللين في الإبدال . انتهى » وقرأ طلحة وأبو 
جعفر وشيبة ( ترين ) بسكون الياء وفتح النون خفيفة ء قال ابن جني : وهي شاذة يعني لأنه لم يؤثر الجازم فيحذف النون ء 
کما قال الأفوه الأودي : 

أما ترى راي أَزْرَىَ ہے ماني رَمَانِ ذِي اياس مُوْوْس© 


والآمر ها بالأكل والشرب وذلك القول الظاهر أنه ولدھا € وقيل : جبریل على ا خلاف الذي سبق ¢ والظاهر أنه 


=وإن تعتذربالّخل من ذي ضروعِها إلى الضيف يمجرح في عَرَاقَيبِهانَصلٍ 
البیت لذي الرمة انظر ديوانه )٥۷۵(‏ ابن يعيش (۳۹/۲) المغني )٥ ۲٠/۲)‏ الخزانة )۲۸٤/١(‏ روح المعاني )۸۱/۱١(‏ الكشاف )٥٥٤/٢(‏ 
شواهد الكشاف )٤۹۲(‏ الشاهد قوله ( جرح في عراقيبها نصلي ) حيث جاء الفعل ( يجرح ) لازماً مع أنه فعل متعد . 
)١(‏ انظر الکشاف )١5/7(‏ . 
(۲) انظر الکشاف )١5/7”(‏ . 
(۳) من الرجز انظر القرطبي (۹۷/۱۱) روح المعاني )۸٦/۱٦٦(‏ ۔ 


۳۴2۷۷: الابات‎ e اسیا ارہ یت رس کی‎ sais کی‎ esa î ۷٦ 


أبيح ها أن تقول ما أمرت بقوله » وهو قول ا حمھور » وقالت فرقة معنی ( فقولی ) أي : بالإشارة لا بالکلام » وإلا فكان 
التناقض ينافي قولها . انتھی » ولا تناقض لأن المعنى فلن أكلم الیوم إنسياً بعد قولي هذا ء وبين الشرط وجزائه جملة حذوفة 
يدل عليها المعنى :أي فإما ترين من البشر أحداً وسألك أو حاولك الكلام فقولی » وقرأ زيد بن علي ( صیاما ) وفسر صوما 
بالإمساك عن الكلام وني مصحف عبد الله صمتاً ء وعن أنس بن مالك مثله ء وقال السدّي وابن زيد : كانت سنة الصيام 
عندهم الإمساك عن الأكل والكلام . انتهى . والصمت منہي عنه ولا يصح نذره » وفي الحديث « مره فليتكلم ) ٠‏ وقد 
أمر ابن مسعود من فعل ذلك بالنطق ء وأمرت بنذر الصوم لأن عيسى با يظهر الله عليه يكفيها أمر الاحتجاج ومجادلة 
السفهاء » وقوله ( إنسيا ) لأنها كانت تكلم الملائكة دون الإنس . 


جرح م« ہم ۔ کرو له ل د م عو 


ERE را ات نے سیت 2 ۔ يتأخت هذرون ما‎ EE. 


کو ل > ٤س‏ سر میں کے 000006 صد و سے . ہے کر دی 
سو وما کانت امك با ہہ فاشارت لے قالواً کف کک من كن ف اسهد صا قال إِفْ عبد 
ال تن الوک کی کک © يق شنا ما ڪٿ واكواك 


رام ر ر ار صہ ر عو n‏ رو ھ427 


من 06 بولق وَلَمَ ا ولسم عل نوم ولدت وہوم أمومث ود وم أبعث حي 5 


( فأتت به ) قيل إتيانها كان من ذاتها : قيل : طهرت من النفاس بعد أربعين يوماً » وكان الله تعا ی قد أراها آیات 
واضحات . وكلمها عيسى ابنہا وحنت إلى الوطن » وعلمت أن عيسى سيكفيها من يكلمها فعادت إلى قومها . وقيل 
أرسلوا إليها لتحضري إلينا بولدك ء وكان الشيطان قد أخبر قومها بولادتها » وفي الكلام حذف أي فلا رأوها وابنہا قالوا » 
قال مجاهد والسدي الفري العظيم : الشنیع » وقرأ أبو حيوة فيم نقل ابن عطية فرب بسكون الراء وفيها نقل ابن خالويه 
( فرئاً ) با مز وهارون شقيقها أو أخوها من أمّها . وکان من أمثل بني إسرائيل أو هارون أخو موسى إذ كانت من نسله ء أو 
رجل صالح من بني إسرائيل شبهت به » أو رجل من النسّاك وشبهوها به أقوال والأولى أنه أخوها الأقرب » وني حديث 
المغيرة حين خصمه نصارى نجران في قوله تعالى ١ن‏ انك رح ا ا ا له لوسرل آل 
أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بأنبيائهم والصا حين قبلهم » وأنكروا عليها ما جاءت به » وأن أبوبها كانا صالحين فكيف 
صدرت منك هذه الفعلة القبيحة . وني هذا دليل على أن الفروع غالبا تكون زاكية إذا زكت الأصول وينكر عليها إذا 
جاءت بضد ذلك » وقرأ عمر بن لجأ التیمی١)‏ , الشاعر الذي كان يهاجي جريراً «(ما كان أبوك امرأ سوء ) » لجع الخبر 
المعرفة والاسم النكرة » وحسن ذلك قليلاً کونہا فيها مسوع جواز الابتداء وهو الإضافة ء ولا اتهموها بجا اتهموها نفوا عن 
أبويها السوء لمناسبة الولادة » ولم ينصوا على إثبات الصلاح وإن كان نفي السوء يوجب الصلاح ء ونفي البغاء يوجب 
العفة ء لأنہما بالنسبة إليهما نقيضان » روي أنہا ما دخلت به على قومها وهم أهل بيت صال حون تباكوا وقالوا ذلك . وقيل : 
موا برجمها حتى تكلم عيسى فتركوها ( فأشارت إليه ) أي هو الذي يجيبكم إذا ناطقتموه » وقيل : كان المستنطق لعیسی 


)١(‏ عمر بن لجأ وقيل - لحأ بن حدير بن مصاد التيمي من بني تيم بن عبد مناة من شعراء العصر الأموي اشتهر با كان بينه وبين ١‏ جرير » من 
مفاخرات ومعارضات وهو الذي يقول فيه « جریر ) : 
أنت ابن برزة متسوب إلى لحا عند العصررة والعيدان تعتصر 
وبرزة أمه » توفي نحو سنة ٠١6‏ ه الخزانة )۳٦٣/۱(‏ الأعلام )۵۹/٥(‏ . 
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زكريا » ويروى أنهم ما أشاروا إلى الطفل قالوا استخفافھا بنا شد علينا من زناها ء ثم قالوا لها على جهة الإنكار والتهكم 
ہا : أي أن من كان في المهد يربى لا يكلم » وإنما أشارت إليه ما تقدم ها من وعدہ أنه يجيبهم عنها ويغنيها عن الکلام ء 
وقيل : بوحي من الله إليها ء وكان قال أبوعبيدة زائدة » وقيل : تامّة » وینتصب ( صبياً ) على ا حال في هذين القولین » 
والظاهر : أا ناقصة فتكون بمعنى صار. أو تبقى على مدلوها من اقتران مضمون الجملة بالزمان الماضي ء ولا يدل ذلك 
على الانقطاع كي لم يدل في قوله : ٠ل‏ وكان الله غفوراً رحیا 4 1 النساء :  ] ٠٠١‏ وفی قوله : ولا تقربوا لزنا إنه كان 
فاحشة 4[ الإسراء : ۳۲ ] ء والمعنى كان وهو الآن على ما كان » ولذلك عبر ب بعض أصحابنا عن كان هذه بأنها ترادف لم 
يزل » وما رد به ابن الأنباري کونہا زائدة من أن الزائدة لا حبر لها وهذه قد نصبت صبياً خبراً لها لیس بشيء ء لأنه إذ ذاك 
ينتصب على ا حال » والعامل فيها : الاستقرار » وقال الزمحشري7) : كان لإيقاع مضمون الجملة في زمان ماض مبهم 
يصلح لقريبه وبعيده » وهو ههنا لقريبه خاصة والدال عليه معنى الكلام » وأنه مسوق للتعجب . ووجه آخر أن يكون 
تكلم حكاية حال ماضية أي : كيف مهد قبل عيسى أن يكلم الناس صبياً ( في المهد صبياً ) فيها سلف من الزمان حتی نكلم 
هذا , انتهى الا یس مو تس ھی مہ رس ا 
الشرط محذوف تقديره : فكيف نكلم وهو قول بعيد جداً » وعن قتادة أن المهد حجر أمه » وقیل یں ٹڈ 
الذي يستقر عليه » وروي أنه قام متكثا على يساره وأشار إلد بسبابته اليمنى وأنطقه الله تعالى Ey‏ 
آتاني الكتاب ) » ردا للوهم الذي ذهبت إليه النصارى » وفي قوله عبد الله والجمل التي بعده تنبيه على براءة أمه مما اتہمت به 
لأنه تعالى لا محص بولد موصوف بالنبوة ء والخلال الحميدة إلا مبرأة ء مصطفاة ء والكتاب : الانجیل أو التوراة أو 
مجموعھم| أقوال ر وهار تا سرت » أكمل الله عقله واستنبأه طفلا طف ء وقيل : إن ذلك 
سبق في قضائه وسابق حكمه » ويحتمل أن جعل الانی لتحققه كأنه قد وجد وجعلني مباركاً ء قال مجاهد قاع وفال 
سفيان : معلم خير » وقیل : آمراً بعروف » ناهياً عن منکر ‏ وعن الضحاك : قضاء للحوائج وأينه) كنت شرط ء 
وجزاؤه محذوف تقديره جعلني مباركاً ء وحذف لدلالة ما تقدم عليه غليه ولا رد ان يكرن معمولا علق السابق لان أي لا 
يكون إلا استفهاماً أو شرطاً لا جائز أن يكون هنا استفهاماً فتعینت الشرطية » واسم الشرط لا ينصبه فعل قبله ء إنما هو 
معمول للفعل الذي يليه » والظاهر حمل الصلاة والزكاة على ما شرع في البدن وا مال » وقيل : الزكاة زكاة الرؤوس في 
الفطر . وقيل : الصلاة الدعاء ء والزكاة : التطهر ء وما في ما دمت مصدرية ظرفية ء وقال ابن عطية » وقرأ دمت بضم 
الدال عاصم وجماعة , وقرأدمت بكسر الدال أهل المدينة وابن كثير وأبوعمرو انتهى » والذي في كتب القراءات أن القراء 
السبعة قرؤوا دمت حياً بضم الدال» وقد طالعنا جملة من الشواذ فلم نجدها لا في شواذ السبعة ولا في شواذ غيرهم على أنها 
لغة » تقول : دمت تدام كا قالوا مت تمات » وسبق بق أنه قرىء ( وبراً) بکسر الباء ء فأما على حذف مضاف أي 
«( ودابر ) » وإما على المبالغة جعل ذاته من فرط بره » ويجوز أن يضمر فعل في معنى : أوصاني وهو كلفني لأن أوصاني 
بالصلاة وكلفنيها واحد » ومن قرأ ( وبّرا ) بفتح الباء ء فقال الحوني وأبو البقاء : إنه معطوف على مباركاً وفيه بعد للفصل 
بین المعطوف والمعطوف عليه بالجملة التي هي ( أوصاني ) ومتعلقها ء والأولى إضمار فعل أي : وجعلني برا ء وحكى 
الڑخرازیٰ وآبو البقاء انه قرئء وي بکسر الباء والراء عطقا عل ( بالمنلاة والزكاة) ». وقوله ز بوالدي ) بيان ل الي 
وأنه لا والد له وہذا القول برأها قومها والجبار کیا تقدم المتعاظم » وكان في غاية التواضع يأكل الشجر » ويلبس الشعر ء 


. )۱٥/١( انظر الکشاف‎ )١( 


٠٤-٣ : لام چھ بے ما کر ایم ردصم شرب جس ا سس رب کے موہ سورة مریم / الآيات‎ SAAS 
ويجلس على التراب » حيث جنه الليل ء لا مسكن له وكان يقول سلوني » فإني لین القلب صغير في نفسی  والألف واللام‎ 
. هذا التعريف تعريض بلعنة متهمي مريم وأعدائها من اليهود‎ ٠» في ( والسلام ) للجنس . قال « الزغشري‎ 
وحقيقته : أن اللام للجنس » فإذا قال وجنس السلام علي خاصة فقد عرض بأن ضده عليكم » ونظيره # والسلام على‎ 
ء وكان ا مقام مقام مناكرة‎ ] ٤۸ : يعني # أن العذاب على من كذب وتولى 4 [ طه‎ ] ٤١ : من اتبع الهدى 4 : [ طه‎ 
وعناد فهو مئنة لنحو هذا من التعريض . وقيل أل التعريف المنكر في قصة يحيى في قوله ( وسلام ) نحو # كا أرسلنا إلى‎ 
أي : وذلك السلام الموجه إلى يحيى في المواطن الثلاثة‎ ] ٠١-٠١ : فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول € [ المزمل‎ 
موجه إل » وسبق القول في تخصيص هذه المواطن » وقرأ زيد بن عل ( يوم ولدت ) أي يوم ولدتني جعله ماضياً » ؛ الحقته تاء‎ 
التأنيث ورجح ( وسلام علي ) والسلام لكونه من الله وهذا ء من قول عيسى عليه السلام ء وقيل : سلام عيسى أرجح لأنه‎ 
.: تعالى أقامه في ذلك مقام نفسه فسلم نائباً عن الله‎ 
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الإشارة بذلك إلى المولود الذي ولدته مريم دو و و ہو 
و( ابن مريم ) صفة لعيسى أو خبر بعد خبر أو بدل » والمقصود ثبوت بنوته من مريم خاصة من غير أب فليس بابن له كا 
نو و رو ب ا لسن سم وو و ہک 
والحسن » ويعقوب ( قول الحق ) بنصب اللام ‏ وانتصابه على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة أي : هذه الأخبار عن 
عیسی أنه ابن مريم ثابت صدق ليس منسوباً لغيرها أي : إنها ولدته من غير مس بشر » كما تقول : هذا عبد الله الحق لا 
الباطل أي : أقول الحق . وأقول قول الحق » فيكون الحق هنا الصدق وهو من إضافة الموصوف إلى صفته » أي : القول 
الحق . كما قال ل وعد الصدق 4 [ الأحقاف : ٠١‏ ] أي الوعد الصدق وإن عنى به الله تعالى كان القول مراداً به 
الكلمة ء کیا قالوا : كلمة الله كان انتصابه على المدح ء وعلى هذا تكون ( الذي ) صفة للقول ‏ وعلى الوجه الأول تکون 
( الذي ) صفة للحق » وقرأ الجمهور ( قول ) برفع الام » وقرأ ابن مسعود » والأعمش ( قال ) بألف ورفع اللام » وقرأ 
الحسن ( قول ) بضم القاف ورفع اللام وهي مصادر كالرَّهُبٍ والرَّمَبٍ والرَّهْبٍ » وارتفاعه على أنه خبر مبتدأ حذوف : 
أي : هو أي نسبته إلى أمه فقط قول الحق . فتتفق إذ ذاك قراءة النصب وقراءة الرفع في المعنى » وقال الزنخشري() : 
وارتفاعه على أنه خبر بعد خبر أو بدل انتهى . وهذا الذي ذكر لا يكون إلا على المجاز في قول وهو أن يراد به كلمة الله لأن 


. )١۱١/۳( انظر الكشاف‎ )١( 
. )١5/:7( انظر الکشاف‎ )۲( 
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اللفظ لا يكون الذات » وقرأ طلحة والأعمش في رواية زائدة ( قال ) بألف جعله فعلاً ماضياً ( الحی ) برفع القاف على 
الفاعلية » وا معنی : قال ا حق وهو الله ذلك الناطق الموصوف بتلك الأوصاف هوعيسى ابن مريم و( الذي ) على هذا خبر 
مبتدأ محذوف أي هو الذي , وقرأ علي كرم الله وجهه والسلمي ء وداود بن أبي هند ء ونافع في رواية والكسائي في رواية 
( تمترون ) بتاء الخطاب والجمهور بياء الغیبة » وامترى افتعل إما من المرية وهي الشك » وإما من المراء وهو المجادلة 
والملاحاة وكلاهما مقول هنا ء قالت اليهود ساحر كذاب . وقالت النصارى ابن الله ء وثالث ثلاثة ء وهو الله ( ما كان الله 
أن يتخذ من ولد » هذا تكذيب للنصارى في دعواهم أنه ابن الله » وإذا استحالت البنوة فاستحالة الإلهية مستقلة أو 
بالتثليث أبلغ في الاستحالة ء وهذا التركيب معناہ الانتفاء ء فتارة يدل من جهة المعنى على الزجر ل ما كان لأهل المدينة 
ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله * [ التوبة : ٠١١‏ ] ء وتارة على التعجيز ظ ما كان لكم أن تنبتوا 
شجرها #[ النمل : ٦٦ء‏ وتارة على التنزيه كهذه الآية » ولذلك أعقب هذا النفي بقوله « سبحانه » أي تنزه عن الولد 
إذ هو مما لا يتأق » ولا يتصور في المعقول ولا تتعلق به القدرة لاستحالته ء إذ هو تعالى متى تعلقت إرادته بإيجاد شيء 
أوجده ء فهو منزه عن التوالد ء وتقدم الكلام على الجملة من قوله ( إذا قضى أمراً) ء وقرأ الجمهور ( وإن الله ) بكسر 
الهمزة على الاستثناف » وقرأ أبي بالكسر دون واو ء وقرأ الحرميان وأبوعمرو( وأن ) بالواو وفتح الهمزة ء وخرجه ابن عطية 
على أن يكون معطوفاً على قوله : هذا ( قول الحق ) ( وأن الله ربي ) كذلك وخرجه الزغشري على أن معناه ولأنه ربي 
وربكم فاعبدوه » كقوله : 8 وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً » [ الجن : 18 ] انتهى وهذا قول الخليل 
وسيبويه » وفي حرف أب أيضاً ء وبأن الله بالواووباء الجر أي بسبب ذلك ( فاعبدوه ) وأجاز الفراء في ( وأن ) أن يكون في, 
موضع خفض معطوفاً على ( والزكاة ) » أي ( وأوصاني بالصلاة والزكاة ) وب ( أن الله ربي وربكم ) انتهى . وهذا في غاية ‏ 
البعد للفضل الكثير . وأجاز الكسائي أن یکون في موضع رفع بمعنى الأمر ( إن الله ربي وربكم ) » وحکی أبو عبيدة عن 
أبي عمرو بن العلاء أن يكون المعنى : وقضى أن الله ربي وربكم فهي معطوفة على قوله ( أمراً ) من قوله ( إذا قضى أمراً ) » 
والمعنى : إذا قضى أمراً . وقضى أن الله . انتهى . وهذا تخبيط في الإعراب » لأنه إذا كان معطوفا على ( أمرأ ) كان في حيز 
الشرط » وكونه تعالى ربنا لا يتقيد بالشرط وهذا يبعد أن يكون قاله أبو عمرو بن العلاء فإنه من الجلالة في علم النحو 
بالمكان الذي قل أن يوازنه أحد مع كونه عربياً » ولعل ذلك من فهم أبي عبيدة » فإنه يضعف في النحو ء والخطاب في قول 
( وربكم ) قيل لمعاصري رسول اللہ َة من اليهود والنصارى ء أمر الله تعالى أن يقول لهم ذلك عيسى ابن مريم أي : قل 
هم يا محمد هذا الكلام » وقيل : الخطاب للذين خاطبهم عیسی بقوله ( إن عبد الله ) الآية ( وإن الله ) معطوف على 
الكتاب . وقد قال وهب : عهد عيسى إليهم « إن الله ربي وربكم » ومن کسر الهمزة عطف على قوله « إني عبد الله » 
فيكون حکیا يقال » وعلى هذا القول يكون قوله ( ذلك عيسى ابن مریم ) إلى ( وأن الله ) جمل اعتراض أخبر الله تعا ی بها 
رسوله عليه السلام ء والإشارة بقوله ( هذا ) أي القول بالتوحيد ء ونفي الولد والصاحبة هو الطريق المستقيم الذي يفضي 
جس بر بش شی رر و یہ رر ہر تو 
بینہم ) » أن الاختلاف لم يخرج عنهم بل کانوا هم المختلفين لم يقع الاختلاف سببه غيرهم ء والأحزاب » قال الكلبي : 

اليهود والنصارى » وقال الحسن : الذين تحزبوا على الأنبياء ما قص عليهم قصة عيسى اختلفوا فيه من بين الناس . 
نتهى . فالضمير في ( بینہم ) على هذا ليس عائدا على الأحزاب » وقيل : الأحزاب هنا : المسلمون » واليهود ء 
والنصارى » وقيل : هم النصارى فقط » وعن قتادة أن بني إسرائيل جمعوا أربعة من أحبارهم » فقال أحدهم : عيسى 
هو الله نزل إلى الأرض وأحيا من أحيا وأمات من أمات فكذبه الثلاثة » واتبعته اليعقوبية ء ثم قال أحد الثلاثة : عيسى 
ابن الله فكذبه الاثنان واتبعته النسطورية » وقال أحد الاثنين : عيسى أحد ثلاثة الله إله ء ومريم إله ء وعيسى إله فكذبه 
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الرابع واتبعته الإسرائيلية ء وقال الرابع : عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فاتبعته فرقة من بني إسرائيل » 
ثم اقتتل الأربعة فغلب المؤمنون » وظهرت اليعقوبية على الجميع » فروي أن في ذلك نزلت 8 إن الذين يكفرون 
بآيات الله # [ آل عمران : ۲١‏ ] آية آل عمران والأربعة : يعقوب » ونسطور » وملکا » وإسرائيل . و( بين ) هنا 
أصله ظرف استعمل اسما بدخول ( من ) عليه » وقيل ( من ) زائدة ء وقيل: البَّنّ هنا البعد أي اختلفوا فيه لبعدهم عن 
الحق » و( مشهد ) مفعل من الشهود » وهو : ا حضور » أومن الشهادة ويكون مصدراً ومکاناً وزماناً . فمن الشهود يجوز 
أن يكون المعنى من شهود هول الحساب والجزاء في يوم القيامة ء وأن يكون من مكان الشهود فيه وهو الموقف وأن يكون من 
وقت الشهود » ومن الشهادة يجوز أن يكون العنی من شهادة ذلك اليوم وأن تشھد عليهم الملائكة والأنبياء وألسنتهم 
وأيد هم وأرجلهم بالكفر » وأن يكون من مكان الشهادة » وأن يكون من وقت الشهادة » واليوم العظيم على هذه 
الاحتمالات يوم القيامة ء وعن قتادة : هو يوم قتل المؤمنين حين اختلف الأحزاب » وقيل : ما قالوه وشهدوا به في عيسى 
وأمه يوم اختلافهم . وتقدم الكلام على التعجب الوارد من الله في قوله تعالى :ا فما أصيرهم على النار » 
[ البقرة : ٠۷١١‏ ] ء وأنه لا يوصف بالتعجب » قال الحسن وقتادة : لئن كانوا صما وبك عن الحق فا أسمعهم وأبصرهم 
يوم القيامة » ولكنهم يسمعون ويبصرون حيث لا ينفعهم السمع ولا البصر . وعن ابن عباس : أنهم أسمع شيء 
وأبصره » وقال علي بن عیسی : هو وعيد وتهديد » أي : سوف يسمعون ما يخلع قلوہم » ويبصرون ما يسود وجوههم . 
وعن أب العالية : أنه أمر حقيقة للرسول أ "تو ع ١‏ لم0 
ہہ وس و مہ ا اع ب ا E‏ من الظالمين » و( اليوم ) أي 

في دار الدنيا ء وقال الزغشري”) : أوقع الظاهر أعني الظالين موقع الضمیر إشعاراً بأن لا ظلم أشد من ظلمهم » حيث 
أغفلوا الاستماع والنظر حين يجدي عليهم ويسعدهم » والمراد بالضلال المبين : إغفال النظر والاستماع انتهى ( وأنذرهم ) 
خطاب للرسول يي ء والضمير لجميع الناس » وقيل : يعود على ( الظالمين ) و( يوم الحسرة ) يوم ذبح الموت » وفيه 
حديث » وعن ابن زيد : يوم القيامة » وقيل : حين يصدر الفریقان إلى الجنة والنار » وعن ابن مسعود : حين يرى الكفار 
مقاعدهم التي فاتتهم من الجنة لو كانوا مؤمنين » وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون ( يوم الحسرة ) اسم جنس ء لأن هذه 
حسرات كثيرة في مواطن عدة ء ومنہا يوم الموت » متها فص الكتاب بالشيال > وغيرذلك . انتهى . و( إذ ) بدل من 
يوم الحسرة » قال السدّي وابن جريج : ( قضي الأمر ) ذبح اموت > وقال مقاتل : قضي العذاب » وقال ابن الأنباري : 
المعنی إذ قضي الأمر الذي فيه هلاككم » وقال الضحاك : يكون ذلك إذا برزت جهنم ورمت بالشرر ء وعن ابن جريج 
أيضاً : إذا فرغ من ا حساب وأدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار » وقيل : إذا (قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون ) ؛ 
وقيل : إذا يقال ( امتازوا اليوم أمها المجرمون ) 2 وقيل : إذا قضی سد باب التوبة › وذلك حين تطلع الشمس من 
مغربها ء ( وهم في غفلة ) ء قال الزغشري”" : متعلق بقوله ( في ضلال مبين ) عن الحسن » ( وأنذرهم ) إعراض وهو 
متعلق ( بأنذرهم ) أي : وأنذرهم على هذه ا حال غافلین غير مؤمنین » وقال ابن عطية : ( وهم في غفلة ) يريد في الدنيا 
الآن » وهم لا يؤمنون كذلك . انتهى . وعلى هذا يكون حالاً والعامل فيه ( وأنذرهم ) ء والمعنى انهم مشتغلون بأمور 
دنياهم » معرضون عم| یراد منہم ء والظاهر أن يكون المراد بقوله ( وقضي الأمر ) أمر يوم القيامة ( إنا نحن نرث الأرض 
جوا ا المخلوقات وبقاء الخالق فكأنها وراثة ء وقرأ الجمهور ( يُرْجَعُون ) بالياء من تحت مبنيا 


. )۱۷/۳( انظر الکشاف‎ )١( 
. )۱۸/۳( انظر الکشاف‎ )۲( 


سورة مريم/ الآيات : ٠٥٥- ٤١‏ سس ابا عمو نس تك ا ری اندو اک ا وو کرک ا 
للمفعول » والأعرج بالتاء من فوق » وقرأ السلمي وابن أبي إسحاق وعيسى بالياء من تحت مبنيا للفاعل وحكى عنهم 


تا تو ص 00-7 دال € ے م درو ۔ ےن ىه و f‏ 
1 بے ون مو ا سا ا 
واذڈز في الج إبرهم ان ن صِدَيقا تا ی إذ قال لابيه يتات لِم عبد ما لا سمع ولا ےی سی ولا 
بیغ ای 257 e‏ ای إن قد جاءق مر أ علم 2 اوت فاد من هدك صرَطْاسَويا ت0 1 کا ل 
5 میں ر ےرس ہے ہے سل اي يس ع سر > ہ6٥‏ ہںہمے 4 FAR‏ سام مل ر وو ہے سھے 
بد الط إن سبط کان لمن عصيًا د يتاب إذ ٦‏ 2352 من لرن فتکونَ 
پا ری ہو الود ود 6خ و ا ا و aR‏ 046 
ليطن وتا > قال أراغِبٌ أنت عن اله تبره لع أ EE‏ هخرن ملكا 5 قال 
8 دع رحو ره ٤‏ ج و ع ل عط ححا ےو ا سے 0 مہ لے ہے ےھ 1 7 
سللم عليّك ساستغفر لك ر انو ات فى حَفيًا 00 2 وما عور يفن دو له وَأُدعواً 


حرسم عم ا ري سر سرحو سه 


صا 
مع ا کی سے سرپ م 14 ہک ہے ہے ام سے دم ہجو م < لاس 7 
رق عسی الا أكون يدا ءِ رق سَّقيًا + ۸ فلمًا اعترف َم يونين دون اَن سق ودعقوب 
2 جَعَلَْانبِيًا که “ل ووهبتا هم من رَحِْیْتا وجَعلتا هم لسا َانَصلَقِعلضَا 


(واذكر) خطاب للرسول وله والمراد: اتدل عليهم نبأ إبراهيم وذاكره» ومورده في التنزيل هوالله تعالى» ومناسبة 
مار نے ہیی یسر سرت سس ل یہ نی 
قبیل من قامت بها الحياة ء ذكر الفریق الضال الذي عبد جماداً ء والفريقان وإن اشترکا في الضلال » والفريق العابد الحماد 
أضل › » ثم ذكر قصة إبراهيم مع أبيه عليه السلام تذكيراً للعرب با كان إبراهيم عليه من توحيد الله » وتبيين أ: نهم سالكو 
غير طريقه » وفيه صدق رسول الله كل فيا م وت نیشن 
من الثلاثي للمبالغة » أي كثير الصدق » والصدق عرفه في اللسان ويقابله الكذب » وقد يستعمل في الأفعال والخلق ء 
وفيا لا يعقل يقال : صدقني الطعام كذا وكذا قفیزاً » وعود صدق للصلب الجيد » فوصف إبراهيم بالصدق على العموم في 
۱ أقواله وأفعاله » والصديقية مراتب » ألا ترى إلى وصف المؤمنين مها في قوله : # من النبيين والصديقين 4 
[ النساء : ۹ء ومن غريب النقل ما ذهب إليه بعض النحويين من أن فعيلاً إذا کان من متعد جاز أن يعمل فتقول : 
هذا شريب مسكر » كا أعملوا عند البصريين فعولاً وفعالاً ومفعالاً'2 ء وقال الزحشري١)‏ : والمراد فرط صدقه ء وكثرة 
ما صدق به من غيوب الله » وآياته » وكتبه » ورسله » وكان الرجحان والغلبة في هذا التصديق للکتب والرسل » أ 
كان مصدقاً لجميع الأنبياء وكتبهم » وكان نبياً في نفسه لقوله تعالى ( بل جاء بالحق وصدق المرسلين ) » وكان بليغاً في 
الصدق . لأن ملاك أمر النبوة الصدق » ومصدق الله بآياته ومعجزاته حري أن يكون كذلك » وهذه الجملة وقعت 
اعتراضاً بين المبدل منه وبدله أعني ( إبراهيم ) ( وإذ قال ) نحوقولك : رأيت زيداً » ونعم الرجل أخاك » ویجوز أن تتعلق 
(إذ) ب ( كان ) أو ( بصديقاً نبياً) أي كان جامعاً لخصائص الصديقين والأنبياء حين خاطب أباه تلك المخاطبات . 


. الأوزان التي تعمل عمل اسم الفاعل هي فَعُولٌ وفَعَالٌ ومِفْعَالٌ وفعِل‎ )١( 
وإنما عملت عمله لوقوعها موقعه بدليل أنها للمبالغة وفعل البالغة فعل بتضعيف العين واسم الفاعل منه مفعل فهذه الأمثلة إذن واقعة موقع‎ 
. ۱۲۸/۱ مفعل ولذلك كان حكمها كحكم اسم الفاعل في جميع ما تقدم ذكره إلا أن إعمال فعل وفعيل قليل . انظر المقرب‎ 

(۲) انظر الکشاف ۱۸/۳ . 


وب RE‏ می ا او وی سس موہ یی صظ ہے o N gag‏ 
انتهى ء فالتخریج الأول يقتضي تصرف إذ وقد تقدم لنا أنها لا تتصرف » والتخريج الثاني مبني على أن كان الناقصة 
وأخواما تعمل في الظروف » وهي مسألة خلاف » والتخريج الثالث لا يصح » لان العمل لا يتسب إلا إلى لفظ واحد » 
٭77۶7 E‏ أن بكرن يحولا ذو صديعا ) لآنه تفت إلا غل رای الكوفيية ) 
ويحتمل أن یکون معمولاً ل ( نبياً ) أي : منبأ في وقت قوله لأبيه ما قال ء وأن التنبئة كانت في ذلك الوقت ء وهو بعيد ء 
وقرأ أبو البر هيشم (إنه كان صادقا ) » وفي قوله ( يا أبت ) تلطف واستدعاء بالنسب » وقرأ ابن عامر والأعرج وأبو جعفر 
(یا ای وی و رت و ہت سو ہت > وفي 
مصحف عبد الله ( وا أبت ) بواو بدل ياء » واس ستفهم إبراهيم عليه السلام عن السبب ا حامل لأبيه على عبادة الصنم ‏ 

وهو منتفٍ عنه السمع والبصر والإغناء عنه ( شیتاً ) تنبيهاً على شنعة الرأي ء وقبحه » وفسادہ في عبادة من انتفت عنه هذه 
الأوصاف > وخطب الزخشري فقال : انظر حین أراد أن ينصح أباه ويعظه فیا کان متورطاً فيه من الخطأ العظيم › 

والارتکاب الشنيع الذي عصى فيه أمر العقل ء وانسلخ عن قضية التمييز » كيف رتب الكلام معه في أحسن اتساق ؛ 
وساقه أرشق مساق ء ع N Î‏ مال E‏ للق مس سان 
ذلك نصيحة ربه جل وعلا ء حدث أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله ية : « أوحى الله إلى إبراهيم 
عليه السلام إنك خليلي حسن خلقك ولو مع الکفار تدخل مداخل الأبرار > كلمتي سبقت لمن حسن خلقه أظله تحت 
عرشي وأسكنه حظيرة القدس » وأدنيه من جواري ”2 » وسرد الزتخشري () بعد هذا کلاماً كثيراً من نوع الخطابة تركناه » 
وما لا يسمع الظاهر آنا موصولة ء وجوزوا أن تكون نكرة موصوفة » ومعمول ( يسمع ويبصر ) منسي ولا ينوي . أي ما 
ليس به استماع ولا إبصار » لأن المقصود نفي هاتين الصفتين دون تقييد بمتعلق » و ( شيئاً ) إما مصدر أو مفعول به » ولا 
سأله عن العلة في عبادة الصنم ولا يمكن أن يجد جواباً انتقل معه إلى إخباره بأنه قد جاءه من العلم ما م يأته » ولم يصف أباه 
بالجهل إذ یغنی عنه السؤال السابق ء وقال من العلم على سبيل التبعيض ء أي : شيء من العلم لیس معك ؛ وهذه 
سے ہبی وج دی ال و ا O‏ 
العلم بأمور الآخرة وثواءها وعقابها » ؛ أو توحيد الله وإفراده بالألوهية والعبادة . أقوال ثلاثة ء ( فاتبعنی ) على توحيد الله 
بالعبادة ء وارفض الأصنام ( أهدك صراطاً مستقیباً) ء وهو الإيمان بالله » وإفراده بالعبادة » وانتقل من أ مره باتباعه إلى 
نهيه عن عبادة الشيطان » وعبادته كونه يطيعه في عبادة الأصنام ء ثم نفره عن عبادة الشيطان بأنه کان عصياً للرحمن » حيث 
استعصى حين أمره بالسجود لآدم فأبى » فهو عدو لك ولأبيك آدم من قبل » وكان لفظ الرحمن هنا تنبيهاً على سعة رحمته » 
وإن من هذا وصفه هو الذي ينبغي أن يعبد ولا يعصى » وإعلاماً بشقاوة الشيطان حيث عصى من هذه صفته وارتكب من 
ذلك ما طرده من هذه الرحمة ء وإن كان تاراً لنفسه عصيان ربه لا يختار لذريته من عصى لأجله إلا ما اختار لنفسه من 
عصيانهم » ( يا أبت إني أخاف ) قال الفرّاء والطبري : : ( أخاف ) أعلم کماقال 8« فخشينا أن يرهقهم|» [الكهف ٠١‏ ]أي : 
تیقنا » والأولى حمل ( أخاف ) على موضوعه الأصلى » لأنه لن يكن آيساً من إيمانه بل كان راجياً له وخائفاً أن لا يؤمن وأن 
يتهادى على الكفر فيمسه العذاب وخوّفه إبراهيم سوہ العاقبة» وتأدّب معه» إذم يصرّح بلحوق العذاب به بل أخرج ذلك 
حرج الخائف . وأق بلفظ ا مس الذي هو ألطف من المعاقبة » ونكر العذاب » ورتب على مس العذاب ما هو أكبر منه وهو 


. ۱۹ انظر الکشاف ۱۸/۳ء‎ )١( 


)( ذكره في کشف الخفا (۳۰۹/۱) وعزاه للديلمي عن أي هريرة وأخرجه ابن عدي في الكامل (555/7) . 
(۳) انظر الكشاف (۱۹/۳) . 


سورة مریم / الآيات : ٠٥٥-١١‏ ۳۳0090 ب,َص بب ییففََٰٰپٰؤ۹ٰ۹ٰ9۹ٰٰٰ؛ٰٰ"ٴٴ۰۰٘۸+ 
ولاية الشیطانء کےاقال في مقابل ذلك #ورضوان من الله أكبر» [التوبة ۷۲] أي : من النعيم السابق ذكره» وصدر کل 
نصيحة بقوله ( يا أبت ) توسلاً إليه واستعطافاً » وقيل : الولاية هنا كونه مقروناً معه في الآخرة وإن تباغضا » وتبرأ بعضها 
من بعض » وقيل في الكلام تقديم وتأخير والتقدير : إني أخاف أن تكون ولياً في الدنيا للشيطان فيمسك في الآخرة عذاب 
من الرحمن » وقوله ( أن يسك عذاب من ال رحمن ) لا يعين أن العذاب يكون في الآخرة » بل يحتمل أن يحمل العذاب على 
الخذلان من الله » فيصير موالياً للشيطان » ويحتمل أن يكون مس العذاب في الدنيا بأن يبتلى على كفره بعذاب في الدنيا » 
فيكون ذلك العذاب سبباً لتماديه على الكفر » وصيرورته إلى ولاية الشيطان إلى أن يوافي على الكفر » كما قال ( وبلوناهم 
بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون ) » وهذه المناصحات تدل على شدة تعلق قلبه بمعالجة أبيه ء والطماعية في هدايته 
قضاءً لحق الأبوة » وإرشاداً إلى الهدى , « لأن يمدي الله بك رجلا واحداً خير لك من حر النعم » ( قال ) أي : أبوه 
( أراغب أنت عن آلمتي يا إبراهيم ) استفهم استفهام إنکار ‏ والرغبة عن الشيء تركه عمداًء وآهته أصنامه » وأغلظ له 
في هذا الإنكار » وناداه باسمه » ولم يقابل يا أبت بيا بني » قال الزخشري(١)‏ : وقدم ا حبر على المبتدأ في قوله ( أراغب أنت 
عن آهتي ) لأنه كان أهم عنده وهو عنده أعني ء وفيه ضرب من التعجب والإنكار » لرغبته عن آهته » وأن آهته ما ينبغي 
أن يرغب عنها أحد ‏ وني هذا سلوان وثلج لصدر رسول الله اة عا كان يلقى من مثل ذلك من كفار قومه . انتهى . 
والمختار في إعراب ( أراغب انت ) أن يكون راغب مبتدأ ء لأنه قد اعتمد على أداة الاستفهام » ( وأنت ) فاعل سد مسد 
الخبر » ويترجح هذا الإعراب على ما أعربه الزخشري )من کون ( أراغب ) خبرأ و( أنت ) مبتدأ بوجهين » أحدهما : 
أنه لا يكون فيه تقديم ولا تأخير » إذ رتبة الخبر أن يتأخر عن المبتدأ ء والثاني أن لا يكون فصل بين العامل الذي هو 
( أراغب ) وبين معموله الذي هو( عن آنتي ) با ليس بمعمول للعامل » لأن الخبر ليس هو عاملا في المبتدأ بخلاف کون 
( أنت ) فاعلاً فإنه معمول ( أراغب ) » فلم يفصل بین ( أراغب ) وبين ( عن آشتي ) بأجنبي » إنما فصل بمعمول له » ولا 
أنكر عليه رغبته عن آهته توعدہ مقس على إنفاذ ما توعده به إن لم ينته ومتعلق تنته حذوف » واحتمل أن يكون عن خاطبتي 
بما خاطبتني به ودعوتني إليه ء وأن يكون ( لثن لم تنته ) عن الرغبة عن آهتي ( لأرجمنك ) جواب القسم المحذوف قبل 
( لثن  )‏ قال الحسن : بالحجارة » وقيل : لأقتلنك : وقال السدي والضحاك وابن جريج : لأشتمنك ؛ قال 
الزنحشري : ( فإن قلت ) : علام عطف ( واهجرني ) ؟ ( قلت ) : على معطوف عليه محذوف يدل عليه ( لأرجمنك ) 
أي : فاحذرني واهجرني , لأن ( لأرجمنك ) تہدید وتقریع . انتهى . وإنما احتاج إلى حذف لينإسب بین جملتي العطف 
والمعطوف عليه » وليس ذلك بلازم عند سيبويه ء بل يجوز عطف الحملة الخبرية على ا حملة الإنشائية » فقوله ( واهجرني ) 
معطوف على قوله ( لئن لم تنته لأرجمنك ) ء وكلاهما معمول للقول » وانتصب ( ملياً ) على الظرف أي : دهراً طوبلا ء قاله 
الجمهور والحسن ومجاهد وغيرهما ء ومنه الملوان ء وهما الليل والنہار » والملاوة بتثليث حركة ا میم الدهر الطويل من 
قولهم : أمليت لفلان في الأمر إذا أطلت له ء وقال الشاعر : 
فعسنا امن الشاب مُلآرَةَ فَالْحَجٌ آياث الرّسُول الْمُحَبّب9) 


وقال سيبويه : سير عليه ملّ من الدهر . أي زمان طويل ء وقال ابن عباس وغيره 8 غلبا جاه طلاشت 


. )۲۰/٢( انظر الكشاف‎ )١( 

. 7١/7 انظر الکشاف‎ )٢( 

(۳) انظر الكشاف 7١/7‏ . 

. البيت من الطويل لم هتد لقائله ذكره السمين في الدر المصون استشهد به على أن ( الملاوة ) بمعنى مدة من الزمن والدهر طويلة‎ )٤( 


اکر ا و ا وي سد او نو و ا کی کو وڈ کو سا تو کر اھ زا بی رو ا عق وع اچم یی ری مھ ما نا سورة مریم / الآيات : ٠٥٥- 4١‏ 


فهو حال من فاعل ( واهجرني ) » قال ابن عطية : وتلخيص هذا أن يكون بمعنى قوله مستنداً بحالك غنياً عنی ( ملیاً) 
بالاکتفاء ء وقال السدي ۰ مقن نذا لوسر لھا 


تدعت ص الجال نمويه . وب عل الفزيللات تا 


وقال ابن جبير : دهراً ء وأصل ا حرف المكث » يقال : تملیت حيناً ء وقال الزخشري ۲0 : أو ملياً بالذهاب عنی 
وا غجران قبل أ ن أثخنك بالضرب , حتى لا تقدر أن تبرح ء فلان ملي بکذا إذا كان مطيقاً له مضطلعاً به . انتهى . ( قال 
سلام عليك ) » قرأ أبو البرهثيم ( سّلاما ) بالنصب » قال الجمهور : هذا بمعنى المسالمة لا بمعنى التحية » أي : أمنة مني 
لك » وهؤلاء لا يرون ابتداء الكافر بالسلام > وقال النقاش : حلیم خاطب سفيهاً كقوله : ٭ وإذا خاطبهم الجاهلون 
قالوا سلاما 4[ الفرقان : ۱۴ء وقیل : هي تحية مفارق » وجوز قائل هذا تحية الكافر وأن يبدأ بالسلام المشروع . وهو 
هذهب سفيان نخدلا يقوله تعال : # لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم 4[ الممتحنة : ۸] الآية » وبقوله : 
ل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم ٭ [ الممتحنة ٤‏ ] الآية » وقال إبراهيم لأبيه : ( سلام عليك ) وما استدل به 
متأول» ومذهبهم محجوج بمائبت في صحيح مسلم «لاتبدؤوا اليهود والنصارى بالسلام»")» ورفع (سلام) على 
الابتداء ء ونصبه على المصدر أي : سلمت سلاماً » دعاء له بالسلامة على سبيل الاستالة ء ثم وعده بالاستغفار » وذلك 
يكون بشرط حصول ما يمكن معه الاستغفار ء وهو الإيمان بالله وإفراده بالعبادة ء وهذا کم يرد الأمر والنهي على الكافر » 
لت ور يرط رار ياد می سی ) ادعو الله و سیر سر ارا عارك عن 
إبراهيم عليه السلام انه لم يعلم أن الله لا يغفر لكافر » قال ابن عطية ة : ويجوز أن يكون إبراهيم عليه السلام أول نبي 
أوحي إليه أن الله لا يغفر لكافر لان هذه الطريقة نا طریھا الم بؤكانت هذه القالة نه لي قبل ارس إليه › 
وذلك أنه إنما تبین له في أبيه أنه عدو لله بأحد وجهين إما بموته على الكفر ىا روي » وإما أن يوحى إليه الختم عليه ء وقال 
الزغشري!ٴ) : ولقائل أن يقول : الذي ينع من الاستغفار للكافر إنما هو السمع » فأما القضية العقلية فلا تأباه » فيجوز 
أن يكون الوعد بالاستغفار والوفاء به قبل ورود السمع » بناءً على قضية العقل ء والذي يدل على صحته قوله تعالى ( إلا 
قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك ) [ الممتحنة : ٤‏ ] فلو كان شارطاً للإيمان لم يكن مستنكرا ومستثنى عم وجبت فيه 
الأسرة » وقول من قال : إنما استغفر له لأنه وعده أن یؤمن مستدلاً بقوله ( إلا عن موعدة وعدها إياه ) ء فجعل الواعد 
آزر » والموعود إبراهيم عليه السلام ليس بجيد » لاعتقابه في هذه الآية الوعد بالاستغفار بعد ذلك القول ا انی من قوله 
( لئن لم تنته ) الآية ء فكيف يكون وعدہ بالإيمان ولأن الواعد هو إبراهيم ء ويدل عليه قراءة حماد الراوية ( وعدها إياه ) 
وا حفي + الكرم بر لس ہی یہ وتقدم شريحة لغة :في قوله : © كأنك حفي عنها 4 ا[ لأعراف : لاما ]» 
وقال ابن عباس : رحيياً » وقال الكلبي : حلي » وقال القتبي بارا » زقال السدئ : حفيك من همه أمرك ء ولا کان في 
قوله ( لأرجمنك ) فظاظة وقساوة قلب قابله بالدعاء له بالسلام ء والأمن ووعده بالاستغفار قضاء لحق الأبوة » وإن كان قد 
صدر منه إغلاظ » ولا أمره بہجرہ الزمان الطويل أخبہ بأنه يتمثل أمره ويعتزله وقومه ومعبوداتہم * فهاجر إلى الشام قيل أو 
إلى حران » وكانوا برض كوثاء > وی هجرته هذه تزوج سارة » ولقي الحبار الذي أخدم سارة هاجر » والأظهر أن قوله 


. )۹۹/۱١( البيت من الكامل انظر حاشية الشهاب (177/7) تفسير القرطبي (۱۱۱/۱۱) روح المعاني‎ )١( 
. )7١/7( انظر الكشاف‎ )۲( 

(۳) أخرجه مسلم )۱۷۰۷/٤(‏ كتاب السلام )۲۱٦۱۷/۱۳(‏ . 

. )۲۱/۳( انظر الكشاف‎ )٤( 


سورة مریم / الآيات : ۹۸-١٥‏ تدتعا نوس 37 ۱ RSS‏ بے ۱۸۵ 
( وأدعوربي ) معناه وأعبد ربي ء كما جاء فی ا حدیث » « الدعاء العبادة » لقوله ( فلا اعتزمم وما يعبدون من دون الله ) ؛ 
ويجوز أن يراد الدعاء الذي حكاه اله في سورة الشعراء ( رب هب لي حك ) إلى آخره » وعرض بشقاوتهم بدعاء آهتهم في 
قوله ( عسى أن لا أكون بدعاء ري شقياً ) > مع التواضع لله في كلمة (عمی ) » وما فيه من هضم النفس › ولي ( عسى ) 
ترج في ضمنه خوف شديد » ولا فارق الكفار وأرضهم أبدله منم أولاداً أنبياء والأرض المقدّسة ء فكان فيها ویتردد إلى 
مكة ء فولد له إسحاق وابنه يعقوب » تسلية له وشدَا لعضدہ ‏ وإسحاق أصغر من إسماعيل » ولا حملت هاجر بإسماعيل 
غارت سارة ثم حملت بإسحاق . وقوله ( من رحتنا ) قال الحسن : هي النبوة ء وقال الكلبي : ا ال والولد » والأحسن أن 
يكون الخير الديني والدنيوي من العلم والمنزلة والشرف في الدنيا » والنعيم في الآخرة » ولسان الصدق : الثناء ا حجسن 
الباقي عليهم آخر الأبد ء قاله ابن عباس » وعبر باللسان کیا عبر باليد عا يطلق باليد وهي العطية » واللسان في كلام 
العرب الرسالة الرائعة كانت في خير أو شر » قال الشاعر :إن افق ي لِسَانٌ لاسرا » وقال آخر : نذقت عل لان کان 
ني » ولسان العرب : لغتهم وكلامهم استجاب الله دعوته » ( واجعل لي لسان صدق في الآخرين ) فصیرہ قدوة حتى 
وم سی ل 
إبراهيم حنيفاً ) وأعطى ذلك ذريته فأعلى ذكرهم وأثنى عليهم » کا أ على ذكره وأثنى عليه 


2 وح کر پر . اہر ص سه ر 
ميو لے سس سے رھ 2 م م۶ 


فی | کٹ کک Eu‏ لا دج ھت وت 


> 
2 کہ ہے ہے ور 1 ص رم لر ہم 


3 ےت 3 کک ا 5 مھ کالپ 


-ص س۹ 
E‏ ون ر ا 7۶ عدا يك © 7> 


درن برهي وہک یل ومن دين واجثیِنا إذا می عل ات بات الرحمن خروا سجدا و 
ِن برج حف اما لتخا كار کی شرت کو وکا 32 کت 
RE E CS ONE >‏ 


لتك نلو اة ولا يظكمون كينا > 7 جكب مدن اق د ات ات ال ا نَم کان و 


4 


۔ر رہ اا و 5 چ ہے سس مس ار 
ان لامعو فیا هو إل کت کار تلك لَه ألتى ٹویٹ مِنعِبادنامن كان 


7 جعي م 2 ی ا ہو ی ا رس ےہ irs‏ 230 
تفيا .2 ال إلا با E‏ > لك وما 0 0 


۔ 
3 5-5 2- 


سے 


ای یا کا >> PE O‏ کو 00 حم مہ و وا کی ےو لا 
اوت وَألاأَرضِ وما و جس 2 ڑل لن امامت لت 


1 + ہم اهب يه © سر ل ہے 


خرح حیا ۔ ا ولا د ڪر ل لتاس تورك 5 فوریلک رتهم وا وَاَلشَسطِينَ 
د كر عر تيا ۰> نے لزعت ون کل شيعاة اعم اش عل اَم عا ہ2 


رت 2 


عم لت هم او جو ےت تم EEO‏ 


ل و 


یو ان جو ا لی و کھت وا رو نورق اد مو و و و سورة مریم / الآيات :٥۔۹۸‏ 


سے رو 2 


۲ وول نک ات یر ا ابا ہے سو ہے > 
ودر الظيلييت فہا حِثيًا ` 7 ولذ نت عله ءايه ينا يست قال ال كرو زین ءامٹو أى الْمَربفَينِ خر 
ا ما ER‏ 7 88" .مت قل من کان فى اض فليمَدد ا 


جه 0 ہہ ہو ہے رے ہے ص ساح وم 4-7 
ا ان مدا ہی 22200 المذاب وإِما السشاعة فسیعلمورے من هوت کک E‏ 
1 5 اعد ر ووو سام #2 


51 
س 


7 ویزید الہ ایت اهدو ھدی ولیت الضلحت خبر عند ريك ٹوایا وخٹر مردا ب اریت 


الى کفر اتا وال لوت ٹیگ مالا وولدا 0 > الم ایب آم اد عند الین عدا 02 > فلا 
ات ا سوہ وہ ابول ریا قا > اذو ین خیب نت أل 


سے کے دص مہ کم ت عزج حت رلور سو ہو ریرحت ل چ ساس هك“ و روص ص 
ءالهة لَيكونوأ لم ع 2 00 کات یکفرون بعاد توم ویک وت ۸۳ ا سلتا ليطن 


عل الگییں وئم )<> نكا نل علوم تنا نن هم ذا <> ہم حشر الم إل لين ندا 


2 وسو الجر کک 2 ايكون اسَمعة اديت OLS‏ 
اتد ليحن ودا لد حِتخُ سَيْمًا دا < 8ى نکد الوت یلفطرن مه وتنكَق الازش ور 
َال هدا <> 0 أ ليم ولا :2 201 u‏ 7 إن ڪل س في اَلسَّمُوتٍ 
لا 3 لحن عبدا ۳ + لت أَحَصَدم وَعَدَھُم فا 3 کی او و و 0 9 
لے اموأ وعيو ا تحت سیل م أل وذا RD‏ مک نا ٤ھ‏ ره 

اھ کور سو کہ ک اک فو وق کل كل من لے مالف اھ 


جنا : قعد على ركبته وهي قعدة ا حائف الذليل ء يجثو ویجٹی جثواً وجثایة ء حتم الأمر أوجبه ء الندي والنادي 

المجلس الذي يجتمع فيه لحادثة أو مشورة ¢ وقيل مجلس أهل الندى وهو الكرم ¢ وقيل المجلس فيه الحاعة . قال حاتم : 
اوت فى اولح الق وْلْمْ ينظر إِلَّيَّ اين حزر) 

الري مصدر رویت من ا اء واسم مقعول أي مروي 3 قاله أبوعلي 3 الزي 3 محاسن مجموعة من الزي وهو 

الجمع » ( كلا) حرف ردع وزجر عند الخليل وسيبويه والأخفش والمبرد وعامة البصريين ء وذهب الكسائي ونصر بن 


يوسف وابن واصل وابن الأنباري إلى اُنہا بمعنى حقاً ء وذهب النضر بن شميل إلى نها حرف تصديق بمعنى : نعم » وقد 
تستعمل مع القسم . وذهب عبد الله بن محمد الباهلي إلى أن ( كلا ) رد لما قبلها » فيجوز الوقف عليها ء وما بعدها 


. )۱۱١۷ /۲( اللسان‎ )٠١ / البيت من الكامل انظر ديوانه (۱۳) ء مجاز القرآن (؟‎ )١( 


سورة مریم / الآيات : ۹۸-٦٥‏ ری وٹ رجہ ہیی بت ھا لاف سای “مستبا کم سی كلكا 


استئناف » وتكون أيضاً صلة للكلام بمنزلة إي ١‏ و یت المذاهب مذكور في النحو(') الضد : العون » يقال : 
من أضدادكم أي : أعوانكم وكأن العون سمي ضداً لأنه يضاد عدوك » وينافيه بإعانته لك عليه › لأر واهز والاستفزاز 
أخوات > ومعناها: التهييج وشدة الإزعاج > ومنه أزيز المرجل وهو غليانه وحرکته › ون فد وفداً وَوفوداً ووفادة : قدم 
على سبيل التكرمة ء الأد والإدّ بفتح ا همزة وكسرها : العجب » وقيل : العظيم اللکر والأدّة الشدة ء وأدني الأمر وآدني 
أثقلني وعظم عل أا ء ا مد قال الجوهري : هذا البناء هدّاً كسره » وقال المبرد : هو سقوط بصوت شديد ء وا مدة صوت 
وقع الحائط ونحوه ء يقال: هد يبد بالكسر هديدا ء وقال الليث : اد ا دم الشدید ء الركز : الصوت الخفي ومنه ركز 
الرمح غيب طرفه في الأرض . والركاز : ا ال المدفون ء وقيل : الصوت الخفي دون نطق بحروف ولا فم » قال الشاعر : 


e Er‏ اڑا 2 ا مه r of‏ مم ۔یھ۔ 
فتوجست ركز الائيس فراعها عن ظهرٍ غيب والأنيس سَقامها9) 


ل واذكر فی الكتاب موسی انه كان خلصاً وكان رسولاً نبيا ونادیناہ من جانب الطور الأيمن وقر بناه نجيا ووهبنا له 
من رجتنا أخاه هارون نبيا واذكر في الكتاب اسماعیل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة 
والزكاة وكان عند ربه مرضياً واذكر في الكتاب ادريس إنه كان صديقاً نبيا ورفعناه مكاناً عليا أولئك الذين أنعم الله عليهم 
من النبيين من ذرية آدم ومن حملنامع نوح ومن ذرية إبراھیم وإسرائیل ومن صدیناواجتبیناإذاتتل عليهم آیسات ال رمن خر وا 1 
سجدا وبكيا 4 قرأ الكوفيون ( مَخُلّصا ) بفتح اللام » وهي قراءة أبي رزين ويحيى وقتادة أي : أخلصه الله للعبادة 
والنبوة ء ما قال تعالى : 8 إنا أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار 4 [ ص : ٦٤‏ ] وقرأ باقي السبعة والجمهور بکسر اللام 
أي : أخلص العبادة عن الشرك والرياء » أو أخلص نفسه وأسلم وجهه لله » ونداؤه إياه : هو تكليمه تعالى إيأه , 


. » قال ابن ہشام « كلا‎ )١( 
عند سيبويه والخليل والمبرد والزجاج وأكثر البصريين حرف معناه الردع والزجر لا معنى لها عندهم إلا ذلك حتى أنهم يجيزون أبداً‎ 
الوقوف عليها والابتداء بما بعدها وحتى قال جماعة منهم متى سمعت كلا في سورة فاحكم بأنها مكية لأن فيها معنى التهديد والوعيد‎ 
وأكثر ما نزل ذلك بمكة لأن أكثر العتو كان بها وفيه نظر لأن لزوم المكية إنما يكون عن اختصاص العتو بها لا عن عليته ثم لا تمتنع‎ 
. ) الإشارة إلى عتو سابق ثم لا يظهر معنى الزجر في كلا المسبوقة بنحو ( في أي سورة ما شاء ربك ) ( يوم يقوم الناس لرب العالین‎ 
ورأى الكسائي وأبو حاتم ومن وافقھم| أن معنى الردع والزجر ليس مستمراً فيها فزادوا فيه معنى ثانياً يصح عليه أن يوقف دونها ویبتدا‎ 
: بها ثم اختلفوا في تعيين ذلك المعنى على ثلاثة أقوال أحدها للكسائي ومتابعيه قالوا : تكون بمعنى حقا والثاني لأبي حاتم ومتابعيه قالوا‎ 
تكون بمعنى إلا الاستفتاحية والثالث للنضر بن شميل والفراء ومن وافقها قالوا : تكون حرف جواب بمنزلة إي ونعم وحملوا عليه‎ 
. (كلا والقمر) فقالوا : معناه أي والقمر‎ 
وقول ابن أبي حاتم عندي أولى من قوف لأنه أكثر اطراداً فإن قول النضير لا یتاق في آيتي المؤمنين والشعراء وقول الكسائي لا يتأق في‎ 
۱ ۱ . نحو( كلا أن کتاب الأبرار ) ( كلا أن كتاب الفجار)‎ 
وأما قول مكي أن كلا على رأي اسم إذا كانت بمعنى حقاً فبعيد لأن اشتراك اللفظ بين الأسمية وا حرفیة قليل وخالف للأصل ومحوج‎ 
لتكلف دعوى علة لبنائها وإلا فلم نونت ؟‎ 
وإذا صلح الموضع للردع ولغيره جاز الوقف عليها والابتداء بها على اختلاف التقدیرین والأرجح حملها على الردع لأنه الغالب فيها‎ 
وذلك نحو (اطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهداً كلا سنكتب ما يقول ) وقد تعين للردع أو الاستفتاح نحو( رب أرجعون لعلي اعمل‎ 
. صا حا فیما تركت كلا إنها كلمة ) وقد يمتنع كونها للزجر نحو ( وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر) إذ ليس قبلها ما يصح رده‎ 
. ۱۹۰ انظر مغنی اللبيب ۱۸۸/۱ء ۱۸۹ء‎ 

(۲) البیت من الكامل للبید بن ربيعة العامري انظر ديوانه )۱۷٢(‏ مجاز القرآن )١5/5(‏ تفسير القرطبي )١17/1١١(‏ تفسير الطبري 

. ويروى ( فتسمعت ) بدل ( فتوجست ) ويروى ( زر ) بدل ( رکز ) استشهد به على أن الركز الصوت الخفي‎ )۱۱۲/۱٦١( 
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و( الطور) ا حبل المشهور بالشام » والظاهر أن ( الأيمن ) صفة للجانب لقوله في آية أخرى : ( جانب الطور الأيمن ) 
بنصب الأيمن نعتا ل ( جانب الطور ) . وا حبل نفسه لا يمنة له ولا يسرة ء ولكن كان على يمين موسى بحسب وقوفه فيه » 
وإن كان من اليمن احتمل أن يكون صفة للجانب » وهو الراجح » ليوافق ذلك في الآيتين ء واحتمال أن يكون صفة 
للطور . إذ معناه الأسعد المبارك قال ابن القشيري : في الكلام حذف وتقديره : وناديناه حين أقبل من مدين » ورأى النار 
من الشجرة وهو يريد من یہدیە إلى طريق مصر ( من جانب الطور ) أي : من ناحية ا جبل ( وقربناه نجيا ) قال الجمهور : 
تقريب التشريف والكلام واليوم ء وقال ابن عباس : أدني موسى من الملكوت » ورفعت له الحجب » حتى سمع صريف 
الأقلام ء وقاله أبو العالية وميسرة ء وقال سعيد : أردفه جبريل عليه السلام » قال الزخشري : شبهه(2 بن قربه بعض 
العظہاء للمناجاة حيث كلمه بغير واسطة ملك . انتھی . ونجيّ فعيل من المناجاة بمعنى مناج ء كالجليس وهو المنفرد 
بالمناجاة ء وهي المسارة بالقول » وقال قتادة : معنى نجاه صدقه ء ومن في ( من رحتنا ) للسبب أي : من أجل رحمتنا له » 
أو للتبعيض أي بعض رحتنا ء قال الزنخشريی؟) : و( أخاه ) على هذا الوجه بدل ء و( هارون ) عطف بيان كقولك : 
رأیت رجلا أخاك زیداً . انتھی سر ا یر وہ ہت 
هارون أسن من موسی طلب من الله أن يشد أزره بنبوته ومعونته ء فأجابه » وإسماعیل هو ابن ن إبراهيم أبو العرب يمنيها 
مسرا ری ار اور ماد إن ]ل سے متا مان سو سم سی فكي هرقي 
شاء من عذابهم ء فاستعفاه ورضي بثوابه » وفوض أمرهم إليه في عفوہ وعقوبته ء وصدق وعدہ : أنه كانت منه مواعيد لله 
وللناس فوفي بالجميع » > فلذلك خص بصدق الوعد » قال ابن جريج : لم يعد ربه موعدة إلا أنجزها فن مواعيدة 
الصبر » وتسليم نفسه للذبح » ووعد رجلا أن يقيم له بمكان فغاب عنه مدة ء قيل : سلة » وقيل : اني عشر يوماً فجاءه 
فقال: أمابرحت من مكانك؟ قال : لاوالله ماكنت لأخلف موعدي و(كان يأمرأهله) قال الحسن : قومهوأمته. وفي 
مصحف عبد الله ( وكان يأمر قومه ) » وقال الزغحشري”” : كان يبدأ بأهله في الأمر بالصلاح والعبادة ليجعلهم قدوة لمن 
وراءهم » ولأنہم أولى من سائر الناس ء سے الأقربین * [ الشعراء : ٤‏ ¢ # وأمر أهلك بالصلاة # 
« قوا أنفسكم وأهليكم نار [ التحريم : 5 ] ألا ترى أنهم أحق بالتصدق عليهم فالإحسان الديني أولى » وقيل : 
( أهله ) أمته كلهم من القرابة وغيرهم 0 مم النبيين في عداد أهاليهم ء وفيه أن حق الصالح اقلا ران ا 
للأجانب فضا عن القارب والتصلی به وأن يهم بالفوئدالدينة ولا يفرط في ذلك انتهى > وقال أيضاً : ذکر إسماعيل 
عليه السلام بصدق الوعد » وإن كان موجوداً في غيره من الأنبياء د تشريفاً له وإكراماً > كالتلقيب نحو الحليم الأواه 
والصديق ؛ ولآنه المشهور المتواصف من خصاله ء وقرأ الجمهور ( مرضيا ) وهو اسم مفعول أي : مرضوو فأعل بقلب 
واوه ياء لأنہا طرف بعد واو ساكنة . والساكن لیس بحاجز حصين » فكأنها وليت حركة » ولوبنيت من ذوات الواو مفعلا 
لصار مفعلا ء لأن الوا ولا تكون طرفا وقبلها متحرك في الأسماء المتمكنة غير المتقيدة بالإضافة » ألا ترى أنہم حين سموا 
بيغزو الغازي من الضمير قالوا : بغز حين صار اسياأ ء وهذا الإعلال أرجح من التصحيح » ولأنه اعتل في رضي وف 
رضيان تثنية رضي ء وقرأ ابن أبي عبلة : (مرضواً) مصححاً ء وقالت العرب : أرض مسنية ومسنوة وهي التي تسقى 
بالسواني ء وإدريس هو جد أب نوح وه وأخنوخ ء وهو أول من نظر في النجوم والحساب » وجعله الله من معجزاته » وأول ٴ 


. )۲۳/۳( انظر الكشاف‎ )١( 
. )۲۳/۳( انظر الكشاف‎ )۲( 
. )۲۳/۳( انظر الكشاف‎ )۳( 
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من خط بالقلم » وخاط الثياب » ولبس المخيط » وكان خياطاً ء وكانوا قبل يلبسون الجلود ء وأول مرسل بعد آدم وأول 
من اتخذ الموازين والمكاييل والأسلحة فقاتل بنى قابيل » وقال ابن مسعود هو إلياس ء بعث إلى قومه بأن يقولوا لا إله 
إلا الله ويعملوا ما شاؤوا فأبوا وأ وأهلكواء وإدريس اسم أعجمي منع من الصرف للعلمية والعجمة » ولا جائز أن يكون 
إفعيلاً من الدرس كما قال بعضهم » > لأنه كان يجب صرفه إذ ليس فيه إلا سبب واحد وهو العلمية > قال الزخشري”') : 
ویجوز أن يكون معنی إدريس في تلك اللغة قريباً من ذلك أي : من معنی الدرس › فة القائل ما من الرس 
والمكان العلي : شرف النبوة والزلفى : عند اللہ » وقد أنزل الله عليه ثلاثين صحيفة ء انتهى . وقاله جماعة : وهو رفع 
النبوة والتشريف والمنزلة في السماء كسائر الأنبياء » وقيل : بل رفع إلى السماء » قال ابن عباس : كان ذلك بأمر الله كما رفع 
عیسی » كان له خليل من الملائكة » فحمله على جناحه » وصعد به حتى بلغ السماء الرابعة » فلقي هنالك ملك الموت 
فقال له : إنه قيل لي اهبط إلى السماء الرابعة » فاقبض فيها روح إدريس » وإني لأعجب كيف يكون هذا » فقال له الملك 
الصاعد : هذا إدريس معي فقبض روحه » وروي أن هذا كله كان في السماء السادسة ء قاله ابن عباس ء دا 
رتبته في حديث الإسراء في بعض الروایات من حديث أبي هريرة وأنس يقتضي أنه في السماء ء الرابعة » وعن الحسن : 

الجنة لا شيء أعلى من الجنة ع وقال قتادة يعبد الله مع الملائكة في السماء ء السابعة » وتارة يرفع في الجنة حيث شاء 2 0 
مقاتل : هو ميت فی السماء ( أولئك ) إشارة إلى من تقدم ذكره فی هذه السورة من الأنبياء > ومن فی( من النبيين ) للبيان » 
لأن جميع الأنبياء منعم عليْهم و( من ) الثانیة للتبعيض . وكان إدريس من ذرية آدم لقربه منه ء لأنه جد أبي نوح . 
وإبراهيم من ذرية من حمل مع نوح » لأنه من ولد سام بن نوح » ومن ذرية إبراهيم إسحاق وإساعيل ويعقوب ء 
وإسرائيل معطوف على إبراهيم » وزكريا ویحیی وموسى وهارون من ذرية إسرائيل » وكذلك عيسى » لأن مريم من 
ذريته » ( وممن هدينا ) يحتمل العطف إلى ( من ) الأولى أو الثانية » والظاهر أن ( الذين ) خبر لأولئك ء ( وإذا تتلى ) كلام ' 
مستأنف » ويجوز أن يكون ( الذين ) صفة ل ( أولئك ) » وا حملة الشرطية خبر » وقرأ الجمهور ( تتلى ) بتاء التأنيث ء 
وقرأ عبد الله وأبو جعفر وشيبة وشبل بن عباد وأبوحيوة وعبد الله بن أحمد العجلي عن حمزة وقتيبة في رواية وورش في رواية 
النحاس وابن ذكوان في رواية التغلبي بالياء » وانتصب ( سجُداً ) على ال حال المقدرة ء قاله الزجاج ء لأنه حال خرورہ لا 
يكون ساجداً ء والبكي : جمع باك كشاهد وشهود ولا يحفظ فيه جمعه ا مقیس وهو فعلة › كرام یو ریہ سیت 
وفر أ الجمهور ( بُكِيّا ) بضم الباء » وعبد الله ويحجيى والأعمش وحمزة والكسائي بكسرها إتباعاً لحركةالكاف كعصي ودلي ٠‏ 
والذي يظهر أنه جمع لمناسبة الجمع قبله ء قیل : ويجوز أن يكون مصدر البكا بمعنى بكاء » وأصله بكووكجلس جلوسا وقال: 
ابن عطية ( وبكيًا ) بكسر الباء » وهو مصدر لا يحتمل غير ذلك . انتهى . وقوله ليس بسديد » لأن اتباع حركة الكاف لا 
تعين المصدرية, أ لاتراهم قرؤوا (جفًَ) بكسر ا جیم؛ > جمع جاث, وقالواعصي فاتبعنواء > إفخلف من بعدهم خلف ٴ 
أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غ غياً إلا من تاب وآمن وعمل صا حاً فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون : 
شيئاً جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه کان وعده مأنياً لا يسمعون فيها لغواً إلا سلاماً وهم رزقهم فيها بكرة: 
وعشياً تلك ال جحنة التي نورث من عبادنا من كان تقياً وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بین ذلك وما كان 
ربك نسيّاً رب السموات والأرض وما بینم فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمياً 4 نزل فخلف في اليهود» عن | بن 
عباس ومقاتل وفيهم وفي النصارى » عن السدي » وني قوم من أمّة الرسول يأتون عند ذهاب صا حيها يتبارزون بالزنا , 
ينزو فی الأزقة بعضهم على بعض » عن مجاهد وقتادة وعطاء وحمد بن كعب القرظي » وعن وهب هم شرابو القهوة ء 


. )۲۳/۳( انظر الكشاف‎ )١( 


ت 00.0 ممم م 600020000000 666660660600606 ء تو ئ ہے سورةمریم/ الآيات ۹۸-١٥٥٥:‏ 
وتقدم الكلام على خلف في الأعراف . وإضاعة الصلاة . تأخيرها عن وقتها ء قاله ابن مسعود والنخعي والقاسم بن 
خيمرة ومجاهد وإبراهيم وعمر بن عبد العزيز ء وقال القرظي : واختارہ الزجاج إضاعتها الإخلال بشروطها ء وقيل : 
إقامتها في غير الجماعات » وقيل : عدم اعتقاد وجوبها ء وقيل : تعطيل المساجد . والاشتغال بالصنائع ء والأسباب » 
و( الشهوات ) عام في كل مشتهى يشغل عن الصلاة وذكر الله » وعن على من بنى الشديد ء وركب المنظور » ولبس 
المشهور » وقرأ عبد الله والحسن وأبورزين العقيلي والضحاك وابن مقسم ( الصَّلَوَات ) جمعاً ء والغي عند العرب : كل 
شر ء والرشاد : كل خبر » قال الشاعر : 
من َلْقَ حيرا خمد الناس أَمْرَّهُ وم يَفْوَّلآ يَمْدِمْ على لعي لأب 

وقال الزجاج . هوعلى حذف مضاف أي : جزاء غي كقوله : #8 يلق أثاما # [ الفرقان : 58 ] أي مجازاة آثام » 
وقال ابن زيد : الغ الخسران » والحصول في الورطات » وقال عبد الله بن عمرو وابن مسعود وكعب : غي واد في 
جهنم » وقال ابن زيد : ضلال » وقال الزغغشري”) : أو (غیا) عن طريق الجنة » وحكى الكرماني : آبار في جهنم 
يسيل إليها الصدید والقيح ء وقيل : هلاك ء وقيل كر ری ناسک الاعلش يلمون يضح ایا و اللام وشد 
القاف ( إلا من ثاب ) استثناء ء ظاهر الاتصال » وقال الزجاج : منقطع » و( آمن ) هذا يدل على أن تلك الاضاعة إضاعة 
کفر » وقرأ ا حسن ( يدون ) مبنياً للفاعل » وكذا كل ما نی القرآن من ( يدخلون ) » وقرأ كذلك هنا الزهري وحميد 
وشيبة والأعمش وابن ¿ أبي ليلى وا, بن مناذر وابن سعدان » وقرأ ابن غزوان عن طلحة ( سَيدْحَلُونَ ) بسین الاستقبال مبنيا 
للفاعل ء وقرأ الجمهور ( جنات ) نصباً جمعاً بدلاً من الجنة (ولا يظلمون شيئاً) اعتراض أوحال » وقرأ الحسن وأبو حيوة 
وعيسى بن عمر والأعمش وأحمد بن موسی عن أبي عمرو ( جنات ) 0729802 > أي تلك جنات وقال الزغشری) : 
الرفع على الابتداء انتهى » يعني والخبر التي » وقرأ الحسن بن حي وعلٴ بن صالح ( جنه عَذْنِ ) نصباً مفرداً ورويت عن 
الأعمش وهي كذلك في مصحف عبد الله » وقرأ الیمانی والحسن واسحق الأزرق عن حمزة ( جنة ) رفعاً مفرداً » و( عَدْنٍ ) 
إن كان علما شخصيا كان ( التي ) نعتا لما أضيف إلى ( عدن ) وإن كان المعنى إقامة كان ( التي ) بدلا ء وقال الزغخشري 9؟) 
( عدن ) معرفة علم بمعنى العدن وهو الإقامة ء کیا جعلوا فينة ء وسحر » وأمس في من لم يصرفه أعلاماً لمعاني : الفينة » 
والسحر » والأمس > فجرى العدن لذلك أو هو علم الأرض الحنة ء لکونہا مكان إقامة » ولولا ذلك لما ساغ الإبدال ؛ 
لأن النكرة لا تبدل من المعرفة إلا موصوفة . ولا ساغ وصفها بالتي » انتهى » وما ذكره متعقب » أما دعواه أن عدناً علم 
لمعنى العدن » فيحتاج إلى توقيف وسماع من العرب » وكذا دعوى العلمية الشخصية فيه » وأما قوله : ولولا ذلك إلى قوله 
موصوفة فليس مذهب البصريين » لأن مذهبهم جواز إبدال النكرة من المعرفة وإن لم تكن موصوفة ء وإنما ذلك شيء قاله 
البغداديون » وهم محجوجون بالسماع على ما بيناه في كتابنا في النحو() فلازمته فاسدة » وأما قوله : ولا ساغ وصفها 


. )1١١ /15( روح المعاني‎ )۸٢/۱١۱( البيت للمرقش الأصغر انظر لسان العرب ( غوى ) وانظر القرطبي‎ )١( 

(۲) انظر الكشاف )۲٦/٢(‏ . 

5) انظر الكشاف (557/7 0 ۲۷) . 

. )۲٦/٢( انظر الکشاف‎ )٤( 

)٥(‏ منع أهل الكوفة وبغداد بدل النكرة من المعرفة ما لم توصف . ووافقهم السهيلي وابن أبي الربيع نحو قوله تعا لی ہل يسألونك عن الشهر 
ا حرام قتال فيه ) لأنها إذا لم توصف لم تفد » إذ لا فائدة في قولك : مررت بزيد برجل » وزاد أهل بغداد أو يكون من لفظ الأول » وذهب 
الجمهور إلى جواز ذلك كا أشار المصنف رحمه الله ء بخلاف النعت فإن المعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة » والنكرة كذلك أيضا لا تنعت إلا 
بالنكرة » لأن النعت والمنعوت كالشيء الواحد » ولیس البدل والمبدل منه كالشيء الواحد » لأنه في تقدير تكرار العامل فهما جملتان ء فیجوز۔ 


سورة مریم / الآيات : EEA ۹۸-١٥‏ ا الاي و و و و و رہ ہہ ںہ 
ب ( التي ) فلا يتعين کون التي صفة » وقد ذكرنا أنه يجوز إعرابه.بدلاً ء وبالغیب حال أي : وعدها وهي غائبة عنهم » أو 
وهم غائبون عنہا لا يشاهدونها » ويحتمل أن تكون الباء للسبب . أي : بتصديق الغيب والإيمان به » وقال أبومسلم : 
امراد الذين يكونون عباداً بالغیب . أي جا مق سی اقم اذ زعا مسد فقيل “مانا ) عن ٢‏ 
آتیا » وقیل : هوعلى موضوعه من انه اسم المفعول » وقال الزتخشري(21 : ماتيا مفعول بمعنى فاعل ۰ والوجه أن الوعد هو 
الجنة وهم يأتونها » أو هو من قولك أ إليه إحساناً أي : كان وعده مفعولاً منجزاً ء والقول الثاني وهو قوله : والوجه 
مأخوذ من قول ابن جريج قال : ( وعده ) هنا موعوده وهو الجنة » و (مأتياً) يأتيه أولياؤه » انتهى ء ( إلا سلاماً ) استثناء 
منقطع ؛ وهو قول اللائكة ( سلام عليكم بما صبرتم ) وقيل : يسلم الله عليهم عند دخوها ء ومعنى ( بكرة وعشياً ) 
يأتيهم طعامهم مرتين في مقدار اليوم والليلة من الزمن . وقال مجاهد : لا بكرة ولا عشي ولكن يؤتون به على ما كانوا 
يشتهون في الدنيا » وقد ذكر نحوه قتادة أن تكون مخاطبة بما تعرف العرب في رفاهة العيش > وقال الحسن : خوطبوا على ما 
كانت العرب تعلم من أفضل العيش » وذلك أن كثيراً من العرب إنما كان بجد الطعام المرة في اليوم » وكان عيش أكثرهم 
من شجر البرية » ومن ا حيوان ء وقال الزخشري : اللغو فضول الكلام وما لا طائل تحته » ونه جيه اھر عن وجوب 
تجنب اللغو واتقائه » حيث نزه الله عنه الدار التي لا تكليف فيها » وما أحسن قوله ( وإذا مرّوا باللغومرٌوا کراما ) ( وإذا 
سمعوا اللغو أعرضوا عنه ) الآية أي : إن كان تسليم بعضهم على بعض أو تسليم الملائكة عليهم لغوا ء فلا يسمعون لغواً 
إلا ذلك » فهو من وادي قوله : 
ولا عيب فِيهم غيرأن فيم بهن فول ين قر العتاتب؟ 

أو لايسمعون فيها إلا قولاً یسلمُون فيه من العَيْب والنقيصة على الاستثناء المنقطع » أو لأن معنى السلام هو الدعاء 
بالسلامة ء ودار السلام : هي دار السلامة ا الدعاء بالسلامة أغنياء ء فكان ظاهره من باب اللغو » وفضول 
الحديث » لولا ما فيه من فائدة الإكرام ء وقال أ يضا : ولا يكون ثم ليل ولا هار ولكن على التقدير :.ولآن المتتمم عند 
العرب من وجد غداء وعشاء ء وقيل : أراد دوا م الرزق ودروره » كما تقول : آنا عند فلان صباحا ومساء وبكرة وعشياً ‏ 
ولا يقصد الوقتین المعلومين , انتھی . وقرأ الجمهور ( نورت ) مضارع أ ورث » والأعمش ( نُورِتُهًا ) بإبراز الضمیر العائد 
على الموصول . والحسن والأعرج وقتادة ورویس وحميد وابن أي عبلة وأبو حيوة وحبوب عن أبي عمرو بفتح الواو وتشديد 
الراء والتوريث استعارة أي : تبقى عليه الجنة کیا يبقى على الوارث مال الموروث . والأتقياء يلقون رہہم قد انقضت 
أعالهم وثمرتہا باقية وهي الجنة ء فقد أورثهم من تقواهم ء کما يورث الوارث الال من المتوفى » وقيل : أورثوا من الجنة 
المساكن التي كانت لأهل النار لو أطاعوا . ( وما نتنزل إلا بأمرربك) ابطأ جبريل عن الرسول مرة ء فلما جاء قال : يا 
جيبريل قد اشتقت إليك أفلا تزورنا أكثر ما تزورنا فنزلت ‏ وقال مجاهد والضحاك : سببها أن جبريل عليه السلام تأخر في 
السؤالات المتقدمة في سورة الكهف وهي كالتي في الضحى ء وتنزل : تفعل » وهي للمطاوعة وهي أحد معاني تفعل ء 
تقول : نزلته فتنزل » فتكون لمواصلة العمل في مهلة ء وقد تكون لا يلحظ فيه ذلك إذا كان بمعنى المجرد » كقوهم تعدی 


= أن تكون إحداهما معرفة » والأخرى نكرة . 
انظر مع الموامع (۱۲۷/۲) البسيط شرح الجمل )۳۹٣/۱(‏ . 
)١(‏ انظر الکشاف (۲۷/۳) . 
)٢(‏ البیت من الطويل للنابغة الذبياني ء انظر ديوانه (۷) الكتاب )۳۲٣/۲(‏ الكامل )21/١(‏ » المغني )١15/1(‏ الهمع (۲۳۲/۱) الخزانة 
(۳۲۷/۳) معاهد التنصيص (۱۰۷/۳) التهذيب )۳۳٣/۱٣٢(‏ الصاحبي (457) الکشاف )۱۱۱/٢(‏ اللسان )۳٤٥٣٤/٥(‏ . 


سار ری ور ماشہ وم سیر وک ھچ مس سی ا مر کی ا او لقف وی عاك لا Sa‏ و کے كه سورة مریم / الآيات : ۹۸-٦٥‏ 
الشیء وعداہ ‏ ولا يكون مطاوعاً فيكون تنزل فی معنى نزل » كما قال الشاعر : 
فلت سے وكين لاف تے لس گر يہ فيا 


وقال الزخشري التنزل على معنيين » معنی النزول على مهل » ومعنى النزول على الاطلاق كقوله فلست لإنسي 
البيت لأنه مطاوع نژّل ء ونرّل يكون بمعنى أنزل وبمعنى التدريج » واللائق بهذا الموضع هو النزول على مھلء والمراد أنَّ 
نزولنا في الأحايين وقتا غب وقت انتهى . وقال ابن عطية وهذه الواو التي في قوله وما نتنزل هي عاطفة جملة كلام على أخرى 
واصلة بين القولين ء وإن لم يكن معناهما واحداً ء وحکی النقاش عن قوم . أن قوله ( وما نتنزل ) متصل بقوله ( إنما أنا 
رسول ربك لأهب لك غلاماً زكياً ) وهذا قول ضعيف انتهى . والذي يظهر في مناسبة هذه الآية لما قبلها أنه تعالى لما ذكر 
قصة زكريا ومريم ء وذكر إبراهيم وموسى واسماعیل وإدريس » ثم ذكر أنہم أنعم تعالى عليهم » وقال : ومن ذرية إبراهيم 
وكان رسول الله َة من ذرية إبراهيم ء وذكر تعالى أنه خلف بعد هؤلاء خلف » وهم اليهود والنصارى أصحاب الكتب 
لان غيرهم لا يقال فيهم أضاعوا الصلاة إنما يقال ذلك فيمن كانت له شريعة فرض عليهم فيها الصلاة بوحي من الله 
تعالى » وكان اليهود هم سبب سؤال قريش للنبي يي تلك المسائل الثلاث » وأبطأ الوحي عنه » ففرحت بذلك قريش 
واليهود ء وكان ذلك من اتباع شهواتهم هذا وهم عالمون بنبوّة رسول الله ية » فأنزل الله تعالى ( وما نتنزل ) تنبيهاً على 
قصة قریش واليهود » وأن أصل تلك القصة إنما حدثت من أولئك الخلف الذين أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات » وختاً 
لقصص أولئك المنعم عليهم لمخاطبة أشرفهم محمد يل » واستعذاراً من جبریل عليه السلام للرسول بأن ذلك الإبطاء لم 
يكن منه إذ لا يتنزل إلا بأمر اللہ تعالی ء ولا كان إبطاء الوحي سببه قصة السؤال » وكونه كك لم يقرن أن يجيبهم بالمشيئة » 
وكان السؤال متسببا عن اتباع اليهود شهواتهم وخفيات خبثهم اكتفى بذكر النتيجة المتأخرة عن ذكر ما اثرته شهواتهم 
الدنيوية وخبثهم . قال أبو العالية : ما بين الأيدي الدنيا بأسرها إلى النفخة الأولى . وما خلف ذلك الآخرة من وقت 
البعث » وما بین ذلك ما بين النفختين . قال ابن عطية وقول أبي العالية إنما يتصور في بني آدم وهذه المقالة هي للملائكة 
فتأمله » وقال ابن جريج ما بين الأيدي هو ما مر من الزمان قبل الإيجاد ء ما خلف هوما بعد موتهم إلى استمرار الآخرة » 
وما بین ذلك هو مدة الحياة ء وفي كتاب التحرير والتحبير : ما بين أيدينا الآخرة » وما خلفنا الدنيا ء رواه العوفي عن ابن 
عباس ہ وبه قال ابن جبير وقتادة ومقاتل وسفيان » وقال مجاهد : عكسه . وقال الأخفش : ما بين أيدينا قبل أن نخلق » 
وما خلفنا بعد الفناء » وما بين ذلك ما بين الدنیا والآخرة » وقال مجاهد وعكرمة وأبو العالية : ما بين النفختين ء وقال 
الأخفش حين كوننا » وقال صاحب الغنيان ما بين أيدينا نزول الملائكة من السماء » وما خلفنا من الأرض . وما بين ذلك ما 
بین السماء والأرض » وقال ابن القشيري مثل قول ابن جريج » ثم قال : حصر الأزمنة الشلائة وهي أن كلها لله هو 
منشئها » ومدبر أمرها على ما يشاء من تقدیم إنزال وتأخيره » انتهى . وفيه بعض تلخيص وتصرف » وقال ابن عطية إنما 
القصد الإشعار بملك الله تعالى لملائكته . وان قليل تصرفهم وكثيره إنما هو بأمره » وانتقاللهم من مكان إلى مكان إنما هو 
بحكمته » إذ الأمكنة له وهم له » فلوذهب بالآية إلى أن المراد بما بین الأيدي وما خلف الأمكنة التي فيها تصرفهم . والمراد 
جا بین ذلك هم أنفسهم ومقاماتهم لكان وجهاً ء كأنه قال نحن مقيدون بالقدرة لا ننتقل ولا نتنزل إلا بأمر ربك انتھی . وما 
قاله فيه ابن عطية له إلى آخره ذهب إلى نحوه الزخشري قال له ما قدامنا ( وما خلفنا ) من الجهات والأماكن ( وما بين 


)١(‏ البیت من الطويل نسب لأبي وجزة بمدح عن عبد الله بن الزبیر ولعلقمة الفحل ء وهوفي ديوانه (۱۳۲) الكتاب ٤(‏ /۳۸۰) المنصف 
لابن جني )٠١۲/۲(‏ جمل الزجاجي )1١(‏ التهذيب (۳۷۰/۱۰) شرح أشعار الهذليين (۲۲۲/۱) أمالي الشجري (۲۰/۲ -۲۹۲) معان 
الزجاج (۸۰/۱) اللسان ( صوب ) تفسير القرطبي (۱۸۳/۹) . 


سورة مریم / الآيات : ۹۸-١٥‏ ا مع ہہ مس SS‏ کو ٹک ےک ےو 


ذلك ) وما نحن فيها فلا نتمالك أن ننتقل من جهة إلى جهة ومكان إلى مكان إلا بأمر المليك ومشيئته ء والمعنى : أنه حيط 
بكل شيء لا تخفى عليه خافية » فكيف نقدم على فعل نحدثه إلاصادراً عما توجبه حكمته ء ويأمرنا ويأذن لنا فيه . انتھی 
وقال البغوي : له علم ما بین أيدينا » وقال أبو مسلم وابن بحر : ( وما نتنزل ) الآية لیس من كلام الملائكة » وإنما هومن 
كلام أهل الجنة بعضهم لبعض إذا دخلوها وهي متصلة بالآية الأولى إلى قوله ( وما بین ذلك ) أي : ما ننزل الجنة إلا بأمر 
ربك » له ما بين أيدينا أي : في الجنة مستقبلا > ( وما خلفنا ) ما كان في الدنيا » ۰ وما بینہم| ) أي ما بين الوقتین » وحكي 
الز حشري“ هذا القول فقال وقيل : هي حكاية قول المتقين حين يدخلون الجنة أي : وما ننزل الجنة إلا بأن من الله 
علينا بثواب أعمالنا وامرنا بدخوفا » وه امالك لقاب الامور كلها السالفة اة واحاضرة ‏ الاعف في اعمال ابر ؛ 
والموفق لها ء والمجازي عليها » ثم قال تعالى تقریراً هم ( وما كان ربك نسیا) لأعمال العاملين غافلا عما يجب اناا 
به » وكيف يجوز النسيان والغفلة على ذي ملكوت السماوات والأرض وما بينه| انتهى . وقال القاضي : هذا خالف للظاهر 
من وجوه » أحدها : أن ظاھر زيل نزول اللانكة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام » ولقوله ‏ بأمر ربك ) فظاهر لامر 
بحال التکلیف أليق ء وثانيها : خطاب من جماعة لواحد وذلك لا يليق بمخاطبة بعضهم ببعض في ا حنة » وثالثها : أن ما 
في مساقه( وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينه) ) لا يليق بحال التكليف » ولا يوصف به الرسول . 

انتھی ء وقرأ أ الجمهور ( وما نتنزل بالنون ) عنى جبريل نفسه والملائكة » وقرأ الأعرج بالياء ء على أنه خبر من الله » قيل : 
والضمير في يتنزل عائد على جبريل عليه السلام » قال ابن عطية عطية : ويردّه ( له ما بین أيدينا ) لأنه لا يطرد معه › وإنما يتجه 
أن يكرن حبرا عن يريا أن القر انالا" نر جا اة ى الأوقات الى ارافان ا غظری ا : على الحكاية 
عن جبريل » والضمير للوحي انتهى . ويحمل ذلك القول على إضمار أي وما يتنزل جبريل إلا بأمر ربك قائلاً ( له ما بين 
أيدينا ) أي : يقول ذلك على سبيل الاستعذار في البطء عنك بأن ربك متصرف فينا ليس لنا أن نتصرف إلا بمشيئته » 
وإخبار أنه تعالى ليس بناسيك وإن تأخر عنك الوحي . وارتفع ( رب السماوات ) على البدل » ؛ أوعل خر مبتدأ حذوف » 
وقر أ الجمهور ( هَل نَعْلّمُ ) بإظهار اللام عند التاء » وقرأ الأخوان وهشام وعلي بن نصر وهارون كلاهما عن أبي عمرو 
والحسن والأعمش وعيسى وابن محيصن بالادغام فیھما ء قال أبو عبيدة : ما لغتان وعلى الإدغام أنشدوا بيت مزاحم 
العقيل : 


نئزها يكن هيين مُنَيْساً على َء برقي آخر الل نَاصِب”" 


وعدي ( فاصطبر ) باللام على سبيل التضمين » أي : اثبت بالصير لعبادته لأن العبادة ٤102ھ"‏ 
وأصله التعدية بعلى كقوله تعالى ( واصطبر عليها ) ء والسمي : من توافق في الاسم تقول : هذا سميك » أي : اسمه 
مثل اسمك » فالمعنی اب لاطت وال امس مسا موہ سا 
فلم يطلقوه على شيء من أصنامهم ؛ وعن ابن عباس : لا يسمى أحد ال رحمن غيره » وقيل : يحتمل أن يعود ذلك على قوله 
( رب السموات والأرض وما بيهها ) أي : هل تعلم من يسمى أو يوصف بهذا الوصف ؛ أي ليس أحد من الأمم يسمي 


. )۲۹/۳( انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر الکشاف )73١/75(‏ . 

(۳) البيت من الطويل انظر الكتاب )٥٥۹/ ٤(‏ ابن يعيش )١57-1١51/١(‏ روح المعاني )۱۱٦/١١(‏ الشاهد قوله : ( هتعين ) وأصله هل 
تعين فأدغم لام هل في التاء . 


۹۸-١٥ : ای طاحم لوكو ين فو یع أي لكيس اال فاده فا ام ا ل تا و کے سورة مریم / الآيات‎ SSR 
شیئا بهذا الاسم سوى اللہ وقال مجاهد وابن جبير وقتادة : سمیاً مثلاً وشبيهاً » وروي ذلك عن ابن عباس أيضاً ء قال‎ 
ابن عطية : وكأن السمي بمعنى المسامي والمضاهي فهو من السمو وهذا قول حسن » ولا بحسن في ذكر يحيى . انتھی‎ 
يعني ( لم نجعل له من قبل سمیا ) » وقال غيره : يقال : فلان سمی فلان إذا شاركه في اللفظ ء وسميه إذا كان مائلاً له في‎ 
: صفاته ا حمیلة ومناقبه » ومنه قول الشاعر‎ 
فأنت سمي لِلرُبِيْرٍ رَلَنْتَ  لير سَمَِأًإْعَدَا مَالَهُ مِئْل‎ 
وقال الزجاج : هل تعلم أحداً يستحق أن يقال له خالق وقادر إلا هو . وقال الضحاك : ولداً ردا على من يقول‎ 
ولد الله ل ويقول الإنسان أئذا ما مت لسوف أخرج حا أو لا يذكر الإنسان أنا خلقناہ من قبل و یك شيئاً فوربك‎ 
لنحشرنہم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثياً ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشدّ على الرحمن عتياً ثم لنحن أعلم‎ 
بلشین هم أولى بها صلب وإن منکم الا واردھا كان على ربك حتامقضیأ ٹم ننجي الذين اتقو ونذر الظاين فيها جني وإنا‎ 
تتلى عليهم آباتنا بینات قال الذين کفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاماً وأحسن ندياً وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم‎ 
أحسن أثاثا ورئيا 4 قيل : سبب النزول أن رجلا من قريش قيل : هو أبي بن خلف جاء بعظم رفات فنفخ فيه ء وقال‎ 
: للرسول : أيبعث هذا ؟ وكذب وسخر » وإسناد هذه المقالة للجنس بجا صدر من بعضهم كقول الفرزدق‎ 


فسيف بي عبس وقد ضَرَبُوا به بَ+ابَلَيْ وَرْقَاءَعَنْ رَأس الد 


أسند الضرب إلى بني عبس مع قوله : نبا بيدي ورقاء » وهوورقاء بن زهير بن جذية العبسي » أو للجنس » الكافر 
المنكر للبعث . أو المعنى : أبي بن خلف , أو العاصي بن وائل » أو أبوجهل . أو الوليد , بن المغيرة . أقوال » وقرأ الجمهور 
( أَِذَا ) بهمزة الاستفهام ء وقرأت فرقة منہم ابن ذكوان بخلاف عنه ( إذا ) بدون همزة الاستفهام » وقرأ الجمهور 
( سف ) باللام » وقرأ طلحة بن مصرف ( سأخرج ) بغير لام وسين الاستقبال عوض سوف » فعلى قراءته تكون إذا 
معمولا لقوله سأخرج » لأن حرف التنفیس لا يمنع من عمل ما بعده من الفعل فی قبله باعل أن فدغلافا ادا اہ 
حجوج بالسماع » قال الشاعر : 


E EE‏ رتنا مان دكا “شالك الراك اسان م 


فهكذا منصوب بيفعل» وهو بحرف الاستقبال » وحکی الزخشري0 : أن طلحة بن مصرف قرا ( لَسَأَخْرَج ) ء 
ہس و حوس جر پٹ رر دو و ٹہ 
العامل محذوفا من معنى ( لسوف أخرج ) تقديره : إذا ما مت أبعث . وقال الزخشري : ( فإن قلت ) : لام الابتداء 
الداخلة على المضارع تعطي معنى ا حال فكيف جامعت حرف الاستقبال ؟ ( قلت ) : لم تجامعها إلا خلصة للتوكيد » كا 
أخلصت الهمزة في يا الله للتعويض ء واضمحل عنہا معنى التعريف . انتهى . وما ذكر من أن اللام تعطي معنی ا حال 


)١(‏ انظرديوانه )۱٤۳(‏ والکشاف (۳۱/۴۳) روح المعاني )١١7/17(‏ وورقاء هو ابن زهير بن جذيمة سيد بني عبس » وخالد هو ابن جعفر قاتل 
زهير . 

(۲) البيت من الطويل للنمر بن تولب ء انظر روح المعاني )١117/17(‏ يس )11١/1(‏ . استشهد على أن ما بعد سوف عمل فيا قبلها 
ف « هكذا » منصوب بالفعل المضارع يفعل وفاعله مستتر . 

(۳) انظر الکشاف )٠۰/۳(‏ . 

. )۳۱/۳( انظر الکشاف‎ )٤( 


سورة مریم / الآيات : 18-51١‏ 999 بط 
حالف فيه » فعلى مذهب من لا يقول ذلك يسقط السؤال » وأما قوله ك أخلصت الهمزة إلى آخره فليس ذلك إلا على 
مذهب من يزعم أن الأصل فيه أله ء وأما من يزعم أن أصله لاه فلا تكون الهمزة فيه للتعويض إذ لم يحذف منه شيء ء ولو 
قلنا إن أصله أله وحذفت فاء الكلمة لم يتعين أن الهمزة فيه في النداء للتعويض ء إذ لو كانت للعوض من المحذوف لثبتت 
دائ في النداء وغيره ء ولا جاز حذفها في النداء » قالوا يا الله بحذفها وقد نصوا على أن قطع همزة الوصل في النداء شاذ » 
وقال ابن عطية : واللام في قوله ( لسوف ) مجلوبة على الحكاية لكلام تقدم بهذا المعنى ء » کان قائلاً قال للكافر : إذا مت يا 
داك اتسوك ضرع نحا + > فقرر الکلام على الكلام على جهة الاستبعاد ء وكرر اللام حكاية للقول الأول . انتهى . ولا 
يحتاج إلى هذا التقدير ء ولا أن هذا حكاية لقول تقدم , ٠‏ بل هذا من الکافر استفهام فيه معنى الجحد والإنكار » ومن قرأ 
جو رت پ رس و الى عليه وإما أن يكون إخباراً على سبيل الھزء والسخرية بمن يقول ذلك ٠‏ إذ م 
يرد به مطابقة اللفظ للمعنى » وقرأ الجمهور ( أْحْرَج ) مبنياً للمفعول » وقرأ الحسن وأبو حيوة مبنیاً للفاعل » وقال 
الزخشري“ : وإيلاؤه أي وإيلاء الظرف حرف الإنكار من قبل أن ما بعد الموت هو وقت کون الحياة منكرة ء ومنه جاء 
إنكار هم » فهو كقولك للمسيء ء إلى اللحسن » أحين تمت عليك نعمة فلان أسأت إليه » وقرأ أبوبحرية والحسن وشيبة وابن 
أي ليلى وابن مناذر وأبو حاتم ومن السبعة عاصم وابن عامر ونافع ( ( أو لا يَذُگر) خفيفاً مضارع ذکر > وقرأ باقي السبعة 
بفتح الذال والكاف وتشديدهما أصله يتذكر » أدغم التاء في الذال ؛ » وقرأ أي » ( يتذكر ) على الأصل » قال الزمخشري : 
الوا وعاطفة ( لا یذکر ) على ( يقول ) ووسطت همزة الإنكار بين المعطوف عليه وحرف العطف . انتهى . وهذا رجوع منه 
إلى مذهب الجاعة من أن حرف العطف إذا تقدمته ال همزة فإنما عطف ما بعدها على ما قبلها » وقدمت اهمزة لأن لها صدر 
الكلام » وكان مذهبه أن یقدر بين الهمزة وا حرف ما يصلح أن يعطف عليه ما بعد الواو فيقر الهمزة على حالها » ولیست 
مقدمة من تأخير وقد رددنا عليه هذه ا مقالة ء ( أنا خلقناه من قبل ) أي أنشأناه واخترعناہ من العدم الصرف إلى الوجود 
فكيف ینکر النشأة الثانية » وهذه ا حجة في غاية الاختصار » والإلزام للخصم » ويسمى هذا النوع الاحتجاج النظري . 
وبعضهم يسميه المذهب الكلامي » وقد تكرر هذا الاحتجاج في القرآن ٭ ( ول يك شيئا ) إشارة إلى العدم الصرف ؛ 
وانتفاء الشيئية عنه ء يدل على أن المعدوم لا یسمی شيئا » وقال أبو علي الفارسي ( ولم يك شيئا ) موجودا أو هي نزغة 
اعتزالية » والمحذوف المضاف إليه قبل في التقدير » قدره بعضهم من قبل بعثه . وقدره الزخشري "° : من قبل ال حالة التي 
هو فيها وهي حالة بقائه . انتهى ء ولا أقام تعالى الحجة الدامغة على حقية البعث » ٠‏ أقسم على ذلك باسمه مضافاً إلى 
زيزل ف ا له فعا > وقد تكرر هذا القسم في القرآن تعظياً لحقه ‏ ورفعاً منه کیا رفع من شأن السماء والأرض 
بقوله ( فورب السماء والأرض إنه لحق ) » والواو فی والشياطين للعطف . أو بمعنى مع بحشرون مع قرنائهم من الشياطين 
الذين أغووهم » يقرن کل كافر مع شيطان في سلسلة » وهذا إذا كان الضمير في ( لنحشرنہم ) للكفرة » وهو قول ابن 
عطية » وما جاء بعد ذلك فهومن الاخبار عنہم » وبدأ به الزخشري () , والظاهر أنه عام للخلق كلهم مؤمنهم وكافرهم › 
ولم يفرق بین المؤمنين والكافرين » كا فرق في الجزاء » وأحضروا جميعاً » وأوردوا النار ليعاين المؤمنون الأهوال التي نجوا 
منها فيسروا بذلك » ويشمتوا بأعدائهم الكفار » وإذا كان الضمير عاماً فالمعنى أنهم يتجاثون عند موافاة شاطىء جهنم کا 
كانوا في الموقف متجاثین لأنه من توابع التواقف للحساب قبل الوصول إلى الثواب والعقاب » وقال تعالى في حالة الموقف 
(وتری كل أمة جاثیة كل أمة تدعى إلى كتابها ) ء وجثياً : حال مقدرة » وعن ابن عباس : قعوداً » وعنه جماعات 
75 انظر الكشاف 7/5 . 

. )77/7( انظر الکشاف‎ )٢( 

(۳) انظر الکشاف (۳۳/۳) . 


بد تب ند نت ا بت نے سورةمريم/ الآیات ۹۸-١٥:‏ 
جماعات » جمع جثوة » وهو المجموع من التراب والحجارة ء وقال مجاہد والحسن والزجاج على على الركب » وقال السدّي : 

قياماً على الركب » > لضيق المكان بهم » وقرأ حمزة والكسائي وحفص ( جنياً ) و( عتياً) و( صلياً ) بكسر ا جیم والعین 
والصاد وا حمھور ء بضمها ء ثم ( لننزعن ) أي لنخرجن كقوله ونزع يده ء وقيل لنرمين من نزع القوس وهو الرمي 
بالسهم . والشيعة الجماعة المرتبطة بمذهب . قال أبو الأحوص يبدأ بالأكابر فالأكابر جرما » وقال الزمخشري 7( يمتاز من 
كل طائفة من طوائف الغي والفساد أعصاهم فأعصاهم وأعتاهم فأعتاهم » فإذا اجتمعوا 0 في النار على الترتيب 
فقدم أولاهم بالعذاب فأولاهم > والضمير في أيهم عائد على المحشورين المحضرين » وقرأ الجمهور أيهم بالرفع وهي حركة 
بناء على مذهب سيبويه فأیہم مفعول بننزعن وهي موصولة وأشد خبر مبتدأ حذوف والجملة صلة لأیہم وحركة إعراب على 
مذهب الخليل ويونس على اختلاف في التخريج و( أيهم أشد ) مبتدأ وخبر محكي على مذهب الخليل أي الذين يقال فيهم 
أبہم أشد » وني موضع نصب فيعلق عنه ( لننزعن ) على مذهب يونس » والترجيح بين هذه المذاهب مذكور فی علم 
النحو ء وقال الزغشري( : ويجوز أن يكون رت وت دو کہ 


لننزعن بعض كل شيعة » فكأن قائلاً قال : : من هم ؟ فقيل : نهم أشد عتیا . انتهى . فتكون ( أمهم ) موصولة ‏ خبر 
م 76 ۲ وا جو متا و دا 2 حملتين » وقرن الخليل 
تخريجه بقول الشاعر : 


ولذ أَبِيتُ من لفنَابِمنْزلر قأبيث لآ حرج و خروم 


أي فأبيت » يقال في : لا حرج ولا حروم ء ورجح الزجاج قول ا خلیل ء وذكر عنه النحاس أنه غلط سيبويه في هذه 
المسألة» قال سيبويه : ويلزم على هذا أن يجوز إضرب السارق الخبيث الذي يقال له ء قيل : وليس بلازم من حيث هذه 
أسماء مفردة ء والآية جملة » وتسلط الفعل على المفرد أعظم منه على الجملة » ومذهب الكسائي : أن معنى ( لننزعنٌ ) 
لننادين فعومل معاملته فلم تعمل في ( أي ) انتهى . ونقل هذا عن الفراء » قال المهدوي ونادى تعلق إذا كان بعده جملة 
نصب فتعمل في المعنى » ولا تعمل في اللفظ . وقال ا مرد : (أیہم ) متعلق ب ( شيعة ) فلذلك ارتفع > والمعنی من الذين 
تشايعوا أیہم أشد » كأنهم يتبادرون إلى هذا ء ويلزم أن يقدر مفعولاً ( لننزعنٌ ) محذوفاً ء وقدر أيضاً في هذا المذهب من 
الذين تشايعوا أيهم » أي : من الذين تعاونوا فنظروا أيهم أشد » قال النحاس : وهذا قول حسن » وقد حكى الكسائي 
أن التشايع هو التعاون » وحكى أبو بكر بن شقير : أن بعض الكوفيين يقول ( في أيهم ) معنى الشرط ؛ تقول : ضربت 
القوم أیہم غضب » والمعنى : إن غضبوا أولم يغضبوا > فعلی هذا يكون التقدیر إن اشتد عتوهم أو لم یشتد » وقرأ طلحة بن 
مصرف ومعاذ بن مسلم افراء أستاذ الفراء وزائدة عن الأعمش : (أیم) بالنصب » مفعولاً ب ( لننزعن ) » وهاتان 
القراءتان تدلان على أن مذهب سيبويه أنه لا يتحتم فيها البناء إذا أضيفت وحذف صدر صلتها صلتها ء وقد نقل عنه تحتم البناء » 
وينبغي أن يكون فيه على مذهبه البناء والإعراب » قال أبو عمرو الجرمي : خرجت من البصرة فلم أسمع منذ فارقت 
الخندق إلى مكة أحداً يقول : لأضربن أيهم قائم بالضم » بل بنصبها انتھی ‏ وقال أبوجعفر النحاس : وما علمت أحدا 

من النحويين إلا وقد خطأ سيبويه » وسمعت أبا إسحاق يعني الزجاج يقول : ما تبين أن سيبويه غلط في كتابه إلا في 


. )۳۳/۳( انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر الکشاف )۳٤/۳(‏ . 

(۴) البيت من الكامل للأخطل انظر ديوانه )۸٤(‏ الكتاب )۸٤/۲(‏ ابن يعيش )١57//7(‏ الإنصاف (۷۱۰/۲) شرح ديوان ا حماسة (۸۰/۱) 
أمالي الشجري (۸۰/۱) الخزانة )۱۳۹/٦(‏ إعراب النحاس (۳۲۳/۲) . 


سورة مریم / الآيات : ١٥‏ -۹۸ دنه سی کات enê‏ گر رھ ھا پت 16 
موضعين هذا أحدهما » قال : وقد أعرب سيبويه أيَاً وهي مفردة » لأنہا تضاف فكيف يبنيها وهي مضافة » و(عل 
الرحمن ) متعلق ب ( أشد ) و( عتياً ) تمييز حول من المبتدأ » تقدیرہ أيهم هو عتوه أشد على الرحمن ء وف الكلام حذف 
تقديره : فيلقيه في أشد العذاب , أو فيبدأ بعذابه ء ثم بمن دونه إلى آخرهم عذاباً ء وني الحديث : « إنه تبدوعنق من النار 
فتقول إني أمرت بكل جبار عنيد فتلتقطهم » وني بعض الآثار : يحضرون جميعاً حول جهنم مسلسلین مغلولین » ثم يقدم 
الأكفر فالأكفر ء قال ابن عباس : (عتیاً) جراءة ء وقال مجاهد : ( فجراً ) ء وقيل : افتراء ء بلغة تميم » وقيل : 
(عتیاً) جع عات » فانتصابه على ا حال » ( ثم لنحن أعلم ) أي نحن في ذلك النزع . لا نضع شيئاً غير موضعه » لأنا قد 
أحطنا علم| بكل واحد » فأولى بصلي النار نعلمه ء قال ابن جريج : أولى بالخلود » وقال الكلبي : ( صليا ) دخولا › 
وقیل : لزوماً » وقيل : جمع صال » فانتصب على ال مال » و( بها ) متعلق ب ( أولى ) والواو في قوله ( وإن منكم ) 
للعطف » وقال ابن عطية : ( وإن منكم إلا واردها ) قسم ء والواو تقتضيه » ويفسره قول النبي پل « من مات له ثلاث 
من الولد لم تمسه النار إلا تحلة القسم » انتهى . وذهل عن قول النحویین أنه لا يستغنى عن القسم بالجواب لدلالة المعنى إلا 
إذا کان الجواب باللام أو بإن » والجواب هنا جاء على زعمه ب ( إن ) النافية ء فلا يجوز حذف القسم على ما نصوا » 
وقوله : والواو تقتضيه يدل على أنها عنده واو القسم > ولا يذهب نحوي إلى أن مثل هذه الواووا و قسم » لأنه يلزم من ذلك 
حذف المجرور وإبقاء الجار ء ولا يجوز ذلك إلا إن وقع في شعر ء أو نادر كلام » بشرط أن تقوم صفة المحذوف مقامه ء كا 
أولوا في قولهم نعم السیر على بئس العیر ء أي : على عير بئس العير » وقول الشاعر : 
والله مَا زَيْدُ بام صَاجبہ() 

أي : برجل نام صاحبه » وهذه الآية ليست من هذا الضرب » إذلم يحذف المقسم به وقامت صفته مقامه » وقرأ 
الجمهور ( منكم ) بكاف الخطاب » والظاهر أنه عام للخلق ء وأنه ليس الورود الدخول لجميعهم ؛ فعن ابن مسعود 
وا حسن وقتادة : هو الجواز على الصراط » لأن الصراط ممدود عليها ء وعن ابن عباس : قد يرد الشيء ولم يدخله . 
كقوله  :‏ ولا ورد ماء مدين 4 [ القصص : 78 ] ء ووردت القافلة البلد ولم تدخله » ولكن قربت منه » أو وصلت 
إليه » قال الشاعر : 


فلا وَرَدْنَ أكاه رُرْقاً جَامُة وَضَعْنَ تحص الْحَاضِر الْمُتَحَيُم”) 
وتقول العرب : وردنا ماء بني تميم ء وبني كلب » إذا حضروهم > ودخلوا بلادهم ء ولیس یراد به الماء بعينه ء 
وقيل : الخطاب للكفار أي : قل هم يا محمد فيكون الورود في حقهم الدخول » وعلى قول من قال : الخطاب عام » وإن 
المؤمنين والكافرين يدخلون النار ولكن لا تضر المؤمنين ء وذكروا كيفية دخول المؤمنين النار بما لا يعجبني نقله في كتابي هذا 
لشناعة قوم : إن المؤمنين يدخلون النار وإن لم تضرهم » وقرأ ابن عباس وعكرمة وجماعة ( وإنَ منم ) بالماء للغيبة على ما 
تقدم من الضمائر » وقال الزخشري' : ویجوز أن يراد بالورود جثوهم حولما ء وإن أريد الکفار خاصة فالمعنى بين » واسم 
کان مضمر يعود على الورود . أي : كان ورودهم حت أي واجباً قضى به > وقرأ الجمهور ( ثم ) بحرف العطف وهذا يدل 


)17/1( ابن يعيش‎ )۳۳٦٣/٢( شطر بيت من الرجز وبعده ( ولا خالط اللّيانِ جانبةُ ) ويروى ( مالیل ) بدل ( ما زيد ) انظر الخصائص‎ )١( 
)۸۸/۹( المع (1/1) الأشموني (۲۷/۴) الخزانة‎ )٥٥۸٤/٦( اللسان‎ )١١17/1( شرح القطر (۹) الإنصاف‎ )۱٢٤/٢( أمالي الشجري‎ 
. )۳۱/۱( الدرر‎ 

0( البیت من الطویل لزهير انظر ديوانه )٠١0(‏ انظر القرطبي (۹۲/۱۱) . 

5) انظر الكشاف )۴٥۱/۳(‏ . 


۱۹۸ سورة مریم / الآيات : 5١‏ -۹۸ 


على أن الورود عا م » وقرأ عبد الله وابن عباس وأبي وعليّ والجحدري واب بن أب ليل ومعاوية بن قرة ويعقوب ( ثم ) بفتح 
الثاء أي هناك » ووقف ابن أبي ليلل ( ثمه ) بہاء ء السكت » وقرأ الجمهور ( ننجي ) بفتح النون » وتشديد الجيم » وقرأ 
يحيى والأعمش والكسائي وابن محيصن بإسكان النون » وتخفيف الجيم » وقرأت فرقة ( نجي ) بنون واحدة مضمومة 
وجيم مشددة ء وقرأ على ( ننجي ) بحاء مهملة , »> مضارع نحى ومفعول ( اتقوا ) محذوف أي الشرك . والظلم هنا ظلم 
الکفر ‏ > ( وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ) نزلت في النضر بن الحارث وأصحابه » كان فقراء الصحابة في خشونة عيش ورثاثة 
یت یدھنوں رؤوسهم ء ویرجلون شعورهم » ویلبسون ا حریر ء وفاخر اللابس ‏ فقالوا للمؤمنین 
: الفريقين خير مقاماً ) أي اکا اسر سا » ولا أقام ا حجة على منكري البعث وأتبعه با يكون يوم 
...ا نهم عارضوا تلك الحجة الدامغة بحسن شارتهم في الدنيا » وذلك عندهم يدل على كرامتهم على الله » 
وقرأ أبوحيوة والأعرج وابن حیصن ( يُتلى ) بالياء والجمهور بالتاء من فوق کان ا مؤمن يتلوعلى الكافر القرآن » وینوہ بآيات 
النبي َي » فيقول الكافر إنما بحسن الله لأحب الخلق إليه وينعم على على أهل الحق . ونحن قد أنعم علينا دونکم » » فنحن 
أغنياء وأنتم فقراء » ونحن أحسن عجلسا وأجمل شارة ء ومعنى ( بينات ) مرتلات الألفاظ » ملخصات المعاني » أو 
ظاهرات الإعجاز » أو حججأ وبراهين » و( بینات ) حال مؤكدة ء لان آياته تعالى لا تكون إلا بهذا الوصف دائاً ٠‏ وقرا 
الجمهور ( مَقاماً) , بفتح الميم ء وقرأ ابن كثير وابن حیصن وحميد والجعفي وأبو حاتم عن أبي عمرو بضم ا میم » واحتمل 
الفتح والضم أن يكون مصدراً ‏ أوموضع قيام ء أوإقامة ء وانتصابه به على التمييز » > ثم ذكر تعالى كثرة ما أهلك من القرون 
من كان أحسن حالا منهم في الدنيا ء تنبيهاً على أنه تعالى یہلکھم ويستأصل شأفتهم , > كما فعل بغيرهم واتعاظاً لهم إن كانوا 
و 
تببین ل ( کم ) ء و( کم ) مفعول ب ( أهلكنا ) ء وقال الزغشري() : و (ھم ۶ ۱ 8+ 
ترىرأنك لو تر تركت ( هم )لم يكن لك بد من نصب ( أحسن ) على الوصفية انتهى . وتابعه أبو البقاء على أن ( هم أ حسن ) 
صفة ل ( كم ونص أصحابنا على أن كم الاستفهامية وا حبریة لا توصف . ولا يوصف بها » > فعلى هذا يكون ( هم 
أحسن ) في موضع الصفة ل ( قرن) وجمع > لأن القرن هو مشتمل على أفراد كثيرة » فروعي معناه » ولو أفرد الضمير على 
اللفظ لكان عربياً » » فصار كلفظ جميع ء قال : فو لما جميع لدينا عضرون 4[ يس ا میں ہا و 
[ القمر : 44 ] فوصفه بالجمع وبالمفرد ء وتقدم تفسير الأثاث في سورة النحل » وقرأ الجمهور ( ورثياً ارس رو 
العین فعل بمعنى مفعول » > كالطحن والسقي » وقال ابن عباس : الرئي المنظر ء وقال الحسن : معناه صوراً » وقال 
یٹ لئ نو تر ا تر تہ 
همر. فاحتمل أن ن يكون مهموز الأصل من الرواء والمنظر سهلت همزته بإبداها ياء ء ثم أدغمت الياء في الياء ء واحتمل أن 
يكون من الري ضد العطش, ء لأن الريان من الماء له من الحسن والنضارة ما يستحب ويستحسن» كما له منظر حسن من 
وجه آخر ما يرى ويقابل » وقرأ أبو بكر في رواية الأعمش عن عاصم وحميد ( وَرِيئاً ) بياء ساكنة بعدها همزة وهو على 
القلب » ووزنه قلعا ء وكأنه من راء » قال الشاعر : 


وکل خَبيلٍ زاونسي فهوقَائِل بن الك هَذَاهَامَةٌ الْيِوْم أَؤغَر) 


. )۳٦/٣( انظر الکشاف‎ )١( 
العقد الفريد (54/15:) أمالي الشجري (۱۹/۲) اللسان‎ )٦١۷٤/۳( الكتاب‎ )٣٤٤( البيت من الطويل لكثير عزة » انظر ديوانه‎ )٦( 
۔)۱٥٥٥١/٢١(‎ 


سورة مريم / الآيات :٥۔۹۸‏ 


وقرىء ( وريّاء ) بياء بعدها ألف بعدها همزة » حكاها اليزيدي ء وأصله ورثاء من المراءاة» أي : يري بعضهم 
بعضاً حسنه » وقرأ ابن عباس فيا روى عنه طلحة ( وَرِيًا ) من غير همز ولا تشديد » فتجاسر بعض الناس وقال هي لحن ء 
وليس كذلك بل ها توجيه بأن تكون من الرواء وقلب فصار ورثياً ثم نقلت حركة اغمزۃ إلى الياء وحذفت » أو بأن تكون من 
الري وحذفت إحدى الياءين تخفيفاً كا حذفت في لا سيا والمحذوفة الثانية ء لأنہا لام الكلمة ء لأن النقل إنما حصل 
للكلمة بانضم)مھا إلى الأولى فهي أولى بالحذف » وقرأ ابن اش أيضا وابن خی زیزید الاربرئ والأغشسم المكي ( وَرِيًا) 
بالزاي مشدد الياء وهي : البزة الحسنةء والآلات المجتمعة المستحسنة لإقل من كان في الضلالة فليم دد له ال رحمن مدأ حتى 
إذا رأوا ما يوعدون إما العذاب وإما الساعة فسيعلمون من هو شر مکاناً وأضعف جنداً ويزيد الله الذين اهتدوا هدى 
والباقيات الصالحات خير عند ربك ثواباً وخير مرداً أفرأیت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالاً وولداً أطلع الغيب أم اتخذ 
عند الرحمن عهداً كلا سنكتب ما يقول ود له من العذاب مداً ونرثه ما يقول ويأتينا فرداً واتخذوا من دون الله آهة ليكونوا 
لهم عزاً كلا سيكفر ون بعبادتہم ويكونون عليهم ضداً 4 فلیمدد يحتمل أن يكون على معناه من الطلب ء ويكون دعاء » 
وكأن المعنى الأضل منا ومنكم مد الله له > أي : أملى له حتى يؤول إلى عذابه » وكان الدعاء على صيغة الطلب لأنه 
الأصل » ويحتمل أن يكون خبراً في المعنى » وصورته صورة الأمر » كأنه يقول من كان ضالاً من الأمم فعادة الله له أنه ىد 
له ولا يعاجله حتى يفضي ذلك إلى عذابه في الآخرة » وقال الزحشری(١)‏ : : أخرج على لفظ الأمر إيذانا بوجوب ذلك » وأنه 
مفعول لا محالة ء كالمأمور به الممتثل ء ليقطع معاذير الضال » ويقال له يوم القيامة ( أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر ) ؛ 
أو كقوله ( إنغا ملي لهم ليزدادوا إثا ) » والظاهر أن ( حتى ) غاية لقوله ( فليمدد ) ء والمعنى : إن الذين ني الضلالة مدود 
لهم فيها إلى أن یعاینوا العذاب بنصرة ة الله المؤمنين » أو الساعة ومقدماتها » وقال الزحشري) : في هذه الآية وجهان . 
أحدهما : أن تكون متصلة بالآية التي هي رابعتها ء والآيتان اعتراض بينهما ء أي » قالوا : ( أي الفريقين خير مقاماً 
وأحسن ندياً . حتى إذا رأوا ما يوعدون ) أي : لا يبرحون يقولون هذا القول ويتولعون به لا يتكافون عنه إلى أن يشاهدوا 
الموعود رأي عين ( إما العذاب ) في الدنيا وهو غلبة المسلمين عليهم ء وتعذيبهم إياهم قتلاً وأسراً وإظهار الله دينه على 
الدين كله على أیدہِ بهم » وإما يوم القيامة وما ينال هم من الخزي والنكال » فحينئذٍ يعلمون عند المعاينة أن الأمر على عكس ما 
قدروه ء وأ ہم شر مکاناً رافخت دا . الاسر مقاما وحن ندياً +.وأنالمؤمنين على حلاف صفتهم . انتهى هذا 
الوجه وھ و فی غایة البعد لطول الفصل بين قوله ( قالوا ) أي الفریقین » وبين الغاية ء وفيه الفصل بجملتي اعتراض » ولا 
يجيز ذلك أبو علي > قال ال محشري”» : والثاني أن تتصل با يليها » فذكر نحواً مما قدمناہ » وقابل قوم ( خير مكانا ) بقوله 
رعا ہزرل وا جس كديا هواضف دا لذن ادى : هو المجلس الجامع لوجوه القوم والأعوان › 
والأنصار » والجند : هم الأعوان والأنصار , و ( إما العذاب وإما الساعة ) بدل من ( ما ) المفعولة ب ( رأوا ) » و( من ) 
موصولة مفعولة بقوله ( فسيعلمون ) ء وتعدى إلى واحد واستفهامية ء والفعل قبلها معلق ‏ والجملة في موضع نصب ؛ 
ولا ذکر إمداد الضال في ضلالته وارتباكه في الافتخار بنعم الدنیا > عقب ذلك بزيادة هدى للمهتدي » وہذکر الباقيات الي 
هي بدل من تنعمهم في الدنيا الذي يضمحل ولا يثبت , و( مرداً ) معناه مرجعاً ء وتقدم تفسير( الباقيات الصالحات ) في 
الكهف . وقال الزتخشري ( يزيد ) معطوف على موضع ( فليمدد ) ء لأنه واقع موقع الخبر » تقديره : من كان في 


. )۳۷/۳( انظر الکشاف‎ )١( 
. )۳۷/۳( انظر الكشاف‎ )٢( 
. )۳۷/۳( انظر الكشاف‎ )۳( 
. )۴۸/۳( انظر الكشاف‎ )٤( 


۹۸-٥ : ا لج وق ا ا اي رک کا ای ئن کر خسو تی خا أن سورة مریم / الآيات‎ rk ا م ا ہی جا کی اک کی‎ RST 


الضلالة مدأ » ويد له الرحمن ويزيد أي : يزيد في ضلال الضال بخذلانه ء ویزید المهتدين هداية بتوفيقه . انتھی . ولا 

حك و سو بت ياد مج ود الاق مرضي الخبرإن كانت 
TT‏ > أو في موضع ا جواب إن كانت من شرطية ء وعلى كلا التقديرين فالجملة من قوله ( ويزيد الله الذين 
أهتدوا هدى ) عارية من ضمیریعود على من یربط جملة الخبر بالمبتدأ » أو جملة الشرط بالجزاء الذي هو( فليمدد ) وما عطف 
عليه لأن المعطوف على الخبر خبر » والمعطوف على جملة الجزاء جزاء ء وإذا كانت أداة الشرط اسر لا ظرفاً تعین أن يكون في 
جملة الجزاء ضميره » أوما يقوم مقامه ء وكذا في الجملة المعطوفة عليها عليها ء وقال الزمخشري )١(‏ : هي خير ثواباً من مفاخرات 
الکفار ء ( وخير مردا ) أي ي : وخیر مرجعاً وعاقبة ء أو منفعة من قوم ليس هذا الأمر مرد وهل يرد مكاني زيداً ( فإن 
قلت) : كيف قيل ( خير ثوابا ) کان لمفاخراتهم ثواباً حتى يجعل ثواب الصالحات خيراً منه ؟ ( قلت ) : كأنه قيل : ٹواہہم 
النار ‏ على طريقه قوله : 


فأعتبوا بالصَّيْلم 
وقولہ؟) : 
شَجْمَاء جرتهاالدييل بَلُوفُهُ أصُلا إِذَا رخ الْمُطِيُ بنا 
وقوله : 
نِم ضَرْبُ وجي د 

ثم بنی عليه ( خير ثواباً ) » وفيه ضرب من التهكم الذي هو أغيظ للمتهدد من أن يقال له : عقابك النار . ( فإن 
قلت ) : فیا وجه التفضيل في الخير کان لمفاخرهم شركاء فيه ؟ ( قلت ) : هذا من وجيز كلامهم » يقولون : الصيف أحرٌ 
من الشتاء ء أي : أبلغ في حره من الشتاء في برده . انتهى . ( أفرأيت الذي كفر بآياتنا ) نزلت في العاصي بن وائل » 
عمل له خباب بن الأرت عملا وكان قيناً فاجتمع له عنده دين فتقاضاه » فقال لا أنصفك حت تكفر بمحمد . فقال 
خباب : لا أكفر بمحمد حتى ييتك الله ويبعثك » فقال العاصي : أو مبعوث أنا بعد الموت ؟ فقال خياب . : نعم 0 قال 
جو وو جب رو مو الي بن المغيرة » وقد 
ےت والفاء : : للعطف أفادت کو .دو و تہ کاو 
والآيات : القرآن ء والدلالات على البعث , وقرأ الجمهور ( ولداً ) أربعتهن هنا ء وفي الزخرف بفتح اللام والواو ء ويأتي 
الخلاف في نوح ؛ وقر الأعمش وطلحة والكسائي وابن أبي ليل وابن عيسى الأصبهاني بضم الواو وإسكان اللام > فعلى 
قراءة الجمهور يكون المعنی : على الجنس لا ملحوظا فيه الإفراد » وإن كان مفرد اللفظ » وعلى هذه القراءة فقيل : هو جمع 


. )۳۸/۳( انظر الکشاف‎ )١( 

(۲( قطعة من عجز بيت وهو غضبت تیم أن تقتل عامراً . . يوم النساء فأعتبوا بالصيلم ) وهو لبشر بن أبي خازم الأسدي انظر الکشاف 
(١/١٥٦۱)۔.‏ 

(۴) البيت من شواهد الکشاف انظر الكشاف (۳۸/۳) » والشجعاء : السريعة السير . والجرة بالکسر ما یجترہ البعير من كرشه يمضغه . 
والزميل : نوع من السبر . 

. تقدم‎ )٤( 


سورة مریم / الآيات : ۹۸-٦٥‏ ا ا ہی مو لالط ا ؤس رق سی رد می ےہ ری ساس جات ۳ 
كأسد وأسد » وا حتج قائل ذلك بقول الشاعر : 


کھوھ سے GLC‏ نت کات وی کت 
وقیل : هو مرادف للولد بالفتحتين واحتجوا بقوله : 
تل متا کات کی مھ نیہ شط 8 82 اذ شكال 


وقرأ عبد الله ویجیی بن يعمر : بكسر الواووسكون اللام وا ممزۃ في ( اطلع ) للاستفهام » ولذلك عادلتھا ( أم ) ء 
وقرىء بکسر ا غمزۃ في الابتداء ء وحذفها في الوصل على تقدير حذف همزة الاستفهام ء لدلالة ( أم ) عليها كقوله » بسبع سبع 
رَمَنَ ارام مان( ء يريد أبسبع ء وجاء التركيب في أ ا مہ أنها تتعدى لواحد 
تنصبه » ويكون الثاني استفهاماً > فأطلع وما بعده في موضع المفعول الثاني لأرأيت » وما جاء من تركيب أرأيت بمعنى 
أخبرني » على خلاف هذا في الظاهر ينبغي أن يرد إلى هذا بالتأويل > قال الزتخشري 7 ( أطلع الغيب ) من قوم أطلع 
الجبل : إذا ارتقى إلى أعلاه » واطلع الثنية » قال جرير : لآقيْتَ مَطلِمَ الال تور > وتقول :مر مطلعا لذلك 
الأمر ء أي : عالياً له ء مالكاً له ء ولاختيار هذه الكلمة شأن » تقول أو قد بلغ من عظمة شأنه أن ارتقی إلى علم الغيب 
الذي توحد به الواحد القهار » والمعنى إن ما ادعى أن يؤتاه وتألى عليه لا يتوصل إليه إلا بأحد هذين الطريقين » إما علم 
الغیب وإما عهد من عالم الغيب » فبأمه| توصل إلى ذلك » والعهد قيل : كلمة الشهادة ء وقال قتادة : هل له عمل صالح 
ومے رو ہد میں : هل عهد الله إليه أن يؤتيه ذلك ؛ و( كلا ) ردع وتنبيه على الخطأ الذي هو 
مخطىء فیم| تصوره لنفسه ويتمناه فليرتدع عنه ء وقرأ أبونبيك ( كلا ) بالتنوين فیھما هنا وهو مصدر من كل السيف كلا إذا 
نبا عن الضريبة ء وانتصابه على إضمار فعل من لفظه وتقديره : كلوا كلا عن عبادة الله » أوعن الحق » ونحوذلك » وکنی 
بالكتابة عن ما يترتب عليها من الجزاء ء فلذلك دخلت السین التي للاستقبال » أي : سنجازيه على ما يقوله ء وقال 
الرغخشري١2‏ : فيه وجهان » أحدهما : سنظهر له ونعلمه أنا كتبنا قوله » على طريقة قوله : إِذَاما اسنا کم تن لیم 
أي : تبین وعلم بالانتساب أني ي لست ابن لئيمة ء والثاني أن المتوعد يقول اللجاني : سوف أنتقم منك » يعني أنه لا يبخل 
بالانتضاز ون تطاول :يه الرمان واتشاحر + ترما هنا کسی الوعيد .الى + وقرا الخمهور ( سكب وك 
والأعمش بياء مضمومة والتاء مفتوحة مبنياً للمفعول » وذكرت عن عاصم ( وغد ) أي : نطول له من العذاب الذي 
یعذب به المستهزئون » أو نزيده من العذاب وتضاعف له المدد » وقرأ علي بن أبي طالب ( وغد له ) يقال مده وأمده بمعنى ء 
( ونرئه ما يقول ) أي نسلبه ا ال والولد » فتكون كالوارث له ء وقال الكلبي : تجعل ما يتمنى من الجئة لغیرہ ء وقال ابو 


)١(‏ البيت من الكامل نسبه القرطبي للحارث بن حلزة انظر القرطبي )١57/١١(‏ التهذيب )۱۷۷/۱١(‏ معاني الفراء (۱۷۳/۲) اللسان 
)1۹۱٤/٦(‏ روح المعاني )۱۳۰/۱٦١(‏ . ۱ 

(٢‏ انظر البیت في القرطبي (۹۸/۱۱) روح المعاني )۱۳۰/۱١(‏ ۔ 

(۳) عجز من الطويل لعمر بن أبي ربيعة انظر ديوانه )١54(‏ الكتاب )۱۷٥/۳(‏ ا مقتضب (7/ 5 79) المحتسب )5١ /١(‏ ابن يعيش )٠١٤/۸(‏ 
الكامل (۲/ )١55‏ الصاحبي (,(۲۹۷)ء المغني )۱٢/١(‏ اهمع 5/0" الخزانة (۱۲۲/۱۱)۔۱۲۸) . 

. )۳۹/۳( انظر الكشاف‎ )٤( 

زم CAE‏ اقائل صلاره : 

إن ما مض علي خلت ب ا یہ سوا 

انظر ديوانه ٤(‏ 0"؟) الكشاف (۳۰/۳) اللسان )۲٦۹۲/٤(‏ م طلع . 

. )5 ٠ /7( انظر الكشاف‎ )٦( 


سوہ موہ تمہ کسر یب فان SES‏ جو تک ہنی ا ا یا ا ئا سورة مریم / الآيات ٥۔۹۸‏ 


سهيل : نحرمه ما يتمناه من ا ال والولد ونجعله لغيره » قال الزحشري!') : ويحتمل أنه قد تمنى وطمع أن يؤتيه الله في 
الدنيا مالا وولدا ء وبلغت به أشعبيته أن تألى على الله في قوله ( لأوتين ) لأنه جواب قسم مضمر » ومن يتأل على الله 
يكذبه » فيقول الله عر وعلا : هب أنا أعطيناه ما اشتهاه ع إما نرثه مته فى الغاقبة : ویائینا فزداً غدا بلا مال ولا ولد ع 
كقوله تعالى ( ولقد جثتمونا فرادى ) الآية فیا يجدي عليه تمنيه وتأليه » ويحتمل أن هذا القول إغا يقوله ما دام حيا ٠‏ فإذا 
قبضناه حلنا بينه وبين أن يقوله ء ويأتينا رافضاً له منفرداً عنه غير قائل له سح عن مع تو 
نحفظه عليه للعاقبة ء ومنه « العلماء ورثة الأنبياء » أي حفظة ما قالوه . . ( وفرداً ) تتضمن ذلته وعدم أنصاره » 
a‏ ا وم ل 
ا يي تو سن سو م وح و 
( ليكونوا ) لام كي » أي : ليكونوا . أي : الآلة لهم عزاً ء يتعززون بها في النصرة والمنفعة والإنقاذ من العذاب 
( كلا ) ء قال الزغشري 9) : (کلا) ردع لهم » وإنكار لتعززهم بالالمة ء وقرأ ال یسا سوج یٹ 
أي : سیجحدون . ( كلا سيكفرون بعبادتهم ) كقولك زيد مررت بغلامه ‏ وني محتسب ابن جني . ( كلا ) بفتح الكاف 
والتنوين » وزعم أن معناه كل هذا الرأي والاعتقاد كلا » ولقائل أن يقول : إن صحت هذه الرواية فهي ( كلا ) التي 
للردع » ٠‏ قلب الواقف عليها ألفها نوناً کیا في ( قواريرا ) انتهى . فقوله وقرأ ابن نهيك الذي ذكر ابن خالويه وصاحب 
اللوامح وابن عطية وأبو نبيك بالكنية ء وهو الذي يحكى عنه القراءة في الشواذ ء وأنه قرأ ( كلل ) بفتح الکاف والتنوين » 
وكذا حکاہ أبو الفتح ء وقال ابن عطية : وهويعني ( كلا ) نعت للآهة قال » وحكى عنه أي عن أبي نهيك أبوعمرو الداني 
( )ابق الكاف التو و ضسر شل موی يدل عليه ( سيكفزون ) شی برفصوت ار کون ار 
يجحدون أو نحوه » وأما قول الزتخشري7) : ولقائل أن يقول إلى Se‏ 
للردع حرف ولا وجه لقلب ألفها نوناً ٠‏ وتشبيهه ب ( قواريرا ) ليس بجيد » لأن ( قواريرا ) اسم رجع به إلى أصله » 
فالتنوين ليس بدلا من ألف » > بل هوتنوين الصرف . وهذا الجمع ختلف فيه أيتحتم منع صرفه أم يجوز قولان » ومنقول 
أيضاً أن لغة للعرب يصرفون ما لا ينصرف عند غيرهم » ٭ فهذا التنوين إما على قول من لا يرى بالتحتم » أو على تلك 
اللغة » وذكر الطبري عن أبي هيك ضف ل ال ا ہت 
وتقدم ظاهر وهو الالمة وتلاه ضمير في قوله ( ليكونوا ) » فالأظهر أن الضمير في ( سيكفرون ) عائد على أقرب مذكور 
محدث عنه ‏ فالمعنى أن الامة سيجحدون عبادة هؤلاء إياهم ء كما قال ( وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم ) » وني آخرها 
( فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون ) وتكون ( آىمة ) هنا غصوصاً بن يعقل » أو يجعل الله للآلهة غير العاقلة إدراكاً تنکر به 
عبادة عابديه » ویجوز أن يكون الضمير للمشركين ينكرون لسوء العاقبة أن يكونوا کم قالوا ( والله ربنا ما كنا مشركين ) » 
لکن قوله ( ويكونون ) يرجح القول الأول » لا تساق الضمائر لواحد » وعلى القول الآخر يختلف الضائر إذ يكون في 
( سيكفرون ) للمشركين » وفي ( يكونون ) للآهة ء ومعنى ( ضداً ) أعواناً . قاله ابن عباس ء وقال الضحاك : أعداء » 
وقال قتادة : قرناء ء وقال ابن زيد : بلاء » وقال ابن عطية معناه : يجيئهم منه خلاف ما كانوا أمُلوه » فيؤول بهم ذلك إلى 
ذلة ضد ما أملوه من العز » فالضد هنا مصدر وصف به الجمع » كا يوصف به الواحد » وقال الزخشري7؟) : والضد : 


. )5١/7”( انظر الكشاف‎ )١( 
. )5١/7( انظر الكشاف‎ )۲( 
. )5١/7( انظر الکشاف‎ )9 
. )٦١/٣( انظر الكشاف‎ )٤( 


سورة مریم / الآيات : ۵۱ -۹۸ 


العون وحد توحيد وهم يد على من سواهم لاتفاق كلمتهم وأنهم كشيء واحد » لفرط تضامهم وتوافقهم » ومعنی كونهم 
غونا غلم : أنهم وقود النار وحصب جهنم » ولأنهم عذبوا بسبب عبادتها © ألم تر أنا أرسلنا الشياطين على الكافرين 
تؤزهم أزا فلا تعجل عليهم إا نعد هم عداً يوم نحشر التقین إلى الرحمن وفداً ونسوق المجرمين إلى جهنم ورداً لا يملكون 
الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهداً وقالوا اتخذ الرحمن ولداً لقد جنتم شیا إا تكاد السموات يتفطرن منه وتنشق 
تو مو ہیں ل رت شر میا 
الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم ال رمن 

ارح جھوو سیر سی چ ال روہ 
ركزا ٭ ( أرسلنا ) معناه سلطنا ء أو لم نخل بینہم وبينهم » مثل قوله ( نقيض له شیطانا ) » وتعديته بعلى دليل على أنه 

تسليط » و( تؤزهم ) تحركهم إلى الكفر ء وقال قتادة : تزعجهم » وقال ابن زيد : تشليهم » وقال الزتحشري22 : 
تغريهم على المعاصي » وتبيجهم ها بالوساوس والتسويلات”" ء والمعنى خلینا بينهم ولم نمنعهم ولوشاء لمنعهم » والمراد : 
تعجيب رسول اللہ ٍ بعد الآيات التي ذكر فيها العتاة من الکفار وأقاويلهم ء عجلت عليه بكذا إذا استعجلته منه أي : 
لا تعجل عليهم بأن یہلکوا ء فليس بينك وبين ما تطلب من هلاكهم إلا أيام حصورة » وأنفاس معدودة » كأنها في سرعة 
تقضيها الساعة التي تعد فيها لو عدت» ونحوہ قوله تعالى ( ولا تستعجل هم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة 
من نهار ) انتهى » وقيل : ( نعد ) أعمالهم لنجازیہم ء وقيل : آجالهم » فإذا جاء أحللنا العقوبة بهم » وقيل : أيامهم التي 
سبق قضاؤنا أن نمهلهم إليها > وقيل : أنفاسهم » وانتصب يوم باذكر » أو احذر مضمرة ء أو على تقدير يكون ذلك جوابا 
لسؤال مقدر تقدیرہ متى يكون ذلك » أو( سيكفرون بعبادتهم ) » أو ب ( يكونون عليهم ضداً ) » أومعنی بعداً » وتضمن 
العد والإحصاء معنى المجازاة » أو( يوم نحشر ) ( ونسوق ) نفعل بالفریقین ما لا يحيط به الوصف » أو ب ( لا يملكون ) 
وكلها مقول في نصب يوم » والأوجه الأخير ء وعدي ( نحشر ) ب ( إلى الرحمن ) تعظياً لهم وتشريفاً » وذكر صفة الرحمانية 
التي خصهم بها كرامة » إذ لفظ الحشر فيه جمع من أماكن متفرقة » وأقطار شاسعة على سبيل القهر » فجاءت لفظة 
( الرحمن ) مؤذنة بأخهم يحشرون إلى من يرحمهم » ولفظ السوق فيه إزعاج وهو أن عدي ب( إلى جهنم ) تفظيعاً لهم , 

وتبشيعا حال مقرهم ء ولفظة الوفد مشعرة بالإكرام والتبجيل » كا يفد الوفاد على الملوك منتظرين للكرامة عنده » وعن 
علي : على نوق رحالها ذهب وعلى نجائب سرجها ياقوت . وعنه أيضاً أنہم يجيثون ركباناً على النوق المحلاة بحلية الجنة » 
خطمها من ياقوت وزبرجد » وروى عمرو بن قيس الملائي أنهم يركبون علي تمائيل من أعاللهم الصالحة هي في غاية 
الحسن » روي أنه يركب كل أحد منہم ما أحب من إبل ء أو خيل » أو سفن تجيء عائمة بهم ء والظاهر : أن هذه الوفادة 
بعد انقضاء اا واما اون ]ل اج > كما قال ( في مقعد صدق عند مليك مقتدر ) [ القمر : ٠١‏ ] » وشبهوا 
بالوفود لأنهم سراة الناس وأحسنهم شا ولت وفادة حقيفية لأا فين الاتضراف هن رف عليه نال 
مقيمون أبداً في ثواب رہم وهو الجنة » والورد : العطاش قاله ابن عباس وأبو هريرة والحسن . والورد مصدر ورد : أي 
سار إلى الماء ء قال الراجز : 


زفق زفق ورد قط "ضيبا كدر ةا د اا 


(0 انظر الکشاف )٤)۲/۳(‏ ۔ 
(۲) سولت له نفسه كذا أي : زینته له . 
لسان العرب 7155/7 


(۴) البيت من الرجز ء لم هتد لقائله ء انظر الكشاف (۳۳/۴) مشاهد الإنصاف (۳۳/۴۳) . 


ASO SU وس اعمال نوا کہ سڈ تسا یت اق سی ما رام تی سورة هرت‎ ٤ 


ولا كان من یرد الماء لا یردہ إلا لعطش أطلق الورد على العطاش تسمية للشيء بسببه » وقرأ ا حسن والجحدري 
( يشر المتقون ) » و( يُسَاقُ الجرمون ) مبنياً للمفعول » والضمیر في ( لا يملكون ) عائد على ا خلق الدال عليهم ذكر 
المتقين والمجرمين ء إذ هم قسماہ والاستثناء متصل » و( من ) بدل من ذلك الضمير » أو نصب على الاستثناء » و( لا 
يملكون ) استثناف أخبار ء وقيل : موضعه نصب على ا حال من الضمير في ( لا يملكون ) ويكون عائداً على المجرمين › 
والمعنی غير مالكين أن يشفع لهم » ويكون على هذا الاستثناء منقطعاً ء وقيل : الضمير في ( لا يملكون ) عائد على المتقين 
والمجرمين ء والاستثناء کت : عائد على المتقين . واتخاذ العهد : هو العمل الصالح الذي بحصل به في حيز من 
يشفع . > وتظافرت الأحاديث على أن هل العلم والصلاح يشفعون فیشفعون » وني ا حدیث « إن في أمتي رجلا يدخل الله 
جو چھو وو سیا ث أن الشهيد يشفع في سبعين » » وقال بعض من جعل 
الضمير للمتقین , ا معنی لا يملك ا متقون الشفاعة إلا هذا الصنف فعلى هذا يكون من اتخذ المشفوع فيهم » وعلى التأويل 
الأول يكون من اتخذ الشافعين فالتقدير على التقدير الثاني لا يملكون الشفاعة لأحد إلا من اتخذ فيكون في موضع نصب كا 
قال : 

فلم ينج إلا جهن سَيْفٍ وَمِكْرْرَا؟) 

أي لم ينج شيء إلا جفن سیف » وعلى هذه الأقوال الواو ضمیر , وقال الزمخشري ‏ : ويجوز أن تكون يعني الواوفي 
( لا يملكون ) علامة للجمع ‏ ء كالتي في أكلوني البراغيث » والفاعل من ( اتخذ ) لأنہ في معنى الجمع . انتهى . ولا ينبغي 
حمل القرآن على هذه اللغة القليلة مع وضوح جعل الواو ضميراً ء وذكر الأستاذ أبو الحسن بن عصفور أنها لغة ضعيفة ء 
وأيضاً قالوا والألف والنون التي تكون علامات لا ضائر لا يحفظ ما يجيء بعدها فاعلاً إلا بصريح الجمع » وصريح 
التثنية » أو العطف › > أما أن تأتي بلفظ مفرد يطلق على جمع » أو على مثنى فيحتاج في إثبات ذلك إلى نقل ء وأما عود الضمائر 
مثناة ومجموعة على مفرد في اللفظ يراد به المثنى والمجموع فمسموع معروف في لسان العرب » على أنه يمكن قياس هذه 
العلامات على تلك الضمائر ء ولكن الأحفظ أن لا يقال ذلك إلا بسماع » وقال الزخشري 9 : ويجوز أن ينتصب يعني 
( من ) على تقدير حذف المضاف : أي إلا شفاعة من اتخذ . والعهد هنا ء قال ابن عباس : لا إله إلا الله محمد 
رسول الله » وفي الحديث « من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله كان له عند الله عهد »20 » وقال السدي : العهد 
الطاعة ء وقال ابن جريج : العمل الصالح ء وقال الليث : حفظ كتاب الله » وقيل : عهد الله إذنه لمن شاء في الشفاعة ء 
من عهد الأمير إلى فلان بكذا أي أمره به » أي لا يشفع إلا المأمور بالشفاعة المأذون له فيها ء ويؤيده © ولا تنفع الشفاعة 
عنده إلا لمن أذن له » [ سبأ : 7  ]‏ يومئذٍ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ¢ [ طه : ٠١5‏ ] » 8 لا تغني 
شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى 4 [ النجم ٣٦ء‏ وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون 
( المجرمون ) يعم الكفرة والعصاة » ثم أخبر أنہم ( لا يملكون الشفاعة ) إلا العصاة المؤمنون فإنهم سیشفع فيهم فيكون 


. )۲۸٥/٦( والسيوطي في الدر‎ )۹۷/۱٦( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 

(۲) هذاعجزبيتمن الطويل حذیفة بن أنس الهذلي انظ رأشعار اله ذليين (208/7)» الصاحبي (۱۸۷) مجالس علب )٥٥٤/ ٢(‏ اللسان 
)155/١(‏ الشاهد نصب ( جفن سیف ) على الاستثناء المنقطع » وقيل : إنه أراد ولم ينج إلا بجفن سيف » ثم حذف وأوصل : 

(۳) انظر الکشاف )٤۳/۳(‏ . 

. )٤۳/۳( انظر الکشاف‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه الطبراني في الكبير )٤۳۷/١١۲(‏ وأبو نعيم في الحلية (۳۱۹/۳) وذكره السيوطي في الدرر )۳۹۸/٤(‏ وايثمي في المجمع 
(۳۷/۱١ (‏ . 


سورة مریم / الآيات : ۹۸-١٥‏ مہ سح لے مہ ۳7ئی۶ 
روپ ریو سشسووی وو یمج ھت 
لك ولكها لى. .' التهى . وتخل المجرهين غل الكفاز والعضاة بعيد + وقال ابن عظية آيظناً یضاً : ويحتمل أن يراد ب ( من اتخذ ) 
۶)٣‏ 90 <2 : ٭ عسى أن يبعثك ربك مقاماً 
حمودا ) [ الإسراء : ۹] والضمیر في ( لا يملكون ) لأهل ا موقف انتهى . وفيه بعض تلخيص ( وقالوا اتخذ الرحمن 
ولداً )| الضمير في ( قالوا ) عائد على , بعض اليهود ء حیث قالوا ( عير ابن الله ) » وبعض النصارى حيث قالوا ( المسيح 
ابن الله ) » وبعض مشركي العرب حيث قالوا الملائكة بنات الله » ( لقد جثتم ) أي : قل لهم يا محمد لقد جثتم » » أو 
درو لس سض واي ساك یہ O‏ 
قالوا » وقرأ الجمهور ( إِدّا ) بكسر الهمزة » وعلي بن أ بي طالب وأبو عبد الرحمن بفتحها أي ( شيا ادا ) حذف المضاف 
وأقيم المصدر مقامه » وقرأ نافع والكسائي ( يَكدُ) بالياء من تحت وكذا في الشورى وهي قراءة أبي حيوة والأعمش ؛ وقرأ 
باقي السبعة بالتاء » وقرأ ( ينمطرن ) مضارع انفطر وأبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم وابن ن عامر هنا وهي قراءة أبي 
بحرية والزهري وطلحة وحميد واليزيدي ويعقوب وأبي عبيد » وقرأ باقي السبعة ( يَتَفَطرّن ) مضارع تفطر . والتي في 
الشورى قرأها أبو عمرو وأبو بكر عن عاصم بالياء والنون » وباقي السبعة بالياء والتاء والتشديد » وقرأ ابن مسعود 
( يتصدعن ) ء وينبغي أن يجعل تفسيراً لمخالفتها سواد الصحف المجمع عليه ء ولرواية الثقاة عنه » كقراءة الجمهور ء 
وقال الأخفش : ( تكاد ) تريد » وكذلك قوله ( أكاد أخفيها ) [ طه : ٠١‏ ] ء وأنشد شاهداً على ذلك قول الشاعر : 
وَكَادَتْ وَكَِدْتُ وَتَلْكَ خَيْرٌ إِرَادَةٍ 9 لَوْعَادَمِنْ رَمَنِ الصََّابَةِمَامَضَى() 

ولا حجة في هذا البيت » والمعروف أن الكيدودة مقاربة الشیء ‏ وهذه ا حمل عند الجمهور من باب الاستعارة 

لبشاعة هذا القول أي : هذا حقه لوفهمت الجمادات قدره ء وهذا مهيع للعرب » قال جرير : 


تسا لے يرال جر توا فقت امهو نتر الال ا 
وقال آخر : 
E CS‏ سو مضه 


وقال الآخر : 
فاصے ونبطن مکامقشعرا كات الارضن ليس تم هشام() 
وقال آخر : 


ال 2 35 0207 پ00 E‏ 0 7 ا ال م فر م 02 2 
بكى حارث الجولانٍ من فقد ربے وحوران منه خاشع متضائل0» 


)١(‏ البيت من الكامل لم يعرف قائله ء انظر المحتسب (1/7”) ء أمالي المرتضى (۳۳۱/۱) ء تفسير القرطبي )۲۳٦/۹(‏ اللسان 
)۳۹۱٦/٥(‏ . ۱ 

(۲) انظر ديوانه )۲٥۹(‏ » وانظر روح المعاني )۱٢٤/١٦١(‏ . 

(۳) انظر البیت في روح المعانى )۱٢٤/١٦١(‏ . 

. )۱١٤/١٦١( انظر البیت في روح المعاني‎ )٤( 

. ) البيت للنابغة  انظر اللسان العرب ( جول‎ )٥( 


5 عابنا لط فافع ا قا أ اتاو لمت اواو ام ف كو نمی الك امنإ وعم ا و او e‏ سورة مريم/ الآيات : ۹۸-٦٥‏ 

حارث الحولان موضع . وقال الزخشري ٠‏ : ( فإن قلت ) : ما معنى انفطار السموات وانشقاق الأرض وخرور 
الجبال ؟ ومن أين تؤثر هذه الكلمة في الجمادات ؟ ( قلت ) : فيه وجهان ء أحدهما : أن الله يقول : كدت أفعل هذا 
بالسموات والأرض والجبال عند وجود هذه الكلمة ء غضباً مني على من تفوه بها ء لولا حلمي ووقاري ء وأني لا عجل 
بالعقوبة کما قال : © إن الله يمسك السموات والأرض 4[ فاطر : ١‏ ] الآية ء والثاني ا چیہ 
ووباد عن فظاعتها + وتصويرا لأنزها ق:الدين ٠‏ وهدمها لأركاتم »:وقواعية + زان سال ذلك الأثراق المحسوسنات» 7آ 
يصيب هذه الأجرام العظيمة التي هي قوام العالم ما تنفطر منه وتنشق وتخر انتهى » وقال ابن عباس : إن هذا الكلام فزعت 
منه السموات والأرض والجبال وجميع الخلائق » إلا الثقلين » وكدن أن يزلن منه تعظياً لله تعالى » وقيل المعنى : كادت 
القيامة أن تقوم فإن هذه الأشياء تكون حقيقة يوم القيامة ء وقيل : ( تکاد السموات يتفطرن ) أ E‏ 
( وتنشق الأرض ) أي : تخسف ۔ مهم » ( وتخر الجبال هدا ) أي ) تنطبق عليهم » وقال أبو مسلم : تکاد تفعل ذلك لو 
كانت تعقل من غلظ هذا القول » وانتصب ( هدًا ) عند النحاس على المصدر قال : لأن معنى ( تخر ) تنہد انتهى . وهذا 
على أن يكون ( هدًّا ) مصدراً مد ا حائط یہد بالكسر هديداً وهدّاً وهو فعل لازم ء وقيل (هَدَا ) مصدر في موضع ا حال : 
أي : مهدودة ء وهذا على أن يكون ( هدّاً ) مصدر هد الحائط إذا هدمه وهو فعل متعد , وأجاز الزخشري 2() : أن يكون 
مفعولاً له أي : لأنها تمد ء وأجاز الزخشري( في ( أن دعوا ) ثلاثة أوجه ء قال : أن يكون جروراً بدلا من الحاء في منه » 
كقوله : ۱ 

على حَالَةٍ لوان في الْقَوْم حَاتِماً عَلَى موده لَضَنَ بِالْمَاءِ حَاتَمٌ9) 

وهذا فيه بعد لكثرة الفصل بین البدل والمبدل منه لحملتین . قال : ومنصوباً بتقدير سقوط اللام وإفضاء الفعل , أ 
هذا لآن دعوا غلل الخرو رياد والح د بدغاء الولد للرحن وهذا فيه يعد + لان الظاهر سس ل 
معنى ( وٹر) » أو ني موضع ا حال قال : ومرفوعاً بأنه فاعل ( هدّاً ) أي : هدها دعاء الولد للرحمن وهذا فيه بعد ء لأن 
ظاهر ( هذا ) أن يكون مصدراً توكيدياً » والمصدر التوكيدي لا يعمل , ولو فرضناه غير توكيد لم يعمل بقياس إلا إن كان 
أمرا ء أو مستفهماً عنه نحو : ضربا زيداً واضربا زيداً على خلاف فيه وأما إن كان خبراً كا قدره الزخشري أي هدها دعاء 
ال رمن فلا ينقاس بل ما جاء من ذلك هو نادر كقوله : وُقوفاً با صَحْبِي عَلّ مطيهُمْ ٥ء‏ أي وقف صحبي » وقال الحوفي 
وأبو البقاء : ( أن دعوا ) في موضع نصب مفعول له ول يبينا العامل فيه ء وقال أبو البقاء : أيضا هو في موضع جر على 
مب a‏ 
الأول منہما والتقدير سموا معبودهم ولد للرحن > أي : بولد لأن دعا هذه تتعدی لاثنين ء ویجوز دخول الباء على الثاني 
تقول : دعوت ولدي بزید أو دعوته ولدي ا » وقال الشاعر : 


. ))٤/۳( انظر الکشاف‎ )١( 
. )10/7( انظر الكشاف‎ )۲( 
. )٥٤/٣۳( انظر الكشاف‎ )۳( 
مشاهد الإنصاف‎ )٤٤٢( ء شرح الشذور‎ )۲۳٤٣/١( البيت من الطويل للفرزدق » انظر ديوانه (۲۹۷/۲) ابن يعيش (59/7) » الكامل‎ )٤( 
. )۳۳۷/۱( 
: صدر بيت من الطویل »> وعجزه‎ 38 
للع ا ون اك يقولون: لا ہك آیٗ وتجمل‎ 
. شرح القصائد العشر وقد تقدم‎ )۳١( لامرىء القيس‎ 


سورة مریم / الآيات : ۹۸-١٥‏ وو انم وھ اھ رئیو معط موق یکھج سی ےکن وک لجن ام ا 
ملق اساھا ‏ عقوو ول اکن . اها ول لمن کا زا 
وقال آخر : 
ألا رب مَنْ مُدْعى نَصِيحأوَإنْ يَغبْ تجذهُ بغيب ينك غَيْرَ نْصِيح”) 

وقال الزتغشري : اقتصر على أحدهما الذي هو الثاني طلباً للعموم والإحاطة بکل ما دعا له ولداً ء قال أو من دعا 

بمعنى : نسب الذي مطاوعه ما في قوله عليه السلام « من ادّعى إلى غير مواليه » ء وقول الشاعر : 
نا بني شل لآ دعي لاب 

أي لا ننتسب إليه انتهى . وكون ( دعوا ) هنا بمعبى سموا » هو قول الأكثرين » وقيل ( دعوا ) بمعنى جعلوا , 
و( ينبغي ) مطاوع لبغى بمعنى طلب . أي : وما یتاق له اتخاذ الولد لأن التوالد مستحيل ء والتبني لا يكون إلا في هومن 
جنس المتبني وليس له تعالى جنس » و( ينبغي ) ليس من الأفعال التي لا تتصرف بل سمع ها الماضي ء قالوا : أنبغي 
وقد عدّها ابن مالك في التسهيل من الأفعال التي لا تتصرف وهوغلط » و( من ) موصولة بمعنى الذي . أي : ما كل الذي 
في السموات و( كل ) تدخل على الذي . لأنہا تأي للجنس كقوله تعالى : # والذي جاء بالصدق 4 [ الزمر : ٣‏ ] 
ونحو : 

وکل الي علي امن 
وقال الز حشري : ( من ) موصوفة لأنہا وقت بعد كل نكرة وقوعها بعد رب في قوله : 
ب من أْضَجْتَ عَيَا در« 

انتھی والأولى جعلها موصولة لأن کونہا موصوفة بالنسبة إلى الموصولة قليل » وقرأ عبد الله وابن ن الزبير وأبو حيوة 
وطلحة وأبو بحرية وابن ۳ بي عبلة ويعقوب ( إلا آتِ ) بالتنوين ( الرحمنّ ) بالنصب ہ والجمهور بالإضافة وآتي خبر كل » 
راب عا قل اال وور فط راع یا عل أنه لا يستحق هذا الاسم غيره إذ أصول النعم وفروعها 
منه » و( من فی السموات والأرض ) يشمل من اتخذوه معبوداً من ا ملائكة وعیسی وعزیراً بحكم ادعائهم صحة التوالد » 


1 و بحكم زعمهم ذلك » فأشركوهم في العبادة » إذ خدمة الأبناء خدمة الآباء » فأخبر تعالى أنه ما من معبود لهم في 
السموات أو في الأرض إلا يأتي الرحمن عبداً منقاداً لا يدعي لنفسه شیتاً ما نسبوہ إليه » ثم ذكر تعالى أنه أحصاهم وأحاط 


)١(‏ البيت من الطويل لعبد الرحمن بن الحكيم » انظر الكامل )۱۲٥/١(‏ ابن يعيش )۲۷/٦(‏ المقرب (۱۲۱/۱) الشذور )۳۷۵٥(‏ روح 
المعاني )١51/15(‏ . 
(۲) البیت من الطويل لم نہتد لقائله . انظر اللسان (۱۳۸۷/۲) . تفسير الطبري )۹۹/۱١(‏ . 
(۳) صدر بيت من البسيط لأبي زوم من بني نہشل > ونسب لغيره . انظر الشعر والشعراء (1۳۸/۲)» الكامل )۱۱۱/١۱(‏ شرح ديوان ا حماسة 
)۱۰۲/١(‏ الشذور (۲۱۸)ء دب المعاني )۱٢٤/١٦(‏ شواهد الكشاف (058). ۱ 
)٤(‏ شطر بيت من الطويل لم نہتد إليه . انظر فی روح المعافي )۱٢٤٤/١٦(‏ . 
)٥(‏ مدر يحي اہ و بي كاهل اليشكري ء وعجزہ : 
الور و یں نے ۱تت لی ما الم یلم 
انظر المغني (۳۲۸/۱) الشذور (۱۳۱) المع (۹۲/۱) الأشموني (05/1) الخزانة )۱۲۳/٦(‏ . أمالي الشجري (159/7) ء روح المعاني 
)۱٢٤٤/١٦(‏ . 


۰۸ ا و ا ا وچ ےک کہ سی سیت وی سوزة هزيم N‏ ۹۸-5۷ 


بهم » وحصرهم بالعدد فلم یفتہ أحد منہم » وانتصب ( فرداً ) على ا حال أي 7 00 
له » وخبر ( كلهم آتيه ) فرداً وكل إذا أضيف إلى معرفة ملفوظ بها نحو كلهم وكل الناس » فا متقول : انه يجوز أن يعود 
الضمبر مفرداً على لفظ کل فتقول کلک داهب > ور أن سردعما نراعاة للمحق قرول : كلكم ذاهبون » وحكى 
إبراهيم بن أصبغ في كتاب رؤوس ال مسائل : الاتفاق على جواز الوجهين 2١7‏ , وعلى الجمع جاء لفظ الزخشري ")ني تفسیر 
هذه الآية في الكشاف » وكلهم متقلبون في ملكوته مقهورون بقهره ء وقد خدش في ذلك أبو زید السهيلي فقال : كل إذا 
ابتدئت وكانت مضافة لفظاً يعنى إلى معرفة ء فلا يحسن إلا إفراد ا لخر حلا على المعنى تقول : كلكم ذاهب » أي كل واحد 
منكم ذاهب هكذا هذه المسألة في القرآن والحديث والكلام الفصيح ( فإن قلت ) : في قوله ( وكلهم آتيه ) نما هو حمل على 
اللفظ لأنه اسم مفرد ؟ ( قلنا) : بل هو اسم للجمع » واسم الجمع لا يخبر عنه بإفراد . تقول : القوم ذاهبون . ولا 
تقول : القوم ذاهب » وإن كان لفظ القوم كلفظ المفرد ء وإنما حسن كلكم ذاهب لأنہم يقولون : كل واحد منكم ذاهب 
فكان الإفراد مراعاة لهذا المعنى . انتهى . ويحتاج في إثبات كلكم ذاهبون بالجمع ونحوه إلى سماع ونقل عن العرب » أما إن 
حذف المضاف المعرفة فالمسموع من العرب الوجهان » والسين في ( سيجعل ) للاستقبال » فاحتمل أن يكون هذا الجعل 
في الدنيا » وجيء بأداة الاستقبال لأن المؤمنين كانوا بمكة حال نزول هذه السورة وكانوا ممقوتين من الكفرة ء فوعدهم الله 
بذلك إذا ظهر الإسلام وفشا ؛ واحتمل أن ن يكون ذلك في الدنيا على الإطلاق كما في الترمذي قال : « إذا أحب الله عبدا 
نادى جبریل اني قد أحببت فلانا فأحبه قال : فينادي في السماء » ثم تنزل له المحبة في الأرض قال الله عز وجل ( إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل هم الرحمن وداً ) » إلى آخر الحديث . وقال هذا حديث صحيح ء قال ابن عطية 
ويحتمل أن تكون الآية متصلة با قبلها في المعنى أي : إن الله تعالى لما أخبر عن إتيان كل من في السموات والأرض في حال 
العبودية والانفراد » أنس المؤمنين بأنه سيجعل لهم في ذلك اليوم ودا ء وهو ما يظهر عليهم من كرامته ء لأن محبة الله للعبد 
ما هي ما يظهر عليه من نعمه وأمارات غفرانه . انتهى ء وقال الزغشري © : وإما أن يكون ذلك يوم القیامة يحببهم إلى 
خلقه با يعرض من حسناتہم وینشر من ديوان أعمالهم » وقال أيضا والمعنى سيحدث هم في القلوب مودة » ويزرعها لهم 
وع شر + ولا تعر عن لوبق سس ها اناي مراك O‏ مت مظان اہ 
ميرة » أوغير ذلك » وإنما هو اختراع منه ابتداء اختصاصاً منه لأوليائه بكرامة خاصة » كا قذف في قلوب أعدائهم الرعب 
والهيبة إعظاماً لهم وإجلالاً لمكانهم . انتهى » وقيل : في الكلام حذف والتقدير : سيدخلهم دار كرامته » ويجعل لهم ودا 
بسبب نزع الغل من صدورهم ء بخلاف الکفار ہے العامة بكار سر کو سد ور 
أيضاً يتبرأ بعضهم من بعض » وقرأ الجمهور ( وذَأً ) بضم الواو ء وقرأ أبو ا حرث ا حنفي بفتخها ء وقرأ جناح بن حبيش 
( وذا) بکسر الواو » قيل : نزلت هذه الآية في عبد الرحمن بن عوف كان اليهود والنصارى والمنافقون يحبونه » وكان ما 


)١(‏ لفظ كل حكمه الإفراد والتذکیر » ومعناها بحسب ما تضاف إليه > فإن كانت مضافة إلى منكر وجب مراعاة معناها فلذلك جاء الضمير 
مفرداً مذكراً في نحو قوله تعالی ہل وکل شيء فعلوه في الزبر 4 وإن كانت « كل » مضافة إلى معرفة فقالوا : يجوز مراعاة لفظها ومراغاء 
معناها نحو « كلهم قائم » ) أو قائمون » وقد اجتمعتا في قوله « إن كل مَنْ في السموات والأرض إلا تي الرحمن عبداً » ولقد أحصاها 
وعدّهم عدا » وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً » . 
والصواب أن الضمیر لا يعود إليها من خبرها إلا مفرداً مذكراً على لفظها نحو( وكلهم آتيه يوم القيامة ) الآية ء وقوله تعالى في| يحكيه عنه 
نبيه عليه الصلاة والسلام و يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته » الحديث . 
انظر مغني اللبيب (۱۹۹/۱) . 

. انظر الکشاف (7//ا8)‎ )٢( 

(5) انظر الکشاف )٦۷/۳(‏ . 


سورة مريم/ الآيات : ١٥‏ -۹۸ ا ا ا رر ا ہہ شا ا 
لو مت ہر جا شش سج ت رو اوه 
جعفر بن أبي طالب ألقى الله لهم وداً في قلب النجاشي ء وذكر النقاش : أنها نزلت في علي بن أبي طالب » وقال محمد بن 
ا حنفية حي سی اراك د اي ہووت د 


عَدِيٌ رت لإ الارن حتف بج سے عب امم 
- تَعتريبي في علي ويل إذَا دُکرُوا في الله لَوْمَهٌ لآم 
ترود متكا بال اللمسارى 7 تَحِبْهُمْ وَأهُل النهى يِن أرب وَأََاجم 
كنك ني کی اس ی سیق قرب الخلق ی اهاي 


ری لو و ال چب تب وت ی : أنزلناه عليك میسرأ 
سه بلسانك أي : بلغتك » وهو اللسان العربي المبين ( لتبشر به المتقين ) أي : تبرھم با يسرهم وا یکون لهم من 
الثواب على تقواهم ء واللد جمع . وقال ابن عباس : لدا ظلمة » ويجحاهد :قجاراء والحسن ضا > وأب و ضالح عرجا عن 
ا حق » وقتادة ذوي جدل بالباطل آخذين في كل لديد بالمراء : أي في کل جانب لفرط لجاجهم يريد أهل مكة » وكم 
أهلكنا تخويف فم وإنذار بالإهلاك بالعذاب » والضميرني قوله ( قبلهم ) عائد على ( قوماً لدأ ) » و( هل تحس ) استفهام 
معناه النفي . أي : لا تحس » وقرأ الجمهور ( هل تس ) مضارع أحس » وقرأ أبو حيوة وأبو بحرية وابن أبي عبلة وأبو 
جعفر المدني ( سل ) بفتح التاء وضم ا حاء » وقرىء ( تحس ) من حسه إذا شعر به » ومنه الحواس والمحسوسات » وقرأ 
حنظلة : أو نُسْمِمٌ ) مضارع أسمعت مبنياً للمفعول » وقال ابن عباس : الركز الصوت الخفي . قال ابن زيد : 
الحس » وقال الحسن : لما أتاهم عذابنا لم يبق منهم شخص يرى » ولا صوت يسمع > وقيل : المعنى ماتوا ونسی ذكرهم 
فلا يخبر عنهم مخبر . 


طله 7 ما ارلا یک لفان لتق ۔ لاذ لمن ختیٰ ن تنزبلا من خلق الارض وا سوت 


ہے حرص۔ مج کے ا 


رر 
۲ ے‫ رس ےر ص عم ہے سرو ت ہے کے )اڈ مم 

مجو 000 م ہے سے ہے ردص . EE‏ 2 آ2 ما ححٹ الیٰ ٦‏ 
الع 2 ليحن على المرش استوى رى لم فى السَّمُواتٍ وماق الارَض وہ نہماو 3 
کور مہ ساهو ہم کو 


7 5 7 وس ے> کم ےہ ا ۲ ہو )٤م‏ سو یں ES‏ اتا 
وَإن تجهر بالقول َإِنَُ بعلم الیْرٌ وأخفى ال لآ إله إلا هو له الااسماء ا وهل اتلك 


5 7 مر ا ع کے م دوه پ ۔ رہ بي ا رک او ھ 1 28 35 2 
۳ی تب 
ر ہے 1 


3 ر ر ےہ صرح سا معو مار ۶ 7 04 
ع عو کے رک و کا ا أن ای وا مل بای ماف تا لوا المَقدس طوی ır‏ اتا 
ھ ر کر کی شس ع - لم ۱ ٭ 0 ۶ | 0 د 
ھدی فلما انلها نودی یلمومی پا ١‏ فا نعليّك ! 28 او Nar‏ 
ول لم ہر کی کے مر ہے کے کے کے AT‏ 30 290 لذ کر ا إن الساعة 
صد و 4 56 4 7 
خترتك فا ستیع لما يوق ۳ إن أنا الله لا الله ا آنا فاعبدی وَاقَم الصلوة لأزركرى إل ١‏ 
عرس و م 3 9 ہے و سس سا لے #8 2 ا مود فردی 
ل ر 13 ےر 04 1 ۲ 1 2 90 به 7 د 
ءائية ا د اخفہا لتحزیٰ نفییں یماشعیٰ ےل فلا یصد عنها من لوس ۔ واتبع هويله 
ہے ص سار ل عكر رہ ہے سپ ھجم و وبڈ < 210021 
حم مت رک یت ا کی ےن ا 
© وما للك بِيَمِبِيِكَ موی 0 قال هی عصای توكو علتها وأهش يها على غنجى وب ر 


و ا ا نی یت و د علي دهن 
رص 211 تہ a‏ ا لی ے‫ ۸.0010 0 ۲٢‏ 
مارب آخریٰ ۵ قال الها يئموسئ زل لقلها فإذا هىَ حيّة سعیٰ ‏ قال خدها وا 2 


و یں لەد ہے ل ج ا 
ا پر سے وسر >> ھ ےم ٢ں‏ لنربك : انشا 
ء من غير سو ءایة اخریٰ رل رك من ءاد 


سہ صر 


رمم اصح ههه .مر رحد 2 ہہ ےہ ہہ حو سء سا 
سِيرتها الأوك ا واضمَم يدك إن جناحك حرج بيضا 


4 


کے یمر موس ےک .سه ب 2 ZN. Cf‏ 
الکری کی اذہ لب إل فرعو نات طغیٰ یا 


( الٹڑی ) التراب النديّ ویٹنی ثريان » ویقال : ثريت التربة بللتها وثريت الأرض تثري ثرى فهي ثرية ابتل ترایہا 
بعد الجدوبة وأثرت فيه : مثرية كثرتراءها » وأرض ثرى ذات ثرى » وقال ابن الأعرابي : يقال : فلان قريب الثرى بعيد 
النبط للذي يعد ولا يفي » ويقال : إني لأرى ثرى الغضب في وجه فلان أي : أثره » ويقال : الٹڑی بيني وبين فلان إذا 
انقطع ما بینکما » وقال جرير : 


کے تی تع مھ ۓ * ىل ۔ ہ8 8ے ےو سب ۓ وھ 
فلا تنبشوابيني وبينكم الثشرى ٠‏ فإن الذي بيني وبينكم مثري() 


. )٦٢٤/٢( من الطویل انظر ديوانه‎ )١( 


۲ 


سورة طه/ الآيات : ۲٤-١‏ 


آنس : وجد تقول العرب : هل آنست فلانا » أي وجدته » وقیل : أحس » وهو قريب من وجد» قال الحارث بن 
حلزة. ٠‏ 


a 


کس ار قاو حا و ا کات 


القبس : جذوة من النار تكون على رأس عود » أو قصبة أو نحوه » فعل بمعنى مفعول كالقبض والنفض » ويقال : 
قبست منه ناراً أقبس فأقبسني : أعطاني منه قبساً » ومنه المقبسة ما يقتبس فيه من شقفة وغيرها واقتبست منه نارا 
و(علاً) أي استفدته » وقال المبرد : أقبست الرجل عل » وقبسته نار » وقال الكسائي © اقشيقه راوطا بت 
أيضاً فيهها » الخلع والنعل : معروفان وهو إزالتها من الرجل » وقيل : النعل ما هو وقایة للرجل من الأرض كان من 
جلد > أو حديد » أوخشب » أوغيره » ( طوى ) اسم موضع » السعي : المي بسرعة » وقد يطلق على العمل ؛ ردى 
يردى ردی هلك وأرداه أهلكه » قال دريد بن الصمة : 
تاذو نل ازنت اَل قارا فقت اة اة فلكم اتی" 


توكأ على الشيء : تحامل عليه في المشي والوقوف » ومنه الاتكاء توكأت واتكأت بمعنى » وتقدمت هذه المادة في سورة 
يوسف في قوله ( متكا ) › وشرحت هنا لاختلاف الوزنين وإن کان الأصل واحداً ١‏ هش على الغنم يش بضم اهاء خبط 
. أوراق الشجر لتسقط وهش إلى الرجل بهش بالكسر قاله ثعلب إذا بش وأظهر الفرح به » والأصل في هذه المادة الرخاوة 
بقل : رجل هش ؛ الغنم معروف » وهو اسم جنس مؤنث » ( الأرّبة ) بضم الراء وفتحها وكسرها الحاجة وتجمع على 
مآرب والإربة أيضاً الحاجة » الحية : الحنش ينطلق على الذكر والأنثى والصغير والكبير » وتقدمت مادته > وكررت هنا 
خصوصیة المدلول » وقولهم حواء للذي سبد الات ناباب قوة » فا مادتان مختلفتان كسبط وسبطر › الأزر : الظهر قاله 
الخليل وأبوعبيدة : وآزره : قواه والأزر أيضاً القوة ء وقال الشاعر : 


بمَحْيِيّةَقَدْاَرْرَ المَالَنَبْنَهَا مجر مُُوش غَانِمِينَ وَعْیْبٍ٥‏ 
القذف : الرمي والإلقاء > الساحل : شاطىء البحر » وهو جانبه الخالي من ا اء سمي بذلك لأن الماء يسحله أي 
يقشره » فهو فاعل بمعنى مفعول . وقال أبو تمام : 
فاليا ي النواجي الققنة. LOSE‏ 


لإ بسم الله الرحمن الرحيم طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقی إلا تذكرة من يخشى تنزيلا من خلق الأرض والسموات 
العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السموات وما في الأرض وما بنا وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم 
السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء ا حسنی 4 هذه السورة مكية بلا خلاف » كان عليه السلام يراوح بين قدميه يقوم 
على رجل فنزلت قاله علي » وقال الضحاك صلى عليه السلام هو وأصحابه فأطال القيام لما أنزل عليه القرآن » فقالت 
قريش : ما أنزل عليه إلا ليشقى » وقال مقاتل : قال أبوجهل والنضر والمطعم : إنك لتشقی بترك ديننا فنزلت » ومناسبة 
هذه السورة لآخر ما قبلها » أنه تعالى لما ذكر تيسير القرآن بلسان الرسول ية : أي : بلغته وكان فیم| علل به قوله ( لتبشر 


. )0/15( البيت من الخفيف انظر روح المعاني‎ )١( 

(۲) البيت من الطويل انظر الجمهرة )١5١1/7(‏ مجاز القرآن (۱۷/۲) . 
(9) تقدم . 

. البيت في ديوانه (۹۹) في مدح المعتصم بالله‎ )٤( 


سورة طه/ الآيات : ۲٤-١‏ 


به المتقين وتنذر به قوماً لد ) » أكد ذلك بقوله ( ما أنزلنا عليك القرآن لتشقی . إلا تذكرة لمن بخشی ) والتذكرة : هى 
البشارة والنذارة ء وإن ما ادعاه المشركون من إنزاله للشقاء لیس كذلك بل إنما نزل تذكرة » والظاهر أن ( طه ) من ا حروف 
القطعة نحو يس و( الر) ء وما أشبهه) ء وتقدم الکلام على ذلك في أول البقرة » وعن ¿ ابن عباس والحسن وابن جبير 
ومجاهد وعطاء وعكرمة : معنى ( طه ) يا رجل » فقيل : بالنبطية » وقيل : بالحبشية » وقيل : بالعبرانية » وقيل : لغة 
يمنية في عك » وقيل : في عكل » وقال الكلبي : لوقلت في عك يا رجل لم يجب حتى تقول ( طه ) ء وقال السدي : معنى 
طه يا فلان ء وأنشد الطبري في معنى يا رجل في لغة عك قول شاعرهم : 

عو بط في الات فل ج “ميلك فته اذ مبلا 
وقول الآخر : 

اا اا سس و بتكم لا بارك الله في قوم الم ان 


وقيل : هو اسم من أسماء الرسول . وقيل : من أساء الله » وقال الزخشري : ولعل عكا تصرفوا نی « يا هذا » 
كأنهم في لغتهم قالبون الياء طاء ‏ فقالوا في « يا » : « طا » واختصروا هذا فاقتصروا على ها ء وأثر الصنعة ظاهر لا يخفى 
في البيت المستشهد به : 

اك السُقَامَةَ طدفي خَلائِقِكُمْ 9 لائئس الل الق الْمَْعِينٍ 

انتهى . وكان قد قدم أنه يقال : إن طاها في لغة عك في معنى يا رجل » ثم تخرص وحرر على عك با لا يقوله نحوي 
ور سر چو رع ا ہہ د م الاك ہت 
وإقرارها التي للتنبيه ء وقيل : (طا) فعل أمر وأصله طأ فخففت الهمزة بإبدالها ألفا و( ها) مفعول » وهو ضمير 
الأرض » أي طأ الأرض بقدميك ولا تراوح » إذ كان يراوح حتى تورمت قدماه » وقرأت فرقة م منهم ا حجسن وعكرمة 
وأبوحنيفة وورش في اختياره ( طه ) » قيل وص ا فت ىف ا عل بها لال حد لا ل ايع مي 
الأمر عليه » وأدخلت هاء السکت وأجري الوصل مجرى الوقف » أ وأصله : (طا) وأبدلت همزته هاء فقيل : ( طه ) » 
وقرأ الضحاك وعمرو بن فائد : ( طاوى ) » وة قرأ طلحة : ( ما نزل عليك ) بنون مضمومة » وزاي مكسورة مشددة » 
مبنیاً للمفعول ( القرآن ) بالرفع » وقرأ الجمهور ( مَا نَا عَلَيِكَ الْقُرْآن ) » ومعنی ( لتشقى ) لتتعب بفرط تأسفك 
عليهم ء وعلى كفرهم » وتحسرك على أن يؤمنوا كقوله ( لعلك باخع نفسك )[ الشعراء : ۳ ] ء والشقاء : يجىء في معنى 
التعب » ومنه المثل : أتعب من رائض مھر ء وأشقى من رائض مهر » قال الزخشري<“ : أي ما عليك إلا أن تبلغ 
دی ل مو ا ا یھت . انتهى » وقيل : أريد رد ما 
قاله أبوجهل وغيره ما تقدم ذكره في سبب النزول » و( لتشقى ) وتذكرة علة ء لقوله ( ما أنزلنا ) ء وتعدی في ( لتشقى ) 
باللام لاختلاف الفاعل » إذ ضمير ( ما أنزلنا ) هو لله » وضمير ( لتشقى ) للرسول ب ء ولا اتحد الفاعل في ( أنزلنا ) 
و( تذكرة ) إذ هومصدر ذكر والمذكر هو الله » وهو المنزل تعدى إليه الفعل فنصب على أن في اشتراط اتحاد الفاعل خلافاً ء 


. )١58/١5( من الطويل لمتمم بن نويرة انظر الطبري‎ )١( 
. )۱۷۸/٦( حاشية الشهاب‎ )۳/٥٢( الرازي‎ )١۳١/١٠١( من البسيط انظر الطبري‎ )۲( 
. )٥١/۳( انظر الكشاف‎ )۳( 


وا جمھور يشترطونه ء وقال الزنخشري( ٴ١‏ : ( فإن قلت ) : أما يجوز أن تقول : ما أنزلنا عليك القرآن أن تشقى كقوله ( أن 
تحبط أعمالكم ) ؟ ( قلت ) : بلى ولكنها نصبة طارئة كالنصبة في # واختار موسی قومه ٭ [ الأعراف : ٠٠١‏ ] ء وأما 
النصبة في ( تذكرة ) فهي كالتي في ضربت زيداً ء لأنه أحد المفاعيل الخمسة التي هي أصول وقوانين لغيرها . انتهى 
كيين كو أن بشت ات ظا سر ھا فلت کے وش بس سی تعض رض سج 
ا حرف » أو مجرور بإسقاط ا جار وإبقاء عمله . وقال ابن عطية : ( إلا تذكرة ) يصح وھ بھی 
7000۳۳۳۷۳۳7" 
الأول فقال ( فإن قلت ) : هل يجوز أن يكون ( تذكرة ) بدلا من محل ( لتشقى ) ؟ ( قلت ) : لا . لاختلاف الجنسين » 
ولكنها نصب على الاستثناء المنقطع الذي ( إلا ) فيه بمعنى ( لکن ) انتهى . ويعني باختلاف الجنسين أن نصب ( تذكرة ) 
نصبة صحيحة ليست بعارضة » والنصبة التي تكون في ( لتشقى ) بعد نزع الخافض نصبة عارضة ء والذي نقول إنه لیس 
له محل البتة فيتوهم البدل منه » وقال الزمخشري () : ویجوز أن يكون المعنى : إنا أنزلنا إليك القرآن لتحمل متاعب 
التبليغ » ومقاولة العتاة من أعداء الإسلام ومقاتلتهم » وغير ذلك من أنواع المشاق » وتكاليف النبوة ء وما أنزلنا عليك 
هذا المتعب الشاق إلا ليكون تذكرة ء وعلى هذا الوجه يجوز أن يكون تذكرة حال ومفعولاً له (لن يخثى) لمن يؤول أمره إلى 
الخشية انتهى . وهذا معنى متكلف بعيد من اللفظ » وكون ( إلا تذكرة ) بدل من محل ( لتشقى ) هو قول الزجاج » وقال 
النحاس : هذا وجه بعيد » وأنكره أبو علي من قبل أن التذكرة ليست بشقاء » وقال ا حوفی : ويجوز أن يكون ( تذكرة ) 
پر رك یروش و جو تہ : لكن ذكرنا به تذكرة » قال أبو 
: ولا یجوز أن يكون مفعولاً له ل ( ان لاکوی ا تدا إلى مشعرل وهو شتی ) + ولا دی إلى اس 
اي . والخشية باعثة على الإيمان والعمل الصالح » وانتصب تنزيلاً على أنه مصدر لفعل حذوف أي : نزل 
تنزيلا من خلق » وقال الزغشري 49) : في نصب ( تنزيلاً ) وجوه » أن يكون بدلا من تذكرة إذا جعل حالاً > لا إذا كان 
مفعولاً له > لأن الشيء لأ يغلل یس وان ينصت ول مضهراً وان ينطب بانلا » لان مف نوما آرتا الا ندر 
أنزلناه تذكرة » وأن ينصب على المدح والاختصاص . وأن ينصب ب ( بخشی ) مفعولاً به ء أي : أنزله الله تذكرة لمن بخشی 
تنزيل الله » وهو معنی حسن وإعراب بین انتهى . والأحسن ما قدمناه أولاً من أنه منصوب بنزل مضمرة » وما ذكره 
الزخشري من نصبه على غيرذلك متكلف » أما الأول ففيه جعل ( تذكرة ) و ( تنزيلاً ) حالين وهما مصدران وجعل المصدر 
حالا لا ینقاس » وأيضاً فمدلول تذكرة ليس مدلول تنزيلا ولا تنزيلاً بعض تذكرة ء فإن کان بدلا فيكون بدل اشتهال على 
مذهب من يرى أن الثاني مشتمل على الأول » لأن التنزيل مشتمل على التذكرة وغيرها ء وأما قوله : لأن معنى ما أنزلناه إلا 
تذكرة أنزلناه تذكرة فليس كذلك ؛ لأن معنی ال حصر يفوت في قوله أنزلناه تذكرة ء وأما نصبه على المدح فبعيد » وأما نصبه 
ہرس ور ھی > لأن ( بخشی ) رأس آية وفاصل » فلا يناسب أن يكون تنزيل مفعولا بیخشی » وقوله 
٠‏ : وهو معنى حسن وإعراب بين عجمة وبعد عن إدراك الفصاحة ء وقرأ ابن أبي ي عبلة ( نيل ) رفعاً على إضمار هو , 
وهذه القراءة تدل على عدم تعلق ( بخشی ) بتنزيل ء وأنه منقطع مما قبله فنصبه على إضمار نزل كما ذكرناه » ومن الظاهر أنها 
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1٤‏ 27 ککٔککِٰٰ۶ٰ۶ ا وت نات 
متعلقة بتنزيل » ویجوز أن يكون في موضع الصفة فيتعلق بمحذوف » وفي قوله ( من خلق ) تفخيم وتعظيم لشأن القرآن » 
إذ هو منسوب تنزيله إلى من هذه أفعاله وصفاته » وتحقير لمعبوداتهم » وتعريض للنفوس على الفكر والنظر » وكأن في قوله 
( من خلق ) التفات إذ فيها الخروج من ضمير التكلم وهوفي ما أنزلناه إلى الغيبة » وفيه عادة التفنن في الكلام وهو مما بحسن 
إذ لا يبقى على نظام واحد » وجريان هذه الصفات على لفظ الغیبة والتفخيم بإسناد الإنزال إلى ضمير الواحد المعظم 
نفسه ء ثم إسناده إلى من اختص بصفات العظمة التي لم يشركه فيها أحد » فحصل التعظيم من الوجهين » وقال 
الزمحشري2(7 : ویجوز أن يكون أنزلنا حكاية لكلام جبريل عليه السلام والملائكة النازلين معه . انتهى . وهذا تجويز بعيد 
بل الظاهر أنه إخبار من الله تعالى عن نفسه » والعلى جمع العليا » ووصف السموات بالعلى دليل على عظم قدرة من 
خترعها . إذ لا یکن وجود مثلها في علوها من غيره تعالى ء والظاهر رفع ( الرحمن ) على خبر مبتدأ حذوف تقديره : هو 
الرحمن » وقال ابن عطية : ويجوز أن يكون بدلا من الضمير المستتر في خلق . انتهى . وأرى أن مثل هذا لا يجوز لأن البدل 
يحل محل المبدل منه ء والرحمن لا يمكن أن يحل محل الضمير » لأن الضمير عائد على ( من ) الموصولة ء و( خلق ) صلة » 
والرابط هو الضمير › > فلا يحل محله الظاهر لعدم الرابط ء وأجاز الزغشري٢)‏ : أن يكون رفع ( الرحمن ) على الابتداء . 
قال : يكون مبتدأ مشاراً بلامه إلى من خلق » وروى جناح بن حبيش عن بعضهم أنه قرأ ( الرحمن ) بالکسر ‏ » قال 
الزتحشري”<” : صفة لمن خلق » يعني لمن الموصولة » ومذهب الكوفيين أن الأسماء النواقص التي لا تتم إلا بصلاتها نحو 
( من ) و ( ما ) لا يجوز نعتها إلا الذي والتي » فيجوز نعتها » فعلى مذهبهم لا يجوز أن يكون الرحمن صفة لمن فالأحسن أن 
وی ور سم مو سو جو سس 
هوعلى العرش استوى » وعلى قراءة الرفع إن كان بدلاً کیا ذهب إليه ابن عطية فكذلك » كا ذكره الزخشري ففي 
موضع الخبر » أو خبر مبتداً ا مر یت > وتقدم الكلام على مثل 
هذه الجملة في الأعراف » وما روي عن ابن عباس من الوقف على قوله ( على العرش ) ثم يقرأ ( استوى له ما في 
٠‏ السموات ) ء على أن یکون فاعلاً لاستوى لا يصح إن شاء الله ء ولا ذكر تعالى أنه اخترع السموات والأرض : وأنه 
استوى على العرش » ذكر أنه تعالى له ملك جمیع ما حوت السموات والأرض وما بینہم| » ( وما تحت الثرى ) ء أي : تحت 
الأرض السابعة قاله ابن عباس ومحمد بن كعب » وعن السدي : هو الصخرة التي تحت الأرض السابعة » وقيل : ما تحت 
الٹڑی ما هوني باطن الأرض فيكون ذلك توكيداً لقوله ( وما في الأرض ) ء إلا إن كان المراد بفي الأرض ما هو عليها فلا 
يكون توكيداً » وقیل : العنی أن علمه تعالى حیط بحميع ذلك ؛ لأنه منشئه فعلى هذا يكون التقدير له علم ما في 
السموات » ولا ذكر تعالى أو إنشاء السموات والأرض » وذكر أن جميع ذلك وما فيها ملكه » ذكر تعالى صفة العلم » 

وأن علمه لا يغيب عنه شيء » والخطاب بقوله ( وإن تجهر بالقول ) للرسول ظاهراً » والمراد أمته » ولا کان خطاب الناس 
لا يتأق إلا بالجهر بالكلام » جاء الشرط بالجهر » وعلق على الجهر علمه بالسر لأن علمه بالسر يتضمن علمه بالجهر . 

أي : إذا كان يعلم السر فأحرى أن يعلم الجهرء والسر مقابل للجهر, كما قال إيعلم سركم وجهركم)[الأنعام : "] 
والظاهر أن ( أخفى ) أفعل تفضيل . أي : وأخفى من السر » قال ابن عباس : السر ما تسره إلى غيرك » والأخفى : ما 
تخفيه في نفسك . وقاله الفراء » وعن ابن عباس أيضاً : السر : ما أسره في نفسه » والأخفى : ما خفي عنه ما هو فاعله 
وهو لا يعلمه » وعن قتادة : قريب من هذا ء وقال مجاهد : السر : ما تخفيه من الناس » وأخفى منه الوسوسة » وقال ابن 
زيد : السرّ سر الخلائق » وأخفى منه سره تعالى » وأنكر ذلك الطبري » وقيل : السر العزيمة » وأخفى منه مالم بخطر على 
)١(‏ انظر الكشاف (01/7) . 

(۲) انظر الكشاف )٥١/۳(‏ . 

(۳) انظر الکشاف )٥١۱/۳(‏ . 
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القلب » وذهب بعض السلف إلى أن قوله ( وأخفى ) هو فعل ماض لا أفعل تفضيل أي : يعلم أسرار العباد » وأخفى 
عنہم ما يعلمه هو ء كقوله : ط يعلم ما بین أ يديهم وما خلفهم ولا يحيطون بثيء من علمه 4 [ البقرة : ۵ ] وقوله : 
© ولا يحيطون به علما 4[ طه : ٠١١‏ ] » قال ابن عطية : وهو ضعيف . وقال الزحشري”') : وليس بذلك قال : ( فإن 
قلت ) كيف طابق الجزاء الشرط ؟ ( قلت ) : معنا إن تجهر بذكر الله من دعاء أوغيره » فاعلم أنه غني عن جهرك ء فإما 
أن يكون نبياً عن الجهر كقوله : « واذکر ربك في نفسك تضرعاً وخیفة ودون الجهر من القول 4[ الأعراف : ٠٠٠‏ ] › 
وإما تعلياً للعباد أن الجهر ليس لإساع الله » وإنما هو لغرض آخر . انتهى . والجلالة : مبتدأ و( لا إله إلا هو) ا بر 
و(له الأساء الحسنى ) خبر ثان » ويجوز أن يكون خير مبتد أ محذوف كأنه قيل من ذا الذي يعلم السر وأخفى ؟ فقيل : 
هو الله » و( الحسنى ) تأنيث الأحسن » وصفة المؤنثة المفردة تجري على جمع التكسير » وحسن ذلك كونها وقعت فاصلة › 
والأحسنية کونہا تضمنت المعاني التي هي في غاية الحسن من التقديس والتعظيم والربوبية والأفعال التي لا یکن صدورها 
إلا منه » وذكروا أن هذه الأسماء ء هي التي قال فيها رسول الله يك« إن لله تسعين وتسعين اسم من أحصاها دخل الجنة )2 
وذكرها الترمذي مسندة› ۾ وهل أتاك حديث موسی إذ رأى ناراً فقال لأهله امكثوا إني آنست ناراً لعلي آتيكم منہا بقبس 
أو أجد على النار هدى فلا أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك إنك بالواد المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما 
يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس با تسعی فلا 
يصدنك عنہا من لا یؤمن بها واتبع هواه فتردی وما تلك بيمينك يا مومى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي 
یھ و ا دہ سو کا تسعى قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتها الأولى واضمم 
يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آیة أخرى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى 4 ولا ذکر تعا ی 
تعظيم كتابه وتضمن تعظيم رسوله » أتبعه بقصة موسى ليتأسى به في تحمل أعباء النبوة » وتكاليف الرسالة » والصبر على 
مقاساة الشدائد » كما قال تعالى $ وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فژادك 4 [ هود : ٠١١‏ ] فقال تعالى 
«9 وهل أتاك حديث موسى ‏ ء وهذا استفهام تقریر يحث على الإصغاء ما يلقى إليه » وعلى التأسي » وقيل : ( هل ) بمعنى 
قد أي : قد أتاك ء والظاهر خلاف هذا لأن السورة مكية ء والظاهر أنه لم يكن أطلعه على قصة موسى قبل هذا » وقيل : 
إنه استفهام معناه النفي أي : ما أخبرناك قبل هذه السورة بقصة موسى » ونحن الآن قاصون قصته لتتسلى وتتأسى » وكان 
من حديثه أنه عليه السلام لما قضی أكمل الأجلين استأذن شعيباً في الرجوع من مدين إلى مصر لزيارة والدته وأخته فأذن له ء 
وقد طالت مدة جنايته بمصر » ورجا خفاء أمره فخرج بأهله وماله » وكان في فصل الشتاء ء وأخذ على غير الطريق تی خافة 
ملوك الشام , وامرأته حامل فلا يدري أليلاً تضع أم نہارا ٤‏ فسار في البرية لا يعرف طرقها فا لجأ المسير إلى جانب الطور 
الغربي الأيمن » في ليلة مظلمة مثلجة شديدة البرد » وأخذ امرأته الطلق فقدح زنده فلم يور ٭ قيل : كان رجلا غيوراً 
يصحب الرفقة ليلا ويفارقهم نہاراً لثلا ترى امرأته فاضل الطریق » قال وهب : ولد له ابن في الطريق ء ولا صلد زنده 
( رأى ناراً ) » والظاهر ا یو به أن تكون ظرفاً لمضمر أي نارأ كان كيت 
وكيك وان نكرو شا لاک ( امكثوا ) أ : أقيموا في مكانكم » وخاطب امرأته وولديه وا حادم » وقرأ الأعمش 
تو ا لج ساٹ 
أحسست » والنار على بعد لا تحس إلا بالبصر ‏ فلذلك فسره بعضهم برأيت » والإيناس أعم من الرؤية لأنك تقول : 
4 انظر الكشاف (07/7) . 

(۲) أخرجه البخاري )١١4/١1١(‏ كتاب الدعوات (۷۳۹۲) ومسلم )۲۰٦٢/٤(‏ كتاب الذكر (5 - )۲٦۷۷‏ . 

(۳) انظر الکشاف (07/7) . 


٦‏ ۃ77:5 :777+7 رر ا سک 
آنست من فلان خيراً » وقال الزغشريی!) : الإيناس الإبصار البين الذي لا شبهة فيه ء ومنه إنسان العین لأنه يتبين به 
الشيء » والإنس لظهورهم ء كما قيل : الجن لاستتارهم » وقيل : هو إبصار ما يؤنس به لما وجد منه الإيناس » فكان 
جب سر تر ل و ا 
على الرجاء والطمع ء وقال :لعل ول يقطع فیقول إني أتيكم اثلا يعد ها لين يسنتيقن الوقاء به . انتهى . والظاهر أنه رأى 
نورا حقيقة » وقال الماوردي :كانت عند سوت ارا رکات عند الله نورا ۽ فيل : وخيل له أنه نار » قيل : ولا يجوز هذا 
ہی یی ویڈو مايه جس الوم کہ وس وہ 

أن أهل النار يستعلون المكان القریب منها ع أو لأن المصطلين بها والمستمتعين إذا تكنفوها قياماً وقعوداً كانوا مشرفين عليها » 
ومنه قول الأعشى : 

وَبَاتَ على الثار النذی وَامْحَلْقُ 


وقال ابن الأنباري : ( على ) بمعنى عند » وبمعنى مع وبمعنى الباء ء وذكر الزجاج أنه ضل عن الماء » فترجی أن 
يلقى من ديه الطريق ء أويدله على الماء ء وانتصب ( هدى ) على أنه مفعول به على تقدير محذوف : أي ذا هدى أو على 
تقديرٌ حذف لأنه إذا وجد اهادي فقد وجد الهدى هدى الطريق ء وقيل : ( هدى ) في الدين ؛ قاله مجاهد وقتادة : وهو 
بعيد ء وهو وإن كان طلب من ديه الطريق فقد وجد الهدى على الإطلاق ء والضمير في ( أتاها ) عائد على النار أتاها فإذا 
هي مضطرمة في شجرة خضراء يانعة عناب ء قاله ابن عباس » وقيل : سمرة قاله عبد الله » وقيل : عوسج قاله وهب » 
وقيل : عليقة . عن قتادة ومقاتل والكلبى وكان كلما قرب منہا تباعدت فإذا أدبر اتبعته ء فأيقن أن هذا أمر من أمور الله 
ا خارقة للعادة ء ووقف متحيراً ء وسمع من السماء تسبيح الملائكة ء وألقيت عليه السكينة ء ونودي وهو تكليم الله إياه ء 
وقرأ الجمهور ( إني ) بكسر الهمزة على إضمار القول عند البصريين » وعلى معاملة النداء معاملة القول لأنه ضرب منه على 
مذهب الكوفيين و ( أنا ) مبتدأ » أو فصل . أو توكيد لضمير النصب » وفي هذه الأعاريب حصل التركيب لتحقيق ا معرفة 
وإماطة الشبهة ء وقرأ ابن كثير وأبوعمزو ( أني ) بفتح الهمزة ء والظاهر أن التقدیر ب ( إني أنا ربك ) ء وقال ابن عطية 
على معنى لأجل أني أنا ربك فاخلع نعليك ء ونودي قد توصل بحرف الجر » وأنشد أبو عل : 

اديت باسْم رَبِيعَةَبْنٍ ميم إِنَّالمُسَوْه باسْهِهِالمَوْنُوق9) 

انتهى وعلمه بأن الذي ناداه هو الله تعالى ء حصل له بالضرورة خلقاً منه تعالى فيه » أو بالاستدلال بالمعجزة ء وعند 
المعتزلة لا يكون ذلك إلا بالمعجز فمنہم من عينه ء ومنهم من قال لا يلزم أن يعرف ما ذلك المعجز ء قالوا : ولا يجوز أن 
يكون ذلك بالعلم الضروري لأنه يناني التكليف » والظاهر أن أمره تعالى إياه بخلع النعلين لعظم ا حال التي حصل فيها كا 
يخلع عند الملوك غاية في التواضع ء وقيل : كانتا من جلد حار ميت فأمر بطرحه لنجاسته) » وفي الترمذي عن النبي كك 
قال : « كان على موسى يوم كلمه ربه كساء صوف وجبة صوف وكمة صوف وسراويل صوف » وكانت نعلاه من جلد مار 
ميت » قال هذا حديث غريب » والكمة : القلنسوة الصغيرة » وکونمم| من جلد حار ميت غير مدبوغ قول عكرمة وقتادة 
والسدي ومقاتل والكلبي والضحاك ء وقيل : كانتا من جلد بقرة ذكي لکن أمر بخلعه) لبيان بركة الوادي المقدس ء وتمس 


. )٥۳/۳( انظر الكشاف‎ )١( 
: من الكامل ذكره أبو علي في الحجة وينسب للفرزدق وروايته‎ )۲( 
أصبحت قد نزلت بحمزة حاجتي إن المنوه  باسمه الموثوق‎ 


سورة طه/ الآيات : ۲٤-١‏ تر تع مد رٹ حم الم وف سن سو امت سا ا OVERS SSS‏ 
قدماه تربته » وروي : أنه خلع نعليه وألقاهما من وراء الوادي ء ( المقدس ) المطهر » و( طوى ) اسم علم عليه » فيكون 
بدلاً أوعطف بيان » وقرأ الحسن والأعمش وأبوحيوة وابن أبي إسحاق وأبو السمال وابن محيص: بكسر الطاء منونا » وقرأ 
الكوفيون وابن عامر بضمھم| منوناً ء وقرأ الحرميان وأبو عمرو بضمها غیرمنون » وقرأ أبوزيد عن أبي عمرو : بكسرها غير 
منون » وقرأ عيسى بن عمر والضحاك طاوي أذهب » فمن نون فعلى تأويل المكان ومن لم ينون وضم الطاء فيحتمل أن 
يكون معدولاً عن فعل نحو : زفر » وقثم , أو أعجمياً »> أو على معنى البقعة ء ومن کسر ولم ينون فمنع الصرف باعتبار 
البقعة ء وقال الحسن : ( طوى ) بكسر الطاء والتنوين مصدر ثنيت فيه البركة والتقديس مرتین » فهو بوزن الثناء وبمعناه » 
وذلك لأن الثنا بالكسر والقصر الشيء ء الذي تكرره فكذلك الطوى على هذه القراءة » وقال قطرب : ( طوى ) من الليل 
أي ساعة أي : قدس لك فی ساعة من الليل لأنه نودي بالليل فلحق الوادي تقديس محدد أي : إنك بالوادي المقدس 
ليلا ؛ قرأ طلحة والأعمش وابن أبي لیلی وحمزة وخلف في اختياره ء وأما بفتح ال همزة وشد النون اخترناك بنون العظمة » 
وقر أ السلمي وابن هرمز والأعمش في روايته و( إنا ) بكسر الهمزة والألف ء بغير النون › بلفظ الجمع دون معناه » لأنه من 
خطاب الملوك » اخترناك بالنون والألف عطفاً على ( | ًب و مد و لوت 
بضمير المتكلم المفرد غير المعظم نفسه ء وقرأ أبي وأني بفتح ال همزة ة وياء المتكلم ( احْتَرْئُك ) بتاء عطفاً على ( إني أ نا ربك ) 
ومفعول اخترتك الثاني المتعدي إليه بن حذوف تقديره : من قومك . والظاهر أن لما يوحي من صلة ( استمع ) وما بمعنى 
الذي ء وقال الزخشري وغيره : لما يوحي للذي يوحى » أو للوحي فعلق اللام باستمع » أو باخترتك » انتهى » ولا جوز 
حي 5 سر ل لمح ھک مرھد اح فدل على 
أنه من إعمال الثاني » وقال أبو الفضل الجوهري : ما قيل لموسى صلوات الله على نبينا وعليه استمع لما يوحى وقف على 
حجر » واستند إلى حجر ووضع يمينه على شماله 2 وألقى ذقنه على صدره 3 ووقف ليستمع 3 وكان کل لباسه صوفاً ء وقال 
وهب : أدب الاستماع سكون ا حوارح » وغض البصر » والاصغاء بالسمع > وحضور العقل › والعزم على العمل › 
وذلك هو الاستماع لما يحب الله ؛ وذ الفاعل في ( يوحى ) للعلم به » ويجسنه كونه فاصلة فلو کان ما للفاعل م يكن 
فاصلة » والموحى قوله ( إني أنا الله ) إلى آخره معناه : وحدني كقوله تعالى : ٭ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون» 
[ الذاريات : 51 ] إلى آخر الجمل ء جاء ذلك تبييناً وتفسيراً للإمهام في قوله : ٭ لما يوحي 4 ء وقال المفسرون : 
فاعبدني) هنا وحدني كق وله تعالى : #وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون4[الذاريات : 55] معناه ليوحدون, والأولى 
کو یب كك وسررت جو ےپ وی تچ فبد 000 
أفضل الأعمال وأنفعهافي الآخرة» والذكر مصدر يحتمل أنيضاف إلى الفاعل أي ليذكرني فإنذكري أن نأعبدویصل لي» أو 
ليذكرني فيها لاشتمال الصلاة على الأذكار, أولأني ذكرتهافي الکتب وأمرت بہاء ويحتمل أنتضاف إلى المفعول أي : لأن 0 
بالمدح والثناء وأجعل لك لسان صدق» أولأن تذكرني خاصة لا تشوبه بذك رغيري » أوخلاص ذكري وطلب وجهي لا ترائي 
بهاولا تقصد .هاغرضاً» أولتكون ل ذاك رأغي ر ناس فعل المخلصين في جعلهم ذكرربهم على بال منهم وتوكيل هممهم 
وأفكارهم به كا قال : ظ لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 4[ النور : ۳۷] أو لأوقات ذكري » وهي مواقيت الصلاة 
لقوله : [ إن الصلاة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً © [ النساء : ٠٠١‏ ] واللام على هذا القول مثلها في قوله : « أقم 
الصلاة لدلوك الشمس 4 [ الإسراء : ۷۸ ] وقد حمل على ذكر الصلاة بعد نسیانہا من قوله عليه الصلاة والسلام « من نام 
عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها »'“ قال الزخشري(١)‏ وكان حق العبارة أن يقال : لذكرها » كما قال رسول الله كلل 
)١(‏ أخرجه البخاري ۷۰/۲ كتاب مواقيت الصلاة (5917) ومسلم ٤۷۷/١‏ كتاب المساجد )1۸٤ - ۳۱٣(‏ . 
(۲) انظر الكشاف ٥١/۳‏ . 


)۲۸ لمم وا طلم اخ ويه رهد كونبلا بف كع کت کچھ مک ویر می سی رب ٢-۹٠ SUL‏ 


« إذا ذكرها » ومن يتمحل له يقول : إذا ذكر الصلاة فقد ذكر الله » أو بتقدير حذف المضاف » أي : لذكر صلاتي , أو لأن 
الذكر والنسيان من الله عز وجل في الحقيقة انتھی . وفي الحديث بعد قوله « فليصلها إذا ذكرها » قوله « إذ لا كفارة ها إلا 
ذلك » ء ثم قرأ ( وأقم الصلاة لذكري ) » ء وقرأ السلمي والنخعي وأبورجاء ( للذَّكْرَى ) بلام التعريف وألف التأنيث ء 
فالذكرى بمعنى : أي لتذكيري إياك إذا ذكرتك بعد نسيانك فأقمها ء وقرأت فرقة ( لكي ) بألف التأنيث » بغير لام 
التعريف » وقرأ فرقة ( لِلگُر) ء ولما ذكر تعالى الأمر بالعبادة وإقامة الصلاة ء ذکر الحامل على ذلك وهو البعث والمعاد 
للجزاء فقال موم بد كاه سر جرد سرت وا ا 
الدرداء وابن جبير والحسن ومجاهد وحميد ( أَحْفِيهًا ) بفتح الهمزة » ورويت عن ابن كثير وعاصم بمعنى : أظهرها أي : إنها 

من صحة وقوعها وتيقن كونها تكاد تظهر ولكن تأخرت إلى الأجل المعلوم ء وتقول العرب خفیت الشيء أي : أظهرته › 
وقال الشاعر : 

خعافو ين یی عالقا حتاف رومن ع له 


وقال آخر 

کہ ل اا ا A‏ ان لظ ےت و كان 

ولام ( لتجزى ) على هذه القراءة متعلقة بأخفيها . أي : أظهرها ( لتجزي كل نفس ) وقرأ الجمهور ( أخفِيهًا ) 
بضم ال همزة ؛ وهو مضارع أخفى بمعنى ستر وال همزة هنا للإزالة أي 3 أزلت الخفاء وهو الظهور » وإذا أزلت الظهور صار 
ا ہی پوس ار ہیں ل رت سس 
وهو سترها . واللام على قراءة » الجمهور . قال صاحب اللوامح : متعلقة ب ( آتية ) كأنه قال : « إن الساعة آتية 
لتجزى » انتهى .ولام ذلك انا خرن كا فيا جل ازاضية ‏ فإ جتھان ماع اة اا فلا رز ذلك 

على رأي البصريين . لأن ا سم الفاعل لا يعمل إذا وصف قبل أخذ معموله ء وقيل : أخفيها بضم ال همزة بمعنى : : أظهرها 
فتتحد القراءتان وأخفى : : من الأضداد بمعنى الإظهار وبمعنى السترء قال أبو عبيدة : خفيت وأخفيت بمعنى واحد » وقد 
حكاه أبو الخطاب » وهو رئيس من رؤساء اللغة لا شك في صدقه » و( أكاد ) من أفعال المقاربة لکنہا جاز هنا ء ولا كانت 
الآية عبارة عن شدة إخفاء أمر القيامة ووقتها وكان القطع بإتیانہا مع جهل الوقت أهيب على النفوس بالغ في إمهام وقتها 
فقال ( أكاد أخفيها ) حتى لا تظهر البتة » ولكن لا بد من ظهورها ء وقالت فرقة : ( أكاد ) بمعنى أريد » أريد إخفاءها . 
وقالت فرقة : خبر كاد حذوف تقديره : أكاد أتى بها لقرمها ء وصحة وقوعها ء کما حذف في قول صابء اليرجماني : 

ممت ول اتل رات ولي ر على مشاہ کی د06 

أي وكدت أفعل وتم الکلام 3 ثم استأنف الإخبار بأنه يخفيها 3 واختاره النحاس ¢ وقالت فرقة معناه 0 أكاد أخفيها 
من نفسي » إشارة إلى شدة غموضها ء عن المخلوقين » وهو مروي عن ابن عباس » ولا رأى بعضهم قلق هذا القول 
قال : معنی من نفسي من تلقائي ومن عندي ء وقالت فرقة ( أكاد ) زائدة لا دخول لا في المعنى بل الإخبار أن الساعة آتية 


(؟) من المتقارب لامرىء القيس (۸۵) مجاز القرآن (۱۷/۲) » معاني الفراء (۱۷۷/۲) اللسان ( خفي ) . 
(۴) من الطويل انظر الكامل (۲۱۷) خزانة الأدب (۳۲۳/۸۹) والطبري )۱۱٥/١٦١(‏ . 


سورة طه/ الآيات : a aa a ٢٢-١‏ 0[ 1 "ا 


وأن الله يخفي وقت إتیانہا ء وروي هذا المعنى عن ابن جبير › واستدلوا على زيادة ( كاد ) بقوله تعالى ( لم يكد يراها ) 
[ النور : 4٠‏ ] » ويقول الشاعر وهو زيد الخيل : 


سن ا یکاہ رت سس 
وبقول الآخر : 

کے گھ ر ور یں .يك 0 09 +0 0 6ع يه ۔ م 

وان لا الوم النفس مِمااصَابَيِي وان لآ اكاد بالذي نلتانججح0) 


ولا حجة في شىء من هذا ء وقال الزمخشري () : ( أكاد أخفيها ) فلا أقول هي آتیة لفرط إرادتي إخفاءها ولولا ما في 
الاخبار بإتيانها مع تعمية وقتها من اللطف لا أخبرت به » وقيل : معناہ أ أكاد أخفيها من نفسي ء ولا دليل نی الكلام على هذا 
المحذوف » ومحذوف لا دليل عليه مطرح > والذي غرّهم منه أن في مصحف أبي ال وو و 
المصاحف ( أكاد أخفيها من نفسي فكيف أظهركم عليها ) انتهى . ورويت هذه الزيادة اشا عن أ و دليك اين 
خالویه » وفي مصحف عبد الله ( أكاد اھان نكف رکا لوف ) نوق سا الا ات بت اظْهرمَا 
لَك ) وهذا حمول على ما جرت به عادة العرب من أ ن أحدهم إذا بالغ في کتمان الشيء ء قال : كدت أخفيه من نفسي ء والله 
تعالى لا يخفى عليه شيء : قال معناه قطرب وغيره » وقال الشاعر : 

تہ موی رواش کافلت موس تا 

وكيف يكتم من نفسه ومن نحو هذا من المبالغة « ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه ء 
والضمير في ( أخفيها ) عائد على الساعة ء والساعة يوم القیامة بلا خلاف » والسعي هنا بالعمل » والظاهر أن الضمير في 
چا وہ لو ہے سی ا بد مر ار ےی 
وأبعد جدا من ذهب إلى أن الضمیر نی ( عنها ) يعود على ما تقدم من كلمة ( لا إله إلا أنا فاعبدني ) ء والظاهر أن الخطاب 
في ( فلا يصدنك ) لموسى عليه السلام ء ولا يلزم من الغبي عن الشيء ء إمكان وقوعه تمن سبقت له العصمة » فينبغي أن 
يكون لفظاً وللسامع غيره من يمكن وقوع ذلك منه » وأبعد من ذهب إلى أنه خطاب للني يل لفظاً ولأمته معنى » وقال 
الزتحشري : ( فإن قلت ) العبارة لنبي من لا يؤمن عن صدّ موسى » والمقصود نهي موسى عن التكذيب بالبعث , > أو أمره 
بالتصديق فكيف صلحت هذه العبارة لأداء هذا المقصود ؟ ( قلت ) فيه وجهان » أحدهما: أن صد الكافر عن التصديق 
بها سبب للتكذيب » فذكر السبب ليدل على المسبب » والثاني أن صد الكافر مسبب عن رخاوة الرجل في الدين » ولین 
شكيمته ۲۹ء فذكر المسبب ليدل على السبب » كقوهم : لا أرينك ها هنا ء المراد نبيه عن مشاهدته والكون بحضرته › 
وذلك سبب رؤيته إياه » فكان ذكر المسبب دليلاً على السبب » كأنه قيل : فكن شديد الشكيمة صلب المعجم » حتى لا 
يتلوح منك لمن يكفر بالبعث أنه يطمع في صدك عا أنت عليه » و( فتردى ) يجوز أن يكون منصوباً على جواز النهي » وأن 
يكون مرفوعاً أي : فأنت تردى » وقرأ حى ( فَترْدى ) بکسر التاء » ( وما تلك بيمينك يا موسی ) هو تقرير مضمنه 
التنبيه » وجمع النفس لا يورد عليها » وقد علم تعالى في الأزل ما هي » وإنما سأله ليريه عظم ما يخترعه عز وجل في ا خشبة 


ر من الطويل لزيد الخيل انظر تفسير الطبري ١١15/15(‏ ) . 
(٢)‏ انظر الكشاف 55/7 : 
(۳) من البسيط انظر روح المعاني )۱۷۲/۱٦(‏ . 
(ؤ) الشكيمة : يقال فلان شديد الشكيمة إذا كان ذا عارضة وجد . 
لسان العرب ۲۳۱۳/٤‏ 


سورة طه/ الأیات : ۲٤-١‏ 


اليابسة من قلبها حية نضناضة(')ء ويتقرر في نفسه المباينة البعيدة بين المقلوب عنه والمقلوب إليه » وينبهه على قدرته 
الباهرة ء و( ما ) استفهام مبتدأ وإ تلك » خبرہ ‏ و( يمينك ) في موضع ا حال كقوله : « وهذا بعلي شيخاً 4 
[ هود : ۷۲ ] » والعامل : اسم الإشارة ء قال الزخشري 9) : ويجوز أن تكون ( تلك ) اسا موصولاً صلته بيمينك » ول 
يذكر ابن عطية غيره » وليس ذلك مذهباً للبصريين » وإنا ذهب إليه الكوفيون قالوا : يجوز أن يكون اسم الإشارة موصولا 
حيث يتقدر بالموصول كأنه قيل : ما التي بيمينك » وعلى هذا فيكون العامل في المجرور محذوفاً كأنه قيل : وما التي استقرت 
بيمينك » وني هذا السؤال وما قبله من خطابہ تعالى لموسى عليه السلام استثناس عظيم وتشريف كريم ( قال هي عصاي ) 
وقرأ ابن أبي إسحاق والجحدري ( عَصي ) بقلب الألف ياء وإدغامها في ياء المتكلم ء وقرأ الحسن عصاي بكسر الياء » 
و ےو پ٤‏ وو سیت لالتقاء الساكنين ء وعن أبي إسحاق والجحدري 
( عَصَايٰ ) بسكون الياء ء ( أتوكأ عليها ) أ ي أتحامل عليها في المشي والوقوف . وهذا زيادة فی الجواب كا جاء هو في 
الطهور ماؤه ا حل ميتته ء في جواب من سال أيتوضا بماء البحر ؟ ء وکیا جاء في جواب ألهذا حح ؟ قال يعم م ولك ار 
وحكمة زيادة موسی عليه السلام رغبته في مطاولة مناجاته لربه تعالى » وازدياد لذاذته بذلك كما قال الشاعر : 
مو ونيا تيرك تس 0ھ کو ات اقم ھت 

وتعدادہ نعمه تعالى عليه بجا جعل له فيها من المنافع ء وتضمنت هذه الزيادة تفصیلا في قوله ( أتوكأ عليها وأهش بها 
على غنمي ) ء وإجمالا في قوله ( ولي فيها مآرب أخرى ) ء وقيل اللي و سسجت 
( هي عصاي ) قال له تعالى : فیا تصنع بها قال ( أتوكأ عليها ) الآية ء وقيل : سأله تعالى عن شيئين ء عن العصا بقوله 
اتلك ) وبق ( يتك ) عا هك جاه عن وا تك ) بق ( عي عصان ٠)‏ ومن رل( يمك ) بتك 
( أتوكأ عليها وأهش ) إلى آخرہ انتھی و ھر رر مویہ و یہ سو 
ای ری جو یو وت7 أ الجمهور ( وأهُش ) بضم الاء والشين اللعجمةء 
والنخعي بكسرها كذا واهش ذکر أ بو الفضل الرازي وابن چیہ ہی مسج 
الورق » قال أ بو الفضل : ويحتمل ذلك أن يكون من هش يهش هشاشة إذا مال » أي : أميل بها على غنمي با أصلحها 
من السوق . نس العافت ونحوهما » يقال منه : هش الورق والکلاأ والنبات ہر انتهى . وقرأ الحسن 
وعكرمة : ( وأهُس ) بضم الهاء والسين غير معجمة واس السوق ؛ ومن ذلك الهس » وافساس غير معجمة في 
الصفات » ونقل ابن خالويه عن النخعي أله قراو ریغ ا من أهس رباعياً » وذكر صاحب اللوامح عن 
عكرمة ومجاهد ( وأَمُش ) بضم الماء وتخفيف الشين » قال : قال ولا أعرف وجهه إلا أن يكون بمعنى العامة لکن فر من 
قراءته من التضعيف › > لأن الشين فيه تفش فاستثقل الجمع بين التضعیف والتفشي فيكون كتخفيف ظلت ونحوه » وذكر 
الزحشري 27‏ عن النخعي ؛ أنه قرا وواه يضم الممزة + والكين المعتجمة فن ار رباعيا » قال : وكلاهما من هش 
الخبز ہش إذا كان يتكسر هشاشته > ذكر على التفصيل والإجمال المنافع المتعلقة بالعصا كأنه أحس با يعقب هذا السؤال من 
أمر عظيم يحدثه الله تعالى فقال ما هي إلا عصا لا تنفع إلا منافع بنات جنسها كما ينفع العيدان » ليكون جوابه مطابقاً 


. النُضْنَضة : : صوت الحية » وتحريك الحية لسانها يقال حية نضناضة ونضناض‎ (١) 
٦٥٥٤/٦ اللسان‎ 


(۲) انظر الکشاف (۱۷/۳) . 
(۳) انظر الکشاف (۱۵۱۷/۳) . 
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للغرض الذي فهمه من فحوى كلام ربه ء ويجوز أن يريد عز وجل أن يعدد المرافق الكثيرة التي علقها بالعصا ء ويستكثرها 
ويستعظمها » ثم يريه على عقب ذلك الآية العظيمة ء كأنه يقول : أي ين أنت عن هذه المنفعة العظمى » وا ربة الكبرى 
المنسية عندها کل منفعة ومأربة كنت تعتد بها وتحتفل بشأنها ء وقالوا : اسم العصا : نبعة انتھی وو وا 
بسكون النون وفرقة ( عل هي ) بإيقاع الفعل على الغنم .والمآرب .ذكر المفسرون أنها كانت ذات شعبتين ومحجن ء فإذا 
طال الغصن حناه بالمحجن“ ء وإذا طلب كسره لواه بالشعبتين » وإذا سار ألقاها على عاتقه فعلق بها إدواته من القوس 
والكنانة والحلاب » وإذا كان في البرية ركزها وعرض الزندين على شعبتيها وألقى عليها الکساء واستظل » وإذا قصر 
رشاؤه وصل بها ء وكان يقاتل بها السباع عن غنمه » وقيل : كان فيها من المعجزات أن كان يستقي بها فتطول البئر وتصير 
شعبتاها دلوا ء وتكونان شمعتين بالليل ء وإذا ظهر عدو حاربت عنه » وإذا اشتهى ثمرة ركزها فأورقت وأثمرت » وكان 
يحمل عليها زاده وسقاءه فجعلت تماشيه ء ويركزها فينبع ا ماء فإذا رفعها نضب » وكانت تقيه الهوام ويرد بها غنمه وإن 
سی لصفي مس سجن موس سد پ سو ن الحنف 
وطوفا عشرة أذرع » وقيل حر و سور تی کس ریت 
فأتبعها صفتها في قوله ( أخرى ) » ولم يقل آخر : رعياً للفواصل » وهو جائز في غير الفواصل . وكان أجود وأحسن في 
الفواصلء وقرأ الزهري وشيبة مارب بغيرهمز كذا قال الأهوازي في كتاب الإقناع في القراءات. ويعني والله أعلم بغير مز 
حقق » وكأنه يعني نما سهلاها بین بین » ( قال ألقها ) الظاهر أن القائل هو الله تعالى » ويبعد قول من قال : يجوز أن 
يكون القائل الملك بإذن الله » ومعنى ألقها : اطرحها على الأرض » ومنه قول الشاعر : 
قب عَصَامًا وَاستََر ہا الى 

و( إذا ) هي التي للمفاجأة ء والحية : تنطلق على الصغيرة والكبيرة ء والذكر والأنثى » والجان الرقیق من 
ا حیات » والثعبان العظيم منها » ولا تنانی بين تشبيهها بالجان في قوله ( فلا رآها تہتز کنا جان ) وبين كونها ثعباناً » لأن 
تشبيهها بالجان هوني أول حالما ء ثم تزيدت حتى صارت ثعباناً أوشبهت بالجان ء وهي ثعبان في سرعة حركتها واهتزازها 
مع عظم خلقها » قيل : كان لها عرف كعرف الفرس » وصارت شعبتا العصا لها ف ء وبين لحبيها أربعون ذراعاً » وعن 
ابن عباس : : انقلبت ثعباناً تبتلع الصخر والشجر والمحجن عنقا وعيناها تتقدان » فلا رأى هذا الأمر العجيب المائل لحقه 
ما بلحق البشر عند رؤية الأهوال والمخاوف لا سي هذا الأمر الذي يذهل العقول ؛ ومعنى ( تسعى ) تنتقل » وتمشي 
بسرعة » وحكمة انقلابها وقت مناجاته : تأنيسه بهذا المعجز الحائل حتى يلقيها لفرعون فلا يلحقه ذعر منها في ذلك 
الوقت » إذ قد جرت له بذلك عادة » وتدريبه في تلقي تكاليف النبوة ومشاق الرسالة ء ثم أمره تعالى بالإقدام على 
أخذها » ونهاه عن أن يخاف منها » وذلك حين ولى مدبراً وم یعقب » وقيل : إنما خافها لأنه عرف ما لقي آدم منها » 
وقيل و مد ویر لا ا ٹا ن أدخل يده في فمها ء وأخذ بلحييها ء ويبعد ما ذکرہ 
مكي في تفسیر أنه قيل له الح پر Gg‏ یبد ء لأن 
منصب النبوة لا يليق أن يأمره ربه مرة وثانية فلا يمتثل ما أ مر به » وحين أخذها بيده صارت عصا ء والسيرة من السير › 
كالركبة والجلسة . يقال : سار فلان سيرة حسنة » ثم اتسع فيها فنقلت إلى معنى المذهب والطريقة » وقيل : سير 
الأولين » وقال الشاعر : 


. المحجن : العصا المعوجة . وقال هى عصا معقفة‎ )١( 
۷۹۱/۲( ار 0ی اللسان‎ ١ 
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فلا نعصبن من سيرة انت سرتها فاول راض سِيرة من يسيرها 


واختلفوا في إعراب سيرتها ء فقال الحوني : مفعول ثان ل ( سنعيدها ) على حذف ا حار مثل # واختار موسى 
قومه # [ الأعراف : ٠١‏ ] يعنى إلى سيرتها قال : ویجوز أن یکول بدلا من مفعول ستعيدها ا وقال هدا الان آبوالبقاء » 
قال : بدل اشتمال أي ا طر یخان ١‏ : يجوز أن ينتصب على الظرف ہ أي : سنعيدها في 
طریقتھا الأولی ‏ أي : في حال ما كانت عصا . انتهى . و( سيرتها ) وطريقتها ظرف ختص فلا يتعدى إليه الفعل على 
طريقة الظرفية إلا بواسطة في» ولا يجوز الحذف إلا في ضرورة » أو فيها شذت فيه العرب . قال الزمخشري”: ويجوز أن 
يكون مفعولاً من عادة بمعنى عاد إليه ء ومنه بيت زهير : 

وَعَادَكَ أن تُلاقِهًا عداء٥)‏ 

فيتعدى إلى مفعولين . نتهى . وهذا هو الوجه الأول الذي ذكره الحوني » قال : ووجه ثالث حسن : وهو أن يكون 
ود سی > بمعنى أنها أنشئت أول ما أنشئت عصا ثم ذهبت وبطلت بالقلب حية فسنعيدها 
بعد الذهاب كا أنشأناها أولاً » ونصب ( سيرتها ) بفعل مضمر » تسیر سيرتها الأولى يعني سنعيدها سائرة سيرتها الأولى 
حيث كنت تتوكأ عليها ( ولك فيها ) المآرب التي عرفتها . انتهى . والجناح حقيقة في الطائر والملك » ثم توسع فيه فأطلق 
على اليد وعلى العضد . وعلى جنب الرجل » وقيل : لمجنبتى العسكر : جناحان على سبيل الاستعارة ء وسمي جناح 
الطائر لأنه يجنح به عند الطيران ء ولا كان المرغوب من ظلمة أو غيرها إذا ضم يده إلى جناحه فتر رغبة وربط جأشه » أمره 
تعالى أن يضم يده إلى جناحه ليقوي جأشه » ولتظهر له هذه الآية العظيمة في اليد » والمراد إلى جنبك تحت العضد , ولهذا 
قال ( تخرج ) فلولا لم يكن دخول لم يكن خروج كا قال في الآية الأخرى ( وأدخل يدك في جيبك تخرج ) وني الكلام 
حذف . إذ لا يترتب الخروج على الضم » وإنما يترتب على الإخراج » والتقدير : واضمم يدك إلى جناحك تنضم ؛ 
وأخرجها تخرج . فحذف من الأول وأبقى مقابله ء ومن الثاني وأبقى مقابله ومن الثاني وأبقى مقابله وهو اضمم › لأنه 
بمعنى أدخل كما یسین في الآية الأخرى» (تخرج بيضاء من غيرسوء) قيل : خرجت بيضاء تشف وتضيء كأنها شمس » وكان ردم 
اللون » وانتصب بيضاء على الحال » والسوء : الرداءة » والقبح في كل شيء فكني به عن البرص » كما كني عن العورة 
بالسوأة » وكا کنوا عن جذية وكان أبرص بالأبرص » والبرص أبغض شيء إلى العرب وطباعهم تنفر منه » وأسماعهم تمج _ 
ذكره » فكني عنه » وقوله ( من غير سوء ) متعلق ب ( بيضاء ) كأنه قال ( ابيضت من غير سوء ) ء وقال « الحوفي )( من غير 
سوء ) في موضع النعت لبيضاء » والعامل فيه الاستقرار ء انتهى . ویقال له عند أرباب البيان الاحتراس » لأنه لو اقتصر 
على قوله ( بيضاء ) لأوهم أن ذلك من برص . أو ہق » وانتصب ( آية) على الحال » وهذا على مذهب من يجيز 
تعداد الحال لذي حال واحد » وأجاز الزتحشري : أن يكون منصوباً على إضمار خذ » ودونك وما أشبه ذلك حذف لدلالة 
الکلام » كذا قال : فأما تقدیر ( خذ ) فسائغ ء وأما دونك فلا يسوغ ء لأنه e‏ الإغراء » فلا يجوز أن 
يحاف النائب والمنوب عنه » 0 ب ين > وأجاز أبو البقاء وا حوفی : أن يكون آية بدلا س 
( بيضاء ) » وأجاز أبو البقاء » أن يكون حال من الضمير في بيضاء أي : تبيض آية ء وقيل : منصوب بمحذوف تقديره : 


. تقدم‎ )١( 

(۲) انظر الكشاف 09/79) . 

9) انظر الكشاف (۱۹/۳) . 

. )۷٥( عجز بيت من الوافر انظر ديوانه‎ )٤( 
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جعلناها آية ء أو وآتيناك آية ء واللام في ( لنريك ) قال الحوني : متعلقة باضمم » ويجوز أن تتعلق بتخرج » وقال أبو 
لبقاء : تتعلق بهذا المحذوف » يعنى المقدر جعلناها . أو آتيناك » ويجوز أن تتعلق با دل عليه آية ء أي : دللنا بها 
لئریك » وقال الزغشري : (١‏ لنريك ) أي خذ هذه الآية أيضاً بعد قلب العصا حية لنريك بہاتین الآيتين بعض آياتنا 
الكبرى » أو لنريك بها الكبرى من آياتنا » أو ( لنريك من آياتنا الكبرى ) فعلنا ذلكء ونعني أنه أجاز أن يكون مفعول 
( لنريك ) الثاني ( الكبرى ) ء أو يكون ( من آياتنا ) في موضع المفعول الثاني » وتكون ( الکبری ) صفة ل ( آياتنا ) على 
حد الأسماء الحسنى » ( ومآرب أخرى ) بجريان مثل هذا الجمع مجری الواحدة المؤنشة ء وأجاز هذين الوجهين من 
الإعراب الحوفي وابن ن عطية وأبو البقاء » والذي نختاره : أن يكون ( من آياتنا ) في موضع المفعول الثانٍ » و( الكبرى ) 
صفة لآياتنا > لأنه يلزم من ذلك أن تكون آياته تعالى كلها هي الکبر , > لأن ما كان بعض الآيات الکبر صدق عليه أنه 
الكبرى » وإذا جعلت الكبرى مفعولاً م تتصف الآيات بالکبر » > لأنها هي المتصفة بأفعل التفضیل ء وأيضاً إذا جعلت 
( الكبرى ) مفعولاً فلا يمكن أن يكون صفة للعصا والید معاً لأنهم| كان يلزم التثنية في وصفیھما » > فكان يكون التركيب 
الكبريين » ولا يمكن أن بخص أحدهما لأن كلا منہما فيها معنى التفضيل » ويبعد ما قال الحسن من أن اليد أعظم في الإعجاز 
من العصا » لأنه ذکر عقيب اليد ( لنريك من آياتنا الكبرى ) لأنه جعل الكبرى مفعولاٌ ثانیاً لنريك » وجعل ذلك راجعا إلى 
الآية القريبة ء وهي إخراج اليد بیضاء من غير سوء » وقد ضعف قوله هذا لأنه ليس في اليد إلا تغيير اللون ء وأما العصا 
ففيها تغيير اللون ء وخلق الزيادة في الجسم . وخلق الحياة » والقدرة > والأعضاء المختلفة ء وابتلاع الشجر والحجر ء 
عادت عصا بعد ذلك » فقد وقع التغيير مراراً > فكانت أعظم من اليد ء ولا أراه تعالى هاتين المعجزتين العظيمتين في نفسه 
وفيا يلابسه وهو العصا » أمره بالذهاب إلى فرعون رسولاً من عندہ تعالى ء وعلل حكمة الذهاب إليه بقوله إنه طغى ء 
وخص فرعون وإن كان مبعوثاً إليهم كلهم ء لأنه رأس الکفر ء ومدعي الإلهية » وقومه تباعه ء قال وهب بن منبه : قال 
لله لموبى عليه السلام : اسمع كلامي » واحفظ وصيتي ء وانطلق برسالتي ء أرعاك بعيني وسمعي » وإن معك يدي 
ونصري » وألبسك جبة من سلطاني تستكمل بها العزة في أمري » أبعثك إلى خلق ضعيف من خلقي » بطر نعمتي ء وأمن 
مكري » وغرته الدنیا حتى جحد حقي » وأنكر ربوبيتي » أقسم بعزتي لولا الحجة والقدر الذي وضعت بيني وبين خلقي 
لبطشت به بطشة جبار . ولكن هان علي وسقط من عيني ء فبلغه غه رسالتي » وادعه إلى عبادتي » وحذره نقمتي ( وقل له قولا 
لينا ) فإن ناصيته بيدي لا يطرف » ولا يتنفس إلا بعلمي » في كلام طويل قال : فسكت موسی عليه السلام سبعة أيام » 
وقيل : أكثر فجاءه ملك فقال : أنفذ ما أمرك ربك . 


قال رت اش لی صذری 72 وسر لي آتری 7 کہ وَحَدُلَ عفد من ساف ج یفقھواً قولی © وَآجَعل لي 
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ا جر ام ےو ی کے اج لك موہ ۲ سا ول ریب صص کے پک 
4 إنك كنت نا بصيرا ٠:‏ ر > ال قد أوتیت سوك ؛ ای 7 بلق مک کیک ا 22 ا إل 
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مک ما يوحن 27 أن افيه في لوت مهف الب لق لم يلماحل یاخذہ عدو لى وعدو لم وأ 


ےر رہ ر سر 


ہےر اک رر کر گر وى س ہے ارچ رپ ر سس جه و و ل 1 وعد وك 
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5 واأصطنعتك ا ف‎ ٤ 


ETE ھی ومو مکامئ یا ما جیا یی فور ظة ]| الآيالت‎ Ea ماس لوج ھا‎ ۲۲٤ 

ما أمره تعالى الذهاب إلى فرعون عرف أنه كلف أمراً عظياً يحتاج معه إلى احتمال ما لا يحتمله إلا ذو جأش رابط ء 
وصدر فسيح » فسأل ربه ورغب في أن يشرح صدره ليحتمل ما يرد عليه من الشدائد التي يضيق ها الصدر » وأن يسهل 
عليه أمره للذي هو خلافة الله في أرضه » وما يصحبها من مزاولة جلائل ا خطوب » وقد علم ما عليه فرعون من الجبروت 
والتمرد والتسلط » وقال ابن جريج : معناه وسع لي صدري لأعي عنك ما تودعه من وحيك » وقال الكرماني : وسع قلبي 
ولينه لفهم خطابك » وأداء رسالتك » والقيام بما كلفتنيه من أعبائها ء والعقدة استعارة لثقل كان في لسانه خلقة ء وقال 
مجاهد : كانت من الجمرة التي أدخلها فاه » وكانت آسية قد ألقى الله محبته في قلبها ء وسألت فرعون أن لا يذبحه » فبينا 
هي ترقصه يوماً أخذه فرعون في حجره فأخذ خضّلة من لحيته » وقيل : لطمه ء وقيل : ضربه بقضيب كان في يده › 
فغضب فرعون فدعا بالسياف» فقالت: إنما هوصبي لا يفرق بين الياقوت وا حمرء فأحضراہ وأراد أن يمد يده إلى الياقوت 
فحول جبريل عليه السلام يده إلى الجمرة فأخذها ء ووضعها في فيه ء فاحترق لسانه انتهى . وإحراق النار وتأثيرها في 
لسانه لا في يده دليل على فساد قول القائلين بالطبيعة » وعن ابن عباس كانت في لسانه رثة(١)‏ ء وقيل : حدثت العقدة بعد 
المناجاة حتى لا يكلم أحداً بعدها ء وقال : قطرب كانت فيه مسكة عن الكلام » وقال ابن عيسى : العقدة كالتمتمة 
والفأفأة » وطلب موسی من حل العقدة قدر ما يفقه قوله ء قيل : وبقي بعضھا لقوله : « وأخي هارون هو أفصح مني 
لساناً 4 [ القصص : ۳٤‏ ] وقوله : ہل ولا يكاد يبين € [ الزخرف : 07 ] وقيل : زالت لقوله ( قد أوتيت سؤلك يا 
موسی ) وهو قول الحسن » قبل : وهو ضعيف لأنه لم يقل واحلل العقدة ء بل قال عقدة ء فإذا حل عقدة فقد آتاه الله 
سؤله . وقیل : في قوله ( ولا يكاد يبين ) أن معناه لا يأتي ببيان وحجة . وإنما قال ذلك فرعون تهويها » وقد خاطبه وقومه . 
وكانوا يفهمون عنه » فكيف يمكن نفي البيان أو مقاربته ؟ وقال الزخشري“ : ( فان قلت ) لي في قوله ( اشرح لي 
بال يو ہہ ا بت قد أ بهم الکلام أولاً فقيل ( اشرح لي ) ( ويسر 
لي ) » فعلم أ ن ثم مشروحاومیسرا 00 
انیل : اشرح صدري ء ويسر أمري على الإيضاح الشارح لأنه تكرير للمعنى الواحد من طريقي الإجمال والتفصيل ء 
وقال أي يضا : وی تنكير العقدة وإن لم يقل ( واحلل عقدة لساني ) أنه طلب حل بعضها إرادة أن يفهم عنه فهماً جيداً ء ول 
يطلب الفصاحة الكاملة ء و( لسانی ) صفة للعقدة » كأنه قيل : عقدة من عقد لساني انتهى . ويظهر أن ( من لساني ) 
متعلق ب ( احلل ) لأن موضع الصفة لعقدة . وكذا قال ا حوفي » وأجاز أبو البقاء الوجهين .. والوزير المعين القائم بوزر 
الأمور » أي بثقلها ٭ فوزير الملك يتحمل عنه أوزاره ومؤنه ء وقيل : من الوزر وهوالملجأ يلتجىء إليه الإنسان » وقال 
الشاعر : 


2 © گر لم م رر 7 ٴ 0 > 4ق o‏ يم ت ور ررم 
من السباع الضواري دونه وزر والناس شرهم ما دونه وزر 
کر رر دہ ےھ ي 0 ہو ماد مام مزا ا ٤‏ ° ع ا ہے mM‏ 
كم معشر سلموالم يؤذهم سبع ‏ ممانریبشرالم يؤذهم شر 


فالملك يعتصم برأيه ¢ ويلتجىء إليه في أموره 8 وقال الأصمعي : هومن المؤازرة 3 وهي المعاونة والمساعدة 35 


. الرتة : عجلة في الكلام وقلة أناة » وقيل : هو أن يقلب اللام ياء‎ )١( 

اللسان (۳/ ه/ا6١)‏ 
(۲) انظر الکشاف )5١/7(‏ . 
(۳) البيتان من البسيط انظر روح المعاني )۱۸٤/١١(‏ . 


سورة طه/ الآيات : 5١-76‏ اوخ سے می سر رق یی ہا بی مم مان جو ا ا کی SAR‏ ا ای 


والقياس : أزير وکذا قال الزغشري : قال » وكان القياس أزير ء فقلبت الهمزة إلى الواو » ووجه قلبها أن فعیلا جاء في 
ميو مال و سر و سر ہس ونيم ء فلا قلب في أخيه قلبت فيه ء وحمل الشيء ء على نظيره 
لیس بعزير > ونظرا إلى ( يوازر ) وأخواته وإلى الموازرة انتهى . ولا حاجة إلى ادعاء قلب الهمزة واوا ء لأن لنا اشتقاقاً 
واضحاً وهو الوزر » وأما قلبها في ( يؤازر) فلأجل ضمة ما قبل الواوء وهوأيضاً إبدال غير لازم » وجوزوا أن يكون لي 
وزيراً مفعولين ل ( اجعل ) و( هارون ) بدل أو عطف بیان ‏ وأن يكون وزيراً وهارون مفعوليه » وقدم الثاني : اعتناء 
بأمر الوزارة » ( وأخي ) بدل من ( هارون ) في هذين الوجهين » قال الزغشري2(7 وإن جعل عطف بيان آخر جاز 
وحسن » انتهى ويبعد فيه عطف البيان لأن الأكثر في عطف البيان أن يكون الأول دونه في الشهرة ء والأمر هنا بالعكس ء 
وجوزوا أن يكون ( وزیراً من أهلي ) هما المفعولان و( لي ) مثل قوله : « ولم يكن له کفواً [٤ ee‏ 
یعنون أنه به يتم المعنى » و( هارون ) على ما تقدم » وجوزوا أن ینتصب هارون بفعل حذوف أي a‏ إل هارون » 
وهذا لا حاجة إليه > لأن الكلام تام بدون هذا المحذوف » وقراً الحسن وزيد بن علي وابن پر جو 
( وأشركه ) بضمها فعلاً مضارعاً مجزوماً على جواب الأمر » وعطف عليه وأشركه . وقال : صاحب اللوامح عن الحسن أنه 
قرأ ( ادد به ) مضارع ( شدّه ) للتكثير والتكرير ء أي : كلما حزبني أمر شددت به أزري » وقرأ الجمهور ( اشدد ) 
و( أشركه ) على معنى الدعاء ء في شد الأزر » وتشريك هارون في النبوة ء وكان الأمر فی قراءة ابن عامر لا يريد به النبوة 
بل يريد تدبيره » ومساعدته » لأنه ليس لموسى أن يشرك في النبوة أحداً ء وني مصحف عبد الله ( أخي ) و( أشدد ) › 
وقال الزخشري : ویجوز فيمن قرأ على لفظ الأمر : أن يجعل أخي مرفوعاً على الابتداء ء و( أشدد به ) خبره ء ويوقف 
على ( هارون ) انتهى . وهو خلاف الظاهر فلا يصار إليه لغير حاجة » وكان هارون أكبر من موسی بأربعة أعوام » وجعل 
موسى ما رغب فيه » وطلبه من نعم سبباً تلزم منه العبادة والاجتهاد في أمر الله ء والتظافر على العبادة ‏ والتعاون فيها مثير 
للرغبة والتزيد من الخير . ( كي نسبحك ) ننزهك عم لا يليق بك » ونذكرك بالدعاء » والثناء عليك ء وقدم التسبيح لأنه 
مح مو سو وٹ بر ئوہ سي ال ہت 
اللسان ء فلذلك قدم ما محله القلب على ما حله اللسان ( وكثيراً) نعت لمصدر محذوف » أو منصوب على ا حال » أ 
نسبحك التسبیح في حال کٹرتہم » على ما ذهب | سے ےت وت 
کالحبز والأكل بمعنى المخبوز والمأكول » والمعنى : أعطيت طلبتك وما سؤلته من شرح الصدر ء وتيسير الأمر » وحل 
العقدة » وجعل أخيك وزيراً وذلك من المنة عليه ء ثم ذكره تعالى تقديم منته عليه على سبيل التوقیف لیعظم اجتهاده ء 
وتقوى بصيرته ء و( مرة ) معناه : منة و ( أخرى ) تأنيث بمعنى غير » أي : منة غير هذه المنة » وليست أخرى هنا بمعنى 
آخرة فتكون مقابلة للأولى » وتخيل ذلك بعضهم فقال : سماها أخرى » وهي أولى لأنها أخرى في الذكر ء والأخرى لفظ 
مشترك يكون تأنيث الآخر بفتح الخاء » وتأنيث الآخر بمعنى آخرة ء فهذه يلحظ فيها معنى التأخر ‏ والمعنى : أني قد 
حفظتك وأنت طفل رضيع » فكيف لا أحفظك وقد أهلتك للرسالة ؟ وني قوله مرة أخرى إجمال يفسره قوله ( إذ أوحينا إلى 
آمك ) ء قال الجمهور : هي وحي إھھام كقوله : © وأوحى ربك إلى النحل 4[ النحل : 588 ] » وقيل : وحي إعلام إما 
بإراءة ذلك في منام ء وإما ببعث ملك إليها لا على جهة النبوة » كما بعث إلى مريم وهذا هو الظاهر لظاهر قوله ( يأخذه عدو 
لي وعدو له) ولظاهر آية القصص > # إنا راذوه إليك وجاعلوه من المرسلين # [ القصص : ۷ ویبعد ما صدر به 


. )٦٦/٣( انظر الكشاف‎ )١( 
. )٦٦/٣( انظر الکشاف‎ )۲( 


سورة طه/ الآيات : ٤١ ۲١‏ 


الزغشري(”) قوله : من يرد يده إما أن يكون على لسان نبي في وقتها كقوله  :‏ وإذا أوحيت إلى الحواريين 4 
[ المأئدة : ١١١‏ ] لأنه لم ينقل أنه كان في زمن فرعون . وكان في زمن ا حواریین زكريا ويحبى » وفي قوله ( ما يوحي ) إيهام 
وإجمال كقوله : ہل إذ يغشى السدرة ما يغشى 4 [ النجم : ٠١‏ ] ط فغشيهم من اليم ما غشيهم 4[ طه : ۷۸ ] فيه تہویل 
وقد فسر هنا بقوله ( أن اقذفيه في التابوت ) قال الزمخشري”'' « وأن » هي المفسرة لأن الوحي بمعنى القول » وقال ابن 
عطية : ( وأن ) في قوله ( أن اقذفيه ) بدل من ( ما ) يعني أن ( أن ) مصدرية . فلذلك كان لها موضع من الإعراب ء 
والوجهان سائغان » والظاهر أن التابوت كان من خشب . وقيل : من بردى شجر مؤمن آل فرعون » سدت خروقه » 
وفرشت فيه نطعاً ء وقيل : قطنا محلوجاً ‏ وسدت فمه » وجصصته وقيرته » وألقته في اليم » وهو اسم للبحر العذب » 
وقيل : اسم للنيل خاصة » والأول هو الصواب كقوله : ط فأغرقناهم في اليم 4 [ الأعراف : ٠١١‏ ] ء ول يغرقوا في 
النيل » والظاهر أن الضمیر في ( فاقذفيه في الیم ) عائد على موسى » یت موہ إذ هو المحدث عنه لا 
التابوت » إما ذكر التابوت على سبيل الوعاء » والفضلة ء وقال ابن عطية : والضمير الأول في ( اقذفيه ) عائد على 
موسی » وني الثاني عائد على التابوت » ويجوز أن يعود على موسی » وقال الزغشري ٥۹‏ : والضمائر كلها راجعة إلى موسی ؛ 
ورجوع بعضها إليه ‏ وبعضها إلى التابوت فيه هجنة ء ما يؤدي إليه من تنافر النظم ( فإن قلت ) المقذوف فی البحر هو 
التابوت » وكذلك الملقى إلى الساحل » ( قلت ) : ما ضرك لوقلت المقذوف والملقى هو موسى في جوف التابوت » حتى لا 
تتفرق الضائر › فيتنافر عليك النظم الذي هو أم إعجاز القرآن » والقانون الذي وقع عليه التحدي » ومراعاته أهم ما 
يجب على المفسر . انتهى . ولقائل أن يقول : إن الضمیر إذا كان صا حاً لأن يعود على الأقرب وعلى الأبعد كان عوده على 
رز رہ ری سر ےت 
والجواب أنه إذا كان أحدهما الو ہر مك و میں > ولا يلتفت إلى القرب ولهذا 
رددنا على أبي محمد بن حزم في دعواه : أن الضمير في قوله ( فإنه رجس ) عائد على ( خنزير ) » لا على ( لحم ) لكونه أقرب 
مذكور ء فيحرم بذلك شحمه وغضروفه وعظمه وجلده بأن المحدث عنه هو ( لحم خنزير ) لا خنزير » و( فليلقه ) أمر 
معناه الخبر » وجاء بصيغة الأمر مبالغة > إذ الأمر أقطع الأفعال وأوجبها » ومنه قول النبي گل « قوموا فلأصل لكم » أخرج 
ا خبر في صيغة الأمر لنفسه مبالغة » ومن حيث خرج الفعل حرج الأمر حسن جوابه كذلك وهو قوله ( يأخذه ) ء وقال 
الز حشري : لما كانت مشيئة الله وإرادته أن لا يخطىء جرية ماء الیم والوصول به إلى الساحل وإلقائه إليه سلك في ذلك 
سبل المجاز ء وجعل اليم كأنه ذو تمييز » أمر بذلك ليطيع الأمر » ويمتثل رسمه » فقيل ( فليلقه اليم بالساحل ) انتهى » 
وقال الترمذي : إنما ذكره می سے المخير به على ما أخبر به » فكأن البحر مأمور ممتثل للأمر . وقال 
الفراء : ( فاقذفيه في اليم ) أمر وفيه معنی المجازاة ء أي : اقذفيه يلقه اليم ء والظاهر أن البحر ألقاه بالساحل » فالتقطه 
منه » وروي : أن فرعون كان يشرب في موضع من النيل إذ رأى التابوت » فأمر به فسيق إليه وامرأته معه » ففتح فرأوه » 
فرحمته امرأته ء وطلبته لتتخذہ ابنا > فأباح لها ذلك » وروي : أن التابوت جاء في الماع إلى المشرعة التي كانت جواري 
امرأة ة فرعون يستقين منہا الماء » فأخذت التابوت وجلبته إليها فأخرجته » وأعلمته فرعون » والعدو الذي لله ولوسی هو 
فرعون » وأخبرت به أم موسى على طريق الإلام ء ولذلك ( قالت لأخته قصيه ) » وهي لا تدري أين استقر » ( وألقيت 


. )٦٢٦/٦( انظر الکشاف‎ )١( 
. )٦۲/۳( انظر الکشاف‎ )۲( 
. )1۳/۳( انظر الکشاف‎ )۳( 
. )57/7( انظر الکشاف‎ )٤( 


سورة طه/ الآيات : 5١- ٥٥٢‏ رک ری اد ا ری در گر ای بی ٹر مان ملم کا جک ام سی ا لاد را 7 
عليك محبة مني ) » قيل : محبة آسية وفرعون » وكان فرعون قد أحبه حباً شدیداً حتی لا یتمالك أن يصبر عنه ء قال ابن 
عباس : أحبه الله وحببه إلى خلقه » وقال ابن عطية : جعلت عليه مسحة من مال لا يكاد يصير عنه من رآه » وقال 
قتادة : كان في عينيه ملاحة ما رآه أحد إلا أحبه » وقال ابن عطية : وأقوى الأقوال : أنه القبول ‏ وقال الزمخشري 292 : 
« مني » لا يخلوأن يتعلق « بألقيت » » فيكون المعنى : على أحببتك ومن أحبه الله أحبته القلوب » وإما أن يتعلق بمحذوف 
هوصفة لمحبة » أي : محبة خالصة أو واقعة مني قد ركزتها أنا فيها في القلوب وزرعتها فيها ء ء فلذلك أحبك فرعون وکل من 
أبصرك , وقرأ الجمهور « وِمُصنع » بكسر لام كي وضم التاء ء ونصب الفعل أي : ولتربي ويحسَن إليك وأنا مراعيك 
وراقبك > كما يراعي الرجل الشيء بعينيه إذا اعتنى به قال قريبا منه قتادة » وقال النحاس : يقال : صنعت الفرس إذا 
أحسنت إليه » وهو معطوف على علة محذوف : أي : ليتلطف بك ولتصنع » أو متعلقة بفعل متأخر تقديره : فعلت 
ذلك » وقرأ الحسن وأبو هيك بفتح التاء ء قال علب : معناه : لتكون حركتك وتصرفك على عين مني » وقرأ شيبة وأبو 
جعفرفي رواية بإسكان اللام والعین وضم التاء فعل أمر» وعن أبي جعفر كذلك إلا أنه کسر اللام » «إذ مقشی » أختك قبل 
اسمها مريم سبب ذلك أن آسية عرضته للرضاع » فلم يقبل امرأة فجعلت تنادي عليه في المدينة » ويطاف به ویعرض 
للمراضع فیأی » وبقيت أمه بعد قذفه في اليمن مغمومة . فأمرت أخته بالتفتيش في المدينة لعلها تقع على خبره فبصرت به 
في طوافها ء فقالت : أنا أدلكم على من يكفله لكم وهم له ناصحون فتعلقوا بها وقالوا : أنت تعرفین هذا الصبي فقالت : 
لاء ولكن أعلم من أهل هذا البيت ا حرصّ على التقرب إلى الملكة والجد في خدمتها ورضاها ء فتركوها وسألوها الدلالة 
فجاءت بأم موسی » فلا قربته شرب ثدیہا فسرّت آسية » وقالت لها : كوني معي في القصر ء فقالت : ما كنت لأدع بيتي 
وولدي ولكنه يكون عندي » قالت نعم فأحسنت إلى أهل ذلك البيت غاية الإحسان » واعتز بنو إسرائيل بهذا الرضاع 
والنسب من الملكة ء ولا كمل رضاعه أرسلت آسية إليها ء أن جيئيني بولدي ليوم كذا ء وأمرت خدمها ومن ها أن يلقينه 
ہو نی ا ا رک شش ہر وی ا 
وليهبه فأعجبه وقرّبه » فأخذ موسى بلحية فرعون وتقدم ما جرى له عند ذكر العقدة ء والعامل في و إذ » قال ابن عطية 

فعل مضمر تقديره : ومننا إذ » وقال الزخشري : العامل في « إذ تمشي » « ألقيت » اوس :1 ورا ري د 
١‏ إذ أوحينا » ( فإن قلت ) كيف يصح البدل والوقتان مختلفان متباعدان ؟ ( قلت ) : كما يصح وإن اتسع الوقت وتباعد 
طرفاه أن يقول لك الرجل لقيت فلاناً سنة كذا ء فتقول وأنا لقيته إذ ذاك ء وربما لقيه هو نی أوها وأنت في آخرها انتهى . 
ولیس کہا ذکر > لأن السنة تقبل الاتساع فإذا وقع لقیھم| فيها بخلاف هذين الطرفين » فإن كل واحد منہم| ضيق ليس متسع 
لتخصيصهم با أضيفا إليه ء فلا يكن أن يقع الثاني في الطرف الذي وقع فيه الأول , إذ الأول ليس متسعا لوقوع الوحي فيه 
ووقوع مشي الأخت ‏ فليس وقت وقوع الوحي مشتملا على أجزاء وقع في بعضها المشي بخلاف السنة » وقال الحوني « إذ » 
متعلقة « بتصنع » ولك أن تنصب « إذ » بفعل مضمر تقدیرہ واذكر » وقر أ الجمهور « كي تقر » بفتح التاء والقاف . وقرأت 
فرقة بکسر القاف وتقدم أُنمما لغتان في قوله : # وقري عينا 4 [ مريم : ٦ء‏ » وقرأ جناح بن حبيش بضم التاء وفتح 
القاف مبنياً للمفعول « وقتلت نفسا» هو : القبطي الذي استغاثه عليه الإسرائيلي » قتله وهو ابن اثنتي عشرة سنة » واغتم 
بسبب القتل خوفاً من عقاب الله » ومن اقتصاص فرعون فغفر الله له باستغفارہ حين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي » 
ونجاه من فرعون حين هاجر به إلى مدين ء والغمٌ : ما يغمّ على القلب بسبب خوف أو فوات مقصود ء والغم بلغة 
قريش : القتل » وقيل : من غم التابوت » وقيل : من غم البحر » والظاهر : أنه من غم القتل حين ذهبنا بك من مصر 
إنى مدين » والفتون : مصدر جمع فتن أو فتنة على ترك الاعتداد بالتاء » كحجوز » وبدور » في حجزة » وبدرة أي : فتناك 


. )5*/7( انظر الكشاف‎ )١( 


۲۲۸ 1ح سوه لل اللو لق سینا و امام موکھ جاسم ئوہ اسم یئ دفو ہے «ستوزة ط4 الاباقت E‏ 


روا من الفتن ء والفتنة » المحنة » وما يشق على الإنسان » وعن ابن عباس : خلصناك من حنة بعد حنة . ولد في عام 
كان یقتل فيه الولدان . وألقته ته أمه في البحر . وهم فرعون بقتله » وقتل قبطياً ء وآجر نفسه عشر سنين » وضل الطريق ء 
وتفرقت غنمه . في ليلة مظلمة ء انتهى . وهذه الفتون اختبره بها » وخلصه حتی صلح للنبوة وسلم لما ء والسنون التي 
لبٹھا في مدين عشر سنین » وقال وهب : ان وعشرون سنة منها مھر ابنته » وبين مصر ومدين ثمان مراحل » وفي الكلام 
حذف » والتقدير : « وفتناك فتوناً » فخرجت خائفاً إلى أهل مدين » فلبثت سنين وكان عمره حين ذهب إلى مدين ائني 
مشر عاماً: وأقام عشرة أعوا في رعي غنم شعیب ثم ثایة عشر عام بعد الہ بامرآه بنت شعيب وولد له ھا > فكمل له 
أربعون سنة ء وهي المدة التي عادة الله إرسال الأنبياء على رأسها ء « ثم جئت جئت » إلى المكان الذي ناجيتك فيه » وكلمتك 
اہ سر ری ل ا سرت : على مقدار من الزمان يوحي إلى 
الأنبياء فيه وهو الأربعون ء وقال الشاعر : 


3 وو سوہ وہ ےا 8 رک و ا £ ہے يوم 7 ا در 
نال الخلافة او جات على قدَرٍ كمااتى ربه موسى على قذر() 


« واصطنعتك لنفسي » أ ي : جعلتك موضع الصنیعة ‏ ومقر الإكال والإحسان . وأخلصتك بالألطاف واختر: خترتك 
لمحبتي . يقال: : اصطنع فلان فلاناً ء اتخذه صنيعة » وهوافتعال من الصنع وهو : الإحسان إلى الشخص حت يضاف إليه 
فبقال : هذا صنيع فلان » وقال الزخشري : هذا تمثيل لما خوله من منزلة التقريب والتكريم والتكليم » مثل حاله بحال 
من يراه الملوك بجميع خصال فيه وخصائص أهلا لأن يكون أقرب منزلة إليه وألطف عل > فيصطنعه بالكرامة والأثرة 
ويستخلصه لنفسه انتهى . ومعنى « لنفسي » . أي : لأوامري » وإقامة حججي » وتبليغ رسالتي » فحركاتك وسكناتك 
لي لا لنفسك ولا لأحد غيرك . 


ذهب آنت ولخو يتاي لا کنیا ی وکری < لذهها إل فون نم یی 2> فقولا آمو َكَل 

1 ا 7 02 ا تا ا ا يني[ ا بلق < در قال لا ناف ای معکتعا سم 

وك ااه فقو إِنَا سولا ریک چٹ ناويد 7 

ا 9 001111 تا ان العذاب عل من کدے و 

]أت اع کی لق هدع 7 قال کا مال الو الأو :2 هاعد 
2 


مرں سس ہے ہے رر ےر حر قرو در ےہ س صو ہے م 


م ضس ا ضر ج- 2 0 
ری ف كنب لا ييل رن ول بسن 0 سبلا وار ين 
و ہے ےہ سہ ہے ےس سو ل سس بر 7 وا E‏ و ت 
السماء ماء “ قأخرجنا بو وجا من تبات سی اوركذ 06 

و ساسح ےمم ہے ہے ل ر 8م 52 مر ا E‏ سےے کے ر 1 
#منا 2 HE‏ وفها کت 7 De‏ © ولقد ارک ایشا طهافكدي ون و 


5 
ھت 00 ررم رر بے سر حت مروصرص رووس سے رو حر ت 
3 ل 


مدن رتا من ارتا ابسخرك وموم 0 ج هيت کر E‏ 


. )۱۲۸/۱١( وروايته ( إذا كانت ) وانظر أوضح ا مسالك (5/5؟١) والطبري‎ )٠١۸( من البسيط حریر انظر ديوانه‎ )١( 


سورة طه/ الآيات : ٦٦ ٤١‏ ۲۹ 


کہم ع صم ع ھی کی ںلےمہ ہہ ہچ وو ہیں اع 7 8 سس نلك جح 
ملقم غن ول ان کے مك سی 9 کال عق بوم لس أن : تى لاس اہ > توك فرعو 
کی سس عر 22 e‏ کے گے ہہ رس بی یت 5 ہے 
رت کک ERTAN‏ ےر مس تت۔ بعذاب ود خا 


ر صد O‏ مود ری 2 ے ہے ہے ر 1ک 
من افتریٰ ات فلنلزعوا ا وا 0 00 إن هنذا ن لس حر یریدان أ کرت 


رگ تا ےر سے ےج کا 2 رو سے ے کر ر 


اك عا نت ھ ھک ع افلح الوم َنِا کل 


الونى : الفتور ء يقال : وی يني » وهو سر ماس سیر مل اھ ال 
فلا ناقضا من أخرات : ما زال وبمعناها ء واختاره ابن مالك » وأنشد : 


لاحي جع وی سو اھ نا SESE‏ اللا 
وقالوا : مرأة أناءة أي : فاترة عن النبوض › أبدلوا من واوها همزة على غير قياس ؛ قال الشاعر : 
فَ انا بِالْوَانٍ ا الضرع لك لامر 
شت الأمر شتاً وشتاتاً : تفرّق » وأمر شت متفرّق » وشتى فعلى من الشت » وألفه للتأنيث جمع شتيت كمريض 
ومرضى » ومعناه : متفرقة وشتان : اسم فاعل ء سحت لغة الحجاز » وأسحت لغة نجد وتميم » وأصله استقصاء ا حلق 
للشعر » وقال الفرزدق ‏ وهو تميمي - 
ا 034 ٠‏ سے of Gro‏ ہر اس 9 #اعه م و 
وعص زمان يا ابن مروان لم یکن من المال إلا مشجت او محلق ° 


ثم استعمل 5 الإهلاك والإذهاب 3 الخيبة : عدم الظفر بالمطلوب > الصف : 1 ضع المجمع » » قاله أبو عبيدة ¢ 


ا 9ص 77 ء : ما استطعت أن آتي الصف أ ال وگن ضرا 
ویقال جاؤوا صفا ء أي : مصطفین » التخييل : و ل جح یت ء قال 
الشاعر : 


گر و وی 7 ا o‏ 0 7 و2 
الا يا لَقَوْمِي لِنْخَبَان امشوق وللدار تی بِالحَبِيبٌ وقي 


ل اذهب أنت وأخوك بآياتي ولاتنيا في ذكري » اذهبا إلى فرعون إنه طغى . فقولا له قولاً لينا لعله يتذكر أو بخثى ء 
قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى ٠‏ قال لا تخافا إنی معکما أسمع وأرى . فائتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل 
معنا بني إسرائيل ولا تعذبہم قد جثناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى ‏ إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من 
كذب وتولى » قال فمن ربکا يا موسى » قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى » قال فیا بال القرون الأولى » قال 
علمها عند ربي في كتاب لا يضل رب ولا ینسی * أمره الله تعالى بالذهاب إلى فرعن » فلما دعا ربه وطلب منه أشياء كان 


. )۲۸۲/۱( من الخفيف انظر ا همع (۱۱۲/۱) الدرر اللوامع‎ )١( 
. شطر بيت من الطويل ذكره السمين في الدر المصون‎ )۲( 
. )۳٣۷/۲( من الطويل انظر ديوانه (5/5؟) الخصائص (۹۹/۱) المحتسب (۱۸۰/۱) شرح الفصل لابن يعيش (۳۱/۱) الخزانة‎ )۴( 


سورة طه/ الآيات : ٦٤ ٤١‏ 


فيها أن يشرك أخاه هارون » فذكر الله أنه آتاه سؤله وكان منه إشراك أخيه فأمره هنا وأخاه بالذهاب » « وأخوك » معطوف 
على الضمير المستكن في « اذهب أنت وربك » في سورة المائدة » وقول بعض النحاة ء إن وربك مرفوع على إضمار فعل : 
أي : وليذهب ربك وذلك البحث جار هنا » وروي : أن الله أوحى إلى هارون ‏ وهو بمصر - أن يتلقى موسى ء وقيل : 
سمع بمقدمه » وقيل : ألهم ذلك وظاهر « بآياتي » : الجمع » ٠‏ فقيل : هي العصا ء واليد » وعقدة لسانه » وقيل وا 
والعصا . وقد يطلق الجمع على المثنى . وهما اللتان تقدم ذكرهما ء ولذلك ما قال : «فائت بآية » ألقى العصا ء ونزع 
اليد » وقال : © فذانك برهانان ٭ [ القصص ۳۲ ] ء وقيل : العصا مشتملة على آيات : انقلاہہا حيوانا » ثم في أول 
الأمر كانت صغيرة ء ثم عظمت حتى صارت ثعباناً ء ثم إدخال موسی يده في فمها فلا تضرًه » وقيل : ما أعطى من معجزة 
ووحي . « ولاتنيا » : أي : لا تضعفا ولا تقصرا ء وقيل : تنسياني » ولا أزال منى) على ذكر حيث| تقلبت) » ويجوز أن يراد 
بالذكر, تبليغ الرسالة فإن الذكر يقع على سائر العبادات » وتبليغ الزسالة من أجلها وأعظمها » فكان جديراً أن يطلق 
عليه اسم الذكر » وقرأ ابن وثاب « ولا تنيا » بكسر التاء اتباعاً لحركة النون » وني مصحف عبد الله « ولا تهنا » : أي 
ولا تلنا » من قوهم : هين لين » ولا حذف من يذهب إليه في الأمر قبله ء نص عليه في هذا الأمر الثاني ء فقيل : « اذهبا 
إلى فرعون » : أي : بالرسالة ء وأبعد من ذهب إلى أنهم| أمرا بالذهاب أولاً إلى الناس » وثانياً إلى فرعون فکرر الأمر 
بالذهاب لاختلاف المتعلق ونبه على سبب الذهاب إليه بالرسالة من عنده بقوله « إنه طغى » : أي : تجاوز الحد في الفساد 
الع جع ہدوہ سی ص ‏ و رہ ہی 
ربك فتخثى 4[ النازعات : ۸- ۱۹] وهذا من لطيف الکلام » إذ أبرزذلك في صورة الاستفهام والمشورة والعرة 

ما فيه من الفوز العظيم ء وقيل اده لاا جو باب رن ل بو بيه إن الزن ).ران يي لا ال 
وا مشرب والمنكح إلى حين موته » وقيل : لا تجبھاہ با يكره » والْطِمَا له في القول لما له من حق تربية موسی » وقيل : كنياه ء 
وهو ذو الكنى الأربع : أبومرة » وأبومصعب » وأبو الوليد » وأبو العباس » وقيل : القول اللين : لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له ء ولينها » » خفتها على اللسان » وقال الحسن : هو قولما اك ريا "تن لك ادا ات من للف 
وناراً ء فآمن بالله يدخلك الجنة » ويقك عذاب النار ء وقيل : أمرهما تعالى أن یقدما المواعيد على الوعيد کیا قال الشاعر : 


اگ باتک كن رہ لی لعز نيه 


وقيل : حين عرض عليه موسی وهارون عليه) السلام ما عرضا »> شاور آسية » فقالت : ما ينبغي لأحد أن یرد 
هذا » فشاور هامان وكان لا يبت أمراً دون رأيه ء فقال له : كنت أعتقد أنك ذو عقل : تکون مالكاً فتصبر مملوكاً ء ورباً 
فتصير مربوباً » فامتنع من قبول ما عرض عليه موسی والترجي بالنسبة یا إذ هو مستحیل وقوعه من الله تعالى » أي : اذهبا 
على رجائکما وطمعکم| » وباشر الأمر مباشرة من يرجو ويطمع أن يثمر عمله ولا يخيب سعيه . وفائدة إرسالها مع علمه تعالى 
أنه لا يؤمن « إقامة الحجة عليه » وإزالة المعذرة » کیا قال تعالى : # ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله چ4[ طه : ١75‏ ] 
الآية ء وقيل : القول اللین TT‏ ال ہے 
وقال أبو معاذ « قولاً ليناً » ء وقال الفراء : ( لعل ) هنا بمعنى كي : أي : كي يتذكر أو مخشی » كا تقول : اعمل لعلك 
تأخذ أجرك » أي : كي تأخذ أجرك ء وقيل : ( لعل ) هنا استفهام . أي : هل يتذكر أو يخشى » والصحيح : أنها على 
بابها من الترجي > وذلك بالنسبة إلى البشر » وفي قوله : « لعله یتذکر أو خشی » دلالة على أنه لم يكن شاكاً في الله > وقيل : 


)1( انظر البیت في روح المعاني )۱۹۱/۱٦(‏ . 


سورة طه/ الآيات : ٦٦٤ ٦٤‏ یت تسد سم سس سر ای کے ا 
یتذکر حاله حين احتبس النيل فسار إلى شاطئه وأبعد ء وخر ساجداً لله راغباً أن لا يخجله ء ثم ركب فأخذ النيل يتبع حافر 
فرسه فرجا أن يتذكر حلم الله وكرمه » وأن يحذر من عذاب الله » وقال الزخشري“ : أي : يتذكر ويتأمل فيبذل النصفة 
من نفسه والإذعان للحق « أو يخثى » أن يكون الأمر كا يصفان فيجره إنكاره إلى الهلكة ء فرط : سبق وتقدم » ومنه 
الفارط الذي يتقدم الواردة » وفرس فرط : تسبق الخيل انتهى . وقال الشاعر : 

تجار ا کات ار كانت كنا تل قارط ایگ 


وني الحديث : « أنا فرطكم على الحوض » أي : متقدمكم وسابقكم . والمعنى : إننا نخاف أن يعجل علينا بالعقوبة 
ويبادرنا بها » وقرأ يحبى وأبو نوفل وابن محيصن في روايته «أن يُفرَط) مبنياً للمفعول : أي : يسبق في العقوبة ويسرع بها » 
ویجوز أن يكون من الإفراط ومجاوزة الحد في العقوبة » خافاً أن يحمله حامل على المعاجلة بالعذاب من شيطان » أو من 
جبروته واستكباره وادعائه الربوبية ء أومن حبه الرياسة » أو من قومه القبط المتمرّدين الذين قال الله فيهم ‏ قال الملأ من 
قوم فرعون 4 [ الأعراف : ۹ ] 8 وقال الملا من قوم فرعون 4 [ الأعراف : ١77‏ ] ء وقرأت فرقة » والزعفراني عن 
ابن محيصن : « يُفْرط » بضم الياء وکسر الراء من الإفراط في الأذية ء « أو أن يطغى » في التخطي إلى أن يقول فيك ما لا 
ينبغي » تجرئة عليك . وقسوة قلبه » وني المجيء به هكذا على سبيل الإطلاق . والرمز » باب من حسن الأدب ء 
والتجافي عن التفوه بالعظيمة » والمعية هنا » بالنصرة والعون » أسمع أقوالکما ء وأرى أفعالکما ء وقال ابن عباس : أسمع 
جوابه لكا » وأرى ما يفعل بکما ء وهما كناية عن العلم » « فأتياه » كرر الأمر بالإتيان « فقولا إنا رسولا ربك » وخاطباه 
بقوفما » ربك » تحقيراً له وإعلاماً أنه مربوب ملوك » إذ كان هو يدعي الربوبية ء وأمرا بدعوته إلى أن يبعث معهما بني 
إسرائيل » ويخرجهم من ذل خدمة القبط ء وكانوا یعذبونہم بتكليف الأعمال الشاقة من ا فر والبناء ونقل الحجارة 
والسخرة في كل شيء مع قتل الولدان واستخدام النساء » وقد ذكر في غير هذه الآية دعاؤه إلى الإيمان فجملة ما دعي إليه 
فرعون الإيمان وإرسال بني إسرائيل » ثم ذكرا ما يدل على صدقه) في إرسالهم) إليه فقالا « قد جثناك بآية من ربك » وتكرر 
أيضاً قوهما من ربك على سبيل التوكيد بأنه مربوب مقهور » والآية التي أحالا عليها هي : العصا واليد » ولا كانا مشتركين 
في الرسالة صح نسبة المجيء بالآية إليهما » وإن كانت صادرة من أحدهما » وقال الزغشري : « قد جثناك بآية من ربك » 
جارية من الجملة الأولى وهي «إنا رَسُولا ربك» مجری البيان والتفسير ء لأن دعوى الرسالة لا تثبت إلا ببينتها التي هي 
المجيء بالآية ء وإنما وحد بآية وم یٹن ومعه آيتان ء لأن المراد في هذا الموضع » تثبيت الدعوى ببرهانها » فكأنه قال : قد 
جئناك بمعجزة وبرهان وحجة على ما ادعيناه من الرسالة » وكذلك # قد جئتكم ببينة من ربك » [ الأعراف : ٠٠١‏ ] 
« فأت بها إن كنت من الصادقين * [ الأعراف : ٠١5‏ ] 8 وأو لو جئتك بشيء مبين :4 [ الشعراء : "١‏ ] انتهى . 
وقيل : الآية + اليد » وقيل + العصا, والممئ بآية تشھد لنا بانا رسولا ربك + والظاهر : أن قوله و والسلام عل من اتبع 
الهدى » فصل للكلام » فالسلام بمعنى التحية رغباً به عنه » وجرياً على العادة في التسليم عند الفراغ من القول فسلما على 
متبعي اهدي » وفي هذا توبيخ له وني هذا ا معنی استعمل الناس هذه الآية في مخاطباتهم ومحاوراتهم » وقيل : هو مدرج 
متصل بقوله ) إنا قد أوحي إلينا » فيكون إذ ذاك خبراً بسلامة المهتدين من العذاب > وقيل  :‏ على » بمعنى اللام ا 
والسلامة لمن اتبع ا هدى » وقال الزغغخشري 22 : وسلام الملائكة الذين هم خزنة الجنة على المهتدين » وتوبيخ خزنة النار 
والعذاب على المكذبين انتهى . وهو تفسیر غريب » وقد يقال : السلام هنا : السلامة من العذاب بدليل قوله « إنا أوحي 
)١(‏ انظر الكشاف 277/1 . 
(۲) من البسيط للقطامي انظر اللسان ( فرط ) . 
(۳) انظر الکشاف ١۷/۳‏ . 
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إلينا أن العذاب على من كذب وتولى » ء وبنى « أوحي ) ما م يسم فاعله ء ولم يذكر الموحي ؛ لأن فرعون كانت له بادرة 
فربما صدر منه في حق الموحي ما لا يليق به » والمعنى و على من كذب » الأنبياء « وتولى » عن الإيمان . وقال ابن عباس : 
هذه أرجى آية في القرآن لأن المؤمن ما كذب وتولى فلا يناله شىء من العذاب » وف الكلام حذف تقديره : فأتيا فرعون 
وقالا له ما أمرهما الله أن يبلغاه « قال فمن ربكا يا موسی » خاطبھم| معاً وأفرد بالنداء موسی ء قال ابن عطية : إذ کان 
صاحب عظم الرسالة وكريم الآيات » وقال الزتخشري(١)‏ : لأنه الأصل في النبوة ء وهارون وزيره وتابعه » ويحتمل أن 
يحمله خبثه وذعارته على استدعاء كلام موسی دون كلام أخيه » لما عرف من فصاحة هارون والرتة في لسان موسی » ويدل 
عليه قوله : # ام أنا خير من هذا الذي هومهين ولا یکاد يبين 4 [ الزخرف : 05 ] انتهى . واستبد موسی عليه السلام 
بوجه مجاز » قال الزمحشري(2) : ولله در هذا الجواب ما أخصره وما أجمعه وما أبينه لمن ألقى الذهن ونظر بعين الإنصاف 
وكان طالباً للحق انتهى . والمعنی : أعطى كل ما خلق خلقته وصورته على ما يناسبه من الإتقان لم یجعل خلق الإنسان في 
خلق البهائم ء ولا خلق البهائم في خلق الإنسان » ولكن خلق كل شيء فقدره تقديرا ء وقال الشاعر : 
ول في كل شَيْءٍ بجلقة ولك اللامَاشا فر 

وهذا قول مجاهد » وعطية » ومقاتل » وقال الضحاك : خلقه من المنفعة المنوطة به المطابقة له ء « ثم هدى أي : 
يسر كل شيء لمنافعه ومرافقه » فأعطى العين اهيئة التي تطابق الإبصار » والأذن الشكل الذي يوافق الاستماع > وكذلك 
لأن البطش والمثي والرؤية والنطق معان خلوقة أودعها الله للأعضاء » وعلى هذا مفعول « أعطى الأول « کل شيء والٹانی 
«خلقه»» وكذا في قول ابن عباس وابن جبير والسّدي » وهو : أن المعنى أعطى کل شيء خلوقه من جنسه : أي : كل 
حيوان ذكر نظيره نشی في الصورة فلم يزاوج منبه| غير جنسه » ثم هداه إلى منكحه ومطعمه ومشربه ومسكنه ء وعن ابن 
عباس : أنه هداه إلى إلفه والاجتماع به والمناكحة » وقال الحسن » وقتادة : أعطى كل شىء صلاحه > وھداہ لما يصلحه 3 
وقيل : « کل شيء » هو المفعول الثاني لأعطى و« خلقه » المفعول الأول : أي أعطى خليقته کل شيء يحتاجون إليه 
ويرتفقون به » وقرأ عبد الله » وأناس من أصحاب رسول الله َة » وأبو نهيك » وابن أي إسحاق» والأعمش › 
والحسن » ونصير » عن الكسائي » وابن نوح عن قتیبة ء وسلام « خلقه » بفتح اللام فعلا ماضيا في موضع الصفة « لكل 
شىء » أو« لشىء » » ومفعول « أعطى » الثان حذف اقتصاراً : أى : كل شىء خلقه لم يخله من عطائه وإنعامه ء « د 
ِ ِ یش ي را : أي : كل حي دعن م 
هدى » : أي : عرف كيف يرتفق با أعطى وكيف يتوصل إليه » وقيل : حذف اختصارا لدلالة المعنى عليه : أي : 
أعطى کل شيء خلقه ما يحتاج إليه وقدره ابن عطية كاله أو مصلحته « قال فیا بال القرون الأولى » لما أجابه موسی بجواب 
مسكت » ولم يقدر فرعون على معارضته فيه انتقل إلى سؤال آخر وهو ما حال من هلك من القرون ؟ ء وذلك على سبيل 
الروغان عن الاعتراف با قال موسی » وما أجابه به والحيدة والمغالطة ء قيل : سأله عن أخبارها وأحاديثها لیختبر أهما نبيان 
أوهما من جملة القصاص الذين دارسوا قصص الأمم السالفة » ولم يكن عنده عليه السلام علم بالتوراة إنما أنزلت عليه بعد 
هلاك فرعون فقال : « علمها عند ربي ؛ » وقيل : مراده من السؤال عنها لم عبدت الأصنام ولم تعبد الله إن كان الحق ما 
وصفت ؟ ء وقيل : مراده ما ها لا تبعث ولا تحاسب ولا تجازي » فقال : « علمها عند رب » فأجابه بن هذا سؤال عن 


. ٦۷/۳ انظر الکشاف‎ )١( 
. ١۷/۴ انظر الكشاف‎ )٢( 
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الغيب وقد استأثر الله به لا يعلمه إلا هو ء وقال النقاش : إنما سأل لما سمع وعظ مؤمن آل فرعون « يا قوم إني أخاف عليكم 
مثل يوم الأحزاب » الآية فرد علم ذلك إلى الله ء لأنه لم يكن نزلت عليه التوراة ء وقيل : لما قال  :‏ إنا قد أوحي إلينا أن 
العذاب على من كذب وتولى ‏ [ غافر ۳١‏ ] ء قال فرعون : « فا بال القرون الأولى » فإنها كذبت ثم إنهم ما عذبوا » 
وقيل : لما قرر أمر المبدأ والدلالة القاطعة على إثبات الصانع » قال فرعون : إن كان ما ذكرت في غاية الظهور فا بال 
القرون الأولى نسوه وتركوه » فلو كانت الدلالة واضحة ء وجب على القرون الماضية أن لا یکونوا غافلين عنہا » فعارض 
الحجة النقلية ء ویجوز أن يكون فرعون قد نازعه في إحاطة الله بكل شىء وتبيينه لكل معلوم فتعنت» وقال : ما تقول في 
سوالف القرون وتمادي كثرتهم وتباعد أطراف عددهم كيف أحاط بهم وبأجزائهم وجواهرهم ؟ ء فأجاب بأن كل كائن 
محيط به علمه وهو مثبت عندہ في كتاب » ولا جوز عليه الخطأ والنسيان » كما يجوز عليك أيها العبد الذليل والبشر الضئيل ؛ 
أي : لا يضل كا تضل أنت ولا ینسی كا تنسى يا مدعي الربوبية بالجهل والوقاحة » قاله الزنخشري » والظاهر : عود 
الضمير في « علمها » إلى « القرون الأولى » أي : مكتوب عند ربي في اللوح المحفوظ ؛ > لا يجوز عليه أن بخطیء ء شيئا أو 
ينساه » يقال : ضللت الٹیء ء إذا أخطأته في مكانه » وضللته لغتان فلم بہتد إليه كقولك : ضللت الطريق والمنزل » ولا 
يقال أضللته إلا إذا ضاع منك کالدابة إذا انفلتت وشبهها قاله الفراء ء وقال الزجاج : ضللته أضله إذا جعلته في مكان وم 
تدر أين هو » وأضللته » والكتاب هنا : اللوح المحفوظ » وقيل : في كتاب في كتبته الملائكة من أحوال البشر ء وقيل : 
الضمير في « علمها » عائد على القيامة لأنه سأله عن بعث الأمم ء وقال السدي : « لا یضل » لا يغفل » وقال ابن عيسى : 
« لا يضل » لا يذهب عليه » تقول العرب : ضل منزله بغير ألف » وفی الحيوان أضل بعيره بالألف » وقیل : التقدير : 
« لا يضل ربي » الكتاب « ولا ینسی » ما فيه قاله مقاتل ء القفال : « لا يضل » عن معرفة الأشياء فيحيط بكل المعلومات ؛ 
« ولا ینسی » إشارة إلى بقاء ذلك العلم أبد الآباد على حاله لا يتغير » وقال الحسن : لا خطىء وقت البعث ولا ينساه » 
وقال مجاهد : معنى الجملتين واحد » وهوإشارة إلى أنه لا يعرض في علمه ما يغيره » وقال ابن جرير : لا بخطیء في التدبير 
فيعتقد في غير الصواب صواباً وإذا عرفه لا ينساه ء وقال أبو عبد الله الرازي : علم الله صفة قائمة به ولا تكون حاصلة في 
الكتاب لأن ذلك لا يعقل » فالمعنى أن بقاء تلك المعلومات في علمه كبقاء المكتوبات في الكتاب » فالغرض التوکید بأن 
ا لس لي وم الك وت 
كتاب عنده يظهر للملائكة » زيادة لهم في الاستدلال على أنه عام بكل المعلومات منزه عن السهو والغفلة انتهى . 

بعض تلخيص » وقرأ الحسن ل ل ل ھت یف 
الياء » أي : لا يضل الله ذلك الكتاب فيضيع ء ولا ينسى ما أثبته فيه + وقرأ السلمي رلا شا وى ولا ب سن 
للمفعول ‏ والظاهر : أن الجملتين استثناف وإخبار عنه تعالى بانتفاء هاتين الصفتين عنه » وقيل : هما في موضع وصف 
لقوله « في كتاب ) > والضمير العائد على ا موصوف محذوف » أي : لا يضله ربي ولا ينساه ء والظاهر : أن الضمیر نی « ولا 
ینسی » عائد على الله ء وقيل : يحتمل أن يعود على « كتاب » أي : لا يدع شيئاً ء فالنسيان استعارة كما قال  :‏ إلا 
أحصاها * [ الكهف : 59 ] فأسند الإحصاء إليه من حيث ال حصر فيه » وعن ابن عباس : لا يترك من كفر به حتى ينتقم 
منه » ولا يترك من وحده حتى بجازيه ف( الذي جعل لكم الأرض مھاداً وسلك لكم فيها سبل وأنزل من السماء ماء فأخرجنا 
به أزواجاً من نبات شتی » كلوا وارعوا أنعامكم إن فی ذلك لآيات لأولي النبى . منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها 
نخرجكم تارة أخرى » ولقد أريناه آیاتنا كلها فكذب وأ . قال أجثتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى » فلنأتينك 
بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعداً لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر 
الناس ضحى » فتولى فرعون فجمع كيده ثم ان , قال هم موسی ويلكم لا تفتروا على لله كذباً فیسحتکم بعذاب وقد 
“اب من افترى » فتنازعوا أمرهم بینہم وأسروا النجوى » قالوا إن هذين لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم 
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بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى . فأجمعوا كيدكم ثم ائتوا صفاً , وقد أفلح اليوم من استعلى 4 ولا ذكر موسی دلالته على 
ربوبية الله تعالى ء وتم كلامه عند قوله « ولا ینسی » ذكر تعالى ما نبه به على قدرته تعا ی ووحدانيته » فأخير عن نفسه بأنه 
تعالى هو الذي صنع كيت وكيت . وإنها ذهبنا إلى أن هذا هو من كلام الله تعا ی لقوله تعا ی « فأخرجنا » ء وقوله : « کلوا 
وارعوا أنعامكم » وقوله : « ولقد أريناه » فيكون قوله : « فأخرجنا » ء و« أريناه » التفاتاً من الضمير الغائب في « جعل » 
و« سلك » إلى ضمیر المتكلم لمعظم نفسه » ولا يكون الالتفات من قائلين » وأبعد من ذهب إلى أن « الذي » نعت لقوله 
١‏ ري » فيكون في موضع رفع » أو يكون فی موضع نصب عل المدح وقالما ء الحوفي » والزتخشري(7 لكونه كان يكون 
كلام موسی » فلا يتأتى الالتفات في قوله « فأخرجنا » و« لقد أريناه » ء وقال ابن عطية : يحتمل أن يكون و فأخرجنا » من 
كلام موسی حكاية عن الله تعالى » على تقدير : يقول عز وجل « فأخرجنا » ء ويحتمل أن يكون كلام موسی تم عند قوله : 
« وأنزل من السماء ماء » ء ثم وصل الله كلام موسی بإخباره محمد بل والمراد بالخطاب في « لكم » الخلق أجمع نبههم 

على هذه الآيات . وقرأ الأعمش . وطلحة . وابن ن أبي ليل » وعاصم » وحمزة ء والكسائي : « مَهُداً » بفتح الميم وإسكان 
لهاء » وباقي السبعة ء « مهاداً  »‏ وكذا في الزخرف » فقال الفضل ٦‏ دران مهدا مهدا ےرادا فالآ ع 

مهاد اسم ومهد الفعل يعني المصدر . وقال : آخر ١‏ مهدا مفرد ومهاد ملعم ومع ذلك أنه تعالی جعلها لهم يتصرفون 
عليها في جميع أحوالهم ومنافعهم ونبج لكم فيها طرقاً مقاصدکم ‏ حتى لا تتعذر عليكم مصالحکم » والضمير في « به » 
عائد على الماء أي : بسببه ء « أزواجا » أي : أصنافاً وهذا الالتفاف في « أخرجنا » کھونی قوله : © ألم ترأن الله أنزل من 
السےاء ماء فأخرجنا ٭ [ فاطر :۷ء 8 أمن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا » 
[ النمل :۰ء 8 وهوالذي أنزل من السماء ء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء 4 [ الأنعام : ۹ء وني هذا الالتفات 
تخصيص أيضاً بأنا نحن نقدر على مثل هذا ولا يدخل تحت قدرة أحد » والأجود أن يكون « شتی » في موضع نصب نعتا 
لقوله « أزواجاً » لأنها المحدث عنها ء وقال الزغشري57) : يجوز أن يكون صفة للنبات » والنبات مصدر سمي به النابت 
كما سمي بالنبت فاستوى فيه الواحد وا مع ء يعني : أنها شتى مختلفة الننع والطعم واللون والرائحة والشكل ء بعضها" 
جج جو نہ مودي يب چ ھی ارجات ا ل د 
و ولا يقدرون على أكله . « کلوا وارعوا أنعامكم ( أمر إباحة » معمول لحال محذوفة أي : فأخرجنا 
قائلين أى ي : آذنين في الانتفاع بها مبيحين أن تأكلوا بعضها وتعلفوا بعضها بعضها ء عدي هنا « وارعوا » » ورعى يكون لازماً” 
ومتعدياً » تقول : رعت الدابة رعياً » ورعاها صاحبها رعاية إذا سامها وسرحها وأراحها قاله الزجاج ء وأشار بقوله « إن 
في ذلك » للآيات السابقة من جعل الأرض مھداً » وسلك سبلها » وإنزال الماء » وإخراج النبات » وقالوا : النبي جمع 
نهية وهو العقل » > سمي بذلك لأنه يهى عن القبائح » وأجاز أبو علي أن يكون مصدراً ء كالهدى , والضمير ني « مہا 
يعود على « الأرض » وأراد : خلق خلق أصلهم آدم » وقيل : ينطلق الملك إلى تربة المكان الذي يدفن فيه من لى فيبددها على 
وپہو ا سوب رہ وک کہ 
على ما تولدت منها الأخلاط المتولد منہا الإنسان ء فهو من باب مجاز المجاز » « وفيها نعيدكم ؛ أي : بالدفن بہاء أ 

بالتمزيق عليها ء « ومنها نخرجكم تارة » بالبعث تارة مرة أخرى » يؤلف أجزاء ف مرف ی كار يا ا 
« أخرى » أي : إخراجة أخرى » لأن معنى قوله : « منها خلقناكم » أخرجناكم » « ولقد أريناه آياتنا كلها » هذا إخبار 
من الله تعالى محمد َة » وهذا يدل على أن قوله « فأخرجنا » إنما هو خطاب له عليه السلام « وأريناه آياتنا » هي المنقولة 


. 19/7 انظر الکشاف‎ )١( 
. 1۹/۳ انظر الکشاف‎ )۲( 


سورة طه/ الآيات : ٦٤ ٤١‏ رو ا شر دی بی کی مک اي ہم لا شس ما ا رت کہ BE‏ ا ا ا 
من رأى البصرية » ولذلك تعدت إلى اثنين مهمزة النقل ء « وآياتنا » ليس عاماً إذ م يره تعالى جميع الآيات ء وإنما المعنى : 
آیاتنا التي رآها فكانت الإضافة تفيد ما تفیدہ الألف واللام من العهد » وإنما رأى العصا واليد والطمسة وغيرذلك ما رآه » 
فجاء التوكيد بالنسبة هذه الآيات المعهودة ء وقيل : المعنى آيات بکماهھا ء وأضاف الآيات على حسب التشريف » كأنه 
قال : آیات لنا » وقيل : يكون موسی قد أراه آياته ء وعدد عليه ما أوتی غيره من الأنبياء من آياتهم ومعجزاتهم ء وهو نبي 
صادق لا فرق بين ما يخبر عنه وبين ما يشاهد به ء « فكذب » بها جميعا « وأ » أن يقبل شيئا منها انتهى . وقاله 
الزتغخشري”2 ء وفيه بعد لأن الإخبار بالشيء لا يسمى رؤية إلا بمجاز ء بعيد ء وقيل : « أريناه » هنا من رؤية القلب لا 
من رؤية العين ء لأنه ما كان أراه في ذلك الوقت . إلا العصا واليد البيضاء » أي : ولقد أعلمناه آياتنا كلها » وهي الآيات 
التسع » قيل : ویجوز أن يكون أراد بالآيات آيات توحیدہ التي أظهرها لنا في ملكوت السموات والأرض » فيكون من رؤية 
العين ء وقال ابن عطية ء وأبي يقتضى كسب فرعون » وهذا الذي يتعلق به الثواب والعقاب » ومتعلق التكذيب محذوف » 
الام اله الآبات © :واحتمل أن يكون التعدين 7 لکلب موسي ران أن يقل ما قئال رنانت قبل وور أن 
يكون أراد وكذب أنها من آيات الله » وقال : من سحر ء وهذا قال « أجٹتنا لتخرجنا من أرضنا بسحرك يا موسى ؛ » ويبعد 
هذا القول قوله : « لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر » [ الإسراء : ٠١7‏ ] » وقوله : 
ل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلاً وعلواً 4 [ النمل : ٠١‏ ] » فيظهر أنه كذب لظلمه لا أنه التبس عليه أنها آيات 
سحر » وفي قوله : « أجئتنا لتخرجنا » وهن ظهر منه كثير واضطراب ما جاء به موسى , إذ علم أ نه على الحق وأنه غالبه على 
ملكه لا محالة ء وذكر علة المجيء ء وهي إخراجهم » > وألقاها في مسامع قومه لیصیروا مبغضين له جداً ‏ إذ الإخراج من 
الموطن مما يشق تى » وجعله الله مساوياً للقتل في قوله « أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم 4 [ النساء : 17 ] » وقوله 
١‏ بسحرك » تعلل وتحير لأنه لا يخفى عليه أن ساحراً لا يقدر أن يخرج ملكاً مثله من أرضه ويغلبه على ملكه بالسحر » وأورد 
ذلك على سبيل الشبهة الطاعنة في النبوة ء وأن المعجز . إنما يتميز عن السحر بكون المعجز مما تتعذر معارضته . فقال 
« فلناتینك بسحر مثله » ويدل على أن أمر موسی عليه السلام كان قد قوي وكثر منعته من بني إسرائيل ؛ ووقع أمره في 
نفوس الناس » إذ هي مقالة من يحتاج إلى ا حجة لا من يصدع بأمر نفسه » وأرضهم هي : أرض مصر » وخاطبه بقوله : 
« بسحرك » لأن الكلام كان معه ء والعصا واليد إنماظهرتا من قبله ء « فلنأتينك » جواب لقسم محذوف ؛ أوهم الناس 
أن ما جاء به موسی إنما هو من باب السحر ء وأن عنده من یقاومہ في ذلك > فطلب ضرب موعد للمناظرة بالسحر › 

والظاهر : أن « موعداً » هنا هو زمان : أي : فعين لنا وقت اجتماع ء ولذلك أجاب بقوله : : « قال موعدكم يوم الزينة » ء 
ومعنى : « لا تخلف » . أي : لا نخلف ذلك الوقت في الاجتماع فيه ء وقدره بعضهم : مكاناً معلوماً ء وينبوعنه قوله 
( موعدكم يوم الزينة ) وقال القشيري : الأظهر أنه مصدر » ولذلك قال : « لا نخلفه » أي : ذلك الموعد . والإخلاف 
أن يعد شيئاً ولا ينجزه. وقال الزخشري 0 : سو ری سر سم 
شيئان : آن تجعل الزمان مخلفاً » وأن يعضل عليك ناصب مكاناً ء وإن جعلته مکاناً لقوله « مکاناً سوى » لزمك أيضا 

يقع الإخلاف على المكان ء وأن لا يطابق قوله « موعدكم يوم الزينة » ء وقراءة الحسن غير مطابقة له مكاناً جميعاً ء 000 
« يوم الزينة » بالنصب » فبقي أن يجعل مصدراً بمعنى الوعد » ويقدر مضاف محذوف » أي : مكان موعد ء ویجعل 
الضميرفي « نخلفه » وو مكاناً » بدل من المكان المحذوف ( فإن قلت ) : كيف طابقه قوله ‏ موعدكم يوم الزينة » » ولا بد 
من أن تجعله زماناً » والسؤال واقع عن المكان لا عن الزمان ؟ ( قلت ) : هومطابق معنى وإن لم يطابق لفظاً ء لأنه لا بد هم 


. 59/7 انظر الكشاف‎ )١( 
. ۷۱/۳ انظر الکشاف‎ )۲( 
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من أن يجتمعوا يوم الزينة في مكان بعينه مشتھراً باجتماعهم فيه فی ذلك اليوم ء فبذکر الزمان علم ا مكان » وأما قراءة الحسن 
فالموعد فيها مصدر لا غير . والمعنی : إنجاز وعدكم يوم الزينة » وطابق هذا أيضاً من طريق المعنى » ويجوز أن لا يقدر 
مضاف محذوف » ويكون المعنى : بيننا وبينك وعداً لا نخلفه ( فإن قلت ) : فبم ینتصب مكاناً ؟ ( قلت ) : بالمصدر ء أو 
بفعل يدل عليه المصدر » ( فإن قلت ) : كيف يطابقه الحواب ؟ ( قلت ) : أما على قراءة الحسن فظاهر » وأما على قراءة 
العامة » فعلى تقدير : وعدكم وعد « يوم الزينة » » ويجوز على قراءة الحسن أن يكون « موعدكم » مبتدأ بمعنى الوقت ء 
ساح مسروھ ام مق و می العام مشدجسمىبششافز ات 
قبل العمل لم يجز أن يعمل عندهم ء وقوله « وضحی » خبره على نية التعريف فيه لأنه ضحى ذلك الیوم بعينه هو. وإن 
كان ضحی ذلك اليوم بعينه ليس على نية التعريف بل هو نكرة » وإن كان من يوم بعينه ء لأنه لیس معدولا عن الألف 
واللام کسجر » ولا هومعرف بالإضافة » ولو قلت : جئت يوم الجمعة بكرا لم ندّع أن بكرا معرفة ء وإن کنا نعلم أنه من 
يوم بعينه » وقرأ أبو جعفر » وشيبة ء « لا نخلفه » بجزم الفاء على أنه جواب الأمر » وقراً مہو تھا ا رو 
وقال ا وی « موعداً » مفعول « اجعل » ء مكاناً ظرف » العامل فيه « اجعل » ء وقال أبوعلي : « موعداً » مفعول أول 
لاجعل وہ مكاناً » مفعول ثان » ومنع أن يكون « مكاناً » معمولاً لقوله « موعداً » لأنه قد وصف » قال ابن عطية : وهذه 
الأسماء العاملة عمل الفعل إذا نعتت » أوعطف علیھا ‏ أو أخبرعنها » أو صغرت . أو جمعت وتوغلت » في الأسماء كمثل 
هذا لم تعمل ولا يعلق بها شيء هومنها ء وقد يتوسع في الظروف فيعلق بعدما ذکرنا لقوله عز وجل ينادون لمقت الله أكبر 
من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان 4[ غافر : ٠‏ ] فقوله « إذ ء متعلق بقوله « لقت » وهو قد أخبر عنه » وإنما جاز 
هذا في الظروف خاصة » ومنع قوم أن يكون « مكاناً » نصباً على المفعول الثاني ل « نخلفه » ء وجوزه جماعة من النحاة » 
ووجهه أن يتسع في أن يحلف الموعد انتهى . وقوله إذا نعت هذا ليس مجمعاً عليه في كل عامل عمل الفعل ألا ترى اسم 
الفاعل العاري عن أل إذا وصف قبل العمل في إعماله خلاف » البصريون يمنعون » والکوفیون يجوزون » وكذلك أیضا إذا 
صغر في إعماله حلاف » وأما إذا جمع فلا يعلم خلاف في جواز إعماله ء وأما المصدر إذا جمع ففي جواز إعماله خلاف » وأما 
استثناؤه من المعمولات الظروف فغيره يذهب إلى منع ذلك مطلقاً في المصدر , e‏ 
« مقتكم » « إذ تدعون » » و( لا أنت » معطوف على الضمير المستكن في « نخلفه » المؤكد بقوله « نحن ؛ ء وقرأ : 
اوھ ہو و ا ل ل کت 
أي ليل » » وہ أبوحاتم » » و ابن جرير» » « سُوىّ » بضم السين منوناً في الوصل » وقرأ باقي السبعة بكسرها منونا في 
الوصل » وقرأ الحسن أيضاً « سُوَى » بضم السين من غير تنوین في الحالين أجرى الوصل مجرى الوقف لا أنه منعه 
الصرف » لأن فعلا من الصفات متصرف كحطم ولبد » وقرأ عیسی سوى بکسر السين من غير تنوين في ا حالین أجرى 
الوصل أیضأً مجری الوقف » ومعنی ( سوى ) أي عدلاً ونصفة » قال أبوعلي : كأنه قال قربه منكم قربه منا ء وقال غيره : 
إنما أراد أن حالنا فيه مستوية » فيعم ذلك القرآن ء وأن تكون ا منازل فيه واحدة ء في تعاطي الحق لا تعترضكم فيه 
الرئاسة » وإنما يقصد الحجة » وعن مجاهد وهو من الاستواء لأن المسافة من الوسط إلى الطرفين مستوية لا تفاوت فيها › 
وهذا معنى ما تقدم من قول أبي علي قربه منكم قربه منا » وقال الأخفش : « سوى » مقصور إن كسرت سينه أو ضممت ؛ 
ومدود إن فتحتها ثلاث لغات » ويكون فيها جميعاً بمعنى : غير وبمعنى : عدل ووسط بين الفريقين » وقال الشاعر : 


7 ه٤ ا و‎ E 
وإن اباناكان حل باهله يوى بين فقيس فیس عيلان الور ر‎ 
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قال : وتقول : مررت برجل سواك » وسواك » وسواك أي : غيرك ويكون للجميع » وأعلى هذه اللغات الکسر 
قاله النحاس . وقالت فرقة : معنى « مكاناً سوى » مستوياً من الأرض : أي : لا وعر فيه ولا جبل ولا أكمة ولا مطمئن 
من الأرض © بحيث يمير اظ رآخد فلا ير مكان موی والستحرة وما يضر غنم قال ذلك وائعاً من غلة التتخزة وني + 
فإذا شاهدوا غلبهم إياه رجعوا عما كانوا اعتقدوا فيه » وقالت فرقة : معناه : « مكاناً سوى » مكاننا هذا » وليس بشيء » 
لأن سوى إذا كانت بمعنى غير لا تستعمل إلا مضافة لفظاً ولا تقطع عن الإضافة ء وقرأ الحسن » والأعمش » وعاصم في 
رواية » وأبو حيوة ء وابن أي عبلة » وقتادة » وا ححدري » وهبيرة › والزعفراني ( یو م الزينة » بنصب الميم > وتقدم 
تخریج هذه القراءة في كلام الزخشري : وروي أن يوم الزينة كان عيداً هم » ويوماً مشهوداً وصادف يوم عاشوراء ء وكان 
يوم سبت » وقيل : هويوم کسر الخليج الباقي إلى اليوم » وقيل : يوم النيروز وكان رأس سنتهم » وقيل : يوم السبت فإنه 
يوم راحة ودعة » وقيل : يوم سوق لهم . وقيل : يوم عاشوراء ء وقرأ ابن مسعود . والجحدري » وأبوعمران ا حون » 
وأبو نهيك وعمرو بن فايد ء « وأن تحشر » بتاء الخطاب : أي : يا فرعون وروي عنہم بالياء على الغيبة و« الناس » نصب 
في كلتا القراءتین » قال صاحب اللوامح : وأن يحشر الحاشر الناس » ضحى فحذف الفاعل للعلم به انتھی » وحذف 
الفاعل في مثل هذا لا يجوز عند البصريين . وقال غيره : وأن يحشر القوم قال : ويجوز أن يكون فيه ضمير فرعون ذكره بلفظ 
الغيبة إما على العادة التي تخاطب بها الملوك » أو حاطب القوم لقوله ( موعدكم ) » وجعل و يحشر » لفرعون » ويجوز أن 
يكون وہ أن يحشر » في موضع رفع عطفاً على « يوم الزينة » ء وأن يكون في موضع جر عطفاً على « الزينة » ء وانتصب 
« ضحى » على الظرف . وهو ارتفاع النہار ويؤنث ويذكر » والضحاء بفتح الضاد ممدود مذكر » وهو عند ارتفاع النبار 
الأعلى » وإنما واعدهم موسى ذلك اليوم ليكون علو كلمة الله وظهور دينه وكبت الکافر » وزهوق الباطل على رؤوس 
الأشهاد . وفي المجمع الغاص لتقوى رغبة من رغب في اتباع ا حق » ويكل حد المبطلين وأشياعهم ء ويكثر المحدث 
بذلك الأمر العَلّم في کل بدووحضر » ويشيع في جميع أهل الوبر والمدر » والظاهر : أن قوله ١‏ قال موعدكم يوم الزينة » من 
كلام موسی عليه السلام ء لأنه جواب لقول فرعون « فاجعل بیننا وبينك موعداً » ء ولأن تعیین اليوم إنما يليق بالمحق الذي 
يعرف اليد له لا المبطل الذي يعرف أنه ليس معه إلا التلبیس » ولقوله «موعدكم» وهوخطاب للجميع وأبعد من ذهب إلى 
أنه من كلام فرعون » « فتولى فرعون ؛ أي : معرضاً عن قبول الحق » أو تولى ذلك الأمر بنفسه » أو فرجع إلى أهله 
لاستعداد مكايده » أو أدبر على عادة المتواعدين أن يولي كل واحد منہم|ا صاحبه ظهره إذا افترقا أقوال » فجمع كيده أي : 
ذوي كيده » وهم السحرۃ ‏ وكانوا عصابة لم يخلق الله أسحر منها » ثم أتق للموعد الذي کانوا تواعدوه ء وأق مومى أيضاً 
يمن معه من ر ہی ا شر مہ او لو و 
خطاب محذر وندہہم إلى قول الحق إذا رأوه وأن لا يباهتوا بكذب » وعن وهب : ما قال للسحرة « ويلكم » ء قالوا : ما 
هذا بقول ساحر ء « فيسحتكم » بهلككم ويستأصلكم . وفيه دلالة على عظم الافتراء » وأنه يترتب عليه هلاك 
الاستئصال » ثم ذكر أنه لا يظفر بالبغية ولا ينجح طَلِبَةٌ من افترى على الله الكذب » ولا سمع السحرة منه هذه المقالة هاهم 
ذلك ووقعت في نفوسهم مهابته ء « فتنازعوا أمرهم » أي تجاذبوه ء والتنازع يقتضي الاختلاف » وقرأ حمزة والكسائي 
وحفص والأعمش وطلحة وابن جرير « فیشجتکم ) بضم الياء وكسر الحاء من أسحت رباعياً > وقرأ باقي السبعة ورويس 
وابن عباد بفتحھم| من سحت ثلائياً وإسرارهم النجوى خيفة من فرعون أن یتبین فيهم ضعفاً لأنہم لم یکونوا مصممین 
على غلبة موسى » بل كان ظنا من بعضهم ء وعن ابن عباس : أن نجواهم إن غلبنا موسی اتبعناہ ء وعن قتادة : إن كان 
با تله :وإن كان هن الما فله أمر » وقال الزتخشري(2 : والظاهر » أنهم تشاوروا في السر ء وتجاذبوا أهداب 
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القول » ثم قالوا إن هذان لساحران فکانت نجواهم في تلفيق هذا الكلام تزويره خوفاً من غلبتھما » وتثبيطاً للناس من 
اتباعھما انتهى » وحكى ابن عطية قريباً من هذا القول عن فرقة قالوا : إِنما كان تناجيهم بالآية التي بعد هذا « إن هذان 
لساحران » » والأظهر : أن تلك قيلت علانية » ولو كان تناجيهم ذلك لم يكن ثم تنازع » وقرأ أبو جعفر » والحسن ؛ 
وشيبة » والأعمش » وطلحة » وحميد » وأيوب . وخلف » في اختياره » وأبو عبيد » وأبو حاتم » وابن عيسى 
الأصبهاني » وابن جرير ء وابن جبير الأنطاكى » والأخوان » والصاحبان من السبعة ء « إن » بتشديد النون « هذان » 
بألف ونون خفيفة « لساحران » ء واختلف في تخريج هذه القراءة » فقال القدماء من النحاة : إنه على حذف ضمير 
الشأن ء والتقدير : إنه هذان لساحران ء وخر برإن الجملة من قوله « هذان لساحران » ء واللام في « لساحران » داخلة على 
خبر المبتدأ ء وضعف هذا القول بأن حذف هذا الضمير لا يجيء إلا في الشعر ء وبأن دخول اللام في الخيْر شاذ ء وقال 
الزجاج : اللام لم تدخل على ا حبر بل التقدير : هما ساحران فدخلت على المبتدأ المحذوف » واستحسن هذا القول شيخه 
أبو العباس ا مبرد ء والقاضي اسماعیل بن إسحاق بن حماد بن زيد » وقيل : ها ضمير القصة وليس محذوفاً ء وكان يناسب 
عل هذا أن تكو منصلة فق الخط. فكانت كاكها و إن هذا ساخران و وضعف ذلك من جهة غالقته خط المصحف :+ 
وقيل : (إن » بمعنى نعم » وثبت ذلك في اللغة فتحمل الآية عليه » و« هذان لساحران » مبتدأ وخب واللام في 
و رنہ ل لی ا رت > وإلى هذا ذهب ال مبرد ء وإسماعیل بن إسحاق ؛ 
وأبو ا حسن الأخفش الصغیر » والذي نختارہ في تخريج هذه القراءة : أنبا جاءت على لغة بعض العرب من إجراء ا شنی 
بالألف دائماً » وهي لغة لكنانة حكى ذلك : أبو الخطاب ولبني الحارث بن كعب » وخثعم » وزبيد » وأهل تلك الناحية 
حكي للك عن الاي > ولبني العنبر » وبني الهجيم » ومراد وعذرة ء وقال أبوزيد : سمعت من العرب من يقلب كل 
ع لا ری پور رہ سس پر یی ےہ 
كثير « إن » بتخفيف النون « هذا » بالألف » وشدد نون « هذان » ابن كثير » وتخريج هذه القراءة واضح > وهو على أن 
« إن » هي المخففة من الثقيلة و« هذان » مبتدأ و « لساحران » الخبر » واللام للفرق بين إن النافية وإن المخففة من الثقيلة 
على رأي البصريين » والكوفيون يزعمون أن « إن » نافية واللام بمعنى الا ء وقرأت فرقة : « إن ذان لساحران » وتخريجها 
كتخريج القراءة التي قبلها » وقرأت عائشة , وا حسن ء والنخعي » والجحدري » والأعمش » وابن جبير » وابن عبيد » 
وأبو عمرو « إن هذين » بتشديد نون« إنَّ » وبالياء في هذين بدل الألف وإعراب هذا واضح إذ جاء على المهيع المعروف 
في التثنية لقوله : # فذانك برهانان 4 [ القصص : ۳۲  ]‏ إحدى ابنتی هاتين 4 [ القصص : 77 ] بالألف رفعا 
والياء نصباً وجرا > وقال الزجاج لا أجيز قراءة أبي عمرو لأنهبا خلاف المصحف : وقال أبو عبید : رأيتها في الإمام 
مصحف عثمان « هذن » ليس فيها ألف , وهكذا رأيت رفع الائنین في ذلك المصحف بإسقاط الألف , وإذا كتبوا النصب 
والخفض كتبوه بالياء ولا يسقطونها » وقالت جماعة : منہم عائشة ء وأبو عمرو» وهذا ما لحن الكاتب فيه وأقيم , 
بالصواب » وقرأ عبد الله » « إن ذان إلا ساحران » قاله ابن خالويه وعزاها الزتحشري لأب ء وقال ابن مسعود : « أن 
هذان ساحران » بفتح ان وبغیر لام بدل من النجوى انتهى . وقرأت فرقة : « ما هذا إلا ساحران » » وقولهم : « يريدان 
ا یور ےی يعر فاه سر سو تو امس رہ سج 
ٹمارون ما كان مشتر سد رو ود ہا وی ہو را ہو تس وو م 
وحطاً من قدرهما » وقد كان ظهر لهم من أمر اليد والعصا ما يدل على صدقھما ء وعلموا أ نه ليس في قدرة الساحر أن یأتي 
بمثل ذلك والظاهر أن الضمير في « قالوا » عائد على السحرة ة خاطب بعضهم بعضاً ء وقيل : خاطبوا فرعون مخاطبة 
التعظيم ء والطريقة : السيرة » والمملكة . وال حال التي هم عليها . والمثلى : تأنيث الأمثل أي : الفضلى الحسنى ء وقيل : 
عبر عن السيرة بالطريقة » وأنه يراد مها أهل العقل والسن والحجى » وحكوا ء أن العرب تقول : فلان طريقة قومه أي : 
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سيدهم » وعن عل نحو ذلك قال : وتصرفات وجوه الناس إليهما » وقيل : هو على حذف مضاف أي ويذهبا بأهل 
طريقتكم ؛ وهم بنو إسرائیل ء لقول موسی أرسل معنا بنی إسرائيل بالغوا في التنفير عنب| بنسبتھم| إلى السحر . وبالطبع 
ينفر عن السحر وعن رؤية الساحر » ثم بإرادة الإخراج من أرضهم ثم بتغیبر حالتهم من المناصب والرتب المرغوب فيها , 
کرد سا وس ارق ہیں وٹ ال وت 
والظاهر : أنه من كلام السحرة بعضهم لبعض ء وقر أ الجمهور « فأجمعوا » بقطع الهمزة وكسر ا میم من أجمع رباعيا أي 
اعزموا واجعلوه مجمعا عليه حتى لا تختلفوا ولا یتخلف واحد منکم» كالمسألة المجمع عليها ء وقراً الزهري ء وابن 
حیصن » وأبو عمرو » ويعقوب في رواية ء وأبو حاتم » بوصل الألف وفتح الميم موافقاً لقوله « فتولى فرعون فجمع 
كيده » » وتقدم الكلام في جمع وأجمع في سورة يونس في قصة نوح عليه السلام ء وتداعوا إلى الاتيان صفا لأنه أهيب في 
عيون الرائين وأظهر » في التمويه ء وانتصب و صفاً ء على ا حال أي مصطفين » أو مفعولاً به إذ هو المكان الذي يجتمعون 
فيه لعيدهم وصلواتہم » وقرأ شبل بن عباد ء وابن كثير في رواية شبل عنه « ثم إيتوا » بكسر اليم وابدال الهمزة ياء تخفيفاً ء 
قال أبوعلي : وهذا غلط » ولا وجه لکسر ا میم من ثم ء وقال صاحب اللوامح » وذلك لالتقاء الساكنين كا كانت الفتحة 
في العامة كذلك ء « وقد أفلح اليوم » أي : ظفر وفاز ببغيته من طلب العلو في أمره وسعى سعيه ء واختلفوا في عدد 
ا نهم كانوا اثنين وسبعين ساحراً مع كل ساحر عصيّ وحبال » وأكثر ما قيل : 
راتا 
رھ اتی < کو لو موک ک انت اذمل ا والق ماف بک 
تلقف ماصتعا کا صن کید مج ولا قلح لسار حت آق لاک َال اسر مدا تالو ءامنا بر 
مو ےھ ےر پر ےہ ہے وضو ہے۔ یہہ ہےر سوا“ ہوےہے يطو مب یووم ے لس لدت ر کے سو 
هرون ومومیٰ ا قال ءامنخ لم قبل أن ادن لحم انم یکم ای علمکم ليحر فلا قطعرے ِي 
يبع نوفتكي خذيع قر خْلٍ وَلَنعَلمن إا آشد عذابا وبق ٢ا١‏ الوك مور عق ما 


تقر یھ کب او ا ہے يا 


جَءَنَا یں لدت الى فطریا فافض کت کس رج هنزو اَلَو الدیا © تی ئا ءامنا برہتا لیغفر 


آنا خطلیلتا وما اگرھتنا عليه من الینخر واه خبر واد 0 E‏ سا 
- وھ 


ح- 
کک ہے لير ہے سے 


الدرحث العلی * ٠۷ Vo‏ جنت عدن تجرى من ا 


ولا بحیٰ اومن اود موتاد غيل الات كارا 


عر 
ےَ۔ے سی سے سم ود 


الا ک0 وذلك جرَاء من ترك © 
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1 © 
کے 
کی 


في الكلام حذف تقديره : فجاؤوا مصطفين إلى مكان الموعد وبيد كل واحد منہم عصا وحبل 2 وجاء موسی وأخوه 2 
ومعه عصاه فوقفوا « وقالوا يا موسى إما أن تلقي ١‏ 6 وذکروا الإلقاء لأنہم علموا أن آية موسى في إلقاء العصا ¢ قيل 8 خيروه 


. ۷۳/۳ انظر الکشاف‎ )١( 
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استعمال أدب حسن معه » وتواضع له » وخفض جناح » وتنبيه على إعطائهم النصفة من أنفسهم , وكان الله عز وجل 
ألهمهم ذلك » وعلم موسی عليه السلام اختيار إلقائهم أولاً مع ما فيه من مقابلة الأدب بأدب حتى يبرزوا ما معهم من 

مكائد السحر . ويستنفدوا أقصى طرقهم ومجهودهم > فإذا فعلوا أظهر الله سلطانه » وقذف بالحق على الباطل قدمغه 3 
وسلط المعجزة عل انكر سو اوكانت ا اللناظرين وريه للمعترين . انتهى . وهوتكثير وخطابة وأنْ ما بعده 
سيك مدر فاو أن كوت تم زازعا + وإما أن يكو ملسا والمعق + اك تختان اه ارکٹ ولکر الرظاریٰ ۲:٠۸‏ 

الرفع الأمر إلقاؤك ء أو إلقاؤنا ‏ فجعله حبر المبتدأ محذوف » واختار أن يكون مبتدأ والخبر محذوف تقديره : إلقاؤك أول » 
ويدل عليه قوله : « وإما أن نكون أول من ألقى » فتحسن المقابلة من حيث المعنى » وإن كان من حيث التركيب اللفظي م 
تحصل المقابلة ء لأنا قدّرنا إلقاؤك ول » ومقابله کونہم يكونون أول من يلقي » لكنه يلزم من ذلك أن يكون إلقاؤهم 
أول ء فهي مقابلة معنوية » وفي تقدير الزخشري”» الأمر إلقاؤك لا مقابلة فيه ء وقدّر الزغشريی”) : النصب اختر أحد 
الأمرين » وهذا تفسير معنى لا تفسير إعراب » وتفسير الإعراب » إما نختار ( أن تلقي ) وتقدم نحو هذا التركيب في 
الأعراف ‏ « قال بل ألقوا » لا يكون الأمر بالإلقاء من باب تجويز السحر والأمر به لأن الغرض في ذلك الفرق بین 
إلقائهم والمعجزة ء وتعين ذلك طريقاً إلى كشف الشبهة إذ الأمر مقرون بشرط » أي : ألقوا إن كنتم حقین » لقوله : 
« فأتوا بسورة مثله 4 [ يونس : ۳۸ ] ثم قال : © إن کنتم صادقين » [ يونس : ۳۸ ] ء وف الكلام حذف تقديره : 
فألقوا فإذا ء قال أبو البقاء : « فإذا حبالهم » الفاء جواب ما حذف » وتقديره : فألقوا ء وإذا في هذا ظرف مكان » 
والعامل فيه ( ألقوا ) انتهى . فقوله « فإذا » الفاء جواب ما حذف وتقديره : فألقوا ليست هذه فاء جواب » لأن « فألقوا » 
لا تجاب » وإنما هي للعطف » عطفت جملة المفاجأة على ذلك المحذوف » وقوله وإذا في هذا ظرف مكان يعني أن إذا التي 
للمفاجأة ظرف مكان وهو مذهب المبرد » وظاهر كلام سيبويه » وقوله : والعامل فيه ألقوا ليس بشيء » لان الفاء تمنع من 
العمل » ولأن إذا هذه إنما هي معمولة خر المبتدأ الذي هوه حبالهم وعصيهم » إن لم يجعلها هي في موضع ا حبر » لأنه يجوز 
أن يكون الخبر « یل ٤ء‏ ويجوز أن تكون « إذا» و«يخيل » في موضع الحال ء وهذا نظير خرجت فإذا الأسد رابض 
لاا » فإذا رفعنا رابضاً كانت إذا معمولة ء والتقدير : فبالحضرة الأسد رابض ء أو في المكان ء وإذا نصبنا كانت إذا 
را > ولذلك تكتفي بها وبالمرفوع بعدها كلاماً نحو خرجت فإذا الأسد » وقال الزخشري » يقال : في إذا هذه إذا 
المفاجأة ء والتحقيق فيها أنها إذا الكائنة بمعنى الوقت » الطالبة ناصباً ها ء وجملة تضاف إليها خصت في بعض المواضع بأن 
يكون ناصبها فعلاً خصوصاً وهو فعل المفاجأة » والجملة ابتدائية لا غير » فتقدیر قوله تعالى ( فإذا حبالهم وعصيهم ) ففاجأ 
موسی وقت تخيبل حبالهم وعصيهم » وهذا تمثيل . والمعنى على مفاجأته : حبالهم وعصيهم مخيلة إليه السعي . انتهى 

فقوله : والتحقيق فيه إذا كانت الكائنة بمعنى الوقت هذا مذهب الریاشی أن إذا الفجائية ظرف زمان » وهو قول مرجوح ؛ 
وقول الكوفيين إنہا حرف قول مرجوح أيضاً » وقوله : الطالبة ناصباً ها صحيح » وقوله : وجملة تضاف إليها هذا عند 
أصحابنا ليس بصحيح » لأا إما أن تكون هي خبر المبتدأ » وإما معمولة لخب المبتدأ » وإذا كان كذلك استحال أن تضاف 
إلى الجملة » لأنها إما أن تكون بعض ال حملة » أو معمولة لبعضها ء فلا تمکن الإضافة ء وقوله : خصت في بعض المواضع 
بأن يكون ناصبھا فعا خصوصاً وهو فعل المفاجأة قد بينا الناصب ھا » وقوله : والجملة ابتدائية لا غير هذا ا حصر ليس 
بصحيح » بل قد نص الأخفش في الأوسط على أن الجملة المصحوبة بقد تليها وهي فعلية تقول : خرجت فإذا قد ضرب 


. ۷۳/۳ انظر الكشاف‎ )١( 
. ۷۳/۳ انظر الكشاف‎ )۲( 
. ۷۳/۳ انظر الكشاف‎ )۳( 
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زید عمراً » وبي على ذلك مسألة الاشتغال خرجت فإذا زيد قد ضربه عمرو » برفع زيد ونصبه » وأما قوله : والمعنى على 
مفاجأته حباظم وعصيهم مخيلة إليه السعي فهذا بعكس ما قذّر ء بل المعنى على مفاجأة حباهم وعصيهم إياه ( فإذا قلت ) : 

خرجت قإذا السبع فالمغنى أنه فاجأني السبع وهجم ظهوره » وقرأ الحسن وعيسى « عُصِيّهِم » بضم العين حيث كان وهو 
الأصل › > لان الکسر إتباع لحركة الصاد وحركة الصاد لأجل الياء ء وفی كتاب اللوا مح الحسن و( عصيهم ) بضم العين 
رگا انض زيف ااال ار یہو ادا مات موی و ہس واس رعس ےی 
وقتادة والجحدري وروح والوليدان وابن ن ذكوان ّل بالتاء مبنياً للمفعول وفيه ضمير ا حبال والعصي » وأا تسعى بدل 
ہو ری رو تب رہ روپ ما روي لشفي ل 
اشتمال أيضا من ذلك الضمير . لكنه فاعل من جهة المعنى » وقال ابن عطية ة : إنها مفعول من أجله ہ وقال أبو القاسم بن 

حبارة الهذلي الأندلسي في كتاب الكامل من تأليفه عن أبي السماك إنه MEY‏ فزق المضمومة وكسر الياء 
والضمير فيه فاعل ء ( وأنها تسعى ) في موضع نصب على المفعول به » ونسب ابن عطية هذه القراءة إلى الحسن والثقفي 
يعني عيسى » ومن بنى ( كيل ) للمفعول فالمخيل لهم ذلك هو الله للمحنة والابتلاء » وروی الحسن بن أيمن عن أبي حيوة 
رب جو رب ہیں یی رت 
ألقوا ) ولقوه بعد ( فأوجس في نفسه خيفة موسى ) ء وقيل يعود على فرعون » والظاهر من القصص أن ا بال والعصي 
كانت تتحرك وتنتقل الانتقال الذي يشبه انتقال من قامت به الحياة » ولذلك ذكر السعي . وهو وصف من شی من 
الحيوان » فروي أنهم جعلوا في الحبال والعصي زئبقاً » وألقوها في الشمس ؛ فأصاب الزئبق حرارة الشمس فتحرك 
فتحركت العصي والحبال معه » وقيل : حفروا الأرض وجعلوا تحتها ناراً . وكانت العصي والحبال مملوءة بزثبق » فلا 
أصابتها حرارة الأرض تحركت وكان هذا من باب الك » وقيل : إنها لم تتحرك وكان ذلك من سحر العيون » وقد صرح 
تعالى بهذا » فقالوا سحروا أعين الناس . فكان الناظر يخيل إليه أا تنتقل » وتقدم شرح ( أوجس ) . وقال 
الزتحشري” : كان ذلك لطبع الجبلة البشرية ء وأنه لا يكاد يمكن الخلو من مثله » وهو قول الحسن . وقيل : كان خوفه 
على الناس أن يفتتنوا هول ما رأى قبل أن يلقي عصاه » وهو قول مقاتل ء والإيجاس هو : من الهاجس الذي يخطر بالبال 
وليس يتمكن ء و( خيفة ) أصله خوفه قلبت الواوياء لكسرة ما قبلها » وقال ابن عطية : يحتمل أن تكون خوفة بفتح الخاء 
قلبت الواو ياء ثم كسرت الخاء للتناسب . ( إنك أنت الأعلى ) تقرير لغلبته وقهره » وتوكيد بالاستئناف» وبكلمة 
دو ل ٹیو می سد وت 
( وألق عصاك ) لما في لفظ اليمين من معنى اليمن والبركة > قال الزمحشري : وقوله ( ما في يمينك ) ولم يقل عصاك جائز أن 
بكرن تميق با : أي لا تبال بكثرة حبالهم وعصيهم , وألق العويد الفرد الصغير الجرم الذي في يمينك » فإنه بقدرة الله 
يتلقفها على وحدته وكثرنها + وضتغره ه وعظمها » وجائز أن يكون تعظياً لها أي : لا تحتفل بہذہ الأجرام الكبيرة الكثيرة › 
فإن في يمينك شيئاً أعظم منہا كلها , > وهذه على كثرتها أقل شيء وأنزله عندها ء فألقه يتلقفها بإذن الله ويمحقها . انتهى . 

وهو نكت کا لا اظائل و ری تھا حل عل م ا لا عل قف ۰اطات مال اکا راتا 
مؤنثة ولو حمل على اللفظ لكان بالياء » وقرأ الجمهور ( تلقف ) بفتح اللام وتشديد القاف مجزوماً على جواب الأمر ء وقراً 
ابن عامر كذلك وبرفع الفاء على الاستئناف , أو على الحال من الملقى » وقرأ أبو جعفر وحفص وعصمة عن عاصم 
( تلقف ) بإسكان اللام والفاء وتخفيف , القاف » وعن قنبل أنه كان يشدد من ( تلقف ) يريد يتلقف » وقرأ الجمهور 
( كي ) بالرّفع على أن ما موصولة بمعنى الذي والعائد محذوف . ويحتمل أن تكون ما مصدرية أي : أن صنيعكم کید ومعنى 


)١(‏ انظر الکشاف ۷۳/۳ ۔ 


سورة طه/ الآيات : ۷٦- ٠٦‏ 


( صنعوا ) هنا زوّروا وافتعلوا » كقوله : 8 تلقف ما يأفكون ‏ [ الأعراف : ۱۱۷] ء وقرأ مجاهد وحميد وزید بن علي 
( كَيْدَ سَحَر) بالنصب مفعولاً ل ( صنعوا ) و( ما ) مھیئة ء وقرأ أبو بحرية والأعمش وطلحة وابن أبي ليلى وخلف في 
اختياره وابن عيسى الأصبهاني وابن جبير الأنطاكي وابن جرير وحمزة والكسائي ( سخر ) بكسر السين » وإسكان الحاء 
بمعنى ذي سحر ‏ أو ذوي سحر » أو هم لتوغلهم في سحرهم كأنهم السحر بعينه أو بذاته » أو بين الكيد » لأنه يكون 
سحراً وغير سحر » كا تبين المائة بدرهم ونحوه : علم فقه » وعلم نحو » وقرأ الجمهور ( ساحر ) اسم فاعل من سحر ؛ 
وأفرد ( ساحر ) من حيث إن فعل ا حمیع نوع واحد من السحر وذلك ا حبال والعصي فكأنه ٤ھ‏ وھ" 
اختلاف أنواعه » وقال الزنخشري : لأن القصد في هذا الكلام إلى معنى الجنسية لا إلى معنى العدد » فلو جمع لخيل أن 
المقصود هو العدد , ألا ترى أن قوله ( ولا يفلح الساحر ) أي هذا الجنس . انتهى . وعرف في قوله ( ولا يفلح الساحر) 
لأنه عاد على ساحر النكرة قبله كقوله : 8 كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول 4[ المزمل : ٠١-٠١‏ ] » 
وقال الزغشري) : إغا نكر يعني أولاً من أجل تنكير المضاف لا من أجل تنكيره في نفسه كقول العجاج : 

وفي حديث عمر رضي الله عنه « لا في أمر دنیا ولا في أمر آخرة » » المراد : تنكير الأمر كأنه قال إنما صنعوا كيد 
سحري » وفي سعي دنياوي » وأمر دنياوي وأتحراوي . انتهى . وقول العجاج : في سعي دنيا حمول على الضرورة › إذ 
دنيا تأنيث الأدنى » ولا يستعمل تأنيثه إلا بالألف واللام أو بالإضافة » وأما قول عمر فيحتمل أن يكون من تحريف الرواة ء 
ومعنى ( ولا يفلح ) لا يظفر ببغيته ( حيث أ ) أي حيث توجه وسلك » وقالت فرقة : معناه أن الساحر يقتل حيث ثقف 
وهذا جزاء من عدم الفلاح » » وقرأت فرقة ( أين أتى ) » وبعد هذا جمل محذوفة والتقدير فزال إیجاس ا حیفة » وألقى ما في 
يينه » وتلقفت حبالهم وعصيهم › جو مو ورس ہس ہسوسو ال کا 
( فألقى السحرة شجدا) » وجاء التركيب ( فألقى السحرة وت يأت فسجدوا كأنه جاءهم أمر وأزعجهم وأخحذهم 3 
فصنع بهم ذلك » وهوعبارة عن سرعة ما تأثروا لذلك الخارق العظيم ؛ فلم یتمالکوا أن وقعوا ساجدين » وقدم ( موسى ) 
في الأعراف وأخر ( هارون ) لأجل الفواصل ء ولكون موسی هو المنسوب إليه العصا التي ظهر فيها ما ظهر من الإعجاز ء 
وآخر موسی لأجل الفواصل أيضاً > كقوله ( لكان لزاماً وأجل مسمى ) طه ٠‏ ( وأزواجاً من نبات ) إذا كان ( شتی ) صفة 
لقوله ( أزواجا ) ولا فرق بين قام زيد وعمرووقام عمرووزيد إذ الواولا تقتضي ترتيباً » على أنه يحتمل أن يكون القولان من 
قائلين » نطقت طائفة بقوهم : رب موسی وهارون » وطائفة بقولهم : رب هارون وموسی » ولا اشتركوا في ا معنى صح 
نسبة كل من القولين إلى الجميع ء وقيل : قدم هارون هنا لأنه كان أکبر سنا من موسی » وقيل : لأن فرعون كان ربي موسی 
فبدؤوا ببارون ليزول تمويه فرعون إنه ربي موسی » فيقول أناربيته» وقالوارب هارون وموسی ؛ ولم يكتفوأ بقوهم (برب 
العالين) لین عل نهم آمنوا برب هذين » وكان فيها قبل يزعم أنه رب العالمين » وتقدم الخلاف في قراءة ( آمنَْمْ ) وفي 
( لأقطَعَنَ ) و( لأصَلَبَنّ ) في الأعراف وتفسير نظير هذه الآية فيها ؛ وجاء هناك ( آمنتم به ) وهنا ( له ) وآمن يوصل بالباء 
إذا كان بالله » وباللام لغيره في الأكثرء نحو ل فیا آمن لموسى € [ يونس : 8 ] © لن نؤمن لك 4 [ البقرة : ٠١‏ ] 
ل وما أنت بمؤمن لنا 4 [ يوسف : ١۷‏ ] «فآمن له لوط 4[ العنكبوت : ]٦٢‏ واحتمل الضمي رفي ( به ) أن يعود 
على موسى » وأن يعود على الرب وأراد بالتقطيع والتصليب في الجذوع التمثيل بهم ء ولا كان الجذع مقراً للمصلوب 
واشتمل عليه اشتمال الظرف على المظروف عدي الفعل بفي التي للوعاء » وقيل : في بمعنى على » وقيل : نقر فرعون 


. ۷۳/۳ انظر الکشاف‎ )١( 


سورة طه/ الآيات : ٠٦‏ كلا اھ ركنم ال شس رس یم نی سس سرت می سی ریچ مج امه ا سا ھی تاو TETAS‏ 
ا لخشب » وصلبهم في داخله » فصار ظرفاً هم حقيقة حتى يموتوا فيه جوعاً وعطشاً ء ومن تعدية صلب بفي قول الشاعر : 
يَهُمْ صَلَبُوا البِْي في جذع نَخْلَقٍ فَلاعَطنث غَيَادَإِاً بأنجدعة"" 


وفرعون أول من صلب . وأقسم فرعون على ذلك . وهو فعل نفسه وعلى فعل غيره وهو ( ولتعلمن أينا) أي أيبي 
وأي من آمنتم به » وقيل : أيبي وأي موسی » وقال ذلك على سبيل الاستهزاء » لأن موسی لم يكن من أهل التعذیب ء وإلى 
هذا القول ذهب الزتحخشري” . قال : بدليل قوله ( آمنتم ) واللام مع الإيمان في كتاب الله لغير الله » كقوله : # يؤمن 
بالله ويؤمن للمؤمنین € [ التوبة : ٦١‏ ] وفيه نفاجة باقتداره وقهره » وما ألفه وضری٣)‏ به من تعذيب الناس بأنواع 
العذاب » وتوضيع لموسى عليه السلام واستضعاف له مع اغزء به انتهى . وهو قول الطبري قال : يريد نفسه وموسى 
عليه السلام ء والقول الأول أذهب مع خرقة فرعون » ( ولتعلمنَ ) هنا معلق » ( وأينا أشد ) جملة استفهامية من مبتد! 
وخبرنی موضع نصب لقوله ( ولتعلمن ) سدّت مسد المفعولين . أوفی موضع مفعول واحد إن كان ( لتعلمن ) معدى تعدية 
عرف » ويجوز على الوجه أن يكون مفعولاً لتعلمن . وهو مبني على رأي سيبويه ( وأشد ) خبر مبتدأ حذوف » و( أينا ) 
توضولة واللبملة مال والنقدير ضف هو كيد غذابا رای > ( قالوالن نؤثرك ) أي لن نختار اتباعك ء وكوننا 
من حزبك . وسلامتنا من عذابك . ( على ما جاءنا من البينات ) وهي المعجزة التي أتتنا وعلمنا صحتها . وفي قوهم هذا 
توهين له » واستصغار لا هددهم به » وعدم اكتراث بقوله » وفي نسبة المجي ء إليهم > وإن كانت البینات جاءت لهم 
ولغيرهم لأنهم كانوا أعرف بالسحر من غيرهم » وقد علموا أن ما جاء به موسى ليس بسحر » فكانوا على جلية من العلم 
بالمعجز » وغيرهم يقلدهم في ذلك » وأيضا فكانوا هم الذين حصل هم النفع بها ء فكانت بینات واضحة في حقهم ء 
والواونی (والذي فطرنا) واوعطف على ما جاءنا: أي » وعلى الذي فطرنالما لاحت لهم حجة الله في المعجزة بدؤوا بہاء ثم 
ترقوا إلى القادر على خرق العادة وهو الله تعالى » وذكروا وصف الاختراع » وهو قوهم الذي فطرنا ء تبيباً لعجز فرعون 
وتكذيبه في ادعاء ربوبيته وإلاهيته وهو عاجز عن صرف ذبابة فضلا عن اختراعها » وقيل : الواو للقسم وجوابه حذوف ولا 
يكون ( لن نؤثرك ) جواباً ء لأنه لا يجاب في النفي بلن إلا في شاذ من الشعر » و( ما ) موصولة بمعنى الذي . وصلته 
( أنت قاض ) » والعائد محذوف أي ما أنت قاضيه » قيل : ولا يجوز أن تكون ( ما ) مصدرية » لأن المصدرية توصل 
بالأفعال » وهذه موصولة بابتداء وخر . انتهى . وهذا ليس مجمعاً عليه ء بل قد ذهب ذاهبون من النحاة إلى أن ما 
المصدرية توصل با حملة الاسمية » وانتصب ( هذه الحياة ) على الظرف » وما مهيئة ء ويحتمل أن تكون مصدرية أي : إن 
قضاءك كائن في هذه الحياة الدنيا لا في الآخرة ء بل في الآخرة لنا النعيم ولك العذاب » وقرأ الجمهور ( تقضي ) مبنيا 
للفاعل خطاباً لفرعون ء وقرأ أبوحيوة وابن أبي عبلة ( تقض ) مبنیاً للمفعول » ( هذه الحياة ) بالرفع انسع في الظرف 
فأجري مجری المفعول به » ثم بني الفعل لذلك ورفع به ء كا تقول : صيم يوم ا جمعة ‏ وولد له ستون عاماً ء ولم يصرح 
في القرآن بأنه أنفذ فيهم وعيده » ولا أنه قطع أيديهم وأرجلهم وصلبهم > بل الظاهر أنه تعالى سلمهم منه » ويدل على 
ذلك قوله «أنتم) ومن اتبعك| الغالبون4» [القصص : ٣۳]ء‏ وقيل : أنفذ فيهم وعيده» وصلبهم على الجذوع وإكراهه إياهم 
على السحر . قيل : حملهم على معارضة موسی » وقيل : كان يأخذ ولدان الناس ویجرہہم على ذلك فأشارت السحرة إلى 


)١(‏ من الطويل لسويد بن أبي كاهل انظر المقتضب (۳۱۸/۲) ال خصائص (۳۱۳/۲) ء الكامل )٤۸۸(‏ أمالي ابن الشجري )۲٦۷/٢(‏ مجاز 
القرآن )۲٤/٢(‏ تفسير الطيري )١51/15(‏ . 

(۲) انظر الكشاف ۷٦/۳‏ . 

(۳) انظر اللسان ۲٣۸۳/٤‏ . 
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چا کی o‏ سو ا السو و الوا 

نهم قالوا لفرعون : أرنا موسى نائ ففعل فوجدوه يحرسه عصاہ » فقالوا ما هذا بسحر ء الساحر إذا نام بطل سحره فأ إلا 
ئن لنا لأجرا ) عدم الإكراه ء ( إنه من يأت ) إلى ( من تزكى ) قیل : هو حكاية هم 
سے وہ : حبر من الله لا على وجه الحكاية تنبيهاً على قبح ما فعل فرعون » وحسن ما فعل السحرة موعظة 
وتحذيراً ء والمجرم هنا هنا : الكافر لذكر مقابله ( ومن يأته مؤمناً ) ولقوله ( لا يموت فيها ولا يحيا ) أي يعذب عذابا ينتهي به إلى 
الموت » ثم لا يجهز عليه فيستريح بل يعاد جلده » ويجدد عذابه ء فهو لا يحيا حياة طيبة » > بخلاف المؤمن الذي يدخل النار 
فهم يقاربون الموت ء ولا يجهز عليهم ء » فهذا فرق بين المؤمن والكافر » وفي الحديث « إنهم يماتون إماتة » وهذا هو معناه 
لأنه لا يموت في الآخرة ( تزكى ) تطھر من دنس الكفر » وقیل : قال لا إله إلا الله . 


و یا شاب 
ر سر یک کے اسح ال 7 عاج م 


ولقد أوحينا الإ موسق أن ار بعِبَادى فَأَضْرِبَ طم طرفي ار کے ضف کی اٹ 


2 
ہہ رو اي ای وو ق ہی۔ےہ 


موی کن شیہم تن الم ماهم 2 2 ب وأضل فرعون ومام وَمَاهَدَىئ 4 > يبت سبل قد 

ل سرع سس ص< ع1 ام ل 2 رر صو ےم رصم م ہے و کا 25 
اتہر مِن عدو وعدن کات الوق الک ويا کک الس وااو 27 ملوأ من بات مَا 
0 ہے ہج ہس >> ہے 2 سک وو ے 


کے ولا تطعواً فيه فل عا رعَضی ومن عَلِل عليْهِ عضی فقد هوی ون لغفار لمن تَابَ 


ع ير اجر اا کی ينبن ای 


وء امن ول صللحامم هی ي 


هذا استئناف إخبار عن شيء من أمر موسی عليه السلام » وبينه وبين مقال السحرة المتقدم مدة من الزمان حدث 
فيها ملوسی وفرعون حوادث » وذلك أن فرعون ما انقضى أمر السحرة وغلب موسی وقوي أمره ء وعده فرعون أن يرسل معه 
بني إسرائيل فأقام موسی على وعده. حتى غدره فرعون ونکٹ » وأعلمه أنه لا يرسلهم معه ء فبعث الله حينئذ الآيات 
المذكورة في غير هذه الآيات , الجراد والقمل إلى آخرها » كلما جاءت آية وعد فرعون أن يرسل بني إسرائيل عند انکشاف 
العذاب » فإذا انکشف نكث حتى تأي أخرى » فلا كملت الآيات أوحى الله إلى موسى عليه السلام أن يخرج بني إسرائيل 
الال سازبا » والسرى : مسير الليل » ويحتمل أن ( أن ) تكون مفسرة ة وأن تكون الناصبة للمضارع » وبعبادي إضافة 
تشریف لقوله ( ونفخت فيه من روحي ) ٠‏ والظاهر أن الإيحاء إليه بذلك ء وبان يضرب البحر كان متقدماً بمصر على وقت 
اتباع فرعون موسی وقومه بجنوده ء وقيل : كان الوحي بالضرب حين قارب فرعون لحاقه » وقوي فزع بني إسرائيل » 
ويروى : أن موسى عليه السلام نہض ببني إسرائيل وهم ستائة ألف إنسان » فسار بهم من مصر يريد بحر القلزم ء 
واتصل ال خير فرعون فجمع جنوده وحشرهم » ونہض وراءه » فأوحى الله إلى موسى أن يقصد البحر » فجزع بنو إسرائيل 
ورأوا أن العدو من وراك هم » والبحر من أمامهم » وموسی يثق بصنع الله » فلما رآهم فرعون قد :هضوا نحو البحر ء > طمع 
فيهم ء وكان مقصدهم إلى موضع ينقطع فيه الفحوص والطرق الواسعة ء قيل : وكان في خيل فرعون سبعون ألف 
أدهم ء ونسبة ذلك من سائر الألوان » وقيل : أكثر من هذا ء فضرب موسى عليه السلام البحر فانفرق اثنتي عشرة فرقة » 
طرقاً واسعة » بینہا حيطان الماء واقفة » ويدل عليه ( فكان کل فرق كالطود العظيم ) وقيل : بل هو طريق واحد لقوله 
( فاضرب لهم طريقاً في البحر يبساً ) انتهى . وقد يراد بقوله ( طریقاً ).ا لجنس» فدخل موسی عليه السلام بعد أن بعث الله 
ريح الصبا فجففت تلك الطرق حتى يبست » ودخل بنو إسرائيل » ووصل فرعون إلى المدخل وبنو إسرائيل كلهم في 
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البحر ء فرأى الماء على تلك الحال » فجزع قومه واستعظموا الأمر » فقال لهم : إغا انفلق من هيبتي ء وتقدم غرق فرعون 
وقومه في سورة يونس » والظاهر أن لفظة ( ضرب ) هنا على حقيقتها من مس العصا البحر بقوّة ء وتحامل على العصا . 
ويوضحه في آية أخرى ( أن اضرب بعصاك البحر فانفلق ) فالمعنى أن اضرب بعصاك البحر ليتفلق لهم » فيصير طريقاً . 
فتعدى إلى الطريق بدخول هذا المعنى لما كان الطريق متسبباً عن الضرب جعل كأنه المضروب » وقال الزغشري(١)‏ : 
( فاضرب لهم طريقاً ) فاجعل لهم من قوم : ضرب له في ماله سه > وضرب اللّبن عمله . انتهى . وني الحديث 
« اضربوا لي معكم بسهم » . ولا م يذكر المضروب حقیقة وهو البحر ولو كان صرح بالمضروب حقيقة لكان التركيب طريقاً 
فيه » فكان يعود الضمير على البحر المضروب و( یسا ) مصدر. وصف به الطريق وصفه با آل إليه ء إذ كان حالة 
الضرب لم يتصف باليبس بل مرت عليه الصبا فجففته » كا روي ء ویقال :َس يسا ويبساً > كالعدم والعدم » ومن 
كونه مصدرا وصف به اللؤنٹ » قالوا : شاة يبس وناقة يبس إذا جف لبنها ء وقرأ وپ یف 
اللوامح : قد يكون مصدراً كالعامة ء وقد يكون بالإسكان المصدر » وبالفتح الاسم كالنفض » وقال الزغشري” : 
يخلو اليبس من أن يكون مخففاً عن اليبس » ریہ وو و لاس ا 
لقوله ومعاً جياعاً جعله لفرط جوعه کجماعة جياع انتهى » وقرأ أبوحيوة ( يابساً) اسم فاعل » وقرأ الجمهور ( لآ تاف ) 
وهي جملة في موضع ا حال من الضمير ( فاضرب ) وقيل : في موضع الصفة للطريق » وحذف العائد : أي لا تخاف فيه » 
وقرأ الأعمش وحمزة وابن أبي ليل ( لاف ) بالجزم على جواب الأمر » أوعلى هي مستأنف . قاله الزجاج » وقرأ أبوحيوة 
وطلحة والأعمش ( ذَرْكاً ) بسكون الراء » والجمهور بفتحها ء والدرك والدرك اسمان من الإدراك : أي لا يدركك فرعون 
وجنوده ولا يلحقونك . ولا تخشى أنت ولا قومك غرقاً > وعطفه على قراءة الجمهور ( لا تخاف ) ظاهر . وأما على قراءة 
الجزم فخرج على أن الألف جيء بها لأجل أواخر الآي فاصلة نحو قوله : ل فأضلونا السبيلا 4 [ الأحزاب : ٦۷‏ ] » 
وعلى أنه إخبار مستأنف » أي : وأنت لا تخشی » وعلى أنه محزوم بحذف الحركة المقدرة على لغة من قال ألم يأتيك ء وهي 
لغة قليلة وقال الشاعر : 


إا الْعَجُورُ عَضِبَتْ فطلي ول تَرَضَامَا ولا ملي“ 


وقرأ الجمهور ( فَأتبعهم ) بسكون التاء » وأتبع قد يكون بمعنى تبع فيتعدى إلى واحد كقوله : ل فأتبعه الشيطان 4 
[ الأعراف : ٠١١‏ ] ء وقد يتعدى إلى اثنين كقوله : ل وأتبعناهم ذرياتهم » [ الطور : ۲١‏ ] فتكون التاء زائدة أي : 
جنوده » أو تكون للحال » والمفعول ء الثاني حذوف » أي : رؤساؤه وحشمه » وقرأ أبو عمرو في رواية والحسن : 
( فَائبَمَهُمْ ) بتشديد التاء » وكذا عن الحسن في جميع ما في القرآن إلا : # فأتبعه شهاب اقب ٭ [ الصافات : ٠١‏ ] » 
والباء في ( بجنوده ) في موضع ا حال کم تقول : خرج زيد بسلاحه » أو الباء للتعدي لمفعول ثان بحرف جر » إذ لا یتعدی 
الع ھت وس الجمهور : ( فغشيهم من اليم ما غشيهم) على وزن فعل مجرد من الزيادة » وقرأت 

فرقة منهم الأعمش ( فََشَاهُمْ من اليم ماغَشّاهم ) بتضعيف العين » فالفاعل في القراءة الأولى ( ما ) وفي الثانية الفاعل 
الله أي : فغشاهم الله ء قال الزخشري : أو فرعون لأنه الذي ورط جنوده وتسبب لملاكهم » وقال : ( ما غشيهم ) من 
باب الاختصار » ومن جوامع الكلم التي تستقل مع قلتها بالمعاني الكثيرة أي : غشيهم ما لا يعلم كنهه إلا الله » وقال ابن 


. ۷۷ /۳ انظر الکشاف‎ )١( 
. ۷۷ / انظر الكشاف م۳‎ )۲( 
. )۲۸/۱( من الرجز لرؤبة انظر ديوانه (۱۷۹) الأنصاف (71/1) الخصائص (۳۷/۱) التصريح (۸۷/۱) اغمع (55/1) الدرر‎ )۳( 
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عطية : ( ما غشيهم ) إبهام أهول من النص على قدر ما وهو كقوله ( إذ يغشى السدرة ما يغشى ) والظاهر أن الضمير في 
( غشيهم ) في الموضعين عائد على فرعون وقومه » وقيل : الأول على فرعون وقومه » والثاني على موسى تو وق اكلام 
حذف على هذا القول تقديره : فنجا موسی وقومه وغرق فرعون وقومه » وقال الزجاج : وقرىء ( وجُنُودُهُ ) عطفاً على 
فرعون » ( وأضل فرعون قومه ) أي : من أول مرة إلى هذه الثہایة » ويعني الضلال في الدين ء وقيل : أضلهم في البحر 
لأنهم غرقوا فيه » واحتج فيه القاضي على مذهبه فقال : لوكان الضلال من خلق الله لما جاز أن يقال : ( وأضل فرعون 
قومه ) بل وجب أن يقال : الله أضلهم لأن الله تعالى ذمه بذلك » ٠‏ فكيف يكون خالقاً للكفر ؟ لأن من ذم غيره بفعل شيء 
لا بد أن يكون المذموم فاعلاً لذلك الفعل ‏ وإلا استحق الذام الذم انتھی . وهوعلى طريقة الاعتزال ء وما هدى : أي ما 
هداهم إلى الدين ء أو ما نجا من الغرق أو ما اهتدى في نفسه » لأن هدى قد يأتي بمعنى اهتدى ( يا بني إسرائيل قد 
أنجيناكم من عدوكم ) ذكرهم تعالى بأنواع نعمه » وبدأ بإزالة ما كانوا فيه من الضرر من الإذلال والخراج والذبح » وهي 
آکد أن تكون مقدمة على المنفعة الدنيوية ء لأن إزالة الضرر أعظم من النعمة من إيصال تلك المنفعة » ثم أعقب ذلك بذكر 
المنفعة الدينية وهو قوله ( وواعدناکم جانب الطور الأيمن ) إذ أنزل على نبيهم موسى كتاباً فيه بيان دینہم وشرح شريعتهم ء 
ثم بذكر المنفعة الدنيوية وهو قوله ( ونزلنا عليكم المن والسلوى ) » والظاهر أن الخطاب لمن نجا مع موسی بعد إغراق 
فرعون » وقيل : لمعاصري الرسول ية اعتراضاً في أثناء قصة موسی توبيخاً لهم إذ لم یصبر سلفهم على أداء شكر نعم 
الله » فهو على حذف مضاف : أي أنجينا آباءكم من تعذيب آل فرعون وخاطب الجميع بواعدناکم وإن كان الموعودون هم 
السبعين الذين اختارهم موسى عليه السلام لسماع كلام اللہ » لأن سماع أولئك السبعين تعود منفعته على جميعهم إذ تطمئن 
قلوبهم وتسكن » وتقدم الكلام : ل من جانب الطور الأيمن 4 [ مريم : 57 ] في سورة ( مريم ) وعلى ل وأنزلنا عليكم 
المح والسلوي 4[ البقرة +21 ] لي عو ( البقرة ) » وقرأ حمزة والكسائي وطلحة ( قد أنجيتكم ) و( واعدثكم ) ( ما 
رزقتكم ) بتاء الضمير ء وباقي السبعة بنون العظمة » وحميد ( نَجيْنَاكُمْ ) بتشديد الجيم من غير ألف قبلها ء وبنون 
العظمة » وتقدم حلاف أبي عمرووفی ا واعد ‏ [ البقرة : ١١‏ ] في البقرة ء ( والطيبات ) هنا الحلال اللذيذ ء لأنه جمع 
الوصفين » وقرىء ( الأيمن ) قال الزتخشري : با حر على الجوار » نحو جَُحْرٌ صب خرب . انتهى . وهذا من الشذوذ 
والقلة بحيث ينبغي أن لا تخرّج القراءة عليه » والصحيح أنه نعت ل ( الطور) ما فيه من اليمن » وإما لكونه على بین من 
يستقبل ا جبل ونهاهم عن الطغيان في| رزقهم او مو ہیں ريشعلا می کپ ود 
بشكرها » وان ينفقوها قي العاضي ء وعنعوا الحقوق الواجبة عليهم فيها فيها ء وقرأ زيد بن علي ( ولا تطغوا فيه ) بضم الغین 
وعن أب بن عباس ( ولا تطغوا فيه ) لا يظلم بعضکم بعضاً فيأخذه من صاحبه يعني : بغیرحق » وعن الضحاك ومقاتل ( لا 
تجاوزوا حد الإباحة ) » وعن الكلبي : لا تكفروا النعمة أي : لا تستعينوا بنعمتي على مخالفتي ‏ وقرأ الجمهور ( فَبَحِلَ ) 
بكسر الحاء ( ومن يحلل ) بكسر اللام أي فيجب ويلحق » وقرأ الكسائي : تضم حاء واا يخال ) أي : ينزل » وهي . 
قراءة قتادة وأبي حيوة والأعمش وطلحة » ووافق ابن عتيبة في ( يحلل ) فضم » وف الإقناع لآبي علي الأهوازي ما نصه ابن 
غزوان عن طلحة ( لآ حن عليكم غضبي ) بلام ونون مشددة وفتح اللام وكسر الحاء أي : لا تتعرضوا للطغیان فيه فيحل 
عليكم غضبي من باب لا أرينك هنا ء وني كتاب اللوامح قتادة وعبد الله بن مسلم بن يسار وابن وثاب والأعمش 
( نیل ) بضم الياء وکسر ا حاء من الإحلال فهومتعد من حل بنفسه » والفاعل فيه مقدر » ترك لشهرته وتقديره : فيحل 
به طغیانکم غضبي عليكم » ودل على ذلك ولا تطغوا » فيصير غضبي في موضع نصب مفعول به » وقد يجوز أن يسند 
الفعل إلى ( غضبي ) فيصير في موضع رفع بفعله » وقد حذف من المفعول للدليل عليه وهو العذاب أو نحوه . انتهى . 
لإفقد هوى كنى به عن الملاك» وأصله أن يسقط من جبل فيهلك يقال: هوى الرجل : أي : سقط ويشبه الذي يقع في 
ورطة بعد أن كان بنجوة منها بالساقط » أو هوى في جهنم وفي سخط الله وغضب الله عقوباته » ولذلك وصف بالنزول ٠‏ 
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ہی مر جس ور اك الت ور یہ پہ ہی قوله 
سر کے » وقيل معناه ليك ف انز : ثم استقام » قال ابن عطية : والذي 
تقوى في معنی ( ثم اهتدى ) أن يكون ثم حفظ معتقداته من أن يخالف ا حق في شىء من السا اہ تداع سد 
الوجه غير الإيمان وغير العمل » وقال الزخحشري(١)‏ : الاهتداء هوالاستقامة والثبات على اضدی ال مذكوروهوالتوبة والإيمان 
والعمل الصالح 3 ونحوہ «إن الذين قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا 4 [ فصلت : کے ¢ وكلمة التراخي دلت على تباين 
المنزلتين دلالتها على تباین الوقتين في جاءني زيد ثم عمرو » أعنى أن منزلة الاستقامة على الخبر مباينة لمنزلة ا بر نفسه لأنها 
وما جلاک عن فَرْمِكَ یلمومیٰ ج2 قال هم ولج علع آٹری وَعَيطْت لیک رن رضن <2 
قد فسا فمك من بعك ولمم لامر ج 2 فم مون إل ویو بی أيسصًا قال يغوي ام 
ل ص سر مر الو و ساسا 8 صرح او کے 1ک 
E‏ رک وعدا حَسا افطالَ يڪم الْمَهَدُ أ 01 تم أن ڪيل عليکم عص من رب 0 
عِرى 9 ٦پ‏ ك ملكا ولک نا لتا أَورَاا مَن زِينَة الوم فقذفنها ف لك 
کے ہے ہے ۰م کر ہیے۔ خر م سام 0 ر اله ےا ہر وو ری 
الام کہ یپ وک م حوَار الوا هدا هڪم وَإِلَهُ مُوسئ فى هه أل برونَ ال 
مجع الم همركو وا ولا ملك هم ضرا ولا تفم ١‏ 2 
ما نہض موسی عليه السلام ببني إسرائيل إلى جانب الطور الأيمن » حيث کان الموعد أن يكلم الله موسی ما فيه شرف 
العاجل والآجل ء رأى على وجه الاجتهاد أن يقدم وحده مبادراً إلى أمر الله وحرصاً على القرب منه » وشوقاً إلى مناجاته ء 
واستخلف هارون على بني إسرائيل » وقال لهم موسی : تسيرون إلى جانب الطور فلا انتهى موسی عليه السلام وناجى ربه 
0 2 وحينئذ وقفه على استعجاله دون القوم ليخيره ه موسى أنهم على الأثر فيقع الإعلام له بجا صنعوا , 
و(ما) استفهام ء أي : أي شيء عجل بك عنهم ء قال الزعخشري 7) : وكان قد مضى مع النقباء إلى الطور على الموعد 
المضروب » ثم تقدمهم شوقاً إلى كلام ربه » وینجز ما وعد به بناء على اجتهاده » وظن أن ذلك أقرب إلى رضا الله » وزال 
عنه أنه عز وجل ما وقت أفعاله إلا نظراً إلى دواعي الحكمة ¢ وعلءاً بالصالح التعلقة بكل وقت ¢ فالمراد بالقوم النقباء : 
انتھی . والظاهر أن قوله عز وجل ( عن قومك ) يريد به جميع بني إسرائيل كما قد بينا قبل ء لا السبعين ء وقال 
الزخشري 27 : وليس يقول من جوز أن يراد جمیع قومه » وأن يكون قد فارقهم قبل الميعاد وجه صحيح ما يأباه قوله ( هم 
أولاء على أثري ) انتھی . ( وما أعجلك ) سؤال عن سبي العجلة وأجاب بقوله( هم أولاء على أثري ) ( وعجلت إليك 
کا یر سید ls‏ سے 


. )۷۹/۳( انظر الكشاف‎ )١( 
. )۸۰/۳( وم انظر الکشاف‎ 
. )۸* /۳( انظر الکشاف‎ ٦" 
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للموعد . وذلك على ما كان عهد إليهم أن يجيئوا للموعد. ثم ذكر السبب الذي حمله على العجلة وهو ما تضمنه قوله 
( وعجلت إليك رب لترضى ) من طلبه رضا الله تعالى في السبق إلى ما وعده ربه » ومعنى ( إليك ) إلى مكان وعدك 
و(لترضى ) أي ليدوم رضاك ويستمر + لأنه تغالل کان عتد راضیاء وقال الزعريئ() : ( فإن قلت ) : ما أعجلك 
سؤال عن سبب العجلة فكان الذي ينطبق عليه من الحواب أن يقال طلب زيادة رضاك والشوق إلى كلامك » وينجز 
موعدك وقوله ( هم أولاء على أثري ) کا ترى غير منطبق عليه . ( قلت ) : قد تضمن ما واجهه به رب العزة شيئين » 
أحدهما : إنكار العجلة في نفسها » والثاني : السؤال عن سبب المستنكر والحامل عليه » فكان أهم الأمرين إلى موسی بسط 
العذر ء وتمهيد العلة في نفس ما أنكر عليه ء فاعتل بأنه لم يوجد مني إلا تقدم يسير مثله لا يعتد به في العادة » ولا يحتفل به » 
ولیس بيني وبين من سبقته إلا مسافة قريبة يتقدم بمثلها الوفد رأسهم ومقدمهم » ثم عقبه بجواب السؤال عن السبب فقال 
( وعجلت إليك رب لترضى ) » ولقائل أن يقول : حار لما ورد عليه من التهيب لعتاب الله فأذهله ذلك عن الجواب المنطبق 
المترتب على حدود الكلام » انتهى . وفيه سوء أدب على الأنبياء عليه السلام وقرأ ا حسن وابن ¿ معاذ عن أبيه ( أولائي ) بياء 
مكسورة » وابن وثاب وعيسى في رواية ( أولاء ) بالقصر . وقرأت فرقة ( أولآيّ ) بياء مفتوحة وقراً عيسى ويعقوب 
وعبد الوارث عن أبي عمرو وزيد بن علي ( إِنْرِي ) بكسر الهمزة وسكون الثاء وحكى الكسائي ( أثْري ) بضم الهمزة 
وسكون الثاء ‏ وتروى عن عيسى ٠‏ وقرأ الجمهور ( أولاء ) بالمد والحمز ( على أري ) بفتح المز والثاء » و( على أثري ) 
سو سو م وی > قال ( فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري ) أي 

اختيرناهم با فعل السامري . أو ألقيناهم في فتنة أي : ميل مع الشهوات ووقوع في اختلاف من بعدك : أي : من بعد 
فراقك لهم » وقال الزمحشري”) : أراد بالقوم المفتونين الذين خلفهم مع هارون » وكانوا ستائة ألف ما نجا من عبادة 
العجل إلا اثنا عشر ألفاً ( فإن قلت ) : في القصة إنہم أقاموا بعد مفارقته عشرين ليلة ء وحسبوا أربعين مع أيامها , 
وقالوا : قد أكملنا العدة ثم كان أمر العجل بعد ذلك فكيف التوفيق بين هذا وبين قوله تعا ی لموسى عند مقدمه ( إنا قد فتنا 
قومك من بعدك ) ؟ ( قلت ) : سب ۹98 ۷۷× 
بیع فعزم فل إضلاهم عب انطلاقه رای تدبير ذلك کان جد ال موجوة 1 نتهى . وقرأ الجمهور 
( وَْضَلَُهُمْ ) فعلاً ماضياً ء وقرأ أبومعاذ وفرقة ( وأضَلّهُمْ ) برفع اللام مبتدأ والسامري خبره » وكان أشدهم ضلالاً » » لأنه 
ضال في نفسه » مضل غيره » وفي القراءة الشهري أسند الضلال إلى السامري لأنه كان السبب في ضلاههم ء وأسند الفتنة 
إليه تعالى لأنه هو الذي خلقها في قلوہم . والسامري قيل اسمه : موسى بن ظفر » وقيل : منجا وهو ابن خالة موسی 

ابن عمه » أو عظيم من بني إسرائيل من قبيلة تعرف بالسامرة ء أوعلج من كرمان » أومن باجرما » أو من الیھودء أومن: 
القبط ؛ آمن بموسی؛ وخرج معه . وكان جاره » أومن عباد البقر ‏ وقع في مصر فدخل في بني إسرائيل بظاهره ء وفي قلبه 
عبادة البقر أقوال » وتقدم في الأعراف كيفية اتخاذ العجل وقبل ذلك في البقرة فأغنى عن إعادته هنا » ( فرجع موسی إلى 
قومه ) وذلك بعدما استوفی الأربعين » وانتصب ( غضبان أسفاً ) على ا حال ‏ والأسف : أشد الغضب » وقيل : الحزن 
وغضبه من حيث له قدرة على تغيير منكرهم » وأسفه وهو حزنه من حيث علم أنه موضع عقوبة لا يد له بمدفعهاء ولا بد 
منہا » قال ابن عطية : والأسف في كلام العرب متى كان من ذي قدرة على من دونه فهو غضب . ومتى كان من الأقل على 
الأقوى فهو حزن » وتأمل ذلك فهو مطرد » ثم أخد موسی عليه السلام يوبخهم على إضلاهم والوعد الحسن ما وعدهم من 
الوصول إلى جانب الطور الأيمن . وما بعد ذلك من الفتوح في الأرض والمغفرة لمن تاب وآمن وغير ذلك مما وعد الله أهل 


. )۸۰/۳( انظر الکشاف‎ )١( 
. )۸۱/۳( انظر الکشاف‎ )۲( 


سورة طه/ الآيات : ۸۳ ۔ ۸۹ 010102121212121 اا می سن رسلا ا 


طاعته » وقال الزمحشري : وعدهم الله بعدما استوفى الأربعين أن يعطيهم التوراة التي فيها هدى ونور › ولا وعد أحسن 
من ذاك وأجمل . وقال الحسن : الوعد الحسن : الجنة » وقيل : أن يسمعهم كلامه ء والعهد : الزمان ء يريد مفارقته هم 
يقال : طال عهدي بكذا أي طال زماني بسبب مفارقتك » وعدوه أن يقيموا على أمره وما تركهم عليهم من الإيمان › 
فأخلفوا موعده بعبادۃ تہم العجل » انتهى . وانتصب ( وعدا ) على الصدر ‏ والمفعول الثاني ليعدكم : محذوف أو أطلق 
الوعد ويراد به الموعود فيكون هو المفعول الثاني » وفي قوله ( أفطال ) إلى آخره توقيف على أعذار لم تكن ولا تصح هم , 
وهو طول العهد » حتى يتبين هم خلف في الوعد وإرادة حلول غضب الله وذلك كله لم يكن » ولكنهم عملوا عمل من لم 
يتدبر » وسمي العذاب غضباً من حيث هو ناشىء عن الغضب > فإن جعل بمعنى الإرادة فصفة ذات » أوعن ظهور النقمة 
والعذاب فصفة فعل ء و( موعدي ) مصدر يحتمل أن يضاف إلى الفاعل أي : أوجدتموني أخلفت ما وعدتكم » من قول 
العرب ٠ e‏ قاله الفضل : وأن يضاف إلى المفعول » وكانوا وعدوه أن 
يتمسكوا بدين الله وسنة موسى عليه السلام > ولا خالفوا أمر الله أبداً ء فأخلفوا موعدہ بعبادتہم العجل » وقرأ الأخوان 
والحسن والأعمش وطلحة وابن أي ليل وقعنب ( مكنا ) بضم الیم ء وتر زید بن عي ونافع وعاصم وأب و جعفر وشية 
وابن سعدان بفتحها ء وباقي السبعة بكسرها » وقر أعمر رضي الله عنه ( لکنا ) , بفتح ا میم واللام ء وحقيقته بسلطاننا 
u‏ ليو ما وھ ا تع 
الضم : أنه لم يكن لنا ملك فنخلف موعدك بسلطانه ء وإئما أخلفناه ه بنظر أدى إليه ما فعل السامریٔ ء فليس المعنى أن لهم 
ملكاً ء وإنما هذا كقول ذي الرّمة : 


لا بُمْمَكَى سقط هارفد رفصت با اماو حت هرا دب 

E‏ > وفتح الميم مصدر من مَلَّك والمعنی ما فعلنا ذلك بأنا ملكنا الصواب ولاوقفنا له ء 
بل غلبتنا أن یب ےسیو و و جوا سس ہیر منوس 
التي قبلها ء والمصدر في هذين الوجھین مضاف إلى الفاعل والمفعول مقدر : أي بملكنا الصواب » وقال الزغشري) : أ 
ما أخلفنا موعدك بأن ملکنا أمرنا أي : لوملكنا أمرنا وخلينا ورأیناما أخلفناه » ولكن غلبنا من جهة السامري وكيده ؛ 2 
الأخوان وأبو عمرو وابن محيصن بفتح ا حاء وا میم » وأبو رجاء بضم الحاء وكسر ا میم » وقرأ باقي السبعة وأبو جعفر وشيبة 
وحميد ويعقوب غير روح كذلك » إلا أنهم شدّدوا ا میم » والأوزار : الأثقال أطلق على ما كانوا استعاروا من القبط برسم 
التزين أوزاراً لثقلھا » أو لسبب أنهم أثموا في ذلك » فسميت أوزاراً ما حصلت الأوزار التي هي الآثام بسببها » والقوم هنا 
القبط » وقيل : أمرهم بالاستعارة موسى » وقيل : أمر الله موسى بذلك ‏ وقيل : هو ما ألقاه البحر ما كان على الذين 
غرقوا » وقيل : الأوزار التي هي الآثام من جهة أنہم لم يردوها إلى أصحاما » ومعنى أخهم حملوا الآثام وقذفوها على 
ظهورهم» كا جاؤوهم يحملون أوزارهم على ظھورھمء وقيل : معنى فقذفناهاء أي الحلي على أنفسنا وأولادناء وقيل : 
فقذفناها نی النار » أي : ذلك الحلي 2 وكان أشار عليهم بذلك السامري »> فحفرت حفرة وسجرت فيها النار » وقذف كل 
من معه شيء ما عنده من ذلك في النار » وقذف السامري ما معه ومعنى فكذلك » أي : مثل قذفنا إياها ألقى السامري ما 
کان معه » وظاهر هذه الألفاظ أن العجل لم يصنعه السامري » وقال الزغشري ( فكذلك ألقى السامري ) أراهم أنه يلقي 


. )۱۷۹( الجمهرة‎ )٤٤/١( من البسيط انظر ديوانه‎ )١( 
. )۸۲/۴۳( انظر الكشاف‎ )۲( 
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حلياً في يده مثل ما ألقوا . وانا ألقى التربة التي أخذها من موطىء حيزوم ء فرس جبریل عليه السلام أوحى إليه وليه 
التنيطان آنا :ذا غالط تنراتا ضارحو اتا > فأخرج لهم السامري من الحفرة ة عجلا خلقه الله من ا حلي التي سبكتها النار ء 
تخور كخور العجاجيل . وا مراد بقوله ( إنا قد فتنا قومك ) هو خلق العجل للامتحان أي : امتحناهم بخلق العجل › 
وحملهم السامري على الضلال ‏ وأوقعهم فيه حين قال لهم ( هذا إلهكم وإله موسی ) انتھی . وقيل ام سنا 
شخصاء وقيل : لا يتغذى . وتقدم الكلام على قوله : # له خوار # [ الأعراف : ١58‏ ] في الأعراف . والضمير في 
( فقالوا ) لبني إسرائيل أي ضلوا حين قال كبارهم لصغارهم ء وهذا إشارة إلى العجل » وقيل : الضميرفي ( فقالوا ) عائد 
على السامري . أخبر عنه بلفظ الجمع تعظیاً لجرمه » وقيل : عليه وعلى تابعيه ء وقرأ الأعمش ( في ) بسكون الياء , 
والظاهر أن الضمير ني ( فشي ) عائد على السامري » أي : فنسبي إسلامه وإيمانه . قال ابن عباس » أو فترك ما كان عليه 
من الدین . قاله مکحول » وهو کقول ابن عباس » أو فنسي أن العجل لا يرجع إليهم قولاً ولا يملك لهم ضرا ولا نفعاً 8 
فنسي الاستدلال على حدوث الأجسام ء وأن الإله لا يحل في شيء ولا يحل فيه شيء ء وعلى هذه الأقوال يكون ( فشي ) 
إخباراً من الله عن السامري » وقيل : الضمير عائد على موسی عليه السلام أي : فنسی مومى أن يذكر لكم أن هذا 
سر ور دس و مار ہے و رہہ 
آخر . قاله قتادة » وعلى هذه الأقوال يكون من کلام السامري ء ثم بين تعالى فساد اعتقادهم بأن الألوهية لا تصلح لمن 
سلبت عنه هذه الصفات فقال : ( أفلا يرون أن لا يرجع إليهم قولاً ولا يملك هم ضرا ولا نفعاً ) وهذا کقول إبراهيم 
NSE‏ : 47] والرؤية هنا بمعنى العلم. ولذلك جاء بعدها أن المخففة من الثقیلةء كا 

جاء ( ألم يروا أنه لا يكلمهم ) الأعراف بأن الثقيلة وبرفع ( يرجع ) قرأ الجمهور ء وقرأ أبو حيوة ( أن لا يرجع ) بنصب 
لين لال إن اليه وف سای ورا مل الت رل اس وراتم رن ران کے را را 
محمد بن إدريس الإمام المطلبي جعلوها أن الناصبة للمضارع وتكون الرؤية من الإبصار . 


۷سب كوم ہے مہو ۔ ہو 7 ۶ وا سر بی“ سر 
ولق قال هم روث من فل يوم َم فيضم به ون رکم تک ايموي ِوَأ 
کک ET‏ 2 ہت سے 


کے مم ےس کے روو EE‏ مہ ہے 


کے ےم ےت ومس 22 7 ےل لان 
و بل : 3 16 من للك ترف : 5 کارت تا وا ےش کے 


آ2 ہرم ہے ےی و 


من آشر الرسول قد ها و دلت سوت لی نفسی :4 قال فَاَذهب فإ لَك فى الْحيَوة أن 
0 رر رر ےت تہ 
تيو ف السا إكما الھک ا إل هو وس ڪل شونا ۾ کلک 

ا لو ما ا وہ > من عرض عَنْهُ ِنَم مل بوم ألْقكمةَ وزد 


2 


ہے صو 


7 سے ۔ عط وو اف یک لئے روم جح ےھ وو مي ہو کم کے 
7 خلرین ضِهِ وساء هم تو م الْقِيْمَةٍ حملا ر و :وم َعَم فى في اَلصُورِ نحشر المجرمين يوميدٍ زرقا و 
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ن ید تح 


رو 5ت و ر لور A>‏ 22 000 
e‏ عثرا 3> عن م يما دقو نَ إِذْ يمول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا 


کا کے ا کرو 27 ابوس ماس ہکوہ TA o‏ لاح ص کر على کے ا ی 
کوک ےم ساس ال سه a‏ ع ا ير 5 امس ہے سے صا ا ا 5 
02 000ھ 9 کی ہے کر کک نے نہ روم < E‏ ۶ر در 
۱ 7 اسهد وما ہاو 
لنفع أ اة لا من أَرْن له الجن ورضی اوج چاو مان ہم و مل کت 


ہے ص ور < ے کے 8وج 


سر ر و سر اک کر عند سم ا ا 
موعت ال و لی الو ود حاب من حمَلَ ظلما :2 یسمل من للحت وهو موت 


صرہر ‏ رص جک کی داع کا ور ر سے و 6 01 0 
فاد ناف لاما ولا هضمًا ران وَكدَلِكَ أ لته قرء اتا عَر یا وصرفنا فيد في ین الوعید لعلهم ينون | وت 


هم دک 2 07 7 فنعلل أ 2 ان نت A NE‏ کن ون 


8-0 یوب ہیں و مھ عت اجيم قل 54 سے ےھ سد جم 92 
TES‏ وَلَقَدَ عَهدنا إل عادم من قبل فشى ولم بجد لم رما 2 ہہ 
ر ص E‏ 0 


ےت 


ہے چ 


١ 


م ەر دا ہے رم نرج ل سر 
وا اب 2 5 کا اَم ماد ل ولوك کک را 2 
ہے سے ہے سن و رد 
لا تحوع في ولا ترك 3 وَأنك لا تظموٌا ہا ولا تضحی 3 فوسوم 
نے 1 ہے ہے و ےہ ر وجوج سل سوك ا باعلا صرصرص و کے 
انی آلقَمِطَنُ قال ادم هَلْ أَدلكَ ل سجر الخلد مك لا سل 7 اکلا ينها فدت لما 
ل 3و طفق ص < بخ سلس سر شعو دصو > کے ودر و ررق ٣٣‏ سے ےہ 


ات او رت یں مہ 0 ل 


حر و ہیں کر صو 5 رھ ے دکڑے لع سے رر رسس و 14 یی ا ہے 
0 مٹھسا۔ عدة ۲ 5 | 
رر ےم خزود تھے ہ سص ہے ےپ وس ر کے پت ا سس سل ع سس 


۳ھ" 7 م7 لت وحشرۂ يوم تی 
۹ مر سر ےو . ی ر ماسو م 2 سم سلسم سلا ےر 2 0 بر 
13 َلَ رب لم حکرقق اع ود کٹ بی :1 فال ديك أك يثنا فیا ١‏ دك لبن نی © 0 


ص ده عي ہے ےھ و 0 ے2 > 00 2 

777 مھہھہھ+ سدوا < ۷ فلم هدم كمأ هلكا قبلهم 
ا موه لس 7 رپ یا سے 21 
ہے لد بت ولي أله < ۸ بے واولا ته سبقت من ريك لكان اما 


ص 


بس ھ ا بر ع و وھ ےر ےم س < ا رموه رو e‏ 

وأجل مسمى ٥:‏ عل مَاِفُولُونَ وَسَيَحْ مد ريك قبل طلوع ا سمس وقبل غرويها ومن ءانآ الْيْلٍ 
سے 
65 


۳ 


ع 
مک کے وس ال ادب ی 2 


کس ولاق اھر عات تق 8 ل مك بك زک ما بوره لق الہ 


ع 


ا ساح يخ مس رظ 7 ہہ اوھ کے کے 210 ب وج 55 > ۰ ء۶ مھ 
نهم فيه ورزق ريك حه خر وابقیٰ + > وَأَمْرَ أهلك يالصَّلوَةَ واصطير علا لك رقا نحن نرزقك 


اليد ری رکا کر بات بن زی تین ولتم ماف الشف الأول 2 اوا 
۴ 1 و5 لا اسنا . 2 تاء : ٭ 0 1۲ 9 

و > سے عر > ہہ يه من رب ام بلنه 2 ر و Nar‏ 

ہم سے مر 27 7 ای ےر ھرمے کہ ساسم ي مم ہے مو کر ر ر 2 عر و ہے ہے 


۱۳١ تسب مو کی و ود و یو ون سو اج جب یہ سورة طه/ الآيات : ۹۰۔‎ ASE کو دنو ای بزح "مد و و‎ E لتر امہ و دق‎ SE لوطم يخي مر حو‎ oY 
و 0 7 و‎ 

زی ہم رھ ٥‏ کو کے ہے وو ہے و ع سس د سرع ہے و وی SEN A‏ 

وخركئل ٣٢‏ قل متريص فتريصوا 2 ن من اصحلب الصراط اسي ومن اهتدیٰ زل 


اللحية معروفة وتجمع على حی بكسر اللام وضمها » نسف ينسف بكسر سين المضارع وضمها نسفاً فرق وذرى 0 
الأعرابي : الأرض الملساء لا نبات فيها ولا بناء ء وقال الجوهري : المستوي من الأرض ومنه قول ضرار بن الخطاب(١)‏ : 


REN‏ بالبطاح ريش فة الماع في أَكْتٌ الإمَاء") 
وا لحمع أقوع 5 وأقواع ء وقيعان . وحکی مکي : أن القاع في اللغة المكان المنتكشف ؛ء وقال بعض أهل اللغة القاع 
مستنقع ا اء » الصفصف : المستوي الأملس » وقيل : الذي لا نبات فيه . وهو مضاعف کالسبسب » الأمت : التل ء 
والعوج 5 التعوج في الفجاج 1 قاله ابن الأعرابي 4 اهمس : الصوت الخفي 5 قاله أبوعبيدة ¢ وقيل 3 وطء الأقدام ¢ قال 
الشاعر : 
وَهُنَّ يُشِينَ بن مِيسَا() 
ويقال لللأسد . ا ھموس خفاء وطئه 3 ویقال : همس الطعام مضغه 3 عنا يعنوذل وخضع وأعناه غيره أذله 3 وقال 
E‏ لا کک :کی ا لف ھت ا 
الهفضم : النقص ء تقول العرب : هضمت لك حقي أي حططت منه » ومنه هضيم الكشحين أي : ضامرهما 
وی الصحاح : رجل هضيم ومتهضم مظلوم 2 وتہضمةُ واهتضمه ظلمه ء وقال المتوكل الليئي(*) 
وکا ا ہے کے ہے هوام ق ود کر کو وی و 
إن لال الام لمنْنْر ‏ مَوْامُم الْمُتَهُضُمُ القثلئہ 
عرى يعرى لم يكن على جده شيء يقيه ء قال الشاعر : 
وإ مَعْرَيْنَ إن كي الْجَوَارِي ‏ فَسْبوالْعَيْنُ عَنْ كَرّم عجاف٥‏ 


)١(‏ ضرار بن ا خطاب بن مراداس القرشى الفهري فارس شاعر صحابي من القادة توفي سنة ١‏ ه الإصابة )٦١٤۸(‏ تہذیب ابن عساكر 
۷ الأعلام ۲٥١/۳‏ . ۱ 

(۲) من الخفيف انظر روح المعاني (757/15) . 

(۳) من الرجز يروى عن ابن عباس أنه تمثل فأنشد اللسان ( همس ) روح المعاني )۲٦٢/١٦٦(‏ . 

. )۹( من الطويل انظر الجمهرة‎ )٤( 

)2( التوكل بن عبد الله بن نہشل الليشي من شعراء ا حماسة انظر التبريزي )٥٢٤/٤(‏ المرزباني )٦٠٤(‏ الأعلام ۲۷٥/٥‏ ۱ 

. )۲٦٦/١٦٦( من الكامل انظر وروح المعاني‎ )٦( 

(0) البيت من الوافر ينسب لأبي خالد القتاتي انظر الخصائص (۱۹۲/۲) ابن الشجري (۲۳۳/۱) اللسان ( عجف ) . 


سورة طه/ الآيات : ۹۰۔ ٣١‏ 


ات رس انتا انس مامت نشی اننا سے ےن 

الضنك : الضيق والشدّة » ضنك عيشه يضنك ضناکة وضنکاً وامرأة ضناك كثيرة اللحم صار جلدها به ء زهرَة 
بفتح الماء وسكونها نحو نهر ونهر : ما يروق من النور ء وسراج زاهر له بريق ء والأنجم الزهر المضيئة ء وأزهر الشجر بدا 
زهره وهو النور © لقد قال هم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نرح 
عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى قال يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا أن لا تتبعني أفعصيت أمري قال يا بن اَم لا 
تأخذ بلحیتی ولا براأسی و جو ریت او و سو وت 
لم يبصروا به فقبضت قبضة من أ ثر الرسول فنبذتها وكذلك سوّلت لي نفسي قال فاذهب فإن لك نی الحياة أن تقول لا 
نر و لكو إن تہ ول سی يا ہر ور تی س٤‏ یا 
إله إلا هو وسع كل شيء علا 4 أشفق هارون على نفسه وعليهم ء وبذل لهم النصيحة وبين أن ما ذهبوا إليه من أمر العجل 
إنما هو فتنة ء إذ كان مأموراً من عند الله بالأمر بالمعروف والغبي عن المنكر » ومن أخيه موسى عليه السلام # آخلفني في 
قومي 4[ الأعراف : ١57”‏ ] الآية ء ولا يمكنه أن يخالف أمر الله وأمر أخيه ء وروي أن الله أوحى إلى يوشع إني مهلك من 
قومك أربعين ألفاً » فقال : يا رب فا بال الأخيار » قال : إنہم لم يغضبوا لغضبي » والمضاف إليه المقطوع عنه ( من قبل ) 
قدره الزٹحشري : من قبل أن يقول لهم السامري ما قال ء كأنهم أول ما وقعت عليه أبصارهم حين طلع من الحفرة افتتنوا 
به » واستحسنوه قبل أن ينطق السامري » بادر هارون عليه السلام بقوله ( إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن ) » وقال ابن 
عطية : أخبر عز وجل أن هارون قد كان قال لهم في أول حال العجل إنما هي فتنة وبلاء وتمويه من السامري » وإنما ربكم 
الرحمن الذي له القدرة والعلم والخلق والاختراع ( فاتبعوني ) إلى الطور الذي واعدكم الله تعالى إليه ( وأطيعوا أمري ) في 
ذكرته لكم ء انتھی . والضمي رفي ( به ) عائد على العجل ء زجرهم أولاً هارون عن الباطل وإزالة الشبهة بقوله ( إغا فتنتم 
ہس رو سوا ری دوي لو ا لي لي 1 
ا لن ثم أمرهم باتباعه تنبيهاً على أنه نبي يجب أن يتبع ويطاع أ مره » وقرأ الحسن وعيسى وأبو عمرو في رواية 
( ون ) ربكم ب وف قو سی لس مومع عر سارف ا و 
الرحمن . فهو من عطف جملة على جملة ء وقدره أبو حاتم ولأن ربكم الرحمن » وقرأت فرقة أنما ( وأن ربكم ) بفتح 
الهمزتين » وتخريج هذه القراءة على لغة سليم حيث يفتحون أن بعد القول مطلقاً » ولا وعظهم هارون ونبههم على ما فيه 
رشدهم اتبعوا سبيل الغي ١‏ » وقالوا لن نبرح على عبادته مقيمين ملازمين له وغيوا ذلك برجوع موسى , وني قوهم ذلك دليل 
على عدم رجوعهم إلى الاستدلال » وأخذ بتقليدهم السامري » ودلالة على أن لن لا تقتضي التأبيد خلافا للزتغشري إذ لو 
كان من موضوعها التأبيد لما جازت التغيية بحتى » لأن التغيية لا تكون إلا حيث يكون الشيء ء محتملاً فيزيل ذلك الاحتمال 
بالتغيبة » وقبل قوله ( قال يا هارون ) كلام حذوف تقديره فرجع موسى ووجدهم عاكفين على عبادة العجل ء قال يا 
هارون وكان ظهور العجل في سادس وثلائین يوماً وعبدوه » وجاءهم موسی بعد استکمال الأربعين فعتب موسی على عدم 
اتباعه لما رآهم قد ضلوا ء ولا زائدة كهي في قوله : © ما منعك أن لا تسجد 4 [ الأعراف : ؟١‏ ] ء وقال علي بن عيسى 
دخلت لا هنا لأن المعنى ما دعاك إلى أن لا تتبعنى ء وما حملك على أن لا تتبعنی بن معك من المؤمنين ( أفعصيت أمري ) 
يريد قوله أخلفني ء الآية ء وقال الزغشري 7 : ما منعك أن تتبعني في الغضب لله » وشدّة الزجر على الكفر والمعاصي ء 


)١(‏ البيت من الطويل انظر ديوانه )۱۲١(‏ المغني (۷۹/۱) معاني القرآن للفراء )۱۹٤/۲(‏ ۔ 
(؟) انظر الکشاف ۸۳/۳ . 


سورة طه/ الآيات : ۹۰ ۔ ۱۳١‏ 


وهلا قاتلت من كفر بمن آمن» وما لك لم تباشر الأمر كا كنت أباشره أنا لو كنت شاهداًء أو ما لك ل تلحقني » وفي ذلك 
تحمیل للفظ ما لا يحتمله وتکثیر ء ولا كان قوله ( تتبعنی ) لم يذكر متعلقه كان الظاهر أن لا تبعنی إلى جبل الطور ببنی 
إسرائيل ء فيجيء اعتذار هارون بقوله ( إن خشيت أن تقول فرّقت بين بني إسرائيل ) إذ كان لا يتبعه إلا المؤمنون » ويبقى 
عباد العجل عاكفين عليه كا قالوا لن نبرح عليه عاكفين ويحتمل أن يكون المعنى تتبعني تسير بسيري في الإصلاح 
والتسديد » فيجيء ء اعتذاره أن الأمر تفاقم فلو تقويت عليه تقاتلوا واختلفوا فكان تفريقاً بيهم وإنما لاينت جهدي » وقرأ 
وم سی ہی ہد ریہ جومہری و عم 
ولدينه » ولا رأى قومه عبدوا عجلاً من دون الله بعدما شاهدوا من الآيات العظام ء > لم يتهالك أن أقبل على أخيه قابضا على 
شعر رأسه » وكان كثير الشعر ء وعلى شعر وجهه یجرہ إليه » فأبدى عذره فإنه لو قاتل بعضهم ببعض لتفرقوا وتفانوا 
فانتظرتك لتكون المتدارك لهم ء وخشیت عتابك على اطراح ما وصيتني به ء والعمل بموجبها ء وتقدّم الكلام على ( ابن 
77 وير ال اسار ا 
رجع إلى مخاطبة الذي أوقعهم في الضلال وهو السامري > وتقدّم الكلام في الخطب في سورة یوسف » وقال ابن عطية 

( ما خطبك ) كا تقول ما شأنك وما أمرك :وق مہ سے ل مر 
قال : ما نحسك » وما شؤمك » وما هذا الخطب الذي جاء من قبلك . انتھی . وهذا ليس كما ذکر ٠‏ ألا ترى إلى قوله : 
ل قال فیا خطبكم ایا المرسلون ٭ [ الحجر : ۷ ] وهو قول إبراهيم لملائكة الله » فليس هذا يقتضي انتهاراً ولا شيئا نما 
ذكر » وقال الزمحشري 27 : خطب : مصدر خطب الأمر إذا طلبه فإذا قيل لمن يفعل ما خطبك فمعناه : ما طلبك له . 
انتهى . ومنه خطبة النكاح » وهو طلبه ء وقيل : هو مشتق من الخطاب » كأنه قال له ما ملك على أن خاطبت بني 
إسرائيل بجا خاطبت » وفعلت معهم ما فعلت » قال : بصرت با م يبصروا به » قال أبوعبيدة : علمت مالم یعلموا 
وقال الزجاج : بصر بالشيء إذا علمه وأبصر إذا نظر ء وقيل : بصر به وأبصره بمعنى واحد » وقرأ الأعمش وأبو السماك 
( بصرّت ) بكسر الصاد ( با لم تبصّرُوا ) بفتح الصاد ء وقرأ عمرو بن عبيد ( بُصُّرت ) بضم الباء وضم الصاد ( بما لم 
بْصرُوا ) بضم التاء وفتح الصاد مبنياً للمفعول فیھماء > وقرأ الجمهور ( صرت ) بضم الصاد ‏ وحمزة والكسائي وأبو 
بحریة(') والأعمش وطلحة وابن أي ليل وا, بن مناذر وابن سعدان وقعنب ( تبْصُرُوا ) بتاء ا خطاب لموسى وبني إسرائيل » 
وباقي السبعة ( يُبْصروا ) بياء الغيبة ء وقرأ الجمهور ( فقبضت قبضة ) بالضاد المعجمة فیھما أي : أخذت بكفي مع 
الأصابع ء وقرأ عبد الله وأبي وابن الزبير وحميد والحسن بالصاد فیھم| وهو الأخذ بأطراف الأصابع » وقرأ الحسن بخلاف 
عنه » وقتادة ونصر بن عاصم بضم القاف والصاد المهملة › وأدغم ابن حيصن الضاد المنقوطة في تاء المتكلم ٠‏ وأبقى 
مو ہی می ا یہ ا ل ل ل 
رب ورس پوت ي : ألقيتها على ا حلي الذي تصور منه العجل فكان منها ما رأيت ء 
وقال الأكثرون : رأى السامري جبریل يوم فلق البحر » وعن عل رآه حين ذهب موسی إلى الطور ء وجاءہ جبريل فأبصره 
دون الناس » وقال الزتحشري 227 : ( فإن قلت ) لم سماہ الرسول دون جبريل وروح القدس ؟ ( قلت ) : حين حل ميعاد 
الذهاب إلى الطور . أرسل الله إلى موسى جبریل راكب حيزوم فرس الحياة ليذهب به » فأبصره السامري فقال : إن لهذا 


)١(‏ انظر الکشاف ۸۳/۳ ۔ 

(٢(‏ بفتح الباء وسكون ا حاء وکسر الراء وتشديد الباء عبد الله بن قيس الكندي اليزاغمي أبوبحرية الحمصي شهد ال حابیة وثقه ابن معین توفي في 
زمن الولید بن عبد الملك ال خلاصة (۸۹/۲ء ۹۰) . 

(۳) انظر الکشاف (۸/۳) . 


سورة طه/ الآيات : ۹۰ - ٠١١‏ وف ےک ل بی کی ا کی ای نی سس و ERAS‏ ما OO Aes‏ 
لشأناً » فقبض القبضة من تربة موطئه » فلا سأله موسی عن قصته قال : قبضت من أثر فرس ا مرسل إليك يوم حلول 
الميعاد ء ولعله لم يعرف أنه جبريل . انتهى . وهو قول علي مع زيادة » وقال أبو مسلم الأصبهاني ليس في القرآن تصريح 
بهذا الذي ذكره المفسرون . وهنا وجه آخر وهو أن يكون المراد بالرسول موسى عليه السلام وأثرة 2 سنتة وورسمه الذئ أمر 
به » فقد يقول الرجل فلان ر یقفو أ ثر فلان ويقتص أثره » إذا كان يمتثل رسمه » والتقدير أن موسی لما أقبل على السامري 
باللوم والمسألة عن الأمر الذي دعاه إلى إضلال القول في العجل ؛ ے جرب ل ع 
عليه ليس بحق » وقد كنت قبضت قبضة من أثرك أيها الرسول: أي شيئاً من دينك» فنبذتها » أي : طرحتها فعند ذلك 
أعلم موسى با له من العذاب في الدنیا والآخرة وإنما أراد لفظ الإخبار عن غائب کم يقول الرجل لرئيسه وهو مواجه له : 
ما يقول الأمير في كذا ء أو اذا يأمر الأمير , وتسميته رسولاً مع جحده وکفرہ » فعلى مذهب من حكى الله عنه قوله : ل يا 
أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون ¢ [ ا حجر : ٦‏ ] فإن لم يؤمنوا بالإنزال قيل : وما ذكره أبو مسلم أقرب إلى 
التحقيق » إلا أن فيه محالفة المفسرين » قيل : ويبعد ما قالوه أن جبریل ليس معهودا باسم رسول » ولم يجرله فیم| تقدم ذكر 
حتى تكون اللام في الرسول لسابق في الذكر » ولأن ما قالوه ولا بد من إضمار » أي : من أثر حافر فرس الرسول » والإإضمار 
خلاف الأصل ولأن اختصاص السامري برؤية جبریل ومعرفته من بین الناس يبعد جداً » وكيف عرف أن حافر فرسه يؤثر 
هذا الأثر الغريب العجيب من إحياء الماد به » وصيرورته لحا ودماً » وكيف عرف جبريل يتردّد إلى نبي وقد عرف نبوته ء 
تم کی رب ا 
آخر يشبه هذا فلأجله أ تى بالمعجزات » فيصير ذلك قادحاً فی أتوا به من ا خوارق . انتهى . ما رجح به هذا القائل قول أبي 
مسلم الأصبهاني ( وكذلك سولت لي نفسي ) أي 7 مه 
وكان موسی عليه السلام لا يقتل بني إسرائيل إ إلا في حد » أو وحي » فعاقبه باجتهاد نفسه » بأن أبعده ونحاه عن الناس » 
وأمر بني إسرائيل باجتنابه » واجتناب قبيلته » وأن لا يواكلوا ولا يناكحوا ء وجعل له أن يقول مدة حياته لا مساس أي لا 
عماسة ولا إذاية » وقال الزمحشري(١)‏ : عوقب في الدنيا بعقوبة لا شيء أطم منها وأوحش » وذلك أنه منع من مخالطة الناس 
منعاً كلياً » وحرم عليهم ملاقاته ومكالمته ومبايعته ومواجهته ‏ وکل ما يعايش به الناس بعضهم بعضاً ء وإذا اتفق أن يماس 
أحداً رجلا أو امرأة حم ا اس والممسوس فتحامى الناس وتحاموه وكان يصيح لا مساس » ويقال إن قومه باق فيهم ذلك إلى 
اليوم . انتهى . وكون الحمى تأخذ الماس والممسوس قول قتادة ء والأمر بالذهاب حقيقة » ودخلت الفاء للتعقيب إثر 
المحاورة » وطرده بلا مهلة زمانية » وعبر بال ماسة عن المخالطة لأنها أدنى أسباب المخالطة ء فنبه بالأدنى على الأعلى » والمعنی 
لا الطة بينك وبين الناس » فنفر وہ ا ہی ہت 
ادا یئ : لا مساس : أي لا تمسبي ولا أ مسك . وقيل : ابتلي بعذاب قيل له لا مساس بالوسواس وهو الذي 
عناه الشاعر بقوله : 
فَأمْبَحَ ذَلِكَ کاشابری إِدْقَالَمُوسَى لَه لا مِمَاسَا() 
ومنه قول رؤبة : 
2898۳ 


وقيل : أراد موسی قتله فمنعه الله من قتله ء لأنه کان شيخاً » قال بعض شیوخنا : وقد وقع مثل هذا في شرعنا في 


)0 انظر الكشاف 460/5 . 
(۲) انظر البيت في روح المعاني )۲٥٦/٢٦٢(‏ . 


سورة طه/ الآيات : ۹۰ ۔ ۱۳١‏ 


قصة الثلاثة الذين خلفوا أ مر الرسول عليه السلام أن لا يكلموا » ولا يخالطوا ء وأن يعتزلوا نساءهم » حتى تاب الله 
عليهم ء وقر الهو لبماس ) ع الین واي اكمور ساس مصدر مل کال م قا ور متي پو 
لني لنفي الجنس ؛ وهو نفي أريد به العمي ؛ أي : لا تمسني ولا أمسّك » وقرأ الحسن وأبوحيوة وابن أي عبلة وقعنب : 

بفتح ا میم وکسر السين » فقال صاحب اللوامح : ہو على صورة نزال ونظار من أسماء الأفعال بمعنى أنزل » وانظر فهذه 
الأسماء التي بهذه الصيغة معارف ‏ ولا تدخل عليها لا النافية التي تنصب النكرات نحو لا مال لك لكنه فيه نفي الفعل 
فتقديره لا يكون منك مساس ولا أقول مساس ومعناہ الغبي . أي : لا تمسنی انتهى . وظاهر هذا أن مساس اسم فعل » 
وقال الزخشري () ہو سو تی یت 

إن ۳+ E‏ فلا عبات َإِنْ فَمَدْنهُ فلا إ اب9 


وهي أعلام للمسة والعبة والأبة وهي المرة من الأب وهو الطلب . وقال ابن عطية : ( لا مساس ) هو معدول عن 
المصدر كفجار ونحوه » وشبهه أبو عبيدة وغيره بنزال ودراك ونحوه » والشبه صحح من حيث هي معدولات . وفارقه في 
أن هذه عدلت عن الأمر ومساس وفجار عدلت عن المصدر . ومن هذا قول الشاعر : 

تميم كَرَهْطٍ السَامِرِي وَقَوْلهٍ للآلآيُرِيدُ السَامِرِيُ مِنَاسَ 

انتهى . فكلام الزتحشري وابن ن عطية يدل على أن مساس معدول عن المصدر الذي هو المسة كفجار معدولاً عن 
الفجرة ( وإن لك موعداً ) أي : في يوم القيامة ء وقرأ اوور لف الا اة ةد فتح اللام على معنى : لن يقع 
فيه خلف » يل رس رف ای ا عل درک راف دسر تك الجا سان کو : وهذا من أخلفت 
اللوعد إذا وجدته خلفاً > قال الأعشى : 


کے ةودن e‏ 
الوق وَقَصَّرَ گا لِيِرّودا فمضی واخلف من قتيلة موعدا) 


قرأ ابن كثير والأعمش وأبوعمرو بضم التاء وكسر اللام أي : لن تستطيع الروغان عنه والحيدة فتزول عن موعد 
مت أبونبيك ( لن َفه ) بفتح التاء وضم اللام هكذا بالتاء منقوطة من فوق عن أبي نهيك في نقل ابن ن خالويه » 
وی اللوا در سر سو ور تک ي : الموعد الذي لك لا 
يدفع قولك الذي تقوله فيا بعد لا مساس بالفعل ء ؛ فهو مسند إلى الموعد » أو الموعد لم ختلف ما قدر لك من العذاب في 
الآخرة » وقال سهل د يعني أبا حاتم : لا يعرف لقراءة أي هيك مذھباً . انتهى . وقرأ ابن مسعود والحسن بخلاف عنه 
( نُخْلِفه ) بالنون وکسر اللام أي : لا ننقص مما وعدنا لك من الزمان » وقال ابن جني : لن يصادفه مالفا وقال 
الزخشري : لن يخلفه الله حكى قوله عزوجل كا مر في : ظ لأهب لك 4 [ مریم : 19 ] انتهی . ثم وبخ موسی 
عليه السلام السامري با أراد أن يفعل بالعجل الذي اتخذہ إهاً من الاستطالة عليه بتغيير هيثته » فواجهه بقوله ( وانظر إلى 
إك ) وخاطبه وحده إذ كان هو رأس الضلال ‏ وهوينظر لقوهم ( لن نبرح عليه عاكفين ) وأقسم ( لنحرقنه ) وهو أعظم 
فساد الصورة ( ثم لننسفنه في اليم ) حتى تتفرق أجزاؤه فلا يجتمع . ويظهر أنه لما كان قد أخذ السامري القبضة من أثر 
فرس جبريل وهو داخل البحر حالة تقدم فرعون وتبعه فرعون في الدخول » > ناسب أن ينسف ذلك العجل الذي صاغه 


. )۸۱۵/۳( انظر الكشاف‎ )١( 
. )157/15( انظر روح المعاني‎ )۲( 
. اثوى : أقام‎ )۲۴٥٦/١٦( البيت من الكامل انظر ديوانه (05) روح المعاني‎ )9( 


سورة طه/ الآيات : ۹۰ ۔ ٠١١‏ وی او ا وحمي نه فان او کان مر السو کک ا کک ای ل GD‏ 
السامري من ا لی الذي كان أصله للقبط » وألقى فيه القبضة في البحر ليكون ذلك تنبيهاً على أن ما كان به قیام الحياة آل 
إلى العدم » وألقى فی محل ما قامت به الحياة وأن أموال القبط قذفها الله في البحر بحيث لا ينتفع بها » كما قذف الله 
أشخاص مالكيها في البحر وغرقهم فيه ء وقرأ الجمهور » ونصر بن عاصم لابن يعمر ( ظلت ) بظاء مفتوحة ولام ساكنة 
وقرأابن مسعود وقتادة والأعمش بخلاف عنه» وأبوحيوة وابن أبي عبلة وابن يعمر بخلاف عنه كذلك إلا أنهم کسروا 
الظاء » وعن ابن يعمر ضمها ء وعن أبي والأعمش ( ظلَلْتَ ) بلامين على الأصل فأما حذف اللام فقد ذكره سيبويه في 
الشذوذ » يعني شذوذ القياس لا شذوذ الاستعمال مع مست وأصله مسست وأحست أصله أحسست . وذكر ابن 
الأنباري : همت وأصله ممت ولا يكون ذلك إلا إذا سكن آخر الفعل نحو ظلت إذ أصله ظللت » وذكر بعض من 
عاصرناه أن ذلك منقاس في كل مضاعف العين واللام في لغة بني سليم » حيث تسكن آخر الفعل » ء وقد أمعنا الکلام على 
هذه المسألة في شرح التسهيل من تأليفنا » ٠‏ فأما من کسر الظاء فلأنه نقل حركة الام إلى الظاء بعد تزع حركتها تقديرا ثم 
حذف اللام ء وأما من ضمها فيكون على أنه جاء في بعض اللغات على فعل بضم العين فيهم| » ونقلت ضمة اللام إلى الظاء 
كما نقلت في حالة الکسر على ما تقرر , وقر أ الجمهور ( لنُحرَقهُ ) مشدداً مضارع حرق مشدداً ء وقرأ الحسن وقتادة وأبو 
جعفر وأبو رجاء والكلبي حففاً من أحرق رباعياً ء وقرأ علي وابن ¿ عباس وحميد وأبو جعفر في رواية وعمرو بن فائد بفتح 
النون وسكون الحاء وضم الراء » والظاهر أن حرق وأحرق هو بالنار ء وأما القراءة الثالثة فمعناها : لنردنه بالمرد يقال : 
حرق حرق يرق بضم راء المضارع وكسرها ء وذكر أبو علي أن التشديد قد يكون مبالغة في حرق إذا برد با ميرد » وفي 
مصحف أي وعبد الله ( لنذبحنه ثم لنحرقنه ثم لننسفنه ) ء وتوافق هذه القراءة من روى أنه صار لحا ودماً ذا روح » 
ويترتب الإحراق بالنار عل هذا وأما إذا كان جماداً مصوغاً من ا حلي فیترتب برده لا إحراقه إلا إن عنى به إذابته » وقال 
السدي : أمر موسى بذبح العجل فذبح وسال منه الدم ء ثم أحرق ونسف رماده ء وقيل بردت عظامه بالمبرد حتى صارت 
بحيث يمكن نسفها ء وقرأ الجمهور ( سنه ) بكسر السين > وقرأت فرقة منهم عیسی بضم السین » وقرأ ابن مقسم 
( لتَسْفَْهُ ) بضم النون الأولى وفتح الثانية وتشديد السين » والظاهر وقول الجمهور أن موسی تعجل وحده فوقع أمر 
aS‏ میں رید و ہت » ثم خرج بعد ذلك بالسبعين على معنى الشفاعة في ذنب بني إسرائيل وأن 
يطلعهم أيضا على أمر المناجاة ء فكان لموسى عليه السلام نہضتان » وأسند مكي خلاف هذا أن موسى کان مع السبعين في 
المناجاة ء وحينئذ وقع أمر العجل » وأن الله أعلم موسی بذلك فكتمه عنہم ‏ وجاء بهم حتى سمعوا لغط بني إسرائيل حول 
العجل » فحينئذ أعلمهم موسى . انتھی . ولا فرغ من إبطال ما عمله السامري عاد إلى بيان الدين الحق فقال ( إنما إلهكم 
الله ) » وقرأ الجمهور ( وسع ) فانتصب علاً على التمييز المنقول من الفاعل ء وتقدم نظيره في الأنعام ء وقرأ مجاهد وقتادة 
( وسّع ) بفتح السين مشددة » قال الزخشري”) : وجهه أن وسع متعد إلى مفعول واحد وهو کل شيء ‏ وأما علا 
فانتصابه على التمیز وهوفي المع فاعل ٠‏ فلا ثقل نقل إلى التعدیة إلى مفعولين فنصبهما معأ على المفعولية ء > لأن المميز فاعل 
في المعنى کم تقول : حاف زيد عمراً خوّفت زيداً عمراً فترد بالنقل ما كان فاعلاً مفعولاً» وقال ابن عطية : وسع 
بمعنى خلق الأشياء وكثرها بالاختراع فوسعها موجودات انتهى . ل كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من 
لدنا ذكراً من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزراً ‏ خالدين فيه وساء م يوم القیامة حلا » يوم ينفخ في الصور ونحشر 
الجرمین يومئذ زرقاً یتخافتون بد بينهم إن لبثتم إلا عشرا : نحن أعلم با يقولون إذ يقول أمثلهم طريقة قة إن لبشتم إلا یوما 
ود ادنك ع سا مز شیا ما تد شاو دی اب راہ بوم مود ایا 
عوج له وخشعت الأصوات لل رحمن فلا تسمع إلا همساً » يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا يعلم 


. ۸٦/۳ انظر الكشاف‎ )١( 


٣۱۳۔۹۰۰‎ : وس ٹیو سرک کی وا مکی مہ و یا لا و سی ہک رک اج سورة طه / الآيات‎ NES ERE E E SS لسار عل اق اك‎ E 


ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علماً وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلاً ومن يعمل من الصالحات 
وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضم] وکذلك أنزلناه قرآناً عربياً وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث هم ذكرا 
فتعالى اللہ ا لملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علماً 4 ذلك إشارة إلى نبأ موسی وبني 
إسرائيل وفرعون أي : كقصنا هذا النبأ الغريب نقص عليك من أنباء الأمم السابقة » وهذا فيه ذكر نعمة عظيمة وهي 
الإعلام بأخبار الأمم السالفة ليتسلى بذلك ويعلم أن ما صدر من الأمم لرسلهم وما قاست الرسل منہم ‏ والظاهر أن 
( الذكر ) هنا القرآن امتن تعالى عليه بإيتائه الذكر المشتمل على القصص والأخبار الدال ذلك على معجزات أوتيها ء وقال 
مقاتل کر انا وقال ابوستهل : شرفاً وذكراً في الناس ‏ ( من أعرض عنه ) أي عن القرآن بكونه لم يؤمن به ول يتبع ما 
فيه » وقرأ الجمهور ( يحمل ) مضارع حمل خففاً مبنياً للفاعل » وقرأت فرقة منهم داود بن رفيع ( حمل ) مشدد الیم مبنيا 
جس سو سر ہیوت حمله وهو ثقل العذاب » وقال 

ف ان فال اف یا شر کان والظاهن انه ضرع العقوية بالزور السا ولذلك قال ر خالدين ق اف 
اا ا اع لاون ات تہ 
يحمل ) » والمخصوص بالذم محذوف أي : وزرهم وهم للبيان كهي فی بإ هيت لك [ يوسف : ۲۳ ] لا متعلقة بساء , 
وساء هنا ھی الي جرت جر بشن لا ساء التي بحن أجرن وأهم لفساد ا عى > ( ويوم ننفخ ) بدل من يوم القيامة ء وقراً 
الجمهور ( ينفح ) مبنياً للمفعول و( حشر ) بالنون مبنياً للفاعل بنون العظمة » وقرأ أبو عمرو وابن محيصن وحميد 
( نفخ ) بنون العظمة لنحشر أسند النفخ إلى الآمر به ء والنافخ هو إسرافيل » ولكرامته أسند ما يتولاه إلى ذاته للقدسة ء 
و( الصور ) تقدم الکلام فيه في الأنعام » وقرىء ( ينفخ ) و( يحشر ) بالياء فيهما مبنياً للفاعل » وقرأ الحسن وابن ن¿ عياض 
في جماعة ( في الصور) على وزن درر » والحسن ( حشر ) بالهاء مبنياً للمفعول » و( يحشر ) مبنياً للفاعل وبالياء أي : 
ويحشر الله » والظاهر أن المراد بالزرق زرقة العيون » والزرقة أبغض ألوان العيون إلى العرب لأن الروم أعداؤهم وهم 
زرق العيون » ولذلك قالوا في صفة العدو أسود الكبد أسهب السبال » أزرق العين » وقال الشاعر : 


ہے فى مع of < of‏ دع هه رور ا و ی کا و و ا ای 
رض لت فی امن رقف کا کی و ال روه 
وقد ذكرافي آية أخرى آنہم محف رون سود الوجوه + قالمع تشویہ الصورة من سواد الوجه» وزرقة العين ء وأبضاً 
فالعرب تنشاءم بالزوقة ء وقال الشاعر 
E REE‏ ا ا E‏ الكل عنإيسعى نالا اررق 
وقيل المعنی : عمياً لأن العین إذا ذهب نورها ازرق ناظرها ء وبهذا التأويل يقع الجمع بین قوله ( زرقاً ) في هذه الآية 
و(عمياً ) في الآية الأخرى › وقيل : زرق ألوان أبداهم » وذلك غاية في التشويه ء إذ يجيئون کلون الرماد ء و 


العرب يسمى هذا اللون أزرق > ولا تزرق ا حلود إلا من مكابدة الشدائدء وجفوف رطوبتها » وقيل : زرقاً عطاشاً » 
والعطش الشديد یرد سواد العين إلى البیاض » ومنه قولحم : سنان أزرق وقوله : 


فلا وَرَدْنَ الماءَ رُرقاً حمامة 


أي أبيض . وذكرت الآيتان لابن عباس فقال : ليوم القيامة حالات » فحالة يكونون فيها زرقاً » وحالة يكونون 


. )٦٦٦ /١٦٦( انط انت یت المعاني‎ )١( 
. )۸۸/۳( انظر الکشاف‎ )۲( 


سورة طه/ الآیات : ۹۰ ۔ ۱۳٣١‏ ورای بعر نہ ا و میں ما م رر ار یں لی جب ا TONS‏ 


عمياً ء ( يتخافتون ) يتسارّون هول المطلع » وشدة ذهاب أذهانهم قد عزب عنہم قدر المدة التي لبثوا فیھا ‏ ( إن لبثتم ) 
أي : في دار الدنيا » أوفي البرزخ . أو بين النفختين في الصور ثلاثة أقوال ء ووصف ما لبثوا فيه بالقصر لأنہا لما يعاينون من 
الشدائد كانت لهم في الدنيا أيام سرور » وأيام السرور قصار » أو لذهابها عنهم وتقضيها ء والذاهب وإن طالت مدته قصير 
بالانتهاء ء أو لاستطالتهم الآخرة ء وأنها أبد سرمد يستقصر إليها عمر الدنيا » ویقال : لبث أهلها فيها بالقياس إلى لبثهم 
في الآخرة » وإذ معمولة لأعلم . و( أمثلهم ) أعدلهم » و( طریقة ) منصوبة على التمييز » )ولا یوما #إشازة لقصر متة 
لبهم ء و( إلا عشراً ) يحتمل عشر ليال أو عشرة أيام لأن المذكر إذا حذف وأبقى عدده قد لا بأي بالتاء ء حكى الكسائي 
عن أبي الجراح : صمنا من الشهر خمساً ء ومنه ما جاء فی الحديث « ثم أتبعه بست من شوال » يريد ستة أيام » وحسن 
الحذف هنا کون ذلك فاصلة رأس آية ء ذكر أولاً منتهى أقل العدد وهو العشر » وذكر أعدهم طريقة أقل العدد وهو اليوم 
الواحد » ودل ظاهر قوله ( إلا يوماً ) على أن المراد بقوهم ( عشراً ) عشرة أيام » وضمير الغائب في ( ويسألونك ) عائد على 
قريش منكري البعث . أو عل المؤمنين سألوا عن ذلك . أو على رجل من ثقيف وجماعة من قومه » أقوال ثلائة ء والكاف 
خطاب للرسول الله ية ء والظاهر وجود السؤال ء ويبعد قول من قال إنه لم يكن سؤال » بل المعنى : إن يسألوك عن 
الجبال فقل : فضمن معنى الشرط . فلذلك أجيب بالفاء ء وروي : « أن الله يرسل على الحبال ريحا فيدكدكها حتى تكون 
كالعهن المنفوش » ثم يتوالى عليها حتى يعيدها كاهباء المنبث فذلك هو النسف » ء والظاهر عود الضمیر في ( فيذرها ) على 
الحبال أي : بعد النسف تبقى قاعاً أي : مستوياً من الأرض معتدلاً » وقيل فر مقارها زمر اکڑھا بوئیل ا 
الأرض وإن لم بجر ھا ذكر لدلالة الجبال عليها ء وقال ابن عباس : (عوجاً) ميلا ( ولا أمتأ ) أثراً مثل الشراك وعنه أيضا 
ضر جا واذيا N‏ داوع ايها : الأمت الارتفاع » وقال قتادة ( عوجاً ) صدعاً ( ولا أمتاً ) ) أكمة » وقيل : 
الأمت الشقوق في الأرض . وقیل : يغلظ مكان في الفضاء أو الجبل ويدق في مكان حكاه الصولي » وقيل : كان الأمت في 
الآية العوج في السماء تجاه ا مواء ء والعوج في الأرض ختص بالأرض ء وقال الزحشري!') : ( فإن قلت ) : قد فرعوا بین 
العِوْج والعَوج فقالوا العوج بالكسر في المعاني » والعَوْجٍ بالفتح في الأعيان والأرض » فكيف صح فيها الکسور العين ؟ 
( قلت ) : اختيار هذا اللفظ له موقع حسن بديع في وصف الأرض بالاستواء والملاسة » ونفي الاعوجاج عنها على أبلغ ما 
يكون » وذلك أنك لو عمدت إلى قطعة أرض فسويتها وبالغت فی التسوية على عينك وعيون البصراء من الفلاحة واتفقتم 
على أن لم يبق فيها اعوجاج قط , ثم استطلعت رأي المهندس فيها وأمرته أن يعرض استواءها على ا مقاییس الهندسية ء لعثر 
فيها على عوج في غير موضع لا يدرك بذلك بحاسة البصر ولكن بالقياس الهندمي » فنفى الله عز وجل ذلك العوج الذي 
دق ولطف عن الإدراك اللهم إلا بالقياس الذي يعرفه صاحب التقدير وال هندسة » وذلك الاعوجاج لما لم يدرك إلا بالقياس 
دون الإحساس طحق با لمعانی فقيل : فيه عوج بالكسر ء الأمت النتو اليسير يقال : مدّ حبله حتى ما فيه أمت . انتهى . 
( يومئذ ) أي يوم إذ ينسف الله الجبال ء ( يتبعون ) أي الخلائق » ( الداعي ) داعي الله إلى المحشر نحو قوله  :‏ مهطعين 
إلى الداع 14 القمر : ۸ ] وهو إسرافيل يقوم على صخرة بيت المقدس يدعو الناس فيقبلون من کل جهة يضع الصور في 
فيه ويقول : أيتها العظام البالية والجلود ا متمزقة واللحوم المتفرقة هلم إلى العرض على الرحمن ء وقال محمد بن كعب : 
يجمعون في ظلمة قد طويت السماء وانتثزت النجوم فينادي مناد فيموتون موتة » وقال علي بن عيسى : الداعي هنا 
الرسول ية ء الذي كان يدعوهم إلى الله فيعوجون على الصراط ييناً وشمالاً ويميلون عنه ميلا عظياً فيومئذ لا ينفعهم 
اتباعه » والظاهر أن الضمير نی ( له ) عائد على الداعي نفى عنه العوج أي : لا عوج لدعائه يسمع جميعهم فلا يميل إلى 
ناس دون ناس ء وقيل : هو على القلب » أي : لا عوج لهم عنه بل يأتون مقبلين إليه متبعين لصوته من غير انحراف ء 


کھ امہ سیھب ھی مرا وا مھت ا کات کرای سی سال تیادہ سس تشوزة ظا الاجات 1۷8۹۶7 
وقال الزغشري”) : أي لا يعوج له مدعو بل يستوون إليه . انتھی ء وقيل : لا عوج له في موضع وصف لنعوت حذوف 
أي : اتباعاً لا عوج له » فيكون الضمير في له عائداً على ذلك المصدر المحذوف » وقال ابن عطية : يحتمل أن يريد به 
الإخبار أي لا شك فيه ء ولا يخالف وجوده خبرہ » ویجتمل أن يريد : لا حید لأحد عن اتباعه » والمشی نحو صوته ء 
والخشوع : التطامن والتواضع » وهوفي الأصوات استعارة بمعنى الخفاء والاستسرار للرحمن أي : وو 
بقدرته » وقيل : هو على حذف مضاف أي : وخشع أهل الأصوات » والهمس : الصوت الخفي الخافت » ويحتمل أن 
يريد بالهمس المسموع تخافتهم بينهم ؛ وكلامهم السر » ويحتمل أن يريد صوت الأقدام وأن أصوات النطق ساكنة » وقال 
الزتخشري” : ( إلا همسا ) وهو الرکز الخفي » ومنه الحروف المهموسة » وقيل : هومن همس الإبل وهو صوت أخفافها 
إذا مشت . أي : لا تسمع إلا خفق الأقدام ونقلها إلى المحشر . انتهى . وعن ابن عباس وعكرمة وابن جبير : امس 
وطء الأقدام . واختاره الفراء والزجاج » وعن ابن عباس أيضاً : تحريك الشفاه بغير نطق » وعن مجاهد » الكلام الخفي 
ويؤيده قراءة أبي ( فلا ينطقون إلا مسا ) » وعن أبي عبيدة الصوت الخفي ( يومئذ ) بدل من ( يومئذ یتبعون ) » أويكون 
التقدير : يوم إذ يتبعون » ويكون منصوباً ب ( لا تنفع ) ومن مفعول بقوله ( لا تنفع ) » و( له ) معناه لأجله ء وکذا في 
( ورضى له ) ) أي لأجله . ويكون من للمشفوع له > أو بدل من الشفاعة على حذف مضاف : أي : إلا شفاعة من أذن 
له » أو منصوب على الاستثناء على هذا التقدير ء أو استثناء منقطع فنصب على لغة ا حجاز » ورفع على لغة تميم » ويكون 
( من ) فی هذه الأوجه للشافع » والقول المرضي عن ابن عباس : لا إله إلا الله » والظاهر أن الضمير في ( أيديهم وما 
خلفهم ) عائد على الخلق المحشورين ء وهم متبعو الداعي » وقيل : يعود على الملائكة » وقيل : على الناس لا بقيد الحشر 
والاتباع » وتقدم تفسير هذه الجملة في آية الكرسي في البقرة » والضمير في ( به ) عائد على ما أي : ولا يحيطون بمعلوماته 
عل » والظاهر عموم الوجوه أي : وجوه الخلائق » وخص الوجوه لأن آثار الذل إنما تظھر في أول الوجوه » وقال طلق بن 
حبيب : المراد سجود الناس على الوجوه والآراب السبعة » فإن كان روي أن هذا يكون يوم القيامة فتكون الآية إخبارا عنه 
واستقام المعنى ‏ وإن كان أرادفي الدنيا فليس ذلك بملائم للآيات التي قبلھاوبعدھاء وقال الزمخشري”2 : المراد بالوجوه وجوه 
العصاة وأنهم إذا عاينوا يوم القيامة الخيبة والشقوة وسوء الحساب » صارت وجوههم عانية » أي : ذليلة خاشعة مثل وجوه 
العناة وهم الأسارى » ونحو ‏ فلا رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا ٭ [ الملك : ۲۷ ] و ل وجوه يومئذٍ باسرة 4 
[ القيامة : ٠٠‏ ] و ( القيوم ) تقدم الكلام عليه في البقرة ء ( وقد خاب ) أي : لم ينجح ولا ظفر بمطلوبه » والظلم : يعم 
الشرك والمعاصي » وخيبة كل حامل بقدر ما حمل من الظلم » فخيبة المشرك دائمة ء وخيبة المؤمن العاصي مقيدة بوقت في 
العقوبة إنغوقب + و لاض الزضٹری آلوجز ہوجو العضاة قال فى قوله وتوقل خات من حمل طلا )انه اعتراض كقولنك 
خابوا وخسروا حتی تكون ا حملة دخلت بين العصاة وبين من يعمل من الصالحات » فهذا عنده قسيم وعنت الوجوه » وأما 
ابن عطية فجعل قوله ( ومن يعمل ) إلى ( هضياً ) معادلاً لقوله ( وقد خاب من حمل ظلاً) لأنه جعل ( وعنت الوجوه ) 
عامة في وجوه الخلائق . ومن الصالحات بيسيرني الشرع » لأن ( من ) للتبعيض ء والظلم : مجاوزة الحد في عظم سيئاته » 
وال حضم نقص من حسناته . قاله ابن عباس . وقال قتادة : الظلم أن يزاد من ذنب غيره » وقال ابن زيد : الظلم أن لا 
يجزى بعمله » وقيل : الظلم أن يأخذ من صاحبه فوق حقه . والحضم أن یکسر من حق أخيه فلا يوفيه له ء كصفة 
الطففین يسترجحون لأنفسهم إذا اكتالوا » ويخسرون إذا كالوا . انتهى . والظلم والحضم متقاربان » قال الماوردي : 
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والفرق أن الظلم 00بٰ قبت وان 
کا : ومثل ذلك الإنزال ٠‏ أو کیا 
أنزلنا عليك هذه الآيات المضمنة الوعيد أنزلنا القرآن كله على هذه الوتيرة » مكررين فيه آيات الوعيد ليكونوا بحیث يراد 
منہم ترك المعاصي ‏ أو فعل ا یر والطاعة ء والذكر يطلق على الطاعة والعبادة » وقيل : كما قدرنا هذه الأمور » وجعلناها 
حقيقة بالمرصاد للعباد كذلك حذرنا هؤلاء أمرها ء و( أنزلناه قرآناً عربياً ) وتوعدنا فيه بأنواع من الوعید لعلهم بحسب 
توقع الشر وترجيهم يتقون الله ويخشون عقابه ‏ فيؤمنون ويتذكرون نعمه عندهم » وما حذرهم من أليم عقابه هذا تأويل 
فرقة في قوله ( أو يحدث هم ذكراً ) ء وقالت فرقة معناه : أو يكسبهم شرفاً » ويبقى عليهم إيمانهم ذکرا صا حا في 
الغابرين » وقيل المعنى : كما رغبنا أهل الإيمان بالوعد » حذرنا أهل الشرك بالوعید ( وصرّفنا فيه من 0 
والصيحة والرجفة والمسخ » ولم يذكر الوعد لأن الآية سيقت مساق ل أي ليكونوا على رجاء من 
يوقع في قلوہم الاتقاء . أو يتقون أن ینزل بهم ما نزل عن تقدّمهم » أي : يحدث لهم ذكراً أي : 1 
وقال قتادة : ورعا ء وقيل RE N‏ عش تب اوس فو 
وأسند ترجي التقوی إليهم وترجي إحداث الذكر للقرآن ء لأن التقوى عبارة عن انتفاء فعل القبیح وذلك استمرار على 
العدم الأصلي فلم يسند القرآن » وأسند سند إحداث الذكر إلى القرآن لأنه أمر حدث بعد أن ن لم يكن » والظاهر أن ( أو) هنا 
لأحد الشيئين » قيل : أوكَهِيَ في الس الحسن أو ابن سيرين أي لا تكن خالياًمنها » وقرأ الحسن ( أو بت ) ساكنة 
لثاء » وقرأ عبد الله ومجاهد وأبو حيوة والحسن في رواية وا ححدري وسلام ( أو نخدت ) بالنون وجزم الثاء » وذلك حمل 
وصل على وقف أو تسكين حرف الإعراب استثقالاً لحركته نحو قول جرير : 
أو نهر تبري فلا تَعْرِفكُمُ الْعَرَبُ 

ولا کان فيا سبق تعظيم القرآن في قوله ( وقد آتيناك من لدنا ذكراً ) ( وكذلك أنزلناه قرآناً عربياً ) ذكر عظمة منزله 
ل » ثم ذكر هاتين الصفتين وهي صفة الملك التي تضمنت القهر والسلطنة والحق وهي الصفة الثابتة له إذ کل من يدعي 
إا دونه باطل > لاسيما الإله الذي صاغوه من ا لی » ومضمحل ملكه ومستعار » وتقدّم أيضا صفة سلطانه يوم القيامة ء 
وعظم قدرته » وذلة عبيده » وحسن تلطفه بهم فناسب تعاليه » ووصفه بالصفتين المذكورتين » ولا ذكر القرآن وإنزاله قال 
عل سيل ا رد فد اف اس اھت او نا ان : تأن حتی 
يفرغ الملقي إليك الوحي . ولا تساوق في قراءتك قراءته وإلقاءه كقوله تعالى : لا تمرك به لسانك لتعجل به ٭4 
[ القيامة : ٠١‏ ] » وقيل معناه : لا تبلغ ما كان منه حملا حتى يأتيك البيان » وقيل : سبب الآية أن امرأة شكت إلى 
النبي بي أن زوجها لطمها ء فقال لما : « بینکما القصاص ؛ » ثم نزلت ہے ہچ وت 
[ النساء : 5” ] » ونزلت هذه بمعنى الأمر بالتثبت في ا حکم بالقرآن » وقيل : كان إذا نزل عليه الوحي ء أمر بكتبه 
N MN‏ ا E‏ 
أهل مكة وأسقف نجران قالوا : يا محمد أخبرناعن كذا وقد ضر بنا لك أجل ثلاثة أيام ء فأبطأ الوحي عليه ء وفشت المقالة 
بین اليهود قد غلب محمد فنزلت ( ولا تعجل بالقرآن ) أي : بنزوله » وقال أبومسلم : ولا تعجل بقراءته في نفسك » أو 
في تأديته إلى غيرك » أو في اعتقاد ظاهره » أو في تعريف غيرك ما يقتضيه ظاهره . احتمالات » ( من قبل أن يقضى إليك 
وحيه ) أي : تمامه » أو بيانه . احتمالات » فالمراد إذاً أن لا ينصب نفسه ولا غيره عليه حتى يتبين بالوحي تمامه أو بيانه أو هما 
جیعاً > لأنه يجب التوقف في المعنى لما يجوز أن ن يحصل عقيبه من استثناء ء أوشرط أو غيرهما من المخصصات » وهذه العجلة 
لعله فعلها باجتهاده عليه السلام . انتهى . وفيه بعض تلخيص > وقرأ الجمهور ( فى ) إليك مبنياً للمفعول ( وحيه ) 
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مرفوع به » وقرأ عبد الله والجحدري وا لحسن وأبو حيوة ویعقوب وسلام والزعفراني وابن مقسم ( نقضي ) بنون العظمة 
مفتوح الياء ( وَحَيّهُ ) بالنصب » وقرأ الأعمش كذلك إلا أ نه سكن الياء من ( يقَضِيْ ) » قال صاحب اللوامح . وذلك على 
لغة من لا يرى فتح الياء بحال إذا انکسر ما قبلها » وحلت ظرفاً . انتهى » ( وقل رب زدني علا ) قال مقاتل : أي قرآناً » 
وقيل : فھماء وقيل : حفظاً . وهذا القول متضمن للتواضع لله والشكر له عندما علم من ترتيب التعلم أي : علمتي 
مآرب لطيفة في باب التعلم . وأدباً جميلاً ما كان عندي فزدني علا ء وقيل ما أمر الله رسوله بطلب الزيادة في شيء إلا في 
طلب العلم ‏ ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى 
فقلنا یا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا خرجنکما من الجنة فتشقى إن لك أن لا تجوع فيها ولا تعرى وإنك لا تظمأ فيها 
ولا تضحى فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يل فأكلا منہا فبدت لما سوءاتہما وطفقا 
سد كر مور ہیں وو وھ و مر لا کس وہ 
عدو فلا یأئینکم منى هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا یڈ يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنکا ونحشره يوم 
اقامة أعمى قال رب م حشرتي أعمى وقد كنت بصیرأ قال كذلك أثتك بات فنسيتها وكذلك الوم تسی وكذلك نجزي 
من أسرف ول یؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى € تقدّمت قصة آدم في البقرة والأعراف والحجر والكهف » ثم 

موسر لاس سی اض Bs ES E‏ سی 
الشيطان > ويتنبهوا على غوائله'؟2 » ومن أطاع الشيطان منهم ذكر بما جرى لأبيه آدم معه »> وأنه أوضحت له عداوته ومع 
ذلك نسي ما عهد إليه ربه » وأيضاً لما أمر بأن يقول ( رب زدني علا ) كان من ذلك ذكر قصة آدم وذكر شيء من أحواله فيها 
لم يتقدّم ذكرها » > فكان في ذلك مزيد علم له عليه السلام والعهد عند الجمهور : الوصية » والظاهر أن المضاف إليه 
المحذوف بعد قوله ( من قبل ) تقديره : من قبل هؤلاء الذين صرف لهم من الوعيد في القرآن ( لعلهم يتقون ) وهم 
الناقضو عهد الله ء والتاركو الإیمان ‏ وقال الحسن : من قبل الرسول والقرآن ‏ وقيل : من قبل أن يأكل من الشجرة » 
وقال الطبري جو ری وو سی ا E‏ 
آدم » قال ابن عطية : وهذا ضعيف . وذلك أن كون آدم مثالا للكفار الجاحدين بالله لیس بشيء 2 وآدم عليه السلام إا 
عمی يريل قفي هذا غضات علیہ لسلا ٠‏ وا اظادرفي هذه لی مآ يكون ابتداء قصص لا تعلق لہ ا بلب 
وإما أن جعل تعلقه إنما هو لما عهد إلى محمد أن لا يعجل بالقرآن مثل له بنبي قبله عهد إليه فنسی فعرف لیکون أشد في 
التحذیں وأبلغ في العهد إلى محمد ية ء وقال الزغغخشري97» : .يقال في أوامر الملوك ووصاياهم : تقدم الملك إلى فلان 
وأوغر عليه » وعزم عليه ء وعهد إليه » > عطف الله سبحانه وتعا لی قصة آدم على قوله ( وصرّفنا فيه من الوعيد لعلهم 
يتقون ) » والمعنى وأقسم قساً لقد أمرنا أباهم آدم ووصيناه أن لا يقرب الشجرة » وتوعدناه بالدخول في جملة الظالمين إن 
قربها » وذلك من قبل وجودهم » ومن قبل أ ن نتوعدهم . فخالف إلى ما نبي عنه » وتوعد في ارتكابه محالفتهم . ولم يلتفت 
إلى الوعيد كما لا يلتفتون ء كأنه يقول : إن أساس أمر بني آدم على ذلك » وعرقهم راسخ فيه . انتهى . والظاهر أن 
النسيان هنا الترك إن ترك ما وصي به من الاحتراس عن الشجرة وأكل ثمرتها » وقال الزتغخشري””© : يجوز أن يراد بالنسيان 
الذي هو نقيض الذکر ‏ وأنه لم يعن بالوصية العناية الصادقة » ولم يستوثق منہا بعقد القلب علیھا ‏ وضبط النفس حتى 


)١(‏ الغول : الخيا 

لسان العرب )۳۳۱۹/٥(‏ 
(۲) انظر الكشاف (۹۰/۳) . 
)٣(‏ انظر الکشاف (۹۱/۳) . 


سورة طه/ الآيات : ۹۰ ۔ ۱۳١‏ ےن ےت سی سرچ سن کأسصح تھے من سیون 
تولد من ذلك النسيان . انتهى . و ا ابن عطة یش لمكن اء > لأنه لا يتعلق بالناسي 
عقاب . انتهى ١‏ وقرأ البهاني والأعمش ( فضي ) بضم النون وتشديد السين أي : نساه الشيطان » والعزم : التصميم 
والمضي ء قال الزغشري : أي على ترك الأكل ‏ وآن يتصلب في ذلك تصاباً يؤيس الشيطان من التسويل له » والوجود : 
جوز أن يكون بمعنى العلم ومفعولاه ( له عزماً ) ء وأن يكون نقيض العدم كأنه قال : : وعد منا له عزما انتھی > وقيل : 
( ولل نجد له عزما ) على المعصية ء وهذا يتخرج على قول من قال : إنه فعل نسيانا » وقیل سنا ا آج ب وقيل:: 
صبراً عن أكل الشجرة ء وقيل : عزماً في الاحتياط في كيفية الاجتهاد ء وتقدم الكلام على نظير قوله ( إذ قلنا للملائكة 
اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى ) » و( أب ) : جملة مستأنفة مبينة أن امتناعه من السجود إنما كان عن إباء منه 
وامتناع » والظاهر حذف متعلق ( أب ) وأنه يقدر هنا ما صرح به في الآية الأخرى : ل أبى أن يكون مع الساجدين 4 
[ الحجر : ۳١‏ ] » وقال الزغغشري ( أب ) جملة مستأنفة كأنه جواب قائل قال : لم لم يسجد ؟ والوجه أن لا يقدر له مفعول 
وهو السجود المدلول عليه بقوله ( اسجدوا ) وأن يكون معناه أظهر الإباء . وتوقف وتشبط . انتهى . وهذا إشارة إلى 
إبليس » و( عدو) يطلق على الواحد والمثنى والمجموع . وعرف تعالى آدم عداوة إبليس له ولزوجته ليحذراه فلن يغن 
الحذر عن القدر ء وسبب العداوة فيها قيل : إن إبليس كان حسوداً فلم| رأى آثار نعم الله على آدم حسده وعاداه ء وقيل : 
العداوة حصلت من تنافي أصليه إذ إبليس من النار وآدم من الماء والتراب » ( فلا يخرجنكم ) النبي له والمراد غيره أي لا 
دب ری میسو تو توب ل ال جس 
كان بوسوسته هو الذي فعل ما ترتب عليه الخروج ( فتشقى ) يحتمل أن يكون منصوباً بإضمار أن فی جواب النہي ء وأن 
يكون مرفوعاً على تقدير فأنت تشقى > وأسند الشقاء إليه وحده بعد اشتراكه مع زوجه في الإخراج من حيث كان هو 
المخاطب أو والمقصود بالكلام 2 ولأن في ضمن شقاء الرجل شقاء أهله » وفی سعادته سعادتها > فاختصر الکلام بإسناده 
إليه دونها مع المحافظة على الفاصلة » وقيل : أراد بالشقاء التعب في طلب القوت وذلك راجع إلى الرجل . وعن ابن 
جبير : أهبط له ثور أحمر يحرث عليه فيأكل بكد يمينه وعرق جبينه » وقرأ شيبة ونافع وحفص وابن سعدان ( وك تما 
مر ساروا تا شر سیا > فالكسر عطف على ( أن لك ) والفتح عطف على المصدر المنسبك من ( أن 
لا تجوع ) أي : إن لك انتفاء جوعك وانتفاء ظمئك » وجاز عطف إنك على أن لاشتراکھم| في المصدر ء ولو باشرتها إن 
المكسورة لم يجز ذلك » وإن كان على تقديرها ء ألا تری أنها معطوفة على اسم أن وهو ( أن لا تجوع ) لكنه يجوز في العطف 
مالا يجوز فی المباشرة ء ولا كان الشبع والري والكسوة والكنٌ(١»‏ هي الأمور التي هي ضرورية للانسان > اقتصر عليها 
لكونها كافية له » وني الجنة ضروب من أنواع النعيم والراحة ما هذه بالنسبة إليها کالعدم » فمنها الأمن من الموت الذي هو 
مكدر لكل لذة ء والنظر إلى وجه الله سبحانه » ورضاه تعالى عن أهلها ء وأن لا سقم ولا حزن ولا ألم ولا كبر ولا هرم ولا 
غل ولا غضب ولا حدث ولا مقادير ولا تكليف ولا حزن ولا خوف ولا ملل ء وذكرت هذه الأربعة بلفظ النفي لإثبات 
أضدادها » وهو الشبع والري والكسوة والكنّ ء وكانت نقائضها بلفظ النفي وهو الجوع والعري والظمأ والضحو ليطرق 
سمعه بأسامي أصناف الشقوة التي حذره منها حتى يتحامى السبب الموقع فيها كراهة لها ء قال ابن عطية : وكان عرف 
الكلام أن يكون الجوع مع الظماً . والعري مع الضحاء لأنها تتضاد ء إذ العري نفسه البرد فيؤذي والحر يفعل ذلك 
بالضاحي ء وهذه الطریقة مهيع”" فی کلام العرب أن يقرن النسب » ومنه قول امریء القيس : 


)١(‏ الكِنْ : والكنة والكنان : وقاء كُلَّ شيء . والكِنْ : البیت 
1 لسان العرب ۳۹٣۲/٥‏ 


+ الهم : عو الطريق الواسم المتبسط والیم زائدة وهو مَفْعَل‎ ٣ 
٦۷۳۸/٦ و ۲ لسان العرب‎ 8 
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كان لم أرب جوا لذو وِلَمْأْنَبَطَنْ كاعبا ذات خ تحال 

وخ أَسْبَاالرُقٌ الرّويٌ ولم أل لِحَيْبِيَ كُرّي كَرَهَبَعْدَإِجَمَال") 
وقدذهب بعض الأدباء إلى أن بيتي امرىء القیس كافطاني”" للنسبء وأن ركوب الخيل للصيد وغيره من الملاذيناسب 
تبطن الكاعب() انتهى > وقيل : هذا الجواب على قدر السؤال لم أمر الله آدم بسكنى الجنة قال : إههي ألي فيها ما آكل ء 
ألي فيها ما ألبس » ألي فيها ما أشرب , ألي فيها ما أستظل به . وقيل : هي مقابلة معنوية » فالجوع خلو الباطن » والتعري 
خلو الظاهر » والظماً إحراق الباطن » والضحو إحراق الظاهر » فقابل الخلو بالخلو » والإحراق بالإحراق » وقيل : جمع 
امرؤ القيس في بيتيه بین ركوب الخيل للذة والنزهة ء وبين تبطن الكاعب للذة الحاصلة فیھم| ء وجمع بين سباء الرق » وبين 
قوله لخليله كري ل فیھم| من الشجاعة . ولا عيب على أبي الطيب قوله : 

وَقَفْت وَمَا في امرك شيك لان كناك فى حفن انردق رهنو ان 
مالس نيو .يك تک لفاك ابي 

فقال: إن كنت أخطأت فقد أخطأ امرؤالقيس» وتقدم الكلام في (فوسوس) [الأعراف : ٠‏ وا خلاف في كيفيتها في 
الأعراف > وتعدى وسوس هنا بإلى وني الأعراف باللام فالتعدي بإلى معناه أبى الوسوسة إليه ء والتعدّي بلام الجر قيل ‏ 
معناه : لأجله » ولا وسوس إليه ناداه باسمه ليكون أقبل عليه وأمكن للاستماع » ثم عرض عليه ما يلقى بقوله ( هل 
أدلك ) على سبيل الاستفهام الذي يشعر بالنصح ويؤثر قبول من يخاطبه كقول موسى : ظ هل لك إلى أن تزكى ) 
[ النازعات : 18 ] وهو عرض فيه مناصحة » وكان آدم قد رغبه الله تعالى في دوام الراحة » وانتظام المعيشة بقوله : ( فلا 
خرجنکم ) الآية »> ورغبه إبليس في دوام الراحة بقوله ( هل أدلك ) فجاءه إبليس من الجهة التي رغبه الله فيها » وفي 
الأعراف : ل مانہاکا كما ربكا عن هذه الشجرة 4[ الأعراف : ٠١‏ ] الآية ء وهنا ( هل أدلك ) والجمع بيني أن قوله ( هل 
أدلك ) يكون سابقاً على قوله ( ما نباك ) لما رأى إصغاءه وميله إلى ما عرض عليه انتقل إلى الأخبار وا حصر » ومعنى ( على 
شجرة الخلد ) أي : الشجرة التي من أكل منہا خلد . وحصل له ملك لا يخلق ء وهذا يدل لقراءة الحسن بن علي وابن 
عباس إلا أن تكونا ملكين بکسر اللام (فأكلا منها فبدت لما سوء اتا وطفقا يخصفان عليه من ورق الجنة) تقدم الكلام 
على نحو هذه الآية في الأعراف ( وعصى آدم ربه فغوى . ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ) » قال الزمحشري 97 : عن ابن 
عباس سب جس و اواك عو وسو تچ و ا 
عصى خرج فعله من أن يكون رشداً وخيراً فكان غياً لا محالة > لأن الغي خلاف الرشد ؛ ولكن قوله ( عصى آدم ربه 
فغوى ) بهذا الإطلاق وهذا التصريح وحيث لم يقل وزل آدم وأخطأ وما أشبه ذلك مما يعبر به عن الزلات والفرطات » فيه 
لطف بالمكلفين ومزجرة بليغة وموعظة کافة ‏ وكأنه قيل لهم : انظروا واعتبروا كيف نعتب على النبي المعصوم حبيب الله 
الذي لا يجوز عليه اقتراف الصغيرة غير المنفرة زلته بہذہ الغلظة وہذا اللفظ الشنيع فلا تتھاونوا بجا يفرط منكم من السيئات 


. )۲۷۲/۱٦( انظر ديوانه (۱۲۷) وانظر روح المعاني‎ )١( 
كذا بالاصل المطبوع ؛ ولم نہتد إليها‎ )۳( 
. جارية كاعب : أي نہد ثدياهاء وجمع الكاعب كواعب » « وكواعب اتراباء‎ )۴( 
۳۸۸۸/۵۱ لسان العرب‎ 
. )۲۷۲/۱٦( انظر البيتين في روح المعاني‎ )٤٤ 
. )4٤/۳( انظر الکشاف‎ )٥( 
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والصغائر فضلا عن أن تجسروا عن التورط في الكبائر » وعن بعضهم ( فغوى ) فسئم من كثرة الأكل . وهذا وإن صح على 
لغة من يقلب الياء المكسورة ما قبلها ألفاً فيقول في فني وبقي : فنا وبقا ء وهم بنو طي تفسير خبيث . انتهى ء وقال 
القاضي أبو بكر بن العربي : لا يجوز لأحدنا اليوم أن يخبر بذلك عنه عليه السلام إلا إذا ذكرناه في أثناء قوله تعالى أو قول نبيه 
عليه السلام فأما أن يبتدىء ذلك من قبل نفسه فليس بجائز لنا في آبائنا الأدنين إلينا الماثلين لنا فكيف في أبينا الأقدم الأعظم 
الأكرم النبي المقدم الذي اجتباه الله » وتاب عليه » وغفر له » قال القرطبي : وإذا كان هذا في المخلوق لا يجوز ء فالاخبار 
عن صفات الله كاليد والرجل والإصبع والجنب والنزول إلى غير ذلك أولى بالمنع » وأنه لا يجوز الابتداء بشيء من ذلك إلا 
في أثناء قراءة كتابه أو سنة رسوله عليه السلام ء وهذا قال الإمام مالك بن أنس من وصف شیئاً من ذات الله مثل قوله 
تعالى : ل وقالت اليهود يد الله مغلولة ‏ [ المائدة : ٠٤‏ ] فأشار بيده إلى عنقه قطعت يده » وكذلك في السمع والبصر 
يقطع ذلك منه لأنه شبه الله سبحانه بنفسه . ( ثم اجتباه ) أي : اصطفاہ وقربه » وتاب عليه : أي قبل توبته » ( وهدى ) 
أي : هداة للنبوة ء أو إلى كيفية التوبة ء أوهداه رشده حتى رجع إلى الندم » والضمير في اهبطا ضمير تثنية وهو أمر لآدم 
وحواء جعل هبوطهه| عقوبتھم| » وجميعاً خال من » وقال ابن عطية : ثم أخيرهما بقوله ( جميعاً )إن إبليس وا حیة يهبطان 
معھما ء وأخيرهما أن العداوة بينهم وبين أنسالهم إلى يوم القيامة . انتهى . ولا يدل قوله ( جميعاً ) أن إبلیس والحية 
يهبطان معهما لأن ( جميعاً ) حال من ضمير الاثنين : أي مجتمعين » والضمير في بعضكم لبعض ضمير جمع » قيل : يريد 
إبليس وبنيه ء وآدم وبنيه » وقيل : أراد آدم وذريته » فالعداوة واقعة بینہم والبغضاء لاختلاف الأديان وتشتت الآراء » 
وقيل : آدم وإبليس وا حیة » وقال أبو مسلم الأصبهاني : الخطاب لآدم عليه السلام ولکونم| جنسين صح قوله ( اهبطا ) 
ولأجل اشتمال كل واحد من الجنسين على الكثرة صح قوله ( فإما يأتينكم مني هدى ) ء وقال الزتحشري : لما كان آدم وحواء 
عليه السلام أصلي البشر والسببين اللذين منہم| نشؤوا وتفرع وا جعلا كأنه) البشر في أنفسھماء فخوطبا مخاطبتهم فقيل : 
( فإما يأتينكم ) على لفظ الجماعة ء ونظيره إسنادهم الفعل إلى السبب وهو في الحقيقة للمسبب . انتهى . و( هدى ) 
شريعة الله . وعن ابن عباس : ضمن الله لمن اتبع القرآن أن لا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم تلا ( فمن اتبع 
هداي فلا يضل ولا يشقى ) ء والمعنى أن الشقاء في الآخرة هو عقاب من ضل في الدنيا عن طريق الدين » فمن اتبع 
كتاب الله » وامتثل أوامرہ » وانتهى عن نواهيه نجا من الضلال ومن عقابه ء وعن ابن جبير : من قرأ القرآن واتبع ما فيه 
عصمہ الله من الضلالة ء ووقاه سوء الحساب » وقال أبو عبد الله الرازي : وهذه الآية تدل على أن المراد بالهدى الذي 
ذكره الله تعالى اتباع الأدلة واتباعها لا يتكامل إلا بن یستدل بها وبأن يعمل بها ء ومن هذه حاله فقد ضمن تعالى أن لا يضل 
ولا يشقى في الآخرة ‏ لأنه تعالى یہدیه إلى الجنة ء وقيل : لا يضل ولا یشقی في الدنيا ء فإن قيل : المنعم مهدي الله قد 
يلحقه الشقاء في الدنيا » قلنا : المراد لا يضل في الدين ولا يشقى بسبب الدين فإن حصل بسبب آخر فلا بأس . انتهى . 
ولا ذكر تعالى من اتبع ا دی أتبعه بوعيد من أعرض عن ذكره ء والذكر يقع على القرآن وعلى سائر الكتب الإلهية ء 
و( ضنك ) مصدر يوصف به المذكر وا مؤنث والمفرد وا شی والمجموع » والمعنى : النكد الشاق من العیش والمنازل ومواطن 
الحرب ونحوها ء ومنه قول عنترة : 
إن الْمَبِيَةَ لو نمَنْل مُثْلَتَْ فلي إذا نَرَنُوا صك مزل 

وعن ابن عباس : نزلت هذه الآية في الأسود بن عبد الأسد المخزومي » والمراد ضغطة القبر تختلف فيه أضلاعه › 
وقال الحسن وقتادة والكلبي : هو الضيق في الآخرة في جهنم ء فإن طعامهم فيها الضريع والزقوم » وشرابهم الحميم 
والغسلين » ولا يموتون فيها ولا يحيون » وقال عطاء : المعيشة الضنك معيشة الكافر لأنه غير موقن بالثواب والعقاب » 
وقال ابن جبير : يسلب القناعة حتى لا يشبع 2 وقال أبو سعيد الخدري والسدي : هو عذاب القبر . ورواه أبو هريرة 
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رضي الله عنه عن النبي ب ء وقال الجوهري : المعيشة الضنك في الدنيا ء وا معنى : أن الكافر وإن كان متسع ا حال وا مال 
فمعه من الحرص والأمل والتعذيب بأمور الدنيا والرغبة وامتناع صفاء العيش لذلك ما تصير معيشته ضنكاً » وقالت فرقة 
( ضنكاً ) باکل ال حرام » ويستدل على أن المعيشة الضنك قبل يوم القيامة ( ونحشره يوم القيامة أعمى ) » وقوله ( ولعذاب 
الآخرة أشد وأبقى ) فكأنه ذكر نوعاً من العذاب ثم ذكر أن عذاب الآخرة أشد وأبقى » وحسن قول الجمهور الزمخشري 
فقال : ومعنى ذلك أن مع الدين التسليم والقناعة والتوكل على الله وعلى قسمته » فصاحبه ينفق ما رزقه بسماح وسهولة 
فيعيش عيشا طیبا کم| قال تعالى : 8 فلنحيينه حياة طيبة ‏ [ النحل : ۹۷] ء والمعرض عن الدين مستول عليه ا حرص 
الذي لا يزال يطيح به إلى الازدیاد من الدنيا مسلط عليه الشح الذي يقبض يده عن الإنفاق فعيشه ضنك » وحاله 
مظلمة . انتهى » وقرأ ا لحسن ( ضَنْکی ) بألف التأنيث ولا تنوين وبالإمالة بناؤه صفة على قعل من الضنك » وقرأ 
الجمهور : « ضنکا » بالتنوين وفتحة الکاف فتحة إعراب ء وقرأ الجمهور ( وَنَحْشْرُهُ ) بالنون ء وفرقة منہم أبان بن تغلب 
نشكون الراك حر أن يكرد فع »وحور ان ن يكون جزماً بالعطف على موضع ( فإن له معيشة ضنكاً ) لأنه جواب 
الشرط وكأنه قيل : ( ومن أعرض عن ذكري ) تكن له معيشة ضنك ( ونحشره ) » ومثله من يضلل الله فلا هادي له 
( ويذرهم ) في قراءة من سكن ويذرهم ء وقرأت فرقة ( ويحشره ) بالياء ء وقرىء ( وَيَحْشْرْهُ ) بسكون الماء على لفظ الوقف 
قاله الزمحشري . ونقل ابن خالويه هذه القراءة عن أبان بن تغلب , والأحسن تخريجه على لغة بني كلاب وعقيل فإنہم 
یسکنون مثل هذه الطاء » وقرىء ( لربه لكنود ) . والظاهر أن قوله ( أعمى ) المراد به : E‏ 
ل ونحشرهم يوم القیامة على وجوههم عمياً 4 [ الإسراء : ۷ء وقیل :اعم غطة : ولو كان 
هذا م يحس الكافر بذلك لأنه مات أعمى البصيرة ور کلف وان امد لفاك ل ار سام و وان 
عباس : أعمى عن حجته لا حجة له يبتدي بها . وعن ابن عباس : يحشر بصيراً ثم إذا استوى إلى المحشر أعمى » 
دل ھی سو ماما E‏ انس اعم عن كل فی إلا 
عن جهنم » وقال الجبائي : المراد من حشره أعمى لا يبتدي إلى شيء » وقال إبراهيم بن عرفة : كل ما ذكره الله عز وجل 
في كتابه فذمه فإنما يريد عمى القلب » قال تعالى ( فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور ) ء وقال 
مجاهد : معنى ( لم حشرتني أعمى ) أي : لا حجة لي وقد كنت عالاً بحجتي بصيراً بها أحاج عن نفسي في الدنيا . انتھی . 
سأل العبد ربه عن السبب الذي استحق به أن يحشر أعمى لأنه جهله وظن أنه لا ذنب له فقال له جل ذكره : ( كذلك أتتك 
آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسی ) أي : مثل ذلك [ فعلت ] ثم فسر بأن آیاتنا أتتك واضحة مستنيرة» فلم تنظر إليها بعین 
المعتبر ولم تتبصر » وتركتها وعميت عنہا » فكذلك اليوم نتركك على عاك ولا نزيل غطاءه عن عينيك . قاله 
الزحشري!') ء والنسيان هنا بمعنى : الترك لا بمعنى الذهول » ومعنى ( تسى ) تترك في العذاب » ( وكذلك نجزي ) أي : 
مثل ذلك الجزاء نجزي من ( أسرف ) أي : من جاوز الحد في المعصية » ثم أخبر تعالى أن عذاب الآخرة ( أشد ) أي من 
عذاب الدنيا لأنه أعظم منه ( وأبقى ) أي : ES‏ الدنيا منقطع ء وقال الزمحشري 7 : والحشر 
على العمى الذي لا يزول أبداً أشد من ضيق العيش المنقضي » أو أراد ولتركنا إياه في العمى أشد وأبقى من تركه لآياتنا 
« أفلم يبد م كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساکنہم إن في ذلك لآيات لأولي النہی ء ولولا كلمة سبقت من 
ربك لكان لزاما وأجل مسمى فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء اللبل 
فسبح وأطراف النہار لعلك ترضى ء ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتهم فيه ورزق ريك 


. )۹۱/۳( انظر الکشاف‎ )١( 
. )۹۲/۳( انظر الکشاف‎ )٢( 
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خير وأبقى » وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك والعاقبة للتقوی وقالوا لولا يأنينا بآية من ربه 
أوم تأتهم بينة ما نی الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت الينا رسولاً فتتبع آياتك من 
قبل أن نذل ونخزی » قل كل متربص فتربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى 4 قرأ الجمهور 
( يمد ) بالياء » وقرأ فرقة منہم ابن عباس والسلمي بالنون وبخهم تعالى وذكرهم العبر بن تقدم من القرون » ويعني 

بالإهلاك الإهلاك الناثىء عن تكذيب الرسل وترك الإيمان بالله واتباع رسله ء والفاعل ل( یہد ) ضمير عائد 7 
الله تعالى ء ويؤيد هذا التخريج E‏ . وقاله الزجاج » وقيل : الفاعل مقدر تقدیرہ ا ھدی 
والآراء والنظر والاعتبار › وقال ابن عطية : وهذا أحسن ما یقدر به عندي . انتھی . وهو قول المرد ۰ ولیس بجيد > اد 
E‏ سی ANE aE e EE‏ 
البقاء : الفاعل ما دل عليه أهلكنا » وا حملة مفسرة له » قال الحوفي : كم أهلكنا قد دل على هلاك القرون » فالتقدير 
أفلم نبين لهم هلاك من أهلكنا من القرون » ومو آثارهم فيتعظوا بذلك » وقال الزخشري“ : فاعل لم یہد ا حملة بعده 
يريد ألم یہد لهم » هذا بمعناه ومضمونه » ونظيره قوله تعالى : فو وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالين 4 
[ الصافات : ۷۸ - ۷۹ ] أي تركنا عليه هذا الكلام » ویجوز أن يكون فيه ضميراً الله أو الرسول انتهى . وكون الجملة 
فاعلا هو مذهب كوفي » وأما تشبيهه وتنظيره بقوله : ل وتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح في العالمين ٭ 
[ الصافات : ۷۸ - ۷۹] فإن ( تركنا عليه ) معناه معنى القول » فحكيت به الجملة كأنه قيل : وقلنا عليه . و وأطلقنا عليه 
هذا اللفظ » والجملة تحكى بمعنى القول کیا تحكى بلفظه » وأحسن رع : الأول » وهو أن يكون الفاعل ضميرا 
عائداً على الله كأنه قال : أفلم يبين الله ؟ ومفعول يبين حذوف : أي العبر بإهلاك القرون السابقة ء ثم قال : كم 
أهلكنا : أي كثيراً أهلكنا » فكم مفعوله بأهلكنا والجملة كأنها مفسرة للمفعول المحذوف ليهد . وقال الحوفي : قال 
بعضهم هي في موضع رفع فاعل بهد » وأنكر هذا على قائله ء لأن كم استفهام لا يعمل فيها ما قبلها انتهى . وليست كم 
هنا استفهاما » بل هي خبرية » وقال أبو البقاء : یہد لهم في فاعله وجهان : أحدهما : ضمير اسم الله تعالى » أي ألم 
يبين الله لهم ؟ وعلق بهد هنا إذ كانت بمعنى يعلم » کما علقت في قوله تعالى  :‏ وتبين لكم كيف فعلنا بهم »* 
[ إبراهيم : ٠١‏ ] انتهى . وكم هنا خبریة ‏ والخبرية لا تعلق العامل عنہا » وإنما تعلق عنه الاستفهامية ء وقرأ ابن 
السميفع ( يمشون ) بالتشديد مبنياً للمفعول لن المشي يخلق خطوة بخطوة ء وحركة بحركة ء وسكوناً بسكون » فناسب 
البناء للمفعول » والضمير في يشون عائد على ما عاد عليه ( لهم ) وهم الكفار الموبخون » يريد قريشاً والعرب يتقلبون في 
بلاد عاد وثمود والطوائف التي كانت قريش تمر عليها إلى الشام وغيره » ويعاينون آثار هلاكهم و( يمشون في مساكنهم ) 
جملة في موضع الخال من ضمير ( لهم ) والعامل ( یہد ) : أي ألم نبين للمشركين في حال مشيهم في مساكن من آهلك من 
الكفار ؟ وقيل : حال من مفعول أهلكنا : أي أهلكناهم غارين آمنین متصرّفين في مساكنهم . لم يمنعهم عن التمتع 
والتصرف مانع من مرض ولا غيره » فجاءهم الإهلاك بغتة على حين غفلة منہم به ( إن في ذلك ) أي في ذلك التبيين 
بإهلاك القرون الماضية ( لآيات لأولي النبى ) : أي العقول السليمة ء ثم بين - تعالی ۔ الوجه الذي لأجله لا يترك العذاب 
معجلا على من كفر بمحمد - گلا والكلمة السابقة هي المعدة بتأخير جزائهم إلى الآخرة قال تعالى : # بل الساعة 
موعدهم 4[ القمر : ٦٤‏ ] تقول : لولا هذه العدة لكان مثل إهلاكنا عاداً وثموداً لازماً هؤلاء الكفرة ‏ واللزام إما مصدر 
لازم وصف به ء وإما فعال بمعنى مفعل : أي ملزم كأنه آلة للزوم » ولفظ لزومه ىا قالوا' : لزاز خصم » وقال أبو 


E 0)‏ ملكة ۔ 
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۲۸ نی روک نك جج مه مہ رس له مم ا سس sehe‏ سوہ ظ1 الابات ۱۴۶۹7 
عبد الله الرازي : لا شبهة أن الكلمة إخبار الله تعالى ملائكته ء وكتبه في اللوح المحفوظ أن أمة محمد ية ء وإن كذبوا 
یؤخرون » ولا يفعل بهم ما فعل بغيرهم من الاستئصال انتھی . والأجل أجل حیاتہم > أو أجل إهلاكهم في الدنيا > أو 
عذاب يوم القيامة أقوال » فعلى الأول : يكون العذاب ما يلقى في قبره وما بعده » وعلى الثاني : قتلهم بالسيف يوم بدر » 
وعلى الثالث : هو عذاب جهنم . وئی صحيح البخاري : أن يوم بدر هو اللزام وهو البطشة الكبرى » والظاهر : عطف 
(وأجل مسمی) على (كلمة). وأخر المعطوف عن المعطوف عليه وفصل بينهم| بجواب لولاء لمراعاة الفواصل ورؤوس 
الآي ء وأجاز الزتحشري أن يكون وأجل معطوفاً على الضمير المستكن في كان قال : أي لكان الأخذ العاجل وأجل مسمى 
لازمين له » کم كانا لازمين لعاد وثمود > ولم ينفرد الأجل المسمى دون الأخذ العاجل انتھی . ثم أمره - تعالى ۔ بالصبر على 
ما يقول مش ركو قريش » وهم الذين عاد الضمير عليهم في ( أفلم بهد لهم ) وكانوا يقولوا أشياء قبيحة ما نص الله عنهم في 
كتابه » فأمر ‏ تعالى ۔ بالصبر على لمر أخلاقهم › وأمره بالتسبيح را کید تح :و حك 
ربك ) في موضع ا حال : أي وأنت حامد لربك » والظاهر أنه أ مر بالتسبيح مقروناً بالحمد » وإما أن يراد اللفظ : أ 
قل : سبحان الله والحمد لله » أو أريد المعنى » وهو التنزيه والتبرئة من السوء ء والثناء الجميل عليه » وقال أبو مسلم 7 
يبعد حمله على التنزيه والإجلال » والمعنی : اشتغل بتنزيه الله في هذه الأوقات » قال أبوعبد الله الرازي وهذا القول أقرب 
إلى الظاهر وإلى ما تقدم ذكره ء لأنه صبره أولاً على ما يقولون من التكذيب » ومن إظهار الكفر والشرك › والذي يليق 
بذلك أن يؤمر بتنزيهه عن قولهم » حتى يكون مظهراً لذلك وداعياً » ولذلك ما جمع كل الأوقات أو يراد المجاز فيكون المراد 
ہہ ل ال ایی ہی میس > ( ومن آناء الليل ) : المغرب 
والعتمة » ( وأطراف النهار ) الظهر وحده » قال ابن عطية : ويحتمل اللفظ أن یراد قول : سبحان الله وبحمده من بعد 
م لصي إل رعق الع مل عزوي الم + يقد تل علي الان +« مو ,سبح علد خروث الم مون 
تسبيحة غربت بذنوبه » انتھی١)‏ . وقال الزتحشري”” : وقبل غروبها يعني الظهر والعصر , لأنما واقعتان في النصف 
الأخبرمن النہار بين زوال الشمس وغرويها » وتعمد آناء الليل وأطراف النهار مختصاً لها بصلاتك » وذلك أن أفضل الذکر 
ما كان بالليل لاجتماع القلب وهدوٌ الرجل والخلو بالرب » وقال تعالى : ط إن ناشئة الليل » [ المزمل : ١‏ ] ء وقال : 
« أمُن هوقانت آناء الليل پ4[ الزمر : ۹ الآيتين ] ء ولأن الليل وقت السكون والراحة ء فإذا صرف إلى العبادة كانت على 
النفس أشد وأشق » وللبدن أتعب وأنصب , فكانت أدخل في معنى التكليف وأفضل عند الله » وقد تناول التسبيح في آناء 
الليل صلاة العتمة » وفي أطراف النہار صلاة المغرب وصلاة الفجر على التكرار إرادة الاختصاص ؛ كا اختصت في قوله : 
روورے لس الوسطى 4 [ البقرة : ۲۳۸ ] عند بعض المفسرين انتهى . وجاء هنا وأطراف التہار ‏ 
وی هود 8 وأ قم الصلاة طرفي النہار © [ هود : ٠١١‏ ] فقيل جاء على حد قوله : 
ومهمهين قذفين مرتين ٠‏ ظهرهما مثل ظهور الترسين 

جاءت التثنية على الأصل وا جمع لأمن اللبس ء إذ النہار لیس له إلا طرفان ء وقيل ہی مت 
الفجر : الطرف الأول والظهر والعصر : من الطرف الثاني » والطرف الثالث : المغرب والعشاء » وقيل : النہار له أربعة 
أطراف عند طلوع الشمس » وعند غروبها ء وعند زوال الشمس » وعند وقوفها للزوال ء وقيل : الظهر في آخر طرف 
النہار الأول » وأول طرف النها ر الآخر فهي فی طرفين منه » والطرف الثالث : غروب الشمس وهووقت المغرب » وقيل : 


. )۲۰۰۷( ذكره المتقي الهندي في كنز العمال‎ )١( 
. )۹٦۲/۳( انظر الکشاف‎ )٢( 
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عل انار سن فلخل وم طرف کر رر وقل : المراد بالأطراف الساعات » لأن الطرف آخر الشيء » وقرأ 
الجمهور ( وأطرّاف ) بنصب الفاء وهو معطوف على ( ومن آناء الليل ) » وقیل معطوف على ( قبل طلوع الشمس ) ء وقرأ 
ا حسن وعیسی بن عمر ( وأطراف ) يخفض الفاء عطفاً على آناء ء ( لعلك ترضى ) : أي تثاب على هذه الأعمال بالثواب 
الذي تراه » وأبرز ذلك في صورة الرجاء والطمع لا على القطع . وقيل : لعل من الله واجبة ء وقرأ أبو حيوة وطلحة 
والكسائي وأبو بكر وأبان وعصمة وأبو عمارة ء عن حفص وأبو زيد عن المفضل وأبو عبيد محمد بن عیسی الأصبهاني 
( ترضى ) بضم التاء : أي يرضيك ربك » وما أمره - تعالى ؛ بالصبر وبالتسبيح ء جاء النبي عن مد البصر إلى ما متع به 
الكفرة ء يقال : مد البصر إلى ما متع به الكفار ء يقال : مد نظره إليه إذا أدام النظر إليه والفكرة في جملته وتفصيله ء قيل : 
والمعنى على هذا : ولا تعجب يا محمد . ما متعناهم به من مال وبنین ومنازل ومراكب وملابس ومطاعم . فإنما ذلك كله 
كالزهرة التي لا بقاء لها ولا دوام » وأنها عم قليل تفنى وتزول ء وا خطاب وإن كان في الظاهر للرسول ‏ ية - فالمراد أمته 
وهو كان - ية - أبعد شىء عن النظر في زينة الدنيا » وأعلق با عند الله من كل أحد . وهو القائل في الدنيا : « ملعونة 
ملعون ما فيها إلا ما أريد به وجه الله » وكان شديد النهي عن الاغترار بالدنيا والنظر إلى زخرفها ء ( ولا تمدن ) أبلغ من لا 
نز أن مد التص نی الإدامة لتاق كلاف النظر فإ قن لايكرن یواح لا د ذهو عل 
حذف مضاف : أي لا تمدن نظر عينيك » والنظر غير المدد معفو عنه » وذلك مثل من فاجأ الشيء ثم غض بصره » 
والنظر إلى الزخارف مركوز في الطبائع فمن رأى منها شيئاً أحب إدمان النظر إليه » وقد شدّد المتقون في غض البصر عن أبنية 
الظلمة ٭ وعدد الفسقة مركوباً وملبوساً وغيرهما ء لأنهم إنما اتخذوها لعيون النظارة حتى يفتخروا بها ء فالناظر إليها عصل 
لغرضهم وكالمغري هم على اتخاذها » وانتصب ( أزواجاً ) على أنه مفعول به » والمعنى أصنافاً من الكفرة ء و( منهم ) في 
موضع الصفة لأزواجاً : أي أصنافاً وأقواماً من الكفرة کیا قال : ل وآخر من شكله أزواج 4 [ ص : 58 ] » وأجاز 
الزتخشري”" أن ينتصب ( أزواجأً ) على ا حال من ضمير به , و( متعنا ) مفعوله ( منهم ) كأنه قيل : إلى الذي متعنا به 
وهو أصناف بعضهم وناساً منہم ‏ و ( زهرة ) منصوب على الذم » أو مفعول ثان لمتعنا على تضمينه معنى أعطينا » > أو بدل 
من محل ا جار والمجرور . أو بدل من أزواجا على تقدير ذوي زهرة ء أو جعلهم زهرة على المبالغة ء أو منصوب بفعل 
حذوف يدل عليه متعنا : أي جعلنا لهم زهرة , أو حال من الماء ‏ أو ما على تقدير حذف التنوين من زهرة لالتقاء 
الساكنين » وخبر الحياة على البدل من ( ما ) ء وكل هذه الأعاريب منقول » والأخير اختاره مكي » ورد كونه بدلا من حل 
( ما) ء لان فيه الفصل بالبدل بين الصلة وهي ( متعنا ) ومعمولها . وهو ( لنفتنہم ) فالبدل وهو زهرة » وقرأ الجمهور 
( زّهرة ) بسكون الاء ء وقرأ الحسن وأبو الرهثيم وأبو حيوة وطلحة وحميد وسلام ويعقوب وسهل وعیسی والزهري 
بفتحها ء وقرأ الأصمعي عن نافع ( لْفيہُم ) بضم النون من أفتنه إذا جعل الفتنة واقعة فيه ء ( والزّهْرّة ) و( الزُهرّة ) 
بمعنى واحد « كالجهرّة » و« الجهرة » ء وأجاز الزتحشري”" في زھرة المفتوح الهاء » أن يكون جمع « زاهر » نحو « كافر 
وكفرة » » وصفهم بأنہم زاهر وهذه الدنیا لصفاء ألواهم . مما يلهون ويتنعمون . وتہلل وجوههم وبہاء زیہم وشارتهم 
بخلاف ما عليه المؤمنون ‏ والصلحاء جو عو الألوان والتقشف في الثياب » ومعنى ( لنفتنہم فيه ) : أي لنبلوهم حتى 
يستوجبوا العذاب لوجود الکفران منهم . أو لنعذيهم في الآخرة بسبيه ء ( ورزق ربك خير وأبقى ( : أي ما ذخ ر لهم من 
المواهب في الآخرة خير مما متع به هؤلاء في الدنيا وأبقى : أي أدوم ء وقيل : ما رزقهم وإن كان قليلاً خيرمما رزقوا وإن كان 
كثيرا » لحلّية ذلك وحرمية هذا ء وقيل : ما رزقت من النبوة والإسلام ء وقيل : ما يفتح الله على المؤمنين من البلاد 


. )۹۸/۳( انظر الكشاف‎ )١( 
. )۹۸/۳( انظر الكشاف‎ )٢( 


سورة طه/ الآيات : ٠١١-۹۰‏ 


والغنائم » وقيل : القناعة » وقيل : ثواب الله على الصبر وقلة المبالاة بالدنیا ء وما أمره ‏ تعا ی - بالتسبيح في تلك الأوقات 
المذكورة ونہاہ عن مد بصره إلى ما متع به الكفار » أمره - تعالى - بأن يأمر أهله بالصلاة التي هي بعد الشهادة آكد أركان 
الإسلام ء وأمره بالاصطبار على مداومتها ومشاقها ء وأن لا يشتغل عنها ء وأخبره - تعالى ‏ أن لا يسأله أن يرزق نفسه وأن 
لا يسعى في تحصيل الرزق ويدأب في ذلك . بل أمره بتفريغ باله لأمر الآخرة ويدخل في خطابه - عليه السلام ۔أمته وقرأ 
الجمهور : ( نروك ) بضم القاف . وقرأت فرقة منهم ابن وثاب بإدغام القاف في الكاف » وجاء ذلك عن یعقوب » قال 
صاحب اللوامح : وإنما امتنع أبوعمرو من إدغام مثله بعد إدغامه ( نرزقكم ) ونحوها , > حلول الكاف منه طرفا وهو حرف 
وقف » فلو حرك وقفا لكان وقوفه على حركة وكان خروجاً عن كلامهم . ولو أشار إلى الفتح لكان الفتح أخف من أن 

یتبعض ؛ كله » ولو سكن لأجحف بحرف » ولعل من أدغم ذهب مذهب من يقول : جعفر 
وعامر وتفعل فیشدد وقفا ء أو أدغم على شرط أن لا يقف بحال فيصير الطرف كالحشو انتهى . ( والعاقبة ) أي الحميدة أو 
حسن العاقبة لأهل التقوى » وقالوا : ( لولا يأتينا بآية من ربه ) هذه عادتهم في اقتراح الآيات » كأنهم جعلوا ما ظهر من 
ریو مو حال و سو جو ور E‏ 
[ طه : ٠۳۳‏ ع : أي القرآن الذي سبق التبشير به وبإيحائي 00 
والقرآن أعظم الآيات في الإعجاز , وهي الآية الباقية إلى يوم القيامة » وفي هذا الاستفهام توبيخ لهم » وفر أ نافع وأبو 

عمرو وحفص ( ناعم ) بالتاء على لفظ بينة » وقرأ باقي السبعة وأبو بحرية وابن حیصن وطلحة وابن ¿ أبي ليل وابن ن مناذر 
وخلف وأبو عبيدة وابن سعدان وابن عيسى وابن جبير الأنطاكي ( بِأهمْ ) بالياء لمجاز تأنيث الآية والفصل » وقرأ ا جمهور 
بإضافة ( بينة ) إلى ( ما ) » وفرقة منہم أبو زيد عن أبي عمرو بالتنوين و( ما ) بدل » قال صاحب اللوامح : ويجوز أن 

يكون ( ما ) نفياً ء وأريد بذلك ما في القرآن من الناسخ » والفصل ما لم يكن في غيره من الكتب » وقرأت فرقة بنصب 
( بينة ) والتنوين ‏ وما فاعل بتأتہم و( بينة ) نصب على ال حال ٠‏ فمن قرأ ( يأتهم ) بالياء فعلى لفظ « ما » . ومن قرأ بالتاء 
راعى المعنى » لأنه أشياء ختلفة مختلفة وعلوم من مضى وما شاء الله » وقر أ الجمهور ( في الصّحُف ) بضم الحاء » وفرقة منهم ابن 
عباس بإسكانها ء والضمير في ضمن ( قبله ) يعود على البينة لأا في معنی البرهان والدليل . قاله الزخشري . والظاهر 
عوده على الرسول ‏ بي - لقوله : ( لولا أرسلت إلينا رسولاً ) ولذلك قدره بعضهم قبل إرساله حمدا إليهم ء والذل 
والخزي مقترنان بعذاب الآخرة » وقيل : ( نذل ) في الدنيا ( ونخزى ) في الآخرة ء وقيل : الذل الهوان » والخزي 
الافتضاح ٭ وقرأ الجمهور ( نُذِلٌَ ونْحْزِيَ ) مبنياً للفاعل وابن عباس وحمد بن الحنفية وزيد بن علي وا حسن » في رواية 
عباد والعمري وداود والفزاري وأبوحاتم ويعقوب مبنیاً للمفعول ( قل كل متربص فتربصوا ) : أي منتظر منا ومنكم عاقبة 
أمره » وني ذلك تہدید لهم ووعيد ء وأفرد الخبر وهو ( متربص ) حلا على لفظ ( كل ) ء كقوله : قل كل يعمل على 
شاكلته 4 [ الإسراء : ۸١‏ ] والتربص : التأني والانتظار للفرج . و( من أصحاب ) مبتدأ وخير علق عنه 
( فستعلمون ) » وأجاز الفرّاء أن تكون ما موصولة بمعنى الذي فتكون مفعولة ب ( فستعملون ) » و( أصحاب ) خبرمبتداً 
محذوف تقديره الذي هم أصحاب» وهذا جائز على مذهب الكوفيين إذ بجیزون حذف مثل هذا الضمير مطلقاً ٠‏ سواء كان 
في الصلة طول أم لم يكن » وسواء كان الموصول أياً أم غيره ء وقرأ الجمهور ( السُوِي ) على وزن فعيل : أي المستوى , 
وقرأ أبو مجلز وعمران بن حدير ( السواء ) أي الوسط . وقرأ الجحدري وابن يعمر ( السوأى ) على وزن فعلى أنث لتأنيث 
الصراط . وهو مما يذكر ويؤنث تأنيث الأسواء من السوأى على ضد الاهتداء قوبل به ء ( ومن اهتدى ) على الضد » ومعناه 
فستعلمون أا الكفار من على الضلال ومن على الهدى ہ ويؤيد ذلك قراءة ابن عباس ( الصراط السوء ) » وقد روي عنم| ۔ 
أا قرآ ( السوأى ) على وزن فعلى » فاحتمل أن يكون أصله السووى » إذ روي ذلك عنها فخفف الهمزة بإبداغا واوا 


سورة طه/ الآيات : ۹۰ ۔ SAAR Hass. ٠١١‏ کیہ مھ کس یش سک حا سح تو جد 
وأدغم . واحتمل أن يكون فعلى من السواء أبدلت ياؤه واوا وأدغمت الواو فی الواو . وكان القياس أنه لما بنى فعلى من 
السواء أن يكون السوياء فتجتمع واو وياء ء وسبقت إحداهما بالسكون . فتقلب الواوياء وتدغم في الياء » فكان يكون 
التركيب السيا » وقرىء ( السُوٌی ) بضم السين وفتح الواو وشد الياء تصغير السوء . قاله الزحشری!”) . وليس بجيد إذ 
لو كان تصغير سوء لثبتت همزته في التصغير ء فكنت تقول « سؤبي » ء والأجود أن يكون تصغير سواء کم قالوا في عطاء : 
عطى . ومن قرأ السوأى أو السوء كان في ذلك مقابلة لقوله : ( من اهتدى ) » وعلى قراءة الجمهور لم تراع المقابلة في 
الاستفهام . 


.)٠١١ /*( انظر الكشاف‎ )١( 


لس و و ا ہت ہو ے > کر رھ ووه ہے ير م ص هادم م > وو ےم سے کے وو رو يو 


کوک میس سس اہ جس عو 
لہ ہے و 21 مه دوا ضع دحل 8ء 
بت لخر رش یوک :+ قال ری یعام القول في الس کا وال ھی السَمِيم الْعَلِيمٌ 


مر ا دك 3 نکی کل فته بل اَنَل سک ايل ال ما 
سا 6 7 > کو 2 7 ر ہےر پک ہے ری میا سا روہ 
أ س- انها ام يمنت ج وما رسلا کک إل رج جا وی لحم تاوا 


اه اا ڪر إن کشر لا لوت :2 وما ماهم جسدا لا باڪاون اما وما کرو ج 
0 سفن الد ماهم ومن کنا وڪ رفي > لقد EE‏ تب لئ 
سو ا کےا تن "میم کا 
أحسوا باستا اد جح ا یت 
الا إا کا لمي انت فمازات يلك دَعَوَسهُم حَقَّ جَعَلنَهُمْ حَصِيدا يرين 00 ۔ وماخلقتا 


اور 
کہ ر رع 


0202127 لين او تنا ا أن کید وا لخدت من لدا إن کا قعل 7 بی 
5:0 7 2 ہے مر رر وسر ےم و ہکںہہ چو ص سس م سے۶ جر ج 
نقَوْف بال عل الْبنَطِلٍ فیدمغم فإِذا هو او ولك ا تام ےئن وله موق اش ولا 


ص 
رص یمم © 


رص > 7 و و م ےچ ووم دن ال ام 
ومن عندمِ ا 000 72 یحو اد ال والتہار لا يفترون ”راف 


سے 


۳ 8.2 صر گ2 سے می ور ر 2 0 و یں رصم 7 0 0۰ھ راص ساس ر ےل 
7 00 ہے )۹ > فسبحن ١‏ ھ 
5-9 صد 
2 گ۶ سے ەم ور اس ہے ہے ہر کر سے ہہ ر3 ک مر کے و 1 و ک2 


9 1 ے ر سل الر مفى سا وار و1 
دون لاسر قرع جو lS‏ 5 یں پک 
- ص2 سو مه ہے قا ره پھر ھب ا مھ ل ھر ع ەر ر رہ E‏ ا 

من می وذ من لی قل بل ا کا رھ لا بعلمون الح فهم معرضون ن 3 ل وماارہ ا ين ل 


۲۲ 


سور الأیاء/ الآيات ٣٣١(۱‏ ا یی یج ای می جم ہے کت 


وى ال آم کک الہ نا قاع ون 3> وقالوا اد لمن ودا سح بل ساد دروت 3 
لا سيفونه بالقولي وھم مرو بشملورے EEE ٩‏ وَماحَلفَہم ولا فوت إلا 

لی ری وهم ين شيو شوو © 4وی ق مهم رت اه ن دونو ذلك ريه جک 
کتلاے ری ات 74ت لذن 00 0 حا رت ۶7 کات ا3 فا 
E‏ م ع اک یؤمنون ي > وَحعَن في الا رو أن تید يهم مَعَعَلََا ها 


تاطاشن او نوه 7 N‏ رطا وشم عن انیا فرش 7> وهو 


رص ھی اہ ر رر و ے 


زی حَلَقَ الل والتہار وا 9 با ل ال قر راجيا 3 جملا شر من ميلف الخاد اب 


ںہ سر 7 ے ‏ رھیوسہے و 52108 کر ل لاعس صا 7 
کے ۴ e‏ کک e‏ اسان ٌ تک 


رو وو م رو 0 


26 لن شم کر < 2 0ص" کے 
می دا اڈ إن ڪشر کیو < لويم الین كروي لاھک عد مهو 
كاد حطر اش مسترت : 3 بل أيهم بَعْصَهفتَبْهَعُهُم سکلیٹورے رد 

هم تطروت <> وَلقد امن 7 ين لاک هَحَاقَ اديت سخروا مہم تھا کاو یو 
تہ ئوک © فل من علق بال ھار يمن بل هُمَ عن دک ر رور تُمْرسُو 


و و ام رو تی سے 86 07 < 
راف اھ ل هه تمنعهم ین دوتا لا ستطیعورے صر أنفييهم ولاهم ینا ضحبورت ت 


القصم ا کسر الشيء الصلب › حتى يبين تلاؤم أجزائه » الركض : ضرب الدابة بالرجل . مدت النار : 
طفئت » دمغه : أصاب دماغه نحو كبده ورأسه أصاب كبده ورأسه ء رتق الشیء : سدہ فارتتق ومنه الرتقاء للمنضمة 
الفرج » فتق فصل ما بين المتصلين » الفج : الطریق المتسع ء السبح : العوم ‏ كلاه : حفظه يكلؤه كلاءة » ويقال : 
اذهب في كلاءة الله واكتلأت منه : احترست » وقال ابن هرمة : 


إن ا مى واللهُ . بكلا صنت يى اكان ررش 


النفخة : الخطوة » ونفخ له من عطاياه : أجزأه نصیاً ء قال الشاعر : 


0 نشد ين عجن نا متخن له « انالا تسا حيين برام 


. )۳۹/۲( البيت من الشارع انظر ديوانه (64) المغني (۳۸۸/۲) مجاز القرآن‎ )١( 
. ) خلل (۱۷۹۰/۳) ( ريد‎ )۱۲٥١/۲( من الطويل لمرة بن أبي العميثل انظر اللسان‎ )۲( 


سورة الأنبياء / الآيات ت۴٤‏ 


ا لودل 3 حب معروف 5 


9 اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من رہہم حدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية 
قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون قال ربي يعلم القول في السماء 
والأرض وهو السميع العلیم بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون ما آمنت قبلهم 
من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون وما أرسلنا قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما 
جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين لقد أنزلنا 
إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون # هذه السورة مكية بلا خلاف » وعن عبد الله : الكهف ومريم وطه والأنبياء من 
العتاق الأول ء وهن من تلادي : أي من قديم ما حفظت وكسبت من القرآن کا ال التلاد . 


ومناسبة هذه السورة لما قبلها أنه لما ذكر # قل كل متربص فتربصوا * [ طه : ٠۳١‏ ] ء قال مشركو قريش : محمد 
یہددنا با معاد » والجزاء على الأعمال وليس بصحيح » وإن صح ففيه بعد » فأنزل الله تعا ی ۔( اقترب للناس حسابهم ) ء 
و(اقترب ) افتعل بمعنى الفعل المجرد ء وهو قرب كا تقول ارتقب ورقب » وقيل : هو أبلغ من قرب للزيادة التي في 
البناء ء والناس : مشركو مكة . وقيل : عام في منكري البعث واقتراب الحساب » اقتراب وقته » والحساب في اللغة 
إخراج الكمية من مبلغ العدد » وقد يطلق على المحسوب » وجعل ذلك اقترابا » > لأن كل ما هو آت وإن طال وقت انتظاره 
قريب » وإنما البعيد هو الذي انقرض . أو هو مقترب عند الله كقوله  :‏ وإن يوماً عند ربك كألف سنة مما تعدون 4 
[ الحج : ٤۷‏ ]ء أو باعتبار ما بقي من الدنيا فإنه أقصر وأقل ما مضى » وني الحديث « بعثت أنا والساعة كهاتين » ء قال 
الشاعر : 


0ت تم تو ھت کا ات متا وی رشان 


و( للناس ) : متعلق ب ( اقترب ) ء وقال الزتخشري” : هذه اللام لا تخلومن أن تكون صلة ل ( اقترب ) » أو 
تأكيداً لإضافة الحساب إليهم ء كا تقول : أزف للحي رحيلهم » الأصل أزف رحيل الحي » ثم أزف للحي رحيلهم , 
نز ل EMD SG‏ 
ومنه قولهم : « لا أبا لك » لأن اللام مؤكدة لمعنى الإضافة » وهذا الوجه أغرب من الأول انتهى . يعني بقوله : صلة أنها 
تتعلق باقترب » وأما جعله اللام تأكيداً لإضافة الحساب إليهم ء مع تقدم اللام ودخوها على الاسم الظاهر » فلا نعلم 
ادا يقول ذلك رارسا فيس إل ما يعاو ر کی تعلقها سام > وأيضاً فلو أخر في هذا التركيب لم يصح ء 
وأما تشبيهه با أورد سيبويه » فالفرق واضح ء لأن عليك معمول لحريص » وعليك الثانية متأخرة « توكيداً » ء وكذلك 
« فيك زيد راغب فيك » ء يتعلق فيك براغب » وفيك الثانية توكيد » وإنما غره في ذلك صحة تركيب حساب الناس ء 
وكذلك أزف رحيل الحي » فاعتقد إذا تقدّم الظاهر مجروراً باللام » وأضيف المصدر لضميره أنه من باب « فيك زيد راغب 
فيك » وليس مثله » وأمًا لا أبا لك فهي مسألة مشكلة وفيها خلاف . ويمكن أن يقال : فيها ذلك لأن اللام جاورت 


. )٤/١۷( انظر البيت في روح المعاني‎ )١( 
٠١١/7 انظر الكشاف‎ )٢( 


الإضافة ء ولا يقاس على مثلها غيرها لشذوذها وخروجھا عن الأقيسة » وقد أمعنا الكلام عليها في شرح التسهيل » والواو 
اح الاك زر مود وو کو کت الوا ل 
بينهه| باختلاف حالين » أخبر عنہم أولا أ ید من مہات يه أمرهم »ثم أخبر عنهم ثانيا 
ا م ل ا ا مر الحسن والمسيء» ریہ مت 
ينزل من القرآن شيئاً بعد شيء ء وقيل : المراد بالذكر أقوال النبي ‏ ية - في أمر الشريعة ووعظه وتذكيره » ووصفه 
ہو تب ركنا E‏ 
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عق مہ ا : محدث النزول محدث المقول » وقال الحسن بن الفضل : المراد بالذكر 
هنا النبي - ية ۔ ؛ بدلیسل : ہڑھل هذا إلا بشر مثلكم ¢ وقال : قد أنزل الله إليكم ذكرا رسولاً » 
[ الطلاق : ٠ ] ١١ - ٠١‏ وقد احتجت العتزلة على حدوث القرآن بقوله Dy‏ 
الکلام » وقرأ الجمهور ( مد ) بالجر صفة ل ( ذكر ) على اللفظ . وابن أبي عبلة بالرفع صفة لذكر على الموضع › 
وريد باعل بالسب عل الحال من ذكر إد فوصت بقوله ومن وس وو آنا يتملق ومن رہ باتهم : 
بورویہ ال و ھب وی تی ل ا ری 
من ضمیر( يلعبون ) . ٠‏ أومن ضمیر( استمعوه ) فيكون حالاً بعد حال » و « اللاهية » : من قول العرب ھی عنه إذا ذهل 
وغفل يلهى هيا وهياناً أ ي : وإن فطنوا لا يجدي ذلك لاستيلاء الغفلة والذهول وعدم التبصر بقلوبہم » وقرأ ابن أبي عبلة 
وعيسى ( لاهية ) بالرفع على أنه خبر بعد خبر لقوله ( وهم ) . و( النجوى ) من التناجي ولا يكون إلا خفية ء فمعنى 
( وأسروا ) بالغوا في إخفائها , > أو جعلوها بحيث لا يفطن أحد لتناجيهم ولا يعلم أنهم متناجون . وقال أبو عبيدة 
١‏ رن ساس متا أذ كن مرا ابي لتيل ان ا موس 


ياراق ل أنه ال ی ای كان أنه 


وقال الريزي : لا يستعمل في الغالب إلا في الاخفاء » وإنما أسروا الحديث لأنه كان ذلك على طريق التشاور » 
وعادة المتشاورين کتمان سرهم عن أعدائهم وأسروها ليقولوا للرسول ‏ َة ۔ وللمؤمنين إن ما تدعونه حقا فأخبرونا بجا 
أمروتاف». 7 


وہ ور اھ جس : الرفع والنصب والجر » فالرفع عل س را 
إشعاراً أنہم الموسومون بالظلم الفاحش فيا أسروا به » قاله المبرد وعزاه ابن عطية إلى سيبويه ء أو على أنه فاعل والواو فی 
( أسروا ) علامة للجمع على لغة ٠‏ أكلوني البراغيث » ء قاله أبوعبيدة والأخفش وغیرہما > قيل : وهي لغة شاذة ء قيل : 
والصحيح ہا لغة حسنة وهي من لخة ارد سن وخرج عليه قوله : © ثم عموا وصموا كثير منهم ٭ [ المائدة : 7١‏ ] 
وقال شاعرهم ! 


ا ي فی ا الخ امل کان ا 


. )۸/۱۷( انظر روح المعان‎ (١) 
الأشموني‎ )۱٦/١( الهمع‎ )۳٦٣/٢( من التقارب لامية بن أي الصلت انظر أمالي ابن الشجري (۱۳۳/۱) مغنى اللبيب‎ )5( 
.۔)]۷/٢(‎ 1 ا‎ 
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أو على RR‏ عليه » والمعنى : وهؤلاء أسروا النجوی 
فوضع المظهر موضع الضمر تسجيلاً على فعلهم eS‏ 
والقول كيرا تشر واختاره الاس قال : ويدل على صحة هذا أن بعده ( هل هذا إلا بشر مثلكم ) » وقيل : ا 
أسرها الذين ظلموا ء وقيل : ( الذین ) خبر مبتدأ حذوف : أي هم الذين ء والنصب على الذم ء قاله الزجاج » 2 
إضمار أعني قاله بعضهم » والجر على أن يكون نعتاً للناس » أو بدلاً في قوله ( اقترب للناس ) قاله الفراء وهو أبعد 
الأقوال » ( هل هذا إلا بشر مثلكم ) استفهام معناه التعجب : أي كيف خص بالنبوة دونكم مع ممائلته لكم في البشرية 
وإنكارهم وتعجبهم من حيث كانوا يرون أن الله لا يرسل إلا ملكا !! و( أفتأتون السحر) ) استفهام معناه التوبيخ 
والسحر » عنوا به ما ظهر على يديه المعجزات التي أعظمها القرآن . والذكر المتلو عليهم : أي أفتحضرون السحر وأنتم 
تبصرون أنه سحر » وأن من اتی به هو بشر مثلكم > فكيف تقبلون ما اتی به وهو سحر » وكانوا يعتقدون أن الرسول من 
عند الله لا يكون إلا ملكاً وأن كل من ادعى الرسالة من البشر وجاء بمعجزة ة فهو ساحر ومعجزته سحر » وهاتان ا حملتان 
الاستفهاميتان الظاهر أنه متعلقتان بقوله ( وأسروا النجوى ) وأنه| محكيتان بقوله ( النجوى ) لأنه بمعنى القول الخفي ؛ 
فھما في موضع نصب على المفعول ب ( النجوى ) وقال الزتخشري”") : في محل النصب بدلا من ( النجوى ) : أي وأسروا 
هذا ا حدیث . ويجوز أن يتعلق ( قالوا ) مضمراً . انتهى » وقرأ حمزة والكسائي وحفص والأعمش وطلحة وابن ن أبي ليل 
وأيوب وخلف وابن سعدان وابن جبير الأنطاكي وابن جریر ( قال ربي ) على معنى الخبر عن نبيه عليه الصلاة والسلام ء 
وقرأ باقي السبعة ( قل ) على الأمر لنبيه ‏ ية -( يعلم ) أقوالكم هذه وهو يجازيكم عليها » والقول عام يشمل السر وا جھر 
فكان في الإخبار بعلمه ( القول ) علم السر وزيادة ء وكان آکد فی الاطلاع على نجواهم من أن يقول يعلم سرهم > ثم بين 
ذلك بقوله ( وهو السميع العليم ) السمیع لأقوالكم » العليم با انطوت عليه ضمائركم » ولا ذكر تعالى عنہم أنهم قالوا 
إن ما أتی به سحر » ذكر اضطرابهم في مقالاتهم » فذكر أنهم أضربوا عن نسبة السحر إليه » وقالوا ما يأتي به إنما هو أضغاث 
أحلام ء وتقدم تفسيرها في سورة يوسف عليه السلام » أضربوا عن هذا فقالوا ( بل افتراه ) ) أي اختلقه وليس من 
عند اله » ثم أضربوا عن هذا فقالوا ( بل هوشاعر ) وهكذا البطل لا يثبت على قول بل يبقى متحيرأ وهذه القوال الظاهر 
أنها صدرت من قائلين متفقين انتقلوا من قول إلى قول » أو ختلفین قال كل منهم مقالة . 


قال الزمخشر ي٠‏ : ويجوز أن يكون تنزيلاً من الله لأقواههم في درج الفساد ء وأن قوهم الثاني أفسد من الأول › 
والثالث أفسد من الثاني ء وكذلك الرابع من الثالث . انتهى . وقال ابن عطية : ثم حكى قول من قال : إنه شاعر وهي 
مقالة فرقة عامية . لأن بناة الشعر من العرب ف ت عليهم بابسية ران مان القرانا يبك مياق شعو + وقال او 
عبد الله الرازي : حكى الله عنهم هذه الأقوال الخمسة ء وترتيب كلامهم أن كونه بشراً مانم من كونه رسولا لله سلمنا أنه 
غير مانع » ولكن لا نسلم أن هذا القرآن ء ثم إما أن يساعد على أن فصاحة القرآن خارجة عن مقدار البشر » > قلنا لم لا 
يجوز أن يكون ذلك سحراً وإن ل يساعد عليه ء فإن ادعینا كونه في نہایة الركاكة قلنا إنه أضغاث أحلام ء وإن ادعينا أنه 
متوسط بين الركاكة والفصاحة قلنا إنه افتراء » وإن ادعینا أنه كلام فصيح قلنا إنه من جنس فصاحة سائر الشعر ؛ وعلى 
جنيع هذه التقديرات لا يثبت كونه معجزاً > ولا فرغوا من تقدیر هذه الاحتمالات قالوا ( فليأتنا بآية کما أرسل الأولون ) 
اقترحوا من الآيات ما لا إمهال بعدها » كالآيات في قوله ( لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا ) » قال 


. )٠١7/7( انظر الکشاف‎ )١( 
. )۱۰۲/۳( انظر الکشاف‎ )۲( 
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الزتحشري : صحة التشبيه في قوله ( كا أرسل الأولون ) من حيث إنه في معنى : كما أتي الأولون بالآيات » لأن إرسال 
الرسل متضمن للإتيان بالآيات ء ألا ترى أنه لا فرق بين أن تقول « أتي محمد بالمعجزة » » وأن تقول « أرسل محمد 
بالمعجزة » انتهل : والكاف في ( كا أرسل ) يجوز أن يكون في موضع النعت ل( آية ) > و( ما أرسل ) في تقدير المصدر 
والمعنی بآية مثل آية إرسال ( الأولین ) يجوز أن يكون في النعت لمصدر محذوف : أني إتيانا مثل إرسال الأولين : أي مثل 
إتیانہم بالآيا تا ء وهذه الآية التي طلبوها هي على سبيل اقتراحهم وم يأت الله بآية مقترحة إلا أتى بالعذاب بعدها » 
ارادا تأخير هؤلاء . وفی قوهم ( كا أرسل الأولون ) دلالة على معرفتهم بإتيان الرسل » ثم أجاب تعالى عن قوهم 
( فلیاتنا بآية ) بقوله ( ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون ) والمراد بهم قوم صالح وقوم فرعون وغيرهما » ومعنی 
( أهلكناها ) حكمنا بإهلاكها بما اقترحوا من الآيات ( أفهم یؤمنون ) استبعاد وإنكار : أي هؤلاء ء أعني من الذين 
اقترحوا على أنبيائهم الآيات وعهدوا أنهم ء يؤمنون عندها » فلم جاءتہم نکٹوا فأهلكهم الله » فلو أعطينا هؤلاء ما اقترحوا 
سو ون شی ٹر ل سر ٹک 
تقدم من قوم ( هل هذا إلا بشر مثلكم ) وأن الرسول لا يكون إلا من عند الله من ج جنس البشر قال تعا ی رادًا عليهم ( وما 
أرسلنا قبلك إلا رجالا ) أي : بشراً ء ولم یکونوا ملائكة کیا اعتقدوا ء ثم أحاهم الذكر فإنهم وإن كانوا مشايعين للكفار , 
وس سر و ہے تو و یہی رس یپ E‏ تبون 
سابق ولا أثارة من علم » والظاهر أن ن أهل الذکر هم أحبار أهل الكتابين » وشهادتهم تقوم بها الحجة في إرسال الله البشر ء 
هذا مع موافقة قريش في ترك الإيمان بالرسول - يا - فشهادتهم لا مطعن فيها ء وقال عبد الله بن سلام : أنا من أهل 
الذكر » وقيل هم أهل القرآن » وقال علي : أنا من أهل الذكر ء وقال ابن عطية ا أهل القرآن 
في ذلك الوقت ‏ لأ: نهم كانوا خصومهم انتهى . وقيل : أهل الذكر هم أهل التوراة » وقيل أهل العلم بالسير وقصص 
الأموالبائذة ارون انگ 00 حضون عن هذه لا .داعا ل أريد ‏ بهم اليهود والنصارى 
فإنهم لما بلغ خبرهم حد التواتر جاز أن يسألوا ولا يقدح في ذلك كونهم کفاراً ء وقرأ الجمهور ( يُوحَى ) مبنياً للمفعول » 
وقرأ طلحة وحفص ( تُوجي ) بالنون وكسر الحاء » والجسد بقع على ما لا يتغذى من ال ماد ء وقيل : يقع على المتغذي 
وغيره ء فعلى القول الأول يكون النفي قد وقع على الجسد » وعلى الثاني يكون مثبتاً ء والنفي إنما وقع على صفته ووحد 
ا سد لإرادة الجنس كأنه قال: ذوي ضرب من الأجساد» وهذا رد لقوهم ما هذا الرسول يأكل الطعام# [الفرقان ۷] 
وهذه الجملة من تام الجواب للمشركين الذين قالوا ( هل هذا إلا بشر مثلكم) لأن البشرية تقتضي الجسمية الحيوانية » 
وهذه لا بد لها من مادة تقوم بها وروا بذلك فورم مو E‏ 2 يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما 
تشربون 4[ المؤمنون : ۳۳ ] ولا أثبت أنہم کانوا أجساداً يأكلون الطعام ء بين أ نهم ما آلهم إلى الفناء والنفاد ء ونفى عنهم 
الخلود وهو البقاء السرمدي . أو البقاء المدة المتطاولة : أي هؤلاء الرسل بشر أجساد يطعمون ويموتون كغيرهم من البشر » 
والذي صاروا به رسلا هو ظهور المعجزة على أيد يديهم هم » وعصمتهم من الصفات القادحة في التبليغ وغيره ( ثم صدقناهم 
الؤعد ) ذكر تعال سيرتة مع أنيائه + فكة لك يتلق نبيه محمد - پل - وأصحابه ما وعدهم به من النصر وظهور الكلمة » 

فهذه عدة للمؤبنين ووعيد للكافرين » و( صدقناهم الوعد ) من باب اختار » وهوما يتعدى الفعل فيه إلى واحد ؛ وإلى 
الآخر بحرف جر » ويجوز حذف ذلك ا حرف : أي في الوعد » وهو باب ينقاس عند ا حمھوں وإنما يحفظ من ذلك أفعال 
قليلة ذكرت في النحو ونظير ( صدقناهم الوعد ) قولهم : صدقوهم القتال ء وصدقني سن بكره » وصدقت زيداً 
الحديث» و(من نشاء) هم المؤمنون . و« المسرفون » هم الکفار المفرطون في غيهم وكفرهم . وكل من ترك الإيمان فهو 
مفرط مسرف » وإنجاؤهم من شر أعدائهم ومن العذاب الذي نزل بأعدائهم ولا توعدهم في هذه الآية أعقب ذلك بوعده 


۲۷۸ ٢س‏ 1111-9 ی9۰۶ وت 


بنعمته عليهم فقال ( لقد أنزلنا إليكم کتاباً فيه ذكركم ) » والكتاب : هو القرآن » وعن ابن عباس : ( ذكركم ) 
شرفكم » حذف المضاف وأقام الضاف إليه مقامه ء وعن الحسن : ذكر دينكم » وعن مجاهد : فيه حديثكم ؛ وعن 
سفیان : مکارم أخلاقكم وحاسن أعمالكم > وقيل : تذكرة لتحذروا ما لا يحل وترغبوا فيها يجب . وقال صاحب 
التحرير : الذي يقتضيه سياق الآيات أن المعنى فيه ذكر مشانئكم ومثالبكم وما عاملتم به أنبياء الله من التکذیب والعناد » 
فعلى هذا تكون الآية ذمًا هم ء ولیست من تعداد النعم عليهم ويكون الکلام على سياقه » ويكون معنى قوله ( هل هذا إلا 
بشر مثلم ) ( أفلا تعقلون ) إنكارا عليهم على إهمالهم التدبر والتفكر المؤديين إلى انقضاء الغفلة ء وقال ابن عطية : يحتمل 
أن يريد فيه شرفكم وذكركم آخر الدهر ء كما نذكر عظام الأمور » وني هذه تحريض » ثم أكد التحریض بقوله ( أفلا 
تعقلون ) وحركهم بذلك إلى النظر ء وقال الزخشر ي( نحوه قال : ذكركم شرفكم وصيتكم » كما قال 8 وإنه لذكر لك 
ولقومك» [الزخرف ]٤٤‏ أو موعظتكم, أو فيه مكارم الأخلاق التي كنتم تطلبون بها الثناء ء وحسن الذكر كحسن 
الجوار » والوفاء بالعهد » وصدق الحديث » وأداء الأمانة ء والسخاء وما أشبه ذلك . # وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة 
وأنشأنا بعدها قوماً آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منہا يركضون لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم 
تسألون قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين فا زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصیدا خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما 
بيغا لاعبين لو أردنا أن نتخذ هوا لاتخذناہ من لدنا ان كنا فاعلين بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم 
الويل نما تصفون وله من في السموات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستخسرون يسبحون اللیل والنهار 
لا يفترون ٭ . 


لما رد الله تعالى عليهم ما قالوه » بالغ تعالى في زجرهم بذكر ما أهلك من القرى فقال ( وكم قصمنا ) والمراد أهلها , 
إذ لا توصف القرية بالظلم كقوله gep‏ الئرية سی لعلها 4[ مس 1/6 ] كال ابن عباس : الإنشاء إيجاد 
الشيء من غير سبب » أنشأه فنشأ وهو ناشىء » والجمع نشاء کخدم » والقَضْم : أفظع من الكسر » عبر به عن الإهلاك 
الشديد ( وكم ) تقتضي التكثير > فالمعنی كثيرا من أهل القرى أهلكنا إهلاكاً شدیداً مبالغاً فيه » وما روي عن ابن عباس 
أنها حضوراء قرية باليمن » وعن ابن وهب عن بعض رجاله أنه قريتان باليمن بطر أھلھما » فيحمل على سبيل التمثيل لا 
على التعیین في القرية ء لأن كم تقتضي التكثير › ومن حديث أهل حضوراء « أن الله بعث إليهم نبياً فقتلوه ه فسلط الله 
عليهم بختنصر » کا سلطه على أهل بيت المقدس بعث إليهم جيشاً فهزموه ء ثم بعث آخر فهزموه » ثم خرج إليهم بنفسه 
فهزمهم في الثالثة ء فلا أخذ القتل فيهم رکضرا هاربين » ( فلا أحسوا بأسنا ) أي : باشروه بالإحساس والضمير في 
( أحسوا ) عائد على أهل المحذوف من قوله ( وكم قصمنا من قرية ) ولا يعود على قوله ( قوماً آخرين ) لأنه لم يذكر لهم ذنب 
يركضون من أجله ء والضميرفي ( منها ) عائد على ( القرية ) ويحتمل أن يعود على ( بأسنا ) لأنه في معنى الشدة ء فأنث على 
المعنى وہ من » على هذا السبب ء والظاهر أنہم ما أدركتهم مقدمة العذاب ركبوا دوابہم يركضونها هاربين منہزمین ‏ قيل : 
ويجوز أن اق طرق عدوهم على اع بالراکبین الراكضين لدوابہم » فهم يركضون الأرض بأرجلهم کما قال : 
« اركض برجلك 4 [ ص : ٦٤‏ ] وجواب ( لم ) إذا الفجائية وما بعدها ء وهذا أحد الدلائل على أن ( لما ) في هذا 
التركيب حرف لا ظرف » وقد تقدم لنا القول في ذلك » وقوله ( لا تركضوا ) قال ابن عطية : يحتمل أن يكون من قول 
رجال بختنصر على الرواية المتقدمة .فالمعنى على هذا أنہم خدعوهم واستهز ؤوا بهم بأن قالوا للهاربين منهم لا تفروا وارجعوا 
إلى منازلكم لعلكم تسألون صلحاً أوجزية أو أمراً يتفق عليه ء فلما انصرفوا أمر بختنصر أن ينادي ء فيهم : يالثارات النبي 


. ٠٠١/۳ انظر الکشاف‎ )١( 


سے 


سورة الأنبياء/ الآيات : VNR 000000020212121 ٣٤-١‏ 


المقتول . فقتلوا بالسيف عن آخرهم . هذا كله مروي » ويحتمل أن يكون قوله ( لا تركضوا ) إلى آخر الآية من كلام 
ملائكة العذاب وصف قصة كل قرية > وأنه لم يرد تعيين حضوراء ولا غيرها ء فالمعنی على هذا : أن أهل هذه القرى كانوا 
باغترارهم يرون أنہم من الله بمكان ء وأنه لو جاءهم عذاب » أو أمر لم ينزل بهم حتى يتخاصموا ء ويسألوا عن وجه 
تكذيبهم لنبيهم » فيحتجون هم عند ذلك بحجج تنفعهم في ظہم » فلا نزل العذاب دون هذا الذي أملوه وركضوا 
فارين » نادتهم الملائكة على وجه ا مزء بهم لا تركضوا وارجعوا لعلكم تسألون کا كنتم تطمعون لسفه آرائكم ؛ وقال 
الزحشری(١)‏ : يحتمل 00+" أو جعلون خلقاء ء بأن يقال لهم ذلك 
وان لم يقل » أو يقوله رب العزة ويسمعه ملائكته لينفعهم في دينهم أو يلهمهم ذلك فیحدثوا به نفوسهم ( وارجعوا إلى ما 
أترفتم 2 العيش الرافه وا حال الناعمة ء والإتراف : إبطار النعمة وهي الترفه ( لعلكم تسألون ) غدا عما جری 
عليكم ونزل بأموالكم ومساکنکم > فتجيبوا السائل عن علم ومشاهدة » أو ارجعوا واجلسوا كا كنتم في مجالسكم » 
وتسرتبوا في مراتبكم حتى يسألكم عبیدکم وحشمكم ومن تملكون أمره وينفذ فيه أمركم ونبيكم , ويقولوا لكم بم تأمرون 
وماذا ترسمون وکیف نأي ونذر كعادة المنعمين المخدمين ء أو يسألكم الناس في أنديتكم المعاون في نوازل الخطوب ؛ 
ويستشيرونكم في المهمات والعوارض »> ويستشفون بتدابيركم ویستضیئون بآرائكم > أو يسألكم الوافدون عليكم والطماع 
ويستمطرون سبحائب أكفكم ویرون أخلاف معروفكم وأياديكم إما لأنهم كانوا أسخیاء ينفقون أمواهم رثاء الناس وطلب 
الثناء ء أو کانوا | بخلاء فقيل لهم ذلك تہکاً إلى تہکم » وتوبیخا إلى توبيخ انتھی . ونداء الويل هو على سبيل المجاز ء 
كأنهم قالوا ء يا ويل هذا زمانك » وتقدم تفسیر الويل في البقرة » والظلم هنا الإشراك وتكذيب الرسل وإيقاع أنفسهم في 
7 
قال المفسرون : فازالوا يكررون تلك الكلمة فلم تنفعهم » كقوله : ط فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا 4 
[ غافر : 86 ] والدعوى : مصدر دعا » يقال دعا دعوى ودعوة » كقوله : # وآخر دعواهم 4 [ يونس : ٠١‏ ] لأن 
الويل كأنه يدعو الويل > وقال الحوفي وتبعه الزغحشري ) : وأبو البقاء ( تلك ) اسم ( زالت ) ودعواهم ا لخر ء ویجوز أن 
يكون دعواهم اسم زالت وتلك في موضع الخبر انتهى . وهذا الذي ذهب إليه هؤلاء قاله الزجاج قبلهم » وأما أصحابنا 
المتأخرون فاسم كان وخبرها مشبه بالفاعل والمفعول . فکم لا يجوز في باب الفاعل والمفعول إذا ألبس أن يكون المتقدم 
الخبر , والمتأخر الاسم لا يجوز ذلك ني باب كان » فإذا قلت : كان موسی صديقي » لم يجز في موسى إلا أن يكون اسم 
كان » وصديق| خر > كقولك « ضرب مومى عيسى » فموسى الفاعل وعيسى المفعول » ولم ينازع في هذا من متأخري 
أصحابنا إلا أبو العباس أحمد بن علي عرف بابن الحاج وهو من تلامیذ الأستاذ أبي علي الشلوبين ونبهائهم ء فأجاز أن يكون 
الم هو مو : والمتأخر هو الفاعل » وإن ألبس فعلى ما قرره جمهور الأصحاب يتعين أن يكون ( تلك ) اسم ( زالت ) 
كرام )ده وقوله ( حصيداً ) أي بالعذاب تركوا کا حصید ( خامدين ) أي وق نے ری ٹپ 
ت ( وحصيذا ) مفعول ثان ء قال الحوفي ور شاو قبح ظصیدا عل أن کرت احخظیدا تعلق خصودية 2 
يعني وضع المفرد ويراد به الجمع » ٠»‏ قال ويجوز أن يجعل ( خامدین ) حالاً من الهاء وا میم » وقال الزخشري 27 جعلناهم مثل 
الحصيد شبههم في استئصالهم واصطلامهم كا تقول جعلناهم رماداً أي مثل الرماد ء والضمير المنصوب هو الذي كان 


٠١6/8 انظر الکشاف‎ )١( 
. ٥٠١/٣ انظر الكشافا‎ )۲( 
. ٠١۹/۳ انظر الكشافا‎ )۳( 

۱ 
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مبتدأ والمنصوبان بعده كانا خبرین له » فليا دخل علیھم| جعل نصبھم جمیعاً على المفعولية فإن قلت كيف ينصب « جعل » 
ثلاثة مفاعيل قلت حكم الاثنين الآخرين حكم الواحد » لأن معنى قولك : جعلته حلواً حامضاً جعلته جامعا للطعمين ء 


ولا ذكر تعالى قصم تلك القری الظامة » أتبع ذلك با يدل على أنه فعل ذلك عدلاً منه وجازاة على ما فعلوا ء وأنه إنما 

أنشأ هذا العام العلوي المحتوي على عجائب من صنعه وغرائب من فعله ء وهذا العالم السفلی وما أودع فيه من عجائب 
الحيوان والنبات والمعادن وما بینہم من الھواء والسحاب والرياح لا على سبيل اللعب » بل لفوائد دينية تقضي بسعادة الأبد أو 
بشقاوته . ودنياوية لا تعد ولا تحصى كقوله : # وما خلقنا السماء والأرض وما بینہما باطلا ¢ [ ص : ۲۷ ] وقوله  :‏ وما 
خلقناهما إلا بالحق * [ الدخان : ۳۹] قال الكرماني : اللعب فعل يدعو إليه الجهل يروق أوله ولا ثبات له ء وإما 
خلقناهما لنجازي المحسن والمسيء ء لدل با عل الرنقدانية والقدرة > اني بور لر راان تخد هرام اضل 
اللهوما تسرع إليه الشهوة ویدعو إليه ا موی ء وقد يكنى به عن الجاع ء وأما هنا فعن ابن عباس والسدي هو الولد ء وقال 
الزجاج : هو الولد بلغة حضرموت » وعن ابن عباس : ان هذا رد على من قال ( اتخذ الله ولداً ) وعنه أن ( اللهو) هاهنا 
المرأة(') وقال قتادة : هذا في لغة أهل اليمن » وتكون ردأ على من ادعى أن لله زوجة » ومعنى ( من لدنا ) من عندنا بحيث 
لا يطلع عليه أحد لأنه نقص فستره أولى ء وقال السدي : من السماء لا من الأرض ء وقيل : من الحور العين » وقيل : 
من جهة قدرتنا » وقيل : من الملائكة لا من الإنس ردًا لولادة المسيح وعزير ء وقال الزخشري0) : بين أن السبب في ترك 
اتخاذ اللهو واللعب وانتفائه عن أفعالي هو أن الحكمة صارفة عنه ء وإلا فأنا قادر على اتخاذه إن كنت فاعلا ء لان على كل 
شيء قدير انتھی . ولا جيء هذا إلا على قول من قال ( اللهو ) هو اللعب » وأما من فسره بالولد والمرأة فذلك مستحیل لا 
تتعلق به القدرة » والظاهران أن هنا شرطية وجواب الشرط محذوف يدل عليه جواب ( لو) أي : إن كنا فاعلين اتخذناه إن 
کنا يمن يفعل ذلك ولسنا من یفعله ‏ وقال الحسن وقتادة وجریج . ( إن ) نافية : أي ما كنا فاعلین ( بل نقذف ) أي نرمي 
بسرعة ( بالحق ) وهو القرآن على ( الباطل ) وهو الشيطان قاله مجاهد. وقال: كل ما في القرآن من الباطل فهو الشيطان › 
وقيل ( بالحق ) با حجة على ( الباطل ) وهو شبههم ووصفهم الله بغير صفاته من الولد وغيره ء وقيل : الحق عام في القرآن 
والرسالة والشرع ء والباطل أيضا عام كذلك وبل اضراب عن اتخاذ اللعب واللهو ء والمعنى : أنه يدحض الباطل بالحق 
واستعار لذلك القذف والدمغ تصويرا لإبطاله وإهداره وحقه » فجعله كأنه جرم صلب كالصخرة مثلا قذف به على جرم 
رخو أجوف فدمغه : أي أصاب دماغه » وذلك مهلك في البشر » فكذلك ا حق يبلك الباطل » وقرأ عيسى بن عمر فيدمغه 
بنصب الغين ء قال الزحشري”) وهوفي ضعف قوله : 


انرك EE‏ سے مس والح بالججاز فأشتريحا"” 


وقرىء فيدمغه بضم ا ميم انتهى ١‏ ( ولكم الويل ) خطاب للكفار : أي الخزي والهم ( مما تصفون ) أي تصفونه مما 
لا يليق به تعالى من اتخاذ الصاحبة والولد ونسبة المستحيلات إليه » وقيل : لكم خطاب لمن تمسك بتكذيب الرسل ونسب 


. ۱۱۷/۳ انظر الکشاف‎ )١( 
. ١٠١8/7 انظر الکشاف‎ )۲( 
. 6077/0 من الوافر للمغيرة بن حبناء انظر الكتاب (477/1) المقتضب (۲۲/۲) المحتسب (۱۹۷/۱) الخزانة‎ )۳( 
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القرآن إلى أنه سحر وأضغاث أحلام ٠‏ وهو ا معني بقوله ( ما تصفون ) وأبعد من ذهب إلى أنه التفات من ضمیر الغيبة في 
( فیا زالت تلك دعواهم ) إلى ضمير ا خطاب ام أخبر تعالى أن من ني السموات والأرض ملك له » فاندرج فيه من سموه 
بالصحابة والولد ومن عنده هم الملائكة » واحتمل أن يكون معطوفاً على من » فيكونون قد اندرجوا في الملائكة بطريق 
العموم لدخوهم في من » وبطريق الخصوص بالنص على أنهم من عندہ ويكون لا يستكبرون جملة حالية منہم أو استئناف 
إخباں واحتمل أن يكون ومن عندہ مبتدأ وخبرہ لا يستكبرون » وعند هنا لا يراد بها ظرف المكان لأنه تعالى منزه عن المكان ء 
بل ا معنی شرف المكانة وعلو المنزلة ء والظاهر أن قوله ( وله من في السماوات والأرض ) استئناف إخبار بأن جميع العام 
ملكه ء وقيل : يحتمل أن يكون معادلاً لقوله (ولکم الويل ما تصفون ) كأنه يقسم الأمر في نفسه : أي للمختلفين هذه 
المقالة الويل ء لله تعالى من في السماوات والأرض انتهى . 


والمراد أن الملائكة مكرمون منزلون لكرامتهم على الله منزلة ا مقر بین عند الملوك على طريق التمٹیل والبيان لشرفهم 
وفضلهم » ویقال حمر البعير واستحسر :كا ری و » فهومتعد ولازم » وأحسرته أيضاً » وقال الشاعر : 


بها جيف الق فأنَا عظَامُہَا چو 7 جِلدُهَا فصَلِیبٰ(١)‏ 


قال الزغشری٥)‏ : فإن قلت : الاستحسار مبالغة في ا حسور ء وكان الأبلغ في وصفهم أن ينفى عنهم أدن 
ا حسور ء قلت : في الا ستحسار بيان أن ما هم فيه يوجب غاية ا حسور وأقصاہ ٤‏ وأنہم إخفاء لتلك العنادات الباهظة بأن 
يستحسروا فيا يفعلون انتهى » ( يسبحون ) هم الملائكة بإجماع الأمة . و صفهم بتسبیح دائم » وعن کعب : جعل الله 
لهم التسبيح کالنفس ٠‏ وطرف العين للبشر يقع منهم دائ دون أن يلحقهم فيه سآمة ء وني الحديث « إن ني لأسمع أطيط (*) 
السماء وحق ها أن تئط ليس فيها موضع راحة إلا وفيه ملك ساجد أو قائم » « أم اتخذوا آهة من الأرض هم ینشرون لو كان 
فیھما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان اله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون أم اتخذوا من دونه آلهة قل 
هاتوا برهانكم هذا ذكر من معي وذكر من قبلي بل أكثرهم لا يعلمون الحق فهم معرضون وما أرسلنا من قبلك من رسول 
إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون وقالوا اتخذ الرحمن ولداً سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره 
يعملون بعلم ما بین أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون ومن يقل منہم إني إله من دونه 
فذلك نجزيه جهن كبلك نجزي الظالمين ٭ . 


ذكر تال اللائل على وحدائہ » وآ من في السات والأرض كلهم ملك ہب وأن الالکةالکرمین ھم فی 
خدمته لا يفترون عن تسبيحه وعبادته » عاد إلى ما كان عليه من توبيخ المشركين وذمهم وتسفيه أحلامهم »> و( أم ) هنا 
منقطعة تتقدر پیل والهمزة » ففيها إضراب ٠‏ وانتقال من خب إلى حبر » واستفهام معناه التعجب والإنكار : : أي اتخذوا آ مة 
من الأرض یتصفون بالإحياء ويقدرون عليها وعل الإماتة : أي لم يتخذوا آٰة مبذا الوصف ء بل اتخذوا آة .ادا لا 
يتصف بالقدرة على شيء فهي غير آلمة لأن من صفة الإله القدرة على الاحیاء والإماتة . 
| 
)١(‏ تقدم . 


زقة انظر الكشاف (۱۰۸/۳) . 
(۳( أطت السماء : الأطيط : صوت الأقتاب . 


لسان العرب (۹۲/۱) 


RE ۲‏ ایام مس س اھر تبه EON‏ اجن 


وقال الزخشري(› : فإن قلت . كيف أنكر عليهم اتخاذ آفة تنشر » وما كانوا يدعون ذلك لآلتهم وهم أبعد شىء 
عن هذه الدعوى . لأنهم مع إقرارهم بأن الله خالق السماوات والأرض . وبأنه قادر على المقدورات كلها ء وعلى النشأة 
الأولى منكرين للبعث . وكان عندهم من قبيل المحال الخارج عن قدرة القادر » فكيف يدعونه للجاد الذي لا يوصف 
بالقدرة ؟ 


قلت : الأمر کما ذكرت ولكنهم بادعائهم الالمية يلزمهم أن يدعوا لها الإنشاء > لأنه لا يستحق هذا الإسم إلا القادر 
على كل مقدور » والإنشاء من جملة المقدورات » وفيه باب من التهكم بهم والتوبيخ والتجهيل ء وإشعار بأن ما استبعدوه 
من الله لا يصح استبعاده » لأن الإلهية ما صحت . صح معھا الاقتدار على الإبداء والإعادة ونحو قوله : ( من الأرض ) 
قولك فلان من مكة أو من المدينة ء تريد مكي أو مدني > ومعنى نسبتها إلى الأرض الإيذان بأنها الأصنام التي تعبد في 
الأرض ء لا أن الآهة أرضية وسماوية من ذلك حديث الأمة التى قال لها رسول الله َة « أين ربك » فأشارت إلى السماء 
فقال « إنها مؤمنة » لأنه فهم منها أن مرادها نفي الآهة الأرضية التي هي الأصنام لا إثبات السماء مكانا لله تعالى ء ویجوز أن 
یراد آلهة من جنس الأرض » لأنا إما أن تنحت من بعض الحجارة » أو تعمل من بعض جواهر الأرض . فإن قلت لا بد 
من نكتة في قوله ( هم ) قلت : النكتة فيه إفادة معنى الخصوصية كأنه قيل : أم اتخذوا آهة لا تقدر على الإنشاء إلا هم 
وحدهم انتهى ء و( اتخذوا ) هنا يحتمل أن يكون المعنى فيها صنعوا وصوروا ء ( ومن الأرض ) متعلق باتخذوا ء ويحتمل 
أن يكون المعنى : جعلوا الآلة أصناماً من الأرض كقوله : 9 أتتخذ أصناماً آلهة 4 [ الأنعام : 74 ] وقوله : « واتخذ الله 
إبراهيم خليلا # [ النساء : ١١6‏ ] وفيه معنی الاصطفاء والاختيار . 


وقرأ الجمهور ( ينشرون ) مضارع نشر ومعناه يحيون ء وقال قطرب : معناه يخلقون كقوله : # أفمن يخلق کمن لا 
يخلق » [ الزمل : ۷ء وقرأ ا حسن ومجاهد ( ينشرون ) مضارع نشر » وما لغتان نشر وأنشر متعدیان ونشر يأتي لازماً 
تقول : أنشر الله الموق فنشروا : أي : فحيوا » والضمير في ( فیھما ) عائد على السماء والأرض » وهما كناية عن العالم ء 
و( إلا ) هنا صفة لآلحة : أي غير الله » وكون إلا يوصف ما معهود في لسان العرب ومن ذلك ما أنشد سيبويه رحمه الله : 


E‏ اخ مقارفة ارہ لان ال قتان 
قال الزخشري : فإن قلت : ما منعك من الرفع على البدل قلت لأن لو نزلة إن في أن الكلام معه موجب » والبدل 
لا یسوغ إلا في الكلام غير الموجب ؛ كقوله : ل ولا يلتفت منكم أحد إلا امرأتك 4 [ هود : ۸١‏ ] وذلك لأن أعم العام 
يصح نفيه ولا يصح إيجابه » وا معنی لو كان يتولاهما ويدبر أمرهما آلحة شتى غير الواحد الذي هو فاطرهما لفسدتا ء وفيه 
دلالة على أمرين : أحدهما : وجوب أن لا يكون مدبرهما إلا واحداً » والثاني : أن لا يكون ذلك الواحد إلا إياه وحدہ 
كقوله : © إلا الله 4 [ محمد : 14 ] ( فإن قلت ) لم وجب الأمْرَانَ ؟ قلت لِعِلْمِنًا أن الرعية تفسد بتدبير الملكين ء ما 
يحدث بینم من التغالب والتناكر والاختلاف . 


وعن عبد الملك بن مروان حين قتل عمرو بن سعيد الأشدق : كان والله أعز علي من دم ناظري » ولكن لا يجتمع 
فحلان في شول وهذا ظاهر . وأما طريقة التمانع » فللمتكلمين فيها تجادل وطراد » ولأن هذه الأفعال محتاجة إلى تلك 


. )۱۰۸/۳( انظر الکشاف‎ )١( 
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۱ 
الذات المتميزة بتلك الصفات حتى تثبت وتستقر . 


وقال ابن عطية : وذلك بأنه کان يبغي بعضهم على بعض » ويذهب با خلق , واقتضاب القول في هذا ء أن إھین 
ف تی و سو مو جميعا ء وإذا تمت الواحدة 
كان صاحب الأ خرى عاجزاً > وهذا لیس بإله ء وجواز الاختلاف عليه بمنزلة وقوعه منہماء ھ0 : وذلك أن کل 
جزء يخرج من العدم إلى الوجود ء فمحال أن تتعلق به قدرتان ء فإذا كانت قدرة أحدهما توجدہ ء ففي الآخر فضلا لا معنى 
له في ذلك ا حخزؤٰ ثم يتمادى النظر هكذا جزءاً جزءاً» وقال أبوعبد الله الرازي : لوفرضنا موجودين واجبي الوجود 
لذاتهها > فلا بد أن يشتركا في الوجود ء ولا بد أن يمتاز كل واحد منهم| عن الآخر بمعيته ء وما به المشاركة غير ما به المايزة ء 
فیکون كل واحد مشاركاً للآخر ء وکل مركب فهو مفتقر إلى آخر ممكن لذاته “قاذ راهب وة لسن الاو ادا فكل 
تعدا هذا قور ميت يكن کا ا ی تحت و ا نه يلزم من فرض موجودين واجبين أن لا 
يكون شيء منه) واجباً » وإذا لم يوجد الواجب لم يوجد شيء من هذه الممكنات » فحينئذٍ يلزم الفساد في كل العالم . 


وال أ 8+“ لا يجوز أن يكون بدلا لأن المعنى يصير إلى قولك : لو كان فيه) الله لفسدتا ء ألا ترى أنك لو 
قلت : وما جام ىك إلا ربدا عل اليدل لكان العق جاءن زید وحله ٠‏ 


وقیل تنم البدل » > لأن ما قبله إيجاب » ولا يجوز النصب على الاستثناء لوجهين : : أحدهما : أنه فاسد في المعنى » 
وذلك أنك إذا قلت : « لو جاءني القوم إلا زيداً لقتلتهم » كان معناه أن القتل امتنع لكون زيد مع القوم ء > فلو نصب في 
الآية لكان المعنى فساد السموات والأرض امتنع لوجود الله مع الآلحة . وفي ذلك إثبات الإله مع الله ء وإذا رفعت على 
الوصف لا يلزم مثل ذلك ء > لأن المعنى لو كان فيهم| غير الله لفسدتا ء والوجه الثاني أن ( آلهة ) هنا نكرة ء وا جمع إذا كان 
ك > لأنه لا عموم له بحيث يدخل فيه المستثنى لولا الاستثناء ء انتهى . وأجاز أبو 
العباس ا برد في ( إلا الله ) أن کر > لأن ما بعد لو غير موجب في المعنى » والبدل في غير الواجب أحسن من 
الوصف » وقد أمعنا الكلام على هذه المسألة في شرح التسهيل ء وقال الأستاذ أبوعلی الشلوبين في مسألة سيبويه ء « لوكان 

وا مو فور ل ل 
أبو الحسن بن الصائغ : لا یصح المعنى عندي إلا أن ن تكون إلا في معنى غير التي يراد بها البدل : أي لو كان فيها آهة عوض 
واحد : أي بدل الواحد الذي هو الله لفسدتا ء وهذا المعنى أراد سيبويه في المسألة التي جاء بها توطئة انتهى . 


ولا أقام البرهان على وحدانيته وانفرادہ بالألوهية » نزه نفسه عما وصفه به أهل الجهل بقوله ( فسبحان الله ) ؛ ثم 
وصف نفسه بأنه مالك هذا المخلوق العظيم الذي جميع العالم هو متضمنہم › »> ثم وصف نفسه بکمال القدرة ء ونهاية 
الحکم » فقال ( لا يسأل عما يفعل ) إذ له أن يفعل في ملكه ما يشاء » وفعله على أقصى درجات الحكمة فلا اعتراض ولا 
نت عليه و لا کا عاق الملوله آ: نهم لا يسألون عما يصدر من أفعالهم مع إمكان الخطأ فيها ء > كان ملك ا ملوك أحق بأن 
لا يسال » هذا لمع علمن أنه لا يصدرعنه إلا ما اتتضته الحكمة العارية عن الخلل والتعقب » وجاء ( عم يفعل ) إذ الفعل 
جامع لصفات الأفعال مندرج تحته كل ما يصدر عنه من خلق ورزق ونفع وضر وغير ذلك » والظاهر في قوله : ( لا 0 
العموم في الأزمان » وقال الزجاج : أي في القيامة لا يسأل عن حكمه في عباده وهم يسألون عن أعمالهم ء وقال ابن بحر 
لا بحاسب و يحاسبون » وقیل : لا يؤاخذ وهم يؤاخذون انتهى . 


121 جوم ےید ٗی کم ہو سای وھ اس لاہ مہب کی شور الآننياء/ الایات‎ ۸٤ 
وهم يسألون ) لأنہم ملوكون مستعبدون واقع منهم الخطأ كثيراً فهم جدیرون أن يقال لهم لم فعلتم كذا ؟‎ ( 
سور٘جو ل ری سو اہج‎ 

الإنكار والتوبيخ ء فقال : ( أم اتخذوا من دونه آهة ) استفظاعاً لشأنہم واستعظاماً لكفرهم ء وزاد فی هذا التوبیخ قوله : 

یسر امول لع روت > ثم دعاهم إلى الإتيان بالحجة على ما اتخذوا ء ولا حجة تقوم على 

أن لله تعالى شریکا ء لا من جهة العقل ولا من جهة النقل » بل کتب الله السابقة شاهدة بتنزيهه تعالى عن الشركاء 

داد كاف لوحی الذي جتكم به( هذا ذكرمن معي ) . أي عظة للذين معي وهم أمته ( وذكر للذين من قبلي ) » 

وهم أمم الأنبياء فالذكر هنا مراد به الكتب الإههية > ونجوز أن يكون هذا إشارة إلى القرآن > والمعنى فيه ذكر الأولين 

والآخرين ء فذكر الآخرين بالدعوة وبيان الشرع لهم ء وذكر الأولين بقص أخبارهم وذكر الغيوب في أمورهم . والمعنى 
على هذا عرض القرآن في معرض البرهان : أي هاتوا برهانكم فهذا برهاني في ذلك ظاهر » وقرأ الجمهور بإضافة ذكر إلى 

من فيه| على إضافة المصدر إلى المفعول كقوله : ©« بسؤال نعجتك 4 [ ص : 5؟ ] . 


وقرىء بتنوين ( ذكر ) فیھم| و( من ) مفعول منصوب بالذكر كقوله : [ أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيماً 4 
[ البلد ۰۷و یس جر سو سس ور رر رہ 
والمعنى : هذا ذكر من عندي ومن قبلي ء أ ي أذكركم بهذا القرآن الذي عندي ‏ كما ذكر الأنبياء من قبلي مهم » ودخول 
( من ) على ( مع ) نادر » ولكنه اسم يدل على الصحبة والاجتیاع أجري مجری الظرف » فدخلت عليه من کیا كا دخلت على 
قبل وبعد وعند » وضعف أبوحاتم هذه القراءة لدخول ( من ) على ( مع ) و ير ها وجھاً ‏ وعن طلحة ذكر منوناً ( معي ) 
دوك ( من ) وذكر منونا قبلي دون من ء وقرأت فرقة ( وذكر من ) بالإضافة و( ذكر ) منوناً ( من قبلی ) بکسر ميم من . 


ےہر و تو الاو ہیس کس أي ي أصل شرهم وفسادهم هو 


وقال « الزتحشري ٠»‏ : ويجوز أن يكون المنصوب أيضاً على معنی التوكيد لمضمون ا حملة السابقة » ىا تقول : 
هذا عبد الله الحق لا الباطل . فأكد نسبة انتفاء العلم عنهم ء والظاهر أن الإعراض متسبب عن انتفاء العلم لما فقدوا 
التمييز بين الحق والباطل أعرضوا عن الحق . 

وقال ابن عطية ثم حكم عليهم تعالى بأن أكثرهم لا يعلمون الحق لإعراضهم عنه » وليس العنی فهم معرضون 
لا نهم لا يعلمون ء بل المعنی فهم معرضون ولذلك لا يعلمون الحق . 

وقرأ ا حسن وحميد وابن محيصن ا حق بالرفع ء قال صاحب « اللوامح » ابتداء » والخبر مضمر » أوخبر والمبتدأ قبله 
مضمر ؛ وقال ابن عطية : هذا القول هو الحق 3 والوقف على هذه القراءة على ( لا يعلمون ) ( وقال الرمخشري2) : 
وقرىء ( الحق ) بالرفع على توسيط التوكيد بین السبب والمسبب » والمعنى أن إعراضهم بسبب الجهل هو ا حق لا الباطل 
انتهى . : ب 


. )۱۱۱/۳( انظر الكشاف‎ )١( 
. )۱۱۱/۳( انظر الکشاف‎ )۲( 
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7 ذكر التفاء علمهم الحق وإعراضهم > أخبر أنه ما أرسل من رسول إلا جاء مقرراً لتوحید اللہ وإفراده بالإلحية 
والأمر بالعبادة » ولا كان ( من رسول ) عاماً لفظاً ومعنى أفرد على اللفظ في قوله ( إلا نوحي إليه ) 3 ثم جمع على المعنى في 
قوله ( فاعبدون ) 3 ولم يأت التركيب فاعبدني 2( ويحتمل أن يكون الأمر له ولأمته 3 وهذه العقيدة من توحيد الله م تختلف 
فيها النبوات ٠‏ وانما وقع الاختلاف في أشياء من الأحكام . 


وقرأ الأخوان » والأعمش . وطلحة ء وابن أبي ليلى » والقطعي » وابن غزوان ء عن أيوب » وخلف » وابن 
سعدان » وابن عيسى وابن جرير ( نوحي ) بالنون » وباقي السبعة بالياء وفتح الحاء » واختلف عن عاصم » ثم نزه تعالى 
نفسه عما نسبوا إليه من الولد > قيل : ونزلت في خزاعة حیث قالوا الملائكة بنات الله » وقالت النصارى نحو هذا في 

عيسى » واليهود في عزیر . ثم أضرب تعالى عن نسبة الولد إليه فقال : ( بل عباد مكرمون ) » ويشمل هذا اللفظ الملائكة 
وعزیراً والمسيح » ويظهر من كلام الزخشري(٠‏ أنه محصوص بالملائكة قال : نزلت في خزاعة حيث قالوا : الملائكة 
بتات الله نزه ذاته عن ذلك » ثم أخبر عنہم بأنهم عباد والعبودية تنافي الولادة إلا أنہم مكرمون مقربون عندي ؛ مفضلون 
على سائر العباد » لما هم عليه من أحوال وصفات ليست لغيرهم » فذلك هو الذي غر منہم من زعم أنهم أولادي تعالیت 
عن ذلك علوا كبيرا انتهى . 

وقرأ عكرمة ( مكرَمُون ) بالتشديد » والجمهور بالتخفيف » وقرأ ( لا يسبقونه ) بکسر الباء » وقرىء بضمها من 
و ما او م ا ل ل 
نابت مناب الضمير على مذهب الكوفيين » أي بقوهم > وكذلك قال الزغحشري2 ء والمراد بقولهم فأنيبت اللام مناب 
الإضافة أو الضمير محذوف : أي بالقول منہم » وذلك على مذهب البصريين » ( ( وهم بأمره يعملون ) فکم| أن قوهم تابع 
لل اوري و تی ري الو ا 01 
أخير تعالى أ نه يعلم ما بين أیدیہم : أي ما تقدم من أفعاهم وأقوالحم وا حوادث التي ها إليهم تسبب وما تأخر » وعلمه 
بذلك يجري مجری السبب لطاعتهم لما علموه عالماً بجميع المعلومات وظواهرهم وبواطنهم » > كان ذلك داعیاً لهم إلى نہایة 
الخضوع والدؤوب على العبادة ء قال ابن عباس : يعلم ما قدموا وما أخروا من أعمالهم . وقال نحوه عمار بن ياسر قال : ما 
اس تو تہ : ما بین أيديهم الآخرة ء وما خلفهم الدنیا ء وقيل : عكس ذلك » وقيل : يعلم ما كان 

قبل أن خلقهم ما کان بعد خلقهم ء ولا کانوا مقهورين تحت أمره وملكوته وهو عیط بهم لم یسروا على أن يشفعوا إلا لمن 
ارتضاه الله وأهله للشفاعة في زيادة الثواب والتعظيم ء > ثم هم مع ذلك من خشيته مشفقون ء متوقعون » حذرون » لا 
يأمنون مكر الله » وقال ابن عباس : ( لمن ارتضى ) هو من قال لا إله إلا الله وشفاعتهم الاستغفار ء وقال مجاهد : لمن 
ارتضاہ الله أن يشفع ء وقيل : شفاعتهم في القيامة ء وفی الصحيح : « أنهم يشفعون في الدنیا والآخرة » . 

وبعد أن وصف كرامتهم عليه وأثنى عليهم وأضاف إليهم تلك الأفعال السنية » فاجأً بالوعيد الشديد ء وأنذر 
لا اا لد سو ال و لجان و اد اللو د اليا 
لحبط عنهم ما کانوا يعملون 4 [ الأنعام : ۸۸ ] قصد بذلك تفظیع أ eS‏ 
( نجزيه ) بفتح النون ء وقرأ أبوعبد الرحمن المقري بضمها أراد ( نجزئه ) بالهمز من أجز ني كذا : كفاني ثم خفف الهمزة. 
فانقلبت ياء كذلك أي مثل هذا الجزاء نجزي الظالين وهم الکافرون الواضعون الشيء رم سو 
سے 
)١(‏ انظر الكشاف|(7/7١١)‏ . 
(۲) انظر الکشاف (۱۱۲/۳) . 


۲۸٦‏ كان لاو مو مھت یما مراف گموا ارج وروا 3 یھ ریس سی کرت سی سور ا ھا الا نات ت۳ 


تدخل على الممكن والممتنع نحو قوله : # لئن أشركت 4 [ الزمر : ٠‏ ] © آولم ير الذي كفروا أن السموات والأرض 
كانتا رتقاً ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي ي أن تمید بهم وجعلنا فيها فجاجاً 
سبلا لعلهم یہتدون وجعلنا السماء سقفاً حفوظاً وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والاہار والشمس والقمر 
كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر وا حیر 
سو ےت و ل لوي ا أي يا جو سس وت 
أدلة التوحيد ء ورد على عبدة الأوثان من حيث إن الإله القادر على هذه المخلوقات المتصرف فيها التصرف العجيب ؛ كيف 
يجوز في العقل أن يعدل عن عبادته إلى عبادة حجر لا يضر ولا ي: ينفع . والرؤية هنا من رؤية القلب » وقيل : من رؤية 
البصر . وذلك على الاختلاف في الرتق والفتق ء وقرأ ابن كثير وحید وابن محيصن ( ألم ير ) بغير واو العطف » والجمهور 
( أولم ) بالواو» ( كانتا ) قال الزجاج السموات جمع أريد به الواحد ولهذا قال ( كانتا رتقاً ) لأنه أراد السماء والأرض منه 
سس ل 15 ] ل السموات عار الارن وغ + حرمو الترضن کیا 
أخبر عن اثنین كما تقول أصلحت بين القوم ومر بنا غنهان أسودان لقطيعي غنم » وقال ا حونی : قال ( كانتا رتقاً) 
و( السموات ) جمع لأنه أراد الصنفين ومنه قول الأسود بن يعفر : 
و ال کر ات لت ران 


لأنه أراد النوعين . وقال أبو البقاء : الضمير یعود على الجنسين . وقال الزحشری) : وإنما قال ( كانتا ) دون 
كن > لأن المراد جماعة السموات وجماعة الأرض ء ونحوه قولحم : لقاحان سوداوان ء أراد جماعتان » فعل في المضمر ما 
فعل في المظهر . وقال ابن عطية اريك رود حت كا سوہ پر تہ 

ا اَن جبّالَ فَیْسٍ وَنَغْلِبَ فد ايت انق طاا“ 

قال ابن عباس » والحسن . وعطاء » والضحاك وقتادة : كانت شيئاً واحداً ففصل الله بینہم با هواء ء وقال كعب : 
خلق الله السموات والأرض بعضها على بعض » ثم خلق ريحاً بوسطها ففتحها بها » وجعل السموات سبعاً والأرضين 
سبعا . 

وقال مجاهد والسدي وأبو صالح : كانت السموات والأرض مؤتافة طبقة واحدة تفتقھا » > فجعلھا سبع سموات » 
وكذلك الأرضون كانت مرتتقة طبقة واحدة ففتقها » وجعلها سبعاً > وقالت فرقة » السموات والأرض رتق بالظلمة › 
وفتقها الله بالضوء » وقالت فرقة : السماء قبل المطر رتق » والأرض قبل النبات رتق ء ففتقناهما بالمطر والنبات كما قال : 
والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع 4 [ الطارق : ؟١‏ ] ء قال ابن عطية وهذا قول حسن يجمع العبرة وتعديد 
النعمة والحجة للمحسوس بين : ويناسب قوله ( وجعلنا من الماء كل شيء حيّ ) : أي من الماء الذي أوجده الفتق . 
انتهى . وعلى هذين القولین تكون الرؤية من البصر ء وعلى ما قبلههما من رؤية القلب . وجاء تقريرهم بذلك لأنه وارد في 
القرآن الذي هو معجزة في نفسه فقام مقام المرئي المشاهد ء ولأن تلاصق الأرض والسماء وتباينب| كلاهما جائز في العقل ء 
فلا بد للتباين دون التلاصق من تخصص وهو الله سبحانه » وقرأ الجمهور( ربا ) بسكون التاء وهو مصدر یوصف به كزور 


. )۳۷/۲( مجاز القرآن‎ )۱٥/۱۷( الطبري‎ )۵۷٥/۷( البيت من الكامل انظر الخزانة‎ )١( 
. ۱۱۳/۳ انظر الکشاف‎ )۲( 
. )17/17( مجاز القرآن (۳۷/۲) القرطبي‎ )١5/117( من الطويل انظر ديوانه (۳۷) الطبري‎ )۳( 


سورة الأنبیاء/ الآيات : ٤١-١‏ 


وعدل فوقع خبرا للمثنى > وقرأ الحسن وزيد بن علي وأبو حيوة وعيسى ( رتَقاً) بفتح التاء » وهو اسم المرتوق كالقبض 
والنفض ء فكان قياسه أن يبنى ليطابق الخبر الاسم ء فقال الزغشري7) : هوعلى تقدیر موصوف : أي كانتا شيئ رتقا » 
وقال أبو الفضل الرازي : الأكثر في هذا الباب أن يكون المتحرك منه اسا ؟ بمعنى المفعول والساكن مصدرأء وقد يكونان 
مصدرين لکن المتحرك أولى بأن يكون في معنى المفعول » لکن هنا الأولى أن يكونا مصدرين فأقيم کل واحد منب| مقام 
الفعولین » ألا ترى أنه قال ( كانتا رتقاً ) فلو جعلت أ أحدهما اس لوجب أن تثنيه فلا قال ( رتقاً ) كان في الوجهين كرجل 
غدل رن غل ,0)0 . انتهى ء ( وجعلنا ) إن تعدت لواحد كانت بمعنى : « وخلقنامن الماء كل حيوان » ء 
أي مادته النطفة » قاله قطرب وجماعة ؛ أ و لما كان قوامه الماء المشروب وكان محتاجاً إليه لا يصير عنه جعل خلوقاً منه كقوله : 
فإ خلق الإنسان من عجل ‏ [ الأنبياء : ۷ قاله الكلبي وغيره » وتكون الحياة على هذا حقيقة » ويكون كل شيء عاما 
مخصوصاً » إذ خرج منه الملائكة والمن وليسوا تخلوقین من نطفة ولا حتاجین للماء » وقال قتادة : أي خلقنا كل نام من الماء 
فيدخل فيه النبات والمعدن وتكون الحياة فيه مجازاء أو عبر بالحياة عن القدر المشترك بیٹہما وبين الحيوان وهو النمو. 
ويكون أيضاً على هذا عاماً تحصوصاً وإن تعدّت ( جعلنا ) لاثنين » فالمعنى صا كل شيء حي بسبب من الماء لا بد له 


منة . 


وقرأ الجمهور ( حي ) با خفض صفة لشيء . 
استفهام إنكار وفيه معنى التعجب من ضعف عقوهم ¢ والمعنى ( أفلا یتدبرون هذه الأدلة ¢ ويعملوا بمقتضاها ٠‏ ويتركوا 


طريقة الشرك ». 


وأطلق الإيمان على سببه . 


وقد انتظمت هذه الآية دليلين من دلائل التوحيد وهي من الأدلة السماوية والأرضية ء ثم ذكر دليلاً آخر من الدلائل 


الأرضية فقال ( 


) وجعلنا 


الأرض ٤‏ وقيل : 
سبلا فجاجاً 4 


يعني أنها 
قال فإن قلت ما 


أوجعلنا في الأرض روا 

۷٢‏ 0 . والظاهر : أن الضمير في ( فيها ) عائد على 
على الرواسي ء وجاء هنا تقديم ( فجاجاً ) على قوله ( سبلا ) » وي سورة نوح ف لتسلكوا منها 

در ل ھت 

| ية مُوجشاً طَلل 

حال من ( سبل ) وهي نكرة فلو تاخر فجاجاً لكان صفة كا نی تلك الآية » ولكن تقدم فانتصب على الحال 

الفرق بینہما من جهة المعنی ؟ قلت : وجهان : أحدهما : إعلام بأنه جعل فيها طرقاً واسعة ء والثاني : بأنه 


سي أن تمید بهم ) » وتقدم شرح نظير هذه الجملة في سورة النحل . 


س 


حین خلقها خلقھا على تلك الصفة ٠‏ فهو بيان ما اہم ثمة . انتھی . يعني بالإمهام أن الوصف لا يلزم أن يكون الموصوف 
متصفاً به حالة |لاخبار عنه » وإن كان الأكثر قيامه به حالة الاخبار عنه ہ آلا ترى أنه يقال« مررت بوحشي القاتل حمزة » 
فحالة المرور ء لم يكن قائاً به قتل حمزة » وأما الحال فهي هيئة ما تخبر عنه حالة الإخبار ( لعلهم یہتدون ) في مسالكهم 
وتصرّفهم وما رفع وسمك على شيء فهو سقف » قال قتادة : حفظ من البلى والتغير على طول الدهر » وقيل : حفظ من 
السقوط لإمساكه من غير علاقة ولا عماد » وقيل : حفظ من الشرك والمعاصي ء وقال الفراء : حفظ من الشیاطین 
(١)‏ انظر الکشاف 
6 انظر الكشافا 


. 11/۳ 
. 110/۳ 


YAA‏ او محم ری وو اناق إل بعر طبن و او وا أو ود لاط مكل ا ASRS‏ رو یں وی کے اولي کا وني الور بوجو ومن" و بن سورة الأنبياء / الآيات جیا وڈ 


بالرجوم » وعن ابن عباس ۽ أن رسول الله پل نظر إلى السماء فقال « إن اوک رع ٤‏ سوج 
يجري السهم . > محفوظاً من الشياطين » وإذا صح هذا الحديث كان نصا في معنى الآية ( وهم عن آياتها ) أي عن ما 
وضع الله فيها من الأدلة والعبر بالشمس والقمر ء وسائر النيرات ومسايرها وطلوعها وغرويها على الحساب القويم » 
والترتيب العجيب الدال على الحكمة البالغة ء والقدرة الباهرة . 


وقرأ الجمهور ( عن آياتها ) بالجمع » وقرأ مجاهد وحميد ( عن آيتها ) بالإفراد » فيجوز أنه جعل الجعل أو السقف أو 
الخلق : أي خلق السماء آية واحدة تحوي الآيات كلها » ویجوز أنه أراد بها الجمع فجعلها اسم الجنس ودل على ذلك كثرة ما 
في السماء من الآيات > والمعنى وهم عن الاعتبار بآياتها معرضون » وقال الزغشري(22 : هم يتفطنون ما يرد عليهم من 
السماء من المنافع الدنياوية كالاستضاءة بقمريها والاهتداء بكواكبها وحياة الأرض والحيوان بأمطارها ء وهم عن كونها آية 
بينة على ا حالق معرضون » والتنوين في كل عوض من المضاف إليه و( الفلك ) الجسم الدائر دورة الیوم والليلة » وعن ابن 
عباس والسدي ( الفلك ) السیاء ء وقال أكثر المفسرين ( الفلك ) موج مكفوف تحت السماء تجري فيه الشمس والقمرء 
وقال قتادة : ( الفلك ) استدارة بین السماء والأرض يدور بالنجوم مع ثبوت السماء ء وقيل : ( الفلك ) القطب الذي تدور 
عليه النجوم وهو قطب الشمال » وقيل لكل واحد من السيارات فلك » وفلك الأفلاك يحركها حركة واحدة من المشرق إلى 
المغرب » وقال الضحاك : ( الفلك ) ليس بجسم وإنما هو مدار هذه النجوم ء والظاهر : أنه جسم وفيه الاختلاف 
المذكور » والظاهر أن كلا يسبح في فلك واحد ء قيل قيل : ولكل واحد فلك يخصه فهو كقوهم « كساهم الأمبرحلة » أي كسا 
كل واحد » وجاء ( یسبحون ) بواو ا حمع العاقل ء فأما ا جمع فقيل : ثم معطوف محذوف وهو والنجوم ولذلك عاد 
الضمير مجموعاً ولو م يكن ثم معطوف محذوف لكان يسبحان مثنى » وقال الزخشري ٩<‏ الضمز للم والقمر ٤٠وا‏ راد 
با جنس الطوالع كل يوم وليلة جعلوها متكاثرة لتكاثر مطالعها وهو السبب في جمعها بالشموس والأقمار ء وإلا فالشمس 
واحدة والقمر واحد . انتهى . وحسن ذلك كونه جاء فاصلة رأس آية ء وأما كونه ضمير من يعقل ولم يكن التركيب 
يسبحن » فقال الفراء : لما كانت السباحة من أفعال الآدميين » جاء ما أسند إليهما مجموعاً جمع من يعقل » كقوله : 
« رأيتهم لي ساجدين 4 [ يوسف : ٤ء‏ قال أبوعبد الله الرازي : وعلى قول أبي عل بن سينا سبب ذلك أنها عنده 
تعقل . انتهى . وهذه الجملة يحتمل أن تكون استثناف إخبار فلا محل لها » أو محلها النصب على ا حال من الشمس 
والقمر » لأن الليل والنهار لا يتصفان بأنهما يجريان في فلك فهو كقولك « رأيت زيداً وهنداً متبرجة » . 

والسباحة : العوم ء والذي يدل عليه الظاهر أن الشمس والقمر هما اللذان يجريان في الفلك وأن الفلك لا يجري . 


( وما جعلنا ) الآية » قيل إن بعض المسلمين قال إن محمداً لن يموت وانما هو محلد فأنكر ذلك الرسول ‏ پل - 
فنزلت » وقیل : طعن کفار مكة عليه بأنه بشر يأكل الطعام e‏ وقال الزغشری : كانوا 
يقدرون أنه سيموت فيشمتون بموته » فنفى الله عنه الشماتة هذا أ ي : قضی الله أن لا يخلد في الدنيا بشرا ء فلا أنت ولا 
هم إلا عرضة للموت ؛ فإن مت أيبقى هؤلاء » تج وم 

کسی ان ان ارت وإن ات فلك سبيل سیت سا و 


. )١١5/7( انظر الكشاف‎ )١( 
. )۱۱٥/١( انظر الكشاف‎ )۲( 
. )۱۱٦/١( انظر الكشاف‎ )5 
. )٤٤/١۷( انظر روح المعاني‎ )٤( 


سورة الأنبياء/ الآيات : ٣٤-١‏ سس ا قا اران سو ویو لاممیومدمفھتھممت 11ا 
عو ماب نے و کو ادي ماقت د ےریم م ۔ و ل تھے 
فقل للذي يبغي جلاف الذي مضى ترود لاخرى مثلها فكان قد 


فقيل للا کا ]قيفو .فلن ارت كا لقي( 
والفاء في ( أفإن مت ) للعطف قدّمت عليها همزة الاستفهام ء لأن الاستفهام له صدر الكلام دخلت على إن 
الشرطية 3 والحملة بعدها جواب للشرط 3 ولت مصب الاستفهام فتكون ا همزة داخلة عليها واعترض الشرط بينى| 


فحذف جوابه هذ مذهب سيبويه 5 


وزعم يونس أن تلك الجملة هي مصب الاستفهام » والشرط معترض بينها ء وجوابه محذوف » قال ابن عطية 
وألف الاستفهام ذاخلة في المعنى على جواب الشرط انتهى . 

وني هذه الآية دليل لمذهب سيبويه » إذ لو كان على ما زعم يونس لكان التركيب « أفإن مت هم الخالدون » بغير 
فاء » وللمذھبین تقریر في علم النحو . ۱ 

( كل نفس ذائقة الموت او رئیو بت ود و نو یھ كثر ء ولأن العرب 
قم ا ا یپ08۷ 0 TT‏ 
0 ص۹ ) ٠‏ قال ابن عطیة ہے یر ل نت 
ولا من أطاع بل قد تبین خبره » والظاهر TS‏ أن يكون فتنة وابتلاء انتهى . وعن ابن 
عباس أيضاً بالشدٰة والرخاء ( أتصبرون ) على الشدة وتشکرون على الرخاء أم Ty‏ 
والصحة وقال ابن زید : : المحبوب والمكروه » ll‏ أو مصدر في موضع الحال » أو 
مصدر من معنی ( نبلوكم ) ( وإلينا ترجعون ) » فنجازيكم على ما صدر منكم في حالة الابتلاء من الصبر والشکر ؛ ولي 
غير الابتلاء . ْ 


وقرأ الجمهور ( ترجعون ) بتاء ا خطاب مبنياً للمفعول ء وقرأت فرقة بالتاء مفتوحة مبنياً للفاعل » وقرأت فرقة : 
بضم الياء للغيبة مبنياً للمفعول على سبيل الالتفات ‏ وإذا رآك الذين کفروا إن يتخذونك إلا هزواً أهذا الذي يذكر 
آهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل سأريكم آياتي فلا تستعجلون ويقولون متى هذا الوعد إن 
کنتم صادقين لو بعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بغتة 
فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزىء برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به 
مھ سب يكاز سر سوب مار وی ہو رم بر IR‏ 
يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحبون 4 قال السدي ومقاتل مر الرسول عليه الصلاة والسلام باي جهل وأي 
سفيان ء فقال ابو جهل هذا نبي بني عبد مناف » فقال أبوسفيان : وما تنکرون أن يكون نبیا في بني عبد مناف ؟ فسمعهم| 
الرسول - با فقال لأبي جهل : « ما تنتهي حتى ينزل بك ما نزل بعمك الولید ب بن المغيرة » » وأما أنت يا أبا سفيان فإنما 
قلت ما قلت حمية » فنزلت » ولا كان الكفار ية يغمهم ذكر آلهتهم بسوء شرعوا في الاستهزاء وتنقيص من يذكرهم على سبيل 


. )١١5/5( البيت لذي الأصبع العدواني انظر المعاني (/11/ 5 5) وانظر الكشاف‎ )١( 


AST Ons ۲۰۰‏ مح اورم سکم وان او SA‏ ووم یی ون و Sa‏ سورة الأنبیاء/ الآيات جک ہی ہا 


المقابلة u BONS‏ : أن جواب إذا هو إن يتخذونك , وجواب إذا بإن النافية لم يرد منه في القرآن 
إلا هذا > وقوله في القرآن ( وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا ) وم يحتج إلى الفاء في الجواب » كما لم تحتج إليه ما إذا وقعت 
جوابا كقوله فإوإذا تدلى عليهم آیاتنا بينات ما كان حجتهم 4 [الحائية 19] بخلاف أدوات الشرط | كان حرا 
مصدرا با النافية فلا بد من الفاء نحو إن تزرنا فا نسيء إليك » وفي ا جواب لإذا « بإن وما » النافيتين دليل واضح على أن 

« إذا » ليست معمولة للجواب » بل العامل فيها الفعل الذي يليها ولا ل ا لاک العات رق 
استدللنا على ذلك بغير هذا من الأدلة في شرح التسهيل » وقيل : جواب إذا محذوف وهو ( يقولون ) المحكي به قولهم 
( أهذا الذي يذكر المتكم ) وقوله ( إن يتخذونك إلا هزوا ) كلام معترض بين إذا وجوابه » و ( يتخذونك ) يتعدى إلى 
اثنين » والثاني هزوا : أي مهزوءا به» وهذا استفهام فيه إنكار وتعجيب » والذكر يكون بالخير وبالشر فإذا لم یذکر متعلقه 
فالقرينة تدل عليه . > فإن كان من صديق فالذكر ثناء . أو من غيره فذم ومنه : # سمعنا فتى يذكرهم 4 
[ الأنبياء : ١‏ ] : أي بسوء وكذلك هنا( أهذا الذي يذكر الهتكم ) ثم نعى عليه إنكارهم عليه ذكر آلهتهم ہذہ الجملة 
ا حالیة وهي ( وهم بذكر الرحمن هم كافرون ) أي ينكرون وهذه حالهم يكفرون بذكر الرحمن ء وهو ما أنزل من القرآن 
فمن هذه حاله لا ينبغي أن ینکر على من يعيب آلهتهم » والظاهر أن هذه الجملة حال من الضمير في يقولون المحذوف , 
وقال الزغشريی”) : والجملة في موضع ا حال : أي يتخذونك هزوا » وهم على حال هي أصل اغزء والسخرية وهي الكفر 
بالله » انتهى . فجعل الجملة الحالية العامل فيها يتخذونك هزواً المحذوفة وكررهم على سبيل التوكيد » وروي : أنها 
نزلت حين أنكروا لفظة الرحمن وقالوا ما نعرف الرحمن إلا في الیمامة ‏ والمراد بالرحمن هنا الله » كأنه قيل وهم بذكر الله » 
وو ےج > خهاهم تعالی عن الاستعجال » وقدم أولاً ذم الإنسان على 
إفراط العجلة و أنه مطبوع عليها ء والظاهر أنه یراد بالإنسان هنا اسم ا جنس . وكونه خلق من عجل وهو على سبيل ا مبالغة 
ما كان یصدر منه كثيراً کا يقول لمكثر اللعب : أنت من لعب » وفي الحديث لست من دد ولا دد مني » وقال الشاعر : 


با ليا يعجرت الك فر ٠‏ خی را كلب الا م اك 0 

ما کانوا أهل ضرب الام وملازمة ال حرب قال : إنہم من الضرب » وہذا التأويل یتم معنى الآية ويترتب عليه قول 
( سأريكم آياتي ) : أي آيات الوعيد فلا تستعجلون في رؤيتكم العذاب الذي تستعجلون به » ومن يدعي القلب فيه وهو 
أبوعمرو. وأن التقدیر خلق العجل من الإنسان, وكذا قراءة عبد الله على معنى أنه جعل طبيعة من طبائعه وجزء ا من 
أخلاقه > فليس قوله بجيد لان القلب الصحيح فيه أن لا يكون في كلام فصيح وأن بابه الشعر » قيل فما جاء في الكلام من 
ذلك قول العرب : و إذا طلعت الشعرى استوى العود على الحرباء » وقالوا « عرضت الناقة على الحوض » وف الشعر 
قوله : 

کت كد و ال ان ا 


وقال مجاهد وسعيد بن جبير وعكرمة والسدي والضحاك ومقاتل والكلبي 0 الإنسان هنا آدم 3 قال حاهد لما دحل 
الروح رأسه وعينيه رأى الشمس قاربت الغروب فقال : يارب عجل تمام خلقي قبل أن تغيب الشمس ء وقال سعيد : لما 


. ١١5/7 انظر الكشاف‎ )١( 
. )۱۸/۱۷( انظر روح لمعاني‎ )۲( 
. )۲۷/۱۷( الطبري‎ )۱٦١( صدر بيت من البسيط لتميم بن مقبل انظر الجمهرة‎ )۳( 


سورة الأنبياء/ الآيات : ١ ٣٤-١‏ ۳ 


بلغت الروح ركبتيه كاد يقوم فقال الله ( خلق الإنسان من عجل ) » وقال ابن زيد : خلقه الله يوم الجمعة على عجلة في 
خلقه ء وقال الأخفش : من عجل لأن الله قال له : كن فكان » وقال الحسن : من عجل : أي ضعيف يعني النطفة ء 
وقيل خلق بسرعة وتعجيل على غير ترتيب الآدميين من النطفة والعلقة والمضغة وهذا یرجع لقول الأخفش ہ وقيل : من 
عجل من طین ء والعجل بلغة حمير الطين ء وأنشد أبوعبيدة لبعض ا حميريين : 
اع ا الس الصَّمَاءٍ مَنْببّهُ والخل مَپْنْهُ في الم وَالْعَجل() 
وقيل الإنسان هنا : النضر بن ا حارث » والذي ینبغی أن تحمل الآية عليه هو القول الأول وهو الذي يناسب 
آخرها . ظ ٤‏ 

والآيات هنا قيل : اللاك المعجل في الدنيا والعذاب في الآخرة : أي يأتيكم في وقته » وقيل : أدلة التوحيد وصدق 
الرسول » وقيل : آثار القرون الماضية بالشام واليمن ء والقول الأول أليق : أي سيأتي ما يسوءكم إذا دمتم على كفركم 
كأنه يريد يوم بدر وغیرہ في الدنيا وفي الآخرة . 

وقال الزغشري” فإن قلت لم ماهم عن الاستعجال ء مع قوله ( خلق الإنسان من عجل ) وقوله : ل وكان 
الإنسان عجولاً 4[ الإسراء : ١١‏ ] أليس هذا من تكليف مالا يطاق قلت هذا كا ركب فيه من الشهوة ء وأمره أن يغلبها 
لأنه أعطاه القدرة التي يستطيع بها قمع الشهوة ء وترك العجلة انتھی . 

- وهوعلى طريق الاعتزال . وقرأ مجاهد وحميد وابن مقسم ( خَلّق ) مبنياً للفاعل ( الإنسان ) بالنصب : أي خلق الله 

الإنسان » وقوله ( متى هذا الوعد ) استفهام عل جهة الهزء » وكان المسلمون يتوعدونهم على لسان الشرع ء و( می ) في 
موضع الجر لهذا فموضعه رفع » ونقل عن بعض الكوفيين أن موضع ( متى ) نصب على الظرف والعامل فيه فعل مقدر 
تقديره « يكون » ء أو« يجيء » » وجواب لو حذوف لدلالة الكلام عليه » وحذفه أبلغ وأهيب من النص عليه » فقدره 
ابن عطية لما اسبتعجلوا ونحوه » وقدره الزنخشري ما كانوا بتلك الصفة من الكفر والاستهزاء والاستعجال . وقيل : لعلموا 
صحة البعث ‏ وقيل : لعلموا صحة الموعود » وقال الحوفي : لسارعوا إلى الإيمان » وقال الكسائي : هو تنبيه على تحقيق 
زوع العامة یت مرو سس رو سر سو مو 

وحين قال الزنخشري 27 : مفعول به ليعلم أي لو يعلمون الوقت الذي يستعجلون عنه بقوهم ( متى هذا 
الوعد ) » وهووقت صعب شديد تحيط بهم النار من وراء وقدام » ولكن جهلهم به هو الذي هونه عندھم قال ء ويجوز أن 
يكون يعلم متروكاً ء فلا تعدية بمعنى لو كان معهم علم » ولم يكونوا جاهلين لما كانوا مستعجلين » و( حين ) منصوب 
بمضمر : أي حين لا يكفون عن وجوههم النار يعلمون أنہم كانوا على الباطل » وينتفي عنهم هذا الجهل العظيم : أي لا 
يكفونها انتهى . والذي يظهر أن مفعول يعلم حذوف , لدلالة ما قبله : أي لويعلم الذين کفروا مجيء الموعود الذي سألوا 
عنه واستبطؤوه» و( حين ) منصوب بالمفعول الذي هو مجيء » ويجوز أن يكون من باب الاعمال على حذف مضاف › 
وأعمل الثاني والمعنى لو يعلمون مباشرة النار حين لا یکفونہا عن وجوههم » وذكر الوجوه لأنها أشرف ما في الإنسان وحل 
حواسه » والإنسان أحرص على الدفاع عنه من غيره من أعضائه : ثم عطف عليها الظهور . والمراد عموم النار لجميع 


. )٦۹/۱۷( من البسيط انظر روح المعاني‎ )١( 
. ۱۱۷/۳ انظر الکشاف‎ )۲( 
. ۱۱۸/۳ انظر الکشاف‎ )5( 


14۲ تكح بابح وح امم ]مال اھ و ےک کعو ری ماه ميا وا لوي قت سای سور الأتشياع/ الافات: ا 


أہدانہم ولا أحد يمنعهم من العذاب ( بل تأتيهم بغتة ) : أي تفجؤهم » قال ابن عطية ( بل تأتيهم ) استدراك مقدر قبله 
نفي تقديره أن الآيات لا تأي بحسب اقتراحهم انتهى . 

والظاهر أن الضمير في ( تأتيهم ) عائد على النار » وقيل : على الساعة التي تصيرهم إلى العذاب » وقيل : على 
العقوبة » وقال الزتخشري27 نی عود الضمير إلى النار » أو إلى الوعد لأنه في معنى النار وهي التي وُعِدُوها » أو على تأويل 
العدة والموعدة » أو إلى ا حین لأنه في معنى الساعة ‏ أو إلى البعثة انتھی . 

وقرأ الأعمش ( بل يأتيهم ) بالياء ( بغتة ) بفتح الغين ( فيبهتهم ) بالياء » والضمير عائد إلى الوعد » أو ا حین قاله 
الزخشري) ء وقال أبو الفضل الرازي : لعله جعل النار بمعنى العذاب فذكر ثم ردّها إلى ظاهر اللفظ ء ( ولا هم 
ینظرون ) أني يؤخرون عما حل بهم . ولا تقدم قوله (إن يتخذونك إلا هزوا ) سلاه تعالى بأن من تقدمه من الرسل وقع من 
أمهم الاستهزاء بهم ء وأن ثمرة استهزائهم جنوها هلاكاً وعقاباً في الدنيا والآخرة » فكذلك حال هؤلاء المستهزئين وتقدم 
تفسير مثل هذه الآية في الأنعام » ثم أمره تعالى أن يسأهم من الذي يحفظكم في أوقاتكم من بأس الله ؟ أي لا أحد يحفظكم 
منه ء وهو استفهام تقريع وتوبيخ » وني آخر الكلام تقدير محذوف كأنه ليس هم مانع ولا کالیء؟) » وعلى هذا النفي 
تركيب » بل في قوله ( بل هم عن ذكر رہم معرضون ) قاله ابن عطیةء وقال الزمخشري : بل هم معرضون عن ذكره لا 
يخطرونه ببالهم فضلاً أن يخافوا بأسه » حتى إذا رزقوا الكلاءة منه عرفوا من الکا یء وصلحوا للسؤال عنه » والمراد : أنه أمر 
رسوله بسؤاهم عن الکا یء » ثم بين أنہم لا يصلحون لذلك لإعراضهم عن ذكر من يكلؤهم انتهى . 

وقرأ أبو جعفر والزهري وشيبة ( يكلوكم ) بضمة خفيفة من غير مز » وحكى الكسائي والفراء ( يكلوكم ) بفتح 
اللام وإسكان الواو . 

( أم هم آلة ) أم بمعنى بل والهمزة كأنه قيل : بل أهم آهة فأضرب » ثم استفهم تمنعهم من العذاب » وقال الحوفي 
( من دوننا ) متعلق بتمنعهم انتهى ء قيل : والمعنى ألهم آلهة تجعلهم في منعة وعز من أن ینا ھم مكروه من جهتنا » وقال ابن 
عباس : في الكلام تقديم وتأخير تقديره : أم لهم آهة من دوننا تمنعهم ء تقول منعت دونه كففت أذاه ف ( من دوننا ) هو 
من صلة آهة : أي أم لهم آهة دوننا » أومن صلة ( تمنعهم ) أي أم لهم مانع من سوانا » ثم استأنف الإخبار عن آهتهم 
فبین أن ما ليس بقادر على نصر نفسه ومنعها ولا بمصحوب من الله بالنصر والتأييد » كيف ينع غيره وينصره » وقال ابن 
عباس : یصحبون يمنعون » وقال مجاهد : ينصرون » وقال قتادة : لا يصحبون من الله بخير . وقال الشاعر : 

کا ماس نت لقا :فيك وتناو ا ترود 


وقال مجاهد : يحفظون » وقال السدي : لا يصحبهم من الملائكة من يدفع عنہم » والظاهر عود الضمير في 
( ولاهم ) على الأصنام وهو قول قتادة » وقيل 2 على الكفار وهو قول ابن عباس ء وفي التحرير مدار هذه الكلمة يعني 
يصحبون على معنيين أحدهما أنه من صحب يصحب . والثاني من الإصحاب أصحب الرجل منعه من الآفات . 


. ۱۱۸/۳ انظر الكشاف‎ )١( 
. ١١8/7 انظر الکشاف‎ )۲( 
. كلأك : يقال « كلأك الله كلاءة » أي : حفظك وحرسك‎ )۳( 
)۳۹۰۹/۰( لسان العرب‎ 


. )۱۹۳/۱۱( انظر القرطبي‎ )٤( 


سورة الأنبياء/ الآيات 03-457 a‏ حر رت تما می یٹ ف ےسا ریگ شی عمو اس ا 

ہج سر يج سل مرو نہ ےر چڪ ہس کت 21 7ۃ ARA‏ 2 

ی کت کا ام شع سق مال عو اش یریک لانن قى الالاضے تنقصها من 
وت 00 و ا ا يد ا 1 سر م ہر ہہ 

29 اه 29:970 انگ لوحي ولا سم الم لضم الدعاء إِذا ما دروت 


ہم سے ر < سب عن اح ٹپ ےمصے ہو 21 أ 


0 ول E‏ تم مم فان ريك مرا وا ِا حكن ليت 0 وصع الموازين 
اط لو القيمة لظ لم للع کھت ينعتال کین دل اتا بها کیا 


کو سر مہ عص و سح : : مک کے > ص 
ع 6 وأقد عبت اموي وهدرؤن الفرقان وخا 2 لیت 0 00 
cd‏ ص ےل بروج ,ر 01 دوو ور NEE‏ 
اليب وهم مى السَاعة مشفقور ٦ر‏ وھٰذا كر مارك رلته أفأ نت لم مکرون 22 


هؤلاء إشارة إلى المخاطبين قبل » وهم كفار قريش ومن اتخذ آلهة من دون الله » أخبر تعالى أنه متع هؤلاء الکفار 
وآباءهم من قبلهم با رزقهم من حطام الدنيا » حتى طالت أعمارهم في رخاء ونعمة» وتداعسوا(١)‏ في الضلالة بإمهاله تعالى 
إياهم وتأخيرهم إلى الوقت الذي يأخذهم فيه ( أفلا يرون أنا تأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون ) تقدم تفسير 
هذه الجملة في آخر الرعد ء واقتصر الزنخشریي١)‏ من تلك الأقوال على معنى أنا ننقص أرض الكفر ودار الحرب . ونحذف 
أطرافها بتسليط المسلمين عليها » وإظهارهم على أهلها ء وردها دار إسلام قال فإن قلت : أي فائدة في قوله نأي الأرض ؟ 
قلت : الفائدة فيه تصوير ما كان الله يجريه على أيدي المسلمين » وأن عساكرهم وسراياهم كانت تغزو أرض المشركين › 
وتأتيها غالبة عليها ناقصة من أطرافها . انتهى . وفي ذلك تبشير للمؤمنين بما يفتح الله عليهم > وأكثر المفسرين على أنها 
نزلت في كفار مكة » وفي قوله ( أفهم الغالبون ) دليل على ذلك » إذ المعنى أنهم هم الغالبون ء فهو استفهام فيه تقريع 
وتوبيخ » حيث لم يعتبروا با يجري عليهم » ثم أمره تعالى أن يقول ( إغا أنذركم بالوحي ) : أي أعلمكم با تخافون منه 
یہ یوب رو و ور شر مو ہیوت 
أطرافها , ثم أ حبر أنهم مع إنذارهم معرضوت عا أنذروا به ء فالإنذار لا يجدي فيهم إذ هم صم عن ساعه ء ولا کان 
اللخ مك الستموات كاذ الس ساسا الف تی فا رہ فال فيه لوتب رات الظام ماب اضر » لأن 
فيه التصريح بتصامهم وسد أسماعهم إذا أنذروا ء وم یکن الضمیر ليفيد هذا المعنى ء ونفي السماع هنا نفي جدواه . 


وقرأ الجمهور ( يَسْمَع ) بفتح الياء وللیم ( الصم ) رفع به و( الدعاء ) نصب » وقرأ ابن عامر » وابن جبيرعن أب . 
عجرو :ف وابن ماكح حص سر موہ ھ الا یہ وی 
المخاطب » وهو الرسول ‏ ية ۔ ء وقرأ كذلك إلا أنه بالیاء من تحت : أي ولا ي سر اس ایت ارام 
مبنيا للمفعول ( الم ) رفع به ذكره ابن خالويه ٭ وقر علج ع سی و 
(یْسمِم ) بضم الیاء وكسر الميم ( الصمٌ ) نصباً ( الدعاء ) رفعاً بیسمع ء ہےر ےج وت 


. )1780/5( . دعس الطريق دعساً أى : وطیء ء الطريق وطأ شدیداً‎ )١( 

(۲) انظر الکشاف ۱14/۳ ٰ۱ 

(۴) أحمد بن جبير بن محمد بن جعفر بن أحمد بن جبير أبو جعفر وقيل : أبو بكر نزيل أنطاكية وأصله من خراسان وكان من أئمة القراء 
انظر الغاية )٦٢/٤(‏ . 


٠٥- ٤٤ : سورة الأنبياء/ الآيات‎ a Rea ea ےجو ای مھ و یت اھ اک گی وا‎ E او ا و کی او کو و را ںو و و‎ OES ۹٤ 


حذوف » كأنه قيل : ولا یسمع النداء الصم شیئاً ء ثم أخبر تعالى أن هؤلاء الذين صموا عن سماع ما أنذروا به » إذا ناهم 
شيء مما أنذروا به ولو کان يسيراً نادوا بالهلاك وأقروا بأنہم کانوا ظا مین ء نبهوا على العلة التي أوجبت لهم العذاب » وهو 
ظلم الكفر وذلوا وأذعنوا » قال ابن عباس : نفحة طرف » وعنه هو الجوع الذي نزل بمكة » وقال ابن جريج : نصيب من 
قولحم نفح له من العطاء نفحة إذا أعطاه نصيبا ء وفي قوله ( ولئن مستهم نفحة ) ثلاث مبالغات : لفظ الس » وما في 
مدلول النفح من القلة ء إذ هو الربح اليسيرء > أو ما يرضخ من العطية » وبناء المرة منه ولم يأت نفح » فالمعنى أنه بأد 
إصابة من أقل العذاب أذعنوا وخضعوا وأقروا بأن سبب ذلك ظلمهم السابق . ولا ذكر حالهم في الدنيا إذا أصيبوا بشيء 
استطرد لما يكون في الآخرة ء التي هي مقر الثواب والعقاب . فأخبر تعالى عن عدله وأسند ذلك إلى نفسه بنون العظمة » 
فقال ( ونضع الموازين ) وتقدم الکلام في ( الموازين ) في أول الأعراف » واختلاف الناس في ذلك هل تم ميزان حقيقة ؟ 
وهو قول الجمهور ء أو ذلك على سبيل التمثيل عن المبالغة في العدل التام وهو قول الضحاك وقتادة ء قالا : ليس ثم ميزان 
ولكنه العدل » والقسط مصدر وصفت به الموازين مبالغة كأنها جعلت في أنفسها القسط . أو على حذف مضاف : أي 
ذوات القسط » ویجوز أن يكون مفعولاً لأجله : أي لأجل القسط . وقرىء ( القصط ) بالصاد » واللام في ( ليوم القيامة ) 
قال الزتحشري” مثلها في قولك « جئت لخمس ليال خلون من الشهر » ء ومنه بيت النابغة : 


ترشيت آياتٍ لها فعَرفٹھٰا ليتة أغوام ودا العام سابع 


انتهى . وذهب الكوفيون إلى إلى أن اللام تكون بمعنى « في » ووافقهم ابن قتيبة من المتقدمين ء واب بن مالك من أصحابنا 
ارين وجعل من فلك قله سط لی اق أي ف يوم وكذلك ول لھا لوقه إلا هو[ امراف : لاما ] 
أي في وقتهاء وأنشد شاهدأ على ذلك لمسكين الدارمي : 


أوئئك قومي قد مضوا لسبيلهم كما قد مضى من قبل عاد وتبع 
وقول الآخر : 
وكل أب وان وَإِدعَمَرامعاً يمين مَنْفُود لِوَقْتِ وَفَاقِد) 


وقيل : اللام هنا للتعليل على حذف مضاف : أي لحساب يوم القيامة » 0 8ہ ہہ" وقرأ الجمهور 
( مثقال ) بالنصب خبر كان 7 : أي وإن کان الشيء ء أو وإن كان العمل 3 وكذا في لقان 20 وقرأ زيد بن علي وأبو جعفر وشيبة 
ونافع مثقال بالرفع على الفاعلية وكان تامة ء وقر أ الجمهور ( أتينا ) من الإتيان : أي جئنا بها ء وكذا قرأ أبي ي أعني ( جثنا ) 
وكأنه تفسير لأتينا » وقرأ ابن عباس » ومجاهد . وابن جبير » وابن أبي إسحق » والعلاء بن سيابة » وجعفر بن محمد » 
وابن شریح الأصبهاني ( آتينا ) بمده على وزن فاعلنا من المواتاة ء وهي المجازاة والمكافأة فمعناه جازینا مها » ولذلك تعدى 
بحرف جر » ولو كان على أفعلنا من الإيتاء بالمد على ما توهمه بعضهم لتعدى مطلقاً دون جار قاله أبو الفضل الرّازي » وقال 
الزخشري(“ : مفاعلة من الإتيان بمعنى المجازاة والمكافأة » لأنہم أتوه بالأعمال وأتاهم بالحزاء . انتهى 
)١(‏ انظر الکشاف ١7١/7‏ . 
(۳) من الطويل انظر روح المعاني )٤٥/۱۷(‏ . 
)٤٤‏ ذكره السمين في الدر المصون . 
)٥(‏ انظر الكشاف ۱۲۰/۳ . 


وقال ابن عطية : على معنى ( وآتينا ) من المواتاة > ولو کان آتينا أعطينا لما تعدت بحرف جر » ويوهن هذه القراءة : 
أن بدل الواو المفتوحة همزة ليس بمعروف . وإنما يعرف ذلك في المضمومة والمكسورة انتهى . 

وقرأ ميد ( أثبنا بها ) من الثواب » وأنث الضمیر فی بها » وهو عائد على مذكر وهو ( مثقال ) لإضافته إلى مؤنث . 

( وكفى بنا حاسبين ) فيه توعد » وهو إشارة إلى ضبط أعالهم من ا حساب وهو العدّ والإحصاء » والمعنى أنه لا 
يغيب عنا شيء من أععالهم ء وقيل : هو كناية عن .المجازاة ء والظاهر أن حاسبین تمييز لقوله ( من ) » ويجوز أن يكون 
حالاً» ولا ذكر ما أتى به رسوله ‏ ية - من الذکر وحال مشر كي العرب معه » وقال ( قل إنما أنذركم بالوحي ) ء أتبعه بأنه 
عادة الله في أنبيائه » فذكر ما.آتى موسى وهارون إشارة إلى قصته| مع قومھم| مع ما أوتوا من الفرقان والضياء والذكر ء ثم نبه 
على ما آتى رسوله من الذكر ا مبارك » م سمہ عل متيل الذكر عل ہہ ؛ ثم نبه على ما آتى رسوله - وَل - » 
والفرقان : التوراة وهو الضياء والذكر : أي كتاباً هو فرقان وضياء وذكر ويدل على هذا المعنى قراءة ابن عباس وعكرمة 
الال ونيا وو و وا مياد + وت فرق ال انها زره ا ن لصره الهو حك ر اة 
بين أمرہ وأمر فرعون والضياء التوراة والذكر التذكرة والموعظة » أو ذكر ما يحتاجون إليه في دینہم ومصالحهم » أو الشرف 
والعطف بالواويؤذن بالتغاير» وعن ابن عباس : الفرقان : الفتح لقوله يوم الفرقان . وعن الضحاك فلق البحر » وعن 
محمد بن کعب : المخرج من الشبهات والذين صفة تابعة » أو مقطوعة برفع أو نصب أو بدل » ولا ذكر التقوى ذكر ما 
أنتجته وهو خشية الله والإشفاق من عذاب يوم القيامة والساعة القيامة » و( بالغيب ) . 
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قال الجمهور : يخافونه ولم يروه » وقال مقاتل : يخافون عذابه ولم يروه » وقال الزجاج : يخافونه من حيث لا يراهم 
أحد » ورجحه ابن عطية » وقال أبو سلیمان الدمشقي : يخافونه إذا غابوا عن أعين الناس» والإشفاق شدة الخوف ؛ 
واحتمل أن يكون قوله ( وهم من الساعة مشفقون ) استثناف إخبار عنہم وأن يكون معطوفاً على صلة الذين » وتكون 
الصلة الأولى مشعرة بالتجدّد دائاً » كأنها حالتهم فیا يتعلق بالدنيا ء والصلة الثانية من مبتدأ وخبر عنه بالاسم المشعر 
بثبوت الوصف کانہا حالتهم فیا يتعلق بالآخرة » ولا ذكر ما آتى موسى وهارون - عليهما السلام - أشار إلى ما آتی 
محمداً ‏ با فقال : وهذا أي القرآن ذكر مبارك : أي كثيرمنافعه غزير خيره ء وجاء هنا الوصف بالاسم ثم بالجملة جريا 
على الأشهر » وتقدم الکلام على قوله في الأنعام ف وهذا كتاب أنزلناه مبارك 4[ ۹۲] وبينا هناك حكمة تقديم ا حملة على 
الاسم . 

( أفأنتم له منكرون ) استفهام إنكار وتوبيخ ء وهو خطاب للمشركين » والضمير في ( له ) عائد على ذكر وهو 
القرآن ء وفيه تسلية للرسول ‏ ية - إذا أنكر ذلك المشركون كا أنكر أسلاف اليهود ما أنزل الله على موسى 


- عليه السلام ‏ . 

# وقد انا رھ رشم ن قبل وکا يو عَلليینَ سی 
ل ا ھا عاکفونَ 7+ ےت اد ٹر انم وَابَآوْحكُم في صَلَالٍ 
تن بت نت من اللحبينَ <> قال بل ریک رتا لعوتِ وَالَرضِ ی طرش واا 


2 م اور و ل‎ ER 


مه ر ہے از ےم ا ہے رص سح 0 1 2 1۴ 
َل لِک من الشٌ ہب دب وَبََلَهِ ہے ا © فجعلهم جناذا إلا 


oY الابانت‎ ela نما وہ فی و ہو صا کو وو وک بد ول اور جس مہو می عل‎ ٦ 


حكبيرا هم عله له بجوت 209 قاو من قعل هلدا هتنا ائم لین اديت < قالوا سيا 
مر ےھ ہے رہ وکت > فی و کی 
ی يذكرهم ال لد لھ 22 1 اتو بو- ع َنِا الس لَعَلَّهُم ہدوت < ١‏ قالوا أت فعات 


© کک کر ڪرشم کت تلقن ستل بطرت © 
فَرحَعُوَأ إل شه فَقَالوا د اٹہ طن ج یر ری 
ET TIE‏ و یسک کت ہآ لک 
ولما تعبدُوت من دون ”7 اُفلا تعقوت ب٠‏ قالوا حرفوہ وانضرواءا مک وم تبين 5 


ا ا 


روہ ےر ےر ص ےر صرے ہہ 7۳ سے مر - 
قلنا ينتار کون بدا وسلما علع هیر © > ولا بو کا ماک الا ا 


رھ ے2 ہر عم کہ م رر ے اس ر ل ےس >> ہے ساس ےصچے 4 0-0 رہ بوسر ےھ 
لوطا إل الا الى مركا فا ایر ٠:‏ وشا لد سکی رعثرت 100 ولا جعلتا 


ور سه صر< سرح ل 7 
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صيلجيت < ولتم أيْمَّهَ يدوب > ا ا کے 


۹“ 
۵ 
سم 


ے ےس ر7۳ ای رس لک ا ر رھ کے ہے ہر م < E‏ 27-00 

وإيتاء ا كود وکانوا لا عدن " وأوطاءانينة > چلماوضیسهة مت القَرَييَةَ الو کات 
00 2001 2 وى سک مود 0 ہے سحل ر ساس ر ص تا 
ص۹ ک کے 0 تتاو تنا یری 09 


و > سد جرح تی عو مر رح د 7 


ےر وآ 2 as‏ 


7 2 3 
مر ا سروه لس ہم ا 5 4 م 1< کے رم 2 7 E‏ رو 7 
۱ م الِب 9 00 000۳0۳0 و 


5 ا > 5 ے< 
ڪان في مر لذ شت رر وسكا بيهم شووت 0 اه ا 


٢ 1‏ ی الو 


۳ 2 سوس رور ر + سخ لا 04 ارہ رص ھم س و ےم رھ 
وسکلاء ایا كما وما وسَخْرنا مع داو الال یسح جح نت ۹ وعلمْنلهة 


صن ة نة لوس لُک نحو تك ين مأك مهل 2 تع ال اة ری يمرو 


إِلَ الذرض الت برها ہا وکا يكل سء عَليینَ 7> ویرے الین من بشوضوت لم 
ویریت کمک دہ ميلك وکام یی ”> ٭ راڈ رڈ اہی رہ اي مسن اسر 
وات آرم ايحت 22 فاسج لم ٤ھ‏ ۶+ وَءَاتَیْكَهُ ألم وَِنْلَهُم تَعَهُمْ 
رَه من عِندنا وزکریٰ للَعَدنَ 6 وإسکیعیل وإدردس ودا الکفل 0 من ن¿ ألصَّديرِينَ 


کس سر و 


سر کت 2 
وادخلنتھ 8 رج 8 e‏ 2 الحا 8 ا وذا لون ذهب ماظن أن لن ور 
ر ص2 ا ۰ مش وے 0 
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سے ہے سے و فت را اس یں یں ا نی 2 
ا وش کی ای یت وکدللک شی امم ` 7 ور ڪر یا ا ناد رب رب لا 
صر 2و ۔ سے و ص« چ حر ساو 2 ہہ ر ےھ ص ج ہے 


تدرف 017 خبر الو ٹیرے :7 قاستجستا لم ووھیستا کو ب واصلحتا لم روه 


اه کاو اکر ق ال رت ويد ارا را و ق الو 


رو 


ا ھا فنفخ تا فر 4 تی من روجک ب١‏ اه العاف کے إن هلو 
2 کے ب ۳ ل کر یر ٥‏ 5 کا 27 3 
5 أنه وجدة واتا رکم فَأَعَبُدُوب 2 وقطعوا أمرهم بيتهم حك اتا 


رتجعوت ‏ مس سس فَلا کفْرانَ سيه ےت 
3 یکرم عل ناکما م يوت 3 خی ايحت يَأجوح ماجح وشم ين 
کے رن ناک 75 قو لا 2 ان کا 
قد حكن فى عَمَلَو من هدا ب کنا ظيلميرت ٭ > ےم وما کس رت آھ 
مس ور N‏ ی7 0 e HELE J x‏ کک کے تاکن 
3 کم فاو رکم فیا لا مدر < 4S‏ ہے سا یل کا 
ریے ے۱ مر ے ل رعا ر و م س27 او یی 2 


مت مت ود 9 تھی E‏ لا خرن افرع 
ر ا هم صم ایت 
َك وه ايک عدا بز فك الزن 0 3 یوم نطوی السسماء 


دع مھ 7 > ٤ا‏ صم رر رہ ھ٣‏ و مرا و 30 
و ےت لاگ یڑ گا کا ا کا فتعلیرے 123 ولقد 
كتاف ایور من یت لاس برٹھا وای ال لور 12 ان ف هذا لبللغا 


2 


کے س ہے سر کر سح > کک سس کم ور کر 
تور ع وها ا السك إلا رة العلمب ” > قل اّما دو وی إل أنما إلهڪم 


رھ کے ہر ہر ب لاس و د ر عر مر 500 سم ہمرس > 
لله ونيد فَھَل اشير ا 4 فإن اك و ات كار 


oll 


2 2 ہہ اتير ساح A‏ 2 کر ھر ہے سراح سم 
تقد ماو عدو 5 7 پالخھ هرات تت ال مه تحكنمونت ا وإن آدری 
27 3 ر ےرس سے بی ہے 7 > رس سه ار 
لكو مم إلى جینِ © کے کک اق م 1151 لا 
التمثال : ERE‏ وو NEE‏ تعالى مثلت الشيء بالشيء إذا شبهته به ء قال الشاعر : 


هم ۔ Tog. Ro To o‏ 00 0 رو می و مہہ وو کھ 
ویارب يوم قد لهوت وليلة بآنسة كأنهاخط تمشال ١‏ 


)۱۸/۲( التصريح‎ )۲٦/٢( اهمع‎ )٥۷۸/۲( ۔)۱۳٥/١( البیت لامرىء القيس انظر ديوانه (۲۹) المغني‎ )١( 


ظ۸ کچھ ہر سی کس سی ھت ناس کسی سو ات امل کت ارو مشورة اا2 ا TE SU‏ 
ر اللي ما ان ابرم ١‏ أننتوا مادا فنا اضل ولا طرف 
النكس : قلب الشيء بحيث يصير أعلاه أسفل ء ونكس رأسه بالتشديد والتخفيف : طأطأ حتی صار أعلاه 
أسفل ء البرد : مصدر برد » يقال برد الماء حرارة ا جوف يردها ء قال الشاعر : 
وَعُطل فَلوصي في الرَّكَابٍ فَإِنْهَا سذ أكبّادا وتبكي بَوَاكِيَا”) 
النفش : رعی الماشية بالليل بغیر راع » وا همل بالنهار بلا راع ء الغوص : الدخول تحت ا اء لاستخراج ما فيه ؛ 
قال الشاعر : 
َو دُرّة صَدَفيّة عَوَاصهَابَهِجٌ مَنَىيَرَمَايَهِلوَيْجِدُ 
النون الحوت ويجمع على نينان وروي ٠‏ انان قله الحم » الفرج يطلق على ال حر والذكر مقابل ا حر وعلى الدبر ء 
قال الشاعر : 
اذا ميرك فة .يضاف قرع انی لين يافزكر 
الحدب : المسنم من الأرض کا جحبل والكدية والقبر ونحوہ ء النسلان مقاربة الخطومع الإسراع 0 قال الشاعر : 
لت ادقن اتی قاوسا O‏ ةا 
و سی ہد او سی یر رجدو من قل رس ہیں إذ قال لابه ووب باهذ العائيل الي ات ها 
عاكفون قالوا وجدنا آباءنا ها عابدين قال لقد کنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين قال 
بل ربكم رب السموات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتلله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين 
فجعلهم جذاذا إلا كبيرا هم لعلهم إليه يرجعون 4 لما تقدم الكلام في دلائل التوحيد والنبوة والمعاد ء أتبع ذلك بثلاثة عشر 
ناغير مراعى في ذكرهم الترتيب الزماني ¢ وذكر بعض ما نال كثيرا منہم من الابتلاء کل ذلك تسلية للرسول - لے ےس 
وليتأسى بهم فیما جرى عليه من قومه » وقرأ الجمهور ( رُشْدَّه ) بضم الراء وسكون الشين ء وقرأ عر عيسى الثقفي ( رشده ) 


بفتح الراء والشين 3 وأضاف الرشد إلى إبراهيم بمعنى أنه رشد مثله وهو رشد الأنبياء 3 وله شأن اة ال ¢ 
7ھ إلى وجوه الصلاح في الدين والدنيا ء أو هما داخلان تحت الرشد » أو الصحف والحكمة » أو التوفيق للخير 


. )٦٦/۱۷( روح المعاني‎ )٥٤/٢٤( مجاز القرآن‎ )21١( من البسيط لجرير انظر ديوانه (۳۹۰) الكامل‎ )١( 

. ) البيت في اللسان م( برد‎ )٢( 

(*) البیت من الرمل للبيد انظر الجمهرة (۳۲/۳) واللسان ( عسل ) ومجاز القرآن )٦٢/٢(‏ والطبري (۷۳/۱۷) والقرطبي )۲۲٦/١٢(‏ وفيه 
أنه للنابغة . 


سورة الأنبياء/ الآيات : n ١١١-٠١١‏ الم سن ا چس ضس مد ےی کس و ھن E‏ ات رت INSEE‏ 
صغيراً ء أقوال خمسة . والمضاف إليه من قبل حذوف وهو معرفة » ولذلك بني ( قبل ) أي من قبل موسى وهارون » قاله 
الضحاك » كقوله في الأنعام : ل ونوحاً هدينا من قبل 4 [ الأنعام : ۸٤‏ ] . أي من قبل إبراهيم وإسحاق ويعقوب ء 
وأبعد من ذهب إلى : أن التقدير من قبل بلوغه ء أومن قبل نبوته يعني حين كان في صلب آدم وأخذ ميثاق الأنبياء ء او من 
قبل محمد - كك لأنہا حذوفات لا يدل على حذفها دليل » بخلاف من قبل موسى وهارون لتقدم ذکرما وقربه » والضمير 
في به الظاهر أنه عائد على إبراهيم يم » وقيل : على الرشد وعلمه تعالى أنه علم منه أحوالاً عجيبة » وأسرار بديعة ء فأهله 
لخلته كقوله : ہل الله أعلم حيث يجعل رسالاته 4 [ الأنعام : ٠۲١‏ ] » وهذا من أعظم المدح وأبلغهإذ أخبر تعالى أنه آتاه 
الرشد وأنه عام با آتاه ربه عليه السلام » » ثم استطرد من ذلك إلى تفسير الرشد : وهو الدعاء إلى توحيد الله ورفض ما عبد 
من دونه » وإذ معمولة ( لآتينا ) أو( رشده ) أو( عالمين ) أو بمحذوف : أي اذكر من أوقات رشده هذا الوقت وكا ارلا 
بذكر أبيه لأنه الأهم عنده في النصيحة وإنقاذه من الضلال » ثم عطف عليه قومه كقوله : # وأنذر عشيرتك الأقربين 4 
[ الشعراء : 7١5‏ ] وفي قوله ( ما هذه التمائیل ) تحقير لها وتصغير لشأنها وتجاهل بها » مع علمه بها وبتعظيمهم لها . وفي 
خطابه هم بقوله ( أنتم ) استهانة بهم وتوقيف على سوء صنيعهم ء وعكف يتعدى بعلى كقوله : ل يعكفون على أصنا 
لهم 4 [ الأعراف : ١8‏ ] فقيل : لھا هنا بمعنى عليها کما قيل : في قوله : # وإن أسأتم فلها # [ الإسراء : ۷ ] » 
والظاهر أن اللام في ( لها ) لام التعليل: أي لتعظيمهاء وصلة عاكفون محذوفة : أي على عبادتہاء وقیل : ضمن عاكفون 
معنى ( عابدين ) فعداه باللام . 


کے و اه سي ریو جو سس 

. انتهى . ولا سأهم أجابوه بالتقليد البحت و أنه فعل آبائهم اقتدوا به من غير ذكر برھان ‏ وما أقبح هذا التقليه.الذي 
أدى بهم إلى عبادة خشب وحجر ومعدن و حاجھم في ذلك ونصرة تقليدهم » وكان سؤاله إياهم عن عبادة التمائیل وغايته أن 
يذكروا شبهة في ذلك فيبطلها > فلم أجابوه ا لا شبهة لهم فيه وبدا ضلاهم ( قال لقد كنتم نتم وآباؤكم في ضلال مبين ) 
یتح فيها » وحكم بالضلال على المقلدين والمقلدين وجعل الضلال مستقراً لهم ء وأنتم توكيد 
للضمیر الذي هو اسم كان 


ھو ور ہد تعجر كر e‏ 

بعض الفعل ممتنع ونحوه فإ اسكن أنت وزوجك الجنة 4 [ الأعراف : ۱۹] . انتهى . وليس هذا حك] مجمعا عليه فلا 
سای دي وھ رھد مو ود مھ ات 
المرفوع ولا فصل ٠‏ وتنظيره ذلك ب ( اسکن ) أنت وزوجك الجنة حالف لمذهبه في ( اسكن أنت وزوجك ) » لأنه يزعم أن 
( وزوجك ) ليس معطوفاً على الضمير المستكن في ( اسكن ) » بل قوله ( وزوجك ) مرتفع على إضمار وليسكن فهو عنده 
من عطف ا حمل . وقوله هذا حالف لمذهب سيبويه » وا جرى هذا السؤال » وهذا الجواب تعجبوا من تضليله إياهم إذ 
كان قد نشأ بینہم ء وجوزوا أن ما قاله هوعلى سبيل المزاح لا الجد فاستفهموه أهذا جد منه أم لعب » والضمیر نی ( قالوا ) 
عائد على ( أبيه وقومه ) » و( بالحق ) متعلق بقوهم ( أجئتنا ) وم يريدوا حقيقة المجيء لأنه لم يكن عنہم غائباً فجاءهم ء 
وهو نظير قال ( أولو جئتك بشيء مبين ) » والحق هنا : ضد الباطل وهو الحد ولذلك قابلوه باللعب . وجاءت الجملة 


. )۱۲۱/۳( انظر الکشاف‎ )١( 
. )۱۲۲/۳( انظر الکشاف‎ )۲( 


اسمية لكونها أثبت » كأنهم حکموا عليه بأنه لاعب هازل في مقالته لهم ولكونها فاصلة » ثم أضرب عن قولهم وأخبر عن 
الجد ء وأن ا مالك هم والمستحق العبادة هو رمم ورب هذا العالم العلوي والعالم السفلي المندرج فيه أنتم ومعبوداتكم » تبه 
على الموجب للعبادة وهو منشىء هذا العالم ومخترعه من العدم الصرف . والظاهر : أن الضمير في ( فطرهن ) عائد على 
السموات والأرض . ولا م تكن السموات والأرض تبلغ في العدد الكثير منه جاء الضمير ضمير القلة ء وقيل : في 
( فطرهن ) عائد على التمائیل ء قال الزحشري”) : وكونه للتمائیل أدخل في تضليلهم » وأثبت للاحتجاج عليهم . 
انتهى ء وقال ابن عطية ( فطرهن ) عبارة عنہا كأنها تعقل وهذه من حيث ھا طاعة وانقیاد » وقد وصفت في مواضع بما 
يوصف به من يعقل » وقال غيره : فطرهن أعاد ضمير من يعقل لما صدر منہن من الأحوال التي تدل على أنها من قبيل من 
يعقل » فإن الله أخير بقوله : 8 قالتا أتينا طائعين ¢ [ فصلت : ١١‏ ] وقوله ية « أطت السماء وحق ها أن تئط » انتهى . 
وكأن ابن عطية وهذا القائل تُب أن هن من الضمائر التي تخص من يعقل من المؤنثات » وليس كذلك » بل هو لفظ مشترك 
بین من يعقل وما لا يعقل من المؤنث المجموع » ومن ذلك قوله : ل فلا تظلموا فيهن أنفسكم 4[ التوبة : ٦‏ والضمبر 
عائد على الأربعة الحرم » والإشارة بقوله ( ذلكم ) إلى ربوبيته تعالى ووصفه بالاختراع هذا العالم ء و( من ) للتبعيض : 
أي الذين يشهدون بالربوبية كثيرون وأنا بعض منہم : أي ما قلته أمر مفروغ منه عليه شهود كثيرون ء فهو مقال مصحح 
بالشهود » و ( على ذلكم ) متعلق بمحذوف تقديره وأنا شاهد على ذلكم من الشاهدين » أو على جهة البيان أي أعني على 
ذلكم » أو باسم الفاعل وإن كان في صلة أل لاتساعهم في الظرف والمجرور أقوال تقدمت في  :‏ إني لكا لمن الناصحين 4 
[ الأعراف : ٢٢‏ ] وبادرهم أولآً : بالقول المنبه على دلالة العقل فلم ينتفعوا بالقول ء فانتقل إلى القول الدال على الفعل 
الذي مآله إلى الدلالة التامّة على عدم الفائدة في عبارة ما يتسلط عليه بالكسر والتقطيع ء وهو لا يدفع ولا يضر ولا ينفع ولا 
يشعر بما ورد عليه من فك أجزائه فقال ( وتالله لأكيدن أصنامكم ) . 


وقرأ الجمهور : ( وتالله ) بالتاء » وقرأ معاذ بن جبل وأحمد بن حنبل ( بالله ) بالباء بواحدة من أسفل . 


قال الزغخشري2 : فإن قلت : ما الفرق بين التاء والباء ؟ قلت : إن الباء هي الأصل » والتاء بدل من الواو 
۷ 9ک ×× 
مقنوطاً منه لصعوبته وتعذرہ ولعمري إن مثله صعب متعذر في کل زمان خصوصاً في زمن نمرود مع عتوه واستكباره وقوة 
سلطانه وتهالكه على نصر دينه ولكن : 

إذا الله سنی عقد شيء تیسرا 

انتهى . أما قوله : الباء هي الأصل إنما كانت أصلا ء لأنہا أوسع حروف القسم إذ تدخل على الظاهر والمضمر 
ويصرح بفعل القسم معها وتحذف » وأما أن التاء بدل من واو القسم الذي أبدل من باء القسم فشيء قاله كثير من النحاۃ ء 
ولا يقوم على ذلك دليل وقد رد هذا القول السهيلي » والذي يقتضيه النظر أنه ليس شيء منہا أصلا لآخر » وأما قوله : إن 
التاء فيها زيادة معنی وهو التعجب فنصوص النحاة أن التاء يجوز أن يكون معها تعجب » ويجوز أن لا يكون » واللام هي 
التي يلزمها التعجب في القسم ء والكيد : الاحتيال في وصول الضرر إلى المكيد » والظاهر : أن هذه الجملة خاطب بها أباه 


. )۱۲۱/۳( انظر الکشاف‎ )١( 
. )۱۲۲/۳( انظر الكشاف‎ )۲( 


سورة الأنبياء/ الآيات : ١١١-٠١١‏ دی ا ہس سی سس ال ری کے ا ا ا مرا NA‏ 


چوک وسر بت مي ا د لالس ود 
وقيل : سمعه قوم من ضعفتهم من كان يسير فی آخر الناس يوم خرجوا إلى العيد وكانت الأصنام سبعين ء وقيل : | 
وسبعين » وة رای رم سس وت ع و ل ل ال رع ال 
على مذهب البصريين » والأولى على مذهب هشام » وهو مضارع تولى » وهو موافق لقوله ( فتولوا عنه مدبرين ) ومتعلق 
(تولوا) حعذوف : أي إلى عیدکم ؛ وروي : أن آزرخرج به في يوم عيد لهم فبدؤوا ببيت الأصنام فدخلوه وسجدوا ها 
ووضعوا بینہا طعاما خرجوا به معهم » وقالوا : لن ترجع بركة الآمهة على طعامنا فذھبوا ء فلا كان في الطريق » ثنى عزمه 
عن المسير معهم فقع وقال إني سقيم › > وقال الكلبي كان إبراهيم من أهل بيت ينظرون في النجوم » وكانوا إذا خرجوا إلى 
عيدهم لم يتركوا إلا مريضاً ء فأتاهم ابراهيم بالذي هم فيه فنظر قبل يوم العيد إلى السماء » وقال لأصحابه إني أشتكي غداً 
وأصبح معصوب الرأس » فخرجوا وم یتخلف أحد غيره » وقال ( وتالله لأكيدن ) إلى آخره » وسمعه رجل فحفظه ثم 
ا . وی الكلام حذف تقديره : فتولوا الاغيدهم > فأق إبراهيم الأصنام فجعلهم جذاذا » قال ابن 
سظاماء وقال الشاك : أخذ من کل عضوين عضوا > قيل : وكانت الأصنام مصطفة » وصنم منها عظیم 
دج وي وڈ چو بی مسب یت 
في يده » وقرأ الجمهور ( جُذَاذاً ) بضم ا حیم . والکسائی » وابن حیصن » وابن مقسم » وأبوحيوة » وحميد » والأعمش 
في رواية بكسرها . وابن عباس . وأبونبيك » وأبو السمك بفتحها ء وهي لغات أجودها الضم كالحطام والرفات قاله أبو 
حاتم ء وقال اليزيدي : ( جذاذاً ) بالضم جمع جذاذة كزجاج وزجاجة ‏ وقيل : بالكسر جمع جذيذ ككريم وكرام » وقیل 
الفتح مصدر کالحصاد بمعنى المحصود فالمعنى جذوذین ء وقال قطرب : في لغاته الثلاث هومصدر لا يثنى ولا يجمع ء وقرأ 
جس روہ تد وب وو ا وہ سو وس 
وق رر ع سور وس ولب أو جمع جذة كقبة وقبب » وأتق بضمير من يعقل في قوله فجعلهم إذ كانت تعبد . 
وقوله ( إلا كبيراً هم ) استثناء من الضمیر في ( فجعلهم ) أي فلم یکسرہ » والضمير في ( لهم ) يحتمل أن يعود على 
الأصنام ء وأن يعود على عباده » والكبر هنا : عظم الحثة » أو كبيراً في المنزلة عندهم لكونهم صاغوه من ذهب وجعلوا في 
عينيه جوهرتين تضيئان بالليل » والضمیر في ( إليه ) عائد على إبراهيم : أي فعل ذلك ترجياً منه أن يعقب ذلك رجعه إليه 
وإلى شرعه . قال الزخشري : وإنما استبقى الكبير لأنه غلب في ظنه أنہم لا يرجعون إلا إليه لما تسامعوه من إنكاره لدينهم 
وسبه لآلحتهم . فييكتهم با أجاب به من قوله ( بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم  )‏ وقال ابن عطية : يحتمل أن يعود إلى 
الكبير المتروك ولكن يضعف ذلك دخول الترجي في الكلام انتهى . وهو قول الكلبي » قال الزخشري وس هذا لعلهم 
يرجعون إليه كما يرجع إلى العام في حل المشكلات » فيقولون کو رس یی 
عاتقك ؟ قال هذا بنا على ظنه بهم لما جرب وذاق من مکابرتہم لعقوهم واعتقادهم في آهتهم وتعظيمهم لها ء أو قاله مع 
علمه أ: نهم لا يرجعون إليه استهزاءً بهم واستجهالاً » وإن قياس حال من يسجد له ويؤهل للعبادة أن يرجع إليه في حل 
المشكل ( فإن قلت ) فإذا رجعوا إلى الصنم بمكابرتهم لعقوهم ورسوخ الإشراك في أعراقهم » فأي فائدة دينية في رجوعهم 
إليه حتى يجعله إبراهيم صلوات الله عليه غرضاً ؟ ( قلت ) إذا رجعوا إليه تبین أنه عاجز لا ينفع ولا يضر » وظهر أنہم في 
عبادته على أمر عظيم 8 قالوا من فعل هذا بآهتناإنه لمن الظا مین قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قالوا فائتوا به على 
أعین الناس لعلهم يشهدون قالوا أأنت فعلت هذا بآهتنا يا إبراهيم قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون 
فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون ثم نكسوا على رؤسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون قال أفتعبدون من 
دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم ولا تعبدون من دون الله أفلا تعقلون 4 نی الكلام محذوف تقديره : فلم 


۳۲ کی ہو چٹ Sasa‏ مہا موس یو ينكين مر می RS‏ الاسا 72 لابا ت7 ۲:۲۷۸۹ 


رجعوا من عيدهم إلى آلهتهم ورأوا ما فعل بها استفهموا على سبيل البحث والإنكار ء فقالوا من فعل هذا : أي التكسير 
والتحطيم > إنه لظالم في اجترائه على الآهة المستحقة للتعظيم والتوقير » قالوا : أي قال الذين سمعوا قوله وتالله لأكيدن 
أصنامكم يذكرهم أي بسوء » قال الفراء : يقول الرجل للرجل « لئن ذكرتني لتندمن » أي بسوء ء قال الزحشري ( فإن . 
سیت لومت رج جو سو امه 
سل سمع » لأنك لا تقول : سمعت زيداً وتسكت حتی تذكر شیتاً ما يسمع » وأما الثاني : فلیس كذلك انتھی . 

قوله : هما صفتان فلا يتعين ذلك لا أذكره » أما سمع فإما أن يدخل على مسموع جب تا 
خلاف أنها تتعدى إلى واحد نحو« سمعت كلام زيد ومقالة خالد » ء وإن دخلت على غير مسموع فاختلف فيها : فقيل : 

إٰنہا تتعدى إلى اثنين وهو مذهب الفارسى » ويكون الثاني نما يدل على صوت فلا يقال نایدا ی کت 6 مات 
غيره أن « سمع » يتعدى إلى واحد » والفعل بعده إن كان معرفة في موضع ا حال منها ء أو نكرة في موضع الصفة ء وكلا 
المذهبين يستدل هما في علم النحو » فعلى هذا المذهب الآخر يتمشى قول الزغشري أنه صفة لفتی ء وأما على مذهب أبي 
علي فلا يكون إلا في موضع المفعول الثاني لسمع » وأما ( يقال له إبراهيم ) فيحتمل أن يكون جوابا لسؤال مقدر ما قالوا 
سمعنا فتى يذكرهم » وأتوا به منكراً قيل من يقال له ء فقيل يقال له إبراهيم » وإما على خبر مبتدأ محذوف : أي هو 
إبراهيم » أو على أنه مفرد مفعول لما لم يسم فاعله ويكون من الإسناد للفظ لا لمدلوله : أي يطلق عليه هذا اللفظ » وهذا 
الآخر هو اختيار الزنخشري”') وابن عطية وهو ختلف في إجازته » فذهب الزجاجي » والزخشري ء وابن خروف » 
وابن مالك » إلى تجويز نصب القول للمفرد مما لا يكون مقتطعاً من جملة نحو قوله : 
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راتا شی اة ترو فلك خط ا ول تدر تحر راہ وک را طنمة له تر و وت جنا و ئل 
لجرد اللفظ نحو« قلت زيداً » » ومن النحويين من منع ذلك وهو الصحيح إذ لا يحفظ من لسانہم : « قال فلان زيداً » ء 
ولا قال ضرب ء ولا قال ليت » وانما وقع القول في كلام العرب لحكاية ا حمل ء وذهب الأعلم إلى وی ) ارتفع 
یش hS SE CaS‏ و 

ضم إلى غيره ارتفع نحو قوهم واحد واثنان إذا عدوا ولم یدخلوا سی وعطفوا بعض أسماء 
العدد على بعض . والكلام على مذهب الأعلم » وإبطاله مذكور في النحو ء ( قالوا فائتوا ) : أي أحضروه على أعين 
الناس : أي معايناً بمرأى منہم ء ف ( على أعين الناس ) في موضع ا حال » وعلى معناها سد المجازي كأنه لتحديقهم 
إليه وارتفاع أبصارهم لرؤيته مستعل على أبصارهم لعلهم يشهدون عليه بما سمع منه » أو بجا صدر منه من تكسير 
أصنامهم » أو يشهدون ما يحل به من عذابنا ء أو غلبنا له المؤدي إلى عذابه » وقيل : الناس هنا خواص الملك وأولياؤه ء 
دحي وه ع یہ سد مم تہ يسود 1 الي 0 ا 
وارتفاع وأنت» المختار أنه بفعل محذوف يفسره « فعلت » ولما حذف انفصل الضمير › ویجوز أن يكون مبتدأ وإذا تقدم 
ود سو سی لوو اج الالو ا ا 
الفعل مشكوكاً فيه فاستفهم عنه أوقع آم لم يقع , > والظاهر أن ( بل ) للاضراب عن جملة حذوفة : : أي قال لم أفعله إنما 


. )۱۲۳/۳( انظر الكشاف‎ )١( 
. )۱۲۳/۳( انظر الكشاف‎ )۲( 
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الفاعل حقيقة هو الله ء ( بل فعله كبيرهم ) وأسند الفعل إلى ( كبيرهم ) على جهة المجاز ما كان سبباً في کسر هذه الأصنام 
هو تعظيمهم وعبادتهم له » ولا دونه من الأصنام كان ذلك حاملا على تحطيمها وكسرها » فأسند الفعل إلى « الكبير » إذ كان 
تعظيمهم له أكثر من تعظيمهم ما دونه ء وقال قريباً من هذا الزغشري”22 ء ويحتمل أن يكون فعل الكبير متقیداً بالشرط 
فيكون قد علق على ممتنع » أي : فلم يكن وقع : أي إن كان هؤلاء الأصنام ينطقون ويخبرون من الذي صنع بهم ذلك » 
فالكبير هو الذي صنع ذلك » وأشار إلى نحو من هذا ابن قتيبة » وقال الزخشري“ : هذا من تعاريض الكلام ولطائف 
هذا النوع لا يتغلغل فيها إلا أذهان الراضة من علیاء المعاني ء والقول فيه إن قصد إبراهيم صلوات الله عليه لم يكن إلى أن 
ينسب الفعل الصادر عنه إلى الصنم ء وإنما قصد تقريره لنفسه وإثباته ها على أسلوب تعريضي يبلغ فيه غرضه من إلزامهم 
الحجة وتبكيتهم ء وهذا کم قال لك صاحبك وقد كتبت إليه كتاباً بخط رشيق » وأنت شهير بحسن الخط « أأنت كتبت 
هذا » . وصاحبك أميّ لا بحسن الخط أو لا يقدر إلا على خرمشة فاسدة . فقلت له « بل كتبته أنت » كان قصدك بهذا 
الجواب تقريره لك مع الاستهزاء به ء لا نفيه عنك ولا إثباته للأمي أو المخرمش لأن إثباته والأمر دائر بینکما للعاجز منکما 
استھزاء وإثبات للقادں ويجوز أن يكون حكاية لما يعود إلى تجويزه مذهبهم كأنه قال لهم ماتنكرون أن يفعله كبيرهم فإن من 
9ص :ويدغى إلا أن يقدر على هذا وأشد منه » ويحكى أنه قال فعله كبيرهم هذا غضب أن یعبد معه هذه الصغار 
وهو أكير منہا انتھی . ومن جعل الفاعل بفعله ضميراً يعود على قوله فتى أوعلى إبراهيم > أو قال آخر بغیر المطابق لمصلحة 
دينية واستدل بما روي في الحديث › أو وقف على بل فعله ل شك ساس SS EAE‏ 
الكسائي » أو أصله فعله بمعنى لعله وخفف اللام وهو الفراء مستدلاً بقراءة ابن السميفع فعله بمعنى لعله مشدد اللام فهم 
ہی ہے وص SG‏ وص تد چس ہد وو رن ۰ 
أن الأصنام التي أهلوها للعبادة ينبغي أن تسأل وتستفسر قبل » ويحتمل أن يكون فرجعوا : أي رجع بعضهم إلى بعض 
( فقالوا إنكم أنتم الظالمون ) في سؤالكم إبراهيم حين سألتموه وم تسألوها ء ذكره ابن جرير . أو حين عبدتم ما لا ينطق 
قاله ابن عباس . أو حين لم تحفظوا آلحتكم قاله وهب . أو في عبادة الأصاغر مع هذا الكبير قاله وهب أيضاً ا 
إبراهيم والفأس في عنق الكبير قاله مقاتل وابن ن إسحاق . أو الظالمون حقيقة حيث نسبتم إبراهيم يم إلى الظلم في قولكم إنه لمن 

سی اسمس ل سو ات ب ا ا 
فساءهم ذلك حين نبه على قيام الحجة عليهم ء وهي استعارة للذي يرتطم في غيه كأنه منکوس على رأسه » وهي أقبح هيئة 
للإنسان فكأن عقله منكوس أي مقلوب لانقلاب شكله وجعل أعلاه أسفله » فرجوعهم إلى أنفسهم كناية عن استقامة 
فكرهم » ونكسهم كناية عن جادلتھم ومكابرتهم ء ويحتمل أن يكون نكسوا على رؤوسهم كناية عن تطأطؤر ؤوسهم 
وتنكيسها إلى الأرض على سبيل الخجل والانكسار ء مما متهم به إبراهيم من قول الحق ودمغهم به فلم يطيقوا جوابا » 
و( لقد علمت ) جواب قسم محذوف معمول لقول محذوف في موضع الحال : أي قائلين لقد علمت ما هؤلاء ينطقون » 
فكيف تقول لنا فاسألوهم إنما قصدت بذلك توبيخاً ء ويحتمل أن يكون النکس للفكرة فيا يجيبون به ء وقال مجاهد : 
(نكسوا على رؤوسهم)» أي ردت السفلة على الرؤساء وعلمت هنا معلقة » والجملة المنفية في موضع مفعولي علمت إن 
تعدت إلى اثنين » أو في موضع مفعول واحد إن تعدت لواحد » وقرأ أبو حيوة » وابن أبي عبلة ء وابن مقسم » وابن 

الجارود » والبكراوي كلاهما عن هشام بتشديد كاف ( نُكسوا ) ء وقرأ وفتواة نه اف کرام ع 
للفاعل : أي نكسُوا أنفسهم ء ولا ظهرت الحجة عليهم أخذ يقرعهم ويوبخهم بعبادة تمائیل ما لا ينفع ولا يضر ٠‏ ثم 


. )١؟5/7( انظر الكشاف‎ )١( 
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أبدى لهم التضجر منہم ومن معبوداتہم جو و ا رس چپ ا تہ 
به : أي لكم ولآلهتكم هذا التأفف » ثم نبههم على ما به يدرك حقائق الأشياء وهو العقل فقال ( أفلا تعقلون ) “أي فيح 
ما آنتم عليه وهو استفهام توبيخ وإنكار فإ قالوا حرّقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلین قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على 
إبراهيم وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين ونجيناه ولوطاً إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين ووهبنا له إسحاق 
ویعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وجعلناهم أئمة یہدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل ا خیرات واقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وكانوا لنا عابدين ولوطاً آتيناه حك وعلماً ونجيناه من القرية التى كانت تعمل الخبائث إنہم كانوا قوم فاسقين وأدخلناه في 
رحتنا انه من الصا حين ونوحاً إذ نادى من قبل فاستجبنا له فنجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين 
كذبوا بآياتنا إنہم كانوا قوم سوء فأغر قناهم أجمعين وداود وسليان إذ بحکمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وکنا 
لحكمهم شاهدين ففهمناها سليان وکلا آتينا حكراً وعلاً وسخرنا مع داود ا حبال يسبحن والطير وکنا فاعلين وعلمناه 
بل بوش لحم قحف ر ا قول اعم شاك رن ولسليف الريع خاصفة ري مره إل ارک ال بارعا ھا 
وکنا بكل شيء عالمين ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وکنا هم حافظين 4 ولا نبههم على قبيح 
مرتكبهم وغلبهم بإقامة الحجة عليهم لاذوا بالإيذاء له والغضب لآلتهم ء واختاروا أشد العذاب وهو الإحراق بالنار التي 
هي سبب للإعدام المحض والإتلاف بالكلية » وكذا كل من أقيمت عليه الحجة وكانت له قدرة يعدل إلى المناصبة 
والإذاية » كا كانت قریش تفعل مع رسول الله كي حين دمغهم بالحجة وعجزوا عن معارضة ما أتاهم به عدلوا إلى الانتقام 
وإيثار الاغتيال فعصمه الله » والظاهر : أن قول ( قالوا حرّقوه ) أي قال بعضهم لبعض . وقيل : أشار بإحراقه نمروذ » 
وعن ابن عمر رضي الله عنہما : رجل من أعراب العجم ء قال الزتحشري(2 : يريد الأكراد ء وقال ابن عطية : روي أنه 
رجل من الأكراد من آعرات فار لت وساي ری ہی وت 
القائل اس مختلفاً فيه لا يوقف منه على حقيقة لكونه ليس مضبوطاً بالشكل والنقط » وهكذا تقع أسماء ء كثيرة أعجمية في 
التفاسير لا يمكن الوقوف منها على حقيقة لفظ » لعدم الشكل والنقط فينبغي اطراح نفسها ء وروي أنهم حين موا بإحراقه 
حبسوه » ثم بنوا بیتاً . كالحظيرة #بكوئى. .+ واختلفوا في عذة حبسه ».وق غرض الخظيرة وطوها» ومدة جع الخطب ٠‏ ومد 
الإيقاد » ومدة سنه إذ ذاك » ومدة إقامته في النار » وكيفية ما صارت أماكن النار اختلافا متعارضاً تركنا ذكره . واتخذوا 
شا > قيل : بتعليم إبليس إذ كان لم يصنع قبل فشد إبراهيم رباطاً ووضع في كفة المنجنيق ورمي به فوقع في النار » 
وروي أن جبریل عليه السلام جاءه وهو في المواء فقال : ألك حاجة ؟ فقال : أما إليك فلا ء وذكر المفسرون أشياء 
صدرت من الوزغ ء والبغل » وا خطاف » والضفدع والعضرفوط) » الله أعلم بذلك » وعن ابن عباس : إنما نجا بقوله 
« حسبي الله ونعم الوكيل » » قيل : وأطل نمروذ من الصرح فإذا إبراهيم في روضة ومعه جلیس له من الملائكة فقال : إن 
مقرب إل فك فيح أربع لاف بقرة وكف عن إبراهيم » وکا إباهيم إذذاك ابن ست عشرة سن , وقد اکٹ اناس قي 
حكاية ما جرى لإبراهيم » والذي صح هوما ذكره تعالى من أنه ألقي في النار فجعلها الله عليه بردا وسلاماً وخرج منها سالا 
فكانت أعظم آية » والظاهر : أن القائل ( قلنا یا نار ) هو الله تعالى » وقيل : جبريل عليه السلام بأمر الله تعالى » وعن 
ابن عباس : لولم يقل ( وسلاماً ) هلك إبراهيم من البرد » ولو لم يقل ( على إبراهيم ) لما أحرقت نار بعدها ولا اتقدت 
انتهى . ومعنى ( وسلاماً ) سلامة » وأبعد من ذهب إلى أنها هنا تحية من الله » ولو كانت تحية لكان الرفع أولى بها من 


۰ (0/۳) انظر الکشاف‎ )١( 
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سورة الأنبياء/ الآيات : ١١١-٠١١‏ رو ا نے کم را ا سس سد ا TE‏ 
النصب » وا لمعنی : ذات برد وسلام فبولغ في ذلك كأن ذاتها برد وسلام > ولا كانت النار تنفعل ما أراده الله منها كا ینفعل 
من يعقل » عبر عن ذلك بالقول لها والنداء والأمر ء قال الزحشري!') : ( فإن قلت ) كيف بردت النار وهي نار ؟ 
( قلت ) نزع الله عنها طبعها الذي طبعها عليه من ا ر والإحراق » وأبقاها على الإضاءة والإشراق والاشتعال كا كانت 
والله على كل شيء قدير ء ويجوز أن يدفع بقدرته عن جسم إبراهيم أدنى حرها » ويذيقه فيها عكس ذلك کا يفعل بخزنة 
جهنم . ويدل عليه قوله ( على إبراهيم ) انتهى . وروي أنهم قالوا هي نار مسجورة لا تحرق فرموا فيها شيخا منهم 
فاحترق . ( وأرادوا به كيدا ) . قیل هوإلقاؤه في النار( فجعلناهم الأخسرين ) : أي المبالغين في الخسران » وهو إبطال ما 
راموه ء جادلوا إبراهيم فجدهم . وبكتهم » وأظهر لهم ء وأقر عقوم ء وتقووا عليه بالأخذوالإلقاء فخلصه الله , 
وقیل : سلط عليهم ما هو من أحقر خلقه وأضعفه وهو البعوض يأكل من لحومهم ويشرب من دمائهم ء وسلط الله على 
نمروذ بعوضة » واختلف في كيفية إذايتها له وني مدة إقامتها تؤذيه إلى أن مات منها ء والضمير في ( ونجيناه ) عائد على 
إبراهيم » وضمن معنی أخرجناه بنجاتنا إلى الأرض ولذلك تعدى نجیناہ بإلى » ويحتمل أن يكون ( إلى ) متعلقاً حذوف : 
أي منتهياً إلى الأرض فيكون في موضع ا حال , ولا تضمين في ( ونجيناه ) على هذا ء والأرض التي خرجا منہا هي كوثى من 
أرض العراق » والأرض التي صار إليها هي أرض الشام > وبركتها ما فيها من الخصب والأشجار والأنہار ‏ وبعث أكثر 
الأنبیاء منہا ء وقیل ہت ہا : كما قال إن أول بيت الآية » وقيل : أرض مصر ء وبركتها نيلها وزكاة زروعها 
وعمارة مواضعها » وروي أن إبراهيم خرج مهاجراً إلى ربه ومعه لوط » وكان ابن أخيه فآمنت به سارة وهي ابنة عمه 
فأخرجها معه فاراً بدينه ء وفي هذه الخرجة لقي ال جبار الذي رام أخذها منه ء فنزل حران ومکٹ زماناً بها ء وقيل : سارة 
ابنة ملك حران تزوجها إبراهيم » وشرط عليه أبوها أن لا يغيرها » والصحيح : أنها ابنة عمه هاران الأكر › سی 
ثم خرج منہا إلى الشام فنزل السبع من أرض فلسطین ‏ ونزل لوط بالمؤتفكة على مسيرة يوم وليلة من السبع أو أقرب 
فبعثه الله نبياً » و( النافلة ) : العطية قاله يجحاهد وعطاء . أو الزيادة کالمتطوع به إذ كان إسحق ثمرة دعائه : # رب هب لي 

من الصالحين * [ الصافات : ٠٠١‏ ] » وكان يعقوب زيادة من غير دعاء ء وقيل : النافلة ولد الولد فعلى الأول يكون 
مصدراً كالعاقبة والعافية وهومن غير لفظ وهبنا بل من معناه ء وعل الآخرین يراد به يعقوب فيتتصب على ا حال » وكلا 
يشمل من ذكر إبراهيم ولوط وإسحق ويعقوب ( یہدون بأمرنا ) يرشدون الناس إلى الدين ء و( أئمة ) قدوة لغيرهم ء 
( وأوحينا إليهم ) أي خصصناهم بشرف النبوة لأن الإيجاء هو التنبئة ء قال الزغشريی) : فعل الخيرات أصله أن يفعل 
فعل الخيرات » ثم فعلا الخيرات وكذلك إقام الصلاة وإيتاء الزكاة انتهى . وكان الزتحشري لا رأى أن فعل الخيرات وإقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة ليس من الأحكام المختصة بالموحی إليهم بل هم وغيرهم في ذلك مشتركون » بنى الفعل للمفعول حق 
لا يكون ااصذر مضافا من حیث الق إلى مر الو فلا يكون التقدير فعلهم الخيرات وإقامهم الصلاة وإيتاؤهم 
الزكاة ء ولا يلزم ذلك إذ الفاعل مع المصدر محذوف » ويجوز أن يكون مضافاً من حيث المعنى إلى ظاهر محذوف يشمل 
الموحى إليهم وغيرهم : أي فعل المكلفين ا حبرات » ویجوز أن يكون ذلك مضافاً إلى الموحى إليهم : أي أن يفعلوا الخيرات 
ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ء وإذا كانوا هم قد أوحي إليهم ذلك فأتباعهم جارون مجراهم في ذلك » ولا يلزم 
اختصاصهم SS‏ 
فلیس ما اختارہ الزغشري ) غتاراً » وقال ابن عطية : وإلا قام مصدر ء وف هذا نظر . انتهى . وأي نظر في هذا وقد 
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نص سيبويه على أنه مصدر بمعنى الإقامة » وإن كان الأكثر الإقامة بالتاء وهو المقيس في مصدر أفعل إذا اعتلت عينه وحسن 
ذلك هنا : أنه قابل ( وإيتاء ) وهو بغير تاء فتقع الموازنة بين قوله ( وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ) ء وقال الزجاج : فحذفت 
الهاء من إقامة لأن الإضافة عوض عنها . انتهى » وهذا قول الفراء : زعم أن تاء التأنيث قد تحذف للإضافة وهو مذهب 
مرجوح(١)‏ . ولا ذكر تعالى ما أن نعم به على إبراهيم يم ء ذکر ما أن نعم به على من هاجر معه فارًا بدينه وهو لوط ابن أخيه » 
وانتصب ( ولوطاً ) على الاشتغال ‏ والحكم الذي أوتيه النبوة ء وقيل : حسن الفصل بین الخصوم في القضاء ء وقيل : 

حفظ صحف إبرا هيم ء ولا ذكر الحكم ذكر ما يكون به وهو العلم والقرية « سدوم » . وكانت قراهم سبعاً » وعبر عنہا 
بالواحدة لاتفاق أهلها على الفاحشة وكانت من كورة فلسطين إلى حد السراة إلى حد نجد بالحجاز » قلب منها تعالى ستا 
وأبقى منها زغر لأنہا كانت محل لوط وأهله ومن آمن به : أي ونجيناه من أهل القرية » أي : خلصناه منهم » أو من 
العذاب الذي حل بهم ونسب عمل الخبائث إلى القرية مجازاً وهو لأهلها ء وانتصب ( ا حبائٹ یہ ہو د 
سو رر سار ل و ا ا 

التقدير من أهل القرية ( وأدخلناه في رحتنا ) أي في أهل رحتنا ء أو في الجنة » سماها رحمة إذ كانت أثر الرحمة . 


ولا ذكر تعالى قصة إبراهيم وهوأ بو العرب وتنجيته من أعدائه ء ذكر قصة أبي العام وی الثاني 
لآدم ء لأنه ليس أحد إلا من نسله من سام وحام ويافث » وانتصب ( نوحا ) على إضمار اذكر : أي واذكر نوحاً : أي قصته 
إذ نادى ومعنی ( نادى ) دعا مجملا بقوله ا یم 1 ] مفضلا بقوله : # رب لا تذر على 
الأرض من الکافرین دیاراً 4 [ نوح : 77 ] والكرب : أقصى الغم والأخذ بالنفس » وهوهنا : الغرق » عبر عنه بأول 
أحوال ما يأخذ الغريق » وغرقت في بحر النيل » ووصلت إلى قرار الأرض » ولحقني من الغم والكرب ما أدركت أن نفسي 
صارت أصغر من البعوضة » وهو أول أحوال مجيء الموت ( ونصرناه من القوم ) عداه بن لتضمنه معنى نجيناه بنصرنا من 
القوم أوعصمناه ومنعناه : أي من مكروه القوم لقوله : ©« فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا 4 [ غافر : ۲۹] » وقال 
الزخشري () : هو نصر الذي مطاوعه انتصر . وسمعت هذليا يدعو على سارق اللهم انصرهم منه : أي اجعلهم 
منتصرين منه » وهذا معنى في نصر غير المتبادر إلى الذهن . وقال أبو عبيدة : ( من ) بمعنى على » أي : ونصرناه على 
القوم ء ( فأغرقناهم ) أي ي أهلكناهم بالغرق » و( أجمعين ) تأكيد للضمیر المنصوب » وقد كثر التوكيد بأجمعين غير تابع 
مر جو ل ا ل سی وم ال و اك 
( وداود وسلیمان ) عطف على ( ونوحاً ) ء قال الزخشري) : و( إذ) بدل منه) . . والأجود أن يكون التقدير 
واذكر داود وسلمان : دو یی سو سوہ سو تی 
1 (ونوحاً) معطوفاً على قوله ( ولوطاً ) فیکون ذلك مشتر کا في العامل الذي هوه آتينا » المقدرة الناصبة للوط المفسرة باتینا 
ا : وآتينا نوحاً وداود وسلیمان أي : آتيناهم حكاً وعلباً ء ولا يبعد ذلك وتقدير « اذكر » قاله جماعة . 


وكان داود ملکا نیا يحكم بین الناس فوقعت هذه النازلة ء وكان ابنه إذ ذاك قد كبر , 0+ 0 الباب الذي 


)١(‏ قال المصنف رحمه الله في الارتشاف : ذهب الفراء وتبعه ابن مالك إلى أن ما فيه تاء التأنيث قد تزال للإضافة إن أمن اللبس وجعل الفراء من 
ذلك قوله تعالى ہس ھی می سی » الروم ٢‏ بناء منه على أنه لا يقال إلا إقامة وغلبة وإذا حذف التاء لأجل 
الإضافة وأنشد على ذلك أبياتا » ولا يذهب أصحابنا إلى ذلك بل هو عندهم في الأبیات من الترخيم الواقع في غير النداء ضرورة . 
انظر الارتشاف /٢(‏ ٥٥ہ‏ ۔ )٠٠٥‏ 

. )۱۲۸/۳( انظر الکشاف‎ )٢( 

(۳) انظر الکشاف (۱۲۸/۳) . 
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مرج منه ا خصوم » وكانوا يدخلون إلى داود من باب آخر ء فتخاصم إليه رجل له زرع » وقيل : کرم » والحرث يقال 


فيه وهو في الزرع أكثر وأبعد عن الاستعارة ء دخلت حرثه غنم رجل فأفسدت عليه فرأى داود دفعها إلى صاحب 
الحرث » فعلى أنه کم : رأى أن الغنم تقاوم ما أفسدت من الغلة > وعلى أنه زَرْع : رأى أنها تقاوم الحرث والغلة » فخرجا 
على سلیمان » فشكا صاحب الغنم ء فجاء سليان فقال : يا نبي الله إني أرى ما هو أرفق بالجميع أن يأخذ صاحب الغنم 
الحرث يقوم عليه ويصلحه حتى يعود كما كان » ويأخذ صاحب الحرث الغنم في تلك المدة ينتفع بمرافقها من لبن وصوف 
ونسل ء فإذا عاد الحرث إلى حاله صرف كل مال صاحبه إليه فرجعت الغنم إلى ربها والحرث إلى ربه » فقال داود وفقت يا 
بني » وقضى بينم بذلك ء والظاهر : أن كلا من داود وسلیمان حكم بما ظهر له وهو متوجه عنده فحكمهم| باجتهاد » وهو 
قول الجمهور » واستدل ذه الآية على جواز الاجتهاد . وقيل : حکم كل واحد منه| بوحي من الله » ونسخ حکم داود 
بحكم سلیمان » وأن معنى ( ففهمناها سلیمان ) : أي فھمناہ القضاء الفاصل الناسخ الذي أراد الله أن يستقر في النازلة ء 
وقرأ عكرمة ( فَأفْهَمَْاهَا ) عدي بال همزة » کما عدي في قراءة الجمهور بالتضعيف , والضمير في ( ففهمناها ) للحكومة أو 
الفتوى » والضمير في ( لحكمهم ) عائد على الحاكمين والمحكوم فما وعليهما » وليس المصدر هنا مضافا ء > لا إلى فاعل ولا 
مفعول » ولا هو عامل في التقدير ء فلا ينحل بحرف مصدري والفعل » > بل هو مثل « له ذكاء ذكاء الحكاء ) » و« ذهن 
ذهن الأذكياء » ء وكان المعنى : وکنا للحكم الذي صدر في هذه القضية ( شاهدين ) » فالمصدر هنا لا يراد به العلاج بل 
یھر ان ل ل ل وو 1 
ولا یغیب » قال الزخشري 0© : ( فإن قلت ) ما وجه كل واحدة من الحكومتين ؟ ( قلت ) ا 
الضرر ما وقع بالغنم سلمت بجنايتها إلى المجني عليه » کما قال أبو حنيفة في العبد إذا جنى على النفس يدفعه المولى بذلك أو 
يفديه ء وعند الشافعي يبيعه في ذلك أويفديه ء ولعل قيمة الغنم كانت على قدر النقصان في الحرث » ووجه حكومة سلیمان 
أنه جعل الانتفاع بالغنم بإزاء ما فات من الانتفاع بالحرث من غير أن يزول ملك ال مالك عن الغنم » وأوجب على صاحب 
الغنم أن يعمل في ا حرث حتی يزول الضرر والنقصان ( فإن قلت ) فلو وقعت هذه الواقعة في شريعتنا ما حكمها ؟ ( قلت ) 
ار فة احا لا رون فيه فان الال والنهان لا أن ايكون مع البهيمة سائق أو قائد ء والشافعي يوجب الضمان . 
انتهى . والظاهر : أن کلام ا حكمين شراب لقوله وکا نا سكاولا ) » والظاهر : أن ( يُسَبّحْن ) جملة حالية من 
الجبال . أي : مسبحات » وقيل : استئناف , كأن قائلاً قال كيف سخرهنّ ؟ فقال : يسبحن » قيل : كان یر بالجبال 
فار ااا : كانت تسير معه حيث سار » والظاهر وقوع التسبیح منہا بالنطق خلق الله فيها الکلام » > کا 
سبح الحصى في كف رسول الله ل وسمع الناس ذلك » وكان داود وحدہ یسمعہ قاله بجیی بن سلام » وقیل : كل 
ل AS N E ea‏ 
الشجرة حين کلم موسى . انتهى . وهو قول المعتزلة ينفون صفة الكلام حقيقة عن الله تعالى » وقيل : إسناد التسبيح 
إليهنّ مجاز ء لما كانت تسير بتسيير الله حملت من رآها على التسبيح فأسند إليها ء والأكثرون على تسبيحهن هو قول 
« سبحان الله » » وانتصب ( والطير) عطفاً على الجبال » ولا یلزم من العطف دخوله في قيد التسبیح » وقيل : هو مفعول 
معه : أي يسبحن مع الطبر ء وقرىء ( والطيرٌ) مرفوعاً على الابتداء » وا بر محذوف » أي : مسخر لدلالة سخرنا عليه » 
أو على الضمير المرفوع في يسبحن على مذهب الكوفيين » وهو توجيه قراءة شاذة ء وقال الزمخشري”” : ( فإن قلت ) لم 
زم انظرالكقاف 018/5 0000 
(۲) انظر الكشاف (۱۲۹/۳) . 
() انظر الکشاف (۱۲۹/۳) . 
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عدمت الجبال على الطير؟ ( قلت ) لأن تسخيرها وتسبيحها أعجب : وأدل على القدرة ء وأدخل في الإعجاز ء لأها جماد 
والطبر حيوان ناطق . انتهى O‏ > کا يقولون في حد الإنسان أنه حيوان ناطق فيلزم 
أن يكون الطير إنساناً ء وإن عنى أ نه متكلم كما يتكلم الإنسان فلیس بصحيح ء وإنما عنى به مصوّت أي له صوت ؛ 
ووصف الطير بالنطق مجاز » لأنہا في الحقيقة لا نطق ها ء وقوله ( وکنا فاعلين ) : أي فاعلين هذه الأعاجيب من تسخبر 
ابال » وتسبيحهن والطير لمن نخصه بكرامتنا ء ( وعلمناه صنعة لبوس لكم ) اللبوس الملبوس فعول بمعنى مفعول 
كالركوب بمعنى e EE‏ 


قال قتادة : كانت صفائح فأول من سردها وحلقها داود . فجمعت الخفة والتحصين ہ وقيل : اللبوس كل آلة 
السلاح من : سيف ء ورمح ؛ ودرع » وبيضة ء وما يجري مجری ذلك , وداود أول من صنع الدروع التي تسمى الزرد ء 
قيل : نزل ملكان من السماء فمرًا بداود » فقال أحدہما للآخر : نعم الرجل إلا أنه يأكل من بيت ا ال فسأل الله أن 
يرزقه من كسبه فألان له الحديد فصنع منه الدروع 2 امتن تعالى عليه بايتائه حكياً وعليا ء وتسخير الجبال والطير مع 
وتعليم صنعة اللبوس . وفي ذلك فضل هذه الصنعة إذ أسند تعليمها إياه إليه تعالى ع ثم امتن علينا مها بقوله ( لیحصنکم 
من بأسكم ) أي ليكون وقاية لكم في حربكم وسبب نجاة من عدوّكم » وقرىء ( أُبوس ) بضم اللام » والجمهور 
بفتحها » وقرأ الجمهور ( ليحصنكم ) بياء الغيبة أي الله » فيكون التفاتاً إذجاء بعد ضمیر متكلم في ( وعلمناه ) » ويدل 
عليه قراءة أبي بكر عن عاصم بالنون وهي قراءة أبي حنيفة ومسعود بن صالح ورويس والجعفي وهارون ويونس والمنقري 
كلهم عن أبي عمرو( ليحصنكم داود ) واللبوس : قیل أو التعليم ء وقرأ ابن عامر » وحفص » والحسن » وسلام ء وأبو 
جعفر » وشيبة ء وزید بن علي بالتاء : أي لتحصنكم الصنعة » أو اللبوس على معنى الدرع . ودرع الحديد مؤنثة ء وكل 
هذه القراءات الشلاث بإسكان الحاء والتخفیف؛ وقرأ الفقيمي عن أبي عمروء وابن أبي حماد عن أبي بكر بالياء من تحت 
وفتح ا حاء وتشديد الصاد . وابن وثاب » والأعمش بالتاء من فوق والتشديد . واللام في ( لكم ) يجوز أن تكون للتعليل 
ود مو ا و کت أعيد معه لام الجر » إذ الفعل منصوب بإضار أن 
فتتقدّر بمصدر : أي لكم لإحصانكم من بأسكم » ويجوز أن تكون لكم صفة للبوس فتتعلق بمحذوف : رو 
اہر رم ھٌ ہد بت و تی به لكم ( فهل أنتم 
شاكرون ) استفهام يتضمن الأمر : أي اشكروا الله على ما أنعم به عليكم . كقوله ES‏ 
[ المائدة : ۔ 


ولا ذكر تعالى ما خص به نبيه داود عليه السلام ذكر ما خص به ابنه سليمان عليه السلام فقال : ( ولسليمان 
الريح ) ء وجاء التركيب هنا حين ذكر تسخير الريح لسليان باللام » وحين ذكر تسخير الجبال جاء بلفظ ( مع ) فقال 
( وسخرنا مع داود الجبال ) » وكذا جاء : لف يا جبال أوبي معه ‏ [ سبا : ٠١‏ ] وقال ل فسخرنا له الريح تجري بأمره » 
[ص : ۳١‏ ] وذلك أنه لما اشتركا في التسبيح ناسب ذكر ( مع ) الدالة على الاصطحاب ‏ ولا كانت الريح مستخدمة 
لسليهان أضيفت إليه بلام التمليك لأا نی طاعته وتحت أمره ء وقرأ الجمهور ( الريح ) مفرداً بالنصب » وقرأ ابن هرمز » 
وأبو بكر في روایة بالرفع مفرداً > وقرأ ا حسن . وأبو رجاء ( الرياح ) بالجمع والنصب » وقرأ بالجمع والرفع أبو حيوة . 
فالنصب على إضمار « سخرنا » » والرفع على الابتداء ‏ و( عاصفة ) حال » العامل فيها ( سخرنا ) في قراءة من نصب 
الريح ء وما يتعلق به ا جار في قراءة من رفع ء ويقال : عصفت الريح فهي عاصف وعاصفة » ولغة أسد أغصّفت فهي 
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فسوی سے سم ملم روما کسر می : الشدة في السير . والرخاء : اللین ء فقیل : 
كان ذلك بالنسبة إلى الوقت الذي يريد فيه سلييهان أحد الوصفین فلم یتّحد الزمان » وقيل : ا حمع بین الوصفين کونہا 
رخاء في نفسها ء طيبة كالنسيم ء عاصفة في عملها ء تبعد في مدة يسيرة كا قال تعالى : ہل غدوها شهر ورواحها شهر 4 
[ سبأ : ١١‏ ] ء وقيل الرخاء في البداءة والعصف بعد ذلك في التقول على عادة البشر في الإسراع إلى الوطن ء وهذا القول 
راجع إلى اختلاف الزمان ء وجريها بأمره : طاعتها له على حسب ما يريد ويأمر ء والأرض أرض الشام وكانت مسكنه ومقر 

ملكه » وقيل : أرض فلسطین ء وقيل : بيت المقدس » قال الكلبي : كان يركب عليها من اصطخر إلى الشام » قيل : 
ویحتمل أن تكون الأرض التي يسير إليها سليان كائنة ما كانت ء ووصفت بالبركة لأنه إذا حل ارا أصلحها بقتل 
كفارها ء وإثبات الإيمان فيها ء وبث العدل » ولا بركة أعظم من هذا ء والظاهر : أن ( التي باركنا ) صفة للأرض ؛ 
eS‏ 

: أن أصل الترکیب ولسليان الريح التي باركنا فيها عاصفة تجري بأمره إلى الأرض » وعن وهب : كان سليان إذا 

کا فی ر تر 
فيمد والناس عليه والدواب وآلة ا جرب » ثم يأمر العاصف فيقله ء ثم يأمر الرخاء فتمر به شهراً في رواحه 
دوه وغن فقاتل : نسجت له الشياطين بساطاً ذھباً في إبريسم » > فرسخاً في فرسخ ‏ ووضعت له في وسطه منبراً من 
ذهب يقعد عليه ء وحوله كراسي من ذهب يقعد عليها الأنبياء » وكراسي من فضة يقعد عليها العلماء ء وحوغم الناس ء 
وحول الناس الجن والشياطين » والطير تظله من الشمس وترفع ريح الصبا البساط مسيرة شهر من الصباح إلى الرواح » 
ومن الرواح إلى الصباح ء وقد أكثر الأخباريون في ملك سليان ء ولا ينبغي أن يعتمد إلا على ما قصه الله في كتابه وفي 
حديث رسول الله كل . 


.ححص ولا كانت هذه الاختصاصات في غاية الغرابة من المعهود » أخبر تعالى أن علمه محيط بالأشياء یجریہا على ما سبق به 
علمه ء ولا ذكر تعا ی تسخير الريح له وهي جسم شفاف لا يعقل وهي لا تدرك بالبصر ء ذكر تسخير الشياطين له وهم 
أجسام لطيفة تعقل » والجامع بینہما أيضاً سرعة الانتقال , ألا ترى إلى قوله  :‏ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن 
تقوم من مقامك 4[ النمل : ۹ء ومن في موضع نصب أي : وسخرنا من الشياطين من يغوصون » أوفي موضع رفع 
على الابتداء والخبر في ال جار والمجرور قبله ء والظاهر أن ( من ) موصولة ‏ وقال أبو البقاء : هي نكرة موصوفة » وجمع 
الضمير ني يغوصون حملا على معنى من وحسن ذلك تقدم جميع قبله كما قال الشاعر : 
إل مِنَ لوان مَنْ هِيّ رَوْضَةً يهِيجٌ الرّيَاضٌ قَبْلَهَا وَتصروح) 
ما تقدم لفظ النسوان حمل على معنى من فأنث ولم يقل من هو روضة » والمعنى : يغوصون له في البحار لاستخراج 
اللآلىء » ودل الغوص على المغاص فيه وعلى ما يغاص لاستخراجه وهو الجوهر فلذلك لم يذكر » أو قال له أي لسلیم|ن لان 
الغائص قد يغوص لنفسه ولغيره » فذكر أن الغوص ليس لأنفسهم ء إنما هو لأجل سليمان وامتثالهم أمره ‏ والإشارة بذلك 
إلى الغوص ؛ أي : دون الغوص من بناء المدائن والقصور . كا قال : # يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل 4 
[ سب : 1 ] الآية » وقيل : ا حمام ء والنورة ء والطاحون ء والقوارير » والصابون من استخراجهم ؛ ( وکنا لهم 
حافظين ) أي من أن يزيغوا عن أمره » أو ییڈّلوا » أو يغيروا » أو يوجد منهم فساد فيا هم مسخرون فيه » وقيل 


. من الطويل نسب ران العود انظر الدر المصون للسمين وهو بتحقيقنا‎ )١( 


( حافظین ) أن يهيجوا أحداً في زمان سلیمان ء وقيل : حافظین حتى لا بهربوا ء قيل : سخر في أم رلا يحتاج إلى حفظ » 
لأنه لا يفسد ما عمل » وتسخير أكثف الأجسام لداود وهو الحجر إذ أنطقه بالتسبيح » والحديد إذ جعل نی أصابعه قوة النار 
حتى لان له الحديد وعمل منه الزرد ء وتسخير ألطف الأجسام لسلیمان وهو الريح والشياطين وهم من نار » وكانوا 
يغوصون في الماء ء والماء يطفىء النار فلا يضرهم ء دليل واضح على باهر قدرته » وإظهار الضد من الضد وإمكان إحياء 
العظم الرميم » وجعل التراب اليابس حيواناً » فإذا أخبر به الصادق وجب قبوله واعتقاد وجوده انتهى ٭ وأيوب إذ نادى 
ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الرا مین فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا 
وذكرى للعابدين وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين وأدخلناهم في رحمتنا [نهم من الصا حين وذا النون إذ 
ذهب مغاضباً فظن أن لن نقدر عليه فنادى فی الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه 

من الغم وكذلك ننجي المؤمنين وزكريا إذ نادى ربه رب لا تذرني فرداً وأنت خبر الوارثين فاستجبنا له ووهبنا له يحيى 
وأصلحنا له زوجه إنہم كانوا يسارعون فی الخيرات ويدعوننا رغباً ورهباً وكانوا لنا خاشعین والتى أحصنت فرجها فنفخنا 
فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين ٭ . 


طول الأخباريون في قصة أيوب » وكان أيوب رومياً من ولد إسحق بن يعقوب , استنبأه الله ء وبسط عليه الدنيا » 

وکٹر أهله وماله » وكان له سبع بنين وسبع بنات وله أصناف البهائم وخسمائة فدان ء يتبعها خسمائة عبد لكل عبد امرأة 
وولد ونخیل ‏ وو وی می میں تپ یی می سے رہ سر کو بت 
وقيل : دون ذلك فقالت له امرأته يوماً : لودعوت الله ء فقال لها : كم كانت مدة الرخاء ؟ فقالت : ثیانین سنة فقال : أنا 
أستحي من الله أن أدعوه وما بلغت مدة بلائی مدة رخائى . فلا كشف الله عنه أحيا ولده ورزقه مثلهم ونوافل منہم » 
وروي أذ الات بنك مع رای اننا + رکرو تن ساب تق راف شا لی ایشا 
الله أعلم بصحتها ء وقرأ الجمهور » ( أني ) بفتح ا حمزةء وعیسی بن عمر بكسرها إما على إضمار القول أي « قائلاً إني » ء 

وإما على إجراء ‏ نادى » مجری قال وكسر و إني » بعدها ء وهذا الثاني مذهب الكوفيين » والاول : مذهب البصريين » 
والضر بالفتح : الضرر في كل شيء » وبالضم : الضرر في النفس من مرض وهزال » فرق بين البناءين لافتراق المعنيين » 
وقد ألطف أيوب في السؤال حيث ذكر نفسه با يوجب الرحمة » وذكر رَبْه بغاية الرحمة ء ولم يصرح بالمطلوب » ولم يعين 
الضر الذي مسه . واختلف المفسرون في ذلك على سبعة عشر قولاً أمثلها : اخيش ال يلم ترفن الس سال 
( مسني الضر ) إخباراً عن حاله ء لا شكوى لبلائه » رواه أنس مرفوعاً ء والألف واللام في ( الضر ) للجنس تعم الضر في 
البدن والأهل وا مال ء و « إيتاء أهله » ظاهره أن ما كان له من أهل رده عليه ء وأحياهم له بأعيانهم اي 
أهله من الأولاد والأتباع ء وذكر أنه جعل له مثلهم عدة في الآخرة ء وانتصب ( رحمة ) على أنه مفعول من أجله ء أي 
لرحمتنا إياه وذكرى منا بالإحسان لمن عندنا أو رمة منا لأيوب » وذکری أي موعظة لغيره روف اتا ات فرع 
يثابوا کیا أثيب » وقال أبو موسی الأشعري ومجاهد : كان ذو الكفل عبداً صا حاً وم یکن نبياً » وقال الأكثرون : هو نبي 
فقيل هو إلياس » وقيل : زكريا . وقيل : يوشع » والكفل : النصيب والحظ : أي ذو الحظ من الله المحدود على 
الحقيقة » وقيل : كان له ضعف عمل الأنبياء في زمانه وضعف ثوابهم > وقيل في تسميته ذا الكفل أقوال مضطربة لا 
تصح » وانتصب ( مغاضباً ) على ا حال ٠‏ فقيل : معناه غضبان » وهو من المفاعلة التي لا تقتضي اشتراکاً » نحو عاقبت 
اللص وسافرت » وقيل : اها لفرت أغضبهم بمفارقته وتخوفهم حلول العذاب 2 وأغضبوه حين دعاهم إلى الله مدة فلم 
يجيبوه » فأوعدهم بالعذاب ثم خرج من بینہم على عادة الأنبياء عند نزول العذاب قبل أن يأذن الله له في الخروج ء وقيل : 
مغاضباً للملك « حزقیا » حين عينه لغزو ملك كان قد عاب في بني إسرائيل ء فقال له يونس : آلله أمرك بإخراجي ؟ قال : 


سورة الأنبياء/ الآيات : ana: ١١١-٠١١‏ لجنس مه مام 
لاء قال: فھل سماني لك؟ قال لاء قال : ههناغيري من الأنبياء» فألح عليه فخرج مغاضباًللملك» وقول من قال مغاضباًلربه 
وحكى في المغاضبة لربه كيفيات يجب اطراحه إذ لا يناسب شيء منها منصب النبوة ء وينبغي أن يتأول لمن قال ذلك من 
العلماء كالحسن » والشعبي ٠‏ وابن جبير , وغيرهم من التابعين » وابن مسعود من الصحابة بأن يكون معنى قولهم 
( مغاضباً ) لربه أي : لأجل ربه ودينه » واللام لام العلة > لا اللام الموصلة للمفعول به ء وقراً أبوشرف ( مغضباً ) اسم 
مفعول ( فظن أن لن نقدر عليه ) أي نضيق عليه من القدر لا من القدرة » وقيل : من القدرة بمعنى أن لن نقدّر عليه 
الابتلاء » وقرأ الجمهور ( نقدر ) بنون العظمة مخففاً ء وقرأ ابن أبي ليلى » وأبو شرف » والكلبي ء وحميد بن قيس ء 
ويعقوب بضم الياء وفتح الدال تففاً . وعيسى » والحسن بالياء مفتوحة وکسر الدال . وعلٌ بن أبي طالب » واليهاني بضم 
الياء وفتح القاف والدال مشددة . والزهري بالنون مضمومة وفتح القاف وكسر الدال مشددة > ( فنادى في الظلمات ) في 
الكلام جمل محذوفة قد أوضحت في سورة و « الصافات » » وهناك نذكر قصته إن شاء الله تعالى » وجمع ( الظلمات ) لشدة 
تكاثفها » فکانہا ظلمة مع ظلمة ‏ وقيل « ظلمات » بطن ا حوت » والبحر » والليل » وقيل : ابتلع حوته حوت آخر فصار 
في ظلمتي بطني الحوتين وظلمة البحر » وروي : أن يونس سجد فی جوف الحوت حين سمع تسبيح الحيتان في قعر البحر , 
و( أن ) في ( أن لا إله إلا أنت ) تفسيرية لأنه سبق ( فنادى ) وهو في معنى القول » ويجوز أن يكون التقدیر بأنه فتكون 
خففة من الثقيلة ء حصر الألوهية فيه تعالى ا و سو تو وی 
مكروب يدعو بهذا الدعاء إلا استجيب له » ء والغم ما كان ناله حين التقمه الحوت ومدة بقائه في بطنه » وقرأ الجمهور 
( ننجي ) مضارع ا والجحدري مشدداً مضارع نجَّى » وقرأ ابن عامر وأبو بكر ( نجي ) بنون مضمومة وجيم 
مشددة وياء ساكنة » وكذلك هي في مصحف الإمام ومصاحف الأمصار بنون واحدة » واختارها أبو عبيدة لموافقة 
الصاحف » فقال الزجاج والفارسي : هي لحن » وقيل : هي مضارع أدغمت النون في الجيم » ورد بأنه لا يجوز إدغام 
النون في ا حیم التي هي فاء الفعل لاجتماع المثلين » كا حذفت في قراءة من قرأ ء مل ونزل الملائكة ‏ [ الفرقان : 5" ] 
SS‏ 

قرأ  :‏ ودْرُوا ما بقي من الرّبا © [ البقرة : ۷۸ ] والمقام مقام الفاعل ضمير المصدر أي : نجى هوأي النجاء المؤمنين › 
كقراءة أبي جعفر ( ليجزي قوماً ) أي وليجزي هو أي الجزاء » وقد أجاز إقامة غير المفعول به من : مصدر » أو ظرف 
مكان » أوظرف زمان » أو مجرور الأخفش ا وأبوعبيد ء وذلك مع وجود المفعول به وجاء السماع في إقامة المجرور 
مع وجود المفعول به نحو قوله : 

ا سو لا ارا ود 

وقال الأخفش في المسائل « ضرب الضرب الشديد زيداً » » و« ضرب اليومان زيداً » » و« ضرب مكانك زیدا » 
و« أعطى إعطاء سی عاف فا مھ وا عورد 6 0 رقنا : ضمير المصدر أقيم مقام الفاعل . و( المؤمنين ) 
منصوب بإضار فعل » أي : وكذلك نجى هو أي النجاء ننجي ا مؤمنين » والمشهور عند البصريين أنه متى وجد المفعول به 
لم يقم غيره إلا أن صاحب اللباب حكى الخلاف في ذلك عن البصريين » وأن بعضهم اف ولا تدر کلم ان 
وحیداً بلا وارث » سال ربه أن يرزقه ولدأً يرئه » ثم رد أمره إلى الله فقال وأنت خر الوارثين . أي : إن لم ترزقنی من يرثي 
. فأنت خيروارث » وإصلاح زوجه بحسن خلقها » وکانت سيئة الخلق قاله عطاء ء وحمد بن كعب ؛ وعون بن عبد الله ء 
وقيل : إصلاحها للولادة بعد أن كانت عاقرا قاله قتادة » وقيل : إصلاحها رد شبابها إليها ء والضمير نی ( إنهم ) عائد على 
الأنبياء السابق ذكرهم : أي إن استجابتنا لهم في طلباتهم كان لمبادرتهم الخير » ولدعائهم لنا ( رغباً ورهباً ) أي وقت الرغبة 
ووقت الرهبة » كا قال تعالى : # يحذر الآخرة ویرجو رمة ربه 4[ الزمر : ۹] ء وقيل : الضمير يعود على زكريا وزوجه 


1۹-87۶ یغرم متس مر ا میہف یہ اہ سور الأنياء/ الآيات‎ ah 
» وابنہھا يحينى » وقرأت فرقة ( يدعونا ) حذفت نون الرفع » وطلحة بنون مشددة ء أدغم نون الرفع في نا ضمير النصب‎ ” 
وقرأ ابن وئاب » والأعمش . ووهيب بن عمرو ء والنحوي . وهارون » وأبو معمر ء والأصمعي . واللؤلؤي ء‎ 
ویونس » وأبوزيد سبعتهم عن أبي عمرو ( ربا وربا بالفتح وإسكان أهاء + والاشهر عن الأعمش بضمين تیآ‎ 
وقرأت فرقة , بضم الراءين وسكون الغین واهاء » وانتصب ( رغباً ورهباً ) على آنا مصدران في موضع الحال أو مفعول من‎ 
أجله ء ( والتي أحصنت فرجها ) هي مريم بنت عمران أم عیسی عليه السلام  والظاهر : أن الفرج هنا حياء المرأة‎ 
أحصنته » : أي منعته من ا حلال والحرام كما قالت ول يمسسني بشر ول أك بغياً ء وقيل : الفرج هنا جيب قميصها ء منعته‎ « 
من جبريل لما قرب منہا لينفخ حيث لم يعرف » والظاهر : أن قوله ( فنفخنا فيها من روحنا ) كناية عن إيجاد عیسی حیًا في‎ 
بطنها ولا نفخ هناك حقيقة » وأضاف الروح إليه تعالى على جهة التشريف , وقيل : هناك نفخ حقيقة ء وهو أن جبريل‎ 
عليه السلام نفخ في جيب درعها » وأسند النفخ إليه تعالى ما كان ذلك من جبريل بأمره تعالى تشريفا ء وقيل : الروح هنا‎ 
جبريل كا قال : © فأرسلنا إليها روحنا فتمثل ها ٭ [ مريم : ۱۷] » والمعنى : فنفخنا فيها من جهة جبريل » وكان‎ 
جبريل قد نفخ من جيب درعها فوصل النفخ إلى جوفها ء قال الزمحشري“ : فإن قلت نفخ الروح في الجسد عبارة عن‎ 
إحيائه قال الله تعالى : # فإذا سويته ونفخت فيه من روحی 4 [ ص : ۷۲ ] أي أحييته » وإذا ثبت ذلك كان قوله‎ 
ونفخنا فيها من روحنا ) ظاهر الإشكال » لأنه يدل على إحياء مريم » قلت : معنا : نفخنا الروح في عيسى فيها » أي‎ ( 
أحييناه في جوفها ء ونحو ذلك : أن يقول الزمار « نفخت في بيت فلان ؛ : أي نفخت في المزمار في بيته . انتهى . ولا‎ 
إشكال في ذلك لأنه على حذف مضاف : أي فنفخنا في ابنها من روحنا ء وقوله : قلت معناه نفخنا الروح في عيسى فيها‎ 
استعمل نفخ متعدياً » والمحفوظ أنه لا يتعدى فيحتاج في تعديه إلى جماع » وغير متعد استعمله هو في قوله : أي نفخت في‎ 
المزمار في بيته انتهى . ولا إشكال في ذلك , وأفرد ( آية ) لأن حالما لمجموعه| آية واحدة وهي ولادتها إياه من غير فحل‎ 
وإن كان في مريم آيات » وی عيسى آيات لكنه هنا لحظ أمر الولادة من غبرذكر » وذلك هو آية واحدة وقوله ( للعالمين ) أ‎ 
لمن اعتبر بها من عالمي زمانها فمن بعدهم ء ودل ذكر مريم مع الأنبياء في هذه السورة على أنها كانت نبية إذ قرنت معهم في‎ 
الذكر ومن منع تنبؤ النساء قال ذكرت لأجل عيسى » وناسب ذكرهما هنا قصة زكريا وزوجه ويحيى للقرابة بینہم ل إن هذه‎ 
أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بینہم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا‎ 
کفران لسعيه وانا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتی إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب‎ 
ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين کفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما‎ 
مہو سمي لي ون وو امي م ب وو شس‎ 
لا يسمعون # والظاهر أن قوله أمتكم خطاب لمعاصري الرسول ية ء وهذه إشارة إلى ملة الإسلام : أي أن ملة الإسلام‎ 
وهي ملتكم التي يجب أن تكونوا عليها لا تنحرفون عنها ء ملة واحدة غير مختلفة ء ويحتمل أن تكون هذه إشارة إلى الطريقة‎ 
التي كان عليها الأنبياء المذكورون من توحيد الله تعالى هي طريقتكم وملتكم طريقة واحدة لا اختلاف فيها في أصول‎ 
» العقائد . بل ما جاء به الأنبياء من ذلك هو ما جاء به محمد ية ء وقيل : معنى ( أمة واحدة ) خلوقة له تعالى ملوکة له‎ 
0 فالمراد بالأمة الناس كلهم ء وقيل : الكلام يحتمل أن يكون متصل بقصة مريم وابنہا ء أي‎ 
كاي ا اج اليس یو رہہ‎ 

ذلك اختلفوا وتقطعوا أ مرهم » وقر أ الجمهور ( أمتكم ) بالرفع خبرہ إن » أمة واحدة » بالنصب على ا حال » وقيل 0 


. ۱۳۳/۳ انظر الکشاف‎ )١( 
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من هذه » وقرأ الحسن ( أمتكم ) بالنصب بدل من هذه » وقرأ أيضاً هو وابن إسحق , والأشهب العقيلي » وأبوحيوة ء 
وابن أبي عبلة » والجعفي » وهارون عن أبي عمرو والزعفرانی ( أمتكم أمة واحدة ) برفع الثلاثة ء على أن ( أمتكم ) 
و( أمة واحدة ) خبران » أو ( أمة واحدة ) بدل من ( أمتكم ) بدل نكرة من معرفة ‏ أو خبر مبتدأ حذوف . أي : هي 
أمة واحدة » والضمير في ( وتقطعوا ) عائد على ضمير الخطاب على سبيل الالتفات : أي : وتقطعتم . ولا كان هذا الفعل 

من أقبح المرتكبات عدل عن الخطاب إلى لفظ الغيبة ء كأن هذا الفعل ما صدر من المخاطب لأن في الإخبار عنهم بذلك 
نعياً عليهم ما أفسدوه ء وكأنه يخبر غيرهم ما صدر من قبيح فعلهم ويقول : ألا ترى إلى ما ارتكب هؤلاء في دين الله جعلوا 
أمر دينهم قطعاً کیا يتوزع الجماعة الشيء لهذا نصيب ؛ ولهذا نصيب تمثيلاً لاختلافهم » ثم توعدهم برجوع هذه الفرقة 
المختلفة إلى جزائه » وقيل : كل من الثابت على دينه الحق والزائغ عنه إلى غيره ء وقرأ الأعمش ( زبّرا) بفتح الباء جمع 
زبرة » ثم ذكر حال المحسن » وأنه لا يكفر سعيه والکفران : مثل في حرمان الثواب » كا كا أن الشكر مثل في إعطائه ء إذا 
وریہ و جا مت سس و وھ سروف 
صحيفة الأعمال ليثاب عليه ولا بذ يصيع يضيع . والكفران : مصدر كالكفر » قال الشاعر : 

رانف ااا ل تنام جدودْمُم خی وَل کے ات لله تا 


وفي حرف عبد الله ( لا كفر ) » و( لسعيه ) متعلق بمحذوف : أي نكفر لسعيه » ولا يكون متعلقاً ب ( كفران ) » 
إذ لو كان متعلقاً به لكان اسم « لا » مطولاً فيلزم تنوينه » وقرأ الجمهور ( وحرام ) . وقرأ حمزة ء والكسائي » وأبو بكر , 
وطلحة » والأعمش » وأبوحنيفة » وأبوعمروفي رواية ( وجِرّمٌ ) بكسر ا حاء وسكون الراء » وقرأ قتادة » ومطر الوراق ؛ 
وحبوب عن أبي عمرو بفتح ا حاء وسكون الراء ‏ وقرأ عكرمة ( وحرم ) بکسر الراء والتنوين ء وقرأ ابن عباس ؛ وعكرمة 
أيضأ » وابن ن المسيب » وقتادة » أيضاً بكسر الراء وفتح الحاء والميم على المضي بخلاف عنہما . وأبو العالية » وزيد بن علي 

بضم الراء وفتح الحاء والميم على المضي » وقرأ ابن عباس أيضاً بفتح الحاء والراء والميم على المضي » وقرأ اليماني ( وَحُرُمَ ) 
بضم ا حاء وكسر الراء مشددة وفتح ا میم ء وقرأ الجمهور ( أهلكناها ) بنون العظمة ء وقرأ السلمي » وقتادة بتاء المتكلم . 
واستعير الحرام للممتنع وجوده › ومنه : © إن الله حرمه) على الكافرين » [ الأعراف : ]٥٥‏ ء ومعنى ( أهلكناها ) 
قدرنا إهلاكها على ما هي عليه من الكفر » فالإهلاك هنا : إهلاك عن كفر ء و( لا ) في ( لا يرجعون ) صلة وهو قول أبي 
عبيد » كقولك ( ما منعك أن لا تسجد ) أي : يرجعون إلى الإيمان » والمعنى : وبمتنع على أهل قرية قدرنا عليهم إهلاكهم 
چو عب وہ موم ہیی ال وی 
وغيا با قرب من مجيء الساعة » وهو فتح يأجوج ومأجوج » وقرىء إنهم بالکسر فيكون الکلام قد تم عند قوله 
( أهلكناها ) ويقدر حذوف تصير به ( وحرام على قرية أهلكناها ) جملة » أي : ذاك ء وتكون إشارة إلى العمل الصالح 
المذكور في قسيم هؤلاء المهلكين » والمعنى : وحرام على أهل قرية قدرنا اهلاكهم لكفرهم عمل صالح ينجون به من 
الإهلاك ء ثم أكد ذلك وعلله بأنهم لا يرجعون عن الكفر » فكيف لا يمتنع ذلك فالمحذوف مبتدأ وا بر : ( وحرام ) ؛ 
وقدره بعضهم متقدما كأنه قال : والإقالة والتوبة حرام وقراءة الجمهور بالفتح تصح على هذا المعنى ء وتكون لا نافية على 


___ باہہا » والتقدیر : لأنہم لا يرجعون » وقيل أهلكناها : أي وقع إهلاكنا إياهم » ويكون رجوعهم إلى الدنيا فيتوبون بل 


هم صائرون إلى العذاب .. وقيل : الإهلاك : بالطبع على القلوب » والرجوع هو إلى التوبة والإيمان ء وقال الزجاج : 
( وحرام على قرية أهلكناها ) حكمنا بإهلاكها أن نتقبل أععلهم ل ( أنهم لا يرجعون ) : أي لا يتوبون ء ودل على هذا 


. )۱۸/۷( من الطويل . انظر مجاز القرآن (5/؟5) الطبري‎ )١( 
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العنی قوله قبل ( فلا كفران لسعيه ) أي : يتقبل عمله » ثم ذكر هذا عقيبه ء وبين أن الكافر لا يتقبل عمله ء وقال أبو 
مسلم بن بحر : ( حرام ) ممتنع » و( أنهم لا يرجعون ) انتفاء الرجوع إلى الآخرة ء وإذا امتنع الانتفاء وجب الرجوع › 
فالمعنی أنه يجب رجوعهم إلى الحياة في الدار الآخرة ء ويكون الغرض إنكار قول من ینکر البعث ‏ وتحقيق ما تقدم من أنه لا 
كفران لسعي أحد » وأنه يجزى على ذلك يوم القيامة » وقيل : الحرام يجيء بمعنى الواجب يدل عليه : © قل تعالوا أتل ما 
حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا ¢ [ الأنعام : ٠١١‏ ] وترك الشرك واجب » وقالت الخنساء : 


م ا دج سے ۶ ع وھ" ec‏ 2 بج اي گار ا کک كير ج57 
حرام على أن لا ارى الدهر باكيا عَلى شجْ وو إلا بكيت على صخر 


وأيضاً فمن الاستعمال إطلاق الضمير على ضده » وعلى هذا فقال مجاهد والحسن : لا يرجعون عن الشرك ء وقال 
قتادة ومقاتل : إلى الدنياء قال ابن عطية : ويتجه في الآية معنی ضمنه وعيد بين» وذلك أنه ذكر من عمل صا حا وهو 
مؤمن » ثم عاد إلى ذكر الكفرة الذين من كفرهم ومعتقدهم أنهم لا يحشرون إلى رب » ولا يرجعون إلى معاد » فهم يظنون 
بذلك أنه لا عقاب ینام ء فجاءت الآية مكذبة لظن هؤلاء » أي : وممتنع على الكفرة المهلكين ( أنهم لا يرجعون ) بل هم 
راجعون إلى عقاب الله وأليم عذابه ء فيكون ( لا ) على بابها و« الحرام » على بابه وكذلك الحرم فتأمله . انتھی . 
و( حتى ) قال أبو البقاء : متعلقة في المعنى بحرام أي : يستمر الامتناع إلى هذا الوقت ولا عمل لما في إذا ء وقال الحوفي 
( حتى ) غاية » والعمل فيها ما دل عليه المعنى من تأسفهم على ما فرطوا فيه من الطاعة حين فاتہم الاستدراك » وقال 
الزمحشري”" : ( فإن قلت ) بم تعلقت ( حتى ) واقعة غاية له وأية الثلاث هي ( قلت ) هي متعلقة بحرام » وهي غاية 
له » لأن امتناع رجوعهم لا يزول حتى تقوم القيامة » وهي ( حتى ) التي تحكي الكلام » والكلام المحكي الجملة من 
الشرط والجزاء ء أعني إذا وما في حيزها . انتهى . وقال ابن عطية : هي متعلقة بقوله ( وتقطعوا ) » ويحتمل على بعض 
التاویلات المتقدمة أن تعلق ب ( يرجعون ) » ويحتمل أن تكون حرف ابتداء وهو الأظهر بسبب ( إذ ) لأنجا تقتضي جواباً هو 
المقصود ذكره . انتهى . وكون ( حتى ) متعلقة فيه بعد من حيث ذكر الفصل » لكنه من جهة المعنى جيد » وهو أنهم لا 
يزالون مختلفين غير مجتمعين على دين الحق إلى قرب جيء الساعة » فإذا جاءت الساعة انقطع ذلك الاختلاف وعلم الجميع 
أن مولاهم ا حق » وإن الدين المنجي هو كان دين التوحيد ء وجواب إذا محذوف » تقديره : قالوا يا ويلنا ء قاله الزجاج 
وجماعة ء أو تقديره : فحينئذ يبعثون ء فإذا هي شاخصة » أو مذكور وهو : ( واقترب ) على زيادة الواو » قاله بعضهم ء 
وهو مذهب الكوفيين ؛ وهم يجيزون زيادة الواو والفاء في ( فإذا هي ) قاله الحوني » وقال الزغشري” : وإذا هي 
المفاجأة ء وهي تقع في المفاجآت سادة مسد الفاء لقوله تعالى ( إذا هم يقنطون ) فإذا جاءت الفاء معها تعاونتا على وصل 
الجزاء بالشرط فيتأكد » ولو قيل : إذا هي شاخصة كان سدیدا » وقال ابن عظیة : والذي أقول إن الجواب في قوله ( فإذا 
هي شاخصة ) ء وهذا هو المعنى الذي قصد ذكره لأنه رجوعهم الذي كانوا يكذبون به » وحرم عليهم امتناعه ‏ وتقدم 
الخلاف في ( فتحت ) في الأنعام » ووافق ابن عامر أبوجعفر وشيبة وكذا التي في الأنعام والقمر في تشديد التاء » والجمهور 
على التخفيف فيهن و( فتحت يأجوج ) على حذف مضاف : أي سد يأجوج ومأجوج وتقدم الخلاف في قراءة يأجوج 
ومأجوج » والظاهر : أن ضمير ( وهم ) عائد على يأجوج ومأجوج » أي : يطلعون من كل ثنية ومرتفع ويعمون 
الأرض » وقيل : الضمير للعالم » ويدل عليه قراءة عبد الله وابن عباس من كل حدث بالثاء المثلثة وهو القبر » وقرىء 


. )۹۱/۱۷( وروح العانی‎ )۲۲٥/۱۱( ذکرہ السمین في الدر . وانظر القرطبي‎ )١( 
. ٣۳٣/۳ انظر الکشاف‎ )۲( 
. ٣۳٣/٣ انظر الکشاف‎ )۳( 
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بالفاء ء الثاء للحجاز › > وهي بدل من الثاء كما أبدلوا الثاء منه قالوا المغثور وأصله مغفور » وقرأ ا حمھور 
( ينسلون ) بكسر السين » وابن أبي إسحق وأبو السمال بضمها واقترب الوعد الحق : أي الوعد بالبعث الحق الذي لا شك 
فيه » ( واقترب ) قیل : أبلغ في القرب من قرب » وضمير هي للقصة كانه قيل فإذا القصة والحادثة ( أبصار الذين كفروا 
شاخصة ) ويلزم أن تكون شاخصة ا حبر « وأبصار » مبتدأ ء ولا يجوز ارتفاع « أبصار شاخصة » لأنه يلزم أن تكون بعد 
ضمیر الشأن أو القصة جملة تفسر الضمير مصرح بجزأيها » ويجوز ذلك على مذهب الكوفيين » وقال الزحشري : هي 
ضمبر منهم توضحه « الأبصار » وتفسره كا فسر الذين ظلموا وأسروا . انتهى . ولم يذكر غير هذا الوجه وهو قول 
للفراء ء قال الفراء : هي ضمير الابصار تقدمت لدلالة اللام ومجيء ما يفسرها وأنشد على ذلك قول الشاعر : 
کو اہ اتتوزخيتصض.. TONE.‏ 
وذكر أيضاً الفراء أن هي عماد يصلح فی موضعها هو وأنشد : 
بوب رَوِِنَارٍ شاق روزم فَهلْهُوَمَرْفُوعبِنَاهَهنَا راس" 

وهذا لا يتمشى إلا على أحد قولي الكسائي في إجازته تقديم الفصل مع الخبر على المبتدأ » أجاز « هو القائم زيد » 
على أن « زيد » هو البتدأ » ود القائم » خبره وھوعماد ‏ وأصل المسألة « زيد هو القائم » ويقول أصله هذه » فإذا أبصار 
الذين كفروا هي شاخصة فشاخصة خبرعن أبصار ء وتقدم مع العماد ویجيء على مذهب من یز العماد قبل خبره نكرة » 
وذكر الثعلبي وجھاً د ا ھا : أي بارزة واقعة يعني الساعة » ثم ابتداً فقال ( شاخخصة 
أبصار الذين کفروا ) وهذا وجه متکلف متنافر التركيب » وروی حذیفة : لو جوا اقتنی فلو بعد خروج يأجوج 
ومأجوج لم يركبه حتى تقوم الساعة ء يعني فی مجيء الساعة إثر خروجهم » (یا ويلنا) معمول لقول محذوف » قال 
الزغغشري” : تقديره « يقولون » ء وهوني موضع ا حال من ( الذين كفروا ) » وتقدم قول الزجاج إن هذا القول جواب 
إذا » والشخوص إِحْدَادُ النظر دون أن يطرف في غفلة من هذا . انتهى . أي مما وجدنا الآن وتبينا من الحقائق » ثم 
أضربوا عن قوهم ( قد كنا في غفلة ) وأخبروا با قد كانوا تعمدوه من الکفر والإعراض عن الإيمان فقالوا ( بل كنا 
ظالمين ) . 

والخطاب بقوله ( إنكم وما تعبدون من دون الله ) للكفار المعاصرين رسول الله َة ء ولا سیے| أهل مكة ء 
وس سے ھی ا را بہ ور 
سج یو رت بت بي عبلة ء وتحبوب » وأبوحاتم عن ابن كثير 
بإسكان الصاد » ورويت عن ابن عباس » وهو مصدر یراد به المفعول أ E‏ ابن عباس بالضاد المعجمة 
المفتوحة » وعنه إسكاعا + وبلالك قرا كترعزة وا للضي ما يرم به التار والحضت العرد أو الحديدة اوغ رها ما ترك 
به النار » قال الشاعر : 


. )۳۱۲/۲( الطبري (۷۳/۱۷) معاني الفراء‎ )۲۳٣/١٢( من الطويل لمالك بن كعب . الأغاني‎ )١( 


(۲) من الطويل . انظر اهمع (۹۹/۲) الفراء (۲۱۲/۲) روح المعاني (۹۳/۱۷) . 
(۳) انظر الکشاف ١767/7‏ . 
6 من المتقارب 5 انظر المحتسب )٦۷/۲(‏ اللسان )۰0/۲( , 
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وقرأً أي » وعلّ » وعائشة . وار جم موسوم لا ارت ھدب سا اف ا 
غمهم وحسرتهم برؤيتهم معهم فيها إذ عذبوا بسببهم ء وكانوا يرجون ا بر بعبادتہم فحصل لهم الشر من قبلهم ء ولأنهم 
صاروا لهم أعداء ورؤية العدو ما يزيد في العذاب » كما قال الشاعر : 
را تال الادّى تا جانيه عَذاتٌ تضنى بے الأجسَاء) 

( أنتم لها ) أي للنار ( واردون ) الورود هنا : ورود دخول ( لو كان هؤلاء ) أي الأصنام التي تعبدونها ( آلهة ) ما 
( وردوها ) أي ما دخلوها » ودل على أنه ورد دخول قوله ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) » وقرأ 
الجمهور ( آلة ) بالنصب على خبر كان » وقرأ طلحة بالرفع على أن في كان ضمير الشأن ‏ ( وكل فيها ) أي كل من 
العابدین ومعبوداتہم ( لهم فيها زفیر) هو صوت نفس المغموم يخرج من القلب » والظاهر : أن الزفیر إِنما يكون من تقوم به 
الحياة وهم العابدون والمعبودون من كان يدعي الإهية كفرعون وكغلاة الإسماعيلية الذين كانوا ملوك مصر من بني عبيد الله 
أول ملوكهم » ویجوز أن يجعل الله للاصنام التي عبدت حياة فيكون ها زفير ء وقال الزغشري : إذا كانوا هم وأصنامهم في 
رن واحد» جاز أن يقال لهم فيها زفير إن لم يكن الزافرين إلا هم ( وهم فيها لا يسمعون ) » وروي عن ابن مسعود أنهم 
يجعلون في توابيت من نار فلا يسمعون وقال تعالى : « ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عمياً وبكماً وص 4 
[ الإسراء : ٩۷‏ ] وفي سماع الأشياء روح ء فمنع الله الكفار ذلك في النارء وقيل : لا يسمعون ما يسرهم من كلام 
الزبانية «« إن الذين سبقت هم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا یسمعون حسيسها وهم فيا اشتهت نفسهم خالدون لا 
يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول 
خلق نعيده وعداً علينا إنا كنا فاعلین ولقد کتبنا في الزبورمن بعد الذکر أنالأرض يرثهاعبادي الصا حون إن في هذا لبلاغاً 
لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما یوحی إل أغا إلهكم إ إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم 
على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون انه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع 
إلى حين قل رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون »* سبب نزول ( إن الذين سبقت هم منا الحسنى ) » 
تب یکچوہ ل د : قد خصمتك ورب 
الكعبة » > أليس اليهود عبدوا عُزيْراً ٠‏ والنصارى عبدوا السیح ‏ وبنو ملیح عبدوا الملائكة ؟ فقال كله : هم عبدوا 
الشیاطین التي مرم بذلك » > فأنزل الله تعالى ( إن الذين سبقت لهم منا الحسنى ) الآية ء وقیل : لما اعترض ابن الزبعرى 
قيل لهم : ألستم قوماً عرباً ء أو ما تعلمون أن من لمن يعقل وما ما لا يعقل ء فعلى القول الأول يكون ابن الزبعری قد فهم 
من قوله ( وما تعبدون ) العموم فلذلك نزل قوله ( إن الذين سبقت هم ) الآية تخصيصاً لذلك العموم » وعلى هذا القول 
الثاني يكون ابن الزبعرى رام مغالطة ء فأجيب بأن « من » لمن يعقل و « ما » ما لا يعقل فبطل اعتراضه » و( الحسنى ) 
الخصلة المفضلة في الحسن . تأنيث الأحسن إما السعادة وإما البشرى بالثواب » وإما التوفيق للطاعة » والظاهر من قوله 
( مبعدون ) فیا بعده : أن من سبقت له الحسنى لا يدخل النار » وروي أن علياً كرم الله وجهه قرأ هذه الآية ثم قال : أنا 
منهم ء وأبو بكر » وعمر » وعثمان وطلحة . والزبير » وسعد » وعبد الرحمن بن عوف » ثم أقيمت الصلاة فقام بجر رداءه 
وهويقول : ( لا يسمعون حسيسها ) ء وو الحسيس » : الصوت الذي يحس من حركة الأجرام » وهذا الإبعاد وانتفاء 
سماع صوتها قيل : هو قبل دخول الجنة » وقيل : بعد دخوهم واستقرارهم فيها : و« الشهوة » طلب النفس اللذة ء وقال 
ابن عطية : وهذه صفة لهم بعد دخوهم الجنة » لأن الحديث يقتضي أنه في الموقف تزفر جهنم زفرة لا يبقى نبي ولا ملك إلا 


. )۹۷/۱۷( انظر روح المعاني‎ )١( 
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. جنا على ركبتيه ء والفزع الأكبر عام في كل هول يكون في يوم القيامة » فكان يوم القيامة بجملته هو الفزع الأكبر وإن 
خصص بشيء فيجب أن يقصد لأعظم هوله . انتهى . وقيل ( الفزع الأكبر) وقوع طبق جهنم عليها ء قاله الضحاك , 
وقيل : النفخة الأخيرة » وقيل : الأمر بأهل النار إلى النار روي عن ابن جبير » وابن جريج » والحسن » وقيل : ذبج , 
الموت . وقيل : إذا نودي «اخسؤوا فيها ولا تكلمون 4 [ المؤمنون : ٠٠۸‏ ] ء وقيل : يوم نطوي السماء 4 
[ الأنبياء : 5 ٠١‏ ] ذكره مكي . 8 وتتلقاهم الملائكة ٭ [ الأنبیاء : ٣‏ ۶ ہہ 
الملائكة بالرحمة عند خروجهم من القبور قائلين لهم ( هذا يومكم الذي كنتم توعدون ) بالكرامة والثواب والنعیم » وقرأ أبو 
جع زلا کر مشا أحزد» وهي ل یم رہ حزن هله فيش » السام ف مو )ولا زيم 
( وتتلقاهم ) › وأجاز أبو البقاء : أن يكون بدلاً من العائد المحذوف في ( توعدون ) فالعامل فيه ( توعدون ) : 
يوعدونه » أو مفعولاً باذكر » أو منصوياً بأعني » وأجاز الزمحشري () : أن يكون العامل فيه الفزع ء وليس بجائز » 1 
الفزع مصدر ‏ وقد وصف قبل أخذ معموله فلا يجوز ما ذکر ء وقرأ الجمهور ( نطوي ) بنون العظمة ء وفرقة منهم شيبة بن 
lT‏ أي الله وأبوجعفر وفرقة بالتاء مضمومة وفتح الواو و ( السَّنَءُ GT‏ 
الطمر » وأبو هريرة » وصاحبه وأبو زرعة بن عمرو بن جرير بضمتين وشد اللام ء والأعمش » وطلحة » وأبو السمال » 
السجل بفتح السين » والحسن » وعيسى : بكسرهما » وا حیم في هاتين القراءتين ساكنة » واللام حففة » وقال أبوعمر : 
وقراءة أهل مكة مثل قراءة ا حسن » وقال مجاهد : السجل : الصحيفة ء وقيل : هو مخصوص من الصحف بصحيفة 
العهد . والمعنى : : طياً مثل طي السجل » وطي مصدر مضاف إلى المفعول أي : ليكتب فيه ء أو لما يكتب فيه من المعاني 
الكثيرة ء والأصل : كطي الطاوي السجل فحذف الفاعل » وحذفه يجوز مع المصدر النحل حرف مصدري والفعل » 
وقدره الزتخشري(2 مبنياً للمفعول » أي : كما يطوى السجل » وقال ابن عباس وجماعة : السجل ملك يَطوِي کتبَ بني 
آدم رفعت إليه > وقالت فرقة : هو كاتب كان لرسول الله ء وعلى هذين القولين يكون المصدر مضافاً للفاعل » وقال أبو 
الفضل الرازي : الأصح أنه فارسي معرب . انتهى ء وقيل : أصله من المساجلة ء وهي من السجل وهو الدلو ملأى 
ماء » وقال الزجاج : هو رجل بلسان الحبش » وقرأ الجمهور : ( للكتاب ) مفرداً وحمزة والكسائي وحفص ( للكتب ) 
جعاً > وسکن التاء الأعمش . وقال الزمخشري ° : ( أول خلق ) مفعول « نعيد » الذي يفسره ( نعيده ) » والكاف 
وی وو یو چیک ہو مو یہک و 
أول ا خلق حتى یعیدہ کا بدأه ؟ ( قلت ) أوله إيجاده من العدم » فکما أوجده أولاً عن عدم يعيده ثانياً عن عدم ( فإن 
قلت ) : ما بال خلق منكرا ( قلت ) هو كقولك : « هو أول رجل جاءني » تريد أول الرجال ولكنك وحدته ونكرته إرادة 
تفصيلهم رجلا رجلا » فكذلك معنى أول خلق : الخلائق ء لأن الخلق مصدر لا يجمع > ووجه آخر وهو : أن ینتصب 
الكاف بفعل مضمر يفسره نعيده » « وما » موصولة : أي نعید مثل الذي بدأنا نعيده » و( أول خلق ) ظرف لبدأناه أي 
أول ما خلق » أو حال من ضمير الموصول الساقط من اللفظ الثابت في المعنى . انتهى . والظاهر : أن الكاف ليست 
مكفوفة كا ذکر بل هي جارة وما بعدها مصدرية ينسبك منہا مع الفعل مصدر هو فی موضع جر بالكاف » و( أول خلق ) 
مفعول ( بدأنا ) » والمعنى : نعيد أول خلق إعادة مثل بدأتنا له : أي كما أبرزناه من العدم إلى الوجود نعيده من العدم إلى 
الوجود » وفي ما قدره الزتحشري () تهيئة ( بدأنا ) لأن ينصب ( أول خلق ) على المفعولية » وقطعه عنه من غير ضرورة 
)١(‏ انظر الكشاف ۱۳۷/۳ . 
)٢(‏ انظر الكشاف ۱۳۷/۳ . 
(۳) انظر الكشاف ۱۳۷/۴ . 
)٤(‏ انظر الکشاف ۱۳۷/۴۳ . 
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تدعو إلى ذلك وارتكاب إضمار « نعيد » مفسراً ب ( نعيده ) وهذه عجمة في کتاب الله وأما قوله : ووجه آخر وهو أن ینتصب 
الكاف بفعل مضمر يفسره ( نعيده ) فهو ضعيف جداً ء لأنه مبنی على أن الكاف اسم لا حرف فليس مذهب الجمهور » 
إغا ذهب إلى ذلك الأخفش » وكونها اسا عند البصريين غير خصوص بالشعر » وقال ابن عطية : يحتمل معنيين : 
' أحدهما : أن يكون خبراً عن البعث » أي : كما اخترعنا الخلق أولاً على غير مثال كذلك ننشئهم تارة أخرى فتبعثهم من 
القبور » والثاني : أن يكون خبرا عن أن كل شخص يبعث يوم القيامة على هيئته التي خرج بها إلى الدنيا » ويؤيده « يحشر 
الناس يوم القيامة حفاة عراة غرلا » ( كما بدأ: نا أول خلق نعيده ) ء وقوله ( کا بدأنا ) الكاف متعلق بقوله ( نعيده ) 
انتهى . وانتصب ( وعدا ) على أنه مفعول مصدر مؤكداً لضمون الجملة الخبرية قبله » ( إنا كنا فاعلين ) تأكيد لتحتم 
الخبر : أي نحن قادرون على أن نفعل ء و( الزبور ) الظاهر : أنه زبور داود » وقاله الشعبي ء ومعنى هذه الآية ء موجود 
في زبور داود » وقرأناه فيه » و( الذكر ) التوراة ء قاله ابن عباس » وقيل : الزبور : ما بعد التوراة من الكتب ؛ 

والذكر : التوراة وقيل : الزبوريعم الكتب المنزلة ء والذكر : اللوح المحفوظ » والأرض : قال ابن عباس : أرض ال حنة 
وقيل : الأرض المقدسة یرٹھا أمة محمد َي ء والإشارة في قوله ( إن في هذا ) أي المذكور في هذه السورة من الأخبار والوعد 
والوعيد والمواعظ البالغة ( لبلاغاً ) كفاية يبلغ بها إلى الخير ء وقيل : الإشارة إلى القرآن جملة » وكونه عليه السلام رمة 
لكونه جاءهم بما يسعدهم . و( للعلمين ) » قيل : خاص بن آمن به » وقيل : عام وكونه رحمة للكافر حيث أخر 
سب سم سی وال مسا کی قال حوفي ما أصاب غيرهم من الأمم من مسخ » وخسف 
وغرق » وقذف وأ: خر أمره إلى الآخرة ء قال ابن عطية : ویحتمل أن يكون معناه « وما أرسلناك للعالمين إلا رحمة » أي : هو 
رحمة في نفسه وهدى بين ب ادر مھت ای . انتهى . ولا يجوز على المشهور أن يتعلق ا جار بعد إلا 
بالفعل قبلها ء إلا إن كان العامل مفرغاً له نحو« ما مررت إلا بزيد  »‏ وقال الزخشري : إنما تقصر الحكم على شيء » أو 
لقصر الشيء على حكم كقوله « إنما زيد قائم » و « إنما يقوم زيد » وقد اجتمع المثلان في هذه الآية ء لأن ( إنما يوحى إل ) 
مع فاعله بمنزلة « إنما یقوم زيد » و « إنما إلهكم إله واحد » بمنزلة « إنما زيد قائم » وفائدة اجتماعھ : الدلالة على أن الوحي 
إلى الرسول ول مقصور عب استثشارالل الوحدانية انتهى . وأماذكرهفي (إنما)انبالقصرماذكرفهومبني على أن إنما 
للحصر » وقد قررنا أنها لا تكون للحصر وإنما مع « إن » كهي مع « كان » ومع « لعل » فکم أا لا تفيد ا-خصر في التشبيه 
ولا ا حصر في الترجي فكذلك لا تفيده مع إن » وأما جعله إنما المفتوحة ال همزة مثل مكسورتها يدل على القصر فلا نعلم , 
الخلاف إلا في إنما بالکسر ء وأما الفتح فحرف مصدري ينسبك منه مع ما بعدها مصدر , فالجملة بعدها ليس جملة مستقلة 
ولو كانت إنما دالة على الحصر لزم أن يقال إنه لم يوح إليه شيء إلا التوحيد » وذلك لا يصح الخصر فيه إذ قد أوحي له أشياء 
غير التوحيد » وفي الآية دليل على تظافر المنقول للمعقول . وأن النقل أحد طريقي التوحيد » ویجوز فی « ما » من ( إنما ) أن 
تكون موصولة » ( فهل أنتم مسلمون ) استفهام يتضمن الأمر بإخلاص التوحيد والانقياد إلى الله تعالى » ( آذنتكم ) 
أعلمتكم » وتتضمن معنی التحذير والنذارة ء ( على سواء ) لم أحص أحد دون أحد وهذا الإيذان هو إعلام بجا يحل بمن 
تولى من العقاب وغلبة الإسلام » ولكني لا أدري متى يكون ذلك و( إن ) نافية . و( أدري ) معلقة » والجملة 
الاستفھامیة في موضع نصب بأدري » وتأخر المستفهم عنه لكونه فاصلة إذ لو كان التركيب أقريب ما توعدون أم بعيد لم 
تكن فاصلة » وكثيراً ما یر جح ا حکم في الشيء ء لكونه فاصلة آخر آية » وعن ابن عامر في رواية ( وإن أدري ) بفتح الياء » 
في الآيتين تشبيهاً بياء الإضافة لفظاً » وإن كانت لام الفعل ولا تفتح إلا بعامل ء وأنكر ابن مجاهد فتح هذه الياء » 
والمعنى : أنه تعالى لم يعلمني علمه ولم يطلعني عليه » والله هو العالم الذي لا يخفى عليه شيء ء ( وإن أدري لعله فتنة ) أي 
لعل تأخير هذا الموعد امتحان لكم لننظر كيف تعملون » أويمتنع أو لكم إلى حين ليكون ذلك حجة وليقع الموعد في وقت هو 
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حكمة » « ولعل » هنا معلقة أيضاً ء وجملة الترجي هي مصب الفعل » والكوفيون يُجْرُون لعل مجری هل فكما يقع التعليق 
عن هل كذلك عن لعل ء ولا أعلم أحدا ذهب إلى أن لعل من أدوات التعليق وإن كان ذلك ظاهراً فيها كقوله  :‏ وما 
يدريك لعل الساعة قريب € [ الشورى : ۱۷] # وما يدريك لعله يزكى * [ عبس : ۳ ] ء وقيل : إلى حين إلى يوم 
القيامة » وقيل : إلى يوم بدر » وقرأ الجمهور ( قل رب ) أمراً وبكسر الباء » وقرأ حفص قال وأبو جعفر ( رب ) بالضم 
قال صاحب اللوامح : على أنه منادى مفرد ء وحذف حرف النداء فیم| جاز أن يكون وصفا لأي بعيد بابه الشعر انتهى . 
ولیس هذا من نداء النكرة المقبل عليها ء بل هذا من اللغات الجائزة في يا غلامي وهي أن تنبيه على الضم وأنت تنوي 
الإضافة لما قطعته عن الإضافة وأنت تريدها بنيته فمعنى رب يا رب » وقرأ الجمهور ( احْکُم ) على الأمر من حكم » وقرأ 
ابن عباس » وعكرمة » والجحدري » وابن محیصن ( ربي ) بإسكان الياء ( احْكُمْ ) على الأمر من حكم > وقرأ ابن 
عباس » وعكرمة » والجحدري . وابن محيصن ( ربي ) بإسكان الياء ( أحكم ) جعله أفعل التفضيل ( فربي أحكم ) مبتدأ 
وخبر » وقرأت فرقة ( أحكم ) فعلا ماضياً ء وقرأ الجمهور ( تصفون ) بتاء الخطاب ‏ وروي أن النبي ككل قرأ على اي 
( على ما يَصِفُون ) بياء الغيبة ‏ ورويت عن ابن عامر وعاصم . 


)١(‏ من ذهب أن « لغل » من أدوات التعلیق أبو علي الفارسي کما حكى ذلك السيوطي في مع اغوامع وقد سبق ذكر أدوات التعليق في تعلیقنا 
عند قوله تعالى : $ وتظنون إن لبشتم إلا قليلاً ) الاسراء 57 . انظر همع اغوامع ١54/١‏ . 
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القبور © ومن التایں من دل ف اللہ بغبرعار ولا هدى ولا كدب مير ر ثلق عِطفِهء ليضل عن 


سر 


سے ہی“ ہو ٠.‏ ص ده 2 کو ےھ کا سر رت بی می ل ار یم یر مس سم ہے ہک ےپ ہے کیہ 
سیل الو لم في الدنیا خرى ونذِیقع يوم القِيلمَةَ عذاب الحريق ٣‏ ذلك يما قدمت يداك وان الله لس 


789 7 ب مدعل رو E‏ ا ون E‏ سا کا 
جهو ير ليا واخ دل هو تو ايض موا ا 
بقعم دللک هو الصَّلالُ الوید ن يدعو لمن ره أرب من دوف ليس المول ولاس العش بر 
> ا یڈیل الین اموأ لوک لحت جمدت ری من ته الم لن آله بعل مارد 


ےہ“ سے سی 
ے پر کے 


سے لے > سوسوم ںو دادس می ہے ہے رم و ےو می ہیں ہس دص ہد ہے 
5 من کات يظن أن أن ينصره الله في الدیا والالخرۃ فلیمدد سب إلى السماِ ٹم لیقطع فليَنظرٌ هل 


۲۰ 


سورة الحج / الآيات :۲١۔۳۷ SÊ‏ ا ان ا ا یں لات یت اج او ا اسر کر مم NE‏ 


و 
کح ریو ہے کرس 3 و سه ی 


بد ھن 5 وما > وکالك رلته ءایلت بيت وان لَه دی من یرید 2 0 > ان ازس ءامنوأ 


مه سا سے خی رھ ہک 6< سر ع لوم و مھ سوس 2 اع 
وَالَدینَ هادوأ اكيت والتصلرى والمجوس والْزین اش رکوا ارگ الله يقل دنهم يوم القيلمة 
إن الله عل کی سی و یل اترات اف ج ف اوت ومنفى لاض وَألكَت الق 


رم غيم رص ابو شر رد .,.2ھ> عر خی کا رار قد ساسا 2ور 
لشي وال وال لرا وسكي بن انیٹ 6 علي العداب ومن مهن الله هما لم 


واس سر مر و م ۳۸ م 


کرم إن الله یفعل ما اء ج وت 0 الزن کفروا قطعت 


2 5 1 2 ہہ ٠‏ 2> 1 و ر اه سی 7 و 
یاب تن نا يصب من نس لس 4 کی ان يطو للود د وم مَقَمِعٌ 


گت 


ا rE‏ تی چ و اين عام ر سه 0 سے مہ 
من حديد ر © سک الي اين يأ : یڑا اواب این إت الله 
وہ ر رو ساسم و 


بے اموأ وعیاوا للت ت E‏ لوت فيها من 


> اسب 
3 
ۓخ ہس 


. ہے ے و AT‏ کے سو وت 
سحا ٣ lL‏ وھد 00 2 اطي فرت الول وهدوا [ إل اط 
ص <ے ص و روھ ر رو 24 سے مر کے 7 
الین ان الت روا وین عن ل الله ول اکر ا ا 
ص ر ر 80 ۹ و + 2 دوع چ 71 سا سي سر 
الْعَدكفٌ فيه والباوِ ومن برد فيه بإلكاح بظ او تذقه مِن عذاپ الیم <> ولذ بوتا لإإترهیم 
21 صہم 


موري 2 8ھ جم ا ہم رضح سس" ھ۶ 
کات ایت أن لا شرل ف سیا وط هر بد دق لاہن وَالغابیے وألرڪع السجود 0 


ل عم ا مس 7 اماس ےوہ کے رہہ وم ا بس راس سا سس سے کر 
ون فى الاس يلحي اتوك رجالا 1 ڪل ضامر يا من کل ف عَيِيق 7 3 ان 
A 2 5-9‏ سما ۰۶۰ھ می 622 > ہے 2 ا س م2 ين الذي صا 0 
وہ +5 اللہ ف بر معلو مُعَلومدتٍ عل رزفهم من بهيمة کے ماين 
کو خر 


۰ 5 ورو وہر ہر هر اج سر ام 
7 ابلس الفقر قير ۲٦‏ ہے 


مم مم ں 2 > 27 ک2 م صد ع کے و 


کک ,عند زبه پت 


ہے ےر ا 6 1 


7 و وم 


رس اوس م کی ۔ 2+07 ضحد ورو ہے س کے ور رح 
ومن يعن ےت 5 0 7 ات 


سجر سے 


ابق ريڪل از کے مک کیا نہ اک ل ماهم ميس مالا اهک 
لوڈ کے 1 ل جين | 0 120111111111017 


رھ ک0 


والمقیمی لصاوو وما رتهم فمو 2 والیدرے جلها 1 ES‏ 


۲ کرو ہہ شیب اک سو وب ون راط یہ یع سای اروا ٦‏ رر 
و رص > ہہے۔ e‏ ص ےم چے ےر راه وس ر ے رم 4 تا ا رر 
و مو سم ےت ےت ل 
© رس صے> ر 271 2 207ھ E‏ رھ ° 
کرو © کن ال لله وها وما ولت ڑا ب ری یک کی سے جروا 
Ty‏ 
وا ید یروغ ہہ 
مع دهشة » المضغة : اللحمة الصغيرة قدر ما يمضغ . ا مخلقة : المسواة الملساء لا نقص ولا عیب فيها » يقال خلق السواك 
والعود : سواہ وملسه من قوم صخرة خلقاء : أي ملساء » الطفل و انفصال الولد إلى البلوغ ء ويقال 
لولد الوحشية طفل ويوصف به المفرد » والمثنى 5 ا ¢ والمذكر » والمؤنث » 1 بلفظ واحد ¢ ويقال أيضاً طفل ء 
وا ہج روم ار تھی وو 
وقد طفل الليل : أقبل ظلامه » والطمّل بالتحريك : بعد العصر إذا طفلت الشمس للغروب والطفل أيضا مطر ء وقال 
المبرد : هو اسم يستعمل مصدرا كالرضاء والعدل يقع على الواحد والجمع » همَدّت الأرض يبست ودرست والثوب : بلي 
انتھی ‏ وقال الأعثی : 


ہد ہن ا 2 0 E‏ ۶ گن و با حر کو جو وع ۔ 


البھیج : الحسن السار للناظر يقال فلان ذو بهجة : أي حسن وقد بمج بالضم بہاجة ومهجة فهو بهيج وأہجنيی 
أعجبني بحسنه » العطف : الجانب » وعطفاً الرجل يمينه وشماله » وأصله من العطف وهو اللين ویسمی الرداء العطاف ء 
المجوس : قوم يعبدون النار والشمس والقمر » وقيل : يعبدون النار ء وقيل : قرم اعتزلوا النصارى ولبسوا المسوح › 
وقيل : قوم أخذوا من دين النصارى شيئاً ومن دين اليهود شيئاًء وهم القائلون: العالم أصلان نوروظلمة» وقيل: الیم في 
المجوس بدل من النون لاستعمللهم النجاسات » صهرت الشحم بالنار : أذبته » والصهارة الإلية المذابة » وقيل : ينضج 
قال الشاعر : 


مو اشن را ي 
لمقمَعة : بكسر الميم المقرعة يقمع بها المضروب » اللؤلؤ : الجوهر » وقيل : صغاره وكباره ء الضامر : المهزول › 
العميق : البعيد » وأصله : البعد سفلا يقال بئر عميق : أي بعيدة الغور والفعل عمق وعمق » قال الشاعر : 
م 0ي مي ر e‏ 2 0 7 7 وف نہ ل 5 رھ ے 
إذا الخیسل جساعت مِن فجاج عمیقة يمد بها فی السير اشعث شساحب؟) 


ویقال غمیق بالغین ¢ وقال الليث : يفال عميق ¢ ومعيق لتميم 8 و ھ2 عمقت الیئر وأمعقتها وقد عمقت ومعقت عماقة 
ومعاقة » وهي بعيدة العمق » وا معق والأمعاق والأعماق أطراف المفازة قال : 


. )۹۱/۱۷( الطبري‎ )۳٤٣٣( البیت من الکامل . انظر ديوانه‎ )١( 
. )٤۸/۲( من السريع لابن أحمر . انظر الطبري (۱۹۲/۱۷) القرطبي (۷/۱۲) اللسان صهر . مجاز القرآن‎ 66 
. من الطويل السمين في الدر الصون‎ )٣( 


سورة الحج / الآيات : ١۔۳۷‏ بر یمر تی ہی سم کے مھا ساف سو عو ور ماو ا ںا 
فام الأعْمَاقٍ خاوي الحْتَرَق(١)‏ 
التفث : أصله الوسخ والقذر یقال لمن يستقذرما تفشك » وعن قطرب تفث الرجل : كثر وسخه في سضر وقال 
أبو محمد البصري : التفث : من التف وهو وسخ الأظفار ء وقلبت الفاء ثاء کمغٹور ء السحيق : البعيد » وجب 
الشیء : سقط , ووجبت الشمس جبة قال أوس بن حجر : 
الم غیت اتی لی اہر لجا مل ااه 
القانع : السائل قنع قنوعاً سأل » وقنع قناعة : تعفف واستغنی ببلغته ء قال الشماخ : 
٥ات٠‏ کلت کتتی متا عیشت 
الوٹن : قال شمر : كل تمثال من خث خشب ء أو حجارة » أو ذهب أو فضة » أو نحاس ونحوها ء وکانت العرب 
تنصبها وتعبدها ويطلق على الصليب » قال الأعشى : 
طرف الا ہاہیرات كطوْف التمسارى تاب ال 
وقال رسول الله ية لعدي بن حاتم وقد رأى في عنقه صليباً : « ألق الوٹن عنك » ء واشتقاقه من وٹن الشيء أقامه 
في مكانه وثبت والواثن : المقيم الراكز في مكانه ء وقال رؤبة : 
عَلَ اخلاءِ الصّفَاءٍ الو ©) 
يعني الدوم على العهد ¢ اليدن : جمع بدنة ¢ كثمر جمع ثمره قاله الزجاج سميت بذلك لأنها تبدن : أي تسمن ٠‏ 
وقال اللیث : البدنة بالماء تقع على الناقة والبقرة والبعیر ما يجوز في الهدى والأضاحي » ولا يقع على الشاة ء وسميت بدنة 
لعظمها ء وقيل : تختص بالإبل » وقيل : ما أشعر من ناقة أو بقرة » قاله عطاء وغيره » وقيل : البدن مفرد اسم جنس 


يراد به العظيم السمين من الإبل » والبقرة ء ويقال للسمين من الرجال » ا معتر المتعرض من غير سؤال » وقال ابن قتيبة : 
عرہ واعتره وعراه واعتراه أتاه طالبا لمعروفه ¢ وقال الشاعر : 


شر ے 8و و ےر او 7 ف موب ہو ۶9ھ لهام 
سلي الطارق المعترياام مالك إذاما اعتراني بين قدري ومجزري0) 


وقال آخر 


ر البيت من الرجز . انظر الکتاب )٠١7/7(‏ ا خصائص (١/54؟)‏ الخزانة (۷۸/۱) . 

(۲) تقدم وانظر مجاز القرآن 0١/5‏ والطبري (۱۱۹/۱۷) . 

(۳) البيت من الوافر . انظر ديوانه )۲۲٢(‏ الطبري (۱۱۰/۱۷) الجمهرة (۱۳۲/۳) القرطبي )11/١15(‏ . 
)٤(‏ صدر بيت من السريع . انظر دیوانه )٦٦١(‏ . 

. البيت من الطويل ذكره السمين في الدر المصون‎ )٥( 


١ : ومو د سورة الحج / الآيات‎ E رق و کا نی مساق مقف الفط لوف موقي ا عون إن سنو‎ a ٤ 
لَعمُرك مَا الْمُعْمَرٌيَعْتَى بلآدنا لَمْنَعمَهُ بالضائع ال‎ 

فإ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم تر ونما تذهل کل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات 
حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسکاری ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع کل 
شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فإنه يضله ومبديه إلى عذاب السعير يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا 
خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبین لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل 
مسمى ثم نخرجكم طفل ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوف ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكيلا يعلم من بعد علم شيئا 
وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها ا ماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج ببيج ذلك بأن الله هو الحق وأنه يجبي الموق 
وأنه على كل شيء قدير وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور 4 هذه السورة مكية إلا ( هذان خصمان ) 
إلى تمام ثلاث آيات » قاله ابن عباس ومجاهد ء وعن ابن عباس أيضاً : إنهن أربع آيات إلى قوله ( عذاب الحريق ) » وقال 
الضحاك : هي مدنية ء وقال قتادة : إلا من قوله ( وما أرسلنا من قبلك من رسول ) إلى ( عذاب مقيم ) > وقال 
الجمهور : منها مكي . ومنها مدني . 

ومناسبة أول هذه السورة ما قبلها : أنه ذكر تعالى حال الأشقياء والسعداء » وذكر الفزع الأكبر وهو ما يكون يوم 
القيامة ء وكان مشركو مكة قد أنكروا المعاد وكذبوه بسبب تأخر العذاب عنهم ء نزلت هذه السورة تحذیراً هم وتخويفا . ٠‏ لما 
انطوت عليه من ذکر زلزلة الساعة وشدّة هولها ء وذكر ما أعد لمنكرها ء وتنبيههم على البعث بتطويرهم في خلقهم » وہہمود 
الأرض » واهتزازها بعد بالنبات ‏ والظاهر أن قوله ( يا یہا الناس ) عام » وقيل : المراد أهل مكة ء ونبه تعالى على سبب 
اتقائه» وهو ما يؤول إليه من أهوال الساعةء وهو على حذف مضاف أي : اتقواعذاب ربكم » والزلزلة : الحركة المزعجة 
وهي عند النفخة الأولى » وقيل : عند الثانية ء وقيل : عند قول الله يا آدم ابعث بعث النار ء وقال الجمهور : في الدنيا 
آخر الزمان ويتبعها طلوع الشمس من مغربہا ء وعن الحسن : يوم القيامة » وعن علقمة ء والشعبي : عند طلوع الشمس 
من مغربها ء وأضيفت إلى الساعة لأنها من أشراطها ء والمصدر مضاف للفاعل ء فالمفعول المحذوف وهو الأرض يدل 
عليه  :‏ إذا زلزلت الأرض زلزاطما ‏ [ الزلزلة : ١‏ ] أو الناس ء ونسبة الزلزلة إلى الساعة مجاز » ويجوز أن يضاف إلى 
المفعول به على طريقة الاتساع في الظرف » فتكون الساعة مفعولاً بها وعلى هذه التقادير يكون ثم زلزلة حقيقة » وقال 
الحسن : أشد الزلزال ما يكون مع قيام الساعة » وقيل : الزلزلة استعارة ء والمراد : شدة الساعة وأهوال يوم القيامة › 
وشيء هنا يدل على إطلاقه على المعدوم ء لأن الزلزلة لم تقع بعد ومن منع إيقاعه على المعدوم قال : جعل الزلزلة شيئالتيقن 
وقوعها وصيرورتما إلى الوجود ‏ وذكر تعالى أهول الصفات في قوله ( ترونها ) الآية لينظروا إلى تلك الصفة ببصائرهم 
ويتصوروها بعقوهم » ليكون ذلك حاملاً على تقواه تعالى إذ لا نجاة من تلك الشدائد إلا بالتقوى » وروی أن هاتين 
الآيتين نزلتا ليلا في غزوة بي المصطلق ‏ فقرأهما رسول الله ي فلم ير أكثر باكياً من تلك الليلة » فلما أصبحوا لم يحطوا 
السروج عن الدواب » ولم يضربوا الخيام وقت النزول وم يطبخوا قدراً ء وكانوا من بين حزين باك ومفكر ء والناصب 
ل( يوم ) ( تذهل ) . والظاهر : أن الضمیر المنصوب في ( ترونہا ) عائد على الزلزلة ء لأنها المحدث عنہا ويدل على ذلك 
وجود ذهول المرضعة » ووضع الحمل » هذا إذا أريد الحقيقة وهي الأصل ويكون ذلك في الدنيا » وعن الحسن : تذهل 
المرضعة عن ولدها لغير فطام ء وتضع ا حامل ما في بطنہا لغير تمام ء وقالت فرقة : الضمير يعود على الساعة ء فيكون 
الذهول والوضع عبارة عن شدة ا ول في ذلك اليوم ء ولا ذهول ولا وضع هناك كقوهم « يوم یشیب فيه الوليد » ء وجاء 


(۱) من الطويل لحسان بن ثابت رضي الله عنه (۳۹۰) مجاز القرآن )٥۲/۲(‏ . 


سورة ا حج / الآيات : ۳۷-١‏ سم کٹ ا ار سی ھا را سرد میٹ چس الج مب و فو ۴198 
لفظ مرضعة دون مرضع » لأنه أريد به الفعل لا النسب بمعنى ذات رضاع ء وكا قال الشاعر : 
كَمُرْضِعَةٍ ألا أنْرَى وَضَيّعَْتَك بي بَظْيِهَامَدًا الصلال عَنٍ الْقَضْدٍ 

والظاهر : أن ( ما ) في قوله ( عا أرضعت ) بمعنى الذي ء والعائد محذوف : أي أرضعته » ويقويه تعدي وضع إلى 
المفعول به في قوله حملها لا إلى المصدر » وقيل : ما مصدرية : أي عن إرضاعها » وقال الزمخشري”" : المرضعة هي التي 
في حال الإرضاع تلقم ثديها الصبي » والمرضع التي من شأنها أن ترضع وإن لم تباشر الإرضاع في حال وصفها به ء فقيل : 
مرضعة ليدل على أن ذلك الول إذا فوجئت به هذه وقد ألقمت الرضيع ثديها نزعته عن فيه لما يلقحها من الدهشة » وخص 
بعض نحاة الكوفة أم الضبي بمرضعة والمستأجرة بمرضع ء وهذا باطل بقول الشاعر : 

البيت . 

فهذه مرضعة بالتاء وليست أمّاً للذي ترضع > وقول الکوفیین إن الوصف الذي يختص بالمؤنث لا يحتاج فيه إلى 
کو موی مع لو سي وم : (تَذْمَل) 
كل بفتح التاء والهاء ورفع ( كَل ) وابن أ عبلة ء والياني بضم التاء وكسر الحاء أي : تذهل الزلزلة أو الساعة ( كل ) 
الع شرش مات أو على رأس شجرة » وقرأ الجمهور ( وترى ) بالتاء مفتوحة خطاب المفرد , 
وزید بن علي بضم التاء وکسر الراء » أي : وتری الزلزلة أو الساعة » وقرأ الزعفراني » وعباس في اختياره بضم التاء وفتح 
الراء ورفع ( الناس ) وأنث على تأويل الجماعة ‏ وقرأ أبوهريرة » وأبوزرعة بن عمرو بن جرير ء وأبوخبيك كذلك ء إلا 
أنهم نصبوا ( الناس ) عدي ( ترى ) إلى مفاعيل ثلائة » أحدها : الضمير المستكن في ترى وهو ضمير المخاطب مفعول م 
يسم فاعله » والثاني : والثالث : ( الناس سكارى ) أثبت أنہم سكارى على طريق التشبيه ء ثم نفى عنہم ا حقیقة وهي 
سی عم ب باك بل االو اتنس و عار جازم 
الخلاف في فعالى بضم الفاء أهو جمع أو اسم جمع ء وقرأ أبو هريرة » وأبو جيك » وعيسى بفتح السين فیھم| وهو جمع 
تکسیر ‏ واحده سكران . وقال أبوحاتم ‏ > هي لغة می » وقرأ الأخوان ء وابن سعدان ء ومسعود بن صالح ( سکری ) 
فیھما » ورویت عن الرسول ي » رواها عمران بن حصين » وأبو سعيد الخدري ٠‏ وهي قراءة عبد الله وأصحابه » 
وحذيفة » وقال سيبويه : وقوم يقولون ( سَكْرَى ) جعلوه ه مثل مَرْضى ء لأا شيئان يدخلان على الانسان ء جعارا 
رو مثل سكرى وهم المتشفلون نوما من شرت الرائب » قال أبو علي الفارسي : ويصح أن يكون جمع سَكر کَزمُنی 
وزْمِنْ » وقد حكى سيبويه : رجل سكر بمعنى سكران » فيجيء سكرى حيئئذ لتأنيث الجمع ء وقرأ ا جسن , والأعرج › 
وأبوزرعة » وابن جبير » والأعمش ( سُکرّی ) بضم السین فیھم| ء قال أب الفتح : هواسم مفرد كالبشرى ء وہذا آفتانی 
أبو علي . انتهى . وقال الزغخشري7؟2 : هو غريب » وقال أبو الفضل الرازي : فَعْلَ بضم الفاء من صفة الواحدة من 
سم كما سمش عو سر اس جاع أجريت الحماعة بمنزلة المؤنث الموحد . انتھی ء وعن أبي زرعة أيضاً 
( سَكْرَى ) بفتح السين ( بسْكْرَى ) بضمها ء وعن ابن جبير أيضاً (سُگری ) بالفتح من غير ألف بسکاری بالضم 


. من الطويل ذكره السمين في الدر المصون‎ )١( 
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والألف » وعن الحسن أيضاً ( سَكَارَى ) ( بِسَكْرَى ) وقال أو لا ترونها على خطاب ا مع جعلوا جميعاً رائيين لها ء ثم قال 
وترى على خطاب الواحد لأن الرؤیة معلقة بکون الناس على حال السكر » فجعل كل واحد رائياً لسائرهم غشيهم من 
خوف عذاب الله ما أذهمب عقولهم وردهم في حال من يذهب السكر عقله وتمييزه » وجاء هذا الاستدراك بالإخبار عن 
عذاب الله أنه شديد » لا تقدم ما هو بالنسبة إلى العذاب کا حالة اللينة الهينة وهو الذهول » والوضع » ورؤية الناس أشباه 
السكارى » وكأنه قيل : وهذه أحوال هينة ء ولكن عذاب الله شديد » ولیس ببين ولا لين » لأن لکن لا بد أن تقع بین 
متنافیین بوجه ما ء وتقدم الكلام فيها ( ومن الناس من يجادل في الله ) أي في قدرته وصفاته ء قيل : نزلت في أي جهل » 
وقيل : في أي بن خلف » والنضر بن الحارث » وقيل : في النضر وكان جَدَلاً يقول : الملائكة بنات الله » والقرآن أساطير 
الأولين » ولا يقدر الله على إحياء من بل وصار تراباً ء والآية عامة في كل من تعاطى ا حدال فيه| يجوز على اللہ وما لا يجوز من 
الصفات والأفعال ولا يرفع إلى علم ولا برهان ولا نصفة » والظاهر : أن قوله ( كل شيطان مريد ) هومن الجن كقوله : 
٭ وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً 4 [ النساء :۰ء وقيل : يحتمل أن يكون من الانس كقوله : # شياطين الانس 
والجن 4[ الأنعام : ٠١١‏ ] . 


ما ذكر تعالى أهوال يوم القيامة ء ذكر من غفل عن الجزاء في ذلك اليوم وكذب به ء وقرأ زيد بن علي ( ويتبّع ) 
خفيفاً » والظاهر : أن الضمي رفي ( عليه ) عائد على ( من ) لأنه المحدث عنه ء وفي ( أنه ) و( تولاه ) » وني ( فإنه ) عائد 
عليه أيضاً ء والفاعل بتولي ضمير من وكذلك اٰاء في يضله » ويجوز أن تكون الحاء في هذا الوجه أنه ضمير الشأن » والمعنى 
.أن هذا المجادل لكثرة جداله بالباطل واتباعه الشيطان صارإماماً في الضلال لمن يتولاه فشأنه أن يضل من يتولاه » وقيل : 
الضمير ني ( عليه ) عائد على ( كل شيطان مريد ) قاله قتادة ء ولم يذكر الزنخشري“ غيره وأورد ابن عطية القول الأول 
احتمالاً » وقال ابن سر أن الضمير في ( أنه ) الأولى للشيطان . والثانية لمن الذي هو للمتولي » قال 
الزتحشري : والكتبة عليه مثل : أي إنما كتب إضلال من يتولاه عليه ورقم به لظهور ذلك في حاله » وقرأ الجمهور 
(حيِبَ ) مبنياً للمفعول » وقرىء ( كَُبَ ) مني للفاعل أي : كتب الله » وقرأ الجمهور ( أنه ) بفتح ال همزة في موضع 
المفعول الذي لم يسم فاعله » فإنه بفتحها أيضا ء والفاء جواب ( مَن ) الشرطية أو الداخلة في خبر من إن كانت موصولة ء 
و( فإنه ) على تقدير فشأنه أنه يضله : أي إضلاله أو فله أن يضله » وقال الزمخشري”2"© فمن فتح فلان الأول فاعل كتب 
يعني به مفعولاً لم يسم فاعله قال » والثاني : عطف عليه . انتهى . وهذا لا يجوز لأنك إذا جعلت ( فإنه ) عطف على 
( انه ) بقيت بلا استيفاء حبر » لأن ( من تولاه ) من فيه مبتدأة فإن قدرتہا موصولة فلا خبر لها حتى يستقل خبر لأنه » وإن 
جعلتها شرطية فلا جواب لها إذ جعلت ( فإنه ) عطفاً على ( أنه ) مثل قول الزتخشري”" قال ابن عطية ء قال و( أنه ) في 
وب تو جو الذي مرش پ سے ہت سو متا 
الأعمش ہ والجعفي عن أي عمرو ( إنه ) ( فإنه ) بكسر الهمزتين » وقال ابن عطية : وقرأ أبو عمرو ( إنه من تولاه فإنه 
يضله ) بالكسر فیھم انتهى . وليس مشهوراً عن أبي عمرو ء والظاهر 1101ء 
لفظياً : أي كتب عليه هذا الكلام » كما تقول « كتب : إن الله يأمر بالعدل » » وقال الزتخشري» : أوعن تقدیر قيل ء أو 
على المفعول الذي لم يسم فاعله الكتب » والجملة من ( أنه من تولاه ) في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله لقيل المقدرة ء 
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وهذا لا يجوز عند البصریین لأن الفاعل عندهم لا يكون جملة فلا يكون ذلك مفعولاً لم يسم فاعله ء وأما الثاني : فلا يجوز 
أيضاً على مذهب البصريين لأنه لا تکسر ( أن ) بعدما هو بمعنى القول بل بعد القول صريحة » ومعنى و( بهديه ) ويسوقه › 
وعبر بلفظ اهداية على سبيل التهكم . 
ولا ذكر تعالى من يجادل في قدرة الله بغير علم ء وكان جدالحم فی الحشر والمعاد ء ذكر دليلين واضحين على ذلك : 

أحدهما : فی نفس الإنسان . وابتداء خلقه » وتطوره في مراتب سبع » وهي التراب » والنطفة » والعلقة ‏ والمضغة › 

والإخراج طفلا ء وبلوغ الأشد » والتوفی أو الرد إلى الهرم ء والثاني : في الأرض التي تشاهدون تنقلها من حال إلى حال » 
فإذا اعتبر العاقل ذلك ثبت عنده جوازہ عقلا » فا ورد جر الع بوقوعه > وجب التصديق به وأنه واقع لا محالة > وقرأ 
الحسن ( من البعث ) بفتح العين » وهي لغة فيه کالب والطرَد في الب والطرّد ‏ والکوفیون إسكان العين عندهم 
لیت سرت وميه خرف تجلق کالہ وال هوالت وال :وليه يرق لآ سرت رتا ورد من ذلك هو 
عندھم ما جاء فيه لغتان » والمعنى : إن ارتبتم في البعث فمزيل ريبكم أن تنظروا في بدء خلقكم من تراب أي : أصلكم 
آدم » وسلط الفعل عليهم من حيث هم من ذريته » أو باعتبار وسائط التولد » لأن المني ودم الطمث يتولدان من الأغذية › 
والأغذية حيوان ونبات . والحيوان يعود إلى النبات . والنبات من الأرض والماء ٠‏ والنطفة : المي > وقيل : نطفة آدم » 
قاله النقاش . والعلقة : قطعة الدم الجامدة ء ومعنى ( وغير تخلقة ) : أي ليست كاملة ولا ملساء » فالمضغ متفاوتة لذلك 
ار ا طرل تفر غاما ونتضانا + قال غاد : غير مخلقة هي التي تستسقط وقاله قتادة » والشعبي » وأبو العالية ء 
ولا كان الإنسان فيه أعضاء متباینة » وکل واحد منها ختص بخلق خسن تضعيف الفعل لان فيه خلقاً كثيرة » وقرأ ابن أبي 
عبلة ( تحلقة ) بالنصب ( وغَیر) بالنصب أيضاً > نصباً على الحال من النكرة المتقدمة وهو قليل » وقاسه سيبويه » قال 
الزمخشري7" : ( ولنبين لكم ) بهذا التدريج قدرتنا ء وأن من قدر على خلق البشر من تراب أولاً ثم من نطفة ثانياً » ولا 
تناسب بین التراب والماء ء وقدر على أن يجعل النطفة علقة وبينه| تباین ظاهر » ثم يجعل العلقة مضغة ء والمضغة عظاما 
قدر على إعادة ما أبداه » بل هذا أدخل في القدرة وأهون في القياس . وورود الفعل غير معدي إلى ا بین إعلام بأن أفعاله 
وید سر سیر ESSEN‏ ف . انتهى . و( لنبين ) متعلق ب ( خلقناكم ) » 
وقيل : لنبين لكم أمر البعث » قال ابن عطية لوعو اع سی ين ا ونان مان : يعني رشدكم وضلالكم ؛ 

وقيل : لين لکم أن التخليق هو اختيار من الفاعل المختار » ولولاء ما صار بعضه غير لق » ٠‏ وقرأ ابن أ بي عبلة ( لیبین ) 
لكم ( ويقر ) بالياء » وقرأ يعقوب وعاصم في رواية ( ور بالنصب عطفاً على ( لنبين ) » وعن عاصم أيضاً ( ثم 
يخرجَكم ) بنصب الجيم عطفاً على ( ( ونقر ) إذا نصب » وعن يعقوب ( وتَفرٌ ) بفتح النون وضم القاف والراء » من قر 

الماء : صبه » وقرأ أبوزيد النحوي ( وِيَفْرٌ ) بفتح الياء فیھم| مع النصب أبوحاتم » وبالياء والرفع عمر بن شبة . انتهى . 
قال الزخشري“ : والقراءة بالرفع إخبار بأنه تعالى يقر في الأرحام ما يشاء أن يقره من ذلك إلى أجل مسمى وهو وقت 
الوضع » وما لم يشأ إقراره عجن الأرحام أو أسقطته ء والقراءة بالنصب تعليل معطوف على تعليل » والمعنى : خلقناكم 
مدرجين هذا التدريج لغرضين : أحدهما: أن نبين قدرتناء والشانی : أن نقرف الأرحام من نقرحتى يولدُواوينشؤوا ويبلعُوا 
حد التكليف فأكلّفهم » ويعضد هذه القراءة قوله ( ثم لتبلغوا أشدكم ) انتھی . وقر أ بی بن وثاب ( ما نشاء ) بكسر 
النون » والأجل المسمى : ختلف فيه بحسب جنين جنين » فساقط وكامل أمره خارج حياً ووحد ظفلا > لأنه مصدر في 
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الأصل . قاله ا مبرد والطبري . أو لأن الغرض الدلالة على ا حنس » أو لأن معنی يخرجكم كل واحد كقولك « الرجال 
یشبعھم رغیف » : أي يشبع كل واحد > وقال الزخشري : الأشد كمال القوة والعقل والتمييز » وهو من ألفاظ الجموع 
التي لم يستعمل لها واحد كالأشدة ء والقيود . وغبر ذلك ء وكأنها مشدة في غير شيء واحد فبنيت لذلك على لفظ ا حمع 
انتهى . وتقدم الكلام في الأشد ومقداره من الزمان ء وأن من الناس من قاله إنه جع شدة كأنعم جمع نعمة وأما القیود ‏ 
فعن أبي عمرو الشيباني أن واحده قید ‏ ( ( ومنكم من يتوفى ) وقرىء ( يتوق ) بفتح الياء أي یستوفی أجله » والجمهور 
بالضم أي : بعد الأشد . وقبل الهرم » وهو أرذل العمر » وا حرف فيصير إلى حالة الطفولية ضعيف البنية سخيف 
العقل ء ولا زمان لذلك محدود بل ذلك بحسب ما يقع في الناس » وقد نرى من علت سنه وقارب المائة ء أو بلغها في غاية 
جودة الذهن والإدراك مع قوة ونشاط . ونرى من هوني سن الاكتهال وقد ضعفت بنيته » أوضح تعالى أنه قادر على إنهائه 
إلى حالة الخرف . کم أنه كان قادرا على تدريجه إلى حالة التمام فكذلك هو قادر على إعادة الأجساد التي درجها في هذه المناقل 
وإنشائها النشأة الثانية » و( لكيلا ) يتعلق بقوله ( يرد ) ء قال الكلبى : لكيلا يعقل من بعد عقله الأولاشيئاء وقيل : 
كيلا مدعل زس ی مااغلمة» قال الاضری× ای مر سا بحت ناک علا ق یل سب اجا 
ویزل عنه علمه حتی يسأل عنه من ساعته يقول لك : من هذا ؟ فتقول فلان ء ف) يلبث لحظة إلا سألك عنه » وروی عن 
أبي عمرو ونافع تسكين ميم ( الکُمُر) » ( وترى الأرض هامدة ) هذا هو الدلیل الثاني الذي تضمنته » والدليل الأول : 
الآية ء ولا كان الدليل الأول بعد مراتب الخلقة فيه غير مرتبين قال ( إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم ) فلم يحل في 
جميع رتبه على الرؤية ء ولا كان هذا الدليل الثاني مشاهداً للأبصار أحال ذلك على الرؤية فقال ( وترى ) أيها السامع أو 
المجادل ( الأرض هامدة ) ولظهوره تكرر هذا الدليل في القرآن ء و( الماء ) ماء المطر . والأنهار » والعيون ء والسواني ؛ 
واهتزازها : تخلخلها واضطراب بعض أجسامها لأجل خروج النبات » ( وربت ) أي وانتفخت : وقرأ أبو جعفر » 
وعبد الله بن جعفر . وخالد ر 7 ۶" : ارتفعت وأشرفت 
يقال فلان یرب بنفسه عن کذا » أي : يرتفع بها عنه ء قال ابن عطية : ووجهها : أن يكون من ربأت القوم إذا علوت شرف 
لل So‏ 
تفننا رَہعا فيل ذلك نید کب الات لے الصواء و 0 
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فهو الثابت » الموجود » القادر على إحياء ا موق وعلى كل مقدور » وقد وعد بالبعث وهو قادر عليه فلا بد من كيانه ء وقوله 
EEO)‏ مد رم روا یی الموق ) ء والظاهر أن قوله ( وإن الساعة آتية ) ليس داخلاً في سبب ما 
تقدم ذكره » فليس معطوفاً على أنه الذي يليه فيكون على تقدیر والأمر أن الساعة وذلك مبتد أو( بأن ) ا لخر » وقيل : ذلك 
منصوب بمضمر » أي : فعلنا ذلك ل ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه لیضل عن 
سبيل اله له في الدنیا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك با قدمت يداك ون الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من 
يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو ا خسران ا بین 
يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير 
إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنہار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره 
الله ني الدنيا والآخرة فليمدد يسبب إلى السماءثم ليقطع فلینظر هل يذهبن كيده ما يغيظ وكذلك أنزلناهآيات بينات وأن الله 


. من الطويل ذكره السمين في الدر المصون‎ )١( 


سورة الحج/ الآيات : ١۔۳۷‏ 090000000007 I STE EE‏ 
سی عن يريد © القاس أن المجادل فق مل لاہت ىر المادل ى الأب لها سی دی کب انها ارت ن 
الأخنس بن شريق » وعن ابن عباس : في أبي جهل » وقيل : الأولى في المقلدين ء وهذه في المقلدين » والجمهور : على 
أنها والتی قبلها في النضر یسیو پر ودای ستی بی نہ وقد لي 
إنه نزلت فيه بضع عشرة آية ء وقال ابن عطية ة : وكرر هذه على وجه التوبيخ ء فكأنه يقول هذه الأمثال في غاية الوضوح 
الا ومن الناسن مع ذلك من ندل فكان الواو واو الخال > والآرة التقدمة نزار قيا واو العافت + > عطفت جملة الكلام 
على ما قبلها ء والآية على معنى الإخبار » وهي ههنا مكررة للتوبیخ انتهى . ولا يتخيل أن الواو في ( ومن الناس من 
يجادل ) واو حال » وعلى تقدير الجملة التي قدّرها قبله لو كان مصرحا بها لم يتقدّر بإذ فلا تكون للحال » وإنما هي للعطف ء 
قسم المخذولين إلى : مجادل في الله بغير علم متبع لشيطان مريد » وجادل بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير إلى آخره » 
وعابد ربه على حرف ء والمراد بالعلم . العلم الضروري وبا دی الاستدلال والنظر لأنه هدي إلى المعرفة » وبالكتاب المنير 
الوحي أن يجادل بغير واحد من هذه الثلائة » وانتصب ( ثاني عطفه ) على ا حال من الضمير ا مستکن في يجادل » قال ابن 
عباس : متكبراً » ومجاهد : لاوياً عنقه بقبح ء والضحاك : شاغاً بأنفه » وابن جريج : معرضاً عن ا حق » وقرأ ا حسن . 
( ثاني عطفه ) بفتح العين » أي : تعطفه وترحمه » و( ليضل ) متعلق ب ( يجادل ) ء وقرأ مجاهد . وأهل مكة ء وأبو . 
عمرو في رواية ( ليضل ) بفتح الياء » أي : ليضل في نفسه » والجمهور » بضمها أي : ليضل غيره وهو يترتب على 
إضلاله كثرة العذاب إذ عليه وزر من عمل به » وما كان مآل جداله إلى الإضلال كان كأنه علة له » وكذلك لما كان معرضاً 
عن الهدى مقبلاً على الجدال بالباطل كان كالخارج من ا دی إلى الضلال » والخزي في الدنيا : ما لحقه يوم بدر من الأسر ء 
والقتل ء والهزيمة وقد أسر النضر ء وقيل : يوم بدر بالصفراء » والحريق : قيل طبقة من طباق جهنم » » وقد يكون من 
إضافة الموصوف إلى صفته » أي : العذاب الحريق : أي المحرق كالسميع بمعنى بمعنى المسمع » وقرأ زيد بن علي ( فأذيقه ) 
مز المتكلم ( ذلك ) إشارة إل الخزي والإذاقة » وجوزوا في إغراب ز ذلك ) هذا ما جوزوا في إعراب ( ذلك بان اله هو 
چو سمي 12 O NR‏ يد كن 
مقتطعاً ليس ذلك في السبب والتقدیر والأمر أن الله » قال ابن عطية : والعبيد هنا ذکروا في معنى مسكنتهم وقلة قدرتهم » 
فلذلك جاءت هذه الصيغة انتهى . وهويفرق بين العبيد ولعي » وقد رددنا عليه تفرقته في أواخر آل عمران في قوله ( وان 
الله ليس بظلام للعبيد ) آل عمران وشرحنا هناك قوله ( بظلام ) » ( من يعبد الله ) نزلت في أعراب من أسلم وغطفان 
تباطؤا عن الإسلام وقالوا : نخاف أن لا ينصر محمد » فينقطع ما بیننا وبين حلفائنا من يبود فلا يقرونا ء ولا يؤوونا » 
وقيل : في أعراب لا يقين لهم يسلم أحدهم » فيتفق تثمير ماله » وولادة ذکر » وغير ذلك من الخير » فيقول : هذا دين 
جيد » أو ينعكس حاله فيتشاءم » ويرتد كا جرى للعرنيين » قال معناه : ابن عباس » وجاھد ‏ وقتادة وغيرهم . وعن 
ابن عباس : في شيبة بن ربيعة » أسلم قبل ظهور الرسول ي ء فلما أوحى إليه ارتد ء وقيل : في بودي أسلم فأصيب 
فتشاءم بالإسلام » وسأل الرسول الإقالة فقال إن الإسلام لا يقال فنزلت . وعن الحسن : ا يعبده بلسانه دون 
قلبه » وقال ابن عيسى 0 ونال قد : على حرف ) على شك : وقال ابن عطية : ( على حرف ) 
عل لتساك معط اليد امنا E‏ للرهرى E‏ وهل رت ول ئا 
الدين ء لا في وسطه وقلبه ء وهذا مثل لكونهم على قلق واضطراب في دينهم ء لا على سكون وطمانینة كالذي يكون على 
طرف من العسكر » فإن أحسن بظفر وغنيمة قرّ واطمأن » وإلا فرّ وطار على وجهه . انتهى » وخسرانه الدنيا : إصابته 
فيها بجا يسوؤه من ذهاب ماله وفقد أحبائه فلم يسلم للقضاء ء وخسران الآخرة : حيث حرم ثواب من صير فارتد عن 


. ٠٤١/۳ انظر الكشاف‎ )١( 


ماو اي و وا چو E‏ چیھ کھ دوا یو ہ وو جار یی الا شوہ ا حج / الآيات : ۱۔۳۷ 


الإسلام ء وقرأ مجاهد » وحميد » والأعرج ء وابن محيصن من طريق الزعفراني » وقعنب , والجحدري » وابن مقسم 
( خاسر الدنيا ) اسم فاعل نصبا على ا حال » وقرىء ( خاسراً) اسم اقل مرفوعاً عل ایر هو ام وقال 
ار : والرفع على الفاعلية ووضع الظاهر موضع الضمير ء وهووجه حسن . انتھی٦)‏ . وقرأ الجمهور ( خسر ) 
فعلاً ماضياً ء وهو استئناف إخبار ء ويجوز أن يكون في موضع ا حال ولا يحتاج إلى إضمار قد ء لأنه کر وقوع الاضي حالاً في 
لسان العرب بغير قد فساغ القياس عليه( ء وأجاز أبو الفضل الرازي : أن يكون بدلا من قوله ( انقلب على وجهه )كا 
كان ( يضاعف ) بدلا من ( يلق ) ء وتقدم تفسیر( الضلال البعيد ) في قوله : « ضلالاً بعيداً 4[ النساء : 15 ] ونفى 
هنا الضر والنفع ء وأثبتهما في قوله ( لمن ضره أقرب من نفعه ) وذلك لاختلاف المتعلق » وذلك أن قوله ( ما لا ينفعه ) هو 
الأصنام والأوثان ء ولذلك أ تی التعبیر عنہا بما التي لا يتكون لآحاد من يعقل وقوله ( يدعو لمن ضره ) هومن عبد باقتضاء » 

E 90‏ 
ےم ودج ہووت ہی سا وت سی سم سس ود 
نفع ما لعابديهم في دار الدنيا فضر رہم أعظم وأقرب من نفعهم » إذ هم في الدنيا ملوكون للکفار وعابدون لغیر الله ء وفي 
الآخرة معذبون العذاب الدائم » ولهذا كان التعبير هنا بمن التي هي لمن يعقل ء وعلى هذا فتكون الجملتان من إخبار الله 
تعالى عمن يدعو إِهاً غير الله » وقال الزحشری ( فإن قلت ) : الضر والنفع منفيان عن الأصنام مثبتان ها في الآيتين وهذا 
تناقض ( قلت ) : إذا حصل المعنى ذهب هذا الوهم ء وذلك أن الله تعالى سفّه الکافر بأنه يعبد جاداً لا يملك ضراً ولا 


. ١517/7 انظر الكشاف‎ )١( 
من هذا تفهم أنه إذا قرىء خاسر على أنه اسم فاعل يجوز في إعرابه ثلائة أوجه:‎ )5( 
. الأول : الحال ويكون منصوباً أي : انقلب خاسر الدنيا والآخرة‎ 
. الثاني : الرفع على أنه خبر المبتدأ محذوف تقديره هو . خاسر‎ 
الثالث : الرفع على الفاعلية وتقديره انقلب خاسر ويكون فاعلا للفعل انقلب ويكون حينئذ من وضع الظاهر موضع الضمیر على ما‎ 
. رجحه المصنف رحه الله‎ 

(۳٣‏ ذهب الكوفيون إلى أن الفعل الماضي يجوز أن یقع حالاً وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش من البصريين وذهب البصريون إلى لی أنه لا يجوز زأن يقع 
حالاً وأجمعوا على أنه نه إذا كانت معه قد » أو کان وصفاً لحذوف فإنه يجوز أن يقع حال . أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : الدلیل على أنه 
يجوز أن يقع الفعل الماضي حال النقل ء والقياس أما النقل فقد قال الله : أو جاؤوكم حصرت صدورهم» فحصرت : فعل ماضي وهو 
في موضع الحال وتقديره : حصره صدورهم . والدليل على صحة هذا التقدير قراءة من قرأ : أو جاؤوكم حصرة صدورهم» وهي قراءة 
الحسن البصری ويعقوب الحضرمي والمفضل عن عاصم . وقال أبو صخر الهذلي : 

وان لتَغرّرني لِذِكْرَكِ نفصة تَا نْتَتق النْْنُرز بل الْقَظْرٌ 
فبلله : فعل ماض وهوفي موضع ا حال فدل على جوازہ وأما القياس فلان کل ما جاز أن يكون صفة للنكرة نحو مررت برجل قاعد وغلام 
قائم جاز أن يكون حالآمن المعرفة نحومررت بالرجل قاعداً وبالغلام قائأوالفعل الماضي يجوز أذيكون صفة للنكرة نحومررت برجل قعد 
وغلام قام فينبغي أن يجوز زأن يقع حال للمعرفة نحومررت بالرجل قعد وبالغلام قام وما أشبه ذلك والذي يدل على ذلك إ ننا أجمعنا على أمنه 
يجوز أن يقام الفعل الماضي مقام الفعل المستقبل كما قال تعالى : وإذ. قال الله يا عيسى بن مريم : يقول وإذا جاز أن يقام الماضي مقام المستقبل 
جاز أن یقام مقام الحال أما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا آنه لا يجوز أن يقع حالاً وذلك لوجهين : : أحدهما : أن الفعل الماضي لا 
يدل على الحال فينبغي أن لا يقوم مقامه والوجه الثاني : أنه إنما يصلح أن يوضع موضع ا حال ما يصلح أن يقال فيه الآن أو و امام تجو 
مررت بزید يضرب ونظرت إلى عمرو يكتب لأنه يحسن أن يقترن به الآن أو الساعة وهذا لا يصلح في الماضي فينبغي أن لا یکون حالا : انظر 
الإنصاف ١51١-19‏ . 
وقد سبق دفع احتجاج الكوفيون بالآية الكريمة في سورة النساء عند قوله تعالى : 
« أو جاؤوكم حصرت صدورهم ‏ انظر الکشاف (157/8) . 


سورة الحج / الآيات : ۱۔۳۷ AAS a SR‏ رج کر س وی رن وول قد جک EEN‏ 
e‏ 

نفعا » وهو يعتقد فيه بجهله وضلالته أنه ينتفع به ء ثم قال يوم القيامة يقول هذا الكافر بدعاء وصراخ حين يرى استضراره 
بالأصنام ودخوله النار بعبادتہاء ولا يرى أثر الشفاعة التي ادعاها ھا ( لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبتس 
العشیر) » وکر ( يدعو) كأنه قال يدعو يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ینفعه ء ثم قال ( ن ضره ) بكونه معبوداً 
'( أقرب من نفعه ) بكونه شفيعاً لبئس المولى . انتهى . فجعل الزخشري المدعو في الآيتين الأصنام » وأزال التعارض 
باختلاف القائلين بالحملة الأولى من قول الله تعالى إخباراً عن حال الأصنام » والحملة الثانية من كلام عباد الام يقولون 
ذلك في الآخرة وحكى الله عنہم ذلك وأنهم أثبتوا ضراً بكونهم عبدوه » وأثبتوا نفعاً بكونهم اعتقدوه شفيعاً . فالنافي هناك 
غير المثبت هنا ء فزال التعارض على زعمه » والذي أقول : إن الصنم ليس له نفع البتة حتى يقال ضره أقرب من نفعه » 
وأجاب بعضهم عن زعم من زعم أن ظاهر الآيتين يقتضي التعارض : بأنها لا تضر ولا تنفع بأنفسها ء ولكن عبادتها نسب 
الضرر إليها كقوله : ٭ رب إنبن أضللن كثيراً . من الناس 4 [ إبراهيم : 5 ] أضاف الإضلال إليهم إذ کانوا سبب 
الضلال ء فكذا هنا نفى الضرر عنهم لكونها ليست فاعلة » ثم أضافه إليها لكونها سبب الضرر » وقال آخرون ا هي في 
الحقيقة لا تضر ولا تنفع بين ذلك في الآية الأولى » ثم أثبت له الضر والنفع في الثانية على طريق التسليم ء أي : ولوسلمنا 
كونها ضارة نافعة لكان ضرها أكثر من نفعها . 

وتكلف المعربون وجوهاً فقالوا ( يدعو) إما أن يكون ها تعلق بقوله ( لمن ضره ) أولاً إن لم يكن لها تعلق فوجوه . 

أجدهة + أن ركو ركا لظي لدعو الأول قل بكرن ها سمل 

الثاني : أن تكون عاملة في ذلك من قوله ( ذلك هو الضلال ) وقدم المفعول الذي هو( ذلك ) وجعل موصولاً بمعنى 
الذي قاله أبو علي الفارسي . وهذا لا يصح إلا على قول الكوفيين » إذ يجيزون في اسم الإشارة أن يكون موصولا › 
والبصريون يجيزون ذلك إلا في « ذا » بشرط أن يتقدمها الاستفهام با أومن 

الثالث : أن يكون ( يدعو) ني موضع ا حال و( ذلك ) مبتدأ ء وهو فصل أو مبتدأ وحذف الضمیر من يدعو أي 
يدعوه وقدره مدعواً » وهذا ضعيف لأن يدعوه لا يقدر مدعوا إنما يقدر داعيا با كان فى اش لكان اد 
مدعواً جارياً على القياس ¢ وقال نحوه الزجاج 8 

وإن كان له تعلق بقوله لمن ضره فوجوه : 

أحدها : ما قاله الأخفش وهو أن ( يدعو) بمعنى يقول و( من ) مبتدأ موصول صلته الجملة بعده » وهي ( ضره 
أقرب من نفعه ) وخبر المبتدأ حذوف تقديره : إله وإهي اسر عرص جس جك يذخو الى اذى تھی ء قيل 
وحم م ل تم > وقیل : في هذا القول يكون ( لبئس ) 


الثاني 2 أن ( يدعو ) بمعنى يسمي : والمحذوق آخرا هو المتعول e‏ 3 وهذا لا يتم إلا بتقدیر 
زيادة اللام : أي يدعو من ضره . 


ویقدر لمن خبرہ » والجملة في موضع نصب ليدعو أشار إلى هذا الوجه الفارسي . 


الرابع : ما قاله الفراء وهو أن اللام دخلت في غير موضعها . والتقدير : يدعو من لضره أقرب من نفعه » وهذا 


شف reese SAS Ra‏ ماس ا صا فو اط جح الانات ۳۷۵۱ 
بعيد ‏ لأن ما كان في صلة الموصول لا يتقدم على الموصول . 


الخامس : أن تكون اللام زائدة للتوكيد و ( من ) مفعول بيدعو » وهو ضعيف » لأنه ليس من مواضع زيادة اللام » 
لکن يقويه قراءة عبد الله ( يدعو من ضره ) بإسقاط اللام . 

وأقرب التوجيهات : أن يكون ( يدعو ) توكيداً ليدعو الأول » واللام في ( لمن ) لام الابتداء ء والخبر الجملة التي 
هي قسم حذوف وجوابه ( لبئس المولى ) ء والظاهر : أن ( يدعو ) يراد به النداء والاستغاثة » وقيل : معناه بعيد . وا موی 
هنا الناصر والعشير : الصاحب المخالط . 


ولا ذكر تعالى حالة من يعبده على حرف » وسفه رأيه » وتوعده بخسرانه في الآخرة » عقبه بذكر حال مخالفيهم من 
أهل الإيمان وما وعدهم به من الوعد الحسن . ثم أخذ في توبيخ أولئك الأولین ء كأنه يقول هؤلاء العابدون على حرف 
صحبهم القلق وظنوا أن الله لن ينصر محمداً يك وأتباعه » ونحن إنما أمرناهم بالصبر وانتظار وعدنا فمن ظن غير ذلك 
( فلیمدد بسبب ) ویختنق وينظر هل يذهب بذلك غيظه قال هذا المعنى قتادة ء وهذا على جهة المثل السائر قوم « دونك 
الحبل فاختنق » يقال ذلك للذي يريد من الأمر ما لا يمكنه » فعلى هذا تكون الماء في ( ينصره ) للرسول َي » وهو قول ابن 
عباس » والكلبي . ومقاتل ء والضحاك وقتادة » وابن زيد » والسدي . واختاره الفراء » والزجاج ء فالمعنى : أن لن 
ينصر الله محمداً » في الدنيا بإعلاء كلمته وإظهار دينه وفي الآخرة باعلاء درجته والانتقام من كذبه والرسول » وإن لم يجرله 
ذكر في الآية ففيها ما يدل عليه وهو ذكر الإيمان في قوله ( إن الله يدخل الذين آمنوا ) وظانَ ذلك قوم من المسلمين لشدة 
غيظهم على المشركين, یستبطشون ما وعد الله رسوله من النصرء أو أعرابٌ استبطؤوا ظهور الرسول ية فتباطؤوا عن 
الإسلام » والظاهر : أن الضمير في ( ينصره ) عائد على ( من ) لأنه المذكور ء وحق الضمير أن يعود على المذكور » وهو 
قول مجاهد » وحمل بعض قائلي هذا القول النصر هنا على الرزق كا قالوا « أرض منصورة » أي ممطورة » وقال الشاعر : 

اك ل نعطي انرا قوق خف 'ولا تيك الك الذي الث ناص 

أي معطيه » وقال : وقف علينا سائل من بني بكر فقال : من ينصرني نصره الله » فالمعنى : من كان يظن أن لن 
يرزقه الله فيعدل عن دين محمد هذا الظن كا وصف في قوله ( وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ) » فليبلغ غاية الجزع وهو 
الاختناق فإن ذلك لا يبلغه إلا ما قدر له ولا يجعله مرزوقاً أكثر ما قسم له » ويحتمل على هذا القول أن يكون النصر على 
بابه : أي من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فيغتاظ لانتفاء نصره ( فليمدد ) » ويدل على قوله فيغتاظ قوله 
( هل يذهبن كيده ما يغيظ ) » ويكون معنى قوله ( فليمدد بسبب إلى السماء » ثم ليقطع ) » فليتحيل بأعظم الحيل في 
نصرة الله إياه ( ثم ليقطع ) الحبل ( فلينظر هل يذهبن كيده ) وتحيله في إيصال النصر إليه الشيء الذي يغيظه من انتفاء 
نصره بتسلط أعدائه عليه ء وقال الزحشري(١)‏ : هذا كلام دخله اختصار » والمعنى : أن الله ناصرٌ رسوله في الدنيا 
والآخرة » فمن كان يظن من حاسديه وأعاديه أن الله يفعل خلاف ذلك ويطمع فيه ويغيظه أنه لا يظفر بمطلوبه فليستقص 
وسعه وليستفرغ مجهوده في إزالة ما يغيظه ء بأن يفعل ما يفعل من بلغ منه الغيظ كل مَبلْ حتى مدّ حبلا إلى سماء بيته فاختنق 
فلينظر » وليصور في نفسه أنه إن فعل ذلك هل يذهب نصر الله الذي يغيظه » وسمى الاختناق قطعا لأن المختنق يقطع 
نفسه بحبس مجاريه ء ومنه قيل للبھر : القطع » وسمى فعله كيدا لأنه وضعه موضع الكيد حيث لم يقدر على غيره » أوعلى 
مون سواه لا كد ضير ناما فو اد E‏ إلا ما ليس بمذهب لا يغيظه » وقيل : 
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'فليمدد بحبل إلى السماء المظلة ء وليصعد عليه ٠‏ فليقظع الوحي أن بترلا عليه » وهلا قول ابن ريد »ول | لضمیر في 
( ينصره ) عائد على الدين والإسلام ء قال ابن عطية ة : وأيين وجوه هذه الآية : أن يكون مثلاً » ويكون النصر المعروف 
والقطع الاختناق والسماء اللا في قوف اش الس اما »رودا اق کا ل سی الا رالمان ضرف 
أو مصدرية » ( وكذلك ) أي ومثل ذلك الانزال أنزلنا القرآن كله آيات بينات أي لا تفاوت في إنزال بعضه ولا إنزال كله » 
وا ماء في ( أنزلناه ) للقرآن أضمر للدّلالة عليه كقوله : « حتى توارت بالحجاب 4[ ص : ۳۲ ] ء والتقدير : والأمر أن 
الله هيدي من يريد » أي يخلق الهداية في قلبك يريد هدايته لا خالق للهداية إلا هو « إن الذين آمنوا والذين هادوا 
والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا ان الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله 
يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق 
عليه العذاب ومن م يبن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم 
ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما ني بطونهم والجلود وهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن خرجوا 
منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنہار 
يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد ہ4 ما ذكر 
قبل أن الله هدي من يريد أعقب ببيان من یہدي ومن لا يبديه ء لأن ما قبله يقتضى : أن من لا يريد هدايته لا مهديه یدل 
إثبات الهداية لمن يريد على نفيها عمن لا يريد ء والذين أشركوا هم عبدة الأوثان والأصنام ومن عبد غير الله » قال 
الزغشري : ودخلت إن على كل واحد من جزأي الجملة لزيادة التأكيد ونحوه قول جرير : 
یح الله ا صا سا اناي ات 

وظاهر هذا أنه شبه البیت بالآية ء وكذلك قرنه الزجاج بالآية ء ولا يتعين أن يكون البیت كالآية » لأن البیت يحتمل 
أن يكون خبر و أن الخليفة » قوله « به ترجى ا لحرا ويكوت إن وو شرب ملك » جل اعتراضية يبن و اسيم 
إن » و« خبرها » بخلاف الآية » فإنه يتعين قوله ( إن الله يفصل ) وحسّنَ دخول ( إق 2 عل المججلة الواقعة عير ا طول 
الفصل بين بالمعاطيف . والظاهر : أن الفصل بینہم يوم القيامة هو بصيرورة المؤمنين إلى الجنة والكافرين إلى النارء 
وناسب الختم بقوله ( شهيد ) الفصل بین الفرق » وقال الزغخشري” : الفصل مطلق يحتمل الفصل بینہم في الأحوال 
والأماكن جمیعاً فلا يجازيهم جزاء واحداً بغير تفاوت » ولا يجمعهم في موطن واحد » وقيل : ( يفصل بيهم ) يقضي بين 
المؤمنين والكافرين ء والظاهر : أن السجود هنا عبارة عن طواعية ما ذكر تعالى والانقياد لما يريده تعالى » وهذا معنی شمل 
من يعقل وما لا يعقل ء ومن يسجد سجود التكليف ومن لا يسجده » وعطف على من ما عبد من دون الله » ففي 
السموات والملائكة كانت تعبدها )١(‏ والشمس : عبدتها حميرٌ » وعبد القمرّء كنانة قاله ابن عباس . والدبران : تميم » 
والشعري : لخم وقريش . والثرياطي . وعطارداً : أسد ء والمرزم : ربيعة » وفي الأرض من عبد من البشر والأصنام 
المنحوتة من ا جحبال والشجر والبقر وما عبد من الحيوان ء وقرأ الزهري ( والدوابٌ ) بتخفيف الباء » قال أبو الفضل 
الرازي : ولا وجه لذلك إلا أن يكون فراراً من التضعيف مثل « ظَلْت » » و« فَرْن » ء ولا تعارض بين قوله ( ومن في 
الأرض ) لعمومه وبين قوله ( وكثير من الناس ) لخصوصه » لأنه لا يتعين عطف ( وكثير ) على ما قبله من المفردات المعطوفة 
الداخلة تحت ( يسجد ) إذ يجوز إضمار يسجد له كثير من الناس يجود عبادة ء دل عليه المعنى ء لا أنه يفسره ( يسجد ) 
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. )۱٤۹/۳( انظر الکشاف‎ )٢( 
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الأول لاختلاف الاستعمالین » ومن يرى ا حمع بین ا مشترکین وبين ا حقیقة والمجاز يجيز عطف ( وكثير من الناس ) على 
المفردات قبله » وإن اختلف السجود عنده بنسبته لما لا يعقل ولن یعقل ‏ ویجوز أن يرتفع على الابتداء » وا لخبر حذوف ٤‏ 
يدل على مقابلة الذین فی ا حملة بعده أي ا پوت : ویجوز أن يكون من الناس خبرا 
له » أي : من الناس الذين هم الناس على ا حقیقة وهم الصا حون وا متقون » ویجوز أن يبالغ في تكثير المحقوقين بالعذاب 
فيعطف كثير على كثير ثم يخير عنهم بحق عليهم العذاب » كأنه قيل وكثير وكثير من الناس حق عليهم العذاب انتھی . 
وهذان التخریجان ضعيفان » وقرأ جناح بن حبيش ( وكبير حق ) بالباء » وقال ابن عطية ( وكثير حق عليه العذاب ) يحتمل 
أن يكون معطوفاً على ما تقدّم » أي : وكثير حق عليه العذاب يسجد أي كراهية وعلى رغمه 5 إما بظله ء وإما بخضوعه 
عند المكازه وتهو ذلك قاله اهكف قال جود ظله © وریز وكير عقا : أي حق عليهم العذاب حقاً » وقرىء 
(حُنٌ ) بضم ا حاء و( من ) مفعول مقدم ب ( یہن ) » وقرأ الجمهور ( من مرم ) اسم فاعل » وقرأ ابن عبلة بفتح الراء 
على المصدر أي من إكرام ء قال الزمخشري2(): ومن أهانه الله بأن كتب عليه الشقاوة لما سبق في علمه من كفره أو فسقه فقد 
بقي مهاناً لن تجد له مكرما إنه يفعل ما يشاء من الإكرام والإهانة ء ولا يشاء من ذلك إلا ما يقتضيه عمل العاملین واعتقاد 
المعتقدين . انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال ء ولا ذكر تعالى أهل السعادة » وأهل الشقاوة ء ذكر ما دار بینہم من الخصومة 
في دينه » فقال ( هذان ) قال قيس بن عُبَادٍ وهلال بن يساف نزلت في المتبارزين يوم بدر حمزة ء وعلي » وعبيدة بن الحرث 
برزوا لعتبة وشيبة ابني ربيعة والوليد بن عتبة » وعن علي : أنا أول من يجثو يوم القيامة للخصومة بین يدي الله تعالى » 
وأقسم أبوذر على هذا ء ووقع في صحيح البخاري أن الآية فيهم ء وقال ابن عباس : الإشارة إلى المؤمنين وأهل الكتاب 
وقع بینہم تخاصم ء قالت اليهود : نحن أقدم ديناً منكم فنزلت » وقال مجاهد » وعطاء بن ن أبي رباح » والحسن » وعاصم :؛ 
والكلبي : الإشارة إلى المؤمنين والكفار على العموم ع و« خصم » مصدر وأريد به هنا الفريق » فلذلك جاء اختصموا 
معو ہر سوہ ل و ا O‏ 
وقرأ ابن أبي عبلة ( اختص| ) راعى لفظ التثنية » ثم ذكر تعالى ما أعدٌ للكفار , وقرأ الزعفراني في اختياره ( قطعت ) 
بتخفيف الطاء » كأنه تعالى يقدر لهم نيراناً على مقادير جثثهم تشتمل عليهم کیا تقطع الثياب الملبوسة ء والظاهر : أن هذا 
المقطع لهم يكون من النار » وقال سعيد بن جبير : ثياب من نحاس مذاب وليس شيء إذا حمي أشد حرارة منه ء فالتقدير : 
من نحاس محمى بالنار » وقيل : الثياب من النارء وہہ بش و ا ا 
يكسى أهل الناروالعري خيرم » ويحيون والموت خحيرهم» ولاذکر ما يصب على رؤوسهم إذيظهر في المعروف أن الشوب 
إنما يغطى به الجسد دون الرأس فذكر ما یصیب الرأس من العذاب » وعن ابن عباس : لوسقطت من الحميم نقطة على 
جبال الدنیا لأذابتها » ولا ذکر ما يعذب به الجسد ظاهره » وما يصب على الرأس ذكر ما يصل إلى باطن المعذب وهو الحميم 
الذي يذيب ما في البطن من الحشا ويصل ذلك الذوب إلى الظاهر وهو الجلد فيؤثر في الظاهر تأثيره في الباطن » كما قال 
تعالى : « فقطع أمعاءهم 4[ محمد : ٠١‏ ] ء وقرأ الحسن وفرقة ( يُصّهْر ) بفتح الصاد وتشديد الحاء ء وني الحديث « إن 
الحميم ليصب على رؤوسهم فينفذ الجمجمة حتى يخلص إلى جوفه فيسلب ما في جوفه حتى يمرق من قدميه وهوالصهرثم 
يعاد ما كان » » والظاهر : عطف ( والجحلود ) على ( ما ) من قوله ( يصهر به ما في بطونہم ) وأن الحلود تذاب کا تذاب 
الأحشاء » وقيل : التقدير وتخرق الجلود » لأن الجلود لا تذاب . إغا تجتمع على النار وتنکمش وهذا كقوله : 
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عَلَفتها يبنا وَمَاءً باردا 
أي وسقيتها ماءً » والظاهر : أن الضمير نی ( وهم ) عائد على الكفار ء واللام للاستحقاق ء وقيل : بمعنى على 
أي : وعليهم كقوله : ل وهم اللعنة ¢ [ الرعد : ٠٠‏ ] أي وعليهم ء وقيل : الضمير يعود على ما يفسره المعنى وهو 
الزبانية » وقال قوم منهم الضحاك : المقامع : المطارق ء وقيل : سياط من نار ء وفي الحديث « لو وضع مقمع منها في 
الأرض ثم اجتمع عليه الثقلان ما أقلوه من الأرض » و( من غم ) بدل من ( منها ) بدل اشتمال أعيد معه ا جار ء وحذف 
الضمير لفهم المعنى أي من غمها ء ويحتمل أن يتكون « من » للسبب أي : لأجل الغم الذي يلحقهم ء والظاهر : تعليق 
الإعادة على الإرادة للخروج ء فلا بد من حذوف يصح به المعنى » أي : من أماكنهم الْحَدَّة لتعذيبهم ( أعيدوا فيها ) أي في 
تلك الأماكن » وقيل : ( أعيدوا فيها ) بضرب الزبانية إياهم بالمقامع ( وذوقوا ) أي : ويقال لهم ذوقوا . 
وما ذكر تعالى ما أعد لأحد الخصمين من العذاب ذكر ما أعد من الثواب للخصم الآخر » وقرأ ا مھور ( لون ) 
بضم الياء وفتح الحاء وتشديد اللام » وقرىء بضم الياء والتخفيف وهو بمعنى المشدد » وقرأ ابن عباس ( يلون ) بفتح 
الياء واللام وسكون الحاء من قولهم حلي الرجل وحليت المرأة إذا صارت ذات حلى » والمرأة ذات حلي والمرأة حال » وقال 
أبو الفضل الرازي : يجوز أن يكون من حل بعينى يحل إذا استحستته » قال : فتكون من زائدة ‏ فيكون العنی : 
يستحسنون فيها الأساورة الملبوسة . انتهى تخت لات عد اهل لا ميا 2 ولذلك حکم بزيادة « من » في 
وت سے ال ولو یت او تا 
للسبب . أي : بلباس أساور الذهب يحلون بعين من يراهم أي يحل بعضهم بعين بعض ء قال أبو الفضل الرازي : 
ويجوز أن تكون من حليت به إذا ظفرت به ء فيكون المعنى « يحلون فيها بأساور » فتكون ( من ) بدلا من الباء » والحلية من 
ذلك » فأما إذا أخذته من « حلیت به » فإنه من ا حلیة وهو من الياء ء وإن أخذته من حلي بعيني فإنه من الحلاوة من الواو . 
انتھی . ومن معنى الظفر قوهم لم يحل فلان بطائل » أي لم يظفر » والظاهر أن ( من ) في ( من أساور ) للتبعیض › وفي 
( من ذهب ) لابتداء الغاية أي : أنشئت من ذهب » وقال ابن عطية او رس ساون ليان سو ون 
تكون للتبعیض » وتقدم الکلام على نظير هذه الجملة في الكهف ء وقرأ ا بفتح الراء من غير الألف 
ولا هاء » وكان من قياسه أن يصرفه › NS‏ ل ره وقرأ 
عاصم » ونافع ‏ وا حسن » والجحدري والأعرج » وأبو جعفر » وعیسی بن عمر ء وسلام ٠‏ ويعقوب ( ولوْلواً ) هنا في 
فاطر بالنصب » وحمله أبو الفتح على إضمار فعل ٠‏ وقدرہ الزغشري › ويؤتون لؤلؤا › ومن جعل ( من ) في ( من أساور ) 
زائدة جاز أن يعطف ( ولؤلؤاً ) على موضع ( أساور ) » وقيل : يعطف على موضع ( من أساور ) لأنه يقدر « ويحلون حلي 
من أساور » ء وقرأ باقي السبعة » والحسن » وطلحة » وابن وقاب » والأعمش » وأهل مكة و( لؤلؤ ) بالخفض عطفاً على 
( أساور ) أو على ( ذهب ) ء لأن السوار يكون من ذهب ولؤلؤ يجمع بعضه إلى بعض ء قال الجحدري : الألف ثابتة بعد 
الواو نی الإمام ء وقال الأصمعي : ليس فيها ألف . وروی يحبى عن أبي بكر ہمز الأخير وإبدال الأولى » وروی المعلى بن 
منصور عنه ضد ذلك » وقرأ الفياض ( ولُولياً ) قلب الهمزتين واواً صارت الثانية واوا قبلها ضمة ء عمل فيها ما عمل في 
أدل من قلب الواو ياء والضمة قبلها كسرة » وقرأ ابن عباس ( وليليا ) أبدل الهمزتين واوين ثم قلبهما ياءين اتبع الأولى 
للثانية » وقرأ طلحة ( ولول ) مجروراً عطفاً على ما عطف عليه المهموز ء والطيب من القول إن كانت الهداية في الدنيا فهو 
قول لا إله إلا الله والأقوال الطيبة من الأذكار وغيرها » ويكون الصراط طريق الإسلام وإن كان إخباراً عما يقع منہم في 
الآخرة فهوقولهم ( الحمد لله الذي صدقنا وعده ) الزمر ۷٢‏ وما أشبه ذلك من محاورة أهل الجنة » ويكون الصراط الطريق 
إلى ا حنة ء وعن ابن عباس هو « لا إله إلا الله والحمد لله » » زاد ابن زيد و والله أكبر» وعن السدي : القرآن » وحكى 
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الملوردي : الأمر با معروف والنبي عن المنكر » وعن ابن عباس : هوالحمد لله الذي صدقنا وعده » والظاهر أن ( ا حمید ) 
وصف لله تعالى » قال ابن عطية : ويحتمل أن يريد بالحميد نفس الطريق فأضاف إليه على حد إضافته في قوله دار الآخرة 
« إن الین کر وارد رة عن سیل اله والتسحد ادزام الذي جن ہ للناس سواء العاكف فيه والباد ومن يرد فيه بإلحاد 
بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البیت أن لات تشرك بي شيئاً وطهر بيت للطائفین والقائمين والركع 
السجود وأذن في الناس با حج يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع هم ويذكروا اسم الله في 
أيام معلومات على ما رزقهم من بہیمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم 
وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات اللہ فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا 
الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو 
تہوي به الريح في مكان سحيق € المضارع قد لا يلحظ فيه زمان معين من حال أو استقبال ء فيدل إذ ذاك على الاستمرار ‏ 
ومنه ( ويصدون عن سبيل الله ) كقوله  :‏ الذين آمنوا وتطمئن قلومهم بذکر الله 4 الرعد : ۲۸ ] » وقيل : هومضارع 
أريد به الماضي عطفاً على ( كفروا ) وقيل : هوعلى إضار مبتدأ : أي وهم يصدون ء وخبر( إن ) حذوف قدره ابن عطية 
بعد ( والباد ) خسروا أو هلكوا ء وقدره الزخشري بعد قوله ا حرام ( نذيقهم من عذاب أليم ) ولا يصح تقدیرہ بعده ء لأن 
الذي صفة المسجد الحرام ء فموضع التقدير هو بعد ( والباد ) ء لکن مقدر الزخشري أحسن من مقدار ابن عطية ء لأنه 
يدل عليه الحملة الشرطية بعد من جهة اللفظ . وابن ¿ عطية لحظ من جهة المعنى لأن من أذيق العذاب خسر وهلك › 
وقيل : الواو فی ( ويصدون ) زائدة وهو خبر( إن ) تقديره : « إن الذين کفروا يصدون » » قال ابن عطية : وهذا مفسد 
للمعنى المقصود انتهى . ولا يجيز البصريون زيادة الواو ء وإنما هو قول كوفي مرغوب عنه » وهذه الآية نزلت عام الحديبية 
حين صد رسول الله ية عن المسجد الحرام وذلك أ نه لم يعلم لهم صد قبل ذلك بجمع إلا أن يراد صدهم لأفراد من 
الناس » فقد وقع ذلك في صدر المبعث , والظاهر أنه نفس المسجد ومن صد عن الوصول إليه فقد صد عنه ء وقيل : 
الحرم كله أنہم صدوه وأهله عليه السلام فنزلوا خارجاً عنه لكنه قصد بالذكر ا مھم المقصود من الحرم » وقرأ الجمهور 
( سواءُ ) بالرفع على سد می یجوف مود أن يكون ( العاكف والبادي ) هو المبتدأ 
و( سواء ) الخبر » وقد أجيز العكس . وقال ابن عطية ء والمعنى الذي جعلناه للناس قبله أو متعبداً . انتهى . ولا يحتاج 
إلى هذا التقدیر إلا إن كان أراد تفسير المعنى لا الإعراب فيسوغ » لأن الجملة في موضع المفعول الثاني فلا يحتاج إلى هذا 
التقدير » وقرأً حفص والأعمش ( وسواء ) بالنصب وارتفع به ( العاكف ) لأنه مصدر في معنى مستو اسم الفاعل ومن 
كلامهم « مررت برجل سواء هو والعدم ۴ء فإن كانت جعل تتعدی إلى اثنين فسواء الثاني > أو إلى واحد فسواء حال من 
الماء » وقرأت فرقة منہم الأعمش في رواية القطعي ( سواء ) بالنصب ( العاكف فيه ) بالجر » > قال ابن عطية : عطفاً على 
( الناس ) انتهى . وكأنه يريد عطف البيان » والأولى أن يكون بدل تفصيل » وقرىء : (والبادي ) وصلا ووقفاً . 
وبتركها فیھما ء بإثباتها وصلاً وحذفها وقفاً » و( العاكف ) المقيم فيه » و( البادىء ) الطارىء عليه » وأجمعوا على 
الاستواء في نفس المسجد ا حرام ء واختلفوا في مكة : فذهب عمر » وابن عباس » ومجاهد » وجماعة إلى أن الأمر كذلك في 
دور مكة ء وأن القادم له النزول حيث وجد » وعلى رب المنزل أن يؤويه شاء أو أبى » وقال به الثوري » وكذلك كان الأمر 
في الصدر الأول قال ابن سابط وكانت دورهم بغير أبواب حتى كثرت السرقة فاتخذ رجل باباً فأنكر عليه عمر وقال : 
أتغلق باباً في وجه حاج بيت الله فقال : إنما أردت حفظ متاعهم من السرقة فتركه فاتخذ الناس الأبواب » وهذا الخلاف 
مترتب على ا خلاف في فتح مكة : أكان عنوة ء أو صلحاً ؟ وهي مسألة يبحث عنها في الفقه » والإلحاد : الميل عن 
القصد . ومفعول ( يرد ) قال أبوعبيدة : هو بإلحاد » والباء زائدة في المفعول ء قال الأعشى 
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أي رزق وكذا قراءة الحسن منصوباً قرأ ( ومن يرد إلحاده بظلم ) أي إلحاداً فيه فتوسع » وقال ابن عطية : يجوز أن 
يكون التقدير : ومن يرد فيه الناس بإلحاد » وقال الزخشري : ( بإلحاد بظلم ) حالان مترادفتان ء ومفعول ( يرد ) متروك 
ليتناول کل متناول » كأنه قال : ومن يرد فيه مراداً اما عادلاً عن القصد ظالاً ( نذقه من عذاب أليم ) ء وقيل : الإ حاد في 
الحرم 3 منع الناس عن عمارته » وعن سعيد بن جبير : الاحتكار ء وعن عطاء : قول الرجل في المبايعة : لا والله وبل 
والله . انتهى . والأولى : أن تضمن ( يرد ) معنى يتلبس فیتعدی بالباء ء وعلق الحزاء وهو( نذقه ) على الإرادة ء فلو نوى 
سيئة ولم يعملها لم يحاسب بها إلا في مكة ء وهذا قول ابن مسعود وجماعة ء وقال ابن عباس : الإ حاد هنا الشرك . وقال 
أيضاً : هو استحلال ا حرام » وقال مجاهد : هو العمل السيء فيه » وقال ابن عمر : لا والله » وبلى والله من الإلحاد ء 
وقال حبيب بن أبي ثابت : ا حکر بمكة من الإ حاد بالظلم والأولى حمل هذه الأقوال على التمثيل لا على الحصر ء إذ الكلام 
يدل على العموم » وقرأت فرقة : ( ومن يرد ) بفتح الياء من الورود » وحكاها الكسائي والفراء ومعناه : ومن أنى به بالحاد 
ظالما . 

ولا ذكر تعا ی حال الكفار » وصدهم عن ال مسجد ال حرام » وتوعد فيه من أراد فيه با حاد ‏ ذكر حال أبيهم إبراھیم 
وتوبيخهم على سلوكهم غير طريقه من كفرهم باتخاذ الأصنام وامتنانه عليهم بإيفاد العام إليهم » وإذ بوأنا > أي واذكر إذ 
بوأنا أي جعلنا لإبراهيم مكان البیت مباءة أي : مرجعاً يرجع إليه للعمارة والعبادة ء قيل : واللام زائدة أي : بوأنا إبراهيم 
مكان البيت : أي جعلناه يبوء إ إليه كقوله ( لنبوٌانہم من الجنة غرفاً ) العنكبوت 08 وقال الشاعر : 


هاس َ‫ َ‫ 2 ع ع َه َ‫ 
كَمْ مجببِيٗ صَلِحَ بَوَانَهُ ييي لخدا“ 


وقيل : مفعول ( بوأنا ) حذوف تقديره : بوأنا الناس » واللام في لإبراهيم لام العلة ء أي : لأجل إبراهيم كرامة 
له وعلى يديه ء والظاهر أن قوله (أن لا تشرك بي شیئاً) خطاب لإبراهيم » وكذا ما بعده من الأمر ء وقيل : هو خطاب 
لرسول الله پل » وأن محففة من الثقيلة قاله ابن عطية والأصل : أن يليها فعل تحقيق أو ترجيح كحاها إذا كانت مشددة » 
أو حرف تفسیر ء قاله الزتخشري”” وابن عطية وشرطها أن يتقدمها جملة في معنى القول وبوأنا ليس فيه معنى القول . 

والأولى عندي : أن تكون ( أن ) الناصبة للمضارع إذ يليها الفعل التصرف من ماضٍ ومضارع وأمر » والنبي 
كالأمر » قال الزتخشري ( فإن قلت ) كيف يكون الغبي عن الشرك » والأمر بتطهير البيت تفسيراً للتبوئة ؟ ( قلت ) كانت 
التبوئة مقصودة من أجل العبادة ء فكأنه قيل : تعبدنا إبراهيم قلنا له (لا تشرك بي شیئا وطهر بيتي ) من الأصنام والأوثان 
والأقذار أن تطرح حوله » وقرأ عكرمة وأبو نهيك ( أن لا يُشرك ) بالياء على معنى أن يقول معنى القول الذي قيل له ء قال 
أبوحاتم : ولا بد من نصب الكاف على هذه القراءة » بمعنى أن لا تشرك ء والقائمون : هم المصلون ء ذكر من آرکانہا 
أعظمها وهو القيام والركوع والسجود » وقرأ الجمهور ( وأذن ) بالتشديد أي : اَدِ » روي أنه صعد أبا قبيس فقال : يا ایا 
الناس حجوا بيت ربكم ) » وتقدم قول من قال إنه خطاب للرسول ية ء وقاله الحسن » قال : أمر أن يفعل ذلك في 


. )19/5( مجاز القرآن‎ )4٤/۱۷( والأشموني (۹۰۱/۲) الطبري‎ )٠١ ٤( انظر ديوانه‎ )١( 
. )۳٤۹/۱٤( من جزوء الرجز . انظر التهذيب‎ )۲( 

(۳) انظر الكشاف )١157/7(‏ . 

(8) أخرجه أحمد في مسنده )۲٦٦٢/٥(‏ . 


۳۸ ارم اک وکس ضا می ہکس اص سی و ا كريد او ئل EVE SUN‏ 
حجة الوداع ء وقرأ ا حسن وابن محيصن ( وآذن ) بمدة وتخفيف الذال » قال ابن عطية : وتصحف هذا على ابن جني » فإنه 
حکی عنها و( أذن ) على فعل ماض . وأعرب على ذلك بان جعله عطفاً على ( بوأنا ) انتھی . ولیس بتصحيف » بل قد 
حکی أبوعبد الله الحسين بن خالويه في شواذ القراءات من جمعه وصاحب اللوامح أب والفضل الرازي ذلك عن الحسن وابن 
حیصن » قال صاحب اللوامح : وهوعطف على ( وإذ ہوانا) فيصي رفي الكلام تقديم وناخیر » ويصي( يأنوك ) جزم عل 
جواب الأمر الذي هو ( وطهر ) انتهى . وقرأ ابن أبي إسحق ( با حجّ ) بكسر الحاء حيث وقع الجمهور بفتحها ء وقراً 
TEE‏ میس سو ید اس O‏ 
كظؤار » وروی عنهم وعن ابن عباس » ومجاهد » وجعفر بن محمد بضم الراء وتشديد ا حیم ؛ وعن عكرمة أيضا 

( رجالي ) على وزن « النعامي » بألف التأنيث المقصورة » وكذلك مع تشديد الجيم عن ابن عباس وعطاء » وابن حدير ء 
ورجال جمع راجل کتاجر وتجار » وقرأ ا حمھور ( يأتين ) فالظاهر عود الضمير على ( كل ضامر ) ء لأن الغالب أن البلاد 
الشاسعة لا يتوصل منہا إلى مكة بالركوب » وقد يجوز أن يكون الضمير يشمل ( رجالاً ) و( كل ضامر) على معنى 
الجماعات والرفاق » وقرأ عبد الله » وأصحابه » والضحاك » وابن أبي عبلة ( يأتون ) غلب العقلاء الذكور في البداءة 
برجال تفضيلاً للمشاة إلى الحج ء وعن ابن عباس : ما آسی على شي فاتني أن لا أكون حججت ماشياً ء والاستدلال 
بقوله ( يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر ) على سقوط فرض الحج على من يركب البحر » ولا طريق له سواه لكونه لم يذكر في 
هذه الآية ضعیف , لأن مكة ليست على بحر وإنما يتوصل إليها على إحدى هاتين الحالتين مشي أو ركوب » فذكر تعالى ما 
توصل به إليها ء وقرأ ابن مسعود ( فج معيق ) ء قال ابن عباس وغيره : من ا نافع التجارة ‏ وقال الباقر : الأجر ؛ وقال 
مجاهد 0 : كلاهما واختاره ابن العربي » قال الزمخشري(2 : ونكر المنافع لأنه أراد منافع مختصة ہذہ العبادة دينية 
ودنياوية لا توجد في غيرها من العبادات ء وعن أبي حنيفة : أنه كان يفاضل بین العبادات قبل أن يحج > فلم|ا حج فضل 
الحج على العبادات كلها لما شاهد من تلك ا خصائص . وکنی عن النحر والذبح بذكر اسم الله ء لأن أهل الإسلام لا 
ينفكون عن ذكر اسمه إذا نحروا أو ذبحوا » وفيه تنبيه على أن الغرض الأصلي فیا يتقرب به إلى الله أن يذكر اسمه ء وقد 
حسن الكلام تحسيناً بيناً أن جمع بين قوله ( ليذكروا اسم الله عليه ) وقوله ( على ما رزقهم ) » ولو قيل : لينحروا في أيام 
معلومات بهيمة الأنعام » لمترشيئاً من ذلك الحسن والروعة انتهى . واستدل من قال إن المقصود بذكر اسم الله هو على 
الذبح والنحر على أن الذبح لا يكون بالليل » ولا يجوز فيه لقوله ( في أيام ) وهو مذهب مالك وأصحاب الرأي ء وقيل : 
الذكر هنا مده وتقديسه شكرا على نعمته في الرزق ويؤيده قوله عليه السلام « إنها أيام أكل وشرب » » وذكر اسم الله 
والأيام المعلومات » أيام الشعر ء قاله ابن عباس » والحسن » وإبراهيم ء وقتادة » وأبو حنيفة ء « والمعدودات » أيام 
التشریق الثلاثة ء وقالت فرقة منہم مالك وأصحابه » المعلومات يوم النحر ويومان بعده » والمعدودات : أيام التشريق 
الثلاثة » فيوم النحر معلوم لا معدود » واليومان بعده معلومان معدودان » والرابع معدود لا معلوم » ويوم النحر ويومان 
بعده هي أيام النحر عند علي » وابن عباس ء وابن عمرو » وأنس ء وأبي هريرة » وسعيد بن جبير » وسعيد بن المسيب م 
وأبي حنیفة ء والثوري ہہ رنہ ور : : ثلاثة أيام بعد يوم النحر ء وعند النخعي : 27ء 5 
وعند ابن سيرين : النحر يوم واحد » وعن أبي سلمة وسليمان بن يسار الأضحى إلى هلال المحرم » وقال ابن عطية 

ويظهر أن تكون المعلومات والمعدودات بمعنى : e‏ الفاضلة كلها ء ويبقى أمر الذبح 0 008+ 
بمعدود ولا معلوم » ويكون فائدة قوله ( معلومات ) و( معدودات ) التحريض على هذه الأيام وعلى اغتنام فضلها أي : 


. )۱٥٢/٣( انظر الكشاف‎ )١( 
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ليست كغيرها فكأنه قال : هي خصوصات فلتغتنم . انتهى . و« البهيمة » مبهمة في كل ذات أربع في البر والبحر , 
فبينت بالأنعام وهي : الإبل والبقر » والضأن . والمعزة » وتقدم الخلاف في مدلول ( بهيمة الأنعام ) في أول المائدة ٠‏ 
والظاهر وجوب الأكل والإطعام » وقيل : باستحبابه| ء وقیل : الأكل ووجوب الإطعام ء والبائس : الذي أصابه بؤس 
أي : شدة » والتفث : ما يصنعه المحرم عند حله من تقصير شعر ء وحلقه » وإزالة شعثہ ء ونحوه من إقامة الخمس من 
الفطرة وحسپ الحديث » وني ضمن ذلك قضاء جميع منامكه » إذ لا يقضي التفث إلا بعد ذلك » وقال ابن عمر التفث : 
ماعليهم من ا لحج » وعنه : المناسك كلها ء والنذور هنا عا سو مس ہے جحي > وقيل: المراد ا خروج عا 
وجب عليهم نذروا أو لم ينذروا » وقرأ شعبة عن عاصم ( وليوَفُوا ) مشدّداً > والجمهور خففاً ء ( وليطوٌفوا) هو طواف 
الإفاضة ء وهو طواف الزيارة الذي هومن أركان الحج وبه تمام التحلل » وقيل : هو طواف الصدر ؛ وهو طواف الوداع › 
وقال الطبري : لا حلاف بين المتأولين أنه طواف الإفاضة » قال ابن عطية : ويحتمل بحسب الترتيب أن يكون طواف 
الوداع . وقال الطبري : لا خلاف بين المتأولين أنه طواف الإفاضة ء قال ابن عطية ہی ہو یا 
طواف الوداع پ ہی ج وت ٤۶‏ حتاو قله ا بن أبي نجيح 
وقتادة » كم جبار سار إليه فأهلكه الله قصدہ : تبع » ليهدمه فأصابه الفالج ء > فأشار الأخيار عليه أن يكف عنه ء وقالوا : 
میں سے ل ل ا ل لضان اھ ا ا 
على البيت لکن تحصن به ابن الزبير فاحتال لإخراجه ثم بناه أو المحَرّر لم يملك موضعه قط » قاله مجاهد , أو المغتق من 
الطوفان » قاله مجاهد أيضاً وابن جبير . أو الجيد من قوم عتاق الخيل وعتاق الطير . أو الذي يعتق فيه رقاب المذنبین من 
العذاب » قال ابن عطية : وهذا یردّہ التصريف انتهى . ولا يرده التصريف لأنه فسره تفسير معنى » وأما من حيث 
الإعرب فلأن العتيق فعيل بمعنى مُفْعِل أي : معتق رقاب المذنبين » ونسب الاعتاق إليه مجازاً » إذ بزيارته والطواف به 
يحصل الإعتاق » وينشأ عن كونه » معتقا معتقاً أن يقال فيه يعتق فيه رقاب المذنبين » ( ذلك ) خبر مبتدأ محذوف » قدّره ابن 

عطية : فرضكم ذلك « أو الواجب ذلك » ء وقدّره الزنخشري : « الأمر أو الشأن ذلك » قال کما يقدم الكاتب جملة من 
كتابه في بعض المعاني » ثم إذا أراد الخوض في معنى آخر قال هذا . وقد كان كذا ء انتهى . وقيل : مبتدأ محذوف ا حبر , 
أي : ذلك الأمر الذي ذكرته ء وقيل : في موضع نصب تقديره امتثلوا ذلك » ونظير هذه الإشارة البليغة قول « زهير » وقد 
تقدم له حمل في وصف « هرم ) : 

کی وليل كم يفا هة رط تی اتا ناطق نطقنا 


وكان وصفه قبل هذا بالكرم والشجاعة » ثم وصفه في هذا البيت بالبلاغة فكأنه قال هذا خلقه ولیس کمن يعيا 
بخطبته » والحرمات ما لا يحل هتكه وجميع التكليفات من مناسك الحج وغيرها حرمه » والظاهر : عمومه في جميع 
سو ری ہے يبان بالج رش تلك سو يمن سو بد ابن عباس : هي جميع 
المناهي في الحج فسوق وجدال وجماع وصيد » وعن ابن زيد : هي مس المشعر ا حرام . والمسجد ا حرام ء والبيت 
الحرام » والشهر الحرام والمحرم حتى يحل » وضمير فهو عائد على المصدر المفهوم من قوله ومن يعظم : أي فالتعظيم خيرله 
عند ربه : أي قربة منه وزيادة في طاعته يثيبه عليها ء والظاهر أن خیراً هنا ليس أفعل تفضيل ء ( وأحلت لكم بہیمة 
الأنعام ) دفعاً لما كانت عليه من تحريم أشياء برأيها كالبحيرة والسائبة » ويعني بقوله ( إلا ما يتلى عليكم ) ما نص في كتابه 
على تحريمه » والمعنى : ما يتلى عليكم آية تحريمه » ولا حث على تعظيم حرمات الله وذكر أن تعظيمها خير معظمها عند الله , 
أتبعه الأمر باجتناب الأوثان وقول الزور لأن توحيد الله ء ونفي الشركاء عنه »> وصدق القول أعظم ا حرمات ؛ وجمعا في 
قرن واحد » لأن الشرك من باب الزور لأن المشرك يزعم أن الوٹن يستحق العبادة فكأنه قال : فاجتنبوا عبادة الأوثان التي 
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س الزور ء واجتنبوا قول الزور كله ء و( من ) في من الأوثان لبيان ا لجنس » ويقدر بالموصول عندهم أي : الرجس 
TY‏ اکر كوه وض ) ليان ان جمل 0نا الحاية کات ماهم عن اخ غاا ت ن 
هم مبدأ ه الذي منه يلحقهم > إذ عبادة الوٹن جامعة لكل فساد ورجس > وعلى القول الأول يكون الغبي عن سائر 
الأرجاس من موضع غير هذا ء قال ابن عطية : ومن قال إن ( من ) للتبعيض قلب معن الآية فأفسده ء انتهى . وقد يمكن 
التبعيض فيها بأن يعني بالرجس عبادة الأوثان » وقد روى ذلك عن ابن عباس وابن جريج فكأنه قال فاجتنبوا من الأوثان 
الرجس وهو العبادة ء لأن المحرم من الأوثان إنما هو العبادة ء ألا ترى أنه قد يتصور استعمال الوٹن في بناء وغير ذلك مما ل 
جو ہو مسح وه و سجہ ا ل ا 
يعطف على الرجس بل أفرد بأن كرر له العامل اعتناء باجتنابه ء وفي الحديث « عدلت شهادة الزور بالشرك » ولما أمر 
باجتناب عبادة الأوثان وقول الزور ضرب مثلاً للمشرك فقال ( ومن يشرك بالله ) الآية ء قال الزخشری : ت0 
التشبيه أن يكون من المركب والمفرق ء فإن کان تشبيهاً مركباً فكأنه قال : من أشرك بالله فقد أهلك نفسه إهلاكاً ليس بعده 
نہایة بأن صور حاله بصورة حال من خر من السماء ء فاختطفته الطير فتفرق مزعاً في حواصلها أو عصفت به الريح حتی هوت 
به في بعض المطاوح البعيدة ء وإن كان مفرقاً فقد شبه الإيمان في علوه بالسماء ء والذي ترك الإيمان وأشرك بالله بالساقط من 
السماء » سی التي تتوزع أوكاره بالطير المختطفة » والشيطان الذي يطوح به في وادي الضلالة بالريح التي تہوی با 
عصفت به في بعض المهاوي المتلفة . انتهى . وقر أ نافع « فتخطفه » بفتح الخاء والطاء مشددة ء وباقي السبعة بسكون 
الخاء وتخفيف الطاء » وقرأ ا حسن وأبورجاء والأعمش بكسر التاء والخاء والطاء مشددة ء وعن ن الحسن كذلك إلا أ نه فتح 
الطاء مشددة ء وقرأ الأعمش أيضاً ( تخطه ) بغير فاء وإسكان الخاء وفتح الطاء مخففة » وقرأ أبو جعفر والحسن وأبو رجاء 
الرياح 9 ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البیت العتيق 
ولكل أمة جعلنا منسكاً لیذکروا اسم الله على ما رزقهم من بہیمة الأنعام فإهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين 
إذا ذكر اه وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيمي الصلاة وا رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر 
اله لكم فيها خير فاذکر وا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبہا فكلوا منہا وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم 
لعلكم تشکرون لن ينال الله لحومھا ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم 
وبشر المحسنين 4 إعراب ذلك كإعراب ذلك المتقدم . وتقدم تفسير شعائر الله في أول المائدة ء وأما هنا : فقال ابن 
عباس » ومجاهد » وجماعة هي البدن اهدايا » وتعظيمها تسمينها والاهتبال بها والمغالاة فيها ء وقال زید بن أسلم : 
الشعائر ست : الصفا ء والمروة ء والبدن » والجمار ء والمشعر الحرام ء وعرفة » والركن » وتعظيمها : إتمام ما يفعل 
فيها » وقال ابن عمر . والحسن . ومالك . وابن زيد مواد ضع الحج كلها ومعالمه بمنى . وعرفة ء والمزدلفة ء والصفاء 
والمروة والبیت وغير ذلك وهذا نحومن قول زيد , بن أسلم ء وقيل شرائع دينه ء وتعظيمها التزامها ء والمنافع الأجر ويكون 
الضمير في فيها من قوله ( لكم فيها منافع ) عائداً على الشعائر التي هي الشرائع : أي لكم في التمسك بها منافع إلى أجل 
منقطع التكليف » > ( ثم محلها ) يشكل على هذا التأويل ٠‏ فقيل دی و ا صا تو مو و 
والعمرة : أي محل ما يختص منها بالإحرام البیت العتيق ء وقيل : معنى ذلك : ثم أجرها على رب البيت العتيق ء قيل : 
و فل هذا ناو إن ھت ل ليف والضمير في رت ا تد : أي فإن 
تعظيمها أو على التعظمة ء وأضاف التقوی إلى القلوب كما قال عليه الصلاة والسلام « التقوى ههنا » ء وأشار إلى صدره » 
وعن عمر أنه أهدي نجيبة طلبت منه بثلاثمائة دينار ء فسأل رسول الله ية أن يبيعها ويشتري بشمنہا بدناً » فنہاہ عن ذلك 
وقال بل اهدها وأهدى هو عليه السلام ماثة بدنة فيها جمل لأبي جهل في أنفه برة من ذهب » وكان ابن عمر يسوق البدن 
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دا و ا E OG‏ 
يقام به ويسارع فيه » وذكر القلوب لأن المنافق يظهر التقوی وقلبه خال عنها فلا يكون يحداً في أداء الطاعات » والمخلص 
ہے كله يالغ في شی ی دراي : فإن تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب 
فحذفت هذه المضافات › ولا د يستقيم المعنى إلا بتقديرها > لأنه لا بد من راجع من الجزاء إلى من ليرتبط به ء وإنما ذكرت 
e RRS IS‏ . وما قدره عار من راجع إلى 
الجزاء إلى من » ألا ترى أن قوله « فإن تعظيمها من أفعال القلوب » لیس في شيء منه ضمير يعود إلى من یربط جملة الجزاء 
بجملة الشرط الذي أداته من » وإصلاح ما قاله أن يكون التقدیر فأي تعظيمها منه فيكون الضمير في ( منه ) عائداً على من 
فيرتبط الجزاء بالشرط » وقرىء ( القلوب ) بالرفع على الفاعلية بالمصدر الذي هو تقوى » والضمير في فيها عائد على 
( البدن ) على قول الجمهور » وا منافع درها ونسلها وصوفها وركوب ظهرها إلى أجل مسمى وهو أن يسميها ویوجبھا هديا 
فليس له شيء من منافعها ء قاله ابن عباس في رواية مقسم ء ومجاهد » وقتادة ء والضحاك . وقال عطاء : منافع الحدايا 
بعد إيجابها ء وتسميتها هدياً بأن تركب ويشرب لبنها عند الحاجة ‏ ( إلى أجل مسمى ) أي : إلى أن تنحر » وقيل : إلى أن 
تشعر فلا تركب إلا عند الضرورة » وروی أبو رزين عن ابن عباس : الأجل المسمى » الخروج من مكة ء وعن ابن 
عباس : إلى أجل مسمى » أي : إلى الخروج والانتقال من هذه الشعائر إلى غيرها ء وقيل : الأجل يوم القيامة ء وقال 
الزخشري : إلى أن تنحر ويتصدق بلحومها ويؤكل منها » و( ثم ) للتراخي في الوقت فاستعيرت للتراخي في الأفعال , 
والمعنى إ ن لكم في الحدايا منافع كثيرة في دنياكم ودينكم ء > وإنا عبد الله بالمنافع الدينية قال تعالى : # تريدون عرض الدنيا 
والله يريد الآخرة ‏ [ الأنفال : ۷ء وأعظم هذه المنافع وأبعدها شوطا في النفع ( لھا إلى البیت ) : أي وجوب 
نحرها » أو وقت وجوب نحرها منتهية إلى البيت كقوله فإ هدياً بالغ الكعبة 4[ المائدة : 45 ] ء والمراد : نحرها في الحرم 
الذي هوني حکم البيت » لأن الحرم هو حريم البيت » ومثل هذا في الاتساع قولك : « بلغنا البلد » وانما شارفتموه › 
واتصل مسيركم بحدوده » وقيل : المراد بالشعائر المناسك كلها » و( محلها إلى البيت العتيق ) يأباه انتهى . وقال القفال : 
الهدي المتطوع به إذا عطب قبل بلوغ مكة فإن محله موضعه » فإذا بلغ منى فهي محله وكل فجاج مكة ء وقال ابن عطية 
وتكرر ( ثم ) لترتيب الجمل ء لأن المحل قبل الأجل » ومعنى الكلام عند هاتين الفرقتين ء يعني من قال بقول مجاهد ومن 
وافقه » ومن قال بقول عطاء ثم محلها إلى موضع النحر فذكر البيت لأنه أشرف الحرم وهو المقصود بالهدي وغيره › 
والأجل : الرجوع إلى مكة لطواف الإفاضة ء وقوله ( ثم حلها ) مأخوذ من إحلال المحرم » معناه : ثم أخر هذا كله إلى 
طواف الإفاضة بالبيت العتيق > فالبيت على هذا التأويل مراد بنفسه » قاله مالك في الموطأ . انتهى . والمنسك مفعل من 
نسك واحتمل أن يكون موضعاً للنسك : واحتمل أن يكون مصدراً ء واحتمل أن يراد به مكان العبادة مطلقاً أو العبادة » 
واحتمل أن يراد مكان نسك خاص أو نسكاً خاصاً وهو موضع ذبح أوذبح ء وحمله الزخشري على الذبح ء يقال شرع الله 
لكل أمة أن ينسكوا له : أي يذبحوا لوجهه على وجه التقرب » وجعل العلة في ذلك أن يذكر اسمه تقدست آسماؤہ على 
وو ا ا وو ای ری شر و واج 
الجمهور ء وقرأ بكسرها الأخوان » وابن سعدان » وأبو حاتم عن أبي عمرو » ويونس » وحبوب » وعبد الوارث إلا 
القصبي عنه ء قال ابن عطية : والكسر في هذا من الشاذ ولا يسوغ فيه القياس ء ويشبه أن يكون الكسائي سمعه من 
العرب . وقال الأزهري و 0ئ "۷ئ" : المنسك الذبح »وإراقة الدماء ء يقال : نسك إذا ذبح » 
والذبيحة :نسيكة . وجمعها نسك . وقال الفراء : المنسك في كلام العرب المعتاد في خير وبر ء وقال ابن عرفة : : منسكاً : 
أي مذهباً من طاعة الله » يقال : نسك نسك قومه إذا سلك مذهبهم ء وقال الفراء : منسكاً عيداً ء وقال قتادة : حجاً » 


سی و ساس مسم سای لمعي می ما ا ا 
( ليذكروا اسم الله ) معناه : أمرناهم عند ذبائحهم بذكر الله » وأن يكون الذبح له لأنه رازق ذلك » ثم خرج إلى 
الحاضرين فقال ( فالحكم إله واحد فله أسلموا ) : أي انقادوا وا أن الإله واحد يجب أن بخلص له في الذبيحة ولا يشرك 
فيها لغيره ء وتقدم شرح الإخبات » وقال عمرو بن أوس المخبتون : الذين لا يظلمون » وإذا ظُلموا لم ینتصروا ء وقرأ 
الجمهور ( والمقيمي الصلاة ) بالخفض على الإضافة ء وحذفت النون لأجلها ء وقرأ ابن أبي إسحاق » والحسن ہ وأبو 
عمروء في رواية ( الصلاة ) بالنصب » وحذفت النون لأجلها ء وقرأ ابن مسعود » والأعمش ( والمقيمين ) بالنون 
( الصلاة ) بالنصب . وقرأ الضحاك ( والمقيم الصلاة ) » وناسب تبشير من اتصف بالإخبات هنا ء لأن أفعال الحج من 
نزع الثياب . والتجرد من المخيط . وكشف الرأس . والتردد في تلك المواضع الغبرة المحجرة . والتلبس بأفعال شاقة لا 
يعلم معناها إلا الله تعالى مؤذن بالاستسلام المحض والتواضع المفرط » حيث يخرج الإنسان عن مألوفه إلى أفعال غريبة » 
ولذلك وصفهم بالإخبات » والوجل إذا ذكر الله تعالى » والصبر على ما أصابهم من المشاق » وإقامة الصلوات » في مواضع 
لا يقيمها إلا المؤمنون المصطفون , والإنفاق ما رزقهم ومنہا الحدايا التي يغالون فيها ء وقرأ الجمهور ( والبّدْن ) بإسكان 
الدال ء وقرأ ا حسن . وابن أبي إسحاق » وشيبة » وعیسی بضمھا ء وهي الاصل ورويت عن أبي روم > وقرأ ابن 
٦۷‏ اك فاحتمل أن يكون اسم مفرداً بي على فعل كَعُتَلّ ء واحتمل أن يكون 
التشديد من التضعيف الجائز في الوقف وأجرى الوصل جری الوقف ہ والجمهور على نصب ( والبدن ) على الاشتغال : 
أي وجعلنا البدن ء وقرىء بالرفع على الابتداء » و( لكم ) أي لأجلكم و ( من شعائر ) في موضع المفعول الثاني » ومعنى 
( شعائر الله ) من أعلام الشريعة التي شرعها الله » وأضافها إلى اسمه تعالى تعظياً لها » ( لكم فيها خير ) قال ابن عباس : 
نفع في الدنيا وأجر في الآخرة ء وقال السدي : أجر » وقال النخعي : من احتاج إلى ظهرها ركب » وإلى لبنها شرب 
( عليها صواف ) أي على نحرها » قال مجاهد : معقولة ء وقال ابن عمر : قائمة قد صفت أيديا بالقيود » وقال ابن 
عیسی : مصطفة وذكر اسم الله : أن يقول عند النحر : الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر » اللهم منك وإليك ء وقرأ أبو 
موسی الأشعري ہ والحسن . ومجاهد وزید , بن أسلم وشقيق » وسليمان التيمي ء والأعرج ( صوافي ) جمع صافية ء ونون 
الياء عمرو بن عبيد ء قال الزخشري“ : التنوين عوض من حرف عند الوقف » انتهى . والأولى أن يكون على لغة من 
صرف ما لا ينصرف ولا سيا الجمع المتناهي » ولذلك قال بعضهم : والصرف في الجمع : أي کثیرا حتى ادعى قوم به 
التخيير : أي خوالص لوجه الله تعالى لا يشرك فيها بشيء كا كانت الجاهلية تشرك » وقرأ الحسن أيضاً ( صَوَافٍ ) مثل 
غرا وفوغل قرلا من قال فكموتك فار له يعاري وقول وا لکرس بارا وه ارق عبد ا راب اعت 
وابن عباس » والباقر ء وقتادة » ومجاهد . والضحاك . والكلبي » والأعمش . بخلاف عنه ( صوافن ) بالنون » 
والصافنة من البدن : ما اعتمدت على طرف رجل بعد تمكنها بثلاث قوائم وأكثر ما يستعمل في الخيل ( فإذا وجبت جنوبہا ) 
عبارة عن سقوطها إلى الأرض بعد نحرها ء قال محمد بن كعب » ومجاهد » وإبراهيم » والحسن » والكلبي : القانع : 
السائل ء والمعتر DY‏ ا ال کک : القانع : المستغني بم 
أعطيه ء والمعتر : المعترض من غير سؤال » وحكى عنه القانع » المتعفف , والمعتر : السائل ء وعن مجاهد القانع : 

ا ین : من القناعة ء والمعتر : المعترض للسؤال . وقيل : المعتر : الصديق 
الزائر("2 ء وقرأ أبورجاء ( القنع ) بغير ألف : أي القانع فحذف الألف كالحذر والحاذر » وقرأ الحسن ( والمعتري ) اسم 
فاعل من اعتری » وقرأ عمر وإسماعيل ( وا لمعتر ) بکسر الراء دون ياء هذا نقل ابن خالويه » وقال أبو الفضل الرازي في 


. )١158/7( انظر الكشاف‎ )١( 
. )۱٥۹/۳( انظر الكشاف‎ )۲( 


سورة الحج / الآيات : ۷۸-۳۸ میا خی ا او تح تشد الما ری کرام مات کی LO‏ 
كتاب اللوامح : أبو رجاء بخلاف عنه » وابن عبيد : ( والمعتري ) على مفتعل » وعن ابن عباس : برواية القمري ؛ 
( والمعتر ) أراد المعتري لكنه حذف الياء تخفيفاً واستغناء بالكسرة عنها » وجاء كذلك عن أبي رجاء ء قال ابن مسعود : 
اهدي لوتء وقال تر بن عمل اطم القانغ ولرد » والبائس الفقیر ثائاً ‏ وأهلي ثلثاً ء وقال ابن المسيب : ليس 
لصاحب ادى منه إلا الربع » وهذا كله على جهة الاستحباب لا الفرض ء قاله ابن عطية ء كذلك سخرها لكم » أي : 
مثل ذلك التسخير ( سخرناها لكم ) تأخذونها منقادة فتعقرونها وتحبسونها ء صافة قوائمها فتطعنون في لباتها ء من عليهم 
تعالى بذلك ‏ ولولا تسخير الله لم تطق ولم تكن بأعجز من بعض الوحوش التي هي أصغر منها جرما وأقل قوة » وكفى ا 
يتأبد من الإبل شاهداً وعبرة ء وقال ابن عطية : كما أمرناكم فيها بهذا كله سخرنا لكم ( لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ) 
قال مجاهد : أراد السلمون أن يفعلوا فعل المشركين من الذبح وتشريح اللحم منصوبا حول الكعبة » ونضح الكعبة 
حواليها بالدم تقربا إلى الله ء فنزلت هذه الآية ء وعن ابن عباس : قريب منه ء والمعنى : لن يصيب رضا الله اللحوم 
المتصدق ما ء ولا الدماء المهراقة بالنحر » والمراد : أصحاب اللحوم والدماء ء والمعنى : لن يرضى المضحون والمقربون 
ربهم إلا بمراعاة النية والإخلاص والاحتياط بشروط التقوى في حل ما قرب به وغير ذلك من المحافظات الشرعية وأوامر 
الورع » فإذا لم يراعوا ذلك لم تغن عنهم التضحية والتقريب وإن كثرذلك منہم ء قاله الزتخشري ء وهو تكثير في اللفظ ء 
وقرأ مالك بن دينار ء والأعرج » وابن يعمر . والزهري » وإسحاق الکوئی عن عاصم > والزعفراني » ويعقوب » وقال 
ابن خالويه( تناله التقوى ) بالتاء بجی بن يعمر والجحدري » وقرأ زيد بن علي ( الحومّها ولا دماءها ) بالنصب ء ( ولكن 
ناله ) بضم الياء > وكرر ذكر النعمة بالتسخير » وقال الزنخشري لتشكروا الله على هدايته إياكم لإعلام دينه ومناسك 
حجه » بأن تكبروا وتہللوا فاختصر الكلام بأن ضمن التكبير معنى الشكر وعدي تعديته انتهى :زاوش الحَتن) ظاهر 
في العموم ء قال ابن عباس : وهم الموحدون . وروي أنها نزلت في ا خلفاء الأربعة . 


27 ا م ےہ موس و و ۶2 2ے ۶ و "ہشصر ے ' 2 4 
8ل رات الله دع عنٍ الزین ءا وا اللہ لا عيب کل خوان كمور >٣‏ أذن للذين بقدتلوت يانهم 
3 و پ دور سے مه م f‏ 000 م ع« 7 نے سل بن لا سم ےہ رر los‏ مي 
ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير 0 الین أخرجوأ من يرهم بِعَيْرٍ حق إلا أن يقولوا ريسا الله 


وی دجو مم 7ل سے ص2 ون > ہے ہے لئے دم وو سے وار کی 
و لا دفع الله الاس بَعَصہم بیعضں همت صومع وع وص ات ومسجد يزحكر فہا 


قد 


0د 


ے گر تھے سوہ ے وو وو می کے g8‏ ۔ یور کے کہ کے ےن > کے ھا 
کبیا رات رھ الله من سنصره: ارک الله لقوئ عرِیر 2 الزين إن 2 في الاَرّضِ أقاموا 


م س م عم صھڑھھ ی رد مرو ہد رو هر حو ص قا کے ے رم چو 1 بب ص ک6 
فى ١س‏ - ۱+ ۰ . 5 8 5 5 
الصلوة ادوا الرَحكرة وأمروا پالمعروف وتھواعن المنکر وله علقبة الامور ا وإند بكوك 
ہے - 
a‏ م بار < < ٣‏ وء سوير و ا نہ ہم ے چس ہر و او رعا 


8 0 7 ل ےہ 2 ١ Ea ١ A‏ 
فقد حكدبت قبلھم قوم دوچ وعاد وثمود 0 وقوم نزم وقوم لوط ر واصحاب مات ودرب موسق 

سک مرو و ا کے وو ہہ ہے ہے ٤‏ لے س 
فامَلیّت إأحككفرن ٹم أخدتھم فکیف کان تكير 090 فکاین ن فَرَةٍ أهلكتتها وھے 
عد م م E‏ ۶ و سب مو ص عرس ” 


م ےط ہہ ج 7 7 0 5 
ظالمة ھی حَاوِيَهُ عل عر وش ها وار معطل و وقصر مش يدر © أفلز يرو في الارضِ فتكون هم 
ےو کے یں کی میں و کے ہے رر روم مہ اھر 
فا لا نعمی الأبصدر وکن تعمى الْقلوب 


2 
> 


0 یور A>‏ 7 ا سح شاع ےہ سے 
ب يَعَقَلون يها أو ءاذان يسمعون ہا 
رو سرو کے O‏ ر وہ ہہ متو ا ب کے ےھ 

سی 


3 
3 ور م 2 ين و ہے ۰ 
وستعجلونك بالعذاب عخلف الله وعدم وارکت ہوما عند ريك کالف ست ة2 مما تعدويت 1 
و 


۔ ٭٤ر‏ س مسن کیک ےھ طھےے ے ےو RR RA‏ و ار کد لس مه و کس 6ر9 بس 
و ڪان من قري أَمَلیْتَ ها هم ظالمة کم اذاو المصیر ۸ قل یکا اناس اما أنأ لكر 


وس لكأم مقار موی بح وا لا م امہ مہ سا کر سوزہ اط / الابات 9۸2۷7 


.ع و و ر ہے2 ص عو ہہ وهم 0 رو ر < 5 وو ہہ ہلگ کا 0 
ددر ہین فالذست ءامنواً وعملواً اله 16 پر نم مغفرة ورزق ریم ر والنین سعوا ي اتا 


معجزین اولك اصحث الح ٢ك‏ بی و 
لطن مھ فسح الله ما يلتق الشیطن ٹر حم آله انی واه ء وہ 
لیمک ما بلق ليطن َة راب ف فلویہم رض والقاسیة لومم واک > الي کی شت ق 
بيد 2 وَِيعلم ار او الام ائه الحَق ین ریک موا یہ فحت لم لومم ون ل 
هاو این موا ا مل تیر ے 016 اليرت کنیا فی یروت کی تہ الام 
َة ل ايهم عَلاث يوم قير © الف رمد يِه کم ینم تاليرت اموا 


ولوأ الصَلِحَّتِ فى جثلت النعیر © نال كنا ےا ٠ E E‏ 
و ی2 7 ۶ 4“ ا 2 0 
کا ت اوک اروف سیل أله ا سانو رتهم اه رز 


کے مر مھ کم 1 7- سسا ,"رر عر 


ہج مرح و ْ2 ر كير« 
07 ب لبدجلتهم مدخلا بره ن الله 


کر ھےہ 

سم ھصید 7 0 
ےہ ےم ے> مس ےر طس 7 

سر و ت و 5 ا 2 کسی 721 سم رہم 2 مح عر و وه ر ص 
العلل الكبير ٢‏ ۔ أ تر أرك الله أنزل وت الما ماء فتصيح ألارض محصرۃ اگ الله 

ط2 اص ت ط 
ل 4 420100 04 رم سس م عم ۓے۔ صر ہو۔ مٹے 7 و کی کے پک 
لطيف خبير 2 لم ماف الْسَمئواتٍ ومافٍ الارض وات الله لهو الغو الحميد د ألم ترأن 

کی ۰ ےہ ص 4 ۰ خر" 
< رصح بردم ےج کے چ ساسا سا رر صد 21 


ا کے مو 4-8 3 21 ہے < سے 75 سے 7 ام 
لكدور : لكأم 2 ما ماس اھ ذا تا ڪوه فلا سَرِعنك فى الام ودع لى ر کک 
ک سے وس سوسلا 


ص ہے يل اج 7 صمرےر7ظہ کھ مسو ےم بر کم ا و ہل 
7ص“ 0 يما لله يكم يكم یو اليم 


گر سی 2 


فما کشر فِه ختلفورے 47 لمكم رک ) س2 انين ركتبا 
لِك على آل له یر ج وبحب دون من دوب أ مالم رل ہو۔ سلطا وما لیس هم يو عله 2 لظن 


من سير 2 > رال بهم نا کی َك فى بو لي عَم لسر ريات 


ص 


وت :۷۸۸۰ 7 "0 


سے ر رقا 20 0727 ر “د 2 وم یں سر فی میں 12 ص 
ہے پاک لوبت لبهم يننا قل أذ سكم بر من :لک الثار وعدھا اش ال 


کر لمیر رای تاها آلتاس ضرب مل فان TTS E‏ 
أن نشا يه ولو امھ اڈ ران يشي سات کی لودو وقد سَمْك اگ 
0“ کان کنر لتر ہے ہکم 
رسا وم نَا إرك الله موی بير 2 یعاد ماب يديهم وم علخ ال أله نيجع كم 


7 عير + سر و2 


اموز 2 اا الست ا سے ما س دا ون ٹوا نے ااا لكي لئے 
لکوت © © وھد وان اھ سی جهساد و هو ات ککم وما جحل يک فلز من حرج قله 
ا سے o‏ حون الہ کول ییا غ و روا شیا 
قیموا الصّلوه وءاثوا لرکو واعتص مو الله هو مودک فیعم امول نعم الي 2> 


الهدم : معروف وهو نقض ما بني » قال الشاعر : 
رھ اث ت ر © ے ه ہ ر بير 7 ہم وھ مم 
وکل بيت وإن طالت إقامته عبان دَعَائْمِهٍ لا بد مَهُدُوم 


الصومعة : موضع العبادة وزنها فَعْوَلّة ء وهي بناء مرتفع منفرد حديد الأعلى والأصمع من الرجال الحديد القول » 
وكانت قبل الإسلام مختصة برهبان النصارى وبعبادة الصابئين قاله قتادة » ثم استعمل في مئذنة المسلمين ہ والبيع : 
كنائس النصارى واحدها بيعة ء وقيل : كنائس اليهود . البئر من بأرت أي حفرت . وهي مؤنثة على وزن فعل بمعنى 
مفعول » وقد تذكر على معنى القليب » تعطيل الشيء : إبطال منافعه ء العقم : الامتناع من الولادة ء يقال : إمرأة عقيم 
ورجل عقيم لا يولد له ء والجمع عقم وأصله من القطع . ومنه الملك عقيم » أي يقطع فيه الأرحام بالقتل ء والعقيم 
الذي قطعت ولادتها ء وقال أبو عبيد : العقم السد ‏ يقال امرأة معقومة الرحم ٠‏ أي مسدودة الرحم » السطو : القهر »› 
وقال ابن عيسى : السطوة إظهار ما يبول للإخافة » الذباب : الحيوان المعروف : يجمع على ذباب بکسر الذال وضمها » 
وعلى ذب والمذبة : ما يطرد به الذباب » وذباب السيف : طرفة والعين : إنسانہا وأسنان الإبل » سلبت الشيء اختطفته 
بسرعة » استنقذ استفعل بمعنى أفعل أي أنقذ نحو أبل واستبل ٭ إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان 
كفور أذن للذين يقاتلون بأهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله 
ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض غذّمت صوامع وبیع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيراً ولينصرن اله من 
ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف وہہوا عن المنكر ولله 
عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى 
فأمليت للکافرین ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأين من قرية أهلكناها وهي ظالمة خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر 
مشيد 4 روي أن المؤمنين لما كثروا بمكة أذاهم الکفار وهاجر من هاجر إلى أرض الحبشة أراد بعض مؤمني مكة أن يقتل من 
أمكنه من الکفار » ويحتال ویغدر فنزلت إلى قومه ( كفور ) » وعد فيها بالمدافعة ونبي عن الخيانة» وخص المؤمنين بالدفع 
عنهم والنصرة لهم » وعلل ذلك بأنه لا يحب أعداءهم الخائنين الله والرسول الكافرين نعمه . 


5 الا یا او ف A‏ ا اس ا ا سار کے یا ملاس ا ا سورة الحج / الآيات ۸۰۔۷۸ 


ومناسبة هذه الآيةلما قبلها: أنه تعالى ا ذكر جملة ممايفعل في ا حج ؛ وكان المشركون قد صدوارسول الله كل 
عام الحديبية وآذوا من كان بمكة من المؤمنين أنزل الله تعالى هذه الآيات : مبشرة المؤمنین بدفعه تعالى عنهم ء 
ومشيرة إلى نصرهم » وإذنه هم في القتال, وتمكينهم فی الأرض بردهم إلى ديارهم وفتح مكة» وإنعاقبةالأمور 
راجعة إلى الله تعالى » (والعاقبة للمتقسین)ء وق رأ الحسن, وأبوجعفرء ونافع: (يدافع)(ولولادفاع الله)» 
وقي رأ أبوعمرووابن كشي ر(يدفع) (ولولادفع)» وقرأالكوفي ون وابن عامر (یدافع)(ولولادفع)ء وفاع ل هنا 
بمعنى المجرد نحو جاوزت وجزت » وقال الأخفش : دفع أكثر من دافع > وحکی الزهراوي أن دفاعاً مصدر دفع كحسب 
سانا > وقال ابن عطية : بحسن يدافع لأنه قد عن للمؤمنین من يدفعهم ویؤذہم فتجيء ء مقاومته » ودفعه مدافعة عنہم 
انتهى . يعني فيكون فاعل لاقتسام الفاعلية والمفعولية لفظاً والاشتراك فیھما معنى » وقال الزتحشري22 : ومن قرأ يدافع 
فمعناه يبالغ في الدفع عنہم کم يبالغ من يغالب فيه »لأن فعل المغالب يجيء أقوى وأبلغ انتهى . وم يذكر تعالى ما يدفعه 
عنهم ليكون أفخم وأعظم » > وأعم » ولا هاجر المؤمنون إلى المدينة أذن الله لهم في القتال ء وقرأ نافع وعاصم وأبو عمرو 
بضم همزة ( أذن ) وفتح باقي السبعة ء وقرأ نافع » وابن عامر » وحفص ( يقاتلون ) بفتح التاء ء والباقون بكسرها 
والمؤذون فيه حذوف ہ أي : في القتال لدلالة يقاتلون عليه » وعلل للإذن بأنهم ظلموا ء کانوا يأتون رسول الله ئل من بین 
مضروب ومشجوج فيقول لحم اصبروا فإني م أؤمر بالقتال ء حتى هاجر » وهي أول آية أذن فيها بالقتال بعدما نمي عنه في 
نيف وسبعين آية » وقيل : نزلت في قوم خرجوا مهاجرين فاعترضهم مشركو مكة فأذن لهم في مقاتلتهم » ( وإن الله على 
نصرهم لقدير) وعد بالنصر والإخباربكونه يدفع عنہم ( الذین أخرجوا ) في موضع جر نعت للذين ء أو بدل » أو في 
موضع نصب بأعني أو في موضع رفع على إضمارهم » و( إلا أن يقولوا ) استثناء منقطع » فان يقولوا في موضع نصب لأنه 
منقطع لا يمكن توجه العامل عليه » فهو مقدر بلكن من حيث ا عنی » لأنك لو قلت الذين أخرجوا من ديارهم ( إلا أن 
بقولوا ربنا الله ) لم يصح » بخلاف « ما في الدار أحد إلا حار » ء فإن الاستثناء منقطع ويمكن أن يتوجه عليه العامل ء 
فتقول « ما في الدار إلا حمار» فهذا يجوز فيه النصب والرفع : النصب للحجاز ‏ والرفع لتميم ء بخلاف مثل هذا 
فالعرب مجمعون على نصبه » وأجاز أبوإسحاق فيه الجر على البدل واتبعه الزحشري ٠‏ فقال ( أن يقولوا ) في محل الجر على 
الإبدال من ( حق ) : أي بغير موجب سوى التوحيد الذي ينبغي أن يكون موجب الإقرار والتمكين لا موجب الإخراج 
والتبشير » ومثله : # هل تنقمون منا إلا أن آمنا ‏ [ المائدة : 55 ] انتهى . وما أجازاه من البدل لا يجوز لأن البدل لا 
يكون إلا إذا سبقه نفي أو نبي أو استفهام في معنى النفي نحو « ماقام أحد إلا زيد » ء و« لا يضرب أحد إلا زیدء ء 
و« هل يضرب أحد إلا زيد » ء وأما إذا كان الکلام موجباً أو أمراً فلا يجوز البدل » لا يقال « قام القوم إلا زيد » على 
البدل ء و« لا يضرب القوم إلا زيد » على البدل . لأن البدل لا يكون إلا حيث يكون العامل يتسلط عليه » ولوقلت « قام 
إلا زيد » › « وليضرب إلا عمرو » لم جز ولو قلت في غير القرآن أخرج الناس من ديارهم إلا بأن يقولوا لا إله إلا الله لم يكن 
كلاماً , هذا إذا تخيل أن يكون ( إلا أن يقولوا ) في موضع جر بدلاً من غير المضاف إلى ( حق ) ء وأما أن یکون بدلا من 
( حق ) كما نص عليه الزخشري“ فهو في غاية الفساد ء لأنه يلزم منه أن يكون البدل يلي غير فيصر التركيب بغير إلا أن 
يقولوا وهذا لا يصح ولو قدرت إلا بغيرى) يقدر في النفي في « ما مررت بأحد إلا زيد » فتجعله بدلا لم يصح > لأنه يصير 
التركيب « بغير قولهم ربنا الله » فتكون قد أضفت غيراً إلى غير » وهي هي فصار بغير غير » ويصح في ما مررت بأحد إلا 
زيد أن تقول « ما مررت بغير زيد » » ثم إن الزخشري حين مثل البدل قدره بغير موجب سوى التوحيد » وهذا تمثيل 
. للصفة » جعل ١‏ إلا » بمعنى « سوى » ويصح على الصفة » فالتبس عليه باب الصفة بباب البدل ‏ ويجوز أن تقول : 
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« مررت بالقوم إلا زيد » على الصفة لا على البدل ء ( ولولا دفع الله الناس ) الآية فيها تحریض على القتال المأذون فيه 
قبل » وأنه تعالى أجرى العادة بذلك في الأمم الماضية بأن ينتظم به الأمر ء وتقوم الشرائع وتصان المتعبدات من اٰدم 
وأهلها من القتل والشتات ہ وكأنه لما قال ( أذن للذين يقاتلون ) ء قيل : فليقاتل المؤمنون ء فلولا القتال لتغلب على ا حق 
في كل أمة , 0 دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت تر وم دہ 
داود جالوت . وأخبر تعالى أنه لولا ذلك الدفع فسدت الأرض فكذلك هنا ء وقال علي بن أبي طالب : ولولا دفع الله 
بأصحاب محمد الكفار عن التابعين فمن بعدھم » وأخذ الزغشريی”') قول علي وحسنه » 2و ء فقال : دفع الله 
ورس : إظهاره ء وتسليط المؤمنين منهم على الكافرين بالمجاهدة ء ولولا ذلك لاستولى المشركون على أهل 
الملل المختلفة في أزمنتهم وعلى متعبداتہم فهدموها ء ولم يتركوا للنصارى پيعا» ولا لرهبانهم صوامع . ولا لليهود 
صلوات » ولا للمسلمين مساجد » ولغلب المشركون في أمة محمد ية على المسلمين وعلى أهل الكتاب الذين في ذمتهم 
وهدموا متعبدات الفريقين انتهى » وقال مجاهد : ولولا دفع الله ظلم قوم بشهادات العدول ونحو هذا ء وقال قوم : دفع 
ظلم الظلمة بعدل الولاة ء وقالت فرقة : دفع العذاب بدعاء الأخيار وقال قطرب : بالقصاص عن النفوس » وقيل : 
بالنبیین عن المؤمنين » وقال الحسن : لولا أمان الإسلام لخربت متعبدات أهل الذمة » ومعنى الدفع بالقتال أليق بالآية » 
0 الفساد » وقرأ الحرميان » وأيوب . وقتادة » وطلحة . وزائدة عن الأعمش : والزعفراني (ُدِمَتٌ) 
خففا » وباقي السبعة وجماعة مشددة » ما كانت المواضع كثيرة ناسب مجيء التضعيف لكثرة المواضع . فتکرر الهدم 
1 ؛ وقرأ الجمهور ( وصلوات ) جمع صلاة ء وقرأ جعفر بن محمد ( وصُلُوات ) بضم الصاد والسلام » وحكى عنه 
ابن خالويه ( صِلؤات ) بسكون 1 وكسر الصاد » وحكيت عن الجحدري » والجحدري ( صُلّوات ) بضم الصاد وفتح 
الام ء وحكيت عن الكلبي وأبي العالیة بفتح الصاد وسکوت جب وت يوسف وا ححدري أيضاً 
( وصُلُوت ) وهي مساجد النصارى بضمتين من غير ألف . ومجاهد كذلك ألا أنه بفتح التاء وألف بعدھا » والضحاك 
والكلبي ( وصُلُوتْ ) بضمتين من غير ألف وبثاء منقوطة بثلاث » وجاء كذلك عن أبي رجاء » والجحدري » وأبي العالية 
ومجاهد كذلك إلا أنه بعد الثاء ألف » وقرأ عكرمة ( وصِلْوِيئا ) بكسر الصاد وإسكان اللام وواو مكسورة بعدھا ياء بعدها 
ثاء منقوطة بعدها ألف » والجحدري أيضاً ( صُلْوَاثْ ) بضم الصاد وسكون اللام وواو مفتوحة بعدها ألف بعدھا ثاء مثلثة 
النقط » وحکی ابن مجاهد أنه قرىء کذلك إلا أنه نه بکسر الصاد » وحکی ابن خالويه وابن ہد ہہت 
( صلوب ) بالباء بواحدة على وزن كعوب » جمع صليب كظريف وظروف . وأسينة وأسون » وهو جمع شاذ أعني جمع فعيل 
على فعول فهذه ثلاث عشرة قراءة » والتي بالثاء المثلثة النقط . قيل : هي مساجد اليهود وهي بالسريانية ما دخل في كلام 
العرب » وقيل : عبرانية » وينبغي أن تكون قراءة الجمهور يراد مها الصلوات المعهودة في الملل ء وأما غيرها ما تلاعبت فيه 
العرب بتحريف وتغيير فينتظر ما مدلوله في اللسان الذي نقل منه فيفسر به ء وروی هارون عن أبي عمرو ( وصلوات ) 
كقراءة الجحماعة إلا أنه لا ينون التاء كأنه جعله اسم موضع كالمواضع التي قبله ء وكأنه علم فمنعه الصرف للعلمية 
والعجمة» وكملت القراءات بهذه أربع عشرة قراءة » والأظهر في تعداد هذه المواضع أن ذلك بحسب معتقدات الأمم : 
فالصوامع للرهبان » وقيل : للصابئين » والبيع : للنصارى . والصلوات : لليهود » والمساجد : للمسلمين . وقاله 
خصيف » قال ابن عطية : والأظهر أنه قصد بها المبالغة في ذكر ا متعبدات » وهذه الأسماء تشترك الأمم في مسمياتها إلا 
لوان ,لتنا ريق خرف سس وبع افده انوس لام ضر E‏ سو اس و بكرو 
هذه الآية المجوس ولا أهل الإشراك ء لأن هؤلاء ليس لهم ما يوجب حمايته ء ولا يوجد ذكر الله إلا عند أهل الشرائع 
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انتھی . والظاهر عود الضمیر في قول ( يذكر فيها ) على المواضع كلها جميعها . وقاله الكلبي ومقاتل » فيكون ( يذكر ) 
صفة للمساجد » وإذا حملنا الصلوات على الأفعال التي يصليها أهل الشرائع كان ذلك إما على حذف مضاف » أي : 
تری رہ مس و سو سرد ب ا ا 
وتأخير المساجد إما لأجل قدم تلك ؛ وحدوث هذه » وإما الانتقال من شريف إلى أشرف » وأقسم تعا ی على أ نه ينصر من 
ينصره » أي : ينصر دينه وأولياءه > ونصرہ تعالى هو أن يظفر أولياءء » بأعدائهم جلاداً وجدالا » وفي ذلك حض على 
القتال » ثم أخبر تعالى أنه ( قوي ) على نصرهم ( عزيز ) لا يغالب » والظاهر أنه يجوز في إعراب ( الذين إن مكناهم في 
الأرض ) ما جاز في إعراب ( الذين أخرجوا ) ء وقال الزجاج : هو منصوب بدل من ينصره . والتمكين : السلطنة ونفاذ 
. الأمر على الخلق » والظاهر : أنه من وصف الأذون لهم في القتال وهم المهاجرون » وفيه إخبار بالغيب عما يكون عليه 
سیرتہم إن مكن هم في الأرض وبسط هم في الدنيا وكيف يقومون بأمر الدين » وعن عثان رضي الله عنه : هذا والله ثناء 
قبل بلاء » يريد : أن الله قد أثنى عليهم قبل أن يحدثوا من الخير ما أحدثوا ء وقالوا : فيه دليل على صحة أمر الخلفاء 
الراشدين . لأن الله تعالى لم يجعل التمكن ونفاذ الأمر مع السيرة العادلة لغيرهم من المهاجرين لاحظ في ذلك للأنصار 
والطلقاء ء وفي الآية أخذ العهد على من مكنه الله أن يفعل ما رتب على التمكين في الآية » وقيل : نزلت في أصحاب 
محمد يي ء وعن الحسن . وأبي العالية : هم أمته عليه السلام ء وعن عكرمة : هم أهل الصلوات الخمس » وهو قريب 
ما قبله » وقال ابن أبي نجح . هم الولاة ء وقال الضحاك : هو شرطه الله من آتاه الملك ء وقال ابن عباس : المهاجرون 
والأنصار والتابعون ( ولله عاقبة الأمور ) » توعد للمخالف ما رتب على التمكين ( وإن يكذبوك ) الآية فيها تسلية للرسول 
بتكذيب من سبق من الأمم المذكورة لأنبيائهم ووعيد لقریش؛ إذمثلهم بالأمم المكذبة المعذبة, وأسند الفعل بعلامة 
التأنيث من حيث أراد الأمة والقبيلة » وبنى الفعل للمفعول في ( وكذب مومى ) أن قومه لم يكذبوه وإنما كذبه القبط ء 
( فأمليت للكافرين ) أي أمهلت لحم وأخرت عنہم العذاب مع علمي بفعلهم » وني قوله ( فأمليت للکافرین ) ترتيب 
الإملاء على وصف الكفر ء فكذلك قریش أملى تعالى لهم ثم أخذهم في غزوة بدر وني فتح مكة وغيرهما ء والأخذ كناية عن 
العقاب والإهلاك . ود النكير » مصدر ء كالنذير المراد به المصدر » والمعنى : فكيف كان إنكاري عليهم وتبديل حاهم 
الحسنة بالسيئة وحياتهم با ملاك » ومعمورهم بالخراب » وهذا استفهام يصحبه معنى التعجب » كأنه قيل : ما أشد ما كان 
إنكاري عليهم » وفي الجملة إرهاب لقريش » ( فكأين ) للتكثير » واحتمل أن يكون في موضع رفع على الابتداء » وفي 
موضع نصب الاشتغال » وقرأ أبو عمرو وجماعة ( أهلكتها ) بتاء المتكلم . والجمهور بنون العظمة ء ( وهي ظالمة ) جملة 
حالية ( فهي خاوية عروشها ) تقدم تفسیر هذه الجملة في البقرة في قوله : ل أو كالذي مرعلى قرية 4 [ البقرة : 5154 ] » 
وقال الزحشري : ( فإن قلت ) ما محل الجملتين من الإعراب أعني : ( وهي ظالمة ) فهي خاوية ؟ ( قلت ) : الأولى في 
محل نصب على ا حال » والثانية لا محل ها ء لأنہا معطوفة على ( أهلكناها ) وهذا الفعل ليس له محل ء انتهى . وهذا الذي 
قاله لیس بجيد » لأن فكأين الأجود في إعراہہا أن تكون مبتدأة وا حبر الجملة من قوله ( أهلكناها ) » فهي في موضع رفع 
والمعطوف على الخبر خبر » فيكون قوله ( فهي خاوية ) في موضع رفع ء لکن يتجه قول الزخشري على الوجه القليل » وهو 
إعراب ( فكأين ) منصوباً بإضار فعل على الاشتغال > فتكون الجملة من قوله ( أهلكناها ) مفسرة لذلك الفعل » وعل 
هذا لا محل هذه الجملة المفسرة » فا معطوف عليها لا محل ها ء وقرأ الجحدري والحسن وجماعة ( مُعْطَلةَ ) تحففاً يقال عطلت 
البئر وأعطلتها فعطلت هي بفتح الطاء . وعطلت المرأة من ا لی بكسر الطاء » قال الزتحشري : ومعنی المعطلة أنها عامرة 
فيها ا ماء ومعها آلات الاستقاء . إلا أنها عطلت أي : تركت لا يستقى منهالهلاك أهلها ء « والمشيد » المجصص › أو 
المرفوع البنيان » والمعنى : كم قرية أهلكنا ء وكم بئر عطلنا عن سقاتها » وقصر مشيد أخليناه عن ساكنيه ء فترك ذلك 
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لدلالة معطلة عليه . انتھی . ( ویئر ) ( وقصر ) معطوفان على ( من قرية ) و( من قرية ) تمييزلكأين » و( كأين ) تقتضي 
التكثير » فدل ذلك على أنه لا يراد بقرية وبثر وقضر معين. + وإن كان الإهلاك إغا بقع في معين + لکن من حيث الوقوع › 
لا من حيث دلالة اللفظ ء وينبغي أن يكون ویئر وقصر من حیث عطفاً على من قرية أن يكون التقدير أهلكتهما كما كان 
أهلكتها برا به عن كأين الذين هو القرية من حيث المعنى . والمراد : أهل القرية والیئر والقصر » وجعل ( ویئر معطلة 
وقصر مشيد ) معطوفين على ( عروشها ) جهل بالفصاحة » وصف القصر بشید وم يوصف ممُشَّيّد کیا في قوله : « في بروج 
مشيدة 4[ النساء : ۷۸ ] » لأن ذلك جمع ناسب التكثير فيه » وهذا مفرد ء وأيضاً ( مَشيد ) فاصلة آية » وقد عين بعض 
المفسرين هذه الیئر » فعن ابن عباس : أنها كانت لأهل عدن من اليمن وهي الرس » وعن كعب الأحبار : أن القصر بناه 
عاد الثاني » وهو منذر بن عاد بن إرم بن عاد » وعن الضحاك وغيره : أن البئر بحضرموت من أرض الشحر » والقصر 
مشرف على قلة جبل لا يرتقى » والبئرني سفحه لا يقر الريح شيئاً يسقط فيهاء روي أن صا حا عليه السّلام نزل عليهامع 
أربعة آلاف نفر من آمن به ونجاهم الله من العذاب » وهي بحضرموت » وسميت بذلك : لأن صا حا حین حضرها 
مات وم بلدة عند البثر اها وخاضورا ٤‏ » بناها قوم صالح وأمروا عليهم جليس بن جلاس > وأقاموا بها زماناً ثم 
كفروا وعبدوا صناً » وأرسل إليهم حنظلة بن صفوان ٭ وقیل : اسمه شريح بن صفوان نبياً » > فقتلوه في السوق فأهلكهم 
الله عن آخرهم » وعطل بئرهم » وخرب قصرهم 5 وعن الإمام أبي القاسم الأنصاري أنه قال : : رأيت قبر صالح بالشام في 
بلدة يقال لها عكا » فكيف يكون بحضرموت ‏ أفلم يسيروا نی الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها 
فإنہالاتعمی الأبصار ولكن تعمی القلوب التي في الصدور ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يوماًعندر بك كألف 
سنة مماتعدون وكأين من قر یة أمليت شاوھي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير قل يا أيها الناس إنماأنالكم نذير مبين فالذين 
آمنوا وعملوا الصا لحات هم مغفرة ور زق كريم والذين سعوانی آیاتنامعاج زین أولئك أصحاب الجحيم »لماذكرتعالى 
من كذب الرسل من الأمم الخالية وكان عند العرب أشياء من أحوا م ینقلونہاء وهم عارفون ببلادهم» وكثي رأًمايمرون على كثير 
منہاء قال (أفلم يسيروا) فاحتمل أن يكون حثأعلى السفر ليشاهدوا مصارع الکفارفیعتبرواء أويكونواقدسافرواوشاهدوافلم 
یعتبروا وج ول یرواء وق رأمبشر بنعبيد (فيكون) بالياء. والجمهوربالتاء(فتكون) منصوب على جواب 
لسر قاله ابن عطية . وعلى جواب التقرير قاله ا حوفی » وقيل : على جواب النفي ء ومذهب البصريين أن النصب 
بإضار أن » 097 الفعل مصدر يعطف على مصدر متوهم » ومذهب الكوفيين أنه منصوب على الصرف » إذ 
معنى الكلام الخبر » صرفوه عن ا حزم على العطف على يسيروا ء وردوه إلى أخي ا حزم وهو النصب » هذا معنی الصرف 
عندهم » ومذهب الجرمي > أن النصب بالفاء نفسها » وإسناد العقل إلى القلب يدل على أنه حله ولا ینکر أن للدفاع 
بالقلب اتصالاً يقتضي فساد العقل إذا فسد الدماغ ء ومتعلق ( يعقلون بها ) حذوف أي : ماحل بالأمم السابقة حين كذبوا 
أنبياءهم » ويعقلون ما يجب من التوحيد ء وكذلك مفعول ( يسمعون ) أي يسمعون أخبار تلك الأمم » أو ما يجب ساعه 
من الوحي . والضمیر في ( فإنہا ) ضمير القصة . وحَسّن التأنيث هنا ء ورجُخه : کون الضمیر وليه فعل بعلامة التأنيث 
وهي التاء في ( لا تعمى ) ) » ويجوز في الكلام التذكير وقراً به عبد الله ( فإنه لا تعمى ) ء قول الزحشري(') ویجوز أن يكون 
ضمیراً مبهماً يفسره ه ( الإبصار) » وفي ( تعمي ) راجع إليه انتهى . وما ذكره لا يجوز ء لأن الذي يفسره ما بعده حصور 
ول هدا راخدا متا وهوفي باب « رب » » وی باب « نعم وبئس ) > وفي باب الإعمال » وی باب البدل » وفي باب 
المبتدأ وا حبر على خلاف في هذه الأربعة على ما قرر ذلك في أبوابه » وهذه الخمسة يفسر الضمبر فيها المفرد ء وفي ضمير 


. )۱٦٢/١( انظر الکشاف‎ )١( 
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الشأن ويفسر بالجملة على خلاف » فيه أيضاً ء وهذا الذي ذكره الزخشري 7 ليس واحداً من هذه الستة . فوجب 
اطراحه ‏ والمعنى : أن أبصارهم سالة لا عمى بها ء وإنما العمى بقلوبهم ء ومعلوم أن الأبصار قد تعمى ء لکن المنفي 
فيها ليس العمى الحقيقي وإنما هو ثمرة البصر » وهو التأدية إلى الفكرة فيا يشاهد البصر » لکن ذلك متوقف على العقل 
الذي مله القلب ووصفت القلوب بالتي في الصدور , قال ابن عطية : مبالغة كقوله ( يقولون بأفواههم ) وکما تقول : 
« نظرت إليه بعینی » وقال الزشريی) : الذي قد تعورف ء وأعتقد. أن العمى على الحقيقة مكان البصر » وهو أن تصاب 
ا دقة ما يطمس نورھا + واستعاله في القلب استعارة ء ومقل + فليا آرید إثبات ما هوخلاف العتقد من نسبة العمى إلى 
و مت ےہ و سہ و التصوير ال سو ونضل و سس وو سر 

الأبصار » کم تقول « ليس المضاء للسيف ولكنه للسانك الذي بين فكيك ؛ » فقولك « الذي بین فكيك » تقرير لما ادعيته 
للسانه » وثييت » لأن محل الضاء هو هو لا غير » وکانك قلت ما نفيت الضاء عن السيف . وأثبته للسانك فلتة » ولا 
سهواً مني ء ولكن تعمدت به إيأه بعينه تعمداً . انتهى :نول ولكن تعمدتك به إياه بغينة تعمد فضل الضسررلس من 
مواضع فصله » والصواب : ولكن تعمدته به کا تقول « السيف ضربتك به » ولا تقول « ضربت به إياك » » وفصله في 
مكان اتصاله عجمة » وقال أبو عبد الله الرازي : وعندي فيه وجه آخرء وهو أن القلب قد يجعل كناية عن الخاطر 
والتدبیر » كقوله تعالى ( إن في ذلك لذکری لمن كان له قلب ) » وعند قوم أن محل الفكر هو الدماغ ء فالله تعالى بين أن محل 
ذلك هو الصدر » والضمير في ( ويستعجلونك ) لقريش › وكان ي بحذرهم نقمات الله ويوعدهم بذلك دنيا وآخرة » 
وهم لا يصدقون بذلك ويستبعدون وقوعه ؛ فكان استعجاهم على سبيل الاستهزاء » وأن ما توعدتنا به لا يقع ء وأنه لا 
بعث » وفي قوله ( ولن يخلف الله وعده ) أي إن ذلك واقع لا محالة ء لکن لوقوعه أجل لا يتعداه » وأضاف الوعد إليه تعالی 
لأن رسوله عليه الصلاة والسلام هو المخبر به عن الله تعالى » وقال الزمخشري(2 : أنكر استعجالهم با لمتوعد به من العذاب 
العاجل والآجل » كأنه قال ولم يستعجلون به كأنهم بجوزون الفوت » وإنما يجوز ذلك على ميعاد من يجوز عليه الخلف › 
والله عز وعلا لا يخلف الميعاد ء وما وعده ليصيبهم ولو بعد حين » وهو سبحانه حليم لا يعجل . انتهى . وفي قوله وإنما 
يجوز ذلك على ميعاد من يجوز عليه الخلف دسيسة الاعتزال » وقيل : ( ولن يخلف الله وعده ) في النظرة والإمهال . 


واختلفوا في هذا التشبيه » فقيل : في العدد أي : اليوم عند الله ألف سنة من عددکم ‏ وني الحديث الصحیح 
( يدخل فقراء المسلمين الجنة قبل الأغنياء بنصف يوم وذلك خسائة عام » فالمعنى : وإن طال الإمهال ء فإنه في بعض يوم 
من أيام الله ء وقیل : التشبيه وقع في الطول للعذاب فيه والشدة : أي وإن یوما من أيام عذاب الله نت ما وس 
كألف سنة من عددكم ء اذ أيام الترحَة مستطالة وأيام الفرحة مستقصرة » وكان ذلك اليوم 0 
العذاب » والمعنى : أنهم لو عرفوا حال الآخرة ما استعجلوه » وهذا القول قريب من قول أبي مسلم » وقيل : 
سط یپ وپ وھ سد تد وت 
الألف منتهى العدد ء دون تكرار . وهذا القول لا يناسب مورد الآية ء إلا إن أريد أنه القادر الذي لا يعجزه شيء » فإذا ل 
يستبعدوا إمهال يوم فلا يستبعدوا أيضاً إمهال ألف سنة ء وقال ابن عباس : أراد باليوم من الأيام التي خلق الله فيها 
السموات والأرض » وقال ابن عیسی : يجمع لهم عذاب ألف سنة في يوم واحد » ولأهل الجنة سرور ألف سنة في يوم 
واحد ‏ وقال الفراء : تضمنت الآية عذاب الدنیا والآخرة ء وأريد العذاب في الدنيا أي : لن يخلف الله وعده في إنزال 
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العذاب بكم في الدنيا ( وإن يوماً ) من أيام عذابكم في الآخرة ( كألف سنة ) من سني الدنيا فكيف تستعجلون العذاب ء 
وقال الزجاج : تفضل تعالى عليهم بالإمهال ء والمعنى : إن اليوم عند الله والألف سواء في قدرته بین ما استعجلوا به وبين 
تأخره ؛ وقرأ الأخوان وابن كثير ( يعدون ) بياء الغيبة . وباقي السبعة بتاء الخطاب » وعطفت ( فكأين ) الأولى بالفاء 
وهذه الثانية بالواو ء وقال الزخشري : الأولى وقعت بدلا عن قوله ( فكيف كان نكير) » وأما هذه فحكمها حكم ما 
تقدمها من الجملتين المعطوفتين بالواو أعني قوله ( ولن يخلف الله وعده وإن يوماً عند ربك كألف سنة ) » وتكرر التكثير 
بكأين في القرى لإفادة معنى غير ما جاءت له الأولى » لأنه ذكر فيها القرى التي أهلكها دون إملاء وتأخير , بل أعقب 
الإهلاك التذکبر ء وهذه الآية لما كان تعالى قد أمهل قريشاً حتى استعجلت بالعذاب » جاءت بالإهلاك بعد الإملاء ييا 
على أن قريشاً وإن أملى تعالى لحم وأمهلهم فإنه لا بد من عذابهم » فلا يفرحوا بتأخير العذاب عنهم » تع ار أن يتوق 
و یقرت ماشہ سو بن اتپ 
وذكر النذارة دون البشارة وإن كان التقسيم بعد ذلك يقتضيههما لأن الحديث مسوق للمشركين ء و( يا أيها الناس ) نداء لهم 
وهم المقول فيهم ( أفلم يسيروا ) » والمخبر عنهم باستعجال العذاب » وانما ذكر المؤمنون هنا وما أعد الله مم من الثواب 
ليغاظ المشركون بذلك وليحرضهم على نيل هذه الرتبة الجلية التي فيها فوزھم ‏ وحصر النذارة لأن المعنى : ليس لي تعجيل 
عذابكم ولا تأخيره عنكم وإنما أنا منذركم به » وقال الكرماني : التقدیر بشير ونذير فحذف : والتقسيم داخل في المقول » 
والسعي : gS‏ یتسہ 
ويقال فيه : .سن يفلا ا أي سے دہ ا ا و 
فسموها سحراً وشعراً وأساطير الأولين وثبطوا الناس عن الإيمان بها ء وقرأ ابن كثيرء وأبو عمرو. والجحدري » :0 
السمال » والزعفران ( معجُزين ) بالتشديد هنا وفي حرفي سبأ زاد الجحدري في جميع القرآن أي مثبطين » وقرأ باقي السبعة 
بألف » وقرأ ابن الزبير ( معجزين ) بسكون العين وتخفيف الزاي من أعجزني إذا سبقك ففاتك ء قال صاحب اللوامح 
لكنه هنا بمعنى معاجزين أي : ظانين أنہم يعجزوننا وذلك لظنہم أنهم لا يبعثون ء وقيل : في معاجزين معاندين » 1 
و ون متسر وعہ وی كل توچ روح تی 
منہما في طلب إعجاز الآخر عن اللحاق به ء فإذا سبقه قيل : أعجزه » وعجزہ . فالمعنى سابقين أو مسابقين في زعمهم 
وتقديرهم : طامعين أن كيدهم للإسلام يتم هم . انتهى . وقال أبو علي الفارسي : معجزين معناه ناسبین أصحاب 
النبي كَل إلى العجز ء كا تقول : فسقت فلانا إذا نسبته إلى الفسق » وتقدم شرح اع یمان ات الوارونين شس 
« وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشیطان في أمنيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته 
وله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبہم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد وليعلم 
الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم وإن الله هادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم ولا يزال 
الذين كفروا في مرية منه حتی تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بینہم فالذين آمنوا 
وعملوا الصالحات نی جنات النعيم والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك هم عذاب مهين والذين هاجروا في سبيل الله ثم 
قتلوا أو ماتوا لیرزقنہم الله رزقاً حسناً وإن الله هو خير الرازقين لیدخلنہم مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حليم ذلك ومن 
عاقب بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه لينصرنه الله إن الله لعفو غفور ذلك بأن الله يولج اللیل في النہار ويولج النہار في الليل 
وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأنَّ ما يدعونه من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير » ما ذكر تعالى أنه يدفع 
عن الذين آمنوا » وأنه تعا ی أذن للمؤمنین في القتال وأ: دی ری و ری سپ م 
تقدم من الأمم لأنبيائهم وما آل إليه أمرهم من الإهلاك إثر التكذيب وبعد الإمهال > وأمره أن ينادي الناس ويخيرهم أنه 


۷۸:۳۸7 الابات‎ Î با أسؤرة‎ Tease Res 
نذیر هم بعد أن استعجلوا بالعذاب » وأنه لیس له تقديم العذاب ولا تأخيره ء ذکر له تعا ی مسلاة ثانية باعتبار من مضی‎ 
من الرسل والأنبياء » وهو أنہم كانوا حريصين على إيمان قومهم متمنين لذلك مثابرين عليه ء وأنه ما منہم أحد إلا وكان‎ 
الشيطان يراغمه بتزيين الکفر لقومه وبث ذلك إليهم وإلقائه في نفوسهم » كا أنه َة كان من أحرص الناس على هدى‎ 
قومه » وكان فيهم شياطين كالنضر بن الحرث يلقون لقومه وللوافدين عليه شبها يثبطون بها عن الإسلام » ولذلك جاء قبل‎ 
هذه الآية ( والذين سعوا في آياتنا معاجزين ) وسعيهم بإلقاء الشبه في قلوب من استمالوہ » ونسب ذلك إلى الشيطان لأنه هو‎ 
المغوي والمحرك شياطين الإنس للإغواء کا قال « لأغوينهم 4[ ص : ۸۲ ] ء وقيل : إن الشيطان هنا هو جنس یراد به‎ 
) شياطين الإنس » والضمير في ( أمنيته ) عائد على الشيطان : أي في أمنية نفسه أي بسبب أمنية نفسه » ومفعول ( ألقى‎ 
حذوف لفهم ا معنی » وهو الشر والكفر » وتخالفة ذلك الرسول أو النبي ء لأن الشيطان ليس يلقي الخير » ومعنى ( فينسخ‎ 
الله ما يلقي الشيطان) أي يزيل تلك الشبه شيئاً فشيئاً حتى يسلم الناس كما قال : « ورأيت الناس یدخلون في دين الله‎ 
) أفواجا 4[ النصر : ۲ ] » و( يحكم الله آياته ) أي : معجزاته يظهرها حکمة لا لبس فيها ء ( ليجعل ما يلقي الشيطان‎ 
من تلك الشبه وزخارف القول ( فتنة ) لمريض القلب ولقاسيه » وليعلم من أوتي العلم أن ما تمنى الرسول والنبي من هداية‎ 
قومه وإيمانهم هو الحق . وهذه الآية ليس فيها إسناد شىء إلى رسول الله با إنما تضمنت حالة من كان قبله من الرسل‎ 
والأنبياء إذا تمنوا ء وذكر المفسرون في كتبهم ان عطۃ والرفرى © سن تلی وطن بعدهما ما لا يجوز وقوعه من آحاد‎ 
المؤمنين منسوباً إلى العصوم صلوات الله عليه وأطالوا في ذلك » وني تقریرہ سؤالاً وجواباً » وهي قصة سئل عنہا الإمام‎ 
محمد بن إسحق جامع السيرة النبوية فقال : هذا من وضع الزنادقة » وصنف في ذلك كتاباً ء وقال الإمام الحافظ أبو بكر‎ 
أحمد بن الحسين البيهقي : هذه القصة غير ثابتة من جهة النقل » وقال ما معناه » إن رواتها مطعون عليهم » وليس في‎ 
الصحاح ولا في التصانيف الحديثية شيء ما ذكروه » فوجب اطراحه » ولذلك نزهت كتابي عن ذكره فيه ء والعجب من‎ 
نقل هذا وهم يتلون في كتاب الله تعالى : 8 والنجم إذا هوى ما ضل صاحبکم وما غوى وما ينطق عن ال موی إن هو إلا‎ 
وقال الله تعالى آمراً لنبيه : « قل ما يكون لی أن أبدله من تلقاء نفسي إن‎ » ] ٤ . " ء٢‎ ۰ ١ : وحي يوحى 4 [ النجم‎ 
الآية ء وقال‎ ] ٦٤ : ء وقال تعا ی : # ولوتقول علينا بعض الأقاويل 4[ الحاقة‎ ] ٠١ : أتبع إلا ما يوحى إل 4[ يونس‎ 
الآية ء فالتثبيت واقع » والمقاربة منفية » وقال‎ ]۷٢ : تعالى : « ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم » [ الإسراء‎ 
ء وهذه‎ ]٦ : تعالى : 8 كذلك لنثبت به فؤادك 4 [ الفرقان : 77] ء وقال تعالى : 8« سنقرئك فلا تنسی 4 [ الأعلى‎ 
نصوص تشهد بعصمته » وأما من جهة المعقول فلا يمكن ذلك . لأن تجويزه يطرق إلى تجويزه في جميع الأحكام والشريعة فلا‎ 
يؤمن فيها التبديل والتغيير » واستحالة ذلك معلومة ء ولترجع إلى تفسير بعض ألفاظ الآية إذ قد قررنا ما لاح لنا فيها من‎ 
المعنى » فقوله ( من قبلك ) ( من ) فيه لابتداء الغاية » و( من ) في ( من رسول ) زائدة تفيد استغراق الجنس » وعطف‎ 
ولا نبي ) على ( من رسول ) دليل على المغايرة ء وقد تقدم لنا الكلام على مدلوليهم| فأغنى عن إعادته هنا ء وجاء بعد إلا‎ ( 
جملة ظاهرها الشرط . وهو( إذا تمنی ألقى الشيطان ) ء وقاله الحوفي ونصوا على أنه يليها في النفي مضارع لا يشترط فيه‎ 
شرط » فتقول ما زيد إلا يفعل كذا » و« ما رأيت زيداً الا يفعل كذا » » وماض بشرط أن يتقدمه فعل كقوله ط وما‎ 
يأتيهم من رسول إلا كانوا 4[ يس : ۳۰ ] » أويكون ا ماضی مصحوباً بقد ء نحو« ما زيد إلا قد قام » ء وماجاء بعد إلا‎ 
في الآية شرطية ولم يلها ماض مصحوب بقد » ولا عار منها » فإن صح ما نصوا عليه تؤول على أن إذا جردت للظرفية ولا‎ 
› شرط فيها ء وفصل بها بين إلا والفعل الذي هو ألقى وهو فصل جائز » فتكون إلا قد وليها ماض في التقدير ووجد شرطه‎ 
وهو تقدم فعل قبل | إلا وهو( وما أرسلنا ) » وعاد الضميرفي ( تمنى ) مفرداً ء وذكروا أنه إذا كان العطف بالواو وعاد الضمير‎ 


. )۱١٤/۳( انظر الکشاف‎ )١( 


سورة احج / الآيات : ۷۸-۳۸ ak‏ یرس سی نمی سو کس فک ا ا ا RON ESSE‏ 
مطابقاً للمتعاطفين ء وهذا عطف بالواو وما جاء غير مطابق أولوه على الحذف » فيكون تأويل هذا : وما أرسلنا من قبلك 
من رسول إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته » فحذف من الأول لدلالة الثاني 
عليه » و( تمنى ) تفعل من المنية > قال أبو مسلم : التمني : نهاية التقدير » ومنه الي وفاة الإنسان للوقت الذي قدره 
الله ء ومَی الله لك : أي قدر » وقال رواة اللغة الأمنية القراءة واحتجوا ببيت حسان » وذلك راجع إلى الأصل در ء فإن 
التالي مقدر للحروف فذكرها شيئاً فشیئاً انتهى . وبيت حسان : 
ہنی كان اله اون او وا لئے جا نشار 
وقال آخر 
مى يناب اھ ا لیو تي دة الزنُوز على رل © 

وحمل بعض المفسرين قوله ( إذا تھنی ) على تلا ء و( في أمنيته ) على تلاوته » والجملة بعد ( إلا ) في موضع ا ال أي 
وما أرسلناه إلا وحاله هذه » وقيل : الجملة في موضع الصفة وهو قول الزغشري) في نحو« ما مررت بأحد إلا زيد خير 
منه » ء والصحيح : أن الجملة حالية لا صفة ء لقبولها واوا حال , واللام في ( ليجعل ) متعلقة بيحكم قاله ا حونی » وقال 
ابن عطية : بينسح » وقال غيرهما : بألقى والظاهر أنها للتعليل ء وقيل : هي لام العاقبة ء وما في ما يلقى الظاهر أنها 
بمعنى الذي . وجوز أن تكون مصدرية » والفتنة : الابتلاء والاختبار ء والذين في قلوہم مرض : عامة الكفار » وقال 
الزخشري : المنافقون » والشاكون ( والقاسية قلوهم ) خواص من الكفار عتاة كأبي جهل والنضر وعتبة ؛ وقال 
الزتحشري”' : المشركون المكذبون » ( وإن الظالمين ) يريد : وإن هؤلاء المنافقين والمشركين » وأصله : وإنہم فوضع 
الظاهر موضع المضمر قضاء عليهم بالظلم : والشقاق : المشاقة أي في شق غير شق الصلاح » ووصفه بالبعيد مبالغة في 
انتهائه » وأنہم غير مرجو رجعتهم منه ء والضميرفي ( أنه ) » قال ابن عطية : عائد على القرآن » و( الذين أوتوا العلم ) 
أصحاب رسول الله ية » وقد تقدم من قولنا في الآية ما يعود الضمير إليه > ( فتخبت ) أي تتواضع وتتطامن » بخلاف 
من في قلبه مرض وقسا قلبه » وقرأ الجمهور ( لاد الذين آمنوا ) بالإضافة . وأبو حيوة وابن أبي عبلة بتنوين ( هاد) » 
اه اه رام لف تفيل + عاتد هل اة ريل غل لرل ل .ما القن الفا رن 
ذكر حال الکافرین أولاً ثم حال المؤمنين ثانیاً عاد إلى شرح حال الكافرين ء والظاهر : أن الساعة يوم القيامة » قيل : 
واليوم العقيم : يوم بدر. وقيل : ساعة موتهم » أو قتلهم في الدنیاء كيوم بدر . واليوم العقيم : يوم القيامة » وقال 
الزخشري : اليوم العقیم يوم بدر وإنما وصف یو م الحرب بالعقيم > لأن أولاد النساء يقتلون فيه فيصرن كأنهن عقم لم 
يلدن ء أو لأن المقاتلین يقال هم أبناء ا حرب » فإذا قتلوا وصف يوم الحرب بالعقيم على سبيل المجاز » وقيل : هو الذي لا 
خير فيه » يقال ريح عقيم إذا لم تنشىء مطراً وم تلقح شجراً » وقيل : لا مثل له في عظم أمره لقتال الملائكة فيه » وعن 
الضحاك : أنه يوم القيامة » وأن المراد بالساعة مقدماته ء ويجوز أن يراد بالساعة ويوم عقيم يوم القيامة » كأنه قيل : حتى 
تأتيهم الساعة أو يأتيهم عذابہا فوضع يوم عقيم موضع الضمير . انتهى . وقال ابن عطية : وسمي يوم القيامة أو يوم 


. )۱۷۳/۱۷( انظر روح المعاني‎ )١( 
. )۱١٤/۳( انظر الكشاف‎ )٢( 
. )٦٦٦/١( انظر الکشاف‎ )۳( 
۔‎ )٦۱٦٦/١( انظر الکشاف‎ )٤( 


۷۸-۳۸ : سورة الحج / الآيات‎ E A بشم ای‎ ARS ا اي ب ا ا لخو جم ا ری‎ ot 
الاستثصال عقي] لأن لا ليلة بعده ولا يوم ء والأيام كلها نتائج بجيء واحد إثر واحد » وكان آخر يوم قد عقم . وهذه‎ 
استعارة » وجملة هذه الآية توعد . انتهى . و( حتى ) غاية لاستمرار مريتهم ء فالمعنی : حتى تأتيهم الساعة أوعذاب يوم‎ 
والتنوين في ( يومئذ ) تنوين العوض » والجملة المعوض منها هذا التنوين‎ ٠ عقيم فتزول مريتهم ء ويشاهدون الأمر عياناً‎ 
هو الذي حذف بعد الغاية أي الملك يوم تزول مريتهم » وقدره الزخشري : أولاً يوم يؤمنون وهو لازم لزوال المرية ء فإنه‎ 
إذا زالت المرية آمنوا ء وقدر ثانيا كا قدرنا وهو الأولى » والظاهر : أن هذا اليوم هو يوم القيامة من حيث إنه لا ملك فيه‎ 
ويساعد هذا التقسيم بعده ء ومن قال إنه يوم‎ ] ١7 : لأحد من ملوك الدنيا » كما قال تعالی : مط لمن الملك اليوم 4 [ غافر‎ 
بدر ونحوه فمن حيث ينفذ قضاء الله وحده ويبطل ما سواه ويمضي حكمه > فيمن أراد تعذيبه » ويكون التقسيم إخباراً‎ 
متركباً على حالم في ذلك الیوم العقيم من الإيمان والکفر ء وألفاظ التقسیم ومعانيها واضحة لا تحتاج إلى شرح . وقابل‎ 
النعيم بالعذاب ووصفه بالمهين مبالغة فيه » ( والذين هاجروا ) الآية هذا ابتداء معنى آخر ء وذلك أنه لما مات عثمان بن‎ 
مظعون وأبو سلمة بن عبد الأسد قال بعض الناس : من قتل من المهاجرين أفضل من مات حتف أنفه » فنزلت مسوية‎ 
بينهم في أن الله يرزقهم رزقاً حسناً » وظاهر ( والذين هاجروا ) العموم » وقال مجاهد : نزلت في طوائف خرجوا من مكة‎ 
إلى المدينة للهجرة فتبعهم المشركون وقاتلوهم » وروي أن طوائف من الصحابة » قالوا يا نبي الله هؤلاء الذين قتلوا قد‎ 
علمنا ما أعطاهم الله من الخير ونحن نجاهد معك كما جاهدوا فیا لنا إن متنا معك ؟ فانزل الله هاتين الآيتين » وقال‎ 
الزخشري : لما جمعتهم المهاجرة نی سبیل الله وى بینہم في الموعد أن يعطيّ من مات منہم مثل ما يعطي من قتل فضلاً منه‎ 
. وإحساناً ( والله عليم ) بدرجات العاملين ء »> ومراتب استحقاقهم ( حليم ) عن تفريط المفرط منهم بفضله وكرمه‎ 
انتهى . وف قوله : ومراتب استحقاقهم دسيسة الاعتزال » والتسوية في الوعد بالرزق لا تدل على تفضيل في قدر المعطي‎ 
ولا تسوية » فإن یکن تفضيل فمن دليل آخر » وظاهر الشريعة أن المقتول أفضل » وقيل : المقتول والميت في سبيل الله‎ 
شهيدان » والرزق الحسن : يحتمل أن يراد به رزق الشهداء في البرزخ ء ويحتمل أنه بعد يوم القيامة في الجنة وهو النعيمٍ‎ 
فيهاء وقال الكلبي : هو الغنیمة » وقال الأصم ےس پیوس ا ٹیا‎ 
حسنا 4[ هود : ۸ءء وضعف هذان القولان , لأنه تعالى جعل الرزق الحسن جزاء على قتلهم في سبيل الله ء أ و موتهم‎ 
بعد ھجرتہم » وبعد ذلك لا يكون الرزق في الدنيا ء والظاهر : أن ( خير الرازقین ) أفعل تفضیل » والتفاوت أنه تعالى‎ 
حتص بأن يرزق با لا يقدر عليه غيره تعالى ء وبأنه الأصل في الرزق » وغیرہ إنما يرزق بماله من الرزق من جهة الله » ولا‎ 
ذكر الرزق سرت » فقال ( ليدخلنهم مدخلا يرضونه ) وهو الجنة » > ( يرضونه ) يختارونه إذ فيه رضاهم » > کا قال : © لا‎ 
يبغون عنها حولاً 4 [ الكهف :۸۰ء وتقدم ال خلاف في القراءة بضم الیم أو فتحها نی النساء ء والأولى : أن يكون‎ 
يراد بالمدخل مكان الدخول > أومكان الإدخال ء ویجتمل أن يكون مصدراً ( ذلك ومن عاقب ) الآية قيل : نزلت في قوم‎ 
من المؤمنين ء لقيهم کفار في الأشهر الحرم فأبى المؤمنون من قتا ہم وأبى المشركون إلا القتال ء فل اقتتلوا جذ المؤمنون‎ 
. ونصرهم الله‎ 

ومناسبتها لما قبلها واضحة : وهو أنه تعالى لما ذكر ثواب من هاجر وقتل ‏ أو مات في سبيل الله أ : خبر أنه لا يدع 
نصرتہم في الدنيا على من بغى عليهم » » وقال ابن جريج : الآية في المشركين بغوا على رسول الله بي وأخرجوه » 
والتقدیر : الأمرذلك . قال الزنخشري“ : تسمية الابتداء بالجزاء لملابسته له من حيث إنه سبب وذلك مسبب عنه » كما 
يحملون النظير على النظير » والنقيض على النقيض للملابسة ( فإن قلت ) : كيف طابق ذكر العفو الغفور هذا الموضع 


. )۱٦۸/۳( انظر الكشاف‎ )١( 


سورة الحج / الآيات : ۷۸-۳۸ رم ام اا مس جرگ نک طخس rese‏ وا رئا مع یہ ۳۵۵ 
( قلت ) ا معاقب » مبعوث من جهة الله عز وجل على الإخلال بالعقاب » والعفو عن الجاني على طريق التنزيه لا 
التحريم » ومندوب إليه ومستوجب عند الله المدح إن آثر ما ندب إليه » وسلك سبيل التنزيه فحين لم يؤثر ذلك » وانتصر 
وعاقب ولم ينظر في قول : لہ فمن عفا وأصلح فأجره على الله ٭ [ الشورى : ۰ء ل وأن تعفوا أقرب للتقوى 4 
[ البقرة : ۲۳۷ ] ہل ومن صبر وغفرإن ذلك لمن عزم الأمور 4[ الشورى : "41 ] ( فإن الله لعفو غفور ) أي لا يلومه على 
ترك ما بعثه عليه وهو ضامن لنصره في كرته الثانية من إخلاله بالعفو ‏ وانتقامه من الباغي عليه ء ويجوز أن يضمن له النصر 
على الباغي » فيعرض مع ذلك با كان أولى به من العفو ويلوح به بذكر هاتين الصفتين » أودل بذكر العفو والمغفرة على أنه 
قادر على العقوبة ء لأنه لا يوصف بالعفو إلا القادر على حده ذلك أي : ذلك النصر بسبب أنه قادر ء ومن آيات قدرته 
بے تو ل ل ل 
أيدي دہ یس یی والانتصار » وأنه ( سميع ) لما يقولون ( بصیر) با يفعلون وتقدم في أوائل آل عمران 
شرح هذا الإيلاج > ( ذلك ) أى : ذلك الوصف بخلق الليل والغبار والإحاطة با يجري فيهم| وإدراك كل قول وفعل 

بسبب أن الله الحق الثابت الإلهية > وأن كل ما يدعي إهاً دونه باطل الدعوة »> وأن لا شيء أعلى منه شاناً وأكبر سلطاناً ٤‏ 
وقر aA‏ بفتح الهمزة ء وقرأ الحسن بكسرها وقرأ الأخوان » وأبوعمرو » وحفص ( يدعون ) بياء الغيبة هنا 
وني لقمان » وقرأ باقي السبعة بتاء الخطاب » وكلاهما الفعل فيه مبنی للفاعل » وقرأ مجاهد . واليماني » وموسی الأسواري 
( يَدْعَوْ ) بالياء مبنياً للمفعول والواو عائدة على ما على معناها وما الظاهر أنها أصنامهم > وقيل : الشياطين » والأولى 
العموم في كل مدعو دون الله تعالى ل ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة إن الله لطيف خبير له ما في 
السموات وما في الأرض وإن الله هو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره 
ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه إن الله بالناس لرؤوف رحيم وهو الذي أحياكم ثم يميتكم ثم يحبيكم إ إن الإنسان 
لكفور لكل أمة جعلنا منسكاً هم ناسكوه فلا ينازعنك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم وإن جادلوك فقل الله 
أعلم با تعملون الله يحكم بينكم يوم القيامة فیم| کنتم فيه تختلفون ٭ . 


ما ذكر تعالى ما دل على قدرته الباهرة من إيلاج الليل في النہار ء والنہار في الليل » وهما أمران مشاهدان مجيء الظلمة 
والنور » ذكر أيضاً ما هو مشاهد من العام العلوي والعالم السفلي وهو نزول المطرء وإنبات الأرض وإنزال المطر ء 
وإخضرار الأرض مرئيان » ونسبة الإنزال إلى الله تعالى مدرك بالعقل » وقال أبوعبد الله الرازي : الماء» وإن كان مرئياً إلا 
أن كون الله منزله من السماء ء غير مرئي ء إذا ثبت هذا وجب حمله على العلم ع > لأن المقصود من تلك الرؤية إذا لم يقترن بها 
العلم كانت كأنها لم تحصل » وقال الزخشري : ( فإن قلت ) هلا قيل « فأصبحت » ولم صرف إلى لفظ المضارع ؛ ( قلت ) 
لنكتة فيه : وهي : إفادة بقاء أ ٹر الطر زماناً بعد زمان کیا تقول : « أنعم عل فلان عام كذا فاروح وأغدو شاكرا له » » ولو 
ےس لت رش رت تہ می سو تعيب الى 
٠‏ هو عكس الغرض » لأن معناه إثبات الإخضرار فینقلب بالنصب إلى نفي الإخضرار ء مثاله أن تقول لصاحبك « ألم تر أي 
أنعمت عليك فتشكر » إن نصبته فأنت ناف لشكره شاك تفريطه » وإن رفعته فأنت مثبت للشكر » وهذا وأمثاله ما يجب أن 
يرغب له من اتسم بالعلم في علم الاعراب وتوقير هله ء وقال ابن عطية : وقوله ( فتصبح الأرض ) بمنزلة قوله فتضحى ٠‏ 
ار تع عا عن سیه إثر ترول الاء وانتمرارها کلف حا ووقع قرلا ( قفصي © دن خيش اا رآ زاغا 
عاطفة » وليست بجواب لأن كونها جواباً لقوله ( ألم تر ) فاسد المعنى » انتهى . ولم يبن هو ولا الزخشري كيف يكون 
النصب نافياً للاخضرار ء ولا کون المعنى فاسداً ء وقال سيبويه : وسألته يعني الخليل عن (ألم تر أن الله أنزل من السماء 
ماء فتصبح الأرض غحضرۃ) ء فقال : هذا واجب وهو تنبيه ء كأنك قلت : أتسمع أنزل الله من السماء ماء فكان كذا 


۱ تب بت نت بے سورةالحج/ الآیات : ۳۸ ۔۷۸ 
وكذا ء قال ابن خروف : وقوله فقال هذا واجب » وقوله فكان کذا يريد أنهما ماضيان ء وفسر الکلام بأتسمع » ليريك أنه 
لا يتصل بالاستفهام لضعف حكم الاستفهام فيه » ووقع في الشرقية عوض أتسمع انتبه . انتهى . ومعنى في الشرقية في 
النسخة الشرقية من كتاب سيبويه » وقال بعض شراح الكتاب فتصبح لا يمكن نصبه لأن الکلام واجب » ألا ترى أن المعنى 
أن الله أنزل فالأرض هذا حاها , وقال الفراء : ألم تر خبر » كا تقول في الكلام أعلم أن الله يفعل كذا فيكون كذا . 
انتھی . ویقول : نما امتنع النصب جواباً للاستفهام هنا » لأن النفي إذا دخل عليه الاستفهام وإن كان يقتضي تقريراً في 
بعض الكلام وهومعامل معاملة النفي المحض في ا جواب» ألا تری إلى قوله تعا ی : لاألست بربكم قالوا بل [الأعراف : 
۲ء وكذلك في الجواب بالفاء إذا أجبت النفي كان على معنيين في كل منها ينتفي الجواب » فإذا قلت « ما تأتينا 
فتحدثنا » بالنصب فالمعنى « ما تأتينا محدثاً » ء إنما يأتي ولا بحدث » ویجوز أن يكون المعنى « إنك لا تأي فكيف تحدث » » 
فالحديث منتف في ا حالتین » والتقرير بأداة الاستفهام كالنفي المحض في الحواب يثبت ما دخلته ال همزة وينتفي ال حواب ‏ 
فيلزم من هذا الذي قررناه إثبات الرؤية وانتفاء الاخضرار وهوخلاف المقصود » وأيضا فإن جواب الاستفهام ينعقد منه مع 
الاستفهام السابق شرط وجزاء فقوله : 
ال د ما 
يتقدر : أن تسأل فتخبرك الرسوم » وهنا لا يتقدر أن ترى إنزال المطر تصبح الأرض مخضرة > لأن اخحضرارها لیس 

مترتباً على علمك أو رؤيتك > إنغا هو مترتب على الإنزال ‏ وإنما عبر بالمضارع ء > لأن فيه تصويراً للھیئة التي الأرض عليها 
والحالة التي لابست الأرض ٠‏ والماضي يفيد انقطاع الشيء ء وهذا كقول جحدر بن معونة العكلي) يصف حاله مع أشد 
نازلة في قصة جرت له مع الحجاج بن يوسف : 

يَنْمُو بِنَاظِرَتْنِ تَحسَبُ فيهمًا الَنَاأجَالَمُمَاسْمَعَ برع 

و سين رر مصر لِلْعَرْنٍ أَرْوَحَ الْهِدَا مُحَج 

لت أني 091 نرا أى رر اجات لت تاس 

فقوله فأكر تصویر للحالة التي لابسها ء والظاهر : تعقب اخضرار الأرض إنزال ا مطر ء وذلك موجود بمكة وتهامة 

فقط » قاله عكرمة » وأخذ ( تصبح ) على حقيقتها أي تصبح من ليلة المطر » وذهب إلى أن الاخضرار في غير مكة وتهامة 
يتأخر » وقال ابن عطية : وقد شاهدت هذا في السوس الأقصى » نزل المطر ليل بعد قحط » فأصبحت تلك الأرض الرملة 
التي قد نسفتها الرياح قد اخضرت بنبات ضعيف انتھی . وإذا جعلنا ( فتصبح ) بمعنى فتصير لا يلزم أن يكون ذلك 
الإخضرار في وقت الصباح وإذا کان الاخضرار متأخراً عن إنزال نے سای وک ری ھت رت 
فتصبح 2١(‏ یبین ذلك قوله تعالى ( فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت ) ٠‏ وقرىء ( مَحُضيرَة ) على وزن مُفعلة ومسبعة ' 
أي ذات خضر » وخص تصبح دون سائر أوقات النہار ء لأن رؤية الأشياء المحبوبة أول النہار أببج وأسر للرائي ء ( إن الله 


. )138/7( انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) من الوافر ذكره السمين في الدر المصون . 

)۳( جحدر العكلي شاعر من آهل اليهامة كان في أيام الحجاج بن يوسف توفي نحو سنة ٠٠١‏ ه رغبة الآمل ٠۴١/۲‏ الأعلام 1١/5‏ . 
)٤(‏ ذكره السمين في الدر المصون . 

: العطف بالفاء يفيد ثلائة أمور‎ )٥( 


سورة الحج / الآيات : ۷۸-۳۸ میا كن سے سس دن اتی یک سیت متس مم تھج ات۲۶۱۷ 
لطيف ) أي باستخراج النبات من الأرض بالماء الذي أنزله ( خبير ) بما يحدث عن ذلك النبت من الحب وغيره » وقيل : 
خبير بلطيف التدبير خبير بالصنع الكثير » وقيل : خبير بمقادير مصالح عباده فيفعل على قدر ذلك من غير زيادة ولا 
نقصان » وقال ابن عباس ( لطيف ) بأرزاق عبادہ ( خبير) با في قلوهم من القنوط ء وقال الكلبي : ( لطیف ) بأفعاله 
( خبير ) بأعمال خلقه » ردان الزمحشري(!2 : ( لطيف ) واصل علمه أو فضله إلى كل شيء ( خبیر) بمصالح و 
ومنافعهم » وقال ابن عطية : واللطيف : المحكم للأمور برفق ء ( ماي الأرض ) يشمل ال حيوان والمعادن والمرافق » وقرأ 

ور رز الات ع ناس رش ات رن کر اکا عن الحسن » وانتصب عطفاً على ( ما ) » ونبه عليها وإن 
كانت مندرجة في عموم ما تنبيهاً على غرابة تسخيرها وكثرة منافعها ء وهذا هو الظاهر ء وجوز أن يكون معطوفاً على الجلالة 
بتقدير : وأن الفلك . وهو إعراب بعيد عن الفصاحة » و( تجري ) حال على الإعراب الظاهر » وفي موضع الجر على 
الإعراب الثاني » وقرأ السلمي والأعرج وطلحة وأبو حيوة والزعفراني بضم الکاف مبتدأ وخبر » ومن أجاز العطف على 
موضع اسم « أن » أجازه هنا ء فيكون تجري حالاً ء والظاهر أن « أن » تقع في موضع نصب بدل اشتمال أي : ويمنع وقوع 
السماء على الأرض ء وقيل : هو مفعول من أجله یقدرہ البصريون كراهة أن تقع ء و مت ء وقوله إلا بإذنه 
أي يوم القيامة » کان طي السماء بعض هذه الحيئة لوقوعها » ویجوز أن يكون ذلك وعيداً لهم في أنه إن أذن في سقوطها كسفاً 
عليكم سقطت : كا في قولهم : ل أو تسقط السماء ء كما زعمت علینا كسفاً 4[ الاسراء : مح م 
أي إلا بإذنه فتقع . وقال ابن عطية ويحتمل أن يعود قوله ( إلا بإذنه ) على الإمساك لأن الكلام يقتضي بغير عمد ونحوه 
فكأنه أراد إلا بإذنه فيه يمسكها انتھی . ولو كان على ما قاله ابن عطية لكان التركيب بإذنه دون أداة الاستثناء: أي يكون 
التقدير : ويمسك الساء بإذنه » ( وهو الذي أحياكم ) أي بعد أن كنتم جماداً رابا ونطفة وعلقة ومضغة وهي الموتة الأولی 
المذكورة في قوله تعالى ( كيف تكفرون بالل وكنتم أمواتاً فأحياكم ) » والإنسان : قال ابن عباس : هو الكافر » وقال 
أيضاً : هو الأسود بن عبد الأسد ء وأبوجهل » وأبيّ بن خلف وهذا على طريق التمثيل ء ( لكفور ) لجحود لنعم الله يعبد 
غير من أنعم عليه بهذه النعم المذكورة وغيرها ء و ( لكل أمة جعلنا منسكاً ) » روي أنها نزلت بسبب جدال الكفار بدیل بن 
ورقاء ء وبشر بن سفيان ا خزاعیین وغيرهما في الذبائح > وقوهم للمؤمنين تأكلون ما ذبحتم وهومن قتلكم » ولا تأكلون ما 
قتل الله فنزلت بسبب هذه المنازعة » وقال ابن عطية : هم ناسكوه يعطي أن المنسك المصدر . ولو كان الموضع لقال هم 
ناسكون فيه . انتهى . ولا يتعين ما قال إذ قد يتسع في معمول اسم الفاعل كا يتسع في معمول الفعل . فهو موضع اتسع 
فيه فأجري مجری المفعول به على السعة » ومن الاتساع في ظرف المكان قوله : 


= أحدها : الترتيب وهو نوعان معنوي كا في : قام زيد فعمرو وذكري وهو عطف مفصل على مجمل نحوقوله تعا ی : ہل ونادى نوح ربه فقال 
رب إن انی من هلي » . 
وقال الفراء : إنها لا تفيد الترتیب مطلقاً . 
واستدل بقوله تعالى ( أهلكناها فجاءها بأسنا بياتاً أو هم قائلون ) وأجيب بأن المعنى أردنا إهلاكها أو بأنها للترتيب الذكري . 
وقال الجرمي : لا تفيد الفاء الترتيب في البقاع ولا في الأمطار . 
الأمر الثاني : التعقیب وهو في كل شيء بحسبه ء ألا ترى أنه يقال : « تزوج فلان فولد له » إذا لم يكن بينها إلا مدة ا حمل وإذا كانت 
متطاولة . وقوله تعالى ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض محضرة وقيل : الفاء في هذه الآية للسببية ء وفاء السببية لا تستلزم 
التعقيب آفادہ ابن هشام في المغني . 
الأمر الثالث: السببية وذلك في العاطفة جملة أو صفةء فالأول نحو «فوكزه موسبى فقضى عليه؛ والثاني نحو «لآكلون من شجر من زقوم 
فمالثون منها البطون فشاربون عليه من الحميم » . 
انظر مغني اللبيب ۱٦٦/١‏ ۔ ٥٦۳٣‏ ء همع الموامع ٠١١/۲‏ الارتشاف ٣٦٦/٦‏ . 

. ١58/7 انظر الكشاف‎ )١( 


۷۸۳۸: SOULE موجہ ایوہ سورة‎ Sess مور سک‎ o۸ 
E yT کلت ان طس‎ 

مشرب مكان الشرب عاد عليه الضمیر ء وكان أصله فيه فاتسع فيه فتعدى الفعل إلى ضميره » ومن الاتساع (سیر 
بزيد فرسخان » ء وقرىء ( فلا ينازعنك ) بالنون الخفيفة أي اثبت على دينك ثباتاً لا يطمعون أن يجذبوك ء ومثله ( ولا 
يصدنك عن آيات الله ) » وهذا النبي لمم عن المنازعة من باب لا أرينك ههنا ء والمعنى : فلا بد لهم بمنازعتك فينازعوك ء 
وقرأ أبومجلز ( فلا ينازعنك ) من النزع بمعنى فلا يقلعنك فيحملونك من دينك إلى أديائهم ء من نزعته من كذا ء والأمر هنا 
الدين وما جئت به ء وعلى ما روي في سبب النزول يكون في الأمر بمعنى في الذبح ء ( لعلى هدى ) أي إرشاد ء وجاء 
( ولكل أمة ) بالواووهنا ( لكل أمة ) لأن تلك وقعت مع ما يدانيها ويناسبها من الآي الواردة في أمر النسائك فعطفت على 
أخواتها ء وأما هذه فواقعة مع أباعد عن معناها فلم تجد معطفاً قاله الزتحشري ء ( وإن جادلوك ) آية موادعة نسختها آية 
السيف أي وإن أبوا للجاجهم إلا المجادلة بعد اجتهادك أن لا يكون بينك وبينهم تنازع فادفعهم بأن الله أعلم بأعمالكم 
وبقبحها وا تستحقون عليها من الجزاء وهذا وعيد وإنذار » ولكن برفق ولين ء ( الله يحكم بینکم ) خطاب من الله 
للمؤمنین والکافرین أي يفصل بينكم بالثواب والعقاب » ومسلاة لرسول الله ب بما كان ن يلقى منهم ظ ألم تعلم أن الله يعلم 
ما في السماء والأرض أن ذلك في كتاب إن أذلك على الله يسير ويعبدون من دون اللہ مالم ينزل به سلطاناً وما ليس هم ب به علم 
وما للظالمين من نصير وإذا تتلى عليهم آیاتنا بینات تعرف في وجوه الذين کفروا المنكر يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم 
آياتنا قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير 4 لما تقدم ذكر الفصل بين الكفار والمؤمنين يوم 
القيامة أعقب تعالى أنه عالم بجميع ما في السماء والأرض فلا تخفى عليه أعمالكم ء ( وإن ذلك في کتاب ) » قيل : هوأم 
الكتاب الذي كتبه الله قبل خلق السموات والأرض » كتب فيه ما هو کائن إلى يوم القيامة ء وقيل : الكتاب اللوح 
المحفوظ » والإشارة بقوله ( إن ذلك على الله یسیر) ء قيل : إلى الحكم السابق » والظاهر أنه إشارة إلى حصر المخلوقات 
تحت علمه وإحاطته » وقال الزخشري : ومعلوم عند العلماء بالله أنه يعلم كل ما يحدث في السموات والأرض ء وقد كتبه 
في اللوح قبل حدوثه والإحاطة بذلك وإثباته وحفظه عليه یسبر ء لأن العام الذات لا يتعذر عليه ولا يمتنع تعلق بمعلوم 
انتهى ء وفي قوله : لان العام الذات » فيه دسيسة الاعتزال > لآن من مذهبهم نفي الصفات فهو عالم لذاته لا بعلم 
عندهم ( ويعبدون من دون الله مالم ينزل به سلطاناً ) أي حجة وبرهاناً سماوياً من جهة الوحي والسمع ء ( وما ليس هم به 
علم ) أي دليل عقلي ضروري أو غيره » ( وما للظالمين ) أي المجاوزين الا في عبادة ما لا يمكن عبادته » ( من نصير ) 
ينصرهم فیم| ذهبوا إليه » أو إذا حل بهم العذاب » ( وإذا تتلى عليهم آياتنا ) أي يتلوه الرسول أو غيره آياتنا الواضحة في 
رفض آفتهم ودعائهم إلى توحيد الله وعبادته ( تعرف في وجوه الذين كفروا ) أي الذين ستروا الحق وغطوه » وهو واضح 
بين » والمنكر مصدر بمعنى الانکار » ونبه على موجب ا نکر وهو الكفر » وناب الظاهر مناب المضمر كأنه قيل : تعرف في 
وجوههم لكنه نبه على العلة الموجبة لظهور المنكر في وجوههم . والمنكر : المساءة » والتهجم » والبسور » والبطش الدال 
ذلك كله على سوء المعتقد وخبث السريرة ء لأن الوجه يظهر فيه الترح والفرح اللذان محلهما القلب ( يكادون يسطون ) أي 
هم دهرهم بهذه الصفة فهم يقاربون ذلك طول زمانہم > وإن كان قد وقع منہم سطو ببعض الصحابة في شاذ من 
الأوقات » قال ابن عباس : يسطون : يبسطون إليهم ‏ وقال محمد بن كعب : يقعون بهم ء وقال الضحاك : يأخذونهم 
۴ 6 "/ ر ر ل هل أنبئكم بشر من ذلكم ) 
وعيد وتقریع ‏ والإشارة إلى غيظهم على التالین وسطوهم عليهم أو إلى ما أصابهم من الكراهة والبسور بسبب ما تلي 


. )۲۲۰۳/۱( من الرجز انظر اهمع‎ )١( 


سورة ا حج / الآيات : ۳۸ ۔۷۸ 1ج 6۴۴6۴666 بط 


عليهم ء وقرأ الجمهور ( انار ) رفعاً على إضمار مبتد أ کان قائلا يقول قال وما هو » قال النار : أي نار جهنم » وأجاز 
الزحغشري”؛ أن تكون النار مبتدأ ووعدها الخر » وأن يكون وعدها حالاً على الإعراب الأول » وأن تكون جملة أخبار 
مستأنفة » وأجيز أن تكون خبراً بعد خبر وذلك في الإعراب الأول ء وروي أنهم قالوا : محمد وأصحابه شر خلق فقال 
الله : قل لهم يا محمد أفأنبئكم بشر تمن ذكرتم على زعمكم أهل النار ء فهم أنتم شر خلق الله » وقرأ ابن أبي عبلة 
وإبراهيم بن يوسف عن الأعشى وزيد بن علي النار بالنصب » قال الزغخشري” على الاختصاص » ومن أجازني الرفع أن 
تكون النار مبتدأ فقياسه أن يجيز في النصب أن يكون من باب الاشتغال » وقرأ ابن أبي إسحاق » وإبراهيم بن نوح » عن 
قتيبة ( النار ) بالجر على البدل من ( شر ) » والظاهر : أن الضمبر في وعدها هو المفعول الأول على أنه تعالى وعد النار 
بالکفار أن يطعمها إياهم » ألا ترى إلى قولها  :‏ هل من مزيد 4[ ق : ٠٠‏ ] » ویجوز أن يكون الضمير هو المفعول الثاني 
والذين كفروا هو الأول کم قال وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم ل يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن 
الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذباباً ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئاً لا يستنقذوه منه ضعف الطالب 
والمطلوب ما قدروا الله حق قدره إن الله لقوي عزيز الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما 
بین أیدیہم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم 
تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم نی الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين 
من قبل وني هذا ليكون الرسول شهيداً عليكم وتکونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو 
مولاكم فنعم المولى ونعم النصير ٭ ما ذكر تعالى أن الكفار يعبدون ما لا دليل على عبادته لا من سمع ولا من عقل ؛ 
ويتركون عبادة من خلقهم ذكر ما عليه معبوداتهم من انتفاء القدرة على خلق أقل الأشياء » بل على رد ما أخذه ذلك الأقل 
منه » وني ذلك تجهيل عظيم لهم ء حيث عبدوا من هذه صفته لقوله ( إن الذين تدعون ) بتاء الخطاب » وقيل : خطاب 
للمؤمنين أراد الله أن يبي هم خط الكافرين فيكون تدعون خطاباً لغيرهم الكفار عابدي غير الله » وقيل : الخطاب عام 
يشمل من نظر فی أمر عبادة غير الله فإنه يظهر له قبح ذلك و( صرب ) مبني للمفعول » والظاهر :أن ضارب الخل مراف 
مال ری ریت ديه أي بين سس رر سے : ضارب المثل هم الکفار جعلوا مثلاً لله تعالى 
أصنامهم وأوثانہم : أي فاسمعوا أنتم ایا الناس حال هذا المثل » ونحوه ما قال الأخفش قال : ليس ههنا مثل وإنما المعنى 
جعل الکفار لله مثلاً » وقيل : هومثل من حيث ا معنی جو مر رو و س2 
الزمحشري 9) : ( فإن قلت ) الذي جاء به ليس بمثل فكيف ساہ مثلا ؟ ( قلت ) قد سميت الصفة أو القصة الرائقة المتلقاة 
بالاستحسان والاستغراب مثلا » تشبيهاً لها ببعض الأمثال المسيرة لكونها مستحسنة مستغربة عنهم . انتهى . وقرأ الجمهور 
( تدعون ) بالتاء » وقرأ الحسن » ويعقوب » وهارون » والخفاف » وحبوب » عن أبي عمرو بالياء وكلاهما مبني للفاعل » 
وقرأ اليماني » وموسی الأسواري بالياء من أسفل مبنياً للمفعول » وقال الزتخشري 7 : « لن » أخت « لا » في نفي المستقبل 
إلا أن لن تنفيه نفياً مؤكداً » وتأكيده هنا الدلالة على أن خلق الذباب منہم مستحيل مناف لأحواهم كأنه قال محال أن 
يخلقوا . انتهى . وهذا القول الذي قاله في لن هو المنقول عنه أن لن للنفي على التأبيد ء ألا تراه فسر ذلك بالاستحالة » 
وغيره من النحاة يجعل لن مثل لا في النفي » ألا ترى إلى قوله  :‏ أفمن يخلق کمن لا بخلق پ4[ النحل : ۱۷ ] كيف جاء 


. )۱۷۰۱/۳( انظر الكشاف‎ )١( 
. )۱۷۰/۳( انظر الكشاف‎ )٢( 
. )۱۷۱/۳( انظر الکشاف‎ )۳( 
. )۱۷۱/۳( انظر الکشاف‎ )٤( 
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النفي بلا وهو الصحيح › والاستدلال عليه مذكور في النحو.. وبدأ تعالى بنفي اختراعهم » وخلقهم أقل المخلوقات من 
حيث إن الاختراع صفة له تعالى ثابتة مختصة به لا يشركه فيها أحد » وثنى بالأمر الذي بلغ بهم غاية التعجيز ء وهو أمر 
سلب الذباب وعدم استنقاذ شيء ما يسلبهم ء وكان الذباب كثيراً عند العرب » وكانوا يضمخون أوثانهم بأنواع الطيب 
فكان الذباب يذهب بذلك » وعن ابن عباس : كانوا يطلونها بالزعفران ورؤوسهابالعسل» ويغلقون عليها فيدخل الذباب 
من الكوى فيأكله ء وموضع ( ولو اجتمعوا له) قال الزعخشري27: نصب على الحال » كأنه قال مستحيل أن خلقوا الذباب 
«مشروطاً عليهم اجتماعهم جميعاً لخلقه وتعاونہم عليه . انتهئ . وتقدم لنا الکلام على نظير( ولو) هذه » وتقرر أن الواو فيه 
للعطف على حال محذوفه ‏ کان قيل : لن يخلقوا ذباباً على كل حال » ولوفي هذه الحال التي كانت تقتضي أن يخلقوا لأجل 
اجتماعهم » ولكنه ليس في مقدورهم ذلك ( ضعف الطالب والمطلوب ) ء قال ابن عباس : الصنم والذباب أي ينبغي أن 
يكون الصنم طالبا لا سلب من طيبهم على معهود الأنفة في الحيوان ء وقيل : المطلوب الآلمة ء والطالب : الذباب ء 
فضعف الالمة : أن لا منعة لهم » وضعف الذباب » في استلابه ما على الآة » وقال الضحاك : العابد والمعبود » فضعف 
العابد في طلبهم الخير من غير جهته » وضعف العبود في إيصال ذلك لعابده ء وقال الزمحشري22 : وقوله ( ضعف الطالب 
والمطلوب ) وقيل : معناه التعجيب . أي ما أضعف الطالب والمطلوب . ( ما قدروا الله حق قدره ) أي ما عرفوه حق 
معرفته منافيتين لصفات آهتهم من القوة والغلبة . 


( الله يصطفي ) الآية نزلت بسبب قول الوليد بن المغيرة : ل أأنزل عليه الذكر من بيننا ) [ ص : ۸ ] الآية › 
وأنكروا أن يكون الرسول من البشر فرد الله عليهم بأن رسله ملائكة وبشر » ثم ذكر أنه عام بأحوال المكلفين لا يخفى عليه 
منہم شيء » وإليه مرجع الأمور كلها . ولا ذكر تعالى أنه اصطفى رسلا من البشر إلى الخلق ء أمرهم بإقامة ما جاءت به 
الرسل من التكاليف وهو الصلاة » قيل : كان الناس أول ما أسلموا يسجدون بلا ركوع ء ويركعون بلا سجود » فأمروا 
أن تكون صلاتہم بركوع وسجود. واتفقوا على مشروعية السجود في آخر آیة (أل تر أن الله يسجدله)» وأمافي هذه الآية 
فمذهب مالك وأبي حنيفة : أنه لا يسجد فيها . ومذهب الشافعي وأحمد : أنه يسجد فیھا ء وبه قال عمرء وابنه 
عبد الله ء وعثمان . وأبو الدرداء » وأبوموسى » وابن عباس » ( واعبدوا ربكم ) أي أفردوه بالعبادة ء ( وافعلوا الخير) › 
قال ابن عباس : صلة الأرحام ومكارم الأخلاق ويظهر في هذا الترتيب أنہم أمروا أولا بالصلاة وهي نوع من العبادة » 
وثانیاً : بالعبادة وهي نوع من فعل ا حبر ء وثالثاً : بفعل الخير وهو اعم من العبادة فبدأ بخاص » ثم بعام ء ثم بأعم » 
( وجاهدوا في الله ) أمر بالجهاد في دين الله وإعزاز كلمته » يشمل جهاد الكفار والمبتدعة وجهاد النفس » وقيل : أمر بجهاد 
الکفار خاصة » ( حق جهاده ) أي استفرغوا جهدكم وطاقتكم فی ذلك » وأضاف الجهاد إليه تعالى ما كان ختصاً بالله من 
حيث هو مفعول لوجهه ومن أجله » فالإضافة تكون بأدنى ملابسة ء قال الزخشري : ويجوز أن يتسع في الظرف كقوله : 

يوم هذاه لیا ايرا« 

انتهى . يعني بالظرف ا جار والمجرور » كأنه كان الأصل حق جهاد فيه فاتسع » بأن حذف حرف الجر وأضيف 
« جهاد » إلى الضمير › و( حق جهاده ) من باب هو حق عالم » وجد عالم » أي : عالم حقا » وعالم جدا ء وعن مجاهد 
والكلبي : أنه منسوخ بقوله : 8 فاتقوا الله ما استظعتم 4 [ التغابن : ٠١‏ ] ( هو اجتباكم ) أي اختاركم لتحمل 
(١م‏ انظر الکشاف (۱۷۱/۳) . 

(0) انظر الكشاف (۱۷۱/۳) ۔ 
(۳) تقدم . 
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تكليفاته » وني قوله ( هو ) تفخیم واختصاص أي هو لا غيره ء ( من حرج ) من تضييق بل هي حنيفية سمحة ليس فيها 
تشديد بني إسرائيل ء بل شرع فيها التوبة والكفارات والرخص » وانتصب ( ملة أبيكم ) بفعل حذوف وقدره ابن عطية : 
جعلها ملق . وقال الزخشري : نصب الملة بمضمون ما تقدّمها كأنه قيل : وسع دينكم توسعة ملة أبيكم » > ثم حذف 
المضاف وأقام المضاف إليه مقامه ء أو على الاختصاص أي أعني بالدين : ملة أبيكم » كقوله الحمد لله الحميد » وقال 
الحوفی وأبوالبقاء : اتعبوا ملة إبراهيم ء وقال الفراء : هو نصب على تقدير حذف الكاف كأنه قيل : كَمِلّة أبيكم بالإضافة 
إلى أبيه » الرسول وأمة الرسول في حكم أولاده فصار ابا لأمته بہذہ الوساطة » وقيل لما كان أكثرهم من ولده کالرسول 
ورهطه وجميع العرب طلب الأكثر فأضيف إليهم ء وجاء قوله ملة إبراهيم باعتبار عبادة الله وترك الأوثان » وهو المسوق له 
الآيات ا متقدمة فلا يدل ذلك على الاتباع في تفاصیل الشرائع » والظاهر مس ارس سو و 
وهو أقرب مذكور . 

ولكل نبي دعوة مستجابة » ودعا إبراهيم فقال : © ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك 4 
[ البقرة : 118 ] فاستجاب الله له فجعلها أمة محمد عليه الصلاة والسلام وقاله ابن زيد والحسن » وقيل : يعود هو 
إلى الله وهو قول ابن عباس » وقتادة » ومجاهد . والضحاك » وعن ابن عباس کو الاك سپ أي في كل 
الكتب » ( ونی هذا ) أي القرآن ويدل على أن الضمیر لله قراءة أب الله سماكم » قال ابن عطية اليا 
وف هذا تضعيف قول من قال الضميرلإراهم ول ترجه إلا ع تدر عذف من لكلا مسف . ات و 
المحذوف وسمیتم في هذا القرآن ا مسلمین » والمعنی : لع ےہ تا 
عليكم ) أنه قد بلغكم ء ( وتكونوا شهداء على الناس ) بأن الرسل قد بلغتهم ء وإذ قد خصکم بہذہ الكرامة والأثرة 
فاعبدوه وثقوا به ولا تطلبوا النصرة والولاية إلا منه فهو خير مولى وناصر » وعن قتادة : أعطيت هذه الأمة ما لم يعطه إلا 
نبي » قيل للنبي : أنت يد على أمتك » وقيل له : ليس عليك حرج » وقيل له : سل تعط » وقيل هذه الأمة : 
$ وتكونوا شهداء على النامس 4 [ البقرة : ٠٤١‏ ] ء وقيل لهم ل ما جعل عليكم في الدين من حرج 4 وقيل لهم 
فلا ادعونی أستجب لكم € [آغافر : ٠١‏ ] واعتصموا ء قال ابن عباس : سلوا ربكم أن يعصمكم من كل مایکرہ ‏ وقال 
الحسن : تمسكوا بدين الله . 


م 


ہو کے 7 ہے 2 > مر 5 2 لايح ل ممح مہ مھ بجع / 7 
قد أفلح المومنون رل | ن في صلاتهم خشعون رل الزن هم اللغو معرضوبت رل والن 


کے رم ےو پر ےرہ ل ری 8 > .2 تہہر کی ہے كمس ء کے د ص < کے 
هم رکز علوت ن وَالزینَ هم لِثرُوجِهم حَفِظون © إلا علج أزوجهم آؤما ملک أيهم 


4 
سح و کے ۴" 3 > 


سوه رجور ليد سا ہم کے ا 2006 مگ کر ہے مرو مہ و ا مک ے ٹم او ے22 > 
فم غير مَلْومِيتَ © فمن ابتغی وراء ذلك فاولكيك هم العادون 0 والزن هر للا ملنتھم وعهدهم 
88۳8 تھا بی اا . عو مر ے ہے 4< ہے دور و نلم ص 2 ےو و ہے A‏ 
رعو < والین هر عل صَلوتِمَ يحافظونَ ى أؤليك هم الوْرژونَ ر الذي يرِنُونَ الفردوس هم 
ل سس و ردم > کے کیہ < ر و و کے کے کے د 


کہ لا ہم ہہ GAO‏ ا ا یں اق 
فا خللدون ۷ں ولقد خلقتا ا لاسن من سل من طِينٍ > ثم جعلنله نطفة في قرار حا 0 تر خلقنا 
ع 2 سرع و ررح جو 


ثم افشانله خلقا 


ص قڑدے سے سے حر سے ہے مم سے ہے ورے سر سس جه TA r‏ ہے ہر کے N‏ کہ کے 
مه علقَة فخلقنا الَعَلقَة مةه كلقع ا الْمضْعَة عِظلعما فكسوتا أمظ تما 
3 4 2 وو عر 


سے رم ر ص 2 چ و سر و ص 27 سے ےہ ےھ و ےک سس ہر 03 سگ ررم ھم یں 
EE‏ و 9 کی ا SE‏ 2 5 سام ل سک ال کم اسم" م ر 
ءاخرفتبارك الله آحسن الین 2 ثم لكر بعد ذلك لمبتون 5 ولک بوم القیسمة شوت 2 


E سم کے‎ TAT SL Î سصو۔ہ ہس کے‎ E سح‎ f 
وَلفد خلقنا فوفك سبع طراينَ وما کا عن ا لق لین ج وأنزلنا من الما ماء' قد ر فاس کته في‎ 


صمح . >> ص ر 1 کا ین کرو ےہ ہر و 
کر ٹہ ہش ور ہے ہہ ےی ھ4 
الارْضٍ وإنا عل ذهاب ب لقادرون 5 فانشانالکر بو تت من تخبل وأعنلب لك فہا ويك كثيرة 


ہین رفع م ہے سر ص حر رک بجوو 27 و مور > بت و کے دس رن ہو سم صمح موس 
٠. 5 E 5 ۰ ‫َ 3 2 54‏ ۰ 5 ۰ کے ا 
وما تا کون جب وشجرہ تخرج من طور سيدا منت پالدَهْن وصغ إلا كلِينَ :© وَإن لكر في الأنعلم 
دك و2 عر د ,. وو ا 2 ے ملف شر سو جج گرھر م .هر سے کے ر رص موم گے سر ہس کے 
رہ نفک متاق بط وکر فا متف جيرة وینہا تا کون 50 وعليها وعلى الفلكِ تخملون ر 


و عط A Ll‏ ر ہر صرح سرس اله د 


7 1 و ت ہے ک> ےم مموو ۶ء ۔ کک < 1 ایاوں نر ای ا Ee‏ 
ولقد آرسلنا نوا إل قوی فقال قوم أعبدواً الله ما لک مِن اه عبرود أفلا نلقونَ < فقال الملوا الَذينَ 
00-0 سے 7 م رہ مم وسر گ22 ہے 7 7 ر 2 E‏ سی س م سس و 

مروا من قود ما هذا للا می ملک رید أن بنفضل م واؤ کاء الله لائزل مه كه ما سوعتا 


رص ہے سے موی ہےر رھ لخر کی مہم ہے یو o‏ 89 ہے من 6 ری اس 
ذا ف ءاباپنا الاولین :> إن هو إلا رجل به تة فترنصوا رو حو ین ٣2‏ قال رب انصرف يما 
له 
٤ھ‏ کو ۴ ہھو ہہ کے > ہھےمں۔ محوہہ چ ٠ E:‏ سے سر ٣ہ‏ م و > 
٤‏ 5 کی واوا لَه أن اصتع الفلك أعيننا وتا فإذاجاء امنا وَفَارَ الور فاسللک 
دہع عار > 


- ارس مولح صےہم و ر ع سک ہے 2ھ 6 .۰ 0 1 
ہا من ڪل زوجين آئنینِ وأهلك إلا من سبق عليه القول من اطِبّنی في الہ 


U 


1Y ٦۷-١ 


سورة المؤمنون/ الآيات : 


8 و سر سے راھ عل چ و و ہے جز رص ص سےہ۔ 1 2 1ئ 0 س ار ر 
يم تقرفت < “© فَإِذَا سويت أنت ومن معك على 0 يد یلو ای تجا م الَو آلظدليين > وقل 
1 2 رس کے 7 .>6 زی کے تی 
الق رلا ولت کر اللي < 2 7 ان في ذلك لیت نت وإن كنا 7 ر پر اذش نا من بعرهر فرنا 
ہے ہپ مر کے سم ہم ار وو ا وک وو سے کک ر ر لگ سم 


ءاخریں ج فارسلنا فہم رسو منم أن اعدا الله ما لکر مَنْ ال غيره: أفلا ننقون :© وَقَالَ 


بے ہے ۸0ےے 7 0 رہ ت رقص راد را ررر ہے رو 
الین کفروا وكذَبوا اء آلأخرة وَأَرَفسَهُمْ في ليوو ا e‏ 0 
بے کت 1( 


روم ری س ار 5 کے ا ہے ر چک ر چ صل ۔ 
وتشریب متا تشریون ب وین اطعمر مسرا ملک لیک إدا اخروت +١.‏ يعد انکر إِدا متم وکنٹر رابا 


وَعِظََمً آنکر مروت 2> # هبات مہات لما توعدون 2 ہی إلا انا لذا نَمو وشیا وَما 
ن بمبعوثان 7< © لن هو لا رل آفتریٰ عل أو حكزيا وم ن لم بمُؤمنيرت 9 قال رب اتصرنى يما 
کو 3 فاعسا َيل لح يي < کک لح عله اء معدا للقوھ 
لمن¿ 4 ناتا من مَمَدِهرٌ 38 كريب ج ما سیق من ام جلها وما نرو ج م آرسلتا 


رس ہے ر 001101106 E‏ > 
راتا ترا مه ر کیل کرو 110 ا ا د 6 


برعت ےے بو سا ع نا ر‫ 0٤‏ 7 
وى لذ كنوه ير ملطان من © إل عونت ومليو- فاستکروا واا قوم 


2 


هما فکانوا مره الْمهلك أن 1 ون 


EG ہے‎ 


ا سے پر ہے یہ ےم س کے و مه 
عالین 20 فقالوا نون لبشرین E‏ ورا نا علدو < 6 


انا مُوسى انب وت ت ہے ہے ا روز دات قرا 00 
نے ہے ے21ے ص وھ 8 رھ رع 6 لله سر رھ سے ہم >> ےہ م ک2 14 
"تا ريل گرا شب واغملوا صا تر یما تعملون علم << > لن هالو ُمشکر مه و 58 
1 مم ری ماسو وہ شاعو وء موم 2 STA 7 a‏ ےم 27 . وگ و سمه 
واا یکم فائقون 2 ل ا ا لمن و ٣‏ فذرهر في غمرتهم ١‏ 
سر ے کرت و ےر کے سے 3g‏ 2 رب یہ ر ےہ 2 وہ م تے e‏ وو ر 
جين اَحسبّون أنما نیذھر بے من مال وبين ےت شارع هم فی الخيرات بل 
سم سے ساس و کک ے7 سے رع کے مم مہ یں سے 
حَشيَةِ ریم مُشْفِفُونَ ( © ا وازن هم يات توم ينون تا والدين ےرم 
1 2ود کے 292331 
یوون مآ ادا رع و ام 2 OST‏ مر ن في لبرہ 
و ٭ھ ہم 5 ےر سے ر کے دع ہے کے ہم ش2 ووء 0 > 
تخلف ق سا كنت بن باي وهر لا يظامون ا بل قوم في 


2 رےہ ھم < ےم ےہ جم و ہر 
8 5 


من دون دک هج کھا علملون )حو إا خذتا مترفہم بالعذاپ داهم جكروت ا 
ون دون ذلك هم لها اک حو عیت إداهم 


کک وت د €3 مڌ کات اتی 2 تل مک وک عل أَعَقَليک لتكصون تہ 
ہے وو 7 


تهجرون ل 


اکس کیو اله Saeed‏ المأمتون 7 الافات WE‏ 
السُلالة فعَالّة > من سللت الشيء من الشيء إذا استخرجته منه » وقال أمية 
والولد سلالة أبيه كأنه انسل من ظهر أبيه ء قال الشاعر : 
فَجَاءَتْ ہے عصبٌ الأديم وو ھا سُلَلَة فرج کان غير خصين”) 


وهو بناء يدل على القلة كالقلامة والنحاتة » سیناء وسينون اسمان لبقعة » وجمهور العرب على فتح سين سيناء فالألف 
فيه للتأنيث کصحراء » فيمتنع الصرف للتأنيث اللازم وكنانة تكسر السين فيمتنع الصرف للتأنيث اللازم أيضا عند 
الكوفيين » لأنہم يثبتون أن همزة فعلاء تكون للتأنيث » وعند البصریین يمتنع من الصرف للعلمية والعجمة , أو العلمية 
والتأنيث › لأن ألف فعلاء عندهم لا تكون للتأنيث بل للا حاق كعلباء ودرحاء > قيل : وهو جبل فلسطين » وقيل : بين 
مصر وأيلة » الدهن : عصارة الزيتون واللوز وما أشبهه| مما فيه دسم » والدّهن بفتح الدال مسح الشيء بالدهن › 
هيهات : اسم فعل يفيد الاستبعاد فمعناها بَعْد » وفيها لغات كثيرة ذكرناها في كتاب التكميل لشرح التسهيل ويأتي منها ما 
قرىء به إن شاء الله ء « الغثاء » الزبد وما ارتفع على السيل ونحو ذلك مما لا ينتفع به قاله أبو عبيد » وقال الأخفش : 
الغثاء والجحفاء واحد وهو ما احتمله السيل من القذر والزبد ء وقال الزجاج البالي من ورق الشجر إذا جرى السيل خالط 
زبده » انتهى . وتشدد ثاؤه وتخفف ويجمع على على إغثاء شذوذاً » وروی بيت امرىء القيس من السيل ء والغثاء بالتخفیف 
والتشديد ا جمع » « تترى » واحداً بعد واحد » قال الأصمعي : وبينها مهلة ء وقال غيره : المواترة التتابع بغير مهلة » 
وتاؤہ مبدلة من واو على غير قياس إذ أصله الوتر » كتاء تولج وتيقور الأصل وولج وويقور لأنه من الولوج والوقار » وجمهور 
العرب : على عدم تنوينه ء فيمتنع الصرف للتأنيث اللازم وكنانة تنونه ء وينبغي أن تكون الألف فيه الألف فيه للإلحاق 
كهي في علقى المنون : وكتبه بالياء يدل على ذلك » ومن زعم أن التنوين ن فيه كصَبراً ونْصراً فهو مخطىء ء لأنه يكون وزنه 
فعلا » فعلا ء ولا بحفظ فيه الإعراب في الراء فتقول تترفي الرفع ونتر فی الجر لکن ألف الإلحاق في المصدر نادر » ولا يلزم وجود 
النظير. وقيل تترى اسم جمع كأسْرَى وشت » « المعين » الميم فيه زائدة ووزنه مفعول كمخيط وهو المشاهد جريه بالعين » 
تقول عانه أدركه بعينه كقولك : كبده ضرب كبده ء وأدخله الخليل في باب ع ي ن » وقيل ا میم أصلية من باب معن 
الشيء معانة : كثر. فوزنه فعيل وأجاز الفراء الوجهين ء وقال جرير : 

إن الّْذِينَ توا بلك ساروا وشل بيك ما يرال متا 

الغمرة الجهالة ء رجل عُمُرْ : غافل لم يجرب الأمور » وأصله الستر ء ومنه اليْمُر للحقد لأنه يغطي القلب » والعْمر 
للماء الكثير لأنه يغطي الأرض : والغمرة : الماء الذي يغمر القامة » والغمرات : الشدائد ء ورجل غامر : إذا كان يلقي 
نفسه في المهالك » ودخل في غمار الناس أي في زحمتهم » الجؤار مثل الخوار » جأر الثور بجأر صاح » وجار الرجل إلى الله : 
تضرع بالدعاء قاله الجوهري . وقال الشاعر : 


. من الكامل ذكره السمين في الدر المصون‎ )١( 
. )٥1/۲( القرطبي (۱۰۹/۱۱) مجاز القرآن‎ )۱٦/١۸( من الطويل لحسان‎ )۲( 
. )878( البيت من الكامل من قصيدة مبجو الأخطل‎ )۳( 


سورة المؤمنون/ الآيات : ٦۷-١‏ گر ای ا ام وھ کی کا أ وق ساس سا جع امت رس EVO RAS‏ 
يراوح ہی رات الل ينك فطورا کردا ر ر 


وقيل : الجؤار : الصراخ باستغاثة قال جأر ساعات النيام لربه » السامر : مفرد بمعنى الجمع > يقال قوم سامرء 
وسمر ‏ ومعناه : سهر الليل مأخوذ من السمر » وهوما یقع على الشجر من ضوء القمر ء وکانوا يجلسون للحديث في ضوء 
القمر + والسمير : الرفيق بالليل فی السهر ویقال له السار أيضاً + ويقال لا أفعلة ما أسمر ابنا سمیر والسمير : الدھر 
وابناه الليل والنہارے نكب عن الطريق 3 ونگب بالتشديد إذا عدل عنه 3 اللجاج في الئيء : التمادي عليه ط قد أفلح 
المؤمنون الذين هم ني صلاتہم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم 
حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنہم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم 
لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلوٴتہم بحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها 
خالدون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طین ثم جعلناه نطفة في قرار مكين » ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة 
مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لى ثم أنشأناه خلقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم 
إنكم يوم القيامة تبعثون ٭ . 


EE BES‏ أنه قال « لقد أنزلت علي عشر آيات من أقامهن دخل 
ا لجنة ثم قرأ قد أفلح المؤمنون . إلى عشر آيات ۲۰ء ومناسبتها لآخر السورة قبلھا ظاهرة ء لأنه تعالى خاطب المؤمنين 
بقوله : « يا ایہا الذين آمنوا اركعوا ‏ [ الحج : ۷۷ ] الآية وفيها ( لعلكم تفلحون ) » وذلك على سبيل الترجية » 
فناسب ذلك قوله ( قد أفلح المؤمنون ) إخباراً بحصول ما كانوا رجوه من الفلاح » » وقرأ طلحة بن مصرف » وعمرو بن 
بيهر فد لح المؤمنون ) بضم الهمزة وكسر اللام مبنياً للمفعول » » ومعناه : ادخلوا في الفلاح ء فاحتمل أن يكون من 
فلح لازم "و یکون ا ا سو ولا ر قرأ طلحة أيضاً بفتح ال همزة واللام وضم ا حاء » قال عيسى بن عمر : 
سمعت طلحة بن مصرف يقرأ قد أفلحوا المؤمنون » فقلت له : أتلحن ؟ قال نعم كما لحن أصحابي انتهى . يعني أن 
مرجوعه في القراءة إلى ما روي وليس بلحن > لأنه على لغة « أكلوني البراغيث » » وقال الزخشري : أو على الإبهام 
والتفسير » وقال ابن عطية ة : وهي قراءة مردودة ء وني كتاب ابن خالويه مکتوباً بواو بعد الحاء » وفي اللوامح : وحذفت 
واو الجمع بعد الحاء لالتقائهها في الدرج ء وكانت الكتابة عليها حمولة على الوصل » نحو ويح الله الباطل . وقال 
الزخشري : وعنه أي عن طلحة أفلح بضمة بغير واو اجتزاء بها عنها كقوله : 


فَلَوْأَنَ الأطِبّاء كان حَوْلِى © 


انتهى . وليس بجيد ء لأن الواو في أفلح حذفت لالتقاء الساكنين ء وهنا حذفت للضرورة فليست مثلها ء قال 
الزخشري : فد تقتضيه لما هي تثبت المتوقع ولا تنفيه ولا شك أن المؤمنين كانوا متوقعین لمثل هذه البشارة ء وهي الإخبار 
بثبات الفلاح لهم » فخوطبوا بمادل على ثبات ما توقعوه » انتهى . والخشوع : لغة الخضوع والتذلل » وللمفسرين فيه هنا 
أقوال . قال عمرو بن دینار هو : السكوت وحسن افیئة ٠‏ وقال مجاهد : غض البصر وخفض ا حناح ‏ وقال مسلم بن 


. )۲۷/۱۸( البيت من المتقارب للأعشى . انظر ديوانه (۷۲) الطبري‎ )١( 
. ۳٤/۱ والترمذي ()۳/۷۳) وأحمد في المسند‎ )۵٥٥/١( أخرجه الحاكم في المستدرك‎ )۲( 


1۷27 رج وی رج سور ع70 الابات‎ aso 


يسار » وقتادة : تنكيس الرأس » وقال ا حسن : ا حوف » وقال الضحاك : وضع اليمين على الشمال » وعن علي : ترك 
الالتفات ني الصلاة » وعن أبي الدرداء : إعظام المقام ء وإخلاص المقال ‏ واليقين التام ء وجمع الاهتمام ء وني الحديث 
أنه عليه الصلاة والسلام « كان یصلى رافعاً بصره إلى السماء فلم نزلت هذه الآية رمى ببصره نحو مسجده » . ومن الخشوع 
أن تستعمل الآداب » فيتوقى : كف الثوب . والعبث بجسده وثيابه » والالتفات . والتمطي » والتثاؤب » والتغميض » 
جس رر ہر ا لو اموي ال ار و ا 
هو من فرائض الصلاة أو من فضائلها ومكملاتها ؟ على قولين » والصحيح : الأول » ومحله : القلب وهو أول علم برفع 
من الناس قاله عبادة بن الصامت » وقال الزخشري : ( فإن قلت ) لم أضيفت الصلاة إليهم ؟ ( قلت ) : لأن الصلاة 
دائرة بین المصلي واُصَل له ء ٠»‏ فالمصلُ هو المنتفع بها وحده » وهي عدته وذخيرته فهي صلاته ء وأما المصلى له فغني متعال 
عن الحاجة إليها والانتفاع بہا تھی ور ای ا ا ا سرت 
بهم من ا مد ما يشغلهم عن اھزل . لما وصفهم بالخشوع في الصلاة أتبعهم الوصف بالإعراض عن اللغو لیجمع هم الفعل 
والترك الشاقين على الأنفس اللذين هما قاعدتا بناء التكليف انتهى ٠‏ وإذا تقدم معمول اسم الفاعل جاز أن يقوى تعديته 
: باللام كالفعل وكذلك إذا تأخر لكنه مع التقديم أكثر » فلذلك جاء للزكاة باللام ء ولوجاء منصوباً لكان عربيًا » والزكاة 
إن أريد بها التركية صح نسبة الفعل إليها ء إذ كل ما يصدر يصح أن يقال فيه فعل » وإن أريد بالزكاة قدر ما خرج من ا مال 
للفقير فيكون على حذف , أي لأداء الزكاة ء ( فاعلون ) إذ لا يصح فعل الأعيان من المزكى ٠‏ أو يضمن فاعلون معني 
#مؤدوت وله ر اوی قل : للزكاة . للعمل الصالح كقوله : © خيراً منه زكاة 4 [ الكهف : ۸۱ أي عملا 
صالحاً قاله أبو مسلم » وقيل : الزكاة هنا النماء والزيادة ء واللام لام العلة ء ومعمول ( فاعلون ) محذوف التقدير : 
والڈین هم لأجل تحصيل الناء والزيادة فاعلون الخير ء وقيل : المصروف لا يسمى زكاة حتى يحصل بيد الفقیر ء وقيل : لا 
تسمى العين المخرجة زكاة ء فكان التغيير بالفعل عن إخراجه أولى منه بالأداء » وفيه رد على بعض زنادقة الأعاجم 
الأجانب عن ذوق العربية » في قوله ألا قال مؤدّون قال في التحرير والتحبير : وهذا كا قيل لا عقل ولا نقل » والكتاب 
العزيز نزل بأفصح اللغات وأصحها بلا خلاف » وقد قال أمية بن أبي الصلت : 


الْمُطَعِمُونَ الظّمَامُ في الس الأ مَ وَالْمَاعِلُونَ لِلرَّكوَاتِ() 


ولم يرد عليه أحد من فصحاء العرب » ولا طعن فيه علماء العربية بل جميعهم يحتجون به ويستشهدون انتهى » وقال 
الزمحشري” : وحمل البيت على هذا أصح . لأنها فيه مجموعة » يعني على أن الزكاة يراد بها العين » وهو على حذف 
مضاف أي لأداء الزكوات » وعلل ذلك بجمعها يعني أنها إذا أريد بها العين صح جمعها > وإذا أريد بها التزكية لم تجمع »› 
لأن التركية مصدر » والمصادر لا تجمع » وهذا غير مسلم بل قد جاء منہا مجموعاً ألفاظ » كالعلوم ء والحلوم ء والأشغال . 
وأما إذا اختلفت : فالأكثرون على جواز جمعها وهنا اختلفت بحسب متعلقاتها ء فإخراج النقد غير إخراج الحيوان وغير 
إخراج النبات » والزكاة في قول أمية نما جاء جمعاً من المصادر فلا يتعدى حمله على المخرج لجمعه ء و« حفظ » لا يتعدى 
بعلل » فقيل : « على » بمعنى « من » : أي : إلا من أزواجهم » کما استعملت من بمعنى على في قوله ( ونصرناه من القوم ) 
أي على القوم قاله الفراء وتبعه ابن مالك وغيره . والأولى أن يكون من باب التضمين » ضمّن حافظون معنى ممسکون أو 


(۲) انظر الکشاف ١757/7‏ . 


سورة المؤمنون/ الآيات : ١۔ ٦۷‏ مرش مر Eee‏ ات ا و و وا IMAR‏ 
قاصرون » وكلاهما يتعدى بعل كقوله : ©« أمسك عليك زوجك * [ الأحزاب : ۳۷]ء وتكلف الزنخشري هنا 
وجوهاً ء فقال : ( على أزواجهم ) في موضع ا حال : أي إلا والین على أزواجهم ء أو قوامين عليهن من قولك كان فلان 
على فلانة فهات عنہا فخلف عليها فلاناً » ونظيره كان زياد على البصرة : أي والیاً عليها ء ومنه قولهم : فلان تحت فلان » 
ومن ثم سميت المرأة فراشاً أو تعلق ( على ) بمحذوف يدل عليه ( غير ملومين ) ء كأنه قيل : يلامون إلا على أزواجهم 
أي : يلامون على كل مباشر إلا على ما أطلق لهم فإنهم غير ملومين عليه » أو يجعله صلة لحافظين من قولك . احفظ عل 
عنان فرسي على تضمينه معنى النفي ء كما ضمن قولهم نشدتك الله إلا فعلت بمعنى ما طلبت منك إلا فعلك . انتهى . 
يعني أن يكون حافظون صورته صورة امثبت » وهو منفي من حيث المعنى : أي والذين هم لم يحفظوا فروجهم إلا على 
5 > فيكون اسا مفرغا متعلقا فة عل مما قله > كا مثل بنشدتك الذي صورته صورة مثبت » ومعناه النفي ء 
أي : ما طلبت منك ء وهذه التي ذكرها وجوه متكلفة ظاهر فيها العجمة ء وقوله ( أو ما ملكت ) أريد ا النوع كقوله : 
ل فانكحوا ما طاب لكم ٭ [النساء ۳ ] وقال الزمحشري : أريد من جنس العقلاء ما يجري مجری غير العقلاء وهم 
الإناث . انتهى . وقوله وهم الإناث ليس بجيذ لأن لفظ هم ختص بالذكور » فكان ينبغي أن يقول وهو الإناث على لفظ 
ما أوهن الإناث على معنى ما ء وهذا الاستثناء حد يجب الوقوف عندہ » والتسرّي خاص بالرجال ولا يجوز للنساء بإجماع ء 
فلو كانت المرأة متزوجة بعبد فملكته فاعتقته حالة الملك انفسخ النكاح عند فقھاء الأمصار » وقال النخعي ء والشعبي ء 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة يبقيان على نكاحههما ء وفی قوله ( أو ما ملكت أيمانهم ) دلالة على تعميم وطء ما ملك 
باليمين ء وهو ختص بالإناث بإجماع ء فكأنه قيل « أو ما ملكت أيمانهم من النساء » ء وني ا حمع بين الأختين من ملك 
اليمين ء وبين المملوكة وعمتها أو خالتها خلاف . ويخص أيضاً في الآية بتحريم وطء الحائض » والأمة إذا زوجت » 
والمظاهر منہا حتی يكفر ء ويشمل قوله وراء ذلك الزنا واللواط ومواقعة البهائم والاستمناء ء ومعنى ( وراء ذلك ) وراء هذا 
الحد الذي حد من الأزواج ومملوكات النساء » وانتصابه على أنه مفعول بابتغى : أي خلاف ذلك » وقيل : لا يكون وراء 
هنا إلا على حذف تقديره ما وراء ذلك » والجمهور : على تحريم الاستمناء ویسمی الخضخضة » وجلد عميرة يكنون عن 
الذكر بعميرة » وكان أحمد بن حنبل يجيز ذلك لأنه فضلة في البدن فجاز إخراجها عند الحاجة كالفصد والحجامة » وسأل 
حرملة بن عبد العزیز مالكاً عن ذلك » فتلا هذه الآية . وكان جرى في ذلك كلام مع قاضي القضاة أبي الفتح محمد بن 
علي بن مطيع القشيري ابن دقيق العيد فاستدل على منع ذلك با استدل مالك من قوله ( ف فمن ابتغى وراء ذلك ) فقلت له : 
إن ذلك خرج حرج ما كانت العرب تفعله من الزنا والتفاخر بذلك في أشعارها ء وكان ذلك کثیراً فيها بحيث كان في 
بغاياهم صاحبات رايات ولم يكونوا ينكرون ذلك » وأما جلد عميرة فلم يكن معھوداً فيها ولا ذكره أحد منہم في أشعارهم 
فيها علمناه » فليس بمندرج في قوله ( وراء ذلك ) ألا ترى أن محل ما أبيح وهو نساؤهم بنكاح أوتسرٌ » فالذي وراء ذلك هو 
من جنس ما أحل لهم وهو النساء فلا يحل لهم شيء منہم إلا بنكاح أو تسر » والظاهر : أن نكاح المتعة لا يندرج تحت قوله 
( فمن ابتغى وراء ذلك ) لأها ينطلق عليها اسم زوج » وسأل الزهري القاسم بن محمد عن المتعة فقال : هي محرمة في 
كتاب الله وتلا و( الذين هم لفروجهم حافظون ) الآية ء ولا يظهر التحريم في هذه الآية » وقرأ ابن كثير » وأبو عمرو في 
رواية ( لأمانتهم ) بالإفراد » وباقي السبعة بالجمع » والظاهر : عموم الأمانات فيدخل فيها ما ائتمن تعالى عليه العبد من 
قول وفعل واعتقاد » فيدخل في ذلك جميع الواجبات من الأفعال والتروك وما ائتمنه الإنسان قبل ء ويحتمل الخصوص في 
أمانات الناس » والأمانة : هي الشيء المؤتمن عليه » ومراعاتها القیام عليها لحفظها إلى له 
وقال تعالى : © إن الله ناک أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها * [ النساء : 8ه ع » والمؤدى : هو العين المؤتمن عليه 
القول إن كان المؤتمن عليه لا المصدر . وقرأ الأخوان ( على صلاتهم ) بالتوحيد . وباقي السبعة بالجمع . 0 
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والمحافظة متغايران » بدأ أولاً بالخشوع وهو الجامع للمراقبة القلبیة والتذلل بالأفعال البدنية » وثنى بالمحافظة وهي تأديتها 
في وقتها بشروطها من طهارة المصلى وملبوسه ومكانه وأداء أركانها على أحسن هيئاتهاء ويكون ذلك دأبه في كل وقت » قال 
الزغشري : ووحدت أولاً ليفاد الخشوع في جنس الصلاة . أي صلاة كانت » وجمعت آخراً لتفاد المحافظة على 
اعدادھا ء وهي الصلوات الخمس . والوتر ء والسنن المرتبة مع كل صلاة ء وصلاة الجمعة » والعيدين » والجنازة ء 
والاستسقاء ء والكسوف » والخسوف » وصلاة الضحى . والتهجد . وصلاة التسبيح » وصلاة الحاجة وغيرها من 
النوافل ( أولئك ) أي الجامعون لهذه الأوصاف ( هم الوارثون ) الأحقاء أن يسموا وراثا دون من عداهم » ثم ترجم 
الوارٹین بقوله ( الذين يرثون الفردوس ) فجاء بفخامة وجزالة لإرثهم لا تخفى على الناظر » ومعنى الارٹ : ما مر في سورة 

مريم . انتهى وتقدم الكلام في الفردوس في آخر الكهف . 


( ولقد خلقنا الإنسان ) الآية ما ذكر تعالى أن المتصفين بتلك الأوصاف الجليلة هم یرثون الفردوس فتضمن ذلك 
المعاد الأخروي ء ذكر النشأة الأولى ليستدل بها على صحة النشأة الآخرة » وقال ابن عطية : هذا ابتداء کلام ء والواو في 
أوله عاطفة جملة كلام على جملة ء وإن تباينت في المعاني انتهى . وقد بينا المناسبة بينها ولم تتباين في المعاني من جمیسع 
الجهات . والإنسان هنا » قال قتادة وغيره ورواه عن سلمان » وابن عباس : آدم لأنه انسل من ع الطين » > ( ثم جعلناه ه ) عائد 
على ابن آدم ء وإن كان لم يذكر لشهرة الأمر وان المعنى لا يصلح إلا له ء ونظيره : # حتى توارت بالحجاب 4 
[ ص : ۳۲ ] أوعلى حذف مضاف : أي ثم جعلنا نسله ء وعن ابن عباس أيضاً : أن الإنسان ابن آدم ء و( سلالة من 
طین) صفوة الماء يعني المني وهو اسم جنس: والطين: يراد به آدم إذ كانت نشأته من الطين كا سمي عرق الثرى» أوجعل 
من الطين لكونه سلالة من أبويه ‏ وما متغذيان با يكون من الطين » وقال الزخشري : خلق جوهر الإنسان أولاً طينا ثم 
جعل جوهره بعد ذلك نطفة . انتهى . فجعل الإنسان جنساً باعتبار حالتيه لا باعتبار كل مردود منه ء ومن الأولى لابتداء 
الغاية ء ومن الثانية قال الز حشري : للبيان كقوله من الأوثان انتھی . ولا تكون للبيان إلا على تقدير أن تكون السلالة هي 
. الطين . أما إذا قلنا إنه ما انسل من الطين فتكون لابتداء الغاية ء والقرار : مكان الاستقرار » والمراد هنا الرحم ؛ 
والمكين : المتمكن وصف القرار به لتمكنه في نفسه بحيث لا يعرض له اختلال » أو لتمكن من يحل فيه فوصف بذلك على 
سبيل المجاز كقوله طريق سائر لكونه يسار فيه ء وتقدم تفسير النطفة والعلقة والمضغة . وقرأ الجمهور ( عظاماً ) والعظام 
بالجمع فيهما ء وقرأ ابن عامر » وأبو بكر عن عاصم » وأبان » والفضل » والحسن » وقتادة أيضاً ء لعج 
والأعمش . ومجاهد . وابن محيصن بإفراد الأول وجمع الثاني » وقرأ أبو رجاء وإبراهيم بن أبي بكر ومجاهد أيضأ بجمع 
الأول وأفراد الثاني فالإفراد يراد به الجنس ء وقال الزغشري : وضع الواحد موضع الجمع لزوال اللبس ء لأن الإنسان ذو 
عظام كثيرة . انتهى . وهذا لا يجوز عند سيبويه وأصحابنا إلا في الضرورة وأنشدوا : 
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ومعلوم أن هذا لا يلبس ء ؛ لأنہم كلهم ليس م بطن واحد ومع هذا خصوا محيئه بالضرورة ( ثم أنشأناه خلقاً آخر ) 
قال ابن عباس والشعبي وأبو العالية والضحاك وابن زيد : هو نفخ الروح فيه ء وقال ابن عباس أيضاً : خروجه إلى 
الدنيا » وقالت فرقة : نبات شعرہ » وقال مجاهد : كيال شبابه ء وقال ابن عباس أيضاً : تصرفه في أمور الدنيا ء قال ابن 
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عطية : وهذا التخصيص لا وجه له ء وإنما هو عام في هذا وغيره من وجود النطق والإدراك ء وأول رتبه من كونه آخر نفخ 
الروح وآخره تحصيله المعقولات إلى أن يموت انتهى ملخصاً . وهو قريب مما رواه العوني عن ابن عباس » ويدل عليه قوله 
بعد ذلك ( ڈ ثم إنكم بعد ذلك ليتون ) ء وقال الزخشري : ما ملخصه خلقاً آخر مبايناً للخلق الأول مباينة ما أبعدها » 
حيث جعله حيواناً ناطقاً سمیعاً بصيراً وأو كل ہس رہ سس رت شر و و ات بتر + 
وقد احتج أبو حنيفة بقوله ( خلقاً آخر) على أن غاصب بيضة أفرخت عنده يضمن البيضة ولا يرد الفرخ ء وقال : 
( أنشأناه ) جعل إنشاء الروح فيه وإتمام خلقه إنشاء له ء قيل : وفي هذا رد على النظام في زعمه أن الإنسان هو الروح 
فقط » وقد بين تعا ی أنه مركب من هذه الأشياء ء ورد على الفلاسفة في زعمهم أن الإنسان شيء لا ينقسم » و( تبارك ) 
فعل ماض لا يتصرف ومعناه : تعالى أو تقدس » و( أحسن الخالقين ) أفعل التفضيل , والخلاف فيها إذا إضيفت إلى 
معرفة فة هل إضافتها محضة أم غير حضة » فمن قال حضة أعرب أحسن صفة » ومن قال غير حضة أعربه بدلا » وقيل خر 
مبتدأ حذوف تقديره : هو أحسن الخالقين » ومعنى الخالقين المقدرين وهو وصف يطلق على غير الله تعالى کما قال زهير : 
٦‏ 9 9 ا تم 

قال الأعلم : هذا مثل ضربه يعني زهيراً ء وا حالق الذي يقدر الأديم ومبيئه لأن يقطعه ويخرزه والفري القطع > 
والمعنى : أنك إذا تهيأت لأمر مضيت له وأنفذته ولم تعجز عنه ء وقال ابن عطية : « معناه الصانعين يقال لمن صنع شيئا 
خلقه » وأنشد بيت زھیر ء قال : ولا تنفي هذه اللفظة عن البشر في معنى الصنع إنما هي منفية بمعنى الاختراع » وقال ابن 
جريج : قال ا حالقین لأنه أذن لعیسی في أن يخلق » وتمييز أفعل التفضيل محذوف لدلالة الخالقين عليه أي : أحسن 
الخالقين خلقاً . أي : المقدرين تقديراً ء وروي : أن عمر لما سمع ( ولقد خلقنا الإنسان ) إلى آخره قال ( فتبارك الله 
أحسن الخالقين ) فنزلت » وروي أن قائل ذلك معاذ ء وقيل : عبد الله بن أبي سرح » وكانت سبب ارتداده » ثم أسلم 
وحسن إسلامه . وقرأ زيد بن على ء وابن أبي أي عبلة » وابن محيصن ( لائتون ) بالألف يريد حدوث الصفة فيقال : أنت 
مائت عن قليل وميت » ولا يقال مائت للذي قد مات » قال الفراء : إغا يقال في الاستقبال فقط وكذا قال ابن مالك » وإذا 
قصد استقبال المصوغة من ثلاثي غلى غير فاعل ردت إليه ما لم يقدر الوقوع » يعني أنه لا يقال لمن مات مائت ء وقال 
الزخشري : والفرق بين الميت وا مائت : أن الميت كالحي صفة ثابتة » وأما المائت فيدل على الحدوث تقول « زيد مائت 
الآن » و« مائت غداً » كقولك : يموت . ونحوها : ضيق وضائق في قوله : # وضائق به صدرك ) [ هود : ١١‏ ] 
انتهى . والإشارة بقوله ( بعد ذلك ) إلى هذا التطوير والإنشاء خلقاً آخر : أي وانقضاء مدّة حیاتکم ‏ ( ثم إنكم يوم 
القيامة تبعثون ) ء ونبه تعا ی على عظيم قدرته بالاختراع أولاً ء ثم بالإعدام ء ثم بالإيجاد » وذكره الموت والبعث لا يدل 
على انتفاء الحياة في القبر ء لأن المقصود ذكر الأجناس الثلاثة الانشاء ء والإماتة ء والإعادة في القبر من جنس الإعادة » 
ومعنى تبعثون للجزاء ( فإن قلت ) : اموت مقطوع به عند كل أحد » والبعث قد أنكرته طوائف واستبعدته » وإن كان 
مقطوعاً به من جهة الدليل لإمكانه في نفسه ومجيء السمع به فوجب القطع به ء فیا بال جملة الموت جاءت مؤكدة بأن 
وباللام » ولم تؤكد جملة البعث بأن ( فالجواب ) أنه بولغ في تأكيد ذلك تنبيها للإنسان أن يكون الموت نصب عينيه ولا يغفل 
عن ترقبه فإن مآله إليه فكأنه أكدت جملته ثلاث مرات لهذا المعنى » لأن الإنسان في الحياة الدنيا يسعى فيها غاية السعي 
ويؤكد ويجمع حتى كأنه مخلد فيها ء فنبه بذكر الموت مؤكداً مبالغاً فيه ليقصر › > وليعلم أن آخره إلى الفناء فيعمل لدار 
البقاء ء ول تؤكد جملة البعث إلا بإن لأنه أبرز في صورة المقطوع به الذي لا کن فيه نزاع ولا يقبل إنكارا وا وأنه حتم لا بد من 


. )۲۰٦/٢( الکتاب (۲۹۸/۲) شرح الفصل لابن يعيش (۷۹/۹) اهمع‎ )۹٤( البیت من الكامل . انظر دیوانه‎ )١( 


۴۰ سکع ae‏ یو ےھت ف شد وب اووس رو تس سا گا میں ہے وو الو تو0 ا ات 


كيانه » فلم يحتج إلى توكيد ثان » وكنت سئلت لم دخلت اللام في قوله ( لميتون ) ء ولم تدخل في ( تبعثون ) فأجبت بان 
اللام تخلصة الضارع للحال غالباً فلا تجامع يوم القيامة ء لأن أعمال ( تبعثون ) في الظرف المستقبل تخلصه للاستقبال فتنافي 
سو سو ل ا ہج وہ : ©« وإن ربك ليحكم بینہم يوم القيامة 4 
[ النحل : ٠١١‏ ] على أنه يحتمل تأويل هذه الآية ء وإقرار اللام مخلصة المضارع للحال بأن يقدر عامل في يوم القيامة 
ل ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن ا خلق غافلين وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب 
به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون وشجرة تخرج مر من طور سيناء تنبت 
بالدهن وصبغ للاکلین وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونہا ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون وعليها وعلى 
الفلك تحملون 4 لما ذكر تعالى ابتداء خلق الإنسان وانتهاء أمره ء ذگرہ بنعمه ء و( سبع طرائق ) السموات » قيل لها 
طرائق لتطارق بعضها فوق بعض . طارق النعل : جعله على نعل » وطارق بین ثوبین : لبس أحدهما على الآخر » قاله 
الخليل » والفراء » والزجاج كقوله ( طباقاً ) ء وقيل : لأنہا طرائق الملائكة في العروج سپ یھ رھت 
في مسيرها » وقيل : لأن لكل سماء طريقة وهيئة غير هيئة الأخرى . قال ابن عطية : ويجوز أن تكون الطرائق بمعنى 
المبسوطات من طرقت الشىء » ( وما كنا عن الخلق غافلين ) نفى تعالى عنه الغفلة عن خلقه وهو ما خلقه تعالى » فهو 
حافظ السموات من السقوط » وحافظ عباده ما يصلحهم . أي : هم برای منا ندبرهم کیا نشاء ( بقدر) بتقدير منا 
( معلوم ) لا يزيد ولا ينقص بحسب حاجات الخلق ومصالحهم ( فأسكناه في الأرض ) أي : جعلنا مقره في الأرض › 
وعن ابن عباس : أنزل الله من الجنة خمسة أنهار : جيحون » وسيحون » ودجلة » والفرات » والنيل . وفي قوله 
( فأسكناه في الأرض ) دليل على أن مقر ما نزل من السماء هو في الأرض » فمنه الأنہار والعيون والآبار » وکیا أنزله تعالى 
بقدرته هو قادر على إذهابه » قال الزنخشري”') : على ذهاب به من أوقع النكرات وأحرّها للمفصل » والمعنى على وجه من 
وجوه الذهاب به وطريق من طرقه انتهى . وذهاب مصدر ذهب »› والباء في ( به ) للتعدية مرادفة للهمزة كقوله : 
الا عي کی جا بی رہ ا سک ری رسس 
بالعطش أنتم ومواشيكم » وهذا أبلغ في الإيعاد من قوله : ل قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فمن یأئیکم بماء معین 4 
[ الملك : ١‏ ] وقال مجاهد : ليس في الأرض ماء إلا وهو من السماء » قال ابن عطية : ويمكن أن يقيد هذا بالعذاب » 
وإلا فالأجاج نابت في الأرض مع القحط » والعذب يقل مع القحط . وأيضاً فالأحاديث تقتضی الماء الذي 0 
السموات والأرض . ولا محالة أن الله قد جعل نی الأرض ماء وأنزل من السماء . انتهى : وقيل : ما نزل من السماء أصله 
من البحر » رفعه تعالى بلطفه وحسن تقديره من البحر إلى السماء حتی طاب بذلك الرفع والتصعيد » ثم أنزله إلى الأرض 
لینتفع به » ولو کان باقیا على حاله ما انتفع به من ملوحته » ولا ذكر تعالى نعمة ا ماء ذكر ما ينشأ عنه فقال ( فأنشأنا لكم به 
جنات ) » وخص هذه الأنواع الثلاثة من النخل والعنب والزيتون لأنها أكرم الشجر وأجمعها للمنافع » ووصف النخل 
والعنب بقوله ( لكم فيها ) إلى آخره لأن ثمرهما جامع بين أمرين أنه فاكهة يتفكه بها » وطعام یڑکل رطباً ويابساً رطباً وعنبا 
وقرأً وزییباً » والزيتون بأن دهنه صالح للاستصباح والاصطباغ جميعاً > ويحتمل أن يكون قوله ( ومنها تأكلون ) من قوهم 
فلان يأكل من حرفة يحترفها ومن صنعة يغتلها ومن تجارة يتربح بها » يعنون أنها طعمته وجهته التي منها يحصل رزقه كأنه 
قال : وهذه الجنات وجوه أرزاقكم ومعايشكم منها ترتزقون وتتعيشون . قاله الزخشري ء وقال الطبري : وذكر النخيل 


. ۱۸۰/۳ انظر الکشاف‎ )١( 
. ۱۸۰/۳ انظر الکشاف‎ )۲( 
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والأعناب لأنها ثمرة ا حجاز بالطائف وا مدینة وغيرهما » والضمير في ( ولكم فيها ) عائد على ا حنات وهو أعم لسائر 
الثمرات » ويجوز أن يعود على النخيل والأعناب » وعطف ( وشجرة ) على ( جنات ) وهي شجرة الزيتون وهي كثيرة 
بالشام » وقال الجمهور : ( سيناء ) اسم الجبل كا تقول : جبل أحد من إضافة العام إلى الخاص ء وقال مجاهد : معنى 
( سيناء ) مبارك ء وقال قتادة : معناه الحسن » والقولان عن ابن عباس » وقيل : الحسن بالحبشة » وقيل : بالنبطية » 
وقال معمر عن فرقة : معناه ذو شجر » وقيل : سيناء اسم حجارة بعينها أضيف ا حبل إليها لوجودها عنده ء قاله مجاهد 
أيضاً » وقرأ ال حرمیان ء وأبوعمرو » والحسن : بكسر السين » وهي لغة لبني كنانة » وقرأ عمر بن الخطاب وباقي السبعة 
بالفتح ء وهي لغة سائر العرب » وقرأ ( سینی ) مقصوراً وبفتح السين » والأصح أن سيناء اسم بقعة ء وأنه ليس مشتقا 
من السناء لاختلاف المادتين على تقدير أن بكون سيناء عربي الوضع . لأن نون السناء عين الكلمة وعین سيناء ياء » وقرأ 
الجمهور ( تنبت ) بفتح التاء وضم الباء ء والباء في ( بالدهن ) على هذا باء ا حال . أي : تنبت مصحوبة بالدهن . أي : 
ومعها الدهن » وقرأ ابن کثبر » وأبو عمرو » وسلام ء وسهل . ورويس . والجحدري : بضم التاء وکسر الباء » فقيل 
( بالدهن ) مفعول والباء زائدة » التقدير : تنبت الدهن » وقيل : المفعول محذوف › أي : تنبت جناها » و( بالدهن ) 
في موضع الحال من المفعول المحذوف . أي : تنبت جناها ومعه الدهن » وقيل : أنبت لازم كنبت فتكون الباء للحال » 
وكان الأصمعي ينكر ذلك ويتهم من روى في بيت زهير : 
ينا يا لی إذا تبت البق" 

بلفظ أنبت » وقرأ الحسن » والزهري ء وابن هرمز : بضم التاء وفتح الباء مبنياً للمفعول » ( وبالدهن ) حال وقرأ 
زر بن حبيش بضم التاء وكسر الباء الدهن بالنصب » وقرأ سلیمان بن عبد الملك » والأشهب بالدهان بالألف . وما رووا 
من قراءة عبد الله يخرج الدهن ء وقراءة أبي ( تثمر بالدهن ) حمول على التفسير لمخالفته سواد المصحف المجمع عليه ء 
ولأن الرواية الثابتة عنہم| كقراءة الجمهور » والصبغ : الغمس والائتدام ء وقال مقاتل : الصبغ الزيتون » والدهن : 
. الزيت » جعل تعالى في هذه الشجرة تادماً ودهناً ء وقال الكرماني : القياس أن يكون الصبغ غير الدهن لأن المعطوف غير 
العطوف عليه » وقرأ الأعمش ( وصبغا ) بالنصب . وقرأ عامر بن عبد الله ( وصباغ ) بالألف » فالنصب عطف على 
موضع ( بالدهن ) كان في موضع ا حال » أو في موضع المفعول والصباغ كالدبغ والدباغ وفی كتاب ابن عطية ء وقرأً 
عامر بن عبد قيس ( ومتاعاً للآكلين ) ء كأنه يريد تفسبر الصبغ ء ذكر تعالى شرف مقر هذه الشجرة وهو الجبل الذي 
كلم الله فيه نجيه موسی عليه السلام » ثم ذكر ما فيها من الدهن والصبغ » ووصفها بالبركة في قوله ( من شجرة مباركة 
زيتونة ) قيل : وهي أول شجرة نبتت بعد الطوفان ( وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ) تقدم تفسير نظير هذه 
الجملة في النحل ( ولكم فيها منافع ) من : الحمل والركوب » والحرث » والانتفاع بجلودها وأوبارها . ونبه على غزارة 
فوائدها وألزامها وهو الشرب والأكل وأدرج باقي المنافع في قوله ( ولكم فيها منافع كثيرة  )‏ ثم ذكر ما تكاد تختص به بعض 
الأنعام وهو ا حمل عليها وقرنها بالفلك لأنها سفائن البر كا أن الفلك سفائن البحر ء قال ذو الرمة : 

ةب حت خي زتانه 
يريد صيدح ناقته . 


٭ ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون فقال الملا الذين کفروا من قومه 


. )۲۲۳/۲( الفراء‎ )٠١ 5/1( المحتسب (۹۸/۲) المغني‎ )١١١( عجز بيت لزهير من الطويل . انظر ديوانه‎ )١( 
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ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به 
جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفار التنور 
فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذین ظلموا إہم مغرقون فإذا 
استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالين وقل رب أنزلني منزلاً مباركاً وأنت خير 
المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمبتلین 4 ما ذكر أولاً بدہ الإنسان وتطوّره في تلك الأطوار ء وما امتن به عليه ما جعله 
تعالى سبباً لحياتهم وإدراك مقاصدهم . ذكر أمثالاً لکفار قريش من الأمم السابقة المنكرة لإرسال الله رسلا ء المكذبة جا 
جاءتہم به الأنبياء عن الله ء فابتدأ قصة نوح لأنه أ بو لشن الثاي.»*كيا ذكن ولا آدم في قوله ( من سلالة من طين ) » 
ولقصته أيضاً مناسبة با قبلها إذ قبلها ( وعلى الفلك تحملون ) فذكر قصة من صنع الفلك آرلات وان کان شيب اون 
آمن ء وهلك من لم يكن فيه الفلك من نعمة الله ء كل هذه القصص يحذر بها قريشاً نقم الله ويذكرهم نعمه ( ما لكم من 
إله غيره ) جملة مستأنفة منبهة على أن يفرد بالعبادة من كان منفرداً بالإلهية ء فكأنها تعليل لقوله ( اعبدوا الله أفلا تتقون ) » 
أي : أفلا تخافون عقوبته إذا عبدتم غيره ء فقال اللا : أي كبراء الناس وعظاؤهم ء وهم الذين هم أعصى الناس 
وأبعدهم لقبول الخير ( ما هذا إلا بشر مثلكم ) أي مساويكم في البشرية ء ( فانى تؤفكون ) له اختصاص بالرسالة ( يريد 
أن يتفضل غليكم ) أي : يطلب الفضل عليكم ويرأسكم كقوله ( وتكون لكا الكبرياء في الأرض ) يونس 78 ( ولو 
شاء الله لأنزل ملائكة ) هذا يدل على أنهم كانوا مقرین بالملائكة ء وهذه شنشنة قريش ودأمهاني استبعاد إرسال الله البشر » 
والإشارة في هذا تحتمل أن تكون لنوح عليه السلام » وأن تكون إلى ما كلمهم به من الأمر بعبادة الله ورفض أصنامهم › 
وأن یکون إلى ما أتى به من أنه رسول الله وهو بشر » وأعجب بضلال هؤلاء استبعدوا رسالة البشر واعتقدوا إھیة الحجر , 
وقولهم ( ما سمعنا بهذا ) الظاهر أنہم كانوا مباهتين ء وإلا فنبوة إدريس وآدم لم تكن المدة بينها وبینہم متطاولة بحيث تنسی 
فدافعوا الحق با أمكنهم دفاعه » وهذا قالوا ( إن هو إلا رجل به جنة ) ومعلوم عندهم أنه ليس بمجنون ( فتربصوا به ) أي 
انتظروا حاله حتى يجلى أمره وعاقبة خبره » فدعا ربه تعالى بن ينصره ويظفره بهم بسبب ما كذبوه ء وقال الزغشري : بدل 
ما كذبون كا تقول : هذا بذاك » أي : بدل ذاك ومكانه » والمعنى : أبدلني من غم تكذيبهم سلوة النصر عليهم » أو 
انصرني بإنجاز ما وعدتهم من العذاب » وهو ما كذبوه فيه حين قال لهم ( إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم ) انتھی ‏ 
وقرأ أبو جعفر وابن محيصن قال ( رب ) بضم الباء » وتقدم توجيهه في قوله ( قل ربُ احكم ) بضم الباء » وتقدم الكلام 
على أكثر تفسير ألفاظ هذه الآية في سورة هود » ونهاه تعالى أن يخاطبه في قومه بدعاء نجاة أوغيره » وبين علة النهي بأنه تعالى 
قد حكم عليهم بالإغراق » وأمره تعا ی بأن يحمده على نجاته وهلاكهم » وكان الأمر له وحده وإن كان الشرط قد شمله 
ومن معه لأنه نبيهم وإمامهم وهم متبعوه في ذلك ء إذ هو قدوتهم قال مع ما فيه من الإشعار بفضل النبوة وإظهار كبرياء 
الربوبية » وأن رتبة تلك المخاطبة لا يترقى إليها إلا ملك أو نبي . انتھی وو و وک ٠‏ قيل : 

رس سے في:السفينة »+ وفيل : عند ا خروج منها ء وقرأ 1 +9 بضم الميم وفتح الزاي » فجاز أن 

کون مفعدرا ومكانا : أي إنزالاً أو موضع إنزال ء وقرأ أبو بكر ء والمفضل » وأبو حيوة وابن أبي عبلة » وأبان بفتح ا میم 
وكسر الزاي . أي : مكان نزول » ( إن في ذلك ) خطاب للرسول عليه الصلاة والسلام ء أي : إن في ما جرى على هذه 
م نوح لدلائل وعبراً ء ( وإن كنا لمبتلين ) أي لمصيبين قوم نوح ببلاء عظيم ء أو لمختبرين بہذہ الآيات عبادنا ليعتبروا 
كقوله ( ولقد تركناها آية فهل من مدكر ) القمر ٥١‏ ٭ ثم أنشأنا من بعدهم قرناً آخرين فأرسلنا فيهم رسولاً منہم أن 
اعبدوا اله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في ا حياة الدنيا ما 


هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذاً لخاسر ون أيعدكم أنكم إذا 
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متم وکنتم تراباً وعظاماً أنكم محرجون هيهات هيهات ما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا غوت ونحيا وما نحن بمبعوثين إن 
هو إلا رجل افترى على الله كذباً وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني با كذبون قال عم قليل ليصبحنّ نادمين فأخذتهم 
الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعداً للقوم الظالمين 4 ذكر هذه القصة عقيب قصة نوح ء يظهر أن هؤلاء هم قوم هود › 
والرسول هو هود عليه السلام » وهو قول الأكثرين » وقال أبو سليان الدمشقي والطبري : هم ثمود » والرسول صالح 
عليه السلام هلكوا بالصيحة » وفي آخر القصة فأخذتهم الصيحة » ولم يأت أن قوم هود هلكوا بالصيحة ؛ وقصة قوم هود 
جاءت في الأعراف وفي هود وفی الشعراء فإثر قصة قوم نوح » وقال تعالى ( واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوج ) » 
والأصل في أرسل أن يتعدى بإلى كإخواته وجه وأنفذ وبعث » وهنا عدي بفي جعلت الأمة موضعاً للإرسال كما قال رؤبة : 
أَرْسَلْتَ فيه مُصْعَباً ذا فام ء وجاء بعث كذلك في قوله ( ويوم نبعث في كل أمة ) ( ولو شئنا لبعثنا في کل قرية 
نذيراً ) » وأن في ( أن اعبدؤا الله ) يجوز أن تكون مفسرة » وأن تكون مصدرية » وجاء هنا ء ( وقال الملا ) بالواو ‏ وفي 
الأعراف وسورة هود في قصته بغير واو قصد في الواو العطف على ما قاله أي : اجتمع قوله الذي هوحق وقوهم الذي هو 
باطل » كأنه إخبار بتباين ا حالین ء والتي بغير واو قصد به الاستثناف » وكأنه جواب لسؤال مقدر أي : فیا كان قوشم له 
نال قالوا كيت وكيت » ( بلقاء الآخرة ) أي : بلقاء الجزاء من الثواب والعقاب فيها ( وأترفناهم ) أي : بسطنا لهم الآمال 
والأرزاق ونعمناهم :.واحتملت هده الجملة أن تكرن مغطوفة عل :صلة الذين + وکان القطف مشعرا بغلية التكذيت 
والکفر » أي : ا حامل لهم على ذلك كوننا نعمناهم وأحسنا إليهم > وأن تكون جملة حالية ء أي : وقد أترفناهم » أي : 
كذبوا في هذه الحال » ويؤول هذا المعنى إلى المعنى الأول أي : كذبوا في حال الإحسان إليهم ء وكان ينبغي أن لا یکفروا 
وأن يشكروا النعمة بالإيمان والتصديق لرسلي » وقوله ( يأكل ما تأكلون منه ) تحقيق للبشرية » وحکم بالتساوي بينه 
وبینہم ء وأن لا مزية له عليهم > والظاهر أن ( ما) موصولة في قوله ( مما تشربون ) » وأن العائد حذوف تقديره ( مما 
تشربون منه ) لوجود شرائط الحذف » وهو اتحاد المتعلق والمتعلق كقوله مررت بالذي مررت » وحسن هذا الحذف » 
ورجحه کون ( تشربون ) فاصلة ء ولدلالة ( منه ) عليه في قوله ( مما تأكلون منه ) » وفي التحریر : وزعم الفراء أن معنى 
قوله ( ويشرب مما تشربون ) على حذف » أي : ما تشربون منه ء وهذا لا يجوز عند البصريين ء ولا يحتاج إلى حذف البتة 
لأن ما إذا كانت مصدراً لم تحتج إلى عائد » فإن جعلتها بمعنى الذي حذفت المفعول ولم تحتج إلى إضمار من . انتھی . يعني 
أنه يصير التقدیر ما تشر بونه فيكون المحذوف ضميراً متصلاً » وشروط جواز الحذف فيه موجودة » وهذا تخريج على قاعدة 
البصريين إلا أنه يفوت فصاحة معادلة التركيب » ألا ترى أنه قال ( ما تأكلون منه ) فعداه بن التبعيضية فالمعادلة تقتضي أن 
يكون التقدیر ما تشر بون منه » فلو كان التركيب هما تأكلونه لكان تقدیر تشربونه هو الراجح ء وقال الزخشري0) : حذف 
الضمير والمعنى من مشروبکم > أو حذف منه لدلالة ما قبله عليه انتهى . فقوله حذف الضمير معناه مما تشر بونه » وفسره 
بقوله مشروبكم > لأن الذي تشربونه هو مشروبكم » وقال الزخشري!: إذا واقع في جزاء الشرط وجواب للذين 
قاولوهم من قومهم أي تخسرون عقولكم ء وتغبنون فی آرائكم . انتهى . وليس إذا واقعا في جزاء الشرط ؛ بل واقعا بین 
( أنكم ) وا حبر و( أنكم ) وا حبر جواباً للشرط للزمت الفاء في ( انکم ) » بل لو کان بالفاء في تركيب غير القرآن لم يكن 
ذلك التركيب جائز إلا عند الفراء » والبصريون لا يجيزونه وهو عندهم خطأ ء واختلف المعربون في تخریج ( أنكم ) الثانية 
والمنقول عن سيبويه أن ( أنكم ) بدل من الأولى > وفيها معنى التأكيد » وخبر ( أنكم ) الأول حذوف لدلالة حر الثانية 


5 من الرجز ذكره السمين في الدر المصون‎ (١) 
۰ ( ۱۸٦/٣ ( انظر الکشاف‎ (٢۲( 
. ) 185/7 ( ۳ك" انظر الکشاف‎ 
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موم SRS sa aS AEE‏ ن( أنكم ) 
نة کررت للتأكيد ما طال الکلام حسن التكرار ء وعل هذا يكون ( خرجون ) حبر أنكم الأول » والعامل في إذا هو هذا 
الخر » وكان المبرد يأبى البدل لكونه من غير مستقبل » إذ لم يذكر خبران الأولى » وذهب الأخفش ش إلى أن ر أنكم خرجون ) 
مقدر بمصدر مرفوع بفعل محذوف تقديره يحدث إخراجكم » ٠‏ فعلى هذا التقدیر يجوز أن تكون ا حملة الشرطية خبراً لأنكم » 
ويكون جواب إذا ذلك الفعل المحذوف . ویجوز أن يكون ذلك الفعل المحذوف هوخبر ( أنكم ) ويكون عامل في إذا ء 
وذكر ال زتحشر يی(١)‏ مر ل ل ل 
و( خرجون ) خبر عن الأول » وهذا قول المبرد » قال الزخشري() أو جعل ( أنكم محرجون ) مبتدأ و( تم 
على معنى إخراجكم إذا متم » > ثم أخبر بالجملة عن ( أنكم ) انتهى . وهذا تخریج سهل لا تكلف فيه ء قال : : أو رفع 
وی ا ا وس . وهذا قول الأخفش إلا أ نه حتم أن تكون 
الجملة الشرطية خبرا عن ( أنكم ) ء ونحن جوزنا في قول الأخفش هذا الوجه » وأن يكون خرا ( أنكم ) ذلك الفعل 
المحذوف وهو العامل في إذا ء وفي قراءة عبد الله ( أيعدكم إذا متم ) بإسقاط ( أنكم ) الأولى > وقرأ الجمهور ( هيهات 
هيهات ) بفتح التاءين ء وهي لغة ا حجاز وقرأ هرون عن أبي عمرو بفتحهما منونتين » ونسبها ابن عطية لخالد بن 
إلياس » وقراً أبوحيوة : بضمھم| من غير تنوين » وعنه وعن الأحر بالضم والتنوين ء وافقه أبو السماك في الأول وخالفه في 
الثاني » وقرأ أبوجعفر وشيبة بکسر ما من غير تنوين » وروي هذا عن عیسی وهي في ميم وأسد » وعنه أيضاً وعن خالد بن 
إلياس بكسرهما والتنوين ء وقرأ خارجة بن مصعب عن أبي عمرو والأعرج وعيسى أيضاً بإسكانهه) » وهذه الكلمة تلاعبت 
سوہ ور ل سی رہ أربعين لغة » 
فالذي اختاره أنها إذا نونت وكسرت ور شر سد پت بے یو 
وكان حقها عنده أن تكون هيهات | إلا أن ضعفها لم يقتض إظهار الباء » قال سيبويه : هي مثل بيضات يعني في انها جمع › 
فظن بعض النحاة أنه نه أراد في اتفاق المفرد ء فقال واحد : هيهات هيهة » وتحرير هذا كله مذكور في علم النحو, ولا 
سس بے ا و رو ےت ہی 
بة : هيهات مِنْ مُتَحَرَقٍ هَيْهَاوُهُ » وهيهات اسم فعل لا يتعدى برفع الفاعل ظاهراً أو مضمراً ء وهنا جاء التركيب 
و و ان أن يعتقد إضار تقديره هو : أي إخراجكم » وجاءت اللام للبيان 
أي : أعني ما توعدون كهي بعد بعد سقياً لك , » فتتعلق بمحذوف وبنيت ا مستبعد ما هو بعد اسم الفعل الدال على البعد » 
أجافت وا ليان یت و رقال اج اك ٹا وار ارت ا عار کون أن بیجعل كلامه 
تفسير معنى لا تفسير إعراب » لأنه لم تثبت مصدرية ( هيهات ) » وقول الزتحشري : فمن نونه نزله منزلة المصدر لیس 
بواضح » لأنهم قد نونوا أسماء الأفعال . ولا نقول : إنما إذا نونت تنزلت منزلة الصدر ‏ وقال ابن عطية : طورا تلي 
الفاعل دون لام تقول ( هيهات ) مجيء زيد أي : بعد » وأحياناً يكون الفاعل محذوفاً وذلك عند اللام كهذه الآية التقدير 
بعد الوجود ( لما توعدون ) انتهى . وهذا لیس بجيد لأن فيه حذف الفاعل وفيه و میں سر ری 
البصريون شيئاً من هذا .وقال ابن عطية : أيضأ ق قرادة من ترونو آله اسيم سرت مستقل وه وا توعدوة) آن 
البعد لوعدكم كا تقول : النجح لسعيك » وقال صاحب اللوامح : فأما من قال ( هيهات ) فرفع ونون » احتمل أن يكونا 


)١(‏ انظر الكشاف )۱۸٦/۳(‏ ۔ 
(۲) انظر الکشاف ( ۱۸١/۳‏ ) . 
(۳) من الطويل . انظر ديوانه )٤۷۹(‏ اهمع )١١١(‏ ابن يعيش )۳٥/ ٤(‏ الخصائص )٤۲/۳(‏ الطبري )۱١/١۸(‏ . 


سورة المؤمنون/ الآيات : ١۔۷٦‏ مط سم کم می ےج سی سی و یجہت مک لمق NO‏ 
جا رو ل ا ود ل 
يكونا اسمين للفعل للفعل » والضم للبناء مثل حوب في زجر الإبل لكنه نون لكونه نكرة . انتهى » وقرأ ابن أ بي عبلة ( هيهات 
هيهات ما توعدون ) بغير لام وتكون ما فاعلة ہہیھات » وهي قراءة واضحة ( وقالوا إن هي ) 7 وس نان 
الكلام ء لأنہم قبل أنكروا المعاد فقالوا ( أيعدكم أنكم ) الآية فاستفهموا استفهام استبعاد وتوقيف واستهزاء » فتضمن أن 
لا حياة إلا حياتهم ء وقال الزغغشري : هذا ضمير لا يعلم ما يعنى به إلا بجا يتلوه من بيانه ء وأصله أن الحياة إلا حياتنا 
الدنیا ثم وضع هي موضع الحياة ء لأن الخبر يدل عليها ويبينها ء ومنه هي النفس تتحمل ما حملت » وهي العرب تقول ما 
شاءت » والمعنی لا حياة إلا هذه الحياة الدنيا لأن إن الثانية دخلت على هي التي هي في معنى الحياة الدالة على الجنس 
فنفتها » فوازنت لا التي نفت ما بعدها نفي الجنس ( تموت وتحيا ) أي : يموت بعض » ويولد بعض ينقرض قرن ويأتي 
قرن . انتهى . ثم أكدوا ما حصروه من أن لا حياة إلا حياتهم ء وحرموا بانتفاء بعثهم من قبورهم للجزاء » وهذا هو كفر 
الدهرية » ثم نسبوه إلى افتراء الكذب على الله في أنه نبأه وأرسله إلينا وآخبرہ أنا نبعث » ( وما نحن له بمؤمنين ) أي : 
جمصدّقين ولا أيس من إيمانهم ورأى إصرارهم على الكفر دعا عليهم وطلب عقوبتهم على تكذيبهم ( قال عما قليل ) أي 
عن زمن قليل ء وما توكيد للقلة » وقليل صفة لزمن حذوف وف معناه قريب » قيل أي : بعد الموت تصيرون نادمين , 
وقيل ( عم قلیل ) أي : وقت نزول العذاب في الدنيا ظهور علاماته والندامة على ترك قبول ما جاءهم به رسولهم ء حيث لا 
بنفع الرجوع » واللام في ( ليصبحن ) لام القسم و ( عما قليل ) متعلق بما بعد اللام إما بيصبحن » وإما بنادمين » وجاز 
ذلك لأنه جار ومجرور ويتسامح في المجرورات والظروف ما لا يتسامح في غيرها » آلا ترى أنه لو کان مفعولاً هلم یز تقدیه 
لوقلت لأضربن زيداً ل يجززيداً لأضربن ء وهذا الذي قررناہ من أن ( عما قليل ) يتعلق ا بعد لام القسم هو قول بعض 
أصحابنا وجمهورهم على أن لام القسم لا يتقدم شيء من معمولات ما بعدها عليها سواء كان ظرفاً أو جروراً أو غیرہما ء 
فعلى قول هؤلاء ويكون ( عا قلیل ) يتعلق بمحذوف يدل عليه ما قبله تقدیرہ : عما قليل تنصر ء لأن قبله ( قال رب 
انصرني ) » وذهب الفراء وأبو عبيدة إلى جواز تقديم معمول ما بعد هذه اللام عليها مطلقاً > وفي اللوامح عن بعضهم 
سو عاد عن سی > فلو ذهب ذاهب إلى أن يصير القول من الرسول إ إلى الكفار بعدما اجيب دعاؤه لكان 

ثزا . والله أعلم انتهى ( فأخذتهم الصيحة ) » قال الزنخشري : صيحة جبریل عليه السلام صاح عليهم فدمرهم 
ھت قد استوجبوا الحلاك . أو بالعدل من الله من قولك : فلان يقضي بالحق إذا کان عادلا في 
قضاياه » شبههم بالغثاء في دمارهم » وهو حميل السيل ما بلي واسودٌ من الورق والعیدان . انتھی » وعن ابن عباس : 
الصيحة الرجفة » وقيل : هي نفس العذاب والموت » وقيل : العذاب المصطلم . قال الشاعر : 

صا الان بال ربا را اغى الأذقان 

وقال المفضل ور و وتوہ وت  :‏ وجاءت سكرة الموت با حق 14 ق ۹۰ء وانتصب ( بعداً) 
بفعل متروك إظهاره أي بعدوا بعداً أي هلكوا ء يقال فل متا وعدا ضر رشن رتا ورشدا ي وقال اطرق : للقوم 
متعلق ببعداً » وقال الزخشري : و( للقوم الظالمين ) بيان لمن دعى عليه بالبعد » نحوهيت لك وما توعدون انتهىٍ . فلا 
نتعلق ب ( بعد! ) بل بمحذوف ط ثم أنشأنا من بعدهم قروناً آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا 
رسلنا تترى كلما جاء أمة رسوها کذبوہ فأتبعنا بعضهم بعضاً وجعلناهم أحاديث فبعداً لقوم لا يؤمنون ثم أرسلنا موسی 
وأخاہ هرون بآياتنا وسلطان مبین إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوماً عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومھم لنا 


. )۴۳۳/۱۸( انظر البيت في روح المعاني‎ )١( 
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عابدون فكذبوهما فكانوا من من ا مھلکین ولقد آتينا موسی الكتاب لعلهم یہتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآویناہما إلى ربوة 
ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحاً إن بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم 
فاتقون فتقطعوا أمرهم بینہم زبرأ كل حزب با لدیہم فرحون فذرهم في غمرتهم حتی حين أيحسبون أنما نمدھم به من مال 
وبنین نسارع هم في الخيرات بل لا يشعرون 4 ( قرونا ) قال ابن عباس : هم بنو إسرائيل ء وقيل : قصة لوط وشعيب 
وأيوب ويونس صلوات الله عليهم » ما سبق إلى آخر الآية تقدم الكلام عليها في الحجر ( ثم أرسلنا رسلنا تترى ) أي : 
لأمم آخرين أنشأناهم بعد أولئك » وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وقتادة وأبو جعفر وشيبة وابن حیصن والشافعي ( تترى ) 
وا رای الس کرو اعت غل ادال اق راخدا يعن رات واف :زیر انه تال 
وأضاف رسولاً إلى ضمير الأمة المرسل إليها لأن الإضافة تكون با ملابسة ء فالأول كانت الإضافة لتشريف الرسل ء رق 
كانت الإضافة إلى الأمة حيث كذبته و ينجح فيهم إرساله إليهم فناسب الإضافة إليهم ۰ ( فأتبعنا بعضهم بعضاً) أي 
سوا عد الاي ل رت Ec‏ 
اس رت قیاسی » والظاهر أن المراد الثاني أي صاروا يتحدث بهم وبحاهم في الإهلاك على سبيل التعجب والاعتبار 
وضرب الل ہم ٠‏ وقال الأخفش : لا يقال هذا إلا في الشر ء ولا يقال في ا حیر ء قيل : ویجوز أن یکون جمع حديث » 
والمعنى أنه نه لم يبق منهم عين ولا أثر إلا الحديث عنهم > وقال الزغشريی : الأحاديث تكون اسم جمع للحديث ومنه أحاديث 
رسول الله ي . انتهى . وأفاعيل ليس من أبنية اسم الجمع وإنما ذكره أصحابنا فیم| شذ من الجموع كقطيع وأقاطيع » وإذا 
كان عباديد قد حكموا عليه بأنه جمع تكسير وهو م يلفظ له بواحد فأحرى أحاديث وقد لفظ له وهوحديث » فالصحيح أنه 
جمع تكسير لا اسم جمع ما ذكرناه ء ( بآياتنا) قال ابن عباس : هي التسع وهي العصا واليد والجراد والقمل والضفادع 
والدم والبحر والسنون ونقص من الثمرات ( وسلطان مبين ) قيل ن هي العصا واليد وهما اللتان اقترن بها التحدي ء 
ویدخل في عموم اللفظ سائر آیاتہما كالبحر والمرسلات الست » وأما غير ذلك ما جرى بعد الخروج من البحر فليست تلك 
لفرعون » بل هي خاصة ببني إسرائيل ء وقال الحسن : ( بآياتنا ) أي : بدیننا » ( وسلطان مبين ) هو المعجز » ويجوز أن 
يراد بالآيات نفس المعجزات . و( بسلطان مبين ) كيفية دلالتها لأنہا وإن شاركت آيات الأنبياء فقد فارقتها في قوة دلالتها 
على قول موسی عليه السلام ٠‏ قيل : ویجوز أن يراد بالسلطان المبين العصا لأنہا كانت أمْ آيات موسى وأولاها ء وقد تعلقت 
بها معجزات شتى من انقلابها حية » وتلقفها ما أفكته السحرة » وانفلاق البحر » وانفجار العيون من الحجر بالضرب بها » 
وكونها حارساً وشمعة وشجرة خضراء مثمرة ودلواً ورشاء جعلت كأنها ليست بعض الآيات لما استبدت به من الفضل 
فلذلك عطفت عليها كقوله ( وجبريل وميكال ) » ويجوز أن يراد بسلطان مبين الآيات أنفسها » أي : هي آيات وحجة بينة 
فاستکبروا عن الإيمان بموسى وأخيه أنفة ( قوماً عالين ) أي : رفيعي الحال في الدنيا أي : متطاولین على الاس قاهرين 
بالظلم ‏ ومتكبرين كقوله ( إن فرعون علا في الأرض ) أي : وكان من شأنهم التكبير ء والبشر : يطلق على المفرد والجمع 
كقوله : 8# فإما ترینَ من البشر أحداً 4 [ مريم : ٦ء‏ ولا أطلق على الواحد جازت تثنيته فلذلك جاء ( لبشرين ) » 
ومثل : يوصف به المفرد والمثنى والمجموع والمذكر والمؤنث ولا يؤنث وقد يطابق تثنية وجمعاً ء ( وقومھما ) أي : بنوإسرائيل 
( لنا عابدون ) أي : خاضعون متذللون » أو لأنه كان يدعي الإلهية فاذعى الناس العبادة » وأن طاعتهم له عبادة على 
الحقيقة » وقال أبوعبيد : العرب تسمي كل من دان للملك عابداً ء ولا کان ذلك الإهلاك كالمعلول للتكذيب أعقبه بالفاء 
أي : فكانوا من حكم عليهم بالغرق إذ لم يحصل الغرق عقيب التكذيب » ( موسى الكتاب ) أي : قوم موسى ء 
والكتاب : التوراة ولذلك عاد الضمير على ذلك المحذوف في قوله ( لعلهم ) ء ولا يصح عود هذا الضمير في ( لعلهم ) 
على فرعون وقومه لأن الكتاب لم يؤته موسی إلا بعد هلاك فرعون لقوله ( ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون 
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الأول ) القصص ٣٤٤‏ ( لعلهم ) ترج بالنسبة إليهم ( لعلهم يبتدون ) لشرائعها ومواعظها ( وجعلنا ابن مريم وأمه ) أي : 
قصتھم| وهي آية عظمى بمجموعها وهي آيات مع التفصيل » ويحتمل أن يكون حذف من الأول آية لدلالة الثاني أي : 
وجعلنا ابن مريم آية وأمه آية ء والربوة هنا قال ابن عباس وابن المسيب : الغوطة بدمشق » وصفتها أنها ذات قرار ومعين 
على الكمال » وقال أبو هريرة : رملة فلسطين » وقال قتادة وكعب : بيت المقدس . وزعم أن في التوراة أن بيت المقدس 
أقرب الأرض إلى السماء ء وأنه يزيد على أعلى الأرض ثانية عشر ميلا ء وقال ابن زيد ووهب : الربوة بأرض مصر ء 
وسبب هذا الإيواء أن ملك ذلك الزمان عزم على قتل عيسى ففرت به أمه إلى أحد هذه الأماكن التي ذكرها المفسرون » وقرأ 
الجمهور ( ربوة ) بضم الراء وهي لغة قريش والحسن وأبو عبد الرحمن وعاصم وابن عامر بفتحها ء وأبوإسحاق السبيعي 
بكسرها ء وابن أي إسحاق ( زباوة ) بضم الراء وبالألف وزيد بن علي والأشهب العقيلي والفرزدق والسلمي في نقل 
صاحب اللوامح بفتحها وبالألف . وقرىء بكسرها وبالألف » ( ذات قرار ) أي : مستوية يمكن القرار فيها للحرث 
والغراسة ء والمعنى أنها من البقاع الطيبة ء وعن قتادة : ذات ثمار وماء يعني أنها لأجل الثمار يستقر فيها ساكنوها ء ونداء 
الرسل وخطابهم بمعنى نداء كل واحد وخطابه في زمانه إذ م يجتمعوا في زمان واحد فينادون ويخاطبون فيه » وإنما أتى بصورة 
ا لمع ليعتقد السامع أن أمرأ نودي له جميع الرسل ووصوا به حقيق أن يوحد به ويعمل عليه ء وقيل : الخطاب 
لرسول الله َة وجاء بلفظ الجمع لقيامه مقام الرسل . وقيل : ليفهم بذلك أن هذه طريقة کل رسول كا تقول تخاطب 
تاجراً : يا تجار اتقوا الربا » وقال الطبري : الخطاب لعيسى . وروي أنه كان يأكل من غزل أمه » والمشهور من بقل 
البوية » وقال الزنخشري : ویجوز أن يقع هذا الإعلام عند إيواء عیسی ومريم إلى الربوة فذكر على سبيل الحكاية أي : 
آویناہما وقلنا م هذا الذي أعلمناهما أن الرسل كلهم خوطبوا بهذا ء وكلا ما رزقناکیا واعملا صا حاً اقتداء بالرسل » 
و( الطيبات ) الحلال لذيذاً كان أو غير لذيذ ء وقيل : ما يستطاب ويستلذ من ا اکل والفواكه ء ويشهد له ذات قرار 
ومعين ء وقدم الأكل من الطیبات على العمل الصالح دلالة على أنه لا يكون صا حاً إلا مسبوقاً بأكل الحلال ( إني بما تعملون 
عليم ) تحذير في الظاهر ء والمراد اتباعهم ( وإن هذه أمتكم ) الآية تقدم تفسير مثلها في أواخر الأنبياء ء وقرأ الكوفيون 
( وإن ) بكسر الهمزة والتشديد على الاستئناف » والحرميان وأبو عمرو بالفتح والتشديد أي : ( ولأن ) وابن عامر بالفتح 
والتخفيف وهي المخففة من الثقيلة ء ويدل على أن النداء للرسل نودي كل واحد منہم في زمانه » قوله ( وإن هذه 
أمتكم ) » وقوله ( فتقطعوا ) وجاء هنا ( وأنا ربكم فاتقون ) وهو أبلغ في التخويف والتحذير من قوله في الأنبياء 
( فاعبدون ) لأن هذه جاءت عقیب إهلاك طوائف كثيرين من قوم نوح والأمم الذين من بعدهم » وفي الأنبياء وإن تقدمت 
أيضاً قصة نوح وما قبلها فإنه جاء بعدها ما يدل على الإحسان واللطف التام في قصة أيوب ويونس وزكريا ومريم فناسب 
الأمر بالعبادة لمن هذه صفته تعالى ء وجاء هنا ( فتقطعوا ) والفاء إيذانا بأن التقطيع اعتقب الأمر بالتقوى » وذلك مبالغة في 
عدم قبولهم وفي نفارهم عن توحيد الله وعبادته » وجاء في الأنبياء بالواو فاحتمل معنى الفاء ء واحتمل تأخر تقطعهم عن 
الأمر بالعبادة » وفرح كل حزب با لديه دليل على نعمته في ضلاله ء وأنه هو الذي ينبغي أن يعتقد وكأنه لا ريبة عنده في أنه 
الحق » ولا ذكر تعالى من ذكر من الأمم ومآل أمرهم من الإهلاك حين كذبوا الرسل كان ذلك مثالا لقريش فخاطب رسوله 
في شأنہم بقوله ( فذرهم في غمرتهم حتى حين ) وهذا وعيد لهم حيث تقطعوا في أمر رسول الله كه فقائل هو شاعر ء وقائل 
ساحر » وقائل به جنة » کا تقطع من قبلهم من الأمم کم قال : # أتواصوا به بل هم قوم طاغون # [ الذاريات : ٥۳‏ ] 
قال الكلبي : ( في غمرتهم ) في جهالتهم ء وقال ابن بحر : في حيرتهم » وقال ابن سلام : في غفلتهم ء وقيل : في 
ضلالتهم ( حتى حين ) حتى ينزل بهم الموت » وقيل : حتى يأتي ما وعدوا به من العذاب » وقيل : هويوم بدر » وقيل : 
هي منسوخة بآية السيف » وقرأ الجمهور ( في غمرتهم ) وعليّ بن أبي طالب وأبوحيوة والسلمي ( في غمراتهم ) على الجمع 
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لأن لكل واحد غمرة 3 وعلى قراءة الجمهور فغمرة تعم إذا أضيفت إلى عام 3 وقال الزمخشري 3 الغمرة الماء الذي يغمر 
القامة فضربت مثلا لما هم مغمورون فيه > من جهلهم وعمایتھم » أو شبهوا باللاعبين في غمرة الماء لما هم عليه من الباطل 
قال الشاعر : 

انی ضَارِبٌ في غَمْرَةٍ ِب( 


سل رسول الله اة بذلك » ونهى عن الاستعجال بعذابهم » والجزع من تأخره انتهى . ثم وقفهم تعالى على خطأ 
رأیہم في أن نعمة الله عليهم با مال ونحوه إنما هي لرضاه عن حاهم » وبين تعالى أن ذلك إنما هو إملاء واستدراج إلى 
المعاصي . واستجرار إلى زيادة الإثم » وهم يحسبونه مسارعة لهم في ال خیرات » ومعاجلة بالإحسان » وقرأ ابن وثاب ( إنما 
نمدھم ) بكسر ا همزة ء وقرأ ابن كثير في رواية ( يمدهم ) بالياء ء وما في ( إنما ) إما بمعنى الذي . أو مصدرية . أو كافة 
مهيئة إن كانت بمعنى الذي فصلتها ما بعدها ء وخبر أن هي الجملة من قوله ( نسارع لهم في ا خیرات ) والرابط هذه الجملة 
ضمير محذوف لفهم المعنى تقدیرہ نسارع لهم به في الخيرات » وحسن حذفه استطالة الكلام مع أمن اللبس . وتقدم نظيره 
في قوله ( أنما نمدهم به ) » وقال ہشام بن معونة : الضرر الرابط هو الظاهر وهوفي الخيرات ہ وكان المعنی نسارع هم فيه ء 
ثم أظهر فقال ( في ا خیرات ) فلا حذف على هذا التقدير ء وهذا یتمشی على مذهب الأخفش في إجازته نحو : زيد قام أبو 
عبد الله إذا كان أبو عبد الله كنية لزيد » فالخيرات من حيث المعنى هي الذي مدوا به من ا مال والبنين » وإن كانت ما 
مصدرية فا مسبوك منها وما بعدها هو مصدر اسم ( أن ) وخبر ( أن ) هو نسارع على تقدير مسارعة فيكون الأصل أن 
نسارع ء فحذفت ( أن ) وارتفع الفعل والتقدير أيحسبون أن إمدادنا هم با مال والبنین مسارعة لهم في الخيرات » وإن كانت 
ما كافة مهيئة فهو مذهب الكسائي فيها هنا فلا تحتاج إلى ضمير » ولا حذف . ويجوز الوقف على ( وبنين ) كما تقول : 
حسبت أنما يقوم زيد » وحسبت أنك منطلق » وجاز ذلك لأن ما بعد حسبت قد انتظم مسنداً ومسنداً إليه من حيث 
المعنى » وإن كان في ما يقدره مفرداً لأنه ينسبك من أن وما بعدها مصدر » وقرأ السلمي وعبد الرحمن بن أبي بكرة 
( يسارع ) بالياء وكسر الراء » فإن كان فاعل ( نسارع ) ضميريعود على ( ما ) بمعنى الذي أوعلى المصدر المنسبك من ما تمد 
فنسارع خبر لأن ولا ضمير ولا حذف 2 أي : يسارع هو أي : الذي يمد ويسارع هوأي : إمدادناء وعن ابن أبي بكرة 
المذكور بالیاء وفتح ٦‏ :ةا الحر النحوي ( نسْرِحٌ ) بالنون مضارع أسرع ( بل لا يشعرون ) إضراب عن 
قوله ( أيحسبون ) أي : بل هم أشباه البهائم لا فطنة لهم ولا شعور فيتأملوا ويتفكروا أهو استدراج أم مسارعة في الخير » 
وفيه تہدید ووعيد ‏ إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات رہہم يؤمنون والذين هم برهم لا یشرکون 
والذين يؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون فی ال خیرات وهم ها سابقون ولا نکلف نفسا 
إلا وسعها ولدینا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبہم في غمرة من هذا وهم أعمال من دون ذلك هم ھا عاملون 
حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصر ون قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على 
أعقابكم تنكصون مستکبرین به سامراً تہجرون € ما فرغ من ذكر الكفرة وتوعدهم ء عقب ذلك بذكر المؤمنين ووعدهم 
وذكرهم بأبلغ صفاتهم . والإشفاق أبلغ التوقع والخوف . ومنهم من حمل الخشية على العذاب » والمعنى والذين هم من 
عذاب ربهم مشفقون ء وهو قول الكلبي ومقاتل ء و( من خشية ) متعلق ب ( مشفقون ) قاله الحوفي » وقال ابن عطية ء 
ومن في (من خشية ) هي لبيان جنس الإشفاق . والإشفاق إنما هومن عذاب الله ء والآيات تعم القرآن والعبر 
والمصنوعات التي لله » وغير ذلك مما فيه نظر » وني كل شيء له آية ء ثم ذكر نفي الإشراك وهوعبادتهم آلهتهم التي هي 
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سورة المؤمنون/ الآيات : ١۔۷٦‏ سید یھر مم اسان اق مسمت کک ماد کی اص یہ سی کا 
الأصنام ء إذ لكفار قريش أن تقول : نحن نؤمن بآيات ربنا » ونصدق بأنه المخترع الخالق » وقيل : ليس المراد منه الإيمان 
بالتوحيد ونفي الشرك لله لأن ذلك داخل في قوله ( والذين هم بآيات رہہم يؤمنون ) المراد نفي الشرك للحق ء وهو أن 
يخلصوا في العبادة ء لا يقدم عليها إلا لوجه الله وطلب رضوانه ء وقرأ الجمهور يؤتون ما آتوا : أي يعطون ما أعطوا من 
الزكاة والصدقات » وقلوبهم وجلة : أي خائفة أن لا يقبل منهم لتقصيرهم أنهم : أي وجلة لأجل رجوعهم إلى الله أي 
خائفة لأجل ما يتوقعون من لقاء الجزاء » قال ابن عباس وابن جبير : هوعام في جميع أعمال البر كأنه قال : والذين يفعلون 
6 الله ما بلغه جهدهم » وقرأت عائشة وابن عباس وقتادة والأعمش والحسن والنخعي ( يأتون ما أتوا ) 
من الإتيان أ ي : يفعلون ما فعلوا ء قالت عائشة لرسول الله يي : « هو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر وهو على ذلك 
بخاف الله » قال : « لا يا ابنة الصديق ولكنه هو الذي يصلي ويصوم ويتصدق وهو على ذلك يخاف الله أن لا يقبل » ء 
قيل : وجل العاف من طاعته أكثر من خالفته يي دك پر و 
المؤمن يجمع إحساناً وشفقة والمنافق يجمع إساءة وأمنا > وقرأ الأعمش ( إنہم ) بالكسر » وقال أبوعبد الله الرازي : ترتيب 
هذه الصفات في نهاية الحسن » لأن الأولى : دلت على حصول الخوف الشديد الموجب للاحتراز ء والثانية : على تحصيل 
الإيمان بالله ء والثالثة : على ترك الرياء في الطاعة ء والرابعة : على أن المستجمع لهذه الصفات الثلاثة يأتي بالطاعات مع 
خوف من التقصير » وهو نهاية مقامات الصديقين انتهى ء ( أولئك يسارعون ) جملة في موضع خبر ( إن ) ء قال ابن زيد : 
الخيرات ا مخافتة ء والإيمان والكف عن الشرك » قال الزمخشري27 ( يسارعون في الخيرات ) يحتمل معنيين أحدهما : .أن 
يراد يرغبون في الطاعات أشد الرغبة فيبادرونها » والثاني : أنهم يتعجلون في الدنيا المنافع ووجوہ الإكرام كما قال 
( فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة ) ( وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ) لأنہم إذا سورع بها 
لهم فقد سارعوا في نيلها وتعجلوها » وهذا الوجه أحسن طباقاً للآية المتقدمة لأن فيه إثبات ما نفى عن الکفار للمؤمنين 
انتھی » وقرأ الحر النحوي ( يُسْرِعُون ) مضارع أسرع يقال : أسرعت إلى الشيء وسرعت إليه ببعنی واحد » وأما المسارعة 
فالمسابقة أي : يسارعون غيرهم » قال الزجاج : يسارعون أبلغ من يسرعون . انتهى . وجهة ا بالغة أن المفاعلة تكون 
من اثنين فتقتضي حث النفس على السبق » لأن من عارضك في شيء تشتهي أن تغلبه فيه » ( وهم لها سابقون ) » الظاهر 
أن الضمير في ( لها ) عائد على الخيرات أي : سابقون إليها تقول سبقت لكذا وسبقت إلى كذا ء ومفعول سابقون 
محذوف » أي : سابقون الناس » وتكون ال حملة تأكيداً للتي قبلها مفيدة تجدد الفعل بقوله ( يسارعون ) » وثبوته قو 
سابقون » وقیل : اللام للتعليل أي : لأجلها سابقون الناس إلى رضا الله » وقال الزغشري؟) ( ھا سابقون ) أي 
فاعلون السبق لأجلها ء أو سابقون الناس لأجلها انتھی . وهذان القولان عندي واحد » قال أیضا أو إياها 0 
أي : ينالوها قبل الآخرة حيث عجلت هم في الدنيا انتهى . ولا يدل لفظ ( لها سابقون ) على هذا التفسیر » لأن سبق 
الشيء ء الشيء يدل على تقدم السابق على المسبوق » فكيف يقال لهم وهم يسبقون الخيرات هذا لا يصح »قال أيضا + 
وور أن یکرت ااسابتون را بعل مس ومعنى ( وهم لها ) كمعنى قوله : أنت ها . انتهى . وهذا مروي عن ابن عباس 
قال : المعنی سبقت لهم السعادة في الأزل فهم لها ء ورجحه الطبري : بأن اللام متمكنة في المعنى انتهى . والظاهر القول 
الأول » وباقيها متعسف وتحميل للفظ غير ظاهره » وقيل : الضمير في ( ها ) عائد على الجنة » وقيل : على الأمم ء ( ولا 
نکلف نفساً إلا وسعها ) تقدم الكلام على نظير هذه الجملة في آخر البقرة ( ولدينا كتاب ينطق بالحق ) أي : كتاب فيه 
إحصاء أعمال ا خلق ء يشي رإلى الصحف التي يقرؤون فيها ما ثبت هم في اللوح المحفوظ» وقیل : القرآن. (بل قلوبہم) 
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۳۸۰ ا بب 2 000 بب .......... سورۃ المؤمنون/ الایات : ٦۷-١‏ 
أي : قلوب الكفار في ضلال قد غمرها كما يغمر الماء » ( من هذا ) أي من هذا العمل الذي وصف به المؤمنون > أومن 
الكتاب الذي لدينا ء أو من القرآن ء والمعنى من اطراح هذا وتركه » أو يشير إلى الدين بجملته ء أو إلى محمد ككل أقوال 
خمسة ‏ ( وهم أعمال من دون ذلك ) أي : من دون الغمرة والضلال المحيط بهم > فالمعنى : أنہم ضالون معرضون عن 
الحق » وهم مع ذلك لهم سعايات فساد وصفهم تعالى بحالتي شر » قال هذا المعنى قتادة وأبو العالية » وعلى هذا التأويل 
الإخبارعما سلف من أعماهم وعماهم فيه ء وقيل : الإشارة بذلك إلى قوله ( من هذا ) وكأنه قال لهم أعمال من دون الحق » 
أو القرآن ونحوه » وقال الحسن ومجاهد : إنما أخبر بقوله ( وهم أعمال ) عما يستأنف من أعاهم أي إنہم لهم أعمال من 
الفساد » وعن ابن عباس : أعمال سيئة دون الشرك ء وقال الزخشري : وهم أعمال متجاوزة متخطئة لذلك أي : لما 
وصف به المؤمنون ( هم لها ) معتادون بها ضارون » ولا يفطمون عنہا حتى يأخذهم الله بالعذاب ء و( حتى ) هذه هي 
التي يبتدأ بعدها الكلام » والكلام ا حملة الشرطية . انتهى . وقيل : الضمير في قوله ( بل قلويهم ) يعود إلى المؤمنين 
المشفقين في غمرة من هذا وصف لهم بالحيرة كأنه قيل : وهم مع ذلك ا خوف والوجل كالمتحيرين في أعمالهم أهي مقبولة أم 
مردودة » ( وهم أعمال من دون ذلك ) أي : من النوافل ووجوه البر » سوى ما هم عليه > ويريد بالأعمال الأول 
الفرائض ٠.‏ وبالثاني النوافل » ( حتى إذا أخذنا مترفيهم ) رجوع إلى وصف الكفار . قاله أبو مسلم » قال أبو عبد الله 
الرازي : وهو أولى » لأنه إذا أمكن رد الكلام إلى ما اتصل به كان أولى من رده إلى ما بعده خصوصاً وقد رغب المرء في ا حر 
بأن يذكر أن أعماهم محفوظة . كا يحذر بذلك من الشر وأن يوصف بشدة فكره في أمر آخرته بأن قلبه في غمرة » ويراد أنه قد 
استولى عليه الفكر في قبوله أو رده وفي أنه هل أداه كا بجب: أو قصر ( فإن قيل ) : فا المراد بقوله ( من هذا ) ؟ ( قلنا ) : 
إشارة إلى إشفاقهم ووجلهم بين استيلاء ذلك على قلوبهم انتهى . وتقدم قول الزخشري في ( حتى ) انا التي يبتدأ بعدها 
الكلام وإنها غاية ما قبلها ء وقد رد ذلك أنہم معتادون ها حتى يأخذهم الله بالعذاب » وقال الحوفي : ( حتى ) غاية » 
وهي عاطفة ( إذا ) ظرف يضاف إلى ما بعده فيه معنى الشرط » ( إذا ) الثانية في موضع جواب الأولى ء ومعنى الكلام 
عامل في ( إذا ) والتقدير جأروا فیکون جأر » والعامل في ( إذا ) الأولى والعامل في الثانية أخذنا . انتهى . وهو كلام خبط 
ليس أهلاً أن يرد » وقال ابن عطية : و( حتى ) حرف ابتداء لا غير ء و( إذا ) والثانية التي هي جواب يمنعان من أن تكون 
( حتى ) غاية ل ( عاملون ) انتهى » وقال مكي : أي لكفار قريش أعمال من الشر دون أعمال أهل البر( لها عاملون ) إلى 
أن يأخذ الله أهل النعمة والبطر منہم ( بالعذاب إذا هم ) يضجون ویستغیشون » والمترفون : المنعمون والرؤساء , 
والعذاب : القحط سبع سنين والحوع حين دعا عليهم رسول الله ية فقال « اللهم اشدد وطأتك على مضر واجعلها عليهم 
سنين کسني يوسف » فابتلاهم الله بالقحط حتى أكلوا الجيف والكلاب والعظام المحترقة والقد والأولاد ء وقيل : العذاب 
قتلهم يوم بذر » وقيل : عذاب الآخرة › والظاهر أن الضمير في (إذا هم ) عائد على مترفيهم 2 إذ هم المحدث عنهم 5 
صاحوا حين نزل بهم العذاب » وقيل : يعود على الباقين بعد المعذبین » قال ابن جريج : المعذبون قتلى بدر » والذين 
يجارون أهل مكة ء لأنہم ناحوا واستغاثوا ( لا تجأروا اليوم ) أي : يقال لهم إما حقيقة تقول لهم الملائكة ذلك . وإما 
جازاً » أي لسان ا حال يقول ذلك ء هذا إن كان الذين يجأرون هم المعذبون » وعلى قول ابن جريج ليس القائل الملائكة » 
وقال قتادة : يجارون يصرخون بالتوبة فلا يقبل منہم ء وقال الربيع بن أنس : ( تجأرون ) تجزعون » عبر بالصراخ با حزع 
إذالجذع سببه ( إنكم منا لا تنصرون ) أي : لا تمنعون من عذابنا ء أولا يكون لكم نصر من جهتنا » فالجؤار غير نافع لكم 
ولا مجدٍ ( قد كانت آياتي ) هي آيات القرآن ( تنكصون ) ترجعون استعارة للإاعراض عن الحق » وقرأ علي بن أبي طالب 
( تنگُصُون ) بضم الكاف » والضمير في ( به ) عائد على المصدر الدال عليه ( تنکصون ) أي : بالنکوص والتباعد من 
سماع الآيات . أو على الآيات لأنها في معنى الكتاب » وضمن ( مستكبرين ) معنى مكذبين فعدي بالباء » أو تكون الباء 
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للسبب » أي يحدث لكم بسبب سماعه استكبار وعتو » والجمهور على أن الضمير في( به ) عائد على الحرم والمسجد ‏ وإن 
م يجرله ذكر » وسوغ هذا الإضمار شهرتهم بالاستكبار بالبیت » وإنه لم تكن لهم معجزة إلا أنہم ولاته والقائمون به » وذكر 
منذر بن سعيد : أن الضمير لرسول الله ية » ويحسنه أن في قوله ( تتلى عليكم ) دلالة على التالي » وهو الرسول 
عليه السلام » وهذه أقوال تتعلق فيها ب ( مستكبرين ) » وقيل : تتعلق ب ( سامراً ) أي تسمرون بذكر القرآن والطعن 
فيه » وکانوا بجتمعون حول البيت بالليل يسمرون » وكانت عامة سمرهم ذكر القرآن » وتسميته سحراً » وشعراً ء وسب 
من اتی به » وقرأ الجمهور ( سامراً ) وابن مسعود وابن عباس وأبو حيوة وابن حیصن وعكرمة والزعفراني وحبوب عن أبي 
عمرو( سَمُراً ) به ا وقد المع مر یرد ہو و ی SE E‏ اگ کلت 
وبزيادة ألف بين الميم والراء جمع سامر أيضاً ء وهما جمعان مقيسان في مثل سامر » وقرأ الجمهور ( تہُجُرون ) بفتح التاء 
وضم الجيم » وروی ابن أبي عاصم : بالياء على سبيل الالتفات » قال ابن عباس : تہجرون ا حق » وذكر الله وتقطعونه 

من الهجر » وقال ابن زيد وأ بو حاتم : من هجر المريض إذا هذى أي یقولون اللغو من القول » وقرأ ابن عباس وابن 
حیصن ونافع وحميد بضم التاء وكسر ا حیم مضارع اهجر أي يقولون الجر بضم اھاء وهو الفحش ء » قال ابن عباس : 
إشارة إلى السب للصحابة وغيرهم » وقرأ ابن مسعود وابن ¿ عباس أيضاً ء وزيد بن علي وعكرمة وأبو نيك وابن محيصن 
أيضاً ء وأبو حيوة كذلك إلا ہم فتحوا الهاء وشددوا ا حیم » وهو تضعيف من هجر ماضي الجر بالفتح بمعنى مقابل 
الوصل » أو الهذيان أو ماضي الهجر وهو الفحش » وقال ابن جني : لوقيل إن المعنى إنكم مبالغون فی المجاهرة حتى إنكم 
إن كنتم سمراً باللیل فكأنكم تہجرون في الهاجرة على الافتضاح لكان وجهاً . 


ہہ ہے رو و مس ہ سر و سو بر کے 


يديرو الول ار جادھر ما ليت ءابَاءَهم الأول < 


ره 


لی 2-0-6 لو 2617 OY CE‏ 
ہے سس صرح رڈ کے 


4 2 رج کرس 42 و ا 45 
لوت بء جنة بل جاءهم بالق وڪرھ لحي عق کر و 50 الحقٌّ أهواء هم لَفَسَّدَتِ 


م سے ر و رود ے۔ سے 7 ل ہے رر 
الشملوات وش ومن فيهرك ؛ بل انيهم بز ڪرهمَ فهر عن ذ معرضورے | ے اہ ٠‏ 


ہے 


سرب ہی سا ص وو سر یڑ لا ول ر کے ک جح ۴1 
حرجا فخراج نيك خر وھ خی ہت ونك دعوم إل رط فير (۵) 300 الین لا وسور 
05 اعد نل ر 7 مہ سے ون سك مث 0 ل م سڪ مر 2 
رة عن الصَراط لکوت 32 ولو ومنهم و يهم خر طاق هيت 
مد أخذتهم ي الع داب هَمَا | ارم وا ضرعو ا پنیا حلا تتا عم اناا 090+ 


> 1ے 


07 فيه مبلسون ر وي یں 


ذکر تعا ی توبیخھم على إعراضهم عن اتباع الحق ‏ و( القول ) القرآن الذي أتى به محمد يك أي : أفلم يتفكروا 
فيا جاء به عن الله » فيعلموا أنه المعجز الذي لا یکن معارضته فيصدقوا به وین جاء به ء وبخهم ووقفهم على تدبره وأنهم 
بمكابرتهم ونظرهم الفاسد قال بعضهم : سحر وقال بعضهم : شعر » وهو هو أعظم الدلائل الباقية على غابر الدهر قرعهم 
أولاً بترك الانتفاع بالقرآن ء ثم ثانياً بأن ما جاء آباءهم الأولين أي : إرسال الرسل لبس بذعا ولا مستعريا» ء بل جاءت 
الرسل الأمم قبلهم » وعرفوا ذلك بالتواتر » ونجاة من آمن ء واستئصال من كذب . وآباؤهم إسماعيل وأعقابه من عدنان 
وقحطان » وروي « لا تسبوا مضر ولا ربيعة ولا ا حرث بن کعب ولا أسد بن خزيمة ولا تميم بن مر ولا قسا » وذكر أہم 


راسف حو و مم تسا اوح وكوك رف جح اہج ری تسوازة الؤْموت/(الایات ۷۷۹۸٣‏ 
سی ا و ال ہت ل 1 
وحلوله في سطة هاشم ء وأمانته » وصدقه » وشهامته » وعقله » واتسامه بأنه خير فتيان قريش » وكفى بخطبة أ بى طالب 
حين تزوج خديجة وأنها احتوت على صفات له ی طرقت آذان قريش » فلم تنكر منہا شيئا : أي قد سبقت معرفتهم له 
جملة وتفصیلاء فلا يمكن إنكار شيء من أوصافه ء ثم وبخهم رابعاً بأنهم نسبوه إلى الجن » وقد علموا أنه أرجحهم عقلاً ء 
أثقبهم ذهنا » وأن الفرق بين الحكمة وفصل الخطاب الذي جاء به وبين كلام خی الجنة غيرخاف عل من له مسكة من 
عقل › ٠‏ وهذه التوبیخات الأربع كان یقتضی ما وبخوا به منها أن يكون سبباً لانقيادهم إلى الحق ء > لأن التدبير لما جاء به » 
والنظر في سير الماضين » وإرسال الرسل إليهم » ومعرفة الرسول ذاتاً وأوصافاً ٠»‏ وبراءته من الجنون » هاد لمن وفقه الله 
للهداية ء ولكنه جاءهم ما حال بينهم وبين أهوائهم. ولم يوافق ما نشؤوا عليه من اتباع الباطلء ولا م جدوا له مدفعا لأنه 
الحق عاملوا بالبهت » وعولوا على الكذب من النسبة إلى الجنون والسحر والشعر ( بل جاءهم بالحق ) أي : بالقرآن 
المشتمل على التوحيد ء وما به النجاة في الآخرة » والسؤدد في الدنيا ( وأكثرهم للحق كارهون ) يدل على أن فيهم من لا 
تر مسي ام تپ رر مو وس الحق أهواءهم ) 
قرأ ابن وثاب ( ولو اتبع ) بضم الواو والظاهر أنه الحق الذي ذکر قبل في قوم ( بل جاءهم با حق ) أ ي : لوكان ماجاء 
به الرسول من الإسلام والتوحيد متبعاً أهواءهم لانقلب شرا » وجاء الله بالقيامة › وأهلك العام وا يۇخر › قال معناه 
الزحشري : وبعضه بلفظه ء وقال أيضا یضاً : دل بهذا على عظم شأن الحق > فلو ات تبع أهواءهم لانقلب باطلاً » ولذهب ما 
۱ يقوم به العالم ء فلا يبقى له بعده قوام ء وقيل : لو کان ما جاء به الرسول بحكم هوی هؤلاء من اتخاذ شريك لله وولد » 
وكان ذلك حقا م يكن لله الصفات العلية » ولم تكن له القدرة كا هي ء وكان في ذلك فساد السموات والأرض ٠»‏ وقيل : 
كانوا يرون الحق في اتخاذ الآلحة مع الله » لكنه لوصح ذلك لوقع الفساد في السموات والأرض على ما قرر في دليل التمانع في 
قوله تعالى  :‏ لو كان فيه آهة إلا الله لفسدتا » [ الأنبياء : ۲۲ ] وقيل : كانت آراؤهم متناقضة ء فلو اتبع الحق 
أهواءهم لوقع التناقض . واختل نظام العالم ء وقال قتادة : ا حق هنا , الله تعالى » فقال الزخشري : معناه ولو كان الله 
يتبع أهواءهم ويأمر بالشرك والمعاصي لما كان إا » ولا قدر على أن يمسك السموات والأرض » وقال ابن عطية : ومن قال 
إن ( الحق ) في الآية هو الله تعالى وكان قد حكاه عن ابن جريج وأبي صالح تشعب له لفظة ( اتبع ) وصعب عليه ترتيب 
الفساد المذكور نی الآية لأن لفظة الاتباع إنما هي استعارة ء بمعنى أن يكون أهواؤهم يقررها الحق » فنحن نجد الله تعالى قد 
قرر كفر أمم وأهواءهم ء وليس في ذلك فساد سموات » وأما نفسه الذي هو الصواب فلو كان طبق أهوائهم لفسد كل شيء 
فتأمله . انتهى . وقرأ الجمهور بنون العظمة ء وا, بن أبي إسحاق وعيسى بن عمرو يونس عن أبي عمرو بياء المتكلم ۽ وابن 
أي إسحاق وعیسی أيضاً وأ وی وأبو حيوة والجحدري وابن قطيب وأبو رجاء بتاء الخطاب للرسول عليه السلام » 
وأبو عمرو في رواية ( آتيناهم ) بالمد أي : ٦ص‏ 00 أي بوعظهم » والبيان لهم . قاله ابن 
عباس ء وقرأ عيسى ( بذكراهم ) بألف التأنيث » وقتادة ( نذكرهم ) بالنون مضارع ذكر » ونسبة الإتيان الحقيقي إلى الله 
0 : بل آتاهم كتابنا أو رسولنا ء وقال الزحشري : بذكرهم أي : بالكتاب الذي هو ذكرهم 
أي : وعظهم » أوصيتهم وفخرهم » أو بالذكر الذي کانوا يتمنونه ء ويقولون # لو أن عندنا ذكراً من الأولين لکنا 
عباد الله المخلصين ہچ[ الصافات : ١59-1548‏ ]( أم تسألهم حرجا ) هذا استفهام توبيخ أيضاً المعنى : بل أتسأهم مالا 
فغلبوا لذلك » واستثقلوك من أجله قاله ابن عطية ء وخطب الزنخشري بأحسن كلام فقال : أم تسأهم على هدايتك لهم 
قليلا من عطاء الخلق ء فالكثير من عطاء الخالق خير » فقد ألزمهم الحجة في هذه الآيات » وقطع معاذيرهم » وعللهم بأن 
الذي أرسل إليهم رجل معروف أمره وحاله » محبور سره وعلنه ء خليق بأن يجتبى مثله للرسالة من بین ظهرانيهم ء وأنه م 
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يعرض له [ جنون ] حتى يدعي مثل هذه الدعوى العظيمة بباطل ء ولم يجعل ذلك سلاً إلى النيل من دنياهم واستعطاء 
أموالهم » ولم يدعهم إلا إلى دين الإسلام الذي هو الصراط المستقيم » مع إبراز المكنون من أدوائهم ء وهو إخلاهم بالتدبر 
والتأمل » واستهتارهم بدین الآباء الضلال من غير برهان » وتعللهم بأنه مجنون بعد ظهور ا حق » وثبات التصديق من الله 
بالمعجزات . والآيات النيرة » وكراهتهم للحق » وإعراضهم عم فيه حظهم من الذكر . انتھی . وتقدم الكلام في قوله 
ر جرچا فخراج )قي قوله ان : # فهل نجعل لك خرجا ] [ الكهف : 44 ] في الكهف قراءة وصولاً وقرأ الحسن وعيسى 
(خراجاً) (فخرج) فكملت بہذہ القراءة أربع قراءات» وفي الحرفين (فخراج ربك) أي : ثوابه لأنه الباقي وما يؤخحذ 
من غيره فان » وقال الكلبي : فعطاؤه لأنه يعطي لا حاجة وغيره يعطي لحاجة » وقیل : فرزقه ويؤيده ( خير الرازقین ) » 
قال الجبائي : ( خير الرازقين ) دل على أنه لا يساويه أحد في الأفضال على عباده » ودل على أن العباد قد يرزق بعضهم 
بعضاً . انتهى . وهذا مدلول ( خير) الذي هو أفعل التفضیل » ومدلول ( الرازقين ) الذي هو جمع أضيف إليه أفعل 
و و ای مت وریہ ين رہ وہ ل 1 IN ١‏ 
وهو دين الإسلام » ثم أخبر أن من أنكر المعاد ناكب عن هذا الصراط لأنه لا يسلكه إلا من كان راجيا للثواب » خائفا من 
ao‏ فهم مائلون عنه » وأبعد من زعم أن الصراط الذي هم ناكبون عنه هو طريق ال حنة 
في الآخرة ء ومن زعم أن الصراط هو في الآخرة ناكبون عنه بأخذهم يمنة ويسرة إلى النار » قال ابن عباس : ( لناکبون ) 
لعادلون » وقال الحسن : تاركون له ء وقال قتادة : حائرون » وقال الكلبي : معرضون » وهذه أقوال متقاربة المعنى ( ولو 
رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر ) » قيل : هو الجوع » وقيل : القتل والسبي ء وقيل : عذاب الآخرة ء أي بلغوا من 
التمرد والعناد أنهم لو ردوا إلى الدنيا لعادوا لشدة لجاجهم فيا هم عليه من البعد وهذا القول بعيد » بل الظاهر أن هذا 
التعليق كان يكون في الدنيا » ويدل على ذلك قوله ( ولقد أخذناهم بالعذاب ) إلى آخر الآية ء استشهد على شدة 
شكيمتهم في الكفر » ولجاجهم على تقدير رحمته لهم بأنه أخذهم بالسيوف أولاً » وبما جرى عليهم يوم بدر من قتل 
صناديدهم وأسرهم > فما وجدت منہم بعد ذلك استكانة ولا تضرع . حتى فتحنا عليهم باب ا جوع الذي هو أشد من 
الأسر والقتل . فأبلسوا وخضعت رقابهم > والظاهر من هذا أن الضمير هو القحط وا حوع الذي أصامهم بدعاء 
00 الله ية » وهذا مروي عن ابن عباس وابن جريج » وسبب نزول الآية دليل على ذلك . روي : أنه لما أسلم 

بن أثال الحنفي ولحق باليهامة منع الميرة من أهل مكة . فأخذهم الله بالسنين حتى أكلوا العلهز » فجاء أبو سفیان إلى 
ا ألست تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين ؟ فقال : بلى . فقال : قتلت الآباء 
بالسيف والابناء بالجوع فنزلت الآية ء والمعنى : لوكشف الله عنهم هذا الضر وهو ا مزال والقحط الذي أصابهم » ووجدوا 
٠‏ الخصب لارتدوا إلى ما كانوا عليه من الاستكبار » وعداوة رسول الله والمؤمنين وإفراطهم فيها ؛ وقيل المعنى : ولو 
امتحناهم بكل محنة من القتل والجوع فما ريء فيهم استكانة ولا انقياد ء حتى إذا عذبوا بنار جهنم أبلسوا كقوله : # ويوم 
.تقوم الساعة يبلس المجرمون ¢ [ الروم : ١١‏ ا ۷ت 5 ] فعلى هذا القول 
يكون الفتح لباب العذاب الشديد في الآخرة ء وعلى الأول كان في الدنيا ء ووزن استكان استفعل أي : انتقل من کون إلى 
کون . كما تقول : استحال انتقل من حال إلى حال » وقول من زعم أن استكان افتعل من السكون وأن الألف إشباع 
ضعيف لان الاشباع بابه الشعر كقوله : 


جرد كال حمق الفقيراتن-. الان نيد اة 


1 مرو وو وب وو ے. سورةالمؤمنون/ الايات : ۱۱۸-۷۸ 


ولأن الإشباع لا يكون في تصاريف الكلمة ؛ ألا ترى أن من أشبع في قوله » ومن ذم الزمان بمنتزاح » لا تقول انتزاح 
ینتزیح فهومنتزيح وأنت تقول : استكان یستکین فهو مستكين ومستكان » ومجيء مصدرہ استكانة يدل على أن الفعل وزنه 
استفعل كاستقام استقامة ء وتخالف استكانوا ويتضرعون في الصيغة فلم يكونا ماضيين ولا مضارعين » قال الزمحشري : 
لأن المعنى محناهم فیا وجدت منہم عقيب المحنة استكانة ء وما من عادة هؤلاء أن يستكينوا أو يتضرعوا حتى يفتح عليهم 
باب العذاب الشديد » وا مبلس : الآيس من الشر الذي ناله » وقرأ السلمي ( مسون ) بفتح اللام . 


4 4 2 ۲ ور کے کے رر صرح م س 
سوس صم ے اسع سو ہے سم رو رر ہے ٥م‏ کک ہی مه 6ہج 7 ا 
وهر الى أنَعاً سمح دصر والافيدۃ قلا ما تشکرونَ ب وهو الى ذرأ کر في الأضٍ وليه 

رس مم سر 


6 


ہے لہ سرس رود ہہ کپ مس ص وص سے 
شا + وهو الى بی تبث وک َغیللث الل والھار أقلا قوت ي بل 


ہے" 


مه 7 9 ےش کے ہب > ور کس سے سا کہ ے ےر > ہم ورھے ر ےم 
قال الأولوت 7 لوا أَءِدًا مستا وسسكنا ترابا وعظما أن لمبعوٹونَ < لقد وعدنا نحن وءاباوْنا هلذا 
يرو e‏ ر 2 ۰ھ کے 27 ورم I(r‏ 2 
من قف إن هنذا 1 أسنطير ١‏ ولیت ٣ٍ‏ قل لمن الارض ومن فیھکا إن کتنتم تعامورے 00 


يع وی ےہ سر رھ ہے 


2 صر ت کم ل 20011 > ۔ے۔ 4 > SS‏ 
ولون لو فل أقلا كروت < فل من رب التمدوت التسبع ورب الْعسرش العظم ي 
4 سے يع جه ے سے سد پر اح رم ر ہے ھا و اس وم و 
سيقولورت لے قل أفلا تنقوت 20 قل من بير مکوت ےُ کل شيو وهو یر ولا جار 


- 2< ب ور مو > لو ہرس ص شا رم کہ ا لا 
يو إن كنم تعلمون ٠‏ سی میقواورت لو قل فا پسحروت ٢‏ بل أيهم باحق وإِنھم لَكَددِبونَ 
سے رو و C7‏ کے سي سو يج رب ہے ج 


47 ما اشد الله ین ور وما ڪات مَعم مِنْ الاو إِذا لذ ت ا لم یما خلق ولعلا بعضهم عل بعض 


سبلن الو عَمًا بص فوت اي عدلر اليب وَالمَّهَددَةَ فَتعَدَل َا مشر ڪوت ١‏ 3 “قل ب اماق 
اموت © تب کک لن ف لقم الطَدلِِينَ 25 ِنَع أن ر کے کت 
ادع الى سن ليد ن ملم یما یفوک 7 ول و اعود يك بن همرت الشَبطين 12 
وخر راف رت أن صرق اى ہوکش کا رام 


3 سم کر سا 2 ور ہمہ ور ر ےم عير 
فِيما ترا ت كلا کہ هو ايها و ومن رن ایم 7 يَعْ ل د لوم ہعثون | 0 
52 ہے ہر سے رص ہصسرھ کے ج وو 11 ہرے و 1 ہے رض م 
2 كوا و خللدون 17 ا الا سو د ہے 
7 لک آل یرہ ٠‏ 2+پ] فق جهنم خدلد و ته وجوههم النا نار وهم فا 


چو سو بي شال کیک ثري كف © کل تا کات مک فر 
وہ ف ٤ e‏ کک أ فیا ولا تَمُوتِ 


7 سے 
AT‏ کک ہی ہا ے مم نے 


3 


2 کا 


e وو‎ 6 5 
20-0 55 


سورة المؤمنون/ الآيات : ۷۸ ۔۱۱۸ TD‏ کے شس اس تی جس امس جع وا ع7۸6 


ETS‏ وم 2 کے 7 اك جزریتھم الوم یما صَبروأ أَنَھم هم 
7 خر 


N ©‏ 2 . ہے ۴6۵011 2 کے ۶ ۶< 27 ا ہے ےر ےر تر کک 
ا © و گر ن الأ کر شتات ہا قال شا ما أو شض برشل الان 17 
سے دوو ال 4 در ھی ص مم ہمہہو ہے 2 ل چیک رص ۔ کک وہ >> 
8 +090 اخ اہ لک عينا و اشک انتا ل 


ل ا IN‏ صحےر ۶ مهم ہہ ہے 0ه و ہے صر 


يعون 3 تعد آله ألْمَلِكَ الْسَقٌّ لا الہ الا هو رب المرش الحكرم 1١‏ ومن يدع مع أله 


رہے ووس ر کے e‏ ع عاص ج اه وک اء م سے یھو ہے رمم پک مح 6 5-5 
لہا ءاخر لا رهن له م بهو فانما جسابا عند ريد !د نہ لا یضلخ ا درون 0 ٤‏ وقل رب أغفر وارحم 
ET‏ 


وأنت خبر الرجمين ١‏ 0 


الهمز : النخس والدفع بيد وغيرها ء ومنه مھماز الرائض » وهمز الناس باللسان » البرزخ : ا حاجز بین المسافتين » 
وقيل : ا حجاب بين الشیئین يمنع أحدهما أن یصل إلى الآخر » النسب : القرابة من جهة الولادة ء اللفح : إصابة النار 
الشيء بوهجها وإحراقها ء وقال الزجاج : اللفح أشد من اللقح تأثيراً ‏ الكلوح : تشمر الشفتين عن الأسنان » ومنه 
كلوح كلوح الکلب والأسد . وقيل : الكلوح بسور الوجه » وهو تقطيبه وكلح الرجل کلوحاً وکلاحاً ودهر كالح » وبرد 
كالح شديد » العبث اللعب الخالي عن فائدة ‏ وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة ة قليلاً ما تشكر ون وهو الذي 
ذرأكم فی الأرض وإليه تحشرون وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والنهار أفلا تعقلون بل قالوا مثل ما قال 
الأولون قالوا أئذا متنا وکنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثون لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قل لمن 
الأرض ومن فيها إن کنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم 
سيقولون لله قل أفلا ت تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو بر ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون ته قل فأ 
تسحر ون بل أتيناهم با حق وإنہم لكاذبونما اتخذ الەمن ولد وما كان معه من إله إذاً لذهب كل إله ما خلق ولعلا بعضهم 
على بعض سبحان الله عما يصفون عام الغيب والشهادة فتعالى عم| يشركون ‏ مناسبة ( وهو الذي أنشأ لكم ) لما قبله إنه ما 
بين إعراض الكفار عن سماع الأدلة ء ورؤية العبر ء والتأمل في الحقائق » خاطب قيل المؤمنين ء والظاهر العالم بأسرهم 
تنبيها على أن من لم يعمل هذه الأعضاء في ما خلقه الله تعالى وتدبر ما أودعه فيها من الدلائل على وحدانيته » وباهر قدرته ١‏ 
فهو كعادم هذه الأعضاء , ومن قال تعالى فيهم ( فا أغنى عنہم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء ) فمن أنشأ هذه 
الحواس وأنشئت هي له وأحيا حيا وأمات وتصرف فی اختلاف الليل والنہار هو قادر على البعث » وخص هذه الأعضاء بالذكر 
لأنه يتعلق بها منافع الدين والدنیا من أعمال السمع والبصر في آيات الله » والاستدلال بفكر القلب على وحدانية الله 
وصفاته » وما كان خلقها من أتم النعم على العبد قال ( قليلاً ما تشكرون ) أي : تشكرون قليلاً » وما زائدة للتأكيد » 
ومن شكر النعمة الإقرار بالمنعم بها » ونفي الند والشريك له » و( ذرأكم ) خلقكم وبثكم فيها ء ( وإليه ) أي : وإلى 
حكمه وقضائه وجزائه ( تحشرون ) يريد : البعث والجمع في الآخرة بعد التفرق في الدنیا والاضمحلال . ( وله اختلاف 
الليل والنہار ) أي : هو مختص به ومتوليه » وله القدرة التى ذلك الاختلاف عنہا ء والاختلاف هنا : التعاقب أي : يخلف 
هذا هذاه راڈ تعقلون :من هذه تضر قات فرت واثار هر شرف وتتقون عنه الع گاء والا نداد 3 :هنم ٹا 
بقادرين على شيء من ذلك » وقرأ أبو عمرو في رواية ( يَعْقِنُونَ ) بياء الغيبة على الالتفات » ( بل قالوا ) بل إضراب أي : 
ليس هم عقل ولا نظر في هذه الآيات بل قالوا ء والضمير لأهل مكة ومن جرى مجراهم في إنكار البعث ( مثل ما قال ) 
آباؤهم عاد وثمود » ومن يرجعون إليهم من الكفار ء ولا اتخذوا من دون الله تعا ی آلحة ء ونسبوا إليه الولد نبههم على فرط 


بلاطا وام ع "ہت مہ امھ ہیاک شاپ یپ یس پچ وروی وو ہے 'شسورة اللؤمنون/ الآيات : ۱١۱۸-۷۸‏ 


جهلهم بکونہم يقرون بأنه تعا ی له الأرض ومن فيها ملك . وأنه رب العالم العلوي ء وأنه مالك كل شيء » وهم مع ذلك 
ينسبون له الولد » ويتخذون له شركاء » وقرأ عبد الله والحسن والجحدري ونصر بن عاصم وابن وثاب وأبو الأشهب 
وأبوعمرو من السبعة ( سيقولون الله ) الثاني والثالث بلفظ الحلالة مرفوعاً ‏ وكذا هو فی مصاحف أهل الحرمين والكوفة 
والشام ء وقرأ باقي السبعة ( لله ) فيها بلام الجر ٠‏ فالقراءة الأولى فيها المطابقة لفظاً ومعنی والثانية جاءت على المعنى لأن 
قولك من رب هذا ومن هذا في معنى واحد » وم يختلف في الأول أنه باللام » وقرأ ابن محيصن ( العظيم ) برفع الميم » عت 
للرب » وتقول أجرت فلاناً على فلان إذا منعته منه أي : وهويمنع من يشاء من يشاء ولا يمنع أده ادا »ول تارشن 

بین قوله ( إن كنتم تعلمون ) لا ينفي عنہم وبين ما حكي عنهم من قوهم ( سيقولون الله ) لأن قوله ( إن كنتم تعلمون ) لا 
ينفي علمهم بذلك » وقد يقال مثل ذلك في الاحتجاج على وجه التأكيد لعلمهم » وختم كل سؤال ا يناسبه » فختم ملك 
الأرض ومن فيها حقيق أن لا يشرك به بعض خلقه من في الأرض ملكا له الربوبية ء وختم ما بعدها بالتقوى » وهي أبلغ 
من التذكر » وفيها وعيد شدید ‏ أي : افلا تخافونه فلا تشركوا به » وختم ما بعد هذه بقوله ( فی تسحرون ) مبالغة في 
التوبیخ بعد إقرارهم والتزامهم ما يقع عليهم به في الاحتجاج » و( أنى ) بمعنى كيف » قرر أنهم مسحورون وسأهم عن 
المیثة التي سحروا بها » أي : كيف تخدعون عن توحيده وطاعته » والسحر هنا مستعار ء وهو تشبيه لما يقع منہم من 
التخليط ووضع الأفعال والأقوال في غير مواضعها با يقع من المسحور عبر عنهم بذلك » وقرىء ( بل أيهم ) بتاء 
المتكلم ء وابن أبي إسحاق بتاء الخطاب ( وإنہم لكاذبون ) فيا ينسبون إلى الله تعالى من اتخاذ الولد ومن الشركاء وغير ذلك 
ما هم فيه كاذبون » ثم نفى اتخاذ الولد وهو نفي استحالة » ونفى الشريك بقوله ( وما كان معه من إله ) أي : وما كان معه 
شريك في خلق العام واختراعهم » ولا فی غير ذلك مما يليق به من الصفات العلى ء فنفي الولد تنبيه على من قال الملائكة 
بنات الله ء ونفي الشريك في الألوهية تنبيه على من قال الأصنام آلمة » ويحتمل أن يراد به إبطال قول النصارى والثنوية › 
و( من ولد ) و( من إله ) نفي عام يفيد استغراق الجنس » وهذا جاء ( إذاً لذهب کل إله ) ولم يأت التركيب إِذاً لذهب 
الإله ء ومعنى لذهب أي : لانفرد كل إله بخلقه الذي خلق واستبد به » وتميز ملك كل واحد عن ملك الآخر » وغلب 
بعضهم بعضاً كحال ملوك الدنيا » وإذا لم يقع الانفراد والتغالب فاعلموا أنه إله واحد وإذا لم يتقدمه في اللفظ شرط ولا 
سؤال سائل ولا عدة قالوا ء فالشرط حذوف تقديره : ولو كان معه آمة وإنما حذف لدلالة قوله ( وما كان معه من إله ) عليه 
وهذا قول الفراء زعم أنه إذا جاء بعدها اللام كانت له وما دخلت عليه محذوفة ء وقد قررنا تخريجا لها على غير هذا في قوله : 

« وإذاً لاتخذوك خليلاً 4 [ الإسراء : ۷۳] في سورة الإسراء » والظاهر أن ما في ( بما خلق ) بمعنى : الذي وجوز أن 
تكون مصدرية ( سبحان الله عا يصفون ) تنزيه عن الولد والشريك » وقرىء ( عم تَصِفُون ) بتاء الخطاب » وقرأ الابنان 


وأبوعمرو وحفص ( عالم ) با لجر ء قال الزخشري : صفة لله » وقال ابن عطية : اتباع للمكتوبة ء وقرأ باقي السبعة وابن 
أي عبلة ة وأبوحيوة وأبو بحریة بالرفع ء قال الأخفش اس فی اکر تکس و : الرفع أن 
89 جر ا ع ا » وقال ابن عطية : والرفع عندي أبرع » والفاء في قوله 


( فتعالى ) عاطفة ء فالمعنی كأنه قال : عالم الغیب والشهادة فتعالى كا تقول زيد شجاع فعظمت منزلته » أي : شجع 
فعظمت . ويحتمل أن يكون المعنى : فأقول تعالى عما يشركون على إخبار مؤتنف » والغيب : ما غاب عن الناس ‏ 
والشهادة : ما شهدوه . انتهى ٭ قل ربّ إِمّا تريني ما يوعدون رب فلا تجعلنی في القوم الظالمين وإنا على أن نريك ما 
نعدهم لقادرون ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم با يصفون وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك 
رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلى أعمل صا حاً في تركت كلا انها كلمة هو قائلھا ومن 
ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بيهم يومئذٍ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم 


سورة المؤمنون/ الآيات : ۷۸ ۔۱۱۸ عم کک اس می سی ااا ای اس اسه VEEL‏ و ۴۸۷ 
المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها کا حون 4 ما 
ذكر ما كان عليه الكفار من ادعاء الولد والشريك له ء وكان تعالى قد أعلم نبيه ككل أنه ينتقم منهم ء ولم يبين إذ ذاك في حياته 
أم بعد موته أمره بأن يدعو بهذا الدعاء أي : إن ترنی ما تعدهم واقعاً بهم في الدنيا أوفي الآخرة فلا تجعلني معهم ء ومعلوم 
أنه عليه السلام معصوم ما يكون سبباً لجعله معهم » ولكنه أمره أن يدعو بذلك إظهاراً للعبودية وتواضعاً لله » واستغفار 
رسول الله ي إذا قام من مجلسه سبعين مرة من هذا القبيل ء وقال أبوبكر : وليتكم ولست بخيركم » قال الحسن : كان 
يعلم أنه خيرهم ولكن المؤمن یہضم نفسه » وجاء الدعاء بلفظ الرب قبل الشرط وقبل الجزاء مبالغة في الابتهال إلى 
الله تعالى والتضرع » ولأن الرب هو المالك الناظر في مصالح العبد ء وقرأ الضحاك وأبوعمر أن الخرق ( ترتى ) بالفمز 
بدل الياء وهذا كما قرىء ( فإما ترئن ) [ مریم : ۲٢‏ ] ولترؤن با همز وهو إبدال ضعيف » ثم أخبر تعالى أنه قادر على 
تعجيل العذاب هم کما كانوا يطلبون ذلك » وذلك في حياته عليه الصلاة والسلام ولكن تأخيره لأجل يستوفونه » والجمهور 
على أن هذا العذاب في الدنيا » فقيل : يوم بدر » وقيل : فتح مكة ء وقيل : هو عذاب الآخرة » ثم أمره تعالى بحسن 
الأخلاق » والتي هي أحسن شهادة أن لا إله إلا الله ء والسيئة الشرك » وقال الحسن : الصفح والإغضاء » وقال عطاء 
والضحاك : : السلام إذا أفحشوا > وحكى الماوردي : ادفع بالموعظة المنكر » والأجود العموم في الحسنى وفيما يسوء > والتي 
هي أحسن أبلغ من الحسنة ء للمبالغة الدال عليها أفعل التفضيل » وجاء في صلة التي ليدل على معرفة السامع بالحالة التي 
هي و رو SS‏ و دای اي وٹ 
وإزراء بمروءة ( نحن أعلم بجا يصفون ) یقت يقتضى أنها آية موادعة » والمعنى س us‏ 
أمره تعالى أن يستعيذ من نخسات الشياطين . > وال همز من الشيطان عبارة عن حثه على العصيان والإغراب به ء كما همز 
الرائض الدابة لتسرع . ثم أمره أن يستعيذ بسورة الغضب التي لا يملك الإنسان فيها نفسه » وقال ابن زيد : همز الشيطان 
الجنون » والظاهر أنه أمر بالاستعاذة من حضور الشياطين في كل وقت » وعن ابن عباس : عند تلاوة القرآن ء ( حتى إذا 
جاء أحدهم الموت ) ء قال الزغشري”) : ( حتى ) يتعلق ب ( يصغون ) أي لا يزالون على سوء الذكر إلى هذا الوقت › 
والآية فاصلة بینہم| على وجه الاعتراض والتأكيد للإغضاء عنہم مستعيناً بالله على الشيطان أن يستنزله عن الحلم » ويغريه 
على الانتصار منہم ٠‏ أوعلى قوله ( وإنهم لكاذبون ) انتهى » وقال ابن عطية : حتى في هذا الموضع حرف ابتداء » ويحتمل 
أن تكون غاية مجردة بتقدير كلام حذوف . والأول أبين لأن ما بعدها هو المعنى به المقصود ذكره . انتهى . فتوهم ابن عطية 
أن حتى إذا كانت حرف ابتداء لا تكون غاية » وهي إذا كانت حرف ابتداء لا تفارقها الغاية ولم يبين الكلام المحذوف 
المقدر » وقال أبو البقاء : حتى غاية في معنى العطف » والذي يظهر لي أن قبلها جملة حذوفة تكون حتى غاية لها يدل عليها ما 
قبلها » التقدير : فلا أكون كالكفار الذين تهمزهم الشياطين ويحضر ونهم ( حتى إذا جاء أحدهم الموت ) ونظير حذف هذه 
الجملة قول الشاعر : 

أي يسبني الناس حتی كُلَيْبِ » فدل ما بعد حتى على الجملة المحذوفة » وفي الآية دل ما قبلها عليها ء وقال 
القشيري : احتج تعالى عليهم وذكرهم قدرته ء ثم قال هم مصرون على الإنكار ( حتی إذا حضر أحدهم الموت ) تيقن 
ضلالته » وعاين الملائكة ندم » ولا ينفعه الندم . انتهى . وجمع الضمير في ( ارجعون ) إما مخاطبة له تعالى مخاطبة الجمع 
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ALVA SUI gale ase esareta ۸‏ 
تعظیاً » کما أخبر عن نفسه بنون الجماعة في غير موضع ء وقال الشاعر : 
فان شت رمت السا وا ا 
وقال آخر : 
ألا فَارْحموني يا إِلَهَ محمد ) 

وإما استغاث أولاً بربه » وخاطب ملائكة العذاب قاله ابن جريج » والظاهر أن الضمیر نی ( پت 
الكفار > ومساق الآيات إلى آخرها يدل على ذلك » وقال ابن عباس : من لم يزك ولم يحج سأل الرجعة ء فقيل له : ذ 
للكفار » فقرأ مستدلاً لقوله : # وأنفقوا ما رزقناكم 4 [ المنافقون : ٠١‏ ] آية سورة المنافقين » وقال الأوزاعي 0 
الزكاة وجاء الموت أ ي : حضر وعاينه الإنسان فحينئذٍ يسأل الرجعة إلى الدنيا ء وفي الحديث « إذا عاين المؤمن الموت قالت 
له الملائكة نرجعك فيقول إلى دار الهموم والأحزان بل قدمون إلى الله » وأما الكافر فيقول ( ارجعون لعلي أعمل 
صا حا ) » ومعنى ( فیا تركت ) في الإيمان الذي تركته والمعنى : لعل آتي جا تركته من الإيمان وأعمل فيه صا اً کیا تقول : 
لعلي أبني على اس : يريد : أؤسس أساً وأبني عليه ء وقیل : في ما تركت من الماء على ما فسره ابن عباس » ( كلا ) كلمة 
ردع عن طلب الرجعة وإنكار واستبعاد فقيل : هي من قول الله لهم ء وقيل : عو ای ہت 
على سبيل التحسر والندم » ومعنى ( هو قائلها ) لا يسكت عنها ولا ينزع لاستيلاء الحسرة عليه » أولا يجد لها جدوى . ولا 
يجاب لما سأل ولا یغاث ‏ ( ومن ورائھم ) أي ور مو SARE‏ 
الجملة إقناط كلي أن لا رجوع إلى الدنیا وإغا الرجوع إلى الآخرۃ ٰ۱ پر وپ رہ ٭ وقراً 
ابن عباسن والحسن وابن عياض ( في الصور ) بفتح الواو جمع صُورَة ء وأبورزين بكسر الصاد وفتح الواووكذا « فأحسن 
صُوَرَكُم 4[ التغابن : ۳ ] وجمع قعلة بضم الفاء على فعل بكس الفاء شاذ » ( فلا أنساب ) نفى عام ء فقال ابن عباس : 
عند النفخة الأولی يموت الناس فلا یکون بینہم نسب في ذلك الوقت وهم أموات . وهذا القول يزيل هول الحشر » وقال 
ابن مسعود وغيره : عند قيام الناس من القبور . فلهول المطلع اشتغل كل امرىء بنفسه فانقطعت الوسائل » وارتفع 
التفاخر , والتعاون بالأنساب » وعن قتادة : ليس أحد أبغض إلى الإنسان في ذلك اليوم ممن يعرف » لأنه يخاف أن يكون 
له عنده مظلمة > وفی ذلك اليوم یفر المرء من أخيه » وأمه وأبيه » وصاحبته وبنيه ء وقيل : ( فلا أنساب ) أي : لا تواصل 
بينهم حين افتراقهم إلى ما أعد لهم من ثواب وعقاب . وإنما التواصل بالأعمال » وقرأ عبد الله ( ولا يسّاءلون ) بتشديد 
السين أدغم التاء في السين إذ أصله يتساءلون . ولا تعارض بين انتفاء التساؤل هنا وبين إثباته في قوله : # وأقبل بعضهم 
على بعض يتساءلون 4 [ الصافات : ۲۷ ] لأن يوم القيامة مواطن ومواقف » ويمكن أن يكون انتفاء التساؤل عند النفخة 
الأولى ء وأما نی الثانية فيقع التساؤل » وتقدم الکلام في الموازين وثقلھا وخفتها ني أوائل الأعراف » وقال الزغشري ( في 
جهنم خالدون ) بدل من خسروا أنفسهم » ولا محل للبدل والمبدل منه لأن الصلة لا محل هھا ‏ أو خبر بعد خبر لأولئك » أو 
خبر مبتدأ حذوف انتهى . جعل في جهنم بدلاً من خسروا وهذا بدل غريب » وحقيقته أن يكون البدل الفعل الذي يتعلق 
به في جهنم . أي : استقروا في جهنم وكأنه من بدل الشيء من الشيء وما لمسمى واحد على سبيل المجاز , لأن من خسر 
نفسه استقر في جهنم » وأجاز أبو البقاء أن يكون ( الذين ) نعتاً ل ( أولئك ) » وخبر ( أولئك ) في جهنم » والظاهر أن 
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يكون خبراً لأولئك لا نعتاً » وخص الوجه باللفح لأنه أشرف ما في الإنسان » والإنسان أحفظ له من الآفات من غيره من 
الأعضاء » فإذا لفح الأشرف فا دونه ملفوح » ولا ذكر إصابة النار للوجه ذكر الكلوح المختص ببعض أعضاء الوجه . وفي 
الترمذي : « تتقلص شفته العليا حتى تبلغ وسط رأسه وتسترخي شفته السفلى حتى تضرب سرته » قال : هذا حديث حسن 
صحيح ء وقرأ أبوحيوة وأبو بحرية وابن أبي عبلة ( كَلِحُون ) بغیر آلف ألم تكن آياتي تتلى عليكم فکنتم بها تكذبون قالوا 
ربنا غلبت علينا شة شقوتنا وکنا قوماً ضالين ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإناظالمون قال اخسؤوا فيها ولاتكلمونإنه كان فريق 
من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خ خير الرامین فاتخذتموهم سخرياً حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم 
تضحكون إني جز يت يتهم اليوم ما صبروا إنهم هم الفائزون قال كم لبثتم نی الأرض عدد سنين قالوا لبٹنا یوما أو بعض يوم 
فاسأل العادن قال إن بشم إلا يل لو اکم کم تعلمون افحتم ھا خلتاکم عبن وأنكم إلا لا ترجعون فتعال ا 
املك ا حق لا إله إلا هو رب العرش الكريم ومن يدع مع الله إهاً آخر لا برهان له به فإغا حسابه عند ربه أنه لا يفلح 
الکافرون وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين » يقول الله لهم على لسان من يشاء من ملائكته ( ألم تكن آياتي ) وهي 
القرآن ء ولا سمعوا هذا التقرير أذعنوا وأقروا على أنفسهم بقوهم ( غلبت علينا شقوتنا ) » من قوم غلبني فلان على كذا 
إذا أخذه منك وامتلكه » والشقاوة : سوء العاقبة ء وقيل : الشقوة الهوى وقضاء اللذات ء لأن ذلك يؤدي إلى الشقوة › 
أطلق اسم المسبب على السبب . قاله الجبائي » وقيل : ما كتب علينا في اللوح المحفوظ > وسبق به علمك » وقرأ عبد الله 
والحسن وقتادة وحمزة والكسائي والمفضل عن عاصم وأبان والزعفراني وابن مقسم ( شَفَاوتنَا ) بوزن السعادة ء وهي لغة 
فاشية . وقتادة أيضا والحسن في رواية خالد بن حوشب عنه كذلك إلا أنه بكسر الشين » وباقي السبعة والجمهور بكسر 
الشين وسكون القاف وهي لغة كثيرة في الحجاز ء قال الفراء أنشدني أبو ثروان وكان فصیحاً : 
علق ين عابو وَشِفُوَّبِه إت ماني عَشْرَةمِنْ عَبْ ۷ 


وقرأ شبل في اختیارہ بفتح الشين وسكون القاف ( وکنا قوماً ضالین ) أي : عن ا دی » ثم تدرجوا من الإقرار إلى 
الرغبة والتضرع » وذلك أنهم أقروا ء والإقرار بالذنب اعتذار ( فقالوا ربنا أخرجنا منها ) أي : من جهنم ( فإن عدنا) 
أي : إلى التكذيب واتخاذ آلحة ء وعبادة غيرك ( فإنا ظالمون ) أي : متجاوزو الحد في العدوان » حيث ظلمنا أنفسنا ناأولاثم 
سوغنا فظلمناها ثانياً » وحكى الطبري حديثاً طويلاً في مقاولة تكون بين الکفار وبين مالك خازن النار » ثم بينهم وبين 
رہم جل وعز وآخرها (قال اخسؤوا فيها ولا تكلمون) قال : وتنطبق عليهم جهنم ويقع الیاس » ويبقون 3 بعضهم في 
وجه بعض . قال ابن عطية : واختصرت ذلك الحديث لعدم صحته لکن معناه صحيح » ومعنى ( خسؤوا) أي : ذلوا فيها 
وانزجروا کیا تنزجر الكلاب إذا زجرت » يقال : خسأت الكلب وخسأً هو بنفسه يكون متعديا ولازماً زولا تكلمون ) 
أي : في رفع العذاب أو تخفيفه » قيل : هو آخر كلام يتكلمون به ء ثم لا كلام بعد ذلك إلا الشهيق والزفير والعواء كعواء 
الكلاب لا يفهمون ولا يفهمون ( إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وا رحمنا وأنت خير الراحمين ) » قرأ بي 
وهارون العتكي ( أنه ) بفتح الهمزة أي : لأنه » والجمهور بكسرها والماء ضمير الشأن وهو محذوف مع أن المفتوحة 
ال همزة » والفريق هنا هم المستضعفون من المؤمنين » وهذه الآية نما يقال للکفار على جهة التوبيخ ء ونزلت في كفار قريش 
مع صهيب وعمار وبلال ونظرائهم ء ثم هي عامة فيمن جرى مجراهم قدياً وبقية الدهر ء وقرأ حمزة والكسائي ونافع 
( سخرياً ) بضم السین » وباقي السبعة بالکسر » قال الزخشري : مصدر سخر کالسخر إلا أن في ياء النسب زيادة قوة في 
الفعل كا قيل : الخصوصية في الخصوص . وهما بمعنى : المزء في قول الخليل وأبي زيد الأنصاري وسيبويه » وقال أبو 
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عولتراعان واا هبي هو ا و ها اکر انید ا وة رم تفلا 
إني آناني حَدِيث لا اسر ہے بين علولا كَذِبٌ فيو ولا خر 

وقال يونس : إذا أريد التخديم فضم السین لا غير ء وإذا أريد الهزء فالضم والکسر » قال ابن عطية » وقرأ 
أصحاب عبد الله وابن أبي إسحاق والأعرج : بضم السين كل ما في القرآن » وقرأ ا حسن وأبو عمرو بالكسر إلا التي في 
الزخرف فإنهم| ضما السين كا فعل الناس انتهى . وكان قد قال عن أبي علي يعني الفارسي أن قراءة کسر السين أوجه » لأنه 
وو عع مہ پچ ا ا ل ا . قول أبي علي . 
ثم قال ابن عطية ألا ترى إلى إجماع القراء على ضم السین في قوله ( ليتخذ بعضهم بعضاً سخرياً ) لما تخلص الأمر 
للتخدیم انتهى ‏ 05 من إجماع القراء على ضم السین في الزخرف صحيحاً لات ابن یدن وان ميلم كسرا 
في الزخرف ء ذكر ذلك أبو القاسم بن جبارة الهذلي في كتاب الكامل (فاتخذقوهم شر أي : هزأة تہزؤون منهم › 
( حتى أنسوكم ذكري ) أي : بتشاغلكم بهم فتركتم ذكري أي : أن تذكروني فتخافوني في أوليائي » وأسند النسیان إلى 
فريق المؤمنين من حيث كان سببه » وقرأ زيد بن علي وحمزة والكسائي وخارجة عن نافع ( إِنْهُمٌ هم ) بكسر الهمزة ء وباقي 
الما وی رو ب ل لاہ کر ہج قرأ (أنهم) 
بالفتح : هوالمفعول الثاني ء أي : جزيتهم فوزهم . انتهى . والظاهر أنه تعليل . أي : جزيتهم لأنہم ء والكسر هوعلى 
اف + و را اکن بكرن لكر ال حبق لفق لا مس حيخ ارات مھ ر إل 
عامل » و( الفائزون ) الناجون من هلكة إلى نعمة » وقرأ حمزة والكسائي وابن كثير( قل كم ) والمخاطب ملك يسأهم » 
أو بعض أهل النار فلذا ( قال ) عبرعن القوم ء وقرأ باقي السبعة ( قال ) » والقائل : الله تعالى » أو المأمور بسؤالهم من 
الملائكة ء وقال الزمحشري ‏ : ( قال ) في مصاحف أهل الكوفة و( قل ) في مصاحف أهل الحرمين والبصرة والشام ء 
وقال ابن عطية : وني المصاحف ( قال ) فيه إلا في مصحف الكوفة » فإن فيه ( قل ) بغير ألف » وتقدم إدغام باب لبثت 
ا کئ گرا ا )عل امو ور انت سس رت 
الزمان وتمييزها عدد » وقرأ الأعمش والمفضل عن عاصم ( عددا ) بالتنوین » فقال أبو الفضل الرازي صاحب كتاب 
اللوامح : ( سنین ) نصب على الظرف » والعدد مصدر أقيم مقام الاسم فهو نعت مقدم على المنعوت » ویجوز أن يكون 
معنى ( لبثتم ) عددتم فيكون نصب ( عدداً ) على المصدر و ( سنين ) بدل منه انتهى . وكون ( لبثتم ) بمعنى عددتم بعيد » 
ولا سثلوا عن المدة التي أقاموا فيها في الأرض ہ ويعني في الحياة الدنیا قاله الطبري وتبعه الزخشري فنسوا لفرط هول 
العذاب حتى قالوا يوماً أو بعض يوم » أجابوا بقوهم ( لبثنا يوماً أو بعض يوم ) ترددوا فيا لبٹوا قاله ابن عباس » وقيل : 
أريد بقوله ( في الأرض ) في جوف التراب أمواتا » وهذا قول جمهور المتأولين » قال ابن عطية : وهذا هو الأصوب من 
حيث أنكروا البعث » وكان قوهم إنہم لا يقومون من التراب قيل لهم ما قاموا : ( كم لبثتم ) ؟ وقوله آخراً ( وأنكم إلينا لا 
ترجعون ) يقتضي ما قلناه انتهى ( فاسأل العادين ) خطاب للذي سأهم ء قال مجاهد : العادين الملائكة ء أي : هم الذين 
يحفظون أعمال بني آدم » ويحصون عليهم ساعاتهم ء وقال قتادة : أهل الحساب » والظاهر أنهم من يتصف بهذه الصفة 
ملائكة » > أو غيرهم لأن النائم والميت لا يعد فيتقدر له الزمان » وقال الزنخشري : والمعنی : لا نعرف من عدد تلك السنین 
إلا آنا نستقله ونحسبه يوم أو بعض يوم » لما نحن فيه من العذاب » وما فينا أن نعدها في من فيه أن يعد ء ومن يقدر أن 


. اللسان (سخر)‎ )۱۳١( الجمهرة‎ )١١5/5( من البسيط . انظر.الخزانة‎ )١( 
) ٠١6/7 ( انظر الكشاف‎ )۲( 


سورة المؤمنون/ الآيات : SEA ١١۸-۷۸‏ ایم یت اس کت Se‏ 1 اش حر TAVIS‏ 
يلقي إليه فكره . انتهى » وقرأ ا حسن والكسائي في رواية ( العادین ) بتخفيف الدال : أي الظلمة فإنہم يقولون كا 
تقول > قال ابن خالويه : ولغة أخرى ( العادئين ) يعني بياء مشددة جع عادي يعني للقدماء ء وقال الزتغشري ٢”‏ : 

وقرىء ( العاديّين ) أي : القدماء المعمرين فإنهم يستقصروتها فكيف بمن دونهم » وقرأ الأخوان ( فل إن َم ) على 
الأمر » وباقي السبعة ( قال ) » وإن نافية أي : ما لبثتم إ إلا قليلاً أي e‏ 
ی : لم ترغبوا في العلم وا هدى » وانتصب ( عبثاً ) على ا حال أي عابثین » أوعلى أنه مفعول من أ- جله ء والمعنى في هذا : 

ما خلقناكم للعبث » وا خلقناکم للتكليف والعبادة ء وقرأ الاخوان ( ل مون ) مبنيا للفاعل » وباقي السبعة نا 
للمفعول » والظاهر عطف ( وأنكم ) على ( أنما ) فهو داخل في الحسبان » وقال الزخشري() ٤‏ عرز أن یکرت عل عا 
أي : للعبث ولترككم غير مرجوعين . انتهى ( فتعالى الله ) أي تعاظم وتنزه عن الصاحبة والولد والشريك والعبث وجميع 
النقائص . بل هو ( الملك ا حق ) الثابت هو وصفاته العلي ( والكريم ) صفة للعرش لتنزل الخيرات منه ء أو لنسبته إلى 
أكرم الأكرمين » وقرأ أبان بن تغلب وابن محيصن وأبو جعفر وإسماعيل عن ابن کثیر( الكريم ) بالرفع صفة لرب العرش » 
أو العرش » ويكون معطوفاً على معنى المدح » ( ومن ) شرطية والجواب ( فإنها ) ء و( لا برهان له به ) صفة لازمة لا 
للاحتراز من أن يكون » ثم آخر يقوم عليه برهان فهي مؤكدة كقوله ا يطير بجناحيه 4 [ الأنعام : ۳۸ ] » ويجوز أن 
تكون جملة اعتراض » إذ فيها تشديد وتأكيد فتكون لا موضع لما من الإعراب كقولك : من أساء إليك لا أحق بالإساءة منه 
فأمىء إليه » ومن ذهب إلى أن جواب الشرط هو( لا برهان له به ) هروباً من دليل الخطاب من أن يكون ثم داع له برهان 
رو وم تر ہے و سای و ور سر یور سس وہ مو 
الاعتراض . وكلاهما تخريج صحيح صحيح » وقرأ الحسن وقتادة ( أنه ) لا يفلخ ء بفتح ال همزة ء أي : هو فوضع ( الكافرون ) 
9 .۰0 ا" این 
( يمَلّح ) بفتح الفاء واللام . وافتتح السورة بقوله ( قد أفلح المؤمنون ) وأورد في خاتمتها کا يفاح وت نت 
تفاوت ما بين الافتتاح والاختتام » ثم أمر رسوله عليه السلام بأن يدعو بالغفران والرحمة ء وقرأ ابن حیصن ( رب ) بضم 
الباء . 


. ) 7١57/7 ( انظر الكشاف‎ )١( 
. ) 5١57/7 ( انظر الكشاف‎ )۲( 
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:۱ 1 8 2 حم ےک سر سی کے می الله لس e‏ کے 
سورة أنزلتها وفرضنھا وائزلنا فا ءایات بيست لعل نذكرون ر الرَإنية والزانى فاجلدوا كل وبح يَنہما مائة 


22 سم مم , 
بے روسك ار ىہ ہے سطع رھ و۔ سے ےنہر مج عا تم دہ رور ہر موم ہے 
١‏ ولا اعد :هيما رافة ل الله إن كدت نومنون بال والبوم الالخر ولیشہد عذابہما طايفة من المَوْمِیْین 
جج : 
0.02 کل عع سك ہہ ب لس ہہ مہ کے ہے ےم ہس ا و کے ہے 
الزاق لا يكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلازانٍ أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين ري 
رمه د عر و مجورے ع د راوه ےر برسم مم و و شد ے ا وم کو کر ع > rt‏ سم مرو 
والاین مون المخصنلت ثم پر پاتوا بأربعة شہلاء فاجلدوهر نين جلدة ولا نقبلوا هم شہلدة أبدا وأؤلتيك هم 


7 
مر ے مے> ہے ہے ہی بوھے ع یں ہو ووے پھر ہمہ ہے ہکےہ سم دي سود اوم 
اوہ کی ا سے 3 8 سطس مر کے ہج ور و یں کے BH‏ کے ہے مم ےج4 سی و 
الفسقون ری لا الذین تاوا من بعد ذالك و ا فان الله غفور رجيم 4 والذین برمون ازواجهم ول یکن هم 


2 


7 


وت ص7 


لعنت الله عليّهِ إن 


کان بن الْكَذِينَ :2 وروا عن العذاب أن تشہد اریع معدت وم لم الكذبيت ِب وَانمِسَة أن 
حصب اہ لہا إن كن من ادیو ٤‏ وکوک ل الہ علیکر وحن وان الله نواٹ کم ٩‏ 
هذه السورة مدنية بلا خلاف » ولا ذكر تعالى مشركي قريش » ولهم أعمال من دون ذلك أي : أعمال سيئة هم لها 
عاملون » واستطرد بعد ذلك إلى أحوالهم واتخاذهم الولد والشريك » وإلى مآلهم نی النار ء كان من أعمام السيئة أنه كان 
لهم جوار بغايا یستحسنون عليهن » ويأكلون من كسبهن من الزنا ء فأنزل الله أول هذه السورة تغليظا في أمر الزنا ء وكان 
فيا ذكر وكأنه لا يصح ناس من المسلمين هموا بنكاحهن » وقرأ الجمهور ( سورة ) بالرفع > فجوّزوا أن يكون خبر مبتداً 
حذوف أي : هذه سورة » أو مبتدأ محذوف ا حبر أي : فيا أوحينا إليك أو فيا يتلى عليكم » وقال ابن عطية : ويجوز أن 
يكون مبتدأ والخبر( الزانية والزاني ) وما بعد ذلك » والمعنى السورة المنزلة والمفروضة كذا وكذا » إذ السورة عبارة عن آيات 
مسرودة لها بدء وختم ‏ إلا أن يكون المبتدأ ليس بالبين أنه الخبر إلا أن يقدر ا خبر فی السورة كلها ء وهذا بعيد في القياس » 
و( أنزلناها ) في هذه الأعاريب فی موضع الصفة انتھی ‏ وقرأ عمر بن عبد العزيز مجاهد وعيسى بن عمر الثقفي البصري 
وعيسى بن عمر الممداني الکوفی وابن أي عبلة وأبوحيوة وحبوب عن أبي عمرو وأمٌ الدرداء ( سورة ) بالنصب » فخرج على 
إضمار فعل . أي : اتلو سورة و( أنزلناها ) صفة » قال الزخشري : أوعلى دونك سورة فنصب على الإغراء ء ولا ُوز 
حذف أداة الاغراء > وأجازوا أن يكون من باب الاشتغال أي : أنزلنا سورة أنزلناها . ف ( أنزلناها ) مفسر لأنزلنا 
المضمرة ء فلا موضع له من الإعراب إلا أنه فيه الابتداء بالنكرة من غير مسوغ إلا إن اعتقد حذف وصف أي : سورة 
۳4۲ 


ا 


ح3 


سورة النور/ الآيات : ٠١-١‏ 0000000000000000 
20 ۷۵ئُ ٰ9۳۷۷۷۳ئٹئٹ "0" 
عليه انتهى . فيكون الضمیر المنصوب في ( أنزلناها ) لیس عائداً عل سورة > وكان ا لمعنی أنزلنا الأحكام وفرضناها سورة 
أي : فی حال كونها سورة من سور القرآن ء فليست هذه الأحكام ثابتة بالسنة فقط بل بالقرآن والسنة ء وقرأ الجمهور : 
( وَفَرَضْنَاهًا ) بتخفيف الراء أي : فرضنا أحكامها وجعلناها واجبة متطوعاً مها » وقيل : وفرضنا العمل با فيها ء وقرأ 
عبد الله وعمر بن عبد العزيز ومجاھد وقتادة وأبو عمرو وابن كثير بتشديد الراء » إما للمبالغة في الإيجاب . وإما لأن فيها 
فرائض شتى » أو لكثرة المفروض عليهم ء > قيل : وكل أمر ونبي في هذه السورة فهو فرض ( وأنزلنا فيها آیات بینات ) 
و وہ ااا سم تج یب > وقر أ الجمهور ( الزَانِيّة وَالراني ) بالرفع وعبد الله ( والزَانٍ ) 
بغیریاء » ومذهب سيبويه أنه مبتدأ والخبر حذوف » أي : فيا يتلى عليكم حکم الزانية والزانی ء وقوله ( فاجلدوا ) بيان 
لذلك الحكم » وذهب الفراء والمبرد والزجاج إلى أن الخبر ( فاجلدوا ) . وجوزه الزخشري » وسبب الخلاف هو أنه عند 
سيبويه لا بد أن يكون المبتدأ الداخل الفاء في خبره موصولاً با يقبل أداة الشرط لفظاً أو تقديراً » واسم الفاعل واسم 
المفعول لا يجوز أن يدخل عليه أداة الشرط ء وغير سيبويه من ذكرنا لم يشرط ذلك 2 وتقرير المذهبين والترجيح مذكور في 
النحو ء وقرأ ےی ويحيى بن يعمر وعمرو بن فائد وأبو جعفر وشيبة وأبو السمال ورويس ( الزانية والزانی ) 

TE‏ ي : واجلدوا الرانية والزاني . كقولك زيداً فاضربه ولدخول الفاء تقریر ذکر فی علم النحو 
والنصب هنا أحسن منه في ( سورة أنزلناها ) لأجل ان وتضمنت السورة أحكافاً كثيرة فیما یتعلق بالزنا » ونکاح 
الزواني » وقذف المحصنات : والتلاعن » والحجاب » وغير ذلك ء فبدى بالزناء لقبحه ؛ وما يحدث عنه من المفاسد 
والعار » وكان قد نشأ في العرب » وصار من إمائهم أصحاب رايات » وقدّمت ( الزانية ) على ( الزاني ) لأن داعيتها 
أقوى ء لقوة شهوتها ء ونقصان عقلها . ولأن زناها أفحش وأكثر عاراً ء وللعلوق بولد الزنا » وحال النساء الحجبة 
والصيانة ء وقال الزخشري : ( فإن قلت ) : قدّمت الزانية على الزاني أولاً ثم قدم عليها ثانياً ( قلت ) : سبقت تلك الآية 
لعقوبتهم| على ما جنيا والمرأة على المادة التي منہا نشأت الجناية » فإنها لولم تطمع الرجل ء ولم تربض له ء ولم تمكنه ء لم 
يطمع » ول يتمكن » فلا كانت أصادٌ وأولاً في ذلك بدىء بذكرها ء وأما الثانية فمسوقة لذكر النکاح » والرجل أصل 
فيه ء لأنه هو الراغب والخاطب » ومنه يبدأ الطلب . انتهى . ولا يتم هذا الجواب في الثانية إلا إذا حمل النكاح على العقد 
لا على الوطء » وأل في ( الزانية والزاني ) للعموم في جميع الزناة ء وقال ابن سلام وغيره : هو ختص بالبكرين ‏ والجلد : 
إصابة الجلد بالضرب » كا تقول رأسه وبطنه وظهره أي : ضرب رأسه وبطنه وظهره ء وهذا مطرد في أسماء الأعيان 
الثلاثية العضوية » والظاهر اندراج الكافر والعبد والمحصن في هذا العموم » وهو لا يندرج فيه المجنون ولا الصبي 
بإجماع » وقال ابن سلام وغيره : واتفق فقھاء الأمصار على أن المحصن يرجم ولا يجلد ء وقال الحسن وإسحاق وأحمد 

يجلد ثم يرجم » وجلد علي رضي الله عنه شراحة الهمدانية ثم رجمها وقال : جلدتها بكتاب الله ؛ ورجمتها بسنة 
رسول الله يك ء ولا حجة في کون مرجومة أنيس والغامدية لم ينقل جلدهما ء لأن ذلك معلوم من أحكام القرآن » فلا ینقل 
SS‏ > فلذلك ذكر الرجم ولم يذكر الجلد > ومذهب أبي حنيفة أن من شرط الإحصان 
الإسلام » ومذهب الشافعي أنه ليس بشرط » واتفقوا على أن الأمة تجلد خمسين » وكذا العبد على مذهب الجمهور ء وقال 
أهل الظاهر : يجلد العبد مائة » ومنهم من قال تجلد الأمة مائة > إلا إذا تزوجت فخمسين » والظاهر اندراج الذميين في 
الزانية والزاني » فيجلدان عند أبي حنيفة والشافعي ؛ وإذا كانا حصنين یرجمان عند الشافعي » وقال مالك : لا حد 
عليه » والظاهر أنه ليس على الزانية والزاني حد غير ال حلد فقط » وهو مذهب الخوارج » وقد ثبت الرجم بالسنة 
الستفیضة » وعمل به بعد الرسول خلفاء الإسلام أبو بكر وعمر وعلّ ء ومن الصحابة جابر وأبو هريرة وبريدة الأسلمي 


بج ملس سی ما O‏ میتی لم مس سای مسر سی انی ھ4 :۰-۱ 
ا کی > واختلفوا في 00 البكر بعد الجلد » وقال الثوري والأوزاعي وا حسن بن صالح والشافعي : 
ينفى الزاني » وقال الأوزاعي ومالك : ينفى الرجل ولا تنفى المرأة . قال مالك ولا ينفى العبد نصف سنة ء والظاهر أن 
هذا الجلد إنما هو على من ثبت عليه الزنا » فلو وجدا في ثوب واحد فقال إسحق : يضرب كل واحد منهما مائة جلدة . 
وروي ذلك عن عمر وعليّ ء وقال عطاء والثوري ومالك وأحمد : يؤدبان على مذاهبهم في الأدب ء وأما الإكراه فا مكرهة لا 
حد عليها وفي حد الرجل المكره حلاف وتفصيل بین أن يكرهه سلطان فلا يحد » أو غيره فيحد » وهو قول أبي حنيفة » 
وقول أبي يوسف وحمد والحسن بن صالح والشافعي : لا يحد في الوجهين » وقول زفر : يحد فیھم| جميعاً ء والظاهر أنه لا 
ندرج في الزنا من أتى امرأة من دبرها ولا ذكرا ولا بهيمة ء وقيل : يندرج والمأمور بالجلد : أثمة المسلمين ونواءهم » 
واختلفوا في إقامة الخارجي المتعلب الحدود » فقيل : له ذلك . وقيل : لا ء وفي إقامة السيد على رقيقه » فقال ابن مسعود 
وابن عمر وعائشة وفاطمة والشافعي : له ذلك . وقال أبوحنيفة ومحمد وزفر : لا ء وقال مالك والليث : له ذلك إلا في 
القطع في السرقة فإنما يقطعه الإمام ء والجلد كا قلنا ضرب الجلد » ولم تتعرض الآية لهيئة الجالد ء ولا هيئة المجلود ء ولا 
لمحل الجلد » ولا لصفة الآلة المجلود بها » وذلك مذكور في كتب الفقه » وقال الزغشري!) : ( فإن قلت ) هذا حكم 
جمیع الزناة والزوانی أم حكم بعضهم ؟ ( قلت ) بل هو حكم من ليس بمحصن منهم فإن المحصن حكمه الرجم ء ( فإن 
قلت ) : اللفظ يقتضي تعليق الحكم بہ بجميع الزناة والزواني لأن قوله ( الزانية والزانی ) عام في الجميع يتناوله المحصن وغير 
المحصن ( قلت ) : الزائة والزاني يدلان على الجنسين النافین لني العفیف والعفيفة دلالة مطلقة » والجنسية قائمة في 
الكل والبعض جميعاً فایہما قصد المتكلم فلا عليه كما يفعل بالاسم المشترك . انتهى . وليست دلالة اللفظ على الجنسين كما 
ذکر دلالة مطلقة > لأن دلالة عموم الاستغراق مباينة لدلالة عموم البدل وهو الإطلاق . وليست كدلالة المشترك »› ء لأن 
دلالة العموم هي كل فرد فرد على سبيل الاستغراق . ودلالة المشترك تدل على فرد فرد على الاستغراق أعني في الاستعمال ء 
وإن کان في ذلك خلاف في أصول الفقه » » لکن ما ذكرته هو الذي يصح في النظر واستعمال کلام العرب » وقرأ علي بن اي 
طالب والسلمي وابن مقسم وداود , بن أبي هند عن مجاهد ( وَل َأَحَذُكُم ) بالياء لأن تأنيث الرأفة مجاز وحسن ذلك الفصل » 
وقرأ الجمهور بالتاء لٹانیث الرأفة لفظا » وقرأ الجمهور ( رأة ) بسكون الهمزة » وابن كثير بفتحها ء وابن جريج بألف بعد 
الهمزة > وروي هذا عن عاصم وابن كثير ء وكلها مصادر أشهرها الأول ء والرأفة المنبي عنہا أن تأخذ المتولين إقامة الحد , 
قال أبو مجلز وجاہد وعكرمة وعطاء هي : في إسقاط ا حد أي : أقيموه . ولا يدرأ هذا تأويل ابن عمر وابن جبير وغيرهما 
ومن مذهبهم أن الحد في الزنا والفرية والخمر على نحو واحد » وقال قتادة وابن المسيب وغيرهما : الرأفة المنبي عنہا هي في 
تخفيف الضرب على الزناة » ومن رأيهم أن يخفف ضرب الفرية والخمر » ويشدد ضرب الزنا ء وقال الزتغشري : والمعنى 
أن الواجب على المؤمنين أن يتصلبوا في دين الله » ويستعملوا الجد والمتانة فيه ء ولا يأخذهم اللین والهوادة في استيفاء 
حدوده . انتهى . فهذا تحسين قول أبي مجلز ومن وافقه . وقال الزهري : يشدّد في الزنا والفرية » ويخفف فی حد الشرب » 
وقال مجاهد والشعبي وابن زيد : في الكلام حذف تقديره ولا تأخذكم ہم رأفة فتهطلوا ا حدود ولا تقيموها ء والنہي في 
الظاهر للرأقة والمراد ما تدعو إليه الرأفة وهو تعطيل الحدود أو نقصها ء ومعنى في ( دين الله ) في الإخلال بدين الله أي : 
بشرعه » قيل : ويحتمل أن يكون الدين بمعنى الحكم ( إن كنتم تؤمنون بالل واليوم لحر تيت وشن وچ 
للغضب لله ولدينه كا تقول : إن كنت رجلا فافعل ء وأمر تعالى بحضور جلدهما طائفة إغلاظاً على الزناة » وتوبیخاً لهم 
بحضرة الناس » ويسي الجلد عذاباً إذ فيه إيلام وافتضاح وهوعقوبة على ذلك الفعل , والطائفة المأمور بشهودها ذلك يدل 
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الاشتقاق على ما يكون يطوف بالشيء » وأقل ما يتصور ذلك فيه ثلاثة وهي صفة غالبة لأنہا الماعة الحافة بالشيء » وعن 
ابن عباس وابن زيد في تفسيرها : أربعة إلى أربعين » وعن الحسن : عشرة » وعن قتادة والزهري : ثلاثة فصاعداً » وعن 
عکرمة وغظاء2 رجلات قصاعدا .وهو مشهور قول مالك وغن عامل + الواحد مخت وامشتال الضمين الذى 
للجمع عائداً على الطائفة في کلام العرب دليل على أنه يراد بها ا جمع » وذلك كثير في القرآن ( الزاني لا ينكح إلا زانية أو 
مشركة ) الظاهر أنه خبر قصد به تشنيع الزنا وأمره » ومعنى ( لا ينكح ) لا يطأ وزاد المشركة في التقسیم ء فالمعنی أن الزاني 
في وقت زناه لا يجامع إلا زانية من المسلمين أو أخس منہا وهي المشركة ء والنكاح بمعنى الجاع مروي عن ابن عباس هنا » 
وقال الزمحشري : وقيل المراد بالنكاح الوطء » وليس بقول لأمرين أحدهما : إن هذه الكلمة أینم| وردت في القرآن لم يرد بها 
إلا معنى العقد . والثاني : فساد المعنى وأداؤه إلى قولك الزاني لا يزني إلا بزانية والزانية لا تزني إلا بزان انتهى . وما ذكره 
من الأمر الأول أخذه من الزجاج قال لا يعرف النكاح في كتاب الله إلا بمعنى التزويج ‏ وليس كما قال . وفي القرآن 
( حتى تنكح زوجا غیرہ ) وبين الرسول ية أنه بمعنى الوطء » وأما الأمر الثاني فالمقصود به تشنيع الزنا » وتشنيع أمره ء وأنه 
محرم على المؤمنين » وقال الزمحشري وأخذه من الضجاك وحسنه : الفاسق الخبيث الذي من شأنه الزنا والخبيث لا يرغب في 
نكاح الصوالح من النساء اللاي على خلاف صفته » وإنما يرغب في فاسقة خبيثة من شكله أو في مشركة » والفاسقة الخبيثة 
المسافحة كذلك لا يرغب في نكاحها الصلحاء من الرجال » وينفرون عنہا » وإنما يرغب فيها من هومن شكلها من الفسقة 
والمشركين » ونكاح المؤمن الممدوح عند الله الزانية ورغبته فيها وانخراطه بذلك في سلك الفسقة المتسمين بالزنا محرم 
حظور ء ما فيه من التشبه بالفساق ء وحضور موقع التهمة ء والتسبب لسوء القالة فيه والغيبة » وأنواع المفاسد » وجالسة 
الخطائين كم فيها من التعرض لاقتراف الآثام » فكيف بمزاوجة الزواني والقحاب وإقدامه على ذلك انتهى ء وعن ابن 
عمر وابن عباس وأصحابه : أنها في قوم تخصوصین كانوا یزنون فی جاهليتهم ببغايا مشهورات » فلا جاء الإسلام وأسلموا 
م يمكنهم الزنا » فأرادوا لفقرهم زواج أولئك النسوة إذ كن من عادتہن الانفاق على من ارتسم بزواجهن فنزلت الآية 
بسببھن والإشارة ب ( الزنى ) إلى أحد أولئك أطلق عليه اسم الزنا الذي كان في الجاهلية :2 وقوله ( لا ينكح ) أي لا 
يتزوج » وعلى هذين التأويلين فيه معنى التفجع عليهم , وفيه توبیخ كأنه يقول : الزاني لا يريد أن یتزوج إلا زانية أو مشركة 
أي : تنزع نفوسهم إلى هذه الخسائس لقلة انضباطهم » ويرد على هذين التأويلين الإجماع على أن الزانية لا يجوز أن 
يتزوجها مشرك في قوله ( وحرم ذلك على المؤمنين ) أي : نكاح أولئك البغایا ء فيزعم أهل هذين التأويلين أن نکاحھن 
حرمه اللہ على أمة محمد پل » وقال الحسن : المراد الزاني المحدود » والزانية المحدودة » قال : وهذا حكم الله » فلا يجوز 
لزان محدود أن يتزوج إلا زانية » وقد روي : أن محدوداً تزوج غير محدودة فردٌ علي بن أبي طالب نكاحها ( وحرم ذلك على 
المؤمنين ) يريد الزنا » وروی الزھراني”) في هذا حديثا من طريق أبي هريرة أن رسول الله اة قال : « لا ينكح الزاني 
المحدود إلا مثله ۲۲۷ ء قال ابن عطية : وهذا حديث لا يصح » وقول فيه نظر » وإدخال المشرك في الآية يرده » وألفاظ 
الایة تأباه » وإن قدرت المشركة بمعنى الكتابية فلا حيلة في لفظ المشرك . انتهى . وقال ابن المسيب : هذا حكم كان في 
الزناة عام أن لا يتزوج زان إلا زانية > ثم جاءت الرخصة ونسخ ذلك بقوله : ©« وأنكحوا الأيامي منكم #[ النور : ۳۲ ] 
وقوله : © فانكحوا ما طاب لكم من النساء ٭ [ النساء : ۳ ] » وروي ترتيب هذا النسخ عن مجاهد إلا أنه قال حرم نكاح 
أولئك البغایا على أولئك النفر ء قال ابن عطية ء وذكر الإشراك في الآية يضعف هذه المناحي . انتهى ء وعن ال حبائي : 
أنها منسوخة بالإجماع » وضعف بأنه ثبت في أصول الفقه أن الإجماع لا يَنسَخ ء ولا يُنْسَخ به » وتلخص من هذه الأقوال أن 
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النکاح إن أريد به الوطء فالآية وردت مبالغة في تشنيع الزنا » وإن أريد به التزويج ء فإما أن يراد به عموم في الزناة ثم 
نسخ » أو عموم في الفساق ا حبیثین لا يرغبون إلا فيمن هو شكل هم ء والفواسق الخبائث لا يرغبن إلا فيمن هو شكل 
هن » ولا يجوز التزويج على ما قررہ الزخشري ء أو يراد به خصوص في قوم كانوا في الجاهلية زناة ببغايا فأرادوا تزويجهن 
لفقرهم وإيسارهن مع بقائهن على البغاء فلا یتزوج عفيفة > ولوزنا رجل بامرأة ثم أراد تزويجها فأجاز ذلك أبوبكر الصديق 
وابن عمر وابن عباس وجابر وطاوس وابن المسيب وجابر بن زيد وعطاء والحسن وعكرمة ومالك 0 والشافعي ء 
ومنعه ابن مسعود والبراء بن عازب وعائشة وقالا : لا يزالان زانيين ما اجتمعا ء ومن غريب النقل : أنه لو تزوج معروف 
بالزنا أو بغيره من الفسوق ثبت الخيار في البقاء معه أو فراقه » وهو عيب من العيوب التي يترتب الخيار عليها » وذهب قوم 
إلى أن الآية محكمة ء وعندهم أن من زنى من الزوجين فسد النكاح بینہما » وقال قوم منهم : لا ينفسخ . ويؤمر بطلاقها إذا 
زنت » فإن أمسكها أثم ء قالوا : ولا يجوز التزويج بالزانية ولا من الزاني ء فإن ظهرت التوبة جاز » وقال الزغشري7”) 
( فان قلت ) : أي فرق بين معنی الجملة الأولى ومعنى الثانية ( قلت ) : معنى الأولى صفة الزاني بكونه غير راغب في 
العفائف ولكن في الفواجر ء ومعنی الثانية صفتها بکونہا غير مرغوب فيها للأعفاء ولكن للزناة ء وهما معنيان ختلفان › 
وعن عمرو بن عبید : لا تكح بالجزم على النهي والمرفوع فيه معنى النبي » ولكن هو أبلغ وآكد کما أن رحمك الله 
ویرمك اللہ أبلغ من ليرحمك » ویجوز أن يكون خبراً محضاً على معنى أن عادتہم جارية على ذلك » وعلى المؤمن أن لا يدخل 
نفسه تحت هذه العادة ويتصون عنها . انتھی » وقرأ أبو البرهثيم : ( وحرم ) مبنياً للفاعل أي الله وزيد بن علي ( وَحَرّم ) 

بضم الراء وفتح ا حاء ء والجمهور ( وحُرّم ) مشدداً مبنياً للمفعول » والقذف الرمي بالزنا وغيره ء والمراد به هنا : الزنا 
لاصتاب يا ولاشراط آریمة شهداء وهو ما بخص التذف بازن ذف ره يكفي شاعدان » قال بن یں و لف 
بسبب قصة الافك . وقيل : بسبب القذفة غاا واستعير الرمي للشتم لأنه إ إذاية بالقول » کم قال : : جرح اللّمَانِ 
کجرح اليد . وقال : 

رَمَانِي بأمر كنت ينه ووالدي بريئا وَمِنْ أجل الطوي رَمَانِي) 

و( المحصنات ) الظاهر أن المراد النساء العفائف » وخص النساء بذلك وإن كان الرجال يشركونهن في الحكم لأن 
القذف فيهن أشنع » وأنكر للنفوس » ومن حيث هن هوى الرجال ففيه ايذاء هن ولأزواجهن وقراباتہن » وقیل : المعنى 
الفروج المحصنات كما قال © والتي أحصنت فرجها ¢ [ الأنبياء : ۱ء وقيل : الأنفس المحصنات ء قاله ابن حزم 
وحكاه الزهراوي » فعلى هذين القولين يكون اللفظ شاملا للنساء وللرجال ء ويدل على الثاني قوله : ل والمحصنات من 
النساء 4 [ النساء : 7 ] وثم محذوف أي : بالزنا » وخرج بالمحصنات من ثبت زناها أو زناه » واستلزم الوصف 
بالإحصان الإسلام والعقل والبلوغ والحرية ء قال أبو بكر الرازي : ولا نعلم خلافاً بین الفقهاء في هذا المعنى ‏ والمراد 
بالمحصنات غير مزوجات الرامين أو من زوجه حكم يأتي بعد ذلك » والرمي بالزنا الموجب للحد هو التصريح بأن يقول : 
يا زانية ء أو يا زاني » أو يا ابن الزاني ء وابن الزانية ء يا ولد الزنا » لست لأبيك » لست هذه , وما أشبه ذلك من 
الصرائح » فلو عرض كأنه يقول : ما أنا بزان ء ولا أمي بزانية ء لم يحد في مذهب أبي حنيفة وزفر وأبي يوسف وحمد وابن 
شبرمة والثوري والحسن بن صالح والشافعي . ويحد في مذهب مالك . وثبت الحد فيه عن عمر بعد مشاورته الناس ء 
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وقال أحمد وإسحق : هو قذف في حال الغضب دون الرضا ء فلو قذف كتابياً إذا كان للمقذوف ولد مسلم ء وقیل : إذا 
قذف الكتابية تحت المسلم حد واتفقوا على أن قاذف الصبي لا يحد وإن كان مثله يجامع ء واختلفوا في قاذف الصبية ء فقال 
مالك : يحد إذا كان مثلها يجامع . وقال مالك والليث : يحد إذا كان مثلها يجامع ء وقال مالك والليث : يحد قاذف 
المجنون » وقال غيرهما : لا يحد ( والذين يرمون ) ظاهره الذكور وحكم الراميات حكمهم » ولو قذف الصبي أو المجنون 
زوجته أ و أجنبية فلا حدٌ عليه ء أو أخرس وله كناية معروفة أو إشارة مفهومة حد عند الشافعي > وقال أبو حنيفة : لا یصح 
قذفه ولا لعانه » ولا كانت معصية الزنا كبيرة من أمهات الكبائر وكان متعاطيها كثيراً ما يتستر بها فقلما يطلع أحد عليها شدد 
الله تعالى على القاذف حيث شرط فيها أربعة شهداء ء رحمة بعباده » وستراً لهم ء والمعنى : ثم لم يأتوا الحكام » والجمهور 
على إضافة أربعة إلى شهداء » وقرأ أبو زرعة وعبد الله بن مسلم ( بأربعةِ ) بالتنوين وهي قراءة فصيحة » لأنه إذا اجتمع 
اسم العدد والصفة كان الاتباع أجود من الإضافة ء ولذلك رجخ ابن جني هذه القراءة على قراءة الجمهور » من حيث أخذ 
تھ ہی سر وریہ وہر تھے ال وت 
ومن ذلك ( شهيد ) ألا تری إلى قوله فكيف ( إذا جئنا من كل أمة بشهيد ) وقوله ( واستشهدوا شهيدين ) وكذلك عبد 
فثلاثة شهداء بالإضافة أفصح من التنوین والاتباع » وكذلك ثلاثة أعبد ء وقال ابن عطية وسيبويه : يرى أن تنوين العدد 
وترك إضافته إنما يجوز في الشعر . انتهى . وليس كا ذكر إنما يرى ذلك سيبويه في العدد الذي بعده اسم نحو : ثلاثة 
رجال ء وأما في الصفة فلا » بل الصحيح التفصيل الذي ذكرناه وإذا نونت ( أربعة فشهداء ) بدل إذ هو وصف جرى 
ES‏ الم ھکیس > أو تمييز » وهذه الشهادة تكون بالمعاينة البليغة 
کالروّد في المكحلة » والظاهر أنه لا يشترط شهادتهم أن تكون حالة اجتماعھم » بل لوأق بهم متفرقين صحت شھادنہم » 
وقال أبو حنيفة : SS‏ وت وہ E‏ نس والظاهر أذ مور أن يكون أحد الشهود 
زوج المقذوفة لاندراجه في أربعة شهداء » ولقوله ( فأشهدوا عليهن أربعة منكم ) ول يفرق بین کون الزوج فيهم وبين أن 
يكونوا أجنبيين » وبه قال أبو حنيفة وأصحابه » وتحد المرأة وروي ذلك عن الحسن والشعبي » وقال مالك والشافعي : 
يلاعن الزوج ويحد الثلاثة » وروي مثله عن ابن عباس ( فاجلدوهم ) أمر للإمام ونوابه بالجلد ء والظاهر وجوب الجلد 
وإن لم يطالب المقذوف . وبه قال ابن أب ليلى ء وقال أبوحنيفة وأصحابه والأوزاعي والشافعي : لا يحد إلا بمطالبته » وقال 
مالك : كذلك إلا أن يكون الإمام سمعه يقذفه فيحده إذا كان مع الإمام شهود عدول » وإن لم يطالب المقذوف ء 
والظاهر : أن العبد القاذف حر إذا لم يأت بأربعة شهداء حد ثانين لاندراجه في عموم ( والذين يرمون ) وبه قال 
عبد الله بن مسعود والأوزاعي » وقال أبو حنيفة وأصحابه ومالك والثوري وعثان البتي والشافعي : يجلد أربعين » وهو 
قول علي وفعل أبي بكر وعمر وعلي ومن بعدهم من الخلفاء قاله عبد الله بن ربيعة » ولو قذف واحد جماعة بلفظ واحد أو 
أفرد لكل واحد حد حدَّاً واحداً ء وهو قول أبي حنيفة وأصحابه ومالك والثوري والليث » وقال عثمان البتي والشافعي : 
لكل واحد حد » وقال الشعبي وابن أبي ليلى : إن كان بلفظ واحد نحويا زناة فحد واحد » أو قال : لكل واحد يا زان 
فلكل إنسان حد » والظاهر من الآية أنه لا يجلد إلا القاذف . ولم يأت جلد الشاهد إذا لم يستوف عدد الشهود » ولیس من 
جاء للها للقاذف: بقاذف + وقد اجر عمر غزی القاقف + وجلد آیا يكرة واخاه تافعا وضل بن معيد البجل اوقب 
الرابع » وهو زيادة في الشهادة فلم يؤدها كاملة » ولو أق بأربعة شهداء فساق . فقال زفر : يدرأ الحد عن القاذف 
والشهود ء وعن أبي يوسف : ید القاذف » ويدرأ عن الشهود » وقال مالك وعبيد الله بن الحسن : يحد الشهود والقاذف 
( ولا تقبلوا لهم شهادة أبداً ) الظاهر أنه لا يقبل شهادته أبداً ء وإن أكذب نفسه وتاب » وهو نبي جاء بعد أمر فكى| أن 
حكمه الجلد كذلك حكمه رد شهادته » وبه قال شريح القاضي والنخعي وابن المسيب وابن جبير والحسن والثوري وأبو 
حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح لا تقبل شهادة المحدود في القذف وإن تاب » وتقبل شهادته في غير القذف إذا تاب ء 


کچھ مامتا enca RSE cE‏ ا اک ES‏ 
وقال مالك : تقبل في القذف بالزنا وغيره إذا تاب وبه قال عطاء وطاوس ومجاهد والشعبي والقاسم بن محمد وسا م 
والزهري » وقال : لا تقبل شهادة حدود في الإسلام يعني مطلقاً وتوبته بماذا تقبل بإكذاب نفسه في القذف » وهو قول 
الشافعي . وكذا فعل عمر بنافع وشبل أكذبا أنفسھما فقبل شهادته| وأصر أبو بكرة فلم تقبل شهادته حتى مات ( وأولئك 
هم الفاسقون ) الظاهر أنه كلام مستأنف غيرداخل في حيز ( الذين يرمون ) كأنه إخبار بحال الرامين بعد انقضاء ء الموصول 
المتضمن معنى الشرط » وما ترتب في خبره من الجلد .وعدم قبول الشهادة أبداً ( إلا الذين تابوا ) هذا الاستثناء يعقب جلا 
ثلاثة جملة الأمر بالجلد وهو لو تاب وأكذب نفسه لم يسقط عنه حد القذف > وجملة النهي عن قبول شهادتهم 5 ؛ وقد وفع 
الخلاف في قبول شهادتهم إذا تابوا بنا على أن هذا الاستثناء راجع إلى جملة الغبي ء وجملة الحكم بالفسق أو هو راجع إلى 
الجملة الأخيرة وهي الثالثة وهي الحكم بفسقهم والذي يقتضيه النظر أن الاستثناء إذا تعقب جملة يصلح أن يتخصص كل 
واحد منها بالاستثناء أن يجعل تخصیصاً في الجملة الأخيرة ء وهذه المسئلة تكلم عليها في أصول الفقه ء وفيها خلاف 
وتفصيل » ول أر من تكلم عليها من النحاة غير المهاباذي وابن مالك ء فاختار ابن مالك أن يعود إلى الجمل كلها كالشرط ؛ 
واختار المهاباذي أن يعود إلى الجملة الأخيرة » وهو الذي نختاره ء وقد استدللنا على صحة ذلك في كتاب التذييل والتكميل 
في شرح التسهيل ء وقال الزخشري وجعل يعني الشافعي الاستثناء لا السك الان > وحق المستثنى عنده أن يكون 
مجروراً بدلاً من ( هم ) في ( هم ) وحقه عند أبي حنيفة النصب لأنه عن موجب » والذي يقتضيه ظاهر الآية ونظمها أن 
تكون الجمل الثلاث مجموعهن جزاء الشرط » يعنى الموصول المضمن معنى الشرط كأنه قيل : ومن قذف المحصنات 
فاجلدوه وردوا شهادته وفسقوه : أي اجمعوا له الحد والرد والفسق ( إلا الذين تابوا ) عن القذف وأصلحوا فإن الله غفور 
رحيم فینقلبون غير حدودين ولا مردودين ولا مفسقين . انتهى . وليس يقتضى ظاهر الآية عود الاستثناء إلى الحمل الثلاث 
بل الظاهر هو ما يعضده کلام العرب وهو الرجوع إلى الجملة التي تليها ء والقول بأنه استثناء منقطع مع ظهور اتصاله 
ضعيف لا يصار إليه إلا عند الحاجة . ولما ذكر تعالى قذف المحصنات وكان الظاهر أنه يتناول الأزواج وغيرهن » ولذلك 
قال سعد بن عبادة : يا رسول الله إن وجدت مع امرأتي رجلا أمهله حتى آتي بأربعة شهداء والله لأضربنه بالسيف غير 
مصفح - وكان رسول الله َة عزم على حد هلال بن أمية حين رمى زوجته بشريك بن سحاء ‏ فنزلت ( والذين یرمون 
أزواجهم ) واتضح أن المراد بقوله ( والذين يرمون المحصنات ) غير الزوجات » والمشهور أن نازلة هلال قبل نازلة عور »› 
وقيل : نازلة عويمر قبل ء والمعنى بالزنا ( وا يكن لهم شهداء ) ولم يقيد بعدد اكتفاء بالتقييد في قذف غير الزوجات > والمعنی 
شهداء على صدق قوهم » وقرىء ( ولم تكن ) بالتاء » وقرأ الجمهور بالياء وهو الفصيح > لأنه إذا كان العامل مفرغاً لما بعد 
إلا وهو مؤنٹ » فالفصيح أن يقول ما قام إلا هند ء وأما ما قامت إلا هند فأكثر أصحابنا يخصه بالضرورة ء وبعض 
النحويين يجيزه في الكلام على قلة و( أزواجهم ) يعم سائر الأزواج من المؤمنات والكافرات والإماء فكلهن يلاعن الزوج 
للانتفاء من العمل ء وقال أبو حنيفة وأصحابه : بأحد معنيين أحدهما : أن تكون الزوجة من لا يجب على قاذفها الحد وإن 
كان أجنبياً نحو أن تكون الزوجة ملوكة أوذمية وقد وطئت وطاً حراماً في غير ملك » والثاني أن يكون أحدهما لیس من أهل 
الشهادة بأن يكون محدوداً في قذف أو كافراً أوعبداً ء فأمّا إذا كان أعمى أو فاسقاً فله أن يلاعن » وقال الثوري والحسن بن 
صالح : لا لعان إذا كان أحد الزوجين مملوكاً أو كافراً ء ويلاعن المحدود في القذف » وقال الأوزاعي : لا لعان بين أهل 
الكتاب ولا بين المحدود في القذف وامرأته ء وقال الليث : يلاعن العبد امرأته الحرة والمحدود في القذف » وعن مالك : 
الأمة المسلمة والحرة الكتابية يلاعن ا حر المسلم » والعبد يلاعن زوجته الكتابية ء وعنه ليس بين المسلم والكافرة لعان إلا 
لمن يقول رأيتها تزني فيلاعن ظهر الحمل أو لم يظهر ء ولا يلاعن المسلم الكافرة ولا زوجته الأمة إلا في نفي ا حمل ء 
ويتلاعن المملوكان المسلمان لا الکافران » وقال الشافعي : كل زوج جاز طلاقه ولزمه الفرض يلاعن » والظاهر العموم في 
الرامين وزوجاتہم المرميات بالزنا ء والظاهر إطلاق الرمي بالزنا سواء قال عاينتها تزني أم قال زنيت . وهو قول أبي حنيفة 
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وأصحابه » وكان مالك لا يلاعن إلا أن يقول رأيتك تزنین ء أو ينفي حملا بها أو ولداً منہا ء والأعمى یلاعن ‏ وقال 
الليث : لا يلاعن إلا أن يقول رأيت عليها رجلا » أويكون استبرأها فيقول : ليس هذا ا حمل مني » ولم تتعرض الآية في 
اللعان إلا لكيفيته من الزوجين . وقد أطال المفسرون الزخشري وابن ¿ عطیة وغيرهما في ذكر كثير من أحكام اللعان نما لم 
تتعرض له الآية وينظر ذلك في كتب الفقه ء وقرأ ا حمھور ( e‏ وارتفع ( فشهادة ) 
خبراً عل إضمار ميتدأ أي : فالحكم أو الواجب » أو مبتدأ على إضار ا حبر متقدماً أي فعلية آن يشهد أو مرا أى: + 

و کی رکوس ا سس 
ذلك على الإعمال فعلى رأي البصريين واختيارهم یتعلق ب ( شهادات ) » وعلى اختیار الكوفيين یتعلق بقوله ( فشهادة ) » 
وقرأ الأخوان وحفص والحسن وقتادة والزعفراني وابن مقسم وأبو حيوة وابن أو عبلة وأبو بحرية وأبان وابن سعدان 
( أربعٌ ) بالرفع خبراً للمبتدأ وو فشهاظ ) ورا موا ادات عل له ال ان زولا عور أن ضا 
ف ( شهادة ) للفصل بين المصدر ومعموله بالجر ولا يجوز ذلك » وقرأ الجمهور ( والخامسة ) بالرفع فيهما ء وقرأ طلحة 
والسلمي وا حسن والأعمش وخالد بن إياس ويقال ابن إلياس بالنصب فیھم| ء وقرأ حفص والزعفراني بنصب الثانية دون 
الأولى » فالرفع على الابتداء وما بعده الخبر » ومن نصب الأولى فعطف على ( أربع ) في قراءة من نصب ( أربعٌ ) وعلى 
إضمار فعل يدل عليه المعنى في قراءة من رفع ( أربع ) أي : وتشهد الخامسة ء ومن نصب الثانية فعطف على أربع > وعل 
قراءة النصب في ( الخامسة ) يكون ( أن ) بعده على إسقاط حرف الجر أ ي ب ( أن ) وجوّز أن يكون ( أن ) وما بعده بدلا 
من الخامسة ء وقرأ نافع ( أن لعنة ) بتخفيف أن ورفع ( لعنةٌ ) و ( أن غَضَّبّ ) بتخفيف ( أن ) و( غضب ) فعل ماض » 
والجلالة بعد مرفوعة وهي أن المخففة من الثقيلة لما خففت حذف اسمها وهو ضمير الشأن » وقرأ أبو رجاء وقتادة وعیسی 
وسلام وعمرو بن میمون والأعرج ويعقوب بخلاف عنها والحسن ( أن لعنة ) كقراءة نافع و ( أن غضب ) بتخفيف ( أن ) 
وغضب مصدر مرفوع وخب ما وبعده وهي أن المخففة من الثقيلة ء وقرأ باقي السبعة ( أن لعن الله ) و( أن غضب الله ) 
ديد أن ) لمت اما اہ مار ما بعد قال ابن عظية ة : وأن الخفيفة على قراءة نافع في قوله ( أن غضّب ) 
قد وليها الفعل ء قال أبوعلي : یی  ,‏ و" إلا أن يفصل بینہا وبينه بشيء نحو قوله : 9 علم 
أن سيكون 4 [ المزمل : ٠١‏ ] وقوله  :‏ أفلا يرون أن لا يرجع 4[ النجم : ۳۹ ] وأما قوله تعالى ( وأن لیس للإنسان 
إلا ما سعى ) فذلك لعلة تمكن ليس في الأفعال ء وأما قوله ( أن بورك من في النار ) النمل ۸ فبورك على معنى الدعاء فلم 
يجر دخول الفواصل لثلا يفسد المعنى . انتهى . ولا فرق بين ( أن غضب الله ) و( أن بورك )نی کون الفعل بعد ( أن ) 
دعاء ء ولم يبين ذلك ابن عطية ولا الفارسي ويكون ( غضب ) دعاء مثل النحاة أنه نه إذا كان الفعل دعاء لا يفصل بينه وبين 

( أن ) بشيء » وأورد ابن عطية ( أن غضب ) في قراءة نافع مورد المستغرب » ( ويدرأ عنها العذاب ) أي : يدفع والعذاب 
قال الجمهور : الحد » وقال أصحاب الرأي : لا حد عليها إن لم يلاعن ولا يوجبه عليها قول الزوج ء وحكى الطبري عن 
آخرين : أن العذاب هو الحبس . والظاهر الاکتفاء في اللعان بہذہ الكيفية المذكورة في الآية وبه قال الليث » ومكان ضمير 
الغائب ضمیر المتكلم في شهادته مطلقاً وني شهادتها في قوله عليها تقول علي » فقال الثوري وأبو حنيفة وحمد وأبو يوسف 
يقول بعد ( من الصادقين ) في رماها به من الزنا » وكذا بعد ( من الكاذبين ) وكذا هي بعد ( من الكاذبين ) و( من 
الصادقين ) فإن كان هناك ولد ينفيه زاد بعد قوله فيا رماها به من الزنا في نه نفى الولد ء وقال مالك : يقول أشهد بالله أي 
رأيتها تزني ٠.‏ وهي د هه :اندها ران اذى واا تقول ذلك ارما واا تنظ الات ول الاق + 

يقول : أشهد بالله إني لصادق فيا رميت به زوجتي فلانة بنت فلان » ويشير إليها إن كانت حاضرة أربع مرات » ثم يقعد 
الإمام ويذكره الله تعالى فإن رآه يريد أن يمضي » > أمر من يضع يده على فيه ويقول : إن قولك وع لعنة الله إن كنت من 
الكاذبين فيا رميت به فلانة من الزنا » فإن قذفها بأحد يسميه بعينه واحد أو اثنين في كل شهادة » وإن نفى ولدها زاد وإن 
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هذا الولد ما هومني ء والظاهر أنه نه إذا طلقها بائناً فقذفها وولدت قبل انقضاء ء العدة فنفى الولد أنه يحد ويلحقه الولد ء لأنه 
لا ينطلق عليها زوجة إلا مجازاً ء وعن ابن عباس : إذا طلقها تطليقة أو تطليقتين ثم قذفها حدّ » وعن ابن عمر : يلاعن » 
وعن الليث والشافعي : إذا أنكر حملها بعد البينونة لاعن ء وعن مالك : إن أنكره بعد الثلاث لاعنها ء ولو قذفها : إذا 
أنكر حملها بعد البينونة لاعن » وعن مالك : إن أنكره بعد الثلاث لاعنہا ء ولو قذفها : ثم بانت منه بطلاق أو غيره فقال 
الثوري وأبو حنيفة وأصحابه لا حد ولا لعان » وقال الأوزاعي والليث والشافعي : يلاعن » وهذا هو الظاهر لأنہا كانت 
زوجته حالة القذف . والظاهر من قوله ( فشهادة أحدهم ) أنه يلزم ذلك ء فإن نكل حبس حتى يلاعن » وكذلك هي ء 
وهذا مذهب أبي حنيفة وأصحابه » وقال مالك والحسن بن صالح والليث والشافعي : أيهما نكل حدّ هو للقذف وهي 
للزنا » وعن الحسن : إذا لاعن وأبت حبست » وعن مكحول والضحاك والشعبي یو سی 
أن الزنا والقذف ليسا بكفر من فاعلهم| خلافاً للخوارج في قوهم : إن ذلك كفر من الكاذب منه| لاستحقاق اللعن من 
والغضب . قال الزتخشري : ( فإن قلت ) : لم حصت اللاعنة بأن تخمس بغضب الله ؟ ( قلت ) : تغليظاً عليها لأا هى 
أصل الفجور ومتبعة بأطماعها » ولذلك كانت مقدّمة في آية الجلد ويشهد لذلك قوله پل لخويلة و« الرجم أهون عليك من 
غضب الله » ء ( ولولا فضل الله إلى آخره ) قال السدّي : فضله منته ورحمته نعمته ء وقال ابن سلام : فضله الإسلام » 
ورحمته الكتمان » ولا بین تعالى حكم الرامي المحصنات والأزواج كان في فضله ورحمته أن جعل اللعان سبيلاً إلى الستر ء 
وإلى درء الح وجواب ( لولا ) حذوف » قال التبريزي : تقديره لهلكتم » أو لفضحكم ء أو لعاجلكم بالعقوبة » أو لتبين 
الكاذب ء وقال ابن عطية : لكشف الزناة بأيسر من هذا » أو لأخذهم بعقاب من عنده » ونحو هذا من المعاني التي يوجب 
تقديرها إمهام الجواب . 
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الْسَحنَة فى ادح اموأ هی عَرَابُ ا اش اواب ووا ےت 
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سبب نزول هذه الآيات مشهور مذكور في الصحيح 2 والافك : الكذب والافتراء » وقيل : هوالبهتان لا تشعر به 
حتى يفجأك » والعصبة : الجماعة ء وقد تقدم الکلام عليها في سورة يوسف عليه السلام » منكم : أي من أهل ملتكم . 


سورة النور/ الآيات : ۱١‏ ۔ ٢٢‏ 90ص کاو 
ومن ينتمي إلى الإسلام » ومنہم منافق ومنہم مسلم ء والظاهر أن خبر إن هو عصبة منكم » ومنكم في موضع الصفة . 
وقاله الحوفي وأبو البقاء » و( لا تحسبوه ) مستأنف » وقال ابن عطية : ( عصبة ) رفع على البدل من الضمير في (جاؤوا) 
وخبر( إن ) فی قوله و( لا تحسبوه ) التقدير : إن فعل الذين ء وهذا أنسق في المعنى ء وأكثر فائدة من أن يكون ( عصبة ) 
خبر ( إن ) انتهى . والعصبة : عبد الله بن أبيّ رأس النفاق » وزيد بن رفاعة ء وحسان بن ثابت » ومسطح بن أثاثة » 
وحمنة بنت جحش » ومن ساعدهم ممن لم يرد ذكر اسمه و ( تحسبوه ) الظاهر أنه عائد على الإفك ء وعلى إعراب ابن عطية 
يعول على ذلك المحذوف الذي قدره اسم ( إن ) » قيل : ویجوز أن يعود على القذف , وعلى المصدر المفهوم من ( جاؤوا)ء 
وعلى ما نال المسلمين من الغم ء والمعنى : لا تحسبوه ينزل بكم منه عار ء بل هو خير لك لبراءة الساحة » وثواب الصبر على 
ذلك الأذى ؛ وانکشاف كذب القاذفين » وقيل : الخطاب ب ( لا تحسبوہ ) للقاذفين ء وكينونة ذلك خيراً لهم حيث كان 
هذا الذكر عقوبة معجلة كالكفارة وحيث تاب بعضهم » وهذا القول ضعيف لقوله بعد ( لكل امرىء منهم ما اكتسب من 
الإثم ) أي جزاء ما اكتسب » وذلك بقدر ما خاض فيه لأن بعضهم ضحك » وبعضهم سكت » وبعضهم تكلم » 
و( اكتسب ) مستعمل في المآثم ونحوها ء لأنہا تدل على اعتمال وقصد » فهو أبلغ في الترتيب وكسب مستعمل في الخير » 
لأن حصوله مغن عن الدلالة على اعتمال فيه » وقد يستعمل كسب في الوجهين » ( والذي تولى كبره ) المشهور أنه 
عبد الله بن أي » والعذاب العظيم : عذاب يوم القيامة ء وقيل : هو ما أصاب حسان من ذهاب بصره ء وشل يده › 
وكان ذلك من عبد الله بن أبي لإمعانه في عداوة الرسول ية ء وانتهازه الفرص » وروي عنه کلام قبيح في ذلك ء نزهت 
كتابي عن ذکرہ وقلمي عن كتابته قبحه الله ء وقیل الذي تولى كبره حسان » والعذاب الأليم عماه وحدہ » وضرب صفوان 
له بالسيف على رأسه » وقال له : 

E‏ دات اليف عى نات غلامْ دا مُوجيت لَسْتُ بشَاعِرٍ 

وا ى أخمي حم اي وآتقي من الباهت الرّامي الْبَرِيءِ الظراهر“ 

وأنشد حسان أبياتاً يثني فيها على أم المؤمنين » ويظهر براءته ما نسب إليه وهي : 

سان زان عا لون رة طيخ عا ون شور الخوتل 

خلا خَيْر الاس دِيسأًوَمَنْصِباً تي الْمُتى وَلْمَكْرْمَاتٍ الفَواضل 

غيل خي من لري بن غالب كرام لماعي شما غير رال 

مُهھَتبنَُْفَذطیبَ ال حيمَها وطَهُرََايِن كل مَبْنِ وَبَايِلٍ 

فإ كاد مَابِلْفتَعَنيّ فة رفحت موطي إلي أنايني 

وَكَيِفَ وَوُتی مَاحَيِيتٌ موَنْصتیَي بال رَسُول ال رين الْمَحَافِلٍ 

نے رتب عَال عَلَى الناس فَضِلَّهَا اص ها سور امتطاون9) 


والمشهور أنه حد حسان ومسطح وحمنة » قيل : وعبد الله بن أبي 3 وقد ذكره بعض شعراء ذلك العصر في شعر › 
وقيل : لم بحد مسطح » وقيل : لم يحد عبد الله » وقيل : لم يحد أحد في هذه القصة وهذا حالف للنص ؛ ( فاجلدوهم 
انين جلدة ) وقابل ذلك بقول نما يقام الحد بإقرار أو بينة ء ولم يتقيد بإقامته بالإخبار كا لم يتقيد بقتل المنافقين » وقد أخبر 
(١)‏ انظر القرطبي (۱۳۴/۱۲) وروح المعاني )١1١17/14(‏ . 

. )١١5/14( انظر ديوانه (۱۹۰ -۱۹۱) وانظر الأبيات في القرطبي (۱۳۳/۱۲) روح ا لمعانی‎ )٢( 


ص ف تيور اکب او یھب ا ہاو مامت ری و اع تتفي یی سے فور الٹوز/ الآنارق ۴٢۶.۱۱۹‏ 


تعالی بكفرهم » وقرأ الجمهور ( كبره ) بكسر الكاف » وقرأ ا حسن وعمرة بنت عبد الرحمن والزهري وأبو رجاء ويجاهد 
وأبو البرهثيم ےھ وحيد وابن أبي عبلة وسفيان الثوري ويزيد بن قطيب ويعقوب الزعفراني وابن مقسم وسورة عن 
الكسائي وحبوب عن أبي عمرو بضم الکاف » وہ الک والکبر ؛ مصدران لکبر الثيء عظم لکن استعمال العرب الضم 
ليس في السن : هذا كبر القوم : أي كبيرهم سنا أو مكانة ء وفي ا حدیث في قصة حويصة ومحيصة الکبر الکبر ء وقيل 
( كُبره ) بالضم معظمه » وبالكسر البداءة بالافك » وقيل : بالكسر الإثم ( لولا إذ سمعتموه ) هذا تحريض على ظن الخير 
وزجر وأدب » والظاهر أن الخطاب للمؤمنين حاشا من تولى كبره » قیل : ويحتمل دخوهم في الخطاب » وفيه عتاب أي : 
كان الإنكار واجباً عليهم » وعدل بعد الخطاب إلى الغيبة وعن الضمير إلى الظاهر فلم يجىء «الزكبب طس باک حيرا 
وقلتم ليبالغ في التوبيخ بطريقة الالتفات » وليصرح بلفظ الإيمان دلالة على أن الاشتراك فيه مقتض أن لا يصدق مؤمن على 
أخيه قول عائب ولا طاعن » وفيه تنبيه على أن حق المؤمن إذا سمع قالة في أخيه خيه أن يبني الأمر فيه على ظن الخير ء وأن يقول 
جس مو ا سو وت شر ا دیج 
الأدب الحسن » ومعنى ( بأنفسهم ) أ ي : كان یقیس فضلاء المؤمنين والمؤمنات هذا الأمر على أنفسهم . فإذا کان ذلك 
يبعد عليهم قضوا بأنه في حق من هو خير منهم أبعد » وقيل : معنى ( بأنفسهم ) بأمهاتهم ء وقيل : بإخواهم » وقيل : 
بأهل ديهم . وقال ل ولا تلمزوا أنفسكم 4[ الحجرات : ١١‏ ] © فسلموا على أنفسكم 4[ النور : ٦١‏ ] أي : لا يلمز 
بعضكم بعضا ء ولیسلم بعضكم على بعض (لولا جاؤوا عليه بأربعة شهداء) جعل الله فصلا بين الرمي الكاذب والرمي 
الصادق ثبوت أربعة شهداء وانتفاؤها ء فإذا لم يأتوا فهم في حکم الله وشريعته كاذبون ء وهذا توبيخ وتعنيف للذين سمعوا 
الإفك ولم بجدوا في دفعه وإنكاره » واحتجاج عليهم با هو ظاهر مكشوف في الشرع من وجوب تكذيب القاذف بغير بينة 
والتنكيل , ( ولولا فضل الله ) أي : في الدنيا بالنعم التي منہا الإمهال للتوبة . ( ورحمته ) عليكم في الآخرة بالعفو 
والمغفرة . (لمسکم) العذاب في خضتم فيه من حديث الإفك ء يقال موہ سا وی وت 


ن 


EG‏ ا ) وقر ا الھور( وت الغلاث رھ القاف وشد التاء البزي ردخم ذال إد مو 
جوو ا ا د 
وقرأت عائشة وا, بن عباس وعیسی وابن يعمر وزید بن علي بفتح التاء وکسر اللام وضم القاف من قول العرب : ولق الرجل 
كذب . حكاه أهل اللغة » وقال ابن سيده لاجاؤواي) بالمتعدي شاهدا على غير المتعدي ؛ وعندي أنه أراد يلقون فيه فحذف 
الحرف ووصل الفعل للضمير » وحكئ الطبري وغيره : أن هذه اللفظة مأخوذة من الولق الذي هو الإسراع بالشيء بعد 
الڻيء ء كعدد في في أثر عدد ء وكلام في أثر كلام ء يقال : ولق في سيره إذا أسرع قال : 


جَاءَت به عِيسٌ من الشام ۷ 
وقرأ ابن أسلم وأبو جعفر تألقونه بفتح التاء وهمزة ساکنة بعدھا لام مكسورة من الألق وهو الكذب » وقرأ يعقوب في 
رواية المازني ( يَيلْقونهُ ) بتاء مكسورة ومن مفتوحة كأنه مضارع . ولق بكسر اللام كا قالوا تيبجل مضارع 
وجلت . وقال سفيان : سمعت أمي تقر ( إذ تَنْقَفُونهُ ) يعني مضارع ثقف » قال : وكان أبوها يقرأ بحرف ابن مسعود » 
ومعنى ( بأفواهكم ) وتديرونه فيها من غير علم لأن الشيء المعلوم يكون في القلب , ثم يعبر عنه اللسان وهذا الإفك لیس 
محله إلا الافواء کا قال  :‏ يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم » [ آل عمران : 1777 ] ء و( تحسبونه هيئاً ) أي : ذنبا 


)١(‏ من الرجز للشاخ بن حزن انظر ملحقات ديوان الشماخ (557) المحتسب )٥٢٤٤/١(‏ شرح المفصل لابن يعيش )٥٥/۹(‏ معاني الفراء 
8/5 5). 
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صغیراً ء ( وهو عند الله ) من الكبائر » وعلق مس العذاب بثلاثة آثام ء تلقي الإفك » والتكلم به » واستصغارہ ‏ ثم 
أخذ يوبخهم على التكلم به » وكان الواجب عليهم إذ سمعوه أن لا يفوهوا به ء وقال الزخشري : ( فإن قلت ) : كيف 
جاز الفصل بین لولا وقلتم ؟ ( قلت ) : للظروف شأن وهو تنزها من الأشياء منزلة نفسها لوقوعها فيها ء وانہا لا تنفك 
عنہاے » فلذلك يتسع فيها ما لا يتسع في غيرها . انتهى . وما ذكره من أدوات التحضيض يوهم أن ذلك تص بالظرف 
ولیس كذلك › > بل يجوز تقديم المفعول به على الفعل فتقول : لولا زيداً ضربت » وهلا عمرأ قتلت » قال الزحشري : 
( فإن قلت ) : فأي فائدة في تقديم الظرف حتى أوقع فاصل ؟ ( قلت ) : الفائدة بيان أنه كان الواجب عليهم أن ينقادوا 
حال ما سمعوه بالإفك عن التكلم به ء فلم كان ذكر الوقت أهم وجب التقديم . ( فإن قلت ) : ما معنى ( يكون ) 
والكلام بدونه متلئب لو قیل ما لنا مس سحي میڈ رید او بہت 
ولا يصح لنا ء ونحوه : # ما يكون لي أن ن أقول ما ليس لي بحق 4 [ المائدة : ١١‏ ] و( سبحانك ) تعجب من عظم 
الأمر( فإن قلت ) : ما معنى التعجب فی كلمة التسبيح ؟ ( قلت ) لم کت 
صنائعه » ثم كثر حتى استعمل في كل متعجب منه » أو لتنزيه الله عن أن تكون حرمة نبيه الله كما قيل فيها . 

( يعظكم الله أن تعودوا ) أي : في أن تعودوا تقول يعت اق افك وإ م ین ست ف عل ال 
وتبييج . لأن من شأن المؤمن الاحتراز مما يشينه من القبائح ٠‏ وقيل : ( أن تعودوا ) مفعول من أجله أي : كراهة أن 
تعودوا ء ( ويبين الله لكم الآيات ) أي : الدلالات على علمه وحكمته بجا ينزل عليكم من الشرائع » ويعلمكم من 
الآداب » ويعظكم من المواعظ الشافية ( إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ) قال مجاهد وابن زید : الإشارة إلى 
عبد الله بن أبي ومن أشبهه ( في الذين آمنوا ) لعداوتهم لهم . والعذاب الأليم في الدنيا الحد » وفي الآخرة النار ء والظاهر 
في ( الذين يحبون أن تشيم الفاحشة ) العموم في كل قاذف منافقاً كان أومؤمناً ٠‏ وتعليق الوعيد على محبة الشياع دليل على أن 
إرادة الفسق فسق ء والله يعلم أي : البريء من المذنب » وسرائر الأمور » ووجه الحكمة في ستركم والتغليظ في الوعيد » 
وقال الحسن : عنى بهذا الوعيد واللعن المنافقين » وأنهم قصدوا وأحبوا إذاية الرسول بل وذلك كفر وملعون فاعله ء وقال 
أبو مسلم : هم المنافقون أوعدهم الله بالعذاب في الدنیا على يد الرسول بالمجاهدة كقوله ( جاهد الکفار والمنافقين وأغلظ 
عليهم ) التوبة ۷۳ ء وقال الكرماني ( والله يعلم ) كذيهم ( وأنتم لا تعلمون ) لأنه غيب ء وجواب ( لولا ) محذوف أي 
لعاقبكم (وأن الله رؤوف) بالتبرئة ( رحيم ) بقبول توبة من تاب ممن قذف » قال ابن عباس : الخطاب لحسان ومسطح 
وحمنة والظاهر العموم . 


# اا الَذِينَ ءامنو لا يعوا خطواتِ الشَيِطنَ وین ب لوت شيط فان باس بالْفَحَمَل 
7 کی ا سے ہے خب سر سے هه 2 از غ ر 
والمنکر ولوْلا فَضْلُ الله : ونا ہنشت 70 زق من حَمَاء واه میم لیم 


کا 7 ع دهم ا وھ سے 5 دح ع عر ہےر ےھ وہ ص ہے 
> وَلا يأتل أولوا الفضل ینک والسَعةِ أن پڑٹوا أؤلي افر والسنکںں والْمُهديجريت ف سيل الہ 
کے ے لم 


5 

کے لير ددهو د 7 ہیں ہے 7- 
ولبعفوا ولے فحوا آل 0 ِنَ الین برموت المحخصدّتٍ الَعَلللتِ 
001 ان 3 ا عنو أف لت اة غ 08 2 فظ 7 ٠‏ دو م تید ا | ع ایدم ومهم کا 


د و مسو MAS‏ ا اا۶ م ٤‏ 


كو مكلو رت وميد د بوفيم الله دينهم الحق ويعلمون ان 2 0 ليه لمعت ِلْحِثنَ 
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صل 
روح ر و جص ے صل رص سر و 4 00 واس شزررے ج ہے کر ےی َ‫ لی و و ی ا ر 
a ۰ ۰‏ 2 8 2 : س 3 2 مل 58 5 . .اه اس 


ےہ كير 


3 و ل ۰ے 
ورزق حكريم رہ 


تقدم الكلام على خطوات الشيطان تفسيراً وقراءة في البقرة ء والضمير في فإنه عائد على من الشرطية أي : فإن متبع 
خطوات الشيطان ( يأمر بالفحشاء ) وهو ما أفرط قبحه » ( والمنكر ) وهو ما تنكره العقول السليمة أي : يصير رأسا في 
الشلال مت یکرت آمرا بطد اا > ( ولولا فضل الله عليكم ورحمته ) بالتوبة الممحصة ما طهر أحد منكم » وقراً 
الجمهور ( ما زكى ) بتخفيف الكاف وأمال حمزة والكسائي وأبو حيوة والحسن والأعمش وأبو جعفر في رواية وروح 
بتشندیدھا ‏ وآماله الال کپ و لعف ان عرب وات الواوعلى سبيل الشذوذ ء لأنه قد يمال » أو على 
قراءة من شد الكاف ( ولكن الله يزكي من يشاء ) من سبقت له السعادة ء وكان عمله الصالح أمارة على سبقھا ء أو من 
يشاء بقبول التوبة النصوح ( والله سميع ) لأقواههم ( عليم ) بضائرهم . ( ولا يأتل ) هو مضارع ائتلى افتعل من الألية 
وهي ا حلف » وقيل : معناه يقصر من افتعل ألوت قصرت . ومنه لا يألونكم » وقول الشاعر : 

وَمَاالْمَرُْ مَادَامَفْ حُشَاتَهٌنَفْسِهِ بمُذرك أَظْرَافٍ الْخَطوب وَل آل“ 


ولا ينفعه بنافعة ء وقال ابن عياش والضحاك : قطع جماعة من المؤمنين منافجهم عمن قال في الإفك . وقالوا : لا نصل من 
تكلم فيه فنزلت في جميعهم » والآية تتناول من هو بهذا الوصف ء وقرأ الجمهور ( يأل ) ء وقرأ عبد الله بن عياش بن 
ربيعة وأبو جعفر مولاه وزيد بن أسلم والحسن ( يتأل ) مضارع تألى بمعنى حلف » قال الشاعر : 

بای اب أؤس خَلفَة ريي لی بشو انهل غابد 


و( الفضل والسعة ) يعني ا مال » وكان مسطح ابن خالة أبي بكر الصديق ‏ رضي الله عنه - وکان من المهاجرين › 
ومن شهد بدراً ء وكان ما نسب إليه داعیاًأبا بكر أن لا يحسن إليه ء فأمر هوومن جرى مجراه بالعفووالصفح » وحین سمع 
أبوبكر ( ألا تحبون أن يغفر الله لكم ) قال : بلى أحب أن يغفر الله لي ورد إلى مسطح نفقته وقال : والل لا أنزعها أبدا , 
وقرأ أبوحيوة وابن قطيب وأبو البرهثيم ( أن نونوا ) بالتاء على الالتفات » ويناسبه ( ألا تحبون ) و ( أن يؤتوا ) نصب الفعل 
المنبي ؛ فإن كان بمعنى الحلف فيكون التقدير كراهة أن يؤتوا وأن لا يؤتوا ء فحذف لا ء وإن كان بمعنى يقصر فيكون 
التقدیر في ( أن يؤتوا ) أو عن أن يؤتوا ء وقرأ عبد الله وا حسن وسفيان بن الحسين وأسماء بنت يزيد ( ولتعفوا ولتصفحوا ) 
بالتاء أمر خطاب للحاضرين ( إن الذين یرمون ) عام في الرامين واندرج فيه الراميان تغلیباً للمذكر على المؤنث ء 
و( المحصنات ) ظاهره أنه عام في النساء العفائف » وقال النحاس : من أحسن ما قيل فيه أنه عام لجميع الناس من ذكر 
وأنثى > وأن التقدير : يرمون الأنفس المحصنات فيدخل فيه المذكر والمؤنث » وقيل : هو خاص بن تكلم فيها في حديث 
الإفك » وقيل : خاص بأمهات المؤمنين ء وكبراهن منزلة وجلالة تلك فعلى أنه خاص بها جمعت إرادة لها ولبناتها من نساء 
الأمة ء الوصوفات بتلك الصفات من الإحصان والعقل والإيمان كما قال : قذي مِنْ صر اَن قدي ء يعني عبد الله بن 


)١(‏ البيت من الطويل لامرىء القيس . انظر ديوانه (۳۹) لسان العرب (الا) ۔ 
(۲) البيت من الطويل لزيد الفوارس بن حصين . انظر اهمع )٤۲/۲(‏ . شرح الكافية (۳۳۹/۲) روح المعاني )۱۲٥/۱۸(‏ . 


سورة النور/ الآيات : ١4-57١‏ ی۳ی ی 0ص ئّ   ٔ‏ 2ی 


الزبير وأشياعه ء و ( الغافلات ) السليات الصدور » النقيات القلوب » اللاتي لیس فيهن دھاء ولا مكر » لأنمن لم يجربن 
الأمور . ولا يفطنّ لما يفطن له المجربات كا قال الشاعر : 
وَلْفَدْلَهَوْتُ بعِفْلَةٍمَيَالَةٍ بَلْهَاء نُظَلِمُنِي عَلَى أَسْرَارِهَا 
وكذلك البله من الرجال في قوله « أكثر أهل الجنة البله » ( لعنوا في الدنيا والآخرة ) في قذف المحصنات » قيل : 
هذا الاستثناء بالتوبة ء وفي هذه لم يجىء استثناء ء وعن ابن عباس : أن من خاض في حديث الإفك وتاب لم تقبل توبته ء 
والصحيح أن الوعيد في هذه الآية مشروط بعدم التوبة ء ولا فرق بين الكفر والفسق » وأن من تاب غفر له » ويناسب أن 
تكون هذه الآية كا قيل » نزلت فی مشركي مكة كانت المرأة إذا خرجت إلى المدينة مهاجرة قذفوها ء وقالوا : خرجت 
لتفجر . قاله : أبو حمزة الياني ويؤيده قوله ( يوم تشهد عليهم ) > وعن ابن عباس : أنها نزلت في عبد الله بن أبي » كان 
يشك في الدين » فإذا كان يوم القيامة علم حيث لا ينفعه » والناصب ل ( يوم ) ( تشهد ) ما تعلق به ا جار والمجرور وهو 
( وهم ) » وقال الحوني : العامل فيه ( عذاب ) ء ولا يجوز لأنه موصوف إلا على رأي الکوفیین » وقرأ الأخوان والزعفراني 
وابن مقسم وابن سعدان ( يشهد ) بياء من تحت . لأنه تأنيث مجازي ووقع الفصل » وباقي السعة بالتاء ء ولا كان قلب 
الكافر لا يريد ما يشهد به أنطق الله الجوارح والألسنة والأيدي والأرجل با عملوا في الدنيا » وأقدرها على ذلك » وليست 
الحياة شرطا لوجود الكلام ء وقالت المعتزلة يخلق في هذه الجوارح الكلام » وعندهم المتكلم فاعل الكلام » فتكون تلك 
الشهادة من الله فی ا حقیقة ء إلا أنه تعالى أضافها إلى الجوارح توسعاً ء وقالوا أيضاً : إنه تعالى ينشىء هذه الجوارح على 
خلاف ما هي عليه ء ويلجئها أن تشهد على الإنسان ء وتخبر عنه بأعماله ء قال القاضي : وهذا أقرب إلى الظاهر ء لان 
ذلك يفيد أنها بفعل الشهادة ء وانتصب ( يومئذٍ ) ب ( يوفيهم ) والتنوين في ( إذ ) عوض عن الجملة المحذوفة ء والتقدير 
يوم إذ تشهد » وقرأ زيد بن علي ( يوفيهم ) مخففاً ء والدين هنا : الجزاء أي : جزاء أعرالهم » وقال : 


ولم بقارن الد وان ونام كما دانسا 


ومنه : كما تدين تدان » وقرأ الجمهور ( الحق ) بالنصب صفة ل ( دینہم ) » وقرأ عبد الله ومجاهد وأبو روق وأبو 
حيوة بالرفع صفة لله » ويجوز الفصل بالمفعول بین الموصول وصفته » ( ويعلمون ) إلى آخره يقوي قول من قال : إن الآية 
في عبد الله بن أبي ء لأن كل مؤمن يعلم ( أن الله هو ا حق ا بین ) ء قال الزخشري : ولو قلبت القرآن كله وفتشت عا 
أوعد به العصاة لم تر الله عز وجل قد غلظ في شيء تخليظه في الإفك » وما أنزل من الآيات القوارع المشحونة بالوعيد 
الشديد ء والعذاب البليغ ء والزجر العنيف » واستعظام ما ركب من ذلك » واستفظاع ما أقدم عليه ما نزل فيه على طرق 
ختلفة » وأساليب متقنة » كل واحد منها كاف في بابه ء ولو لم ينزل إلا هذه الثلاث لكفى بها ء حيث جعل القذفة ملعونين 
في الدارين جميعاً » وتوعدهم بالعذاب العظيم في الآخرة » وأن ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم تشهد عليهم با أفكوا وہہتوا 
به » وأنه يوفيهم جزاء الحق الذي هم أهله ء حتى يعلموا عند الله ( أن الله هو الحق المبين ) فأوجز في ذلك . وأشبع › 
وفصل » وأجمل » وأكد » وكرر . وجاء ما لم يقع في وعيد المشركين عبدة الأوثان إلا ما هو دونه في الفظاعة . انتھی . وهو 
كلام حسن . ثم قال بعد كلام : ( فإن قلت ) : ما معنى قوله ( ہوا حق ا بین ) ( قلت ) : معناه ذو الحق المبين » العادل 
الذي لا ظلم في حكمه » والمحق الذي لا يوصف بباطل » ومن هذه صفته لم تسقط عنده إساءة مسيء » ولا إحسان 
محسن » فحق مثله أن يتقى وتجتنب محارمه . انتهى . وفي قوله لم تسقط عندہ إساءة مسيء دسيسة الاعتزال ء والظاهر أن 
( الخبيئات ) وصف للنساء وكذلك ( الطيبات ) أي : النساء الخبيثات للرجال الخبيثين ء ويرجحه مقابلته بالذكور . 
فالمعنى : أن ا حبیثات من النساء ينزعن للخباث من الرجال » فيكون قريباً من قوله «الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة» 


° یہ E A‏ كور سض ف ود لاس کی مامت sene‏ لیر الانات TET‏ 


NEALE ECL bE E E aE‏ سا 
ابن زيد » فهو تفريق بین عبد الله وأشباهه » والرسول وأصحابه ».فلم يجعل الله له إلا كل طيبة » وأولئك خبیثون فهم 
أهل النساء الخبائث 3 وقال ابن عباس والضحاك وجاهد وقتادة : هي الأقوال والأفعال 6 ثم اختلف هؤلاء فقال 
بعضهم : الکلمات والفعلات الخبيثة لا یقوفٰا ولا يرضاها إلا ا حبیٹون من الناس ء فهي لحم وهم لها بهذا الوجه . وقال 
ها بهذا الوجه ( أولئك ) إشارة للطیبین » أو إشارة لهم وللطيبات إذا عنى بهن النساء ء (مبرؤون مایقولون) أي : يقول 
الخبيثون من خبيثات الكلم 3 أو القاذفون الرامون المحصنات ووعد الطيبين المغفرة عند الحساب 3 والرزق الكريم ف 
الجنة . 
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لبعولتهرك أو ءاباپھرک او ابا بھولتھرک و اھت أو اک بمو تھی أو لِخْونِهنَ أ 
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معجیادے فى ال مهم 0120200 0 ا لاع النین 


کت و ولد و ا نکر كت من صوق الج وه ُو اکم لد لظهيرةٍ لظهيرة ومن بَعْدٍ 
سكو اما کت وتو کم ای میک وکا ع جع بعد هنطوو کک بد حم عل 


بین كدلك بین آله لكم کیت وله ليم حم 2> ولا سم الأطْمَلُ يكم الخ يتنا 

0 کے ا و ی ڪب + 

راڈ ين انل أل لا بجت وکا فاي ا ج أن س ا م 

یکس روت وان نیف کر لھک لہ بيع ی بے > إت اتخ ل 

مرج کر ول علی المریض کج ولا علع آنش ےم ن تأ وا من وڪم او ہیوت 
٭ء کہ وو 2 ف 


ہوم لئ وت لزنه تومت نئي انيسن 


صدیق کے ي لصطاع نا تائے کا ا تک 
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تعلو 7 کا لر لذن ڑا ا شل وکا واي كا 


۳ 
صرح سج و > ےڈ ہے می یں 


اس لن اين يسذوتك اود الین بست باه ورسوله- قدا اتدوك لَبَعَضِ انهم 


اسان کہ بھی 


٠. 2 31‏ 1 پر م يروو رم ٦‏ 

و سو َه اک الله عفور يحم پت لا تجملوا 5 عا الرسول 

ہو۔ےہ ہے ہے ک تھا رو کک و ررم ہر رو اساي رو 2 س 

نم گدعلہ بعکم بعصا قد بعتم الہ الت بکسللورے کم لوادا میحر ان 
بس 2 ہوم د 4 ہو مسد 0 001010 ص ہی رد 

ِالِمُونَ عن 7 2 جو ا عذا ب ألم 2 ألا إت لله ما فی السموت والارض 

گر جني ني ہمہ یہو ےط ہہ وو ل ره عم 070 2 7 75 ۰- 


24 یو علا‎ "00 SS 


عضن الوا لاحن عل الحمن بيك عتم ہا و یف 
و فعض الطزف إِنْكَ سن تير ا 2 ل ول ئ9 


. )١58/١١( تقدم . وانظر تفسیر القرطبي‎ )١( 


وة الور الآيات ٦٤-٢۷:‏ 000000000 *"٭"ِ ا ا 


الخمر جمع مار ء وهو المقنعة التي تلقی المرأة على رأسها » وهو جمع كثرة ء مقيس فيه » ويجمع في القلة على آخرۃ ء 
وهو مقيس فيها أيضا ء قال الشاعر : 


یں گے فا پا 2 یں موی ری 7 
وترى الشجراءَ في ريمه كرؤوسٍ قطعت فيها الخمر؟) 


ا جیب : فتح يكون في طوق القميص » يبدومنه بعض الجسد » والعورة : ما احترزمن الاطلاع عليه ء ويغلب في 
سوأة الرجل » والمرأة الأيم قال النضر بن شميل : كل ذكر لا أنثى معه » وكل أنثى لا ذكر معها . ووزنه فعيل كلين ء 
ویقال : آمت تئيم » وقال الشاعر : 

كل افرىء سَكقِيمٌ بے 1الْعزرْسُأَرْيِنْهَاقِمْه 

أي سينفرد فيصر یا ء وقياس جمعه أيائم ء كسيائد في جمع سيد » وجمعه على فعالى محفوظ لا مقيس ؛ البغاء : 
الزنا ء يقال : بغت المرأة تبغي بغاء ء فهي بغي » وهو مختص بزنا النساء ء المشكاة : الكوة غير الناقذة ء قال الكلبي : 
حبشي معرب ء الزجاجة : جوهر مصنوع معروف . وضم الزاي لغة ا حجاز وكسرها وفتحها لغة قيس , الزيت : الدهن 
المعتصر من حب شجرة الزيتون » قال الكرماني : السراب بخار يرتفع من قعور القيعان فيكيف » فإذا اتصل به ضوء 
الشمس أشبه الماء من بعيد ء فإذا دنا منه الإنسان لم یرہ کا كان يراه بعيداً » وقال الفراء : السراب ما لصق بالأرض » 
وقيل : هو الشعاع الذي يرى نصف النهار عند اشتداد ا حر في البر » يخيل للناظر أنه الماء السارب أي : الجاري ؛ وقال 
الشاعر : 


ّما كَفََاالْحَرْب كَانَتْعُْهُودُكُمْ كلمع ا 


0 0 ےھر 5 
اللجى : الكثير الماء 3 ولحة البحر معظمه 3 وكان لیا منسوب إلى اللجة 3 الودق المطر شديده وضعيفه قال الشاعر : 


9 5 م ي ^ ا ٥‏ ا او ہک o‏ َه 20> 5 ۱ سڈ 4,23۰ فق 

فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض بقل إيقالها 
وقال أبو الأشهب العقيلي : هو البرق » ومنه قول الشاعر : 

َنَرْنَ عَجَاجَةٌ وَحَرَجْنَ مها خُْرُوج الو مِنْ عَلل السّحاب١)‏ 


والودق : مصدر ودق السحاب يدق ودقاً > ومنه استودقت الفرس . البرد : معروف » وهو قطع متجمدة يذوب 
منه ماء بالحرارة . السنا : مقصور من ذوات الواو وهو الضوء » قال الشاعر : 
(۲) البيت لامرىء القيس . انظر ديوانه )٠٤١(‏ . 
(۳) البيت من مجزوء الكامل ليزيد بن الحكم انظر لسان العرب ( أيم ) . 
)٤(‏ البيت من الطويل . انظر ا حماسة البصرية (۸۹/۱) . 
)٥(‏ البيت من المتقارب لعابد بن جوين الطائي . انظر الخصائص )١17/7(‏ شرح المفصل (45/5) الأشموني (۵۴/۲) . 
)٦(‏ البیت لزيد الخيل . انظر مجاز القرآن (۱۸/۲) اللسان ( ودق ) . 


مقر ا ووفو مرک SEE‏ سيوزة الو / الآيات 7ب 2+ 
متا ارات راف 


بال تاس ا واليكا انها ننه ازیو > والسناء با مد : الرفعة والعلو قال : وَسَنْ کسنق سَناء وَسْنَا(0) 
أذعن للشيء : إنقاد له ء وقال الزجاج : الإذعان الإسراع مع الطاعة ‏ ا حیف : الیل في الحكم . يقال : حاف في قضيته 
أي : جاز ء اللواذ الروغان من شيء إلى شيء في خفیة ہل يا یہا الذين آمنوا لا تدخلوا بیوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا 
وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحداً فلا تدخلوها حتى یؤذن لكم وإن قيل لكم 
ارجعوا فارجعوا هو أزكى لكم والله ما تعملون عليم ليس عليكم جناح أن تدخلوا بيوتاً غير مسكونة فيها متاع لكم واه 
يعلم ما تبدون وما تكتمون قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى هم إن الله خبير بما يصنعون 
ہعو ےہ وو و وت ری جو مہ موب 
جيويهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتھنّ أو أبنائهنَ أو أبناء بعولتهنَ أو إخوا: نهن أو بني إخوانہن 

بنی أخواء رس اھ ا ھت رد شر و ا 
النساء ولا يضربن أرجلهنْ ليعلم ما خفین من زيتتهنّ وتوبوا إلى الله جیعاًآیه الؤمنون لعلكم تفلحون 4 جاءت امرأة من 
الأنصار إلى رسول الله َة فقالت : يا رسول اللہ إني أكون نی بيتي على حال لا أحب أن يراني عليها أحد » فلا يزال يدخل 
علي رجل من أهلي فنزلت ( يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا ) الآية ء فقال أبو بكر بعد نزوها : يا رسول الله أرأيت الخانات 
والمساكن التي ليس فيها ساكن ؟ فنزل ليس عليكم جناح الآية » ومناسبة هذه الآية لما قبلها هو أن أهل الإفك إنما وجدوا 
السبیل إلى بہتانہم » من حيث اتفقت الخلوة فصارت کانہا طريق للتهمة ء فأوجب الله تعالى أن لا يدخل المرء بيت غيره إلا 
بعد الاستئذان والسلام ء لأن في الدخول لا على هذا الوجه وقوع التهمة ء وفي ذلك من المضرة ما لا خفاء به » والظاهر أنه 
يجوز للإنسان پر ين و واد لور تو سو 

« أأستأذن على أ مي ؟ » قال : « نعم » قال : و ليس ها خادم غيري أأستأذن عليها كلما دخلت»؟ قال: « أتحب أن تراها 
عريانة » قال الرجل : «لا» قال : وغيا النبي عن الدخول بالاستئناس والسلام على أهل تلك البيوت » والظاهر أن 
الاستئناس هو خلاف الاستيحاش ء لأن الذي يطرق باب غيره لا يدري أيؤذن له أم لا ء فهو كالمستوحش من جفاء الحال 
إذا أذن له استأنس ء فالمعنى : حتى يؤذن لكم كقوله  :‏ لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم 4 [ الأحزاب : ٥۳‏ ] » 
وهذا من باب الكنايات والإرداف » لأن هذا النوع من الاستئناس يردف الإذن فوضع موضع الإذن » وقد روي عن ابن 
عباس أنه قال : تستأنسوا معناہ تستأذنوا ء ومن روى عن ابن عباس أن قوله تستانسوا خطأ ی۸۸۰ ٤“‏ 
قرأ حتى تستأذنوا » فهو طاعن نی الإسلام » ملحد في الدين » وابن عباس بريء من هذا القول » وتستأنسوا متمكنة في 
المعنى بينة الوجه في كلام العرب » وقد قال عمر للنبي يا : استأنس يا رسول الله ؟ وعمر واقف على باب الغرفة » 
الحديث المشهور ء وذلك يقتضي أنه طلب الأنس به ل ء > وقيل ٦ی‏ ۶ عر 
استفعال من أنس الشيء إذا أبصره ظاهراً مكشوفاً ء والمعنی : حتى تستعلموا وتیستکشفوا ا حال هل يراد دخولكم أم لا ؟ 
ومنه استأنس هل ترى أحداً ؟ واستانست فلم أر أحداً . أي : تعرفت واستعلمت ہ ومنه بيت النابغة : 


كان رَحُْلِي وق رال النھَاز بنا يم الْجَلِيل على مانس وجي 


. )۲۷/۲( اهمع‎ )۱۲٦/١( البيت من الطويل لامرىء القيس ديوانه (75) المغنى‎ )١( 
. ) اللسان ( انس‎ )۱٦/٦( شرح المفصل لابن يعيش‎ )۲٦٦/٢( البيت من البسيط . انظر ديوانه (۱۷) ا خصائص‎ )۲( 
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ویجوز أن يكون من الإنس وهو أن يتعرف هل ثم إنسان » وعن أبي أيوب قال" : قلنا یا رسول الله ما 
الاستئناس ؟ قال : « يتكلم الرجل بالتسبيحة والتكبيرة يتنحنح يؤذن أهل البيت » والتسليم : أن يقول السلام عليكم » 
وكان أهل الجاهلية يقول الرجل منہم إذا دخل بيتاً غير بيته : حييتم صباحاً ء وحییتم مساء ثم یدخل ‏ فربما أصاب الرجل 
مع امرأته في لحاف واحد » فصد الله عن ذلك » وعلم الأحسن الأكمل . وذهب الطبري في ( تستأنسوا ) إلى أنه بمعنى : 
حتى تؤنسوا أهل البيت من أنفسكم » » بالتنحنح والاستئذان ونحوه » وتؤنسوا أنفسكم » بأن تعلموا أن قد شعر بكم » قال 
ابن عطية : وتصريف الفعل يأبى أن يكون من آنس . انتهى . وقال عطاء : الاستئذان واجب على كل محتلم » والظاهر 
مطلق الاستئذان » فيكفي فيه المرة الواحدة » وفي الحديث « الاستئذان ثلاث » يعني كاله ء فإن أذن له وإلا فليرجع . ولا 
يزيد على ثلاث إلا أن يحقق أن من في البيت لم ب يسمع » والظاهر تقديم الاستئذان على السلام > وني حديث أبي داود « قل 
السلام عليكم أأدخل » والواو في ( وتسلموا ) لا تقتضي ترتيباً فشرع النداء بالسلام على الاذن لما في السلام من التفاؤل 
بالسلامة 


( ذلكم ) إشارة إلى المصدر المفهوم من تستأنسوا أو تسلموا أي : ذلكم الاستئناس والتسليم خير لكم من تحية 
الجاهلية ( لعلكم تذكرون ) أي : شرعنا ذلك ونبهناكم على ما فيه مصلحتكم من الستر ء وعدم الاطلاع على ما تكرهون 
الاطلاع عليه ( لعلكم تذكرون ) اعتناء بمصالحكم ( فإن لم تجدوا فيها أحداً ) أي : يأذن لكم فلا تقدموا على الدخول في 
ملك غيركم حتى يؤذن لكم » إذ قد يكون لرب البيت فيه ما لا يحب أن يطلع عليه ء ( إن قيل لكم ارجعوا فارجعوا ) وهذا 
عائد إلى من استأذن في دخول بيت غيره » فلم يؤذن له سواء كان فيه من يأذن أم لم يكن أي لا تلحوا في طلب الاذن ولا في 
الوقوف على الباب منتظرین » ( هو أزكى ) أي : الرجوع أطهر لكم ء وأغى خيراً ‏ لما فيه من سلامة الصدر » والبعد عن 
الريبة ء ثم أخبر أنه تعالى ( ما تعملون عليم ) أي : با تأتون وما تذرون مما خوطبتم به فيجازيكم عليه » وني ذلك توعد 
لأهل التجسس على البيوت » وطلب الدخول على غيره » والنظر ما لا يحل ( ليس عليكم جناح ) قال الزخشري : اسنٹنی 
من البيوت التي يجب الاستئذان على داخلها ما ليس بمسكون منها ء نحو الفنادق وهي الخانات والربط » وحوانيت 
البیاعین ‏ والمتاع : المنفعة » كالاستكنان من ا حر والبرد وإيواء الرحال » والسلع ء والشراء والبيع انتهى . وما ذكره 
الزغشري”" من أنه استثناء من البيوت كا ذکر هو مروي عن ابن عباس » وعكرمة » والحسن » ولا يظهر أنه استثناء لأن 
الآية الأولى في البيوت المسكونة والمملوكة » ولذلك قال ( بيوتاً غير بيوتكم  )‏ وهذه الآية الثانية هي في البيوت المباحة » 
وقد مثل العلاء هذه البيوت أمثلة > فقال محمد بن الحنفية وقتادة ومجاهد : هي في الفنادق التي في طرق المسافرين » قال 
مجاهد : لا يسكنها أحد » بل هي موقوفة يأوي إليها کل ابن سبيل » وفيها متاع هم : أي استمتاع بمنفعتها » > ومشل 

: بالخرب التي تدخل للتبرز » وقال ابن زيد والشعبي : هي حوانيت القيسارية والسوق » قال ابن الحنفية أيضاً : 
جح تی ہاو وط موجہ 
( والله يعلم ما تبدون وما تكتمون ) وعيد للذين يدخلون البيوت غير المسكونة من أهل الريب » و(من ) في (من 
أبصارهم ) عند الأخفش زائدة » أي : يغضوا أبصارهم عا يحرم » وعند غيره للتبعيض » وذلك أن أول نظرة لا يملكها 
الإنسان ء وإنما يغض في بعد ذلك » ويؤيده قوله لعل كرم الله وجهه « لا تتبع النظرة النظرة ء فإن الأولى لك وليست لك 


سح 


. )۳۸/ ٥( السيوطي في الدر المنثور‎ ٦١/٦ وانظر ابن کثبر فی التفسير‎ )۲۱۳/ ٤( أخرجه ابن ماجة (۳۷۷) والطبراني في الكبير‎ )١( 
. ) 7555/7 ( انظر الکشاف‎ )5( 
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الثانية » ء وقال ابن عطية : يصح أن تكون ( من ) لبيان الجنس » ويصح أن تكون لابتداء الغاية . انتهى . ولم يتقدم 
مبهم فتکون ( من ) لبيان ا جنس » ریب ار ا ہب ہس 
فروجهم ) أي من الزنا ومن التکشف ودخلت ( من ) في قوله ( من أبصارهم ) دون الفرج دلالة على أن أمر النظر أوسع ء 
الا ترق أن الزوجة ينظر زوجها إلى حاسنہا من الشعر والصدر والعضد والساق والقدم » وكذلك ا حاریة المستعرضة › 
وينظر من الأجنبیة إلى وجهها وكفيها > وأما أمر الفرج فمضیق ء وعن أبي العالية وابن زید : کل ما في القرآن من حفظ 
الفرج فهومن الزنا إلا هذا > فهو من الاستتار ء ولا يتعين ما قاله » بل حفظ الفرج يشمل النوعين ء ( ذلك ) أي : غض 
البصر وحفظ الفرج أطهر لهم ( إن الله خبير بجا يصنعون ) من إجالة النظر » وانكشاف العورات » فيجازى على ذلك » 
وقدم غض البصر على حفظ الفرج لأن النظر يريد الزنا » ورائد الفجور » والبلوى فيه أشد وأكثرلا يكاد يقدر على الاحتراز 
منه » وهو الباب الأكبر إلى القلب » وأعمر طرق الحواس إليه » ويكثر السقوط من جهته » وقال بعض الأدباء : 


را :الح إلا مط ات تفر ' توفد مر ]إن کت اتا 


ثم ذكر تعالى حكم المؤمنات في تساويهن مع الرجال فی الغض من الأبصار . وفي الحفظ للفروج » ثم قال ( ولا 
يبدين زينتهن ) واستثنى ما ظهر من الزينة ء والزينة ما تتزين به المرأة من حلي » أو كحل » أو خضاب » فا كان ظاهراً منها 
كالخاتم والفتخة والکحل والخضاب فلا بأس بإبدائه للأجانب » وما خفي منها کالسوار والخلخال والدملج والقلادة 
والإكليل والوشاح والقرط فلا تبديه إلا لمن استثني ء وذكر الزينة دون مواضعها مبالغة في الأمر بالتصون والتستر لأن هذه 
الزينة واقعة على مواضع من الجسد لا يحل النظر إليها لغير هؤلاء » وهي الساق والعضد والعنق والرأس والصدر والآذان » 
فنهى عن إبداء الزين نفسها ليعلم أن النظر لا يحل إليها ء لملابستها تلك المواقع ء بدليل النظر إليها غير ملابسة لها , 
وسومح في الزينة الظاهرة لأن سترها فيه حرج » فإن المرأة لا تجد بدا من مزاولة الأشياء بيدها » ومن الحاجة إلى كشف 
وجهها » حضوا في الشهادة والمحاكمة والنکاح > وتضطر إلى المني في الطرقات » وظهور قدميها خاصة الفقيرات 
منهن » وهذا معنى قوله ( إلا ما ظهر منها ) يعني إلا ما جرت العادة وا حبلة على ظهوره » والأصل فيه الظهور وسومح في 
الزينة الخفيفة ( أولئك) المذكورون لما كانوا ختصین به من الحاجة المضطرة إلى مداخلتهم » ومخالطتهم . ولقلة توقع الفتنة 
من جهاتهم » ولا في الطباع من النفرة عن مماسة القرائب » وتحتاج المرأة إلى صحبتهم في الأسفار للنزول والركوب » وغير 
ذلك » وقال ابن مسعود ( ما ظهر منها ) هو الثياب » ونص على ذلك أحمد قال : الزينة الظاهرة الثياب » وقال تعالى : 
9 خذوا زينتكم عند كل مسجد € [ الأعراف : ١‏ ] وفسرت الزینة بالثياب » وقال ابن عباس : الكحل والخاتم » 
وقال الحسن في جماعة : الوجه والكفان » وقال ابن جريج : الوجه والكحل والخاتم وا خضاب والسوار » وقال الحسن 
أيضاً : الخاتم والسوار » وقال ابن عباس : الكحل والخاتم فقط » وقال المسور بن خرمة : ما والسوار » وقال الحسن 
أيضاً : الخاتم والسوار » وقال ابن بحر : الزینة تقع على حاسن الخلق التي فعلها الله ء وعلى ما يتزين به من فضل لباس ء 
فنهاهن الله عن إِبدّاء ذلك لمن ليس بمحرم . واستثنى ما لا يمكن إخفاؤه في بعض الأوقات » كالوجه والأطراف على غير 
التلذذ ء وأنكر بعضهم إطلاق الزینة على الخلقة ء والأقرب دخوله في الزينة وأي زینة أحسن من خلق العضو في غاية 
الاعتدال والحسن . وفی قوله ( وليضربن بخمرهنّ على جيويينَ ) دليل على أن الزينة ما يعم الخلقة وغيرها : منعهن من 
إظهار محاسن خلقهن فأوجب سترها بالحمار » وقد يقال : ما كان الغالب من الوجه والکفین ظهورها عادة وعبادة في الصلاة 
والحج خسن أن يكون الاسخاء زاجعا إلیھما ء وفي السنن لأبي داود أنه عليه السلام قال : « يا أسماء إن المرأة إذا بلغت 
المحيض لم يصلح أن يرى منہا إلا هذا » وأشار إلى وجهه وكفيه ء وقال ابن خويز منداد : إذا كانت جميلة وخيف من وجهها 
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وكفيها الة-نة فعليها ستر ذلك » وكان النساء يغطين رؤوسهنّ بالأخرة» ويسدلنها من وراء الظهر ء فيبقى النحر والعنق 
والأذنان لا ستر عليهنْ » وضمن ( وليضرجب: ‏ معنی وليلقين وليضعن . فلذلك عداه ب ( على ) کا تقول ضربت بيدي 
على الحائط إذا وضعتها عليه ء وقرأ عياش عن أبي عمرو و( وَلِيَضْرِبْنَ ) بکسر اللام » وطلحة ( بِحُمُرهنْ ) بسكون ا میم 
رت وعاصم وهشام ( جيوبين ) بضم ا حیم » وباقي السبعة بكسر ا حیم » وبدأ تعالى بالأزواج لأن اطلاعهم 
يقع على أعظم من الزينة » ثم ثنى بالمحارم وسوى بينهم في إبداء الزينة ء ولكن تختلف مراتبهم في ا حرمة بحسب ما في 
نفوس البشر . فالآب والأخ ليسا |كابن الزوج فقد يبدي للأب ما لا يبدي لابن الزوج » ولم يذكر تعالى هنا العم ولا 
الخال » وقال الحسن : هما کسائر المحارم في جواز النظر . قال : لأن الآية لم يذكر فيها الرضاع وهو كالنسب . وقال في 
سورة الأحزاب ( لا جناح عليهن في آبائهن ) ء ولم يذكر فيها البعولة ء وذكرهم هنا ء والإضافة في ( نسائھن ) إلى المؤمنات 
تقتضي تعميم ما أضيف إليهن من النساء ء من مسلمة وكافرة كتابية ومشركة من اللواتي يكن في صحبة المؤمنات » 
وخدمتهن . وأكثر السلف على أن قوله ( أو نسائهن ) مخحصوص ين كان على دینہن » قال ابن عباس : ليس للمسلمة أن 
تتجرد بين نساء أهل الذمة ء ولا تبدي للكافرة إلا ما تبدي للأجانب إلا أن تكون أمة لقوله ( أو ما ملكت أیانہن ) » 
وكتب عمر إلى أبي عبيدة أن امنع نساء أهل الذمة من دخول الحام مع المؤمنات > والظاهر العموم في قوله ( أو ما ملكت 
أيمانمن ) فيشمل الذكور والإناث فيجوز للعبد أن ينظر من سيدته ما ينظر أولئك المستثنون » وهو مذهب عائشة وأم 
سلمة . وعن مجاهد : كان أمهات المؤمنين لا يحتجبن عن مكاتبهن ما بقي عليه درهم ء وروي أن عائشة كانت تمتشط 
وعبدها ينظر إليها » وعن سعيد بن المسيب : مثله ثم رجع عنه » وقال ابن مسعود والحسن وابن المسيب وابن سيرين : لا 
ينظر العبد إلى شعر مولاته . وهو قول أبي حنيفة ء وفي الحديث « لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر سفرا فوق 
ثلاث إلا مع ذي محرم » والعبد ليس بذي محرم ء وقال سعيد بن المسيب : لا يغرنكم آية النور فإن المراد بها الإماء ء قال 
الزخشري“ : وهذا هو الصحيح . لأن عبد المرأة بمنزلة الأجنبي منہا خصيا كان أو فحلا » وعن ميسون بنت بحدل 
الكلابية : أن معاوية دخل عليها ومعه خصي فتقنعت منه ء فقال هو خصیٗ . فقالت : يا معاوية أترى المثلة تحلل ما 
حرم الله » وعند أبي حنيفة لا يحل إمساك الخصيان واستخدامهم وبيعهم وشراؤهم ولم ينقل عن أحد من السلف إمساكهم 
انتهى . والإربة : الحاجة إلى الوطء ء لأ: نهم بله لا يعرفون شيئاً من أمر النساء ويتبعون لأنہم يصيبون من فضل الطعام ء 
قال ابن عطية ويدخل في هذه الصفة المجنون » والمعتوه » والمخنث » والشيخ الفانی . والژّمن الموقوذ بزمانته » وقرأ ابن 
عامر » وأبوبكر : بالنصب على ا حال أو الاستثناء . وباقي السبعة بالجر على النعت وعطف ( أو الطفل ) على ( من 
الرجال ) . قسم التابعين غير أولي الحاجة للوطء إلى قسمين : رجال » وأطفال . والمفرد المحكي بأل يكون للجنس فيعم 
ولذلك وصف بالجمع في قوله ( الذين لم يظهروا ) » ومن ذلك قول العرب و أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البيض » 
يريد الدنانير والدراهم » فكأنه قال أو الأطفال والطفل مالم يبلغ الحلم . وفي مصحف حفصة أو الأطفال جمعا ء وقال 
الزخشري : وضع الواحد موضع الجمع لا ينقاس عند سيبويه ء وإنما قوله الطفل من باب المفرد المعرف بلام الجنس فيعم 
كقوله : « إن الإنسان لفي خسر 4 [ العصر : ؟ ] ولذلك صح الا ستثناء منه والتلاوة ( ثم يخرجكم ) بثم لا بالواو وقوله 
ونحوه ليس نحوه لأن هذا معرف بلام ا لجنس » و « طفلاً » نكرة ولا يتعين حمل و طفلاً » هنا على الجمع الذي لا يقيسه 
سيبويه » لأنه يجوز أن يكون المعنى : ثم يخرج كل واحد منكم . كما قيل في قوله تعالى : ظ وأعتدت ههن متكأ 4 
[ يوسف : ۳١‏ ] أي لكل واحدة منہن . وكا تقول « بنوفلان يشبعهم رغيف » أي : يشبع كل واحد منهم رغيف ء وقوله 
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( لم يظهروا ) إما من قولهم ظهر على الشيء إذا اطلع عليه أي : لا يعرفون ما العورة ء ولا يميزون بینہا وبين غيرها . وإما 
من ظهر على فلان ‏ إذا قوي عليه » وظهر على القرن أخذه » ومنه ٭ فأصبحوا ظاهرين 4[ الصف : 54 ] أي : غالبين 
قادرين عليه ء فا معنى لم يبلغوا أوان القدرة على الوطء » وقرأ الجمهور ( عورات ) بسكون الواووهي لغة أكثر العرب ء لا 
٠‏ يحركون الواو والياء في نحوهذا الجمع » وروي عن ابن عباس : تحريك واو( عورات ) بالفتح . والمشهور في كتب النحو 
أن تحريك الواووالياء في مشل هذا الجمع هولغة هذيل بن مدركة . ونقل ابن خحالويه في كتاب شواذ القراءات أن ابن أبي 
إسحق والأعمش قرآ ( عَوْرَات ) بالفتح قال : وسمعنا ابن مجاهد يقول هون رات جيك طلا روطام قل 
الرواية » وإلا فله مذهب في العربية : بنوتميم يقولون : رَوَضاتِ وجَوّرات وعَوّرات . وسائر العرب : بالاسکان » وقال 
الفراء : العرب على تخفيف ذلك إلا هذيلاً فتثقل ما كان من هذا النوع من ذوات الياء والواو ء وأنشدني بعضهم : 
بو بَيْضَاتِ رَافِمٌ مُتَأَوْبُ رفي بح الْمَنْكِبينِ سوح 

( ولا يضر بن بأرجلهن لیعلم ما يخفين من زينتهن ) كانت المرأة تضرب الأرض برجلها ليتقعقع خلخالما ء فيعلم 
أنها ذات خلخال » وقال ابن عباس : هو قرع الخلخال بالاجراء ء وتحريك الخلاخل عند الرجال . وزعم حضرمي أن 
امرأة اتخذت خلخالاً من فضة » واتخذت جزعاً فجعلته في ساقها فمرت على القوم فضربت برجلها الأرض فوقع الخلخال 
على الجزع فصوت » فنزلت هذه الآية » وقال الزجاج وسماع صوت هذه الزينة أشد تحريكا للشهوة من إبدائها ء انتھی » 
وقال أبو محمد بن حزم : ما معناه أنه تعالى نہاھن عن ذلك » لأن المرأة إذا مرت على الرجال قد لا يلتفت إليها ولا يشعر بها 
وهي تكره أن لا ينظر إليها » فإذا فعلن ذلك نبهن على أنفسهن وذلك بحبهن في تعلق الرجال بهن وهذا من خفایا الإعلام 
بحالهن » وقال مكي : ليس في كتاب الله آية اکٹ ضمائر من هذه » جمعت خسة وعشرين ضميرا للمؤمنات من محفوض ‏ 
ومرفوع » وقال الزخشري : وإنما بى عن إظهار صوت ال حلي بعد ما هى عن إظهار الحلي علم بذلك أن النبي عن إظهار 
مواقع الحلي أبلغ ( وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون ) لما سبقت أوامر منه تعالى وَمَناوِ » وكان الإنسان لا يكاد یقدر على 
مراعاتها دائ] » وإن ضبط نفسه واجتهد » فلابد من تقصير أمر بالتوبة وبترجي الفلاح إذا تابوا » وعن ابن عباس : توبوا 
ما کنتم تفعلونه في الجاهلية لعلكم تسعدون في الدنيا والآخرة » وقرأ ابن عامر ‏ أيه المؤمنون »* و 9 يا أيه الساحر » 
[ الزخرف : ٦۹‏ ] ل يا أيهُ الثقلان 4 [ الرحمن : ۳١‏ ] بضم الماء »> ووجهه : أنها كانت مفتوحة لوقوعها قبل الألف ء 
فلما سقطت الألف بالتقاء الساکنین أتبعت حركتها حركة ما قبلها وضم « ها » التي للتنبيه بعد « أي » لغة لبني مالك رهط 
شقيق ابن سلمة » ووقف بعضهم بسكون الماء لأنها كتبت نی المصحف بلا ألف بعدها ووقف بعضهم بالألف ل وأنكحوا 
الأيامى منكم والصالحین من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم وليستعفف الذين لا 
بجدون نكاحا حت يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب ما ملكت أیمانکم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم 
من مال الله الذي آناکم ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان أردن تحصناً لتبتغوا عرض ا حياة الدنيا ومن يكرههن فإن الله من 
بعد اكراههن غفور رحيم ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين 4 ما تقدمت 
أوامر ونواهٍ في غض البصر » وحفظ الفرج » وإخفاء الزينة وغيرذلك وكان الموجب للطموح من الرجال إلى النساء » ومن 
النساء إلى الرجال هو عدم التزوج غالبا » لأن في تكاليف النكاح وما يجب لكل واحد من الزوجين ما يشغل » أمر تعالى 
بإنكاح الأيامى وهم الذين لا أزواج لهم من الصنفين حتى يشتغل كل منها با يلزمه فلا يلتفت إلى غيره ء والظاهر : أن 
الأمرني قوله ( وأنكحوا ) للوجوب . وبه قال أهل الظاهر » وأكثر العلماء على أنه هنا للندب ولم يخل عصر من الأعصار من 
وجود الأیامی و ینکر ذلك ولا أمر الأولیاء بالنکاح > وقال الزخشري“ : الأيامى واليتامى أصلها أيائم ويتائم فقلبا 
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انتهى . وني التحریر : قال أبوعمر و « أيامى » مقلوب أيائم ء وغیرہ من النحويين ذكر أن أيما ویتیم| جمعا على أيامى ويتامى 
شذوذاً يحفظ ووزنه فَعَالى » > وهو ظاهر كلام سيبويه » قال سيبويه : في أواخر هذا باب تكسيرك ما كان من الصفات وقالوا 
وج ووجيا كا قالوا زمن وزمنى فأجروه على المعنى » كا قالوا : يتيم » ويتامى . وأيم وأيامى فأجروه مجرى رجاعي 
الى لم ف ارات کے من ار لاس ار ی ہی شرح کی ر کک 
التي لا زوج ها وأصله في التي كانت متزوجة ففقدت زوجها برزأ طرأ عليها فهو البلايا » ثم قیل في البكر مجازاً ء لأنها لا 
زوج لها . انتهى . ( منكم ) خطاب للمؤمنين أمر تعالى بانكاح من تأيم من الأحرار والحرائر ومن فيه صلاح من العبيد 
والإماء واندرج المؤنث في المذكر في قوله والصالحين » وخص الصا حين ليحصن لهم دینہم ويحفظ عليهم صلاحهم » ولأن 
الصا حین من الأرقاء هم الذين يشفق مواليهم عليهم وینزلونہم منزلة الأولاد في الأثرة والمودة ء فكانوا مظنة للاهتمام بشأنهم 
وتقبل الوصية فيهم » والمفسدون منہم حالم عند مواليهم على عكس ذلك » وقيل : معنى ( والصال ین ) أي للنكاح 
والقيام بحقوقه » وقرأ مجاهد » والحسن ( من عبيدكم ) بالياء مكان الألف وفتح العین ء وأكثر استعمالہ في الماليك » 
و( إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله ) هذا مشروط با مشیئة المذكورة في قوله (وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من 
فضله إن شاء ) ( والله واسع ) أي ذوغنی وسعة . يبسط الله لمن يشاء ( عليم ) بحاجات الناس » فيجري عليهم ما قدر 
من الرزق ( وليستعفف ) أي ليجتهد ني العفة وصون النفس وهو استفعل بمعنى طلب العفة من نفسه وحملها عليها ء وجاء 
الك على لغة ا حجاز » ولا يعلم أحد قرأ ( وليستعف ) بالادغام ( الذين لا يجدون نكاحاً ) قيل : النکاح هنا اسم ما يمهر 
وينفق في الزواج كاللحاف واللباس ما يلتحف به ويلبس » ويؤيده قوله ( حتى يغنيهم الله من فضله ) فالمأمور بالاستعفاف 
هومن عدم الال الذي يتزوج به ويقوم بمصالح الزوجية ء والظاهر : أنه ار یو 
من فضله ) ومعنى ( لا يجدون نكاحاً ) أي لا يتمكنون من الوصول إليه » فالمعنى : أنه أمر بالاستعفاف كل من تعذر عليه 
النكاح ولا يجده بأي وجه تعذر , ثم أغلب الموانع عن النكاح عدم ا مال و ( حتى يغنيهم ) ترجئة للمستعففين وتقدم للوعد 
بالتفضل عليهم » فالمعنی : ليكون انتظار ذلك وتأميله لطفاً في استعفافهم وربطاً على قلويهم » وما أحسن ما ترتبت هذه 
الأوامر : حيث أمر أولا بجا یعصم عن الفتنة ویبعد عن مواقعة ا معصية وهو غض البصر . ثم بالنکاح الذي يحصبن به الدين 
ا بالحلال عن الحرام » ثم با حمل على النفس الأمارة بالسوء وعزفها عن الطموح إلى الشهوة عند العجز 
عن النكاح إلى أن يرزق القدرة عليه انتهى . وهومن کلام الزخشري' وهو حسن ولا بعث السيد على تزويج الصالحین 
من العبید والإماء » رغبهم في أن يكاتبوهم إذا طلبوا ذلك ليصيروا أحراراً فيتصرفون في أنفسهم ( والذين يبتغون الكتاب ) 
أي المكاتبة كالعتاب e‏ يعم الماليك الذكور والإناث . ( والذين ) يحتمل أن يكون مبتدأ » وخبرہ 
ا حملة » والفاء دخلت في الخبرلما تضمن الموصول من معنى اسم الشرط » ويحتمل أن يكون منصوبا ء کا تقول : « زيد 
فاضر به » لأنه يجوز أن تقول « زيدا فاضرب » و« زيدا اضرب » » فإذا دخلت الفاء كان التقدیر بنية فاضرب زيدا فالفاء 
في جواب أمر محذوف » وهذا يوضح في النحو بأكثرمن هذا ء قال الأزهري : وسمي هذا العقد مكاتبة لما يكتب للعبد على 
السید من العتق إذا أدى ما تراضيا عليه من ا مال وما يكتب للسيد على العبد من النجوم التي يؤديها ء والظاهر : وجوب 
ل شومح ب ب سب اس بی سور نين مہ ہو لأنه 
قال لأنس حين سأل سيرين الكتابة فتلكأ أنس كاتبه « أولأضر بنك بالدرة » » وذهب مالك وجماعة إلى أنه أمر ندب » 
وصيغتها : « كاتبتك على كذا » ويعين ما كاتبه عليه ء وظاهر الأمر يقتضى أنه لا يشترط تنجيم ولا حلول بل يكون حالا 
)١(‏ انظر الكشاف ( ۲۳/۳ ) . 
(۲) انظر الکشاف ( ۲٤/۳‏ ) . 
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ومؤجلا ومنجاً وغير منجم > وهذا مذهب أبي حنيفة » وقال الشافعي : لا يجوز على أقل من ثلاثة أنجم » وقال أكثر 
العلماء : يجوز على نجم واحد » وقال ابن خويز منداد : إذا كاتب على مال معجل كان عتقاً على مال وم تكن كتابة . وأجاز 
بعض ا الکیة الكتابة الحالية » وسماہا قطاعة . و« الخير» ا ال » قاله : ابن عباس » ومجاهد » وعطاء والضحاك ء أو 
ا حیلة التى تقتضى الكسب» قاله ابن عباس أيضاً. أوالدين» قاله الحسن أوإقامة الصلاةقالهعبيدة السلاني أوالصدق 
والوفاء » والأمانة قاله الحسن وإبراهيم . أو ارادة خير بالكتابة ء قاله سعيد بن جبير » وقال الشافعي : الأمانة والقوة على 
الكسب والذي يظهر من الاستعمال أنه الدين ء يقول فلان فيه خير فلا يتبادر إلى الذهن إلا الصلاح . والأمر بالكتابة مقيد 
بهذا الشرط» فلو لم يعلم فيه خيراً لم تكن الکتابة مطلوبة بقوله (فكاتبوهم) والظاهر في ( وآتوهم ) أنه أمر للمکاتبین 
وكذا قال المفسرون وجمهور العلماء » واختلفوا هل هو على الوجوب أو على الندب واستحسن ابن مسعود 
وا حسن أن يكون ثلث الكتابة » وعلى ربعها وقتادة عشرها » وقال عمر : من أول نجومه مبادرة إلى الخير. وقال مالك : 
من آخر نجم » وقال بريدة » والحسن . والنخعي » وعكرمة » والكلبي » والمقاتلان : أمر الناس جميعا بمواساة المكاتب 
وإعانته » وقال زيد بن أسلم : الخطاب لولاة الأمور أن يعطوا المكاتبين من مال الصدقة حقهم وهو الذي تضمنه قوله 
( وي الرقاب ) ء وقال صاحب النظم : لو كان المراد بالإيتاء : ا حط لوجب أن تكون العبارة العربية ضعوا عنهم أو 
قاصوهم > فلا قال ( وآتوهم ) دل على أنه من الزكاة إذ هي مناولة وإعطاء ويؤكده أنه أمر بإعطاء » وما أطلق عليه الإعطاء 
كان سبيله الصدقة ء وقوله ( من مال الله الذي آتاكم ) هو ما ثبت ملكه للمالك ء أمر بإخراج بعضهم ؛ ومال الكتابة ليس 
بدين صحيح لأنه على عبده والمولى لا يثبت له على عبده دين صحيح وأيضاً ما آتاه الله هو الذي يحصل في يده ويملكه » وما 
يسقطه عقيب العقد لا يحصل له عليه ملك فلا يستحق الصفة بأنه من مال الله الذي آتاه . ( ولا تكرهوا فتياتكم على 
البغاء ) في صحيح مسلم عن جابر أن جارية لعبد الله بن أب يقال لها « مسيكة » وأخرى يقال ها « أميمة » كان یکرھھم| على 
الزنا فشكيا ذلك إلى رسول الله ية فنزلت . وقيل كانت له ست : معاذة ء ومسيكة » وأميمة » وعمرة » وأروى وقتيلة » 
جاءته إحداهن ذات يوم بالدينار وأخرى ہبرد فقال لما ارجعا فازنيا فقالتا والله لا نفعل ذلك وقد جاءنا الله بالإإسلام وحرم 
الزنا » فأتتا رسول الله ين وشكتا . فنزلت . والفتاة المملوكة وهذا خطاب للجميع ويؤكد أن يكون ( وآتوهم ) خطابا 
للجميع . والغبي عن الإكراه على الزنا مشروط بإرادة التعفف منہن لأنه لا يمكن الإكراه إلا مع إرادة التحصن . أما إذا 
كانت مريدة للزنا فإنه لا يتصور الإكراه وكلمة « إن » وإيثارها على « إذا » إيذان بأن المسافحات كن يفعلن ذلك برغبة 
وطواعية منبن وان ما وجد من معاذة ومسيكة من خبر الشاذ النادر » وقد ذهب هذا النظر على كثير من المفسرين فقال 
بعضهم إن أردن راجع إلى قوله ( وأنكحوا الأيامى منكم ) وهذا فيه بعد وفصل كثير » وأيضا فلایائی یشمل الذكور 
والإناث » فكان لوأريد هذا المعنی لكان التركيب إن أرادوا تحصناً فيغلب المذكر على المؤنث » وقال بعضهم : : هذا الشرط 
ملغى » وقال الكرماني هذا شرط في الظاهر ولیس بشرط كقوله ( إن علمتم فيهم خيراً ) ومع أنه وإن لم يعلم خیراً صحت 
الكتابة » وقال ابن عيسى : جاء بصيغة الشرط لتفحيش الإكراه على على ذلك » وقال سر وچ دم 
تلك الصفة . انتهى . و( عرض الحياة الدنيا ) هو ما يكسبنه بالزنا . وقوله ( فإن الله ) جواب للشرط . والصحيح أن 

التقدير « غفور رحيم لهم » ليكون جواب الشرط فيه ضمير يعود على من الذي هو اسم الشرط ويكون ذلك مشروطاً 
بالتوبة . ولا غفل الزمحشري وابن عطية وأبو البقاء عن هذا الحكم قدروا «فإن الله غفور رحيم هن » : أي : للمكرهات 
فعريت جملة جواب الشرط من ضمير يعود على اسم الشرط . وقد ضعف ما قلناه أبوعبد الله الرازي فقال: فيه وجھان : 
أحدهما : فإن الله غفور رحيم لنّ ء لأن الإكراه يزيل الإثم والعقوبة من المكره فيا فعل » والثاني : فإن اللہ غفور رحيم 
للمكره بشرط التوبة ء وهذا ضعيف لأنه على التفسير الأول لا حاجة لهذا الإضمار ء وعلى الثاني يحتاج إليه انتهى . 


سورة النور / الآيات : E ٦٦-۲۷‏ و اباو اس ہی سار کہ و پت انگ 
وکلامھم کلام من لم يمعن في لسان العرب ( فإن قلت ) قوله ( إكراههن ) مصدر أضيف إلى المفعول والفاعل مع المصدر 
حذوف والمحذوف كال ملفوظ والتقدیر « من بعد إكراههم إياهنّ ».والربط يحصل بهذا لمحذوف المقدر فلتجز المسألة ( قلت ) 
لم يعدوا في الروابط الفاعل المحذوف(22 تقول « هند عجبت من ضرہہا زيدا » فتجوز المسألة » ولو قلت هند عجبت من 
ضرب زيداً لم تجز ء ولا قدر الزتحشري في أحد تقديراته هن أورد سؤالاً فقال : ( فإن قلت ) لا حاجة إلى تعليق المغفرة بهن 
لأن المكرهة على الزنا بخلاف المكره عليه في أنها غير آثمة ( قلت ) : لعل الإكراه كان دون ما اعتبرته الشريعة من إكراه 
بقتل » أو بما يخاف منه التلف > أو ذهاب العضو من ضرب عنيف وغيره حتى يسلم من الإثم » وربما قصرت عن ا حد, 
الذي تعذر فيه فتكون آثمة. انتھی . وهذا السؤال والجواب مبنيان على تقدير « لحن » » وقر أ( مُبينات ) بفتح الياء 
ا حرمیان » وأبو عمرو وأبو بكر أي : بين الله في هذه السورة » وأوضح آیاتا تفمت الحكاما ولوا وفرائض فتلك 
الآيات هي المبينة » ويجوز أن یکون المراد مبيناً فيها : ثم اتسع فيكون ا بین فی ا حقیقة غيرها وهي ظرف للمبین » وقرأ باقي 
السبعة » والحسن » وطلحة » والأعمش بکسر الياء فإما أن تكون متعدية أي : مبينات غيرها من الأحكام والحدود فأسند 
ذلك إليها مجازاً ء وإما أن تكون لا تتعدى أي : بينات في نفسها لا تحتاج إلى موضح بل هي واضحة لقوهم في المثل » قد 
بين الصبح لذي عينين : أي قد ظهر ووضح » وقوله ( ومثلاً ) معطوف على ( آيات ) » فيحتمل أن يكون المعنى : ومثلا 
من أمثال الذين من قبلكم أي : قصة غريبة من قصصهم كقصة يوسف ومريم في براءتهما لبراءة من رميت بحديث 
الإفك » لينظروا قدرة الله في خلقه وصنعه فيه فیعتبروا » وقال الضحاك : والمراد با مئل ما في التوراة والإنجيل من إقامة 
الحدود » فأنزل في القرآن مثله ء وقال مقاتل : أي شبها من حالهم في تكذيب الرسل أي بينا لكم ما أحللنا بهم من العذاب 
لتمردهم فجعلنا ذلك مثلا لكم لتعلموا أنكم إذا شاركتموهم في المعصية كنتم مثلهم في استحقاق العقاب ( وموعظة 
للمتقين ) أي ما وعظ في الآيات والمثل من نحو قوله : ط ولا تأخذكم بها رأفة 4 « لولا إذ سمعتموه # [ النور : ٠١‏ ] 
ل يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبداً © [ النور : ۱۷] ء وخص ا تقین » لأنہم المنتفعون بالموعظة ظ الله نور السموات 
والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح فی زجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا 


(١)‏ روابط الجملة عشرة أحدها : الضمير وهو الاصل » وهذا بربط به مذكوراً كزيد ضربته ومحذوفاً مرفوعاً نحو( إن هدَانٍ لَسَاجِرَان ) إن قدر 

یا ساحرانٍ ومنصوباً كقراءة ابن عامر في سورة الحدید « وكُلاوَعَدَ اله انى 4 . 

الثاني : الإشارة نحو ل والذين كَذّبُوا بآياتنا واستكبروا عَنْبَا أولئك أصحابٌ النارِ 4 وخص ابن الحجاج المسألة بكون المبتدأ موصولاً أو 

موصوفاً والإشارة إشارة البعيد . 

الغالث : إعادة المبتدأ ر بلفظه وأكثر وقوع ذلك في مقام التهويل والتفخيم نحو ل الا ما الاه ) . 

والرابع : إعادته بعناه نحو ريد جاءني أبو عبد اف إذا كان أبو عبد الله كنية له أجازه أبو الحسن مستدلاً بنحو قوله تعالى : « والذين 

ر يلكات راب الشف بالا نعي ا الع کا بے کر او بل هو جرور بالعطف على 8 الذين يتقون # 

ولئن سلم فالرابط العموم ؛ لأن الصلحین اعم من الذکورین أو ضمير حذوف أي منهم . 

والخامس : عموم يشمل المبتدأ نحو( زيد نِعُمَ الرَجْل ) . 

A A E والسادس 7 شس ای‎ 

#خضرة € وقد تکلمنا في الآية عن توجيهات أخر في موضعها . 

والسابع : العطف بالواو ! إجازة هشام وحده . 

ا : آل النائبة عن الضمم وهو قول الكوفيين وطائفة من البصريين ومنه لإ وأمّا من خاف مَقَامَ رب وى النَفْسَ عن اهَوّى فإن الجنة 
بي المأوى ¢ الأصل مأواه وقال المانعون : التقدير هي ا اوی له . 

ےت ہر ار لت ل و ا عد 

روابط الحملة . 


۸ء Be‏ لط بم وق دالواو ھی اس ابس ا فق بج یی مت سور الو الابا N‏ 


غربية یکاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بکل شيء 
عليم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله 
وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوماً تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله 
برزق من يشاء بغير حساب € النور نی كلام العرب : الضوء المدرك بالبصر » فإسناده إلى الله تعالى مجاز » كا تقول « زيد 
کرم وجود » » وإسناده 3 اعتبارين » إما على أنه بمعنى اسم الفاعل ء أي : منور السماوات والأرض » ويؤيد هذا 
التأويل : قراءة علي بن أبي طالب » وأبي جعفر » وعبد العزيز المكي » وزيد بن علي » وثابت بن أبي حفصة » 
نال می E E e‏ ¿ السلمي » وعبد الله بن عياش بن أب ربيعة ( تَورَ) فعلا ماضيا 
( والأرض ) بالنصب . وإماعلى حذف أي : ذو نور ويؤيده قوله ( مثل نوره ) ويحتمل أن يجعل « نورا » على سبيل الماح ء 
كما قالوا : فلان شمس البلاد ونور القبائل وقمرها ٤‏ 000 العرب وأشعارها » قال الشاعر : 
انك د شی ار ھا 


وقال : 
قَمرَّالَْبَائْل حَالِدُ بْنُ يَزِيدٍ 9) 


وقال : 


و شام هد بير ف چس رو مو و ول مھ و ا ہہ وام وم 
إذا سار عبد الله من مروليلة فقد سار منها بذدرها وجماھا۳) 


ويروى نورها » وأضاف النور إلى ( السماوات والأرض ) للدلالة على سعة إشراقه وفشو إضاءته حتى يضيء له 
السماوات والأرض » أو يراد أهل السماوات والأرض وأنهم يستضيئون به » وقال ابن عباس : ( نور السماوات ) أي 
هادي أهل السماوات » وقال مجاهد مدبر أمور السماوات » وقال الحسن : منور السماوات ٠‏ وقال أبي : اللہ به نور 
السماوات . أو منه نور السماوات أي ضياؤها » وقال أبو العالية : مزيّن السماوات بالشمس والقمر والنجوم » ومزیٔن 
الأرض بالأنبياء والعلماء » وقيل : المنزه من کل عيب ء « امرأة نوار » بريئة من الريبة والفحشاء » وقال الكرماني هو الذي 
یری ويرى به جاز وصف الله به لأنه یری ويرى بسببه محلوقاته لأنه خلقها وأوجدها » والظاهر : أن الضمير فی مثل نوره 
عائد على الله تعالى ء واختلفوا في هذا القول ما المراد بالنور المضاف إليه تعالى ء فقيل : الآيات بل ۔ 
أنزلنا إليكم آيات مبينات ) وقيل : الإيمان المقذوف في قلوب المؤمنين » وقيل : النور هنا هورسول الله ية » وقيل : 
هنا الو ن » وقال كعب وابن جبير : الضمير في نوره عائد على محمد و أي : مثل نور محمد » وقال أي لت 
المؤمنين ء وني قراءته ( مثل نور المؤمن ) ء وروي أيضاً فيها مثل نور من آمن به ء وقال الحسن : يعود على القرآن والإيمان 
وهذه الأقوال الثلاثة عاد فيها الضمير على غير مذكور » ونقلت ا لمعنی المقصود بالآية بخلاف عوده على الله تعالى » ولذلك 


. )۷٢( صدر بيت من الطويل للنابغة يمدح الملك النعمان بن المنذر . انظر ديوانه‎ )١( 
. عجز بيت من الکامل وصدره : هلا خصصت من البلاد بمقصد‎ )۲( 

انظر تفسير القرطبي )١59/1١5(‏ . 
(9) انظر البيت في القرطبي (۱۷۰/۱۲) . 


سورة النور / الآيات : ۲۷ ۔ ٦٦‏ خا م ےی رات رسس ا 


قال مكحي : یوقف على ( والأرض ) في تلك الأقوال الثلاثة . 


واختلفوا في هذا التشبيه أهو تشبيه جملة بجملة لا يقصد فيها إلى تشبيه جزء بجزء ومقابلة شيء بشيء أو مما قصد به 
ذلك أي : مثل نور الله الذي هو هداه . وإتقانه صنعة كل خلوق وبراهينه الساطعة على ا حملة كهذه الحملة من النور 
الذي تتخذونه أنتم على هذه الصفة التي هي أبلغ صفات النور الذي بين أيدي الناس أي : مثل نور الله في الوضوح كهذا 
الذي هو منتهاكم أيها البشر » وقيل : هومن التشبيه المفصل المقابل جزءاً بجزء. وقرروه على تلك الأقوال الثلاثة أي : 
مثل نوره في محمد » أو في المؤمن . أو في القرآن والإيمان ء ( كمشكاة ) فالمشكاة هو الرسول » أو صدره ء و« المصباح » 
هو النبوة وما يتصل بها من علمه وهداه » و « الزجاجة » : قلبه » و« الشجرة المباركة » الوحي والملائكة رسل الله إليه » 
وشبه الفصل به بالزيت وهو الحجج والبراهين والآيات التي تضمنها الوحي » وعلى قول المؤمن فالمشكاة : صدرہ والمصباح 
الإيمان والعلم والزجاجة قلبه والشجرة : القرآن وزيتها هو الحجج والحكمة التي تضمنہا ء قال أبي : فهوعلى أحسن ا حال 
يمشى في الناس كالرجل الحي يمثى في قبور الأموات » وعلى قول الإيمان والقرآن أي : مثل الإيمان والقرآن في صدر المؤمن 
في قلبه كمشكاة ء وهذا القول لیس في مقابلة التشبيه كالأولين لأن المشكاة ليست تقابل الإيمان ء وقال الزغشري : أي 
صفة نوره العجيبة الشأن في الإضاءة كمشكاة » أي : كصفة مشكاة انتهى . ويظهر لي أن قوله ( كمشكاة ) هوعلى حذف 
مضاف أي/ز مثل نوره مثل نور مشكاة » وتقدّم في المفردات أن المشكاة هي الكوة غير النافذة وهو قول ابن جبير وسعيد بن 
لجمهور » وقال أبوموسی : : المشكاة الحديدة والرصاصة التي تكون فيها الفتيل في جوف الزجاجة » وقال مجاهد : 
الشكاة العمود الي يكون المصباح عل رأسه ء وقال ایض : الحدائد التي تعلق فيها القناديل › > ( فيها مصباح ) أي سراج 
: أن الزجاجة ظرف للمصباح لقوله ( المصباح في زجاجة ) وقدره الزخشري ل اجاج سو وكات 
عنده أصفى الزجاج هو الشامي ولم يقيد في الآية ء وقرأ أبورجاء » ونصر بن عاصم ( في جاجة الرجاجة ) بكسر الزاي 
فيهم| . وابن أبي عبلة ء ونصر بن عاصم في رواية ابن جاهد : بفتحها ( كأنها ) أي كأن الزجاج لصفاء جوهرها وذاتها وهو 
أبلغ في الإنارة ولا احتوت عليه من نور المصباح ( كوكب دري ) قال الضحاك : هو الزهرة ء شبه الزجاجة في زهرتها بأحد 
الدراري من الكواكب ا مشاھیر » وهي سی می ریت خ » وسهيل ونحوذلك » وقرأ الجمهور من السبعة 
نافع وابن عامر » وحفص ؛ وابن كثير ( دري ) بضم الدال وتشديد الراء والياء . والظاهر : نسبة الكوكب إلى الدر 
لبياضه وصفائه » ويحتمل أن يكون أصله ال همز فأبدل وأدغم ء وقرأ قتادة » وزيد بن علي » والضحاك كذلك إلا أنہم| فتحا 
الدال » وروي ذلك عن نصر بن عاصم وأبي رجاء وابن المسيب » وقرأ الزهري كذلك إلا أنه کسر الدال » وقرأ حمرة 
كذلك إلا أنه همز من « الدرء » بمعنى الدفع أي : يدفع بعضها بعضا ء أو يدفع ضوؤها خفاءها وزنها فعيل ء قيل : ولا 
يوجد فعيل إلا قولهم مريق للعصفر » ودريء في هذه القراءة » قيل : وسرية إذا قيل إنها مشتقة من السرور » وأبدل من 
أحد المضعفات الياء فأدغمت فيها ياء فعيل ء وسمع أيضاً مريخ للذي في داخل القرن اليابس بضم اليم وكسرها ء وقيل 
الم مر تس ال ل مت إلى الكسر وكذا قیل في سرته ودرته ء وقرأ أبو 
عمر والكسائي كذلك إلا أنه کسر الدال ء وهو بناء كثير في الأسماء نحو سكين وفي الأوصاف سكير » وقرأ قتادة » أيضاً 
وأبان بن عثمان » وابن المسيب . وأبو رجاء » وعمرو بن فائد . والأعمش » ونصر بن عاصم : كذلك », إلا أنه بفتح 
الدال » قال ابن جني : وهذا عزيز لم يحفظ منه إلا السكينة بفتح السين وشدً الكاف اتی وفي الأبنية حكى الأخفش 
( كوكب درىء ) من درأته ودرية » وعليك بالسكينة والوقار عن أبي زيد » وحكى الفراء بكسر السين » وقرأ الأخوان » 
وأبو بكر » والحسن » وزيد بن علي » وقتادة » وابن وثاب » وطلحة » وعيسى ؛ والأعمش ( تُوقَدُ ) بضم التاء ای 
الزجاجة مضارع . أوقدت مبنياً للمفعول » ونافع » وابن عامر » وحفص : كذلك إلا أنه بالياء أي : المصباح وابن كثير 


و کک ar SAR RES E O‏ وہ ومو ARON‏ لودو وم برس د سورة النور/ الآيات دوہ ھا او 


وأبوعمرو ( تَوَقَدَ ) بفتح الأربعة فعلا ماضيا أي 0 
أبي اسحاق والمفضل عن عاصم كذلك إلا أنه نه بضم الدال مضارع توقد وأصله تتوقد أي الزجاجة » وقرأ عبد الله وقد 
بغير تاء وشدد القاف » جعله فعلا ماضياً : أي ( وَقَدَ المصباح ) وقرأ السلمي ء وقتادة » ولام أيضاً : كذلك إلا أنه 
بالياء من تحت . وجاء كذلك عن الحسن » وابن محيصن . وأصله يتوقد أي الصباح إلا أن حذّف الیاء في يتوقد مقيس 
لدلالة ما أبقى على ما حذف . وفي يوقد شاذ جدًا لأن الياء الباقیة لا تدل على التاء المحذوفة ء وله وجه من القياس وهو حمله 
غل بعد إذ حمل يعدو تعدو اعد في حتف الوا وكذلك :هذا لا حذفوا من تتوقدا بالتادین حذفوا التاء مع الباء ».إن ل يكن 
اجتماع التاء والياء مستقلا ( من شجرة ) أي من زیت شجرة وهي شجرة الزيتون ( مباركة ) كثيرة المنافع » أو لأنها تنبت في 
الأرض التي بارك فيها للعا مین وقيل : بارك فيها للعالمين ء وقيل : بارك فيها سبعون نبيا منهم إبراهيم عليه السلام ء 
والزيتون من أعظم الشجر ثمرا ونماء واطراد أفنانء ونضارة أفنان ء وقال أبو طا 
ورك الت الْعَرِيبُ كما بُورِكٌ نضر الرٌمَانٍ وَالرْيْنَون() 


( لا شرقیة ولا غربية ) قال ابن زيد : هي من شجر الشام فهي ليست من شرق الأرض ولا من غربها ء لأن شجر 
الشام أفضل الشجر » وقال ابن عباس » وعكرمة » وقتادة وغيرهم : هي في منكشف من الأرض تصيبها الشمس طول 
النہار تستدير عليها > فليست خالصة للشرق فتسمى شرقية ء ولا للغرب فتسمى غربية » وقال الحسن : هذا مثل وليست 
من شجر الدنيا ء إذ لو كانت في الدنيا لكانت شرقية أو غربية ء وعن ابن عباس : أنها في درجة أحاطت بها » فليست 
جج مس جا و مو وہ یس ا ال د 
وقال ابن عطية : إنہا في وسط الشجر لا تصيبها الشمس طالعة ولا غاربة ء بل تصيبها بالغداة والعشي » وقال عكرمة : 
00 عمر : الشجرة مَثْل أي : إنها ملة إبراهيم ليست بيهودية ولا نصرانية » وقيل : ملة 
الإسلام ليست بشديدة ولا لينة ء وقيل : لا مضحی ولا مفيأة ء ولكن الشمس والظل يتعاقبان عليها » وذلك أجود 
لحملها وأصفى لدهنها » و( زيتونة ) بدل من شجرة » وجُوز بعضهم فيه أن يكون عطف بيان » ولا يجوز على مذهب 
البصريين ء لأن عطف البيان عندهم لا يكون إلا في المعارف » وأجاز الکوفیون وتبعهم الفارسي أنه يكون في النكرات ء 
ولا شرقية ولا على غربية على قراءة الجمهور بالخفض صفة لزيتونة ء وقرأ الضحاك بالرفع : أي : لا هي شرقية ولا 
غربية » والجملة في موضع الصفة ( يكاد زيتها يضيء ولولم تمسسه نار) حالية معطوفة على حال محذوفة أي : يكاد زيتها 
يضيء في كل حال ولوفي هذه ا حال التي تقتضي أنه لا يضيء لانتفاء مس النارله » وتقدم لنا أن هذا العطف إنما يأتي مرتباً ل 
كان لا ينبغي أن يقع لامتناع الترتيب في العادة للاستقصاء حتى يدخل ما لا يقدر دخوله فيا قبله نحو « اعطوا السائل ولو 
جاء على فرس » « ردوا السائل ولو بظلف عحرق » ء وقرأ الجمهور ( تمسسه ) بالتاء وابن عباس . والحسن بالياء من تحت 
وحسنه الفصل » وأن تأنيث النار مجازي وهو مؤنث بغیر علامة ( نور على نور) أي : متضاعف » تعاون عليه المشكاة 
والزجاجة والمصباح والزيت فلم يبق مما يقوي النور » ويزيده إشراقاً شيء لأن المصباح إذا كان في مكان ضيق كان أجمع 
لنوره > بخلاف المكان المتسع فإنه ينشر النور ء والقنديل أعون شيء على زيادة النور وكذلك الزيت وصفاؤه وهنا تم 
المثال » ثم قال ( یہدي الله لنوره من يشاء ) أي : هداه والإيمان من يشاء هدايته ويصطفيه لھا ومن فسر النور في مثل نوره 


. وقبله‎ )١( 
ليت شعري مسافربن اي عمر و وللت بقوها المحزون‎ 
. )۱۷۱/۱۲( انظر القرطبي‎ 


سورة النور / الآيات : ٦٤-۲۷‏ 00 تب O‏ و و ونس EET‏ و ا 


بالنبوة قدر يمدي الله إلى نبوته ء وقيل : إلى الاستدلال بالآيات . ثم ذكر تعالى أنه يضرب الأمثال للناس ليقع لهم العبرة 
والنظر المؤدي إلى الإيمان » ثم ذكر إحاطة علمه بالأشياء فهو يضع هداه عند من يشاء ( في بيوت ) متعلق بيوقد قاله الرمانی 
أو في موضع الصفة لقوله كمشكاة أي كمشكاة في بيوت قاله الحوفي . وتبعه الزتحشري قال : كمشكاة في بعض 
بيوت الله » وهي المساجد قال ( مثل نوره ) كما ترى في المسجد نور المشكاة التي من صفتها كيت وكيت انتهى . وقوله كأنه 
إلى آخره تفسير معنى لا تفسير إعراب » أو في موضع الصفة لمصباح أي : مصباح في بيوت قاله بعضهم ء أو في موضع 
الصفة لزجاجة قاله بعضهم » وعلى هذه الأقوال الأربعة لا يوقف على قوله ( عليم ) » وقيل : ( في بيوت ) مستأنف ء 
والعامل فيه ( يسبح ) حكاه أبوحاتم وجوزه الزخشري » فقال وقد ذکر تعلقه بمشكاة قال أو با بعده وهو( يسبح ) أي 
يسبح له رجال في بيوت » وفيها تكرير کقولك « زيد في الدار جالس فيها » أو بمحذوف كقوله : في تسع آيات 4 
[ النمل : ٠١‏ ] أي سبحوا في بيوت . انتهى . وعلى هذه الأقوال الثلاثة يوقف على قوله ( عليم ) والذي أختاره أن يتعلق 
( في بيوت ) بقوله ( يسبح ) وأن ارتباط هذه بما قبلها هو أنه تعالى ما ذكر أنه هدي لنوره من يشاء ذكر حال من حصلت له 
الهداية لذلك النور وهم المؤمنون ‏ ثم ذكر أشرف عبادتهم القلبية وهوتنزيههم الله عن النقائص وإظهار ذلك بالتلفظ به في 
مساجد الجماعات » ثم ذكر سائر أوصافهم » من التزام ذكر الله » وإقام الصلاة ء وإيتاء الزكاة وخوفهم ما يكون في البعث 
ولذلك جاء مقابل المؤمنين وهم الكفار في قوله ( والذين كفروا ) وكأنه لما ذكرت المداية للنور جاء في التقسيم لقابل الحداية 
وعدم قابلها » فبدىء بالمؤمن » وما تأثر به من أنواع اللهدى » ثم ذكر الكافر . والظاهر : أن قوله ( في بيوت ) أريد به 
مدلوله من الجمعية » وقال الحسن : أريد به بيت المقدس » وسمى ہیوت من حيث فيه مواضع يتحيز بعضها عن بعض › 
ويؤثر أن عادة بني إسرائيل في وقيده في غاية التهمم والزيت مختوم على ظروفه وقد صنع صنعة وقدس حتى لا يجري الوقيد 
بغيره » فكان أضوأ بيوت الأرض . والظاهر أن ( في بيوت ) مطلق فيصدق على المساجد والبيوت التي تقع فيها الصلاة 
والعنم » وقال مجاهد : بيوت الرسول ب ء وقال ابن عباس والحسن » أيضاً » ومجاهد : هي المساجد التي من عادتها أن 
تنور بذلك النوع من المصابيح » وقيل : الكعبة » وبيت المقدس » ومسجد الرسول عليه الصلاة والسلام » ومسجد 
قباء » وقيل : بيوت الأنبياء » ويقوى أنها المساجد قوله ( يسبح له فيها بالغدو والآصال ) وإذنه تعالى وأمره بأن ترفع أي : : 
يعظم قدرها ء قاله الحسن والضحاك . وقال ابن عباس ومجاهد تبنى وتعلى من قوله : ل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من 
البيت وإسماعيل € [ البقرة : ۱۲۷] » وقيل : ترفع : تطهر من الأنجاس والمعاصي ؛ وقيل : ترفع : أي ترفع فيها 
الحوائج إلى الله » وقيل : ترفع الأصوات بذكر الله وتلاوة القرآن ( ويذكر فيها اسمه ) ظاهره مطلق الذكر فيعم كل ذکر _ 
عموم البدل » وعن ابن عباس : توحيده وهو لا إله إلا الله » وعنه : يتلى فيها كتابه » وقيل : أسماؤه الحسنى » وقيل : 
يصلى فيها ء وقرأ الجمهور ( يُسَبّح ) بکسر الباء وبالياء من تحت . وابن وثاب وأبو حيوة كذلك إلا أنه بالتاء من فوق . 

وابن عامر وأبو بكر » والبحتري » عن حفص » ومحبوب عن أبي عمرو ء والمنهال ء عن يعقوب » والمفضل › وأبان 
سو وبالياء من سن المجزورات رت سو سر سس الأول الذي بل سو ای سی 
للمرفوع أقوى من طلبه للمنصوب الفضلة » وقرأ أبو جعفر ( تسبح ) بالتاء من فوق وفتح الباء » قال الزمحشري : 

ووجهها أن تسند إلى أوقات الغدو والآصال على زيادة الباء » وتجعل الأوقات مسبحة » والمراد بها كصيد عليه يومان 
والمراد وحشهما . انتهى . ويجوز أن يكون المفعول الذي لم يسم فاعله ضمير التسبيحة الدال عليه ( تسبح ) أي تسبح له 
هي : أي التسبيحة کم قالوا : ل ليجزي قوماً 4 [ الجاثية : 15 ] في قراءة من بناه للمفعول أي : ليجزي هو أي 
الجزاء » وقرأ أبو جلز ( والإيصال ) وتقدم نظيره ء وارتفع ( رجال ) على هاتين القراءتين على الفاعلية بإضمار فعل أي 
يسبح أو يسبح له رجال » واختلف في اقتياس هذا فعلى اقتياسه نحو« ضربت هند زيد » أي : ضربها زيد ء ويجوز أن 


نمو مسا معو اممو سوا گی اسلے مھ کہ و Sears‏ ری “شوزة النون/ ES VSN‏ 
يكون خبر مبتدأ حذوف أى ي : ا مسبح رجال » وتقدم الکلام في تفسير الغدو والآصال والمراد )ا » ثم ذكر تعالى وصف 
المسبحين بأنہم لمراقبتھم ار اشتوط دهم شاو لا روع کی الل > راس فا ل ا ی 
وجهين . أحدہما : أہم لا تجارة هم ولا بيع فيلهيهم عن ذكر الله كقوله : 
على لاجپ لا يمْتدَى ار 
أي لا منارله فيهتدى به ء والثاني : انهم ذوو تجارة وبيع » ولكن لا يشغلهم ذلك عن ذكر الله وع فرض عليهم . 
والظاهر : مغايرة التجارة والبيع » ولذلك عطف » فاحتمل أن تكون تجارة من إطلاق العام ویراد به الخاص فأراد بالتجارة 
الشراء » ولذلك قابله بالبيع أو يراد تجارة الجلب ويقال تجر فلان في كذا إذا جلبه وبالبَيُع البيع بالأسواق » ويحتمل أن يكون 
ولا بيع من ذكر خاص بعد عام ء لأن التجارة هي البيع والشراء طلباً للربح ء ونبه على هذا الخاص لأنه في الإلهاء أدخل 
من قبل أن التاجر إذا اتجهت له بيعة رابحة وهي طلبته الكلية من صناعته هته ما لا يلهيه شيء يتوقع فيه الربح لأن هذا یقین 
وذاك مظنون . قال الزمحشري : التاء في إقامة عوض من العين الساقطة للإعلال » والأصل أقوام فلا أضيفت أقيمت 
الإضافة مقام حرف التعويض فأسقطت ونحوه . 
وأخلفوك عدا الأمر الذي وعدوا 


انتهى . وهذا الذي ذكر من ن أن التاء سقطت لأجل الإضافة » هو مذهب الفراء . ومذهب البصريين أن التاء من 

رھ ا الت عل رانم السلا ل لاسي وسار ال لي أ و 
إن اخلط اجنو الان فان گرا 

وقد تأول جلو کی قوله « عدا الأمر » على أنه جمع عدوة » والعدوة : الناحية كأن الشاعر أراد نواحي الأمر 
وجوانبه ( يخافون یوما ) هو يوم القيامة . والظاهر أن معنى ( تتقلب ) تضطرب من هول ذلك اليوم ىا قال تعالى : # وإذ 
زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر ‏ [ الأحزاب : ٠١‏ ] فتقلبها هو قلقها واضطرابها فتتقلب من طمع في النجاة إلى 
طمع ومن حذر هلاك إلى هلاك » وهذا المعنى تستعمله العرب في الحروب كقوله : 

بل کان لبك في جناي طائر 

ويبعد قول من قال تتقلب على جمر جهنم لأن ذلك ليس في يوم القيامة بل بعده . وقول من قال إن تقلبها ظهور الحق 
ها أي : فتتقلب عن معتقدات الضلال إلى اعتقاد الحق على وجهه فتفقه القلوب بعد أن كانت مطبوعاً عليها وتبصر الأبصار 
بعد أن كانت عمياً ء والقول الأول أبلغ في التهويل ء وقرأ ابن محيصن تقلب بإدغام التاء في التاء ء واللام في ( ليجزيهم ) 
متعلقة بمحذوف أي فعلوا ذلك ليجزيهم ويجوز أن تتعلق بيسبح > وهو الظاهر » وقال الزمخشري”) : والمعنی يسبحون 
ويخافون ليجزيهم انتهى . والظاهر : أن قوله ( يخافون ) صفة لرجال كا أن (لا تلهيهم ) كذلك ( أحسن ) هوعلى حذف 
مضاف أي ثواب أحسن ما عملوا ء أو أحسن جزاء ما عملوا ( ويزيدهم من فضله ) على ما تقتضيه أعماھم فأهل الجنة أبدا 
ف مزید ء وقال الزغشري : لیجزیہم وابہم مضاعفا ويزيدهم على الثواب تفضلا ٠»‏ وكذلك معنى قوله طوالحسنى وزيادة 4 


: وصدرہ‎ )١( 
وأحلفوك عدا الأمر الذي وعدوا 7 بت‎ 
)۱۷۸/۱۸( روح المعاني‎ 


(۲) انظر الكشاف ( ۲٤۳/۳‏ ) . 
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[يونس 55] ا ثوبة الحسنى وزيادة عليها من التفضل» وعطاء الله عر وجل» إماتفضلء وإماثواب» وإماعوض (والله 
بد ۷او ا ل ا مہو کی مد میس ھسے . وفي قوله على 
حسب الاستحقاق دسيسة اعتزال © والذين كفروا أعاهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم بجدہ شيثا 
ورج انعد ا سان سار ات ار طف فى م لر ا د فو ا فلت 
بعضها فوق بعض إذا أخرج يده لم يكد يراها ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور # ما ذكر تعالى حالة الإيمان والمؤمنين 
وتنويره قلوهم ووصفهم با وصفهم من الأعمال النافعة في الآخرة أعقب ذلك بذكر مقابلهم الكفرة وأعالهم فمثل لهم 
ولأعمالهم مثلين : أحدهما یقتضی بطلان أعالهم في الآخرة وأنهم لا ينتفعون بها . والثاني : يقتضي حالما في الدنيا من 
ارتباكها في الضلال والظلمة ء شبه أولاّ أعمالهم في اضمحلاها وفقدان ثمرتها بسراب في مكان منخفض ظنه العطشان ماء 
فقصدہ وأتعب نفسه في الوصول إليه ہے ہو ہی مت و و 
مع الدنولا يرى شیا > كذلك الكافر يظن أن عمله في الدنيا نافعٌه حتى إذا أذ فضى إلى الآخرة لم ينفعه عمله بل صار وبالا 

عليه » وقرأ مسلمة بن ¿ محارب ( بقيعات ) بتاء مطوطة جمع قيعة ء كديمات وقیمات في ديمة وقيمة » وعنه أيضاً بتاء شكل 
ا ماء ویقف عليها با ماءء فيحتمل أن يكون جمع قيعة ء ووقف بالحاء على لغةطيء كم قالوا : البناه والأخواه في الوقف على 
البنات والأخوات ٭ قال صاحب اللوامح : ويجوز أن يريد قيعة كالعامة: أي : كالقراءة العامة لكنه أشبع الفتحة فتولدت 
منہا الألف مثل خرنبق لينباع ٭ وقال الزنخشري : وقد جعل بعضهم ( بقيعات ) بتاء ممدودة « كرجل عزهاة ) » وقال 
صاحب اللوامح : ویجوز أنه جعله مثل سعلة وسعلاة » وليلة وليلاة » والقيعة : مفرد مرادف للقاع أو جمع قاع كنار 
ونيرة ء فتكون على هذا قراءة قيعات جمع صحة تناول جمع تكسير مثل رجالات قريش وط جمالات صفر ) 
[ المرسلات : ۳۳ ] » وقرأ شيبة وأبوجعفر ونافع بخلاف عنم ( الان ) بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى الیم . والظاهر 
أن قوله ( يحسبه الظمآن ) هومن صفات السراب » ولا يعني إلا مطلق الظمآن لا الكافر الظمآن . وقال الزعخشري : شبه 
ما يعمله من لا يعتقد الإيمان ولا یت يتبع الحق من الأعمال الصا حة التي يحسبها أن تنفعه عند الله وتنجيه من عذابه يوم القيامة » 
ثم يخيب في العاقبة أ سج درد فرظ مس سر سی e‏ 
فيأتيه ء فلا جد ما رجاه ء ويجد زبانية الله عنده يأخذونه ويعتلونه ويسقونه الحميم والغساق ؛ وهم الذين قال الله فيهم 
ه عاملة ناصبة 4 [ الغاشية : ۳ ] ل وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعاً 4 [ الكهف : ٠١5‏ ] ( وقدمنا إلى ما عملوا من 
عمل فجعلناه هباء منثوراً ) » وقيل : نزلت في عتبة بن ربيعة بن أمية » كان قد تعبد ولبس المسوح » والتمس الدين في 
الجاهلية ء ثم كفر في الإسلام . انتهى . فجعل الظمآن هو الكافر حتى تطرد الضماثر في جاءه ولم يجده ووجده وعنده وفوفاه 
لشخص واحد » وغيره غاير بين الضمائر فالضمیر فی ( جاءه ) و( لم يجده ) للظمآن » وني ( ووجد ) للكافر الذي ضرب له 
مثلا بالظمآن أي : ووجد هذا الكافر وعد الله بالجزاء على عمله بالمرصاد فوفاه حسابه عمله الذي جازاه عليه . وهذا معنى 
قول أب وابن عباس » ومجاهد » وا حسن وقتادة . وإفراد الضمير في ( ووجد ) بعد تقدم الجمع حلا على كل واحد من 
الكفار » وقال ابن عطية : يحتمل أن يعود الضمير فی ( جاءه ) على « السراب » » ثم في الکلام متروك كثير يدل عليه 
الظاهر . تقديرة : وكذلك الكافر يوم القيامة يظن عمله نافعاً حتى إذا جاءه لم يجده شیئا مُا . ويحتمل الضمير أن يعود على 
العمل الذي يدل عليه قوله ( أعمام ) ويكون تمام المثل في قوله ( ماء ) ء ويستغني الكلام عن متروك على هذا التأويل ء 
لکن يكون في المثل إيجاز واقتضاب لوضوح المعنى يراد به ( ووجد الله عنده ) أي بالمجازاة ء والضمير في ( عنده ) عائد على 
العمل انتهى . والذي يظهر لي : أنه تعالى شبه أعمالهم في عدم انتفاعھم بها بسراب صفته كذا ء وأن الضمائر فيا بعد 
الظمآن له . والمعنى في ووجد الله عنده أي : ووجد مقدور الله عليه من هلاك بالظمأ عنده أي : عند موضع السراب 
( فوفاه ) ما كتب له من ذلك وهو المحسوب له والله معجل ( حسابه ) لا يؤخره عنه ء فیکون الكلام متناسقا آخذا بعضه 


18:1۷0 توب سی یا 1 1 ر7 الافات:‎ E ٤ 


بعنق بعض » وذلك باتصال الضمائر لشیء واحد » ويكون هذا التشبيه مطابقاً لأالهم من حيث إنہم اعتقدوها نافعة فلم 
تنفعهم » وحصل م الاك بأثر ما حوسبوا . وأما في قول الزنخشري : فإنه وإن جعل الضمائر للظمآن . لكنه جعل 
الظمآن هو الکافر وهو تشبيه الشيء بنفسه کیا قال : 
وَشَبه ألا بَعْدَ ا لد بألَاءِ 

وأما في قول غيره ففيه تفكيك الكلام » إذ غاير بين الضمائر وانقطع ترصيف الکلام بجعل بعضه مفلتاً من بعض ( أو 
کظلمات) هذا التشبيه الثاني لأع الهم » فالأول فيا يؤول إليه أع الهم في الآخرة» وهذا الثاني فیا هم عليه في حال الدنیاء 
وبدأ بالتشبيه الأول لأنه آكد في الإخبار ما فيه من ذكر ما يؤول إليه أمرهم من العقاب الدائم والعذاب السرمدي » ثم أتبعه 
بهذا التمثيل الذي نبههم على ما هي أعمالهم عليه لعلهم يرجعون إلى الإيمان ويفكرون في نور الله الذي جاء به الرسول يكل 
والظاهر : أنه تشبيه لأعالهم وضلاهھم بالظلمات ا تکاثفة » وقال أبو علي الفارسي : التقدير : أو كذي ظلمات » قال : 
ودل على هذا المضاف قوله ( إذا أخرج يده ) فالكناية تعود إلى المضاف المحذوف . فالتشبيه وقع عند أبي علي للكافر لا 
للأعمال وهو خلاف الظاهر . ويتخيل في تقرير كلامه أن يكون التقدير : أوهم كذي ظلمات . فيكون التشبيه الأول 
لأعاهم » والثاني لهم في حال ضلالهم > وقال أبو البقاء : في التقدير وجهان : أحدهما : أوکاعمال ذي ظلمات » فيقدر ذي 
نللمات ليعود الضمير من قوله ( إذا أخرج يده ) إليه » ويقدر أعمال ليصح تشبيه أعمال الکفار باعمال صاحب الظلمة » إذ لا 
معنى لتشبيه العمل بصاحب الظلمات . والثاني : لا حذف فيه . والمعنى أنه شبه أعمال الكفار بالظلمة في حيلولتها بين 
القلب وبين ما یہتدي إليه » فأما الضمي رفي قوله ( إذا أخرج يده ) فيعود إلى مذكور حذف اعتاداً على المعنى ء تقديره : إذا 
أخرج من فيها يده » وقال الجرجاني : الآية الأولى في ذكر أعمال الكفار ء والثانية في ذكر كفرهم » ونسق الكفر على أعاهم 
لأن الكفر أيضاً من أعماللهم ء وقد قال تعالى ( يخرجهم من الظلمات إلى النور ) من الكفر إلى الإيمان فيكون التمثيل قد وقع 
لأعمالھم بكفر الکافر » وأعمالهم منها كفرهم » فيكون قد شبه أعمالهم بالظلمات . والعطف « بأو» هنا لأنه قصد التنويع 
والتفصيل لا أن « او لحك رونا مہ أو للتخيير على تقدير شبه أعمال الكفار بأیہم| شئت » وقرأ سفيان بن 
حسين ( أو كظلات ) به بفتح الواو جعلها واو عطف تقدّمت عليها ال همزة ة التي لتقرير التشبيه الخالي عن حض الاستفهام . 
والظاهر : اچ تج ل : : يغطي بعضه بعضاً بمعنى أن تجيء 
موجة تتبعها أخرى فهو متلاطم لا يسكن وأخوف ما يكون إذا توالت أمواجه وفوق هذا الموج سحاب » وهو أعظم للخوف 
لاخفائه النجوم التي بهتدى بها وللريح والمطر الناشئين مع السحاب ومن قدر : أو كذي ظلمات » أعاد الضمير في يغشاه 
على ذي المحذوف أي : يغشى صاحب الظلمات » وقرأ الجمهور ( سحابٌ ) بالتنوين ( ظلمات ) بالرفع على تقدير خبر 
لبتدأ محذوف أي : هذه أوتلك ظلمات » وأجاز الحوني أن تكون مبتدأ و ( بعضها فوق بعض ) مبتدأ وخبرہ في موضع خبر 
( ظلمات ) . والظاهر أنه لا يجوز لعدم المسوغ فيه للابتداء بالنكرة ة إلا أن قدرت صفة محذوفة أي : ظلمات كثيرة أو عظيمة 
( بعضها فوق بعض ) ء وقرأ البزي ( سحابٌ ظلمات ) بالإضافة ء وقرأ نبل ( سحاب ) بالتنوین ( ظلمات ) با مر بدل 
بن قلات وز بها قوق عقن »أن کرن ماہلا ميا + وهلا جر عر اة المع > لأن المراد والله أعلم الاخبار 
بانہا ظلمات وأن بعض تلك الظلمات فوق بعض أي : هي ظلمات متراكمة وليس على الإخبار بأن بعض ظلمات فوق بعض 
من غير إخبار بأن تلك الظلمات السابقة ظلمات متراكمة . وتقدم الکلام في « كاد » إذا دخل عليها حرف نفي مشبعا في 
البقرة في قوله : # وما كادوا يفعلون € [ البقرة : ۷١‏ ] فأغنى عن إعادته . والمعنى هنا انتفاء مقاربة الرؤية ء ويلزم من 
ذلك انتفاء الرؤية ضرورة . وقول من اعتقد زيادة يكد أو أنه يراها بعد عسر ليس بصحيح . والزيادة قول ابن الأنباري . 
وأنه لم يرها إلا بعد الجهد قول ا مبرد والفراء » وقال ابن عطية ما معناه : إذا كان الفعل بعد كاد منفياً دل على ثبوته نحو« كاد 


سورة النور/ الآيات : ۲۷۔٦٦‏ کی سان ا ا وا ہیبشت ان یی ان ادا بین NE EE‏ 
زيد لا يقوم » أومثبتاً دل على نفيه « كاد زيد یقوم » ء وإذا تقدم النفي على كاد احتمل أن یکون منفياً تقول المفلوج لا يكاد 
يسكن » فهذا تضمن نفي السكون » وتقول « رجل منصرف لا يكاد يسكن » فهذا تضمن إيجاب السكون بعد جهد . 
انتھی . والظاهر : أن هذا التشبيه الثاني هو تشبيه أعمال الكفار بہذہ الظلمات المتكاثفة من غير مقابلة في المعنی بأجزائه 
لأجزاء المشبه ء قال الزحشري : وشبهها يعني أعماله في ظلمتها وسوادها لكونها باطلة وفي خلوها عن نور الحق بظلمات 
متراكمة من لج البحر والأمواج والسحاب ومنهم من لاحظ التقابل فقال : الظلمات الأعمال الفاسدة والمعتقدات الباطلة 
والبحر اللجي : صدر الكافر وقلبه » والموج : الضلال والجهالة التي غمرت قلبه والفكر المعوجة . والسحاب : شهوته في 
الكفر وإعراضه عن الإيمان ء وقال الفراء : هذا مثل لقلب الكافر أي : إنه لا يعقل ولا يبصر ء وقيل : الظلا 
أعماله ء والبحر : هواه » القيعان : القريب الغرق فيه الكثير الخطر ء وا موج : ما يغشى قلبه من جهل وغفلة ء وا موج 
الثاني : ما يغشاه من شك وشبهة ء والسحاب : ما يغشاه من شرك وحيرة فيمنعه من الاهتداء على عكس ما في مثل نور 
الدين . انتهى . والتفسير بمقابلة الأجزاء شبيه بتفسير الباطنية وعدول عن منبج كلام العرب . 


ولا شبه أعمال الکفار بالظلمات المتراكمة وذكر أنه لا يكاد يرى اليد من شدة الظلمة > قال ومن لم يجعل الله له نوراً . 

أي : من لم ينور قلبه بنور الإيمان ومد إليه فهو في ظلمة ولا نور له ولا يهتدي أبداً > وهذا النور هوني الدنيا » وقيل : هو 
في الآخرة أي : من لم ينوره الله بعفوه ويرحمه برحمته فلا رحمة له » وكونه في الدنيا أليق بلفظ الآية ء وأيضاً فذلك متلازم 
لأن نور الآخرة هومن نور الله قلبه في الدنيا » وقال الزخشري ار یں و چوس ھی ہے 
لانورله . وهذا الكلام مجراه مجری الكنايات , لأن الألطاف إنما تردف الإيمان والعمل الصالح » أو كونها مرتقبین ألاترى 
قوله : 8 والذين جاهدوا فينا لنہدینہم سبلنا) [ العنكبوت : 54 ] وقوله : 8 ويضل الله الظالمين ٭ انتھی . وهو على 
طربقة الاعتزال 8 ألم تر أن الله يسبح له من في السموات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه والله عليم 
ما يفعلون وله ملك السموات والأرض وإلى الله المصير ألم تر أن الله يزجي سحاباً ثم يؤلف بينه ثم يجعله رکاما فترى الودق 
يخرج من خلاله وینزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب 
بالأبصار ٭ يقلب الله اللیل والنہار ان في ذلك لعبرة لأولي الأبصار والله خلق كل دابة من ماء فمنهم من يشي على بطنه 
ومنہم من يشي على رجلين ومنهم من يشي على أربع يخلق الله ما يشاء إن الله على كل شيء قدير لقد أنزلنا آيات مبینات 
والله يمدي من يشاء إلى صراط مستقيم 4 لما ذكر تعالى مثل المؤمن والكافر وأن الإيمان والضلال أمرهما راجع إليه أعقب 
بذكر الدلائل على قدرته وتوحيده » والظاهر : حمل التسبيح على حقيقته » وتخصيص ( من ) في قوله ( ومن في الأرض ) 
بالمطيع لله تعالى من الثقلین » وقيل : ( من ) عام لكل موجود غلب من يعقل على ما لا يعقل فأدرج ما لا يعقل فيه . 
ويككون المراد بالتسبيح دلالته بہذہ الأشياء على كونه تعالى منزهاً عن النقائص موصوفاً بنعوت الكمال » وقيل اکا 
بالتسبيح التعظيم > فمن ذي الدين بالنطق والصلاة ء ومن غيرهم من مكلف وجاد بالدلالةء ا فيكون ذلك قذرا شترا 
بينه) وهو التعظيم ١‏ » وقال سفيان : : تسبيح كل شيء بطاعته وانقياده ( والطير صافات ) أي صفت أجنحتها في المواء 
للطيران ء وإنما حص الطير بالذكر لأ:با تكون بين السماء والأرض إذا طارت » فهي خارجة من جملة من في السموات 
والأرض حالة طيرانها » وقرأ الجمهور ( والطيرٌ) مرفوعاً عطفاً على مّن ء و( صافاتِ ) نصب على ا حال » وقرأ الأعرج 
( والطیرَ) بالنصب على أنه مفعول معه ء وقرأ الحسن وخارجة عن نافع ( والطيرٌ صافات ) برفعه| مبتدأ وخبر تقديره 
( يسبحن ) قيل : وتسبيح الطير حقيقي قاله الجمهور , قال الزخشري : ولا يبعد أن يلهم الله الطيردعاءه وتسبيحه . كا 
همها سائر العلوم الدقيقة التي لا يكاد العقلاء بہتدون إليها » وقال الحسن وغيره : هو تجوز إنما تسبيحه : ظهور الحكمة 
فيه » فهو لذلك يدعو إلى التسبيح ( کل ) أي كل من ذكر > فيشمل الطير . والظاهر : أن الفاعل المستكن في ( علم ) وفي 
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) صلاته وتسبيحه ) عائد على ( كل ) وقاله ا حسن » قال : فهو مثابر عليهم| يؤديهم| ء وقال الزجاج . الضمیر فی ( علم‎ ( 
وفي ( صلاته وتسبيحه ) لكل » وقيل : الضمير في ( علم ) ل ( كل )وني ( صلاته وتسبيحه ) لله » أي : صلاة الله‎ 
وتسبيحه اللذین أمر با وهدى إلیھم| فهذه إضافة خلق إلى خالق » وقال مجاهد : الصلاة للبشر والتسبيح لما عداهم » وقرأ‎ 
الحسن » وعیسی » وسلام » وهارون » عن أبي عمرو ( تفعلون ) بتاء الخطاب » وفيه وعيد وتخويف . ( ولله ملك‎ ٠ 
السموات والأرض ) إخبار بأن جمیع المخلوقات تحت ملكه يتصرف فيهم با يشاء تصرف القاهر الغالب » ( وإليه المصير)‎ 
أي إلى جزائه من ثواب وعقاب » وفي ذلك تذكير وتخويف . ولا ذکر انقياد من في السموات والأرض والطير إليه تعالى وذكر‎ 
ملكه هذا العام وصيرورتهم إليه أكد ذلك بشيء عجيب من أفعاله مشعر بانتقال من حال إلى حال » وكان عقب قوله ( وإليه‎ 
المصير ) فاعلم بانتقال إلى المعاد فعطف عليه ما يدل على تصرفه في نقل الأشياء من حال إلى حال . ومعنى ( يزجي ) یسوق‎ 
قليلاً قليلاً ء ويستعمل في سوق الثقیل برفق كالسحاب والإبل . و« السحاب » اسم جنس ء واحدہ : سحابة ء‎ 
والمعنى : يسوق سحابة إلى سحابة ( ثم يؤلف بينه ) أي بين أجزائه لأنه سحابة تتصل بسحابة فجعل ذلك ملت بتأليف‎ 
بعض إلى بعض ء وقرأ ورش ( يولف ) بالواو » وباقي السبعة با همز وهو الأصل ( فيجعله ركاماً ) أي متكانفاً یجعل بعضه‎ 
0 إلى بعض ء وانعصاره بذلك من خلاله أي فتوقه ومخارجه التي حدثت بالتراکم والانعصار ء و«‎ 
وقيل : جمع خلل كجبال وجبل . وقرأ ابن مسعود » وابن ھی یم مواد العدري يه عن عن أبي عمروء‎ 
والزعفراني ( من خلله ) بالإفراد . والظاهر : أن في السماء ء جبالاً من برد قاله مجاهد والكلبي . وأكثر المفسرين خلقها الله‎ 
كما خلق في الأرض جبالاً من حجر » وقیل « جبال » مجاز عن الكثرة ء لا أن في السماء خلا » كما تقول « فلان يملك جبالاً‎ 
من ذهب » ء وعنده جبال من العلم يريد الكثرة » قيل : أوهوعلى حذف حرف التشبيه ء والسماء السحاب أي من السماء‎ 
التي هي جبال أي كجبال » كقوله : ہل حتی إذا جعله ناراً 4 [ الكهف : 41 ] أي كنار قاله الزجاج » فجعل السماء هو‎ 
السحاب المرتفع » سمي بذلك لسموه وارتفاعه » وعلى القول الأول المراد بالسماء : الجسم الأزرق المخصوص وهو ا تبادر‎ 
: للذهن » ومن استعمال الجبال في الكثرة مجازاً قول ابن مقبل‎ 
لات لسوتي تح جو ل ا انمد‎ 
وتر ينعأ شارا صَرِبَتْ لَه بُطُونُ بال اشر حى يسراد‎ 

واتفقوا على أن ( من ) الأولى لابتداء الغاية » وأما ( من جبال ) » فقال ا حوفی : هي بدل من ( السماء ) ثم قال : 
وهي للتبعيض » وهذا خطأ ء لأن الأولى لابتداء الغاية في ما دخلت عليه » وإذا كانت الثانية بدلاً لزم أن يكون مثلها 
لابتداء الغاية ء لو قلت « خرجت من بغداد من الکرخ » ء لزم أن يكون معاً لابتداء الغاية » وقال الزخشري وابن 
عطية : هي للتبعيض فيكون على قولما في موضع المفعول لينزل » قال ا حوفي والزخشري : والثانیة للبيان . انتهى . 
فيكون التقدیر : « وينزل من السماء بعض جبال فیھا التي د ااه ہو تح 
جبال » قال الزمخشري : أو الأوّلان للابتداء والأخيرة للتبعيض » ومعناه أنه ينزل البرد من السماء من جبال فيها . 
فيكون ( من جبال ) بدلا ( من السماء) » وقيل تس رہ ےک 
عنده ء كأنه قال : « وينزل من السماء ء جبالاً فيها » أي في السماء برداً وبرداً بدل أي برد جبال » وقال الفراء : هما زائدتان 
أي جبالاً فيها برد لا حصى فيها ولا حجر . أي يجتمع البرد فيصير كالجبال على التهويل ء ف ( برد ) مبتدأ ء وفيها خيره » 
والضمیر نی ( فيها ) عائد على الجبال ء أو فاعل با جار والمجرور » لأنه قد اعتمد بكونه في موضع الصفة لجبال » وقيل 
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( من ) الأولى والثانية لابتداء الغاية ء والثالثة زائدة أي : وينزل من السماء من جبال السماء برداً ء وقال الزجاج : معناه 
وينزل من السماء من جبال برد فيها » کا تقول هذا خاتم في يدي من حديد أي خاتم حديد في يدي » وإنما جئت في هذا 
وني الآية من لما فرقت » ولأنك إذا قلت هذا خاتم من حديد كان المعنى واحداً . انتهى . فعلى هذا يكون ( من برد ) في 
موضع الصفة لحبال » كا كان من في « من حديد » صفة لخاتم فيكون في موضع جر . ويكون مفعول ( ينزل ) هو( من 
جبال ) وإذا كانت الجبال من برد لزم أن يكون المنزل بَردا » والظاهر إعادة الضمير في ( به ) على البرد » ويحتمل أن يكون 
أريد به الودق والبرد > وجرى في ذلك مجری اسم الإشارة » وكأنه قال « فيصيب بذلك » والمطر هو أعم وأغلب في 
الإصابة ء والصرف أبلغ في المنفعة والامتنان ء وقراً المتمهور سنا مقضوراً ( برقة مفردا ٠‏ وقرا طلحة بن مرف 
( سناء ) ممدوداً ( برّقة ) بضم الباء وفتح الراء جمع برقة بضم الباء وهي المقدار من البرق ء كالغرقة واللقمة ء وعنه : بضم 
الباء والراء » أتبع حركة الراء لحركة الباء كا اتبعت في ظلماتٍ وأصلها السكون و( السناء ) بالمدّ : ارتفاع الشأن » كأنه 
شبه المحسوس من البرق لارتفاعه في الهواء بغير المحسوس من الإنسان » فإن ذلك صيب لا بحس به بصر » وقرأ 
الجمهور : ( يَذْمَب ) بفتح الياء والهاء . وأبو جعفر ( يُذّهِب ) بضم الياء وكسر الماء . وذهب الأخفش وأبو حاتم إلى 
تخطئة أبي جعفر في هذه القراءة » قالا : لأن الياء تعاقب الهمزة وليس بصواب » لأنه لم يكن ليقرأ إلا بجا روي » وقد أخذ 
القراءة عن سادات التابعین الآخذين عن جلة الصحابة أي وغيره ء وم ینفرد بها أبو جعفر بل قرأه شيبة كذلك ء وخرج _ 
ذلك على زيادة الباء » أي يذهب الأبصار » وعلى أن الباء بمعنى « من » والمفعول محذوف تقديره يذهب النور من الأبصار 
كا قال : 


شرب التزيف برد مَاءِ ا حشْرَج(١)‏ 


يريد من برد وتقليب الليل والنهار آیتان أحد ما بعد الآخر ‏ أو زيادة هذا وعكسه ء أو يغير النهار بظلمة السحاب 
مرة وضوء الشمس أخرى » ويغير الليل باشتداد ظلمته مرة وضوء القمر أخرى » أو باختلاف ما يقدر فیھم| من ا یر والنفع 
والشدة والنعمة . والأمن ومقابلاتہا ونحو ذلك أقوال أربعة ( إن في ذلك ) إشارة إلى ما تقدم من الدلائل الدالة على 
وحدانيته من تسبيح » من ذكر » وتسخبر السحاب . وما يحدثه تعالى فيه من O a‏ 
خلقه ء واراءتہم البرق في السحاب الذي يكاد يخطف الأبصار ء ويقلب الليل والتہار ( لعبرة ) أي ي : اتعاظاً ء وخص أولو 
الأبصار بالاتعاظ ء لأن البصر والبصيرة إذا استعملا وصلا إلى إدراك الحق » كقوله اتا يتذكر أولو الألباب » 
[ الرعد : 19 ] وقرأ الجمهور ( خلق ) فعلاً ماضياً (كلّ ) نصب » وقرأ حمزة ء والكسائي » وابن وثاب » والأعمش 
( خالق ) اسم فاعل مضاف إلى كل » والدابة : ما يحرك أمامه قدماً ويدخل فيه الطبر ء قال الشاعر : 


ديب قا الحا في كَل مَل ٩‏ 


والحوت » وفی الحديث « دابة من البحر مثل الظرب » واندرج في كل دابة الممیز وغيره ء فسهل التفصيل بمن التي 
من یعقل وما لا يعقل إذا كان مندرجاً في العام فحكم له بحكمه كأن الدواب كلهم میزون » والظاهر : أن ( من ماء ) 
متغلق بخلق . و( من ) لابتداء الغاية » أي ابتد أخلقها من الماء » فقيل : لما كان غالب الحيوان خلوقا من الماء لتولده من 
النطفة ء أو لكونه لا يعيش إلا بالماء أطلق لفظ كل تنزيلاً للغالب منزلة العام » ويخرج عم خلق من ماء ما خلق من نور › 
)١(‏ تقدم . وانظر روح المعاني (۱۹۲/۱۸) . 
(۲) تقدم . 
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وهم الملائكة » ومن نار وهم الجن » ومن تراب وهو آدم » وخلق عیسی من الروح وكثير من الحيوان لا يتولد من نطفة ء 
وقيل : کل دابة على العموم في هذه الأشياء كلها . وأن أصل جميع المخلوقات الماء ء فروي : أن أول ما خلق الله جوهرة 
فنظر إليها بعين اهمیبة فصارت ماء > ثم خلق من ذلك : الماء ء النار ء والهواء » والنور ء ولا كان القصود من هذه الآية 
بيان أصل الخلقة » وكان الأصل الأول هو الماء قال ( خلق كل دابة من ماء ) ء وقال القفال : ليس ( من ماء ) متعلقا 
ب( خلق ) وإنما هوني موضع الصفة لكل دابة ء فالمعنى : الإخبار أنه تعالى خلق كل دابة متولدة من الماء أي متولدة من 
الماء محلوقة لله تعالى ونکر الماء هنا ؛ وعرف في ( وجعلنا من ا ماء كل شيء حي ) لأن المعنى هنا خلق كل دابة من نوع من الماء 
مختص بہذہ الدابة ء أو من ماء خصوص وهو النطفة ء ثم خالف بين المخلوقات من النطفة هوام وئم وناس » كما قال : 
9 تسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الأكل 4[ الرعد : ٤‏ ] وهناك قصد أن أجناس ا حیوان كلها محلوقة من 
هذا الجنس الذي هو جنس اماء ء وذلك أنه هو الأصل . وإن تخللت بینہا وبينه وسائط » كا قيل : إن أصل النور والنار 
والتراب الماء ء وسمي الزحف على البطن مشياً لمشاكلته ما بعده من ذكر ا ماشین » أو استعارة كا قالوا قد مشى هذا الأمر ء 
وما يتمشى لفلان أمر ء كما استعاروا المشفر للشفة ء والشفة للجحفلة . وا ماشی على بطنه : ا حیات والحوت ونحوذلك من 
الدود وغيره ء و( على رجلين ) الإنسان والطير » والأربع : لسائر حيوان الأرض من البهائم وغيرها » فإن وجد من له أكثر 
- من أربع ء فقيل : اعتمادہ إنما هوعلى أربع ولا يفتقر في مشيه إلى جميعها ء وقدم ما هو أعرف في القدرة وأعجب وهو الماشي 
بغير آلة مشی على من له رجل وقوائم ‏ ثم ا ماشی على رجلين ء ثم الماشي على أربع ء وي مصحف أي ( ومنهم من يمي 
على أكثر ) فعم بهذه الزيادة جميع الحيوان ء لكنه لم یثبت قرآناً ولعله ما أورده مورد قرآن بل تنبيهاً على أن الله خلق من يشي 
على أكثر من أربع كالعنكبوت والعقرب والرتیلاء وذي أربع وأربعين رجلا > وتسمى الأذن ء وهذا النوع لندوره لم يذكر 
( يخلق الله ما يشاء ) إشارة إلى أنه تعا ی ما تعلقت به إرادة خلقه أنشأه واخترعه » وفي ذلك تنبيه على كثرة ا حیوان وأنها کا 
اختلفت بكيفية المشي اختلفت بأمور أخر ‏ ويقولون آمنا باله وبالرسول وأطعنا ثم یتو ی فريق منہم من بعد ذلك وما 
أولئك بالمؤمنين وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن م الحق يأتوا إليه مذعنين أفي 
قلوبہم مرض أم ارتابوا أم بخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظا مون إنما كان قول ا مؤمنین إذا دعوا إلى الله 
ورسوله ليحكم بینہم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون ومن يطع الله ورسوله وبخش الله ويتقه فأولئك هم 
الفائزون وأقسموا بالله جهد أیانہم لئن أمرتہم ليخرجنّ قل لا تقسموا طاعة معر وفة إن الله خبير بما تعملون قل أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإغا عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تبتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله 
الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن هم دينهم الذي 
ارتضى طم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمناً يعبدونني لا يشركون بي شيئاً ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا 
الصلاة وآنوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس 
المصير ٭ نزلت إلى قوله ( إلا البلاغ المبين ) في المنافقين بسبب منافق اسمه « بشر » دعاه يبودي في خصومة بینہم| إلى 
الرسول ية ودعا هو إلى كعب بن الأشرف فنزلت . 
ولا ذكر تعالى دلائل التوحيد أتبع ذلك بِذْمٌ قوم آمنوا بألسنتهم دون عقائدهم ( ثم يتولى فريق منہم ) عن الإيمان » 
( بعد ذلك ) أي بعد قولهم آمنا ء ( وما أولئك ) إشارة إلى القائلين فينتفي عن جميعهم الإيمان . أو إلى الفريق المتولي 
فيكون ما سبق لهم من الإيمان ليس إيماناً غا كان ادعاء باللسان من غير مواطأة بالقلب ء وأفرد الضمير في ( ليحكم بینہم ) 
وقد تقدم قوله ( إلى الله ورسوله ) لأن حكم الرسول هوعن الله ء قال الزخشري : كقولك أعجبني زيد وكرمه يريد كرم : 
زيد ومنه : 
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َمَنْهَلْمِنَ الْقَلافِي الله عل َل الْقَطَا رة 
أراد قبل فرط القطا . انتهى . أي قبل تقدم القطا إليه » وقرأ أبو جعفر ( ليُحْكُم ) في الموضعين مبنياً للمفعول » 
وإذا الثانية للفجاءة جواب إذا الأولى الشرطية » وهذا أحد الدلائل على أن الجواب لا يعمل في إذا الشرطية > خلافا 
للأكثرين من النحاة لأن إذا الفجائية لا يعمل ما بعدها فی| قبلها وقد أحكم ذلك في علم النحو(” . والظاهر أن ( إليه ) 
بمذعنين › قال لأنه بمعنى مسرعين في الطاعة 3 وهذا أحسن لتقدم صلته ودلالته على الاختصاص 3 وقد رددنا عليه ذلك 
وفی ما رجح تبيئة العامل للعمل وقطعه عن العمل وهو ما يضعف . والمعنى : أنهم لمعرفتهم أ أنه ليس معه إلا الحق المر 
والعدل البحت يزورون عن المحاكمة إلی ليك إذا ركبهم الحق لكلا تنزعه منہم بقضائك عليهم لخصومهم وإن ثبت لهم الحق 
على خصم أسرع إليك كلهم ولم يرضوا إلا کرمز اق نازیم مر أم ارتابوا أم بخافون ) ( أم ) هنا منقطعة والتقدير 
بل ارتابوا بل أيخافون »> وهو استفهام توقيف وتوبيخ ليقروا بأحد هذه الوجوه التي عليهم في الإقرار:إبهاما عليهم وهذا 
التوقيف يستعمل في الأمور الظاهرة مما يوبخ به ويذم أو ما يمدح به وهو بليغ جداً فمن المبالغة في الذم » قول الشاعر : 
لست می الْقَوْم الَّْذِينَ تَمَاهَدُوا على الوم وَالْمَحْشَاءِ في سَالف الدّهر© 
ومن ا مبالغة في المدح » قول جرير 
َلَسْتْم خَيْرَمَنْ رَكبَ الْمَطَيَا واننی الْمَالَمِيِنَ بُطُونَ راح 9) 
وقسم تعالى جهات صدودهم عن حكومته فقال ( أفي قلوہم مرض ) أي نفاق وعدم إخلاص ( أم ارتابوا ) أي 
عرضت هم الرية والشك في نبوته بعد أن كانوا خلصين ( أم يخافون ) أي يعرض هم الخوف من ا حین في الحکومة فيكون 
ذلك ظلماً هم ثم استدرك ببل انهم ( هم الظالمون ) » وقرأ عل وابن ن أبي إسحق وا حسن ( إنما کان قول ) بالرفع والجمهور 
باللصب 3 قال الزخشري : : والنصب أقوى لأن أولى الاسمين بكونه اسم لكان أوغله) في التعريف و ( أن يقولوا ) أوغل 
)١(‏ البيت من الرجز . انظر مجالس ثعلب (۳۱۳) الكشاف )۳٤۸/۳(‏ . 
(۲) اختلف النحاة في ناصب « إذا » على مذھبین أحدهما : وهو قول المحققين . فتكون بمنزلة مُتی وحيث| وأُيَانَ وقول أبي البقاء إنه مردود بأن 
المضاف إليه لا يعمل في المضاف غير وارد » لأن إذا عند هؤلاء غير مضافة كا يقوله الجميع إذا جزمت كقوله : 
وإِذَاتْصِبكَ خَصَاصَةٌ فتَحَملٍ 
والثاني : أنه ما في جوابها من فعل أو شبهه وهو قول الأكثرين وترد عليهم أمور : أحدها : أن الشرط والجزاء عبارة عن جملتين تربط بين الأداه 
وعلى قوهم تصير الجملتان واحدة ٠‏ لان الظرف عندهم من جملة ا حواب والمعمول داخل في جملة عامله . 
والثاني : أنه متنع في قول زهير : 
بَدَالي ای ےت رك ہیام نف را ماف شيا إذا کان جانا 
در ہی سور سد ری :الأ اسيق ا وف لان النىء ء نما يسْبَقَ قبل مجيئه » وهذا 


لازم هم أيضاً إن أجابوابأنها غير شرطية وأنها معمولة لما قبلها وهوسابق ء وأما على القول الأول فهي شرطية محذوفة الجواب وعابلَا إما خيرٌ 
كان أو نفس كان إن قلنا بدلالتها على الحدث . 
والثالث : أن يلزمهم في نحو ( إِذَّا جسني اليوم أكرمتكَ غداً ) أن يعمل أكرمتك فی ظرفين متضادين وذلك باطل عقلا إذ الحدث الواحد 
المعين لا يقع بتهامه في زمانين وقضداً إذ اماد وقوع الإكرام في الخد لا في اليوم . مغني اللبيب 41/١‏ انظر جمع اغوامع (۲۰۷/۱) المقتضب 
۳ الکافیة ٠١/١‏ . 

(۳) من الطويل انظر الدر المصون للسمين الحلبي . 

. )۱۲۳/۸( من الوافر انظر ديوان (/5717) ا خصائص (177/5) شرح المفصل‎ )٤( 


SESS ۰‏ میک مو ےہ 0 کھت ا .............. سور النور/ الآيات : ٦٤٦-۲۷‏ 
لأنه لا سبيل عليه للتنکبر بخلاف ( قول المؤمنين ) وكان هذا من قبیل « كان » في قوله : 8 ما كان لله أن يتخذ منْ ولد 4 
[ مریم : 0 ] ظ ما يكون لنا أن نتكلم بهذا 4[ النور : 17 ] انتهى . ونص سيبويه على أن اسم كان وخبرھا إذا كانتا 
معرفتين فأنت بالخيار في جعل ما شئت منه| الاسم والآخر الخبر من غير اعتبار شرط في ذلك ولا اختيار ء وقرأ أبوجعفر , 
والجحدري » وخالد ر بن الياس ( لیْحكُم بينهم ) مبنياً للمفعول والمفعول الذي لم يسم فاعله هو ضمير الصدر ؛ أي : 
ليحكم هو أي : الحكم » والمعنى : ليفعل الحكم بینہم » ومثله قولهم : جمع بينه| وألف ینیما » وقوله تعالى  :‏ وحيل 
بيهم 4 [ سباً :۰٤ء‏ قال الزغشري : ومثله ( لقد تقطع بينكم ) فيمن قرأ بينكم منصوباً أي وقع التقطع بينكم 
انتهى . ولا يتعين ما قاله في الآية إذ يجوز أن يكون الفاعل ضميراً يعود على شيء قبله وتقدم الکلام في ذلك فی موضعه ( أن 
يقولوا سمعنا ) أي قول الرسول ( وأطعنا ) أي أمره » وقرىء ( ويتقه ) بالإشباع والاختلاس والإسكان ؛ وقرىء 
( ويتقه ) بسکون القاف وکسر اهاء من غير إشباع أجرى خبر كان المنفصل مجرى المتصل فكم| یسکن علم فيقال علم كذلك 
سكن ويتقه لأنه تقه كعلم وکا قال السام : فَالّتَ سَلَيِمَى اشتر لا سَوِيقّا١)‏ ء يريد اشتر لنا ( ومن يطع الله ) في فرائضه 
( ورسوله ) في سننه ( ویخشی الله ) على ما مضى من ذنوبه ( ويتقه ) فیم| يستقبل » وعن بعض الملوك : أنه سأل عن آية 
كافية فتليت له هذه . ولا بلغ المنافقين ما أنزل تعالى فيهم أتوا إلى الرسول كك ( وأقسموا ) إلى آخره أي : ليخرجن عن 
( ولئن أمرتهم ) بالجهاد ( ليخرجن ) إليه وتقدم الکلام في جهد أ یمانہم في الأنعام ونہاھم تعالى 
عن قسمهم لعلمه تعالى أنه ليس حقاً ( طاعة معروفة ) أي معلومة لا شك فيها ولا يرتاب كطاعة الخلص من المؤمنين 
المطابق باطنہم لظاهرهم لا أيمان تقسموا بها بأفواهكم وقلوبكم على خلافها أو طاعتكم ( طاعة معروفة ) بالقول دون 
الفعل » أو طاعة معروفة أمثل وأولى بكم من هذه الأيمان الكاذبة قاله الزخشري ء وقال ابن عطية : يحتمل معاني . 

أحدها : النبي عن القسم الکاذب إذ قد عرف أن طاعتهم دغلة رديئة فكأنه يقول لا تغالطوا فقد عرف ما أنتم 
عليه » والثاني : لا تتكلفوا القسم طاعة معروفة متوسطة على قدر الاستطاعة أمثل وأجدى عليكم وفي هذا الوجه إبقاء 
عليهم » والثالث : لا تقنعوا بالقسم طاعة تعرف منكم وتظهر عليكم هو المطلوب منكم » والرابع : لا تقنعوا لأنفسكم 
بإرضائنا بالقسمة طاعة الله معروفة » وجهاد عدوه مهيع لائح انتهى » و ( طاعة ) مبتدأ و( معروفة ) صفة والخبر محذوف 
أي : أمثل وأولى » أو خير مبتدأ محذوف أي : أمرنا أو الطلوب طاعة معروفة ء وقال أبو البقاء ولو قرىء بالنصب لكان 
خا ف الب وذلك غل المضدر آي : أطيعوا طاعة انتهى . وقدراه بالنصب زيد بن عل واليزيدي » وتقدير بعضهم 
الرفع على إضمار ولتكن طاعة معروفة ضعيف لأنه لا يحذف الفعل ويبقى الفاعل إلا إذا كان ثم مشعر به نحو« رجال » بعد 
« سبح » مبنياً للمفعول أي : يسبحه رجال أو يجاب به نفي نحو بلى زيد لمن قال ما حاء أحد أو استفهام نحو قوله : 


ألا كل آی اء لیت مرل بَلى خَالِدٌ إن لَمْ تَعقَه الْعَوَائِْقٌ9) 


أي أتاها خالد ( إن الله خبير بما تعملون ) أي : مطلع على سرائركم ففاضحكم . والتفت من الغيبة إلى ا خطاب 
لأنه أبلغ في تبكيتهم » ولا بكتهم بأنه مطلع على سرائرهم تلطف بهم فأمرهم بطاعة الله والرسول وهو أمر عام للمنافقين 
وغيرهم ( فإن تولوا ) أي فإن تتولوا ( فإنما عليه ) أي على الرسول ( ما حمل ) وهو التبليغ ومكافحة الناس بالرسالة وإعمال 
الجهد نی إنذارهم ( وعليكم ما حملتم ) وهو السمع والطاعة واتباع الحق . ثم علق هدايتهم على طاعته فلا يقع إلا بطاعته 
( وما على الرسول إلا البلاغ المبين ) تقدم الكلام على مثل هذه الحملة في المائدة ء روي أن بعض الصحابة شكا جهد 


. )۱۷۰( نوادر أبي زيد‎ )۲۲٢/٤( شواهد الشافية‎ )”1٠/7( من الرجز نسب لعذافر الكندي . انظر الخصائص‎ )١( 
. ) تاج العروس ( عوق‎ )۱٥١/١( من الطويل لأبي ذؤيب الهذلي . انظر ديوان الهذليين‎ )۲( 


سورة النور / الآيات : ٦٦-۲۷‏ ا ا نا کن eR‏ سی ہس شس وم بے با ات CEN‏ 


مكافحة العدو » وما كانوا فيه من الخوف . وأنهم لا يضعون أسلحتهم فنزل ( وعد الله الذين آمنوا منکم ) وروي أنه عليه 
الصلاة والسلام() ا قال بعضهم : ما أق علينا يوم نأمن فيه ونضع السلاح فقال كل لا تغبرون إلا يسيراً حتى يجلس 
الرجل منكم في الملا العظيم محتبياً ليس معه حديدة ء قال ابن عباس : وهذا الوعد وعده الله أمّة محمد پل في التوراة 
والإنجيل » والخطاب في ( منكم ) للرسول وأتباعه و« من » للبيان أي الذين هم أنتم وعدهم الله أن ينصر الإسلام على 
الکفر ويورئهم الأرض ويجعلهم خلفاء وقوله ( في الأرض ) هي البلاد التي تجاورهم وهي جزيرة العرب ثم افتتحوا بلاد 
الشرق والغرب ومزقوا ملك الأكاسرة وملكوا خزائنہم واستولوا على الدنيا » وفي الصحيح « زويت لي الأرض فأريت 
مشارقها ومغاريها وسیبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها » ء قال بعض العلماء : ولذلك اتسع نطاق الإسلام في الشرق والغرب 
تا الاك تو مو اريم سو جس الا 
كبلاد السودان التكرور والحبشة وبلاد هند ء كا استخلف الذين من قبلهم أي : بني إسرائيل حين أورثهم مصر والشام 
بعد هلاك الجبابرة » وقيل جرف تی کسی و یھ جو وو ےت 
( كما اسْتْخْلْف ) مبنياً للمفعول واللام في ( ليستخلفنهم ) جواب قسم محذوف أي ي : وأقسم لیستخلفہم . أ 
لاتق رو تک جو شر ب ا الات ا دا 
تقديره : استخلافكم » وتمكين دينكم ودل عليه جواب القسم المحذوف » وقال الضحاك : هذه الآية تتضمن خلافة أي 
بكر » وعمر ؛ وعثان دعلی ٤‏ لأہم أهل الإيمان وعمل الصا حات : وقال َة « الخلافة بعدي ثلاثون » انتھی . 
ویندرج من جری 3 في العدل من استخلف من قريش كعمر بن عبد و الأمويين وا مھتدین بالله في العباسيين 
( وليمكنن لهم دینہم ) أي يثبته يوطده بإظهاره ء وإعزاز أهله » وإذلال الشرك وأهله و( الذي ارتضى لهم ) صفة مدح 
جليلة » وقد بلغت هذه الأمة في تمكين هذا الدين الغاية القصوى مما أظهر الله على أیدیہم من الفتوح والعلوم التي فاقوا فيها 
جميع العام من لدن آدم إلى زمان هذه الملة المحمدية ء وقرأ الجمهور ( وليبدلنهم ) بالتشديد , وابن كثير » وأبو بكر » 
02 : بالتخفیف » وقال أبو العالية : لما أظهر الله عز وجل رسوله ية على جزيرة العرب وضعوا 
السلاح وآمنوا ثم قبض الله نبيه عليه السلام فکانوا آمنین كذلك في إمارة أبي بكر وعمر وعثمان » حتی وقعوا فیم| وقعوا فيه 
وكفروا بالنعمة فأدخل الله عليهم الخوف فغيروا فغير الله ما بهم ( يعبدونني ) الظاهر : 0 
الإعراب كأنه قيل ما لهم يستخلفون ويؤمنون فقال يعبدونني قاله الزتخشري”" ء وقال ابن عطية : ( يعبدونني ) فعل 
مستأنف : تو ہو اس سر کو سی 77 أن يكون مستانفاً 
على طريق الثناء عليهم أ ي : هم يعبدونني ؛ وقال الزغشري : : وإن جعلته حالاً عن وعدهم : : أي وعدهم الله ذلك في 
حال عبادتهم وإخلاصهم فمحله النصب . انتهى . وقال ا حوفی : قبله » وقال أبو البقاء ( یعبندوننی ) حال من 
لیستخلفنہم ولیبدلنہم ‏ لا يشركون بدل من ( يعبدونني ) أو حال من الفاعل في ( یعبدوننی ) موحدين انتهى . والظاهر : 
أنه متى أطلق الكفر كان مقابل الإسلام والإيمان » وهو ظاهر قول حذيفة قال : كان النفاق على عهد النبي ب وقد ذهب 
ولم يبق إلا كفر بعد إيمان ء قال ابن عطية : يحتمل أن يريد كفر هذه النعم إذا وقعت » ويكون الفسق على هذا غير حرج 
عن الملة » قيل : ظهر في قتلة عثمان ء وقال الزتخشري : ومن كفر يريد كفران النعمة كقوله : لہ فكفرت بانعم اللہ 4 
[ النحل : ١١١‏ ] ( فأولئك هم الفاسقون ) أي هم الكاملون في فسقهم حيث كفروا تلك النعمة العظيمة » والظاهر : 


. )۳۹۰۲( كتاب الفتن (۲۸۸۹/۱۹) وابن ماجة‎ ۲۲۱٥/٤٢ أخرجه مسلم‎ )١( 
. ) 50١/7 ( انظر الكشاف‎ )۲( 
. ) 701١/7 ( انظر الكشاف‎ )۳( 


182:01۷ سوا یبا مکی ری اھ رما ای کس ایت واو کا ہے سور النون/ لاحات‎ ٤ 


أن قوله ( وأقيموا ) التفات من الغیبة إلى ال خطاب ويحسنه الخطاب في ( منكم ) » وقال الزتحشري ( وأقيموا الصلاة ) 
معطوف على ( أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ) وليس ببعید أن یقع بين المعطوف والمعطوف عليه فاصل وإن طال ء لأن حق 
العطوف أن يكون غير المعطوف عليه وكررت طاعة الرسول توكيداً لوجوبها . انتهى ء وقرأ الجمهور ( لا تحسبن ) بتاء 
الخطاب . والتقدير : لا تحسبن ایہا المخاطب : ولا يندرج فيه الرسول » وقالوا : هوخطاب للرسول وليس بجيد لأن مثل 
هذا الحسبان لا يتصور وقوعه فيه عليه السلام ء وقرأ حمزة ء وابن عامر ( لا يحسبن ) بالياء للغيبة » والتقدير لا يحسبن 
حاسب والرسول لا يندرج في حاسب ؛ وقالوا : يكون ضمير الفاعل للرسول لتقدم ذكره في وأطيعوا الرسول قاله أبوعلي 
والزخشري وليس بجيد ما ذكرناه في قراءة التاء » وقال النحاس : ماعلمت أحداً من اھل العربية بَصرياً ولا كوفياً إلا وهو 
يخطىء قراءة حمزة فمنہم من يقول هي لحن لأنه لم يأت إلا بمفعول واحد ليحسبن ومن قال هذا أبو حاتم . انتھی » وقال 
الفراء : هو ضعيف . وأجازه على حذف المفعول الثاني وهو قول البصریین تقديره أنفسهم ومعجزين المفعول الثاني » وقال 
علي بن سليمان : الذين كفروا في موضع نصب » قال : ويكون المعنى ( ولا يحسبن ) الكافر ( الذين كفروا معجزين في 
الأرض ) ء وقال الكوفيون : معجزين المفعول الأول وفی الأرض الثاني » قيل : وهو خطأ وذلك لأن ظاهر ( في الأرض ) 
تعلقه بمعجزين فلا يكون مفعولاً ثانياً وخرج الزتغشري ذلك متبعاً قول الكوفيين ء فقال ( معجزين في الأرض ) هما 
الفعولان ء والمعنى : لا يحسبن الذين كفروا أحداً يعجز الله في الأرض حتی يطمعوا لهم في مثل ذلك ء وهذا معنى قوي 
جيدا . انتهى ء وقال أيضاً : يكون الأصل لا حسبنہم الذين كفروا معجزین ‏ ثم حذف الضمير الذي هو المفعول الأول 
وكان الذي سوغ ذلك أن الفاعل والمفعولين لما كانت كالشيء الواحد اقتنع بذكر اثنین عن ذكر الثالث . انتهى . وقد رددنا 
هذا التخريج في آل عمران فی قوله : ظ لا يحسبن الذين يفرحون ما أتوا * [ آل عمران : ۱۸۸ ] في قراءة من قرأ بياء 
الغيبة وجعل الفاعل ( الذين یفرحون ) وملخصه أ نه ليس هذا من الضائر التي يفسرها ما بعدها فلا يتقدر لا يحسبنهم » إذ 
لا جوز « ظنه زيد قائ على » تقدیر رفع زيد بظنه ( ومأواهم النار ) قال الزخشري : عطف على ( لا تحسبن ) كأنه قيل : 
الذين كفروا لا يفوتون الله ( ومأواهم النار ) والمراد م القسمون جهد أيمانهم . انتهى » وقال صاحب النظم : لا يحتمل 
أن يكون ( ومأواهم ) متصلا بقوله ( لا يحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ) بل هم مقهورون ( ومأواهم النار) 
انتهى . واستبعد العطف من حيث إن ( لا تحسبن ) نمي » ( ومأواهم النار) جملة خبریة فلم يناسب عنده أن یعطف 
الجملة الخبرية على جملة النبي لتباينهها ء وهذا مذهب قوم . ولا أحس الزخشري بهذا قال : كأنه قيل : الذين كفروا لا 
يفوتون الله فتأول جملة النبي بجملة خبرية حتى تقع المناسبة . والصحيح أن ذلك لا يشترط بل يجوز عطف الجمل على 
اختلافها بعضاً على بعض وإن لم تتحد في النوعية وهو مذهب سيبويه ل ا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أبمانكم 
والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 
ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات 
والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم 
حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحاً فليس عليهن جناح أن يضعن ثیابہن غير متبرجات بزینة وأن يستعففن 
خير هن والله سمیع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا 
من بيوتكم أو بیوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بیوت أعمامكم أو بيوت عمانکم 
أوبیسوت أخسوالكم أوبیسوت خالانكم أوما ملكتم مفاتحه أوصديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جمي مأو 
أشتاتأفإذادخلتم بيسوت ا فسلمواعلى أنف سكم تحية من عند الله مباركة طرية كذ لك يبون الهلکم 
الآيات لعلكم تعقلون» رويأ نعمربعثإليهرسول الله لغلا م امن الأنصاريق الله «مدلج»وكان نائاًفدقٌ 
عليه الباب ودخل فاستيقظ وجلس فانکشف منه شىء فقالعمر: وددت أن الله نہی أبنا عناونساءناعن 
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الدخو ل علينافي هذه الساعة إلا بإذن» ثم انطلق إلى الرسولفوجدهذهالآيةقدنزلتفخرساجداء 
وقيل : نزلت في أسماء بنت أبي مرثد » قيل : دخل عليها غلام ها كبي رفي وقت كرهت دخوله فأتت رسول الله َة فقالت : 
إن خدمنا وغلماننا یدخلون علينا حالا نكرهها ( ليستأذنكم ) أمر والظاهر : حمله على الوجوب » والجمهور : على الندب ء 
وقیل : : بنسخ ذلك إذ صار للبيوت أبواب روي ذلك عن ابن عباس وابن المسيب والظاهر : عموم الذين ملكت أيمانكم في 
العبید والإماء وهو قول ا حمھور . وقال ابن عمر وآخرون : العبید دون الإماء . وقال السلمي الإماء دون العبيد ( الذين 
لم يبلغوا الحلم منكم ) عام في الأطفال عبیداً كانوا آواخزارات ور ات واو مرو یراق وطلحة ( ا لم ) 
بسكون اللام وهي لغة میم . وقيل ( منكم ) أي : من الأحرار ذکوراً كانوا أو إناثاً . والظاهر من قوله ( ثلاث مرات ) 
ثلاث استثذانات ‏ لأنك إذا ضربت ثلاث مرات لا يفهم منه إلا ثلاث ضربات » ويؤيده قوله عليه الصلاة والسلام 
« الاستئذان ثلاث » والذي عليه الجمهور : أن معنى ثلاث مرات ثلاثة أوقات » وجعلوا ما بعده من ذكر تلك الأوقات 
تفسيراً لقوله ( ثلاث مرات ) ولا يتعين ذلك بل تبقى ثلاث مرات على مدلولها ( من قبل صلاة الفجر ) لأنه وقت القيام من 
المضاجع » وطرح ما ينام فيه من الثياب » ولبس ثياب اليقظة ء وقد ینکشف النائم ( وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ) 
لأنه وقت وضع الثياب للقائلة ء لأن النہار إذ ذاك يشتد حره في ذلك الوقت » و( من ) في ( من الظهيرة ) قال أبو البقاء 
لبيان الجنس أي : حين ذلك هو الظهيرة ء قال : أو بمعنى من أجل حر الظهيرة وحين معطوف على موضع من قبل ء ( ومن 
بعد صلاة العشاء ) لأنه وقت التجرد من ثياب اليقظة والالتحاف بثياب النوم ( ثلاث عورات لكم ) سمي كل واحد منها 
عورة ء لأن الناس يختل تسترهم وتحفظهم فيها » والعورة : الخلل ومنه أعور الفارس وأعور المكان ء والأعور : المختل 
سی برا عر یں رثات )تنعت بت رر سو وہ رو ر E‏ 
« أوقات ثلاث عورات » . وقال ابن عطية : إنما يصح يعني البدل بتقدير : أوقات عورات » فحذف المضاف وأقيم 
الضاف ف عدا و اسهد ار ان : هن ثلاث عورات . وقرأ الأعمش ( عَوّرات ) بفتح الواو » وتقدم أنها 
لغة هذيل بن مدركة ء وبني تميم . وعلى رفع ( ثلاث ) قال الزغشري : يكون ( لیس عليكم ) الجملة في حل رفع على 
الوصف . والمعنى : هن ثلاث عورات خصوصة بالاستئذان › وإذا نصبت لم يكن له محل وكان كلاماً مقرراً للأمر 
بالاستئذان في تلك الأحوال خاصة ( بعدهن ) أي بعد استثذانہم فيهن ء حذف الفاعل وحرف الجر بفي بعد استثذانہن » 
ثم حذف المصدر » وقيل : ليس على العبيد والاماء » ومن لم يبلغ الحلم في الدخول عليكم بغير استئذان ( جناح ) بعد 
هذه الأوقات الثلاث ( طوافون عليكم ) يمضون ويجيئون وهو خبر مبتدأ حذوف تقديره هم طوافون أي : المماليك والصغار 
( طوافون عليكم ) أي : يدخلون عليكم في ا منازل غدوة وعشية بغير إذن إلا في تلك الأوقات . وجوزوا في ( بعضكم على 
بعض ) أن يكون مبتدأ وخبراً لکن الجر قدروه طائف على بعض » وهو کون مخصوص فلا يجوز حذفه » قال الزغشري : 
وحذف » لأن ( طوافون ) يدل عليه » وأن يكون مرفوعاً بفعل حذوف تقديره « يطوف بعضکم » ء وقال ابن عطية 
( بعضكم ) بدل من قوله ( طوافون ) ولا يصح 3 لأنه إن أراد بدلاً من طوافون نفسه فلا يجوز لأنه يصير التقدير هم 
بعضكم على بعض ء وهذا معنى لا یصح ‏ * وإن جعلته بذلا من الضمير في ( طوافون ) فلا يصح أيضاً إن قدر الضمير 
ضمير غيبة لتقدير المبتدأ « هم » ء لأنه يصير التقدير « هم يطوف بعضكم على بعض » وهو لا يصح . فإن جعلت التقدير 
« أنتم يطوف عليكم بعضكم على بعض » فيدفعه أن قوله ( عليكم ) يدل على أہم هم الطوف عليهم ‏ وأنتم طوافون يدل 
على أنہم طائفون فتعارضا . وقرأ ابن أبي عبلة ( طوافين ) بالنصب على ا حال من ضمیر عليهم . وقال الحسن : إذا بات 
الرجل خادمه معه فلا استئذان عليه ولا 5 هذه الأوقات الثلائة ( وإذا بلغ الأطفال ) أي من أولادكم وأقربائكم 
( فليستأذنوا ) أي في كل الأوقات فإنہم قبل البلوغ كانوا يستأذنون في ثلاث الأوقات ( كا استأذن الذين من قبلهم ) يعني 
البالغين ء وقيل : الكبار من أولاد الرجل وأقربائه » ودل ذلك على أن الابن والأخ البالغين كالأجنبي في ذلك وتكلموا هنا 
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فيم به البلوغ وهي مسألة تذكر في الفقه » ( كذلك ) الإشارة إلى ما تقدم ذكره من استثذان الماليك وغير البلّغ » ولا أمر 
تعالى النساء بالتحفظ من الرجال ومن الأطفال غير البلغ في الأوقات التي هي مظنة کشف عورتہن استثنى القواعد من النساء 
اللاتي كبرن وقعدن عن ا یل إليهن والافتتان بهن فقال ( والقواعد ) وهو جمع قاعد من صفات الإناث » وقال ابن السكيت 
امرأة قاعد : قعدت عن الحيض . وقال ابن قتيبة : سمين بذلك لأنهن بعد الکبریکٹرن القعود » وقال ربيعة : لقعودهن 
عن الاستمتاع بهن فأيسن » ولم يبق لمن طمع في الأزواج » وقيل : قعدن عن ا حیض والحبل » و( ثیابہن ) الجلباب 
والرداء والقناع الذي فوق ا ار وا ملاء الذي فوق الثياب » أو الخمر » أو الرداء والخمار أقوال . ويقال للمرأة إذا كبرت 
امرأة واضع أي : وضعت خارها ( غير متبرجات بزینة ) أي غير متظاهرات بالزينة لينظر إلیھن ‏ وحقيقة التبرج : إظهار 
ما يجب إخفاؤه » أو غير قاصدات التبرج بالوضع » ورب عجوز يبدو منہا الحرص على أن يظهر بها جمال ( وأن يستعففن ) 
عن وضع الثياب ويتسترن كالشباب أفضل هن ( والله سميع ) لما يقول كل قائل ( عليم ) بالمقاصد . وفي ذكر هاتين 
الصفتين توعد وتحذير » عن ابن عباس : لا نزل : # ولا تأكلوا أموالكم بینکم بالباطل * [ البقرة : ۱۸۸) تحرج 
المسلمون عن مؤاكلة الأعمى لأنه لا یبصر موضع الطعام الطيب » والأعرج لأنه لا يستطيع المزاحمة على الطعام » والمريض 
لأنه لا يستطيع استيفاء الطعام فأنزل الله هذه الآية . قيل : وتحرجوا عن أكل طعام القرابات فنزلت مبيحة جميع هذه 
المطاعم ومبينة أن تلك إنما هي في التعدي والقمار وما يأكله المؤمن من مال من يكره أهله أو بصفقة فاسدة ونحوه . وقال 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود وابن المسيب : کانوا إذا نہضوا إلى الغزو وخلفوا أهل العذر في منازلهم وأموالهم 
تحرجوا من أكل مال الغائب » فنزلت مبيحة لهم ما تمس إليه حاجتهم من مال الغائب إذا كان الغائب قد بني على ذلك . 
وقال مجاهد : كان الرجل إذا ذهب بأهل العذر إلى بيته فلم يجد فيه شيئا ذهب بهم إلى بيوت قراباته فتحرج أهل الأعذار من 
ذلك فنزلت . وقيل : كانت العرب ومن بالمدينة قبل البعث تجتنب الأكل مع أهل هذه الأعذار » فبعضهم تقذر المكان 
جولان يد الأعمى » ولانبساط الجلسة مع الأعرج » ولرائحة المريض وهي أخلاق جاهلية وکبر فنزلت . واستبعد هذا لأنه 
لو كان هذا السبب لكان التركيب « ليس عليكم حرج أن تأكلوا معهم » وم يكن ( ليس على الأعمى حرج ) وأجاب 
بعضهم بأن ( على ) في معنى « في » أي : في مؤاكلة الأعمى وهذا بعيد جدا . وفي كتاب الزهراوي عن ابن عباس : أن 
أهل هذه الأعذار تحرجوا في الأكل مع الناس من أجل عذرهم فنزلت . وعلى هذه الأقوال كلها يكون نفي الحرج عن أهل 
العذر ومن بعدهم في المطاعم . وقال الحسن . وعبد ال رمن بن زيد : الحرج المنفي عن أهل العذر هو في القعود عن 
الجهاد وغيره مھا رخص لهم فيه . وا حرج المنفي عمن بعدهم في الأكل ما ذكر وهو مقطوع ما قبله إذ متعلق ا حرجین ختلف 
وإن كانا قد اجتمعا في انتفاء ا حرج » وهذا القول هو الظاهر . وم يذكر بيوت الأولاد اکتفاء بذكر ( بيوتكم ) ء لان ولد 
الرجل بعضه ء وحكمه حكم نفسه » وبيته بيته ء وفی الحديث : « إن أطيب ما يأكل المرء من كسبه وإن ولده من 
كسبه » ء ومعنى ( من بيوتكم ) من البيوت التي فيها أزواجكم وعيالكم » والولد أقرب من عدد من القرابات » فإذا كان 
سبب الرخصة هو القرابة كان الذي هو أقرب منهم أولى ء وقرأ طلحة ( إمهاتكم ) بكسر الهمزة » أو ( ما ملكتم 
مفاتحه ) ء قال ابن عباس : هو وكيل الرجل أن يتناول من التمر ويشرب من اللبن » وقال قتادة : العبد لأن ما له لك 
وقال مجاهد » والضحاك : خزائن بيوتكم إذا ملكتم مفاتيحها ء وقال ابن جرير : الم ملكوا التصرف في البيوت التي 
سلمت إليهم مفاتيحها » وقیل : ولي اليتيم يتناول من ماله بقدر ما » قال تعالى  :‏ ومن كان فقیراً فليأكل بالمعروف 4 
[ النساء : ٦‏ ] ومفاتحه بيده ء وقرأ الجمهور ( ملكتم ) بفتح الیم واللام خفيفة ء وقرأ ابن جبير : بضم الميم وكسر اللام 
مشددة » والجمهور ( مفاتحه ) جمع مفتح ء وابن جبير مفاتيحه جمع مفتاح ؛ وقتادة وهارون عن أبي عمر و مفتاحه مفردا ( أو 
صديقكم ) قرىء بكسر الصاد اتباعاً لحركة الدال » حكاه حميد الخزاز قرن الله الصديق بالقرابة المحضة » قيل لبعضهم 
من أحب إليك أخوك أم صديقك فقال لا أحب أخي إلا إذا كان صديقي » وقال معمر : قلت لقتادة ألا أشرب من هذا 
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الحب ؟ قال أنت لي صديق فا هذا الاستئذان ؟ ء وقال ابن عباس : الصديق أوكد من القرابة » ألا ترى استغائة 
الجهنميين © فا لنا من شافعين ولا صديق حميم ٭ [ الشعراء : ٠١١‏ ] ولم يستغيثوا بالآباء والأمهات » ومعنى ( أو 
صديقكم ) أو بيوت أصدقائكم 2 والصدیق : يكون للواحد والجمع ¢ كالخليط والقطين ¢ وقد أكل جماعة من أصحاب 
فيأخذ من كيسه فیعتق جاريته التي مكنته من ذلك ء وعن جعفر الصادق : من عظم حرمة الصديق أن جعله الله من الأنس 
وأعوزني صديق لا أحتشم منه ء وقال أهل العلم : إذا دل ظاهر ا حال على رضا المالك قام ذلك مقام الإذن الصريح ء 
وانتصب ( جميعا أو أشتاتا ) على الحال أي : مجتمعين أو متفرقين ء قال الضحاك وقتادة : نزلت في حي من كنانة تحرجوا أن 
يأكل الرجل وحده فربما قعد والطعام بين يديه لا يجد من يؤاكله حتى يمسي فيضطر إلى الأكل وحده » وقال بعض الشعراء : 
إذامنا عللت انراد ا تنا لاان لنت كله بى 


وقال عكرمة في قوم من الأنصار إذا نزل بهم ضيف لا يأكلون إلا معه » وقيل في قوم تحرجوا أن يأكلوا جميعاً افة أن 
يزيد أحدهم على الآخر في الأكل » وقيل ( أو صديقكم ) هوإذا دعاك إلى وليمة فحسب » وقيل : هذه الآية منسوخة بقوله 
عليه السلام « ألا ان دماءكم وأموالكم عليكم حرام )20 وبقوله عليه السلام من حديث ابن عمر « لا يحلبن أحد ماشية 
أحد إلا بإذنه )9" وبقوله تعالى : ©« لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا 4 [ النور : ۲۷] الآية ( فإذا دخلتم بیوتا 
فسلموا على أنفسكم ) قال ابن عباس والنخعي : المساجد فسلموا على من فيها فإن لم يكن فيها قال السلام على 
رسول الله » وقيل يقول السلام عليكم يعني الملائكة ثم يقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » وقال جابر » وابن 
عباس » وعطاء : البيوت المسكونة » وقالوا يدخل فيها غير المسكونة فيقول السلام علينا وعلى عباد الله الصا حین وقال ابن 
عمر : بيوتا خالية » وقال السدي ( على أنفسكم ) على أهل دينكم » وقال قتادة : على أهاليكم في بيوت أنفسكم » 
وقيل : بيوت الكفار فسلموا على أنفسكم ء وقال الزغشري : ( فإذا دخلتم بيوتاً ) من هذه البيوت:لتأكلوا فابدؤوا بالسلام 
على أهلها الذين هم فيها منكم دينا وقرابة ( وتحیة من عند الله ) أي ثابتة بأمره مشروعة من لدنه أو لأن التسليم ء والتحية 
طلب للسلامة وحياة للمسلم عليه » ووصفها بالبركة والطيب لأنها دعوة مؤمن لمؤمن يرجى بها من الله زيادة الخير وطيب 
الرزق . انتهى » وقال مقاتل : مباركة بالأجرة ء وقيل : بورك فيها بالشواب » وقال الضحاك : في السلام عشر 
حسنات » ومع الرحمة عشرون ومع البركات ثلاثون » وانتصب ( تحية ) بقوله ( فسلموا ) لأن معناه حيوا كقولك قعدت 
جلوسا ل إنما المؤمنون الذين آمنوا باللہ ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه ان الذين يستأذنوك 
أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فائذن لمن شئت منهم واستغفر هم الله إن الله غفور رحيم لا 
تحجعلوادعاء ال سول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاًفليحذر الذين يخالفونعن أمره 
أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم 
ا عملوا والله بكل شيء عليم » لما افتتح السورة بقوله ( سورة أنزلناها ) وذكر أنواعاً من الأوامر والحدود مما أنزله على 
الرسول عليه السلام » اختتمها بما يجب له عليه السلام على أمته من التتابع ء والتشايع على ما فيه مصلحة الإسلام ء ومن 


. )۲۰۸/۱۲( البيت لحاتم . انظر روح المعانی (۲۲۱/۱۸) القرطبي‎ )١( 
. )۱۲۱۸ ۔۱٢٤( أخرجه مسلم ۸۸/۲ كتاب الحج‎ )۲( 
وأبو داود كتاب الجهاد باب (15) ۔‎ )١7( رقم‎ )٢( (دار الفکر ) ومسلم كتاب اللقطة باب‎ )٠٠١ /۳( أخرجه البخاري‎ )۳( 


EL TV مخ ان ما وجو وص سم دمل معي نري اشر و ساط ہی رف سور او ا لات‎ a8 


طلب استئذانه إن عرض لأحد منہم عارض ومن توقيره في دعائهم إياه » وقال الزخشري : أراد عز وجل أن يرهم عظيم 
الجناية في ذهاب الذاهب عن رسول الله َة بغير إذنه ( إذا کانوا معه على أمر جامع ) فجعل ترك ذهابهم حتی يستأذنوه ثالث 
الإيمان بالله والإيمان برسول الله ية » وجعلھم| كالتسبيب له والنشاط لذكره » وذلك مع تصدیر ا حملة بانما وارتفاع المؤمنين 

ری ہنی سی ا ا ود أعاده على أسلوب آخر وهو 
قوله (إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله) وضمنه شيئاً آخر وهو أنه جعل الاستئذان كالمصداق لصحة 
الإيمانين وعررض بحال الماضين وتسللهم لواذاً » ومعنى قوله ( لم يذهبوا حتى يستأذنوه ) لم یذھبوا حتى يستأذنوه ويأذن 
هم ألا تراه كيف علق الأمر بعد وجود استئذانهم بمشيئته وإذنه لمن استصوب أن يأذن له > والأمر الجامع » الذي يجمع له 
الناس » فوصف بالجمع على المجاز وذلك نحو مقابلة عدو » وتشاور في أمرهم » أو تضام لإرهاب مخالف أو ما ينتج في 
حلف وغير ذلك » والأمر الذي يعم بضرره أو بنفعه وني قوله ( وإذا كانوا معه على أمر جامع ) أنه خَطبٌ جليل لا بد 
لرسول الله يه فيه من ذوي رأي وقوة ء يظاهرونه عليه » ويعاونونه ويستضيء بآرائهم ومعارفهم وتجارمهم في كفاءته » 
فمفارقة أحدهم في مثل هذه ا حالة مما يشق على قلبه » ويشعث عليه رأيه » فمن غلظ عليهم وضيّق الأمر في الاستئذان مع 
العذر المبسوط ومساس ا حاجة إليه واعتراض ما همهم ويعنيهم > وذلك قوله ( لبعض شأنهم ) وذكر الاستغفار للمستأذنين 
دليل على أن الأحسن الأفضل أن لا يحدثوا أنفسهم بالذهاب ولا يستأذنوا فيه » وقيل نزلت فی حفر الخندق » وكان قوم 
يتسللون بغير إذن » لذلك ينبغي أن يكون الناس مع أئمتهم ومقدميهم في الدين والعلم ء یظاہرونہم ولا يخذلونهم في 
نازلة من النوازل ولا يتفرقون عنہم » والأمر ني الإذن مفوض إلى الامام إن شاء أذن وإن شاء لم يأذن على حسب ما اقتضاه 
رأيه انتهى . وهو تفسير حسن ويجري هذا المجرى إمام الإمرة إذا كان الناس معه مجتمعین لمراعاة مصلحة دينية فلا يذهب 
أحد منهم عن المجمع إلا بإذن منه ء إذ قد يكون له رأي في حضور ذلك الذاهب » وقال مكحول والزهري : الجمعة من 
الأمر الجامع ؛ فإذا عرض للحاضر ما يمنعه الحضور من سبق رعاف فليستأذن حتى يذهب عنه سوء الظن به ء وقال ابن 
سيرين : كانوا يستأذنون وس » فلا کثر ذلك قال زياد : من جعل يده على أنفه فلیخرج دون إذن » وقد كان 
هذا بالمدينة حتى أن سهيل بن أبي صالح رعف يوم الجمعة فاستأذن الإمام » وقال ابن سلام : هو كل صلاة فيها خطبة » 
كالجمعة » والعيدين » والاستسقاء > وقال ابن زيد : في الجهاد . وقال مجاهد : الاجتماع في طاعة الله » قيل في قوله 
( فائذن لمن شئت منهم ) أريد بذلك عمر بن الخطاب » وقرأ اليماني ( على أمر جميع ) ( لا تجعلوا ) خطابٌ لمعاصري 
الرسول عليه السلام ء ما كان التداعي بالأسماء على عادة البداوة » أمروا بتوقير رسول الله ا بأحسن ما يدعى به نحو : 
يا رسول الله » يا نبي الله » ألا ترى إلى بعض جفاة من أسلم كان يقول : يا محمد » وفی قوله ( كدعاء بعضكم بعضا ) 
إشارة إلى جواز ذلك مع بعضهم لبعض إذ لم يؤمر بالتوقير والتعظيم في دعائه عليه السلام إلا من دعاه لا من دعا غيره ء 
وكانوا يقولون يا أبا القاسم » يا محمد فنہوا عن ذلك » وقيل : ناهم عن الإبطاء والتاخر إذا دعاهم » واختارہ المبرد 
والقفال ويدل عليه ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) وهذا القول موافق مساق الآية ونظمها ء وقال الزتحشري إذا احتاج 
إلى اجتماعكم عندہ لأمر فدعاكم فلا تتفرّقوا عنه إلا بإذنه » ولا تقيسوا دعاءه على على دعاء بعضکم بعضاً ورجوعكم عن 
المجمع بغير إذن الداعي . انتهى : وهوقريب عا قله +.وقال يشا : ويحتمل لا تجعلوا دعاء الرسول ربه مثل ما يدعو 
صغيركم كبيركم » وفقيركم غنيكم » يسأله حاجة فربما أجابه وربما رده » وإن دعوات رسول الله اة مسموعة مستجابة . 
انتهى . وقال ابن عباس : إنما هو لا تحسبوا دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم على بعض : أي : دعاؤه عليكم مجانب 
فاحذروه » قال ابن عطية : ولفظ الایة يدفع هذا المعنى . انتهى . وقرأ الحسن ويعقوب في رواية ( نبيكم ) بنون مفتوحة 
وباء مكسورة وياء مشددة بدل قوله ( بينكم ) ظرفا قراءة الجمهور ء قال صاحب اللوامح وهو النبي عليه السلام على البدل 
من الرسول . فإنما صار بدلا لاختلاف تعریفھ| باللام مع الإضافة ء يعني أن الرسول معرفة باللام » ونبيكم معرفة 


سورة النور/ الآيات : ۲۷۔٦٦‏ وی و ب اس تی کرت یسوی ہم یں تک کر سو جم ا 


بالإضافة إلى الضمير فهو رتبة العلم ء فهو أكثر تعريفا من ذي اللام » فلا يصح النعت على المذهب المشهور , لأن النعت 
يكون دون المنعوت أو مساوياً له في التعريف » ثم قال صاحب اللوامح : ويجوز أن يكون نعتا لكونه) معرفتين ء انتهى . 
وكأنه مناقض لا قرر من اختياره البدل » وينبغى أن يجوز النعت لأن الرسول قد صار علا بالغلبة كالبيت للكعبة » إذ ما 
جاء في القرآن والسنة من لفظ الرسول إغا يفهم منه أنه محمد ية ء فإذا كان كذلك فقد تساویا في التعريف ؛ ومعنى 
( يتسللون ) ينصرفون قليلا قليلا عن الجماعة في خفية ولواذ بعضهم ببعض أي : هذا يلوذ بهذا ء وهذا بذاك بحيث يدور 
فعه حیث ذا استاراً مخ الرسولت وقال اخسن (لواذا ) فرارا من الجهاد » وقيل : في حفر الخندق » ينصرف ال نافقون 
بغيرإذن ء ويستأذن المؤمنون إذا عرضت لهم حاجة » وقال مجاهد N‏ 
وقيل : يتسللون على رسول الله پٹ وعلى كتابه وعلى ذكره . وانتصب ( لواذاً ) على أنه مصدر في موضع الحال : 
متلاوذين و( لواذاً ) مصدر لاوذ صحت العين في الفعل فصحت في الصدر » ولو كان مصدر لاذ لكان لياذا كقام قياما 2 
وقرأ يزيد بن قطيب ( لواذا ) بفتح اللام ء فاحتمل أن يكون مصدر لاذ ولم يقبل لأنه لا كسرة قبل الواوفهو كطاف طوافاً ء 
واحتمل أن يكون مصدر لاوذ وكانت فتحة اللام لأجل فتحة الواو ء وخالف يتعدى بنفسه تقول خالفت أمر زيد وبإلى 
تقول خالفت إلى كذا فقوله ( عن أمره ) ضمّن « خالف » معنى « صد » « وأعرض » فعداه بعن » وقال ابن عطية : معناه 
مر یھ یلت تھا ہہ ہے 
أي : أمره . والظاهر : أن الأمر با حذر للوجوب » وهو قول الجمهور » وأن الضمیر في ( أمره ) عائد على الله وقيل : على 
یی کہ مر ما أي : يخلفون أنفسهم بعد مره . « والفتنة » القتل ء ال ا جا .اها 
أوبلاء » قاله مجاهد . أو كفر » قاله السدي ومقاتل . أوإسباغ النعم استدراجا . قاله الجراح . أو قسوة القلب عن معرفة 
المعروف والمنكر قاله الحنيد . أو طبع على القلوب قاله بعضهم . وهذه الأقوال خرجت حرج التمثيل لا الحصر وهي في 
الدنیا ء ( أو عذاب أليم ) یم مس سو سر اس سک 
كالدلالة على قدرته تعالى عليه وعلى المكلف في| يعامله به من المجاز من ثوابه وعقابه ء ( قد يعلم ما أن نتم عليه ) أي من 
خالفة أمر الله وأمر رسوله وفيه تهديد ووعيد والظاهر : أنه خطاب للمنافقين » وقال الزنخشري : أدخل قد ليؤكد علمه بما 
هم عليه من المخالفة عن الدين والنفاق » ويرجع توكيد العلم إلى توكيد الوعيد » وذلك أن « قد » إذا دخلت على المضارع 
كانت بمعنى « را » فوافقت ما في حروجها إلى معنى التنكير في نحو قوله : 
فلن يس مَهجُورَ لاء فَرُبّمَا اقام به بد الود فود 
ونحومن ذلك قول زھیر : 
أجي بِقَة ل يَهْلِكُ الْخَمْرٌمَالَهُ وك نذ بُهِكُ الْمَالَ اة 

انتهى . وكون قد إذا دخلت على المضارع أفادت التکثبر قول بعض النحاة ولیس بصحيح » وإنما التكثير مفهوم من 

سياقة الکلام في المدح ء والصحيح في رب أا لتقليل الشيء » أوتقليل نظیرہ » فإن فهم تكثير فليس ذلك من « رب » ولا 


نے لم > وقد بين ذلك في علم النحو ء و ا ھور ترخنوة )يها الجر را اين مز 
ابن أي إسحاق » وأبو عمرو مبنياً للفاعل » والتفت من ضمير الخطاب في ( أنتم ) إلى ضمير الغيبة في ( يرجعون ) ويجوز 


)۸۳/۲( الأمالي للقالي (۲۷۲/۱) الأشباه والنظائر للسيوطي في النحو‎ )٥۳۹/۹( البيت من الطويل لابن عطاء السندي . انظر الخزانة‎ )١( 
. اللسان ( عبر)‎ 
. تقدم . وهومن الطويل‎ )۲( 


اع لط ا لد و و لطتو هرابع فب مام تع لوطم لح روہ کو جو و و له الويف 1 EES wê‏ ارم ارا کے سورة النور/ الآيات ٦٤-۷:‏ 
٠ 0‏ قال ابن عطية ة : ویجوز أن يكون التقديم والعلم الظاهر لكم أ ووه ابوه ايكون اع عل الت ٠‏ 


مفردات سو ره ة الفرقان 


: قال أبوعبيدة » والزجاج : مثل الغبار يدخل الكوة مع ضوء الشمس ء وقال ابن عرفة : المبوة ء والهباء 
رت : يقال منه إذا ارتفع « هبا هبو هبو وأَهَيته أنا إِمبَاءُ » ء وقيل : هوالشرر الطائر من النار 
إذا ضرمت » النثر : التفریق » العض : وقع الأسنان على المعضوض بقوة ء وفعله على وزن فعل بکسر العین ‏ وحكى 
الكسائي + عضضت بفتح عين الكلمة ء > فلان كناية عن علم من يعقل » الجملة من الكلام هو المجتمع غير المفرق ؛ 
الترتيل : سرد اللفظ بعد اللفظ يتخلل بینہما زمن يسير ء من قوم « ثغر مرتل » أي : مفلج الأسنان ء السبات : الراحة 
ومنه يوم السبت لما جرت العادة من الاستراحة فيه » ويقال للعليل إذا استراح من تعب العلة مسبوت قاله أبومسلم » وقال 
الزخشري : السبات الموت . والمسبوت : الميت لأنه مقطوع الحياة ء مرج : قال ابن عرفة خلط » ومرج الأمر : اختلط 
واضطرب » وقيل : مرج وأمرج أجرى ومرج لغة الحجاز وأمرج لغة نجد » العذب : الحلو» والفرات : البالغ في 
الحلاوة ء الملح : ا الح » والأجاج : البالغ في الملوحة ء وقيل : ا مر ء وقيل : الحار » الصهر : قال الخليل لا يقال لأهل 
بيت المرأة إلا أصهار ولأهل بيت الرجل إلا أختان » ومن العرب من يجعلهم أصهاراً كلهم » السراج : الشمس . الهون : 
الرفق واللين ء الغرفة : العلية وكل بناء عال فهو غرفة ء عباء من العبء وهو الثقيل يقال عَبَّات الجيش بالتخفيف والتثقیل 
هيأته للقتال » ويقال ما عبأت به : أي : ما اعتددت به كقوله ما اكترثت به . 


O یں‎ 


ر و م 2 کر سار یم ےھ 221 ۹ ل کو ودھ ص ص سے 00.017 “٢ھ‏ 
مار الى نزل الفرقان على عبرو لیکون للعدلميت نذا ر الزی لم ملك السَموتِ وألازض ولم 


ہے اح سل عا ہے صھ کو م ٭ھ عجوح را رو ۔ ب ےم ا ھ ا 
ینْخِذ ولداولم یکن لم ريك في المإكٍ ولق کل شىء فقدرم نقربرا > واضذوا من دونو ءالهة لا 
2-8 دح و ہیہ مھ ہبی سد 3+ ع مص م ںی ہر سی ہم کش ب دحي می ےک یک ہنم 
عقوت شیا وهم لوب ولا يلكو لآ سهم ضرا ولا نقعنا ولا یمَلِکون موتا ولاحيؤة ولا فشورا 
ودر شرو کر .هر 


ر ہے وا ہے ۔ ہہ کپ دل مم ےی ہو ہےر ہے رو رع بده سه : 
لن کفروا ِن هدذا إلا إفك افترينه واعانه عليه قوم ءاخرورے فقد جاءو ظلما وزورا مگ 


وال أ 
رس سه کے م< 4 21 چ ہےصم ہے ےر ارحس ےکر و مو کی پو وى > عسو مس ا ا 
واوا سیر الڈولیرے اکْتتها ھی تمل عله بحكرة وأصِيلا > قل أنزله الى يعلم 


ے 3 چ ےر م سس 


ىه ل عرےؤوے ‏ ےلب گے >> 7 7> 66 10 ,+4 صض۸,16+, ۰٘|101 2 7 
الث في لسَّمَوَتِ والأرض انم کان عفورا تجا رن وقالوا مال هنذا الرسول يأحكل الطمام 


سے 


مج : 201 ef‏ 7 کپ ہے بر سلطا لسع سا ری ہم کی ارح يل كم .> 2 رو 
ونی ف الوا لول زد الو مَك فيكو مع نَذِيرا 0 أو ملق لِه کار أو تكون لم 


سے اة روو > کا ہے ص ہے مھ کک ہو وی ہر تیم سے رھ 
جضشة یاکل ينها وقال الظدلمُوت إن تٹیعورے الا رجلا مسحوڑا ر آنظر ڪيف ضريوا 
کا یں ا وی یی O O O‏ ل 0 
للت الامثنل فضلوا فلا ستطیعونَ سیلا رى تبارك الذى إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات 


2 
مح دت و مساح ل ر کے عاج سے ر 


کے کے 27> قوج امس ہے سے موه صا رط 7 رر 06 42 
ری من کیا الانھنر وجعل لك فصوا ٠<‏ بل کذہوا پالمَاعَةِ واعتدنا لین كدب المَاعَةِ سيا 


سس 
î‏ 0 
هن ام موديو رر د کے سن 7 2 و ره اس صمح 


4 رص عض بے 7 4 2 هر ر ص جرح و م عع بب مر‎ 7 ٦ 
اذا انهم من کان تید يعوا ها تعيظا وفيا 2 وَإِذا ألقوأ ينها مكانا ضیْقا مَقَرَیینَ دعوا‎ 


۸۶ہ ہر ےہر ص سج تراه مجوہوہ برو يي ے کک مدو م وو ۶ سے مر ود هه و9 کے ده 2 
هنالك ثبورا © لا ندعوا الموم شُبورا ولچدا وأدعوأ شُبورا حكثيرا 2 قل أذاللك خير أ جنة 


3 
و م مور ہو رت سے سم 


تج 
الخد اتی وعد المتقوبت كانت کم جزاء ومص برا :> ہم فیا ما مشاہ وت خللدن کات عل 
ريك وعدا مسٹولا ۰> 
هذه السورة مكية في قول الجمهور » وقال ابن عباس وقتادة إلا ثلاث آيات نزلت بالمدينة > وهي ( والذين لا يدعون 
مع الله إلا آخر ) إلى قوله ( وكان الله غفوراً رحي) ) وقال الضحاك : مدنية إلا من أوهما إلى قوله ( ولا نشورا ) فهومكي . 


خر 
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ومناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها : أنه لما ذكر وجوب مبايعة المؤمنين للرسول وأنهم إذا کانوا معه في أمر مهم 
توقف انفصال واحد منهم على إذنه وحذر من يخالف أمره » وذكر أن له ملك السماوات والأرض . وأنه تعالى عالم ا هم 
عليه ومجازييم على ذلك . فكان ذلك غاية في التحذیر والإنذار ناسب أن یفتتح هذه السورة بأنه تعالى منزه في صفاته عن 
النقائص كثير الخير . ومن خيره أنه نزل الفرقان على رسوله منذرا لهم فكان في ذلك إطماع في خيره وتحذير من عقابه » 
و( تبارك ) تفاعل مطاوع بارك وهو فعل لا يتصرف ولم يستعمل في غيره تعالى فلا يجيء منه مضارع ولا اسم فاعل ولا 
مصدر . وقال الطرماح : 


E‏ سات يت اه اشن 


قال ابن عباس : ل يزل ولا يزول » وقال الخليل : تمجد » وقال الضحاك : تعظم . وحكى الأصمعي : تباركت 
عليكم من قول عربي صعد رابية فقال لأصحابه ذلك ء أي : تعاليت وارتفعت » ففي هذه الأقوال تكون صفة ذات ء 
وقال ابن عباس أيضاً ء والحسن » والنخعي : هو من البركة » وهو التزايد في الخير من قبله ء فالمعنى زاد خیرہ وعطاؤه 
وکٹر » وعلى هذا يكون صفة فعل وجاء الفعل مسنداً إلى ( الذي ) وهم وان کانوا لا يقرون بأنه تعالى هو الذي نزل 
الفرقان » فقد قام الدليل على إعجازه فصارت الصلة معلومة بحسب الدليل وإن كانوا منكرين لذلك . وتقدّم في آل 
عمران لم سمي القرآن فرقاناً ء وقرأ الجمهور ( على عبده ) وهو الرسول محمد ية ء وقرأ ابن الزبير ( على عباده ) أ 

. الرسول وأمته کما قال : ل لقد أنزلنا إليكم 4 8 وما أنزل إلينا 4 [ المائدة : 04 ] ويبعد أن يراد بالقرآن الكتب المنزلة 
و( بعبده ) من نزلت عليهم فيكون اسم جنس كقوله  :‏ وإن تعدوا نعمت الله لا تحصوها 4[ إبراهيم : 4" ] والضمير 
في لیکون ‏ قال ابن زيد عائد على عبده » ويترجح بأنه العمدة السند إليه الفعل وهو من وصفه تعالى كقوه : 9 إنا كنا 
منذرين ‏ [ الدخان : ۳ء والظاهر أن ( نذیراً) بمعنى منذر ء وجوز أن يكون مصدراً بمعنى الإنذار كالنكير بمعنى 
الإنكار ‏ ومنه فو فكيف كان عذابي ونذر 4 [ القمر : ١7‏ ] و( للعالمين ) عام للإنس وا جن من عاصره أو جاء بعده » 
وهذا معلوم من الحديث المتواتر وظواهر الآيات » وقرأ ابن الزبير( للعالمين ) للجن والإنس وهو تفسير للعالمين . 


ہن رص ا ل ؛ فكان إخباراً بأن ما فيهما ملك 
له أخير هنا أنه له ملکھماء أي : قهرهما وقهر ما فيه فاجتمع له الك والملّك لما وما فيه » والذي مقطوع للمدح رفعاً ء 
أوتضبا > أونعت » أو بدل من ( الذي نزل ) وما بعد ( نزل ) من تمام الصلة ومتعلق به فلا يعد فاصلا بين النعت أو البدل 
ومتبوعه ء ( ولم يتخذ ولد ) الظاهر نفي الاتخاذ : أي : لم ينزل أحدا منزلة الولد » وقيل : المعنى لم يكن له ولد بمعنى قوله لم 
يلد ء لأن التوالد مستحيل عليه » وفی ذلك رد على مشركي قريش وعلى النصارى واليهود الناسبين لله الولد ء ( ولم يكن له 
شريك في الملك ) تأكيد لقوله ( له ملك السماوات والأرض ) ورد على من جعل لله شريكا » ( وخلق كل شيء ) عام في 
خلق الذوات وأفعا ها » ٭ قيل : وني الكلام حذف تقديره : وخلق كل شيء ما يصح خلقه لتخرج عنه ذاته وصفاته 
القديمة . انتهى . ولا يحتاج إلى هذا المحذوف . لأن من قال « أكرمت کل رجل » لا يدخل هوني العموم » فكذلك لم 
يدخل في عموم ( وخلق كل شيء ) ذاته تعالى ولا صفاته القدية ( فقدره تقديرا ) إن كان الخلق بمعنى التقدیر فكيف جاء 
فقدره إذ يصير المعنی وقدر كل شيء يقدره تقديراً » فقال الزغشري : العنیأ نه أحدث كل شيء إحداثاً مراعى فيه التقدير 


)١( |‏ البيت للطرماح . انظر القرطبي (۳/۱۳) . 


سورة الفرقان/ الآيات : a ٠١-١‏ نوا ھی یدب ات من تحت فا ل کت کرت لعا CEE‏ 
والتسوية فقدره وهيأه ما يصلح له » أو سمي إحداث الله خلقاً, لأنه لا يحدث شيئاً لحكمته إلا على وجه التقدیر من غير 
تفاوت » فإذا قيل خلق الله كذا فهو بمنزلة إحداث الله وأوجد من غير نظر إلى وجه الاشتقاق فكأنه قيل وأوجد كل شيء 
فقدره في إيجاده متفاوتاً » وقيل : فجعل له غاية ومنتهى ء ومعناه : فقدره للہقاء إلى أمد معلوم ء وقال ابن عطية : تقدير 
الأشياء هو حدها بالأمكنة والأزمان والمقادير والمصلحة والإتقان انتهى . ( واتخذوا من دونه آغهة ) الضمير في ( واتخذوا ) 
عائد على ما يفهم من سياق الكلام ء لأن في قوله ( ولم يتخذ ولداً وم يكن له شريك ) دلالة على ذلك لم ينف إلا وقد قيل 
به » وقال الكرماني الواو ضمير للكفار وهم مندرجون في قوله ( للعالمين ) ء وقيل : لفظ ( نذيراً ) ينبىء عنهم لأجم 
المنذرون » ويندرج في ( واتخذوا ) كل من ادعى إِهاً غير الله ء ولا بختص ذلك بعباد الأوثان وعباد الكواكب » وقال 
القاضي » يبعد أن يدخل فيه النصارى لأنهم لم يتخذوا من دون الله آلهة على الجمع ء والأقرب أن المراد به عبدة الأصنام » 
ويجون أن يدخل فيه من عبد الملائكة لأن لعبادها كثرة انتهى . ولا يلزم ما قال لأن ( واتخذوا ) جمع وآلهة جمع » وإذا قوبل 
بالجمع تقابل الفرد بالفرد ء ولا يلزم أن يقابل الجمع بالجمع فيندرج معبود النصارى في لفظ آلحة » ثم وصف الآلهة بانتفاء 
إنشائهم شيئاً من الأشياء إشارة إلى انتفاء القدرة بالكلية ء ثم بأنهم تحلوقون لله ذاتا » أو مصنوعون بالنحت والتصوير على 
شكل مخصوص » وهذا أبلغ في الخساسة ء ونسبة الخلق للبشر تجوز » ومنه قول زهير : 
راف کر یٰ نا خلفت ين ,الي یجلؤٹ ل ية 

وقال الزمحشري : الخلق بمعنى الافتعال كا في قوله : # وتخلقون افكا ‏ [ العنكبوت : ١٠‏ ] والمعنى : أنهم آثروا 
عن ما عاد اله لا عجز أبين من عجزهم تھرتو و جو 
شيئاً وهم يفتعلون » لأن عبدتہم يصنعونهم بالنحت والتصوير » ولا يملكون لأنفسهم دفع ضرر عنها ولا جلب نفع إليها 
وهم يستطيعون » وإذا عجزوا عن الأفعال ودفع الضرر وجلب النفع الذي يقدر عليه العباد كانوا عن الموت والحياة 
والنشور التي لا يقدر عليها إلا الله أعجز ء ( وقال الذين كفروا ) ء قال ابن عباس : هو النضر بن الحارث وأتباعه ء 
والإفك : أسوأ الكذب ( وأعانه عليه قوم آخرون ) » قال مجاهد : قوم من اليهود ألقوا أخبار الأمم إليه » وقيل : عداس 
مولى حويطب بن عبد العزى » ويسار مولى العلاء بن الحضرمي » وجبر مولى عامر ء وكانوا كتابيين يقرؤون التوراة 
أسلموا وكان الرسول يتعهدهم » وقال ابن عباس : أشاروا إلى قوم عبيد كانوا للعرب من الفرس : أبو فكيهة مولى 
ا حضرمیین » وجبر » ویسار » وعداس رر > وقال الضحاك : عنوا أبا فكيهة الرومي 2 7 ارد : عنوا بقوم 
آخرين المؤمنين ء لأن آخر لا يكون إلا من جنس الأول انتهى . وما قاله لا یلزم للاشتراك في جنس الإنسان ولا يلزم 
الاشتراك في الوصف › ألا ترى إلى قوله ( فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة ) فقد اشتركتا في مطلق الفئة » واختلفتا في 
الوصف . والظاهر : أن الضمیر نی (فقد جاؤوا) عائد على ( الذين كفروا ) » والمعنى أن هؤلاء الكفار وردوا ظل)ً کیا تقول 
جئت المكان » فيكون جاء متعدياً بنفسه قاله الكسائي . ويجوز أن يحذف الجار . أي : بظلم وزور » ويصل الفعل 
بنفسه » وقال الزجاج : إذا جاء يستعمل بهذين الاستعمالین ء وظلمهم : أن جعلوا الغربي يتلقن من العجمي کلاماً عربيا 
أعجز بفصاحته جميع فصحاء العرب » والزور : أن بهتوه بنسبة ما هو بريء منه إليه » وقيل : الضمیر عائد على ( قوم 
آخرين ) وهو من كلام الكفار . والضمير في ( وقالوا ) للكفار ء وتقدم الکلام على أساطير الأولين » ( اكتتبها ) أي 
جمعها ء من قوهم كتب الشيء أي : جمعه » أو من الكتابة أي كتبها بيده » فيكون ذلك من جملة كذبهم عليه وهم يعلمون 
أنه لا يكتب ويكون كاستكب الماء واصطبه . أي : سكبه وصبه ويكون لفظ افتعل مشعراً بالتكلف والاعتمال » أو بمعنى 


eds ٢‏ 60 و0 اليل 


أمر أن يكتب كقولهم : احتجم وافتصد إذا أمر بذلك » فهي تل عليه أي : تلقي عليه ليحفظها > لأن صورة الالقاء على 
المتحفظ كصورة الإملاء على الكاتب ء و( أساطير الأولين ) خبر مبتدأ محذوف أي هو أو هذه أساطير ء و( اكتتبها ) خبر 
ان » ويجوز أن يكون ( أساطير ) مبتدأ ء و( اكتتبها ) الخبر » وقرأ الجمهور ( اكتتبها ) مبنیاً للفاعل » وقراءة طلحة مبنيا 
للمفعول » والمعنى اكتتبها كاتب له لأنه كان أمّیا لا يكتب بيده وذلك من تام اعجازه » ثم حذفت اللام فأفضى الفعل إلى 
الضمير فصار اكتتبها إياه كاتب كقوله  :‏ واختار موسى قومه 4 [ الأعراف : 155 ] ء ثم بنى الفعل للضمير الذي هو 
إياه فانقلب مرفوعاً مستتراً بعد أن كان بارزاً منصوباً وبقي ضمير الأساطير على حاله فصار اكتتبها کیا ترى . انتهى . وهو 
من كلام الزخشري . ولا يصح ذلك على مذهب جمهور البصريين ء لأن اكتتبها له كاتب وصل فيه اكتتب المفعولين ء 
أحدهما مسرح وهو ضمير الأساطير » والآخر مقيد وهو ضميره عليه السلام ء ثم اتسع في المع فحذف حرف الجر فصار 
اكتتبها إياه كاتب ء فإذا بني هذا الفعل للمفعول إنما ينوب عن الفاعل المفعول المسرح ل لفظاً وتقديراً لا المسرح لفظاً المقيد 
تقدیراً ء فعلى هذا كان يكون الترکیب اكتتبته لا اكتتبها » وعلى هذا الذي قلناه جاء السماع عن العرب في هذا النوع الذي 
أحد المفعولين فيه مسرح لفظاً وتقديراً والآخر مسرح لفظاً لا تقديراً ء قال الشاعر وهو الفرزدق : 
وَمِنَا الذي اخْتِيرَ الرَّجَالَ سَمَاحَةً 2 وَجودا إِذَا هِب الرّيَاحٌ الزَعَازِعُ0) 


ولو جاء على ما قررہ الزمحشري لجاء التركيب » ومنا الذي اختيره الرجال لأن اختار تعدى إلى الرجال على إسقاط 
حرف ا جحر إذ تقديره اختير من الرجال, والظاهر أن قوله ( اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا ) من تمام قول الكفار » وعن 
الحسن أنه قول الله سبحانه يكذبهم وإنما يستقيم أن لو فتحت الحمزة فی ( اكتتبها ) للاستفهام الذي في معنى الإنكار ووجهه 
أن يكون نحو قوله : 

فر أن اززاً الْکَرم وَأ آنحذّنودَا سًضَايصاًنبة05©) 

وحق للحسن أن يقف على الأولين » والظاهر تقييد الاملاء بوقت انتشار الناس وحين الايواء إلى مساكنهم » وهما 
البكرة والأصيل ء أو يكونان عبارة عن الديمومة » وقرأ طلحة وعيسى ( فهي تتلى ) بالتاء بدل الیم ء ( قل أنزله الذي يعلم 
السر) أي كل سر خفي » ورد عليهم بهذا وهو وصفه تعالى بالعلم لأن هذا القرآن لم يكن ليصدر إلا من علام بکل 
المعلومات » لما احتوى عليه من إعجاز التركيب الذي لا يمكن صدوره من أحد ولو استعان بالعالم كلهم ؛ ولاشتاله على 
مصالح العالم وعلى أنواع العلوم » واكتفى بعلم السر لأن ما سواه أولى أن يتعلق علمه به ء أو يعلم ما تسرون من الكيد 
م ہووت و االو سيت / نهم إذا تابوا غفر لهم ما فرط من كفرهم 
ورحمهم » آ٣2‏ ف كونة أمهلكم وم يعاجلكم على ما استوجبتموه من العقاب بسبب مكابرتكم » أو لما تقدم ما 
يدل على العقاب أعقبه با يدل على القدرة عليه ء لأن ا متصف بالغفران والحرمة قادر على أن يعاقب ( وقالوا ) الضمير لکفار 
قريش » وكانوا قد جمعهم والرسول مجلس مشهور ذكره ابن إسحاق في السير » فقال عتبة وغيره إن كنت تحب الرئاسة 
وليناك علینا ء أو ا مال حمعنا لك SEE‏ رر جو تہ 
بالأسواق لالتماس الرزق » سل ربك أن ینزل معك ملكا ينذر معك » أو يلقي إليك کنزاً تنفق منه » أویرد لك جبال مكة 
ذهباً » وتزال ا حبال ويكون مکانہا جنات تطرد فيها المياه ء وأشاعوا هذه المحاجة فنزلت الآية . 


)١(‏ من الطویل . انظر ديوانه )418/1١(‏ الكتاب (۳۹/۱) المع (117/1) ا ماسة البصرية )287/١(‏ القتضب )۳۳۰/٤(‏ شرح المفصل 
لابن يعيش (117/5) ماي الرجاج 779 47) جال العلياء (014۷:. 
(۲) من المنسرح نسب لحضرمي بن عامر . انظر اللسان ( جزأ ) الكامل )1۷/١(‏ الكشاف )1١7/1(‏ . 


سورة الفرقان/ الآيات : SRSA SRE ١١-١‏ کر 
وكتب في المصحف لام الجر مفصولة من هذا ء وهذا استفهام يصحبه استهزاء أي ما لهذا الذي يزعم أنه رسول ؟ 
أنكروا عليه ما هو عادة للرسل » كا قال ( وما أرسلنا قبلك من المرسّلِين إلا أنہم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق ) أي 
حاله كحالنا ء أي كان يجب أن يكون مستغنيا عن الأكل والتعيش ء ثم قالوا وهب أنه بشر فهلا أرفد بملك ينذر معه أو 
يلقى إليه كنز من السماء يستظهر بەء ولا يحتاج إلى تحصيل المعاش » ثم اقتنعوا بأن يكون له بستان يأكل منه ويرتزق 
كالمياسير » وقرىء ( فتكون ) بالرفع حكاه أبو معاذ عطفاً على ( أنزل ) » لأن أنزل في موضع رفع وهو ماض وقع موقع 
المضارع . أي هلا ينزل إليه ملك , أو هو جواب التحضيض على إضمار هو ء أي فهو يكون وقراءة الجمهور بالنصب على 
جواب التحضيض : وقوله ( أو يلقي ) ( أويكون ) عطف على ( أنزل ) أي لولا ينزل » فيكون المطلوب أحد هذه الأمور 
أو مجموعها باعتبار اختلاف القائلين ء ولا يجوز النصب في ( أويلقى ) ولا في ( أويكون ) عطفاً على ( فيكون ) ء لأما في 
حكم المطلوب بالتحضيض ء لا فی حكم الجواب لقوله ( لولا أنزل ) » وقرأ قتادة والأعمش ( أو يكون ) بالياء من تحت » 
وقرأ ( يأكل ) بياء الغيبة أي الرسول » وزيد بن علي ء وحمزة » والكسائي » وابن وثاب » وطلحة » والأعمش بنون 
الجمع : أي : يأكلون هم من ذلك البستان فينتفعون به في دنياهم ومعاشهم . ( وقال الظالمون ) 0 قال 
الزمحشري : وأراد بالظالمين إياهم بأعيانهم وضع الظاهر موضع المضمر لیسجل عليهم بالظلم فیم| قالوه انتهى . 
وأراد بالظالمين إياهم اعام لسن کر کا سائغا بل التركيب العربي أن يقول وأرادهم بأعيانهم بالظالمين » ا 
غلب عقله السحر » وهذاأظهرء أو ذا سحرء وهو الرئة أو يسحر بالطعام وبالشراب ؛ أي : يغذى أو أصيب سحره كما 
تقول رأسته أصبت رأسه » وقيل ا وتقدم تفسيره في الإسراء › 
وبهذين القولین قيل ء والقائلون ذلك : النضر بن الحرث » وعبد الله بن أبي أمية ونوفل بن خويلد » ومن تابعهم ( انظر 
كيف ضربوا لك الأمثال ) أي قالوا فيك تلك الأقوال » واخترعوا لك تلك الصفات والأحوال النادرة من نبوة مشتركة بين 
إنسان وملك وإلقاء كنز عليك وغبر ذلك فبقوا متحيرين ضلالاً لا يجدون قولاً يستقرون عليه ء أي : فضلوا عن الحق فلا 
يجدون طريقاً له » وقيل : ضربوا لك الأمثال بالمسحور والكاهن والشاعر وغيره فضلوا أخطؤوا الطريق فلا يجدون سبيل 
هداية ولا يطيقونه لالتباسهم بضده من الضلال ء وقيل > فلا يستطيعون سيلا ) إلى خجة وبرهان غل ما يقولون » فمرة 
يقولون هو بليغ فصيح يتقول القرآن من نفسه ويفتريه » ومرة مجنون » ومرة ساحر » ومرة مسحور ء وقال ابن عباس : 
شبه لك هؤلاء المشركون الأشباه بقوهم هو مسحور » ( فضلوا ) بذلك عن قصد سبیل > فلا بجدون طريقاً إلى الحق الذي 
بعثك به » وقال مجاهد : لا يجدون مرجاً بخرجهم عن الأمثال التي ضربوا لك » ومعناہ : أنهم ضربوا لك هذه ليتوصلوا 
ل و مہہ حب ل : انظر كيف اشتغل القوم بضرب 
هذه الأمثال التي لا فائدة فيها لأجل أنهم لما ضلوا وأرادوا القدح في نبوتك لم يجدوا إلى القدح سبيلا ء إذ الطعن عليه إنما 
يكون فی يقدح ني المعجزات التي ادعاها لا بهذا الجنس من القول » وقال الفراء : 0 أمرك حيلة » وقال 
التدی ستبيلا إلى الفلفق ٠‏ 


ولا قال المشركون ما قالوا قيل في يروى : إن شئت أن نعطيك خزائن الدنيا » ومفاتيحها ولم يعط ذلك أحد قبلك » 
ولا يعطاه أحد بعدك ء وليس ذلك بناقصك في الآخرة شيئاً. وإن شئت جعناه لك في الآخرة » فقال يجمع لي ذلك في 
الآخرة فنزل ( تبارك الذي ) » وعن ابن عباس ء عنه عليه السلام قال : عرض على جبریل عليه السلام بطحاء مكة 
ذهبا ء فقلت بل شبعة وثلاث جوعات وذلك اکثر لذکري ومسألتي > قال الزخشري في ( تبارك ) أي تكاثر خيراً ( الذي إن 
ل ا 0 
بذلك الظاهر أنه إلى ما ذكره الكفار من الجنة والكنز في الدنيا قاله مجاهد ء ويبعد تأويل ابن عباس أنه إشارة إلى أكله الطعام 


٤٤‏ وو وو و وو یو SEOs esd sa‏ وو 


ومشيه في الأسواق » والظاهر : أن هذا الجعل كان يكون في الدنيا لو شاءه اللہ » وقيل : في الآخرة ودخلت « إن » على 
المشيئة تنبيهاً أنه لا ينال ذلك إلا برحمته » وأنه معلق على محض مشيئته ليس لأحد من العباد على الله حق لا في الدنيا ولا في 
الآخرة » والأول أبلغ في تبكيت الکفار والرد عليهم > قال ابن عطية : ويرده قوله بعد ذلك ( بل كذبوا بالساعة ) انتهى . 
ولا یردہ لأن المعنى به به متمكن » وهو عطف على ما حكي عنهم ٠‏ يقول بل أ تى بأعجب من ذلك كله وهو تكذيبهم بالساعة ء 

وقرأ الجمهور ( تبعل ) بالجزم ء قالوا عطفاً على موضع جعل ء > لأن التقدير إن يشأ یجعل » ويجوز أن يكون مرفوعا أدغمت 
لامه في لام لك لکن ذلك لا يعرف إلا من مذهب أبي عمرو والذي قرأ با لجزم من السبعة : نافع > وحمزة ء والكسائي ء 
ل مومع دہ ھی لوا ل ا ا ا 
وابن عامر » وابن كثير » وحميد . وأبو بكر » ومحبوب » عن أبي عمرو بالرفع » قال ابن عطية : والاستئناف ووجهه 
العطف على المعنى في قوله ( جعل ) لأن جواب الشرط هو موضع استئناف . ألا ترى أن احمل من الابتداء وا بر قد تقع 
موقع جواب الشرط » وقال ا حوفي : من رفع جعله مستانفاً منقطعاً ما قبله انتهى » وقال أبو البقاء : وبالرفع على 
الاستئناف ء وقال الزحشري : : وقرىء ( ويجعلٌ ) بالرفع عطف على ( جعل ) لأن الشرط إذا وقع ماضياً جاز في جوابه 
ا حزم . والرفع كقوله : 

زان ا حر بي مال ول لاغايت عالق ولاح 
انتهى . وهذا الذي ذهب إليه الزنخشري من أنه إذا کان فعل الشرط ماضياً جاز في جوابه الرفع لیس مذهب 
سيبويه » إذ مذهب سيبويه : أن الجواب محذوف » وأن هذا المضارع ا مرفوع النية به التقديم ولكون الجواب محذوفا لا 
يكون فعل الشرط إلا بصيغة الماضي ء وذهب الكوفيون وا مبرد إلى أنه هو الجواب » وأنه على حذف الفاء » وذهب غير 
هؤلاء إلى أنه هو الجواب » وليس على حذف الفاء ولا على التقديم ولا لم يظهر لأداة الشرط تأثير ني فعل الشرط لكونه ماضي 
اللفظ ضعف عن العمل في فعل الجواب فلم تعمل فيه وبقي مرفوعاً ء وذهب الجمهور إلى أن هذا التركيب فصيح ء وأنه 
ئز نی الكلام . وقال بعض أصحابنا هو ضرورة إذ لم جىء إلا في الشعر , وهو على إضار الفاء » والكلام على هذه 
ا وقرأ عبيد الله بن موسی ء وطلحة بن سلیمان و ( يجعّل ) بالنصب على إضمار « أن » 3 
وقال أبو الفتح : هي على جواب الشرط بالواو وهي قراءة ضعيفة انتھی . ونظير هذه القراءات الثلاث قول النابغة : 
ان نيلك انو نانوي بيلك 3 م الاس وَالشهر الْحرام 
وتاخ ب بات غي ا الظهر ی لَهُ سام 


يروى بجرم « تأخذ » ورفعه ونصبه ( بل کذبوا بالساعة ) قال الکرمانی : العنی ما منعهم من الإيمان أكلك الطعام 
ولا مشيك في السوق » بل منعهم تكذيبهم بالساعة ء وقيل : ليس ما تعلقوا به شبهة بل الحامل على تكذيبك تكذيبهم 
بالساعة » استثقالاً للاستعداد لها ء وقيل : يجوز أن يكون متصلا ما يليه كأنه قال: «بل كذبوا بالساعة فكيف يلتفتون إلى 
هذا الجواب . وكيف يصدقون بتعجيل مثل ما وعدك في الآخرة وهم لا یؤمنون بالآخرة » . انتهى . وبل لترك اللفظ 
المتقدم من غير إبطال لمعناه وأخذ في لفظ آخر ( سعيراً ) ناراً كبيرة الإيقاد > وعن الحسن : اسم من أسماء جهنم ( إذ 


)١(‏ من البسيط لزهير . انظر ديوانه الكتاب )٦٦/٣(‏ المقتضب (۷۰/۲) شرح المفصل لأبن يعيش (۵۷/۸) أمالي القالی (۱۹۳/۱) الكامل 
)١۳٤/١(‏ ا حماسة البصرية )۳۷٣/۱(‏ المحتسب )٦٦/٢(‏ التصريح )۲٤۹/۲(‏ الهمع )1١/5(‏ الأشموني (17/5) . 

(۲) البيتان من الوافر . انظر ديوانه )1١0(‏ الأشموني (5 /5؟) المقتضب (۱۷۷/۲) شرح المفصل لأبن يعيش )۸۳/٦(‏ جاشية يس (۸۰/۲) 
روح المعاني )٤۲٥٤/١۸(‏ . 


سورة الفرقان / الآيات : ٠١-١‏ 0 0 0 0 رھ رای ٹا کر کو 


رأتہم ) قيل هو حقيقة » وإن لجهنم عينين » وروی في ذلك أثر فإن صح كان هو القول الصحيح » وإلا كان مجازاً : أي : 
صارت منہم : بقدر ما یری الرائي من البعد » کقوهم « دورهم تتراءی » » أي : تتناظر وتتقابل ومنه « لا تتراءى ناراهما ؛ 
وقال قوم : النار اسم لحيوان ناري » يتكلم » ويرى » ويسمع » ويتغير » ويزفر حكاه الكرماني » وقيل : هو على حذف 
مضاف . أي : رأتهم خزنتها من مکان بعيد ء قيل مسيرة خسمائة عام » وقيل مائة سنة » وقيل : سنة ( سمعوا لها ) 
صوت تغيظ لأن التغيظ لا يسمع . وإذا كان على حذف المضاف كان المعنی تَغْيّظوا وزفروا اغضبا على الكفار ء وشهوة 
للانتقام منهم . وقيل : سمعوا صوت طيبها واشتعالها وقيل : هو مثل قول الشاعر : 
فَيَالَيْت روك فَذعٰذا مُتَفَلْدا سَئِفَاًوَرفحَا0 

مرو عل مت : أحد : الحذف : أي وقد رك ری شس یر مكب )وبي 
متسلحاً Ca E‏ 
أدركوا فيشمل التغيظ والزفير » وانتصب ( مكاناً ) على الظرف أي في مكان ضيق » وعن ابن عباس : تضيق عليهم ضيق 
الزج في الرمح ( مقرنین ) قرنت أيديهم إلى أعناقهم بالسلاسل » وقيل وہ و سو یسیو یس 7 
أرجلهم الأصفاد » وقرأ ابن كثير » وعبيد عن أبي عمر ( وضيقا ) قال ابن عطية : وقرأ أبوشيبة صاحب . معاذ بن جبل 
( مقرنون ) بالواو وهي قرامة شاد والوجة قراءة اناس ھا این الرية ال معاذ. بن جبل ء ووجهها أن يرتفع على 
البدل من ضمير ( ألقوا ) بدل نكرة من معرفة ونصب على الحال » والظاهر دعاء الثبور وهو الحلاك فيقولون واثبوراه » 
أي : يقال يا ثبور فهذا أوانك » وقيل : المدعو حذوف تقديره : دعوا من لا جيبهم قائلين ثبرنا ثبوراً والثبور : قال ابن 
عباس : هو الويل » وقال الضحاك : هو الملاك ومنه قول ابن الزبعري : 

إذ يجَارِي الشیْحان في سنن الْفَيّ وَمَنْ مَالَ مَيْلَهُ مَْبُوز 

( لا تدعوا الیوم ) يقال هم لا تدعوا أ وهم أحق حق أن يقال لهم وإن لم يكن هناك قول : أي : لا تقتصروا على حزن 
واحد » بل احزنوا حزناً كثياً ء وكثرته ]ما لديمومة العذاب فهو متجدد دائياً » وإما لأنه أنواع وكل نوع يكون منه ثبور 
لشدته وفظاعته » وقرأ عمرو بن محمد ( تَبُوراً ) بفتح الثاء في ثلاثتها > وقعُول بفتح الواو في الصادر قليل نحو البتول » 
وحكى علي بن عيسى ما ثبرك عن هذا الأمر ؟ أي ما صرفك کأنہم دعوا ما فعلوا فقالوا واصرفاه عن طاعة الله » كا تقول 
واندامتاه » روي أن أول ما ينادي بذلك إبليس يقول ثبوراه حتى یکسی حلة من جهنم يضعها على جبينه ويسحبها من 
خلفه » ثم يتبعه في القول أتباعه فيقول لهم خرّان جهنم ( لا تدعوا ) الآية وقيل : نزلت في ابن خطل وأصحابه ء 
والظاهر : أن الإشارة بذلك إلى النار وأحوال أهلها ء وقيل : إلى الجنة » والكنز في قولهم » وقيل إلى ا جنة والقصور 
المجعولة في الدنيا على تقدير المشيئة » و« خير » هنا ليس تدل على الأفضلية بل هي على ما جرت عادة العرب في بيان فضل 
الشیء وخصوصيته بالفضل دون مقابله كقوله : 

سرک يرکا الفداء٥)‏ 

وكقول العرب ( الشقاء أحب إليك أم السعادة » » وكقوله : # السجن أحب إل ا دجوي إليه »# 

[ يوسف : ۳۳ ] والاستفهام على سبيل التوقيف والتوبيخ » قال ابن عطية : ومن حيث كان الكلام استفهاما جاز فيه 


. )۱۲۱/١( مجاز القرآن (18/57) معاني الفراء‎ )17١/7( البیت من الكامل لعبد الله الزبعري انظر الخصائص‎ )١( 


اچ ELSA Eases ae‏ وی سس ما اتک ھی سور الف 7 الانات 7 ٢٢۷‏ 


مجيء لفظه للتفضيل بين الحنة والنار في الخير ء لأن الموقف جائز له أن يوقف محاوره على ما شاء ليرى هل يجيبه بالصواب أو 


بالخطأ ¢ أو إا منع سيبويه وغيره من التفضيل إذا كان الکلام خبراً لأن فيه خالفة ¢ وأما إذا كان استفهاماً فذلك سائغ . 
انتهى : وما ذكره خالفه قوله : 


فَشَرَّكا تيرك الفداء() 


وقوله : « السجن أحب إل [ يوسف : ۳۳ ] فإن هذا خبر » وكذلك قوله « العسل أحلى من ال » إلا أن تقيد 
الخبر بأنه إذا كان واضحاً الحكم فيه للسامع بحيث لا يختلج في ذهنه ولا يتردد أبہما أفضل فإنه يجوز » وضمير ( التي ) 
محذوف : أي : وعِدَها » وضمير ( ما يشاؤن ) كذلك : أي : يشاؤونه وی قوله ما يشاؤون دليل على: أن حصول 
المرادات بأسرها لا تكون إلا في الجنة » وشمل قوله ( جزاء ومصيراً ) الثواب ومحله كا قال : 8 نعم الثواب وحسنت 
مرتفقاً 4[ الكهف : ۳۱ ] ء وفی ضدہ 8 بئس الشراب وساءت مرتفقاً 4 [ الكهف : ۲۹ ] لأنه بطيب المكان يتضاعف 
النعيم ء کم أنه برداءته يتضاعف العذاب » وعداً, أي : موعوداً مسؤولاً سألته الملائكة في قوههم : ا ربنا وأدخلهم جنات 
عدن التي وعدتهم * [ غافر : ۸ ] قاله محمد بن كعب » والناس في قوله : # ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ٭ [ آل 
عمران : ١55‏ ] # ريثا اها في الدتيااحسة وق الآخرء ج ير ال ١‏ وقال معناه ابن عباس وابن زيد ء وقال 
الفراء : (وعداً مسؤولاً) أي واجا يقال + لأعطينق آنا اوغا س : أي واجباً وإن لم يسأل » قيل : وما قاله الفراء 
محال انتهى . وليس محالاً » إذ يكون المعنى أنه ينبغي أن يسأل هذا الوعد الذي وعدته » أو بصدد أن يسأل : أي : :من 

حقه أن يكون مسؤولاً , و( على ربك ) أي بسبب الوعد صار لا بد منه » وقال الزحشری(١)‏ : كان ذلك موعوداً واجباً على 
ور اجان فعا آنا بأل وط لاف جرف واس مني اوها عل یب لات 


رو 2 کر ہر رم مر ہے 2 ہ وھ ر کر یہ دحوم ر ور 5 مه 
ویوم یحشرھم وما يَعَبَدُوت من د 0 9 فيقول انتم أضللتم عبسادى هلؤلاء ۹ هم صصلوأ 
سے کس م غير ج سم 


الیل © قالوا سبحلتك ما 1ص آنا أن د ل 0 


ا و وخ وق ہے >> رہ ص کے سا 
حیّ فسا الڪ ر ادوا 2 0 ۸ ققد حكدَبوكم يما قو کے فاد طت ضرفا ولا ترا 
می ۷ھ ت 2 a‏ 2 ص ص 0 جح سوم 
ومن يلم یکم نذِفَهُ عذَابًا کی 2> ےت 
ہے و د 7 5 ۱ ۱ و ته ر 

لا کرک العام وین شرت فى الأسواق وحم ْنَا بتكم یھو وة اتصروک کان 


س 


تہ © # ا ای لیے رفا وا ار عا المكتيكة و زی رتا نشبا ق 


فا وي ووم مه روم 2 نے سے مھ 
انس هم وعو حَنُوَا كي 7 2 ل يوم درون المليکة لا مشْرئ وميد لِلمْجَرمینَ وَيَشُولُونَ ججرا حجووا >> ر 
وا 6 ہے ےر رہ ہی ساس کو ہی یم وء ہے کچھ RS‏ کد ئے صرص رھ تح سد ہر 
متا إل ما عیلوأ مِن عمل فجعلندة هبساء منٹورا ر" ت0 صحلب الجنّة دومز خير مستقرا واحسن 
م 7 
)١(‏ انظر ما قبله . 


(۲) انظر الكشاف )۲٦۸/۳‏ . 


سورة الفرقان/ الآيات : ۱۷۔ ٢٢‏ فقو ٗی مج الوه لو لد مد ما کسر ای ضا وال ا م EVE‏ 


وقرأ أبو جعفر » والأعرج » وابن كثير » وحفص ( يحشرهم ) و( فيقول ) بالياء فيهما ء وقرأ الحسن » وطلحة ‏ 
وابن عامر بالنون فیھم| ء وقرأ باقي السبعة فی ( نحشرهم ) بالنون وفی ( فیقول ) بالياء » وقرأ الأعرج ( بجشرهم ) بکسر 
اون سو رر رر ری سس تی شش ےت یراج سیت 
دس اس مو مر و سرت ة : وهي قليلة فی الاستعمال قوية في القياس » لأن يفعل بکسر 
العين في المتعدي أقيس من يفعل ب بضم العين انتهى 200 كا ذكرا » بل فعل المتعدي الصحيح جمیع حروفه إذا م 
E‏ ل ار 
إن بعض أصحابنا خير فيه| سمعا للكلمة أو لم يسمعا ء ( وما يعبدون ) قال الضحاك » وعكرمة : الأصنام التي لا تعقل 
يقدرها الله على هذه المقالة من الجواب » وقال الكلبي : يحبي الله الأصنام يومئذ لتكذيب عابديها » وقال الجمهور : من 
وو ع و لور اراي بي لي كد پو ال رس سب 
ظاهرها أنها لا تصدر إلا من العقلاء ء وجاء ما يشبه ذلك منصوصاً في قوله : ٭ ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا 
يعبدون *# [ سب : ٤٤‏ ]#8 أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي اين من دون الله ٭ [ المائدة : ١١7‏ ] » وسؤاله تعالى وهو 
عام زرل غ چیا جا أجابوا به يكت مد تہم بتكذيبهم إياهم فيزيد حسرتهم » ويسر المؤمنون بحاهم ونجاتهم من 

فضيحة أولئك وليكون حكاية ذلك في القرآن لطفاً للمكلفين ء وجاء الاستفهام مقدماً فيه الاسم على الفعل وم يأت 
ا أضلوا » ء لأن كلا من الإضلال والضلال واة قع ء والسؤال إنما هومن فاعله » وتقدم نظير هذا 
في ل أأنت فعلت هذا باآهتنا يا إبراهيم 4 [ الأنبياء : ]٦٦‏ وقال الزحشري”) : وفيه کسر بين لقول من يزعم أن الله 
ہد میں ومی سو ہیں رہ املاس ہا سوج جا 
ويستعيذون به سوج : بل أنت تفضلت من غير سابقة هؤلاء وآبائهم تفضل جواد كريم فجعلوا 
الرحمة التي حقها أ ن تكون سبب الشكر سبب الكفر ونسيان الذکر » وكان ذلك سبب هلاكهم > فإذا ترأت الملائكة 
والرسل میں شس ہے می ا جا وہ أشد ترئة وتنزياً 
منه » ولقد نزهوه حين أضافوا إليه التفضل بالنعمة والتمتيع بها ء وأسندوا نسیان الذکر والتسبب به للبوار إلى الكفرة 
فشرحوا الإضلال المجازي الذي TS‏ : # يضل من يشاء » [ فاطر می ع و 
الحقيقة لكان الجواب العتيد أن يقولوا بل نت أضللتهم انتهى . وهو على طريقة المعتزلة ء والمعنى : نتم أوقعتم هؤلاء 
وو کو اچوس محر وا 
اتسع فحذف » وأضله عن السبيل کما أن هدى يتعدى بإلى ثم بحذف ويضل مطاوع أضل كا تقول أقعدته فقعد 
و( سبحانك ) تنزيه لله تعالى أن يشرك معه في العبادة أحد ء أو يفرد بعبادة فأني لهم أن يقع منهم إضلال أحد وهم المنزهون 
القدسون . أو يكون أحد منهم نداً وهو المنزه عن الند والنظیر ‏ وقال الزعخشري9) : ( سبحانك ) تعجب منہم نما قيل 
لأہم ملائكة وأنبياء معصومون فیا أبعدهم عن الإضلال الذي هو ختص بإبليس وحزبه انتهى » وقرأ علقمة ( ما ينبغي ) 
وو رر ا أمكن في المعنى لأ نهم أخبروا عن حال كانت في الدنيا ووقت الإخبار لا عمل فيه ء 
رتا وی لاجد سی رمع کت امو رفاك اين کا ر عم إن و سی اھ تا 
الجمهور ( أن نتخذ ) مبنيا للفاعل » و( من أولياء ) مفعول على زيادة (من ) ء وخسن زیادّتہا انسحاب النفي على 
( نتخذ ) لأنه معمول لينبغي ء وإذا انتفى الابتغاء لزم منه انتفاء متعلقه وهو اتخاذ ولي من دون الله » ونظيره : 8 ما يود 


. ٦٦۹/۳ انظر الكشاف‎ )١( 
. ۲۷۰/۳ انظر الکشاف‎ )٢( 
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الذين کفروا من أهل الكتاب ولا الشرکین أن ینزل عليكم من خير 4 [ البقرة : ٠٠١‏ ] أي خير ء والمعنی : ما كان يصح 
لنا ولا يستقيم ونحن معصومون أن نتولى أحداً دونك فكيف يصح لنا أن نحمل غيرنا على أن يتولونا دونك » وقال أبو 
مسلم : ما كان ينبغي لنا أن نکون أمثال الشياطين نريد الكفر فنتولى الكفار قال : ل والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت 4 
[ البقرة : ٠٠۷‏ ] ء وقرأ أبو الدرداء » وزيد بن ثابت » وأبو رجاء » ونصر بن علقمة وزيد بن على » وأخوه الباقر ‏ 
ومكحول > والحسن > وأبو جعفر » وحفص بن عبيد » والنخعي > والسلمي » وشيبة » وأبو بشر » والزعفراني ( أن 
يُتَحَذْ ) مبنياً للمفعول , واتخذ ما يتعدى تارة لواحد كقوله : هط أم اتخذوا آمة من الأرض * [ الأنبياء : ۲١‏ ] ء وعليه 
قراءة الجمهور وتارة إلى اثنين كقوله : « أفرأيت من اتخذ إلههه هواه [ ا حاثیة : ۲۳ ] فقيل هذه القراءة منه ء فالأول : 
الضمي رفي ( نتخذ ) والثانی : ( من أولياء ) ومن للتبعيض ؛ أي : لا يتخذ بعض أولياء وهذا قول الزخشري ء وقال ابن 
عطية : ويضعف هذه القراءة دخول من في قوله من أولياء اعترض بذلك سعيد بن جبير وغيره ء وقال أبو الفتح ( من 
أولياء ) في موضع ا حال ء ودخلت ( من ) زيادة لمكان النفي المتقدم کیا تقول « ما اتخذت زيداً من وكيل » » وقيل : ( من 
أولياء ) هو الثاني على زيادة ( من ) » وهذا لا يجوز عند أكثر النحویین إنما يجوز دخوها زائدة على المفعول الأول بشرطه › 
وقرأ الحجاج ( أن نتخذ من دونك أولياء ) فبلغ عاص فقال مقت المخدّج » أوما علم أن فيها من » ولا تضمن قوهم ( ما 
كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ) نا م نصلهم ولم نحملهم على الامتناع من الإيمان » صلح أن يستدرك بلكن › 
والمعنى : لکن أكثرت عليهم وعلى آبائهم النعم وأطلت أعمارهم وكان يجب عليهم شكرها ء والإيمان بجا جاءت به الرسل ؛ 
فكان ذلك سبباً للإعراض عن ذکر الله » قيل : ( ولكن متعتهم ) كالرمز إلى ما صرح به موسى من قوله : ظ إن هي إلا 
فتنتك ہہ [ الأعراف : ٠٠١‏ ] أي : أنت الذي أعطيتهم مطالبهم من الدنيا حتى صاروا غَرْقَى في بحر الشهوات فكان 
صارفاً هم عن التوجه إلى طاعتك والاشتغال بخدمتك » والذكر : ما ذكر به الناس على ألسنة الأنبياء » أو الكتب المنزلة ء 
أو القرآن و« البور» قيل : مصدر يوصف به الواحد والجمع » وقيل : جع بائر كعائذ وعوذ ء قيل : معناه هلكى ؛ 
وقيل : فدى » وهي لغة الأزد يقولون : أمر بائر أي : فاسد » وبارت البضاعة فسدت » وقال الحسن : لا خير فيهم › 
من قولهم : أرض بور أي معطلة لا نبات فيها ء وقيل : ( بوراً ) عمياً عن ا حق » ( فقد كذبوكم ) هذا من قول الله بلا 
خلاف » وهي مفاجأة فالاحتجاج والإلزام حسنة رابعة » وخاصة إذا انضم إليها الالتفات وهو على إضمار القول كقوله 
لط يا أهل الكتاب 4 إلى قول : © فقد جاءكم * [ المائدة : 19 ] أي فقلنا قد جاءكم ء وقول الشاعر : 
قَانُوا خَرَاسَان أَقْصَى مَامُرَادُ پا نم الْمَقُولُ فَمَدْ جا خْرَاسَائل) 

أي فقلنا قد جئنا وكذلك هذا : أي : فقلنا قد كذبوكم فإن كان المجيب الأصنام ء فالخطاب للكفار » أي : قد 
كذبتكم معبوداتكم من الأصنام بقوهم ( ما كان ينبغي لنا  )‏ وإن كان الخطاب للمعبودين من العقلاء عيسى » والملائكة ؛ 
وعزير عليهم السلام » وهو الظاهر لتناسق الخطاب مع قوله ( أنتم أضللتم ) أي كذبكم المعبودون ( با تقولون ) أي 
بقوهم إنكم أولياؤهم من دون الله » ومن قرأ ( با تقولون ) بتاء الخطاب فالمعنى فيم تقولون أي ( سبحانك ما کان ينبغي لنا 
أن نتخذ من دونك من أولياء ) وقيل : الخطاب للكفار العابدين : أي : كذبكم المعبودون با تقولون من الحواب . 
سبحانك ما كان ينبغي لنا ء أو فيا تقولون أنتم من الافتراء عليهم ء خوطبوا على جهة التوبيخ والتقريع » وقيل : هو 
خطاب للمؤمنين في الدنيا ء أي قد كذبكم أيها المؤمنون الكفار في الدنيا فيم تقولونه من التوحيد والشرع ٠‏ وقرأ الجمهور 
( بما تقولون ) بالتاء من فوق . وأبو حيوة وابن الصلت عن قنبل بالياء من تحت » وقرأ حفص ء وأبوحيوة ء والأعمش ء 


. )۱۲١( البیت من البسيط للعباس بن الأحنف . انظر ديوانه (۳۱۲) دلائل الأعجاز‎ )١( 
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وطلحة ( فا تستطيعون ) بتاء الخطاب » ويؤيد هذه القراءة أن الخطاب في ( كذبوكم ) للکفارالعابدین ء وذكر عن ابن 
كثير وأبي بكر أنما قرءا (بما يقولون فیا يستطيعون ) بالياء فیھما : أي : هم » ( صرفاً ) أي صرف العذاب أو توبة أوحيلة 
من قوم إنه ليتصرف أي : يحتال هذا إن كان الخطاب في ( كذبوكم ) للکفار فالتاء جارية على ذلك والياء التفات » وإن 
كان للمعبودين فالتاء التفات » والياء جارية على ضمير ( كذبوكم ) المرفوع ء وإن كان الخطاب للمؤمنين أمّة الرسول 
عليه السلام في قوله ( فقد كذبوكم ) فا معنى أنهم جمدو ہہ ما ےی 
من ذلك ء وبالياء فیا يستطيعون ( صرفا ) لأنفسهم عا هم عليه أو ما يستطيعون صرفكم عن ا حق الذي أنتم عليه » 
( ولا نصراً ) لأنفسهم من البلاء استوجبوه بتكذيبهم Ey‏ سیت 
وقيل : خطاب للكافرين ء والظلم : هنا الشرك ء قاله ابن عباس » والحسن » وابن جريج » ويحتمل دخول المعاصي غير 
الشرك في الظلم » وقال الزمحشري : العذاب الکببر لاحق لكل من ظلم . والكافر ظالم لقوله : © إن الشرك لظلم 
عظيم 4 [ لقمان : ٠١‏ ] والفاسق ظالم لقوله : « ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون ‏ [ الحجرات : ۱١‏ ] انتهى . وفيه 
دسيسة الاعتزال » وقرىء ( يذقه ) بياء الغيبة » أي : الله وهو الظاهر ء وقيل : هو : أي الظلم وهو المصدر المفهوم من 
قوله يظلم أي يذقه الظلم » وما تقدم الطعن على الرسول بأكل الطعام والمثي فی الأسواق : أخبر تعالى أنها عادة مستمرة في 
رس یر وس ری سس وو و اس , »أو 
رسلا ء وعاد الضمیر في أنہم على ذلك المحذوف كقوله : ل وما منا الإله له مقام 4 [ الصافات : ]٦٦١‏ أي وما منا 
أحد » والحملة ء عند هؤلاء صفة أعني قوله إلا أنهم كأنه قال إلا آكلين وماشين » وعند الفراء المفعول محذوف وهو 
موصول مقدر بعد إلا : أي : إلا من » ( أنهم ) والضمير عائد على من » على معناها فيكون استثناء مفرغاً » وقيل 
(إنہم ) قبله قول محذوف » أي ي : إلا قيل إنہم » وهذان القولان مرجوحان في العربية ء وقال ابن الأنباري التقدیر إلا 
وأنہم يعني أن الجملة حالية » وهذا هو المختار وقد رد على من قال إن ما بعد إلا قد بجيء صفة . وأما حذف الموصول 
فضعيف . وقد ذهب إلى حكاية ا حال أيضاً أبو البقاء قال +9٥3۷۹‏ ا 1 
وهم يأكلون . وقرىء ( ( ہم ) بالفتح على زيادة اللام وإن مصدرية التقدير إلا أ نهم يأكلون » أي : ما جعلناهم رسلا إلى 
ل إلا كرض متا + ورا کیو رک سو نے سا ماس »لاب اھ اور 
عبد الله ( يمشون ) مشدداً مبنياً للمفعول ء > أي يمشيهم حوائجهم والناس » قال الزخشري : ولو قریء ( يمشون ) لكان 
أوجه لولا الرواية انتھی . وقد قرأ كذلك أبو عبد الرحمن ¿ السلمي مشدداً مبنياً للفاعل ء وهي بمعنى يمشون قراءة 
الجمهور » قال الشاعر : 
وَمَعَى بأئمسطان الْمَبَاءَوٍ وَابنَعَى 2 فَلابص يِنْهَا صَعْبَةٌ وَرَكُوبٌ () 

( وجعلنا بعضکم ) قال ابن عطية : هوعام للمؤمن والكافر فالصحيح فتنة للمريض » والغني فتنة للفقير ء والفقير 
الشاكر فتنة للغنی » والرسول المخصوص بكرامة النبوة فتنة لأشراف الناس الكفار في عصره . وكذلك العلماء وحكام 
العدل » وقد تلا ابن القاسم هذه الآية حين رأى أشهب انتهى » وروی قريب من هذا عن ابن عباس والحسن » قال ابن 
عطية : والتوقيف بأتصبرون خاص للمؤمنين المحقين فهو لأمة محمد ية ء كأنه جعل إمهال الكفار فتنة للمؤمنين ء أي : 
اختباراً ثم وقفهم » هل تصبرون أم لا ثم أعرب قوله ( وكان ربك بصيراً ) عن الوعد للصابرين والوعيد للعاصین ء وقال 
الزخشري ( فتنة ) أي : محنة وبلاء » وهذا تصبر لرسول ية على ما قالوه واستبعدوه من أكله الطعام ومشيه في الأسواق 


. البيت من الطويل . انظر الدر المصون للسمين‎ )١( 
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بعدما احتج عليهم بسائر الرسل يقول جرت عادتي وموجب حكمتي على ابتلاء بعضكم أیہا الناس ببعض » والمعنى أنه 
ابتلى المرسلين بالمرسل إليهم ومناصبتهم لهم العداوة وأقاويلهم الخارجة عن حد الإنصاف وأنواع أذاهم وطلب منهم الصبر 
الجميل ونحوه : # ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيراً 4 [ آل عمران : 1۸1[ 
الآية وموقع ( أتصبرون ) بعد ذكر الفتنة موقع أيكم بعد الابتلاء في قوله : © ليبلوكم أيكم أحسن عملا 4 [ هود مود 
( بصيراً ) عالاً بالصواب فيا يبتلي به وبغيره فلا يضيقن صدرك ولا تستخفنك أقاويلهم ؛ فإن في صبرك عليهم سعادة 
وفوزك في الدارين ء وقيل : هو تسلية عما عيروه به من الفقر حين قالوا : # أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة # 
[ الفرقان : ۸ ] » وأنه جعل الأغنياء فتنة للفقراء لينظر هل تصبرون » وإنها حكمته ومشيئته يغني من يشاء ويفقر من 
يشاء » وقيل : جعلناك فتنة هم لأنك لو كنت غنياً صاحب کنوز وجنات لكان ميلهم إليك وطاعتهم لك للدنيا أو مزوجة 
کی وو تی و وں سس و اليو الل 
والولید ب بن المغيرة » والعاصي بن وائل ومن في طبقتهم يقولون إن أ سلمنا » وقد أسلم قبلنا عار » وصهيب » وبلال ؛ 
وفلان » وفلان فرفعوا علینا ادلالاً بالسابقة فهو افتتان بعضهم ببعض . انتهى . وفيه تكثير وهذا القول الأخير قول 
الكلبي » والفراء » والزجاج ء والأولى ار بع اڑیب » لأن بین 
الجميع قدرا مشترکا ء وقيل : في قوله ( أتصبرون ) إنه استفهام بمعنى الأمر » أي : اصبروا ء والظاهر حمل الرجاء على 
المشهور من استعماله ء والمعنى لا يأملون لقاءنا بالخبر » وثوابنا على الطاعة لتكذيبهم بالبعث لكفرهم بما جئت به » وقال أبو 
عبيدة وقوم : معناه لا يخافون » وقال الفراء : ( لا يرجون نشوراً ) لا يخافون ء وهذه الكملة تهامية وهي أيضاً من لغة 
هذيل إذا كان فخ الرجاء جح د ذهبوا به إلى معنی الخوف فتقول : فلان لا يرجو ربه يريدون : لا يخاف ربه » ومن ذلك 
( ما لكم لا ترجون لله وقاراً ) نوح ۱۳ أي لا تخافون لله عظمة » وإذا قالوا « فلان » يرجو ربه فهذا معنى الرجاء لا على 
الخوف » وقال الشاعر : 
إا لع لحل لَمْ برج لَسْعَهَا وَحَالَْهَانِي بْب نوب عَوَامِل”) 
وقال آخر 
لآ ترْتجي جين قلاقِي الذَافِدَا أسَبْعَهًلآقَتْمَعَاًمْ وَاحِدَا) 

انتهى . ومن لازم الرجاء للثواب الخوف من العقاب » ومن كان مكذباً بالبعث لا یرجو ثواباً ولا خاف عقاباً » ومن 
تأول لم يرج لسعها ء على معنى لم يرج دفعها ولا الانفكاك عنہا » فهو لذلك يوطن على الصبر ويجد في شغله ء فتأويله 
ممكن » لكن الفراء وغيره نقلوا ذلك لغة هذيل في النفي والشاعر هذلي فينبغي أن لا يتكلف للتأويل وأن يحمل على لغته 
( لولا أنزل علينا الملائكة ) فتخبرنا أنك رسول حقاً ( أونرى ربنا ) فیخبرنا بذلك قاله ابن جريج وغيره ء وهذه كما قالت 
الیھود : ل لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة ‏ ء [ البقرة : 55 ] » وكقولهم أعني المشركين ل أو تأي بالله والملائكة 
قبيلا 4 [ الإسراء : ۹۲] وهذا كله في سبيل التعنت . وإلا فما جاءهم به من المعجزات كاف لو وفقوا ( لقد استكبروا ) 
أي تکبروا في أنفسهم » أي : عظموا أنفسهم بسؤال رؤية الله وهم ليسوا بأهل ها ء والمعنى أن سؤال ذلك إنما هو ما 
أضمروا في أنفسهم من الاستكبار عن ا حق وهو الکفر والعناد الكامن في قلوبہم الظاهر عنه ما لا يقع لهم ء کم قال : ©« إن 


. )٠١/١۳( انظر البيت في روح المعاني (۲/۱۹) القرطبي‎ )١( 
. )۲/۱۹( انظر روح المعاني‎ )۲( 


سورة الفرقان / الآيات : ۱۷۔٢٢‏ 290/00000007 و بت 
في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه ٭ [ غافر : ٦‏ واللام في (لقد ) جواب قسم محذوف ( وعتوا ) تجاوزوا الحد في 
الظلم » ووصفه بكبير مبالغة في افراطه : أي لم يجسروا على هذا القول العظيم إلا لأنہم بلغوا غاية الاستكبار وأقصى 
العتو » وجاء هنا ( عتوا ) على الأصل » وفی مريم ( عتیا ) على استثقال اجتماع الواوین والقلب لمناسبة الفواصل ء قال ابن 
عباس ( عتوا ) كفروا أشد الکفر وأفحشوا » وقال عكرمة : تجبروا ء وقال ابن سلام : عصوا ء وقال ابن عيسى : 
أسرفوا ء قال الزغخشري : هذه الحملة في حسن استيفائها غاية في أسلومها ء ونحوه قول القائل : 

خم كيان فان اکنا لواطت وان كا کات 


في نحو هذا الفعل دليل على التعجيب من غير لفظ تعجب : ألا ترى أن المعنى ما أشدٌ استكبارهم وما أكثر عتوهم 
وما أغلى ناباً بواؤها كليب ( يوم يرون الملائكة ) ( يوم ) منصوب ب « اذكر ؛ ء وهو أقرب » أو بفعل يدل عليه « لا 
بشرى » : أي يمنعون البشری » ولا يعمل فيه لا بشرى » لأنه مصدر ولأنه منفي بلا التي لنفي الجنس لأنه لا يعمل ما 
بعدها فیم| قبلها » وكذا الداخلة على الأسماء عاملة عمل ليس » ودخول لا على بشرى لانتفاء أنواع البشرى » وهذا اليوم 
الظاهر أنه يوم القيامة لقوله بعد ( وقدمنا إلى ما عملوا ) وعن ابن عباس عند ا موت , والمعنى أن هؤلاء الذين اقترحوا نزول 
الملائكة لا يعرفون ما يكون لهم إذا رأوهم من الشر وانتفاء البشارة وحصول الخسار والمكروه » واحتمل بشرى أن يكون 
مبنياًمع لا ء واحتمل أن يكون في نية التنوين منصوب اللفظ ومنع من الصرف للتأنيث اللازم ء فإن کان مبنياً مع لا احتمل 
أن يكون الخبر ( يومئذ ) » و( للمجرمين ) خبر بعد خبر » أو نعت لبشرى أو متعلق با تعلق به ا حبر ء وأن يكون 
( يومئذ ) صفة لبشرى والخبر( للمجرمين ) ء ويجيء خلاف سيبويه والأخفش هل الخبر لنفس لا أو الخبر للمبتدأ الذي هو 
مجموع لا وما بني معها وإن كان في نية التنوين وهو معرب جاز أن يكون ( يومئذ ) معمولاً ( لبشرى) وأن يكون صفة » 
سی و ا ا ل ہر سر ھت 
والخبر إذا كان الاسم لیس مبنياً لنفس لا بإجماع ء وقال الزخشري : ويومئذ للتكرير وتبعه أبو البقاء ء ولا يجوز أن يكون 
تكريراً سواء أريد به التوکید اللفظي أم أريد به البدل > لأن ( يوم ) منصوب با تقدم ذكره من اذكر » أو من يعدمون 
البشرى وما بعد لا العاملة في الاسم لا يعمل فيه ما قبلها ء وعلى تقديره يكون العامل فيه ما قبل إلا والظاهر : عموم 
المجرمين فيندرج هؤلاء القائلون فيهم ء قيل : ویجوز أن يكون من وضع الظاهر موضع الضمیر ء والظاهر أن الضمير في 
( ويقولون ) عائد على القائلين ء لأن المحدث عنہم كانوا يطلبون نزول الملائكة » ثم إذا رأوهم كرهوا لقاءهم وفزعوا 
مہم لأ ہم لا يلقونهم إلا ا يكرهون فقالوا عند رؤيتهم ما کانوا يقولونه عند لقاء العدو ونزول الشدة » وقال معناه مجاهد 
قال : حجراً عواذاً يستعيذون من الملائكة ء وقال مجاهد ء وابن جريج : كانت العرب إذا كرهت شيئا. قالوا حجرأ ء 
وقال أبوعبيدة ء هاتان اللفظتان عوذة للعرب يقولهم| من خاف آخر في الحرم » أو في شهر حرام إذا لقيه وبينه| ترة انتهى ء 
ومنه قول المتلمس : 

نت إلى النْخْلَةِ الْقُضْوَّى فلت لها حبر حرام ألآ بلك الدهاريسُ”) 

أي هذا الذي حننت إليه وهو ممنوع » وذكر سيبويه « حجرأ » في المصادر المنصوبة غير المتصرفة » وقال بعض 

الرجاز : 


. )۲۷۳/۳( البيت لمهلهل . انظر روچ المعاني (۳/۱۹) الكشاف‎ )١( 
. )٦/١۹( روح المعاني‎ )۱١/١۳( انظر القرطبي‎ )۲( 


رہ RSA ES‏ ارو الامو يلفوك ل مہ ومن ات أسورة المرفان / الابات ۳٤۷۴۵7‏ 
اق سوا 0 گا تی ادف مت 

وأنه واجب إضمار ناصبها ء قال سيبويه ويقول الرجل للرجل أتفعل كذا فیقول حجراً ء وهي من حجرہ إذا منعه . 
لأن المستعيذ طالب من الله أن ينع المكروه لا يلحقه » وقرأ أبو رجاء . والحسن والضحاك ( حجرأ ) بضم ال حاء ‏ وقيل 
الضمير في ويقولون عائد على الملائكة : أي تقول الملائكة للمجرمين ( حجراً محجوراً ) عليكم البشرى » ومحجوراً صفة 
تؤكد معنى حجراً کیا قالوا : موت مائت » وذيل ذائل ء والقدوم الحقيقي مستحيل في حق الله تعالى فهو عبارة عن حكمه 
بذلك وانفاذه ء قيل : أو على حذف مضاف . أي : قدمت ملائكتنا ء وأسند ذلك إليه لأنه عن أمره وحسنت لفظة 
عم و ہر ا و اي ہو تو ہت 
كفرهم من صلة رحم » وإغاثة ملهوف ء وقری ضيف » ومن على أسير ء وغیر ذلك من مكارمهم بحال قوم خالفوا 
سلطانهم فقصد إلى ما تحت أ يدهم فمزقها بحيث لم يترك لها أثراً » وني أمثالهم « أقل من الباء » و ( منثوراً ) صفة للهباء ء 
مسو الس اح لا ود ا ء فإذا حركته الريح رأيته قد تناثر 
وذهب . وقال الزتحشري : أو جعله يعني منثوراً مفعولاً ثالثاً لجعلناه أي فجعلناه جامعاً لحقارة الهباء » والتناثر كقوله : 
وضو ری و وہ سی پوھد سنہ سپ 
أن يكون لكان خبر إن وأزيد وقیاس قوله في جعل أن نع أن ن یکون ها خبر ثالث . وقال ابن عباس : ا مباء ا منثور : ما 
تسفى به الرياح نت ا رظن ا الهباء الماء المهراق والمستقر مكان الاستقرار في أكثر الأوقات » والمقيل : المكان الذي 
يأوون إليه فيه الاسترواح إ إلى الأزواج والتمتع ء ولا نوم في الجنة فسمي مكان استرواحهم إلى الحور « مقيلاً ء على طريق 
ا كان ادر سرت بحرن اط لے وى لفك لسن وجل إل وف جسن ال 
ا ا ا چو چو ل 
خير في مستقر أهل النار ويمكن إبقاؤها على بابها ء ويكون التفضيل وقع بين المستقرين والمقيلين باعتبار الزمان الواقع ذلك 
فيه » فالمعنى و( خير مستقراً ) في الآخرة من الكفار المترفين في الدنيا و( وأحسن مقيلا ) في الآخرة من أولئك في الدنيا » 
وقیل خير مستقراً منهم لو كان لهم مستقر فيكون التقدير وجود مستقر لهم فيه خبر » وعن ابن مسعود » وابن عباس » 
والنخعي . وابن جبير » وابن جريج » ومقاتل : إن الحساب يكمل في مقدار نصف يوم من أيام الدنيا » ويقيل أهل ال جحنة 
في الجنة وأهل النار في النار . 


وم کے ہے ر as‏ صمحجودهھر سوم دق اسدورة ر ر و رر 
کک بلحم ورل المكتيكةٌ تيلا 2 الملك بَومے الْحَنَ لن و ڪان يما َل 
01 کر اوم ممروے دے و سم ےی سے ےر کےے۔ 7 و ے کر ںنہ٭ح و 
الكفرین عسيرا ٣×.‏ و ح بت ذل عت اد كدت دی مت لویل 


سک سے 0 0 


7 لہ پر ہر م ن س 4 ےس جه 32 و 
خذولا ج وقال الرسول برب إِنَّ قوی ٹر یت الس یدع < ٠‏ وَكدَِكَ جعلتا لکل تی عدوا 


ت 


7 5 کہ سر ص ر ہے ںےہ سے ے ر 7277 0 رہ ہے ا رک 
من المجرمین وکی برتلک ھاوینا وَيَصِررًا “7 ل این کرو رک را عليه القرءان جمَة 


سے 


.)6/19( روح المعاني‎ ٠» ۲۷۶٢/۳ الکشاف‎ (١) 


سورة الفرقان/ الآيات : ۲٥‏ ۔ ۳٣‏ 


کے سے سام 


ا إلا جتْتللک بالحق وأحسن صما 
2 یلا 25 


ین سے ير E‏ 2 له تی اہ 


كدَلك لنت بد فواد ك ورقلننة تتلا 


ہے 


7 ب الین حش روت عل وجوه لل جهنم 


رظ اقترا مو کس کا 
تلك التاء » ويعني يوم القيامة كقوله : # السماء منفطر به 4[ المزمل : ۸۷ء وقرأ ا حمھور ( ول ) ماضياً مشدداً مبنيا 
للمفعول » وابن مسعود » وأبو رجاء ( وَل ) ماضياً مبنياً للفاعل ء وعنه أيضاً ( ورل ) مبنياً للفاعل وجاء مصدره 
تنزیلا » وقياسه إنزالاً إلا أنه ما كان معنى أنزل ونرّل واحداً جاز مجيء مصدر أحدهما الآخر قال الشاعر : 


خی تَطَوّيْتٌ انطراء الْخَصِبْ07) 


كأنه قال : حتى انطويت . وقرأ الأعمش وعبد الله في نقل ابن عطیة وائزل ماضیاً رباعياً مبنيا للمفعول:مضارعه 
ينزل » وقرأ جناح بن حبيش » والخفاف » عن أبي عمرو ( وَنْرّل ) ثلائیاً خففاً مبنياً للفاعل ‏ وهارون عن أي عمرو 
( وتنژُل ) بالتاء من فوق : مضارع نَزَّل مشددا مبنیا للفاعل » وأبو معاذ وخارجة عن أبي عمرو( نول ) الملائكة بضم النون 
وشد الزاي أسقط النون من وننزل » وفي بعض الصاحف ( وننزل ) بالنون مضارع نَل مشدداً مبنيا للفاعل » ونسبها ابن 
عطية ون كثير وحده » قال : وهي قراءة أهل مكة » ورويت عن أبي عمرو وعن أب أيضا وتنزلت ء وقرأ أبي : و( رلت ) 
ماضياً مشدداً مبنياً للمفعول بتاء التأنيث » وقال صاحب اللوامح : عن الخفاف عن أي عمرو ( ولرل ) محففاً مبنيا 
للمفعول الملائكة رفعاً > فإن صحت القراءة فإنه حذف منها الضاف » وأقيم المضاف إليه مقامه ء وتقديره ونزل نزول 
الملائكة فحذف النزول ونقل إعرابه إلى الملائكة بمعنى نزل نازل الملائكة ء لأن المصدر يكون بمعنى الاسم وهذا ما يجيء على 
مذهب سيبويه في ترتيب اللازم للمفعول به » لأن الفعل يدل على مصدره انتهى ء وقال أبو الفتح : وهذا غير معروف لان 
نزل لا يتعدى إلى مفعول فيبني هنا للملائكة ء ووجهه أن يكون مثل زكم الرجل وجن » فإنه لا يقال إلا أزكمه الله › 
اها باب سماع لا قياس . انتهى . فهذه إحدى عشرة قراءة » والظاهر أن الغمام : هو السحاب المعهود » وقيل : 
هو الله في قوله : ٭ في ظلل من الغمام 4 [ البقرة : ۲٠١‏ ] ء وقال ابن جريج الغمام الذي يأتي الله فيه في الجنة زعموا ء 
وقال الحسن : سترة بين السماء والأرض تعرج الملائكة فيه تنسخ أعمال بني آدم ليحاسبوا » وقیل : غمام أبيض رقيق مثل 
الضبابة ولم یکن لبني إسرائيل في تيههم ء والظاهر أن السماء هي المظلة لنا » وقيل : تتشقق سماء سماء قاله مقاتل » والباء 
باء ا حال ء أي : متغيمة أو باء السبب أي بسبب طلوع الغمام منه كأنه الذي تتشقق به السماء » كا تقول شق السنام 
بالشفرة وانشق بها ونظيره قوله : ط السماء منفطر به [ المزمل : ۱۸] ء أو بمعنى عن أقوال ثلاثة والفرق بين الباء السببیة 
وعن ان انشق عن كذا تفتح عنه وانشق بكذا أنه هو الشاق له » ( ونزل الملائكة ) أ ي إلى الأرض لوقوع الجزاء وا حساب ؛ 
و( الحق ) صفة للملك . أي الثابت لأن كل ملك يومئذ يبطل ولا يبقى إلا ملكه تعا ی وخر الملك يومئذ » وال رمن متعلق 
با حق أو للبيان أعني للرحمن . وقيل : الخبر للرحمن و( يومئذ ) معمول للملك . وقيل : الخبر الحق » ولل رمن متعلق به 
أو للبيان » وعسر ذلك اليوم على الكافرين بدخوهم النار وما في خلال ذلك من المخاوف » ودل قوله على الكافرين على 
تیسبرہ على المؤمنين ففي الحديث أنه یہون حتى يكون على المؤمن أخف عليه من صلاة مكتوبة صلاها في الدنيا » والظاهر 


من الجر لرؤية . انظر ديوانه )١7(‏ الكتاب )۸۲/٤(‏ شرح المفصل لأبن يعيش (۱۱۲/۱) المخصص )١١١/١(‏ المقرب )۱۳٣/١(‏ 


( خصب ) . 


210 ماسر بج سر می گی ساب می ا بی سر ار یو فور الف فا ا ساب‎ {0٤ 
: عموم الظالم إذ اللام فيه للجنس قاله مجاهد وأبو رجاء وقالا فلان هو كناية عن الشيطان ء وقال ابن عباس : وجماعة‎ 
الظال هنا و عقبة بن أي معيط » إذ كان جح إلى الإسلام + واي بن خلف هو الکنی عنه يفلان وكان بينها غالة فنہاء عن‎ 
الإسلام فقبل منه ء وعن ابن عباس أيضاً عكس هذا القول > قيل : وسبب نزوها هو عقبة خليلا لأمية فأسلم عقبة فقال‎ 
أمية : وجهي من وجهك حرام إن بايعت حمداً ء فكفر وارتد لرضا أمية فنزلت » قاله الشعبي ء وذكر من إساءة عقبة على‎ 
الرسول ما كان سبب أن قال له الرسول عليه السلام لا ألقاك خارجاً من مكة إلا علوت رأسك بالسيف » فقتل عقبة يوم‎ 
بدر صبراً أمر عليا فضرب عنقه » وقتل أبي بن خلف يوم أحد في المباركة » والمقصود ذكر هول يوم القيامة بتندم الظا م وتمنيه‎ 
: أنه م يكن أطاع خليله الذي كان يأمره بالظلم ء وما من ظالم إلا وله في الغالب خليل خاص به يعبرعنه بفلان » والظاهر‎ 
أن الظالم يعض على يديه فعل النادم المتفجع » وقال الضحاك يأكل يديه إلى المرفق ثم تنبت ولا يزال كذلك كلما أكلها‎ 
نبتت » وقيل : هو مجاز عبر به عن التحير والغم والندم والتفجع > ونقل أئمة اللغة أن المتأسف المتحزن المتندم يعض على‎ 
: إعهامه ندما وقال الشاعر‎ 


لْطنت حدما بِحُمْرلِطَفٍ تلن نيا غات بين عنذات 
ETE EER 7‏ رفاح واشتکی الْوَرْدُ اضر العُناب 


وني المثل « يأكل يديه ندماً ويسيل دمعه دماً » » وقال الزخشري : عض الأنامل واليدين والسقوط في اليد وأكل 
البنان وحرق الأسنان والأرم وفروعها كنايات عن الغيظ والحسرة ء لأنها من روادفها فتذكر الرادفة ويدل مها على المردوف 
فيترفع الكلام به في طبقة الفصاحة ويجد السامع عنده في نفسه من الروعة والاستحسان ما لا يجد عند لفظ المكنى عنه 
انتھی ء وقال الشاعر في حرق الناب : 


3 5 وو شوم 2 ره و ۲ں یں 4 عه ۔ شاو مق ,هم سس ا 
ابی الضيم والنعمان يحرف نابة عليه فافضى والسيوف معاقله() 


یقول في موضع ا حال : أي قائلاً یا ليتني فإن كانت اللام للعهد فالمعنى أنه تمنی أن لو صحب النبي إلا وسلك طريق 
ا حق ء وإن كانت اللام للجنس فالمعنی أنه تمنی سلوك طريق الرسول وهو الإيمان ويكون الرسول للجنس ء لأن كل ظا م قد 
كلف اتباع ما جاء به رسول من الله إلى أن جاءت الملة المحمدية فنسخت جیع الملل فلا يقبل بعد مجيئه دين غير الذين جاء 
به ء ثم ينادي بالويل والحسرة يقول يا ويلتي أي يا هلكاه كقوله یا حسرتي على ما فرطت في جنب الله » وقرأ ا لجسن وابن 
قطيب ( يا ويلتي ) بكسر التاء » والياء ياء الإضافة وهو الأصل لأن الرجل ينادي « ويلته » وهي هلكته يقول ها تعالى فهذا 
أوانك ء وقرأت فرقة بالإمالة » قال أبو علي وترك الإمالة أحسن , لأن هذه اللفظة الياء فبدلت الكسرة فتحة » والياء ألفا 
فراراً من الياء » فمن أمال رجع إلى الذي عنه فر أولاً وفلان كناية عن العلم وهو متصرف » وفل كناية عن نكرة الإنسان 
نحويا رجل ء وهو مختص بالنداء وفلة بمعنى يا امرأة كذلك » ولام فل ياء أوواوولیس مرخماً من فلان خلافاً للفراء ء وهم 
ابن عصفور » وابن مالك » وصاحب البسيط في قولهم فل كناية عن العلم كفلان » وفي كتاب سيبويه ما قلناه بالنقل عن 
العرب » والذكر : ذكر الله أو القرآن ء أو الموعظة » والظاهر : حمل الشيطان على ظاهره لأنه هو الذي وسوس إليه في 
خالة » من أضله سماہ شيطاناً لأنه يضل الشيطان ثم خذله ول ينفعه في العاقبة ء وتحتمل هذه الجملة أن تكون من تام كلام 
الظالم ء ويحتمل أن تكون إخباراً من كلام الله على جهة الدلالة على وجه ضلالهم والتحذير من الشيطان الذي بلغهم ذلك 


. تقدم . وهو لزهير‎ )١( 


سورة الفرقان/ الآيات : ٥٢‏ ۔ ۳٣‏ سی يي من کی LD‏ سشش1 
المبلغ ء وفي الحديث الصحيح تثيل تمثيل الجليس الصالح بالمسك ہ والجليس السوء بنافخ الكير(' . والظاهر أن دعاء 
رسول الله يل ربه وإخباره بہجر قومه قريش القرآن هو مما جرى له في الدنيا بدليل إقباله عليه مسلياً مؤانساً بقوله ( وكذلك 
جعلنا لكل نبي عدواً من المجرمين ) وأنه هو الکافی في هدايته ونصره فهو وعد منه بالنصر > وهذا القول من الرسول 
وشكايته فيه تخويف لقومه . وقالت فرقة منهم أبو مسلم أن قوله عليه السلام في الآخرة كقوله : # فكيف إذا جئنا من كل 
أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيداً 4 [ النساء : ٤١‏ ] ء والظاهر أن ( مهجوراً ) بمعنى متروكاً من الإيمان به مبعدا 
مقصيا من ال هجر بفتح ال ماء » وقاله مجاهد والنخعي وأتباعه » وقيل غز اس والعقدير ورا فيه معي أنه اط 
و( أساطير الأولين ) إنهم إذا سمعوه هجروا فيه كقوله : ل قال الذين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه 4 
[ فصلت : ۲١‏ ] > قال الزخشري ویجوز أن يكون المهجور بمعنى الهجرة كا هوه اتل رای اذو عبرا رادو 
ور أن نخدا ا . انتھی . وانتصب ( هادياً ونصیراً ) على ا حال أو على التمييز ء وقالوا : أي الكفار على سبيل 
الاقتراج والاعتراض الدال على نفورهم عن ا حق » قال الزخشري : نزل ههنا بمعنى أنزل لا غير كخير بمعنى أخبر وإلا كان 
متدافعاً انتھی . وإنما قال إن ( نزل ) بمعنى « أنزل » لأن ( نزل ) عنده أصلها أن تكون للتفریق فلو أقره على أصله عنده من 
الدلالة على التفريق تدافع هو ء وقوله ( جملة واحدة ) وقد قررنا أن نزل لا تقتضي التفريق لأن التضعيف فيه عندنا مرادف 
للهمزة » وقد بينا ذلك في أول آل عمران » وقائل ذلك كفار قریش قالوا : لو كان هذا من عند الله لنزل جملة كا نزلت 
التوراة والإنجيل ء وقيل : قائلو ذلك اليهود وهذا قول لا طائل تحته » لأن أمر الاحتجاج به والإعجاز لا يختلف بنزوله 
جملة واحدة أو مفر قابل الإعجاز في نزوله منفرقاً أظهر إذ يطالبون بمعارضة سورة منه ء فلو نزل جملة واحدة وطولبوا 
بمعارضته مثل ما نزل لكانوا أعجز منہم حين طولبوا بمعارضة سورة منه فعجزوا , والمشار إليه غير مذكور ء فقيل له من 
كلام الکفار ‏ وأشاروا إلى التوراة والإنجيل أي تنزيلاً مثل تنزيل تلك الكتب الإلهية جملة واحدة » ويبقى ( لنثبت به 
فؤادك ) تعليلاً لمحذوف » أي : فرقناه في أوقات لنثبت به فؤادك » وقيل : هومستأنف من كلام الله تعالى لا من كلامهم 
ولا تضمن كلامهم معنى لم أنزل مفرقاً أشير بقوله كذلك إلى التفريق : أي كذلك أنزل مفرقاً . 


قال الزخشري : والحكمة فيه : أن نقوي بتفريقه فؤادك حتى تعيّه وتحفظه » لأن المتلقن إنما يقوى قلبه على حفظ 
العلم شيئاً بعد شيء » وجزأ عقيب جزء » ولو ألقى عليه جملة واحدة لكان يعيا في حفظه والرسول عليه السلام فارقت 
حاله حال : داود وموسى وعیسی عليهم السلام » حيث كان أميًا لا يقرأ ولا يكتب » وهم کانوا قارئين کاتبین » فلم يكن له 
بد من التلقن والتحفظ . فأنزل عليه منج في عشرين سنة ء وقيل في ثلاث وعشرين اتا کات رل عل بحسب 
الحوادث وجواب السائلين » ولأن بعضه منسوخ وبعضه ناسخ ء ولا يتأق ذلك إلا فيها أنزل مفرقاً . انتهى . واللام في 
( لنثبت به ) لام العلة ء وقال أب بوحاتم : هي لام القسم والتقدير : والله ليثبتن فحذفت النون وكسرت اللام انتهى . 
وهذا قول في غاية الضعف » وكان ينح وإلى مذهب الأخفش أن جواب القسم يتلقى بلام كي وجعل منه © ولتصغى إليه 
و ل ار سو سے > وقرأ عبد الله ( ليثبت ) بالياء أي : ليثبت الله ( ورتلناه ) أي : 

فصلناه ‏ وقيل: بيناه » وقيل الاي سو نج لو يك اه باد يود رت 
إلاحاء القرآن بالحق فيذلك ثم هو أوضح تاتا رتنصت > وقال الزمخشري ( ولا يأتونك بمثل ) بسؤال عجيب من سؤالاتهم 
الباطلة  .‏ كأنه مثل في البطلان ‏ ( إلا أتيناك ) نحن بالجواب الحق الذي لا نحيد عنه » وبما هو أحسن معنى ومؤدى من 


. )۲٦٢۲۸ ۔‎ ١55( كتاب البر والصلة‎ ٣١٢٢/٤ ومسلم‎ )٥٥۳٤( أخرجه البخاري 55/9 كتاب الزبائح‎ )١( 


5٤2۳9:72 کیا میم حو ان نا كع و تی روے شورة ارقا الا يف‎ ao 
سؤالهم » ولا کان التفسير هو الکشف عا يدل عليه الکلام » وضع موضع معناه ء فقالوا : تفسیر هذا الکلام كيت‎ 
وکیت . کم قیل : معناه كذا وكذا أو لا يأتونك بحال وصفة عجيبة يقولون : هلا كانت صفتك وحالك نحو : أن يقرن‎ 
بك ملك ينذر معك ہ أويلقى إليك كنز ء أوتكون لك جنة » أوينزل عليك القرآن جملة » إلا أعطيناك نحن من الأهوال‎ 
ما بحق لك في حكمتنا ومشيئتنا أن تعطاه وما هو أحسن تكشيفاً لا بعثت عليه ودلالة على صحته . انتهى . وقيل : ولا‎ 
يأتوك بشبهة في إبطال أمرك إلا جئناك بالحق الذي يدحض شبهة أهل الجهل » ويبطل كلام أهل الزيغ ء والمفضل عليه‎ 
» ) محذوف : أي وأحسن تفسيراً من مثلهم ء ومثلهم قوم ( لولا أنزل عليه القرآن جملة واحدة ) » و( الذين يحشرون‎ 
قال الكرماني متصل بقوله ( أصحاب الجنة يومئذ ) الآية » قيل : ویجوز أن يكون متصلاً بقوله ( وكذلك جعلنا لكل نبي‎ 
. عدوا من المجرمين ) انتهى‎ 


والذي يظهر : أ نهم لما اعترضوا في حديث القرآن وإنزاله مفرقاً كان في ضمن كلامهم أنهم ذوو رشد وخير وأنهم على 
طريق مستقيم » ولذلك اعترضوا فأخبر تعالى بحالهم وما يؤول إليه أمرهم في الآخرة بكونهم شر مكانا ل 
والظاهر : أنه يحشر الكافر على وجهه بأن يسحب على وجهه » وني الحديث « أن الذي أمشاهم على أرجلهم قادر أن 
يمشيهم على وجوههم » وهذا قول الجمهور . وقيل : هو محاز للذلة المفرطة وا وان والخزي . وقيل : هومن قول العرب 
مر فلان على وجهه إذا لم يدر أين ذهب » ويقال : مضى على وجهه إذا أسرع متوجهاً لقصده > « وشر » و« أضل » ليسا 
على بايا من الدلالة على التفضيل » وقوله ( شر مكاناً ) أي : مستقراً » وهومقابل لقوله ( خيرمستقراً ) » ويجتمل أن يراد 
بالمكان : المكانة والشرف لا المستقر » وأعربوا ( الذين ) مبتدأ » والجملة من ( أولئك ) في موضع الخبر » ويجوز عندي أن 
يكون ( الذين ) خبر مبتدأ حذوف لا تقدم ذكر الكافرين » وما قالوا قال إبعاداً هم وتسميعاً ما یژول إليه حالهم هم ( الذين 
يحشرون ) ثم استأنف إخباراً أخبر عنہم فقال أولئك شر مکاناً . 

ہے مر ر جس و سر ہے 0 


وقد اتا موی التب جانا مع أَحاه ھدرورے وزيرًا 2> فقلتا اذهب إل الوم ال رے 


وه ام کی > لس وھ ےم ساس جل 
٦پ‏ سرهم نی < 3 > وقوع نوج لما كربو الرسل أَغْرة هم راهم للگاس ايه 
وَأَعَمَرَنَا لالم > عَدابا اليما ےی وعادا وقعوداً وس ب الرس رون بن دا کیج ر E‏ 
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را له الامشنل وگلا ترا ييا جي ولقد اتو عل لري اج ارت ملا 00" كلم 


اہ ای کر کا تھی PE‏ سے 


7 4 وإدا روك إن بَنَخِدُونلک إلا هرو أهددًا ری 
کت ا 2 واا E‏ کک کا ا و ا o‏ 
نت يت من اد إلهم هوه أفانت تكن عله وحكيلا ج آم 


کہ > کس r>‏ 


حي أن :كرف شتوك او مات ان ہم للا کا نلم بل هم أضل سيبلا .> 


ما تقدم تكذيب قریش والكفار ما جاء به رسول الله ية ذكر تعا ی ما فيه تسلية للرسول » وإرهاب للمكذبين وتذكير 


سورة الفرقان/ الآيات : ”7 - 55 گے کا ا ا کیو ا ا حم تاہید ا ل سا سا ای COVE‏ 
هم أن يصيبهم ما أصاب الأمم السابقة من هلاك الاستئصال لما كذبوا رسلهم ء فناسب أن ذكر أولاً من نزل عليه كتابه 
جملة واحدة ومع ذلك كفروا وكذبوا به » سو یی یش چو ری كي كدب قوم وت 
والكتاب هنا : التوراة » وهارون بدل أو عطف بيان » واحتمل أن يكون معه المفعول الثاني لجعلنا وأن يكون 7 2 
والوزارة لا تنانی النبوة فقد كان في الزمان الواحد أنبياء يوازر بعضهم بعضاً ء والمذهوب إليهم القبط وفرعون » وف الكلام 
حذف : أي فذهبا ء وأديا الرسالة ء فکذبوما ء فدمرناهم . والتدمير : أشد الإهلاك ء وأصله : کسر الشيء على وجه 
لا يمكن إصلاحه » وقصة موسی ومن أرسل إليه ذكرت منتهية في غير ما موضع وهنا اختصرت فأوجز بذكر أولها وآخرها لأنه 
بذلك يلزم الحجة ببعثة الرسل واستحقاق التدمير بتكذيبهم » وقرأ علي » والحسن » ومسلمة بن حارب فدمراهم على 
الأمر لموسى وهارون » وعن علي أيضاً وكذلك إلا أنه مؤكد بالنون الشديدة » وعنه أيضاً فدمرا أمرا میا مهم بباء الجر » 
ومعنی الأمر كونا سبب تدميرهم » وانتصب ( وقوم نوح ) على الاشتغال » وكان النصب أرجح لتقدم الجمل الفعلية قبل 
ذلك » ويكون ما في هذا الإعراب ظرفاً على مذهب الفارسي » وأما إن كانت حرف وجوب لوجوب فالظاهر : أن 

( أغرقناهم ) جواب ما فلا يفسر ناصباً لقوم فيكون معطوفاً على المفعول في ( فدمرناهم ) ء أو منصوباً على مضمر تقديره 
اذكر وقد جوز الوجوه الثلاثة ا حونی . ( لما كذبوا الرسل ) كذبوا نوحاً ومن قبله أو جعل تكذيبهم لنوح تكذيبا للجميع أو م 
يروا بعثة الرسل كالبراهمة » والظاهر : عطف ( وعاداً ) على ( وقوم ) » وقال أبو إسحاق يكون معطوفاً على الماء وا میم في 

رووا للناين ا ء قال : ويجوزأن يكون معطوفاً على ( الظالمين ) لأن التأويل وعدنا الظالین بالعذاب ووعدنا عاداً 
وثموداً ء وقرأ عبد الله » وعمرو بن ميمون ء والحسن » وعيسى » وثمود غير مصروف » ( وأصحاب الرس ) قال ابن 
عباس : هم قوم ثمود ويبعده عطفه على ثمود لأن العطف يقتضى التغاير ء وقال قتادة : أهل قرية من الیمامة يقال ها 
الريس والفلج » قيل : قتلوا نبيهم فهلكوا » وهم بقية ٹمود وقوم صالح » وقال كعب » وقاتل ء والسدي : بثر بأنطاكية 
الشام ء قتل فيها صاحب ياسين وهو حبيب النجار » وقيل : قتلوا نبيهم ورسوه فی بئر » أي : دسوه فيه ء وقال وهب ء 
والكلبي : أصحاب الرس وأصحاب الأيكة قومان أرسل إلیھم| شعيب أرسل إلى أصحاب الرس » وكانوا قوما من عبدة 
الأصنام » وأصحاب آبار ومواش » فدعاهم إلى الإسلام فتمادوا في طغيانهم وفي إيذائه فبينا هم حول الرس وهي البئر غير 
المطوية . وعن أبي عبيدة انہارت بهم فخسف بهم وبدارهم » وقال علي فيا نقله الثعليي : قوم عبدوا شجرة صَنوبر يقال لها 
« شاأة درخت » رسوا نبيهم في بئر حفروه له في حديث طويل » وقيل : هم أصحاب النبي « حنظلة بن صفوان » - اك 
كانوا مبتلين بالعنقاء وهي أعظم ما يكون من الطير ء سميت بذلك لطول عنقها » وكانت تسكن جبلهم الذي يقال له 
فتح » وهي تنقض على صبيانہم فتخطفهم إن أعوزها الصيد » فدعا عليها حنظلة فأصابتها الصاعقة ثم إنهم قتلوا حنظلة 
فأهلكوا » وقيل : هم أصحاب الأخدود » والرس : هو الأخدود » وقال ابن عباس : الرس بئر أذربيجان » وقيل الرس 
ما بين نجران إلى اليمن إلى حضرموت ‏ وقيل : قوم بعث الله إليهم أنبياء فقتلوهم ورسوا عظامهم في بثر » وقيل : قوم 
بعث إليهم نبي فأكلوه » وقيل : قوم نساؤهم سواحق » وقيل : الرس ماء ونخل لبني إسد » وقيل : الرس نہر من بلاد 
المشرق بعث الله إليهم نبياً من أولاد بوذا بن يعقوب » فكذبوه ء فلبث فيهم زمانا > فشكا إلى الله منہم ء فحفروا له بثرا 
وأرسلوه فيها » وقالوا : نرجو أن يرضى عنا إهنا فکانوا عامة يومهم يسمعون أنين نبيهم فدعا بتعجیل قبض روحه فمات 
وأضلتهم سحابة سوداء أذابتهم كا يذوب الرصاص » وروی عكرمة » وحمد بن كعب القرظي عن النبي كله ؛ أن أهل 
الرس أخذوا نبيهم فرسوه في بثر وأطبقوا عليه صخرة فكان عبد أسود قد آمن به بجي ء بطعام إلى تلك الیئر فيعينه الله على 
تلك الصخرة فيقلعها فيعطيه ما يغذيه به » ثم يرد الصخرة إلى أن ضرب الله يوماً على أذن ذلك الأسود بالنوم أربع عشرة 
سنة وأخرج أهل القرية نبيهم فآمنوا به في حديث طويل » قال الطبري : فيمكن أنہم کفروا بعد ذلك فذكرهم الله في هذه 
الآية وكثر الاختلاف في أصحاب الرس فلو صح ما نقله عكرمة وحمد بن كعب كان هو القول الذي لا يمكن خلافه . 


لطي مسجم سار ا وھ میں سک كدونا ناس یہ ہر ی۵0 يبعا سنوزة الفَرفاف/الانات ٤٤3-۳٥77‏ 
( وملخص هذه الأقوال ) نهم قوم أهلكهم الله بتكذيب من أرسل إليهم » ( وقروناً بين ذلك ) هذا إبہام لا يعلم 
حقيقة ذلك إلا الله و( ذلك ) إشارة إلى أولئك المتقدمي الذكر » فلذلك حسن دخول بين عليه من غير أن يعطف عليه شيء 
كأنه قيل بین المذكورين وقد يذكر الذاكر أشياء ختلفة ثم يشير إليها ء وانتصب ( كلا ) الأول على الاشتغال : أي : وأنذرنا 
كلا » أو حذرنا كلا ء والثاني على أنه مفعول ب ( تبرنا ) لأنه لم يأخذ مفعولا ء وهذا من واضح الإعراب » ومعنى ضرب 
الأمثال : أي بين لمهم القصص العجيبة من قصص الأولين » ووصفنا لهم ما أدى إليه تكذيبهم بأنبيائهم من عذاب الله 
وتدميره إياهم ليهتدوا بضرب الأمثال فلم یہتدوا » وأبعد من جعل الضمير في ( له ) لرسول الله ية » قال : والمعنى وكل 
الأمثال ضربنا للرسول » وعلى هذا ( وكلا ) منصوب ب ( ضربنا ) و( الأمثال ) بدل من ( كلا ) » والضمير في ( ولقد 
أتوا ) لقريش » كانوا يمرون على سدوم من قرى قوم لوط فی متاجرهم إلى الشام ء وکانت قرى خسة أهلك الله منہا اوا 
وبقيت واحدة وهي زغر لم يكن أهلها يعملون ذلك العمل قاله ابن عباس » و( مطر السوء ) الحجارة التي أمطرت عليهم 
من السماء فهلكوا » وكان إبراهيم عليه السلام ينادي : نصيحة لكم يا سدوم يوم لكم من الله عز وجل أنہاکم أن تتعرضوا 
للعقوبة من الله » ومعنى ( أتوا ) مروا فلذلك عداه بعلى وأفرد لفظ القرية وإن كانت قرى لأن سدوم هي أم تلك القرى 
وأعظمها » وقال مكي ا وت رت سر ار سر ےا 
( مطر ) على أنه مفعول ثان لا مطرت على معنى أوليت » أو على أنه مصدر محذوف الزوائد أي : أمطار السوء . ( أفلم 
جو و ليت جر سی وا اھ ا و 
مصبحين وبالليل 4 [ الصافات : ٠۳۸-٠۳۷‏ ] ء وقال : © وإنهمالبإمام مبین » [ ا لحجر : ۷۹] وهو استفهام معناه 
التعجب » ومع ذلك فلم یعتبروا برؤيتها أن يحل بهم في الدنيا ماحل بأولئك » بل كانوا كفرة لا یؤمنون بالبعث فلم يتوقعوا 
عذاب الآخرة ء وذ الت ال چو دہ و ل چیہ 
مرت ركابهم > أو لا يأملون نشورا كما يأمله المؤمنون لطمعهم إلى ثواب أعما مم أو لا خافون على اللغة التھامیة ء وقرأ 
زید بن علي ( مُطِرتَ ) ثلائياً مبنياً للمفعول » ومطر متعد » وقال الشاعر : ۱ 
كَمَنْ بوَاديه بعد لحل نطو 

وقرأ أبو السماك ( مطر السوء ) بضم السين » ( وإذا رأوك إن يتخذونك إلا هزوا ) لم يقتصر المشركون على إنكار نبوة 
الرسول عليه الصلاة والسلام وترك الإيمان به .بل زادوا على ذلك بالاستهزاء والاحتقار حتى يقول بعضهم لبعض ( أهذا 
الذي بعث الله رسولا ) ء و( إن ) نافية جواب إذا وانفردت إذا بأنه إذا كان جواہہا منفياً با أو بلا لا تدخله الفاء بخلاف 
أدوات الشرط غيرها فلا بد من الفاء مع « ما » ومع « لا » إذا ارتفع الضارع فلو وقعت إن النافية في جواب غير إذا فلا بد 
ریو شر سی رہ دب أو مهزوا به ء ( أهذا ) قبله قول محذوف : أي يقولون » وقال جواب إذا 
ما أضمر من القول : أي « وإذا رأوك قالوا أهذا الذي بعث الله رسولا » ء و( أن يتخذونك ) جملة اعتراضية بین إذا 
وجوابها » قيل : ونزلت في أي جهل » كان إذا رأى الرسول عليه الصلاة والسلام قال : هذا الذي بعث الله رسولاً » 
وأخبر بلفظ الجمع تعظي) لقبح صنعه . أو لكون جماعة معه قالوا ذلك » والظاهر : أن قائل ذلك جماعة كثيرة وهذا 
الاستفهام استصغار واحتقار منهم أخرجوه بقوهم ( بعث الله رسولاً ) في معرض التسليم والإقرار » وهم على غاية الجحود 


)١(‏ عجز بيت من البسيط 
إنفي وإياك إذ حلت بأرحلنا A Re Re‏ 
انظر ديوانه (۲۱۳/۱) الكتاب )۱۰٦/٢(‏ . 
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والانکار سخرية واستھزاء ولو لم يستهزئوا لقالوا: هذا زعم » أو ادعى أنه مبعوث من عند الله رسولاً ء وقوغم ( إن كاد 
ليضلنا ) دلیل على فرط مجاهدة رسول الله ية في دعوتہم وبذله قصارى الوسع والطاقة في استعطافهم مع عرض الآيات 
والمعجزات حتى شارفوا بزعمهم أن يتركوا دینہم إلى دين الإسلام لولا فرط لجاجهم واستمساكهم بعبادة آهتهم › 
و( لولا ) في مثل هذا الکلام جار من حيث المعنى لا من حيث اللفظ جری التقييد للحكم المطلق قاله الزخشري . وقال أبو 
عبد الله الرازي : الاستهزاء إما بالصورة فكان أحسن منهم خلقة » أو بالصفة فلا يمكن » لأن الصفة التي تميز بها عنهم 
ظهور المعجز عليه دونهم وما قدروا على القدح في حجته . ففي الحقيقة هم الذين يستحقون أن بهزأ هم ٠‏ ثم لوقاحتهم 
قلبوا القصة واستهزؤوا بالرسول عليه الصلاة والسلام . انتھی . قيل : وتدل الآية على أنہم صاروا في ظهور حجته عليه 
الصلاة والسلام عليهم كالمجانين استهزؤوا به آل ثم إنهم وصفوه بأنه (کاد ليضلنا) عن مذهبنا لولا أنا قابلناه بالجمود 
ہد سوہ ابم رو لد لل بی ہے ارت وو می 
أنهم کانوا کالمتحیرین في أمره » تارة يستهزئون منه» وتارة يصفونه با لا يليق إلا بالعا م الكامل ( وسوف يعلمون ) وعيد 
ودلالة على أ: نهم لا يفوتونه وإن طالت مدة الإمهال فلا بد للوعيد أن يلحقهم فلا يغرنهم التأخير » ولا قالوا ( إن كاد 
ليضلنا ) جاء قوله ( ومن أضل سبيلا ) أي سيظهر هم مَّن المضل ومن الضال بمشاهدة العذاب الذي لا خلص هم منه » 
والظاهر أن ( من ) استفهامية و( أضل ) » خبره » والجملة في موضع مفعول ( يعلمون ) إن كانت تعدية إلى واحد أو في 
موضع مفعولين إن كانت تعدت إلى اثنين ويجوز أن تكون من موصولة مفعولة بيعلمون و( أضل ) خير مبتدأ محذوف : أي 
هو أضل وصار حذف هذا المضمر للاستطالة التي حصلت في قول العرب « ما أنا بالذي قائل لك سواء » » ( أفرأيت من 
اتخذ إل مه هواه ) هذا يأس عن إء ا تن مو ری ہو سو ات رت 
وقلة النظر في العواقب مثل البهائم ء ثم ذكر أ نهم أضل سبيلاً من الأنعام من حيث لهم فهم وتركوا استعماله فیا خلصهم 
من عذاب الله والأنعام لا سبيل لها إلى فهم المصالح ء و(أ رأیت ) استفهام تعجيب من جهل من هذه حاله و( إِله ) 
المفعول الأول لاتخذ ‏ وهواه الثاني : أي أقام مقام الإله الذي يعبده هواه فهو جار على ما يكون في هواه » والمعنى : أنه | 
يتخذ إهاً إلا هواه وادعاء القلب ليس بجيد إذ يقدره من اتخذ هواه إلهه » والبيت من ضرائر الشعر ونادر الكلام فينزه کلاماً 
لله عنه » كان الرجل يعبد الصنم فإذا رأى أحسن منه رماه وأخذ الأحسن » قيل : نزلت في الحرث بن قيس السهمي كان 
کی سو والهوى : ميل القلب إلى الشيء أفانت تجبره على ترك هواه » أو أفأنت تحفظه من عظيم جهله > وقرأ 
بعض أهل المدينة ( من اتخذ آلة ) منونة على الجمع وفيه تقديم جعل هواه أنواعا أسماء لأجناس ختلفة سو فی 
هرا ا 0 لين جز شر اا عل ود ا و ايض تلديم : أي هواه إلاهة بمعنى معبود لأنها بعنی 
المألوهة فالماء فيها للمبالغة فلذلك صرفت » وقيل بل الإلاهة الشمس ويقال ها ألاهة بضم الهمزة وهي غير مصروفة 
للعلمية والتأنيث » لکنہا ما كانت ما يدخلها لام المعرفة في بعض اللغات صارت بمنزلة ما كان فيه اللام ثم نزعت فلذلك 
صرفت وصارت بنزلة النعوت فتنكرت قاله صاحب اللوامح » ومفعول أرأيت الأول هومن والجملة الاستفهامية في موضع 
الفعول الثاني » وتقدم الکلام في أرأيت نی أوائل الأنعام > ومعنى ( وکیل ) أي هل تستطيع أن تدعو ال المدی فتتوكل عليه 
وتجبره على الإسلام وأم منقطعة تتقدّر ببل وا همزة على المذهب الصحيح كأن قال : بل أتحسب » كأن هذه المذمة أشد من 
التي تقدمتها حتى حفت بالإضراب عنها إليها وهو کونہم مسلوبي الأسماع والعقول > لأنہم لا يلقون إلى استماع الحق أذناً , 
ولا إلى تدبره عقلا ومشبّهين بالأنعام التي هي مثل في الغفلة والضلالة » ونفي ذلك عن أكثرهم لأن فيهم من سبقت له 
السعادة فأسلم ء وجعلوا أضل من الأنعام لأنها تنقاد لأرباہہا » وتعرف من يحسن إليها ممن يسيء إليها وتطلب منفعتها ء 
وتتجنب مضرتها » وتهتدي إلى مراعيها ومشاربها وهم لا ينقادون لربهم » ولا يعرفون إحسانه إليهم ء ولا يرغبون في 
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الثواب الذي هو أعظم ا نافع > ولا يتقون العقاب الذي هو أشد المضار ولا یہتدون للحق . 

| لمکم يك رَيْكَ یا اا ا ا ا 2 ا ال َيه دلبلا < 0 ثم : لم كه 
رےر۔ صسرھ ‏ ر گر کٗر NE‏ 


لکنا ضا یما 45 > وَهْوَ زی جعل نکم 0 لاسا الوم سُبَاتَا وجعل النهار دشورا راي وهو 


ے7 ے 


لن > ارس الرَيكحَ شرا بن یدی وَحمَيوء اف اکم مُورًا 2 لے خ بت بد تا 


0 


وو اا اهما ونين سكي ١‏ 2 وقد صرفته يتنهم لَِدَّكرُوا فا كر أ الاس إلا 
7 ٠ح‏ ہہک 72-71 Tere‏ کر 

گئورا >> وو شتا لَعتا ‏ كل قري و 2 > قلا لع الکفرہ ہے 

کب © ٭ وهو ای مج الحو هلا ذب مات وها ملع لجع بر 


ورج رسم سر صصصے ‏ ص و مک 54 1 کر داق ے 


0 0 2 يه 

را ار 0 > وو ایی عل یی الما بی مجعم کا وھ ان رک قد ؛× وبعبدون من دوي 

الہ 3 ر يد ا ووو م کک عرض + مرا +- کے ےرس یی سے دعاوق مھ E‏ رم 
لا يهم ون الکایر عل ريو هيلا ت 9 کک اساك إلا مشر ونا ام قل مأ 


37 ڪڪ يه ین جر ل من سڪ أن يَتَحِدَ إِك زی سيلا :© وَل کے 
تس وت خر 0 > الى کی اکر وال رص وما ينهم ناو 
ت اوی عل امرش ايَحْمَنُ مکل یو خَبيرا 25 وَإِذَا قي لهم أ سا 0 
اتتا رامخ فر 4 2 


ما بین تعالى جهل المعترضين على دلائل الصانع » وفساد طريقتهم ذكر أنواعاً من الدلائل الواضحة التي تدل على 
جع لاح قري ےر یرسرس وہ مت ا ا وہ ٢‏ 
إلى حال » وأن ذلك جار على مشيئته . وتقدم الكلام على ( ألم تر ) في البقرة في قصة الذي حاج إبراهيم يم » والمعنى « ألم تر 
تس رو وی بد سد ا چر0 
( تر ) معلقة ء والجملة الاستفهامية التي هي معلق عنہا فعل القلب لیس باقياً على حقيقة الاستفهام ء فالمعنی « ألم تر إلى مد 
ربك الظل » ء وقال الجمهور : الظل هنا من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس › مثل ظل الجنة ظل مدود لا شمس فيه ولا 
ظلمة » واعترض بأنه في غير النہار بل في بقايا الليل ولا يسمى ظلا » وقيل : الظل الليل لا ظل الأرض وهويغمر الدنيا 
كلها » وقيل : من غيبوبة الشمس إلى طلوعها › وهذا هو القول الذي قبله ولكن أورده كذا ء وقيل : ظلال الأشياء 
كلها ء كقوله : © أو لم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيؤ ظلاله ‏ [ النحل : ٤۸‏ ] ء وقال أبوعبيدة : الظل بالغداة ء 
والفيء بالعشي » وقال ابن السكيت : الظل ما نسخته الشمس ء والفيء ما نسخ الشمس » وقيل : ما لم تكن عليه 
الشمس ظل » وما كانت عليه فزالت فيء ( ولوشاء لجعله ساكناً ) قال ابن عباس » وقتادة ء وابن زيد : كظل الجنة الذي 
لا شمس تذهبه ء وقال مجاهد : لا تصيبه الشمس ولا تزول ء وقال الحسن : لوشاء لتركه ظلا كما هو : وقيل : لأدامه 
أبداً نع طلوع الشمس بعد غيبوبتها » فلا طلعت الشمس دلت على زوال الظل ء وبدا فيه النقصان فبطلوع الشمس يبدو 
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النقصان في الظل » وبغروہہا تبدو الزيادة في الظل » فبالشمس استدل أهل الأرض على الظل وزيادته ونقصه . وكلما علت 
الشمس نقص الظل ء وکلما دنت للغروب زاد ء وهو قوله ( ثم قبضناه ه إلينا قبضاً يسيراً ) يعني في وقت علو الشمس بالنبار 
ينقص الظل نقصاناً يسيراً بعد يسير ء وكذلك زيادته بعد نصف النهار يزيد یسیراً بعد يسير حتی يعم الأرض كلها . فأما 
زوال الظل كله فإنما يكون في البلدان المتوسطة في وقت . وقال الزخشري : ومعنى « مد الظل ؛ : أن جعله تد وينبسط 
فيتتفع به الناس » ( ولو شاء لجعله ساكناً ) أي لاصقاً بأصل كل مظل من جبل وبناء وشجر ‏ غير منبسط فلم ينتفع به 
أحد حد : سمي انبساط الظل وامتداده تحركاً منه وعدم ذلك سكوناً ء ومعنی کون الشمس دليلا : أن الناس يستدلون 
بالشمس وبأحوالما في مسيرها على أحوال الظل ء من كونه ثابتاً في مكان زائلاً ومتسعاً ومتقلصاً ء فيبنون حاجتهم إلى الظل . 
واستغناءهم عنه على حسب ذلك » وقبضه إليه : أن ينسخه بضح الشمس ( يسيراً ) أي على مهل . وني هذا القبض 
اليسير شیئاً بعد شيء من النافع ما لا يعد ولا يحصر » ولا قبض دفعة واحدة لتعطلت أكثر مرافق الناس بالظل والشمس 
جميعاً ( فإن قلت ) ثم في هذين الموضعين كيف موقعها ؟ ( قلت ) موقعها لبيان تفاضل الأمور الثلاثة ء كأن الثاني أعظم من 
الأول » والثالث أعظم من الثاني تشبيهاً لتباعد ما بینہما في الفضل بتباعد ما بين الحوادث في الوقت : ووجه آخر وهو أنه مد 
الظل حین بنی السماء » كالقبلة المضروبة ء ودحا الأرض تحتها ء فألقت القبة ظلها على الأرض لعدم النير > ( ولو شاء 

لجعله ساكنا ) مستقراً على تلك الحالة » ثم خلق الشمس » وجعلها على ذلك الظل أي سلطها عليه ونصبها دلي متبوعا 
لهم » کم يتبع الدليل في الطريق . فھویزید بها وينقص . ويمتد ويقلص + ثم نسخه بها قبضه قبضأسهلاً یسیراً غير عسير » 
ويحتمل أن يريد : قبضه عند قيام الساعة بقبض أسبابه ء وهي الأجرام التي تبقي الظل فيكون قد ذكر إعدامه بإعدام 
أسبابه » كما ذكر إنشاءه بإنشاء أسبابه وقوله ( قبضناه إلينا ) يدل عليه » وكذلك قوله ( يسيراً ) » كما قال ( ذلك حشر علينا 
يسير) انتهى . وقوله سمى انبساط الظل وامتداده تح رکا مض ليسم الله ذلك إنماقال : «كيف مد الظل4[ق : 4 4]» انتهى . 
وقوله ويحتمل أنيريد قبضه عند قيام الساعة فه ذا يبعد احتماله لأنہ إ إنماذک ر آثار صنعته وقدرته لتشاهد, ثم قال(مد الظل) 
وعطف عليه ماضياً مثله فيبعد أن يكون التقدير ثم قبضه عند قيام الساعة مع ظهور كونه ماضياً مستداماً أمثاله » وقال ابن 
عطية ( ولو شاء لجعله ساكنا ) أي رھ الي 0 
موضع دليلاً عليه » > مبياً لوجوده ولوجه العبرة فيه » وحکی الطبري : أنه لول سی بعل أن الظل دہ شید 
إغا تعرف بأضدادها ء وقال ابن عباس : ( يسيراً ) معجلا ء وقال مجاهد: : لطيفاً أي شيئاً بعد شيء ويحتمل أن يريد سهلا 
قريب التناول » وقال أبوعبد الله الرازي : أكثرٌ الناس في تأويل هذه الآية ويرفع الکلام فيها إلى وجهين : الأول أن الظل 
لا ضوء خالص ولا ظلمة خالصة وهو ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس . وكذلك الکیفیات الحاصلة داخل السقف 
وأبنية الجدارات وهي أطيب الأحوال ء لأن الظلمة الخالصة يكرهها الطبع وينفرعنها الحس, والضوء ا خالص يحبر الحس 
البصري ويحدث السخونة القوية وهي مؤذية ء ولهذا قيل في الجنة # وظل ممدود ‏ [ الواقعة : ٠١‏ ] » والناظر إلى الجسم 
اللون كأنه يشاهد بالظل شيئاً سوى الجسم وسوى اللون » والظل ليس مرا ثالث ولا معرفة به إلا أنه إذا طلعت الشمس 
چ رڈ سور یچوں ا ا ہوا اہی مھ 
للعقل أن الظل كيفية زائدة على على الجسم واللون ء ولذلك قال ( ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ) أي جعلنا الظل أولاً بما فيه 
.من المنافع واللذات . ثم هدينا العقول إلى معرفة وجوده بأن أطلعنا الشمس فكانت دليلاً على وجود الظل ء > ( ثم قبضناه ) 
أى ي أزلناه لا دفعة بل يسيراً يسيراً » كلما ازداد ارتفاع الشمس ازداد نقصان الظل من جانب المغرب » ولا كانت الحركات 
المكانية لا توجد دفعة بل يسيرأ يسيرا » كان زوال الإظلال كذلك » والثاني : أنه لما خلق السماء والأرض وقع ظل السماء 
عل الآرضن > لعل الشمسن لت لات يعسن حر کات الأضواء ترك الأظلال ع .فين متعاقنان متلازمان لا واسطة 
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بين فبمقدار ما يزداد أحدهما ينقص الآخر » فک أن المهتدي يقتدي باهادي والدلیل ويلازمه » فكذلك الأظلؤل وار‎ 
للأضواء » ولذلك جعل الشمس دلیلا عليه . انتهى . ملخصاً ء وهو مأخوذ من كلام الزخشري » وَحْحْسّن بعض‎ 
تحسین » والآية في غاية الظهور ولا تحتاج إلى هذا التكثير ء وقال أيضاً : الظل ليس عدماً محضاً بل هو أضواء مخلوطة بظلام‎ 
فهو أمر وجودي وني تحقيقه دقيق يرجع فيه إلى الكتب العقلية . انتهى بولا ری ری وداج إلى عدا مكار‎ 
وقد تركت أشياء من كلام المفسرين ملا تمس إليه الحاجة » ( جعل الليل لباساً ) تشبيهاً بالثوب الذي يغطي البدن ویسترہ‎ 
من حيث الليل يستر الأشياء » والسبات : ضرب من الاغماء يعتري اليقظان مرضاً فشبه النوم به > والسبت الإقامة في‎ 
المكان فكان السبات سكوناً ما ء والنشور هنا : الإحياء » شبه اليقظة به ليتطابق الإحياء مع الإماتة اللذين يتضمنم|النوم‎ 
والسبات انتهى . من كلام ابن عطية » وقال غيره : السبات الراحة ( جعل النوم اتا اق سرب راع :رقال‎ 
(فإن قلت ) هلا فسرته‎ ]٦٦ : : الزخشري : السبات الموت وهو كقوله : #8 وهو الذي يتوفاكم بالليل ¢ [ الأنعام‎ 
بالراحة ؟ ( قلت ) النشور في مقابلته يأباه انتهى . ولا يأباه إلا لوتعين تفسير النشور بالحياة ء وقال أبومسلم ( نشور ) هو‎ 
بمعنى الانتشار والحركة » وقال ابن عطية ويحتمل أن يريد بالنشور : وقت انتشار وتفرق لطلب المعاش » وابتغاء‎ 
فضل الله » ( والنہار نشوراً ) وما قبله من باب ليل نائم ونہار صائم  وهذه الآية مع دلالتها على قدرة الخالق فيها إظهار‎ 
: لنعمته على خلقه لأن الاحتجاب بستر الليل کم فيه لكثير من الناس فوائد دينية ودنيوية وقال الشاعر‎ 


میس سر دیو وی تبیہ و 
فكذلك تموت فتنشر . وتقدم الخلاف في قراءة ( الريح ) بالإفراد والجمع في البقرة ء قال ابن عطية : قراءة ا حمع أوجه 
RRS RG‏ نے ہت و 
تتشعب تتذاءب وتتفرّق » وتأتي لينة ومن ههنا وههنا ء وشيئاً إثر شيء » وريح العذاب خرجت لا تتذاءب وإنا تأي جسدا 
ادا ألا ترى أنها تحطم ما تجد وتهدمه » قال الرماني : جمعت رياح الرحمة لأنہا ثلاثة : لواقح > الجنوب . والصبا 
والشمال » وأفردت ريح العذاب جا وو اہ وهي الدبور ء قال أي ابن عطية : هذا قول النبي َة إذا هبت 
الريح : اللهم اجعلها رياحاً ولا تجعلها ريأ“ . انتهى . ولا يسوغ أن يقال هذه القراءة أوجه لأن كلا من القراءتين 
متواتر » والالف واللام في الريح للجنس فتعم » وما ذكر من أن قول الرماني يرده الحديث فلا يظهر لأنه يجوز أن يريد بقوله 
عليه السلام رياحاً الثلاثة اللواقح ؛ وبقوله ولا تجعلها ريحاً الدبور فیکون ما قاله الرماني مطابقاً للحدیث على هذا المفهوم ء 
وتقدم الخلاف في قراءة ( نشراً ) وني مدلوله ني الأعراف ٭ بين يدي رحته 4 [ الأعراف : ۷ ] استعارة حسنة : أي 
قدام المطر لأنه يجي ء معلا به » والطھُور فعول إما للمبالغة كنؤوم فهو معدول عن طاهر » وإما أن يكون اس لما يتطهر به 
كالسحور والفطور » وإما مصدر لتطهير جاء على غير المصدر حكاه سيبويه » والظاهر في قوله ( ماء طهور ) أن يكون 
للمبالغة في طهارته » وجهة المبالغة كونه لم يشبه شيء بخلاف ما نبع من الأرض ونحوه فإنه تشوبه أجزاء أرضية من مقره أو 
مره أو ما يطرح فيه » ويجوز أن يوصف بالاسم وبالمصدر » وقال ثعلب : هو ما كان طهراً في نفسه مطهراً لغيره » فإن كان 
ما قاله شر حا لمبالغته في الطهارة كان سديداً » ويعضده لإ وینزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به [ الأنفال : ٠» ] ١١‏ 
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وإلا مول لا يكون بمعنى مفعل » ومن استعمال طهور للمبالغة قوله تعالی وسقاهم ربهم شراباً طهوراً ‏ وقال الشاعر : 
إِلَى رجح الأكُمَال غيد من القَبَا عذاب الثَنَايَا رہ و و ورّ(١)‏ 


وقرأ عيسى وأبوجعفر ( ميا ) بالتشديد » ووصف بلدہ بصفة المذكر لأن البلدة تكون في معنی البلد في قوله ( فسقناه 
إلى بلد ميت ) ء ورجح الجمهور التخفيف لأنه يمائل فعلاً من المصادر » كما وصف المذكر والمؤنث بالمصدر فكذلك با 
أشبهه بخلاف المشدد فإنه يماثل فاعلاً من حيث قبوله للثاء إلا فيها حص المؤنث نحو طامث » وقرأ عبد الله » وأبو حيوة 
وابن ¿ اي ي عبلة ء والأعمش » وعاصم » وأبو عمرو في رواية عنہما ( ونسقيه ) بۂ بفتح النون ورويت عن عمر بن الخطاب ؛ 
وقرأ یی , رق شور تحت ا تو وت ھت 
وجمع إنسي في مذهب الفراء والمبرد والزجاج » والقياس أناسية كا قالوا في مهلبي مهالبة ء وحكى أناسين في جمع إنسان 
كسرحان وسراحين » ووصف الماء بالطهارة وعلل إنزاله بالإحياء والسقي > لأنه لما كان الأناسي من جملة ما أنزل له الماء » 
وف والظهور اما قرف نل غاد والتعليل يقتضي أن الطهارة شرط في صحة ذلك > كا تقول : « حملني 
الأمير على فرس جواد لأصيد عليه الوحش » » وقدم إحياء الأرض وسقي الأنعام على سقي الأناسي ء لأن حیاتہم ء بحياة 
أرضهم » وحياة أنعامهم فقدم ما هو السبب في ذلك » ولأنهم إذا وجدوا ما يسقي أرضهم ومواشيهم وجدوا سقياهم » 
ونكر الأنعام والأناسي ووصفنا بالكثرة لأن كثيراً منهم لا يعيشهم إلا ما أنزل الله من ا مطر ء وكذلك ( لنحيي به بلدة ميقا ) 
يريد بعضٍ بلاد هؤلاء المتباعدين عن مظان ا ماء بخلاف سكان المدن فإنهم قريبون من الأودية والأنہار والعيون » فهم 
غنيون غالباً عن سقي ماء المطر » وخص الأنعام من بين ما خلق وہ او وو تو 
الماء فلا يعوزها الشرب » بخلاف الأنعام فإنها قنية الأناسي ومنافعهم متعلقة بها فكان الأنعام عليهم بسقي أنعامهم 
كالأنعام بسقيهم » والضمیر نی ( صرفناه ) عائد على الماء المنزل من السماء أي جعلنا إنزال الماء تذكرة بأن يصرفه عن بعض 
المواذ ضع إلى بعض » وهو في كل عام بمقدار واحد . قاله الجمهور منهم ابن مسعود ء وابن ن عباس » ومجاهد فعلى هذا 
التأويل ( إ إلا كفوراً ) هو قوشم بالأنواء والكواكب قاله عكرمة » وقيل ( كفوراً ) على الإطلاق ما تركوا التذكر » وقال ابن 
عبان : أيضاً عائد على القرآن وإن لم يتقدم له ذكر لوضوح الأمر ويعضده وجاهدهم به لتوافق الضمائر » وعلى أنه للمطر 
يكون به للقرآن » وقال أبومسلم راجع إلى المطر والرياح والسحاب وسائر ما ذكر فيه من الأدلة ء وقال الزخشري : صرفنا 
هذا القول بین الناس في القرآن وفي سائر الكتب والصحف التي أنزلت على الرسل وهو ذكر إنشاء السحاب وإنزال المطر 
ليتفكروا ويعتيروا ويعرفوا حق النعمة فيه ويشكروا ء فأبى أكثرهم إلا كفران النعمة وجحودها وقلة الاكتراث بها ء وقيل : 
صرفنا المطر بینہم في البلدان المختلفة والأوقات المتغايرة وعلى الصفات المتفاوتة من وابل » وطل » وجود » ورذاذ ء وديمة » 
ورهام فأبوا إلا الكفور ء وأن يقولوا مطرنا بنوء كذا ولا يذكروا رحمته وصنعته » وعن ابن عباس : ما من عام أقل مطراً من 
عام » ولكن الله قسم ذلك بين عباده على ما يشاء وتلا هذه الآية ء ويروى أن الملائكة يعرفون عدد المطر ومقداره في كل 
عام ء لأنه لا ختلف ولكن يختلف في البلاد » وينتزع من ههنا جواب في تنكير البلدة والأنعام والأناسي كأنه قال ليحبي به 
بعض البلاد الميتة ونسقيه بعض الأنعام والأناسي وذلك البعض كثير انتهى . وقرأ عكرمة ( صرفناه ) بتخفيف الراء » ( ولو 
شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا ) لما علم تعالى ما كابده الرسول من أذى قومه أعلمه أنه تعالى لو أراة لیعٹ في كل قرية تذیراً 
فيخف عنك الأمر » ولكنه أعظم أجرك وأجلك إذ جعل إنذارك عاماً للناس كلهم » وخصك بذلك ليكترثوا بك لأنه على 


. البيت من الطويل لجميل . انظر ديوانه (۹۳) اللسان (رجح) والشاهد فيه وصف ريق هؤلاء النسوة بأنه طهور على وزن فعول‎ )١( 


220+: کرس تا تسورة الفرقان /الآيات:‎ e کو میس مامت اھکر‎ ٤ 


اويا د ولوس ہہ مھ > ( فلا تطع الكافرين ) يعني كفار قریش 
فإنهم كانوا استمعوا إليه ورغبوا أن يرجع إلى دين آبائهم ويملكونه عليهم » ويجمعون له مالأ عظي) فنهاه تعالى عن 
طاعتهم . حتى يظهر لهم أنه لا رغبة له في شيء من ذلك » لکن رغبته في الدعاء إلى الله والإيمان به » ( وجاهدهم به ) أي 
القرآن . أو بالإسلام » أو بالسيف . أو بترك 1 > و( جهاداً ) مصدر وصف بكبيراً لأنه يلزمه عليه السلام مجاهدة 
جميع العالم فهو جهاد كبير » و( مرج ) خلط بینم أو أفاض أحدهما في الآخر أو أجراهما أقوال » والظاهر : أنه يراد 
بالبحرين الماء الكثير العذب والماء الكثير الملح ء وقيل : بحران معینان » فقيل : بحر فارس » وبحر الروم ء وقيل : بحر 
اسیا ونر الأرضن يلتيان في كل عام قاله ابن عباس » وقال مجاهد : مياه الأنہار الواقعة في البحر الأجاج وهذا قريب من 
القول الأول » قال ابن عطية : والمقصد بالآية التنبيه على قدرة الله وإتقان خلقه للأشياء في أن بث في الأرض مياهاً عذبة 
كثيرة من الأنہار والعيون والآبار , وجعلها خلال الأجاج » وجعل الأجاج خلالها فترى البحر قد اكتنفته المياه العذبة في 
ضفتيه ء ويلقى الماء البحر في الجزائر ونحوها قد اكتنفه ا ماء الأجاج ء والبرزخ والحجر ما حجز بینہم| من الأرض والسد ‏ 
قاله الحسن » ويتمشى هذا على قول من قال إن مرج بمعنى أجرى » وقيل : البرزخ البلاد والقفار فلا يختلفان إلا بزوال 
الحاجز يوم القيامة ء قال الأكثرون الحاجز : مانع من قدرة الله » قال الزجاج : فھم| مختلطان في مرائي العين منفصلان 
بقدرة الله » وسواد البصرة ينحدر الماء العذب منه في دجلة نحو البحر ويأتي المد من البحر فيلتقيان من غير اختلاط » فاء 
البحر إلى الخضرة ة الشديدة وماء دجلة إلى الحمرة ء فالمستقي يغرف من ماء دجلة عندنا لا يخالطه شيء » ونيل مصر ني فيضه 
يشق البحر ا الح شقاً بحيث يبقى نہراً جارياً أ مرفي وسط الالح ليستقي الناس منه » وترى المياه قطعاً في وسط البحر المالح 
فيقولون : هذا ماء ثلج » فيسقون منه من وسط البحر » وقرأ طلحة » وقتيبة عن الكسائي ( ملح ) بفتح ا میم وكسر اللام 
وكذا في فاطر » قال أبو حاتم : وهذا منكر في القراءة ء وقال أبو الفتح : أراد مالحاً وحذف الألف كا حذفت من برد أي 
بارد ء وقال أ بو الفضل الرازي في كتاب اللوامح : هي لغة شاذة ة قليلة » وقيل می سو میں وت > فالمالح 
ثزنی صفة ا ماء ‏ لأن ا ماء يوجد في الضفيان بأن يكون مملوحاً من جهة غيره ومالحا لغيره » وإن كان من صفته أن يقال ماء 
بل تصرف الست أي ماء ذو ملح فالوصف بذلك مثل حلف ونضومن ن الصفات قال الزخش ري ( فإن قلت ) وحجرا 
حجوراً ما معناه ( قلت ) هي الكلمة التي يقوها المتعوذ ء وقد فسرناها ء وهي ههنا واقعة على سبیل المجاز ء كأن کل واحد 
من البحرين يتعوذ من صاحبه » ويقول له : حجراً محجوراً ء کا قال ( لا يبغيان ) أي لا يبغي وج و 
فانتفاء البغي ثمة كالتعوذ هنا : جعل كل واحد منها في صورة الباغي على صاحبه فهو يتعوذ منه ء وهي من أحسن 
الاستعارات وأشهدها على البلاغة انتهى . والظاهر أن ( حجراً حجوراً ) معطوف على ( برزخاً ) عطف المفعول على 
الفعول » وكذا أعربه ا حونی » وعلى ما ذكره الزخشري يكون ذلك على إضار القول المجازي : أي يقولان أي كل واحد 
منهها لصاحبه حجراً حجوراً ء والظاهر : عموم البشر وهم بنو آدم ء والبشر ينطلق على الواحد والجمع ء وقيل المراد 
بالنسب آدم ء وبالصهر حواء » وقيل : النسب البنون » والصهر البنات و ( من الماء ) إما النطفة ء وإما أنه أصل خلقة 
كل حي » والنسب والصهر : يعمان كل قرب بين آدمیین ء فالنسب أن يجتمع مع آخر في أب وأم قرب ذلك أو بعد 
والصهر : هو نواشج المناكحة » وقال علي بن أبي طالب : النسب ما لا يحل نكاحه » والصهر قرابة الرضاع » وعن 
طاوس : الرضاعة من الصهر ء وعن عل الصهر ما يحل نكاحه والنسب : ما لا يحل نكاحه » وقال الضحاك : الصهر 
قرابة الرضاع » وقال ابن سيرين : نزلت في النبي ب وعلي لأنه جمعه معه نسب وصهر » قال ابن عطية : فاجتماعھما وكادة 
حرمة إلى يوم القيامة ء ( وكان ربك قديراً ) حيث خلق من النطفة الواحدة بشراً نوعين ذكراً وأنشى » ولا ذكر دلائل قدرته 
وما امتن به على عبادہ من غرائب مصنوعاته ثبت بذلك أنه المستحق للعبادة لنفعه وضره بین فساد عقول المشركين » حيث 
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يعبدون الأصنام » والظاهر : أن الكافر اسم جنس فيعم > وقيل : هو أبو جهل والآية نزلت فيه » وقال عكرمة : الكا 
هنا إبليس » والظهير والمظاهر كالمعين والمعاون » قاله مجاهد والحسن وابن زيد » وفعيل بمعنى مفاعل كثير ء والمعنى : أن 
الكافر يعاون الشيطان على ربه بالعداوة والشريك . وقيل : معناه وكان الذي يفعل هذا الفعل وهو عبادة ما لا ينفع ولا 
يضر على ربه هيناً مهيناً من قوهم ظهرت به إذا خلفته خلف ظهرك لا يلتفت إليه وهذا نحو قوله : « أولئك لا خلاق 
هم ٭[ آل عمران : ۷۷ ] الآية قاله الطبري » وقيل على ربه أي معينا على أولياء الله ء وقيل : معيناً للمشركين على أن لا 
يوحد الله ء ( وما أرسلناك إلا مبشراً ونذيراً ) سى نبيه بذلك أي لا تہتم بهم ( ولا تذهب نفسك عليهم حسرات ) وإنما 
أنت رسول تبشر المؤمنين بالحنة وتنذر الكفرة بالنار ولست بمطلوب بإيمانهم أجمعين » ثم أمره تعالى أن يحتج عليهم مزيلا 
لوجوه التهم بقوله ( قل ما أسألكم عليه من أجر ) أي لا أطالب مالا ولا نفعاً يختص بي » والضمير نی ( عليه ) عائد على 
التبشير والإنذار ء أو على القرآن » أو على إبلاغ الرسالة أقوال , والظاهر نی ( إلا من شاء ) أنه استثناء منقطع وقاله 
الجمهور » فعلى هذا قيل بعباده لکن ( من شاء أن يتخذ إلى ربه سبیلا ) فليفعل ء وقيل : لکن من أنفق في سبيل الله 
رعاهنة اغددائة فيو سور رمق رمقل عل دف :تضاف قدي إلا اجر من انحل إلى رہ سیل آي إلا اجرف 
آمن أي الأجر الحاصل لي على دعائه إلى الإيمان وقبوله ‏ لأنه تعالى يأجرني على ذلك » وقيل : إلا ال 
الإنفاق في سبيل الله » أي : لا أسألكم أجراً إلا الإنفاق في سبيل الله » فجعل الإنفاق أجراً » ولا أخبر أنه فطم نفسه عن 
سؤاهم شيشا أمرہ تعالى تفويض زی رض ماع مل قرع اکل بس وراظھ ات وو تال ان 
بالصفة الي نی الركل ي قوله لحي الذي لا موت + لان هذا الممى ی بداتعالى حون كل نحي > كا قال كل غي 
هالك إلا وجهه ) » وقرأ بعض السلف هذه الآية فقال : لا يصح لذي عقل أن يثق بعدها ببخلوق ؛ ثم أمره بتنزيهه 
وتتعيده قروا الها عليه EEE‏ تھا وہ شورف جس 
سبحان الله وبحمده مائة مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر » » وهي الكلمتان الخفيفتان على اللسان الثقيلتان في 
امیزان » ( وكفى به بذنوب عباده خبيراً ) أراد أنه ليس إليه من مور عباده شيء آمنوا أم كفروا ء وأنه خبير بأحوالهم كاف في 
جزاء أعماهم » وني هذه الجملة تسلية للرسول ووعيد للكافر » وني بعض الأخبار « كفى بك ظفرا أن يكون عدوك 
عاصياً » . وهي كلمة يراد بها المبالغة تقول : « كفى بالعلم جال وكفى بالأدب مالا » : أي حسبك » > لا تحتاج معه إلى 
غيره » لأنه خبير بأحوالهم قادر على مكافأتهم 

ولا أمره بالتوكل والتسبيح » وذكر صفة ا حياة الدائمة » ذکر ما دل على القدرة التامة وهو إيجاد هذا العالم » وتقدم 
الكلام في نظير هذا الکلام ء واحتمل ( الذي ) أن يكون صفة ل ( الحي الذي لا يموت ) ويتعين على قراءة زيد بن علي 
الرحمن بالجر ء وأما على قراءة الجمهور الرحمن بالرفع » فإنه يحتمل أن يكون ( الذي ) صفة ( للحي ) و( الرحمن ) خير 
مبتدأ محذوف » ويحتمل أن يكون ( الذي ) مبتدأ و( الرحمن ) خبره » وأن يكون ( الذي ) خب مبتدأ حذوف و( الرحمن ) 
صفة له » أويكون ( الذي ) منصوباً على إضمار أعني » ويجوز على مذهب الأخفش أن يكون ( الرحمن ) مبتدأ و ( فاسأل ) 
خبرہ تخريجه على حد قول الشاعر : 


وَقائلَة ولان فانک فتاتہُم 


وجوزوا أيضاً في ( الرحمن ) أن یکون بدلاً من الضمير المستكن في ( استوی ) والظاهر حم نان 
پوپ چو و کت 
5 : أنه هو الأسد شجاعة والبحر كرماً ¢ والمعنى 2 : أنه تعالى اللطيف العالم الخبيرء والمعنى فاسأل الله الخبير بالأشياء 
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العالم بحقائقھا ‏ وقال ابن عطية ة و( خبیراً) على هذا منصوب » إما بوقوع السؤال ‏ وإما على ا حال المؤكدة » كما قال 

( وهو الحق مصدقاً ) ء وليس هذه الخال منتقلة إذ الصفة العلية لا تتغير انتھی . وبنى هذا الإعراب على أنه کما تقول لو 

لقیت فلاناً للقیت به البحر كرماً ء أي : لقيت منه والمعنى فاسأل الله عن كل اس زگرہ متسر را عل ال لا غل 

هذا التقدير لا يصح » نما يصح أن يكون مفعولاً به ء ويجوز أن تكون الباء بمعنى عن أي فاسأل عنه خبیراً كما قال الشاعر : 
فون کال باتع ي ف نالرو ا 


وهو قول الأخفش والزجاج ویکون ( خبيراً ) لیس من صفات اللہ هنا » كأنه قيل اسأل عن الرحمن ا حخبراء جبریل 
والعلماء وأهل الكتب ال منزلة ء وإن جعلت به متعلقاً بخبيراً كان المعنى فاسأل عن الله ا خبراء به ء وقال الكلبي معناہ فاسأل 
خبيرا به وبه يعود إلى ما ذكر من خلق السموات والأرض والاستواء على العرش » وذلك الخبير هو الله تعا ی ء لأنه لا دليل 
في العقل على كيفية خلق ذلك فلا يعلمها إلا الله » وعن ابن عباس : الخبير جبريل وقدم لرؤوس الآي» وقال الزخشري : 
البباءفي به صلة سل كقوله لإسأل سائل بعذاب4[المعارج : ١]كمايكون‏ عن صلتهفي نحو: «إلتسألن يومئذ عن النعيم 4 
[ التکاثر : ۸ ] أو صلة ( خبيراً به ) فتجعل خبيراً مفعولاً أي فسل عنه رجلا عارفاً بخبرك برحمته » أو فسل رجلا خبيراً به 
وبرحمته » أوفسل بسؤاله خبيراً ء كقولك رأیت به أسداً » أي رأيت برؤيته ء والمعنى : إن سألته وجدته خبيراً بجعله حالاً 
عن به تريد فسل عنه عالماً بكل شيء » وقيل : الرحمن اسم من أساء الله مذكور في الكتب المتقدمة وم يكونوا يعرفونه » 
فقيل : فسل بهذا الاسم من يخبرك من أهل الكتاب حتى يعرف من ينكره » ومن ثم كانوا يقولون : ما نعرف الرحمن إلا 
الذي في الیمامة يعنون « مسيلمة » » وكان يقال له رمن اليهامة انتهى . ( وإذا قيل هم اسجدوا للرحمن ) وكانت قريش لا 
تعرف هذا في أسياء الله » غالطت قريش بذلك فقالت : إن محمداً يأمرنا بعبادة رحمن الیمامة نزلت ( وإذا قيل لهم ) » 
روما سؤال عن المجهول فو للا جو می فغور أن كون سالا 
عن معناہ لأنه لم يكن مستعملاً كفي كلامهم » كا يستعمل الرحيم والرحوم والراحم » أولأنهم أنكروا إطلاقاً على الله قاله 
الزتحشري » والذي يظهر أنهم لما قيل لهم اسجدوا للرحمن فذكرت الصفة کی کروی من 
ینکر وضعها أظهروا التجاهل بہذہ الصفة التي لله مغالطة منہم ووقاحة » فقالوا وما الرحمن » وهم عارفون به وبصفته 
الرحمانية » وهذا كا قال فرعون : ل وما رب العالمين 4 [ الشعراء : ۲۳ ] حين قال له موسی : # إني رسول من رب 
العالمين 4[ الأعراف : 5 ٠١‏ ] على سبيل المناكرة وهو عالم برب العالمين کا قال مرنی :لا لقد غلمت ما أنذ ل هؤلاء إلا 
رب السموات والأرض بصائر 4[ الإسراء : ٠٠١‏ ] » فكذلك كفار قريش استفهموا عن الرحمن استفهام من يجهله وهم 
عا مون به » فعلى قول من قال لم يكونوا يعرفون الرحمن إلا مسيلمة ء وعلى قول من قال من لا يعرفون الرحمن إلا مسيلمة » 
فالعنی أنسجد لمسيلمة ؟ وعلى قول من قال من لا يعرفون الرحمن بالکلیة فالمعنى أنسجد لا تأمرنا من غير علم ببيانه » 
والقائل اسجدوا : الرسول أو الله على لسان رسوله » وقرأ ابن مسعود » الأسود بن يزيد » وحمزة » والكسائي ( یأمر) 
بالياء من تحت أي يأمرنا محمد والكناية عنه أو المسمى الرحمن ولا نعرفه » وقرأ باقي السبعة بالتاء خطاباً بالرسول ومفعول 
( تأمرنا ) الثاني حذوف لدلالة الكلام عليه تقدیرہ يأمرنا سجودہ نحو قوهم « مرك اْرَء ء وزادهم أي هذا القول وهو 
الأمر بالسجود للرحمن زادهم ضلالاً يختص به مع ضلالهم السابق ء وكان حقه أن یکون باعثاً على فعل السجود والقبول » 
وقال الضحاك : سجد أبو بكر » وعمر . وعثمان . وعلي » وعثمان بن مظعون » وعمرو بن غلسة ء فرآهم المشركون 


. )۷۷۳( الهمع (۲۲/۲) » المفضليات‎ )۳۳٥٣( من الطويل لعلقمة بن عبدة . انظر السبع الطوال‎ )١( 
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فأخذوا في ناحية المسجد يستهزئون فهذا المراد بقوله ( وزادهم نفوراً ) ومعنى نفورا فرارا . 


7 7 العمل وها وجل نبا يبعا وک ا وهر وس الكل 
َة لن دان یکر اوأر شو © وع اليم اریت بشو عل الا هود 
ولا حَاطبَهُمُ السَھاوے فالا سكسا > لی يموت لیم سا ووا © وای 
"20 تی اعت جر عَذَابَهََا کان غراما 2 إلا ساٹ مستقرا وَمُقاما 3 


زم پیر 7 


وا نے إِذا أ کچ تفقوا لم رفوا ولم به روا کان بے دلت قواما ٭ 0 > وَاليِنَ لا ینغورے مع اللہ 


کی | 04 رسب حور ےر و 0 1 مي س ساس اس دو خآ رم مور ے ہب روص ےہر ہر 2 
لها ءا خر ولا يفَتَلُونَ النفس الى حرم أله 8 6 


و بر رھ 


ہے مج ے ےر صے ارم ۴ ۳ مو س ص 
يضلحف له لداب بوم لقم وساد فيو مانا 0 و عو و متعت 


ہک را ا کی 5 2 2 7 3 ت ج عن ر و3 
فأولتیلت بد الله سیعاتھم حَسَنَدتٍ حسمندت وان أ الله غغوبا تحیما :© ومن تاب وعمل صللحا فإئم ينوب 


2 
گے 


لبر عزن 0 و کر IF‏ 4 ع 
إِلَ ال مَمَابا ٠٦‏ جیورت لور وڌا مروا اللو مروا ڪرام < ٠‏ لے ڌا ذحكروأ 
ر رج کے رھ کے r‏ الس مھت ہے ہرم ہہ ہے کے لم ہے ہوسے ہے 
بغابلتِ ريهم لر يروا ااا وا ول نان لا وِحِسَا وذریلینا 


77 
0 وى ساح و ۶ میں 


ہی جک لیے 2 ما ك ایک کی وت الشرقة م يما يحرفا وللفوريت 


۶ ا یی 
: رق للا 


مب ہے 
گر ص ع وح ددن موس گر ےر الح سال سس راہ 


َه وَسَلَدمًا 2> علیبے فيهاً حشنثت مسق وَمُغاما ب قل ما بۇ 


سو فد ا و تون ا 
ما جعلت قریش سؤاهما عن اسمه الذي 0" الآية مصرحة بصفاته التي تعرف به 
وتوجب الإقرار بألوهيته . 


ومناسبتها لما قبلها : أنه تعا ی لما ذكر أنه خلق السموات والأرض وما بینہما ووصف نفسه بال رمن؛ وسألوا هم فيه عما 
وضع في السماء من النيرات » وما صرف من حال الليل والنهار لبادروا بالسجود والعبادة للرحمن ء ثم نبههم على ما لهم به 
اعتناء تام من رصد الكواكب وأحوالھا ووضع أساء لها ء والظاهر : أن المراد بالبروج المعروفة عند العرب وهي منازل 
الكواكب السيارة » وهي ا حمل » والثور » والجوزاء » والسرطان » والأسد . والسنبلة ‏ والميزان » والعقرب ؛ 
والقوس » والجدي ؛ ال والحوت » وسميت بذلك لشبهها ما شبهت به وسميت بالبروج التي هي القصور العالية 
لأنها هذه الكواكب كالمنازل لسكانها » واشتقاق البرج من التبرج لظهوره » وقيل : البروج هنا القصور في الجنة » قال 
الأعمش : وكان أصحاب عبد الله يقرؤونها في السماء قصوراًء وقال أبو صالح : البروج هنا الكواكب العظام ‏ قال ابن 

عطية : والقول بانہا قصور في الجنة تحط من غرض الآية في التنبيه على أشياء مدركات » تقوم بها الحجة على كل منكر لله أو 
جاهل ء والضمیر في فيها الظاهر أنه عائد على السماء » وقيل : على البروج ء فالمعنى وجعل في جملتها سراجاً ء وقرأ 
الجمهور ( سراجاً ) على الإفراد وهو الشمس > وقرأعبد الله » وعلقمة » والأعمش » والأخوان ( سرّجأ ) بالجمع مضموم 
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الراء ¢ وهو یجمع الأنوار فيكون خص القمر بالذكر تشريفاً 2( وقرأ الأعمش أدب يض 3 میعن 3 وابن وثاب ء كذلك 
بسکون الراء 3 وقر أ الحسن 3 والأعمش 3 والنخعي ¢ وعصمة عن عاصم اق ب القاف وسکون الیم 6 
فالظاهر : أنه لغة في القمز كالرشد والرشد وَالَِرّت والعرب > وقيل 9 جمع قمراء أي ليلة قمراء > كأنه قال وذا قمر منير لأن 
الليلة تكون مقراء بالقمر فأضافه إليها ونظيره في بقاء حكم المضاف بعد سقوطه وقيام المضاف إليه مقامه قول حسان : 
بَرَدَى يصق بالرّحِيقٍ السّلْسَلٍ 
يريد ماء بردى ء فمنيراً وصف لذلك المحذوف كا قال يصفق بالياء من تحت » ولو لم يراع المضاف لقال تصفق 
بالتاء ء وقال منيراً أي مضيئاً وم يجعله سراجاً كالشمس لأنه لا توقد له ء وانتصب ( خلفة ) على ا حال » فقيل : هو مصدر 
خلف خلفة ء وقيل : هواسم هيئة كالركبة ووقع حالاً اسم اغیئة في قولهم مررت بماء قعدة رجل » وهي الحالة التي يخلف 
عليها الليل والنہار كل واحد منہم| الآخر والمعنى : جعلهم| ذوي خلفة أي ذوي عقبة يعقب هذا ذاك وذاك هذا ء ويقال 
الليل والنهار بختلفان كا يقال يعتقبان ومنه قوله : # واختلاف الليل والنهار » [ البقرة : ١55‏ ] ء ويقال بفلان خلفة 
واختلاف إذا اختلف كثيرا إلى متبرزه ومن هذا المعنى قول زهير : 
بها الْعِيسٌ وَالْآرَامُ يشٍینَ خلقَة90) 
وقول الآخر : یصف امرأة تنتقل من منزل في الشتاء إلى منزل في الصيف داباً : 
ولا بِالْمَاطِرُونَ إا أُفَل الي ابلق ينها 
لن ختى إن ارتسيت سكت من جَلق بتعا" 
في يبوت وَسط دَسكَرةٍ وها اوو يكنا 
وقيل 9 : حلفة في الزيادة والنقصان ¢ وقال يجاهد ¢ وقتادة ¢ والكسائى : هذا أسود وهذا أبيض ¢ وهذا طويل وهذا 
قصير ( لمن أراد أن يذكر ) ء قال عمر » وابن عباس » والحسن : معناه لمن أراد أن يذكر ما فاته من الخير والصلاة » ونحوه 
في أحدهما فيستدركه في الذي يليه ء وقال مجاهد » وغيره : أي يعتبر بالمصنوعات ويشكر الله تعالى على نعمه عليه في العقل 
والفكر والفهم > وقال الزنخشري : وعن أبي بن كعب يتذكر » والمعنى لینظر في اختلافهما الناظر » فيعلم أن لا بد لانتقالھما 
من حال إلى حال وتغیرہما من ناقل ومغير » ويستدل بذلك على عظم قدرته ويشكر الشاكر على النعمة من السكون باللیل 
والتصرف بالنهار كما قال تعالى : # ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله 4 
[ القصص : 7 ] وليكونا وقتين للمتذكر والشاكر ء من فاته في أحدهما ورده من العبادة أتى به في الآخر ء وقر أ النخعي , 
وابن وثاب » وزيد بن علي » وطلحة ء وحمزة تذكر مضارع ذكر خفيفاً » ولا تقدم ذكر الكفار وذمهم جاء ( لمن أراد أن 


يذكر أو أراد شكوراً ) ذكر أحوال المؤمنين المتذکرین الشاكرين فقال ( وعباد الرحمن ) وهذه إضافة تشريف وتفضل وهو جمع 
عبد » وقال ابن بحر : جمع عابد کصاحب وصحاب » وتاجر وتجار » وراجل ورجال : أي : الذين يعبدونه حق عبادته » 


: صدر بيت وعجزه‎ )١( 
واطلاؤها ينبضن من كل مجٹم‎ 
: ( ب لأبي دهبل ي وقيل : ليزيد بن نظر معجم مقاييس اللغة‎ 
. )575/19( روح المعاني‎ )٥٤/٤٤( 
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والظاهر : أن وعباد مبتدأ والذين يمشون الخبر » وقيل : ( أولئك ) الخبر و ( الذين ) صفة ء وقوم من عبد القیس يسمون 
العباد لان كسرى ملكهم دون العرب » وقيل : لأنہم تألهوا مع نصارى الحيرة فصاروا عباد الله » وقرأ الیمانی ( وباد ) جمع 
عابد كضارب وضرًاب » وقر أ الحسن( وعبد ) بضم العين والباء ء وقرأ السلمي ء والماني ( يشون ) مبنياً للمفعول 
ددا واف ن ال الات رات ( هونا عل آله تت ادر غوف ای < مکی هونا . أوعلى ا ال : أي 
يمشون هينين في تؤدة » وسكينة » وحسن سمت ء لا يضربون بأقدامهم ولا يخفقون بنعاهم ا 
بعض العلماء الركوب في الأسواق » وقال مجاهد : بالحلم والوقار » وقال ابن عباس : بالطاعة والعفاف » والتواضع ؛ 
وقال ا حسن : خلا إن جهِلَ عليهم لم جهلوا ء وقال ابن عطية نا عبارة عن عيشهم ومدة حياتهم وتصرفاتهم » فذكر من 
ذلك المعظ م لا سيما وني الانتقال في الأرض هي معاشرة الناس وخلطتهم ٠‏ ثم قال « ہوناء بمعنى أمره كله هون أي لیس 
بخشن » وذهبت فرقة إلى أن ( هوناً ) مرتبط بقوله ( يمشون على الأرض ) أي إن المشي هو هون ويشبه أن يتأول هذا على 
أن یکون أخلاق ذلك الماشي هونأ مناسبة لمشيه فيرجع القول إلى نحوما بينا » وأما أن يكون المراد صفة ا مشي وحدہ فباطل » 
لآن رت فاخن هوا رودا وم نت طلسن > وقد كان رسول الله َا يتكفأ في مشيه کانما عشي في صبب » وهو عليه السلام 
الصدر في هذه الآية ء وقوله عليه السلام « من مشى منكم في طمع فليمش رويداً » ء راد في عمر نفسه ولم يرد المثي 
وحده » ألا ترى أن المبطلين المتحلين بالدين تمسكوا بصورة المشي فقط حتى قال فيهم الشاعر : 


و 5 وی لے ê‏ م 4 و" ت م اه 


وقال الزهري درف الى بای واه الك > لأنه يحل بالوقار والخير في التوسط › 
وقال زيد بن أسلم إنه رأى في النوم من فسر له ( الذين يمشون على الأرض هونا ) بأنهم الین لا يزيدون أن يسا في 
الأرض ء وقالعياض بن موسی كان عليه السلام يرفع في مشيه رجليه بسرعة وعدو خطوة خلاف مشية المختال » ويقصد 
سمته » وكل ذلك برفق وتثبت دون عجلة » كما قال إنما ينحط من صبب » وكان عمر يسرع جبلة لا تكلفاً ( وإذا خاطبهم 
الجاهلون ) أي ما لا يسوغ الخطاب به ( قالوا سلاماً ) أي سلام توديع لا تحیة » كقول إبراهيم عليه السلام لأبيه ( سلام 
عليك ) قاله الأصم » وقال مجاهد : قولا سدیدا فهو منصوب بقالوا » وقيل : هو على إضار فعل تقدیرہ سلمنا سلاما فهو 
جزء من متعلق ا حملة المحكية . قال ابن عطية ة : والذي أقوله إن قالوا هو العامل في سلاماً لأن المعنى قالوا هذا اللفظ › 
وقال الزغٹ ريی) تسلا منكم فأقيم السلام مقام التسليم » وقيل : قالوا سداداً من القول يسلمون فيه من الأذى 
والإثم : والمراد بالجهل : السفه وقلة الأدب وسوء الرغبة من قوله : 

أ9 يجهل أحدّعتيِنا قَجهَلَ فَوْقَ جَهْل الْجَاهِلِينَا) 

انتهى . وقال الكلبي وأ بو العالیة نسختها آية القتال ء وقال ابن عطية : وهذه الآية كانت قبل آية السيف » فنسخ 
منہا ما يخص الكفرة » وبقي حكمها ل ان لل ين القامة ء وذكرة سنيوية ي هل الایة في كاب ».وما تكلم عل 
نسخ سواه » ورجح به أن المراد السلامة لا التسليم > لأن المؤمنين لم یؤمروا قط بالسلام على الكفرة ء والآية مكية فنسختها 
آية السيف » وفي التاريخ ما معناه : أن إبراهيم بن المهدي كان منحرفاً عن علي بن أبي طالب » وو سج 
عبور قنطرة ء فقال له : إنما تدعي هذا الأمر بامرأة ونحن أحق به منك » وكان حكى ذلك للمأمون ء قال : فا رأيت له 


. ))۷/۱۰( انظر البيت في القرطبي‎ (١) 
. ۲۹۱/۳ انظر الکشاف‎ )٢( 
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بلاغة في الجواب كما يذكر عنه فقال له المأمون : فیا أجابك به ء قال كان يقول لی سلاماً سلاماً ء فتبهه المأمون على هذه 
الایة » وقال : يا عم » قد أجابك بأبلغ جواب » فخزى إبراهيم واستحيا » وكان إبراهيم لم يحفظ الآية أو ذهب عنه حالة 
الحكاية ء والبيتوتة هو أن يدركك الليل نمت أو لم تنم » وهو خلاف الظلول » وبجيلة وأزد السراة يقولون بيات » وسائر 
العرب يقولون يبيت . 
مہ اس ری می و ےہ يد یہ وس : أنه يعني إحياء الليل بالصلاة أو 
اکثرہء وقيل: من قر أشيئا من القرآن بالليل في صلاة فقد بات ساجداً وقائا ء وقيل : هما الركعتان بعد المغرب والركعتان 
بعد العشاء » وقيل من شفع وأوتر بعد أن صلى العشاء فقد دخل في هذه الآية ء وفي هذه الآية حض على قيام الليل في 
الصلاة » وقدم السجود وإن كان متأخراً في الفعل لأجل الفواصل » ولفضل السجود فإنها حالة اق تا کرت الد فا 
من الله » وقرأ أبو البرهثيم ( سُجُودا ) على وزن قعوداً ء ومدحهم تعالى بدعائه أن يصرف عنہم عذاب جهنم » » وفيه تحقيق 
إيمانهم بالبعث وا حزاء ء قال ابن عباس ( غراماً ) فظيعاً وجيعاً » وقال الخدري : لازعاً ملحاً دااً > قال الحسن : كل 
غريم يفارق غريه إلا غريم جهنم ١‏ » وقال السدي . : شديداً 2( وأنشدوا على أن غزافا لازا قول الشاعر وهو بشر بن أبي 
gS‏ كات E‏ ونان اتا 
وقال الأعشى 
إن يُعَاقِبْ يكن غَرَاماً وَإِنَيْْطٍ بحزيلاً فَإِنهُلا الي 


وصفهم بإحياء الليل ساجدين » ثم عقبه بذكر دعائهم هذا إيذاناً بأنهم مع اجتهادهم خائفون يبتهلون إلى الله في 
صرف العذاب عنهم » »> و( ساءت ) احتمل أن يكون بمعنى بئست » والمخصوص بالذم حذوف وني ساءت ضمير مبهم » 
ویتعین أن يكون ( مستقراً ومقاما ) تمبيز » والتقدير : ساءت مستقراً ومقاماً هي » وهذا المخصوص بالذم هو رابط الجملة 
الواقعة خبراً لأن ‏ ويجوز أن يكون ( ساءت ) بمعنى أحزنت فيكون المفعول محذوفاً أي ساءتہم ء والفاعل : ضمیرجھنم » 
وجاز في( مستقرا ومقاماً ) أن يکونا ييزين ‏ وان يكونا حالین قد عطف احدہا عل الآخر » والظاهر : أن التعليلين غير 
مترادفين » ذكر أولاً لزوم عذابها ء وثانياً مساءة مكانها ء وهما متغايران » وإن کان يلزم من لزوم العذاب في مكان ذم 
ذلك المكان » وقيل : هما مترادفان والظاهر أنه من كلام الداعين وحكاية لقوهم » وقيل : هومن كلام الله ويظهر أن قوله 
( ومقاماً ) معطوف على سبيل التوكيد لأن الاستقرار والإقامة كأ مترادفان ء وقيل : المستقر للعصاة من أهل الإيمان ‏ 
فإنهم يستقرون فيها ولا يقيمون » والإقامة للکفار وقرأت فرقة ( ومقاماً) بفتح ا میم أي مكان قیام ‏ والجمهور : 
بالضم : أي مكان إقامة ( لم يسرفوا ولم يقتروا ) » قال أبو عبد الرحمن ن ا حیلی الانفاق في غير طاعة إسراف » والإمساك عن 
طاعة إقتار ء وقال معناه ابن عباس ومجاهد وابن زيد » وسمع رجل رجلا يقول « لا خير في الإسراف » فقال لا إسراف في 
الخير ء وقال عون بن عبد الله بن عتبة : الاسراف أن ت تنفق مال غيرك » وقال النخعي : هو الذي لا يجيع ء ولا يعرى » 
ولا ينفق نفقة يقول الناس قد أسرف » وقال يزيد بن ن أبي حبيب : هم الذين لا يلبسون الثياب للجمال » ولا يأكلون طعاماً 
للذة » وقال عبد الملك بن مروان لعمر بن عبد العزيز حين زوجه ابنته فاطمة : ما نفقتك ؟ قال له عمر الحسنة بين 


. ) البيت من المتقارب . انظر ديوانه (۱۹۰) مجاز القرآن (۸۰/۲) المفضليات (۳۷۰) ونسبه ابن منظور للطرماح . اللسان ( غرم‎ )١( 
. مجاز القرآن (۲/ ۸۰) اللسان غرم‎ )۱٦۷( انظر ديوانه‎ )۲( 
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السيئينن ثم تلا الآية ء والإسراف : مجاوزة الحد في النفقة ء والقتر : التضييق الذي هو نقيض الإسراف » وعن أنس في 
سنن ابن ماجة ء قال قال رسول الله ية « إن من السرف أن تأكل ما اشتهيته » وقال الشاعر : 


و عل في شَيْء من الأشر وافتصذ كلا طرفي فصو لامور دمي 
وقال آخر 

إذا َر ای تف كُلَّمًا اشْتَهَْتْ وَلَمْ ينْهَهَانَاقَتْ إلى كُلَّ بال 

ساقت إِيّے الإثمَ وَالْعَارَ بَالَذِي َة إِلْيْوِمِنْ خحلارَةِ غاجل9) 
وقال حاتم 

إا أت قد أطت تك وة ٠‏ وجك نالا تعن اذه ااه 


وقرأ الحسن » وطلحة » والأعمش » وحمزة » والكسائي » وعاصم ( يقَدّرون ) بفتح الياء وضم التاء » ومجاهد , 
وابن کشر وأبو عمرو بفتح الياء وكسر التاء ء ونافع » وابن عامر بضم الياء وكسر التاء مشددة » وكلها لغات في 
التضييق . وأنكر أبوحاتم لغة أقتر رباعیاً هنا ء وقال أقترإذا افتقر » ومنه [ وعلى المقترقدره ) [ البقرة : 71 ] » وغاب 
عنه ما حكاه الأصمعي وغيره من أقتر بمعنى ضيق » والقوام : الاعتدال بين الحالتين » وقرأ حسان بن عبد ال رحمن( قواما ) 
بالکسر ء فقيل : هما لغتان بمعنى واحد » وقیل : بالكسر ما يقام به الشيء ء يقال أنت قوامنا بمعنى ما تقام به الحاجة لا يفضل 
عنہا ولا ينقص » وقيل لاوما لكي هيلا وس اذا وناك ال . و( بين ذلك ) و( قواماً ) يصح أن يكونا خبرین 
عند من يجيز تعداد خبر كان » وأن يكون ( بين ) هو الخبرو ( قواماً ) حال مؤكدة ء وأن يكون ( قواماً ) خبراً و ( بين ذلك ) 
د ل وس سی یہ سو ل 

. وأجاز الفراء أن يكون ( بين ذلك ) اسم كان وبني لإضافته إلى مبني » كقوله : © ومن خزي يومئذ 4 
رو تو فتح ا میم و( قواما ) الخبر ء قال الزخشري : وهومن جهة الإعراب لا بأس به » ولكن المعنى 
لیس بقوي لان ما بین الإسراف والتقتبر قوام لا حالة فليس في الخبر الذي هو معتمد الفائدة فائدة انتهى . وصفهم تعالى 
بالقصد الذي هو بين الغلو والتقصبر . ويمثله خوطب الرسول ييه بقوله ( ولا تجعل يدك مغلولة ) الآية . ( والذين لا 
يدعون ) الآية سأل ابن مسعود رسول الله بي : أي الذنب أعظم ؟ فقال أن تجعل لله ندا وهو خلقك » قال ثم أي ؟ قال 
أن تقتل ولدك مخافة أن يطعم معك قال ثم أي اج سد وہ عطي در امار 
الآية : وقيل : أتى رسول الله ب مشركون قد قتلوا فأكثروا » وزنوا فأكثروا ء فقالوا إن الذي تقول وتدعو إليه لحسن » أ 
تخبرنا أن لما عملنا كفارة فنزلت إلى ( غفوراً رحيياً ) وقيل : سبب نزولها قصة وحشي في إسلامه في حديث طويل ؛ 0 
الزمحشري : نفي هذه التقبیحات العظام عن ال موصوفین بتلك الخلال العظيمة في الدين سر یمیا 
المؤمنين من قریش وغيرهم ء كأنه قيل : والذين برأهم الله وطهرهم مما أنتم عليهء وقال ابن عطیة : إخراج لعبادہ المؤمنين 
من صفات الكفرة في عبادتهم الأوٹان ‏ وقتلهم النفس بوأد البنات وغير ذلك من الظلم » والاغتيال > والغارات » وبالزنا 
ا ا یی سم شس رس ا ید : 16١‏ ]في 


6 7 00202 / ۰) روح العانی )٦۷/۱۹(‏ . 
(*) انظر القرطبي /1١7(‏ 50) روح المعاتي )٦۷/۱۹(‏ . 


۷۲ کی ھپ ایس ا فر ل اطخ ل مہ سرک جنا نئي ای امھ کم تی ا ے شور الفرقان/ الانات ۷۷۰۹۹٢‏ 


سورة الأنعام » وقرىء ( يُلَقَّ ) بضم الیاء وفتح اللام والقاف مشدة . وابن مسعود » وأبورجاء ( یلقی ) بألف » كأنه نوی 
حذف الضمة المقدرة على الألف فأقر الألف . والآثام : في اللغة العقاب وهو جزاء الائم ء قال الشاعر : 

رياه ابو عرو حبك اي نوفا نی لے اا 

أي : حد وعقوبة » وبه فسره قتادة وابن زيد » وقال عبد الله بن عمرو » ومجاهد » وعكرمة » وابن جبير ( آثام ) 

واد في جهنم هذا اسمه جعله الله عقاباً للكفرة ¢ وقال أبو مسلم 1 الآثام الإثم 3 ومعناه : يلق جزاء آثام فأطلق اسم 
الشیء على جزائه ء وقال الحسن : الآثام اسم من أسماء جهنم » وقيل : بثر فيها » وقيل : جبل » وقرأ ابن مسعود ( يلق 
ا ہبی دات سی ا کی عضب :لالت في وه ومن یس لك بور أنه إشارة إلى المجموع 
من دعا إله آخر › وقتل النفس بغير حق » والزنا فيكون التضعيف مرتباً على مجموع هذه المعاصي » ولا يلزم ذلك 
التضعيف على كل واحد منہا > ولا شك أن عذاب الكفار يتفاوت بحسب جرائمهم 3 وقرأ نافع » وابن عامر وحمزة 
والكسائي يضاعف له العذاب مبنياً للمفعول » وبألف ویخلد مبنياً للفاعل » والحسن وأبو جعفر وابن كثير كذلك إلا أنهم 
شددوا العين وطرحوا الألف ¢ وقرأ بو حمق اشنا وشيبة ة وطلحة بن سلیمان نضعف بالنون مضمومة ¢ وكسر العين 
مشددة ء العذاب نصب وطلحة بن مصرف يضاعف بالياء مبنيا للفاعل العذاب نصبا ء وقرأ طلحة بن سلیمان وتخلد بتاء 
الخطاب على الالتفات مرفوعاً أي وتخلد أيها الکافر ‏ وقرأ أبو حيوة ويخلد مبنياً للمفعول مشدد اللام مجزوماً ورويت عن أبي 
عمرو » وعنه كذلك غففاً ء وقرأ وم وو رس ساد یو سو ہہ ل سا 
يضاعف ويخلد مبنياً للمفعول مرفوعاً خففاً » والأعمش بضم الياء مبناً للمفعول مرفوعاً خففاً ء والأعمش بضم الياء مبنیا 
تو سب ا رر تہ » كما قال الشاعر : 

فى اا ان دِيَارِنَا تعد خطا جلا کارا ا 


والضمير في فيه عائد على العذاب . والظاهر أن توبة المسلم القاتل النفس بغیر حق مقبولة خلافاً لابن عباس » 
وتقدم ذلك في النساء وتبديل سيئاتهم حسنات هو جعل جعل أعالهم بدل معاصيهم الأول طاعة ويكون ذلك سبب رحة الله 
إياهم ء قاله ابن عباس » وابن جبير » والحسن . ومجاهد . وقتادة » وابن زيد وردوا على من قال هوفي يوم القيامة » وقال 
الزجاج : السیئة بعينها لا تصير حسنة » ولكن السيئة تمحى بالتوبة » وتكتب الحسنة مع التوبة والكافر بحبط عمله وتثبت 
عليه السيئات » وتأول ابن مسيب ومكحول أن ذلك يوم القيامة وهو بمعنى كرم العفو . وني كتاب مسلم أن الله يبدل يوم 
القيامة لمن يريد المغفرة له من الموحدين بدل سيئات حسنات » وقالا تمحى السيئة ويثبت بدلها حسنة » وقال القفال 
والقاضي : يبدل العقاب بالثواب فذكرهما وأراد ما يستحق با ء ( إلا من تاب ) استثناء متصل من الجنس ولا يظهر ء لأن 
الق مه عك عليه بات شاف له العذات فصي الد > الم اب ہر عملا ا هلا ا 
العذاب . ولا يلزم من انتفاء التضعيف انتفاء العذاب غير المضعف > فالأولى عندي أن يكون استثناء منقطعا : أي : لکن 
من تاب وآمن وعمل صالحاً فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات » إذا كان كذلك فلا يلقى عذاباً البتة » > ( وسيئاتهم ) هو 
المفعول الثاني وهو أصله أن يكون مقيداً بحرف الجر أي بسیئاتہم » و( حسنات ) هوالمفعول الأول وهوالمصرح . كما قال 
تعالى ( وبدلناهم بجنتيهم جنتين ) » وقال الشاعر : 


. من الوافر لبلعاء بن قيس . انظر مجاز القرآن (۱۸۱/۲) . ونسب إلى شافع الليثي . انظر اللسان ( إثم ) . وقد تقدم‎ )١( 
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الظاهر أن ومن تاب أي أنشأ التوبة فإنه يتوب إلى الله أي يرجع إلى ثوابه وإحسانه ء قال ابن عطية ( ومن تاب ) فإنه 
قد تمسك بأمر وثيق » كما تقول لمن يستحسن قوله في أمر لقد قلت يا فلان قولاً » فكذلك الآية معناها مدح ا تاب ء كأنه 
قال : فإنه يجد الفرج والمغفرة عظیاً ء وقال الزتحشري7 ومن يترك المعاصي ويندم عليها ء ويدخل في العمل الصالح › 
فإنه بذلك تائب إلى الله الذي يعرف حق التائبين » ويفعل بهم ما یستوجبون والله يحب التوابين ويحب المتطهرين » وقيل : 
من عزم على التوبة فإنه يتوب إلى الله » فليبادر إليها ويتوجه بها إلى الله » وقيل : من تاب من ذنوبه فإنه يتوب إلى من يقبل 
التوبة عن عباده ويعفوعن السيئات » وقيل : ومن تاب استقام على التوبة ء فإنه يتوب إلى الله أي فهو التائب حقاً عند الله 
( والذين لا يشهدون الزور ) عاد إ إلى ذكر أوصاف عباد ال رمن والظاهر أن المعنى لا يشهدون بالزور أو شهادة الزور قاله 
علي والباقر فهو من الشهادة ء وقيل : المعنى لا يحضرون من المشاهدة ء و( الزور) الشرك والصنم ء أو الكذب ء أوآلة 
الغناء » أو أعياد النصارى , أو لعبة كانت في الجاهلية ء أو النوح » أو مجالس يعاب فيها الصا حون أقوال ء فالشرك قاله 
الضحاك وابن زيد ء والغناء قاله جامد ‏ والكذب قاله ابن جريج . وني الكشاف : عن قتادة مجالس الباطل » وعن ابن 
الحنفية اللهو والغناء » وعن مجاهد : أعياد المشركين ہ واللغو : كل ما ينبغي أن يلغى ويطرح » والمعنى وإذا مروا بأهل 
اللغو مروا معرضين عنهم مكرمين أنفسهم عن التوقف عليهم والخوض معهم , > لقوله ( وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه ) 
انتھی . ( بآيات ربهم ) هي القرآن ( م يخروا عليها صما وعمياناً ) النفي متوجه إلى القيد الذي هو صم وعميان ؛ لا 
ارد اتی ا رر لان اپ أن الي ين ل ال »رمز ار اما ا 
على استماعھا وأقبلوا على المذكر بها بآذان واعية ء وأعين راعية بخلاف غيرهم من المنافقين وأشباههم ء فإنهم إذا ذکروا بها 
كانوا مكبين عليها مقبلين على من يذكر بها في ظاهر الأمر ء وكانوا صا وعمياناً حيث لا یعونہا ولا يتبصرون ما فيها ء قال. 
ابن عطية : بل يكون خرورهم سجداً وبكياً » کیا تقول لم يخرج زيد إلى الحرب جزعاً أي إنما خرج جريئاً معدماء وكان 
المسمع المذكر قائم القناة قويم الأمر ء فإذا أعرض كان ذلك خروراً وهو السقوط على غير نظام وترتيب » وإن كان قد أشبه 
الذي يخر ساجداً » لکن أصله أنه على غير ترتيب انتهى . وقال السدّي (لم يخروا صم وعمياناً ) هي صفة للكفار وهي 
عبارة عن إعراضهم وجهدهم في ذلك » وقرن ذلك بقولك : « قعد فلان يتمنى » وہ قام فلان يبكي » وأنت لم تقصد 
الإخبار بقعود ولا قيام » وإنما هي توطئات في الكلام والعبارة ء ( قرة أعين ) كناية عن السرور والفرح وهو مأخوذ من القر 
وهو البرد ء يقال دمع السرور بارد ء ودمع الحزن سخن » ويقال : أقر الله عينك » وأسخن الله عين العدو » وقال أبو 
تام : 

VE EERE‏ ,اننا فون الاين رف 


وقيل هو مأخوذ من القرار أي يقر النظر به ولا ينظر إلى غيره » وقال أبو عمرو وقرة العين النوم أي آمناً لأن الأمن لا 
یأتی مع الخوف »> حكاه القفال ( وقرة العين ) : فيمن ذكروا رؤيتهم مطيعين لله قاله ابن عباس » والحسن » وحضرمي ؛ 
وکانوا ف أول الإسلام مهتدي الأب ¢ والابن کافر ¢ والزوج والزوجة كافرة 4 وكانت قرة عیونہم في إيمان أحباہم 6 وقال 
)١(‏ انظر الکشاف ۲۹۰/۳ . 
(۲) انظر روح المعاني (07/19) . 
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ابن عباس : قرة عين الولد أن تراه يكتب الفقه ء والظاهر : أنہم دعوا بذلك ليجابوا في الدنيا فيسروا ۔ بهم » وقيل : سألوا 
أن يلحق الله ۔ بهم أولئك في الجنة ليتم لهم سرورهم انتهى . ويتضمن هذا القول الأول الذي هوفي الدنیا لأن ذلك نتيجة 
إيمانهم في الدنيا فيسروا بهم » وقيل : سألوا أن يلحق الله بهم أولئك في الجنة ليتم لهم سرورهم انتهى . ويتضمن هذا 
القول الاوك الذي قوفي اند ليان ذلك قد قاع ى ا ومن اعارا لابتداء الغاية أي هب لنا من جهتهم ما 
تقر به عيوننا من طاعة وصلاح . وجوزأ ن تكون للبيان ء قاله الزمحشري : قال : كأنه قيل هب لنا قرة أعين ثم بينت القرة 
وفسرت بقوله ( من أزواجنا وذريتنا ) ء ومعناه أن ن يجعلهم الله لهم قرة أعين من قولك : ورأيت منك أسدأ : : أي انك 
أسد . انتهى . وتقدم لنا أن ( من ) التي لبيان الجنس لا بد أن تتقدم المبين » ثم يأتي بمن البيانية وهذا على مذهب من أثبت 
أنها تكون لبيان الجنس ء والصحيح أن هذا المعنى ليس بثابت لمن » وقرأ ابن عامر ء والحرميان » وحفص ( وذرياتنا ) على 
الجمع » وباقي السبعة » وطلحة على الإفراد ء وقرأ عبد الله » وأبو الدرداء ء وأبو هريرة ( قرات ) على الجمع ء 
والجمهور على الإفراد » ونكرت القرة لتنکیر الأعين ء كأنه قال هب لنا منہم سروراً وفرحاً وجاء أعين بصيغة جمع القلة » 
دون عيون الذي هو صيغة جمع الكثرة لأنه أريد أعين المتقين ء وهي قلیلة بالإضافة إلى عيون غيرهم . قاله الزغشري » 
ولیس بجيد » لأن أعين تنطلق على العشرة ة فا دونه من الجمع » والمتقون ليست أعينهم عشرة بل هي عيون كثيرة جداً 
وإن كانت عيونهم قليلة بالنسبة إلى عيون غيرهم ء فهي من الكثرة بحيث تفوت العد » وأفرد ( إماما ) إما اكتفاء بالواحد 
عن الجمع وحسنه کون فاصلة » ويدل على الجنس ولا لبس » وإما لأن المعنى واجعل كل واحد إماماً » وإما أن يكون جمع 
آم كحال وحلال » وإما لاتحادهم واتفاق كلمتهم ء قالوا واجعلنا إماماً واحداً ء دعوا الله أن يكونوا قدوة في الدین وم 
يطلبوا الرئاسة ء قاله النخعي . وقيل : في الآية ما يدل على أن الرياسة في الدين يجب أن تطلب . 

ونزلت في العشرة المبشرين بالجنة ء ( أولئك ) إشارة إلى الموصوفين بهذه الصفات العشرة ء ( والغرفة ) اسم معرف 
بأل فيعم أي الغرف » کا جاء ٭ وهم في الغرفات آمنون ) [ سبأ : ۴۷ ] وهي العلالی » قال ابن عباس : وهي بيوت 
من زبرجد ء ودر » وياقوت » وقيل : الغرفة من أسماء الجنة » وقيل : السماء السابعة غرفة ء وقيل : هي أعلى منازل 
الجنة ء وقيل : المراد العلوني الدرجات ہ والباء في ( بجا صبروا ) للسبب ء وقيل : للبدل أي بدل صبرھم كما قال : 

ليت لي بم وما دا ربوا 

أي فليت لي بدهم قوماً ء ول يذكر متعلق الصبر مخصصاً ليعم جمع متعلقاته ء وقرأ الحسن » وشيبة » وأبو جعفر » 
والحرمیانء وأبو عمرو» وأبو بكر ( ويْلَقَون ) بضم الياء وفتح اللام والقاف مشددة » وقرأ طلحة » ومحمد اليهاني » وباقي 
السبعة بفتح الياء وسكون اللام وتخفيف القاف . و « التحية » دعا بالتعمير والسلام دعاء بالسلامة » أي تحييهم الملائكة 
أو بحبي بعضهم بعضا » وقيل : ( يحيون ) بالتحف جمع لهم بین المنافع والتعظيم » ( حسنت مستقراً ومقاماً ) معادل لقوله 
في جهنم ( ساءت مستقراً ومقاماً ) . 

ولا وصف عباده العباد وعدد ما هم من صالح الأعمال أمر رسوله َة أن يصرح للناس بأن لا اكتراث لهم عند رم 
إنما هو العبادة والدعاء في قوله ( لولا دعاؤكم ) هو العبادة والظاهر أن (ما ) نفي » أي : ليس (یعبا بكم رب لولا 
دعاؤكم ) » ويجوز أن تكون استفهامية فيها معنى النفي أي : أي عبء يعبأ بكم ء و( دعاؤكم ) مصدر أضيف إلى الفاعل 
أي لولا عبادتكم إياه : أي لولا دعاؤكم وتضرعكم إليه أوما يعبأ بتعذيبكم لولا دعاؤكم الأصنام آهة ء وقيل : أضيف إلى 
الفعول أي : لولا دعاؤه إياكم إلى طاعته والذي يظهر أن قوله ( قل ما يعبأ بكم ) خطاب لكفار قريش القائلين تسجد ما 
تأمرنا » أي لا يحفل بكم ربي لولا تضرعكم إليه واستغائتكم إياه في الشدائد ( فقد كذبتم ) ما جاء به الرسول ككل 
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فتستحقون العقاب ( فسوف يكون ) العقاب وهو ما أنتجه تكذيبكم » ونفس لهم في حلوله بلفظة ( فسوف يكون لزاماً ) 
أي لازما لهم لا ینفکون منه » وقرأ عبد الله ء وابن عباس » وابن الزبير( فقد كذب الكافرون ) وهو حمول على أنه تفسير 
لا قرآن ء والأكثرون على أن « اللزام » هنا هو يوم بدر ء وهو قول ابن مسعود وأبي » وقيل : عذاب الآخرة ء وقيل : 
اموت ولا يحمل على الموت المعتاد بل القتل ببدر ء وقيل : التقدیر فسوف يكون هو أي العذاب » وقد صرح به من قرأ 
( فسوف يكون العذاب لزاماً ) والوجه أن يترك اسم كان غير منطوق به بعدما علم أنه ما توعد به لأجل الإبهام وتناول ما لا 
يكتنهه الوصف » وعن ابن عباس ( فسوف يكون ) هو أي التكذيب ( لزاماً ) أي لازماً لكم لا تعطون توبة ذكره 
الزهراوي > قال الزحشري : والخطاب إلى الناس على الإطلاق ء ومنہم مؤمنون عابدون > ومكذبون عاصون » فخوطبوا 
ا وجد في جنسهم من العبادة والتكذيب ( فقد كذبتم ) يقول إذا أعلمتكم أن حكمي أني لا أعتد إلا بعبادتہم ء فقد 
خالفتم بتكذيبكم حكمي » فسوف يلزمكم أثر تكذيبكم » حتى يكبكم في النار . ونظيره في الكلام أن يقول الملك لمن 
عصى عليه : إن من عادتي أن أحسن إلى من يطيعني ويتبع أمري » فقد عصيت فسوف ترى ما أحل بك بسبب عصيانك » 
وقرأ ابن جريج ( فسوف تكون ) بتاء التأنيث » أي : فسوف تكون العاقبة » وقرأ الجمهور ( لزاماً ) بکسر اللام » وقراً 
المنہال » وأبان بن تعلب » وأبو السمال بفتحها مصدر يقول لزم لزوماً ولزاماً مثل ثبت ثبوتاً » وأنشد أبو عبيدة على کسر 
اللام لصخر الغي : 
لايح نحنف أزض قَقَذْلقِيَاحْموفَهمَالِرَم() 
ونقل ابن خالويه عن أبي السمال أنه قرأ ( لزام ) على وزن ( حذام ) 
جعله مصدراً معدولاً عن اللزمة كفجار 
معدول عن الفجرة 


تم الجزء السادس ويليه | جزء السابع 
وأوله سورة الشعراء : 
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ڑھے د ے‫ 


َي َل فح ا عَضِییَ ن ومایانہم تن وکر نَمل حت إل کاو عن معرضين < ققد گنا 
ساتم انوا ما کانوا پو مستہَرعونَ ج اول برا لی رض کر انتا فا ین گی روچ كير ج إنَّفي در 
کی وما كن اتمم مي <> ود ريك لَه لمر اليم © ور ناک دك موب أن كني اق 
اَل 77 قو فون الا ستو 2 فال رب إن لاف أن کن 22 می صنرف ولا بعد 
کن یت لف 235 عن كلك ات و فل 


ہے وہہ نے سے ص ھ کے پر و۸ ہے ےہ مہم کے کے 221 ہے ے ہم کہ یہ ٭ 
مستمعوب ٠۰‏ فاتیا فرعوّت فقولا إنارسول رت العللمين د أن أرسل معنا بى رکیل ٠۷‏ قال ال نريك . 
ےک وت می کا چ کی و اص ہے لو مم N.‏ ے سے ہے سے کہ صے 5 سح سم > م ےم ہےہ 
فينا وليدا ولیثت فينا من عمرك سنين 0 وفعلت قعلتك ال فعلت وأنت مت ١‏ رت ١د‏ قال 


کر سر و ر کے مک ح و ر م ےم 


72 شاف يسمه گی مم ین کی 582 جےي ررر س ضح وو ا و 
فعلٹھا إذا ونأ ِن الضَالین ې ففررت منک لما خِفَتَکم قوهب لی ری كما وحعلن من المرسلینَ ١‏ وت 


نمه تال أن عبدت ب اما یل <> قال فرعون وما رب العالییت <> قال ریب لسوت وا رض وا 
ھا بن ہنم موقو © 6ل ین حول آل مون 3> 6ل ریک وی ماک الاين :5 6لا 
ریخ ال أل یھ لوه <> کل رت سرف والسغیب وما بَا ان کم تل 1 فل بد 
CLS‏ ظا تر ا ANE‏ 
ڪت ين القن 7 فالی عصاہ اذا هی عبان میں ج وع دہ دا هى اء للتطرينَ .22 قَال 
ْمك حول هذا سجر لِك <> بے أن مركم ين اکم بسِخروء مادا مروت © الو 
اة واه وٽ في ال حَِرين 2 اوک یکل سار لير © جع الس ليبقت بور 


اماق ار أ قد الم اسع وع یی يت ee RE ER ES‏ عا E SE RAE ER‏ وا ده سورة الشعراء / الآيات EV‏ 


علوم 27 ويد لاس هَل لم تيمو :+ لملا نع ألسَحرة إن كا هم القدليي < کنا جا اسر 
لوا عون اَن لا لگجرا إن كاف العَلبِينَ ١‏ قال تسم وإ ذا لن المقرين < ی قال طم موسۍ ألقوأ 
7 6 رو 


ایج 


ھ۶ کک بي رم تر ےر چ ی aK‏ خی 
ل لقف ما يأفكون فيل > لق لسر سين : 4١‏ 0 ءامنا پت الین :2 > ر موی ورون را 0 قال 
ھی و 3 مد عو سے > >2 Al‏ ہے کہ ہے ےپ ہے یھ مسد ل مج 
ا2 لقن ان ماد لك کا وع ىء علَمَکم ُلینخر قوف تعامود کان اف اہ وا عن 


09 < ودر 
2 ا 


ر تھے ا رر ری ص 4 ےی ہے سس سرس رص ہےر رہم 
اح 20 الوا لاخر إل را قوت ده إن مم أن فر لنا ريا طا أن 


1 


کے A‏ 7 سے کے >> کہ کے 09ب رار م ہے 271 دمصوو ‏ ا 
0 أول ومني 22 إل موسج ان اسر مات متبعون رك فازسل فرعون في لمان 


سے رر اس ا او دو 


می80۳ ن و کٹ کن مه فليو <> وَِتہُم ا َعَيظُوبَ ج وتا ليع دروب 6 © فاخرجتلھم من ج جتتٍ 


۔‫ e x‏ 34 ےی ا و ام ا e‏ ہے AS‏ س2 
وعبون رن وکو وعقاو کریم ج كلك واؤرپتھا بی شر بل 2 اتبعوهم مشرقے تب فلما ترا 


ر 5507 و 7 و > و رط ےہ م ساسم ہے سک سے کہ 7 و سے ۶ 
الْجَمَعَانِ قال أ اح مويق إن كنزو + قال كلا إن معى ری سرن ٢‏ فاوحینا إل موس ان 
7 مح ر را ۴ ہے ہہ رک د املس جه ECE E‏ کہم 2 و ر 
اضرب کے یھ سس کرو خر لَعظِيم ر وازلفنا ثم الآخرين ا وانجیْنا مومیٰ 

کے ع 00 1 . 2 ہر کی ےر سر ےہ سج ھ رھ ہوم ےر حر ساس م > وہ 
ومن َع لْمَعِينَ <> شم أغرة قا لاحرد 3 إِنَ فی د دك لایة کان ا أذثرهم مُؤْمِنِينَ .7 وان بك هو 


ے 
03 


و عر م ہے وات 2 و اھ ای ر ایی کی تم یں دار ه ہموو ٠‏ تعر 
00 . 0 هيم > إذ قال لابيه وقومِهء ما تعبدون ٠.‏ قالوا نعبد أصناما 


فنظل ف ا ا ا صر ر 1 کر کہ ہو27 س کک 0 ہے سی 
.ھ0 اب قال هل د ل 3 ٠‏ أو د رنفعونکم أو مضرون ٣۰‏ > قالوا بل وجدتا ےَاباء 


- 1 
فا عدو 


سے پر سر ہے ہے ہر ہے ع ہے 7 رھ e‏ لا 2 ۶ 
2 ا کر ا © اهم عو إلا 
0 ت نل ھت 27 رھ وم ہے حاو ہے مہم ہے 
رب العليين > ای خلقی فھو دن < ہا خر لمن رت سین ٣۷‏ وَإذا مرضت فهو شف 


مرو ےے۔ 


لہ ے2 کے > 1 52 و > ا جھے ا ہہ ص ی ت 
es‏ شش ہت 


م یو ہی 2 ا یی . سوس وو رر ڈیر E‏ 
4 واغفر لاف نم GE‏ > 0 کن تتش > ۸۷ 7و کک ماب م۸ امن آق اللہ 


مہ ہے 24 7۸ ںا 2 2 > ولي ۰ٹ کا ہے 
بقلب سلیم و “> وار لت اة للقن ٠‏ ن ورت الم لَعَاوينَ ٠ ٠.‏ ہت ار ہے 
ع ےس 
مس و وه کا وہ ےہ رو 7 موب یضام 
دون الله هل 7 4 و نتصرون < 7 : فککوا أ فا هم والغاوين 1 وجنود ! إبليس اجمعود 0 > قالوا وهم فا 


سے سر کر رم 
و کو می 


تمو 3ے تل یکا ھی کل ہی :2 لذ شوب برت لكين © وما 58 رف2 


سورة الشعراء/ الآيات : ١١5-1١‏ ات او کے عا ا کٹ دیج ور نت می نے ا کے حر تہ 


ما امن سَلفِعِينَ > ولا صَريقٍ جم ۔ 290 هلق أن لا كر فسَكُونَ من أ لْمُؤْمِِينَ 3> إِنَّ فی ذلك ليه وما كان 


سس 


کر 


| رهم مُؤْمِنَ < 17 د ون ن ريك هو لير ام 7 


الشرذمة : الجمع القليل المحتقر ء وشرذمة کل شيء بقيته الخسيسة وأنشد « أبو عبيدة » . 
في شَرَاوْم العَالِ 


وقال خر جا سی اھ یت وقال «الجوهري» : الشرذمة الطائفة من الناس والقطعة 
من الشيءء وثوب شراذم : أي قطع انتهى ء وقيل» السفلة من الناس» كبكبه: قلب بعضه على بعض» وحروفه كلها 
أصول عند جمهور البصريينء وقال «الزمخشري» الكبكبة . تكرير الكب جعل التكرير في اللفظ دليلاً على التكرير فی المعنیء 
وقال «ابن عطية): كبكب مضاعف من كب» هذا قول الجمهور. وهو الصحيح لأن معناهما واحد والتضعيف في الفعل 
نحو صر وصَرْصرَ انتهى وقول «الزمحشري» و«ابن عطية» هو قول «الزجاج» وهو أنه يزعم أن نحو كبكبه ما يفهم ا معنى 
بسقوط ثالثه هو ما ضوعف فيه الباءء وذهب «الكوفيون» إلى أن الثالث بدل من مثل الثاني» فكأن أصله: كبب فأبدل من 
الباء الثانية کاف «الحميم» الولي القريب» وحامة الرجل : خاصته, وقال «الزتحشري»: الحميم من الاحتمام وهو الاهتمام 
وهو الذي یہمہ ما أهمك. أو من ا حامة بمعنى الخاصة وهو الصديق الخالص #طسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخع 
نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم ها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن 
محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ماكانوا به یستھزشون أو لم ير وا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل 
زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم 
الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هر ون وهم علي 
ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فائتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا 
بني إسرائیل ٭. 


هذه السورة كلها مكية في قول «الجمهور» إلا أربع آيات من (والشعراء يتبعهم الغاوون) إلى آخر السورة'“ قاله 
«ابن عباس» و«عطاء» ودقتادة». وقال «مقاتل» (أولم يكن لهم آية) الآية مدنیةء ومناسبة أولما لآخر ما قبلها أنه قال تعالى : 
«#فقد کذبتم فسوف يكون لزاماً ذكر تلهف رسول الله بی على كونهم لم يؤمنواء وكونهم كذبوا بالحق لما جاءھمء ولا 
أوعدهم في آخر السورة بقوله (فسوف يكون لزاماً) أوعدهم في أول هذه فقال في إثر إخباره بتكذيبهم (فسوف يأتيهم أنباء ما 
كانوا به يستهزئون) وتلك إشارة إلى آيات السورة أو آيات القرآن . 


وأمال فتحة الطاء «حمزة» و«الكسائي» و«أبو بكر». وباقي السبعة: بالفتح و«حمزة» بإظهار نون سين» وباقي 
«السبعة» بإدغامھاء و«عيسى» بکسر ا میم من «طسم» هنا وفي القصص: وجاء كذلك عن «نافع»» وی مصحف «عبد الله ) 
(ط س م) مقطوع وهي قراءة «أبي جعفر) » وتكلموا على هذه ا حروف با يشبه اللغز والأحاجي فتركت نقله إذ لا دليل على 


.)5١/1١7( انظر القرطبي‎ )١( 


5 موہ وس ئس نکی ےی وس نمی کی۸ سس مكحي *سؤزة ايك اء اا 
شيء ما قالوه» ودالکتاب المبين» هو القرآن ہو یی في نفسه. ومين غيره من الأحكام والشرائع وسائر ما اشتمل عليهء أ 
مبین إعجازه وصحة أنه من عند الله » وتقدم تفسيره (باخع(١2‏ نفسك) في أول الكهف (ألا يكونوا) أي لثلا يؤمنواء أو خيفة 
أن لا يؤمنواء وقرأ «قتادة» و«زيد بن علي» (باخمٌ نَمْسك) على الإضافة (إن نشأ ننزل) دخلت إن على نشأ (وإن) للممكن أو 
المحقق المنبهم زمانەء قال «ابن عطية»: ما في الشرط من الإبہام هوفي هذه الآية في حيّزناء وأما الله تعالى فقد علم أنه لا 
ينزل عليهم آية اضراراء وإنما جعل الله آيات الأنبياء والآيات الدالة عليه معرضة للنظر والفكر ليهتدي من سبق في علمه 
هداه» ويضل من سبق ضلالهء وليكون للنظرة كسب به يتعلق الثواب والعقاب وآية الاضطرار تدفع جميع هذا إذ لو 
كانت . انتهى ومعنى (آية) أي ملجئة إلى الإيمان يقهر عليهء وقرأ «أبو عمرو»في رواية «هرون» عنه (إن يشأ ينزل) على 
الغيبة» أي إن يشأ الله ینزلء وني بعض المصاحف (لو شئنا لأنزلنا)» وقرأ الجمهور (فظلت) ماضياً بمعنى المستقبل لأنه 
معطوف على ينزل» وقرأ طلحة (فتظلل)ء وأعناقهم» قال دالزغشري؛۲): (فإن قلت) كيف صح مجيء خاضعين 0 
عن الأعناق؟ء قلت أصل الكلام (فظلوا ها خاضعين) فأقحمت الأعناق لبیان موضع الخشوع وترك الكلام على أصله 
كقوهم : ذهبت أهل اليمامة. کان الأهل غير مذكور. انتهى . وقال مجاهد و«ابن زيد» و«الأخفش» جماعاتهم يقال جاءني 
عنق من الناس أي : جماعة(٣ء‏ ومنه قول الشاعر. 


3 العِراقَ وا تی لتك E SE EEE‏ 
وقيل أعناق الناس رؤساؤهم ومقدموهم. شبھوا بالأعناق کا قيل : 
هم الروسٌ والنواصي والصّدُورٌء قال الشاعر : 
في ْمل مِنْ نواصي اليل مَشْهو0». 


وقيل: أريد الجارحة. فقال «ابن عيسى» هو على حذف مضاف» أي أصحاب الأعناق. وروعي هذا المحذوف في 
قوله (خاضعين) حيث جاء جعاً للمذكر العاقلء أو لا حذف ولكنه اکتسی من إضافته للمذكر العاقل وصفه فأخبر عنه 
إخباره كا يكتسي المذكر التأنيث من إضافته إلى المؤنث في نحو 
کا شَرَقَتَ صَدْرٌ الَْنَاةِ مِنَ الام . 


)١(‏ باخع : قال الفراء: أي : e‏ نفسك وقاتل نفسك 

لسان العرب (۲۲۲/۱) 
(؟) انظر الکشاف (۲۹۹/۳). 
(۳) انظر القرطبي .)٦۲/۱۳(‏ 
)٤(‏ من الكامل أنشده الفراء لرجل يدعو أمير المؤمنين علي بن أبي طالب للذهاب إلى العراق انظر معاني الفراء )٦٤/٢(‏ وفيه (سلام عليك) 

وعليها لا شاهد الخصائص لابن جني (۲۷۹/۱) شرح المفصل )۳۲/٤(‏ اللسان (عنق » وهيت) . 
(6) عجز بيت من البسيط لأم قبیس الضبية وصدره (ومشهد قد كفيت الغائبین به . . ) وفي اللسان (من نواصي الناس) الكشاف (۱۱۸/۲). 
)٦(‏ عجز بيت للأعشى وصدره (وتشرق بالقول الذي قد أذعنه . .) انظر ديوانه (۱۸۳) المقتضب )۱۹۷/٤(‏ ا خصائص )5١/١(‏ شرح 
. المفصل )١15١/10(‏ معاني الفراء (۱۸۷/۱) (۳۷/۲)۔ 


سورة الشعراء/ الآيات : ٠٠٤-١‏ او رڈ سیت ا مات جح در کے ہس ہس مہ لب وت۳ 
وقرأ عيسى وابن أبي عبلة (خاضعة)ء وعن ابن عباس فنزلت هذه الآية فينا وني بني أمية ستكون لنا عليهم الدولة فتذل 
أعناقهم بعد معاوية ويلحقهم هوان بعد عز” '. (وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث) تقدم تفسيره في الأنبیاء (الا 
كانوا) جملة حالية أي ألا يكونوا عنہاء وكان بدل ذلك أن دیدنہم وعادتهم الإعراض عن ذكر الله . 


قال الزخشري : فإن قلت كيف خولف بين الألفاظ والغرض واحد وهو الإعراض؟ 


(قلت) كان قبل حين أعرضوا عن الذكر فقد كذبوا به وحن کی به ققد جف عليهم فور ضا فرص الاستهزاء 
بالسخرية. لأن من كان قابلاً للحق مقبلاً عليه كان مصدقاً به لا محالة وم يظن به التكذيب» ومن كان سدق بد كان موقا 
له. انتهى . (فسيأتيهم) وعيد بعذاب الدنيا كيوم بدر وعذاب الآخرة» وما كان إعراضهم عن النظر في صانع الوجود 
وتكذيب ما جاءتهم به رسله من أعظم الكفر وکانوا یجعلون الأصنام آهة نبه تعالى على قدرته وأنه الخالق المنشىء الذي 
يستحق العبادة بقوله (أوم يروا إلى الأرض) و«الزوج» النوع» وقيل: الشيء وشکلەء وقیل : أبیض وأسود وأحمر وأصفر 
وحلو وحامض . 


وقال الفراء: الزوج اللونء والكريم الحسن. قاله مجاهد وقتادة. وقيل: ما يأكله الناس والبهائم» وقيل : الكثير 
المنفعة» وقيل : الكريم صفة لكل ما يرضى ويحمد. «وجه کریم) مرضي في حسنه وجماله «وكتاب كريم» مرضي في معانيه 
وفوائده» قال حتى یشق الصفوف من كرمه أي من كونه مرضياً في شجاعته وبأسه» ويراد الأشياء التي بها قوام الأمور 
والأغذية والنباتات ويدخل في ذلك الحيوان لأنه عن اثنین قال تعالى «والله أنبتكم من الأرض نباتاً» [نوح: ۱۷]ء قال 
الشعبي : الناس من نبات الأرض» فمن صار إلى الجنة فهو کریمء ومن صار إلى النار فبضد ذلك قال الزغشري . فإن 
قلت : ما معنى الجمع بین «كم» و«كل» ولوقيل (أنبتنا فيها من كل زوج كريم) (قلت) دل (كل) على الإحاطة بأزواج النبات 
على سبيل التفصيل (وكم) على أن هذا المحيط متكاثر مفرط الكثرة فهذا معنى الجمع. وبه نبه على كيال قدرته. انتھی . 
وأفرد (لآية) وإن كان قد سبق ما دل على الكثرة في الأزواج وهو (كم) وعلى الإحاطة بالعموم في الأزواج لأن المشار إليه واحد 
وهوالإنبات وإن اختلفت متعلقاته, أو أريد أن في كل واحد من تلك الأزواج لآيةء (وما كان أكثرهم مؤمنين) تسجيل على 
أكثرهم بالكفر. (وإن ربك هو العزيز الرحيم) أي الغالب القاهر وا كان الموضع موضع بيان القدرة قدم صفة العزة على 
صفة الرمةء فالرحمة إذا كانت عن قدرة كانت أعظم وقعاً والمعنى أنه عزفي نقمته من الكفار» ورحم مؤمني كل أمة ولا 
ذكر تكذيب قريش بما جاءهم من ا حق وإعراضهم عنه ذكر قصة موسی عليه السلام وما قاسی مع فرعون وقومه ليكون ذلك 
مسلاة لما كان ؛ يلقاه عليه الصلاة والسلام من كفار قريش» وإذ كانت قریش قد اتخذت آلة من دون الله ء وكان قوم فرعون 
قد اتخذوه إا وكان أتباع ملة موسى عليه السلام هم المجاورون من آمن بالرسول يكل بدأ بقصة مومى ثم ذكر بعد ذلك ما 
أي ذكره من القصص . والعامل في (إذ) قال الزجاج«اتل» مضمره أي اتل هذه القصة فيا يتلوإذ نادى ودلیل ذلك «واتل 
عليهم نبأ إبراهيم إذ» [الشعراء 1۹]ء وقيل العامل «اذكر» وهو مثل «واتل» ومعنى (نادى) دعاء وقیل أمر» و(أن) يجوز أن 
تكون مصدریةء وأن تكون تفسيرية . وسجل عليهم بالظلم لظلم أنفسهم بالكفر» وظلم بني إسرائيل بالاستعباد وذبح 
الأرلادء و(قوم فرعون). قيل : بدل من القوم الظالمين. والأجود أن يكون عطف بيان لأنہما عبارتان يعتقبان على مدلول 
واحد. إذ كل واحد عطف البيانء وسوغه مستقل بالإسناد ولا كان (القوم الظالمين) يوهم الاشتراك أتى عطف البيان بإزالته 


.)٦٦ /۱۳( انظر القرطبي‎ )١( 


aleme AREAS AES‏ ڈوک ا ا نا 
إذ هو أشهرء وقرأ ا حمھور (ألا يتقون) بالياء على الغيبة» وقرأ عبد الله بن مسلم بن يسار وشقيق بن سلمة وماد بن 
سلمة وأبو قلابة بتاء الخطاب على طريقة الالتفات إليهم نکاراً وغضباً عليهم وإن لم یکونوا حاضرین لأنه مبلغهم ذلك 
ومكافحهم » قال ابن عطية : معناه: قل لهم فجمع في هذه العبارة من المعاني نفي التقوى عنہم وأمرهم بالتقوى» وقال 
الزحشري: (فإن قلت) بم تعلق قوله (ألا يتقون) (قلت) هو کلام مستأنف أتبعه عز وجل إرساله إليهم للإنذار 
والتسجيل عليهم بالظلم تعجیاً لوسی عليه السلام من حا ھم التي سعت في الظلم والعسف("©, ومن أمنهم العواقب وقلة 
خوفھم وحذرهم من أيام الله ويحتمل أن يكون (ألا يتقون) حال من الضمير في الظالمين أي يظلمون غير متقين الله 
وعقابهء فأدخلت همزة الإنكار على الحال انتهى وهذا الاحتمال الذي أورده خطأ فاحش» لآنة جعلة خالا م الضمیر فی 
(الظالمين) وقد أعرب هو (قوم فرعون) عطف بيان فصار فيه الفصل بین العامل والمعمول بأجنبي بينههاء لأن (قوم فرعون) 
معمول لقوله (ائت) والذي زعم أنه حال معمول لقوله (الظالمين) وذلك لا يجوز أيضاً لولم يفصل بینہم| بقوله (قوم فرعون) | 
يجز أن تكون الجملة حالاً لأن ما بعد الهمزة يمتنع أن يكون معمولاً لما قبلھاء وقولك «جئت أمسرعا» على أن يكون 
«أمسرعاً» حالاً من الضمير في «جئت» لا يجوز فلو مرك عاملا بعد الممزة جان وقرىء بفتح النون وكسرهاء التقدير 
«أفلا ر قُونيِ) فحذفت نون الرفع لالتقاء الساكنين وياء المتكلم اکتفاء بالكسرةء وقال الزخشر ي0“ في (ألا يتقون) بالياء 
وكسر النون وجه آخر وهو: أن يكون المعنى «ألا يا ناس اتقون»» كقوله ألا يسجدوا» [النمل ]٢‏ انتهى . يعني وحذف 
ألف يا خطا ونطقاً لالتقاء الساکنینء وهذا تخريج بعیدء والظاهر أن ألا للعرض Scam‏ 
إنها للتنبيه لا يصح . وكذلك قول الزمحشري إنها للنفي دخلت عليها همزة الإنكار. ولا كان فرعون عظيم النخوة ‏ حتى 

ادعى الإلهية ‏ كثير المهابة» قد أشربت القلوب الخوف منه خصوصاً من كان من بني إسرائيل قال موسى عليه السلام (إني 
أخاف أن یکذبون)ء وقرأ الجمهور: (وَيضِيقُ) (ولاً يَنطَلِقُ) بالرفع فيه عطفاً على (أخاف) فالمعنى أنه يفيد ثلاث علل : 
خوف التكذيب» وضيق الصدرہ وامتناع انطلاق اللسان» وقرأ الأعرج وطلحة وعيسى وزيد بن عل وأبوحيوة وزائدة عن 
الأعمش ويعقوب بالنصب فيهها عطفاً على (يكذبون) فيكون التكذيب وما بعده يتعلق بالخوف. وحکی أبو عمرو الداني 
عن الأعرج أنه قرأ بنصب (ويضيق) ورفع (ولا ينطلق) وعدم انطلاق اللسان هو با يحصل من ا خوف وضيق الصدرء لأن 
اللسان إذ ذاك يتلجلج” ولا يكاد یبین عن مقصود الإنسان» وقال ابن عطية: وقد يكون عدم انطلاق اللسان بالقول 
لغموض المعاني الت تطلب ھا ألفاظ محررة فإذا كان هذا في وقت ضيق الصدر لم ينطلق اللسانء (فأرسل إلى هارون) معناه 
يعينني ويوازرني» وكان هارون عليه السلام فصيحا واسع الصدر فحذف بعض المراد من القول إذ باقيه دال عليه . انتهى . 


)١(‏ شقيق بن أبي سلمة الأسدي أبو وائل الکوفی أحد سادة التابعین متخضرم توفي بعد الجماجم وقال الواقدي : في خلافة عمر الخلاصة 
(١/٤٥)])۔.‏ 
)٢(‏ انظر الكشاف ۳۰۱/۳. 
(۳) العسف: عسف فلان فلاناً عسفاً : ظلمه واعتسف وتعسف: ظلم وهو من ذلك وني ا حدیث لا تبلغ شفاعتي إماماً عسوفاً أي جائراً 
ظلوماً . والعسف في الأصل أن يأخذ المسافر على غير طريق ولا جادة ولا علمء فنقل إلى الظلم وا جور. 
لسان العرب ۲۹٤۳/٤‏ 
)٤(‏ انظر الكشاف (۳۰۲/۳). 
)٥(‏ یتلجلج : اللجلجة: ثقل اللسان. ونقص الكلام» وألا يخرج بعضه في أثر بعض » قيل لأعرابي : ما أشد البرد؟ قال : إذا دمعت العینان وقطر 
المنخران ولحلج اللسان. أنشد: ومنطق بلسان غير لجلاج . 
لسان العرب (ہ )٥٥٤٥٤/‏ 
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وقال الزخشري: ومعنى (فأرسل إلى هارون) أرسل إليه جبريل عليه السلامء واجعله نبياًء وآزرني بهء واشدد به 
عضدي » وهذا كلام مختصرء وقد أحسن في الاختصار حيث قال (فأرسل إلى هارون) فجاء با يتضمن معنى الاستثناء وقوله 
(إني أخاف) إلى آخره بعد أن أمره الله بأن يأتي القوم الظالمين ليس توقفاً فيا أمره اللہ تعالى بەء ولكنه طلب من الله أن 
يعضده بأخيه حتى يتعاونا على إنفاذ أمره تعالى وتبليغ رسالته مهد قبل طلب ذلك عذره ثم طلب» وطلب العون دليل على 
القبول لا على التوقف والتعلل. ومفعول (أرسل) حذوف» فقيل : جبریل كما تقدم ذکرہء وني الخبر أن الله أرسل موسى إلى 
هارون» وكان هارون بمصر حين بعث الله موسی نبياً بالشامء قال السدي : سار بأهله إلى مصر فالتقی بہارون وهو لا 
يعرفه» فقال: أنا موسى» فتعارفاء وأمرهما أن ينطلقا إلى فرعون لأداء الرسالةء فصاحت أمه) لخوفها عليهاء فذهبا إليهء 
زوم عل ذنب) أي قبي قود" اذنب أو عقوبةء وهو قتله القبطي الکافر خباز فرعون بالوكزة التي وكزهاء أو سمى تبعة 
الذنب ذنبا كما سمى جزاء السيئة سيئة» ولیس قول موسی ذلك تلكأ في أداء الرسالةء بل قال ذلك استدفاعا لما يتوقعه منہم 
من القتل وخاف أن يقتل قبل أداء الرسالة» ويدل على ذلك قوله (كلا) وهي كلمة الردعء ثم وعده تعالى بالكلاءة والدفع 
و(كلا) رد لقوله (إني أخاف) أي لا تخف ذلك فإني قضیت بنصرك وظهورك» وقوله (فاذهبا) أمر ف بخطاب لموسى فقطء 
لأن هارون لیس بمكلم بإجماعء ولكنه قال لموسى (اذهب أنت وأخوك)» قال الزغشري : جمع الله له الاستجابتين معا في 
قوله (کلا فاذهبا) لأنه استدفعه بلاءهم فوعده الافع بردعه عن الخوف والتمس الموازرة بأخيه فأجابه بقوله (اذهب) أي 
اذهب أنت والذي طلبته هارون (فإن قلت) علام عطف قوله (اذهبا) (قلت) على الفعل الذي يدل عليه (كلا) كأنه قيل 
ارتدع يا موسی عماتظن فاذهب أنت وهارون (بآياتنا) يعم جميع ما بعثهما الله به» وأعظم ذلك العصاء وبها وقع العجزء 
قال ابن عطية : ولا حلاف أن موسى هو الذي حمله الله أمر النبوة وكلفهاء وأن هارون كان نبيا رسولا معينا له ووزيرا. 
انتهى ء و(معكم) قيل من وضع ا جمع موضع المننى أي معکماء وقيل : هو على ظاهره من ا حمعء والمراد موسی وهارون 
ومن أرسلا إليه. وكان شيخنا الأستاذ «أبو جعفر بن الزبير» يرجح أن يكون أريد بصورة الجمع المثنى» وا خطاب لموسى 
وهارون فقطء قال: لأن لفظة (مع) تباین من يكون کافراً فإنه لا يقال الله معه» وعلى أنه أريد بالجمع التثنية حمله سيبويه 
رحمه اللہ ء وكأنهه| لشرفھما عند الله عامله) في الخطاب معاملة الجمع إذ كان ذلك جائزاً أن يعامل به الواحد لشرفه وعظمتەء 
قال ابن عطية : (مستمعون) اهتبالاً لیس في صيغة «سامعون» وإلا فليس يوصف الله تعالى بطلب الاستماع ؛ وإغما القصد 
إظهار التهمم ليعظم أنس موسی أو يكون الملائكة بأمر الله إياها تستمع: وقال الزنخشري (معكم مستمعون) من مجاز 
الكلام يريد أنا لکا ولعدوى) كالناصر الظهير لکا عليه إذا حضر وأستمع ما يجري بینکما وبينه فاظھرکما وغلبکما وکسر 
شوكته عنکما ونكسه انتهى . ويجوز أن يكون (معه) متعلقاً(مستمعون) وأن يكون خبراً و(مستمعون) خبر ثانء والمعية هنا 
مجاز» وكذلك الاستماع لأنه بمعنى اللإصغاء ولا يلزم من الاستماع السماع ء تقول أسمع إليه فا سمع » واستمع إليه فسمع كا 
قال «#استمع نفر من الحن فقالوا إنا سمعنا» [الجن: ]١‏ وأفرد (رسول) هنا وم یٹن كا في قوله: «إنا رسولا ربك » 
[طه: ]٣٦۷‏ إما لأنه مصدر بمعنى الرسالة فجاز أن يقع مفرداً خبراً مفرد فا فوقه» وإما لكونها ذوي شريعة واحدة فکانہم 
رسول واحدء وأريد بقوله إنااأوكل واحدمنارسول» و(رسول رب العالمين) فيه ردعليه وأنهمر بوب لله تعالى بادهه(") 


١ .)۳۰۲/۳( انظر الکشاف‎ )١( 
(۲)قود: القود قتل النفس بالنفس» شاذ كالحوكة وا حونةء والقود القصاص» وأقدت القاتل بالقتيل أي : قتلته به. وفي الحديث «من قتل عمداً‎ 
فهو فود».‎ 
)۳۷۷۰۱/٥( لسان العرب‎ 
تقول: بادهني مبادهة أي : باغتنی مباغتة يقال: بدهه بالأمر يبدهه بدھاً فجأه.‎ )۳( 
۲۳٣/۱ لسان العرب‎ 1 
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بنقض ما كان أبرمه من ادعاء الألوهية ولذلك أنكر فقال (وما رب العالمين) والمعنى إليك (وأن أرسل) يجوز أن تكون 
تفسیریةء لا في رسول من معنی القول. وأن تكون مصدرية و(أرسل) بمعنى أطلق وسرح» کا تقول «أرسلت الحجر من 
يدي» و«أرسلت الصقر». وكان موسی تا إلى فرعون في أمرين: إرسال بني إسرائيل ليزول عنهم العبودیة والاممان 
بالله ء وبعث بالعبادات والشرع إلى بني إسرائیل وإرسا مم معهماكان إلى فلسطين وكانت مسكن موسى وھاروت قال ألم نربّك ` 

فينا وليداً ولبشت فينا من عمرك سنین وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذاً وأنا من الضالين 
ففررت منكم ما خفتكم فوهب لي ربي حكاً وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بنی إسرائيل قال فرعون 
وما رب العالمين قال رب السموات والأرض وما بينها إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم 
الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل مح ورك نو مو واج واه ا 
غيري لأجعلنك من المسجونين قال أو لو جئتك بشيء مبين قال فائت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاہ فإذا هي ثعبا 
مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرین 4 . 


ويروى أنما انطلقا إلى باب فرعون ولم يؤذن فما سنة حتى قال البواب: إن هنا إنساناً يزعم أنه رسول رب العالمين» 
فقال له : ائذن له لعلنا نضحك منه, فأديا إليه الرسالةء فعرف موسى» فقال له (ألم نربك فينا ولیداً)١)‏ وفي الکلام حذف 
يدل عليه المعنی تقديره : فأتيا فرعون فقالا له ذلك ولا بادهه موسی بأنه رسول رب العالمين وأمره بإرسال بني إسرائيل معه 
أخذ یستحقرہ ويضرب عن ا مرسلء وعما جاء به من عنده. ويذكره بحالة الصغر والمنّ عليه بالتربية . و«الوليد» الصبي 
وهو فعيل بمعنى مفعول» أطلق ذلك عليه لقربه من الولادة» وقرأ أبوعمروفي رواية إمن عُمْك) بإسكان ا میم . وتقدم ذكر 
الخلاف في كمية هذه السنين في طه» وقرأ الجمهور (فَعْلَتك) بفتح الفاء | إذ كانت وكزة واحدة» والشعبي بکسر الفاء يريد 
اطيكة » لأن الوكزة نوع من القتل. عدّد عليه نعمة التربية ومبلغه عنده مبلغ الرجال. حيث كان يقتل نظراءہ من بني 
O‏ وہ ا کی 
يصرح آنا القتل تہویل للواقعة وتعظيم شأن (وأنت من الکافرین) يجوز أن يكون حالاً أي قتلته وأ نت إذ ذاك من الکافرین 
فافترى فرعون بنسبة هذه ا حال إليه إذ ذاك والأنبياء عليهم السلام معصومون. ویجوز أن يكون إخباراً مستأنفاً من فرعون 
حكم عليه بأنه من الكافرين بالنعمة التي لي عليك من التربية واللإحسان . قاله ابن زيد أو من الکافرین بي في أنني إهك قاله 
الحسن . أو من الكافرين بالله لأنك كنت معنا على ديننا هذا الذي تعيبه الآن قاله السدي)ء (قال فعلتها إذاً) إجابة موسی 
عن كلامه الأخير المتضمن للقتل إذ كان الاعتذار فيه أهم من الجواب في ذكر النعمة بالتربية لأنه فيه إزهاق النفس» قال ابن 
عطية (إذن) صلة في الكلام وكأنها بمعنى حينئذ انتهى . ولیس بصلةء بل هي حرف معنیء وقوله وكأنها بمعنى حينئذ ينبغي 
أن يجعل قوله تفسير معنى إذ لا يذهب أحد إلى أن (اڏن) ترادف من حيث الإعراب «حينئذ». وقال الزمحشري (فإن قلت) 
إا جرات وجرا معأ والكلام وقع جواباً لفرعون فكيف وقع جزاء؟ (قلت) قول فرعون (وفعلت فعلتك) فيه معنى أنك 
جازيت نعمتي با فعلت» فقال له موسی : نعم فعلتها مجازياً لك تساي لقوله » کان نعمته كانت عنده جديرة بان تجازى بنحو 
ظا ای ہڈا الذي دک من أن زاذا) جوا اوجرا معا هو قول سيبوية» لكن الشراح فهموا أنها قد تكون 
جواباً وجزاء معأ وقد تكون جواباً فقط دون جزاء فالمعنى اللازم ها هو الجواب» وقد يكون مع ذلك جزاء وحملوا قوله 
(فعلتھاء إذا) من ا مواذ ضع التي جاءت فيها جواباً لآخر على أن بعض أئمتنا تكلف هنا كونها جزاء وجواباً» وهذا كله حرر 


.)١٦/١٣( انظر القرطبي‎ )١( 
.)٥٦/١۳٣( انظر القرطبي‎ )٢( 
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فيم كتبناه في إذن في شرح التسهيل» وإنما أردنا أن نذكر أن ما قاله الزعحشري”22 ليس هو الصحيح ولا قول الأكثرين” (وأنا 
من الضالين) قال ابن زيد: معناه من الجاهلين بأن وكزتي إياه تاي على نفسه"» وقال أبوعبيدة: من الناسینء ونزع لقوله 
(أن تضل إحداهما) وفي قراءة عبد الله وار و عياض واا الاح ار أنه تفسير للضالين لا قراءة مروية عن 
الرسول َء وقال «الزمخشري». من الفاعلين فعل أولي الجهل. كا قال يوسف لإخوته #إذ أن نتم جاهلون» 
[يوسف: ۸۹] أو المخلصين. کمن يقتل خطأ من غير تعمد للقتل أو الذاهبين عن تلك الصفة انتهى . وقيل: من 
الضالین۔یعنی عن النبوة» ولم يأتني عن الله فيه شيء فليس علٌ فيها فعلتہ في تلك الحالة توبیخ » ومن غريب ما شرح به أن 
معنى (وأنا من الضالين) أي من المحبين لله وما قتلت القبطي إلا غيرة لله » قيل : والضلال يطلق ويراد به المحبة كا في قوله 
«إنك لفي ضلالك القديم 4 [يوسف: 40] أي في محبتك القدیةء وجمع ضمير الخطاب في (منكم) و(خفتكم) بأن کان قد 
أفرد في (تمنها) و(عبدت) لأن الخوف والفرار لم يكونا منه وحده وإنما منه ومن ملئه المذكورين قبل (أن ائت القوم الظالمين قوم 
فرعون) وهم كانوا قوماً يأتمرون بقتله ألا ترى إلى قوله إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج» [القصص: ]٠١‏ وقرأ 
الجمهور: (لما) حرف وجوب لوجوب على قول سیبویەهء وظرفا بمعنى حين على مذهب الفارسي» وقرأ حمزة في رواية (ما) 
بکسر اللازم وتخفيف الیم أي بخوفكم » وقرأ عيسى (حكماً) بضم الکاف والجمهور بالإسكان, وا حکم: النبوة» (وجعلني 
من المرسلين) درجة ثانية للنبوةء فرب نبي ليس برسول» وقیل : ا حکم العلم والفهم (وتلك نعمة تمنہا علي) وتلك : إشارة. 
إل المصدر المفهوم من قوله (أ م نربك فينا ولیداً) وذکر هذا آخراً على ما بدأ به فرعون في قوله (ألمنربك), والظاهر أن هذا 
الكلام إقرار من موسی عليه السلام بالنعمةء كأنه يقول وتربيتك لي نعمة علي من حيث عدت غيري وتركتني واتخذتني 
ولداء ولكن لا يدفع ذلك رسالتي وإلى هذا التأويل ذهب السدّي|والطبري , وقال قتادۃ(*: هذا منه على جهة الإنكار عليه 
أن تكون نعمةء كأنه يقول أَرَ يصح لك أن تعد علي نعمة ترك قتلي من أجل أنك ظلمت بني إسرائيل وقتلتهم » 5 
بنعمةء لأن الواجب كان أن لا تقتلني ولا تقتلهم ولا تستعبدهم بالقتل والخدمة وغير ذلك؛ وقرأ الضحاك (وتلك نعمة 
مالك أن تمنها) | وهذه قراءة تؤيد هذا التاویلء وهذا التأويل فيه خالفة لفرعون ونقض كلامه كله والقول الأول فيه إنصاف 
واعتراف» وقال الأخفش والفراء : قبل الواوهمزة استفهام يراد به الإنكار وحذفت لدلالة المعنى عليهاء ورده النحاس بأنها 
لا تحذف لأنہا حرف يحدث معها معنى إلا إن كان في الكلام «أم»» لا حلاف في ذلك إلا شيئاً قاله الفراء من أنه يجوز حذفها 
مع أفعال الشك وحكى «ترى زيداً منطلقاً» بمعنى ألا تری» وكان الأخفش الأصغر يقول: أخذه من ألفاظ العامةء وقال 


.)۴۰ ٣/۴۳( انظر الکشاف‎ )١( 

(۲) (إن بعض أئمة تكلف) يقصد أباعليَ الشلوبين كا ذكر في التذييل والتکمیل . ومعنى کون إذن جواباً وجزاء تقع إذن في کلام يجاب به آخر نی 
الصدر كانت أو فی الحشو او نی الآخر ولا تقع في كلام مقتضب ابتداء غير جاب به شيء آخر وللابستھا سميت حرف جواب : 
قال سيبويه : وأما إذن فجواب وجزاء وقد اختلف النحاة في فهم هذه العبارة هل تكون إذن جواباً وجزاء دائ في كل موضع قال أبو علي 
الفارسي : ترد إذن فما معأ وهو: الاک وقد تكون للجواب وحده فمعناها اللازم لها الجواب. وأما الجزاء فتارة يوجد فيهاء وتارة لا يوجد 
باریس أن تكون جواباً لان أو لوظاهرتين» أو مقدرتين نحو (إن زرتني إذن أكرمك)» و(لوتصدقت إذن تثاب) فتكون للجواب والحزاء 
ع وهذا الغالب فيها. وتتعين للجواب إذا كان المضارع بعدها حالاً نحو (إذن أظنك صادقاً) فی جواب أحبك فلا مجازاة هناء لأن ظن 
المصدق واقع في ا حالء والجزاء مستقبل أو ماض» فلا مدخل له في ا حال انظر تفصيل ذلك في شرح الكافية 777/5 وحاشية الدسوقي على 
المغني ۱۱۸/۱ انظر ا نی الداني ٠٠٤‏ . 

اس انظر القرطبي ۳ء وابن كثير ۳۳۲/۳ . 

. ٠٠٠١/۳ انظر الکشاف‎ )٤( 

. انظر المصادر السابقة‎ )٥( 


Saa ۲‏ راہ رای شور الشعزاء 7 الابات 175-17 
الضحاك . الکلام إذا حرج تحرج التبکیت'' يكون باستفھام وبغیر استفھامء والمعنى لولم يقتل بني إسرائیل لرباني أبواي ء 
فأي نعمة لك علي فانت تَنْ علي ما لا يجب أن تمن به» وقيل: اتخاذك بني إسرائیل عبيداً أحبط نعمتك التي تمن بہاء وقال 
الزخشري() وأبى يعني موسی عليه السلام أن يسمي نعمته أن لا نعمةء حيث بين أن حقيقة إنعامه تعبد بني إسرائيل» لأن 
تعبدهم وقصدهم بذبح أبنائهم هو السبب فی حصوله عنده وتربيته» فكأنه امتن عليه بتعبيد قومه إذا حققت» وتعبيدهم 
تذليلهم واتخاذهم عبيداً يقال: عبدت الرجل وأعبدته إذا اتخذته عبداً قال الشاعر: 
عَم يبد فوش وقد كرت نهم امار نا کاووارعنتا* 

(فإن قلت) وتلك إشارة إلى ماذا و(أن عبدت) ما محلها من الإعراب (قلت) تلك إشارة إلى خصلة شنعاء مبهمة لا 
يدرى ما هي إلا بتفسيرهاء ومحل (أن عبدت) الرفع» عطف بيان لتلك» ونظيره قوله تعا ی : #وقضينا إليه ذلك الأمر أن 
دابر هؤلاء مقطوع مصبحين» [الحجر: 11] والمعنى : تعبيدك بني إسرائيل نعمة تمنها علي وقال الزجاج : يجوز أن يكون في 
موضع نصب: المعنى أنها صارت نعمة عل لأن عبدت بني إسرائیلء أي لولم تفعل لكفلني أهلي ول يلقوني في اليم . انتهى » 
وقال «الحوفي» أن عبدت بني إسرائيل في موضع نصب مفعول من أجلهء وقال أبو البقاء بدل. ولا أخبر موسى فرعون بأنه 
رسول رب العالمين لم يسأل إذ ذاك فيقول : وما رب العا مین بل أخذ في المداهاةء وتذکار التربية» والتقبيح لما فعله من قتل 
القبطي » فلا أجابه عن ذلك انقطعت حجته في التربية والقتل. وكان في قوله (رسول رب العالمين) دعاء إلى الإقرار بربوبية 
الله وإلى طاعة رب العا مء فأخذ فرعون يستفهم عن الذي ذكر موسى أنه رسول من عنده» والظاهر أن سؤاله إنما كان على 
سبیل المباهتة والمكابرة والمرادّة» وكان عالاً بالله ويدل عليه #لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السموات والأرض بصائر» 
[الإسراء: ؟١٠]‏ ولكنه تعامى عن ذلك طلباً للرياسة ودعوى الإهية» واستفهم «بما» استفهاماً عن جهول من الأشياءء 
قال «مكي» : كما يستفهم عن الأجناس» وقد ورد له استفهام بمن في موضع آخرء ويشبه أنها مواطن انتهى . والموضع الآخر 
قوله #فمن ربکا يا موسی پ4 [طه 4:] ولا سأله فرعون» وكان السؤال ما التي هي سؤال عن ا ماہیةء ولم يكن الجواب 
بالماهية أجاب بالصفات التي تبين للسامع أنه لا مشاركة لقرعون فیھاء وهي ربوبية السموات والأرض وما بینہماء وقال 
الزخشري : وهذا السؤال لا بخلو أن يريد به أي شيء من الأشياء التي شوهدت وعرفت أجناسهاء فأجاب با يستدل عليه 
من أفعاله الخاصة ليعرفه أنه ليس مما شوهد وعرف من الأجرام الغا وأنه شيء مخالف لجميع الأشياء (ليس كمثله 
شيء) وإما أن يريد أنه شيء على الإطلاق تفتيشاً عن حقيقة الخاصة ما هي » فأجاب بأن الذي سألت عنه ليس إليه سبيل 
وهو الكافي في معرفته معرفة بيانه بصفاته استدلالاً بأفعاله الخاصة على ذلك, وأما التفتيش عن حقیقة الخاصة التي هي فوق 
فطر العقول فتفتیش عم لا سبيل إليه» والسائل عنه متعنت غير طالب للحق» والذي يليق بحال فرعون ويدل عليه الكلام 
أن کون سؤاله إنكاراً لأن يكون للعالمين رب سواہ ألا ترى أنه يعلم حدوثه بعد العدم. وأنه محل للحوادث: وأ نه لم یع 
الإلهية إلا في محل ملكه مصر وأن نه لم يكن ملك الأرض» بل كان فيها ملوك غيره وا وأنبياء في ذلك الزمان يدعون إلى الله 
«كشعيب» عليه السلامء وأنه كان مقرًا بالله تعالى في باطن أمره . وجاء قوله (وما بينهم|) على التثنية والعائد عليه الضمير 
مجموع اعتباراً للجنسين» وقال أبو عبد الله الرازي : محتمل أن يقال كان عالاً بالله ولكنه قال ما قال طلباً للملك والریاسةء 
وقد ذکر تعا لی في كتابه ما يدل على أنه كان عارفاً بالله وهو قوله (لقد علمت ما أنزل هؤلاء) الآيةء ويحتمل أنه كان على 


(؟) انظر الکشاف ۳۰٠۹/۳‏ . 
(۴) أنشده الفراء انظر القرطبي (575/15) روح المعاني (۷۰/۱۹) والكشاف (07/7 07 - 
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مذهب الدهرية من أن الأفلاك واجبة الوجود لذواتہاء وأن حركاتها أسباب لحصول الحوادث بالفاعل المختار» ثم اعتقد أنه 
بمنزلة إله لأهل إقليمه من حيث استعبدهم وملك زمام أمرھم ء ويحتمل أن يقال كان على مذهب الحلولية القائلين بأن ذات 
الإله تقرر بجسد إنسان معين حتى يكون الإله سبحانه بمنزلة روح كل إنسان بالنسبة إلى جسدہء وہذہ التقديرات كان 
يسمي نفسه إلا انتهى . ومعنى (ان كنتم موقنين) إن كان يرجى منكم الإيقان الذي يؤدي إلى النظر الصحيح نفعكم هذا 
ال حواب؛ سو > أو إن كنتم موقنين بشیء قط فهذا أولى ما توقنون به لظهوره وإنارة دليله. وهذه المحاورة من 
فرعون تدل على أن موسى عليه السلام دعاہ إلى التوحیدء (قال لمن حوله) هم أشراف قومه» قيل : كانوا مسائة رجل 
عليهم الأساور, وكانت للملوك خاصة. (ألا تستمعون) أي ألا تصغون إلى ) هذه المقالة» إغراء به وتعجباً إذ كانت عقيدتهم 
أن فرعون رہہم ومعبودهم » قال ابن عطية : والفراعنة قبله كذلك, وهذه ضلالة منہا في مصر وديارنا إلى اليوم بقية انتهى . 
يشير إلى ما أدركه في عصره من ملوك العبيديين الذين كان أتباعهم تدعي فيهم الإهية وأقاموا ملوكاً صر من زمان المعرٌ إلى 
زمان العاضد إلى أن مما الله دولتهم بظهور الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شاذي > رضي الله عنه» فلقد 
كانت له مآثر في الإسلام منها: فتح بيت المقدس وبلاد كثيرة من سواحل الشام كان النصارى مستولین عليها فاستنقذها 
منهم » (قال ربكم ورب آبائكم الأولين) نبههم على منشئهم ومنشأ آبائهم» وجاء في قوله (الأولين) دلالة على إماتتهم بعد 
إيجادهم , وانتقل من الاستدلال بالعام إلى ما يبخصهم ليكون أوضح لهم في بيان بطل دعوى فرعون الاٴشیةف إذ كان آباؤھم 
الأولون تقدموا فرعون في الوجود فمحال أن يكون وهوفي العدم إِها لهم . (قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون)» 
قال أبوعبد الله الرازي : التعریف بهذا الأثر أظھرء فلھذا عدل موسى عليه السلام من الكلام الأول إليه إذ كان لا يمكن أن 
يعتقد العاقل في نفسه وني آبائه كونهم واجبي الوجود لذوا:هم, لأن المشاهدة دلت على وجودهم بعد عدمهم وعدمهم بعد 
وجودهم» فعند ذلك قال فرعون ما قال. يعنى أن المقصود من سؤال ما طلبت الماهية وخصوصية ا حقیقة » والتعريف بہذہ 
الآثار الخارجية لا تفيد تلك الخصوصيةء فهذا الذي يدعي الرسالة مجنون لا يفهم السؤال فضلاً عن أن يجيب عنه فقال 
موسى عليه السلام و(رب المشرق والمغرب وما بینہما إن كنتم تعقلون) فعدل إلى طريق أوضح من الثاني وذلك أنه أراد 
بالمشرق طلوع الشمس وظهور النهار. وأراد با مغرب غروب الشمس وزوال النہار وهذا التقدين المستمر على الوجه 
العجيب لا یتم إلا بتدبير مدبر وهذا بعينه طريقة إبراهيم عليه السلام مع نمروذء فإنه استدل أولا بالإحياء والإماتة وهو 
الذي ذكره موسى عليه السلام هنا بقوله (ربكم ورب آبائكم الأولين) فأجابه نمروذ بقوله «إأنا أحبي وأميت فقال: إن الله 
يأتي بالشمس من المشرق فائت بها من ا مغرب فبهت الذي كفر» [البقرة ]۲٥۸‏ وهو الذي ذكره موسی عليه السلام هنا بقوله 
(رب المشرق والمغرب وما بينهه| إن كنتم تعقلون) أي إن كنتم من العقلاء عرفتم أنه لا جواب عن السؤال إلا ما ذكرت 
انتهى . وفيه بعض تلخيص» وقال ابن عطية : زاده موسی عليه السلام في بيان الصفات التي تظهر نقص فرعون وتبين أنه في 
غاية البعد عن القدرة علیھاء وهي ربوبية ة المشرق والمغرب» SS‏ أسوان وأرض 
الإسكندرية, وقرأ مجاهد وحميد والأعرج انل إليكم) على بناء الفاعل أي أرسله ربه إليكم» وقرأ عبد الله وأصحابه 
والأعمش (رب المشارق والمغارب) على الجمع فیھماء ولا انقطع فرعون فی باب الاحتجاج رجع إلى الاستعلاء والغلب. 
وهذا أبين علامات الانقطاع فتوعد موسی بالسجن حين أعياه خطابهء (قال لٹن اتخذت إا غيري لأجعلنك من 
المسجونين)» وقال الزخشري ما أجاب موسى بما أجاب عجب قومه من جوابه حيث نسب الربوبية إلى غیرہء فلا ثنى بتقرير 
قوله جنه إلى قومه وظنن به حيث سماہ رسومم» فلا ثلث احتد واحتدم وقال (لثن اتخذت إِهاً غيري) (فإن قلت) كيف قال 


)١(‏ يوسف بن أيوب بن شاذي ابو المظفر صلاح الدين الأيوبي اللانب بالملك الناصر من أشهر ملوك الإسلام توفي سنة ١۸۹‏ انظر المحاسن 
الیوسفیة لابن شداد تحقيق الدكتور جمال الشیال وتاریخ الخميس ۳۸۷/۲ وفيات الأعيان ۳۷۲/۲۔ 


NE SUES یہ بر اکسا یی سیسات مہ سے تج اب ہے ظا‎ E 
أولاً: را ) إن كنتم موقنين) وآخراً: (إن كنتم تعقلون) (قلت) لابن اول فلا رأى شدة الشكيمةفي العناد وقلة الإصغاء إلى‎ 
عرض الحجج خاشن وعارض إن رسولكم لمجنون بقوله (إن كنتم تعقلون) (فإن قلت) ألم يكن «لأسجننك» أخصر من‎ 
(لأجعلنك من المسجونين) ومؤدياً مؤدّاه؟ (قلت): أما ما أخصر فنعم» وأما مؤدياً مؤدّاه فلا > لأن معناه لأجعلنك واحداً من‎ 
عرفت حاهم في سجوني» وكان من عادته أن يأخذ من يريد سجنه فيطرحه في هوّة ذاهبة في الأرض بعيدة العمق فرداً لا‎ 
یبصر فيها ولا يسمع » فكان ذلك أشد من القتل انتهى ولا كان عند موسى عليه السلام من أمر فرعون ما لا يروعه معه توعد‎ 
فرعون قال له على جهة اللطف به والطمع في إيمانه . (أو لوجئتك بشيء مبين) أي يوضح لك صدقي أفكنت تسجنني» قال‎ 
. «الزغخشري)2 : أو لو جئتك واو الحال دخلت عليها همزة الاستفهام معناه أتفعل ہي ذلك ولو جئتك بشيء مبين انتهى‎ 
وتقدّم لنا الكلام على هذه الواو الداخلة على «لو» في مثل هذا السياق في قوله : «أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئاً ولا‎ 
: يبتدون# [البقرة: ۱۷۰] فأغنى عن إعادته. وقال الحوني: واو العطف دخلت عليها همزة الاستفهام للتقرير والمعنى‎ 
أتسجنني حتى في هذه ا حالة التي لا تناسب أن ن أسجن وأنا متلبس بہاء ولا سمع فرعون هذا من موسی طمع أن يجد موضع‎ 
معارضة فقال له : (فائت ئت به إن كنت من الصادقين) ان لك ربا بعثك رسولاً إلينا » قال «الزعخشري)0”) : وفي قوله (إن كنت‎ 
من الصادقين) دليل على أنه لا يأتي بالمعجزة إلا الصادق في دعواه. لأن المعجزة تصديق من الله لمدعي النبوةء وا حکیم لا‎ 
يصدق الكاذب. ومن العجب أن مثل فرعون لم يخف عليه مثل هذا وخفي على ناس من أهل القبلة حيث جوزوا القبيح‎ 
على الله حتى لزمهم تصديق الکاذبین بالمعجزات انتھی . وتقدیرہ «إن كنت من الصادقین فائت به» حذف الجزاء لأن الأمر‎ 
بالوتيان يدل عليه » وقدرہ «الزخشري»: «إن كنت من الصادقين في دعواك أتيت به) جعل ا حواب لتق قعل فاضا‎ 
ولا یقدر إلا من جنس الدلیل بقوهم «أنت ظا م إن فعلت» تقديره «أنت ظالم إن فعلت فأنت ظامءء وقال ا حونی: إن حرف‎ 
شرط يجوز أن يكون ما تقدم جوابه» وجاز تقديم الجواب لأن حذف الشرط لم يعمل في اللفظ شیثاء ويجوز أن يكون ا جواب‎ 
حذوفاء تقديره «فائت به». وقول الزمخشري7؟ حتى لزمهم تصديق الكاذبين بالمعجزات إشارة إلى إنكار الكرامات التي‎ 
ذهب أهل السنة إلى إثباتہاء والمعجز عندهم هو ما كان خارقاً للعادةء ولا يكون إلا لنبي» أو في زمان نبي إن جرى على يد‎ 
غیره» فتکون معجزة لذلك النبي, أو على سبيل الإرهاص لبي » (فألقى عصاه) أي رماها من يده. وتقدم الكلام على‎ 
عصا موسى عليه السلام» والثعبان أعظم ما يكون من الحيات» ومعنى (مبین) ظاهر الثعبانية» ليست من الأشياء التي تزور‎ 
بالشعبذة والسحر (ونزع يده) من جيبه (فإذا هي) تلألأ کانہا قطعة من الشمس ومعنی (للنظارين) أ ي بياضها يجتمع النظارة‎ 
على النظر | إليه لخروجه عن العادة وكان بياضاً نورانیأء روي : أنه لما أبصر أمر العصا قال : فهل غيرها؟ فأخرج يده فقال: ما‎ 
هذه؟ قال: يدك فأدخلها في إبطه» ثم نزعها وها شعاع يكاد يغشي الأبصار ويسد الأفق «إقال للملأ حوله إن هذا لساحر‎ 

. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فاذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في ا مدائن حاشرين يأتوك بکل سحار 
عليم فجمع السحرة ميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبین فلا جاء 
السحرة ة قالوا لفرعون أئن لنا لأجراً إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذاً لمن المقربين قال هم موسى ألقوا ما أنتم ملقون 
فألقوا حباهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسی عصاہ فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة 
ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسی وهارون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر 


)١(‏ انظر الكشاف ۳۰۹/۳۔ 
(۲) انظر الكشاف ۳۰۹/۳. 
(۳) انظر الكشاف ۳۰۹/۳۔ 
)٤(‏ انظر الكشاف ۳٠۹/٤‏ . 


سورة الشعراء/ الآيات : ٠٠١٤-١‏ فا A‏ مر نات ا مھا امو و عاو ومو لاسكا ما 
فلسوف تعلمون لأقطعنّ أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين قالوا لا ضير إنا إلى ربنا منقلبون إنا نطمع أن 
يغفر لنا ربنا خطایانا أن كنا أول المؤمنين# قال ابن عطیة : وانتصب (حوله) على الظرف» وهوفي موضع الحالء أي کائنین 
حوله» فالعامل فيه حذوف: والعامل فيه هوالحال حقیقةء والناصب له (قال) لأنه هو العامل في ذي الحال بواسطة لام الجر 
نحو «مررت بہند ضاحكة» والكوفيون يجعلون اللا موصولاً فكأنه قيل : «قال للذي حوله» فلا موضع للعامل في الظرف 
لأنه وقع صلةء وقال الزغشري (فإن قلت) ما العامل في (حوله) (قلت) هو منصوب نصبين: نصب في اللفظ. ونصب في 
المحل . فالعامل في النصب اللفظي ما يقدر في الظرف» وذلك «استقروا حوله» وهذا یقدر فی جميع الظروف» والعامل في 
النصب المحلي هو النصب على ا حال انتهى . وهو تكثير وشقشقة كلام في أمر واضح من أوائل علم العربیةء ولا رأى 
فرعون أمر العصا والید وما ظهر فیھم| من الآيات هاله ذلك »ولم یکن له فيه مدفع فزع إلى رميه بالسحرء وطمع لغلبة علم 
السحر في ذلك الزمان أن يكون ثم من يقاومه. أو كان علم صحة المعجزة وعمى تلك الحجة على قومه برميه بالسحر» وبأنه 
يريد أن خرجکم من أرضكم بسحره. ليقوي تنفيرهم عنهء وابتغاؤهم الغوائل(" لەء وأن لا يقبلوا قوله» إذ من أصعب 
الأشياء على النفوس مفارقة الوطن الذي نشؤوا فيه ثم استأمرهم فيم| يفعل معه» وذلك لما حل به من التحير والدهش 
- وانحطاطه عن مرتبة ألوهيته إلى أن صار يستشيرهم في أمره فيأمرونه بما يظهر لهم فیەء فلار تاور ا بد أن كان مرا وتقدم 
الكلام في (ماذا تأمرون) وفي الألفاظ التي وافقت ما في سورة الأعراف فأغنى عن إعادته . ولا قال (إن هذا لساحر عليم) 
عارضوا بقوله (بكل سحار) فجاؤوا بكلمة الاستغراق والبناء الذي للمبالغة لينفسواعنه بعض مالحقه من الكرب» وقرأ 
الأعمش وعاصم في رواية (بكل ساحر)ء و«اليوم والمعلوم» يوم الزينة وتقدم الکلام عليه في سورة طه. وقوله (هل أنتم 
مجتمعون) استبطاء لهم في الاجتماع ء والمراد منه استعجالهم كا يقول الرجل لغلامه «هل أنت منطلق» إذا أراد أن يحرك منه 
ويحئه على الانطلاق كما يخيل إليه أن الناس قد انطلقوا وهو واقف» ومنه قول تأبط شراً : 
LE‏ ارتا لعافو ان ےرت 

يريد «ابعثه إلينا سريعاً ولا تبطىء به»» وترجوا اتباع السحرة أي في دينهم إن غلبوا موسی عليه السلام ولا يتبعون 
موسی في دينه» وساقوا الكلام سياق الكناية لأنہم إذا اتبعوهم لم يتبعوا موسى عليه السلام ء ودخلت (إذا) هنا بين اسم إن 
عجره وهي جرا وجرا و(بعزة فرعون) الظاهر أن الباء للقسم. والذي تتعلق به الباء محذوف. وعدلوا عن ا خطاب 
إلى اسم الغیبة تعظی| كا يقال للملوكء أمروا رضي الله عنهم بكذاء فيخبر عنه إخبار الغائب وهذا من نوع إيمان الجاهليةء 
وقد سلك كثير من المسلمين في الإيمان ما هو أشنع من إيمان الجاهلية لا يرضون بالقسم بالله ولا يعتدون به حتى يحلف 
أحدهم بنعمة السلطان وبرأس المحلف فحينئذ يستوثق منه» وقال ابن عطية: بعد أن ذكر أنه قسم قال: والأجر أن يكون 
على جهة التعظيم والتبرك باسمه. إذ كانوا يعبدونه. کم د تقول إذا ابتدأت بعمل شيء «بسم الله» وعلى بركة الله ونحو هذاء 
وبين قوله قال هم موسی وقوله رمن المقربين) كلام محذوف. وهو ما ثبت في الأعراف من تخييرهم إياه في البداءة من يلقي ء 
قال الزخشري فإن قلت: فاعل الإلقاء ما هو لو صرح به؟ (قلت) هو الله عز وجل بما خولهم من التوفيق وإيانهم» أو ما 
عاينوا من المعجزة الباهرةء ولك أن لا تقدر فاعلاء لأن (ألقوا) بمعنى خرُواوسقطوا انتھی . وهذا القول الآخر لیس بشيء» 
لا يمكن أن يبني الفعل للمفعول الذي لم يسم فاعله إلا وقد حذف الفاعل فناب ذلك عنهء أما أنه لا يقدر فاعل فقول ذاهب 

عن الصواب07). 

.)٦٣٤/٣( الغوائل : الدواهي» ترتیب القاموس المحيط‎ )١( 
.)۳۱۱/۳( حریر انظر الکشاف وشواهده‎  لیقو‎ )۲( 
(قال في البحر وهذا القول الآخر إلخ عن الصواب)‎ )۳( 


اور یس شض تھ رف سد a E‏ یی كدخ تی .دوہ يت eae ge‏ اف E‏ 
وقال ابن عطیةء قرأ البزي» وابن فليح عن ابن كثير: بشد التاء وفتح اللام وشد القاف» ویلزم على هذه القراءة إذا 
ابتدأ أن يحذف همزة الوصل وهمزة الوصل لا تدخل على الأفعال المضارعة, كا لا تدخل على أساء الفاعلين انتهى . كأنه 
يخيل أنه لا يمكن الابتداء بالكلمة إلا باجتلاب همزة الوصل وليس ذلك بلازم» كثيراً ما يكون الوصل مخالفاً للوقف : 
والوقف مخالفاً للوصل» ومن له تمرن في القرآت عرف ذلك (قالوا لا ضير) أي لا ضرر علينا في وقوع ما وعدتنا به من قطع 
الأيدي والأرجل والتصليب» بل لنا فيه المنفعة التامة بالصبر عليه يقال ضاره يضيره ضيراً وضاره يضوره ضوراً"2, (انا إلى 
ربنا) أي إلى عظيم ثوابه» أو لا ضير علينا إذا نقلا بنا إلى الله بسبب من أسباب الموت. والقتل أهون أسبابه. وقال أبو 
عبد الله الرازي : لما آمنوا بأجمعهم لم يأمن فرعون أن يقول قومه: لم تؤمن السحرة على كثرتهم إلا عن معرفة بصحة أمر 
موسی فیؤمنون فبالغ في التنفير من جهة قوله (آمنتم نتم له قبل أن آذنَ لكم) موهماً أن مسارعتهم للإيمان دليل على ميلهم إليه 
بل :وبقوله زإنه لجيركع) عبر هما رمزه أولاً من مواطأتهم وتقصيرهم ليظهر أمر کبیرهم » وبقوله (فلسوف تعلمون) حيث 
أوعدهم وعيداً مطلقاً وبتصريحه با هددهم به من العذاب» فأجابوا بأن ذلك إن وقع لن يضير ونی قوم (إنا إلى ربنا 
منقلبون) نكتة شريفة وهو أنهم آمنوا لا رغبة ولا رهبةء إنما قصدوا محض الوصول إلى مرضات الله والاستغراق في أنوار 
معرفته. انتهى ملخصاً. ويدفع هذا الأخير قوم : (إنا نطمع) إلى آخره ولا يكون ذلك إلا من خوف تبعات الخطايا 
والظاهر بقاء الطمع على بابه كقوله (ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين). وقيل: يحتمل الیقینء قيل: كقول 
إبراهيم عليه السلام #والذي أطمع 4 [المائدة: ٤۸]ء‏ وقرأ الجمهور (أن كنا) بفتح الهمزة وفيه الجزم بإبمانہمء وقرأ أبان بن 
تغلب وأبو معاذ (إِنْ كنا) بكسر | مزة» قال صاحب اللوامح : على الشرط وجاز حذف الفاء من الجواب لأنه متقدم , 
وتقديره : وی در تح ضف ن الشرط لأنهم لم يتحققوا ما لهم عند الله من قبول الإيمان انتھی . . وهذا 
التخريج على مذهب الكوفيين وأبي زيد والمرد حيث يجيزون تقديم جواب الشرط عليه» ومذهب جھور البصريين أن 
ذلك لا يجوز وجواب مثل هذا الشرط محذوف لدلالة ما قبله عليه وقال الزتحشري : هومن الشرط الذي يجيء به المدلول 
بأمره المتحقق لصحته» وهم كانوا متحققین أنهم أول ا مؤمنینء ونظيره قول العامل لمن يؤخر جعله إن كنت عملت فوفني 
حقي ومنه قوله تعالى: طإإن كنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي) [الممتحنة: ]١‏ مع علمه أنهم لم يخرجوا إلا 
لذلك. وقال ابن عطية : بمعنى أن طمعهم إنما هو بهذا الشرط انتهى . ويحتمل أن تكون «أن» هي المخففة من الثقیلةء وجاز 
حذف اللام الفارقة لدلالة الكلام على أنہم مؤمنونء فلا يحتمل النفي , والتقدیر «أن کنا لأول المؤمنين»» وجاء في الحديث 
«أن كان رسول الله َة يحب العسل» أي ليحب» وقال الشاعر: 
وَل ناه الضیٔم بن آل مالك وَإِنْ مالك كانت كرام المَعَاین؟ 

«أي وإن مالك لكانت كرام المعادن». و(أول) يعني أول المؤمنين من القبطء أو أول المؤمنين من حاضري ذلك 


= مذھب البصريين أن صيغة المبني للمفعول مغيرة من فعل الفاعل وليست بأصل » والكوفيون يرونا أصلاً وليست مغيرة من صيغة الفاعل ٠‏ 
فالمبني للمفعول ما حذف فاعله» وهو مذهب البصريين وهو صيغة» وصيغته وضعت لمفعول لم يسم فاعله عند الكوفيين وأيضا يضا أن الأفعال 
اللازمة للبناء للمفعول تخصوصة بالإسناد إلى المفعول نحو حسن الرجل؛ وزكم وحمء قال ابن جني ولا تستند | إلى الفاعل في اللغة الفصحى 
ألا لا تراهم يقولون (نخي زيد) من النخوةء ولا يقولون نخاة کذاء فلهذا جاء هذا الباب ليريك أفعالاً حصت بالإسناد | إلى المفعول دون 
الفاعل کم حصت أفعال بالإسناد إلى الفاعل دون المفعول نحو دقام علي» و«قعد عادل»» اخصائص 4/۲ ¢ وانظر شرح الكافية 
۲ء ۲. 

۔٦٦٢٢/‎ ٤ : انظر لسان العرب‎ )١( 
.)۲۸۹/۱( من الطويل للطرماح انظر ديوانه 7 والتصريح (۲۳۱/۱) والهمع (١/٤٢۱)؛ الأشموني‎ (۲ 


سورة الشعراء/ الآيات : ٠٠١-١‏ 0000000 رو 


المجمع . وقال الزخشري“: وكانوا أول جماعة مؤمنين من أهل زمانہمء وهذا لا يصح ء لأن بني إسرائيل كانوا مؤمنین قبل 
إيمان السحرة . 

«وأوحينا إلى موسى أن أسر بعبادي إنكم متبعون فأرسل فرعون في المدائن حاشرين إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنہم 
لنا لغائظون وإناالجميع حاذرون فأخرجناهم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذلك وأورثناها بني إسرائيل فأتبعوهم 
مشرقین فلم تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا المد ركو ن قال كلا إن معي ربي سيهدين فأوحينا إلى موسى أن اضرب 
بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعین ثم أغرقنا الآخرين 
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنین وإن ربك فو العزيز الرحيم» . 

تقدم ا خلاف نی (أسر) وأنه و می سا سو مسبت سورة هود» وقرأ: «اليماني» ران ميرٌ) أمر من سار يسيرء 
أمر الله موسی عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل ليلا من مصر إلى اتجاه البحر. وأخبره أنہم سيتبعون» فخرج سخرأ 
جاعلا طريق الشام على يساره» وتوجه نحو البحرہ فيقال له في ترك الطريق فيقول: هكذا أمرت فلما أصبح علم فرعون 
بسري مومى ببني إسرائيل» > فخرج في أثرهم , وبعث إلى مدائن مصر ليلحقه العساكر. وذكروا أعداداً في اتباع فرعون» 
وفي بني [سرائیلء الله أعلم بصحة ذلك (إن هؤلاء لشرذمة) أي قال إن هؤلاء. وصفهم بالقلة ثم جمع القلیلء فجعل كل 
حزب قليلاً جمع السلام الذي هو للقلة وقد يجمع القلیل على أقله وقللء والظاهر تقليل العددء قال الزخشري : ويجوز أن 
يريد بالقلة الذلة والقماءة7') ولا يريد قلة العدد, والمعنى أنهم لقلتهم لا یبالی مهم . ولا تتوقع غفلتهم» ولکنہم يفعلون أفعالاً 
تغيظنا وتضيق صدورناء ونحن قوم من عادتنا التيقظ والحذر واستعمال الحزم في الأمور» فإذا خرج علينا حارج سارعنا إلى 
حسم یسارہ وهذه معاذير اعتذر بها إلى أهل ا مدائن لئلا يظن به ما يكسر من قهره وسلطانه انتهى » قال أبوحاتم : وقرأ من 
لا يؤخذ عنه (لشرذمة قليلون) وليست هذه موقوفة انتھی . يعني أن هذه القراءة ليست موقوفة على أحد رواها عن رسول 
الله اة وقیل : (لغائظون) أي بخلافهم وأخذهم الأموال حين استعاروها ولم يردوها وخرجوا هاربين» وقرأ الکوفیون 
وابن ذكوان وزيد بن علي (حاذرون) بالألف, وهو الذي قد أخذ يحذر ويجدد حذره» وحذر متعد قال تعالى #يحذر 
الآخرة» [الزمر ۹]ء وقال العباس بن مرداس : 

راي خا “شين حكن . تی اعا تال فصب © 

وقرأ باقي السبعة بغبر ألف. وهو ا متیقظء وقال الزجاج : مؤدون أي ذوو أدوات رتا أي متسلحینء وقیل: 
حذرون في الحال ارون نال وقال الفراء : الحاذر الخائف ما يرى والحذر المخلوق حذراء وقال أبوعبيدة: رجل 
حذر وحذر وحاذر بمعنى واحد» وذهب سيبويه إلى أن حذراً يكون للمبالغة وأنه يعمل كا يعمل حاذرء فينصب المفعول به» 
وأنشد: 
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.۳۱۳/۳ انظر الکشاف‎ )١( 

)٢(‏ القماءة: قماً الرجل وغیرہ: ذل وصغر فصار قميئاً ورجل قميء: أي ذليل. 
لسان العرب (٥/۳۷۳۳)۔‏ 

(۳) البیت من الوافر انظر مجاز القرآن (٢/٦۸)ء‏ اللسان (ذيل) ۔ 

)۱۷۱/٦( شرح الفصل لابن يعيش‎ )۱۱٥/١( ا مقتضب‎ )۱۱۳/١( من الكامل ینسب لأبان بن عبد ا حمید اللاحقي انظر الکتاب‎ )٤( 
. الأشموني (۲۹۸/۲) اللسان (حذر).‎ 


وموس اولس ا ہا الخد وكوف ها وص را مھ اہ وجادہ داكن لے سور الكبهزاء/#الآناكف دع درا 
وقد نوزع في ذلك بما هو مذکور في كتب النحوء وعن الفراء أيضاً والكسائي : رجل حذر إذا كان الحذر في خلقته فهو 
متيقظ منتبه» وقرأ سميط بن عجلان وابن أبي عمار وابن السميفع (حادرون) بالدال المهملة» من قولحم «عين حدرة» أي 
عظيمة» والحادر المتورم» قال ابن عطية : فالمعنى متلئون غیظاً وأنفة» وقال ابن خالويه الحادر السمين القوي الشديد يقال 
«غلام حدر بدر»» وقال صاحب اللوامح حدر الرجل : قوي بأسه يقال منه «رجل بدر» إذا كان شديد البأس في الحرب» 
ويقال رجل حدر بضم الدال ‏ للمبالغة مثل یَقظء وقال الشاعر: 
أب الصّبيّ السو ين أجل أنه وبوص من بُعْضِهَاوَمُوَ خاو 

أي سمين قوي» وقيل مدججون في السلاحء (فاخرجناہم) الضمير عائد على القبطء (من جنات وعيون) 
بحافتي النيل من أسوان إلى رشید(٣)ء‏ قاله ابن عمر وغيره» والجمهور على أنها عيون الماء(؟»» وقال ابن جبير المراذ عيون 
الذهب» (وکنوز) هي الأموال التي خربوهاء قال مجاہد : سماھا كنوزاً لأنه لم ينفق في طاعة الله قط . وقال الضحاك : الکنوز 
الأنہار قال صاحب التحبير: وهذا فيه نظرء لأن العيون تشملھماء وقیل : هي کنوز المقطم ومطالبه» قال ابن عطية : هي 
باقية إلى اليوم انتهى . وأهل مصر في زماننا في غاية الطلب لهذه الكنوز التي زعموا أنها مدفونة في المقطم» فينفقون على حفر 
هذ المواضع في المقطم الأموال ال حزیلةء ويبلغون في العمق إلى أقصى غایةء ولا يظهر لهم إلا التراب أو حجر الكذان الذي 
المقطم خلوق منه. وأي مغربي يرد عليهم سألوه عن علم المطالب فكثير منهم يضع في ذلك أوراقاً لیاکلوا أموال المصريين 
بالباطل ولا يزال الرجل منہم يذهب ماله في ذلك حتى يفتقر وهو لا يزداد إلا طلباً لذلك حتى يموت وقد أقمت بين 
ظهرانيهم إلى حين كتابة هذه الأسطر نحواً من خمسة وأربعين عاماً فلم أعلم أن أحداً منهم حصل على شيء غير الفقرء 
وكذلك رأيهم في تغوير الماء يزعمون أن ثم آباراً» وأنه يكتب آسماء في شقفةء فتلقى في البئر فيغور ا ماءء وينزل إلى باب في 
البثر يدخل منه إلى قاعة ملوءة ذهباً وفضة وجوھراً وياقوتاً. فهم دائاً يسألون من يرد من المغاربة عمن يحفظ تلك الأسماء 
التي تكتب في الشقفةء فيأخذ شياطين المغاربة منهم مالا جزيلاً ویستاکلونہم ولا يحصلون على شيء غير ذهاب أموالهم وهم 
أشياء من نحو هذه الخرافات يركنون إليها ويقولون بها وإنغا أطلت في هذا على سبيل التحذير لمن يعقل» وقوله تعا ی : 
(ومقام كريم)» قال ابن ليعة: هو الفیومء وقال ابن عباس ومجاهد والضحاك: هو المنابر للخطباءء وقيل: الأسرة في 
الكلل. وقیل : مجالس الأمراء والأشراف والحكام» وقال «النقاش»: المساكن ال حسانء وقيل: مرابط الخيل» حكاه 
الماوردي» وقرأ «قتادة» و«الأعرج» (ومُقَام) بضم ا میم : من أقام كذلك, قال الزمخشري : يحتمل ثلاثة أوجه : 

النصب على (أخرجناهم) مثل ذلك الإخراج الذي وصفناه» وا حر على أنه وصف لقام أي و«مقام كريم» مثل ذلك 
المقام الذي كان لحمء والرفع على أنه خبر لمبتدأ محذوف أي الأمر كذلك انتهى . 

فالوجه الأول لا يسوغ لأنه يؤول إلى تشبيه الشيء بنفسه وكذلك الوجه الثاني لأن المقام الذي كان لهم هو المقام 
الكريم» ولا يشبه الشيء بنفسه. والظاهر أن قوله (وأورثناها بني إسرائيل) أنہم ملكوا ديار مصر بعد غرق فرعون وقومه . 
لأنه اعتقب قوله (وأورثناها) قوله : (وأخرجناهم : ) وقاله الحسن» قال: كا عبروا النهر رجعوا وورثوا ديارهم وأموالهم. 
وقيل: ذهبوا إلى الشام وملكوا مصر زمن سلیمانء وقرأ الجمهور (فأتبعوهم) أي فلحقوهم» وقرأ الحسن والذماري 


. ٠۲٤/۲ البیت من الطويل انظر اللسان (حذر)» شواهد الکشاف‎ )١( 

(۲) انظر القرطبى 1۹/۱۳ ۷۰ وزاد المسير ٦/٢٥۱۲ء ۱۲١‏ وابن كثير 7777/7 . 
)۳( ارال ۳ء ٠ل‏ وزاد المسير ۱٢٦١ 1١76/5‏ وابن كثير ۳۳۹/۳ . 
0( انظر القرطبي 7۳ ۷۰۹ وزاد المسير ۱٢١ ۱۲٣/٦‏ وابن كثير ۳۳٣۹/۳‏ . 


(فاتبعوهم) بوصل الألف وشد التاءء (مشرقين) داخلين في وقت الشروق» من شرقت الشمس رتا إذا مجارت 
دحل في وقت الصباح» وأمسی دخل في وقت المساءء وقال أبو عبيدة : فأتبعوهم نحو الشرق كأنجد إذا قصد نحو نجد» 
والظاهر أن (مشرقين) حال من الفاعل» وقيل (مشرقین) أي في ضیاء» وکان فرعون وقومه في ضباب وظلمة تحيروا فيها 
حتى جاوز بنو إسرائیل البحر, فعلى هذا يكون (مشرقین) حالاً من المفعول. (فلما تراءی الجمعان) أي رأى أحدهما الآخر 
(قال أصحاب مومى إنا لمدركون) أي ملحقونء قالوا ذلك حين رأوا العدوٌ القويّ وراءهم» والبحر أمامهم» وساءت 
ظنونہم» وقرأ «الأعمش» و«ابن وثاب» (تراي الجمعان) بغر همز على مذهب التخفيف بین ہین ولا يصح القلب لوقوع 
الهمزة بين ألفين إحداهما ألف تفاعل الزائدة بعد الفاءء والثانية اللام المعتلة من الفعلء فلو خففت بالقلب لاجتمع ثلاث 
ألفات متسقة وذلك ممالايكون أبداً. قاله أبوالفضل الرازي » وقال ابن عطية, وق رأحمزة(تريء) بكسر الراءويمدثم 
یہمزوروي مثله عن عاصم » وروي عنه أيضامفتوحاًممدوداً. والجمهوريقرؤونه مثل «تراعی »» وهذاهوالصواب. لأنه 
تفاعل» وقال «أبو حاتم» . وقراءة حمزة هذا ا حرف محال. وحمل عليه قال : وما روي عن ابن وثاب والأعمش خطأ انتهى . 
وقال الأستاذ أبو جعفر أحمد ابن الأستاذ أبي الحسن علي بن أحمد بن خلف الأنصاري هو ابن الباذش في كتاب الاقناع من 
تأليفه (تراءی الجمعان) في الشعراء إذا وقف عليها حمزة والكسائي أمالا الألف المنقلبة عن لام الفعلء وحمزة ييل ألف 
تفاعل وصلا ووقفاً لإمالة الألف ا منقلبة ففي قراءته إمالة الإمالة وفي هذا الفعل وفي راءى إذا استقبله ألف وصل لمن أمال 
للإمالة حذف السبب وإبقاء المسبب» كما قالوا صعقیٰ في النسب إلى الصعق؛ وقرأ المي ودرک تاسكان الدال) 
والأعرج وعبيد بن عمير بفتح الدال مشددة وكسر الراء على وزن مفتعلون» وهو لازم بمعنى الفناء والاضمحلال يقال منه : 
إذّرك الشيء بنفسه إذا فني تتابعاء ولذلك كسرت الراء على هذه القراءة نص على كسرها أبو الفضل الرازي في كتاب 
اللوامح » والزتحشري(2 في كشافه» وغيرهماء وقال أبو الفضل الرازي : وقد يكون «اذرك» على افتعل بمعنى أفعل متعدياًء 
فلو كانت القراءة من ذلك لوجب فتح الراء ولم يبلغني ذلك عنہماء يعني عن الأعرج وعبيد بن عمير, قال الزمخشري”" : 
المعنى «انالمتتابعون في الهلاك على أيديهم حتى لا يبقى منا أحد»» ومنه بيت الحماسة : 
E‏ کی ا NECE‏ نی الْحَيَاةَ ا رن اث اجر 

(قال كلا إن معي ربي سيهدين) زجرهم وردعهم بحرف الردع وهو كلاء والمعنى لن يدركوكم لأن الله وعدكم 
بالنصر والخلاص منہم (إن معي ربي سيهدين) عن قريب إلى طريق النجاة ويعرفنيه » وقیل : سيكفيني أمرهم . ولا انتهى 
موسی إلى البحر قال له مؤمن آل فرعون وكان بین يدي موسى : أين أمرت وهذا البحر أمامك وقد غشيك7؟) آل فرعون؟ 
قال : أمرت بالبحر» ولا يدري موسى ما يصنع » ورويت هذه المقالة عن يوشع » الها موسى عليه السلام فأوحى الله إليه (أن 
اضرب بعصاك البحر) فخاض يوشع الماء. وضرب موسى بعصاه فصار فيه اثنا عشر طریقاء لكل سبط طریق؛ أراد تعالى 
أن يجعل هذه الآية متصلة بموسى. ومتعلقة بفعل فعله» ولكنه بقدرة الله » إذ صرب البحر بالعصا لا يوجب انفلاق البحر 
بذاته» ولو شاء تعالى لفلقه دون ضربه بالعصا. وتقدّم الخلاف في مكان هذا 6 (فانفلق) نّم حذوف تقديره «فضرب 
فانفلق»» وزعم ابن عصفور في مثل هذا التركيب أن المحذوف هوضرب وفاء انفلق » والفاء في (انفلق) هي فاء «ضرب»› 


۔۳۱٣/٣ انظر الكشاف‎ )١( 
۔۳۱٣/۳ انظر الكشاف‎ )۲( 
.)۱۲٢/١٢( الطويل للبراء بن ربعي انظر الکشاف‎ ن٠‎ )*( 
غشيك: غشيه غشياناً : آتاه.‎ )٤( 
)۳۲٦ ۱ /٥ہ( لسان العرب‎ 


۱ 7 دس وی لت الا ا سا یسوم دن مو ری جس یی ای تج سرک SSS VEN‏ 
فأبقى من كل ما يدل على المحذوف, أبقيت الفاء من فضرب واتصلت بانفلق ليدل على «ضرب» المحذوفةء وأبقى (انفلق) 
ليدل على الفاء المحذوفة منەء وهذا قول شبيه بقول صاحب البرسام » ويحتاج إلى وحي يسفر عن هذا القول» وإذا نظرت 
القرآن وجدت جملا كثيرة محذوفة وفيها الفاء نحو قوله : #فأرسلون يوسف أا الصديق» [يوسف: ٤٥ء ]٦٤‏ أي فأرسلوه 
فقال: يوسف أيها الصدیق . و«الفرق»: الجزء المنفصل . ودالطودم'': الجبل العظيم المنطاد في السماءء وحكى يعقوب عن 
بعض القراء أنه قرأ (كل فلق) باللام عوض الراء» (وأزلفنا) أي قربنا (ثم): أي هناك, وثم ظرف مكان للبعدء 
(الآخرین): أي قوم فرعون أي قربناهم» ولم يذكر من قربا منه. فاحتمل أن يكون المعنى «قربناهم حيث انفلق البحر من 
بني إسرائيل» أو «قربنا بعضهم من بعض حت لا ينجو أحد»ء أو «قربناهم من البحر»» وقرأ الحسن وأبو حيوةء (وزلفنا) 
بغير ألف» وقرأ أبي وابن عباس وعبد الله بن الحارث (وأزلقنا) بالقاف عوض الفاءء أي أزللناء قاله صاحب اللوامح » 
قيل: من قرأ بالقاف صار (الآخرين) فرعون وقومه. ومن قرأ بالعامة يعني بالقراءة العامة «فالآخرون» هم موسى 
وأصحابه» أي جمعنا شملهم وقربناهم بالنجاة انتهى . وفي الكلام حذف تقديره «ودخل موسى وبنو إسرائيل البحر 
وأنجينا». قيل : دخلوا البحر بالطول وخرجوا في الصفة التي دخلوا منہا بعد مسافةء وكان بين موضع الدخول وموضع 
الخروج أوعار وجبال لا تسلك. (إن في ذلك لآية) أي لعلامة واضحة عاينها الناس وشاع أمرهاء قال الزغشري؟) (وما 
كان أكثرهم مؤمنين) أي ما تنبه أكثرهم عليها ولا آمنواء أو بنو إسرائیل الذين كانوا أصحاب موسى المخصوصين بالإنجاء 
قد سألوه بقرة يعبدونهاء واتخذوا العجل» وطلبوا رؤية الله جهرة انتھی . والذي يظهر أن قوله (وما کان أكثرهم مؤمنين) أي 
أكثر قوم فرعون وهم القبط» إذ قد آمن السحرة. وآمنت آسية امرأة فرعونء ومؤمن آل فرعونء وعجوز اسمها مريم دلت 
موسى على قبر يوسف عليه السلام واستخرجوه وحملوه معهم حين خرجوا من مصر. 

«واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناماً فنظل ها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ 
تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون 
فإنهم عدو لی إلا رب العالمين الذي خلقني فهو یہدین والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم 
ین والذي أطمع أن يغفر لي خطیثتی يوم الدين رب هب لي حك وألحقني بالصا حين واجعل لي لسان صدق في الآخرين 
واجعلني من ورثة جنة النعيم واغفر لأبي إنه كان من الضالین ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أ الله 
بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقین وبر زت الجحيم للغاوين وقيل هم أين ماكنتم تعب دون من دون الله هل نصر ونكم أو 
يتتصرون فكبكبوا فيها هم والغاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها بختصمون تال إن كنا لفي ضلال مبين إذ 
نسويكم برب العالمين وما أضلنا إلا ا مجرمون فمالنامن شافعین ولاصدیق حميم فل و أن لناكرة فنكون من المؤمنينإن في 
ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنین وإن ربك هو العزيز الرحيم». 

ما كانت العرب ها خصوصية بإبراهيم عليه السلام أمر الله نبيه َة أن يتلوعليهم قصصه وما جرى له مع قومه» ولم 
يأت في قصة من قصص هذه السورة أمره عليه السلام بتلاوة قصة إلا في هذه. و(إذ) العامل فيه : قال الحوفي «اتل» ولا 
يتصور ما قال إلا بإخراجه عن الظرفیةء وجعله بدلاً من نبأ واعتقاد أن العامل في البدل والمبدل منه واحدء وقال أبو البقاء : 
العامل في (إذ) (نبا)ء والظاهر أن الضمير في (وقومه) عائد على إبراھیمء وقیل: على أبيه أي : «وقوم أبيه» کا قال : «إني 
أراك وقومك فی ضلال مبين [الأنعام : ]۷٢‏ وما استفهام بمعنى التحقير والتقریرء وقد كان إبراهيم عليه السلام يعلم أنهم 
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عبدة أصنام » ولكن سأهم ليريهم أن ما كانوا يعبدونه لیس مستحقاً للعبادة ما ترتب على جوابهم من أوصاف معبوداتہم التي 
هي منافية للعبادة . ولا سألهم عن الذي يعبدونه ولم يقتصروا على ذكره فقط بل أجابوا بالفعل ومتعلقه وما عطف عليه من 
تمام صفتهم مع معبودهم (فقالوا نعبد أصناماً فنظل ها عاكفين) على سبيل الاہتھاج والافتخار فأتوا بقصتهم معهم كاملة وم 
يقتصروا على أن یجیبوا بقوهم أصناماً كا جاء «إماذا أنزل ربكم قالوا خيراً» [النحل : ]٠‏ #ويسألونك ماذا ينفقون قل 
العفو [البقرة: ۹ ولذلك عطفوا على ذلك الفعل قولهم (فنظل) قال: كما تقول لرئيس «ما تلبس»؟ فقال «ألبس 
مطرف الخز فأجر ذيوله» يريد الجواب وحاله مع ملبوسەہ وقالوا (فنظل) لأنهم كانوا يعبدونهم بالنهار دون الليل» ولا أجابوا 
إبراهيم أخذ يوقفهم على قلة عقوم باستفهامه عن أوصاف مسلوبة عنہم لا يكون ثبوتها إلا لله تعالى» وقرأ الجمهور 
(يسمعونكم) من سمع» وسمع إن دخلت على مسموع تعدّت إلى واحد نحو «سمعت كلام زید»» وإن دخلت على غير 
مسموع فذهب الفارسي أنها تتعدى إلى اثنين» وشرط الثاني منہما أن يكون مما يسمع نحو «سمعت زيداً يقرأ»» والصحیح : 
أنها تتعدى إلى واحدء وذلك الفعل في موضع الحال. والترجيح بين المذهبين مذكور في النحوء وهنا لم تدخل إلا على واحد 
ولكنه ليس بمسموع, فتأولوه على حذف مضاف تقديره «هل يسمعونكم تدعون»» وقيل (هل يسمعونكم) بمعنى يجيبونكم » 
وقرأ قتادة ویجی بن يعمر بضم الياء وكسر ا میم من أسمع» والمفعول الثاني محذوف تقديره الجواب أو الكلام و(إذ) ظرف ما 
مضى فإما أن يتجاوز فيه فيكون بمعنى «إذا» وإما أن يتجاوز في المضارع فيكون قد وقع موقع الماضي» فيكون التقدير «هل 
سمعوكم إذ دعوتم؛ وقد ذكر أصحابنا أن من قرائن صرف المضارع إلى الماضي إضافة (إذ) إلى جملة مصدرة بالمضارع 
ومثلوا بقوله: #وإذ تقول للذي أنعم الله عليه [الأحزاب: ۳۷] أي وإذ قلت: وقال الزحشري”'٢:‏ وجاء مضارعا مع 
إيقاعه في (إذ) على حكاية الحال الماضية التي كنتم تدعونهم فيها وقولوا هل سمعوا أو اسمعوا قط وهذا أبلغ في التبكيت 
انتهى. وقرىء بإظهار ذال (إذ) وبإدغامها في تاء (تدعون) قال ابن عطية : ويجوز فيه قياس مذكر» وم يقرأ به أحد» 
والقياس: أن يكون اللفظ به «إدتدعون» فالذي منع من هذا اللفظ اتصال الدال الأصلية في الفعل فكثرت المتماثلات 
انتهى . وهذا الذي ذكر أنه يجوز فيه قياس مذكر لا يجوز, لأن ذلك الإبدال وهوإيدال التاء دالا لا يكون إلا في «افتعل» مما 
فاؤه ذال أوزاي أو دال نحو: إذ دكر» وازدجرء وادهن, أصله : اذتكرء وازتجں وادتہن أو جيم شذوذاً قالوا (اجدّمّع) 5 
«اجتمع»» ومن تاء الضمبر بعد الزاي والدالء ومثلوا بتاء الضمير للمتكلم فقالوا في «فزت» «فزد» وفي «جلدت» «جلد» 
ومن تاء (تولج) شذوذاً قالوا «دولج» وتاء المضارعة ليست شيئا مما ذكرنا فلا تبدل تاؤه» وقول ابن عطية ية: والذي منع من هذا . 
اللفظ إلى آخره يدل على أنه لولا ذلك لجاز إبدال تاء المضارعة دالاء وإدغام الذال فيهاء فكنت تقول «إذ تخرج» دإد خرج» 
وذلك لا يقوله أحد» بل إذا أدغم مثل هذا أبدل من الذال تاء وأدغم في التاء فتقول «إِتَخْرّج»» (أو ينفعونكم) بتقربكم 
إليهم ودعائكم إياهم ء (أو یضرون) بترك عبادتكم إياهم. فإذا لم ينفعوا ولم يضروا فما معنى عبادتكم هاء قالوا (بل وجدنا) 
هذه حيدة عن جواب الاستفھامء لأنہم لوقالوا يسمعوننا وينفعوننا ويضروننا فضحوا أنفسهم بالكذب الذي لا يمترى فيه» 
ولو قالوا يسمعوننا ولا يضروننا لسجلوا على أنفسهم بالخطأ الحض؛ فعدلوا إلى التقليد البحت لآبائهم في عبادتها من غير 
برهان ولا حجةء والکاف فی موضع نصب بيفعلون» أي يفعلون في عبادتهم تلك الأصنام مثل ذلك الفعل الذي يفعله وهو 
عبادتهم » والحيدة عن الجواب من علامات انقطاع الحجة و(بل) هنا إضراب عن جوابەء ما سأل وأخذ في شيء آخر لم 
یسام عنه انقطاعاً وإقراراً بالعجزہ (وآباؤكم الأقدمون) وصفهم بالأقدمين دلالة على تقادم عبادة الأصنام فيهم» وإذ كانوا 
قد عبدوها في زمان نوح عليه السلام فزمان من بعده» و(عدو) يكون للمفرد والجمع کیا قال هم العدو فاحذرهم »# 
[المنافقون ]٤‏ قيل شبه بالمصدر كالقبول والولوع» قال الزخشري: وإغا قال: (عدو لي) تصوراً للمسألة في نفسه على 
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معنى : أي فكرت 5 أمري فرأيت عبادتي ها عبادة للعدو فاجتنبتها وآثرت عبادة من الخير كله منه» وأراهم بذلك أنها 
نصيحة نصح بها نفسه أولاً. وبنى عليها تدبير أمره لينظروا ويقولوا: ما نصحنا إبراهيم إلا ا نصح به نفسه وما أرد لنا إلا ما 
أراد لروحه ليكون أدنى لهم إلى القبولء وأبعث على استاع منه . ولو قال «فإنهعدو لكم» لم يكن بتلك الثابة » ولأنه دخل في 
باب من التعريض » وقد يبلغ التعريض للمنصوح مالا يبلغ التصريح › لأنه رما يتأمل فيه فربما قاده التأميل إلى التقبل» ومنه 
ما يحكى عن الشافعي رضي الله عنه : أن رجلا واجهه بشيء فقال : لوكنت بحيث أنت لاحتجت إلى أدب وسمع رجل ناسا 
يتحدثون عن الحجر فقال: ما هو بيتي ولا بيتكم . انتهى . وهو كلام فيه تكثير على عادته» وذهاب من ذهب إلى أن قوله 
(فإنہم عدو لي) من المقلوب والأصل «فإنٍ عدو هم» لأن الأصنام لا تعادی لكونها جمادا وإنما هو عاداها لیس بشيء ولا 
ضرورة تدعو إلى ذلك ألا ترى إلى قوله إكلا سيكفرون بعبادتہم ويكونون عليهم ضداً» [مريم: ۸۲] فهذا معنى 
العداوة» ولأن المغري على عداوتها عدو الإنسان وهو الشيطان ءوقیل :لأنه تعا ی يحمي ما عبدوه منالأصنام حتى يتبرؤوا من 

عبدتهم ويويحوهم» وقيل : و و أي فإن عبادهم عدو لي . والظاهر إقرار الاستثناء في موضعه من غير تقديم ولا 
تأخير, وقال ا حرجانی : تقديره مأ يتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون إلا رب العالمين فإنهم عدولي»» وإلا 
«بمعنى») «دون» و«سوى» انتھی . مرو وہ ھن سح تر رت 
من قوله (فإنهم عدو لي) وجعله جماعة منہم الفراء واتبعه الزخشري استثناء منقطعاًء أي لکن رب العا مين» لأنہم فهموا من 
قوله (ما كنتم تعبدون) أنهم الأصنامء وأجاز الزجاج أن يكون اسٹثناء متصلاً على أنهم كانوا يعبدون الله ويعبدون معه 
الأصنام فأعلمهم أنه تبرأ ما يعبدون إلا الله . وأجازوا في (الذي خلقني) النصب على الصفة لرب العا مين أو بإضار أعني , 
والرفع خبر مبتدأ محذوف, أي هو الذي وقال الحوفي: ويجوز أن يكون (الذي خلقني) رفعاً بالابتداء فهو يهدين ابتداء 
وخبر نی موضع ا حبر عن الذي» ودخلت الفاء لما في الكلام من معنى الشرط انتھی . وليس (الذي) هنا فيه معنى اسم 
الشرط» لأنه خاص, ولا يتخيل فيه العمومء فليس نظیر «الذي يأتيني فله درهم» وأيضاً ليس الفعل الذي هو خلق لا يمكن 
فيه تحدد بالنسبة إلى إبراهيم» وتابع أبو البقاء ا حونی في إعرابه هذا لكنه لم يقل: ودخلت الفاء لما في الکلام من معنى 
الشرط. فإن كان أراد ذلك فليس بجيد لما ذكرناه وإن لم يرده فلا يجوز ذلك إلا على زيادة الفاء على مذهب الأخفش في نحو 
«زيد فاضر بە) . 


(الذي خلقني) بقدرته (فهويبدين) إلى طاعته .وقيل : إلى جنته وقال الزخشري : (فھوہدین)یرید : أنه حيناتم 
خلقه. ونفخ فيه الروح عقب هدايته المتصلة التي لا تنقطع إلى ما يصلحه ويعينه» وإلا فمن عداہ إلى أن يغتذي بالدم في 
البطن امتصاصاً. ومن هداه إلى معرفة الثدي عند الولادة؛ وإلى معرفة مکانەء ومن هداه لكيفية الارتضاعء إلى غير ذلك 
من هدايات المعاش والمعاد انتهى . والظاهر أن قوله: (يطعمني ويسقين) «الطعام»: المعروف «المعهود» و«السقي» : 
العھود وفيه تعديد نعمة الرزق» وقال أبو بكر الوراق: يطعمني بلا طعامء ويسقيني بلا شراب» كما جاء «إني أبيت 
يطعمني ربي ويسقيني», ولا كان الخلق لا يکن أن يدعيه أحد لم يؤكد فيه بهو فلم يكن التركيب الذي هو خلقني» ولا 
كانت الهداية قد يمكن ادعاؤها والإطعام والسقي كذلك أكد بهو في قوله (فهو یہدین والذي هو يطعمني) وذكر بعد نعمة 
الخلق والهداية ما تدوم به الحياة ويستمر به نظام الخلق وهو الغذاء والشرب» ولا كان ذلك سبباً لغلبة إحدى الكيفيات على 
الأخرى بزيادة الغذاء أو نقصانه فيحدث بذلك مرض ذکر نعمته بإزالة ما حدث من السقم » وأضاف المرض إلى نفسه . ول 
يأت التركيب «وإذا أمرضني» وإن كان تعالى هو الفاعل لذلك» وإبراهيم عليه السلام عدد نعم الله تعالى عليه» والشفاء 
محبوب؛ والمرض مكروه» ولا لم يكن المرض منہا لم يضفه إلى الله » وعن جعفر الصادق ولعله لا يصح وإذا مرضت بالذنوب 
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شفاني بالتوبة» وقال الزخشري”): وإغا قال (مرضت) دون دأمرضنی؛ لأن كثيراً من أسباب المرض يحدث بتفريط من 
الإنسان في مطاعمه ومشاربه وغير ذلك ومن ثم قال الحکماء: لوقيل لأكثر الموق ما سبب آجالكم؟ لقالوا التخم . ولا كان 
الشفاء قد يعزى إلى الطبيب و إلى الدواء على سبيل المجاز كا قال إفيه شفاء للناس) [النحل : 19] أكد بقوله (فهو يشفين) 
أي الذي هو يهدين ويطعمني ويسقين هو الله لا غيره» ولا كانت الإماتة بعد البعث لا يمكن إسنادها إلا إلى الله لم بحتج إلى 
توکید ودعوى نمروذ الإماتة والإحياء هي منه على سبيل المخرفة والقحة")ء وكذلك لم يحتج إلى تأكيد في (والذي أطمع) 
وأثبت ابن أبي إسحق ياء المتكلم في (یہدینی) وما بعده وهي رواية عن نافع » و«الطمع» عبارة عن الرجاء" وإبراهيم عليه 
السلام كان جازما بالمغفرة» فقال الزتحشري7*»: لم يجزم القول بالمغفرة. وفيه تعليم لأتمهم وليكون لطفا بهم في اجتناب 
المعاصي والحذر منہا وطلب المغفرة ما يفرط منهم انتهى . ورده الرازي» قال: لأن حاصله يرجع إلى أنه ونطق بكلمة لا 
أذكرها ‏ وبعدها على نفسه لأجل تعليم الأمةء وهو باطل قطعاً. وقال الجبائي : أراد به سائر المؤمنين لأنہم الذين يطمعون 
ولا یقطعونء ورده الرازي بأن جعل کلام الواحد من كلام غيره مما يبطل نظم الکلام ء وقال الحسن: المراد بالطمع اليقين» 
وقال الرازي : لا يستقيم هذا إلا على مذهبنا حيث قلنا: إنه لا يحب على الله شيء, وإنه بحسن منه كل شيء» ولا اعتراض 
لأحد عليه في فعله. وقال ابن عطية : أوقف عليه الصلاة والسلام نفسه على الطمع في المغفرة» وهذا دليل على شدة خوفه 
مع منزلته وخلته. وقرأ الجمهور: (خطيئتي) على الإفراد. والحسن (خطاياي) على الجمع . وذهب الأكثرون إلى أنها قوله : 
«إني سقيم 4 [الأنبياء: ۸۳] وبل فعله كبيرهم» [الصافات : ۸۹] ودهي أختي» في سارة» وقالت فرقة : أراد بالخطيئة 
اسم ا جنس؛ قدرها في كل أمره من غير تعيين» قال ابن عطية : وهذا أظهر عندي, لأن تلك الثلاث قد خرجها كثير من 
العلماء على ال معاریضء وقال الزمحشري”: المراد ما يندر منه في بعض الصغائر, لأن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام 
معصومون مختارون على العا مين» وهي قوله: وذکر الثلاثة» ثم قال: وما هي إلا معاريض كلام وتخيلات للكفرة وليست 
بخطايا يطلب لها الاستغفار (فإن قلت) إذا ل یندر منہم إلا الصغائر وهي تقع مكفرة, فا له أثبت لنفسه خطيئة أو خطايا 
وطمع أن يغفر له (قلت الجواب) ما سبق أن استغفار الأنبياء تواضع منهم لربهم. وهضم لأنفسھم ويدل عليه قوله 
(أطمع) ولم يجزم القول. انتهى ء (ويوم الدين) ظرف والعامل فيه (يغفر) والغفران وإن كان في الدنيا فأثره لا يتبين إلا يوم 
ا جزاء وهوفي الدنيا لا يعلم إلا بإعلام الله تعا ی)َ وضعف أبو عبد الله الرازي حمل الخطيئة على تلك الثلاث : لأن نسبة ما 
لا يطابق إلى إبراهيم غير جائز» وحمله على سبيل التواضع قال: لأنه إن طابق في هذا الموضع زال الإشكال, وإن لم يطابق 
رجع حاصل الجواب إلى إلحاق المعصية به لأجل تنزيهه عن المعصية. قال: والجواب الصحيح أن يحمل ذلك على ترك 
الأولى» وقد يسمى خطأء فإن من باع جوهرة تساوي ألفاً بدينار قیل : أخطأ وترك الأولى على الأنبياء جائز. انتهى . وفيه 
بعض تلخيص وتبديل ألفاظ للأدب با يناسب مقام النبوۃء وقدم إبراهيم عليه السلام الثناء على الله تعالى» وذكره 
بالأوصاف الحسنة بين يدي طلبته ومسألته » ثم سأله تعالى فقال (رب هب لي حكاً) فدل على أن تقدیم الثناء على المسألة من 
المهمات والظاهر أن «الحكم» هو الفصل بین الناس بالحق» وقیل : «الحكم» الحكمة والنبوۃء لأنها حاصلة تلو طلب النبوۃء 


. ۳٠۹/۳ انظر الکشاف‎ )١( 
. القح : الجاني من الناس كأنه خالص فيه‎ )٢( 
)۳٣٣۳٣/٥( لسان العرب‎ 
.۷٦/١۳ انظر القرطبي‎ )۳( 
. ۳۲٠/۳ انظر الکشاف‎ )٤( 
. ۳۲۰/۳ انظر الکشاف‎ )٥( 


٠٠٤١-١ : لاه و بها عابو سٹک لہ ا پک ور اه و کرو و ات ون کاو مه و الور ره ہو خی پر وٹ و کیو و لو چو و ابو ع تد و سآ و جه و أ عه أو سورة الشعراء/ الآيات‎ ۲٤ 


لأن النبي ذو حكمة وذو حكم بين الناس» وقال أبو عبد الله الرازي : لا يجوز تفسیر ا حکم بالنبوةء لأنها حاصلة » فلو طلب 
النبوة لكانت مطلوبة إما عين الحاصلة أو غيرهاء والأول محال لأن تحصیل ا حاصل محال, والثاني محال لأنه يمنع أن يكون. 
الشخص الواحد نبياً مرتين» بل المراد من الحكم ما هو كمال النبوة العملیةء وذلك بأن يكون عالاً بالخير لأجل العمل به 
انتھیء وقال ابن عطية: وقد فسر الحكم بالحكمة والنبوۃء قال ودعاؤه عليه السلام في مثل هذا هو في التثبت والدوام 
وإلحاقه بالصالحين توفيقه لعمل ينتظمه في جملتهم. أو يجمع بينه وبینہم في الجنة. وقد أجابه تعالى حيث قال إوإنه في 
الآخرة لمن الصالحين» [العنكبوت : ۲۸]ء قال أبوعبد الله الرازي : وإنما قدم قوله : (هب لي حكماً) على قوله: (وألحقني 
بالصا حين) لأن القوة النظرية مقدمة على القوة العملیةء لأنه يمكنه أن يعلم الحق وإن لم يعمل به» وعكسه غير ممکن لأن 
العلم صفة الروح والعمل صفة البدنء وكا أن الروح أشرف من البدن كذلك العلم أفضل من الإصلاح انتهى » «ولسان 
الصدق»» قال ابن عطية : هو الثناء وتخليد المكانة بإجماع من المفسرين» وكذلك أجاب الله دعوته» فكل ملّة تتمسك به 
وتعظمه وهو على ا حنیفیة التي جاء بها محمد ول قال مكى : وقيل معنی سؤال أن يكون من ذريته في آخر الزمان من یقوم 
بالحق فأجيبت الدعوة في محمد عليه السلام١)ء‏ وهذا معنى حسن إلا أن لفظ الآية لا يعطيه إلا بتحكم على اللفظ . 
انتهى . ولا طلب سعادة الدنيا طلب سعادة الآخرة وهي (جنة النعيم) وشبهها بھا يورث لأنه الذي يقسم في الدنیاء شبه 
غنيمة الدنيا بغنيمة الآخرة وقال تعالى «إتلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقیا4 [مريم : 57] ولا فرغ من مطالب 
الدنيا والآخرة لنفسه طلب لأشد الناس التصاقاً به وهو أصله الذي كان ناشئاً عنه وهو أبوه فقال (واغفر لأبي) وطلبه المغفرة 
مشروط بالإسلام. وطلب المشروط يتضمن طلب الشرط. فحاصله أنه دعا بالإسلامء وكان وعده ذلك يوضحه قوله : 
#وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها | نة فلا تين له أنه عدو لله [التوبة : ٤‏ أى الموافاة على الكفر 
(تبرأ منه), وقيل : كان قال له نه على دينه باطناء وغل دت رت ظا اوخو فدعا له لاعتقادہ أن الأمر كذلك فلا 
تبن له حلاف ذلك تبرأ منه ولذلك قال نی دعائه : (واغفر لأبي انه كان من الضالین) فلولا اعتقاده أنه في الحال ليس بضال ما 
قال ذلكء (ولا تخزني) إما من الخزي وهو ال ھوانء وإما من الخزاية وهي الحياء. والضمير فی (يبعثون) ضمير العباد لأنه 
معلوم أو ضمير (الضالين) ويكون من جملة الاستغفار, لأنه يكون المعنى «يوم يبعث الضالون وأق فيهم» (يوم لا ينفع) بدل 
من يوم یبعثونء (مال ولا بنون) أي كا ينفع في الدنیا يفديه ماله ويذب عنه بنوہء وقیل : المراد بالبنين: جميع الأعوان")» 
وقيل: المعنى يوم لا ينفع أعلاق بالدنيا وحاسنهاء فقصد من ذلك الذكر العظيم والاکش لأن ا مال والبنين هي زينة الحياة 
الدنياء والظاهر أن الاستثناء منقطع أي : لکن من أتى الله بقلب سليم ينفعه سلامة قلبه» قال الزغشري : ولك أن تجعل 
الاستثناء منقطعاًء ولا بدٌّ لك مع ذلك من تقدير المضاف وهو ا حال المراد بها السلامة وليست من جنس ا ال والبنین حتی 
يؤول المعنى إلى أن ا مال والبنين لا ينفعان وإنما ينفع سلامة القلبء ولو لم يقدر المضاف لم يتحصل للاستثناء معنى انتهى . 
ولا ضرورة تدعو إلى حذف مضاف كا ذكر إذ قدرناه لکن (من أتى الله بقلب سليم) ينفعه" ذلك وقد جعله الزمحشري في 
أول توجيه متصلاً بتأويل قال (إلا من أق الله) (لا) حال من (أى الله بقلب سليم) وهو من قوله: 


.,7/1١7 انظر القرطبي‎ )١( 

.۷۷/۱۳ انظر القرطبي‎ )٢( 

(۳) فاعتراضه قائم على استقامة المعنى بتقدير: لکن فمن أت الله بقلب سليم ينفعه ذلك. فهو مبني على إحساس الاستدراك من مجموع الجملة إلى 
جملة أخرى» قال الرضي في شرح الكافية ۲۲۷/۱ وتأويل البصر بین يعني تقديرهم المنقطع بلکن المشددة أولى جو سے 
ما قبله نفياً وإثباتاً کیا في لکن ء وأيضاً معنى لکن الاستدراكء والمراد بالاستدراك رفع توهم المخاطب دخول ما بعدھا في حكم ما قبلها مع 
ليس بداخل فيه. وهذا هو معنى الاستثناء المنقطغ بعینەء وانظر التصريح ,*57/١‏ الصبان ٠٤١١/۲‏ . 
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ته مہم صرب وجي © 

وما ثوابه إلا السيف» ومثاله أن يقال «هل لزيد مال وبنون» فيقول «ماله وبنوه سلامة قلبه»» تريد نفي ا مال والبنین 
عنه وإثبات سلامة القلب له بدلاً عن ذلك» وإن شئت حملت الكلام على المعنیء وجعلت الال والبنین في معنى الغنى» كأنه 
قيل (یوم لا ينفع غنى إلا غنى من أتى الله بقلب سليم» لأن غنى الرجل في دينه بسلامة قلبه» > كما أن غناه في دنياه بماله وبنيه 
انتهى . وجعله بعضهم استثناء مفرغاً ف «من» مفعول والتقدير (لا ينفع مال ولا بنون) أحداً (إلا من أق الله بقلب سليم) 
فإنه ينفعه ماله المصروف في وجوه البروبنوه الصلحاءء إذا كان أنفقه في طاعة الله » وأرشد بنيه إلى الدين وعلمهم الشرائع . 
وسلامة القلب : خلوصه من الشرك والمعاصى وعلق الدنيا المتروكة وإن كانت مباحة کا مال والبنين» وقال سفیان : هو الذي 
يلقى ربه وليس في قلبه شيء غيره» وهذا يقتضي عمومه اللفظ. ولكن «السليم» من الشرك هو الأعم» وقال الجنيد: بقلب 
لديغ من خشية الله ء والسليم : اللدیغ ء وقال الزتحشري : هومن بدع التفاسير» وصدق» (وأزلفت الجنة) قربت لینظروا 
إليها ويغتبطوا بحشرهم إليهاء (وبرزت 00 أظهرت وکشفت بحيث كانت بم رأى منہم كقوله : #فل) رأوه زلفة سيئت 
وجوه الذين كفروا» [الملك: ۲۷] (وقيل لهم أين ما كنتم تعبدون من دون الله) وذلك على سبيل التوبيخ (هل ينفعونكم) 
بنصرهم إياكم (أو ينتصرون) هم فينفعون أنفسهم بحايتهاء إذ هم وأنتم وقود النار» وقرأ الأعمش (فبرزت) بالفاء جعل 
تبريز الجحيم بعد تقريب الجنة يعقبه » وذلك لأن الواو للجمع » فيمكن أن يكون كل واحد منه| ظهوره قبل الآخر وهو من 
تقديم الرحمة على العذاب» وهو حسن لولا أن رسم المصحف بالواو وقرأ «مالك بن دينار» (وبرزت) بالفتح والتخفيف. 
(الجحيم) بالرفع بإسناد الفعل إليها اقشاعا فلا وبخهم وقرعهم أخبر عن حال يوم القیامةء وجيء في ذلك كله بلفظ 
الماضي في (أتى) و(أزلفت) (وبرزت)» وقیل : (فكُبْكُبوا) لتحقق وقوع ذلك وإن كان لم یقع ‏ والضمير في (فكبكبوا) عائد 
على الأصنام» أجريت مجری من يعقل» قال الكرماني : (فكبكبوا) قذفوا فیھاء وقيل: جمعواء وقيل: هدروا)» وقيل : 
نكسوا على رؤوسهم يموج بعضهم في بعض(2» وقيل: ألقوا في جهنم ينكبون مرة بعد مرة حتى يستقروا في قعرها 
وت هم الكفرة الذين شملتهم الغوایةء وقيل: الضمير يعود على الکفارء (والغاوون): الشياطين (وجنود إبليس) 

قبيله وکل من تبعه فهو جند له وعون» وقال السدّي : هم مشركو العرب (والغاوون) سائر المشركين» وقيل: هم القادة 
والسفلة (قالوا) : أي عباد الأصنام» وا ملة بعده حالء والمقول جملة القسم ومتعلقه وا خطاب في (نسويكم) للأصنام على 
جهة الإقرار والاعتراف بالحق» قال ابن عطية : أقسموا بالله إن كنا إلا ضالين فی أن نعبدكم ونجعلكم سواء مع الله تعالى 
الذي هورب العالمين وخالقهم ومالكهم 5 وقوله : إن كنا إلا ضالين إن أراد تفسير المعنى فهو صحيح وإن أراد أن «إن» 
هنا نافية واللام في (لفي) بمعنى إلا فليس مذهب البصريين» وإنما هومذهب الكوفيين. ومذهب البصريين في مثل هذا أن 
«إن» هي المخففة من الثقيلة» وأن اللام هي الداخلة للفرق بین «إن» النافية «وإن» التي هي لتأكيد مضمون الجملة (وما 
أضلنا إلا المجرمون) أي : أصحاب الحرائم والمعاصي العظام واج رأۃء وهم ساداتهم ذوو المكانة في الدنیا والاستتباع كقوهم 
«أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا» [الأحزاب: 1۷]ء وقال السدي : هم الأولون الذين اقتدوا بهم » وقيل: 
المجرمون الشیاطین وقيل : من دعاهم إلى عبادهم الأصنام من الجن والإنس» وقال ابن جريج : إبليس وابن آدم القاتل» 
لأنه أول من سن القتل وأنواع المعاصي . وحين رأوا شفاعة الملائكة والأنبياء والعلماء نافعة في أهل الإيمان. وشفاعة الصديق 


(۲) انظر ابن كثير ۳۳۹/۳ء والقرطبي ۰۷۸/۱۳ ۷۹. 
(۳) ابن كثير ۳/ ۰۳۳۹ء والقرطبي ۷۸/۱۳ء ۷۹. 


ورس یی # إن السو وو ا سکم موک ساوت متم سای «سبورة شور 2 لا پان ۲٦٦۷ E‏ 
في صديقه خاصة قالوا على جهة التلهف والتأسف (ف| لنا من شافعين ولا صديق حمیم)ء وقال ابن جريج : (شافعين) من 
الملائکةء وصديق من الناس . ولفظة «الشفيع» تقتضي رفعة مكانة عند المشفوع عنده» ولفظة «الصديق» تقتضي شدة 
مسا مة ونصرةء وهو فعیل من صدق الود من أبنية المبالغةء ونفي الشفعاء والصديق يحتمل أن يكون نفيا لوجودهم إذ ذاك 
وهم موجودون للمؤمنين إذ تشفع الملائكة وتتصادق المؤمنون ىا قال: «الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين» 
[الزخرف: ]٦۷‏ أو ذلك على حسب اعتقادهم فی معبوداتهم أنهم شفعاؤهم عند الله وأن هم أصدقاء من الإنس 
والشياطين فقصدوا بنفيهم نفي ما يتعلق بهم من النفع لأن ما لا ينفع حكمه حكم المعدوم» فصار المعنى دفا لنا من نفع من 
كنا نعتقد أنهم شفعاء أصدقاء» . وجمع «الشفعاء» لكثرتهم في العادة ألا ترى أنه يشفع فيمن وقع في ورطة من لا يعرفه» 
وأفرد «الصديق» لقلته وأريد به الجمع إذ يقال «هم صديق» أي أصدقاء. كا يقال وهم عدوء أي أعداء. والظاهر أن «لو» 
هنا أشربت معنی التمني و(فنکون) الجواب كأنه قيل «يا ليت لنا كرة فنكون»» وقیل : هي الخالصة للدلالة لما كان سيقع 
لوقوع غيره» فيكون قوله (فنکون) معطوفاً على (كرة) أي فكونا من المؤمنين» وجواب (لو) محذوف أي لكان لنا شفعاء 
وأصدقاءء أو لخلصنا من العذاب. والظاهر أن هذه الجمل كلها متعلقة بقول إبراهيم» أخبر با أعلمه الله من أحوال يوم 
القيامة وما يكون فيها من حال قومه. وقال ابن عطية : وهذه الآيات من قوله (يوم لا ينفع مال ولا بنون) هي عندي منقطعة 
من كلام إبراهيم عليه السلام » وهي إخبار من الله عز وجل تعلق بصفة ذلك اليوم الذي وقف إبراهيم عليه السلام عنده في 
دعائه أن لا يخزى فيه انتھی . وكان ابن عطية قد أعرب (يوم لا ينفع) بدلاً من (يوم مبعثون) وعلى هذا لا يتأق هذا الذي 
ذكره من تفكيك الكلام وجعل بعضه من كلام إبراهيم وبعضه من كلام الله » لأن العامل في البدل على مذهب الجمهور 
فعل آخر من لفظ الأول أو الأولء وعلى كلا التقديرين لا يصح أن يكون من كلام الله ء إذ يصير التقدير «ولا تخزني يوم لا 
ينفع مال ولا بنون»» والإشارة بقوله (إن في ذلك لآية) إلى قصة إبراهيم عليه السلام وحاورته لقومه, (وما كان أكثرهم) أي 
أكثر قوم إبراهيم » بین تعالى أن أكثر قومه لم يؤمنوا مع ظهور هذه الدلائل التي استدل بها إبراهيم عليه السلامء وني ذلك 
مسلاة للرسول ية في تكذيب قومه إياه عليه السلام . 


کذبت فوم فج المرسلین :1 لذ کال کے اھر و ألا توم :1 إن لك رسو أن :1 اقا کہ وأطيغرن 
2 وه سکم َه من اجر ن اَی لا عق رت امین 3> انمو َه وایلیشون > ٭ الوا ان لاک 
بعک الکو 1 کال وما یی بنا کان ينوت 3 إن سايم للا ع ون لو مرو 1 ا نأ 
بطارد الو 1 إن کا لا یر من 1 الوا لین لر میاویک فل رب إن 


علا« ہے دح | الدلدودوج -+< کر ده رو ہہ ر مر 


7 7-۰ 2 ۳ ے۔ ہے م صحیوم ے ہے س>۔ 
قوبى کون 1۷ فافلح بيت وبنهم فتحا وحن ومن معى من الموَمِیَینَ 2 فانجينله ومن معم فى الفللكف 
7 مر ون سر ہے ے ہے ہ سوس 


پا بے ا سو وا مج کشر ہج تج مہ کک ي کے كوو مہ سو پح٭ھص ہے کی 
المشحون 255 شم أغرقنا بعد الباقِينَ > إن فى ذلك لایة وما كات أ كثرهم ومین ٣‏ وَين ريك لهو 


ص 


7 شرمے و م۳ےہ ر7 سے مج ل ها وء ے سر م١‏ اح ےک موس IIR‏ وه کے کے مر ا سو و ٩‏ ¥ ہے A‏ 
العزيز الرحیم ٠٢٢‏ كذبت عاد المرسلي” 7 اذ قال طم أخوهم هود ألا نلمون 2 ای که رسول أمين د فائقوً 


سے عن 4 کی ت اص ع کے ص ار کے ہے خر سے کے سو ۔ 
علیّد مِنْ آجر إِن أجری إلا عل رب العلمين 0 تبنون یکل ربع ءاية َون 


و و کو ے۔ ہے کا ہے ےم وو ری د۔ نے سے > ہر 2ج برح ساي سلژہ سم 0 ع نے سم ھ۶ 
۸ وتتّخِذون مصاع لعلکم مخلدود ن 76 وإذا بطشتم بطشتم جبارین ر فاقوا الله وأطيعون (٣۔‏ واتقوا 


ے 4 
و مر ےے 8ے ےم 7 
- 


سے 


سورة الشعراء/ الآيات : ١٠۱۰۔۲۷٢۲‏ ٥999ص‏ ۰ 


ھ6 ا rz‏ کے 7 9پ ع رہ صر رو 
ای ام ماما مون ۳۳ SK‏ نعلو وبنين (٣‏ وجنلقٍ نت وعبون 0 کی 89 عذات وم 
سل كره و ہے ےسہ 7 إن م 2< وروم صمح 60م ص م 
عظير e‏ 2 لأس عا أطت وَل کش تب عطس ٦‏ > ان هدا لا حل أ ولِين ۷ وه شح 
ہے کا ر ر و سس لم 1 ہے کہہے ہر ہے E‏ 3 2000 مہہ عي ٹہ 
بمعذٌبین ٥‏ ۸ و سك نٌ فی ذلك لاية E‏ ن أ كثرهم هر مُومنَ 7 0 ۲ ون كط نیز جم 
2 کذبت مود الْمرَسَلِينَ > لد فا 


A 


لم کک 0 أف رسو[ ۲ 0 
َع 


ا مو حر إلا عل رب العللمین :14 نارکون في ما هلا ءامنيت 8 
في حتت رجور 19 ودح ' sS‏ لبا وتا رين 2 اتو اہ 
وَأطبعون > ولا تیلیموا آتی اتشرف <> الدب يفْسِدُونَ في الارض ولا ضیح 3 قال نما أت مِن 
و عا کے 0 ا بن كانه إن كنت من اوک :2 قال مزب تاقد فار 
نک شرب يوم مَعَلُومٍ د ولا تمسو يسوي أَخْدَ 7 عذاب يوم عظیم د فعقروھ اتا تَدیمِینَ 
8 ملعم الا ےن کل لد وا گات ارم مور 3 ولا رک له المد الیم 
3 کیت فوم ول مسل 4 إذ کال نم لع مم لوط ألا تقوب > ان خم رسول ابی ج افوا ال 
وا نے کت : َك لاع َب اتيت تاتون کت 
0 وتذرون ما خلق ل ریک وِن ويسم بل نشم فوع عاذت 9 > الو لین اتد تنه يلوط لفن من 

الین 1 قال إن ملک من القَالن 1 رت نی ميل ما کت ےھ مت 0 


2 مر کی مح 58 و مر ےج ہے 2 عو ب 01 وو ہر ليهاس علد ضر 
عجوزا نی ا برس 7 ثم دمرنا لاخر < 092 ؟ انط علي مرا سا مل لدي ین ۲۷٦‏ إن فى ذلك لاية وما 
٤۰ع‏ ر ا و f7‏ ہس ا 
€ 2 ت زئ اض sS‏ 


سے کک 20 او ہے سآ شر پر م ےر سے ر3 کر اد 2 

أل فون 7> 0 ئی لک رسول ۷۸ ۷ فاتقوا الله 2 وأطيعونٍ 0 وما اسل عليه من أج مر لد جری إ 
و ٹور ناو و ورت 1 3 کا ات وه 2> موو پوت کک سے تھی مھ ما 

iê 7 3 7 3‏ ولا ککونوأ من المحسرین ٤ "1١‏ أ تکاس كيم 2 ولا تبحسو 


2000 0 آذآ > مخ 2 س سر ہے 
لاس آشیاءھر ولا نَمو في الأرض مفِْرِنَ 2 واوا الى خلفقکم والْجلة الأولين :2 قالوا نما أت 


ے مھ ے 


مج 2-0 مر صر 4 1ک < ا مرا > E‏ یں سے شوپ و 

المسحرين ۸۰ وما أن کک کت رو للا کی 9 فس تو ع كس ن الما إن 

4ت 290 E‏ ات ہت بت فاخھ هُم عَدَابُ يوم الظْلَة ِنَم كان 
حبذ 


x ضير و 2+ ور .مر ہے شع مه ڪا ر مہو سے 7 ص2 1ب7‎ 0640 < A 

ف 039 00 ا 14۳ عل 6 | ٦۹۰ wi‏ يلسا )14 

لل و العامين :7 نزل به الروح الامين 7 عل قليك لتكون من المنذرين 745 بلسان عر مين 22 

م هو دہ ۶ 7 E‏ و و ھی اتوہ “سر کے حر سای رر سر م یک ہے گ2 
7 


وائم لقى زیر الأولين 3 4 أو پر یم ای بعلم علملوٌا بى سے بل 17 ولو نركه عل بعض الاعجمین 


204 7م 2 e 2 ١‏ ل وو م<و > سے کے ری وء ہم ی30 
۸ ففر او ع ايهم ٿا ڪاوا و زيت 3 کن ِ المجرما نا لا يؤمنوت یو حى 
llr Arr‏ ہہ 1 سے 20 سج ہر Ll‏ ہویو۔ہ ہے 

بروأ العذابَ ١‏ کے 7 3 فياتيهم بغتة وهم لا دنعو 
سو رام سے ۳ ےےے وص د رح 2 


۴ 
و 4ج 0 
کت آضرەبت إن متعدلهم سن 2 پر جاءهم ما وانوا بوعدویت 81 ما اع عنہم 


7 کن و و ا 


مہ صصح سے ہ۔ ا یا 5 ْ ٗ“ ےر رار ےر - 
۲۰ تک مت سب کت 7 بع لمعزولون ١١‏ 0 فلآ ندع مع لله إِلّها ءاخر فک ت ھن 
الین <: 7 د عشيريّك الب ہے 0 و لحف تاك سی ا سس ال نرہ ہے ٦٤٥‏ قان ع2 


قل ِي ا نمل : د وکوک عل المیز انیم 0 انی برک چین تقوم 12 57 دن 
رپ ور 7 

5 ھی لیے اللي :© هل اش عق م تار انين 7 تال ع كل َأ © بلق 

الع وار ہم کذوے 7 اتا ا يتَبِعَهُم الاو 1 7 اتهم ي کل واو يَهِيِمُونَ 2 0 
لك لبه 5 ٤‏ إلا الينام الح نكا تب 


(المشحون) المملوء بما ينبغي له من قدر ما يحمل يقال: شجنها عليهم خيلا ورجالاء الرّيع بکسر الراء وفتحها جمع 
ريعة وهو المكان ا مرتفع ء قال ذو الرمة : 
طَرَّاقُ الْحَوَاني مُفْرِقُ فَوْقَ رب بذي لَيْلَةفي ريشه بَحَرِفَرَق' 
وقال أبو عبيدة: الريع الطريق» قال ابن المسيّب بن عَلّس يصف ظعنا: 


٥ و‎ 


في الال ب يَخْفِضهًاويرفعها ريعٌ بل كاله شخل" 
«الطلع» الكفري, وهو عنقود التمر قبل أن بخرج من الكم في أول نباتەء وقال الزغشري”٢):‏ الطلعة هي التي تطلع 


. مجاز القرآن (۸۸/۲) اللسان (ريع)‎ )5 ٠ ٤( من الطويل انظر ديوانه‎ )١( 
. والآل هو السرابء وقيل : الآل: ما في طرفي النهار وما في وسطه السراب‎ )۳۲٣/۳( انظر البيت في القرطبي (۸۳/۱۳)ء وانظر الكشاف‎ )۲( 
. ۳۲۳/۳ ف انظر الكشاف‎ 


سورة الشعراء/ الآيات : ١٠٥۔۲۲۷‏ 2۳ 0 3 1۹سم1٣ٌسیَییی۷گٰئ‏ 


من النخلة کنصل(١)‏ السيف» في جوفه شماریخ٦)‏ القن" و«القنو» اسم للخارج من الجذع كا هو بعرجونه ١‏ 
«الفراهة» جودة منظر الشىء وقوته وكاله في نوعه» وقيل: الكيس والنشاطء القالی : المبغض قلى يقلى ويقلي. ومجيئه على 
يفعل بفتح العين شاذء «الحبلة» : الخلق المتجسد الغليظ مأخوذ من الجبل» قال الشاعر: 


لوت اَم اع ایل من سا 


ويقال بسكون الباء مثلث ا حیمء وقال المروي: انل وا حبل والیْل لغات وهو الجمع الكثير العدد من الناس 
انتھیء «هام» ذهب على وجهه قاله الكسائي, وقال أبو عبيدة: حاد عن القصد #كذبت قوم نوح المرسلين إذ قال هم 
أخوهم نوح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجرإن أجري إلا على رب العالمين 
فاتة فاتقوا الله وأطيعون قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون قال وما علمي با كانوا يعملون إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون 
وما أنا بطارد المؤمنين إن أنا إلا نذير مبين قالوا لثن لم تنته يا نوح لتكونن من ا مرجومين قال رب إن قومي كذبون فافتح بيني 
وبينهم فتحاً ونجنی ومن معي من المؤمنين فأنجيناه ومن معه في الفلك المشحون ثم أغرقنا بعد الباقین إن في ذلك لآية وما 
کان أكثرهم مؤمنین وإن ربك هو العزيز ز الرحیم4. 


«القوم» مؤنث مجازي التأنيث» ويصغر قويمة فلذلك جاء ركيت قوم نوح) ولا کان نل أفراداً ذكوراً عقلاء عاد 
الضمير عليه كا يعود على جمع ا مذکر العاقل» وقیل : : قوم مذکں وٹ لأنه في معنى الأمة والجماعة. وتقدم معنى تكذيب 
قوم نوح المرسلين وإن كان ا مرسل إليهم واحداً في الفرقان في قوله «#وقوم نوح ما كذبوا الرسل أغرقناهم » [الفرقان ۷ء 
وإخوة نوح قيل في النسب» وقيل في المجانسة كقوله «يا أخا تميم» تريد يا واحد أمته» وقال الشاعر: 


EE‏ عاق ينين CEE‏ “في النافاك عل انان مات 


ومتعلق التقوى محذوف. فقيل : (ألا تتقون) عذاب الله وعقابه على شرككم› وقیل : (ألا تتقون) خالفة أمر الله 
فتتركوا عبادتكم للأصنام » وأمانته كونه مشهوراً في قومه بذلك, أو مؤتمناً على أداء رسالة الله » ولا عرض عليهم برفق تقوى 
الله فقال (ألا تتقون) انتقل من العرض إلى الأمر فقال : (فاتقوا الله وأطيعون) في نصحي لكم» وفيا دعوتكم إليه من توحيد 
الله وإفراده بالعبادة (وما أسألكم عليه) أي على دعائي إلى الله والأمر بتقواه. وقيل الضمير في (عليه) يعود على النصح أو 


. نصل السیف: هو حديدة السيف مالم يكن ها مقبض‎ )١( 
470/5 لسان العرب‎ 
شمرخ النخلة: خرط بَسْرَهَا.‎ )۲( 
. ۲۳۲۳/٤ لسان العرب‎ 

(۳) القنو: العذق ما فيه من الرطب . 

لسان العرب ۳۷۱۸/٥‏ 
)٤(‏ العرجون: قيل العذق عامةء وقيل: هو أصل العذق (السعف) الذي يعوج وتقطع منه الشماريخ › فيبقى على النخل يابساً. 

لسان العرب ٤‏ /۲۸۷۱ 
)٥(‏ البيت من الكامل لم أهتد لقائله انظر تفسير غریب القرآن .)۳۲٣(‏ 
)٦(‏ البیت لقريط بن أنيف من قبيلة بلعنبر انظر الكشاف مع شواهده (۳۲۳/۳) وانظر تفسیر القرطبي (۸۱/۱۳)ء روح المعاني (۱۰۷/۱۹). 


۳۰ اعم ما تی نہیں اھ e‏ برای ماس بی یں وف الشعراء الا ات 1۲۷2:۷790 


على التبليغ ء والمعنى لا أسألكم عليه شيئا من أموالكم وقدم الأمر بتقوى الله على الأمر بطاعته لأن تقوى الله سبب لطاعة 
رے عليه سر »> ثم كرر الأمر بالتقوى والطاعة ليؤكد عليهم ويقرر ذلك في نفوسهم وإن اختلف التعلیلء جعل الأول 
معلولا لأمانته» والشانی لانتفاء أخذ الأجرء ثم لم ینظروانی أمررسالته ولاتفكروافيم | أمرهم بهلماجبلواعليه ونشؤوا 
حب الرئاسة» وهي التي تطبع على قلوهم ٠‏ فشرع أشرافهم في تنقيص متبعيه » وأن ا حامل على انتفاء إیمانہم له كونه اتبعه 
الأرذلون وقوله (واتبعك الأرذلون) حملة حالية > أي كيف نؤمن وقد اتبعك أراذلنا فنتساوی معهم في اتباعك» وكذا فعلت 
قريش في شأن عمار وصهيب» والضعفاء أكثر استجابة من الرؤساء لأن أذهانهم ليست مملوءة بزخارف الدنياء فهم أدرك 
للحق وأقبل لدمن الرؤساء» رقرا امهو ر اتك فعلا اضيا وقرا «عبد الله» ودابن عباس؛ و«الأعمش» و«أبو حیوة) 
و«الضحاك» ودابن السمیفع) و«سعيد بن أبي سعد الأنصاري» و«طلحة» و«يعقوب» (وأثباعك) جمع تابع كصاحب 
وأصحاب» وقیل: جمع تبيع كشريف وآشراف» قيل : والذين آمنوا به بنوه ونساؤه وكناته وبنو بنيه» فعلى هذا لا تكون 
الرذالة دناءة ا لکاسب . وتقدم الكلام في الرذالة في هود في قوله : إلا الذين هم أراذلنا» [هود: ۲۷] وأرادوا بذلك 
تنقيص نوح عليه السلام إذ لم يعلموا أن ضعفاء الناس هم أتباع الرسلء كما ورد في حديث هرقل» وهذا الذي أجابوا به 
في غاية السخافة إذ هو مبعوث إلى الخلق كافة» فلا يختلف ا حال بسبب الفقر والغنى ولا شرف المكاسب ودناءتہاء وقال 
ابن عطية : ويظهر من الآية أن مراد قوم نوح نسبة الرذيلة إلى المؤمنين بتهجين أفعاهم » لا النظر إلى صنائعهم» يدل على 
ذلك قول نوح (وما علمي) الآية لأن معنى كلامه ليس في نظري وعلمي بأعالهم ومعتقداتہم فائدة» فإنما أقنع بظاهرهم 
وأجتزىء به ثم حسايهم على الله تعالى» وهذا نحو ما قال رسول الله َة «أمرت أن أقاتل الناس حتی يقولوا لا إله إلا الله» 
الحديث بجملته انتهى » وقال الكرماني : لا طلب العلم بجا عملوه إنما على أن أدعوهم . وقال «الزخشري»: (وما علمي) 
وأي شيء علمي . والمراد انتفاء علمه بإخلاص أعاالهم واطلاعه على سرائرهم» وإنما قال هذا لأنهم قد طعنوا في استرذالهم 
في إيمانهم. وأنهم لم يؤمنوا عن نظر وبصيرة» وإنما آمنوا هوی وبديهةَ. کیا حكى الله عنهم في قوله : «الذين هم أراذلنا 
بادىء الرأي) [هود: ۲۷] ويجوز أن يتعالى لهم نوح عليه السلام فيفسر قوهم (الأرذلون) با هو الرذالة عنده من سوء 
الأعمال وفساد العقائد ولا یلتفت إلى ما هو الرذالة عندهم ‏ ثم بنى جوابه على ذلك فيقول ما علي إلا اعتبار الظواهر دون 
التفتیش على أسرارهم» والشق عن قلوبهم وإن كان لهم شيء فالله محاسبهم ومجازیہمء وما أنا إلا منذر لا محاسبٌ ولا مجازٍ 
(لو تشعزون) ذلك. ولكنكم تجھلون فتنساقون مع الجهل حيث سيركم » وقصد بذلك رد اعتقادکم ‏ وإنكار أن يسمى 
المؤمن رذلاً وإن كان أفقر الناس وأوضعهم نسباً » فإن الغنى غنى الدين» والنسب نسب التقوى انتھی . وهو تکثبر وقال 
الحوني: (وما علمي) (ما) أنا فيه والباء متعلقة بعلمي انتهى . وهذا التخريج يحتاج فيه إلى إضمار خير حتى تصير جملة» ولا 
كانوا لا يصدقون بالحساب ولا بالبعث أردفه بقوله (لو تشعرون) أي بأن المعاد حق والحساب حق» وقرأ الجمهور 
(تشعر ون) بتاء ال خطاب : وقرأ الأعرج وأبو زرعة وعيسى بن عمر المداني بياء الغيبة» (وما أنا بطارد المؤمنين) هذا مشعر 
بأنهم طلبوا منه ذلك فأجاءهم بذلك کا طلب رؤساء قريش من رسول الله وه أن يطرد من آمن من الضعفاء فنزلت ولا 
تطرد الذين يدعون رہم # [الأنعام : 7 الآية أي لا أطردهم عني لاتباع شهواتكم والطمع في إيمانكم (إن أنا إلا نذير 
مبین) ما جئت به بالبرهان الصحيح الذي ييز به الحق من الباطل» ولا اعتلوا في ترك إيمانهم بان من هو دونہم دل ذلك 
على أنهم لم تثلج صدورهم للإيمان إذ اتباع الحق لا يأنف منه أحد لوجود الشركة فيه أخذوا في التهديد والوعیدء (قالوا لئن لم 
تنته يا نوح) عن تقبيح ما نحن عليه وادعائك الرسالة من الله (لتكونن من ا مرجومین) أي بالحجارة» وقيل: بالشتم(» 


)١(‏ انظر القرطبي ۸۲/۱۳۔ 


سورة الشعراء/ الآیات : ۱٠١‏ ۔۲۲۷ نے چس فی نس می دم ای سوه فم مھ کہ کک کتوکھ ما PV‏ 
وأيس إذ ذاك من فلاحھمء فنادى ربه ‏ وهو أعلم بحاله ‏ (إن قومي كذبون) فدعائي ليس لأجل أنهم آذوني» ولكن لأجل 
دينك» (فافتح) أي فاحكم ودعا لنفسه ولمن آمن به بالنجاة» وفي ذلك إشعار بحلول العذاب بقومه» أي ونجني نما يحل 
بجم» وقيل: ونجني من عملهم لأنه سبب العقوبةء و(الفلك) واحد وجمعء غالب استعماله جمعاً لقوله فإوترى الفلك 
مواخر فيه» [النحل : ]١5‏ (والفلك التى تجري في البحر) فحيث أ في غير فاصلة استعمل جمعا. وحيث كان فاصلة 
استعمل مفرداً لمراعاة الفواصل كهذا الوضعروالذي ل سو ر وتقدّم الخلاف إذا كان مدلوله جمعاً أهو جمع تكسير أم 
اسم جمع . و(المشحون) قال ابن عباس : ا موقر وقال عطاء: المثقل. (ثم أغرقنا بعد) أي بعد نجاة نوح والمؤمنين. 

«كذبت عاد المرسلين إذ قال هم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه 
من أجر إن أجري إلا على رب العالين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم 
جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم با تعلمون أمدكم بأنعام وبنین وجنات وعيون اني أخاف عليكم عذاب 
يوم عظيم قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين إن هذا إلا خلق الأولين وما نحن بمعذبين فكذبوه فأهلكناهم 
إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم». 

كان أخاهم من النسب» وكان تاجراً جميلاً أشبه ال خلق بآذم عليه السلام» عا ارفا سارعا وسن نة 
وبينه وبين ثمود مائة سنة » وکانت منازل عادٍ ما بین عمان إلى حضرموت أمرع البلاد فجعلها الله مفاوز ورمالاً. أمرهم أولاً 
ا أمر به نوح قومه» ثم نعى عليهم من سوء أعمام مع كفرهم فقال: (أتبنون بكل ریع)ء قال ابن عباس: هو رأس 
الزقاق. وقال مجاهد: فج بین جبلين» وقال عطاء: عيون فيها الماء(2. وقال ابن بحر: جبل» وقيل : الثنية الصغيرة9), 
وقرأ الجمهور (ريع) بکسر الراء وابن أبي عبلة بفتحهاء قال ابن عباس (آية) علا وقال مجاهد: أبراج الحمام. وقال 
النقاش وغيره : القصور الطوال» وقیل : بيت عشار» وقیل : نادياً للتصلف» وقیل : أعلاماً طوالاً ليهتدوا بها في أسفارهم , 
عبثوا بها لأنهم كانوا يبتدون بالنجوم » وقیل : علامة بجتمع إليها من يعبث بالمار في الطريق» وفي قوله إنكار للبناء على صورة 
العبث كا يفعل المترفون في الدنياء والمصانع : جمع مَصنعةء قيل: وهي البناء على الماء. وقيل : القصور المشيدة المحكمة» 
وقيل: الحصون. وقال قتادة: برك الماء. وقيل: بروج ا حمام(۳)ء وقيل : المنازل و«اتخذ» هنا بمعنى عمل أي وتعملون 
مصانع أي تبنون وقال لبيد : 

وی چبَالَ بَْدَناوَمَصَانِم 20 

(لعلكم تخلدون) الظاهر أن لعل على باہہا من الرجاء وكأنه تعلیل للبناء والاتخاذء أي ا حامل لكم على ذلك هو 
الرجاء للخلود ولا خلود. وفي قراءة عبد الله (كي تخلدون) أو يكون تی دی من يخلد فلذلك بنیتم 
واتخذتم. وقال ابن زيد: معناه الاستفهام على سبيل التوبيخ 20 بهم أي «هل أن نتم تخلدون» وكون لعل للاستفهام 


مذهب 06 وقال ابن 7 الع 0 "ار وی حرف 2 کانکم رت وقرىء (كأنكم خالدون)» وقرأ 


. ٠١١ ء۱۳٥/٦ انظر القرطبي ۸۳/۱۳ وزاد المسير‎ )١( 
. ٠۳١ 2110/7 انظر القرطبي ۸۳/۱۳ وزاد المسیر‎ )۲( 
. 15 2170/5” انظر القرطبي ۸۳/۱۳ وزاد المسير‎ )۳( 
.)۸۳/۱۳( عجز بيت وصدره (بلينا وما تبلى النجوم والطوالع . .) انظر تفسير القرطبي‎ )٤( 


۳۲ ویر یم نی وت أن الث ا SDA‏ وو اب و کٹ کو کر شر یئ یی ور مہ و ا وج سورة الشعراء/ الآيات : ٥٠١‏ ۔ ۲٢۲۷‏ 


ل د دك ي او نايت ا 

(وإذا بطشتم) أي أردتم البطش. وحمل على الإرادة لئلا يتحد الشرط وجوابه» كقوله : 

أي متى أردتم بعٹھاء قال الحسن : بادروا تعذيب الناس من غير تثبت ولا فكر في العواقب» وقيل : المعنى إنكم کفار 
الغضب لكم السطوات المفرطة والبوادر» فبناء الأبنية العالية تدل على حب العلوء واتخاذ المصانع رجاء الخلود يدل على 
البقاء. والحبارية تدل على التفرد بالعلو. وهذه صفات الإلهية وهى ممتنعة الحصول للعبد» ودل ذلك على استيلاء حب 
الدنيا علبهم بحيث خرجوا عن حد العبودیةء وحب الدنيا ا خطیئةء ولا نبههم ووبخهم على أفعالهم القبیحة 
أمرهم ثانياًبتقوى الله وطاعة نبيه كرثم أمرهم ثالث بالتقوى تنبيهاً هم على إحسانه تعالى إليهم وسبوغ نعمته عليهم» وأبرز 
صلة الذي متعلقة بعلمهم تنبيهاً لهم وتحريضاً على الطاعة والتقویء إذ شكر المحسن واجب» وطاعته متعينة» ومشيرا إليهم 
بأن من أمد بالإحسان هو قادر على سلبه وعلى تعذيب من لم يتقه. إذ هذا الإمداد ليس من جھتکم وإنما هو من تفضله 
تعالى عليكم بحيث اتبعكم إحسانه شیئاً بعد شيء» ولا أتى بذكر ما أمدهم به جملا محالاً على علمهم أى به مفصلا فبدأ 
بالأنعام وهي التي تحصل بها الرئاسة في الدنيا والقوة على من عاداهم . والغنى هو السببهفي حصول الذرية غالباً لوجده» 
وبحصول القوة أيضاً بالبنين» فلذلك قرنہم بالأنعامء ولأنہم يستعينون بهم في حفظها والقيام عليهاء وأتبع ذلك بالبساتين 
والمياه المطردة. إذ الإمداد بذلك من إتمام النعمة. و(بأنعام) ذهب بعض النحويين إلى أنه بدل من قوله (بما سو وأعيد 
العامل كقوله «اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم» [يس: ٢٠ء ]1١‏ والأكثرون لا یجعلون مثل هذا بدلاء وإنما هو 
عندهم من تکرار الجمل» وإن كان المعنى واحداً ويسمى التتبيع » وإنما يجوز أن يعاد عندهم العامل إذا كان حرف جر دون 
ا پل به تنجو وفررت بزيد بأخيك», ثم حذرهم عذاب الله وأبرز ذلك في صورة الخوف لا على سبيل ا جزم إذ كان 
راجياً لإيمانهم . فكان من جواہم أن (قالوا سواء علينا) وعظك وعدمه» وجعلوا قوله وعظاً إذ لم يعتقدوا صحة ما جاء به 
وأنه كاذب فی ادعاه. وقولهم ذلك على سبيل الاستخفاف» وعدم المبالاة بما خوفهم به وقرأ الجمهور (وعظت) بإظهار 
الظاء وروي عن أبي عمرو والكسائي وعاصم إدغام الظاء في التاء وبالإدغام قرأ ابن محيصن والأعمش إلا أن الأعمش زاد 
ضمیر المفعول فقرأ(أوعظتنا) وينبغي أ ن يكون إخفاءء لأن الظاء مجهورة مطبقة والتاء مهموسة منفتحة, فالظاء أقوى من 
التاءء والإدغام إنما بحسن في ا تماثلین أو في المتقاربين إذا کان الأول اف من الثاني. وأما إدغام الأقوى في الأضعف فلا 
يحسن» على أنه قد جاء من ذلك أشياء في القرآن بنقل الثقات فوجب قبوٹھا وإن کان غيرها هو أفصح وأقيس» وعادل 
(أوعظت) بقوله (أم لم تكن من الواعظين) وإن كان قد يعادله! عمو «سواء علينا أجزعنا أم صيرنا» 
[إبراهيم : ل الفاصلة کما عادلت في قوله: #سواء عليكم أدعوتوهم أم نتم صامتون »# [الأعراف: 197] ولم 
مہ وی ود سم وپ مع : بينم فرق يعني بين ما جاء في 
الآية وهي أم لم تعظء قال: لأن المزاد «سواء علینا أفعلت هذا الفعل الذي هو الوعظ أم لم تكن أصلاً من أهله ومباشرته» 
فهو أبلغ في قلة اعتدادهم بوعظه من قولك «أم لم تعظ» ولا لم يبالوا بجا أمرهم به ويا ذكرهم من نعم الله وتخويفه الانتقام منهم 
أجابوه بأن قالوا: (إن هذا إلا خُلّقُ الأولین)ء وقرأ عبد الله وعلقمة والحسن وأبو جعفر وأبو عمرو وابن كثير والكسائي 
(حَُلْقُ) بفتح الخاء وسكون اللامء فهو يحتمل أن يكون المعنى «إن هذا الذي تقوله وتدعيه إلا اختلاق الأولین من الكذبة 


.)۱۱۰/۱۹( البيت ذكره الألوسي في روح المعاني‎ )١( 


سورة الشعراء/ الآيات : ١٠٥۔۷٢۲‏ اس یی رخ ا ری Sa‏ میں سرک 1[ PEA SSS‏ 


قبلك فأنت على مناهجهم»» وروی علقمة عن عبد الله (إن هذا إلا اختلاق الأولين) ويحتمل أن يكون المعنى ما هذه البنية 
التي نحن عليها إلا البنية التي عليها الأولونء حياة وموت ولا بعث ولا تعذيب» وقرأ باقي السبعة (خلق) بضمتين وأبو 
قلابة والأصمعي عن نافع بضم الخاء وسكون اللام. وتحتمل هذه القراءة ذينك الاحتمالين اللذين في خلق «إكذبت ثمود 
المرسلين إذ قال هم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري 
إلا على رب العالمين أتتركون فيها ههنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا 
فارهين فاتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين الذين يفس دون في الأرض ولا يصلحون قالواإنما أن تمن المسحرين ما 
أنت إلا بشر مثلنا فائت بآية إن كنت من الصادقين قال هذه ناقة ها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم 
عذاب يوم عظيم فعقروها فأصبحوا نادمين فأخذهم العذاب إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزیز 
الرحيم» . 

(أتتركون) يجوز أن يكون إنكاراً لأن يتركوا مخلدين في نعيمهم لا يزولون عنه. وأن يكون تذکیراً بالنعمة في تخلية الله 
إياهم وما يتنعمون فيه من الجنات وغير ذلك مع الأمن والدعة, قاله الزخشري' وقال ابن عطية : تخويف لهم بمعنى 
أتطمعون» إن كفرتم في النعم على معاصيكم . وقيل : (أتتركون) استفھام في معنى التوبیخ » أي : أيترككم ربكم فیما ههناء 
أي فی أنتم عليه في الدنيا آمنين لا تخافون بطشه انتهى . و(ما) موصولةء وههنا إشارة إلى المكان ا حاضر القریب؛ أي «في 
الذي استقر في مكانكم هذا من النعيم». و(نی جنات) يدل من (ماههنا) أجل ثم فصل كما أجمل هود عليه السلام في قوله 
(أمدكم بما تعلمون) ثم فصل في قوله : «أمدكم بأنعام وبنين4 [الشعراء: ۲٣۱۳ء ]٣۳۴‏ وكانت أرض ثمود كثيرة البساتين 
والماء والنخل» (والهضيم) قال ابن عباس : إذا أينع وبلغ. وقال الزهري : الرخص اللطيف”” أول ما ضشرج؛ وقال 
الزجاج : الذي رطبه بغير نوىء وقال الضحاك : المنضد بعضه على بعض» وقيل: الرطب المذنب27 , وقيل : النضيج من 
الرطب. وقيل : الرطب المتفتت. وقيل: الحماض الطلع ويقارب قشرته من الجانبين» من قولهم خصر هضيم » وقيل : 
العذق المتدلي» وقيل: الجمار الرخو. وجاء قوله (ونخل) بعد قوله (في جنات) وإن كانت الجنة تتناول النخل أول شيء 
ويطلقون الحنة ولا يريدون ما إلا النخل كما قال الشاعر: 


كان تی فى موی مس مِنْ النواضح تسقي جنة سحقا9») 


أراد هنا النخل ء والسحق جمع سحوق وهي التي ذهبت بجردتہا صعداً فطالت» فأفرد (ونخل) بالذكر بعد اندراجه 
في لفظ (جنات) تنبيهاً على انفراده عن شجر الجئة بفضله, أو أراد بجنات غير النخل من الشجرء لأن اللفظ صالح لهذه 
الإرادة» ثم عطف عليه (ونخل) ذكرهم تعالى نعمة في أن وهب لهم أجود النخل وأينعه لأن الإناث ولادة التمر و(طلعها) 
فيه لطف؛ و«اهضيم» اللطيف الضامرء والرني ألطف من طلع اللون ء ويحتمل اللطف في الطلع أن يكون بسبب كثرة 
الحملء فإنه متى كثر لطف فكان هضيراًء وإذا قل ا حمل جاء التمر فاخراً. ولا كانت منابت النخل جيدة» وكان السقي ها 
کثیراء أو سلمت من العاهة كبر ا حمل بلطف ا حب, وقرأ الجمهور (وتنحتون) بالتاء للخطاب وکسر ا حاء وأبو حيوة 
وعيسى والحسن بفتحها وتقدم ذكره» وعنه بألف بعد ا حاء إشباعاً. وعن عبد الرحمن بن محمد عن أبيه : بالياء من أسفل 


. ۳۲۹/۳ انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر القرطبى ۸٦/١۳‏ وزاد المسير ١78/5‏ . 

۳( انظر القرطبي 5/31 زاد المسیر ٦/۱۳۸۔‏ 

)٤(‏ من البسيط لزهير انظر ديوانه (۳۷) اللسان (سحق» وقتل). 


۳٤‏ کسام فی سے تماد اماه امم ees a EAR‏ اہ ستووة لغ ات مقر بكم 


وكسر ا حاءء وعن أبي حيوة والحسن أيضاً : بالياء من أسفل وفتح الحاء. وقرأ عبد الله وابن عباس وزيد بن علي والكوفيون 
وابن عامر (فارهين) بألف» وباقي السبعة بغير ألف ومجاهد (مُتَفَرّهِين) اسم فاعل من تفرہء والمعنى نشطين مهتمين. قاله 
ابن عباس( وقال مجاهد: شرهين”": وقال ابن زيد: أقوياء» وقال ابن عباس أيضاً وأبو عمرو بن العلاء: أشيرين©» 
بطرینء وقال عبد الله بن شداد: بمعنى مستفرهين أي مبالغين في استجادة المغارات ليحفظوا أموالهم فيهاء وقال قتادة: 
آمنینء وقال الكلبي : متجبرینء وقال خصيف: معجبینء وقال عكرمة : ناعمینء وقال الضحاك: کیسینء وقال أبو 
صالح : حاذقين» وقال ابن بحر: قادرين» وقال أبو عبيدة: مرحين. 

وظاهر هذه الآيات أن الغالب على قوم هود اللذات الخيالية من طلب الاستعلاءء والبقاء. والتفرد والتجبر. وعلى 
قوم صالح اللذات الحسية من المأكول» والمشروب» والمساكن الطيبة ال حصینةء (ولا تطيعوا) خطاب لجمهور قومه. 
و«المسرفون» هم كبراؤهم وأعلامهم في الكفر والإضلال, وكانوا إتسعة رهط يفسدون في الأرض» [النمل : ]٤۸‏ أي 
أرض ثمود» وقيل في الأرض كلها لأن بمعاصيهم امتناع الغيث» ولا كانوا (یفسدون) دلالته دلالة ا مطلق أتى بقوله (ولا 
يصلحون) فنفى عنہم الصلاح» وهو نفي لمطلق الصلاح» فيلزم منه نفي الصلاح كائناً ما كان فلا حصل منہم صلاح 
البتة. والمسحُر الذي سحر كثيراً حتى غلب على عقله» وقيل: من السحرہ وهو الرئة أي أنت بشر لا تصلح للرسالة» 
ویضعف هذا القول قوهم بعد (ما أنت إلا بشر مثلنا) إذ تكون هذه الجملة توكيداً لما قبلها والأصل التأسيس» و(مثلنا) أي 
في الأكل والشرب وغير ذلك من صفات البشر فلا اختصاص لك بالرسالة (فائت بآية) أي بعلامة على صحة دعواك ء وفي 
الكلام حذف تقديره: قال آتي بهاء قالوا: ما هي؟ قال : هذه ناقة. روي : أنہم اقترحوا عليه ناقة عشراء تخرج من هذه 
اة تلن مها فقعد صالح يتفكر, فقال له جبريل عليه السلام : صل ركعتين» وسل ربك الناقةء ففعلء فخرجت 
الناقةء وبرکت بين أيديهم » ونتجت سقبا) مثلها في العظم . وتقدم في الأعراف طرف من قصة ثمود والناقة . و«الشرب» 
النصيب المشروب من الماء» نحو السقي ء وقرأ ابن أبي عبلة (شب) بضم الشین فیھماء وظاهر هذا العذاب أنه في الدنیاء 
وكذا وقع » ووصف «بالعظم» لحلول العذاب فيه» ووصفه به أبلغ من وصف العذاب به لأن الوقت إذا عظم سبب 
العذاب كان موقع العذاب من العظم أشد» ونسب العقر إلى جميعهم لكونهم راضين بذلك» حتى روي أنہم استرضوا المرأة 
في خدرهاء والصبیانء فرضوا جميعا (فاصبحوا نادمین) لاندم توبة» بل ندم خوف أن يحل بهم العذاب عاجلاء وذلك عند 
معاينة العذاب في غير وقت التوبة» أصبحوا وقد تغيرت ألوانهم حسب| كان أخيرهم به صالح عليه السلام» وكان العذاب 
صيحة خمدت ھا أبدانهم وانشقت قلوبهم وماتوا عن آخرهم وصب عليهم حجارة خلال ذلك» وقیل : كانت ندامتهم على 
ترك عقر الولد وهو قول بعيد و«أل» في (فأخذهم العذاب) للعهد في العذاب السابق عذاب ذلك اليوم العظيم . 


«وكذبت قوم لوط المرسلين إذ قال هم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم 


. 178/5 انظر القرطبي ۸۷/۱۳ وزاد المسير‎ )١( 
. ١8/5 انظر القرطبي ۸۷/۱۳ وزاد المسير‎ )٢( 
أشر: الأشر البطر والمرح. وقيل: أشد البطر.‎ )۳( 
۸٤/١ لسان العرب‎ 
سقب: ولد الناقةء وقيل : الذكر من ولد الناقة بالسين لا غير.‎ )٤( 
٣١۳٦/٢۳ لسان العرب‎ 
قال الأصمعي : إذا وضعت الناقة ولدها فولدها ساعة تضعه سليل قبل أن يعلم أذكر أو أنثى فإذا علم فإن کان ذكراً فهو سقب وأمه‎ 


مسقت . 


سورة الشعراء/ الآيات : ٥٠١‏ ۔ ۲٢۷‏ ہی تم کس ا ا E AE RS AE‏ 
عليه من أجر ان أجري إلا على رب العالین أتأتون الذكران من العالین وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم 
قوم عادون قالوا لئن لم تنته يا لوط لتكونن من المخرجين قال إني لعملكم من القالین رب نجني وأهلي ما يعملون فنجيناه 
وأهله أجمعين إلا عجوزاً نی الغابرين ثم دمرنا الآخرين وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين ان في ذلك لآية وما كان 
أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحیم 4 . 

(أتأتون) استفهام إنكار وتقريع وتوبیخ ء و(الذكران) جمع ذكر مقابل الأنثى والإتيان كناية عن وطء الرجال؛ وقد 
سماہ تعالى بالفاحشة فقال: #أتأتون الفاحشة ما سبقكم مها من أحد من العالمين» [الأعراف: ۸۰] هو خصوص بذكران 
بني آدم'. وقیل : مخصوص بالغرباء» (وتذرون ما خلق) ظاهر في كونهم لا يأتون النساء إما البتةء وإما غلبةء (ما خلق 
لكم ربكم) يدل على الإباحة بشرطھاء (من أزواجكم) أي من الإناث» و(من) إما للتبيين لقوله (ما خلق) وإما للتبعيض» 
أي العضو المخلوق للوطء وهو الفرج. وهو على حذف مضاف. أي «وتذرون إتيان» فإن كان ما خلق لا يراد به العضو فلا 
بد من تقدير مضاف آخرہ أي وتذرون إتيان فروج ما خلقء (بل أنتم قوم عادون) أي متجاوزون الحد في الظلم» وهو 
إضراب بمعنى الإنتقال من شيء إلى شيء. لا أنه إبطال لما سبق من الإنكار عليهم وتقبيح أفعاهم . واعتداؤهم إما في 
المعاصي التي هذه ا معصية من جملتھاء ارح ازتكات هذه الفعلة الشيعة اء تصدير الحم بضیر الطاب تعظیاً 
لقبح فعلهم»› ياغ أنهم هم مختصون بذلك كا تقول «أنت فعلت كذا» أي لا غيرك» ولا نہاھم عن هذا الفعل القبیح 
توعدوه بالإخراج وهو النفي من بلده الذي نشأ فيه أي «لثن لم تنته عن دعواك النبوة وعن الإنكار علينا فيا نأتيه من 
الذكران لننفينك كما نفينا من نہانا قبلك)ء ودل قوله (من المخرجين) على أنه سبق من نهاهم عن ذلك فنفوه بسبب النهي أو 
(من المخرجين) بسبب غير هذا السبب» ریت نفوہء سواء كان الخلاف في هذ الفعل الخاص أم في 
غيره» (قال إني لعملكم) أي للفاحشة التي أنتم تعملونہاء و(لعملكم) يتعلق إما بالقالینء وإن کان فيه أل لأنه يسوغ في 
المجرورات والظروف مالا يسوغ في غيرها لاتساع العرب في تقديمها حيث لا يتقدم غيرهاء وإما بمحذوف دل عليه (القالين) 
يدل على أنه يبغض هذا الفعل ناس غيره هو بعضهم » ونبه ذلك على أن هذا الفعل موجب للبغض حتی يبغضه الناس و(من 
القالين) أبلغ من «قال »لما ذكرنا «من» أن الناس يبخضونهء ولتضمنه أنه معدود من يبغضه., ألا ترى أن قولك. زيد من 
«العلماء» أبلغ من «زيد عالم»» لأن 5 ذلك شهادة بأنه معدود في زمرہ وقال أبو عبد الله الرازي : القلى: البغعض 
الشدید كأنه بغض فقلى الفؤاد والكبد. انتهى . ولا يكون قلى بمعنى أبغض وقلا من الطبخ والشيء من مادة واحدة» 
لاختلاف التركيب» فادة قلا الشيء من ذوات الواوء تقول «قَلَوْتٌ اللحم» فهومقلوومادة قلى من البغض من ذوات 
الياء «قَلَيْتٌ الرجل» فهو مقلي. قال الشاعر: 

لست مل الال وَل قال 0©. 

ولا توعدوه بالإخراج أخبرهم ببغض عملهم ثم دعا ربه فقال: (رب نجني وأهلي مما يعملون) أي من عقوبة ما 
یعملون من المعاصي» ويحتمل أن يكون دعاء لأهله بالعصمة من أن يقع واحد منہم في مثل فعل قومه . ودل دعاؤه بالتنجیة 
لأهله على أنہم كانوا مؤمنینء ولا كانت زوجته مندرجة في الأهل وكان ظاهر دعائه دخوها في التنجية وكانت كافرة استثنيت 
في قوله (فنجيناه وأهله أجمعين إلا عجوزاً في الغابرين) ودل قوله عجوزاً على أنها قد عسيت في الكفر ودامت فيه إلى أن 
صارت عجوزاً. (من الغابرين) صفة أي من الباقين من لداتہا وأهل بيتهاء قاله أبو عبیدة . 


.١4٠ انظر زاد المسير5/‎ )١( 
: عجز بيت من الطويل وصدره (صرفت ال موی عنہن من خشية الردى. . ) انظر تفسير القرطبي‎ )۲( 


۲۷۷21897 الات‎ lag ری ہیموی وی یریم کی ری مو سم‎ ۳٣ 


وقال قتادة من الباقین في العذاب النازل بهم . وتقدّم القول فی «غبر» وأنه یستعمل بعنی بقي وهو المشهور وبمعنى 
مضی . 

ونجاته عليه السلام أن أمره تعالى بالرحلة لیلاء وكانت امرأته كافرة تعين عليه قومه» فأصابها حجر فهلكت فیمن 
هلك. قال قتادة: أمطر الله على شذاذ القوم حجارة من السماء فأهلكهم. وقال قتادة: أتبع الائتفاك (مطرا) من الحجارة. 
و(ساء) بمعنى بئس. والمخصوص بالذم حذوف أي مطرهم. وقال مقاتل: خسف الله بقوم لوط وأرسل الحجارة إلى من 
كان خارجاً من القرية وم يكن فيها مؤمن إلا بيت لوط إكذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تنقون إني 
لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالین أوفوا الكيل ولا تكونوا من : 
المخسرين وزنوا بالقسطاس المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم 
والجبلة الأوّلين قالوا إنما أنت من المسحرين وما أنت إلا بشر مثلناوإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علینا كسفاً من السماء إن 
كنت من الصادقين قال ربي أعلم با تعملون فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم إن في ذلك لآية 
وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك هو العزيز الرحيم» . 

قرأ الحرميان وابن عامر (ليكة) هنا وفي (ص) بغير لام ممنوع الصرف. وقرأ باقي السبعة (الأيكة) بلام التعريف» 
فأما قراءة الفتح . فقال أبو عبيد: وجدنا في بعض التفسير أن (ليكة) اسم للقرية و(الأيكة) البلاد کلھاء كمكة وبکة 
ورأيتها في الإمام مصحف عثان في الحجر. وق الأيكة. وفي الشعراء وص ليكة. واجتمعت مصاحف الأمصار كلها بعد 
على ذلك ولم تختلف انتهى . وقد طعن في هذه القراءة المبرد وابن قتيبة والزجاج وأبو عل الفارسي والنحاس وتبعهم 
الزغغشري. ووهموا القراءء وقالوا: ور سی الذي كتب في هذين الموضعين على اللفظء في من نقل حركة 
ال همزة إلى اللام وأسقط اهمزةء فتوهم أن الام من بنية الكلمة ففتح" الیاءء وكان الصواب أن یں ثم مادة (لي ك) ۾ 
يوجد منها تركيب» فهي ماذة مهملة کم أهملوا مادّة (خ ذج) منقوطا وهذه نزعة اعتزالية» يعتقدون أن بعض القراءة 
بالرأي لا بالروایةء وهذه قراءة متواترة لا يمكن الطعن فیھاء ويقرب إنكارها من الردّة والعياذ بالله ء أما نافع فقرأ على 
سبعين من التابعين وهم عرب فصحاء, ثم هي قراءة أهل المدينة قاطبةء کک أعلى سادة التابعين تمن كان بمكة 
كمجاهد وغيره» وقد قرأ عليه إمام البصرة أبو عمرو بن العلاء وسأله بعض العلاء أقرأت على ابن كثير؟ قال نعم ختمت 
على ابن كثير بعدما ختمت عل مجاعدہ وكان ابن كثرأعلم من مجاهد باللغة . قال أبو عمرو: e‏ 
يعني خلافاً وأما ابن عامر: فهو إمام أهل الشام وهو عربي قح“ قد سبق اللحن» أخذ عن عثان وعن أبي الدرداء 
وغيرهما. فهذه أمصار ثلاثة اجتمعت على هذه القراءة لہا یلان والشامء وأما کون هذه المادة مفقودة في لسان 
العرب فإن صح ذلك كانت الكلمة عجمیةء ومواد كلام العجم مخالفة في كثير مواد كلام العرب. فيكون قد اجتمع على 
منع صرفها العلمية والعجمة والتأنيث. وتقدم مدلول (الأيكة) في ا لحجر. 

وكان شعيب عليه السلام من أهل مدینء فلذلك جاء (وإلى مدين أخاهم شعيباً) ولم يكن من أهل الأيكة فلذلك 
قال هنا (إذ قال هم شعيب) ومن غريب النقل ماروي عن ابن عباس . أن أصحاب الأيكة هم أصحاب مدين وعن غيره أن 
أصحاب الأيكة هم أهل البادیةء وأصحاب مدين هم الحاضرة» وروي في الحديث «أن شعیاً أخا مدين أرسل إليهم وإلى 
أصحاب الأيكة أمرهم بإيفاء الكيل وهو الواجب» ونهاهم عن الإخسار وهو التطفيف ولم يذكر الزيادة على الواجب لأن 


.)44140/5( قح : انظر لسان العرب‎ )١( 


سورة الشعراء/ الأیات : ١٠۱۰۔۲۷٢۲‏ یہ شی رس دض مہ بی کر نت ا مس می اک ا ا ا 
النفوس قد تشح بذلك فمن فعله فقد أحسن ومن تركه فلا حرج». وتقدم تفسیر القسطاس في سورة الإسراء» وقال 
الزحشري“: إن كان من «القشط» وهو العدل. وجعلت العين مكررة فوزنه«فعلاء»» وإلا فهو رباعي . انتهى . ولوتكرر 
ما يماثل العين في النطق لم يكن عند البصريين إلا رباعياً» وقال ابن عطية : هو مبالغة من القسط. انتهى . والظاهر أن قوله 
(وزنوا) هو أمر بالوزل» إذ عادل قوله (أوفوا الكيل) فشمل ما يكال وما يوزن ما هو معتاد فيه ذلك» وقال ابن عباس 
ومجاهد : معناه عدلوا أموركم كلها بميزان العدل الذي جعله الله لعبادهء وھ الناس أشياءهم) الجملة والتي تليها 
تقدم الکلام عليهم| . ولا تقدم أمره عليه السلام إياهم بتقوى الله أمرهم ثانياً بتقوى من أوجدهم وأوجد من قبلهم» E‏ 
ا وجدهم قادر على أن یعذبہم ومبلكهم » وعطف عليهم (والجبلة) إيذاناً بذلك» > فكأنه قيل : يصيركم إلى ما صار 
ليه أولوكم . فاتقوا الله الذي تصيرون إليه» وقر أ الجمهور (والجبلة) بكسر ا حیم والباء وشد اللام» وقرأ أبو حصين 
ا تہ أ السلمي (والبْلّة) بكسر الجيم وسكون الباء وی نسخة عنه فتح 
الجيم وسكون الباءء وهي من جُبِلُوا على كذا أي خلقواء قيل: وتشديد اللام في القراءتين في بناءين للمبالغة» وعن ابن 
عباس (الحبلة) عشرة آلاف. (وما أنت) جاء هنا بالواو وی قصة هود (ما أنت) بغير وا فقال الزخشري : إذا دخلت 
الواو فقد قصد معنیان كلاهما حالف للرسالة عندهم : التسحير, والبشریةء وأن الرسول لا يجوز أن يكون مسحرا ولا 
يجوز أن يكون بشرأًء وإذا تركت الواو فلم يُقُصد إلا معنى واحد وهو كونه مسحراًء ثم قرر بكونه بشراً انتهى» (وإن نظنك 
لمن الكاذبين) إن هي المخففة من الثقيلة واللام في (لمن) هي الفارقة خلافا للكوفيين ف «إن» عندهم نافية واللام بمعنى إلاء 
وتقدم الخلاف في نحو ذلك في قوله : وان كانت لكبيرة» [البقرة : 537 ]١‏ في البقرةء ثم طلبوا منه إمنقاط کست!') من 
السماء ء عليهم» وليس له ذلك » فالمعنی : «إن كنت صادقاً فادع الذي أرسلك أن يسقط علینا كسفاً» أي قطعةء أو قطعاء 
على حسب التسكين والتحريك» وقال الزخشري: وكلاهما جمع كسفة, نحو قطع وشذرء وقيل: الكسف والكسفة 
كالريع والريعة وهي القطعة» وكسفة قطعة» و(السماء) السحاب أو المظلة» ودل طلبهم ذلك على التصميم على الجحود 
والتكذيب» ولا طلبوا منه ما طلبوا أحال علم ذلك إلى الله تعالى» وأنه هو العالم بأعمالكم وما تستوجبون عليها من العقاب 
فهو يعاقبكم بما شاء (فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة) وهو نحو مما اقترحوا. ولم يذكر الله كيفية عذاب يوم الظلة» حتى إن 
ابن عباس قال : من حدثك ما عذاب يوم الظلة فقد کذب . وذکر في حديثها تطويلات» فروي : أنه حبس عنهم الريح 
سبعاً فابتلوا بحر عظيم يأخذ بأنفاسهم لا ينفعهم ظل ولا ماء فاضطروا إلى أن خرجوا إلى البریةء فأظلتهم سحابةء 
وجدوا ها يردا یں اضر جیا فأمطرت عليهم ناراً فأحرقتهم . وكرر ما کرر في أوائل هذه القصص تنبيهاً على أن 
طريقة الأنبياء واحدة لا اختلاف فيها وهي الدعاء إلى توحيد الله وعبادته ورفض ما سواه وأنہم ورسول اللہ ب مشتركون 
في ذلكء وأن ما جاء به يك هو ما جاءت به الرسل قبلهء وتلك عادة الأنبياء» قال ابن عطية : وجاءت الألفاظ في دعاء كل 
وعدن جزلا تیر ممیت ناما اس سی راس انت مال ااطاری : (فإن قلت كيف كررقي 
هذه السورة في أول کل قصة وآخرها ما كرر قلت كل قصة منہا كتنزيل برأسه» وفيها من الاعتبار مثل ما في غيرهاء فکانت 
كل واحدة منہا تدلی بحق إلى أن تفتتح ما افتتحت به صاحبتهاء وأن تختتم بمثل ذلك ما اختتمت بەء ولأن التكرير تقرير 
للمعاني في النفوس؛ وتثبيت ھا في الصدور, ولأن هذه القصص طرقت بهذا آذان وقْرَ(» عن الإنصات للحق وقلوب 
)١(‏ انظر الکشاف ۳۳۲/۳. 
(۲) کسفه : انظر لسان العرب .)۳۸۷۷/۵٥(‏ 
(۳) انظر الکشاف ۳۳۳/۳ . 


)٤(‏ وقر: الوقر ثقل في الأذن وقد وقرت أذنه أي صمت. 
لسان العرب (5889/5) 


۳۸ صیص ہما فی عصم اص یہہ ٗوم سی ووسی نات :سيور اشغ راء الافات ۲٢۷١489:‏ 
غلفٌ”١)‏ عن تدبره فأوثرت بالوعظ والتذکبر وروجعت بالتردید والتکریر۔ 


«وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين وإنه لفي زبر 
الأولين أو م يكن هم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل ولو نزلناه على بعض الأعجمين فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنین كذلك 
سلكناه في قلوب المجرمين لا یؤمنون به حتى يروا العذاب الألیم فيأتيهم بغتة وهم لا یشعرون . فيقولوا هل نحن منظرون 
أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت ان متعناهم سنین ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من 
قرية إلا ها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين) . 

الضمير في (وإنه) عائد على القرآنء أي أنه ليس بكهانة ولا سحرء بل هو من عند الله ء وكأنه عاد أيضاً إلى ما 
افتتح به السورة من إعراض المشركين عما يأتيهم من الذكر ليتناسب الفتتح والمختتمء وقرأ ا حرمیان وأبو عمرو وحفص 
(نزل) محففاً و(الروح الأمين) مرفوعانء وباقي السبعة بالتشديد ونصبهما. و(الروح) هنا جبريل عليه السلام» وقد 
تقدم في سورة مريم لم أطلق عليه الروحء وبه قال ابن عطية في موضع الحال كقوله : قد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا 
به [المائدة: ]1١‏ انتهى . والظاهر تعلق (على قلبك) و(لتكون) «بنزل»» وخص القلب والمعنی عليك لأنه محل 2 
والتثبيت» وليعلم e‏ حفوظ لا يجوز عليه التبديل ولا التغیبر وليكون علة في التنزيل أو 
النزول» اقتصر عليها لأن ذلك أ زجر للسامع وإن كان القرآن نزل للإنذار والتبشيرء والظاهر تعلق (بلسان) «بنزل» 
فكان يسمع من جبريل حروفاً عربية, قال ابن ات سی وص ودود 
الصوت؛ وتداخل حروفه. وعجلة موردہء وإغلاظه. ويمكن أن يتعلق بقوله (لتكون) وتمسك بهذا من رأى الني ككل 
كان يسمع أحياناً مثل صلصلة الجرس يتفهم له منه القرآن. وهو مردود. انتهى » وقال الزمحشري (بلسان) إما أن يتعلق 
«بالمنذرين» فيكون المعنى «لتكون من الذين أنذروا بهذا اللسان» وهم خمسة هود وصالح وشعيب وإسماعيل ومحمد علا 
وعليهم . وإما أن يتعلق «بنزل» فيكون المعنى «نزله باللسان العربي ا مبین لتنذر به» لأنه لو نزله باللسان الأعجمي لتجافوا 
عنه أصلاء وقالوا: ما نصنع بما لا نفهمه. فيتعذر الإنذار به. وفي هذا الوجه أن تنزيله بالعربية التي هي لسانك ولسان 
قومك تنزيل له على قلبك لأنك تفهمه ويفهمه قومك. ولو كان أعجمياً لكان نازلا على سمعك دون قلبك» لأنك تسمع 
أجراس حروف لا تفهم معانيها ولا تعيهاء وقد يكون الرجل عارفاً بعدة لغات» فإذا کلم بلغتها التي لقنا أولاء ونشأ 
عليهاء وتطبع بها لم يكن قلبه إلا إلى معاني تلك الكلم يتلقاها بقلبهء ولا يكاد يفطن للألفاظ كيف جرت» وإن كلم 
ور ھا د أولاً في ألفاظها ثم في معانيهاء فهذا تقرير أنه نزل على قلبه لنزوله 
بلسان عري مبین انتهى . وفيه تطویلء (وإنه) أي القرآن (لفي زبر الأولین) أي مذكور في الكتب المنزلة القدیةء منبه 
عليه» مشار إليه» وقيل: إن معانيه فيها. وبه بحت لأبي حنيفة في جواز القراءة بالفارسية في الصلاة على أن القرآن قرآن 
إذا ترجم بغير العربية حيث قيل (وإنه لفي زبر الأولين) لكون معانيه فيهاء وقيل: الضمير عائد على رسول الله ية أي 
أن ذكره ورسالته في الكتب الإلهية جیا وم ںید سرت ہت إلى ضمير 
الغيبة» وكذلك قيل في (أن يعلمه) أي أن يعلم محمد يكل وتناسق الضائر لشيء واحد أوضحء وقرأ الأعمش (لفي 
CR‏ والأصل الضم جس علو اب كان ينبغي أن يصحح عندهم أمره کون علاء بنی إسرائيل 
يعلمونه» أي أو م يكن لهم علامة على صحته علم ب نی إسرائيل به إذ كانت قریش ترجع في كثير من الأمور النقلة إلى 


د لسان العرب )۳۲۸۲/٥(‏ 


سورة الشعراء/ الآيات : ١٠٥۔۲۲۷ Sa‏ رع 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ ز EAB AR‏ 


بني إسرائيل ويسألونهم عنہاء ویقولون هم اشاب الكتب الإلهية. وقد تہود كثير من العرب» وتنصر كثير لاعتقادهم 
في صحة دينهم» وذكر الثعلبي عن ابن عباس “: ان أهل مكة بعثوا إلى أحبار يثرب يسأآلونهم عن النبي بَا فقالوا: 
هذا زمانه» ووصفوا نعته» وخلطوا في أمر محمد عليه السلام» فنزلت الآية في ذلك . ويؤيد هذا کون الآية مكية» وقال 
مقاتل: هي مدنیةء وعلماء بني إسرائيل : عبد الله بن سلام؟) ونحوه» قاله ابن عباس ومجاهد, وذلك: أن جماعة منہم 
أسلموا ونصوا على مواضع من التوراة والإنجيل ذكر فيها الرسول عليه السلام قال تعالى «إوإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به 
إنه الحق من ربنا» [القصص ]٥٥‏ الأی؟ وقيل: علماؤهم: من أسلم منهم ومن لم یسلمء وقيل: أنبياؤهم حيث 
نبهوا عليه وأخيروا بصفته وزمانه ومكانه. وقرأ الجمهور (أو لم يكن) بالياء من تحت آية بالنصب» وهي قراءة واضحة 
الإعراب توسط خبر (يكن) و(أن يعلمه) هو الاسمء وقرأ ابن عامر والجحدري (تكن) بالتاء من فوق آية بالرفع » قال 
الزغشري : جعلت (آية) اسا و(إن يعلمه) خبرأء وليست كالأولى لوقوع النكرة اسم والمعرفة خبرأء وقد خرج لها وجه 
آخر ليتخلص من ذلك فقيل : في (تكن) ضمير القصة و(آية أن يعلمه) جملة واقعة موقع الخبر. ويجوز على هذا أن يكون 
(لهم آية) جملة الشأن و(أن يعلمه) بدلا من (آية) انتهى . وقرأ ابن عباس (تكن) بالتاء من فوق (آية) بالنصب كقراءة» 
من قرأ «إثم لم تكن» [الأنعام : ۲۳] بتاء التأنيث طفتنتهم» [الأنعام : “77] بالنصب إلا أن قالواء وكقول لبيد: 
سی و ا كتاكت حا اي رت راوتا 

ودل ذلك إما على تأنيث الاسم لتأنيث الخ وإما لتأويل (أن يعلمه) بالمعرفة» وتأويل إلا أن قالوا با مقالةء وتأويل 

الإقدام بالإقدامة. وقرأ الجحدري (أن تعلمه) بتاء التأنيث» كا قال الشاعر: 


نے 3 7 7 5 :57 5 و e‏ ھ بد رو وی 
قالت بنوعامِر حالوا بی اسد با بوس للجھل ضرارا لأقوام ٢۹”‏ 


وكتب في المصحف (علموا) بواو بين الميم والألف» قيل : على لغة من يميل ألف علموا إلى الواو كا كتبوا «الصلوة» 
سی تی مھ ہت قال الزخشري : الأعجمي الذي لا يفصح وفي لسانه عجمة واستعجام » والأعجمى 
مثله إلا أن فيه لزيادة ياء بالنسبة زيادة توكيد» وقال ابن عطية الأعجمون : جع أعجم وهو الذي لا يفصح وإن کان 
عربي النسب؛ یقان له أعجم» وذلك يقال للحيوانات وا لحمادات ومنه قول النبي ية «جرح العجماء جبارم(۴) وأسند 
الطبري عن عبد الله بن مطيع أنه قال حين قرأ هذه الآية وهو واقف بعرفة : حملي هذا أعجم فلو أنزل عليه ما كانوا يؤمنون» 
e‏ و نسبته في العجم وإن کان أفصح الناس . انتهى . وفي التحرير: (الأعجمين) جمع أعجم على 
التخفیف؛ ولولا هذا التقدیر م يجز أن یجمع جمع سلامةء قيل : والمعنى : ولو نزلناه بلغة العجم على رجل أعجمي فقرأء على 


. ۳٤۷/۳ وابن كثير‎ ٠٤١ ۱٤٤/٩ انظر القرطبي ۹۳/۱۳ وزاد ا مسیر‎ )١( 

(۲) انظر القرطبي ۹۳/۱۳ وزاد ا مسیر ١55 ١١55/5‏ وابن کثبر ۳٤۷/۳‏ . 

(۳) انظر القرطبي ۹۳/۱۳ وزاد المسير ١55 ۱٤٤/٦‏ وابن کثبر ۳٤۷/۳‏ . 

(5) البیت من الكامل انظر الإنصاف (۷۷۲) شرح السبع الطوال لابن الأنباري (٥٥٤)ء‏ الكشاف (۱۳۲/۲). 

)٥(‏ من البسيط للنابغة الذبياني انظر ديوانه (۸۲) الكتاب (۲۷۸/۲) الإنصاف )۳۳٣(‏ المحتسب (01/1؟) ا خصائص )۱۰٦/١(‏ الحماسة 
البصرية (۸۸/۱). 

۔)۲۸۲٢/‎ ٤( انظر لسان العرب‎ )٦( 

(۷) أخرجه البخاري ۳٦٣٣/٣‏ كتاب الزكاة )۱٢٤۹(‏ ومسلم ۱۳۳٣/٣‏ كتاب الحدود .)۱۷۱۰/٤٥٤(‏ 


۲۷۹۷۶1۶9 الشغراء الا جات‎ ee احج هخ يجري وار م كد كه لم كمه منت صا سس مل و و مس ای‎ ٠ 


العرب لم يؤمنوا به » حيث لم يفهموه» واستنكفو(! من اتباعه » وقيل : ولو نزلنا القرآن على بعض العجم من الدواب فقرأء 
عليهم لم يؤمنوا لعنادهم لقوله تعالى ولو أ ننا نزلنا إليهم الملائكة » [الأنعام : ]١١‏ الآية. وجمع جمع السلامة لأنه وصف 
بالإنزال عليه والقراءة وهو فعل العقلاءء وقيل : ولو نزل على بعض البهائم فقرأه عليهم محمد بَا لم تؤمن البهائم» كذلك 
هؤلاء لأء نهم كالأنعام» > بل هم اشل سیا انتهى . ولا بین با تقدم من أن هذا القرآن في كتب الأولين» وأن علماء 
إسرائيل يعلمون ذلك وكان في ذلك دليلان على صدق نبوة رسول الله ئل بين أن هؤلاء الکفار لا تجدي فيهم الدلائل : ألا 
ترى نزوله على رجل عربي» بلسان عربي» وسمعوه» وفهموه» وأدركوا إعجازه» وتصديق كتب الله القديمة له» ومع ذلك 
جحدواء وسموه تارة شعرأء وتارة سحراًء ولونزل على بعض الأعاجم الذي لا بحسن العربية لكفروا به وتمحلوا بجحوده» 
وقال الفراء : (الأعجمين) جمع أعجم أو أعجمي على حذف ياء النسب» کا قالوا الأشعرين» وواحدھم أشعري. وقال. 
ابن الجهم : قال الكميت: 
ولق جوزت كتافية رواد .لد دات بيرت اظا5 


انتهى. وقرأ ا حسن وابن مقسم : الأعجميين بياء النسب جع أ عجمی » والضمبر في (سلکناہ) الظاهر أنه عائد على 
ما عادت عليه الضمائر. قيل : وهو القرآن. وقاله الرمانی . والمعنى مثل ذلك السلك وهو الإدخال والتمكين والتفهيم لمعانيه 
(سلكناه) أدخلناہ ومكناه ني قلوب المجرمين, والمعنى : ما ترتب على ذلك السلك من کونہم فهموه وأدركوه ولم يزدهم ذلك 
إلا عنادا وجحودا وكفرا به » أي على مثل هذه ا حالة وهذه الصفة من الكفر به والتكذيب له کما وضعناہ فيهاء فکیف ما يرام 
إيمانهم به لم يتغيروا عا هم عليه من الإنکاروا لجحود» ىقال «ولون ز لناعليك كتاباًني قرطاس 4 [الأنعام : ۷] الآية» وقال 
الكرماني : أدخلناه فيها فعرفوا معانيه وعجزهم عن الإتيان بمثله ولم يؤمنوا به» وقال يحبى بن سلام : الضمير في (سلكناه) 
يعود على التكذيب» فذلك الذي منعهم من الإيمان انتهى . ويقويه قوله (فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنین)ء وقال ا حسن : 
پر ل سو جیا انتھی . وهو قريب من القول الذي قبله. وقال عكرمة : 
(سلكناه) أ ي القسوة» وأسند السلك تعا ی إليه لأنه هو موجد الأشياء حقيقة» وهو الهادي» وخالق الصضلال؛ وقال 
الزخشري : (فإن قلت) كيف أسند السلك بصفة التكذيب إلى ذاته (قلت) أراد به الدلالة على تمكنه مکذباً في قلوہم أشد 
التمكين وأثبته. فجعله بمنزلة أمر قد جبلوا عليه ألا ترى إلى قولهم «هو مجبول على الشح» يريدون تمكن الشح فيه؛ لأن 
الأمور الخلقية أثبت من العارضة, والدليل عليه : أنه أسند ترك الإيمان به إليهم على عقبه وهو قوله (لا يؤمنون به) انتهى . 
مر جم سی رہ سرد یہر ری و ا ھا 
في قلوب من أجرم» لاشتراکھما في علة السلك وهو الإجرامء قال ابن عطية : أراد مهم مجرمي كل أمّةء أي أن هذه عادة الله 
فيهم أنہم لا يؤمنون حتى يروا العذاب, فلا ينفعهم الإيمان بعد تلبس العذاب بهم» E‏ مال قري ا 5 
هؤلاء كذلك» وكشف الغيب ما تضمنته الآية يوم بدر» قال الزنخحشري : (فإن قلت) ما موقع (لا يؤمنون به) من قوله 
(سلكناه في قلوب المجرمين) (قلت: ) موقعه منه موقع الموضح والملخص » لأنه مسوق لثباته مكذباً بجحوداً في قلوہم: فأتبع. 
ما يقرر هذا المعنى من أنهم لا يزالون على التكذيب به وجحوده حتى يعاينوا الوعیدء ویجوز أن يكون حالاء أي سلكناه فيها 
غير مؤمن به انتهى . ورؤيتهم العذاب» قيل: في الدنياء وقيل: يوم القیامةء وقرأ الجمهور (فيأتيهم) بياء أي العذاب» 


1 . نكف الرجل عن الأمر بالكسر واستنكف: أنف وامتنع‎ )١( 
)٥٥٤٤/٦٥( لسان العزب‎ 


(۲) البیت من الوافر للكميت انظر ديوانه (۱۱۹/۲). 


سورة الشعراء/ الآيات : ٥٠١‏ ۔ ۲۲۷ ای ا ا اا سر تہ سم een‏ 


وقرأ الحسن وعيسى بتاء التأنيث؛ أنث على معنى العذاب لأنه العقوبةء ہ وہ سیا أتته كتابي» 

فلما سثل قال: أوليس بصحيفة, قال الزتغحشري(2©: فتأتيهم بالتاء يعني الساعةء وقال أ بو الفضل الرازي : أنث العذاب 

لاشتاله على الساعة فاكتسى منہا التأنيث» وذلك لأ: نهم كانوا يسألون عذاب القيامة تكذياً ہا فلذلك أ نٹء ولا يكتسي 

المذكر من المؤنث تأنيثاً إلا إن كان مضافاً إليه نحو «اجتمعت أهل الييامة» و«قطعت بعض أصابعه» ووشرقت صدر القناة» ١‏ 
وليس كذلك. وقرأ الحسن (بغتة) بفتح الغین (فتأتيهم) بالتاء من فوق يعني الساعةء وقال الزحشري: (فإن قلت) ما 

معنى التعقيب في قوله (فتأتيهم بغتة) (قلت) ليس المعنى يراد برؤية العذاب ومفاجأته وسؤال النظرة فيه الوجود وإنما المعنى 

ترتبها في الشدة. كأنه قيل «لا يؤمنون بالقرآن حتى تكون رؤيتهم العذاب ما هو أشد منہا وهو لحوقه بهم مفاجأة ما هو أشد 

منه وهو سؤا مم النظرة» ومثل ذلك أن تقول «إن أسأت مقتك الصالحون فمقتك الله » فإنك لا تقصد ذا الترتيب أن مقت 

الله يوجد عقيب مقت الصا حين. وإغا قصدك إلى ترتيب شدة الأمر على ا مسیءء وأنه يحصل له بسبب الإساءة مقت 

الصا حين فا هو أشد من مقتهم وهو مقت الله » ويرى ثم يقع هذا في هذا الأسلوب فيحل موقعه انتهى . (فيقولوا) أي كل 

أمة معذبة (هل نحن منظرون) أي مؤخرون, وهذا على جهة التمني منهم والرغبة. حيث لا تنفع الرغبةء ثم رجع لفظ 

الآية إلى توبیخ قريش على استعجاهم عذاب الله في طلبهم سقوط السماء كسفاً وغبر ذلك» وقوهم للرسول: أين ما تعدنا 

بەء وقال الزمحشري”©: (أفبعذابنا يستعجلون) تبكيت7؟ هم بإنكاره وتہکمء ومعناه كيف يستعجل العذاب من هو 
معرض لعذاب يسأل فيه من جنس ما هو فيه اليوم من النظرة والإمهال طرفة عين فلا يجاب إليهاء ويحتمل أن يكون هذا 

حكاية توبيخ يوبخون به عند استنظارهم يومئذ. ويستعجلون هذا على الوجه حكاية حال ماضية. ووجه آخر متصل با 

بعده» وذلك أن استعجاهم بالعذاب إما كان لاعتقادهم أنه غير كائن ولا لاحق بهم وأنہم ممتعون بأعمار طوال في سلامة 

وأمن فقال عز وعلا (أفبعذابنا يستعجلون) أشراً وبطراً واستھزاء واتكالاً على الأمل الطویلء ثم قال: وهب أن الأمر كا 
يعتقدون من تمتعهم وتعميرهم فإذا لحقهم الوعيد بعد ذلك ما ينفعهم حينئذ ما مضی من طول أعمارهم وطيب معايشهم . 

انتھی . وقيل: أتبع قوله: (فتأتيهم بغتة) بما يكون منهم عند ذلك على وجه الحسرة» فيقولوا (هل نحن منظرون) كا 
يستغيث إليه المرء عند تعذر ال خلاص لأہم يعلمون في الآخرة أن لا ملجأ لکنہم یقولون ذلك ایا وقيل : يطلبون 

الرجعة حين يبغتهم عذاب الساعة فلا يجابون إليها“ (أفرأيت إن متعناهم سنین) خطاب للرسول عليه السلام بإقامة 

الحجة عليهم في أن مدة الإرجاء والإمهال والإملاء لا تغنی إذا نزل العذاب بعدهاء وقال عكرمة سنین عمر الدنيا 
انتھی .۲٦‏ وتقرر في علم العربية أن أ اھا( كانت عمق اعون تدك إل سان اندها : منصوب والآخر جملة 
استفهامية في الغالب» تقول العرب وأ رأيت زيداً ما صنع» وما جاء ما ظاهره خلاف ذلك أول. . وتقدم الكلام على ذلك 
مشبعاً في أوائل سورة الأنعام» وتقول هنا مفعول «أرأيت» حذوف: لأنه تنازع على (ما يوعدون) أرأيت وجاءهم, فأعمل 
الثاني» فهو مرفوع «بجاءهم» ويجوز أن يكون منصوباً بأرأيت على إعمال الأولء وأضمر الفاعل في (جاءھم) والمفعول الثاني 
هو قوله (ما أغنى عنهم) وما استفهامية أي 0 و ل وفي الكلام محذوف 
کش اقمع العائد غا اق الأول ١‏ ي أي شيء أغنى عنهم تمتعهم جين حل أي ي الموعود به وهو العذاب» وظاهر ما 
)١(‏ انظر الکشاف ۳۳۷/۳ . 

(۲) انظر الکشاف ۳۳۷/۳ . 

(۳) انظر الکشاف ۳۳۸/۳ . 

)٤(‏ انظر لسان العرب (۳۳۲/۱)۔ 

. ٠٤١١/١ انظر القرطبي ۹۳/۱۳ وزاد المسير‎ )٥( 

. ٠٤١١/١ وزاد ا مسیر‎ 44/١7 انظر القرطبي‎ )٦( 


Reade 5‏ سی لاك یی اہی :سوزة القتعراء/ VO N‏ 
فسر به المفسرون (ما أغنى) أن تكون ما نافیةء والاستفهام قد يأتي مضمناً معنى النفي» كقوله : إفهل بہلك إلا القوم 
الفاسقون [الأحقاف : ]٠‏ بعد قوله #أرأيتكم » فی سورة الأنعام [الآية : ]٠٤‏ أي «ما يبلك إلا القوم الظالمون» وجوز 
أبو البقاء في (ما) أن تكون استفهاماً ونافیةء وقرى (يمتعون) بإسكان ا میم وتخفیف التاء. ثم أخبر تعالى أنه لم هلك قرية 
من القرى إلا وقد أرسل إليها من ينذرها عذاب الله إن هي عصت ولم تؤمن» كا قال تعالى وما كنا معذبین حتى نبعث 
رسولاً» [الإسراء ]٠١‏ وجمع منذرون لأن (من قرية) عام في القرى الظالمة » كأنه قيل دوما أهلكنا القرى الظالمة», والجملة 
من قوله (ا منذرون) في موضع ا حال من (قرية) والإعراب أن تكون (ها) في موضع ا حالء وارتفع (منذرون) بالمجرور إلا 
کائنا ها منذرون» فیکون من جيء ا جال مفرداء لا ملة» ومجيء الحال من المنفي - كقولك ما مررت بأحد إلا قائ) - 
فصيح » وقال الزمحشري : فإن قلت : كيف عزلت الواو عن الحملة بعد إلاء ولم تعزل عنہا في قوله «إوما أهلكنا من قرية إلا 
وها کتاب معلوم» [الحجر: ]٤‏ (قلت): الأصل عزل الواوء لأن ا حملة صفة لقریةء وإذا زیدت فلتأكيد وصل الصفة 
بالوصوف(١)‏ 0" ۲٢‏ انتهى . ولو قدرنا (ها منذرون) جملة لم بجز أن تجيء 
صفة بعد إلاء ومذهب ا حمھور: أنه لا تجي ء الصفة بعد «إلا) معتمدة على أداة الاستثناء» نحو «ما جاءني أحد إلا راكب» 
وإذا سمع مثل هذا خرجوه على البدل أي «إلا رجل راكب» ويدل على صحة هذا المذهب أن العرب تقول «ما مررت بأحد 
إلا قائم|». ولا بحفظ من كلامها «ما مررت بأحد إلا قائم»» فلو كانت الجملة في موضع الصفة للنكرة لورد المفرد بعد «إلا» 
صفة لھاء فإن كانت الصفة غير معتمدة على أداة جاءت الصفة بعد إلا نحو «ما جاءني أحد إلا زيد خير من عمرواء 
التقدير: «ما جاءني أحد خير من عمرو إلا زيد»» وأما کون الواو تزاد لتأكيد وصل الصفة بالموصوف فغير معهود في كلام 
النحويين» لوقلت: «جاءني رجل وعاقل» على أن يكون و«عاقل» صفة لرجل لم بجزء وإنما تدخل الواو فی الصفات جوازاً 
إذا عطف بعضها على بعض وتغاير مدلوها نحو: «مررت بزيد الكريم والشجاع والشاعر»» وأما #وثامنهم كلبهم 4 
[الكهف : ۲۲] فتقدم الكلام عليه في موضعه . و(ذكرى) منصوب على الحال عند الكسائي » وعلى المصدر عند الزجاج . 
فعلى ا حال إما أن يقدر ذوي ذكرى» أو مذكرين. وعلى المصدر فالعامل (منذرون) لأنه في معنى : يذكرون ذكرى» أي 
تذكرة. وأجاز الزنخشري في (ذکری) أن يكون ق له. قال: على معنى «إنهم ينذرون لأجل الموعظة والتذكرة»» وأن 
تكون مرفوعة صفةء بمعنى «منذرون ذوو ذكرى»» أو «جعلوا ذكرى لإمعانہم في التذكرة وإطناءهم فيها» وأجاز هو وابن 
عطية أن تكون مرفوعة على خبر مبتدأ حذوف بمعنى «هذه ذكرى»» وا حملة اعتراضية» قال الزخشري : ووجه آخر وهو: 
أن يكون (ذکری) متعلقة ب (أهلكنا) مفعولاً له. والمعنى : «وما أهلكنا من قرية ظا مین إلا بعد ما ألزمناهم الحجة بإرسال 
المنذرين إليهم لتكون تذكرة وعبرة لغيرهم فلا يعصوا مثل عصيانهم وما كنا ظا لمین فنہلك قوماً غير ظالمين», وهذا الوجه 
عليه العول . انتهى . وهذا لا معوّل عليهء لأن مذهب الجمهور أن ما قبل «إلا) لا يعمل فيم| بعدهاء إلا أن يكون مستئنى أو 
سک منه أو تابا لوغر بش عل نات نخر سرت اعد إلا زيد سيرم رووا لرل اله لی راحداس هذه 
الثلاثة » فلا يجوز أن یتعلق ب (أهلكنا) ویتخرج جواز ذلك على مذهب الكسائي والأخفش وإن كانا م ينصا على المفعول له 

وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنہم عن السمع لمعزولون فلا تدع مع الله ھا آخر فتكون من 
المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء ما تعملون وتوكل 
على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم هل أنبئكم على من تنزل الشياطين 


. ٠١۳/۲۰ شرح الكافية ۱ الفصل ۹۳/۲ روح المعاني‎ 7١/١ انظر الهمع‎ )١( 


سورة الشعراء/ الآيات : ٥٠١‏ ۔ ۲۲۷ یگ وس می فتكي ا ل وه یت ات اسمس مسوم ا E‏ 
تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم کاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أخهم في كل واد یہیمون وأہم 
يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين 
ظلموا أي منقلب ينقلبون» . 

کان مشركو قريش يقولون: إن لمحمد تابعاً من الجن يخيره كما خبر الكهنة فنزلت . 

والضمير في (به) يعود على القرآن بل (نزل به الروح الأمين)» وقرأ الحسن (الشیاطون)ء وتقدمت في البقرة» وقد 
ردها أبوحاتم والقراء . قال أبوحاتم : هي غلط منه أو عليه وقال النحاس : هوغلط عند جميع النحويين, وقال المهدوي : 
هو غير جائز في العربیةء وقال الفراء: غلط الشيخ ء ظن أنها النون التي على «هجائن»» فقال النضر بن شميل : إن جاز أن 
يحتج بقول العجاج ورؤية فهلا جاز أن يحتج بقول الحسن وصاحبهء يريد محمد بن السمیفعء مع أنا نعلم أن م یقرآ بها إلا 
وقد سمعا فيه » وقال يونس بن حبيب: سمعت أعرابیا یقول : دخلت بساتين من ورائها بساتون» فقلت ما أشبه هذا بقراءة 
ا حسن انتهى . وَوُجُھت هذه القراءة بأنه لما كان آخره كآخر «يبرين» و«فلسطين» فکما أجرى إعراب هذا على النون تارة» 
وعلى ما قبله تارة» فقالوا «يبرين» و«يبرون» و«فلسطين» و«فلسطون» أجرى ذلك في الشياطين تشبيهاً به فقالوا «الشياطين» 
و«الشياطون». وقال أبو فيد مؤرج السدوسى : إن كان اشتقاقه من شاط أي احترق» يشيط شوطة كان لقراءتما وجه» 
قيل : وجهها أن بناء امبالغة منه شياط وجمعه الشیاطونء فخففا الياء . وقد روي عنہما التشديد» وقرأ به غيرهما. انتهى » 
وقرأ الأعمش : (الشیاطون) كما قرأه ا حسن وابن السميفع ء فهؤلاء الشلائة من نقلة القرآنء قرؤوا ذلك ولا يمكن أن يقال 
غلطواء لأنہم من العلم ونقل القرآن بمکانء وما أحسن ما ترتب نفي هذه ا حملء نفى أولاً تنزيل الشياطين به» والنفي في 
الغالب يكون في الممكن. وإن كان هنا لا يمكن من الشياطين التنزل بالقرآنء ثم نفى انبغاء ذلك والصلاحية» أي ولو 
فرض الإمكان لم يكونوا أهلاً لەء ثم نفى قدرتہم على ذلك وأنه مستحيل في حقهم التنزل بەء فارتقى من نفى الإمكان إلى 
نفي الصلاحية إلى نفي القدرة والاستطاعةء وذلك مبالغة مترتبة في نفي تنزيلهم بەء ثم علل انتفاء ذلك عن استماع كلام 
أهل السماء مرجومون بالشھب . 

ثم قال تعالى (فلا تدع مع الله إا آخر) والخطاب في ا حقیقة للسامعء لأنه تعالى قد علم أن ذلك لا يمكن أن یکون 
من الرسول كك ولذلك قال المفسرون المعنى : قل يا محمد لمن كفر «لا تدع مع الله إلا آخر؛ء ثم أمره تعا ی بإنذار عشيرته» 
والعشيرة تحت الفخذ وفوق الفصيلة» ونبه على العشيرة وإن كان مأموراً بإنذار الناس کافةء كما قال أن أنذر الناس» 
[يونس : ]٢‏ لان في إنذارهم وهم عشيرته عدم محاباة» ولطف بهم وأنهم والناس في ذلك شرع واحد في التخويف 
والإنذار فإذا كانت القرابة قد خوفوا ارتا مع ما يلحق الإنسان في حقهم من الرأفة كان غيرهم في ذلك أوكد وأدخل» 
أو لأن البداءة تكون بمن يليه ثم من بعدہء كما قال «قاتلوا الذين يلونكم من الكفار» [التوبة : ]۱۲١‏ وقال عليه الصلاة 
والسلام حين دخل مكة: «كل ربا فی الجاهلية موضوع تحت قدميّ هاتين فأول ما أضعه ربا العباس» إذ العشيرة مظنة 
الطواعیةء ويمكنه من الغلظة عليهم ما لا يمكنه مع غيرهم. وهم له أشدّ احتمالاً. وامتثل ب ما أمره به ربه من إنذار 
عشيرته» فنادى الأقرب فالأقرب فخذاً. وروي عنه في ذلك أحاديث (واخفض جناحك لن اتبعك من المؤمنين) تقدم 
الكلام على هذه الجمل في آخر الحجرء وهو كناية عن التواضع ء وقال بعض الشعراء: 

وَأَنْتَ ا نی بلس اعنام CE‏ تك في مہ ا5ا 


- شبهه بطائر يرق لأفراخه ويخفض إليها جناحه رحمة ها » فاستعار خفض الحناح‎ ۳٤۱/۳ والکشاف‎ )۱۳٥/۱۹( انظر البيت في روح المعاني‎ )١( 


۴1۲۷۱۶۵ رفظم ادم نادهو امک شرعیا یس نی یی س کے سور ا عفرا الآياك‎ ٤٤ 


نهاه عن التكبر بعد التواضع ء والأجدل الصقر و(من المؤمنين) عام في عشيرته وغيرهم . ولا كان الإنذار يترتب 
عليه إما الطاعة وإما العصيان جاء التقسيم عليههماء فكان المعنى أن من اتبعك مؤمنا فتواضع له فلذلك جاء قسيمه (فإن 
عصوك) فتبرأ منهم ومن أعمامم وني هذا موادعة نسختها آية السیف. والظاهر: عود الضمير المرفوع في (عصوك) على أن 
من أمر بإنذارهم وهم العشيرة والذي برىء منه هو عبادة تہم الأصنام واتخاذهم فا ن وقيل: الضمير يعود على من اتبعه 
بہت فإن عصوك يا محمد في الأحكام وفروع الإسلام بعد تصديقك والإيمان بك (فقل إني بريء مما تعملون) لا 
منک أي أظهر عدم راك به وإنكارك عليهم . ولو أمره بالبراءة منہم ما بقي بعد هذا شفیعاً للعصاةء ثم أمره تعالى 
بالتوكل» وقرأ نافع وابن عامر وأبو جعفر وشيبة (فتوكل) بالفاءء وباقي السبعة بالواو» وناسب الوصف ب (العزیز) وهو 
الذي لا يغالب» و(الرحيم) وهو الذي يرحمك. وهاتان الصفتان هما اللتان جاءتا في أواخر قصص هذه السورة» فالتوكل 
على من هو بهذين الوصفين كافيه شر من بغضه من هؤلاء وغيرهم » فهو يقهر أعداءك بعزته» وينصرك عليهم برحمته . 
والتوكل هو تفويض الأمر إلى من يملك الأمر ويقدر عليه . ثم وصف بأنه (الذي) أنت منه يم رأى» وذلك من رحمته بك أن 
أهُلك لعبادته وما تفعله من تہجدك+ اكلا ھی را غات : على أن المعنى حين تقوم إلى الصلاةء وقرأ الجمهور 
(وتقلبك) مضارع قلب مشدداً عطفاً على (يراك)» وقال مجاهد وقتادة: (في الساجدين) في المصلين) وقال ابن عباس : 
في أصلاب ب آدم ونوح وإبراهيم حتی خرجت؛ وقال عكرمة : تراك فا ناجنا وقیل : معنی تقوم تخلو بنفسك. وعن 
ا يضا. المراد تقلب بصره فيمن يصلي خلفه كما قال «أتموا الركوع والسجود فوالله إني لأراكم من خلفي» وفي الوجيز 
لابن عطية : ظاهر الآية أنه يريد قيام الصلاۃء ويحتمل أن يريد سائر التصرفات» وهو تأويل مجاھد وقتادة و(في الساجدين) 
أي صلاتك مع المصلين» قاله ابن عباس وعكرمة وغيرهماء وقال ابن عباس أيضاً وقتادة : أراد وتقلبك في المؤمنين» فعبر 
عنہم بالساجدين» وقال ابن جبير: أراد الأنبياء أي تقلبك كما تقلب غيرك من الأنبياء» وقال الزخشري (): ذكر ما كان 
يفعله في جوف الليل من قيامه للتھجدہ وتقلبه في تصفح أحوال المتهجدين من أصحابه ليطلع عليهم من حيث لا 
يشعرون» ويستبطن سرائرهم» وكيف يعملون لآخرتهم. كما يحكى أنه «حين نسخ فرض قيام اللیل طاف تلك الليلة 
ببيوت أصحابه لينظر ما يصنعون بحرصه عليهم وعلى ما يوجد منهم من فعل الطاعات وتكثير ا حسنات فوجدها كبيوت 
الزنابیر!“' لما سمع من دندنتهم (1) بذكر الله والتلاوة» وا مراد بالساجدین : المصلون» وقيل : معناه (يراك حين تقوم) للصلاة 
بالناس جماعةء وتقلبه في الساجدين: تصرفه فيا بینہم لقيامه وركوعه وسجوده وقعوده إذا أمهم . وعن مقاتل : أنه سأل أبا 
حنيفة رضى الله عنه هل تجد الصلاة في الحماعة في القرآن؟ فتلا هذه الآية . ويحتمل أن لا يخفى على حالك كلا قمت وتقلبت 
مع الساجدين في كفاية أمور الدين. انتهى » (إنه هو السمیع) ما تقوله (العليم) بما تنويه وتعمله . وذھبت الرافضة إلى أن 
آباء النبي ية كانوا مؤمنين واستدلوا بقوله تعالى (وتقلبك في الساجدين) قالوا فاحتمل الوجوه التي ذكرت» واحتمل أن 


= لذلك على سبیل التمثيل ورشحه بقوله «فلا تك فی رفعه أجدلاً» أي شبيهاً بالأجدل وهو الصقر في القسوة أو في التكبر. 
)١(‏ انظر لسان العرب .)20194/١(‏ والأجدل الصقرء صفة غالبة وأصله من الجدل الذي هو الشدة. وهي الإجدال. 
(۲) انظر القرطبي ۹۷/۱۳ وزاد المسير ١594 ۰۱٤۸/٩‏ وابن كثير ٠٠۲/۳‏ . 
)۳( انظر القرطبي ۹۷/۱۳ وزاد المسیر ١54 ۰۱٤۸/٦‏ وابن كثير ٠٠۲/۳‏ . 
)٤(‏ انظر الكشاف .۳٤١/۳‏ 
(©) الزنبور والزنبار والزنبورة: ضرب من الذباب لساع ویجمع الزنابير . 
لسان العرب ۱۸٦۹/۳‏ 

. الدندنة : صوت الذباب والزنابير. وهيمنة الكلام‎ )٦( 

ترتیب القاموس (۲۱۷/۲) 


سورة الشعراء/ الآيات : ١٠۱۔۲۲۷‏ ... یٹ اس ا اب ای کیک کی سن الم ا کرت جا OE NES‏ 
يكون المراد أنه تعالى نقل روحه من ساجد إلى ساجد ك| نقوله نحن» فإذا احتمل كل هذه الوجوه وجب حمل الآية على الكل 
ضرورة. لأنه لا منافاة ولا رجحان . وبقوله عليه الصلاة والسلام ١لم‏ أزل أنقل من أصلاب الطاهرين إلى أرحام الطاهرات» 
وکل من كان كافراً فهو نجس لقوله تعا ی : [إغا الشرکون نجس 4 [التوبة : ۲۸] فأما قوله تعالى : «وإذ قال إبراهيم لأبيه 
آزر» [الأنعام : لصحيه می ما وت : لإنعبد إلهك وإله بائك إبراهيم وإسماعيل 
وإسحق# [البقرة: ]۱۲١‏ سموا إسماعيل أبا مع أنه كان عا له (قل هل أنبئكم) أي قل يا حمد: هل أخبركم؟ وهذا 
استفهام توقيف وتقریرں و(على من) متعلق 0 وا حملة المتضمنة معنى الاستفهام في موضع نصب «لأنبئكم» لأنه 
معلق, لأنه بمعنى أعلمكم » فإن قدرتها متعدية لاثنين كانت سادة مسد المفعول الثاني » وإن قدرتها متعدية لثلاثة كانت سادة 
مسد الاثنين, والاستفهام إذا علق عنه العامل لا يبقى على حقيقة الاستفهام وهو الاستعلام » بل يؤول معناہ إلى الخ ألا 
ترى أن قولك «علمت أزيد في الدار أم عمرو»» كان المعنى «علمت أحدهما في الذار» فليس المعنى أنه صدر منه علمء ثم 
استعلم المخاطب عن تعيين من في الدار من زيد وعمروء فالمعنى هنا: «هل أعلمكم من تنزل الشياطين عليه» لا أنه استعلم 
المخاطبين عن الشخص الذي تنزل الشياطين عليه ولا کان المعنى هذا جاء الإخبار بعده بقوله : (تنزل على كل أفاك أثيم) 
كأنه لما قال : هل أخبركم بكذاء قيل له أخبر فقال: (تنزل على كل أفاك) وهو الكثير الإفك وهو الكذب (أثيم) كثير الإثم 
«فأفاك أثيم» صيغتا مبالغة, والمراد الكهنة. والضمير فی (يلقون) يحتمل أن يعود إلى الشياطين أي ينصتون ويصغون 
بأسماعهم ليسترقوا شيئاً مما يتكلم به الملائكة حتى ينزلوا بها إلى الكهنة أو (يلقون السمع) أي المسموع إلى من يتنزلون عليه 
(وأكثرهم) أي وأكثر الشياطين الملقين (كاذبون) فعلى معنى الإنصات يكون استثناف إخبار» وعلى إلقاء المسموع إلى الكهنة 
احتمل الاستئناف» واحتمل أن يكون حالاً من الشياطين» أي «تنزل على كل أفاك أثيم ملقین ما سمعوا»» ويحتمل أن يعود 
الضميرني (يلقون) على (كل أفاك أثيم) وجمع الضمير لأن كل أفاك فيه عموم وتحته أفرادء واحتمل أن يكون المعنى «يلقون 

سمعهم إلى الشياطين لينقلوا عنہم ما يقررونه في أسماعهم» وأن يكون (يلقون السمع) أي المسموع من الشیاطین إلى الناس 
(وأكثرهم) أي أكثر الكهنة (كاذبون) کم جاء أنہم يتلقون من الشياطين الكلمة الواحدة التي سمعت من السماء ء فيخلطون 
معها مائة كذبة) فإذا صدقت تلك الكلمة كانت سبب ضلالة لمن سمعهاء وعلى کون الضمير عائدا على (کل أفاك) احتمل 
أن يكون (يلقون) استثناف إخبار عن الأفاكين» واحتمل أن يكون صفة لكل أفاك, ولا تعارض بين قوله : (كل أفاك) وبين 
قوله: (وأكثرهم كاذبون) لأن الأفاك هو الذي يكثر الكذب, ولا يدل ذلك على أنه لا ينطق إلا بالإفك» فالمعنی أن الأفاکین 
. من صدق منم فیم| يحكي عن ا جحنی فأكثرهم مغتر قال الزخشري (فإن قلت) (وأنه لتنزيل رب العالمين)» (وما تنزلت به 
الشياطين)» (هل أنبئكم على من تنزل الشياطين) لم فرق بینہن وبين اخوان (قلت) أريد التفريق بینہن بآيات ليست في 
معناهن ليرجع إلى المجيء بهن» ويطريه ذكر ما فيهن كرَّة بعد كرّة فيدل بذلك على أن المعنى الذي نزلن فيه من المعاني التي 
أسندت كراهة الله مم ومثاله أن يحدث الرجل بحديث وفی صدره اھتمام بشيء منه وفضل عنایةء فتراه يعيد ذكره ولا 
ينفك عن الرجوع إليه . انتهى . ولا ذكر الكهنة بإفكهم الكثير, وحاهم المقتضية نفي کلام القرآن إذ كان بعض الکفار قال 
في القرآن إنه شعرء كا قالوا في الرسول: إنه كاهن» وإن ما أتى به هومن باب الكهانة» كما قال تعالى : (ولا بقول كاهن) 
وقال: #وما هو بقول شاعر# [الحاقة : ]5١‏ فقال: (والشعراء يتبعهم الغاوون)ء قيل: هي في أمية بن أبي الصلت» وأبي 
عزة» ومسافع الجمحي » وهبيرة بن أبي وهب» وأبي سفيان بن ا حارث: وابن الزبعرى» وقد أسلم ابن الزبعرى وأبو 
سفيان . 


والشعراء عام يدخل فيه كل شاعر وا مذموم من يهجو ويمدح شهوة حرمة ويقذف المحصنات؛ ويقول الزور وما لا 
يسوغ شرعاً وقرأ عيسى (والشعراء) نصباً على الاشتغال» والجمهور رفعاً على الابتداء وا بر وقرأ السلمي والحسن 


ییحی شک جام اح ای یہ و سا وو ولع یمم sees‏ الشعزاء / الارات ۰۷۵ ۲۲۷ 


بخلاف عنه. ونافع (يتبعهم) غففاً. وباقي الشيفة ددا یکن الین ان وعد ات عن أبي عمرو» وروی 
هارون نصبها عن بعضهم » وهو مشكل. و(الغاوون): قال ابن عباس : الرواةء وقال أيضا: المستحسنون لأشعارهم» 
الصاحبون لهم وقال عكرمة : الرعاع الذين يتبعون الشاعرء وقال مجاهد وقتادة: الشياطين» وقال عطية: السفهاء 
المشركون يتبعون شعراءهم (ألم تر أنہم في كل واد یہیمون) تمثيل لذھابہم في كل شعب من القول» واعتسافهم(2. وقلة 
مبالاتہم بالغلو في المنطق» ومجاوزة حد القصد فيه حتى يفضلوا أجبن الناس على عنترةء وأشحهم على حاتم» ويبهتوا 
البريء» ويفسقوا التقي ء وقال ابن عباس : هو تقبيحهم الحسن» وتحسينهم القبيح ء (وأنہم يقولون ما لا يفعلون) وذلك 
لغلوهم في أفانين الكلام ولهجهم بالفصاحة والمعاني اللطيفة قد ينسبون لأنفسهم ما لا يقع منہمء وقد درأ الحد في الخمر 
«عمر بن الخطاب» رضي الله عنه عن النعمان بن عدي في شعر قاله لزوجته حين احتج عليه ہذہ الآية» وكان قد ولاه 
«بيسان» فعزلهء وأراد أن يحده. والفرزدق سلیمان بن عبد الملك: 
فَبِنْنَ كَأَّهْنْ مُصَرََّاتٍ ,َبث اثش افو الْجْنم؟ 

فقال له سليان: لقد وجب عليك الحد. فقال: لقد درأ الله عني ا ذدّ بقوله: (وأنہم يقولون ما لا يفعلون) أخبر 
تعالى عن الشعراء بالأحوال التي تخالف حال النبوةء إذ أمرهم كما ذكر من اتباع الغواة لهم وسلوكهم أفانين الكلام من 
مدح الشيء وذمه ونسبة ما لا يقع منهم إليهم. وذلك بخلاف حال النبوةء فإنها طريقة واحدة لا يتبعها إلا الراشدونء 
ودعوة الأنبياء واحدة وهي الدعاء إلى توحيد الله وعبادته, والترغيب في الآخرة» والصدق؛ هذا مع أن ماجاؤوا به لا يمكن 
أن يجيء به غيرهم من ظهور المعجزة. ولا كان ما سبق ذماً للشعراء واستثنى منہم من اتصف بالإيمان والعمل الصالح 
والإكثار من ذكر الله وكان ذلك أغلب عليهم من الشعرء وإذا نظموا شعراً كان فی توحید الله والثناء عليه وعلى رسوله كه 
وصحبه» والموعظةء والزهد, والآداب ا لحسنةق وتسھیل علمء وکل ما یسوغ القول فيه شرع فلا یتلطخون في قوله 
بذنب ولا منقصة» والشعر باب من الکلام حَسَنه حسن وقبيحُه قبيح » وقال رجل علوي لعمرو بن عبيد: إن صدري 
لیجی ش۹ بالشعر» فقال ما يمنعك منه فيا لا بأس بەء وقیل : المراد بالمستثنين «حسان» و«عبد الله بن رواحة» و(کعب بن 
مالك» و«کعب بن زهير» ومن كان ينافح عن رسول الله َة . وقال عليه السلام لكعب بن مالك : «اهُجهم فوالذي نفسي 
بيده هو أشد عليهم من النبل»)ء وقال لحسان: «قل وروح القدس معك» وهذا معنى قوله : (وانتصروا) أي بالقول 
فيمن ظلمهم » وقال عطاء بن يسار وغيره: لما ذم الشعراء بقوله (والشعراء) الآية شق ذلك على حسان وابن رواحة 
انو و سس ال يا پت ء بالمدينة . وخص ابن زيد قوله: (وذكروا 
الله كثيراً) فقال أ ي في شعرهم, وقال ابن عباس : صار خلقاً لهم وعادة» كا قال «لبيد» حين طلب منه شعره (إن الله أبدلني 
بالشعر القرآن خيرا منه» ولا ذكر (وانتصروا من بعد ما ظلموا) توعد الظالمين هذا التوعد العظيم ا مائل الصادع للأكباد 
وأبهم في قوله : (أي منقلب ينقلبون) ولا عهد أبو بكر لعمر رضي الله عنم تلا عليه (وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب 


.)۲۹٢۳/ ٤( انظر لسان العرب‎ )١( 
۰۰ /۱۳( القرطبي‎ )۳٣٣/۳( انظر البیت في روح المعاني (۱۹/٢٥۱)ء الكشاف‎ )٢( 
جےپ ا کا جھہاھ تا . کتجیشت وارتفعت من حزن‎ 
. أو فزع‎ 
)05717/١( ترتيب القاموس‎ 
. ٠٠/۱۰ شرح السنة‎ ء۲۰٢/‎ ٤ أخرجه البيهقي فی السنن ۲۳۸/۱۰ء وانظر تلخيص الخحبير‎ )٤( 
۔)۲٢۹۰‎ ۔۱٥۷( أخرجه مسلم 1975/5 كتاب فضائل الصحابة‎ )٥( 


سورة الشعراء/ الآيات : ٠٠١‏ ۔ ۲۲۷ ا ری جو ور یں ہے امھ ساس وص تب ہیوت 
ينقلبون) وكان السلف الصالح يتواعظون بها ء والمفهوم من الشريعة أن الذين ظلموا هم الكفار» وقال الزمخشري : وتفسير 
الظلم بالكفر تعليل» وكان ذكر قبل ان الذين ظلموا مطلق وهذا منه على طريق الاعتزال» وقرأ ابن عباس وابن أرقم عن 
ا حسن: (أي منفلت ينفلتون) بفاء وتاءینء معناه ان الذين ظلموا يطمعون أن ينفلتوا من عذاب الله » وسيعلمون أن ليس 
حم وجه من وجوه الانفلات وهو النجاة (وسيعلم) هنا معلقةء و(أي منقلب) استفھامء والناصب له (وینقلبون) وهو 
مصدرء والحملة في موضع المفعول (لسيعلم)» وقال أبو البقاء : (أي منقلب) مصدر نعت لمصدر محذوف, والعامل ينقلبون 
مر ھی وی و روج اون . وهذا تخليط» لأن أيا إذا وصف بها 
لم تكن استفھاماء بل (أي) الموصوف بها قسم برأسه فأي تكون شرطية» واستفهامية» وموصولة» ووصفاً على مذهب 
الأخفش موصوفة بنكرة نحو «مررت بأي معجب لك»» وتكون مناداة» وصلة لنداء ما فيه الألف واللام نحو «يا أا 
الرجل» والأخفش يزعم أن التي في النداء موصولةء ومذهب الجمهور أنها قسم برأسه» والصفة تقع حالاً من المعرفة . فهذه 
أقسام «أي»» فإذا قلت «قد علمت أي ضرب تضرب)» فهى فهي استفهامية لا صفة لمصدر حذوف . 
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فلما رءاها تہتر کاتہا جان وك مذيا ول يِعَقَبٌ يموسَى لا تخف إن لا 


م 


ہے ج کو دع ےش کے > دعس 222 سرجوہ ہہ وص وه A‏ ديو 2 و . واه 
ووم ہم كنأ وما فقون ج اما باهم ًا مب قالواً هلدا حر ميت رن وححدوا یپا 


سے ہے کڑھووے الس ہووت مو نے سے ہے روم ا ا ا چم سے و 
واسٹیقنتھا أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف کان علقبة المفَسِيين > ولقد ءائینا داوود وَسَليمن عِلما 


عص سے 


ہے کے ہے 2 e ert‏ یں ہم و 2< و نے و پر ۔ سوہ سک ا ۳ و 
وقالا ا مد له الزى فضا عل كتير مَنْ عبادو الْمَؤمِنِينَ وورٹ سلیملن داوږد َقَال يتأيها الاس عَلمَنا 
a 72‏ رع رس ره > رط سام ع مہم فى مجو ےم عر ض )2 مد رو 

مَنطِقَ الطبر وَأوتبتا من کل شی لن هلدا هو الفضل الْمِيين < وحشم اِسلیمان جنودو من الجن ولإ 


یم مع و رے مر سے اسه یس ہے ے ے ہو ے ہے TE BO‏ ساح كر ہے ہے ہہ ا 
والطير فهم بورعون ٦‏ حو إذا آتوا عل وا ألتمل قالت نملة يكايها التمل دخلا مسنکٹکم لا 
کہ کک کے در وو مرو سی معووے نہر کک ا ا سے 
عطمتک سلیملن وجنودم وھ لا يشعرون 0۸ فلسم صَاجكا من فولِهًا وقال رب أوزعى أن KG‏ 


چو کو سر رار ررر 20 سوم A‏ ہے 


نماک الق انمت عل وع ولاک وآن آعم يلحا صله وأتخلنى رُم فى عبار 


ر‫ - سے 2-0 سے سے ر لہ سے سے ہے ر جم عو یک مح وء وس سا ص حر ے ہے سے 5- ہم ھپ و 
الصلحت کے وتمفد الطير فقال مال 5 لا أرى الهدهد ام کان من العإسيت رن عدسنم 
لپ بے سے کی مہ ج د خی بے ژے۔ ہے سپ کے ہےر ہے ہے راس ور > 
دايا ا یندا أو لا دراو لن اتی ماظن مين 2 و غير دع يد فقال أ يما لم تحط 


۸ 


e‏ ہے رس ف ص 8ہ “ےم جوج مه 777 ہم گے 


وَأُوييتَ من ن ڪل کت وها عرش 


سے سے ےےح لهم الفَيْطَن ےو کے سروس ےہ ۲ص قیے 


عظِیمھ ^ تا وفومھا ج دجون سجدون میں من دون الله وزدّن لهم الث قبطن اقل فصدھم عن 
رد يل شس در یں 


أل تی کد < 0 2+ لب ع انه لصوت الأ ولاق 


نعَلِثونَ < ا له لكر رن الم انار لعظيم © > # قال سننظر أَصَدَقَتَ 6 م کت ین الک گذبینَ 

7 أَذْهَب بَكمَنِى دا الق إل ولعت تفز م وی 2 قات TT‏ 

کت و و نر ارت اك امیر کیا وئر شي 5ت 

پا الف ای انی ما سشٹ فيد عق کت 9 © قالواحن و 
5 م رو کے س کے کس 


يك فانظری مادا تمر ۶ 2 قات إن الملوك إد اا أَفسَدوهًا وحكلواً 000 أذلة وکنل 


مھ الس ر ا وو 4 72 ہر ہچ ہے ھھر ام 

ON‏ 2-0۳ لهم يدي فسَاظره يم يرجم المرسلون. © باجا ا 
ا 7 کے 00 ص کے پا ا وو 2 7 7 

فا CER‏ 1 > نجع ال 2ئ کڈ 


سب ر 
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8 
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13 
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0 یکو ۔ 8 صقیے اش ب ا ا ا x‏ 0 يوج ہے کے 
نهم نها اد وهم صعْرُونَ ب قال يتأ ااا كم مي يمرب كما قبل أن ليت 22 قال 
و س 2 ے A‏ 


ت71 کی ين قاي وي اید قوی لبن +2 قال عام ص 


2 


أن اليك يد قل أن بريد ين بك رک لمارا نت اعنده م قال هلدا من فضل رق لب ون کرام اکن 


7 شکر فاتما ده کک صا کک ہے CAO‏ عي > ع سد و 
ومن ك فيه ومن قن رق ع کی :> ال ل ا ے أرتکوں 
ہے ماعات قلا داع مك قات كنم هر اونا لعل فن كلها وت تھے 


و وك و و م مر وو 


مدعا ما کا سيد فن دوق أله لہ ئا کات من فور کر < قیل ا ادخ الصرح پت ران سنہ أ 


ہے وو ئے کا س وھ نس کرس و سح 4 ہم و ہے و>_ ہے 


وکشف۔ عن سَافیھا ال لم ص مرد ن فَوارِير قات رب إن ظَلَمْتُ يى وأ وأسّلمت مع سلمما 5 


«الوزع»“ أصله الكف والمنع يقال وزعه یزعهء ومنه قول عثمان رضی الله عنه «ما يزع السلطان اکٹ مما يزع القرآن» 
وقول ا حسن: لا بد للقاضي من وزعة. وقول الشاعر: 


يَمَنْ لَْمْ برغا لَبْۂ اؤ فلس لَهُمِنْ شيب فوديه وازع"" 


( اط رترت القائیین9/87٦):‏ 
زفة لم أهتد لقائله, وذكره السمين في الدر المصون. 


0 کسی سی شی ا رو و سا یی بی سی چم ھی ودح تعن ا ناب ام یر مات یی کک کی کم سا DE‏ سورة النمل/ الآيات : ٤٤-١‏ 


(النمل) جنس واحدہ نملة ويقال بضم ا میم فیھماء وبضم النون مع ضم ا میم وسمي بذلك لكثرة تنمله وهو حركته 
«الحطم» الكسر قاله النحاس . «التبسم» ابتداء الضحك وتفعل فيه بمعنى المجرد وهو بس قال الشاعر: 


ات و م ۔ ام عم 2 فك و ۔ پ2 ہہ 2ھ مر ےج َه مس ۔ ھ۔ ثم 
انڈی واا ھی کم 
«التفقد» . طلب ما فقدته وغاب عنك (الهدهد) طائر معروف وتصغيره على القياس ھدیہدء وزعم بعضهم أن ياءه 
أبدلت ألفاً في التصغير, فقيل هداهدء قال الشاعر 


كا قالوا «دوابة» و«شوابة» يريدون «دويبة» و«شويبة»» (سبأ) هو: سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان» وهو 
یصرف ولا يصرف» إذا صار اسم للحي والقبيلة أو البقعة التى تسمى «مأرب» سميت باسم الرجل. (الخبء) الشيء 
المخبوء. من خبأت الشىء خباً سترته وسمى المفعول بالمصدر» «الهدية) ما سيق إلى الإنسان مما يتحف به على سبيل 
التكرمة؛ «العفريت» والعفر والعفرتة والعفارتة من الرجال: الخبيث ال نکر الذي يعفر أقرانه» ومن الشياطين: الخبيث 
ا ماردں قال الشاعر: 

کان كَرْكبٌ في إِنْرِعِفْريةٍ فصوب في سواد اليل منقضب 

«الصرح» القصرء أو صحن الدار أو ساحتهاء أو البركةء أو البلاط ا متخذ من القوارير. أقوال تأي في التفسير 
«الساق» معروف یجمع على أسوق 5 القلة وعلى سووق وسوق ف الکثرةء وهمزه لغة «الممرد» المملس» ومنه الأمرد. 
وشجرة مرداء : لا ورق عليهاء «القوارير» جمع قارورة. 


وطس تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى وبشرى للمؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة 
هم يوقنون إن الذين لا یؤمنون بالآخرة زينا هم أعماغم فهم يعمهون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرة هم 
الأخسرون وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست ناراً سآتيكم منها بخبر أو آتيكم بشهاب 
قبس لعلكم تصطلون فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حوها وسبحان الله رب العالمين يا موسی إنه أنا الله العزيز 
الحكيم وألق عصاك فلا رآها تہتز كأنها جان ولى مدبراً وم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم 
ثم بدل حسناً بعد سوء فإني غفور رحيم وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وقومه 
إنهم كانوا قوماً فاسقين فلم| جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً فانظر 
كيف كان عاقبة المفسدين» . 


.)6۷/۱( شرح السبع الطوال (١١٢۱)ء شرح القصائد لابن النحاس‎ )7١( البیت من الطويل لطرفة من معلقته انظر ديوانه‎ )١( 
.)۱۰۷/۳( البيت لذي الرمة انظر ديوانه (۲۷) مجاز القرآن (۹۰/۲) الكامل‎ )۲( 


سورة النمل/ الآيات : ٤٤-١‏ شر ا مر یر ےھ کسر مم سی ہج ےر و EE E SD‏ 

هذه السورة مكية بلا خلاف(')ء ومناسبة أول السورة لآخر ما قبلها واضحة لأنه قال : #وما تنزلت به الشیاطین 4 
[الشعراء: ]۲٠١‏ وقبله #وإنه لتنزيل رب العالمين) [الشعراء : ]١47‏ وقال هنا #طس تلك آيات القرآن» أي الذي هو 
تنزيل رب العالمين وأضاف الآيات إلى القرآن (والكتاب المبين) على سبيل التفخيم لها والتعظیم ء لأن المضاف إلى العظيم 
عظيم «الكتاب المبين» إما اللوح» وإبانته أن قد خط فيه كل ما هو کائن فهو يبينه للناظرين» وإما السورة. وإما القرآن 
وإبانتهها أنه يبينان ما أودعاه من العم والحكم والشرائع وأن إعجازهما ظاهر مكشوف . ونكر (وکتاب مبين) ليبهم بالتدكير 
فيكون أفخم له كقوله: «في مقعد صدق* [القمر: ]٠١‏ وإذا أريد به القرآن فعطفه من عطف إحدى الصفتين على 
الأخرى لتغايرهما في المدلول عليه بالصفة من حيث إن مدلول القرآن الاجتماعء ومدلول كتاب الکتابةء وقيل: القزآن 
والكتاب اسمان علمان على المنزل على محمد ب )» فحيث جاء بلفظ التعريف فهو العلم » وحيث جاء بوصف النكرة فهو 
الوصف. وقیل : هما يجريان جری «العباس» و«عباس»., فهوني ا حالین اسم العلم انتهى . وهذا خطأ إذ لو كان حاله نزع 
9۳ 03-08 يوصف بالنكرة» ألا ترى إلى قوله (وكتاب مبين) #وقرآن مبين* [الحجر: ]١‏ وأنت لا تقول «مررت 
بعباس قائم» تريد به الوصف, وقرأ ابن أبي عبلة (وکتابٔ مبين) برفعھماء التقدیر: «وآيات كتاب» فحذف المضاف وأقيم 
المضاف إليه مقامه فأعرب بإعرابه» وهنا تقدم القرآن على الكتاب» وفی الحجر عكسه» ولا يظهر فرق» وهذا كالمتعاطفين 
في نحو «ما جاء زيد وعمرو» فتارة يظهر ترجيح كقوله: #شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم 4 [آل 
عمران : ۱۸] وتارة لا يظهر كقوله «وقولوا حطة# [البقرة: ]٦۸‏ (وادخلوا الباب سجدا)» قال يحيى بن سلام : (هدى) 
إلى الجنة» (وبشرى) بالثواب» وقال الشعبي : (هدى) من الضلال» (وبشرى) بالجنة. و(هدى) و(بشرى) مقصوران» ‏ 
فاحتمل أن يكونا منصوبين على الحال. أي هادية» ومبشرة» قیل : والعامل في ا حال ما في تلك من معنى الإشارة» واحتمل 
أن يكونا مصدرين» واحتملا الرفع على إضمار مبتدأء أي هي هدى وبشرى. أو على البدل من (آیات)ء أو على خبر بعد 
خبر» أي جمعت بين كونها آیات وهدى وبشری. ومعنى كونها هدى للمؤمنین : زيادة هداهم, قال تعالى : (فأما الذين آمنوا 
فزادتهم إيمانا وهم یستبشرون)ء وقيل: (هدى) لجميع الخلق» ويكون ال مدی بمعنى الدلالة والإرشاد والتبيين» لا بمعنى 
تحصيل اهٰدی الذي هو مقابل الضلال» وبشرى للمؤمنين خاصة. وقيل هدى للمؤمنين» وبشرى للمؤمنين» وخصهم 
بالذكر لانتفاعهم بەء (وهم بالآخرة هم يوقنون) تحتمل هذه الجملة أن تكون معطوفة على صلة (الذين) . ولا كان (يقيمون 
الصلاة ويؤتون الزكاة) مما يتجدد ولا يستغرق الأزمان جاءت الصلة فعلاء ولا كان الإيمان بالآخرة بما هو ثابت عندهم 
مستقر الديمومة جاءت ال جحملة اسمية؛ وأكدت المسند إليه فيها بتكراره. فقيل (هم يوقنون) وجاء خبر المبتدأ فعلاً ليدل على 
الديمومة» واحتمل أن تكون الجملة استثناف إخبار» قال الزخشري(): ويحتمل أن تتم الصلة عنده» أي عند قوله (وهم) 
قال: وتكون الحملة اعتراضية » كأنه قيل : «وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات من إقام الصلاة وإيتاء الزكاة هم 
الموقنون بالآخرة» وهو الوجه» ويدل عليه أنه عقد جملة ابتدائیةء وكرر فيها المبتدأ الذي هو (هم) حتى صار معناها وما يوقن 
بالآخرة حق الإيقان إلا هؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل الصالح ء لأن خوف العاقبة يحملهم على تحمل المشاق . انتهى . 
وقوله : وتكون الجملة اعتراضیة(ٴ) هو على غير اصطلاح النحاة في الجملة الاعتراضية» من كونها لا تقع إلا بين شيئين 
متعلق بعضھم| ببعضء كوقوعها بین صلة وموصول. وبين جزأي إسنادء وبين شرط وجزائه» وبين نعت ومنعوت» وبين 


. ٠١۳١/١ وزاد المسير‎ ١٠١ ٣/١٢ انظر القرطبي‎ )١( 

(۲) انظر زاد المسير ٥٥١/٦‏ والقرطبي ٠٠٤/٠۳‏ . 

(۳) انظر الكشاف ۳٤۷/۳‏ . 

)٤(‏ یقصد المصنف رحمه الله به غبرالاستثنافء وا مراد أن هذه ا حملة جي ء بها لتأكيد ماوصف بها المؤمنون من حيث إن الإيقان بالآخرةيستلزم الخوف 


٤1-1-7 لك م ع اما لوا له و ابباشوزة ا لعل /الابات‎ asas eas: 
قسم ومقسم عليه . وهنا ليست واقعة بین شیئین ما ذکر . وقوله : إلخ (حتی صار» معناها فيه دسيسة الاعتزال وقال ابن‎ 
عطیة : والزكاة هنا يحتمل أن تكون غير المفروضة, لأن السورة مكية قدیِةء ويحتمل أن تكون المفروضة من غير تفسیں‎ 
وقيل : الزكاة هنا بمعنى الطهارة من النقائص؛ وملازمة مكارم الأخلاق. انتهى . ولا ذكر تعالى المؤمنين الموقنين بالبعث ذكر‎ 
المنكرين» والإشارة إلى قريش ومَنْ جرى مجراهم في إنكار البعث» والأعمال إما أن تكون أعمال الخير والتوحيد التي كان‎ 
الواجب عليهم أن تكون أعمالهم فعموا عنها وتردّدوا وتحیزواء وينسب هذا القول إلى «الحسن البصري». أو أعمال الكفر‎ 
والضلال» فيكون تعالى قد حبب ذلك إليهم وزيّنه بأن خلقه في نفوسهم فرأوا تلك الأعمال القبيحة حسنة؛ وقال‎ 
(فإن قلت) كيف أسند«تزيين أعمالهم» إلى ذاته وأسنده إلى الشيطان في قوله (وزين لهم الشيطان أعمالهم)‎ :)٢يرشحزلا‎ 
(قلت) بين الإسنادين فرق؛ وذلك أن إسناده إلى الشيطان حقيقة» وإسناده إلى الله تعالى مجاز» وله طريقان في علم البيان:‎ 


أحدهما: أن يكون من المجاز الذي يسمى الاستعارة . 


والثاني: أن يكون من المجاز المحكي . فالطريق الأول أنه لما متعهم بطول العمر وسعة الرزق وجعلوا إنعام الله 
عليهم بذلك. وإحسانه إليهم ذريعة إلى اتباع شهواتهم وبطرهم وإيثارهم الترفه ونفارهم عا يلزمهم فيه التكاليف الصعبة 
والمشاق ا لمتعبةء فكأنه زین لهم بذلك أعمالهم وإليه إشارة الملائكة بقولهم «بل متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر» 
[الفرقان: ۱۸]. 


والطريق الثاني : أن إمهاله الشيطان وتخليته حتى يزين هم ملابسة ظاهرة للتزيين فأسند إليه لأنه المختار المحكي 
ببعض الملابسات انتهى . وهو تأويل على طريق الاعتزال» (أولئك) إشارة إلى منكري البعث» و(سوء العذاب) الظاهر أنه 
ليس مقيداً بالدنیاء بل لهم ذلك في الدنيا والآخرة» وقيل: المعنى في الدنیاء وفسر با نالهم يوم بدر من القتل والأسر 
والنہبء وقيل : ما ينالونه عند الموت وما بعده من عذاب القبر. و(سوء العذاب) شدته وعظمه . والظاهر أن (الأخسرون) 
أفعل التفضيل» وذلك أن الکافر خسر الدنيا والآخرة كا أخبر عنه تعالى» وهوفي الآخرة أكثر خسراناء إذ مآله إلى عقاب 
دائم . وأما في الدنيا فإذا أصابه بلاء فقد يزول عنه وينكشف. فكثرة الخسران وزيادته إنما ذلك له في الآخرة. وقد ترتب 
الأكثرية وإن كان المسند إليه واحداً بالنسبة إلى الزمان والمكان أو الميئة وغير ذلك مما يقبل الزيادة» وقال الکرمانی : أفعل هنا 
للمبالغة لا للشركة؛ كأنه يقول للمؤمن خسران البتة حتی يشركه فيه الكافر ويزيد عليه وقد بينا كيفية الاشتراك بالنسبة إلى 
الدنیا والآخرة» وقال ابن عطية : و(الأخسرون) جمع أخسر لأن أفعل صفة لا يجمع إلا أن يضاف فتقوى رتبته في الأسماء 
وفي هذا نظر انتھی . ولا نظر في كونه يجمع جمع سلامة وجمع تكسير إذا كان بأل بل لا يجوز فيه إلا ذلك إذا كان قبله ما 
يطابقه في الجمعية, فيقول «الزيدون هم الأفضلون والأفاضل» و«الهندات هنْ الفضليات» والفضل؛ وأما قوله لا يجمع 
إلا أن يضاف فلا يتعين إذ ذاك جمعه. بل إذا أضيف إلى نكرة فلا يجوز جمعه. وإن أضيف إلى معرفة جاز فيه ا حمع والإفراد 
على ما قرر ذلك في كتب النحوء ولا تقدم (تلك آیات القرآن) خاطب نبيه بقوله (وإنك) أي هذا القرآن الذي تلقيته هومن 
عند الله تعالى وهو (الحكيم العلیم) لا کما ادعاه المشركون من أنه افك وأساطير وكهانة وشعر وغير ذلك من تقولاتهم» وبني 


=المستلزم لتحمل المشاق التكليفية فلا بد من إقامة الصلاةء وإيتاء الزكاة وهذا على اصطلاح النحاة يقول ابن هشام : للبناءين في الاعتراض 
اصطلاحات مخالفة لاصطلاح النحويين والزنخشري يستعمل بعضها انظر روح المعاني ۹١/١٥۱ء‏ المغني .05-517/١‏ 

.۱٥۷/۱۹ انظر روح المعاني‎ )١( 

(؟) انظر الکشاف ۳٤۸/۳‏ . 


سورة النمل / الآيات : ٤٤-١‏ ۳0 99ه9 ۹ ا 
پر ہیں وم پی بی سڈ تھ دی دسج لت 
بے سی کچ سے چو جو جح 
معناه یعطی کم قال : وما يلقاه إلا ذو حظ عظيم» [فصلت: ۰٣]ء‏ وقال الحسن العنی وإنك لتقبل القرآن» وقيل : 
معناه تلقن و«الحكمة» اعم بالأمور العملية» و«العلم» أعم منه» لأنه يكون 7 ا وکال العلم تعلقه بکل 
المعلومات وبقاؤه مصوناً عن كل التغيرات, ولا يكون ذلك إلا لله تعالىء وهذه الآية تمهيد لما يخبر به من المغيبات وبيان 
قصص الأمم الخالية مما يدل على تلقيه ذلك من جهة الله » وإعلامه بلطيف حكمته دقيق علمه تعالى ء ء قيل : وانتصب (إذ) 
باذكر مضمرق أو بعليم» ولیس انتصابه بعليم واضحاًء إ ازس لوضف دا ال بک رت 
عليه السلام في رحلته بأهله من مدین في سورة طه» وظاهر (أهله) جمع لقوله (سآتيكم) و(تصطلون) وروي أنه لم يكن معه 
غير امرأته» وقيل : كانت ولدت له وهو عند شعيب ولداً فکان مع أمه» فإن صح هذا النقل كان من باب خطاب الجمع على 
سبيل الإكرام والتعظيم» وكان الطريق قد اشتبه عليهء والوقت بارد والسيرفي لیلء فتشوقت نفسه إذ رأى النار إلى زوال 
ما حق من إضلال الطريق وشدة البرد فقال (سآتيكم منہا بخبر) أي من موقدها بخبر يدل على الطريق أو (آتيكم بشهاب 
قبس) أي إن ل يكن هناك من يخير فإني استصحب ما تدفؤون به منہا وهذا الترديد بأوظاهرء لأنه کان مطلوبه سے 
على النار من خبرہ بالطریقء فإنه مسافر ليس بمقيم. فإن لم يكن أحد فهو مقیمء فيحتاجون لدع ضرر البرد وهو أن 
يأتيهم بمايصطلون . (فليس محتاجاً للشيئين معا بل لأحدهماء د ع نس أو الاصطلاء إن لم يجد 
وأقام . فمقصوده إما هداية الطريق وإما اقتباس النار وهو معنى قوله: لعل آتيكم منہا بقبس أو أجد على النار مدی4 
[طه: ]٠١‏ وجاء هنا (سآتيكم منہا بخبر) وهو خبر وفي طه «لعلي ہر سو و سد ا 
آتيكم منها بخبر» [القصص : ۲۹] وهو ترج » ومعنى الترجي حالف لمعنى الخبر» ولكن الرجاء إذا قوي جاز للراجي أن 
يخبر بذلك» وإن كانت الخيبة يجوز أن تقع . وأتى بسين الاستقبال إما لأن المسافة كانت بعيدة» وإما لأنه قد يمكن أن يبطىء 
ما قدر أنه قد يعرض له ما يبطئه» و«الشهاب» الشعلةء و«القبس». النار المقبوسة» فعَل بمعنى مفعول» وهو القطعة من 
النار في عود أو غيره. وتقدم ذلك في طه» وقرأ الكوفيون (يشهاب) منوناء فقبس بدل أو صفة. لأنه بمعنى ا مقبوس ؛ وقرأ 
باقي السبعة بالإضافة. وهي قراءة صا قال الزخشري : أضاف «الشهاب» لوا ل رن قينا غر فس 
واتبع في ذلك «أبا الحسن»., قال «أبو الحسن»: الإضافة أجود وأكثر في القراءة . كا تقول «دار 8 و«سوار ذهب»)» 
والظاهر أن الضمير في (جاءها) عائد على «النار» وقیل : على الشجرة» وكان قد رآها في شجرة سمر('» حضراءء وقيل : 
علیقء وهي لا تحرقها كلما قرب منہا بعدت» و(نودي) المفعول الذي لم يسم فاعلهء الظاهر أنه ہے مت 
السلامء و(أن) على هذا يجوز أن تكون مفسرة لوجود شرط المفسرة فيهاء ويجوز أن تكون مصدرية إما الثنائية التي تنصب 
المضارع و(بورك) صلة اء والأصل حرف الجر أي بأن بورك» و(بورك) خبر» وإما المخففة من الثقيلة فأصلها حرف ا حر 
وقال الز حشريی (فإن قلت) هل يجوز أن تكون المخففة من الثقیلةء وتقدیرہ بأنه بوركء والضمير ضمير الشأن والقصة 
(قلت) لاء لأنه لا بد من قد (فإن قلت) فعلى إضمارها (قلت) لا يصح ء لأنہا علامة ولا تحذف . انتهى . ویجوز أن تکون 
المخففة من الثقيلة وبورك فعل دعاءء کم تقول بارك الله فيك» وإذا کان دعاء لم بیز دخول قد عليه فيكون كقوله تعالى : 
«والخامسة أن غضب الله عليها» [النور: ۹ في قراءة من جعله فعلا ماضياء وكقول العرب «إما أن جزاك الله خيرا وإما 
أن يغفر الله لك»» وكأن الزخشري بنى ذلك على أن (بورك) خبر لادعاءء فلذلك لم يجز أن تكون مخففة من الثقيلة . وأجاز 


. السمرة: من شجر الطلع‎ )١( 
)۲۰۹۲/۳( لسان العرب‎ 


ل اھ و نو ا و مع دو او سی دہ و اكرول وی ومن ما کے کیو اک می مج چد وا ھی ون السو د اہ وی یہ سورة النمل / الآيات ری و ضر ہے 
الزجاج أن تكون (أن بورك) فی موضع المفعول الذي لم يسم فاعله. وهو على إسقاط الخافض» أي «نودي بأن بورك» كا 
تقول: ودي بالربخص؛ ويجوز أن تكون (أن) الثنائية ع أو المخففة من الثقيلة فیکون (بورك) دعاء()» وقيل : المفعول 
الذي لم يسم فاعله هو ضمير النداء. أي نودي هوء أي النداء ثم فسر با بعده. 
و(بورك) معناه قدس» وطھرء وزيد خيره» ويقال باركك اللہ ء وبارك فيك» وبارك عليك» وبارك لك» وقال 
الشاعر: 
مورت مروا وبوركت اققا وور عبد الات د اك ات9 
وقال آخر: 
تورك الت الريب كبا ٠‏ نورك نع ناو وال روگ 
فبورك في بَنِيكٌ وقي بيهم ذا دُكرٌوا وَنَحَنٌ لَك الْفِدَاءة) 
ومن المشهور أنها لمن یعلم فقال ابن عباس وابن جبير والحسن وغيرهم : أراد تعالى بمن في النار ذاته. وعبر بعضهم 
8 
بعبارات شنيعة مردودة بالنسبة إلى الله تعالى» وإذا ثبت ذلك عن ابن عباس ومن ذکر اول على حذف» أي «بورك من قدرته 
وسلطانه في النار»» وقيل لموسى عليه السلام أي «بورك من في المكان أو الجهة التي لاح له فيها النار(». وقال السدّى : 
(من) للملائكة الموكلين بهاء وقيل : (من) تقع هنا على ما لا يعقل. فقال ابن عباس : أراد النور"», وقيل: الشجرة التي 
تتقد فيها النار وقیل : والظاهر في (ومن حوها) أنه لمن يعلم تفسيريا موسى» وفسر با ملائکةء ويدل عليه قراءة أي فيا نقل 
کرحم تہ وھ ھی ال وت ا 
الناں 027 eT‏ حوالیھا إذا ار هرکاب | الله ارين ا وتنبيئه » وبدؤه 0 
بالبرکة تبشير لموسى › وتأنيس له» ومقدمة لمناجاته . والظاهر أن قوله : (وسبحان الله رب العالمين) داخل تحت قوله (نودي) 
ما نودي ببركة من ذكر نودي أيضاً بما يدل على التنزيه والبراءة من صفات المحدثين» مما عسی أن يخطر ببال ولا سيا إن حمل 
من في النار على تفسير ابن عباس أن (من) أريد به الله تعالى» فإن ذلك دال على التحيزء فأتى با يقتضي التنزيه» وقال 
السدي : هومن کلام موسی لما سمع النداء قال: «وسبحان اللہ رب العالمين» تس اف سال عد مراك المحدثين» وقال ابن 
سجرة : هو من کلام الف ومعناه و«بورك من سح الله» وهذا بعید من دلالة اللفظ وقیل : وسبحان الله رب العالمين 
خطاب لمحمد عليه الصلاة والسلامء وهو اعتراض بين الكلامين» والمقصود به التنزيه. ولا آنسه تعالى ناداه وأقبل عليه 


)١(‏ ورفض الرعشري أن تكون مخففة قائم على أن (بورك) خي وهو الظاهر المتبادر من الآية فهو رفض قائم على نظر ثاقب قوي في معنى الآية 
من کونہا إخباراً عن حصول البركة وتجويز أبي حيان أنها حففة غير ظاهر مع احتماله . 

. البيت من الطويل لم أهتد لقائله انظر القرطبي (۱۰۷/۱۳) والشاهد فيه : بناء الفعل بارك للمفعول ثلاث مرات فی البيت لأنه فعل متعد‎ )٢( 

(*) البيت لأبي طالب انظر ديوانه )7١1(‏ اللسان (نضح). 

(5) من الوافر انظر ا حماسة البصرية .)179/1١(‏ 

۔۳٣۷‎ ۳٥٣/۴ وابن كثير‎ ٥٥٥/٦ وزاد ا مسیر‎ ۱۰۸ 61١7/17 انظر القرطبي‎ )٥( 

.۔۳٣۷‎ ۳٥٣/۴ وابن کثبر‎ ٥٥١/٦ انظر القرطبي ۱۰۷/۱۳ء ۱۰۸ وزاد المسبر‎ )٦( 


سورة النمل/ الآيات : ٤٤-١‏ ای ا رم اس اہر اا ف ہت فیک A ES A‏ ا Oe‏ 


فقال (يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم) والظاهر أن الضمير في (أنه) ضمیر الشأن و(أنا الله) جملة في موضع ا حبر و(العزيز 
الحكيم) صفتان» وأجاز الزخشري أن يكون الضمير في (أنه) راجعاً إلى ما دل عليه ما قبله» يعني أن مكلمك أناء و(الله) 
بيان «لأنا» و(العزيز الحكيم) صفتان للبيان انتهى . وإذا حذف الفاعل وبني الفعل للمفعول فلا يجوز أن يعود الضمير على 
ذلك المحذوف. إذ قد غير الفعل عن بنائه له وعزم على أن لا يكون محدثا عنه» فعود الضمير إليه نما ينافي ذلك» إذ يصير 
نقضودا مدق رہ وهذا النداء والأقبال زا لخاطة قھید لا أراد الله تعالى أن يظهره عل ده من الج آئ اتا القوي 
القادر على ما يبعد في الأوهام» الفاعل ما أفعله بالحكمة»» وقال الزنخشري : فإن قلت : علام عطف قوله (وألق عصاك) 
(قلت) على (بورك) لأن المعنى «نودي أن بورك من في النار»» وقيل له (ألق عصاك) والدليل على ذلك قوله (وأن ألق 
عصاك) بعد قوله (أن يا موسی إني أنا الله) على تكرير حرف التفسیرہ كا تقول «كتبت إليه أن حج واعتمر» وإن شئت أن 
حج وأن اعتمر. انتهى . وقوله إنه معطوف على (بورك) مناف لتقديره» وقيل له ألق عصاك لأن هذه جملة معطوفة على 
(بورك) وليس جزؤها الذي هو وقيل معطوفاً على (بورك) وإنها احتيج إلى تقدير وقيل له ألق عصاك لتكون الجملة خبرية 
مناسبة للجملة ا حبریة التي عطفت عليهاء كأنه يرى في العطف تناسب المتعاطفينء والصحيح أنه لا يشترط ذلك بل قوله 
(وألق عصاك) معطوف على قوله (إنه أنا الله العزيز الحكيم) عطف جملة الأمر على جملة الخبر» وقد أجاز سيبويه «جاء زيد 
ومن عمرو». 

(فلما رآها تہتز) ثم محذوف تقديره «فألقاها من يده»» وقرأ الحسن والزهري وعمرو بن عبيد (جأن) بهمزة مكان 
الألف» كأنه فر من التقاء الساكنين. وقد تقدم الكلام في نحو ذلك في قوله (ولا الضألين) با همز في قراءة عمرو بن عبيد 
وجاء (فإذا هي حية) (فإذا هي ثعبان مبين) وهذا إخبار من الله بانقلايها وتغيير أوصافها وأعراضها » وليس إعداماً لذاتها 
وخلقها لا وتان بل ذلك من تغير الصفات لا تخر القاتق وهنا شبهها عالة اهتزازهاببالنان فقيل :وهو ضغاز 
الحيات» شبهها بها في سرعة اضطرابها وحركتها مع عظم جثتهاء ولا رأى موسى هذا الأمر الهائل (ولى مدبراً وم يعقب) قال 
مجاهد: ولم يرجم » وقال السدّي : لم يمكث. وقال قتادة: ولم يلتفت. يقال: عقب الرجل : توجه إلى شيء كان ولى عنه كأنه 
انصرف على عقبيه » ومنه عقب المقاتل إذا کر بعد الفرار قال الشاعر: 

فُساعقبُّوا | تِلَهَلْمِنْمُعَهّبِ وَل نَرَلُوا يوم الْكريهة مزلا 

ولحقه ما لحق طبع البشرية إذارأى الإنسان أمرأهائلاً جداً. وهو رؤية انقلاب العصا حية تسعى ولم يتقدمه في ذلك 
تطمین إليه عند رؤيتهاء قال الزخشري” : وإنما رغب لظنه أن ذلك لأمر أريد به ويدل عليه (إني لا يخاف لدي المرسلون) 
انتهى . وقال ابن عطية : وناداه الله تعا ی مؤنساً ومقوياً على الأمر (يا موسی لا تخف) فإن رسلي الذين اصطفيتهم للنبوة لا 
يخافون غيري» فأخذ موسی عليه السلامء الحية فرجعت عصا ثم صارت له عادة. انتھیء وقيل: المعنى لا يخاف 
المرسلون في الموضع الذي يوحى إليهم فيه. وهم أخوف الناس من الله ء وقيل : إذا أمرتهم بإظهار معجز فينبغي أن لا يخافوا 
فيها يتعلق بإظهار ذلك. فالمرسل يخاف الله لا حالة . انتهى . والأظهر أن قوله (إلا من ظلم) استثناء منقطع » وا معنی لکن 
من ظلم غيرهم . قاله الفراء وجماعةء إذ الأنبياء معصومون من وقوع الظلم الواقع من غيرهم» وعن الفراء أنه استثناء 
متصل من جمل حذوفةء والتقدير: وإنما يخاف غيرهم إلا من ظلمء ورده النحاس وقال: الاستثناء من حذوف محال» لو 


.)۱۳۹/۲( من الطويل لم أهتد لقائله. انظر الكشاف‎ )١( 
. ٠٠١۱/۳ انظر الكشاف‎ )٢( 


ھ لم یی لتقن سی ا رترب ساسا سی وس سس سرب مس رس CE SO NNN‏ 
جاز هذا لجاز «أن لا يضرب القوم إلا زيداً» بمعنى وإنما أضرب غيرهم إلا زید وهذا ضد البیان والمجىء با لا يعرف 
معناه. انتھی . وقالت فرقة : «إلا» بمعنى الواو والتقدیر ولا من ظلم وهذا لیس بشيء لأن معنى إلا مباين لمعنى الواو مباينة 
كثيرة» إذ الواو للإدخال, و«إلا» للإخراج» فلا يمكن وقوع أحدهما موقع الآخر» وروي عن الحسن ومقاتل وابن جريج 
والضحاك : ما يقتضي أنه استثناء متصل ء قال ابن عطية : وأجمع العلماء على أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون 
من الكبائر ومن الصغائر التي هي رذائل» واختلف فیم| عداهاء فعسى أن يشير الحسن وابن جريج إلى ما عدا ذلك . انتھی ‏ 
وقال الزنخشري('): و«إلا» بمعنى «لكن»., لأنه لما أطلق نفى الخوف عن المرسل كان ذلك مظنة لطرؤ الشبهة » فاستدرك 
ذلك, والمعنى «ولكن من ظلم منهم أي فرطت منهم ضغيرة مالا غجرزعل الأنبياء» كالذي فرط من آدم» ویونس؛ وداود» 
وسليمان» وإخوة يوسف» ومن موسی بوكزه القبطي » ويوشك أن يقصد بهذا التعريض ما وجد من موسى» وهو من 
التعريضات التي يلطف مأخذهاء وسماه ظلباً كا قال موسى : #رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي [القصص: ]١١‏ انتهى . 
وقرأ أبو جعفر وزيد بن أسلم (ألا من ظلم) بفتح ال همزة وتخفيف اللام حرف استفتاح و(من) شرطية » و«الحسن» حسن 
التوبة» و«السوء» 3 الذي ارتكبه وقرأ الجمهور: (حُسنام بضم الحاء وإسكان السين منوتاء وقرأ محمد بن عيسى 
الأصبهاني كذلك إلا أ نه لم ینونء جعله «فغل» فامتنع الصرف» وابن مقسم بضم ا حاء والسين تنا ومجاهد وأبو حيوة 
وابن أبي ليلى والأعمش وأبو عمرو في رواية الجعفي وأبو زيد وعصمة وعبد الوارث وهارون وعياش بفتحھم| 
منواء (وأدخل) الم ع وو ہر .الما أظهر له معجزاً في غيره وهو العصا أظهر له معجزاً في نفسه 
وهو تلألؤ يده كأنها قطعة نور إذا فعل ما أمر بەء وجواب الأمر: الظاهر أنه (تخرج) لأن خروجها مترنب على إدخاهاء 
وقیل : في الكلام حذف تقديره «وأدخل يدك في جيبك تدخل وأخرجها تخرج» فحذف من الأول ما أثبت مقابله في الثاني » 
ومن الثاني ما أثبت مقابله في الأول. قال قتادة: (نی جيبك) قميصك كانت له مدرعة من صوف لا كمين فھاء وقال ابن 
عباس ومجاهد: كان كمها إلى بعض يده» وقال السدي : في جيبك أي تحت إبطك. والظاهر أن قوله (في تسع آيات إلى 
فرعون) متعلق بمحذوف تقديره «اذهب بهاتين الآيتين في تسع آيات إلى فرعون»» ويدل عليه قوله بعد (فلم| جاءتهم آياتنا 
مبصرة) وهذا الحذف مثل قولە: 
توا نارق فلت يوه ا فاو الجن تلع تا 
وَقَلْتَ إلى الطمام فَقَالَهِنْهُمْ قريئٌيَحسَدُ الال الطعَامًا") 


التقدير: هلموا إلى الطعام» وقال الزخشري : ویجوز أن يكون المعنى «وألق عصاك وأدخل يدك في تسع آيات» أي في 
جملة تسع آيات. ولقائل أن يقول كانت الآيات إحدى عشرةء ثنتان منها اليد والعصاء والتسع : الفلقء والطوفان» 
والجرادء والقمل» والضفادع والدمء والطمسة. والجذب في بوادیہم والنقصان من مزارعهم انتهى . فعلى الأول يكون 
العصا واليد داخلتين في التسع . وعلى الثاني تكون (في) بمعنى مع أي مع تسع آیات وقال ابن عطية : (في تسع آيات) 
متصل بقوله (ألق) و(أدخل) وفيه اقتضاب وحذف تقديره: تمهد ذلك وتيسر لك في جملة تسع آيات وهي : العصاء والید 
والطوفان, والجراد. والقمل» والضفادعء والدم ء والطمس. والحجر. وفي هذين الأخيرينٍ اختلاف والمعنی : يجيء بهن 
إلى فرعون وقومه. وقال الرجاج : في تسع آيات أي : من تسع آیات کا تقول کال گر من الإبل فيها فحلانء أي 
منها إلى فرعونء أي مرسلاً إلى فرعون انتهى . وانتصب (مبصرة) على الحال أي بينة واضحةء ونسب الإبصار إليها على 


. ١۱/۳ انظر الکشاف‎ )١( 
.)۱٦۷/۱۹( البيتان في روح المعاني‎ )۲( 
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سبیل المجاز» لما كان يبصر بها جعلت مبصرة» أو ما كان معها الإبصار والوضوح» وقيل: لجعلهم بصراءء من قولك: 
أبصرته» المتعدية همزة النقل من بصر. وقيل : فاعل بمعنى مفعول کماء دافق » كرا سے وت (مبصرة) بفتح 
الیم والصاد وهو مصدر كا تقول: «الولد مجبنة» وأقيم مقام الاسم وانتصب أيضا على ا حالء وكثر هذا الوزن في صفات 
الأماكن نحو «أرض”) مسبعة»» و«مكان مضبة(")»ء قال «الزخشري»: أي : مكاناً يكثر فيه التبصر. انتهى » والأبلغ في 
(واستيقنتها) أن تكون الواو واو الحالء أي : «كفروا بہاء وأنكروها في الظاهر. وقد استيقنت أنفسهم في الباطن أنها آیات 
من عند الله » وكابروا وسموها سحراً». وقال تعا ی حكاية عن موسى في محاورته لفرعون قال: «لقد علمت ما أنزل هؤلاء 
إلا رب السموات والأرض بصائر» [الإسراء: ]٠١١‏ (ظلاً) مجاوزة الحد (وعلواً) ارتفاعاً وتكبراً عن الإيمان» وانتصبا على 
أنہما مصدران في موضع الحال» أي : ظالين عالينء أو مفعولان من أجلهماء أي : لظلمهم وعلوهم. أي ال حامل لهم على 
الإنكار والجحود مع استيقان أنها آيات من عند الله هو الظلم والعلو. و«استفعل» هنا بمعنى تفعُل ء نحو «استكبر» في معنى 
«تكبر»» وقرأ عبد الله وابن وثاب والأعمش وطلحة وأبان بن تغلب (وعلياً) يقلب الواوياء وكسر العين واللام» وأصله 
فعول» لكنهم كسروا العين إتباعاً. وروي ضمها عن ابن وثاب والأعمش وطلحة. وتقدم الخلاف في كفر العناد هل يجوز 
أن يقع أم لا؟ و«العاقبة» ما آل إليه قوم فرعون من سوء المنقلب» وما أعد لهم في الآخرة أشد . وفي هذا تمثيل لكفار قريش» 
إذ كانوا مفسدين مستعلین وتحذيرهم أن يحل بهم مثل ما حل بمن کان قبلهم إولقد آتینا داود وسلیمان علا وقالا ا حمد لله 
الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين» وورث سليان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتینا من كل شيء إن 
هذا هو الفضل ا مبین وحشر لسلیمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة يا 
أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سلیمان وجنوده وهم لا بشعرون فتبسم ضاحكاً من قوها وقال رب أوزعني أن 
أشكر نعمتك التي أنعمت عل وعلى والدي وأن أعمل صالخا ترضاه وأدخلني برمتك في عبادك الصالحين» هذا ابتداء 
تصص وإخبار مغيبات وعبر ونكر (عِلأ) لأنه طائفة من العلمء وقال قتادة: (عل)) فھماء وقال مقاتل: (علا) بالقضاءء 
وقال ابن عطاء : (علماً) بالله تعالى» وقال الزخحشري : رر سا يرا وقالا قال (فإن قلت) أليس هذا موضع الفاء 
دون الواو كقولك أعطيته فشکر ومنعته فصبر؟ (قلت): بلى. ولکن عطفه بالواو إشعار بأن ما قالاه بعض ما أحدث فیھم| 
إيتاء العلم وشيء من مواجبه» فأضمر ذلك» ثم عطف عليه التحمید كأنه قال «ولقد آتيناهما علیاً فعملا به وعلماہء وعرفا 
حق النعمة فيه والفضيلة» (وقالا ا حمد لله) والكثير المفضل عليه من لم يؤت علماً» أومن لم يؤت مثل علمهها. . وني الآية دليل 
على شرف العلم . انتهى . و«الموروث» : الملك والنبوّة» بمعنى صار ذلك إليه بعد موت أبيه» فسمي ميراثاً تجوزاًء ؛ كما قيل 
«العلماء ورثة الأنبياء» وحقیقة ا میراث فی ا مالء والأنبياء لا تورث 0 وكان لداوه عة عش ولداً ذكراء فنبىء سليهان من 
بينهم ومَلّكء وقيل: ولاه على بني إسرائيل في حياته من بين سائر أولاده» فكانت الولاية في معنی الورائةء وقال الحسن : 
ورث ا ال لأن النبوة عطية مبتدأة لا تورث وقیل : الملك والسیاسةء وقيل: النبوة فقط . والأظهر القول الأول» ويؤيده 
قوله (علمنا منطق الطیں) فهذا يدل على النبوة (وأوتينا من كل شيء) يدل على املك وكان هذا شرحاً للميراث» وقوله : 
(إن هذا لهو الفضل المبين) يقوي ذلك ولا يناسب شيء من هذا وراثة المال» وقوله (يا أيها الناس) تشهير لنعمة الله» وتنويه 
بهاء واعتراف بمكانها. ودعاء الناس إلى التصديق بذكر المعجزة التي هي علم منطق الطير. وغير ذلك مما أوتيه من عظائم 


. أرض مسبعة : كثيرة السباع‎ )١( 
١477/7 لسان العرب‎ 
أرض مضبة: أي ذات ضباب جمع ضب.‎ )۲( 
)۲٥٢١٢/ لسان العرب (؛‎ 


E 0۸‏ زا ل ہی اڑج اص صمہ مم رس و سا التملل الات تت2 
الأمور. و(منطق الطير) استعارة لما یسمع منہا من الأصوات» وهو حقيقة في بني آدم لما كان سلیمان يفهم منه ما يفهم من 
کی یس می أطلق عليه (منطق)ء وقیل : كانت الطير تكلمه معجزة له كقصة ا مدھد . 
والظاهر: أنه علم منطق الطير وعموم الطيرء وقيل : علم منطق ا حیوانء قیل : والنبات» حتى كان ير على الشجرة فتذكر ۹ 
له منافعها ومضارھاء وإنما نص على الطير لأنه كان جندا من جنوده يحتاج إليه في التظليل من الشمس. وفی البعث في 
الأموں وقال قتادة والشعبي : وكذلك كانت هذه النملة القائلة ذات جناحين» وأورد المفسرون مما ذكروا أن سليان عليه 
السلام آخبرعن كثير من الطير بأنواع من الکلامء تقدیس لله تعالى» وعظات» وعبرما الله أعلم بصحته» (وأوتينا من کل 
شيء) ظاهر العموم. والمراد: الخصوص؛ أي من كل شيء يصلح لنا ونتمناہء وأريد به كثرة ما أوتي» فكأنه مستغرق 
لجميع الأشياء. کم تقول «فلان يقصده كل أحد» يريد كثرة قصاده . وهذا كقوله تعالى في قصة بلقيس : #وأوتيت من كل 
شيء» [النمل : ؟7] وبني (علمنا) (وأوتينا) للمفعول» وحذف الفاعل, ٠‏ للعلم بەء وهو الله تعالى» وكانا مسندین لنون 
العظمة, > لا لتاء المتكلم. لأنه إما أنه أراد نفسه وأباه» أو لا کان ملكا مطاعا قاطن أهل طاعته وتملكته بحاله التي هو 
عليها. > لا على سبيل التعاظم والتکبر (إن هذا هو الفضل البين) إقرار بالنعمة وشكر لها ومحمدة» روي أن معسكره كان مائة 
فرسخ في مائةء خمسة وعشرون للجن. ومثلها للإنس» ومثلها للطير» ومثلها للوحش وألف بيت من قوارير على ا خشب؛ 
فيها ثلاثائة منکوحةء وسبعمائة سریةء وقد نسجت له الجن بساطاً من ذهب وإبريسم فرسخاً في فرسخ » ومنبرہ في وسطه 
من ذهب فيصعد عليه» وحوله ستمائة ألف كرسي من ذهب وفضة تقعد الأنبياء على كراسي الفضة» وحوهم الناس» 
و یسر ازا جس ہے وسبیو یت و رت الصبا البساط فتسير به مسيرة 
شهر. وتفصيل هذه الأشياء يحتاج إلى صحة نقل وكان ملكه عظیاً ملأ الأرضء وانقاد له أهل المعمور منہا(') , وتقدم لنا 
أنه ملك الأرض بأسرها أربعة مؤمنان : سلم|ن؛ وذو القرنين» وکافرات : بختنصر ونمروذ (وحشر) الجنود يقتضي سفرأء 
وفسر الجنود أنهم (ا جن والإنس والطير) وذكر المفسرون الوحش رابعاً (فهم يوزعون) يحشر أولهم على آخرهم أي يوقف 
متقدمو العسكر حتى يأتي آخرهم فيجتمعون لا يتخلف منہم أحدء وذلك للكثرة العظيمة» أو يكفون عن المسير حتى 
یجتمعواء وقيل : يجتمعون من كل جھةء وقیل : يساقون» وقيل : يدفعون» وقیل : يحبسون كانت الجيوش تسير معه إذا سار 
وتنزل إذا نزلء (حتى إذا أتوا) هذه غاية لشيء مقدر» أي وساروا حتی إذا أتواء أو يضمن (يوزعون) معنى فعل يقتضي أن 
تكون حتى غاية له» أي «فهم يسيرون مكنوفا بعضهم من مفارقة بعض»» وعدي (أتوا) ب «على» إما لأن إتیانہم كان من 
فوق» وإما أن يراد قطع الوادي وبلوغ آخره. من قولهم «أتى على الشيء» إذا أتى على آخره وأنفذه» كأنهم أرادوا أن ينزلوا 
عند منقطع الوادی ء لأنہم ما دامت الريح تحملهم لا خاف حطمهم, قاله الزنحشري ؛ وقال ابن عطية : والظاهر أن سلیمان 
وجنوده کانوا مشاة في الأرض» ولذلك يتهيأ حطم النمل بنزوهم في وادي النمل» ويحتمل أنہم كانوا في الكرسي المحمول 
بالريح فأحست النمل بنزوهم في وادي النمل . ووادي النمل قيل بالشامء وقيل : باقصی الیمن ؛ وهومعروف عند العرب 
مذكور في أشعارهاء وقال كعب: وادي السدر من الطائف . والظاهر صدور القول من النملةء وفهم سليان كلامها کا 
فهم منطق الطیں قال مقاتل: من ثلاثة أمیالء وقال الضحاك: بلغته الريح كلامهاء وقال ابن بحر: نطقت بالصوت 
معجزة لستليمان» ككلام الضب والذراع للرسول. وقيل: فهمه إهاماً من الله. کیا فهمه جنس النملء لا أنه سمع قولاء 
وقال الكلبي : أخبره ملك بذلك, قال الشاعر: 


يى o‏ ٢و0‏ فی و و ا ضر اھت 
لوكنت اوتيت كلام الاخکل gعلم‏ مَُليْمان کلام اتمل ٥‏ 
)١(‏ انظر القرطبي ۱١۲/۱۳‏ . 
(5):البيت لرؤبة انظر اللسان مادة (حکل) ۔ 
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والحكل : 7" ما لا يسمع صوته وذكروا اختلافاً في صغر النملة وكبرهاء وني اسمها العلم ما لفظه» وليت شعري من الذي 
وضع ها لفظا يخصهاء أبنو آدم أم النمل؟ وقالوا: كانت نملة عرجاء . ولحوق التاء في (قالت) لا يدل على أن النملة مؤنث 
بل يصح أن يقال: في المذكر (قالت ملة) لأن نملة وإن كان بالتاء [ف] هو ما لا يتميز فيه المذكر من المؤنث» وما كان كذلك 
او ہپ ھی یں وہ ل وہ 
المؤنث 'على أنه ذكر أ و أنئیء لأن التاء دخلت فيه للفرق لا دالة على التأنيث ا حقیقي » بل دالة على الواحد من هذا 
الجنس). وقال الزخشري : وعن قتادة سای : سلواع| شئتم سان اھت عاضرا 
وهو غلام حدث فقال: سلوه عن نملة سلیمان أكانت ذكراً أم نثى؟ فسألوه فأفحم» فقال : أبو حنيفة : كانت أنثى » فقيل 
لە: من أين عرفت؟ فقال : من كتاب کت لقال «قال ملةہء قال الزخشري : وذلك أن 
النملة مثل ا حمامة والشاة في وقوعها على الذكر والأنثى فيميز بینم| ا نحو قوهم «حمامة ذكر» و«حامة أنثى ) ورهو» 
و«هي». انتهى . وكان قتادة بن دعامة السدومي بصيراً بالعربية» وكونه أَفْحِمَ يدل على معرفته باللسان: إذ علم أن النملة 
يخبر عنها إخبار المؤنث وإن كانت تنطلق على الأنثى والذكر إذ هو ما لا يتميز فيه أحد هذين» فتذكيره وتأنيثه لا يعلم ذلك من 
إلحاق العلامة للفعل فتوقف إذ لا يعلم ذلك إلا بوحي من الله چیہ و د 
كان ذكراً لقال «قال نملة» وكلام النحاة على خلافه, وأنه لا يخبر عنه إلا إخبار المؤنث سواء كان ذكراً أ م أنثى . وأما تشبيه 
الزتغشري النملة بالحمامة والشاة» فبینہما قدر مشترك وهو إطلاقھم على المذكر والمؤنث» وبیئہما فرق وهو: أن الحامة والشاة 
يتميز فيهم| المذكر من المؤنث», فيمكن أن تقول : «حمامة ذكر» و«حمامة أنثى) فتميز بالصفةق وأما تمییزہ (ہہو) و«هي ) فإنه لا 
ا تقول «هو الحامة» ولا «هو الشاۃء وأما النملة والقملة فلا يتميز فيه المذكر من المؤنث», فلا يجوز فيه في الإخبار إلا. 
التأنيث» وحكمه حكم المؤنث بالتاء من الحيوان العاقل» نحو المرأة» أوغير العاقل كالدابة إلا إن وقع فصل بين الفعل وبين 
دو پر وی بی مد ےت ور تچ تتے ”یہ 
العربیةء وقرأ ا حسن وطلحة ومعتمر بن سلیان وأبوسليان التيمي (نملة) بضم ا میم (کسمر كسّمرة»وكذلك النمل کالرجلة 
والرجل لغتانء وعن سليان التيمي مل 7 بضم النون والميم. وجاء الخطاب بالأمر كخطاب من يعقل في قوله 
(ادخلوا) وما بعدہء لأنها و العمل كأمر من يعقل. وصدر من النمل الامتثال لأمرهاء وقرأ شهر بن حوشب: 
(مسکنکم) على الإفراد» وعن أي (أدخلن مساکنکن لا يحطمنكم) خففة النون الو تی قبل الكاف» وقرأ ا حسن وأبو رجاء 
وقتادة وعیسی بن عمر الهمذاني الكوفي ونوح القاضي : بضم الياء وفتح الحاء وشد الطاء والنون مضارع «حطم» مشدداء 
وعن الحسن بفتح الياء وإسكان الحاء وشد الطاء وعنه كذلك مع كسر الحاء وأصله (لا يحتطمنكم) من الاحتطام2©9, وقرأ 
ابن أبي إسحق وطلحة ويعقوب وأبو عمرو في رواية عبيد كقراءة الجمهور إلا أنهم سکنوا نون التوكيد» وقرأ الأعمش:_ 
بحذف النون وجزم ا میمء والظاهر أن قوله (لا يحطمنكم) بالنون خفيفة أو شديدة نبي مستأنف» وهو من باب لا أرينك 


. الحكلة : كالعجمة لا يبين صاحبها الكلام . والحكلة والحكيلة. اللثغة‎ )١( 
. قال ابن الأعرابي : فی لسانه حكلة أي : عجمة لا يبين الكلام‎ 
:)۹۰۱/۲۰( لسان العرب‎ 
. ۲۷۹/۱ انظر مواضع إسناد الفعل إلى تاء الوحدة في البسيط في شرح جمل الزجاجي‎ )٢( 
. ٦۷٥/١ شرح ابن عقيل‎ »45/ ٤ شرح الكافية 2119/5 التصريح ٢/٦۲۸ء الأشموني‎ 
التحطيم : التكسير» وحطمه يحطمه حطأً أي : كسره.‎ )۳( 
11١1/57 لسان العرب‎ 


اسع نا سی یٹ قو sR‏ یی الخ ند را کرت سی فور ا تم ل7 الآنات 8٤20‏ 
ههنا(١)‏ مهن غير النمل وا مراد النمل. أي : لا يظهروا بأرض الوادي فیحطمکم ولا تكن هنا فأراك ء وقال الزمخشري فإن 
قلت لا يحطمنكم ما هو؟ (قلت) يحتمل أن يكون جواباً للام وآن یکرت هنا بدلا من الأمرء والذئ جوز أن يكون بدلا 
منه لأنه في معنى «لا تكونوا حيث أنتم فيحطمنكم» على طريقة لا أرينك ههناء أرادت : لا يحطمنكم جنود سليان» فجاءت 
بما هو أبلغ ونحوه . 


انتهى . وأما تخريجه على أنه أمر فلا يكون ذلك إلا على قراءة الأعمش إذ هو مجزوم مع أنه يحتمل أن يكون استئناف 
نفي» وأما مع وجود نون التوكيد فإنه لا يجوز ذلك إلا إن كان في الشعرء وإذا لم بجر ذلك في جواب الشرط إلا في الشعر 
فأحرى أن لا يجوز في جواب الأمر إلا في الشعر. وكونه جواب الأمر متنازع فيه على ما قرر في النحوء ومثال مجيء نون 
التوكيد في جواب الشرط» قول الشاعر: 


وف و حر َ‫ #8 و ا 72 5 2د ره ظط 5 0ي ور 

نتم نات الخيررانة في الشرّى 2 خديثامتى باتك الخير ينفعا9) 
وقول الآخر 

EER EE 020.2020020‏ رر ا فا فار ينين 01( 


قال سيبويه : وذلك قليل في الشعر» شبهوه بالنفي حيث كان جزوماً غير واجب . انتهى . وقد تنبه أبوالبقاء لشيء من 
هذا قال : وقيل : هو جواب الأمر» وهو ضعيف» لأن جواب الشرط لا يؤكد بالنون في الاختیاں وأما ترجه على البدل: 
فلا يجوز. لأن مدلول (لا يحطمنكم) حالف لمدلول (ادخلوا)» وأما قوله «لأنه في معنی لا تكونوا حيث أنتم فیحطمنکم) 
فهذا تفسير معنى لا تفسیر إعراب» والبدل من صفة الألفاظ» نعم لو كان اللفظ القرآني «لا تكونوا حيث أنتم لا بحطمنکم) 
لتخيل فيه البدلء لأن الأمر بدخول المساكن نبي عن كونهم فی ظاهر الأرض» وأما قوله إنه أراد لا يحطمنكم جنود سلیمان 
إلى آخره فيسوغ زيادة الأسماء. وهو لا يجوز, بل الظاهر: إسناد الحطم إليه وإلى جنودہء وهو على حذف مضاف» أي خيل 
سليان وجنودہء أو نحو ذلك مما يصح تقديره» (وهم لا يشعرون) جملة حالية أي إن وقع حطم فليس ذلك بتعمد منهم ء 
وإنما يقع وهم لا يعلمون بحطمنا كقوله : #فتصيبكم منہم معرة بغير علم * [الفتح : ٥‏ وهذا التفات حسن» أي من 
عدل سلیمان وأتباعه ورحمته ورفقه أن لا يحطم نملة فیا فوقها إلا بأن لا يكون لهم شعور بذلك» وما أحسن ما أتت به هذه 
النملة في قوهاء وأغربه» وأفصحه., وأجمعه للمعاني. أدركت فخامة ملك سليان فنادت» وأمرت» وأنذرت . 


وذكروا أنه جرى بينها وبين سليهان محاورات وأهدت له نبقة 440 وأنشدوا أبياتاً في حقارة ما يهدى إلى العظيم 
والاستعذار من ذلك ودعاء سليمان للنمل بالبركة والله أعلم بصحة ذلك أو افتعاله . والتمل خيوان قري الس شام جداء 
يدخر القوت» ويشق الحبة قطعتين لئلا تنبت والكزبرة بأربع ء لأنہا إذا قطعت قطعتين أنبتت» وتأكل في عامها بعض ما 


)١(‏ انظر الكتاب )١۱۷/۳(‏ والشاهد فيه توكيد الفعل بالنون بعد لا الناهية وهذا طلب والتوكيد بعد الطلب كثيرء وانظر شرح المفصل 
(۳۹/۹). 
(؟) البیت من الطويل للنجاشي . انظر الكتاب )١١٥/٣(‏ واهمع ۷۸/۲ الأشموني (۲۲۰/۳). 
(۳) من الطويل ينسب للكميت ونسبه سيبويه لابن الخرع انظر الكتاب (۳/ 015) التصريح )۲۰٦/٢(‏ الأشموني (۲۲۰/۳). 
)٤(‏ النبق: ثمر السدر. 
لسان العرب )٦۳۲۸/٦(‏ 


سورة النمل/ الآيات : ٤٤-١‏ سن سم تر گت ا ا کر ا کا دس ا سی ل ای ا 


تجمع . وتدخر الباقي عدة. وني الحديث دالنہي عن قتل أربع من الدواب : الدهد, والصرد. والنملة» والنحلة . خرجه 
أبو داود عن ابن عباس» وروي من حديث أبي هريرة وت سلیمان عليه السلام إما للعجب ما دل عليه قوها (وهم لا 
يشعرون) وهو إدراكها رحمته وشفقته ورحمة عسكره» وإما للسرور با آتاه ما م يؤت أحداء وهو إدراكه قول ما مس به الذي 
ھومثل في الصغر, ولذلك دعا أن يوزعه الله شكر ما أنعم به عليه . وانتصب (ضاحكا) على ا حال أي شارعا في الضحك » 
نار حا إلى الضحك . ولا کان وسو مو تی و و وہ ہا 

تبسم ال مستهزىء». وكان الضحك إنما يكون للسرور والفرح أ تى بقوله (ضاحكا). وقرأ ابن السميفع (ضحكا) جعله 
ا > لأن تبسم في معنی ضحك: فانتصابه على المصدرية» أوعلى أنه مصدر نی موضع ا حال كقراءة ضاحكاً (وقال رب 
أوزعني) أي اجعلني أزع شكر نعمتك» وآلفه» وارتبطه حتى لا ينفلت عني» حتى لا أنفك شاكرا لك» وقال ابن عباس : 
(أوزعني) اجعلني أشكر. وقال ابن زيد: حرضنيیء وقال أبو عبيدة: أولعني. وقال الزجاج : امنعني عن الكفران» وقيل : 
ألهمني الشكر(", وأدرج ذكر نعمة الله على والديه في أن يشكرهما کما يشكر نعمة الله على نفسه ما يجب للوالد على الولد من 
الدعاء هما والبر اء ولا سيما إذا كان الولد تقياً لله صاحاً فإن والديه ينتفعان بدعائہء وبدعاء المؤمنين هما بسببه كقوهم 
درحم الله من خلفك» «رضي الله عنك وعن والديك» لات س كينا اا وهر ٹک سان كينا عام و أن 
يعمل عملاً يرضاه الله تعالى فاندرج فيه شكر النعمةء فكأنه سأل إيزاع الشكر مرتين» ثم دعا أن يلحق بالصالحين» قال 
ابن زيد: هم الأنبياء والمؤمنون, وكذا عادة الأنبياء أن يطلبوا جعلهم من الصالحين» كما قال يوسف عليه السلام #توفني 
مسلا وألحقني بالصالحین 4 [يوسف: »]٠١١‏ وقال تعالى عن إبراهيم عليه السلام «وإنه في الآخرة لمن الصالحين» 
[البقرة: ]١١‏ وقیل : لأن كمال الصلاح أن لا يعصي الله تعالى ولا مهم بمعصية. وهذه درجة عالية . 

«وتفقد الطير فقال ما لی لا أرى الهدهدأم كان من الغائبین لأعذبنه عذاباً شدیداً أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين 
فمكث غير بعيد فقال أحطت با لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين إن وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من کل شيء وها 
عرش عظيم وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يبتدون 
ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبء في السموات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم 
قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنہم فانظر ماذا يرجعون) . 

الظاهر: أنه تفقد جميع الطير وذلك بحسب ما تقتضيه العناية بأمور الملك والاھتمام بالرعاياء قيل : وكان يأتيه من كل 
صنف واحد فلم ير ا غدھد(٢)ء‏ وقیل : كانت الطير تظله من الشمس: وكان الهدهد یستر مكانه الأيمن. فمسته الشمس»› 
فنظر إلى مان ال حدھد فلم یرہ وعن عبد الله بن سلام : أن سليمان عليه السلام نزل بمفازة لا ماء فيهاء وكان اههد يرى 
ظاهر الأرض وباطنهاء وكان يخبر سليمان بذلك فكانت الجن تخرجه في ساعة تسلخ الأرض كما تسلخ الشاة» فسأل عنه 
حين حلوا تلك المفازة لاحتياجهم إلى ا ماءء وفي قوله (وتفقد الطير) دلالة على تفقد الإمام أحوال رعيته. والمحافظة عليهم ء 
وقال عمر رضى الله عنه : «لو أن سخلة“ على شاطىء الفرات أخذها الذئب لسئل عنها عمر»» وفی الكلام محذوف. أي : 
فقد المدهد حين تفقد الطیرء قال ابن عطية : وقوله (ما لي لا أرى المدهد) مقصد الكلام : الهدهد غاب» ولكنه أخذ اللازم 
عن مغيبه» وهو أن لا يراه فاستفهم على جهة التوقيف عن اللازم» وهذا ضرب من الإيجازوالاستفهام الذي في قوله «ما لي 


.١57/5ريسملا انظر ابن كثير ۳۰۹/۳ء وزاد‎ )١( 
. ٠١۳/١ انظر القرطبي ۱۱۹/۳ء وابن كثير ۳/ 2759 وزاد المسیر‎ )٢(. 
. السخلة : ولد الشاة من المعز والضان ذكراً كان أو أنثى‎ )*( 
١955/7 لسان العرب‎ 


1۲ نی درد جا A ALDAR aS AE SERAD‏ ات SR AAA‏ سورة النمل/ الآيات E E‏ وا 
ناب مناب الألف التي تختلجها أم» انتهى . فظاهر هذا الكلام أن (أم) متصلةء وأن الاستفهام الذي في قوله «مالي ناب 
مناب ألف» الاستفهام , فمعناه عندہ «أغاب عني الآن فلم أره حالة التفقد أم كان من غاب قبل قبل وم أشعر بغيبته»» وقال 
الزحشري ١١‏ (أم) هي النقطعة »> نظر إلى مكان ا مدھد فلم يبصره فقال (مالي لا أرى الهدهد) على معنی أنه لا يراه وهو 
حاضر لساتر ستره أو غير ذلك» ثم لاح له أنه غائب فأضرب عن ذلك وأخذ یقول : أهو غائب» كأنه سأل صحة ما لاح له 
ونحوہ فومٰم (إنہا لوبل أم شاء» انتهى : 
والصحیح : أن (أم) في هذا هي ا لمنقطعةء لأن شرط المتصلة تقدم همزة الاستفھامء فلو تقدمها أداة الاستفهام غير 
ال همزة كانت (أم) منقطعة وهنا تقدم (ما) ففات شرط المتصلة. وقيل : يحتمل أن تكون من المقلوب. وتقديره «ما للهدهد 
لا أراە ولا ضرورة إلى ادعاء القلب. 


وفي الکشاف : أن سليان ما ت تم له بناء بيت المقدس تجهز للحج > فوافى الحرم » وأقام به ما شاء» ثم عزم على المسير 
إلى اليمن» فخرج من مكة صباحاً يؤم سهيلاً. فوافى صنعاء وقت الزوالءوذلك مسيرة شهر» فرأى أرضاً حسناء أعجبته 
خضرتماء فنزل ليتغدى ويصلي فلم يجد الماء. وكان المدهد يأتيه وكان يرى الماء من تحت الأرض. وذكر أنه : كان الجن 
يسلخون الأرض . حتی يظهر الماء (لأعذبنه عذاباً شديداً) أمهم «العذاب الشدید؛ء وفي تعيينه أقوال متعارضةء والأجود أن 
جعل أمثلة» فعن ابن عباس ومجاهد وابن جريج : نتف ریشە()ء وقال ابن جريج : ريشه کله» وقال يزيد بن رومان : 
جناحه» وقال ابن وهب : نصفه ويبقى نصفه» وقيل : يزاد مع نتفه تركه للشمس »ء وقیل : يحبس في القفص. وقیل : يطلل 
بالقطران ويشمس("» وقيل : ينتف ويلقى للنمل» وقيل: يجمع مع غير جنسه» وقیل : يبعد من خدمة سلیمان عليه 
السلام (؟) وقيل : يفرق بينه وبين إلفه» وقیل : يلزم خدمة امرأته . 

وكان هذا القول من سليان غضباً لله > حيث حضرت الصلاة وطلب الماء للوضوء فلم يجده. وأباح الله ذلك 
للمصلحة., كا أباح ذبح البهائم والطيور للأكل» وکا سخر له الطير فله أن يود به إذا لم يأت ما سُحر له وقرأ الجمهور 
(أوليأتيني) بنون مشددة بعدها ياء المتكلم. وابن كثشير بنون مشددة بعدها نون الوقاية بعد الياء. 
وعيسى بن عمر بنون مشددة مفتوحة بغير ياء و«السلطان المبين»: الحجة والعذر. وفيه دليل على 
الإغلاظ على العاصين وعقابهم. وبدأ أولاً بأخف العقابین وهو التعذيب» ثم أتبعه بالأشد وهو إذهاب المهجة بالذبح ء 

وأقسم على هذين لأنهما من فعله وأقسم على الإتيان بالسلطان وليس من فعله لما نظم الثلاثة في الحكم بأو, كأنه قال: 

ليكونن أحد الثلاثة . والمعنى : إن أتى بالسلطان لم يكن تعذيب ولا ذبح ء وإلا كان أحدهما. ولا يدل قسمه على الإتيان على 
ادعاء درایةء على أنه يجوز أن يتعقب حلفه بالفعلين وحي من الله بأنه يأتيه بسلطان فيكون قوله (أوليأتيني بسلطان مبين) عن 
دراية» وإيقان. وقرأ الجمهور (فْمَكُتٌ) ثم قال: وفي قراءة عبد أل (فيمكث) فقال: وكلاهما في الحقيقة تفسير لا قراءة. 
لمخالفة ذلك سواد المصحف, وما روي عنم بالنقل الثابت. 


والظاهر أن الضمير في (فمكث) عائد على ال هدهد أي غير زمن بعيد أي عن قرب ووصف مكثه بقصر المدة للدلالة 
على إسراعه خوفا من سلیمانء وليعلم كيف كان الطير مسخراً له ولبيان ما أعطى من المعجزة الدالة على نبوته وعلى قدرة 


.۳۰۸/۳ انظر الکشاف‎ )١( 

(۲) انظر القرطبي ۱۲۰/۱۳ وزاد المسير ٥٦٤١/٦‏ وابن کثبر ۳ / .۳٦٣‏ 
(۳) انظر القرطبي ٣۳‏ وزاد المسير ١55/5‏ وابن كثير ۳ / ٠٣١‏ . 
)٤(‏ انظر القرطبي ۱۲۰/۱۳ وزاد ا مسیر ٥٦٤١/٦‏ وابن كثير ۳ / ٣٦۳۔‏ 


سورة النمل / الآيات : ٤٤-١‏ 07و كسً:.: 
الف وقیل : وقفِ مكاناً غير بعیدمن سلےآنء وكانه نآ روی خین نزل سليان حلی المدهدء فرآی هذهد فانحط عليه 
ووصف له ملك سلیمان وما سخر له من کل شيء» وذكر له صاحبه ملك بلقيس» وعظم منه» وذهب معه لینظر؛ فیا رجع 
إلا بعد العصر. وقیل : الضمير في (فمکٹ) لسليان, وقیل : يحتمل أن يكون لسليان وللهدهد وف الكلام حذف. فإن 
كان (غين بعيد) زماناً فالتقدين: وفجاء متليان قسالة ما غك فقال خطت» - وإن كان مكانا قاقد وقحاء فرقت مكاناً 
قريباً من سلیمان فسأله ما غيبك» وكان فیما روي قد علم با أقسم عليه سليهان» فبادر إلى جوابه ما یسکن غيظه عليه » وهو: 
أن غيبته كانت لأمر عظيم عرض له فقال (أحطت با م تحط به) وني هذا جسارة من لديه علم لم يكن عند غيره» وتبجحه 
بذلك» وإبہام حتى تتشوف النفس إلى معرفة ذلك المهم ما هو. ومعنی «الإحاطة» هنا أنه علم علا ليس عند نبي الله 
سلےانء قال الزخشري : أهم الله اغدمد فکافح سليان بهذا الکلام على ما أوتي من فضل النبوة» والحكمة» والعلوم 
الجمة. والإحاطة بالمعلومات الكثيرة» ابتلاء له في علمهء وتنبيهاً على أن في أدنى خلقه وأضعفه من أحاط علا با م بحط به 
سلیمان لتتحاقر إليه نفسه» ويصغر إليه علمه» ويكون لطفاً له في ترك الإعجاب الذي هو فتنة العلماء» وأعظم بها فتنة» 
والإحاطة بالشیء ء علماً أن يعلم من جميع جهاته لا يخفى منه معلوم . قالوا وفيه دليل على بطلان قول الرافضة «إن الإمام لا 
يخفى عليه شيء, ولا يكون في زمانه أعلم منه» انتھی . ولا أبہم في قوله (بمالم تحط) انتقل إلى ما هو أقل منه إبہاماً وهو قوله 
(وجئتك من سباً بنبأ يقين) إذ فيه إخبار بالمكان الذي جاء منه وأنه له علم بخبر مستيقن له وقرأ الجمهور (من سبأ) 
مصروفاً. هذا وني (لقد کان لسبأ) وابن كثير وأبو عمرو بفتح ا همزة غير مصروف فیھماء وقنبل من طريق النبال بإسكانها 
فيهماء فمن صرفه جعله اسم للحي أو الموضع أو للأب» كما في حديث فروة بن مسيك وغيره عن رسول الله ما وأنه اسم 
رجل ولد عشرة من الولد تيامن منهم ستة وتشاءم أربعة» (والستة) : «حمير). ودکندة)؛ و«الأزد»» و«خئعم» و«بجيلة» 
(والأربعة) : «لخم» و«جذام» و«عاملة» و«غسان» وكان سب رجلا من قحطان اسمه عبد شمسء وقیل : عامر» وسمي 
«سبأ» لأنه أول من سبا ومن منعه الصرف جعله اسسأ للقبيلة أو البقعة» وأنشدوا على الصرف : 
لْوَرِدُونَ نیع في كُرَى سب قَدْعَضٌ أعْنَاتهُمْ جلد الجواميس 

ومن سكن الهمزة فلتوالی الحركات فيمن منع الصرف. وإجراء للوصل مجرى الوقف» وقال مكي : الإسكان في 
الوصل بعيد غير تار ولا قوي . انتهى » وقرأ الأعمش (من سبأ) بكسر الهمزة من غير تنوینء حكاها عنه ابن خالويه وابن 
عطية» ويبعد توجيههاء وقرأ ابن كثير فی رواية (من سبأ) بتنوين الباء على وزن «رحى» جغله مقصوراً مصروفاًء وذكر أبو 
معاذ أنه قرأ (من سبأ) بسکون الباء وهمزة مفتوحة غير منونة» بناه على «فَعْل) فامتنع الصرف للتأنيث اللازم» وروی ابن 
حبيب عن اليزيدي : (من سبا) بألف ساکنةء كقوهم «تفرقوا أيدي سبا», وقرأت فرقة (بنبا) بألف عوض الممزة» وكأنها 
قراءة من قرأ (لسبا) بالألف لتتوازن الکلمتانء كا توازنت في قراءة من قرأ ما با همز المكسور والتنوين» وقال في التحرير: 
إن هذا النوع في علم البدیع يسمى «بالترديد». وفي كتاب التفریع بفنون البديع أن الترديد: رد أعجاز البيوت على 
صدورهاء أو رد كلمة من النصف الأول إلى النصف الثاني» ويسمى أيضاً «التصدير» فمثال الأول قوله : 


سجريم ای ابن الثم بجر كمه ولس ان داعني اننا ر 
ومثال الثاني وقوله 


.)۱٢٤/١( الکشاف‎ )١١/ من البسيط لجرير في هجاء عمر بن لجا انظر ديوانه (5 ۳۹) معاني الفراء (؟5‎ )١( 
.)۲۷۷( البيت من الطويل للأقيشر الأسدي . انظر معاهد التنصيص (۸۲/۲) ودلائل الإعجاز ۱۷ء والإيضاح‎ )٢( 


EET OU سا می سیا بی ساد الحا ھت کی فور ا7‎ AS و حت شع عو اج‎ 1٤ 
والالي إا نايم طول وَاللِلِي إا نيلم قصَارة)‎ 
وذكر أن مكل ومن سا بت یسی تجتن الاصریت قال وهو أن تنفزد كل كلمة فن'الكلمتين عن الأخرئ‎ 
وما ورد في الحديث‎ ]۷١ بحرف» ومنه قوله تعالى إذلكم با كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبا کنتم تمرحون4 [غافر‎ 
«الخيل معقود في نواصيها الخير) . وقال الشاعر:‎ 
E ا ہف ا لل‎ 


وقال الزتخشري : وقوله (من سبأ بنبأ) من جنس الكلام الذي سمه المحدثون البديع ء وهو من محاسن الكلام الذي 
يتعلق باللفظ بشرط أن يجي ء تطوعاء أو بصيغة عام بجوهر الكلام بحفظ معه صحة المعنى وسداده» ولقد جاء هنا زائداً 
على الصحة فحسن وبدع لفظاً ومعنى» ألا ترى لووضع مكان (بنبأ) «بخبر» لكان المعنى صحیحاًء > وهو کم جاء أصح › ما 
في النبأ من الزيادة التي يطابقها وصف ا حال . انتهى . والزيادة التي أشار إليها هي : أن «النبأ» لا يكون إلا الخبر الذي له 
شأن» ولفظ «الخير» مطلق ينطلق على مالهشأن رما لیس له شان ونا ہم (المدهد) ولا اچم تنا ذو ذلك الإهام 
صرح با كان أبهمه فقال : (إني وجدت امرأة تملكهم) ولا يدل قوله (تملكهم) على جواز أن تكون المرأة ملكة» لأن ذلك كان 
من فعل قوم بلقيس وهم كفار» فلا حجة في ذلكء وي صحيح البخاري من حدیث ابن عباس أن النبي و ما بلغه أن 
أهل فارس قد ملكوا بنت كسرى قال: «لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»("» ونقل عن محمد بن جرير: أنه يجوز أن تكون 
المرأة قاضیةء ولم يصح عنه» ونقل عن أبي حنيفة : أنها تقذ تقضي فم| تشهد فيه » لا على الإطلاق؛ ولا أن يكتب لها مسطور بأن 
فلانة مقدمة على الحكم. وإنما ذلك على سبيل التحكم والاستنابة في القضية الواحدة» ومعنى کت هنا ام 
والضمير في (تملكهم) عائد على (سبا) إن كان أريد القبيلة» وإن أريد الموضع فهو على حذف, أي : «وجئتك من أهل 
سبأ». والمرأة بلقيس بنت شراحيل» وكان أبوها ملك اليمن کلھاء وقد ولد له أربعون ملكاً. ولم یکن له ولد غيرها فغلبت 
على الملك. وكانت هي وقومها مجوساً يعبدون الشمس» واختلف في اسم أبيها اختلافاً كثيرًء قيل: وكانت أمها جنية 
تسمى «ريحانة بنت السكن» تزوجها أبوها إذ كان من عظمه لم ير أن يتزوج أحدا من ملوك زمانەء فولدت له بلقيس» وقد 
طولوا في قصصها با ل يثبت في القرآن ولا الحديث الصحيح » وبدأ ال هدهد بالإخبار عن ملكها وأنها (أوتيت من كل شيء) 
وهذا على سبيل المبالغة» والمعنى من كل شيء احتاجت إليه» أو من كل شيء في أرضها . 

وبين قول ال مدھد ذلك وبين قول سلیمان (وأوتينا من كل شيء) فرق. وذلك: أن سلیمان عطف على قوله (علمنا 
منطق الطير) وهو معجزة فيرجع أولً إلى ما أوتي من النبوة والحكمة وأسباب الدين ثم إلى املك وأسباب الدنياء وعطف 
(الهدهد) على (الملك) فلم يرد إلا ما أوتيت من أسباب الدنيا اللائقة بحالهاء (وها عرش عظيم) قال ابن زيد : هو مجلسهاء 
وقال سفيان: هو كرسيهاء وكان مرصعاً) بالجواهر, وعليه سبعة أبواب . وذكروا من وصف عرشها أشياء الله هو العام 
بحقيقة ذلك . واستعظام ال هدهد عرشها إما لاستصغار حاها أن يكون لها مثل هذا العرش» وإما لأن سليان لم يكن له مثله 
وإن كان عظيم المملكة في كل شيء, لأنه قد يوجد لبعض أمراء الأطراف شيء لا يكون للملك الذي هو تحت طاعته» ولا 


)١(‏ من الخفيف لم أهتد لقائله . والشاهد فيه رد كلمة الليالي الأولى في الصدر إلى مثيلتها في العجز. 
)٢(‏ البيت من الکامل لم أهتد لقائله وذكره السمين في الدر المصون . 
(۳) أخرجه البخاري ۱۲٦/۸‏ كتاب المغازي (٤٢٥٥)۔‏ 
)٤(‏ رصع الشيء عقده عقداً مثلثاً » والترصيع : التركيب» ويقال: تاج مرصع بالجواهر أي : على بالرصائع ٠‏ وهي حلق يحل مها . 
لسان العرب )١566/7(‏ 


سورة النمل / الآيات : ٤٤-١‏ و تل الا ہار ای سر مات کر کات مف ب NESR‏ 
كان سليمان قد آتاه الله من كل شيء وكان له عرش عظيم أخبرہ بهذا النبأ العظیم ء حيث کان في الدنيا من يشاركه فیم| یقرب 
من ذلك. ولم يلتفت سليمان لذلك إذ كان معرضاً عن أمور الدنياء فانتقل ا مدھد إلى الإخبار إلى ما يتعلق بأمور الدين» وما 
أحسن انتقالات هذه الأخبار بعد تہدد المدهد وعلمه بذلك: أخبر أولاً باطلاعه على ما لم يطلع عليه سلیمان تحصناً من 
العقوبة بزينة العلم الذي حصل له فتشوف السامع إلى علم ذلك . ثم أخبر ثانیاً بتعلق ذلك العلم وهو أنه من سبأء وأنه 
أمر متیقن لا شك فيه فزاد تشوف السامع إلى سماع ذلك الا . ثم أخبرثالثاً عن الملك الذي أوتيته امرأة» وكان سلیمان عليه 
السلام قد سال الله أن يؤتيه ملكا لا ينبغي لأحد من بعده . ثم أخبر رابعاً ما ظاهره الا.: شتراك بينه وبين هذه المرأة التي لیس 
من شانہا ولا شأن النساء أن تملك فحول الرجال وهو قوله (وأوتيت من كل شيء) وقوله (و ما عرش عظيم) وكان سلیمان له 
بساط قد صنع له وكان عظياً ونا لم يتأثر سلیمان للإخبار بہذا کلەء إذ هو أمر دنیاوي» ام 
الملكة ودعائها إلى الإيمان. وإفراده بالعبادة فقال (وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون الله) وقد تقدم القول أنهم 

كان ويا تاتون اناه وهو قول الحسن. وقيل : كانوا زنادقة :وق الاضازات من اف كانت ملعيل الا 
عن غيبته عن سلیمان وعرف أن مقصد سلیمان الدعاء إلى توحيد الله والإيمان به كان ذلك عدر راضعا أزال عنه العقوبة 
التي كان سليمان قد توعده بہاء وقام ذلك الإخبار مقام الإيقان بالسلطان المبين إذ كان في غيبته مصلحة لإعلام سليمان با 
كان خافيا عنه. ومآله إلى إيمان الملكة وقومها. وخفي ملك هذه المرأة ومکانہا على سلیمان وإن كانت المسافة بینہما قریبة . كا 
خفي ملك يوسف على يعقوب وذلك لأمر أراده الله تعالى» قال الزتخشري”2©2: ومن نوكي( القَصّاص من يقف على قوله 
(وها عرش عظیم وجدتہا) يريد أمر عظيم إن وجدتہاء فر من استعظام الهدهد عرشها فوقع في عظيمة وهي نسخ كتاب 
الله . انتهى . وقال أيضا (فإن قلت) من أين للهدهد ا مدی إلى معرفة الله » ووجوب السجود لەء وإنكار السجود للشمس؛ 
وإضافته إلى الشيطان وتزيينه؟ (قلت) لا يبعد أن يلهمه الله ذلك. كا أهمه وغيره من الطيور وسائر ا حیوانات المعارف 
اللطيفة التي لا تكاد العقلاء يبتدون لهاء ومن أراد استقراء ذلك فعليه بكتاب الحيوان خصوصاً في زمان نبي سخرت له 
الطيور» وعلم منطقهاء وجعل ذلك معجزة له . انتهى . وأسند التزيين إلى الشيطان إذ كان هو المتسبب في ذلك بإقدار الله 
تعالی (فصدھم عن السبيل) أي الشيطان, أو تزيينه عن السبيل وهو الإيمان بالله وإفراده يالعبادة» (فهم لا یہتدون) أي إلى 
ا حقء وقرأ ابن عباس وأبو جعفر والزهري والسلمي وا حسن وحميد والكسائي (ألا) بتخفیف لام الألفء فعلى هذا له أن 
يقف على (قهم لا یہتدون) ويبتدىء على (ألا يسجدوا) قال الزتخشري7©: وإن شاء وقف على (ألايا) ثم ابتدأ (اسجدوا) 
وباقي السبعة بتشديدهاء وعلى هذا يصل قوله (فهم لا بتدون) بقوله (ألا يسجدوا)» وقال الزخشري): وفي حرف عبد 
الله وهي قراءة الأعمش (هلا) و(هلا) بقلب الهمزتين هاء» وعن عبد الله (هلا يسجدون) بمعنى ألا تسجدون على 
الخطاب, وني قراءة أبي (ألا تسجدون لله الذي يخرج الخبء من السماء والأرض ويعلم سركم وما تعلنون) انتهى . وقال 
ابن عطية : وقرأ الأعمش (هلا یسجدون)ء وني حرف عبد الله (ألا هل تسجدون) بالتاء» وفي قراءة أبي (ألا تسجدون) 
بالتاء أيضاً. فأما قراءة من أثبت النون في (يسجدون) وقرأ بالتاء أو الياء فتخريجها واضح . وأما قراءة باقي السبعة فخرجت 
على أن قوله (ألا يسجدوا) في موضع نصب على أن يكون بدلا من قوله (أعملهم) أي : «فزين لهم الشيطان أن لا یسجدواء 


. نوكى : من نوكى القصاص أي : الحمقى, والأنوك: الأحمق. وجمعه: النوكى . وقوم نوك . والنواكة : الحماقة‎ )١( 
)٦٥۸٤/٦( لسان العرب‎ 
. ۳٣۲/۳ انظر الکشاف‎ )۲( 
. ۳۹٣۲/۳ انظر الكشاف‎ )۳( 
. ۳٦۲/۳ انظر الكشاف‎ )٤( 


Sa 55‏ كت امس شید تھسا ایس وٹ شور التمل الاپا ٤٤۶17:‏ 
وما بين المبدل منه والبدل معترض » أو في وضع جر على أن يكون بدلاً من السبيل أي : «فصدهم عن أن لا يسجدوا» وعلى 
هذا التخریج تكون (لا) زائدة, أي : «فصدهم عن أن يسجدوا لله» ويكون (فهم لا تدون) معترضا بين ا مبدل منه 
والبدلء ويكون التقدير: «لأن لا يسجدوا» وتتعلق اللام إما ب (زين)» وإما بقصدهم. واللام الداخلة على «أن» داخلة 
على مفعول له أي «علة تزيين الشيطان لهم أو صدھمعن السبيل هي انتفاء سجودهم لله » أو لخوفه أن يسجدوا لله» وقال 
الزخشري: ويجوز أن تكون (لا) مزيدة ويكون المعنى «فهم لا یہتدون إلى أن يسجدوا). انتهى . وأما قراءة ابن عباس 
ومن وافقه فخرجت على أن تكون (ألا) حرف استفتاح و(يا» حرف نداءء وا منادی حذوف و«اسجدوا» فعل أمر» وسقطت 
ألف «يا» التي للنداء وألف الوصل في «اسجدوا» إذ رسم المصحف (يسجدوا) بغير ألفين لما سقطا لفظاً سقطا خطأ ومجيء 
مثل هذا التركيب موجود في كلام العرب» قال الشاعر: 


ألا يا اسْلَّمِي دات الدَمَالج وَالْعِقَد 


وقال: آلا يا اسْقِيناني قبل غَارَةٍ سِنْجَال 9) 
وقال : ألا يا أسْلَمِي يا دار مَيّ على ابل 
وقال : ألا ي اسقِياني قبل حَبل 5 بكر 
وقال : 


2 و یہ ۰ 4 َ‫ 0 اک م ممه همه ر ہن 7 ٥‏ ۴ 
فلت ألا يَااسْمَعْ أعِظكَ بے فقت سَمِمنا فاشطقی واصيبي(“ 
وقال : 
گے ر 5 7 ٠‏ و 0 رر 3 اك ار ری کی گا ید یپ ہی 2 0 
الا يا اسلمی يا هند ند بنی بذر وإن کان جَيَانا عدا آجر الذهر“ 
وسمع بعض العرب يقول «ألا يا ارحموناء ألا تصدّقوا علينا» ووقف الكسائي في هذه القراءة على (يا) ثم یبتدیء 
(اسجدوا) وهووقف اختيار لا اختبار» والذي أذهب إليه : أن مثل هذا التركيب الوارد عن العرب ليست «يا» فيه للنداء 
وحذف المنادى لأن المنادى عندي لا يجوز حذفه, لأنه قد حذف الفعل العامل في النداءء وانحذف فاعله لحذفه» ولو حذفنا 
النادی لكان في ذلك حذف جملة النداء وحذف متعلقه وهو المنادى» فكان ذلك إخلالاً کبیرأء وإذا أبقينا المنادى ولم نحذفه 
بعدهنّ لدلالة ما سبق من السؤال على الجمل المحذوفة ف «يا» عندي في تلك التراكيب حرف تنبيه» أكد به (ألا) التي 
للتنبيه» وجاز ذلك لاختلاف الحرفين» ولقصد البالغة في التوكيد. وإذا كان قد وجد التأكيد في اجتماع الحرفين المختلفي 


ر انظر الکشاف ۳٣۹۲/۳‏ . 

(۲) للشماخ انظر ملحق ديوانه )٥٥٤(‏ وروايته (ألا یا اصبحانی) وانظر الكتاب .)۲۲۲/٤(‏ 

(۳) من الطويل لذي الرمة. انظر ديوانه (۲۹۰) التصریح )۱۸٥/۱(‏ الأشموني (۳۷/۱) اغمع (۱۱۱/۱) مجاز القرآن (۲/٢٤۹)۔‏ 

. من الطویل لم أهتد لقائله والشاهد فيه دخول ياء على الفعل لتأكيد التنبيه في الا قبلها وذكره السمین في الدر المصون بتحقیقنا‎ )٤( 

)٥(‏ البيت من الطويل للنمر بن تولب . انظر أمالي ابن الشجري )۱٥٥/١(‏ النوادر لأبي زيد (۱۹۲) الکشاف )۱٥۸/۲٢(‏ معاني الفراء 
.))٥٤/٢(‏ 

.)۲۹۰/۲( شرح المفصل لابن يعيش (٢/٢۲)ء معاني الفراء‎ )۱٥١( من الطویل للأخطل. انظر ديوانه‎ )٦( 


سورة النمل / الآيات : Sa ٤٤-١‏ دس مت جال ا ئن دای اسنہ ضورع یھ ا س35۷2 
اللفظ العاملين في قوله : 
َأصْبَحْنَ لا بساني عَنْ يا ہ(') 
والمتفقي اللفظ العاملین في قوله : 
ول للا هم بدا مَوَا) 
وجاز ذلك وإن عدوه ضرورة أو قليلاء فاجتماع غير العاملین وهما مختلفا اللفظ يكون جائزاً. وليس يا في قوله: 
يا لعنةَ الله وَالأقوَام كلهم ۹ 

حرف نداء عندي .2 بل حرف تنبيه جاء بعدہ المبتداء وليس مما حذف منه المنادى لما ذكرناه )2 وقال الزخشري : 
(فإن قلت) أسجدة التلاوة واجبة في القراءتين جميعاً أو في واحدة واحدة منہم|(قلت) هي واجبة فیھم| وإحدى القراءتين أمر 
بالسجود والأحرى ذم للتارك ۔ وما ذكره الزجاج من وجوب السجدة مع التخفيف دون التشديد فغير مرجوع إليه. 
انتھی . و(الخبء) مصدر أطلق على ا مخبوء وهو المطر والنبات وغيرهما مما خبأه تعالى من غيوبه» وقرأ الجمهور (ا حبٌۂ) 
بسكون الباء والهمزة, وقرأ أي وعيسى بنقل حركة الهمزة إلى الباء وحذف اطمزة, وقرأ عكرمة بألف بدل ال همزة» فلزم فتح 
ما قبلھاء وهي قراءة عبد الله ومالك بن دیناں ویخرج على لغة من يقول في الوقف «هذا الخبو» و«مررت بالخبى» و«رأيت 
الخبا»» وأجرى الوصل مجری الوقف . وأجاز الکوفیون أن تقول في «المرآة والكمأة» «المراة والکماة) فيبدل من الهمزة آلفا 
فتفتح ما قبلهاء فعلى قولحم هذا يجوز أن يكون الخبأ منه» قيل: وهي لغة ضعیفةء وإجراء الوصل مجری الوقف أيضا نادر 
قليل, فیعادل التخريجان. ونقل الحركة إلى الباء وحذف الهمزة حكاه سيبويه عن قوم من بني تميم وبني أسد. وقراءة (الخبا) 
بالألف طعن فيها أبوحاتم وقال: لا يجوز في العربیةء قال : لأنه إن حذف الهمزة ألقى حركتها على الباء فقال «الخب»» وإن 
حومٰا قال بسكون الباي وياء بعدها. قال المرد: کک دون أصحابه في ہے ہہ إذا 
«في» و«من» يتعاقبان ال العرب «لأستخرجن العلم فيكم) يريد ا انتھی 50 هذا ار «بيخرج) أي من في 
السموات . ولا كان ال هدهد قد أوتي من معرفة الماء تحت الأرض مالم يؤت غیرہء واه إن سال ذلك كان وصمه ال 
بهذا الوصف الذي هو قوله (الذي يخرج الخبء) إذ كل مختص بوصف من علم أو صناعة يظهر عليه خايل ذلك الوصف في 
روائه ومنطقه وشمائلهء ولذلك ورد «ما عمل عبد عملا إلا ألقى الله عليه رداء عمله»» وقرأ ا حرمیان واالجمهور (ما يخفون 
وما يعلنون) بياء الغيبة والضمير عائد على المرأة وقومها» وقرأ الکسائی وحفص بتاء الخطاب» فاحتمل أن یکون انا 
لسليمان عليه السلام وا حاضرین معه. إذ يبعد أن تكون محاورة المدهد لسليان وما لیس معه) أحد» وکیا جاز له أن يخاطبه 
بقوله (أحطت با لم تحط) به جاز أن يخاطبه والحاضرين معه بقوله (ما تخفون وما تعلنون) بل خطابه بہذا ليس فيه ظهور 
شغوف» بخلاف ذلك الخطاب . والظاهر أن قوله (ألا یسجدوا) إلى (العظيم) من كلام ا هدهد, وقيل : من كلام الله تعالى 


). صدر بيت من الطويل للأسود بن يعفر وعجزه (أصعد في علو ال وى أم أصوبا.‎ )١( 
.)۱۳۱/۲( أوضح المسالك (۱۸۳) معاني الفراء ۲۲۱/۳ الأشموني ۸۳/۳ التصريح‎ 
.۷۸/۲ الخصائص (۲۸۲/۲) ابن يعيش (۱۸/۷) التصريح (۱۳۰/۲) الطمع‎ )۲٥٢/٢( من الوافر لمسلم بن معبد الوالبي ء المحتسب‎ )۲( 
.)۱۱۸( الإنصاف‎ 5٠ ء۲٢/٢ من البسيط لم يعلم قائله . انظر الكتاب (۲۱۹/۲) شرح المفصل لابن يعيش‎ )۳( 
.77- ۲٢ شذور الذهب‎ ۱٤۱/۳ شرح المفصل لابن يعيش ۱۲۱/۸ الصبان‎ )٤( 


۸ برای جس جاسم ملا اس می ما سراف مھ مسجم یز ره التمل /الآنات: EEN‏ 


لأمة رسول الله يي » وقال ابن عطية : القراءة بياء الغيبة تعطي أن الآية من کلام ال ٰمدھد وبتاء ا خطاب تعطي أنها من 
خطاب الله 00 وقال صاحب الغنيان : ما ذكر الهدهد عرش بلقيس ووصفه بالعظم رد الله عز وجل 
عليه وبين أن عرشه تعالى هو الموصوف ببذه الصفة على الحقيقة » إذ لا يستحق عرش دونه أن يوصف بالعظمة» وقیل : إنه 
من تمام كلام ال مدھد كأنه استدرك ورد العظمة من عرش بلقيس إلى عرش الله ء وقال الزمحشري : (فإن قلت) كيف سوى 
الهدهد بين عرش بلقيس وعرش الله في الوصف بالعظم (قلت) بین الوصفین فرق» لأن وصف عرشها بالعظم تعظيم له 
بالإضافة إلى عروش أبناء جنسها من الملوك. ووصف عرش الله بالعظم تعظيم له بالنسبة إلى سائر ما خلق من السموات 
والأرض. انتهى . وقرأ ابن حیصن وجماعة (العظيم) بالرفع ء فاحتمل أن تكون صفة للعرش» وقطع على إضمار «هو» على 
سبيل المدح» فتستوي قراءته وقراءة الجمهور فی المعنى. واحتمل أن تكون صفة للرب» وخص العرش بالذكر لأنه أعظم 
المخلوقات وما عداه فی ضمنه . ولا فرغ المدهد من كلامه وأبدى عذره في غيبته أخر سلیمان أمره إلى أن يتبين له صدقه من 
كذبه فقال: (سننظر أصدقت) في إخبارك أم كذبت. والنظر هنا التأمل والتصفح و(أصدقت) جملة معلق عنها (سننظر) 
وهي فی موضع نصب على إسقاط حرف الجر. لأن «نظر» بمعنى التأمل والتفكر إنما يتعدى بحرف ا حر الذي هو «في»» 
وعادل بين الحملتين «بأم) ولم يكن الترکیب «أم كذبت» لأن قوله : (أم كنت من الکاذبین) أبلغ في نسبة الكذب إليهء لأن 
كونه من الكاذبين يدل على أنه معروف بالكذب» سابق له هذا الوصف قبل الإخبار بما أخير به» وإذا كان قد سبق له 
الوصف بالكذب كان متهم فيها أ خبر بهء بخلاف من يظن ابتداء كذبه فيا أخبر به . وني الكلام حذف تقديره فأمر بكتابة 
كتاب إليهم , وبذهاب ا مدھد رسولا إليهم بالکتاب فقال: (اذهب بكتابي هذا) أي ا حاضر المكتوب الآن» (فألقه إليهم 
ثم تول عنهم) أي تنح عنهم إلى مكان قريب بحيث تسمع ما يصدر منهم وما يرجع به بعضهم إلى بعض من القول. وفي 
قول (اذهب يكتاي بهذا اله إليهم )دلبل عل إرسنال الكتب إل و کس شرف الدعرة یہ إلى الإسلام » 
وقد کتب رسول الله ب إلى کسری وقيصر وغيرهما ملوك العرب')ء وقال وهب : أمْرٌہ بالتولي حسن أدب ليتنحى حسب ما 
يتاب به الملوك بمعنى «وكن قريب بحيث تسمع مراجعاتهم». وقال ابن زيد: أمره بالتولي بمعنى الرجوع إليه» أي ألقه 
وارجع . قال وقوله (فانظر ماذا يرجعون) في معنی التقديم على قوله (ثم تول عنہم) انتهى . وقاله أبوعلي» ولا ضرورة تدعو 
إلى التقديم والتاخیں بل الظاهر أن النظر معتقب التولي عنہمء وقرىء في السبعة (فألقِهِ) بكسر الهاء وياء بعدهاء 
وباختلاس الكسرة ويسكون اطاءء وقرأ مسلم بن جندب بضم الماء وواو بعدهاء وجمع في قوله (إليهم) اغدمد (قال 
وجدتها وقومها) وني الكتاب أيضاً ضمير الجمع في قوله (أن لا تعلوا عٌ) والكتاب كان فيه الدعاء إلى الإسلام لبلقيس 
وقومها. ومعنى (فانظر ماذا يرجعون) أي تأمل واستحضره في ذهنك» وقیل : معناه فانتظر (ماذا) إن كان معنى (فانظر) 
معنى التأمل بالفکر كان انظر معلقاء و(ماذا) إما كلمة استفهام في موضع نصب» وإما أن تكون ما استفهاماً وذا موصول 
بمعنى الذي فعلى الأول يكون (يرجعون) خبراً عن (ماذا)ء وعلى الثاني يكون «ذا» هو الخبر و(يرجعون) صلة . ذاء وإن كان 
معنى (فانظر) فانتظر فليس فعل قلب فيعلق, بل يكون (ماذا) كله موصولاً بمعنى الذيء أي «فانتظر الذي يرجعون». 
والمعنى فانظر ماذا يرجعون حتی ترد إلى ما يرجعون من القول سس رو تج 
وإنه بسم الله الرحمن الرحيم أن لا تعلوا عل وائتوني مسلمين قالت يا یہا الملأ أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرا حتى 
تشهدون قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها 
وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون وإني مرسلة إليهم بہدیة فناظرة بم يرجع المرسلون فلم) جاء سلیمان قال أتمدونني 
مال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بہدیتکم تفرحون ارجع إليهم فلتأتيهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنہم منها أذلة 


.)۱۷۷۳ -/5( أخرجه البخاري ۳۱/۱ كتاب بدء الوحي (۷) ومسلم ۱۳۹۳/۳ كتاب الجهاد‎ )١( 


سورة النمل / الآيات : ٤٤-١‏ امن E‏ وله ع ما ودع E € SAAR‏ ظا ب الم او کی یں کو و زی لہ A‏ سے و E O‏ اس و و مو مو ا کے ٦۹ NER E EE‏ 


وهم صاغر ون في الکلام حذف, تقديره: «فأخذ ا مدھد الكتاب وذهب به إلى بلقيس وقومها وألقاه إليهم كا أمره 
سليان»» فقيل : أخذه بنقارہ(')ء وقیل : علقه في عنقه» فجاءها حتى وقف على رأسها وحوٰٰا جنودهاء فرفرف بجناحيه 
والناس ينظرون إليه حتى رفعت رأسهاء فألقى الکتاب في حجرها")» وقيل: كانت في قصرها قد غلقت الأبواب 
واستلقت على فراشها نائمة فألقى الكتاب على نحرها"» وقيل: كانت في البيت كوة تقع الشمس فيها كل یومء فإذا 
نظرت إليها سجدت ؛ فجاء ال مدهد فسدها بجناحه» فرأت ذلك وقامت إليه» فألقى الكتاب إليهاء وكانت قارئة عربية من 
قوم تبع » وقيل : ألقاه من كوة» وتوارى فيها فأخذت الكتاب» ونادت أشراف قومها (قالت یا أيها الملأ) وكرم الكتاب لطبعه 
بالخاتم » وفي الحديث «كرم الكتاب ختمه»» أو لكونه من سليمان» وكانت عالمة بملكه» أو لكون الرسول به الطير» فظنته 
كتاباً سماوياً. أو لكونه تضمن لطفاً وليناً» لا سبّاء ولا ما يغير النفسء أو لبداءته باسم الله أقوال. ثم أخبرتهم فقالت (إنه 
من سلیمان) كأنها قیل لها: من الکتاب» وما هو؟ فقالت (إنه من سلیمان وإنه) كيت وكيت» أ بعت الا کر سرت وق 
بنائها ألقي للمفعول دلالة على جهلها بالملقى حيث حذفته, أو تحقیراً له حيث كان طائراً إن كانت شاهدته . والظاهر أن 
بداءة الكتاب من سليان (بسم الله الرحمن الرحيم) إلى آخر ما قص الله منه خاصة فاحتمل أن يكون (من سلیان) مقدماً 
على (بسم الله) وهو الظاهر. وقدمه لاحتمال أن يندر منہا ما لا يليق إذ كانت كافرة» فيكون اسمه وقاية لاسم الله تعالى» أو 
كان عنواناً في ظاهر الكتاب وباطنه فيه (بسم الل) إلى آخره» واحتمل أن يكون مؤخراً في الكتابة عن (بسم الل)ء وأن ابتدأ 
الكتاب باسم الله » وحين قرأته عليهم بعد قراءتها له في نفسها قدمته في الحكاية وإن لم يكن مقدما في الكتابةء وقال أبو 
بكر بن العربي : كانت رسل المتقدمين إذا كتبوا كتاباً بدؤوا بأنفسهم : من فلان إلى فلان» وكذلك جاءت الإشارة“)» وعن 
أنس : «ما كان أحد أعظم حرمة من رسول اللہ يكل وكان أصحابه إذا كتبوا إليه كتاباً بدؤوا بأنفسهم 2*2 » وقال أبوالليث في 
كتاب البستان له : ولو بدأ بالمكتوب إليه جاز لأن الأمة قد أجمعت عليه وفعلوه. وقرأ الجمهور (إنه من سليهان وإنه) بكسر 
الهمزة فیھماء وقرأ عبد الله (وأنه من سليمان) بزيادة واو عطفاً على (إني ألقي)» وقرأ عكرمة وابن أي عبلة بفتحھماء وخرج 
على البدل من کتاب ؛ أي ألقي إل أنه ؛ أوعلى أن يكون التقدير لأنه» كأنها عللت كرم الكتاب لكونه من سليهان وتصديرة 
ببسم الله وقرأ أي (أن من ملمات سے الله) بفتح الهمزة ونون ساكنة» فخرج على أن «أن» هي المفسرة, لأنه قد 
تقدمت جملة فيها معنی القول» وعلى أنها أن المخففة من الثقيلة وحذفت الماء. و(بسم الله الرحمن الرحيم) استفتاح شریف 
جرر۔۔ ےرت تد »> قیل: في موضع رفع على البدل من 
(كتاب)» وقیل : في موضع نصب على معنى بأن لا تعلواء وعلى هذين التقدیرین تكون (أن) ناصبة للفعلء وقال 
الزخشري : وأن نی (أن لا تعلوا عليّ) مفسرة» فعلى هذا تكون (لا) في (لا تعلی للنبي وهو حسن لمشاكلة عطف الأمر 
عليهء وجوز أبو البقاء أن يكون التقدیر «هو أن لا تعلوا» فيكون خبر مبتدأ حذوف» ومعنى (لا تعلو لا تتکبرواء کا يفعل 
الملوك؛ وقرأ ابن عباس في روایة وهب بن منبه والأشهب العقيلي (أن لا تغلوا) بالغين المعجمة. أي ألا تتجاوزوا الحدء 
وهو من الغلو. والظاهر أنه طلب منم أن يأتوه وقد أسلموا وتركوا الکفر وعبادة الشمس؛ وقيل: معناه: مذعنين 
مستسلمين» من الانقياد والدخول في الطاعة . 


.۳٦٣/٣ انظر ابن كثير‎ )١( 

(۲) انظر زاد المسير ١151/5‏ 158 وابن كثير ۳٦٣/٣‏ والقرطبي ۱۲۷/۳ . 
(۳) انظر زاد المسير / ۷٦۱ء‏ 158 وابن كثير ۳٦٣/٣‏ والقرطبي ۳/ ۱۲۷۔ 
)٤(‏ انظر القرطبي ۱۲۸/۱۳ . 

. ۱۲۸/۱۳ انظر القرطبي‎ )٥( 


۷٢‏ 562.0 ےج" وک شرب ری سس ھی ان RR‏ ا 
وما كتبه سليان في غاية الا جاز والبلاغةء وكذلك كتب الأنبیاء. والظاهر أن الكتاب هو ما نص الله عليه فقط 
واحتمل أن يكون مكتوباً بالعربي , إذا ملوك يكون عندهم من يترجم بعدة ألسن» فکتب بالخط العربي واللفظ العرربي» لأغها 
كانت عربية من نسل «تبع بن شراحيل الحميري»» واحتمل أن يكون باللسان الذي كان سليان يتكلم به وكان عندها من 
يترجم ها إذ كانت هي عارفة بذلك اللسانء وروي : أن نسخة الكتاب «من عبد الله سليهان بن داود إلى بلقيس ملكة سباء 
السلام على من اتبع الحدى, أما بعد: فلا تعلوا عل وائتوني مسلمين» وكانت كتب الأنبياء مادء لا يطيلون ولا يكثرون» 
وطبع الكتاب بالمسك وختمه بخاتمه. وروي أنه لم يكتب أحد بسم الله الرحمن الرحيم قبل سلیمان. ولا قرأت على الملا 
الکتاب؛ ورأت ما فيه من الانتقال إلى سليمان استشارتهم في أمرهاء قال قتادة: وكان أولو مشورتها ثلاثائة واثني عشر 
وعنه وثلاثة عشر. كل رجل منہم على عشرة آلاف» وكانت بأرض مأرب من صنعاء على ثلاثة أيام ء وذكر عن عسكرها ما 
هو أعظم وأكثر من هذاء والله أعلم بذلك. وتقدم الکلام في الفتوى في «سورة يوسف». وا مراد هنا رہہ 
في ما حدث ها من الرأي السديد والتدبير» وقصدت بإشار: ہہ آرائهم واستعطافهم وتطييب أنفسهم لی|لئوھا 
ويقوموا (ما كنت قاطعة أمراً) أي مبرمة وفاصلة أمراً (حتی تشهدون) أي تحضروا عندي فلا أستبد بأمر» بلٍ تكونون 
حاضرين معي وني قراءة عبد الله (ما كنت قاضية أمراً) أي لا أبت إلا وأنتم حاضرون معي » (وما كنت قاطعة أمراً) عام في 
كل أمرء أي إذا كانت عادتي هذه معكم فكيف لا أستشيركم في هذه الحادثة الكبرى التي هي الخروج من الملك» والانسلاك 
في طاعة غيري . والضيرورة تا ھا اللا عا أقر عينها من قوهم : ا نهم أولو قوة» أي قوة بالعدد والعدد (وأولو بأس 
شديد) أي أصحاب شجاعة ونجدةء أظهروا القوة العرضية» ثم القوة الذاتية» أي نحن متهيئون للحرب ودفع هذا 
ال حادث٠‏ ثم قالوا (والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين) وذلك من حسن محاورتهم إذ وکلوا الأمر إليهاء وهو دلیل على الطاعة 
المفرطة » أي نحن ذكرنا ما نحن عليه » ومع ذلك فالأمر موکول إليكء كأنهم أشاروا أولا عليه با حرب : أوأرادوا نحن أبناء 
الحرب لا أبناء الاستشارة وأنت ذات الرأي والتدبير الحسن (فانظري ماذا تأمرين) به نرجع إليك ونتبع رآيك» و(قانظري) 
من التأمل والتفكر و(ماذا) هو المفعول الثاني (لتأمرين) والمفعول الأول محذوف لفهم المعنى» أي تأمرينناء والجملة معلق 
عنها «انظري» فهي في موضع مفعول لانظري بعد إسقاط ا حرف من اسم الاستفهام , ولا وصل إليها كتاب سلیم|ن ؛ لا على 
يد رجل بل على طائر استعظمت ملك سليهان. وعلمت أن من سخر له الطير حتى يرسله بأمر خاص إلى شخص خاص 
مغلق عليه الأبواب غير ممتنع عليه تدويخ الأرض وملوكها فأخبرت بحال الملوك ومالت إلى المهاداة والصلح فقالت (إن 
الملوك إذا دخلوا قرية) أي تغلبوا عليها (أفسدوها) أي خربوها با حدم والحرق والقطع» وأذلوا أعزة أهلها بالقتل والنبب 
والأسر . وقوها فيه تزییف لآرائهم فی الحرب» وخوف عليهم ء وحياطة لهم » واستعظام لملك سليهان» والظاهر أن (وكذلك 
يفعلون) هو من قوهاء أي عادة الملوك المستمرة تلك من الإفساد والتذليل» وكانت ناشئة في بيت الملك. فرأت ذلك» 
وسمعت» ذكرت ذلك تأكيداً لماذكرت من حال الملوك» وقیل : هومن كلام الله إعلاماً لرسوله پل وأمته وتصديقاً لإخبارها 
عن الملوك إذا تغلبواء ولا كانت عادة الملوك قبول ال حدایاء وأن قبوها ہے الرضا والألفة قالت (وإني مرسلة إليهم) أي 
إلى سلبان ومن مجه رسلا زهدية وجا لفظ الحدية سه وقد ذكروا في تعیب تعيينها أقوالاً مضطربة متعارضة» وذكروا من حالها 
ومن حال سليمان حين وصلت إليه ال حدیة وكلامه مع رسلها ما الله أعلم به» و(فناظرة) معطوف على (مرسلة). و(بم) 
متعلق (بیرجع) ووقع للحوفي أن الباء متعلقة ب (ناظرة) وهو وهم فاحش . و«النظر» هنا معلق أيضاًء والجملة في موضع 
مفعول به» وفيه دلالة على أا لم تثق بقبول الحدية» بل جوزت الردء وأرادت بذلك أن ينكشف ھا غرض سليمان. 
و«الهدية» اسم لما يهدى كالعطية هي اسم لما يعطى » وروي أنها قالت لقومها إن كان ملكا داي أرضاه الملل وعملنا معه 
بحسب ذلك» وإن كان نبيا لم يرضه ا مال وينبغي أن نتبعه على دينه . وی الکلام حذف. تقدیرہ : «فأرسلت ال دیة فلا جاء 
أي الرسول سليهان» والمراد «بالرسول» ا جنس؛ لا حقيقة المفرد. وكذلك الضمیر في (ارجع). و«الرسول» يقع على الجمع 


سورة النمل/ الآيات : ٤٤-١‏ کے ضس می کر ESS O e ANE‏ ا ا کنا 
والمفرد والمذكر والمؤنث» وق رأعبد الله (فلماجاؤوا وقرأ(ارجعوا) جعلهعائداً على قوله (المرسلون)» و(أتمدونني بمال) 
استفهام إنكار واستقلال» وفي ذلك دلالة على عزوفه عن الدنیاء وعدم تعلق قلبه عليه الصلاة والسلام بہاء ثم ذكر نعمة 
الله عليه » وأن ما آتاه الله من النبوة وسعة الملك (خير ما آتاكم بل أنتم) بما یہدی إليكم (تفرحون) بحبكم الدنيا. والهدية 
تصح إضافتها إلى اندي وإلى المهدى إليه. وهي هنا مضافة للمهدى إليه» وهذا هو الظاهرء ویجوز أن تكون مضافة إلى 
اهدي أي بل أنتم بہدیتکم هذه التي أهديتموها تفرحون فرح افتخار على الملوك» فإنكم قدرتم على إهداء مثلهاء ويجوز 
أن تكون عبارة عن الرد كأنه قال : بل أنتم من حقكم أن تأخذوا هديتكم وتفرحوا بهاء وقرأ جمهور السبعة (أتمدونني) بنونين 
وأثبت بعض الياء. وقرأ حمزة بإدغام نون الرفع في نون الوقاية وإثبات ياء ا متکلمء وقرأ المسيبي عن نافع بنون واحدة 
خفيفة, وقال الزخشري“: (فإن قلت) ما الفرق بین قولك (أتمدونني بمال) وأنا أغنى منکمء وبين أن يقوله بالفاء (قلت) 
إذا قلته بالواو فقد جعلت مخاطبي عالاً بزيادتي عليه في الغنى» وهو مع ذلك يمدني بالمال. وإذا قلته بالفاء فقد جعلته من 
خفیت عنه حالي وأنا أخبره الساعة بما لا أحتاج معه إلى إمداده كأني أقول له أنكر عليك ما فعلت فإني غني عنه» وعليه ورد 
قوله (فیا آتاني الله) (فإن قلت) فیا وجه الإضراب (قلت) ما أنكر عليهم الإمداد. وعلل إنكاره أضرب عن ذلك إلى بيان 
السبب الذي حملهم عليه وهو أنهم لا يعرفون سبب رضا ولا فرح إلا أن بدي إليهم حظ من الدنيا التي لا يعلمون غيرها . 
انتھی (ارجع إليهم) هو خطاب للرسول الذي جاء بالهدية وهو «المنذر بن عمرو» أمير الوفد والمعنى: «ارجع إليهم 
ہہدیتھم) وتقدمت قراءة عبد الله (ارجعوا إليهم) و«ارجعوا» هنا لا تتعدى أ ي انقلبوا وانصرفوا إليهم » وقيل: ا خطاب 
0 آخرء ؛ لم أقسم سليهان فقال (فلناتینہم 0۶ وفيه حذف» أي إن لم یأتون 
لین : ودل هذا التوعد على أ: نہم كانوا كفاراً باقين على الكفر إذ ذاك. والضمير في (ہہا) عائد على الجنود وهو جمع 
تکسیں فيجوز أن يعود ےن تر الواحدة کما قالت العرب «الرجال وأعضادها»» وقرأ عبد الله (ہہم) 
ومعنی (لا قبل) لا طاقة . وحقيقة «القبل» المقاومة والمقابلة أي لا تقدرون أن تقابلوهم . والضمير نی (منها) عائد على سبأء 
وهي أرض بلقيس وقومهاء وانتصب (أذلة) على ا حالء (وهم صاغرون) حال أخرى. و«الذل» ذهاب ما كانوا فيه من 
العز. و«الصغار» وقوعهم في أسر واستعبادء ولا يقتصر بهم على أن يرجعوا سوقة بعد أن كانوا ملوكاً. وني مجيء هاتين 
الحالتین دليل على جواز أن يقضي العامل حالين لذي حال واحد» وهي مسألة خلاف» ويمكن أن يقال إن الثانية هنا جاءت 
توكيداً لقوله (أذلة) فكأنهها حال واحدة . 


قال يا أا الملا أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين قال عفريت من الجن أنا آنيك به قبل أن تقوم من 
مقامك وإني عليه لقويّ أمين قال الذي عنده علم من الکتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلا رآه مستقرا عندہ 
قال هذا من فضل رب ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم قال نكروا ها 
عرشها ننظر أتبتدي أم تكون من الذين لا یہتدون فلا جاءت قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وکنا 
مسلمين وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل ها ادخلي الصرح فلا رأته حسبته لجة وكشفت 
عن ساقيها قال إنه صرح مرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع منليان لله رب العالمين». 

في الكلام حذف. تقديره: «فرجع ا مرسل إليها با هدية» وأخبرها با أقسم عليه سلیمانء فتجهزت للمسیر إليه» إذ 
علمت أنه نبي » ولا طاقة لها بقتال نبي» فروي أنها أمرت عند خروجها إلى سليمان فجعل عرشها في آخر سبعة أبيات» 
بعضها في جوف بعض في آخر قصرِ من قصورهاء وغلقت الأبواب» ووكلت به حراساً يحفظونه. وتوجهت إلى سلیمان في 


.۳٣٣/٣ انظر الکشاف‎ )١( 


OS ۷۲‏ مر ممح اک ور ارت سر یماح یف طاقنو كروت یی SUNE‏ تا ا 
أقيا ها“ وأتباعهم”2. قال عبد الله بن شداد. فلما كانت على فرسخ من سليان قال : (أيكم يأتيني بعرشها)(". وقال ابن 
عباس : كان سلیمان مهيباً لا يبتدأ بشيء حتى يكون هو الذي يسأل عنه» فنظر ذات يوم رهجاًة؟» قريباً منه فقال: ما هذا؟ 
فقالوا: بلقيس فقال ذلك» واختلفوا في قصد سليمان استدعاء عرشهاء فقال قتادة وابن جريج : لما وصف له عظم عرشها 
وجودته أراد أخذه قبل أن يعصمها وقومها الإسلام ويمنع أخذ أموالهم, والإسلام على هذا الدین”ٴء وهذا فيه بعد أن يقع 
ذلك من نبي أوتي ملكا لم يؤته غیرہء وقال ابن عباس وابن زيد : استدعاه ليريها القدرة التي هي من عند الله » وليغرب عليها 
سليمان» والإسلام على هذا الاستسلام. وأشار «الزغغشري» لقول فقال: ولعله أوحى إليه عليه السلام باستيثاقها من 
عرشهاء فأراد أن يغرب عليها ويريها بذلك بعض ما خصه به من إجراء العجائب على يده مع إطلاعها على عظيم قدرة الله 
تعا لی وعلى ما يشهد لنبوة سلیمان ويصدقها. انتھی » وقال الطبري : أراد أن بختبر صدق المدهد في قوله (ولها عرش عظيم) 
وهذا فيه بعد لأنه قد ظهر صدقه في حمل الكتاب, وما ترتب على حمله من مشورة بلقيس قومهاء وبعثها با هدية» وقیل : 
أراد أن يؤتي به فينكر ويغير ثم ينظر أتثبته أم تنكره» اختباراً لعقلها. والظاهر ترتیب هذه الأخبار على حسب ما وقعت في 
الوجود. وهو قول الجمهور. وعن ابن عباس : أنه (قال أيكم يأتيني بعرشها) حين ابتدأ النظر في صدق الهدهد من كذبه ما 
قال (ولها عرش عظيم) ففي ترتيب القصص تقديم وتأخير. وفي قوله (أيكم يأتيني بعرشها) دليل على جواز الاستعانة 
ببعض الأتباع في مقاصد الملوك, ودليل على أنه قد بخص بعض أتباع الأنبياء بشیء لا يكون لغيرهم , ودليل على مبادرة من 
طلب منه الملوك قضاء حاجةء وبداءة الشياطين في التسخير على اللإنس» وقدرتهم بإقدار الله على ما يبعد فعله من الإإنس» 
وقرأ الجمهور (عَفْريت) وأبو حيوة بفتح العين» وقرأ أبورجاء وأبو السمال وعيسى» ورويت عن أبي بكر الصديق (عِفْرِيّة) 
بكسر العين وسکون الفاء وکسر الراء بعدها ياء مفتوحة بعدها تاء التأنيث» وقال ذو الرمة: 
نات قرفي في رة مرکو ا رين" 

وقرأت فرقة (عفر) بلا ياء ولا تاء ويقال في لغة طبىءوتميم «عفراة» بالألف وتاء التأنيث» وفيه لغة سادسة «عفارية» 
ویوصف بها الرجل» ولا كان قد يوصف به الإنس خص بقوله (من الجن) وعن ابن عباس : اسمه صخرء وقيل : كوري ؛ 
وقیل : ذکرانء و(آتيك) يحتمل أن يكون مضارعاً واسم فاعل» وقال قتادة ومجاهد ووهب: (من مقامك) أي من مجلس 
الحكم. وكان يجلس من الصبح إلى الظهر في كل یومء وقيل: قبل أن تستوي من جلوسك قائ (وإني عليه) أي على 
الإتيان به (لقويّ) على حمله (أمين) لا أختلس منه شيئاً. قال الحسن : كان كافراً لكنه كان مسخراً. والعفريت لا يكون إلا 
کافراً (قال الذي عنده علم من الكتاب) قيل : هومن الملائكة وهو جبریلء قاله النخعي . و(الكتاب) اللوح المحفوظ, أو 
کتاب سليان إلى بلقیسء وقیل: ملك أيد الله به سلیمان. وقيل: هو رجل من الإنس واسمه آصف بن برخیا كاتب 


)١(‏ القيل: الملك من ملوك (حمير) يتقيّل.من قبله من ملوكهم یشبهه . وجمعه أقيال وقيول. 
لسان العرب ۳۷۸۸/۵۱ 
(۲) انظر القرطبي ۱٣١ ۰۱۳٤/۱۳‏ وابن كثير ۳٦٣/٣‏ وزاد المسیر ٦/۱۷۳۔‏ 
(۳) انظر القرطبي ١70 ۰۱۳٤/۱۳‏ وابن کثبر ۳٦٣/٣‏ وزاد المسیر ۱۷۳/١‏ . 
)٤(‏ رهجا: الرهج والرهج : الغبار. وني ا حدیث دما خالط قلب امرىء رهج في سبيل الله إلا حرم الله عليه النار» . 
لسان العرب ۳/ ۱۷۰ 
)٥(‏ انظر القرطبي ۱۳٣/۱۳‏ وابن كثير ٣‏ /٣٦۳ء‏ وزاد المسیر ۱۷۳/١‏ . 
)٦(‏ انظر القرطبي ۱۳٣/١۳‏ وابن كثير ۳۹۳/۳ وزاد المسیر .۱۷۳/٦‏ 
(۷) تقدم قریباً. 
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سلينان ».وكات ضديقاً غاا قاله الممهور. أو اسطوم » أو هود» 5 قاله قتادة. أو أسطورسء أو ا لخضر عليه 
السلام. قال ابن يعة : وقالت جماعة: هو ضبة بن أذ جد بني ضبة من العرب» وكان فاضا يخدم سلیمانء كان على 
تو وهذه أقوال مضطربةء وقد أمهم الله اسمه فكان ينبغي أن لا يذكر اسمه حتى بر به نبي » ومن أغرب 
الأقوال: أنه سلیمان عليه السلام» كأنه يقول لنفسه (أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك) أو يكون خاطب بذلك 
العفريت. حكى هذا القول الزخشري وغيره. كأنه استبطأ ما قال العفريت. فقال له سليان ذلك على تحقير العفريت. 
و(الکتاب) هو ا منزل من عند الله أو اللوح الحفوظ قولان: والعلم الذي أوتيه» قيل اسم الله الأعظم وهو «يا حي يا 
قيوم»» وقيل: يا ذا الجلال والاإکرامء وقیل : بالعبرانیة «أهيا شراهيا» » وقال الحسن: الله ثم الرحمن . والظاهر: أن ارتداد 
الطرف حقیقةء وأنه أقصر في المدة من مدة العفريت» ولذلك روي أن سليان قال أريد سرع من ذلك حين أجابه 
العفريت» ولا كان الناظر موصوفا بإرسال البصر كما قال الشاعر: 
ركت مني أَرْسَك مت راعا: بنا اتك مہ 


وصف برد الطرف» ووصف الطرف بالارتدادء فالمعنی «أنك ترسل طرفك فقبل أن تردہ أتيتك به وصار بین 
يديك»» فروي أن آصف قال لسلیم|ن عليه السلام «مد عينيك حت ينتهي طرفك» فمد طرفه فنظر نحو الیمن ء فدعا آصف 
فغاب العرش في مكانه بمأرب» ثم نبع عند مجلس سليمان بالشام بقدرة الله قبل أن يرد طرفه» وقال ابن جبير وقتادة : قبل أن 
يصل إليك من يقع طرفك عليه في أبعد ما ترى» وقال مجاهد: قبل أن تحتاج إلى التغميض أي مدة ما يمكنك أن تمد بصرك 
دون تغميض وذلك ارتدادہء قال ابن عطية ية : وهذان القولان يقابلان قول من قال إن القيام هومن مجلس الحكم» ومن قال 
أت الفا مرن الجلوسن قر ارتداد نرت وان رت اى قبل أن تنم كييك وح رذنت إن ای بحن 
الأقصر في المدة ولا بد . انتهى ء وقيل (طرفك) مطروفك. أي قبل أن يرجع إليك من تنظر إليه من منتهى بصرك» وهذا هو 
قول ابن جبير وقتادة المتقدمء لأن من يقع طرفك عليه هو مطروفك» وقال الماوردي : قبل أن ينقبض إليك طرفك بالموت» 
فخبرہ أنه سيأتيه قبل موته» وهذا تأويل بعيد. بل العق ايك مسر اوقل : ارتداد الطرف مجاز هنا» وهو من باب مجاز 
التمثيل» والمراد استقصار مدة الإتيان بەء كا تقول لصاحبك «أفعل كذا في لحظة) ودفی ردة طرف» و«في طرفة عين»» تريد 
به السرعة أي آتيك به في مدة أسرع من مدة العفریت (فلما رآه مستقراً عندہ) في الكلام حذف تقديره «فدعا الله فأتاه به 
فلا رآه» أي عرش بلقیسء قيل : نزل على سلیمان من اهواء» وقیل : نبع من الأرض؛ وقيل: من تحت عرش سلیم|نء 
وانتصب (مستقراً) على ا حال و(عنده) معمول له والظرف إذا وقع في موضع ا حال كان العامل فيه واجب الحذف» فقال 
ابن عطیة پ وج یرت (مستقراً) وهذا هو المقدر أبداً في كل ظرف وقع في موضع ا حال. وقال أبو 
البقاء : وإمستقراً) ا ي ثابتاً غير متقلقل» ولیس بمعنى ال حضور ا مطلق إذا لو كان كذلك لم يذكر. انتهى . فأخذ في (مستقر) 
أمراً زائداً على الاستقرار المطلق. وهو كونه غير متقلقلء حتى يكون مدلوله غير مدلول العندية» وهو توجيه حسن لذكر 
العامل في الظرف الواقع حالاً» وقد قدر ذكر العامل في ما وقع خبراً من ا جار والمجرور التام في قول الشاعر: 
لَك الع إِنْ ملاك عَرْوَانَ يَهْنْ 2 فأب لتى بِحْموحَوالْهُونٍ كاين“ 


.)۸۰ ٤( الإنصاف‎ )۲٢/ ٤( البيت من الطويل. انظر عيون الأخبار‎ )١( 
.)۱۰۸/۲( )۹۸/۱( البيت من الطويل . انظر المغني (۸۱/۲) اهمع‎ )۲( 
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ذلك بقوله (ليبلوني أأشكر أم أكفر) قال ابن عباس : المعنى أأشكر على السرير وسوقه, أم أكفر إذ رأیت من هو دوني في الدنيا 
أعلم مني . انتهى . وتلقى سليان النعمةء وفضل الله بالشكر إذ ذاك نعمة متجددة, والشكر قيد للنعم و(أأشكر أم أكفر) 
في موضع نصب (ليبلوني) وهو معلق » لأنه في معنى التمييز» والتمييز في معنی العلم , وكثير التعليق في هذا الفعل إجراء له 
مجری العلم وإن لم یکن مرادفا له» لأن مدلوله الحقيقي هو الاختبار» (ومن شكر فإنما يشكر لنفسه) أي ذلك الشكر عائد 
ثوابه إليه إذ كان قد صان نفسه عن كفران النعمة وفعل ما هو واجب عليه من شكر نعمة الله عليه» (ومن كفر) أي فضل الله 
ونعمته عليه (فإن ربي غني) عن شكره» لا يعود منفعتها إلى الله » لأنه هو الغنی المطلق الکری 0 
والظاهر أن قوله (فإن ربي غني كريم) هو جواب الشرط» ولذلك أضمر فاء في قوله (غني) أي عن شكره. ويجوز أن يكون 
الجواب عذوفاً دل عليه ما قبله من قسيمه» أي «ومن كفر فلنفسه» أي ذلك الكفر عائد عقابه إليەء ویجوز أن تكون «ما» 
موصولةء ودخلت الفاء في الخبر لتضمنها معنی الشرط (قال نكروا لها عرشها) روي أن الجن أحست من سلیمان أو ظنت به 
أنه ربا تزوج بلقيس» فكرهوا ذلك» ورموها عندہ بأنها غير عاقلة ولا ميزة» وأن رجلها كحافر دابة فجرب عقلها وميزها 
بتنکیر العرش» ورجلها بالصرح(١)‏ لتكشف عن ساقيها عنده. 

وتتكين عرشها ن قال ابن عباس وجاهد والضحاك بان زيد فيه ونقص منہء وقيل : بنزع ما عليه من الفصوص 
وا لجواهر» وقیل : بجعل أسفله أعلاه» ومقدمه مؤخره» والتنكير جعله متنكراً متغیراً عن شكله وهیئته » كما یتنکر الرجل 
للناس حتی لا يعرفوه» وقرأ ا جمھور (ننظر) با جزم على جواب الأمر» وقرأ أبوحيوة بالرفع على الاستئناف» أمر بالتنکیں 
ثم استأنف الإخبار عن نفسه'بأنه «ينظر» ومتعلق (أتهتدي) محذوف, والظاهر: أنه أتهتدي لمعرفة عرشهاء ولا يجعل تنكيره 
قادحاً في معرفتها له فيظهر بذلك فرط عقلهاء وأنها لم يخف عليه حال عرشهاء وإن کانوا قد راموا الإخفاءء أو أتبتدي 
للجواب المصيب إذا سئلت عنه, أو أتبتدي للإيمان بنبوة سليمان عليه السلام إذا رأت هذا المعجز من نقل عرشها من المكان 
الذي تركته فيه وغلقت الأبواب عليه وجعلت له حراساً. (فلما جاءت) في الکلام حذف» أي : «فنكروا عرشها ونظروا ما 
جواہہا إذا سثلت عنه» (فلما جاءت قيل أهكذا عرشك) أي مثل هذا العرش الذي أنت رأيتيه عرشك الذي تركتيه ببلادك؟ 
وم يأت التركيب «أهذا عرشك» جاء بأداة التشبيه لئلا يكون ذلك تلقیناً هاء ولا رأته على هيئة لا تعرفها فيه وتميزت فيه 
أشياء من عرشها لم تجزم بأنه هوء ولا نفته النفي البالغ» بل أبرزت ذلك في صورة تشبيهية ف (قالت كأنه هو) وذلك من 
جودة ذھنہاء حيث لم تجزم في الصورة المحتملة بأحد الجائزين من كونه إياه» أو من كونه ليس إياه وقابلت تشبيههم 
بتشبيهها. والظاهر أن قوله (وأوتينا العلم) إلى قوله (من قوم كافرين) ليس من کلام بلقيس وإن كان متصلاً بكلامهاء 
فقيل: من كلام سلیمانء وقیل : من كلام قوم سلیمان وأتباعه» فإن كان من قول سلیمان فقيل: العلم هنا محصوص أي : 
وأوتينا العلم بإسلامها ومجیٹھا طائعةء (من قبلها) أي من قبل جیٹھا (وكنا مسلمين) موحدين خاضعين» وقال ابن عطية 
وفي الکلام حذف تقديره : «كأنه هو وقال سلیمان عند ذلك وأوتينا العلم من قبلها» الآية » قال ذلك على جهة تعديد نعم الله 
تعالى» وإنما قال ذلك بما علمت هي وفهمت» ذكر هو نعمة الله عليه وعلى آبائه. انتهى ملخصأًء وقال الزتخشري وأوتينا 
العلم من كلام سلیمان وملئه (فإن قلت) علام عطف هذا الكلام وبم اتصل؟ (قلت) لا كان ا مقام الذي سئلت فيه عن 


. الصرح: بيت واحد يبنى منفرداً ضخاً طويلاً فی السماء‎ )١( 
. وقیل : هو القصرء وقيل : هو كل بناء عال مرتفع » وفي التنزيل : «إنه صرح ممرد من قوارير»‎ 
)۲٢٢٢/ ٤( لسان العرب‎ 
. ۱۷١/١ وزاد المسبر‎ ۳٦٣٣ ء۳٦٣/٦ وابن کثیر‎ ۱۳٣/١۱۳ انظر القرطبي‎ )۲( 
۔۱۷٦/٦ وزاد المسير‎ ۳٦٣ ء۳٦٣/٦ وابن كثير‎ ١70/1١7 انظر القرطبي‎ )٣( 
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عرشها وأجابت با أجابت به مقاماً أجرى فيه سليهان وملأه ما يناسب قوهم (وأوتينا العلم) نحو أن يقولوا عند قوها (كأنه 
هو) قد أصابت في جوابها فطبقت المفصل. وهي عاقلة لبيبة وقد رزقت الإسلام » وعلمت قدرة الله ء وصحة النبوة بالآيات 
التي تقدمت عند وفدة المنذر» وہذہ الآية العجيبة من أمر عرشهاء عطفوا على ذلك قوهم: وأوتينا نحن العلم بالله 
وبقدرته» وبصحة نبوة سلیمان ما جاء من عنده قبل علمهاء ولم نزل نحن على دين الإسلام. شكروا الله على فضلهم عليها 
وسبقهم إلى العلم بالله والإسلام قبلهاء وصدها عن التقدم إلى الإسلام عبادة الشمس» ونشؤها بين ظهراني الكفرة. 
ویجوز أن يكون من كلام بلقیس موصولا بقوها (كأنه هو والمعنى : «وأوتينا العلم بالله وبقدرته وبصحة نبوة سليان قبل هذه 
المعجزة» أو قبل هذه ا حالةء يعني «ما تبينت من الآيات عند وفدة المنذر. ودخلنا في الإسلام» ثم قال الله تعالى : وصدها 
. قبل ذلك عما دخلت فيه ضلاهها عن سواء السبیل وقیل : وصدها الله أو سلیمان عم كانت تعبد بتقدير حذف ا جار واتصال 
الفعل. انتهى . أما قوله: ویجوز أن يكون من كلام بلقيس» فهو قول قد تقدم إليه على سبيل التعيين لا ا جوازء قيل : 
والمعنى وأوتينا العلم بصحة نبوته بالآيات المتقدمة من أمر ا هدهد والرسل من قبل هذه المعجزة. يعني إحضار العرش (وكنا 
مسلمين) مطيعين لأمرك منقادين لك . والظاهر أن الفاعل ب (صدّها) هو قوله (ما كانت تعبد) وكونه «الله» أو «سليهان» 
و(ما) مفعول (صدّها) على إسقاط حرف الجر قاله الطبري . وهو ضعيف لا يجوز إلا في ضرورة الشعر نحو قوله : 
مرون الدَيارَوَ1 تَتمْوااَ ' 

أي عن الديار» ولیس من مواضع حذف حرف ال حر وإذا کان الفاعل هو (ما) كانت با مصدود عنهء الظاهر: أنه 
الإسلام ء وقال الرماني : التقدیر التفطن للعرش. لأن المؤمن یقظء والکافر خبيث, والظاهر: أن قوله (وصدها) معطوف 
على قوله (وأوتينا) إذا كان من كلام سلیمان وإن كان يحتمل ابتداء إخبار من الله تعا ی محمد نبيه ولأمته . وإن كان (وأوتينا) 
من کلام بلقيس فالظاهر أنه یتعین كونه من قول الله تعالى» وقول من قال إنه متصل بقوله (أتهتدي أم تكون من الذين لا 
یہتدون)ء والواوفي (وصدھا) للحال وفد مضمرة» مرغوب عنه لطول الفصل بینہماء ولأن التقديم والتأخير لا يذهب إليه 
إلا عند الضرورة» وقرأ الجمهور (إنها) بكسر الھمزۃء وسعيد بن جبير وابن أبي عبلة بفتحهاء فإما على تقدير حرف ا حر أي 
دلأنہاءء وإما على أن يكون بدلا من الفاعل الذي هو (ما كانت تعبد)ء قال محمد بن كعب القرظي وغيره: لما وصلت 
«بلقيس» أمر «سليهان» الجن فصنعت له صرحاًء وهو السطح في الصحن من غير سقف» وجعلته مبنيّاً كالصهريج 29 
وملء وو وبث فيه السمك والضفائ ہو لاان في میں قل یو سر قيل ها ادخلي إلى النبي 
عليه السلام فرأت اللّجّةَ وفزعت» وم يكن ها بد من امتثال الأمر فكشفت عن ساقیھاء فرأى سليان ساقيها سليمتين ما 
قالت الجن. فلما بلغت هذا الحد قال لها سليان (إنه صرح مرد من قوارير) وعند ذلك استسلمت «بلقيس» وأذعنت 
وأسلمت وأقرت على نفسها بالظلم » ونی هذه الحكاية زيادة» وهو أنه وضع سریرہ في مدره وجلس عليه وعكفت عليه 
الطير وا جن واللإنس» قال الزمخشري : وإنما فعل ذلك ليزيدها استعظاما لأمرہ وتحققاً لنبوته وثباتاً على الدين انتهى » 
و«الصرح» كل بناء عال, ومنه [ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب» [غافر: ]۳١‏ وهو من التصريح وهو الإعلان البالغء 
وقال مجاهد: «الصرح» هنا البركة. وقال أبن عيسى : الصحن وصرحة الدار ساحتھاء وقيل : الصرح هنا القصر من 
)١(‏ البيت لحرير الوافر انظر ديوانه (117) شرح المفصل (۸/۸) واغمع (۸۳/۲) المقرب .)۱۱٥/١(‏ 


(٢(‏ الصهريج : واحد الصھاریجء وهي کالحیاض يجتمع فيها ا ماء. 
لسان العرب )۲٥۹٥٢/ ٤(‏ 


(۳) ممرد: بناء ممرد: مطؤل» وا ارد المرتفع 
ترتیب القاموس )۲٢٢/ ٤(‏ 


ره وه كن ييه قار اع عضي ور شا aE‏ سی سای ونیک مرح کو موا او ای لوقي و E‏ مو کو و و نے سورة النمل / الآيات :؛۔۹۳ 
الزجاجء وفي الكلام حذف» أي: فدخلته امتغالا للأمر. و«اللجة»: الماء الكثير. و«كشف ساقيها» عادة من كان لاب 
وأراد أن بخوض الماء إلى مقصد له . ولم يكن اللقصود من الصرح إلا تہویل الأمر» وحصل كشف الساق على سبيل التبعء إلا 
أن يصح ماروي عن الجن أن ساقها ساق دابة بحافر فيمكن أن يكون استعلام ذلك مقصوداً. وقرأ ابن كثير قيل في رواية 
الإخريط وهب بن واضح (عن سأقيها) با همز قال أبو علي : وهي ضعیفةء وكذلك في قراءة قنبل (یکشف عن سأق) وأما 
مز السؤق وعلى سؤقه فلغة مشهورة في مز الواو التي قبلها ضمةء حكى ابو علي : أن«أبا حية النميري» كان یہمز كل واو 
قبلها ضمة وأنشد. 
حب ودين إل موس( 

نفسها: قیل : بالكفر» وقيل: جرب سس د وقال ا ہہ وی 1 إذا 
مخصوصاً بالشعر کیا زعم بعضهم» بل ذلك لغة مف ا را 4 ان e‏ 


وقد ارسآ ل مود اام صا آن اعدو لد فِا هم کان بص موت 05 قال موم لِم 


سے سے مه ہے مول ے رع لك مج ہےر کر او سے AS‏ 7290-0 
مَسْتَحَجِلُونَ بال کت ل الحستد ولا تعفرو 2 استعف ورت کت | اطبْرنا يك ويمن 


یر و ا ے وو یے ہے ہے کے سم د 3 9000 
مك ال تیک عند اه بل جح ہے کت بن سعة رهط ہدوت ف الارط 
کے ا > 
ولا ذ رک ا سير لے تنم وأهكم ن ےت 
کے ہا ۔ 7 روم > لاد حر 2 5 39 5 
مدر 00 یکنا تا 00 محكرا وهم / ع بشعروت وع فانظز ين كات 


بسك کا :کرک بس وهم اویه یما ظَلَموا اک ف ذلك 
ية يعور يَمَلَمُورت © واا الْررت اموا واوا تفوت © وَأوطا إذ كال 
لیے تاوت الَحمَة وار یروت © یک أ الال وء من دون السا بل انم 
ين عير صد 
ہت © ما کات جواب قوی إل أن كس الوأ انرو ءال لوط ن ریک إنَهُْ انا 
لمو ©© ایت ومک ل انرام رها من الروت © انط اهم مط فسا 
کا الککوت لأر وار گم ے اکا ما نَا ہہ عَدابق دات بَهْجَةٍ ما ات 


)١(‏ صدر بيت من الوافر لجرير. انظر ديوانه (۱۷۳) وفيه (أحبٌ الوافدين إل موسی) وعليها لا شاعد . وانظر الخصائص )١175/7(‏ المحتسب 
(1/ل) المغني (۱۹۳/۲). 


سورة النمل/ الآيات : A ۹۳- ٥٤‏ ای NSN ae‏ کا ا 


A 


رر ے م 9 0+ج.-۔ دوو ہر امھ وم ےحوق ماح کے حم کک 022 
7 را ص ر صر ر 3 ضرا ريج م دح سح له مع 03 وروم > سو کرو کے 


کر تا 7 با وک 9 7 5 کت 7 کہ الک ان 5 كليل ما 
ےے 2 ص کے ٤‏ ۔ ي2 ہے 9 نش ر تر سرک عو سر سے 
کو : > © ےو تک تح 


رور وهم ہمھے ای و ورور ہمہ 


21 له کنا بتر کوت ^ 7 امن يدوا أخلق ٹم بعيدم ومن رذق ن اماو وا ولا 
۳ تو م 0 کے 
کا کشر بل اکر يله في ا ل شم فی کل یت ل خم نهاك :> 
ی گا ا کا ا ا ا لخر < واا و عن كن إن 


0 م227 سے یر 1 31 ANS rS‏ 
أسنطيرٌ الاو AE‏ قل سيروأ في i‏ زی لت فخي تی ولا تحزن 


ہے ہے ھ۶ E‏ سے ر 2د دوم ۔ہ گر 
لھم ولا تک فى صَیق يَمَا يکرو >> ویقولورے می هلدا الو د وت زا قلعم أن 
72 7 تہ 
سر وو ہر aS‏ سے 2ی 7 < لد ہم سرو 
ن ردق لكم بعض الذی متعجلورت 7 “ وَإِنَّ ك لذو فصل عل الاس كارهم لا يش کرو 


1 


ويد بدح دو ده 5 7 و سا مر سے سے سم د کی ۔ 2 د 

وَإنَّ رك لے اھ ا پک نہ سے وره 7 ومابعلون  ۷٤‏ ". وما من غاب 0 في كلاب مين 
کے ہے cd‏ 2 1 مر ا و ہے ساف 
7٥ی)‏ إن هنذا الْفَيَانَ 0 كر ای هُمْ فيه یہ لفرت © ولنم دی ورحمة 
کم XY‏ ا a e‏ کر 2 سرک ھی rr‏ 
زد © ص ee‏ 2 ف کل عل اللہ إتلت عل الحق 


بين ©© َك لاشيخ آعزق کا فی لطم لذعة موی 2 وبآ أت یکدی الث ن کا 
بلا فهم م و Ea‏ > # اوقم الول ہم رتا طم دة من الَارَضض 


کے“ و ا ا 


ای ل 
َو لدا جاو قال دتم ابی وکر تحيطوأ يها عِلْما مادا کن ا وفع اقول 
اتی کی 2 اہ یڑا مھ ار یسکڑا نہ ھا بی ب 


ع 7 > ر ع اس پیم ےر و 3 


بت قوم یؤمنوں 0 ویوم ينفح في الصور قفر 0 ا لکوت ومن في لاض لا من مسا 


ها 
0 


س( 
2 
60 


9 
ها 
م 
3 
0 
٠‏ اہ 


١‏ سس 
35 
۴ 


1 7 کر صص۔ عو ر ہے بر ر کو ر م ےر ریہ اجيج حر اه 5 
اتوه داخرین 0 تو ۶ وترى الال سيا امد وهى تمر ر مر السَحاب ضع آله الى کت 
یما تفلو ا من جا الْحسسق هم حور تھا وم ين فرع بومی اممو ال ومن جاه السو فک 


و لد < لے > 2 ےر صا کد سے رر م ار سس د د چ حیوے۔ .| رور ممم 
سو وع یت 7> تما نو ہو 
سه َ2م 2 ع رم ا ےہ 4 م صحو۔ م ەر 42 یہو رحو مور 624 0-4 
حرمھا ولم ڪل سىء وأمرت أن أ و دن اتيد 0 کر فو ان فمن أَهْتَدَئ فإنما یی 
74 ان جن کے رم r‏ ول سے رھ يام سر کے 0 

ل 20111 فقل إِنْما انامن من المنزرين > ٠ ۹٤‏ وقلا مد ا 
تعملون 4۸7 


«الحديقة» البستان كان عليه جدار أو لم یکن الحاجز: الفاصل بین الشیئینء الفوج: ا لحاعة ا حمود: سكون 
الثيء وعدم حركتهء الإتقان: الإتيان بالشيء على أحسن حالاته من الکمال والإحكام في الخلق. وهو مشتق من قول 
العرب : «تقنوا أرضهم» | إذا أرسلوا فيها الماء ال خاثر(') بالتراب فتجودہ والتقن ما رمي به الماء في الغدیرء وهو الذي يجيء به 
الماء من الخثورة, كَبَبْتٌ الرجل : ألقيته لوجهه . 


«ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صا اً أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسیئة قبل 
الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكانفي 
المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا یصلحون قالوا تقاسموا باله لنبيتنه وأهله ثم لنقولنَ لوليه ما شهدنا مهلك أهله 
وانا لصادقون ومكروا مكراً ومكرنا مکراً وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين 
فتلك بيوتهم خاوية با ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجینا الذين آمنوا وکانوا يتقون» . (ثمود) هي عاد الأولىء 
وصالح أخوهم في النسب . لما ذكر قصة موسی وداود وسلیمان وهم من بني إسرائیل ذكر قصة من هو من العرب» يذكر بها 
فريشاً والعرب» وينبههم أن من تقدم من الأنبياء من العرب كان يدعو إلى إفراد الله تعالى بالعبادة» ليعلموا أنهم في عبادة 
الأصنام على ضلالةء وأن شأن الأنبياء عَرَيهِم وعجمهم هو الدعاء إلى عبادة الله. و(أن) في (أن اعبدوا) يجوز أن تكون 
مفسرة» لأن (أرسلنا) تتضمن معنى القول. ويجوز أن تكون مصدرية أي «بأن اعبدوا» فحذف حرف الجر. فعلى الأول لا 
موضع ها من الإعراب » وعلى الثاني ففي موضعھا خلاف, أهوفي موضع نصب؟ أم في موضع جر؟ 


والظاهر أن الضمير في (فإذا هم) عائد على ثمودء وأن قومه انقسموا فريقين مؤمناً وكافراًء وقد جاء ذلك مفسراً في 
«سورة الأعراف» في قوله قال الملأ الذين استکبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم» [الأعراف 75] وقال 
الزغخشري22: أريد بالفريقين صالح وقومه قبل أن ی2 انتھی . فجعل الفريق الواحد هو صالح ء والفريق 
الا مومه . و(إذا) هنا هي الفجائية » وعطف بالفاء التي تقد تقتضى التعقیب لا المهلة. فكان المعنى أنہم بادروا بال'ختصامء 
متعقباً دعاء صالح إياهم إلى عبادة الله ء وجاء (يختصمون) على المعنى لأن الفريقين جمع فإن كان الفريقان من آمن ومن كفر 
فالجمعية حاصلة في کل فريق ء ويدل على أن الفریق المؤمن جمع قوله (إنا بالذي آمنتم به كافرون) فقال : (آمنتم ) وهوضمير 
ا حجمعء وإن كان الفريق المؤمن عو مالع وحده فإنه قد انضم إلى قومه» والمجموع جمع وأوثر (يختصمون) على «يختصمان» 
وإن كان من حيث التثنية جائزاً فصیحاً لأنه مقطم فصلء واختصامهم : دعوى كل فريق أن الحق معه» وقد ذكر الله 


)1غ( الخثورة : نقیض الرقة . وهي مصدر الشيء الخاثر. 
(۲) انظر الکشاف ۳۷۱/۳ . 


سورة النمل/ الآيات : E N ES N OLA SS Sa ۹۳- ٥٤‏ چو سی 


تخاصمهم في سورة الأعراف» ثم تلطف صالح بقومه ورفق بهم في الخطاب» فقال منادیاً لهم على جهة التحنن عليهم (م 
تستعجلون بالسيئة) أي بوقوع ما يسوءكم قبل ا حالة الحسنة وهي رحمة الله ء وكان قد قال لهم في حديث الناقة ولا تمسوها 
بسوء فيأخذكم عذاب أليم» [الأعراف ۷۳] فقالوا له «ائتنا بعذاب الله [العنكبوت: ۹]ء وقيل : لم تستعجلون بوقوع 
المعاصي منكم قبل الطاعة . 


قال الزغشري 127 (فإن قلت) ما معنى استعجاهم بالسيئة قبل الحسنة وإنما يكون ذلك إذا كانتا متوقعتين إحداهما 
قبل الأخرى؟ 


قلت: كانوا يقولون بجهلهم : إن العقوبة التي يعدنا صالح إن وقعت على زعمه تَا حينئذ واستغفرناء مقدرين أن 
التوبة مقبولة في ذلك الوقت. وإن لم تقع فنحن على ما نحن عليهء فخاطبهم صالح عليه السلام على حسب قوهم 
واعتقادهم . انتهى . ثم حضهم على ما فيه درء السيئة عنهم وهو الإيمان واستغفار الله مما سبق من الكفر» وناط ذلك بترجي 
الرحمة. ولم يجزم بأنه يترتب على استغفارهم . وكان في التحضيض تنبيه على الخطأ منہم في استعجال العقوبةء وتجهيل لهم في 
اعتقادهم . ولا لاطفهم في الخطاب أغلظوا له وقالوا (اطيرنا بك ویجن معك) أي تَشَاءَمْنا بك وبالذين آمنوا معك: ودل هذا 
العطف على أن الفريقين كانوا مؤمنین وكافرين» لقوله (ويمن معك) وكانوا قد قحطوا. وتقدم الكلام في معنى «التطير» في 
سورة الأعراف. جعلوا سبب قحطهم هوذات صالح ومن آمن معه» فرد عليهم بقوله (طائركم عند الله) أي : حظكم في 
الحقيقة من خي رأوشر هوعند الله وبقضائه إن شاء رزقكم وإنشاء حرمكم . وقال الزغشري”: ويجوزأن يريد عملكم 
مكتوب عند الله » فمنه نزل بكم ما نزل عقوبة لكم وفتنةء ومنه «إطائركم معكم» [یس : ۱۹] «إوكل إنسان ألزمناه طائرة 
في عنقه» [الإسراء : ]٠١‏ وقرىء (تطيرنا بك) على الأصل ومعنى تطير به: تشاءم به» وتطير'منه. نفر عنه. انتهى . ثم 
انتقل إلى الإخبار عنهم بحام » فقال: (بل أنتم قوم تفتنون) أي تختبرون» أو تعذبون» أويفتنكم الشيطان بوسوسته إليكم 
الطبرةء أو تفتنون بشهواته أي تشفعون بهاء كا يقال فتن فلان بفلانء وقال الشاعر: 


دا قلیم في بني آدم فة إنسانٍ بإنسانٍ 


وهذه أقوال يحتملها لفظ (تفتنون). وجاء (تفتنون) بتاء ا خطاب على مراعاة (أنتم) وهو الكثير في لسان العرب» 
ويجوز (يفتنون) بياء الغيبة على مراعاة لفظ (قوم) وهو قلیلء تقول العرب أنت رجل تأمر بالمعروف بتاء الخطاب» وبياء 
الغيبة» و(المدينة) مجتمع ثمود. وقريتهم وهي الحجر. وذكر المفسرون, أسماء «التسعة» وفي بعضها اختلاف» ورأسهم : 
«قدار بن سالف» وأسماؤهم لا تنضبط بشكل . ولا تتعینء فلذلك ضر بنا صفحاً عن ذكرهاء وكانوا عظماء القرية وأغنياءها 
وفساقھاء و«الرهط» من الثلاثة إلى العشرةء و«النفر» من الثلاثة إلى التسعةء واتفق المفسرون على أن المعنی «تسعة رجال»» 
وقال الزمحشري : إنما جاز تمييز «التسعة» «بالرهط»., لأنه في معنی الجحماعةء فكأنه قيل : «تسعة أنفس» انتهى . وتقدیر غيره 
(تسعة رجال» هو الأولىء لأنه من حيث أضاف إلى أنفس كان ينبغي أن يقول تسع أنفس» على تأنيث النفس إذ الفصيح 
فيها التأنيث» ألا تراهم عذُوا من الشذوذ قول الشاعر : 


. ۳۷۱/۳ انظر الکشاف‎ )١( 
. ۳۷۱/۳ انظر الکشاف‎ )۲(- 


ESS ۸۰‏ چیہ چم میا ماپ تخت ضبن بے سور النمل/ الایات:::٦).-۹۳‏ 
ےھ go‏ ےا مھ o‏ 
ثلاثة انفس وثلاث ذود(١)‏ 


فأدخل التاء في ثلائةء وكان الفصیح أن يقول «ثلاث أنفس». وقال أبو عبد الله الرازي : الأقرب أن يكون المراد 
«تسعة جمع» إذ الظاهر من الرهط ال حماعةء لا الواحدء ثم يحتمل أنہم كانوا قبائل» ويحتمل أنهم دخلوا تحت العدد 
لاختلاف صفاتهم وأحواهم » لا لاختلاف أجناسهم . انتهى » قيل : و«الرهط» اسم ال جحماعةء وكأنهم كانوا رؤساء مع كل 
منہم رهط» وقال الکرمانی : وأصله من الترهيط. وهو تعظيم اللقم وشدة الأكل انتهى . و(رهط) اسم جمعء واتفقوا على 
أن فصله بن هو الفصيح ء كقوله تعالى «إفخذ أربعة من الطير» [البقرة: ٠‏ واختلفوا في جواز إضافة العدد إليه. 


فذهب الأخفش إلى أنه لا ينقاس» وما ورد من الإضافة إليه فهو على سبيل الندور. وقد صرح سيبويه أنه لا يقال 
ثلاث غنم وذهب قوم إلى أنه يجوز ذلك وينقاس» وهومع ذلك قلیلء وفصل قوم بين أن يكون اسم الجمع للقليل كرهط» 
ونفر» وذود فيجوز أن يضاف إليه» أو للتكثير» أويستعمل فما فلا تجوز إضافته إليه وهو قول ا مازنی . وقد أطلنا الكلام في 
هذه المسألة في شرح التسهيل» و(يفسدون) صفة ل (تسعة رهط) والمعنى : «أنهم يفسدون الفساد العظيم الذي لا يخالطه 
شيء من الإصلاح» فلذلك قال (ولا يصلحون) لأن بعض من يقع منه إفساد قد يقع منه إصلاح في بعض الأحيان» وقرأ 
الجمهور (تقاسموا) وابن أبي ليلى (تَقَسُمُوا) بغير ألف وتشديد السين, وكلاهما من القسم والتقاسم والتقسیمء كالتظاهر 
والتظھیر. والظاهر: أن قوله (تقاسموا) فعل أمر محكيّ بالقول» وهو قول الجمهور . أشار بعضهم على بعض با حلف على 
تبييت صالح » وأجاز الزخشري وابن عطية أن يكون (تقاسموا) فعلاً ماضياً في موضع ا حالء أي قالوا متقاسمين. قال 
الزتحشري (تقاسموا) يحتمل أن يكون أمراً وخبراً على محل ا حال بإضمار «قد»ء أي قالوا متقاسمين انتهى . أما قوله وخبراً 
فلا يصح › لأن الخبر هو أحد قسمي الكلام إذ هو منقسم إلى الخبر والإنشاء. وجميع معانيه إذا حققت راجعة إلى هذين 
القسمين وقال بعد ذلك : وقرىء (لنبيتنه) بالياء والتاء والنون (فتقاسموا) مع النون والتاء» يصح فيه الوجهان» يعني فيه 
أي في تقاسموا بالله. والوجهان هما الأمر والخبر عنده» قال : ومع الياء لا يصح إلا أن يكون خبراً انتهى . والتقييد بالحال 
ليس إلا من باب نسبة التقییدء لا من نسبة الکلام التي هي الإسنادء فإذا أطلق عليها الخبر كان ذلك على تقدير أنها لولم 
تكن حالا لجاز أن تستعمل خبرأء وكذلك قوهم في الجملة الواقعة قبله صلة إنہا خبرية هو مجاز» والمعنى یو نکن صل 
لماز أن تستعمل خبرا وهذا شيء فيه غموض: ولا يحتاج إلى الإضمارء فقد كثر وقوع الماضي حالا بغير «قد» كثرة ينبغي 
القياس عليهاء وعلى هذا الإعراب احتمل أن يكون (بالله) متعلقاً ب (تقاسموا) الذي هوحال» فهومن صلتهء اليس ذا 
تحت القول» والمقول (لنبيتنه) وما بعده احتمل أن يكون هو وما بعده هو المقول» وقرأ الجمهور (لنبيتنه وأهله ثم لنقولن) 
بالنون فيهماء والحسن وحمزة والكسائي بتاء خطاب الجمع. ومجاهد وابن وثاب وطلحة والأعمش بياء الغيبة» والفعلان 
مسندان للجمع » وحميد بن قيس بیاء الغيبة في الأول مسنداً للجمع » أي «ليبيتنه أي قوم منا»» وبالنون في الثاني أي : جميعنا 
يقول لوليه» والبيات مباغتة العدو. وعن الإسكندر أنه أشير عليه بالبیات فقال : ليس من عادة الملوك استراق الظفرء ووليه 
طالب ثأره إذا قتل» وقرأ الجمهور (مُهلّك) بضم الیم وفتح اللام من (أهلك)» وقرأ حفص (مَهلك) بفتح اليم وکسر 
اللام» وأبو بكر بفتحھماء فأما القراءة الأولى: فتحتمل المصدر والزمان والمكان. أي ما شهدنا إهلاك أهلهء أو زمان 
إهلاكهم , أو مكان إهلاكهم , ويلزم من هذين أنهم إذا لم يشهدوا الزمان ولا الکان أن لا يشهدوا الإهلاك» وأما القراءة 


)٢٦٥/٣( صدر بيت من الوافر للحطيئة ويروى ثلاث أعبد وعجزه : (لقد جار الزمان على عيالي . . ) انظر ملحقات ديوانه (۲۷۱) الكتاب‎ )١( 
.)۱٥١/١( الأنصاف (۷۷۱) التصريح (770/5) المع‎ 
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الثانية : فالقياس يقتضي أن يكون للزمان والمكان. أي ما شهدنا زمان هلاكهم ولا مكانه. والثالثة : تقتضي القياس» أن 
يكون مصدراً أي ماشهدنا هلاكه. وقال الزش ري : وقدذكروا القراءات الشلاث: قال : ويحتمل المصدروالزمان والمكان 
انتهى : والظاهر: في الكلام حذف معطوف يدل عليه ما قبله. والتقدير وما شهدنا مهلك أهله ومهلكه» ودل عليه قولهم 
(لنبيتنه وأهله) وماروي أنهم کانوا عزموا على قتله وقتل أهله. وحذف مثل هذا المعطوف جائز في الفصيح » كقوله «إسرابيل 
تقيكم الحر» [النحل : ۸] أي والبردء وقال الشاعر: 
مسا کان بَيْنَ لير لوج سَالِماً 


أو حجر إلا لَيَال لايل“ 
أي بين ا یر وبینی . ويكون قوهم (وإنا لصادقون) كذباً في الإخبار, أَوْممُوا قومهم أنهم إذا قتلوه وأهله سرًا ولم يشعر 
بهم أحد وقالوا تلك المقالة انهم صادقون. وهم كاذبون» وقال الزمحشري : (فإن قلت): كيف يكونون صادقين وقد 
کت فأتوا 0 خلاف المخبر عنه؟ (قلت) كأنهم 
البیاتینء ثم قالوا (ما شهدنا مهلك أهله) فذكروا أحدهما كانوا صادقینء فإنهم فعلوا البياتين جیعاً لا أحدهما. وفي هذا 
دليل قاطع على أن الكذب قبيح عند الكفرة الذين لا يعرفون الشرع ونواهيه» ولا يخطر ببالهم, ألا ترى أنهم قصدوا قتل 
نبي الله ولم يروا لأنفسهم أن يكونوا كاذبين حتى سووا الصدق في أنفسهم حيلة يتفصون( بها عن الكذب انتهى . 
والعجب من هذا الرجل كيف يتخيل هذه الحيل في جعل إخبارهم (وإنا لصادقون) إخباراً بالصدق وهو يعلم جم 
كذبوا صا حا وعقروا الناقة التي كانت من أعظم الآيات» وأقدموا على قتل نبي وأهله, ولا يجوز عليهم الكذب» وهويتلو 
في كتاب الله كذبهم على أنبيائهم . ونص الله ذلك وکذہہم على من لا تخفی عليه خافية «يوم تبلى السرائر» [الطارق: ۹] 
وهو قولهم «والله ربنا ما كنا مشركين) [الأنعام : ۳ وقول الله تعالى #انظر كيف كذبوا على أنفسهم » [الأنعام : 4 ؟] 
وإنما هذا منه تحريف لكلام الله تعالى حتى ينصر مذهبه فی قوله : إن الكذب قبيح عند الكفرة ويتخيل هم ھ1ا التحیل حی 
يجعلهم صادقين و في إخبارھمء وهذا الرجل وإن كان أوتي من علم القرآن أَوْفر حط و- بين اختراع المعنى وبراعة اللفظء 
ففي كتابه فی التفسير أشياء منتقدة. وكنت قريباً من تسطير هذه الأحرف قد نظمت قصيداً في شغل الإنسان نفسه بكتاب 
الله ء واستطردت إلى مدح كتاب الزخشري» فذكرت شيئاً من حاسنه ثم نبّهْت على ما فيه مما يجب تجنبه» رأيت إثبات ذلك 
هنا لينتفع بذلك من یقف على كتابي هذاء ويتنبه على ما تضمنه من القبائح (فقلت) بعد ذكر ما مدحته به : 


اعتقدوا إذا بيتوا اا وبيتوا هله » فجمعوا بين 


E E E‏ اس پت 
وَيَعْرُو إلى الْمَعْصوم ما ليس لائقا 

و 00 . مم م a‏ 7 : 
ولا سيما إن اولجوه المضايقا 


و لكِنْۂ فيه مَجَالٌ لِتَاقِدٍ 
يبت مَوْضوع الأخاديث جاھلا 


و 


ہے أغلام الاب عي 


وَيسهبٌ في العم الوچیز دلالےً 


EET ERE‏ فاك 


وتي اة الا ا 


)0( ا المعاني (۲۱۳/۱۹). 


(۲) یتفصون : 


فصي الشيء عن الشيء ء فصیاً : فصله. قال الجوهري 


لسان العرب .)۳٣٤۲٤/٥(‏ 


وَكَانَ مُجِبَاً في الْخطابة وَامِقَا 
كاين E EE‏ گوس سنا 
لِيُوجِمَ مارا وَإِنْ كان ارقا 


: أصل الفصية الشيء تكون فيه ثم تخرج منه» وهي هنا بمعنى يتخلصون . 


۸۲ ماح موق رص اص چھماامضیمامئت ا سس مسب روک عط سور ا لال الات TEE‏ 
تحير ني ترک لايع تک لتاق ربو نريت 
0070 ےت زاي ااا ا هف لا ها 
یر ےہ ہج لن تھے ام اها 
7 لم کدارئ بین اش رة لد يري للكافترين مرافقاذ) 


و«مكرهم» ما أخفوه من تدبير الفتك بصالح وأهلهء ودمكر الله) إهلاكهم من حيث لا يشعرون» شبه بمكر ا ماکر 

على سبيل الاستعارة» ومكرهم إنباؤهم أنهم مسافرون» واختفاؤهم فی غار, قیل : أوشعب» أوعزمهم على قتله» وقتل 
أهله» وحلفهم أنہم ما حضروا ذلك . و«مكر الله بهم» إطباق صخرة على فم الغار والشعب» وإهلاكهم فيه" أو رمي 
الملائكة إياهم بالحجارة یرونہا ولا يرون الرامي حين شهروا أسيافهم بالليل ليقتلوه» قولانء وقیل : إن الله أ اخ راا 
بمكرهم فيخرج عنه» فذلك مكر الله في حقهم (7) . وروي أن صا حاً بعد عقر الناقة أخبرهم بمجيء ء العذاب بعد ثلاثة أيام , 
فاتفق هؤلاء التسعة على قتل صالح وأهله ليلا وقالوا إن كان کاذباً في وعيده کنا قد أوقعنا به ما یستحق ؛ وإن کان صادقاً 
كنا قد عجلناه قبلنا وشفینا نفوسنا. واختفوا في غار وأهلكهم الله كا تقدم ذكره» وأهلك قومهم ولم يشعر كل فريق بہلاك 
الآخرء والظاهر أن (كيف) خبر (كان) و(عاقبة) الاسم ء والجملة في موضع نصب ب (انظر) وهي معلقة» وقرأ الجمهور 
(إنا) بكسر الهمزة على الاستئناف» وقرأ الحسن وابن أبي إسحاق والكوفيون بفتحها ف (أنا) بدل من (عاقبة)» أو خبر 
لكان. ویکون في موضع ا حالء أو خبر مبتدأ حذوف» أي هي أي (العاقبة تدميرهم»» أو يكون التقدير «لأنا» وحذف 
حرف الجر. وعلى کلتا القراءتين يجوز أن يكون (کان) تامةء و(عاقبة) فاعل بہاء وأن تكون زائدة و(عاقبة) مبتدأ خبرہ 
(كيف)., وقرأ أبي (أن دمرناهم) وهي (أن) التي من شأنها أن تنصب المضارع » ویجوز فيها الأوجه الجائزة في (أنا) بفتح 
الهمزة» وحكى أبو البقاء أن بعضهم أجاز في (أنا دمرناهم) فی قراءة من فتح الهمزة أن تكون بدلا من (كيف) قال : وقال 
آخرون : لا یجونں لأن البدل من الاستفهام یلزم فيه إعادة حرفه » كقوله «كيف زيدٌ أصحيحٌ أم مريض» ولا أمر تعالى بالنظر 
فيها جری هم من الهلاك في أنفسهم بین ذلك بالإشارة إلى مناز هم » وکیف خلت منہم . وخراب البيوت وخلوها من أهلها 
حتى لا يبقى منہم أحد ما يعاقب به الظلمةء إذ يدل ذلك على استئصاهم . وفي التوراة «ابن آدم لا تظلم يخرب بيتك» وهو 
إشارة إلى هلاك الظا مء إذ خراب بيته متعقب ھلاکهء وهذه البيوت هي التي قال فيها رسول الله اة لأصحابه عام تبوك «لا 
تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين» الحديث» وقرأ الجمهور (خاوية) بالنصب على الحال» قال الزمحشري (): 
عمل فيها ما دل عليه «تلك». وقرأ عیسی بن عمر (خاوية) بالرفع ء قال الزٹخشري(٥):‏ على خير المبتدأ المحذوف, وقاله 
ابن عطية» أي : «هي خاوية» قال: أو على الخبر عن تلك» و(بيوتهم) بدلء أو على خر ثان. و(خاوية) خبریةء بسبب 
ظلمهم وهو الكفر» وهو من خلو البطن ء وقال ابن عباس : (خاوية) أي ساقط أعلاها على أسفلهاء (إن في ذلك) أي في 


ر انظر الأبيات في الدر اللقیط . 

۔۱۸۲/٦ وزاد المسبر‎ ۳٦۸ ۔‎ ۳٦۷/۳٣ وابن كثير‎ ۱٤٤/۳ انظر القرطبي‎ )٢( 
۔۱۸۲/٦ ۔ ۳۹۸ وزاد المسیر‎ ۳٦۷/٣ وابن كثير‎ ۱٤٤/۳ انظر القرطبي‎ )۳( 
. ۳۷۲/۳ انظر الکشاف‎ )٤( 

)٥(‏ انظر الکشاف ۳۷۲/۳۔ 
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فعلنا بثمود. وهو استئصالنا لهم بالتدمير» وخلاء مساکنہم منہم . وبيوتهم هي بوادي القرى بين المدينة والشام (وأنجينا 
الذين آمنوا) أي بصالحء من العذاب الذي حل بالكفار» وكان الذین آمنوا به أربعة آلاف» خرج بهم صالحِ إلى 
حضرموت» وسميت حضرموت لأن صا اً عليه السلام لما دخلھا مات بہاء وبنی الؤمنون بها مدینة يقال ها «حاضوراً»» 
وأما الهالكون فخرج بأبدانهم خراج مثل ا حمص ار في اليوم الأول» ثم اضْفَرٌ في الثاني» ثم اسْوَد في الثالث» وكان عَقَرُ 
الناقة يوم الأربعاءء وهلكوا يوم الأحد. قال مقاتل: تفتقت تلك ا خراجات؛ وصاح جبريل عليه السلام بهم صيحة 
فخمدوا. 


«ولوطاً إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون أثنكم لتاتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم 
تجهلون فیا کان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم انهم أناس يتطهر ون فأنجيناه وأهله إلا امرأته قدرناها 
من الغابرين وأمطرنا عليهم مطراً فساء مطر المنذرين 4 . 


(ولوطاً) عطف على (صاحاً) أي : وأرسلنا لوطاً. أو على (الذين آمنوا) أي : وأنجينا لوطاء أو «باذكر» مضمرة» 
وإذ بدل منهء أقوال» و(أتأتون) استفهام إنكار وتوبیخ ء وأبهم أولاً في قوله (الفاحشة) ثمٌ عينها في قوله (أثنكم لتاتون 
الرجال). وقوله (وأنتم تبصرون) أي تعلمون قبح هذا الفعل المنكر الذي أحدثتموه. وأنه من أعظم الخطايا. والعلم 
بقبح الشيء مع إتيانه أعظم في الذنب . أو آثار العصاة قبلكم, أو ينظر بعضكم إلى بعض لا يستتر ولا یتحاشی من إظهار 
ذلك مجانة » وعدم اكتراث با معصية الشنعاء. أقوال ثلاثة. وانتصب (شهوة) على أنه مفعول من أجله . و(تجهلون) غلب 
فيه الخطاب كا غلب في #بل أنتم قوم تفتنون) [النمل 47] ومعنى (تجهلون) أي عاقبة ما أنتم عليه أو تفعلون فعل 
السفهاء المجان, أو فعل من جهل أنها معصية عظيمة مع العلم . أقوال. ولا أنكر علیھم ء ونسب إلى الجهل» ولم تكن لهم 
حجة فيا يأتونه من الفاحشة عدلوا إلى المغالبة والإيذاء. وتقدم معنى (يتطهرون) فی الأعراف. وقرأ الجمهور (جواب) 
بالنصب والحسن وابن أبي إسحاق بالرفع» والجمهور (قدرناها) بتشديد الدالء وأبو بكر بتخفيفها. وباقي الآية تقدم 
تفسير نظيره في الأعراف . و«ساء» بمعنى بئسء والمخصوص بالذم حذوف أي مطرهم . #قل الحمد لله وسلام على عباده 
الذين اصطفى الله خبر أما يشركون أمُن خلق السموات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بہجة ما 
كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون أمّن جعل الأرض قراراً وجعل خلاها أنہاراً وجعل ها رواسي 
وجعل بين البحرين حاجزاً أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون أمّن بجیب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء 
الأرض أإله مع الله قليلاً ما تذكر ون امن يبديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشراً بین يدي رحمته أإله مع الله 
تعالى الله عما يشركون أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن یرزقکم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم 
صادقين قل لا يعلم من فی السموات والأرض الغیب إلا الله وما يشعر ون أيّان يبعثون بل إدارك علمهم في الآخر بل هم في 


لما فرغ من قصص هذه السورة أمر رسوله ية بحمده تعالى» والسلام على المصطفين, وأخذ في مباينة واجب الوجود 
الله تعالى» ومباينة الأصنام والأديان التي أشركوها مع الله وعبدوهاء وابتدأ في هذا التقرير لقریش وغيرهم با حمدلةء وكأنها 
صدر خطبة ما يلقي من البراهين الدالة على الوحدانية والعلم والقدرة» وقد اقتدى بذلك المسلمون في تصانيف كتبهم 
وخطبهم ووعظھمء فافتتحوا بتحميد الله » والصلاة على محمد رسول الله بي وتبعهم المترسلون في أوائل كتب الفتوح 
والتھانی والحوادث التي ها شأن. وقیل : هو متصل با قبله» وأمر الرسول عليه السلام بتحميد الله على هلاك ا مالکین من 
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كفار الأمم. والسلام على الأنبياءء وأتباعهم الناجين'. وقيل : (قل) خطاب للوط عليه السلام أن يحمد الله على هلاك 
كفار قومه. ويسلم (على عباده الذين اصطفی)) وعزا هذا القول ابن عطية للفراء. وقال: هذه عجمة من الفراء» وقرأ 
أبو السمال (قل الحمد لله) وكذا «قل الحمد لله سيريكم» [النمل: ۹۳] بفتح اللامء و«عباده المصطفون» يعم الأنبياء 
وأتباعهم» وقال ابن عباس : العباد المسلم عليهم هم : أصحاب رسول الله وء اصطفاهم لنبيه وفي اختصاصهم بذلك 
توبيخ للمعاصرين من الکفارء وقال أبو عبد الله الرازي : ما ذكر تعالى أحوال الأنبياءء وأن من کذہہم استؤصل بالعذاب» 
وأن ذلك مرتفع عن أمة الرسول أمره تعالى بحمده على ما خصه من هذه النعمة وتسليمه على الأنبياء الذين صبروا على 
مشاق الرسالة . انتهى . وفيه تلخیص» وقوله (آلله خير أما يشركون) استفهام فيه تبكيت وتوبیخ وتهكم بحاهم » وتنبيه على 
موضع التباين بين الله تعا ی وبين الأوثان» إذ معلوم عند من له عقل أنه لا شركة في الخيرية بين الله تعالى وبيغهم » وكثيرا ما 
يجيء هذا النوع من أفعل التفضيل حيث يعلم ويتحقق أنه لا شركة فيهاء وإنما يذكر على سبيل إلزام الخصم وتنبيهه على 
خطأ مرتكبه. والظاهر أن هذا الإستفهام هوعن خيرية الذوات» فقيل : جاء على اعتقاد المشركين حيث اعتقدوا في آهتهم 
ير او ما وقیل : في الکلام حذف فی موضعين التقدير «أتوحيد الله خير أم عبادة ما يشركون»» فیا في (أم ما) بمعنى 
الذي . وقيل : (ما) مصدرية. والحذف من الأول أي «أتوحيد الله خير أم شرككم)» وقيل : (خير) ليست للتفضيل» فهي 
كا تقول «الصلاة خی يعني خيراً من الخيور» وقيل: التقدير: ذو خی والظاهر. أن «خيراً» أفعل التفضيل» وأن 
الاستفهام في نحو هذا يجيء لبيان فساد ما عليه الخصم. وتنبيهه على خطئه, وإلزامه الإقرار بحصر التفضيل في جانب 
واحد, وانتفائه عن الآخر. وقرأ الجمهور (تشركون) بتاء الخطاب, والحسن وقتادة وعاصم وأبوعمرو: بياء الغيبة. و(أم) 
في (أم ما) متصلةء لأن المعنى (أیہما خير» وي (أم من خلق) وما بعدہ منفصلةء ولا ذكر الله خيراً عدّد سبحانه ا خیرات 
مب ا ل ا أبدع من المخلوقات وأنہم لا يجدون 
بدا من الإقرار بذلك لله تعالى» وقرأ الجمهور (أمُن خلق) وفي الأربعة بعدها بشد الميم. وهي ميم (أم) أدغمت فی ميم 
(من)ء وقرأ «الأعمش»: بتخفیفھاء جعلها همزة الاستفهام أدخلت على (من)ء و(من) في القراءتين مبتدأ وخبرہ: قال ابن 
عطية : تقديره «يكفر بنعمته ويشرك به»» ونحو هذا من المعنى . وقدره الزمحشري 7(" (خير أما يشركون) فقدّر ما أثبت في 
الاستفهام الأول بدأ أولاً في الاستفهام باسم الذات» ثم انتقل فيه إلى الصفات» وقال «أبو الفضل الرازي» في كتاب 
«اللوامح» له: ولا بد من إضهار جملة معادلةء وصار ذلك المضمر كالمنطوق به لدلالة الفحوى عليهء وتقدير تلك الحملة 
«أمن خلق السموات کمن لم يخلق». وكذلك أخواتهاء وقد أظهر ني غير هذا الموضع ما أضمر فيهاء لقوله تعالى (أفمن يخلق 
کمن لا يخلق) انتهى . وتسمية هذا المقدّر جملةء إن أراد بها جملة من الألفاظ فهو صحيح . وإن أراد الجملة المصطلح عليها 
في النحو فليس كذلك» بل هو مضمر من قبيل المفرد. 

وبدأ تعالى بذكر إنشاء مقر العالم العلوي, والسفلي وإنزال ما به قوام العام السفلي. وقال (لكم) أي لأجلكم على 
سبيل الامتنان. وأن ذلك من أجلكم» ثم قال (فأنبتنا) وهذا التفات من الغيبة إلى التكلم بنون العظمة, دالا على 
اختصاصه بذلك؛ وأنه م عت تلك الحدائق المختلفة الأصناف والألوان والطعوم والروائح بماء واحد إلا هو تعالى» وقد 
رشح هذا الاختصاص بقوله (ما كان لكم أن تنبتوا شجرها). ولا كان خلق السموات والأرض» وإنزال الماء من السماء لا 
شبهة للعاقل في أن ذلك لا يكون إلا لله » وكان الإنبات مما قد يتسبب فيه الإنسان بالبذر والسقي والتهيئة ویسوغ لفاعل 


. ۳۹۹/۳ وابن کثبر‎ ١57/١7 والقرطبي‎ ۱۸٤/٦ انظر زاد المسير‎ )١( 
. ۳۹۹/۳ وابن كثير‎ ١55/1١ والقرطبي‎ ١185/57 انظر زاد ال مسیر‎ )۲( 
. ۳۷٣/۳ انظر الکشاف‎ )۳( 


سورة النمل/ الآيات : Anos ۹۳- ٥٤‏ تی کی یہ س جم مم مد سا الح نات اھ ا ات لپ تن 


السبب نسبة فعل ا مسبب إليه بين تعا ی اختصاصه بذلك بطريق الالتفات وتأكيد ذلك بقوله (ما كان لكم أن تنبتوا شجرها) 
الا تری أن المتسبب لذلك قد لا ياي على وفق مراده! ولو انی فهو جاهل بطبعه» ومقدارہء وكيفيته. فكيف يكون فاعلا لها؟ 
و«البهجة» الجمال والنضرة والحسن» لأن الناظر فيها يبتهج أي یسر ويفرح» وقرأ الجمهور: (ذات) بالإفراد (يمجَة) بسكون 
الماء وجمع التكسير يجري في الوصف مجرى الواحدة كقوله (أزواج مطهرة) وهو على معنى جماعة» وقرأ ابن أبي عبلة 
(ذوات) بالجمع (مبجة) بتحريك الهاء بالفتح رت ع ٥‏ قد تقدم أن نفي مثل هذه 
الكينونة قد يكون ذلك لاستحالة وقوعه کھذاء أو لامتناع وقوعه شرعاً» > أولنفي الأولوية وا معنى هنا أن إنبات ذلك منكم 
محال, لأنه إبراز شيء من العدم إلى الوجود» وهذا ليس بمقدور إلا لله تعالى . ولاذكر متته عليهم خاطبهم بذلك» ثم لماذكر 
سو ا سو سور سج یہ ا > أي : يعدلون 
عن ا حق؛ أو: يعدلون به غيره» أي : يجعلون له عديلاً ومثیلاء وقرىء (إها) بالنصب مبعی : «أتدعون أ و أتشركون»» 
وقرىء (أإله) بتخفيف ال همزتين وتليين الثانیة والفصل بینہما بالف . ولا ذکر تعالى أ نه منشیء السموات والأرض» وذكر شيئا 
مشتركاً بين السماء والأرض وهو إنزال الماء من السماء» وإنبات ا حدائی بالأرض ذكر شيئاً تختصاً بالأرض وهو جعلها (قراراً) 
أي مستقراً لكم بحيث يمكنكم الإقامة بها والاستقرار عليهاء ولا يديرها الفلك» قيل: لأا مضمحلة(') في جنب الفلك 
كالنقطة فی الرحى (وجعل خلاها) أي بین أماكنهاء في شعابهاء وأوديتها (أنهاراً وجعل ها رواسی) أي جبالاً ثوابت حتی 
تتكفأ بكم وتميد و«البحران» العذب والملح » و«الحاجز» الفاصل من قدرته تعالى» قاله الضحاك, وقال مجاهد: بحر السماء 
والأرض» و«الحاجز» من افواء: وقال الحسن: بحر فارس والروم ء وقال السدّي : بحر العراق والشام» والحاجز من 
الأرض» قال ابن عطیةء مختاراً هذا القول في الحاجز: هو ما جعل الله بينهها من حواجز الأرض وموانعھاء على رقتها في 
سو ا SO‏ العذب . وكان | بن عطية قد قدم أن البَحرَين: العذب بجملتهء والماء 
الاجاج بجملته . ولا كانت كل واحدة منه عظيمة مستقلة تكرر فيها العامل في قوله (وجعل) فكانت من عطف الجمل 
7 0 بالامتنان» ولم يشرك في عامل واحد فيكون من عطف المفردات . و«لأبي عبد الله الرازي» في ذكر 
هذه الامتنانات الأربع كلام من علم الطبيعة» والحكماء على زعمه» خارج عن مذاهب العرب يوقف عليه في كتابه» 
و(المضطر) اسم مفعول» وهو الذي أحوجه مرض: أو فقر» أو حادث من حوادث الدهر إلى الالتجاء إلى الله والتضرع 
إليه» فيدعوه لكشف ما اعتراه من ذلك وإزالته عنه» وقال ابن عباس : هو المجهود)ء وقال السدّي : هو الذي لا حول ولا 
قوة له" وقيل : هو المذنب إذا استغفر٥)ء‏ وإجابته إياه مقرونة بمشيئته تعالى» فليس كل مضطر دعا يجيبه الله في كشف ما 
به» وقال الزتحشري : الإجابة موقوفة على أن يكون المدعو به مصلحة» ولهذا لا يحسن الدعاء إلا شارِطاً فيه الصلحة . 
انتهى . وهوعلى طريق الاعتزال في مراعاة المصلحة من الله تعا لی (ویکشف السوء) هو كل ما يسوء» وهوعام في كل ضر 
انتقل من حالة المضطر وهو خاص إلى أعم وهو ما يسوء. سواء كان المكشوف عنه في حالة الاضطرار أو فيما دونہاء 
و(خلفاء) أي الأمم السالفةء أو نی الأمر بالمعروف والنبي عن ا منکرء أو خلفاء النبي كك من بعدہء أو خلفاء الكفار في 
أرضهم » أو الملك والتسلط . أقوالء وقرأ «الحسن» في رواية (ونجعلكم) بنون المتكلم» كأنه استثناف إخبار ووعد, كما قال 


)١(‏ مضمحلة: اضمحل الشيء أي : ذهب. لسان العرب (609/5؟), 
(۲) انظر القرطبي ۱٤۸/۱۳‏ وابن كثير ۰/۳ ۳۷۔. 
(۳) انظر القرطبي ۱٤۸/۱۳‏ وابن كثير / ۳۷۰. 
)٤(‏ انظر القرطبي ۱٤۸/۱۳‏ وابن كثير ۳۷۰/۳ . 
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تعا ی #ليستخلفنهم في الأرض 4 [النور ]٥‏ وقوله رھ مو الأرض) انتقال من حالة المضطر إلى رتبة مغايرة لحالة 
الاضطرار. وهي حالة الخلافةء فھما ظرفان. وكم رأینا في الدنيا من بلغ حالة الاضطرار ثم فا هلكا اطا ورا 
الحمهور (تذكرون) بتاء الخطاب. والحسن والأعمش وأبو عمرو: بياء الغيبة» والذال ف القراءتين مشددة لإدغام التاء 
فیھاء وفر أأبوحيوة (تتذكر ون) بتاءين» و(ظلمة البر) هي ظلمة الليل» وهي الحقيقة» وتنطلق مجازاً على الجهل وعلى انبهام 
الأمں فیقال : «أظلم عل الأمر)ء وقال الشاعر: 

جلت عَمَايَاتٌ الرّجَال عَن الصّبًا 


أي جهالات الصباء ودهداية البره تكون بالعلامات» و«هداية البحرہ بالنجومء (ومن يرسل الرياح بشراً بین يدي 
رحمته) تقدم تفسیر نظير هذه ا لحملةء وقرىء (عما تشرکون) بتاء الخطاب, (أمن يبدأ الخلق) الظاهر: أن الخلق هو 
المخلوق. وبدؤه: اختراعه وإنشاؤه. ويظهر أن المقصود هو: من يعيده الله في الآخرة من الإنس والجن والملك» لا عموم 
المخلوق. وقال ابن عطية : والمقصود بنو آدم من حيث ذكر الإعادةء والإعادة البعث من القبور ويحتمل أن يريد بالخلق 
مصدر خلق ويكون «يبدأ» و«يعيد» استعارة للإتقان والإ(حسانء كا تقول «فلان يبدىء ويعيد في أمر کذاء إذا كان يتقنه» 
وقال الزحشري : (فإن قلت) كيف قال هم (أمن يبدأ الخلق ثم يعيده) وهم منكرون الإعادة (قلت) قد أنعم عليهم 
بالتمكين من المعرفة والإقرار» فلم يبق لهم عذر نی الإنكار انتهى . ولا كان إيجاد بني آدم إنعاماً 3 وإحساناء ولا تتم 
النعمة إلا بالرزق قال: (ومن يرزقكم من السماء) بالمطر (والأرض) بالنبات» (قل هاتوا برهانكم) أي : أحضرًوا حجتكم 
٤‏ سا (إن كنتم صادقين) في أن مع الله إا أخخر فين وليك عة وا 

جع إلى ما تقدم من جميع الاستفهام الذي جيء به على سبيل التقرير» نس موس كل شس اپ دا 

ما ذكر إيجاد العام العلوي والسفلي» وما امتن به من إنزال المطر وإنبات ا حدائق اقتضى ذلك أن لا يعبد إلا موجد 
العام والممتن با به قوام الحياة» فختم بقوله (بل هم قوم يعدلون) أي عن عبادته أو يعدلون به غيره ما هو خلوق مخترع . 

ولا ذكر جعل الأرض مستقراً وتفجير الأنہار وإرساء ال مبال وكان ذلك تنبيهاً على تعقل ذلك والفكر فيه ختم بقوله 
(بل أكثرهم لا يعلمون) إذ كان فيهم من يعلم ويفكر ني ذلك . 

ولا ذكر إجابة دعاء اللضطرء وکشف السوءء واستخلافهم في الأرض» ناسب أن يستحضر الإنسان دائ هذه المنة 
فختم بقوله (قليلاً ما تذكرون) إشارة إلى توالی النسيان إذا صار في خير» وزال اضطراره. اہنت السوء عنه . كما قال 
«إنسي ما كان يدعو إليه من قبل [الزمر: ۸]. 


ما ذکر ا مدایة في الظلمات وإرسال الریاح نشرأء ومعبوداتہم لا مدي ولا ترسلء وهم يشركون مها الله » قال : (تعالى 
عما یشرکون). 


واعتقب كل واحدة من هذه ا حمل قوله (أإله مع الله) على سبيل التوكيد والتقریر أنه لا إله إلا هو تعالى» قیل : سأل 
وے ہر رہ وألحوا عليه فنزل (قل لا يعلم من فی السموات والأرض) الآية . والمتبادر 
إلى الذهن أن (من) فاعل (يعلم) و(الغیب) مفعول و(إلا الله) استثناء منقطع لعدم اندراجه في مدلول لفظ (من) وجاء 
مرفوعاً على لغة تمیم . ودلت الآية على أنه تعا ی هو المنفرد بعلم الغيب . وعن عائشة رضي الله عنہا: : من زعم أن محمداً يعلم 
ما في غد فقد أعظم الفریة على الله » والله تعالى يقول (قل لا يعلم من في السموات والأرض الغيب إلا الل)ء ولا يقال إنه 
مندرج في مدلول (من) فيكون (في السموات والأرض) ظرفاً حقيقياً للمخلوقين فيهماء ومجازياً بالنسبة إليه تعالى» أي هو 
فيها بعلمه. لأن في ذلك جمعاً بین ا حقیقة والمجاز وأكثر العلماء ینکر ذلكء وإنكاره هو الصحیح . ومن أجاز ذلك فيصح 
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عنده أن یکون استثناء متصال» وارتفع على البدل. أو الصفة والرفع أفصح من النصب على الاستثناءء لأنه استثناء من نفي 
متقدم . والظاهر: عموم الغيب» وقیل : المراد غيب الساعة» وقال الزخشري : (فإن قلت) ما الداعي إلى اختيار المذهب 
التميمي على الحجازي يعني في كونه استثناء منقطعاً إذ ليس مندرجاً تحت (من)ء ولم أختر الرفع على لغة تميم» ولم نختر 
النصب على لغة ا حجاز؟ء قال (قلت) دعت إلى ذلك نكتة سریةء حيث أخرج المستثنى حرج قوله «إلا اليعافير» بعد قوله 
«ليس بها أنيس» ليؤول المعنى إلى قولك: «إن كان الله من في السموات والأرض فهم يعلمون الغيب» يعني أن علمهم 
الغيب في استحالته كاستحالة أن يكون الله منهم» کیا أن معنى ما في البيت إن كانت اليعافير أنيساً ففيها أنيس بناء للقول 
بخلوها عن الأنيس . انتهى . وكان الزتحشري قد قدم قوله: (فإن قلت) لم رفع اسم الله » والله سبحانه أن يكون ممن في 
ور تو تس وروی سوہ حد ألم يذكر» ومنه قوله : 
عَشِيَةَ ما تعب الرْمَاج مُکانھٰا 7 الل إل ال الت“ 
وقوله «ما أتاني زيد إلا عمرو» و«ما أعانه إخوانكم إلا إخوانه» انتهى . وملخصه : أنه يقول لو نصب لكان مندرجاً 
تحت المستثنى منه. وإذا رفع كان بدلاء والمبدل منه في نية الطرح» فصار العامل كأنه مفرغ له لأن البدل على نية تكرار 
العامل» فكأنه قیل : «قل لا يعلم الغيب إلا اللہ ء ول وأعرب (من) مفعولاً و(الغيب) بدل منه و(إلا الله) هو الفاعل ء أي : 
لا يعلم غيب من في السموات والأرض إلا الله » أي الأشياء الغائبة التي تحدث في العالم وهم لا يعلمون بحدوٹھاء أي لا 
يسبق علمهم بذلك لكان وجهاً حسناً. وكان الله تعالی هو المخصوص بسابق علمه فیا بحدث في العامء و(أيان) تقدم 
الكلام فيها فی أواخر الأعرافء وهي هنا اسم استفهام بمعنى متى» وهي معمولة (ليبعثون) و(يشعرون) معلق» والجملة 
التي فيها استفهام في موضع نصب به. وقرأ «السَلَمّي» (إيان) بكسر الهمزة. وهي لغة قبيلته بني سليم . ولا نفي علم الغيب 
عنهم على العموم نفي عنہم هذا الغيب المخصوص . وهووقت الساعة والبعث» فصار منتفياً مرتين» إذ هو مندرج في عموم 
الغيب» ومنصوص عليه بخصوصه. وقرأ الجمهور (بل اذّارك) أصله (تدارك) فأدغمت التاء في الدال فسكنت فاجتلبت 
همزة الوصل. وقرأ «أبي» (أم تدارك) على الأصل وجعل (أم) بدلء وقرأ سلیمان بن يسار أخوه (بل اذرك) بنقل حركة الهمزة 
إلى اللام وشدً الدالء بناء على أن وزنه «افتعل» فأدغم الدال وهي فاء الكلمة في التاء بعد قلبها دالاً» فصار قلب الثاني 
للأول لقولهم «اثرد» وأصله «اثترد» من الثرد. واهمزة المحذوفة المنقول حركتها إلى اللام هي «مزة الاستفھامء أدخلت على 
ألف الوصل فانحذفت ألف الوصلء ثم انحذفت هي وألقيت حركتها على لام (بل)ء وقرأ أبو رجاء والأعرج وشيبة 
وطلحة وتوبة العنبري كذلك. إلا أنهم كسروا لام (بل)ء وروي ذلك عن ابن عباس وعاصم والأعمش: وقرأ ابن كثير 
وأبو عمرو وأبو جعفر وأهل مكة (بل أدرك) على وزن أفعل بمعنى تفاعل ورويت عن أبي بكر عن عاصمء وقرأ عبد الله في 
رواية» وابن عباس في رواية» وابن أبي جمرة وغيره عنه والحسن وقتادة وابن حیصن (بل آدرك) بمدة بعد همزة الاستفهام» 
وأصله «أأدرك» فقلب الثانية ألفاً تخفيفاًء ؛ كراهة الجمع بين «مزتين. وأنكر أبوعمرو بن العلاء هذه الرواية ووجھھاء وقال 
أبو حاتم : لا يجوز الاستفهام بعد «بل». لأن «بل» إيجاب. والاستفهام في هذا الموضع إنكار» بمعنى لم يكن » كقوله تعالى : 
«أشهدوا خلقهم » [الزخرف: ۹ أي لم يشهدواء ٠‏ فلا يصح وقوعھ معاًء » للتنافی الذي بين الإيجاب والإنكار. انتھی 
وقد أجاز بعض المتأخرين الاستفهام بعد «بل» وشبهه بقول القائل : وأخيراً أكلت بل أماء شر بت» على ترك سی الأول 
والأخذ نی الثاني وقرأ مجاهد (أم أدرك) جعل أم بدل بل» و«أدرك» على وزن «أفعل»» وقرأ ابن عباس أيضاً (بل اذراك) 


.۸۰/۲ شرح المفصل‎ . 778/١ انظر روح المعاني ۹/۲۰ شرح الكافية‎ )١( 
.)۱٢١٤/٢( البيت من الطويل للحصين بن حمام . انظر الكتاب (70/7”) الأشموني‎ )۲( 


می سرد بناج تہ سج ہبی سس متف نت و سو اکا SU NV‏ کاپ۳ 
بهمزة داخلة على «ادارك» فيسقط همزة الوصل المجتلبة لأجل الإدغام والنطق بالساکنء وقرأ ابن مسعود أيضاً (بل أأدرك) 
بہمزتین؛ همزة الاستفھامء وهمزة أفعل» وقرأ الحسن أيضاً والأعرج (بل ادرك) بهمزة وإدغام فاء الكلمة وهي الدال في تاء 
«افتعل» بعد صيرورة التاء دالا وقرأ ورش في رواية (بل اذرك) بحذف همزة «ادرك» ونقل حركتها إلى اللام » وقرأ ابن 
عباس أيضاً (بلى ادرك) بحرف الإيجاب الذي يوجب به المستفهم المنفي» وقرىء (بل آأدرك) بألف بين اھمزتین فأما 
قراءة من قرأ بالاستفهام » فقال ابن عباس : هو للتقريع بمعنى : لم يدرك علمهم , على الإنكار عليهم ء وقال الزمحشري : هو 
استفهام على وجه الإنكار لإدراك علمهم . وكذلك قراءة من قرأ (أم ادّرك) و(أم تدارك) لأنہا «أم» التي بمعنى «بل» والهمزة . 
انتهى . وقال ابن عطية: هو على معنى المزء بالكفرة والتقریر لهم على ما هو في غاية البعد عنهم أي : اعلموا أمر الأخرة 
وادّركها علمهم. وأما قراءة من قرأ على الخبر: فقال ابن عباس : المعنى_«بل تدارك علمهم ما جهلوه في الدنيا» أي علموه في 
الآخرة» بمعنى تكامل علمهم في الآخرة بأن كل ما وعدوا به حق» وهذا حقيقة إثبات العلم حم ء لمشاهدتهم عیانا في الآخرة 
ما وعدوا به غيباً في الدنياء وكونه بمعنى المضي» ومعناه الاستقبال لأن الإخبار به صدقء فكأنه قد وقع » وقال ابن عطية 
يحتمل معنيين : أحدهما: أنه تناهى علمهم» كا تقول ادرك النبات وغيره» أي تناهى وتتابع علمهم بالآخرة إلى أن يعرفوا 
ها مقداراً فيؤمنواء وإنما لهم ظنُونٌ كاذبة أو إلى أن لا يعرفوا ھا وقتاء وتكون (في) بمعنى «الباء» متعلقة ب (علمهم) وقد 
تعدّى العلم بالباء كا تقول «علمي بزيد كذا»» ويسوغ حمل هذه القراءة على معنى التوقيف والاستفهام» وجاء إنكارا لأنہم 
لم يدركوا شيعا نافعاً. والثاني أن «أدرك» بمعنى يدرك, أي علمهم في الآخرة يدرك وقت القيامة. ويرون العذاب والحقائق 
التي كذبوا بها. وأما في الدنيا فلا. وهذا تأويل «ابن عباس»» ونحا إليه «الزجاج»» و(في) على باہہا من الظرفية متعلقة 
بتدارك انتهى وفيه بعض تلخیص وزيادة» وقال الزخشري : هو على وجهين : أحدهما: أن أسباب استحكام العلم وتكامله 
بأن القيامة كائنة لا ريب فيها قد حصلت هم» ومكنوا من معرفته» وهم شاكون جاهلون» وذلك قوله (بل هم في شك منہا 
بل هم منہا عمون) يريد المشركين من في السموات والأرض؛ لأنهم لما کانوا في جملتهم نسب فعلهم إلى الجميع » كا يقال 
بنو فلان فعلوا كذاء وإنما فعله ناس منہم . والوجه الثاني : أن وصفهم باستحكامه وتكامله تهكم بهم کا تقول لأجهل 
الناس «ما أعلمك» على سبيل الهزء بەء وذلك حيث شكوا وعموا عن إتيانه الذي هوطريق إلى علم مشکوكء فضلاً عن أن 
يعرفوا وقت كونه الذي لا طريق إلى معرفته . 


وني (أدرك علمهم) و(ادارك) وجه آخر: وهو أن يكون (ادرك) بمعنى انتهى وفنیء من قوم أدركت الثمرة» لأن 
تلك غايتها التي عندها تعدم» وقد فسر الحسن باضمحل علمهم» و«تدارك» من تدارك بنو فلانء إذا تتابعوا في اغلاك . 
انتهى ء وقال «الكرماني»: «العلم» هنا بمعنى الحكم والقول. أي تتابع منہم القول وا حکم في الآخحرة» وكثر منہم الخوض 
فيهاء فنفاها بعضهم ١‏ وشك فيها بعضھمء واستبعدها بعضھم وقال الفراء : «بل. ادرك» فيصير بمعنی الححدہ ولذلك 
نظائر. أي لم يعلموا حدوثها وكونباء ودل على ذلك (بل هم في شك منہا) فصارت (في) في الكلام بمعنى الباءء أي لم يدرك 
علمهم بالآخرة» قال الفراء: ويقوي هذا الوجه قراءة من قرأ (أدرك) بالاستفهام انتهى . وأما قراءة من قرأ (بلی) بحرف 
الجواب بدل (بل)ء فقال أبو حاتم : إن كان (بلی) جواباً لكلام تقدم جاز أن يستفهم به. کان قوماً أنكروا ما تقدم من 
القدرة» فقيل لهم : (بلى) إيجاباًلما نفواء ثم استؤنف بعده الاستفهام وعودل بقوله تعالى (بل هم في شك منہا) بمعنى : أم هم 
في شك منہاء لأن حروف العطف قد تتناوب» وكف عن الجملتين بقوله تعالى (بل هم منها عمون) انتهى يعني : إن المعنی 
«اذّرك علمهم بالآخرة أم شكوا» ف (بل) بمعنى «أم» عودل بها ال همزة. وها ضع دا وهو أن تكون «بل» بمعنى «أم) 
وتعادل همزة الاستفهام. قال دالزغشري؟(”') (فإن قلت) فمن قرأ (بلى ادرك) (قلت) لما جاء ب (بلى) بعد قوله (وما 


. ۳۷۹/۳ انظر الكشاف‎ )١( 


سورة النمل / الآيات : ٥٤‏ -۹۳ تسوس« SESS‏ ایی ممم سا سوس مک سر ۸0 
يشعر ون) كان معناه «بلی يشعرون) ثم فسر الشعور بقوله (أدرك علمهم في الآخرة)على سبيل التهكم الذي معناه المبالغة 
في نفي العلم » فكأنه قال «شعورهم بوقت الآخرة أ : نهم لا يعلمون كونها» فيرجع إلى المبالغة في نفي الشعور على أبلغ ما 
يكون . وأما من قرأ (بلى آذرك) على الاستفهام فمعناه: «يشعرون متى یبعثون؛ ثم أنكر علمهم بکونہاء وإذا أنكر علمهم 
بكونها لم يتحصل لهم شعور بوقت كونهاء ء لأن العلم بوقت الكائن تابع للعلم بكون الكائن 00000 الإضرابات 
اجب روك : ما هي إلا تنزيل لأحواهم» وصفهم أولاً بأنہم لا يشعرون وقت البعث» ثم بأد نهم لا يعلمون أن 
القيامة كائنة. ثم بأنہم بخبطون في شك ومرية فلا يزيلونه. والإزالة مستطاعة وقد جعل الآخرة مبدا عاهم ومنشأه» 
فلذلك عداه ب(من) دون «عن»» لأن العاقبة والجزاء هو الذي جعلهم كالبهائم لا يتدبرون ولا يبصرون. انتهى . 
«وقال الذين كفر وا أئذا كنا تراباً وآباؤنا أثنا لخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولین قل 
سيروا في الأرض فانظر وا كيف كان عاقبة ا مجرمين ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق ما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد 
إن کنتم صادقين قل عسى أن يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا 
يشكر ون وإن ربك ليعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين إن هذا القرآن 
يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون وإنه لهدى ورحمة للمؤمنین إن ربك يقضي بینہم بحكمه وهو العزيز 
العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع ا موق ولا ت تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بہادي 
العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآباتنا فهم مسلمون وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض 
تكلمهم أن الناس کانوا بآياتنا لا يوقنون». 


ما تقدم أنه تعالى منفرد بعلم الغیب؛ ومن جملتها وقت الساعةء وأنهم لا شعور لهم بوقتهاء وأن الکفار في شك منها 
عمون ناسب ذكر مقالاتهم في استبعادهاء وأن ما وعدوا به من ذلك ليس بصحيح إنما ذلك ما سطر الأولون من غير إخبار 
بذلك عن حقیقةء وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (أئذا) (أثنا) بالجمع بين الاستفهامين وقلب الثانية ياء» وفصل بينم| بألف أبو 
عمرو» وقرأهما عاصم وحمزة بهمزتين» ونافع (إذا) بهمزة مكسورة (آينا) بهمزة الاستفهام وقلب الثانية ياء وبين مدة» 
والباقون (آئذا) باستفهام ممدود (إننا) بنونين من غير استفهام » والعامل في إذا محذوف دل على مضمون الجملة الثانية تقديره 
«يخرج ويمتنع أعمال المخرجون فيه» لأن كلا من «إن» ولام الابتداء والاستفهام يمنع أن يعمل ما بعده فی قبله إلا اللام 
الواقعة في خبر إن» فإنه يتقدم معمول الخبر عليها وعلى کو مو کت (وآباؤنا) معطوف على اسم کان» 
وحسن ذلك الفصل بخبر كان» والإخراج هنا من القبور أحياء مردوداً أرواحهم إلى الأجساد والجمع بين الاستفهام في 
«إذا» وی «انا» إنكار على إنكار» ومبالغة في کون ذلك لا يكون» والضمير في (ائنا) هم ولآبائهم. لأن صيرورتهم تراب 
شامل للجميع › ثم ذکروا وی سو رر سی و الموعود» ثم جزموا وحصروا أن ذلك من 
287 وجاء هنا تقدیم الموعود به وهو (هذا)» وتأخر في آية أخرى, على حسب ما سبق الكلام لأجله» فحيث 
تأكد الإخبار عنهم بإنكار البعث والآخرة عمدوا إليها بالتقديم على سبيل الاعتناء وحيث لم يكن ذلك عمدوا إلى إنكار 
إيجاد المبعوث فقدموه وأخروا الموعود به» ثم أمر نبيه أن يأمرهم بالسير في الأرض . وتقدّم الكلام فی نظير هذه الآية في أوائل 
الأنعام . وأراد بالمجرمين الكافرين. ثم سلى نبيه فقال (ولا تحزن عليهم) أي في كونهم لم يسلموا ولم يذعنوا إلى ما جئت به 
(ولا تكن في ضيق) أي في حرج وأمر شاق عليك (بما يمكرون) فإن مكرهم لاحق بهم لا بك والله يعصمك منہم . 
وتقدّمت قراءة (ضيق) بکسر الضاد وفتحهاء وهما مصدرانء وكره «أبوعلي» أن يكون المفتوح الضاد» أصله ضيق بتشديد 
الياءء فخفف «كلين» في «لين»» لأن ذلك يقتضى حذف الملوصوف: وإقامة الصفة مقامه» وليست من الصفات التي تقوم 
مقام الموصوف باطرادء وأجاز ذلك «الزغشري» قال : ویجوز أن يراد «في أمر ضيق من مكرهم» . ولا استعجلت قريش بأمر 


۹۰ ک تھا کھج رام لاد بارا مائو لا رلوم أ حم اال ار ليه اش را می شور الھلالابات مغ 882 
الساعةء أو بالعذاب الموعود به ھمء وسألوا عن وقت الموعود به على سبيل الاستھزاء قيل لە: (قل عسى أن يكون) ردفكم 
بعضه» أي تبعكم عن قرب وصار كالرديف التابع (لكم بعض) ما استعجلتم به» وهو: كان عذاب يوم بدر» وقيل: 
عذاب القبر"2, وقرأ الجمهور (ردف) بكسر الدال» وقرأ «ابن هرمز» بفتحهاء وهما لغتانء وأصله النعدق ي یع 
ولحق. فاحتمل أن يكون مضمناً معنى اللازم » ولذلك فسره «ابن عباس» وغيره بأزف وقرب» لما كان بجيء بعد الشيء تڑیا 
منه ضمن معناه» أو مزیداً اللام في مفعوله لتأكيد وصول الفعل إليه» كما زيدت الباء في (ولا تلقوا بأيديكم)» قاله 
الزخشري . وقد عدي ب (من) على سبيل التضمين ما يتعدى بهاء قال الشاعر: 


ْنَا رَْفْنَايِنْ عُنَيْروضخبه نَرَلُوًا برعا وَالْمنيةُ تيو“ 


٠‏ أي : دنوا من عمیں وقيل: ردفه» وردف له لغتانء وقیل : الفعل محمول على المصدر, أي الرادفة لكم و(بعض) 
على تقدير ردافه بعض ما تستعجلون» وهذا فيه تكلف ينزه القرآن عنه» وقيل: اللام في (لكم) داخلة على المفعول من 
أجله» والمفعول به حذوف تقديره «ردف الخلق لأجلكم»» وهذا ضعيف. وقيل: فاعل: (ردف) ضمیر يعود على 
(الوعد) ثم قال (لكم بعض ما تستعجلون) على المبتدأ وا حبر وهذا فيه تفكيك للکلامء وخروج عن الظاهر لغیر حاجة 
تدعو إلى ذلك (لذو فضل) أي إفضال عليهم بترك معاجلتهم بالعقوبة على معاصيهم وكفرهم. ومتعلق (يشكرون) 
محذوف, أي : لا يشكرون نعمة عندهم, أو لا يشكرون بعنی لا يعرفون حق النعمة» عبر عن انتفاء معرفتهم بالنعمة 
بانتفاء ما يترتب على معرفتها وهو الشكر. ثم أخبر تعالى بسعة علمه» فبدأ بما بخص الإنسان, ثم عم كل (غائبة) وعبر 
ا رہ سر سر ہس رو رت 5 عن الحال 
فيها وهي القلوب» وأسند الإعلان إلى ذواتهم لأن الإعلان من أفعال ا حوارح؛ ولا كان المضمر في الصدر هو الداعي ما 
يظهر على الجوارح والسبب في إظهاره» قدم الإكنان على الإعلان» بوقرأ الجمهور (ما تكن) من أكن الشيء أخفاہء وقرأ ابن 
محیصن وحيد وابن السميفع : بفتح التاء وضم الکاف من كنّ الشيء سترہء والمعنى ما خفون (وما يعلنون) من عداوة 
الرسول ومكايدهم . والظاهر عموم قوله (من غائبة) أي ما من شيء في غاية الغيبوبة والخفاء (إلا في كتاب) عند الله ومكنون 
علمه» وقیل : ما غاب عنہم من عذاب السماء والأرض» وقیل : هو يوم القيامة وأھوالٰاء قاله ا حسن . ودالکتاب) : اللوح 
المحفوظ. وقیل: أعمال العباد أثبتت لیجازی عليهاء وقال صاحب الغنيان: أي حادثة غائبة» أو نازلة واقعة» وقال ابن 
عباس : أي ما من شيء سر في السموات والأرض وعلانیةء فاكتفى بذكر السر عن مقابلهء وقال الزتغشري : سمي الشيء 
الذي يغيب ویخفی غائبة وخافیةء فكانت التاء فیھما بمنزلتها في العاقبةء والعافیةء ونظيرهما النطيحة والذبیحةء والرمية في 
أنها آسماء غير صفات؛ ويجوز أن يكونا صفتين وتاؤهما للمبالغة» كالرواية في قوهم «ويل للشاعر من رواية السوء»» كأنه 
قال: «وما من شيء شديد الغیبوبة والخفاء إلا وقد علمه الله وأحاط به وأثبته في اللوح المبين الظاهر لمن ينظر فيه من 
الملائكة». انتهى . ولا ذكر تعالى المبدأ والمعاد ذكر ما يتعلق بالنبوة» وكان المعتمد الكبير في إثبات نبوة محمد ية هو القرآن 
ومن جملة إعجازه إخباره بجا تضمن من القصص الموافق لما في التوراة والإنجیلء مع العلم بأنه أمي لم يخالط العلماء ولا 
اشتغل بالتعليم» پت هم اليهود والنصارى» قص فيه أكثر ما اختلفوا فيه على وجهه وبينه مم ء ولو أنصفوا 
أسلموا . وما اختلفوا فيه : أمر المسيح , > تحزبوا فيه فمن قائل هو اللہ ومن قائل ابن الله ء ومن قائل ثالث ثلاثة, ومن كال 
هو نبي كغيره من الأنبياء . وقد عقدوا هم اجتماعات, وتباينوا في العقائد» وتناكروا في أشياء حتى لعن بعضهم بعضاً. 


. ٠١۳ 2167/17 انظر القرطبي‎ )١( 
. ٠١١/۲ من الطویل انظر الكشاف‎ )٢( 


سور ال والآنات وت۹۳ Ty‏ 9 9۷9 9۷ ات 
والظاهر: عموم ا مؤمنین ء وقیل : لمن آمن من بني إسرائيل . و«القضاء» . و«الحكم» وإن ظهر أنه مترادفانء فقيل : ا مراد به 
هنا العدل» أي بعدلهء لأنه لا يقضى إلا بالعدل» وقیل : المراد بحكمته» والحكم. قيل : ويدل عليه قراءة من قرأ (بحكمه) 
كر نام وفتع و رد سوہ ہر ہت 
به جاءت هاتان الصفتان عقبه وهو العزة» أي : الغلبة والقدرة والعلم, ٹ ثم أمره تعا ی بالتوكل عليه» وأخيره أنه على ا حق 
ا BEES‏ ا وع أن يثق بالله » فإنه ينصره ولا 
يخذله. ولا كان القرآن وما قص الله فيه لا یکاد يجدي عندهم أخبر تعا ی عنهم أنهم موق القلوب أو شبهوا بالموق وإن کانوا 
أحياء صحاح الأبصار لأنہم إذا تلي عليهم لا تعيه آذانهم فكانت حالهم لانتفاء جدوى السماع كحال الموق» وقرأ الجمهور 
سح رولا تسمع الصم) هناء وفي الروم بضم التاء وكسر الميم (الصم) بالرفع , ولا کان الميت لا يكن أن ا 
متعلق» »> بل نفي الاإسماع أي : لا يقع منك إسماع هم ألبتة لعدم القابلیةء وأما الأصم فقد يكون في وقت يمكن إساعه 
وسماعه: فأق بمتعلق الفعل وهو الدعاء . و(إذا) معمولة ل (تسمع)؛ وقيد ففي الاسماع أو السماع بهذا الظرف وما بعده على 
سبیل التأكيد لحال الأصم» لأنه إذا تباعد عن الداعي اَل ما كان أبعد عن إدراك صوته» شبههم أو بالموق» ثم 
لصوي حلق ت اسي فال وه ات پاي لمي) يث بشو لرن فل بد احد أي ذلك عدم ووا 
هداة بصراء إلا الله تعالى» وقرأ الجمهور (بهادي العمي) اسم فاعل مضاف وبجیی بن ا حارث وأبو حيوة (بہاد) منوناً 
(العمي) والأعمش وطلحة وابن وٹاب وابن يعمر وحمزة (تہدي) مضارع «هدى» (العمي) بالنصب, وابن مسعود (وما 
أنت تہتدي) بزيادة 07 م و(ستدي) متضارع اهتدی» والعمي بالرفع » والمعنى : ليس في وسعك إدخال الهدى في 
في قلب من عمي عن ا حق ولم ينظر إليه بعين قلبه » (أن تسمع إلا من یؤمن بآياتنا) وهم الذين علم الله نهم يصدقون بآياته 
(فهم مسلمون) منقادون للحق» وقال والزغشري؛۷) (مسلمون) خلصون» من قوله: بل من أسلم وجهه ھ4 
[البقرة : ]١١7‏ بمعنى جعله سالا لله خالصاً . انتهى (وإذا وقع القول عليهم) أي إذا انتجز وعد عذاہہم الذي تضمنه القول 
الأزلي من الله » كقوله : «إحقت کلمة العذاب» [الزمر: ۷۱ فالمعنى إذا أراد الله أن ينفذ في الكافرين سابق علمه فيهم من 
العذاب ال لين ووقع عبارة عن الثبوت واللزومء و(القول) إما على حذف مضاف أي مضمون 
القول وإما أنه أطلق القول على المقول لما كان المقول مؤدى بالقول وهو ما عدوا به من قيام الساعة والعذاب» وقال ابن 
مسعود: وقع القول عليهم يكون: بوت العلماءء وذهاب العلم» ورفع القرآن. انتهى . وروي : أن خروجها حين ينقطع 
ا خیں ولا يؤمر بمعروف. ولا ینہی عن منکر» ولا يبقى منيب ولا نائب. وفي الحديث «إن الدابة وطلوع الشمس من 
المغرب من أول الأشراط» ولم يعين الأول. وكذلك الدجال. وظاهر الأحاديث أن طلوع الشمس آخرها. والظاهر: أن 
الدابة التي تخرج هي واحدة» وروي أنه يخرج في كل بلد دابة ما هو مثبوت نوعها في الأرض» وليست واحدة فيكون قوله 
(دابة) اسم جنس» واختلفوا في ماھیتھاء وشکلھا اول خروجھاء وعدد خروجھاء ومقدار ما تخرج منہاء وما تفعل 
بالناس» وما الذي تخرج به اختلافاً مضطرباً معارضاً بعضه بعضاً» ويكذب بعضه بعضأء فاطرحنا ذكره لأن نقله تسويد 
للورق با لا یصح وتضییع لزمان نقلهء والظاهر: أن قوله (تكلمهم) بالتشدید وهي قراءة ا حمھور من الكلام ويؤيده 
قراءة أبي (تنبئهم) وني بعض القراءات (تحدثهم) وهي قراءة يحبى بن سلامء وقراءة عبد الله (بأن الناس) قال 
السدي : تكلمهم ببطلان سائر الأديان سوى الإسلام» وقیل : تخاطبهم فتقول للمؤمن : هذا مؤمن وللکافر: هذا كافر» 
وقيل: معنى (تكلمهم) تجرحهم» من الكلم. والتشديد للتكثير ويؤيده قراءة ابن عباس ومجاهد وابن جبير وأبي زرعة 


)0 انظر الكشاف ۳۸۲/۳. 


TEE ۹۲‏ جو ا او و اع رح و ف بر رار جع کی پش و ل ور دی ھا eh‏ جو ری و و کی نر قل نو و بيد ê.‏ امل لانن وک سی ای واه وی ل واي ا سورة النمل/ الآيات : ٥٤‏ -۹۳ 


والجحدري وأبي حيوة وابن أي عبلة (تكلمهم) بفتح التاء وسکون الكاف مخفف اللامء وقراءة من قرأ (تجرحهم) مكان 
(تكلمهم) وسأل أبو ا حوراء ابن عباس تكلم أو تكلم؟ فقال : كل ذلك تفعل تكلم الؤمن وتلم الكافر. انتھی ء وروي 
أنها تسم الکافر في جبهته. وتریدہ(')ء وتمسح على وجه المؤمن فتبيضه. وقرأ الكوفيون وزيد بن علي (أن الناس) بفتح 
ال همزة» وابن مسعود بأن» وتقدم. وباقي السبعة (إن) بکسر الهمزة» فاحتمل الكسر أن يكون من كلام الله وهو الظاهر 
لقوله (بآياتنا) واحتمل أن يكون من كلام الدابة. وروي هذا عن ابن عباس» كسرت إن هذا على القول إما على إضمار 
القولء أوعلى إجراء (تكلمهم) إجراء تقول لهم ء ويكون قوله (بآياتنا) على حذف مضاف. أو لاختصاصها بالله كا تقول : 
بعض خواص الملك خیلنا وبلادناء وعلى قراءة الفتح فالتقدير «بأن» كقراءة عبد الله » والظاهر أنه نه متعلق «بتکلمهم» أي 
تخاطبهم بهذا الكلام ويجوز أن تکون الباء المنطوق بها أوالمقدرة سببية» أي تخاطبهم ار جرعي سه اناه يناب اتا 
«ويوم نحشر من كل أمة فوجا من يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاؤوا قال أكذبتم بآياتي وم تحيطوا بها علا 
أماذا کنتم تعملون ووقع القول عليهم با ظلموا فهم لا ينطقون أل يروا أنا جعلنا الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصراً إن في 
ذلك لآيات لقوم يؤمنون ويوم ينفخ فی الصور ففزع من ني السموات ومن نی الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين 
وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير با تفعلون من جاء با حسنة فله خير 
منها وهم من فزع يومئذ آمنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تجز ون إلا ما كنتم تعملون إنما أمرت أن أعبد 
رب هذه البلدة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن أتلو القرآن فمن اهتدى فإنا یہتدي لنفسه 
ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون». أي اذكر يوم 
نحشرءوالحشر: الجمع على عنف. (من كل أمة) أي من الأمم ومن 4 للتبعيض » (فوجاً) أي جماعة كثيرة (من يكذب 
بآياتنا) من للبيان» أي الذين يكذبون» و«الآيات» الأنبیاءء أو القرآن, أو الدلائل أقوال. (فهم يوزعون) تقدم تفسيره في 
أول قصة سليان من هذه السورة. وعن ابن مسعود: أبو جهل» والوليد بن المغيرة» وشيبة بن ربيعة بين يدي أهل مكة. 
وكذلك يحشر قادة سائر الأمم بین أيديهم إلى النار(حتى إذا جاؤوا) أي إلى الموقف. (قال أكذبتم بآياتي) استفهام توبيخ 
وتقريع وإهانة» (ولم تحیطوا بها عل( جھ ن الواو للحالء أي : أوقع تكذيبكم بها غير متدبرين ھا ولا حیطین علما 
بكنههاء ویجوز أن تكون الواو للعطف» أي : أجحدتموهاء ومع جحودها لم تلقوا أذهانكم لتحققها وتبصرهاء فإن المكتوب 
إليه قد يجحد أن يكون ولا يدع مع ذلك أن اة وط اة خليا: وقيل : (ولم تحیطوا بها 
عل( DEG‏ ڈوو بت e‏ أن تقدر ببل وحدها. 
انتقل من الاستفهام الذي يقتضي التوبیخ إلى الاستفهام عن عملهم أيضاً على جهة التوبیخ » أي أي شيء کنتم تعملونء 
والمعنى إن كان لكم عمل أو حجة فھاتواء وليس لهم عمل ولا حجة فيا عملوہ إلا الکفر والتكذيب . و(ماذا) بجملته يحتمل 
أن يكون استفهاماً منصوباً بخبر کان وهو (تعملون)ء وأن یکون (ما) هو الاستفهام و(ذا) موصول بعنی الذي فيكونان 
مبتدأ وخبراً. وكان صلة لذاء والعائد محذوف أي : تعملونه» وقرأ أبوحيوة (أماذا) بتخفيف الميم. أدخل أداة الاستفهام 
على اسم الاستفهام على سبيل التوكيد» (ووقع القول) أي العذاب الموعود به بسبب ظلمھمء وهو التكذيب بآيات اللهء 
(فهم لا ينطقون) أي بحجة ولا عذر لما شغلهم من عذاب الله(2, وقيل: يختم على أفواههم فلا ينطقون(" وانتفاء 
)١(‏ تربده: واربد وجهه وتربد: احم رحمرة فيها سواد عند الغعضب. 
لسان العرب )٠٠١١/۳(‏ 


(۲) انظر زاد المسير ۱۹٤/٦‏ والقرطبي .۱٥۸/۱۳‏ 
(*) انظر زاد المسير ۱۹٤١/٦‏ والقرطبي .۱٥۸/۱۳‏ 


سورة النمل/ الآيات : 00۶۶٣٢ ۹۳- ٥٤‏ 
نطقهم يكون في موطن من مواطن القیامةء أو من فريق من الناس» لأن القرآن يقتضي أنهم يتكلمون بحجج ني غير هذا 
الموطن . ولا ذكر أشياء من أحوال يوم القيامة ليرتدع بسماعها من أراد الله تعالى ارتداعه نبههم على ما هو دليل على التوحيد 
والحشر والنبوة بما هم يشاهدونه في حال حياتهم » وهو تقليب الليل والنهار من نور إلى ظلمة ومن ظلمة إلى نورء وفاعل ذلك 
واحد وهو الله تعا یء فيجب أن يُفْرّد بالعبادة والألوهية» وني هذا التقليب دليل على القلب من حياة إلى موت ومن موت إلى 
حياة أخرى وفيه دليل أيضاً على النبوة لأن هذا التقليب هو نافع المكلفين, ولهذا علل ذلك الجعل بقوله «ليسكنوا فيه» وبعثة 
الأنبياء لتحصيل منافع الخلق. وأضاف الإبصار إلى النهار على سبيل المجاز لما كان يقع فيه أضافه إليه» كا تقول «ليلك 
ناثم»» وعلل جعل الليل بقوله (ليسكنوا فيه) أي : لأن يقع سكونهم فيه ما يلحقهم من التعب في النهار واستراحة 
نفوسهم » قال بعض الرجاز: 
الوم رَاحَةٌ الْقُوَى الْحِسَيِّهُْ مب خركات وَلْقَوَى النُفْسِيِهة) 


وم يقع التقابل في جعل النهاز بالنص على علته» فيكون التركيب «والنهار لتبصروا فیه» بل تی بقوله (مبصراً) قيداً في 
جعل النہار لا علة للجعل» فقال الزخشري0): هو مراعى من حيث المعنى» وهكذا النظم المطبوع غير المتكلف, لأن 
معنی (مبصرا) لتبصروا فيه طريق التقلب في المكاسب . انتهى . والذي يظهر أن هذا من باب ما حذف من أوله ما أثبت في 
مقابله» وحذف من آخرہ ما أثبت في أوله» فالتقدير: «جعلنا اللیل مظلاً لتسكنوا فيه والنہار مبصراً لتتصرفوا فيه» فالاظلام 
ينشأ عنه السكون» والإبصار ينشأ عنه التصرف في المصالح › ويدل عليه قوله تعالى : #وجعالنا آية النہار مبصرة لتبتغوا 
فضلاً من ربكم [الإسراء: ]١7‏ فالسكون علة لجعل الليل مظلاء والتصرف علة لجعل النهار مبصرأء وتقدم لناء الكلام 
على نظير هذين الحذفين مشبعاً في البقرة في قوله «ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق 74 [البقرة: ۱۷۱] (إن في ذلك) 
أي في هذا الجعل (لآيات لقوم يؤمنون) لما كان لا ينتفع بالفكر فی هذه الآيات إلا المؤمنون خصوا بالذكر وإن كانت آيات 
هم ولغيرهم (ويوم ينفخ في الصور) تقدم القول في الصور في سورة الأنعامء وهذه النفخة هي نفخة الفزع » وروی أبو 
هريرة: «أن الملك له في الصور ثلاث نفخات؛ نفخة الفزع - وهو فزع حياة الدنيا وليس بالفزع الأكبر-» ونفخة الصعق» ٠‏ 
ونفخة القيام من القبور»» وقيل: نفختانء جعلوا الفزع والصعق نفخة واحدة» واستدلوا بقوله: ثم نفخ فيه أخرى» 
[الزمر: 18] ويأتي الكلام في ذلك إن شاء الله » وقال صاحب الغنیان : (ويوم ينفخ في الصور) للبعث من القبور وا حشر 
وعبر هنا بالماضي في قوله (ففزع) وإن كان لم يقع إشعارا بصحة وقوعه وأنه كائن لا حالةء وهذه فائدة وضع الماضي موضع 
المستقبل كقوله تعالی (فأوردهم النار) بعد قوله: «يقدم قومه يوم القیامة 4 [هود: ۹۸] (إلا من شاء الله) أي فلا ينالهم هذا 
الفزعء لتثبيت الله قلبه» فقال مقاتل: هم جبريل» ومیکائیلء وإسرافيل» وملك الموت عليهم السلام» وإذا كان الفزع 
الأكبرلا ینا مم فهم حريون أن لا ينالهم هذا(؛», وقال الضحاك : ا حور العینء وخزنة النار. وحملة العرش» وعن جابر: 
منهم موسی لأنه صعق مر(ٴ)ء وقال أبو هريرة: هم الشهداءء ورواه أبو هريرة حديثاً وهو أنهم هم الشهداء عند رمم 
يرزقون» وهو قول ابن جبير قال : هم الشهداء متقلدو السيوف حول العرش» وقيل : هم المؤمنون لقوله (وهم من فزع 
)١(‏ البيت في روح المعاني (۲۹/۲۰). 
(۲) انظر الكشاف 786/7. 


(۳) قال الفراء: أي ومثل الذين كفروا كالبهائم التي لا تفقه ما يقول الراعي أكثر من الصوت فأضاف التشبيه إلى الراعي والمعنى في المرعى . 
لسان العرب (5597/57) 


)٤(‏ انظر القرطبي ۹/۱۳٥۱ء 15١‏ وزاد ا مسیر ۱۹٥/٦‏ وابن كثير ۳۷۷/۳۔ 
)٥(‏ انظر القرطبي ۹/۱۳٥۱ء 15١‏ وزاد ا مسیر ۱۹٥/٦‏ وابن كثير ۳۷۷/۳ . 


۹۳- ٤٥ : أو ری سا و هرف جن اک سورة النمل / الآأيات‎ Ae می سر‎ Saa یکو وو کو ری خی رو ھکاس‎ GR ور کی کو و د ما کیو و سي‎ “6 ۹٤ 


يومئذ آمنون)ء قال بعض العلماء: ولم يرد في تعیینہم خبر صحيح » والكل محتملء قال القرطبي : خفي عليه حديث أبي 
هريرة وقد صححه القاضي أبو بكر بن العربي. فيعول عليه في التعيين» وغيره اجتھادء وهذا النفخ هو حقيقة إما في القرن» 
وإمافي الصور وهوقول الأكثرين, وقيل : يجوز أن يكون تمثیلا لدعاء الموق. فإن خروجهم من قبورهم کخروج الجيش عند 
سماع الصوت, فيكون ذلك مجازاء والأول قول الأكثرين وهو الصواب, لكثرة ورود النفخ في الصور في القرآن وني ا حدیث 
الصحيح » وقيل : (ففزع) ليس من الفزع بمعنى الخوف» وإنما معناه: أجاب وأسرع إلى البقاءء (وكل أنوه) الضاف إليه 
كل حذوف تقديره «وكلهم» وقر أ الجمهور (آتوہ) اسمٍ فاعل وغ اه رس رای نعل ناضياء و الا 
روعي معنى (كل) من الجمع وقتادة (أتاه) فعلا ماضيا مسند الضمير كل على لفظها وجمع (داخرين) على معناهاء وقرأ 
الحسن والأعمش (دخرین) بغير ألف» قيل: ومعنى (آتوه) حاضرون الموقف بعد النفخة الثانية» ويجوز أن يراد رجوعهم 
إلى أمره وانقيادهم له. (وترى الجبال) هومن رؤية العين (تحسبها) حال من فاعل ترى» أو من الجبال» و(جامدة) من جمد 
مكانه إذا لم يبرح منه» وهذه ا حال للجبال عقيب النفخ في الصور» وهي أول أحوال الجبال» تموج وتسیں ثم ينسفها الله 
فتصیر كالعهن). ثم تكون هباء منبثاً في آخر الأمرء و(هي تمر مر السحاب) جملة حالية» أي : تحسبها في رأي العين ثابتة 
مقيمة في أماکنہا وهي سائرة. وتشبيه مرورها بر السحاب. قيل : في كونها تمر مرًا حثيئاً”». کم مر السحاب وهكذا الأجرام 
العظام المتكاثرة العدد إذا تحركت لا تكاد تبين حركتها كما قال النابغة الجعدي في صفة جيش : 
لدع شو انق يفاوو E‏ 
وقيل شبه مرورها بجر السحاب في کونہا تسير سيراً وسطاً كا قال الأعشى : 
كَأَنَمِفْيِتَهَامِيْبَيِدِجَارَتِهَا مَرَالنَحََةَلآرَيْتوَعَسَلْ) 

وحسبان الرائي الجبال جامدة مع مرورهاء قيل: مول ذلك الیومء فليس له ثبوت ذهن في الفكر في ذلك حتى 
يتحقق کونہا ليست بجامدة» وقال أبوعبد الله الرازي : الوجه في حسباء نہم نبا جامدة أن الأجسام الكبار إذا تحركت حركة 
سريعة على نبج واحد في السمت ظن الناظر إليها أنها واقفة وهي تمر مرا حثيثاً . انتھی » وقیل : وصف تعالی ا جبال بصفات 
مختلفة ترجع إلى تفريغ الأرض منہا وإبراز ما كانت تواريه» فأول الصفات ارتجاجھاء ثم صيرورتها كالعهن ا منفوش؛ ثم 
كاهباء بأن تتقطع بعد أن كانت کالعهن» ثم نسفها وهي مع الأحوال المتقدمة قارة فی مواضعھاء والأرض e‏ 
وبالنسف برزت» ونفسها بإرسال الرياح عليهاء ثم تطبيرها بالريح في الھواء كأنها غبار ثم كونها سرابأء فإذا نظرت إلى 
مواضعها م تجد فيها منها شيئاً كالسراب» وقال مقاتل : بل تقع على الأرض فتسوى بهاء وانتصب (صنمٌ الله) على أنه مصدر 
مؤكد لمضمون الجملة التي تليهاء فالعامل فيه مضمر من لفظه. وقال الزخشري : صنع الله من المصادر المؤكدة» كقوله: 
#إوعد الله» [البقرة : 17] وصبغة الله [الروم : ]٦‏ إلا أن مؤكده حذوف وهو الناصب ل (يوم ینفخ) والمعنى: ويوم 
ينفخ في الصور فكان كيت وكيت أثاب الله المحسنين وعاقب المجرمين» ثم قال (صنع الله) يريد به الإثابة والمعاقبةء وجعل 


)١(‏ العهن: الصوف المصبوغ ألواناً. وقيل: كل صوف عھنء والقطعة منه عهنة والجمع عهون. 

لسان العرب ۳/٤‏ 
(۲) ولى حثیثاً أي : مسرعاً. 

لسان العرب (/۷۷۳) 
(۳) انظر البیت في روح المعاني ۳٤/۲۰‏ . 


سورة النمل/ الآيات : ٥٤‏ 9472 ایت ھی یا ب SARS‏ كبحام رک ا جا الب ORR‏ 
هذا الصنع من جملة الأشياء التي أتقنها وأتق بها على ا حکمة والصواب» حيث قال (صنع الله الذي أتقن كل شيء) يعني أن 
مقابلته الحسنة بالثواب» والسيئة بالعقاب من جملة إحكامه للأشياء وإتقانه ها وإجرائه لها على قضايا الحكمة إنه عالم جا 
يفعل العباد وبا يستوجبون عليه فيكافهم على حسب ذلك» ثم لخص ذلك بقوله : (من جاء بالحسنة فله) إلى آخر الآيتين» 
فانظر إلى بلاغة هذا الکلام وحسن نظمه» وترتيبه» ومكانة إضاده(')» ورصانة تفسیرہ وأخذ بعضه بحجزة بعض» 
كأنما أفرغ إفراغا واحداء وما لأمر أعجز القوى وأخرس الشقاشق”) ونحو هذا المصدر إذا جاء عقيب كلام جاء كالشاهد 
لصحته والمنادى على سداده» وأنه ما كان ينبغي أن يكون إلا كما كان ألا ترى إلى قوله (صنع الله) و«#وصبغة الله # 
[البقرة ۱۳۸] وفوعد الله » [الروم ]٦‏ و#إفطرة الله [الروم ]7١‏ بعد ما رسمها بإضافتها إليه تسمية التعظيم كيف تلاها 
بقوله (الذي أتقن كل شيء) ومن أحسن من اللہ صبغة4 [البقرة: ۱۳۸] إن الله لا يخلف الميعاد» [الروم: ]7١‏ لا 
تبديل لخلق الله» الروم : .]۳١‏ انتهى . وهذا الذي ذكر من شقاشقه وتكثيره في الكلام واحتياله في إدارة ألفاظ القرآن ما 
عليه من مذاهب المعتزلة . والذي يظهر أن (صنع الله) مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة وهي جملة الحال» أي : صنع 
الله بها ذلك» وهو قلعها من الأرض ومرّها مرا مثل مر السحاب, وأما قوله «إلا أن مؤكده محذوف وهو الناصب ليوم ينفخ » 
إلى قوله (صنع الله) يريد به الإثابة والمعاقبةء فذلك لا يصح ؛ لأن المصدر المؤكد لمضمون ا حملة لا يجوز حذف جملته. لأنه 
منصوب بفعل من لفظه» فيجتمع حذف الفعل الناصب وحذف الجملة التي أكد مضمونها بالمصدر. وذلك حذف كثير 
حلء ومن تتبع مساق هذه المصادر التي تؤكد مضمون الجملة وجد الجمل مصرحا بها لم يرد الحذف في شيء منہاء إذ الأصل 
أن لا يحذف المؤكد. إذ الحذف يناني التوكيد» لأنه من حيث أكد معتنی به ومن حيث حذف غير" معتنی به» وقيل : 
انتصب (صنع الله) على الإغراء بمعنى : اروا صم الله وقرأ العربيان وابن كثير: (يفعلون) بالياء وباقي السبعة بتاء 
الخطاب. ولا ذكر علامات القيامة ذكر أحوال المكلفين بعد قيام الساعة» والحسنة. الإيمان. وقال ابن عباس والنخعي 
وقتادة : هي لا إله إلا الله » ورتب على مجيء ا مكلف بالحسنة شيئين : أحدهما : أنه له خير منهاء ويظهر أن «خيراً» ليس أفعل 
تفيل : ودمق» لابتداء الغانة آي ل خر الور ماف رس سار أ من جه هله اتا وا رها ارات 
وهذا قول ا حسن وابن جريج وعكرمة» قال عكرمة : ليس شىء خيراً من لا إله إلا الله يريد أنها ليست أفعل التفضيل» 
وقيل : أفعل التفضيل» فقال الزمخشري © : رلك بسي ا الأضعاف. وأن العمل ینقضی؛ والثواب يدوم ء وشتان ما 
بین فعل العبد وفعل السيد . انتهى . وقوله وەشتان ما بين فعل العبد وفعل السيد» تركيب ختلف فيه» فبعض العلماء منعه» 
والصحيح جوازہٴء وقال ابن عطية : يحتمل أن يكون للتفضيل» ويكون في قوله (منها) حذف مضاف تقديره : «خير من 


)١(‏ أصل الضمد الشد. 
لسان العرب )٦٦٦ ٢/ ٤(‏ 
)٢(‏ الشقاشق: الشْقَشِفَة: هاة البعیر ولا تكون إلا للعرجى من الإبل: هو شيء کالرئة يخرجها البعیر من فيه إذا هاج ومنه سمي ا خطباء 
شقاشق» شبھوا المكثار بالبعير الكثير الهدر. 1 
لسان العرب )77١7/5(‏ 
(۳) قد اعترض على هذا بأن المصدر المؤكد قد يكون لمجرد التقرير وهو رفع توهم المجاز عن المؤكد. وقد يكون لتقوية المؤكد وتثبیت معناه في 
النفس فإن كان للتقویة والتقریر معا نافی ا حذف: وإن كان للتقرير وحده فلا ينافي الحذف. لأنه إذا جاز أن يقرر معنى العامل المذكور بتوكيده 
بالمصدر فلأن يجوز أن يقرر معنى العامل المحذوف لدلالة قرينته عليه أولى وأجيب بمنافاة الحذف للتوكيد مطلقاً أي كان للتقرير أو التقوية 
فدعواہ الأولية مردودة. الصبان ۱۱٥/١‏ حاشية يس ۳۲۹/۱ التصريح ۳۲۹/۱. 
)٤(‏ انظر الكشاف ۳۸۸/۳ . 
)٥(‏ انظر الصبان ۱۹۷/۳ وشرح المفصل ۳۸/٤‏ وشرح الكافية .۷٢/٢‏ 


TEN Ia a د ےس ام ری ک ات وو مس چک وہ‎ eek E ۹٦ 


قدرها واستحقاقها» بمعنى : أن الله تعالى تفضل عليه فوق ما تستحق حسنته» قال ابن زيد: يعطي اخ عبرا 
والداعية إلى هذا التقدير أن الحسنة لا يتصور بينها وبين الثواب تفضيل . انتهى » وقيل : ثواب المعرفة الحاصلة في الدنيا هي 
المعرفة الضرورية ا حاصلة في الآخرة. ولذة النظر إلى وجهه الكريم . وقد دلت الدلائل على أن أشرف السعادات هي هذه 
اللذة. ولولم تحمل الآية عل ذلك لزم أن يكوت الال ارت حيرا سن ر الله ال وك لا كوت وکا الكوفيون 
(من فزع) بالتنوين و(يومئذ) منصوب على الظرف» معمول لقوله (آمنون) أو لفزع» ويدل على أنه معمول له قراءة من 
أضافه إليه» أو في موضع الصفة لفزع أي كائن في ذلك الوقت» وقرأ باقی السبعة بإضافة (فزع) إلى (يومئذ) فكسر اليم 
العربيان وابن كثير وإسماعيل بن جعفر عن نافع » وفتحها بناء لإضافته إلى غير متمكن نافع في غير رواية إسماعیلء والتنوین 

في (يومئذ) تنوين العوض» حذفت الجملة وعوض منہاء والأولى أن تكون الجملة المحذوفة ما قرب من الظرف؛ أي «يوم إذ 
جاء با حسنة؛ء ويجوز أن يكون التقدير: «يوم إذ ترى الجبال». ويجوز أن يكون التقدير «يوم إذ ينفخ في الصور»» ولا سيا 
إذا فسر بأنه نفخ القيام من القبور للحساب ٠‏ ويكون الفزع إذ ذاك واحداً. وقال أبوعلي ما معناه: (من فزع) بالتنوين أو 
بالإضافة, ويجوز أن يراد به فزع واحد, وأن یراد به الكثرة» لأنه مصدرہ فإن أريد لكثرة شمل كل فزع يكون في القیامة 
وإن أريد الواحد فهو الذي أشير إليه بقوله لا بجزنہم الفزع الأكبر» [الأنبياء ۲۱۰۳ء وقال الزخشري (فإن قلت) ما 
الفرق بين الفزعين؟ (قلت) الفزع الأول مالا يخلومنه أحد عند الإحساس بشدة تقع » وهويفجأً من رعب وهيبة» وإن كان 
المحسن يأمن لحاق الضرر به والثاني: الخوف من العذاب . انتهى . و(السيئة) الكفر والمعاصي من حتم الله عليه من أهل 
المشيئة بدخول النار» وخصت الوجوه إذ كانت أشرف الأعضاءء ويلزم من كبها في النار كب الجميع » أو عبر بالوجه عن 
جملة الإنسان كا يعبر عنها بالرأس والرقبةء كا قال #فكبكبوا فيها» [الشعراء 4] فكأنه قیل : فكبوا في النار» والظاهر من 
«كبت» أنهم يلقون في النار منكوسين, قاله أبو العالية أعلاهم قبل أسفلهم» ويجوز أن يكون ذلك كناية عن طرحهم في 
النار قاله الضحاك, (هل تجزون) خطاب لمم على إضمار القول. أي «يقال هم وقت الکب هل تجزون»» ثم أمر تعالى نبيه 
أن يقول (إنما أمرت) والآمر هو الله تعالى على لسان جبریل أو دليل العقل على وحدانية الله تعا یء (أن أعبد) أي أفرده 
بالعبادة ولا أتخذ معه شريكاً كما فعلت قريش» وهذه إشارة تعظيم كقوله : إهذا كتاب أنزلناه4 [الأنبياء: 14] وڑھذا ذكر 
من معي ) [الأنعام : ]٤٥١‏ من حيث هي موطن نبيه ومهبط وحيه» و(البلدة) مکةء وأسند التحريم ال 
واختصاصاً. ولا تعارض بين قوله (الذي حرمها) وقوله عليه السلام : «إن إبراهيم حرم مكة» وإني حرمت المدينة» لأن 
إسناد ذلك إلى الله من حيث كان بقضائه وسابق علمه» وإسناده إلى إبراهيم من حيث كان ظهور ذلك بدعائه ورغبته 
وتبليغه لأمته. وني قوله (حرمها) تنبيه بنعمته على قريش إذ جعل بلدتهم آمنة من الغارات والفتن التي تكون في بلاد 
العرب؛ وأهلك من أرادها بسوء. وقرل الجمهور (الذي) صفة للرب: وقرأ ابن مسعود وابن عباس (التی حرمها) صفة 
للبلدة . ولا أخبر أنه مالك هذه البلدة أخبر أنه ملك كل شيء, فقال : (وله كل شيء) أي جميع الأشياء داخلة في ربوبيته» 
فشرفت البلدة بذكر اندراجھا تحت ربوبيته على جهة الخصوص وعلى جهة العموم , (وأمرت أن أكون من المسلمين) أي من 
المستسلمين المنقادين لأمر الله فأعبده كا أمرني, أو من الحنفاء الثابتين على ملة الإسلام المشار إليهم فی قوله : #هو سماكم 
الملسلمين) [الحج : ۷۸] (وأن ہو إما من التلاوۃء أي «وأن أتلو عليكم القرآن» وهذا الظاهر إذ بعده التقسيم 
المناسب للتلاوة. وإما من المتلو أي : وأن تبع القرآنء كقوله: #واتبع ما یوحی إليیك 4ہ [الأحزاب : ۲] وقرأ الجمهور 
«وأن أتلو) وقرأ عبد الله (وأن ار أمرا مك ثلا فتخاز أن کر کرات شارت رما الام وجار أن تكون 
2 إن ووامرت”ا أن تل» أي اتلء وقرأ أبي (واتل هذا القرآن) جعله أمراً دون أن (فمن اهتدى) به ووحد الله 
وآمن بنبيه وبما جاء به فثمرة هدايته مختصة به (ومن ضل) فوبال ضلاله مختص به» وحذف جواب (من ضل لدلالة 


سورة النمل / الآيات : ٥٤‏ -۹۳ لط ار سیا لاسي اشک ےس چک وى سیت ری کت و AVR‏ 
جواب مقابله عليهء أو یقدر في قوله (فقل إنما أنا من ا منذرین) ضمير حتى یربط ال حزاء بالشرط» إذ أداة الشرط اسم ولیس 
رفا فلا بی ما اظر ا سی کا رد ظا فرظ نه ا مقر کرو عله | مجه هي نوات اکر وہتتر لمعن رسن 
ِ 08ھ" 

المنذرين) له ليس عل إلا إنذارہء وأما هدايته فإلى الله » (وقل ا حمد لله) أمِرَ أن يقول ذلك فيحمد ربه على ما خصه به من 
شرف النبوة والرسالة واختصه من رفيع المنزلة (سيريكم آياته) تہدید لأعدائه با يرهم الله من آياته التي تضطرهم إلى 
معرفتھاء والإقرار أنها آيات الله. قال الحسن: وذلك في الآخرة حتى لا تنفعهم ا معرفة ء وقال الكلبي : في الدنيا وهي » 
الدخان, وانشقاق القمر» وما حل بهم من نقمات الله » وقيل: يوم بدرہ وقيل: خروج الدابة ولو بعد حینء وقيل (آياته) 
في أنفسكم وفي سائر ما خلق مثل قوله : إسنريهم آياتنا في الآفاق وني أنفسهم) [فصلت : 5] وقيل : معجزات الرسول» 
وأضافها إليه لأنه هو مجريها على يدي رسوله» ومظهرها من جهته (فتعرفونها) أي حقيقتها ولا یسعکم جحودهاء وقرأ 
الجمهور (عما يعملون) بياء الغيبة التفاتاً من ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة» ونافع وابن عامر بتاء ا خطاب لقوله (سيريكم) 
ولا قسمهم إلى مهتد وضال أخبر تعالى أنه حيط بأعمالهم غير غافل عنہا. 


)١(‏ من البسيط انظر ديوانه (۹۱) مجاز القرآن )٠٠۳١/۲(‏ اللسان (جذا). 
)٢(‏ من الطويل لم أهتد لقائله . انظر تفسیر القرطبي .)۱۸١/١۳(‏ 

(*) البيتان من الطويل ذكرهما السمين في الدر المصون . 

.)۱٦٢/١( من الوافر انظر الكشاف‎ )٤( 


۹۸ ویو خر مر کہ ES SLSR‏ 15151 1 1 1 سے کا ا 1 1 1[ 1[ ا شور القصص 


#مفردات سورة القصص * 
الوك الضرب باليد مجموعاً كعقد ثلاث وسبعين» وقيل : بجمع كفه» وقيل: «الوكز» والنکز واللھز واللكز: 
الدفع بأطراف الأصابع » وقیل : «الوكز»: على القلب» واللكز: على اللحي » وقيل : الوكز بأطراف الأصابع » «ذاد» طرد 
ودفع » وقال الفراء: حبس» جذوت الشيء جذواً: قطعته» والجذوة: عود فيه نار بلا ھب قال ابن مقبل : 
مس ايك د اتوھ جات عار اهدده 
الخوار الذي يتقصف والذعر الذي فيه تعب» وقال آخر: 
بالت یع ندل ED ag‏ 
وقيل الجذوة مثلث ا حیم العود الغليظ » كانت في رأسه نار أو لم تكن» وقال السلمي یصف الصلى : 
ی حت ملي الشار حب حَلِيأتي وخب الْمَوانِي فهو دون الْحَبَايِبٍ 
دلت بد السك والب ان سقو ٠‏ “دخان الخ اف راس ا شاجب“ 


«الشاطىء) والشط : حفة الوادي» (الفصاحةء بسط اللسان ف إيضاح المعنى اللقصود ومقابله اللکن ء «الرّدْع 
المعين الذي يشد به في الأمر» فعل بمعنى مفعول. فهو اسم لما يعان به کم أن الدفء اسم ما يدفأ بەء قال سلامة بن جندل : 


ع 


وَرِدءُ کل ا مشر فى شَحِيِذالْحَدٌعَضْبٍذِي فُنُول 9) 
ويقال: ردأت ا حائط أردؤه إذا دعمته بخشبة لئلا يسقط. وقال أبوعبيدة: العون ويقال ردأته على عدوه : أعنته 
المقبوح ا ملطرودء وقال الشاعر: 
لشي تی کہ ہی ع وقد یو ر مر ر فاا +7 عم ا ھا ہا ال 
«ثوى) يثوي ثواء أقام, قال الشاعر: 
3 ا ون ا 5 پاچ 5 اس و و ہو م ات ےر وی 7 گھ ۔ 2 
لفذكان في جول رلٹوا؛لویيته تقضى لبانات ويسام ائم 
وقال العجاج : 
بات حَيْتُ يَدُخل التُوی) 
أي الضيف المقيم» البطر : الطغیانء السرمد: الدائم الذي لا ینقطہ؟؟ 


(۲) البيت من الطويل للأعشى . انظر ديوانه (۱۷۷) الكتاب (۳۸/۳) المقتضب ٤(‏ /۲۹۷) شرح المفصل لابن يعيش .)٥٦/٣(‏ 
(۳) من الرجز انظر ديوانه )۳۲٥٣(‏ مجاز القرآن (۱۰۷/۲)۔ 


ن مام اقل ار 


طيج ج بلک اٹ الكنب الین ن نوا میک من با مومیٰ وَفرعوں بلحي قو مور 
© إِنَ عو علا ف الاَضِ وص هک شما توف طَامَه تنم بدح انام سي 
ناد نھ كنك ين المد ی ورد أن ت عل الک استضعفواف الأرض ومهم أيِمّهُ 
ومهم اللأرئيت +2 نکی لل في الا وزی وغوت وَمََی ونو شا مھم ا کاو 


دف 2 
هذه السورة مكية كلهاء قاله الحسن وعطاء وعكرمة» وقال مقاتل : فيها من المدني (الذین آتيناهم الكتاب من قبله) 

إلى قوله (لا نبتغي ا حاہلین)ء وقیل: نزلت بين مكة والخُحمَّة200. وقال ابن عباس : بالجحفة في خروجه عليه السلام 

للهجرة). وقال ابن سلام : نزل (إن الذي فرض عليك القرآن لراذك إلى معاد) بالجحفة وقت الحجرة إلى المدينة9"©. 


ومناسبة أول هذه السورة لآخر السورة قبلها: أنه أمره تعالى بحمدہ ثم قال: #سيريكم آياته» [النمل : ۹۳] وكان 
ما فسر به آياته تعا ی معجزات الرسول» وأنه أضافها تعالى إليه إذ كان هو المخبر مها على قدمه فقال (تلك آيات الكتاب) إذ 
كان الكتاب هو أعظم المعجزات, وأكبر الآيات البينات والظاهر أن (الكتاب) هو القرآنء وقيل: اللوح المحفوظ (نتلو) 
أي نقرأ عليك بقراءة جبريل» أو نقص . ومفعول (نتلو) (من نبأ) أي «بعض نبأ» و(بالحق) متعلق ب (نتلو) أي محقين أو في 
موضع» ا حال من نبأء أي «متلبساً بالحق». وخص المؤمنين لأنہم هم المنتفعون بالتلاوة (علا في الأرض) أي تجبر واستکبر 
حتى ادّعى الربوبية والإلمهية و(الأرض) أرض مصر. ودالشیع) الْفرّقَ. ملك القبطء واستعبد بني إسرائيل أي يشيعونه على 
مایریدء أويشيع بعضهم بعضاً في طاعته» أو ناساً في بناء وناساً في حَفْر» وغبر ذلك من الحرف الممتهنة» ومن لم يستخدمه 
ضرب عليه الجزية» أو أغرى بعضهم ببعض لیکونوا له أطوع . و«الطائفة المستضعفة» بنو إسرائيل . والظاهر أن 


. الجحفة : ميقات أهل الشام . وكانت قرية جامعة على اثنين وثلاثين ميلاً من مكة وكانت تسمى مهيعة‎ )١( 

ترتيب القاموس )٤۸۸/۱(‏ وانظر معجم البلدان (۲۲۹/۲) 
(۲) انظر زاد المسير ۲٠٢/٦‏ القرطبي ٠١٤/۳‏ . 
)٣(‏ انظر زاد المسير ٠٠١/5‏ القرطبي ١55/7‏ . 


۹۹ 


۹.۷۰ می یی من ہی 1 1 القصض/ الائات:‎ aE 
(یستضعف) استثناف يبين حال بعض الشیع ء ويجوز أن یکون حالاً من ضمير (وجعل) وأن تکون صفة ل (شيعاً) و(يذبح)‎ 
تبيين للاستضعاف وتفسير» أو في موضع الحال من ضمير (يستضعف) أو في موضع الصفة ل (طائفة)ء وقرأ الجمهور‎ 
(يذبح ) مضعفاً. وأبو حيوة وابن حیصن بفتح الياء وسكون الذال» (إنه كان من المفسدين) علة لتجبره ولتذبيح الأبناء. إذ‎ 
ليس في ذلك إلا مجرد الفسادء (ونريد) حكاية حال ماضیةء والجملة معطوفة على قوله (إن فرعون) لأن کلتیھما تفسير للبناء‎ 
ویضعف أن يكون حالاً من الضمير في (يستضعف) لاحتياجه إلى إضمار مبتدأء أي و«نحن نريد» وهو ضعيف . وإذا كانت‎ 
حالاً فكيف يجتمع استضعاف فرعون وإرادة المنة من الله؟» ولا يمكن الاقتران »> فقيل : لما كانت المنة بخلاصهم من فرعون‎ 
قرينة 1او جعلت إرادة وقوعهاء كأنها مقارنة لاستضعافهم. (وأن نمن) أي بخلاصهم :من ارس وإ غراف (وتجعلهع‎ 
أئمة) أي مقتدی مهم في الدين والدنياء وقال مجاهد : دعاة إلى الخير» وقال قتادة: ولاة كقولهم: #وجعلكم ملوكاً»‎ 
: [المائدة: ٢۲]ء وقال الضحك : أنبياء . (ونجعلهم الوارٹین) أي يرثون فرعون وقومه ملكهم وما کان لهم. وعن علي‎ 

«الوارثون» هم يوسف عليه السلام وولده. وعن قتادة أيضاً: ورثوا 000 وقرأ الجمهور: (وغکن) عطفاً على 
(فن)ء وقرأ الأعمش : (ولنمكن) بلام کي أي «وأردنا ذلك لنمکن)ء أو: «ولنمكن فعلنا ذلك» . و«التمكين» : التوطئة 

في الأرض» هي أرض مصر والشام. بحيث ينفذ أمرهم ويتسلطون على من سواهم. وقرأ الجمهور (ونري) مضارع أرينا 
ونصب ما بعده. وعبد الله وحمزة والكسائي : (ونري) مضارع رأى ورفع ما بعده» (وهامان) وزير فرعون وأحد رجاله» 
وذكر لنباهته في قومه وحله من الکفرہ ألا ترى إلى قوله لە: يا هامان ابن لي صرحاً» [غافر: ]٥٣‏ و(يحذرون) أي زوال 


ملكهم وإهلاكهم على يدي مولود من بني إسرائيل . 

عي ہے ہم 4 2 as‏ ےس کے ہے ر ا ہے رط 2 هو 
ھک 07 کت دو ا وہ ےو 

6 
عرو ر الم سا ت او 2 slo.‏ 3 04 کس گے 
للف وجاعلوه م من المرسليت ال فرعوت لیے الھم عدوا وحزنا إت رعو 

0-0 ر چم چھ f7‏ .2 کر 22 سے ی وك لا شاو عم أن 
وھلملن ويحسود لك ر وقالت آمرأت فرعو فرت عیب في ولك لا 
کم ےب وہ موم ديد وو 


بنفعنا تر بلدا وشم لا مَنمروے > 2 


وإيحاء الله إلى أم موسی إهام وقذف في القلب. قاله ابن عباس وقتادة. أو منام» قاله قوم . أو إرسال ملك قاله 
قطرب وقوم . وهذا هو الظاهر لقوله (إنا رادوه إليك وجاعلوہ من المرسلين) وأجمعوا على أنها لم تكن نبية» فإن كان الوحي 
رکرو ور سو ہے ٹر وكماروي من تكليم الملائكة للناس . والظاهر أن هذا 
الإیحاء هو بعد الولادۃء فيكون لم حملة محذوفة, أي ووضعت موسی أمه في زمن الذبح وخافت عليه » و«أوحينا» و(أن) 
تفسيرية أو مصدرية, وقيل: كان الوحي قبل الولادة اص مع ال ادو عمو علد ال ران ار طم بير 
النون بعد حذف الهمزة على غير قياس» لأن القياس فيه نقل حركة الهمزة وهي الفتحة إلى النون كقراءة ورش (فإذا خفت 
عليه) من جواسيس فرعون ونقبائه الذين يقتلون الأولاد (فألقيه في الیم)ء قال الجنيد: إذا خفت حفظه بواسطة فسلميه 
إلينا بإلقائه في البحرء واقطعي عنك شفقتك وتدبيرك . وزمان إرضاعه ثلاثة أشهرء أو أربعة» أوثانية . أقول» و(اليم) هنا 
نيل مصرء (ولا تخافي) أي من غرقه وضياعه ومن التقاطه فیقتل (ولا تحزني) لمفارقتك إياه راتا رادوه إليك) وعد صادق 
يسكن قلبها ويبشرها بحياته وجعله سرت وقد تقدم في سورة طه طرف من حديث التابوت» ورميه في اليم » وكيفية 
التقاطه فأغنى عن إعادته. واستفصح الأصمعي اراہس القت اعدف ي فقالت أبعد قوله تعالى (وأوحينا إلى أم 


سورة القصص / الآيات : saa ١5-٠١‏ سمس شس رمک سفق ھا نسجہ 1گ 
موسى) الآية فصاحة. وقد جمع بين أمرين» ونهيين» وخبرینء وبشارتینء (فالتقطه آل فرعون) فی الکلام حذفء تقديره 
«ففعلت ما أمرت به من إرضاعه ومن إلقائه في اليم» واللام في (ليكون) للتعليل المجازي, لما كان مال التقاطه وتربيته إلى 
كونه عدوا هم وحزناء وإن کانوا لم يلتقطوه إلا للتبنی وک کون ا هم» ویعبر عن هذه اللام بلام العاقبة وبلام 
الصيرورة» وقرأ الجمهور (وَحَرْنا) بفتح الحاء والزاي وهي لغة قريش» وقرأ ابن وثاب وطلحة والأعمش وحمزة والكسائي 
وابن سعدان بضم الحاء وإسكان الزاي و«الخاطىء» المتعمد الخطأ. المخطىء الذي لا يتعمده. واحتمل أن يكون في 
الکلام حذف. وهو الظاهر أي : «فكان لهم عدوا دنا أي لأنہم كانوا خاطئين» لم يرجعوا إلى دینەء وتعمدوا الجرائم 
والكفر بالله. وقال المبرد: خاطتين على أنفسهم بالتقاطه. وقيل: بقتل أولاد بني إسرائيل» وقيل: في تربية عدؤهم» 
وأضيف الجند هنا وفي| قبل إلى فرعون وهامان وإن كان هامان لا جنود لەء لآن أمر الجنود لا يستقيم إلا بالملك والوزير» إذ 
بالوزير تحصل الأموال» وبالملك وقهره يتوصل إلى تحصيلهاء ولا يكون قوام الجند إلا بالأموال» وقرىء (خاطيين) بغير مز 
فاحتمل أن يكون أصله ال همز وحذفت» وهو الظاهر. وقيل: من خطا يخطو أي خاطين الصواب . 

ولا التقطوه موا بقتلەء وخافوا أن يكون المولود الذي يحذرون زوال ملكهم على يديه» فألقى الله حبته في قلب آسية 
امرأة فرعونء ونقلوا أنها رأت نوراً في التابوت وتسهل عليها فتحه بعد تعسر فتحه على يدي غيرهاء وأن بنت فرعون أحبته 
أيضاً لبرئها من دائها الذي كان بها وهو البرص بإخبار من أخبر أنه لا يبرئها إلا ريق إنسان يوجد في تابوت في البحر.. و(قرة) 
خبر مبتدأ محذوف أي «هو قرة»» ويبعد أن يكون مبتدأ والخبر (لا تقتلوه) . وتقدم شرح (قرة) في آخر الفرقان. وذكر أنها لما 
قالت لفرعون (قرة عين لي ولك) قال: لك لا لي. وروي أنها قالت له: لعله من قوم آخرين ليس من بني إسرائيل» 
وأتبعت النهي عن قتله برجائها أن ينفعهم لظهور تايل الخير فيه من النور الذي رأته؛ ومن بَرْءِ البرص؛ أو يتخذوه ولدا فإنه 
أهل لذلكء (وهم لا يشعرون) جملة حالية أي لا يشعرون أنه الذي يفسد ملكهم على يديه قاله قتادة. أو أنه عدو لهم » 
قاله مجاهد . أو أني أفعل ما أريد لا ما يريدون» قاله محمد بن إسحاق . والظاهر أنه من كلام الله تعالى» وقيل: هومن كلام 
امرأة فرعون, أي قالت ذلك لفرعون, والذين أشاروا بقتله لا يشعرون بمقالتها له» واستعطاف قلبه عليه لثلا يغروه 
بقتله» وقال الزغشري”): تقدير الکلام «فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدواً وحزناً وقالت امرأة فرعون كذا وهم لا 
يشعرون أنهم على خطأ عظیم في التقاطه ورجاء النفع منه وتبنيه» وقوله : (إن فرعون) الآية جملة اعتراضية واقعة بین 
المعطوف والمعطوف عليه مؤكدة لمعنى خطئھم . انتهى . ومتى أمكن حمل الكلام على ظاهره من غير فصل كان أحسن . 
تشب قاذ آز وموك مرکا إن حكادت اتيف ين کول رتا عل فا تكرت ون 

کر سط ہو ہم ےہ فو سيرم 


72 × کے کے یی ہے ۸ھ ہے | کھ 
المؤمنیت :© وقالت لأخييء قصِيهِ فبصرت ہو عن جنب وهم لا شعروت > # وحرمنتا علو 


ہے 


اض ين قب قات هَل الک عل ال بیت موم سکم وم لم صخرت ج ردک ال 
EE‏ يتنوك a‏ کھ اک ار حل رک اشرق لا مت 
ماب سدم وسو ٤الت‏ کم وعلما ولک يرق المح 

(وأصبح) أي صار فارغاً من العقل وذلك حين بلغھا أنه وقع في يد فرعون, فد همها أمر مثله لا يثبت معه العقل لا 


. ۳۹٤/۳ انظر الکشاف‎ )١( 


۱۰۴ اوھ ماصع یی ار نپ تک حم مشش ما E UN ages‏ 
سيا عقل امرأة حافت على ولدها حتی طرحته في اليم رجاء نجاته من الذبح » هذا مع الوجي إليها أن الله يرده إليها ویجعله 
رسولاء ومع ذلك فطاش لبهاء وغلب عليها ما يغلب على البشر عند مفاجأة ا خطب العظيم موچ دی 
لله » وقرأ أحمد بن موسی عن أي عمرو (فواد) بالواى وقال ابن عباس : فارغاً من كل شيء إلا من ذکر موسى” '“» وقال 
مالك : هو ذهاب العقل'' وقالت فرقة : فارغا م ال وقال ابن زيد: فارغاً من وعد الله ووحيه إليها تناسته من 
الهم . وقال أبوعبيدة: " فارغاً من الحزنء إذلم یغرقء وهذا فيه بعدء وتبعده القراءات الشواذ التي في اللفظة ‏ وقرأ فضالة بن 
عيدوالحسن ويزيد بن قطيب وأبو زرعة بن عمرو بن جرير (فزعاً) بالزاي والعين ا مھملةء من الفزع وهو الخوف والقلق ء 
وابن عباس (قرعاً) بالقاف وكسر الراء وإسكانهاء من وع رأسه إذا انحسر شعره» كأنه خلا من كل شيء دكن 
موسی» وقیل : (قرعاً) بالسكون مصدرء أي يقرع قرعا من القارعة وهي ي الهم العظیم وقرأ بعض الصحابة (فزعاً) بالفاء 
مكسورة وسكون الزاي والغين ا منقوطةء ومعناه: : ذاهاً درا ,0 الهم وا حزنء ومنه قول طليحة الأسدي في أخيه 
حبال : 
َإِنْيَكُ قلي فَذأصِيتْ شُومُھُم فلن نَلمْرافزغابل حبال" 

أي بقتل حبال فرغاً» أي هدراً لا يطلب له بتار ولا یؤخذء وقرأ الخليل بن أحمد (فرغاً) بضم الفاء والراءء (إن 
كادت لتبدي به) هي إن المخففة من الثقیلةء واللام هي الفارقةء وقيل (إن) نافیةء واللام بمعنى إلاء وهذا قول کوئي؛ 
والإبداء إظهار الشیءء والظاهر: أن الضمير في (به) عائد على موسى عليه السلام» فقيل : الباء زائدة أي لتظهره» وقيل : 
مفعول تبدي حذوف أي لتبدي القول به» أي بسببه وأنه ولدهاء وقیل : الضمي رفي به للوحي » أي لتبدي بالوحي ؛ وقال 
ابن عباس : كادت تصيح عند إلقائه في البحر: «وا ابناہ؛(١)‏ وقيل: عند رؤيتها تلاطم الأمواج به (لولا أن ربطنا على 
قلبھا)ء قال قتادة: بالإيمان. وقال السدي : بالعصمة7»., وقال الصادق : باليقين» وقال ابن عطاء : بالوحي » و(لتكون من 
المؤمنين) فعلنا ذلك. أي المصدقين بوعد الله » وأنه کائن لا حالة . و«الربط على القلب» كناية عن قراره واطمئنانه» شبه با 
يربط محافة الانقلاب» وقال الزخشري : ويجوز: وأصبح فؤادها فارغاً من الهم حين سمعت أن فرعون عطف عليه وتبناه, 
(إن کادت لتبدي) بأنه ولدهاء لاجا لك نفسها فرحا وسر وراً ا سمعت لولا 02929 وسَكنا قلقه الذي حدث به 
من شدة الفرح والابتهاج» (لتكون من المؤمنين) الوائقين بوعد الله » لا بتبني فرعون وتعطفه. انتهى . وما ذهب إليه 
الزخشري من تجويز كونه فارغاً من الهم إلى آخره خلاف ما فهمه المفسرون من الآية وجواب «لولا) حذوف. تقديره: 
«لكادت تبدي به» ودل عليه قوله (إن كادت لتبدي) به وهذا تشبيه بقوله (وهّم بها لولا أن رأى برهان ربه)» (وقالت لأخته) 
طمعاً منها في التعرف بحاله (قصيه) أي اتبعي أثره وتتبعي خبره» فروي أنها خرجت في سكك المدينة مختفية فرأته عند قوم 
من حاشية امرأة فرعون يتطلبون له امرأة ترضعه حين لم يقبل المراضع› واسم أخحته (مریم) وقیل : (کلثمة)ء وقيل: 
«كلثوم) . وی الكلام حذف» أي فقصت أثره . (فبصرت به) أي أبصرته (عن جنب) أي عن بعد (وهم لا یشعرون) 
بتطلبها لەء ولا بإبصارهاء وقيل: معنی (عن جنب) عن شوق إليه» حكاه أبو عمرو بن العلاءء وقال هي لغة جذام 
یقولون : جنبت إليك أي اشتقت» وقال الكرماني (جنب) صفة لموصوف محذوف, أي : عن مكان جنب يريد بعيد» 


.781/7 وابن كثير‎ ۱٦۹/۱۳ والقرطبي‎ ٠١ ٤/٦ انظر زاد ا مسیر‎ )١( 

(؟) انظر زاد المسير ۲٤/٦‏ والقرطبي ۷۲۳ وابن كثير ۳۸۱/۳ . 

(۳) من الطويل انظر المحتسب )١58/7(‏ الأشموني (۱۷۷/۲) ابن عقيل (۹۲) اللسان (حبل) . 
(5) .انظر زاد المسير”/ ٠١5 . 7١5‏ والقرطبي ۱۷۰/۱۳۔ 

(٥).انظر‏ زاد المسير ٦/٥۲۰ء ٠١5‏ والقرطبي ۱۷١/۱۳‏ . 


سورة القصص / الآيات : a 5١-1١8‏ لے با ہہ رب سا حا ای مر 
وقیل : عن جانب لأنها كانت تمشي على الشط (وهم لا يشعرون) أنها تقص(' وقیل : (لا يشعرون) أا أخته» وقیل (لا 
يشعرون) أنه عدو لهم » قاله مجاهد. وقرأ ا حمھور (عن جنب) بضمتین, وقرأ قتادة (فبصرت) بفتح الصاد وعيسى 
بكسرهاء وقرأ قتادة والحسن والأعرج وزيد بن علي (جنب) به بفتح الجيم وسكون النرنء وعن قتادة : نسي ضا وعن 
الحسن: بضم ا حیم وإسكان النونء وقرأ النعمان بن سالم (عن جانب). وا جنب؛ وا حانب؛ والجنابة والجناب : بمعنى 
واحد» وقال قتادة: معنى (عن جنب) أنها تنظر إليه كأنها لا تريده. والتحريم هنا بمعنى المنع . أي «منعناه أن يرضع ثدي 
امرأة». و(المراضع) جمع مرضع وهي المرأة التي ترضع , أو جمع مرضع وهو موضع الرضاع وهو الثدي ء أوالإرضاع. (من 
قبل) أي من أول أمره» وقیل : (من قبل) قصها أثره وإتيانه على من هو عنده, (فقالت هل أدلكم) أي أرشدكم إلى (أهل 
بيت يكفلونه7”) لكم وهم له ناصحون) لكونهم فيهم شفقة ورحمة لمن يكفلونه وحسن تربية. ودل قوله (وحرمنا عليه 
المراضع) أنه عرض عليه جملة من المرضعات . والظاهر: أن الضمير في (له) عائد على موسى» قیل : ويحتمل أن يعود على 
الملك. الذي كان الطفل فی ظاهر أمره من لته وقال ابن جريج : تأول القوم أن الضمير للطفل فقالوا ها إنك قد عرفتيه 
فأخبرينا من هو؟ فقالت: ما أردت إلا «أنهم ناصحون للملك»., فتخلصت منہم بهذا التأويل . وی الکلام حذف» تقديره 
«فمرت بهم إلى امہ فكلموها فی إرضاعه) , أو فجاءت بأمه إليهم» > فكلموها في شأنه» فأرضعته» فالتقم ثديها). ويروى: 
أن فرعون قال هاما سبب قبول هذا الطفل ثديك وقد ابی کل ثدي؟ فقالت: إني امرأة طيبة الريح » طيبة اللبن» لا أوق 

بصبي إلا قبلني . فدفعه إلیھاء وذهبت به إلى بیتھاء ری فا كل یرم دفار . وجاز ھا أخذه لأنه مال حربي» فهو مباح» 
٠‏ وليس ذلك أجرة رضاعء (فرددناہ إلى أمّ) کیا قال تعالى (إنا رادوه إليك) ودمع الفرح باردء وعين المهموم حَرَى سخنة» 
وقال أبو تمام : 

نات تر اھ ےکا ا اح نرف 


مس سو یٹور رید ینس یو اي 
أي أن وعد الله حق» فهم مرتابون فيه» أو (لا يعلمون) أن الرد إنما کان لعلمها بصدق وعد الله ء (ولكن أكثر الناس لا 
يعلمون) بأن الرد كان لذلك . وی قوله (ولتعلم أذ وعد الى دااع می فتن لھا ابو کات غاا 
أوهتانا > لأن ذلك يبعد أن يقال فيه «(وعد). وقوله (ولتعلم) وقوع ذلك فهو علم مشاهدة, إذ كانت عالمة أن ذلك سيكون 
«وأكثرهم» هم القبط و(لا يعلمون) سر القضاء. وقال الضحاك: و(لا يعلمون) مصالحهم وصلاح عواقبهم. وقال 
الضحاك أيضاً ومقاتل : (لا يعلمون) أن الله وعدها رده إليها. وتقدم تفسير (ولما بلغ أشده) إلى (المحسنين) في سورة يوسف 


عليه السلام . 

ای E‏ 11 + سم 2ح ص ررر و لا ا یی ب ج برس ما 
. 5 ۰ 8 " 5 .76م 

ودخل المدينة ل حي غفاةٍ من أهلها فوجد فما رجلينِ يقتئلا احا ب یی 

صرر ے ہے و ے‫ سے سے ص ری ہے و و ےہ یھ ےے سيط ہے اق و ہے۔ ص سكي >> عطد اع 


فاستغلثه الزى من سم 0 ی0 ۱ هنذا من عمل السَيطن إن 


. ٠۷١/١۳ والقرطبي‎ ٠١5 ء۲۰٥٠/٦ انظر زاد المسير‎ )١( 


)٢(‏ الكافل العائل : والكافل والكفيل : الضامن, والأنثى كفيل أيضاً. 
لسان العرب )۳۹۰٦/٥(‏ 


(۳) البيت لأبي تام انظر ديوانه (1/ 07٠٠‏ . 


€ وو وو وو وو وو وو وو ہے صورةالقصص/ الایات : 5١-١6‏ 


م و کی ماس اس و مع ہم ہہہے ہوا ور A 7A‏ مر ہو OD‏ 
مضل ميين ال رب الام لي ا ا و اكه هو الغفور ١‏ حيم آل قال ب يما 
22 رس بر کو < عم 


اک ف فا اى ام الاين 


کے ہے سہ۔ 2 2 سر 5 لا ەم اھ ا 
أنعمت عل فلن أ کت ظهيرًا للْمجرمین ” ۷ اص فى ال لعدينة 1 
سر سر سے یم 7 کک کے 1 3 2 7 4 کے ہے ۲ 2 و 
دصرم قَال م موی نك لغوی مين ^ م فما أن أراد أن یش بالزی هو عدو لھماقال بموسۍ أتريد 


>> جع ےہر ارس مہرم 2< 4ے ہو بے ےھ و یک رر کر ہر م اٹوم 

أن تقتلنی كما د 1 ا بالا إن شإ أن ت انا الا کر مج 6 
سم 7 0 2س محر ہے ہج ےپ مير ہے وصور مده ر و وو ہ۔ ہجو سض کے 7 

وجا رل مِنْ اقصا المدِينَةٍ يس قال یَلمُومی إرك الملا يأتمروت يك ليفتلوك فأخْرجٌ إن لك من 


(المدينة) قال ابن عباس: هي منف(١)ء‏ ركب فرعون یوما وسار إليهاء فعلم موسی عليه السلام بركوبه» فلحق 
بتلك المدينة » في وقت القائلة » وعنه بین العشاء والعتمة)ء وقال ابن إسحق (المدينة) مصر بنفسهاء وكان موسى قد بدت 
منه مجاهرة لفرعون وقومه با يكرهون فاختفی » وخاف فدخلها متنكراًء حذراً. متغفلاً للناس"» وقال ابن زيد: كان 
فرعون قد أخرجه من المدينة» فغاب عنها سنین فنسي» فجاء والناسٌ في عَمْلَةٍ بنسيانهم له وبعد عهدهم به» وقیل : كان يوم 
عيد وهم مشغولون بلهوهم. وقيل: خرج من قصر فرعون ودخل مصرء وقیل: (المدينة) عبن شمسء وقيل: قرية على 
فرسخين من مصر يقال لها «حابين»» وقیل : الإسكندرية» وقرأ أبوطالب القارىء (على حين) بنصب نون حين» ووجهه : 
أنه أجرى المصدر مجرى الفعل» كأنه قال «على حين غفل أهلها»» فبناہء كما بناه حين أضيف إلى الجملة المصدرة بفعل 
ماض كقوله : 

عل جين عَاَبْتَ امشيبٌ َل الصّبّاة) 

وهذا توجيه شذوذ» وقرأ «نعيم بن ميسرة» : (يقتلان) بإدغام التاء في التاء» ونقل فتحتها إلى القاف. قيل: کانا 
(یقتتلان) في الدینء إذ أحدهما إسرائيلي مؤمنء والآخر قبطي ء وقيل: (يقتتلان) فی أن كلف القبطي حمل الحطب إلى 
مطبخ فرعون على ظهر الإسرائيلي» و(يقتتلان) صفة لرجلینء وقال ابن عطية : (يقتتلان) في موضع ا حال. انتهى . وا حال 

من النكرة أجازه سيبويه من غير شرط (هذا من شيعته) أي ممن شايعه على دينه وهو الاإسرائیليء قیل یس 

(وهذا من عدوه) أي من القبط. وقيل : : اسمه «فاتون»» وهذا حكاية حال» وقد كانا حاضرين حالة وجدان موسی ما أو 
لحكاية الخال عبر عن غائب ماض باسم الإشارة الذي هو موضوع للحاضر؛ وقال ا مبرد: العرب تشیر بهذا إلى الغائبء 
قال جرير: 


)١(‏ منف: اسم مدينة فرعون بمصرء وقيل : هي المرادة بالآية دودخل ا مدینة على . . .» وقيل : هي أول مدینة عمرت بعد الغرق. 
انظر معجم البلدان . 

(۲) انظر القرطبي ۱۸۲/۱۳ وزاد ا مسیر ٦/۲۰۷ء ۲٠۸‏ . 

(۳) انظر القرطبي ۱۷۲/۱۳ وزاد المسیر .7١8 ۲۰۷/٦‏ 

(5) البيت للنابغة من الطويل انظر ديوانه (۳۲) الكتاب (۳۳۰/۲) شرح المفصل لابن يعيش )١1/7(‏ التصريح )٤۲/۲(‏ ا مع (۲۱۸/۱). 
الأشموني .)۲٥٢/٢(‏ 


سورة القصص / الآيات : ١١-1١6‏ وس رکب ارکٹ ارو ا او ا E E‏ م ا و ا 

وقرأ الجمهور (فاستغاثه) أي طلب غوثه ونصره على القبطي » وقرأ سيبويه وابن مقسم والزعفرانی : بالعين المهملة 
والنون بدل الثاء» أي طلب منه الإعانة على القبطي ء قال أبو القاسم يوسف بن علي بن جبارة: والاختيار قراءة ابن 
مقسمء لأن الإعانة أولى في هذا الباب» وقال ابن عطية: ذكرها الأخفش وهي تصحيف لا قراءة. انتهى . ولیست 
ڑا فقد نقلها ابن خالويه عن سيبويه. وابن جبارة عن ابن مقسم والزعفراني. 

وروي : أنه لما اشتد التناكر بیٹہم| قال القبطي للموسی : لقد ممت أن أحمله عليك» يعني ا حطب؛ فاشتد غضب 
موسیء وكان قد أوتي قوة (فوكزه) فهات» وقرأ عبد الله : (فلكزه) باللام وعنه» (فنکزہ) بالنون» قال قتادة: (وكزه) 
بعصاه. وغيره قال: بجمع كفه. والظاهر: أن فاعل (فقضى) ضمير عائد على «موسى»» وقیل : يعود على «الله) أي فقضى 
الله عليه بالموت. ويحتمل أن يعود على المصدر المفهوم من (وكزه) أي : «فيقضي الوكز عليه». وكان موسى لم يتعمد قتلهء 
ولكن وافقت وكزته الأجل» فندم موسى . وروي: أنه دفنه في الرمل وقال: (هذا من عمل الشيطان) وهو ما لحقه من 
الغضب حتى أدى إلى الوكزة التي قضت على القبطي ء وجعله من عمل الشیطانء وسماہ ظلباً لنفسه» واستغفر منه» لأنه 
أدى إلى قتل من لم يؤذن له في قتلەء وعن ابن جريج ليس لنبي أن يقتل مالم يؤمرء وقال كعب: كان موسی إذ ذاك ابن اثنتي 
عشرة سنةء وكان قتله خطأء فإن الوكزة في الغالب لا تقتل ء وقال النقاش : كان هذا قبل النبوة. وقد انتهج موسی عليه 
السلام نبج آدم عليه السلام إذ قال (ظلمنا أنفسنا) والباء في (بما أنعمت) للقسم» والتقدير: «أقسم با أنعمت به علي من 
المخفرة»» والجواب محذوف. أي : «لأتوبن». (فلن أكون) أو متعلقة بمحذوف تقديره «اعصمني بح ما أنعمت عل من 
المغفرة» (فلن أكون) إن عصمتني (ظھیراً للمجرمین)ء وقيل: (فلن أكون) دعاء لا خب و«لن» بمعنى «لا» في الدعاء» 
والصحيح أن «لن» لا تكون في الدعاء» وقد استدل على أن «لن» تكون في الدعاء بهذه الآية وبقول الشاعر: 

لمن الا ذافن "لم شارلہ .يك لوم عابتا خلرة الان 

و«المظاهرة» إما بصحبته لفرعون» وانتظامه في جملته. وتكثير سوادہ حيث کان يركب بركوبه كالولد مع الوالدء وكان 
يسمى ابن فرعون» وإما أنه أدت المظاهرة إلى القتل الذي جرى على يده» وقيل : (بما أنعمت علي) من النبوة فلن أستعملها 
إلا في مظاهرة أوليائك. ولا أدع قبطیاً يغلب إسرائيليا . وا حتج أهل العلم بهذه الآية على منع معونة أهل الظلم وخدمتهم » 
نص على ذلك عطاء بن أبي رباح وغيره. وقال رجل لعطاء إن أخي يضرب بعلمه ولا يعدو رزقه» قال : فمِنَ الرأس؟ يعني 
من يكتب له؟ قال خالد بن عبد الله القسري ء قال : فأين قول موسى وتلا الآية (فاصبح في المدينة خائفاً) من قبل القبطي 
أن یؤخذ به . . (يترقب) وقوع المكروه به» أو الإخبار هل وقفوا على ما كان منەء وقيل : (خائفا) من أنه يترقب المغفرة» وقيل : 
(خائفاً يترقب) نصرة ربه» أو يترقب هداية قومه» أو ينتظر أن يسلمه قومه, (فإذا الذي استنصره بالأمس) أي الإسرائيلٍ 
الذي كان قتل القبطي بسببه» و(إذا) هنا للمفاجأۃء و(بالأمس) يعني اليوم الذي قبل يوم الاستصراخء وهو معرب؛ 
فحركة سينه حركة إعراب؛ لأنه دخلته «أل»» بخلاف حاله إذا عري منہاء فالحجاز تبنيه إذا كان معرفةء وتميم تمنعه 
الصرف حالة الرفع فقط» ومنہم من يمنعه الصرف مطلقاً وقد يبنى مع «أل» على سبيل الندور. قال الشاعر: 


.)٥۳/۲۰( وانظر روح المعاني‎ )٦۴۹( انظر ديوانه‎ )١( 
والتصريح (۲۴۰/۲)۔‎ )۱۱۱/١( الأشموني (۲۷۸/۲) الهمع‎ )۱٦۹( البیت من الخفيف للأعشى انظر ديوانه‎ (٢ 


لمج رو وا جو ا لجر جال ea‏ ہو RSE‏ کی و وی شی ا وی ںی کک وا و e‏ سورة القصص / الآيات ۲٢-١٥١٢‏ 
لی حت الو ران فلا لن این کی كات اليس ٹ0 
(يستصرخه) يصيح به مستغيثا من قبطي آخر» ومنه قول الشاعر: 
E‏ افص تو كان ئک EES E‏ 


(قال له موسی) الظاهر أن الضمير في (له) عائد على (الذي)ء (إنك لغوي مبین) لكونك كنت سیا في قتل القبطي 
بالأمس» قال له ذلك على سبیل العتاب والتأنيب» وقیل : الضمير في (له) والخطاب للقبطي ء ودل عليه قوله (يستصرخه) 
وم يفهم الإسرائيلٍ أن الخطاب للقبطي » (فلما أن أراد أن يبطش) الظاهر أن الضمیر في (أراد) و(يبطش) هو لموسى, 
(بالذي هو عدو هما) أي للمستصرخ وموسى وهو القبطي يوهم الإسرائيلي أن قوله (إنك لغوي مبين) هو على سبيل إرادة 
السوء به وظن أنه يسطو عليه قال أي الإسرائيلي (يا موسی أتريد أن تقتلنی کما قتلت نفسا بالأمس) دفعا لما ظنه من سطو 
موسی عليه؛ وكان تعیین القائل القبطي قد خفي على الناس» فانتشر في المدينة أن قاتل القبطي هو موسى ونمي ذلك إلى 
فرعون فأمر بقتل موسیء وقیل : الضمير في (أراد) و(يبطش) للإسرائيلٍ عند ذلك من موسی وخاطبه با يقبح وإن بعد لما 
يطرد زیادتہاء وقيل «لو» إذا سبق قسم كقوله : 


فاعیت کر اھت ا لكان كه تن اھ یلاہ 

وف ا وطق اک اف راف با a‏ فلا ال E‏ هارا ف 9اض نان 
الجبار أن يقتل بغي رحق» وقال الشعبي : من قتل رجلين فهو جبار» يعني بغیرحق . ولا أثبت له الِٴوتیّة نفى عنه الصلاح» 
(وجاء رجل من أقصى ا مدینة) قيل هو مؤمن آل فرعونء وكان ابن عم فرعون, قال الكلبي : واسمه جبريل بن شمعون» 
وقال الضحكاك : شمعون بن إسحق» وقيل : هو غير مؤمن آل فرعون (يسعى) يشتد في مشيه . ولا أمر فرعون بقتله خرج 
الجلاوزة( من الشارع الأعظم لطلبه» فسلك هذا الرجل طریقاً أقرب إلى موسى» و(من أقصى المدينة) و(يسعى ) صفتانء 
ويجوز أن يكون (يسعى) حالاً. ویجوز أن يتعلق (من أقصى) ب (جاء)ء قال الزتغشري : وإذا جعل يعني (من أقصى) 
حالاً ل (جاء) لم يجزني (يسعى) إلا الوصف انتهى . يعني : أن رجلا يكون نكرة لم توصف؛ فلا يجوز منها ا حال( وقد 
أجاز ذلك سيبويه في كتابه من غير وصف (قال إن الملأ) وهم وجوه أهل دولة فرعون (يأتمرون) يتشاورون قال الشاعر وهو 
النمر بن تولب: 


۴ 2 کے عمف کور 22 7 2 8 و ع 7 ے‫ ہو ال ا 
ارق اباس قد احا ية وقی كل او لسر 00 


)١(‏ من الطویل لنصبیب بن رباح وروايته في الديوان: 

(وإني ثويت الیوم . . . على الباب . . .) 

وانظر المحتسب (۱۹۰/۲) اهمع (۲۰۹/۱). 
(۲) من الطويل للمسیب بن علس انظر الكتاب (۱۰۷/۳) وابن يعيش (45/9) المغني (۳۲/۱) التصريح (۲۳۳/۲). 
(۳) الجلاوزة: وقیل هو الشرطي » وا لمع جلاوزة» وجلزتەء أي : خفته بین يدي العامل فی ذهابه ومجيئه» والجمع ا جلاوزة. 

لسان العرب )٦٥٦۷/١(‏ 

. ۳۹۹/۳ انظر الکشاف‎ )٤( 
. ۳۷۸/۱ التصریح‎ ٠١١/۲ الأشموني‎ 1٤/۲ شرح المفصل‎ 27١ 4/١ (ه) انظر تفصیل ذلك في شرح الكافية‎ 
.)٠٠١/۲( لت من المتقارب انظر مجاز القرآن‎ 


سورة القصص / الآيات : ۲٢‏ ۔ ۲۹ پیم ا ےت ری اقم ریو بر مر ا و تک ا SV‏ 
وقال ابن قتيبة : يأمر بعضهم بعضاً بقوله من قوله تعا ی #وائتمروا بينكم بمعروف 4 [الطلاق : ]٦‏ (فاخرج إني لك 
من الناصحین)ء و(لك) متعلق إما بمحذوف. أي : ناصح لك من الناصحین ؛ أو بمحذوف على جهة البيان أي : لك 
أعني » أو بالناصحین؛ وإن كان في صلة أل لأنه يتسامح في الظروف والمجرور ما لا يتسامح في غيرهما. وهي ثلاثة أقوال 
فامتثل موسبى ما أمره به ذلك الرجل. وعلم صدقه ونصحه» وخرج وقد أفلت طالبيه فلم جدوه» وكان موسى ل١‏ 
يعرف ذلك الطريق› ولم يصحب أحداً فسلك مجهلاً واثقاً بالله تعالى داعياً راغباً إلى ربه في تنجيته من الظالمين . 


سرع رم رسیم سس جم ہے 0ا عل ر یس ع كد 
کے س سے وع س و 


وَلَنَا وجه بلقا مدت قال عمسن رت أن يهديئ سواه الیل 2 ". ولما ورد ماء مدت وجد عليه 
رھ ہے 


7 وو ا یں ا مع ا ری یا مہ کم 
وک آکیں کے ویک یں ڈو م این واوا ا نایک لا لا صقی حى 


5 


3 


و ہہ 0400 ا e‏ ۔‫ 
بر اليك اوتا ھ75 7 فق لهماثم تو[ ج إلى الظل رب 27 
حير مقر 2 اء دنھ ما تی عل خی او قات نک فى 


2 ت کی ا 


سخا و ہے ےر ساس و عا ہمہ ہے وحم 
2 کی 


نا هلما سے اوہ کر علي اض قال لا خف ضوت مر ١‏ المَوْمِ اَلظَللمِينَ م قالت إِحَدَهما 


سے صا ساح سوم م صھ ساس ما پھر م ريه اس ےھ و کے رر 8 کے ہے 
7207 ارگ خبر من استتجرت الْمَوی الم قال اف أريد ان اتک إخدی انی 


سح ے سوس سر صد 06 


علو دام ِب الصیلحینَ 0 > قال 5 ذلك نی وبا أن الا جلین قضت فلا 


سی .. 


ے ہے 


علو م و کی پت ê2‏ فلا شیع موق الكل وسار با هلت ار ون جا 
و‫ ع > م سر سه ص هه سے و رر 
ار كَل انید انكو إن كنك 6لا لی یک یتس مر از َو ار هدك 


(توجه) رد وجهه. و(تلقاء) تقدم الکلام عليه في يونس أي : ناحية وجهه» استعمل المصدر استعمال الظرف؛ وكان 
هناك ثلاث طرق. فأخذ موسی أوسطھاء وأخذ طالبوه في الآخرینء وقالوا: المريب لا يأخذ في أعظم الطرق؛ ولا يسلك 
إلا بنیاتہاء فبقي ني الطريق ثاني ليال وهو حاف لا يطعم إلا ورق الشجر. والظاهر من قوله (عسی رب أن یہدینی سواء 
السبيل) أنه كان لا يعرف الطریقء فسأل ربه أن يبديه أقصد الطرق بحيث إنه لا یضلء إذ لو سلك ما لا يوصله إلى 
المقصود لتاه. وعن ابن عباس : قصد «مدين» وأخذ يمشي من غير معرفة » فأوصله الله إلى مدین”'٢ء‏ وقیل : هداه جبریل إلى 
مدين» وقيل: ملك غیرہء وقیل : أخذ طريقاً یمن فيه فاتفق ذهابه إلى مدین. والظاهر أن (سواء السبيل) وسط الطريق 


. 717/5 انظر زاد المسير‎ )١( 
. مدين: قال أبو زيد: مدين على بحر القلزم حاذیة لتبوك على نحو من ست مراحل وهي أكبر من تبوك وبها البثر التي استقى منہا موسى‎ )۲( 
)۹۲/٥( انظر معجم البلدان‎ 


۱۰۸ ولمع بده ا ور کسی مل ار سا مھا اما تی مسا بی ا أسورة الِفَفضضن/الایات ۴۹:۲۲٣‏ 
الذي يسلكه إلى مكان مأمنه» وقال مجاهد: (سواء السبيل) طريق مدینء وقال ا حسن : هو سبيل الهدى» فمشى مومی 
عليه السلام إلى أن وصل إلى مدینء وم يكن في طاعة فرعون . (ولا ورد ماء مدين) أي وصل إليه. و«الورود» بمعنى 
الوصول إلى الشيء, وبمعنى الدخول فيه قیل : وكان هذا الماء بثرأء و«الأمة» الجمع الكثير» ومعنى (عليه) أي على شفيره 
وحاشيته» (يسقون) يعني مواشيهم (ووجد من دونہم) أي من الجهة التي وصل إليها قبل أن يصل إلى الأمة. فھم| من دونہم 
بالإضافة إليه» قاله ابن عطیةء وقال الزخشري): في مكان أسفل من مکانہمء (تذودان) قال ابن عباس وغيره: 
(يذودان) غنمھم| عن الماء خوفاً من السقاة الأقویاءء وقال قتادة: (تذودان) الناس عن غنمههاء قال الزجاج: وكأنا 
تكرهان المزاحمة على ا ماءء وقيل : لثلا تختلط غنمھ| بأغنامهم » وقیل : تذودان عن وجوهههما نظر الناظر لتسترهماء وقال 
الفراء : تحبسانها عن أن تتفرق. واسم الصغرى «عبرا» واسم الكبرى «صبورا»» ولا رآ ما موسی عليه السلام واقفتین لا 
نتقدمان للسقي سأهما. فقال: (ما خطبکما)ء قال ابن عطية : والسؤال بالخطب إنما هو في مصاب, أو مضطھد أو من 
يشفق عليه» أو يأتي بمنكر من الأمرء قال الزخشري(): وحقيقته ما حطویکما؟ أي ما مطلوبكما من الذياد؟» سمى 
المخطوب خطباً كما سمى الشؤون شأناء في قولك «ما شأنك» يقال شأنت شأنه أي قصدت قصده. انتهى . وفي سؤاله عليه 
الصلاة والسلام دليل على جواز مكالمة الأجنبية فيا يعن ولم یکن لأبیھم| أجیں فكانتا تسوقان الغنم إلى الماءء ولم تكن ما 
قوة الاستقاءء وكان الرعاة يستقون من البئر فيسقون مواشيهم فإذا صدروا فإن بقي فی الحوض شيء سقتاء فوائی موسی 
عليه السلام ذلك اليوم وهما يمنعان غنمههما عن ا ماءء فرق عليهماء وقال: (ما خطبکم) وقرأ شمّر: بكسر الخاء أي من 
زوجکماء ول لا يسقي هو؟ وهذه قراءة شاذة نادرة (قالتا لا نسقي) وقرأ ابن مصرف (لا نُسقي) بضم النونء وقرأ ابو جعفر 
وشيبة والحسن وقتادة والعربيان (يَصَدُّر) بفتح الياء وضم الدالء أي يصدرون بأغنامھمء وباقي السبعة والأعرج وطلحة 
والأعمش وابن أبي إسحق وعیسی بضم الياء وکسر الدالء أي يصدرون أغنامهم, وقرأ الجمهور (الرعاء) بکسر الراء جمع 
تکسیں قال الزنخشري(: وأما (الرعاء) بالكسر فقياس» كصيام وقيام. انتھی . وليس بقياس لأنه جمع راع » وقياس 
فاعل الصفة التي للعاقل أن تكسر على هله كقاض وقضاةء وما سوى جمعه هذا فليس بقياس» وقرىء (الرّعاء) بضم الراء 
وهو اسم جمع كالرخال والثناء» قال أبو الفضل الرازي» وقرأ «عياش» عن «أبي عمرو» «الرعاء»: بفتح الراء وهو مصدر 
أقيم مقام الصفة » فاستوى لفظ الواحد والجاعة فيه » وقد يجوز أنه حذف منه المضاف» (وأبونا شيخ كبير) اعتذار لموبى عن 
مباشرته)| السقي بانفسھماء وتنبيه على أن أباهما لا يقدر على السقي لشيخه وكبره» واستعطاف لموسى في إعانتھماء (فسقى 
فا أي سقى غنمهه] لاجلهناء وروی أن الرعاة كانوا يضعون عل راس البق حجر لأ يقله :إلا عذذ من الترجال» 
واضطرب النقل في العددہ فأقل ما قالوا: سبعةء وأكثره : مائةء فأقَلّه وحده. وقيل: كانت هم دلولا ينزع بها إلا أربعون» 
فنزع نها وحده» وروي : أنه زا مھم على الماء حتى سقى للماء كل ذلك رغبة في الثواب على ما كان به من نصّب السفرء 
وكثرة الجوع » حتى كانت تظهر الخضرة في بطنه من البقل» وقيل : إنه مشی حتى سقط أصله» وهو باطن القدم. ومع ذلك 
آغاٹھم| وكفاهما أمر السقي ۲ء وقد طابق جوا لسؤاله. سأهما عن سبب الذودء فأجاباه بأنا امرأتان» ضعيفتان» 
مستورتان لا نقدر على مزاحمة الرجالء فنؤخر السقي إلى فراغهم . ومباشرته| ذلك ليس بمحظور. وعادة العرب وأهل 
البدو في ذلك غير عادة آهل الحضر والأعاجم, لا سيا إذا دعت إلى ذلك ضرورة (ثم تولى إلى الظل)ء قال ابن مسعود: 


. ٤٠٠/۳ انظر الکشاف‎ )١( 

(۲) انظر الکشاف ٤٠١/۳‏ . 

(۳) انظر الکشاف ٤١١/۳‏ . 
)٤(‏ انظر القرطبي ۱۷۷/۱۳ ۱۷۸ وزاد المسیر ٦/۲۱۳ء ۲٠٤‏ . 


0" الآيات : ۲٢‏ ۔ ۲۹ ٣٦٤‏ و 0 


ظل شجرہا''ء قيل: كانت سَمُرَة وقیل: إلى ظل جدار لا سقف له» وقيل: جعل ظهره يلي ما کان يلي وجهه من 
الشمس 7 ما أنزلت إل من خير فقير) قال المفسرون: تعرض ما يطعمه ما ناله من ا حوع » ولم يصرح بالسؤال. 
(وأنزلت) هنا بمعنى تنزل» وقال الزحشري : وعدي باللام (فقير) لأنه ضمن معنى سائل وطالب» ويحتمل أن يريد أي (فقیر 
من الدنیاء لأجل ما أنزلت إلي من خير الدين » وهو النجاة من الظالمين» لأنه كان عند فرعون في ملك وثروة» قال ذلك رضا 
بالبدل السني» وفرحاً به» وشكراً له» وقال الحسن : سأل الزيادة في العلم والحكمة» (فجاءته إحداهما مشي على استحياء) 
في الكلام حذف, والتقدير: «فذهبتا إلى أبیھم| من غير إبطاء في السقى » وقصتا عليه أمر الذي سقی لماء فأمر إحداهما أن 
تدعوه له) (فجاءته إحداهما) قرأ ابن حیصن (فجاءته احداهما) 55 الهمزة تخفیفاً على غير قياس . مثل : «ويل امه» في 
«ويل أمه» وديا با فلان»» والقياس: أن يجعل بين بين. و(إحداهما) مبهم. فقيل: الکبری: وقيل : كانتا توأمتين» ولدت 
الأولى قبل الأخرى بنصف نہاں و(على استحياء) في موضع | لحال» أي : مستحيية متحفزة» قال عمر بن الخطاب: قد 
سترت وجهها بكم درعها. والجمهور على أن الداعي أباهما هو «شعيب» عليه السلام» وهما ابنتاه» وقال الحسن : هو ابن 
أخي شعیب؛ واسمه (مروان)ء وقال أبو عبيدة : «هارون»» وقيل : هو رجل صالح لیس من شعیب بنسب» وقيل : كان 
عمھم| صاحب الغنم وهو المزوج» عبرت عنه بالأب إذ كان ببثابتەء (ليجزيك أجر ما سقيت لنا) في ذلك ما كان عليه 
شعیب من الإحسان والمكافأة لمن عمل له عملا وإن لم يقصد العالم المكافأة (فلما جاءہ) أي «فذهب معهم إلى أبیھما؛ : 
هذا دليل على اعتماد إخبار المرأة» إذ ذهب معها موسى » كا يعتمد على أخبارها في باب الرواية» (وقص عليه القصص) أي 
ما جرى له من خروجه من مصر وسبب ذلك (قال لا تخف نجوت من القوم الظالین) أي قبل الله دعاءك في قولك (رب 
نجني من القوم الظالمين)» أو أخبره بنجاته منهم فآنسه بقوله (لا تخف)» وقرب لا ظا فقال له موسى : «إنا أهل بيت لا 
نبيع دیننا بملء 20 «ليس هذا عوض السقي » ولكن عادتي وعادة آبائي قرى الضيف. 0 
الطعام». فحينئذ أكل موسى عليه السلامء (قالت إحداهما) أيهم القائلة وهي الذاهبة, والقائلة» والمتزوجة (يا أبت 
استأجره) أي لرعي الغنم وسقيهاء ووصفته بالقوة لكونه رفع الصخرة عن البئر وحده» وانتزع بتلك الدلو» وزاحمهم حتى 
غلبهم على الماء. وبالأمانة, لأنها حين قام يتبعها هبت الريح فلفت ثیاہہا فوصفتھاء فقال: «ارجعي خلفي ودليني على 
الطريق» وقوفا كلام حكيم جامع ؛ لأنه إذا اجتمعت الكفاية والأمانة في القائم بأمر فقد تم المقصودء وهو کلام جرى مجری 
المثل. وار فط تا للناسء وكان ذلك تعليلاً للاستئجاں وكأنها قالت : «استأجره لأمانته وقوته» وصار الوصفان منبهين 
عليه. ونظير هذا التركيب» قول الشاعر: 


۴ 2 2ي ر ةة 07 7 2 ٤‏ و نے ھ8 2 9 
الا إن خير الناس خیاوشالکا سير ثقِيفٍ عنڈھم في السلاسل 


جعل (خير من استاجرت) الاسم اعتناء به» وحکمت عليه بالقوة والأمانة» ولما وصفته بہذین الوصفين قال لا 
أبوها : ٠‏ ومن أين عرفت هذا؟ فذكرت إقلاله الحجر وحده» وتحرجه من النظر إليها حين وصفتها الریح » وقاله ابن عباس 
وقتادة وابن زيد وغيرهمء وقبل : قال لها موسی ابتداء: كوني ورائي فإني رجل لا أنظر إلى أدبار النساء ودلینی على الطريق 
ار 


. ۲٠٤١ ء۲۱۳/٦ انظر القرطبي ۱۷۷/۱۳ ۱۷۸ وزاد المسیر‎ )١( 
. ۲٠٤١ ء۲۱۳/٦ (؟) انظر القرطبي ۱۷۷/۱۳ء ۱۷۸ وزاد المسیر‎ 


ج امرس رسود NaS E‏ .................. سورة القصص/ الآيات : ۲۹-۲٢‏ 
وقال ابن مسعود: أفرس الناس ثلاثة : بنت شعيب» وصاحب يوسف فی قوله #عسى أن ينفعنا) [يوسف ٢٢]؛‏ 
وأبو بكر في عمر. 


وی قولها (استأجره) دليل على مشروعية الإجارة عندهم. وكذا كانت في کل ملة» وهي من ضرورة الناس؛ 
ومصلحة الخلطة خلافا لابن علية والأصمء حيث كانا لا یجیزانہاء وهذا مما انعقد عليه الإجماع ء وخلافهما حرق (قال إني 
أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين) رغب شعيب في مصاهرته, ما وصفته به ولا رأى فيه من عزوفه عن الدنياء وتعلقه 
بالله» وفراره من الكفرة» وقرأ ورش وأحمد بن موسی عن أبي عمرو (أنكحك إحدى) بحذف اھھمزة. 

وظاهر قوله (أن أنكحك) أن الإنكاح إلى الولیء لا حق للمرأة فيه خلافاً لأأبي حنيفة في بعض صوره» بأن تکون 
بالغةء عالمة بمصالح نفسها فإنها تعقد على نفسهاء بمحضر من الشهود. وفيه دليل على عرض الولي وليته على الزوج؛ وقد 
فعل ذلك «عمر»» ودليل على تزويج ابنته البكر من غير استئمار وبه قال مالك والشافعي » وقال أبو حنیفة : إذا بلغت البكر 
فلا تروج إلا برضاهاء قيل : وفيه دليل على قول من قال : لا ينعقدٌ إلا بلفظ التزويج أو الإنكاح, وبه قال ربيعة والشافعي 
وأبوثور وأبو عبيد وداود (وإحدى ابنتي) مبهم وهذا عرض لا عقد» ألا ترى إلى قوله (إني أريد) وحين العقد يعين من شاء 
منہماء وكذلك ل يحدٌ أول أمد الإجارة» والظاهر من الآية جواز النكاح بالإجارة» وبه قال الشافعي وأصحابه وابن حبيب» 
وقال الزخش ری : (هاتين) فيه دليل على أنه كانت له غيرهما انتهى . ولا دليل في ذلك لأا كانتا هما اللتين رآهما تذودانء 
وجاءته إحداهماء فأشار إليهماء والإشارة إلیھما لا تدل على أن له غيرهماء (على أن تأجرني) في موضع الحال من ضمير 
(أنكحك) إما الفاعل. وإما المفعول. و(تأجرني) من «أجرته» كنت له أجيراً. كقولك «أبوته» كنت له ياء ول 
(تأجرني) الثاني محذوف. تقديره: «نفسك» و(ثماني) حجج ظرف. وقاله أبو البقاء وقال الزخشري : (حجج ) مفعول به 
ومعناہ: «رعيه» ثاني حجج (فإن أهمت را فمن عندك) أي هو تبرع وتفضلء لا اشتراط» (وما أريد أن أشق عليك) 
بإلزام أيما الأجلين, ولا في المعاشرة» والمناقشة فی مراعاة الأوقات. وتكليف الرعاة أشياء من الخدم خارجة عن الشرط 
(ستجدني إن شاء الله من الصالحين) وعد صادق . مقرون بالمشيئة» (من الصالحين) في حسن المعاملة ووطاءة ا لخلق؛ أو 
سس سا فيدخل تحته حسن المعاملة . ولا فرغ شعيب مما حاور به موسی قال موسى (ذلك بيني وبينك) 
على جهة التقدير والتوثق فی أن الشرط إنما وقع في (ثماني حجج) و(ذلك) مبتدأ خبرہ (بین وبينك) إشارة إلى ما عاهده عليه» 
أي ذلك الذي عاهدتني وشارطتني قائم بيننا جمیعاً لا نخرج عنه ثم قال (أيما الأجلين) أي الثاني امت رمد عدوان علي) 
أي لا يعتدى علي في طلب الزيادة» و(أي) شرط و(ما) زائدةء وقرأ الحسن والعباس عن أي عمرو (أيما) بحذف الياء الثانية 
كما قال الشاعر: 


وقرأ عبد الله (أي الأجلين ما قضيت) بزيادة (ما) بین (الأجلين) و(قضيت) قال الزمحشري : (فإن قلت) ما الفرق 
بين موقف (ما) المزيدة في القراءتين (قلت) : وقعت في المستفيضة مؤكدة الا ہا أي زائدة في شياعها وف الشاذ تأكيداً 
للقضاء, كأنه قال : «أي الأجلين صممت على قضائه وجردت عزيمتي له»» وقرأ أ أبو حيوة وابن قطيب (فلا عدوان) بكسر 
العینء قال المبرد: قد علم أنه لا عدوان عليه في أتمهماء ولكن جمعهما ليجعل الأول كالأتم في الوفاءء وقال الزمحشري : 


.)41١/١( من الطويل للفرزدق انظر ديوانه (۲۸۱/۱) والمحتسب‎ )١( 


سورة القصص / الآيات : ٠٣‏ ۔ وم a‏ جا مام ما سی تد جا تی می اتا ان سا ا کی سح EN‏ 
ارات اا هون اعد الا جلك اى هر ایس مس اا اھ م علق الوا ج رنت 
معناه : كما أني إن طولبت بالزيادة على العشر كان عدواناً لا شك فيه فكذلك إن طولبت فی الزيادة على الثمانیء أراد بذلك 
تقرير الخيار» وأنه ثابت مستقرء وأن الأجلين على السواءء إما هذاء وإما هذاء من غير تفاوت بينه) في القضاءء وأما التتمة 
فموكولة إلى رأبي إن شئت أتيت بها وإلا لم أجبر علیھاء وقیل : معناه فلا أكون متعدياً وهوفي نفي العدوان عن نفسه كقولك 
دلا إثم علي ولا تبعة». انتهى . وجوابه الأول فيه تكثير (والله على ما نقول) أي على ما تعاهدنا عليه وتواثقنا (وكيل) أي 
شاهد» وقال قتادة: حفيظ» وقال ابن شجرة: رقيب والوكيل الذي وكل إليه الأمر» فلا ضمّن معنى شاهد ونحوه عدي 
بعل (فلم| قضى موسی الأجل) جاء عن النبي كل أنه و أطول الأجلين وهو العشر» وعن مجاهد وق عشر أوعشراً بعدهاء 
وهذا ضعيف, (وسار بأهله) أي نحو مصر بلدہء وبلد قومه. والخلاف فيمن تزوج» الكبرى أم الصغرى؟ وكذلك في 
اسمهاء وتقدّم كيفية مسيره. وإيناسه النار في سورة طه وغيرهاء وقرأ الجمهور (جذوة)“ بكسر الحيم» والأعمش وطلحة 
وأبوحيوة وحمزة بضمها. وعاصم غير الجعفي بفتحها (لعلكم تصطلون) أي تتسخنون بہاء إذ كانت ليلة باردة وقد أضلوا 


الطريق . 

ر رتل ضح عه سر مم TT 3 ES‏ ر 7 5 72 
ما ہدک من دلي الوا اليس ف عة عة ال ومن ال 4 7 ےت 
24 م0 6س > م ر کا ا کک > 2 ر 2 £< 
رب العتلييت جآ الع عصاك فنا ا ار کا ل مرا وَل عقب يلومج أَقبل 
اس ومو سط کم من که 2 ےج ے ہے سر ص سے ے‫ 
ےت 2 أن و يتيك ا با نره انث يك 
تر مز کر ص کہ“ ا 7 کے 


وى بے ہم ہر ہے جے 


20 > قال رت 09 يمتلون بی" ڪات 


ہے ر ہر 3 راہ ود ہے سے 


ی را شرن اف ا گی + ا قال سنشد عَضدَكَ بأخيك وتحعل لكما سلطلتافاد 
1 ان ان اکا اليتون ++ 


(من) في (من شاطیء) لابتداء الغایةء و(من الشجرة) كذلك. إذ هي بدل من الأولى» أي من قبّل الشجرة 
و(الأيمن) متمل أن يكون صفة للشاطیءء وللوادي, على معنى «اليمن واليركة». أو «الأيمعن». يريد المعادل للعضو 
الأيسر» فيكون ذلك بالنسبة إلى موسى» لا للشاطیءء ولا للوادي» أي «أيمن موسی في استقباله حتى بهبط الوادي)ء أو 
بعكس ذلك. وكل هذه الأقوال في (الأيمن) مقول. وقرأ الأشهب العقيلي ومسلمة في (البقعة) بفتح الباء قال «أبوزيد). 
سمعت من العرب «هذه بَقعَة طيبة» بفتح الباءء ووصفت البقعة بالبركة لما خصت به من آيات الله وأنواره وتكليمه لموسى 
عليه السلامء أو ما حوت من الأرزاق والثار الطيبة. ويتعلق رفي البقعة) ب (نودي)ء أو تكون في موضع ا حال من 
(شاطىء) والشجرة: عناب» أو عليق» أو سمرة» أو عوسج . أقوال. و(أن) يحتمل أن تكون حرف تفسیر وأن تكون 
حففة من الثقيلة » وقرأت فرقة (أني أنا) بفتح الهمزة. وفي إعرابه إشكال لأن «أن» إن كانت تفسيرية فينبغي کسر (إني) وإن 


(١(‏ والجذوة والجذوةٌ والحذوةٌ: القبسة من النار» وقيل هي الحمرة وا جمع جذاوجُذاوقیل: الحذوة القطعة الغليظة من الخشب ليس فيها هب. 
لسان العرب (۱۵۱۸۱/۱) 


تمرسھد امول خش ام و موا كول پت داھمتی یس یس پچ وا سور فصن لسانت ۴9-۴ 
كانت مصدرية تتقدر بالمفرد» والمفرد لا يكون خبراً لضمير الشأن» فتخریج هذه القراءة على أن تكون «أن» تفسيرية و(إني) 
معمول لمضمر تقديره «اني يا موسی أعلم أني أنا الله»» وجاء في طه «إنودي يا موسی اني أنا ربك [طه: ]١١ ١1١‏ وفي 
النمل #نودي أن بورك من.في النار٭ [النمل: ۸] وهنا (نودي من شاطىء) ولا منافاة» إذ حكى في كل سورة بعض ما 
اشتمل عليه ذلك النداء . والجمهور: على أنه تعالى كلمه في هذا المقام من غير واسطة, وقال الحسن : ناداه نداء الوحي , لا 
نداء الكلام . وتقدم الكلام على نظير قوله (وأن ن ألق عصاك فلیا رآها تهتز كأنها جان ولى مدبراً ولم يعقب) ثم أمره فقال 
(اسلك يدك في جيبك) وهو فتح الجبة من حيث نخرج الرأس.. ٠‏ وکان كم الحبة في غاية الضيق » وتقدّم الكلام على ( تخرج 
بیضاء من غير سوء) وفسر الجناح هنا باليدء سد سی سس سیت إلى الرسغ» وبجیب مدرعته . 
و(الرهب) الخوف. وتأتي القراءات فيه» وقیل : ب بفتح الراء واضاء : الكُمٌ بلغة بني حنيفة ومیں وسمع الاصمعي قائلا 
يقول : أعطني ما في رَهَّبك» أي في كمك . 9 ی۷ عل ليه مذ > قال الثوري : 
خاف موسی أن يكون حدث به سوء فأمره تعالی أن يعيد يده إلى جيبه لتعود على حالتها الأولى» فيعلم موسی أنه لم يكن 
سا بل آية من اللہ وقال «مجاهد» ودابن زيد»» أمره بضم عضده وذراعه وهو الجناح إلى جنبه ليخفٌ بذلك فزعه» ومن 
شأن الإنسان إذا فعل ذلك في وقت فزعه أن يقوى قلبه » وقیل : ما انقلبت العصا حية فزع موسی واضطرب؛ فاتقاها بيده 
كا يفعل الخائف من الشيءء فقيل له (أدخل يدك) تحت عضدك مكان اتقائك بہاء ثم أخرجها بيضاء لتظهر معجزة 
أآخریں وهذا القول بسطه الزمخشري27. لأنه كالتكرار. لقوله (اسلك يدك في جيبك) وقد قال هو و«الجناح) هنا: اليد 
قال لأن يدي الإنسان بمنزلة جناحي الطائرء وإذا أدخل يده اليمنى تحت عضدہ اليسرى فقد ضم جناحه إليه» وقیل : المعنى 
فإذا هالك أمر ما يغلب من شعاعها فاضممها إليك تسكن, وقالت فرقة : هو مجاز, أمره بالعزم على ما بس 
العرب «اشدد حيازيمك واربط جأشك» أي : شمر في أمرك ودع الرھب؛ وذلك ما كثر تخوفه وفزعه في غير موطن › قاله أبو 

علي وكأنه طيّره الفزع وآلة الطيران الجناح» فقيل له مھ شر تس ھت 
القول الزمحشري”., فقال: والثاني: أن يراد بضم جناحه إليه تجلده» وضبطه نفسه» وتشدده عند انقلاب العصا حية» 
حتى لا يضطرب. ولا یرھب استعارة من فعل الطائرء لأنه إذا خاف نشر جناحيه وأرخاهماء وإلا فجناحاه مضمومان إليه 
مشمران. ومعنى (من الرهب) من أجل الرهب, أي إذا أصابك الرهب عند رؤية الحية فاضمم إليك جناحك» جعل 
الرهب الذي كان يصيبه سبباً وعلة فیا أمر به من ضم جناحه إليه» ومعنى (واضمم إليك جناحك) وقوله (اسلك يدك في 
جيبك) على أحد التفسيرين واحد» ولكن خولف بین العبارتين» وإنما كرر المعنى الواحد لاختلاف الغرضين وذلك أن 

الغرض في أحدهما خروج اليد بیضاءء وني الثاني إخفاء الرهب (فإن قلت) قد جعل «الجناح» وهو اليد في أحد الموضعين 
مضموماً. وني الآخر مضموماً إليه وذلك قوله (واضمم إليك جناحك) (واضمم يدك إلى جناحك) فیا التوفيق بيني (قلت) 
المراد بالجناح المضموم : هو اليد الیمنی؛ وبالمضموم إليه : اليد اليسرى» وكل واحدة من يمنى اليدين ويسراهما جناح . ومن 
بدع التفاسير: أن الرهب: الكم بلغة حمير» وأنہم يقولون «أعطني ما في رَهَبّك» وليت شعري كيف صحتہ في اللغة؟ وهل 
سمع من الأثبات الثقات التي ترضى عربيتهم؟ ثم ليت شعري كيف موقعه في الآية؟ وكيف يعطيه الفصل كسائر كلمات 
التنزيل؟ على أن موسی صلوات الله عليه ما كان عليه ليلة المناجاة إلا زرمانقة من صوف لا كمين لما. انتهى . أما قوله «وهل 
سمع من الأثبات»؟ وهذا مروي عن الأصمعي وهو ثقة ثبت . وأما قوله: «كيف موقعه من الآية»» فقالوا: معناه أخرج 
يدك من كمك, وكان قد أخذ العصا بالکم؛ وقرأ الحرميان وأبو عمرو (من الرّھب) بفتح الراء والماءء وحفص بفتح الراء . 


. 5١8/7 انظر الکشاف‎ )١( 
. ٤0۹/۳ انظر الکشاف‎ )۲( 


سورة القصص / الآيات : ٠٣‏ ولا 0.00 ۶ئ" 


وسكون الھاء وباقي وی رر سی قناده یر سی والمخدري يضما ء (فذانك) إشارة إلى 
العصا والیدء وهما مؤنثتانء ولكن ذكرا لتذكير الخ كما أنه قد یؤنٹ المذكر لتأنيث ا خبر كقراءة من قرأ: «إثم لم يكن 
فتنتهم إلا أن قالوا» [الأنعام : ۲۳] بالياء في (تکن)ء (برهانان): حجتان ان وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (فذانك) 
بتشديد النون. وباقي السبعة بتخفیفھاء وقرأ ابن مسعود وعیسی وأبو نوفل وابن هرمز وشبل (فذانيك) بياء بعد النون 
المكسورة. وهي لغة ھذیلء وقيل : بل لغة تمیم ورواها شبل عن ابن كثير» وعنه أيضاً (فذانيك) بفتح النون قبل الياء على 
لغة من فتح نون التثنية نحو قوله : 


ره و تی وعم 0 ر 4 
على احوذيين استقلت عشیة() 


وقرأ ابن مسعود: بتشدید النون مكسورة بعدھا ياء قيل: وهي لغة ھذیلء وقال «المهدوي»: بل لغتهم تحفیفھاء 
و(إلى فرعون) يتعلق بمحذوف دل عليه المعنى. تقديره «اذهب إلى فرعون» (قال رب إني قتلت منهم ا هو القبطي الذي 
وكزه فيات» فطلب من ربه ما يزداد به قوة» وذكر أخاه» والعلة التي تكون له زيادة التبليغ و(أفصح) يدل على أن فيه فصاحة 
ولكن أخوه أفصح » (فأرسله معي ردءاً) أي مُعِيناً يصدقني, ليس العنی أنه يقول لي : صدقت إذيستوي في قول هذا اللفظ 
العبي والفصیحء وإنما المعنى. أنه لزيادة فصاحته يبالغ في التبیانء وني الإجابة عن الشبهات» وی جداله الكفار» وقراً 
الجمهور (ردءا) بالهمز وأبوجعفر ونافع والمدنيان بحذف الهمزة ونقل حركتها إلى الدالء والمشهور عن أبي جعفر بالنقل ولا 
مز ولا تنوين» ووجهه أنه أجرى الوصل مجری الوقف؛ وقرأ عاصم وحمزة (يصدقني) بضم القاف. فاحتمل الصفة 
ل(ردءا). وا حال احتمل الاستئناف. وقرأ باقي السبعة بالإسكان» وقرأ أبي وزيد بن علي (يصدقوني) والضمير لفرعون 
وقومه » قال ابن خالويه : هذا شاهد لمن جزم » لأنه لو كان رفعاً لقال (يصدقونني) انتهى . وال جزم على جواب الأمر» والمعنى 
في (یصدقوی) أرجو تصديقهم إياي, فأجابه تعالى إلى طلبته و(قال سنشد عضدك بأخيك) وقرأ زيد بن علي والحسن 
هدك ) ین وعن الحسن : : بضم العين وإسكان الضاد وعن بعضهم بفتح العين وكسر الضاد وفتحھماء قرأ به 
عيسى » ویقال فيه «عضد» بفتح العين وسكون الضاد, ولا أعلم أحدا قرأ به» و«العضد» العضو المعروف» وهي قوام 
اليد» وبشدتہا یشتدء قال الشاعر: 


والمعنى فيه «سنقويك بأخحيك». ودیقال في الخير شد الله عضدك»» وفي الشر فت الله في عضدك. ودالسلطان) ا حجة 
والغلبة والتسلیطء (فلا يصلون إلیکما) أي بسوءء أو إلى إذایتکماء ويحتمل (بآياتنا) أن يتعلق بقوله (ويجعل) أو ب (یصلون) 
أو ب (الغالبون) » وإن كان موصولاً على مذهب من يجوز عنده أن يتقدم الظرف وال جار والمجرور على صلة أل» وإن كان 
عنده موفلا على سبيل الاتساع » أو بفعل محذوف أي «اذهبا بآياتنا» ىا علق في «تسع آیات» «باذهب)» أو على البيان» 
فالعامل حذوف وهذه أعاریب منقولةء وقال الزخشري : ویجوز أن يكون 6 جوابه (فلا یصلون) قدا عليهء أو من 
لغو القسم . انتهى . أما أنه قسم جوابه (فلا يصلون) فإنه لا يستقيم على قول الجمهور, لأن جواب القسم لا تدخله الفاءء 
وأما قوله. أو من لغو القسم فكأنه يريد والله أعلم أنه لم يذكر له جراب» بل حذف للدلالة عليه أي : «بآياتنا لتغلين». 


)١(‏ من الطويل لحميد بن ثور انظر ديوانه )٠١(‏ شرح المفصل لابن يعيش )١51/5(‏ الأشموني (۹۰/۱) أوضح المسالك .)١5(‏ ا ھمع 
(4/1:) التصريح (۷۸/۱). 
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۳ 7 42 2 ات E‏ 
لين كل لي صرحا لكل لخ کوش کا الت کر : 0 


کم في ابي کان ل اه عَلقَبَهَ 
ا نة ل صر رک E e‏ مهم 


وو ع حمر سے و س و ےم 2 مير 
نے المشبوجیں 27 ولقد ءاسا وى ا[ ڪب من بعد ما أهلكنا القروبت الأول بصصاير 


م ےر کے ر م او 1 
لتاس وھدی ورحمة لعلهم بعدکرون :> 


(باياتنا) هي العصا واليد» (بينات) أي واضحات الدلالة على صدقهء وأنه أمر خارق معجز كفوا عن مقاومته 
ومعارضته» فرجعوا إلى البهت والكذب, ونسبوه إلى أنه سحرہ لأنهم يرون الشيء على حالة ثم يرونه على حالة آخری؛ ثم 
يعود إلى ال حالة الأولى» فزعموا أنه سحر يفتعله موسى ويفتريه على الله فليس بمعجز. ثم مع دعواهم أنه سحر مفترى» 
سر ہب ور ما سمعوا بهذا في آبائهم» أي في زمان آبائهم وأيامهم و(في آبائنا) حال أي (بهذا) 
أي : بمثل هذا کائناً في أيام آبائناء وإذا نفوا السماع لمثل هذا في الزمان السابق ثبت أن ما ادّعاہ موسی هو بذع لم يسبق إلى 
مثله. فدل على أنه مفترى على الله وقد كذبوا في ذلك . وطرق سمعهم أخبار الرسل السابقین موسى في الزمان» ألا ترى 
إلى قول مؤمن آل فرعون «إولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات» [غافر ]۳٤‏ ولا رأى موسى ما قابلوه به من کون ما أتى به 
سجر وانتفاء سماع مثله في الزمان السابق (قال موسی ربي أعلم بمن جاء بال هدى من عنده) حيث أهله للرسالة» وبعثه 
بالمدى. ووعده حسن العقبى » ریچ سور سی جس رس ثم نبه على العلة الموجبة لعدم الفلاح 
وهي «الظلم» وضع الشيء غير موضعه» حيث دُعُوا إلى الإيمان بالله واوا بالمعجزات. فادعوا الإلهية ونسبوا ذلك المعجز إلى 
السحرء و(عاقبة الدار) وإن كانت تصلح للمحمودة وا مذمومة فقد كثر استع اها في المحمودة» فإن لم تقيد حملت عليهاء ألا 
ترى إلى قوله #أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن* [الرعد ٢۲ء ]۲٢‏ وقال #وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار» 
[الرعد ٤٤]ء‏ وقرأ ابن كثير (قال موسى) بغير واوء وباقي السبعة بالواو» ومناسبة قراءة الجمهور أنه لما جاءهم بالبينات 
قالوا: كيت وکیت» وقال موسی كيت وكيت. فيتميز الناظر فصل ما بين القولین وفساد أحدهماء إذ قد تقابلاء > فيعلم یقیناً 
أن قول موسی هو ا حق والهدى. ومناسبة قراءة ابن كثير أنه موضع قراءة لما قالوا: كيت وکیت. قال موسی : كيت وكيت 
ونفى فرعون علمه بإله غيره للملأ ويريد بذلك نقي وجوده. أي ما لكم من إله غيري, ویجوز أن يكون غير معلوم عندہ 
إله لهم . ولكنه مظنونء فيكون النفي على ظاهره. ويدل على ذلك قوله (وإني لأظنه من الكاذيين) وهو الكاذب في انتفاء 
علمه بإله غيره. ألا ترى إلى قوله حالة غرقه: #آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل» [يونس : ۹] واستمر 


سورة القصص / الآيات : ٤١-۳١‏ یی :وت 


فرعون في حرقتہ(ء ونادى وزيره هامان» وأمره أن يوقد النار على الطين» قبل : وهو أول من عمل الجر ول يقل اطبخ 
الآجرء لآنه لم یتقدم لحامان علم بذلك ففرعون هو الذي يعلمه ما يصنع» (فاجعل لي صرحاً) أي ابن لي (لعلي أطلع إلى إله 
موی امم قومه أن إله موسی يمكن الوصول إليه والقدرة عليهء وهو عالم متيقن أن ذلك لا يمكن له. وقومه لغباوتہم 
وجهلهم وإفراط عمايتهم يمكن ذلك عندهم» ونفس إقليم مصر يقتضي لأهله تصديقهم بالمستحيلات» وتأثرهم 
للموهمات» والخيالات. ولا يشك أنه كان من قوم فرعون من يعتقد أنه مبطل في دعواه» ولكن يوافقه محافة سطوه واعتدائه 
كما رأيناه يعرض لكثير من العقلاء إذا حدث رئيس بحضرته بحديث مستحيل يوافقه على ذلك الحديث, ولا يدل الأمر ببناء 
الصرح على أنه بني وقد اختلف في ذلك فقيل : بناہء وذكر من وصفه با الله أعلم به» وقيل : م يبن» و(أطلع) في معنی 
اطلع يقال طلع إلى ال بل واطلعء بمعنى واحد: أي صعدء فافتعل فيه بمعنى الفعل المجرد و(بغير الحق) إذ ليس لهم ذلك 
فهم مبطلون في ا حيث ادعى الإلهية» ووافقوه على ذلك. ودالکبریاء) في الحقيقة إنما هو لله » وقرأ «حمزة» 
و«الکسائي» و«نافع». (لا ر ا للفاعل پاشسرر سا للمفعول . و(الأرض) هنا أرض مصرء (فنبذناهم في 
اليم) كناية عن إدخاهم في البحر حتی غرقواء شبهوا بحصيات قذفها الرامي من يده ومنه نبذ النواة» وقول الشاعر: 


لاہ تی نل ALLS O‏ نايك تت۹ 


وقوم فرعون وفرعون وإن ساروا إلى البحر Ek‏ في طلب بني إسرائيل فإن ما ضمهم من القدر السابق. وإغراقهم في 
البحر هو نبذ الله إياهم , و(جعل) هنا بمعنى صيرء رک عون وو بی » كما أن للخير 
أئمة يقتدى بہمء اشتهروا بذلك وبقي حديثهم. وقال الزخشري : (وجعلناهم) دعوناهم (أئمة) عادة(إلى النار)» وقلنا 
إنہم أئمة دعاة إلى النار. وهو من قولك: جعله بخيلا وفاسقا إذا دعاه فقال إنه بخيل وفاسق. ويقول أهل اللغة في تفسير 
فسقه وبخله : «جعله بخيلاً وفاسقاً» ومنه قوله عز وجل : وإجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن أناثاًه [الزخرف: ۱۹] 
وی ہپ تد إلى النار» دعوتهم إلى موجباتها من الكفر. انتھی . وإنما فسر (جعلناهم) بمعنى دعوناهم. لا بمعنى 
صيرناهم » جريا على مذهبه من الاعتزال» لأن في تصييرهم أئمة خلق ذلك هم ا کت 
الله ولا ينسبونه إليه» قال : ویجوز «خذلناهم حتی كانوا أئمة الكفر» ومعنى الخذلان : منع الألطاف؛ وانما يمنعها من علم أنه 
اع بدا وهوالمصمم على الکفر الذي لا تغني عنه الآيات والنذر. انتهى » وهو على طريقة الاعتزال أيضاء (لعنة) أي 
طرداً وإبعاداًء أوعطف (يوم القيامة) على (في هذه الدنيا) (من اللقبوحین)ء قال أبوعبيدة : من اھالکین وقال ابن عباس : 
من المشوهي الخلقة. لسواد الوجوه. وزرقة العيون. وقيل: من المبعدين. 


ولا ذكر تعا ی ما آل إليه فرعون وقومه من غضب الله عليهم وإغراقه, ذكر ما امتن به على رسوله موسی عليه السلام» 
فقال (ولقد آتينا موسی الكتاب) وهو التوراة» وهو أول كتاب أنزلت فيه الفرائض والأحكام. (من بعد ما أهلكنا القرون 
الأولى) قوم نوح» وهود» وصالح . ولوط ويقال: م تہلك قرية بعد نزول التوراة غير القرية التي مسخ أهلها قردة. وانتصب 
(بصائر) على ا حال أي طرائق هدى يستبصر بها. 


20 : التخرّقُ لغة في التَحْلّق من الکذب . 
وخرفوا واخترقوا والاختراق الاختلاق والافتراء واحد. 
لسان العرب .)١١٤۳/۲(‏ 

(۲) البيت في روح المعاني .)۸۳/۲٣(‏ 


عسوو و کک و أ ای مو اع و مرو وو او ابی وو یکن و وروت او ما و وک وو ہو مہ ا وع وک سورة القصص / الآيات و یت 


ےر سو ۔ معلل کو وی مرو به و جين عق ضر د > 
وما کنت انب القرق إِذفضیتا إل مومى الام وما کت مى اسهد خر وكا أَنَمَأنا روت 
کا یک 7 رم 2 54 5 2 سے سیا ام ہے 2 ١‏ انوا و ال لآ کے یی 

فنطاول علم الم 2ک اک سرک اسب حاکن 


۶ پک د س ومن و ASSL,‏ 5 
مرسليرت ٠‏ 1 2 وا کت انب الور اد نادفا ولان رحمة من ريلك لف ور فقوم اما أ من 


7 


پر لصح سر برکھہ ہے ےو ہہ ےک یپ کے في ہو ےو فی و کا ا SE‏ 
نَذيرٍ من کو بتذکرون ۷ ولولا أن تصيبهم مصيبة یماقدمت ايديهم فيقولوا 
رر سے کہ کے ص وہہ دده 0 7 بے سر و مج ےو > 
57 تست هما رسولا فنتيع ء EKE‏ مرج الْمَؤّمِنِينَ © فلمًا جساء ١‏ تی من 


عبد 
2 مت 71 2 
موسئ من قبل قالوا سحرانٍ 
َ‫ 7 ہے 5 ےر وه می کے کے ےے وو سد وات لے 
ا وقالوا نا یکل گرو 2 كل کاو يكتاب مِنْ عند أله هو اهدق ااا اف 
سار 101110 کسر وو رہم 6 2 م ور ر 


دو 0 ” کت نما بنیعورے أهواء هم وَمَنْ أضل مِمَنِ اع هوبلة يخير 
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ما قص الله تعالى من أنباء موسی وغرائب ما جرى له من ا حمل به في وقت ذبح الأبناء» ورميه في البحر في تابوت» 

ورده إلى أمهى وتبنی فرعون له» وإيتائه الحكم والعلم» وقتله القبطي ء ورو مم فار وتصاهره مع شعيب» 
ورعيه لغنمه السنين الطویلةء وعوده إلى مصرء وإضلاله الطریقء ومناجاة الله له» وإظهار تينك المعجزتين العظيمتين على 
يديه وهي العصا واليد. وأمره بالذهاب إلى فرعون» ومحاورته معه» وتكذيب فرعون وإهلاكه وإهلاك قومه, والامتنان على 
موسی بإيتائه التوراة» وأوحى تعالى بجميع ذلك إلى محمد رسوله ية ذكره بإنعامه عليه بذلكء وبا خصه من الغيوب التي 
كان لا يعلمها لا هو ولا قومہء فقال: (وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر) و(الأمر) قیل : النبوّة والحكم 
الذي آتاه الله موسى» وقيل : الأمر أمر محمد عليه السلام أن يكون من أمته» وهذا التأويل يلتئم معه ما بعده من قوله (ولكنا 
أنشأنا قروناً)» وقيل : (الأمر) هلاك فرعون با ماء وبحمل (بجانب الغربي) على «اليم»» وبدأ أولاً بنفي شيء خاص وهو: 
أنه لم يحضر وقت قضاء الله لموسى الأمر» ثم ثنى بكونه «لم یکن من الشاهدين»» والمعنى ‏ والله أعلم ‏ (من الشاهدين) 
بجميع ما أعلمناك ٦‏ فهو نفي لشهادته جميع ما جری لموسی فکان عموماً بعد خصوه 5 و(بجانب الغربي) من إضافة 
الموصوف إلى صفته عند قوم » «ومن حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه عند قوم) فعلى القول الأول: أصله «بالجانب. 
الغربي»» وعلى الثاني أصله «بجانب المكان الغربي» . والترجيح بین القولين مذکور في النحوء و(الغربي)» قال قتادة: غربي 
ا لجبل» وقال ا حسن: بعث الله موسی بالغرب» وقال أبو عبيدة: حيث تغرب الشمس والقمر والنجوم» وقيل : هنا جبل 
غربي*' وقيل : الغربي من الوادي» وقيل : من البحرء قال ابن عطية : المعنى لم تحضر يا محمد هذه الغيوب التي تخبر بهاء 
ولکنہا صارت إليك بوحیناء أي فكان الواجب أن يسارع إلى الإيمان بكء ولكن تطاول الأمر على القرون التي أنشأناها زمنا 
زمنا فعزبت حلومهم» واستحكمت جهالتهم وضلالتهم» وقال الزخشري: «الغرب» المكان الواقع في شق الغرب» 
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وهو المكان الذي وقع فيه ميقات موسی من الطور, وكتب الله له في الألواح . و«الأمر المقضي إلى موسى» الوحي الذي أوحي 
إليه» والخطاب لرسول الله بيه يقول: ودما كنت حاضرا المكان الذي أوحينا فيه إلى موسی ولا كنت من جملة الشاهدين 
للوحي إليه» أو «على الوحي إليه» وهم نقباؤه الذين اختارهم للميقات حت تقف من جملة المشاهدة على ما جرى من أمر 
موسی في ميقاته» وكتب التوراة له في الألواحء وغیر ذلك (فإن قلت) : كيف يتصل قوله (لكنا أنشأنا قروناً) بهذا الكلام» 
ومن أي جهة يكون استدراكا له؟ (قلت) اتصاله به وكونه استدراکاً من حيث إن معناه «ولكنا أنشأنا بعد عهد الوحي إلى 
عهدك قروناً كثيرة فتطاول على آخرھمء وهو القرن الذي أنت فيهم» (العمر) أي أمد انقطاع الوحي ؛ واندرست العلومء 
فوجب إرسالك إليهم. فأرسلناك» وكسبناك العلم بقصص الأنبياءء وقصة موسى, كأنه قال : «وما كنت شاهدا لموسى وما 
جرى عليه ولكنا أوحيناه إليك» فذكر سبب الوحى الذي هو إطالة النظرة» ودل به على المسبب على عادة الله في اختصارہء 
فإذن هذا الاستدراك شبيه للاستدراكين بعد 7 كنت اون أي شا (في أهل مدين) هم شعيب والمؤمنون. (تتلو 
عليهم آياتنا) تقرأ عليهم تعلباً منهم. يريد الآيات التي فيها قصة شعيب وقومه, (ولکنا) أرسلناك وأخبرناك بها وعلمناكهاء 
(إذ نادينا) يريد مناداة موسى لیلة المناجاة وتكليمه» ولكن علمناك ء وقیل : (فتطاول عليهم العمر) وفترت النبوة ودرست 
الشرائع وحُرّف كثير منہاء وتمام الكلام مضمرء تقديره: «وأرسلناك مجدداً لتلك الأخبار» مميزاً للحق با اختلف فيه منهاً 
رحمة مناء وقيل: يحتمل أن يكون المعنى وما كنت من الشاهدين في ذلك الزمانء وکانت بينك وبين موسی قرون تطاولت 
أعمارهم » وأنت تخبر الآن عن تلك الأحوال إخبار مشاهدة وعيان بإيحائنا معجزة لك وقيل : (تتل) حال. وقیل : مستأنف 
أي : أنت الآن تتلو قصة شعيب, ولكنا أرسلناك رسولاًء وأنزلنا عليك كتاباً فيه هذه الأخبار المنسية تتلوها عليهم ء ولولاك 
ما أخيرتهم بمالم يشاهدوه» وقال الفراء : (وما كنت ثاوياً في أهل مدین) مع موسی فۃ راه وتسمع کلامه» وها أنت (تتلو عليهم 
آياتنا) أي على أمتك فهو منقطع انتهى . قيل : وإذا لم يكن حاضراً في ذلك المكان فیا معنى (وما كنت من الشاهدين)» فقال 
ابن عباس : التقدیر «لم تحضر ذلك الموضع»› E‏ فإنه يجوز أن يكون هناك ولا يشهد ولا 
يرى» وقال مقاتل: لم يشهد أهل مدين فيقرأ على أهل مكة خبرهم» ولكنا أرسلناك إلى أهل مکةء وأنزلنا إليك هذه 
الأخبارء ولولا ذلك ما علمتهء وقال الضحاك: يقول إنك يا محمد لم تكن الرسول إلى أهل مدين تتلو عليهم آيات 
الكتاب. وإنما كان غيرك (ولكنا كنا مرسلين) في كل زمان سا فأرسلنا إلى مدين شا وأرسلناك إلى العرب لتكون 
خاتم الأنبياء. انتهى ء وقال الطبري : (إذ نادينا) بأن (سأكتبها للذين يتقون) الآية» وعن أبي هريرة أنه نودي من السماء 
حینئذ : يا أمة محمد استجبت لكم قبل أن تدعوني» وغفرت لكم قبل أن تسألوني . فحينئذ قال موسى عليه السلام : اللهم 
اجعلني من أمة محمد . فالمعنى : إذ نادينا بأمركء وأخبرناك بنبوتك, وقرأ الجمهور ( رحمة) بالنصب» فقدر «ولكن جعلناك 
رحمة» . وقدر «أعلمناك ونبأناك رحمة). وقرأ عيسى وأبو حيوة بالرفع , وقدر «ولكن هو رحمة) أو «وهو رحمة) أو «أنت رحمة) 
(لتنذر قوماً ما أتاهم من نذير) أي في زمن الفترة بينك وبين عيسى» وهو خمسائة وخسون عاماً ونحوه. وجواب (لولا) 
محذوف والمعنى : «لولا أنہم قائلون إذ عوقبوا بما قدموا من الشرك والمعاصي : هلا (أرسلت الينا رسولاً) حتجین بذلك علینا 
ما أرسلنا إليهم» أي إنما أرسلنا الرسل إزالة لهذا العذر كا قال: لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل» 
[النساء: ]٦٦١‏ #أن تقولوا ما جاءنا من بشيرولا نذير» [المائدة: ۱۹] وتقدير الجواب : «ما أرسلنا إليهم الرسل» هو قول 
الزجاجء وقال ابن عطية : تقديره «لعاجلناهم با یستحقونه)ء و«المصيبة»: العذاب» ولا كان أكثر الأعمال تزاول بالأيدي 
عبرعن كل عمل باجتراح الأيدي حتى أعمال القلوب» اتساعاً في الكلام. وتصيير الأقل تابعاً للأكش» وتغليب الأكثر على 
الأقل» والفاء في (فيقولوا) للعطف على (تصيبهم) (ولولا) الثانية للتحضیضء و(فنتبع) الفاء فيه جواب للتحضيض » وقال 
الزخشري : (فإن قلت) كيف استقام هذا المعنى وقد جعلت العقوبة هي السبب في الإرسال لا القولء لدخول حرف 
الامتناع عليها دونه؟ (قلت) : القول هو المقصود بأن يكون سبباً لإرسال الرسلء ولكن العقوبة لما كانت هى السبب للقول 
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فكان وجوده بوجودھاء جعلت العقوبة کانہا سبب الإرسال بواسطة القول» فأدخلت عليها (لولا) وجيء بالقول معطوفا 
عليها بالفاء ا لمعطية معنى السببية » ويؤول معناها إلى قولك «ولولا قوهم هذا إذا أصابتهم مصيبة ما أرسلنا»» ولكن اختيرت 
هذه الطريقة لنكتةء وهو أنہم لم يعاقبوا مثلاً على كفرهم , وقد عاينوا ما ألجثوا به إلى العلم اليقين لم يقولوا (لولا أرسلت إلينا 
رسولاً). وإنما!السبب في قولهم هذا هو العقاب لا غيرء لا التأسف على ما فاتہم من الإيمان بخالقھمء وني هذا من الشهادة 
القوية على استحكام كفرهم ورسوخهم فيه ما لا بخفی » كقوهم : «ولو ردوا لعادوا لما نہوا عنه» [الأنعام : ۲۸] انتهى » 
و(الحق) هو الرسول محمد كك جاء بالكتاب المعجز الذي قطع معاذيرهم» وقیل : القرآن (مثل ما أوتي موسی من قبل) أي 
من قبل الكتاب المنزل جملة واحدة» وانقلاب العصا حیةء وفلق البحر» وغيرها من الآيات. اقترحوا ذلك على سبيل 
التعنت والعنادء كا قالوا: #لولا أنزل عليه كنز» [هود: ؟١]‏ وما أشبه ذلك من المقترحات لهم وهذه المقالة التي قالوها 
هي من تعليم اليهود لقريش› قالوا هم : ألا يأتي بآية باهرة كآيات موسى» فرد الله عليهم بأنهم كفروا بآيات موسی » وقد 
وقع منہم في آيات موسی ما وقع من هؤلاء في آيات الرسولء فالضمير في (أولم يكفروا) للیھودء قاله ابن عطیةء وقیل : 
قائل ذلك العرب بالتعليم ىا قلناء وقيل : قائل ذلك اليهود. ويظهر عندي أنه عائد على قريش الذين قالوا (لولااً وتي) أي 
محمد (ما أوتي موسی)ء وذلك أن تكذيبهم محمد پل تکذیب لموسى عليه السلام؛ ونسبتهم السحر للرسول نسبة السحر 
لموسى» إذ الأنبياء هم من واد واحد» فمن نسب إلى أحد من الأنبياء ما لا يليق كان ناسبا ذلك إلى جميع الأنبیاءء وتتناسق 
الضمائر كلها في هذا . وني قوله (قل فأتوا بکتاب من عند الله) وإن كان الظاهر من القول أنه النطق اللساني» فقد ينطلق على 
الاعتقادء وهم من حيث إنكار النبوات معتقدون أن ما ظهر على أيدي الأنبياء من الآيات» إنما هومن باب السحر. وقال 
الزخشري : (أولم يكفروا) يعني آباء جنسهم ومَنْ مذهبهم مذھبھم؛ وعنادهم عنادهم» وهم الكفرة في زمن موسى (با 
أوتي موسی)ء وعن الحسن : قد كان للعرب أصل في أيام موسی؛ فمعناه على هذا «أولم يكفر آباؤهم فا موك خر 
ساحران تظاهرا» أي تعاونا انتهى . و(من قبل) يحتمل أن يتعلق ب (کفروا) وب (ما أوتي)» وقرأ الجمهور ہی قال 
مجاهد: موسی وھرون١‏ وقال الحسن: موسی وعیسی؛ وقال ابن عباس: موسی وحمد ٢ء‏ وقال الحسن: أ 
عيسى وحمد علیھ| الصلاة والسلامء وقرأ عبد الله وزيد بن علي والكوفيون (سحران). قال ابن عباس ۔ 
وقيل : التؤراة واللإنجيل» أو موسی وهرون» جعلا سحرين على سبيل المبالغة (تظاهرا) : تعاوناء قرأ الجمهور (تظاهرا) 
فعلا ماضياً على وزن تفاعل» وقرأ طلحة والأعمش (اظَاهَرًا) مهمزة الوصل وشد الظاء» وكذا هي في خرف عبد اللہ 
وأصله «تظاهرا» فأدغم التاء في الظاء سو ای بس ہو العا دہ وقرأ محبوب عن الحسن ويحبى بن 
الحارث الذماري وأبو حيوة وأبو خلاد عن اليزيدي (تظاهرا) بالتاء وتشديد الظاءء قال ابن خالويه : وتشديده لحن, لأنه 
فعل ماض» وإنما يشدد ني المضارع » وقال صاحب اللوامح : ولا أعرف وجهه» وقال صاحب الکامل في القراءات : ولا 
معنى له. انتهى . وله تخريج في اللسانء وذلك أنه مضارع حذفت منه النونء وقد جاء حذفها في قليل من الكلام وفي 
الشعر. و(ساحران) خبر مبتدأ حذوف: تقديره «أنتما ساحران تتظاهران» ثم أدغمت التاء في الظاءء وحذفت النون» 
وروعي ضمير ا خطاب؛ ولو قرىء (يظاهرا) بالياء حملا على مراعاة (ساحران) لكان له وجه» أو على تقديرهما «ساحران 
تظاھراءء (وقالوا إنا بكل كافرون) أي بكل من الساحرين أو السحرين. ثم أمره تعالى أن يصدع ببذه الایةء وهي قوله 
(قل فأتوا) أي : أنتم أا المكذبون بہذہ الكتب التي تضمنت الأمر بالعبادات ومكارم الأخلاقء ونہت عن الكفر 
والنقائص» ووعد الله عليها الثواب الجزيل إن كان تكذيبكم لمعنى (فأتوا بكتاب من عند الله) هدي أكثر من هدى هذه 
(أتبعه) معكم . والضمير في (منہم) عائد على ما أنزل على موسى وعلى محمد يك . وتعليق إتیانہم بشرط الصدق أمر متحقق 
)١(‏ انظر زاد المسیر )۲۲۷/٦(‏ والقرطبي )۱۹٢/۱۳(‏ وابن كثير (۳۹۲/۳). 
(۲) انظر زاد المسير )۲۲۷/٦(‏ والقرطبي ٤/۱۳(‏ ۱۹) وابن كثير (۳۹۲/۳). 
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متيقن أنه لا يكون ولا یکن صدقهم , کا أنه لا یکن أن يأتوا بكتاب من عند الله يكون أهدى من الکتابینء ویجوز أن يراد 
بالشرط التهكم بہم؛ وقر أ زيد بن علي (أتبعه) برفع العين على الاستئناف أي «أنا أتبعه». (فإن لم يستجيبوا لك) قال ابن 
عباس : : يريك: : «فإن لم يؤمنوا بما جئت به من الحجج » ول يمكنهم أن يأتوا بكتاب هو أفضل»» والاستجابة تقتضي دعاء وهو 
كل يدعو دائ | إلى الإيمان. أي «فإن لم يستجيبوا لك بعدما وضح لهم من المعجزات التي تضمنا كتابك الذي أنزل»» أو 
يكون قوله (فأتوا بکتاب) هو الدعاء إذ هو طلب منہمء ودعاء لهم بأن يأتوا به« ومعلوم أنہم لا يستجيبون لأن يأتوا بكتاب 
من عند الله (فاعلم) أنه ليس هم إلا اتباع هوى جرد لا اتباع دليل» و«استجاب» بمعنى أجاب» ويعدى للداعي باللازم » 
ودونہاء کما قال: #فاستجاب له ربه» [يوسف: ]۳٤‏ #فاستجبنا له ووهبنا له يحيى ٭ [الأنبياء : ۰ فان لم يستجيبوا 
لکم٭ [هود: ود وقال الشاعر: 


لم يجي ند 26 يب 


فعداه بغير لام وقال الزخشري : هذا الفعل يتعدى إلى الدعاءء وإلى الداعي باللازمء ويحذف الدعاء إذا عدي إلى 
الداعي في الغالب؛ فیقال «استجاب الله دعاءه» و«استجاب له» فلا يكاد يقال (استجاب له دعاءه» وأما البيت فمعناه: فلم 
يستجب دعاء» على حذف المضاف . انتهى (ومن أضل) أي لا أحد أضل» و(بغير هدى) في موضع ا حال, وهذا ا حال قيد 
في اتباع ال موی لأنه قد يتبع الإنسان ما یہواہء ويكون ذلك الذي يهواه فيه هدى من الله ء لأن الأهواء كلها تنقسم إلى ما 
يكون فيه هدى وما لا يكون فيه هدی» فلذلك قيد بہذہ ا حال؛ وقال الزمحشري : يعني غذولاً. محى بينه وبين هواه . 
انتهى . وهو على طريق الاعتزال. 


وح سوا د 


# وَلَعَدَ وَصَلا هثم اقول لعَلَهُم بد ر رک © الین الهم الْكلنبَ من فلو هم بد ومون < ودا 


وج رد لودو ا 


بل عَلهمَ الو ءامنا ہے إن احق من زیت ئا كنا من لو سيين < ج أوْليِك بوتون جرهم مرو يما 
Srl 0‏ ےر سح ل له د ہے ميج م وم 


ے ‏ ے کے 7 > وداس س2 کی یا مہ لوا لنا 
عملم و1 EK‏ سکم َل 5 لا ندش 7 امک وک مر من 
کا م ى وقالوا الس اذم ت2 
عن 


ہے 


ہے 


انا جو ےئ ادا ولک اترم لا ينكرت 7> 


قرأ الجمهور (وَصَلْنا) مشدد الصاد والحسن بتخفيفها . والضمير في (هم) لقريش» وقال «رفاعة القرظي» : نزلت 
في عشرة من اليهود أنا أحدهم» قال الجمهور: (وصلنا) تابعنا القرآن موصولاً بعضه ببعض في المواعظ والزجر والدعاء إلى 
الإسلام» وقال الحسن: وفي ذكر الأمم المهلكة. وقال مجاهد: جعلناه أوضالاً من حیث كان أنواعاً من القول في معان 
مختلفة. وقال ابن زيد: (وصلنا هم) خبر الآخرة بخبر الدنياء حتی كأنهم عاينوا الآخرة» وقال الأخفش: أتممنا لوصلك 
الشيء بالشیءء وأصل التوصل في ا حبل يوصل بعضه ببعض. وقال الشاعر: 


۳۰ دیواج ام ای سر می سی ہے رے لمکا مھ بل خی“ سور لعف یی الانات د شيك 
نَمَلْلِبَبِي مَرْوَانَ ما بال ِمُيي ‏ بحل یل لا يرال صل 

وهذه الأقوال معناها توصيل المعاني فيه بها إليهم . وقالت فرقة التوصيل بالنسبة إلى الألفاظ أي : وصلنا هم قولاً 
معجزاً دالا على نبوتك. و«أهل الكتاب» هنا جماعة من اليهود أسلمت: وكان الكفار يؤذونهم, أو «بحيرا الراهب»» أو 
. «النجاشي». أو «سلان الفارسي» ودابن سلام» و«أبو رفاعة وابنه» وني عشرة من اليهود أسلمواء أو أربعون من أهل 
الإنجيل كانوا مؤمنین بالرسول قبل مبعثه . اثنان وثلاثون من الحبشة أقبلوا مع جعفر بن أي طالب» وثمانية قدموا من الشام 
بحيراء وأبرهة» وأشرف. وأربدء وتام وإدريسء ونافعء ورادء أو ابن سلام» وتميم الداري» والجارود العبدي, 
وسلمان . سبعة أقوال. آخرها لقتادة. والظاهر أنها أمثلة لمن آمن مہم والضمير في (به) عائد على القول. وهو القرآن» 
وقال الفراء : عائد على الرسول وقال أيضاً إن عاد على القرآن كان صواباًء لأنهم قد قالوا (إنه الحق من ربنا) انتهى (إنه ا حق 
من ربنا) تعليل للإيمان به» لأن كونه حقاً من الله حقيق بأن نؤمن بەء (إنا كنا من قبله مسلمين) بیان لقوله (آمنا به) أي 
إيماننا به متقادم ء إذ كان الآباء الأقدمون إلى آبائنا قرأوا ما في الكتاب الأول. وأعلموا بذلك الأبناءء فنحن مسلمون من قبل 
نزوله وتلاوته علیناء والإسلام صفة كل موحد مصدق بالوحي ء وإيتاء الأجر مرتين لكونه آمن بكتابه وبالقرآن» وعلل 
ذلك بصبرهم أي على تكاليف الشريعة السابقة لهم وهذه الشريعة وما يلقون من الأذى. وفی الحديث : «ثلاثة يؤتيهم الله 
أجرهم مرتینء رجل من أهل الکتاب آمن بنبيه وآمن بء الحديث» . (ويدرؤون) يدفعون (بالحسنة) الطاعة (السيئة) 
المعصية ا متقدمةء أو بالحلم الأذى, وذلك من مكارم الأخلاق» وقال ابن مسعود: يدفعون بشهادة أن لا إله إلا الله الشركء 
وقال ابن جبير: بالمعروف المنكر. وقال ابن زيد : بالخير الشرء وقال ابن سلام : بالعلم الجهل. وبالكظم الغيظ وفي وصية 
الرسول ية لمعاذ: «أتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن» و«اللغو» سقط القول؛ وقال مجاهد: الأذى 
والسب» وقال الضحاك: الشركء وقال ابن زيد: ما غيرته اليهود من وصف الرسول› سمعه قوم منهم فكرهوا ذلك» 
وأعرضوا. (ولكم أعمالكم) خطاب لقائل اللغو, المفهوم ذلك من قوله (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه) (سلام عليكم) 
قال الزجاج : سلام متاركة » لا سلام تحية (لا نبتغي الجاهلين) أي لا نطلب مخالطتهم (إنك لا تهدي من أحببت) أي لا تقدر 
على خلق الھدایة فيه ولا تنافی بين هذا وبين قوله «وإنك لتهدي إلى صراط مستقیم4 [الشورى ]٤٥‏ لأن معنى هذا 
«وإنك لترشد»» وقد أجمع المسلمون على أنها نزلت في «أبي طالب» وحديثه مع رسول الله ال حالة أن مات مشهورء وقال 
الزحشري٥):‏ لا تقدر أن تَدْخِلَ في الإسلام كل من أحببت» لأنك لا تعلم المطبوع على قلبه من غیرہء ولكن الله يدخل في 
الإسلام من يشاءء وهو الذي علم أنه غير مطبوع على قلبهء وأن الألطاف تنفع فيه فتقرب به ألطافه حتى يدعوه إلى القبول 
(وه و أعلم بالمهتدين) بالقابلین من الذين لا يقبلون. انتهى . وهو على طريقه الاعتزال في أمر الألطاف: وقالوا: الضمير في 
(وقالوا) لقريش. وقيل : القائل «الحارث بن عثمان بن نوفل بن عبد مناف) إنك على الحق ولكنا نخاف إن اتبعناك وخالفنا 
العرب فذلك. وإنما نحن أكلة رأس. أي قليلون أن يتخطفونا من أرضنا. وقوهم (الهدى معك) أي على زعمك» فقطع 
الله حجتهم » إذ كانوا وهم كفار بالله عَبّاد أصنام قد أمنوا نی حَرّمهم » والناس في غيره يتقاتلون» وهم مقيمون في بلد غير 


.)١١8/5( البيت من الطویل للأخطل انظر ديوانه (۲۷۱) مجاز القرآن‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ۱۷٤/٤٢‏ (دار الفكر) والترمذي )۱۱۱١(‏ والنسائي )۱۱٥/٦١(‏ وأحمد في المسند ٥٠٤/٤‏ والدارمي ٠٠١/۲‏ والطبراني في 
الصغیر 5/١‏ والطبري في التفسبر ٥٤٤/۲۷‏ وابن الجوزي في زاد المسير ۱۷۸/۸ . 

(۳) أخرجه أحمد في المسند ۱٥۸ ٠٠۳/١‏ والدارمي ۳۲۳/۳ وأبو نعیم في الحلية ٤‏ /۳۷. 

. ٤۲۲/۳ انظر الكشاف‎ )٤( 


سورة القصص / الآيات : ٦٦ ٣۸‏ میں سم یہس سو تم اناج سو مکی موغیہ 50ط 
ذي زرع يجيء إليهم ما يحمتاجون من الأقوات» فکیف إذا آمنوا واهتدوا فهو تعا ی يهد لهم الأرض» ويملكهم الأرض كا 
وعدهم تعالى» ووقع ما وعد به. ووصف الحرم بالآمن مجاز إذ الآمنون فيه هم ساكنوه» و(ثمرات كل شيء) عام 
مخصوص یراد به الكثرة» وقرأ المنقري (یتخطف) برفع الفاء مثل قوله تعالى «أين! تكونوا يدرككم» [النساء ۷۸] برفع 
الكاف أي لوم ي : «فهويدرككم) وقوله : «من يفعل الحسنات الله يشكرها» أي فيتخطف وفالله يشكرها» وهو 
تخريج شذوذء وقرأ نافع وجماعة عن يعقوب وأبو حاتم عن عاصم (تجبى) بتاء التأنيث» والباقون بالياء» وقرأ الجمهور 
(ثُمرات) بفتحتين» وأبان بن تغلب بضمتين» وبعضهم بفتح الثاء وإسكان الميم» وانتصب زغل أله مدن مث 
المعنى لأن قوله (يجبى إليه ثمرات) أي برزق ثمرات» أو على أنه مفعول له» وفاعل الفعل المعلل حذوف» أي نسوق إليه 
ثمرات کل شىء» وإن كان الرزق ليس مصدرأء بل بمعنى المرزوق جاز انتصابه على ا حال من (ثمرات)» ويحسن ذلك 
تخصيصاً بالإضافةء و(أكثرهم لا يعلمون) أي جهلة بأن ذلك الرزق هومن عندنا. 


اس معسش تھا ئا ےے۔ ووم 2 ولک 0 
وم أُمُلکتا من فَرَيية بطرت م يسمه فیک سدنهم لز کن ون ہر إل ا 
سو ا ال جج سے رہ سر يہ سو صے۔ کم ل رك ا عا 2 :0 
عضن الور رژ و 2 7 تا کا زلم الش و حيبت ف انار عي اتا ما کے 
صحو۔ ا ب “خر پور ےق می 5 - سس سد و مو سس مورد ر سر سح عرسا 
نفيك شيعت رل انات ليت ا وما أوتسّم من سىء فمتلع الحيوة لديا وزينتها وما 
ص رح ررم درو 20 ل و لو ط2 ن عله ملع الْحيوة 


2 20 ای بعس >> 7 
عند اللہ ه خار وأبفرح > أؤلا تَعَقَلُونَ " > أفمن وعدتتة وعدا حسنا فهو للقَيه لحبوٰو 


ہچ 
پا 


or ما ہےر‎ I 


ا 


هذا تخويف لأهل مكة من سوء عاقبة قوم كاتوا في مل جام من إنعام الله عليهم بالرقود في ظلال الأمن وخفض 
العيش» فغمطوا النعمة» وقابلوها بالأشر والبطرء فدمرهم الله وخرّب ديارهم» و(معيشتها) منصوب على التمييز على 
مذهب الكوفيين» أو مشبه بالمفعول على مذهب بعضهم . » أو مفعول به على تضمين (بطرت) معنى فعل متعد» أي «خسرت 
معيشتها» على مذهب أكثر البصريين أو على إسقاط «في» أي «معيشتها» على مذهب الأخفش, أو على الظرف» على تقدير 
«أيام معيشتها» كقولك «جئت جئت خفوق النجم» على قول الزجاج (فتلك مساکنہم) ) أشار إليهاء أي اقترا مرون علبها 
كحي تنود لگرا وفنوا. وتقدم ذكر المساكن» و(تسكن) فاحتمل أن يكون الاستثناء في قوله (إلا قلیلا) من المساكن» أي 
«إلا قليلاً منہا سكن», واحتمل أن يكون من المصدر المفهوم من قوله (لم نسكن) أي إلا سكنى قليلاً. أي لم یسکنہا إلا 
السافر ومار الطریق؛ (وكنا نحن الوارثين) أي لتلك المساكن وغيرهاء كقوله انا نحن نرث الأرض4 [مریم ]٠٤‏ خلت 
من ساکنیھا فحربت : 


حك لاناوْعن ۷)۰ >2 
والظاهر: أن (القرى) عامة في القرى التي هلكت» فالمعنى أنه تعا ی لا يهلكها في كل وقت» (حتی يبعث) في أم تلك 


القری؛ أي : كبيرتها التي ترجع تلك القرى إليهاء ومنہا يمتارون» وفيها عظيمهم الحاكم على تلك القرى» (حتی يبعث في 
أمها رسولا) لإلزام ا حجةء وقطع المعذرة. ويحتمل أن يراد بالقرى: القری التي في عصر الرسول فيكون «أم القرى». 


تمن یر مسب وا یکر رر ا ئا ا ریس بر تكب راغ VTE‏ 
مكة. ويكون دالرسول). محمد پا خاتم الأنبياءء ودظلم ‏ أهلها» هو بالكفر والمعاصي (وما أوتيتم من شيء) أي حسن 
يسركم وتفخرون به (فمتاع الحياة الدنيا وزينتها) تمتعون 27 قلائل (وما عند الله) من النعيم الدائم الباقي المعد للمؤمنين 
(خير) من متاعكم. (أفلا تعقلون) توبیخ لهم. وقرأ أبوعمرو (يعقلون) بالیاء إعراض عن خطاہہمء وخطاب لغيرهم» 
كأنه قال «انظروا إلى هؤلاء وسخافة عقولهم». وقرأ الجمهور بالتاء من فوق» على خطاہہم وتوبيخهم في کونہم أهملوا العقل 
في العاقبة» ونسب هذه القراءة «أبو على» في «الحجة» إلى أبي عمرو وحده» وفي التحرير والتحبير بين الياء والتاء عن أبي 
عمروء وقرىء (متاعاً الحياة الدتيا) أي متعون تاعا في آخیاۃ الذنياء فانتصب المياة الدنيا عل الظرف (أفمن وعدتاة) يذكر 
تفاوت ما بين الرجلين من وعد (وعداً حسناً) وهو الثواب فلاقاه. ومن متع في الحياة الدنيا ثم أحضر إلى النار. وظاهر 
الآية: 95 في المؤمن والکفارء قيل: ونزلت في الرسول يل وأبي جهل27. وقيل: في مزةء وأبي جهل» وقيل: في 
عل. وأبي جهل» وقيل: في عمارء والوليد بن المغيرة””2. وقيل : نزلت في المؤمن. والكافر. وغلب لفظ «المحضر» في 
المحضر إلى النار كقوله: #لكنت من المحضرين* [الصافات : ]٦۷‏ #فكذبوه فإنہم لمحضرون# [الصافات : ۱۲۷] 
والفاء في (أفمن) للعطف . لما ذكر تفاوت ما بين ما أوتوا من المتاع والزینةء وما عند الله من الثواب. قال: أفبعد هذا 
التفاوت الظاهر یسوی بين أبناء الآخرة وأبناء الدنيا؟ والفاء في (فھو لاقيه) للتسبب لأن لقاء الموعود مسبب عن الوعد الذي 
هو الضمان في الخبر و (ثم) للتراخي حال الإحضار عن حال التمتع بتراخي وقته عن وقته» وقرأ طلحة (أمّنْ وعدناه) بغير 


فاء. 

2000 مغ کے ہن دمت + < ٣وو‏ سے ہے ہے مک ہے و مہے ےپ ا“ 
ونم یَادِيهم فیقول ان شركاءى الذين كم تزعمورت © قال الذين حى حى عَلَیہمْ ول EES‏ 
0 0 ر ا ور کے عل ع و وہ 00 ہے 5 سم سح ر و ا 
اغویتا أَويننهم کما عونا تاتا الک ما كانوأ إیاتا يبد ورے ٴ٠‏ عقيل ار شر عفر ار 


را یھ 


00 اسر لعَدَابَ لو انهم کاو بہندوت 25 کے ادم E‏ ل مر من 


ميت عَلهِم الاه مز فَهُمْ لا یکسا لو 2 هام من تاب وام ويل دايسا سح أن 
کر تا ےی کان ا کنا رسب سیر 
کی عا شیک 3 تولك ينكان كن شڈ وقش رکا تیفیک 3 مغر أل کر 
هول الحمد ف الول والیخرو وله الحکم يط 2 بے نے يڪم يل 


وو کہ یں سم مھ و 00 2 
يڪم الها مدا إِلّ تع ای بر تكرت فيه أفلا 
و واس ەر م لاہ کر سے اک 


رو 2 رف واس تیب کے م .۳12 +۶ 
تبصروت رال ومن تحمته ۔جعل لکا الیل والتھار لت كوا فدوات: أ مِن‌فَصله۔ ولعلکر تشكرون ل 


. ۳۹٦/۳ والقرطبي ۲۰۰/۱۳ وابن کثبر‎ ۲۳٣/٦ انظر زاد المسیر‎ )١( 
. ۳۹۹/۳ والقرطبي ۲۰۰/۱۳ وابن كثير‎ ۲۳٣/٦ انظر زاد المسير‎ )۲( 


سورة القصص / الآيات : aaa ۷۳- ٦٦‏ کہ تی می و الود و الوه كا رت TESS‏ 


ما ذكر أن الممتعين في الدنیا يحضرون إلى النار ذكر شيئاً من أحوال يوم القیامةء أي واذكر حالم يوم يناديهم الله 
ونداؤه إياهم يحتمل أن يكون بواسطة وبغير واسطة (فيقول أين شركائي) أي على زعمكم . وهذا الاستفهام على جهة 
التوبيخ والتقریع ء و«الشركاء» هم من عبدوه من دون الله من ملك أو جن» أو إنس» أو كوكب» أو صنم أو غير ذلك 
ومفعولا (تزعمون) محذوفان. أحدهما: العائد على الموصول» والتقدير (تزعمونہم شركاء»» ولا كان هذا السؤال مسكتا 
لهم. إذ تلك الشركاء التي عبدوها مفقودونء هم أوجدوهم في الآخرة حادوا عن الجواب إلى كلام لا يجدي ء (قال الذين 
حق عليهم القول) أي الشياطين وأئمة الكفر ورؤوسه »و«حق» أي وجب عليهم القول أي مقتضاه وهوقوله: ٭لأملان 
جهنم من الجنة والناس أجمعين» [السجدة: ]١7‏ و(هؤلاء) مبتدأ و(الذين أغويناهم) صفة و(أغويناهم كا غوينا) الخبر 
و(كما غوينا) صفة لمطاوع (أغويناهم) أي فغووا كا غويناء أي تسببنا لهم في الغي فقبلوا منا. وهذا الإعراب قاله 
الزخشري» وقال أبو علي : ولا يجوز هذا الوجه» لأنه ليس في الخبر زيادة على ما في صفة المبتدأء قال (فإن قلت) قد 
وصلت بقوله (كما غوینا) وفيه زيادة» قيل: الزيادة بالظرف لا تصيره أصللً في ا حملةء لأن الظروف صلات: وقال هو 
الذين أغوينا هو الخبرء و(أغويناهم) مستأنف وقال غير أبي على : لا يمتنع الوجه الأولء لأن الفضلات في بعض المواضع 
تلزم كقولك «زيد عمرو قائم في داره» انتهى . والمعنى : «هؤلاء أتباعنا آثروا الكفر على الإيمان کم آثرناه نحنء ونحن كنا 
السبب في كفرهم فقبلوا مناءء وقرأ أبان عن عاصم وبعض الشاميين (كما غوينا) بكسر الواوء قال ابن خالويه : ولیس ذلك 
مختارا لأن كلام العرب «غويت من الضلالة» . و«غويت من البشم"» ثم قالوا (تبرأنا إليك) منهم (ما كانوا) یعبدونناء إنما 
عبدوا غيرنا و(إيانا) مفعول (يعبدون) "ا تقدّم انفصلء وانفصاله لكون (يعبدون) فاصلةء ولو اتصل لم لم يكن فاصلة» 
وقال الزغخشري9© : إغا كانوا يعبدون أهواءهم ويطيعون شهواتهم, وإخلاء الجملتين من العاطف لكونم| مقرونين لمعنى 
الجملة الأولى انتھی . (وقيل ادعوا شركاءكم) لما سئلوا أين شركاؤكم وأجابوا بغير جواب سئلوا ثانیاء فقيل : (ادعوا 
شركاءكم) وأضاف الشركاء إليهم أي : «الذين جعلتموهم شركاء لله» وقوله (ادعوا شركاءكم) على سبيل التهكم بهم لآنه 
يعلم أنه لا فائدة في دعائهم , فدعوهم هذا لسخافة عقوهم في ذلك الموطن أيضاًء إذلم يعلموا أن من كان موجودا منهم في 
ذلك الموطن لا يجيبهم والضمير في (ورأوا)» قال الضحاك ومقاتل : هو للتابع والمتبوع » وجواب «لو» حذوف: والظاهر أن 
يقدر ما يدل عليه ما يليه» أي «لو کانوا مؤمنین في الدنيا ما رأوا العذاب في الآخرة»» وقیل : التقدير «لو كانوا مهتدين بوجه 
من وجوه ا حیل لدفعوا به العذاب» وقیل : لعلموا أن العذاب حق» وقيل : لتحيروا عند رؤيته من فظاعته وإن لم يعذبوا بەء 
وقیل : ما کانوا في الدنيا عابدين الأصنام . 


وقال أبو عبد اللہ الرازي : وعندي أن الحواب غير محذوف» وئی تقريره وجوه : 

أحدها أن الله رر ری جو ئز کی ا 
العذاب» وثانيها : لما ذكر الشركاء وهي الأصنام» وأنہم لا جيبون الذين دعوهم؛ قال في حقهم (ورأوا العذاب) لو كانوا 
من الأحياء المهتدين › ولکنہا لیست كذلك: ولا جرم ما رأت العذاب» والضمير في (رأوا) وإن کان للعقلاء فقد قال 
ودعوهم وهم للعقلاء. انتهى . وفيه بعض تلخيص . وقد أثنى على هذا الذي اختاره ولیس بشيء لأنه بناه على أن الضمير 


. 175/7 انظر الکشاف‎ )١( 


(۲) البشم : تخمة على الدسم . 
لسان العرب ۲۹۰/۱ 


(”) انظر الکشاف ٦٢٤/٣‏ . 
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في (رأوا) عائد على المدعوین ء قال : وهم الأصنام والظاهر : أنه عائد على الداعينء كقوله : إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذین 
اتبعوا ورأوا العذاب # [البقرة: ]٦٦٦١‏ ولأن حمل (مهتدين) على الأحياء في غاية البعد لأن ما قدره هو جواب, ولا يشعر 
به أنه جواب إذ صار التقدير عنده «لو كانوا من الأحياء رأوا العذاب لکنہا ليست من الأحياء فلا ترى العذاب»» ألا ترى 
إلى قوله «فلا جرم ما رأت العذاب» (ويوم ینادیہم) هذا النداء أيضاً قد يكون بواسطة من ا ملائکةء أو بغير واسطة. حکی 
أولاً مايوبخهم به من اتخاذهم له شركاء, ثم ما يقوله رؤوس الكفر عند توبیخھم ء ثم استعانتهم بشركائهم وخذلانهم هم 
وعجزهم عن نصرتہم ثم ما يبكتون به من الاحتجاج عليهم بإرسال الرسل وإزالة العلل. وقرأ الجمهور (فعمیت) بفتح 
العین وتخفيف اليم » وقرأ الأعمش وجناح بن حبيش وأبو زرعة بن عمرو بن جرير بضم العين وتشديد ا میمء والمعنى 
«أظلمت عليهم الأمور فلم يستطيعوا أن يخيروا بجا فيه نجاة لھم)ء وأتى بلفظ ا ماضي لتحقق وقوعه (فهم لا یتساءلون)ء وقرأ 
طلحة (يساءلون) بإدغام التاء في السینء أي لا يسأل بعضهم بعضا فيا يتحاجون به» إذ أيقنوا أنه لا حجة لهم فهم في 
عمى وعجز عن الجواب, والمراد «بالنبً» الخبرعم| أجاب به المرسل إليه رسوله ولا ذكر تعا ی أحوال الكفار يوم القيامة وما 
يكون منهم فيه» أخبر بأن من تاب من | لشرك, وآمن» وعمل صالحاً. فإنه مرجؤله الفلاح والفوز ني الآخرة» وهذا ترغيب 
للكافر في الإسلامء وضمان له للفلاحء ويقال إن (عسى) من الله واجبة (وربك يخلق ما يشاء ويختار) نزلت بسبب ما 
تكلمت به قريش من استغراب أمر النبي ب إلولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم» [الزخرف: ]١‏ وقائل 
ذلك دالولید بن المغيرة»270. قال القرطبي : هذا متصل بذكر الشركاء الذين دعوهم واختاروهم للشفاعةء أي الاختيار إلى 
الله تعالى في الشفعاء, لا إلى المشركين”"2. وقيل : هوجواب لليهود» إذ قالوا لو كان الرسول إلى محمد غير جبريل لآمنا به 
ونص الزجاج وعيٴٗ بن سلیمان والنحاس على : أن الوقف على قوله (ويختار) تام . والظاهر أن (ما) أنا فيه» أي «ليس هم 
الخيرة إنما هي لله تعالى كقوله: «إما كان لهم الخيرة سبحان الله 4 [القصص : ۸ء وذهب الطبري : إلى أن (ما) موصولة 
منصوبة ب (يختار). أي «ويختار من الرسل والشرائع ما كان خيرة للناس كم لا يختارون هم ما ليس إليهم ويفعلون ما م 
يؤمروا به» وأنكر أن تكون (ما) نافية لئلا يكون المعنى «إنه لم تكن لهم الخيرة فيها مضى وهي هم فيه| يستقبل»» ولأنه لم يتقدّم 
كلام ينفى » وروي عن ابن عباس معنى ما ذهب إليه الطبري وقد رد هذا القول تقدم العائد على الموصول» وأجيب: بأن 
التقدير (ما كان لهم فيه الخبرة»» وحذف لدلالة المعنى » قال الزخشري : كا حذف من قوله: #إن ذلك لمن عزم الأمور» 
[الشورى: ۳)] يعني أن التقدیر «إن ذلك فيه لمن عزم الأمور»» وأنشد القاسم بن معن بيت عنترة : 
أُمِنْ سُمَيِّةَ ْم الْعَيْن نَثْرِيفُ 2 لَوْكَانَ دا منك قَبِلَ الوم مَنْروث؟ 

وقرن الآية بهذا البيت. والرواية في البيت «لو أن ذا» ولكن على ما رواه القاسم يتجه في بيت عنترة أن يكون في كان 
ضمير الشأن» فأما في الآية فقال ابن عطية : تفسير الأمر والشأن لا يكون بجملة فيها محذوف. قال ابن عطية: ويتجه 
عندي أن تكون (ما) مفعولةء إذا قدرنا (كان) تامة أي «إن الله تعالى يختار كل کائن ولا يكون شىء إلا بإذنه» وقوله (هم 
الخيرة) جملة مستأنفة معناها: تعديد النعمة عليهم في اختیار الله لهم لو قبلوا وفهموا. انتهى . يعني والله أعلم خیرة الله هم 
أي لمصلحتهم. و«الخير» من التخير «كالطيرة» من التطير» يستعملان بمعنى المصدرہ والجمل التي بعد هذا تقدم الكلام 
عليهاء و«الحمد في الآخرة» قوهم: #الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن» [فاطر: ]٤‏ (الحمد لله الذي صدقنا وعده» 


. 7١/17 انظر القرطبي‎ )١( 
. 7١/1١ انظر القرطبي‎ )۲( 
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[الزمر: ]۷٢‏ #الحمد لله رب العا مین ٭ [الفاتحة : ؟] والتحميد هنالك على سبيل اللذة؛ لا التكليف» وفی ال حدیث: 
«يلهمون التسبیح والتقدیس؛ء وقرأ ابن حیصن (ما تكن) بفتح التاء وضم الكاف» (وله ا حکم) أي القضاء بين عباده 
والفصل» و(أرأيتم) بمعنى أخبروني» وقد يسلط على (الليل) (أرأيتم) و(جعل) إذ کل منہما يقتضيه» فأعمل الثاني» وجملة 
5 رأيتم) بمعنى أخبروني» وقد يسلط على (الليل) ( أرأيتم) و(جعل) إذ کل منہما يقتضيه» فأعمل الثاني. وجملة (أرأيتم) 
الثانية هي حملة الاستفهام , والعائد على (الليل) حذوف؛ تقديره (من إله غير الله يأتيكم بضیاء): بعد ولا يلزم 5 باب 
التنازع أن يستوي المتنازعان في جهة التعدي مطلقاً. بل قد يختلف الطلب فيطلبه» هذا على جهة الفاعلیةء وهذا على جهة 
الفعولیةء وهذا على جهة المفعول» وهذا على جهة الظرف. وكذلك (أ رأيتم) ثاني مفعوليه جملة استفهامية 0 وثاني 
(جعل) إن كانت بمعنى صَیْرلا يكون استفهاماً وإن كانت بمعنى «خلق وأوجد» وانتصب ما بعده مفعولا کان ذلك. المنتصب 
حال و(سرمدا) قیل : من السرد» فميمه زائدة. ووزنه «فعمل»»› ئلا يزاد وشطا ولا ا بقياس» وإنما هي ألفاظ حفظ 
مذكورة في علم التصریف. وأق (بضیاء) وهو نور الشمس ولم جیء الترکیب «بنهار یتصرفون فيه» کا جاء (بليل تسكنون 
فيه) لأن منافع الضياء متکاثرۃء لیس التصرف في ال معاش وحده. والظلام لیس بتلك المنزلة» ومن ثم قرن بالضياء؛ (أفلا 
تسمعون) لأن السمع يدرك ما يدركه البصرء من ذکر منافعه» ووصف فوائده وقرن بالليل (أفلا تبصرون) لأن غيرك يبصر 
من منفعة الظلام ما تبصره أنت من السكون ونحوه» قاله الزخشري» (ومن رحمته) (من) هنا للسبب» أي وبسبب رحمته 
إياكم (جعل لكم الليل والنبار) ثم علل جعل كل واحد منهاء فبدأ بعلة الأول وهو (الليل) وهو (لعلكم تشكرون) أي هذه 
الرحمة والنعمة وهذا النوع من علم البديع يسمى «التفسير» وهو أن تذكر أشياء ثم تفسرها بما يناسبهاء ومنه قول ابن 
جيوش : 
رفو يني این مركيو عن كاي اتی ون جرف 
فِعْل الْمُدَامُ وَلَوْنْهَارَمَدَاقُهَا في مايه ويو وریغے 

والضمير في (فيه) عائد على (الليل) وني (فضله) يجوز أن يكون عائداً على (الله) والتقدير: من فضله» أي من فضل 
الله فيه » أي في النهار» وحذف لدلالة المعنى» ولدلالة لفظ (فيه) السابق عليه» ويحتمل أن يعود على (النهار) أي من فضل 
النهار» ويكون أضافه إلى ضمير الغبار على سبيل المجاز, لما كان الفضل حاصلا فيه أضيف إليه كقوله : بل مكر الليل 
والغبار» [سباً: ۳۳]. 


رو سر( سو مم کے سے رو م ھ2 27 دح عو اص ےر صص سے ہے 50 کے 7 م 
ويم يناديم فيقول ان شرسکاوی الزرت تزع موک .3 ورتا من ڪل أَمَةٍ شهيدا 

ا و 22 ص ساسك سه 0 ہی ا م 
فقلنا ھائ رمس فصلموا آن الحق لله وصل عتم ما كانوا يفترورت "٠.‏ ہپ ہت 


000 نوز ما ا مقاضم نوا باضخ أ پل اة کہ لم قوم لا 


میٹ 2 ا ای بے ہے ہپ صو يال موي 2 سه م کے ر ص 

شح إن أله لہ لا يحب الْمَرِحِينَ ` 7 وبي فيا اتدلك َه ألدَّارَ الْأآخْرَه ولا تس تصِیك مرت 
E‏ ہے سے 2 لے سر مد ہے ج عا 122100 و مم U ON‏ 
لديا وا ل دين 2 قال 


ek ۲۹‏ 0 ب000 ۶ب۱َیََپی ٰ۰ 1234م 
وڪ جما ولا ستل عن د وهم المجرموؤ ۳ فخرج عل فو و۔ فی ربكيو قل أل ری ڈو 
2-7 لديا لیت لَمَا مِكْلَ ما أو شون إ اہ م لدو حَظٍ عظیم :2 کال الت أوثوا الل 
تد اتا لہ حر لمن ءا ومیل صا ولا للا له الو ےت فاد 


ے 
وا ا ار 


سے مم 5 مس سے ےے رر س ر مجو ہ۔ ص ر ص 
وندارہ رض قما کان لم من فى يتصرويم من د دوف ن الله ما کات من الْمنتصربن را وأصبح 


5 
- ۳ ىك مہو مج کے ہو ہے ے 02 21 ہے م تو > ےہ ج تو کے 
الک تمنو نه پالامییں يقولون ود رحج الله يبس الرزف لمن ده ء من عبادو- وبقدر أن 


ل ا لكف تا ينا وتیکائم لا قلخ الْكَفرُونٌ < 00 


تقدم الكلام على قوله (ويوم ینادیہم) وكرر هنا على جهة الإبلاغ والتأكيد (ونزعنا) أي ميزنا وأخرجنا بسرعة (من كل 
أمة) من الأمم (شهيداً) وهو نبي تلك الأمةء لأنه هو الشهيد عليها » كما قال : #فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك 
على هؤلاء شهيداً» [النساء : ]4١‏ وقيل : غدولاً وخیاراء و«الشهيد» على هذا اسم الجنس» و«الشهيد» يشهد على تلك 
الأمّة بجا صدر منها وما أجابت به لما دعيت إلى التوحيد, وأنه قد بلغهم رسالة رهم (فقلنا) أي للملا (هاتوا برهانكم) أي 
حجتکم فيا كنتم عليه في الدنيا من الكفر» وخالفة هذا الشهيد (فعلموا أن ا حق ۵) لا لأصنامهم وما عبدوا من دون الله 
(وضل عنہم) أي وغاب عنہم غیبة الثيء الضائع (ما كانوا یفترون) من الكذب والباطل » و(قارون) أعجمي منع نع الصرف 
للعجمة والعلمیةء وقيل : ومعنى «كان من قومه) ؛ أي من آمن بهء قال ابن عطية : وهو إسرائیلی بإجماع . انتهى . واختلف 
في قرابته من موسی عليه السلام اختلافاً 557 متكاذباًء وأولاها ما قاله ابن عباس : إنه ابن عمه» وهو «قارون بن 
يصهر بن قاهث» جد مومى » لأن النسابين ذكروا نسبه كذلك» وكان يسمى المنور حسن صورته» وكان أحفظ بني إسرائيل 
للتوراة وأقرأهم ء فنافق كما نافق السامري (فبغی عليهم) ذكروا من أنواع بغي : الكفر. والكر» وحسده لموسى على النبوة» 
ولهارون على الذبح والقربانء وظلمه لبني إسرائيل حين ملكه فرعون عليهم ودسه بَغيّا تكذب على موسى أنه تعرض لها 
وتفضحہ بذلك في ملا من بني إسرائيل» ومن تكبره أن زاد في ثيابه شبراً (وآتيناه من الکنوز) قیل : أظفره الله بكنز من كنوز 
يوسف عليه السلام . وقیل : سميت أمواله کنوزاً إذ كان متنعاً من أداء الزكاة» وبسبب ذلك عادى موسى عليه السلام أول 
عداوته و(ما) موصولة. صلتها ان ومعمولاهاء وقال «النحاس» : سمعت علي بن سليان يعني الأخفش الصغير يقول: : ما 
أقبح ما يقوله الكوفيون في الصلاة: إنه لا يجوز أن تكون صلة الذي «ان» وما عملت فيه. وفي القرآن (ما ان مفاتحه) 
انتھی . وتقدم الكلام في «مفاتح» في سورة الأنعام . وقالوا هنا: مقاليد خزائنه. وقال السدي : هي الخزائن نفسھاء وقال 
الضحاك : ظروفه وأوعيته » وقرأ الأعمش : مفاتيحه بياء جمع مفتاحء وذكروا من كثرة مفاتحه ما هو كذب أويقارب الكذب 
فلم أكتبه » قال أبو زيد: «نؤت بالعمل) إذا نہضت به قال الشاعر: 


إا مَحَدْنَا حلفا بش العلث عَبْداًإِدَامَانَهَبالجمل وَقف 


.)٥۸/٤( من الرجز لم أهتد لقائله انظر شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 


سورة القصصر / الآيات : ۸۲-۷٤‏ بت اس می ا الو ا ات کرد مرا ا اہی کک ا ا 
76 7 د ۸ وو رقت 5 کی 9م ےےہ أو 3 م . 0 
تو ياج اعالاق هة وم ارجام قرت ف 


وقال أبوعبيدة : هو مقلوب» وأصله «لتنوء مها العصبة» أي تنہضء والقلب عند أصحابنا بابه الشعر. والصحيح أن 
«الباء» للتعدیةء أي لتنيء العصبة. کم تقول : ذهبت به وأذهبته. وجئت به وأجأته ونقل هذا عن الخليل وسيبويه والفراء» 
واختاره النحاس» وروي معناه عن ابن عباس وأبي صالح والسدي . وتقول العرب «ناء الحمل بالبعير) إذا أثقلهء قال ابن 
عطية : ويمكن أن يسند «تنوء» إلى «المفاتح» لأنہا تنہض بتحامل إذا فعل ذلك الذي ينبض بہاء وذا مطرد في ناء الحمل 
بالبعير ونحوه» فتأمله» وقرأ بديل بن ميسرة (لينوء) بالياء وتذكير. راعى المضاف الملحذوف: التقدير «ماإن حمل مفاتحه. أو 
مقدارها أو نحو ذلك». وقال الزحشري): ووجهه أن يفسر المفاتح بالخزائن» ويعطيها حكم ما أضيف إليه للملابسة 
والإيصال. كقوله «ذهبت أهل اليهامة» انتهى . يعني أنه اکتسب «المفاتح » التذكير من الضمبر الذي لقارون» کیا اكتسب 
«أهل» التأنيث من إضافته إلى الیمامةء فقيل فيه «ذهبت»» وذكر أبوعمرو الداني أن بديل بن ميسرة قرأ (ما إن مفتاحه) على 
الإفراد» فلا تحتاج قراءته (لينوء) بالياء إلى تأويل . وتقدم تفسير (العصبة) في سورة يوسف عليه السلامء وتقدم قبل تفسير 
«المفاتح) أهي المقاليد أو الخزائن نفسهاء أو الظروف والأوعية؟ وعن ابن عباس والحسن : أن المفاتح هي الأموال(۳)ء قال 
ابن عباس : كانت خزائنه تحملها أربعون أقوياء» وكانت أربعمائة ألف» يحمل كل رجل عشرة آلاف, وقال أبو مسلم : 
المراد من المفاتح العلم والإحاطة. كقوله تعالى : #وعنده مفاتح الغيب*7؟) [الأنعام : 54] والمراد: و«آتيناه من الکنوز ما 
إن حفظها والإطلاع عليها ليثقل على العصبة» أي» هذه الكنوز لكثرتها واختلاف أصنافها يتعب حفظها القائمين على 
حفظهاء (إذ قال له قومه لا تفرح) نہوہ عن الفرح المطغي الذي هو ااك وانحلال نفس وأشر وإعجاب» وإنما يفرح بإقبال 
الدنيا عليه من اطمأن إليها وغفل عن أمر الآخرة ومن جعل أنه مفارق زهرة الدنيا عن قريب فلا يفرح بهاء وقال أبو 
الطيب: 


ااا جو ي في رو ”وف او الات 


قال الزخشري : ومحل (إذ) منصوب بتنوء انتهى . وهذا ضعيف جداً» لأن إثقال المفاتح العصبة ليس مقيداً بوقت 
قول قومه له (لا تفرح)ء وقال ابن عطية: متعلق بقوله (فبغى عليهم) وهو ضعيف أيضاً لأن بغيه عليهم لم يكن مقیداً 
بذلك الوقت. وقال الحوفي : الناصب له حذوف تقديره (اذکر ء وقال أبو البقاء : (إذ قال له) ظرف ل (آتيناه) وهو ضعيف 
أيضاًء لأن الإيتاء لم يكن وقت ذلك القولء وقال أيضاً: ویجوز أن يكون ظرفاً لفعل محذوف دل عليه الکلامء أي بغى 
عليهم إذ قال له قومه. انتھی . ويظهر أن يكون تقديره «فأظهر التفاخر والفرح با أوتي من الكنوز إذ قال له قومه لا تفرح) 
وقال تعالى (ولا تفرحوا ما آتاكم) والعرب تمدح بترك الفرح عند إقبال الخير وقال الشاعر: 


ولست بمفراح إذا الدَهر سزرني ولا جازِغ مِنْ صرفے المتخول ° 


. البيت لذي الرمة من الطويل انظر ديوانه (۲۲۷) المفضليات (57") اللسان (نوأ)‎ )١( 

(۲) انظر الکشاف ٤۳١/۳‏ . 

(۳) انظر القرطبي ۲۰۹/۱۳ وزاد المسیر ۲٤۲١/٦‏ . 

. ۲٤۲١/٦ وزاد المسیر‎ ۲۰٠/١۳ انظر القرطبي‎ )٤( 

() انظر البيت في الكشاف (7/ )٤۳١‏ روح المعاني .)١١١/۲١(‏ 

۔)۱۱۲/٢١( القرطبي (۲۰۷/۱۳) روح المعاني‎ )17١7/75( البيت فمدية بن خشرم انظر الکشاف‎ )٦( 


۸ عق نام مھ Se‏ احج ماک شس عم مامت ونام ای تا وه القضطن الابات ۸۷۷ 
۱ وقال الآخر: 
اع قالق 6س 0 مھا ES‏ 

وقرىء (الفارحين) حكاه عیسی بن سلیمان الحجازي). ورلا يحب) صفة فعلء لا صفة ذات بعنی الإرادة لأن 
الفرح أمر قد وقع » فالمعنى «لا يظهر عليهم بركته» ولا يعمهم رحمته». ولا نہوہ عن الفرح المطغي أمروه بأن يطلب في آتاہ 
الله من الكنوز وسعة الرزق ثواب الدار الآخرة. بأن يفعل فيه أفعال البر وتجعله زادك إلى الآخرة (ولا تنس نصيبك من 
الدنيا) قال ابن عباس والجمهور: معناه: ولا تضيع عمرك في أن لا تعمل صا حاً في دنياك إذ الآخرة إنما يعمل لها في الدنيا 
فنصيب الإنسان عمره وعمله الصالح فیھاء وهذا التأويل فيه عظة"). وقال الحسن وقتادة: معناه لا تضيع حظك من 
الدنیا في تمتعك بالحلال» وطلبك إياه. ونظرك لعاقبة دنياك, وفي هذا التأويل بعض رفق» وقال الحسن : معناه قدم الفضل 
وأمسك ما تبلغ به وقال «مالك» : هو الأكل والشرب بلا سرف» وقيل: أرادوا بنصيبه الكفن» وهذا وعظ متصل» 
كأنهم قالوا تترك جميع مالك لا يكون نصيبك منه إلا الكفن, كما قال الشاعر: 

ابو ونه تخب اللي كله . راتا نارف O‏ 

وقال دالزخشري) : أن تأخذ منه ما يكفيك ویصلحك؛ وهذا قريب من قول الحسن (وأحسن) إلى عباد الله » أو 
بشكرك وطاعتك لله (ى) أحسن الله إليك) بتلك النعم التي خولكهاء والكاف للتشبيه» وهو يكون في بعض الأوصاف, 
لأن مماثلة إحسان العبد لإحسان الله من جميع الصفات يمتنع أن تكون» فالتشبيه وقع في مطلق الإحسان, أو تكون الكاف 
للتعليل» أي «أحسن لأجل إحسان الله إليك». (ولا تبغ الفساد) أي ما أنت عليه من البغي والظلم» (على علم) علم 
مصدر» يحتمل أن يكون مضافاً إليه. ومضافاً إلى الله » فقال الجمهور: ادّعى أن عنده علا استوجب به أن يكون صاحب 
تلك الكنوز. فقيل : علم التوراة وحفظھاء وكان أحد السبعين الذين اختارهم موسی للميقات» وكانت هذه مغالطة29, 
وقال أبو سليان الداني: أي علم التجارة» ووجوه المكاسب. أي أوتيته بإدراكي وسعبي "22 وقال ابن «المسيب»: علم 
الکیمیاء قال ابن ا مسیب: وكان موسى عليه السلام يعلم الكيمياء وهي جعل الرصاص والنحاس ذھباء وعن ابن 
عباس : على علم لصنعة الذھب*ء ولعل ذلك لا يصح عنه ولا عن ابن المسيب. وأنكر الزجاج علم الكيمياء» وقال 
باطل لا حقيقة له. انتھی . وكثيرا ما تولع أهل مصر بطلب أشياء من المستحيلات والخرافات من ذلك تغوير ا ماء وخدمة 
الصور الممثلة في الجدر خطوطا وادعائهم أن تلك الخطوط تتحرك» إذا خدمت بأنواع من الخدم لهم والكيمياء حتی إن 
مشايخ العلم عندهم الذین هم عندهم بصورة الولاية یتطلب ذلك من أجهل وارد من ا مغاربةق وقال «ابن زید) وغيره : 


.)۱۱۲/٢١( البيت في روح المعاني‎ )١( 

(۲) عيسى بن سلیمان أبو موسى الحجازي المعروف بالشيزري|الحنفي مقرىء عالم نحوي معروف قال سبط الخياط : كان حجازياً ثم انتقل إلى 
شيزر وأقام بها إلى أن مات فنسب إليهاء غاية النهاية 1٠۸/١‏ . 

(۳) انظر زاد المسير"7/5١755. ۲٤١‏ . 

. ٠٤١ 2751/5 انظر زاد المسير‎ )٤( 

۔)۱١٢/٢١( البيت في القرطبي (۲۰۸/۱۳) روح المعاني‎ )٥( 

. ۲٤٠٩/٦ وزاد المسیر‎ ۲١۳٢ ۲۰۸/۱۳ انظر القرطبي‎ )٦( 

(۷) انظر القرطبي ۰۲۰۸/۱۳ ۲۰۳ وزاد المسبر .۲٤٢/ ٦‏ 

(۸) انظر القرطبي ۲۰۸/۱۳ء ۲۰۳ وزاد المسیر ۲٤٣۲/٣‏ . 


سورة القصصر / الآيات : ٢۷۶۔۸۲‏ ہے الو جا انوي وس او و مك مو الما رس و سنوی کرات سس سد و تا 


أراد: أوتيته على علم من الله ء وتخصيص «من لدنه» قصدني به أي فلا یلزمنی فيه شيء ما قلتم » ثم جعل قوله (عندي) کا 
يقول في معتقدي وعلى ما أراہء وقال مقاتل : (على علم) أي على خير علمه الله عندي , والظاهر أن قوله (أولم يعلم) تقرير 
سو می اد ل اي ا مو ل 1 
في التوراة» وآخبر به موسى» وس في التواريح ٠‏ كأنه قيل : أو لم يعلم في جملة ما عنده : من العلم هذا حتى لا يغتر بكثرة 
سے پوت “فو او کن تا لعل يك لأنه لما قال (أوتيته على علم عندي) فتنفح بالعلم وتعظم 
بەء قیل: أعند مثل ذلك العلم الذي ادعاه وأرى نفسه به مستوجبة لکل نعمة» ولم يعلم هذا العلم النافع حتی يقي نفسه 
مصارع 7 انتھی . (وأكثر جمعاً). إما للمال. أو جماعة يحوطونه ويخدمونه. قال ابن عطية (ولم يعلم) يرجح أن قارون 
تشبع بعلم نفسه على زعمه» وقرأ الجمهور (ولا يُسأل) مبنياً للمفعول و(المجرمون) رفع به وهو متصل با قبله» قاله 
محمد بن کعب . والضمیر في (ذنوہم) عائد على «من أهلك من القرون» أي لا يسأل غيرهم ممن أجرم» ولا تمن لم يجرم 
عمن أهلكه الله بل #كل نفس با كسبت رهينة» [المدثر: ۳۸]ء وقیل : أهلك من أهلك من القرون عن علم منه 
بذنوبہمء فلم يحتج إلى مسألتهم عنہاء وقيل : هو مستأنف عن حال يوم القيامة » قال قتادة: لا يسألون عن ذنوبهم لظهورها 
وكثرتهاء لأنہم يدخلون النار بغير حساب» وقال قتادة أيضا ومجاهد: لا تسأهم الملائكة عن ذنوبهم. لأنهم يعرفونهم 
بسيماهم من السواد والتشويه كقوله: #يعرف المجرمون بسياهم» [الرحمن: .]4١‏ وقيل: لا يسألون سؤال توبيخ 
وتقريع » وقرأ أبو جعفر في روايته رولا تسَأن) بالتاء والجزم (المجرمين) نصب: وقرأ «ابن سيرين» و«أبو العالي» كذلك في 
(ولا تسأل) على النهي للمخاطب. وكان ابن أبي إسحق لا يجوز ذلك إلا أن يكون (المجرمين) بالياء في محل النصب بوقوع 
الفعل عليه» قال صاحب اللوامح : فالظاهر ما قاله. ولم يبلغني في نصب (المجرمين) شيء فإن تركاه على رفعه فله وجهان : 
أحدهما: : أن تكون الهاء وا میم في (عن ذنومهم) راجعة إلى ما تقدم من القرون وارتفاع (المجرمين) بإضمار المبتدأء وتقديره 
رهم المجرمون» و«أولئك المجرمون» ومثله #التائبون العابدون» [التوبة : ؟7١١]‏ في التوبة. والثاني: أن يكون بدلا من 
أصل الماء والميم في ذنوہم» لأنها وإن كانت في محل الحر بالإضافة إليها فإن أصلها الرفع , لأن الإضافة إليها بمنزلة إضافة 
المصدر إلى اسم الفاعل, فعلى ذلك (المجرمون) حمول على الأصل على ما تقدم لنا من أن بعضهم قرأ أن يضرب مثلا ما 
بعوضة 4 [البقرة: ]۳١‏ بالجر على أنها بدل من أصل ا مثلء و(ما) زائدة فيه وتقديره «لا يستحي بضرب مثل بعوضة» أي 
بضرب بعوضة في ذلك فسر « أن» مع الفصل بالمصدر ناصب إلى المفعول به ثم أبدل منه «البعوضة» من غير أن أعرف 
فيها أثر ا حال فأما قوله «من ذنومهم» فذنوب جمع فإن كات عع ہد فقن رو : وأما قوله على ما تقدم لنا من 
أن بعضهم قرأء فقد ذكر في البقرة ة أنه سمع ذلك ولا نعرف فيها أثراء فينبغي أن لا يجعلها قراءة. ولا ذکر تعالى قارون 
ونعته» وما آتاه من الكنوز. وفرحه بذلك فرح البطرين» وادعاءه أن ما أوتي من ذلك إثما أوتيه على علم , ذكر ما هو ناشىء 
عن التکبر والسرور بما أوتي فقال (فخرج على قومه في زينته) وكان يوم السيينت: أي : أظهر ما يقدر عليه من الملابس 
والمراكب وزینة الدنياء قال جابر ومجاهد: في ثياب رہ وقال ابن زيد: هو وحشمه في ثياب معصفرة("2, 1 في ثياب 
الأرجوان» وقيل: على بغلة شهباء عليها الأرجوان. وعليها سرج من ذهب» ومعه أربعة آلاف على زيه» وقیل : عليهم 
وعلى خيوهم الديباج الأحمر. وعلى بمينه ثلاثمائة غلامء وعلى يساره ثلاثمائة جارية بيض » عليهم الحلي والديباج9©. وقيل : 


. قد عصفرت الثوب وتعصفر, والعصفر هو الذي يصبّعْ به منه رقي ومنه بر . وكلاهما نبت بأرض العرب‎ )١( 

لسان العرب ٤(‏ /۲۹۷۳) 
() الديباج : الدب : النقش والتزيين فارسي معرب . 

لسان العرب )1١7157/7(‏ 


۳۰ سرح سی ابحو لو مسارم یع کت شس ضس مسا بی با ا پر مور اص / ATE VE U N‏ 
في تسعين ألفاً عليهم المعصفرات» وهو أول يوم رئي فيه المعصفر» وقيل : غير ذلك من الكيفيات (قال الذين يريدون 
الحياة الدنيا) قيل: كانوا مؤمنینء وقال قتادة: تمنوه ليتقربوا به إلى الله» وقيل: رغبة في اليسار والثروةء وقیل : كانوا 
فار وتمنوا مثل ما أوتي قارونء وم يذكروا زوال نعمته» وهذا من الغبطة (انه لذو حظ عظيم) أي درجة عظیمةء قاله 
الضحاك» وقیل : نصيب کثبر من الدنياء و«الحظ»: البخت والسعدء يقال «فلان ذو حظ» وحظيظ» ومحظوظ. (وقال 
الذين أوتوا العلم) منہم يوشع» والعلم معرفة الثواب والعقاب . أو التوكل أو الإخبار, أقوال (ويلكم) دعاء بالشرء 
الله) وهو ما أعده في الآخرة للمؤمن (خير) مما أوتي قارون (ولا يلقاها) أي هذه الحكمة وهي معرفة ثواب الله » وقيل : الجنة 
ونعيمهاء وقيل :هذه ألقالة» می قرم إثواب لله عنمن أن وحمل مال دیع جا ولا السا رتو عل الاعات 
وعلى قمع أنفسهم عن الشھوات . تقدم طرفي كي ارون شف نی ومن سید أنه جعل لبغيٴ جعلاً على أن 
ترمي موسی بطلبها وبزنائهاء وأنہا تابت إلى الله ء وأقرت أن قارون هو الذي جعل ا جعلاً على رمي موسی بذلك» فأمر الله 
الأرض أن تطيعه. فقال: يا أرض خذيه وأتباعه» فخسف بهم في حكاية طويلة . الله أعلم بها. ولا خسف بقارون ومن معه 
فقال بنو إسرائیل : إنما دعا موسی على قارون ليستبد بداره وکنوزہء فدعا الله حتی خسف بداره وأمواله» و(من) زائدة أي 
من جماعةء تفيد استغراق الفئات» وإذا انتفت الجملة ولم يقدر على نصره فانتفاء الواحد عن نصرته أبلغ (وما كان من 
المنتصرين) أي : لم يكن في نفسه من يمتنع من عذاب الله (وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس) بدل (وأصبح) إذا حمل على 
ظاهره أن الخسف به وبداره كان ليلا وهو أفظع العذاب, إذ الليل مقر الراحة والسكون, والأمس يحتمل أن يراد به الزمان 
الماضي , ويحتمل أن یراد به ما قبل يوم ا خسف وهو يوم التمني» ويدل عليه العطف بالفاء التي تقتضي التعقيب في قوله 
(فخسفنا) فيكون فيه اعتقاب العذاب خروجه في زينته» وفي ذلك تعجيل العذاب» و(مكانه) منزلته في الدنيا من ا لثروة 
والحشم والاتباع و(وَيّ) عند الخليل وسيبويه اسم فعلء مثل «صه» و«مه» ومعناها أعجب. قال الخليل : وذلك أن القوم 
ندموا فقالوا متندمين على ما سلف منهم (وي) وكل من ندم فأظهر ندامته قال (وي) و(كأن) هي كاف التشبيه الداخلة على 
(أن) وكتبت متصلة بکاف التشبيه لكثرة الاستعمال وأنشد سيبويه : 


اه ا فيه مامه رق ال ری و ہر رہ ہو و و رر اي ا ا ا م رھ 
وي كان من يكن له نشب يځ ہب ومن بفتقریعش عيش ضر 
والبيت لزيد بن عمرو بن نفيل ع وحكى الفراء : أن امرأة قالت لزوجها: أين ابنك؟ فقال: ويكأنه وراء البيت» 
وعلى هذا المذهب يكون الوقف على (وي)., وقال الأخفش : هي ويك» وينبغي أن تكون الكاف حرف خطاب ولا موضع 
له من الإعراب ؛ والوقف عليه ويك ومنه قول عنترة : 
سو و ہے < رك یگ وھ ےی دق وی مر ۶,۶9 9 ع 
قال الأخفش : ورأنء عنده مفتوح بتقدير العلم أي «أعلم أن الله». وقال الشاعر: 


)١(‏ من البسيط لزيد بن عمرو بن نفيل. انظر الكتاب )٥٥٥/١(‏ ا خصائص )٤۱/۳(‏ ابن يعيش ٤(‏ /17) مجالس ثعلب (۴/۲) معاني الفراء 


(۳۱۲/۲) اهمع (۳۱۲/۲). 
)٢(‏ من معلقته انظر ديوانه )١5(‏ السبع الطوال )۳٥۹(‏ المحتسب )١1/1(‏ التصريح (۱۹۷/۲) ابن يعيش ٤(‏ /۷۷) الأشموني (۱۹۸/۳). 


سورة القصص / الآيات : ۸۸-۸۳ جاتر ان سی کا مر EASE AAR‏ اہ بالطل وا و مخ مس ما ITI‏ 
EELS‏ لحن مل اون الو 0 

وذهب الكسائي ويونس وأبو حاتم وغيرهم : إلى أن أصله «ويلك» فحذفت اللامء والکاف في موضع جر 
بالإاضافةء فعلى المذهب الأول قیل : تكون الکاف خالية من معنى التشبيه » كا قيل (لیس كمثله شيء) وعلى المذهب الثاني : 
فالمعنى «أعجب لأن اللہ )۷۷۹۷ و وقال أبو زيد وفرقة معه: 
ويكأن حرف واحد بجملته» وهو بمعنى جم تر) وبمعنى جم تر» قال «ابن عباس» و«الكسائي) و«أبو عبيد»» وقال الفراء: 
«ويك» في كلام العرب كقول الرجل «أما ترى إلى صنع الله»» وقال ابن قتيبة : عن بعض أهل العلم أنه قال : معنى «ويك» 
رحمة لك بلغة حير ولا صدر منہم تبي حال قارون وشاهدوا ا خسف كان ذلك زاجراً هم عن حب الدنيا وداعياً إلى الرضا 
بقدر الله فتنبهوا لخطئهم فقالوا (وي)., ثم قالوا (كأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده) بحسب مشيئته وحکمته» لا 
ع ع ا ل ل رت الأعمش (لولا مِنْ الله) بحذف (أن) وهي 
مزادة» وروي عنه (منّ الله) برفع النون والإضافة, وقرأ الجمهور (لخحُسف, مبنياً للمفعول» وحفص وعصمة وأبان عن 
عاصم» وا بن أبي حماد عن أبي بكر : مبنياً للفاعلء وابن مسعود وطلحة والأعمش (لا نخسف بنا) كقولك «انقطع بنا» كأنه 
فعل مطاوعٌ . والمقام مقام الفاعل هو (بنا) ویجوز أن يكون المصدر أي لانخسف الانخساف, ومطاوع فعل لا يتعدى إلى 
مفعول به. فلذلك بني إما لبناء وإما للمصدر وم اید ميزه انف شر با ر مد السوو ا الو 


تَلْكَ لار ار ا ل 3 اندو ع ق الات و ام 7 1 لِلْمنّقِينَ 09 من ا 
مو ےے۔- ہے روو ر ےہ ر کے 7 ول صت ہےر 8 
بالحسنة فلم فلم حَير مَنہا ومن جا اء يِالسَيْحَةَ لا 000 ISE‏ لاما كرا نا 3 0 إن 
سے 22ل > E‏ قل 1 1 رصم صرح ہے و وم 

أأزى فرض عت القرےءارے ادك إل مَعَا ر أعلم من ن جاے دوفو ت٦ت‏ 


سَ صو ےر کد ما ر م رہہ ہے د« ص 
ليك ا ات انتا تہ کو ھی لمرن < 7 


و رو رہ رہ ںہ و ےب ےم سی ہے 
يصذنك عن ءایلتِ الله بعد | 00 2 کک کک ا 5 
ين جر ر رر ت ع ہم رو 1ص کو ےو ر 


سر ھی کے ۶ 


ما كان من قول أهل العلم والإيمان (ثواب YY‏ والمعنى (تلك) التى سمعت 
بذكرها وبلغك وصفها (الدار الآخرة)ء أي نعيم الدار الآخرة» وهي ا جنة والبقاء فيها سرمدأء وعلق حصوها على مجرد 
الإرادة» فكيف بمن باشر العلو والفساد؟ ثم جاء التركيب ب (لا) في قوله (ولا فساد) فدل على أن كل واحد من العلو 
والفساد مقصودہ لا مجموعهاء قال الحسن : العلو: العز والشرف إن جر البغي). الضحاك : الظلم والفساد يعم أنواع 
الشر. وعن علي كرم الله وجهه : إن الرجل ليعجبه أن يكون شراك نعله أجود من شراك() نعل صاحبه فيدخل تحتهاء 


)١(‏ من الوافر انظر إبراز ا معاني (۲۷۹)۔ 

(؟) انظر زاد المسیر ۲٥۸/٦‏ ۔ 

(۳) انظر زاد المسير ۲٥۸/٦‏ . 

)۲۲٢٢/٤( الشراك: سير النعل (النعل) والجمع شرك وهو أحد سيور النعل التي تكون على وجھھا۔ لسان العرب‎ )٤( 


۳۲ یی پبثثیءبییءیی بی ءیءءیءءیءءءءءءءءءءءءءءء ‏ ءءءءءءے. سورة القصص/ الآيات : ۸۸-۸۳ 


وعن الفضيل: أ ثم قال هيع الأماوه وعن عمر بن عبد العزيز: أنه كان یرددھا حتى قبض (فله خير منہا) 
يحتمل عحت دا وأن یکون واحد الخيور» أي : فله خير بسبب فعلها. ووضع الظاهر موضع المضمر 
في قوله (فلا بجزی الذين عملوا السيئات) تہجیناً لحا حم وتبغيضاً للسيئة إلى قلوب السامعين» ففيه بتکرارہ ما ليس فيه لو 
كان «فلا يجزون» بالصهر و(ما كانوا) على حذف مثل أي : «إلا مثل ما كانوا يعملون»» لأن جزاء السيئة سيئة مثلھاء 
والحسنة بعشر أمثالها (إن الذي فرض عليك القرآن)ء قال عطاء: العمل به» ومجاهد: أعطاكه. ومقاتل : أنزله عليكء 

وكذا قال الفراء وأبو عبيدة» وقال الزخشري(٠‏ ارعے غلك تر ولك والعمل مات عی إن اللاي ملك 
صعوبة هذا التعلیف ےك علیب اتا لا نالرت ودالمعادء قال تر في الآخرة. أي باعثك بعد الموت» 
ففيه إثبات الجزاء. والإعلام بوقوعه» وعن ابن عباس وأبي سعيد الخدري : المعاد. الموت) وقیل : بيت اللقدس ٢٣‏ 
وقیل : الجنة وكان قد دخلها ليلة المعراج» وقال انت غاس ايشا وغاهد: العاد مكة. أراد رده إليها يوم الفتح 00 
والمقصود | أي معاد أي معاد أي له شأن لغلبة الرسول عليهاء وقهره لأهلها. ولظھور عز الإسلام وأهله فكان الله 
وعده وهو بمكة أ نه یہاجر منها ويعود إليها ظافراً ظا وقيل : نزلت عليه حين بلغ الجحفة (؟) في مهاجره. وقد اشتاق 
إليهاء فقال له جبريل : أتشتاق إليها؟ قال نعم . فأوحاها إليه. و(من) منصوب بإضمار فعل» أي «يعلم من جاء بالهدى» . 
ومن أجاز أن يأتي «أفعل» بمعنى «فاعل»» وأجاز مع ذلك أن ينصب به جاز أن ينتصب به اذ يؤوله بمعنى «عالم» ويعطيه حكمه 
E‏ 


ولا وعده تعالى أنه يرده إلى معادء وأنه تعالى فرض عليه القرآن أمره أن يقول للمشركين ذلك» أي دہو تعا ی عالم بمن 
جاء با لهدى» وهو محمد بء وبا يستحقه من الثواب في معاده»» وهذا إذا عني بالمعاد ما بعد الموت . ويعني بقوله (ومن هو 
في ضلال مبين) المشركين الذين أمره الله بأن يبلغهم ذلك. هو عام بہمء وبا يستحقونه من العقاب في معادهم, وني ذلك 
متاركة للكفار وتوبيخ (وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب) هذا تذكير لنعمه تعالى على رسوله, وأنه تعالى رحمه رحمة م 
يتعلق بها رجاؤہء وقيل : بل هو معلق بقوله (إن الذي فرض عليك القرآن) وأنت بحال من لا يرجوذلك . وانتصب (رحمة) 
على الاستثناء المنقطع , أي : لکن رمة من ربك سبقت فألقى إليك الكتاب» وقال الزخشري : هذا كلام حمول على 
المعنى. كأنه قيل : و«ما ألقى عليك الکتاب إلا رحمة من ربك» . انتهى . فيكون استثناء ء متصلاً إما من الأحوال» وإما من 
المفعول له. وقرأ الجمهور (يصدنك) مضارع مد نوا لوت ویغقرت كذلك إلا أنه خففھاء وقرىء (يصدنك) 
مضارع أصد بمعنى صدہ حكاه أبو زيد عن رجل من كلب» قال: وهي لغة قومه» وقال الشاعر: 

ان اشد الاس بالف عه ٠.‏ صدود السرا E‏ الْحَوَائْم (۹) 

(بعد إذ أنزلت إليك) أي بعد وقت إنزالهاء و(إذ) تضاف إليها أسماء الزمان كقوله #وبعد إذ هديتنا4 [آل عمران ۸] 
و«يومئذ» و«حينئذ»» قال الضحاك : وذلك حين دعوه إلى دين آبائهء أي : لا تلتفت إلى هؤلاء ولا تركن إلى قولهم 
فيصدونك عن اتباع آيات الله (وادع إلى ربك) أي دين ربك . 


. ٤۳٦/۳ انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر ابن كثير ٣/٤٤٦ء ٣٠٤‏ والقرطبي ۲۱۲/۱۳ وزاد المسیر ٠٠٠/۰‏ . 

. ٠٠٠/٦ والقرطبي ۲۱۲/۱۳ وزاد المسیر‎ ٣٦٤ ء٥٦٤٤‎ /٣ انظر ابن كثير‎ )٣( 

)٤(‏ انظر لسان العرب (۱۸۸/۱) وانظر معجم البلدان (۱۲۹/۲)۔ 

)٥(‏ البیت من الطويل لذي الرمة انظر ديوانه (1۲۳) اللسان (صدد) الکشاف (۱۷۳/۲)۔ 


سورة القصص / الآيات : ۸۳ -88 کے سا من ای مر کی سک ا کو ا ا ا اک ا TE EE‏ 


وهذه المناهي كلها ظاهرها أنها للرسؤل» وهي في ا حقیقة لأتباعه . ودامملك؛ يطلق بإزاء العدم الحضء فالمعنی «أن 
الله يعدم كل شيء سواه» وبإزاء نفي الانتفاع به إما للإماتة» أو بتفريق الأجزاء. وإن كانت نافية يقال «هلك الثوب» لا 
يريدون فناء أجزائه» ولكن خروجه عن الانتفاع به» ومعنى (إلا وجهه) إلا إياه. قاله الزجاج» وقال مجاهد والسدي : 
(هلك) بالموت إلا العللاء. فإن علمهم باق . انتھی . ويريدون إلا ما قصد به وجهه من العلم فإنه باق وقال الضحاك : إلا 
الله عز وجل والعرش .والجنة والنار وقيل: ملكه» ومنه طلمن الملك اليوم» [غافر: ]٦‏ وقال أبو عبيدة: المراد بالوجه : 
جاهه الذي جعله في الناس» وقال سفيان الثوري : إلا وجهه ما عمل لذاته» ومن طاعته» وتوجهه به نحوه. ومنه قول 
الشاعر. 


رب العِبَادِ إَِيِْ الوَجَهُ والْعَمَلُ 


وقوله (يريدون وجهه) (له الحكم) أي : فصل القضاء (إليه ترجعون) أي إلى جزائه» وقرأ عيسى (تَرْجِعُون) مبنيا 
للفاعل» وا جمهور مبنیا للمفعول. 


55 ے سے تی ا رو - و سرک تھے م ر رر 
ہے 000 “ و و2 کی سد لسو اس سس ع لله وعم ع عد عع ہے 7 5 نے سے کچ 7 
۱ 7 ا حسب التاس أن بتر | أن بقولواء اما وهم لا د ر ولقد فتنا الزين من قبلهم فليعلمن 
مو کرو ہےر ره وح ہے 0ص ہے ۔۔م يكس لام “عر سر اھ کر سے گے ص ےر کے سم ور صر 
لله الذمت صدوفوا ولم ع ١‏ لدبین 2 حسيب الین يعملون السَيّعات أن سبهونا ساء ما 


ر دو ہ٭ہ۔ م 7 یہہ 090 ا 1 و حر حم ح صص کک ہے 
بحنکمورے + من کان رجو لقا اللہ قن أجل اہ لات وهو السَمِيعٌ الصليم رب ومن جلهد فا 


ووه 77 مہہ رو ن 


آله لعي عن العدلمين ج وَاَلَذِينَ ءَامَنوا وَعَِلوا الضَلِحلتِ لشُكفرن عنهم سَیْكَاتهم 
ا یک و اع عبر 7 ST yy‏ مص ‏ | م کے ےر سی یں خی کی وھ ص و 
وجرت أحسن الْذِى کانوا يَعَمَلونَ ر ووصينا إن بويد حسما وإن حلهداك لتشرك ب ما لیس 
ے‫ 7وو ہے ۸٠۱م‏ کے ہم مر رر شوہ ہو N AL‏ ےرک ےد ے ارہ سے TIA‏ 

َك وء عِلم قلا تَطِعَهَعا إل مَرحمَکم شک یما كسم تعملون رى وَالَذِينَ ءامنواً وعیلوا للحت 


کے 
ہے 


وي 2 0 ۰ 2 0 ا 5-5 3 5 2 4 4 A‏ ور 
مو الله الزرتءامنوا ول ۱ ۱ هه ید 3 زين كفروا لازت ء منوا انيعوا 


سے طز طط ۔ سیر ہے لک کے روصر مم 


کر ا ١‏ وچ کے ہے کے > ت مرح ص م کس کر > 
ولیحیلرے اَنقَاظم وأنقالا مع امام ولیستان وم اقيم عناکاوا يقرت :5 

هذه السورة مكية. قاله جابر وعكرمة والحسن20), وقال ابن عباس وقتادة : مدنية9) وقال بجی بن سلام : مكية 
إلا من أوطا إلى (وليعلمن المنافقين) ونزل أوائلها في مسلمين بمكة كرهوا الجهاد حين فرض بالمدينة . قاله السدي. أو في 
«عمار» ونظرائه من كان يعذب في الله قاله ابن عمر. أو في مسلمين كان كفار قريش يؤذونهم, قاله مجاهد()» وهو قريب 


.۲٥٢ / ٦ وزاد ا سیر‎ ٣ انظر القرطبي‎ )١( 
. ٥٥٢/٦ وزاد المسیر‎ ۲۱٢١/۱۳ انظر القرطبي‎ )٢( 
.۲۱٢/١۳ والقرطبي‎ ٥٥٢/٦ انظر زاد المسير‎ )۳( 
۔‎ ٢٣۳ والقرطبي‎ ۲٥٤٢/٦٢ انظر زاد المسير‎ 6 


سورة العنکبوت / الآيات : ١-١‏ فک کی مر کی شا بی ا ANSE‏ می ید EOS AA‏ 


ما قبله . أو في «مهجع» مولى عمرء قتل ببدر فجزع أبواه وامرأته عليه وقال فيه رسول الله ية «سيد الشهداء مھجع ؛ وهو 
“أول من يدعى إلى باب الجنة)(2. أوفي «عياش» أخي أي جهل عُدِرَ,فارتد» و(الناس) فسر بمن نزلت فيه الآيةء وقال 
الحسن : الناس هنا المنافقون, أي أن يتركوا لمجرد قوهم (آمنا)ء و(حسب) يطلب مفعولين. فقال ا حوفی وابن عطية وأبو 
البقاء : سدت (أن) وما بعدها من معموها مسد المفعولين . وأجاز الحوفي وأبو البقاء : (أن يقولوا) بدلا من (أن يتركوا) و(أن 
يكونوا) في موضع نصب بعد إسقاط الخافض : وقدروہ «بأن یقولواء و«لأن يقولوا»» وقال ابن عطية وأبو البقاء : وإذا قدرت 
الباء کان حالاء قال ابن عطية : وا لمعنی في الباء واللام مختلف. وذلك أنه في الباء كا تقول کا بحاله»» وهي في 
اللام بمعنى «من أجل». أي : «حسبوا أن إيمانهم علة للترك» تفسير معنى» إذ تفسير الإعراب (حسبانہم أن الترك لأجل 
تلفظهم بالإيمان». وقال الزمحشري2) (فإن ا فأين الكلام الدال على المضمون الذي يقتضيه الحسبان؟ (قلت) هو نی 
قوله (أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون) وذلك أن تقديره: حسبوا تركهم غير مفتونين لقوهم آمناء فالترك أول مفعولي 
(حسب ولقوهم (آمنا) هو الخبر» وأما غير مفتونين فتتمة للترك. لأنه من الترك الذي هو بمعنى التصيير كقوله . 


فتركنه جزر السباع ينشنه 


ألا ترى أنك قبل المجيء بالحسبان تقدر أن تقول: تركتهم غير مفتونين لقوهم آمنا على تقدير حاصل ومستقر قبل 
اللام؟ (فإن قلت) (أن يقولوا) هو علة تركهم غير مفتونینء فكيف يصح أن يقع خبر مبتدأ (قلت): كا تقول «خروجه 
مخافة الشر» و«ضربه للتأديب» وقد كان التأديب والمخافة في قوله «خرجت حافة الشر» و«ضربته تأديياً» تعلیلینء وتقول, 
أيضاً: «حسبت خروجه لمخافة الشر؛ و«ظننت ضربه للتأديب» فتجعله) مفعولین کیا جعلتهه| مبتدأ وخبراً . انتهى . وهو 
كلام فيه اضطراب» ذكر أو أن تقديره : غير مفتونين تتمة يعني أنه حال» 001 سك لكين قوله رر الا نتر 
وهذه جملة حالية» ثم ذكر (أن يتركوا) هنا من الترك الذي هومن التصيير وهذا لا يصح » لأن مفعول صیر الثاني لا يستقيم 
أن يكون لقوهم» إذ يصير التقدير: «أن يصيروا لقوهم وهم لا یفتنون؛ء وهذا كلام لا يصح . وأما ما مثل به من البيت فإنه 
يصح › وأن يكون «جَزّر السباع» مفعولاً ثانياً لترك بمعنى صيرء بخلاف ما قدر في الآية . وأما تقديره «تركهم غير مفتونين 
لقوهم آمناً» على تقدير «حاصل ومستقر» قبل اللام فلا یصح إذ کان ترکھم بمعنى تصبيرهم كان «غير مفتونين» حالاًء إذ لا 
ينعقد من تركهم بمعنى تصييرهم وتقوهم مبتدأ وخبر» لاحثياج تركهم بمعنى تصییرہم إلى مفعول ثان ء لان غبر مفتونين عنده 
حال» لا مفعول ثان . وأما قوله : «فإن قلت : أن يقولوا» إلى آخره فيحتاج إلى فضلة فهم ء وذلك أن قوله «أن یقولوا هو علة 
تركهم» فليس كذلك» لأنه لو كان علة له لكان متعلقاً کیا يتعلق بالفعلء ولكنه علة للخبر المحذوف الذي هو مستقر أو 
کائنء والخبر غير المبتدأء ولو كان لقولهم علة للترك لكان من تمامه فكان يحتاج إلى خبرہ وأما قوله : كا تقول خروجه لمخافة 
الشر»» فلمخافة ليس علة للخروج بل للخبر المحذوف الذي هو مستقر أو كائن» (وهم لا یفتنون)ء قال الشعبي : الفتنة 


٠ وعزاه للثعلبي عن مقاتل قال وفي الدلائل لابن أبي شيبة من طريق القاسم بن عبد الرحمن عن‎ ٤۴۹ / ذكره ابن حجر فی تخريجه على الكشاف‎ )١( 
774/1١7 عبد الله بن مسعود. . انظر القرطبي‎ 

. ٤۳۹/۳ انظر الكشاف‎ )٢( 

(۳) قال ابن الأعرابي : الصناديد الساداتء وهم الأجواد. وهم الخلمای وهم حماة الفكر وئی الحديث ذكر صناديد فريش وهم أشرافهم 


وعظماؤھم : الواحد صنديد وكل عظيم غالب: صنديد . 
لسان العرب ٠٠٠۷/٤‏ 


ونام اص سارہ سا سام سا شی ریف امام یہ رہ یی رپ وو العتكوت ‏ الاناتة FEN‏ 
هنا: ما كلفه المؤمنون من الحجرة التي لم يتركوا دونہااک وقال الكلبي : هو مثال (أو يلبسكم شيعاً) () وقال مجاهد : يبتلون 
في أنفسهم وأمواغم(۳ و«الذين من قبلهم»: المؤمنون أتباع الأنبياء. أصابہم من المحن ما فرق به المؤمن با منشار فرقتين» 
وتمشط بأمشاط الحديد» ولا يرجع عن دينه (فليعلمن الله) بالامتحان (الذين صدقوا) في إيمانهم , (وليعلمن الکاذبین) فيه 
من «علم» ا متعدیة إلى واحد فیھماء ويستحيل حدوث العلم لله تعالی 0 یی ۶ت9 كان مهلها 
به حين كان معدوماء والمعنى وليميزن الصادق منهم من الكاذب» أو عبر بالعلم عن الجزاءء أي : «وليتبين الصادق 
ولیعذبن الكاذب» ومعنى (صدقوا) في إيمانهم يطابق قوم واعتقادهم أفعاهم و(الکاذبین) ضد ذلك وقرأ علي وجعفر بن 
محمد (فليعلمن) مضارع المنقولة بهمزة التعدي» من «علم» المتعدية إلى واحدء والثاني محذوف. أي : «منازهم في الآخرة 
من ثواب وعقاب». أو الأول محذوف. أي : «فليعلمن الناس الذين صدقواءء أي يشهرهم» هؤلاء في الخيرء وهؤلاء في 
الشر وذلك في الدنيا والآخرةء أو من العلامة فيتعدى إلى واحد أي يَسمُهم بعلامة تصلح لهم كقوله «من أسرّ سريرة» ألبسه 
الله رداءها» وقرأ الزهري الأولى كقراءة الحماعةء والثانية كقراءة علي (أم حسب) قال ابن عطية : (أم) معادلة للألف في قوله 
(أحسب)» وكأنه عز وجل قرر الفریقینء قرر المؤمنين على ظنهم أنهم لا یفتنونء وقرر الكافرين الذین يعملون السيئات في 
تعذيب المؤمنين وغیر ذلك على ظنهم أنہم يسبقون نقمات الله ويعجزونه. انتهى . 
ولیسٹ (أم) هنا معادلة للألف في (أحسب) كا ذکر لأنها إذ ذاك تكون متصلة وها شرطان: أحدهما: أن يكون 
قبلها لفظ همزة الاستفهام» وهذا الشرط هنا موجود. والثاني: أن يكون بعدها مفرد أو ما هو في تقدير المفرد مثال المفرد 
«أزيد قائم أم عمرو». ومثال ما هو في تقدير المفرد «أقام زيد أم قعد» وجواہا تعیین أحد الشيئين إن كان التعادل بين 
شيئين» أو الأشياء إن كان بين أكثر من شیئینء وهنا بعد (أم) جملةء ولا يمكن الجواب هنا بأحد الشيئين» بل (أم) هنا 
منقطعة بمعنى «بل» التي للإضراب. بمعنى الانتقال من قضية إلى قضیةء لا بمعنى الإبطالء وهمزة الاستفهام والاستفهام هنا 
للتقريع والتوبيخ والإنكار فلا يقتضي جوابأء لأنه في معنى «كيف وقع حسبان ذلك؟» و(الذين يعملون السيئات) قال ابن 
عباس : يريد «الوليد بن المغيرة» وأبا جهل» والأسود. والعاصي بن هشام ٠‏ وشيبة» وعتبة» والوليد بن عتبة» وعقبة ة بن أبي 
3 وحنظلة بن أبي سفيان» والعاصي بن وائل» وأنظارهم » من صناديد قريش انتهى . والآية وإن نزلت على سبب فهي 
تعم جميع من يعمل السيئات من كافر ومسلمء وقال مجاهد: (أن يسبقونا) أي يعجزونا فلا نقدر على الانتقام . وقيل أن 
يعجلونا محتوم القضاء. وقيل أن یہربوا منا ويفوتونا بأنفسهم , وقال الزخشري : (أن يسبقونا) أن يفوتوناء يعني أن الجزاء 
يلحقهم لا محالةء وهم لم يطمعوا في الفوت» ولم يحدثوا به أنفسهم» ولکنہم لغفلتهم وقلة فكرتهم في العاقبة» وإصرارهم 
0 ذلك ويطمع فيه» ونظيره #وما أنتم بمعجزين نی الأرض 4٤‏ [الشورى: ]١٣‏ #إولا يحسبن 
الذين كفروا سبقوا أنهم لا يعجزون» [الأنفال: ]٦۹‏ (فإن قلت) أين مفعولا (حسب) (قلت): اشتمال صلة (أن) على 
مسند ومسند إليه سد مسد المفعولين» کقوله: #أم حسبتم أن تدخلوا الجنة 4 [البقرة : ٤ء‏ ويجوز أن تضمن (حسب) 
معنى «قدر» و(أم) منقطعةء ومعنى الاضراب فيها أن هذا الحسبان الأول لأن ذلك يقدر أن لا يمتحن لإيمانه. وهذا يظن أنه 
لا يجازي بمساويه. انتهى . أما قوله: «وهو لم يطمعوا في الفوت» إلى آخر قوله: «ويطمع فیه» فليس کے| ذكر بل هم 
معتقدون أن لا بعث ولا جزاء ولا سیا السرية التي نص عليها ابن عباس وما ذكره الزتخشري هوعلى اعتقاد من يعلم أن الله 


. 700/5 انظر تفسير زاد المسير‎ )١( 
. 7500/5 انظر تفسير زاد المسير‎ )٢( 
. ٤۹۳/۲ ۔(۳) انظر تفسير مجاهد‎ 


سورة العنكبوت / الآيات : اکور OEE‏ 00" 


يجازيه ولكن طمع في عفو الله . وأما قوله: «اشتمال صلة أن إلى آخره» فقد كان ينبغي أن يقدر ذلك في قوله أن يتركواء 
فيجعل ذلك سد مسد المفعولين, ولم يقدرما لا يصح تقديره. وأما قوله : ويجوز أن تضمن (حسب) معنى «قدر»» فتعين أن 
(أن) وما بعدها في موضع مفعول واحد» والتضمين ليس بقياس» ولا يصار إليه إلا عند الحاجة إليه وهذا لا حاجة إليه (ساء 
ما یحکمون)ء قال الزنخشري وابن عطية ما معناه: إن (ما) موصولة و(يحكمون) صلتهاء أو تمییز بمعنى شيء و(يحكمون) 
صفة» والمخصوص بالذم محذوف» فالتقدير «أي حكمهم) انتهى . 


وفی کون (ما) موصولة مرفوعة ب (ساء)ء أو منصوبة على التمييز خلاف مذکور في النحو. وقال ابن كيسان: (ما) 
مصدرية لتقديره بئس حكمهم» وعلى هذا القول يكون التمييز محذوفا أي ساء حا حُكُمُهھم و(ساء) هنا بمعنى بنس» 
وتقدم حكم بئس إذا اتصل بها ما والفعل في قوله «إبئسم| اشتروا به أنفسهم 4 [البقرة ۰ مشبعاً في البقرة . وجاء بالمضارع 
وهو (يحكمون) قيل: اشارا بآ حكمهم مذموم خالا واا وقيل: لأجل الفاصلة وقع المضارع موقع الماضي 
اتساعاً. والظاهر: أن (یرجو) على بابہاء ومعنى (لقاء الله) الوصول إلى عاقبة الأمر من الموت والبعث والجزاءء مثلت حاله 
وو رہ وہ و جک سی روہ فإن كان عمل خيراً تلقاه بإحسان» أو 
شرا فبضد الإحسان (فإن أجل الله لآت) وهو ما أ- جُله وجعل له أجلاء لا نفسه لا محالة > فلیبادر ما يصدق رجاءہء وقال أبو 
عبيدة : (یرجو) يخاف . ويظهر ارات اہ مط دوف ارس كان نهر قاد تا اس سال الذي بحقق 
رجاءه فإن ما أجله الله تعالى من لقاء جزائه لآت» والظاهر: أن قوله (ومن جاهد) معناه ومن جاهد نفسه بالصبر على 
الطاعات فثمرة جھادہء وهو الثواب المعدٌ له إنما هو له لا لله. والله تعالى غني عنه وعن العالمینء وانما كلفهم ما كلفهم 
إعنانا | إليهم (لنکفرن عنہم سیئاتہم) يشمل من كان كافراً فآمن وعمل صا حا فأسقط عنه عقاب ما كان قبل الإيمان من 
كفر ومعصية, ومن نشأ مؤمنا عاملا الصالحات وأساء في بعض أعاله فكفر عنه ذلك وكانت سيئاته مغمورة بحسناته» 
(ولنجزينهم أحسن الذي) أي أحسن جزاء أعاهم» وقال ابن عطية : فيه حذف مضاف تقديره «ثواب أحسن الذي كانوا 
یعملون». انتهى . وهذا التقدیر لا يسوغ» لأنه يقتضي أن أولئك يجزون ثواب أحسن أعم الهم , وأما ثواب حسنہا فمسكوت 
عنه» وهم يجزون ثواب الأحسن والحسن إلا إن أخرجت «أحسن» عن باہہا من التفضيل فيكون بمعنى حسنء فإنه یسوغ 
ذلك. وأما التقدير الذي قبله فمعناه: أنه مجزیٌ أحسن جزاء العمل» فعمله یقتضی أن تكون الحسنة بمثلهاء فجوزي 
أحسن جزائهاء وهي أن جلت بعشر أمثاها. 


وني هذه الآيات تحريكٌ وهر لمن تخلف عن المجرة أن يبادر إلى استدراك ما فرط فيه منهاء وثناء على المؤمنين الذين 
بادروا إلى الهجرة وتنويه بقدرهم (ووصينا الإنسان) في جامع الترمذي : انها نزلت في «سعد بن أبي وقاص» آلت أمه أن لا 
تطعم ولا تشرب حتى تموت أو يكفر. وقيل: في «عياش بن أي ربيعة» أسلم وهاجر مع «عمر»» وكانت أمه شديدة الحب 
له» وحلفت على مثل ذلك, فتحيّل عليه أبو جھل وأخوه ا حارث فشدًاہ وثاقاً حین خرج معھم من ا مدینة إلى اس تا 
ليراهاء وجلده كل منہم| مائة جلدةء ورداه إلى أمه فقالت: لا يزال في عذاب حتى يكفر بمحمد» في حديث طويل ذكر في 
السير (ووصینا الإنسان بوالديه) أي أمرناه بتعهدهما ومراعاتم|ء وانتصب (حسناً) على أنه مصدر وصف به مصدر (وصینا) 
ا ازفا ا ای :ذا ايدو أو على سبيل المبالغة» أي : هو في ذاته حسن» قال ابن عطية : يحتمل أن ينتصب على 
المفعول, وني ذلك تحريض على كونه عامًا معان کا تقول : : «وصيتك خیراء و«أوصيتك شرأء وعبر بذلك عن جملة ما قلت 
لہ ويحسن ذلك دون حرف الجر کون حرف الجر في قوله (بوالديه) لأن المعنى : ووصينا الإنسان بالحسن في قوله مع والده» 
ونظبر هذا قول الشاعر: 


eR EEE ۱۳۸‏ الہ مم انا با سم ای سور الغتكوف] الانات 11501 
5 8 ا ل oro‏ 2‫ 21 و کے ات پور ۶2 
عجبت بن دهماءَ إذ تشكونا ومن ابی دهماءَ إذ و مس٢جتتھری‏ 


انتهى مثله قول الحطيئة يوصي ابنته برة : 
يَضَيِْتْ بن َر قلا حرًا بالكل خَيْراًوَالحَمَةٍ شرا 

وعلى هذا التقدير يكون الأصل : بخير» وهو المفعول الثاني والباء في (بوالديه) وفي «بالحماة» و«بالكلب» ظرفية بمعنى 
«في»؛ أي وصينا الإنسان في أمر والديه بخير, قال ابن عطیة : ويحتمل أن يكون المفعول الثاني في قوله (بوالديه) وینتصب 
(حسناً) بفغل مر تقديرة «يحسن حسناً»» وینتصب انتصاب المصدر. وفي التحرير (حسناً) نصب عند البصريين على 
التكرير» أي و ا وقيل: على القطع تقديره: «ووصينا بالحسن»» كا تقول (وصیته را أي با لخير» ويعني 
بالقطع : عن حرف الجر فاتتصب. وقال أهل الكوفة 2 ووضينا الا مان أن قعل سار ماف انتھی . وني هذا 
القول حذف «أن» وصلتھاء وإبقاء المعمول. وهو لا يجوز عند البصریین: وقال الزخشري(“: وصيناه بإيتاء والذية حا 
أو ناثلا والديه حسناً » أي فعلاً ذا حسن» وما هوني ذاته حسن» لفرط حسنه كقوله : #وقولوا للناس حسناً» [البقرة : [AY‏ 
انتهى . وهذا التقدير فيه إعمال الصدر عذوفا وإبقاء معموله. وهولا يجوز عند البصريين, قال الزحشری۶): ویجوز أن 
قل ج من باب قولك «زيداً» بإضار (اضرب: إذا رأيته متھیٹاللضرب, فتنصبه بإضمار ۳ ٠‏ أو «افعل بي ا لأن 
الوصية ما دالة عليه. وما بعده مطابق لەء فكأنه قال: قلنا ارتا وقرأ عيسى والجحدري (حَسَنَأ) بفتحتين . 
والجمهور بضم ا حاء وإسكان السين» وهما كالبّخل والبُخلء وقال أبو الفضل الرازي : وانتصابه بفعل دون التوصية 
المقدمةء لأنہا قد أحذت مفعوليها معاً مطلقاً. رورا . «فا حسن» هنا صفة أقيم مقام الموصوف ببعنی أمر حسن انتهى . 
أي سا عدف «أمرأ» وأقيم «حسن» مقامه. وقوله : «مطلقاً» عنى به الإنسان» وفيه تسامح . > بل هو مفعول به» 
والمطلق إنما هو المصدر, لأنه مفعول لم يقيد من حيث التفسير بأداة جر بخلاف سائر المفاعيل فإنك تقول مفعول به 
ومفعول فيه. ومفعول معه. ومفعول له . وني مصحف أبي (إحساناً) (وإن جاهداك) أي : وقلنا إن جاهداك (ما ليس لك به 
علم) أي بإهيته فالمراد بنفي العلم نفي المعلوم, أي لتشرك به شيئاً لا يصح أن يكون إا ولا يستقيم» ء فلا تطعه) فيا 
جاهداك عليه من الإشراك (إليّ مرجعكم) شامل للموصى والموصي والمجاهد والمجاهدء (فأنبئكم) فأجازيكم (ما كنتم 
تعملون) من بر أو عقوق, أو طاعةء أو عصيان. 


وكرر تعالى ما رتب للمؤمنين من دخولهم فی الصالحين ليحرك النفوس إلى نيل مراتبهم . ومعنى (في الصالحین) في 
جملتهم ومرتبة الصلاح شريفة » أخبر الله بها عن إبراهيم» وسأها سلیمان علیھم| السلام ء وأخبر تعالى أن یجعل من أطاع الله 
ورسوله معهم . ويجوز أن يكون التقدير «ني ثواب الصالحين» وهى الجنة. ولا ذكر تعالى ما أعده للمؤمنین الخلص ذكر حال 
المنافقين, ناساً آمنوا بألسنتهم فإذا آذاهم الكفار جعلوا ذلك الأذى وهو(فتنة الناس) صارفاً هم عن الإيمان, كما أن عذاب 
الله صارف للمؤمنین عن الكفرء وكونها نزلت في منافقين قول ابن زیدء وقال الزجاج : جزع كا يجزع من عذاب الله » وهذا 
معنى قول مجحاهد والضحاك. وقال قتادة: فيمن هاجر فردهم المشركون إلى مكة. وقيل: في مؤمنين أخ رجهم إلى بدر 


(1) البيت في القرطي (4 01/1 . 

(۲) البیت لأبي النجم العجلي انظر الکامل )۹٢/۲(‏ معاهد التنصيص .)4/١(‏ 
(۳) انظر الكشاف 557/7 . 
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المشركون» فارتدواء وهم الذين قال فيهم #إإن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم #4 [النساء ۹۷] (ولئن جاء نصر من 
ربك) أي للمؤمنين (ليقولنْ) أي القائلون أوذينا في الله إنا معكم . أي متابعون لكم في دينكم » > أو مقاتلون معكم » ناصر ون 
لكم» قاسمونا فيها حصل لكم من الغنائم . وهذه الجملة المقسم عليها مظهرة مغالطتھم ء إذ لو كان إيمانهم محا لزنا 
على أذى الكفار. وإن كانت فيمن هاجر وكانوا يحتالون في أمرهم» وركبوا کل هول في ھجرتہم؛ وقرىء (لیقولن) بفتح 
اللام . ذكره أبو معاذ النحوي والزخحشري . و«أعلم» أفعل تفضیلء أي : من أنفسهم «ويما في صدورهم» أي : ما تكن 
صدورهم من إيمان ونفاقء وهذا استفهام معناه التقريرء أي : قد علم ما انطوت عليه الضمائر من خير وشر (وليعلمن 
المنافقين) ظاهر في أن ما قبل هذه ا حملة في المنافقين کما قال ابن زيد. وعلمه بالمؤمن» وعدله بالثواب» وبا منافق وعيد له 
بالعقاب. ولا ذكر حال المؤمنين والمنافقين ذكر مقالة الكافرين قولاً واعتقاداً وهم رؤساء قريش»› قال مجاهد : کانوا يقولون 
لمن آمن منهم : لا نبعث نحن ولا أنتم » فإن كان عليكم شيء فهوعلينا. وقيل : قائل ذلك «أبو سفیان بن حرب» وأمية بن 
سو یی ا ل اخ د . وقیل : قائل ذلك «الوليد بن المغيرة». قال ابن 

عطية : وقوله (ولنحمل) أخبر أنہم يحملون خطاياهم على جهة التشبيه بالثقل» لكنهم أخرجوه في صيغة الأمر لأنہا أوجب 
وأشة تأكيداً في نفس السامع من الجازا ومن هذا النوع قول الشاعر: 


رھ Ro‏ ركمو ہے ھ2 عه اي و5 عه و .و9 2 
فقلت اد وادعو فإن اندی لصوت ان ينادي داعیان() 


ولكونه خبراً حسن تكذيبهم فيه» وقال الزمخشري: أمروهم باتباع سبیلھمء وهي طريقتهم التي كانوا عليها في 
دینہمء وأمروا أنفسهم بحمل خطاياهم » فحمل الأمر على الأمرء وأرادوا ليجتمع هذان الأمران في الحصول ل يتبعوا 
سبيلناء وأ ن نحمل خطاياكم, والمعنی تعليق ا حمل بالاتباع » وهذا قول صناديد قریش» کانوا يقولون لمن آمن منہم : لا 
بعت نحن ولا آم فإن. عسى كان ذلك فإنا نتحمل عنكم الإثم . انتهى . وقوله «فإن عسی كان» تركيب أعجمي. لا 
عربيء لأن دإن؛ الشرطية لا تدخل على «عسى». لأنه فعل جامدہ ولا تدخل أدوات الشرط على الفعل ا حامدء وأيضاً فإن 
«عسبى) لا يليها «کان»» واستعمل عسی بغير اسم ولا خبر» ولم يستعملها تامة. وقرأ الحسن وعيسى ونوح القارىء: 
(ولنحمل) بکسر لام الأمر ورویت عن علي ء وهي لغة الحسن في لام الأمر. و«الحمل) هنا مجاز. شبه القيام با يتتحصل 
من عواقب الإثم با حمل على الظھر والخطايا بللحمولء وقال مجاهد: نحمل هنا من ا حمالةء لا من ا حملء وقراً 
الجمهور: (من خطاياهم) وقرأ داود بن أبي هند فيا ذكر أبو الفضل الرازي (من خطيئتهم) على التوحيد» قال: ومعناه 
الجنس . ودل على ذلك اتصافه بضمير ا جاعة . وذكر ابن خالويه وأبوعمرو الداني : أن داود هذا قرأ(من خطيئاتهم) بجمع 
خطيئة جمع السلامة بالألف والتاء. وذكر ابن عطية عنه : أنه قرأ (من خطئهم) بفتح الطاء وكسر الیاءء وينبغي أن : 
كسر الياء على أنها همزة سهلت بين بين فأشبهت الياءء لأن قياس تسهيلها هو ذلك, قال الزمحشري : (فإن قلت) كيف. 
سماهم کاذبین وإنغا ضمنوا شيئاً علم الله أنہم لا يقدروث عل الوا هة وسن من شيعا لا بوعل الرفاء و لا تسكن 
كاذباء لاحين ضمن» ولاحين عجز. لأنه في الحالين لا يدخل تحت عد الكاذبينء وهو المخبر عن الشيء ء لا على ما هو 
عليه؟ (قلت) شبه الله حالهم حي حيث علم أن ما ضمنوه لا طريق لهم إلى أن يَهُوا بەء فكان ضمانهم عنده لا على ما عليه 
المضمون بالكاذبين الذين خبرھم لا على ما عليه المخير عنه. ويجوز أن يريد أنہم كاذبون لأنہم قالوا ذلك وقلوبہم على 
خلافه كالكاذيين الذين يصدقون الشيء وفی قلوبهم فيه ا خلف . انتهى . وتقدم من قول ابن عطية : أن قوله (ولنحمل) خبر 
يعني أمراً ومعناه ا لخي ۴+ پؤ"‌ م 


.)۹/۱۴( ETE 


رھ مر ھی ف لا ررد یس مار بت لس تی تی کی و مشر EYE SUNS PS On‏ 
تزعمون فنحن نحمل خطاياكم» وإذا كان المعنى على هذا كان إخباراً في ا جزاء ما لا يطابق » وكان كذباً (وليحملنٌ أثقالهم) 
أثقال أنفسهم من كفرهم ومعاصيهم (وأثقالاً) أي أخر. وهي أثقال الذين أغروهم فكانوا سبباً في كفرهم . ولم يبين من 
الین يحملون أثقاله. فأمكن اندراج أثقال المظلوم بحملها للظالم ى) جاء في الحديث «أنه يقتص من الظالم للمظلوم بأن 
يعطى من حسنات ظالمة ےت أخذ من سيثات المظلوم فطرح علیہ وفي صحيح مسلم مامعناہ «أيماداع 
دعا إلى ضلالة فاتبع عليها وعمل بها بعدہ فعليه أوزار من عمل بها من اتبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شیئاء (وليسألن 
يوم القيامة) أي سؤال توبيخ وتقريع . 


2 جو 
ہے رسن سے 1س بس وک کے و 


راڌ اتا وت 2 
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0 لاک الین ہدوت > ین ٹون الله لا يمل ےل رر فاہنغوا عند عند اله الرزف ف واعبدوه 
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ف ا لن تَا كيت 


ہےر وہب و ہے مسو ر و ر ا ی ےی دير ہے ر ھر 35 سے ٠.‏ مخ عم وی 
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1 پا 


ذكر هذه القصة تسلية لرسول الله يِه ما كان يلقى من أذى الکفار فذكر ما لقي أول الرسل وهو نوح من أذى قومه 
المدد ا متطاولةء تسلية لخاتم الرسل صلوات الله عليه والواو نی (ولقد) واو عطف عطفت جملة على جملة» قال ابن عطية 
والقسم فيها بعيد» يعني أن يكون المقسم به قد حذف وبقي حرفه وجوابه . وفيه حذف المجرور وإبقاء حرف ال جار وحرف 
الجر لا يعلق عن عمله بل لا بد له من ذكره . والظاهر: أنه أقام في قومه هذه المدة المذكورة يدعوهم إلى الله . وقال ابن 
عطية : يحتمل أن تكون المدة المذكورة مدة إقامته في قومه من لدن مولده إلى غرق قومه . انتھی ولیس عندي محتملا لأن 
اللبث متعقب بالفاء الدالة على التعقيب . واختلف فی مقدار عمرہ خين كان بعثء وحين مات اختلاقاً مضطرباً متکاذباء 
تركنا حكايته في کتابناء وهو فی كتب التفسير. والاستثناء من «الألف» استدل به على جواز الاستثناء من العددء وفي كونه 
اها فى لان الب خلاف مذكون فق ال وقد عمل الفقهاء الال غل راز دك فا رو قير امسق ته ہز 
ہہ سس برس یی یٹ وت أو تہویلء أو تنويه . ولأن التعبير 
عن المدة المذكورة با عبر به. لأن ذكر رأس العدد الذي لا رأ س أكبر منه أوقع وأوصل إلى الغرض من استطالة السامع مذّة 
صبرہء ولإزالة التوهم الذي يجيء مع قوله (تسعمائة وخسون عاماً» بن ذلك على سبيل المبالخة لا التمامء والاستثناء يرفع 


سورة العنكبوت/ الآيات : VEE SEE NASR SESS AREA ٠. . ۲۳-١٤‏ 
ذلك التوهم المجازي . وتقدمت وقعة نوح بأكمل مما هناء وا خلاف في عددمن آمن ودخل السفینةء والضمير في 
(وجعلناها) يحتمل أن يعود على السفینةء وأن يعود على الحادثة والقصة . وأفرد (آية) وجاء بالفاصلة (للعالمین)ء لأن إنجاء 
السفن أمر معهودء فالآية إنجاؤه تعالى أصحاب السفينة وقت ا حاجةء ولأنہا بقيت أعواماً حتى مر عليها الناس ورأوها 
فحصل العلم بها هم فناسب ذلك قوله (للعالمين) وانتصب (إبراهيم) عطفاً على (نوحا)ء قال ابن عطية : أوعلى الضمير 
في (فأنجيناه) وقال هو والزخشري(١):‏ بتقدیر «اذكر». وأبدل منه (إذ) بدل اشتمال, لأن الأحيان تشتمل على ما فیھاء وقد 
تقدّم لنا أن (إذ) ظرف لا يتطرف» فلا يكون مفعولاً به وقد كثر تمثيل المعربين إذ في القرآن بأن العامل فيها «اذكر» وإذا 
كانت ظرفاً لما مضى » فهولوكان منصرفاً لم يجز يجز أن يكون معمولاً لاذكر, لأن المستقبل لا يقع في الماضي» لا جوز «ثم أمس» 
و ل وہ النخعي وأبو جعفر وأبو حنيفة 
وإبراهيم : بالرفع » أي «ومن المرسلين إبراهيم» . وهذه القصة تمثيل لقريش . وتذكير حال أب بيهم إبراهيم من رفض الأصنام 
والدعوى إلى عبادة الله وكان نمروذ وأهل مدينته عباد أصنام » وقرأ الجمهور (وتخلقون) مضارع خلق (إفكاً) بكسر الهمزة 
وسكون الفاء» وقرأ علي والسلمي وعون العقيلي وعبادة وابن أبي ليلى وزيد بن علي : : بفتح التاء والخاء واللام مشددة» قال 
ابن مجاهد : رويت عن ابن الزبير أصله : «تتخلقون» بتاءین فحذفت إحداهما على الخلاف الذي في المحذوفة, وقرأ زيد بن 
علي أيضاً فی ذكر الأهوازي «تخلقون» من خلق المشددء وقرأ ابن الزبير وفضيل بن زرقان (أفكا) نع ا همزة وکسر الفاء 
وهو مصدر مثل الكذب. قال ابن عباس : (وتخلقون إفكاً) هو نحت الأصنام وخلقھاء ساها «إفكا» شتا من حيث 
يفترون مها الإفك في أنها آلحة. وقال مجاهد: هو اختلاق الكذب في أمر الأوثان وغير ذلك, وقال الزمحشري : (إفكاً) فيه 
وجهان: أحدهما: أن تكون مصترا نحو كذب ولعب» والافك محفف منەء كالكذب واللعب من أصلهماء وأن تكون 
صفة على فعل أي خلقاً | إفكاً ذا إفك وباطل » واختلاقهم الإفك تسمية الأوثان آلحة وشركاء لله وشفعاء ء إليه» أو سمى 
الأصنام فک وعملهم لها ونحتهم خلقاً للإفك. انتهى . وهذا الترديد منه في نحو (وتخلقون إفكاً) قولان لابن عباس 
ومجاهد . وقد تقدم لنا نقلھما عنہما ونفيهم بقوله (لا يملكون لكم رزقاً) على جهة الاحتجاج بأمر يفهمه عامتھم وخاصتهم ؛ 
فقرر أن الأصنام لا ترزق . و«الرزق» يحتمل أن يريد به المصدر. لا يملكون أن يرزقوكم شيئا من الرزق . واحتمل أن يكون 
اسم المرزوق أي : لا يملكون لكم إيتاء رزق ولا تحصيله. وخص «الرزق» لمكانته من الخلق . ٠‏ ثم أمرهم بابتغاء الرزق من 
هويملكه ويؤتيه. وذكر الرزق لأن المقصود أ: نهم لا يقدرون على شيء منه» وعرفه بعد لدلالته على العموم ‏ لأنه تعالى عنده 
الأرزاق كلهاء (واشكروا له) على نعمه السابغة() من الرزق وغیرہء (وإليه ترجعون) أي إلى جزائه أخبر بالمعاد وا حشر 
ثم قال (وإن تكذبوا) أي ليس هذا مبتكراً منكم» وقد سبق ذلك من أمم الرسل» قيل: قوم شيث وإدريس وغيرهم» 
وروي أن إدريس عليه السلام عاش في قومه ألف سنة» فآمن به ألف إنسان على عدد سنيه وباقيهم على التكذيب» (وما 

على الرسول إلا البلاغ المبين) تقدم الكلام على مثل هذه الجملة. وقرأ حمزة والكسائي وأبو بكر بخلاف عنه (تروا) بتاء 
الخطاب. وباقي السبعة بالياء. والجمهور (يبدىء) مضارع أبدأ والزبير وعيسى وأبو عمرو بخلاف عنه (يبدأ) مضارع 

أء وقرأ الزهري (كيف بدأ الخلق) بتخفيف الهمزة بإبدالها ألفاً فذهبت في الوصلء وهو تخفيف غير قياسي كما قال 
0 


. ٤٤٥/۳ انظر الکشاف‎ )١( 


)٢(‏ السابغة: نعمة سابغة وأسبغ الله عليه النعمة: أكملها وأتمھا ووسعھا. وإنہم لفي سبغة من العیش واسعة. 
۱ لسان العرب (۳/ ۱۹۲۷) 


توج ندج موم ما عرد و اصع سم رہ ناو ا سد چھ و ہج SERSAL FS ro‏ 


سور رہ ےو 


وقیاس تخفيف هذا التسهيل بین بینء وتقريرهم على رؤية بدء ا خلق في قوله (أو لم يروا) وفي (فانظروا كيف بدأ 
الخلق) 5 هو لمشاهدتهم إحياء الأرض بالنبات» وإخراج أشياء من العدم إلى الوجود. وقوله (ثم يعيده) وقوله (ثم الله 
ینشیء) لیس داخلا تحت الرؤية» ولا تحت النظرء اس رم يعيده) معطوقاً عل (یبدیء) ولا ثم (ینشیء) داخلا تحت 
كيني لطر فى اذ بل هما جملتان مستأنفتان إخبارا من الله تعا ی بالإعادة بعد الموت . وقدم ما قبل هاتين الجملتين على 
سبیل الدلالة على إمكان ذلك» فإذا أمكن ذلك وأخبر الصادق بوقوعه صار واجباً مقطوعاً بعامة ولا شك فيه» وقال قتادة : 
(أولم يروا) بالدلائل والنظر كيف يجوز أن يعيد الله الأجسام بعد الموت» وقال الربيع بن أنس: المعنى : كيف يبدأ خلق 
الإنسان ثم يعيده إلى أحوال أخرحتى إلى التراب» وقالمقاتل: الخلق هنا: الليل والغبار» وقرأ ابن كثيروأبوعمرو 
(النشاءة) هنا وني النجم والواقعةء على وزن «فعالة» وباقي السبعة (النشأة) على وزن فعلة وهما كالرآفة والرأفة» وهما 
لغتان» والقصر أشهر. وانتصابه على المصدر إما على غير المصدر قام مقام الإنشاءء وإما على إضمار فعلهء أي : فتنشئون 
النشأة. وفي الآية الأولى صرح باسمه تعالى في قوله (كيف يبدىء الله الخلق) ثم أضمر في قوله (ثم يعيده) وهنا عكس أضمر 
في (بدأ) ثم أبرزه في قوله (ثم الله ينشىء) حتى لا تخلو الجملتان من صريح اسمه» ودل إبرازه هنا على تفخیم النشأة الآخرة» 
وتعظيم أمرها وتقرير وجودهاء إذ كان نزاع الكفار فيها. فكأنه قيل «ثم ذلك الذي بدأ الخلق هو الذي ينشىء النشأة 
الآخرة»» فكان التصريح باسمه أفخم في إسناد النشأة إليه . و(الآخرة) صفة للنشأة» فهم| نشأتان : نشأة اختراع من العدم» 
ونشأة إعادة. ثم ذكر الصفة التي النشأة هي بعض مقدوراتہاء ثم أخبر بأنه (یعذب من یشاء)ء أي تعذيبه (ويرحم من 
يشاء) . رحمته. وبدأ بالعذاب لأن الكلام هو مع الکفار مكذبي الرسلء (وإليه تقلبون) أي تردونء وقال الزغشري : 
ومتعلق المشيئتين مفسر مبين فی مواضع من القرآنء وهو يستوجبهما من الكافر والفاسق إذا لم يتوباء ومن المعصوم والتائب 
انتهى . وهو على طريقة الاعتزال (وما أنتم بمعجزين) أي فائتين ين ما أراد اللہ لكم رفي الأرض ولا في السماء) إن حمل السماء 
على العلو فجائز أي في البروج والقلاع الذاهبة في العلوى ويكون تخصيصاً بعد تعميم» أو على المظلة فيحتاج إلى تقرير» 
أي : لوصرتم فيهاء ونظيره قول الأعشى : 


وَلَوْ كنت في جب نَمَانِينَ قَامَةً رج کات شك شب 
cio >‏ ع2 2 CN‏ جا 
لوراك ال ا وتعلم اني فيك لست بمجرم(») 
وقوله تعالى : #ان استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات والأرض* [ال رحمن : ۳۳] على تقدير الحكم لو كنتم 
6 والأرض فانفذواء وقال ابن زيد والفراء : التقدير ولا من في السماء. أي يعجز إن عوى ٠‏ وقال الفراء : وهذا من 
غوا مض العربية › وأنشد قول حسان: 
فمن يهجورسشول اشبنکمْ ويمدحة مَََنَصوٗ سوہ 


أي : ومن ينصره» وهذا عند البصريين لا يكون إلا في الشعرء لأن فيه حذف الموصول وإبقاء صلته. وأبعد من هذا 


.)۱۸۳( انظر البيتين في ديوانه‎ )١( 


سورة العنکبوت / الآيات : ۲٢‏ ۔ ۳٣‏ یی رپ ہم ساا ومسع سم نہ سس نامحر رہ ان سم کت 
القول قول من زعم أن التقدیر دوما أنتم بمعجزین من في الأرض من الإنس وال حنْء ولا من في السماء من الملائكة فكيف 
تعجزون الله؟» وقرأ الجمهور (يئسوا) بالهمز. والذماري وأبو جعفر: بغير مز بل بياء بدل الهمزة. وهو وعيد. أي : 
بيأسون يوم القیامة . وقيل: من رحمتي . وقيل : من ديني فلا أهديهم. وقيل: هو وصف بحاهم» انمؤم کرو دان 
اشا والكافر لا يخطر بباله ذلك شبه حاهم في انتفاء رحمته عنہم بحال من يئس من الرحمة . والظاهر: أن قول (وإن 
يكذبوا) من كلام الله حكاية عن إبرا هيم إلى قوله (عذاب أليم) وقيل : هذه الآيات اعتراض من كلام الله بین کلام إبراهيم 
والإخبار عن جواب قومه» أي : وإن تكذبوا محمداًء فتقدير هذه الجمل اعتراضاً یر على أي علي الفارسي حيث زعم أن 
الاعتراض لا يكون بعلن فار وفائدة هذا الاعتراض أنه تسلية للرسول يلا حيث كان قد اي بمثل ما كان أبوه 
إبراهيم قد ابتلي من شرك قومه» وعبادۃ تہم الأوثان» وتكذيبهم إياه» وحاولتھم قتله . وجاءت الآيات بعد الجملة الشرطية 
بر رکا جا بهالرسول لس و حا الله ودلائله وذكر آثار قدرته والمعاد. 


فا ڪات جواب قُویوء إلا أن قالوا أفتلُوءُ أو حَرْفُوهُ فاده اَلَةُ یرے انار إِنٌ فی ذلك لمت 
قوم بو :1 وال کا اس من دون اه اوا مود بك فى الحو انتا كر وم 
قب aS‏ بعصا ماو نكم انار وَمَا ڪم ن 
تعربت © ٭ تن لم ول َكَل إن مهار إل رف إِنَهُ هُو الع ا کیم <> ربكا م 
میس رو سس وس شر لْآجْرَة لَمِنَ 


ت 27 ہے کے سر > و ا ےہ و ھے ع 5 . لمر 
بت العدلييت 25 0 وض البَجَالَ 0 ل ویاو في كاديكم 
| 


کا سے 77 ہہ سح ۔ م2 وم و و ص کے ا رر لي ص 7 

ال حر كارت حوابيت فوفيوة | ن اائيّنا د اب الله إن حكنت من الصّلدقین 
> سک ہے س ۳ ہے مک رع اميا نے ےےں سک > کر ہے یے ل ر سا سے ہیں 
د قال رب انضرف على القومِ الْممْسِديت 3 وما جاءت رب نا إبرهيم بالبشرى قا لوا إنا 


اس 
IK 5-0‏ ص صحص ر عط جح ساسا ے ozs‏ رر کت 
یں 2 
میلک اهل هنزو ا ية ن أهلهاكاوا ظيلميرت 0 
2 2 س> ض و ر ص نے ے ھر ر برسم ے بع 


کا و ر یھ رر 5 7 1 75 ور 4ھ > 
بمن فیہا نم وأهلة إلا ا امراتم كانت من الغبريت ` ج ولمًا ان ا رسا لوطا 


4 


ہر سے بهِمْ واک بهم درا وقالیا لا ف ولا رن إا 


ا ہے 


من نیرت 7 2 إا مغ زلوت عل أهل هذه الْتََِۃ رش ا ئا 201 ہما کانوا يفسقورت 


7 تلق ےا َة لوم علو ب 


لما أمرهم بعبادة الف وبين سفههم 5 عبادة الأوثان» وظهرت حجته عليهم رجعوا إلى الغلبة فجعلوا القائم مقام 
جوابه فیم| أمرهم به قوم (اقتلوه أو حرقوه) والآمرون بذلك: إما بعضهم لبعض. أو كبراؤهم قالوا لأتباعهم اقتلوہ 


یمام فی یی رما یتس سی ا سی ہی سار سیا باعي« سور الکو ث7 الانات ۴9۰۳ 
فتستريحوا منه عاجلاء أو حرّقوه بالنار» فإما أن يرجع إلى دینکم إذا أمضته النارء وإما أن يموت بها إن أصر على قوله ودينه . 
وفي الكلام حذف, أي : «حرقوه في النار فأنجاه الله من النار». وتقدمت قصته في تحريقه في سورة #اقترب للناس 
حسابهم» [الأنبياء: ]١‏ وجمع هنا فقال الآيات» لأن الإنجاء من النار وجعلها برداً وسلاماًء وأنها في الحبل الذي کانوا 
أوثقوه به دون ا جسم؛ وإن صح ما نقل من أن مكانها حالة الرمي صار بستاناً يانعاً هو جموع آيات» فناسب الجمعء 
بخلاف الإنجاء من السفینة فإنه آية واحدة. وتقدم الکلام على ذلك . وفي ذلك إشارة من النار بعد إلقائه فيا قال «كعب» لم 
يحترق بالنار إلا الحبل الذي أوثقوه بەء وجاء هنا الترديد بين قتله وإحراقه» فقد يكون ذلك من قائلين: ناس أشاروا 
بالقتل» وناس أشاروا بالإحراق. وني (اقترب) قالوا #حرقوه» [الأنبياء: ۲۸] اقتصروا على أحد الشيئين وهو الذي 
فعلوه. رموه في النارء و يقتلوه. وقرأ الجمهور (جواب) بالنصب. وا حسن وسالم الأفطس بالرفع اسما لكان . وقرأ الحسن 
وأبوحيوة وابن أبي عبلة وأبوعمرو في رواية الأصمعي والأعمش عن أب بكر (مودة) بالرفع و(بينكم) بالنصب. فالرفع على 
خبر «إن» و(ما) موصولة بمعنى الذي » أي : إن الأوثان التي اتخذتموها مودوداء أو سبب مودةء أو مصدرية, أي : إن اتخاذكم 
اوتنا رده ورے سی سر ید > و(ما) إذ ذاك مھیئةء وروي عن عاصم (مودة) بالرفع من غير 
تنوين و(ہینکم) بالفتح أي بفتح اتون جعلة متا لأضافته إلى مبني » وهو موضع خفض بالإضافة, ولذلك سقط التنوين 
من (مودة) وقرأ أبو عمرو والكسائي وابن كثير كذلك» إلا أنه خفض نون بينكم وقرأ ابن عامر وعاصم بنصب (مودّة) منونا 
ونصب (بينكم) وحمزة كذلك, إلا أنه أضاف (مودة) إلى (بينكم) وخفض كا في قراءة من نصب (مودة) مهيئة. و«اتخذ» 
يحتمل أن يكون مما تعدت إلى اثنين والثاني هو (مودة) أي : اتخذتم الأوثان بسبب المودة بينكم» على حذف المضاف أو 
اتخذتموها مودة بينكم كقوله : ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله 4 [البقرة : ٥‏ أومما تعدت 
إلى واحد. وانتصب (مودة) على أنه مفعول لەء أي لیتوادواء ويتواصلواء ويجتمعوا على عبادتها كا يجتمع ناس على مذهب 
فيقع التحاب بینہم . وذكروا عن ابن مسعود قراءة شاذة تخالف سواد اللصحف: مع أنه قد روي عنه ما في سواد للصحف 
بالنقل الصحيح ا مستفیض؛ فلذلك لم أذكر تلك القراءة. (ثم يوم القيامة) يقع بينكم التلاعن أي فيلاعن العبدة 
والمعبودات الأصنام كقوله ٭ویکونون عليهم ضدا [مريم ۸۲] و(بينكم) و(فی الحياة) يجوز تعلیقھم| بلفظ (مودة)ء وعمل 
في ظرفين لاختلافھماء إذ ہما ظرفا مكان وزمانء ویجوز أن يتعلقا بحذوفینء فيكونا في موضع الصفة . أي : كائنة بينكم في 
الحياة في موضع ا حال من الضمیر المستكن في (بينكم) وأجاز أبو البقاء أن يتعلق (فی الحياة) ب (اتخذتم) على جعل (ما) 
کافةء ونصب (مودة) لا على جعل (ما) موصولة بمعنى الذي » أو مصدرية ورفع (مودة) لتلا يؤدي إلى الفصل بين الموصول 
وما في الصلة بالخبر. وأجاز قوم منهم ابن عطية : أن يتعلق (في الحياة) ب (مودة) وأن يكون (بينكم) صفة لمودة وهولا يجوز. 

لأن المصدر إذا وصف قبل أخذ متعلقاته لا یعملء وشبهتهم في هذا أنه یتسع في الظرف بخلاف المفعول به. وأجاز أبو 

البقاء: أن يتعلق بنفس (بينكم)» قال: لأن معناه اجتماعكم» أو وصلكم . وأجاز أيضاً: أن يجعله حالاً من (بینکم) قال : 
لتعرفه بالإضافة . انتهى . وهما إعرابان لا يتعقلان (فآمن له لوط) لم يؤمن بإبراهيم أحد من قومه إلا لوط عليه السلام حين 
رأى النارلم تحرقەء وكان ابن أخي سارة» أو كانت بنت عمه. والضمير في (وقال) عائد على إبراهيم ء وهو الظاهر ليتناسق 
مع قوله (ووهبنا له إسحق) وهو قول قتادة والنخعي . وقالت فرقة: يعود على لوط. وهاجر» وإبراهيم عليهم السلام من 
وتيا لكر توخي ہے القراق من ہے فلسطين بين أرض الشام . وكان إبراهيم ابن حمس وسبعين سنة» 
وهو أول من هاجر في الله . وقال ابن جريج : هاجر إلى حران» ثم إلى الشامء وني هجرته هذه كانت معه سارة. 

و«المهاجر» : الفارغ عن الشيء وهوفي عرف الشريعة ا ماقم کی ر 
الله ية المهاجرون قبل فتح مكة (إلى ربي) أي إلى الجهة التي أمرني ري بالهجرة إليها. وقيل : : إلى حيث لا أمْنَع عبادة ربي. 


سورة العنکبوت / الآيات : 78 _ وم A AE OE Ee‏ ا ا رص ما NEON LETS AIA‏ 


وقيل : مهاجراً من خالفنی من قومي» متقرباً إلى ربي. ونزل إبراهيم قرية من أرض فلسطين» وترك لوطا في سدوم - وهي 
المؤتفكة ‏ على مسيرة يوم وليلة من قرية إبراهيم علیھم السلام (إنه هو العزيز) الذي لا يذل من عبده (الحكيم) الذي يضع 
الأشياء مواضعها. والضمير في (ذريته) عائد على إبراهيم (النبوة) إسحق ويعقوب وأنبياء بني إسرائيل وإسماعيل ومحمد 
خاقهم ية أجمعين (والكتاب) اسم جنس يدخل فيه التوراة والزبور والإنجيل والفرقان (وآتيناه أجره في الدنيا) أي في 
حياته» قال مجاهد: نجاته من النار ومن الملك الجبار. والعمل الصالح ء والثناء الحسن» بحيث يتولاه كل أمة. وقال ابن 
جريج : والولد الذي قرت به عينه» قاله الحسن» وقال السدي : إنه رأى مكانه من الجنة . وقال ابن أبي بردة : ماوفق له من 
عمل الآخرة. وقال الماوردي : بقاء ضيافته عند قبرہء وليس ذلك لنبي غيره. وقیل : النبوة والحكمة. وقيل: الصلاة عليه 
إلى آخر الدھر وانتصب (لوطاً) بإضمار «اذكر»» أو بالعطف على (إبراھیم)ء أو بالعطف على ما عطف عليه (إبراهيم) . 
والجمهور على الاستفهام في(أئنكم) معاً. وقرىء إنكم على الخبر والثانی على الاستفھامء وقال أبوعبيد: وجدته في الإمام 
بحرف واحد» بغيرياء» ورأيت الثاني بحرفين الياء والنون. ولم يأت في قصة لوط أنه دعا قومه إلى عبادة الله » كما جاء في 
قصة إبراهيم وقصة شعيب» لأن لوطاً كان من قوم إبراهيم في زمانەء وسبقه إبراهيم يم إلى الدعاء لعبادة الله وتوحيده واشتهر 
أمره بذلك عند ا خلق ء فذكر لوط ما اختص به من المنع من الفحشاء وغيرهاء وأما إبراهيم وشعيب فجاءا بعد انقراض من 
كان يعبد الله فلذلك دعوا إلى عبادة الله. قال الزنخشري“: (ما سبقكم بها) جملة مستأنفة مقررة لفاحشة تلك الفعلة» کان 
قائلاً قال: لم كانت فاحشة؟ فقيل : لأن أحداً قبلهم لم يقدم عليها اشمئزازاً منها في طباعهم لإفراط قبحها حتى قدم عليها 
قوم لوط بث طینتھمء قالوا: ل ينر ذَكرٌ على على ذكر قبل قوم لوط. انتهى . ويظهر أن ما سبقكم بها جملة حالیةء كأنه قال: 

«أتأتون الفاحشة مبتدعين ها غير مسبوقين بہا؛ء واستفهم أولاً وثانياً استفهام إنكار وتوبيخ وتقريع ء وبين ما تلك الفاحشة 
المبهمة في قوله (أئنكم لتأتون الفاحشة) وإن كانت معينة أنها إتيان الذكور في الأدبار بقوله (ما سبقكم بها) فقال (أئنكم 
لتأتون الرجال) يعني في الأدبار (وتقطعون السبيل) الولد بتعطيل الفرج ووطء أدبار الرجالء أو بإمساك الغرباء لذلك 
الفعل حتى انقطعت الطرق» أو بالقتل وأخذ ا مال أو بقبح الأحدوثة حتى تنقطع سبل الناس في التجارات» (وتأتون في 
ناديكم) أي في مجلسكم الذي تجتمعون فيه وهو اسم جنس؛ إذ أنديتهم في مدائئہم كثيرة» ولا يسمى ناديا إلا ما دام فيه 
أهله » فإذا قامواعنه لم يطلق عليه نا إلا محازاً و(المنكر) ما تنكره العقول والشرائع وا مروءات . حذف الناس بالحصباء » 
والاستخفاف بالغريب الخاطر”"2 . وروت «أم هانىء» عن النبي بي : أوإتيان الرجال فی مجالسهم. يرى بعضهم بعضا(©. 

قاله منصور ومجاهد والقاسم بن محمد وقتادة بن زيد. أو تضارطهم أو تصافعهم فيهاء قاله ابن عباس . أو لعب الحمام» أو 
تطريف الأصابع بالحناء» والصفير» والحذف. ونبذ الحياء في يع أمورهم قاله محاھد أيضا. أو الحذف بالحصى. والرمي 
بالبنادقء والفرقعة ومضغ العلك. والسواك بين الناس» وحل الأزرار والسباب» والفحش في المزاح» قاله ابن عباس . 

أيضاً مع شركهم بالله كانت فيهم ذنوب غير الفاحشة تظا م في| بینہمء وبشاعة» ومضاريط في مجالسهم » وحذف» ولعب 
بالنرد والشطرنج » ولبس المصبغات : ولباس النساء للرجال» والمكوس(؟) على كل عابر وهم أول من لاط» ومن ساحق. 
ولا وقفهم لوط عليه السلام على هذه القبائح أصروا على اللجاج في التكذيب» فكان جوابهم له (أن قالوا اثتنا بعذاب الله إن 


. 101/7 انظر الکشاف‎ )١( 
. ۲۷۰ 23759 ء۲٦۸/٦ وزاد ا مسیر‎ 5١7 ء٦١٤/٣ انظر القرطبي 2777/11 ۲۲۷ وابن كثير‎ )۲( 
.۲۷۰ ء۲٦٢۹‎ ۲٦۸/٦ وزاد المسیر‎ ٦١٤ ء٦١٤/٣ وابن كثير‎ ۲۲۷ »777/1١7 انظر القرطبي‎ )۳( 


(5) المكس: الضریبة التي يأخذها ا اکس وأصلها ا لحبایة . 
لسان العرب (5758/5) 


اجون اكيت م مهو عوسی مكنم سی ےیک سکس ESSE eae‏ امنا 


جرر حر و سای وني E a a‏ وت . وفي آیة 
أخرى إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط [النمل: ٦‏ الجمع بينها أنہم أو قالوا (ائتنا بعذاب الله) ثم إنه کشر: منه 
الأكاق کرو لات ميا ووا ورضدا (قالوا أخرجوا آل لوط) ولا كان إنما يأمرهم بترك الفواحش وما كانوا 
يصنعونه من قبيح المعاصي» ويعد على ذلك بالعذاب» وكانوا يقولون: إن الله لم يحرم هذاء ولا یعذب عليه» وهويقول أن 
الله حرمه ويعذب عليه (قالوا ائتنا بعذاب الله) فكانوا ألطف في الجواب من قوم إبراهيم بقولهم : (اقتلوه أو حرقوہ) لأنه كان 
لا يذم آلهتهم. وعهد إلى أصنامهم فكسرهاء فكان فعله هذا معهم أعظم من قول لوط لقومه» فكان جوامهم له أن قالوا 
(اقتلوه ٠‏ أو حرقوه) ثم استنصر لوط عليه السلام فبعث ملائكة لعذابهم. ورجمهم بالخاصب وإفسادهم بحمل الناس على ما 
كانوا عليه من المعاصي طعا وه + وخر تللق العضية الصف (بالبشرى) هي بشارته بولده إسحاق وبنافلته 
يعقوب» وبنصر لوط على قومه وإهلاكهم . و(القرية) سدوم, وفيها قیل : جور من قاضي سّدوم»! (کانوا ظا مین) أي قد 
سبق منهم الظلم واستمر على الأيام السالفة» وهم مصرون. و«ظلمهم» كفرهم وأنواع معاصيهم » ولا ذکروا لإبراهيم (إنا 
مهلكو أهل هذه القرية) أشفق على لوط فقال (إن فيها لوط ولا عللوا الإهلاك بالظلم قال لهم «فيها من هو بريء من 

الظلم» (قالوا : بعر أي منك» وآخبر بحاله » ثم أخبروه بإنجائهم إياه وأهله إلا امرأته» وقرأ حمزة والكسائي 
لِِْجينهُ) مضارع «أنجى). وباقي السبعة مضارع (نجی) والجمهور بشد النون» وفرقة بتخفيفها (ولما أن جاءت رسلنا 
لوطاً سيء بهم وضاق بهم ذرعاً) تقدم الكلام عل مثل هذه سی أن هنا زيدت راف يعد ولام ےت وقال 
الزغشري : (أن) صلة أكدت وجود الفعلين. مترتباً أحدهما على الآخر في وقتين متجاورين» لا فاصل بينهماء کأنما وجدًا 
في جزء واحد من الزمان, كأنه قيل: لما أحس بمجيئهم فاجأت المساءة من غير وقت خيفة عليهم من قومه. انتهى . وهذا 
الذي ذكره في الترتيب هو مذهب سيبويه, إذ مذهبه أن (لا) حرف لا ظرف» خلافا للفارسي . وهذا مذکور في علم النحوء 
وقرأ العربيان ونافع وحفص (مُنْجُوكَ) مشدداً. وباقي السبعة تحففاً. والکاف في مذهب سيبويه في موضع جر (وأهلك) 
منصوب على إضمار فعل أي وننجي أهلك». ومن راعى هذا الموضع عطفه على موضع الكاف والكاف على مذهب 
الأخفش وهشام في موضع نصب (وأهلك) معطوف عليه لأن هذه النون کالتنوین ء وهما على مذھبھ| يحذفان للطافة الضمير 
وشدة طلبه الاتصال بما قبله. وقر أ الجمهور (سيء) بكسر السين» وضمتها نافع وابن ن عامر والكسائي > وقرأ عيسى وطلحة 
(سوء) بضمهها وهي لغة بني هذيل 0 زی يقولوك قي قل ری ونجرھا قول وبع وقرىء (مرٍلون) غففاً ومشدداً. 
وابن محيصن (رُجاً) بضم الراء. وأبو حيوة والأعمش بكسر سين (يَفْسِقُون) ‏ والظاهر أن الضمیر نی (منها) عائد على 
(القرية) فقال ابن عباس : منازلهم ا حربةء وحكى أبو سليان الدمشقي أن الآية في قريتهم إلا أن أساسها أعلاهاء 
وسقوفها أسفلها إلى الآنء وقال الفراء : المعنى تركناها آية» يقول إن في الساء لآية» يريد أنها آية. انتھی . وهذا لا يتجه 
إلا على زيادة (من) في الواجب نحو قوله «أمهرت() منہا جبة وتَيْسأ» يريد: أمهرتهاء وكذلك «ولقد تركناها آية» 
[القمر: ]٠١‏ وقيل : اٰاء في (منها) عائدة على الفعلة التي فعلت بهم. فقيل: الآية. الحجارة التي أدركتها أوائل هذه 


. سدوم : مدينة بحمص» ويقال هي مدينة من مدائن قوم لوط كان قاضيها يقال له سدوم‎ )١( 
كذلك قوم لوط حين أمسوا كعصفا ف سدومهم رميم‎ 
۱۹۷۷/۳ لسان العرب‎ 
المهر: الصداق: والجمع مهور. وأمهرها النجاشي من عنده ساق لما مهرها.‎ )٢( 
)5785/5( لسان العرب‎ 


سورة العنكبوت/ الآيات : ٤٥-۳١‏ 007ص 


الأمق قاله قتادة , وقيل : الماء الأسود على وجه الأرض» قاله يجاهد . وقيل : أنجز ما صنع بم » و(لقوم) متعلق ب (تركنا) 
أو ب (بينة) . 


موہ او یھ آعمدوا اب مج و ١‏ رو 


َال مدت احا ما فال يفقوم أعبدوا الله وارجوا أ يوم لخر ولا تَعتَوَا في رض 
فان مھ رہ َأَحَدَتَهُمْ اة ا ق دارهم مرک و 
ار يهم ورك لهم ت۰ صَدَهُم م 
الین وکوا مستبصرین ‏ وروت وفرعورت و وهر ولق جَاءَ هم موی 27 


وه ک2 کے 


سح ہجو 2 و بر ا 


e‏ 7ےس 2 يا کم ہے gE‏ ہ ا 
کس و ہی و خی ہ ہم ڑچ ھے وو 7 چیہ و 03 ريه 2 201 
E‏ مثل ال ادوا من دوين اه أوْليےاءَ 


7 الس كبرت ادت وإ ايعس الوب لے اتڪ ر سکاف کے 
EO‏ يعَلمْ ما يدعت دن ونیو من شع وهو الْعَرِيرٌ آل لححكم ولك الامشل 
تَصْرِيها للا وَمَايحْقِلُهسآ لا الصیلمونَ ج حَلَقَ اه لکوت وَالازض اح إرك ف دل 


55 35 ا ۳ وہہ صویصے ہے 1 عه 2 ص 
۴ ا > ني ھک الكتب رائ كرك اک انکر تر 


صرح سے م ہے ہو ما وت 
اللفحشاءو کر وکر الو ڪر 0 واه سلما تصنعور ا 


وإلى مدين أي : وإلى مدين أرسلنا أو بعثنا > ما يتعدى بإلى» أمرهم بعبادة الله والإيمان بالبعث واليوم الا والأمر 
بالرجاء أمر بفعل ما يترتب الرجاء عليه يه أقام المسبب مقام السبب » والمعنى : «وافعلوا ما ترجون به الثواب من الله)» أويكون 
أمر بالرجاء على تقدیر تحصیل شر طه وهو الإيمان بالل » وقال أبو عبيدة : (وأرجوا) : خافوا جزاء اليوم الآخر من انتقام الله 
منكم | ن ن لم تعبدوه. وتضمن الأمر بالعبادة والرجاء أنه إن لم يفعلوا ذلك وقع بهم العذاب» كذلك جاء (فکذبوہ) وجاعت 
ثمرة ة التکذیب وهي (فأخذتهم الرجفة(١)‏ فأصبحوا في دارهم جاثمين)92) وتقدم تفسير مثل هذه الجمل» وانتصب (وعاداً 
مود ابإضار «أهلكنا» لدلالة (فأخذتهم الرجفة) عليه. وقيل بالعطف على الضمير في (فأخذتهم) وأبعد الكسائي في 
عطفه على (الذين) من قوله (ولقد فتنا الذين من قبلهم) وقرأ (ثمود) بغير تنوين حمزة وشيبة وا حسن وحفص: وباقي 


. |الرجفان : الاضطراب الشديد والرجفة الزلزلة» قال الليث: الرجفة في القرآن كل عذاب أخذ قوماًء فهي رجفة وصيحة وصاعقة‎ )١( 
)١69465/7( لسان العرب‎ 
إجائمين: أي : أجساماً ملقاة على الأرض ؛ وال جام البارك على رجليه كما يجثم الطير أي : أصابهم العذاب فاتوا جاثمين أي : باركين.‎ )۲( 
)010/١( لسان العرب‎ 


دود ماوع ماق یٹوچ ماو و وات لكو وو ماعو مو تسن می بت ور العتكوت دلاہات دهع 
السبعة بالتنوين» وقرأ ابن وثاب (وعادٍ وثمود) بالخفض فيه والتنوين عطفاً على (مدين) أي وأرسلنا إلى عاد وثمود (وقد 
تبین لكم) أي ذلك أي ما وصف لكم (من) إهلاكهم من جهة (مساکنہم) إذا نظرتم إليها عند مروركم اء وكان أهل مكة 
يمرون عليها في أسفارهم » وقرأ الأعمش (مساکٰہم) بالرفع من غير (من) فيكون فاعلا ب (تبین)ء (وزين لهم الشيطان) أي 
بوسوسته وإغوائه أعمآلهم القبيحة (فصدهم عن) سبيل الله وهي طريق الإيمان بالله ورسله (وكانوا مستبصرين) أي في 
كفرهم لهم به بصر وإعجاب. قاله ابن عباس ومجاهد والضحاك. وقيل: عقلاءء يعلمون أن الرسالة والآيات حق» 
ولكنهم كفروا عناداً . #وجحدوا بها واستیقنتھا أنفسهم» [النمل: »]١5‏ (وقارون) معطوف على ما قبله» أو منصوب 
بإضار «اذکر»» (فاستکبروا) أي عن الإقرار بالصانع وعبادته في الأرض إشارة إلى قلة عقولهم » لأن من في الأرض يشعر 
بالضعف» ومن في السماء يشعر بالقوة» ومن في السماء لا یستکبرون عن عبادة الله فکیف امن في الأرض؟ء (وما کانوا 
سابقین) الأمم إلى الكفرء أي تلك عادة الأمم مع رسلهم. و«الحاصب» لقوم لوط وهي ريح عاصف فيها صا 4 

ملك كان يرميهم . و«الصيحة) لمدين وتمود» و«الخسف» لقارون». و«الغرق» لقوم نوح وفرعون وقومه. وقال ابن عطية 

ويشبه أن یدخل قوم عاد في الحاصب, لان تلك الريح لا بد'کانت تحصبهم بأمور مؤذیةء ودا حاصب) هو العارض من ريح 
أو سحاب إذا رمى بشیءء ومنه قول الفرزدق: 


مسق ا طش 1 ال السام ہے بهم بخاصب 27 ديف ال 7 2 ر 
ومنه قول الأخطل : 
ترس الا فضت ق با کی کت اقل اا ا 
(العنكبوت) حيوان معروف ووزنه فَعْلَلُوتِ ويؤنث ويذكر فمن تذكيره قول الشاعر: 
کل ناوت E‏ اللتقتطرت مو OL‏ 
ويجمع عناکب؛ ويصغر عنيكيب يشبه تعالى الكفار في عبادتهم الأصنام وبنائهم أمورهم عليها بالعنكبوت التي تبنى 
وتجتهد وأمرها كله ضعیف متى مسته أدن هامة أو هامة أذهبته» فكذلك أمر أولئك وسعيهم مضمحل» لا قوة له ولا 
معتمد» وقال الزخشري 0 : الغرض تشبيه ما اتخذوه متكلاً ومعتمداً في دينهم » وتولوه من دون الله ما هو مثل عند الناس في 
الوھن وضعف القوة وهو نسج العنكبوت, ألا تری إلى مقطع التشبيه وهو قوله (ان أوهن البيوت لبيت العنكبوت)؟ 
انتھی . يعني بقوله: ألا ترى إلى مقطع التشبيه با ذکر أولاً من أن الغرض تشبيه المتخذ بالبيت» لا تشبيه المتخذ 
بالعنکبوت . والذي يظهر هو تشبيه المتخذ من دون الله ولياً بالعنکبوت المتخذة بيتاً» أي : فلا اعتماد للمتخذ على وليه من 
SER eS‏ يو و ردي 


.). انظر ديوانه (۱۹۱) ورواية الشطر الأول (مستقبلین شمال الشام تضربنا.‎ )١( 
. والعضاه شجر عظيم كثير الشوك‎ )٤٤٢( انظر ديوانه‎ )۲( 

(۳) من الوافر انظر معاني الفراء (۳۴۱۷/۲) اللسان (هطل) . 
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سورة العنکبوت / الآيات : 75 - هع کت یس تر جو رٹسنم مرو سس مساج تح اگ ا سب و کرات ENS‏ 


هذا مثلهم » وأن أمر دینہم بالغ من الوهن هذه الغاية لأقلعوا عنه وما اتخذوا الأصنام آمٰةء وقال الزمخشري2©7: إذا صح 
E‏ مت وقد صح أن أوهن ن البيوت بيت العنكبوت فقد تبين أن دینہم أوهن الأديان لو 
كانوا یعلمونء أو أخرج الكلام بعد تصحيح التشبيه مرج المجازء وكأنه قال: وإن أوهن ما يعتمد عليه في الدين عبادة 
الأوثان لو كانوا يعلمون . ولقائل أن يقول : مثل المشرك الذي يعبد الوثن بالقياس إلى المؤمن الذي يعبد الله مثل عنكبوت 
یتخذ بیتاً ٠‏ بالإضافة إلى رجل بنی بيتا بجر وحص اتک سح کا أن اهن النيونكا إذا ا ا ات 
العنکبوت ؛ كذلك أضعف الأديان إذا استقريتها دينا ديناً عبادة الأوثان لو كانوا یعلمون . انتهى . وما ذكره من قوله : ولقائل 
أن يقول إلخ لا يدل عليه لفظ الآية, وإنما هو تحمیل للفظ ما لا بحتمله» كعادته في كثير من تفسیرہ وقرأ أبوعمرو وسلام 
(يعلم ما) بالإدغام , والجمهور بالفك . والجمهور (تدعون) بتاء ا خطاب . وأبوعمرو وعاصم بخلاف بياء الغيبة» وجوزوا 
في (ما) أن یکون ۰ زغ أي يعلم الذين يدعون من دونه من جميع الأشياء» أي : يعلم حالهم. وأء نهم لا قدرة 
هم وأن تكون نافیةء أي : لستم تدعون من دونه شيئاً له بال ولا قدرء فيصلح أن يسمى شیئ سا كأنه 
قدر على جهة التوبيخ على هذا المعبود من جميع الأشياء» وهي في هذين الوجهين مقتطعة من (يعلم) واعتراض بين (يعلم) 
وبين قوله (وهو العزیز الحكيم) وجوّز «أبوعلي» أن يكون (ما) استفھاماً منصوباً ب (یدعون) و(يعلم) معلقةء فالجملة في 
موضع نصب بہاء وال معنى : «أن الله يعلم أوثاناً تدعون من دونه أم غيرها لا يخفى عليه ذلك»» والجملة تأكيد للمثل ؛ وإذا 
كانت (ما) نافیة كان في الجملة زيادة على المثل. حيث لم يجعل تعالى ما يدعونه شيئاً. (وهو العزيز الحكيم) فيه تجهيل لهم , 
حيث عبد واما لیس بشيء, لأنه جماد ليس معه مصحح العلم والقدرة أصلاء وتركوا عبادة القادر القاهر الحكيم الذي لا 
يفعل شیئاً إلا لحكمة (وما يعقلها إلا العالمون) أي لا يعقل صحتها وحسنها وفائدتها. وكان جهلة قريش يقولون: إن رب 
محمد يضرب المثل بالذباب والعنكبوت» ويضحكون من ذلك» وما علموا أن الأمثال والتشبيهات طرق إلى المعانٍ 
المحتجبة» فتبرزهاء وتصورها للفهم » كا صور هذا التشبيه الفرق بين حال المشرك وحال الموحد. والإشارة بقوله (وتلك 
الأمثال) إلى هذا المثل وما تقدم من الأمثال في السور. وعن جابر أن رسول الله و تلا هذه الآية فقال: «العالم من عقل عن 
الله فعمل بطاعته واجتنب سخطه)() (خلق) (السموات والأرض) فيه تنبيه على صغر قدر الأوثان التي عبدوها. ومعنی 
(بالحق) بالواجب الثابت لا بالعبث واللعب» إذ جعلها مساكن عبادة» وعبرة» ودلائل على عظيم قدرته وباهر حكمته» 
والظاهر: أن الصلاة هي المعهودة, والمعنى : من شأنها أا إذا أذيت على ما يجب من فروضها وسننهاء والخشوع فیھاء 
والتدبر لما يتلو فيهاء وتقدير المثول بين يدي الله تعالى أن تنهى عن الفحشاء والمنکرہ وقال ابن عباس والكلبي وابن جريج 
وحماد بن أبي سليان : تنہی ما دام المصلي فيها. وقال ابن عمر: (الصلاة) هنا: القرآن وقال ابن بحر: الصلاة الدعاء 
أي أقم الدعاء إلى أمر الله » وأما من تراه من المصلين يتعاطى المعاصي فإن صلاته تلك ليست بالوصف الذي تقدم . وفي 
الحديث «إن فتى من الأنصار كان يصلي مع النبي ية ولا يدع شيئاً من الفواحش والسرقة إلا ارتكبه » فقيل ذلك للني كل 
فقال: إن صلاته تنهاه «فلم يلبث أن تاب وصلحت حاله فقال رسول الله : «ألم أقل لكم»() ولا يدل اللفظ على أن كل 
صلاة تنہی » بل المعنى أنه يوجد ذلك فيهاء ولا يكون على العموم كا تقول «فلان يأمر بالمعروف» أي من شأنه ذلك» ولا 


. ٤٥٤/۳ انظر الكشاف‎ )١( 

)١(‏ ذكره البغوي في التفسير ۱۹٢/٥‏ وذكره الحافظ ابن حجر في تخريجه على الكشاف )٥٥٤/۴٣(‏ وعزاہ لداود بن المحير في كتاب العقل 
والحارث بن أبي أسامة في مسنده عنه من حديث جابر وأخرجه من طريق الحارث الثعلبي والواحدي والبغوي وذكره ابن الجوزي في 
اللوضوعات . 

(۳) قال الحافظ في تخريج الکشاف ٥٥٤/٣‏ لم أجده . 


SSE‏ كد مط فلو و وماھو امس بی ہے “ستوزة الحتكيوت] الا پا 57د وزة 


مدير تی والظاہر : أن (أكبر) أفعل تفضیلء فقال عبد الله وسلان وأبو الدرداء وابن عباس وأبو 

: معناه (ولذكر الله) إياكم (أكبز) من ذكركم. إياه» وقال قتادة وابن زيد: أكبر من كل شيء. وقيل: (ولذكر الله) في 
23 ة (أكبر) منه خارج الصلاة. أي + اکر انا . وقيل : أكبر من سائر أركان الصلاة. وقيل: (ولذكر الله) نيه أكبر من 
نبي الصلاة. وقيل : أكبر من کل العبادة. وقال ابن عطیة : وعندي أن المعنى (ولذكر الله أكبر) على الإطلاق. أي هو الذي 
ينبى عن الفحشاء والمنكر. والجزء الذي منه في الصلاة ينبى كا ينبى في غير الصلاة, لأن الانتهاء لا يكون إلا من ذاكر الله 
مراقبه. وثواب ذلك الذاكر أن يذكره الله في ملأ خير من مله والحركات التي في الصلاة لا تأثير ها في الغبي » والذكر 
النافع هو مع العلم وإقبال القلب وتفرغه إلا من الله » وأما ما لا يجاوز اللسان ففي رتبة أآخری, وقال الزخشري : يريد: 
والصلاة أكبر من غيرها من الطاعات. وسم|ہا بذكر الله کما قال #(فاسعوا إلى ذكر الله [الجمعة ۹] وإنما قال (ولذكر الله) 
لتستقل بالتعلیلء كأنه قال: والصلاة أكبر لأنہا ذكر الله (ثما تصنعون) من ا حبر والشر فيجازيكم . وفيه وعيد وحث على 
المراقية . 


ھن کے وم ص مھ ا کہ ہو ه ےب ۔ ھ وه 


0 وو تحت 


اتا وج م ۲ے ہی کو 5 ٤‏ مكَدَلِكَ راا إ1 24 رارع 
رصم کو ات تح حر راس ےروہہے بوم جع ہے ساح لابو رار سم للك مچے وی ب کیج 
ا 4 کے یو کا نط ر کا یو ازع الحككتفرون مت 


ر بی یکا ر ہے 
وما گنت نلوا ِن قل ین كتنب 0821 بيسنلت معي ون ا CE‏ بل هو ينث 


کو ارك ا ا کت اتا ا NE‏ 

کر ایت ين کی فل کنا اہنت مسد اہ رگا کا ایی فك + أو کیب آتا ر 
میک التب بش هر یک ف ولك رة ونزکری لموم وبرت :2 فل کوں 
اه بت کم سيدا بق ما ف الوت ولا اريت ءام بي 


2 شر عو عب و 


وڪ قروا باه أولتيك هم الروت :2 وستمحجلونك پالمذاپ ولولا أجل مم اھر العداب 
کت سج صر کر سے سے 7 رہہ سے ہو ےر 7 کے ٹاہ - ا 7 
ولاشتهم بعتة وهم لا دنع - ا > مستعجلوتك بالعداپ وَل جهنم لمحبطة پالکفرب f‏ © نوم یفشلهم 
ر ھ۶ 27 EA‏ 
لْعذَابُ من فوقهمَ ومن حَحتِ الهم ویقول ذوفوا ما کے نملو سس 
و(أهل الكتاب) اليهود والنصارى (إلا بالتي هي أحسن) من الملاطفة نی الدعاء إلى الله والتنبيه على آياته (إلا الذين 
ظلموا) ممن لم يؤد جزية. ونصب ا جرب وصرح BAS‏ ایر یکا أو يده مغلولةق فالآية منسوخة في مهادنة من م 


يحارب . قاله مجاهد. ومؤمنو أهل الكتاب (إلا بالتي هي أحسن) أي بالموافقة فیم| حدثوكم به من أخبار أوائلهم (إلا الذين 
ظلموا) من بقي منہم على كفره. وعيد لقريظة والنضير قاله ابن زید» والآية على هذا محكمة . وقیل : إلا الذين آذوا رسول 


سورة العنكبوت/ الآيات : 15 0ه ۳ٰ۳ 0 


الله كيه وقال قتادة: الآية منسوخة بقوله (قاتلوا الذين لا یؤمنون) الآية(")ء وقرأ الجمهور (إلا) حرف استثناء. وابن 
عباس (ألا) حرف تنبيه واستفتاح» وتقديره: ألا جادِلُوهم بالتي هي أحسن» وقولوا آمناء هذا من المجادلة بالأحسن 
(بالذي أنزل إلينا) وهو القرآن (وأنزل إليكم) وهو التوراة والزبور والإنجيل. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة «كان 
أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام فقال رسول الله َة لا تصدقوا أهل الكتاب ولا 
تكذبوهم وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إليكم») (وكذلك) أي مثل ذلك الإنزال الذي للكتب السابقة (أنزلنا 
إليك الكتاب) أي القرآن (فالذين آتيناهم الكتاب) هم عبد الله بن سلام ومن آمن معه (ومن هؤلاء) أي من أهل مكة. 
وقیل : (فالذين آتيناهم الكتاب) أي الذين تقدموا عهد الرسول (يؤمنون به) أي بالقرآنء إذ هومذكور فی كتبهم أنه ينزل 
على رسول الله ية (ومن هؤلاء) أي من في عهده منہم (وما يجحد بآياتنا) مع ظهورها وزوال الشبهة عنما (إلا الكافرون) 
أي من بني إسرائيل وغيرهم » قال مجاهد(” : کان أهل الكتاب يقرؤون في كتبهم أن حمدا عليه السلام لا يخط ولا يقرأ كتابا 
فنزلت (وما كنت تتلو من قبله) أي من قبل نزوله عليك (من کتاب) أي کتاباء و(من) زائدة» لأنہا في متعلق النفي (ولا 
تخطه) أي لا تقرأ ولا تكتب (بيمينك) وهي الجارحة التي يكتب بها وذكرها زيادة تصوير لا نفى عنه من الكتابة» لما ذكر 
إنزال الکتاب عليه متضمناً من البلاغة الع والإخبار عن الأمم السابقة والأمور المغيبة ما أعجز البشر أن يأتوا بسورة 
مثله أخذ بحقق كونه نازلا من عند الله بأنه ظهر عن رجل أمي لا يقرأ ولا يكتب ولا يخالط أهل العلم» وظهور هذا القرآن 
المنزل عليه أعظم دليل على صدقه» وأكثر المسلمين على أن رسول الله بي م يكتب قط ولم يقرأ بالنظر في كتاب» وروي عن 
الشعبي 29 أنه قال«مامات رسول الله بيه حتى كتب» . وأسند «النقاش» حديث «أبي كبشة السلولي»(“ أنه ا قرأ 
صحيفة لعيينة") بن حصن وأخبر بمعناها. وفي صحیح مسلم ما ظاهره أنه كتب مباشرة . وقد ذهب إلى ذلك جماعة منهم : 
أبو ذر عبد الله بن أحمد الهروي » والقاضي أبو الوليد الباجي» وغيرهما. واشتد نكير كثير من علماء بلادنا على أبي الوليد 
الباجي حتى كان بعضهم يسبّه ويطعن فيه على المنبره وتأول أكثر العلماء ما ورد من أنه كتب على أن معناه أمر بالكتابة» كا 
تقول «كتب السلطان لفلان بكذا» أي أمن بالكتء (إذأ لارتات البُطلون) أي لوكان يقرأ کتبا قبل نزول القرآن عليه أو 
يكتب لحصلت الريبة للمبطلين» إذ كانوا يقولون: حصل ذلك الذي يتلوه ما قرأه» قيل: وخطه واستحفظه فكان يكون 
هم في ارتيابهم تعلق ببعض شبهة» وأما ارتیابہم مع وضوح هذه الحجة فظاهر فساده. و(المبطلون) أهل الكتاب» قاله 
قتادة. أو كفار قريش» قاله مجاهد. وسموا مبطلين لأنہم کفروا به وهو أمي بعيد من الريب, ولا م يكن قارثا ولا كاتبا كان 
ارتياهم لا وجه له (بل هو) أي القرآن (آيات بينات) واضحات الإعجاز (في صدور الذين أوتوا العلم) أي مستقرة» مؤمن 
بهاء محفوظة في صدورهم» يتلوها أكثر الأمة ظاهراء بخلاف غيره من الكتب فليس بمعجزء ولا يقرأ إلا من الصحف وجاء 
في صفة هذه الأمة. «صدورهم» أناجیلھمء وكونه القرآن يؤيده قراءة عبد الله (بل هي آيات) وقيل: (بل هو) أي النبي 
وأموره (آيات بينات) قاله قتادة. وقرأ (بل هو آية بينة) على التوحيد. وقيل : (بل هو) أي كونه لا يقرأ ولا يكتب» ويقال 
جحدته» وجحدت به» وکفرتەء وكفرت به» قیل : والجحود الأول معلق بالوحدانية » والثاني معلق بالنبوة» وختمت تلك 


. 778/5 انظر القرطبي ۱۳۲/۱۳ وزاد امسر‎ )١( 

(۲) أخرجه البخاري ١١٦/١۳‏ كتاب التوحيد )۷٠١٤۲(‏ . 

(۳) انظر القرطبي ۱۳۳/۱۳ . 

. ۱۳۳/۱۳ انظر القرطبي‎ )٤( 

.)۲۳۹/۳( أبو كبشة السلولي الشامي وثقه العجلي . الخلاصة‎ )٥( 
بضم العين وفتح الياء وسكون الياء الثانية وفتح النون.‎ )٦( 


۹ ا6ت‎ SUN سکس ا مض مس مس ساس سے السووة الحتكوت‎ eas 
بالکافر ولأنه قسيم المؤمنين في قوله (يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن) وهذه بالظا مین لأنه جحد بعد إقامة الدليل على کون‎ 
الرسول صدر منه القرآنء منزل عليه وهو أمي لا يقرأ ولا يكتب. فهم الظالمون بعد ظهور المعجزة (وقالوا لولا أنزل عليه‎ 
آية من ربه) أي قريش وبعض الیھودء کانوا يعلمون قريشاً مثل هذا الاقتراح يقولون له : ألا يأتيكم بآية مثل آيات موسی‎ 
من العصا وغيرها. وقرأ العربيان ونافع وحفص (آيات) على ا حمعء وباقي السبعة على التوحيد (قل إنما الآيات عند الله)‎ 
ينزل أيتها شاءء ولو شاء أن ينزل ما يقترحونه لفعلء (وإنما أنا نذير) بما أعطيت من الآيات . وذكر حى بن جعدة أن ناسا‎ 
من المسلمين أتوا رسول الله ية بكتب قد كتبوا فيها بعض ما يقول اليهود فلا نظر إليها ألقاها وقال: كفر بها جماعة قوم أو‎ 
ضلالة قوم أن يرغبوا عم| جاء به نبيهم إلى ما جاء به غير نبيهم فنزلت . (أولم يكفهم)“ والذي يظهر أنه رد على الذين قالوا‎ 
(لولا أنزل عليه آية من ربه) أي : أو لم يكفهم آية مغنية عن سائر الآيات إن كانوا طالبین للحق غير متعنتين2"7 هذا القرآن‎ 
الذي تدوم تلاوته عليهم في كل مكان وزمانء فلا تزال معهم آية ثابتة لا تزول ولا تضمحل. كا تزول كل آية بعد وجودها‎ 
ويكون في مكان دون مكان (إن في) هذه الآية الموجودة في كل مكان وزمان (لرحمة) لنعمة عظيمة لا تنکر وتذكرء وقيل (أو م‎ 
يكفهم) يعني اليهود (أنا أنزلنا عليك الكتاب یتل عليهم) بتحقيق ما في أيديهم من نعتك ونعت دينك وروي أن كعب بن‎ 
الأشرف وأصحابه قالوا يا محمد من يشهد بأنك رسول الله فنزلت (قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا) أي قد بلغت‎ 
وأنذرت» وأنكم جحدتم وکذبتم وهو العام (ما في السموات والأرض) فيعلم أمري وأمركم والذين آمنوا بالباطل. قال‎ 
ابن عباس : بغبر الله » وقال مقاتل : بعبادة الشيطان. وقیل : بالضم. (ويستعجلونك) أي کفار قريش في قولهم «ائتنا ما‎ 
تعدنا» [الأعراف : ۷۷] وقول النضر #فأمطر علينا حجارة [الأنفال: 7"] وهو استعجال على جهة التعجيز والتكذيب‎ 
والاستهزاء بالعذاب الذي كان يتوعدهم به الرسول, والأجل المسمى : ما سماہ الله وأثبته في اللوح لعذابہم وأوجبت‎ 
ا حکمة تأخيره» وقال ابن جبير: يوم القیامةء وقال ابن سلام : أجل ما بين النفختين وقيل يوم بدر (وليأتيهم بغتة) أي‎ 
فجأة. وهو ما ظهر يوم بدر» وفي السنين السبعء ثم كرر فعلهم وقبحه. وأخير أن وراءهم جهنم تحيط بهم . وانتصب (يوم‎ 
يغشاهم) ب (حیطة)ء وقرأ الكوفيون ونافع (ويقول) أي الله » وباقي السبعة بالنون نون العظمة أو نون جماعة الملائكة وأبو‎ 
البرهثيم بالتاء» أي جهنم » كا نسب القول إليها في (وتقول هل من مزيد). وقرأ ابن مسعود وابن أبي عبلة (ويقال) مبنيا‎ 
. للمفعول‎ 

بنمباوی ای ءامنوا انی وَمیعة فی فَاعبدویو <> کل نفس َيف الموت تم انحوی کے 

مک ھے ہر 


رطاف رج م سس 3 2 e‏ ےھ جت کرک کس 2000 1 7 مہ رم ہے کے ےھ 
لذن ءامنوا وی لوا الصلحلتِ رتهم ون ا نو عرفا بجر من تیلہا الأنهدر خلدين فا نعم آجر 


ص 


مس سس ھر من > سير و سس سر لے ےہر ےھر م ەر ے .00 رسن ےم مھ > ےا کو داو ر ت 
العلملين ع الین صبروا وعلیٰ رهم وكوي کي وڪان من داب لا حمل رزفها الله رزقها وياک 


2 م2 ور ضر :کے نے ہو سدس م مم ےے ص ےے ا سے 0000 3 ص6 09 
وهو أَلسَمِيع لعل :© ولون سألتهم من خَلق لسوت وألارض ويسر اسمس والغمر ليقولن الله فلن 
حم 


- 
سے و ال ہد مجعو 1س ہے ےجو جح ے رماع و کوٹ 42 من صا ہے_ ص ھو ہے 7(7 2 
یفکونَ ان الله سط الرَرْفَ لمن اء مِن عِبَادِو ومر له إِنَ الله پل شئء عَلِيم ر ولون سالتھم من 


۔۲۷۹/٦ انظر القرطبي ۱۳/٣۱۳ء 15 وزاد المسیر‎ )١( 
. أعنته وتعنته معنتاً : سأله عن شىء أراد به اللبس عليه والمشقة‎ )۲( 
وقال ابن الأنباري أصل التعنت التشديد.‎ 
)۳۱۲۰/ ٤( لسان العرب‎ 
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أكثر المفسرين ذهبوا إلى قوله (يا عبادي) الآية نزلت فيمن كان مقیا بمكة. أمروا بالهجرة عنہا إلى المدينة 21 أي جانبوا 
أهل الشرك واطلبوا أهل الإیمانء وقال أبو العالیة : سافرٌوا لطلب أوليائه» وقال ابن جبير وعطاء ومجاهد ومالك بن أنس 
الأرض التي فيها الظلم والمنكر تترتب فيها هذه الآية» ويلزم ال هجرة عنها إلى بلد حق)ء وقال مطرف بن الشخیر: (ان 
أرضي واسعة) عدة بسعة الرزق في جميع الأرض» وقيل : أرض الجنة واسعة أعطيكم » وقال مجاهد : سافروا لحھاد أعدائه» 
(فإياي فاعبدون) من باب الاشتغال أي : فإياي اعبدوا فاعبدون» وقال الزخحشري: (فإن قلت) ما معنى الفاء في 
(فاعبدون) وتقدم المفعول؟ (قلت) الفاء جواب شرط محذوف, لأن المعنى إن أرضي واسعة فإن لم تخلصوا العبادة في أرض 
فأخلوصها في غیرھاء ثم حذف الشرط» وعوض من حذفه تقديم المفعول مع إفادة تقديمه معنى الاختصاص والإخلاص . 
انتھی . ويحتاج هذا الجواب إلى تأمل» ولا أخبر تعا ی بسعة أرضه وكان ذلك إشارة إلى الهجرة» وأمر بعبادته فكان قد يتوهم 
متوهم أنه إذا خرج من أرضه التي نشأ فيها لأجل من حلها من أهل الكفر إلى دار الإسلام لا يستقيم له فيها ما كان يستقيم 
له في أرضه, وريا أدى ذلك إلى هلاكه أخبر أن كل نفس لا أجل تبلغه» وتموت في أي مكان حل» وأن رجوع الجمع إلى 
أجزائه يوم القیامةء وقرأ علي (تَرْجَعِون) مبنياً للفاعل, والجمهور مبنياً للمفعول بتاء الخطاب» وروي «عن عاصم) بياء ' 
الغيبة» وقرأ «أبو حيوة» (ذائقةٌ) بالتنوين (الموت) بالنصب . وقرأ (لَُوئِْم) من المباءة» وقرأ عل وعبد الله والربيع بن خيثم 
وابن وثاب وطلحة وزيد بن على ور والكساني” من الثواء و(بوأ» يتعدى لاثنين» قال تعا لی : #تبوىء المؤمنين مقاعد 
للقتال»* [آل عمران: ۱ وقد جاء متعدياً باللام قال تعالى : #وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البیت ٤4ہ‏ [الحج : ]۲١‏ والمعنى : 
لیجعلن هم مكان مباعق أي مرجعا يأوون إليه (غرفا) أي علالیء وأما ثوى فمعناه : أقام وهو فعل لازم فدخلت عليه 
همزة التعدیة فصار يتعدى إلى واد وقد قرىء مشدّدأء عُدّي بالتضعيف, فانتصب (غرفاً) إما على إسقاط حرف الجرء 
أي : في غرف» ثم اتسع فحذف» وإما على تہ تضمين الفعل معنی التبوئة فتعدى إلى اثنینء أو شبه الظرف المكاني المختص 
بالمبھم يوصل إليه الفعلء وروي عن ابن عامر (غْرفاً) بضم الراءء وقرأ ابن وثاب (فنعم) بالفاء. والجمهور بغير فاء (الذين 
صيروا) أي على مفارقة أوطانهم» والهجرة وجميع المشاق من امتثال الأوامر واجتناب المناهي (وعلى رم يتوكلون) هذان 
جماع الخير كله الصبر وتفويض الأمور إلى الله تعالى. ولا أمر رسول الله يك من أسلم بمكة با هجرة خافوا الفقرء فقالوا 


. 419/7 وابن كثير‎ ۲۸۱/٦ انظر القرطبي ۲۳۷/۱۳ وزاد المسير‎ )١( 
. ٦١۹/۳ وابن كثير‎ ۲۸۱/٦ وزاد المسير‎ ٣۳ انظر القرطبي‎ )۲( 
. 551/7 انظر الكشاف‎ )۳( 
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غربة في بلاد لا دار لناء ولا فيه عقار» ولا من یطعمء فمثل لهم بأكثر الدواب التي تتقوت, ولا تدّخرء ولا ترؤى في رزقهاء 
ولا تحمل رزقها من ا حمل؛ أي لا تنقلء ولا تنظر في ادخار, قاله مجاهد. وأبو جلز وعلي بن الأقمر. والادخار جاء في 
حدیث «كيف بك إذا بقيت في حثالة(١)من‏ حشالة الناس يخبؤون رزق سنة لضعف اليقين» قيل : ویجوز أن يكون من الحالة 
التي لا تتكفل لنفسها ولا تروى» وقال الحسن (لا تحمل رزقها) لا تدخر إنما تصبح فيرزقها الله ء وقال ابن عباس : لا يدخر 
إلا الآدمي والنمل والفأرة والعقعق("2. وقیل : البلبل يحتكر في حضنيه. ويقال: للعقعق محابىء إلا أنه ينساهاء وانتفاء 
حملها لرزقها إما لضعفها وعجزها عن ذلك وإما لكونها خلقت لا عقل ها فيفكر فی بخبؤه للمستقبل. أي يرزقها على 
ضعفها (وإياكم) أي على قدرتكم على الاكتساب وعلى التحيل في تحصيل المعيشة» ومع ذلك فرازقكم هو الله (وهو 
السميع) لقولكم نخثى الفقر (العليم) با انطوت عليه ضمائركم. ثم أعقب تعالى ذلك بإقرارهم بأن مبدع العالم ومسخر 
النيرين هو الله وأتبع ذلك ببسط الرزق وضيقه فقال (الله يبسط الرزق لمن يشاء) أن يبسطه» ويقدر لمن يشاء أن يقدره» 
والضمیر في (له) ظاهره العود على (من يشاء) فيكون ذلك الواحد يبسط له في وقت. ويقدر فی وقت» ويجوز أن يكون 
الضمیر عائداً عليه في اللفظ, والمراد: لمن يشاء آخر. فصار نظير إوما يعمر من معمر ولا ينقص من عمرہ4 [فاطر: ]١١‏ 
أي من عمر معَمر آخر. وقومٰم وعدي درهم ونضفه) أي «ونصف درهم آخر» فيكون ا مبسوط له الرزق غير المضيق عليه 
الرزق». وقرأ علقمة الحمصي (ویْقَذُر) بضم الیاء وفتح القاف وشد الدال (علیم) يعلم ما يصلح العباد وما تی ولا 
أخير بأنهم مقرون بأن موجد العال مء ومسخر النيرين» ومحبي الأرض بعد موتہا هو الله كان ذلك الإقرار ملزماً هم أن رازق 

العباد إنما الله هو المتكفل به» وأمر رسوله بالحمد له تعالى > لأن في إقرارهم توحيد الله بالإبداع ونفي الشركاء عنه في ذلك , 
وكان ذلك حجة عليهم حيث أسندوا ذلك إلى الله » وعبدوا الأصنام (بل أكثرهم لا يعقلون) حيث يقرون بالصانع الرازق 
المحبي ويعبدون غيره (وما هذه الحياة الدنيا) الإشارة بہذہ ازدراء للدنيا وتصغير لأمرھاء وكيف لا وهي لا تزن عند الله 
جناح بعوضة؟ e‏ ساعة ثم يتفرقون. و(الحيوان) 
و«الحياة» بمعنی واحد. وهو عند الخليل وسيبويه مصدر «حيي» والمعنى : هي دار ال حیاق ا ي المستمرة التي لا تنقطع » قال 
مجاهد: لا موت فيها. وقیل : ا حیوان 0و ركاه طقاس ابح امن وعا الذان اک جا عل انال 
بالوصف با حیاۃء وظهور الواو نی «الحيوان» وني «حَيْوَة» علم لرجل استدل به من ذهب إلى أن الواو في مثل هذا التركيب 
تبدل ياء لكسر ما قبلها نحو «شقي» من الشقوة, ومن ذهب إلى أن لام الكلمة لامها ياء زعم أن ظهور الواو في «حيوان» 
«(وحيوة) بدل من ياء شذوذاً» وجواب (لو) محذوف أي :الو كارا مر روا دار الفناء عليها . وجاء بناء مصدر (حي) 
على «فعَلان» لأنه يدل على الحركة والاضطراب كالعَليّان وَالْنْرٌوَّانَ وَاللْهَيّانَ0©) والجوّلان ال فا والحي : كثير 
الاضطراب والحركة » فهذا البناء فيه لكثرة الحركة, ولا ذکر تعالى أنهم مقرون بالله إذا سئلوا من خلق العالم؟ ومن نزل من 
السماء ماء؟ ؟ ذكر أيضاً حالة أخرى يرجعون فيها إلى الله ويقرون بأنه هو الفاعل لما یریدء وذلك حين ركوب البحر؛ 

واضطراب أمواجه» واختلاف رياحه. وقال الزمحشري : (فإن قلت) بم اتصل قوله (فإذا ركبوا في الفلك) (قلت) بمحذوف 


. الحثالة والحثال: الرديء من كل شيء وحثالة الناس : رذالتهم‎ )١( 
. وني الحديث: «لا تقوم الساعة إلا على حثالة الناس»‎ 
لسان العرب (؟ / هلالا)‎ 
قال: ابن الأئیر: هو طائر معروف ذو لونين أبيض وأسود طويل الذنب نوع من الغربان.‎ )١( 
)۳۰٣٤٤/ ٤( لسان العرب‎ 
. اللهيان: هيت عن الشيء بالکسر ھی » بالفتح » هيا وفیانء إذا سلوت عنه وتركت ذکرہ وإذا غفلت عنه واشتغلت‎ )۳( 
٦٥۹۲/٢ لسان العرب‎ 
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دل عليه ما وصفهم به وشرح من أمرھمء معناه: على ما وصفوا به من الشرك والعناد فإذا رکبوا في الفلك دعوا الله خلصین 
له الدين كائنين في صورة من يخلص الدين لله من المؤمنين. حيث لا يذكرون إلا الله ولا يدعون مع الله آخر. وفي 
«المخلصين» ضرب من التهكم و(إذا هم يشركون) جواب (لا) أي فاجأ السجية إشراكهم بالله. أي لم يتأخر عنما ولا وقتاء 
والظاهر في (لیکفروا) أنها لام کي وعطف عليه (وليتمتعوا) في قراءة من کسر اللام وهم العربيان ونافع وعاصم» والمعنى : 
عادوا إلى شركهم لیکفرواء أي : ا حامل لهم على الشرك هو كفرهم با أعطاهم الله تعالى» وتلذذهم با متعوا به من عرض 
الدنیاء بخلاف المؤمنين فإنهم إذا نجوا من مثل تلك الشدة كان ذلك جالبَ شكر الله تعالى وطاعة له مزدادة. وقيل : اللام 
في (ليكفروا) (وليتمتعوا) لام الأمر» ويؤيده قراءة من سكن لام (وليتمتعوا) وهم ابن كثير والأعمش وحمزة والكسائي ء 
وهذا الأمر على سبیل التھدیدء كقوله #اعملوا ما شئتم 4 [فصلت ]٥٤‏ وقال الزخشري: (فإن قلت) كيف جاز أن يأمر 
الله تعا ی بالكفر. وبأن يعمل العصاة ما شاؤوا وَهُوَنَاءِ عن ذلك ومتوعَدٌ عليه (قلت) : هومجاز على الخذلان والتخلية» وأن 
ذلك الأمر مسخط إلى غاية. انتھی . والتحلية وا خذلان من ألفاظ المعتزلةء وقرأ ابن مسعود (فتمتعوا فسوف تعلمون) 
بالتاء فيهماء أي : قيل .لهم تمتعوا فسوف تعلمون, وكذا في مصحف أب وقرأ أبو العالية (فيتمتعوا) بالياء مبنياً للمفعول . 
ومن قرأ (وليتمتعوا) بسكون اللامء وكان عنده اللام في (ليكفروا) لام كي قالوا وعاطفةٌ كلاماً على کلام ء لا عاطفةٌ فعلاً 
على فعلء وحكى ابن عطية عن ابن مسعود (لسوف تعلمون) باللام . ثم ذكرهم تعالى بنعمه حيث أسكهم بلدة أمنوا 
فيهاء لا يغزوهم أحد. ولا يستلب منہم مع کونہم قليلٍ العدد قارّين في مكان لا زرع فيه وهذه من أعظم النعمة التي 
کفروھاء وهي نعمة لا يقدر عليها إلا الله تعالى» وقرأ الجمهور (يؤمنون) و(يكفرون) بالياء فيهاء وقرأ السلمي والحسن : 
بتاء الخطاب فیھ . وافتراؤهم الکذب : زعمهم أن لله شريكاً. وتكذيبهم بالحق: كفرهم بالرسول والقرآن. وفي قوله رلا 
جاءه) إشعار بأنہم لم يتوقفوا في تكذيبه وقت مجيء الحق لهم بخلاف العاقل فإنه إذا بلغه خبر نظر فيه وفكر حتى يبين له 
أصدق هو أم كذب و(أليس) تقرير لمقامهم في جهنم كقوله : 
مم رمن ریب لطا 

و(للكافرين) من وضع الظاهر موضع المضمرء أي مثواهم (والذین جاهدوا فينا) أطلق المجاهدة ولم يقيدها بمتعلق, 
ليتناول المجاهدة في : النفس الأمارة بالسوء. والشيطان, وأعداء الدين. وما ورد من أقوال العلماء فالمقصود بها ا مثالء قال 
ابن عباس : جاهدوا أهواءهم في طاعة الله وشكر آلائه والصبر على بلائه"“ (لنہدینہم سبلنا) لنزیدنہم هداية إلى سبيل الخير 
كقوله #والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم» [محمد: ]١7‏ وقال السدي : (جاهدوا فينا) بالثبات على الإيمان 
(لنہدینہم سبلنا) إلى الجنة. وقال أبو سليمان الداراني : (جاهدوا) فیما علموا (لنہدینہم) إلى ما لم يعلموا. وقيل (جاهدوا) في 
الغزو (لنہدینہم) سبل الشهادة والمغفرة» وقال ابن عباس (المحسنين) الموحدين . وقال غيره : المجاهدون, وقال عبد الله بن 
المبارك : من اعتاصت ٣‏ عليه مسألة فليسأل أهل الثغور عنهاء كقوله تعا ی (لنہدینہم سبلنا) و(الذين) مبتدأء خبرہ: القسم 
المحذوف وجوابه وهو (لنہدینہم) وبهذا ونظيره رد على أبي العباس ثعلب في منعه أن تقع جملة القسم والمقسم عليه خبرا 
للمبتدأ ونظيره #إوالذين آمنوا وعملوا الصا حات لنبوئتهم » [العنكبوت: .]٥۸‏ 


. 550/7 انظر الكشاف‎ )١( 
. 787/17 انظر القرطبي‎ )۲( 
. اعتاصت : وقد اعتاص وأعوص في المنطق غمّضه‎ )۳( 
)۳۱۷۰۱/ ٤( لسان العرب‎ 


7ھ <> میت ان <> و لتق الس وشم یں بعد ماھ سیغیوت © في بطع سیت ال 
انق لتو مرف بے اھ تقر أذ نو كا مقر 
لزيد اَی ن وغد آم لا لف اه وعد وکن ا کثر آلتاس لا یعلمورے ن بعلمو طدهرًا من 
لو لیا وهم عن الاجر ھر تلن ن أولم پنفکروا ف امم ما لق الله اوت والأزض وما 
الا الح وال شس َل کن الَا لقي رَيهمْ گرو :> أو رفا فى رض 
ا كنت كن عة ال یں لهم ڪاو امد مم فو رآناڑوا ايض وروما كر 


ےہ 7 ؤسره کو و > 


سے موہ ہرم ھ وو رہ کک ہے مو ہم ساغرس سل مسر وام کے ر 
مر 


2 کک ب جو 4+ سے ک4 ےر ھرہ رر ہے ہے ره س ہے تھے و کے ھہوہے۔ له ضح سے بی 

کان عَدقبة الذي اُمکوا الشوای أن حد وا بعابلت الله وکانوا اسه زءوت :© الله يبدا الخلق ثم 

و عو ہہ لعو ہے ہہ مہیہ بد م عم و موم و کہ ہر سن کھ اس ہے 
2 3 . > ت0 e‏ 

عيدو ثم للبو ترحعوت ل ودوم تقوم السَاعة بلس الْمْجَرمُونَ < وَلَم یکن لهم من شركايهر 
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اھر حر سل رہ 
ےم ہے پر کے مس اھر ہے رم ہے . کے ےم سے 20 
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و ای ہے ل جوج .> >F‏ ار وہہ مرج ا 2 
ءامثواً یلوا الضلِحتِ فھم فى روص بحرت :2 وما ألَذِينَ كفروأ وکد نوا ايتا ولقاي 
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قر ا سے 
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م کی وو = یا 9 لے سس ار 
الأخرةقأؤلتىك ف الْعَداب محضَرونَ 


هذه السورة مكية . قال ابن عطية وغيره: بلا خلاف٢ء‏ وقال الزخشري : إلا قوله (فسبحان الله) وسبب نزوها : 
أن كسرى بعث جيشاً إلى الروم » ومر عليهم رجلاء واختلف النقلة في اسمه فسار إلیھم بأهل فارس وظفرء وقتل وخرب : 
وقطع زيتونهم. وكان التقاؤهم بأذرعات وبصرىء وكان قد بعث قیصرُ رجلا أميرا على الرومء وقال مجاهد: التقت 


. 785/5 انظر زاد المسير‎ )١( 


سورة الروم / الآيات : ARNE ٠١-١‏ ا SO‏ المعو واد دوک اج اشاب کی رک ب اک کی ا لا وا ا و خی ا OVE‏ 


بالجزيرة» وقال السدي : بأرض الأردن وفلسطين» فشق ذلك على ا مسلمین لکونہم مع الروم أهل الكتاب» وفرح بذلك 
المشركون لكونهم مع المجوس لیسوا بأهل كتاب. وأخبر رسول الله َة أن الروم سيُغْلبون في بضع سنینء ونزلت أوائل 
الروم فصاح «أبو بكر» بها في نواحي مكة (ألم غلبت الروم في أدق الأرض وهم من بغد غلبهم سيغلبون في بضع سنين) فقال 
ناس من مش ركي قریش : زعم صاحبك أن الروم ستغلب فارساً في بضع سنين» أفلا نراهنك على ذلك؟ فقال: بلى . وذلك 
قبل تحريم الرهان» فاتفقوا أن جعلوا بضع سنين وثلاث قلائص» وأخبر «أبو بكر» رسول الله بذلكء فقال: هلا اختطبت؟ 
فارجع فزدهم 5 الأجل والرهان. فجعلوا القلائص مائةء والأجل تسعة أعوام , فظهرت الروم على فارس في السنة 
السابعة. وكان تمن راهن «أبي بن خلف؛؛ فلما أراد «أبو بکر؛ الهجرة طلب منه «أبيّ» کفیلا بالخطر إن غلبت فكفل به ابنه 
عبد الرمنء فلما أراد «أبي) الخروج إلى ا طلبه عبد ال رمن بالکفیلء فأعطاه كفيلاً» ومات «أبي» من جرح جرحه 
النبي يك وظهر الروم على فارس «يوم الحديبية». وقيل: كان النصر يوم بدر للفریقینء فأخذ أبو بكر الخطر من ذرية 
«أبي»» وجاء به إلى رسول الله ية فقال له: تصدق بە('). وسبب ظهور الروم أن كسرى بعث إلى «شهر يزان» وهو الذي 
ولاه على محاربة الروم أن اقتل أخاك «فرخان» لقالة قالحا. وهي قوله : لقد رأية سی جالسا عل سر رئ فلم يقتله. 
فبعث إلى فارس : 9 عزلت «شهريزان» ووليت أخاه «فرخان»» وكتب إليه إذا وك أن يقتل أخاه «شهريزان» فأراد قتله, 
فأخرج له «شهريزان» ثلاث صحائف من كسرى يأمره بقتل أخيه «فرخان»» قال: وراجعته في أمرك مراراً ثم تقتلني بکتاب 
واحد؟ فرد الملك إلى أخيه وكتب «شهريزان» إلى قيصر ملك الروم فتعاونا على كسرى» فغلبت الروم فارس ‏ وجاء الخبر 
ففرح المسلمون» وكان ذلك من الآيات البينات الشاهدة بصحة النبوة» وأن القرآن من عند الله لأنها إيتاء من علم الغيب 
الذي لا يعلمه إلا الله وقر أ علي وأبو سعيد الخدري واب بن عبان راو عدر وتار يج ران رعلبت ارم سا 
للفاعل (سَيُعْلبون) مبنياً للمفعول, والجمهور (ِعُلِبّتِ الرّومُ) مبنياً للمفعول (ِسَيَغْلِبون) مبنياً للفاعل» وتأويل ذلك على ما فسره 
ابن عمرأن : الروم غلبت على أدنى ريف الشأم يعني بالریف السواد» وجاء كذلك عن عثمان » E‏ 
غلبت يوم بدر فعز ذلك على كفار قریش وسر المؤمنون وبشر الله عباده بأنهم سيغلبون في بضع سنین انتهى فيكون قد أخبر 
عن الروم بأنہم قد غلبوا وبأنهم سيغلبون فيكون غلبهم مرتین قال ابن عطية : والقراءة بخ عب القن اما م لاس 
على (سیَغلبُون) بفتح الياء يراد به الرومء وروي عن ابن عمر أنه قرأ (سْغْلبون بضم الياء وفي هذه القراءة قلت المعنى 
الذي تظاهرت به الروايات . انتهى . وقوله وأجمعواليس كذلك ألاترى أن الذین قرأوا (غلّبت) بفتح الغينهم الذين قرؤوا 
(سيغلبون) بضم الياء وفتح اللام ء وليست هذه خصوصة بابن عمر. وقرأ الجمهور (غَلّبهِم) بفتح الغين واللام وعلي وابن 
عمر ومعاوية بن قرة بإسکانہاء والقياس عن ابن عمرو (غلاہہم) على وزن «كتاب». والروم طائفة من النصارى و(أدنی 
الأرض) أقربها فإن كانت الواقعة في «أذرعات» فهي أدنى الأرض بالنظر إلى مكة. وهي التي ذكرها امرؤ القیس في قوله : 


ا 00 وق کو رن رگ" ۶ راف ےر گت لاه رر 
تنورتها من اذرعات واهلها بيثرب ادنى دارها نظرّعَال 9) 


وإن كانت بالجزيرة فهي أدنى بالنظر إلى أرض کسری فإن» كانت بالاردن فهي اد بالنظر إلى | رض الروم» وقراً 
الكلبي (في أدنى الأرض). ب الكلام في مدلول «البضع» باعتبار القراءتين ففي (غلبت) بة بضم الغين يكون مضافاً 


. 555/17 انظر الکشاف‎ )١( 
. ٤١١ ۔‎ ٦٣٢٤/٣ وابن کثبر‎ ۲۸۷/٦ وزاد المسیر‎ .٦- ۳/١٤٣ انظر القرطبي‎ )۲( 
.)۱۲١( تقدم وانظر ديوانه‎ (۳ 


a 10۸‏ ا جرع" ناو ہی چو کا کو موی ہک نی رر یو و سو ARES‏ کا می و اكرام ماج ا سورة الروم / الآيات : ٠١-١‏ 


للمفعول» وبالفتح يكون مضافا للفاعل, ويكون المعنى : سيغلبهم المسلمون في بضع سنين عند انقضاء هذه المدة التي هي 
أقصى مدلول البضع أخذ المسلمون في جهاد الروم . وكان شیخنا الأستاذ أبو جعفر بن الزبير يحكي عن آي الحكم بن برجان 
أنه استخرج من قوله تعالیء (ألم غلبت الروم) إلى قوله (في بضع سنين) افتتاح المسلمين بيت المقدس معينا زمانه ويومه» 
وكان إذ ذاك بيت المقدس قد غلبت عليه النصارى, وأن ابن برجان مات قبل الوقت الذي كان عينه للفتح ء وأنه بعد موته 
بزمان افتتحه المسلمون في الوقت الذي عينه أبو الحكم» وكان أبو جعفر يعتقد في أبي الحكم هذا أنه كان يطلع على أشياء من : 
ا ا ھا کا الأب اي إهاذ سكام وتصرينها عل ا ر ورا الجمهور زرح قبل ون ' 
بضمهاء أي : من قبل غلبة 1 ومن بعدهاء ولا كانا مضافین إلى معرفةء وحذفت بنيا على الضم. والكلام على ذلك 
مذكور في علم النحو» وقرأ أ بو السمال والجحدري وعون العقيلي (من قبل ومن بعد) بالكسر والتنوين فيهماء قال 
الزخشری : على ا حر من غير تقدير مضاف إليه واقتطاعهء كأنه قیل : كلا تعدا تعن ولا وخا انتهى » وقال ابن 
عطية: ومن العرب من يقول «من قبل ومن بعد» بالخفض والتنوینء قال الفراء: ويجوز ترك التنوين فيبقى كما هو في 
الإضافة وإن حذف المضاف . انتهى . وأنكر النحاس ما قاله الفراء ورده» وقال للفراء في كتابه في القرآن أشياء كثيرة من 
الخلطء منها: أنه زعم أنه يجوز «من قبل ومن بعدَ»» وانما يجوز «من قبل ومن بعد» على أن نكرتان والمعنی من متقدم ومن 
' متاخر وحكى الكسائي عن بعض بني أسد (لله الأمر من قبل ومن بعد) الأول خفوض منوّنء والثاني مضموم بلا تنوين. ' 
والظاهر أن (يومئذ) ظرف (يفرح المؤمنون) وعلى هذا المعنى فسرہ المفسرون . وقيل (ويومئذ) عطف على (من قبل ومن بعد) 
كأنه حصر الأزمنة الثلائةء ا ماضی والمستقبل والحال» ثم ابتدأ الأخبار بفرح المؤمنين بالنصرء و(بنصر الله) أي الروم على 
فارس» أو المسلمين على عدوهم» أو ني أن صدق ما قال الرسول من أن الروم ستغلب فارس» أو في أن يسلط بعض 
الظالمين على بعض حت تفانوا وتناكصوا. احتمالات . وفي الحديث «فارس نطحة أو نطحتان ثم لا فارس بعدها أبدا والروم 
ذات القرون كلما ذهب قرن خلف قرن إلى آخر الأبد»”'', وقال ابن عباس: «يوم بدر كانت هزيمة عبدة الأوثان وعبدة 
النيران» وقال معناه أبو سعيد الخدري . وقيل ورد الخبر يوم الحديبية بوفاة كسرى فسْرٌ السلمون بحرب المشركين» ولوت 
عدو لهم في الأرض متمكن (وهو العزيز) بانتقامه من أعدائه (الرحيم) لأولیائەء وانتصب (وعد الله) على أنه مصدر مؤكد 
لمضمون الحملة التي تقدمت وهو قوله (سيغلبون) وقوله (يفرح المؤمنون)ء (ولكن أكثر الناس) الكفار من قریش وغيرهم 
(لا يعلمون) نفى عنهم العلم النافع للآخرة» وقد أثبت لهم العلم بأحوال الدنيا . قبل : والمعنی : لا یعلمون أن الأمور من 
عند الله ء وأن وعده لا يخلفه. وأن ما يورده بعينه كل حق» (يعلمون ظاهراً) أي نت أي ما دته إليهم حواسهم فکان 
علومهم إنما هي علوم البهائم» وقال ابن عباس والحسن والجمهور: معناه ما فيه الظهور والعلو في الدنيا من إتقان 
الصناعات والمباني ومظان كسب ا ال والفلاحات ونحو هذا. وقالت فرقة : معناه ذاهباً زائلاء أي يعلمون أمور الدنیا التي 
لا بقاء لما ولا عاقبةء وقال الحذلي : 
و ,7+ 02 أي اھت تل کک ارت عن عانقا 

أي زائل ء وقال ابن جبير: ظاهر أي يعلمون من قبل الكهنة ما يسترقه الشیاطینء وقال الرمانی : کل ما يعلم بأوائل 
الرؤية فهو الظاهر. وما يعلم بدلیل العقل فهو الباطن ء وقال الزحشري : (یعلمون) بدل من قول (لا یعلمون) وفي هذا 
الوبدال من النكتة أنه أبدله معهى وجعله بحيث يقوم مقامه» ويسد مسده لنعلمك أنه لا فرق بين عدم العلم الذي هو 
الجهل. وبين وجود العلم الذي لا یتجاوز الدنياء وقوله (ظاهراً من الحياة الدنيا) يفيد أن للدنیا ظاهراً وباطناً» فظاهرها ما 


.)۳٥۱۲۷( وذكره المتقي ا مندي في الکنز‎ )۳۸٦٥( وابن حجر في المطالب‎ ۲۹۸/٥ أخرجه ابن أبي شيبة‎ )١( 


سورة الروم / الآيات : ge a ٠١-١‏ متا ماک حم e‏ اوساو وك الو انا مت سی ۱۵۹۷ 


يعرفه الجهال من التمتع بزخارفها والتنعم بملاذهاء وباطنہاء وحقیقتھا أا مجاز للآخرة يتزود إليها منہا بالطاعة والأعمال 
الصالحة و(هم) الثانية توكيد ل (هم) الأولى» أو مبتدأ. وني إظهارهم على أي الوجهين كانت تنبيةٌ على غفلتهم التي 
. صاروا ملتبسين بها لا ينفكون عنہاء وز(نی أنفسهم) معمول ليتفكرواء إما على تقدير مضاف. أي : ل 
ليخرجوا من الغفلة فيعلموا أنهم يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا فقط ويستدلوا بذلك على الخالق المخترع, ثم أخير عقب 
هذا بأن الحق هو السبب في خلق السموات والأرض: وأما على أن يكون في أنفسهم طرف للفكرة في ۰ السموات 
والأرض فيكون في أنفسهم توكيداً لقوله (يتفكرون) كا تقول «أبصر بعينك واسمع بأذنك», وقال «الزتخشري»: في هذا 
الوجه كأنه قال : أو لم يحدثوا التفكر في أ أنه نفسهم أي في قلومهم الفارغة من الفكرء والفکر لا يكن إلا في القلوب, ولكنه 
میں مود س1ت یر وی وأضمره في نفسك»» وال نشا کن طبلة ی شتزلك کر 
ف الأم و واجال فكره»» و(ما خلق الله) متعلق بالقول المحذوف. معناہ «أو لم يتفكروا فیقولوا هذا القول». وقیل : معناه 
فيعلموا لأن فی الكلام دليلاً عليه . انتهى . والدليل هو قوله (أولم یتفکروا) وقیل : أو لم یتفکروا متصل با بعدہء ومثله «إثم 
يتفكروا ما بصاحبهم من جنة) [سبأ ]٥٤‏ ومثله #وظنوا ما هم من حیص٤4‏ [فصلت 48] فيكون في بمعنى الباء (ثم 
يتفكروا ما يصاحبهم من) كأنه قال أو م يتفكروا بقلوبہم فيعلموا. انتھی . ويجوز أن يكون تفکروا هنا معلقةء ومتعلقها 
الجملة من قوله (ما خلق) إلى آخرها و(في أنفسهم) ظرف على سبيل التأكيد» لأن الفکر لا يكون إلا في النفس كا أن الکتابة 
لا تكون إلا بالیدء و(بالحق) في موضع الحال. أي وهي ملتبسة با حق مقترنة به وبتقدير أجل مسمى لا بد هما أن تنتهي إليه 
وهوقيام الساعة ووقت الحساب والثواب والعقاب» ألا تری إلى قوله طا فحسبتم انما خلقناكم عبثا وإنكم إلينا لا ترجعون» 
[المؤمنون ]١١5‏ كيف سمى تركهم غير راجعين» إليه عبثاً. والمراد بلقاء رهم . الأجل المسمى ء وقال ابن عطية (بالحق) 
أي بسبب النافع التي هي حق واجب يريد من الدلالة عليه والعبادة له دون فتور والانتصار للعبرة ومنافع الإرفاق وغير 
ذلك . و(أجل) عطف على (الحق) أي وبأجل مسمى وهويوم القيامة» ففي الآية إشارة إلى البعث والنشورہ وفساد بنية هذا 
العالمء ثم أخبر عن كثير من الناس أنہم كفروا بذلك المعنى, فعبر عنما بلقاء الله لأن لقاء الله هو عظيم الأمرء وفيه النجاة 
والملکة . انتهى . وقال أبو عبد الله الرازي : قدم هنا دلائل الأنفس على دلائل الآفاق وفي إسنريهم آياتنا في الآفاق وفي 
أنفسهم 4 [فصلت ]٤٥‏ دلائل الآفاق على دلائل الأنفس . وحكمة ذلك أن المفيد بذكر الفائدة على وجه بختارهاء فإن 
مت ولا انتقل إلى الأبين, ثم يرتقي إلى الأخفى » وني (أو لم یتفکروا) بفعل مسند إلى السامع» فبدأ بما يفهم أولاء ثم 

ارتقى إليه ثانياًء وفي (سنریہم) أسند إلى المفيد فذكر أولا الآفاق فإن لم يفهموا فالأنفس ذلا ذعول للإنسان عن دلاثلها 
بخلاف دلائل الآفاق» لأنه قد يذهل عنهاء وهذا مراعى في #الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً» آل عمران] الآية بدأ 
بأحوال الأنفس ثم بدلائل الآفاق» وقال أيضاً هنا (وإن كثيراً) وقبل (ولكن أكثر الناس) وذلك أن هنا ذكر «كثيراً» بعد ذكر 
الدلائل الواضحة. وهما (أو م يتفكروا في أنفسهم) (وما خلق الله) والإيمان بعد الدلائل أكثر من الإيمان قبلھاء فبعد ذكر 
الدليل لا بد أن يؤمن من ذلك الأكثر جمع فلا يبقى الأكثر. انتهى . وفيه تلخيص ولا يتم كلامه الأول إلا إذا جعل في 
أنفسهم محلا للتفكر, وجعل ما خلق أيضاً محلا ثانيًا (أولم يسيروا في الأرض) هذا تقرير توبيخ أي قد ساروا. ونظروا إلى ما 
حمل من كان قبلهم من مكذبي الرسل ووصف حاهم من الشدة وإثارة الأرض وعارتهاء وأنهم أقوى منہم في ذلك قال 
مجاهد : وأثارواء الأرض : جرثوهاء وقال الفراء: قلبوها للزراعة. وقال غيرهما قلبوا وجه الأرض لاستنباط المياه. 
.واستخراج المعادن» وإلقاء البذر فيها للزراعة . والإثارة : تحريك الشيء حتى يرتفع ترابه » وقرأ أبوجعفر (وآثاروا الأرض) 
بمدة بعد الممزة» وقال ابن مجحاهد: ليس بشيء» وخرجه أبو الفتح على الإشباع كقوله 


ومن دم الزمَان يمنتراح, 
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وقال: من ضرورة الشعرء ولا يجيء في القرآن وقرأ أبوحيوة (وآثروا) من الأثرة وهو الاستبداد بالشيء» وقرىء 
0 الأرض) أي أبقوا عنها آثاراً (وعمروها) من العمارةء أي بقاؤهم فيها اکر من بقاء هؤلاء. أومن العمران أي مكنوا 
فيهاء أو من العمارة» قال الزمحشري : أكثر ما عمروها من عمارة أهل مكة. وأهل مكة أهل واد غير ذي زرع ماهم إثارة 
الأرض أصلاء ولا عمارة لهم رأساً. فا هو إلا تمكم بهم. وتضعیف حاهم في دنياهم, لأن معظم ما يستظهر به أهل الدنيا 
ويتباهون به أمر الدھقنةء وهم أيضاً ضعاف القوى (فیا كان الله ليظلمهم) قبله محذوف أي فكذبوهم فأهلكواء وقرأ 
الحرميان وأبو عمرو (ثم كان عاقبةٌ) بالرفع اسم لكان وخبرها (السوأى)ء أو هو تأنيث «الأسوإ» افعل من السوءء (أن 
كذبوا) مفعول من أجله متعلق بالخبر لا بأساءوا وإلا كان فيه الفصل بين الصلة ومتعلقها با لخب وهو لا يجوزء والمعنى: ثم 
كان عاقبتهم »> فوضع اهر موضيع الضمر (السوأى) أي العقوبة التي هي أسوأ العقوبات في الأخرة» وهي جهنم » ويجوز 
أن تكون (السواق ) درا عل ورك مل کالرٍٰعی 7 0 بمعنى اقترفواء 
وصفة ة مصدر محذوف أي الإساءة السوأى. ويكون خبر كان أن كذبواء وقرأ الأعمش والحسن (السوّى) بإبدال الهمزة 277 
وإدغام الواو فيها كقراءة من قرأ بالسوى بالإدغام في يوسف» وقرأ ابن مسعود (السوء) بالتذکیرں وقرأ الكوفيون وابن 
عامر (عاقبة) بالنصب خبر كان» والاسم (السوأى) أو السوء مفعول وكذبوا الاسمء وقال الزغشري : ويجوز أن يكون 
(أن) بمعنى أي » تفسير الإساءة التكذيب والاستهزاء. كانت في عنی القول نحو نادى وکتب» ووجه آخر وهو: أن يكون 
(أساؤوا السوأى) بمعنى اقترفوا الخطيئة التى هى أسوأ الخطايات و(أن كذبوا) عطف بيان لھاء وخبرکان محذوف ک| يحذف 
جواب لا ولو إرادة الإہہام انتھی وکوت ذأ ل اناو ا ف بور كاف جداً. وأما قول «الخطايات» فكذا هو في النسخة 
التي طالعناها جمع جمع م تكسير بالألف والتاء وذلك لا ينقاس» إنما يقتصر فيه على مورد السماع . ولا يبعد أن يكون زيادة 
التاء في الخطايات من الناسخ . وأما قوله و(إن كذبوا) عطف بيان لما أي للسوأى. وخبر كان حذوف الخ فهذا فهم 
أعجمي » لأن الکلام مستقل في غاية الحسن بلا حذف, فيتكلف له محذوفاً لا يدل عليه دليل» ا رد 
خبر كان وأخواتهاء لا اقتصاراً. ولا اختصاراً إلا إن ورد منه شيء فلا ينقاس عليه('٢ء‏ وقرأ عبد الله وطلحة (يُبدِىء) بضم 
الياء وكسر الدال» والجمهور بفتحھاء والأبوان (يرجعون) بیاء الغيبة» والجمهور بتاء الخطاب؛ أي إلى ثوابه وعقابه» 
والجمهور (يبلس) بكسر اللامء وعلي والسلمي بفتحھاء من أبلسه إذا أسكته. والجمهور (ولم يكن) بالياء وخارجة 
والاريس كلاهما عن نافع وابن سنان عن أبي جعفر والأنطاكي عن شيبة بتاء التأنيث» (من شركائهم) من الذين عبدوهم 
من دون الف وهي الأوثان وأضيفوا إليهم لأہم أشركوهم ف أمواهم» وقیل : لأہم اتخذوها بزعمهم شركاء لله » وقال 
مقاتل : المراد بهم الملائكة شفعاء لله. كا زعموا «طإما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4 [الزمر ]٣‏ وكانوا معناه. ويكون 
عند معاينتم أمر الله وفساد حال الأصنامء عبر بالماضي لتيقن الأمر وصحة وقوعه وكتب (السوأى) بالألف قبل الياء. كا 
كتبوا لإعلماء بني إسرائیل 4 [الشعراء ۱۹۷] بواو قبل الألف. والتنوین في (يومئذ) تنوين عوض من الجملة الحذوفةء أي : 
ويوم تقوم الساعة يوم إذ يبلس(" المجرمون. والضمير في (يتفرقون) للمسلمین والكافرين لدلالة ما بعده عليه» قال 
الزخشري 0 : ويظهر أنه عائد على ما قبلهء إذ قبله (الله يبدأ ا خلق ثم یعیدہ)ء قال قتادة : هي فرقة لا اجتماع بعدھاء (في 
روضة) الروضة : الأرض ذات النبات والماء. وفي المثل «أحسن من بيضة» يريدون بيض النعامة. والروضة مما تعجب 


)١(‏ حاصل ذلك أن جعل (أن) مفسرةمتكلف لتوقف تضمن ما قبلها معنی القول على ما بعدها وأن حذف خبر كان في الآية بعيد لأن ذلك مقصور 
على السماع» انظر اهمع ۱/۱ - وروح المعاني ۲٤/۲۱‏ . 


(۲) أبلس الرجل : قطع به وأبلس : سکت» وأبلس من رمة الله أي : يئس وندم . 
لسان العرب (1/ 59 *) 


(۳) انظر الكشاف 571/17 . 
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العرب» وقد أكثروا من مدحها في أشعارهم (يحبرون) یسرون . خبرہ: سره ه سرورء ول لالہ وجھ وظهر له أثره يحبر 
بالضم حبرا وحَبْرَةَ وخٰبُورا وني المثل «امتلأت بیوتہم حَبرَةِ فهم ينتظرون العرّة»» وحكى الكسائي حَبْرنّ: : أكرمته 
ونعمته» وقال علي بن سلیمان : هومن قوهم «على أسنانه حَبْرَة أي أ ثر أي يسير عليهم أ ثر النعمة. وقيل : من التحبير وهو 
التحسين» أي يحسنون, ويقال: نے فو اخروائسن بالفتح إذا كان یلا حسن اهيئة » وقال ابن عباس والضحاك 
ومجاهد: يكرمون. وقال يحبى بن أبي كثير والأوزاعي ووکیع : يسمعون الأغانی(١)ء‏ وقال أبو بكر وابن عباس : يتوجون 
على رؤوسهم . وقال ابن كيسان : يحلون . ومعنى (حضرون) مجموعون له لا یغیب أحد منہم عنه بقوله (وماهم بخارجين 
منها) وجاء (في روضة) منکرأء و(في العذاب) معرفاً. قال الزتغخشري(2): والتنكير لإبہام أمرها وتفخيمه» وجاء (يحبرون) 
بالفعل المضارع لاستعاله للتجدد, لأنہم كل ساعة يأتيهم ما يسرون به من متجددات الملاذ وأنواعها المختلفة وجاء 
(حضرون) باسم الفاعل لاستعماله للشبوت فهم إذا دخلوا العذاب يبقون فيه حضرين فهو وصف لا ذم هم . 


ہو۔ےہ سا ص ور ہے مہ ےجو 2؟ TE SIS‏ ے7 کی 3 
فسن انوس ا ے وَحینَ تصبِحونَ ۴ ل وله لْحَمد فى التكوايت: والأرض وعشيًا وحان 
مھ ا نے 


ہےر مع عم عم گے مہ ہہ 
رون ا جح وہ بی سے ارت ھت مت 0 


کن سر سج ہہ >> و ہے وو و سدم رسك ب 
ومن ےايَليّهء أن تن ء۱ اسر ون وفع نف أن اق کک من 


86 


42 0 سا ص ر > ہے‎ ٦ 


e‏ وہ ليك آي او 
ا و2 ک سے ا 27و ل کے سے 2 


ےہ متام بالل ل تقر ت0 3-0 1 : لأيلتٍ لموم 


رجہ 2 ے ہے ہے روکد رص ےر سر دم م ےے 
ہے _ ومن ءَايليْه ٠‏ رڪم م امرف خوفا وطمعا وبنزل من الشماء ماء فی بد ا لار 


ہے ےو ر 


و إنك فی ذلك للت ب لوم یعَقّلورے > 0 > ومن ايو أن تقوع السا وَالْارْض بأمرو ثم 
دادعا کم دعوۃ من الارض إِذا شر تخرجون < 0 


ما بین تعالى عظيم قدرته» في خلق السموات والأرض بالحق » وهو حالة ابتداء العالمء وفی مصيرهم إلى الجنة والنار 
وهي حالة الانتهاء أمر تعالى بتنزيبه من كل سوء . والظاهر أنه أمر عبادہ بتنزمهه في هذه الأوقات لما يتجدد فيها من النعم» 
ويحتمل أن يكون كناية عن استغراق زمان العبد وهو أن يكون ذاكراً ربّه واصفّه بجا يجب له على كل حال, وقال الز حشري : 
ماذکر الوعد والوعید أتبعه ذكر ما يوصل إلى الوعد وينجي من الوعيد» وقيل : المراد هنا بالتسبيح الصلاة» فعن ابن عباس 
وقتادة : المغرب والصبح والعصر والظهرء وأما العشاء ففي قوله إوزلفاً من الليل» [هود ]١١4‏ وعن ابن عباس: 
الخمس» وجعل (حين تمسون) شاملا للمغرب والعشاءء (وله الحمد في السموات والأرض) اعتراض بین الوقتين» 


. ۲۹۳ ۲۹۲/٦ وزاد المسیر‎ ٤ انظر القرطبي‎ )١( 
. 271١/7 (؟) انظر الكشاف‎ 


می لت مگ تنج م ال ديف ونس ون امع هه می نا بكم تزە الو ا 
ومعناه : أن ا حمد واجب على أهل السموات وأهل الأرض» وكان ا حسن يذهب إلى أن هذه الآية مدنیةء لأنه کان یقول : 
«فرضت الخمس بالمدينة»» وقال الأكثرون: بل فرضت بمكة» وفی التحرير اتفق المفسرون على أن الخمس داخلة في هذه 
الآية ترعی از عاس + ا كرت اس الا تھا پر ہہ پٹ تس و ہت الليل في الغبار» 
ا لحدید ]٦‏ و«الظلمات» على «النور»» وقابل بالعشی الإمساءء وبالإظهار الإصباح لأن كلا منب) یعقب با يقابله» فالعشي 
يعقبه الإمساءء والإصباح يعقبه الإظهار. ولا م يتصرف من «العشي» فعل لا يقال أ عشی» كا يقال أمسى وأصبح وأظھر 
جاء التركيب (وعشياً) » وقرأ عكرمة (حیناً تمسون وحینا تصبحون) بتنوين «حين»» وا حملة صفةء حذف منہا العائد 
تقدیرہ «تمسون فيه وتصبحون فيه» . ولا ذكر الإبداء والإعادة ناسب ذکرو (يخرج ا جي من الميت) وتقدم الكلام على هذه 
1 في آل عمران» (وكذلك) أي مثل ذلك الإخراج» والمعنى تساوي الإبداء والإعادة في حقه تعالى» وقرأ الجمهور 
(ئُرجُون) بالتاء اعسوم ميا فول . وابن وثاب وطلحة رو و تاء الخطاب وضم الراء . ثم ذكر تعالى آياته 
من بدء خلق الإنسان آیة آية إلى حيّن بعثه من القبر فقال (ومن آياته أن خلقكم من تراب) جعل خلقهم من تراب حيث 
كان خلق أباهم آدم من تراب و(تنتشرون) تتصرفون في أغراضكم ب (ثم) المقتضية المهلة والتراخي » ونبه تعالى على عظيم 
قدرته بخلق الإنسان من تراب وهو أبعد الأشياء عن درجة الإحياء لأنه بارد يابس» والحياة بالحرارة والرطوبةء وكذا 
الروح نير وثقيل» والروح خفيف وساكن. وا حیوان متحرك إلى الجهات الست فالتراب أبعد من قبول الحياة من سائر 
الأجسام» (من أنفسكم) فيها قولان إوخلق منہا زوجها» [النساء ]١‏ إما کون حواء خلقت من ضلع آدم» وإما من 
جنسکم ونوعکم » وعلل خلق الأزواج بالسكون إ إليها وهو الإلف. فمتى كان من الجنس كان بينها تآلف» بخلاف الجنسين 
فإنه يكون بینم التنافر» ۶۹ ۶ e‏ ويقال سكن إليه مال» ومنه السكن فَعَل بمعنى 
مفعول (مودّة ورحمة) أي بالأزواج بعد أن لم يكن سابقة تعارف یوب التوادء وقال مجاهد والحسن وعكرمة: المودة: 

النكاح» والرحمة: الولدء كني بذلك عنم وقيل : مودّة للشابةء ورمة للصغیر وقيل : هما اشتباك الرحمء وقیل : 4 
من الله » والبغض من الشيطان (واختلاف ألسنتكم) أي لغاتكم. فمن اطلع على لغات رأى من اختلاف تراكيبها أو 

قوانينها مع اتحاد المدلول عجائب وغرائب في المفردات والمركبات . وعن وهب : أن الات اثنان وسيعون لساناء في ولد حام 
سبعة عشر؛ وئی ولد سام تسعة عشر» وئی ولد يافث ستة وثلاثونء وقيل: المراد باللغات الأصوات والنغم» وقال 
الزخشري : الألسنة اللذات : وأجناس النطف.. وأشكاله ء خالف عز وجل بين هذه الأشياء حتى لا تكاد تسمع منطقين 
متفقين في مس واحد ولا جهارة» ولا حدة ولا رخاوةء ولا فصاحة ولا لكنة» ولا نظم ولا أسلوب» ولا غير ذلك من 
صفات النطق وأحواله. انتهى (وألوانكم) السواد والبياض وغيرهماء والأنواع والضروب» بتخطيط الصور ولولا ذلك 
ہر نے رج سپ ا مہہ من أصل واحد» وتباينوا 
في الأشكال على کٹرتہم وقرأ الجمهور (للعالمين) فت الام لأنہا في نفسها آية منصوبة للعالم» وقرأ حفص وحماد بن 
شعيب عن أب بكر وعلقمة عن عاصم ويونس عن أبي عمرو: بكسر اللامء إذالمنتفع بها إنما هم أهل العلمء كقوله : 
وما يعقلها إلا العالمون» [العدكبوت ۳ والظاھر : أن (بالليل والتہار) متعلق جع فامتن تعالى بذلك لأن النہار 
قد يقام فيه وخصوصاً من كان مشتغلاً في حوائجه بالليل (وابتغاؤكم من فضله) أي فيهماء أي نی الليل والنہار معا لان 
بعض الناس قد يبتغي الفعل باللیل کالمسافرین وا حراس بالليل وغيرهم, وقال الزنخشري : هذا من باب اللف» وترتيبه : 

«ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤکم» ولأنه فصل بين الفريقين الأولين بالقرينين الآخرين لأنہما زمانانء والزمان 
والواقع فيه كشيء واحد مع إعانة اللف على ذلك . ویجوز أن يراد (منامكم) في الزمانین سس من فضله) فيهاء 
والظاهر: هو الأول» لتكرره في القرآنء وأسد المعاني ما دل عليه القرآنء وقال ابن عطية : وقال بعض المفسرين: في 
الكلام تقديم وتأخیں وهذا ضعيف . وإنما أراد أن ترتب النوم في الليل والابتغاء للنہار ولفظ الآية لا يعطي ذلك (ومن 
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آياته يريكم البرق خوفاً) إما أن يتعلق (من آياته) بيريكم فیکون فی موضع نصب ومن لابتداء الغاية» أويكون (يريكم) على 
إضار «أن» كما قال : 


ألا اذا الراجري أَحْضُر الْوعَى 0 
برفع «أحضر». والتقدير: أن ن أحضرء فلا حذف «أن» ارتفع الفعل» وليس هذا من المواضع التي يحذف مہا أن 
اتا ار عل وان الفعل مرا لیر فن غرم سیک ا کال الخليل رفول 
ريه لأ ا 9 
أي أرادني لأنسى حبها «فيكون التقدير في هذين الوجهين» ومن آياته إراءته إياكم البرق» فمن آياته في موضع رفع 


على أنه خبر ا مبتدأء وقال الرماني : يحتمل أن يكون التقدير «ومن آياته يريكم البرق ها»» وحذف لدلالة من علیھاء کیا قال. 
الشاعر: 


تاحتفو کت کو کت افش شري لني ال E‏ 5 
أي : فمنہم| تارة أموت» ودمِن» على هذه الأوجه الثلاثة للتبعيض » وانتصب (خوفاً وطمعا) على أنها مصدران في 
موضع ا خال أي : خائفین وطامعین وقيل : مفعول من أجله. وقال الزجاج : : وأجازه الزمخشري على تقدير إرادة خوف 
وطمع › فيتحد الفاعل 5 العامل والمحذوف» ولا ر يصح أن يكون العامل يريكم لاختلاف الفاعل 5 الغامل وال 
وقال الزغهري : المفعولون فاعلون في المعنى ا E E‏ . انتھی . 
وكونه فاعلاً قیل : همزة التعدية لا تثبت له حكمه بعدهاء على أن المسألة فيها خلاف: مذهب الجمهور: اشتراط اتحاد 
الفاعلء ومن النحویین( ' من لا يشترطهء ولو قيل على مذهب من يشترطه : إن التقدیر «يريكم البرق فترونه خوفاً وطمعاً» 
فحذف العامل للدلالة» لكان إعرابا ساثغا واتحد فيها الفاعلء وقال الضحاك اونا عر صواعقه» وظمعا في مطره. 
وقال قتادة : خوفاً للمسافر» 27 للمقيم . وقيل : خرن ان کون کا وظطمعا أن يكون ماطراء وقال الشاعر: 
لبقي رطق افا E‏ اشرق كت الت ال 
وقال ابن سلام : خوفاً من البرد أن يبلك الزرع» وطمعاً في المطر أن يحييه» (ومن آياته أن تقوم) أن تثبت ومقسك : 
مثل : #وإذا أظلم عليهم قاموا» [البقرة ت۳( أي ثبتوا بأمره أي بإرادته» وإذا الأولى للشرط والثانية للمفاجأة جواب 
الشرط . وا لمعنی : سو سم تر سو سیف المطيع مدعوه. > كما قال الشاعر: 


ای ا ہیں ہگ و رش ہی ہہ ھت ابن 
دعوت كليبا دعوة فكانما رت قریں “الود و کر 


)١(‏ لطرفة من الطويل وعجزه 
وأن أشهد اللذات هل أنت 
انظر ديوانه (۳۲) السبع الطوال (۱۷۲) المقتضب )۱۳٣/١(‏ الهمع )5/١(‏ جج امت نات 
(۲) تقدم . 
(۳) البیت لتميم بن مقبل انظر ديوانه )۲٤(‏ الكتاب )۳٤٥٣/٢(‏ المحتسب (۲۱۲/۱))ء المقتضب )۱۳٦/١(‏ ال مع (۱۲۰/۲) الکامل 
)١ 79/5‏ ا زانة (۱۷۹۸/۳). 
)٤(‏ انظر شرح المفصل لابن يعيش ٥۳/۲‏ الكتاب ۱۸١/۱۹‏ ۔ ۱۸۵ شرح الکافیة ۱۹۳/۱ روح المعاني ۳۳/۲۱۔ 
)٥(‏ البيت في القرطبي .)۱٢/١١(‏ 
)٦(‏ انظر البيت في المصدر السابق . 


۳۲۔۲٢‎ : سورة الروم / الآيات‎ RSS لوق‎ SAREE رکفت ا یی یی مر مھ سم مس سی‎ ٦٤ 


«قرين الطود» الصداء أو ال حجر إن أيد هذاء والطود: ا حبلء والدعوة البعث من القبور و(من الأرض) يتعلق 
سو و(دعوة) أي مرَّة فلايحتاج إلى تكريردعائكم لسرعة الإجابة» وقيل (من الأرض) صفة ل(دعوة). وقال ابن 

عطیة : و(من) عندي هنا لانتهاء الغایةء كا يقول «دعوتك من الجبل» إذا كان ا مدعو فی ا حبل . انتهى . وكون (من) لانتھاء 
الغاية قول مردود عند أصحابناء وعن نافع ويعقوب أنه| وقفا على (دعوة) وابتدآ (من الأرض) (إذا أنتم تخرجون) لا من 
الأرض بتخرجون, وهذا لا يجوز, لأن فيه الفصل بين الشرط وجوابه بالوقف على (دعوة) فيه إعمال ما بعد إذا الفجائية فيا 
قبلھاء وهو لا يجوز وقال الزتحشري : وقوله (إذا دعاكم) بمنزلة قوله «يريكم» في إيقاع ا حملة موقع المفرد على المعنى , كأنه 
قال «ومن آياته قيام السموات والأرض : ثم خروج ا موق من القبور إذا دعاهم دعوة واحدة: يا أهل القبور اخرجوا» وإنما 
عطف هذا على قيام السموات والأرض بثم بياناً لعظيم ما يكون من ذلك الأمر» واقتداره على مثله» وهو أن يقول يا أهل 
القبور قومواء فلا تبقى نسمة من الأولين والآخرين إلا قامت تنظر. انتهى» وقرأ حمزة والكسائي (تَحْرجُون) بفتح التاء 
وضم الراء. وباقي السبعة بضمها وفتح الراء. وبد بدأ أولاً من الآيات بالنشأة الأولى» وهي خلق الإنسان من الترابء ثم 
كونه بشراً منتشراً وهو خلق حي من مادء ثم اه ان ا سس ترجا وجعل بينها تواذأء وذلك خلق حي من 
عضو حي » وقال (لقوم يتفكرون) لان ذلك لا يدرك إلا بالفكر في تأليف بين شیئین لم يكن بين تعارف» ثم أتبعه بجا هو 
مشاهد للعالم كلهم وهو خلق السموات والأرض: واختلاف اللغات والألوان» والاختلاف من لوازم الإنسان لا يفارقه 
وقال (للعالمين) لأا آية مكشوفة للعا مء ثم اتبعه با لمنام والابتغاءء وهما من الأمور المفارقة في بعض الأوقات. بخلاف 
اختلاف الألسنة والألوان وقال (لقوم يسمعون) لأنه لما كان من أفعال العباد قد يتوهم أنه لا تاج إلى مرشدء فنبه على 
السماع , وجعل البال من كلام المرشد. ولما ذكر عرضيات الأنفس اللازمة والمفارقة ذكر عرضياً الآفاق المفارقة من إراءة 
البرق» وإنزال المطر. وقدمها على ما هومن الأرض وهو الإتيان والإحياء» كا قدم السموات على الأرض. وقدم البرق على 
الإنزال» لأنه کالمبشر يجيء بین يدي القادمء والأعراب لا يعلمونٍ البلاد المعشبة إن لم يكونوا قد رأوا البروق اللائحة من 
جانب إلى جانب» وقال (لقوم يعقلون) لأن البرق والإنزال ليس مرا عاديا فيتوهم أنه طبيعة إذ يقع ذلك ببلدة دون أخرى» 
ووقتاً دون وقت» وقوياً وضعيفاًء فهو أظهر نی العقل: دلالة على الفاعل المختار فقال هو آية لمن عقل بأن لم يتفكر تفکرا تامأ 
ثم ختم هذه الآيات بقيام السموات والأرض وذلك من العوارض اللازمةء فإن كلا من السماء والأرض لا يخرج عن 
مكانه» فيتعجب من وقوف الأرض وعدم نزوفاء .ومن علو السماء وثباتها من غير عمد» ثم أتبع ذلك بالنشأة الأخرى وهي 
الخروج من الأرض» وذكر تعالى من كل باب أمرين من الأنفس خلقكم وخلق لكم» ومن الآفاق السماء والأرض» ومن 
لوازم الإنسان اختلاف الألسنة واختلاف الألوان. ومن خواصه ا نام والابتغاء» ومن عوارض الآفاق البرق وا مطرء ومن 
لوازمه قيام السماء وقيام الأرض . 
وم مَن فی السَّموتٍ والارض ڪل لم فََيلونَ © وَھُو رى e‏ 


2 جح ہوہ۔‎ SS 


علمه وله المثل أ تل ف لسوت والارض وهو از الْحَکِۂ <7 ہس کک 


اکم من ملكت ملکت ایمننکم من شرڪاء قا ا وید کت فوته کرو 2 
E‏ لتم عات للك ت ري 


e 
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صر ص اس سرت سا ہو ے دوخ > ر سے 1س 3 
الاس علا لا یی لِحَلق ال دلت الزِيت لمم ولكرى آ ةر الاس لا بعلمو 7+ 
می مر ہے 


> کے 1 نے۶ ے کرک رد وه 52-7 ل ەر سا صل ہے 9 مسوم 
© مون ا رای وائیڈوا اض و و روا و الو او اوت فقو دِينهُم 


سر ہے 


ل وه 


ل > sll‏ ه ب و ے یت 
کا یں رہ وو 


(من في السموات والأرض) عام في کونہم تحت ملكه وقھرہء وقال ا حسن: (قانتون) قائمون بالشهادة على 
وحدانیتەء كما قال الشاعر: 
شی کک تعره لد اذه گال عن گت“ ارده 
وقال ابن عباس : مطيعون أي في تصريفه لا يمتنع عنه شيء يريد فعله بهم من حياة» وموت» وصحة ومرض؛ فهي 
طاعة الإرادةء لا طاعة العبادة. وقيل: قائمون يوم القيامة (يوم يقوم الناس لرب العالمين)(" [المطففين ]٦‏ وإذا حمل 
القنوت على الإخلاص كا قال ابن جبير» أو على الإقرار بالعبودیةء أو قانتون من ملك ومؤمن لأن كل عام خصوص (وهو 
أهون عليه) أي والعود أهون عليه» وليست (أهون). أفعل تفضيل لأنه تفاوت عند الله في النشأتين الإبداء والإعادةء 
فلذلك تأوله ابن عباس والربيع بن خيثم على أنه بمعنى هين وكذا هوفي مصحف عبد الله . والضمير في (عليه) عائد على ' 
«الله» وقيل أهون للتفضیلء وذلك بحسب معتقد البشر وما يعطيهم النظر في المشاهد من أن الإعادة في كثير من الأشياء 
أهون من البداءة للاستغناء عن الروية التي كانت في البداءةء وهذا وإن كان الاثنان عنده تعالى من اليسر في حيز واحد. 
وقيل الضمير ني (عليه) عائد على الخلق أي والعود أهون على الخلق بمعنى أسرع» لأن البداءة فيها تدرج من طور إلى طور 
إلى أن یس اسان والإعادة لا تحتاج | إلى هذه التدريجات في الأطوارء إنما يدعوه الله فیخرج فكأنه قال: وهو أيسر عليه أي 
أقصر مدة وأقل انتقالاًء وقيل : المعنى وهو أهون على المخلوق» أي يعيد شيا بعد إنشائه» فهذاعرف المخلوقين فكيف 
تنكرون أنتم الإعادة في جانب ا حالقء قال ابن عطية : والأظهر عندي عود الضمير على الله تعالى» ويؤيده قوله تعالى (وله 
المثل الأعلى) كا جاء بلفظ فيه استعاذة واستشهادبالمخلوق على الخالق وتشبيه بما يعهده الناس» من أنفسهم حلص جانب 
العظمة بأن جعل له المثل الأعلى الذي لا يتصل به فکیف ولا تمثال مع شيء انتهى » وقال الزخشري : (فإن قلت) لم 
أخرت الصلة في قوله (وهو أهون عليه) وقدمت في قوله (هو علي هين) (قلت) هنالك قصد الاختصاص»› وهو تجيره فقيل» 
وهو علي هين وإن كان مستصعباً عندكء وإن تولد بین هرم وعاقر» وأما هنا لا معنى للاختصاص.» كيف والأمر مبني على ما 
يعقلون من أن الإعادة أسهل من الابتداء فلو قدمت الصلة لتغير المعنى . انتهى ومبنى كلامه على أن تقديم المعمول یؤذن 
بالا ختصاص؛ وقد تكلمنا معه في ذلك ولم نسلمه في قوله (إياك نعبد) (و له المثل الأعلى) قيل هو متعلق با قبله.,ٍ قاله 
الزجاجء وهو قوله (وهو أهون) قد ضربه لكم مثلاً فیا يسهل أو یصعب . وقیل: با بعده من قوله (ضرب لكم مثلا من 
أنفسكم) وقيل (المثل) الوصف الأرفع (الأعلى) الذي ليس لغيره مثله» وهو أنه القادر الذي لا يعجز عن شيء من إنشاء 
وإعادة وغيرهماء (وهو العزيز) أي القاهر لكل شيء(الحكيم) الذي أفعاله على مقتضى حكمته» وعن مجاهد: المثل الأعلى 
قول لا إله إلا الله وله الوصف بالوحدانية » ويؤيده قوله (ضرب لكم) وقال ابن عباس وغيره: بين تعالى أمر الأصنام 


(۲) انظر القرطبي ١5/١5‏ . 
(۳) انظر الكشاف ٤۷٦/۳‏ . 
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وفساد معتقد من يشركها بالله بضربه هذا ا مثل» ومعناه إنكم أا الناس إذا كان لكم عبيد تملکونہم e‏ 
أموالكم ومهم أموركم. ولا فی شيء على جهة استواء المنزلة» وليس من شأنكم أن تخافوهم في أن يرثوا أموالكم أو 
يقاسموكم إياها في حياتكم , ء کیا يفعل بعضكم ببعض» فإذا كان هذا فيكم فكيف تقولون إن من عبيده ومُلکه شركاء في 
سلطانه وألوهيته وتثبتون في جانبه ما لا يليق عندكم بجوانبكم؟ وجاء هذا المعنى في مغرضن السؤال والتقریر(' وقال 
السدي : کانوا یورٹون آلهتهم فنزلت . وقيل : ما نزلت قال أهل مكة لا يكون ذلك أبداً > فقال رسول الله َة فلم يجوز 
لربكم » و(من) في (من أنفسكم) لابتداء الغایةء كأنه قال أخذ مشلا وافترى من أقرب شيء منكم وه وأنفسكم ولايبعد و(من) 
في (مما ملكت) للتبعيض» و(من) في (من شركاء) زائدة لتأكيد الاستفهام الجاري مجری النفي يقول ليس يرضى أحد منكم 
أن يشركه عبده في ماله وزوجته وما بختص به حتى يكون مثله» فكيف ترضون شريكا لله وهورب الأرباب» ومالك الأحرار 
والعبيد» وقال أبوعبد الله الرازي : وبين المثل والممثل به مشابہة وخالفةء فالمشاءهة معلومةء والمخالفة من وجوه. قوله (من 
أنفسكم) أي من نسلكم مع حقارة الأنفس ونقصها وعجزهاء وقاس نفسه عليكم مع عظمتها وجلالتها وقدرتهاء وقوله (ما 
ملكت أيمانكم) أي عبيدكم, والملك ما قبل النقل بالبيع » والزوال بالعتق . وتملوكه تعالى لا خروج له عن الملك فإذا لم يجز 
أن يشرككم تملوككم وهو مثلكم من جميع الوجوه ومثلكم في الآدمية حالة الرق فكيف يشرك الله تملوكه من جميع الوجوه 
المباين له بالكلية؟ » وقوله (في| رزقناكم) يعني أن الميسر لكم في الحقيقة إنما هو الله ومن رزقه حقیقةء فإذا لم جز ير أن يشرككم 
فيم هو لكم من حيث الاسم فكيف يكون له تعالى شريك فيا له من جهة الحقيقة . انتهى . وفيه بعض تلخيص و(شركاء) 
في موضع رفع بالابتداء و(فيها رزقناكم) متعلق به و(لكم) الخبر و(مما ملکت) ني موضع ا حال لأنه نعت نكرة تقدم عليها. 
وانتصب على الحال. والعامل فيها العامل في الجار والمجرور والواقع بز وهو مقدر بعد المبتدأ و(ما) في (فيا رزقناكم) 
واقعة على النوع ء والتقدير: «هل شركاء فيا رزقناكم کائنون من النوع ا لكم» . ویجوز أن يتعلق 
(لكم) ب (شرکاء) ويكون (مما رزقناكم) فی موضع ا حبرہ كا تقول «ِلرَيْدٍ في المدينة مُبْغْض, فلزيد متعلق بمبغض الذي هو 
مبتدأء وفي المدينة الخير. و(فأنتم فيه سواء) جملة في موضع الجواب للاستفهام المضمن معنى النفي . و(فيه) متعلق 
ب (سواء) و(تخافونهم) خبر ثان لأنتی والتقدير: فأنتم مستوون معهم فم| رزقناکمء تخافونهم کا بخاف بعضكم بعضاً یا 
السادةء والمقصود تفي الشركة والاستواء وا خوف: ولیس النفي منسحباً على اموا وما بعدہ فقط كاحي وجي (ما 0 
فتحدثناءء أي : ما تأتينا فتحدثنا إنما تأتي ولا تحدث, بل هو على الوجه الآخرء أي : ما تأتينا فكيف تحدثناء أي ليس منك 
إتيان فلا يكون حديث» وكذلك هذا ليس لهم شريك فلا استواء ولا خوف, وقرأ الجمهور (بالنصب) أضيف المصدر إلى 
الفاعل . وابن أبي عبيدة بالرفع أضيف المصدر للمفعول. وهما وجهان حسنانء ولا قبح في إضافة المصدر إلى المفعول مع 
وجود الفاعل (كذلك) أي مثل ذلك التفصيل (نفصل الآيات) أي نبینہا لأن التمثيل ما يكشف المعاني ويوضحها لأنه بمنزلة 
التصویر والتشكيل هاء ألا ترى كيف صور الشرك بالصورة المشوهة. وقرأ الجمهور (نفصل) بالنون حملا على (رزقناكم) 
عافن تمن ان غم ا الغيية رعا لفرت إذ موند للغااب وذكر بعض العلماء ء في هذه الآية دليلاً على صحة أصل 
وی لو سو و إل يعض » رت الممتنع والمستقبح شركة العبيد لساداتهم, أما شركة السادات 
بعضهم لبعض فلا يمتنع ولا يستقبح » والإضراب ببل في قوله (بل اتبع) جاء على ما تضمنته الآية إذ المعنى لیس لهم حجة 
ولا معذرة فیم| فعلوا من إشراكهم بالله» بل ذلك بمجرد هوى بغير علمء لأنه قد يكون هوى للإنسان وهو يعلم و(الذين 
ظلموا) هم المشركون اتبعوا (أهواءهم) جاهلين هائمين على أوجههم لا يرغمهم عن هواهم علم إذ هم خالون من العلم 


. ۲۹۹ ء۲۹۸/٦ وزاد المسیر‎ ٥٤۶ انظر القرطبي‎ )١( 
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الذي قد يردع متبع ا موی (فمن مبدي من أضل الله) أي : لا أحد یہدي من أضله اللہ أي هؤلاء ممن أضلهم الله فلا 
هادي هم » وقال الزتحشري : (من أضل الله) من خذله الله ولم يلطف بەء لعلمه أنه من لا لطف له من يقدر على هداية مثله 
(وما هم من ناصرين) دليل على أن المراد بالإضلال الخذلان. انتھی . وهوعلى طریقة الاعتزال (فأقم وجهك للدين) فقوم 
وجهك له وعدله غير ملتفت» وهو تمثيل لإقباله على الدين» واستقامته عليه وثباته» واهتامه بأسبابه» فإن من اهتم 
بالشيء عقد عليه طرفه. وقوم له وجهه. مقبلا به عليه . و«الدين» دين الإسلام . وذکر والوجةة لانه جامع حوامن الإنسان 
وأشرفه و(حنیفاً) حال من الضمير في (أقم)ء أو من الوجهء أو من الدینء ومعناه: مائلاً عن الأديان المحرفة المنسوخة. 

(فطرة الله) منصوب على المصدرء كقوله (صبغة الش)ء وقيل منصوب بإضار فعل تقديره «التزم فطرة الله»» وقال 
الزمحشري : الزموا فطرة الله » أوعليكم فطرة الله » وإنما أضمرت على خطاب اللجاعة لقوله (منيبين إليه) و(منيبين) حال من 
الضمير في «الزموا»» وقوله (وأقيموا) (ولا تكونوا) معطوف على هذا المضمر. انتهى . وقیل : فأقم وجهك المراد به فأقيموا 
وجوهكم , وليس مخصوصاً بالرسول وحده» وكأنه خطاب لفرد أريد به الجمع, أي فأقم أيها المخاطب» ثم جمع على المعنى 
لأنه لا يراد به حاطب واحدہ فإذا كان هذا فقوله (منيبين) (وأقيموا) (ولا تكونوا) ملحوظ فيه معنى الجمع. وقول 
«الزمحشري» «أو عليكم فطرة الله لا يجوزء لأن فيه حذف كلمة الاغراء ولا يجوز حذفها لأنه قد حذف الفعل وعوض 
30ء إذ فيه حذف العوض والمعوض منه. و«الفطرة» قيل : دين الإسلام» والناس 
مخصوصون بالمؤمنين . وقیل : العهد الذي أخذه الله على ذرية آدم حين أخرجهم نسم من ظھرہء ورجح ا حذاق أنها القابلية 
التي في الطفل للنظر في مصنوعات الله والاستدلال بها على موجدہ فيؤمن به ويتبع شرائعه. لکن قد تعرض له عوارض 
تصرفه عن ذلك» كتهويد أبويه لەء وتنصيرهما وإغواء شياطين الإنس والجن (لا تبديل لخلق الله) أي لا تبديل لهذه القابلية 
من جهة ا خالق » وقال مجاهد وابن جبير والضحاك والنخعی وابن زيد: لا تبديل لدين الله ء والمعنى لمعتقدات الأديان إذ هي 
متفقة في ذلك» وقال الزغشري : أي ما ينبغي أن تبدل تلك الفطرة أو تغير» وقال ابن عباس: لا تبديل لقضاء الله 
بسعادتهم وشقاوتہم”'ء وقيل : هو نفي معناه النہي ء أي لا تبدلوا ذلك الدین . وقيل (لا تبديل لخلق الله) بمعنى الوحدانية 
مترشحة فيه لا تغير لهاء حتى لو سألته من خلق السموات والأرض يقول الله ويستغرب ما روي عن ابن عباس أن معنى لا 
تبديل لخلق الله النبي عن خصاء الفحول من الحيوان. وقول من ذهب إلى أن المعنى في هذه الجملة ألجأ على الكفرة اعترض 
۶۶۶۶04ص 009 فإن هؤلاء الكفرة ومن خلق الله لهم الكفر ولا 
تبديل لخلق الله أي أنہم لا يفلحون. (ذلك) الذي أمرت بإقامة وجهك له هو (الدين) ا مبالغ في الاستقامة و(القيم) بياء 
مبالغة من القيام بمعنى الاستقامة. ووزنه «فعجيل» أصله «قيوم» کید اجتمعت الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون 
فقلبت الواوياء وأدغمت الياء فيها وهو بناء ختص با لمعتل العين لم بجی ء منه في الصحيح إلا «بيئس» و«صيقل» علم لامرأة» 
(منیبین) حال من الناس ولا سي إذا أريد بالناس المؤمنون» أومن الضميرفي الزموا فطرة الله ء وهوتقدير الزتحشري» أو من 
الضمير في (فاقم) إذ المقصود الرسول وأمته. وكأنه حذف معطوف. أي : فأقم وجهك وأمتك» وكذا زعم الزجاج في هويا 
ایہا النبي إذا طلقتم» [الطلاق: ]١‏ أي يا أيها النبي والناس» ودل على ذلك مجيء ا حال في (منيبين) جمعاًء وفي (إذا 
طلقتم) جاء الخطاب فيه وني ما بعده. جمعاً. أو على خبر كان مضمرة» أي كونوا منيبين» ويدل عليه قوله بعد (ولا تكونوا) 
وهذه احتمالات منقولة كلها. (من المشركين) من اليهود والنصارى قاله قتادة» وقال ابن زيد: هم اليهود. وعن أبي هريرة 
وعائشة: أنہم أهل القبلة. ولفظة الإشراك على هذا تجوز بأنہم صاروا في دينهم فرقاً. والظاهر: أن الشرکین كل من 


۔۳٣۲/٦ والقرطبي 6 ۹ء ۲۰ وزاد المسبر‎ ٣۳۲٤/٣ وانب كثير‎ 00١.5٠٠ /7 انظر تفسير مجاهد‎ )٩( 


۱1۸ ۱۱۷۱/07 وو ا 
أشرك فيدخل فيهم أهل الكتاب وغيرهم و(من الذين) بدل من (المشركين) (فرقوا دينهم) أي دين الإسلام وجعلوه أُدیاناً 
ختلفة لاختلاف انر (وكانوا نيعا كل فرقة تشايع إمامها الذي كان سبب ضلاها (كل حزب) أي منهم فرح بمذهبه 
مفتون بەء والظاهر: أن (كل حزب) مبتدأ و(فرحون) ا بر وقال الزخغشري : ویجوز أن يكون (من الذين) منقطعاً مما 
قبله» ومعناه من المفارقين دينهم » کل حزب فرحين با لدہمء ولكنه رفع (فرحون) على الوصف لکل كقوله : 


ول ليل غَيْرهَا صم تف( 
انتھی . قدر أولاً «فرحين» مجرورة صفة لحزب ڈ E LG‏ 
رجل صالح جاز فی صالح الخفض نعتاً لرجل وهو الأكثر "١‏ كقوله : 


o 7‏ 297 عضغ 8ً ر :-ج- ہمہ ره ي ر 7 2 دهده زف 
وجاز الرفع نعتاً لكل كقوله : 

ہر r‏ داه ° وھ ماه ا ا > 0 یو ے ررد و 

وعليه همست کل معصفة هوجاء لیس للبها د 


برفع «هوجاء» صفة لكل. 


کو 
بن > ع سوه ولا دس مہ یو ر مرک ے +2 ان و 52 E‏ 


ہے ا درو کت 
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ا 


21 2 ل مح ےم سر گر 
267 تو کت 7و 0 > نت ولي د 
ر ا ہے یں کو ر 1 موا ہج ب 
وال ان وان الیل دل حير لب يبد وت وجه لے ولك هم اليح ۾ ۸ وما ءَاتیتم مِن 


ع کے یھو ی رھ 


س فلا د دروا عند ٣٣‏ ن کا و تریڈوبے وجھ اله فأولتيك هم 


سے 
سے 
1 کے 01 


الوا ف رل 


«الضر» الشدة من فقر أو مرض أو قحط أو غير ذلك . ودال رمة) ا خلاص من ذلك الضر (دعوا رہم) أفردوه 
بالتضرع والدعاء لينجوا من ذلك الضرٌء وتركوا أصنامهم لعلمهم أنه لا يكشف الضر إلا هوتعالى» فلهم في ذلك الوقت 


. من الطويل للشماخ انظر ديوانه (۱۷۳) واللسان (عرز)‎ )١( 

(۲):انظر المغني ٠۰ ۲/٢‏ حاشية الدسوقي 30> ٠‏ الكتاب ۲۷۱/۱ روح المعاني ٦٢/٢٢‏ . 

(۳) من الكامل لعنترة العبسي انظر ديوانه (۱۸) السبع الطوال (15”) المع )۷٤/۲(‏ المغني .)۱٦۸/۲(‏ 
)٤(‏ من الكامل لابن أحمر انظر الكتاب (۱۱/۲) معاني القرآن للزجاج )١50/57(‏ اللسان (دبر) . 
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إنابة وخضوعء وإذا خلصهم من ذلك الضر أشرك فریق من أخلص» وهذا الفريق هم عبدة الأصنامء قال ابن عطية 
ويلحق من هذه الألفاظ شيء للمؤمنين. إذا جاءهم فرج بعد شدة علقوا ذلك بمخلوقين أو بحذق آرائهم أو بغیرذلكء ففيه 
قلة شكر الله ويسمى مجازاء وقال «أبو عبد الله الرازي»: يقول تخلصت بسبب اتصال الكوكب الفلاني» وسبب الصنم 
الفلاني. بل ينبغي أن لا يعتقد أنه يخلص بسبب فلان إذا كان ظاهراً فإنه شرك خفي . انتهى . و(إذا فريق) جواب (إذا 
أذاقهم) الأولى شرطیةء والثانية للمفاجأة وتقدم نظيره. وجاء هنا (فريق) لأن قوله (وإذا مس الناس) عام للمؤمن والكافر 
فلا يشرك إلا الكافر» و(ضر) هنا مطلق. وني آخر العنكبوت إذا هم يشركون4 [العنکبوت : ]١‏ لأنه في غصوصین من 
المشركين عباد الأصنامء والضر هناك معين وهو ما يتخوف من ركوب البحر «إذا هم» أي ركاب البحر عبدة الأصنام» ويدل 
على ذلك ما قبله وما بعده» واللام في (ليكفروا) لام كي أو لام الأمر للتهديد. وتقدم نظيره في آخر العنكبوت» وقراً 
ا حمھور (فتمتعوا فسوف تعلمون) بالتاء فيهماء وقرأ أبو العالية: (فيمتعوا) بياء قبل التاء عطف على «ليكفر» و«فسوف 
يعلمون» بالياء على التهديد لهم . وعن أب العالية (فيتمتعوا) وقال هارون: في مصحف عبد الله (يمتعوا) (أم أنزلنا) أم 
بمعنى بل والهمزة للإضراب عن الكلام السابقء والهمزة للاستفهام عن الحجة استفهام إنكار وتوبيخ ء و«السلطان» 
البرهان من كتاب أو نحوه (فهو يتكلم) أي يظهر مذهبهم وينطق بشركهم, والتكلم مم ہے بت 
باحق [الحاثية ۲۹] وهو يتكلم جواب للاستفهام الذي تضمنه أم» كأنه قال بل أنزلنا عليهم سلطاناً أي برهاناً شاهداً 
لكم بالشرك فهو يشهد بصحة ذلك وإن قدر ذا سلطان أي ملكاً ذا برهان كان التكلم حقيقة. (وإذا أذقنا الناس رحمة) 
أي نعمة من مطر أو سعة أو صحة (وإن تصبهم سيئة) أي بلاء من حدث؛ أو ضيق» أو مرض (ما قدمت أيديهم) من 
المعاصي (ان الله لا يغيرما ل اا ا الرحمة فرحوا وذهلوا عن شكر من أسداها إليهم» وفي 
إصابة البلاء قنطوا ویئسوا وذهلوا عن الصبر ونسوا ما أ: نعم به عليهم قبل إصابة البلاء و(إذا هم) جواب (وإن تصبهم) يقوم 
مقام الفاء في الجملة الاسمية الواقعة وان للشرط؛ وحين ذكر إذاقة الرحمة لم يذكر سببها وهو زيادة الإحسان والتفضل › 
وحين ذكر إصابة السيئة ذكر سببها وهو العصيان» لیتحقق بدله» ثم ذكر تعالى الأمر الذي من اعتبره لم يبأس من روح الله 
وهو أنه تعالى هو الباسط القابض. فينبغى أن لا يقنط. وأن يتلقى ما یرد من قبل الله بالصبر في البلاء والشكر في النعماء 
وأن يقلع عن المعصية التي أصابته اھ بسويا نح تعرد إل رة زيه, 


ومناسبة (فآت ذا القربى) لا قبله: أنه لما ذكر أنه تعالى هو الباسط القابض وجعل في ذلك آية للمؤمن» ثم نبه 
بالإحسان لمن به فاقة واحتیاجء لأن من الإيمان الشفقة على خلق الله فخاطب من بسط له الرزق بأداء حق الله من ا ال 
وصرفه إلى من يقرب منه من حج وإلى غيره من مسكين وابن سبیلء وقال الحسن : هذا خطاب لكل سامع بصلة الحم 
والمسكين وابن السبيل» وقيل: للرسول عليه السلامء وذو القربى بنو هاشم وبنو المطلب يعطون حقوقهم من الغنيمة 
والفيء» وقال الحسن: حق المسكين وابن السبيل من الصدقة المسمة لحم|. واحتج أبو حنيفة بہذہ الآية في وجوب النفقة 
للمحارم إذا کانوا حتاجین عاجزين عن الكسب» و ےت سو ب ا 
. مکیةء فالظاهر أن الحق ليس الزكاة وإنما يصير حقاً بجهة الإحسان والمواساة وللاھتمام بذي القربى قدم على المسكين وابن 
السبيل لأن بره صدقة وصلةء (ذلك) أي الإيتاء (خير) أي يضاعف هم الأجر فی الآخرة, وينموماهم في الدنيا. لوجه الله 
أي التقرب إلى رضا الله لايضره . ثم ذکرتعا ی من يتصرف في ماله على غير الجهة المرضية فقال(وما آتیتم) أكله (لیربو ليزيد 
ویزکو فی المال فلا يزكو عند الله ولا يبارك فيه لقوله #يمحق الله الربا ويربي الصدقات ٤ہ‏ [البقرة: 77/1]» قال السدّي : 
نزلت في ربا ثقیف» كانوا يعملون بالربا ويعمله فيهم قریش› وقال ابن عباس ومجاهد وابن جبير وطاوس : هذه الآية نزلت 
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في هبات للثواب» وقال ابن عطية I RII E‏ 
ولا زيادة عند الف وقال ابن عباس أيضاً والنخعي . نزلت في قوم یعطون قراباتہم وإخوانہمء على معنى نفعهم وتويلهم 
والتفضل عليهم » وليزيدوا في أموالهم على جهة النفع به فذلك النفع هم وقال الشعبي قريباً من هذا وهو: أن ما خدم به 
الونسان غيره انتفع بەء فذلك النفع مم وقال الشعبي أيضا قريباً من هذا وهو: أن لا يربو عند اللء .والظاهر القول 
الأول وهو النبي عن الرباء وقرأ الجمهور (وما آتيتم) الأول بمد الهمزة» أي : وما أعطيتم وابن كثير بقصرهاء أي وما 
جئتم وقرأ الجمهور (ليربو) بالياء وإسناد الفعل إلى الربا. وابن عباس والحسن وقتادة وأبو رجاء والشعبي ونافع وأبو حيوة 
بالتاء مضمومة وإسناد الفعل إليهم. وقرأ أبو مالك (ليربوها) بضمير المؤنث. و«المضعف» ذو أضعاف في الأجرء فال 
22 هم أصحاب امضاعفة یا تقول دھومسمن+؛ أي صاحب ابل سان وومسطش؛ أي صاحب إبل عطثیء وقرأ أي 
(الُفْعَقُونْ) , بفتح العين اسم مفعول. وقال الرزمحشري : (فأولئك هم المضعفون) التفات حسنء كأنه قال للائکی 
وخواص خلقه وج الذين يريدون وجه الله بصدقاتهم هم المضعفون» والمعنى : المضعفون بهء بدلالة أولئك هم 
الضعفون والحذف ل في الكلام من الدليل عليه وهذا أسهل مأخذاً. والأول أملأً بالفائدة انتھی . وإنما احتاج إلى تقدیر ما 
قدر لآن اسم الشرط ليس بظرف لا بد أن يكون في الجواب ضمير يعود عليه يتم به الربط . 
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ہے سل gsr‏ لاس ہو ر م بیط عر 


مشرکین 4 > اقم وجهك از لمم قل أن با بوم لا مرد لم ِن امہ کید TE‏ 


سے س 


کے 7 فعاه ووو وھد سی و صمہے اور 3-. 85 


من م ومن عمل صلِحَافَلاضہم يَمْهَدُونَ < ری ۶ ۹ 8" 
من فضلدء لٹ لکن کہ 


كرر تعا ی خطاب الکفار في أمر أوثانہم فذکر أفعاله التي لا يكن أن يدعى له فيها شريك وهي : ا خلقء والرزق» 
والإماتةء والإحياءء ثم استفهم على جهة التقرير لهم والتوبیخ ء ثم نزه نفسه عن مقالتهم. ورالله الذي خلقكم) مبتدأ 
وخب وقال «الزتخشري»: ویجوز أن يكون (الذي خلقكم) صفة للمبتدأء وا خبر (ھل من شركائكم) وقوله (من ذلكم) هو 
الذي ربط الجملة با لمبتداء لان معناه من أفعاله . انتهى . والذي ذكره النحويون أن اسم الإشارة يكون رابطأ إذا كان أشير 
به إلى المبتدأء وأما «ذلكم» هنا فليس إشارة إلى المبتدأء لكنه شبيه با أجازه الفراء من الربط بالمعنى وخالفه الناس)ء وذلك 
في قوله : «والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن) [البقرة: ؟] قال : التقدير يتربصن أزواجهم» فقدر الضمير 
بمضاف إلى ضمير الذین لب الربط. كذلك قدر الزنخشري (من ذلكم) من أفعاله المضاف إلى الضمير العائد على 
المبتدأ. وقال الزمحشري”" أ يضا: «هل من شركائكم الذین اتخذتموهم أنداداً له» من الأصنام وغيرها ‏ من يفعل شيئاً قط 


(۲) انظر الكشاف ٤۸۲/۳‏ . 


سورة الروم / الایات : ٥٤- ٠٤‏ ہی مشش می سا مر کس ASSO‏ ام لكو او ال IM SS‏ 


من تلك الأفعال حتى يصح ما ذهبتم إليه؟ فاستعمل «قط» في غير موضعهاء لأنها ظرف للاضي » وهنا جعلها معمولة 
ليفعل» وقال الزحشري(١)‏ أيضاً: و(من) الأولى والثانية كل واحدة مستقبلة تأكيد لتعجيز شركائهم» وتجهيل عبدتهم . 
ف (من) الأولى للتبعيض » والجار والمجرور خبر المبتدأ و(من يفعل) هو المبتدأء و(من) الثانية في موضع ا حال من (شيء) 
لأنه نعت نكرة» تقدم عليها فانتصب على الحال» و(من) الثالثة زائدة لانحساب الاستفهام الذي معناه النفي على الكلام» 
التقدير «من يفعل شيئا من ذلكم» أي من تلك الأفعالء وقرأ الجمهور (يشركون) بياء الغیبة . والأعمش وابن وثاب بتاء 
ا لخطاب . والظاهر: مراد ظاهر الب والبحرء وقال ا حسن: وظهور الفساد فيها بارتفاع البركات» ونزول رزایا)» 
وحدوث فتن» وتقلب عدو کافر؛ وهذه الثلاثة توجد في البر والبحر. وقال ابن عباس : الفساد في البر: القطاع فتسده» 
وقال مجاهد : (في البر) بقتل أحد بني آدم لأخيه و(في البحر) بأخذ السفن غصباً. وغه أيضاً. البر البلاد البعيدة من البحر» 
والبحر السواحل والجزر التي على ضفة البحر والأنہار وقال قتادة : (البر) الفیافی ٣٢ء‏ ومواضع القبائل ء وأهل الصحارى 
والعمور. و(البحر) المدن جمع بحرة» ومنه: «ولقد أجمع أهل هذه البحيرة ة لیتوجوہ؛ يعني قول سعد بن عبادة في عبد الله بن 
أي ابن سلول» ويؤيد هذا قراءة عكرمة : (والبحور) عا مسوم وكان قد ظهر الفساد برا وبحرا 
وقت بعثة رسول الله بي (). وكان الظلم عم الأرض» فأظهر الله به الدين وأزال الفسادوأ مخدہ, وقال النحاس : فيه 
قولان: أحدهما ظهر الجدب في البر في البوادي وقراهاء والبحر أي في مدن البحر مثل #واسأل القریة 4 [يوسف: ۸۲] 
أي : ظهر قلة العشب» وغلا السعر. والثاني: ظهرت المعاصي من قطع السبيل» والظلم. فهذا هو الفساد على الحقيقة) 
والأول مجاز. وقيل : إذاقل المطرقل الغوص» وأحنق ١7‏ الصياد, وعمیت دواب البحرء وقال ابن عباس : إذامطرت تفتحت 
تک في البحرہ فا وقع فيها من السماء فهو لؤلؤ (بما كسبت أيدي الناس) أي بسبب معاصيهم وذنوبهم (لنذيقهم) 
ي أنه تعالى أفسد أسباب دنياهم ومحقهم ليذيقهم وبال بعض أعمالهم في الدنيا قبل أن يعاقبهم بها جميعاً في الآخرة (لعلهم 
- عا هم فيه وقال ابن عطية : (بما كسبت) جزاء ما كسبت» ويجوز أن يتعلق «الباء» ب (ظهر) أي بكسبهم ا معاصي 
في البر والبحر. وهو نفس الفساد الظاهر» وقرأ «السلمي» و«الأعرج»» وأبو حيوة» وسلام » وسهل » وروح » وابن حسان» 
وقنبل من طريق ابن مجاھدہ وابن الصباح» وأبو الفضل الواسطي عنه» ومحبوب عن أبي عمرو (لنذيقهم) بالنون. 
وا حمھور بالياء . ثم أمرهم بالمسیر فی الأرض فينظروا كيف أهلك الأمم بسبب معاصيهم وإشراكهم» وذلك تنبيه لقريش» 
وأمر هم بالاعتبار بمن سلف من الأمم قوم نوح وعاد وثمود وغیرھمء (كان أكثرهم مشركين) أهلكهم كلهم بسبب الشرك» 
وقوم بسبب المعاصي لأنه تعالى هلك با معاصي كما يبلك بالشرك كأصحاب السبت» أو أهلكهم كلهم المشرك والمؤمن كقوله 
تعالى : #واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة٭ [الأنفال: ٥‏ وأهلكهم كلهم وهم کفار» فأكثرهم مشركون. 
وبعضهم معطل . وحين ذكر امتنانه قال (الله الذي خلقكم ثم رزقكم) فذكر الوجودء ثم البقاء بسبب الرزق. وحين ذكر 
خذلانہم بالطغيان بسبب البقاء بإظهار الفساد ثم بسبب الوجود بالڑھلاكء (من قبل أن يأتي يوم) يوم القيامة. وفيه تحذير 


. 587/7 انظر الكشاف‎ )١( 
. ٠١٤١/۳ انظر لسان العرب‎ )۲( 
. الفيافي: مفردها فيفاة: المفازة لا ماء فيهاء والفيف : المفازة التي لا ماء فيها مع الاستواء والسعة‎ )( 
۳٣٣٣/٥ لسان العرب‎ 

. ٦٣٤/٣ وابن كثير‎ ۳۰٣ ۳۰٣/٦ وزاد المسیر‎ ۲۸/۱١ انظر القرطبي‎ )٤( 
. انظر المصادر السابقة‎ )٥( 
. أحنق : الإحناق لزوم البطن بالصلب . والمحنقٌ قليل اللحم‎ )٦( 

لسان العرب (۱۰۲۷/۲) 


مع بای و یپ ا تامو ولق Sa‏ مون لی وی نک ا جک أ ا وه فت کی سر و ور ولد وو وہ الروم / الآيات : 55 ٣ه‏ 


يعم الناس (لا مرد له من اش) المرد: مصدر رد و(من الله) يحتمل أن یتعلق بیاتیء أي من قبل أن پأتي من الله يوم لا يرده أحد 
حتى لا يأتي, لقوله (فلا يستطيعون ردها) ويحتمل أن يتعلق بمحذوف يدل عليه (مرد) أي لا يرده هو بعد أن يجيء بەء ولا رد ٠‏ 
له من جهته (يومئذ) أي يوم إذ يأتي ذلك اليوم (یصدعون) يتفرقون» فريق في الجنة وفريق في السعير. يقال تصدع القوم : 
إذا تفرقواء ومنه الصداع لأنه يفرق شعب الرأس., وقال الشاعر: 


1 22 ا : لت 1 3 2 ع مِنْ الذَهُر ختی ق 1 لن ت0 


ثم ذكر حالتي المتفرقين. (من كفر فعليه كفره) أي جزاء كفره» وعبر عن حالة الکافر ب (عليه) وهي تدل على الفعل 
والملشقةء وعن حال المؤمن بقوله (فلاًنفسهم) باللام التي هي لام الملك. وريمهدون) يوطئون» وهي استعارة من الفرش ؛ 
وعبارة عن كونهم يفعلون في الدنيا ما يلقون به ما تقر به أعينهم وتسر به أنفسهم في ا حنةء وقال مجاهد : هو التمهيد للقبں 
وقال الزمحشري : وتقديم الظرف في الموضعين للدلالة على أن ضرر الکفر لا يعود إلا على الكافر لا يتعداه» ومنفعة الإيمان 
والعمل الصالح ترجغ إلى المؤمن لا تتجاوزه. انتهى . وهوعلى طريقته في دعواه أن تقديم المفعول وما جرى مجراه يدل على 
الاختصاص» وأما على مذھبنا فيدل على الاہتمامء وأما ما يدعيه من الاختصاص فمفهوم من آي كثيرة في القرآن منہا ولا 
تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخری٭ [الأنعام : »]١74‏ والالم في (ليجزي) قال الزغشري : متعلق 
- (يمهدون) تعليل له. وتكرير (الذين آمنوا وعملوا الصالحات) وترك الضمير إلى الصريح لتقديره أنه لا يفلح عنده إلا 
المؤمن الصالح » وقوله (إنه لا يحب الكافرين) تقرير بعد تقریر على الطرد والعكس» وقال ابن عطية (ليجزي) متعلق 
بیصدعون‌ویجوز أن تكون متعلقة بمحذوف تقديره «ذلك ليجزي» وتكون الإشارة إلى ما تقرر من قوله تعالى (من كفر) (ومن 
عمل صا حاً) انتهى . ويكون قسيم الذين آمنوا وعملوا الصالحات على هذين التقديرين اللذين ذكرهما ابن عطية حذوفاً 
تقديره كأنه قال والكافرون بعدله» ودل على حذف هذا القسيم قوله (إنه لا يحب الكافرين) ومعنى نفي الحب هنا أنه لا 
تظهر عليهم أمارات رحمته ولا يرضى الکفر لهم ديناً. وقال الزخشري (من فضله) با تفضل عليهم بعد توفية الواجب من 
الثواب وهذا يشبه الکنایةء لأن الفضل تبع للثواب. فلا يكون إلا بعد حصول ما هو تبع لەء أو أراد من عطائه وهو ثوابه 
لأن «الفضول» و«الفواضل» هي الأعطية عند العرب . 


سے سے کے لم ے ہے تھے سے 02-7 ہے ےر تھ ل محل9مہ م ہے ےہ ہم .- رک رھ 
ومن ءايلئهء أن يرسل الربلح مسرت ولیزبفکر من حَيه۔ ولتجرى لمك بأمروء ولغوا من فصلیہ ومک 


عد 


> صو ے پھر ےھ کے سرمے ہے ورو ے ہے ے سر و ضح سس ہم سے ہے ےر مکی ےہ مہو ہے 02 
مَتْکرونَ ي ولقد ارسلنا من قك رسلا إل فوم لجاء وهر ليست فانلقمنا من الذين آجرموا وکات حَفَا 


و r‏ ر و دو 


ےر کے > مي م و و ف 07 و دک ر م ره ق اعت سر ين سن 
عتا صر الْمؤْمِنِينَ ب أله الى برل ارح فير سعایا قبطم نی الما كف يَمَاء وعم 


N 


4 یی مو ے 7 و ےہ ھدے سس کے سا ع وس س سج 7 م کو ہے و ور ک لم 
کسفافتری الوق يرح من له قدا آصاب بو من اء من عبارو إا هر یسرون < ون اومن 
E‏ ين س < ہکوہ ہر یم پر ساك سس مس ہے ت متك ب ہے ہے سے 
قل أن ينزل عليّهم من قبلے۔ لمبلسين کے فانظر ال ءاثر رمتِ اللو كيف بی | رض بعد موتا 


4 4 
E‏ ىج 2 ديه لأ 


7 کرحم حسم یٹ رو رم ری 7 7 ا تھے و 3 
ِن ذلك لمحي الموق وهو عل کل شىء مير رب وین ارسلنا ریا فرأوه مُصَهَرًا لَظَلوأ من بدو 


۔)۳۹/۱٤١( انظر البيت في القرطبي‎ )١( 


ار الآيات :١۔٥٣٥‏ پک ا لاش فون a‏ م ني ا تس یر ور و اس و اک وب مض ا اٹ ای مر و مہ او ۹۷۳ 


21101 0 مُسَلِمُونَ ”2 


ما ذكر تعالى ظهور الفساد والهلاك بسبب الشرك ذکر ظهور الصلاحء والكريم لا يذكر لإحسانه عوضاًء ويذكر 
لعقابه سبباً» » لئلا يتوهم به الظلم. فذكر من أعلام قدرته إرسال الرياح مبشرات بالمطر لأا متقدمة» والمبشرات رياح 
الرحمة الحنوب, والشمال. والصبا. وأما الدبور(١):‏ فريح العذاب وليس تبشيرها ضرا به عل ال بل لها تبشيرات 
بسبب السفن والسیر بها إلى مقاصد أهلهاء وكأنه بدأ أولا بشيء عام وهو التبشير, وقرأ الأعمش (الريح) مفرداء وأراد معنى 
الجمع ولذلك قرأ (مبشرات) ثم ذكر من أعظم تباشيرها إذاقة الرحمة وهي نزول المطر» ويتبعه حصول ال خصب والريح 
الذي معه المبوب» وإزالة العفونة من الھواء وتذرية الحبوب» وغير ذلك. (وليذيقكم) عطف على معنى مبشرات» 
فالعامل أن يرسل» ويكون عطفاً على التوهم , كأنه قيل ليبشروكم ء وا حال والصفة قد يجيئان وفیھما معنى التعليل» تقول : 
و مر مور رتوو وڈ ما و ور كي 
الواو فی ولنذيقكم زائدة و؛ (بأمره) أي بأمر الله يعني أن جرياها لما كان مسنداًإلیھا أخبرأنه بأمره تعالى (من فضله) ما 
رت وو تھے عباتم أهل الشرك . ثم بين لرسوله بن ضرب له مثل من ل 0 
كان تعالى بين الأصلين المبدأ والمعاد بين ذكر الأصل الثالث وهو النبوة . وفي الكلام حذف تقديره وآمن به بعض وکذب 
بعض (فانتقمنا من الذين أجرموا) وني قوله (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) تبشير للرسول وأمته بالنصر والظفرء إذ أخبر أن 
الؤمنین بأولئك المؤمنين نصرواء وفي لفظ (حقاً) مبالغة في التحتم وتكريم للمؤمنين وإظهار لفضيلة سابقة الإيمان حيث 
جعلهم مستحقين النصر والظفر. والظاهر أن (حقاً) خبر (كان) و(نصر المؤمنين) الاسم» وأخر لكون ما تعلق به فاصلة 
للاهتمام بالجزاء إذ هو محط الفائدة» وقال ابن عطية : وقف بعض القراء على (حقاً) وجعله من الكلام المتقدم» ثم استأنف 
جملة من قوله (علينا نصر المؤمنين) وهذا قول ضعيف» لأنه لم يدر قدر ما عرضه في نظم الآيةء وقال الزخشري”: وقد 
یوقف على حقاء ومعناه: وكان الانتقام منہم حقاء ثم يبتدأ (علينا نصر المؤمنين) . انتهى . وني الوقف على (وكان حقا) بيان 
أنه لم يكن الانتقام ظلباً بل عدلاً. لأنه لم يكن إلا بعد کون بقائهم غير مفيد إلا زيادة الإثم وولادة الفاجر الکافر فكان 
عدمهم خيراً من وجودهم الخبيث (الله الذي يرسل الرياح) هذا متعلق بقوله (ومن آياته أن يرسل الریاح مبشرات) والجملة 
التي بينهها اعتراض» جاءت تأنيساً للرسول» وتسلیةء ووعداً بالنصرء ووعیداً لأهل الكفر. وفي إرسالھا قدرة وحكمة, أما 
القدرة فإن الهواء اللطيف الذي يسبقه البرق بحيث يقلع الشجر وبهدم البناء وهو ليس بذاته يفعل ذلك بل بفاعل مختار, 
وأما الحكمة ففی| يفضي إليه نفس اهبوب» من إثارة السحب» وإخراج الماء منه. وإنبات الزرع ء ودر الضرع. واختصاصه 
بناس دون ناس» وهذه حکمة بالغة معروفة بالمشيئة. والإثارة: تحريكها وتسييرهاء والبسط: نشرها في الآفاق. 
والكسف: القطع . وتقدم الكلام على قوله #فترى الودق يخرج من خلاله) وذكر الخلاف في كسفاً وحاله من جهة القراء 
والضمبر نی (من خلاله) الظاهر أنه عائد على السحاب, إذ هو المحدث عنه» وذكر الضمي لأن السحاب اسم جنس يجوز 
تذكيره وتأنيثه . قيل : ويحتمل أن يعود على كسفاً في قراءة من سكن العینء والمراد بالسماء: سمت السماء. كقوله : #وفرعها 


)١(‏ الڈبور: ريح تأي من دُبر الكعبة ما تذهب نحو المشرق» هي الريح التي تقابل الصبا والقبولء وهي ريح تہب من نحو المغرب» والصبا 
تقابلهامن ناعیة المشرق. 
لسان العرب ۱۳۲۰/۲ 
)٢(‏ انظر الكشاف 585/7 . 


57- ٥٦٤ : وی یی ای ایا اک ارگ باع اج اب ا کک ا الوك او یت پک ا ااا بم کک اک ا ا ا ا ا ا سورة الروم / الآيات‎ ۱۷۷٤ 


في السماء» [إبراهيم : ٤‏ (فإذا أصاب به من يشاء) أي أرض من يشاء إصابتها فاجأهم الاستبشار ولم يتأخر سرورهم» 
وقال الأخفش : (من قبله) تأكيد لقوله (من قبل أن ينزل عليهم) وقال ابن عطية : أفاد الإعلام بسرعة تقلب قلوب البشر 
من الإبلاس“ إلى الاستبشارء وذلك أن قوله (من قبل أن ينزل عليهم) يحتمل الفسحة في الزمانء أي من قبل أن ينزل 
بكثير كالأيام ونحوه فجاء قوله (من قبل) بمعنى أن ذلك متصل با مطر فهو تأكيد مقيد» وقال الزخشري : وبمعنى التوكيد فيه 
الدلالة على أن عهدهم بالمطر قد تطاول وبعد» فاستحكم يأسهم» وتمادى إبلاسهم» فكان الاستبشار على قدر اهتمامهم 
بذلك . انتهى . وما ذكره ابن عطية والزخشري من فائدة التأكيد في قوله (من قبله) غير ظاهرء وإنما هو عند ذكره لمجرد 
التوكيد ويفيد رفع المجاز فقط» وقال قطرب : التقدير «وإن كانوا من قبل التنزيل من قبل المطر» . انتهى . وصار من قبل 
إنزال المطر من قبل المطرء وهذا تركيب لا يسوغ في كلام فصيح فضلا عن القرآنء وقيل: التقدير: من قبل تنزيل الغيث 
من قبل أن یزرعوا. ودل المطر على الزرعء لأنه يخرج بسبب المطرء ودل على ذلك قوله (فرأوه مصفرأ) يعني الزرع . انتهى . 

وهذا لا يستقيم لأن (ومن قبل أن ينزل عليهم) متعلق بقوله (لبلسین) ولا يكن من قبل الزرع أن يتعلق ب (مبلسين) لأن 
حرفي جر لا يتعلقان بعامل واحد إلا إن كان بواسطة حرف العطف أو على جهة البدل. وليس التركيب هنا. و(من قبله) 
بحرف العطف ولا يصح فيه البدل إذ إنزال الغيث ليس هو الزرع ولا الزرع بعضه. وقد يتخيل (فيه) بدل الاشتمال 
بتکلف . اما لاشتمال الإنزال على الزرع بمعنى أن الزرع يكون ناشئاً عن الإنزال «فكأن الإنزال مشتمل عليه». وهذا على 
مذهب من يقول الأول يشتمل على الثاني . وقال المبرد: «الثاني السحاب» ويحتاج أيضاً إلى حرف عطف حت يمكن تعلق 
الحرفين ب (مبلسین))ء وقال علي بن عيسى : من قبل الإرسال. وقال الکرمانی : «من قبل الاستبشار, لأنه قرنه بالإبلاس» 
ولأنه من عليهم بالاستبشار». انتهى . ويحتاج قوله وقول ابن عيسى إلى حرف العطف فإن ادعى في قوله (من) جعل الضمير 
في (من قبله) عائداً إلى غير إنزال الغيث ان حرف العطف حذوف أمكن لکن في حذف حرف العطف خلاف أينقاس أم لا 
ينقاس؟ أما حذفه مع الجمل فجائز. وأما وحده فهو الذي فيه ا خلاف وقر ۶٤٦<‏ دا 
وباقي السبعة بالجمع وسلام بكسر الهمزة وإسكان الثاء. وقرأ الجحدري وابن السميفع وأبو حيوة : (نحيَ) بالتاء للتأنيث . 

والضمير عائد على الرحمة . وقال صاحب اللوامح : وإنما أنث الأثر لاتصاله بالرحمة إضافة إليها فاكتسب التأنيث منہاء 
ومثل ذلك لا يجوز إلا إذا كان المضاف بعنی المضاف إليه أو من سببه» وأما إذا كان اجا فلا يجوز بحال انتهى . وقرأ 
زيد بن علي (نْحيٍي) بنون العظمة . والجمهور (محِي) بياء الغيبة . والضمير لله . ويدل عليه قراءة (آثار) با حمعء وقيل يعود 
على (أثر) في قراءة من أفرد وقال ابن جني (كيف يحبي) جملة منصوبة الموضع على ال حال حلا على المعنى كأنه قال محيياء 
وهذا فيه نظر. (إن ذلك) أي : القادر على إحياء الأرض بعد موتها هو الذي يحبي الناس بعد موتهم . وهذا الإإخبار على جهة 
القياس في البعث: والبعث من الأشياء التي هو قادر عليها تعالى» (ولئن أرسلنا ريحً) أخبر تعالى عن حال تقلب ابن آدم أنه 
بعد الاستبشار بالمطرء بعث الله ريحاً فاصفر بها النبات» (لظلوا يكفرون) قلقاً منهم . والريح التي تصفر النبات صر حرور. 
وهما ما يصبح به النبات هشيم » والحرور جنب الشمال إذا عصفت . والضمير في (فرأوه) عائد على ما يفهم من سياق الكلام 
وهو النبات» وقیل: إلى الأثر لأن الرحمة هي الغيث وأثرها هو النبات. ومن قرأ (آثار) بالجمع . رجع الضمير إلى آثار 
الرمة وهو النبات واسم النبات يقع على القليل والکثیر لأنه مصدر سمي به ما ينبت . وقال ابن عیسی : الضمير في (فرأوه) 
عائد على السحاب, لأن السحاب إذا اصفر لم يمطر وقيل: على الریحء وهذان قولان ضعيفان. وقرأ صباح بن حبيش 
(مصفاراً) بألف بعد الفاء واللام في (ولئن) مؤذنة بقسم محذوف وجوابه (لظلوا) وهو ما وضع فيه الماضي موضع المستقبل. 

اتساعاً. تقديره: ليظلن . ونظيره قوله تعالى #ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك 4[البقرة 40 ]١‏ أي : ما 


)١(‏ الإبلاس: الانكسار والخَرُنُ . يقال: ابلس فلان إذا سكت غراً. 
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يتبعون. ذمهم تعا ی في جميع أحوالهم. کان عليهم أن یتوکلوا على فضل الله فقنطوا وإن شکروا نعمته فلم يزيدوا على 
الفرح والاستبشار (وأن تصبروا) على بلائه كفروا والضمير نی (من بعدہ) عائد على الاصفرار: أي : من بعد اصفرار النبات 
تجحدون نعمته وتقدم الكلام على قوله (فإنك لا تسمع ا موق) إلى قوله (فهم مسلمون) في أواخر النمل إلا أن هنا الربط 
بالفاء في قوله (فإنك) . 


اس ہی ب راص غير و ہو فو م ہم م حر سد م ےر دوو 


02 ساد ين صَعْفٍ م جمَلّ من بد َف فو جمل ون بد قو ضعا وة ضاق 
وت 0 ودوم تقوم ألسَاعَهُ يقم المجرمور اما لتو عر اة کتللک 


جر لوص 


2 صمح در رو صر صلم سا سر‎ 7 ١ 
اکن ركان لذبن أو 1 ا ّ2 إل يوم البعثِ فهنذًا يوم‎ 


08 کے د ۶> سلو م ہو سے 7 727 
ا نت ولكتسم گم لا تار 5 لا يمع الب طلس مهم ملا هم 
کرو کک یت رباص ا یک ہ 1 75 کرس رر 


2 > وقد ضرا لاس فی هنذا أ شا یہ كت تق aS‏ الین 
ج 9 ٹر کت 207 کا ليت لا یکو :2 فاضي إن 


3 عد ل 1 7-2 م 


ما ذكر دلائل الآفاق ذكر شيئاً ل الأنفس. وجعل الخلق من ضعف, لكثرة ضعف الإنسان أول نشأته 
وطفوليته كقوله : #خلق الإنسان من عجل 4 [الأنبياء: ۳۷] والقوة التي تلت الضعف هي رعرعته وغاؤه وقوته إلى فصل 
الاكتهال والضعف الذي بعد القوة هو حال الشيخوخة واهرم . وقيل (من ضعف) من النطفة كقوله : : «إمن ماء مهين» 
[المرسلات : ٠‏ والترداد في هذه ا میئثات شاهد بقدرة الصانع وعلمه . وفر أ الجمهور بضم الضاد في (ضُعْفٍ) معاً وعاصم 
وحمزة بفتحها فیھ| . وهي قراءة عبد الله وأبي رجاء. وروي عن أبي عبد الرحمن والجحدري والضحاك (الضم) والفتح في 
الثاني وقرأ عيسى بضمتين فیھم|ء والظاهر أن الضعف والقوة هما بالنسبة إلى ما عدا البدن من ذلك وأن الضم والفتح بمعنى 
واحد في ضعف. وقال كثير من اللغويين الضم في البدن والفتح في العقل . (ما لبثوا) هو جواب وهو على المعنى إذ لو حكي 
قولهم كان يكون الترکیب ما لبثنا غير ساعة . أي : ما أقاموا تحت التراب غير ساعة» وما لبثوا في الدنيا استقلوها لما عاينوا من 
الآخرة أو فيم بين فناء الدنيا إلى البعث وإخبارهم بذلك هو على جهة التسور والتقول بغير علم أو على جهة النسيان أو 
الكذب . (يؤفكون) أي : يصرفون عن قول ا حق والنطق بالصدق. (الذین أوتوا العلم) هم الملائكة والأنبياء والمؤمنون . 
(في كتاب الله) فيها وعد به في كتابه من الحشر والبعث . و(العلم) يعم الإيمان وغيره ات رس وو تشريفا 
وتنبيهاً على محله من العلم وقيل (في كتاب الله) اللوح المحفوظ . وقيل : في علمه» وقيل: في حكمه» وقرأ الحسن (البَعَْ) 
بفتح العين فیھم|. وقرىء بكسرها وهو اسم والمفتوح مصدرء وقال قتادة: هو على التقديم والتأخير تقديره: أوتوا العلم في 
كنات الله وا مان لقد لينم . وعلى هذا تكون (في) بمعنى الباء أي : العلم بكتاب الله . ولعل هذا القول لا يصح عن قتادةء 
فإن فيه تفكيكاً للنظم لا يسوغ في كلام غير فصيح . فكيف يسوغ في كلام الله؟ وكان قتادة موصوفاً بعلم العربية فلا يصدر 
عنه مثل هذا القول. والفاء في (فهذا يوم البعث) عاطفة هذه الجملة المقولة على الجملة التي قبلها. وهي (لقد لبثتم) اعتقبها 
في الذكر. قال الزمحشري22: (فإن قلت) ما هذه الفاء؟ وما حقيقتها؟ (قلت) هي التي في قوله : 


. 1۸4۷/۳ انظر الكشاف‎ )١( 


موم لا وم ب و وقح الا بق س ضسر ار تر سا فصو یسور الزوم نات 87 6ا 
قد جتنا خْرَاسَانًا 
وحقيقتها: أنها جواب شرط يدل عليه الكلام » كأنه قال إن صح ما قلتم من أن أقصى ما يراد بنا؟ قلنا: القفول قد 
جئنا خراسانا. وإذا أمكن جعل الفاء عاطفة لم يتكلف إضمار شرط . وجعل الفاء جواباً لذلك الشرط المحذوف لا تعلمون 
لتفريطكم في طلب الحق واتباعه. وقيل: لا تعلمون البعث ولا تعرفون بەء فصار مصيركم إلى النار فتطلبون التأخير, 
(فيومئذ) أي : يوم إذ يقع ذلك من إقسام الکفار وقول أولي العلم لهم . وقرأ الكوفيون (لا ينفع) بالياء هنا وفی الطول. 
ووافقهم نافع في الطول» وباقي السبعة بتاء التأنيث. (ولا هم یستعتبون)ء قال الزغشري'' : من قولك : استعتبني فلان 
فأعتبته أي : استرضاني فأرضيته . وذلك إذا كان جانياً عليه وحقيقته أعتبته بته أزلت عتبه ألا ترى إلى قوله : 
عُضِبَتَ نَمِيم 93 ہج عَامِرٌ یسوم م العَار 22 2 0 

كيف جعلهم غضاباً ثم قال فاعتبواء أ ي : أزيل. غضبهم والغضب في معنى العتب. والمعنى : لا يقال لهم أرضوا 
ربكم بتوبة وطاعة ومثله قوله تعا ی «إفاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبتون4 [ا حاثیة ]٥٣‏ (فإن قلت) كيف جعلوا غير 
مستعتبين في بعض الآيات؟ وغير معتبين في بعضها؟ وقوله: #وإن یستعتبوا فا هم من المعتبین) [فصلت: ]١14‏ (قلت) : 
أما كونهم غير مستعتبين فهذا معناه. وأما کونہم غير معتبين . فمعناه: أنهم غير راضين بما هم فيه . فشبهت حاهم بحال قوم 
جني عليهم فهم عاتبون على ا حانیء غير راضين منه (فإن یستعتبوا) الله أي : يسألوه إزالة ما هم فيه فیا هم من المجابين إلى 
إزالته» وقال ابن عطية : «هذا إخبار عن هول يوم القیامةء وشدّة أحواله على الكفرة في أنهم لا ينفعهم الاعتذاں ولا 
يعطون عتبى - وهو الرضا ‏ و(یستعتبون) بمعنى يعتبون» كا تقول: يملك ويستملك. والباب فی استفعل أنه طلب الشيء 
وليس هذا منه» لأن المعنى لا يفسد إذا كان المفهوم منه ولا يطلب منهم عتبى» انتهى . فيكون استفعل فی هذا بمعنى الفعل 
المجرد. وهوعتب. أي : هم من الإهمال وعدم الالتفات إليهم بمنزلة من لا يؤهل للعتب. وقد قيل: لا يعاتبون على 
سيئاتهم بل يعاقبون. وقيل : لا يطلب هم العتبی » وقيل : لا يلتمس منہم عمل وطاعة ولكن ضر بنا إشارة إلى إزالة الأعذار 
والإتيان بما فوق الكفاية من الإنذار. وقال الزتحشري : وصفنا لهم كل صفة كأنها مثل في غراہتھاء وقصصنا عليهم كل قصة 
عجيبة الشأن كصفة المبعوثين يوم القيامة وما يقال هم وما لا يقع من اعتذارهم» ولا يسمع من استعتابهم» ولکنہم لقسوة 
قلوہم » ومج کک حديث الآخرة إذا جثتھم بآية من آيات القرآن قالوا أجئتنا بزور باطل. انتھی و(أنتم) خطاب 
للرسول والمؤمنين. أي : تبطلون في دعواكم الحشر والجزاء. وقال أبو عبد الله الرازي : «وفي توحيد ا خطاب بقوله (ولئن 
جثتھم) والجمع في قوله (إن أنتم) لطيفة . وهي : أن الله عز وجل قال (ولئن جئتهم بكل آية) جاءت بها الرسل فیمکن أن 
يجاوبوه بقوله (أنتم) كلكم أيها المدعون الرسالة مبطلون» (كذلك يطبع الله) أي : مثل هذا الطبع يطبع الله . أي : يختم على 
قلوب الجهلة الذين قد حتم الله عليهم الكفر في الأزل وأسند الطبع إلى ذاته تعالیء إذ هو فاعل ذلك ومقدره. وقال 
الزمحشري : «ومعنى طبع الله : صنع الألطاف التي يشرح لها الصدور حت تقبل ا حق . ثم قال: فكأنه كذلك تصدأ القلوب 
وتقسو قلوب الجهلة حتى يسموا المحقين مبطلین وهم أعرف خلق الله في تلك الصفة». انتهى . وهو على طريقة الاعتزال. 
ثم أمره تعالى بالصبر على عداوتهم وقواه بتحقق الوعد أنه لا بد من إنجازه والوفاء بەء ونهاه عن الاهتزاز بکلامھم 
والتحركء فإنہم لا يقين لهم ولا بصيرة. وقرأ ابن أبي إسحاق ويعقوب (ولا يستحقنك) بحاء مهملة وقاف من 
الاستحقاق. والجمهور بخاء معجمة وفاء من الاستخفاف. وسكن النون ابن أبي عبلة ویعقوب؛ والمعنى: لا يفتننك 
ويكونوا أحق بك من المؤمنين . 


. ٤۸4۷/۳ انظر الكشاف‎ )١( 
.)٤۷١٤( البيت من الكامل لبشر بن أبي حازم الأسدي انظر ديوانه (۱۸۰) اللسان (صلم)» الكشاف (۱۹۲/۲) القرطبي‎ )٢( 


مفردات سورة لقمان کاو ہے مر ور ریو میں ہے سیک کے aE‏ یا SADE SE‏ ا لاطي SN‏ 
#مفردات سورة لقمان 4 


لقمان : اسم علم» » فإن كان أعجمياً فمنعه من الصرف للعجمة والعلمية» وإن كان عربياً فمنعه للعلمية وزيادة 
الألف والنونء ويكون مشتقاً من اللقم . مرتجلاء إذ لا يعلم له وضع في النکرات . ضع مشدد العین لغة بني تمیمء قال 


± 


شاعرهم : 
رماس ع هك ي کو و ارہ او ي 4 چو ٤ہ‏ ء۔ ے> ٴھ ھ 2 ه 2م 
وکنا إذا الْيَيَارُ صضَعُرَ حَدَهُ أقَمْنَالَههِنْمَيْله فيقوم0" 
َم : أمر بالاستقامة للقواني المخفوضة. أي : فیقوم إن قاله أبو عبيدة وإنشاد الطبري فیقومًا فعلا ماضيا خط . 
وتصاعر. لغة الحجاز ويقال: یصعرء قال الشاعر: 
انا لو خد ا 
ويقال: أصعر خده. قال الفضإ : هوالميل» وقال اليزيدي : هو التشدق في الكلام » وقال أبو عبيدة أصل هذا من 
الصعر داء يأخحذ الوبل في رؤوسها وأعناقها فتلتوي منه أعناقھاء القلم :معروف. الختار: شدید الخدں ومنه قوهم : 
ك لا تد إَِينَا شِبْراً مِنْ غُذر إل مَدَْنَا لَك بَاعاً مِنْ ختر. 
وقال عمرو بن معديكرب : 
وف لر ريت اب حمر ملت يتيك ين غر رة 
وقال الأعشى 


لا ال ةين تنا #مُتزلة کو ون ا نان 


)۱۲۷/۲( البیت من الطويل نسبه أبو عبيدة لعمرو بن ج جن التغلبي وفی الأصمعيات للمتلمس وكذا في اللسان (صعر) انظر مجاز القرآن‎ )١( 
الأصمعيات (110) اللسان (صعر) وروی‎ 

وکنا إذا اللمجبار ‏ صعر خلہ أقمنا له من دونه فتقوما 
(۲) عجز بيت من الطويل وروي في الديوان بتامه ھکذا: 


فا مد كت بكر" ك ات تہ تو یر ا فاع 
للأخطل . انظر: ديوانه ۱۳١۱‏ . 


(۳) البیت من الوافر لعمرو بن معد يكرب انظر ديوانه (۱۰۹) مجاز القرآن (۱۲۹/۲) القرطبي .)04/١5(‏ 
)٤(‏ من البسيط انظر ديوانه (59) مجاز القرآن (۱۲۹/۲) القرطبي ٥٤/٠٤‏ . 


ر اوھ 4 م 5 ور رم هدي دواد ل ەر وض مار 
الع رد تلك عات الس الکو هدى ويحمة للمحسیْین ن ألأذين یقیمون الصلوٰۃ ودؤنون 


٠. 2‏ س“ 


ر‫ 5 و م ان ری و مھ نم و ہے سے 3 وب ا جا ے مر و ےہ ہے ص اريم 2 
الرّكوة وهم با لاخر هم بوقنونَ ى أؤلهك عل هدى من رهم وأؤلِتِك هم الْمفيلحونَ رى ومن التّایں من 
د ل ہم م ورور ہے ا ر 


له هه N‏ مه > e‏ ع ر كوه ہے وھ 7 
رى لهو الحديث ليضرّعن سیل الله بغم علر ویتخذھا زوا أؤلتك هم عذاب مهين ر وإذا 


4 کو عد 
ہہ مسا و کہ2 لدع وہ سے کر کوچ ےر کی در ہو دوو سے 4 کر ٣‏ 
ا > 34 2 e‏ . هنم |۰۹ ۳ کہ کے ٠‏ 7: 
عله ء إيلشنا ول مستصكيرا کان لر سمعها کان ف اذه وقرا فشرہ بعذاپ أليم © إن لنت 
5 عد 7 
ین کرو عر پل ھن ھی ال وہ ےپ جر ا حبص ے ےط سے روصرص نے ور مور و ںہ N‏ حر کے 
. عما ا دنا ا ۱ ام 1 خالا ک8 1 4 سے 5 
ءا وا ود م 2 2 2 ۰ تا را سا ہیں وعد الله وهو ا زرا ہو سے رک 
عيذ 
ص مه 1 7 را سے سے itl‏ ص 7 ع 2 24 59 < ےپ س ر ر ےھ يہ 
امسوت بعر عمد ترما والقیٰ في الارض روامى أن تمید یکم وت فها من کل داب وأنزلتا من السماء 


ےس پروی ۱ اس ہہ ےہ >r‏ م 1 4 3 02 م a‏ 
ما٤‏ فانلنا فا من ڪل روج کریم :> هدا خَلق ال اروف مادا لف الین من دونه بل 


لمن في صك ين > 

هذه السورة مكية. قال ابن عباس : «إلا ثلاث آيات»., أولهن (ولو أن ما في الأرض)20., وقال قتادة: إلا آيتين» 
أوهما (ولوأن) إلى آخر الآيتين. وسبب نزوها أن قريشاً سألت عن قصة لقمان مع ابنه وعن بر والدیه» فنزلت . وقيل : نزلت 
بالمدينة إلا الآيات الثلاث (ولو أن ما في الأرض) إلى آخرهنّ لما نزل طإوما أوتيتم من العلم إلا قليلا) [الإسراء] وقول 
اليهود : إن الله أنزل التوراة على موسبى وخلفها فينا ومعناء فقال الرسول: التوراة وما فيها من الأنباء قليل في علم الله . فنزل 
(ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام)ء ومناسبتها ما قبلها. أنه قال تعالى #ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل 
مثل» [الروم : 58] فأشار إلى ذلك بقوله (ألم تلك آيات الكتاب الحكيم) وكان في آخر تلك «ولئن جتتهم بآية» 
[الروم : ]٦۸‏ وهنا (وإذا تتلى عليه آياتنا وی مستکبرا) و(تلك) إشارة إلى البعيد فاحتمل أن يكون ذلك» لبعد غايته» وعلو 
شأنه . و(آيات الكتاب) القرآن. واللوح المحفوظ . ووصف الكتاب بالحكيم, إما لتضمنه للحکمة . قیل : أو فعيل بمعنى 
المحكم . وهذا يقل أن يكون فعيل بمعنى مُفْعَل. ومنه : عقدت العسل فهوعقيد. أي : معقد. ويجوز أن يكون حكيم بمعنى 
حاكم. وقال الزخشری : (الحكيم) ذو الحكمة. أو وصف لصفة الله عز وجل على الإسناد المجازي. ويجوز أن يكون 


.۳۱٤٣/٦ وزاد المسیر‎ ۳٣/۱۴ انظر القرطبي‎ )١( 


۷/۸ 


سورة لقمان / الآيات : ١١-1١‏ 0ص 0 
الأصل ا حکیم . قابله فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه» فبانقلابه مرفوعاً بعد الجر استكن في الصفة المشبهة . وقرأ 
الجمهور (هدّى ورحمة) بالنصب على ا حال من (الآيات) والعامل فيها ما في تلك من معنى الإشارة . قاله الزخشري وغيره. 
ويحتاج إلى نظر. وقرأ حمزة والأعمش والزعفراني وطلحة وقنبل من طريق أبي الفضل الواسطي بالرفع خبر مبتدأ حذوف» أو 
خبر بعد خبر على مذهب من يجيز ذلك . (للمحسنین) الذين يعملون الحسنات. وهي التي ذكرها كإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة والويقان بالآخرة. ونظيره قول أوس : 
ات الذي نل ينك اف EE E,‏ 

حكي عن الأصمعي أنه سكل عن الألمعي فأنشده و يزد. وخص المحسنون» لأنہم هم الذين انتفعوا به ونظروه 
بعين الحقيقة . وقيل: الذين يعملون بالحسن من الأعمال. وخص منم القائمون بہذہ الثلاث» لفضل الاعتداد بها. ومن 
صفة الإحسان ما جاء في الحديث من أن «الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه» . وقيل: المحسنون: المؤمنون. وقال ابن 
سلام : «هم السعداء» وقال ابن شجرة: «هم المنجحون»» وقيل: الناجون» وكرر الإشارة إليهم» تنبيهاً على عظم 
قدرهم» ولا ذكر من صفات القرآن الحكمة وأنه (هدى ورحمة) وأن متبعه فائز ذكر حال مَنْ بدل الحكمة باللهو 
وذكر مبالغته في ارتكابه حتی جعله مشترياً له» وباذلاً فيه راس عقله . وذكر علته وأنها الإضلال عن طريق الله . ونزلت هذه 
الآية في النضر بن الحارث. كان يتجر إلى فارس» ويشتري كتب الأعاجم» فيحدث قريشاً بحديث رستم» واسفنداں 
ويقول: أنا أحسن حديثا"» وقيل: في ابن خطلء اشترى جارية تغني بالسب» وبهذا فسر (لمو الحديث) المعازف والغناء 
وفي الحديث من رواية أبي أمامة أن رسول الله ياء قال : «شراء المغنيات وبيعهم حرام» . وقرأ هذه الآية(") وقال الضحاك : 
«هو الحديث الشرك»» وقال مجاهد وابن جريج : الطبل «وهذا ضرب من آلة الغناءء وقال عطاء : «الترهات». وقيل: 
«السحر». وقيل: «ما كان يشتغل به أهل الجاهلية من السباب» وقال أيضاً: «ما شغلك عن عبادة الله وذكره من السحرء 
والأضاحيك» والخرافات, والغناء». وقال سهل : «الحدال في الدين» والخوض في الباطلء والظاهر أن الشراء هنا مجاز عن 
اختیار الشيء» وصرف عقله بكليته إليه» . فإن أريد به ما يقع عليه الشراء كالجواري المغنيات عند من لا يرى ذلك» 
وككتب الأعاجم التي اشتراها النضر» فالشراء حقيقة . ويكون على حذف. أي : من يشتري ذات لهوالحديث. وإضافة لهو 
إلى الحديث هي لمعنى من لأن اللهو قد يكون من حديث فهو كباب ساج. والمراد با حدیث: الحديث المنكرء وقال 
الزمحشري : «ويجوز أن تكون الإضافة بمعنى (من) التبعيضية كأنه قال: ومن الناس من يشتري بعض الحديث الذي هو 
اللهو منه» . انتھی . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (ليَضل) بفتح الیاء. وباقي السبعة بضمهاء قال الزنخشري : «فإن قلت : 
القراءة بالرفع بينة» لأن النضر كان غرضه باشتراء اللهو أن يصد الناس عن الدخول في الإسلامء واستماع القرآن. 
ويضلهم عنه. فیا معنى القراءة بالفتح؟ (قلت) معنيان أحدهما: ليثبت على ضلاله الذي كان عليهء ولا يصدف عنه» 
ويزيد فيه» ويمده بأن المخذول كان شديد الشكيمة(؟». في عداوة الدين وصد الناس عنه»» والثاني: أن يوضع ليضل 
موضع ليضل من قبل أن من أضل كان ضالاً لا محالة» فدل بالرديف على ا مردوف . (فإن قلت) : قوله (بغير علم) ما معناه؟ 


.)۳۷/ ٤( الكامل‎ )١١7/7( الخصائص‎ )٥۳( من المنسرح انظر ديوانه‎ )١( 
. ۳٣/۱٤ والقرطبي‎ ٦ ء٤١١٥‎ /٦ انظر زاد المسير‎ )۲( 
وذكره في‎ ۲۳۱٥/٦ وابن عدي في الكامل‎ ٥٥/١ كتاب التفسير والبيهقي في السنن‎ ۳٣٤/٥ أخرجه الطبري في تفسيره ۳۹/۲۱ والترمذي‎ )۳( 
ونسبه لابن أبي الدنیا وابن مردويه والواحدي في تفسيره.‎ ۱٥۹/٥ والسيوطي في الدر‎ ۲٥٢/٦ المجمع‎ 
الشكيمة : يقال فلان شديد الشكيمة إذا كان ذا عارضة وجدٌّ قال ابن الأعرابي: الشكيمة قوة القلب.‎ )5( 
7717/5 لسان العرب‎ 


۸۰ را سم یی تس E es‏ تی ری سض مو و سا سک وو ٹورف الف اف الابات رھ تا 


(قلت): ما جعله مشترياً لهو ال حدیث بالقرآن قال: يشتري بغير علم بالتجارة» وبغیر بصيرة بهاء حيث يستبدل الضلال 
بالهدى. والباطل با حقء ونحوه: قوله تعالى : فا ربحت تجارتہم وما كانوا مهتدين) [البقرة: ]٦١‏ أي : وما كانوا 
مهتدين للتجارة اور ری انتهى . و(سبيل الله) الإسلام أو القرآن قولان. قال ابن عطية: «والذي يترجح أن الآية 
نزلت في لهو الحديث مضافاً إلى الکفر فلذلك اشتدت ألفاظ الآية بقوله (ليضل) إلى آخره . وقرأ حمزة والكسائي وحفص 
(ويتخذها) بالنصب عطفاً على (لَيْضلٌ) تشريكاً في الصلة ار ار ا ع ور 
والظاهر عود ضمير (ويتخذها) على السبيل» كقوله: «ويبغونها عوجاً» [هود: 14] قيل: ويحتمل أن يعود على آيات 
الكتاب . وقال تعالى: #ولا تتخذوا آيات الله هزوا» [البقرة: ١7؟]‏ قيل : ويحتمل أن يعود على الأحاديث, لأن الحديث 
اسم جنس بمعنى الأحاديث. وقال صاحب التحرير: «ويظهر لي أنه أراد بلھو الحديث: ما كانوا يظهرونه من الأحاديث في 
تقوية دینہمء والأمر بالدوام عليه» وتفسير صفة الرسول وأن التوراة تدل على أنه من ولد إسحق يقصدون صد أتباعهم عن 
الإيمان. وأطلق اسم الشراءء لکونہم يأخذون على ذلك الرشا والجعائل من ملوكهم . ويؤيده (ليضل عن سبيل الله) أي : 
دينه» الْتهى . وفيه بعض حذف وتلخيص» (وإذا تتلى عليه) بدأ أولاً بالحمل على اللفظ فأفرد في قوله (من يشتري) 
و(ليضل) (ويتخذها) ثم جمع على الضمير في قوله (أولئك ضمم) ثم حمل على اللفظ فأفرد في قوله (وإذا تتلى) إلى آخره» 
و(مَنْ) في (من يشتري) موصولة. ونظيره في من الشرطية قوله ومن يؤمن بالله» [التغابن: ]١١‏ فیا بعده أفرد ثم قال 
(خالدين) فجمع. > ثم قال «إقد أحسن الله له رزقاً» [الطلاق: رو دو جاء سو ہے ہر 
على المعنى ثم على اللفظ. ويستدلون بها على أن هذا الحكم جار في (من) الموصولة . ونظيرها ما لم يَُنّ وم مع من 
الموصولات . وتضمنت هذه الآية ذم المشتري من وجوه التولية عن الحكمة. ثم الاستكبار» ثم عدم الالتفات إلى ساعهاء 
كأنه غافل عنہاء ثم الإيغال في الإعراض بكون أذنيه کان فيهما صما يصده عن السماع . و(كأن لم يسمعها) حال من الضمیر 
في (مستكبراً) أي : مشبهاً حال من لم يسمعهاء لكونه لا يجعل لا بالء ولا يلتفت إليها. و(كأن) هي المخففة من الثقيلة» 
واضمها ضمير الشأن واجب الحذف . 
و(كأن في أذنيه وقرا) حال من (لم يسمعها) . 
وقال الزتحشري : «ويجوز أن يكونا استثنافين». انتهى . يعني الجملتين التشبيهيتين . ولا ذكر ما وعد به الكفار من 
العذاب الأليم ذكر ما وعد به المؤمنين. وقرأ زيد بن علي (خالدون) بالواو. والجمهور بالیاءء وانتصب (وعدّ الله) على أنه 
مصدر مؤكد لنفسه. و(حقاً) على المصدر المؤكد لغيره. لأن قوله لهم جنات النعيم) والعامل فيها متغاير ف (وعد الله) 
منصوب, أي : «يوعد الله وعده و(حقاً) منصوب ب (أحق ذلك حقاً) (خلق السموات) إلى (وأنبتنا فيها) تقدم الكلام على 
ذلك ومعنى (كريم) مدحته بكرم جوهره ونفاسته» وحسن منظره» وما تقضي له النفوس بأنه أفضل من غيره حتى استحق 
الكرم فيخص لفظ الأزواج ما كان نفيساً مستحستاً من جهة, أو مدحته بإتقان صفته » وظهور حسن الرتبة والتحکم للصنع 
فيه یم يع الأزواج وهو الأنواع . (هذا خلق الله) إشارة إلى ما ذكر من مخلوقاته . وبخ بذلك الكفار» وأظهر حجته 
و(الخَلّق) ببعنی المخلوق كقوهم : درهم ضرب الأمیں أي : مضروبه ثم ساغم على جهة التهكم بهم أن يورده وإما خلقته 
می ما ذكر محلوقاته . فكيف عبدوها من دونه؟ ویجوز في (ماذا) أن تکون كلها موصولة بمعنى الذي وتكون مفعولاً انی 
(أروني) واستعال (ماذا) كلها موصولاً قليل. وقد ذكره سيبويه. ويجوز أن تكون (ما) استفهامية في موضع رفع على 
الابتداء و(ذا) موصولة بمعنى الذي . وهو خبر عن (ما) والجملة في موضع نصب ب (أروني) وأروني معلقة عن العمل 
لفظاً. لأجل الاستفهام» ثم أضرب عن توبيخهم وتبكيتهم إلى التسجيل عليهم بأنهم في حيرة واضحة لمن يتدبر» لأن من 
عبد صن وترك خالقه جدیر بن يكون في حيرة وتيه لا يقلع عنه . 


سورة لقمان/ الآيات : ۱۲١‏ ۔ ۱۹ یو RES‏ "یب ور 


ہہ مق ٤س‏ > صرص وى و سر رر ےھ 2 ر a‏ ا 24 
وقد ایالم اکم أن اشکر لو ومن جف ڪر فما یکر نه انوه ومن کفرھا ن اللہ عون یی 
وٹ وہ 


وا ا أت رور ابي سس 7 کر وو تا 
7 ولد قَال نک و رر ان تن ا قرف اک GN EN‏ 


عر میں ای ا یں م ھک کے پر و رص سے کی ای وو رھ یھ ہے 
Cy‏ کل رق ریما ف ما اانسخزل ر الم 3 
م کرو ہہ 


زان هدك عل أن رب ماس لک ید لاض اتاق مرو و تم 
ر ہے ہے کےڑھ> کے وسطه ممع ر کو کد شس کر مم 4 
سيل من اب ل تم ال مجعم بسكم يما کت تعملون ج ی انا إن تك مال 
ھی سے سے صے۔ ص رسرے ای 2 ک عور > 
حب صن رل فتکن في صخرق أو في لسوت أرق الا بات ایگ 2 > 


27 اما مار ومر لوو انه عن له کرواصبر عل ما آصايك إن ذلك من عزم الامو‎ EE 
لا شغر حَدَل داس ولا تمش في الا مر َع اک کک شت کل تال مور ب وافصد فى مشيك‎ 
> وَأَعَصطن مِنصوَيَك إن ك الأضواتِ لے اک‎ 

اختلف في لقمان دو مہ سط سو ن باعورا. قال وهب : «ابن أخت أيوب عليه 
السلام) وقال مقاتل : «ابن خالته»» وقیل : «كان من أولاد آزر وعاش ألف سنة وأدرك داود عليه السلام وأخذ منه العلم 
وكان یفتی قبل مبعث داود. فلا بعث داود قطع الفتوى. فقيل له: م؟ فقال: ألا أكتفي إذا كفيت؟ وکان قاضیاً في بنی 
إسرائيل». وقال الواقدي : «كان قاضياً في بني إسرائيل» وزمانه ما بين عيسى وحمد علیھم| السلام» والأكثرون على أنه م 
يكن نبيا»» وقال عكرمة والشعبي «كان نبيأه وإذا قلناء كان عبداً اختلف في جنسهء فقال ابن عباس وابن المسيب 
ومجاهد: «كان نوبياً مشقق الرجلين ذا مشافرہ”. وقال الفراء وغيره : «كان حبشياً مجدوع الأنف ذا مشفر». واختلف فيا 
كان یر دہ یت فقال خالد بن الربيع : وكان نجارأ» . وفي معاني الزجاج : «كان نجاداً بالدال» . وقالابن المسيب: 
«کان خياطاً»؛ وقال ابن عباس : کان راعياً» . وقيل : «كان يحتطب لمولاه كل يوم حزمة) . وهذا الاضطراب في كونه حراً أو 
عبداً وفي جنسه» وفيا كان يعانيه» يوجب أن لا يكتب شىء من ذلك» ولا ينقل» لکن المفسرون مولمُون بنقل 
العطریات گلرا وتكثيرا . والمتوات یی یڈ لقن تاور کی ها قبل لهم آي الاس تر فال الذي لا 
یبال ی أن يراه الناس مسيئاًء وقال له داود ‏ عليه السلام ‏ يوماً: «كيف أصبحت؟ قال أصبحت في يد غيري» فتفکر داود 
فيه» فصعق صعقة» . وقال وهب بن منبه : «قرأت في حكم لقمان اکٹ من عشرة آلاف» . وا حکمة : المنطق الذي يتعظ به 
ويتنبه بەء ويتناقله الناس لذلكء (أن اشكر) قال الزخحشري): (أن) هي المفسرة, لأن إيتاء الحكمة في معنى القول. وقد 
نبه سبحانه على أن الحكمة الأصلية والعلم الحقيقي هو العمل جا ار عادة اش والسكر ليت قير إا الک 
بالبعث على الشك. وقال الزجاج : «المعنى : ولقد آتينا لقان الحكمة لأن يشكر الله » فجعلها مصدرية لا تفسیریة؛ء وحكى 
سيبويه : كتبت إليه بأن قم . (فإغا يشكر لنفسه) أي : ثواب الشكر لا يحصل إلا للشاكرين» إذ هو تعالى غني عن الشکرء 
فشكر الشاكر لا ينفعه. وکفر من كفر لا يضره. و(حميد) مستحق الحمد لذاته وصفاته. (وإذ قال) أي : واذكر إذء وقیل : 
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يحتمل أن يكون التقدیر: وآتيناه ا حکمة إذ قال. واختصرء لدلالة المتقدم عليه. و(ابنه) بارء أي : أو أنعم. أو اشكرء أو 
شاكر أقوال. (وهو يعظه) جملة حالیةء قیل : «كان ابنه وامرأته كافرين فا زال یعظھما حتى أسلاً» والظاهر: أن قوله (إن 
الشرك لظلم عظيم) من كلام لقمانء وقيل: «هو خبر من (الله) منقطع عن كلام لقمان متصل به في تأكيد المعنى. وي 
صحيح مسلم ما ظاهره أنه من كلام لقمانء وقر أ البزي (يا بي) بالسكون وریا بنيإنها) بکسر الياء و(يا ب بي أقم) بفتحهاء 
وقیل : بالسكون في الأولى والثانية» والكسر في الوسطى . وحفص والمفضل عن عاصم بالفتح في الثلاثة على تقدير «يا 
بنيا» . والاجتزاء بالفتحة عن الألف. وقرأباقي السبعة بالكسر في الثلاثة . (ووصينا الإنسان بوالديه) لما بين لقمان لابنه أن 
الشرك ظلم ونهاه عنه» كان ذلك حثاً على طاعة الله . ثم بين أن الطاعة تكون للأبوين وبين السبب في ذلك» فهومن كلام 
لقمان ما وصى به ابنه أخبر الله عنه بذلك وقیل : «هومن کلام الله . قاله للقمان . أي : قلناله اشکر . وقلنا له: ووصينا. 
وقیل : هذه الآية اعتراض بین أثناء وصيته للقمان. وفيها تشديد وتوكيد لاتباع الولد والدہء وامتثال أمره في طاعة الله تعالى؛ 
وقال القرطبى : طبي : «والصحيح أن هذه الآية وآية العنكبوت نزلتا في سعد بن أبي وقاص وعليه جماعة من المفسرين. ولا خص 
الام بالشقات من ا حملء والنفاس. والرضاع» والتربية نبه على السبب الموجب للإيصاء. ولذلك جاء في الحديث, 
الأمربيرٌ الآم ثلاث مرات ثم ذكر الأب فجعل له مرة الربع من المبرة (وهُناً على وَهُن) قال ابن عباس تو رھت 
بعد خلق». وقال الضحاك : «ضعفا بعد ضعف» . وقال قتادة: «جهداً على جهد» يعني ضعف ا حملء وضعف الطلق. 
وضعف النفاس . وانتصب على هذه الأقوال على ا حالء وقيل (وَهْنَاً على وَهْن) نطفة» ثم علقة إلى آخر النشأة . فعلى هذا 
يكون حالاً من کت في جملته» وهو الولد» وقرأ عيسى الثقفي وأبو عمرو في رواية (وَعَناً على وهن) بفتح اهاء 
فیھما فاحتمل أن یکون كالشّعَر والشّعْر. واحتمل أن یکون مصدر (وَهِن) بكسر الماء يوهن وَمَناً. بفتحها في المصدر 
قیاساً 0 الجمهور بسكون اھاء فیھم| وقرؤوا (وفصاله) وقرأ ا حسن وأبو رجاء وقتادة والجحدري ويعقوب (وفصله) 
ه: الفطام. أي : في تمام عامين. عبر عنه بنهايته . وأجمعوا على اعتبار العامين في مدة الرضاع في باب الأحكام 
0 وأما في تحريم اللبن في الرضاع فخلاف مذكور في الفقه . و(أن اشكر) في موضع نصب على قول الزجاج . وقال 
النحاس : «الأجود أن تكون مفسرة». (لي) أي : على نعمة الإيمان (ولوالديك) على نعمة التربية . (إليّ المصير) توعد أثناء 
الوصية» (وإن جاهداك) إلى (فلا تطعهم|) تقدم الكلام عليه في العنكبوت إلا أن هنا (على) وهناك ولتشرك» 
[العنکبوت ۸ بلام العلةء وانتصب (معروفاً) على أنه صفة لمصدر محذوف. أي اا او شاا مروف وعشرة 
جمیلة . وهو إطعامه| وکسوتہماء وعدم جفائھم| وانتهارهماء وعيادته| إذا مرضاء ومواراتمم إذا ماتا. (واتبع سبیل من أناب 
إلي) أي : رجع إلى الله » وهو سبیل الرسول لا سبيلهماء (ثم إلي مرجعكم) أي : مرجعك ومرجعھ فأجازي كلا منكم 
بعمله» 0 لقمان ابنه عن إلشرك نبهه على قدرة الله وأنه لا یکن دكا جر عو کی فقال ریا بنی إنہا إن تك) 
والظاهر: أن الضميرفي (إنہا) ضمیر القصة. وقرأ نافع رمِثْقَال) بالرفع على أن (تَكُ) تامة» وهي قراءة الأعرج وأي جعفر . 
وأخبر عن (مثْقَال) وهو مذكر | إخبار المؤنث» لإضافته إلى مؤنٹ 00 إن تك زنة حبة» وباقي الشبعة بالنصب على 
أن (نَكُ) ناقصةء واسمها ضمير يفهم من سياق الکلامء تقديره : هي أي ب : ي : التي سألت عنها. وكان فیما روي : «قد سأل 
لقان ابنه أرأيت الحبة تقع في مغاص البحر أيعلمها الله؟» فيكون الضمبر ضمبر جوهر لا ضمبر عرض »› ويؤيده قوله (إِن 
تك مثقال حبة) وقرأ عبد الكريم الجزري (فتكنَّ) بكسر الكاف وشد النون وفتحها. وقراءة محمد بن أبي فجه البعلبكي 
(فتكنٌ) بضم التاء وفتح الكاف والنون مشددة» وة قرأ قتادة (فتكلْ) بفتح التاء وكسر الكاف وسكون النون من «وكن يكن»)» 
ورويت هذه القراءة عن عبد الكريم ا حزري أيضاً. أي : تستقرء ويجوز أن يكون الضمير ضمير عرض. أي تلك الفعلة 
من الطاعة أو المعصية. وعلى من قرأ بنصب (مثقال) يجوز أن يكون الضمير في (إنها) ضمير الفعلة لا ضمیر القصة. قال 
الزتشري : «فمن نصب يعني (مثقال) كان الضمير للهيئة من الإساءة والإحسان أي : كانت مثا في الصغر والقماءة كحبة 
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ا خردلء فكانت مع صغرها في أخفى موضع وأحرزه كجوف الصخرةء أوحيث كانت من العالم العلوي أو السفلي. (يأت 
بها الله) يوم القيامة» فيحاسب عليها. (إن الله لطيف) يتوصل علمه إلى كل خفي (خبير) عالم بكنهه . وعن قتادة (لطيف) 
باستخراجها (خبير) بمستقرها. وبدأ له ا يتعلق به أولاً. وهو: كينونة الشیء في صخرة» وهو ما صلب من الحجر وعسر 
إخراجه منہاء ثم أتبعه بالعالم العلزي وهو أغرب للسامع, ثم أتبعه با يكون مقر الأشياء للشاهد, وهو الأرضء وعن ابن 
عباس والسدي : «أن هذه الصخرة هي التي عليها الأرض» . قال ابن عباس : «هي تحت الأرضين السبع يكتب فيها أعمال 
الفجار» . قال ابن عطية : قیل : «أراد الصخرة التي عليها الأرض وا حوت والماء وهي على ظهر ملك». وقيل : «هي صخرة 
في الريح». . وهذا كله ضعيف لا يثبت سنده . وإنما معنى الكلام المبالغة والانتهاء في التفهيم . أي : إن قدرته تنال ما يكون 
في تضاعيف صخرة» وما يكون في السماء والأرض . انتهى قيل : «وخفاء الشيء يعرف بصغره عادة» ويبعده عن الرائي» 
ويكونه في ظلمة. وباحتجابه . ف (فی صخرة) إشارة إلى الحجاب و(في السموات) إشارة إلى البعد. و(في الأرض) إشارة إلى 
الظلمة. فإن جوف الأرض ہیر لاس نٹ ور دیو : حيط ہا علمه, 
وقدرته» ولا ناه أولاً عن الشركء وأخبرہ ثانياً بعلمه تعالى» وباهر قدرته. أمره با يتوسل به إلى الله من الطاعات فبدأ 
بأشرفهاء وهو الصلاة. حيث يتوجه إليه بها ثم بالأمر بالمعروف والنهي عن ا نکر ٹ ثم بالصبر على ما يصيبه من المحن 
جمیعھاء أو على ما يصيبه بسبب الأمر با معروف من يبعثه عليه والنبي عن المنكر من ينكره عليهء فكثيراً ما يؤذي فاعل 

ذلك . وهذا إنما يريد به بعد أن يمثل هوني نفسه فيأتي با معروف . (إن ذلك) إ إشارة إلى ما تقدم ما نهاه عنه وأمره به والعزم : 
مصدرء فاحتمل أن يراد به المفعول. أي : من معزوم الأمور. واحتمل أن يراد به الفاعل» أي : عازم الأمور. كقوله «فإذا 
عزم الأمرچ [محمد: ٢۲۲]ء‏ وقال «ابن جريج»: دما عزمه الله وأمر به». وقیل : «من مكارم الأخلاق وعزائم أهل الحزم 
السالكين طريق النجاۃ)ء والظاهر: أنه يريد من لازمات الأمور الواجبةء لأن الإشارة بذلك إلى جميع ما أمر به ونھی عنه . 
وهذه الطاعات يدل إیصاءلقمان على أنها كانت مأموراً بها في سائر الملل والعزم : ضبط الأمر ومراعاة إصلاحه. وقال 
مؤرج: دالعزم : الحزم بلغةهذيل. وا زم والعزم أصلان». وما قاله المبرد من أن العين قلبت حاء ليس بشيء (لاطراد 
تصاريف كل واحد من اللفظين. فليس أحدهما أصلاً للآخر» (ولا تصعر خدك للناس) أي : لا تولهم شق وجهك كفعل 
المتكبر» وأقبل على: الناس بوجهك من غير کبر ولا إعجاب, قاله ابن عباس والجماعة. قال «ابن خويز منداد»: نہی أن 
يذل نفسه من غير حاجة . وأورد قريباً من هذا ابن عطية احتمالاء فقال: «ويحتمل أن يريد ولا سؤالاء ولا ضراعة بالفقر. 
قال: والأول يعني تأويل ابن عباس والجماعة أظهر, لدلالة ذكر الاختیال والعجز بعده. وقال مجاهد: «(ولا تصعر) أراد به 
الإعراض كهجره بسبٌ أخيه»» وقرأ ابن كثير وابن عامر وعاصم وزيد بن علي (تصَغْر) بفتح الصادر وشد العين. وباقي 
السبعة بألف ::واللتحدري. (بضعِر) رع أصعرء (ولا تمش في الأرض مرحاً) تقدم الكلام على هذه الجملة في سورة 
سبحان (إن الله لا يحب کل تال فحُور) تقدم میں ل ار مو و وط 
فخور) ولا وصى ابنه بالأمر بالمعروف والنہي عن المنكر» إذ صار هو في نفسه ممتثلاً للمعروف مزدجراً عن المنكر أمر به غيره 
وناهياً عنه غیرہء نہاہ عن التکبر على الناس» والإعجاب؛ وا لمشي مرحاًء وأخبره أنه تعالى لا يحب ال مختال» وهو المتكبر» ولا 
الفخور, قال مجاهد: «وهو الذي يعدد ما أعطى ولا يشكر اللہ ويدخل في الفخور الفخر بالأنساب». (واقصد في مشيك 
واغضض من صوتك) ولا ناه عن الخلق الذميم أمره بالخلق الکریمء وهو القصد في المشي بحيث لا يبطىء كا يفعل 
المتنامسون')» والمتعاجبون يتباطؤون في نقل خطواتهم المتنامين للرياء» والمتعاجب للترفع » ولا يسرع کم یفعل الخرق 


ET‏ تنمس به من الاحتيال. 
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المتهورء ونظر أبوجعفر المنصور إلى أبي عمرو بن عبيد فقال : كلكم يمني رويداًء كلكم يطلب صيداً غير عمرو بن عبیدء 
وقال ابن مسعود: «كانوا ینہون عن خبب اليهود ودبيب التصارى. ولكن مشياً بين ذلك» . وقيل معناه: «اجعل بصرك 
موضع قدمك» . وقرىء (وأفصد) بهمزة القطع . أي : سدد في مشيك .» من «أقصده الرامي» إ إذا سدد سهمه نحو الرمية» 
ونسبھا ابن خالويه للحجاز و(الغض من الصوت) التنقيص من رفعه وجهارته . والغض : رد طموح الشيء ء كالصوت» 
والنظر» والزمام» وكانت العرب تفتخر بجهارة دو مر ومنه قول الشاعر: 
جَهِيرالْكَلام جهيرٌالعُْطاس ‏ جَهيرٌ جَهِيرٌ الس e‏ 
ےا ا وو یھ م و ا اھ 0 
من ذات النحيين» . وبناؤه من ذلك شاد . و(الأصوات) أصوات ا حیوان كلها . وأنكر جماعة للمذام اللاحقة للأصوات . 
وا مار مثل في الذم البليغ والشتيمة . شبه الرافعون أصواتهم با حجمیں وأصواتہم بالنباق . وم يؤت بأداة التشبيه بل أخرج 
حرج الاستعارة . وهذه أقصى مبالغة في الذم» والتنفیر عن رفع الصوت ۔ ولا کان صوت الحمير متاثلا فی نفسه لا يكاد 
يختلف نی الفظاعة أفرد (لأنه في الأصل مصدر وأما أصوات ا حمیر فغير ختلفة جدا جمعت فی قوله (إن أنکر الأصوات) 
فالمعنى : أنكر أصوات ا حمير بالجمع بغير لام . وقال الحسن : ہکان المشركون يتفاخرون برفع الأصوات فرد عليهم بأنه لو 
كان خيراً فضل به الحمير. والظاهر أن قوله (إن أنكر الأصوات لصوت الحمير) من كلام لقان لابنه» تنفير له عن رفع 
الصوت: وممائلة الحمير في ذلك . قيل : هومن كلام الله تعا ی وفرغت وصية لقمان في قوله (واغضض من صوتك) رد الله به 
على المشركين الذين كانوا يتفاخرون بجهارة الصوت ورفع الصوت يؤذي السامعء ويقرع الصماخ”(© بقوة» وربا يمخرج 
الغشاء الذي هوداخل الأذن وقیل : (واقصد نی مشيك) إشارة إلى الأفعال (واغضض من صوتك) إشارة إلى الأقوال. فنبه 
على التوسط في الأفعال وعلى الإقلال من فضول الكلام . 
ص 000 e6‏ 2021م ص ےر ر ص ص رم 20 وی ما ۳ ہے د ام 4 
الو تروا أن سخر لکم ما فی السملوتِ وما فى الذرض واسبع عك نعم ة وباطنة ومن الاس مَن 
ور شر > ہے وعم ” و سس ص يو سار و مرح وں 
یل ف 1 له بعر علو ولاھدی ولا كنب مر < ا کات ارک الله الوأ بل نيم 
ےد ا ده دير ل دمن 


2 ور کا الشيطن يدعوهم ِل عذابي لير < 0 > #ا ون اسم وجهة : الہ 


ا 


"٦ 


لوم مہ و ےد ےہ وا عق ہے حم مو کو 
وهو مسن فق أستّمسك بالمروة اونش ا ا امون او فلا عزنا 
جح رجہ 2> بهم فليا یلام طم 55 


کے کے سے کک ہرے ہر ر 7 ڑ۶ د و 
١‏ ولین سالتھم من خلق الس کو والارس لفون هدهل سند یہ بن ڪ رهم لا يحمي 


مہ 


2 0 وال اا لراتاق اض عق کر اقل 


.)59/5؟١( انظر القرطبي‎ )۳۱٣( البيتان من المتقارب انظر الكامل‎ )١( 
. (؟) الصماخ من الأذن الخرق الباطن الذي يفضي إلى الرأس ويقال: إن الصماغ الأذن نفسها وقيل : هي ثقل الأذن‎ 
۲٤۹٥/٤ لسان العرب‎ ١ 


سورة لقمان / الآیات : ۲۰ ۔ ۲۸ ےر کی ا رس می دشار نت و سی رای ایر ہمت سے ۱۸۵ 


مام دو سل دو 582 ساس گر کے کر کی و 20 
والبحر د نملو يعوو د اکر ما عدت ظط ت الله إن 


سخر لكم : تنبيه على الصنعة الدالة على الصانع من تسخير (ما في السموات) من الشمس والقمرء والنجوم 
والسحاب, (وما نی الأرض) من ا حیوان والنبات والمعادن والبحار وغير ذلك» وذلك لا يكون إلا بمسخر من مالك متصرف 
كما يشاء. وقرأ ابن عباس ویجیی بن عمارة (وأضْبّعَ) بالصاد. وهي لغة لبنی كلب يبدلونها من السين إذا جامعت الغين» أو 
الخاء. أو القاف. صاداً. وباقي القراء بالسين على الأصل . وقرأ الحسن والأعرج وأبو جعفر وشيبة ونافع وأبو عمرو 
وحفص (ِنِعَمّه) جمعاً مضافاً للضمير, وباقي السبعة وزيد بن على : (نِعْمََ) على الإفراد والظاهر: أنه يراد بالنعمة الظاهرة 
الإسلامء والباطنة الستر. وعن الضحاك : «الظاهرة : : 0 وامتداد القامةء وتسوية الأعضاءء والباطنة: 
المعرفة». وقيل : «الظاهرة: البصرء والسمع واللسانء وسائر الجوارح» والباطنة : القلب. والعقل و والفهم»» والذي 
ينبغي أن يقال: «إن الظاهرة مما يدرك بالمشاهدة, والباطنة : مالا يعلم إلا بدليل» ؛ أولا يعلم أصلا فكم من نعمة في بدن 
الإنسان لا يعلمها ولا يهتدي إلى العلم بها» . وانتصب (ظاهرة) على ا حال من (نِعَمَهُ) الجمع على الصفة ومن (نعمه) على 
الإفراد. وتقدم الكلام على (ومن الناس) إلى (منير) في الحج . وعلى ما بعده إلى (آباءنا) في نظيره في البقرة . ولو كان) 
تقديره : أيتبعونهم في أحوالهم , ونی هذه الحال التي لا ينبغي أن لا يتبع فيها الآباء لأا حال تلف وعذاب» وقد تقدم لنا أن 
مثل هذا التركيب الذي فيه (ولوأنما) يكون في الشيء ء الذي كان ينبغي أن لا يكون نحو «أعُطوا السائل ولوجاء على فرس» 
«ردوا السائل ولو بظلف محرق» . وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين» [یوسف : ۱۷] وكذلك هذا كان ينبغي من دعا إلى 
عذاب السعير أن لا يتبع . وقرأ الجمهور. (وَمَنْ يُسْلِم) مضارع أسلم» وعلي والسلمي وعبد الله بن مسلم بن يسار بتشديد 
اللام مضارع (سَلّم) وتقدم الكلام على نظير هذه الجملة في البقرة. وا مراد: التفويض إلى الله . (فقد استمسك بالعروة 
الوثقى) تقدم الكلام عليه في البقرة» وقال الزخشري(١)‏ : «من باب التمثيل مثلت حال المتوكل بحال من تد من شاھقء 
فاحتاط لنفسه بأن استمسك بأوثق عروة من حبل متين مأمون انقطاعه» انتهى ولا ذكر حال الكافر المجادل ذكر حال 
المسلم» وأخبر بأن منتهى الأمور صائرة إليه. وقال ابن عطية : «والعروة : موضع التعليق » فكأن المؤمن متعلق بأمر اللہ 
فشبه ذلك بالعروة. وسلى رسوله بقوله (ومن كفر) إلى آخره. وشبه إلزام العذاب وإرهاقهم إليه باضطرار من يضطر إلى 
الثيء الذي لا يمكنه دفعه ولا الانفكاك منه. والغلظ : يكون في الأجرام فاستعير للمعنی والمراد: الشدة»» (ليقولّنَ الله) 
أقام الحجة علیھمء بأنهم يقرون بأن الله هو خالق العالم بأسره» ويدعون مع ذلك إا غيره. (قل الحمد لله) على ظهور 
الحجة عليهم . (بل أكثرهم لا يعلمون) إضراب عن مقدرء تقديره: ليس دعواهم نحو: لا يعلمون أن ما ارتكبوه من 
ادعاء إله غير الله لا يصح ء 00 E‏ 0 أخير أنه مالك للعالم كله. انهجو اتی قاد افتقار لد لشي من 
الموجودات . (الحميد) المستحق الحمد على ما أنشأ وأنعم . (ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام) تقدم في أول السورة 
سبب نزول هذه الآية . ولا ذكر تعالى : أن ما في السموات والأرض ملك له وكان ذلك متناهياًء بين أن في قدرته وعلمه 
وی فقال: تر ہر وی ہب چوس أي : لووقع أو ثبت على 
ي ا برد أونی موضع مبتدأ حذوف ال حبر على رأي غيره. وتقرر ذلك في علم النحو. و(من شجرة) تبیین ل (ما) وهوفي 
ا ا حال من الضمير الذي في ا جار والمجرور ا نتقل من العامل فيه. وتقدیرہ: ولوأن الذي استقر ني الأرض 
كائنا من شجرة. و(أقلام) خبر ل (أن) وفيه دليل على بطلان دعوى الزتخشري» وبعض العجم ممن ينصر قوله إن خبر أن 


. ٠٠١/۳ انظر الكشاف‎ )١( 


۶۸۱ سور لقن القیات ۷۸٢٢۶‏ 


الجائية بعد لولا یکون اسما جامداء ولا اس مشتقاً. بل يجب أن یکون فعلاً. وهو قول باطل» ولسان العرب طافح بالزيادة 
عليه » قال الشاعر: 
ل ےج عت مس و م 4 7 EE‏ م ر ور ء2 وط ۶ر 
وقال آخر: ۱ ۱ : ۱ 
تا أطت الک لز أن الى عقا کو ام راکُعت هر مَلْمُوم99 
وقال آخر: 
وران اتات الد الا اخ الت نرف ساس اک 
وهو كثير فی لسانہم . والظاهر: أن الواو نی قوله (والبْحْر) في قراءة من رفع وهم الجمهور. واو ا حال (والبحر) مبتد 
و(یده) الخ أي : حال کون البحر مدوداء وقال الزخشري : «عطفاً على حل إن ومعموها على : ولو ثبت کون الأشجار 
أقلاماء وثیت أن البحر ممدوداً بسبعة أبحر». انتهى » وهذا لا يتم إلا على رأي المرد حيث زعم أن أن في موضع رفع على 
الفاعلیة . وقال بعض النحويين: هوعطف على أن لأنها في موضع رفع بالابتداءء وهو لا يتم إلا على رأي من يقول إن أن 
بعد لو نی موضع رفع على الابتداء و(لو) لا يليها المبتدأ اسما صريحا إلا في ضرورة شعر نحو قوله : 
لو بعَيْر الم خَلقِي شرق كنت كَالْعْضَانٍ بِالْمَاءٍامِْصَارِي 
فإذا عطفت (والبحر) على أن ومعموليها ‏ وهما رفع بالابتداء ‏ لزم من ذلك أن (لی يليها الاسم مبتدأء إذ يصير 
التقدیر: ولو البحر. وذلك لا يجوز إلا في الضرورة إلا أنه قد يقال: إنه يجوز في المعطوف عليه» نحو رب رجل وأخيه 
يقولان ذلك. وقرأ عبد الله (وبحرٌ يمده) بالتنكير بالرفع . والواو للحالء أو للعطف على ما تقدم) وإن كانت الواو واو 
الحال کان (بحر) وهو نكرة مبتدأ . وذكروا في مسوغات الابتداء بالنكرة أن تكون واو الحال تقدمته نحو قوله : 
E MLL‏ 


وقرأ الجمهور (يدّه) بالیاء من مد وابن مسعود وابن عباس بتاء التأنيث: من مد أيضاً. وعبد الله أيضاًء والحسن 
وابن مطرف وابن هرمز: بالياء من تحت . من أمد» وجعفر بن محمد (والبحر مداده) أي : يكتب به من السوادء وقال ابن 
عطیة : «هو مصدر» انتهى . (من بَعده) أي : من بعد نفاد ما فيه سبعة أبحرء لا يراد به الاقتصار على هذا العدد. بل جيء 
به للكثرة . كقوله : «المؤمن يأكل في معى واحد والكافر في سبعة أمعاء» لا يراد به العدد بل ذلك إشارة إلى القلة والكثرة . 
ولا كان لفظ (سبعة) لیس موضوعاً في الأصل للتكثير. وإن كان مراداً به التكثير جاء ميزه بلفظ القلةء وهو (أبحر) ولم يقل : 
بحور وإن كان لا يراد به أيضاً إلا التكثير, ليناسب بین اللفظين» فکما يجوز في (سبعة) واستعمل للتكثير كذلك يجوز في 
(أبحر) واستعمل للتكثير» وني الكلام جملة محذوفة يدل عليها المعنى وكتب بها الكتاب (كلمات الله) ما نفدت : والمعنى : ولو 


. اللسان (رنم)‎ )٦١/٤( الأشموني‎ )٦1۸( من الطويل للعوام بن شوذب انظر غريب القرآن‎ )١( 

(۲) من البسيط نسبه في حاشية الأمیر لتميم بن مقبل انظر حاشية الأمیر )٦١/ ٤(‏ المغني )۲۱٢/٢(‏ شرح المفصل لابن يعيش (۸۷/۱). 
(۴) من الطويل لصخر بن عمرو الشريد السلمي انظر الأصمعيات )١57(‏ الأشموني (57/5) اللسان (عدا) . 

. ٦١/٤ الصبان‎ 557/١ الكتاب‎ :٠ /5 الأشموني‎ ۲٥۹/۲ انظر التصریح‎ )٤( 

.)15/5( من الطويل لم أهتد لقائله انظر الأشموني (١7/1١5؟) المع (۱۰۱/۱) المغني‎ )٥( 


سورة لقمان / الأیات : ۲۰ ۔ ۲۸ وھد تی ات سس سس ار شر ہچ کرت می مم کک ھا سس و تس امج اس ہنا 


أن أشجار الأرض أقلام, والبحر تمدود بسبعة أبحر» وكتبت بتلك الأقلام وبذلك المداد كات الف ما نفدت ›» ونفدت 
الأقلام » والمداد الذي في البحر. وما يمده. كا قال إلو کان البحر مداداً لكلمات ري4 [الكهف: ]٠١4‏ الآية. وقال 
الزخشري : (فإن قلت) : زعمت أن قوله (والبحر يمده) حال في أحد وجهي الرفع ء ولیس فيه ضمير رام جع إلى ذي الحال؟ 
(قلت) : هو كقوله. 

وقد أغتدي والطير في وكناتها 


وجثت والجيش مصطف؛ وما أشبه ذلك من الأحوال التي حكمها حكم الظروف يجوز أن يكون المعنى : وبحرهاء 
والضمير «للأرض» . انتهى . وهذا الذي - جعله سؤالاً وجواباً من واضح النحو الذي لا يجهله ا مبتدئون فيه» وهو أن ا حملة 
الاسمية إذا كانت حال بالواو لا يحتاج إلى ضمير يربط واكتفى بالواو فيها. وأما قوله: «وما أشبه ذلك من الأحوال التي 
اعم الظروف فليس بجيد» لأن الظرف إذا وقع حالا ففي العامل فيه ضمير ينتقل إلى الظرف, وا حملة الاسمية 
إذا كانت حالاً بالواو فليس فيها ضمير منتقل . وأما قوله : «ويجوز» فلا يجوز إلا على رأي الین سک عنا ره ال دا 
من الضمير, وقال الزتخشري : (فإن قلت): لم قيل (من شجرة) على التوحيد دون اسم الجنس الذي هو شجر. (قلت) : 
أَرَيدَ تفضيل الج ونقضها كتجرة رق حن لا يقن من جنس الشجر واحدة إلا قد بريت اقلامان, آتھی رھذا 
النوع هو ما أوقع فيه المفرد موقع الجمع ء والنكرة موقع المعرفة . ونظيره ما ننسخ من آية) اما يفتح الله للناس من رحمة» 
[فاطر: ۲] #ولله يسجد ما في السموات وما في الأرض من دابة» [النحل : ]٦۹‏ وكقول العرب : «هو أول فارس وهذا 
أفضل عالم, يريد من الآيات» ومن ال رمات؛ ومن الدواب» وأول الفرسان. أخبروا بالمفرد والنكرة وأرادوا به معنی الجمع 
. المعرف بأل» وهومهيع( ني كلام العرب معروف. وكذلك يتقدر هذا من الشجرات أومن الأشجار. وني هذا الكلام من 
المبالغة في تكثير الأقلام والمداد ما ينبغي أن یتاملء وذلك أن الأشجار مشتمل كل واحدة منہا على الأغصان الكثيرة وتلك 
الأغصان كل غصن منها يقطع على قدر القلم فيبلغ عدد الأقلام في التناهي إلى ما لا يعلم به ولا يحيط إلا الله تعالى» وقرأ 
الجمهور (ما نفدت كلات الله) بالألف والتاء وقرأ زيد بن على (كلمة الله) على التوحيد. وقرأ الحسن (ما نفد) بغير تاءء 
(كلام الله) قال أبو علي : المراد بالكلمات . والله أعلم : ما في المعدوم دون ما خرج من العدم إلى الوجود. وقالت فرقة : المراد 
بكلمات الله : معلوماته . وقال الزتحشري : «(فإن قلت:) الکلمات جمع قلة » والمواضع مواضع التكثير لا التقليل20, فهلا 
قيل: كلم الله؟ (قلت): معناه: أن كلاته لا تفي بكتبها البحار فكيف بكلمة» انتهى . وعلى تسليم أن (كلمات) جع قلة . 
مجموع القلة إذا تعرفت بالألف واللام غير العهدية أو أضيفت عمت وصارت لا تخص القليل والعام مستغرق لجميع 
الأفراد. (إن الله عزيز) كامل القدرة» فمقدوراته لا نهاية ھا (حكيم) كامل العلم فمعلوماته لا نهاية ها. ولا ذكر تعالى 
كمال قدرته» وعلمه» ذكر ما يبطل استبعادهم للحشر (إلا كنفس واحدة) إلا كخلق نفس واحدة» وبعٹھاء ومن لا نفاد 
لكلاته يقول للموق كونوا فیکونون فالقليل والکٹیرں والواحد والجمع, لا یتفاوت في قدرته . وقال النقاش : «هذه الآية في 
أب بن خلف وأبي الأسد ونبيه ومنبه» ابني الحجاج قالوا: يا محمد إنا نرى الطفل يخلق بتدريج » وأنت تقول الله يعيدنا دفعة 
واحدة». فنزلت . (إن الله سميع بصير) (سميع) كل صوت (بصير) يبصر كل مبصر في حالة واحدة لا يشغله إدراك 

. مهيع : بلد مهيع: واسعء شد عن القياس فصح . وكان الم أن يعتلٌ لأنه مفَعُل مما اعتلت عينه‎ )١( 
لسان العرب اق‎ 
- ۹/٥ ابن يعيش‎ ۱۵٤/۲ المقتضب‎ ۱۸۱ - ۱٤۲/۲ انظر حاشية يس (۲/ ۳۰۰ الكتاب‎ ۱۹٥/۲ شرح الکافیة ۱۷۸/۲ شرح الشافية‎ )۲( 

1١١ 
. ۳۳۷/٠ وزاد المسير‎ 0ِ 


3 


ای 


2-1 م 22 ر و دعڑئ ہے ص 
أن له يولخ بل فی النَهَارِ وبول لار ف ال وخر الشمس وَالْقَمَرَ كل عجري إل أجل 
د سمس > مو ہے ر لس 2 > سح و ہے سے دور وس 
وَأرى له يعَاتعملون ر ` ۹ يك بان الله ھی ال وا ما عون من دونه النطل رانأ 

0+0+2 


الع الک اا ن الماك ير ف البحر بِنِعْمَتٍ ال 


سس لی ھت سو کس ہے ل د سوه مور دہ ےک ماس کر کو 4 
لكل صَبّارٍ شکور 20 ولا یم وج كالظلل دعو أله ع ل 
ھ۶ 
سج مہ ہچ کی عم کی روس 2ہ عر وم ہت ل یھ اہ سا 
فِمنھم مقلصد کی سيم ال حار کغور :2 يتما الئاس افوا وتوأ يومالا 
£ ور و2 ےم ۔ ہم 3l‏ ہہ عو ات یگ 


کرت واد عن ولد ولا مولود هو ارعن ع تله کا رك وقد اوح کک کڑس ان 


04 20 سر ےی رہ مح س 2-8 سی 1 72 . موه 
أَلدَنَا ولا بعرت ڪم پا الغرور ۳ 7 إِنَّ اللہ عندم عم المَائَة عة وتز الْعَيَتَ ويعلم ما 
م هر 


کا رما ری تج تادا یئ کت وا ندر فس ای او وت e‏ 9 


يولج الليل» الجملتين شرحت في آل عمران وهنا إلى أجل * ويدل على الانتهاء . أي : يبلغه وينتهي إليه. وفي 
الزمر ٭لأجل 4 [الزمر: ]٥‏ ويدل على الاختصاص بجعل الجري مختصاً بإدراك أجل مسمى . وجري الشمس مختص بآخر 
السنة وجري القمر بآخر الشهر. فكلا المعنيين متناسب لجحريهماء فلذلك عدي بها. وقرأ عياش عن أبي عمرو فیا 
يعملون4 بياء الغیبة . «ذلك بأن الله الآية تقدم شرحها نی الحج . وهنا «إوأن ما تدعون من دونه الباطل» وفي الحج 
«ومن دونه هو الباطل 4 [الحج : ]1٦‏ بزيادة (هو). ولا ذكر تعالى تسخير النيرين وامتنانه بذلك علينا ذکر ضا مر 
مر العام لیڈ بجا ما اشيركا فيه من مم وین التمهور « بنعمة اله على الإفراد اللفظي . وقرأ الأعرج 
والأعمش وابن يعمر طإبنعمات اله بکسر النون وسكون العين جمعاً بالألف والتاء . وقرأ ابن أ 0 
العين وبالألف والتاء والباء. وتحتمل السببية : أي : تجري بسبب الريح وتسخير الله وتحتمل الحالية . أي : مصحوبة بنعمة 
الله . وهي ما تحمله السفن من الطعام والأرزاق والتجارات . وقال ابن عطية : «الباء للإلصاق» انتهى وقرأ موسی بن الزبير 
«الفُلّك» بضم اللام . وفاصبار شكور* بنيتا مبالغة . وفعال أبلغ > لزيادة حروفه وو مر 
وكان في ذلك ما لا خفی على راكبه من الخوف» وتقدم ذكر النعمة ناسب الختم بالصير على ما بجذر وبالشكر على ما أنعم 
به تعالى. وشبه الموج في ارتفاعه واسوداده واضطرابه بالطلل وهو السحاب» وقیل : كالظلل كالحبال. ل 
ظلة. وقرأ محمد بن الحنفية «كالظّلال4 وهما: جمع ظلةء نحوقلة وقلل وقلال. وقوله وإذا غشيهم» فيه التفات. خرج 
من ضمير الخطاب في «إليريكم 4 إلى ضمير الغيبة في لإغشيهم » وطإموج» اسم جنس يفرق بينه وبين مفردہ بتاء التأنيث 
فهو يدل على الجمع. ولذلك شبهه بالجمع. «فمنهم مقتصد» قال الحسن : «أي مؤمن يعرف حق الله في هذه النعم»» 
وقال مجاهد : «مقتصد على كفره». أي : يسلم لله ويفهم أن نحوهذا من القدرة وإن ضل في الأصنام من جهة أنه يعظمها 
قيل: «أو مقتصد في الإخلاص الذي كان عليه في البحر». قال الزنخحشري(١):‏ «يعني أن ذلك الإخلاص الحادث عند 


. ٠٠۳/۳ انظر الكشاف‎ )١( 


سورة لقمان / الآيات : ۲۹ 4" ساط اس سم عم ایج کچھ کالہ MDS‏ 


الخوف لا ينبغي لأحد قط» انتهى . وكثر استعمال الزخشري”') ٭قط 4 ظرفاً والعامل فيه غير ماض . وهو خالف لکلام 
العرب في ذلك . فقيل : حذف مقابل فمنہم مؤمن مقتصد تقديره ومنہم جاحد ودل عليه قوله وما يجحد بآیاتنا 4 وعلى 
هذا القول یکون مقتصد . معناه: مؤمن مقتصد فی أقواله وأفعاله بین الخوف والرجاء موف بما عاهد الله عليه فی البحر 
وختم هنا ببنيتي مبالغة وهما «إختار» و#كفور» فالصبار الشکور معترف بآيات الله وا حتار(٢)‏ الکفور يجحد ہا. 
وتوازنت هذه الكلمات لفظاً ومعنى أما لفظاً فظاھرء وأما معنى فالختار هو الغدار» والغدر لا يكون إلا من قلة الصبر, لأن 
الصبار يفوض أمره إلى الله وأما الغدار فيعهد ويغدر فلا يصبر على العھدء وأما الكفور فمقابلته معنى للشكور واضحة» 
ولا ذكر تعالى الدلائل على الوحدانية والحشر من أوّل السورة أمر بالتقوى على سبيل الموعظة والتذكير بہذا اليوم العظيم . 
«لا يجزي4 لا يقضي» ومنه قيل للمتقاضي المتجازي , وتقدم الكلام في ذلك في أوائل البقرةء ولا كان الوالد أكثر شفقة على 
الولد من الولد على أبيه بدأ به أولاً وأتى في الإسناد إلى الوالد بالفعل المقتضى للتجددء لأن شفقته متجددة على الولد في كل 
حال وأ في الإسناد إلى الولد باسم الفاعل» لأنه يدل على الثبوت» والثبوت يصدق بالمرة الواحدة. والجملة من طلا 
يجزي» صفة ل «إيوم» والضمير محذوف أي : منه فإما أن يحذف برمته وإما على التدريج . حذف ال بر فتعدى الفعل إلى 
الضمير وهو منصوب فحذف . وقرأ الجمهور لا يجْزِي» مضارع جزى» وعكرمة بضم الياء وفتح الزاي مبنياً للمفعول. 
وأبو السماك وعامر بن عبد الله وأبو السوار ہلا يُجْزِىءُ4 بضم الیاء وكسر الزاي مهموز. أومعناه: لا يغني» يقال: أجزأت 
عنك جزاء فلان. أي : أغنيت ويجوز في #ولا مولود» وجهان, أحدهما: أن يكون معطوفاً على إوالد4 والجملة من قوله 
«هرو» مجاز صفة ل إمولود». والثاني : أن يكون مبتدأ. وطإهو» مبتدأ ثان وظِجَازٍ» خيره. والجملة خبر للأول» وجاز 
الابتداء به وهو نكرة» لوجود مسوغ ذلك وهو النفي . وذهل المهدوي فقال: «لا يكون مولود مبتدأء لأنه نكرة وما بعده 
صفة فيبقى بلا خيره و«إشيئاً» منصوب ب «إجاز» وهومن باب الاعمالء لأنه يطلبه لا يمزي4 ويطلبه جا فجعلناء 
من إعمال الثاني لأنه المختار» وقرأ ابن أبي إسحق وابن أ بي عبلة ويعقوب طتَغرَنْكُم 4 بالنون الخفيفة وقرأ سماك بن حرب 
وأبو حيوة الغُرُور» بالضم وهو مصدر. والجمهور بالفتح . وفسره ابن مجاهد والضحاك : بالشيطان. ويمكن حمل قراءة 
وہ عليه > جعل الشيطان بنفس الغرور مبالغةء وقال الزخشري : «لإفإن قلت : 4 قوله #ولا مولود هو جاز عن والده 
شیٹاً4 هو وارد على طريق من التوكيد لم یرد عليه ما هو معطوف عليه؟ قلت الأمر كذلك, لآن ا حملة الاسمیة آکد من 
الفعلية وقد انضم إلى ذلك قوله «إهو) وقوله «إمولود والسبب في مجيئه هذا السنن أن الخطاب للمؤمنين وغالبهم > قيض 
آباؤهم على الكفر وعلى الدين الجاهلي. فأريد حسم أطماعهم . وأطماع الناس أن ينفعوا آباءهم في الآخرة وأن يشفعوا هم 
وأن يغنوا عنہم من الله شيئاً فلذلك جيء به على الطريق الأوكد . ومعنى التوكيد في لفظ المولود أن الواحد منهم لو شفع 
للوالد الأدنى الذي ولد منه لم تقبل شفاعته فضلا أن يشفع لمن فوقه من أجدادہء لان الولد يقع على الولد وولد الولد بخلاف 
المولود فإنه لمن ولد منك . #إن الله عنده علم الساعة» يروى «أن الحارث بن عمارة المحاربي قال : يا رسول الله أخبرني عن 
الساعة متى قيامها؟ وإني لقد ألقيت حباتي في الأرض وقد أبطأت عني السماء متى تمطر؟ وأخبرني عن امرأتي فقد اشتملت على 
ما في بطنها أذكر أم أنثى؟ وعلمت ما عملت أمس فا أعمل غداً؟ وهذا مولدي قد عرفته فأين أموت؟ فنزلت» وفي 
الحديث : (خس لا يعلمهنّ إلا الله وتلا هذه الآية» مر جو سر سو مر ھب 
الغيث 4 في آياته من غير تقديم ولا تأخير وما في الأرحام» من ذكر أم أنثى » تام أو ناقص «إوما تدري نفس 4 برة أو فاجرة 
«ماذا تكسب غدا» من خير أو شر وربما عزمت على أحدهما فعملت ضده. «بأي أرض تموت4 وربا أقامت بمكان ناوية 
)١(‏ انظر الكشاف ٠٠۴۳/۳‏ . 


)۱۰۹۹/۲( ا لختر: شبيه بالغدر والخديعة . لسان العرب‎ )٢( 
۰ ن ب‎ 


۱۹۰ بھیڈعھر e‏ میمارت ہس ا سر شر ھا راک ما ناس یہ TERT SU AO‏ 
أن لا تفارقه إلى أن تدفن به ثم تدفن في مكان لم خطر لها ببال قط . وأسند العلم إلى الل ء والدراية للنفس: لا في الدراية من 
معنى الختل والحيلة . ولذا وصف الله بالعالم ولا يوصف بالداري وأما قوله : 
لامُم لآ أذري وات الدَّارِي 
فقول عربي جلف جاهلي جاهل بما يطلق على الله من الصفات وما يجوز منہا وما يمتنع» وقرأ ا حمھور (بأي أرض) 
وقرأ موسی الاسواري وابن أبي عبلة (بأيّة أرض) بتاء التأنيث» لإضافتها إلى الموت. وهي لغة قليلة فيهما ىا أن كلا إذا. 
أضيفت إلى مؤنث قد تؤنث تقول: كلهنْ فعلن ذلك . و(تدري) معلقة في الموضعين, فالجملة من قوله (ماذا تكسب) في 
موضع مفعول (تدري) کور أن یکرت ماق كلها ر متضوبا ت (تدرق): كأنه قال: وما تدري نفس الشيء التي 
تكسب غدا. و(أي) متعلق ب (تموت) والباء ظرفية . أي : في أي أرض . فالجملة في موضع نصب ب (تدري) ووقع الإخبار 
بأن الله استأثر بعلمه هذه ا خمسء لأنها جواب لسائل سأل» وهو يستأثر بعلم أشياء لا يحصيها إلا هو وهذه الخمس . 
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زيل التپ لا ریب فيه من رب الْمنلمِينَ ن آم بقولورے افتریلہ بل هو احق من رَيكَ 


١ 
7 ہے ہے -۔ے‎ 


و ور ےہ ہے 5 0 7 سس ہے ور و سے س مر لے ۶۔ پر ضھ ہر ہر ے 7 
لشنذر قوما ما أتلهم من تذر من فبك لعلهم ہدوت ن اله الى خلق السَمنواتٍ والارض 


ما ۰ میں و 7 مچ ری ع ر سے 8 و ۰ 26 002 ۴0 و ر کک صر 

وماسهمافى سذ اد م ثم أستوئ عل العرش ما لکہ من دونه من وي ولا سي أفلا نتَذَكْرونَ رر دين 
2 ا 2 کے عدر سی + _ ہو سن ہے جحے 1ے مر سے عع مر جل ل 

الف يوت الاد ای آلا ض تم عر الد في يوم كان مقدارة ألف سَنَةیَماتعدون ذلك عم 


ہہ 


ے عد 
مد سے عام سا مجر و ص هر ص کی سے رک ے کے سوم مہم مر کے 
ی م 2 7 ور ہے 3 + ج 5 صر سر سو Rll‏ و ہ٭ص ا 
o, ١ 1 5‏ سہ 5 ٦‏ 5 م ھ 5 3 
اليب والشهلدة العزيز الرحيم ,> الذى أحسن کل شىءٍ حَلقم ودا خلق ا لاضن من طین رل ثم 
سو سی رھ ہی وسر و پچ و و وت یی عد رر د 
١ 1‏ . ۰ ۱ ھک ۰ 
جعل ضلم من سللة من لو مهن < ثم سوله ومح فيو ین دوعو وَحَعَلَ كم ألسَّمْعَ 
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ہے سح ر روج چو ےر ے ىر ل سه چ ہ ےر سح سا 


0518 اه 2 سم سے مج عم 000 22 ج > 
والابصر والافيدة قليلا ما كروت ن وقالواً اذا صللا فى الأرض نا لني حل جير بل هم 


ع م 5 


7 در ۶ رص ہہ کم 0 یژ ہو م دہ ص 04 ہے ہہ > ر ولو سے ١‏ 
بلقاِ ر كرون 3 # قل یلوہ ملك الموتِ الذِی ول ب ثم إل ریکم برجعوت ال ولو 
سو حون ر ہے کی ص ےصح سے ےے۔ و 


ہے ہے ور ہے 29 وه بور 55 1 55 ہ2 سے | سے 7 
تر ذ التجرمورت داسو ر ویم عند رده ر بصرنا وسمعتا فانجعنًا نعمل صلِحا إنا 


هذه السورة مكية قيل : إلا مس آيات (تتجافی) إلى (تكذبون)22 وقال ابن عباس ومقاتل والکلبی : إلا ثلاث آيات 
نزلت بالمدينة (أفمن كان مؤمناً)٢)‏ قال كفار قریش: ل يبعث الله محمداً إلينا وإنما الذي جاء به اختلاق منه فنزلت» ولا ذكر 
تعالى في| قبلها دلائل التوحيد من بدء الخلق وهو الأصل الأول ثم ذكر المعاد والحشر وهو الأصل الثاني وختم به السورة. 
ذكر في بدء هذه السورة الأصل الثالث. وهو: تبیین الرسالةو(الکتاب) القرآن . قال الحوفي (تنزيل) مبتدأ. و(لا ریب) 
خبره. ویجوز أن يكون (تنزيل) خر مبتدأ . أي : هذا المتلوتنزيل. أو هذه الحروف تنزیل . و(الم) بدل على ا حروف . وقال 
«أبو البقاء» (الم) مبتدأ. و(تنزيل) خبره بمعنى : المنزل. و(لا ريب فيه) حال من الكتاب . والعامل فيه (تنزيل) و(من رب 
العالمين) متعلق ب (تنزيل) أيضاًء ويجوز أن يكون حالاً من الضمير في (فيه) والعامل فيه الظرف . ويجوز أن يكون (تنزيل) 


.۳۳۲/٦ وزاد المسير‎ ١۷/۱١ انظر القرطبي‎ )١( 
.۳۳۲/٦ وزاد المسیر‎ ١۷/۱١ انظر القرطبي‎ )۲( 


۱۹۱ 


و لاج بو عل لوه و کو يلال سل جب سوا شاو أ ار ھا رق و کل ود ابو الل ا ا عو و وک قد دا رو وک سای لخن رو ع عا وو کے سورة السجدة/ الآيات و یی 


مبتدأ و(لا ریب فيه) الخبر و(من رب العالمين) حال كا تقدم» ولا يجوز على هذا أن يتعلق ب (تنزيل) لأن المصدر قد أخبر 
عنه. ویجوز أن يكون الخبر (من رب العالمين) و(لا ريب) حال من الكتاب وأن نكو را بعد کر انتهى رانك 
أختاره : أن يكون (تنزيل) مبتدأ و(لا ریب) اعتراض و(من رب العالمين) ا خبرء وقال ابن عطية : (من رب العالمين) متعلق 
ب (تنزيل) ففي الكلام تقديم وتأخير. ویجوز أن يتعلق بقوله (لا ريب) أي : لا شك من جهة الله تعالى وإن وقع شك 
الكفرة فذلك لا يراعى . والريب: الشك . وكذا هوني كل القرآن إلا قوله (ريب المنون) انتھی . وإذا كان (تنزيل) خبر 
مبتدأ محذوف وكانت ا حملة اعتراضية بين ما افتقر إلى غيره وبينه لم نقل فيه إن فيه ا اج ا بل لو تأخر لم يكن 
ا افا زان کرت ملفا ت وا ر فلن اد لأن نفي الريب عنه مطلقاً هو المقصودء لأن المعنى لا مدخل للريب 
فيه إنه تنزيل الله ! لأن موجب نفي الريب عنه موجود فيه » وهو الإعجازء فهو أبعد شيء من الریب . وقوٰم (افتراه) کلام 
جاهل لم يمعن النظر أو جاحد مستيقن أنه من عند الله ء فقال ذلك حسداًء أو حكياً من الله عليه بالضلال. وقال 
الزحشري”'): «والضمير في (فيه) راجع إلى مضمون ا حملةء كأنه قيل: لا ريب في ذلك. أي : في كونه منزلا من رب 
العا من ون نی : هذا مفترى إنكار لأن يكون من رب العالمين وكذلك قوله (بل 
هوالحق من ربك) وما فيه من تقدير أنه من الله . وهذا أسلوب صحيح محكم . أثبت أولاً أن تنزيله من رب العالمين» وأن 
سو ہو وو سد الس مت ہی مر ما . إنكاراً 
لقومء وتعجبا منه. لظهور أمرہ في عجز بلغائهم عن مثل ثلاث آيات» ثم أضرب عن الإنكار إلى الإثبات أنه الحق من 
«ربك). انتهى .. وهو كلام فيه تكثير. وقال «أبو عبيدة): أم يكون معناهبل يقولون: فهو خنروج من حديث إلى 
حديث». و(من ربك) في موضع ا حال. أي : كائناً من عند ربك و(به) متعلق ب (لتنذر) أو بمحذوف تقديره : أنزله لتنذر. 
والقوم : هنا قريش والعرب و(ما) نافية. و(من نذير) (من) زائدة. و(نذير) فاعل (أتاهم) أخبر تعالى أنه لم يبعث إليهم 
رسولاً بخصوصيتهم قبل محمد اة لا هم ولا لآبائهم» لکنہم كانوا متعبدين بملة إبراهيم وإسماعيل وما زالوا على ذلك إلى 
أن غير ذلك بعض رؤسائهم وعبدوا الأصنام . وعم ذلك فهم مندرجون تحت قوله: «#وإن من أمة إلا خلا فيها نذير» 
[فاطر: 14] أي : شريعته ودینه » والنذير ليس محصوصاً بمن باشر» بل يكون نذيراًلمن باشره ولغير من باشره بالقرب ممن 
سبق لها نذير. ولم يباشرهم نذير غير محمد ية وقال ابن عباس ومقاتل : «المعنى : لم يأتهم في الفترة بین عيسى وحمد عليه| 
السلام»). وقال الزخشري : (ما أتاهم من نذير من قبلك) كقوله هما أنذر آباؤهم» [يس ]٦‏ وذلك أن قريشا لم يبعث 
الله إليهم رسولاً قبل محمد بل (فإن قلت): فإذا لم يأتهم نذير لم تقم عليهم حجة؟ (قلت) أما قيام الحجة بالشرائع التي لا 
يدرك علمها إلا بالرسل فلاء وأما قيامها بمعرفة الله وتوحيده وحكمته فنعم ء لأن أدلة العقل الموصلة إلى ذلك معهم في كل 
زمان». انتهى . والذي ذهب إليه غير ما ذهب إليه المفسرون, وذلك أنہم فهموا من قوله (ما أتاهم) و(ما أنذر آباؤھم) أن 
(ما) نافية . وعندي أن (ما) موصولة . والمعنى : لتنذر قوماً العقاب الذي أتاهم (من نذير) متعلق ب (أتاهم) أي : أتاهم على 
لسان نذير من قبلك وكذلك (لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم) أي ؛ العقاب الذي أنذره آباؤهم ف (ما) مفعولة في الموضعين› 
وأنذر يتعدى إلى اثنين قال تعالى : إفإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة» [فصلت: ]١7‏ وهذا القول جار على ظواهر 
القرآن. قال تعالى: «وإن من أمة إلا خلا فيها نذير» [فاطر: ٤‏ وفلان تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم 
بشير ونذير» [المائدة : ۹ وما كنا معذبین حتی نبعث رسولاً» [الإسراء : ٥‏ وما كان ربك ليهلك القرى حتى يبعث 
في أمها رسولاً» [القصص : ۹ ولا حكى تعالى عنهم أنهم يقولون: إن حمداً ية افتراہء ورد عليهم اقتصر في ذكر ما 


. ٠٠١٦/۳ انظر الكشاف‎ )١( 
. ۱۹۷/۱٤ انظر القرطبي‎ )۲( 


سورة السجدة/ الآيات : ١١-١‏ کے می رادغ نک بد ےی یں ری OAT NSS SS‏ رہ AT‏ 


جاء به القرآن على الإنذار وإن كان قد جاء له وللتبشيرء ليكون ذلك ردعاً لهم ولأنه إذ ذكر الإنذار صار عند العاقل فكر 
في مس و و سس ور رج چو ہت 
يخثى * [طه : ]٤٤‏ من موسی وهرون. قال الزنخشري(١):‏ «وأن يستعار لفظ الترجي للإرادة» انتهى . يعنى : أنه عبر عن 
ہو وپ 0 وس رم وی لمعي د سو ل لد وت 
ما يريد العبد . تعالى الله عن ذلك. ولا بين تعا لی أمر الرسالة ذكر ما على الرسول من الدعاء إلى التوحيد. وإقامة الدليل 
بذكر مبدأ العالم. وتقدم الكلام على «إفي ستة أيام 4 نی الأعراف . [الأعراف: 4 5] . (ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع) 
أ دا جاوز قو إل سواه قاذ قرو اضرا نَا (أفلا تتذکرون) موجد هذا العالم فتعبدوه وترفضوا ما سواه (يدبر 
الأمر) (الأمر) واحد الأمور. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وعكرمة والضحاك : «ينفذ اللہ قضاءه بجميع ما يشاؤه» . (ثم 
بعرج إليه) أي : يصعد خبر ذلك في يوم من أيام الدنيا مقدارہ أن لو سیر فيه السير المعروف من البشر ألف سنة . لأن ما بين 
السماء والأرض خسائة عام . وقال مجاهد أيضاً الضمیر في (مقداره) عائد على التدبير. أي : كان مقدار التدبير المنقضي في 
یوم ہیں البشر» . وقالا جاک أيضاً: «يدبر ويلقي إلى الملائكة أمور ألف سنة من عندنا وهو اليوم عندہ ؛ فإذا 
فرغت أ کت . فالمعنى : أن الأمور تفل ےلت ال ور زليه آغرا ء لأن عاقبة الأمور إليه. وقیل : المعنى : 
يدبره في الدنيا إلى أن تقوم الساعة» فينزل القضاء والقدر. ثم تعرج إليه يوم القیامةء ومقداره ما ذکں ليحكم فيه من ذلك 
اليوم » حيث ينقطع أمر الأمراء أو أحكام الحكام ء وينفرد بالأمر كل يوم من أيام الآخرة بألف سنة . وهو على الکفار قدر: 
خمسين ألف سنة حسب| في سورة سال سائل . وتأتي الأقوال فيه إن شاء الله تعالى» وقیل : ينزل الوحي مع جبريل من السماء 
إلى الأرض ثم يرجع إلى ما كان من قبول الوحي أو ربه مع جبريل» وذلك في وقت هو في الحقيقة ألف سنةء لأن المسافة 
مسيرة ألف سنة في الهبوط والصعودء لأن ما بين السماء والأرض مسيرة خمسائة سنة وهو يوم من أيامكم لسرعة جبريل» لأنه 
يقطع مسيرة ألف سنة في يوم واحد . قال الزتحشري : «وبداية الأمر ا مور به من الطاعات والأعمال الصا حة ينزله مدبرا من 
السماء إلى الأرض ثم لا يعمل به ولا يصعد إليه ذلك المأمور به خالصاً کما يريده ويرتضيه إلا في مدة متطاولة لقلة الأعمال 
لله. والخلوص من عبادہء وقلة ال ل نے 
تشكرون4 [الأعراف: .»]٠١‏ انتهى . وقيل : يدبر أمر الشمس في طلوعها من المشرق وغروہہا في المغرب . ومدارها في 
العالم من السماء إلى الأرضء لأا على أهل الأرض تطلع إلى أن تغرب وترجع إلى موضعها من الطلوع (في يوم) مقداره في 
المسافة ألف سنة» والضمیر نی (إليه) عائد إلى السماء. لأنہا تذكر. وقيل : إلى الله ء وقال عبد الله بن سابط : «يدبر أمر الدنيا 
أربعة» جبريل للرياح والجنود. وميكائيل للقطر وا ماء. وملك الموت لقبض الأرواح» وإسرافيل لنزول الأمر عليهم». 
وقيل : العرش موضع التدبير وما دونه موضع التفصيل» وما دون السموات موضع التعریف . وقال السدي : الأمر الوحي . 
وقال مقاتل : القضاء وقال غيرهما : أمر الدنيا . قال الزجاج : تقول: «عرجت في السلم أعرج وعرج الرجل يعرج إذا صار 
ا . وقرأ ابن أي ي عبلة (یعْرَجج) مبنياً للمفعول . وا حمھور مبنیاً للفاعلء قال أبو عبد الله الرازي : «وفي هذا لطیفة 
وهو أن الله ذكر في الآية المتقدمة عالم الأجسام وا خلق وأشار إلى عظمة ا ملك وذكر هنا عا م الأرواح والأمر بقوله (يدبر الأمر) 
والروح من عالم الأمر ىا قال (قل الروح من أمر ربي) وأشار إلى دوامه بلفظ يوهم الزمان . وا مراد: دوام النفاد كا يقال في 
العرف : طال زمان فلان . والزمان يمتد فيوجد في أزمنة كثيرة» فأشار إلى عظمة الملك بالمكان, وأشار إلى دوامه هنا بالزمان . 
والمكان من خلقه وملكه. والزمان بحكمه وأمره». انتهى . وهو کلام ليس جارياً على فهم العرب. وقرأ الجمهور رما 
تعدون) بتاء الخطاب؛ وقرأ السلمي وابن وثاب والأعمش والحسن بياء الغيبة بخلاف عن الحسن . وقرأ جناح بن حبيش 


. ٥٠٦/۳ انظر الكشاف‎ )١( 


(ثم تعْرجٌ الملائكة) بزيادة الملائكة ولعله تفسير منەء لسقوطه في سواد الصحف . (ذلك) أي : ذلك الموصوف بالخلق 
والاستواء والتدہبر (عالم الغیب) والغیب : الآخرة. (والشهادة) الدنیاء أو (الغيب) ما غاب عن المخلوقين . (والشهادة) : ما 
شوهد من الأشياء. قولان. وقرأ زيد بن علي (عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم) بخفض الأوصاف الثلاثة . وأبو زيد 
النحوي بخفض (العزیز الرحيم) وقرأ الجمهور برفع الثلاثة على أنها أخبار لذلك» أو الأول خبر والائنان وصفان. ووجه 
الخفض أن يكون (ذلك) إ إشارة إلى الأمر وهو فاعل ب (يعرج) أي : ثم يعرج إليه ذلك . أي : الأمر المدبر ويكون (عالم) وما 
ما تی مد یو سر ا ز الرحيم) بالخفض بدل من الضمير 
في (إليه) وقرأ الجمهور (خلقه) بفتح اللام فعلا ماضيا صفة ل (کل) أو ل (شيء)» وقرأ العربيان وابن كثير بسكون اللام . 

والظاهر: أنه بدل اشتمال والمبدل منه (كل) أي : أحسن خلق كل شيء . فالضمير في (خلقه) عائد على (كل) وقيل : الضمير 
ف (تخلقه) عائذ عل الث فيكون انتصابه نصب المصدر المؤكذ لضمون المتملة ‏ كقوله + «ضبخة الله» [البقرة :18 ] وهو 
قول سيبويه. أي : خلقه خلقاً. ورجح على بدل الاشتمال بأن فيه إضافة المصدر إلى الفاعل» وهو أكثر من إضافته إلى 
المفعول. وبأنه أبلغ في الامتات) لآله إذا قال ران كل فی كان أبلغ من اخسن خلق كل کی لآنه قد بین اخلق 
وهو المجاز له» ولا يكون الشيء في نفسه حسنا . فإذا قال (أحسن كل شيء) اقتضى أن كل شيء خلقه حسن . بمعنى : أنه 
وضع كل شيء في موضعه . انتهى . وقيل : في هذا الوجه وهو عود الضمير فی (خَلّقه) على «الله» يكون بدلاً من (کل شيء) 
بدل شيء من شيء. وهما لعين واحدة ومعنی (أحسن) حسن. لأنه ما من شيء خلقه إلا وهو مرتب على ما تقتضيه الحكمة» 

فالمخلوقات كلها حسنة» وإن تفاوتت في الحسن وحسنها من جهة المقصد الذي أريد بہا. ولهذا قال ابن عباس : «ليست 
القردة بحسنة ولكنها متقنة محكمة) . وعلى قراءة من سكن لام (خلّقه) قال جاهد : «أعطى کل جنس شكله . وا لمعنی : خلق 
كل شيء على شكله الذي خصه به»» وقال الفراء : «ألهم کل شيء خلقه فيا يحتاجون کسی ولك ليكول وت 
«أعطى كل شيء خلقه)» [طه: ]٥‏ وقر أ الجمهور, (بدأ) بالهمز والزهري بالألف بدلاً من الهمزة» وليس بقياس أن 
يقول: في هدأ هد بإندال الهمزة الناء بل قياس هذه ال همزة التسهيل بین بين على أن الأخفش حكى في قرأت قريت» 
ونظائره. وقيل: وهي لغیةء والأنصار تقول: في بدأ بدي بكسر عين الكلمة وياء بعدهاء وهي لغة لطي يقولون في فعل 
هذا نحو بقي بقأ فاحتمل أن تكون قراءة الزهري على هذه اللغة. أصله بدي. ثم صار بدأء أوعلى لغة الأنصار وقال ابن 
رواحة(). 


ناشم لالے وت ابيا لوغيد فيه 


(وبدأ خلق الإنسان) هو آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ (ثم جعل نسله) أي : ذريته. نسل من الشيء: انفصل 
منه» (ثم سواہ) قومه . وأضاف الروح إلى ذاته» دلالة على أنه خلق عجيب» لا يعلم حقيقته إلا هو. وهي إضافة ملك إلى 
مالك» وخلق إلى خالق تعالى (وجعل لكم) التفات إذ هو خروج من مفرد غائب إلى جمع خحاطب؛ وتعديد للنعم» وهي 
شاملة لآدم كا أن التسویة ونفخ الروح شامل له ولذريته. والظاهر: أن (وقالوا) الضمير لجمع. وقيل: القائل أبي بن 
خلف . وأسند إلى الجمع لرضاهم به. والناصب للظرف محذوف يدل عليه (أثنا) وما بعدهاء تقديره: أنبعث أئذا ضللنا. 
ومن قرأ (إذا) بغير استفهام فجواب إذا حعذوف أي : إذا ضللنا في الأرض نبعث. ويكون ذلك إخباراً منہم على طريق 


.)05-0507/ عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرىء القيس الأکبر الأنصاري الخزرجي توفي شهيداً بمؤتة رضي الله عنه. الخلاصة (؟‎ )١( 
. من الرجز انظر البداية والنہایة (5 /۹۷) اللسان (بدا)‎ )۲( 


(۳) نسل : النسل: الخلق . 
لسان العرب (5517/57) 


سورة السجدة/ الآيات : ٠١-١‏ و0093 وو AOS‏ 


الاستهزاء . وكذلك من قرأ 7 001 أكدوا ذلك الاستهزاء باستھزاء آخر. وقر أالجمهور رة بفتح اللام والمضارع 
(يضل) بكسر عين الکلمةء وهي اللغة الشهيرة الفصيحة وهي لغة نجد. قال مجاهد: «هلكنا وکل شيء غلب عليه غيره 
حتى تلف وخفي فقد هلك . وأصله : من ضل الماء في اللبن إذا ذهب». وقال قطرب : ضللناء غبنا نی الأرض . وأنشد قول 
النابغة الذبياني : 


ناب فلو بين ية غور بالجوان حزم ونائل“ 


وقرأ يحبى بن يعمر وابن حیصن وأبو رجاء وطلحة وابن وثاب یکسر اللام والمضارع بفتحهاء وهي لغة أبي العالية» 
وقرأ أبو حيوة (ضللنا) بالضاد المنقوطة وضمها وكسر اللام مشددة ورويت عن علي . وقرأ علي وابن عام والحسن 
والأعمش وأبان بن سعيد بن العاص (صَلَلْنا) بالصاد المهملة وفتح اللام» سان :اشغام وع ال رصل بكر 
اللام . يقال: صل یُصل بفتح. چرس سر وت سر بهل کر و بعہ بت 
را نل بات عل ورت ان قال الشاعر: 

قياف “ملت نيق حالم دف 

وقال الفراء: معناه: (صرنا بين الصلة وهي الأرض اليابسة الصلبة» . وقال النحاس: «لا نعرف في اللغة صللناء 
ولكن يقال: 1 اللحم وص وأخم وخم إذا أنتنء وحكاه غيره (بل هم بلقاء رہم كافرون) جاحدون بلقاء الله 
والصيرورة إلى جزائه» ثم ثم أمره تعالى أن يخبرهم بجملة ا حال 0 ہہ إلى جا رہم 
بالبعث 0 ومعناه عي الل رقا الجمهرر رر خرن من لفغو ورين بوعل نيا للقاغل 
(ولوترى) الظاهر, أنه خطاب للرسول وقیل : له ولأمته. أي : ولوترى يا محمد منكري البعث يوم القيامة لرأيت العجب . 
وقال أبو العباس : «المعنى : يا محمد قل للمجرم : ولوترى» رأى أن الجملة معطوفة على يتوفاكم ء داخلة تحت (قل) فلذلك 
م یجعله خطاباً للرسول» والظاهر: أن (لی هنا لم تشرب معنى التمني بل هي التي ما كان سيقع لوقوع غيره. والجواب 
محذوف» أي : لرأيت أسوأ حال يرى. (ولو) تعليق في الماضي . و(إذ) ظرف للماضي » فلتحقق الإخبار ووقوعه قطعا . أق 
با تنؤيلا منزلة الماضي . وقال الزمحشري : «يجوز أن يكون خطاباً لرسول الله . وفيه وجهان, أحدهما: أن يراد به التمني . 
كأنه قيل: وليتك ترى. والتمني له کما کان الترجي له في (لعلهم یہتدون) لأنه تجرع منهم الخصص: ومن عداوتهم » 
وضرارهم » فجعل الله له مني أن يراهم على تلك الصفة الفظيعة من ا حياء . والخزي والغمء لیشمت بہمء وأن تكون (لو) 
امتناعية وقد جوابهاء وهو: لرأيت أمراً فظيعاً. ویجوز أن يخاطب به كل أحد كما تقول: فلان لثيم إن أكرمته أهانك» وإن 
أحسنت إليه أساء إليك. فلا يريد به مخاطباً بعينه وكأنك قلت : إن أكرم وإن أحسن إليه انتهى والتمني ب (لو) في هذا 
الموضع بعيد لع اا و ریئو ا ار 


وقوله : (قد حذف جوابهاء وتقدیرہ : وليتك ترى ما يدل على أنها كانت إذاً للتمنی لا جواب لها. والصحیح : أا إذا 
أشربت معنى التمني يكون ھا جواب كحاها إذا لم تشربه» قال الشاعر: 

ع في قر حم له سپ وخ ۰ ا م مو ا رآ 22 ٤‏ 

فلونيش المقابرعن كليب فيخبر بالذنائب اي زير 


. اللسان (ضلل)‎ )۱۲١( من الطویل انظر ديوانه‎ )١( 
.)١5/1١( الكامل‎ )۱۷/۲٢( البيت لزهير انظر ديوانه (۸۳) المحتسب‎ )٢( 


٢۷٢۷۵۶ م ا یما سم پ ماسجا سو یسر مسب رن ون السشحلة /الآنات‎ OEE AAS ۱۹١۰ 
بيوم الشعْفِمَين لَقَو غَیٔنا ووَکِیٔف لِقَ مَنْ نخْہ الْقَبُورهة)‎ 


وقال الزمحشري : «وقد تجيء (لو) في معنى التمني . کقولك : لو تأتيني فتحدثنیء كا تقول : ليتك تأتيني فتحدثني . 
فقال ابن مالك : إن أراد به الحذف. أي : وددت لو تأتيني فصحيح . وإن أراد اُنہا موضوعة للتمنی فغير صحیح ء لأا لو 
كانت موضوعة له ما جاز أن یجمع بينها وبين فعل التمنی . لا یقال: تمنیت ليتك تفعل» ويجوز تمنیت لو تقوم ہت 
الجمع بين لعل والترجي » وبين إلا واستئنى» . انتهى (ناكسورؤوسهم) مطرقوها من الذل والحزنء وام والغم . وقرأ 
زيد بن علي (نكسوا رؤوسهم) فعلاً ماضياً ومفعولاً والجمهور اسم فاعل مضاف . (عند ربهم) أي : عند مجازاته. وهومكان 
شدة الخجل , لأن ا مربوب إذا أساء ووقف بین يدي ربه كان في غاية الخجل . (ربنا) على إضماريقولون . وقدره الزمحشري : 
يستغيثون بقوهم : رينا أبصرنا ما كنا نکذب وسمعنا ما كنا ننكر» وأبصرنا صدق وعدك ووعيدك» وسمعنا تصديق 
رسلك وكا عميا وض فأبصرتا وسمعتاء فارجعنا إلى الدنيا. (إنا موقنون) أي بالبعث. قال النقاش وقيل مصدقون بالذي 
قال الرسول قاله بجی بن سلام و(موقنون) مشعر بالالتباس فی الحال. أي : حي ن أبصرواوسمعوا. وقیل : (موقنون) زالت 
الآن عنا الشكوك, ولم نكن في الدنيا نتدبر» وكنا كمن لا يبصر ولا يسمع . وقيل: لك الحجة ربنا قد أبصرنا رسلك. 
وعجائب في الدنياء وسمعنا كلامهم فلا حجة لنا. وهذا اعتراف منهم . 

ع میں کے م2 مح ر ع 
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يمه من تر می ہو ا 7 


تبت © زم لمش و نامس الْمُجَرمِي تمو 9 


(لأتينا كل نفس هداها) أي : اخترعنا الإيمان فيها كقوله: «أن لو يشاء الله هدى الناس جميعاً» [الرعد: ]"١‏ 
ولجمعهم على الهدى. ولجعل الناس أمة واحدة. وقال الزخحشري١):‏ «على طريق الإلجاء والقسر ولكنا بنينا الأمر على 
الاختیار دون الاضطرار فاستحبوا العمى على الهدى فحقت كلمة العذاب على أهل العمی » دون أهل البصر. ألا ترى إلى 


.)۸٤/١( ه) ا حماسة البصرية‎ ٤( الأصمعيات‎ )١7/7( المغني‎ )۳۲/٤( الأشموني‎ )٤۷/١( البيتان للمھلھل انظر أمالي القالي‎ )١( 
. ٥٠١/۳ انظر الکشاف‎ )۲( 


سورة السجدة/ الآيات : 1 ١7‏ 99۶7 2 0 ِ2 0۰م ۶۶۰ 
ما عقبه به من قوله (فذوقوا بما نسیتم) العذاب» نتيجة فعلهم من نسيان العاقبة. وقلة الفكر فيهاء وترك 
الاستعداد ھاء والمراد بالنسيان خلاف التذكر. يعنى : أن الاباك في الشهوات أنبككم , وأ اکم عن تذكر العاقبة» وسلط 
عليكم نسيانها. ثم قال (انا نسيناكم) على المقابلة. 0 جازيناكم جزاء نسيانكم . وقيل : هو بمعنى الترك . قاله ابن عباس 
وغيره. أي : تركتم الفكر في العاقبة فتركناكم من الرحمة. انتھی . وقوله : «على طريق الإلجاء والقسر». هو قول المعتزلة . 
وقالت الإمامية : يجوز أن يريد هداها إلى طريق الجنة في الآخرة ولم يعاقب أحداًء لکن حق القول منه أن يملأ جهنم فلا يجب 
على الله هداية الكل إليها. قالوا: بل الواجب هداية المعصومين, فأما من له ذنب فجائز هدايته إلى النار» جزاء على أفعاله . 

وفي جواز ذلك منع لقطعهم على أن المراد هداها إلى الإيمان انتهى . و(هذا) صفة ل (يومكم) ومفعول فذوقوا حذوف؛ أو 
مفعول : فذوقوا هذا العذاب بسبب نسيانكم لقاء يومكم هذاء وهوما أنتم فيه من نكس الرؤوس والخزي والغم » > أو: ذوقوا 
0 . وفي استثناف قوله (إنا نسيناكم) وبناء الفعل على إن واسمها. تشديد في الانتقام منهم. (إنما 
يؤمن بآياتنا) أ ثنى تعالى على المؤمنين في وصفهم بالصفة الحسنى من سجودهم عند التذکیں وتسبيحهم » وعدم استكبارهم . 
بخلاف ما يصنع الكفرة ة من الإعراض عن التذکسں وقول ال هجر. وإظهار التكبر. وهذه السجدة من عزائم سجود القرآن. 

وقال ابن عباس: «السجود هنا بمعنى الركوع» . وروي عن ابن جريج : «المسجد : مكان الركوع . يقصد من هذا ويلزم 
على هذا أن تكون الآية مدنية . ومن مذهب ابن عباس أن القارىء للسجدة يركع واستدل بقوله (فخر 2 وأناب) 
(تتجافی جنوهم) أي : ترتفع وتتنحى : يقال» جفا الرجل الموضع ء تركه . قال عبد الله بن رواحة : 


کے تاي دنه عن وة إذاالتعقلف ال ك الا 


وقال الزجاج والرماني : «التجافي التنحي إلى جهة فوق». والمضاجع : أماكن الاتكاء للنوم . الواحد (مضجع)؛ 
أي : هم منتبھون لا يعرفون نوماً. وقال الجمهور: المراد بهذا التجانی صلاة النوافل باللیل١)‏ وهو قول الأوزاعي ومالك 
والحسن البصري وأبي العالیة وغيرهم. وفي الحديث ذكر قيام اللیل ثم استشهد بالآية يعني : الرسول. وقال أبو الدرداء 
وقتادة والضحاك : «تجافي الجنب: می ہو یس ور لا . وقال الحسن : «هو التهجد . وقال أيضاً هو 
وعطاء : «هو العتمة» . وفي الترمذي عن أنس : «نزلت في انتظار الصلاة التي تدعى العتمة» . وقال قتادة وعكرمة : «التنفل 
820 یک9 رجفا وط مفعول من أجله. أو مصدران في موضع ا حال. 
والظاهر: أن الدعاء هو الابتهال إلى الله ٠‏ وقيل : «الصلاة»» وقرأ الجمهور (ما في هم) فعلاً ماضياً مبنياً للمفعول. 
و والاعمش ويعتوت كرد الیاء فعلاً مضارعاً للمتكلم» ابن مسعود (وما نخفي) بنون العظمة . والأعمش أيضاً 
(أخفيت) وقرأ محمد بن كعب (ما أُحَفّى) فعلاً ماضياً مبنياً للفاعل » وقرأ الجمهور (من فر على الإفراد» وقرأ عبد الله وأبو 
الدرداء وأبو هريرة وعوف العقيلي (من قُرّات) على الجمع بالألف والتاء. وهي رواية عن أبي جعفر والأعمش . و(ما أخفى) 
يحتمل أن تكون موصولةء وأن تكون استفهامية. فيكون (تعلم) متعلقة والجملة في موضع المفعول إن كان (تعلم) ما 
عدي لواحد» وفي موضع المفعولين إن كانت تتعدى لاثنين. وتقدم تفسيره في «إقرة عين» في طه. وني الحديث 
قال النبي يك : «أعددت لعبادي الصا حين ما لاعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر اقرؤوا إن شئتم (فلا 
تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين)» وقال ابن مسعود: «في التوراة مكتوب على الله للذین تتجافى جنوبهم عن المضاجع ما 
لاعين رأت ولا أذن سمعت» . إلى آخره» و(لا تعلم نفس) نكرة في سياق النفي » فيعم جميع الأنفس ما ادّخر الله تعالى 


.)77/١5( القرطبي‎ )1٤/۲۲( من الطويل انظر الطبري‎ )١( 
.۳۳۸ ۳۳۷/٦ وزاد المسير‎ ۱۷/١١ انظر القرطبي‎ )۲( 


جا حك أرق یا ور و و ولزن ا OATS‏ م رف رو توليك ان و Se‏ ا ا ا ور فا اک سورة السجدة/ الآيات : ٣١۔٢۲‏ 


لأولئك وأخفاه من جميع خلائقه مما تقر به أعينهم لا يعلمه إلا هو. وهذه عدة عظيمة لا تبلغ الأفهام كنههاء بل ولا 
تفاصيلها. وقال ا حسن : «اخفوا اليوم أعمالا في الدنياء و سی سپ و سورس 
يعملون د وتال الوق للعمل الضالج» . وقال الزخشري : «فحسم أطراع المتمنين» . انتهى وهذه نزعة اعتزالية (أفمن 

كان ؤمناً کمن كان فاسقا) قال ابن عباس وعطاء: «نزلت في علي والوليد بن عقبة تلاحما فقال له الوليد: أنا أذلق منك 
لمانا َال سانا وارد للك > فقال له علي : اسكت فإنك فاسق)2©232. قال الزخشري فنزلت عامة للمؤمنین والفاسقين 
فتناوهماء وكل من في مثل حاغماء وقال الزجاج والنحاس : «نزلت في علي وعقبة بن أبي معیطء فعلى هذا تكون الآية مکیةء 
لأن عقبة لم يكن بالمدينة وإنما قتل بطريق مكة منصرف بدر وا حمع في (لا يستوون) والتقسیم بعده حمل على معنى (من) 
وقيل : لا يستوون لاثنين وهو المؤمن والفاسق, والتثنية جمع . وقال الزجاج : «ونزول الآية في علي والوليد ثم بين انتفاء 
الاستواء بمقر كل واحد منه| بالإفراد. وا حمھور (جنات) بالجحمع» وقیل : سميت بذلك» لما روي عن ابن عباس قال: 
«يأوى إليها أرواح الشهداء». وقيل: «هي عن يمين العرش)؛ وقرأ الجمهور: «نرلا» بضم الزاي» وأبو حيوة بإسكانها. 
والنزل: عطاء النازل» ثم صار عاماً فی يعد للضيف . (وأما الذين فسقوا) أي : بالكفر (فمأواهم النار) قال الزخشري : 
«ويجوز أن یرادء فجنة مأواهم النار. أي النار مم مكان جنة المأوى للمؤمنين. كقوله #فبشرهم بعذاب أليم» 
[التوبة : ]۳١‏ انتهى . وهذا فيه بعد وإنما يذهب إلى مثل (فبشرهم) إذا كان مصرحا بەء فيقول: قام مقام التبشير 
العذاب» وكذلك قام مقام التحية ضرب وجيع . أما أن تضمر شيا لكلام مستغنى عنه جار على أحسن وجوه الفصاحة حتى 
يحمل الكلام على إضمار» فليس بجيد و(العذاب الأدی)ء قال أبي وابن عباس والضحاك وابن زيد: «مصائب الدنيا في 
الأنفس والأموال»» وقال ابن مسعود والحسن بن علي : «هو القتل بالسيف نحو يوم بدر»» وقال مجاهد: «القتل رامع 
لقريش»» وعنه : أنه عذاب القس وقال النخعي ومقاتل : «هو السنون التي أجاعهم الله فيها) . وقال ابن عباس أيضا . (هو 
الحدود»» وقال أي انشا UT‏ عطية : «لا خلاف أنه عذاب الآخرة»» 
وی التحرير: «وأكثرهم على أن العذاب الأكبر عذاب يوم القيامة في النار». وقيل: «هو القتل والسبي والأسر»» وعن 
جعفر بن محمد : «أنه خروج المهدي بالسيف». (لعلهم يرجعون) قال ابن مسعود: «لعل من بقي منہم يتوب» . وقال أبو 
العالية : «لعلهم يتوبون». وقال مقاتل : «يرجعون عن الکفر إلى الإيمان». وقیل : «لعلهم یریدون وچ ويطلبونه 
لقوله : إفارجعنا بعمل صا حاً» [السجدة: ]١7‏ وسميت إرادة الرجوع رجوعاً» > كما سميت إرادة القيام قياماً في قوله تعالى 
(إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا) انتهى . ويقابل الأدنى : الأبعدء والأكبر الأصغرء لکن الأدنی يتضمن الأصغرء لأنه منقض 
وت المعذب, والتخويف إنما يصلح با هو قريب وهو العذاب العاجلء والأكبر يتضمن الأبعد لأنه واقع في الآخرة 
والتخويف بالبعيد إنما يصلح بذكر عظمه وشدته. فحصلت القابلة من حيث التضمن» وخرج في كل منہم| بجا هو آکد في 
التخويف. وقال الزتخشري : (فإن قلت: ) من أين صح تفسير الرجوع بالتوبةء ولعل من الله إرادة» وإذا أراد الله شيئا كان 
ولم يمتنع » وتوبتهم ما لا یکون . ألا ترى آنا لو كانت ما يكون لم يكونوا ذائقين العذاب الأكبر. (قلت: ) إرادة الله تتعلق 
بأفعاله وأفعال عبادہء فإذا أراد شيئاً من أفعاله كان ولم يمنع للاقتدار وخلوص الداعي . وأما أفعال عباده فإما أن يريدها وهم 
مختارون لها ومضطرون إليها بقسره وإلجحائه : فإن أرادها وقدرها فحكمها حكم أفعاله . وإن أرادها على أن يختاروها وهو عالم 
3 نهم لا يختارونها لم يقدح ذلك في اقتداره كا لا يقدح في اقتدارك إرادتك أن يختار عبدك طاعتك وهو لا يختارهاء > لأن اختياره 
لا يتعلق بقدرتك› EEE‏ . انتهى . وهوعلى مذهب المعتزلة وقد رد عليهم أهل السنة وذلك مقرر 
في علم الكلام » (ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنہا). بخلاف المؤمنين إذا ذكروا بها خروا سجدا (ثم أعرض عنها) قال 


.٠٤١ ۳٤١/٦ وزاد المسير‎ ۷۰/۱١ انظر القرطبي‎ )١( 


سورة السجدة/ الآيات : 77 _ e ۳٣‏ ار ور ASE‏ الخ ا ا SS‏ ا IES‏ 


الزخشري : «ثم للاستبعاد والمعنى» أن الإعراض عن مثل آيات الله في وضوحھاء وإنارتهاء وإرشادها إلى سواء السبيل» 
والفوز بالسعادة العظمى بعد التذكير مهاء مستبعد في العقل والعادة. كا تقول لصاحبك : وجدت مثل تلك الفرصة ثم لم 
تنتهزها. استبعاداً لتركه الانتهاز. ومنه ثم في بيت الشاعر: 

EEN EE EEL 


استبعد أن يزور غمرات الموت بعد أن رآها واستیقنہا واطلع على شدتہا. انتهى . (من المجرمين) عام في كل من 
أجرم » فيندرج فيه بجهة الأولوية من كان أظلم ظالم. والإجرام هنا هو الكفرء وقال يزيد بن رفيع : «هي في أهل القدر» . 
وقرأ (إن المجرمين) إلى قوله (بقدر) وفي ا حدیث . «ثلاث من كن فيه فقد أجرم : من عقد لواء في غير حق » ومن عق والديه » 
رم ق ! 


و 
ر کم 32 ر ر ہے ےصق بر بے رر سه بر ساسج ہو ہک 


ولقد ءائینا موسی أ تب فلات 


2 4 سے کک ەر سس سر ہے 
: 2 م١٠‏ و € ا بل وف حھ 3 ۱ 
كف ہے یو من يف جعلئله هدی ل لب اسر ریہ وج 
صا 
5 و ر 4 2 وم ہج ھر ہد مہوے ہے 


حو_ 4 کک عدو کے جم صر سور یھ روم کو ا 

منہم أَيِمّة ہدوت امنا لما صبروا وڪانوا بعایلینا بوقنون 4 إن ربك هو بفصل بينهم نوم 
17+7 ہہ ٹب کے ہے ےہا ہے ہر ےہ کے ہہ 
الْقيدَمَةِ فم کاڑوا فيه لفوت 2 أوا بهد هم كم أهاحكنا من لهم من المرون يَمْسُونَ في 


2 کے ہے کے عط کے سح ساو حر RA‏ مہو 8ی ہو رر مو ہر 0 مع ا سے عو 
مَسَْكنِهِمٌ إن فى ذلك لاي أفلا صمعوت 9 ولم بروا أناسوق المَاءَ إلى الارض الجرز فنخرع 


سپ ولاه برو 3 پت 
نم طروت 

ما قرر الأصول الثلاثة: الرسالةء وبدء الخلق» والمعاد. عاد إلى الأصل الذي بدأ بەء وهو الرسالة التي ليست بدعا 
في الرسالةء إذ قد سبق قبلك رسلء وذکر موسی عليه السلام - لقرب زمانه وإلزاماً لمن كان على دينه» ولم يذكر عیسی ء 
لأن معظم شريعته مستفاد من التوراة» ولأن أتباع موسی لا يوافقون على نبوته» وأتباع عیسی متفقون على نبوة موسى . 
و(الكتاب) التوراةء وقرأ الحسن (في مُرْية) بضم الميم» والظاهر: أن الضمير عائد على موسی مضافا إليه على طريق المفعول 
والفاعل حذوف ضمير الرسول. أي : من لقائك موسى . أي : في ليلة الإسراء. أي : شاهدته حقیقة . وهو النبي الذي 
وتي التوراة» وقد وصفه الرسول. فقال: آدم طوال جعد كأنه من رجال شنوءة حين رآه ليلة الإسراء». قاله أبو العالية 
وقتادة وجماعة من السلف. وقال المبرد: حين امتحن الزجاج بہذہ المسألة . وقیل : «عائد على الكتاب فإما مضاف إليه على 
طريق الفاعل والمفعول حذوف . أي : من لقاء الكتاب موسى ووصوله إليه إما بالعكس أي من لقاء موسى الكتاب وتلقيه 
وقيل يعود على الكتاب على تقدير مضمر. أي : من لقاء مثله . أي : إنا آتيناك مثل ما آتينا موسى» ولقناك بمثل ما لقن من 
الوحی , فلا تك في شك من أنك لقنت مثلهء ولقيت نظبرہء ونحوه (من لقائه) قوله : #وإنك لتلقی القرآن# [النمل: ]٦‏ 
تال الحسن:“ يعود عل ما تة القول من الفندة والمتخنة الى لقن .مونى » وذلك أن إخباره:يأنه اق موی الكتاب» كانه 
قال: ولقد آتينا موسی هذا العبء الذي أنت بسبيله فلا تمتر أنك تلقى ما لقي هومن المحنة بالناس . انتهى . وهذا قول 


.)016/7( الكشاف‎ )١6١/١( البيت لجعفر بن علية الحارثي انظر الحماسة البصرية‎ )١( 
.)51١75/5( انظر لسان العرب‎ )۲( 


e 8+‏ نو ارده له حور جج اہ ابد الحا سی الوا یھ او تاد يد چیہ اروپ کے اج سک ےدوپ ناج سورة ا لسجدة/ الآيات : ٠٠_۲۳‏ 


بعيد. وأبعد من هذا مَنْ جعله عائداً على ملك الموت الذي تقدم ذكره» وا حملة اعتراضية . وقیل : عائد على الرجوع إلى 
الآخرة. وفي الكلام تقديم وتأخير. والتقدير: ثم إلى ربكم ترجعون. فلا تكن في مرية من لقائه. أي : من لقاء البعث. 
وهذه أنقال كان ينبغي أن ہی یں نقلھاء ولكن نقلها المفسرون فاتبعناهم . والضمير في (وجعلناه) لموسی . وهو قول 
قتادة. وقيل: للكتاب جعله هاديا من الضلالة . وخص بني إسرائيل بالذكر (لأنه لم يتعبد بما فيها ولد إسماعيل» (وجعلنا 
منهم) أي : من بني إسرائيل أئمة قادة یقتدی بہمء وقرأ الجمهور (ِلَا صَبُوا) بفتح اللام وشد الميم وعبد الله وطلحة 
والأعمش وحمزة والكسائي ورويس بکسر اللام وتخفيف ا یم . (وكانوا) يحتمل أن يكون معطوفاً على (صبروا) فیکون 
داحلا في التعليق . ويحتمل أن يكون عطفاً على (وجعلنا منہم) وقرأ عبد الله أيضاً (بما صبروا) بباء الجر . والضمير في (منہم) 
ظاهره يعود على بني إسرائيل . والفصل يوم القيامة يعم الخلق كلهم . (أولم یہد لهم) تقدم الكلام على نحو هذه الآية إعرابا 
وقراءة.وتفسيراً في طه إلا أن هنا (من قبلهم) و(القوم يسمعون) وهناك (قبلهم) و(لأولي النبى) ويسمعون والنهى من 
الفواصل . (أولم يروا أنا نسوق ا اء) أقام تعالى ا حجة على الكفرة بالأمم السالفةء الذين كفروا فأهلكواء ثم أقامها عليهم 
بإظهار قدرته» وتنبيههم على البعث. وتقدّم تفسير الجرّرُ في الكهف. وكل أرض جرز: داخلة في هذا فلا تخصيص ها 
بمكان معين. وقال ابن عباس: «هي أرض أبين من اليمن» وهي أرض تشرب بسيول لا قطر 7 وقریء دا 
بسكون الراء. (فنخرج به) أي : بالماء. وخص الزرع بالذكر وإن کان خرج الله به أنواعاً كثيرة من الفواكه» والبقول» 
والعشب المنتفع به في الطب وغيره» تشریفاً للورع ء ولأنه أعظم ما يقصد من النبات . وأوقع الزرع موقع النبات. وقدمت 
الأنعام» لأن ما ينبت يأكله الأنعام أول فأول من قبل أن يأكل بنو آدم الحب. ألا ترى أن القصيل وهو شعير يزرع تأكله 
الأنعام قبل أن يسبل والبرسيم , والفصفصة,. وأمثال ذلك تبادره الأنعام بالأكل قبل أن يأكل بنو آدم حب الزرع» أو لأنه 
غذاء الدواب والإنسان قد يتغذى بغيره من حيوان وغيره . أو بدا بالأدنی ثم ترقى إلى الأشرف وهم بنو آدم . وقرأ أبوحيوة 
وأبو بكر في رواية (يأكل) بالياء من أسفل . وقرأ الجمهور (يبصرون) بياء الغيبة» وابن مسعود بتاء الخطاب وجاءت 
الفاصلة : (أفلا يبصرون) لأن ما سبق مرئي . وفي الآية قبله مسموع فناسب (أفلا يسمعون) ثم أخبر تعالى عن الكفرة 
باستعجال فصل القضاء بينهم وبين الرسول على معنى ا مزء والتكذيب. و(الفتح) ا حکمء قاله الجمهور. وهو الذي يترتب 
عليه قوله (قل يوم الفتح) الخ ويضعف قول الحسن ومجاهد فتح مكة. لعدم مطابقته لما بعده. لأن من آمن يوم فتح مكة 
إيمانه ينفعه. وكذا قول من قال: يوم بدر (ولا هم ينظرون) أي : لا یؤخرون عن العذاب . ولا عرف غرضهم في سؤالهم 
على سبيل اهزء» وقيل لهم: لا تستعجلوا به ولا تستهزئواء فكان قد حصلتم في ذلك اليوم وآمنتم فلم ينفعكم الإيمان 
واستنظرتم في حلول العذاب» فلم تنظروا ف (يوم) منصوب ب (لا ينفع) ثم أمر بالإعراض عنہم ء وانتظار النصر عليهم ء 
والظفر بهم . (إنہم منتظرون) للغلبة عليكم لقوله: #فتربصوا( إنا معكم متربصون» [التوبة:57] وقيل (إنہم 
منتظرون) العذاب . ہو رت . وقرأ اليماني (منتظرون) بفتح الظاء اسم مفعول. والجمهور 
بكسرها اسم فاعل. أي : منتظر هلاكهم فإنهم أحقاء أن ينتظر هلاكهم . يعني : أنهم هالكون لا حالةء أو وانتظر ذلك 
فإن الملائكة في السماء ينتظرونه . 


. ۷٤/۱٤ انظر القرطبي‎ )١( 
. التريص: الانتظار والمكث‎ )۲( 
)۱٥٥۸/٣( لسان العرب‎ 
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ای ا و 1 ہر ےصحوے۔ 


غ ای اه ولا ميلع لكين ََلْنَفْفْبً اک آله کارک ایکا کنا “7 وتم ماک 


7 ص سا سر سه سا مخاسا میں کہ ر ا ص E‏ پر کر ہے 
لک من ريك ت الله کات اسلو ها« وو سے عل الو وک لله وكيلا ري مَاجَعَلَ 
2 ا ا > رض عابر اع اعوج و سه < 2 و ر م وھ رس 2 
ور سی و وت کہ لی مظبهرون مِنہَنَ لقم وما عل ديا 

4 کہ 
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سم سر مہ ہے 2 رور ضح ےی ہیہ۔ ہے و £ كرورم ,م 

شاک کم قو کم فوهك ول قول الْحَقَّ وهو يَهَرى الیل ھ اشرق گی بهم هو 
سا 2 ج ر سد ويه ل ہے 2 نے ہم 
قسڈ عند الو قن لم عمو ءابَاء هم فَإِحَونكُمْ فى الدِنِ ومو کے وای سطع مت اح فيا 
وت ۰۲ لی کیت © + ہج 
0 22 5 


9 تم وأا العام بطع أقلك عض فى حكتلب الله من مؤت 
ولي جه لأ تق کرت سی تجح وا وا 


ر سر 


0 اشرت بن 6 ات 5 3 ا 


ےہ 


1 سہر 1 02 2 2 أ 2 7“ نا ہو رر ر و 

ےت کے سلنا را وام روا وكان الله ب نما اون مات و 

سے > سو ہے کچ 1 24 صمح کے 087 رح رر 2 ع 2 

کک نکی زوش الابصلر مہا بلغت القلوب الحتاجر وده نون پالله 
روہ ره م ا ےر روہ خر ہے 

الظنواً < 0 ائ نے دلُو رالا سَدِيدًا 5 ۲ 0+7 کت 


ص سم 


ا 5 الله ورسولدر إلا غرونا < وإد قالت طابفة من م يهل برب لا مقام کر زجعو 


و 5 صے۔ عر :د رر رور ر ا اب 
وتر کرو يتخ انی اوا 26 واف بعر إن رنود 2 ت شک علوم 


2 کی مر کی 27 و سم ت 


ين أقَطَارِهَا ثم یلوا الف تة لاتوھا وما وا یا الا سا 2 کے 


ہے سط 


تع نهدا ا سج حو کے 


لَه ین قبل لا 


+1 


پا تمرم جج ام امھ می یکو ےرا اچوس می مھا ظا لا ماف یی ہز یں اور الاحزاب / الايات 08-1١:‏ 


مج سے و e‏ 


7 7 
96 م 5 سح وھ ہے ل 4 2 لو 266 

ا کی کن 2 > قل أن ہہ فورش ومست كالمو تاوالتلا ا 
ہر م جب سر رم 0 


مو أو اران ”رة ولا َم 


یآ فی 2 م ص 
کا سس سس غ7 اس شي ہے 


تمنعون إلا قليلا < 1 CT‏ تان 1 راد ي 

من دوت ال ولا ولا برا 7 ٭ قد يعار الہ الو اس لقان لن لوده هلم ينا ولا باون 
قل و مم ي رسم مج ہے کر ہے ے> سے ص سے ات کن جم ہے 

ِا قیلا د اشح ِا جا کر می ر َو .00 یی شی 
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مح سے aL î E O‏ 
یں سرع ب مير ا کر ےہ ۳ موا فا > 2 7 
کت و ر ع ہے ےہر و ہے ر جو ہر کے 5 20 د 2 و e‏ 


۱ 
ع 
e‏ 
( 
یا 
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في رشول الو اسوه ست لمن کان تہ الله الوم الاجر وك الله کیا 2 وما را موي 
لَب کالوا لدا ما ود آل سوم ودی َه وروم وما ادم إل يسا وما 3© ين 
لی رل فما ڈو الہ نے نهم کن شتی تب وهم کن تیر وما با تيب © 
ہج بصدقهم ومَدّب المتفقيرب EE TT‏ 


7 عجن اع سسا م سا رق ر صرح نے 7 7 
يحسما 0 ورد آله ال کفروا بَبظھم کر بتالوا حرا وكَق آل الْمؤْمِِينَ اتال ركان الہ 


ما 2 وا لوف قا الكت د عناصو تق في قلويهم الَغب فرق 
کات ا ا ارک اک وف واو واا ا ا اط 
ڪل َء یبا > ایج ا ل رکوک إن كشن ردت الح سے ينها عا 

الدار لخر قان الله آعد 


ا سے ہہ ع ر ور ور مہ سس 3 

يسک وأ سسا جیا 2 > وین کش رديت الله سوم والدار 
ع کے م 

سے سے سنا ای من بے تا 


ب ضعفقین وکات ذلا لہ ہا :> # ومن يقنت منحن لله ورسولے۔ وتعمل صلحا 
ری لہ می ال مات ای کت عير ےر می ہے ری ےک سے رص پٹ و وو کے 
نتھا أجرها مرتين وا كدري 3 ل 2 اتی سكن كأ رمن النساء إن انقیانٌ 

ال قد 
رٹ ده 


سين ا ارح ر ہے ھو ے ہے ےھ اھ کہم م وص ے صن 
عَْصَعَنَ بلول وع الى فى ليد مرض وقلن قولا معروفا ٢‏ وفرنِ في بوتَہن ولا دارحت تبرح 


الجهية الأ 002 واتيت الرحَكرةَ وأطِعن الله 1 
نڪ الرس آهل ليت ويطهرة تظلهايرا :2 وڏ ڪرت ما شل فى مو نكن من ايت 


سورة الأحزاب / الآيات : ١-8ه AEA‏ جا لی ورای کی مہ مو دو مان TESA LRA DSS‏ 
2 سس 


ہے الله کات لَطِيِهًا حيرا © إِنَّ السلمیت وَالشلمت والمؤمنييت 
وال وَأَلْعَیِنِینَ وَالْقَیلت وَالَددِفنَ وَاَلصَّددِفَتِ وَالصَّدِرنَ وَأَلصَّدِيرتِ 02 


مر سر مم 


رمو سر ص 0 9 2 ےم ےم یں دسم سا ہے پر > 

2.0 والمتصدّقین والمتصیقت وألصمینَ ارت ل م فَرَوجَهُم 
وَالْحَفِظدت وكرت ا كرا وا حك نت عدا اد ]ها انا 
A E > 7‏ ہے مم و بير 2 E‏ 5 قرم ساح ر ملاو کے ےھ 
کان لمومِن وا مُومَِةٍ إذاقضى آله ورسوله: ا رآ ان کون نم من أمرهم ومن يحص أله وروا سوله فقد 
سس ي> ر رک کر سے کے سے اواو عل + ار د رو س ص رص 


ضلضللا مہینا ا ۲ © ولد تقو يا ولتت کد درک 
فى فیلکت ما الله EE O a‏ کت جننکھالک 


سكن عل ال 1 20 101111111 0ص2 


لصا صم چ ص ج مسرے ودس پا رت س س ہش ہو" عدو 2 
ہے A E ۰2٦‏ 
3 یہ ہے ےس مومه کی ےج 7 10 سر ا 0 7 ہی کر مرک 


کے س سک 000 وی یس سس ہے ےش ص ہے 
کہ" اكد یز یت : کہ 2 


کے 2ھ گاج ل بر نو 72 : 
اما ىتا رلك شهدا ومر 8 2 مََاعيا إل اللہ ریہ امیا 22 ور 
لی أن م ین الہ مضلا کیہ <> ولا ع ا o‏ 
ک 000 < کات این ام ٤‏ 9 
و کا ج ا ےہک ہو و سس مو کے کک ےر 1019 


مسوم فا 0-7 کک 2 کا انی اپ 


7 
سے کو می سط 


کے ہرس پر حر ضر وی حر پر مر 2 ر > م یں ا 
ا[ لله الك اروك الات الحو عر ا 56 ا آ أقاء الد ملل وسات عمك و ب 


س مم ےصح سس کے ہےر سا ص سا سح ساس کی کک شع م رر جد ص ءاب 2 
عَمَنيَكَ وتات حالك وساتِ خلليك الى هاجرن معلک واملة مَوْمِنَةٌ ان وھہت نفسها ل ي ان ناراد 


۶ ہے 


7 سے رص رس ے2 9 موم ےھ ہے س مساج اک عر کر ہر 
الى أن ؛ 1 كته کاس اک من دوو اذ یتک مارا ھم ن أنه و 


i2‏ ا و ده ر 7 7 ا و ےر کے ہپ ر ل 
ملححت ار نهم یکی لا کون یک حر وکا آله عقورا رح ما :0 4# ترجی من تشاء 


> موا کی جد حم سو ہی ضر ہی مزح حب ان ا 3 
مهن وتتوی يك من تک ومن ات ممن عزلت فلا جناح علتلت ذلك 


ےےل وم و ےےل 


A 
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۵۸1۰7 وھ مدو مس رھ موب تك 1 بو السك ول وه ته موضایئی مر یر ہا سوزة الأحزات / الآنات‎ ٤ 
ع‎ 

او رو ہر چے ومو > ومو دين ہم ي ع لما 710 ل 

زیت وريت ہما ءاندتهنّ ڪلهن وده د 00 الله عليعًا علا 7> لی 

۔ ہہ ے>ص ص سم 3 TI‏ میں 1 و وود ےہ تھے ss‏ ر رص و ~~ ہے 


ميو ہے يلاس سا ہی ا 260 ما ر وود ےج 5 ردصيو 7 صو ر کر 

اک کل کن 0 كنا لزي اما کارا رت القن رک ات ٹاک کر 
کل كليم إت تاکن إت دعبت انعلا يدا عیننۂ گکیڑا ولا تی 

41 ج ے۔ صظ سے سر کچ ا روح ر رج 

ديت ا 5ل + ڪان ؤذى التي سحي منڪم و للا سسٔی۔ من الْحَق وإذا 0 


ر وو 


NS‏ لیخ وشیا َا كانه لحكم أن وا 


مو گے ر سم ت 5 2 کے سیت ہے عر حت سمس ہے 22-5 ہے 0 
رسول ولا أن تنکحوا رو لج من بعَددء ابدا ان ذل ےت اص2 


شيعا أو توه 5-7 ل الله کے بک کل شىء ما ميا ميا لاجناح عن ف امون ولا نايهن ولا إخونين 


لا كه وين و ماج ہش کت 
مو 4 08+" الہ رع عل 8 م عه مه ع کم مو سے بی بی 
کے ری مےیے و ہے 71 0 - ژد رص ہے يوه ہہ 

0 ام هنهم الله 0 ا بک ا كي ل 


> کے اف و م صر 


و الین یودود 7 ا قد اخسم واا ناف ھا 


2و معروف؛ وجمعهہ أجواف . یٹرب : مدينة الرسول - عليه السلام - وقيل : أرض المدينة في ناحية منها. 
ا حنجرة راس الغلصمة(١2,‏ وهي منتھی الحلقومء وا حلقوم : مدحل الطعام والشراب. الأقطار: النواحي ء واحدھا 
قطر. ويقال: فر بالا له قله عوق عن كذا: تثبط عنه» سلقهء اجترأ عليه وضربه» ويقال: صلقه بالصادء قال 
الشاعر: 


وک اہ ۱ في مُراد 2 5 1 ا إ وت بال 4 ل 


وقيل : سلقه : خاطبه مخاطبة بليغة ومنه خطیب سلاق ومسلاق» ولسان سلاق ومسلاق . السحب: النذر. والشيء 
الذي له يلتزمه الإنسان ویعتقد الوفاء یف قال الشاعر: 


ةفر الارن بقلت قا كفي سر می اقم مسري 


وقال جرير: 


)۳۲۸۱/٥( الغلصمة: رأس ا حلقوم. والجمع غلاصم . لسان الع‎ )١( 
ل ب‎ 


(۲) من الطويل لذي الرمة انظر شرح المفصل لابن يعيش )۲٤/۳(‏ المع (21/17) القرطبي )٠٠٠١/٠٤(‏ روح المعاني .)۱۷۰/۲٢(‏ 


سورة الأحزاب / الآيات : ١-8ه‏ 


بلحْفَة ججالئنا ملوك نیف عة بطم جَرَيْنَ على تخب 


أي : على أمر عظيم . التزم القيام به وا الوك ا . الصياصي : الحصون . واحدھا صيصية › وهي ل 
ما يمتنع به» ویقال : لقرن الصوں والظبي ولشوكة الديك وهي : خلبه الذي في ساقه, لأنه یتحصن بەء والصياصي أيضاً: 
شوك الحاكة ویتخذ من حدید . ومنه قول دريد بن الصمة: 


كوفع الصّيّاصي في النسيج المدد9) 


الاسوة: القدوة. وتضم همزته وتكسر ويتأسى بفلان يقتدى به. والأسوة من الائتساء كالقدوة من الاقتداء. اسم 
وضع موضع المصدر. التبرج(۳): قال الليث: «تبرجت : أبدت حاسنہا من وجهها وجسدها ويرى مع ذلك من عينها حسن 
نظر» . وقال أبو عبيدة : تخرج محاسنها ما تستدعي به شهوة الرجال» وأصله من البرج في عينه» وفي أسنانه برج . أي : سعة ٠.‏ 
الوطرء قال أبو عبيدة : «کالأرب وأنشد للربيع بن أصبغ : 
وا تل "أن تة لا تفي ين ا ةد 
وقال ا مبرد: «الوطر : الشهوة والمحبة . يقال: ما قضيت من لقائك وطراً. اي : ما استمتعت بك حت تشتهي 
نفسي) . وأنشد: 


كيف ثؤائي بَالمدِينة بد ما لی ورا مهنا ميل بن م 


الجلباب : ثوب أكبر من الخار. 


ليا یہا النبي اتق اله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان علي حکیا واتبع ما يوحى إليك من ربك إن الله كان 
ما تعملون خبيراً وتوكل على الله وكفى بالله وکیل ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه وما جعل أزواجكم اللائي 
تظاهر ون منہن أمهاتكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يمدي السبيل ادعوهم 
لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباء هم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم جناح فيا أخطأتم به ولكن ما 
تعمدت قلوبكم وكان الله غفوراً رحياً النبي أولى بالمؤمنین من أنفسهم وأزواجه أمّهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى 


)١(‏ انظر ديوانه (۸۲) مجاز القرآن (؟175/5) القرطبي )٠١5/1١5(‏ روح المعاني (۱۷۰/۲۱)۔ 
(۲) انظر اللسان .)۲٥۴٦/ ٤(‏ 
(۳) من الطويل انظر الأصمعيات (۱۰۹) مجاز القرآن )۱۳٣/۲٢(‏ اللسان (نوش)ء روح المعاني .)۱۷٥/۲۱(‏ 
)٤(‏ انظر اللسان (١/٤٢٤٢۲)(برح)‏ . ١‏ 
)٥(‏ البيت للربيع بن ضبيع الفزاري انظر نوادر أبي زيد )۱٥۹(‏ والطبري (٢۱۰/۲)ء‏ المعمرين رقم )٦(‏ المحتسب )۱٦۷/۱(‏ از القرآن 
(۱۳۸/۲) روح المعاني .)۲٥/٢٢(‏ 
نام الوم كل حاجة كان لصاحبها فيها همّه. فهي وَطره» وجمع الوطر أوطار ومنها قوله تعالى «ولما قضى زيد منہا وطرأ» قال الزجاج : الوطر 
ارب عنی واحد . ولا يبنى منه فعل . 
لسان العرب (1855/5) 
(49 ليت في روح المعاني )۲٥/٢٢(‏ وانظر الکامل (٥/١٥٢)۔‏ 


سورة الأحزاب / الآيات : 08-1١‏ 


ببعض في كتاب الہ من المؤمنين والمهاجر ين إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معر وفاً كان ذلك في الکتاب مسطوراً وإذ أخذنا من 
النبيين 0 پت ومن نوح 27 وموسى وعيسى بن مريم وأخذنا منهم میثاقاً غليظاً ليسأل الصادقين عن صدقهم 


هذه السورة مدنية('2. وتقدم أن نداءه ‏ ية - (يا أيها النبي) (يا أيها الرسول) هو على سبيل التشريف والتكرمة. 
والتنويه بمحله وفضيلته. وجاء نداء غیرہ باسمه کقولہ (يا آدم) (يا نوح) (يا إبراهيم) (يا موسى) (يا داود) (يا عيسى) 
وحيث ذكره على سبيل الإخبار عنه بأنه رسوله صرح باسمه فقال: محمد رسول الله [الفتح : ۲۹] #وما محمد إلا 
رسول# [آل عمران : ]٤‏ أعلم أنه رسوله ولقنہم أن يسموه بذلك» وحيث لم يقصد الإعلام بذلك جاء اسمه کم جاء في 
النداء لقد جاءكم رسول من أنفسكم 4 [التوبة : ]١78‏ «وقال الرسول يا رب [الفرقان : ]١‏ «النبي أولى بالمؤمنين» 
[الأحزاب : ]٦‏ وغيرذلك من الآي. وأمره بالتقوى للمتلبس بها أمر بالديمومة عليها والازدياد منہاء والظاهر أنه أمر للنبي» 
وإذا كان هو مأموراً بذلك فغيره أولى بالأمر وقيل: هوخطاب له لفظاء وهولآمّته. وروي : أنه لما قدم المدينة وكان يحب 
إسلام اليهود فبايعه ناس منهم على النفاق. وكان يلين هم جانبه. وكانوا يظهرون النصائح في طرق المخادعة ولحلفه 
وحرصه على ائتلافهم ربا کان يسمع منهم. فنزلت تحذيرا له منم ولننيهاً على عداوتہم وروي ئ0 
وعكرمة ر بن أبي جهل وأبا الأعور السلمي قدموا في الموادعة التي كانت بينهم وبینەء وقام عبد الله بن أي ومعتب بن قشير 
والجد بن قيس فقالوا له: ارفض ذكر آهتنا وقل إنها تشفع وتنفع . وندعك وربك» فشق ذلك عليه وعلى المؤمنين» وهمُوا 
بقتلهم فنزلت2©7. وناسب أن نهاه عن طاعة «الكفار» وهم المتظاهرون به. وعن طاعة المنافقين وهم الذين يظهرون الإيمان 
ويبطنون الكفر فالسببان حاويان الطائفتين أي ولا تطع الکافرین من أهل مكة والمنافقين من أهل ا مدینة فيه| طلبوا إليك» 
وروي أن أهل مكة دعوه إلى أن يرجع إلى دينهم ويعطوه شطر أموالهم ويزوجه «شيبة بن ربیعة) بنتەء وخوفه منافقو المدينة 
أ ہم يقتلونه إن لم يرجع . فلت 


ومناسبة أول هذه السورة لآخر ما قبلها واضحة وهو: أنه حکی أنهم يستعجلون الفتح وهو الفصل بينهم » وأخير 
تعالى أ نه يوم الدج ينفعهم امانہم فأمره في أول هذه السورة بتقوى اللہ واه عن طاعة الكفار والمنافقين فيا أرادوا به 
(إن الله كان علیاً حكياً) (علياً) بالصواب من الخطأ. والمصلحة من المفسدة ة (حكياً) لا يضع الأشياء إلا مواضعھاء منوطة 
با حكمة ےر ہہ یر وو نو و 
هي تسلية للرسول أي (علی|) بمن يتقي . (حكيا) في هدى من شاء وإضلال من شاء ثم أمره باتباع ما أوحي إليه وهو 
القرآن والاقتصار عليه وترك مراسيم الجاهلية. وقرأ أبو عمرو (بما يعملون) الأولى والثانية بياء الغيبة» وباقي السبعة بتاء 
الخطاب. فجاز نی الأولى أن يكون من باب الالتفات. وجاز أن يكون مناسبا لقوله (واتبع) . ثم أمره بتفويض أمره إلى الله . 
وتقدم الکلام في (كفى بالله) في أول ما وقع في القرآن. روي أنه كان في بني فهر رجل فيهم يقال له بو معمر جميل بن أسد 
وقيل «حميد بن معمر بن حبيب بن وهب بن حارثة بن جمح» وفيه يقول الشاعر: 


وَكيْفَ شوائي بِالْمَدِيئَةٍبَعْدَمَا تَفَى وطراً متها جمیسل بْنَْمَمْر 
)١(‏ انظر زاد المسير ۳٣۷/٦‏ والقرطبي .77/1١5‏ 


00( انظر القرطي ۰٤‏ ززاد المسير ۳٣۷/٦‏ ۸. 
(۳) تقدم قريباً. 


سورة الأحزاب/ الآيات : ١-8ه‏ 2 E SALES‏ لت را و کی سی را وج ار ونم کک ا 


يڌعي أن له قلبینء ويقال له «ذو القلبين»» وكان يقول أنا أذكى من محمد وأفهم» فلا بلغته هزيمة بدر طاش لبه 
وحدث «أبا سفيان بن حرب» بحديث كالمختل . فنزلت227, وقال الحسن: هم جماعة يقول الواحد منهم : نفس تأمرني 
ونفس تنهاني» وقيل : إن بعض النافقین قال : إن محمداً له قلبانء لأنه ریا كان في شيء فنزع في غيره نزعة ثم عاد إلى شأنه» 
فنفى الله ذلك عنه وعن كل أحد 
قيل : : وجه نظم هذه الآية ا قبلهاء أنه تعالى ما أمر بالتقوى كان من حقها أن لا يكون في القلب تقوى غير الله » فإن 
ا مرء ء ليس له قلبان يتقي بأحدهما الله وبالآخر غیرہء وهو لا يتقي غيره إلا بصرف القلب عن جهة الله إلى غيره» ولا يليق 
0 انتهسى 20 . ول يجعل الله للإنسان قلبين. لأنه إما أن يفعل أحدهما مثل ما يفعل الآخر 
من أفعال القلوب فلا حاجة إلى أحدهما أو غيره» فيؤدي إلى اتصاف الإنسان بكونه را کارھا غالااظاتاہم شاا 
.0 في حال واحدة وذكر ا جوف وإن كان من المعلوم أن القلب لا يكون إلا با جوف زيادة للتصوير والتجلي للمدلول 
عليه » کم قال تعالى : #ولكن تعمى القلوب التي في الهسدور» [الحج : ٦‏ فإذا سمع بذلك صور لنفسه جوفاً یشتمل على 
قلبين يسرع إلى إنكار ذلك (وما جعل أزواجكم) لم يجعل تعالى الزوجة المظاهر منہا أمأ. لأن الأم خدومة تحفوض ها جناح 
الذل» والزوجة مستخدمة متصرف فيها بالاستفراش وغيره . كالمملوك, وهما حالتان متنافيتان» وقرأ قالون وقنبل (اللائي) * 
هنا وفي المجادلة والطلاق بالحهمز من غيرياء» وورش بياء مختلسة الكسرة» والبزي وأبو عمرو بياء ساكنة بدلاً من ا همزة» 
وهو بدل مسموع لا مقيس» وهي لغة قريش» وباقي السبعة با مز وياء بعدھاء وقرأ عاصم (تظاهر ون) بالتاء للخطاب 
وفي ا مجادلة بالیاء للغيبة مضارع ظاهرء وبشد الظاء والماء الجرميان وأبو عمرو. وبشد الظاء وألف بعدها ابن عامرء 
وبتخفيفها والألف حمزة والكسائي ؛ ووافق ابن عامر الآخرين في المجادلة وباقي السبعة فيها بشدهاء وقرأ ابن وثاب فيا 
نقل ابن عطية بضم الياء وسكون الظاء وكسر الحاء مضارع أظهر وفيها حكى أبو بكر الرازي عنه بتخفيف الظاء لحذفهم تاء 
المطاوعة وش الهاء. وقرأ الحسن (نُظَهّرون) بضم التاء وتخفيف الظاء وشد اهاء مضارع طَهّر مشدد اٰاءء وقرأ هرون عن 
أبي عمرو(تظهرون) بفتح التاء وا لاء وسكون الظاء مضارع ظهر فف الهاء» وني مصحف أب (تتظهرون) بتاءين» 
فتلك تسع قراءات . وا لمعنی : قال ها«أنت عل كظهرأمى»» فتلك الأفعال مأخوذةمن هذا اللفظ كقوله «لبى المحرم) إذا 
قال لبيك,. و«أفف» إذا قال «أف»» وعدي الفعل يمن لأن الظهار کان طلاقاً في الحاهلية» فيتجنبون المظاهر منہاء كا 
يتجنبون المطلقة » والمعنی أنه تباعد منہا بجهة الظهار وغيره أي من امرأته ما ضمن معنى التباعد عدى بمن » وكنوا عن البطن 
بالظهر إبعاداً ما يقارب الفرج» ولكونهم كانوا يقولون يحرم إ تيان المرأة وظهرها للسماءء وأهل ا مدینة یقولون بجيء الولد إذ 
ذاك أحول, فبالغوا في التغليظ في تحريم الزوجة فشبهها بالظھں ٹ ثم بالغ فجعلها كظهرأ مه» وروي أن «زيد بن حارثة» من 
كلب سبي سكير فاشتراه حكيم بن حزام لعمته خديجة. فوهبته لرسول الله يك وجاء أبوه وعمه بفدائه» وذلك قبل 
بعثة رسول الله فأعتقه» وکانوا يقولون «زيد بن محمد» فنزلت ۲)(وما جعل أدعياءكم أبناءكم ) الآية. وكانوا 5 ا حاہلیة 
وصدر الإسلام إذا تبنى الرجل ولد غيره صار يرئه» و« أدعياء» جمع دَعيٌ فعيل بمعنى مفعول جاء شاذاً» وقياسه فغلى كجريح 
وجرحى » وإنما هذا الجمع قياس فعيل المعتل اللام بمعنى فاعل نحو تقي وأتقياءء شبھوا أدعياء بتقي فجمعوه جَعَهُ شذوذاء 
كما شذوا في جمع أسير وقتيل فقالوا أسراء وقتلاءء وقد سمع المقيس فيه فقالوا أسرى وقتل . والبنوة تقتضي التأصل في 
النسب. والدعوة إلصاق عارض بالتسمية, فلا يجتمع في الشيء ء الواحد أن يكون أصیلا غير أصيل (ذلكم) أي دعاؤهم 
أبناء مجرد قول لا حقیقة لمدلولهء إذ لا یواطیء ء اللفظ الاعتقاد إذ يعلم حقيقة أنه نه ليس ابنه (والله يقول الحق) أي ما يوافق 


. ٦٦٤/٣ والقرطبي ١۷۸/۱ء ۷۹ وابن كثير‎ ۳٥٣ ۔‎ ۳٣۸/٦ انظر زاد المسير‎ )١( 
.۸۰ ۷۹/۱۰ والقرطبي‎ ٦٦۸/٣ وابن كثير‎ ۳٣٣ ۳٥٣/٦ انظر زاد المسیر‎ )۲( 


را و ا ہل OE‏ ننه EO O‏ سورة الأحزاب / الآيات : ١1-م8ه‏ 


ظاهراً وباطناً (وهو يمدي السبيل) أي سبیل ا حق وهو قوله (ادعوهم لآبائهم)» أو سبيل الشرع والإیمانء وقرأ الجمهور 
(یہدي) مضارع هدى» وقتادة بضم الياء وفتح الماء وشد الدال. و(أقسط) أفعل التفضيل» وتقدم الکلام فيه في أواخر 
البقرة. ومعناه أعدل. ولا أمر بأن يدعى ا تبنی لأبيه إن علم قالوا «زيد بن حارثة» (ومواليكم) ولذلك قالوا «سالم» مول 
«أبي حذيفة». وذكر الطبري أن أبا بكرة قرأ هذه الآية ثم قال: أنا من لا يعرف أبوه» فأنا أخوكم في الدين ومولاکم ء قال 
الرازي : ولو علم والله أباه مارا لانتمی إليه» ورجال الحديث يقولون فيه «نفيع بن الحارث» وني الحديث «من ادعى إلى 
غير أبيه متعمدا حرم الله عليه الحنة» (فے) أخطاتم به) قيل : رفع ا حرج عنہم فيا كان قبل النہي ء وهذا ضعیف لا یوصف 
بالخطأ ما كان قبل النهي . وقيل : فیما سبق إليه اللسان . أما على سبيل الغلط إن كان سبق ذلك إليهم قبل النهي فجرى ذلك 
على ألسنتهم غلطاً. أوعلى سبيل التحنن والشفقة إذ كثيراً ما يقول الإنسان للصغیر «يا بني»» كما يقول للكبير ديا أبي» على 
سبیل رع و(ما) عطف على (ما أخطأتم) أي : ولکن الجناح فيا تعمدت قلوبكم. وأجيز أن تكون (ما) في 
موضع رفع بالابتداءء أي ولكن ما تعمدت قلوبكم فيه الجناح» (وکان الله غفورا) للعامد إذا تاب (رحیاً) حیث رفع 
الجناح عن المخطىء. وكونه عليه السلام أولى بالمؤمنين من أنفسهم أي : أرأف بهم وأعطف عليهم إذ هو يدعوهم إلى 
النجاة وأنفسهم تدعوهم إلى المهلاك. ومنه قوله عليه السلام (أنا آخذ بحجزکم!(') عن النار وأنتم تقتحمون فيها تقحم 
الفراش» ومن حيث ينزل لهم منزلة الاب وكذلك في مصحف أبي» وقراءة عبد الله (وأزواجه أمھاتہم وهو أب لهم) يعني 
في الدين» وقال مجاهد: كل نبي أبو أمته» وقد قيل فی قول لوط عليه السلام إهؤلاء بناتی 4 [الحجر : ]7١‏ أنه أراد ا مؤمنات 
أي بناته في الدين» ولذلك جاء (إنما المؤمنون اخوة) أي في الدینء وعنه عليه السلام «ما من مؤمن إلا وأنا أولى به في الدنيا 
والآخرة» واقرؤا إن شئتم «النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم» [الحجرات: ]٠١‏ فایا مؤمن هلك وترك مالا فليرثه عصبته 
من كانواء وإن ترك ديناً أو ضياعاً فإ قيل: وأطلق فی قوله تعالى (أولى بالمؤمنين) أي في کل شيء ولم یقیدء فيجب أن 
يكون أحب إليهم من أنفسهم . وحكمه أنفذ عليهم من حكمها وحقوقه آثر إلى غير ذلك مما يجب عليهم في حقه . انتهى . 
ولو أريد هذا المعنى لكان التركيب «المؤمنون أولى بالنبي منهم بأنفسهم وأزواجه أمهاتهم أي مشل أمهاتهم في التوقير 
والاحترام وفي بعض الأحكام من تحريم نكاحهن» وغير ذلك مما جرين فيه مجرى الأجانب» وظاهر قوله (وأزواجه) کل من 
أطلق عليها انہا زوجة له عليه السلام من طلقها ومن لم يطلقها . وقيل: لا يثبت هذا الحكم لمطلقة. وقيل: من دخل ہا 
ثبتت حرمتها قطعاً وهم (عمرہ برَجُم امرأة فارقها رسول الله يك ونكحت بعده» فقالت له : و هذا وما ضرب علي حجاباء 
لاعمیت اسان اما فكت ضا کاو ار بالمدينة توارث بأخوة الإسلام بالهجرة. ثم حكم تعالى بأن أولي الأرحام 
أحق بالتوارث من الأخ في الإسلام أو بالمجرة (في كتاب الله) أي في اللوح المحفوظ » أوفي القرآن (من المؤمنين وا مھاجرین) 
أي أولى من المؤمنين الذين كانوا يتوارثون بمجرد الإيمان ومن المهاجرين الذين كانوا يتوارثون بالهجرة» وهذا هو الظاھر 
فيكون (من) هنا كهي في «زيد أفضل من عمرو»» وقال الزتخشري2©: يجوز أن يكون بياناً لأولي الأرحام أي الأقرباء من 
هؤلاء بعضهم أولى بان یرٹ بعقا من الأحانت انتهى . والظاهر عموم قوله (إلى أوليائكم) فيشمل جميع أقسامه من قريب 
وأجنبي مؤمن وكافر يحسن إليه ويصله في حياته ويوصي له عند الموت “قاله قتادة والحسن وعطاء وابن الحنفية» وقال جاهد 
' وابن زيد والرمانی وغيره: (إلى أوليائكم) مخصوص بالمؤمنين» وسياق ما تقدم في المؤمنين يعضد هذاء لکن ولاية النسب لا 
تدفع في الكافر إنما تدفع في أن تلقي إليه بالمودة كولي الإسلام, وهذا الاستثناء في قوله (إلا أن تفعلوا) هو مما يفهم من 


)١(‏ وقيل: حجرْة الإنسان معقد السراويل والإزار. 
لسان العرب )۷۸٦/۲(‏ 


(۲) انظر الکشاف ٥۲۴۳/۳‏ . 


سورة الأحزاب/ الآيات : ٥۸-١‏ مح ا اس واي یکین مایا افو دا یت کرک لا ا Eee‏ 


الكلام أي (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض) في النفع بميراث وغيره» وعدي بإلى لأن المعنى «إلا أن توصلوا إلى 
أوليائكم». (كان ذلك) إشارة إلى ما نی الآيتين, رفي الكتاب) إما اللوح . وإما القرآن على ما تقدم» (مسطوراً)(7) أي مشبتا 
بالأسطار» وهذه الحملة مستأنفة كالخاتمة لما ذكر من الأحكام . 

ولا كان ما سبق أحكام عن الله تعالى» وكان فيها أشياء ما كانت في الجاهلية وأشياء في الإسلام نسخت: أتبعه بقوله 
(وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم) أي في تبليغ الشرائع والدعاء إلى الله » فلست بدعاً في تبليغك عن اللہ والعامل في (إذ) قال 
ا حوفي وابن عطية : يجوز أن يكون (مسطورام أي مسطوراً في آم الكتاب» وحين أخذنا. وقيل العامل واذكر حين أخذنا. 
وهذا المیثاق هوف تبليغ رسالات الله ء والدعاء إلى الإيمان, ولا يمنعهم من ذلك مانع لا من خوف ولا طمع ؛ > قال الكلبي : 
أخذ ميثاقهم بالتبليغ. وقال قتادة: بتصديق بعضهم بعضاً. والإعلان بأن محمداً رسول الله » وإعلان رسول الله أن لا نبي 
بعده» وقال «الزجاج» وغيره: الذي أخذ عليهم وقت استخراج البشر من صلب آدم کالذرء قالوا فأخذ الله حینئذ میثاق 
النبيين بالتبليغ » وتصديق بعضهم بعضاء وبجميع ما تضمنته النبوة» وروي نحوه عن أبي بن كعب . 

وخص هؤلاء الخمسة بالذكر بعد دخوهم في جملة النبيين وقيل: هم أولو العزم» لشرفهم وفضلهم على غيرهم, 
ودم محمد ية لكونه أفضل منهم وأكثرهم أتباعاً ودم نوح في آية الشورى في قوله: شرع لكم من الدين ما وصى به 
نوحا [الشورى: ٣١‏ الآية لأن إيراده على خلاف الإیرادء فهناك أورده على طريق وصف دين الإسلام بالأصالةء فكأنه 
قال «شرع لكم الدين الأصيل الذي بث عليه نوح في العهد القديم وبعث عليه محمد خاتم الأنبياء في العهد الحديث» 
وبعث عليه من توسط بينهما من الأنبياء المشاهير». والميثاق الثاني هو الأول وكرر لأجل صفته والغلظ من صفة الأجسام , 
واستعير للمعنی مبالغاً في حرمته وعظمته وثقل فرط تحمله . وقيل : «الميثاق الغليظ» الیمین باللہ على الوفاء ما حمله واللام في 
(ليسأل) قيل يحتمل أن تكون لام الصيرورة, أي : أخذ الميثاق على الأنبياء ليصير الأمر إلى كذا . والظاهر أنها لام كي ء أي 
بعثنا الرسل وأخذنا عليهم المواثيق في التبليغ لكي يجعل الله خلقه فرقتين: فرقة يسألها عن صدقها على معنى إقامة الحجة 
فتجيب بأنها قد صدقت الله في إيمانها وجميع أفعالما فيثيبها على ذلك. وفرقة كفرت فينالهما ما أعد لما من العذاب. 
فالصادقون على هذا المسؤولون هم المؤمنون. واطاء في (صدقهم) عائدة عليهم» ومفعول (صدقهم) محذوف تقديره عن 
صدقهم عهده» أو يكون صدقهم في معنى تصديقهم» ومفعوله محذوف أي عن تصديقهم الأنبیاء لأن من قال للصادق 
صدقت کان صادقاً في قوله أو لیسال الأنبياء الذي أجابتهم به أمهم. حكاه علي بن عيسى . أو لیسال عن الوفاء بالميئاق 
الذي أخذه عليهم, حكاه ابن شجرة . أو ليسأل الأنبياء عن تبليغهم الرسالة إلى قومھمء قاله مجاهد. وفي هذا تنبيه» أي 
إذا كان الأنبياء يُسألون فكيف يمن سواهم , وقال مجاهد أيضاً (ليسأل الصادقين) أراد المؤدين عن الرسل . انتهى . وسؤال 
الرسل تبكيت للكافرين بهم ء كا قال تعالى: « أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إ مین من دون الله 4 [المائدة : ]١١١‏ وقال 
تعالى بإفلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين [الأعراف : ٦]ء‏ (وأعد) معطوف على (أخذنا) لأن المعنى : أن الله 
أكد على الأنبياء الدعاء إلى دينه لأجل إثابة المؤمنين (وأعد للکافرین عذاباً ألیا) أو على ما دلّ عليه (ليسأل» الصادقين) كأنه 
قال: فأناب المؤمنين وأعد للكافرين» قاهما الزغخشري : ويجوز أن يكون حذف من الأول ما أثيب به الصادقون وهم 
المؤمنون» وذكرت العلة وحذف من الثاني العلةء وذكر ما عوقبوا به» وكان کا الصادقين عن صدقهم فأثاہم» 
ويسأل الكافرين عما أجابوا به رسلهم» كقوله: «ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم ا مرسلین فعميت عليهم الأنباء» 
[القصص : 6 (وأعد لهم عذابا ألي)) فحذف من الأول ما أثبت مقابله في الثاني ومن الثاني ما أثبت مقابله في الأول. 


. انظر (۲۰۰۷/۳) لسان العرب‎ )١( 


۲۲ دشا و اھ قن ا میں تدا وأ مج ا حم ................ سورة الأحزاب/ الآيات : ٦۸-۱‏ 


وهذه طريقة بليغة وقد تقدم لنا ذكر ذلك في قوله : #ومثل الذين كفروا كمثل الذي ینعق 4 [البقرة: ۱۷۱] وأمعنا الکلام 
هناك . فیا آیہا الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحاً وجنوداً لم تروها وكان الله با 
تعملون بصیراإذ جاؤوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذزاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون الله الظنونا 
هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالاً شديداً وإذ يقول النافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدن لله ورسوله إلا غرورا 
وإذ قالت طائفة ثفة منہم یا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منہم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن 
يريدون إلا فراراً ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبٹوا بها إلا يسيراً ولقد كانوا عاهدوا الله من 
قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولاً قل لن ينفعكم الفرار إن فر رتم من اموت أو القتل وإذا لا متعون إلا قليلا قل 
من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءاً أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله ولياً ولا نصيراً قد يعلم الله 
لمعوقين منكم والقائلین لإخوانهم هلم إلينا ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظر ون إليك 
تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط 
الله أعماهم وكان ذلك على الہ يسيرًا يحسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحزاب يودوا لو أنهم بادون نی الأعراب 
يسألون عن أنبائكم ولو کانوا فيكم ما قاتلوا إلا قلیلا 4 . 

ذكرهم الله تعالى بنعمته عليهم في غزوة الخندق. وما اتصل بها من أمر بني قریظةء وقد استوفى ذلك أهل السير. 
ونذكر من ذلك ماله تعلق بالآيات التي نفسرهاء و(إذ) معمولة ل (نعمة) أي : إنعامه عليكم وقت نجيء الجنود. والجنود 
كانوا عشرة آلاف قريش ومن تابعهم من الأحابيش في أربعة آلاف يقودهم أبوسفيان. وبنو أسد يقودهم طليحة. وغطفان 
يقودهم عیینة . وبنوعامر يقودهم عامر بن الطفیل . وسليم يقودهم أبو الأعور, واليهود النضير رؤساؤهم حبي بن أخطب 
وابنا أبي الحقيق وبنوقريظة سيدهم كعب بن أسد وكان بينه وبين الرسول عهد فنبذه بسعي حبي بن أخطب . وقيل : فاجتمعوا 
خسةعشرالفاء وهم : الأحزاب» ونزلواالمدينة » فحفروا الخندق بإشارة سلمان» وظھرت ارہل اس الہ 
کسر الصخرة التي أعوزت الصحابة ثلاث فرق» ظهرت مع كل فرقة برقة أراه الله منبامدائن كسرى وماحولهاومدائن قیصر روما 
حوفٰاء ومدائن الحبشة وما حوهاء وبشر بفتح ذلك وأقام الذراري والنساء بالاطام”). وخرج رسول ۔ الله 4 - 
والمسلمون في ثلاثة آلاف فنزلوا بظهر سلع » والخندق بینہم وبين المشركين» وكان ذلك في شوال سنة مس . قاله ابن 
إسحق). وقال مالك : «سنة أربع»» وقرأ الحسن (وجنود) بفتح الجيم والجمهور بالضم بعث الله الصبا لنصرة نبيه 
فأضرت بهم . هدمت بيوتهم » وأطفأت نيرانہم» وقطعت حباهم , وأكفأت قدورهم» ولم يمكنهم معها قرارء وبعث الله مع 
الصبا ملائكة تشدد الريح » وتفعل نحو فعلها. وقرأ أبو عمرو في رواية وأبو بكرة في رواية (لم يروها) بياء الغيبة وباقي 
السبعة والجمهور بتاء الخطاب . (من فوقكم) من أعلى الوادي من قبل مشرق غطفان (ومن أسفل منكم) من أسفل الوادي 
منه قبل المغرب" وقريش تحزّبواء وقالوا : نكون جملة حتی نستأصل حمداً . وقال مجاهد «(من فوقكم) يريد أهل نجد مع 
عيينة بن حصن (ومن أسفل منكم) يريد مكة وسائر تهامة). وهو قول قريب من الأول . وقيل : إنما یراد ما بختص ببقعة 
المدينة. أي : نزلت طائفة في أعلى المدينة» وطائفة في أسفلها. وهذا قريب من القول الأول. وقد يكون ذلك على معنى _ 
المبالغة . أي : جاؤوكم من جميع الجهات, كأنه قيل : إذجاؤوكم محيطين بكم » كقوله : إيغشاهم العذاب من فوقهم ومن 


زی 7 رک یہ مو 5 ° را 72 رم 500 
)١(‏ الآطام : الاطم : حصن مبني بحجارة . وقيل : هوكل بيت مربع مسطح › وقيل : الاطم مثل الأجم وا حمع آطام جمع قلة والأطوم جمع كثرة . 
لسان العرب (۹۳/۱) 


(۲) انظر ابن كثير ٦۷٤/۴‏ ۲ والقرطبي 285/١5‏ ۸۷. 
(") انظر القرطبي ٠٥/۱٤‏ . 


تحت أرجلهم 4 [العنكبوت : ]٤٥‏ المعنى : يغشاهم محيطاً بجميع أبدانہمء وزيغ الأبصار: ميلها عن مستوى نظرها فعل 
الواله الجزع . وقال الفراء: «زاغت عن كل شيء فلم تلتفت إلا إلى عدوهاء وبلوغ القلوب الحناجر مبالغة في اضطرابها 
ووجیھا دون أن تنتقل من مقرها إلى الحنجرة» . وقيل: بحت القلوب من شدة الفزع ء ؛ فيتصل وجيبها با حنجرۃء فكأنها 

بلغتها. وقيل “لل ره ولب بد غلا لعل فالبلوغ ليس حقيقة وقيل: القلب عند الغضب يندفع ء وعند 
ہے رت . وقیل : يفضي إلى ای و الین دلا يقار الره e‏ 
القلوب لدى 22 [غافر: ۱۸] وقيل: إذا انتفخت الرئة من شدّة الفزع والغضب؛ أو الغم الشدید ربت وارتفع. 


القلب بارتفاعها إلى س الحنجرة» ومن ثم قيل للجبان» انتفخ سحره . والظنون ا وإن كان لا 
ہے وت وينقاس عند غيره . وقد جاء الظنون جمعاً في أشعارهم . أ نشد أبو عمرو 
في کتاب ال ان : 

EE‏ لع اھ اقش اك( اص سن ات 


فظن ا لمؤمنون ا خلص أن ما وعدهم اللہ من النصر حق؛ و وأنہم يستظهرون» وظن الضعيف الإيمان مضطربه» 
والمنافقون أن الرسول والمؤمنين سيغلبون» وکل هؤلاء يشملهم الضمیر في (وتظنون) وقال الحسن : ظنوا ظنوناً ختلفةء ظن 
المنافقون أن المسلمين يستأصلون» وظن المؤمنون أنہم يبتلون. وقال ابن عطية : «أي يكادون يضطربون ویقولون : ما هذا 
الخلف للوعد. وهذه عبارة عن خواطر خطرت للمؤمنين لا يمكن البشر دفعها. وأما المنافقون فعجلوا ونطقوا. وقال 
الزنخشري : «ظن المؤمنون الثبت القلوب بالله يبتليهم ویفتنہمء فخافوا الزلل» وضعف الاحتمال. والضعاف القلوب 
الذين هم على حرف؛ والمنافقون ظنوا بالله ما حكى عنہم . وکتب (الظنونا) و(الرسولا) و(السبيلا) في الصحف بالألف 


فحذفها حمزة وأ, 


رووا وض ہے مو سم سپ 0 السبعة بإثباتها في ا حالین . 


واختار أبو عبيد والحذاق أن يوقف على هذه الكلمة بالألف ولا يوصل فیحذف أو يثبت» لأن حذفها حالف لما اجتمعت 


. عليه مصاحف الآ 
الوقف ففيه اتباع 


مصار» ولأن إثباتها في الوصل معدوم في لسان العرب نظمهم ونثرهم لا في اضطرار ولا غيره . أما إثباتها في 
الرسم وموافقته لبعض مذاهب العرب لأنہم يثبتون هذه الألف في قواني أشعارهم» وني تصاريفهاء 


والفواصل في الکلام كالمصارع . وقال أبوعلي : «هي رؤوس الآي تشبه بالقوافني من حيث كانت مقاطع كم كانت القوانی 
مقاطع و(هنالك) ظرف مكان للبعيد. هذا أصله. فيحمل عليه, أي في ذلك المكان الذي وقع فيه الحصار والقتال ابتلي 
المؤمنون. والعامل فيه (ابتلي) وقال ابن عطية : (هنالك) ظرف زمان . قال: ومن قال: إن العامل فيه (وتظنون) فليس قوله 
بالقوئئ, لأن البداءة ليست متمكنة» وابتلاؤهم قال الضحاك : «بالحوع»» وقال مجاهد : «بالحصار» . وقيل : بالصير على 
الإيمان. (وزلزلوا) قال ابن سلام : حركوا بالخوف» وقيل: زلزلوا فثبتوا 0 حتى نصروا. وقيل: حركوا إلى الفتنة 
فعصموا. وقرأ الجمهور (وزلزلوا) بضم الزاي . وقرأ أحمد بن موسی اللؤلؤي عن أبي عمرو بکسر الزاي قاله ابن خالويه . 

وقال الزتخشري27: «وعن أبي عمرو إشمام زاي (زلزلوا)» انتهى . كأنه يعني إشمامها الكسر ووجه الكسر في هذه القراءة 
الشاذة أنه اتبع حركة الزاي الأولى بحركة الثانية وم يعتد بالساكن كما يعد به من قال ۔منئن بكسر الیم إتباعا لحركة التاء . 

وهو اسم فاعل من أنتن. وقرأ الجمهور (زلزالاً) بكسر الزاي . والجحدري وعيسى بفتحها. وكذا [إذا زلزلت الأرض 
زَلزاها» [الزلزلة: ]١‏ ومصدر «فعلل» من المضاعف يجوز فيه الكسر والفتح ء نحو: قَلْقَل قِلقالاً. وقد يراد بالفتوح معنى 


.)15/1١5( البيت في القرطبلی‎ )١( 
. ٥۲٣/۳ انظر الكشاف‎ )٢( 


۲۲ اھ ترما 00 مو و ات ات ا ان 


اسم الفاعل فصلصال بمعنى مصلصل » فإن كان غير مضاعف فیا سمع منه على فِعُلان مكسور الفاءء خو نب عفدا هافاً 
و(إذ يقول المنافقون) وهم : المظهرون للإيمان المبطنون الكفر. (والذين في قلوهم مرض) هم ضعفاء الإيمان الذين لم يتمكن 
الإيمان من قلوبهم. فهم على حرف والعطف دال على التغاير» نبه عليهم على جهة الذم . ما ضرب رسول الله باو -. 
الصخرة, وبرقت تلك البوارق وبشر بفتح فارس» والروم» والیمنء والحبشة قال معتب بن قشير: «يعدنا محمد أن نفتح 
كنوز كسرى» وقیصن ومكة». ونحن لا يقد رأحدنا أن يذهب إلى الغائط ما يعدنا إلا غروراء آی: آمراً يغرنا وبوقعنا فنا لا 
طاقة لنا به. وقال غيره من المنافقين نحو ذلك . وقوهم (ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً) هوعلى سبيل اغزءء إذ لو اعتقدوا 
أنه رسول حقيقة ما قالوا هذه المقالة. فا معنى ورسوله على زعمكم وزعمہ . وفي معتب ونظرائه نزلت هذه الآية . (وإذ قالت 
طائفة منہم) أي : من المنافقين (لا مقام لكم) في حومة القتال والمانعة (فارجعوا) إلى بيوتكم ومنازلكم . أمروهم با هرب عن 
رسول الله َة - وقيل : فارجعوا كفاراً إلى دينكم الأول وأسلموه إلى أعدائه . قال السدي : «والقائل لذلك عبد الله بن أبي 
2ابن سلول وأصحابه»وقالمقاتل : «بنومسلمة» وقال أوس بنرومان: «أوس بن قبطي وأصحابه»» وقال الکلینی : ولو 
حارثة» ويمكن صحة هذه الأقوال فإن فيهم من كان منافقاً. (لا مقام لکم) وقرأ السلمي والأعرج والياني وحفص بضم 
ا ميم . فاحتمل أن کون مكنا أي لا مكان إقامة . واج آنا يكرت مصيدرا » أي : لا إقامة وقرأ أبو جعفر وشيبة وأبورجاء 
والحسن وقتادة والنخعي وعبد الله بن مسلم وطلحة وباقي السبعة بفتحها. واحتمل أيضاً المكان. أي : لا مكان قيام . 
واحتمل المصدر, أي : لا قيام لكم (ويستأذن فريق منهم النبي) هو أوس بن قبطي استأذن في الدخول إلى المدينة عن اتفاق 
من عشیرتەء (يقولون) حال . أي : قائلین إن بيوتنا عورة أي : منكشفة للعدو. وقیل : خالية للسراق» يقال أعور المنزل 
انکشف . وقال الشاعر 
لَه السشَّدّةُ الأول إذَا لرن اور 
وقال ابن عباس : «الفريق بنو حارثةء وهم كانوا عاهدوا الله لا يولون الأدبار اعتذروا بأن بيوتهم معرضة للعدو 

مكنة للسراق. لأنها غير محرزقء ولا عصنةء فاستأذنوه ليحصنوها. ثم يرجعوا إليه. فأكذيهم الله بأنهم لا يخافون ذلك وإنما . 
يريدون الفرار» . وقرأ ابن عباس وابن يعمر وقتادة وأبورجاء وأبوحيوة وابن أبي عبلة وأبو طالوت وابن مقسم وإسماعیل بن 
سلیمان عن ابن كثير عورة وبعورة 7 الواو فيهما. والجمهور بإسكانها. قال الزتحشري ویجوز أن يكون تخفيف (عورة) 
بالكسر هو اسم فاعل . وقال ابن جني : «صحة الواو في هذاء إشارة لأنہا متحركة قبلها فتحة». انتهى . فيعني أُنہا تنقلب 
یں ود رو و رر ا ا فاسم الفاعل 
كذلك تصح عينه. فلا تكون صحة العين على هذا شذوذاً وقیل : السكون على أنه مصدر وصف به» جج هو 
المنفرد المعرض لن أراد 7 . وقال الزجاج : عور المكان يغووعوراً وعورة فهو عور» وبيوت عورة. وقال الفراء: | 

المنزل بدا منه عورة وأعور الفارس كان فيه موضع خلل للضرب والطعن». قال الشاعر: 

مَنَى َلْقَهُمْ لَمْ تلق في الْبئِتِ مورا وَل الصيف مَسْحُورا ولا الْجَارَ مُرْسَلا» 
قال الكلبي : «(عورة) خالية من الرجال ضائعة» . وقال قتادة: «قاصية يمخئى عليها العدو»» وقال السدي : «قصيرة 

ا حیطان يخاف عليها السراق». وقال الليث: «العورة: سوأة الانسانء وكل أمر يستحيا منه فهو عورة» يقال: عورة في 


: وروايته فيه‎ )۹۸/۱٤١( من الطويل انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
متى تلقهم م تصلق فی السحت عورا ولا الضيف 20 را ولا الحارمرملا‎ 


سورة الأحزاب / الآيات : 08-١‏ جو مہ رص من رت اس مرا ای و ا مار کا ا 
التذكير والتأنيث» والجمع كالمصدر» 0 «قالت اليهود لعبد الله بن أً بي ابن سلول وأصحابه من المنافقين ما 
الذي يحملكم على قتل أنفسكم بيد بي سفیان وأصحابه فارجعوا إلى الدینة فأنتم اتاج سرت لاف ارام 
الدين. وقيل: من القتل وقال الضحاك : : «ورجع ثانون رجلا من غير إذن للنبي - اة -» والضمير في (دخلت) الظاهر 
عوده على البيوت/ إذ هو أقرب مذكور. قيل: أو على المدينة . أي : ولودخلها الأحزاب الذين يفرون خوفاً منہاء وانثالت 
على أهاليهم وأولادهم (ثم سئلوا الفتنة) أي : الردة والرجوع إلى إظهار الكفر ومقاتلة المسلمين» (لأتوها) أي : لجاؤا إليها 
وفعلوا على قراءة القصر. وهي قراءة نافع وابن كثير. وقرأ باقي السبعة (لآتوها) بالمد. أي : لأعطوها (وما تلبثوا بها) وما 
لبثوا بالمدينة بعد ارتدادهم (إلا يسيرا) فإن الله یہلکھم ويخرجهم بالمؤمنين. قال ابن عطية : «(ولو دخلت) المدينة (من 
أقطارها) واشتد الحرب الحقيقي (ثم سئلوا الفتنة) والحرب لمحمد ‏ ية - لطاروا إليها وأتوها مجیبین فيهاء ولم يتلبثوا في 

بیوتہم الحفظها (إلا يسيراً) قيل : قدر ما يأخذون سلاحهم» . انتھی . وقرأ الجمهور (سئلوا) وقرأ ۶۷۹۷" 
بعد السين المضمومة . قالوا: وهي من سال یسال ك(خاف) يخاف» لغة من «سأل» المهموز العين. وحكى أبو زيد ( ما 
يتساولان» انتهى . ويجوز أن يكون أصلها ا همز لأنه يجوز أن يكون سُولوا على قول من يقول في ضرب ضرب ثم سهل 
الهمزة بإبداها واوا على قول من قال في بُوْس بإبدال الهمزة واوا لضمة ما قبلها. وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو والأعمش 
(سِيْلُوا) بكسر السين من غير مز نحو قيل . وقرأ مجاهد (سُوْئْلوا) بواو بعد السين المضمومة وياء مكسورة بدلاً من الهمزة . 
وقال الضحاك : «(ثم سئلوا الفتنة) أي : القتال في العصبية لأسرعوا إليه» . وقال الحسن «(الفتنة) الشرك . والظاهر: عود 
الضمير بها على الفتنة . وقيل: يعود على المدينة . و(عاهدوا) أجري مجرى اليمين» ولذلك يتلقى بقوله (لا يولون الأدبار) 
وجواب هذا القسلم جاء على الغيبة عنهم على المعنى» ولوجاء كا لفظوا به لكان التركيب لا نولي «الأدبار» والذي عاهدوا بنو 
حارثة وبنو مسلمةء وما الطائفتان اللتان مما بالفشل في يوم أحدہ ثم تابوا وعاهدوا أن لا يفرواء فوقع يوم الخندق من بني 
حارثة ذلك الاستئنذان سو یسوی یسر تو یت . وقیل : ناس غابوا 
عن وقعة بدرء قالوا: لئن أشهدنا الله قتالاً لنقاتلن (من قبل) أ ي : من قبل هذه الغزوة غزوة الخندق . (لا یولون الأدبار) 
كناية عن الفرار والانہزام (سئلوا) ہمہ ہت به» وی ذلك تهديد ووعيد. (قل لن ينفعكم الفرار) خطاب 
توبیخ وإعلام أن الفرار لا ينجي من القدر. وأنه تنقطع أعمارهم فی يسير من المدة. واليسير: مدة الآجالء قال الربيع بن 
خيثم : «وجواب الشرط محذوف, لدلالة ما قبله عليه أي : إن فررتم من الموت أو القتل لا ينفعكم الفرار» لأن مجيء 
الأجل لا بد منه (وإذاً) هنا تقدّمها حرف عطف فلا يتحتم إعمالهاء بل يجوزء ولذلك. قر أ بعضهم «إوإذاً لا يلبثوا 
خلفك » في سورةالإسراء[الإسراء: ]۷٦‏ بحذف النون ومعنی (خلفك) أي : بعد فراقهم إياك . و(قليلاً) نعت لمصدر 
حذوف . أي : تمايعاً قلیلا أو لان شوق . أي : زماناً قلي . ومر بعض المروانية على حائط مائل فأسرع فتليت له هذه 
الآية » فقال : ذلك القلیل نطلب . وقرأ الجمهور (لا تمتعون) بتاء ا خطاب وقرىء بياء الغیبة . و(من ذا) استفهام ركبت (ذا) 
مع (من) وفيه معنى النفي . أي : لا أحد يعصمكم من الله . قال الزحشري : «فإن قلت: كيف جعلت ال رمة قرينة السوء 
في العصمة ولا عصمة إلا من السوء؟ قلت: معناه أو يصيبكم بسوء إن أراد بكم رحمة, فاختصر الكلام وأجري مجری 
قوله : 
مقلا سيا وود 


أو حمل الثاني على الأول» لما في العصمة من معنی المنع». انتهى . أما الوجه الأول ففيه حذف جملة لا ضرورة تدعو 


08-١ : ا ہر ہا ہا سورة الأحزاب/ الآيات‎ E DE ا ا ا ا ا‎ 1٤ 


إلى حذفهاء والثاني : هوالوجه لاسيمإذا قدرمضاف محذوف . أي : يمنعكم من مراد الله . (والقائلين لإخوانہم) كانوا 

أي : المنافقون يثبطون إخوانہم من ساكني المدينة من أنصاررسول الله يك يقولون : ما حمد وأصحابه إلا أكلةرأس» ولوكانوا 
لح لالتهمهم أبوسفيان فخلوهم . وقيل : هم اليه ود كانوايقولون لأهل المدينة : تعالوا إليناوكونوامعنا. وقال ابن زيد : 

انصرف رجل من عند رسول الله ية يوم الأحزاب فوجد شقيقه عنده سويق ونبيذ» فقال : أنت ها هنا ورسول اللہ ا بین 
الرماح والسيوف» فقال: هلم إليه» فقد أحيط بك» وبصاحبك والذي يحلف به لا يستقبلها محمد أبدا > فقال: كذبت» 
والذي يحلف به ولأخيرنه بأمرك. فذهب ليخره» فوجد جرريل قد نزل هذه الآية»). وقال ابن السائب: «هي في 
عبد الله بن أبي ومعتب بن قشير ومن رجع من ا منافقین من الخندق إلى ا مدینةء فإذا جاءهم ا منافق قالوا له : ويحك, اجلس 
ولا تخرج ويكتبون إلى إخوانہم في العسكر أن ائتونا فإنا ننتظركم» وکانوا لا يأتون الک الا آن عدوا بدا مق تال 
فيأتون لری کت ا إلى المدينةء فنزلت». وتقدم الکلام في (هلم) في أواخر الأنعام» وقال 
الزمحشري : «وهلموا' إلينا أي : قربوا أنفسكم إلينا قال: وهو صوت سمي به فعل متعد مثل احضر وأقرب» انتھی . 

والذي عليه النحويون أن 4 لیس صوتاء وإنما هو مركب» مختلف فی أصل تركيبه» فقيل: هو مركب من (ها) التي 
للتنبيه و(م) وهو مذهب البصريين. وقيل: من (هل) و(أم) والكلام على ترجيح المختار مني مذكور في النحو. وأما قوله : 
«سمي به فعل متعد», ولذلك قدر (هلم إلينا) أي : قربوا أنفسكم إلينا. والنحويون: أنه متعد ولازم . فالمتعدي كقوله : 
0 شهداءكم » [الأنعام : ٠‏ اي © حضوا شهداءكم» واللازم كقوله (هلم إلينا) وأقبلوا إلينا. (ولا يأتون 
البأس) أي : القتال (إلا قليلاً) يخرجون مع المؤمنين يوهمونهم أنهم معهم, ولا نراهم يقاتلون إلا شيئاً قليلاً إذا اضطروا 
إليه تق ا ا نو تو ا EDEN‏ 

تح العر سی یہ یھ سے ےرہ او 
مسموع أن يضا. ومتعلق الشح بانفسھمء أو بأحوالهم ٦‏ ل د أقوال .. 
والصواب: أن يعم شحهم کل ما فيه منفعة للمؤمنين . وقال الزخشري ° : «(أشحة عليكم) في وقت الحرب» أضناء 
بکم» يترفرفون عليكم, كا يفعل الرجل بالذاب عن المناضل دونه عند الخوف (ینظرون إليك) في تلك الحالة کما ينظر 
(المغشي عليه) من معالحة سكرات الموت. ڑا ورا ولواذاًء فإذا ذهب الخوف. وحيزت الغنائم» ووقعت القسمة 
نقلوا ذلك الشح» وتلك الضنةء والرفرفة عليكم إلى ا حیرء وهو ا ال والغنيمة» وسوء تلك الحالة الأولى» واجترؤوا 
عليكم » وضر بوكم بألسنتهم» وقالوا: وفروا قسمتناء فإنا قد شاهدناكم» وقاتلنا معكم. ويمكاننا غلبتم عدوکمء وبنا 
نصرتم عليهم) . انتهى . وهو تكثير وتحميل للفظ نا لا يحتمله كعادته . وقرأ الجمهور (أشحة) بالنصب» قال الفراء : «على 
الذم» وأجاز نصبه على ا حال والعامل يعوقون». وقال الطبري : «حال من هلم إلينا» . وقال الزجاج : «حال من (ولا 
يأتون)» وقیل : حال من ا معوقین . وقیل : من ورُدّ القولان بأن فیھما تفریقاً بين الموصول وما هو من تمام صلته . 
وقرأ ابن أبي عبلة (أشحة) بالرفع على إضار مبتدأ . أي : هم أشحة (فإذا جاء الخوف) من العدو» وتوقع أن يستأصل أهل 
المدينة لاذ هؤلاء المنافقون بك (ینظرون) 1 المختلط النظر الذي و کس الموتٍ (وتدور) في موضع الحال. 

أي : دائرة أعينهم (كالذي) في موضع الصفة لمصدر محذوف. وهو مصدر مشبه مشبہ. أي راتا كدوران عين الذي یغشی 


.)5595/5( هلموا: انظر لسان العرب‎ )١( 
. لسان العرب‎ )۲٢۲۰٢/ ٤( انظر‎ )۲( 
. ٥۳١/۳ انظر الكشاف‎ )۳( 


سورة الأحزاب الآيات : ٥۸-١‏ خر می می یک تس در سی مس ات ھت ان ا ل یک ا مک 


عليه» فبعد الكاف محذوفانء وهما: دوران وعینء ویجوز أن يكون في موضع اما نتر من طون الك نظ كر 
الذي یغشی عليه . وقيل: إذا جاء الخوف من القتالء وظهر المسلمون على أعدائهم. رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم في 
رؤوسھمء وتجول وتضطرب رجاء أن يلوح لهم . قال قتادة : «بسطوا ألسنتهم فيكم»! قال يزيد بن رومان : «في أذى المؤمنين 
وسبهم وتنقيص الشرع»» وقال قتادة: «في طلب العطاء من الغنيمة والإإلحاف في المسألة» . وقيل : السلق في خادعة المؤمنين 
ما يرضيهم من القول على جهة المصانعة والمجاملة . وقرأ الجمهور (سّلقوكم) بالسين. وابن أبي عبلة بالصاد. وقرأ ابن أي 
عبلة(أشحة) بالرفع . أي : هم أشحة والجمهور ب النصب على ا حال من (سَّلقوكم ) وعلى الخبريدل على عموم الشح في قوله 
أولا (أشحة عليكم) وقیل : في هذا أشحة على مال الغنائم . وقيل : على ماهم الذي ينفقونه . وقيل : على الرسول بظفرہ. 
(أولئك لم يؤمنوا) إشارة إلى المنافقين. أي : لم يكن لهم قط إيمان. والإحباط : عدم قبول أعمالهم, فكانت کالمحبطة . وقال 
الزخشري : «(فإن قلت:) هل يثبت للمنافق عمل حتى يرد عليه الإحباط؟ (قلت:) لا ولكن تعليم لمن عسى يظن أن 
الإيمان باللسان إيمان وإن لم يواطئه القلب» وأن ما يعمله المنافق من الأعمال يجزى عليه فبين أن إيمانه لیس بإيمان وأن کل 
عمل يوجد منه باطل». انتهى وفي كلامه استعمال عسی صلة لمن» وهو لا يجوز. وقال ابن يزيد عن أبيه : «نزلت في رجل 
بدري» نافق بعد ذلك» ووقع في هذه المعاني» فأحبط الله عمله في بدر وغيرهاء وكان ذلك . أي : الإحباط أو حالهم من 
شحهم ونظرهم یسیراً لا يبالي بەء ولا له أثر في دفع خیں ولا عليه شر». وقال الزخشري i‏ اللہ 77 معناہ: أن 
أعمالهم حقيقة بالإحباط» تدعو إليه الدواعي ولا يصرف عنه صارف» . انتهى . وهي ألفاظ المعتزلة يحسبون أنهم لم يرحلوا 
(وإن يأت الأجزاب) كرة ثانية تمنوا لخوفهم جا منوا به عند الكرة أنهم مقيمون في البدو مع الأعراب» وهم أهل العمود 
يرحلون من قطر إلى قطرہ يسألون من قدم من المدينة عا جرى عليكم من قتال الأحزاب يتعرفون أحوالكم بالاستخبار لا 
بالمشاهدة, فرقاً وجبناء وغرضهم من البداوة أن یکونوا سا مین من القتال (ولو کانوا فيكم) ولم يرجعوا إلى المدينة» وكان قتال 
م يقاتلوا (إلا قليلاً) لعلة ورياء وسمعة . قال ابن السائب: «رمياً بالحجارة خاصة دون سائر أنواع القتال»» وقرأ الجمهور 
(بَادُون) جمع سلامة لِبَادٍ. وقرأ عبد الله وابن عباس وابن يعمر وطلحة (بّدَى) على وزن فعل ك (فاز) وغزی» ولیس بقياس 
في معتل اللام؛ بل شبه بضارب رثات تعلق كقاض وقضاةء وعن ابن عباس (بَدَا) فعا ماضياً . وی رواية صاحب 
الإقليد : «بدي بوزن عډي» . وقر أ الجمهور (يسألون) مضارع سأل. وحكى ابن عطية : رأ ن آباض و عاض والأعمين 
قرؤوا (يسَانُونَ) بغيرهمزء نحو قوله : إسل بني إسرائيل» [البقرة: .]۲٠١‏ ولا يعرف ذلك عن أبي عمرو وعاصم ء ولعل 
ذلك في شاذهما. ونقلهها صاحب 39 عن ا حسن والأعمش . وقرأ زيد بن علي وقتادة والححدري والحسن ويعقوب 
بخلاف عنہم| (یسال بعضهم س أي سی سا سمعت؟ وماذا بلغك؟ أو يتساءلون الأعراب» کے 
تقول تراءینا الملالء ثم سل الله نبيه عنہمء وحقر شانہم بأن أ خبر أنہم لو حضروا ما أغنوا وما قاتلوا إلا قتالاً قلیلا . . قال : 

«هو قلیل من حيث هو رياء ولو کان کثیرا» . 


«إلقد كان لكم فی رسول الله أسوة حسنة لمن كان برجو الله والیوم الآخر وذكر الله كثيرً وما رأى المؤمنون الأحزاب 
قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيماناً وتسلیاً من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب النافقین إن شاء أو 
يتوب عليهم إن لله كان غفوراً رحیاً ورد الله الذين کفروا بغيظهم لم ينالوا خيراً وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا 
عزیزاً وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبہم الرعب فریقاً تقتلون وتأسرون فريقا 
وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضاًم تطؤوها وكان الله على كل شيء قديراً» . الظاهر: الل 2 
كان لكم) للمؤمنینء لقوله قبل (ولو کانوا فيكم) وقوله بعد (لمن كان يرجو الله واليوم الآخر) والمعنی : أنه بو - لكم فيه 


سورة الأحزاب/ الآيات : ١٦۸-١‏ 


الاقتداء» فى) نضركم» ووازركم حتى قاتل بنفسه عدوكم» فکسرت رباعيته الكرية» وشج وجهه الکریمء وقتل عمه 
وأوذي ضروباً من الويذاء. يجب عليكم أن تنصروه» وتوازروه» ولا ترغبوا بأنفسكم عن نفسه» ولا عن مكان هو فيه» 
وتبذلوا أنفسكم دونه» فیا حصل لكم من المداية للإسلام أعظم من كل ما تفعلونه معه - ہل من النصرةء والجهاد في 
سبيل الله وبعد قول من قال: إنه خطاب للمنافقين (واليوم الآخر) يوم القيامة . وقيل: يوم السياق. و(أسوة) اسم کان . 
و(لكم) الخبرء ويتعلق (في رسول الله) با يتعلق به (لكم) أو يكون في موضع ا حال. لأنه لو تأخر جاز أن يكون بعد 
ل (أسوة) أو يتعلق ب (كان) على مذهب من أجاز في كان وأخواتها الناقصة أن تعمل في الظرف والمجرور. ويجوز أن يكون 
(في رسول الله) ا بر و(لكم) تبيين. أي : (لكم) لمن كان يرجو الله . قال الزخشري : «بدل من (لكم) كقوله : #للذين 
استضعفوا لمن آمن مہم [الأعراف : ٥‏ انتهى . ولا يجوز على مذهب جھور البصريين» أن يبدل من ضمير المتكلم » 
ولا من ضمير المخاطب اسم ظاهر فی بدل الشيء من الشيء وهما لعين واحدة وأجاز ذلك الكوفيون والأخفش. ويدل عليه 
قول الشاعر: 


یک ف كينا ككل مَعْضِلَةِ وم لهج الْمِدَى مَنْ کان لیلد 


وقرأ الجمهور (إسوة) بکسر الهمزة وعاصم يضمها والرجاء: بمعنى الأملء أو الخوف. وقرن الرجاء بذكر الله 
والمؤتسي برسول الله هو الذي يكون راجياً ذاكرا . ولا بین تعالى المنافقين» وقولهم (ما وعدنا الله ورسوله إلا غروراً) بين حال 
المؤمنين وقوشم ضد ما قال المنافقون وكان الله قد وعدهم أن يزلزلهم حتی يستنصروهفي قوله (أم حسبتم أن تدخلوا الجنة) الآية 
فلما جاء الأحزاب ونہض بهم للقتال واضطربوا قالوا (هذا ما وعدنا الله ورسوله) وأيقنوا بالجنة والنصر» وعن ابن عباس 
قال النبي ‏ ب - لأصحابه إن الأحزاب سائرون إليكم تسعاً أو عشراً أي في آخر تسع ليال أو عشر فلما رأوهم قد أقبلوا 
للميعاد قالوا ذلك27. وقيل: الوعد هو ما جاء في الآية وما وعده عليه السلام حين أمر بحفر الخندق فإنه أعلمهم بأنهم 
يحضرون» وأمرهم بالاستعداد لذلك. وأعلمهم أنہم سينصرون بعد ذلك» فلا رأوا الأحزاب قالوا ذلك فسلموا لأول 
الأمر وانتظروا آخره. وهذا إشارة إلى الخطب إياناً بلله وجا أخبر به الرسول ما لم يقع ٠‏ کقولك : فتح مكة وفارس والرومء 
فالزيادة فيا یژمن لا في نفس الإيمان» وقرأ ابن اي عبلة (وما زادوهم) بالواو. وضمير ا جمع يعود على الأحزاب» وتقول: 
صدقت زيداً ا ناو الات سم مدق هله ويا دي غوف ره وأصله ذلك» ہد 
فیحذف ا حرف ويصل الفعل إليه بنفسه. ومنه قوم في المثل «صدقني سن بكرة»» أي : في سن بكرة ف(ما عاهدوا), إما 
أن يكون على إسقاط الحرف. أي : فيما عاهدوا. والمفعول الأول محذوف. والتقدير: صدقوا الله . وإما أن يكون صدق 
يتعدى إلى واحدء کا تقول : صدقني أخوك. إذا قال لك الصدق؛ وكذبك أخوك إذا قال لك الكذب . وكان المعاهد 
عليه مصدوقاً مجازاً ٠‏ كأ نهم قالوا للمعاهد عليه : سنفي لك وهم وافون به . فقد صدقوه (ولوکانوا) ناكثين لكذبوه وكان 
مكذوباًء وهؤلاء الرجال. قال مقاتل والكلبي : «هم أهل العقبة السبعون أهل البيعة»» وقال أنس: «نزلت في قوم لم 
يشهدوا بدراً فعاهدوا أن لا يتأخروا عن رسول الله - پل - فوفوا9)) . وقال زيد بن رومان : «بنو حارثة» (فمنہم من قضى 


.)٠١١/۲( البيت من البسيط لم يعلم قائله انظر التصریح‎ )١( 
وقال الحافظ ابن حجر لم أجده.‎ 071١/7 ذکرہ الزخغشري في الكشاف‎ )۲( 
. ٠٠١ ء۱۰٤/١١ والقرطبي‎ ۳۷ ۳٦۹/٦ وزاد المسیر‎ ٦۷٤ - ٦۷٤/٣ انظر ابن کثیر‎ )۳( 


سورة الأحزاب / الآيات : ٦۸-١‏ سی کا ری میم کے ع ا ا TIN SELES‏ 
نحبه) 2١7‏ وهذا تجوز. لأن الموت أمر لا بد منه أن يقع بالإنسان. فسمي با ف وقال مجاهد: «(قضى نحبه) أي : 
عهده). قال أبو عبيدة : 09900 وقال الزخحشري : «(فمنهم من قضى نحبه) يحتمل موته فيد ويحتمل وفاءه بنذره من 
الثبات مع رسول الله ية - وقالت فرقة : الموصوفون بقضاء النحب: جماعة من الصحابة وفوا بعهود الإسلام على التمام 
فالشهداء منہمء والعشرة الذين شهد لهم الرسول بالجنة منہم من حصل في هذه ا رتبة بجا م ينص عليه» ويصحح هذا 
القول قول رسول الله َة - وقد سئل من الذي قضى نحبه؟ وهو على الئب فدخل طلحة بن عبيد الله. فقال: هذا ممن 
قضى تحبه» (ومنهم من ينتظر) إذا فسر قضاء النحب بالشهادة. کان التقدير: ومنہم من ينتظر الشهادة. وإذا فسر بالوفاء 
لعهود الإسلامء كان التقدير: ومنہم من ينتظر الحصول في أعلى مراتب الإيمان والصلاح» وقال مجاهد: «ينتظر یوما فيه 
جهاد فيقضى نحبه) (وما بدلوا) لا المستشهدون, ولا من ينتظر. وقد ثبت طلحة يوم أحد حتى أصيبت يده» فقال رسول 
الله َة - أوجب طلحة » وفيه تعريض لمن بدل من ا نافقین حين ولواالأدبار وكانوا عاهدوالا یولون الأدبار. (ليجزي الله 
الصادقين) أي : الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه (بصدقهم) أي : بسبب صدقھمء (ويعذب ا نافقین) إن شاء وعذابہم 
متحتم » فكيف يصح تعليقه على المشيئة وهو قد شاء تعذيبهم إذا وفوا على النفاقء فقال ابن عطية : تعذيب ا نافقین ثمرته 
إدامتهم الإقامة على النفاق إلى موتہمء والتوبة موازية لتلك الإقامة. وثمرة التوبة تركهم دون عذاب» فھما درجتانء إقامة 
غل .ثفاق» أو توبة هنه. وها تمرتان» تعذينء. او رق فذکر تعال عل جهة الاجا ز واحدة من عان وواخذة من 
هاتين» ودل ما ذكر على ما ترك ذكره» ويدلك على أن معنى قوله (ليعذب) أي : ليديم على النفاق قوله (إن شاء) ومعادلته 
بالتوبةء وحذف أو) انتھی . وكان ما ذكر يؤول إلى أن التقدیر : ليقيموا على النفاق فيموتوا عليهء إن شاء فیعذہہم » أو يتوب 
عليهم فير حمهم . فحذف سبب التعذيب» .وأثبت المسبب وهو التعذيب» وأثبت سبب الرحمة والغفران» وحذف المسبب 
وهو ال رحمة والغفران وحذف المسبب وهو الرحمة والغفران. وهذا من الإيجاز ا حسن . وقال الزخشري : «ويعذبهم إن شاء 
إذا لم يتوبواء ويتوب عليهم إذا تابوا» . انتهى . ولا يجوز تعليق عذاءهم إذا لم يتوبوا بمشيئته تعا لی لأنه تعالى قد شاء ذلك 
وأخبر أنه يعذب المثافقين حتاً لا محالة . واللام في (ليجزي) قيل : لام الصيرورة. وقيل: لام التعليل» ويتعلق بقوله (وما 
بدلواتبديلاً)» قال الزتحشري”2: «جعل ال منافقون كأ:هم قصدواعاقبة السوء وأرادوها بتبديلهم كم قصد الصادقون عاقبة 
الصدق بوفائهم» لأن كلا الفريقين مسوق إلى عاقبة من الثواب والعقاب» فکانم| استويا في طلبھم| والسعي لتحصیلھم. 
وقال السدي : «المعنى : إن شاء يميتهم على نفاقهم . أو يتوب عليهم بفعلهم من النفاق بتقبلهم الإيمان. وقیل : يعذ .هم في 
الدنيا إن شاءء ويتوب عليهم إن شاء. (إن الله كان غفوراً رحي) غفوراً للحوبة"ء رحياً بقبول التوبة . (ورد الله الذين 
كفروا) الأحزاب عن المدينة» والمؤمنين إلى بلادهم (بغيظهم) أي : مغیظینء فهو حال والباء للمصاحبة و( ينالوا) حال 
ثانية» أو من الضمير في (بغيظهم) فيكون حال متداخلةء وقال الزمخشري9؟ : «ويجوز أن تكون الثانية بيانا للأولى» أو 
استئنافا» . انتهى . ولا يظهر کونہا بيانا للأولى. ولا للاستئناف, لأنها تبقى كالمفلتة مما قبلها . (وكفى الله المؤمنين القتال) 


)١(‏ روى الأزهري عن محمد بن إسحاق في قوله تعالى «فمنهم من قضى نحبه» قال: فرغ من عمله» ورجع إلى ربه» وقيل نحبه أي : نذره. كأنه 
ألزم نفسه أن وٹ فوق به. 

لسان العرب (17557/5) 

(۲) انظر الكشاف ٥۳۲/۳‏ . 

(۳) الحوبة: قال أبو عبيد: حوبتي يعني المأثم» وتفتح ا حاء وتضم» وهو من قوله تعالى «إنه کان حوبا كبيرأه قال : وکل مأثم حوب وحَوْبٌ 
والواحدة حوبة ۔ 

لسان العرب )١٠١7”5/5(‏ 

. انظر الکشاف‎ .)٤( 


518 شس بس سی نام بوي ےر کاو کی عرف مالو رم بی حت جر ای ہے عو لی می سے بی تم امم مو ع ند قافو ولط ہو لمك اند سورة الأحزاب / الآيات :١-مه‏ 


بإرسال الريح وا جنود وهم الملائكة. فلم يكن قتال بين المؤمنين والكفار. وقیل : المراد علي بن أبي طالب ومن معه برزوا 
للقتال ودعوا إليه وقتل علي من الكفار عمرو بن عبد ود مبارزة» حين طلب عمرو ال مبارزةء فخرج إليه علي فقال: إني لا أوثر 
قتلك لصحبتي لأبيك» فقال له علي : : فأنا أوثر قتلك فقتله علي مبارزة. واقتحم نوفل بن الحارثمن قريش الخندق بفرسه 
فقتل فيه . وقتل من الکفار أيضاً منبه بن عثمانء وعبيد بن السباق. واستشهد من المسلمين في غزوة الخندق معاذى 
وأنس بن أوس بن عتيك : وعبد الله بن سھلء وأبو عمرو. وهم من بني عبد الأشھلء والطفيل بن النعمانء وثعلبة بن 
غنمةء وما: من بني سلمةء وكعب بن زيد من بني ذبيان بن النجار أصابه سهم غرب فقتله . ولم تغز قريش المسلمين بعد 
لخندق, وكفى الله مداومة القتال وعودته بأن هزمهم بعد ذلك. وذلك بقوته وعزته وعن أبي سعيد الخدري : «حبسنا يوم 
ا لخندق فلم نصل الظهر ولا العصر ولا المغرب ولا العشاء حتى كان بعد هوي من الليل كفينا وأنزل الله تعالى . (وكفى الله 
المؤمنين القتال) فأمر رسول الله بي ۔ بلالا فأقام وصلى الظهر فأحسنهاء ثم كذلك كل صلاة بإقامة». (وأنزل الذين 
ظاهروهم) أي : أعانوا قريشاً ومن معهم من الأحزاب من أهل الکتاب . هم : يهود بني قریظةء كا هوقول الجمهور. وعن 
ا حسن: «بنو النضير وقذف الرعب سبب لإنزالهم. ولكنه قدم المسبب لما كان السرور بإنزالهم اک والخبار به أهم 
قدم». وقال رجل : «يا رسول الله مر بنا دحية الكلبي على بغلة بيضاء. عليها قطيفة ديباج 27 فقال ذلك جبريل - عليه 
السلام - بعث إلى بني قريظة يزلزل بهم حصونہمء ويقذف الرعب في قلوبہمء ولا رجعت الأحزاب جاء جبریل وقت 
الظھں فقال : إن الله يأمرك بالخروج إلى بني قریظةء فنادى فی الناس : لا يصلين أحد العصر إلا فی بني قریظةء فخرجوا 
إليهاء قنع ٰ7 ى أن ذلك خرج رج التأكيد والاستعجال» ومصل بعد العشاء» وكل مصيب» فحاصرهم 
سأ وعشرين ليلة» وقيل : إحدى وعشرين» وقيل : خمسة عشر فنزلوا على حكم سعد بن معاذ الأوسي لحلف كان بینہم 
رجوا حنوه عليهم» فحكم أن يقتل ا مقاتلةء ويسبى الذرية والعیال والأموال» وأن تكونَ الأرض والژثمار للمهاجرين دون 
الأنصارء فقالت له الأنصار في ذلك. فقال: أردت أن يكون لهم أموال کمالکمء فقال له رسول الله ل - : لقد حكمت ' 
فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقعة"ء ثم استنزهم وخندق لهم في سوق المدينة وقدمهم » فضرب أعناقهم » وهم من بين 
ثمانمائة إلى تسعمائةء وقيل : كانوا ستمائة مقاتل » وسبعمائة أسير» وجيء يحي بن أخطب النضيري وهو الذي كان أدخلهم 
في الغدر برسول الله - با - فدخل عندهم . وفاء لهم» فترك فيمن ترك على حكم سعد» فلما قرب وعليه حلتان تفاحیتان 
مجموعة يداه إلى عنقه أبصر رسول الله ية - فقال: يا حمد: والله ما لمت نفسبى في عداوتك» ولکن من يخذل الله يخذل . 
ثم قال : أيها الناس إنه لا بأس أمر الله وقدره وحنة كتبت على بني إسرائيل ثم تقدم فضربت عنقه». وقال فيه بعض بني 
تعلبة : 
لرك نَا لم ابن اب نَفْسَهُ ال سال د 
ی ہی ااشار کر تھا 


وقتل من نسائهم امرأة وهي لبابة امرأة الحكم القرظي » كانت قد طرحت الرحى على خلاد بن سويد(" فقتل وم 


)173157/5( انظر اللسان‎ )١( 
کل سماء يقال لھا رقيع : وقيل: الرقيع اسم سماء الدنياء وا لجمع أرقعة.‎ )٢( 
)۱۷۰۰۲/۳( لسان العرب‎ 
٠٤١/۲ خلاد بن سويد بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي قال ابن الكلبي شهد بدراً وولي ابنه السائب بن خلاد اليمن انظر ترجمتہ فی الإصابة‎ )۴( 
.)۲۲۷ ( 


فو كه 1 ل لكاشم وات عوسی سس می سم مت لے ری 
يستشهد فی حصار بني قريظة غيره. ومات في ا حصار أبو سفيان بن حصن أخو عكاشة بن حصن ). وكان فتح قريظة في 
آخر ذي القعدة سئة حمس من الهجرة. وقرأ الجمهور (وتأسيرُون) بتاء الخطاب وکسر السینء وأبو حيوة بضمها. والیماني 
بياء الغيبة . وابن أنس عن ار بن ذكوان بياء الغيبة في (تقتلون وتأسرون) (وأورثكم) فيه إشعار أنه انتقل إليهم ذلك بعد موت 
أولئك المقتولين ومن نقلهم من أرضهم وقدمت. لكثرة المنفعة بها من النخل والزرعء ولأنهم باستيلائهم عليها ثانا 
وأموالهم , ليستعان بها في قوة المسلمين للجهاد. ولأنہا كانت في بيوتهم » فوقع الاستیلاء عليها الثاً ہے جا 
وعد صادق في فتح البلاد كالعراق والشام واليمن ومكة وسائر فتوح المسلمین(٢)ء‏ وقال عكرمة : (أخبر تعالى أن قد قضى 
بذلك»» وقال الحسن : «أراد الروم وفارس» . وقال قتادة : «كنا نتحدث أنها مكة»» وقال مقاتل ويزيد بن رومان وابن زيد: 
«هي خیب وقيل: اليمن. ولا وجه هذه التخصیصات . ومن بدع التفاسير: أنه أراد نساءهم, وقرأ الجمهور (تَطؤوها) 
مهمزة مضمومة بعدها واو. وقرأ زيد بن علي (لم تطوها) بحذف الهمزة أبدل همزة ت تطأ ألا على حد قوله : 
3 السَبَاعَ ها في مرابضها والناس لا بھنڈیٰ من شرهم بدا 


فالتقت ساكنة مع الواو فحذفت» كقولك: ل تروھا. وختم تعالى هذه الآية بقدرته على كل شيء فلا یعجزہ شيء . 
وكأن في ذلك إشارة إلى فتحه على المسلمين الفتوح الكثيرة» وأنه لا يستبعد ذلك فکما ملكهم هذه فكذلك هو قادر على أن 
يملكهم غيرها من البلاد. 

«إيا یا النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالین أمتعكن وأسرحكن سراحاً جيل وإن كنتن 
تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجراً عظياً يا نساء النبي من يأت منكن بفاحشة مبینة 
بضاعف ها العذاب ضعفین وكان ذلك على الله يسيراً ومن يقنت منكن لله ورسوله وتعمل صالحاً نؤتها أجرها مرتين 
وأعتدنا ها رزقاً كرياً يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن يتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن 
قولاً معروفاً وقرن نی بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله رسوله إغا يريد الله 
إيذهب سو الرجسن أهل البیت ويطهركم تطهيراً واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة إن الله كان لطيفا 
خبيرا إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات 
والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله 
كثيراً والذاكرات أعد اله لهم مغفرة وأجراً عظياً4 . سبب نزوها. أن أزواجه ‏ بها - تغايرن وأردن زيادة في كسوة ونفقة . 
فنزلت. ولا نصر الله نبيه» وفرق عنه الأحزاب» وفتح عليه قریظةء والنضيرء ظن أزواجه أنه اختص بنفائس اليهود 
وذخائرهم. فقعدن حوله» وقلن: يا رسول الله : بنات كسرى» وقيصر في الحلى. وا حللء والإماءء والخول(؟2. ونحن 
على ما تراه من القاقة » والضيق, وآلمن قلبه بمطالبتهن له بتوسعة الحال, وأن يعاملهن با يعامل به الملوك والأكابر أزواجهم , 
فأمره الله أن يتل وعليهن ما نزل» في أمرهن . وأزواجه إذ ذاك تسع » عائشة بنت أبي بكر «وحفصة بنت عمر» وأم حبيبة بنت 
أبي سفیانء وسودة بنت زمعةء وأم سلمة بنت أبي أمیةء وهؤلاء من قريش» . ومن غیرقریش؛ ميمونة بنت ا حارث الملالية, 


)١(‏ عكاشة بن حصن بن حرثان الأسدي من بني غنم صحابي من أمراء السراياء يعد من أهل المدينة شهد المشاهد كلها مع النبي إلا توفي سنة 
٢ھ‏ الإصابة )٢٥٥ ٤(‏ حلية الأولياء ٠١/۲‏ الأعلام ۲٤٢/٢‏ . 

(5) انظر القرطبي ٠٠١/۱۶١‏ . 

() البیت من الطويل لابن هرمة انظر الديوان )۹٦(‏ التاج (هدأ) . 


)٤(‏ ا حول: ا حول /حشم الرجل وأتباعه. 
لسان العرب (۱۲۹۳/۲) 


e. ۲۲۲‏ نووا مد کرس سم مہرم فلي سید راز ا لزا ا تن OAS‏ 
وزينب بنت جحش الأسدية » وجويرية بنت الحارث المصطلقية » وصفية بنت حبي بن أخطب الخيبرية » وقال أبوالقاسم 
الصیرنی : «لا خير رسول الله ية - بین ملك الدنيا ونعيم الآخرة فاختار الآخرة» وأمر بتخيير نسائه» ليظهر صدق 
موافقتهن» وكان تحته عشر نساء ‏ زاد الحميرية ‏ فاخترن الله ورسوله إلا الحميرية» وروى: أنه قال لعائشة وبدأ اء 
وكانت أحبهن إليه : إني ذاكر لك أمرأء ولا عليك أن لا تعجل فيه حتى تستأمري أبويك, ثم قرأ عليها القرآنء فقالت: 
أفي هذا أستأمر أبوي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. لا تخبر أزواجك أني اخترتك فقال: إنما بعثنی الله مبلغاً ولم 
ينعت شا والظاهر: أنهن إذا اخترن الحياة الدنيا وزینتھاء متعهن رسول الله وطلقھن ؛ وأنه ليس باختيارهن ذلك 
يقع الفراق دون أن يوقعه هو. وقال الأكثرون: هي آية تخيي فإذا قال ها: اختاري فاختارت زوجها لم يكن ذلك طلاقاء . 
وعن علي : تكون واحدة رجعية» وإن اختارت نفسها وقعت طلقة بائنة عند أبي حنيفة وأصحابه . وهو قول علي وواحدة 
رجعية عند الشافعي » وهو قول عمر وابن مسعود. وثلاث عند مالك . وأكثر الناس ذهبوا إلى أن الآية في التخيير والطلاق» 
وهو قول علي والحسن وقتادة. قال هذا القائل : «وأما أمر الطلاق فمرجأء فإن اخترن أنفسهن نظر هو كيف يسرحهن» 
وليس فيها تخيير في الطلاق» لأن التخيير يتضمن ثلاث تطليقات» وهو قد قال (وأسرحكن سراحاً جميلاً) وليس مع بت 
الطلاق سراح جميل». انتهى . والذي ندل عليه ظاهر الات هرما ذكزناة ألا من أنه علق عل إرادتين زیڈ الحياة الدنيا 
وقوع التمتيع والتسريح منه. والمعنى في الآية: أنه كان عظیم ‏ مکن ومطلبكن التعمق في الدنیاء ونيل نعيمها وزينتها. 
وتقدم الكلام في (فتعالین) في قوله تعالى : «إقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم» آل عمران: ]1١‏ في «آل عمران» (أمتعكن) 
قیل : المتعة واجبة في الطلاق . وقيل : مندوب إليها. والأمر فی قوله (ومتعوهن) يقتضي الوجوب في مذهب الفقهاء. وتقدم 
الكلام في ذلك وني تفصيل المذاهب في البقرة «والتطريج ال إما في دون البيتٍ ری العا یو سوک 
إن كان تاماء وقرأ الجمهور (أمتّذكن) بالتشديد من م وزيد بن علي بالتخفيف من أَمْتَمَ ومعنى (أَعَدٌ) هي ويسر . وأوقع 
الظاهر موقع الملضمرء ہا عل ارف الذي ترتب هن به الأجر العظيم. وهو الإحسان, كأنه قال: أعد لكن, لأن من 
أراد الله ورسوله والدار الآخرة كان حسناً. وقراءة حمید الخراز» أمتعكن وأسرحكن) بالرفع على الاستئناف . والخمهور 
با حزم على جواب الأمر أو على جواب الشرط . ويكون (فتعالین) جملة اعتراض بین الشرط وجزائه. ولا يضر دخول الفاء 
على جملة الاعتراض . ومثل ذلك قول الشاعر: 
ْنَم فهِلٌ الْمَرْءِيَنْفْعُهُ اسوق بَاَي كل افير 

ثم نادى نساء النبي ليجعلن بالهن مما يخاطبن به إذا کان أمراً یجعل له البال . وقرأ زيد بن علي والجحدري وعمرو بن 
فائد الأسواري ويعقوب (تَْتٍ) بتاء التأنيث حملا على معنى (مَنْ) وا جمهور بالياء حملا على لفظ (مَنْ) (بفاحشة مبينة) كبيرة 
من المعاصي . ولا يتوهم أنها الزنا لعصمة رسول الله پا من ذلك ولأنه وصفها بالتبيين» والزنا ما یتستر به . وينبغي أن 
تحمل الفاحشة على عقوق الزوج وفساد عشرته» ولا كان مکانہن مهبط الوحي من الأوامر والنواهي لزمهن بسبب ذلك 
وکونہن تحت الرسول أكثر مما يلزم غيرهن» فضوعف ھن الأجر والعذاب . وقرأ نافع وحمزة وعاصم والكسائي (يضاعف) 
بألف وفتح العين» و الحسن وعيسى وأبو عمرو بالتشدید وفتح العين. والجحدري وابن كثير وأبو عامر بالنون وشد العين 
مكسورة» وزيد بن علي وابن حیصن وخارجة عن أبي عمرو بالألف والنون والكسر وفرقة بياء الغيبة والألف والكسر» ومن 
فتح العین رفع العذاب ومن كسرها نصبه . (ضعفين) أي : عذابين فيضاف إلى عذاب سائر الناس عذاب آخر. وقال أبو 


۔)۱٢۷۸-‎ ۲۹ ۱۱۰٤/١ أخرجه البخاري ۷۹ کتاب الطلاق (۵۲۹۲) ومسلم‎ )١( 
الأشموني (۲۹۲/۱) معاهد التنصيص (۱۲۸/۱)۔‎ )۵٦/٢( من الكامل لم أهتد لقائله انظر المغني‎ )٢( 


سورة الأحزاب/ الآيات : ١‏ 


عبيدة وأبو عمرو 
القولء لأن العذ 
سهلا وفيه إعلام 
یقنت) أي : يطع 


فیا حكى «الطبري» عنہم|: «أنه يضاف إلى العذاب عذابانء فتكون ثلاثة وکون الأجر مرتين بعد هذا 
ب في الفاحشة بإزاء الأجر فی الطاعةء وكان ذلك . أي : تضعيف العذاب عليهن على الله يسيراً. أي : 
بن کونہن نساء مع مقارفة الذنب لا یغنی عنہن شيئاً وهو يغني عنهن » وهو سبب مضاعفة العذاب» (ومن 
ويخضع بالعبودية لله. وبالموافقة لرسوله . وقرأ ا لجمهور (ومن يقنت) بالمذكر ملا على لفظ (من) (وتعمل) 


بالتاء حملا على المعنى (نؤتہا) بنون العظمة وقرأ ا لجحدري والأسواري ويعقوب في رواية (ومن تقنت) بتاء التأنيث حملا على 
العنی وها قر أ ابن عامر في رواية ورواها أبوحاتم عن أبي جعفر وشيبة ونافع . وقال ابن خالويه : (ما سمعت أن أحداً قرأ 
(ومن يقنت) إلا بالتاء)ء وقرأ السلمي وابن وثاب وحمزة والكسائي بياء من تحت في ثلاثتهاء وذكر أبو البقاء أن بعضهم قرأ 
(ومن یقنت) بالياء حملا على المعنى (ويعمل) بالياء حملاً على لفظ (من) قال : فقال بعض النحويين هذا ضعیف: لأن التذكير 
أصل لا يجعل تبعاً للتأنيث» وما عللوه به قد جاء مثله في القرآن وهو قوله تعالى : إخالصة لذكورنا وتحرم على أزواجنا» 
[الأنعام : ۱۳۹] انتهى وتقدم الكلام على (خالصة) في الأنعام » والرزق الكريم, الجنة» قال ابن عطية : «ويجوز أن يكون 
في ذلك وعد دنياوي . أي : إن أرزاقها نی الدنيا على الله » وهو كريم من حيث هو حلال» وقصدہ وبرضا من الله في نيله»» 
وقال بعض المفسرين: «العذاب الذي توعد به ضعفين هو عذاب الدنيا ثم عذاب الآخرة وكذلك الأجر وهو ضعيف» 
انتهى . وإنما ضوعف أجرهن, لطلبهن رضا رسول الله بحسن الخلق وطيب المعاشرة» والقناعةء والتوقر على عبادة اللہ 
(يا نساء النبي لسئن كأحد من النساء) أي : لیس كل واحدة منكن كشخص واحد من النساء» أي من نساء عصرك» ولیس 
النفي منصباً على لتشبيه في كونهن نسوة تقول : ليس زيد كآحاد الناس . لا تريد نفي التشبيه عن كونه إنساناً» بل في وصف 
أخص موجود فيه وهو كونه عالاً. أو عاملاً أو مصلياً. فالمعنى : أنه يوجد فيكن من التمييز ما لا يوجد في غيركن» وهو 

كونكن أمهات المؤمنين» وزوجات خير ا مرسلینء ونزل القرآن فیکنء فکما أنه عليه السلام ليس كأحد من الرجال كا 
قال عليه السلام : «لست كأحدكہ()» كذلك زوجاته اللاي تشرفن بەء وقال الزمخشري : «أحد في الأصل بمعنى وحد 
وهو الواحد» ثم وضع في النفي العام توا ف المذكر والمؤنث. والواحد وما وراءه . والمعنى : لستن کجماعة واحدة من 
جماعات النساء . ي : إذا تقصيت أمة النساء جماعة جماعة لم يوجد منہن جماعة واحدة تساويكن في الفضل . والسابقة» ومنه 
قوله عز وجل : - آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منہم4 [النساء: ]٠١١‏ يريد بين جماعة واحدة منہم تسوية 
بین جميعهم في أنہم على ال حق المبين» انتهى . أما قوله : : «أحد في الأصل بمعنى وحد وهو الواحد» فصحيح . وأما قوله : : ام 
وضع إلى قوله وما وراءه». فليس بصحيح » لأن الذي يستعمل في النفي العام مدلوله غير مدلول واحداً لأن واحداً ينطلق 
على كل شيء اتصف بالوحدة. وأحد المستعمل في النفي العام محصوص بن يعقل . وذكر النحويون : أن مادته همزة وحاء 
ودال ومادة أحد بمعنى وحد أصله واو وحاء ودال» فقد اختلفا مادة ومدلولاء وأما قوله : «لستن كجاعة واحدة» . فقد قلنا 
إن قوله (لستن) معناه: ليست كل واحدة منكن» فهو حكم على كل واحدة واحدة لیس حكمأعلى المجموع من خيث هو 
مجموع . وقلنا إن معنى كأحد کشخص واحدء فأبقينا أحداً على موضوعه من التذكير ول نتأوله بجماعة واحدة. وأما «إولم 
يفرقوا بين أحد منهم» [النساء: 157] فاحتمل أن يكون الذي للنفي العام ولذلك جاء في سياق النفي فعم وصلحت 
البينية للعموم . واحتمل أن يكون أحد بمعنى واحد. ويكون قد حذف معطوف أي بين واحد وواحد من رسله(© . کا قال 
الشاعر: 


عو 5 تو ےر َ‫ َ‫ ع 
أو حجر إلا لَيّال قلائل“ 


بنحوه ۲٤٠ / ٤‏ كتاب الصوم )۱۹١۷(‏ والترمذي (۷۷۸) وأحمد في المسند ۲۳/۲ . 
أحداً في قوله تعالى (لستن كأحد) هو من مادة الهمزة والحاء والدال وهو خاص بالعقلاءء وأن مقتضی الإنصاف كونه بمعنى - 


)١(‏ أخرجه البخاري 
)1( وخلاصة هذا أن 


ام ہے بت سم ای ماد سیک کیلع یھ اسر کافس کس بود سر كلف ا باستو ا LE‏ ات SAE‏ 


أي : لستن مثلهن إن اتقيتن الله. وذلك لما انضاف مع تقوى الله من صحبة الرسول. وعظيم المحل منه ونزول 
القرآن في بیتھنء وفي حقهن . وقال الزخش ري٣‏ : (إن اتقيتن) إن أردتن التقوى» وإن كن متقيات» (فلا تخضعن بالقول) 
فلا تجبن بقولكنٌ خاضعاً» أي : لينا خنثاً مثل كلام المريبات والمومسات . (فيطمع الذي في قلبه مرض) أي : ريبة وفجورا» 
انتهى . فعلى القول الأول يكون (إن اتقيتن) قيداً في كونهن لسن كأحد من النساءء ويكون جواب الشرط محذوفاء وعلى ما 
قاله الزخشري يكون (إن اتقيتن) ابتداء شرط وجوابه (فلا تخضعن) وكلا القولين فیھم| حمل (إن اتقیتن) على تقوى الله 
تعالى» وهو ظاهر الاستعمال. وعندي : أنه حمول على أن معناه إن استقبلتن أحداً فلا تخضعن . واتقى : بمعنى : استقبل 
معروف في اللغة . قال النابغة : 

سقط لبیٹ ولغ ترذ إشقاطة اة والقتتاياليية) 


أي : استقبلتنا بالیدء ويكون هذا المعنى أبلغ في مدحهن. إذ لم يعلق فضيلتهن على التقوى. ولا علق نيهن عن 
الخضوع ها إذ هن متقيات لله في أنفسهر: . والتعليق يقتض ظاهره أنمبن لسن متحليات بالتقوى., قال ابن عباس : «لا 
ترخصن بالقول» . وقال الحسن : «لا تکلمن بالرفث220)» وقال الكلبي : ولا تكلمن بما ہوی ا مریب) . وقال «ابن زيد): 
«الخضوع بالقول: ما يدخل في القلب الغزل» وقيل : لا تلنَّ للرجال القول. أمر تعالى أن يكون الكلام خيرا لا على وجه 
یظھر في القلب علاقة ما يظهر عليه من اللین کما كان الحال عليه في نساء العرب من مكالمة الرجال برخيم الصوت ولينه مثل 
كلام المومسات فنباهن عن ذلك . وقال الشاعر: 
بنْعُلم لَوْتَسْئَطِيعٌكَلامَهُ9الآنشْلَهُ أزوَى الْهِضَابٍ الصَخْر 
وقال آخر: 
کے یھ جين تل سسجت وب کت رکشت 
لھا ہر فسقت تچ وسماتھاشتار ا لے بش 
وقرأ الجمهور (فَيَطمَعٌَ) بفتح ا میم ونصب العين جواباً للنهي . وأبان بن عثمان وابن هرمز بالجزم فکسرت العين 
لالتقاء الساكنين. نهين عن می بالقول» ونہي مريض القلب عن پت كانه فيل لا مخضع. فلا تطمع:.. وقراءة 
ا اا ا ي الماك قال : سے ھت اھ ود تا ر 


= الجماعة كما ذهب إليه الزخش ری ويكون في تفضيل جماعة نساء النبي كَل یفصل لكل واحدة منہن بحسب العرف الاستعمالی في تفضيل جماعة 
على جماعة . ۱ 
انظر شرح الفصل ۳۱/٦‏ الكافية ٠٤١/۲‏ روح المعاني ٥/۲۲‏ . 
(۲) من الطويل للنابغة أنظر ديوانه (١؟١).‏ 
(۳) انظر الکشاف ٥۳۷/۳‏ . 
)٤(‏ البيت من الكامل انظر ديوانه (۹۳) الأشموني (۱۹۱/۲). 
)٥(‏ الرفث: الفحش من القول؛ وقد رفث بها ومعها. 
لسان العرب )۱٦۸٦/٣(‏ 


سورة الأحزاب/ الآيات : ٦۸-١‏ رہ یں ےک ٹس N‏ سی تحت ا ا ا 


بضم الیاء وفتح العبن وكسر الميم» أي : فيطمع هو. أي : الخضوع بالقولء و(الذي) مفعول, أو(الذي) فاعل» والمفعول 

محذوف» أي : فیطمع ته وال :“قال فاد افاي تال عة والفسق اللہ رونا قنولاً مغروفا) 
والمحرم : وهو الذي لا تنكره الشريعة ولا العقول. قال ابن عباس : «المرأة تندب إذا خالطت الأجانب عليها بالمصاهرة إلى 
الغلظة في القول من غير رفع الصوت فإنها مأمورة بخفض الكلام» . وقال الكلبيٍ < ور تا ا بلا هجر ولا 
تمريض». وقال الضحاك : «عنيفاً) . وقیل : خشناً حسنأء وقیل : زو أي : قول أذن لكم فيه وقيل: ذكر الله وما 
بحتاج إليه من الكلام . وقرأ الجمهور (وقِرن) بکسر القاف من وَقَر يقر إذا سكن» وأصله» أو قِرن مثل عِذن من وعد وذكر 
أبو الفتح الهمداني في كتاب التبيان وجهاً آخرء قال: قار يقار إذا اجتمع » ومنه القارةء لاجتماعها. ألا ترى إلى قول عضل 
والديش اجتمعوا فكونوا قارة فالمعنى : اجمعن أنفسكن في بيوتكن (وقرن) أمر من قار کا تقول خفن من خاف» أو من 
القرار» تقول: قررت بالمكان وأصله: وأقررن حذفت الراء الثانية تخفيفاً > كا حذفوا لام ظللت ثم نقلت حركتها إلى 
القاف» فذهبت ألف الوصل . وقال أبو علي : «أبدلت الراء ونقلت حركتها إلى القاف» ثم حذفت الياء لسكونها وسكون 
الراء بعدها». انتهى وهذا غاية في التحميل كعادته. وقرأ عاصم ونافع بفتح القاف» وهي لغة العرب يقولون: قرت 
بالمكان بكسر الراء وبفتح القاف» حكاه أبو عبيد والزجاج وغيرهماء وأنكرها قوم منہم المازني» وقالوا: بکسر الراء من قرت 
العین وبفتحها من القرار. وقرأ ابن أبي عبلة (وافررن) بألف الوصل وکسر الراء الأولى» وتقدم لنا الکلام على قررت وأنه 
بالفتح والكسر من القرار» ومن القرة «أمرهن تعالى بملازمة بيوتهن» ونهاهن عن التبرج» وأعلم تعالى أنه فعل الجاهلية 
الأولى» وكانت عائشة إذا قرأت هذه الآية بكت حتی تبل خمارها تتذكر خروجها أيام الجمل تطلب بدم عثمان . وقيل لسودة 
م لا تحجين وتعتمرين كما يفعل إخوانك؟ فقالت: 'قد حججت واعتمرت وأمرني الله أن أقرٌ في بيتي» فا خرجت من باب 
حجرتہا حتى أخرجت جنازتہاء. (ولا تبرجن) قال مجاهد وقتادة: التبرج «التبختر والتغنج والتكسر. وقال مقاتل : «تلقي 
الخمار على وجهها ولا تشده». وقال المبرد: «تبدي من محاسنها ما يجب عليها ستره» . و(الجاهلية الأولى) يدل على أن ثم 
جاهلية متقدمة وأخرى متأخرة» فقيل هماء ابنان لآدم سكن أحدهما ا حبل فذكور أولاده صباح» وإناثهم قباحء والآخر 
السهل» وأولاده على عكس ذلك» فسوی هم إبليس عیدا يجتمع جميعهم فيه فال ذكور الجبل إلى إناث السھلء 

وبالعكس» فكثرت الفاحشة فهو ترج الحاهلية الأولى. وقال عكرمة والحكم بن عیینة : «ما بين آدم ونوح» وهي ثاغائة 
سنة كان الرجال صباحاء والنساء قباحاً فكانت المرأة تدعو الرجل إلى نفسها» . وقال ابن عباس أيضاً: «الجاهلية الأولى : ما 
بين إدريس ونوح كانت ألف سنة تجمع المرأة بین زوج وعشيق» . وقال الكلبي وغیرہ: «ما بین نوح وإبراهيم»» قال مقاتل : 
«زمن نمروذ بغایا یلسن أرق الدروع 7( ويمشين في الطرق)ء وقال الزمحشري : «والجاهلية الأولى : هي القديمة التي يقال ها 
الجاهلية الجهلاء وهي الزمان الذي ولد فيه إبراهيم» كانت المرأة تلبس الدرع من اللؤلؤ فتمشي وسط الطريق» تعرض 
نفسها على الرجال»» وقال أبو العالية: «زمن داود وسليان, كان للمرأة قميص من الدر غير مخيط الجانبين يظهر منه 
الأكعاب والسوأتان» . وقال المبرد: «كانت المرأة تجمع بین زوجها وحلمھاء للزوج نصفها الأسفل وللحلم نصفها يتمتع به 
في التقبيل والترشف»› وقیل : (ما بین موسی وعيسى) » وقال الشعبي : «ما بین عيسى وحمد - م -) وقال مقاتل : «الأولى: 
زمن إبراهيم» والثانية : زمن محمد عليه الصلاة والسلام وقال عمر لابن عباس : «وهل كانت الجاهلية إلا واحدة فقال 
ابن عباس : وهل كانت الأول إلا وها آخرة فقال عمر لله درك يا ابن عباس» . وقال الزخشري : «والجاهلية الأخرى ما بين 
عيسى ومحمد عليه| الصلاة والسلام قبل أن يبعث»» وقال الزجاج : «الأشبه قول الشعبي , لأنہم هم الجاهلية المعروفون 


)١(‏ الدروع : ودرع المرأة قميصهاء وهو أيضاً الثوب الصغیر الذي تلبسه ا حاریة الصغيرة في بيتها. 
لسان العرب )۱۳٦٣/٢(‏ 


6۸۷17 مہا ہلولو وہای مد گیٹ ھی ری کی شور ال 0 الانات‎ ES 
کانوا يتخذون البغايا. وإنما قيل الأولى» لأنه يقال لكل متقدم ومتقدمة أول وأولى» وتأويله أنهم تقدموا على أمة ۔‎ 
محمد ي - فهم أولى. وهم أول من أمة محمد عليه الصلاة والسلام  ويجوز أن يكون الحاهلية الأولى : جاهلية الکفر قبل‎ 
الإسلامء والجاهلية الأخرى: جاهلية الفسوق والفجور في الإسلام فكأن المعنی ولا يجدكن بالتبرج جاهلية في الإسلام‎ 
يتشبهن بها بأهل جاهلية الکفرء ويعضده ما روي أن رسول الله ية - قال لأبي الدرداء : إن فيك جاهلية قال جاهلية كفر‎ 
أم إسلام؟ فقال: بل جاهلية كفر» انتهى والمعروف في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام  إنما قال: إنك امرؤ فيك‎ 
جاھلیة(') لأبي ذر رضي الله عنه . وقال ابن عطية : «والذي يظهر عندي أنه أشار إلى الجاهلية التي خصهاء فأمرن بالنقلة من‎ 
سیرتہن فيهاء وهي ما كان قبل الشرع من سيرة الكفر» ولأنہم کانوا لا غيره عندهم» وكان أمر النساء دون حجبة» وجعلها‎ 
أولى بالإضافة إلى حالة الإسلام وليس المعنى أن ثم جاهلية أخرى» وقد مر إطلاق اسم الجاهلية على تلك المدة التي قبل‎ 
. الإسلام؛ فقالوا جاهلي في الشعراء». وقال ابن عباس في البخاري : «سمعت أي في الجاهلية إلى غير هذا». انتهى‎ 
(وأقِمْنَ الصلاة) أمرهن أمراً خاصاً بالصلاة والزكاةء إذ ہما عمود الطاعة البدنية والمالية» ثم جاء ہما في عموم الأمر‎ 
» بالطاعةء ثم بین أن نهيهن» وأمرهن» ووعظهن إِنما هو لإذهاب المأثم عنہن ء وتصونہن بالتقوى. واستعار الرجز للذنوب‎ 
والطهر للتقوىء لأن عرض المقترف للمعاصي يتدنس بہاء ويتلوث كا يتلوث بدنه بالأرجاس» وأما الطاعات فالعرض‎ 
معها نقي مصون كالثوب الطاهر. وفي هذه الاستعارة تنفير عم| نہی الله عنه. وترغيب فيا أمر به. والرجس : يقع على‎ 
الإثم» وعلى العذاب» وعلى النجاسة» وعلى النقائص فأذهب الله جمیع ذلك عن أهل البيت. وقال الحسّن: «الرجس»‎ 
هنا. الشرك٦ک وقال السدي «الإثم». وقال ابن زيد : «الشيطان». وقال الزجاج : «الفسق». وقيل : المعاصي كلها‎ 
ذكره ا ماوردي وقيل : الشك . وقيل : البخل والطبع» وقيل : الأهواء والبدع . وانتصب (أهُل) على النداءء أوعلى المدح»‎ 
: أو على الاختصاص: وهو قليل في المخاطب ومنه : «بك الله نرجو الفضل»ء وأكثر ما يكون في ا متکلم وقوله‎ 


0 و 2 


نحن شتات 7 7 اة 

ولا كان أهل البيت يشملهن وآباءهن غلب المذكر على المؤنث نی ا خطاب في (عنكم) (ويطهركم) وقول عكرمة 
ومقاتل وابن السائب: «إن أهل البيت في هذه الآية ختص بزوجاته عليه السلام» ليس بجيدء إذ لو كان كا قالوا لكان 
التركيب «عنكن» و«يطهركن» وإن كان هذا القول مروياً عن ابن عباس فلعله لا يصح عنه قال بب بب ور 
خاص برسول الله وعلي وفاطمة والحسن والحسين». وروي نحوه عن أنس وعائشة وأم سلمة . وقال الضحاك : «هم أهله 
وأزواجه». وقال زيد بن أرقم والثعلبي : «بنو هاشم الذين يحرمون الصدقةء آل عباس» وآل علي» وآل عقيل» وآل 
جعفر» ويظهر أنہم زوجاته وأهله فلا تخرج الزوجات عن أهل البيت» بل يظهر أنهن أحق بهذا الاسمء لملازمتهن بيته - 
عليه الصلاة والسلام ‏ وقال ابن عطية : «والذي يظهر أن زوجاته لا یخرجن عن ذلك البتةء فأهل البيت زوجاته وبنته 
وبنوها وزوجها». وقال الزمحشري” : «وفي هذا دليل على أن نساء النبي من أهل بيته. ثم ذكر لمن أن بيوتهن مهابط 


۱٦٦/١ م أجده عن أبي الدرداء وإنما هو فی الصحيحين عن أبي ذر أخرجه مسلم في الإيمان رقم (۳۸ء ۳۹) والترمذي رقم (۲۸۷۱) وأحمد‎ )١( 
. 0175/١ والبيهقي ۷/۸ والبغوي في الشرح ۳۳۹/۹ وف التفسير‎ 

(۲) انظر زاد المسير781/5. 

(۳) عويمر بن زيد الأنصاري الخزرجي أسلم يوم بدر وشهد أحدأ وأ حقه عمربالبدریین وولي قضاء دمشق وله فضائل جمة توفي سنة اثنتين وثلاثين 
الخلاصة ٠٠١/۲‏ . 

)٤(‏ من الرجز هند بنت عتبة انظر ا همع (۱۷۱/۱)۔ 

. 578/7 انظر الكشاف‎ )٥( 


سورة الأحزاب / الا 


الوحي ء وأمرهن أن لا ينسين ما يتلى فيها من الكتاب الجامع بين أمرين : وهوآيات بينات تدل على صدق النبوة» لأنه معجز 
بنظمه وهو حكمة وعلوم وشرائع» . (إن الله كان لطيفاً خبيراً) حين علم ما ينفعكم ويصلحكم في دينكم» فأنزله عليكم . 

أو علم من يصلح لنبوته» ومن يصلح لان تکونوا أهل بيته» أوحيث جعل الكلام جامعاً بین الغرضين» . انتھیں واتصال 
(واذکرن) با قبله يدل على أنهن من البيت ومن لم يدخلهن قال هي ابتداء حاطبة . (واذكرن) إما بمعنى : احفظنه وتذكرنه 
وإما اذكرنه لغيركن واروينه حتى ينقل. ورمن آيات الله) هو: القرآن (والحكمة) هي : ما كان من حديثه وسنته ۔ عليه 
الصلاة والسلام -أغير القرآن. ويحتمل أن يكون وصفاً للآيات. وني قوله (لطيفاً) تليين. وفي (خبيراً) تحذير ماء وقرأ 
زيد بن علي (ما تتلى) بتاء التأنيث» والجمهور بالياء . وروي : أن نساءه - عليه الصلاة والسلام ‏ قلن : يا رسول الله ذكر الله 


الرجال في القرآن ولم يذكرناء وقيل : السائلة أم سلمة وقيل: لا نزل في نسائه ما نزلء قال نساء المسلمين: فا نزل 
فيناشيء؟ فنزلت (إن المسلمين) الآية) . وهذه الأوصاف العشرة ة تقدّم شرحها فبدأ أول بالانقیادء الظاهر, ؛ ثم بالتصديق» 
ثم بالأوصاف التي بعدهما تتدرج في الإسلام وهو الانقياد. وني الإيمان وهو التصديق کر می وہ نے وهي : ذكر 


الله كثيرا وم يذكر لمذه الأوصاف متعلقاً إلا في قوله (والحافظين فروجهم) (والذاكرين الله كثيراً (نص على متعلق الحفظ 
لكونه منزلة العقلاء ومركب الشهوة الغالبةء وعلى متعلق الذكر بالاسم الأعظم ‏ وهو لفظ الله إذ هو العلم المحتوي على 
جميع أوصافه ليتذكر المسلم من تذكره وهو الله تعا یء وحذف من الحافظات والذاكرات المفعول؛ لدلالة ما تقدّم, 
والتقدير: والحافظاتها والذاكراته. (أعد الله لهم) غلب الذكور. فجمع الإناث معهم» وأدرجهم في الضميرء ولم يأت 
التركيب «هم ولهن» . لإوما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً أن تكون هم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله 
ورسوله فقد ضل ضلالاً مبيناً وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك 
سی یو ا في فشي سی سار لا يكرت على الاين جرع في اع 
أدعيائهم إذا قضوا مدن وطرأ وكان أمر الله مفعولاً ما كان على النبي من حرج فیا فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من 

قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا الذين يبلغون رسالات الەویخشونہ ولا خشون أحداً إلا الله وكفى بالله حسيبا ما كان محمد با 
أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم البیین وكان الله بكل شيء علياًياأيها الذین آمنوا اذکر وا الله ذکراً کثیرا وسبحوه 
بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحی] تحيتهم يوم يلقونه 
سلام وأعدّ هم أجراً كرياً يا أمها النبي إنا أرسلناك شاهداً ومبشيراً ونذیراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منیراً وبشر المؤمنين 
بأن هم من الله فضلا كبيراً ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوکل على الله وكفى بالله وکیلا 4 . قال ا حمھور وابن 

عباس وقتادة ومجاهد وغيرهم : خطب الرسول لزيد زينب بنت جحش» فأبت» وقالت: لست بناكحة. فقال: بلى 
فانكحيه فقد رضيته لك . فأبت. فنزلت» . وذكر أنہا وأخاها عبد الله كرها ذلك فلا نزلت الآية رضیا('١ء‏ وقال ابن زيد: 
«وهبت أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط - وهى أول امرأة وهبت - للنبى ية - نفسهاء فقال: قد قبلتك وزوجتك 
زيد بن حارثة. فسخطت هي وأخوهاء قالا: 5 أردناه فزوجنا عبده» فنزلت0. والسبب الأول أصح . ومناسبة هذه 
الآية : أنه لما ذكر تلك الأوصاف السابقة من الإسلام فیا بعده» عقب ذلك با صدر من بعض المسلمين» إذ أشار الرسول 
بأمر وقع منهم الإباء له» فأنكر عليهم» إذ طاعته ‏ عليه السلام من طاعة الله » وأمره من أمره. . والخيرة : مصدر من تخير 
على غير قياس كالطيرة من تطیر. وقرىء بسكون الیاء. ذكره عیسی بن سليان» وقرأ الحرميان والعربيان وأبو جعفر وشيبة 


والأعرج وعيسى را 


٦ انظر زاد المسير‎ )١( 


ن تكون) بتاء التأنيث والكوفيون والحسن والأعمش والسلمى بالياء. ولا كان قوله (لمؤمن ولا مؤمنة) 
٥‏ والقرطبي ١7١/1١5‏ . 
٥‏ والقرطبي ١7١/١5‏ . 


سورة الأحزاب/ الآيات : ٥۸-١‏ 


يعم في سياق النفي جاء الضمير جموعاً على ا معنى في قوله لهم مغلباً فيه المذكر على المؤنث . وقال الز حشري : «كان من حق 
الضمیر أن يوحد کا تقول: ما جاءني من رجل ولا امرأة إلا كان من شأنه كذا». انتھی . ليس كا ذکر؛ لأن هذا عطف 
بالواو فلا يجوز إفراد الضمیر إلا على تأويل ا حذف . أي : ما جاءني من رجل إلا كان من شأنه كذا. وتقول: ما جاء زيد ولا 
عمرو إلا ضربا خالداً. ولا يجوز إلا ضرب إلا على الحذف كا قلنا (وإذ تقول) الخطاب للرسول عليه السلام (للذي أنعم 
الله عليه) بالإسلامء وهو أجل النعم . وهو زيد بن حارثة الذي كان الرسول تبناه (وأنعمت عليه) وهو: عتقه وتقدّم طرف 
من قصته فی أوائل السورة. (أمسك عليك زوجك) وهي : زينب بنت جحش» وتقدّم أن الرسول كان خطبها له. وقیل : 
(أنعم الله عليه) بصحبتك ومودتك (وأنعمت عليه) بتبنيه» فجاء زيد فقال: يا رسول الله إني أريد أن أفارق صاحبتي» 
فقال: آرايك منها شيء؟ قال : لا والله» ولكنها تعظم علي لشرفهاء وتؤذيني بلسانہاء فقال ( (أمسك عليك زوجك) أي : لا 
تطلقھاء وهو أمر ندب (واتق الله) في معاشرتهاء فطلقھاء وتزوجها رسول الله ب - بعد انقضاء عدّتها. وعلل تزويجه 
إياها بقوله (لكي لا يكون على المؤمنين حرج) في أن يتزوجوا زوجات من کانوا تبنوه إذا فارقوهن» وأن هؤلاء الزوجات 
ليست داخلات فيها حرم في قوله : #وحلائل أبنائكم » [النساء : ٣ء‏ وقال علي بن الحسين : ركان قد أوحى الله إليه أن 
زیدا سيطلقهاء وأنه يتزوجها بتزويج الله إياهاء > فلا شكا زيد خلقها وأنہا لا تطيعه, وأعلمه بأنه يريد طلاقھاء قال له: 
أمسك عليك زوجك واتق الله على طريق الأدب والوصیة وهو يعلم أنه سيطلقهاء وهذا هو الذي أخفى في نفسه ولم يرد 
أنه يأمره بالطلاق. ولا علم من أنه سيطلقهاء وخشي رسول الله أن يلحقه قول من الناس في أن يتزوج زينب بعد زيد وهو 
مولاه وقد أمره بطلاقھاء فعاتبه الله على هذا القدر في شيء قد أباحه الله بأن قال أمسك مع علمه أنه يطلق فأعلمه أن الله 
أحق بالخشية» أي في كل حال» انتهى . وهذا المروي عن علي بن الحسين هو الذي عليه أهل التحقيق من المفسرين 
كالزهري وبكر بن العلاء والقشيري والقاضي أبي بكر بن العربي وغيرهم . والمراد بقوله (وتخشى الناس) إنما هو إرجاف 
المنافقين في تزويج نساء الأبناء. والنبي - َي - معصوم في حركاته وسكناته ابعش سس سس قرو جس 
من منصب النبوة ضر ينا عنه صفحاً . وقيل : قوله (واتق ق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه) خطاب من الله عز وجل أو من 

النبي ‏ كله - لزيد فإنه أخفى الميل إليها وأظهر الرغبة عنها لما توهم أن رسول الله پل أراد أن تكون من نسائه» انتھی . 
وللزحشري في هذه الأیة كلام طویلء وبعضه لا يليق ذكره با فيه غير صواب نما جرى فيه على مذهب الاعتزال وغیرہء 
واخترت منه ما أنصه قال : كم من شيء يتحفظ منه الإنسان ويستحبي من إطلاع الناس عليه. وهوفي نفسه مباح متسع ء 
وحلال مطلق؛ لا مقال فيه ولا عيب عند اللہ وربما كان الدخول في ذلك المباح سلما إلى حصول واجبات لعظم أثرها في 
الدين» ویجل ثوابهاء ولو لم يتحفظ منه لأطلق كثي رمن الناس فيه ألسنتهم إلا من أوتي فضلاء وعلماًء وديناًء ونظراً في حقائق 
الأشياء» ولباءها دون قشورهاء ألا ترى أنهم کانوا إذا طمعوا في بيوت رسول الله َة - بقوا مرتكزين في مجالسهم لا 
يديمون مستأنسين بالحديث وكان رسول الله ية يؤذيه قعودهم. ويضيق صدره حدیثھم والحياء يصدّه أن يأمرهم 
بالانتشارحتی نزلت إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحبي منكم والله لا يستحبي من ال حق » [الأحزاب 07] ولوأبرزرسول 
الله ۔ چا مكنون ضميره» وأمرهم أن ينتشروا لشق عليهم » ولكان بعض ا قالةء فهذا من ذلك القبيل» لأن طموح قلب 
الإنسان إلى بعض مشتهياته من امرأة أو غيرها غير موصوف بالقبح في العقل ولا في الشرع » وتناول المباح بالطریق الشرعي 
ليس بقبيح أيضاًء وهو خطبة زينب ونكاحها من غير استنزال زيد عنہاء ولا طلب إليه ولم يكن مستنكرا عندهم أن ينزل 
الرجل منهم عن امرأته لصديقه ولا مستھجناً إذا نزل عنها أن ينكحها الآخرء فإن المهاجرين حين دخلوا المدينة استهم 
الأنصار بكل شيء حتی إن الرجل منهم إذا كانت له امرأتان نزل عن إحداهما وأنكحها المهاجرء وإذا کان الأمر مباحاً من 
جنيع جهاته ولم يكن فيه وجه من وجوه القبح › ولا مفسدة» ولا مضرة بزيد» ولا بأحد» بل كان مستجراً مصالح ناهيك 


سورة الأحزاب/ الآيات : ٦۸-١‏ ند 


بواحدة منها أن بنت عمة رسول الله ية ۔ أمنت الأيمة200, والضيعة ونالت الشرف» وعادت أما من أمهات المؤمنين إلى ما 
ذكر الله عز وجل من المصلحة العامّة في قوله (لكي لا يكون) الآية». انتهى . ما اخترناه من کلام الزخشري . وقوله (أمسك 
عليك) فيه وصول الفعل الرافع الضمیر المتصل إلى الضمير المجرور وما لشخص واحد فهو كقوله : 


هون عَلَيكَ ود عك با صي في برايو 


وذكروا في مثل هذا التركيب أن على وعن اسان ولا يجوز أن يكونا حرفینء لامتناع فكر فيك وأعنى بك» بل هذا مما 
يكون فيه النفس. أي : فكر في نفسك وأعني بنفسك . وقد تكلمنا على هذا في قوله: #وهزي إليك) [مريم: ]٥٢‏ 
«#واضمم إليك جناحك 4 [القصص ۳۲] وقال الحوني «(وتخفي في نفسك) مستأنف (وتخشى) معطوف على (وتخفي)» . 
وقال الزمحشري : «واو الحال. أي : تقول لزيد (أمسك عليك زوجك) فیا في نفسك إرادة أن لا يمسكها وتخفي خاشياً قالة 
الناس . أو واو العطف. كأنه قيل: وأن تجمع بین قولك أمسك وإخفاء قالةوخشية الناس». انتهى . ولا يكون (وتخفي) 
حالا على إضمار مبتدأء أي : وأنت تخفي لأنه مضارع مثبت» فلا يدخل عليه الواو إلا على ذلك الإضمار (وهومع ذلك قليل 
نادر لا يبنى على مثله القواعد). ومنه قوم : قمت وأصك عينه. أي وأنا أصك عينه (والله أحق أن تخشاه) تقدّم إعراب 
نظيره في التوبة . (فلما قضى زيد منها وطراً) أي : حاجة. قیل : وهو الجاع » قاله ابن عباس . وروی أبوعصمة نوح بن أبي 
مريم بإسناد رفعه إلى زینب أنها قالت: «ما كنت أمتنع منه غير أن الله منعني منه) . وقيل: «إنه مذ تزوجها لم يتمكن من 
الاستمتاع بها» . وروي : أنه كان يتورم ذلك منه حين يريد أن یقربہا. وقال قتادة: «الوطر: هنا الطلاق»» وقرأ ا جمھور 
(زوجناكها) بنون العظمة وجعفر بن محمد وابن الحنفية وأخواه الحسن والحسين وأبوهم علي (زوَجْنْکھا) بتاء الضمير 
للمتكلم . ونفى بعال ا حرج عن المؤمنين في إجراء أزواج المتبنين مجری أ زواج البنين في تحريمهن عليهن بعد انقطاع علائق 
الزواج بینہم وبينهن . (وكان أمر الله) أي : مُقتضى أمر الله أومضمن أمره. قال ابن عطية : «وإلا فالأمر قديم لا یوصف بأنه 
مفعول» ويحتمل على بعد أن یکون الأمر واحد الأمور التي شأنها أن تفعل»» وقال الزمخشري : «وكان أمر الله الذي يريد أن 
سر اس ری ری ورل اله - يل - زينب» ویجوز أن يراد بأمر الله المكون لأنه 
مفعول يكن» ولا نفى ا حرج عن المؤمنين فيا ذكر واندرج الرسول فيهم» إذ هو سید المؤمنين نفى عنه ا حرج بخصوصه. 
وذلك على سبيل التكريم » والتشریفء ونفى ا حرج عنه مرتين (إحداهما) بالاندراج في العموم , والأخرى: بالخصوص . (فيم| 
فرض الله له) قال الحسن : «فيها خص به من صحة النكاح بلا صداق». وقال قتادة : «فيا أحل له» وقال الضحاك: «في 
الزيادة على الأربع » وكانت اليهود عابوه بكثرة النكاح» وكثرة الأزواجء فرد الله عليهم بقوله (سنة الله) أي : في الأنبياء 
بكثرة النساء» حئی كان لسليهان - عليه السلام» ثلاثمائة حرة وسبعمائة سرية وكان لداود مائة امرأة وٹلاثمائة سرية» . وقيل : 
الإشارة إلى أن الرسول جمع بينه وبين زينب کم جمع بين داود وبين التي تزوجها بعد قتل زوجها . وانتصب (سنة الله) على أنه 
اسم موضوع موضع المصدر قاله الزنخشري0): أوعلى المصدر أو على إضمار فعل» تقديره: الزم أو نحوه» أو على الإغراء 
كأنه قال فعليه سنة الله . قال ابن عطية : «وقوله أو على الإغراء ليس بجيد, لأن عامل الاسم في الإغراء لا يجوز حذفهء 


)١(‏ الأيم فی الأصل: التي لا زوج هھاء بكرأ كانت أو ثیباً. مطلقة كانت أو متوف عنها. 

لسان العرب (۱۹۱/۱) 
(۲) من المتقارب للأعور الشني انظر الکتاب (14/1) المقتضب ٤(‏ /۱۹۱) اهمع (۲۹/۲) المغني (۱۲۸/۱)۔ 

(۳) انظر شرح الكافية ۲۱۲/۱ الصبان ۱۸۹/۲ التصريح ۳۹۲/۱ الأشموني ۱۸۷/۲ شرح الفصل ٠١/۲‏ . 

. ٠٤١/٣۳ انظر الکشاف‎ )٤( 


کومی کہ شام وی سو جم مھ عم سار ترسم OR UNAS Ng eee‏ 
واش فتقدیرہ : فعليه سنة الله بضمیر الغيبة . ولا يجوز ذلك في الإغراء إذ لا يغرى غائب . وما جاء من قوهم : عليه 
وجلا لمي له تأويل وهو مع ذلك نادرء و(الذين خلوا) الأنبياء بدليل وصفهم بعد قوله (الذين يبلغون رسالات الله) 
(وكان أمر الله) أي : مأموراته والكائنات من أمرہء فهي مقدورة . وقوله (قدراً) أي : ذا قدر. أوعن قدں أو قضاء مقضياً. 
وحكراً مثبوتاً و(الذين) صفة (الذين خلوا) أو مرفوع » أو منصوب على إضمارهم » أوعلى أمدح. وقرأعبد الله (الذین وا 
جعله فعلاً ماضياً . وقرأ أبي (رسالة الله) على التوحيد والجمهور (يبلغون رضالات) عا (وكفى بالل احسيباً) أي : مخاسباً 
على جميع الأعمال والعقائد. أو محسباً » أي : كافياً. ثم نفى تعالى کون رسوله أبا أحد من رجالكم بينه وبين من تبناه من 
حرمة الصهارة' والنكاح ما يثبت بين الأب وولده هذا مقصود هذه الجملة» وليس المقصود أنه لم يكن له ولد فيحتاج إلى 
الاحتجاج في أمر بنيه بأنہم كانوا ماتوا ولا في أمر ا حسن وال حسين بأنبم| كانا طفلين وإضافة (رجالكم) إلى ضمير المخاطبين 
يخرج من كان من بنيه» لأنهم رجاله لا رجال المخاطبين وقرأ الجمهور (ولكنْ رسول) بتخفيف لکن ونصب رسول على 
إضمار كان لدلالة كان المتقدّمة عليه. قيل: أو على العطف على (أبا أحد). وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو بالتشديد 
والنصب على أنه خبر (لكن) وا حر حذوف؛ تقدیرہ: و«لكن رسول الله وخاتم النبيين هوا أي : محمد ية - وحذف خبر 
لکن وأخواتها جائز إذا دل عليه الدلیل ء وما جاء في ذلك قول الشاعر: 


ركنت صَبْيَا عرفت فرانعي لی رنْجِبأعَيِيمَ افر“ 


أي : أنت لا تعرف قرابتي . وقرأ زيد بن علي وابن أبي عبلة بالتخفيف ورفع ورسوله وخاتم . أي : ولكن هورسول 
الله . کما قال الشاعر: 


وتلاف ال اف فيهم اِلَكِنْمَدرَة الْحَرْب الْعُوَال © 


أي : لکن أنا مدرة. وقرأ الجمهو (وخاتم) بكسر التاء بمعنى أنه حتمهم» أي : جاء آخرهم . وروي عنه أنه قال : «أنا 
خاتم ألف نبي) . وعنه «أناخاتم النبيين)9؟) . فيحديث, وروي عنه ۔عليه السلام -ألفاظ تقتضي نص أنه لا نبي 
بعده ‏ پل دوالك : أنه لا یتنب أحد بعدہء ولا يرد نزول عيسى آخر الزمان» لأنه من نبيء قبله وينزل عاملاً على شريعة 
محمد ۔ پا - مصلياً إلى قبلته كأنه بعض أمتہ قال ابن عطية : «وما ذكره القاضي أبو الطيب في كتابه المسمى بالهداية من 
تجويز الاحتمال في ألفاظ هذه الآية صعيف. وما ذكره الغزالی في هذه الآية وهذا المعنى في كتابه الذي سياه بالاقتصاد 
وتطرق إلى ترك تشويش عقيدة المسلمين في ختم محمد بي النبوة فالحذر الحذر منه» والله ال هادي برحته» . وقرأ الحسن 
و مد وص دو سن فهو كا جات والطابع لهم ومن ذهب 


)١(‏ الصهارة: الصّهر القرابة» وختن الرجل صهره» والمتزوج فيهم أصهار ال ختن والأصهار أهل بيت المرأة» ولا يقال لأهل بيت الرجل إلا 

اختان . 
لسان العرب (؛ )۲٥۹٠٢/‏ 

(۲) من الطويل للفرزدق انظر الكتاب )١157/1(‏ المحتسب (۱۸۲/۲) أسرار البلاغة (۱۲۹) ابن يعيش (۸۱/۸) الهمع )۱۳٦/١(‏ المقرب 
(۱۱۰۸/۱). 

(۳) من الوافر لم نہتد لقائله وذكره السمين في الدر المصون. 

)٤(‏ أخرجه مسلم في الفضائل رقم (۲۲) والترمذي رقم (۲۲۱۹) وأبوداود في الفتن باب رقم )١(‏ وأحمد في المسند ۳۹۸/۲ والطبراني في الكبير 
. 


سورة الأحزاب / الآيات : ١٦۸-١‏ تروف ان as‏ شع دش ا ا و ا ار 


إلى أن النبوة مكتسبة لا تنقطع أو إلى أن الولي أفضل من النبي فهو زنديق يجب قتله» وقد ادعى النبوة ناس فقتلهم المسلمون 
على ذلك» وكان في عصرنا شخص من الفقراء ادعى النبوة بمدينة مالقة فقتله السلطانابن الأحمر ملك الأندلس بغرناطة 
وصلب إلى أن تناثر لحمه (وكان الله بكل شيء علیا) هذا عام . والقصد هنا: علمه تعالى بما رآه الأصلح لرسوله» وبا قذرہ 
في الأمر كله. ثم أمر المؤمنين بذكره بالثناء عليه » وتحميده» وتقديسه» وتنزمه عما لا يليق به. والذكر الكثير» قال ابن 
عباس: أن لا ينساه ابد أو التسبيح مندرج في الذكر لكنه خص بأنه ينزه تعالى عما لا يليق به فهو أفضل أو من أفضل 
الأذكار» . وعن فتادة: «قولوا: سبحان الله والخمد ية ولا إله إلا الله والله أكر ولا حول ولا قوة إلا بالله). وعن مجاهد: 
«هذه الكلمات يقوها الطاهر والجنب» و(بكرة وأصيلاً) یقتضیھم| اذكروا وسبحوا. والنصب بالثاني على طريق الإعمال» 
والوقتان: كناية عن جميع الزمان. ذكر الطرفين إشعاراً بالاستغراق. وقال ابن عباس: «أي: صلوا صلاة الفجر 
والعشاء('2). وقال الأخحفش : (ما بين العصر إلى العشاء»» وقال قتادة : «الإشارة مبذين الوقتين إلى صلاة الغداة وصلاة 
العصر». ويجوز أن يكون الأمر بالذكر وإكثاره تكثير الطاعات : والإقبال على الطاعات» فإن کل طاعة وكل خير من جملة 
الذكر» ثم حص من ذلك التسبيح بكرة وأصيلاً. وهي الصلاة في جميع أوقاتها تفضل الصلاة غيرهاء أو صلاة الفجر 
والعشاء لأن أداءهما أشق . ولا أمرهم بالذكر والتسبيح ذكر إحسانه تعالى بصلاته عليهم هو وملائكته. قال الحسن 
«(یصلي عليكم) یر مکم»» وقال ابن جبير: «يغفر لکم»» وقال أبو العالیة : (يثي علیکم» . وقيل : يترأف بكم . وصلاة 
الملائكة : الاستغفار كقوله تعالى : #ويستغفرون للذين آمنوا» [غافر: ۷] وقال مقاتل : «الدعاءء والمعنى: هو الذي 
يترحم عليكم حيث يدعوكم إلى الخير» ويأمركم بإكثار الذكر والطاعة» ليخرجكم من ظلمات المعصية إلى نور الطاعة». 
وقال ابن زيد: «من الضلالة إلى اضدی؛ء وقال مقاتل: «من الكفر إلى الإيمان». وقيل: «من النار إلى الحنة؛. حكاه 
الماوردي . وقيل: «من القبور إلى البعث» (وملائكته) معطوف على الضمير المرفوع المستكن في (يصلي) فأغنى الفصل بالجار 
والمجرور عن التأكيد. وصلاة الله غير صلاة الملائكة فكيف اشتركا في قدر مشترك وهو إرادة وصول الخير إليهم ء فالله تعالى 
يريد برحمته إياهم إيصال الخير إليهم . وملائكته يريدون بالاستغفار ذلك . وقال الزخشري : «جعلوا لكونهم مستجابي 
الدعوة» كأنهم فاعلون الرحمة والرأفةء ونظيره قوهم : «حياك الله». أي : أحياك وأبقاك. وحييتك: أي دعوت لك بأن 
بحييك الله » لأنك لاتكالك على إجابة دعوتك كأنك تبقيه على ا حقیقةء وكذلك عمرك الله » وعمرتك. وسقاك الله 
وسقيتك. وعليه قوله (إن الله وملائكته يصلون على النبى يا أا الذين آمنوا صلوا عليه) أي : ادعوا له بأن یصلی عليه . 
(وكان بالمؤمنين (حیاً) دليل على أن المراد بالصلاة الرحمة . انتهى . وما ذكره من قوله : كأنهم فاعلون» فيه الجمع بين الحقيقة 
والمجاز» وما ذكرناه من أن الصلاتين اشتركتا في قدر مشترك أولى . (تحيتهم يوم يلقونه) أي : يوم القيامة. (سلام) أي : تحية 
الله لحم يقول للمؤمنين: «السلام عليكم مرحباً بعبادي الذين أرضوني باتباع أمري». قاله الرقاشی . وقيل يحييهم الملائكة 
بالسلامة من كل مكروه. وقال البراء بن عازب : «معناه: أن ملك الموت لا یقبض روح الؤمن حتى يسلم عليه . وقال ابن 
مسعود: (إذا جاء ملك الموت لقبض روح المؤمن› قال: ربك يقرؤك السلام». قيل : فعلى هذا الحاء في قوله (يلقونه) كناية 
عن غير مذکور؛ وقيل: سلام الملائكة عند خروجهم من القبور. وقال قتادة: «يوم دخوهم الجنة يحي بعضهم بعضا 
بالسلام. أي : سلمنا وسلمت من كل مخوف. وقيل: تحييهم الملائكة يومئذ. وقيل: هو سلام ملك الموت والملائكة معه 
عليهم » وبشارتهم بالجنة . والتحیة : مصدر في هذه الأقوال أضيف إلى المفعول إلا في قول من قال إنه مصدر مضاف لمحبي 
والمحيا لا على جهة العمل, لأن الضمير الواحد لا يكون فاعلاً مفعولاً. ولكنه كقوله: #وكنا لحكمهم شاهدين» 
[الأنبياء : ملع أي : للحكم الذي جرى بينهم وليبعث إليهم فكذلك هذه التحية الجارية بینہم هي سلام . وفرق المرد بین 


. ۱۲۸ ء۱۲۷/۱١ والقرطبي‎ ۳۹۸ ۳۹۷/٦ انظر زاد اللسیں‎ )١( 


جک مار ما و می ہما سی چاو متا بای کو موی وني انج وا ہار چپ وب وا نل ضورة الأحزاب / الآيات : ٥۸-١‏ 


التعية وام فقال: «التحية يكون ذلك دعاء والسلام محصوص . ومنه ر ۳ئ" والأتجر الکریم: 
الحنة (شاهدا) على من بعثت إليهم» وعلى تكذيبهم وتصديقهم . أي : مفعولا قولك عند الله » وشاهداً بالتبلیغ إليهم ‏ 
تلع الأنبياء قولك . وانتصب (شاهداً) على أنه حال مقدّرة إذا كان قولك عند الله وقت الإرسال لم يكن شاهداً عليهم 
ونما يكون شاهدا عند تحمل الشهادة وعند أدائهاء أو لأنه أقرب زمان البعثة» وإيمان من آمنء وتكذيب من كذب كأن 
ذلك وقع في زمان واحد. (وداعیاً إلى الله) قال ابن عباس : «شهادة أن لا إله إلا الله»» وقال ابن عيسى : «إلى الطاعة» 
(بإذنه) أي : بتسهيله وتيسيره. ولا يراد به حقيقة الإذن» الأنه قد فهم في قوله (إنا أرسلناك داعياً) أنه مأذون له في الدعاءء 
ولا كان دعاء المشرك إلى التوحيد صعباً جداً قيل (بإذنه) أي : بتسهيله تعالى (وسراجاً منيرً) جلي من ظلمات الشرك واهتدى _ 
به الضالون كا يجلى ظلام الليل بالسراج ا نی ومتدي به إذأمد ٤۷۹۷۹۷٦‏ 0 4 
الأبصار. جی ہر سو سب اا وقال الزجاج: ٠‏ 
شاهداً. . أي : وذا سراج منير أي : كتاب نير. وقال الفراء: «إن ث 9 2 . وقال 
الزغشري : «ويجوز على هذا التفسیر أن يعطف على كاف (أرسلناك)» انتهى . ولا يتضح هذا الذي قالهء إذ يصير المعی : 
. أرسلنا ذا سراج منير. وهو القرآن:, ولا يوصف بالإرسال القرآنء إنما يوصف بالإنزال وكذلك اف إذا كان التقدير: 
380 ۶۶“ . ففيه عطف الصفة التي للذات على الذات» كقولك : رأيت زیداً والعالم إذا 
كان العام صفة لزيد والعطف مشعر بالتغاير» لا يحسن مثل هذاالتخريج في كلام الله » وثم حمل على ما تقتضيه الفصاحة 
5 ولا ذكر تعالى أنه أرسل نبيه شاهداً إلى آخره تضمن ذلك الأمر بتلك الأحوال» فكأنه قال فاشهد وبشر وأنذر 
وادع وأنة ثم قال (وبشر المؤمنين) فهذا متصل با قبله من - جهة المعنی وإن كان يظهر أنه منقطع من الذي قبله . والفضل 
الكبير: الثواب من قوهم : للعطايا فضول وفواضل . أو المزيد على الثواب» وإذا ذكر المتفضل به وكبره فم ظنك بالثواب أو 
ما فضلوا به على سائر الأمم. وذلك من جهته تعالى» أو الجنة وما أوتوا فيهاء ويفسره #والذين آمنوا وعملوا الصالحات في 
روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير» [الشورى ؟] (ولا تطع الکافرین والمنافقين) نمي له - 
عليه السلام ‏ عن الساع منهم في أشياء كانوا يطلبونها ما لا يجب وني أشياء ینتصحون بها وهي غش. (ودع أذاهم) 
الظاهر: إضافته إلى المفعول. لما نبي عن طاعتهم أمر بتركه إذایتھمء رضم ل یت ن بأآية 
السيف . (وتوكل على الله) فإنه ينصرك ويخذهم . ویجوز أن يكون مصدراً مضافاً للفاعل» أي : ودع إذايتهم إياك: أي 
مجازاة الإذاية من عقاب وغيره حتى تؤمر. وهذا تأويل مجاهد انا نے اها ا کے سات لم شر 
قبل أن تمسوهن فم لكم عليهن من عدّة تعتدونها فمتعوهنٌ وسرحوهنٌ سراحاً جيل يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي 
آتيت أجورهنّ وما ملكت بمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن 
معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا 
عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمامهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفوراً رحا ترجي من تشاء منہن وتؤوي إليك 
من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعینہن ولا يحزنَ ويرضين بما آتيتهن كلهن وا يعلم ما 
في قلوبكم وكان الله علي حلياً لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدّل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنہن إلا ما ملكت 
يمينك وكان الله على كل شيء رقيبا» . 


ما ذكر تعالی قصة زید وزینب وتطليقه إياها, وكاثت نر مب اراعظنلتَ وخطبها الرسول - عليه السلام ‏ بعد 


امو 9 ت ‏ و میہ e‏ وسمي العند 


هو معطوف عل 


سورة الأحزاب/ الآيات : ٦۸-١‏ نکد انت می مم مہ ای کی دو می سے مو وت اس متس سک رحس ساب ۲٢۷۰‏ 


آداب القرآن كا كني عن الوطء بالماسةء وا ملامسةء والقربانء والتغشي» والإتيان. قيل : إلا في قوله (حتى تنكح زوجاً 
غيره) فإنه بمعنى الوطء. وقد تقدم الكلام عليه في البقرة. والکتابیات . وإن شاركت الؤمنات في هذا الحكم» فتخصيص 
المؤمنات بالذكرء تنبيه على أن المؤمن لا ينبغي أن يتخير لنطفته إلا المؤمنة . وفائدة المجيء ب (ثم) وإن كان الحكم ثابتاً إن 
تزوجت وطلقت على الفور ولن تأخر طلاقها. قال الزخشري : «نفي التوهم عمن عسى يتوهم تفاوت الحكم بين أن يطلقها 
وهي قريبة العهد من النکاحء وبين أن يبعد عهدها بالنكاح وتتراخى بها المدة في حبالة الزوج ثم يطلقها»» انتهى واستعمل 
صلة لمن عسی وهو لا يجوز. أو لوحظ في ذلك الغالب فإن من أقدم على العقد على امرأة إنما يكون ذلك لرغبة فيبعد أن 
يطلقها على الفور؛ لأن الطلاق مشعر بعدم الرغبة فلا بد أن یتخلل بين العقد والطلاق مهلة يظهر فيها للزوج تأيه عن المرأة . 
وأن المصلحة في ذلك له . والظاهر: أن الطلاق لا يكون إلا بعد العقد. ولا يصح طلاق من لم يعقد عليها عینہا أو قبیلتھا أو 
البلد وهو قول الجمهور من الصحابة والتابعين. وقالت طائفة كبيرة منهم مالك يصح ذلك. والظاهر: أن المسيس هنا 
كناية عن الجاع وأنه إذا خلا بها ثم طلقها لا يعقد. وعند أبي حنيفة وأصحابه : حكم الخلوة الصحيحة حکم المسيس . 
والظاهر: أن المطلقة رجعية إذا راجعها زوجها قبل أن تنقضي عدتہا ثم فارقها قبل أن يمسها لا تتم عدتها من الطلقة الأولى 
ولا تستقبل عدة لأنہا مطلقة قبل الدخول وبه قال داود. وقال عطاء وجماعة : «تمضي في عدتها عن طلاقها الأول» . وهوأحد 
قولي | لشافعي۔۔وقال مالك : «لا تبني على العدة من الطلاق الأول وتستأنف العدة من يوم طلقها الطلاق الثاني » وهو قول 
فقهاء ء جهور الأمطار» والظاهر أيضاً أنها لو كانت باثناً غير مبتوتة فتزوجها في العدة ثم طلقها قبل الدخول كالرجعية في قول 
داود ليس عليها عذة لا بقية عدة الطلاق الأول ولا استثناف عدة الثاني وها نصف المهر. وقال الحسن وعطاء وعكرمة وابن 
شهاب ومالك الشافعي وعثمان البتي وزفر: «لها الصداق وتتم بقية العدة الأول». وقال الثوري والأوزاعي وأبو حنيفة وأبو 
يونس : «ها مهر كامل للنكاح الثاني وعدة مستقبلة جعلوها في حكم المدخول بها لاعتدادها من مائه؛ء وقرأ الجمهور 
(تعتدُونها) بتشدید الدال . افتعل من العدء أي : تستوفون عددهاء من قولك: عد الدراهم فاعتدها. أي : استوفى عددها 
نحو قولك : كلته واكتاله وزنته فاتزنته» وعن ابن كثير وغیرہء من أهل مكة بتخفيف الدال ونقلها عن ابن كثير ابن خالويه 
وأبو الفضل الرازي . وقال ابن عطية : «وروي عن أبي برزة عن ابن كثير بتخفیف الدال من المُڈُوان كأنه قال: فما لكم عدة 
تلزمونها عدواناً وظلاً هن . والقراءة الأولى أشهر عن ابن كثير وتخفيف الدال وهم من أبي برزة. انتهى . وليس بوهم» إذ قد 
نقلها عن ابن كثيرابن خالويه وأبو الفضل الرازي في كتاب «اللوامح في شواذ القراءات» ونقلها الرازي المذكور عن أهل مكة 
وقال: «هو من الاعتداد لا حالةء لکنہم كرهوا التضعيف فخففوه» فإن جعلت من الاعتداء الذي هو الظلم ضعف, لان 
الاعتداء يتعدى ب (على) انتهى . وإذا كان يتعدى ب (على) فيجوز أن لا يحذف على ويصل الفعل إلى الضمير نحو قوله : 
نج فيي مَابِهَامِْ صَبَابَةٍ وأخفي الذي لَؤلآ الأسَى لَقَضَانِي0) 

أي لقضي عل وقال الزغشري”: «وقرىء (تعتدونها) محففأ». أي : تعتدون فيهاء كقوله : 
ويوماً دناه 

والمراد بالاعتداء ما في قوله ولا تمسكوهنٌ ضراراً لتعتدوا» [البقرة ]17١‏ انتهى . ويعني أنه اتصل بالفعل ما حذف 
حرف الجر وصل الفعل إلى ضمير العدة كقوله : 


.)۲۹/۲( شرح الجمل (۳۰۷/۱) الكامل (۳۲/۱) المع‎ )١57/7( )۱۲٥/١( البیت من الطويل نسب لعروة بن حزام انظر المغني‎ )١( 
. ٥٤۹/۳ انظر الكشاف‎ )٢( 


جکاکاکوھھ مو ضاسمی محر پور متا سی مس دس یر ایی سوڑت الأاش تا ۸ل الانات ٠۸21-7‏ 
روما شهذناة سی وع ا 
إي : شهدنا فيه . وأما على تقدير على فالمعنى : تعتدون عليهن فيها. وقرأ الحسن بإسكان العین كغيره وتشديد الدال 
جمعاً بين الساكنين . وقوله (فا لكم) يدل على أن العدة حق الزوج فيها غالب وإن كانت لا تسقط بإسقاطه لما فيه من حق 
الله تعا ی . والظاهر: أن من طلقت قبل المسيس ھا المتعة مطلقاً سواء كانت ممدودة أم مفروضاً لها. وقیل: بختص هذا 
ا حکم بمن لا مسمى ھا. والظاهر: أن الأمر في (فمتعوهن) للوجوب . وقيل للندب . وتقدم الکلام مشبعاً في المتعة في 
البقرة. والسراح ا حمیل: هو كلمة طیبة دون أذى ولا منع واجب. وقیل : أن لا يطالبها ا آتاها. ولا بین تعال ی بعض 
أحكام أنكحة المؤمنين أتبعه بذكر طرف من نساء النبي - ية - والأجور: المهور, لأنه أجر على الاستمتاع بالبضع وغيره ما 
يجوز به الاستمتاع . وفي وصفهنٌ ب (اللاتي آتيت أجورهن) تنبيه على أن الله اختار لنبيه الأفضل والأولى» لأن إيتاء المهر 
أولى وأفضل من تأخيره لیتفصی'۷) الزوج عن عهدة الدين وشغل ذمته بەء ولأن تأخبره يقتضي أنه يستمتع بها مجاناً دون 
عوض تسلمته . والتعجيل كان سنة السلف لا يعرف منهم غیرہء ألا ترى إلى قوله ‏ عليه السلام ‏ لبعض الصحابة حين 
شكا حالة التزوج «فأين درعك الحطمية؟»() وكذلك تخصيص ما ملكت يينه بقوله (مما أفاء الله عليك) لأنه إذا كانت 
مسبية فملكها مما غنمه الله من أهل دار الحرب كانت أحل وأطيب ما تشترى من الجلب. فیا سبي من دار الحرب قيل فيه 
سبي طيبة ومن له عهد قيل فيه سبي خبیئةء وفيء الله لا يطلق إلا على الطيب دون ا حبیث . والظاهر: أن قوله انا أحللنا 
لك أزواجك» خصوص لفظة (أزواجك) بمن كانت في عصمته كعائشة وحفصة ومن تزوجها بمهر. وقال ابن زيد: «أي: 
من تزوجها بمهر. ومن تزوجها بلا مهر. وجمیع النساء حتى ذوات المحارم من مهورة ورقيقة وواهبة نفسها تخصوصة به» . ثم 
قال بعد (ترجي من تشاء منهنّ) أي : من هذه الأصناف كلهاء ثم الضمیر بعد ذلك يعم إلى قوله (ولا أن تبدل جہن من 
أزواج) فینقطع من الأول ويعود على أزواجه التسع فقط . وفي التأويل الأول EY‏ وعن ابن عباس : «كان رسول 
الله - ية - يتزوج أي النساء شاءء وكان ذلك يشو تعن E‏ وو ری عله الصا او ودک 
نساؤه بذلك». وملك اليمن إنما يعلقه في النادر, وبنات العم ومن ذكر معهن يسير» ومن يمكن أن يتزوج منہن حصور عند 
حور ا و و مم اد سور وہ 0 
تشاء منہن) إشارة لباقم ثم جيء (ولا أن تبدل بهن من أزواج) إشارة إلى أن أزواجه اللواتي تقدم النص عليهن 
بالتحليل فيأتي الکلام مثبتاً مطرداً أكثر من اطراده على التاویل الآخر. (وبنات عمك) قالت أم هانىء بنت أبي طالب9©): 
«خطبني رسول الله ية - فاعتذرت إليه فعذرنيء ثم نزلت هذه الآية فحرمتني عليه > لأني لم أهاجر معه» وإنما كنت من 
الطلقاء والتخصیص ب (اللاتي هاجرن معك) لأن من هاجر معه من قرابته غير المحارم أفضل من غير المهاجرات . وقيل : 
شرط الهجرة في التحليل منسوخ . وحكى الماوردي في ذلك قولينء أحدهما: أن الهجرة شرط في إحلال الأزواج على 
الإطلاق . والثاني : أنه شرط في إحلال قرابات المذكورات في الآية دون الأجنبيات . والمعية هنا: الاشتراك في الهجرة لا في 
الصحبة فيهاء فيقال: دخل فلان معي وخرج معي أي : كان عمله كعملي وإن لم يقترنا في الزمان. ولو قلت : فرجعنا 


. تقدم‎ )١( 
فصى الشيء من الشيء فصیاً: فصله.‎ )۲( 
)۳٣٤٣٤٤٣/٥( لسان العرب‎ 
وا خطیب في‎ 15١/7 وف الدلائل‎ ۲٦۹۹/۱۰ ء۲۰٢٢ والبيهقي ۷ء‎ ٠١١ ء۱۲۹/٦ أخرجه أبوداود في النکاح باب (75) والنسائي‎ )۳( 
. 787 / 5 وذكره اغیثمي في المجمع‎ ۱۹۴۳/٤ التاریخ‎ 
. ٤٠٤-6٠۳/۳ أم هانىء بنت أبي طالب ا غاشمیة اسمها فاختة وقال أحمد: هند أسلمت يوم الفتح الخلاصة‎ )٤( 


سورة الأحزاب / الآيات : ١-مه‏ 


معاً. اقتضى المعنيان الاشتراك في الفعلء والاقتران في الزمان. وأفرد العم وا حخالء لأنه اسم جنس» والعمة والخالة 
كذلك. وهذا حرف لغوي قاله أبو بكر بن العربي القاضي . (وامرأة مؤمنة)ء قال ابن عباس وقتادة: «هي ميمونة بنت 
الحارث». وقال علي بن الحسين والضحاك ومقاتلء «هي أم شريك» وقال عروة والشعبي : «هي زينب بنت خزية أم 
الاکن مرا الان وال عرو انا پر ب اہ ا واختلف في ذلكء فعن ابن 
عباس : دم يكن عند رسول الله ي - أحد منہن باهبة»» وقیل : الموهبات أ ربع : ميمونةبنت الحارث ومن ذکر معها قبل » 
وقرأ الجمهور (وامرأة) بالنصب (إن وهبت) بكسر ال همزة أي : أحللناها لك (إن وهبت) (إن أراد) فهنا شرطان, والشانی في 
معنى الحال شرط في الإحلال هبتها نفسها. وفي الهبة إرادة استنكاح النبي كأنه قال: أحللناها لك إن وهبت لك نفسھا:ٴ 
وأنت تريد أن تستنكحهاء لأن إرادته هي قبوله اهبة وما به تتم . وهذان الشرطان نظير الشرطين في قوله: «ولا ينفعكم 
نصحي إن أردث أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم# [هود: ٤‏ وإذا اجتمع شرطان فالثاني شرط في الأول» 
متأخر في اللفظ متقدم في الوقوع » ما م تدل قرينة على الترتیب نحو: إن تزوجتك أو طلقتك فعبدي حر. واجتماع الشرطین 
مسألة فيها خلاف وتفصيل وقد استوفينا ذلك في شرح التسهيل في باب الجوازم . وقراً اتوج ة (وامرأة مؤمنة) بالرفع على 
الابتداء وا خبر حذوف . أي : أحللناها لك. وقرأ أبي وا حسن والشعبي وعيسى وسلام : أن بفتح الهمزة وتقديره: لأن 
وهبت وذلك حكم في امرأة بعینہاء فهو فعل ماض . وقراءة الكسر استقبال في كل امرأة كانت تہب نفسها دون واحدة 
بعينها. وقرأ زيد بن على (إذ وهبت) إذ ظرف لما مضى فهو نی امرأة بعینہا وعدل عن الخطاب إلى الخيبة في النبي (إن أراد 
النبي) ثم رجع إلى الخطاب في قوله (خالصة لك) للإيذان بأنه ما خص به وأوثر. ومجيئه على لفظ (النبي) للدلالة على أن 
الاختصاصء تكرمة له لأجل النبوة» وتكريره تفخيم له» وتقرير لاستحقاقه الکرامة لنبوته. واستنكاحها: طلب نكاحها 
والرغبة فيه. والجمهور على أن التزويج لا يجوز بلفظ الإجارة ولا بلفظ البةء وقال أ بوالحسن الكرخي): «يجوز بلفظ 
الإجارة لقوله (اللاتي آتيت أجورهن) وحجة من منع : أن عقد الإجارة مؤقت» وعقد النكاح مؤبد فتنافیا. وذهب أبو حنيفة 
وصاحباه إلى جواز عقد النکاح بلفظ البة إذا وهبت فأشهد على نفسه بمهر لأن رسول الله وأمته سواء في الأحكام إلا فيا 
خقيه الدليل اح ا نیرون أنه عليه السلام خص بعی البة ولفظها ججيعاً. لأن اللفظ تابع للمعنى والمدعي للاشتراك 
یوون إلى دليل. وقرأ الجمهور (خالصة) بالنصب» وهو مصدر مؤكد ك فإوعد الله 4 و«إصبغة الله» 
[البقرة: ۳۸] أي : أخلص لك إخلاصاً أحللنا لك خالصة بمعنى خلوصاً ويجيء المصدر على فاعل وعلى فاعلة . وقال 
1 الزمحشري : و«الفاعل والفاعلة 5 المصادر غير عزيزين كالخارج والقاعد والعاقبة والكاذبة». انتهى . وليس كا ذكر بل 
هما عزيزان وتمثيله كالخارج يشير إلى قول الفرزدق: 
ولا خارجاً من في رور كلام 9) 


. ٠١٠١/٠٤۲ والقرطبي‎ ٦٥٠٤ ٤٠٥/٦ انظر زاد ال مسیں‎ )١( 

)٠١١( ه الفوائد البهية‎ "٠ عبيد الله بن الحسین الكرخي أبو الحسن انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق مولده في الكرخ ووفاته ببغداد سنة‎ )٢( 
. ٠۹۳/٤ الأعلام‎ 

(۳). عجز بيت من الطويل وصدره: 

على حلفة لا أشتم الدهر مسلا 

للفرزدق انظر دیوانه )۲۱۲/٢(‏ الكتاب 7/1 الكامل ۱۲۰/۱ شرح المفصل (00/7) شرح شواهد الشافية (۷۹). 


اوہ اصع AME‏ اعت وار ًب سی ہک مور الأحزات رالابات :8۸-17 
اناعد وقد 20 

والكاذبة إلى قوله تعالى: #ليس لوقعتها كاذبة [الواقعة : ؟] وقد تتأول هذه الألفاظ على أنها ليست مصادر. 
وقریء 22 ) بالرفع فمن جعله مصدراً. قدره: ذلك خلوص لك وخلوص من دون المؤمنين. والظاهر: أن قوله 
(خالصة لك) من صفة الواهبة نفسها لك. فقراءة النصب على الحال, قاله الزجاج . أي : أحللناها خالصة لك. والرفع 

ايو جو سی و ا ا 
ذلك غير جائز لغيره ‏ عليه السلام - ويظهر من كلام أبي بن كعب أن معنى قوله (خالصة لك) يراد به جمیع هذه الإباحة لأن 
المؤمنين قصروا على مثنی وثلاث ورباع . وقال الزغحشري : «والدليل على أنها وردت في أثر الإحلالات الأربع» خصوصة 
برسول الله - ي - على سبيل التوكيد لحاء قوله (قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم) بعد قوله (من 
دون المؤمنين) وهي جملة اعتراضية وقوله (لكيلا يكون عليك حرج) متصل ب (خالصة لك من دون المؤمنين) في الأزواج 
الإماء وعلى أي حد وصفه يجب أن يفرض عليهم ففرضەء وعلم المصلحة في اختصاص رسول الله كيا ما اختصه به 
ففعل . ومعنى (لكيلا يكون عليك حرج) أي : لكيلا يكون عليك ضيق في دینكء حيث اختصصناك بالتنزیهء واختضصاصن 
ما هو أولى وأفضل في دنياك» حيث أحللنا لك أجناس المنكوحات» وزدناك الواهبة نفسها. ومن جعل (خالصة) نعتاً 
للمرأة ة فعلى مذهبه هذه المرأة ة خالصة لك من دونہم). انتھی . والظاهر: أن (لكيلا) متعلق بقوله (أحللنا لك أزواجك)» 
وقال ابن عطية : «لكيلا يكون. أي : بينا هذا البيان وشرحنا هذا الشرحء لكي لا يكون عليك حرجء ويظن بك أنك قد 
أثمت عند ربك» ثم آنس جميع المؤمنين بغفرانه ورحمته». وقال الزمخشري : «(غفوراً) للواقع في الحرج إذا تاب (رحياً) 
بالتوسعة على عباده» . انتهى » وفيه دسيسة ٠‏ اعتزالية . (قد علمنامافرضناعليهم) الآية. معناه : أن ماذكرنافرضك 
وحكمك مع نسائك. وأما حكم أمتك فعندنا علمه وسنبينه هم . وإنغا ذكر هذاء لئلا يحمل واحد من المؤمنين نفسه على ما 
كان للنبي ‏ پل - فإن له في النكاح والتسري خصائص ليست لغيره. وقال مجاهد: «ما فرضنا عليهم هو أن لا يجاوزوا 
ارا . وقال قتادة : «هوالولي والشهود والمهر» . وقيل : ما فرضنا من ا مھر والنفقة والكسوة, (وما ملكت أیانہم) قیل پا 
يثبت الملك إلا إذا كانت ممن يجوز سبيها. وقيل: ما أبحنا لهم من ملك اليمين مع الأرہ بع ا حرائر من غير عدد حصور. 

والمعنى : قد علمنا إصلاح کل منك ومن أمتك» وما هو الأصلح لك ولهم. > فشرعنا في حقك وحقهم على وفق ما علمنا. 

روي : «أن أزواجه -عليه السلام -لما يغايرن وابتغين زيادة النفقة فهجرهن شهراً. ونزل التخيير فأشفقن أن یطلقن ء فقلن: 
يا رسول الله افرض لنا من نفسك ومالك ما شئت». وتقدم الكلام في معنى (ترجي ) في قوله : ٭وآخرون مرجون لأمر الله 4 
في سورة براءة [التوبة : ۸]. والظاهر: أن الضمير في (منہن) عائد على أزواجه عليه السلام والإرجاء: الإيواء. قال ابن 
عباس والحسن: «في طلاق تمن تشاء من حصل في عصمتك وإمساك من تشاء»» وقالت فرقة: «في تزوج من تشاء من 
الواهبات وتأخير من تشاء». وقال مجاهد وقتادة والضحاك : «وتقرر من شئت في القسمة ٹھاء وتؤخر عنك من شئت وتقلل 
لمن شئت» وتكثر لمن شئت» لا حرج عليك في ذلك فإذا علمن أن هذا حكم الله وقضاؤه زالت الإحنة”" والغيرة عنهن 
ورضین وقرت أأعینہن)ء وهذا مناسب لما روي في سبب هذه الآية المتقدم ذكره» (ومن ابتغيت تمن عزلت) أي : ومن طلبتها 
من المعزولات ومن المفردات فلا جناح عليك في ردها وإيوائها إليك. ويجوز أن يكون ذلك توكيدا لما قبله» أي : ومن 


. انظر (۱۳۷۲/۲) لسان العرب‎ )١( 
. الإحنة: ا حقد في الصدر, والجمع إحن وإحنات‎ )٢( 
)۳٥/۱( تام لسان العرب‎ 1 


سورة الأحزاب/ الآيات : ٥۸-١‏ کر یں اس ارس رما ید تا یں سی ا سک سی TOT E‏ 
ابتغيت من عزلت ومن عزلت سواء لا جناح عليك» كا تقول من لقيك تمن لم يلقك جميعهم لك شاكر. تريد من لقيك ومن 
لم يلقك . وفی هذا الوجه حذف المعطوف وغرابة في الدلالة على هذا المعنى بهذا التركيب. والراجح القول الأول. وقال 
الحسن : دا لمعنیء من مات من نسائك اللواتي عندكء أو خليت سبيلهاء فلا جناح عليك أن تستبدل عوضها من اللاي 
أحللت لك فلا زداد على عدة نسائك اللاتي عندك . وقال الزخشري : «بمعنى تترك مضاجع من تشاء منہن وتضاجع من 
تشاء أو تطلق من تشاء ومقسك من تشاءء أو لا تقسم لأيتهن شئت وتقسم لمن شئت» أو تترك من تشاء من أمتك وتتزوج 
من شئت» وعن الحسن كان النبي - َة - إذا خطب امرأة لم يكن لأحد أن يخطبها حتى يدعهاء وهذه قسمة جامعة لما هو 
الغرض لأنه إما أن يطلق وإما أن يمسك فإذا أمسك ضاجع أوتركء وقسم أو م یقسمء وإذا طلق وعزل فإما أن یل المعزولة 
لا يتبعها أو يتبعها) . وروي أنه أرجأ منهن سودة وجويرية وصفية وميمونة وأ حبيبة فكان يقسم ههن ما شاء كا شاءء وكانت 
من آوى إليه عائشة وحفصة وأم سلمة وزينب أرجأ خسأء وآوى أربعاً» . وروي : أنه كان يسوي بینہن مع ما أطلق له وخير 
فيه إلا سودة. فإنها وهبت نفسها لعائشةء وقالت: لا تطلقني حتى أحشر في زمرة نسائك». انتهى . ذلك التفويض إلى 
مشيئتك أدنى إلى قرة عیونہن وانتفاء حزنهن» ووجود رضاهن» إذا علمت أن ذلك التفويض من عند الله فحالة كل منہن 
كحالة الأخرى في ذلك . وقرأ الجمهور (أن تقر أعيين) مبنیاً للفاعل . من قرت العين. . وابن حیصن يقر من أقر (أَعیتِْنَ) 
بالنصب وفاعل (تقر) ضمیر الخطاب . أي : .انت وقرىء نق مبنياً للمفعول ورأعیمہن) بالرفع» وقرأ الجمهور (كلْهن) 
بالرفع تأكيد النون (يرضين) وأبوإياس حوبة بن عائذ بالنصب تأكيداً لضمير النصب في (آتيتهن) (والله يعلم ماني 
قلوبكم) عام » قال ابن عطية : «والإشارة به ههنا إلى مافي قلب رسول الله ية .من محبة شخص دون شخص . ویدخل 
في المعنى المؤمنون» . وقال ال زخحشري(')وعبیدةۃ : «من لم يسرض منہن بمايريد الله من ذلك» وفوض إلى مشيئة رسوله» وبعث 
على تواطؤقلومبن » والتصافي بینہن » والتوافق على طلب رضارس ول الله ا -ومافيه طيب نفسه) . انتهى ادي 
بم انطوت عليه القلوب (حلياً) يصفح عم يغلب على القلب من المسؤول إذهي مالا يملك غالبا . واتفقت الروايات على أنه 

الصلاة والسلام ay‏ اموه 
لسودة ما ذکرناہ. (لا تحل لك النساء من بعد) الظاهر: أنها حکمة وهو قول أبي بن كعب» وجماعة منہم : الحسن وابن 
سيرين واختاره الطبري . و(من بعد) المحذوف منه مختلف فيه فقال أبي وعكرمة والضحاك : دومن بعد اللواتي أحللنا لك . 
في قوله (إنا أحللناالك أزواجك)» فعلى هذا المعنى : لا تحل لك النساء من بعد النساء اللاتي نص عليهن أنہن يحللن لك من 
الأصناف الأربعة لا أعرابیةء ولا عربیةء ولا کتابیةء ولا أمة بنکاح . وقال ابن عباس وقتادة : «(من بعد) لأن التسع نصاب 
رسول الله من الأزواج كما أن الأربع نصاب أمته منهن» . قال: لما خيرن فاخترن الله ورسوله» جازاهن الله أن حظر عليه 
النساء غيرهن وتبديلهن. ونسخ بذلك ما أباحه له قبل من التوسعة في جميع النساء»). وقال مجاهد وابن جبير. وروي عن 
عكرمة: «(من بعد) أي : من بعد إباحة النساء على العموم ‏ ولا تحل لك النساء غير المسليات من بهودية» ولا نصرانیةء 
وكذلك (ولا تبدل بهن من أزواج) أي : بالمسلمات من أزواج بهوديات ونصرانيات. وقيل في قوله (ولا أن تبدل) هو من 
البدل الذي كان في الجاهلية» كان يقول الرجل : بادلنی بامرأتك وأبادلك بامرأتی . فینزل کل واحد من عن امرأته للآخر» 
قال معناه ابن زيد وأنه كان في الجاهلية . وأنكر هذا القول الطبري وغيره في معنى الآية» وما فعلت العرب قط هذا. وما 
روي من حديث غيينة بن حصن أنه قال لرسول الله ية _ حين دخل عليه بغير استئذان وعنده عائشة من هذه ا حمیراء؟ 
فقال: عائشة. فقال عیینة : يا رسول الله إن ششت نزلت لك عن سيدة نساء العرب جمالاً ونسبأء. فليس بتبدیل ولا أراد 
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ذلك وإنما احتقر عائشة. لأنہا كانت صبية و(من) في (مِنْ أزواج) زائدة لتأكيد النفي . وفائدته : استغراق جنس الأزواج 
بالتحريم . وقيل : الآية منسوخة» واختلف في الناسخ ء فقيل : بالسنة . قالت عائشة : «ما مات حتى حل له النساء) . 
وروي ذلك عن أم سلمة وهو قول علي وابن عباس والضحاك . وقیل : بالقرآن. وهو قوله (ترجي من تشاء منہن) الآية. 
قال هبة الله الضرير: «في الناسخ والمنسوخ له. وقال: ليس في كتاب الله ناسخ تقدم المنسوخ سوى هذا»» قال ابن عطية 
«وكلامه يضعف من جهات» . انتھی . وقيل : قوله (إنا أحللنا لك أزواجك) الآية فترتيب النزول ليس على ترتيب كتابة 
المصحف. وقد روي عن ابن عباس القولان أنها محكمة. وأنها منسوخة . (ولو أعجبك حسنہن) قيل : منبن أسماء بنت 
عميس الحثعمیة امرأة جعفر بن أبي طالب . وا حملة . قال الزتغشري (): دفی موضع الحال من الفاعل» وهو الضمير في 
(تبدل) إلا من المفعول الذي هو من (أزواج) لأنه موغل في التدكير وتقديره: مفروضاً إعجابك هن وتقدم لنا في مثل هذا 
التركيب أنه معطوف على حال محذوفة». أي : ولا أن تبدل بهن من أزواج على كل حال» ولو فی هذه الحال التي تقتضي 
التبدلء وهي حالة الإعجاب بالحسن, قال ابن عطية : «وفي هذه اللفظ (أعجبك حسنہن) دليل على جواز أن ينظر الرجل 
إلى من يريد زواجها» . انتهى وقد جاء ذلك في السنة من حديث المغيرة بن شعبة وحديث محمد بن مسلمة (إلا ما ملكت 
يمينك) أي : فإنه يحل لك . وأما إن كانت موصولة واقعة على الجنس فهو استثناء من الجنس يختار فيه الرفع على البدل من 
لنساء. ويجوز النصب على الاستثناء وإن كانت مصدرية ففي موضع نصب لأنه استثناء من غير جنس الأول . قاله ابن 

عطية . وليس يجيد لأنه قال : والتقدیر إلا ملك اليمين» وملك بمعنى ملوك TS‏ 
أنه ا يرد حقيقة الضذن فيكون الرفع هو أرجح » لأنه قال : وهوفي موضع نصب» ولا يتحتم أن یکون في موضع نصب؛ 
ولو فرضنا او سو تا NS EE‏ 
متحتياً حيث كان المستثنى لا يمكن توجه العامل عليه نحو: ما زاد ا ال إلا النقص . فلا يكن توجه الزيادة على النقص ولأنه 
قال : «استثناء من غير الجنس وقال مالك بمعنى ملوك فناقض»» (وكان الله على كل شيء رقیباً) أي ا افا . ومعناہ: 
حافظ وشاهد ومطلع » وهو تحذير عن مجاوزۃ حدوده وتخطي حلاله وحرامه . 

. يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن یؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا 
م نتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحبي منكم واللهلا يستحبي من الحق وإذا سألتموهن 
متاعا فاسألوهنْ من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبہن وما كان لکم أن تؤذوا رسول اللہ ولا أن تنكحوا أزواجه 
من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظياً إن تبدوا شيئاً أو تخفوه فان الله كان بكل شيء علياً لا جناح عليهن في آبائهن ولا 
أبنائهن ولا إخوانين ولا أبناء إخوانہن ولا أبناء أخواتہن ولا نسائهن ولا ما ملكت أیمانہن واتقين الله إن الله كان على كل 

شيء شهيداً إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلياً إن الذين یؤذون الله ورسوله 
ع ال في ادن والآخرةوأعذ طم عذاً مها اين یز الین والمؤدنات بني ما اتسبوا قد احتملو يان وان 
مہینا 4 . في الصحيحين أنه اة - لما تزوج زينب بنت جحش دعا القوم فطعمواء ثم جلسوا يتحدثون» فأخذ كأنه يتهيأ 
للقيام فلم یقومواء فلما رأى ذلك قام وقام من القوم من قامء وقعد ثلائةء فجاء فدخل فإذا القوم جلوس فرجع ؛ وأنہم 
قاموا فانطلقواء وجئت فأخرته . أنہم قد انطلقوا. فجاء حتى دخل وذهبت أدخل فألقى الحجاب بيني وبينه» وأنزل عليه 
هذه الآية» . قال ابن عباس : «كان ناس یتحینون طعامه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ فيدخلون عليه قبل الطعام إلى أن يدرك» 
ثم يأكلون ولا يخرجون. وكان يتأذى بهم». فنزلت . وأما سبب الحجاب فعمر قال : يا رسول الله : إن نساءك يدخل عليهن 
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البار والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن» . فنزلت). وقال يجاهد: (طعم معه بعض أصحابه ومعهم عائشة» فمست ید رجل 
منہم يد عائشةء فكره ذلك عليه السلام -». فنزلت. «آية الحجاب» ولا كان نزول الآية في شيء خاص وقع للصحابة لم 
يدل ذلك على أنه لا يجوز دخول بيوت النبي إلا إن كان عن إذن إلى طعام غير ناظرين إناہء بل لا يجوز دخول بيوته - عليه 
السلام إلا بإذن سواء كان لطعام أم لغيره. وأيضاً: فإذا كان الغبي إلا بإذن إلى طعام وهو ما تمس ا حاجة إليه لجهة الأولى . 
و(بيوت) جمع وإن كانت الواقعة في بيت واحد خاص يعم جميع بيوته . و(إلا أن يؤذن) قال الزخشري (إلا أن يؤذن) في معنى 
الظرف. تقديره: وقت أن يؤذن لكم . و(غير ناظرين) حال من (لا تدخلوا) أوقع الاستثناء على الوقت والحال معا كأنه 
قيل : لا تدخلوا بيوت النبي إلا وقت الإذن ولا تدخلوها إلا غير ناظرين إناه» . انتهى فقوله (إلا أن يؤذن) في معنى الظرف, 
وتقديره : وقت أن يؤذن لكم وأنه أوقع الاستثناء على الوقت فليس بصحيح ء وقد نصوا على أن أن المصدرية لا تكون في 
معنى الظرف» تقول : أجيئك صياح الديك وقدوم ا حاجء ولا يجوز أجيئك أن يصيح الديك ولا أن يقدم الحاج . وأما أن 
الاستثناء وقع على الوقت وا حال معاً فلا يجوز على مذهب الجمهورء ولا يقع بعد إلا في الاستثناء إلا السٹٹنی أو المستثنى 
منه. أو صفة المستثنى منەء وأجاز الأخفش والكسائي ذلك في الحال. أجاز إما ذهب القوم إلا يوم الجمعة راحلين عنا. 
فيجوز ما قاله الزنخشري في الحال. وأما قوله (إلا أن يؤذن لکم) فلا یتعین أن يكون ظرفا لأنه يكون التقدیر (إلا بأن يؤذن 
لكم) فتكون الباء للسبيبة كقوله #فأخرجنا به من كل الثمرات 4 [الأعراف 017] أو للحال. أي : مصحوبين بالإذن وأما 
(غير ناظرين) کا قزر فی قوله #بالبينات والزبر» [النحل ]٤٤‏ أرسلناهم : بالبينات والزبر دل عليه (لا تدخلوا) کما دل عليه 
أرسلناهم . قوله وما أرسلنا) [الأعراف ]۹٤‏ ومعنى (غير ناظرين) فحال. والعامل فيه حذوف. تقديره: ادخلوا بالإذن 
غير ناظرين. كما قرر في قوله (بالبينات والزبر) أي غير منتظرین وقته . أي :وقت استوائه وتهيثته . وقرأ الجمهور (غَير) 
بالنصب على ا حال . وابن أبي عبلة بالكسر صفة ل (طعام) قال الزمحشري : «وليس بالوجه» لأنه جرى على غير من هوله 
فمن حق ضمير ما هو له أن يرز من إلى اللفظ». فيقال: غير ناظرين إناه أنتم كقوله : هند زيد ضاربته هي» . انتهى . 
وحذف هذا الضمبر جائز عند الكوفيين إذا لم یلبس . وأنى الطعام إدراكه. یقال: أنى الطعام أن كقوله: قلاه قلی . وقيل : 
وقته. أي : غير ناظرين ساعة أكله. وقرأ الجمهور (إناه) مفردا. والأعمش (إناءه) بمدة بعد النون. ورتب تعالى الدخول 
على أن يدعوا فلا يقدمون عليه الدخول حين يدعوا. ثم أمر بالاستثناء إذا طعموا (ولا مستأنسين لحديث) معطوف على 
(ناظرين) فهو مجرور. أو معطوف على (غير) فهو منصوب . أي : لا تدخلوها لا ناظرين ولا مستأنسين. وقيل: ثم حال 
محذوفة أي : لا تدخلوها أجمعين ولا مستأنسين. فيعطف عليه . واللام في (الحديث) إما لام العلة . نہوا أن يطيلوا الجلوس 
يستأنس بعضهم ببعض لأجل حديث يحدثه به. أو اللام المقوية لطلب اسم الفاعل للمفعول» فنهوا أن يستأنسوا حديث 
أهل البيت» واستئناسه تسمعه وتوحشه . (إن ذلكم) أي : انتظاركم واستئناسكم (يؤذي النبي فيستحبي منكم) أي : من 
إنہاضکم من البیوت : أو من إخراجكم منہاء بدليل قوله (والله لاايستحبي من الحق) يعني : أن إخراجكم حق ما ينبغي أن 
يستحيا منه . ولا كان الحياء ما يمنع ا حي من بعض الأفعال قيل (لا يستحي من الحق) بمعنى : لا يمتنع . وجاء ذلك على 
سبيل المقابلة لقوله (فيستحيي منكم) وعن عائشة وابن عباس : (حسبك في الثقلاء أن الله لم حتملهم» . وقرئت هذه الآية 
بين يدي إساعيل بن أبي حكيم فقال: «هنا أدب أدب الله به الثقلاء» . وقرأت فرقة (فيستحي) بكسر الحاء مضارع 
استحى .وهي لغة بني تميم . واختلفوا ما المحذوف أعين الكلمة أم لامها؟ فإن کان العين فوزنها يستفل وإن كان اللام فوزنها 
يستفع » والترجيح مذكور في النحو. وقرأ الجمهور بياءين وسکون ا حاء. وا لتاع : عام في ما يكن أن يطلب على عرف 


. ٤١٤ ٠٤1۳/١ وزاد المسير‎ ١55/١5 انظر القرطبي‎ )١( 


۲۳۸ جوت ]مس مھ جع تھا اس ری وہ میم ھی کت as‏ مرے ب فا کات العاف 9 ج8۸ 


السكنى والمجاورة من المواعين وسائر المرافق للدين والدنيا (ذلكم) أي : السؤال من وراء ا حجاب أطهر. يريد من الخواطر 
التي تخطر للرجال في أمر النساء والنساء في أمر الرجال إذ الرؤية: سبب التعلق والفتنة ألا ترى إلى قول الشاعر: 

وَاْمَرْء مَادَامَ ذا عَيْن ية EES‏ في اين العين مَوْقُوفٌ عَلَى الْخَطَره) 

مت مُهْجَنَهُ الآمرْتباً بالتفَاع جه بالضَّرَرٍ 

وذكر أن بعضهم قال : ٠‏ أن نكلم بنات عمنا إلا من وراء حجاب لئن مات محمد لأتزوجن فلانة » ہو 

عباس وبعض الصحابة : «وفلانة دم وحكى مکی عن معمر أنه قال : «هو طلحة بن عبيد الله . قال ابن عطية 
«وهذا عندي لا يصح على طلحة فإن لله عصمه منه». وفي التحرير: «أنه طلحة فنزلت (ولا أن تنكحوا أزواجه من بعدہ 
أبدا) فتاب وأعتق رقبة» وحمل على عشرة أبعرة في سبيل الله وحج اشنا وروی أن بعض ا نافقین قال حين تزوج رسول 
اللہ ئة أم سلمة بعده» أي : بعد أبي سلمة . وحفصة بعد خنيس بن حذافة : مابال محمد يتزوج نساءناء والله لوقدمات 
لأجلنا السهام على نسائه». ولا توفي رسول الله ي ۔ وارتدت العرب» ثم رجعت» تزوج عكرمة بن أبي جهل قتيلة 
بنت الأشعث بن قيس, وكان رسول الله - يكم - قد تزوجها . ول يبن بہاء فصعب ذلك على أبي بكر وقلق فقال له عمر: 
مهلا يا خليفة رسول الله إنها ليست من نسائه إنه لم يبن بهاء ولا اُرخی عليها حجاباء وقد أبانتها منه ردتها مع قومھاء ؛ فسكن 
أبوبكر چھے صض و ہپ پلیہ ححا چہ ال 
النعش في القبةء وأعلمته أنها رأت ذلك في بلاد الحبشة ومنعه عمر». وروي أنه صنع ذلك في جنازة فاطمة بنت رسول 
الله - ی - (وما کان لكم أن تؤذوا رسول الله) عام في كل ما يتأذى به (ولا أن تنکحوا) خاص بعد عام» می 
أعظم الأذی فحرم اللہ نكاح أزواجه بعد وفاته . (إن ذلكم) أي : إذايته ونكاح أزواجه» (كان عند الله عظياً) وهذا من 
إعلام تعظيم الله لرسوله وإيجابه حرمته حياً وميتاً. وإعلامه بذلك ما طيب به نفسه فإن نحو هذا ما يحدث به المرء نفسه . 
ومن الناس من تفرط غيرته على حرمته حتى يتمنى لها الموت» لثلا تنكح من بعد وخصوصاً العرب فإنهم أشد الناس غيرة» 
وحكى الزتخشري أن بعض الفتيان قتل جارية كان يحبها في حكاية قال: تصوراً لما عسى أن يتفق من بقائها بعده وحصوها 
تحت يد غیرہ) انتھی فقال ما سی فجعل عسی صلة للموصول. وقد كثر منه هذاء وهو لا يجوز. وعن بعض الفقهاء أن 
الزوج الثاني في هدير الثلث يجري مجری العقوبة فعنی رسول الله - ا - عملا يلاحظ ذلك» (إن تبدوا شيئاً أو تخفوه) وعيد 
لا تقدم التعرض به في الآية من أشير إليه بقوله (ذلكم أطهر) من أشير إليه (وما كان لكم أن تؤذوا) فقيل (إن تبدوا شیئاً) على 
ألسنتكم (أو تخفوه) في صدوركم مما يقع عليه العقاب فالله يعلمه فيجازي عليه . وقال (شيئاً) ليدخل فيه ما يؤذيه عليه 
السلام من نكاحهن ‏ وغيره» وهو صالح لكل باد وخاف . وروي أنه لما نزلت آية الحجاب قال: «الآباء والأبناء والأقارب 
أو نحن يا رسول الله أيضا نكلمهن من وراء حجاب» فنزلت (لا جناح عليهن) أي : لا إثم عليهن9). قال قتادة : «في ترك 
الحجاب». وقال مجاهد : «في وضع الحلباب وإبداء الزنية» . وقال الشعبي : «لم يذكر العم والخال وإن كانا من المحارم ء لثلا 
يصفا للأبناء وليسوا من المحارم». وقد كره الشعبي وعكرمة أن تضع المرأة خمارها عند عمها أو خالها. وقیل : لأنهما يجريان 
جری الوالدين. وقد جاءت تسمية العم با وذكر هنا بعض المحارم والجميع في سورة النور. ودخل في (ولا نسائهن) 


.)۷۲/۲٢( البيتان في روح المعاني‎ )١( 

(۲) انظر القرطبي ١57/١5‏ . 

(۳) أسماء بنت عميس الخثعمية . . من المهاجرات الأول وأخت ميمونة لأمها وهاجرت إلى الحبشة ثم تزوجها أبو بكر ثم علي وماتت بعده انظر 
الخلاصة ۳۷٣/۳‏ ۳۷۔ 

.١54 ۰۱٤۸/۱٤ انظر القرطبي‎ )٤( 


سورة الأحزاب / الآیات : ٦۹‏ ۔۷۳ 


الأمهات والأخوات وسائر القرابات ومن يتصل بهن من المتطرفات هن . وقال ابن زيد وغيره: «أراد جمیع النساء المؤمنات» 
وتخصيص الإضافة إنما هي في الإیمانءء وقال مجاهد: «من أهل دينهن» وهو كقول ابن زيد. والظاهر من قوله (أوما ملكت 
أيمانبن) دخول العبيد وإلاماء دون ما ملك غيرهن. وقيل: مخصوص بالإماء وقيل: جميع العبيد من في ملكهن أو ملك 
غيرهن . وقال النخعي : «يباح لعبدها النظر إلى ما يواريه الدرع من ظاهر بدنہاء وإذا رر وت 
رسول الله یا _ بضرب ا حجاب دونه» وفعلته أم سلمة مع مكاتبها نبھانءء (واتقين الله) أ مر بالتقوی» وخروج من 
الغيبة إلى الخطاب . أي : واتقين الله فيم| أمرتن به من الاحتجاب, وأنزل الله فيه الوحي من الاستتارء وكأن في الكلام جملة 
سی رو وو ل لدي . ثم توعد بقوله (إن الله كان على كل شيء شھیدا) من 
السروالعلن: لحجاب . وباطنه وغيرذلك (شهيداً) لا تتفاوت الأحوال في علمه . وقرأ ا جمھور (ملائكته) نصبا وابن 
عباس وعبد الوارث عن أبي عمرو رفعاً. فعند الكوفيين ‏ غير الفراء -: هوعطف على موضع اسم إن والفراء يشترط خفاء 
إعراب اسم إن. وعند البصريين: هو على حذف ال حبر أي : يصلي على النبي وملائكته یصلون . وتقدم الكلام على كيفية 
اجتماع الصلاتين في قوله هو الذي يصلي عليكم وملائکتہ 4 [الأحزاب ]٥٤‏ فالضمير في (يصلون) عائد على الله 
وملائكته . وقيل : في الكلام حذف؛ أي : يصلي وملائكته یصلون فراراً من اشتراك الضمير. والظاهر: وجوب الصلاة 
والسلام عليه . وقيل: سنة. وإذا كانت الصلاة واجبةء فقيل: كلما جرى ذكره. قيل : في كل مجلس مرة. وقد ورد في 
الحدیث في الصلاة عليه فضائل كثيرة . وروي : أنه لما نزلت هذه ا لآية قال قوم من الصحابة : السلام عليك يا رسول الله 
عَرّفناه فكيف نصلي عليك؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد کا صليت على إبراهيم وآل إبراهيم وارحم 
محمدا وآل محمد کم رحمت وباركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد» . وني بعض الروايات زيادة ونقص (إن الذين 
يؤذون الله ورسوله) قال ابن عباس: نزلت في الذين طعنوا عليه حين اتخذ صفية بنت حبي زوجا» . انتهى'). والطعن في 
تأمير أسامة بن زيد أن إيذاءه عليه السلام وإيذاء الله والرسول فعل ما بى الله ورسوله عنه من الکفر والمعاصي وإنكار النبوة 
وخالفة الشرع وما يصيبون به الرسول من أنواع الأذى. ولا يتصور الأذى حقيقة في حق اللہ فقيل: هو على حذف 
مضاف . أي : يؤذون أولياء الله . وقيل: ا مراد يؤذون رسول الله . وقيل: في أذى الله هو قول اليهود والنصاری والمشركين 
(يد الله مغلولة) و(ثالث ثلاثة) والمسيح (ابن الله) والملائكة (بنات الل) والأصنام : شرکاؤہ. وعن عكرمة : فعل أصحاب 
التصاوير الذين يزورون خلقاً مثل خلق الله . وقیل: في أذى رسول الله قوهم : ساحر» شاعر» كاهن, مجنون. وقيل : کسر 
رباعيته» وشج وجهه يوم أحد . وأطلق إيذاء الله ورسوله على إيذاء المؤمنين بقوله (بغیرما اكتسبوا) لأن إيذاءهما لا يكون إلا 
بغير حق بخلاف إيذاء المؤمن» فقد يكون بحق ومعنى (بغيرما اكتسبوا) بغبر جنایة واستحقاق أذى . وقال مقاتل : «نزلت في 
ناس من المنافقين يؤذون علياً - كرم الله وجهه ‏ ويسمعونه . وقيل : في الذين أفكوا على عائشة . وقال الضحاك والسدي 
والكلبي : «في زناة كانوا يتبعون النساء وهن كارهات» . وقيل : في عمر رأى من الريبة على جارية من جواري الأنصار ما كره 
فضرہہا فأوذي أهل عمر باللسان». فنزلت. قال ابن عباس : «وروي أن عمر قال یوماً لأبي قرأت البارحة (والذين يؤذون 
المؤمنين والمؤمنات) ففزعت منہاء وإني لأضريهم وأخبرهم فقال له لست منهم إنما و تہ 

7 7 > وه ادل ہے 
اما اتی فل دروبيك وتاك وضساء لدي ينوس عون من یرون درك اك أن يعرفن فلا 


کے هر ر >> 


قد وكاس ا عقوم ما 2> # ون ر ينه افو وان فى لوبهم رض وَالمرجقوت 


.۱٥١ ء۱٥٤/١ٗ٤ انظر القرطبي‎ )١( 
. ٠١۲/۱٤ انظر القرطبي‎ )۲( 


eee roe AROS‏ کی الات ا كا 


| تم ہم لحت ل سسا ہے د و 00 سے کے حير أذ چ مہ 

فى المدينة لنغريتك يهم شد لا جا وزوئك ما إلا ويلا © تلودب أَيْمَمَا تقفو دوأ 
مت ہو ا کیج 7 8 0 6 ےے ںہ ہے ہت کی ہے ہے رہ 
وفچ لوا تفتيلا 21 سَنة الله ف ألزيت کے لوا من کیل ون جد لم نة أ ییاد 63 بح 
معو 2 م س ا یم ےس حجحو۔ ہے مسر ےھ ہے صد ہے کے 1 مر سر سر مد 57 ص 
الناس عن السَاعَةِ قل إِنما عِلمُھا ند عند الہ وا يدري لملَ المَاعة تكن شيا 9 إن الله لعن الْكَفرِینَ 
سے د ےی ہےر ہے ۔ 0010010 9 پھر ہے ت 5 ہي ہو ور سمس 
وأعد طم سعيرا ٹ۳ خللدین فم أبدا لا يدوت ولا ولا نوا ١‏ ا “١‏ دم عب وَجوههُم في الا وود 
ہے سی کے کے کے کب ہے ص رو ےم سے رم ہے ہے رر سے سم س ےپ سر یں ہس مہ ہی وہ ہے 
لتا أطعنا الله وأطعنا الرسو/ 11 ٠‏ وقالوا رينا ااا ا ا اوتا الشیلا ار رتا 


چ م 


اتوم عفن يرب الاب وآ وَألْعتہم عتا كيرا ج یتایہا ال ءامنوا لا تکوٹوا کال ءادَوا مُومیٰ 


راد اليد 9 يها )7 > ا مان هوا الله دفر لوا ا ميد اله 
لہم أعملك5 ويغفر لک دنویک للع اكور را ا ا E‏ عش ا لمان 
عل اشک واي امال كي ف ينهو سفن نا لھا إن ِنَم کان ظَلوما جهو 

2 عرب اله الین وَالْمفِقَتِ والنتركين والمشركت ويتوب الہ عل الْمُؤْمِِينَ 
000 6ا ا - 


كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة مكشوفتي الوجه في درع وخمار» وكان الزناة يتعرضون إذا خرجن بالليل 
لقضاء حوائجهن في النخيل والغيطان للإماءء وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة» يقولون: حسبناها أمةء فأمرن أن يخالفن 
بزیہن عن زي الإماء بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه ليحتشمن ویہبن فلا يطمع فیهن» . وروي : «أنه كان في 
المدينة قوم يجلسون على الصعدات لرؤية النساء ومعارضتهن ومراودتہن . فنزلت»'. قيل : والجلابيب : الأردية التي تستر 
من فوق إلى أسفل . وقال ابن جبير: «المقانع». وقيل: «الملاحف. وقيل: الجلباب: كل ثوب تلبسه المرأة فوق ثيامها. 
وقیل : كل ما تستتر به من كساء أو غيره. قال أبو زيد: «تجلببت من سواد الليل جلباباء وقيل: الجلباب : أكبر من ا حار. 
وقال عكرمة : «تلقي جانب الجلباب على غيرها ولا يرى». وقال أبو عبيدة السلاني حين سئل عن ذلك فقال: «أن تضع 
رداءها فوق الحاجب ثم تديره حتى تضعه على أنفها». وقال السدي : «تغطي إحدى عينيها وجبهتها والشق الآخر إلا 
العين». انتهى وكذا عادة بلاد الأندلس لا يظهر من المرأة إلا عينها الواحدة. وقال الكسائي : يتقنعن بملاحفهن منضمة 
عليهن» . أراد بالانضمام معنى الإدناء. وقال ابن عباس وقتادة : «وذلك أن تلويه فوق ا حبین وتشده ثم تعطفه على الأنف 
وإن ظهرت عيناها لكنه يستر الصدر ومعظم الوجه”'©. والظاهر: أن قوله (ونساء المؤمنين) يشمل الحرائر والإماءء والفتنة 
بالإماء أكثر لكثرة تصرفهن بخلاف الحرائر» فيحتاج إخراجهن من عموم النساء إلى دليل واضح . و(من) في (من 
جلابیبھن) للتبعيض» و(عليهن) شامل لجميع أجسادهن» أو (عليهن) على وجوههن, لان الذي كان يبدو منہن في 
الجاهلية هو الوجه . (ذلك أدنى أن يعرفن) لتسترهن بالعفةء فلا يتعرض طن ولا يلقين بجا يكرهن, لأن المرأة إذا كانت في 


. ٤١١/١ انظر زاد المسير‎ )١( 
. ٠١١/۱۲ انظر القرطبي‎ )۲( 


سورة الأحزاب / الأيات : ٣۹‏ ۷۳ كح کو مع شی عقوا انم اق ریمعت می امو وس سس سوب اھت 
غاية التستر والانضمام لم يقدم عليها بخلاف التبرجة فإنها مطموع فیھا . (وكان الله غفوراً رحیا) تأنيس للنساء في ترك 
الاستتار قبل أن يؤمرن بذلك. ولا ذكر حال المشرك الذي يؤذي الله ورسولهء والمجاهر الذي يؤذي ا ؤمنین ذكر حال المسر 
الذي يؤذي الله ورسوله. ويظهر الحق. ويضمر النفاق » ولا كان المؤذون ثلاثة باعتبارإذايتهم لله » ولرسوله» وللمؤمنين» 
كان المشركون ثلاثةء منافق. ومن في قلبه مرض ومرجف فالمنافق يؤذي سرآء والثاني يؤذي المؤمن باتباع نسائەء والثالث 
يرجف بالرسول؛ ایقول: غلب سيخرج من المدينة سيؤخذ هزمت سراياه. وظاهر العطف التغایر بالشخص فيكون المع : 
لئن لم ينته ا منافقون عن عداوتہم وكيدهم» والفسقة عن فجورهم. وا مرجفون عم| يقولون من أخبار السوء ويشيعونه» 
ویجوز أن یکون التغاير بالوصف؛ فيكون واحداً بالشخص» ثلاثة بالوصف. كا جاء (إن ا مسلمین والمسلمات) فذكر 
أوضافاً عشرة والم(صوف مها واحد: ونض غلل هذين الوصفين من النافقین لشدة ضر رهما عل المؤمنين. قال عكرمة: 
(الذين في قلوهم مرض) هوالعزل وحب الزناء ومنه (فيطمع الذي في قلبه مرض) وقال السدي : «المرض : النفاق. ومن 
في قلوهم مرض». وقال ابن عباس : «هم الذين آذوا عمر». وقال الكلبي : (من آذى المسلمين». وقال ابن عباس: 
«المرجفون ملتمسو الفتن». وقال قتادة : «الذين يؤذون قلوب المؤمنين بإيهام القتل والهزيمة» (لنغرينك ہہم) أي : لنسلطنك 
عليهم قاله ابن عباس . وقال قتادة : «لنحرسنك بهم» (ثم لا يجاورونك فيها) أي : في المدينة . و(ثم لا يجاورونك) معطوف 
على (لنغرينك) ول يكن العطف بالفاءء لأنهلم يقصد أنه متسبب عن الإغراءء بل كونه جواباً للقسم أبلغ . وكان العطف 
ب (ثم) لآن ال لام عن الوطن كان أعظم عليهم من جميع ما أصيبوا به فتراخت حالة الجلاء عن حالة الإغراء . (إلا قليلاً) 
أي : جواراً قليلا؛ أو زماناً قلیلاء أوعدداً قليلاء وهذا الأخير استثناء من المنطوق . وهو ضمير الرفع في (يجاورونك) أو 

ینتصب (قليلاً) على الحالء أي : إلا قليلين. والأول: استثناء من المصدر الدال عليه (یجاورونك) والثاني: من الزمان 
الدال عليه (يجاورونك) والمعنى: أ نهم يضطرون إلى طلب ال جلاء عن المدينة خوف القتل . وانتصب (ملعونين) على الذم . 
قاله الطبري . وأجاز ابن عطية أن يكون بدلا من (قليلاً) قال : هومن إقلاء الذي قدرناه. وأجاز هوأيضاً أن يكون حالاً من 
الضمير في (يجاورونك) قال: كأنه قال: ينتفون من المدينة ملعونين فلا يقدر (لا يجاورونك) فقدر ينتفون حسن هذا. 
انتهى . وقال الزممشري(27 والحوفي وتبعھم أبو البقاء: «يجوز أن يكون حلاً من الضمير في (لا يجاورونك) كما قال ابن 
عطية . قال الزخشري: «وهذا نصه (ملعونين) نصب على الشتم أو الحال. أي : لا يجاورونك إلا ملعونين. دخل حرف 
الاستثناء على الظرف وا حال معاً کیا مر في قول (إلا أن یؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه) ولا يصح أن ينتصب من 
(أخذوا) لأن ما بعد كلمة الشرط لا يعمل فيا قبلها» . انتهى . وتقدم الكلام معه في بحي ء الحال مما قبل (إلا) مذكورة بعد ما 
استثني بإلا فيكون الاستثناء منصبا عليهم| وأن جمهور البصريين منعوا من ذلك . وأما تجویر ابن عطية أن يكون بدلاًء فالبدل 
بالمشتق قليل. وأما قول الزغشري لأن ما بعد كلمة الشرط لا يعمل فیا قبلهاء فليس هذا مجمعاً عليهء لأن ما بعد كلمة 
الشرط شيئان. فعل الشرط والجواب, فأما فعل الشرط. فأجاز الكسائي تقديم معموله على الكلمةء أجاز: زيد إن 
يضرب اضربه. وأما الجواب فقد أجاز أيضاً تقدیم معموله عليه نحو: ہر سر ہت من 
النحويين أنه قال : المعنى : أين| ثقفوا أخذوا ملعونين. والصحيح أن (ملعونين) صفة ل (قليل) أي : إلا قليلين ملعونين» 
ويكون (قليلاً) مستئنى من الواو في رلا يجاورونك) والجملة الشرطية صفة أيضاً. أي : مقهورين مغلوباً عليهم . ومعنى 
ولتنوا) خضروا وظفر بهم . . ومعنى (أخذوا) أسرواء والأخيذ الأسير. وقرأ الجمهور (فتلوا) بتشديد التاء. وفرقة بتخفيفهاء 

فيكون (تقتيلاً) مصدراً على غير قياس المصدر. والظاهر: أن المنافقين انتهوا عما كانوا يؤذون به الرسول والمؤمنين» وتستر 


. ٥٦١/۴۳ انظر الکشاف‎ )١( 
. ٥٦١/۳ انظر الکشاف‎ )٢( 
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جميعهم وکفواء و من أن يقع بهم ما وقع القسم عليه وهو الإأغراءء والجلاءء والأخحذ» والقتل» وقیل : لم تثلوا للانتھاء 
حلف ا سی ألا ترى إلى إخراجهم من المسجد ونهيه عن الصلاة عليهم › وما نزل فيهم في سورة 
براءة. وأبعد من ذهب إلى أنه لم ينته هؤلاء الأصناف ولم ينفذ الله الوعيد عليهم ففيه دليل على بطلان القول بإنفاذ الوعید في 
الآخرۃء ويكون هذا الوعید مفروضاً ومشر وطاً بالمشيئة . (سنة الله) مصدر مؤكد. أي : سن الله في الذين ينافقون الأنبياء 
0 . وعن مقاتل : «کا قتل أهل بدر وأسروا فالذين خلوا يشمل أتباع الأنبياء الذين نافقوا ومن قتل يوم 
بدر» (يسألك الناس) أي : المشركون عن وقت قيام الساعة استعجالاًء ل ل ا إذ 
كانت معمى وقتها في التوراة» فنزلت الآية بأن يرد العلم إلى الله إذلم يطلع عليها ملكا ولا نبياًء وما ذكر حالهم في الدنيا أنهم 
ملعونون مهانون مقتولون بين حالهم في الآخرة “روما يدريك) ما استفهام في موضع رفع بالابتداءء أي رك 
مها . ومعناه النفي . أي : ما يدريك بها أحد. (لعل الساعة تكون قریباً) بين قرب الساعة . ول .ذلك تسلية للممتحن ؛ 
وتہدید للمستعجل؛ وانتصب (قريباً) على الظرف . أي : في زمان قريب إذ استعماله ظرفاً كثير. ویستعمل یت 
تقول: إن قريباً منك زيد. فجاز أن يكون التقدیر: شيئاً قريباً. أو تكون الساعة بمعنى الوقت فذكر قريباً على المعنى» أو 
کون و ہر و سور ته ااا وت (يوم 
تقلب وجوههم في النار) يجوز أن ينتصب (يوم) بقوله (لا يجدون) ويكون (يقولون) استثناف إخبار عنهم » أو تم الکلام عند 
قولهم (ولا نصيراً) وینتصب (يوم) بقوله (يقولون) أو بمحذوف أي اذكر. و(يقولون) حالء وقرأ الجمهور (َقَلْبُ) مبنيا 
للمفعول . و نو ر رھ ہر جس أي : تتقلب وحكاها ابن عطية عن أبي حيوة. وقال ابن 
خالويه : عن أبي حيوة (نقلب) بالنون وجوههم بالنصب». وحكاها ابن عطية عن أبي حيوة أيضاً وخارجة . زاد صاحب 
«اللوامح ) أنها قراءة عيسى البصري . وقرأ عي عيسى الكوني كذلك إ لا أن بدل النون تاء. وفاعل (تقلب) ضمير يعود على 
(سعيراً) وعلى (جهنم) أسند إلیھم| اتساعاً. ا ابن أبي عبلة (تتقلب) بتاءين. وتقليب الوجوه في النار: تحركها في 
الجهات, أو تغيرها عن هيئاتها أو إلقاؤها في النار منكوسة . والظاهر: هو الأول. والوجه أشرف ما في الإنسان فإذا قلب في 
النار كان تقليب ما سواه أولى. وعبر بالوجه عن الجملة. ونيهم حيث لا ینفعء وتشكيهم من كبرائهم لا يجدي . وقرأ 
الجمهور (سَادَتَنا) جمعاً على وزن فعّلات أصله سَوَدَة وهو شاذ في جمع فيعل فإن جعلت جمع سائد قرب من القياس. وقراً 
الحسن وأبو رجاء وقتادة والسلمي وابن عامر والعامة في الجامع بالبصرة (سَادَاتَنا) على الجمع بالألف والتاء. 

وھو لا ينقاس كسوقات وموالیات بني هاشم . وسادتهم : رؤساء الكفر الذين لقنوهم الكفر وزينوه هم . قال قتادة : 
«سادتنا رؤساؤنا» وقال طاوس : «أشرافنا» وقال أبو أسامة : «أمراؤنا»» وقال الشاعر: 

تَسَلَْلَ فی سنا ثم رَادَةٌ دود أل الْجَمْع يَوْمَ الْمُحَصَّبٍ 

ويقال: ضل السبيل وضل عن السبيل فإذا دخلت همزة النقل تعدى لاثنين. وتقدم الكلام على إثبات الألف في (الرسولا) 
و(السبيلا) في قوله : #وتظنون بالله الظنونا» [الأحزاب: ۰ ولا م يجد تمنيهم الإيمان بطاعة الله ورسوله» ولاقام شم عدر 
في تشكيهم ممن أضلهم» دعوا على ساداتہم . (ربنا آتہم ضعفين من العذاب) ضعفاً على ضلاهم في أنفسهم» وضعفاً على 
إضلال من أضلوا . وقرأ الجمهور (كثيراً) بالثاء المثلثة وقرأ حذيفة بن الیمان وابن عامر وعاصم والأعرج بخلاف عنه بالباء . 
(كالذين آذوا موسی) قیل : نزلت في شأن زيد وزینب وما سمع فيه من قاله بعض الناس . وقیل : ا مراد حديث الإفك على 
أنه ما أوذي نبي مثل ما أوذيت. وفي حديث الرجل الذي قال لقسم قسمه رسول الله : «إن هذه لقسمة ما أريد بها وجه الله 
فغضب. وقال: رحم الله أخي موسی لقد أوذي اکٹ من هذا فصبر». وإذاية موسی قوم إنه أبرص وآدر وإنه حسد أخاه 
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هارونوقتله » أوحديث المومسة المستأجرة لأن تقول: إن موسی زی بہاء أو ما نسبوه إليه من السحر, وا جنون . أقوال (ما 
قالوا) أي : من وصم ما قالوا. و(ما) موصولةء أو مصدرية. وقرأ الجمهور, (وكان عند الله) الظرف معمول ل (وجيهاً) 
أي 57ا جور عند اش عاق فط جه الادی ودن الم . وقرأ عبد الله والأعمش وأبو حيوة (عبد) من العبودية (لله) 
جر بلام الجر و(طبدا) خبر. كان سیل سنا . قال ابن خالويه : دصلیت خلف ابن شنبوذ في شهر رمضان فسمعته 

يقرا وركان عبد اف عل قرا ابن مغر قال أبن زی جا مقرلا ران الین مات العو ماس قينا 
إلا أعطي إلا الرؤية في الدنيا» . وقال قطرب راع المد . وقيل : وجاهته :أنه كلوه ولقيه كليم الله . والسديد: تقدم 
شرحه في أوائل النساء . وقال ابن عباس هنا «صواباً». وقال مقاتل وقتادة : (سدیدا : في شأن زيد وزینب والرسول»» وقال 
ابر امن وعكرطة ابق : الا إله إلا الله . وقیل : ما يوافق ظاهره باطنه . وقیل : ما هو إصلاح من تسديد السهم ليصيب 
الغرض . وقیل : السديد: يعم ال خیرات ورتب على القول السديد صلاح الأعمال وغفران الذنوب . قال الزغشري : «وهذه 
لآية مقررة للقي قبلها بنيت تلك على النہي عما يؤذى به رسول الله» وهذه على الأمر باتقاء اللہ في حفظ اللسان لیترادف 
عليهم النبي والأمر مع اتباع النبي ما يتضمن الوعيد من قصة موسى» واتباع الأمر الوعد البليغ » فيقوى الصارف عن 
الأذى والداعي إ تركه) . انتھی بای كلام بحن . (إنا عرضنا الأمانة) لما أرشد المؤمنين إلى ما أرشد من ترك الأذى واتقاء 
الله ء وسداد ا قول ورتب على الطاعة ما رتب بين أن ما كلفه الإنسان أمر عظيم» ء فقال: وإنا عرفا الآمالة) نعطب لا 
التكليف . ورالأمانة) الظاهر: أنها كل ما يؤتمن عليه من أمر ونبي . وشأن دين ودنياء والشرع كله أمانة. وهذا قول 
الجمهور. ولذلك قال أبيّ بن کعب: «من الأمانة أن اؤْتمنت المرأة على فرجها». وقال أبو الدرداء: «غسل الحنابة أمانة» . 
والظاهر عرض الأمانة على هذه ا مخلوقات العظام ‏ وهي الأوامر والنواهي - فتثاب إن أحسنت» وتعاقب إن أساءت فأبت 
وأشفقت» ویکول ذلك بإدراك خلق الله فیھاء وهذا غير مستحيل» إذ قد سبح ا حصی في كفه جو وش ت6 
وحن الجذع إليه وكلمته الذراعء فيكون هذا العرض والاباء حقيقة. قال ابن عباس : «أعطيت ا حمادات فھم| وتمييزا 
فخيرت في الحمل وذكر ا حبال مع أنها مع الأرض لزيادة قوتها وصلابتها تعظيم| للأمر». وقال ابن الأنباري : «عرضت 
بمسمع من آدم ‏ عليه الصلاة والسلام ۔ وأسمع من الجحمادات الإباء ليتحقق العرض عليه. فيتجاسر على ا حمل غيره. 
ويظهر فضله على الخلائق حرصاً على العبودیةء وتشريفاً على البرية بعلو الهمة. وقيل: هو جاز فقيل: من مجاز الحذف. 
أي : على من فيها من الملائكة . وقيل : من باب التمثيل. قال الزنخشري : «إن ما كلفه الإنسان بلغ من عظمه وثقل محمله 
أنه عرض على أعظم ما خلق الله من الأجرام وأقواه وأشده أن يتحمله ويستقل به فأبى محملهء والاستقلال به» وحملها 
الإنسان على ضعفه ورخاوة قوته . (إنه كان ظلوما) جھولا حيث حمل الأمانة ثم لم يف بها ونحوهذا من الکلام كثيرفي لسان 
العرب» وما جاء به القرآن إلا على طرقهم وأساليبهم من ذلك قول العرب لو قيل للشحم أين تذهب؟ لقيل: أسوي 
العوج . وكم لهم من أمثال على ألسنة البهائم وا لحمادات . وتصور مقالة الشحم محال ولكن الغرض أن السمن في الحيوان مما 
يحسن قبحه» کم أن العجف() ما يقبح حسنه» فصوّر أثر السمن فيه تصويرا هو أوقع في نفس السامع» وهي به آنس» وله 
أقبل» وعلى حقيقته أوقف وكذلك تصوير عظم الأمانةء وصعوبة أمرهاء وثقل حملھاء والوفاء بها . (فإن قلت: ) قد علم 
وجه التمثيل في قوم للذي لا يثبت على رأي واحد «أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى» لأنه مثلت حال تميله وترجحه بین 
الرأيين وتركه المضي على إحداهما بحال من يتردى في ذهابه » فلا يجمع رجليه للمضي في وجهه» وكل واحد من الممثل والممثل 
به شيء مستقيم داخل تحت الصحة وا لمعرفةء فليس كذلك ما في الآية. فإن عرض الأمانة على الحماد وإباءه وإشفاقه حال 


. العَجَفٌ: : ذهاب السمَن والهزال فهو أعجف»› عحف» «الأنثى عد عجفاء وعجف والجمع عجاف»‎ (١( 
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في نفسه» غير مستقيم» فكيف صح بها التمثيل على المحال وما مثال هذا إلا أن تشبه شيئاً والمشبه به غير معقول؟ (قلت:) 
الممثل به في الآية» وني قوم : «لو قیل للشحم أين تذهب وفي نظائره مفروض. والمفروض أن يتخيل في الذهن كا أن 
المحققات مثلت حال التكليف في صعوبته وثقل محمله بحال المفروض لو عرضت على السموات والأرض والجبال فأبين أن 
يحملنها وأشفقن منها». انتهى . وقال أيضاً: «إن هذه الأجرام العظام قد انقادت لأمر الله انقياد مثلها وهو ما تأق من 
ا لجادات» حیث لم يمتنع على مشيئته إيجاداً وتكويناً وتسوية على هيئات تلفةء وأشكال متنوعة كا قال: قاتا اتيا 
طائعين» [فصلت: ]١١‏ وأما الإنسان فلم يكن حاله فيا يصح منه من الانقياد لأوامر الله ونواهيه» وهو حيوان صالح 
للتكليف مثل حال تلك ا حمادات فيا يصح منہا ويليق بها من الانقياد. وا مراد بالأمانة : الطاعة لأا لازمة للوجود کا أن 
الأمانة لازمة للأداءء وعرضها على ا حمادات وإباؤها وإشفاقها مجاز. وحمل الأمانة من قولك : «فلان حامل للأمانة وحتمل 
لها» يريد أنه لا يؤديها إلى صاحبها حتی تزول عن ذمته» ويخرج عن عھدتہاء لأن الأمانة كأنها راكبة للمؤمن علیھاء وهو 
حامل لاء ألا تراهم يقولون: ركبته الديون. ولي عليه حق (فأبين) أن لا يؤدونها وأ الإنسان أن لا يكون محتملا ها لا 
يؤدهاء ثم وصفه بالظلم لكونه تاركا لأداء الأمانةء وبا چھل لخطته ما يسعده مع تمكنه منه وهو اداؤها». انتهى . وفيه بعض 
حذف. وقال قوم: الآية من المجاز. أي : إذا قايسنا ثقل الأمانة بقوة السموات» والأرض» والحبالء رأيتهما انم لا 
تطیقھاء وأنها لو تكلمت لأبتها وأشفقت عنہاء فعبر عن هذا المعنى بقوله (إنا عرضنا) الآيةوهذاكىاتقول: عرضت الحمل 
على البعير فأباه» وأنت تريد بذلك مقارنة قوته بثقل ا حمل فرأيتها تقصر عنه. ونحوه قول ابن بحر: «معنى (عرضنا) 
عارضناها وقابلناها بها». (فأبين أن يحملنها) أي : قصرن ونقص عنہاء كا تقول : أبت الضجة أن تحمل ما قابلها. (وحملها 
الونسان) قال ابن عباس وابن جبیر: التزم القیام بحقها. و(الإنسان) آدم وهوفي ذلك ظلوم نفسه» جهول بقدر ما دخل 
فيه . وقال ابن عباس : ما تم له يوم حتى أخرج من الجحنة) . وقال الضحاك والحسن : وحملها معناه خان فيها. وز(الاإنسان) 
الكافر» والمنافق » والعاصي على قدره». وقال ابن مسعود وابن عباس أيضاً: «ابن آدم قابيل الذي قتل أخاه هابيل» وكان 
قد تحمل لأبيه أمانة أن يحفظ الأهل بعده وكان آدم مسافرأ عنہم إلى مكة في حديث طويل ذكره الطبري . وقال ابن إسحاق : 
«عرض الأمانة : وضع شواهد الوحدانية في الصنوعات . والحمل: الخيانة كا تقول: جمل خفي واحتمله. أي : ذهب به 
قال الشاعر: 
إا أت لغ تبرخ توي أمانة 2 وتخيل اللمحرى انربك الْوَدَائِم:) 

انتهى » وليس وتحمل أخرى نصاً في الذهاب بها بل يحتمل لأنك تتحمل أخرى فتؤدي واحدة وتتحمل أخرى فلا 
تزال دائ ذا أمانات فتخرج إذ ذاك . واللام في (ليعذب) لام الصيرورةء لأنه لم يحملها لأن يعذب, لكنه حملها فآل الأمر إلى 
أن يعذب من نافق وأشرك, ويتنوب على من آمن . وقال الزخشري : «لام التعليل على طريق المجاز لأن نتيجة حمل الأمانة ` 
العذاب كا أن التأديب في : ضربته للتادیب . نتيجة الضرب . وقرأ الأعمش (فيتوبٌ) يعني بالرفع بجعل العلة قاصرة على 
فعل ا حاملء ويبتدىء(ويتوب) ومعنى قراءة العامة (ليعذب الله) حامل الأمانة (ويتوب) على غيره من لم يحملهاء لأنه إذا 
ثبت على أن الواو في (وكان ذلك) نوعان من عذاب القتال». انتهى . وذهب صاحب اللوامح أن الحسن قرأ (ويتوب) 
بالرفع . 


.)۹۹/۲۲( انظر البيت في روح المعاني‎ )١( 


.مفردات سورة سبأ 


المزق(): 
م اه ممم ر طم رم ماه 8 7 م گی ه 2 کی و 
فلن كنت مأكولاً فَكْنْ خيْر اكل وللا فأثركيي وَلَمَا مرق 


##مفردات سورة سيا 4 


خرق الشيء» يقال منه: ثوب ممزوق» ومزيق» ومتمزق وعزق إذا صار قطعا باليا. ومنه قول العبدي : 


السابغات : الدروع, وأصله : الوصف بالسبوغ »› وهو التمامء والكمال» وغلب على الدروع »› فصار كالأبطح . وقال 


الشاعر: 


ص کے 9 2071 ویر و وها بال ںہ 000 و لا ا رو و 5ه “كرس 


السرد: إتباع الشيء بالشیء من جنسه» قال الشماخ : 


ف افا ا اف سک كي نال د سام لور کا 


ویقال للدرع مسر وده » لأنه توبع فيها ا حلق با حلق» قال الشاعر: 


نو ہر و رس سا وت وہ رہہ ےھ طم ے تام اع Ol,‏ 
وعليهما مسرودتانِ قضاهما داود او صن ع السوابغ سح 


ويقال لصانع ذلك سراد وزراد تبدل من السين الزاي» كما قالوا: : سيرّاط وزراطف ويقال للأشفي مسرد ومسراد» 


وسرد القرآن إذا 


والدمع .. القطر: 


حدر فيه » والکلام إذا تابعه مستعجلاً فيه ال : من سال الوادي والدمع جر ہو رس 
النحاس» وقيل الفلز النحاس والحدید وما جرى جراہ الحفان : : جمع جفنةء وهي معروفة . الحواي: 


الحياض العظام؛ واحدها جابية. لأنه يجبي فيها الماء» أي : يجمع قال الشاعر: 


0 5 م هاه 5 اس 70 0 7 2 7 ن٦0‏ 
بجفان تعتري نادينا من سديف جين فد هاج الضر“ 


2 


كبالجوابي لاني عة ری الاضیتاب ار مر 


بل إن عن ان الى فة جوا لبرز تن 


وقال الأفوه الأودي 


۔3 ام 2 2 ا ع مو نو1 ون ا و ° ہے ہہ 
وفدور كالربا راسيات وجفانٍ 5000 مترعه) 


القدر: وو فة من ہیں سی غل سے ہے .سس ة: العصى . تہمز ولا تهمز ووزنا مَفْعَلة 
من: نسأت أي : أخرت وطردت . ويقال: منساءة بالمد وا همز على وزن مفعالة كا قالوا: ميضاءة وميضأة. وقال الشاعر: 
)١(‏ انظر لسان العرب .)٦٦۹۳/٦(‏ 
)٢(‏ البيت من الطويل انظر المفضليات (۵۹۱) الأصمعيات )۱٦٦١(‏ الأشموني (5/ 5) الكامل (۱۷/۱) مغني اللبیب .))٤٤(‏ 
(۳) البيت في روح المعاني (717 / .)١15‏ 
(5) انظر البيت في القرطبي )١77/1١5(‏ وفيه فظلت. 
)٥(‏ البيت في روح المعاني (۲۲/ )١١5‏ القرطبي .)۱۷۲/۱٤٢(‏ 


(DD‏ البیت من الرمل لطرفة انظر دیوانه (O%‏ وقد تقدم» وروي في الديوان : حين هاج الصَبيرٌ: أو للمحتظر. 
(۷) من الطويل للأعشى ديوانه )۱۲١(‏ اللسان (جبی) الكشاف (۲ /۲۲۷)۔ 
(۸) من الرمل ذكره السمین في الدر. 


۲61 70 ۷مھ نان سی ماس و دما می ایی ففردانةسورة سنا 
ضَرَبْنَا ببننو هة فَصَرَبِدَاكَ مهنا ليلا 


إا دَبيْتَ عَلَى الْمِنْسَاةمِنْ رم فد اة نكف ارہ 
وقياس تخفيف همزتها أن يكون بين بینء وأما إبداٰا ألفاً و حذفھا فغبر قياس . العرم”“ : إما صفة للسيل أضيف 
فيه الموصوف إلى صفته» كقوطهم : مسجد الجامع» وإما اسم لشيء» ويأتي القول فيه في تفسير المركبات . الخمط : قال أبو 
عبيدة : «كل شجرة مرة ذات شوك» . وقال ابن الأعرابي : «الخمط: ثمر شجرة على صورة الخشخاش لا ينتفع به. وقال 
القتبي : «يقال للحماضة خمطة اللبن إذا أخذ شيئاً من الريح فهو خامط وخيط . وتخمط الفحل: هدر والرجل : تعصب 
وتكسر. وا حمر: أخذت ريح الأراك كرائحة التفاح ولم تدرك بعد ويقال: ھی الخامطة. قاله الجوهري). الأئل259: 
شجر» وهو ضرب من الطرفاء قاله أبو حنيفة اللغوي في كتاب النبات له. ويأتي ما قال فيه المفسرون. السدر: قال 
الفراء: «هو السرو». وقال الأزهري : «السدر سدران» سدر لا ينتفع به ولا يصلح ورقه للغسول. وله ثمرة عفصة لا 
تؤكل › وهو الذي يسمى الضال. وسدر ينبت على الماءء زثمرہ النبق » ورقه غسول» يشبه ورق شجر العناب . التناوش : 
تناول سھل لشيء قریب . يقال؛ ناشه ينوشه. وتناوشه القوم وتناوشوا في الحرب : ناش بعضهم بعضاً بالسلام » وقال 
الراجز: 
2 2 و 20 رظ 5 7 وہ کے ا رق 85 ۔ و مم ۶م وو 2 525 
وأما با ھمز؛ فقال الفراء: من ناشت . أي : تأخرت . قال الشاعر: 
E 2‏ ۶ و ر مرف ۹ یت۳[ و 7 
تبي نيش ان اس ا أطاغنئي وقد حدثت بعد لامور امور“ 
وقال آخر: 
ےر هام 5 4 5٦۴‏ 2 کر ا و ف ہہ ہا مھ 2 عه 
وجئت يشا بعد ما فاتك الخبرنفيشااخحيرا“۷ 


.)۱١١/۲۲( روح المعاني‎ )۱۷۹/۱٤( انظر البيت في القرطبي‎ )١( 
.)۱۲۱/۲٢( اللسان (نسا) روح المعاني‎ )۳٥٣/٢( معاني الفراء‎ )١ 55 /7( انظر البیت في المحتسب (۱۸۷/۲) مجاز القرآن‎ )۲( 
العرم : السيل الذي لا یطاقء ومنه قوله تعالى (فأرسلنا عليهم سيل العرم) وقيل: العرم المطر الذي لا يطاق.‎ )1( 
)۲۹۱٤/٤( لسان العرب‎ 1 
. الأثل: شجر شبه الطرفاء إلا أنه أعظم منه وأجود منه‎ )٤( 
)۲۸/۱( لسان العرب‎ 
اللسان (نوش).‎ /)٠١۸/۲۲( (ه) انظر روح المعاني‎ 
. البیت لنہشل انظر المصدر السابق‎ )١( 
والبيت هكذا في القرطبي (٢۲۰۲/۱)ء اللسان (نوش)ء وهو فيه كا القرطبي عدا صدره.‎ )۷( 
قات "مانا عن طاق لہ ۳۶ را بهن نا اتك ال‎ 


ديمع لر ماف اتوت داف آلأزض و لدف لير وو الیک لبور( ينما 

2 . مجح مرح ےھ ہے ہے عر ہے ےر سے صصح سے a‏ ل 20 2 
قال کک 22 برج فہا وهو اليم امنور زا کہ 

ہے لے ےم ہہ ےل 8 سر مر ےی 

تأئد: لسّاعة قل بل ور اا يڪم علي الغیپ لا يغرب عه قال درق ق لوٹ وا 


08 
ہے ےر سم رم سا 


ےت حی جو وی کت 
7 02 رعو ہف و نے ےم اس ع سح ر سس رس نوس ہے ہے 
عدوا لحنت اولك لم تَعْف و ولف ڪريم < ٤‏ والذين سعو 00 معلچرزین أؤلتيك 


عدا من ایخ وی اي وا آهل و اي 2 ان ريلك هو الى وهای 
1 ا ا م ر0 ل 
ال يرط امبر ميد ن وال لن کفرواَل ملعك ۰ے ۰ے 
ے‫ 3 ہے ہم وام ص لس رورض ص سے 


لی حَلق وید ر۰ بے ری عَلَ اس کا م 7 2 لل و 
العید < فا لک ماب أيهم وما لهم نت السّماء والارض ان شا ضف تو الرس أو 
شقط عَلِمْ كسا الان إنَف دلت ية لَحلْ عبر شيب > € 


هذه السورة قال في التحرير: «مكية بإجماعهم»(“ قال ابن عطية : «مكية إلا قوله : #ويرى الذين أوتوا العلم 4چ 
[سبا: ]٦‏ فقالت فرقة: مدنية فيمن أسلم من أهل الکتاب کعبد الله بن سلام وأشباهه». انتهى . وسبب نزوها: أن أبا 
سفيان قال لكفار مكة. لما سمعوا #ليعذب الله المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات4 [الأحزاب : ۷۳ إن محمداً 
يتوعدنا بالعذاب بعد أن نموت, ويخوّفنا بالبعث: واللات والعزى لا تأتينا الساعة أبدأء ولا نبعث» فقال الله : قل يا حمد: 
«بلى وربي لتبعثن» . قاله مقاتل . وباقي السورة تهديد لهم وتخويف . ومن ذكر هذا السبب ظهرت ا ناسبة بین هذه السورة 
والتي قبلها (الحمد لله) مستغرق لجميع المحامد (وله الحمد في الآخرة) ظاهره الاستغراق» ولا كانت َعمَة الآخرة طبرا 
بهاء غير مرئية لنا في الدنياء ذكرها ليقاس نعمها بنعم الدنياء قياس الغائب على الشاھدء وإن اختلفا في الفضيلة 


. ۱١١/۱۴١ انظر القرطبي‎ )١( 


سورة سب] / الآيات : ۹-١‏ 


والديمومة . وقیل «أل» للعهد والإشارة إلى قوله : #وآخر دعواهم أن ا حمد لله) [يونس: ]١‏ وا ی قوله طوقالوا الحمد لله 
الذي صدقنا وعده» [الزمر: ]۷٢‏ وقال الزخشري: «الفرق بین ا حمدینء وجوب الحمد في الدنياء لأنه على نعمه 
:متفضل بہاء وهو الطريق إلى تحصيل نعمة الآخرة. وهي الثواب. وحمد الآخرة ليس بواجب, لأنه على نعمة واجبة 
الاتضال إلى مستحقها إفا هو تتمة مرور الین وتكملة اغتباطهم» يلتذون به. انتهى وفيه بعض تلخيص . (يعلم ما 
يلج في الأرض) من المياه» وقال الكلبي : «من الأموات والدفائن وما بخرج منہا من النبات». وقال الكلبي : «من جواهر 
المعادن. وما ينزل من السماء من ا مطرء والثلج ء والبردء والصاعقة والرزقء والملك (وما يعرج فيها) من أعمال الخلق» . 
وقال الكلبي : «وما ینزل من الملائكة». وقيل : «من الأقضية والأحوال, والأدعية والأعمال». وقيل : من الإنعام والعطاء. 
وقرأ علي والسلمي (وما يُنَزّل) بضم الياء وفتح النون وشد الزاي . أي : الله تعالى. و(بل) جواب للنفي السابق من قوهم 
(لا تأتينا الساعة) أي : (بلى لتأتينكم), وقرأ الجمهور (لتأتينكم) بتاء التأنيث . أي : الساعة التي أنكرتم جیٹھاء 2 
عن أشياخه بياء الغيبة . أي (ليأتينكم) البعث > لأنه مقصودهم من نفي الساعة أنہم لا يبعثون. وقال الزغغشري2): «أو 

على معنى الساعة. أي : اليوم. أو على إسناده إلى الله على معنى : ليأتينكم أمر عالم الغيب كقوله: أو يأتي ربك» 
[الأنعام : ]١58‏ أي : أمره. ويبعد أن يكون ضمير الساعةء لأنه مذهوب به مذهب التذكيرلا يكون إلا في الشعر نحو قوله 


ع گل" 2 و کی ا یی 
ولا رض ابقل اما 


ثم أكد ا حجواب بالقسم على البعث؛ وآأتہ تبع القسم بقوله (عام الغیب) وما بعده» ليعلم أن إنباتها من الغيب الذي 
تفرد به تعالی . وجاء القسم بقوله (وربي) مضافاً إلى الرسول ليدل على شدَّة القسم إذ لم يأت به في الاسم المشترك بينه وبين 
من أنكر الساعة وهو لفظ الله . وقرأ نافع وابن عامر ورويس وسلام والجحدري وقعنب (عام) بالرفع على إضمار هو. وجوز 
الحوني وأبو البقاء :أن يكونميتدأ والخير (لا يعزب) وقال ال حوني : : (أو خيره محذوفء أي : : عام الغيب هو» . وباقي السبعة 
عالم بالجر. قال ابن عطية وأبو البقاء : «وذلك على البدل» وأجاز أبو البقاء أن تكون صفة ويعني أن (عالم الغيب) يجوز أن 
يتعرف وكذا كل ما أضيف إلى معرفة ما كان لا یتعرف بذلك يجوز أن يتعرف بالإضافة إلا الصفة المشبهة فلا تتعرف بإضافة 
ذكر ذلك سيبويه في كتابه» وقل من يعرفه. وقرأ ابن وثاب والأعمش وحمزة والكسائي (علام ) على المبالغة وا خفض . 
وتقدّمت قراءة يعزب في يونس . وقرأ الجمهور (ولا أصغرٌ من ذلك ولا أكبر) برفع الراءين. واحتمل أن يكون معطوفا على 
(مثقال) وأن يكون مبتدأ والخب رفي قوله (إلا في كتاب) وعلى الاحتمال الأول يكون (إلا في كتاب مبين) توكيدا لما تضمن النفي 
في قوله (لا يعزب) وتقديره لكنه في كتاب مبين. وهو كناية عن ضبط الشيء والتحفظ به فكأنه في كتاب وليس ثم كتا 
حقیقة . وعلى التخريج الأول يكون الكتاب: هو اللوح المحفوظ. وقرأ الأعمش وقتادة بفتح الراءين. قال ابن عطية 
0 و رس ر یلو تو وس 000 
00 ة. وقال الزغشري وڈ کت عن قال اف رد اما سان فا أصغر) على 
2 يأبى ذلك حرف الاستثناء إلا إذا جعلت الضمير فی (عنه) للغيب» وجعلت الغيب اسا للخفيات قبل أن 
تكتب في اللوح لأن إثباتها في اللوح نوع من البروز عن الحجاب على معنى نی أنه لا ينفصل عن الغيب شيء ولا يزول عنه إلا 


. ٥٦٦/۳ انظر الکشاف‎ )١( 
. ٥٦٦/۳ انظر الکشاف‎ )٢( 


سورة سب / الآيات : ۹-١‏ دی مسا رگ مہ لس سی تی اہ رھ یت تی وا سم کت سی وطخ ان ےی کو ا ری کا 


بطررق الع مو ولا بتاع إل هذا یت سی لئ ان : ليس اللوح المحفوظ . وقرأ زيد بن علي (ولا 
أصغر من ذلك ولا أكبر) بخفض الراءين بالكسرة. كأنه نوی مضافاً إليه محذوفاً . التقدير: راید ول أكبره و(من ذلك) 
لیس متعلقاً ب (أفعل) بل هو بتبيين» لأنه لما حذف المضاف إليه أيهم لفظاً فبينه بقوله (من ذلك) أي : عني من ذلك» وقد 
جاءت من مع کون أفعل التفضيل مضافاً في قول الشاعر: 
نخغؤژبنزس الْوَيِيٌ أنملمتا بنابركض الْجَیّاد في السدَفٍِ©» 
وخرج على أنه أراد علم بنا فأضاف ناوياً طرح المضاف إليه» فاحتملت قراءة زيد هذا التوجيه الآخر أنه لما أضاف 

(أصغر) و(أكبر) على إعرابهم| حالة الإضافة. وهذا كله توجيه شذوذ وناسب وصفه تعالى ب (عالم الغیب) وأنه لا يفوت علمه 
شيء من الخفيات» فاندرج في ذلك وقت قيام الساعة وصار ذلك دليلاً على صحة ما أقسم عليه لأن من كان عالماً بجميع 
الأشياء كلهاء وجزٹھاء وكانت قدرته ثابتة» كان قادراً على إعادة ما فنی من جميع الأرواح والأشباح . قيل : ا 
في السموات) إشارة إلى علمه بالأرواح (ولا في الأرض) إشارة إلى علمه بالأشياء. وكا أبرزهما من العدم إلى الوجود أولا 
فكذلك يعيدهما ثانياً . وقال الزمحشري : «فإن قلت : كيف يكون بمعنى اليمين مصححة لا أنكروه؟ قلت: هذا لو اقتصر 
على اليمين ولم يتبعها بالحجة القاطعة وهو قوله (ليجزي) فقد وضع الله في العقول. وركب في الغرائز وجوب الجزاء وأن 
المحسن لا بد له من ثواب والمسيء لا بد له من عقاب» انتهى . وفي السؤال بعض اختصار وفيه دسيسة الاعتزالء والظاهر: 
أن قوله (ليجزي) متعلق بقوله (لا يعزب) وقیل : بقوله (لتأتينكم) وقيل بالعامل (ني كتاب مبين) أي : إلا مستقراً في كتاب 
مبين ليجزي . وقرأ الجمهور (مُعْجِزْين) مخففاً. وابن كثير وأبو عمرو والجحدري وأبو السماك مثقفاً وتقدّم في الحج . أي 
معجزين قدرة الله في زعمهم . وقال ابن الزبير: «معناه: مثبطین() عن الإيمان("2 من أراده. مدخلين عليه العجز في 
نشاطه» وهذا هوسعيهم في الآيات أ في شأن الآيات» . وقال قتادة : «مسابقين يحسبون أنہم يفوتوننا» . وقال عكرمة : 
«مراغمين». وقال ابن زيد: «مجاهدين في إبطالها». وقرأ ابن كثير وحفص وابن ¿ أبي عبلة : (أليم) هنا وفي ا لحاثیة بالرفع 
صفة للعذاب» وباقي السبعة بالجر صفة للرجز. والرجز: العذاب السيء والظاهر: أن قوله (والذین سعوا) مبتدأ وا بر في 
الجملة الثانية وهي (أولئك) وقیل : هو منصوب عطفاً على (الذين آمنوا) أي : وليجزي الذين سعواء واحتمل أن تكون 
الجملتان المصدرتان ب (أولئك) هما نفس الثواب والعقاب . واحتمل أن تكونا مستأنفتين» والثواب والعقاب ما تضمنتا ما 

هو أعظم كرضا الله عن المؤمن . دائاء وسخطه على الفاسق دائ قال العتبي : «والظاهر أن قوله (ويرى) استثناف إغبان 
عمن أوتي العلم يعلمون القرآن المنزل عليك (هو الحق) وقيل: (ويرى) منصوب عطفاً على (ليجزي) وقاله الطبريٴ 
والثعلبي وتقدّم الخلاف في (الذين أوتوا العلم) في ذلك المكان الذي نزلت فيه هذه السورة. وقال الزمحشري : «أي : 
وليعلم أولو العلم عند مجيء الساعة أنه الحق علا لا يزاد عليه في الاتفاق ويحتجوا به على (الذين کفروا) (وتولوا). ويجوز 
أن يريد وليعلم من لم يؤمن من الأخيار أنه هو الحق فيزداد حسرة وغراً. انتهى وإنما قال عند مجيء الساعة لأنه علق 
م بقوله (لتأتينكم) فبني التخريج على ذلك . وقرأ الجمهور (الحق) بالنصب مفعولا ثانياً ل (يرى) وهو فصل . وابن 

أبي عبلة بالرفع . جعل (هو) مبتدأ و(الحق) خبره والجملة في موضع المفعول الثاني ل (يرى) وهي لغة تمیم يجعلون ما هو 


)١(‏ ثبطه عن الشيء تثبيطاً: أي : شغله عنه وني التنزيل الحميد «ولكن كره الله انبعائهم فثبطهم» وقال أبو إسحاق «التثبيط ردك الإنسان عن 
الشىء يفعله» . 
١‏ لسان العرب )٦۷٤/۱(‏ 
(۲) انظر القرطبي ١58/1١5‏ . 
(۳) انظر مغن اللبيب (5485). 


۹-۱ : ا شی باك مو وا ا ہی کے سورة سبأ/ الآيات‎ SA ووم و جو جد باو ا رقا ون الب ا ار وک ور‎ ES رو دی فضا و اک لا جو ل کو وم سو و وه‎ ٥٣ 


فصل عند غيرهم مبتدأ. قاله أبو عمر ا حرمي . والظاهر: أن الفاعل ل (یہدي) هو ضمير (الذي أنزل) وهو القرآن. وهو 
استئناف إخبار وقيل : هوفي موضع ا حال على إضمار وهو يمدي . ويجوز: أن يكون معطوفاً على (الحق) عطف الفعل على 
الاسم كقوله: ٭لصافات ويقبضن4 [الملك: ۱۹] أي : قابضات . کما عطف الاسم على الفعل في قوله : 
فَأْلنَيِنَهُ ابيرغ وَبَحْرَعَطَيسْتَجِيُ لمَعابرا 

عطف (وبحر) على (يبير) وقیل : الفاعل ب (یہدي) ضمير عائد على الله وفيه بعد. (وقال الذين کفروا) هم: 
قريش قال بعضهم لبعض على جهة التعجب والاستهزاء. كما يقول الرجل لمن يريد أن يعجبه هل أدلك على قصة عربية 
'نادرة» لما كان البعث عندهم من المحال جعلوا من يخبر عن وقوعه في حيز من يتعجب منه . وأتوا باسمه عليه السلام نكرة في 
قوله (هل ندلكم على رجل) وكان اسمه أشهر علم في قریشء بل في الدنيا وإخباره بالبعث أشهر خير, لأنهم أخرجوا ذلك 
حرج الاستهزاء والتحلي ببعض الأحاجي”" المعمولة للتلهي والتعمية فلذلك نكروا اسمه. وقر | الجمهور (يتبتكم) باهمز. 
وزيد بن علي بإبدال ال همزة ياء محضة . وحكى عنه الزمخشري (ينبئكم) بالهمز من أنبأ وزإذ0 خوانها لوف تقديره بود 
وحذف لدلالة ما بعده عليه وهو العامل (إذا) على قول الجمهور. وقال الزجاج : «ذلك وقال أیضا : هو والنحاس العامل 
(مزقتم)». اقل ابن عطیة : «هو خطأ وإفساد للمعنى». انتهى . وليس بخطأ ولا إفساد للمعنى و(إذا) الشرطية ختلف في 
العامل فيها وقد بينا ما كتبناه في شرح التسهيل أن الصحيح أن يعمل فيها فعل الشرط کسائر أدوات الشرطء والجملة 
الشرطية يحتمل أن تکون معمولة ل (ینبٹکم) لأنه في معنى يقول لکم إذا مزقتم كل مزق تبعثون ثم أكد ذلك بقوله (إنكم 
لفي خلق جديد) ويحتمل أن يكون (إنكم لفي خلق جديد) معمولاً ل (ينبئكم) و(ينبئكم) متعلق ولولا اللام في خبر إن 
لكانت مفتوحة فا حملة سدت مسد المفعولين» وا حملة الشرطية على هذا التقدير اعتراضء وقد منع قوم التعليق في باب 
«أعلم» والصحيح جوازه. قال الشاعر: 


م عتم 


اوت تیج ری ہت 

TT‏ القراش. لايا ہن ول الجيلاباه 
أي : تسريحي القواني . وأجاز الزتحشري أن يكون ظرف مکان . أي : إذا مزقتم في مكان من القبور وبطون الطيرء 
والسباع» وما ذهبت به السيول كل مذهب» وما نسفته الرياح فطرحته كل مطرح . انتهى . و(جديد) عند البصريين بمعنى 
فاعل . تقول: جد فهو جاد وجديد. ویعنی مفعول عند الكوفيين من جدَّه إذا قطعه» والظاهر أن قوله (أفترى) من قول 
بعضهم لبعض . أي : هو مفتر على الله كذباً فيم ينسب إليه من أمر البعث. أم به جنون یو مه ذلك» ويلقيه على لسانه» 
عادلوا بین الافتراء والجنون, لأن هذا القول عندهم إنما يصدر عن أحد هذين لأنه إذا كان يعتقد خلاف ما أتى به فهو مفتر 
وإن كان لا يعتقده فهو مجنون. ويحتمل أن يكون من کلام السامع المجيب لمن قال (هل ندلكم) ردد بين الشیئین ولم جزم 


.)۲٢۹/۱( شرح الجمل‎ )۲٥۹( من من الطويل للنابغة انظر ديوانه‎ )١( 
. الأحجية: اسم المحاجاة وفي لغة أحجوة . قال الأزهري : والياء أحق وهي لعبة وأغلوطة يتعاطاها الناس بینہم‎ )۲( 
)۲۹۲/۱( لسان العرب‎ 
.)۱٥۸/١( اهمع‎ ۱٦٦/١ البیت من الطویل انظر التصريح‎ )۳( 
۔)۲۰٠۱/۱( الكامل‎ )۳٦۷/۱( البیت من الوافر لجرير انظر ديوانه (01) المقتضب (۲۱۳/۱)ء ا خصائص‎ )٤( 


سورة سب] / الآيات : ۲۵١ ٠٤١-٠١‏ 


بأحدهماء حيث جوز هذا وجوز هذا ولم يجزم بأنه افتراء محض » احترازاً من أن ينسب الكذب لعاقل نسبة قطعية إذ العاقل 
حتى الكافر لا يرضى بالكذب لا من نفسه ولا من غيره وأضرب تعالى عن مقالتهم . والمعنى : ليس للرسول كا نسبتم البتة 
بل أنتم في عذاب النار أو فی عذاب الدنيا بما تكابدونه من إبطال الشرع ‏ وهو بحق ‏ وإطفاء نور الله - وهو متم - ولا كان 
الكلام في البعث قال (بل الذين لا يؤمنون بالآخرة) فرتب العذاب على إنكار البعث. وتقدم الكلام في وصف الضلال 
بالبعد» وهو من أوصاف المحال. استعير للمعنى ومعنى بعده أنه لا ينقضي خبره المتلبس به (أفلم يروا) أي : هؤلاء الكفار 
الذين لا يؤمنون بالآخرة (إلى ما بین أيديهم) أي : حيث ما تصرفوا فالسماء والأرض قد أحاطتا بهم » ولا يقدرون أن ينفذوا 
من أقطارهماء ولا بخرجوا عن ملکوت الله فیھ . وقال الزخشري : «أعموا فلم ينظروا» : جعل بين الفاء والحمزة فعلا يصح 
العطف عليه ٠»‏ وهو خلاف ما ذهب إليه النحويون من أنه لا محذوف بینہماء وأن الفاء للعطف على ما قبل «مزة الاستفهام . 
وأن التقدیر (فألم) لکن همزة الاستفهام لما كان لها الصدر قدمت . وقد رجع الزتغشري إلى مذهب النحويين في ذلك . وقد 
رددنا عليه هذا المذهب فيا كتبناه في شرح التسهيل . وقفهم تعالى على قدرته الباهرة» وحذرهم إحاطتها بهم على سبيل 
الإهلاك لهم وكان ثم حال محذوفة . أي : أفلا يرون إلى ما يحيط بهم من سماء سی و وط 
نريد. (إن نشا نخسف ۔ بهم الأرض) كما فعلنا بقارون (أو نسقط عليهم کسفأً(١)‏ من السماء) كا فعلنا بأصحاب الظلة . أو 
ار ا کہ E E a‏ رارکت اسان مات ا 
فیھما وما يدلان عليه من قدرة الله (لآية) لعلامة ودلالة (لکل عبد منيب) راح جع إلى ربه مطيع له قال مجاهد: «محبت». 
وقال الضحاك : «مستقيم). وقال أ بوروق: «مخلص في التوحيد» . وقال قتادة: «مقبل إلى ربه بقلبه لأن المنيب لا خلو من 
النظر نی آيات الله على أنه قادر على كل شىء من البعث ومن عقابه من يكفر به»» وقرأ الجمهور (إن نشأ نخسف) و(نسقط) 
ا کرد واکان وای وكات موی ولا غ راو سارف بالا فيه . وأدغم الكسائي الفاء في الباء في 
(نَحْسِفٌ پم ) قال أبوعلي : وذلك لا يجوز. لأن الباء أضعف في الصوت من الفاء فلا تدغم فيهاء وإن كانت الباء تدغم في 
الفاء نحو اضرب فلاناً. وهذا ما تدغم الباء في الیم . كقولك اضرب مًالكاً ولا تدغم الميم في الباء» كقولك : اصمم بك . 
لأن الباء انحطت عن الميم بفقد الغنة التي في الميم . وقال «الزتحشري : «وقرأ «الكسائي) : (نخسف ہم) بالإدغام وليست 
بقوية» انتهى . والقراءة سنة متبعة ويوجد فيها الفصيح والأفصح » وكل ذلك من تيسيره تعالى القرآن للذكر فلا التفات 
لقول أبي علي ولا الزخشري . 


# وقد ایا داد ما مضا َال يد ود 4 0 
ف ار ولوا کیا ِي انلود بی <> یکی الریح وھ وهاهو 
ا 6ه کی ت ت دراو هت وت ایی تت 

لْسّعيرٍ 00 یعملونَ ل ما ياء من قیت وو وجقان کواب و وقدور راس ات كاعملوا 17 
دَاوْد شک ول من َاِىَ الشکوز ج لسا َضیتا عد الْمَوَتَ ما َل عق مويو إل داب الذَرضِ 


)١(‏ الكسف والكسفة والكسيفة : القطعة مما قطعت» وكسف السحاب وكسفه: قطعه. 
لسان العرب )۳۸۷۷/٥(‏ 


عه في گنجاماباممغوٹر کسام سی وی ماشو مس یسیج انور سال الاپات 22:۰92 


9 292) ے2 


تا ڪل ينا و اك من E ee‏ تاق ھا یت 

مناسبة قصة داود وسليان - عليه) السلام ‏ لما قبلها: هي أن أولئك الكفار أنكروا البعث لاستحالته عندهم» 
فأخبروا بوقوع ما هو مستحيل في العادة ما لا يمكنهم إنکارہء إذ طفحت ببعضه أخبارهم» وشعراؤهم» على ما يأتي ذكره. 
إن شاء الله - من تأويب والحبال والطير مع داود ۔ وإلانة الحديد وهو الجرم المستعصي . وتسخير الريح لسلیمانء وإسالة 
النحاس له. کم ألان الحديد لأبيه. وتسخير الجن فيا شاء من الأعمال الشاقة. وقيل :لما ذكر من ينيب من عباده ذكر من 
جملتهم داوس كا قال (فاستغفر ربه وخ زاگتا وأناب) وبين ما آتاه الله على إنابته فقال (ولقد آتینا داود منا فضلاً) وقيل : 
ذکر نعمته على داود وسليمان - علیھم| السلام - احتجاجاً على ما منح محمداً ۔ ل - أي : لا تستبعدوا هذاء فقد تفضلنا على 
عبيدنا قدا بكذاء وكذاء فلما فرغ التمثيل لمحمد ‏ عليه السلام ‏ رجع التمثيل لهم بسبأ. وما كان من هلاكهم بالكفر 
والعتو. انتهى . والفضل الذي أوتي داود: الزبور» والعدل في القضاءء والثقة بالله» وتسخير الحبال» والطير وتليين 
الحديد. أقوال: (يا جبال) هو إضمار القول إما مصدر أي : قولنا يا جبالء فيكون بدلاً من (فضلا) وإما فعلاً. أي : قلنا 
وکونا من را وإما على الاستئناف. أي : «قلنا یا جبال» . وجعل الجحبال بمنزلة العقلاء الذين إذا أمرهم أطاعوا 
وأذعنوا وإذا دعاهم سمعوا وأجابواء إشعاراً بأنه ما من حيوان وجماد وناطق وصامت إلا وهو منقاد لمشيئته» غير متنع على 
إرادته» ودلالة على عزة الربوبیةء وكبرياء الألوهية » حيث نادی الحبال وأمرها. وقرأ الجمهور (أوبي) مضاعف آب يؤوب 
ومعناه: سبحي معه قاله E ٦‏ «أوبي) سبحي بلغة الحبشة . أي : يسبح هو 
وترجع هي معه التسبيح . أي : تردد بالذكر. وضعًف الفعل للمبالغة قاله ابن عطية. ويظهر: أن التضعيف للتعدية. 
فليس للمبالغة, إذ أصله آب وهولازم ممعنى رجع اللازم» فعدي بالتضعيف إذ شرحوه يقوشم : رجعي معه التسبيح . قال 
الزحشري27 : «ومعنى تسبيح ا حبال: أن الله علق فيها تسبيحاء كا خلق الکلام في الشجرة فيسمع منها ما يسمع من 
المسبح معجزة لداود. قيل: كان ينوح على ذنبه بترجيع وتحزين» وكانت الجبال تساعده على نوحه بأصدائهاء والطير 
بأصواتها». انتهى . وقوله : «كا خلق الکلام في الشجرة» يعني : أن الذي يسمع موسی هو ما خلقه الله في الشجرة من 
الكلام لا أنه كلام الله حقيقة. وهو مذهب المعتزلة. وأما قوله : «تساعده الجبال على نوحه بأصدائها فليس بشيء» لأن 
الصدى ليس بصوت الحبال حقيقة » والله تعالى نادى الحبال وأمرها بأن تؤوب معه» والصدى لا تؤمر الحبال بأن تفعله إذ 
ليس فعلا هاء وإنما هو من آثار صوت المتكلم على ما يقوم عليه البرھانء وقال الحسن : «معنى (أوبي (1) معه) سيري معه 
أين سار والتأويب: سير النهار كان الإنسان يسير الليل ثم يرجع للسير بالنهار. أي : يردده . وقال تميم بن مقبل : 

لجنتابحي اور الیکا رفسا شع القت والطرف تج © 
وقال آخر: 
يَوْمَانِ: یَوْمُ مَقَامَاتٍ وَأَلْدِيَةٍ وو سير و و مج شر 

وقيل (أوبي) تصرفی معه على ما يتصرف فيه, فكان إذا قرأ الزبور: صوتت الحبال معه» وأصغت إليه الطير» فكأنها 

فعلت ما فعل. وقرأ ابن عباس والحسن وقتادة وابن أبي إسحاق (أوبي) أمر من أوب. أي رجعي معه في التسبيح » أو في 


. ٥۷١/۳ انظر الکشاف‎ )١( 

(۲) انظر لسان العرب .)١1557/1١(‏ 

(۴) البيت في روح المعاني )۱۱۳/۲٢(‏ والقرطبي .)1790/١5(‏ 
)٤(‏ انظر المصدر السابق . 


سورة سب / الآيات : ٠٤-١٠١‏ یی میٹ رر یں ان ام مک ا تد سک A‏ سم ا تہ OV SRS‏ 


السير على القولين . فأمر الحبال كأمر الواحدة المؤنثة, لأن جمع مالا يعقل يجوز فيه ذلك ومنه یاخیل اه اركبي ») ومنه : ديا 
رب أخرى» . وقد جاء ذلك في جميع ما يعقل من المؤنث . قال الشاعر: 
ِ 0 
تَرَكُنَاالْخَيْلَرَالئْعَمَ المْفْنی وفتاللاءبهااقيمي0 

لکن هذا قليل. وقرأ الجمهور (والطير) بالنصب عطفاً على موضع (يا جبال) قال سيبويه : «وقال أبو عمرو بإضمار 
فعل تقديره وسخرنا له الطير». وقال الكسائي : «عطفاً على فضلا. أي : وتسبيح الطير». وقال الزجاج : «نصبه على أنه 
مفعول معه» انتهى | وهذا لايجوز. لأن قبله (معه) ولا يقتضي الفعل اثنين من المفعول معه إلا على البدلء أو العطف . فىا 
لا يجوز جاء زيد مع عمرو مع زينب إلا بالعطف كذلك هذا. وقرأ السلمي وابن هرمز وأبو بجی وأبو نوفل ویعقوب وابن 
أبي عبلة وجماعة من أهل المدينة وعاصم في رواية (والطيي) بالرفع عطفاً على لفظ (يا جبال) وقیل : عطفاً على الضمير في 
(أوبي) وسوغ ذلك الفصل بالظرفء وقيل : رفعاً بالابتداء والخبر محذوف, أي : والطير تؤوّب وإلانة الحديد. قال ابن 
عباس وقتادة : «صار كالشمع29), وقال الحسن : «كالعجين وكان يعمله من غير نار»» وقال السدي : «كالطين المبلول. 
والعجين والشمعء يصرفه كيف شاء من غير نار ولا ضرب مطرقة». وقيل: أعطي قوة يلين بها الحدیدء وقال مقاتل : 
«وكان يفرغ من الدرع في بعض يوم أو في بعض لیلة ثمنها ألف درهم» وكان داود يتنكر» . فيسأل الناس عن حاله» فعرض 
له ملك في صورة إنسانء فسأله فقال: نعم العبد لولا خلة فيه. فقال: وما هي؟ فقال: يرتزق من بيت ا الء ولو أكل من 
عمل يده تمت فضائله. فدعا الله ےرب پیم سس 1 م فأثرى. وكان 
ينفق ثلث ا ال في مصالح المسلمين». و(أن) نی (أن أعمل) مصدریةء وهي على إسقاط حرف الجر. أي : ألناه لعمل 
سابغات . وأجاز الحوني وغيره أن تكون مفسرة ولا يصح ء لأن من شرطها: أن يتقدمها معنى القول و( ال 
القول. وقدر بعضهم قبلها فعلاً محذوفاً حتى يصح أن تكون مفسرة» وتقديره: وأمرناه أن أعمل . أي : اعملء ولا ضرورة 
تدعو إلى هذا المحذوف. وقرىء (صابغات) بالصاد بدلا من السين. وتقدم أها لغة في قوله #وأسبغ عليكم نعمه» 
[لقمان ]١١‏ (وقدر في السرد) قال ابن زيد: «هوفي قدر الحلقة. أي : لا تعملها صغيرة فتضعف فلا يقوى الدرع على 
الدفاعء ولا كبيرة فينال لابسها من خلالماءء وقال ابن عباس: «هو في المسمار لا يرق فينكسر» ولا يغلظ فيفصم بالفاء 
وبالقاف». وقال قتادة: «إن الدروع كانت قبل صفائح كانت ثقالاً. وهو أول من صنع الدرع حلقا"». والظاهر: أن 
الأمرني قوله (اعملوا آل داود) لآل داود وإن لم بجر هم ذكر. ویجوز أن يكون أمر الداود شرفه الله بأن خاطبه خطاب الجمع . 
(ولسليان الريح) قال الحسن : «عقر سلیمان الخيل على ما فوتته من صلاة العصرء فأبدله الله خیراً منها وأسرعء الريح 
تجري بأمره». وقرأ الجمهور (الريح) بالنصب. أي : ولسليان سخرنا الریح . وأبو بكر بالرفع على الابتداء والخبر في 
المجرور. ويكون الريح على حذف مضاف. أي : تسخير الریح ‏ أوعلى إضمار الخبر. أي : الريح مسخرة. وقرأ الحسن 
وأبو حيوة وخالد بن الياس (الرياح). بالرفع جمعا. وقال قتادة: «كانت تقطع في الغدو إلى قرب الزوال مسيرة شهرء وفي 
الرواح من بعد الزوال إلى الغروب مسيرة شهر». وقال الحسن: «فخرج من مستقره بالشام يريد تدمر التي بنتها الجن 
بالصفاح والعمد فيقيل في اصطخر ويروح منہا فیبیت في كابل من أرض خراسان, والغدو ليس الشهر هو على حذف 
مضاف» أي : جزى غدوهاء أي : جريها في الغدو مسيرة شهر وجرى رواحها. أي : جربها في الرواح مسيرة شهر. وأخبر 


.)١١5/55( البيت في روح المعاني‎ )١( 
. ١7١/15 انظر القرطبي‎ )۲( 
. ۱۷۱/۱٤ انظر القرطبي‎ )۳( 


NE جع سو یھی مد ھتاس تی ا بوت سا کر ا مساوم سی تا الا ات‎ o٤ 


ات بالزمان وهو شهر» ويعني شهراً واحداً کاملا . ونصب شهر جائز ولكنه ل يقرأ به فيها أعلم . وقراً 
بن أ بي عبلة (عَذُوَتها) (وَرَوْحَمّها) على وزن فَعْلّة وهي المرة الواحدة من (غدا) و(راح) وقال وهب : «كان مستقر سليان - 
رو یور رت الأبيض والأشقر» . وفيه يقول النابغة : 
إل لمان قد قال لان لَه ق في الْبْرِيَةٍ فَاصْنتدمَا عن الْعَمَلِ) 
ھت ا نی تا اانٹ کی شوہ اا راه 
ووجدت أبياناً منقورة في صخرة بأرض یشکر شاهدة لبعض ‏ أصحاب سليان ‏ عليه السلام - وهي : 


E‏ انا من ازضِ کا ا 


وَنَحْنُ ولا حول وى حول رَبِنَا 
0 نحن را ا ا 
اکٹ ا ال سض تنم 
م في معاني الحدين فَضْلٍ وَرفْمَة 
وان ربوا الرٔیع ال ا 


ENE EE ME E 


نروح مِنْ 
س رة هر وَالْفِدرٌ لاجر" 
بنصر ابن داوٰد ھی اا 
ھ2 يَوْمَافَيِنْ خَيْرمَعْشْرٍ 
مُبَايِرَة عَنْ يُنْرِمَالَمْ تَقَصَّرٌَ 
کی رس ين تیم لے تس 


انتھی ما حكى وهب . (وأسلنا له عين القطر) الظاهر : أنه جعله له في معدنه عيناً تسيل كعيون ا ماء دلالة على نبوته . 
قال قتادة : «يستعملها في| يريد» . وعن ابن عباس ومجاهد والسدي : «أجريت له ثلاثة أيام بلياليهن وكانت بأرض الیمن)ء 
قال مجاهد: «سالت من صنعاء ولم يذب النحاس فيا روي لأحد قبله وكان لا يذوب»» وقالت فرقة: «المعنى : أذينا له 
النحاس على نحوما كان الحديد يلين لداود ‏ عليه السلام قالوا: وكانت الأعمال تتأق منه وهو بارد دون نار. و(عین) بمعنى 
الذات. وقالوا: م يكن أولاً ذاب لأحد قبله» وقال الزخشري : «أراد بها معدن النحاس نبعاً له كما ألان الحديد لداود فنبع » 
كما ينبع الماء من العین ء فلذلك سماهعين القطرباسم ما آل إليه . كما قال (إني أراني أعْصرٌخمراً) [يوسف : ]٥٣‏ انتهى . 
ويحتمل لمن يعمل 4 أن يكون في موضع نصب . أي : وسخرنامن الجن من يعمل » وأنيكون في موضع رفع على 
الابتداء وخبره في الجار والمجرور قبله (بإذن ربه) لقوله (ومن يزغ منہم عن أمرنا) وقرأ الجمهور (يزِغ) مضارع زاغء أي : 
ومن يعدل عن أمرنا الذي أمرناه به فن طاعة سلیمان وقرىء (يُزِعْ) بضم الياء من أزاغ . أي : ومن يمل ويصرف نفسه عن 
أمرنا. و(عذاب السعير) عذاب الآخرة, قاله ابن عباس» وقال السدي : «كان معه ملك بيده سوط من نار كلما استعصى 
عليه ضربه من حيث لا یراہ الجني». ولبعض الباطنية أو من يشبههم تحريف في هذه ا حمل أن تسبيح الجبال هو من نوع 
قوله : «إوإن من شيء إلا يسبح بحمده4 [الإسراء: ]٤٤‏ وأن تسخير الريح : هو أنه راض الخيل وهي كالريح وأن غدوها 
شهر يكون فرسخا لأن من خرج للتفرج لا يسير في غالب الأمر أشد من فرسخ وإلانة الحديد وإسالة القطر هو استخراج 
ذوہ| بالنار واستعمال الآلات منها. (ومن الجن) هم ناس من بني آدم أقوياء شبهوا بهم في قواهم. وهذا تأويل فاسد 
وخروج بالجملة عما يقوله أهل التفسیر في الآية وتعجيز للقدرة الإلهية نعوذ بالله من ذلك والمحاريب: قال مجاهد: المشاهد 
سميت باسم بعضها تجوزاً . وقال ابن عطية : «القصور» . وقال قتادة كليهماء وقال ابن زید : «مساكن»» وقيل : «ما يصعد 
إليه بالدرج كالغرف . والتمائیل : الصور وكانت لغير الحيوان. وقال الضحاك : «كانت تمائیل حيوان وكان عملها جائزاً في 


.)۱۱۷/۲۲( انظر البيتين في القرطبي (17/15) وروح المعاني‎ )١( 
. انظر الأبيات في المصدرين السابقینء وفي القرطبي : أناس شَرّوَا لله طوعاً نفوسهم‎ )٢( 


سورة سبأ / الآيات : ١٥۔١٤٠‏ 


ذلك الشرع». وقال الزنخشري('): «هي صور الملائكة والنبيين والصالحين كانت تعمل في المساجد من نحاس وصفر 
وزجاج ورخام ليراها الناس فيعبدوا نحو عبادتهم . وهذا مما يجوز أن يختلف فيه الشرائعء لأنه لیس من مقبحات الفعل 
كالظلم والكذب . وعن أبي العالية : م يكن اتخاذ الصور إذذاك محرماً أو صوراً محذوفة الرؤوس» . انتهى وفيه بعض حذف . 

وقیل : التاثيل : : طلسمات) فيعمل تالا للتمساح» أو للذبابء أو للبعوض: ويأمر أن لا يتجاوز ذلك الممثل به ما دام 
ذلك التمثال والتصوير حراماً في شريعتنا. قد ورد تشديد الوعيد على المصورين. ولبعض العلماء استثناء في شيء منها. وفي 
حديث سهل بن حنيف : «لعن الله المصورين ولم یسٹٹن عليه الصلاة والسلام» . وحكى مكي في ا دایة : «أن قوماً أجازوا 
التصوير» . وحكاه النحاس عن قوم واحتجوا بقوله (وتمائیل) قاله ابن عطية . وما أحفظ من أئمة العلم من يجوزه. وقرىء: 
(كالجواب) بلا ياء . وهو الأصل اجتزاء بالكسرة وإجراء الألف واللام مجری ما عاقبها وهو التنوين» وكا يحذف مع التنوين 
يحذف مع ما عاقبه وهو أل . و(الراسيات) الثابتات على الأثاني(” فلا تنقل ولا تحمل لعظمها. وقدمت المحاريب على 
التمائیل ء لأن النقوش تكون في الأبنية . وقدم الجفان على القدور لأن القدور آلة الطبخ » والحفان آلة الأكل» والطبخ قبل 
الأكل : لما بین الأبنية الملكية وأراد بيان عظمة السماط الذي يمد في تلك الدورء وأشار إلى الحفان لأنہا تكون فيها والقدور لا 
تكون فيها ولا تحضر هناك وهذا قال (راسيات) ولا بين حال الحفان سرى الذهن إلى عظمة ما يطبخ فيه. فذكر القدور 
للمناسبة . وذكر في حق داود اشتغاله بآلة الحرب, لاحتياجه إلى قتال الأعداء. وفي حق سلی|ن المحاريب والتاثيل» لأنه 
رم و و ہو و وس سی . وقال عقب (أن اعمل 
سابغات) (واعملوا صالحاً) وعقب ما يعمله الجن (اعملوا آل داود شکراً) إشارة إلى أن کیہ مرح ولا 
يلتفت إلى زخارفها وأنه يجب أن يعمل صا حاً (اعملوا آل داود) وقیل : مفعول (اعملوا) حذوف . أي : اعملوا الطاعات 
وواظبوا عليها (شكراً) لربكم على ما أ نعم به عليكم . فقيل : انتصب (شكراً) على ا حال. وقیل ۳" جله . وقيل : 

مفعول له ب (اعملوا) أي : اعملوا عملا هو الشكر كالصلاةء والصيام . والعبادات كلها في أنفسها ھی الشكر إذا سدت 
مسده. وقيل : على المصدر لتضمينه (اعملوا) (اشكروا) بالعمل لله شكراً. روي : «أن مصل آل داود لم يخل قط من قائم 

يصلٍ ليلا وهار وكالوا پغا روف .وكات سلبان غه کت الشعير ويطعم أهله ا جخشکارا؛؟ والمساكين 
الدرمك» وما شبع قط فقيل له في ذلك فقال: أخاف إن شبعت أن أنسى الجياع» و(الشكور) صيغة مبالغة وأريد به 
ا جنس . قال ابن عباس : «الشكور: من يشكر على أحواله كلها». وقال السدي : «من يشكر على الشكر» . وقيل : من يرى 
عجزه عن الشكر . وهذه ا حملة تحتمل أن تكون خطاباً لآل داود. وهو الظاهر وأن تكون خطاباً للرسول ‏ ية - وفيها تنبيه 
وتحریض على الشكر (فلم| قضينا عليه الموت) أي : أنفذنا عليه ما قضینا عليه في الأزل من الموت وأخرجناه إلى حيز الوجود 
وجواب (لا) النفي الموجب وهذا يدل على أن (لا) حرف لا ظرف خلافاً لمن زعم ذلك» لأنه لو كان ظرفاً لكان الجواب هو 
العامل وما دخلت عليه وهي نافیةء ولا يعمل ما قبلها في| بعدها. وقد مضى لنا نظير هذا في يوسف في قوله : طإولما دخلوا 


. ٥۷١۱/۳ انظر الکشاف‎ )١( 
الطلسم : طلسم الرجل : کرہ وجهه وقطبه.‎ (٢( 
)۲٦۸۹/ ٤( لسان العرب‎ 
. الأثاني : الأثفية : الحجر الذي توضع عليه القدر وجمعها أثاني وأثاف‎ )۳( 
)۲۷/۱( لسان العرب‎ 


. الخشكار: الخشن من كل شیء: الرديء‎ )٤ 
)۱۱٦۷ /٢( لسان العرب‎ ٠ 


RSS‏ چی ےس می ممم وك وا هنا الا اف اک سا 


من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم من الله من شيء» [يوسف: ۸ فالضمیر في (دھم) عائد على الحن الذين کانوا 
يعملون له . وكان سلیمان قد أمر الجن ببناء صرح له فبنوه له. ودخله مختلياً ليصفوله يوم من الدهر من الکدر» فدخل عليه 
شاب» فقال له: كيف دخلت علي بغيرإذن؟ فقال: إنما دخلت بإذن. قال: ومن أذن لك؟ قال: رب هذا الصرح فعلم أنه 
ملك الموت آتی بقبض روحه . فقال: سبحان الله هذا اليوم الذي طلبت فيه الصفا. فقال له: طلبت مالم يخلق. فاستوثق 
من الاتكاء على العصاء فقبض روحه. وبقيت الجن تعمل على عادتها . وكان سلیمان قصد تعمية موته لأنه كان بقي من تام 
بناء المسجد عمل سنة» فسأل الله تمامها على يد الإنس وا حنء وكان يخلو بنفسه الشهرين والثلاثة. فكانوا يقولون إنه 
يتحنث'). وقیل : إن ملك الموت أعلمه أنه بقي من حياته ساعةء فدعا الشياطين فبنوا له الصرح» وقام يصلي متكثاً على 
٥‏ فقبض روحه وهو عليهاء یی نمم حر ہو حم أحد منهم إليه في صلاته إلا احترق» فمر 
ود ع ثم رجع فلم يسمع. اظ اذا هو قن ر ميا ٹاہ تا رحب ملك بعد 
موت أبيه وهو ابن ثلاثة عشر سنةء وكان أبوه قد أسس بنيان المسجد موضع بساط موسی فيات قبل أن یتمەء ووصى به ابنه 
فأمر الشياطين بإتمامه ومات قبل تمامه . و(دابة الأرض تأكل) هى سوسة الخشب» وهي الأرضة. وقيل: ليست سوسة 
الخشب. لأن السوسة ليست من دواب الأرض» بل عق راف مر لاضن شأنه أن يأكل الخشب. وذلك موجود. وقالت 
فرقة ‏ منها أبوحاتم (الأرض) هنا مصدر أرضت الأبؤاب والخشب أكلتها الأرضة» فكأنه قال : دابة الأكل الذي هو بتلك 
الصورة وإذا كان الأرض مصدراً كان فعله : أرضت الدابة الخشب تأرضه أرضاً ف (أرض) بکسر الراء» نحو: جَدِعَتَ 
أنفه فجدع . ويقال : إنه مصدر لفعل مفتوح العين قراءة ابن عباس والعباس ؛ بن الفضل الأرض بفتح الراء لأن مصدر فعل 
المطاوع لفعل یکون على فَعَل نحو جدع أنفه جدعاً. وأكلت الأسنان أكلاً مطاوع أكلت وقیل : الأرض بفتح الراء جمع 
أرضة . وهو من إضافة العام إلى الخاص لأن الدابة أعم من الأرض . وقراءة الجمهور بسكون الراء. فالمتبادر أا الأزض 
المعروفة . . وتقدم أنها مصدر لأرضت الدابة ال خشب . و(تأكل) حال» أي : أكلت منسأته» وهي حال مصاحبة وتقدم أن 
النْسَاة هي العصاء وكانت فيها روي من خرنوب . وذلك أنه كان يتعبد في بيت المقدس فتنبت له في محرابه كل سنة شجرة 
تخبره بمنافعها فيأمر فتقلع » ويتصرف في منافعهاء وتغرس لتتناسل» فلما قرب موته نبتت شجرة» وسأها فقالت: أنا 
الخرنوب )خرجت لخراب ملكك» فعرف أنه حضر أجله فاستعد واتخذ منہا عصاء واستدعى بزاد سنة والحن تتوهم أنه 
يتغذى بالليل. وروي : «أن سلیمان كان فی قبة وأوصى بعض أهله بکتمان موته عن الإنس والجن سنة ليتم البناء الذي بدىء 
في زمن داود فلم| مضى لموته سنة. خر عن العصا ونظر إلى مقدار ما تأكله الأرضة یوماء وقيس عليه فعلم أنها أكلت العصا 
منه سنة وقرأ نافع وأبوعمر و وجماعة (منساته) بألف وأصله منسأته » أبدلت الهمزة ألفاً بدلاً غير قياسي . وقال أبوعمرو: «أنا 
لا أهمزها لأني لا أعرف ھا اشتقاقا فإن كانت ما لاتهمز فقد احتطت وإن كانت تہمز فقد يجوز لي ترك المزة فيه| يهمز»» 
وقر أ ابن ذكوان وجماعة منہم بكار والوليد أن بن عتبة وابن مسلم (منسأته) بهمزة ساكنة» ووه لکن التحريك ینا 
ولیس بقیاس وضعف النحاة هذه القراعق لأنه يلزم فيها أن یکون ما قبل التأنيث ساکتاً غير الفاء . وقیل : قياسها التخفيف 
بین بین والراوي لم يضبط. وأنشد .هارون بن موسی الأخفش الدمشقي شاهداً على سكون هذه القراءة قول الراجز: 


. حنث: تحنث: تعبد واعتزل الأصنام : مثل تحنف‎ )١( 

لسان العرب (۱۰۱۸/۲) 
(۲) الخرنوب: وا خَروب بالتشدید نبت معروف. 

لسان العرب )١١77/7(‏ 


سورة سبأ / الآيات : ١5-51١‏ جر مل جا وجا بی ا ا ہو نیہ ل کم سا اک ع PONS ERLANGER SASS‏ 


1 2 5 ےج 
ضريع حرفم يناه فة ليخ إلى مناه 
وقرأ باقي السبعة با همز مفتوحة . وقرىء بفتح ا میم وتخفيف الهمزة ة فلا وكا وعل:وزن مال ماد ورات 
فرقة منہم عمر بن ثابت عن ابن جبير مفصولة حرف جر و(سأته) بجر التاء قیل : ومعناه: من عصاهء يقال لها ساة9") 
القوين وسيعها معا. وهي : يدها العليا والسفلء سميت العصا ساة القوس على الاستعارة ولا سيا إن صح النقل أنه) 
اتخذها من شجر الخروب قبل موته» فیکون حين اتكأ عليهاء وهي کا قطعت من شجرة خضراء قد اعوجت حتى صارت 
كالقوس . ألا ترى أنك إذا اتكأت على غصن أخضر كيف یعوج حتى يكاد يلتقي طرفاه. فيها لغتان ساة وسية كا يقال قحة 
وقحاة. والمحذوف من ساة وسية (فلم| خر) أي : سقط عن العصا ميتاً. والظاهر: أن الضمير في (خر) عائد على سليان . 
وقيل : إنه لم يمت إلى أن وجد في سفر مضطجعاً. ولكنه كان فی بيت مبني عليه » وأكلت الأرضة عتبة الباب حتى خر الباب» 
فعلم موته . وقال ابن عباس : «مات في متعبده على فراشه» وقد أغلق الباب على نفسه» فأكلت الأرضة المنسأة» أي : عتبة 
الباب (فلم| خر) أي : الباب» انتهى . وهذا فيه ضعف؛ لأنه لو كانت المنسأة هي العتبة» وعاد الضمير عليهاء لكان 
التركيب «فلا خرت» بتاء التأنيث» ولا بجی ء حذف مثل هذه التاء إلا في ضرورة الشعر. ولا يكون من ذكر المعنى على معنى 
العودء لأنه قليل وقرأ الجمهور (تبيّنت) مبنياً للفاعل . فاحتمل أن يكون من (تبين) بمعنى بان. أي : ظهرت الجن . والجن 
فاعل وأن وما بعدها بدل من ا جن ؛ كما تقول : تبين زيد جهله . أي : ظهر جهل زيد. فالمعنى : ظهر للناس جهل الجن علم 
الغيب وأن ما ادعوه من ذلك ليس بصحيح . واحتمل أن يكون من تبين بمعنى علم وأدرك و(الجن) هنا خدم الجن وضعفتهم 
(أن لوكانوا) أي : لوكان رؤساؤهم وكبراؤهم (يعلمون الغيب) قاله قتادة . وقال الزخشري : «أوعلم المدعون علم الغيب 
مہم عجزهم» وأنهم لا يعلمون الغيب. وإن کانوا عالمين قبل ذلك بحاههم» وإنا أريد ۔ بهم التهكم کا يتهكم بمدعى 
الباطل إذا دحضت حجته وظهر إبطاله» كقولك : هل تبينت أنك مبطل» وأنت لا تعلم أنه لم يزل لذلك متبيناً. انتھی . 
وجي ء تبین بمعنى بان وظهر لازماً وبمعنى «علم» تعدا موجود في كلام العرب . قال الشاعر: 
تتبن کی أذ اکا وله أن اڑا ا سوا اھ 
وقال آخر: 
اہ إني ميت فَتَبَيُني وَلانجْزمی كل الأنام يموت 
أي : فتبيني ذلك . أي : اعلميه» وقال ابن عطية : «ذهب سيبويه إلى أن أن لا موضع لها من الإعراب إنما هي موزونة 
نحو إن ما ينزل منزلة القسم من الفعل الذي معناه التحقيق والیقینء لأن هذه الأفعال التي هي : تحققت وتيقنت وعلمت 
ونحوها تحل محل القسم (ف| لبثوا) جواب القسم لا جواب لو. وعلى الأقوالء الأول: جواب لو. وني كتاب النحاس 
إشارة إلى أنه يقرأ (تبينت الحنّ) بنصب الجن. أي : تبينت الإنس الجن . والمعنى : أن الجن لو كانت تعلم الغيب ما خفي 
عليها موته. أي : موت سلیمان وو رود غليها سم سس والضعة وهو ميت . وقرأ ابن عباس» فيا ذكر 
ابن خالويه ويعقوب بخلاف عنه (تبينتَ) مبنياً للمفعول وعن ابن عباس وابن مسعود وأبي وعلي بن الحسن والضحاك قراءة 


.)٠١۲/۲۲( انظر البيت في روح المعاني‎ )١( 

(۲) انظر لسان العرب (۲۱۷۳/۳)۔ 

(۳) انظر القرطبي ۱۷۸/۱١‏ وزاد المسير 45١/5”‏ وابن كثير ٥۲۹/۳‏ . 

. 07١ 1/5( التصريح (۳۷۹/۲) الأشموني‎ )۳۸۰/٤( شرح شواهد الشافية‎ )۱۸٤/١( البیت من الطويل . المحتسب‎ )٤( 
.)1١77/11١( من الطويل» انظر روح المعاني‎ )5( 


سورة سب / الآيات : 5١-16‏ 


في هذا الموضع مخالفة لسواد الصحف 7 تقد اضر عن ذكرها صفحا غل غادتا فى ترك قل 
الشاذ الذي يخالف للسواد خالفة كثيرة . 


6 ا سی 2 ےرک 07 ے حيط 71 کو 9 کو 1 و مه ركد 
قد کان لسا في مسحتھم ءايه جتان عن يمين وشمال كلوأ امن رزق رد 0000+ 


سے" رص ست 


ورب عقو 12 اعضو اكوم سی ارم کت ٹوو و 
َء ين در قلیل 22 لك جرهم بنا کدروا وکل ضر إل الکو ج وسلتا عم ون 
الڈی الئی رکا فها فى طهر ودر فما الَبر سيا فبا يال وَأَيَامَاءَمنینَ ج فقالوا 
ریا کید ناسارا وما اسم مجاهم اديت ممرَقمَ کل مر ّف درك لبت لخ 


صبّار شکور 0 > وقد صدق حلم بيس ظنۂ فاشبعوه ِا قربا م اموم 5 اڪ 


> ےم غا سے ہے ر 21 وس 


کہم ین سط إلا نلم من ومن با رة هنهو مهاف سل وديك مل ل یو حفِيظ 


ما ذكر تعالى حال الشاكرين لنعمه بذكر داود وسليان. بين حال الكافرين بأنعمه بقصة سبأ موعظة لقريش› 
وتحذيراً وتنبيهاً على ما جری لمن كفر أنعم الله. وتقدم الكلام في سبأ في النمل» ولا ملكت بلقيس اقتتل قومها على ماء 
وادیہم فتركت ملکھاء وسكنت قصرهاء وراودوها على أن ترجع فأبت» فقالوا لترجعنّ أو لنقتلنك ء > فقالت لهم : لا عقول 
لكم. ولا تطيعوني» فقالوا: نطيعك فرجعت إلى وادیہمء وكانوا إذ امطروا أتاهم السيل من مسيرة ثلاثة أيام » فأمرت به 
تند اين تل ساعالسد اکا ممیت امیر IEE AE‏ بعضها فوق بعضء وبنت من 
دونه بركة فيها اثنا عشر مخرجاً على عدد أنهارهم » وكان الماء بخرج لهم بالسوية إلى أن كان من شأنها مع سلیم|ن - عليه 
السلام ‏ ما سبق ذكره في سورة النمل. وقيل: الذي بنى لهم السد هو حير أبو القبائل اليمنية . وعن الضحاك : «كانوا في 
الفترة التي بين عيسى ومحمد ‏ ية -». قيل : وكان لهم رئيس يلقب بال حمار. وكان في الفترة» فیات ولده» فرفع رأسه إلى 
السماء فبزق وكفر. فلذايقال في المثل «أكفر من حمار» ويقال: «بركة جوف حمار» أي : كوادي حمارلما حال ہم السيل. وقرأ 
الجمهور (في مساکنہم) جمعاً. والنخعي وحمزة وحفص مفرداً بفتح الكاف. والكسائي مفرداً بكسرها. وهي قراءة الأعمش 
وعلقمة. وقال أبو الحسن کسر الکاف لغة فاشية. وهي لغة الناس اليوم . والفتح لغة الحجازء وهي اليوم ة قليلة. وقال 
الفراء : «هي لغة يمانية فصيحة». فمن قرأ الجمع فظاهرء لأن كل أحد له مسكن . ومن أفرد ينبغي أن يحمل على المصدر. 
أي : في سكناهم حتى لا يكون مفردا يراد به الجمع» لأن سيبويه يرى ذلك ضرورة نحو 


كلوا في بعض بطنكم تعفوا 
يريد: بطونكم وقوله 
قد عض أَعَْاقَهُمْ جلد الجواميس ٠١‏ 


)١(‏ تقدم انظر القرطبي »)۷٤/۱١(‏ وصدره فيه: الوردان يتم في ذرا سبا. 


سورة سب] / الآيات : Es 57١-16‏ یں ا رک ری اد مووي رای کہ مکی ساس OSES‏ 


أي : جلود (آية) أي : علامة دالة على الله » وعلى قدرته» وإحسانه. ووجوب شكره» أو جعل قصتهم لأنفسهم آية 
إذ أعرض أهلها عن شكر الله عليهم» فخربہم وأبدھم عنہا ا لخمط والأئل٦)‏ ثمرة لهم . و(جنتان) خر مبتدأ حذوف . 
أي : هي جنتان . قاله الزجاج . أو بدل قال معناه الفراء قال: رفع لأنه تفسير لآية . وقال مكي وغيره: وضعفه ابن عطية 
ولم يذكر جهة تضعيفه وقال (جنتان) ابتداء وخبره في قوله (عن يمين وشمال) انتهى . ولا يظهر» لأنه نكرة لا مسوغ للابتداء 
بها إلا إن أعتقد أن ثمة صفة محذوفة. أي : جنتان ههم» أو عظيمتان لهم عن يمين وشمال . وعلى تقدير ذلك يبقى الكلام 
مفلتاً ما قبله . وقرأ ابن أي ي عبلة (جَتنَ) بالنصب على أن (آية) اسم كان و(جنتین) ا بر. قیل : ووجه کون ا حنتین آية : 
نات ا لخمط؛ والأثل. والسدر مكان الأشجار المثمرة . قال قتادة : «كانت بساتینہم ذات أشجار وثمار تسر الناس بظلاها . 
ولم یرد جنتين ثنتين» بل أراد من الجهتين يمنة ويسرة» . انتهى . قال الزخشري(: «وإنما أراد جماعة من البساتين عن يمين 
بلدتہمء وأخرى عن شاللا وكل واحدة من الجماعتين في تقارمها وتضامها كأنها جنة واحدة. كما يكون بلاد الريف العامرة 
وبساتينهاء أو أراد بستاني كل رجل منہم عن يمين مسكنه وشاله. کما قال: «إجعلنا لأحدهما جنتين من أعناب#) 
[الكهف: ۳۲] انتهى . قال ابن زيد: «لا يوجد فيها برغوث. ولا بعوض» ولا عقربء ولا تقمل ثيابهم. ولا تعيا 
دوابہمء وكانت المرأة تمشی تحت الأشجار وعلى رأسها المكتل فيمتلىء ثاراً من غير أن تتناول بيدها شيئاً». وروي نحو هذا 
عن عبد ال رمن بن عوف واب بن عباس (كلوا من رزق ربكم) قول الله لهم على ألسنة الأنبياء المبعوثين إليهم*) . وروي ذلك 
مع الإيمان بالله » أو قول لسان ا حال لهم كما رأوا نعم كثيرة وأرزاقاً مبسوطة . وفيه إشارة إلى تكميل النعمة علیھم ء حيث لم 
يمنعهم من أكل ثارها خوف ولا مرض . (واشكروا له على ما أنعم به عليكم (بلدة طيبة) أي : كريمة التربةء حسنة الهواء. 
رغدة النعم > سليمة من الهوامٌ والمضار (ورب غفور) لا عقاب على التمتع بنعمه في الدنياء ولا عذاب في الآخرة. فهذه لذة 
كاملة خالية عن المفاسد العاجلة والمآلية . وقرأ رويس بنصب الأربعة . قال أحمد بن يحبى : «اسكنوا بلدة طيبة واعبدوا ربا 
غفوراً) وقال الزمحشري 227 : «منصوب على المدح . ولما ذكر تعالى ما كان من جانبه من الإحسان إليهم ذكر ما كان من 
جانبهم في مقابلته» > فقال (فأعرضوا) أي : عما جاء به إليهم أنبياؤهم , وكانوا َذل عش تيا غرم إلى الله تعالى» 
وذکروهم نعمه» فکذبوھم ء وقالوا : ما نعرف لله نعمة فبين كيفية الانتقام منہم . كما قال : #ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه 
ثم أعرض عنما إنا من المجرمين منتقمون 4 [السجدة ٦‏ ] فسلط الله عليه الجرذ(") فأرأ أعمى توالد فیەء ویسمی الخلد» 
وخرقه شيئاً بعد شي : ٠‏ وأرسل سيلا في ذلك الوادي» فحمل ذلك السد. . فروي : «أنه كان من العظم وكثر به الماء بحيث 
ملأ ما بین ا حبلینء وحمل ال نات وكثيراً من الناس من لم يمكنه الفرار»» وروي ہے کت 
الحنات فهلكت ذا الوجه). وقال المغيرة بن حكيم وأبو ميسرة: «العرم» في لغة الیمن جمع غَرِمة وهي :كل ما بني أو 
ليمسك ا اء. وقال ابن جبير: «العرم : المسناة بلسان الحبشة»» وقال الأخفش : «هوعربي» ویقال لذلك 70900 


)١(‏ خمط : قال الليث: الخمط ضرب من الأراك له حمل يؤكل» وقال الزجاج: يقال لكل نبت قد أخذ طعا من المرارة خطء وقال الفراءء الخمط 
الأراك . 
لسان العرب )۱۲٦۷/٢(‏ 
(۲) انظر لسان العرب (۲۸/۱). 
(۳) انظر الکشاف ٥۷٥/۳‏ . 
)٤(‏ انظر القرطبي ۱۸۲/۱١‏ وزاد المسير ٦٤٤/٢‏ . 
)٥(‏ انظر الکشاف ٥۷٦/۳‏ . 
)٦(‏ الجرذ: الذكر من الفأر. 
لسان العرب )٦۲۹۰/۱(‏ 


33 ماح ميا «امقيككه ارا اطنط رن نواه فا مم یھت مسصج جہ می حسورة هيا / الماك 10ت 


المسناة . کانہا الجسور والسداد. ومن هذا المعنى قول الأعشى : 


ىداك للم سی ےو مارب فى عَلَِهَاالْعَرم"' 
رجام ته جح خير إذاة ناش نات لم یرم 
نارق الرُرُوعَ E‏ لی سَعَةٍ مَاهْه إذ قسم 
مرا أَيَاِيَ ل يَفيرُو آةََبْۂفَلیثُزبطفپل فط 
وقال آخر: 
وَهِنْسَبَإِلِلْحَافِرينَ مَآرِبٌ إذَابَنَوَامِنْ دونو َيل مرم 
وقال ابن عباس وقتادة والضحاك : «العر 06" اسم وإن ذلك الماء بعينه الذي كان السد بني به». انتهى ويمكن أن 
یسمی الوادي بذلك البناءء لمجاورته له فصار علا عليه . وقال ابن عباس أ A‏ . فاحتمل أن يكون صفة 
ال ا م السيل العرم» أو صفة لموصوف محذوف. أي : سيل المطر الشديد الذي 
كان عنه السیلء أو شيل الحرذ العرم ف (العرم) صفة للجرذء وقيل (العرم) اسم للجرذء وأضيف السيل إليه لكونه كان 
السبب في خراب السد الذي حمله السيل. والإضافة تكون بأدنى ملابسة. وقرأ عروة بن الورد فيم حكى ابن خالويه 
(العرم) بإسكان الراء تخفيف العرم كقوهم في الكبد الكبّد. ولا غرق من غرق ونجا من نجاء تفرقواء وتحرفواء حتى 
ضربت العرب ہم المثل. فقالوا: «تفرقوا أيدي سبأ» . وأيادي سبأ. قيل : الأوس والخزرج منهم . وعن ابن عباس : (کان 
سيل ذلك الوادي يصل إلى مكة. وينتفع به وكان سيل العرم في ملك ذي الأذعار بن حسان في الفترة بين عيسى ونبينا - 
كله -» انتهى » ودخلت الباء في (بجنتهم) على الزائل وانتصب ما كان بدلا وهو قوله: (جنتين) على المعهود في لسان 
العرب . وإن كان كثيرا لمن ينتمي للعلم يفهم العكس» حتى قال بعضهم : ولو أبدل ضاداً بظاء لم تصح صلاته» وهو خطاً 
في لسان العرب . ولو أبدل ظاء بضاد وقد تكلمنا على ذلك في البقرة في قوله : ومن يتبدل الکفر بالإيمان4 [البقرة: ۱۰۸] 
وسمي هذا المعوض (جنتین) على سبيل المقابلة » لأن ما كان فيه خمط وأثل وسدر لا یسمی جنةء لأنها أشجار لا يكاد ينتفع 
ہا» وجاءت تثنية (ذات) على الأصح في رد عینہا في التثنية فقال «ذواتي أكل » کیا جاء «ؤذواتا أفنان» [الرحمن ]٤۸‏ ويجوز 
أن لا ترد فتقول : ذاتا كذا. على لفظ ذات 0 ) وسكونهاء وقرأ الجمهور (أگُل ) منوناً. 
والأكل : الثمر المأكول فخرجه الزمخشري على أنه على حذف مضاف . أي : أكل خط. قال: أو وصف الأكل بالخمط. 
كأنه قيل : ذواتي أكل شبع» . انتهى . ا el‏ «مررت بقاع عرفج 
كله». وقال أبو على : «البدل في هذا لا بحسن, لأن الخمط ليس بالأكل نفسه»» انتهى . وهو جائز على ما قاله الزخشري › 
لأن البدل حقيقة هو ذلك المحذوف فلا حذف أعرب ما قام مقامه بإعرابه» قال أبوعلي: «والصفة أيضاً كذلك يريد لا 
بجنتین لأن الخمط اسم لا صفةء وأحسن ما فيه عطف البيان. كأنه بين أن الأكل هذه الشجرة ومنها». انتھی . وهذا لا 
يجوز على مذهب البصريين» إذ شرط عطف البيان أن يكون معرفةء وما قبله معرفةء ولا يجيز ذلك في النكرة من النكرة إلا 


.)١57/1( انظر الأبيات في الديوان (۱۷۲) روح المعاني (۲٢۱۳۳/۲))ء مجاز القرآن‎ )١( 

)٢(‏ من المنسرح للنابغة الجعدي انظر ديوانه )١5(‏ الكتاب (7157/7) مجاز القرآن »)١57//7(‏ اللسان (سبأ). (عرم) وهو في اللسان: 
من سبأ الحاضرين مأرب إذ ترد :مسق ادون ايله اس تا 

(۳) العرم : انظر اللسان (5 /۲۹۱۳)۔ 


سورة سبأ / الآيات : ١٥۔٢۲‏ یش ان سن سس سے سای سح سح نس ےن مان 


الكوفيون. فأبو علي أخذ بقوهم في هذه المسألة. وقرأ أبو عمرو (أَكُلُ حمْطِ) بالإضافة. أي: ثمر خطء وقرىء (وأئلا 
وشي لضت ا الفضل بن إبراهيم عطفاً على (جنتین)ء و(قليل) صفة ل (سدر) وقللهء لأنه كان أحسن أشجاره 
وأكرم . قاله الحسن و(ذلك) إشارة إلى ما أجراه عليهم» من تخريب بلادهم» وإغراق أكثرهم. وقزیقھم في البلادء 
وإبدا مم بالأشجار الكثيرة الفواكه الطيبة المستلذة الخمط. والأثلء والسدر ثم ذكر سبب ذلك وهو كفرهم بالله» وإنكار 
نعمه. (وهل بجارّى) بذلك العقاب (إلا الكفور) أي :“بالغ ى الكفز غازی عثل قعل قدرا بقدر» وأما المؤمن فجزاؤه 
a‏ . وقر أ الجمهور بضم الياء وفتح الزاي (الکفُور) رفعاً . وحمزة الكسائي بالنون وكسر الزاي (الكفور) 

. وقر أ مسلم لودب وک یا لل مرل (الکٹرن رفا . وأكثر ما يستعمل الجزاء في الخبر» والمجازاة في الشر 
وو جو الآخر. (وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة) جاءت هذه 
ا حملة بعد قوله (وبدلناهم) وذلك أنه لما ذکر ما أنعم به عليهم من جنتیھمء وذكر تبديلها بالخمط» والائلء والسدر. ذکر 
ماکان أنعم به عليهم من اتصال قرارهم» وذكر تبديلها بالمفاوز. والبراري . وقوله (وجعلنا) وصف تعا لی ہس دل ھی 
السيل. وهو أنه مع ما كان منہم من الحنتين والنعمة الخاصة بهم كان قد أصلح هم البلاد المتصلة بهم » وعمُرھا وجعلهم 
أربابهاء وقدّر السیر بأن قرب القرى بعضها من بعض . قال ابن عطية : «حتى كان المسافر من مأرب إلى الشام يبيت في 
قرية . ويقيل فی أخحرى» ولا يحتاج إلى حمل زاد. و(القرى) المدن» ویقال للجمع الصغیر أيضاً قریة . و(القرى التي بورك 
فيها) بلاد الشام بإجماع من المفسرين . و(القرى الظاهرة) هي : التي بين الشام ومأرب, وهي : الصغار التي هي البوادي» . 
انتھی . وما ذكره من أن القرى التي بورك فيها: هي قرى الشام بإجماع ليس كما ذکرہ قال مجاهد: «هي السراوي». وقال 
وهب : «قرى صنعاء»» وقال ابن جبير: «قرى مأرب». وقال ابن عباس : «قرى بيت المقدس» وبركتها: كثرة أشجارهاء 
أو ثمارھاء ووصف قرى ب (ظاهرة)». قال قتادة: «متصلة على الطريق يغدون فيقيلون فی قرية ويروحون فيبيتون في قرية . 
قيل : كان کل ميل قرية بسوق وهو سبب أمن الطريق» . وقال المبرد: «ظاهرة مرتفعة . أي : في الآكام والظراب وهو أشرف 
القرى». وقيل: ظاهرة إذا خرجت من هذه ظهرت لك الأخرى. وقیل : ظاهرة معروفةء يقال: هذا أمر ظاهر. أي : 
معروف. وقيل: ظاهرة عامرة. وقال ابن عطية : «والذي يظهر لي : أن معنى (ظاهرة) خارجة عن ال مدة فهي عبارة عن 
القرى الصغار التي هي في ظواهر المدن كأنه فصل ببذه الصفة بين القرى الصغار وبين القرى المطلقة التي هي المدن» 
وظواهر المدن: ما خرج عنہا في الفيافي والفحوص. ومنه قوم : نزلنا بظاهر فلاة أي : خارجاً عنهاء وقوله (ظاهرة) تظهر 
تسمية الناس إياها بالبادية والضاحية. ومن هذا قول الشاعر: 

فلو شَهِدَتنِي مِنْ فُرَيْ عصَابَةً قُرَيْش البطاح لآ فرش الظُوَاهِر() 

يعني : الخارجين من بطحاء مكة. وفی الحديث : «وجاء أهل الضواحي يسكنون الغرفء . (وقذرنا فيها السير) قد 
ذكر أن الغادي يقيل في قریةء والرائح في أخرى إلى أن يصل إلى مقصوده. آمنا من عدو» وجوع» وعطش» وآفات 
المسافر. قال الضحاك . «مقادير المراحل كانت القرى على مقاديرها». وقال الكلبي : «مقادير المقيل والمبيت». وقال 
القتبي : «بين كل قرية وقرية مقدار واحد معلوم». وقيل : بين كل قريتين نصف يوم . وهذه أقوال متقاربة. والظاهر: أن 
قوله (سیروا) أمر حقيقة على لسان أنبيائهم . وقال الزخشري : «ولا قول تُمْ ولكنهم لما مكنوا من السير» وسويت لهم 
اسان کا نهم أمروا بذلك» وأذن لهم فيه» . انتھی . ودخول الفاء في قوله «فكأنهم» لا جوز» والصواب کأنہم لأنه خر 


.)۱۲۹/۲۲( انظر البيت في روح المعاني‎ )١( 


1۲ لی اسح جر OE‏ وات الا وو وان لووول با ہی ار اپ کہ رقيو كي سحي د حو بلطتم االو ا طبار أي فا وتم e‏ می کو أن و ندا لون سورة سبأ / الآيات : 51١-1٠6‏ 


لكنهم , وقال قتادة: «كانوا يسيرون مسيرة أربعة أشهر فی أمانء ولو وجد الرجل قاتل Sa‏ المسافر لا يأخل' 
زاداء ولا سقاء. ما بسط الله لهم من النعم» . وقال الزمحشري : «سيروا فيها إن شئتم بالليل» وإن شئتم بالنہا فإن الأمن 
فيها لا ختلف باختلاف الأوقات , أو سيروا فيها آمنين» ولا تخافون وإن تطاولت مدة أسفاركم فیھاء وامتدت امام 
وليالي . أو سيروا فيها لياليكم » وأيامكم » مدة أعمارکم ء فإنكم في كل حين وزمان لا تلقون فيها إلا آمنين». انتھی . وقدم 
الليالي» لأنها مظنة الخوف لمن قال: ومن عليهم بالأمن. حتى يساوي الليل النهار في ذلك» ولا طالت بهم مدة النعمة 
بطروا وملوا العافیةء وطلبوا استبدال الذي هو أدنى بالذي هوخير» كا فعلت بنو إسرائیلء وقالوا: لو کان جني ثارنا أبعد 
لكان أشهى » وأغلى قیمةء فتمنوا أن يجعل الله بینہم وبين الشام مفاوزء ليركبوا الرواحل فیھاء ويتزودوا الأزواد (فقالوا رہنا 
بعد بين أسفارنا) وقرأ جمهور السبعة (ِرَبْنَا) . بالنصب على النداء. (باعد) طلب. وابن كثير وأبو عمرو وهشام كذلك إلا 
أنهم شددوا العين . وابن عباس واب بن ا حنفیة وعمرو بن قائد (رّا) رفعاً (بعَدَ) فعلا ماضياً مشدد العين . وار بن عباس أيضا 
وابن ا حنفیة أيضاً وأبو رجاء وا حسن ويعقوب وو ریت سس وت ن أبي ليلى والكلبي 
وحمد بن علي وسلام وأبو حيوة كذلك إلا أنه بألف بین الباء والعين . وسعيد بن أبي الحسن أ- خي الحسین وابن الحنفية أيضاً 
ریا عن وابن رو ٹور ل 
(َینَ) جعله فاعلا. . ومن نصبء فالفاعل ضمير يعود على السير, أي : أَبْعِدٍ السير بين أسفارنا. فمن نصب (ربنا) جعله 
نداء فإن جاء بعده طلب كان ذلك أشراً منهم وبطراً وإن جاء بعد فعا ماضياًء كان ذلك شكوى مما أحل بهم من بعد 
الأسفار التي طلبوها أولاء ومن رفع (ربنَا) فلا يكون الفعل إلا ماضياً. وهي جملة خبرية فيها شكوى بعضهم إلى بعض مما 
حل بہمء من بعد الأسفار. ومن قرأ (باعد) أو (بعد) بالألف والتشديد ف (بين) مفعول به» لأن| فعلان متعديان» ولیس 
(بین) ظرفاً . ألاترى ال اتی رقفکت عله ان کلت إذا مت ری اك سا رق را ان جر 
(بین سَفَرِنَا) مفرداً . وا مھور بالجمع . (وظلموا أنفسهم) عطف علي (فقالوا) وقال الكلبي : «هوحال. أي : وقد ظلموا 
أنفسهم بتكذيب الرسل» . (فجعلناهم أحاديث) أي : عظاة وعبراً يتحدث بهم ويتمثل . . وقيل : م يبق منهم إلا الحدیث ولو 
بقي منہم طائفة لم يكونوا أحاديث . (ومزقناهم كل ممزق) أي : تفريقاً اتخذه الناس مثلا مضروباً . فقال كثير: 


يادي سباياعرٌ ماكُنْتُ بَمَلَکُمْ فَلَمْ يحل لِلْعَبِئينٍ بدك مَنْظَره) 

وقال قتادة: «فرقناهم بالتباعد». وقال ابن سلام : «جعلناهم تراباً تذروه الرياح». وقال الزخشري : «غسان 
بالشامء وأغار بيئرب. وجذام بتھامةء والأزد بعمان»» وفي التحرير: وقع منهم قضاعة بمكة. وأسد بالبحرين» وخزاعة 
بتهامة . وفي الحديث: «إن سبأ أبو عشرة قبائلء فلا جاء السيل على مأرب ‏ وهو اسم بلدهم - تيامن منهم ستة قبائل» 
أي : تبدّدت في بلاد اليمن كندة والأزدء والسفر» ومذحج . وآأنمار۔ التي منہا بجیلةء وخثعم » وطائفة قيل لها حجير بقي 
عليها اسم الأب الأول. وتشاءمت أربعة» لخم. وجذام» وغسان» وخزاعة . ومن هذه المتشائمة أولاد قتيلة وهم الأوس 
والخزرج - ومنها عاملة ‏ وغبر ذلك». (إن في ذلك لآية) أي : في قصص هؤلاء لآية, أي : علامة. (لكل صبار) عن 
المعاصي وعلى الطاعات . (شكور) للنعم . والظاهر: أن الضمير فی (عليهم) عائد على من قبله من أهل سبأء وقيل: هو 
لبني آدم . وقرأ ابن عباس وقتادة وطلحة والأعمش وزيد بن علي والكوفيون (صَدَّق) بتشديد الدال . وانتصب (ظنه) على 
أنه مفعول ب (صدّق) والمعنی : وجد ظنه صادقاً. أي : ظن شیئاً فوقع ما ظن ۔ وقر ای ارد تس لد 
على المصدر. أي : يظن ظناً أوعلى إسقاط ا حرف . أي : في ظنهء أوعلى المفعول بەء نحو قوهم : أخطأت ظني» وأصبت 


.)۱۳۳/۲۲( انظر البيت في روح المعاني‎ )١( 
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ظني . و(ظنه) هذا كان حين قال (لأضلنہم ولأغوینہم) وهذا ما قاله ظناً منه فصدق هذا الظن . وقر أ زيد بن علي والزهري 
وجعفر بن محمد وأبو ا جھجاہ الأعرابي من فصحاء العرب وبلال بن أبي برزة بنصب (إبليس) ورفع رظنم أسند الفعل إلى 
(ظنه) لأنه ظن ظناً فصار ظنه في الناس صادقاًء مد تی . وقر أ عبد الوارث عن كوو لم 
برفعھما ف (ظْةُ) بدل من (إبليس) بدل اشتمالء (فاتبعوه) ) أي : في الکفر (إلا فريقاً) هم : المؤمنون. و(من) لبيان ا جنس . 
ولا كن أن كون للتبنيضنالاقتضاء ذلك أن فريقا من امون اتبعوا إبليسن. وی قوله (إلا فريقاً) تقليل لأن المؤمنين 
بالإضافة إلى الكفار قليل كا قال «لأحتنكن( ذريته إلا قليلاً» [الإسراء ]٦٦‏ (وما كان له) أي : لإبليس (عليهم من 
سلطان) أي : من تسلط. واستيلاء بالوسوسة؛ والاستواء ولا حجة إلا الحكمة بينه وبين تميز المؤمن بالآخرة من ن الشاك 
فيهاء وعلل التسلط بالعلم . وا مراد ما تعلق به العلم قاله الزمحشري ؛ وقال ابن عطية : (إلا لنعلم) وچوا لأن العلم 
متقدم أولاً» انتهى . وقال معناه ابن قتيبة : «قال : لنعلم حادثاً کیا علمناه قبل حدوثه» . وقال قتادة: «ليعلم الله به المؤمن من 
الکافر عاماً ظا ھن العقاب والثواب) . وقيل : ليعلم أولياؤنا وحزينا. وقال الحسن : «والله ما كان له سوط ولا 
سيف ولكنه استمال حم فالوا بتزيينه». انتهى کم قال تعا ی عنه ما کان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي 4 
[إبراهيم ۲۲] وقرأ الزهري (إلا ليُعْلّم) بضم الياء وفتح اللام مبنياً للمفعول. وقال ابن خالويه: (إلا ليعلم من يؤمن) 
بالیاء. (وربك على كل شيء حفيظ) إما للمبالغة عدل إليها عن حافظ, وإما بمعنى محافظ كجليس وخليل» والحفظ : 
يتضمن العلم والقدرة» لأن من جهل الشيء وعجز لا يمكنه حفظه . 


یی 


ف آدغ ا رتغ ین ون اَل کیرک تال روف ف لسوت ولا فی الارض وما 
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فم يبه سأ من ل لعٍ وما 


چ۰ 


سرس من ظھیں 77 SS‏ ت لم حق إِذَا فرع 
نے اک ما مال و کاو پر وی وء ل دوو ل 
عن قو په قَالوا ماذا قال رد کہ ناوا الح وهو لعل انك < © # قل من برزش|کم بے السملوت 


وألارض د کت ےت 1 نٹ ااا 
ہے ع ہر سے سوے NL‏ کے مو رو Fl INSTA ALIN‏ و ەر < م 
ولال انون 9 پچ ين" لحن وخ لف لفاح الْعليم < ٦٦‏ > قل ارون 


ال اَلْحفثر بوه شرك کا بل هو الد مزر الک پت وہ چا 5 

سیا وكذرا ولک آکای الاس لا يعلمورت به 2 کٹڑے ةا 9 

ووی :+ قل لک ر یعاد یو ملا تستتجرون عله ساعة ولا صقي :© وقال لیے کرو آن 

N‏ انر قو الست رزوت عن َه يج 
رج ےد ے و د مس 


شه إل ب الول بول الیک ام ض یئا ری سیکا لوا" آم لها مؤينيت 3 


)١(‏ لأحتنكن : في قوله عز وجل حاكياً عن لسان إبليس : «لأحتنكن ذريته إلا قليلاً» مأخوذ من احتنك الجراد الأرض إذا أتى على نبتهاء فهو 
يقول : لأستولين عليهم إلا قليلاقال الفراء: لأستاصلهم ولأستميلنهم . 
. لسان العرب (۱۰۲۸/۲) 


دس و ٥‏ أن 2ص > و ہے ر ا صھ ۔ سو سے e‏ 
استکروا لادی اس ضعفوا اض مسد د تک عن الطدى بعد اد جاء ر بل کٹر تجرمینَ 7+ 
ہم وه ع ےصے رص 0 ہم رسيو مل 22 7 27 ل ا بیو عاد بو 
بن اسمضعفوأ لِلَینَ استکبروا ب تا راد تامروتا أن 2 بال وضعل لم 


ر ھی 
2 ہوم مہچے ر رر E‏ 8 


تَدَامَةَ لما رأوأ الْعَدَابٌ وَل للفلل ن 
20 3 و انيه 


ما بين حال الشاكرين وحال الكافرين» وذكر قريشاً. ومن لم يؤمن بمن مضى عاد إلى خطابهم فقال (قل) يا محمد 
للمشركين الذين ضرب م المثل بقصة سبأ. المعروفة عندهم بالنقل في أخبارهم وأشعارهم» (ادعوا الذين زعمتم) وهم 
معبوداتهم من الملائكة. والأصنام . وهو أمر بدعاء هو تعجيز, وإقامة للحجة. وروي : «أن ذلك نزل عند الجوع الذي 
أصاب قريشاً. أي : ادعوهم» ليكشفواعنكم ماحل بكم والجؤوا إليهم فيم يعنَ لكم و(زعم) من الأفعال التي تتعدی 
إلى اثنين إذا كانت اعتقادية . والمفعول الأول هو الضمير المحذوف العائد على (الذين) والثاني محذوف أيضاء لدلالة المعنى» 
ونابت صفته منابه » التقدير: الذين زعمتموهم آهة من دونه . وحسن حذف الثاني قيام صفته مقامه. ولولا ذلك ما حسن 
إذ في حذف إحدى مفعولي ظن وأخواتها اختصاراً حلاف . منع ذلك ابن ملكوت» وأجازه الجمهور. وهومع ذلك قليل. 
ولا يجوز أن يكون الثاني (من دونه) لأنه لا يستقل کلام لوقلت: هم من دونه لم يصح › ولا ا حملة من قوله (لا يملكون 
مثقال ذرة) لأنه لو كانت هذه النسبة مزعومة لهم . لکانوا معترفين بالحق » قائلين له» ولو كان ذلك توحيداً منہم , وأن آفتھم 
ومعبوداتہم لا يملكون شيئاً باعترافهم» ثم أخبرعن آلمتھم أنہم لا يملكون مثقال ذرة» لا انتفى ملك 
الأحقر عنهم» فملك الأعظم أولى» ثم ذكر مقر ذلك المثقال» وهو السموات والأرض: ثم أ خبر أنہم ما لهم في السموات 
ولا فی الأرض من شركة» فنفى نوعي الملك من الاستبداد والشركة» ثم نفى الإعانة منہم له تعالى في شيء مما أنشاء بقوله 
(وما له منہم من ظهير) فبین عجز معبوداتہم من جميع الجهات, ولا كان من العرب من يعبد الملائكة لتشفع له» نفى أن 
شفاعتهم تنفع » والنفي منسحب على الشفاعة. أي : لا شفاعة لهم فتنفعء وليس العنی: أنهم يشفعون ولا تنفع 
شفاعتهم ء أي : لا يقع من معبوداتهم شفاعة أصلء ولأن عابدیہم كفار فإن كان المعبودون أصناماً أو کفاراً كفرعون فسلب 
الشفاعة عنهم ظاهر. وإن کانوا ملائكة أو غيرهم من عبد كعيسى ‏ عليه السلام - فشفاعتهم إذا وجدت تكون المؤمن . 
و(إلا لمن أذن له) استثناء مفرغ , فالمستثنى منه حذوف تقديره. ولا تنفع الشفاعة لأحد إلا لمن أذن له. واحتمل قوله, لأحد 
أن يكون مشفوعاً له» وهو الظاهر فيكون قوله (إلا لمن أذن له) أي : المشفوع أذن لأجله أن يشفع فيه والشافع ليس 
بمذكور. وإنما دل عليه المعنى. واحتمل أن يكون شافعاً فيكون قوله (إلا لمن أذن له) بمعنى : إلا لشافع أذن له أن يشفع, 
- والمشفوع ليس بمذكور. إنما دل عليه المعنى. وعلى هذا الاحتمال تكون اللام في (أذن له) لام التبليغ لا لام العلةء وقال 
الزتغشري : «يقول الشفاعة لزيد على معنى أنه الشافع كا يقول الكرم لزيد. وعلى معنى أنه المشفوع له کما تقول: القيام 
لزید . تو عومی اه ل اس کا أي : لا تنفع الشفاعة إلا 
کائنة لمن أذن له من الشافعین ومطلقة له أو لا تنفع الشفاعة إلا کائنة لمن أذن لەء أي : لشفيعه. أو هي اللام الثانية في 
قولك : أذن لزيد لعمرو. أي : لأجله وكأنه قیل : 0 ےت وهوالوجه. وهذا 
تكذيب لقوهم #هؤلاء شفعاؤنا عند الله [يونس ۱۸] انتهى . فجعل (إلا لن أ ذن له) استثناء مفرغاً من الأحوال» ولذلك 
قدره: إلا كائنة وعلى اقرا اکا اقرات: وقال أبو عبد الله الرازي : «المذاهب المفضية إلى الشرك أربعة» قائل : 
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إن الله خلق السموات وجعل الأرض والأرضيات في حکمھاء ونحن من جملة الأرضيات . فنعبد الكواكب والملائكة 
السماویقف وهم إهناء والله إلههم ‏ » فأبطل بقوله (لا يملكون في السموات) كا اعترفتم (ولا في الأرض) خلاف ما زعمتم . 
وقائل : السموات من الله استبداداء والأرضيات منه بواسطة الکواکبء فإنه تعا ی خلق العناصرء والتركيبات التي فيها 
بالاتصالات. وحركات وطوالع» فجعلوا مع الله شركاء في الأرض» والأولون جعلوا الأرض لغيره فأبطل بقوله (وما هم 
فيهما من شرك) أي : الأرض کالسماء لله لا لغبره» ولا لغيره فيهما نصیب . وقائل : التركيبات والحوادث من الله » لکن فویض 
إلى الكواكب» وفعل المأذون ينسب إلى الآذن ويسلب عن الأذون له فيه» جعلوا السموات معينة لله فأبطل بقوله (وما له 
منهم من ظهير) وقائل : نعبد الأصنام ‏ التي هي صور الملائكة ‏ ليشفعوا لناء فأبطل بقوله (ولا تنفع الشفاعة) الحملة. 
و(أل) في (الشفاعة) الظاهر: أنها للعموم . أي : شفاعة جميع ال خلقء وقيل: للعهد. أي : شفاعة الملائكة التي زعموها 
شركاء وشفعاء». انتهى وفيه بعض تلخيص . وقال أبو البقاء : «اللام في (لن أذن له) يجوز أن تتعلق بالشفاعةء لأنك 
تقول: أشفعت له و وأنت تعلق ب (تنفع) انتھی . وهذا فيه قلةء لأن المفعول متأخر فدخول اللام عليه قليل» وقرأ أبو عمرو 
وحمزة والكسائي (اذن) بضم ال همزة وباقي السبعة بفتحها. أي : أذن الله له. والظاهر: أن الضمیر نی قوله (قلوبہم) عائد 
على ما عادت عليه الضائر التي للغيبة في قوله (لا يملكون) وفي (ما لهم) (وما له منہم) وهم الملائكة الذين دعوهم آهة 
وشفعاء. ويكون التقدير إلا لمن أذن له منهم . و(حتى) تدل على الغایةء وليس في الكلام عائد على أن (حتى) غاية له فقال 
ابن عطية . «في الکلام حذف يدل عليه الظاهرء كأنه قال : ولا هم شفعاء كا تحبون أنتم بل هم عبدة أو مسلمون ابداً 
يعني : منقادون حتى إذا فزع عن قلوہم . قال: وتظاهرت الأحاديث عن رسول الله - م ے أن قوله (حتى إذا فرع عن 
قلوهم) إنما هي في الملائكة . إذا سمعت الوحي - أي جبريل اا یت 
الصفوانء فتفزع عند ذلك ظا و وف خوف أن تقوم الساعة فإذا فزع ذلك عن قلوہم» أ ي : اطير الفزع 
عنہا وكشف يقول بعضهم لبعض ولحبريل : ماذا قال ربكم؟ فيقول المسؤولون قال الحق وهو العلي الکبیں . وہذا المعنى من 
ذكر الملائكة في صدر الآيات» تتسق هذه الآية على الأولى» ومن لم يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله (الذين 
زعمتم) لم تتصل له هذه الآية على الأولى» ومن م يشعر أن الملائكة مشار إليهم من أول قوله (الذين زعمتم) لم تتصل له هذه 
الآية بما قبلها فلذلك اضطرب المفسرون في تفسيرها حتى قال بعضهم : «ني الكفار بعد حلول الموت» ففزع عن قلوہم بفقد 
الحياة» فرأوا ا حقیقةء وزال فزعهم مما يقال لهم في حياتهم » فيقال لهم حينئذ: ماذا قال ربكم؟ فيقولون قال: ا حق : يقرون 
حين لا ينفعهم الإقرار». وقالت فرقة : «الآية في جميع العالم . وقوله (حتى) يريد في الآخرة» . والتأويل الأول في الملائكة هو 
الصحيح › وهو الذي تظاهرت به الأحادیث . وهذا بعید . انتهى» وإذا كان الضمير في (عن قلوبهم) لا يعود على (الذين 
زعمتم) كان عائداً على من عاد عليه الضمير في قوله «ولقد صدّق عليهم إبليس» [سبا ]٠١‏ ويكون الضمیر في (عليهم) 
عائدا على جميع الكفار» ويكون (حتی) غاية لقوله (فاتبعوه) ويكون التفزيع حالة مفارقة ا حیاۃء أو يجعل اتباعهم إياه 
مستصحباً هم إلى يوم القيامة مجازاً. والجملة بعد من قوله (قل ادعوا) اعتراضية بين المغيا والغاية . قال ابن زيد: «أقروا بالله 
حين لا ينفعهم الإقرار. فالمعنى : فزع الشيطان عن قلوبهم وفارقهم ما كان يطلبهم به قالوا ماذا قال ربكم». وقال الحسن : 
«وإنما يقال للمشركين : ماذا قال ربكم؟ على لسان الأنبیاء فأقروا حين لا ينفع». وقيل (حتی) غاية متعلقة بقوله (زعمتم) 
أي : زعمتم الكفر إلى غاية التفزيع » ثم ترکتم ما زعمتمء وقلتم : قال الحق» انتهى . فيكون في الكلام التفات من خطاب 
في (زعمتم) إلى غيبة في (فزع عن قلوبہم) وعن ابن عباس : أن رسول الله باز قال : «فإذا أذن فزع ودام فزعه حتى إذا أزيل 
التفزيع عن قلوبہمء قال بعض الشافعين من الملائكة لبعض الملائكة : ماذا قال ربكم في قبول شفاعتنا؟ فيجيب بعضهم 
لبعض قال أي الله الحق». أي : القول ا حق؛ وهو قبول شفاعتهم إذ كان تعالى أذن لهم في ذلك ولا يأذن إلا وهو مريد 
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لقبول الشفاعة. وقال الزمحشري : (فإن قلت :) بم اتصل قوله (حتى إذا فزع عن قلوبہم) ولا شيء وقعت حتى غاية له؟ 
(قلت: ) با فهم من هذا الكلام من أن ثم انتظار اللإذنء وتوقفاً وتمهلاً وفزعاً من الراجين للشفاعة والشفعاء هل یؤذن لهم 
أو لا یؤذنء وأنه لا يطلق الإذن إلا بعد ملي من الزمانء وطول من التربص» ومثل هذه الحال دل عليه قوله عز من قائل ء 
(رب السموات والأرض وما بيغم| الرحمن لا يملكون منه خطاباً بوم يقوم الروح والملائكة صفاً لا يتكلمون إلا من أذن له 
الرحمن وقال صوابا) كأنه قیل : يتربصون» ويتوقفون مليّأ فزعين وهلين موحت إذا فزع عن قلوہم٭چ المأ : ۳۷ء ۳۸] 
أي : IRE‏ العزة في إطلاق الإذن تباشروا بذلك. وسأل 
بعضهم بعضا (ماذا قال ربكم) قال ا حق . أ ي : القول ا حق وهو الإذن بالشفاعة لمن ارتضى» . انتهى . وتلخص من هذا أن 
(حتى) غائية إما لمنطوق وهو (زعمتم) ويكون الضمير في (عن قلوبهم) التفاتاً وهو للكفار أو هو (فاتبعوہ) وفيه تناسق الضمائر 
لغائب. والفصل بالاعتراض والضمير أيضاً للکفار والضمير في (قالوا) للملائكة. وضمير الخطاب في (ربكم) والغائب 
في (قالوا) الثانية للكفار. وإما لمحذوف ف) قدرہ ابن عطية لا يصح أن يغياء لأن ما بعد الغاية حالف لما قبلها وهم عبدة 
منقادون دائا لا ينفكون عن ذلك > لا إذا فزع عن قلوبهم ولا إذا م يفزع . وحمل ذلك على الملائكة حال الوحي لا يناسب 
الآية وكون النبي - ب ني قصة الوحي قال : «فإذا جاءهم جبریل فزع عن قلوبهم) لا يدل على أن هذه الآية في الملائكة حالة 
تكلم الله بالوحي . والحديث رواه ابن مسعود عن النبي - ية قال: «إذا تكلم الله عز وجل بالوحي» سمع أهل السماء 
صلصلة كجر السلسلة على الصفاء فيصعقون فلا يزالون كذلك حت يأتيهم جبريل ‏ عليه السلام ‏ فإذا جاءهم جبريل 
فزع عن قلوبهم » فيقولون : يا جبريل ماذا قال ربك قال : فيقول: ا حق فينادون الحق. وما قدره الزخشري يحتمل إلا أن 
فيه تخصيص (الذین زعمتم من دونه) با ملائکةء والذين عبدوهم ملائكة وغيرهم . وتخصيص (من أذن له) با ملائكة أبضاء 
والأذون هم في الشفاعة الملائكة وغيرهم أ مالم و - في الشفاعة في قوله عز وجل #ولا تنفع 
الشفاعة عنده إلا لمن أذذله» وقرىء (فرّعٌ) مشدداً من الفزع مبنياً للمفعول. ي : اطير الفزع عن قلوہم . وفعّل تأتي لمعان 
منها الإزالة وهذا منه. نحو: قرّدت البعير. أي : أزلت القراد”") عنه ال ¿ عباس وطلحة وأبو المتوكل 
الناجي وابن السميفع وابن عامر مبنياً للفاعل . من الفزع أيضاً . والضمير الفاعل في (فزع) إن كان الضمي رفي (عن قلوہم) 
للملاثكة » فهو الله . وإن كان للكفار فالضمیر لمغويهم . وقر أ الحسن (فزع) من الفزع بتخفيف الزاي مبنيا للمفعول . واعن 
قلوہم) في موضع رفع به كقولك: انطلق بزید. وقرأ الحسن أيضاً وأبو المتوكل أيضاً وقتادة ومجاهد (قزّع) مشدداً مبنیاً | 
0ئ رتوار اخ أيضاً كذلك إلا أنه خفف الزاي . وقرأ عبد الله بن عمر والحسن أيضاً وأيوب السختياني 
وقتادة أي یضاً وأبو مجلز (فَرٌعٌ) من الفراغ مشدد اتا لول وقرأ ابن مسعود وعیسی (افرنقع عن قلوہم) بمعنى 
انکشف عنها. وقيل: تفرق. وقال الزتحشري : «والكلمة مركبة من حروف المفارقة مع زيادة العين كا ركب قمطر من 
حروف القمط زيادة الراء» . انتهى فإن عنى الزمحشري أن العين من حروف الزيادة وكذلك الراء وهو ظاهر كلامه» فليس 
بصحيح ء لأن العين والراء لیستا من حروف الزيادة. وإن عنی أن الكلمة فيها حروف وما ذكروا زائداً إلى ذلك العين والراء 
كمادة فرقع وقمطر فهو صحيح لولا إيهام ما قاله الزخشري في هذه الكلمة لم أذكر هذه القراءة لمخالفتها سواد الصحف ۔ 
وقالوا أيضاً نی قوله تعالى (حتى إذا فزع) أقوالاً غير ما سبق . قال كعب: ہو SS‏ 
بأجنحتها وخرت فزعاً قالوا فيا بینہم : ماذا قال ربكم قالوا الحق». وقيل: إذا دعاهم إسرافيل من قبورهم قالوا مجیبین 

ماذا وهو من الفزع الذي هو الدعاء والاستصراخ کا قاله زهير: 


.)۲۳٢/٥( والسيوطي في الدر‎ )٦۷۳۸( أخرجه أبوداود رقم‎ )١( 


0( القراد: معروف واحد القردان : والقراد دويبة تعض الوبل. ات العر: (ه /هلاه؟) 
ل العرب 
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إا روا ظازرا إلى يه طوال الام لأ فعاف ولا غل 
وقیل : هو فزع ملائكة أدنى السموات عند نزول المدبرات إلى الأرض . وقیل : لما كانت الفترة بين عيسى محمد ۔ 
كله - وبعث الله حمداً أنزل الله جبريل بالوحی ء فظنت الملائكة أنه قد نزل بشیء من أمر الساعة وصعقوا لذلك» فجعل 
EEL EE‏ 
الذين يختلفون إلى أهل الأرض ويكتبون أعماهم إذا أرسلهم الله فانحدرواء سمع لهم صوت شديد» فيحسب الذين هم 
أسفل منہم من الملائكة أنه من أمر الساعة فيخرون سجدا يصعقون . رواه الضحاك عن ابن مسعود . وهذه الأقوال والتي 
قبلها لا تكاد تلائم ألفاظ القرآن» فالله أسأل أن يرزقنا فھم كتابه . وأقربہا عندي : أن يكون الضمير في (قلوہم) عائداً على 
من عاد عليه (اتبعوه) و(عليهم) و( ممن هو منہا في شك) وتكون الجملة بعد ذلك اعتراضاً. وقوله (قالوا) أي : الملائكة 
لأولئك المتبعين الشاكين يسألونهم سؤال توبيخ (ماذا قال ربكم) على لسان من بعث إليكم بعد أن كشف الغطاء عن قلوبهم 
فيقرون إذ ذاك أن الذي قاله وجاءت به أنبياؤه وهو الحق لا الباطل الذي كنا فيه من اتباع إبلیس وشكنا في البعث (ماذا) 
يحتمل أن تكون (ما) منصوبة ب (قال) أي : أي شيء قال ربكم؟ SS‏ . أي : ما 
TS‏ . وقرأ ابن أ بي عبلة (قالوا الحنُ) برفع (الحق) 
خبر مبتدأ . أ. أي : : مقوله الحق (وهو العلی الكبير) تنزيه منہم له تعالى وتمجيد. TT‏ الكفار» فسألهم عمن 
يرزقهم محتجا عليهم بأن رازقهم هو الله » إذ لا يمكن أن يقولوا: إن آفتھم ترزقهم, وتسأهم أنهم لا يملكون مثقال ذرة في 
السموات ولا في الأرض» وأمره بأن يتولى الإجابة والإقرار عنهم بقوله (قل الله) لأنهم قد لا يجييون حب في العناد» وإيثارا 
للشركء ومعلوم أنه لا جواب هم ولا لأحد إلا بن يقول هو (الله) . (وإنّم أي : الموحدين الرازق العابدين (أو إياكم) 
المشركين العابدين الأصنام والجمادات . (لعلى هدى) أي : طريقة مستقيمة (أو في) حيرة واضحة بينة . والمعنى : أن أحد 
الفريقين منا ومنكم لعلى أحد الأمرين من الهدى والضلال؛ أخرج الكلام مخرج الشك والاحتمال. ومعلوم أن من عبد الله 
ووحده هو على الهدى» وأن من عبد غيره من جماد أو غيره في ضلال. وهذه الجملة تضمنت الإنصاف واللطف في الدعوى 
إلى الله » وقد علم من سمعها أنه جملة اتصاف: والرد بالتورية والتعريض أبلغ من الرد بالتصريح . ونحوه قول العرب : 
«وأخرى الله الكاذب مني ومنك» يقول ذاك من يتيقن أن صاحبه هو الكاذب . ونظيره قول الشاعر: 
فاي اراك كان ا تسين إل المتقنادة یق هرن 
وقال حسان : 
O 02 2‏ 2 05 ا سے EE‏ 
وهذا النوع يسمى فی علم البيان استدراج المخاطب . يذكر له أمراً يسلمه وإن كان بخلاف ما ذكر حتی یصغي إلى ما 
يلقيه إليه إذ لو بدأ به ما یکره لم يصغ . ولا يزال ينقله من حال إلى حال حتى يتبين له الحق ويقبله . وهنا لما سمعوا الترداد بينه 
وبینہمء ظهر لهم أنه غير جازم أن الحق معه. فقال لهم بطريق الاستدلال: إن آهتكم لا تملك مثقال ذرة» ولا تنفعء ولا 
تضرء لأنها جماد وهم يعلمون ذلك. فتحقق أن الرازق لهم . والنافع والضار هو الله سبحانه. وقيل: معنى الحملة : 
استنقاص المشركين» والاستهزاء بہمء وقد بينوا أن آفتھم لا ترزقهم شيئاًء ولا تنفع ولا تضرء فأراد الله من نبيه وأمره أن 
يوبخهم » ويستنقصهم ويكذبهم بقول غير مكشوف إن كان ذلك أبلغ في استنقاصهم . كقولك «إن أحدنا لكاذب». وقد 


.)۱۳۹/۲۲( وانظر روح المعاني‎ )۸٤( انظر ديوانه‎ )١( 
. )"”5/1١( تقدم وانظر ديوان حسان (75) مجاز القرآن‎ )٢( 
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مہہ ہب یں سس و پت و(أو) هنا as‏ 
الأشياء . وخير(إنا أو إياكم) هو (لَعَلى هدى أوني ضلال مبين) ولا يحتاج إلى تقدير حذف, إذ المعنى : أن أحدنا لفي أحد 
هذين . كقولك : زيد أو عمروفی القصر أوفي المسجد. لايحتاج هذا إلى تقدير حذف؛ إذ معناه أحد هذين في أحد هذين . 
وقيل: الخبر حذوف . فقيل خبر لأوله . والتقدير: وإنا لعلى هدى أو فی ضلال مبين فحذف لدلالة خيرما بعده عليه فلعلى 
هدى أو فی ضلال مبين ا ثبت خبر عنه أو إياكم إذ هو على تقدير انا ولكنها لما حذفت اتصل الضمير وقيل خبر الثاني والتقدیر 
أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبینء وحذف لدلالة خبر الأول عليه. وهو هذا المثبت (لعلى هدى أو فی ضلال مبين) ولا 
حاجة لهذا التقدير من الحذف لو كان ما بعد (أو) غير معطوف بہاء نحو: زید أوعمرو قائم ہو وت 
مع ما يصلح أنديكون خرن » لأن اسمها عطف عليه ب (أو) والخبر معطوف ب (أو) فلا يحتاج إليه . وذهب أبوعبيدة إلى أن 
(أو) بمعنى الواو فيكون من باب اللف والنشر. والتقدير: وإنا لعلى هدى وإياكم في ضلال مبين . فأخبرعن کل بما ناسبه ولا 
حاجة إلى إخراج (أو) عن موضوعها وجاء في ا مدی ب (على) لأن صاحبه ذو استعلاء وتمكن ما هو عليه يتصرف حيث شاء . 
وجاء في الضلال ب (عن) لأنه منغمس في حيرة» مرتبك فيهاء لا يدري أين يتوجه . (قل لا تسألون عما أجرمنا) هذا أدخل 
في الإنصاف وأبلغ من الأول, أك تللقا والتكدرايتا: حيث سمي فعله جرماً کیا يزعمون مع أنه مثاب مشكور. . وسمي 
فعلهم عملا مع أنه مزجور عنه محظور. وقد يراد ب (أجرمنا) نسبة ذلك إلى المؤمنين دون الرسول وذلك ما لا يكاد يخلو 
المؤمن منه من الصغائر والذي تعملون هو الكفر وما دونه من المعاصي الكبائر. قيل: وهذه الآية منسوخة بآية السيف. 
(قل يجمع بيننا ربنا) أي : يوم القيامة (ثم يفتح) أي : يحكم (بالحق) بالعدل» فيدخل المؤمنين الجنة والكفار النار. (وهو 
الفتاح) الحاكم الفاصل (العليم) بأعمال العباد . و(الفتاح) و(العليم) صيغتا مبالغةء وهذا فيه تہدید وتوبیخ . تقول لمن 
نصحته وخوفته فلم يقبل «سترى سوء عاقبة الأمر» . وقرأ عيسى (الفاتح) اسم فاعل . والجمهور (الفتّاح) (قل أروني الذين 
ألحقتم به شركاء) الظاهر: أن (أرى) هنا بمعنى «أعلم» فيتعدى إلى ثلاثة. الضمير للمتكلم هو الأول و(الذين) الثاني 
و(شركاء) الثالث. أي : أروني بالحجة والدليل كيف وجه الشركة؟ وهل يملكون مثقال ذرة؟ أو يرزقونكم؟ وقيل : هي رؤية 
بصر و(شرکاء) نصب على ا حال من الضمير المحذوف في (ألحقتم) إذ تقديره: ألحقتموهم به في حال توهمه شركاء له. قال 
ابن عطية : «وهذا ضعيف, لأن استدعاء رؤية العين في هذا لا غناء له» . وقال الزغشري227: «(فإن قلت: ) ما معنى قوله 
(أروني) وكان يراهم ويعرفهم؟ (قلت: ) أراد بذلك أن يريهم الخطأ العظيم في إلحاق الشركاء بالله. وأن يقايس على أعينهم 
بينه وبين أصنامهم ليطلعهم على حالة القیاس إليه والإشراك به. و(كلا) ردع لهم عن مذهبهم بعد ما كسره بإبطال المقايسة 
كما قال إبراهيم : لأف لكم ولا تعبدون من دون الله 4 [الأنبياء: 117] بعدما حجهم . وقد نبه على تفاحش غلطهم» وأن 
يقدروا الله حق قدره بقوله (هو الله العزیز الحكيم) كأنه قال: أين الذين ألحقتم به شركاء من هذه الصفات . و(هو) راجع 
إلى الله وحده» أو هو ضمير الشأن کر في قوله : «قل هو الله أحد» [الإخلاص: »]١‏ انتهى . وقول ابن عطية لأن استدعاء 
رؤية العین نی هذا لاغناء له». أي : لا نفع له . ليس بجیدء بل فی ذلك تبكيت لهم وتوبيخ . ولا يريد حقيقة الأمر» بل ' 
المعنى : إن الذين هم شركاء الله على زعمكم هم من إن أريتموهم افتضحتم » ؛ لأنهم خشب وحجرء وغير ذلك من الحجارة 
والحماد. كا تقول للرجل الخسيس الأصل : اذکر لي أباك الذي قايست به فلاناً الشريف . ولا تريد حقيقة الذكر وإنما أردت 
تبكيته وإنه إن ذكر أباه افتضح . و(كافة) اسم فاعل من كف . وقيل : مصدر کالعاقبة والعافية فيكون على حذف مضافه. 
أي : إلا ذا كافة. أي : ذا كف للناس . أي : منع لهم من الكفر أوذا منع من أن يشذوا عن تبلیغك . وإذا كان اسم فاعل» 
فقال الزجاج وغیرہ: «هو حال من الكاف في (أرسلناك) والمعنی إلا جامعاً للناس في الإبلاغ . والكافة ببعنی ال حامع . والماء 


. ٥۸۲۴/۳ انظر الكشاف‎ )١( 
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فيه للمبالغة . كهي في عللامة وراوية». وقال الزتحشري : إلا إرسالة عامة هم محيطة بہمء لأنها إذا شملتهم فقد كفتهم أن 
يخرج منہا أحد منهم . قال: ومن جعله حالاً من المجرور متقدماً عليه فقد أخطأء لأن تقدم حال المجرور عليه في الأصالة 
بمنزلة تقدم المجرور على الجار. وكم ترى ممن يرتكب هذا الخطأ. ثم لا يقنع به حتى يضم إليه أن يجعل اللام بمعنى إلى لآنه 
لا يستوي له الخطأ الأول إلا بالخطاً الثاني فلا بد من ارتكاب الخطأين». انتهى . أما (كافة) بمعنى عامة فالمنقول عن 
النحويين أنها لا تكون إلا حالاً وم يتصرف فيها بغیر ذلك . فجعلها صفة لمصدر محذوف خروج عم نقلواء ولا يحفظ أيضا 
استعماله صفة لموصوف محذوف . وأما قول الزجاج «إن كافة بمعنى جامعاً والهاء فيه للمبالغة» فإن اللغة لا تساعد على ذلك 
لأن (كف) ليس بمحفوظ أن معناه جمع . وأما قول الزمخشري : دومن جعله حالاً إلى آخره» فذلك مختلف فيه. ذهب 
مب سو وذهب أبو علي وابن ن كيسان وابن برهان. ومن معاصرينا ابن مالك إلى أنه يجوز وهو 
ا . ومن أ مثلة أبي علي : زيد خبرما يكون خير منك . التقدیر: زيد خير منك خبر ما يكون. فجعل خیر ما يكون 
حالاً من الکاف في منك وقدمها عليه . قال الشاعر : 


200 ا ال افا .ا 
وقال آخر: 
و و درو و ہر ہر ا ٠٤‏ و رة اک وہ و ٥‏ 
تسلیت طراعنكم بعد بینکم بذكركم ختى كانكم عندي2) 
أي : تسليت عنکم طراً. أي : جميعاً. وقد جاء تقديم ا حال على صاحبها المجرور وعلى ما يتعلق به . ومن ذلك قول 
الشاعر: 
وقال آخر: 
غافلا رض 1 نے لمع لاجر 2 ي ولات خن اء 


أي : شغفت بك مشغوفة. وتعرض ال نیة للمرء غافلا. وإذا جاز تقديمها على المجرور والعامل فتقديمها عليه دون 
العامل أجوز. وعلى أن (كافة) حال من (الناس) حمله ابن عطية وقال: «قدمت للاهتام» . والمنقول عن ابن عباس قوله 
«أي إلى العرب والعجم وسائر الأمم وتقديره إلى الناس كافة» انتهى . وقول الزتخشري : «وكم ترى من يرتكب هذا الخطأ 
إلى آخر كلامه شنيع » لأن قائل ذلك لا بجتاج إلى أن يتأول اللام بمعنى إلى لأن أرسل يتعدى ب (إلى) ويتعدى باللامء 
' كقوله: #وأرسلناك للناس رسولاً [النساء : ۹ ولو تأول اللام : بمعنى إلى لم يكن ذلك خطاء لأن اللام قد جاءت بمعنى 
إلى وإلى قد جاءت بمعنى اللام ::وأرسل تھا خاء متعدیاً ہیا إلى الجروز ثم حكى تعالى مقالتهم في الاستهزاء بالبعث» 
واستعجاهم على سبيل التكذيب» ولم يجابوا بت بتعيين الزمان . إذ ذاك مما انفرد تعالى بعلمه» بل أجيبوا بأن ما وعدوا به لا بد 
من وقوعه وهو ميعاد يوم القيامة . وتقدم الكلام على مثل هذه الجملة . ويجوز أن يكون سؤالهم عم| وعدوا به من العذاب في 
الدنيا واستعجلوا به استهزاء منهم . وقال أبو عبيد : «الوعد والوعيد والميعاد: بمعنى». وقال الجمهور: «الوعد: في الخير» 


.)۱۷۸/۲( من الطويل لمخبل السعدي انظر شرح الرضي للكافية (۱/ ۲۰۷) الأشموني‎ )١( 
.)۱۷۷/۲( من الطويل انظر التصريح (۳۷۹/۱) الأشموني‎ )۲( 

(۳) البيت من الكامل انظر الأشموني (۱۷۷/۲). 

)٤(‏ من الخفيف انظر المصدر السابق ۔ 


اوہ ہی سی ERE‏ جس سس نوات ا AAs‏ عل ا ا ند جک e‏ شنا اہ فات و ا 


والوعیدء في الشرء والميعاد: يقع لهذا». والظاهر: أن الميعاد. اسم على وزن 2 ۹ 9 وو اق قن 
لكم وقوع وعد يوم وتنجيزه . وقال الزمحشري : «الميعاد: ظرف الوعد من مكان أو زمان» وهوههنا: الزمان. والدليل عليه 
قراءة من قرأ (ميعاد يوم) فأبدل منه اليوم» انتھی كول تيوق ما فال إذ کرت يذلا عل تقدير غارف . أي : قل لكم ميعاد 
يوم . فلا حذف أعرب ما قام مقامه بإعرابه . وقرأ ا حمھور (ميعاد يوم) بالإضافة. ولا جعل الزخشري الميعاد ظرف زمان 
قال: «أما الإضافة فإضافة تین . كا تقول : سحق ثوب وبعیر سانية» . وقرأ ابن أبي عبلة واليزيدي (ميعادٌ یوماً) بتنوینہما. 
قال الزخشري : «وأما نصب اليوم فعلى التعظيم بإاضمار فعل . تقديره : لكم ميعاد. أعني يوماً . وأريد يوماً من صفته أعني 
كيت وكيت. ويجوز أن يكون انتصابه على حذف مضاف. ويجوز أن يكون الرفع على هذا للتعظيم». انتهى . لما جعل 
الميعاد ظرف زمان خرج الرفع والنصب على ذلك . ويجوز أن يكون انتصابه على الظرف على حذف مضاف . أي: إنجاز 
وعد. يوم من صفته كيت وکیت . وقرأ عيسى (ميعادٌ) منوناً و(يوم) بالنصب من غير تنوين مضافا إلى الحملة. فاحتمل 
تخريج الزخخشري على التعظيم . واحتمل تخريجاً على الظرف على حذف مضاف. أي : إنجاز وعد يوم كذا. وجاء هذا 
الجواب على طريق التهديد مطابقاً لمجيء ء السؤال على سبيل الإنكار والتعنت وأنہم مرصدون بيوم القيامة يفاجئهم. فلا 
يستطيعون تأخراً عنه. ولا تقدماً عليه. واليوم: يوم القيامة وهو السابق إلى الذهن. أو يوم مجيء أجلهم عند حضور 
منيتهم . أو يوم بدر. أقوال. و(لن نؤمن بهذا القرآن) يعني الذي تضمن التوحیدء والرسالةء والبعث المتقدم ذكرها فيه . 
(ولا بالذي بین يديه) هو ما نزل من كتب الله المبشرة برسول الله . يروى: «أن كفار مكة سألوا أهل الكتاب فأخيروهم أنهم 
يجدون صفة رسول الله َة - في كتبهم » وأغضبهم ذلك. وقرنوا إلى القرآن ما تقدم من كتب الله في الكفر». ويكون. 
(الذين كفروا) مشركي قريش ومن جرى مجراهم . والمشهور أن (الذي بين يديه) التوراة والإنجيل» وما تقدم من الكتب. 
وهومروي عن ابن جريج . وقالت فرقة»: (الذي بین يديه) هي القيامة . قال ابن عطية : «وهذا خطأ قائله لم يفهم أمر بين 
اليد في اللغة وأنه المتقدم في الزمان وقد بيناه فيا تقدم» . انتهى . (ولو ترى إذا الظالمون) أخبر عن حاهم في صفة التعجب 
منها. و(ترى) في معنى رأيت لإعمالها في الظرف الماضي. ومفعول (ترى) محذوف. أي : حال الظالمين إذ هم موقوفون 
وجواب (لو) محذوف. أي : لرأيت لهم حالاً منكرة من ذم وتخاذهم» وتحاورهم. حیث لا ينفعهم شيء من ذلك . ثم 
مم الذي عو ع مھ بت میسن 
(لولا أنتم لكنا مؤمنين) أي : أنتم أغويتمونا وأمرتمونا بالکشن وأق: الضمبر بعد (لولا) ضمير رفع على الأفصح + وحكى 
الأئمة سيبويه yT‏ وإنكار ا مبرد ذلك لا يلتفت إليه . ولا كان مقاما استوى فيه 
المرؤوس والرئيس بدأ الأتباع بتوبیخ مضليهم » إذ زالت عنهم رئاستهم » ول يمكنهم أن ينكروا أنهم ماجاءهم رسول» بل هم 
مقرون . ألا ترى إلى قول التبوعین (بعد إذ جاءكم) فالجمع المقرون بأن الذكر قد جاءهم . فقال لهم رؤساؤهم (أنحن 
صددناکم) فأتوا بالاسم بعد أداة دہ إنكاراً لأن يكونوا هم الذين صدوهم . صددتم من قبل أنفسكم» وباختياركم 
بعد أداة الاستفهام. كأنهم قالوا: نحن أخبرناكم. وحلنا بينكم وبين الذكر» بعد أن هممتم على الدخول في الإيمان. بل 
ان ا سا وآثرتم الضلالة على ال هدى, فكنتم جرمینء كافرين باختیارکم » لا لقولناء وتسويلنا. ولا أنكر 
رؤساؤهم أنہم السبب في كفرهم» وأثبتوا بقوشم (بل كنتم مجرمین) أن كفرهم هو من قبل أنفسھمء قابلوا إضرادا 
a.‏ . فقال الأتباع (بل مکر الليل والنہار) أي : ماکان إجرامنا من جهتنا a‏ » لیل 
قار إذ تأمروننا ونحن أتباع لا نقدر على غالفتکم > مطيعون لكم ۔ لاستيلائكم علينا ‏ بالكفر بالله» واتحاد الأنداد. 
وأضيف المكر. إلى اللیل والنهار اتسع في الظرفين . فهما في موضع نصب على المفعول به على السعة . أو في موضع نصب على 
المفعول به على السعة وفي موضع رفع على الإسناد المجازي كا قالوا: ليل نائم . والأولى عندي : أن يرتفع (مكر) على 
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الفاعلية. أي : بل صدنا مكركم بالليل والنہار. ونظيره قول القائل : أنا ضربت زيداً بل ضربه عمرو. فيقول بل ضر به 
غلامك. والأحسن في التقدير: أن یکون ا لمعنی : ضربه غلامك. وقيل عو أن كر ددا وخيرا أ :سيت کر 
وقرأ قتادة ويحجبى بن يعمر (بل مَكْرٌ) بالتنوين (الليل والنہار) نصب على الظرف. وقرأ سعيد بن جبير بن محمد وأبو رزین 
وابن يعمر أيضاً بفتح الكاف وشد الراء مرفوعة مضافة. ومعناه: كدور الليل والنہار واختلافهم|. ومعناها: الإحالة على 
طول الأملء والاغترار بالأیامء مع أمر هؤلاء الرؤساء الکفر بالله . وقرأ ابن جبير أيضا وطلحة وراشد ‏ هذا من التابعين 
ممن صحح المصاحف بأمر الحجاج - كذلك إلا أنہم نصبوا الراء على الظرف» وناصبه فعل مضمر ضمر. أي : وصددقونا مكر 
الليل والمبار» . أي : في مكرما ومعناه دائا . وقال صاحب «اللوامح» يجوز أن ینتصب ب (إذ) تأمروننا مكر الیل والتبار:۔ 
انتهى . وهذا وهم, لأن ما بعد (إذ) لا يعمل فيا قبلها. وقال الزمخشري : وبل يكون الإغراء مکراً دائ لا يفترون عنه» . 
انتهى . وجاء (قال الذين استكبروا) بغير واو, لأنه جواب لكلام المستضعفين فاستؤنف وعطف (وقال الذين استضعفوا) 
على ما سبق من كلامهم . والضمير في وأسروا للجميع المستكبرين والمستضعفين وهم الظالمون والموقوفون وتقدم الکلام في 
#وأسروا الندامة ما رأوا العذاب* [يونس : ]٤٥‏ في سورة يونس . والندامة : من المعاني القلبية فلا تظهر إنما يظهر ما يدل 
عليها. وما يدل عليها غيرها. وقيل: هومن الأضداد. وقال ابن عطية : هذا لم یثبت قط في لغة أن أسر من الأضداد. 
وندامة (الذين استکبروا) على ضلاهم في أنفسهم وإضلاهم . وندامة (الذين استضعفوا) على ضلاهم واتباعهم المضلين . 
(وجعلنا الأغلال في أعناق الذين کفروا) والظاهر: عموم الذين کفرواء فيدخل فيه المستكبرون, والمستضعفونء لان من 
الکفار من لا يكون له اتباع مراجعة القول في الآخرةء ولا يكون أيضاً تابعاً لرئیس له كافر. كالغلام الذي قتله الخضر. 
وقيل (الذين كفروا) هم الذين سبقت منهم المحاورة. وجعل الأغلال إشارة إلى كيفية العذاب قطعوا بأنہم واقعون فيه 
فتركوا التندم . (هل يجزون) معناه النفي . ولذلك دخلت إلا بعد النفي . 
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(وما أرسلنا) الآية هذه تسلية لرسول الله - ب ۔ مما منى به من قومه قريش من الكفر والافتخار بالأموال والأولاد. 
وإن ما ذكروا من ذلك هو عادة المترفين مع أنبيائهم. فلا يهمنك أمرهم . و(من نذير) عام . أي : تنذرهم بعذاب الله إن م 
يوحدوه. و(قال مترفوها) جملة حالية. ونص على ال ترفینء لأنهم أول المكذبين للرسل لما شغلوا به من زخرفة الدنیاء وما 
غلب على عقوم منہاء فقلوہم أبداً مشغولة منهمكة» بخلاف الفقراء فإنہم خالون من مستلذات الدنیاء فقلويهم أقبل 
للخير. ولذلك هم أتباع الأنبياء کم جاء في حديث هرقل و(با) متعلق ب (کافرون) و(به) متعلق ب (أرسلتم) و(ما) عامة في 
ما جاءت به النذر من طلب الإيمان بالله وإفراده بالعبادةء والإخبار بأنہم رسله إليهم. والبعث والجزاء على الأعمال. 
والظاهر: أن الضمير نی (وقالوا) عائد على المترفين. وقیل : عائد على قريش . ويدل عليه ما بعده من الخطاب في قوله (قل) 
لأن من تقدم من المترفين الهالكين لا يخاطبون فلا يقول إلا الموجودون . وقوله (وما أموالكم ولا أولادكم) واحتجوا على رضا 
الله عنهم بإحسانه تعالى إليهم, فلو لم يتكرم عليهم ما وسع علينا. وأما أنتم فلهوانكم عليه حرمكم ا التابعون للرسل . 
ثم نقول إن يعذبوا نفياً عاماً. لأن الأنبياء قد ينذرون بعذاب عاجل في الدنیاء أو آجل في الآخرة» فنفواهم جميع ذلك . فإما 
أن يكونوا منكرين للآخرة فقد نفوا تعذيبهم فيهاء لأا إذا م تكن فلا يكون فيها عذاب . وإما أن یکونوا مقرين بها حقيقة أو 
على سبيل الفرضء فیقولون : كما أنعم علینا في الدنيا ينعم علينا في الآخرة على حالة الدنياء قياساً فاسداً فأبطل الله ذلك 
بأن الرزق فضل منه. يقسم علينا في الآخرة على حالة الدنيا كا شاء لمن يشاء. فقد يوسع على العاصي» ويضيق على 
الطائع ء وقد يوسع علیھماء والوجود شاهد بذلكء فلا تقاس 2 في الدنیاء لأن ذلك في الآخرة إنما هو على 6 
الصالحة . وقرأ الأعمش (ویٔقڈُر) في الموضعين مشدداً. والجمهور محففاً. ومعناه ويضيق . مقابل ب (بسط) (ولكن أكثر 
الناس) مثل هؤلاء الكفرة لا يعلمون أن الرزق مصروف بالمشيئة . وليس دليلاً على الرضا. ثم أخبر تعالى أن أموالهم 
وأولادهم التي افتخروا بها ليست بمقربة من الله. وإنما يقرب الإيمان والعمل الصالح . وقرأ الجمهور (بالتي) وجمع التكسير 
من العقلاء وغيرهم يجوز أن يعامل معاملة الواحدة المؤنثة . وقال الزحشري('): ویجوز أن يكون (التي) هي التقوى. وهي 
المقربة عند الله (زلفى) وحدها. أي : ليست أموالكم تلك الموضوعة للتقريب». انتهى . فجعل (التي) نعتاً لموصوف 
حذوف وهي التقوى» . انتهى . ولا حاجة إلى تقدير هذا الموصوف . والظاهر: أن (التي) راجع إلى الأموال والأولاد. وقاله 
الفراء. وقال أيضاً هو والزجاج : «حذف من الأول لدلالة الثاني عليه . والتقدير: وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم 
عندنا زلفی) 7 و حاجة لتقدير هذا المحذوف إذ يصح أن يكون (التي) لمجموع الأموال والأولاد. وقرأ الحسن 
(باللاتي) جمعاً. وهو أيضاً راجع للأموال والأولاد. وقرىء (بالذي) و(زلفی) مصدر كالقربى پر مم غ 
المعنى. أي : يقربكم وقرأ الضحاك (رَلَفاً) بفتح اللام وتنوين الفاء جمع زلف وهي القربة. (إلا مَنْ آمن) الظاهر: أنه 
استثناء منقطع » وهو منصوب على الاستشناء» أي : لکن من آمن وعمل صا حاء فإيمانه وعمله يقربانه وقال الزجاج : «هو 
بدل من الكاف والميم في (تقربکم)»» وقال النحاس : «وهذا غلط. لأن الکاف وا میم للمخاطب, فلا يجوز البدل» ولو 
جاز هذا لجاز رأيتك زيداًء وقول أبي إسحاق هذا هوقول الفراء». انتهى . ومذهب الأخفش والكوفيين: أنه يجو ز أن يبدل 
من ضمير المخاطب والمتكلم لکن البدل في الآية لا يصح . ألا ترى أنه لا يصح تفريغ الفعل الواقع صلة لما بعد إلاء » لو 
قلت : ما زيد بالذي يضرب إلا خالداً. لم يصح وتخيل الزجاج أن الصلة وإن كانت من حيث المعنى منفية أنه يصح البدل» 
ولیس بجائز إلا فيا يصح التفريغ ( له. وقد اتبعه الزتحشري فقال: «(إلا من آمن) استثناء من كم في (تقربكم) 


. ٥۸٦/۳ انظر الکشاف‎ )١( 
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والمعنى : أن الأموال لا تقرب أحداً إلا الؤمن الصالح الذي ینفقھا في سبیل الله والأولاد لا تقرب أحداً إلا من علمهم 
الخ وفقههم في الدين. ورشحهم للصلاح والطاعة» . انتهى . وهولا جوز كا ذكرنا. لا يجوز ما زيد بالذي يخرج إلا 
أخوه . ولا غا ريد عَالدی يضرت الاعمرا . ولا ما زید بالذي يمر إلا ببکر . والتركيب الذي ركبه الزحشري من قوله: رلا 
يقرب أحد إلا المؤمن» غير موافق للقرآنء ففي الذي ركبه يجوز ما قالء وفي لفظ القرآن لا يجوز. وأجاز الفراء أن تكون من 
في موضع رفع » وتقدير الكلام عنده ما هو المقرب إلا من آمن . انتهى وقوله : كلام لا يتحصل منه معنى. كأنه كان نائاً حين 
قال جلك وا اہو وجا ا عل اا أضيف فيه االضدئ إل المفغول ...وقلزه العشرى تا للنفعؤل 
الذي لم يسم فاعله. فقال: إن يجازوا لضعف . والمصدر في كونه يبنى للمفعول الذى لم يسم فاعله فيه خلاف . والصحيح 
المنع . ويقدر هنا أن يجاوز الله بهم الضعف. أي : يضاعف لهم حسناتہمء الحسنة بعشر أمثالها وبأكثر إلى سبعمائة لمن يشاء . 
وقرأ قتادة (جزاء الضعف) 0ھ . فالضعف بدل. ويعقوب في رواية بنصب جزاء ورفع الضعف. وحكى هذه القراءة 
الداني عن قتادة. وانتصب جزاء على الحال. كقولك : في الدار قائ زيد. وقرأ الجمهور (فی العُرُفات) جمعاً مضموم الراء. 
والحسن وعاصم بخلاف عنه. والأعمش ومحمد بن كعب بإسكانها. وبعض القراء بفتحها. وابن وثاب والأعمش 
وطلحة وحمزة. وأطلق في اختیارہ في (العْرّفة) على التوحيد ساكنة الراء . وابن وثاب أيضاً بفتحها على التوحيد. ولا ذكر 
جزاء من آمن. ذكر عقاب من كفر. ليظهر تباین الجزاءين . وتقدم تفسير نظير هذه الكلمة). ولا كان افتخارهم بكثرة 
الأموال والأولاد أخبروا أن ذلك على ما شاء الله كبر. وذلك المعنى تأكيد أن ذلك جار على ما شاء الله إلا أن ذلك على حسب 
الاستحقاق لا التكرمة ولا ا هوان. ومعنى (فهو يخلفه) أي : يأتي بالخلف والعوض منه. وكأن لفظ (من عباده) مشعرة 
بالمؤمنين. وكذلك الخطاب في (وما أنفقتم) يقصد هنا رزق المؤمنين» فليس مساق (قل إن رب يبسط) مساق ما قيل للكفار, 
بل مساق الوعظ والتزهيد في الدنیاء وا حض على النفقة في طاعة اللہ وإخلاف ما أنفق إما منجزاً في الدنيا وإما مؤجلا في 
الآخرة. وهو مشروط بقصد وجه الله . وقال مجاهد: «من كان عنده من هذا ا ال ما يقيمه فليقتصد. وأن الرزق مقسومء 
ولعل ما قسم له قليل, وهو ينفق نفقة الموسع عليه فينفق جميع ما في يده ثم يبقى طول عمره في فقر». ولا يتأق (وما أنفقتم 
من شيء فهو يخلفه) ھذانی الآخرة. ومعنی الآية : ما كان من خلف فهو منهء وجاء (الرازقين) جمعاً وإن كان الرازق حقیقة 
هو الله وحده. لأنه يقال: الرجل يرزق عياله» والأمير جنده. والسيد عبده. والرازقون جمع بهذا الاعتبار لکن أولئك 
يرزقون مما رزقهم الله » وملكهم فيه التصرف. والله تعالى يرزق من خزائن ن لا تفنیء ومن إخراج من عدم إلى وجود. (ويوم 
نحشرهم جميعاً) أو : المكذبين من تقدم ومن تأخر. وقرأ الجمهور (نحشرهم نقول) بالنون فيهم| . وحفص بالياء وتقدمت 
في الأنعام » وخطاب الملائكة تقريع للكفار. وقد علم تعالى أن الملائكة منزهون برءاء ما وجه عليهم من السؤال. وإنما ذلك 
على طريق توقيف الكفار وقد علم سوء ما ارتكبوه من عبادة غير الله وأن من عبدوه متبرىء منہم . و(هؤلاء) مبتدأ وخبرہ 
و یر اس مر وج . ونا قدمء لأنه أبلغ في ا خطاب ولكون (یعبدون) فاصلة. 
فلو تق بالضمير منفصلا كان الترکیب : يعبدونكم ولم تكن فاصلة . واستدل بتقديم هذا العمول على جواز تقدیم خبر كان 
عليها إذا كان جملة . وهي مسألة خلاف. أجاز ذلك ابن السراجء ومنع ذلك قوم من النحويين. وكذلك منعوا توسطه إذا 
كان جملة. وقال ابن السراج : «القياس جواز ذلك ولم يسمع». ووجه الدلالة من الآية أن تقديم المعمول مؤذن بتقديم 
العامل. فکما جاز تقديم (إياكم) جاز تقديم (يعبدون) . وهذه القاعدة ليست مطردة. والأولى منع ذلك إلى أن يدل على 


= كما يشير أن الصلة مثبتةء والبدل منفي وکیف يبدل مثبت من منفى وهذا فيه غرابة من أبي حيان لأن البدل في الاستثناء لا يكون إلا كذلك 
وقد وجهه الرضي, انظر الكافية ۲۴۳۳/۱ التصريح ٠٠١/١‏ . 


سورة سبأ الآيات : 45 - ٠٤‏ 


جوازه سماع من العرب . ولا أجابوا الله بدؤوا بتنزيهه وبراءته من كل سوءء كما قال عيسى عليه السلام - (سبحانك) ثم 
انتسبوا إلى موالاته دون أولئك الكفرة. أي : أنت ولينا إذ لا موالاة بيننا وبينهم . وفي قوهم (بل کانوا يعبدون الجن) إشعار 
هم با عبدوه وإن لم يصرح بەء لکن الإضراب ب (بل) يدل عليه» وذلك لأن المعبود إذا لم يكن راضياً بعبادة عابده, ا 
لها » لم يكن ذلك العابد عابداً له حقیقةء فلذلك قالوا (بل کانوا يعبدون الجن) لأن أفعالهم القبیحة من وسوسة الشياطين» 
وإغوائهم , ومراداتهم. عابدون لهم حقيقة » فلذلك قالوا (بل کانوا يعبدون الحن) إذا الشياطين راضون تلك الأفعال. 
وقيل: صورت هم الشياطين صور قوم من الجن» وقالوا: هذه صور الملائكة فاعبدوها. وقیل : كانوا يدخلون في أجواف 
الأصنام إذا عبدت فیعبدون بعبادتها. وقال ابن عطية : «ل تنف الملائكة عبادة البشر إياها وإنما أقرت أا لم يكن ها في ذلك 
مشاركة. وعبادة البشر الجن هي فيا يقرون بطاعتهم إياهم» وساعهم من وسوستهم, وإغوائهم . فهذا نوع من العبادة. 
وقد يجوز أن يكون في الأمم الكافرة من عبد الجن . وفي القرآن آيات يظهر منها أن الجن عبدت في سورة الأنعام وغيرها» . 
انتهى . وإذا هم قد عبدوا الجن فما وجه قولحم (أكثرهم مؤمنون) ولم يقولوا جميعهم؟ وقد أخبروا أنہم كانوا يعبدون الجن . 

والجواب : أنهم لم يدعوا الإحاطة إذ قد يكون في الكفار من لم يطلع الملائكة عليهم , ؛ أو أغهم ملوا على الأكثر بإيمانهم با جن 
لأن الإيمان من عمل القلب فلم يذكروا الاطلاع على جميع أعمال قلوہم» لأن ذلك لله تعالى. ومعنى (مؤمنون) مصدقون 
أنهم معبودوهم . وقیل : مصدقون أنہم بنات الله » وأنهم ملائكة . #وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً» [الصافات: ]١58‏ وأما 

من قال بأن الأكثر بمعنى الجميع فلا يرد عليه شيء, لكنه ليس موضوع اللغة ف (اليوم) هو يوم القيامة. والخطاب في 
(بعضكم) قيل : للملائكة > لأنهم المخاطبون . في قوله (أهؤلاء إياكم) ويكون ذلك تبکیتاً للكفار حين بين لهم أن من عبدوه 
لا ينفع ولا یضرء ويؤيده ولا يشفعون إلا لمن ارتضى )4 [الأنبیاء: ۲۸] ولأن بعده (ونقول للذين ظلموا) ولو كان الخطاب 
للكفار لكان التركيب : فذوقوا. وقيل: الخطاب للکفاں لأن ذكر (اليوم) يدل على حضورهم ) ويكون قوله (ونقول) تأكيد 
البيان حالهم في الظلم . وقیل : هو خطاب من الله لمن عبد ومن عبد . وقوله (نفعا) قيل : بالشفاعة (ولا ضرًً) بالتعذيب. 
وقيل هنا (التي كنتم بها تكذبون) وفی السجدة #الذي كنتم به تكذبون# [السجدة : ]٠١‏ كل منها أي : من العذاب ومن 

الناں لأنہم هنا لم یکونوا ملتبسين بالعذاب» بل ذلك أول ما رأوا النار إذ جاء عقيب الحشر فوصفت لهم النار بأنها هي التي 
کنتم تكذبون بها. وأما الذي في السجدة فهم مُلابسو العذاب متردّدون فیەء لقوله: كل أرادوا أن يخرجوا منہا أعيدوا 
فيها» [السجدۃ : ٠‏ فوصف لهم العذاب الذي هم مباشروه» وهو العذاب المؤبد الذي أنكروه. والإشارة بقوله (ما هذا 
إلا رجل) إلى تالي الآيات . المفهوم من قوله (وإذا تتلى) وهو رسول الله - يلك -. 


وحکی تعالى مطاعنهم عند تلاوة القرآن عليهم فبدؤوا أولا بالطعن في التالي فإنه يقدح في معبودات آهتكم . ثانیاً: 
فیم جاء به الرسول من القرآن بأنه كذب مختلق من عندہ وليس من عند الله . وثالثاً: بأن ما جاء به سحر واضح لا اشتمل 
على ما يوجب الاستمالةء وتأثير النفوس له وإجابته» وطعنوا في الرسول وفی| جاء به» وفي وصفه . واحتمل أن يكون ذلك 
صدر من مجموعهم » واحتمل أن تكون كل جملة منها قالها قوم غير من قال ا لحملة الأخرى . وني قوله (لما جاءهم) دليل على 
أنه حين جاءهم لم يفكروا فیەء بل بادروه بالإنكار ونسبته إلى السحر ولم يكتفوا بقوهم (إنه سحر) حتى وصفوه بأنه واضح 
من یتاملهء وقيل : إنكار القرآن والمعجزة كان متفقاً عليه من المشركين وأهل الكتاب فقال تعالى (وقال الذين كفروا للحق) 
على وجه العموم . 


حور ہے 
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(وما آتيناهم) أهل مكة (من كتب) قال السدي : «من عندنا فيعلموا بدراستها بطلان ما جئت به» . وقال ابن زيد: 
«فنقضوا أن الشرك جائ لز وه وكقوله 00 ار د : ه"])» وقال قتادة : 
«ما أنزل الله على العرب كتاباً قبل القرآنء ولا بعث إليهم نبياً قبل محمد يك » والمعنى : من أين كذبوا ولم یأتہم كتاب» 
ولا نذير بذلك). وقيل: وصفهم بأنہم قوم أميون ل ا و وہ پا 
رسول» كما قال : #أم آتيناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون# [الزخرف: ١‏ فليس لتكذيبهم وجه مثبت مثبت ولا شبهة 
تعلق > كما يقول أهل الكتاب وإن کانوا مبطلين: سم اھ مشست إل دول E‏ 
المعنى : أنهم يقولون بآرائهم ني كتاب الله يقول بعضهم سحر» وبعضهم افتراء . ولا يستندون فيه إلى أثارة من علم » ولا إلى 
خير من يقبل خيره . فإنا آثيناهم كنبا يدرسونها ولا أرسلنا إليهم رسولاء ولا نذيراً فيمكغهم أن يدعوا أن أقوالهم تستند إلى 
أمره . وقرأ الجمهور (يَدُرْسُوا) مضارع درس غففاً . وأبوحيوة بفتح الدال وشدها وكسر الراء . مضارع ادْرَس افتعل من 
الدرس ومعناه تتدارسونها. وعن أبي حيوة أيضاً (يدرسونها) من التدريس وهو تكرير الدرس» أومن درس الكتاب خففاء 
ودرس الكتاب مشدداء التضعيف باعتبار الجمع . ومعنی (قبلك) قال :بن عطية : «أي وما أرسلنا من نذير شافههم بشيءء 
ولا يباشر أهل عصرهم. ولا من قرب من آبائهم : وقد كانت النذارة في العام وني العرب مع شعيب» وصالح ؛ وهود. 
ودعوة الله وتوحيده قائم, لم تخل الأرض من داع إليه . وإنما المعنى : من نذير يختص ببؤلاء الذين بقيت إليهم . وقد كان عند 
العرب كثير من نذارة إسماعيل والله تعالى يقول: #إنه كان صادق الوعد وكان رسولاً نبياً» [مريم ]٤٥‏ ولكن لم يتجرد 
للنذارة وقاتل عليها إلا محمد اة - انتهى . (وكذب الذين من قبلهم) توعد لهم ممن تقدمهم من الأمم وما آل إليه أمرهم, 
یصو وی سرد وہ پر رجہ ل رت 
آتيناهم) عائدان على (الذين من قبلهم) ليتناسقا مع قوله تعالى (فكذبوا) أي : ما بلغوا في شكر النعمة وجزاء المنة معشار ما 
آتيناهم من النعم والإحسان إليهم . وقال ابن عباس وقتادة وابن زيد: «الضميرفي (بلغوا) لقريش وفی (ما آتيناهم) للأمم 
الذين من قبلهم . والمعنى : وما بلغ هؤلاء بعض ما آتينا أولئك من طول الأعمار وقوة الأجسام ء وكثرة الأموال» وحيث كذبوا 
رسلي جاءهم إنكاري بالتدمير والاستئصال. ولم يغن عنهم ما كانوا فيه من القوة» فكيف حال هؤلاء إذا جاءهم العذاب 
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والهلاك . وقبل : الضمیر في (بلغوا) عائد على (الذين من قبلهم) وفي (آتيناهم) على قريش وما بلغ الأمم ا متقدمة معشار ما 
آنا قريشاً من الآيات . والبينات والنور الذي جئتهم به . وأورد ابن عطية هذه الأقوال احتمالات . والزخشري ذکر الثاني . 
وأبوعبد الله الرازي اختار الثالث. قال: أي : الذين من قبلهم ما بلغوا معشار ما آتينا قوم حمذ من البرهان, وذلك لأن 
كتاب محمد عليه السلام ۔ أكمل من سائر الكتب وأوضح ؛ ومحمد ‏ عليه السلام - أفضل من جميع الرسل وأفصح ؛ 
وبرهانه أوفى . وبيانه أشفى . ويؤيد ما ذكرنا (وما آتيناهم من كتب يدرسونها) تغنی عن القرآن فلما كان ا ملق في الآية الأولى 
هو الكتاب حمل الإيتاء في الآية الثانية على إيتاء الكتاب» وكان أولى» . انتهى » وعن ابن عباس : «فليس أنه أعلم من أمته» 
ولا كتاب أبين من كتابه . والمعشار: مفعال من العشرء ولم يبن على هذا الوزن من ألفاظ العدد غيره وغير المرباع » ومعناهما 
العشر والربع . وقال قوم : المعشار: عشر العشرء قال ابن عطية : «وهذا ليس بشيء» انتهى . وقیل : والعشر في هذا القول 
عشر المعشرات فيكون جزءا من ألف جزء. قال الماوردي : «وهو الأظهر لأن المراد به المبالغة في التقليل». وقال 
الزخشري: «فإن قلت: ما معنى (فكذبوا رسلي) وهو مستغنى عنه بقوله (وكذب الذين من قبلهم)؟ (قلت :) لما كان 
معنى قوله (وكذب الذین من قبلهم) وفعل الذين من قبلهم التكذيب وأقدموا عليه» جعل تكذيب السا كسا ماد 
ونظيره أن يقول القائل أقدم فلان على الكفر فكفر بمحمد ‏ َة - ويجوز أن ينعطف على قوله (ما بلغوا) كقولك: ما بلغ زيد 
معشار فضل عمرو فيفضل عليه . فكيف كان نكير للمكذبين الأولين ليحذروا من مثله» . انتهى . و(فكيف) تعظيم للأمر - 
ولیست استفھاماً جرد وفيه تہدید لقریش . أي : : إنہم معرضون لنكير مثله . والنكير: نی لجار وهر من ہی 
التي جاءت على وزن فعيل» والفعل على وزن أفعل کالنذیر والعذير من أنذر وأعذر. وحذفت إلى من (نكير) تخفيفاً لأہا 
أجزأته . (قل إنا أعظكم بواحدة) قال : هي طاعة الله وتوحيده. وقال السدي : «هي لا إله إلا الله »". قال قتادة: «هي 
(أن تقوموا) قال أبو علي (أن تقوموا) في موضع خفض على البدل من (واحدة)ء وقال الزنخشري: «(بواحدة) بخصلة 
واحدة وهو فسرها بقوله (أن تقوموا) على أنه عطف بيان ها» . انتهى . وهذا لا مجوز» لأن (بواحدة) نكرة» و(أن تقوموا) 
معرفة لتقدیرہ: قيامكم لله . وعطف البيان فيه مذهبان). أحدهما: أنه يشترط فيه أن يكون معرفة من معرفة وهو مذهب 
الكوفيين . وأما التخالف فلم يذهب إليه ذاهب إنما هو وهم من قائله. وقد رد النحويون على الزخشري في قوله: «إن 
. #مقام إبراهيم 4 [آل عمران: ۹۷] عطف بيان من قوله (آيات بينات)» وذلك لأجل التخالف فكذلك هذا. والظاهر: أن 
القيام هنا هو الانتصاب في الأمر والغبوض فيه بالهمة لا القيام الذي يراد به المقول على القولين. ويبعد أن يراد به ما جوزه 
الزمحشري من القيام عن مجلس رسول الله - ككل - وتفرقهم عن مجتمعهم عنده . وا معنى : إنما أعظكم بواحدة فيها إصابتكم 
الحق وخلاصکم, وهي : أن تقوموا لوجه الله متفرقين انين اثنين» وواحداً واحداً» ثم تتفکروا في أمر محمد وما جاء به وإنما 
قال (مثنى وفرادى) لأن الحماعة يكون مع اجتماعهم تشويش الخاطرء والمنع من التفكر. وتخليط الكلام» والتعصب 


. ٥۸۹/۳ انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر القرطبي ۱۹۹/۱٤‏ . 

(۳) انظر الكشاف ۳/ ٥۸۹‏ . 

)٤(‏ بيان ذلك أن جمهور البصريين على أن عطف البيان خاص با لمعارف لأنه بيان كاسمه والنكرة جھولةء والمجهول لا يبين مجهولاً فإنه يكون 
للشخص اسان أحدهما أشهر من الآخر فيجعل الأشهر بياناً لغيره نحو «أقسم بالله أبو حفص عمر» فعمر أشهر من أبي حفص» فجعل بيانا 
له» ومن البصريين من بخص عطف البیان بالعلم اسم كان أو كنية أو لقباًء وأ وأثبت الکوفیون وجماعة من البصریین كالفارسي وابن جني ومن 
مت ن¿ مالك البيان في النکرات» وجوزوا أن يكون منه قوله تعا لی : «من وراءه جهنم ويسقى من ماء صديد» فصديد 
يصح عندهم أن يكون بیاناً لاء وقوله تعا لی : «أو كفارة طعام مساكين» في قراءة تنوين كفارة فطعام بيان لكفارة» وجمهور اليصريين یوجبون في 
التكرات و مو و ا کو التصريح ۱۳۱/۲ء شرح المفصل 171/7 . 


سورة سبأ الآيات : ٤٤‏ - 8ه 


للمذاهب» وقلة الإإنصاف كا هو مشاهد في الدروس التي يجتمع فيها الجماعة فلا يوقف فيها على تحقيق . وأما الاثنان إذا 
نظرا نظر إنصاف» وعرض كل واحد منہم| على صاحبه ما ظهر له» فلا يكاد ال حق أن يعدوهما. وأما الواحد إذا كان جيد 
الفكر» صحيح النظر عاريا عن التعصب؛ طالباً للحق» فبعيد أن يعدوه. وانتصب (مثنی) وفرادی) على ا حال. وقدم 
(مثنی) لان طلب الحقائق من متعاضدين في النظر أجدى من فكرة واحدة إذا انقدح ال حق بين الاثنين فكر كل واحد مني بعد 
ذلك فيزيد بصيرة. قال الشاعر: 


ِا جْتَمَمُوا جاءوا بل غَرِيبّۓ فاد بَعْض الْقَوْم مِنْ بَعْضِهِمْ عِلْمَا 


(ثم تتفكروا) عطف على (أن تقوموا) فالفكرة هنا في حال رسول الله - َة - وفيا نسبوه إليه» فإن الفكرة تبدي غالبا 
إلى الصواب إذا عري صاحبھا عا يشوش النظر. والوقف عند أبي حاتم عند قوله (ثم تتفکروا) (ما بصاحبكم من جنة) نفي 
مستأنف . قال ابن عطية : «وهو عند سيبويه جواب ما ينزل منزلة القسمء لأن (تفكر) من الأفعال التي تعطي التمييز 
کہ (تبین) ويكون التفكر على هذا في آيات الله والإيمان به» انتهى . واحتمل أن يكون (تتفكروا) معلقاء والجملة المنفية في 
موضع نصب وهو حط التفكر. أي : ثم تتفكروا في انتفاء الجنة عن حمد ‏ يل فإن إثبات ذلك لا يصح أن يتصف به من 
كان ن أرجح قريش عقلاء وأثبتهم ذهناً. وأصدقهم قولاً» وأنزههم نفساء ومن ظهر على يديه هذا القرآن العجز فيعلمون 
بالفكرة أن نسبته للجنون لا يكن ولا يذهب إلى ذلك عاقلء وأن من نسبه إلى ذلك فهو مفتر كاذب» والظاهر: أن (ما) 
للنفي کا شرحنا. وقيل (ما) 17 ا لى النفي . التقدير: يا ا 
بصاحبكم من ا حنون . أي : ليس به شيء من ذلك . ولا نفى تعالى عنه الحنة أ نبت أنه (نذير) (بين يدي عذاب شديد) أي : 
هو متقدم نی الزمان على العذاب الذي توعدوا به. و(بين يدي) يشعر بقرب العذاب . (قل ما سألتكم من أجر) الآية. في 
التبري من طلب الدنیاء وطلب الأجر على النور الذي أتى به والتوکل على الله فيه . واحتملت (ما) أن تكون موصولة مبتدأ 
والعائد من الصلة حذوف . تقديره: سألتكموه. و(فهو لکم) ا خبر ودخلت الفاء لتضمن البتدأ معنى الشرط, واحتملت 
أن تكون شرطیة مفعولة ب (سألتكم) n‏ من أجر فهو لكم) على معنيين» 
أحدهما نفي مسألة الأجر كما يقول الرجل لصاحبه: إن أعطيتني شيئاً فخذه . وهو يعلم ا ا 
لتعليقه الأخذ با لم ييكن» ويؤيده (إن أجري إلا على الله) والثاني : أن يريد بالأجر ما في قوله : قل ما سألتكم عليه من أجر 
إلا من شاء أن يتخد إلى ربه سبيلاً» [الفرقان: ۲۷] وني قوله: لا أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القربى» 
[الشورى: ۲۳] لأن اتخاذ السبيل إلى الله نصيبهم ما فيه نفعهم » وكذلك المودة في القرابةء لأن القرابة قد انتظمت وإياهم 
قاله الزمحشري . وفيه بعض زيادة . قال ابن عباس : «الأجر: المودة في القربى» . وقال قتادة : «(فهو لكم) أي : ثمرته وثوابه 
لأني سألتكم صلة الرحم . وقال مقاتل : «تركته لكم». (وهو على كل شيء شهيد) مطلع حافظء يعلم أي لا اطلب أجراً 
على نصحكم ودعائكم إليه إلا منه» ولا أطمع منكم في شيء. والقذف : الرمي بدفع واعتماد ويستعار لمعنى الإلقاء لقوله : 
#فاقذفيه نی اليم ([طه: ۳۹] «إوقذف في قلوہم الرعب4 [الحشر: ۲] قال قتادة: «(يقذف بالحق) يبين الحجة 
ويظهره('2». وقال «ابن القشيري» : «يبين الحجة بحيث لا اعتراض عليهاء لأنه علام الغيوب» وأنا مستمسك با يقذف 
إلى من الحق وأصل القذف: الرمي بالسهم أو الخصى والكلام» . وقال ابن عباس : «يقذف الباطل بالحق. والظاهر: أن 
(بالحق) هو المفعول ف (الحق) هو المقذوف محذوفاً. أي : يقذف أي : يلقي ما يلقي إلى أنبيائه من الوحي والشرع بالحق لا 
بالباطل» فتكون الباء إِمّا للمصاحبة وإمّا لسبب ويؤيد هذا الاحتمال کون (قذف) متعدّياً بنفسه فإذا جعلت (بالحق) هو 


. ۲۰۰/۱۲ انظر القرطبي‎ )١( 


ولمس ی مت جم ری می جم مب ا ا 1 1 1 ا ات E E‏ 
الفعول كانت الباء زائدة في موضع لا تطرد زيادتها. وقرأ الجمهور (علام) بالرفع ء فالظاهر أنه خبر ثان وهو ظاهر قول 
الزجاج . قال: «هو رفع, لأن تأويل قل رب علام الغيوب» . وقال الزمحشري : «رفع حمول على محل إن واسمهاء أو على 
الستکن في (يقذف) وهو خبر مبتدأ محذوف». انتهى . أمّا الحمل على محل إن واسمها فهو غير مذهب سيبويه» ولیس 
بصحیح عند أصحابنا على ما قررناہ في کتب النحو'. وأمًا قوله : «على المستكن في يقذف» فلم يبين وجه حمله. وكأنه يريد 
مھ یی ہو : «هونعت لذلك الضميرء لأن مذهبه جواز نعت المضمر الغائب» . وقرأ عيسى 
بن أبي إسحاق وزيد بن علي وابن أبي عبلة وأبوحيوة وحرب عن طلحة (ِعَلامٌ) بالنصب . فقال الزتخشري صفة ل (ري)ء 
7 بو الفضل الرازي وابن عطية : «بدل». وقال الحوفی: : «بدل أو صفة» . وقیل : نصب على المدح . وقریء (الغیوب) 
با لجر أمَا الضم فجمع (غیب) وأمًا الکسر فکذلك : استثقلوا ضمتین والواو فکسر والتناسب الکسر مع الياء والضمة التي 
على الياء مع الواو. وأمّا الفتح فمفعول للمبالغة كالصبور, وهو الشيء الذي غاب وخفي جدا. ولا ذكر تعا ی أنه يقذف 
با حق بصيغة المضارع ء أخبر أن الحق قد جاء ‏ وهو القرآن والوحي وبطل ما سواه من الأديان فلم يبق لغير الإسلام ثبات 
لا في بدء ولا في عاقبة فلا بخاف على الإسلام ما يبطله کا قال : «لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه# [فصلت : رک 
وقال قتادة : «الباطل الشيطان لا يخلق شيئاً ولا يبعثه2"9) . وقال الضحاك : «الأصنام لا تفعل ذلكء . وقال أبو سلیم|ن : «لا 
يبتدىء» الصنم من عندهكلاماً فيجاب» ولا يرد ما جاء من الحق بحجةہء وقيل: الباطل : الذي يضاد الحق . فالمعنى : 
ذهب الباطل بججي يع الحق فلم يبق منه بقية » وذلك أن الجائي إذا هلك ل يبق له إبداء ولا إعادة. فصار قوهم «لا يبدي ولا 
بن فی اما ہو ری 
ال REE‏ بيد فَالْيِوَْ لآ يبِدِي ولا بييد“ 
والظاهر: أن (ما) نفي . وقیل : استفھام ومآله إلى النفي ‏ كأنه قال : أي شيء يبدىء الباطل . أي : إبليس ويعيده» 
قاله الزجاج وفرقة معه. وعن الحسن: «لا يبدىء أي إبليس لأهله خیرا ولا يعيده: أي لا ينفعهم في الدنيا 
والآخرة» . وقيل : الشيطان. الباطلء لأنه صاحب الباطل ولأنه هالك كا قیل له الشيطان من شاط إذا هلك. وقيل : 
الحق : السيف عن ابن مسعود «دخل رسول الله - يا ۔ مكة. وحول الكعبة ثلاثائة وستون صن فجعل يطعنها بعود 
نبقة(*2, ویقول: جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زھوقاء جاء ا حق وما يبدىء الباطل وما يعيد» . وقرأ ا جمھور (قل 
إن ضللت) بفتح اللام . (فإغا أضل) بكسر الضاد. وقرأ الحسن وابن وثاب وعبد الرحمن المقري بکسر اللام وفتح الضاد, 
وهي لغة تميم وکسر عبد الرحمن همزة (أضل) وقال الزتخشري : «لغتان نحو: صَللْت أضل وطَلِلْت أظل (وإن اهتديت فيا ' 
يوحي إل ربي) و(أن) تكون مصدرية . أي : فبوحي رب والتقابل اللفظي (وإن اهتديت) فإنما أهتدي لها. كا قال: #ومن 
أساء فعلیھا4 مقابل إمن عمل صا حاً فلنفسه» [فصلت: 45] (ومن ضل فإنما يضل عليها) مقابل (فمن اهتدى فلنفسه) 
أو يقال: فإنما أضل بنفسي . وأما في الآية فالتقابل معنوي» لأن النفس كل ما عليها فهو لها. أي : کل وبال عليهاء فهو 
بسببها إن النفس لأمارة بالسوء» [يوسف: 07] وما ها ما ينفعها فبهداية ربا وتوفيقه . وهذا حكم عام لكل مكلف . 
وأمر رسوله أن یسندہ إلى نفسه» لأنه إذا دحل تحته مع جلالة محله وسر طريقته كان غيره أولى به». انتهى وهو من كلام 


)١(‏ انظر تفصیل ذلك في شرح المفصل 54/8. وشرح الكافية ۲/۱٥۳ء‏ الكتاب ,780/١‏ المقتضب ١١١/5‏ التصريح ۲۲۷/۱ وقول 
المصنف «وليس بصحيح عند أصحابنا» يقصد المحققين المشترطين وجود المجوز في العطف على المحل» وقد تقدم انظر ال همع ١51/7‏ . 
(۲) انظر القرطبى ٠١١/١5‏ وزاد المسیر .٦1٦/٦‏ 
(۳) البيت من البسيط لعبيد بن الأبرص ديوانه )٥٤(‏ الکشاف )۲۳٣/۲(‏ وروح المعاني (١٢/١٥۱)۔‏ 
)٤(‏ النبق :ثمر السدر. 
لسان العرب )٦۳۲۸/٦(‏ 


سورة سبأ الآيات : ٤٤‏ ٤ه‏ 


الزخشري : (إنه سميع قريب) يدرك قول کل ضال ومهتد وفعله . والظاهر: أن قوله (ولو ترى إذ فزعوا) أنه وقت البعث 
وقيام الساعة . وكثيرا جاء إولوترى إذ وقفوا على النار» [الأنعام : ۲۷] «إولوترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند رہم * 
[السجدة: ]١١‏ وكل ذلك في يوم القيامة وعبر ب (فزعوا) (وأخذوا) (وقالوا) (وحيل) بلفظ الماضي» لتحقق وقوعه بالخبر 
الصادق» وقال ابن عباس والضحاك : «هذا في عذاب الدنيا»» وقال الحسن : «في الكفار عند خروجهم من القبور». وقال 
مجاهد : «يوم القيامة»ء وقال ابن زيد والسدّي : «في أهل بدر» حين ضربت أعناقهم فلم يستطيعوا فراراً من العذاب» ولا 
رجوعاً إلى التوبة» . وقال ابن جبير وابن أبي أبزى : «في جيش لغزو الكعبة فيخسف بهم في بيداء من الأرض ولا ينجو إلا 
رجل من جھینةء فیخبر الناس با ناله قالوا وله قبل : 
وعِنْدَ جهينة احبر الین 

وروي في هذا المعنی حديث مطول عن حذیفةء وذكر الطبري أنه ضعيف السند مكذوب فيه على رواية ابن الجراح . 
وقال الزمحشري : «وعن ابن عباس نزلت في خسف البیداء وذلك أن ثمانین ألفاً يغزون الكعبة ليخربوها فإذا دخلوا البيداء 
خسف بهم . وذكر في حديث حذيفة أنه تكون فتنة بين أهل المشرق والمغرب فبیم| هم كذلك إذ خرج عليهم السفياني من 
الوادي اليابس في فوره ذلك حين ينزل دمشق فيبعث جیشاً إلى المدينة فينتهبونها ثلاثة أيام» ثم يخرجون إلى مكة فيأتيهم 
جبريل ‏ عليه السلام - فیضرہہا ۔ أي الأرض - برجله ضربة فيخسف الله بهم في بيداء من الأرض ولا ينجو إلا رجل من 
جهينة فيخبر الناس با ناله. فذلك قوله (فلا فوت) ولا يتفلت منہم إلا رجلان من جهينة ولذلك جرى امل (وعِنذ جهينة 
ابر اليقَين) اسم أحدهما: بشیں يبشر أهل مكةء والآخر: نذير ينقلب بخبر السفياني . وقيل : لا ينقلب إلا رجل واحد 
يسمى ناجية من جھینةء ينقلب وجهه إلى قفاه. ومفعول (ترى) حذوف . أي : ولوترى الکفار (إذ فزعوا فلا فوت) أي : لا 
يفوتون الله » ولامهرب لهم عم يريد مهم. وقال الحسن: «فلا فوت من صيحة النشور وأخذوا من بطن الأرض إلى 
ظهرها» . انتهى . أو من الموقف إلى النار إذا بعثوا. أو من ظهر الأرض إلى بطنها إذا ماتوا. أو من صحراء بدر إلى القلیب . 
أو من تحت أقدامهم إذا خسف بهم . وهذه أقوال مبنية على تلك الأقوال السابقة في عود الضمیر في (فزعوا) ووصف المكان 
بالقرب من حيث قدرة الله عليهم فحيث ما کانوا هو قريب . وقرأ الجمهور (فلا فوت) مبنی على الفتح (وأخذوا) فعل 
مایا . والظاهر: عطفه على (فزعوا) وقيل : على (فلا فوت) لأن معناه فلا يفوتوا وأخذوا اإترا عه ارهن مول ني هادم 
عن أبيه رس (فلا فوت وأخذ) مصدرين منونين. وقرأ أبي (فلا فوت) مبنياً (وأخذ) مصدراً منوناً. . ومن رفع (وأخذ) 
فخير مبتدا. أ. أي : وحا ما أخذ. أو مبتدأ. أي : وهناك أُخذ وقال الزخحشري : «وقرىء (وأخذ) وهو معطوف على محل (فلا 
فوت) ومعناه: فلا فوت هناك وهناك أخذ» . انتهى . كأنه يقول (لا فوت) مجموع ولا وا مبنی معها في موضع مبتدأ وخبرہ 
هناك. فكذلك (وأخذ) مبتدأ وخيره هناك فهو من عطف ال حمل؛ وإن كانت إحداهما تضمنت النفي والأخرى تضمنت 
الإيجاب. والضمير في (به) عائد على الله . قاله مجاهد. أي : يقولون ذلك عندما يرون العذاب. وقال الحسن: « 
البعث»» وقال مقاتل : «على القرآن»» وقيل: على العذاب. وقال الزخشري وغيره: على الرسول لمرور ذكره في قوله (ما 
بصاحبكم من جنة) (وأنی لهم التناوش)(') قال ابن عباس «(التناوش) الرجوع إلى الدنيا وأنشد ابن الأنباري) : 


2 


تم تھے 93 وت ال فى ولت إلى تارش هتا لحت" 
أي : تتمنى . وهذا تمثيل لطلبهم ما لا یکونء وهو أن ينفعهم إيمانهم في ذلك الوقت كا ينفع المؤمنين إيماههم في 


. )401/5/57( التناوش : انظر‎ )١( 
۔)۱٥۸/۲٢( من الوافر انظر القرطبي (٢٤١/۲۰۲)ء روح المعأني‎ )۲( 


۲" یمر انی ان اہ سی نم سد سس سس یھ سی سم مد جو تماد مدخ يد متوازة مها نات ES‏ 


الدنيا. مثل حالهم بحال من يريد أن يتناول الشيء من بعد كا يتناوله الآخر من قرب . وقرأ الجمهور (التناوش) بالواو. 
وقرأ حمزة والكسائي وأبو عمرو وأبو بكر با همز. ويجوز أن يكونا مادتینء إحداهما: النون والواووالشين. والأخرى: النون 
والهمزة والشين. وتقڈم شرحھ| في المفردات . ویجوز أن يكون أصل الهمزة الواوعلى ما قاله الزجاج ‏ وتبعه الزخشري وابن ۱ 
عطية والحوفي وأبو البقاء. وقال الزجاج : «كل واو مضمومة ضمة لازمة فأنت فيها بالخيار إن شئت تثبت همزتها وإن شئت 
تركت همزتها تقول ثلاث أدور بلا مزة وأدؤر با همز. قال: والمعنى : من أنى هم تناول ما طلبوه من التوبة بعد فوات وقتھاء 
لأا إنما تقبل في الدنيا وقد ذهبت الدنياء فصارت على بعد من الآخرة وذلك قوله تعالى (من مكان بعيد)» وقال 
الزٹخشريی('): «همزت الواو المضمومة ک| همزت في أجوه وأدور». وقال ابن عطية : «وأمَا التناؤش باهمز فيحتمل أن يكون 
من التناوش وهمزت الواو لما كانت مضمومة ضمة لازمة کما قالوا أفتيت»ء وقال الحوفي: «ومن همز احتمل وجهان» 
أحدهما: أن يكون من الناش وهو الحركة في إبطاء. ويجوز أن يكون من ناش ينوش همزت الواو لانضامها کا مزت أفتيت 
وأدور»» وقال أبو البقاء : : «ويقرأ بالهمزمن أجل ضمة الواو. وقیل : هي أصل من ناشه» . انتهى . وما ذكروه راد 
إذا كانت مضمومة ضمة لازمة يجوز أن تبدل همزة. ليس على إطلاقهء بل لا يجوز ذلك في المتوسطة إذا كانت مدغمة فيها. 
ونحو تعود وتعوذ مصدرين ولا إذا صحت في الفعل نحو: مارکا وتعاون عاونا وم يسمع مزتین من ذلك فلا 
يجوز. و(التناوش) مثل التعاون فلا يجوز همزه. لأن واوه قد صحت في الفعل إذ يقول: تناؤش» (وقد كفروا به) الضميرفي 
(به) عائد على ما عاد عليه (آمنا به) على الأقوال. والجملة حالية. و(من قبل) نزول العذاب. وقرأ الجمهور (ويُقَذِفون) 
مبنياً للفاعل حكاية حال متقدّمة. قال الحسن : «قولهم لا جنة ولا نار؛ . وزاد قتادة : «ولا بعث ولا نار»» وقال ابن زيد: 
«طاعنين في القرآن بقوفٰم أساطير الأولين» . وقال مجاهد : «في الرسول - ية - بقولهم : شاعر وساحر وكاهن» . (من مكان 
بعيد) أي : في جهة بعیدةء لأن نسبته إلى شىء من ذلك من أبعد الأشياء . قال «الزعغخشري2)9): «وهذا تكلم بالغیب والأمر 
ای لا يشاهدوا مھ رآ .ولا فمراء ولا كذيا :وقد اترتا اقرب بجی بعيذة من سال لان انعلا فی2 عا 
جاء به الشعر والسحر. وأبعد شيء من عادته التي عرفت بینہم وجربت الكذب والزور». انتهى. وقيل: هو 
مستأنف . أي : يتلفظون بكلمة الإيمان حين لا ينفع نفسها إيمانها . فمثلت حاهم في طلبهم تحصيل ما عطلوه ہ من الإيمان في 
الدنيا بقوشم آمنا في الآخرة. وذلك مطلب مستبعد من يقذف شيئاً من مكان بعيد لا جال للنظر في لحوقه حيث يريد أ ويك 
فیەء لكونه غائبا عنه بعیدا . والغیب : الٹیء الغائب. وقرأ مجاهد وأبو حيوة ومحبوب عن أبي مرو (وقدفون) اسیا 
للمفعول. قال مجاهد : «ويرحمهم ما يكرهون من السماء». وقال أبو الفضل الرازي : «يرمون بالغیب من حیث لا يعلمون 
ومعناه: يجازون بسوء أعالهم ولا علم لهم بما أتاه إما في حال تعذر التوبة عند معاينة الموت وإما في الآخرة». وقال 
الزخشري: «أي : يأتيهم به يعني بالغيب شياطينهم ویلقنونہم إياه» . وقیل : يرمون في النار. وقيل : هو مثل لأن من 
ينادي من مكان بعيد لا يسمع . أي : هم لا يعقلون ولا یسمعون . (وحيل بینہم) قال الحوفی: الظرف قائم مقام اسم مالم 
يسم فاعله . انتھی . ولوكان على ماذكر لكان مرفوعاً (بینہم) كقراءة من ة قرأ «إلقد تقطع بينكم» [الأنعام : ]٤‏ في أحد 
المعنيين . لا يقال لما أضيف إلى مبني وهو الضمير بني فهو في موضع رفع . وإن کان مبنیاً کم قال بعضهم في قوله : : «وإذ ما 
مثلهم» يشير إلى أنه في موضبع رفع لإضافته إلى الضعن وات كان وخا لأنه قول فاسد. يجوز أن تقول: مررت بغلامك 
وقام غلامّك بالفتح . وهذا لا يقوله أحد . والبناء لأجل الإضافة إلى المبني ليس مطلقاً» بل له مواضع أحكمت في النحو. 


. ۹۳/۳ انظر الكشاف‎ )١( 
. ٥۹۳/٤ انظر الكشاف‎ )۲( 
. ٥۹۳/٤ انظر الکشاف‎ )۳( 


سورة سبأ الآيات : ERS ORE EER Ama ACS AAR ARE LE ٠٤ ٤٤‏ 
وما يقول قائل ذلك في قول الشاعر: 
وذ جل بين الع وااو 

فإنه نصب بین وهي مضافة إلى معرب . وانما يخرج ما ورد من نحو هذا على أن القائم مقام الفاعل هو ضمير المصدر 
الدال عليه (وحيل) هو: أي : ا حول ولكونه أضمر لم يكن مصدراً مؤكداً فجاز أن يقام مقام الفاعل . وعلى ذلك يخرج قول 
الشاعر 

وَقَالَتْ 7 يْخَلْ عَلِكَ وَيَعْتَلِلَُ ‏ سو وَإِنْ يكْسَّفْ غَرَامكَ تدرب“ 

أي : ويعتلل هو. أي : الاعتلال. والذي يشتهون: الرجوع إلى الدنياء قاله ابن عباس . أو الأهل وا مال 
والولد. قاله السدي . أو بين الجيش وتخريب الكعبة . أو بين المؤمنين أو بين النجاة من العذاب . أو بين نعيم الدنيا ولذتها. 
قاله مجاهد أيضاً (کما فعل بأشياعهم) من كفرة الأمم . أي : حيل بینہم وبين مشتھیاتہم و(من قبل) يصح أن يكون متعلقاً 
ب (أشياعهم) أي : من اتصف بصفتهم (من قبل) أي : فی الزمان الأول. ويترجح بأن ما يفعل بجميعهم إنما هو في وقت 
واحد ويصح أن يكون متعلقاً ب (فعل) إذا كانت ا حیلولة في الدنيا . وقال الضحاك : أشياعهم اقاب . يعني : 
أشياع قريش27: وكأنه أخرجه رج التمثيل». وأما التخصيص فلا دليل عليه (إنهم كانوا في شك مریب) يعني في الدنيا 
و(مريب) اسم فاعل من «أراب الرجل» أق بريبة ودخل فيهاء و«أربت الرجل» أوقعته في ريبة. ونسبة الإرابة إلى الشك 
مجاز. قال الزتحشري : «إلا أن بینم فرقاً. وهو أن المريب من المتعدي منقول من يصح أن يكون مريباً من الأعیانء إلى 
المعنى . ومن اللازم منقول من صاحب الشك إلى الشك كا تقول: شعر شاعر». انتهى وفيه بعض تبين. قيل : ويجوز أن 
يكون أردفه على الشك. وهما بمعنى. لتناسق آخر الآية بالتي قبلھاء (من مكان قريب) ىا تقول : عجب عجيب وشتاء شات 
وليلة لیلاء وقال ابن عطية : «الشك المريب آفزی ما يكن من الشاك وأشده إظلاماً» . 
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القطمبر('): المشهور أنه القشرة الرقيقة التی على نوى التمرة . ويأتي ما قال المفسرون. الحدد. جمع جدة20, وهي 


)0 القطمير: انظر لسان العرب .)۳۷٣۰/٥(‏ 
”( الجدد: انظر لسان العرب .)65١/١(‏ 


۴923:0 9 وی شا می مہ شموکم ہا کیم سی مس راوگ کرس امہ و ای سض اس رت ور فاظ الات‎ ۲۸٤۶ 


الطريقة تکون من الأرض والجبل كالقطعة العظيمة ا متصلة طولاً . وقال الزخشري : «وال دد الخطط والطرائق». وقال 
لبيد : أو مذهب جدد علی الواحد ویقال : رحد٥‏ الےال) للخطة السوداء التي على ظهره» وقد یکون للطبي جدتان 
مسكيتان تفصلان بین لو ظھرہ وبطنه) . انتهى . وقال الشاعر: 


کا سرا وة شيره جتان يجري نهن دايص 

الحو اط التیاں مط فر ب عار کت اسیج قد اشراہ ال را أعينا 
فا حمد لله فاطر السموات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد فی ا خلق ما يشاء إن الله على 
کل شيء قدير» ما يفتح الله للناس من رحمة فلا مسك ها وما يمسك فلا مرسل من بعده وهو العزيز الحكيم » يا ایا الناس 
اذكر وا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله ير زقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأن تؤفكون» وإن يكذبوك فقد 
كذبت رسل من قبلك وإلى اله ترجع الأمور. یا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنیا ولا يغرنكم باله 
الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنمايدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير, الذين كفروا لهم عذاب 
شديد» والذين آمنوا وعملوا الصالحات هم مغفرة وأجر كبيرء أفمن زین له سوء عمله فرآه حسناً فإن الله یضل من يشاء 
وبہدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم با یصنعون 4 . 


هذه السورة مكية) ولا ذكر تعالى في آخر السورة التي قبلها هلاك المشركين ‏ أعداء المؤمنين - وأنزهم منازل 
العذابء تعين على المؤمنین حمده تعالیء وشکرہ لنعمائەء ووصفه بعظيم آلائه» کا في قوله اطع دابر القوم الذين 
ظلموا والحمد لله رب العا مين [الأنعام : 4[ وقرأ الضحاك والزهري اط اة فا ماكلا یعاد . قال 
أبو الفضل الرازي : «فإما على إضمار الذي فيكون نعتاً لله عز وجل» وإما بتقدير قد فیم قبله فيكون بمعنى الحال». انتهى . 
وحذف الموصول الاسمي لا يجوز عند البصريين. وأما ا حال فیکون حالاً حکیةء والأحسن عندي : أن يكون خبر مبتداً 
حذوف . أي : هو فطر. وتقدم شرح (فاطر السموات والأرض) وأن المعنى خالقها بعد أن لم تكن و(السموات والأرض) 
عبارة عن العالم. وقال أبوعبد الله الرازي : «الحمد يكون فی غالب الأمر على النعمة» ونعم الله عاجلة, وا مد لله الذي 
خلق السموات والأرض وجعل الظلمات والنور» [الأنعام ]١‏ إشارة إلى أن النعمة العاجلة ودليله هو الذي خلقكم من 
طين ثم قضى أجلا4 [الأنعام : ۲] و#الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب» [الكهف: ]١‏ إشارة إليها أيضاء وهي 
الاتقاء. فإن الاتقاء والصلاح بالشرع والكتاب وا حمد في سورة سبأ إشارة إلى نعمة الإيجاد, والحشر ودليله #يعلم ما یلج 
في الأرض وما بخرج مها [سباأ : ]١‏ وقوله : #وقال الذين كفروا لا تأتينا الساعة) سبا: ]٣‏ وهنا إشارة إلى نعمة البقاء في 
الآخرة دليله «وتتلقاهم الملائكة4» [الأنبياء: ]٠٠١‏ ففاطر السموات والأرض: شاقھم| لنزول الأرواح من السماء. 
وخروج الأجساد من الأرض» دليله (جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة) أي : في ذلك اليوم . فأول هذه السورة متصل بآخر 
ما مضی» اھ ھورے یھ O‏ اع و e‏ 
وبشره بإرساك الملايكة إليهم ميشرينء وأنه يفتح لهم أبواب الرحمة. وقرأ الحسن (جاعل) بالرفع أي : هو جاعل وعبد 
الوارث عن أبي عمرو (جاعل) رفعاً بغير تنوين (الملائكة) نصباً حذف التنوین لالتقاء الساكنين. وقرأ ابن يعمر وخلید بن 
نشیط (جعل) فعا ماضياً (الملائكة) نصبا. وذلك بعد قراءته (فاطرٍ) بألف وا جر كقراءة من قرأ #فالق الإصباح وجعل 


(۳( البیت لامریء القیس (۹۳)۔ 
)٤(‏ انظر زاد المسبر ٦۷۲٢/٦‏ . 


سورة فاطر / الآيات : ٠٠١-١‏ اج نی ب ایی اس یس ا سر سم کی اس ری ما ای تی کہ ھی رز گی دج TAO AN‏ 


الیل سكناه [الأنعام : ]۹١‏ وقرأ الحسن وحميد بن قيس (رسلا) بإسكان السینء وهي لغة تميم . وقال الزخشري : وقرىء 
(الذي فطر السموات والأرض وجعل الملائكة) فمن قرأ (فطر) (وجعل) فينبغي أن تكون هذه ا مل إخباراً من العبد إلى ما 
اذاه الان اشسی كي تقول افر ليدع اخس الین يكذ اج کر لا كد يكون ذلك جه يان لف یل فلت 
یکن في قوله (فطر) (جعل) لأن نی ذلك نع لا تحصى . ومن قرأ (وجاعل) فالأظهر أبم| اسما فاعل بمعنى المضي . فيكونان 
صفة لله . ويجيء الخلاف في نصب (رسلاً) فمذهب السیرانی أنه منصوب باسم الفاعل وإن كان ماضیا لما لم يمكن إضافته 
إلى اسمين نصب الثاني . ومذهب أبي علي أنه منصوب بإضمار فعل . والترجيح بين المذهبين مذكور في النحو. وأما من نصب 
(الملائكة) فيتخرج على مذهب الكسائي وهشام في جواز إعمال الماضي النصب» ويكون إذ ذاك إعرابه بدلا. وقيل: هو 
مستقبل, تقديره: يجعل الملائكة رسلا ويكون أيضاً إعرابه بدلاً. ومعنى (رسلا) بالوحي وغيره من أوامرہء ولا يريد جمیع 
اللاثکة لأنهم لیسوا كلهم رسلاء فمن الرسل جبريل وميكائيل وإسرافيل وعزرائيل. والملائكة المتعاقبون, والملائكة 
المسددون حكام العدل وغيرهم كالملك الذي أرسله الله إلى الأعمى والأبرص والأقرع . و(أجنحة) جمع جناح صيغة جمع 
القلةء وقیاس جمع الكثرة فيه جنح على وزن فعل فإن کان لم يسمع كان (أجنحة) مستعملا في القلیل والكثير. وتقدم الكلام 
على (مَنْنى وتات ورباع) في أول النساء مشبعاء ولكن المفسرون تعرضوا للکلام فيه هن('». فقال الزتحشري: (مثنى 
وثلاث ورباع) صفات الأجنحة» وإما لم تنصرف لتكرار العدل فيهاء وذلك أنها عدلت عن ألفاظ الأعداد من صيغ إلى 
صيغ أخر كما عدل عمر عن عامر وحذام عن حاذمة وعن تكرير إلى غير تكرير. وأما بالوصفية فلا تقترن الحال فيها بين 
المعدولة والمعدول عنہاء ألا تراك تقول: بنسوة أربع وبرجال ثلاثة فلا يعرج عليها». انتهى . فجعل المانع للصرف هو 
تكرار العدل فيها. والمشهور أنها امتنعت من الصرف للصفة والعدل. وأما قوله: «ألا تراك» فإنه قاس الصفة في هذا 
المعدول على الصفة في أفعل وفي ثلاثة ولیس بصحيح › لآ عطلق الصفة ل يعدوة مال اشرطوا فيه؛ فليس الشرط. 
موجوداً في أربع لأن شرطه أن لا يقبل تاء التأنيث . وليس شرطه في ثلاثة موجوداء لأنه لم یجعل علة مع التأنيث.» فقياس 
الزمحشري قياس فاسد» إذ غفل عن شرط کون الصفة علة . وقال ابن عطية : «عدلت عن حال التنكير فتعرفت بالعدل 
فهي لا تنصرف للعدل والتعريف. وقيل: للعدل والصفة». انتهى . وهذا الثاني هو المشهورء والأول قول لبعض 
الكوفيين. والظاهر: أن الملك الواحد من صنف له جناحانء وآخر ثلاثة. وآخر أربعة» وآخر أكثر من ذلك . لما روي : 
«أن لحبريل ستمائة جناحء منہا اثنان يبلغ بها المشرق إلى المغرب». قال قتادة: «وأخذ الزخشري يتكلم على كيفية هذه 
الأجنحة» وعلى صورة الثلاثة بجا لا يجدي قائلاً يطالع ذلك في كتابه. وقالت فرقة: المعنى: أن في كل جانب من الملك 
جناحان. ولبعضهم ثلاثة» ولبعضهم أربعةء وإلا فلو كانت ثلاثة لواحد لما اعتدلت في معتاد ما رأينا نحن من الأجنحة» 
وقيل : بل هي ثلاثة لواحد كى| يوجد لبعض الحيوانات . والظاهر: أن المراد من الأجنحة : ما وضعت له في اللغة. وقال أبو 
عبد الله الرازي : «يزيل بحثه في قوله (الحمد لله فاطر السموات والأرض) وهو الذي حكينا عنه أن قوله (جاعل الملائكة 
رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع) أقل ما يكون لذي الجناح إشارة إلى الجهة . وبيانه: أن الله لیس شيء فوقه» وکل 
شيء تحت قدرته ونعمته» والملائكة لهم وجه إلى الله يأخذون منه نعمه. ويعطون من دونہم مما أخذوه بإذن الله. كما قال 
تعالى (نزل به الروح الأمين على قلبك) وقوله إعلمه شديد القوى4 [النجم : ]٥‏ وقال تعا ی في حقهم فا مدبرات أمراً» 
[النازعات ]٥‏ فھم| جناحانء وفيهم من يفعل ما يفعل من الخير بواسطةء وفيهم من يفعله لا بواسطةء فالفاعل بواسطة 
فيهم من له ثلاث جهات» ومنهم من له أربع جهات . وأكثر». انتهى . وبحثه في هذا وفي (فاطر السموات والأرض) بحث 
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عجيب. وليس على طريقة فهم العرب من مدلولات الألفاظ التي حملها ما حمل . والظاهر أن (مثنى) وما بعده من صفات 
الأجنحة . وقيل (أولی أجنحة) : معترض . و(مئنى) حال والعامل فعل محذوف يدل عليه (رسلاً) أي : يرسلون مثنی وثلاث 
ورباع . قيل: وإنما جعلهم أولي أجنحة , لأنه لما جعلهم رسلا جعل لهم أجنحة ليكون أسرع لنفاذ الأمر وسرعة إنفاذ 
القضاء فإن المسافة التي بين السماء والأرض لا تقطع بالأقدام إلا في سنين فجعلت لهم الأجنحة حتى ينالوا المكان البعيد في 
الوقت القريب كالطير. (يزيد في الخلق ما يشاء) تقریر ما يقع في النفوس من التعجب والاستغراب من خبر الملائكة أولي 
أجنحة . أي : ليس هذا ببدع في قدرة الله فإنه يزيد في خلقه ما يشاء. والظاهر: عموم الخلق. وقال الفراء: «هذا في 
الأجنحة التي للملائكة, أي : يزيد في خلق الملائكة الأجنحة». وقالوا في هذه الزيادة الخلق ا لحسن, أو حسن الصوت: أو 
حسن الخطء. أو لملاحة في العينين» أو الأنف. أو خفة الروح» أو الحسن» أو جعودة الشعرء أو العقلء أو العلم. أو 
الصنعة, أو العفة في الفقراءء والحلاوة في الفم . وهذه الأقوال على سبيل التمثيل لا الحصر. والآية مطلقة تتناول كل زيادة 
في الخلق . وقد شرحوا هذه الزيادة بالأشیاء المستحسنة . و(ما يشاء) عام لا بخص مستحسناً دون غيره. وختم الآية بالقدرة 
على كل شيء يدل على ذلك والفتح والإرسال استعارة للإطلاق ف (لا مرسل له) مكان لا فاتح له. والمعنى : أي شيء 
يطلب الله من رحمة. أي : نعمة ورزق أو مطر أو صحة أو أمن أوغيرذلك من صنوف نعمائہ التي لا بحاط بعددها. وما روي 
عن المفسرين المتقدمين من تفسیر (رحمة) بشيء معین فليس على الحصر منه إنما هو مثالء قال الزمخشري : «وتنكير الرحمة 
للإشاعة والاخيام:. كانه قال من ایا رحَة كانت» سناوية أو ارضية قلا يقدر اند عل [سناكها وحيسسها ‏ وأي شيء يسك 
الله فلا أحد يقدر على إطلاقه» انتهى . والعموم مفهوم من اسم الشرط . ورمن رحمة) لبيان ذلك العام من أي صنف هو. 
وهو نما اجتزیء فيه بالنكرة المفردة عن الجمع المعرف المطابق في العموم لاسم الشرط؛ وتقديره: من ال رمات . و(من) في 


٠‏ موضع ا حال. أي : كائناً من الرمات ولا يكون في موضع الصفةء لأن اسم الشرط لا یوصف . والظاهر: أن قوله (وما: 


يمسك) عام في الرمة وی غيرهاء لأنه لم يذكر له تبيين» فهو باق على العموم في كل ما سك . فإن کان تفسيره (من رحمة) 
وحذفت لدلالة الأول عليه فيكون تذكير الضمير في (فلا مرسل له من بعده) حملا على لفظ (ما) وأنث في (فلا ممسك ھھا) على 
معنى (ما) لأن معناها ال رمة . وقرىء (فلامُرسٍل ها) بتأنيث الضمير. وهودليل على أن التفسير هومن رحمة وحذف لدلالة 
ما قبله عليه . وعن ابن عباس : «(من رحمة) من باب توبة (فلا مسك ھا) أي : يتوبون إن شاؤوا وإن أبوا وما يسك من باب 
فلا مرسل له من بعده فهم لا يتوبون» . وعنه أيضاً (من رحمة) من هداية» قال الزخشري : «(فإن قلت: ) فا تقول فيمن 
فسر ال رمة بالتوبة وعزاه إلى ابن عباس؟ (قلت: ) أراد بالتوبة الحداية لها والتوفيق فيهاء وهو الذي أراده ابن عباس إن قاله 
فمقبول» وإن أراد أنه (إن شاء أن يتوب العاصي تاب وإن لم يشأ م یتب فمزذودة لأن اش تعال شاد التوبة أبداء: ولا 
يجوز عليه أن لا يشاء مها» . انتهى . وهوعلى طریقة الاعتزال (من بعده) هو على حذف مضاف» أي : من بعد إمساكه كقوله 
#فمن ديه من بعد الله» [الحاثیة ۲۳] أي : من بعد إضلال الله إياى لأن قبله إوأضله الله على علم» [الحائية ]۲٢‏ 
كقوله «إمن يضلل الله فلا هادي له) [الأعراف ]۱۸١‏ وقدره الزخشري من بعد هداية الله . وهو تقدير فاسد لا يناسب 
الآية سی فدعل ريق الضتان . (وهوالعزيز) الغالب القادر على الإرسال والإمساك (الحكيم) الذي يرسل ويمسك ما 
اقتضته حكمته . (يا أا الناس) خطاب لقریش وهو متجه لکل مؤمن وكافر ولا سا من عبد غير الله ہے سا 
إيجادهم و(اذكروا) لين آمرا ہذگر اللسان ولكن ید وبالقلتِ ويحفظ التعمة كن کفراجا وشكرهاء كقولك لن العمت 

عليه : «اذكر يادي عندك» تريد حفظها وشكرها والجميع مغمورون في نعمة الله . فالخطاب عام اللفظ وإن كان نزل ذلك 
بسبب قریش؛ ثم الوم عل ج التقرير زمل ون خالق غير ا أي : فلا إله إلا الخالق ما تعبدون أنتم من الأصنام . 
وقرأ ابن وثاب وشقيق وأبو جعفر وزيد بن علي وحمزة والكسائي (غیر) بالخفض » > نعتاً على اللفظ و(من خالق) مبتدأ . 
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و(يرزقكم) جوزوا أن يكون خبر للمبتدأء وأن يكون صفته. وأن یکون مستأنفاً وا بر على هذين الوجهين محذوف. 
تقديره: لكم . وقرأ شيبة وعيسى والحسن وباقي السبعة (غَيُ) بالرفع . وجوزوا أن يكون نعتاً على اللوضع کیا كان ا خبر نعتا 
على اللفظ . وهذا أظهرء لتوافق القراءتين. وأن يكون خبراً للمبتدأ وأن يكون فاعلا باسم الفاعل الذي هو (خالق) لأنه قد 
اعتمد على أداة الاستفهام فحسن إعاله» كقولك : أقائم زيد في أحد وجهيه. وفی هذا نظر وهو أن اسم الفاعل أو ما 
جرى مجراه إذا اعتمد على أداة الاستفهام وأجري مجری الفعل فرفع ما بعده هل يجوز أن تدخل عليه (من) التي للاستغراق» 

فتقول: هل من قائم الزيدون ىا تقول : هل قائم الزيدون . والظاهر: أنه لا یجوز ألا ترى أنه إذا جرى مجرى الفعل لا 
يكون فيه عموم خلافه إذا أدخلت عليه (من) ولا أحفظ مثله في لسان العرب وينبغي أن لا يقدم على إجازة مثل هذا إلا 
بسماع من كلام العرب . وقرأ الفضل بن إبراهيم يم النحوي (غَير) بالنصب على الاستثناء وا خر إما (يرزقكم) وإما محذوف 
و(يرزقكم) مستأنف. وإذا كان (يرزقكم) مستأنفا كان أولى لانتفاء صدق (خالق) على غير الله بخلاف كونه صفةء فإن 
الصفة تقيد فيكون ثم خالق غير الله لكنه ليس برازق. ومعنی (من السماء) بالمطر (والأرض) بالنبات (لا إله إلا هى جملة 
مستقلة لا موضع ها من الإعراب (فأنى يؤفكون) أي : كيف يصرفون على التوحيد إلى الشرك وإن يكذبوك) إلى (الأمور) 
تقدم الكلام على ذلك . (إن وعد الله حق) شامل لجميع ما وعد من ثواب وعقاب وغبر ذلك . وقرأ الجمهور (الغرور) بفتح 
التن۔ وفيره أبن هباح بالشيطات:. وا أو ية وأبو السمال بضمها جمع غار أو مصدراً. كقوله : #فدلاهما بغرور» 
[الأعراف: ۲۲] وتقدم الكلام على ذلك في آخر لقمان. (إن الشيطان لكم عدو) عداوته سبقت لابنا آدم» وأي عداوة 
أعظم من أن يقول في بنيه (لأغوينهم) أجمعين (ولاضلنہم)ء (فاتخذوه عدوا أي : بالمقاطعة والمخالفة باتباع الشرع . ثم بین 
أن مقصوده في دعاء حزبه إنما هو تعذيبهم في النار يشترك هو وهم في العذاب فهو حريص على ذلك أشد الحرص حتى يبين 
صدق قوله في (فلأغوينهم) (ولأضلنہم) لأن الاشتراك في) يسوء ما قد يتسلى به بخلاف المنفرد بالعذاب . ثم ذكر الفريقين 
وما أعدٌ هما من العقاب والثواب وبدأ بالكفار, لمجاورة قوله (إنما يدعو حزبه) فأتبع خبر الكافر بحاله في الآخرة. قال ابن 
عطية : «واللام في (ليكون) لام الصيرورةء لأنه لم يدعهم إلى السعير إنما اتفق أن صار أمرهم. عن دعائه إلى ذلك». 

انتهى . ونقول: هو ما عبر فيه عن السبب با تسبب عنه دعاؤهم إلى الكفر وتسبب عنه العذاب . و(الذين كفروا) (والذين 
آمنوا) مبتدآن وجوز بعضهم في (الذين كفروا) أن يكون في موضع خفض بدلا من (أصحاب السعير) أو صفةء وی موضع 
نصب بدلا بو رخربة) وي موضع برقع بدلا من ضمير (ليكونوا) وهذا كله بمعزل من فصاحة التقسیمء وجزالة تا 

(أفمن زين له سوء عمله فرآه حسناً) أي : فرأى سوء عمله حسناً. و(مَن) مبتدأ موصول وخيره حذوف» فالذي يقتضيه 

النظر أن يكون التقدير: کمن لم يزين له كقوله : #أفمن كان على بينة من ربه کمن زين له سوء عمله» [محمد: ]١4‏ 
#أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق کمن هو أعمى 4 [الرعد : ۱۹] «إأومن كان میتاً فأحييناه» [الأنعام : 7؟١]‏ ثم 
قال #كمن مثله في الظلمات» [الأنعام : ]١ ١7‏ وقاله الكسائي : أي : «تقديره تذهب نفسك عليهم حسرات لدلالة (فلا 
تذهب نفسك عليهم)». وقيل : التقدير: فرآه حسناً فأضله الله کمن هداه اللہ ء فحذف ذلك لدلالة (فإن الله يضل من 
يشاء) وذكر هذين الوجهين الزجاج » وشرح الزخشري هنا (يضل من يشاء) على طریقتہ في غير موضع من كتابه من أن 
امطتداقر 1ق 0ھ" بألفاظ كثيرة في هذا المعنى. وقرأ الجمهور (أذ فمن رُيّنَ) مبنیاً للمفعول (سُوء) رفع 
وقرأ عبيد بن عمير (رَيّنَ له سُوء) مبنياً للفاعل ونصب (سُوءَ) وعنه أيضاً (أسوأ) على وزن أفعل منصوباً. و(أسوأ عمله) هو 
قراف ودر اوه لعف و لفان قال صاحب اللوامح : «للاستخبار بمعنى العامة للتقرير. ویجوز أن يكون بمعنى 
حرف النداء فحذف التمام كا حذف من المشهور الجواب». انتهى . ويعني بالجواب خر المبتدأ. وبالتمام : ما يؤدي لأجله . 
أي : تفكر وارجع إلى الله فإن الله يضل من یشناء ویہدي من يشاء. تسلية للرسول عن کفر قومه» ووجوب التسليم لله في 


SS ۲۸‏ سو الات سی اتمم ھا رر ای سا یہ 2ع کسی سی ویر یی ہ سر توس گشووه قاط الابات ت۳۵ 
إضلاله من یشاء وهداية من يشاء. وقراً الجمهور (فلا تَذَهَبُ نفسّك) مبنياً للفاعل من ذهب و(نفسّك) فاعلء وقرأ أبو 
جعفر وقتادة وعيسى والأشهب وشيبة وأبو حيوة وحميد والأعمش وابن محیصن (يذهب) من أذهب مسند الضمير المخاطب 
(نفسّك) نصب . ورويت عن نافع . والحسرة: هم النفس على فوات أمر. وانتصب (حسرات) على أنه مفعول من أجله . 

أي : فلا تہلك نفسك للحسرات . و(عليهم) متعلق ب ب (تذهب) کا تقول :"هلك عليه ا وات علیہ حزن . أو هو بيان 
للمتحسر عليه ولا يتعلق ب (حسرات) لأنه مصدر فلا يتقدّم معموله. وقال الزخشري :207 «ويجوز أن يكون حالاً کان 


مشق الْهَوَاجِرٌ لْحَمَهَِنُ مَعَ السرّى تحت ذَمَبْنَ كلاكلا وصدورا 
يريد: رجعن كلاكلا. وصدوراً: أي : لم يبق إلا كلاكلها وصدورها ومنه قوله : 


فکلی إِنْرِهِمُ تسَائَط نفسي حَسَّرَاتِ وَذِكرَضهم لي سقام؟ 


انتهى . وما ذكر من أن کلاکلا وض دو را خالان عو مدهت سيوية, وقال المرد : (ھو تمییز منقول من الفاعل . أي 
حتى ذهبت كلاكلها وصدورها» . ثم توعدهم بالعقاب على سوء صنعهم فقال (إن الله عليم با يصنعون) أي : فيجازيهم 
عليه . 


«والله الذي أرسل الرياح فتثير سحاباً فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور» من كان 
سر و الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد 
ومكر أولئك هو یبور واله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجاً وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما 
يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير» وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه 
وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لح)اً طرياً وتستخرجون حلية تلبسونہا وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم 
تشكر ون. يولج الليل نی النہار ويولج النبار في اللیل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له 
الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير أن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم 
القيامة يكفر ون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير» . 


ما ذكر أشياء من الأمور السماوية وإرسال الملائكة. ذكر أشياء من الأمور الأرضية الرياح وإرسالها. وني هذا احتجاج 
على منكري البعث» دهم على المثال الذي يعاينونه» وهو وإحياء الموق سيان. وفي الحديث: أنه قيل لرسول اللہ - يك - 
كيف يحبي الله ا موق وما آية ذلك في خلقه؟ فقال: هل مررت بوادي أهلك محلا ثم مررت به یہتز خضرا فقالوا: نعم 
فقال: فكذلك يحبي الله ا موق وتلك آيته في خلقه»). قيل : (أرسل) فی معنى يرسل ولذلك عطف عليه (فتثير) ۳ 
جي ء بالمضارع » حكاية حال يقع فيها إثارة الرياح السحاب ويستحضر تلك الصورة البديعة الدالة على القدرة الربانيةء 
)١(‏ انظر الکشاف ٠٠٠/۳‏ . 
(۲) من الكامل انظر ديوانه (۴٥۳)ء‏ الکتاب (١/٢٦۱)ء‏ روح المعاني (٢۱۷۰/۲)ء‏ القرطبي (١۲۰۸/۱)۔‏ 


(۳) لم نہتد لقائله انظر القرطبي )۲۰۹/۱٤٣(‏ الكشاف (۲۳۹/۲) روح المعاني (۱۷۰/۲۲). 
)٤(‏ ذكره ابن الجوزي في زاد المسير ٦۷٤/٦‏ . 


سورة فاطر / الآيات : ۳٣ ١‏ کی تی ری اہ رہ یر چا ٹس ا أ ب و کس کے جا ا متا مس اس ا TAN‏ 


ومنه #فتصبح الأرض مخضرة» [الحج : ۳ قال الزخشري : «وكذا یفعلون بكل فعل فيه نوع تمییز خصوصية بحال 
رد مد وس بک + کا قال تابط شير : 

اي فَدْلَقِيتالْعْونلَتَهْوي سشهب كَالصَّحِيفَةٍ صَخَصَحَان() 

فَأَصَرِبُهَا بلا تمس فَحَرْتْ صَريعاً بِيیَنبْنِ وَلِلْجرانٍ 

لأنه قصد أن يصور لقومه ال حالة التي يشجع فيها ابن عمه على ضرب الغول كأنه يبصرهم إياهاء ويطلعهم على كنبها 

مشاهدة للتعجب من جراءته على كل هول وثباته عند كل شدّة. وكذلك سوق السحاب إلى البلد الميت وإحياء الأرض 
بالمطر بعد موتہاء لما كانا من الدلائل على القدرة الباهرة. قيل : فسقنا وأحيينا معدولاً ہہم| عن لفظ الغيبة إلى ما هو أدخل في 
الاختصاص وأدل عليه» انتهى . وقال أبوعبد الله الرازي ما ملخصه: «أي : أرسل بلفظ الماضي ما أسند إلى الله وما يفعله 
تعالى بقوله (كن) لا يبقى زماناً ولا جزء زمان» فلم يأت بلفظ المستقبل » لوجوب وقوعه وسرعة كونه» ولأنه فرغ من كل 
شيء فهو قدر الإرسال نی الأوقات المعلومة» وإلى المواضع المعينة» ولا أسند الإثارة إلى الريح وهي تؤلف في زمان قال (فتثير) 
وأسند (أرسل) إلى الغائب وفي (فسقناه) و(فأحيينا إلى المتكلم) لأنه في الأول عرف نفسه بفعل من الأفعال وهو الإرسال» 
ثم لما عرف قال: أنا الذي عرفتني سقت السحاب فأحييت الأرض . ففي الأول تعريف بالفعل العجيب وفي الثاني تذكير 
بالبعث . و(فسقناه) و(فأحيينا) بصيغة الماضي يؤيد ما ذكرنا من الفرق بین (فتثير) و(أرسل)» انتهى . وهذا الذي دكر مين 
الفرق بين (أرسل) و(فتثير) لا يظهر ألا ترى إلى قوله تعالى في سورة الروم #الله الذي يرسل الرياح فثير سحاباً» 
[الروم : ]٥۸‏ في الأعراف #وهو الذي يرسل الرياح بشرى بين يدي رحمته» [الأعراف: ]٥۷‏ كيف جاء في الإرسال 
بالمضارع » وإنما هذا من التفنن في الكلام والتصرف في البلاغة . وأما الخروج من ضمیر الغائب إلى ضمير المتكلم المعظم 
نفسه فهو من باب الالتفات . وكذلك ما في الأعراف #فسقناه إلى بلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات 4 
[الأعراف : ]٥۷‏ وأما قوله : «وما يفعله تعا ی إلى آخره» . وكل فعل وإن كان أسند إلى غيره مجاز» فهو فعله حقيقة فلا فرق 
بين ما یسندہ إلى ذاته وبين ما يسند إلى غيره» لأن جمیع ذلك هو إيجاده وخلقه» و(النشور) مصدرنشر المي تإذا أحبي » قال 
الاعثی : 

27 27+7 ٌ7 رم 2 7 2 2 7 اضرف 

حتى يقولالناس مماروا يَاعجَبالِلميت الناشر 

و(النشور) مبتدأ وا مار والمجرور قبله فی موضع ا حرہ والتشبيه وقع لجهات لما قبلت الأرض الميتة الحياة اللائقة بها 

كذلك الأعضاء تقبل ا حیاۃء أو کا أن الريح يجمع قطع السحاب كذلك تجمع أجزاء الأعضاء وأبعاض الأشياء أو کا 
يسوق الرياح والسحاب إلى البلد ا لیت یسوق الروح والحياة إلى البدن . (من كان يريد العزة) أي : ا مغالبة (فلله العزة) أي : 
ليست لغيره ولا تتم إلا به والمغالب مغلوب . ونحا إليه مجاهد وقال: «من كان يريد العزة بعبادة الأوثان» . وهذا تمثيل لقوله : 
#واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزاً» [مریم : ۸۱] وقال قتادة: «من كان يريد العزة وطريقها القويم» ويحب نيلهاء 
فلله العزة أي : به وعن أمره لا تنال عزته إلا بطاعته» . وقال الفراء: «من كان يريد علم العزة فلله العزة. أي : هو المتصف 
مها». وقیل : من كان يريد العزة . أي : لا یعقبھا ذلة ويصار مها للذلة . وقال الزمخشري : «كان الكافرون يتعززون بالأصنام 
كا قال عز وجل : #واتخذوا من دون الله آهة ليكونوا هم عزاً» [مريم : ۱ والذين آمنوا بألسنتهم من غير مواطأة 
قلوبہم؛ كانوا يتعززون بالمشركين كما قال: #الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن 


.)171/575( والکشاف (۲۳۹/۲) روح المعاني‎ )۲۰۹/۱٤( انظر البيتين في القرطبي‎ )١( 


عد ور او وا و وا یو یہ ہف SANE‏ می م قت ع TEES Sg kS‏ کاب و سورة فاطر / الآيات o-1:‏ 


العزة لله جميعاً» [النساء: ۱۳۹] فبين أن لا عزة إلا لله ولأوليائه . وقال #ولله العزة ولرسوله وللمؤمنین4 [ا لمنافقون : ۸] 
انتهى » . ولا تنائی بين قوله (فإن العزة لله جميعاً) وإن كان الظاهر أنها له لا لغيره وبين قوله ظوللہ العزة ولرسوله وللمؤمنین 4 
[المنافقون: ۸] وإن كان يقتضي الاشتراك, لأن العزة في الحقيقة لله بالذات» وللرسول بواسطة قربه من الله » وللمؤمنين 
بواسطة الرسول . فالمحكوم عليه أولاً غير المحكوم عليه ثانيا . وَ(مَنْ) اسم شرط وجملة الجواب لا بد أن يكون فيها ضمير 
يعود على اسم الشرط إذا لم يكن ظرفا . والجواب حذوف . تقديره على حسب تلك الأقوال السابقة . فعلى قول مجاهد. فهو 
مغلوب . وعلى قول قتادة» فيطلبها من الله. وعلى قول الفراءء فلينسب ذلك إلى الله . وعلى القول الرابع فهو لا ينالها. 
وحذف ا حواب استغناء عنه بقوله (فلته العزة جميعاً) لدلالته عليه . والظاهر من هذه الأقوال قول قتادة فليطلبها من العزة له 
يتصرف فيها کیا یرید كما قال تعالی: «إوتعز من تشاء وتذل من تشاء4 [آل عمران: ]٦٢‏ وانتصب (جميعاً) على المراد. 
والمراد عزة الدنيا وعزة الآخرة. و(الكلم الطيب) التوحيد والتحميد وذكر الله ونحو ذلك . وقال ابن عباس : «شهادة أن لا 
إله إلا لله» . وقيل : ثناء بالخير على صا حي المؤمنين. وقال كعب : إن لسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لدوباً 
حول العرش كدوي النحل بذكر صاحبها». وقرأ الجمهور (يَضْعَد) مبنياً للفاعل من صعد (الکلمُ الطيبُ) مرفوعاً 
ف (الکلم) جمع كلمة» وقرأ علي - وابن مسعود والسلمي وإبراهيم (یصعد) من أصعد الكلام الطيب على البناء للمفعول. 
انتهى . - وقرأ زيد بن علي (يصعد) من صعد الكلام رقي : وصعود الكلام إليه تعالى مجاز في الفاعل وفي المسمى إليه» لأنه 
تعالى ليس في جهة. ولأن الكلم ألفاظ لا توصف بالصعودہ لأن الصعود من الأجرام يكون وإنما ذلك كناية عن القبول 
یو ہی میں شأنه. ومنه ترافعوا إلى الحاكم ورفع الأمر إليه ولیس هناك علو نی الجهة. وقرأ 
الجمهور (والعملٌ الصالح) بُرفعھما ف (العمل) مبتدأ و(يرفعه) الخبر. وفاعل (يرفعه) ضمير يعود على (العمل الصالح) 

وضمير النصب يعود على (الكلم) أي : يرفع الكلم الطيب قاله ابن عباس والحسن وابن جبير ومجاهد والضحاك. وقال 
الحسن : «يعرض القول على الفعل فإن وافق القول الفعل قبل وإن خالف رد». وعن ابن عباس نحوه قال: «إذا ذكر الله 
العبد وقال كلاماً طيباً وأدّی فرائضه ارتفع قوله مع عمله وإذا قال وم يود فرائضه رد قوله على عمله» . وقیل : عمله أولى به. 

قال ری «وهذا قول يرده معتقد أهل السنة ولا يصح عن ابن عباس . والحق أن القاضي لفرائضه إذا ذكر الله وقال 
كلاماً طيباً فإنه مكتوب له» متقبل وله حسناته. وعليه سيئاته والله يتقبل من كل من اتقى الشرك». وقال أبو صالح : 

وشهر بن حوشب: عكس هذا القول: «ضمير الفاعل يعود على (الكلم) وضمير النصب على (العمل الصالح) أي : يرفعه 
الكلم الطيب»» وقال قتادة : «إن الفاعل هو ضمير يعود على الله والماء للعمل الصالح . أي : يرفعه الله إليه . أي : يقبله) . 
وقال ابن عطية: هذا أرجح الأقوال. وعن ابن عباس : «والعمل الصالح يرفع عامله ويشرفه». فجعله على حذف 
مضاف . ويجوز عندي أن يكون (العمل) معطوفا على (الكلم الطیب) أي : يصعدان إلى الله . و(يرفعه) استكناف إخبار 
أي : يرفعها الله . ووحد الضمبر لاشتراكههما في الصعود والضمير قد يجري مجری اسم الإشارة فيكون لفظه مفردا والمراد به 
التثنية » فكأنه قيل : ليس صعودہما من ذاتهم| بل ذلك برفع الله إياهما. وقرأ عيسى وابن أبي عبلة و(العمل الصالح) بنصبھم| 
على الاشتغال. فالفاعل ضمير (الكلم) أو ضمير الله . و(مكر) لازم و(السيئات) نعت لمصدر محذوف. أي : المكرات 
السيئات . أو المضاف إلى المصدر. أي : أضاف المكر إلى السيئات . أو ضمن (يمكرون) معنى يكتسبون» فنصب (السيئات) 
مفعولاً به» وإذا كانت (السيئات) نعتاً مصدر أو لمضاف لمصدر فالظاهر أنه عنى به مكرات قريش في دار الندوة إذ تذاكروا 
إحدى ثلاث مكرات وهي المذكورة في الأنفال إثباته. أو قتله. أو إخراجه. و(أولئك) إشارة إلى الذين مکروا تلك 
المكرات. (یبور) أي : يفسد ويبلك دون مكر الله بهم إذ أخرجهم من مكة, وقتلهم وأثبتهم فی قلیب بدر» فجمع عليهم 
مكراتهم جیعا وحقق فيهم قوله: #ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين* [الأنفال: ]١‏ وقوله: #إولا يحيق المكر 
السبىء إلا بأهله4 [فاطر: ]٣٤‏ و(هو) مبتدأ و(يبور) خبره. والجملة خبرعن قوله (ومكر أولئك) وأجاز الحوني وأبو البقاء : 


سورة فاطر / الآيات : ١‏ - هل سی تی ا ساس ساس نی سم مد سای دی یھ ہہ وب ۶ ٢۸‏ 
أن يكون (هو) فاصلة . و(يبور) خبر (ومكر أولئك) والفاصل لا يكون ما بعدهاء فعلاً . وم يذهب إلى ذلك أحد فيا علمناہ 
إلا عبد القاهر الجرجاني في شرح الإيضاح له فإنه أجاز في : كان زيد هو یقوم أن يكون هو فصلا ورد ذلك عليه» (والله 
خلقكم من تراب) من حيث خلق أبينا آدم (ثم من نطفة) أي : بالتناسل (ثم جعلكم أزواجاً) أي : أصنافاً ذكراناً وإناثًء 
کےا قال : [أو يزوجهم ذكراناً وإناثً) [الشورى: ٩‏ ] وقال قتادة : ہے اي ل 
(من مُعَمر) زائدة» وساہ بما يؤول إليه وهو الطويل العمر. والظاهر أن الضمیر في (مِنْ عَمُره) عائد على (مُعَمّر) لفظا 
وق ولان عياض وو ويعرد عل مع الا هو اس سر والراد قرو الذي سر فال سن تين 

راخدا مائة شنة ويتقضن من الخو وقال ابن عباس أيضا ؤانت جر وار الك . المراد شخص واحد. أي يحصي ما 
0ص 0" 

تی انماس تع فلا تضی لفل منك اثقَمْتَ بے مُڑا۷؟ 

وقال كعب الأحبار: «معنى (ولا ينقص من عمرہ) لا يخترم بسببه قدرة الله ولوشاء لأخر ذلك السبب». وروي أنه 
قال: «لما طعن عمر رضي الله عنه : «لودعا الله لزاد في أجله, فأنكر المسلمون عليه ذلك وقالوا: إن الله تعالى يقول (فإذا 
جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون) فاحتج بہذہ الآية». قال ابن عطية : «وهو قول ضعيف مردود يقتضي القول 
بالأجلين وبنحوه تمسك المعتزلة». وقرأ الجمهور (ولا ينققص) مبنياً للمفعول وقرأ يعقوب وسلام وعبد الوارث وهارون 
كلاهما عن أبي عمرو (ولا ينقص) مبنياً للفاعل» وقرأ الحسن من عمره (إلا في كتاب) قال ابن عباس: «هو اللوح 
المحفوظ»» وقال الزمخشري : «يجوز أن يراد بكتاب الله علم الله أو صحيفة الإنسان». انتهى . (وما يستوي البحران) هذه 
ہہ كو ع م اا لمر ا اح ب ا ہت 06 
سور ارو ری ہبہ صنة العرت وبين قوله یہ یں وقر امير نس ال بت وی وقرأ 
عيسى (سَيْ) على وزن فيعل كميّت. وجاء كذلك عن أبي عمرو وعاصم . وقرأ عيسى أيضا (سَیٔغ) غففأً من المشدد كمَيّت 
بی أ الجمهور (مَلح ) وأبونبيك وطلحة بفتح ا میم وکسر اللام . وقال أبو الفضل الرازي : «وهي لغة شاذة» 
ويجوزأ ن يكون مقصورا من مالح تيلف الألف تحثيفاً: وقد يقال: ماء ملح في الشذوذ وفي المستعمل ملوح)؛ . وقال 
الزخشري: «ضرب البحرين ‏ العذب والملح ‏ مثلين للمؤمن والكافر ثم قال على صفة الاستطراد في صفة البحرين وما 
علق بها من نعمته وعطائه ومن كل من شرح الزغشري””' ألفاظاً من الآية تكررت في سورة النحل» ثم قال: ويحتمل غير 
طريقة الاستطراد وهو أن يشبه الجنسين بالبحرين» ثم يفضل البحر الأجاج على الكافر بأنه قد شارك العذب في منافع من 
السمك واللؤلؤ وجري الفلك فيه » وللکافر خلو من النفع فهو في طريقة قوله تعالى إثم قست قلوبكم من بعد ذلك» 
[البقرة ]۷٢‏ الآية» انتهى . (لتبتغوا من فضله) يريد التجارات وا حج والغزوء أو كل سفر له وجه شرعي . (يولج الليل في 
جسہ یت . ولا ذكر أشياء كثيرة تدل على قدرته الباهرة من إرسال الرياح» والإیجاد من تراب وما عطف 

عليه وإيلاج الليل في النهار» وتسخير الشمس والقمر. أشار إلى أن المتصف ذه الأفعال الغريبة هو الله فقال (ذلكم الله 
ربكم له الملك) وهي أخبار مترادفة . والمبتدأ (ذلكم) ورالله ربكم) خبران. و(له الملك) جملة مبتدأ في قران قوله (والذين 
تدعون من دونه ما يملكون من قطمير)» قال الزخشري : «ويجوز في حكم الإعراب إيقاع اسم الله صفة لاسم الإشارة 


.)۱۷۷/۲۲( البيت من الطويل ذكره السمين في الدر المصون» وذكر الألوسي في روح المعاني‎ )١( 
. ٠٠٤/۳ انظر الكشاف‎ )٢( 
. ٠٠٥/۳ انظر الکشاف‎ )۳( 
. ٠٠٠١/۳ انظر الکشاف‎ )٤( 


e AREAS ۲۲‏ ید ۷ص12۹2 ون ور ان عمج مار تر نام سس سی gh‏ الإانافة O‏ 


وعطف بيان. و(ربكم) خر لولا أن المعنى يأباه». انتهى . أما كونه صفة فلا يجوز لأن الله علم والعلم لا يوصف به» 
ولیس اسم جنس كالرجل فتتخيل فيه الصفة . وأما قوله «لولا أن المعنى يأباه» . فلا يظهر أن المعنى يأباه» لأنه يكون قد أخير 
بأن المشار إليه بتلك الصفات والأفعال المذكورة (ربكم) أي : مالكم أو مصلحكم» وهذا معنى لائق سائغ (والذین يدعون 
من دونه) هي الأوثان. وقرأ الجمهور (تدعون) بتاء الخطاب . وعيسى وسلام ويعقوب بياء الغيبة» وقال صاحب «الكامل» 
أبو القاسم بن جبارة (يدعون) بالياء اللؤلؤي عن أبي عمرو وسلام والنهاوندي عن قتيبة وابن الجلاء عن نصير وابن حبيب 
وابن يونس عن الكسائي وأبو ععارة عن حفص . و(القطمير) تقدم شرحه. وقال جويبر عن رجاله والضحاك: ١‏ 
القمع“ الذي في رأس التمرة» . وقال مجاهد : «لفافة النواة». وقيل : «الذي بين قمع التمرة والنواة» . وقيل : قشر الثوم . 
وأيأماكان فهو تمثيل للقلیل . وقال الشاعر: 

بوك يَخْفِفٌُنَنكهُمُتَوَركاً مَايَئْلِكُ الْسْكِينُ من قطمير”" 

(لا يسمعوا دعاءكم) لأنہم جماد (ولو سمعوا) هذا على سبيل الفرض (ما استجابوا لكم) لأنہم لا يدعون لهم من 

الإلحية ويتبرؤون منها. وقیل : ما نفعوكم . وأضاف المصدر في (شرككم) أي : بإشراككم هم مع الله في عبادتكم إياهم 
كقوله : ما كنتم إيانا تعبدون» [یونس : ۲۸] فهي إضافة إلى الفاعل . وقوله (يكفرون) يحتمل أن يكون ما يظهر هنالك 
SES‏ ل یی چا كقول ذي الرمة : 

َقَفْتَ E‏ ولع سے ناطق تُخَالِبُيبِي اا ا ھن 

اوت سی کاد سنا انت كاسني ل د وَمَلاعبهة07) 

(ولا ينبئك مثل خہیں)؛ قال قتادة وغيره من المفسرين «(الخبير) هنا أراد به تعا ی نفسه. فهو الخبير الصادق الج نبأ 

بهذا فلا شك في وقوعه» . قال ابن عطية : «ويحتمل أن يكون قوله (ولا ينبئك مثل خبير) من تام ذكر الأصنام» كأنه قال : 
فلا خبرك مثل من يخبرك عن نفسه . أي : لا يصدق في تبرئها من شرككم منها فيريد بالخبي على هذا ا مثل ماء كأنه قال (ولا 
ينبئك مثل خبير) عن نفسه. وهي قد أخبرت عن نفسها بالکفر بہؤلاء. وقال الزمحشري : «لا يخبرك بالأمر حبر هو مثل خبير 
عام به. يريد: أنا الخبير بالأمر هو الذي يخبرك با حقیقة دون سائر المخبرين به. والمعنى : أن هذا الذي أخبرتکم به من حال 
الأوثان هو الحق. لأني خبیر ما أخبر به. وقال في التجريد : «يحتمل وجهين, أن يكون ذلك خطاباً للرسول ما أخبر بأن 
الخشب والحجر يوم القيامة ينطق ويكذب عابده» وهو أمر لا يعلم بالعقل المجرد لولا إخبار الله عنه. قال تعالى (إنہم برجم 
يكفرون) أي يكفرون بهم يوم القيامة وهذا القول مع کون المخبر عنه أمراً عجيباً هو کیا قال لأن المخبر عنه خبير. والثانی : 
أن يكون خطاباً ليس ختصاً باحد . أي : هذا الذي ذكر هو كا ذكر لا ينبئك أيها السامع کائنا من كنت مثل خبير. 


يا ما الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغنى ال حمید إن يشأ يذهبكم ويأت بخلق جديد وما ذلك على الله 
بالغيب وأقاموا الصلاة ومن تزکی فإنما يتزكى لنفسه وإلى اللہ المصير. وما يستوي الأعمى والبصير ولا الظلات ولا النور 
ولا الظل ولا ا حرور وما يستوي الأحياء ولا الأموات إن الله یسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور» إن أنت إلا 


.)۳۷٤١/١( القمع : انظر لسان العرب‎ )١( 

(۲) م نہتد لقائله وذكره السمين في الدر المصون, انظر روح المعاني (٢۱۸۲/۲)۔‏ 
(۳) انظر البيتين في روح المعاني (۱۸۳/۲۲)۔ 

. ۲٠١ ء۲۱٢١/١٢ انظر القرطبي‎ )٤( 


سورة فاطر / الآيات : ٣٠-١‏ ای رک ور کہ یف گا کے ا TEE A SS DA‏ 


نذیرء إنا أرسلناك بالحق بشيراً ونذيراً وإن من أمة إلا خلا فيها نذیرء وإن يكذبوك فقد کذب الذين من قبلهم جاءتهم 
رسلهم بالبينات وبالزبر وبالكتاب المنيرء ثم أخذت الذين کفروا فكيف كان نكير» . 


هذه آية موعظة وتذکس وأن جميع الناس محتاجون إلى إحسان الله تعالى وإنعامه في جميع أحوالهم لا يستغني أحد عنه 
طرفة عين وهو الغنی عن العالم على الإطلاق. وعرف (الفقراء) ليرءهم شديد افتقارهم إليه. إذ هم جنس الفقراء وإن كان 
العالم بأسره مفتقراً إليه فلضعفهم جعلوا کأنہم جمیع هذا الجنس ولو نكر لكان المعنى (أنتم) يعني الفقراء. وقوبل الفقراء 
بالغنیء ووصف بالحميد, دلالة على أنه جواد منعم. فهو حمود على ما يسديه من النعمء مستحق للحمد. ولا ذكر أنه 
الغنی على الإطلاق ذكر ما يدل على استغنائه عن العام وأنه ليس بمحتاج إليهم فقال (إن يشأ يذهبكم) أي : إن يشأ إذهابكم 
يذهبكم . وفي هذا وعيد بإهلاكهم . (وما ذلك) أي : إذهابكم والإتيان بخلق جديد (بعزيز) أي : مممتنع عليه إذ هو 
التصف بالقدرة التامة فلا يمتنع عليه شيء ما يريده. ومعنى (بخلق جديد) بدلكم لقوله: #وإن تتولوا يستبدل قوما 
غيركم» [محمد : ۳۸]ء وعن ابن عباس : «يخلق بعدكم من يعبده لا يشرك به شيئاً» وقد جاء هذا المعنی من ذكر الإذهاب 
بعد وصفه تعالى بالغنى في قوله تعالى وربكِ الغنی ذو الرحمة إن یر سو واج 
[الأنعام :1۴۴] وجاء أيضا تعليق الاذھاب توما آخر الآية بذكر القدرة الدالة على ذلك في قوله : إن يشأ يذهبكم أبها 
الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديراً» [النساء: ۱۳۳]ء روي أن الوليد بن المغيرة قال لقوم من المؤمنين: 
«اكفروا بمحمد وعليّ وزركم». فنزلت . وأخبر تعالى لا يحمله أحد عن أحد. قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : «هذه الآية في 
الذنوب والحرائم ). ويقال: وزر الشيء ء مله . و(وازرة) صفة لمحذوف. أي : نفس وازرة حاملةء وذكر الصفة وم يذكر 
e‏ أذ کل سن ا ری ام وز وھا لا را غر ھا فاو توا خا سا بدن نس گا 
يأخذ جبابرة الدنيا ا لجار با جار والصدیق بالصديق والقريب بالقریب . وقال ابن عطية : دومن تطرف من ا حکام إلى أخذ 
قريب بقريبه في جريمة كفعل زياد ونحوه فإنما ذلك ظلم ء لأن المأخوذ ریا أعان المجرم بموازرة ومواصلة أو اطلاع على حاله 
وتقریر ها فهو قد أخذ من الحرم بنصيب». انتهى . وكأن ابن عطية تأول أفعال زياد وما فعل في الإسلام وكانت سيرته قريبة 
من سيرة ا حجاجء ولا منافاة بين هذه الآية والتي في العنكبوت» لأن تلك في الضالين المضلين يحملون أثقال إضلال الناس 
مع أثقال ضلالهم فكل فكل ذلك أثقالهم ما فيها من ثقل غيرهم شيء ألا ترى وما هم بحاملین من خطاياهم من شيء» 
[العنکبوت : : ]١7‏ (وإن تدع مثقلة) أي : نفس مثقلة بحملها إلى حملها لا يحمل منه شيء# [فاطر: ]أي : لا غياث 
سر ہے مو ہے کہ أن يخفف بعض وزرها لم تجب وإن كان المدعو 
بعض قرابتها من أب أو ولد أو أخ . فالآية قبلها في الدلالة على عدل الله في حكمه, وأنه لا يؤاخذ نفساً بغير ذنبها . وهذه في 
نفي الإعانة تل ما كان على الظهر في الأجرام فاستعير للمعاني كالذنوب 20 99 900 
بالظهر. كقوله: لوهم يحملون أوزارهم على ظهورهم* [الأنعام : ۱)] کا جعل كل اكتساب منسوباً إلى اليد وقرأ 
الجمهور (لآ يحْمَلُ) بالیاء مبنياً للمفعول . وأبو السمال عن طلحة وإبراهيم بن زاذان عن الكسائي بفتح التاء من فوق وكسر 
ا میم . وتقتضي هذه القراءة نصب (شيء) كا اقتضت قراءة الجمهور رفعه» والفاعل ب (يحمل) ضمير عائد على مفعول 
(تذع) المحذوف. أي : وإن تدع مثقلة نفساً أخرى إلى حملها لم تحمل منه شيئاً واسم کان ضمیر یعود على ا لمدعو المفهوم من 
قوله (وإن تدع) هذا معنى قول الزمخشري27». قال: «وترك المدعو ليعم ويشمل كل مدعو. قال (: فإن قلت :) فكيف 
استفهام إضار ولا يصح أن يكون العام ذا قربى للمثقل؟ (قلت: ) هومن العموم الكائن على طريق البدل». انتهى . وقال 


. 1٠٦1/۳ انظر الكشاف‎ )١( 


٠٠-١ : کا و وا سورة فاطر / الأیات‎ E کی یی جج و کی یا لذب كنت ای باق من تد و ال وح ا و یح ا‎ ۹٤ 


ابن عطية : «واسم كان مضمر تقديره ولو کان . انتهى . أي : ولو كان الداعي ذا قربى من المدعو فإن المدعو لا يحمل منه 
شيا وذكر الضمير حملا على المعنى » لأن قوله (مثقلة) لا يريد به مؤنث المعنى فقط» بل كل شخص: فكأنه قيل : وإن تدع 
شخصاً مثقلاً. وقرىء (ولو كان ذو قری) على أن (كان) تامةء أي : ولو حضر إذ ذاك ذو قربى ودعته لم يحمل منه شیئاء 
وقالت العرب : «قد كان لين» . أي : حضر وحدث . وقال الزخشري' : «نظم الكلام أحسن ملاءمة للناقصة لأن المعنى 
على أن المثقلة إذا دعت أحدا إلى حملها لا يحمل منه وإن كان مدعوها ذا قربى وهو معنی صحيح ملتئم . ولوقلت: ولووجد 
ذو قرں» لتفكك وخرج عن اتساقه والتثامه) . انتهى ١‏ وهو نسق ملتئم على التقدير الذي ذكرناه. وتفسيره (كان) وهو مبنی 
للفاعل (يؤخذ) المبني للمفعول تفسير معنى وليس مرادغاً . ومرادفه حدث أو حضر أو وقع هكذا فسره النحاة. ولا سبق ما 
تضمن الوعید وبعض أهوال القيامة كان ذلك إنذاراً فذكر أن الإنذار إنما يجدي وينفع من يخشى الله (بالغيب) حال من 
الفاعل أو المفعول. أي : خشون ربهم غافلين عن عذابه» أو يخشون عذابه غائباً عنهم . وقیل: (بالغيب) في السر. وقیل:, 
بالغيب. أي : وهوبحال غيبه عنهم إنماهي رسالة جا رر ا کی ا ای فا مضا رقنا 
.تزكى : أي ومن تطهر بفعل الطاعات وترك المعاصى فإنما ثمرة ذلك عائدة عليهء وهو إنما زكاته لنفسه لا لغيره. والتزكي : 
شامل للخشية وإقامة الصلاة. وقرأ الان جن أن عمرو (ومن يَرُكى فإنما يَرّكى ) بالیاء من تحت وشذً الزاي فيه) وما 
مضارعان أصلھما ومن يتزكى . أدغمت التاء في الزاي كا أدغمت في الذال فی قوله «إيذكرون4 [الأعراف ٢۲]ء‏ وقرأ ابن 
مسعود وطلحة (ومن ازُكى ) بإدغام التاء في الزاي واجتلاب همزة الوصل في الابتداء . وطلحة أيضاً (فإنما يَزّكَى ) بإدغام التاء 
في الزاي . (وإلى الله المصير) وعد لمن يزكى بالثواب (وما يستوي الأعمى والبصير) الآية هي طعن على الكفرة وتمثيل) 
فالأعمى : الكافر والبصير: المؤمن. أو الأعمى : الصنم؛ والبصير: الله عز وجل, وعلاء أي : لا يستوي معبودهم ومعبود 
المؤمنين و(الظللات) ورالنور) و(الظل) و(الحرور) تمثيل للحق والباطل وما يؤديان إليه من الثواب والعقاب . و(الأحياء) 
و(الأموات) تمثيل لمن دحل في الإسلام ومن لم يدخل فيه . و(الحرور) شدّةخر الشمس: وقال الزتشري”: :ووزالحرون 
السموم إلا أن السموم تكون بالنهار وليس كا قال وإنما الأمر كا حكى الفراء وغيره أن السموم بختص بالنهار» ويقال: 
ا حرور في حر الليل وفی حر النهار» انتهى . ولا يرد على رؤبة» لأنه منه تؤخذ اللغة فأخبر عن لغة قومه . وقال قوم : (الظل) 
هنا الجنة و(الحرور) جهنم . و(يستوي) من الأفعال التي لا تكتفي بفاعل واحد فدخول لا في النفي لتأكيد معناه لقوله : 
«ولا تستوي الحسنة ولا السیئة 4 [فصلت: ٣۳]ء‏ وقال ابن عطية : «دخول لا إنما هو على هيئة التکرارء كأنه قال (ولا 
الظلمات والنور ولا النور والظلمات) فاستغنی بذكر الأوائل عن الثواني ودل مذكور الکلام على متروكه» انتهى . وما ذكر غير 
حتاج إلى تقديره» لأنه إذا نفى استواء الظلمات والنور فأي فائدة في تقدير نفي استوائھم ثانياً. ادعاء حذوفین وأنت تقول : 
ما قام زيد ولا عمرو فتؤكد بلا معنی النفي فكذلك هذا. وقرأ زاذان عن الكسائي (وما تستوي الأحياء) بتاء التأنيث. 
والجمهور بالياء. وترتيب هذه المنفي عنها الاستواء في غاية الفصاحةء وذكر الأعمى والبصير مثلاً للمؤمن والكافر. ثم 
البعير :ولح كان حورن ا الا ينار الاق شرت فذكر ما هو فيه الكافر من ظلمة الکفر وما هو فيه المؤمن من نور الإيمان» 
ثم ذكر ماما وهو الظل وهو أن المؤمن بإيمانه في ظل وراحة» والكافر بكفره في حر وتعب . ثم ذكر مثلا سے تھے المؤمن 
والكافر فوق حال الأعمى والبصير إذ الأعمى قد يشارك البصير في إدراك ما والكافر غير مدرك إدراكاً نافعاً فهو كالميت 
ولذلك أعاد الفعل فقال (وما يستوي الأحياء ولا الأموات) كأنه جعل مقام سؤال وكرر (لا) فيا ذكر» لتأكيد المنافاة. 


.٦٦۷/ ٣۳ انظر الكشاف‎ )١( 
. 1٠۸/۳ انظر الكشاف‎ )۲( 


سورة فاطر/ الآيات : E ERASE ٠٠-١‏ 1 10 1 1 [ 1 1 [ 1 1 1 1 مت اک NO‏ 


فالظللات تنافي النور وتضادہء والظل والحرور كذلك, والأعمى والبصير ليس كذلك» لن الشخص الواحد قد يكون 
بصیراً ثم يعرض له العمى فلا منافاة إلا من حیث الوصف . والمنافاة بين الظل وا حرور دائمةء لأن المراد من (الظل) عدم 
ا حر والبردء فلم كانت المنافاة أتم أكد بالتكرار. وأما الأحياء والأموات من حيث إن الجسم الواحد يكون محلا للحياة فيصير 
محلا للموت» فالمنافاة بينه| أتم من المنافاة بین الأعمى والبصیں لأن هذين قد يشتركان في إدراك ما ولا كذلك الحي والميت 
يخالف الحي في الحقيقة لا في الوصف على ما بين في الحكمة الإهية » وقدّم الأشرف في مثلين وهو الظل وا حر وآخر في مثلين 
وما البصير والنور ولا يقال لأجل السجع» لأن معجزة القرآن ليست في مجرد اللفظء بل فيه وفي المعنى . والشاعر قد يقدّم 
ويؤخر لأجل السجع والقرآن المعنى صحيح واللفظ فصيح . وكانوا قبل المبعث في ضلالة فكانوا كالعمى وطريقهم الظلمة؛ 
فلا جاء الرسول واهتدى به قوم صاروا بصيرين وطريقهم النور» وقدّم ما كان متقدّماً من التصف: بالكفر وطريقته على ما 
كان متأخرأ من المتصف بالإيمان وطريقته» ثم لما ذكر الال والمرجع قدّم ما يتعلق بالرحمة على ما يتعلق بالغضب كما جاء : 
(سبقت رحمتي غضبي ) فقدّم الظل على الحرور. ثم إن الكافر المصر بعد البعثة صار أضل من الأعمى وشابه الأموات في 
عدم إدراك الحق فقال (وما يستوي الأحياء) الذين آمنوا بما أنزل الله (ولا الأموات) الذين تليت عليهم الآيات البينات وم 
ينتفعوا بہاء وهؤلاء كانوا بعد إيمان من آمن فأخرهم لوجود حياة المؤمنين قبل مات الكافر. وأفرد الأعمى والبصیں لأنه 
قابل الجنس بالجنس إذ قد يوجد في أفراد العميان ما يساوي به بعض أفراد البصراء كأعمى عنده من الذكاء ما يساوي به 
البصير البلید فالتفاوت بين الجنسين مقطوع به لا بين الأفراد. وجمعت الظلمات, لأن طرق الکفر متعدّدة» وأفرد النورء 
لأن التوحيد والحق واحد والتفاوت بين كل فرد من تلك الأفراد وبين هذا الواحد فقال الظلمات لا تجد فيها ما يساوي هذا 
النور. وأما الأحياء والأموات فالتفاوت بینہما أكثر إذ ما من ميت يساوي في الإدراك حیأء فذكر أن الأحياء لا يساوون 
الأموات سواء قابلت الجنس بالجنس أم قابلت الفرد بالفرد» . انتھی . من كلام أبي عبد الله الرازي » وفيه بعض تلخيص . 
ثم سلى رسوله بقوله (إن الله یسمع من يشاء) أي ي : إسماع هؤلاء منوط بمشيئتنا. وكني بالإسماع عن الذي تكون عنه الإجابة 
للإيمان. ولا ذكر أنه ما يستوي الأحياء ولا الأموات قال (وما أنت بمسمع من في القبور) أي : هؤلاء من عدم إصغائهم إلى 
سمع الحق بمنزلة من هم قد ماتوا فأقاموا في قبورهم , فکم| أن من مات لا يمكن أن يقبل منك قول الحق فكذلك هؤلاء لأنہم 
أموات القلوب . وقرأ الأشهب والحسن (مُسْمِع مَن) على الإضافةء والجمهور بالتنوین . (إن أنت إلا نذير) أي : ما عليك 
لا أن تبلغ وتنذرء فإن كان المنذر من أراد الله هدايته سمع واهتدى وإن كان من أراد الله ضلاله فیا عليك لأنه تعالى هو 
الذي يمدي ويضل . و(بالحق) حال من الفاعل . أي : محق أو من المفعولء أي : محقاً. أو صفة لمصدر محذوف. أي : 
إوضالا بای ای مضا قال الزخشري : «أو صلة (بشير) (ونذير) ف (نذير) على (بشير) بالوعد الحق و(نذير) 
بالوعيد». انتهى . ولا يمكن أن يتعلق بالحق هذا بشير ونذير معأ بل ينبغي أن يتأول كلامه على أنه أراد أن ثم محذوفاً. 
زالشضدیر: بالوعد انلق شرا وبالوعيك الى ديرا . فحذف المقابل لدلالة مقابله عليه (وإن من أمة إلا خلا فيها نذير) 
الأمة: الجاعة الكثيرة» والمعنى : أن الدعاء إلى الله لم ينقطع عن كل أمة إما بمباشرة من أنبيائهم وما ينقل إلى وقت بعثة 
محمد ۔ پل - والآيات التي تدل على أن قريشاً ما جاءهم نذير. معناه: لم يباشرهم ولا آباؤهم القريبين. وأما أن النذارة 
انقطعت فلاء ولا شرعت آثار النذارة تندرس بعث الله حمداً - ْةٍ ‏ وما ذكره أهل علم الكلام من حال أهل الفترات فإن 
ذلك على حسب العرض لأنه واقع ولا توجد أمة على وجه الأرض إلا وقد علمت الدعوة إلى الله عبادته . واكتفى بذكر 
(نذير) عن بشیر لأنها مشفوعة بها في قوله (بشيراً ونذيراً) فدل ذلك على أنه مراد وحذف للدلالة عليه (وإن يكذبوك) 
مسلاة للرسول - َة - وتقدّم الكلام على نظير هذه ا حمل في أواخر آل عمران وقوله (فكيف كان نكير) توعد لقریش با 
جرى لمكذبي رسلهم . 


جح مد ما ری میں مر ےم شی رک ہی بای ہب چو سو فاط ا لاسات۳۵۷1 


«أم تر أن اللہ أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفاً ألوانها ومن ا مبال جدد بيض وحمر ختلف ألوانها 
وغراہیب سود ومن الئاس والدواب والأنعام ختلف ألوانه كذلك إنما يخشى اللہ من عباده العلماء إن الله عزيز غفورء إن 
الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سراً وعلانية يرجون تجارة لن تبورء ليوفيهم أجورهم ويزيدهم 
من فضله إنه غفور شكور, والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقاً لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصیر ثم 
أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنہم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنہم سابق با خیرات بإذن الله ذلك هو الفضل 
الکبیر جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤاً ولباسهم فيها حرير» وقالوا الحمد لله الذي أذهب 
عنا الحزنإن ربنا لغفور شكور, الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب ٭. 

ما قرر تعا ی وحدانيته بأدلة قربها وأمثال ضرا أتبعها بأدلة سماویة وأرضية فقال (ألم تر) وهذا الاستفهام تقريري ولا 
يكون إلا في الشيء الظاهر جداً. والخطاب للسامع و(تر) من رؤية القلب» لأن إسناذ إنزاله تعالى لا يستدل عليه إلا بالعقل 
الموافق للنقل وإن كان إنزال المطر مشاهدا بالعين لکن رؤية القلب قد تكون مسندة لرؤية البصر ولغيرها. وخرج من ضمير 
الغيبة إلى ضمير المتكلم في قوله (فأخرجنا) لما في ذلك من الفخامة إذ هو مسند للمعظم المتكلم . لأن نعمة الإخراج أتم من 
نعمة الإنزال لفائدة الإخراج فأسند الأتم إلى ذاته بضمير المتكلم وما دونه بضمير الغائب . والظاهر أن الألوان إن أريد بها ما 
يتبادرإليه الذهن من الحمرة والصفرة والخضرة والسواد وغيرذلك . والألوان بهذا المعنى أوسع وأكثرمن الألوان بمعنى 
الأصباغ . وقرأ الجمهور (ختلفاً ألواهها) على حد اختلف ألوانها. وقرأ زيد بن علي (ختلفةً ألوانها) على حد اختلفت ألوانها 
وجمع التكسير يجوز فيه أن تلحق التاء وأن لا تلحق . وقرأ الجمهور (جُدّد) بضم ا حیم وفتح الدال جمع جدة. قال ابن بحر: 
«قطغ من قولك جددت الشيء قطعته). وقرأ الزهري كقراءة الجمهور. قال صاحب اللوامح : «جمع جدة وهي ما تخالف 
من الطریق في الجبال لون ما يليها. وعنه أيضاً بضم الجيم والدال جمع جديدة وجدد وجدائد کم يقال في الاسم سفينة وسفن 
وسفائن . قال أبوذؤيب: 

جن السرا ام جَدَائِدٌ أرب 

وعنه أيضاً بفتح ال جيم والدال ولم جزہ أبو حاتم في المعنى ولا صححه أثراً. وقال غيره : هو الطريق الواضح ا بین 
وضعه موضع الطرائق وال خطوط الواضحة المنفصل بعضها من بعض . وقال أبو عبیدة: «يقال: جدد في جمع جديد. ولا 
مدخل لمعنى الحديد في هذه الآية» . وقال صاحب اللوامح : «جدد جمع جديد بمعنى آثار جديدة واضحة الألوان» . انتهى . 
وقال (ختلف آلوانہا) لأن البياض والحمرة تتفاوت بالشدة والضعف فأبيض لا يشبه أبيض وأحمر لا يشبه أحمر وإن اشترکا في 
القدر المشترك لكنه مشكل . والظاهر عطف (وغرابیب)) على (حمر) عطف ذي لون على ذي لون. وقال الزخحشري : 
«معطوف على (بيض) أو على (جدد) كأنه قيل : ومن الجبال طط ذو جدد, ومنها ما هو على لون واحد. وقال بعد ذلك : 
ولا بد من تقدير حذف المضاف في قوله (ومن الحبال جدد) بمعنى ذو جدد (بیض وحمر) وسود حتى تؤول إلى قولك (ومن 
الجبال ختلف ألوانه) كا قال (ثمرات مختلفاً ألوانها) (ومن الناس والدواب والأنعام ختلف ألوانه) يعني : ومنهم بعض 
ختلف ألوانه . وقرأ ابن السميفع (ألوانہا) انتهى . والظاهر : أنه لما ذكر الغرابيب ‏ وهو الشديد السواد لم يذكر فيه (مختلف 
ألوانه) لأنه من حيث جعله شديد السواد وهو المبالغ في غاية السواد لم يكن له ألوان» بل هذا لون واحد بخلاف البيض 
وا حمر فإنها مختلفة . والظاهر أن قوله (بيض وحمر) ليسا مجموعين بجدة واحدة» بل المعنى : جدد بيض ؛ وجدد حمر» وجدد 


.)808( من الكامل انظر ديوان الهذليين (1/؟) المفضليات‎ )١( 
۔)۳۲٣۰/ غرابيب: انظر اللسان (ہ‎ )۲( 


سورة فاطر / الآيات : ١۔٣۳‏ مت ارد دیشر من ام یسا اوہ ا ھا ا 


غرابيب. ويقال: أسود حلکوك!'' وأسود غربيب. ومن حق الواضح الغاية في ذلك اللون أن یکون تابعاً. فقال ابن 
عطية : «قدم الوصف الأبلغ وكان حقه أن يتأخر وكذلك هو نی المعنى لکن كلام العرب الفصيح يأتي كثيراً على هذا . . وقال 
الزخشري : «الغربيب تأكيد للأسود ومن حق التوكيد أن يتبع المؤكد. كقولك : أصفر فاقع وأبيض يقق . وما أشبه ذلك . 
ووجهه أن يظهر المؤكد قبله فيكون الذي بعده تفسيراً لما أضمرء كقول النابغة : 


وَالمَوّمِنَ الائات الط« 


وإنما يفعل لزيادة التوكيد(؟) حيث يدل على المعنى الواحد من طريق الاظھار والإضمار جميعاً» انتھی . وهذا لا يصح 
إلا على مذهب من يجيز حذف المؤكد . ومن النحاة من منع ذلك وهو اختیار ابن مالك . وقیل : ہے سی 
أي : سود غرابيب. وقيل: سود بدل من غرابيب. وهذا أحسن. ويحسنه: کون غرابيب لم يلزم فيه أن أن تعمل اد 
ومنه ماجاء فی ا حیدیث «إن الله یبغعض الشیخ الخر بیب9٥))‏ يعنى الذي يخضب بالسواد: وقال الشاعر: 


الْعَيْنُ ظَايمِحَةٌ وَلْيَدُ سَابحَةً وَالرَجَلُ لأبحة وَالْسوَجهُ غربيب 


وقال آخر: 
5 و حر و 7 7 2 م ااج 2 7 5 7 یج پور 
وَمِنْ اجيب خلق الله غالية الْبَعْض مِنهَامَلاجي وغربيب 


قرأ الجمهور (والدوابٌ) مشدد الباء . والزهري بتخفيفها كراهية التضعيف. إذ فيه التقاء الساكنين کے مز بعضهم 
«ولا م کا ن التقاء الساکنینء فحذف هنا آخر المضعفين وحرك أول الساكنين. و(مختلفة) صفة 
لمحذوف . أي : خلق مختلف ألوانه (كذلك) أي : کاختلاف الثمرات والجبال فهذا التشبيه من تمام الكلام قبله» والوقف 
عليه حسن . قال ابن عطية : «ويحتمل أن يكون من الکلام الثاني يخرج محرج السبب» كأنه قال : كما جاءت القدرة في هذا 
كله (إنما بخشی الله من عباده العلماء) أي : المخلصون همذه العبر الناظرون فيها» . انتهى . وهذا الاحتمال لا يصح ء لأن ما 
بعد (إنما) لا يمكن أن يتعلق بهذا المجرور قبلها ولو حرج حرج السبب لكان التركيب: كذلك بخشی الله من عباده. أي : 
لذلك الاعتبارء والنظر في خلوقات الله » واختلاف ألوانها بخشى الله » ولكن التركيب جاء بإنغا وهي تقطع هذا المجرور عا 
بعدها. و(العلماء) هم الذين علموه بصفاته» وتوحيده» وما يجوز عليه وما يجب له» وما يستحيل عليه فعظموه» وقدروه 


. حلكوك : الحلكة والحلك: شدة السواد كلون الغراب‎ )١( 
)۹۷۱/۲( لسان العرب‎ 
الخزانة‎ )١١/7( وابن يعيش‎ )٠٠( صدر بيت من البسيط للنابغة وتمام صدره تمسحها وعجزه (ركبان مكة بین الغَيْل والسَّنْدِ) انظر ديوانه‎ )۲( 
. ۷1/٥ 
.۳۲۹/۱ التصریح‎ 1٦/۴ المغني 77 الفضل لابن يعيش‎ ۱ 70 
وانظر تفسیر القرطبي‎ ٠١٠١/۳ أخرجه الديلمي عن أبي هريرة مرفوعا عزاه له العجلوني في الكشف ۲۸۹/۱ وأخرجه ابن عدي في الكامل‎ )٤ 
. والغربيب بكسر الغين المعجمة وسكون الراء وبموحدتين بینہ| تحتية‎ ٤ 
. )۱۹۰ /۲۲( وانظر روح المعاني‎ )۲۱۹/۱٤١( البيت لامریء القيس نسبه القرطبي له‎ )٥( 


(1) البيت للقرطبي .)۲۱۹/۱٤١(‏ 


۸ موق ملق وس eê Ea‏ ب مع مك اي ای مہ مھ وہ مہ وو SN pb‏ 
حق قدره» وخشوه حق خشيته» ومن ازداد به علا ازداد منه خوفاء ومن كان علمه به أقل كان آمن . وقد وردت أحاديث 
وآثار فی الخشية. وقیل : نزلت في أبي بكر الصديق. وقد ظهرت عليه الخشية حتى عرفت فيه. ومن ادعى أن (إنما) 
للحصر. قال: «المعنى ما يخشى الله إلا العلماء فغيرهم لا يخشاه». وهو قول الزمحشري . وقال ابن عطية : و(إنما) في هذه 
الآية تخصیص العلماء لا الحصر. وهي لفظة تصلح للحصر وتأتي أيضاً دونه . وإنما ذلك بحسب العنی الذي جاءت فيه» 
انتھی . وجاءت هذه الجملة بعد قوله (ألم تر) إذ ظاهره خطاب للرسول» حيث عدد آیاته» وأعلام قدرته» وآثار صنعته» 
وما خلق من الفطر المختلفة الأجناس» وما يستدل به عليه» وعلى صفاته » فكأنه قال إنما يخشاه مثلك ومن على صفتك ممن 
عرفه حق معرفته. وقرأ الجمهور بنصب الجلالة ورفع العلماء. وروي عن عمر بن عبد العزيز وأبي حنيفة عكس ذلك . 
وتؤولت هذه القراءة على أن الخشية استعارة للتعظيم » لأن من خشی وهاب أجل وعظم من خشيه وهابه. ولعل ذلك لا 
يصح عنم وقد رأينا کتاً في الشواذ ولم يذكروا هذه القراءة. وإنما ذكرها الزتحشري وذكرها عن أبي حيوة أبو القاسم 
يوسف بن جبارة في كتابه الكامل (إن الله عزيز غفور) تعليل للخشية إذ العزة تدل على عقوبة العصاة وقهرهم . والمغفرة على 
إنابة الطائعين والعفو عنهم. (إن الذين يتلون) ظاهره يقرؤون كتاب الله . أي : يداومون تلاوته(١)ء‏ وقال مطرف بن 
عبد الله بن الشخير: «هذه آية القراء ويتبعون كتاب الله فيعملون بما فيه». وعن الكلبي : «يأخذون با فيه»» وقال 
السدي : هم أصحاب الرسول ‏ ية - ورضي عنهم . وقال عطاء : هم المؤمنون. ولا ذكر تعالى وصفهم بالخشية وهي 
عمل القلب ذكر أنهم (يتلون كتاب الله) وهو عمل اللسان. (وأقاموا الصلاة) وهو عمل الجوارح (وينفقون) وهو العمل 
المالي. وإقامة الصلاة والإنفاق يقصدون بذلك وجه الله لا للریاء والسمعة». (تجارة لن تبور) لن تكسد ولا يتعذر الربح 
فيها بل ينفق عند الله . (ليوفيهم) متعلق ب (يرجون) ب (لن تبور) أو بمضمر. تقديره: فعلوا ذلك أقوال. وقال الزغشري : 
«وإن شئت فقلت (يرجون) فی موضع ا حال على (وأنفقوا) راجین ليوفيهم أي : فعلوا جميع ذلك لهذا الغرض . وخبر إن 
قوله (إنه غفور شكور) لأعمالهم . والشكر مجاز عن الإثابة». انتهى . و(أجورهم) هي التي رتبها تعالى على أعمالهم وزيادته 
من فضله . قال أبو وائل : «بتشفيعهم فیمن أحسن إليهم». وقال الضحاك: «بتفسيح القلوب وفي الحديث بتضعيف 
حسناتهم» . وقيل : بالنظر إلى وجهه . و(الكتاب) هو القرآن . و(من) للتبيين أو ا لجنس أو التبعيض . تخريجات للزخشري . 
و(مصدقاً) حال مؤكدة (لا بین يديه) من الکتب الإلهية. التوراة والإنجيل والزبور وغيره. وفيه إشارة إلى كونه وحياً لأنه - 
عليه السلام ۔ لم یکن قارثاً كاتباً وأ ببيان ما في كتب الله ولا يكون ذلك إلا من الله تعالى . (إن الله بعباده لخبير بصير) عالم 
بدقائق الأشياء وبواطنہاء بصير جا ظهر منہاء وحيث أَهُلّك لوحيه واختارك برسالته وكتابه الله أعلم حيث يجعل رسالاته 4 
[الأنعام ]٦٢١‏ (ثم أورثنا الكتاب) و(ثم) قيل بمعنى الواو» وقيل: للمهلة إما في الزمان وإما في الأخبار على ما يأتي بيانه . 
و(الكتاب) فيه قولان» أحدهما: أن المعنى : أنزلنا الكتب الاإهیة . و(الكتاب) على هذا اسم جنس والمصطفون على ما يأتي 
بيانه أن المعنى الأنبياء وأتباعهم قاله الحسن(2. وقال ابن عباس : «هم هذه الأمة أورثت أمة محمد ية - كل كتاب أنزله 
الله». وقال ابن جرير: «أورثهم الإيمان. فالكتب تأمر باتباع القرآنء فهم مؤمنون بہاء عاملون بمقتضاهاء يدل عليه 
«والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق» [فاطر: ]1"١‏ ثم أتبعه بقوله (ثم أورثنا الكتاب) فعلمنا أنہم أمة محمد ۔ يلل - 
إذ كان معنى الميراث انتقال شيء من قوم إلى قوم » ولم تكن أمة انتقل إليها كتاب من قوم كانوا قبلهم غير أمته فإذا قلنا: هم 
الأنبياء وأتباعهم كان المعنى : أورثنا كل كتاب أنزل على نبي ذلك النبي وأتباعه . والقول الثاني : إن الكتاب هو القرآنء 
والمصطفون أمة الرسول. ومعنى (أورثنا) قال مجاهد: «أعطينا لأن الميراث عطاء». ثم قسم الوارثین إلى هذه الأقسام 


. ٤1۸1/١ وزاد ا لمسیر‎ ٤ انظر القرطبي‎ )١( 
. ٤۸۸ ٤۸۷/٦ انظر زاد المسير‎ )٢( 


سورة فاطر/ الآيات : ٠١-١‏ 7 00000000000 
الثلاثة . قال مكي : «فقيل هم المذكورون في الواقعة فالسابق بالخبرات هو المقرب. والمقتصد أصحاب الميمنة» والظالم 
لنفسه أصحاب المشأمة ')» وهو قول يروى معناه عن عكرمة» والحسن» وقتادة» قالوا: «الضمير في (منہم) عائد على 
العباد. فالظالم لنفسه الكافر والمنافق . والمقتصد المؤمن العاصي . والسابق التقي على الإطلاق. وقالوا: هو نظير ما في 
الواقعةء . والأكثرون على أن هؤلاء الثلاثة هم في أمة الرسول وهن كان من أضصحات المشامة مكذباً ضالا لا يورك الكتاب 
ولا اصطفاہ الله وإنما الذي في الواقعة أصناف الخلق من الأولين والآخرين. قال عثمان بن عفان : «سابقنا آهل جهاد. 
ومقتصدنا أهل حضرناء وظالمنا أهل بدونا لا يشهدون جمعة ولا جماعةء . وقال معاذ: «الظالم لنفسه الذي مات على كبيرة لم 
يتب منہا والمقتصد : من مات على صغيرة ولم يصب كبيرة لم يتبْ منها والسابق : من مات تائباً عن كبيرة أو صغيرة أو م يصب 
ذلك. وقيل: الظالم لنفسه العاصي المسرف. والمقتصد: متقي الكبائر. والسابق: المتقي على الإطلاق». وقال الحسن : 
«الظالم : من خفت حسناته . والمقتصد: من استوت . والسابق : من رجحت» . وقال الزمحشري : «قسمهم إلى ظالم مجرم : 
وهوالمرجىء لأمر الله ومقتصد : وهو الذي خلط عملا صا حا وآخر سيئا. وسابق : من السابقين». انتهى . وذکر في التجريد 
ثلاثة وأربعين قولاً في هؤلاء الأصناف الثلاثة . وقرأ أبوعمران ا حوفی وعمر بن أبي شجاع ويعقوب في رواية والقراءة عن 
أي عمر و(سَّبّاقَ) والجمهور (سابق) قيل: وقدم الظالم لأنه لا يتكل إلا على رحمة الله . وقال الزتحشري : «للإيذان بكثرة 
الفاسقين منهم وغلبتهم وأن المقتصد قليل بالإضافة إليهم والسابقون أقل من القليل» انتهى . (بإذن الله) بتيسيره وتمكينه 
أي : إن سبقه ليس من جهة ذاته. بل ذلك منه تعالى. والظاهر: أن الإشارة بذلك إلى إيراث الكتاب» واصطفاء هذه 
الأمة. و(جنات) على هذا مبتدأ. و(يدخلونها) الخير. و(جناتٌ) قراءة الجمهور جمعاً بالرفع . ويكون ذلك جار مدا 
أولئك المصطفين. وقال الزخشري“ وابن عطية : «(جنات) بدل من الفضل . قال الزحشري: (فإن قلت :) فكيف 
جعلت (جنات عدن) بدلا من (الفضل الكبير) الذي هو السبق بالخيرات المشار إليه بذلك؟ (قلت: ) لما كان السبب في نيل 
الثواب نزل منزلة المسبب» كأنه هو الثواب فأبدلت عنه جنات عدن» . انتھی . ويدل على أنه مبتدأ قراءة الجحدري وغاروت 
عن عاصم (جنات) منصوباً على الاشتغال . أي : يدخلون جنات عدن يدخلونها. وقرأ رزين وحبيش والزهري (جنة) على 
الإفراد» وقرأ أبو عمر وريْذّخلُونها) مبنياً للمفعول. ورويت عن ابن كثير والجمهور مبنياً للفاعل . والظاهر: أن الضمير 
المرفوع في (يدخلونها) عائد على الأصناف الثلائةء وهو قول عبد الله بن مسعود» وعمر بن ا خطاب؛ وعثمان بن عفان» 
وأبي الدرداءء وعقبة بن عامر» وأبي سعيد» وعائشة, ومحمد بن ا حنفیةء وجعفر الصادق؛ وأبي إسحاق السبيعي وكعب 
الأحبار» وقرأ عمر هذه الآية ثم قال رسول الله ية -: «سابقنا سابق. ومقتصدنا ناج» وظالمنا مغفور له». ومن جعل 
ثلاثة الأصناف هي التي في الواقعة لأن الضمير نی (يدخلونها) عائد عنده على المقتصد والسابق . وقال الزمخشري7؟2: «هو 
عائد على السابق فقط. ولذلك جعل (ذلك) إشارة إلى السبق بعد التقسیمء فذكر ثوابهم والسكوت عن الآخرين ما فيه من 
وجوب الحذر, فليحذر المقتصدء وليهلك الظالم لنفسه. حذراً. وعلیھم بالتوبة النصوح المخلصة من عذاب الله ولا يغتر با 
رواه عمر رضي الله عنه عن رسول الله َة سابقنا سابق» ومقتصدنا ناج وظالمنا مغفور9ٴ) له. فإن شرط ذلك صحة 


.۲٢٢ ۔۲۲۱/۱١ القرطبي‎ )١( 

(۲) انظر الکشاف ٦۱۳/۳‏ . 

(۳) انظر الکشاف ٦۱۳/۳‏ . 

.٦٦٦/ ٣ انظر الكشاف‎ )6( 

)٥(‏ عزاه السيوطي فی الجامع الصغير 4 / ۷۹ لابن مردويه والبيهقي فی البعث عن عمر ورمز له السيوطي بالحسن وقال الحناوي في الفيض : ذكره 
ابن مردويه عن الفضل عن عمیر الطناوي عن ميمون الكردي عن عثان النبدي عن ابن عمر وأعله العقيلي بالفضل وقال: لا يتابع عليه 


یکا 00 ESSE‏ اد ........... سورةفاطر/ الآيات : ٤١-۳١‏ 


التوبة عسی الله أن يتوب عليهم وقوله : #إما يعذبهم وإما يتوب عليهم# [التوبة : ]١١١‏ ولقد نطق القرآن بذلك في 
مواضع من استقرأها اطلع على حقيقة الأمر ولم يعلل نفسه بالخدا ». انتهى . وهو على طريق المعتزلة. وقرأ الجمهور 
(ئُلَود) بضم الياء وفتح الحاء وشد اللام مبنياً للمفعول . وقرىء بفتح الياء وسكون ا حاء وتخفيف اللام من حليت المرأة 
فهي حال إذا لبست ا حلى . ويقال جيد حال إذا کان فيه الحلي . وتقدم في سورة الحج الكلام على «ويحلون فيها من أساور من 
ذهب ولؤلواً ولباسهم فيها حرير» [الحج : ۲۳] وقرأ الجمهور (الخَرّنَ) بفتحتين. وقرىء بضم ا حاء وسكون الزاي . ذكره 
جناح بن حبيش . و(الحزن) يعم جميع الأحزان. وقد خص المفسرون هنا وأكثروا وينبغي أن يحمل ذلك على التمثيل لا على 
التعيين» فقال أبو الدرداء: «حزن أهوال يوم القيامة وما يصيب هنالك من ظلم نفسه من الغم والحزن»» وقال سمرة بن 
جندب : «معيشة الدنيا الخير ونحوه»» وقال قتادة: «حزن الدنيا في الحوفة أن لا يتقبل أعرالهم»). وقال مقاتل: « 
الانتقال يقولونها إذا استقروا فيها»». وقال الكلبي : «خوف الشیطانءء وقال ابن زيد: «حزن تظالم الآخرة والوقوف عن 
قبول الطاعات وردها وطول المكث على الصراط»» وقال القاسم بن محمد: «حزن زوال الغمء وتقلب القلب» وخوف 
العاقبة». وقد أكثروا حتى قال بعضهم . كراء الدارء ومعناه: أنه يعم كل حزن من أحزان الدين والدنيا حتى هذا. (إن ربنا 
لغفور شکور) (لغفور) فيه إشارة إلى دخول الظالم لنفسه الجنة. و(شكور) فيه إشارة إلى السابقء وأنه كثير ا حسنات . 
و(المقامة) هي الإقامة » أي : الجنة لأنہا دار إقامة داثاً لا يرحل عنہا من فضله من عطائه . (لا يمسنا فيها نصب) أي : تعب 
بدن (ولا يمسنا فيها لغوب) أي : تعب نفس وهو لازم عن تعب البدن. وقال قتادة: «اللغوب21: الوضع». وقال 
الزمحشري : «(النصب) التعب والمشقة التي تصيب المنتصب المزاول له وأما (اللغوب) فا يلحقه من الفتور بسبب النصب 
و(النصب) نفس المشقة والكلفة و(اللغوب) نتيجته وما يحدث منه من الکلال والفترة». انتهى (فإن قلت :) إذا انتفى 
السبب انتفى مسببه فا حكمه إذا نفي السبب وانتفى مسببه وأنت تقول: ما شبعت ولا أكلت ولا يحسن ما أكلت ولا 
شبعت لأنه يلزم من انتفاء الأكل انتفاء الشبع ولا ينعكس» فلو جاء على هذا الأسلوب لكان التركيب: لا يمسنا فيها إعياء 
ولا مشقة؟ (فالحواب : ) أنه تعالى بين مخالفة الجنة لدار الدنيا فإن أماكنها على قسمين» موضع يمس فيه المشاق والمتاعب 
كالبراري والصحاری . وموضع يمس فيه الإعياء كالبيوت والمنازل التي فيها الصغار فقال (لا يمسنا فيها نصب) لأنها ليست 
مظان المتاعب لدار الدنيا (ولا يمسنا فيها لغوب) أي : ولا نخرج منہا إلى موضع نصب ونرجع إليها فيمسنا فيها الإعياء» . 
وقرا ےو فرب رت بضم اللام . وعلي بن أبي طالب والسلمي بفتحها. قال الفراء : «هوما يلخب به كالفطور والسّحور. 
وجاز أن يكون صفة للمصدر المحذوف كأنه لغوب كقوهم : موت مائت»» وقال صاحب اللوامح : اجوز أن یکوٹ مصدراً 
كالقبول» وإن شئت جعلته صفة لمضمر. وی 6 سو جار قال أعرابي إن فلانا لغوب 
جاءت كتابي فاحتقرها. أي : أحمق فقيل له لم أنثته؟ فقال: أليس صحیفة . 


َال راز رھم لا شتی لهم وا ول َد َنم داي کک مجر ل 
خا 2 کک تک لجا سز اا اع کے كل اھت 


4 


عو 7 0 کر ص بن مم 
بد ڪر فيه من تدك وام از دوش مما لدی من کی :2 إرك ال کیلۂ 


وقال أيضاً: فيه الفضل بن عميرة القرشي قال في الميزان عن العقيلي لا يتابع على حديثه ثم ساق له هذا الخبروقال رواه عنه عمرو بن الحصين 
وعمر وضعفه انظر العقیلی في الضعفاء ٣٥٤/٣‏ الدر المنثور ۲٥٥٢/٥‏ زاد المسير ٤۸۹/١‏ . 
)١(‏ اللغوب: التعب والإعياء» (5/4: ١٠‏ :). 


سورة فاطر/ الآيات : 6١-5‏ سوا دھری کی صا سیت کچھ سر مسر ی رص سک تو سا ۳0 


ا 
کے تا پھے یہ 0 م رر رص ے۔ 


عيب السمواتِ وَالْأرضٍ ا نَم عليے' بات الشدور ۸ : هو أأزى - د لیت في الارض هن کر 
فا لئے ا زین كرشم ع ا متا تا لکن تم ہے ا 2ء2 ٌ7 قل 
سکم ا زان نم حا لئ كنزو لوت آم اتب 


ہر ورو سے ر می 


سر“ ساح بے ر 8ھ 
1 نما مهم عل يدت ينه بل إن بد لفوت : 6 سس ار کر لن اللہ وف 
رصح یھ یی پر گے ا رم ہم 62 ع ر کا یں 

اناوت وا رض أن تزولا وین رالا إن ات ا ی انم كن حليما غفورا ا 9 

مرو سر تن مکش کھ N‏ 
مقابلوهم (لا يقضى عليهم) أي : لا يجهز عليه (فيموتوا) لأنهم إذا ماتوا بطلت حواسهم فاستراحوا. وقرأ الجمهور (فیموتوا) 
بحذف النون منصوباً في جواب النفي ءوھوعلیأحد معني النصب» فالمعنی : انتفى القضاء عليهم فانتفى مسببه . أي لا 
یقضی عليهم ولا يموتون. كقولك : ما تأتينا فتحدثنا . أي : ہا کو وو انتفى الإتيان فانتفى ا حدیث؛ ولا يصح أن 
يكون على المعنى الثاني من معنی النصب لأن المعنی ما تأتينا حدثا إغا تأني ولا تحدث : وليس ا لعنی هناء لا يقضى عليهم ميتين 
إنما يقضى عليهم ولا يموتون. وقرأ عيسى والحسن (فيموتون) بالنونء وجهها: أن تكون معطوفة على (لا یقضی)ء وقال ابن 
عطية : «وهي قراءة ضعيفة» . انتهى . وقال أبو عثمان المازني: (ھو عطف . أي : فلا يموتون لقوله (ولا يؤذن لهم فيعتذرون) 
أي : فلا یعتذرون . ولا يخفف عنہم نوع عذابہم . والنوع في نفسه يدخله أن يحيوا ويسعدوا. قال ابن عطية : (وقرأ عبد 
الوارث عن أبي عمرو (ولا يخففْ) بإسكان الفاء شبه المنفصل بالمتصل كقوله : 

الوم اشرب عَيْرَمُلْتَحْقب١).‏ 

وقرأ الجمهور (نجَزِي كُلّ) مبنياً للفاعل. ونصب (كل) وأبو عمرو وأبو حاتم عن نافع بالياء مبنيا للمفعول (كل) 
بالرفع » (وهم یصطرخون) بني من الصرخ يفتعل وأبدلت من التاء طاء . وأصله يصرخون. والصراخ : شدة الصياح ؛ قال 
الشاعر: 

۶ہ يون ی رر ور 
واستعمل في الاستغاثة لجهة ا مستغیث صوتهء قال الشاعر: 
َظُولُ اضطراخ الْمَرْءِ في بُعْدِ مَعْرِهَا وَجَهْدُ شَقِيّ طَالَ في النارِما عوَى 

(ربنا أخرجنا) أي : قائلین ربنا أخرجنا (منہا) أي : من النار. وردنا إلى الدنيا (نعمل صا حا)ء قال ابن عباس ٥٢:‏ 
«نقل لا إله إلا الله» (غير الذي كنا نعمل) أي : من الشرك ونتمثل أمر الرسل» فنؤمن بدل الکفر ونطيع بدل المعصية . 
وقال الزخشري : «هل اكتفى ب (صالحاً) کیا اكتفى به في (أرجعنا نعمل صا حا) وما فائدة زيادة (غير الذي كنا نعمل) على 
أنه يوهم أنهم يعملون صا حا آخر غير الصالح الذي عملوه؟ . قالت: : فائدته زيادة التحسر على ما عملوه جو کی یت 
مع الاعتراف به وأما الوهم فزائل ووو خا في الكفر وركوب المعاصي ولأنہم كانوا يحسنون صنعاً فقالوا أخرجنا 
نعمل صالحاً غير الذي كنا نحسبه صا حا فتعمله» انتھی . روي أنهم يجابون بعد مقدار الدنيا (أولم نعمركم) وهو استفهام 


.)١75( تقدم وهو لامرىء القيس ديوانه‎ )١( 
. ۲۲٠/۱۲ انظر القرطبي‎ )۲( 


۲ سار ل ھی میلس سج لی سی سم اہی یت مسا ون سيور فاطو الات ٦10۳۰٢‏ 


توبیخ وتوقیف وتقرير و(ما) مصدرية ظرفية . أي : مدة يذكر. وقرأ الجمهور (ما يتذكر فيه من تذكر) وقرأ الأعمش رمَا يذّكر 
فيه) من اذكر بالإدغام واجتلاب همزة الوصل ملفوظاً بها في الدرج . وهذه المدة قال الحسن: «البلوغ». يريد أنه أول حال 
التذكر. وقيل : سبع عشرة سنةء وقال قتادة : «ثان عشرة سنة»» وقال عمر بن عبد العزيز: «عشرون». وقال ابن عباس : 
«أربعون»» وقيل : خمسون, وقال علي : «ستون»» وروي ذلك عن ابن عباس (وجاءكم) معطوف على (أو لم نعمركم) لأن 
معناه: قد عمرناكم كقوله لإألم نربك فينا وليداً» [الشعراء ۱۸] وقوله (ألم نشرح لك صدرك) ثم قال «ولبثت فينا» 
[الشعراء ۱۸] وقال (ووضعنا) لأن المعنى قد ربيناك» وشرحنا. و(النذير) جنس» وهم الأنبياء. كل نبي نذير أمته. وقرىء 
(الشش جمعاً وقیل : النذير الشيب . قاله ابن عباس وعكرمة وسفيان ووكيع والحسن بن الفضل والفراء والطبري . وقیل : 
موت الأهل والأقارب . وقیل : كال السفل . (فذوقوا) أي : عذاب جھنم . وقرأ جناح بن حبیش (عل) منونا (غیب) 
نصبا. والجمهور على الإضافة . وجي ء هذه ا حملة عقيب ما قبلها هو أنه تعالى ذكر أن الكافرين يعذبون دائأً مدة كفرهم 
كانت مدة يسيرة منقطعةء فأخبر وب تچ ل و و جح ا 
المضمرات, وكان يعلم من الکافر أ نه تمکن الكفر في قلبه بحيث لو دام إلى الأبد ما آمن بالله ولا عبدہ. و(خلائف) جمع 
خليفة . وخلفاء جمع خليف» ويقال للمستخلف خليفة وخليف . وفي هذا تنبيه على أنه تعالى استخلفهم بدل من كان قبلهم 
فلم يتعظوا بحال من تقدمهم من مكذبي الرسل وما حل بهم من الٰلاكء ولا اعتبروا بمن كفر» ولم يتعظوا بن تقدم (فعليه 
كفره) أي : عقاب كفره. والظاهر: أنه خطاب عام. وقيل: لأهل مكة. و(المقت) أشد الاحتقار والبغض والغضب 
والخسار: خسار العمر. كأن العمر رأس مال فإن انقضى في غير طاعة الله فقد خسره واستعاض به بدل الربح با يفعل من 
الطاعات سخط الله وغضبه بحيث صاروا إلى النار (قل أرأيتم شركاءكم) قال ا حونی : «ألف الاستفهام ذلك للتقرير»» وفي 
التحرير (أرأيتم) المراد منه أخبروني لأن الاستفهام يستدعي ذلك يقول القائل: أرأيت ماذا فعل زيد؟ فيقول السامع باع 
واشترى ولولا تضمنه معنى أخبروني لكان الجواب نعم أولا. وقال ابن عطية : «أرأيتم ينزل عند سيبويه منزلة أخبروني». 
وقال الزخشري : «(أروني) بدل من (أرأيتم) لأن معنى (أرأيتم) أخبروني» كأنه قال: أخبروني عن هؤلاء الشركاء وعن ما 
استحقوا به الإلية والشركة (أروني) أي : جزء من أجزاء الأرض استبدوا بخلقه دون اللہ أم لهم مع الله شركة في خلق 
السموات؛ لمحي مہا امہ تو ھت أو يكون الضمير في 
(آتيناهم) للمشركين. لقوله: «أم أنزلناعليهم سلطاناً4 [الروم : ]٥٣‏ (أم آتيناهم کتابا من قبله) (بل إن يعد الظالمون 
بعضهم) وهم الرؤساء (بعضاً) وهم الأتباع (إلا غروراً) وهوقوهم : هؤلاء شفعاؤنا عند الله» انتهى . أما قوله : «أروني بدل 
من أرأيتم». فلا يصح ء لأنه إذا أبدل ما دخل عليه الاستفهام فلا بد من دخول الأداة على البدل. وأيضاً: فإبدال الجملة 
من الجملة لم يعهد في لسانہمء ثم البدل على نية تكرار العامل . ولا يتأق ذلك هنا لأنه لا عامل في (أرأيتم) فيتخيل دخوله 
على (أروني) وقد تكلمنا نی الأنعام على (أرأيتم) كلاماً شافياً. والذي أذهب إليه“: أن (أرأيتم) بمعنى أخبرني» وهي 
تطلب مفعولين أحدهما منصوب والآخر مشتمل على استفھام. تقول العرب: أرأيت زيداً ما صنع فالأول هنا هو 
وی سو ور ل . ويحتمل أن يكون ذلك أيضاً من باب 
ری لأنه توارد على (ماذا خلقوا) (أرأيتم) و(أروني) لأن (أروني) قد تعلق على مفعوها في قولهم أما ترى. أي : ترى ها 
هنا. ويكون قد أعمل الثاني على المختار عند البصريين. وقيل : يحتمل أن يكون (أرأيتم) ا کب ای ار 
تعجيز للتبیین . أي : أعملتم هذه التي تدعونہا كا هي وعلى ما هي عليه من العجزء أو تتوهمون فيها قدرة فإن كنتم تعلمونها 


. ۲٠۳/۲۲ والذي ذهب إليه الزخشري هو أيضاً من احتمالات الاعراب في الآية. انظر روح المعاني‎ )١( 


سورة فاطر/ الآيات : EEDA SES AAS aad ١٦١-٣‏ ای 


جزة فكيف تعبدونها. أو تومتم ها قدرة فأروني قدرتها في أي شيء هي أهي في الأرض کم قال بعضهم : إن الله إله في 
0 وهؤلاء آهة في الأرض . قالوا: وفيها من الکواکب والأصنام صورهاء أم في السموات كما قال بعضهم : إن السماء 
خلقت باستعانة الملائکة ء فالملائكة شركاء في خلقهاء وهذه الأصنام صورهاء أم قدرتها في الشفاعة لكم» كا قال بعضهم : 
إن الملائكة ما خلقوا شيئا ولكنهم مقربون عند الله فنعبدهم لتشفع لنا فهل معهم من الله كتاب فيه إذنه لهم بالشفاعة». 
انتهى . وأضاف الشركاء إليهم من حيث هم جعلوهم شركاء لله . أي : لیس للأصنام شركة بوجه إلا بقوهم وجعلهم . 
قيل : ويحتمل (شركاءكم) في النار لقوله : #إنكم وما تعبدون من دون الله حصب )١١‏ جهنم 4 [الأنبياء: ۹۸] والظاهر: أن 
الضمير في (آتيناهم) عائد على الشركاء لتناسب الضمائر. أي : هل مع ما جعل شركاء لله كتاب من الله فيه إن له شفاعة 
عنده فإنه لا يشفع عندہ إلا بإذنه . وقيل : عائد على المشركين. ويكون التفاتاً خرج من ضمير الخطاب إلى ضمير الغيبة» 
إعراضا عنہمء وتنزيلا لهم منزلة الغائب الذي لا یحصل للخطاب . ومعناه: أن عبادة هؤلاءء إما بالعقل ولا عقل لمن يعبد 
مالا يخلق من الأرض جزءاً من الأجزاء, ولا له شرك في السےاءء وإما بالنقل ء ول نؤت المشركين كتاباً فيه أمر بعبادة هؤلاء » 
فهذه عبادة لا عقلیة ولا نقلية». انتھی . وقرأ ابن وثاب والأعمش وحمزة وأبو عمرو وابن كثير وحفص وأبان عن عاصم 
(على بينة) بالإفراد. وباقي السبعة بالجمع . ولا بین تعالى فساد أمر الأصنام ووقف الحجة على بطلانهاء عقبه بذکر عظمته 
وقدرته لیتبین الشيء بضده» وتتأكد حقارة الأصنام بذكر عظمة الله » فقال (إن الله يسك السموات والأرض أن تزولا) 
والظاهر: أن معناه أن تنتقلا عن أماكنه| وتسقط السموات عن علوها. وقيل: معناه: أن تزولا عن الدوران انتھی . ولا 
يصح أن الأرض لا تدور. ويظهر من قول ابن مسعود: «إن السماء لا تدور وإنما تجري فيها الكواكب». وقال: كفى مها 
زوالاً أن تدور ولو دارت لكانت قد زالت. وران تزولا) في موضع الفعول له وقدر «لثلا تزولاءء 0 أن تزولا. وقال 
الزجاج «(يمسك) ينع من أن تزولا فيكون مفعولاً ثانياً على 986 يكون دلا ای هم زول 
السموات والأرض بدل اشتمال (ولئن زالتا إن) تدخل غالباً على الممكن» فإن قدرنا دخوها على الممكن » فيكون ذلك باعتبار 
۔م یئ و سس رد بالخبر الصادق. أي : ولئن جاء وقت زوالهما. ويجوز 
أن يكون ذلك على سبيل الفرض . أي : ولئن فرضنا زوالما فيكون مثل لوفي المعنى . وقد قرأ ابن أبي عبلة (ولو زالتا) و(إن) 
نافية . و(أمسكه]) في معنى المضارع جواب للقسم المقدّر قبل لام التوطئة في (لئن) وإنما هوفي معنى المضارع لدخول (إن) 
الشرطية كقوله: «ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك» [البقرة: ]١55‏ أي : ما يتبعون وكقوله : 
«ولئن أرسلنا ريحاً فرأوه مصفراً لظلوا» [الروم : ]١‏ أي : ليظلوا فيقدّر هذا كله مضارعاً لأجل إن الشرطية . وجواب إن 
في هذه المواضع محذوف لدلالة جواب القسم عليه قال الزتخشري : «و(إِنْ أمسكها) جواب القسم في (ولئن زالتا) سذ مسذاً 
لحوابين» انتهى . يعني : أنه دل على الجواب المحذوف وإن أخذ كلامه على ظاهره لم يصح ء لأنه لو سدٌ مسذهما لكان له 
موضع من الإعراب باعتبار جواب الشرط ولا موضع له من الإعراب باعتبار جواب القسم . والشيء الواحد لا يكون 
معمولا غير معمول). و(من) في (من أحد) لتأكيد الاستغراق ورەنْ) في (من بعده) لابتداء الغاية. أي : من بعد ترك 
إمساكه . وسأل ابن عباس رجلا أقبل من الشام من لقيت؟ قال: كعباً. قال: وما سمعته يقول؟ قال إن السموات على 
منكب ملك قال كذب كعب أما ترك بهوديته بعد ثم قرأ هذه الآية. وقال ابن مسعود لجندب البجلي وكان رجل أي كعب 


)١(‏ قال الفراء : ذكر أن الحصب في لغة أهل اليمن ا خطب. 
لسان العرب ۸۹٩ ٤/۲‏ 


(۲) يقصد المصنف رحمه الله أن حملة ان أمسکھ| إن جعلت سادة مسد الحوابین كانت معمولة إذ هي فی محل جزم باعتبارھا جواب الشرط وغیر 
معمولة لأنه لا محل لها باعتبارها جواب القسم وانظر في سد الجملة مسد جوابي الشرط والقسم الأشموني ۲۹/٤‏ . 


ERE SD 1 1 ییکٰ۷یی۷٣0‎ ٣٣ 
الأحبار في كلام آخره ما تمكنت اليهودية في قلب وكادت أن تفارقه . وقالت طائفة : اتصافه با حلم والغفران في هذه الآية إنما‎ 
هوإشارة إلى أن السماء كادت تزول والأرض كذلك لإشراك الكفرة فيمسكها حكياً منه عن المشركين وتربصاً لیغفر من آمن‎ 
الآية» وقال الزغشري : «(حلياً غفوراً) غير‎ ]٥ : منہم کم قال في آخر آية أخرى «إتكاد السموات يتفطرن منه» [الشورى‎ 
: معاجل بالعقوبة خت کہا وكائنا جديرتين ان عبد هد 017 العظم كلمة الشرك كبا قال نكاد النسموات يتفطرن مته الآية»‎ 
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الضمیر في (وأقسموا) لقریش . ولا بین إنكارهم للتوحيد بین تكذيبهم للرسل. قيل: وكانوا يلعنون اليهود 
والنصارىء حيث كذبوا رسلهم» وقالوا: (لئن أتانا رسول ليكونن أهدى من إحدى الأممء فلا بعث رسول الله يك ۔ 
كذبوه 7 (لئن جاءهم) حكاية لمعنى كلامهم لا للفظهم إذ لو كان اللفظ لكان التركيب لئن جاءنا نذير من إحدى الأمم . 
أي : من واحدة مهتدية من الأممء أو من الأمة التي يقال فيها إحدى الأمم, تفضیلا لها على غيرها كا قالوا هو أحد 
الأحدين» وهو أحد الأحد. يريدون التفضيل في الدهاء والعقل بحيث لا نظيرله. وقال الشاعر: 

حى التَنَازُوافى اعد الإ ليثأًهزبراً في سلاح نُعْدِ 

(فلم| جاءھم نذیر) وهو محمد - پا وقاف ابن عا وهو الظاهر(؟». وقال مقاتل : «هو انشقاق القمر» (ما زادهم) 
أي : ما زادهم هو أو مجیئہ . (إلا نفورا) عدا من ا حق وهرباً منه . وإسناد الزيادة إليه مجاز لأنه هو السبب في أن زادوا 
أنفسهم نفوراً. كقوله : إفزادتهم رجساً إلى رجسهم» [التوبة : ٥‏ وصاروا أضل مما كانوا. وجواب (لما) (ما زادهم) 
وفيه دليل واضح على حرفية (ما) لا ظرفیتھاء إذ لو كانت ظرفاً م یجز أن يتقدّم على عاملها المنفي ب (ما) وقد ذكرنا ذلك في 
قوله : طإفل)| قضينا عليه الموت ما دلهم» [سبأً: ]١4‏ وني قوله (ولما دخلوا من حيث أمرهم أبوهم ما كان يغني عنهم) 


.)1577/5( انظر لسان العرب‎ )١( 
.۲۲۸/۱۰ انظر زاد المسير41//5: والقرطبي‎ )۲( 
. )351١/17/( من الرجز نسبه| البغدادي للمرار بن سعيد الفقعسي انظر الخزانة‎ )۳( 
والبيتان هكذا:‎ 
تی افر ي :تلق ات "ليها سرا ي الاح ند‎ 
۔)۳۰٣/٢٢( وانظر روح المعاني‎ 
. ٥٦۲/۳ وابن کثبر‎ ٦۹۷/٦ انظر زاد المسير‎ )٤( 


سورة فاطر / الآيات : ٤)٥ ٦٢٤‏ ہے رص TL‏ یٹ مقر ا نی کے رس رت TOD‏ 


والظاهر: أن (استكباراً مفعول من أجله أي سبب النفور وهو الاستکبار(ومکر السیء) [يوسف: 1۸] معطوف على 
(استكبار) فهو مفعول من أجله أيضاً. أي : الحامل لهم على الابتعاد من الحق هو الاستكبار. والمكر السيىء : وهو ا خداع 
الذي ترومونه برسول الله َة - والكيد له . وقال قتادة «المكر السيىءء هو الشرك)». وقيل: (استکبارا) بدل من 
(نفوراً) وقاله الأخفش» وقيل : حال يعني مستكبرين وماكرين برسول الله كك - والمؤمنين. (ومكر السبىء) معطوفاً على 
(قورا را شیج شک الیم سر ارہ لاع وجو بإتنكانها انا إخراء للوضل خری لوقك وزما اانا 
لتوالی الحركات وإجراء للمنفصل مجری المتصل . كقوله : لنا إبلان» وزعم الزجاج أن هذه القراءة لحن قال أبو جعفر: 
«وإنما صار نا لأنه حذف الإعراب منه»» وزعم محمد بن يزيد أن هذا لا يجوز نی كلام ولا شعرء لأن حركات الإعراب 
دخلت للفرق بین ا لمعانی . وقد أعظم بعض النحويين أن يكون الأعمش يقرأ بہذاء وقال: إنما كان يقف على من أذى عنهء 
والدليل على هذا أنه تمام الكلام وأن الثاني لما لم يكن تمام الكلام أعربه والحركة في الثاني أثقل منها في الأول لأنها ضمة بين 
كسرتين. وقال الزجاج أيضاً : «قراءة حمزة (ومكر السییء) موقوقاً ند اذاق جار لين لا حور واا جوز ىار 
للاضطرار» . وأكثر أبو علي في الحجة من الاستشهاد والاحتجاج للإسكان من أجل توالي ا حرکات والاضطرارء والوصل 
بنية الوقف . قال: فإذا ساغ ما ذكرناه في هذه القراءة من التأويل لم يسغ أن يقال لحن». وقال الزخشري“: «لعله اختلس 
فظن سكوناً أو وقف وقفة خفيفة ثم ابتدأ (ولا يحيق27)) . وروي عن ابن كثير ومكر السيىء همزة ساكنة بعد السين وياء 
بعدها مكسورة وهو مقلوب السیء: المخفف من السيء کما قال الشاعر: 
لآ يُجَرَوْنَ يِن نحشن بسي ول يجْرَوْنَ مِنْ ملظ بيه 

وقرأ ابن مسعود (ومكراً سینا عطف نكرة على نكرة (ولا يحيق) أي : يحيط ويحل ولا يستعمل إلا في المكروه. وقرىء 
(يحيق ) بالضم أي بضم الياء (المكر السبىء) بالنصب (ولا يحيق الله)( إلا بأهله) أما في الدنيا فعاقبة ذلك على أهله . وقال أبو 
عبد الله الرازي : «(فإن قلت: ) كثيراً نرى الماكر يفيده مكره ويغلب خصمه بالمکر والآية تدل على عدم ذلك؟ (فالجواب) 
من وجوه. أحدها: أن الکر في الآية هو المكر بالرسول من العزم على القتل والإخراج ولا يحيق إلا بهم حيث قتلوا ببدں 
وثانيها: أنه عام وهو الأصح فإنه - عليه السلام -نهى عن المكر وقال : ولا تمكروا ولا تعينوا ماكراً فإنه تعا ی يقول (ولا يحيق 
الکر السبىء إلا بأهله)» فعلى هذا يكون ذلك الممكوربه أهلا فلا يرد نقضاًء وثالئها: أن الأمور بعواقبها ومن مكر به غيره 
ونفذ فيه المكر عاجلا في الظاهر ففي الحقيقة هو الفائز والماكر هو المالك». انتهى . وقال كعب لابن عباس : «في التوراة من 
حفر حفرة لأخيه وقع فيها فقال له ابن عباس إنا وجدنا هذا في کتاب الله (ولا يحيق ا مكر السبىء ء إلا باهله)(». انتهى . وفي 
أمثال العرب : ومن حفر لأخيه جباً وقع فيه منکبأء . و(سنة الأولين) إنزال العذاب على الذين كفروا برسلهم من الأمم» 
وجعل استقبالهم لذلك انتظاراً له منہم و(سنة الأولين) أضاف فيه الصدر. وني (لسنة الله) إضافة إلى الفاعلء فأضيفت 
أولاً إليهم لأنها سنة بہمء وثانياً إليه لأنه هو الذي سنہا. وبين تعالى الانتقام من مكذبي الرسل عادة لا یبدا بغيرها ولا 


. ٦۹۸/٦ انظر زاد المسیر‎ )١( 
.5197/7 انظر الکشاف‎ )۲( 
. ا حیق ما حاق بالإنسان من مکر أو سوء‎ )۳( 
)۱۱۰۷۲/۲( لسان العرب‎ 
)۱۰۲/٦١ 250 /0( ابن يعيش‎ )٤٣٤٣/٦( الخزانة‎ )۲٦٢/١( من الوافر لأبي الغول انظر أمالي القالی‎ )٤) 
.۲۲۹/۱١ انظر القرطبي‎ )٥( 


GOY: دی ا دی کے سورة فاطر / الآيات‎ SSS ES AE SE و ید می خی کی ی بیع یہ کے‎ ANS SD اع بی‎ ARNG 


يحوها إلى غير أهلهاء وإن کان ذلك كائن لا حالة . واستشهد عليهم ما كانوا يشاهدونه فی مسايرهم ومتاجرهم في رحلتهم 
إلى الشأم والعراق والیمن من آثار ا ماضین؛ وعلامات هلاكهم وديارهم» كديار ثمود ونحوها. وتقدّم الكلام على نظير هذه 
الجملة في سورة الروم وهناك #إكانوا أشد منہم قوة» [الروم : 4] استثناف إخبار عن ما كانوا عليه» وهنا (وكانوا) أي : وقد 
كانوا فالجملة حال فهما مقصدان. (وما كان الله ليعجزه) أي : ليفوته ويسبقه (من شيء) أي : شيء و(من) لاستغراق 
الأشياء أنه كان علي قديراً فبعلمه يعلم جميع الأشياء فلا يغيب عن علمه شيء وبقدرته لا يتعذر عليه شيء ثم ذكر تعالى 
حلمه تعالى على عباده في تعجيل العقوبة فقال (ولو يؤاخذ الله الناس ما كسبوا) أي : من الشرك وتكذيب الرسل» وهو 
العنی في الآية التي في النحل وهو قوله: «بظلمهم» [النحل: ]1١‏ وتقدّم الکلام على نظير هذه الآية في النحل وهناك 
(عليها) وهنا (على ظهرها) والضمير عائد على الأرض إلا أن هناك يدل عليه سياق الكلام وهنا يمكن أن يعود على ملفوظ به 
وهوقوله (فی السموات ولا في الأرض) ولا كانت حاملة لمن عليها استعير لها الظهر كالدابة الحاملة للاثقالء ولأنه أيضاً هو 
الظاهر بخلاف باطنہا ف (إنه كان بعبادہ بصيراً) توعد للمكذبين. أي : فیجازیہم بأعمالهم . 


SS 7‏ رصح + 072 کے و 1 د +ہود ع ع ےت نف یل 7<4 ہے 7- کی 7 7 مو زر 
دس رل والفرءانٍ | کو ر ِنك لمن المرسلین ر عل صرْطٍ مستقير رب ازيل العزيز ارح بل 


و ال ہے سه ل ر رسع عو بوم بي ھ ہے ہو صہ ہے سپ بے > < کی وہ وے ہر ےط 
ندر قوما ما آنور ءاباؤهم هم عون ن لد حق الول عل | کرم فهم لا ومون © تَا جعلنا ن 
٤‏ 5 ور مھ ےح ےم ے‫ کر 0 و 7 « 2 > 47 > 57 > 2 
أمَتِيَھهم غللا تھی إل ذفان فھم مقمحونَ زی وجعلتا من با أیدِ ےم سنا ومن خلفھم سذا 
سرع < ہے وم ہے ےر رس ہے سج کے سے 


7ئ :ھت" E A‏ ےر ٹیر 
ولم 


کاغشیتھم ھم لا صروت ن وسو علقم اند رتهم أم ل تَدِرهُم لا یؤملونَ < إِتَمالُْدز من اتبع 
و 


01 > 314 
۲۶ یی کی پا کی ا 1 
سے 


مد سی ا کے سح عط 5 ہر کے سح ہہ کے - 
الرزحكر وخٹی الرحمن بالغيب فبشره بمغفرق وأجر يم 20 إِنَا نحن نحي الموقں 
عر و ۴ می وےے سے له مير کے لہ 7 ھ۶ 1 بے رو سے کے کا ھت 2 E‏ .2.70 


ولاج کڪ کو ع عر سسبو رم ہمہ 2 2 


ا ۳۶۴ھ 2 ا جو ورسم ہے : 7 1 5-2 سے مر في 2 
جاء ها المرسلوتَ <> اذ ارسلتا للم این فک دوه ما فعرزتا گا لش قق الوا نا اکم مرسلوں 2 ة 


ا 
وہ > توو = سم کے۱ کے حر کے و ا ے چە کک ٥‏ وک ہے> یہ ہد )وء رد 
ار إلا کر ملسا وما آنزل ايحن من کی إن آنشر إلا دنو 2 قالوأ ربا بعلم إا ليك لمرسلون 
ک۹ س ص 2 ئ6 2 2° بجی ہ9 6 و 1 مس ےھ یسح 2ء2 سي >0 ھ 
5 وَمَاعَلَيمَا إلا ابلاغ المبیت ٢‏ قالوا نا تطبرتا بم لین لو تنتهوا لرک ولیمسگٹر يَتَاعذَاب 
عد عد 
۲ اع ےھ eI‏ کے کے 2 د ہے مم وو ود مھ و سر ہے کس 421 ہے سه 
ایم جب قالوا رم مم أبن كرف بل شر قوم تسرفورے 5 وجاء ِن أقصا المي رجل 


کی جر إل سا م :وہ ںو 74ک ەىے >> ۔ روصھ ر رمه م هم ص ع وس عو وو 
يسع قال قوم اتیعوا المرسلیرے یڈ اتہعوامن لاك أجرا وهم مَھَنَدونَ ص وما ی لا آعبد 
ا ا >A‏ 


7 ا یز و > ل ئس ہے کے يو 27 و > rk‏ ور کس ۸ھ کم یں کت 
اِی فط رن وَاِليْه رعو 7 جد من دونه -الهسة إن بردن اَن بضر لانن 2 حسم 


سیکا وا یون © ا لک لی صَكَلٍ رین © لوت ءَامَنث بریکم امون © قیل ادحل 
اَل بات قوی بعلمو يمَاعَفرٌ ل ری یکی من ا٥ن‏ 7 # وما رلا عل ریو من 
بدو من جن مت امہ وما کا مين <> إن کات لصيس وده داهم کسی دوه :© رة 
a AR REE A‏ 


۷ 


راو کی جا ا انام SAR‏ امب و ای الما مم ونس كرو ALD‏ لو مک و و سورة يس / الآيات ١۔۸۳‏ 


نع ین لا یسر + تاد کن لت مخ ديا موود ج راڈ لَه الیل الت تبه 
وما میا کا یه پا اوج © وما ها جتنت من تل وَأَعنب وقَجرتا فيا مِنَ 
الحو 7 لين شر ریا عيلةة ليو ألا وق وة > 5 > شبح رع ل لوج 
اهايا لت ال ون السو ا امل :2 ودين لو الكل تلخ ونة الما 
رر ےت ری لِمُستَتَر لها ديك تق ایز الیم 7 مر مرک 
متازل حى عاد کالمچخون القرم + > لا امش یی ھا آن يدك الغمر ولا آل سابی التہار وکل 
ےت 7 © وبڈ لَه كنا اتا ميمت فى الاق السو © وَعَلَقَنَا کم من م 

كبو 27 وان ما رھم ضرع مم ولاهم مذو © الا رة تا ومتَعا بک جين > وَإداقيلَ 
م انما ك 0 7 -.--: ا 


معَرضِینَ ٠.‏ 9 رت نادف ا قال ادن کَمَروا کہ ۳ 


رر سے مہ رھ کو جم م 04 0 
ا إن انث الا ف سل من ” ٠‏ وَیفولونَ می هدا الوعد إن كسم صدقان هه 
اس رر د۸ رر ے ہرم ع یھ ہے عم 
ہت ٦‏ فلا ستطیعون نوے ا تو ترت < خ فی 
م ع کاو ال س ر ا اچ ر عير ست 3 


شور يدهم ِن لادان اا 72 ل کا ما 7300 هداعاو 
وہ ے ور کہہے لح رو 


ال وصق ار رت 5 إن جات كت دہ َإدَا هم جع ديسا محضرونَ 
جي فالیوم لا تظلم تفس سيا N ESE‏ © إن U‏ الو 


رتو : م َف کل عل ارآ ع تی :22 کم فبا که وم مَايَدَعُونَ 3 
َم فوا اين رب نحو ت مروا الوم آنا الحرم >> ل مهد لَك يبع ادم آنآ 
عدوا ليطن إِنَمُ کڈ OO E SN OL‏ 
کر سے سا ہے 2 4 ہے رص r‏ 42 
بلا كبوا اقم تكو تلن <> مذو جک الى کن رثوک < اق و تا کٹ 

7 ہے ے ہے5 مھ سے کے 
و 1 کے رف امون كتا اَم ولشہد الهم يما انوا ب سول 0 رق 
را تك لکا ع انم تاتش اط ماک یڑوک <> ول کس تزع 


و وروعة م سد 


ار 2 5م ہے سے 20 بے ين و سن 
مَحَكائَتَهِرْ فَما أَسْتَطهُوأ سیا ولا رجعوت > یا و ےس فى الخلق أفلا فلا بَعَقِلونَ 


سورة يس / الآيات : ۸۳-١‏ دا کو ا وی sae‏ ااا ا ا ا ا ۳۹ 


کا ےہ 


رو 3# 2 


90 وم عَلَعَها اجر وما دی له 2 و دک وران مین © لِمَنذِرَس کان سینا ينا ويحق الْعَوْلُ 
جن وربا كفتاه EE‏ ریا اساھ کا 7,10 


۔ 4ے ما 021 2 2020 رھ ۔ تر م . 
فمنها ر بهم ونا نْ 32 > وم فہا مع وارب آفلا مکوت 2 7 > واتحذوا من دون الله 
>ھ سم س ہوم ے پ رم ک ےہ ۹ر 20000 اہ ے4 

اله لوڈ سر . جج جوا تی © فلا رلک قَولْهُم 
ہےے رس ہے و2۶ 7 


نَا تلم ما مسرو و م يلون 3 ای الإفن اعت پہے ہے رت 
ےر سے کے سے کی ۔ 7 صصبہےے پر ھھ مہ ر ھک ص 
EE‏ قال من يحي ال لم وهی رمیم 3 ہا ألْزى ئ أنشاها ول مرو 


سول سيره ہے 2| یم ےک ITI A TIN TIM RA‏ لعي تر رو کے ہر 
وهو ب ل خَلق عليم کم الزى جعل ا ا و 


و ےہریویۂھہ وو ر ر 1 ۲۳ 
لض زی حَلَقَ لمت َلْابّض يقر عل أن ن لق هر بل وهو للخل لْعَلِيمُ 2۵ نّم 
ک وڈ ردس >> مھ > > ھ۶ 7 اک ساو جاح ر ف 7 رر سے ر 
مره إذا آراد شك أن قول و ےت کنا ری كوو ملك كل قور وا 


قمح البعير رأسه : رفعه أثر شرب الماء. ويأتي الکلام فيه مستوفى العرجون: عود العذق“ من بين الشمراخ إلى 
منبته من النخلة . وقال الزجاج : «هو فعلون من الانعراج وهو الانعطاف) . الجدث : القبر» وسمع فيه جدف بإبدال الثاء 
فاء» كما قالوا: فم في ثمء وكا أبدلوا من الفاء ثاء قالوا في معفور معثور» وهو ضرب من الكمأة. المسخ : تحويل من صورة 
إلى صورة منكرة» الرميم : البالي المفتت. 


فیس والقرآن ا حکیم إنك لن ا مرسلین على صراط مستقیمء تنزيل العزيز الرحیم لتنذر قوماً ما أنذر آباؤهم 
فهم غافلون» لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون» إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً فهي إلى الأذقان فھم مقمحون, 
وجعلنا من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا يبصرون, وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا 
يؤمنون» إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم» إنا نحن نحبي ا موق ونكتب ما قدموا 
وآثارهم وکل شيء أحصيناه نی إمام مبين» . 


هذه السورة مکیة؟) إلا أن فرقة زعمت أن قوله : #ونكتب ما قدموا وآثارهم» یس : ]١١‏ نزلت في بني سلمة من 
الأنصار حين أرادوا أن يتركوا ديارهم ء وينتقلوا إلى جوار مسجد الرسول7؟». وليس زع صحيحاء وقيل : إلا قوله : #وإذا 


(۲) الشمراخ : الشمروخ. العثكال الذي عليه البسر» وأصله في العذق» وقد يكون في العنب. 
(۳) انظر القرطبي 5/19 
)٤(‏ انظر القرطبي ۰٥‏ 


سورة یس / الآيات : ۸۳-١‏ 


قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله یس : ]٤١‏ الآية وتقدم الکلام في ا حروف المقطعة في أول البقرة. قال ابن جبير هنا: إنه 
اسم من أسماء محمد - پل - ودليله (إنك لمن ا مرسلین)ء قال السيد الحميري : 


کا ي الع ا على المودة إلا آل تاشت 


وقال ابن عباس معناه : «يا إنسان بالحبشية"» . وعنه : «هوفي لغة طبیءء وذلك أنهم يقولون إيسان بمعنى إنسان 
ويجمعونه على أياسين فهذا منه» . وقالت فرقة : (يا) حرف نداء. والسين مقامة مقام إنسان انتزع منه حرف فأقيم مقامه . 
وقال الزخشر یىی : «إن صح أن معناہ يا إنسان في لغة طبى ء» فوجهه أن يكون أصله : يا أنيسين» فكثرالنداء على ألسنتهم 
حتی اقتصروا على شطره» كا قالوا في القسم م|الله في أيمن الله» . انتهى . والذي نقل عن العرب فی تصغيرهه(*» إنسان 
أنيسيان بياء بعدها ألف» فدل على أن أصله أنيسان» لأن التصغير يرد الأشياء إلى أصوهاء ولا نعلمهم قالوا في تصغيرة : 
أنيسين. وعلى تقدير أنه بقية أنيسين فلا يجوز ذلكء لا أن يبنى على الضم ولا يبقى موقوفاء لأنه منادى مقبل عليه مع ذلك 
فلا يجوز لأنه تحقير ويمتنع ذلك في حق النبوۃ. وقوله : «كما قالوا في القسم م الله في أيمن الله». هذا قول ومن النحويين من 
يقول: إن م حرف قسم وليس مبقي من أيمن . وقرىء بفتح الياء وإمالتها محضاً وبين اللفظين. وقرأ الجمهور بسكون النون 
مدغمة في الواو» ومن السبعة الكسائي وأبو بكر وورش وابن عامر. مظهرة عند باقي السبعة . وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى 
بفتح النون. وقال قتادة: «(يس) قسم؛ قال أبو حاتم : فقياس هذا القول فتح النونء كا تقول: الله لأفعلن كذا. وقال 
ال جاج : «النصب كأنه قال اتل يس وهذا على مذهب سيبويه أنه اسم للسورة» . وقرأ الكلبي بضم النون وقال: رهن بلع 
طيى ءياإنسان»» وقرأ السماك وابن أبي إسحاقأيضاً بكسرها. قيل: والحركة لالتقاء الساكنين» فالفتح كائن طلبا 
للتخفيف . والضم كحيثٌُ. والكسر على أصل التقائهما. وإذا قيل إنه قسم فیجوز أن يكون معرباً بالنصب على ما قال أبو 
حاتم . والرفع على الابتداء نحو أمالَةُ الله لأقومن. وا حر على إضمار حرف ا حر وهو جائز عند الكوفيين. و(الحكيم) إما 
فعيل بمعنى مُفْعَل كا تقول عقدت العسل فهو عقيد أي مُعْفَد وإما للمبالغة من حاكم وإما على معنى السبب. أي : ذي 
حكمة (على صراط) خبر ثان أو في موضع الحال منه ‏ عليه السلام - أو من (المرسلين) أو متعلق بالمرسلين. والصراط 
المستقيم : شريعة الإسلام . وقرأ طلحة والأشهب وعيسى بخلاف عنه) وابن عامر وحمزة والكسائي (تنزيل) بالنصب على 
المصدر. وباقي السبعة وأبو بكر وأبو جعفر وشيبة وا حسن والأعرج والأعمش بالرفع خبر مبتدأ محذوف. أي : هو تنزيل . 
وأبو حيوة واليزيدي والقورصي عن أبي جعفر وشيبة بالخفض إما على البدل من (القرآن) وإما على الوصف بالمصدر (لتنذر) 
متعلق ب (تنزيل) أو ب (أرسلنا) مضمرة. (ما أنذر) قال عكرمة : بمعنى الذي أي الشىء الذي أنذره آباؤهم من العذاب 
ف (ما) مفعول ثان. كقوله : #إنا أنذرناكم عذاباً قريباً» [النباً: ۶۵ص8 +00" 
أي : ما أنذر آباؤهم والآباء على هذا : هم الأقدمون من ولد إسماعيل وكانت النذارة فيهم . و(فهم) على هذا للتأويل ببعنی 
فإنهم . دخلت الفاءء لقطع الجملة من الجملة الواقعة صلة فتتعلق بقوله (إنك لمن ا مرسلین لتنذر) كا تقول أرسلتك إلى 
فلان لتنذرہء فإنه غافل أو فهو غافل. وقال قتادة: «(ما) نافية. أي : إن آباءهم لم ينذروا ف (آباؤهم) على هذا هم 
القريبون منہم . و(ما أنذر) في موضع الصفة. أي : غير منذر آباؤهم و(فهم غافلون) متعلق بالنفي . أي : لم ينذروا فهم 
)١(‏ انظر البيت في روح المعاني )۲۱۱/۲٢(‏ والقرطبي .)5/١5(‏ 
(۲) انظر ابن كثير ٢١٥/٣‏ والقرطبي ٥/۱١‏ . 
(۳) انظر الکشاف 7/5. 
)٤(‏ انظر شرح الكافية ۲۷۳/۱ ۔ ۲۷٢‏ روح المعاني ۲۱۰/٢٢‏ شرح الفصل ٠٠٤/١‏ . 
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غافلون على أن عدم إنذارهم هو سبب غفلتهم وباعتبار الآباء في القدم والقرب يزول التعارض بين الإنذار ونفيه. (لقد 
حق القول على أكثرهم) المشهور أن القول: (لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين) وقیل: لقد سبق في علمه وجوب 
العذاب» وقیل::حق القول الذي قاله الله على لسان الرسل من التوحيد وغیرہ وبان برهاته فأكثرهم لا يؤمنون بعد ذلك : 
والظاهر أن قوله (إنا جعلنا في أعناقهم أغلالاً) لآية هو حقیقة لا استعارة . ما أخير تعالى أنہم لا يؤمنون أخبر عن شيء من 
أحواهم في الآخرة إذا دخلوا النار. قال ابن عطية : «وقوله (فأغشيناهم فهم لا يبصرون) يضعف هذاء لأن بصر الكافر يوم 
القيامة إنما هو حديد يرى قبح حاله». انتهى . ولا يضعف هذا. ألا ترى إلى قوله: #ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم 
عميا» [الإسراء :41] وقوله: [قال رب لم حشرتي أعمى * [طه ]٠٠٠:‏ وإما أن يكون قوله: #فبصرك اليوم حديد» 
[ق: ۲٢‏ ] كناية عن إدراكه ما يؤول إليه حتى كأنه يبصره. وقال ا حمھور ذلك استعارة. قال ابن عباس وابن إسحاق : 
«استعارة لحالة الكفرة ة الذين أرادوا الرسول بسوءء جعل الله هذا لهم مثلاً في كفه إياهم عنه ومنعهم من أذاه حين بيتوه» . 
وقال الضحاك والفراء: «استعارة لمنعهم من النفقة في سبيل الله. كما قال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك» 
[الإسراء:۲۹]ء. وقال عكرمة : «نزلت حين أراد أبوجهل ضربه بالحجر العظيم » وفي غير ذلك من المواطن» فمنعه الله» . 
وهذا قريب من قول ابن عباس» فروي: «أن أبا جهل حمل حجرا ليدفع به النبي - و - وهو يصلي فانشنت يداه إلى عنقه 
حتى عاد إلى أصحابه والحجر في يده قد لزق فا فكوه إلا بجهد فأخذ آخر, فلما دنا من الرسول طمس الله بصره فلم يره فعاد 
إلى أصحابه فلم يبصرهم حتى نادوه) . فجعل الغل يكون استعارة عن منع أبي جهل وغيره في هذه القصة. ولما كان 
أصحاب أبي جهل راضين ما أراد أن يفعل فنسب ذلك إلى الجمع . وقالت فرقة : استعارة لمنع الله إياهم من الإيمان وحوله 
بينهم وبينه . قال ابن عطية : «وهذا أرجح الأقوال لأنه تعالى لما ذكر أ نهم لا يؤمنون لما سبق لهم في الأزل عقب ذلك بأن جعل 
لهم من المنع وإحاطة الشقاوة ما حالهم معه حال ا مغلولین) . انتهى . وقال الزنخشري : «مثل تصميمهم على الكفر وأنه لا 
سبيل إلى دعواهم بأن جعلهم كالمغلولين المقمحين27 في نهم لا يلتفتون إلى الحق. ولا يعطفون أعناقهم نحوهء ولا 
يطأطئون رؤوسهم له. وکا حاصلین بین سدين لا يبصرون ما قدامهم ولا ماخلفھم في أن لا تأمل هم . ولا يبص رون أنهم 
متعامون عن النظر فی آيات الله تعالى» . انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال. ألا ترى إلى قول أهل السنة : استعارة لمنع الله إياهم 
من الإيمان. وقول الزخشري : «مثل تصميمهم ونسبته الأفعال التي يعدها إليهم لا إلى الله . والغل: ما أحاط بالعنق على 
معنى التعنيف, والتضييق» والتعذیب؛ والأسرء ومع العنق اليدان أو اليد الواحدة على معنى التعليل» والظاهر: عود 
الضمير في (فهي) إلى الأغلالء لأنہا هي المذكورة والمحدث عنها. قال ابن عطية : «هي عريضة تبلغ بحرفها الأذقان . 
والذقن: مجتمع اللحيين فيضطر ال مغلول إلى رفع وجهه نحو السماء وذلك هو الإقماح. وهو نحو الإقناع في الميئة . وقال 
الزخشري : الإغلال؛ وأصله إلى الأذقان مكزوزة إليهاء وذلك أن طوق الغل الذي هوعنق المغلول يكون في ملتقى طرفيه 
تحت الذقن حلقة فيها رأس العموة ادرا من الخلقة إل القن فلا تخليه يطاطى + رأسه ويوطى قد اله فلا یزال متمحاہ: 
انتهى وقال الفراء : «القمح الذي يجض بضيره بعد رفع رام . وقال الزجاج نحوه» قال : «يقال قمح البعير رأسه عن ري 
3 هو). وقال أبو عبياة: (قمح قموحا رفع رأسه عن الحوض وم يشرب والجمع قاح. ومنه قول بشر يصف ميتة 
أحدهم ليدفنها: 


اه ك ر 8 5 5 م 5 م و یں 3 
وسحن على جوانبها فعود بعص الطرف کااہل القماح! ( 
)١(‏ المقمح : الذليل» روي عن الفراء: أنه قال: المقمح الغاض بصره بعد رفع رأسه 
لسان العرب )۳۷۳٣/٥(‏ 
(۲) البيت لبشر بن أبي خازم الأسدي انظر مجاز القرآن )۱٥۷/۲(‏ القرطبي )۸/۱١(‏ روح المعاني )۲۱٢/٢٢(‏ اللسان (قمح) التاج (قمح). 
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إذا وردت الماء ترفع رؤوسها لشدة برده . وأنشد أبو زید بیت الهذلي : 


3 ماع 44 2 r‏ وو ہہ کو 32 0 5 .8 ہے ~~ 
فتى ماابن الاغر إذا شتونا وحب الزاد في شهري قماح() 


رواه بضم القاف» وابن السكيت بكسرهاء وما لغتان . «وسميا شهري قاح, لكراهة كل ذي كبد شرب اماء فيه» . 
وقال الحسن : «القامح الطافح ببصره إلى موضع قدمه». وقال مجاهد: «الرافع الرأس الواضع يده على فيه». وقال 
الطبري : «الضمير في (فهي) عائد على الأيدي وإن لم يتقدم لها ذكر لوضوح مکانہا من المعنى . وذلك أن الغل إنما يكون في 
العنق مع اليدين» ولذلك سمي الغل جامعة لجمعه اليد والعنق . وأرى علي كرم الله وجهه الناس الاإقماح فجعل يديه تحت 
لحييه وألصقه| ورفع رأسه) . وقال الزمحشري : «جعل الإقماح نتيجة قوله فهي (إلى الأذقان) ولو كان الضمیر للأيدي لم 
يكن معنى التسبب في الإقباح ظاهراً. على أن هذا الإضمار فيه ضرب من التعسف وترك الظاهر الذي يدعوه المعنى إلى نفسه 
إلى الباطل الذي يجفو عنه ترك للحق الأبلج إلى الباطل اللجلج». انتهى . وقرأ عبد الله وعكرمة والنخعي وابن وثاب 
وطلحة وحمزة والكسائي وابن كثير وحفص (ِسَذًا) بفتح السين فیھما والجمهور بالضم وتقدم شرح السد في الكهف . وقرأ 
الجمهور (فأغشيناهم) بالغین منقوطة . وابن عباس وعمر بن عبد العزیز وابن يعمر وعكرمة والنخعي وابن سيرين والحسن 
وأبو رجاء وزيد بن علي ويزيد البربري ويزيد , بن المهلب وأبو حنيفة وابن مقسم بالعین من العشاءء وهو ضعف البصر 
جعلنا عليها غشاوة . (وسواء عليهم) الآية تقدّم الكلام على نظيرها تفسيراً وإعراباً في أول البقرة . (إغا تنذر) تقدم «إلتنذر 
قوماً» [یس: ]٦‏ لكنه لما كان محتوماً عليهم أن لا يؤمنوا حتى قال (وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم) لم يجد الإنذار 
لانتفاء منفعته فقال (إنما تنذر) أي : إنذاراً ينفع (من اتبع الذكر) وهو القرآن قال قتادة : «أو الوعظ» (وخشي الرحمن) أي : 
لو وہ أن الرمة قد تعود إلى الرجاء لكنه مع علمه برحمته هو بخشاہ خوفاً من أن يسلبه ما أنعم به عليه (بالغيب) 
أي : بالخلوة عند مغيب الإنسان عن غيوب البشر. ولا أحدث فيه النذارة (بشره بمغفرة) لما سلف (وأجر کریم) على ما 
أسلف من العمل الصالح » وهو الجنة . ولا ذكر تعالى الرسالة» وهي أحد الأصول الثلائة التي مها يصير اللکلف مؤمناً ذكر 
ا حشر وهو أحد الأصول الثلاثة والثالث: هو توحيد. فقال (إنا نحن نحبي الموق) أي : بعد مماتهم. وأبعا. الحسن 
والضحاك في قوله: إحياؤهم : إخراجهم من الشرك إلى الإيمان (ونكتب ما قدموا) كناية عن المجازاة . أي : : ونحصي . فعبر 
عن إحاطة علمه بأعمالهم بالكتابة التي تضبط بها الأشياء. وقرأ زر ومسروق کب ما قدموا وآثارهم) بالياء فا 
للمفعول. و(ما قدموا) من الأعمال (وآثارهم) خطاهم إلى المساجد. وقال: السير الحسنة والسيئة . وقيل (ما قدّموا) من 
السيئات (وآثارهم) من الأعمال. وقال الزمحشري : «ونكتب ما أسلفوا من الأعمال الصالحات غبرھاء ہی 
حسن كعلم علموه» وكتاب صنفوه» أوحبيس أحبسوه» أوبناء بنوہ من مسجد أورباط أوقنطرة أونحوذلك. أوسيىء 
كوظيفة وظفها بعض الظلام على المسلمين» وسكة أحدثها فيها تحيرهم, وشيء أحدث فيه صد عن ذكر الله من ألحان 
وملای وكذلك كل سنة حسنة أو سیئة يستن بها ونحوه قوله عز وجل ينبا الإنسان يومئذ با قدّم وأخر» [القیامة : ]٦١‏ 
من آثاره» . انتهى . وقرأ الجمهور (وكلٌ شيء) بالنصب على الاشتغال . وقرأ أبو السمال بالرفع على الابتداء. والإمام امبین : 
اللوح المحفوظ . قاله مجاهد وقتادة وابن زيد. وقالت فرقة : أراد صحف الأعمال. 


إواضرب هم مثلاً أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون, إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا 
إليكم مرسلون, قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون, قالوا ربنا يعلم إنا إليكم 


)١(‏ البيت لمالك الهذلي ذكره ابن منظور في اللسان (قمح). 
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لمرسلون» وما علينا إلا البلاغ المبين» » قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتھوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب ألیمء قالوا طائركم 
معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون» وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا ا مرسلینء اتبعوا من لا 
يسألكم أجرآ وهم مهتدون, وما لی لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون» أأتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن بضر لا تغن 
عنی شفاعتهم شيئاً ولا ينقذون. إني إذاً لفي ضلال مبين إني آمنت بر بكم فاسمعون» قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي 
يعلمون. بما غفر لي ربي وجعلنی من المكر مين 4 . 

تقدم الكلام على اضرب مع المثل في قوله : أن يضرب مثلاً ما بعوضة [البقرة: ]۲١‏ والقرية : انطاكية فلا خلاف 
في قصة أصحاب القرية (إذ جاءها المرسلون) هم ثلاثة جمعهم في المجيء وإن اختلفوا في زمن المجيء (إذ أرسلنا إليهم 
اثنين) الظاهر من (أرسلنا) أنہم أنبياء أرسلهم الله » ويدل عليه قوله المرسل إليهم (ما أنتم إلا بشر مثلنا) وهذه المحاورة لا 
تكون إلا مع من أرسله الله . وهذا قول ابن عباس وكعب. وقال قتادة: «وغيرهم من الحواريين بعثهم عيسى ‏ عليه 
السلام ‏ حين رفع وصلب الذي ألقي عليه الشبه فافترق الحواريون في الآفاق فقص الله قصة الذين ذهبوا إلى أنطاكية وكان 
أهلها عباد أصنام صادق وصدوق قاله وهب وكعب الأحبار»» وحكى النقاش بن سمعان ويحنا. وقال مقاتل : «تومان 
ويونس». (فكذبوهما) أي : دعواهم إلى الله وأخبرا بأنبها رسولا الله فكذبوهما (فعرٌزُنا بثالث) أي : قوينا وشددنا قاله مجاهد 
وابن قتيبة . وقال: يقال تعزز لحم الناقة إذا صلب». وقال غيره : يقال المطر يعزز الأرض إذا لبدها وشدهاء ويقال للأرض 
الصلبة القرآن هذا على قراءة تشديد الزاي» وهي قراءة الجمهور. وقرأ الحسن وأبو حيوة وأبو بكر والمفضل وأبان 
بالتخفيف. قال أبو علي : «فغلبنا»» انتھی . وذلك من قوهم : من عزني وقوله تعالى (وعزني في ا خطاب)ء وقرأ عبد الله 
(بالثالث) بألف ولام . والثالث: شمعون الصفا قاله ابن عباس . وقال كعب ووهب: «شلوم». وقيل: يونس . وحذف 
مفعول (فعززنا) مشدداً ٠‏ أي : قويناهما بثغالث. خففاً . فغلبناهم. أي : بحجة ثالث وما يلطف به من التوصل إلى الدعاء 
إلى الله حتى من الملك على ما ذكر في قصتهم . وستأتي هي أو بعض منا إن شاء الله وجاء أولاً (مرسلون) بغبر لام لأنه 
ابتداء إخبار فلا يحتاج إلى 087 (لرسلون) بلام التوكيد لأنه جواب عن إنكار» وهؤلاء أمة أنكرت النبوات 
بقوها (وما أنزل الرحمن من شيء) وراجعتهم الرسل بأن ردوا العلم إلى الله وقنعوا بعلمه. وأعلموهم أنهم إما عليهم 
البلاغ فقط. وما عليهم من هداهم وضلاههم, وني هذا وعيد لهم . ووصف البلاغ بالمبين وهو الواضح بالآيات الشاهدة 
بصحة الإرسال كا روي نی هذه القصة من المعجزات الدالة على صدق الرسل من إبراء الأكمه والأبرص وإحياء الميت 
(قالوا إنا تطيرنا بكم) أي : تشاءمنا. قال مقاتل : «احتبس عليهم المطر». وقال آخر: «أسرع فيهم الجذام عند تكذيبهم 
الرسل»» قال ابن عطية : «والظاهر أن تطير هؤلاء كان سبب ما دخل فيهم من اختلاف الکلمةء وافتتان الناس . وهذا على 
نحو تطير قريش بمحمد - ية - وعلى نحو ما خوطب به موسى ‏ عليه السلام ‏ وقال الزتغشري :27 «وذلك أنهم كرهوا 
دينهم » ونفرت منه نفوسھم ء وعادة الجهال أن يتمنوا بكل شيء مالوا إليه واشتھوہء وقبلته طباعهم ء وتشاءموا ما نفروا عنه 
وكرهوه. فإن أصابتهم نعمة» أو بلاء قالوا ببركة هذاء وبشؤم هذاء كا حكى الله عن القبط #وإن تصبهم سيئة يطيروا 
بموسبى ومن معه» [الأعراف : اع و لحر ان هذه من عندك) [النساء ۷۸] انتهى . 
وعن قتادة : : «إن أصابنا شيء كان من أ- جلة.. (لنرجمنكم) بالحجارة . قاله قتادة (عذاب أليم) هو الحريق . (قالوا طائركم 
معكم) أي : حظکم وما صار لكم من خير أو شر معكم . أي : من أفعالكم ليس هو من أجلنا بل بكفركم . وقرأ الحسن 
وابن هرمز وعمرو بن عبيد وزر بن حبيش (طَيّركم) بياء ساكنة بعد الطاء. وقرأ الحسن فیا نقل (أطيركم) مصدر «أطي» 


.۸/ ٤ انظر الكشاف‎ )١( 


لوبي ابد ارمس یہ الم SE SAAR‏ مہا لا a‏ ا فا ATE‏ 
الذي أصله تطب فأدغمت التاء في الطاء فاجتلبت همزة الوصل في ا ماضی والمصدر. وقرأ الجمهور (طائركم) على وزن 
فاعل وقرأ الجمهور (ائن ذكرتم) مهمزتين, الأولى : همزة الاستفهام . والثانية : همزة إن الشرطیةء فخففھا الكوفيون وابن 
عامر. وسهلها باقي السبعة . وقرأ زر بہمزتین مفتوحتين» وهي قراءة أي جعفر وطلحة إلا أنها لبناء الثانية بین بین . وقال 
'الشاعر في تحقيقها : 

OEE‏ بسن ا پا ھا فلت بدا لابن عمك مُحُرِمَا9) 


والماجشوني : وهو أبو سلمة يوسف بن يعقوب بن عبد اللہ بن أبي سلمة المدني بهمزة واحدة مفتوحة . وا حسن اء 
مكسورة. وأبو عمرو في رواية وزر أيضاً دة قبل الهمزة ة المفتوحة. استثقل اجتاعهم| ففصل بينه| بألف. وقرأ ابو جعفر 
أيضاً والحسن أيضاً وقتادة وعيسى المداني والأعمش (أَيْنّ) بهمزة مفتوحة وياء ساکنة وفتح النون ظرف مكان. وروي هذا 
عن عيسى الثقفي أيضاً. فالقراءة الأولى على معنی إن اترم تتطيرون بجعل المحذوف مصب الاستفهام على مذهب 
سيبويه . ويجعله للشرط على مذهب يونس “فإن قدرته فارعا كان عدوم . والقراءة الثانية على معنى : ألأن ذكرتم تطيرتم 
فان مفعول من أجله وكذلك الهمزة الواحدة المفتوحةء والتى بمدة قبل الهمزة المفتوحة. وقراءة الهمزة المكسورة وحدها 
فحرف شرط بعنی الإخبار. أي : إن ذكرتم تطيرتم . والقراءة الثانية الأخيرة (أيْنّ) فيها ظرف» أداة الشرط حذف جزاؤه 
للدلالة عليه . وتقديره: أين ذكرتم صحبكم طائركم . ويدل عليه قوله (طائركم معكم) ومن جوز تقديم الجزاء على الشرط 
وهم الكوفيون وأبو زید والمبرد يجوز أن يكون الجواب (طائركم معكم) وكان أصله : أين ذكرتم فطائركم معكم . فلما قدم 
حذفت الفاء. وقرأ الجمهور (ذُكِرْتَم) بتشديد الكاف. وأبو جعفر وخالد بن الياس وطلحة والحسن وقتادة وأبو حيوة 
والأعمش من طريق زائدة والأصمعي عن نافع بتخفيفها (بل أنتم قوم مسرفون) مجاوزون الحد في ضلالكم فمن ثم أتاكم 
الشؤم . (وجاء من أقصى المدينة رجل یسعی) اسمه: حبیب ٢ء‏ قاله ابن عباس» وأبو مجلز وكعب الأحبار» ومجاهد, 
ومقاتل. قيل: وهو اب بن إعرائيل :وكات قارا . وقيل: إنكانا . وقیل : كان ینحت الأصنام . ويمكن أن يكون جامعاً هذه 
الصنائع و(من أقصى المدينة) أي : من أبعد مواضعھاء فقيل : كان في خارج المدينة يعاني زرعاً له . وقیل : كان في غار يعبد 
ربه وقيل : كان جذوماً فميز له أقصى باب من أبوابها عبد الأصنام سبعين سنة يدعوهم لكشف ضرہ فلا ا ال 
عبادة الله قال هل من آية؟ قالوا نعم : ندعو ربنا القادر يفرج عنك ما بك فقال : إن هذا لعجيب لي سبعون سنة أدعو هذه 
008099999۳+" . قالوا: : نعمء وربنا على ما يشاء قدير وهذه لا تنفع شيئاً ولا تضر فآمن» 
ارد م یں تہ مرو س یہہ پیوس تی 
يطعمه . فلما هم قومه بقتل الرسل جاءهم فقال (يا قوم اتبعوا المرسلين) وحبيب هذا من آمن برسول الله كل - وبیٹمما 
ستمائة سنة کم آمن به تبع الأکبں وورقة بن نوفل» وغبرهما. ولم یؤمن بنبي غيره أحد إلا بعد ظهوره . وقال ابن آي ایل : 
سور ل | كد رھ طون ين عل .الى داع ساب بس ا . وأورد الزمحشري قول ابن 
أي ليل خديا عق رسول الله - پل - وتقدم قبل من حاله أنه كان جذوماً عبد الأصنام سبعين سنة فالله أعلم» . وهنا تقدم 
(من أقصى ا مدینة) وفي القصص تأخر وهو من التفنن في البلاغة (رجل يسعى ) يمشي على قدميه (قال يا قوم اتبعوا المرسلين) 
الظاهر أنه لا يقول ذلك إلا بعد تقدم إيمانه کیا سبق في قصة . وقیل : جاء عيسى وسمع قوم وفهمه في فهمه . روي : «أنه 
تعقب أمرهم وسبرہ بأن قال لهم : أتطلبون أجراً على دعوتكم هذه؟ قالوا: لا فدعا عند ذلك قومه إلى اتباعهم والإيمان بهم 


. البيت من الطويل استشهد به على تحقيق الهمزتين في قوله (أإن كنت) وذكره السمين في الدر المصون‎ )١( 
. ٠٤/٠١ انظر القرطبي‎ )٢( 
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الي ود ھی امات مي : وهم على هدى من الله . أمرهم أولاً باتباع المرسلين. 
أي : هم رسل الله إليكم» » فاتبعوهم . ثم أمرهم ثانياً بجملة جامعة في الترغيب في كونهم لا ینقص منہم من حطام دنياهم 
شيء» وفي كونهم یہتدون بهداهم فيشتملون على خيري الدنيا والآخرة . وقد أجاز بعض النحويين في (مَنْ) أن تكون بدلا 
من (المرسلين) ظهر فيه العامل كما ظهر إذا كان حرف جر كقوله تعالى: «إلجعلنا لمن يكفر بال رحمن لبيوتهم 4 
[الزخرف : ”] والجمهور لا يعربون ما صرح فيه بالعامل الرافع والناصب بدلا بل يجعلون ذلك مخصوصاً بحرف ا حر 
سو ا اي ا وني قوله (اتبعوا من لا يسألكم أجراً) دليل على نقص من يأخذ 
أجرأ على شيء من أفعال الشرع التي هي لازمة له كالصلاة. ولا أمرهم باتباع المرسلين أخذ يبدي الدليل في اتباعهم وعبادة 
الله فأبرزه في صورة نصحه لنفسه» وهو يريد نصحهم لیتلطف بهم ويراد هم ولأنه أدخل في احاض(ٴ) النصح حيث لا 
يريد لهم إلا ما يريد لنفسه فوضع قوله (ومالي لا أعبد: الذي فطرني), موضع (ومالكم لا تعبدون الذي فطركم. ولذلك قال 
(وإليه ترجعون) ولولا أنه قصد ذلك لقال وإليه أرجع . ثم أتبع الكلام كذلك مخاطبا لنفسهء فقال (أأتخذ من دونه آهة) 
قاصرة عن كل شيء لا تنفع ولا تضرء فإن أرادكم الله بضر وشفعت لكم لم تنفع شفاعتهم » ولم يقدروا على إنقاذكم فيه . 
أولاً بانتفاء ا جاه عن کون شفاعتهم لا تنفع ء ؛ ثم ثانیا بانتفاء القدرة فعبر بانتفاء الإنقاذ عنه إذ هو نتيجته . وفتح ياء المتكلم في 
(يردني) مع طلحة السمان. كذا في كتاب ابن عطية. وفي كتاب ابن خالويه طلحة بن مطرف» وعیسی الهمداني» وأبو 
جعفر» ورويت عن نافع وعاصم وأي عمرو. وقال الزتغشري : «وقرىء (إن يردني الرحمن بضر) بمعنى ان يجعلني مؤرداً 
للضر. انتهى . وهذا والله أعلم رأي في كتب القراءات (يُردني) بفتح الياء فتوهم اُنہا ياء المضارعة فجعل الفعل متعدياً بالياء 
المعدية كاهمزة. فلذلك أدخل عليه همزة التعدية ونصب به اثنين. والذي في كتب القراء الشواذ أنها ياء الإضافة المحذوفة 
خطاً ونطقاً لالتقاء الساكنين27. قال في كتاب ابن خالويه : «بفتح ياء الإضافة», وقال في اللوامح : (إن يردني الرحمن) 
بالفتح وهو أصل الياء عند البصریةء لکن هذه محذوفة يعني البصرية . أي : المثبتة بالخط البربري بالبصر لكونها مكتوبة 
بخلاف المحذوفة خطاً ولفظاً فلا ترى بالبصر» . (انی إذأ) إن لم أعبد الذي فطرني واتخذت الة من دونه في حيرة واضحة 
لكل ذي عقل صحيح . ثم صرح بإيمانه وصدع بالحق فقال مخاطباً لقومه (إني آمنت بربكم) أي : : الذي كفرتم به 
(فاسمعون) أي : اسمعوا قولي وأطيعون. فقد نبهتكم على الحق. وأن العبادة لا تكون إلا لمن منه نشأتكم. وإليه 
مرجعكم » والظاهر: أن الخطاب بالكاف وا میم وبالواو وهو لقومه . والأمرعان جهة ا مبالغة والتنبيه » قاله ابن عباس وكعب 
ووهب. وقیل : خاطب بقوله (فاسمعون) الرسل على جهة الاستشهاد مهم والاستحفاظ للأمر عندهم. وقیل : الخطاب 
في (بربكم) وف (فاسمعون) للرسل لما نصح قومه أخذوا يرجمونه فأسرع نحو الرسل قبل أن يقتل فقال ذلك أي : اسمعوا 
إيماني واشهدوا لي به. (قيل ادخل الحنة) ظاهره: أنه أمر حقيقي . وقيل : معناه وجبت لك الجنة فهو خبر بأنه قد استحق 
دخوفٰاء ولا يكون إلا بعد البعث. ولم يأت في القرآن أنه قتل فقال الحسن : «لما أراد قومه قتل رفعه الله إلى السماء فهو في 
الجنة لا يموت إلا بفناء السموات وهلاك الجنة فإذا أعاد الله الحنة دخلها». وقیل : لما قال ذلك رفعوه إلى الملك فطول معهم 
الكلام ليشغلهم عن قتل الرسل إلى أن صرح هم بإيمانه فوثبوا عليه فقتلوه بوطء الأرجل حتى خرج قلبه من دبره وألقي في 


. المحض اللبن ال حالص بلا رغوة. والمحض من كل شيء: الخالص‎ )١( 
)5١55/5( لسان العرب‎ 
أي : فی قراءة الجمهور لأن الذي فی شواذ القراءات أن الياء مثبتة مفتوحة فلا حذف ولا سكون وهي التي فسر بها المصنف البصرية فهي‎ )۲( 
. ۲۲۷/۲۲ ا مرثیة بالبصر في القراءة الشاذة وفی قراءة الجمهور علمية مقدرة. انظر روح المعاني‎ 
. ١5/١15 انظر القرطبي‎ )9( 


کووفونھوا اب e‏ يک رم تھچ اوقد ا USERS‏ وروز A‏ اام 


بشروهي الرمن)7 '. وقال السدى : «رموه بالحجارة وهويقول : اللهم اهد قومي حتى مات» . وقال الكلبي : (رموہ في حفرة 
وردوا التراب عليه فهات». وعن الحسن: حرقوه حرقاً. وعلقوه في باب ا مدینة وقبره في سور أنطاكية. وقیل: نشروه 
بالمناشیر حتی خرج من بين رجليه. وعن قتادة: «أدخله الله الجنة وهو فيها حي يرزق». أراد قوله تعالى : #بل أحياء عند 
ربهم يرزقون فرحين» آل عمران: ۹١٦۱ء ]١7١‏ وني النسخة التى طالعنا من تفسير ابن عطية ما نصه. وقرأ الجمهور 
(فاسمعونَ) بفتح النون» قال أبوحاتم : «هذا خطا لا يجوز لأنه أمر فإما حذف النون وإما كسرها على جهة البناء . انتھی . 
يعني ياء المتكلم والنون للوقاية. وقوله: وقرأ الجمهور» وهم فاحش» ولا يكون والله أعلم إلا من الناسخ » بل القراء 
جمعون فيا أعلم على کسر النون سبعتهم وشواذهم إلا ما روي عن عصمة عن عاصم من فتح النون ذكره في الكامل مؤلف 
أبي القاسم الهذلي ولعل ذلك وهم من عصمة» وقال ابن عطية : «هنا محذوف تواترت به الأحاديث والروايات وهو أنهم 
قتلوہء فقيل له عند موته ادخل الجنةء وذلك ‏ والله أعلم ‏ بأن عرض عليه مقعده منہاء وتحقق أنه من ساكنيهاء فرأى ما أقر 
عينه» فلم| حصل ذلك تمنى أن يعلم قومه بذلك». انتهى . وقول (قيل ادخل الجنة) كأنه جواب لسائل عن حاله عند لقاء 
ربه بعد ذلك التصلب في دينه» فقيل (ادخل الجنة) ولم بأت الترکیب قيل له» »> لأنه معلوم أنه المخاطب. وتمنيه علم قومه 
بذلك هو مرتب على تقدير سؤال عن ما وجد من قوله عند ذلك» استيفاقاً» ونصحاً هم . أي : لوعلموا ذلك لآمنوا بالله . 
وفي الحديث: «نصح قومه حياً وميتاً وقیل : تمنی ذلك ليعلموا ا نهم كانوا على خطأ في أمره» وهو على صواب فیندمواء 
ویحزنہم ذلك» ويبشر بذلك . وموجود في طباع البشر اہ اف عي الى تر يزمر ل ن يعلم بذلك جيرانه وأترابه 
الذين نشا فيهم . وبلغنا أن الوزير ذنك الدين المسيري وكان وزيراً ملك مصر راح إلى قريته التي كان منہا وهي مسير وهي 
من أصغر قرى مصر فقيل له في ذلكء فقال: أردت أن يراني عجائز مسير في هذه ا حالة التي أنا فيها. قال الشاعر: 

لمر مَظْلُوبٌ تلم ,يَأحَبْهُ ما نيل فِي الْرَطْنٍ 

والظاهر : أن (ما) في قوله (بما غفر لی ربي) مصدرية. جوزوا أن يكون بمعنى الذي والعائد محذوف. تقديره: بالذي 

غفره لي ربي من الذنوب. وليس هذا بجيد» إذ يؤول إلى تمني علمهم بالذنوب المغفرة. والذي يحسن تمني علمهم بمغفرة 
ذنوبه» وجعله من المكرمين . وأجاز الفراء أن تكون (ما) استفهاماً» وقال الكسائي : «لو صح هذا يعني الاستفھام لقال بم 
من غير ألف» . وقال الفراء : «يجوز أن يقال با بالألف وأنشد فيه أبياتأ» . وقال الزغشري : «ويحتمل أن تكون استفهامية» 
يعني : : بأي شيء غفر لی ربي؟ يريد ما كان منه معهم من المصابرة لإعزاز دين الله حتى قيل : إن قولك «ربما غفر لي ربي) يريد 
ما كان منه معهم بطرح الألف أجود وإن كان إثباتها جائزاً فقال: قد علمت با صنعت هذا وبم صنعت». انتهى . والمشهور 
أن إثبات الألف في ما الاستفهامية إذا دحل عليها حرف جر مختص بالضرورة نحو قوله : 

صلی مَاقَمَيَشْتَمُبِيليِيمٌ كَجِنْزِيْرٍ تَمَرَّعٌ في رمَا 

وحذفها هو المعروف في الكلام نحو قوله: 
عىم يمول الرّئح قل كَاهِلِي ‏ إا آف لم أَطْعَنْ إذا الْخَيِلُ كرت“ 


)١(‏ الرس: بثر لثمودء وني الصحاح: بثر كانت لبقية من ثمود. 
لسان العرب )١5117/7(‏ 
وك قدو 
)٣(‏ البيت من الطويل لعمرو بن معد يكرب . انظر ا حماسة البصرية (۱۱/۱) الأصمعيات )۱۲۲١(‏ المغني )۱۲٦/١(‏ التصريح )۲٦٦٢/١(‏ 
الأشموني )۳٦/٢(‏ روح المعاني (۲۲۹/۲۲). 


سورة یس / الآيات : ۱۔۸۳ 

وقرىء (من الْكَرَمین) مشدد الراء مفتوح الکاف. وا حمھور بإسكان الكاف وتخفيف الراء, 

«وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلینء نو سوچ مہ پا 
حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أہم لا 
يرجعون» وإن کل لما جميع لدنیا حضرون» ۳2" ا عا م ار کہ 
جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أیدیہم أفلا يشكر ون» سبحان الذي خلق 
الأزواج كلها ما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون. وآية هم اللیل نسلخ منه الغهار فإذا هم مظلمون, والشمس 
تجري لمستقر ها ذلك تقدير العزيز العليم» والقمر قدّرناه منازل حتی عاد كالعرجون القدیم لا الشمس ينبغي ها أن تدرك 
القمر ولا اللیل سابق النہار وكل في فلك یسبحون وآية هم أنا حملنا ذريتهم ني الفلك الشحون وخلقنا هم من مثله ما 
يركبون. وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ هم ولا هم ينقذون» إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين* . 


أخبر تعالى بإهلاك قوم حبيب بصيحة واحدة» صاح بهم جبريل . وني ذلك توعد لقریش أن يصيبهم ما أصابهم إذ 

هم المضروب مم المثل . وأخبر تعالى أنه م ينزل عليهم لإهلاكهم (جنداً من السماء) كالحجارة والريح وغبر ذلك» وكانوا 
أهون عليه . وقوله (من بعده) يدل على ابتداء الغاية. أي رس جح ا ء بل عاجلهم 
بالهلاك. والظاهر: أن (ما) في قوله (وما كنا منزلين) نافية . فالمعنی قريب من معنى الجملة قبلها. أي : وما كان يصح في 
SS‏ ل 
أخذنا بذنبه4 [العنكبوت ]٤٤‏ الآية. وقالت فرقة (ما) اسم معطوف على (جند)» قال ابن عطية: «أي : من جند ومن 
الذي كنا منزلين على الأمم مثلهم» . انتهى . وهو تقدير لا یصحء لأن (من) في (من جند) زائدة. ومذهب البصريين غير 
الأخفش أن لزيادتها شرطين, أحدهما . أن يكون قبلها نفي أو : نمي أو استفهام والثاني : أن يكون بعدها نكرة. وإن كان 
كذلك فلا يجوز أن يكون المعطوف على النكرة معرفة . لا يجوز ما ضربت من رجل ولا زيد. وإنه لا يجوزولا من زيد. وهو 
قدر المعطوف بالذي وهو معرفة فلا يعطف على النكرة المجرورة ‏ بمن الزائدة . وقال أبو البقاء : «ويجوز أن تكون (ما) زائدة. 
أي : وقد كنا منزلين» . وقوله لیس بشيء × وقرأ (إن كانت إلا صبحة) بنضب الصبحة . و(کان) ناقصة واسمها مضمر. 
أي : إن كانت الأخذة أو العقوبة. وقرأ أبو جعفر وشيبة ومعاذ بن الحارث القارىء (صیحة) «بالرفع في الموضعين على أن 
(كانت) تامة . أي : ما حدثت أو وقعت إلا صيحة . وكان الأصل أن لا يلحق التاءء لأنه إذا كان الفعل مسنداً إلى ما بعد إلا 

من المؤنث لم تلحق العلامة للتأنيث» فيقول : ما قام إلا هند. ولا يجوز ما قامت إلا هند عند أصحابنا إلا في الشعر. وجوزه 
بعضهم في الكلام على قلة ومثله قراءة الحسن ومالك بن دينار وأبي رجاء والجحدري وقتادة وأبي حيوة وابن أبي عبلة وأبي 
بحرية للا ترى إلا مساكهم 4 [الأحقاف: 15] بالتاء والقراءة المشهورة بالیاء. وقول ذي الرمة : 1 


وما بقیت إلا الضلوع الحراشع(» 
وقول الآخر: 
نا يَرِقَتْ مِنْ زيبةٍ َف في خزبنالا بنك الع 
فأنكر أبو حاتم وكثير من النحويين هذه القراءة بسبب لحوق تاء التأنيث (فإذا هم خامدون) أي : فاجأهم ا حمود إثر 


(۲) البيت من الرجز لم نہتد لقائله . التصريح ۲۷۹/۱ الأشمون )٥۲/۲(‏ اهمع (۱۷۱/۲). 
:سی ہش لج 3 


مق مع ند سی یضر یس ھی ما امک وه واب د تی متي یہی ger‏ الات NEV‏ 
الصيحة لم يتأخر. وكنى با حمود عن سكوتهم بعد حیاتہم كنار مدت بعد توقدها. ونداء الحسرة على معنى هذا وقت 
حضورك وظهورك هذا تقدير نداء مثل هذا عند سيبويه. وهو منادى منکور على قراءة الجمهور. وقرأ أبي وابن عباس 
وعلي بن الحسين والضحاك ومجاہد والحسن (يا حسرة العباد) على الإإضافة» فيجوز أن تكون الحسرة منهم على ما فاتہم 
ويجوز أن تكون الحسرة من رهم عليه ذنم من اع ارس حبن أحضروا للعذاب. وطاع اثر ا ند مات 
عذاب غيرهم وتتحسر عليهم . وقرأأبوالزنادوعيد الله بن ذكوان المدني وابن هرمز وابن جندب (يا حشره على العباد) 
بسكون الماء في ا حالین. حمل فيه الوصل على الوقف . ووقفوا على اطاء مبالغة في التحسر ما في الماء من التأهه كالتأوه ثم 
وصلوا على تلك ا حال؛ قاله صاحب اللوامح » وقال ابن خالويه «(يا حسرة على العباد) بغير تنوين قاله ابن عباس» . انتهى 
ووجهه أنه اجتزأ بالفتحة عن الألف التي هي بدل من ياء المتكلم في النداء كا اجتزأ بالكسرة عن الیاء فيه. وقد قرىء (يا 
حسرتا) بالألف أي : یا حسرتي. ويكون من الله على سبيل الاستعارة في معنى تعظيم ما جنوه على أنفسهم وفرط إنكاره 
وتعجيبه منه. والظاهر: أن العباد هم مكذبو الرسل تحسرت عليهم الملائكة. قاله الضحاك(١)‏ وقال الضحاك أيضا: 
«المعنى . يا حسرة الملائكة على عبادنا الرسل حتى لم ينفعهم الإيمان لهم». وقال أبو العالیة : «المراد بالعباد: الرسل الثلاثة . 
وكأن هذا التحسر هو من الكفار حين رأوا عذاب الله تلهفوا على ما فاتہم . قال ابن عطية : «وقوله (ما يأتيهم) الآية اق 
هذا التاوی ». انتهى . قال الزجاج : «الحسرة : أمر يركب الإنسان من كثرة الندم على ما لا نهاية له حتى يبقى حسیراء. 
وقیل : المنادى حذوف . وانتصب (حسرة) على المصدر. أي : يا هؤلاء تحسروا حسرة. وقيل: (يا حسرة على العباد) من 
قول الرجل الذي جاء من أقصى المدينة یسعی ما وثب القوم لقتله . وقیل : هومن قول الرسل الثلاثة. قالوا ذلك حين قتلوا 
ذلك الرجل» وحل بهم العذاب» قالوا یا حسرة على هؤلاء. كأنهم تمنوا أن یکونوا قد آمنوا». انتهى . فالألف واللام للعهد 
إذا قلنا: إن العباد المراد مهم الرسل الثلاثة أو من أرسلوا إليه» وهم الهالكون بسبب كفرهم وتكذيبهم إياهم . والظاهر: 
أنها لتعريف جنس الكفار المكذبين. وتلخص : أن المتحسر الملائكة, أو الله تعا یء أو المؤمنون, أو الرسل الثلائةء أوذلك 
الرجل . أقوال (ما يأتيهم) إلى آخر الآية. تمثيل لقريش» وهم الذين عَاد عليهم الضمير فی قوله (ألم يروا كم أهلكنا)» قال 
ابن عطية : «و(كم) هنا خبرية و(أنہم) بدل منہاء والرؤية رؤية البصر» . انتهى . فهذا لا يصح لانہا إذا كانت خبریة فهي في 
موضع نصب ب (أهلكنا) ولا يسوغ فیھاء إلا ذلك . وإذا كان كذلك امتنع أن يكون (أنہم) بدل منہا لأن البدل على نية 
تكرار العامل ولو سلطت (أهلكنا) على (أنہم) لم يصح . ألا ترى أنك لو قلت . أهلكنا انتفاء رجوعهم أو أهلكنا كونهم لا 
يرجعون . لم يكن کلام لکن ابن عطية توهم أن (يروا) مفعوله (كم) فتوهم أن قوهم (أنهم لا يرجعون) بدل لأنه يسوغ 
أن يتسلط عليه » فتقول: ألم يروا أہم لا یرجعون . وهذا وأمثاله دلیل على ضعفه في علم العربية. وقال الزجاج : «هو بدل 
من الجملة . والمعنى : ألم يروا أن القرون التي أهلكناها إليهم لا يرجعون. لأن عدم الرجوع والملاك بمعنى النبي». وهذا 
الذي قاله الزجاج ليس بشيء, لأنه ليس بدلاً صناعياً. وإنما فسر المعنى ولم يلحظ صنعة النحو. وقال أبو البقاء: «إنهم 
إليهم انتهى , ولیس بشيء» لأن (كم) ليس بمعمول ل (یروا) ونقل عن الفراء أنه يعمل (يَرَوَا) في الجملتين من غير إبدال. . 
وقولهم في الجملتين تجوز لأن (أنہم) وما بعده ليس بجملة ولم يبين كيفية هذا العمل . وقال الزتخشري”2: (ألم يروا) ألم 
يعلموا وهو معلق عن العمل في (كم) لأن (كم) لا يعمل فيها عامل قبلھاء كانت للاستفهام أو للخبرء لان أصلها 
الاستفهام إلا أن معناها نافذ في الجملة . كا نفذ في قولك : ألم يروا أن زيداً منطلق . وإن لم تعمل في لفظه و(أنہم إليهم لا 
يرجعون) بدل من (أهلكنا) على المعنى لا على اللفظ. تقديره: ألم يروا كثرة إهلاكنا القرون من قبلهم کونہم غير راجعين 


.۱۷/۱١ انظر القرطبي‎ )١( 
. ٠۳/٤ انظر الكشاف‎ )۲( 


سورة یس / الآيات : ۸۳-١‏ کرک را رب مر تا ااا رد مرش و 1 رر اہ ا جوم 


إليهم» . انتھی TOT‏ 007ف لا يعمل فبهاما رو کات 
للاستفهام أو للخبر» . وهذا لیس على إطلاقه, لأن العامل إذا كان حرف جره أ را ما »جاز أن يعمل فيها نحو کم . 
على كم جذع بيتك؟ وأين كم رئيس صحبت؟ وعلى كم فقير تصدّقت؟ أرجو الثواب؟ وأين كم شهيد في سبيل الله أحسنت 
إليه؟ وقوله : «أو للخبر» الخبرية فيها لغتان الفصيحة كا ذكرء لا يتقدمها عامل إلا ما ذكرنا من الجار. واللغة الأخرى 
حكاها الأخفش يقولون فيها: ملكت كم غلام . أي : ملكت كثيراً من الغلمان. فك يجوز أن يتقدم العامل على كثير كذلك 
يجوز أن يتقدم على کم > لأنها بمعناها. وقوله : «لأن أصلها الاستفهام» ليس أصلها الاستفهام > بل كل واحدة أصل في باہہا 
لكنها لفظ مشترك بین الاستفهام والخبر. وقوله : «إلا أن معناها نافذ في الجملة» . . يعني : : معنى (يروا) نافذ في الحملة, لأن 
جعلها معلقة وشرح ب (يعلموا) . وقوله کا تقدم في قولك - ألم يروا أن نرا لط ہس رس ھجت 
ہی ا وس لو جا یہ 
أفعال القلوب . وقوله: «وأً: مهم لا يرجعون) إلى آخر كلامه . لايصح أن ن يكون بدلا لا على اللفظ ولا على المعنى . أما على 
اللفظ. ٠‏ غلك زعم أن ور لف يكز ركم ات ہی سرت لتر اسر رامک ا کا رام إليهم لا 
يرجعون) وتقدّم لنا ذلك . وأماعلى المعنى فلا يصح أيضاًء لأنه قال تقدیرہ: أن غل المع ألم يروا كثرة إهلاكنا القرون من 
قبلهم كونهم غير راجعين إليهم. فكونهم غير كذا ليس كثرة الإهلاك فلا يكون بدل کل من كل» ولا بعضا من 
الإهلاك. ولا يكون بدل بعض من کلء ولا يكون بدل اشتمال لأن بدل الاشتمال يصح أن يضاف إلى ما أبدل منه. 
وكذلك بدل بعض من كل وهذا لا يصح هناء لا تقول: ألم يروا انتفاء رجوع كثرة إهلاكنا القرون من قبلهم وني بدل 
الاشتمال نحو. أعجبني الجارية ملاحتها. وسرق زيد ثوبه يصح : أعجبني ملاحة الجارية. وسرق ثوب زيد. وتقدم لنا 
الكلام على إعراب مثل هذه الجملة في قوله: لام يروا كم أهلكنا من قبلهم من قرن4 [الأنعام : ]٦‏ في سورة الأنعام 
والذي تقتضيه صناعة العربية أن (أہم) معمول المحذوف ودل عليه المعنى . وتقديره: قضينا أو حكمنا أ نهم إليهم لا 
يرجعون . وقرأ ابن عباس والحسن (إنہم) بكسر الهمزة ة على الاستثناف وقطع الجملة عن ما قبلها من جهة الإعراب . ودل 
ذلك على أن قراءة الفتح مقطوعة عن ما قبلها من جهة الإعراب لتتفق القراءتان ولا تختلفا. والضمير في (أنہم) عائد على 
معنى (كم) وهم القرون. و(إليهم) عائد على من أسند إليه (يَرَو) وهم قريش . فالمعنى : أنهم لا يرجعون إلى من في الدنيا 
وقیل : الضمیر نی (أنہم) عائد على من أسند إليه (يروا) وفي (إليهم) عائد على المهلكين . والمعنى : أن الباقين لا يرجعون إلى 
المهلكين بنسب ولا ولادة . أي : أهلكناهم, وقطعنا نسلهم . والإهلاك مع قطع النسل أتم وأعم . وقرأ عبد الله (ألم يروا 
من أهلكنا) (أنہم) على هذا بدل اشتمال. وني قوم (أنهم لا يرجعون) رد على القائلين بالرجعة. وقيل لابن عباس: إن 
قوماً يزعمون أن علياً مبعوث قبل يوم القيامة فقال: ليس القوم نحن إذا نكحنا نساءه وقسمنا ميراثه» . وقرأ عاصم وحمزة 
وابن عامر بتثقيل (لا) وباقي السبعة بتخفیفھا . فمن ثقلها كانت عنده بمعنى إلا و(إن) نافیة . أي : ما كل . أي : كلهم إلا 
(جميع لدينا محضرون). أي : محشورون . قاله قتادة . وقال ابن سلام : «معذبون»» وقيل : التقدیر لمن ما وليس بشيء ومن 
خفف (لَا) جعل (إن) المخففة من الثقيلة و(ما) زائدة. أي : إن کل جحمیعء وهذا على مذهب البصريين. وأما الكوفيون 
ف(إن) عندهم نافية واللام بمعنى إلا و(ما) زائدة . و(لّا) المشددة بمعنى إلا ثابت في لسان العرب بنقل الثقات, فلا يلتفت إلى 
زعم الكسائي أنه لا يعرف ذلك . وقال أبوعبد الله الرازي : وفی کون كا مع إلا معت مناسب» وهو أن نّا کانہا حرفا نفي 
جميعا وما لم وما فتأكد النفي وإلا کانہا حرفا نفي إن ولا فاستعمل أحدهما مكان الآخر؛ . انتهى . وهذا أخذه من قول الفراء 
لاق الا رط ء أنها مركبة من إن ولا إلا أن الفراء جعل إن المخففة من الثقيلة وما زائدة . أي : إن كل لحميع » وهذا على 
مذهب البصريين . وأما الكوفيون و (إِنّ) عندھم نافية واللام بمعنى إلا و(ما) زائدة . ولا المشددة بمعنى إلا ثابت حرف نفي » 
وهو قول مردود عند النحاة ركيك وما ترکب منه ٣‏ را ار مه . و(كل) بمعنى اللإحاطة . و(جميع) فعيل بمعنى 
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مفعول. ويدل على الاجتماع . و(جمیع) (محضرون) هنا على المعنی کم أفرد منتصر على اللفظ. وکلاما بعد جمیع يراعى فيه 
الفواصل. وجاءت هذه الحملة بعد ذكر الإهلاك تبییناً أنه تعالى ليس من أهله يترك بل بعد إهلاكهم جمع. وحساب» 
وثواب» وعقاب» ولذلك أعقب هذا بما يدل على الحشر من قوله (وآية هم الأرض الميتة أحييناها) وما بعده من الآيات . 
وبدأ بالأرض. لأنه مستقرهم . حركة وسكوناً. حياة وموتاً. وموت الأرض : جدہہاء وإحياؤها بالغيث. والضمبر فی (هم) 
عائد على كفار قريش ومن يجري مجراهم في إنكار الحشر. و(أحييناها) استثناف بيان لكون الأرض الميتة آية, وكذلك 
نسلخ . وقيل: (أحييناها) 5 موضع الحال. والعامل فيها (آية) با فيها من معنى الإعلام ويكون (آية) خبرا E‏ 
و(الأرض الميتة) مبتدأء فالنية بآية التأخير. والتقدير: ا : قائم زيد مسرعاً. أي : زيد 
قائم کا و(هم) متعلق بآية لا صفة» وقال الزخشري : «ويجوز أن يوصف الأرض والليل بالفعلء لأنه أريد مها 
الجنسان مطلقین لا أرض وليل بإحیائھم| فعوملا معاملة النكرات في وصفها بالأفعال»). ونحوه: 
وذ مر على اليم سبي 

انتھی . وهذا هدم لما استقر عند أئمة النحو من أن النكرة لا تنعت إلا بالنكرةء والمعرفة لا تنعت إلا بالمعرفة. ولا 
دليل لمن ذهب إلى ذلك وأما يسبني فحال . أي سا . وقد ت تبع الزخشري ابن مالك على ذلك في التسهيل من تأليفه . 
رت جررے ڈو رت وإخراج ا حب منہاء حيث صار ما يعيشون 
به في المكان الذي هم فيه مستقرون لا في السماء ولا فی ا مواءء وجعل ا حبات لأنهم أكلوا من ا حب وربا تاقت النفس إلى 
النقلة فالأرض يوجد منہا ا حب؛ والشجر يوجد منه الثمر» وتفجير العيون يحصل به الاعتماد على تحصیل الزرع والثمرء ولو 
كان من السماء لم يدر أين يغرس ولا أين يقع المطر. وقرأ جناح بن حبيش (وفجرنا) بالتخفيف . والجمهور بالتشديد. و(مِن 
ثمره) بفتحتين. وطلحة وابن وثاب وحمزة والکسائی بضمتين. والأعمش بضم الثاء وسكون الميم. والضمير في (ثمره) 
عائد على الماء. قيل : لفلا اليرت عليه ولكرعل حل ضاف أي : من ماء العيون. وقیل : على النخيل واكتفي به 
للعلم في اشتراك الأعيان فيه| علق به النخيل من أكل ثمره أو يراد من ثمر المذكور وهو الجنات كا قال الشاعر: 

فيهًا خططط بن سوا وَبَلَنْ كَأنهُ فِي الجلد تَوْلِيعٌ الْبَهَْه» 

فقيل له : كيف قلت بعيون كأنه والذي تقدم خطوط؟ فقال: أرت كان ذاك. وقيل : عائد إلى التفجير الدال عليه 
(وفجرنا) الآية أقرب مذكور. وعنی ب (ثمرہ) فوائده کما تقول ثمرة التجارة الربح . :وقال الزخشري : «وأصله : من ثمرنا. 
كا قال (وجعلنا) (وفجرنا) فنقل الكلام من التكلم إلى الغيبة على طريق الالتفات . والمعنى : ليأكلوا ما خلقه الله من الثمرء 
وما عملته أیدیہم من الغرس. والسقي » والآبار» وغیر ذلك من الأعمال إلى أن بلغ الثمر منتهاه. وبأن أكله يعني أن الثمر 
في نفسه فعل اللہ وخلقه. وفيه آثار من كل , بني آدم . ويجوز أن تكون (ما) نافية على أن الثمر خلق الله ولم تعمله أيدي 
الناس» ولا يقدرون على خلقه. وقرأ الجمهور (وما عملته) بالضمير فإن كانت (ما) موصولة فالضمير عائد عليهاء وإن 
كانت نافية فالضمير عائد على الثمر. وقرأ طلحة وعيسى وحمزة والكسائي وأبو بكر بغير ضمير. مفعول (عملت) على 
التقديرين حذوفة . وجوز في هذه القراءة أن تكون (ما) مصدرية . أي : وعمل أيديهم . وهو مصدر أريد به المعمول فيعود 
إلى معنى الموصول. ولا عدد تعالى هذه النعم حض على الشكر فقال (أفلا تشكرون) ثم نزه تعا ی نفسه عن كل ما يلحد به 
ملحدء أو يشرك به مشركء فذكر إنشاء الأزواج وهي الأنواع من جميع الأشياء ما تنبت الأرض من النخل والشجر والزرع 
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والثمر وغبر ذلك . وكل صنف زوج؛ ختلف لوناً وطعماً وشكلاً وصغراً وكبراً (ومن أنفسهم) ذكوراً وإناثاً (ما لا يعلمون) 
أي : وأنواعا مما لا يعلمون أعلموا بوجوده ولم يعلموا ما هوي إذ لا يتعلق علمهم بماهيته أمر محتاج إليه في دين ولا دنيا. وف 
إعلامه بكثرة محلوقاته دليل على اتساع ملکەء وعظم قدرته . ولا ذكر تعالى الاستدلال بأحوال الأرض وهي المكان الكلي ذكر 
الاستدلال بالليل والنہار وهو الزمان الكلي وبينه! مناسبة, لأن المكان لا تستغنی عنه الجواهر. والزمان لا تستغني عنه 
الأعراضء لأن كل عرض فهو ني زمان ومثله مذكور في قوله : ومن آياته اللیل والنبار والشمس والقمر4 [فصلت: ۲۷] 
ثم قال بعده ومن آياته أنك ترى الأرض هامدة» [فصلت: ۳۹ الآية وبدأ هناك بالزمانء لان المقصود إثبات الوحدانية 
بدليل قوله (لا تسجدوا للشمس ولا للقمر) الآية. ثم الحشر بقوله (إن الذي أحياها لمحبي الموق) وهذا المقصود الحشر 
او لأن ذكره فيها کر وذكر التوحید في فصلت أكثر بدليل قوله (قل أثنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض) انتهى . وهو 
من كلام أبي عبد الله الرازي وفيه تلخیص . و(نسلخ) معناه: نكشط(١)‏ ونقشر» وهو استعارة لإزالة الضوء وكشفه عن 
مكان اللیل . و(مظلمون) داخلون في الظلام كا تقول أعتمنا وأسحرناء دخلنا في العتمة وفي السحر. واستدل قوم بهذا على 
أن الليل أصل والنہار فرع طارىء عليه » ومستقر الشمس بين يدي العرش تسجد فيه كل ليلة بعد غروبها كا جاء في حديث 
أي ذر (ويقال ها اطلعي من حيث طلعت فإذا كان طلوعها من مغريها يقال ها اطلعي من حيث غربت فذلك حين فلا ينفع 
نفساً إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيراً» [الأنعام : ۸ء وقال ابن عباس : «إذا غربت وانتهت إلى 
الموضع الذي لا تتجاوزه استوت تحت العرش إلى أن تطلع» . وقال ا حسن: «للشمس في السنة ثلاثائة وستون مطلعاًء 
تنزل كل يوم مطلعاًء ثم لا تنزل إلى ا حول وهي تجري في فلك المنازل» أو يوم القیامةء أوغيبوبتهاء لأنہا تجري كل وقت 
إلى حد محدود تغرب فيه أو أحد مطالعها في المنقلبين» لأنہم نہایتا مطالعها فإذا استقر وصوهٰا كرت راجعة وإلا فهي لا 
اي مس رنيو E‏ سر سسجت 
حينئذ . وقال الزمخشري29) : «بمستقر ها لحد لها مؤقت مقدر تنتهي إليه من فلكها في آخر السنة . شبه بمستقر المسافر إذا 
ل أو كمنتهى ھا من المشارق والمغارب لأنها تتقصاها مشرقاً مشرقاً وقغريا مرا حتى تبلغ أقصاهاء ثم ترجع 
فلذلك حدها ومستقرها لأنہا لا تعدوه أو لا يعدها من مسيرها کل يوم في مرأى عيوننا وهو المغرب»). وقيل : مستقرها: 
محلها الذي أقر الله عليه أمرها في جريا فاستقرت عليهء وهو آخر السنة . وقيل : الوقت الذي تستقر فيه وينقطع جريهاء 
وهو يوم القيامة"ء وقال أبو عبد الله الرازي : ما ملخصه: «في المستقر وجوه في الزمان وی المكان» ففي الزمان الليل» أو 
السنةء أويوم القيامة . وني المكان: غاية ارتفاعها في الصيف وانخفاضها فی الشتاء وتجري إلى ذلك الموضع فترجع» أو 
غاية مشارقھاء فلها في كل يوم مشرق إلى ستة أشهر» ثم تعود على تلك المقنطرات» وهذا هو ما تقدم في الارتفاع» فإن 
اختلاف المشارقء سبب اختلاف الارتفاع » أو وصوها إلى بيتها في الأسد أو الدائرة التي عليها حرکتھا حيث لا تميل عن 
منطقة البروج على مرور الشمس . ويحتمل أن يقال: تجري مجری مستقرها فإن أصحاب افیئة قالوا: الشمس في فلك 
والفلك يدور فيدير الشمس» فالشمس تجري مجری مستقرها» . انتھی . وقرىء (إلى مستقر هھا)ء وقرأ عبد الله وابن عباس 
وعكرمة وعطاء بن رباح وزين العابدين والباقر وابنه الصادق وابن أي عبدة (لآ مُستقر ھا) نفياً. مبنيا على الفتح . فيقتضي 
انتفاء كل مستقر وذلك في الدنياء أي : هي تجري دائاً فيها لا تستقر إلا ابن أبي عبلة فإنه قرأ برفع (مستقر) وتنوينه على 


)١(‏ كشط: قرع ونزع وكشف. 
لسان العرب (7885/65). 
(۲) انظر الکشاف ٠١/٤/۳‏ . 
(۳) انظر ابن كثير ١۷۱/٣۳‏ والقرطبي 0٥‏ *. 


إعماها إعمال لیس . نحو قول الشاعر: 
نَعَْرْ فَلَاغَيْعَلَى الأزض بَاقِيَا ولا وَرْرهِمًا فضَى اھ وَافیا() 

الإشارة بذلك إلى جري الشمس . أي : ذلك الجري على ذلك التقدير والحساب الدقیقء تقدیر (العزیز) الغالب 
بقدرته على كل مقدوں المحيط عل بكل معلوم . وقرأ الحرميان وأبو عمرو وأبو جعفر وابن محيصن والحسن بخلاف عنه 
(والقمَر) بالرفع على الابتداء. وباقي السبعة بالنصب على الاشتغال. و(قدرناه) على حذف مضاف. أي : قدرنا سيره. 
و(منازل) طرف أي منازله . وقیل : قدرنا نوره في منازل فيزيد مقدار النور كل يوم في المنازل الاجتماعیةء وينقص في المنازل 
الاستقبالية» وقيل (قدرناه) جعلنا أنه أجري جريه عكس منازل أنوار الشمس» ولا يحتاج إلى حذف حرف الصفة فإن جرم 
القمر مظلم ينزل فيه النور لقبوله عكس ضياء الشمس مثل المرآة المجلوة إذا قوبل بها الشعاعء وهذه المنازل معروفة عند 
العرب» وهي ثانية وعشرون منزلة ينزل القمر كل ليلة في واحد منها لا يتخطاه ولا يتقاصر عنه على تقدير مستو لا بتفاوت 
يسير فيها من ليلة المستهل إلى الثامنة والعشرینء ثم يسير ليلتين إذا نقص الشهرء وهذه المنازل هي مواقع النجوم التي 
نسبت إليها العرب الأنواء المستمطرة وهي : الشرطين. البطين. الثرياء الدبران؛ المقعة, الهنعةء الذراع. النثرة» 
الطرف. الحبهة. الدبرة. الصرفةق العواء السماك, العفرء الزباني. الإكليلء القلب, الشولة النعائمء البلدة» سعد 
الذابح » سعد بلع » سعد السعود. سعد الأخبية» فرع الدلو المقدم. فرع الدلو المؤخر. بطن الحوت. ويقال له: الرشاء 
فإذا كان في آخر منازله دق واستقوس واصفر فشبه بالعرجون القديم من ثلاثة الأوجه. وقرأ سليان التيمي (كالعرجون) 
بكسر العين وفتح الجيم. والجمهور بضمهم|. وما لغتان كالبريون. و(القديم) ما مر عليه زمان طويل . وقيل: أقل عدة 
الموصوف بالقدم حول» فلو قال رجل : كل ملوك لي قديم فهو حرہ أو كتب ذلك في وصية» عتق منہم من مضى له حول 
وأكثر». انتهى . والقدم : أمر نسبي وقد يطلق على ما ليس له سنةء ولا سنتانء فلا يقال: العالم قديم وإنما تعتبر العادة في 
ذلك . (لا الشمس ينبغي ها أن تدرك القمر) (ينبغي ها) مستعملة فيا لا يمكن خلافه. أي : م جعل ها قدرة على ذلك 
وهذا الإدراك المنبغي هو. قال الزتحشري : «إن الله تعالى جعل لکل واتحد من الليل والنہار وآیتیھے| قسما من 
الزمانء وضرب له حداً معلوما ودبر أمرهما على التعاقب» فلا ينبغي للشمس أن لا يستهل نھاء ولا يصح ولا يستقيم» 
لوقوع التدبير على العاقبة. وإن جعل لكل واحد من النيرين سلطان على حياله أن يدرك القمر» فتجتمع معه في وقت 
واحد» وتداخله في سلطانه» فتطمس نوره, ولا يسبق الليل النهار: يعنى : آية الليل آية النہار وما النيران» ولا يزال الأمر 
عل هذا رب ال مغل ال تام قن ات راس سا الت یکم و الس راف فطلم الس فين 
مغربها». انتهى . وقال ابن عباس والضحاك : «إذا طلعت لم يكن للقمر ضوء وإذا طلع لم يكن للشمس ضوء»". وقال 
حاهھد : «لا يشبه ضوء أحدهما ضوء الآخر» . وقال قتادة : «لكل أحد حد لا يعدوه ولا يقصر دونه إذا جاء سلطان هذا ذهب 
ھذء 1+ انشا : «إذا اجتمعا في السماء کان أحدهما بین يدي الآخر في منازل لا یشترکان فيها»» وقال الحسن : 
دلا يجتمعان في السماء ليلة ا هلال خاصة . أي : لا تبقى الشمس حتی يطلع الفجر ولکن إذا غربت طلع» . وقال بحيى بن 
سلام : «لا تدركه ليلة البدر خاصة لأنه يبادر بالمغيب قبل طلوعها» . وقيل : «لا يمكنها أن تدركه في سرعتهء لأن دائرة فلك 
القمر داخلة في فلك عطارد. وفلك عطارد داخل في فلك الزهرة. وفلك الزهرة داخل في فلك الشمس ء فإذا كان طريق 
الشمس أبعد قطع القمر جميع أجزاء فلكه. أي : من البروج الاثني عشر في زمان تقطع الشمس فيه برجاً واحداً من فلکھ . 


(1) تقدم وهو من الطويل انظر التصریح (۱۹۹/۱) اهمع (١/٥۱۲)۔‏ 
(۲) انظر القرطبي ٠٥‏ وابن كثير ۷۳/۳ . 


سورة یس / الآيات : ۸۴۳-١‏ 


وقال النحاس: اما قيل فيه وأبينه أن مسیر القمر مسیر سريع والشمس لا تدركه في السي» . انتهى . وهو ملخص القول 
الذي قبله رولا اللبل ساي سس مت رہ ال ا ل يه 
حثیثاً) أن النہار سابق اشنا فيوافق الظاهر. وفهم أبو عبد الله الرازي من قوله (یطليه حنيئاً) أن النہار يطلب الليل» 
واللبل سابقه . وفهم من قوله (ولا اللیل سابق النہاں أن اللیل مسیوق لا سابق فاوردہ سؤالا. وقال : کیف یکون اللیل 
سابقاً مسبوقاً؟ واجاب:بآن المراد من اليل هنا سلطان اليل وهر الق وهولا يبق الشحس» بالحركة اليوميّة السريغة 
والمراد من الليل هناك : نفس اللیلء وکل واحد لما كان في عقب الآخر كان طالبه» . انتهى . وعرض له هذا السؤال لكونه 
جعل الضمير الفاعل في (يطلبه) عائداً على النار» وضمير المفعول عائداً على (الليل) والظاهر أن ضمير الفاعل عائد على ما 
هو الفاعل في المعنى وهو الليل» لأنه كان قبل دخول همزة النقل (یغشی الليل النهار) وضمير المفعول عائد على النہار لأنه 
الفعول قبل النقل وبعده. وقرأعمارة بن عقيل بن بلال بن جرير الخطفي (سابق) بغيرتنوين (النهارٌ) بالنصب» قال المبرد : 
«سمعته يقرأ فقلت ما هذا؟ قال: أردت سابق النهار فحذفت, لأنه أخف» . انتهى . وحذف التنوین فيه لالتقاء الساكنين 
وتقدّم شرح إوكل في فلك يسبحون4 [الأنبياء: ۳۳] في سورة الأنبياء والظاهر من الذرية أنه يراد به الأبناء ومن نشأً 
منهم. وقيل: ينطلق على الآباء وعلى الأبناء. قاله أبوعثمانء وقال ابن عطية: «هذا تخليط ولا يعرف هذا في اللغة). 
انتهى . وتقدّم الكلام في الذرية في آل عمران. والظاهر: أن الضمير في (لهم) وني (ذریاتہم) عائد على شيء واحد 
فالمعنى : أنه تعالى حمل ذريات هؤلاء وهم آباؤهم الأقدمون فی سفينة نوح ‏ عليه السلام ‏ قاله ابن عباس» وجماعة. ومن 
مثله للسفن الموجودة في جنس بني آدم إلى يوم القیامةء أو أريد بقوله (ذریاتہم) حذف مضاف. أي : ذريات جنسهم» 
وأريد بالذرية : من لا يطيق المشي والركوب من الذرية والضعفاء و(الفلك)ء اسم جنس مَنْ عليهم بذلك. وكون الفلك 
رادا به لجنس قالة أبن عباس أيضاًء وجاهد والسدّي ومن قله الإبل وسائزما يركب : وقیل؛ الضميران ختلفنان.. أي * 
ذرية القرون الماضية قاله علي بن سليمان . وكان آية لهؤلاء, إذ هم نسل تلك الذرية» وقيل: الذرية: النطف و(الفلك 
المشحون) بطون النساء . ذكره ا ماوردي ء ونسب إلى علي بن أبي طالب . وهذا لا يصح ء لأنه من نوع تفسیر الباطنية» وغلاة 
المتصوفة الذين يفسرون كتاب الله على شيء لا يدل عليه اللفظ بجهة من جهات الدلالة يحرفون الكلم عن مواضعه. 
ويدل على أنه أريد ظاهر الفلك قوله (وخلقنا هم من مثله ما يركبون) يعني : الإبل والخيل والبغال وا حمیر. والمائلة في أنه 
مركوب مبلغ للأوطان فقط . هذا إذا كان الفلك جنساًء وأما إن أريد به سفینة نوح فال ماثلة تكون في كونها سفناً مثلها» وهي 
الموجودة في بني آدم ويبعد قول من قال «الذرية في الفلك: قوم نوح في سفينته وا مثل : الأجل وما یرکب»» لأنه يدفعه قوله 
(وإن نشأ نغرقهم)» وقرأ نافع وابن عامر والأعمش وزيد بن علي وأبان بن عثمان (ذريّاتهم) بالجمع وكسر زيد وأبان الذال. 
وباقي السبعة وطلحة وعيسى بالإفراد» وقال الزخشري (ذريتهم) أولادهم ومن همهم حمله؛. وقيل: اسم الذرية يقع على 
النساء لأنہن مزارعهاء وفی الحديث: «أنه نبى عن قتل الذراري يعني النساء» . (من مثله) من مثل الفلك (ما یرکبون) من 
الإبل وهي سفائن البر. وقيل (الفلك المشحون) سفينة نوح» ومعنى حمل الله ذرياتهم فيهاء أنه حمل فيها آباؤهم الأقدمون» 
وني أصلابهم هم وذرياتهم . وإنما ذكر ذرياتهم دونهم, لأنه أبلغ في الامتنان عليهم , وأدخل في التعجب من قدرته في حمل 
أعقا مهم إلى يوم القيامة في سفينة نوحء و(من مثله) من مثل ذلك الفلك (ما یرکبون) من السفن» انتهى . وقال أبوعبد الله 
الرازي : «إنما حص الذريات بالذک لأن الموجودين كانوا كفاراً لا فائدة في وجودهم . أي :لم یکن الحمل حلا هم وإنما 
كان حملا لما في أصلابهم من المؤمنين» . وقال أيضاً : «الضمير في (وآية هم) عائد على العباد في قوله (يا حسرة على العباد) ثم 
قال بعد (وآیة هم الأرض الیتة أحييناها) (وآية هم الليل وآية هم أنا حملنا ذريتهم) ذريات العباد» ولا ام أن يكون 
الضمیر فی الموضعين ا لمعنیین فهو كقوله : #لا تقتلوا أنفسكم# [النساء: ۲۹] إنما يريد . لا يقتل بعضکم بعضا > فكذلك 
هذا (وآية هم) أي : آية كل بعض منہم أنا حملنا ذرية کل بعض منہمء أو ذرية بعض منهم». انتهى . والظاهر في قوله 


AFET نمي یر از کی سی ا الاات‎ a تان وا کہ امت ھی وق رجانه اس مر مو أ مہ‎ ۳۲٤ 
(وخلقنا) أنه أريد الإنشاء والاختراع » فا مراد الإبل وما يركب» وتكون (من) للبيان وإن كان ما يصنعه الإنسان قد ينسب‎ 
إلى الله خلقاء لکن الاکٹر ما ذكرناء وإذا أريد به السفن تكون (من) للتبعیض » و(هم) الظاهر عوده على ما عاد عليه (وآية‎ 
لهم) لأنه المحدث عنهم . وجوز أن يعود على (الذرية) والظاهر : أن الضميرفي (مثله) عائد على (الفلك)ء وقیل : يعود على‎ 
E E E رو‎ E معلوم. غير مذكور. وتقديره ہپ رہ‎ 
كما قالوا في قوله (من ثمره) أي : من ثمر ما ذكرنا. وقرأ ا لحسن (نُعَرّقهم) مشدداً. والجمهور تخففاً. والصريخ : فعيل بمعنى‎ 
صارخ . أي : مستغيث . بمعنى مصرخ أي مغيث . وهذا معناه هنا . أي یکلم ولا می وقال الزغشري : «(فلا‎ 
من أفعل ويحتاج إلى نقل أن صريخاً يكون مصدراً بمعنى صاخ‎ ES صريخ لهم) أي : فلا إغاثة لهم». انتهى‎ 
والظاهر: أن قوله (فلا صريخ هم) أي : لا مغيث لهؤلاء الذين شاء الله إغراقهم (ولا هم ينقذون) أي : ینجون من الموت‎ 
بالغرق. نفى أولاً الصريخ وهو خاص» ثم نفى ثانياً إنقاذهم بصريخ أو غيره . وقال ابن عطية : «وقوله (فلا صريخ لهم)‎ 
استئناف إخبار عن المسافرين في البحر ناجين كانوا أومغرقين, فهم فی هذه ا حال لا نجاة لهم إلا برحمة الله ء وليس قوله (فلا‎ 
صريخ لهم) مربوطا بالمغرقين» وقد يصح ربطه به والأول أحسن فتأمله» . انتهى . وليس بحسن ولا أحسن . والفاء في‎ 
(فلا صريخ لهم) تعلق ا حملة با قبلها تعليقاً واضحاً. وترتبط به ربطاً لائحا وا خلاص من العذاب با يدفعه من أصله»‎ 
فنفی بقوله (فلا صريخ لهم) وما يرفعه بعد وقوعه فنفى بقوله (ولا هم ينقذون) وانتصب (رحة) على الاستثناء المفرغ‎ 
للمفعول من أجله. أي : لرحمة منا. وقال الكسائي والزجاج : «إلى حين». أي : إلى حين الموت . قاله قتادة. وقال‎ 
الز حشري : «إما الرحمة مناء وليتمتع با حياة إلى حین . أي : إلى أجل يموتون فيه لا بد لهم منه بعد النجاة من موت الغرق».‎ 
انتهى . وإنما قال : «لا بد لهم من موت الخرق»» لأنه تعالى قال (وإن نشأ) أي : إغراقهم (نغرقهم) فمن شاء إغراقه لا بد‎ 
أن يموت بالغرق. والظاهر: أن (رحمة) (ومتاعاً إلى حين) يكون للذين ینقذونء فلا يفيد الدوام بل ينقذه الله رحمة له»‎ 
ومتعه إلى حين ثم بميته. وقیل: فيه تقسيم إلا رحمة لمن علم أنه یؤمن فينقذه الله رحمة» ومن علم أنه لا یؤمن بنع زمانا‎ 
. ويزداد إا‎ 


«وإذا قيل هم اتقوا ما بین أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون, وما تأتيهم من آية من آيات رہم إلا كانوا عنہا 
معرضين» وإذا قيل هم أنفقوا نما رزقكم لله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا نی 
ضلال مبینء ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقین ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون, فلا 
يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون, ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون» قالوا يا ويلنا من 
بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد ال رمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا حضرون» فاليوم لا 
تظلم نفس شيئاً ولا تجزون إلا ما کنتم تعملون» . 


الضمير في (ھم) لقریش. و(ما بين أيديكم) قال قتادة ومقاتل: «عذاب الأمم قبلكم» (وما خلفكم) عذاب 
الآخرة) . وقال يجاهد: عكسه . وقال الحسن : اخوفوا جا مضی من ذنوهم وما يأ منهاءء وقال مجاھد أيضاً كقول الحسن: 
«ما تقدم من ذنوبكم وما تأخر» (لعلكم ترحمون) وجواب (إذا) محذوف يدل عليه ما بعده. أي : أعرضوا (وما تأتيهم من 
آية) أي : دأمهم الإعراض عند كل آية تأتيهم (وإذا قيل لهم أنفقوا) لما أسلم حواشي الكفار من أقربائهم ومواليهم من 
المستضعفين قطعوا عنهم ما كانوا يواسونهم بەء وكان ذلك بمكة أولاً قبل نزول آيات القتال» فندبهم المؤمنون إلى صلة 
قراباتهم فقالوا (أنطعم من لو يشاء الله أطعمه) وقيل: چس سب N‏ ور ا النبي 
كل - إلى النفقة عليهم فقالوا هذا القول. وقيل: قال فقراء المؤمنين أعطونا ما زعمتم من أموالكم إنها لله فحرموهم وقالوا 


سورة یس / الآياث : EAE ۸۳-١‏ سر فر ار ا دی فل اول ا لاج سس ترط الب ا موا نا YO‏ 
ذلك على سبيل الاستھزاء. وقال ابن عباس “: «كان بمكة زنادقة إذا أمروا بالصدقة, قالوا: لا والله أيفقره الله ونطعمه 
نحن؛ أو كانوا يسمعون الؤمتین يعلقون الأفعال مشيئة الله لوشاء الله لأغى فلاناء ولوشاء لأعزہ: ولو شاء لكان كذاء 
فأخرجوا هذا الجواب مخرج الاستهزاء بالمؤمنين وا كانوا يقولون. وقال القشيري : «نزلت في قوم من الزنادقة لا يؤمنون 
بالصانع » استهزاء بالمسلمين مهذا القول. وقال ا حسن: «(وإذا قيل لهم) أي : اليهود أمروا بإطعام الفقراء. وجواب (لو 
نشاء) قوله (أطعمهم) وورود الموجب بغير لام فصيح » ومنه (أن لو نشاء أصبناهم) لو نشاء جعلناه أجاجاً» 
[الواقعة ]7١‏ والأكثر مجيئه باللام. والتصريح بالموضعين من الكفر والإيمان. دليل على أن المقول لهم هم الكافرون. 
والقائل لهم هم المؤمنون وإن كل وصف حامل صاحبه على ما صدر منه إذ كل إناء بالذي فيه يرشح . وأمروا بالانفاق ما 
رزقكم الله » وهوعام في الإطعام وغيره فأجابوا بغاية المخالفة » لأن نفي إطعامهم يقتضي نفي الإنفاق العام » فكأنهم قالوا: 
لا ننفق ولا أقل الأشياء التي كانوا یسمحون بہاء ويؤثرون بها على أنفسهم وهو الإطعام الذي به يفتخرون» وهذا على سبيل 
البالغةء کمن يقول لشخص : أعط لزيد دیناراً فيقول: لا أعطيه درهماً. فهذا أبلغ من لا أعطيه دیناراً. والظاهر: أن قوله 
(إن أنتم إلا في ضلال مبين) من تمام كلام الكفار يخاطبون المؤمنين. أي : حيث طلبتم أن تطعموا من لا يريد الله إطعامه إذ 
لو أراد الله إطعامه لأطعمه هو. ويجوز أن يكون من قول الله لهم . استأنف زجرهم به» أو من قول المؤمنين لهم » ثم حكى 
تعا یٰ عنہم ما يقولون على سبيل الاستهزاء والتعجيل ما توعدون به. أي : متى يوم القيامة الذي أنتم توعدوننا به» أو متى 
هذا العذاب الذي تهددوننا به. وهو سؤال على سبيل الاستهزاء منهم ما أمروا بالتقوى ولا يتقي إلا مما يخاف وهم غير 
مؤمنين . سألوا متى يقع هذا الذي تخوفونا به استهزاء منهم . (ما ینظرون) أي : ما ينتظرون . ولا كانت هذه الصيحة لا بد 
من وقوعها جعلوا کأنہم منتظروهاء وهذه هي النفخة الأولى, تأخذهم فيهلكون» وهم يتخاصمون. أي : في معاملاتہم 
وأسواقهم وفي أماكنهم من غير إمهال لتوصية ولا رجوع إلى أهل. وفی الحديث: «تقوم الساعة والرجلان قد نشر أثوم) 
يتبايعانه فا يطويانه حتی تقوم » والرجل يخفض ميزانه ویرفعهء والرجل يرفع أكلته إلى فيه فا تصل إلى فيه حتی تقوم). 
وقيل : (لا يرجعون) إلى أهلهم قول . وقیل : ولا إلى أهلهم يرجعون أبداً . وقرأ أبي (يمْتّصمون) على الأصل وا حرمیان وأبو 
عمرو والأعرج وشبل وابن فنطنطين بإدغام التاء في الصاد ونقل حركتها إلى الخاء. وأبو عمرو أيضاً. وقالون يخالف 
بالاختلاس وتشديد الصاد. وعنهها إسكان الخاء وتخفيف الصاد من خصم . وباقي السبعة بكسر الخاء وشد الصاد. وفرقة 
بکسر الياء اتباعاً لكسرة ا حاء وشد الصاد. وقرأ ابن محیصن (يُرْجَعون) بضم الياء وفتح الجيم» وقرأ الأعرج في (الصوّر) 
بفتح الواو. والجمهور بإسكانها. وقرىء (من الأجداف)) بالفاء بدل الثاءء وقرأ الجمهور بالثاء و(يُنسّلون) بکسر السین . 
وابن أبي إسحاق وأبو عمرو بخلاف عنه بضمها. وهذه النفخة هي الثانية التي يقوم الناس أحياء عنہاء ولا تنافر بين 
(ینسلون) وبين «فإذا هم قيام ينظرون4 [الزمر 1۸] لأنه لا ينسل إلا قائا ولأن تفاوت الزمانين يجعله كأنه زمان واحد. 
وقرأ ابن أبي ليلى (يا ويُلْبَنا) بتاء التأنيث. وعنه أيضاً (يا ویلتی) بالتاء بعدها ألف بدل من ياء الإضافة ومعنی هذه القراءة: 
أن كل و واحد منہم یقول یا ویلتی . والجمهور ورمَنْ بعثنا) (مَنْ) استفھام . و(بعث) فعل ماض . وعلي وابن : عباس والضحاك 
وأبو بيك (مِن) حرف جر و(بعثنا) جرور به . و(المرقد) استعارة عن مضجع الميت والستمل أن کرت مصدرا اف من 
رقادناء وهو أجود. أكون مانا > فيكون المفرد فيه يراد به الجمع » ؛ أي : من مراقدنا. وما روي عن ابي بن كعب ومجاهد 
وقتادة : «من أن جميع البشر ينامون نومة قبل الحشر» فقالوا: هو غير صحيح الإسناد. وقيل : قالوا (من مرقدنا) لأن عذاب 
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القبر کان كالرقاد في جنب ما صاروا إليه من عذاب جهنم . والظاهر: أن هذا ابتداء کلام فقيل : من الله على سبیل التوبيخ 
والتوقیف على إنكارهم. وقال الفراء: «من قول الملائكة». وقال قتادة ومجاهد: «من قول المؤمنين للكفار على سبيل 
التقريع»'. وقال ابن زيد: من قول الكفرة, أو البعث الذي كانوا يكذبون به في الدنياء قالو' ذلك . والاستفهام ب (من) 
سؤال عن الذي بعثهم . وتضمن قوله (هذا ما وعد الرحمن) ذكر الباعث . أي : الرحمن الذي عدكموه. و(ما) يجوز أن 
تكون مصدرية على سمة الموعود» والمصدر فيه بالوعد والصدق. وبمعنى الذي أي : هذا الذي وعده الرحمن والذي صدق 
المرسلون. أي : صدق فيه من قولهم صدقت زيد الحديث. أي : صدقه فيه ومنه قوهم : صدقني سن بكره . أي : فى سن 
بكره . وقال الزجاج : «ويجوز أن يكون إشارة إلى المرقد ثم استأنف (ما وعد الرحمن) ويضمر الخبر حق أو نحوه» ودبعه 
الزحشري, فقال: «ويجوز أن يكون (هذا) صفة ل (المرقد). و(ما وعد) خبر مبتدأ حذوف . أي : هذا وعد الرحمن» أو 
مبتدأ محذوف الخبر. أي : ما وعد الرحمن وصدق المرسلون حق عليكم». انتهى . وتقدمت قراءة (إلا صيحة) بالرفع 
وتوجيهها. (فاليوم) هو يوم القيامة. وانتصب على الظرف. والعامل فيه (لآ تَظْلّم) والظاهر: أن الخطاب لجميع العالمى» 
ويندرج فيه من تقدم ذكره. قيل: والصيحة قول إسرافيل ‏ عليه السلام -: «أيتها العظام النخرة» والأوصال المنقطعة» 
والشعور المتمزقة » إن الله يأمركنٌَ أن تجتمعن لفصل القضاء» . وهذا معنی قوله تعا ی (يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم 
الخروج). 

إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاکھون هم وأزواجهم ني ظلال على الأرائك متكئون» لهم فيها فاكهة وهم ما 
يدعون» سلام قولا من رب رحيم » وامتازوا اليوم أيها المجرمون, أل أعهد إليكم يا بي آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم 
عدو مین وأن اعبدوني هذا صراط مستقیم ولقد أضلّ منكم جبلا كثيراً اقلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم 
توعدون. اصلوها اليو م بما کتم تکفر ون» اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أیدیہم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون» 
ولو نشاء لطمسنا على أعینہم فاستبقوا الصراط فأى يبصرون, ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فا استطاعوا مضياً ولا 

يرجعون , ومن نعمره تنكسه في الخلق أفلا يعقلون» وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبینء لينذر من 

كان حياً ويحق القول على الكافرين» . 

ما ذكر تعالى أهوال يوم القیامةء أعقب ذلك بحال السعداء والأشقياء. والظاهر: أنه إخبار لنا بجا يكونون فيه إذا 
صاروا إلى ما أعد هم من الثواب والعقاب . وقیل : هو حكاية ما يقال في ذلك اليوم". وفي مثل هذه الحكاية زيادة تصوير 
للموعود له في النفوس . وترغيب إلى الحرص عليه» وفيا يثمره . والظاهر: أن (الشغل) هو النعيم الذي قد شغلهم عن كل 
ما يخطر بالبال. وقال قريباً منه مجاھد۳). وبعضهم خص هذا الشغل بافتضاض الأبكار. قاله ابن عباس ؛ وعنه أيضا: 
ساع الأوتار. وعن الحسن : «شغلوا عن ما فيه أهل النارہء وعن الكلبي : «عن أهاليهم من أهل النار لا يذكرونهم لثلا 
یتنغصراء 0 : «الشغل التزاور». وقيل : «ضيافة الله » وأفرد الشغل ملحوظاً فيه النعيم وهو واحد من حيث 
هو نعيم» . وقرأ الحرميان وأبوعمرو بضم الشين وسكون الغين. وباقي السبعة بضمها. ومجاهد وأبو السمل وابن هبيرة فيا 
نقل ابن خالويه عنه بفتحتين. ويزيد النحوي وابن هبيرة فيا نقل أبو الفضل الرازي بفتح الشين وإسكان الغين. وقرأ 
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الجمهور (فاكهون) بالألف» والحسن» وأبو جعفر, وقتادة» وأبو حيوة» ومجاهد, وشيبة» وأبورجاء. ويح بن صبيح ء 
ونافع في رواية بغير ألف. وطلحة, والأعمش (فاكهين) بالألف وبالياء نصباً على الحال. و(في شغل) هو الخبر. فبالألف 
أصحاب فاكهة» كا يقال: لابن وتامر» وشاحمء ولاحم. وبغير ألف معناه: فرحون طربون . مأخوذ من الفكاهة . 

وهي : المزحة» وقرىء (فکھین) بغير ألف وبالياء . وقرىء (فَكهُون) بضم الكاف يقال: رجل فكه وفكه نحو يدرس 
ویڈس 1 في (هم) أن يكون مبتدأ وخبره (في ضلال) و(متكئون) خبر ثان» أو خبره (متکئون) و(في ظلال) متعلق به» 
أو يكون تأكيداً للضمیر المستكن ني (فاكهون) و(في ظلال) حال و(متكئون) خبر ثان ل (إنَّ) أو يكون تأكيداً للضمير 
المستكن في شغل المنتقل إليه من العامل فيه . وعلى هذا الوجه والذي قبله يكون الأزواج قد شاركوهم في التفكه» والشغل» 

والاتكاء على الأرائك» وذلك من جهة المنطوق. وعلى الأول شاركوهم في الظلال والاتكاء على الأرائك من حيث المنطوق 
وهن قد شاركنهم في التفكه والشغل من حيث ا معنی . وقرأ الجمهور (فی ظلال)ء قال ابن عطية : «وهو جمع ظِل إذ الجنة لا 
شمس فيهاء وإغا هواؤها سجسج , كوقت الأسفار قبل طلوع الشمس». انتهى» وجمع فل على فِعَال في الكثرة نحو ونب 
وذئاب . وأما أن وقت الحنة كوقت الإسفار قبل طلوع الشمس؛ فيحتاج هذا إلى نقل صحيح » وكيف يكون ذلك وفي 
اخاریف تا يدل عا ag‏ لو ظهرت لأضاءت منها الدنياء أو نحو من هذا. قال: «ويحتمل أن يكون جمع 
ظُلَةَ قال أبو علي «كبرمة وبرَام»» وقال منذر بن سعيد: «جمع ظِلة بكسر الظاء»» قال ابن عطية : «وهي لغة في طُلَةَ. 

انتهى . فيكون مثل لُفَحَةَ ولقاح» وفعال لا ينقاس في فعْلة بل يحفظ . وقرأ عبد الله » والسلمي ؛ وطلحة» وحمزة» 
والكسائي (فی ظِل) جمع ظلة وجمع فعلة على فِعَل مقيس. وهي عبارة عن الملابس, والمراتب من الحجال» والستورء 
ونحوها من الأشياء التي تظل . وقرأ عبد الله (متكئين) نصب على ا حال و(يَدَّعُون) مضارع اذعى » وهو افتعل من دعاء 
ومعناه : وهم ما يتمنون. قال أبوعبيدة : «العرب تقول ادع على ما شئت بمعنى تمن عل . وتقول فلان في خير ما تمنى » قال 
الزجاج : «وهومن الدعاء, أي : ما يدعونه أهل الجنة يأتيهم » وقیل : «يدعون به لأنفسهم». وقیل : «يتداعونه لقوله ارتموه 
وتراموه. وقرأ الجمهور (سَلامٌ) بالرفع » قيل: وهو صفة ل (ما) أي : مسلم لهم وخالص» انتهى . ولا يصح إن كان (ما) 
بمعنى الذي لأنہا تكون إذ ذاك معرفةء و(سلام) نكرة ولا تنعت المعرفة بالنكرة» فإن كانت (ما) نكرة موصوفة جاز إلا أنه لا 
يكرن نيه عتوع كحاها ھی الذي . وقيل : (سلام) مبتدأ ويكون خبره ذلك الفعل الناصب لقوله (قولا) أي : سلام يقال 
قولاً (من رب رحيم) أو يكون (عليكم) عذوفاً. أي : سلام عليكم قولاً من رب رحيم» وقیل : خبر مبتدأ حعذوف: أي : 

هو سلام » وقال الزخشري : «(سلام قولاً) بدل من (ما يدعون) كأنه قال لهم سلام» يقال لهم قولاً من جهة رب رحيم . 

والمعنى : أن الله یسلم عليهم بواسطة الملائكة أو بغیر واسطةء > مبالغة في تعظيمهم وذلك متمناهم (ؤغم) ذلك لا ينونه 

قال ابن عباس شور و ھی شور یٹ . انتهى . وإذا كان (سلام) بدلا من (ما يدعون) كان 
(ما یدعون) خصوصاًء والظاهر: أنه عموم في كل ما یدعونء وإذا كان عموماً م يكن (سلام) بدلاً منه . وقيل (سلام) خبر 
(ما يدعون) و(ما يدعون) مبتدأ. أي : وهم ما يدعون. سلام خالص لا شرب فيه . و(قولاً) مصدر مؤكد كقوله (وهم ما 
یدعون سلام) أي : : عدة من (رحیم)؛ قال الزخشري : «والأوجه أن ينتصب على الاختصاص وهو من مجازه». انتهى 
ويكون (هم) متعلقاً على هذا الإعراب ب (سلام)ء وقرأ محمد بن کعب القرظي (ِسِلّم) بكسر السين وسكون اللام ومعناه 
سلام . وقال أبو الفضل الرازي : «مسالم لهم. أي : : ذلك مسالم»» وقرأ أبي» وعبد الله » وعيسى والقنوي» (سلاما) 
بالنصب على المصدر. وقال الزخشري : «نصب على الحال. أي : لهم مرادهم خالصاً . (وامتازوا اليوم) أي : انفردوا عن 
اللؤمنینء لأن المحشر جمع البر والفاجرء فأمر المجرمون بأن يكونوا على حدة من المؤمنين. والظاهر: أن ثم قولاً محذوفاً . لما 
ذكر تعالى ما يقال للمؤمنين في قوله (سلام قولاً من رب رحيم) قیل : ویقال للمجرمين امتازوا. ولا امتثلوا ما أمروا به» قال 
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لهم على جهة التوبيخ والتقريع (ألم أعهد إليكم) وقفهم على عهده إليهم وغالفتھم إياه. وعن الضحاك : «لكل كافر بيت 
من النار يكون فيه لا یری ولا يرى فعلى هذا معناه أن بعضهم من بعض». وعن قتادة: «اعتزلوا عن كل خير. والعهد: 
الوصية. عهد إليه : إذا وصاه. وعهد الله إليهم : ما ركز فيهم من أدلة العقل» وأنزل إليهم من أدلة السمع . وعبادة 
الشیطان : طاعته فیم| يغويه ويزينه. وقر أ الجمهور (أعهد) بفتح ال همزة والماء وقرأ طلحة والهذيل بن شرحبيل الكوفي 
بكسر الھمزة . قاله صاحب اللوامح : «وقال لغة تميم وهذا الکسر في النون والتاء أكثر من بين حروف المضارعة . يعني نھد 
وتعهد» . وقال ابن خالویه: 71 أعهد, يحبى بن وثاب ألم أحد لغة تميم» . وقال ابن عطية : «وقرأ سے ئک (أم 
أعهد) بکسر ا میم والهمزة وفتح الهاء وهي على لغة من کسر أول المضارع سوى الياء. وروي عن ابن وثاب : دم رہد 
بكسر الماء . يقال: عهد يعهد» . انتهى . وقوله : «بكسر ا میم والهمزة» يعني : أن کسر ا میم يدل على کسر الهمزة لأن الحركة 
الي ف الم هي حركة نقل الهمزة الکسورۃء وحذفت الهمزة حين نقلت حركتها إلى الساكن قبلهاء وهو الیم (اعهد) 
بالهمزة المقطوعة المكسورة لفظا لأن هذا لا يجوز. وقال الزمحشري : «وقرىء (إعهد) بكسر الهمزة . وباب قل كله يجوز في 
حرو کت الکسر(١)‏ إلا في الياء وأعهد بكسر الحاء . وقد جوز الزجاج أن يكون من باب نْجِمْ ينعم وضرب يضرب 
وأحهد بالحاء وأحد وهي لغة تميم ومنه قوم : دَحَا حا انتھی . وقوله : «إلا في الياء». لغة لبعض كلب: أنهم يكسرون 
أيضاً في الياء يقولون هل يعُلم وقوله : دحا محاء يريدون دعها معهاء أدغموا العين في الحاء. والإشارة بهذا إلى ما عهد إليهم 
من معصية الشيطان وطاعة الرحمن. وقرأ نافع وعاصم (جبلا) بكسر ا حیم والباء وتشديد اللام . وهي قراءة أبي حيوة» 
وسهيل» وأبي جعفر» وشيبة » وأبي رجاء والحسن بخلاف عنه» وقرأ العربيان, والهذيل بن شرحبیلء بضم ا حیم 
وإسكان الباء. وباقي السبعة بضمها وتخفيف اللام . والحسن بن أبي إسحاق» والزھري؛ وابن هرمز» وعبد الله بن 
عبید بن عمیں وحفص بن حید» قن سیت اللام . والأشهب العقيلي» والمان؛ وحماد بن مسلمة عن عاصم 
بکسر ا حیم وسكون الباءء والأعمش (جبلاً) بکسرتین وتخفيف اللام . وقرىء (جبَّلاً) بكسر ا حیمء وفتح الباء وتخفيف 
اللام . جمع جَبْلَة نحو: دففطرہَ وفطر فهذه سبع لغات قرىء بها . وقراً علي بن أبي طالب وبعض ال حراسانیین (جيلاً) بکسر 
الجيم بعدها ياء آخر الحروف . واحد الأجيال. و(الجبل) بالباء بواحدة من أسفل الأمة العظيمة. وقال الضحاك : «أقله 

عشرة آلاف». خاطب تعالى الكفار بما فعل معهم الشیطانء تقریعاً هم . وقرأ الجمهور (أفلم تكونوا) بشاء الخطاب. 
وطلحة وعيسى بياء الغيبة عائداً على (جبل) ويروى: (أنہم يجحدون ويخاصمون» فيشهد عليهم جبرانہم وعشائرهم, 
وأهاليهم یں مشركين» فحينئذ يختم على أفواههم وتكلم أیدیہم وأرجلهم». وفي الحدیث . «يقول العبد يوم 
القيامة . إنى لا أجيز عل شاهد إلا من نفسي. فخ عل ریہ لأركانه : و ےہ ہہت 
اکم فيقال بُعْداً لکن وسحقاًء فعنكنْ كنت أناضل». وقرىء (يخْنّم) مبنياً للمفعول (وتتكلم أ يديهم) بتاءین وقرىء 
(وَلتكلمنا أ يديهم وَلْتَشهد) بلام الأمر والجزم . على أن الله يأمر الأعضاء بالکلام والشهادة. وروی عبد ال رمن بن محمد بن 
طلحة عن أبيه عن جده طلحة أنه قرأ (ولتكلمنا أيديهم ولتشهد) بلام كي. والنصب على معنى: وكذلك يختم على 

أفواههم . والظاهر: أن الأعين: هي الأعضاء المبصرة. والمعنى : لأعميناهم فلا يرون كيف يمشون؟ قاله الحسن وقتادة 
ويؤيده مناسبة المسخ فهم في قبضة القدرة وبروج العذاب إن شاءه الله لهم . وقال ابن عباس : «أراد عين البصائرء والمعنى : 
ولو نشاء لختمت عليهم بالكفر فلا یہتدي منہم أحد أبداً. والطمس : إذهاب الشيء وأثره جملة حتى كأنه لم يوجد فإن أريد 
بالأعين الحقيقة » فالظاهر: أنه يطمس بمعنى يمسخ حقيقة» ویجوز أن يكون الطمس : يراد به العمى من غير إذهاب العضو 
وأثره» وقرأ الجمهور (فاسُتِقُوا) فعا ماضیأء معطوفاً على (لَطْمَسنا) وهو على الفرض والتقدير. و(الصراط) منصوب على 


۔۱۳٣/١ التصریح ۱۱۸/۲ شرح المفصل‎ ٥٥٢/٢ الکتاب‎ ١541/١ شرح الشافیةء‎ )١( 


سورة یس / الآيات : SAS ۸۳-١‏ ا سب ايا ستو ند قفوي ليما اک ہی ات اک حر کا 
تقدي ]لق حذفت:» ووضل القغل . والاص ل7 راتا إل الض را أو مقعولابه غل من رنتٹرا معى : ادو واه : 
وجعله مسبوقاً لا مسبوقاً إليه . قال الزخشري”): «أو ينتصب على الظرف؛ وهذا لا يجوزء لأن الصراط هو الطريق» وهو 
ظرف مكان مختص لا يصل إليه الفعل إلا بوساطة في» إلا في شذود")ء کما أنشد سيبويه : 

ومذهب ابن الطراوة : «أن الصراط والطريق » والمخرم وما أشبهها من الظروف المكانية ليست مختصة». فعلى مذهبه 
يسوغ ما قاله الزخشري0). وقرأ عيسى (ِفَاسْتَنُوا) على الأمرء وهو على إضمار القول. أي : فيقال هم : استبقوا الصراطء 
وهذا على سبيل التعجيزء > إذ لا يمكنهم الاستباق مع طمس الأعين (فأنى يبصرون) أي : كيف يبصر من طمس على عينه» 
والظاهر: أن المسخ حقیقة وهو تبديل صورهم بصور شنيعة. قال ابن عباس : (لسخناھم قردة وخنازیر کیا تقدم في بني 
إسرائيل). وقیل : حجارة. وقال الحسن وقتادة وحماعة : «لأقعدناهم وأزمناهم فلا يستطيعون تصرفاً»» والظاهر: أن هذا 
لو كان يكون في الدنيا. وقال ابن سلام : «هذا التوعد كله يوم القيامة»» وقرأ الحسن (على مكانتهم) بالإفراد وهي المكان 
كالمقامة والمقام . وقرأ الجمهور, وأبوبكر, بالجمع . والجمهور (مُضِياً) بضم ا لیم . وأبوحيوة وأحمد بن جبير الأنطاكي » عن 
الكسائي بكسرها اتباعاً حركة الضاد كالعتبي والقتبي وزنه . فُعُول التقت واو ساكنة وياء فأبدلت الواوياء وأدغمت في الياء 
وكسر ما قبلها لتصح الياء EYNI‏ بفتح الیم > فيكون من المصادر التي جاءت على فَجِيل كالرّسِيم والوَجِيف . ولا 
ذكر تعا ی الطمس والمسخ على تقدير المشبه » ذكر تعالى دليلاً على باهر قدرته في تنکیس المعمر وأن ذلك لا يفعله إلا هو تعالى 
وتنكيسه قلبه وجعله على عكس ما خلقه أولاً. وهو أنه خلقه على ضعف في جسد» وخلومن عقل وعلم» ثم جعله يتزايد 
بقل من خال إلى عمال إل انبل اشذى رسكل رم یسل مل ماله وما عليه ذا انتهى يكن في حى 
فيتناقص حتى يرجع فی حال شبيهة بحال الصبا في ضعف جسده. وقلة عقلهء وخلوه من الفهم » كما ينكس السهم فيجعل 
أعلاه أسفله “وق هذاكلا ةليل او وپ و شس ہر ای جج ما أراد. وقرأ الجمهور 
(نْنكُه) مشدداً رغاس رر عم محففا. وقر أ نافع وابن ذكوان» وأبوعمرو ف زؤاية عباس (تعقلون) بتاء ا خطاب . وباقي 
السبعة بياء الغيبة :"وها علا الشعر) الضمير في (علمناه) للرسول ‏ ية - کانوا يقولون فيه شاعر. وروي أن القائل 
عقبة بن أبي ي معيط فنفى الله ذلك عنهء وقولهم فيه شاعر. أما من كان في طبعه الشعرء فقوله مكابرة وإیہام للجاهل بالشعر» 
وأما من ليس في طبعہء فقوله جهل محض» وأين هومن الشعر؟ والشعر إنما هو كلام موزون مقفى يدل على معنى تنتخبه 
الشعراء من كثرة التخییل ء وتزويق الکلامء وغیر ذلك مما يتورع المتدين عن إنشاده فضلا عن إنشائه. وكان عليه السلام لا 
کول اضر راڈ اترتا اجر و اکن دون وره کا اين 

می لَك الاب مات جاو ايك ين تم نرود ہےافتفار“ 


وقيل من أشعر الناس فقال الذي يقول: 


. ٠٠/٤ انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) اهمع ٠٠١/١‏ الصبان ۱۲۹/۲ . شرح المفصل ٤٤/۲‏ شرح الكافية ٠۱۸١/١‏ . 
)٤(‏ انظر الكشاف ٠٠/٤‏ . 

(5) انظر البيت في القرطبي )7"5/1١6(‏ روح المعاني )٤۹/۲۳(‏ . 


۸۳-١ : اک ا اتی می کے سورة یس / الآيات‎ ea E 1 [1 ا یم‎ SA ا ا لم ای ا‎ RES 
7 386 کہ ہے رر م ر ەل 7 2 رط مو رق و کل ا‎ 
الع تريتاني: لات طارفا جت اون ل ت ا‎ 
سر ہے اہ هم َ‫ کے 2ه م ھ 5 کے کر او ور و ھت‎ 

اتجعل نهبي ونهب الع د بين الاضرع ۳ تی 


کی بالإسّلامَ وَالشَّيْب اهيا 
فقال أبو بكر وعمر: نشهد أنك رسول الله إنما قال الشاعر: كفى الشيب والإسلام . وربا نشد البیت ا 


النادر. وروي عنه» أنشد بيت ابن رواحة: 
بْب يجَافِي جَنْبَهُ عَنْ فِرَاشِه ‏ )ِا اسْشْقَلَتَ بِالْمُشْرِكِينَ الْمَضَاحِمٌ9) 
ولا يدل إجراء البيت على لسانه متزناً أنه يعلم الشعرء وقد وقع في كلامه ‏ عليه السلام ما يدخله الوزن كقوله : 
U‏ ماد E‏ لد MELD‏ 
وكذلك قوله : 
کل ال رھ ی د 
وهو کلام من جنس كلامه الذي كان يتكلم به به على طبيعته من غير صنعة فیه» ولا قصد لوزن» ولا تکلف . كما يوجد 
في القرآن شيء موزون» ولا يعد شعراً . كقوله تعالی : لن تنالوا البر حتی تنفقوا ما تحبون) [آل عمران: ۹۲] وقوله : 
«إفمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر» [الكهف : ۲۹] وني كثير من النثر الذي تنشئه الفصحاء. ولا يسمى ذلك شعرآء ولا 
يخطر ببال المنشي ولا السامع أنه شعر. (وما ينبغي له) أي : ولا يمكن لەء ولا يصح » ولا یناسب» لآنه - عليه السلام - في 
ب سو ہہ كو چپ ہو ہت > جعله تعالى 
لا يقرض الشعر» ك| جعله أمیالا يخط. لتكون ا حجة أثبت» والشبهة أدحض . وقيل: في هذه الآية دلالة على غضاضة 
الشعر. وقد قال عليه السلام : «ما أنا بشاعر ولا ينبغي لي». وذهب قوم إلى أنه لا غضاضة فيه وإنما منعه الله نبيه - عليه 
الصلاة والسلام ‏ وإن كان حلية جليلة ليجيء القرآن من قبله أغرب فإنه لو كان له إدراك الشعر لقيل في القرآن هذا من 
تلك القوة» قال ابن عطية : «وليس الأمر عندي كذلك» وقد كان عليه السلام ‏ من الفصاحة والبيان. في النثر فی الرتبة 
العلياء ولكن كلام الله يبين بإعجازه» ويندر بوصفه» ويخرجه إحاطة علم الله عن كل کلامء وإنما منع الله نبيه من الشعرء 
ترفيعاً له عن ما في قول الشعراء من التخييل والتزويق للقول. وأما القرآن فهو ذکر بحقائق وبراهين» فیا هو بقول شاعر. 
وهذا كان أسلوب كلامه ‏ عليه السلام ‏ قولاً واحداً. انتهى . والضمير في (له) للرسول. أي : وما ينبغي الشعر لرسول 
الله - ية -. وأبعد من ذهب إلى أنه عائد على القرآن ئ : وما ين يع ا کر لكن له أن يقول يدل 
الكلام عليه» ويبينه عود الضمير عليه في قوله (إن هو إلا ذكر وات مبین) أي : كتاب سماوي يقرأ في المحاريب» وينال 


.)٦۹/۲۳( انظر البيت في القرطبي (75/10) روح المعاني‎ )١( 
۔)٦۹/۲۳( انظر البيت في القرطبي (7”5/15) روح المعاني‎ )۲( 
. تقدم‎ )۳( 
. ) 58/77 ( وروح المعاني‎ )۳٦/١١( انظر البيت في القرطبي‎ )٤( 
. تقدم‎ )٥( 
.)٦۹/۲۳( روح المعاني‎ )۳٠/٠١( انظر البیت في القرطبي‎ )٦( 


سورة یس / الآيات : ۸۳-١‏ نوا جو اا ضر ا ناد تہ بات پھر تم ال اوت سس ا ا 
بتلاوته» والعمل بەء ما فيه فوز الدارين. فكم بينه وبين الشعر الذي أكثره من مزات الشياطين. وقرأ نافع وابن عامر 
(لتنذر) بتاء الخطاب للرسول . وباقي السبعة بالياء للغيبة» فاحتمل أن يعود على الرسول؛ واحتمل أن يعود على القرآن. 
وقرا الاق لی الباء ما لتر ونقلها ابن عار عق ا رى وان غ أن الال الان لانن قرا رد 
بفتح الياء والذال مضارع نر بكسر الذال إذا علم بالشيء فاستعد له. (من كان حياً) أي : غافلاء قاله الضحاك لأن 
الغافل كالميت ويريد به من حتم عليه بالإيمان» وكذلك قابله بقوله (ويحق القول) أي : كلمة العذاب على الكافرين المحتوم 
هم بالموافاة على الكفر. 


«أو لم يروا أنا خلقنا هم نما عملت أيدينا أنعاماً فهم لها مالكون, وذللناها هم فمنها رکوبہم ومنها يأكلون» وهم 
فيها منافع ومشارب أفلا یشکرون واتخذوا من دون الله آهة لعلهم ينصرون» لا يستطيعون نصرهم وهم هم جند 
حضرونف فلا يحزنك قوهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين 
وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحبي العظام وهي رمیمء قل يحبيها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق علیمء الذي 
جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون, أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم 
بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فیکونء فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه 
ترجعون 4 . 


الإخبار وتنبيه الاستفهام لقريش وإعراضها عن عبادة الله » وعكوفها على عبادة الأصنام . ولا كانت الأشياء المصنوعة 
لا يباشرها البشر إلا باليد عبر هم بجا يقرب من أفهامهم بقوله (مما عملت أيدينا) أي : نما تولينا عمله» ولا يمكن لغيرنا أن 
سو می تی یں جو رر و سم اہ بعال رر تو وس رتو 
ہر و چو وذكر یی لأنها كانت جل أمواههم , ونبه على ما یجعل لهم من منافعها (ها مالکون) أي : 
ہقاف إياهم » فهم متصرفون فيها تصرف الملاكء ختصون بالانتفاع بہاء أو (مالكون) ضابطون ھھاء قاهرونما. من 
قوله : 


ys‏ اھت لعن سے 1ا 

أي : لا أضبطه» وهو من جملة النعم الظاهرة فلولا تذليله تعالى إياها وتسخيره لم یقدر عليهاء ألا ترى إلى ما ند منها 
ألا يكاد يقدر على ردہء لذلك أمر بتسبيح الله راكبهاء وشكره على هذه النعمةء بقوله : لإسبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا 
له مقرنين) [الزخرف: ۳٦ء‏ وقرأ الجمهور (رَكُويّم) وهو فُتُول بمعنى مَفُعول کا حضُور والخَلُوبٍ والقذوع ”2 وهو ما لا 
ينقاس . وقرأ أبي وعائشة (ركوبتهم) بالتاء وهي فعولّة بمعنى مفعولة . وقال الزمحشري : «وقيل : الركوبة جمع» . انتهى . 
ويعني اسم جمع » لأن فَعُولة فينبغي أن يعتقد فيها أنها اسم مفرد لا جمع تكسير, ولا اسم جمع . أي : مركوبتهم» كالحلوبة 
بمعنى المحلوبة . وقرأ ا حسنء وأبو البر هيثم» والأعمش (رُكُوبهم) بضم الراء وبغير تاء» وهو مصدر حذف مضافه. أي : 
ذوركوبهم أو فحسن منافعها ركوبهم . فیحذف ذوء أويحذف منافع . قال ابن خالويه : «العرب تقول : ناقة ركوب حلوب . 
وركوبة حلوبة» وركباة حلباة» وركبوب حلبوب وركبى حلبى وركبوتاً حلبوتاء كل ذلك محكي . وأنشد: 


. )5 ٠ / ”7( البیت في روح المعاني‎ )١( 


. القَذْعٌ : ال نی والفحش» قزعه ويقزعه قزعاً وأقزع له إقزاعاً: رماه بالفحش وأساء القول فيه‎ )٢( 
)۳۰۲۹/۵۱٥( لسان العرب‎ 


میم فاو فو سماد رر سال یم یھ ع الح كمه ھتاہ وس مر لواحي تسيؤزرة وم الانات ۸۳77 
رَكْبَانَةٍ حَلَانَةٍ تفوف تخبط بین ور وَصوف() 
0-0 وفصلها في قوله (وجعل لكم من جلود الأنعام) الآية والمشارب : : جمع مُشرب .وهو إما مصدر. 
م : شرب أو موضع الشرب . ثم عنفهم واستجهلهم في اتخاذهم آمة لطلب الاستنصار (لا يستطيعون) أي : الآهة نصر 
متخذيهم . . وهذا هو الظاهر لما تخذوهم آلمة للاستنصار بهم رد تعالى عليهم بأنهم ليس لم قدرة على نصرهم . وقل ابن 
عطية : «ويحتمل أن يكون الضمير في (يستطيعون) عائدا للكفار» وفي (نصرهم) للأصنام» . انتهى . والظاهر: أن الضمير 
في (وهم) عائد على ما هو الظاهر في (لا يستطيعون) أي : والآلهة للكفار (جند محضرون) في الآخرة عند ا حساب على جهة 
التوبيخ والنقمة. وسماهم جنداً» إذ هم معدون للنقمة من عابدييم وللتوبيخ . أو محضرون لعذابهم, لأہم يجعلون وقوداً 
للنار. قيل : ويجوز أن يكون الضمير في (وهم) عائدا على الكفار» وني (لهم) عائدا على الأصنام . أي : وهم الأصنام (جند 
حضرون) متعصبون لهم . متحيرون» يذبون عنہمء يعني في الدنيا. ومع ذلك لا يستطيعون أي : الكفار التناصر. وهذا 
القول مركب على أن الضمير في (لا يستطيعون) للكفار. ثم آنس تعالى نبيه بقوله (فلا يحزنك قوهم) أي: لا هيمك 
تكذيبهم » وأذاهم» وجفاؤهم. وتوعد الكفار بقوله (إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون) فنجازيهم على ذلك. (أو لم ير 
الإنسان) قبح تعالى إنكار الكفرة البعث حيث قرر أن عنصره الذي خلق منه هو نطفة ماء مھینء خارج من حرج النجاسة» 
ا الم د اوري ا ل ا یت ل ا . وقائل 
ذلك العاصي بن وائلء ہس > أوأبي بن خلف. أقوال. أصحها أنه أبي بن خلف . رواه ابن وهب عن مالك» 
وقاله ابن إسحاق وغيره. والقول: أنه أمية قاله مجاهد» وقتادة» ويحتمل أن كلا منهم واقع ذلك منه. . وقد كان لأبي مع 
اجا اواك اي الوم اا ور ا 
يحييه ويميتك ويحييك ويدخلك جهنم» ثم نزلت الآية . وأبي هذا قتله رسول الله - َي بيده يوم أحد با حربةء فخرجت من 
عنقه". ووهم من نسب إلى ابن عباس أن الجائي بالعظم هو عبد الله بن أبي ابن سلول. لأنالسورة والآية مكية بإجماع 
ولأن عبد الله بن أبي لم يهاجر قط هذه المهاجرة . رك تزه رت رتس رن كفا ہ من نطفة) جمل محذوفة تبين 
أكثرها في قوله في سورة المؤمنون» «إثم جعلناه نطفة في قرار مکین 4 [المؤمنون: ]٠١‏ وإنما اعتقب قوله (فإذا هو خصيم 
مبین) الوصف الذي آل إليه من التمييزء والإدراك الذي يتأى معه الخصام. أي : فإذا هو بعدما كان نطفة» رجل میز 
منطيق » قادر على ا خصامء مبين معرب عم في نفسه . (وضرب لنا مثلاً ونسی خلقه) أي : نشأته من النطفة فذهل عنہاء 
وترك ذكرهاء على طريق اللدد وا مكابرة والاستبعاد لما لا يستبعد. وقرأ زيد بن علي (ونسي خالقه) اسم فاعل . والجمهور 
(حْلقه) أي نشأته. وسمي قوله (من يحبي العظام وهي رمیم) ما دل عليه من قصة عجيبة شبيهة بالمثل» وهي إنكار قدرة الله 
على إحياء الموق کما هم عاجزون عن ذلك . وقال الزنخشري : «والرميم : اسم ما بلي من العظام غير صفة كالرمة والرفاةء 
فلا يقال ل لم یؤنٹ وقد وقع خبراً مؤنث» ولا هو فعیل أو مفعول؟ انتهى . واستدل بقوله (قل يحييها) على أن الحياة تحلها.. 
وهذا الاستدلال ظاهر ومن قال إن الحياة لا تحلهاء قال المراد بإحياء العظام ردها إلى ما كانت عليه غضة رطبة في بدن حسن 
حساس . (وهوبكل خلق عليم) يعلم كيفيات ما يخلق لا يتعاظمه شيء من ا منشآت والمعادات جنساء ونوعاء دقة وجلالة . 
(الذي جعل لكم من الشجر الأخضر ناراً) ذكر ما هو أغرب من خلق الإنسان من النطفة وهو إبراز الشیء من ضده وذلك 


(۲) الرميم : الخلّق البالی ۔ ۱ 
لسان العرب (۱۷۳۷/۳) 


م انظر ابن كثير 0۸۱/۳ . 
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أبدع شيء وهو اقتداح النار من الشيء الأخضر ألا ترى أن ا اء يطفىء النار ومع ذلك خرجت مما هو مشتمل على ا ماء. 
والأعراب توري النار من الشجر الأخضر وأكثرها من المرخء والعفار. وفي أمثالهم : «في كل شيء نار واستمجد ا مرخ( 
والعفار» ». يقطع الرجل منهه| غصنين ‏ مثل السواکین وهما أخضران» يقطر منہما اماء» فیستحق المرخ وهو ذكر والعفار 
وهي أنٹی ‏ ينقدح النار بإذن الله عز وجل . وعن ابن عباس : «ليس شجرإلاوفيه نار إلا العفار؛ . وقرأالجمهور(الاحض) 
وقرىء (الخضراء) وأهل الحجاز يؤنثون الجنس المميز. واحده بالتاء. وأهل نجد يذكرون لاطا واستثنيت في كتب 
النحو. ثم ذكر ما هو أبدع وأغرب من خلق الإنسان من نطفةء ومن إعادة الموق وهوإنشاء هذه المخلوقات العظيمة الغريبة 
من صرف العدم إلى الوجود فقال (أوليس الذي خلق السموات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم) وقرأ الجمهور (بقادر) 
بباء الجر داخلة على اسم الفاعل . وقرأ الجحدري. وابن أبي إسحاق, والأعرج. سام ويعقوب. (ِقَذر) فعلاً 
مضارعاً. أي : ئل فرغل غل الخو ات راز من عط شا دنا عانةعل علو الاس قادرا الین ومكلهم عاد 
على الناس . قاله الرماني» وقال جماعة من المفسرین : «عائد على السموات والأرض» وعاد الضمير علیھم| کضمیر من يعقل 
من حيث كانت متضمنة من يعقل من الملائكة والثقلین . وقال الزخشري : «(مثلهم) يحتمل معنيين» أن يخلق مثلهم في 
الصغر والقماءة بالإضافة إلى السموات والأرض . أو أن یعیدھم لأن الصادر مثل للمبتدأ وليس به». انتهى . ويقول: إن 
العاد هو عين المبتدأ ولو كان مثله لم يسم ذلك إعادة» بل ايكون إنشاءمينتانفا. وقرأ الجمهور (الخلاق) بصيغة المبالغة لكثرة 
مخلوقاته . وقرأ ا لحسن» والجحدري ومالك بن دینارء وزيد بن علي (الخالق) اسم فاعل (إغا أمره إذا أراد شيئاً أن يقول له 
كن فيكون) تقدّم شرح مثل هذه الجملة. والخلاف في (فيكون) من حيث القراءة نصباً ورفعاً. (فسبحان الذي بيده 
ملكوت کل شيء) تنزيه عام له تعالى من جميع النقائص . وقرأ الجمهور (مَلّكوت) وطلحة والأعمش (مَلَكة) على وزن 
شجرة. ومعناه: ضبط کل شيء والقدرة عليه . وقرىء (ملكة) على وزن مَمعلة . وقرىء (ِمِلْك) والمعنى : أنه متصرف فيه 
على ما أراد وقضى . والجمهور (تُرْجِعَون) مبنياً للمفعول وزيد بن علي مبنياً للفاعل . 


)١(‏ الَرّخ: من شجر النار: معروف. والمرخ شجر كثير الؤري سريعه. 
لسان العرب )5111١/5(‏ 


() العَفَارٌ: شجر تُقَدَحٌّ منه النار. وني المثل: «في كل شجر نار واستمجد ا مرخ والعفار» انظر الصحاحء م (عفر) . 


مر عم 
ےب سس ری کے سے ۔ مر ہم 2 0 O‏ د د سر ے و ژل.مر ے پر ھےہ۔۔ہ۔ مب ES‏ 
خ۱ مھ 0 408 7 نے : 000 3 20 3 ۴٢‏ 7 3 
والصََمَلتِ صما زی ارد اي زجرا لتد 1 ب إن ھکر لوج 7 رب السملوت وَالارْضٍ وما 


ص 


227 ہر گر صمح ساسا و یم 53201 لس و 


3 5 32301 0 مہ ہے ھی کم اص ام و 2 3 ای کی 71 
ہما ورب ألْمَسَرِقٍ © إا رتا الم الڈنیا رة الک > وَحِفْظا من کل سَيِطنٍ مَاردٍ .© لا 
Sgr‏ 7 4 2901 مت ےمہے و م 2 7 ۹ ع سپ ہے 7 و ضر 2 ره > ال مجلم سه 
سّمّعون إلى المَلا الاعلل وَبِعَدْهُونَ من کل جاپ رم دخورا وشم عَذَابُ واصبِ ى إلا من خطف الخطفة 


a‏ ے ےہ ر ر 5 2 ى ت 

01یہ وک ٦ھ‏ ے م 0 ا سے 007 ا 5 کے مو 7 ۲ ۰ 2 

نعم يشاب اقب :> اميم اہم أشد حَلقًا أم مُنْ خلقنا إا حَلقهُم من طِين لاپ < بل 
7 ےم جل کے مر عاج چو ی ٹوب ںہ ساي ہر رارك عرد« يو ب ہر ہے ساح سرك اک ع« 4 * 

جت وسرو ج وإذا دروأ لا درون 2 وَإِذَا ہاو َلديسَْسَحْرُونَ 15 واوا إن هادا إلا حر مين 


عو پت یں مض بب و ر سر سس شر 


کیہ ے ,20220 2 2 ره لھ ےر چ ر 27 سے 24 م N‏ کپ 
کے أودا سنا وکا ٹرایاوعظلمالوئا لمَبعوثون ب و ابوا الاولوتَ رب قل تعم وآنتم دخرَون ۷ فإتما ہی زجرة 


10 0 تس 

اشر ی کنو واڑویکھم رگائ تیو بن طون ان ثم إل ترط لتم 7 قوز مم 

روح > ما لک لاصو <> بل ه ليو مسیون <> وا بصم عل عض يسا ون نل قالوا كم 

٦ی‏ من ساط بل کم وما طن 
سے هم رر و و ع 


ہے سے سس ود او ر ےر ده ے ‏ ے کا و سے ہے رہ 
إا كَدَلِكَ تفَعَلُ يالْمُجَرِمِينَ <> مم کدرا إا قیل م لا اه إلا الہ كرود دک وَیقولوت ینا تارا 


> سر مب دو AN‏ ےد ص بے > و سر سر کے 2 A TC‏ مج 2 ی ی ر و 
ءَالْهيَنًا لشاعي نول 0و ہل جاء پا لمحي وصدف المرسلين ری نہ لذايفوا العذاب الاير کرت ومانجرون 
7 7 عد : 

و ےت ےھ ےر مر لعشا گ سم مس و2 جه ہے کم 24 ا وو جم یھ ےط رر ے ل 
إلاما ن تعملوت 7د إلاعباد اللہ المخلصين اوليك هب ررق معلو. اک فوا وم كمون می 
ى0 2 < r‏ ہو سے ر Ag N‏ کت ہے2 کر رھ ص می۳ ے ہم E‏ 

° 8 أي 7 ٗ۰ 2 لين 35 عو ہے اس 1١‏ ۴ 

جنل انعم ری عل سرر منقلبلین ا يُطاف علیہم د عن من معان 0 بَيْضَاءَ لذو للشلربين اك لا فہا 


7 وہ سم 2 ہے مودي بيع کے وو ہے رم ہی مب 


2 2 ہم کک 0 ر © : 
عو ولا هم عَنها يفوت ی وعد فصت الطرف عِین 240 کنن يض مہتون ى فاقبل بعضہم 


فی نے سے ھ م مہ صل مس رہ سپ ر عر 2 عو واج م وو ا کی اع ر 
تم 4 سه کا زج 6 ےھ قال 3 سحو ٴ 2 2 وھ ں٠‏ سی ر سر سی ص کے ر 
عل بَحُض ياء لون ر قال قاپل ممم لف كان لی فربیں ان بقول أك لین المصیقین ر أءذا يننا وكنا 
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ربا وعظما لون من ج2 قال ہل اشم ملعو 2 فاظلم راء فى سواه ا جحي :2 قال الو إن كدت 
لن :2 وولا يعَمَهُ رق لت ین اَلمَحَضَرینَ 3 2 اع بین ج إِلَّا موتا الأو وَمَا ن 


م ووو و 


ہت إِنَّ هلدا ہو المَور أله م 2> لينل تاتسل لیا 7> آذك حير درلا أمْ سَجرة 


بہت ص ص وس ے ا الا کی پل سے س ے ۶۶2 3 خی 7 
الزقوم 7 إِنَا جعَلكها فة لمرن < اکھاشجرة مرف أل اليم + 1 ت لااو 


0 7 ا ہا لون مِتہا لبون <> د ثم إِنَّ له ع علا وبا مُنْ خیم‎ O 


ہس المج ہد 


کے 


رھ جم کی الحم :2 ری الموا اماه هر نا لان 1 ل ا تد کل صَلَ قلعم 
اسر الي ت0 ور © فانظ رز كيف کان 8 عة ألْمُندَرنَ o‏ إل 

لہ النخاصرت ` 2 لد امسا انم ليون © ويه از و ہن 
کت ھرالباقین + ورا علیہ في الَخینَ ٠‏ > كد ل و التقبية 2 2 


014 


09-۰ 7 مم أغرة رتا الارن < 3 7 لات من شہعیو۔ ا رھب ٣‏ 


7 25 وقومدہ ماذا عدون < 0 اپنگا ءالهة دون الہ‎ ٥ ال لاك‎ e 
نر برت العلمین 2 ف عع محر وو ہے صص کے کے کہ وا‎ 
ب العتلمين ۸۷ فنظر نظرة فى التجوم ۸ کک 9 > ولوا عه مر > 0 کی ل‎ 
E 


ا 1 ا مهن ي فقاو َه بر :2 قال 


سبدو ما حون ٠۰‏ واللد لک وما تعملون + قالوا ابو لم ایتا د یت لشو فى ایر © کٹا بے 
کدا ممتهم الْأَسَْلِينَ هه 


الزجر: الدفع عن الشيء بتسليط وصياح . والزجرة: الصیحةء من قولك: زجر الراعي الإبل والغنم إذا صاح 
عليهما فرجعت لصوته . قال الشاعر: 
زر ابی وه الع إا ان أن يحتلطن وال 
يريد تصويته بها. الثاقب: الشديد النفاذ . اللازب : اللازم ما جاوره واللاصق به. اللذيذ: المستطاب . يقال: لذ. 


تلذ بلٹبے تنعل نہ إوَانَبَهْنَهَابَغعْدَالْمَنام” 


.)٠١/۲۳( روح المعاني‎ )۱٦٦٢/١( الکامل‎ )۱٥۸( فی المنسرح للنابغة ال حعدي انظر ديوانه‎ )١( 
.)١75؟( من الوافر للنابغة الذبياني انظر ديوانه‎ )۲( 


هرضن وموم اي اہ یه عو مہ اس ای اھ سیب اوت وج اشوزة: الا فا تا لا تا ھ21 AE‏ 


تَلاً كطعم الصَرحَدِيٌ تَرَكبَهُ اي العداء عكة E E‏ 


يريد: النوم . 
o ٠ 2 7 o 5 7 2 3‏ 25 2 اب گے 3 7 5 
رتا ھاق اتی فا اس اف ے اک م ا 


الغول: اسم عام في الأذى. تقول: غاله كذا وكذا: إذا ضره في خفاء. ومنه الغيلة في العقلء والغيلة في الرضاع , 
وغاله الشيء : أهلكه وأفسده» ومنه الغول الى في أكاذيب العرب وی أمثالهم : «الغضب غول الحلم»» وقال الشاعر: 


با ٤‏ رھ 1 9 7 7 2 7 جره o‏ ٦ھ‏ نے یں 

مضی اولونا ناعمین بعيشهم جميعاوغالتني بمكةغول© 
أي : عاقتني عوائق» وقال : 

و و فم و رم 2 ہے ۹ر هو 27 2 

وما ژااات الخمر تغتالنا وتدهب بالاول الاول ©) 


نزفت الشارب ا حمر وأنزف هو: ذهب عقله من السكرء فهو نزيف. ومنزف. الثلاثي متعد. والرباعي لازم 
نحو: كِبَيْت الرجل وأكبٌ وقشعت الريح السحاب وأقشمٌ هواي . دخلا في الكب والقشعء قال الشاعرء وهو الأسود: 
کسی لفن ا کسی م :ل للقي 
ونزف الشارب بضم الزاي» ويقال : نز المطعون ذهب دمه كله . مبنياًللمفعول : ونزحت الركية حتى نزفتها : ل يبق فيها 
ماءء ويقال أنزف الرجل بعدشرابه ف(أنزف) مشترك بین سكر ونفد, البیض : معروف وهواسم جنس الواحدبيضة» وسمي 
بذلكء لبياضه» ويجمع على بيوض . قال الشاعر : 
بها ففر وَالْمطِيَ كأها ُا شَزنِ فد كانت فرَاخاً بُيُوضْهَال) 
الزقوم : شجرة مسمومة لها لبن إن مس جسم إنسان تورم ومات منه في أغلب الأمر. تنبت في البلاد المجدبة المجاورة 
للصحراء . والتزقم : البلع على شدة وجهد. شاب الشيء بالشيء يشوبه شوباً: خلطه ومزجه . راغ يروغ : مال في خفية من 
روغة الثعلب . زف(۷), آسرع . وأزف: دخل في الزفيف فهمزته به ليست للتعدية. وأزفه: حمله على الزفيف. قال 


.)۸۷/۲۳( روح المعاني‎ )۵٥/١٥١( نسب البيت للراعي هكذا في اللسان (لذذ) وانظر القرطبي‎ )١( 

(۲) البيت من الكامل ذكره السمين في الدر المصون . 

(۴) البيت من الطويل ذكره السمين في الدر الصون . روح المعاني (۸۷/۲۳). 

.)۷۹/۱۰( الطبري (7؟ /ه”) القرطبي‎ )۱٦۹/۲( البیت من ا متقارب لمطيع بن إياس . انظر مجاز القرآن‎ )٤( 

() من الطويل نسبه أبو عبيدة للأبيرد الرّياحي ونسبه القرطبي للحطیئة انظر اللسان (نزف) مجاز القرآن )۱٦۹/۲(‏ القرطبي (۷۹/۱۰) 


المحتسب (۳۰۸/۲). 
)٦(‏ البيت من الطويل لعمرو بن أحمر. انظر الخزانة (۲۰۱/۹) ابن يعيش (۱۰۲/۷) الأشموني )۲٠/٠(‏ اللسان (عرض) روح المعاني 
۳.,. 


لسان العرب )۱۸٣۲/۳(‏ 
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الأصمعي : «فاهمزة فيه للتعدية»» وقال الشاعر ‏ وهو الفرزدق -: 
ار : 7 ة م می بجر 22 (Ds.‏ 
فجحاء فزيع الشول قبل إفالها يَرْكُ وَجا٤ت‏ خَلفہ وهي زفف 


«إوالصافات صفاً. فالزاجرات زجراًء فالتاليات ذكراًء إن إلهكم لواحد. رب السموات والأرض وما بيهها ورب 
المشارق» نا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب» وحفظاً من كل شيطان مارد» لا يسمعون إلى الملا الأعلى ويقذفون من کل 
مہ یس إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب4 . هذه السورة مكية . ومناسبة أولها لآخر 

» أنه تعالى لما ذكر ال معادء وقدرته على إحياء الموق» وأنه هو منشئهم » وإذا تعلقت إرادته بشیء کان ذکر تعالی وحدانيته 
ات اد سا ا الكلام على ذلك في قوله : «لوكان فيهما آمة إلا 
الله لفسدتا» [الأنبياء: ۲۲] وأقسم تعا ی بأشياء من مخلوقاته. فقال: (والصافات) قال ابن مسعود» وقتادة» ومسروق: 
«هم الملائكة تصّفٌ في السماء في العبادة والذكر صفوفأ» . وقيل: تصف أجنحتها في المواء. واقفة منتظرة لأمر الله . 
وقيل: من يُضَّفُ من بني آدم في قتال في سبيل الله . أوفي صلاة وطاعة . وقيل : والطير صافات . (والزاجرات) قال مجاهد, 
والسدي : «الملائكة تزجر السحاب وغيرها من خلوقات الله تعالى». وقال قتادة: «آيات القرآن» لتضمنه. النواهي 
الشرعیة . وقيل: كل ما زجر عن معاصى الله (والتاليات) القارئات . قال مجاهد : «الملائكة يتلون ذكره»(")» وقال قتادة : 
«بنو آدم يتلون كلامه ا منزل وتسبيحه تک وقال مجاهد : «الملائكة يتلون ذكره»» قال الزمحشري : «ويجوز أن يقسم 
بنفوس العلماء العمال. الصافات أقدامها في التهجد. وسائر الصلوات؛ وصفوف ا حماعات؛ فالزاجرات بالموعظة 
والنصائح . فالتاليات آيات الله والدارسات شرائعه» أو بنفوس قراء القرآن في سبیل الله التي تصف الصفوف وتزجر الخيل 
للجھادء وتتلو الذکر مع ذلك لا يشغلها عنه تلك الشواغل». انتهى . وقال ما معناه: «إن الفاء العاطفة في الصافات إما أن 
تدل على ترتب معانيها في الوجود كقوله : 

پا ليت ات ارت الا یع aE‏ فالآيب 

أي : الذي صبحء فغنم فآب وإما على ترتبها في التفاوت من بعض الوجوہء كقولك: خذ الأفضل فالأفضل» 
٦‏ .ھ۸" وإما على ترتيب موصوفاتها في ذلك» كقولك : رحم الله المحلقين فالمقصرين فأما هنا فإن وحدت 
الموصوف كانت للدلالة على ترتيب (الصافات) في التفاضل فإذا كان الموحد الملائكة فيكون الفضل للصف» ثم الزجرء ثم 
التلاوة» وإما على العكس . وإن تليت الموصوف فترتب في الفضل فتكون (الصافات) ذوات فضل (والزاجرات) أفضل 
(والتاليات) أبهر فضلا. أو على العكس . انتهى . ومعنى العکس في المكانين: أنك ترتقي من أفضل إلى فاضل إلى 
مفضول. أو تبدأ بالأدن» ثم بالفاضلء ثم بالأفضل . وأدغم ابن مسعود» ومسروق, والأعمش. وأبو عمرو. وحمزة 
التاءات الثلاث . وا حملة القسم عليها تضمنت وحدانيته تعالى» أي : هوواحد من < جميع الجهات التي ينظر فيها المتفك رون . 
خبر بعد خبر على مذهب من يجيز تعداد الأخبار» أو خر مبتدأ حذوف؛ 8 أي : هو رب وذكر المشارق» لأنها 
ماع الأنوار والإبصار ا أكلف» وذكرها يغني عن ذكر المغارب إذ ذاك مفهوم من ال مشارق . والمشارق : ثلاثائة وستون 
مشرقاً وكذلك الغارب» تشرق الشمس کل يوم من مشرق منهاء وتغرب في مغرب» ولا تطلع ولا تغرب في واحد يومين 


)١(‏ من الطويل انظر الديوان (۳۸۸)۔ 
(۲) انظر القرطبي 57/١0‏ » 17 . 
(۳) انظر تفسير مجاهد ٥۳۹/۲‏ . 
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وثني في إرب المشرقين ورب المغربين4 [ال رمن : ]٠۷‏ باعتبار مشرقي الصيف والشتاءء ومغربيها. وقال ابن عطية : «أراد 
تعالى مشارق الشمس ومغارہہاء وهي : مائة وثمانون في السنة . فيها یزعمون من طول أيام السنة إلى أقصرها. ثم أخبرتعالى 
عن قدرته بتزيين السماء بالكواكب» وانتظام التزيين أن جا هنظا ورا عن اطا انتھی . والزينة: مصدر 
کالسنة واسم ما يزان به الشیء کاللیقة اسم لما يلاق به الدواة. وقرأ الجمهور (بزِینة اأكواكب) بالإضافة فاحتمل المصدر 
مضافاً للفاعل أي : بأن زانت السماء الكواكب» ومضافاً للمفعول. أي : بأن زين الله الکواکب . واحتمل أن یکون ما يزان 
به » والكواكب بيان للزينة» لأن الزينة مبهمة في الكواكب وغيرها مما يزان بەء أو ھا زينت الکواکب من إضاءتها وثبوتها . 
وقرأ ابن مسعود» ومسروق» بخلاف عنه وأبو زرعةء وابن وثاب» وطلحة (بزينة) منوناً (الكواكب) با لخفض بدلا من 
(زيئة)» وقرأ ابن وثاب» ومسروق» بخلاف عنہ والأعمش» وطلحة » وأبو بكر (بزيئةً) منوناً (الكواكبّ) نصباًء فاحتمل 
أن يكون (بزينة) مصدراً و(الكواكبّ) مفعول به كقوله : «إأو إطعام في يوم ذي مسغبة يت [البلد: ]١5‏ واحتمل أن 
يكون (الكواكب) بدلا من (السماء) أي : زينا كواكب السماء. وقرأ زيد بن علي بتنوين (زيئّةِ) ورفع (الكواكبٌ) على خبر 
مبتدأ. أي : هو الكواكبٌ. أوعلى الفاعلية بالمصدر. أي : بأن زينت الکواکب . ورفع الفاعل بالمصدر ا منونء زعم الفراء 
أنه ليس بمسموع , وأجاز البصريون ذلك على قلة . وقال ابن عباس : «(بزينة الكواكب) بضوء الكواكب». قيل : ویجوز أن 
يراد أشكاها المختلفة كشكل الثرياء وبنات نعش» والجوزاء. وغير ذلك . ومطالعهاء ومسایرھاء وخص السماء الدنيا 
بالذکر لأا التي تشاهد بالأبصار. والحفظ من الشياطين. انا مر تھا وحدهاء وانتضت زوحفظا) غل المصدر: أ : 
وحفظناها حفظاًء أو على المفعول من أجله على زيادة الواوء أو على تأخير العامل . أي : ولحفظها زيناها بالكواكب وحملا 
على معنى ما تقدم لأن المعنی : إنا خلقنا الكواكب زيئة للسماءء وحفظاً.. وكل هذه الأقوال منقولة . وا مارد: تقدم شرحه في 
قوله : #شيطاناً مريدأ [النساء: ۱۱۷] في النساء . وهناك جاء (مريداً) وهنا (مارد) مراعاة للفواصل (لا يسّمّعون إلى الملا 
الأعلى) كلام منقطع مبتدأ اقتتصاصاً لما عليه حال المسترقة للسمع ؛ وأنہم لا يقدرون أن یستمعوا أو يسمعواء وهم مقذوفون 
بالشهب مبعدون عن ذلك إلا من أمهل حتى خطف الخطفة واسترق استراقة فعندها تعاجله الملائكة باتباع الشهاب 
الثاقب . ولا يجوز أن يكون (لا یسمعون) صفة. ولا استثنافاً جواباً لسائل سأل لم بحفظ من الشياطين» > لآن الوصف کونہم 
لا يسمعون» أو ا جواب لا معنى للحفظ من الشياطين على تقديرهماء إذ يصير المعنى مع الوصف: «وحفظاً من كل شيطان 
مارد غير سامع أو مسمع) وكذلك لا يستقيم مع كونه جواباً. وقول من قال: إن 2 (لآن لا یسمعواء فحذفت اللام 
وأن» فارتفع الفعل ء قول متعسف يصان کلام الله عنه . وقرأ الجمهور (لا يسّمّعون) نفى سماعهم وإن كانوا يسمعون بقوله 
#إنهم عن السمع لمعزولون4 [الشعراء ]۲۱٢‏ وعداه ب (إلى) لتضمنه معنی الإصغاءء وقرأ ابن عباس بخلاف عنه» وابن 
وثاب» وعبد الله بن مسلم وطلحة» والأعمش» وحمزة. والكسائي. وحفص بشد السين والميم بمعنى : لا يتسمعون. 
أدغمت التاء في السين وتقتضي نفي التسمع . وظاهر الأحاديث اہم يتسمعون حتى الآن لكنهم لا يسمعون» وإن سمع 
أحد منہم شيئاً م یفلت حَرّساً وشهُباً من وقت بعثة رسول الله - ية - وكان الرجم في الجاهلية أحق» فأما كانت ثمرة التسمع 
هو السمع وقد انتفى السمع بنفي التسمع في هذه القراءة لانتفاء ثمرته» وهو السمع و(ا ملا الأعلى) يعم الملائكة والونس . 
وا لجن : هم الملا الأسفلء لأنہم سكان الأرض . وقال ابن عباس : «هم أشراف الملائكة وعنه كتابهم» . (ویقذفون) يرمون 
ويرجمون (من كل جانب) أي : من كل جهة يصعدون إلى السماء ء منها. والمرجوم بہا: هي التي يراها الناس تنقض» ولیست 
بالكواكب الجارية في السماءء لأن تلك لا تُری حركتهاء وهذه الرجمة ترى حركتها لقربها منا. قاله مكي . والنقاش وقرأ 
محبوب عن ابن عمرو (ويَقَذِفُون) مبنياً للفاعل . و(دحوراً) مصدر في موضع الحال. قال مجاهد : «مطرودين»» أو مفعول 
من أجلهء أي : ويقذفون للطردء أو مصدر ل (يقذفون) لأنه متضمن معنى الطرد. أي ھی كل كانت دجوا 
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لو يقد فون مق كل انب فا . فإما أن يكون التجوز في (ويقذفون) وإما في (دحورا) وقرأ علي والسلمي » وابن ن أبي عبلةۂ 
والطبراني» عن رجاله عن أبي جعفر (دحُوراً) بنصب الدال. أي : فذقا فحورا بصب الدال ,ووز أن يكون فضدراً 
كالقبُول والولوع إلا أن هذه ألفاظ ذكر أنها محصورة. والواصب: الدائمء قاله السذّي. وأبو صالح . وتقدّم في سورة 
النحل. ويقال : وصب الشيء وصوباً دام . وقال مجحاهد : الموجع ومنه الوصب» کان المعنى : أنهم في الدنيا مرجومون. وفي 
الآخرة معذبون. ويجوز أن يكون هذا العذاب الدائم لهم في الدنياء وهو رجمهم دائ وعدم بلوغهم ها اون من 
استراق السمع . (إلا من خطف ا خطفة) (مَنْ) بدل من الضمیر في (لا يَسَمعُون) ویجوز أن ك ن وتاغل الاتظاء: 
أي : لا يسمع الشياطين إلا الشيطان الذي خطف . وقرأ أ الجمهور (خَطِفَ) ثلائياً بكسر الطاء وقرأ ا حسن وقتادة بکسر 
الخاء والطاء مشددة . قال أبوحاتم : «ويقال :بغي لغة بكر بن وال وم يرن رةه وقرىء (خحطف) بفتح الخاء وكسر الطاء 
29 ونسبھا ابن خالويه إلى الحسن. وقتادة» وعيسى. وعن الحسن أيضا التخفيف . وأصله في هاتين القراءتين 
«اختطف» ففي الأول لا سكنت للإدغام والحاء ساكنة كسرت لالتقاء الساكنين فذهبت ألف الوصل وکسرت الطاء اتباعاً 
لحركة الخاء. وعن ابن عباس : «خطف بكسر الخاء والطاء حففة أتبع حركة الخاء لحركة الطاء كا قالوا نعم». وقرىء 
(فأتبعه) محففاً ومشدداً . والثاقب: قال السدي. وقتادة: «وهو النافذ بضوئه وشعاعه المنير) . 


«إفاستفتهم أهم أشد خلقاً أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب» بل عجبت ویسخرون» وإذا ذكروا لا 
يذكر ون. وإذا رأوا آية يستسخر ون. وقالوا إن هذا إلا سحر مبين. أئذ امتنا وكنا تراباً وعظاماً أئنا لمبعوثون. أو آباؤنا 
الأولونء قل نعم وأنتم داخرون» فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون» وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين» هذا يوم 
الفصل الذي كنتم به تكذبون) . الاستفتاء : نوع من السؤال. والهمزة وإن حرجت إلى معنی التقرير» فهي في الأصل لمعنى 
الاستفھام . أي : فاستخبرهم» والضمير لمشركي مكة). وقيل: نزلت في أبي الأشد بن كلدة» وكني بذلكء لشدة بطشه 
وقوته . وعادل في هذا الاستفهام التقريري في الأشدية بینہم وبين من خلق من غيرهم من الأمم. والجن» والملائكة. 
والأفلاك. والأرضين. وني مصحف عبد الله (أم من عَدَدْنا) وهو تفسير ل (مَنْ خلقنا) أي : من عددنا من الصافات» وما 
بعدها من المخلوقين. وغلب العاقل على غيره في قوله (من خلقنا) واقتصر على الفاعل في (خلقنا) ولم يذكر متعلق الخلق. 
اکتفاء ببيان ما تقدمه. وكأنه قال : أم من خلقنا من غرائب المصنوعات وعجائبها. وقرأ الأعمش (أمَّن) بتخفيف ا میم دون 
(أم) جعله استفهاماً ثانياً تقريراً أيضاً » فهما جملتان مستقلتان في التقرير. و(من) مبتد أوالخير حذوف تقديره أشد . فعلى (أم 
من) هو تقرير واخد ونظيره «أأنتم أشد خلقاً أم السا 4 [النازعات اي : و«(أشد خلقاً) يحتمل أقوى 
خلقاء من قوهم : شديد الخلق» وفي خلقه شدة» وات غعلتا وا شقه. يحتمل أقوى خلقاً من قوهم : 
شديد الخلق . وفي خلقه شدة على معنى الرد لإنكارهم البعث والنشأة الأخرى» وأن من هان عليه خلق هذه الخلائق 
العظيمة ولم يصعب عليه اختراعها كان خلق الشر عليه أهون. وخلقهم من طين لازب: إما شهادة عليهم بالضعف 
والرخاوة» لأن ما يصنع من الطين غير موصوف بالصلابة والقوةء أو احتجاج عليهم بأن الطين اللازب الذي خلقوا منه 
تراب فمن أين استنکروا أن يخلقوا من تراب مثله . قالوا : أئذا كنا تراباً؟ وهذا المعنى يعضده ما يتلوه من ذكر إنكارهم 
البعث» . انتهى . والذي يظهر الاحتمال الأول. وقيل : (أم من خلقنا) من الأمم الماضية كقوله : #وكم أهلكنا قبلهم من 
قرن هم أشد منہم بطشاً» [ف: ]٥٣‏ وقوله (وکانوا أشد منكم قوة) وأضاف الخلق من الطين إليهم» والمخلوق منه هو 
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أبوهم آدم إذ كانوا نسله . وقال الطبري : «خلق ابن آدم من تراب وماء ونار وھواءء وهذا كله إذا خلط صار طیناً لازباً يلزم 
ما جاوره». وعن ابن عباس : «اللازب : بالجر: أي الكريم الجيد»» وقرأ الجمهور (بل عجبْتَ) بتاء الخطاب. أي : من 
قدرة الله على هذه الخلائق العظيمة وهم يسخرون منك» ومن تعجبك, وا تریہم من آثار قدرة الله » أو عجبت من 
إنكارهم البعث» وهم يسخرون من أمر البعث . أو عجبت من إعراضهم عن ا حق وعَمَاهُم عن الهدى وأن يكونوا كافرين 
مع ما جئتهم به من عند الله . وقرأ حمزة» والكسائي . وابن سعدانء وابن مقسم بياء ا متکلم . ورويت عن عل وعبد الله 
وابن عباس » والنخعي » وابن وثاب» وطلحة» وشقيق » والأعمش . وأنكر شريح القاضي هذه القراءة» وقال: «الله لا 
يعجب». فقال إبراهيم كان شريح معجباً بعلمه» وعبد الله أعلم منه يعني عبد الله بن مسعود. والظاهر: أن ضمير 
المتكلم هو لله تعالى» والعجب لا يجوز على الله تعالى» لأنه روعة تعتري المتعجب من الشيء . وقد جاء في الحديث )١7‏ إسناد 
اسب زل ا ان ورول عل معنف عن وا إن انی فة اجب سی قش ار مرو سرالاس 
متعجبين منه. فالمعنى : بل عجبت من ضلالتهم. وسوء عملهم» وجعلتها للناظرين فيهاء وفیم| اقترن فيها من 
شرعي وهداي متعجباً. وقال الر حشري : «أي بلغ من عظيم آياتي» وكثرة خلائقي » أني عجبت منها فكيف بعبادي؟ 
وهؤلاء لجهلهم وعنادهم يسخرون من آیاتی . أو عجبت من أن ينكروا البعث ممن هذه أفعاله. وهم يسخرون بمن يصف 
الله بالقدرة عليه . قال : ويجرد العجب لمعنی الاستعظام أو يخيل العجب ويفرض». وقيل : هو ضمیر الرسول. أي : قل بل 
عجبت . قال مكي وعلّ بن سليان. «(وهم يسخرون) من نبوتك والحق الذي عندك, وإذا ذکروا ووعظوا لا یذکرون ولا 
يتعظون7). وذكر جناح بن حبيش (ذُكِرُوا) بتخفیف الكاف. روي : «أن ركانة رجلا من المشركين من أهل مكة» لقيه 
الرسول في جبل خال يرعى غنما لەء وكان من أقوى الناس فقال له يا ركانة أرأيت إن صرعتك أتؤمن بي؟ قال: نعم . 
فصرعه ثلاث ثم عرض عليه آيات» من دعاء شجرة وإقبالهاء فلم يؤمن وجاء إلى مكة» فقال: يا بني هاشم سَاجِروا 
بصاحبكم أهل الأرض». فنزلت فيه وفی نظرائه (وإذا رأوا آية یستسخرون)ء قال مجاهد. وقتادة: «يسخرون يكون 
استفعل بمعنى المجرد وقيل فيه معنى الطلب . أي : يطلبون أن یکونوا عن يسخرون». وقال الزخشري ۲١‏ «يبالغون في 
السخریةء أو يستدعي بعضهم من بعض أن يسخر منها. وقرىء (يستشجرون) بالحاء المهملة وهو عبارة عن ما قال ركانة 
لاسحرالرسول والإشارة بہذا إلى ما ظهر على يديه عليه السلام ‏ من الخارق المعجز. وتقدم الخلاف في کسر ميم (مُتنا) 
وضمها . ومن قرأ (أئذا) بالاستفهام فجواب (إذا) محذوف. أي 00 لمبعوثون) أو يعرى عن الشرط 
ويكون ظرفاً محضاء ويقدر العامل : أنبعث إذا متنا؟ وقرأ الجمهور راو آباؤنا بل بفتح الواو في (أو) وقرأ أبو جعفر» وشيبة» 
وابن عامر» ونافع في رواية قالون بالسكون فهي حرف عطف . . ومن ف ہت یٹ رت شیا 
قال الزخشري : «(أو آباؤنام معطوف على محل إن واسمهاء أو على سس یہ والذي جوز العطف عليه دا 
بهمزة الاستفھام . والمعنى : اییعث أيضا آباؤنا عل زيادة الاستبعاد» یعنون أن نهم أقدم فبعثهم أبعد وأبطل». انتهى . 
قوله : «معطوف على محل إن واسمها» فمذهب سيبويه خلافه, لأن قولك : زا کم رديه مرو مل اہ 
وخبره محذوف. وأما قوله: «وعلى الضمير فی مبعوثون إلى آخره» . فلا يجوز عطفه على الضمير, لأن همزة الاستفهام لا 
تدخل إلا على الجمل لا على المفرد لأنه إذا عطف على المفرد كان الفعل عاملا في المفرد بواسطة حرف العطف وهمزة 
الاستفهام لا يعمل في| بعدها ما قبلها. فقوله (أو آباؤنا) مبتدأ خبرہ حذوف . تقديره: مبعوثون. ويدل عليه ما قبله فإذا 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۱۱۷/٤‏ وأبو داود ۹/۲ کتاب الصلاة )١1١(‏ والنسائي ٣۰/٢٢‏ كتاب الاذان. 


(5) انظر القرطبي ٦۷/١‏ . 
() انظر الکشاف ۳۷/٤‏ . 
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قلت: أقام زید أو عمرو. فعمرو مبتدأ محذوف ال حبر ما ذكرنا. واستفهامهم تو 7 کار ادان فأمر الله نبيه أن 
يجيبهم ب (نعم) و(أنتم داخرون) أي : صاغرون. وهي جملة حالية العامل فيها حذوف . تقدیرہ: نعم تبعثون وزادهم في 
الجواب أن بعثهم وهم ملتبسون بالصغار والذل. وقرأ ابن وثاب (نعم) بكسر العين. وتقدم الخلاف فيها في سورة 
الأعراف . وهي كناية عن البعثة فإنما بعثتهم زجرة أي : صيحة. وهي النفخة الثانية. لما كانت بعثتهم ناشئة عن الزجرة 
جعلت إياها مجازا. وقال الزمحشري : «هى مبهمة يوضحها خبرھا؛ . انتهى . وكثيرا ما يقول هو وابن مالك : «إن الضمیر . 
و افر وجل من دنت 01 
الزحشري : «(فإنغا) جواب شرط مقد.» وتقديره : إذا كان ذلك فم| هي إلا زجرة واحدة». انتهى . وكثيرا ما تضمن جملة 
الشرط قبل فاء إذا ساغ تقديره ولا ضرورة تدعو إلى ذلك. ولا يحذف الشرط ويبقى جوابه إلا إذا انجزم الفعل في الذي 
يطلق عليه أنه جواب الأمر والنهي . وما ذکر معھم| على قول بعضهم أما ابتداء فلا يجوز حذفه . و(ينظرون) من النظر. أي : 
فإذا هم بصراء ينظرون, أومن الانتظار. أي : فإذا هم ينتظرون ما يفعل بهم وما يؤمرون به؟ والظاهر : أن قوله (یا ویلنا) 
من كلام بعض الكفار لبعض إلى آخر الجملتين . أقروا بأنه يوم الجزاءء وأنه يوم الفصل» وخاطب بعضهم بعضاً . ووقف 
أبو حاتم على قوله (يا ويلنا) وجعل (هذا يوم الدين) إلى آخره من قول الله لهم, أو الملائكة. وقيل: (هذا يوم الدين) من 
کلام الكفرة. و(هذا يوم الفصل) ليس من کلامھمء وإنما المعنى يقال لهم : هذا يوم الفصل» و(يوم الدين) يوم الجزاء 
والمعاوضة. ريوم الفصل : يوم الفرق بين فرق ا مدی وفرق الضلال. وني (الذي كنتم به تكذبون) توبيخ لهم وتقريع . 

#احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهذوهم إلى صراط الجحيم. وقفوهم إنهم 
مسؤولون, مالكم لا تناصرون» بل هم اليوم مستسلمون, وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون, قالوا إنكم كنتم تأتوننا 
عن اليمين, قالوا بل لم تكونوا بی ہس بر بی بل كنتم قوما طاغینء فحق علينا قول ربنا إنا 
لذائقون. فأغويناكم إنا كنا غاوین » فإنہم يومئذ فی العذاب مشتركون, إنا كذلك نفعل با مجرمين» إنہم كانوا إذا قيل هم 
لا إله إلا الله يستكبرون. ويقولون إنالتاركو آهتنا لشاعر جنون ‏ بل جاء با حق وصدق المرسلين» إنكم لذائقو العذاب 
الأليم. وما تجزون إلا ما كنتم تعملون». 

(احشروا) خطاب من الله للملائكة, أوخطاب الملائكة بعضهم لبعض . أي : اجمعوا الظالمين ونساءهم الكافرات . 
قاله ابن عباس . ورجحه الرماني . وأنواعهم وضر باؤهم ہیں بخ باش أيضاً "امو من انان رام الزن 
مع أهل الزناء وأهل السرقة. أو قرناؤهم : الشياطين. وقرأ عيسى بن سليان الحجازي (وأزواجهم) مرفوعاً عطفاً على 
ضمير (ظلموا) أي : وظلم أزواجهم (فاهدوهم) أي : عرفوهم وقودوهم إلى طريق النار حتى يصطلوها. و(الجحيم) طبقة 
من طبقات جهنم . (وقفوهم) کا قال: ولو ترى إذ وقفوا على النار) [الأنعام : ۲۷] وهو توبيخ لهم (إنهم مسؤولون): 
وقرأ عيسى (أنہم) بفتح الهمزة. قال عبد الله يسألون عن شرب اماء البارد على طريق اهزء مهم . وعله أيضا: ويسالون عن 
لا إله إلا الله». وقال الجمهور: «وعن أعما مم ويوقفون على قبحهاء وني الحديث: «لا تزول قدما عبد حتى يسأل عن 
حمس : شبابه في| أبلاه» وعن عمره في أفناه» وعن ماله كيف اكتسبه» وفيا أنفقه» وعن ما عمل فيا علم». وقال ابن 
عطية: «ويحتمل أن يكون المعنى على نحو ما فسره بقوله (ما لكم لا تناصرون) أي : إنهم مسؤولون عن امتناعهم عن 
التناصرء وهذا على سبيل التوبيخ في الامتناع». وقال الزخشري : «هذا تہکم بهم وتوبيخ لهم بالعجز عن التناصر بعدما 
كانوا على حلاف ذلك في الدنيا متعاضدين متناصرين» . وقال الثعلبي : «(ما لكم لا تناصرون) جواب أبي جهل حين قال 


.۳۸/ ٢ انظر الکشاف‎ )١( 
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في بدر نحن جميع منتصر# [القمر: 5 ؟] وقرىء (لا تناصر ون) بتاء واحدة وبتاءين وبإدغام إحداهما في الأخرى . (بل هم 
اليوم مستسلمون) أي : قد أسلم بعضهم بعضاً. وخذله عن عجزء وكل واحد منهم مستسلم غير منتصر . (وأقبل بعضهم 
على بعض يتساءلون) قال قتادة: «هم جن وإنس» وتساؤهم على معنى التقريع » والندم» والسخط قالوا: أي قالت 
الإنس للجن»» قال مجاھد وابن زيد: «أو ضعفة الإنس الكفرة لكبرائهم وقادتہم) . واليمين: الحارحة» وليست مرادة 
. هناء فقيل: استعيرت لجحهة ا خی أو للقوم والشدةء أو لجهة الشهوات. أو لجهة التمويه والإغواء وإظهار أنهارشد› 
والحلف . ولكل من هذه الاستعارات وجه . فأما استعارتها لجهة الخ فلأن الجارحة أشرف العضوين وأینہا وكانوا يتمنون 
بها حتى في السانح > ويصافحون ويماسخون ويناولون ويزاولون بها أكثر الأمورء ويباشرون بها أفاضل الأشياء» وجعلت 
لكاتب ا لحسنات؛ ولأخذ المؤمن كتابه بہاء والشمال بخلاف ذلك . وأما استعارتها للقوة والشدةء فإنها یقع ہا البطش . 
فالمعنی : أنكم تعروننا بقوتکم» وتحملوننا على طريق الضلال. وأما استعارتہا لجهة الشھوات؛ فلأن جهة اليمين» هي 
الجهة الثقيلة من الإنسان» وفيها كبده» وجهة شماله فيها قلبه و ٥ہ‏ وهي أخف والمنهزم يرجع على شقه الأيسرء إذ هو 
أخف شقيه . وأما استعارتها لجهة التمويه والإغواء فكأنهم شبهوا أقوال المغوين بالسوانح التي هي عندهم محمودة» كأن 
التمويه في إغوائھم أظهر ما يحمدونه لي رو ےس وو ور جس 
(قالوا) أي : المخاطبون إما الجن وإما قادة الكفر (بل لم تكونوا مؤمنين) أي : لم نقركم على الكفر» بل أنتم من ذواتکم أبيتم 
الإيمان E‏ : دواعرضتم مع تمكنكم واختباركم ء سو lM‏ 
تسلط نسلبكم به تمكنكم واختباركم» بل كنتم قوما ختارين الطغيان». انتهى . ولفظة التمكن والاختيار ألفاظ المعتزلة 
جريا على مذهبهم . (فحق علینا قول ربنا) أي : لزمنا قول ربنا . أي : وعيده لنا بالعذاب» والظاهر : أن قوله (إنا لذائقون) 
إخبار منہم أنہم ذائقون العذاب جميعهم الرؤساء والأتباع . وقال الزخشري : «فلزمنا قول ربنا (إنا لذائقون) يعني : وعيد 
الله بنا ذائقون لعذابه لا حالةء لعلمه بحالناء واستحقاقنا بها العقوبةء ولوحكي الوعيد ك هو لقال: «إنكم لذائقون». 
ولكنه عدل به إلى لفظ ا متکلمء لأنہم متكلمون بذلك عن أنفسهم . ونحوه قول القائل : 
قد رَعَمَتْ وازن َل اي 

ولو حكى قوها لقال : قل مالك : ومنه قول المحلف للحالف لأخرجن ولنخرجن الهمزة لحكاية لفظ ا حالف . والتاء 
الإقبال العلت عل الحلف». انتهى (فأغويناكم) دعوناكم إلى الغي فكانت فيكم قابلية له فغويتم (إنا كنا غاوين) فأردنا أن 
تشارکونا في الغي . (فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون) أي : يوم إذ تساءلوا وتراجعوا في القول. وهذا إخبار منه تعالى کما 
اشتركوا في الغي اشترکوا فيا ترتب عليه من العذاب . (إنا كذلك) أي : مثل هذا الفعل ہہؤلاء (نفعل) بكل مجرم فيترتب 
على إجرامه عذابه. ثم أخير عنهم باکبر إجرامهم , وهو الشرك بالله» واستكبارهم عن توحیدہ وإفراده بالإهية. 7 
عنهم ما قدحوا به في الرسولء وهو نسبته إلى الشعر والجنون» وأنهم ليسوا بتاركي التهم له. ولا جاء بەء فجمعوا بین 


.)0/ 5( وابن كثير‎ )5١/١5( انظر القرطبي‎ )١( 
. السانح : ما أتاك عن يمينك من ظبي أو طائر أو غير ذلك والبارح ما أتاك من ذلك عن يسارك‎ )۲( 
)۲۱۱۲/۳( لسان العرب‎ 
صدر بيت من الوافر وعجزه:‎ )۳( 
وهل لي غير ما أنفقت مال‎ 
. )۲٦٦٢/٢( انظر الكشاف‎ 
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إنكار الوحدانية وإنكار الرسالة . وقوهم (لشاعر مجنون) تخليط في كلامهم, وارتباك في غیھمء فإن الشاعر هو عنده من 
الفهم والحذق وجودة الإدراك ما ينظم به المعاني الغريبة ويصوغها في قالب الألفاظ البديعة» ومن كان مجنونا لا يصل إلى 
ٹيء من ذلك . ثم أضرب تعالى عن كلامهم وأخبر بأنه جاء الحق وهو إثبات الذي لا يلحقه اضمحلال» > فليس ما جاء به 
عا بل هو ا حق : الذي لا شك فيه ثم أخبر أنه صدق من تقدمه من المرسلين إذ و وعم عل طريقة واحدة في دعوى 
الأمم إلى التوحيد وترك عبادة غیرہء وقرأ عبد الله (وصَدّق) بتخفيف الدال (المرسَلُونَ) بالواورفعاً . أي : وصدق المرسلون 
في التبشير به وفي أنه يأتي آخرهم . وقرأ الجمهور (لذائقو العذاب) بحذف النون للإضافة . وأبو السمال» وابان عن ثعلبة عن 
عاصم بحذفهاء لالتقاء لام التعريف ونصب (العذاب) كا حذف بعضهم التنوين لذلك فی قراءة من قرأ #أحد الله » 
[الإخلاص: »١‏ ؟] ونقل ابن عطية عن أبي السمال أنه قرأ (لذابِی) منوناً (العذاب) بالنصب. ویخرج على أن التقدير جمع 
وإلا م یتطابق المفرد N‏ الشاعر: 
وھ غيره ٍِ 

وقرى ( لذائقون) بالنون (العذابٔ) بالنصب وما ترون إلاجزاءمثل عملکم إذ هو ثمرة عملكم . 

#إلا عباد الله المخلصين, أولئك لهم رزق معلوم. فواكه وهم مكرمون» في جنات النعيم. على سرر متقابلين 
یطاف عليهم بكأس من معين, بيضاء لذة للشاريين» لا فيها غول ولا هم عنما ينزفون» وعندهم قاصرات الطرف عين؛ 
كأنبن بيض مكنون» فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون, قال قائل منهم إني كان لي قرين» يقول أإنك لمن المصدقين» أإذا 
متنا وکنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون. قال هل أنتم مطلعون, فاطلع فرآه في سواء الجحيم » > قال تالله إن كدت لتردینء ولول" 
نعمة ربي لكنت من المحضرين., أفما نحن بميتين. إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين, إن هذا هو الفوز العظیم ء لمثل هذا 
فليعمل العاملون» . 

(إلا عباد الله) استثناء منقطع . لما ذكر شيئاً من أحوال الكفار وعذاہمء ذكر شيئاً من أحوال المؤمنين ونعيمهم . 
و(المخلصين) صفة مدح لأن کونہم (عباد الله) يلزم منه أن یکونوا (خلصين) ووصف (رزق) ب (معلوم) أي : عندهم فقد 
قرت عيونهم با يستدر عليهم من الرزق» وبأن شھواتہم تأتيهم بحسبها. وقال الزنحش ري٦‏ : «معلوم بخصائص خلق 
عليها من طيب طعمء ورائحةء ولذة» وحسن منظر. وقيل : معلوم الوقت» كقوله: #ولهم رزقهم فيها بكرة وعشیاً4 
[مريم : 17] وعن قتادة: «الرزق المعلوم الجنة» وقوله (فی جنات النعيم) يأباه انتهى . (فواكه) بدل من (رزق) وهي ما 
يتلذذ به. ولا يتقوت لحفظ الصحة. يعني : أن رزقهم كله فواكه. لاستغنائهم عن حفظ الصحة بالأقوات» لأنہم أجسام 
محكمة غلوقة للأبد فكل ما يأكلونه فهو على سبيل التلذذ . وقر قرأ ابن مقسم (مكرّمون) بفتح الكاف مشدد الراء . ذكر أولاً : 
الرزق وهو ما يتلذذ به الأجسام E‏ : الإكرام وهوما يتلذذ به النفوس ورزق بإهانة تنکیدء ثم ذكر المحل الذي هم فيه 
وهو (جنات النعیم) ‏ ثم أشرف المحل وهو السررہ ثم لذة التآنس بأن بعضهم يقابل بعضاً وهو أتم السرور وآنسه. ثم 
المشر وب وأ نهم لا یتناولون ذلك بأنفسهم بل يطاف عليهم بالكؤوس . ثم وصف مايطاف عليهم به من الطيب وانتفاء 
المفاسد . ثم ذكر تمام اللذة الجسانية وختم بها کما بدأ باللذة ا حسمانیة من الرزق وهي کسی اتا بال . وقرأ 
الجمهور (على مرْر) بضم الراء. وأبو السمال بفتحھاء وهي لغة بعض میم وكلب يفتحون ما كان جمعاً على فُعُل من 


و" اروا و و چا ھا ری 


(۲) انظر الکشاف 47/85 . 


قو ا ا ا رت ا سو ااا یہ میں میں سور الصافات/الآبات ٩۸2‏ 
الضعف إذا كان اسا. واختلف النحویون في الصفة فمنہم من قاسها على الاسم ففتح فيقول ذلك بفتح اللام على تلك 
اللغة الثانية في الاسم ومنهم من خص ذلك بالاسم وهو مورد السماع في تلك اللغة. وقيل : التقابل: لا ينظر بعضهم إلى 
قفا بعض . وفي الحديث: إنه في أحيان ترفع عنهم ستور فينظر بعضهم إلى بعض». ولا حالة أن اکر أحيانهم فيها 
قصورهم . و(يطاف) مبني للمفعول» وحذف الفاعل وهو امثبت في آية أخرى في قوله: #ويطوف عليهم ولدان غلدون 4 
[الطور: ]٤‏ (ويطوف عليهم غلمان لهم) ولعلهم من مات من أولاد الشرکین قبل التکلیف ففي صحيح البخاري : «أغهم 
خدم أهل الحنة» . والكأس : ما كان من الزجاجة فيه خر أو نحوه من الأنبذة» ولا يسمى كأساً إلا وفيه ذلك . وقد سمى 
اھر ھا كان تسمية للشيء جو یی . قال الشاعر: 
of‏ 5 ا و۶ 4 
وَكأسٍ کا ہت قل گان واخری تداويت منها بها 


وقال ابن عباس والضحاك والأخفش : «كل كأس في القرآن فهو خمر. وقيل : الكأس : هيئة خصوصة في الأواني» 
وهو کل ما اتسع فمه وم يكن له مقبض ولا يراعى كونه لخمر أولا . (من معين) أي : من شراب معين» أو من ثمد معين . 
وهوالجاري على وجه الأرض كا يجري الماء . و(بيضاء) صفة للكأس. أو للخمر. وقال ا حجسن وخر اة اعد یاضاش 
اللبن ۸ء وفي قراءة عبد الله (صفراء) ىا قال بعض المولدين : 
مدا رل الا لو اباي مس ےن نے 
و(لاّق) صفة بالمصدر على سبيل المبالغة» أوعلى حذف . أي : ذات لذةء أوعلى تأنيث لذ بمعنى لذيذ. (لا فيها غول) 
قال ابن عباس وقتادة: «هو صداع 07 في الرأس» وقال ابن عباس ضا ومجاهدء وابن زيد: «وجع في البطن» انتهى . 
والاسم يشمل أنواع الفساد الناشئة عن شرب الخمر فينتفي جميعها من مغخص» وصداع› وخار وعربدة» ولغوء وتأثيم» 
ونحوذلك. ولا كان السکر أعظم مفاسدها أفرده بالذكر فقال (ولا هم عنہا يَُرِفُونَ), وقرأ الحرمیانء والعربيان بضم الياء 
وفتح الزاي هنا وفي الواقعة. وبذهاب العقل فسره ابن عباس» ومجاهد, وقتادةء وهزة» والكسائي بكسرها فيههما. 
وعاصم بفتحها هناء وكسرها في الواقعة . وابن أبي إسحاق بفتح الياء وكسر الزاي وطلحة بفتح الياء وضم الزاي . قال ابن 
عباس» ومجاهد وابن زيد: (قاصرات الطرف) قصرن الطرف على أزواجهن لا يمتد طرفهن إلى أجنبي بقوله تعالى: 
«عُريَا» [الواقعة : ۳۷] وقال الشاعر: 
9 " می اج ل 5 لكر 
والعين: جمع عیناء وهي الواسعة العين في جمال. (کانہن بيض مکنون) شبههن - قال الجمهور -: ببيض النعام 
المكنون في عشه, وهو الأدحیةء ولونہا بياض به صفرة حسنةء وا تشبه النساء. فقال : مُضِيئَاتَ ادود 


ومنه قول امرىء القيس : 
وَبَيْضصة ٹر لآ يرام خِبَاوْمَا تَمَنَعْتَمِنْ لهويهاغيرمعجل 


.(A1/ ۲) البيت من المتقارب للأعٹی انظر دیوانه (۲۹) روح المعاني‎ )١( 
.۸۷/۲۳( اوہ البيت للحسن بن هانىء (أبو نواس) انظر ديوانه (5) روح المعاني‎ 
۔)۳۳۲۸/٥( لسان العرب‎ )۳( 

0۶۷ من الطويل لامرىء القيس انظر ديوانه (76) القرطبي‎ )٤( 


سورة الصافات / الآيات : 48-1١‏ و ان و ا ون اوه کی حا ود ای وکس واج یی کوکش سم دہ EO‏ 
جک لسن گور انت اف الف ل لقم" 
وقال السدي وابن جبير: «شبه ألوانہن بلون قشر البيضة الداخل ‏ وهو غرقى ء البيضة وهو المكنون في كن ورجحه 
الطبري» وقال: وأما خارج قشر البيضة فليس بمكنون . وعن ابن عباس : «البيض الکنون : الجوهر المصون» . واللفظ ينبو 
عن هذا القول. وقالت فرقة: هو تشبيه عام جملة المرأة بجملة البيضة . أراد بذلك تناسب أجزاء المرأة وأن كل جزء منها 
نسبته في الجودة إلى نوعه نسبة الآخر من أجزائها إلى نوعه, فنسبة شعرها إلى عينها مستویةء إذ ما غاية في نوعها. والبيضة 
أشد الأشياء تناسب أجزاء, لأنها من حيث حسفا في النظر واحد كما قال بعض الأدباء يتغزل: 
نَنَاسَبَت الأضَه فِيهٍفَلاتَرَى بهن الفا بل أنَیْنْ عَلَى َدْرٍ 
وتساؤهم في الجنة سؤال راحة وتنعمء يتذاكرون نعيمهم» وحال الدنياء والإيمان وثمرته» و(فأقبل) معطوف على 
(يطاف عليهم) والمعنى : يشربون فيتحدثون على الشراب كعادة الشراب في الدنياء قال الشاعر: 
ا يفيت مخ اللذات: إا أحانيث الشرام على المدام 9) 
وجيء به ماضياً لصدق الإخبار به» فكأنه قد وقع ثم حكى تعالى عن بعضهم ما حكى يتذكر بذلك نعمه تعالى عليهء 
هداه إلى الإيمان» واعتقاد وقوع البعث والثواب والعقاب . وهو مثال للتحفظ من قرناء السوء والبعد منہم . قال ابن عباس 
وغیرہ : «كأنهذا القائل وقرينه من البشر». وقالت فرقة: هما اللذان في قوله «إيا ويلتي ليتني لم أتخذ فلاناً خليلاً» 
[الفرقان ۲۸] وقال مجاهد : «كان إنسياً وجنياً من الشياطين الكفرة». وقرأ الجمهور (من المصدقين ) بتخفيف الصاد 
من التصديق . وفرقة بشدها من التصدق . قال قرة بن ثعلبة النہراني : «كانا شريكين بثمانیة آلاف درهم يعبد الله أحدهماء 
ويقصر في التجارة والنظر والآخر: كان مقبال على ماله فانفصل من شريكه لتقصيره. فكلا اشتری دارا أو جارية» أو 
بستاناً. ونحوه عرضه على المؤمن وفخر عليه» فيتصدق المؤمن بنحو من ذلك ليشتري به في الجنة» فكان من أمرهما في 
الآخرة ما قصه الله» . وقال الزغحشري : «نزلت في رجل تصدق باله لوجه اللہ فاحتاج فاستجدى بعض إخوانه فقال: و وأين 
مالك؟ فقال: تصدقت به ليعوضنى الله في الآخرة خيراً منه فقال (أئنك لمن المصدقين) بيوم الدینء أو من المتصدقين لطلب 
الثواب : والله لا أعطيك شیشاً. (أثنا لمدينون) قال ابن عباس وقتادة والسدي : (لجازون محاسبون». وقیل : لمسوسون 
مديونون. يقال: دانه ساسه. ومنه الحديث: «العاقل من دان نفسہ . والظاهر: أن الضمير في (قال هل أنتم) عائد على 
(قائل) في قوله (قال قائل) قيل : وفي الكلام حذف تقديره فقال لهذا القائل حاضروه من الملائكة إن قرينك هذا في جهنم 
يعذب» فقال عند ذلك (هل أنتم مطلعون) والخطاب في (هل أنتم مطلعون) يجوز أن يكون للملائكة» وأن يكون لرفقائه 
في الجنة الذين كان هو وإياهم يتساءلون, أو لخدمته. وهذا هو الظاهر ما كان قرينه ینکر البعث علم أنه في النار فقال (هل 
أنتم مطلعون) إلى النار لأريكم ذلك القرين. وعلى هذا القول لا يحتاج الكلام إلى حذف ولا لقول الملائكة : إن قرينك في 
جهنم يعذب . قيل: إن في الجنة كوى ينظر أهلها منها إلى أهل النار. وقیل : القائل (هل أنتم مطلعون) الله تعالى . وقيل : 
بعض الملائكة يقول لأهل الجنة: بل تحبون أن تطلعوا فتعلموا أين منزلتكم من منزلة أهل النار. وقرأ الجمهور 
(مطلعون) بتشديد الطاء المفتوحة وفتح النون . و(اطلع) نشد الطایٰ فا ا وقرأ أ أبوعمروقيٍ رواية حسين 
الجعفي (مطلعون) بإسكان الطاء وفتح النون (فاطلع) بضم الهمزة وسكون الطاء وکسر اللام فا مافيا مدا 


.)۲٢٢( والسبع الطوال (54 - ۷۰) المفضليات‎ )١١7( من الطويل انظر ديوانه‎ )١( 
. )٠١/٠١( القرطبي‎ )۲٦۴/۲( البيت من الوافر لم أهتد لقائله انظر الكشاف‎ )۲( 


۳ دو ا ئن یی بی ہار ایک بل مات ہر کے یا اج یٹ رر شورف الطافات)/ الاباك ۹۸-1 


للمفعول. وهي قراءة ابن عباس» وابن حیصن ؛ وعمار بن أبي عمارء وأبي راع وقرىء رفاطظع): مشدداً مضارعاً منصوبا 
على جواب الاستفهام . وقرىء (مطلعون) بالتخفيف (فاطلع) غغفاً . فعلاً ماضياً . (فاطلع) غففاً مضارعاً منصوباء وقرأ 
أبو البر هيثم » وعمار بن أبي عمارء فيها ذكره خلف عن عبار (مطلعون) بتخفيف الطاء وكسر النون (فاطلع) ماضیا مبنيا 
للمفعول. ورد هذه القراءة أبو حاتم وغيره الجمعها بین نون ا حمع وياء المتكلم والوجه مطلعي کم قال : «أو حرجي هم). 
ووجهها أبو الفتح على تنزيل اسم الفاعل منزلة المضارع . وأنشد الطبرى على هذا قول الشاعر: 


پ2 ٤ه‏ 2 20 5 عم اه 0 32 سا ان 

وما ادري وظني كل طن امسلمني إلى قومي شسرجي(٥)‏ 
قال الفراء : (یرید شراحیل) . وقال الزحغشری١):‏ : «يريد مطلعون إیای فوضع المتصل موضع الفصل كقوله : 
هُمْ المَاعِلونَ ا خر والآمِرُوتَه9© . 
أو شبه اسم الفاعل في ذلك بالمضارع لتاخ بينهماء كأنه قال (تطلعون) وهو ضعيف لا يقع إلا في الشعر. انتهى . 


والتخريج الثاني تخريج أبي الفتح . وتخريجه الأول لا يجوز, لأنه لیس من مواضع الضمیر المنفصل» فيكون المتصل وضع 
موضعه لا جوز: هند زيد ضارب إياها ولا زيد ضارب إياي . وكلام و ار تخريج أبي 


الفتح وقد جاء منه. oy‏ 
امسلمني إلى قومي شراجي 2*0 
وقول الآخر: 
وچ ال سی کک جیا ا لك 
وقال الآخر: ا 


فهذه أبيات رت رہ تر المتكلم عو سی یت مہ إجراء للنون جری التنوین ء لاجتماعھم| في 
السقوط للإضافة9”©. ويقال : طلع علينا فلان واطلّع بمعنى واحد . ومن قرأ (فاظَلِمَ) مبنياً للمفعول فضميره القائل الذي 
هو المفعول الذي لم يسم فاعله» وهومتعد با همزة إذ يقول طلع زيد وأطلعه غيره . وقال صاحب اللوا مح : «طلع واطّلع إذا 
بدا وظهر. واطلع اطلاعا إذا أقبل. وجاء مبنياً. ومعنى ذلك (هل أنتم مقبلون فأقبل وإن أقيم المصدر فيه مقام الفاعل 


.)۲٦٢/١( البیت ليزيد بن حرم ا حارثي انظر المحتسب (۲۲۰/۲) المغني (75/7) الطبري (۳۹/۲۳) الهمع‎ )١( 
. 5/5 انظر الكشاف‎ )۲( 
: شطر بيت من الطويل وتمامه‎ )۳( 
إذا ما خشوا من الأمر حطم|‎ 

انظر الكتاب (۱۸۸/۱) مجالس ثعلب (۱۲۳) شرح الفصل لابن يعيش (7/ )١55‏ الكامل )۳٦٣۲/١(‏ الخزانة .)۲٦۹/٤(‏ 
)٤(‏ انظر الكشاف ٦٤/٤‏ . 
)٥(‏ تقدم قريباً. 
)٦(‏ البيت من البسيط انظر الانصاف (۱۲۹) الکامل )۳٦٣٣/١(‏ شرح الکافیة للرضي (۳۸۳/۱) ا خزانة (٤/۲۹۰۱)۔‏ 
(۷) من الطويل انظر الأشموني .)۱۳٦/١(‏ 
(۸) انظر شرح المفصل ۱۲٤/۲‏ التصریح ۳۱/۲٢‏ الأشموني .۱۲٦/١‏ 


سورة الصافات / الآيات : 48-1١‏ سس تی گرم رت ہیں کی ہد سم ا کس ا و ون كاي رب رای تی یہ می ا پیا 


بتقدير (فاطلع) الاطلاع . أوحرف الجر المحذوف . أي : فاطلع بەء لأن اطلّع لازم كا أن أقبل كذلك». انتهى . وقد ذكرنا 
أن (أطلع) عدي باهمزة من طلع اللازم . وأما قوله (أو حرف الجر المحذوف أي فاطلع به» فهذا لا يجوزء لآن مفعول ما م 
يسم فاعله لا يجوز حذفه لأنه نائب عن الفاعل فك| أن الفاعل لا يجوز حذفه دون عامله فكذلك هذاء لوقلت: زيد تمدود 
أو مغضوب . تريد به أو عليه لم بجز. و(سواء الجحيم) وسطهاء تقول: تعبت حتى انقطع سوائي . قال ابن عباس : «سمي 
سواء لاستواء المسافة منه إلى الحوانب». يعني سواء الححيم . وقال خليل العصري : «(رآه) تبدلت حالهء فلولا ما 
عرفه الله به لم يعرفه قال له عند ذلك (تالله إن كدت لتردين) أي : لتھلکنی بإغوائك و(إن) مخففة من الثقيلة يلقى بها القسم 
چرس بوجو ای ماو لي . (ولولا نعمة ربي) وهي : توفيقه للإيمان والبعد من 
قرین السوء (لکنت من المحضرين) للعذاب كا أحضرته أنت . (أفها نحن بميتين) قرأ زيد بن علي (جائتین) والظاهر: أنه 
من كلام القائل يسمع قرينه على جهة التوبيخ له. أي : لسنا أهل الجنة بميتين لکن الموتة الأولى كانت لنا في الدنيا بخلاف 
أهل النارء فإنهم في كل ساعة يتمنون فيها الموت (وما نحن بمعذبين) كحال أهل النار بل نحن منعمون داثا . ويكون في 
خطابه ذلك منکلا له. مقرعاً محزناً له ما أنعم الله به عليه من دخول الجنة معلا له بتباين حاله في الآخرة بحاله کیا كانتا 
تتباينان في الدنيا من أنه ليس بعد الموت جزاء ظهر له خلافه . يعذب بكفره بالله. وإنکار البعث . ویجوز أن يكون خطابا من 
القائل لرفقائه . ما رأى ما نزل بقرينه وقفهم على نعمه تعا لی في ديمومة خلودهم في الجنة ونعيمهم فيها ويتصل قوله (إن هذا) 
إلى قوله (العاملون) بهذا التأويل أيضاً لا واضحاً خطاباً لرفقائه . ونجوز أن يكون تم كلامه عند قوله (لتردین) ويكون (إثما 
نحن) إلى (بمعذبين) من كلامه وکلام رفقائه . وكذلك (إن هذا) إلى (العاملون) أي : إن هذا الأمر الذي نحن فيه من 
النعيم والنجاة من النار. وقیل : هومن قول الله تعالى تقرير لقوهم وتصديقاً له وخطاباً لرسول الله وأمّته . ويقوي هذا قوله 
(لثل هذا فليعمل العاملون) والآخرة ليست بدار عمل ولا يناسب ذلك قول المؤمن في الآخرة إلا على تجوز, كأنه يقول : 
لثل هذا ينبغى أن يعمل العاملون. وقال الزمحشري : «الذي عطف عليه الفاء محذوف. معناه: أنحن محلدون. أى 
9ص 7 انتهى . وتقدم من مذهبه أنه إذا تقدمت همزة الاستفهام وجاء بعدها حرف العطف 
بضمير ما يصح به إقرار ال همزة وا حرف في محلهما اللذين وقعا فيه) . ومذهب الجاعة أن حرف العطف هو المقدم فی التقدیر 
واهمزة بعده» ولكنه لما كانت الهمزة لها صدر الكلام قدمت . فالتقدير عند الجاعة : فأما. وقد رجع الزخشري إلى مذهب 
الجاعة . وتقدم الكلام معه في ذلك . 

پروی موی سو و . إنهاشجرة تخرج ني أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس 
الشياطين فإنهم لآكلون منہا فیالثون منہا البطون, ثم إن هم عليها لشوباً من حميم. ثم إن مرجعهم لا ی الجحيم. إنہم_ 
ألفوا آباءهم ضالين. فهم على آثارهم یہرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين» ولقد أرسلنا فيهم منذرين» فانظر كيف 
كان عاقبة المنذرين, إلا عباد الله المخلصين, ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. ونجيناه وأهله من الكرب العظيم » وجعلنا 
ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين, سلام على نوح نی العا لمینء إنا كذلك نجزي المحسنین: إنه من عبادنا المؤمنين 
ثم أغرقنا الآخرين» . 

ما انقضت قصة المؤمن وقرينه. وكان ذلك على سبيل الاستطراد من شيء إلى شيء. عاد إلى ذكر الجنة والرزق الذي 
أعده الله فيها لأهلها فقال (أذلك) الرزق (خير نزلاً) والنزل: ما يعد للأضياف . وعادل بین ذلك الرزق وبين شجرة الزقوم 


.۸/ 5 انظر ابن كثير‎ )١( 


۳۸ یی 0 ا را کا اج 


فلاستواء الرزق المعلوم يحصل به اللذة والسرورء وشجرة ج وو و وت مو وت 
والمراد : تقدير قريش والكفار وتوقيفهم على شیئینء أحدههما : فاسد . ولو كان الكلام استفهاماً حقيقة لم يجز إذ لا يتوهم أحد 
أن في شجرة الزقوم خيراً حتى يعادل بینہما وبين رزق الجنة . ولكن المؤمن لما اختار ما أذى إلى رزق ا حنةء والكافر اختار ما 
أذى إلى شجرة الزقوم قيل ذلك ینا للكافرين» نت فا غلل توا اختيارهم . (إنا جعلناها فتنة للظالمين) قال قتادة. 
ومحاهد» والسدي : «أبو جهل ونظراؤه. لما نزلت قال للكفار یر محمد عن النار أنها تنبت الأشجار وهي تأكلها وتذهبها 
ففتنوا بذلك أنفسهم وحملة أتباعهم”') . وقال أبو جهل : دإغا الزقوم التمر بالزبد ونحن نتزقمه). وقيل : منبتها في قعر 
جهنم . وأغصانہا ترتفع إلى دركاتها. واستعير الطلع وهي النخلة لما تحمل هذه الشجرة . وشبه طلعها بثمر شجرة معروفة 
يقال لثمرها رؤوس الشياطين وهي بناحية اليمين يقال ھا الأستن» وذكرها النابغة في قوله : 
تَحِيِدُعَن أَسْنَن سو أَسَافِلَهُ مي الإماء الْعُوادِي تحمل الخرّْمَاا" 
وهو شجر خشن مر منكر الصورۃ سمت ثمره العرب بل ا رت الشياطين ثم صار أصلا يشبه به. 
وقیل : هو شجرة يقال ها الصوم . ذكرها ساعدة بن حوبة الهذلي في قوله : 
ایت سھتی E‏ .اکم ھا انت 4 
وقیل : الشیاطین : صنف من ا حیات ذوات أعراف؛ ومنه: 
سر لے ميد لياق کاو ہی او 2 ھ8 مو بل ؟ مام گە ت 
عنجرد تحلفا حير ا حلف کمٹل شیطانِ الحماط اعرف“ 
وقیل : شبه ما اشتهر في النفوس من كراهة رؤوس الشياطين وقبحها وإن كانت غير مرئية» ولذلك يصورون الشيطان 
في أقبح الصور. وإذا رأوا أشعث منتفش الشعر قالوا: كأنه وجه شيطان وكأن رأسه رأس شيطان. وهذه بخلاف الملك 
يشبهون به الصورة ال حسنةء وكما شبه امرؤ القيس ا مسنونة الزرق بأنياب الغول في قوله : 
ومسو ررق کانیاب اغرال د٩‏ 
٥ھ‏ 0 الشین ۶ 0 قال لجع الك الس مات . يعني أنه 
029-0 أي ا ا بمعنى ا منقوص . وفسر با خلط . و(ا حمیم) ا اء السخن جدا. وقیل : یراد به هنا 
شرابہم الذي هو طينة الخبال صديدهم وما ساح منہم . ولا ذکر آم يملؤون بطونهم من شجرة الزقوم للجوع الذي 


. قال الجوهري : اسم طعام لهم فيه تمر وزبد. وهو فعول من الزتم اللقم الشديد والشرب المفرط‎ )١( 

لسان العرب (18557/7). 
(۲) انظر القرطبي ص۸ وابن كثير .٦٦/ ٤‏ 
(۳) من البسيط للنابغة انظر ديوانه (۱۱۳) الكامل (۹۳/۳)۔ 
)٤(‏ من البسيط لساعدة بن جؤية انظر ديوان الهذليين )٠١ ٤/١(‏ ا لخصائص (۷۹/۳)ء أمالي القالي )٥۸/۱(‏ اللسان (صوم) . 
)٥(‏ البیت من الرجز انظر معاني الفراء (۳۸۷/۱) اللسان (عنجرد) القرطبي (۲۹/۱۰). 
)٦(‏ عجز بيت من الطويل لامرىء القیس وصدرہ: 

أيقتلني والمشر في مضاجعي 
انظر ديوانه (۳۳) الكامل (47/7) معاهد التنصيص )۱۳٣/١(‏ دلائل الإعجاز »)١59(‏ القرطبي (۵۸/۱۰). 


سورة الصافات / الآيات : ۹۸-۱ 


يلحقهم أ ولإكراههم على الأكل وملء البطون زيادة في عذاء بهم ذكر ما یسقون لغلبة العطش وهوما بمزج لهم من ا حمیم . 
ولا كان الأكل يعتقبه ملء البطن كان العطف بالفاء في قوله (فمالئون) ولا كان الشرب يكثر تراخيه عن الأكل أق بلفظ (ثم) 
المقتضية المهلة . أو لما امتلأت بطونهم من ثمرة ألشجرة» وهو حار أحرق بطونہم وعطشھم > فآخر سقيهم زماناء ء ليزدادوا 
بالعطش عذاباً إلى عذاہہمء ثم سقوا ما هو أحر وآ م وأكره. (ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم) لما ذهب بهم من منازهم التي 
أسكنوها في النار إلى شجرة الزقوم للأكل والتملوء منہاء والسقي من الحميم ونواحي رجوعهم إلى منازلهم دخلت (ثم) 
للدلالة على ذلك والرجوع دليل على الانتقال في وقت الأكل والشرب إلى مكان غير مکانہماء ثم ذكر تعالى حالهم في تقليد 
آبائهم . والضمیر لقريش وأن ذلك التقليد كان سبباً لاستحقاقھم تلك الشدائد . أي : وجدوا آباءهم ضالین فاتبعوهم على 
ضلالتهم مسرعين في ذلك لا يشبطهم شيء. ثم أخبر بضلال أكثر من تقدم من الأمم» هذا وما خلت أزماهم من إرسال 
الرسل وإنذارهم عواقب التكذيب. وفي قوله (فانظر) ما يقتضي إهلاكهم وسوء عاقبتهم . واستئنى المخلصين من عباده 
وهم الأقل المقابل لقوله (أكثر الأولين) والمعنى : إلا عباد الله فإنهم نجوا. ولا ذکر ضلال الأولين وذكر أولهم شهرة وهم قوم 
نوح عليه السلام - تضمن أشياءء منها: الدعاء على قومه. وسؤاله النجاۃء وطلب النصرةء وأجابه تعالى في كل ذلك 
إجابة بلغ بها مراده واللام في (فلنعم) جواب قسم» كقوله: 
ينا عم السیدَانِ وجا 


والخصوص بالمدح حذوف . تقديره: فلنعم المجيبون نحن . وجاء بصيغة الجمع للعظمة والکبریاء لقوله (فقدرنا 
فنعم القادرون) و(الكرب العظيم) قال السدي : «الغرق. ومنه تكذيب الكفرة» وركوب ا اء وهوله» وهم فصل متعين 
للفصلية لا يحتمل غيره» . قال ابن عباس وقتادة : «أهل الأرض كلهم من ذرية نوح». وفی ا حدیث : «أنه ‏ عليه السلام - 
قرأ (وجعلنا ذريته هم الباقين) فقال: سام وحام ويافث». وقال الطبري : «العرب من أولاد سام والسودان من أولاد 
حامء والترك وغيرهم من أولاد يافث». وقالت فرقة : أبقى الله ذرية نوح» ومد في نسله, وليس الناس منحصرين في نسله 
بل في الأمم من لا يرجع إليه». (وتركنا عليه في الآخرين) أي : في الباقين غابر الدهر» ومفعول (تركنا) حذوف؛ تقديره : 
ثناء حسناً جمیلا في آخر الدهر. قاله ابن عباس» ومجاهد, وقتادة, والسدي . و(سلام) رفع بالابتداء مستأنف. سلم الله 
عليه ليقتدي بذلك البشر فلا يذكره أحد من العالمين بسوء. سلم تعالى عليه جزاء على ما صبر طویلا من أقوال الكفرة 
وإذايتهم له. وقال الزتحشري”" (وتركنا عليه في الآخرين) هذه الكلمة وهي (سلام على نوح في العا مين) يعني يسلمون 
عليه تسليياً ويدعون له. وهومن الكلام المحكي كقولك: قرأت سورة أنزلناها» . انتهى . وهذا قول الفراء وغيره من 
الكوفيين : «وهذا هو المتروك عليهء وكأنه قال : وتركنا على نوح تسلیاً يسلم به عليه إلى يوم القيامة» . انتهى . وفي قراءة 
عبد الله (سَلاماً) بالنصب ومعنی (في العالمين) ثبوت هذه التحية مثبوتة فيهم جميعاً. مدامة عليه في الملائكة» والثقلين 
يسلمون عليه عن آخرهم» > ثم علل هذه التحية بأنه كان محسناً. ثم علل إحسانه بكونه مؤمناً. فدل على جلالة الإيمان ومحله 
عند الله (ثم أغرقنا الآخرين) أي : من كان مكذباً له من قومه . لما ذكر تحياته ونجاة أهله إذ كانوا مؤمنین ذكر هلاك غيرهم 
بالغرق. 


)١(‏ صدر بيت من الطويل لزهير وعجزه: 
على كل حال من سحيل ومبرم 
ديوانه )٠١١(‏ الهمع (٢/٢٦)۔‏ 
)٢(‏ انظر الکشاف ٤۸/٤‏ . 


19۶9+ اتی اي اقلم وت كام مك بب موی وافتورة الضيافاك زالابات ٥ی۹7‏ 
«إوإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم» إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون, أثفكاً آلهة دون الله تریدون 
فا ظنكم برب العا مین ٠‏ فنظر نظرة في النجوم. فقال إني سقيم , ء فتولوا عنه مدبرینء فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون, ما 
جو یہ فراغ عليهم ضر با بالیمینء ٠‏ فأقبلوا إليه يزفون, قال أتعبدون ما تنحتون : والله خلقكم وما تعملون قالوا 
ابنوا له بنياناً فألقوه في الجحيم ٠‏ فأرادوا به كيداً فجعلناهم الأسفلين» . 

والظاهر عود الضمير في (من شيعته) على نوح. قاله ابن عباس» ومجاهد, وقتادة» والسدي . أي : من شايعه في 
أصول الدين والتوحيد وإن اختلفت شرائعهماء أو اتفق أكثرهماء أو ممن شايعه في التصلب في دين الله. ومصابرة المكذبين. 
وكأن بين نوح وإبراهيم ألفا سنة وستائة وأربعون سنة» وبين من الأنبياء هود وصالح - عليههما السلام ‏ وقال الفراء: 
«الضمير في (من شيعته) يعود على محمد - ية - والأعرف أن المتأخر في الزمان هو شيعة للمتقدم . وجاء عكس ذلك في قول 
الكميت: 

رھ ھی 7097ی اس اش الي ا ا ا 

جعلهم شيعة لنفسه . وقال الزخشري : «(فإن قلت: ) بم يتعلق الظرف (قلت:) با في الشيعة من معنى المشايعة . 
يعني : وإن من شايعه على دينه وتقواه حين جاء ربه بقلب سليم لإبراهيم» أو بمحذوف وهو اذكر» . انتهى . أما التخريج 
الأول فلا يجوز. لان فيه الفصل بین العامل والمعمول بأجنبي وهو قوله (لإبراهيم) لأنه أجنبي (من شيعته) ومن (إذ) وزاد 
الع إذ قدروتين شتايعه سن جا راهيم . وأيضاً فلام التوكيد يمنع أن يعمل ما قبلها فيم بعدها لو قلت : إن ضارباً لقادم 
علینا زیداً . وتقديره : إن ضارباً زيداً لقادم علينا . مبجز. وأما تقديره اذكر) . فهو المعهود عند المعربين . ومجيئه (ربه بقلب 
سليم) إخلاصه الدين لله» وسلامة قلبه براءته من الشركء والشك. والنقائص التي تعتري القلوب من الغل وا حسد 
وا حبث والمكر والكبر ونحوها("». قال عروة , بن الزبير م يلعن شيئاً قط» وقیل : سليم من الشرك ولا معنى للتخصیص . 
وأجازوا في نصب (أثفكا) وجوهاً. أحدها: أن يكون مفعولاً ب (تریدون). والتھدید لأمته وهو استفهام تقریر ولم يذكر ابن 
عطية غير هذا الوجه» وذكره الزخشري قال: «فسر الإفك بقوله (آلهة) من (دون الله) على أنها إفك في أنفسهم . والثاني : 
أن يكون مفعولاً من أجله . أي : تريدون آلهة من دون الله إفكاً . و(آهة) مفعول به. وقدمه عناية به. وقدم المفعول له على 
المفعول به لأنه كان الأهم عنده أن يكافحهم بأنہم على إفك وباطل في شركهم وبدأ بهذا الوجه الزخشري . والثالث: أن 
يكون حال . أي : أتريدون آهة من دون الله آفكين قاله الزتخشري وجعل المصدر حالاً لا يطرد إلا مع أما في نحو: اناعد 
فعالم. (فم| ظنكم برب العالمين) استفهام توبیخ وتحذير وتوعد. أي : أي شيء ظنكم بمن هو يستحق لأن تعبدوه إذ هو رب 
العالمين حتى تركتم عبادته» وعدلتم به الأصنام . أي أي شيء ظنكم بفعله معكم من عقابكم إذ قد عبدتم غیرہء کم تقول : 
أسأت آل فلان فیا ظنك به أن يوقع بك خیراً ما أسأت إليه . ولا وبخهم على عبادة غير الله أراد أن يرهم أن أصنامهم لا تنفع 
ولا تضر فعهد إلى ما يجعله منفرداً بها حتى يكسرها ويبين لهم حالها وعجزها دو می وب أنه أراد علم 
الكواكب وما يعزى إليها من التأثيرات التي جعلها الله ها . والظاهر: أن نظره كان فيهاء أي : في علمهاء أو نی کتاہا الذي 
اشتمل على أحوالها وأحكامها. قيل: : وكانوا يعانون ذلك فأتاهم من الحهة التي يعانونهاء وأوهمهم بأنه استدل بأمارة في 
علم النجوم أنه (سقيم) أي : يشارف السقم . قيل: وهو الطاعون(» وكان أغلب الأسقام عليهم إذ ذاك وخافوا العدوى 


. اللسان (شعب)‎ )١54/7( الطويل انظر المقتضب (5 /۳۹۸) الإنصاف (775) مجالس ثعلب (54)» الأشموني‎ 07 (١) 
. ٠۲/٤ وابن كثير‎ 1١/١ انظر القرطبي‎ ) (٠ 
. 1۳ 277/١10 انظر القرطبي‎ )۴( 


سورة الصافات / الآيات : 48-١‏ 


وهربوا منه إلى عيدهم ‏ ولذلك قال (فتولوا عنه مدبرين) قال معناه ابن عباس : «وتركوه في بيت الأصنام ففعل ما فعل» . 
وقیل : كانوا أهل رعاية وفلاحة وكانوا يحتاجون إلى علم النجوم . وقيل : أرسل إليهم ملكهم أن غدا عيدنا فاحضر معناء 
فنظر إلى نجم طالع فقال إن هذا يطلع مع سقمي . وقیل : معنى (فنظر نظرة في النجوم) أي : فيا نجم إليه من أمور قومه 
وحاله معهم . ومعنى (فتولوا عنه مدبرين) أي : لكفرهم به واحتقارهم له» وقوله (إني سقيم) من المعاريض . عرض أنه 
يسقم في ا آل. أي : يشارف السقم . قیل : وهو الطاعون, وكان أغلب . وفهموا منه أنه ملتبس بالسقم وابن آدم لا بد أن 
يسقم والمثل: كفى بِالسّلاِمّة دا قال الشاعر: 
ترت رين مات ححا الو ي فإذا اة د 
ومات رجل فجأة فاكتنف عليه الناس» فقالوا مات وهو صحيح . فقال أعرابي : أصحيح من الموت في عنقه (فراغ إلى 
آهتهم) أي : أصنامهم التي هي فی زعمهم آمة» كقوله #أين شركائي * [القصص ]۷٢‏ وعرض الأكل عليها واستفهامها 
عن النطق هو على سبيل الهزء. لكونها منحطة عن رتبة عابديها إذ هم يأكلون وينطقون . وروي : أہم كانوا يضعون 
عندها طعاماً ويعتقدون أنها تصيب منه شيئاً وإنما يأكله خدمتها . (فراغ عليهم ضرباً باليمين) أي ي : أقبل عليهم مستخفيا 
ري الحال. أويضربهم ضربا فهو مصدر فعل حذوف. او را عابي امع فرش 
و(باليمين) ا مین يديه . قال ابن عباس : «لأنها أقوى يديه. أو بقوته لأنه قيل كان يجمع يديه في الآلة التي يضربها بہاء 
وهي الفأس» . وقيل: سبب ا حلف الذي هو #إوتالله لأكيدن أصنامكم ہ4 [الأنبياء /01] وقراً 0 الياء 
من رف أسرع أومن زفاف العروس وهو التمهل في المشية إذ كانوا في طمأنينة أن ينال أصنامهم شيء لعزتہم . وقرأ مز 
ومجاھدہ وابن وثاب کی ور اج ہرس . قاله الأصمعي . وقرأ مجاهد» أيضاً 
وعبد الله بن يزيد» والضحاكء ويحيى بن عبد ال رحمن المقري وابن أبي عبلة (يزفون) بضع زف بمعنى أسرع وقال 
الكسائي والفراء «لا نعرفها بمعنى زف» موی . وقرىء يزفون مبنياً للمفعول . وقرىء (یزفون) 
بسكون الزاي من زفاه إذا حداه فكان بعضهم يزفو بعضاً لتسارعهم إليه وبين قوله (فراغ عليهم ضرباً باليمين) وبين قوله 
(فأقبلوا إليه يزفون) حمل محذوفة. هي مذكورة في سورة اقترب . ولا تعارض بين قوله (فأقبلوا إليه يزفون) وبين سؤالهم 
#من فعل هذا بالهتنا».[الأنبياء 8 او عرض بأنه إبراهيم كان يذكر أصنامهم , لأن هذا الإقبال كان يقتضي تلك 
الجمل المحذوفة. أي : فأقبلوا إليه أي : إلى الإنكار عليه في کسر أصنامهم» وتأنيبه على ذلك» وليس هذا الإقبال من 
عندهم» بل بعد جیئھم من عندهم جرت تلك المفاوضات المذكورة في سورة اقترب . واستسلف الزٹخشري في كلامه أشياء 
م تتضمنها الآيات صارت الآيات عندہ بها كالمتناقضة . قال : (حیث ذكر ههنا أنہم أدبروا عنه خيفة العدوى» فلم أبصروه 
يكسر أصنامهم, أقبلوا إليه متبادرين ليكفوه ويوقعوا به» وذكرتم أنہم سألوا عن الكاسر حتى قيل سمعنا إبراهيم یذمھم 
فلعله هو الكاسر ففي إحداهما أنہم شاهدوه يكسرهاء وفی الأخرى أنهم استدلوا بذمه على أنه الكاسر» . انتهى . ما أبدى 
من التناقض وليس في الآيات ما يدل على أ نهم أبصروه يكسرهم فيكون فيه كالتناقض . ولا قرر أنه كالتناقض قال : «قلت 
فيه وجھان أحدهما : أن يكون الذين أبصروه وزفوا إليه نفراً منہم دون جمهورهم وکبرائھمء فلا رجع ا حمھور والعلية من 
عندهم إلى بيت الأصنام ليأكلوا الطعام الذي وضعوه عندها لتبرك عليه ورأوها مكسورة اشمأزوا من ذلإك وسألوا من فعل 
هذا بها لم ينم عليه أولئك النفر نمیمة صريحة ولكن على سبيل التورية والتعریض بقوهم «إسمعنا فی يذكرهم»# 


. )١۳/٠١( البيت للبيد انظر القرطبي‎ )١( 


ATIVE SUES ل1س سر ری‎ See اصع سواہ جیب ار بی کنڈک‎ oY 
لبعض الصوارف . والثاني : أن يكسرها ويذهب ولا يشعر بذلك أحد» ويكون إقباهم إليه يزفون بعد‎ ]٦٦ [الأنبياء‎ 
انتهى . وهذا الوجه‎ )]٦٦ : رجوعهم من عيدهم وسؤاهم عن الكاسر وقوهم : «إقالوا فأتوا به على أعين الناس٤4 [الأنبياء‎ 
الثاني الذي ذكر هو الصحيح . (قال أتعبدون ما تنحتون) استفهام توبيخ وإنكار عليهم . كيف هم يعبدون صوراً صوروها‎ 
بأیدیہم وشكلوها على ما يريدون من الأشكال (والله خلقكم وما تعملون) الظاهر: أن (ما) موصولة بمعنى الذي معطوفة‎ 
على الضمير في (خلقکم) أي : أنشأ ذواتكم وذوات ما تعملون من الأصنام . والعمل هنا: هو التصویر والتشکیل كا يقول‎ 
عمل الصائغ الخلخال» وعمل الحداد القفل» والنجار الخزانة . ويحمل ذلك على أن (ما) بمعنى الذي يتم الاحتجاج عليهم‎ 
بأن كلا من الصنم وعابده هو خلوق لله تعالى» والعابد هو المصور ذلك المعبودء فكيف يعبد خلوق خلوقاً وكلاهما خلق الله‎ 
وهو ا منفرد بإنشاء ذواتہم|ء والعابد مصور الصنم معبوده . و(ما) في (وما تنحتون) بمعنى الذي فكذلك في (وما تعملون) لأن‎ 
نحتهم هو عملهم . وقيل: (ما) مصدرية. أي : خلقكم وعملكم . وجعلوا ذلك قاعدة على خلق الله أفعال العباد وقد‎ 
بدد الزخشري تقابل هذه المقالة با يوقف عليه في كتابه . وقيل : (ما) استفهام إنكاري . أي : وأي شيء تعملون في عبادتكم‎ 
انتا محر أي : لا عمل لكم یعتبر وقيل : (ما) نافية . أي : وما أنتم تعملون شيئاً في وقت خلقکمء ولا تقدرون‎ 
على شيء . وكون (ما) مصدرية واستفهامية ونعتاً. أقوال متعلقة خارجة عن طريق البلاغة . ولا غلبهم إبراهيم  عليه‎ 
بالحجة مالوا إلى الغلبة بقوة الشوكة والجمع (فقالوا ابنوا له بنياناً) أي : في موضع إيقاد النار. وقيل: هو من‎  مالسلا‎ 
المنجنيق الذي رمي عنه (وأرادوا به كيداً) فأبطل الله مكرهم وجعلهم الأخسرين الأسفلين وكذا عادة من غلب بالحجة رجع‎ 
. إلى الكيد‎ 


وال ای اھب لک رق سَیَدین © رت مب لی من لصحن > مسرت کی لی > فاما لغ معه 
EN EE‏ فالتا أن آذك کار مادا رت قال كات أفعل ماو مر تكن إن 
2او ارت © تا آمکا راز من 7 ودنه ا تھے 3 تَذ حتف الا نا کت 
زی الْمُحَسِيِنَ 12 ىک هدار الكو لين 3 ويك نج عظیم 1 وقرکناعکبہ في الآخرت 3 
سم عق برهم 2> 07 ری الخ 2 إِنَمُ ن عاونا الْمُؤِْيت 1١‏ وَبَشَريَهُإِسْحَقَ ہا بن 
ایی ٦‏ ورگا عه وَل شی وین ذُرَيَتھعا خسن وَطالِع تی میت 7 َد مستا 


ص و اه 7 پہ٭ہر له سس ص و م ور مہ ۶ 
عل مُومیٰ وهکروت 11١‏ و هما مهما مى الکرپ اَلعظيم 5 وََضَرَهَھُم فکائوا هم وو 


12 رھ لو کب الْمسكَبِينَ 7+ کک کک 0 ا 5 


حسے ہي الس ص کے ےہ كوه سا ہے 7 چک دمعي ھا مر س بی ہر ھے مر سے 
جن نلاس لمن ا سلب لاد قال مومه 3 نمور E‏ 7 ند 1 بعلا وتدرويت احسن الختلقين 
3 سے ص Se‏ سے سے ھت 
سی لم صت ب 2 ت 2 :غ22 سر 


ا سم سے ص 93 و و 7 52 سس پک مھ و دوه و لا کے 0 ا ا r‏ و سے SS‏ 
8 أ رد ورب عاد 4 الأوليت 2 تھ زوه فإ نَم لمحضرون ۷ إلاعباد اه المخلصت وت 


سورة الصافات / الآيات : ۹۹ ۔۱۸۲ 


ہے عل ايعس نے ق مر جج ره لے ے سے اہ ود سے ل ل 5 -ج- 
ورا عله عَلَيَهِ فى الآخرنَ 2 سم 5 إل یاسمن "١‏ انا کلف زی المحسنين 2١‏ ِنَم من عاونا الْمُؤْمِنِينَ 


کے 0 3 کت ود وہ و OR‏ 3 لاوح ہے مہ بب رر 2 بين 
2 ول لوا لمن مسل © د ته آهل خیرت :> إلا عو في الْعدِين د نم دما الكَحَِنَ 


2 ہے رر ہے رفک وو لاع‎ Es 
ر۳ 5 ون ليون کم بحت 3 ۳ > وبال أف شقاورت 2 وَإِنَّ وشن لین الْمَرْسَلِينَ تک‎ 


Ga 
سم‎ 
!چم‎ 


مح و مد م ہے م جود کرت ا FS‏ ر رس 20 فو جا 2 
لْمَِكٍ وی ری ' فساھم 01107 ْ8 ل و ت وهو ملم ٤‏ ل أنه كا ا 
ا ہچ ا غ .يي اع 0ہ ص ےہ سے 7وس پت ل e‏ و ای کے 
الان د ج للبت 2 ا ل دوو آ0“ 39 ٿه والعراء وهو سقیم ل وا عليه 
هرا زم يفي 3 امسا رک یاک أت آز تیفیک 2 کنا تشیم إل دو 8 


و ے۔صمے 7و 


1 الات ول کک 8 آم عتا اکپ ةاساوم کھدوت <: ا 
نم من ف قولوت ١‏ 0 ہم کو < 9 > أَصَط الَا دعل ال سين لسن ١ ٥‏ مالک کت 
0-0 اکن و ا ہت اه کک د اوا كنب إن كم صیقن < 7 وجعلوا بینم ون 


کا 


نة تک وقد مت لَه لع مُحَصَُونَ 1 بحم اک حا بش 13 إلاعجاد آله اللي 17 
اک وما یدو 117 ما سره بین ۹٦‏ ات © وما إلا لم مقا علوم 2 وك 
سمل © رکھب © ود كل را 5 زلاکازتلاکاح گال 
المخاصات 1:١‏ فکفروا بد صوف یعلمون ا ولقد سمت کامثتا اوتا الْمرسلینَ © لم م المصوروة 7> 5 
ون جنا کم الْعِْلونَ 17 ا ول عَم حَقّ جين ۳0 ج ِم م قسوف ب سرون 092 5 أفبعدَابتا جلو 02 7 
204 ہرس م ہے ےا ماج واج 2 و سم ہہ ترد ہے نرج سا نَ ريك 


نل فساحاہم فساء صَبَاح الْمَدَّرِينَ < ۷۷ > وتول َنَم حى ان 2 VA‏ ۷ وأبصر فسوف بصروب_ے * مت سج 


2 
$ س ا aT‏ 


رت الْعِرَّوَ عما یصفورے د وَسَلم عل المرہ لمرسلیب 2 واحمد لے رب العللماے ۸ 


فا ال الرجل : صرعه على شقه. وقيل : وضعه بقوة . وقال ساعدة بن جؤیة(١):‏ 
تل ليلا ِنْجَبين لغم 


وا حبینان : ما اكتنف من هنا ومن ہنا. وشذ جمع ا حبین على أجبن وقياسه في القلة أجبنة ككثيب وأكثبة» وی الكثرة 
جبنات وئٛبْن ككثبات وكثب» الذبح : اسم ما يذبح كالرعي اسم ما یرعی . أبق: هرب ساهم: قارع الدحض: 
المقلوب. الحوت: معروف. ألام: أتى ما يلام عليه. قال الشاعر: 


GS‏ کہ ھی يداك اقول يه 


. ٥٦/١ البیت من الطويل انظر أمالي القالی‎ )١( 


او ص مق لا وھ وتم ا Se‏ قوط لما بجی کے ستورةالضنافات / SUN‏ ۸۴:۹۹ 
العراء : الأرض الفيحاء لا شجر فيها ولا يعلم . قال الشاعر: 
ع ها ھ 8 ے۔ گے ۲ 00 رر هعم 0 یں ا ج<- 
رفعت رجلا لا اخافٌ منازما وَنْبَذَت بالمين العَراءٍ ثيابِي) 
اليقطين : يفعيل كاليقصيد من «قطن» أقام بالمكان. وهو بالمكان. وهو ما کان من الشجر لا يقوم على ساق من عود 
كشجر البطيخ والحنظل والقثاء. الساحة : الفنای وجمعها سوح . قال الشاعر: 
و ر ت 3 ٤‏ رو وک ق ا 4 ؟ه له ۶ لت سے فلن 8 3 2 
فكان سيان ان لا يسرحوانعما او يسرحوه بها واغبرتِ الوح 
«إوقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين, رب هب لي من الصالحين» فبشرناه بغلام حليم » فا بلغ معه السعي قال يا بني 
إني أرى في ا نام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين» فلما سلا وتله 
للجبين» وناديناه أن يا إبراهيم. قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين» إن هذا هو البلاء المبين. وفديناه بذبح 
عظیم وتركنا عليه في الآخرین سلام على إبراهيم ‏ إنا كذلك نجزي المحسئين, إنه من عبادنا المؤمنين» وبشرناه 
بإسحاقانبياً من الصالحين» وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما حسن وظالم لنفسه مبین 4 . 


ما سلمه الله منهم ومن النار التي ألقوه فيها عزم على مفارقتهم . وعبر بالذهاب إلى ربه عن هجرته إلى أرض الشام کما 
قال: «إني مهاجر إلى ربي) [العنکبوت : ]٦٢‏ ليتمكن من عبادة ربه» ويتضرع له من غير أن يلقى من يشوش عليه؛ ٠‏ 
فهاجر من أرض بابل من ملکة نمروذ إلى الشأم . وقيل : إلى أرض مصر ويبعد قول من قال : 0 وإنما 
مراده لقاء الله بعد الإحراق ظاناً منه أنه سيموت في النارء فقالها قبل أن يطرح في النار. و(سيهدين) أي : إلى الحنة نحا إلى 
ود ع ہو حور والعتقد أنه يموت في النار لا يدعو بان يهب الله له ولدا 
صالحاً (سيهدين) يوفقني إلى ما فيه صلاحي (من الصالحين) أي : ولداً يكون في عداد الصالحين. ولفظ المبة غلب في 
الولدء وإن كان قد جاء في الأخ كقوله: طإووهبنا له من رحتنا أخاه هارون نبيً» [مریم : ]٦٥‏ واشتملت البشارة على 
ذكورية المولود وبلوغه سن الحلم ووصفه با حلم . وأي حلم أعظم من قوله وقد عرض عليه أبوه الذبح (ستجدني إن شاء 
الله من الصابرين) (فلما بلغ معه السعي ) بین هذه الجملة والتي قبلها محذوف . تقديره: فود له وشبٔ فلا بلغ » أي : بلغ أن 
يسعى مع أبيه في أشغاله وحوائجه . وقال ابن عباس» ومجاهد., وابن زيد: والسعي هنا : العمل والعبادة والمعونة"» وقال 
قتادة : «السعي على القدم يريد سعياً متمكناً». وفيه قال الزنغشري!!): ولا يصح تعلقه ب (بلغ) به بلوغهم| معأ حد السعي 
ولا بالسعي » لأن أصله المصدر لا يتقدم عليه فنفى أن یکون بياناً كأنه لما قال (فلما بلغ معه السعي) أي : الحد الذي يقدر 
فيه على السعي . قیل: مع من؟ فقال: مع أبيه والمعنى في اختصاص الأب» أنه أرفق الناس وأعطفهم عليه وعلى غيره وا 
عنف عليه في الاستسعاء فلا يحتمله. لأنه لم يستحكم قوله» ولم يطلب عودہء وكان إذ ذاك ابن ثلاث عشرة سنة» . انتهى . 
(قال يا بنی) نداء شفقة وترحم (إني أرى في المنام أني أذبحك) أي : بأمر من الله . ويدل عليه (افعل ما تؤمر) ورؤيا الأنبياء 


. مجاز القرآن (۱۷۵/۲) اللسان (عرا)‎ )۲۸۷/٦( الكامل‎ )١118/7( من الكامل نسب لأبي خراش الهذلي انظر ديوان الهذليين‎ )١( 

(۲) من البسيط لأبي ذؤيب ال انظر ديوان ا ذلیین (۱۰۷/۱) ابن يعيش )۸٦/٢(‏ ا خصائص )۳٣۸/۱(‏ المغني (11/1) اللسان (سوا) . 
(۳) انظر ابن كثير 5/5 ١‏ والقرطبى ٦٦/۱٥١‏ . 

۱ . ٥۳/۳ انظر الکشاف‎ )٤( 


سورة الصافات / الآيات : ۱۸۲-۹۹ کے ےا هبج می کسی وج موسج و واو و ا خی سور ال > OO‏ 


وحي كاليقظة . وذكره له الرؤيا. تجسبر”' على احتمال تلك البلیة العظیمةء وشاوره بقوله (فانظر ماذا ترى) وإن کان حت 
من الله ليعلم ما عنده من تلقي هذا الامتحان العظيم ويصبره إن جزعء ويوطن نفسه على ملاقاة هذا البلاء» وتسكن نفسه 
مالا بد منه إذ مفاجأة البلاء قبل الشعور به أصعب على النفس. وكان ما رآہ في المنام ولم يكن في اليقظة كرؤيا يوسف عليه 
السلام - ورؤيا رسول الله اة - دخول المسجد الحرام ليدل على أن حالتي الأنبياء ب یقظة ومناماً سواء في الصدق متظافرتان 
عليه. قيل می لو دو یو جو سر و . قيل له: 0 
قیل : رأى ليلة التروية قائلا يقول له : إن الله يأمرك بذبح ابنك هذاء > فلا أ صبح رؤى في ذلك من الصباح إ إلى الرواح أ 

الله هذا ا حلم فمن ثم سمى يوم وب جو و وہ و 
في الليلة الثالثة فهم بنحره فسمي يوم النحر. وقرأ الجمهور (تَرَى) بفتح التاء والراء. وعبد الله » والأسود بن یزید وابن 
وثاب» وطلحة, والأعمش؛ ومجاهد. وحمزة, والكسائي بضم التاء وکسر الراء. والضحاك والأعمش أيضا بضم التاء 
وفتح الراء. فالأول: من الرأي والٹانی : ماذا ترينيه وما تبديه لأنظر فيه . والثالث : ما الذي يخيل إليك ويوقع في قلبك . 
و(انظر) معلقة و(ماذا) استفھامء فإن كانت (ذا) موصولة بمعنى الذي ف (ما) مبتدأ والفعل بعد (ذا) صلةء وإن كانت (ذا) 
مركبة ففي موضع نصب بالفعل بعدھاء والجملة واسم الاستفهام الذي هو معمول للفعل بعده في موضع نصب ل (انظر) 
- ولا كان خطاب الأب (يا بني) على سبيل الترحم» قال هو (يا أبتِ) على سبيل التعظیم والتوقیر (افعل ما تؤمر) أي : ما 
تؤمرہ. حذفه وهو منصوب؛ وأصله : ما تؤمر به فحذف ا حرف واتصل الضمير منصوبا فجاز حذفه لوجود شرائط الحذف 
فيه . وقال الزتحشري : «أو أمرك على إضافة المصدر إلى المفعول الذي لم يسم فاعله. ونی ذلك خلاف هل يعتقد في المصدر 
العامل أن يجوز أن يبنى للمفعول فيكون ما بعدہ مفعولاً م يسم فاعله أم لا يكون ذلك». (ستجدني إن شاء الله من 
الضايرين) لام من سی ات وم مر الله . (فلما أسل)) أي : لأمر الله » ويقال: استسلم 
وسلم بمعناها. وقرأ الجمهور (أسل)). وقرأ عبد الله وعلي» وابن عباس» ومجاهد. والضحاك» وجعفر بن محمد» 
والأعمش» والثوري رسَلّا) أي : فوضا إليه في قضائه وقدرہ. وقرىء(استسلَ) ثلاث قراءات . وقال قتادة : «في (اسلما) 
أسلم هذا ابنه وأسلم هذا نفسه» . فجعل (أسلا) متعدياً وغيره جعله لازماً بمعنى انقادا لأمر الله وخضعا له. (وتله 
للجبين) أي : أوقعه على أحد جنبيه في الأرض مباشر الأمر بصبر وجلد وذلك عند الصخرة الت بمنى . وعن. الحسن : «في 
ا موضع المشرف على مسجد منی)؛ وعن الضحاك : دی المنحر الذي ينحر فيه الیوم) . وجواب 0 حذوف ريه رو 
للجبين) أي : أجزلنا أجرهما . قاله بعض البصريين أو بعد الرؤیاء أي : كان ما كان ما تنطق به ا حال ولا حيط به الوصف 
من استبشارهما وحمدهما الله على ما أنعم به إلى ألفاظ كثيرة ذكرها الزمحشري على عادته في خطابته» أو قبل (وتله) تقديره فلا 
أسل) وتله. قال ابن عطية : «وهو قول الخليل وسيبويه. وهو عندهم كقول امرىء القیس : 


ع کرو رارع الو رە 
فلا اجَزْنا سَاحَة الحي وانتحى ٩‏ 


۱ وقال الکوفیون : ا جواب مثبت؛ وهو (وناديناه) على زيادة الواو وقالت فرقة : هو (وتله) على زيادة الواو. وذکر 


. رجل جسور: مقدام ماض شجاع‎ )١( 
)577/1( لسان العرب‎ 
صدر بيت لامرىء القیس وعجزہ:‎ )۲( 
بنا بطن خبت ذي قفاف عقنقل‎ 
.)١۹/۱١( اللسان (جوز) القرطبي‎ )٥١٤( اللإنصاف‎ )۲٥٢/٢( معاني الفراء‎ )٥٥( السبع الطوال‎ )۱۱١( ديوانه‎ 


سورة الصافات/ الآيات : ١87-149‏ 


الزتحشري في قصة إبراهيم وابنه وما جرى بینہم من الأقوال والأفعال فصولا - الله أعلم بصحتها - يوقف عليها في كتابه 
و(أن) مفسرة. أي : قد صدقت: وقرأ زيد بن علي (وناديناه قد صدقت) بحذف أن . وقرىء (صَدَقت) بتخفيف الدال. 

وقر أ فياض (الرَيَا) بكسر الراء والإدغام . وتصديق الرؤياء قال الزمحشري : «بذل وسعه وفعل ما يفعل الذابح من بطحه 
على شقه وإمرار الشفرة على حلقه » لکن الله سبحانه جاء با منع الشفرة أن تمضي فيه . وهذا لا يقدح في فعل إبراھیمء ألا 
رئ الا یھی عاضا ولا مقرطاء بل يسمى مطيعاً ومجتهداً کیا لوفضت فيه الشفرة ة وفرت الأوداج وأنہرت الدم وليس 
هذا من ورود النسخ على المأمور به قبل الفعل ولا قبل أوان, الفعل في شيء کیا يسبق إلى بعض الأوهام حتى يشتغل بالكلام 
فيه). وقال ابن عطية : «(قد صدقت) يحتمل أن يريد بقلبك على معنى كانت عندك رؤياك صادقة حقا من الله فعملت 
بحسبها حين آمنت ہا واعتقدت صدقها . ويحتمل أن يريد: صدقت بقلبك ما حصل عن الرؤيا في نفسك » كأنه قال: قد 
وفيتها حقها من العمل». انتهى . (إنا كذلك نجزي المحسنين) تعليل لتخويل ما خوهٰ الله من الفرج بعد الشدة» والظفر 
بالبغية بعد اليأس . (إن هذا) أي : ما أمر به إبراهيم من ذبح ابنه (هو البلاء المبين) أي : الاختبار البين الذي يتميز فيه 
المخلصون وغيرهم . أو المحنة البينة الصعوبة التي لا محنة أصعب منہا. (وفديناه بذبح) قال ابن عباس : «هو الكبش الذي 
دای سی a‏ یت . وقال أا هو والحسن فدي بوعل أهبط عليه من 
سرو . وقال الجمهور : كبش أبيض أقرن أقنى . ووصف بالعظم» قال مجاهد : «لأنه متقبل يقيئاً» . وقال عمرو بن عبید : 

«لأنه جرت البنة به وار باقیاً إلى آخر الدهر». وقال الحسن بن الفضل : «لأنه كان من عند الله» . وقال أبو بكر . 
الوراق: «لأنه لم يكن عن نسل بل عن التكوين». وقال ابن عباس وابن جبير: «عظمته كونه من كباش الجنةء رعى فيها 
أربعين خريفاً» . وني قوله (وفديناه بذبح عظيم) دليل على أن إبراهيم لم يذبح ابنه وقد فدي . وقالت فرقة : وقع الذبح وقام 
بعد ذلك . قال ابن عطية : «وهذا كذب صراح». وقالت فرقة : لم یر إبراهيم في منامه الإمرار بالشفرة فقط فظن أنه ذبح 
جھز فنفذ لذلك فل| وقع الذي رآه وقع النسخ قال : ولا اختلاف فإن إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ أمر الشفرة على حلق ابنه فلم 
تقطع» . انتهى . والذي دل عليه القرآن أنه (تله للجبين) فقط. ولم يأت في حديث صحيح أنه أمرّ الشفرة على حلق ابنه 
(وتركنا عليه) إلى (المؤمنين) . تقدم تفسير نظيره في آخر قصة نوح قبل قصة إبراهيم هنا. وقال هنا (كذلك) دون (إنا) اكتفاء 
بذكر ذلك قبل وبعد ٠‏ ويراه بإسحاق نیا من الصالین) الطاهق: أن هذه بشارة غير تلك البشارةء وأن الغلام الحليم 
المبشر به إبراهيم هو إسماعيل» وأنه هو الذبيح لا إسحاق. وهو قول ابن عباس» وابن عمر» ومعاوية بن أي سفیانء 
وحمد بن كعب القرظي » والشعبي » والحسن» ومجاهد, وجماعة من التابعين. واستدلوا بظاهر هذه الآيات» وبقوله ‏ عليه 
السلام -: «أنا ابن الذبيحين». وقول الأعرابي له: «يا ابن الذبيحين فتبسم عليه السلام» يعني إسماعيل وأباه عبد اللہ 
وكان عبد المطلب نذر ذبح أحد ولده. فخرج السهم على عبد الله فمنعه أخواله. وقالوا له : افد ابنك بمائة من الوبل ففداه 
بہا. وفيا أوحى اللہ لموسی في حديث طویل: «وأما إسماعیل فإنه جاد بدم نفسه» سال فو زط العؤير ودرا سبلم 
عن ذلك فقال: إن یہودیاً ليعلم ولكنهم يحسدونكم معشر العرب وكان قرنا الكبش منوطین في الكعبة» . وسأل الأصمعي 
أبا عمرو بن العلاء عن الذبيح فقال يا أصمعي أين عزب”22 عنك عقلك؟ ومتى كان إسحاق بمكة وهو الذي بنى البيت مع 
أبيه والمنحر بمكة . انتھی ووصفه تعالى بالصبر في قوله : إوإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرین 4 [الأنبياء: ۸۵] 


.۷۲ ء‎ ۷۱/۱١ والقرطبي‎ ١5 / ٤ انظر ابن كثير‎ )١( 
أعزب عنه حلمه» وعزب عنه يعزب عزوباً: ذهب وأعزبه الله : أذهبه ومنه قوله تعالى : #عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات‎ )۲( 


والأرض4 . 
لسان العرب ٤‏ /۲۹۲۳ 


سورة الصافات / الآيات : ۹۹ ۔۱۸۲ 


وهو صبره على الذبح وبصدق الوعد في قوله #إنه كان صادق الوعد [مريم ]٥٥‏ لأنه وعد أباه من نفسه الصبر على الذبح 
فوفى به. وذكر الطبري أن ابن عباس قال: «الذبيح إسماعيل ويزعم اليهود أنه إسحاق وكذبت اليهود». ومن أقوى ما 
يستدل به أن الله تعا ی بشر إبراهيم بإسحاق» وولد إسحاق يعقوب» فلوكان الذبيح إسحاق لكان ذلك الاخبار غير مطابق 
للواقع ء وهو محال في إخبار الله تعالى . وذهبت جماعة إلى أن الذبيح هو إسحاق منہم العباس بن عبد المطلب» وابن'مسعود 
وعلي» وعطاء» وعكرمة» وكعب» وعنید بن عمير» وابن عباس في رواية وكان أمر ذبحه بالشأم . وقال عطاء ومقاتل : 
«ببيت المقدس» وقيل : بالحجاز جاء مع أبيه على البراق . وقال عبيد بن عميروابن عباس في روایة : «وكان أمر ذبحه بالشأم 
كان بالمقام» . وقال ابن عباس : «والبشارة في قوله : #وبشرناه بإسحاق#[الصافات: ]۱۱١‏ هي بشارة نبوته» وقالوا: أخر 
تعالى عن خليله إبراهيم حين هاجر إلى الشام بأنه استوهبه ولداء ثم اتبع تلك البشارة بغلام حلیمء ثم ذكر رؤياه بذبح 
ذلك الغلام المبشر به . ويدل عليه كتاب يعقوب إلى يوسف - عليه) السلام -: «من يعقوب إسرائيل الله ابن إسحاق, ذبيح 
الله ۔ ابن إبراهيم - خليل الله -». ومن جعل الذبيح إسحاقجعل هذه البشارة بشارة بنبوته کا ذكرنا عن ابن عباس . 
وقالوا: ولا يجوز أن يبشره الله بولادته ونبوته معاً لأن الامتحان بذبحه لا يصح مع علمه بأنه سيكون نبيا. ومن جعله 
إسماعيل جعل البشارة بولدهإسحاق. وانتصب (نبياً) على ا حال. هي حال مقدرة فإن كان إسحاق هو الذبيح وكانت هذه 
البشارة بولادة إسحاق فقد جعل الزخشري ذلك محل سؤال (فإن قلت:) فرق بين هذا وقوله: #فادخلوها خالدين» 
[الزمر: ۷۳] وذلك أن المدخول موجود مع وجود الدخول؛ والخلود غير موجود معھماء فقدرت مقدرين للخلود فكان ' 
مستقیاً وليس كذلك المبشر به فإنه معلوم وقت وجود البشارة» وعدم المبشر به أوجب عدم حاله لأن الحال حلية لا تقوم إلا 
بالحل؛ وهذا المبشر به الذي هو إسحاق حين وجد لم توجد النبوة أيضاً بوجوده» بل تراخت عنه مدة طویلةء فكيف يجعل 
تَا تال فارگ وا حال صفة للفاعل والمفعول عند وجود الفعل منه أر به . فالخلود وإن لم يكن صفتهم عند دخول الحنة 
فتقديرها صفتھمء لأن المعنى : مقدرين الخلود وليس كذلك النبوة فإنه لا سبيل إلى أن تكون موجودة وقت وجود البشارة 
بإسحاق لعدم إسحاق؟ (قلت : ) هذاسؤالدقيق السلك» ضيق المسلك . والذي يحل الإشكال أنه لابدمن تقدير مضاف 
محذوف» وذلك قوله : وبشرناه بوجود إسحاقنبياً. أي : بأن يوجد مقدرة نبوته» فالعامل في ا حال الوجود لا فعل البشارة» 
وبذلك يرجع نظير قوله تعالی #إفادخلوها خالدين) [الزمر ۷۳] (من الصالحين) حال ثانية وورودھا على سبيل الثناء 
والتقریظء لأن کل نبي لا بد أن يكون من الصا حین) . انتهى . (وباركنا عليه وعلى إسحاق) أفضنا عليه) بركات الدين 
والدنياء وبأن أخرجنا أنبياء بني إسرائيل من صلبه . (ومن ذریتھما حسن وظالم) فيه وعيد لليهود ومن كان من ذریتھما لم يؤمن 
محمد َة - (ومن ذریتھم| حسن وظالم) وفيه دليل على أن البرقديلد الفاضل ولا يلحقه. من ذلك عيب ولا منقصة . 


#ولقد مننا على موسی وهارون ونجینا ہما وقومهما من الكرب العظیمء ونصرناهم فكانوا هم الغالبینء وآتيناهما 
الكتاب المستبين» وهديناهما الصراط المستقيم » وتركنا علیھم| نی الآخرين, سلام على موسى وهارون إنا كذلك نجزي 
المحسنين. إنهها من عبادنا المؤمنين» وإن الياس لن ا مرسلین, إذ قال لقومه ألا تتقون. أتدعون بعلا وتذرون أحسن 
الخالقين. الله ربكم ورب آبائكم الأولين. فكذبوه فإنهم لمحضرون» إلا عباد الله المخلصين, وتركنا عليه في الآخرين. 
سلام على آل ياسين, إنا كذلك نجزي المحسنين» إنه من عبادنا المؤمنين» وإن لوطا لمن المرسلين, إذ نجيناه وأهله أجمعين, 
إلا عجوزا في الغابرینء ثم دمرنا الآخرين. وإنكلم لتمرون عليهم مصبحين. وبالليل أفلا تعقلون» . 

الكرب العظيم : تعبد القبط هم ء ثم خوفهم من جيش فرعون» ثم البحر بعد ذلك . والضمیرئی (ونصرناهم) عائد 
على (موسى وهاروت وقومھم|) وقیل : عائد على (موسى وهارون) فقطء تعظياً لا بكناية الجماعة. و(هم) يجوز أن يكون 
فصلاً. وتوكيداً, أو بدلاً . و(الكتاب المستبين) التوراة» كما قال تعالى : إإنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور [المائدة: ]٤٤‏ 


وف لا Ea‏ الوق لخو عاو فرط بن اسم سی کی وا وبا خا جم سی لا لا کے ہا رج ان سوہ الصافات/ الآيات :۱۸۲-۹۹۰ 


و(الصراط المستقيم) هو الإسلام وشرع الله . و(الياس) قال ابن مسعود وقتادة : «هو إدريس عليه السلام ‏ ونقلوا عن ابن 
مسعود» وابن وثاب » والأعمش› وا لمنہال بن عمرو. والحكم بن عتيبة الكوفي» أنہم قرؤوا (وإن إدريس لمن المرسلين) وهي 
محمولة عندي على تفسيره لأن المستفيض عن ابن مسعود أنه قرأ (وإن الياس) وأيضاً تفسيره الياس بأنه إدريس لعله لا يصح ' 
عنه» لأن إدريس في التاريخ المنقول كان قبل نوح . وني سورة الأنعام ذكر إلياس وأنه من ذرية إبراهيم أو من ذرية نوح على 
ما يحتمله قوله تعالى : #ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا) [الأنعام : ]۸٤‏ ومن ذريته داود» [الأنعام ]۸٤‏ وذك رفي 
جملة هذه الذرية إلياس . وقيل : إلياس من أولاد هارون . قال الطبري : هوإلياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن 
هارون» وقرأ الجمهور (وإن إلياس) بهمزة قطع مكسورة» وقرأعكرمة» والحسن» بخلاف عنم والأعرج» وأبورجاء 
وابن عامر وابن حیصن بوصل الألف . فاحتمل أن يكون وصل همزة القطع ء واحتمل أن يكون اسمه «ياسا» ودخلت عليه 
أل كا دخلت على اليسع . وفي حرف أبي ومصحفه (و إن إيليْس) بهمزة مكسورة بعدھا ياء ساكنة بعدها لام مكسورة بعدها 
ياء ساكنة وسين مفتوحة . وقرىء (وإن إدراس) لغة في إدريس كإبراهام في إبراهيم (أتدعون بعلا أي : أتعبدون بعلاء 
وهو علم لصنم هم( . قاله الضحاك, والحسن» وابن زيد. قيل : وکان من ذهب طوله عشر ون ذراعاًء وله أربعة أوجه. 
فتنوا به وعظموه حتى أخدموه أربعمائة سادن. وجعلوهم أنبياء . وكان الشيطان يدخل في جوف بعل ویتکلم بشريعة 
الضلالةء والسدنة يحفظونها ويعلمونها الناس» وهم أهل بعلبك من بلاد الشام وبه سميت مدينتهم بعلبك . وقال عكرمة 
وقتادة «البعل: الرب بلغة اليمن». و سمع ابن عباس رجلا ينشد ضالة فقال له رجل أنا بعلها فقال ابن عباس «الله أكبر. 

أتدعوث بعل ويقال من ّل هذه الدار؟! ي : رہہا. والمعنى على هذا: أتعبدون بعض البعول وتتركون عبادة الله . وقالت 
فرقة : إن (بعلاً) اسم امرأة أتتهم بضلالة فاتبعوها. وقرىء (أتدُغون بَعْلاء) بالمد على وزن حراء» ويؤنس هذه القراءة قول 
من قال إنه اسم امرأة. وقرأ الكوفيون وزيد بن عل (الله ربكم ورب آبائكم) بالنصب في الثلاثة بدلاً من (أحسن) أو 
عطف بيان إن قلنا إن إضافة التفضيل محضة. وباقي السبعة بالرفع . أي : هو الله. أو يكون استئنافاً مبتدأ. و(ربكم) 
خيره. وروي عن حمزة أنه إذا وصل نصب وإذا قطع رفع . (فكذبوه) أي : كذبه قومه إما في قوله (الله ربكم) هذه النسب» 
أو فكذبوه في) جاء به من عند الله من الأمر بالتوحیدء وترك الصنم والإيمان بما جاءت به الرسل . و( محضرون) مجموعون 
للعذاب . (إلا عباد الله ا مخلصین)ء استثناء يدل على أن من قومه مخلصين لم يكذبوه» فهو استثناء متصل من ضمير 
(فکذبوہ) ولا يجوز أن يكون استثناء من (فإنہم لمحضرون) لأنہم کانوا يكونون مندرجين فيمن کذب» ويكونون عباد الله 
المخلصين. وذلك لا يمكن ولا يناسب أن يكون استثناء منقطعاً إذ يصير المعنى لکن عباد الله المخلصين من غير قومه لا 
يحضرون للعذاب ولا مسيس طؤلاء الممسوسين بالآية التي فيها قصة إلياس هذه. وقرأ زيد بن علي ونافع » وابن عامر 
(على آل ياسين) وزعموا أن (آل) مفصولة في المصحف وزیاسین) اسم لاإلياس» وقيل: اسم لأبي إلياس لأنه إلياس بن 
یاسینء وآل ياسين هو ابنه الياس . وقیل : ياسين هو اسم محمد َة -. وقرأ باقي السبعة (على إلياسين) بهمزة مكسورة . 

أي : إلیاسین جمع المنسوبين إلى إلياس معه فسلم عليهم وهذا يدل على أن من قومه من كان اتبعه على الذين وكل واحد من 
نسب إليه كأنه إلياس فلا جمعت خففت ياء النسبة بحذف إحداهما كراهة التضعيف فالتقى ساكنان الياء فيه وحرف العلة 
الذي للجمع فحذفت لالتقائهماء كا قالوا: الأشعرون, والأعجمون» والخبيبون وا مھلبون . وحکی أبو عمرو أن منادیاً 
نادى يوم الكلاب هلك اليزيديون. وقال الزغشريی؟): «لو كان جمعاً لعرف بالألف واللام». وقرأ أبو رجاء والحسن 
(على الياسين) بوصل الألف على أنه جمع يراد به إلياس وقومه المؤمنون وحذفت ياء النسب کم قالوا: الأشعرون. والألف 


. 7١ / 5 وابن كثير‎ ۷۷/۱۵١ انظر القرطبي‎ )١( 
. ٠١/٤ انظر الکشاف‎ )۲( 
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واللام دخلت على الجمع واسمه على هذا ياس . وقرأ ابن مسعود ومن ذكر معه أنه قر أ إدريس (سلام على إدراسين) وعن 
قتادة: (وإن إدریس)ء وقرأ على (إدرسین)ء وقرأ ابن عل (ايليس) كقراءته (وإن ايليس) (لمن المرسلين) 7 عجرزا) هي 
امرأة ة لوط وكانت كافرة إما مستترة بالكفر وإما معلنة به. وكان نكاح الوثنيات عندهم جائزاً (مصبحين) أي ي : داخلين في 
الإصباح . وا خطاب في (وإنكم) لقريش وكانت متاجرهم إلى الشأم على مدائن قوم لوط . (أفلا تعقلون) فتعتبرون بجا جری 
على من كذب الرسل . 

#وإن يونس لمن المرسلين» إذ أبق إلى الفلك المشحون, فساهم فكان من اللدحضینء فالتقمه الحوت وهو ملیمء 
فلولا أنه كان من المسبحين, للبث في بطنه إلى يوم يبعثون» فنبذناه بالعراء وهو سقيم. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين» 
وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون. فآمنوا فمتعناهم إلى حینء فاستفتهم ألر بك البنات وهم البنون» أم خلقنا الملائكة إناثاً 
وهم شاهدون, ألا إنهم من إفكهم ليقولون, ولد الله وإنہم لکاذبون ء :أصطفى البنات على البنين» ء مالكم كيف تحکمون» 
أفلا تذكرون, أم لكم سلطان مبین؛ فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين» . 

يونس بن متى من بني إسرائيل. وروي : «أنه نبيء وهو ابن ثمان وعشرين سن بعله الله إلى قومه» قدعاهم 
للإيمان. فخالفوه. فوعدهم بالعذاب» فأعلمهم اللہ بيومه فحدده يونس لهم . ثم إن قومه لما رأوا تحایل العذاب قبل أن 
يباشرهم تابوا وآمنواء فتاب الله عليهم. وصرف العذاب عنهم». Ns‏ 
الذكرين» قيل اولي يونين فو فابق إلى کرت الم رار ا من نت . وعبر عن اشروب بالإباق20, إذ هو عبد الله 
خرج فاراً من غير إذن من الله . وروي عن ابن مسعود: «أنه لما أبعدت السفينة في البحر ويونس فيها رکدت؛ فقال 
أهلها : إن فيها لمن يحبس الله السفينة بسببه فلنقترع » فأخذوا لكل سهاً على أن من طفا سهمه فهو» ومن غرق سهمه فلیس, 
إیاءء فطفا سهم يونس . فعلوا ذلك ثلاثاً تقع القرعة عليه » فأجمعوا على أن یظرحوہء فجاء إلى ركن منها لیقع منها فإذا بدابة 
من دواب البحر ترقبه وترصد له فانتقل إلى الركن الآخر فوجدها حتی استدار بالمركب وهي لا تفارقه» فعلم أن ذلك من 
عند الله ء فترامى إليهاء فالتقمته. ففي قصة يونس - عليه السلام ۔ هنا جمل محذوفة مقدرة قبل ذكر فرارہ إلى الفلك . كا في 
قصته في سورة الأنبياء في قوله : «إذ ذهب مغاضباً» [الأنبياء: ۸۷] هو ما بعد هذا . وقوله: #فنادى في الظلمات» 
[الأنبیاء: ۸۷] حمل محذوفة 56 . وبمجموع القصص يتبين ما حذف في كل قصة منهاء > (فساهم فكان من الدحضین) من 
ہت یرجھ الزلقين عن مقام ہے۔' سد . وقرىء (وهومّلیم) بفتح الميم» وقياسه مَلوم لأنه من لمته ألومه 
لوم فهو من ذوات الواں ولكنه جيء به على (أليم) كا قالوا: مشیب ومدعي في مشوب ومدعو بناء على شيب ودعى . 
(من ا مسبحین) من الذاكرين الله تعا ی بالتسبيح والتقديس . والظاهر: أنه يريد ما ذکر فی قوله في سورة الأنبیاء «إفنادى في 
الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمین 4 [الأنبياء: ۸۷]ء وقال ابن جبير: «هو قوله: سبحان الله» . 
وقالت فرقة : تسبيحة صلاة التطوع . فقال ابن عباس وقتادةء وأبو العالية: «صلاته في وقت الرخاء تنفعه في وقت الشدة» . 
وقال الضحاك بن قيس على منبره : «اذكروا الله في الرخاء يذكركم في الشدة إن يونس كان عبداً ذاكراً فلما أصابته الشدة نفعه 
ذلك . قال الله عز وجل (فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون)» وقال الحسن: «تسبيحه: صلاته في 
بطن الحوت». وروي : «أنه كان يرفع لحم الحوت بيديه يقول لأبنين لك مسجداً حيث لم يبنه أحد قبلي». وروي : «أن 


والآبق : هو ملوك فر من مالكه قصداً معنداً. انظر أنيس الفقھاء (۱۸۹) وانظر لسان العرب (۹/۱). 
(۲) انظر القرطبي ۸۰/۱۰ وابن كثير ۲۱/۲ . 
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الحوت سافر مع السفينة رافعاً رأسه ليتنفس ويونس يسبح ولم يفارقهم خن اتھرا إلى البر فلفظه سالا لم يتغير منه شيء 
فأسلموا» . والظاهر أن قوله (للبث في بطنه إلى يوم البعث)» وعن قتادة : «لكان بطن ا حوت له قبراً إلى يوم القيامة» . وذكر 
في مدة لبثه في بطن الحوت أقوالاً متكاذبة ضربنا عن ذكرها صفحاً . (وهو سقیم)ء روي أنه عاد بدنه كبدن الصبي حين 
يولد. قاله ابن عباس والسدي . وقال ابن عباس» وأبوهريرة» وعمرو بن میمون : «(اليقطين) القرع خاصة». قیل : وهي 
التي أنبتها الله عليهء وتجمع خصالاً. يرد الظل. ونعومة الملمس . وعظم الورق. والذباب لا یقریہا. قيل: وماء ورقه إذا 
رش به مكان لم يقربه ذباب . وقال أمية بن أبي الصلت: 
فَأْنَبَتَ ناله َة بئ اھ لو اله ألفي ضَيَاعِيًا 

وفيا روي : «إنك لتحب القرع؟ قال: أجل هي شجرة أخي يونس». وقیل : هي شجرة الموز تغطي بورقھاء 
واستظل بأغصانہاء وأفطر على ثمارها. ومعنى (أنبتنا عليه شجرة) في كلام العرب ما كان على ساق من عودء فيحتمل أن 
يكون الله أنبتها ذات ساق يستظل بہاء وبورقها خرقاً للعادة» فنبت وصح وحسن وجهه. لأن ورق القرع أنفع شيء لمن 
ينسلخ جلده. (وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون) قال الجمهور: رسالته هذه هي الأولى التي أبق بعدها ذكرها آخر 
القصص. » تنبيهاً على رسالته ويدل عليه (فآمنوا فمتعناهم) وتمتيع تلك الأمة : هو للذي أغضب يونس -عليه السلام حتى 
آئیا وقال ابن عباس وقتادة : ((هي رسالة أخرى بعد أن نبذه بالعراء وهي إلى أهل نینوی من ناحية الموصل». وقال 
الزخشري': دا مراد به ما سبق من إرساله إلى قومه وهم أهل نينوى». وقیل : ہو إرسال ثان بعدما جرى إليه إلى الأولين أو 
إلى غيرهم » وقیل: أسلموا فسألوه أن يرجع إليهم فأبى لأن النبي إذا هاجر عن قومه لم يرجع إليهم مقیاً فيهم» فقال لهم : 
إن الله باعث إليكم نبياً. وقرأ الجمهور (أو) قال ابن عباس : «بمعنى بل»» وقيل : بمعنى الواو. وبالواو قرأ جعفر بن محمد 
وقیل : للا بهام على المخاطب . وقال المبرد: «وكثير من البصريين». المعنى : على ار || شر عورف أن من وراءهم قال هم 
مائة ألف أو يزيدون . وهذا القول لم يذكر الزغشريی١)‏ غيره. قال: (أو يزيدون) في مرأى الناظر إذا رآها الرائي ء قال: 
هي مائة ألف أو أكثر. والغرض الوصف بالكثرة والزيادة . ثلاثون ألفاً. قاله ابن عباس . أو سبعون ألفاً. قاله ابن جبير. أو 
عشرون الفاء رواه أي عن النبي - يي - وإذا صح بطل ما سواه. (فآمنوا) روي أنهم خرجوا بالأطفال. والأولاد. 
والبهائم » وفرقوا بینہاء وبين الأمهات» وناحواء وضجواء أو أخلصواء فرذ فع الله عنهم . والتمتع هنا: هو با حياة . وا حین: 
آجالهم السابقة في الأزل. قاله قتادة» والسدي . والضمير في (فاستفتهم) قال الزغشري : «معطوف على مثله في أول 
السورة وإن تباعدت بینم ا مسافة . أمر رسوله باستفتاء قريش عن وجه ایکا العف ارگ ثم ساق الكلام 220 
ببعض »2 ثم أمر باستفتائهم عن وجه القسمة الضيزى». انتهى . ويبعد ما قاله من العطف . وإذا كانوا قد عدوا الفصل 
بجملة مثل قولك : كل حأ واضرب زيداً وخبزأء من أقبح التركيب فكيف بجمل كثيرة وقصص متاینة . فالقول بالعطف 
لا يجوز. والاستفتاء هنا سؤال على جهة التوبيخ والتقريع على قوهم البهتان على الله . حيث جعلوا لله الإناث في قوهم : 
«الملائكة بنات الله). مع كراهتهم لمن ووأدهم إياهن» واستنكافهم من ذكرهن »..:وارتكبوا ثلائة أنواع من الكفرء 
التجسيم» + ان الولادة ختصة بالأجسام وتفضيل أنفسھمء حیث نسبوا أرفع الجنسين لهم وغيره لله تعالى . واستهانتهم يمن 
هو مكرم عند الله حيث أنثوهم وهم الملائكة . بدأ أولا بتوبيخهم على تفضيل أنفسهم بقوله (ألربك البنات) وعدل عن قوله 
ألربكم , > لما في ترك الإضافة إليهم من تحسينهم وشرف نبيه بالإضافة إليه . وثني بأن نسبة الأنوثة إلى الملائكة يقتضي المشاهدة 


. ٦۲/٤ انظر الکشاف‎ )١( 


(۲) نفسه. 
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فأنكر عليهم بقوله (أم خلقنا الملائكة إناثاً وهم شاهدون) أي : خلقناهم وهم لا يشهدون شيئاً من حالهم كا قال في 
الأخرى: «أشهدوا 9 [الزخرف: ۹ وكا قال: ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم » 
اہم ]5١‏ ثم أخبر عنهم ثالثاً بأعظم الكفرء وهو ادعاؤهم أنه تعا لی قد ولد فبلغ إفكهم إلى نسبة الولدء ولا كان هذا 
فاحشاً قال (وإنہم لکاذبون) واحتمل أن تخص هذه الجملة بقوهم (ولد الله) ويكون تأكيداً لقوله (من افكهم) واحتمل أن 
يعم هذا القول (فإن قلت) لم قال (وهم شاهدون) فخص علمهم بالمشاهدة (قلت: ) ما هو إلا استهزاء وتجهيل كقوله : 
«#أشهدوا خلقهم4 [الزخرف: ۱۹] وذلك أنهم كا لم يعلموا ذلك بطريق المشاهدة لم يعلموه بخلق الله علمه في قلوبهم » 
ولا بإخبار صادق لا بطريق استدلال ولا نظرء ويجوز أن يكون المعنى: أنهم يقولون ذلك کالقائل قولا عن ثلج صدرء 
وطمأنينة نفس لإفراط جهلهم, كأنهم قد شاهدوا خلقه. وقرأ (ولد الله) أي الملائكة ولده. والولد: فعل بمعنى مفعول 
يقع على الواحد والجمع, والمذكر والمؤنث. تقول: هذه ولدي وهؤلاء ولدي». انتهى . وقرأ الجمهور (أصطفى) بهمزة 
الاستفهام على طريقة الإنكار والاستبعاد. وقرأ نافع في رواية إسماعیل وابن جماز وجماعةء وإسماعيل عن أبي جعفر وشيبة 
بوصل الألف وهومن كلام الکفار حكى الله تعالى شنيع قوهم وهو أ نهم ما كفاهم أن قالوا (ولد الله) حتى جعلوا ذلك الولد 
بنات الله والله تعالى اختارهم على البنين. وقال الزمحشري : «بدلاً عن قوهم (ولد الله)» وقد قرأ بها زۃ والأعمش . وهذه 
القراءة وإن كان هذا محملها فهي ضعيفة. والذي أضعفها أن الإنكار قد اکتنف(١)‏ هذه الجملة من جانبيهاء وذلك قوله 
(وإنهم لكاذبونما لكم كيف تحكمون) فمن جعلها للإثبات فقد أوقعها دخيلة بین سببين ولیست دخيلة بين نسيبين» بل لها 
مناسبة ظاهرة مع قوهم (ولد الله) وأما قوله (وإنہم لكاذبون) فهي جملة اعتراض بين مقالتي الكفر جاءت للتشديد والتأكيد 
في کون مقالتهم تلك هي من إفكهم (ما لكم كيف تحکمون) ہی سرد وا . وقرأ طلحة بن 
مصرف کرت بسكون الذال وضم الكاف (أم لكم سلطان) أي جو نلك عليحم من السماء وخبر بأن الملائكة 
بنات الله . (فأتوا بكتابكم) الذي أنزل عليكم بذلك كقوله ام أنزلنا عليهم سلطاناً فهو يتكلم بما كانوا به يشركون» 
[الروم: ه 

«إوجعلوا بينه وبين الجنة نسباً ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون» سبحان الله عما يصفون, إلا عباد الله المخلصين» 
فإنكم وما تعبدون, ما أنتم عليه بفاننینء إلا من هو صال ال ححیمء وما منا إلا له مقام معلوم. وإنا لنحن الصافون. وإنا 
لنحن المسبحون» وإن كانوا ليقولون, لو أن عندنا ذكراً من الأولين, لکنا عباد الله المخلصين» فكفروا به فسوف 
يعلمون» ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين, إنهم هم المنصورون, وإن جندنا لهم الغالبون. فتول عنهم حتى حين 
وأبصرهم فسوف یبصرون, أفبعذابنا يستعجلون, فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حینء وأبصر 
فسوف یبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون» وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العا مین 4 . 

الظاهر: أن (الجئّة) هم الشياطين. وعن الكفار في ذلك مقالات شنیعةء منها: أنه تعالی صاهر سروات الجن فولد 
منهم الملائكة وهم فرقة من بني مدلج » وشافه بذلك بعض الكفار أبا بكر الصديق » (ولقد علمت الجنة) أي : الشياطين إنها 
محضرة أمر الله من ثواب وعقاب . قاله ابن عطية؛ وقال الزنخشري : «إذا فسرت (الجنة) بالشياطين» فيجوز أن يكون 
الضمير في (إنهم لمحضرون) نهم . والمعنى : أن الشياطين عالمون أن الله يحضرهم النار ویعذبہم ولو كانوا مناسبين له أو 
شركاء في وجوب الطاعة لما عذبہم . وقيل: الضمير في (وجعلوا) لفرقة من كفار قريش والعرب . و(الجنة) الملائكة سموا 


. الكنف والكنفة : ناحية الشيء وناحية کل شيء كنفاه والجمع أکناف‎ )١( 
۹| 0 
)۳۹۲٣۰/٥( لسان العرب‎ 
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بذلك» لاجتنانهم وخفائهم . وقال الزخشري : «وإغا ذكرهم بهذا الاسم» وضعاً منهم وتصغيراً هم » وإن كانوا معظمين في 
أنفسهم أن يبلغوا منزلة المناسبة التي أضافوها إليهم. وفيه إشارة إلى أن من صفته الاجتنان والاستتار وهو من صفات 
الأجرام لا يصح أن يناسب من لا يجوز عليه ذلك». انتهى . (ولقد علمت الجنة) أي : الملائكة (إنہم) أي الكفرة المدعين 
نسبة بين الملائكة وبين الله تعالى (حضرون) النار يعذبون با يقولون. وأضيف ذلك إلى علم من نسبوا لذلك مبالغة فی 
تكذيب الناسبين. ثم نزه تعالى نفسه عن الوصف الذي لا يليق به (إلا عباد الله) فإنهم يصفونه بصفاته. وإما من 
(المحضرون) أي : إلا عباد الله فإنهم ناجون مدة العذاب. وتكون جملة التنزيه اعتراضا على كلا القولینء فالاستٹناء 
منقطع . والظاهر: أن الواو نی (وما تعبدون) للعطف. عطفت (ما تعبدون) على الضمير في (إنكم) وأن الضمیر في (عليه) 
عائد على (ما) والمعنى: قل لهم يا حمد: وما تعبدون من الأصنام ما أنتم وهم . وغلب الخطاب كا تقول: أنت وزيد 
تخرجان عليه. أي : على عبادة معبودكم (بفاتنين) أي : بحاملین بالفتنة عبادة إلا من قدر الله في سابق علمه أنه من أهل 
النار. والضمير في (عليه) عائد على (ما) على حذف مضاف كام قلنا. أي : على عبادته. وضمن (فاتنين) معنی حاملين 
بالفتنة . و(من) مفعولة (بفاتنين) .و إذ م يكن (بفاتنين) مفعولاً . وقيل (عليه) بمعنى أي ما أنتم بانذي تعبدون 
بفاتنين (وبه) متعلق ب (فاتنين) المعنی : : ما أن نتم فاتنین بذلك الذي عبدّوه إلا من سبق عليه القدر أنه يدخل النار. وجعل 
الزخشري الضمير في (عليه) عائداً على الله . قال: (فإن قلت: ) كيف يفتنونهم على الله؟ (قلت: ) يفسدونهم عليه بإغوائهم 
واستهوائهم من قولك فتن فلان على فلان امرأته کا تقول أفسدها عليه وخيبها عليه . ويجوز أن تکون الواوفي (وما تعبدون) 
بمعنى مع مثلها في قولهم : كل رجل وضيعته . فکما جاز السكوت على كل رجل وضيعته جاز أن يسكت على قوله (فإنكم وما 
تعبدون) لأن قوله (وما تعبدون) ساد مسد ا خير لأن معناه : فإنكم مع ما تعبدون. والمعنی : فإنكم مع آهتكم . أي : فإنكم 
قرناؤهم وأصحابهم لا تبرحون تعبدونهم . ثم قال (ما أنتم عليه) أي : على ما تعبدون (بفاتنين) بباعثين أو حاملين على 
طریق الفتنة والإضلال إلا من هو ضال منكم». انتهى . وكون الواوفي (وما تعبدون) واومع غير متبادر إلى الذهن. وقطع 
(ما أنتم عليه بفاتنين) عن (إنكم وما تعبدون) ليس بجيد, لأن اتصافه به هو السابق إلى الفهم مع صحة المعنى فلا ينبغي 
العدول عنه . وقرأ الحسن وابن أبي عبلة (صالو ال ححیم). بالواو هكذا فی كتاب الكامل للهذلي . وفي كتاب ابن خالويه 
عنما (صال) مكتوباً بغير واو. وني كتاب ابن عطیةء وقرأ الحسن (صَالُو مکتوباً بالواو. وني كتاب اللوامح وكتاب 
الزتخشري عن الحسن (صال) مکتوباً بغير واو. فمن أثبت الواو فهو جمع سلامة . سقطت النون للإضافة . حمل أولاً على 
لفظ من فافرد ثم ثانیاً على معناها فجمع كقوله: «إومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين» 
[ البقرة :7ل في (يقول) غل لفظ (من) رق وما هم) عل المع راع الحمل عل اللفظ والمعى في جملة واخدة وهي 
صلة للموصول كقوله : «إلا من كان هوداً أو نصارى# [البقرة: ]١١١‏ وقول الشاعر: 

وأيقَظ مَنْ كان منكم نياماً 

ومن لم يثبت الواو احتمل أن يكون جمعاً وحذفت الواو خطأ كا حذفت في حالة الوصل لفظاً لأجل التقاء الساكنين. 
واحتمل أن يكون (صال) مفرداً حذفت لامه تخفيفاً. وجرى الإعراب في عينه. کیا حذف من قوله : #وجنى الجنتين دان» 
[الرحن: 4 وله الجوارٌ المنشآت 4 [الرحمن : ]٤‏ برفع النون ورال جوار) . وقالوا: ما باليت به بالة. أي : بالية من بالي 
کعافیة من عا فحذفت لام بالیت وبالية . وقالوا بالة وبال بحذف اللام فيهما. وقال الزخشري : «وقد وجه سر من 
الوجهين السابقين وجعله) أولا وثالثاً فقال: والثاني : أن يكون أصله صائل على القلب ثم يقال صال في صائل كقولهم شاك 
في شائك». انتهى . (وما منا) أي : أحد (إلا له مقام معلوم) أي : مقام في العبادة والانتهاء إلى أمر الله مقصور عليه لا 
يتجاوزه کا روي : «فمنهم راكع لا يقيم ظهره وساجد لا يرفع رأسه» . وهذا قول الملائكة وهويقوي قول من جعل الجلة 
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هم الملائكة تبرؤوا عن ما نسب إليهم الكفرة من کونہم بنات الله وأخبروا عن حال عبوديتهم . وعلى أي حالة هم فیھا . وني 
الحديث: «إن الساء ما فيها موضع إلا وفيه ملك ساجدء أو واقفء يصلي». وعن ابن مسعود: «موضع شير إلا وعليه 
جبهة ملك. أو قدماه». وحذف البتدأ مع (من) جيد فصيح كما مر في قوله: #وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن» 
[النساء: ]١59‏ أي وإن من أهل الكتاب أحد. وقال العرب : «منا ظعن ومنا أقام». يريد منا فريق ظعن ومنا فريق أقام . 
وقال الزخشري : «وما منا أحد إلا له مقام معلوم حذف الموصوف وأقام الصفة مقامه» كقوله : 
َال اك اك E‏ الشاش ا ی نے ر 

انتهى . ولیس هذا من حذف الموصوف وإقامة الصفة مقامه» لأن أحداً المحذوف مبتدأو(إلا له مقام معلوم) خبرہء 
ولأنه لا ينعقد كلام من قوله : وما منا أحدء فقوله (إلا له مقام معلوم) هو حط الفائدة وإن تخيل أن (إلا له مقام معلوم) في 
موضع الصفةء فقد نصوا على أن (إلا) لا تكون صفة إذا حذف موصوفها وأا فارقت غير إذا كانت صفة في ذلك ليتمكن 
غيره في الوصف وقلة تمكن إلا فيه وجعل ذلك كقوله : 

أنا ابن جلا 

أي : ابن رجل جلا. 

وبكفي كان 

أي رجل كان وهذا عند النحويين من أقبح الضرورات (وإنا لنحن الصافون) أي : أقدامنا في الصلاۃء وأجنحتنا في 
اھواء أو حول العرش داعين للمؤمنين. وقال الزهراوي : «قيل إن المسلمين إنما اصطفوا في الصلاة منذ نزلت هذه الآية 
ولا يصطف أحد من الملل غير المسلمين» . (وإنا لنحن المسبحون) أي : المنزهون الله عن ما نسب إليه الكفرة» أو المنزهون 
بلفظ التسبیح ء أو المصلون. وينبغي أن يجعل قوله (سبحان الله عم يصفون) من كلام الملائكة فتطرد الجمل وتنساق لقائل 
واحد فكأنه قيل : ولقد علمت الملائكة أن ناسبى ذلك لمحضرون للعذاب وقالوا سبحان الله فنزهوا عن ذلك واستثنوا من 
أخلص من عباد الله وقالوا للكفرة فإنكم والمتكم إلى آخره وكيف نكون مناسبيه ونحن عبيد بين يديه لكل منا مقام من 
الطاعة إلى ما وصفوا به أنفسهم من رتبة العبودية . وقيل (وما منا إلا له مقام معلوم) هومن قول رسول الله ب - أي : وما 
من المرسلين أحد إلا له مقام معلوم يوم القيامة على قدر عمله من قوله تعالى: إعسى أن يبعثك ربك مقاماً حموداً» 
[الإسراء : ۹ ثم ذكر أعاهم وأنهم المصطفون في الصلاة المنزهون الله عن ما يقول أهل الضلال والضمير في (لیقولون) 
لکفار قريش (لو أن عندنا ذكراً) أي : كتاباً من كتب الأولين الذين نزل عليهم التوراة والإنجيل لأخلصنا العبادة لله وم 
نكذب کم| كذبوا (فكفروا به) أي : فجاءهم الذكر الذي كانوا يتمنونه ‏ وهو أشرف الأذكار لإعجازه ‏ من بين الكتب 
(فسوف يعلمون) عاقبة كفرهم وما يحل بهم من الانتقام . وأكدوا قوم أن المخففة وباللامء كونهم كانوا جادين في ذلك.. 
ثم ظهر منهم التكذيب والنفور البليغ كقوله : «فل) جاءهم ما عرفوا كفروا به [البقرة: ۸۹] (ولقد سبقت كلمتنا) قرأ 
الجمهور بالإفراد. ما انتظمت في معنى واحد عبر عنها بالإفراد. وقرأ الضحاك بالجمع . والمراد: الموعد بعلوهم على عدوهم 
كن دب ہس یت وقال الحسن : «ما غلب نبي في ا حرب ولا قتل 
فيها» (فثول عنهم حتى حين) أي : إلى مدّة يسيرة. وهي مدّة الكف عن القتال. وعن السدّي : «إلى يوم بدر». ورجحه 
الطبري . وقال قتادة: «إلى موتهم». وقال ابن زيد: «إلى يوم القيامة) . (وأبصرهم) أي : انظر إلى عاقبة أمرهم (فسوف 


.)۱۱۹/۲( والمحتسب (۲۲۷/۲) وشرح المفصل .لابن يعيش (1۲/۳) والتصريح‎ )۳٦۷/۲( من الرجز تقدم وانظر الخصائص‎ )١( 
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یبصرونہاء وما يحل بهم من العذاب» والأسرء والقتلء أو سوف یبصرونك؛ وما ب یتم لك من الظفر مم » والنصر عليهم . 
وأمره بإبصارهم إشارة إلى ا حالة المنتظرة الكائنة لا محالة وأنها قريبة كأنها بين ناظريه بحيث هو يبصرها. وني ذلك تسلية 
وتنفيس عنه ‏ عليه السلام ‏ (أفبعذابنا يستعجلون) استفهام توبيخ (فإذا نزل) هو. أي : العذاب مثل العذاب النازل بهم 
بعد ما أنذره فأنكروه بحيث أنذر مبجومه قومه وبعض صناعهم فلم يلتفتوا إلى إنذارہء ولا أخذوا أهبته, ولا دبروا أمرهم 
تدبيراً ينجيهم حتى أناخ بفنائهم» فشن عليهم الغارة» وقطع دابرهم» وكانت عادة مغازيهم أن يغيروا RES‏ 
الجارة ساسا وإن وقعت في وقت آخر وما فصحت هذه الآية ولا كانت له الروعة التي يحسن بها ويرونك موردها على 
نفسك وطبعك إلا لمجيئها على طريقة التمثیل . قاله الزخشري'. وقترا َو رتا لفات واب متحود ييا 
للمفعول. و(ساحتهم) هو القائم مقام الفاعل . ونرّل ساحة فلان: يستعمل فی ورد على الإنسان من خير أو شر . وسوء 
الصباح: يستعمل في حلول الغارات والرزايات. ومثل قول الصارخ يا صباحاه وحكم (ساء) هنا حكم بئس. وقراً 
عد سا بی ورس دس تقدیرہ؛ ہے ہے ھکد . (وتول عنہم حتى حين) كرر الأمر 
بالتولي» ٹائیساً له - عليه الصلاة والسلام - وتسلیةء وتأكيداً لوقوع الميعاد. ولم يقيد أمرہ بالإبصار کم قيده في الأول إما 
لاكتفائه به في الأول فحذفه اختصاراً وإما لما في ترك التقييد من جولان الذهن فیما يتعلق به الإبصار منه من صنوف المسرات 
والإبصار منہم من صنوف المساءات» وقیل : أريد بالأول عذاب الدنیا وبالآخر عذاب الآخرة. وختم تعالى هذه السورة 
بتنزيهه عن ما يصفه به المشر كون. وأضاف الرب إلى نبيه تشريفاً له بإضافته وخطابه ثم إلى العزة وهي العزة المخلوقة الكائنة 
للأنبياء والمؤمنين وكذلك قال الفقھاء من جهة أنها مربوبة . وقال محمد بن سحنون وغیرہ : «من حلف بعزة الله تعالى يريد 
عزته التي خلقت بين عباده وهي التي في قوله (رب العزة) فليست بيمين» . وقال الزخشري“: «أضيف الرب إلى العزة 
لاختصاصه بہاء كأنه قیل : ذو العزةء كا تقول: صاحب صدق» لاختصاصه بالصدق». انتهى فعلى هذا تنعقد اليمين 
بعزة الله » لأنها صفة من صفاته . قال : «ويجوز أن يراد أنه ما من عزة لأحد من الملوك وغيرهم إلا وهو ربها ومالكها لقوله 
«إوتعزٌ من تشاء) [آل عمران ]٦‏ وعن علي كرم الله وجهه : «من أحب أن يكتال بالمكيال الأوفى من الأجر يوم القيامة فليكن 
آخر كلامه إذا قام من مجلسه سبحان ربك رب العزة». إلى آخر السورة. 


. 1۹/٤ انظر الکشاف‎ )١( 


(۲) نفسه. 


ہ۔ عم سے ہہ >> کے روج یا مدص و ہے ےہ 8 ہس E (2R‏ ہ ر نب ےہ 
متاص ج ویوا أن جادہ مدر منم وقال الکرون هلدا سجر كَذَابُ ن اجعل الام إلا وَجدا إِنَ هذا 


رھ سب کم تم 


رس 2 مر رص ص سس م و يج صد رصم مسب ر وع ے ر ر سے 4 ۹ صا ص وص ےک ےھ 
ته عاب ی وانطلق الملا منم أن امشو وأصیروا عل ءال ھکر إِن هلدا لشئء راد ےن ما معنا ذا فى 


تن الان زی الاك بے کی ان تمان يرو قان :7 گر اھا ین لھم ینز ادوا ت جا 
0 


5 کر می 3 ہے کہ گی ۶ج ۶27 ہے و م ےر می م بو م له ر رھ 80 E‏ سے صا ر یک مور 27 
الْملْدَ الآخرة إن هذا إلا اخیلاق ‏ زل ڪل الذَكْرٌ من يتا بل هم في سَّكِ من دذکری بل لما يذوقوا عناب 


کے 
عد 


کی ر د مس و سوس رە 77 ھر هه نے جه دي A AA‏ 5 027 سے سس قوسل کس سے مر 9 . 

رى آم عندهر خرن رة ريك العزيز الوهاب زرل آم لهم ملك السموتِ وا لارض وما بینہما فلیزیفوا في 
3 جه ما ے‫ سے 5 

27 مر ہو ہی لخر سس کر سسحت ال وو ل سل مج کے ےن I EN‏ مدو بع لسابو د مہو ۶ بر E‏ 
الأسبب رز جند ما هنالك مھزوم من الاحزاب ال کذبت قبلهم قوم نوج وعاد وفرعون ذو الا اد 
۱ 3 5 2 ۱ 
نس ہو و سر اح فر و ےھ و سے ہیک ص مم کے ہے و کب ۱ رم ہے ے ہے LAIN‏ 2 ۳- 
رال وثمود وقوم لوط وَأَصَصَبُ بک ولك الأحرّاب 25 إن كل إلا کذب الرسل فحق یقاب ُب 


لات : هي لا ألحقت بها التاء کا ا حقت في ثم ورب فقالوا تمت ورْبّتَ وهي تعمل عمل لیس في مذهب سیبویەء 
وعمل إن في مذهب الأخفش فإن ارتفع ما بعدها فعلى الابتداء عنده . وها أحكام ذكرت في علم النحو. ويأي شيء منہا هنا 
عند ذكر القراءات التى فيها . والمناص: المنجى والغوث, يقال: ناصه ينوصه إذا فاته . قال الفراء : «النوص : التأخحرء يقال: 
ناص عن قرنه ينوص نوصا ومناصا. أي : فر وزاغ وأنشد لامرىء القیس : 
٤ه‏ او o‏ 3 
ام ذکر سُلمی إن نأتك تنوص 
واستناص : طلب ا مناص . قال حارثة بن بدر): 


مر الج إِذَا فَصَرْتٌ عِنَانَهُ ييي اسْتناص وَرَامَ جَرّي المشجل © 


)١(‏ حارثة بن بدر بن حصين التميمي الغداني تابعي من أهل البصرة له أخبار في الفتوح وقصة مع عمر وعلي رضي الله عنب) الإعلام 
682/5 1). 


(۲) من الكامل . انظر الكشاف (۲/ )۲۷١‏ اللسان (حرا ‏ نوص) . 


۳10 
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وقال الجوهري : «استناص : تأخر» وقال النحاس: «ناص ينوص تقدم). الوتد: معروف وکسر التاء أشهر من 
فتحها. ويقال وتد واتد كا يقال شغل شاغل» قال الأصمعي ؛ وأنشد: 


لاقنت على الج ديل انتا وله يكن ف ال عة 
وقالوا 5 فأدغموه» قال الشاعر: 

حورج" الوذ وه فلت کرت 11 تجھمتعڑتا 
وقالوا فيه دت فأدغموا بإبدال الدال تاء وفيه قلب:الثانی للأول وهو قليل . 


ص والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا فی عرّة وشقاق. کم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص 
وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب» أجعل الآهة إها واحدا إن :هذا لٹیء ء عجاب. وانطلق 
املأ منہم أن امشوا واصبروا على آهتكم إن هذا لشيء یراد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق, أأنزل عليه 
الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري, بل ما يذوقوا عذاب, أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب, أم هم ملك 
السموات والأرض وما بينهها فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. كذبت قبلهم قوم نوح وعاد 
وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب, إن كل إلا كذّب الرسل فحق عقاب» . 


هذه السورة مكية. ومناسبتها لآخر ما قبلها: أنه لما ذكر عن الکفار أنهم كانوا يقولون «لو أن عندنا ذكراً من 
الأولين» [الصافات ]١5/8‏ لأخلصوا العبادة لله وأخيرأ: نهم أتاهم الذكر فكفروا به. بدأ فی هذه السورة بالقسم بالقرآن لأنه 
الذكر الذي جاءهم» وأخبر عنہم أنهم کافرون» وأہم في تعزز ومشاقة للرسول الذي جاء به. ثم ذكر من أهلك مع 
القرون التي شاقت الرسل لیتعظوا . وروي : «أنه لما مرض أبو طالب جاءت قريش رسول الله ية - وعند رأس أبي طالب 
مجلس رجل » فقام ابو جهل كي يمنعه وشكوه ہ إلى أبي طالب فقال يا ابن أخي ما تريد من قومك؟ فقال يا عم : إنما أريد منہم 
كلمة تذل لهم بها العرب» وتؤڈي إليهم الجزية بها العجم» قال: وما الكلمة قال: كلمة واحدة قال: وما هي؟ قال: لا إله 
إلا الله . قال: فقاموا وقالوا : أجعل الآلة إلا واحداً . قال فنزل فيهم القرآن (ص . والقرآن ذي الذكر) حتى بلغ (إن هذا 
إلا احتلاق)). قرأ الجمهور (صاذ) بسكون الدالء وقرأ أبي» والحسن» وابن ن أبي إِسحقء وأبو السمال» وابن أبي عبلةء 
ونصر بن عاصم (صاد) بکسر الدال. والظاهر: أنه کسر لالتقاء الساكنين. وهو حرف من حروف المعجم نحو (ق) 
و(نون)ء وقال الحسن : «هو أمر من صادّى أي عارض. ومنه الصدى وهوما يعارض الصوت في الأماكن الصلبة الخالية من 
الأجسام». أي : عارض بعملك القرآن. وعنه أيضاً: «صاديت حادثت أي حادث» . وهو قريب من القول الأول» وقرأ 
عيسی» وحبوب؛ عن أبي عمرو وفرقة (صاد) بفتح الدال. وكذا قرأ (قاف) و(نون) بفتح الفاء والنونء فقيل : الفتح 
لالتقاء الساكنين طلبا للتخفيف . وقیل : انتصب على أنه مقسم به» حذف منه حرف القسم نحو قوله الله لأفعلن. وهو 
اسم للسورة وامتنع من | لصرف للعلمیة والتأنيث. وقد صرفها من قرأ (صاد) با لحر والتنوين على تأويل الكتاب والتنزيل 


. من الرجز لأبي محمد الفقعسي . انظر اللسان (وتد)‎ )١( 

(؟) من المديد لامرىء القيس . انظر ديوانه (5 .)١5‏ 

(۴) انظر الطبري ۷/۲۳ وسنن الترمذي ٠٠١/۲‏ والمستدرك كتاب التفسير تفسير سورة (ص) ٤۳۲/۲‏ ومسند الإمام أحمد ۳٦۲/١‏ والدر 
المنثور ۲۹٥/٥‏ والوسيط الااخ. 


سورة ص/ الآيات : ١8-١‏ 
وهواين أن [سحق ف رداق وقرا ا لحن أيضاً (صاةٌ) بضم الدال. . فإن كان اسم للسورة فخبر مبتدأ محذوف. أي : هذه 
ص . وهي قراءة ابن السميفع » وهرون الأعور. وقرأ (قاف) و(نو) بضم الفاء والنون. وقيل: هو حرف دال على معنى 
من فعل أومن اسم فقال الضتاك : وما صدق ال 3 وقال محمد بن كعب: «مفتاح أسماء الله محمد صادق الوعد 
صانع المصنوعات» . وقيل : معناه: صدق محمد . قال ابن عباس وابن جبير» والسدّي : «(ذي الذكر) ذي الشرف الباقي ' 
المخلد» . وقال قتادة: «(ذي التذكرة) للناس واهداية لهم». وقيل: (ذي الذكر) للأمم والقصص والغيوب والشرائع . 
وجواب القسم قیل قيل : مذكور» فقال الكوفيون والزجاج : «هوقوله (إن ذلك لحق تخاصم أهل النار)» وقال الفراء: ولا نجده 
مستقياً في العربية لتأخره جدأً عن قوله (والقرآن)»» وقال الأخفش : «هو إن كل إلا کذّب الرسل» [ص: 14]» وقال 
قوم (كم أهلكنا) وحذف اللام . أي : لَكُمْ ما طال الكلام كا حذفت في إوالشمس4 [الشمس : 4] ثم قال (قد أفلح) 
حكاه الفراء وثعلب . وهذه الأقوال يجب اطراحها. وقیل : هو صاد. إذ معناه: صدق محمد وصدق الله . وكون (صاد) 
جواب القسم قاله الفراء» وثعلب. وهذا مبنی على تقدم جواب القسم . واعتقاد أن الصاد يدل على ما ذكروه. وقیل : 
الجواب محذوف. فقدره ا حونی : لقد جاءكم ا حق ونحوه : والزمحشري : أنه لمعجز. وابن عطية ما الأمر كا تزعمون . ونحو 
هذا من التقدير. ونقل أن قتادة والطبري قالا: «هو حذوف قبل بل قال» وهو الصحيح . وقدره ما ذكرنا عنه. وينبغي أن 
يقدر ما أثبت هنا جوابا للقرآن حين أقسم به وذلك في قوله تعالى : يس والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين» [یس: ١ء‏ 
٢‏ ”] ويقوي هذا التقدير ذكر النذارة هنا في قوله: #وعجبوا أن جاءهم منذر منهم» وقال هناك : #لتنذر قوما» 
[يس: ]٤‏ فالرسالة تتضمن النذارة والبشارة. و(بل) للانتقال من هذا القسم والمقسم عليه إلى حالة تعزز الكفار 
ومشاقتهم في قبول رسالتك وامتثال ما جئت به واعتراف بالحق . وقرأ هماد بن الزبرقانء وسورة عن الكسائي » وميمون عن 
أبي جعفرہ والجحدري من طريق العقيلي؛ (في غِرَّة) بالغين المعجمة والراء. أي في غفلة ومشاقة (قبلھم) أي : قبل هؤلاء 
ذوي المنعة الشديدة والشقاق. وهذا وعيد هم . (فنادوا) أي : استغاثوا ونادوا بالتوبة. قاله ا حسن. أو رفعوا أصواتهم. 
يقال فلان أندى صوتاً. أي : أرفع وذلك بعد معاینة العذاب فلم يك وقت نفع . وقرأ الجمهور (ولات حين) بفتح التاء 
ونصب النون . فعلى قول سيبويه عملت عمل ليس واسمها حذوف تقديره: ولات الحين حين فوات ولا فرار. وعلى قول 
الأخفش يكون (حين) اسم لات عملت عمل إن نصبت الاسم ورفعت الخبر, والخبر حذوف . تقديره: ولات أرى حين 
مناص . وقرأ أبو السمال (ولات جين) بضم التاء ورفع النون فعلى قول سيبويه (حين مناص) اسم لات وا بر حذوف . 
وعلى قول الأخفش مبتدأ وا حر حذوف . وقرأ عيسى بن عمر (ولاتِ حين) بكسر التاء وجر النون خبر بعد (لات) وتخريجه 
مشكل 27. جوف م الخبر في قوله : 


کو رہ یی "٤‏ ۔۔ ا 
طلبُّوا صلخناولات جين وان فاججبنا ان لات حينَّ بقاء9) 


قال شبه أوان ب (إذ) في قوله 


. ٦٦۹/٤ وفتح القدير‎ ٦۷/٤ انظر جامع البيان ۷۵/۲۳ ومعالم التنزيل‎ )١( 

)٢(‏ حكى أبو حيان في شرح التسهيل أن بعضهم خرج هذه القراءة على أن لات بمعنى غي صفة لمحذوف» وتقدير البیت طلبوا صلحنا وقتاً غير 
أوان صلح ورد هذا بأن الواولا تراد في ك «لا» الصفة وبأنه لو كانت لات صفة لوجب تكرارها في نحو: مررت برجل لا قائم ولا قاعد. 
انظر التصريح ۲۷۹/۲ الكتاب ۲۸۰/۱ المغني 7717/١‏ روح المعاني ٠١٤/۲۳‏ . 

(۳) البيت لأبي زبيد الطائي . انظر الکشاف ٤(‏ /۷۱) القرطبي (۹۷/۱۰) روح المعاني (154/15). 


اها جه وا عو و و و RE‏ ا کت عكر ل اليج ان "لع جح ومع "و جو اھ "جايو کی شی سو او و ,تع کی و كودع یا ا کا نو سورة ص / الآيات ٢١-٢‏ 


وأنت إذ صحيح 
تہ ليه وعوض» لان الاصل ولات وی رانك "تم" 
e‏ رد رر تس ال 
SS‏ 
جذع بيتك. أي : من جذع في أ صح القولین وکا قالوا : لا رجل جزاہ الله حيرا . یریدون لا من رجل ویکون موضع «من 
حين مناص» . رفعا على أنه اسم لات بمعنى ليس > كما تقول: ليس من رجل قائماً. وا حبر حذوف . وهذا على قول سیبویەء 
أو على أنه مبتدأ والخبر حذوف على قول الأخفش . وقال بعضهم ومن العرب من بخفض بلات وأنشد الفراء : 
وَلتَندَمَنْ وَلاتَ سَاعَة مده "© 

وخرج الأخفش «ولات أوانِ» على إضمار حين . أي : ولات حين أوان. حذف حين وأبقى أوان على جره. وقال أبو 
إسحاق : «ولات أوانناء فحذف المضاف إليه» فوجب أن لا يعرب» وكسره لالتقاء الساكنين. وهذا هوالوجه الذي قرره 
الزخشري. أخذه من أبي إسحاق الزجاج وأنشده المبرد: 

ولات أوان 

بالرفع . وعن عیسی (ولاتٌ حين) بالرفع (مناص) بالفتح . وقال صاحب اللوامح : «فإن صح ذلك فلعله بني (حين) 

على الضم فیک قي و تقديم وتأخير» وأجراه مجری قبل وبعد في الغاية. وبني (مناص) على الفتح مع (لات) على 
تقدیر لات مناص حين لکن لا إنما تعمل في النكرات في اتصاها بهن دون أن يفصل بینہما ظرف أو غيره . وقد يجوز أن يكون 
لذلك معي لا أعرفة» . انتهى . وقرأ عي غسی ایضا (ولاتع بكسر الناء ووحين) صب النون . وتقدم تخريج نصب (حينٌ) 
اتا وی اتح اک را ورد . والوقف عليها بالتاء قول سيبويه. والفراء. وابن كيسان, والزجاج . ووقف 
الكسائي» وا مبرد بالهاء . وقوم على (لا) وزعموا أن التاء زيدت في (حين) واختاره أبو عبيدة» وذكر أنه رآه في الإمام خلوطاً 
تاؤه ب (حین) وکیف یصنع بقوله : 

ولات سَاعَة0) مَندَم 


ولات أوَانِ9؟) 


وقال الكلبي : (کانوا إذا قاتلوا فاضطروا قال بعضهم لبعض : مناص . أي : عليكم بالفراں فلما أتاهم العذاب» 
بعذه عليه . أي : ليبس الوقت وقت ندائكم به). وو(فيه نوع تحكم إذ كل من هلك من القرون يقول مناص عند 


)١(‏ عجز بيت وصدره: 


فلتعرفن خلائقاً مشمولة : 
القرطبى ۹۷/۱٠١‏ . 
(٢‏ انظر الکشاف ٤‏ 
(۴) تقدم . 


. تقدم‎ )٤ 


سورة ص/ الآيات : ١٤-١‏ وھ O‏ اض 


الاضطرار». انتهى . وقال ا حرجانی : أي فنادوا حين لا مناص . أي ساعة لا منجا ولا فوت . فلم| قدم لا وأخر حين اقتضى 
ذلك الواو کا تقتضي ا حال إذا جعل مبتدأ وخبراً مثل : جاء زيد راكباً. ثم تقول: جاء زيد وهو راكب ف (حين) ظرف لقوله 
(فنادوا)». انتهى . وكون أصل هذه ا حملة : فنادوا حين لا مناص . وأن (حین) ظرف لقوله (فنادوا) دعوى أعجمية مخالفة 
لنظم القرآن. والمعنی على نظمه في غاية الوضوح . والجملة في موضع الحال. أي : فنادوا وهم لات حين مناص . أي : لهم 
ولا أخبر تعالى عن الکفار أخهم في عزة وشقاق أردف) بجا صدر عنہم من کلماتہم الفاسدة من نسبتهم إليه السحر والكذب . 
ووضع الظاهر موضع المضمر في قوله (وقال الكافرون) أي : وقالواء تنبيهاً على الصفة التي أوجبت لهم العجب حتى نسبوا 
من جاء با مدی والتوحید إلى السحر والكذب (أجعل الآلمة إلا واحدا) قالوا: كيف يكون إله واحد يرزق الجميع» وينظر 
في كل أمورهم؟ و(جعل) بمعنى صير في القول والدعوى والزعم» وذكر عجبهم مما لا یعجب منه. والضمیر في (وعجبوا) 
هم . أي : استغربوا مجيء رسول من أنفسهم . وقرأ الجمهور (عُجَابٌ) وهو بناء مبالغة كرجل طوال وسراع في طويل 
وسریع . وقرأ علي والسلمي» وعيسى» وابن مقسم بشد ا حیم وقالوا رجل کرام وطمام طَيّاب وهو أبلغ من فعال 
المخفف . وقال مقاتل : «عجاب لغة أزد شنوءة» . والذين قالوا (أجعل الآلمة إلا واحدا) قال ابن عباس: وصنادید؟) 
قريش وهم ستة وعشرون). (وانطلق الملا منہم) الظاهر انطلاقهم عن مجلس أبي طالب حين اجتمعوا هم والرسول عنده 
وشكوه على ما تقدّم في سبب النزول. ويكون ثم محذوف. تقديره: يتحاورون. (أن امشوا) وتكون (أنْ) مفسرة لذلك 
المحذوف. و(امشوا) أمر بالمثي. وهو نقل الأقدام عن ذلك المجلس . وقال الزخشري : و(إن) بمعنى أي , لأن المنطلقين 
عن مجلس التقاول لا بد لهم من أن يتكلمواء ويتفاوضوا فيا جرى ہھمء فكأن انطلاقهم مضمناً معنى القول. والأمر 
بالشی . أي : بعضهم أمر بعضاً. وقيل: أمر الأشراف أتباعهم وأعوانهم . ویجوز: أن تكون (أنْ) مصدرية . أي : وانطلقوا 
بقوهم امشوا. وقیل : الانطلاق هنا الاندفاع في القول والكلام . و(أنْ) مفسرة على هذا. والأمر بالمشي لا يراد به نقل الخطأ 
نما معناه: سيروا على طريقتكم . ودوموا على سيرتكم . وقيل : (امشوا) دعاء بكسب الماشية . قيل : وهو ضعيف» لأنه كان 
يلزم أن تكون الألف مقطوعة لأنه إنما يقال : أمشی الرجل إذا صار صاحب ماشية . وأيضا فهذا غير متمكن في الآية . وقال 
الزمحشري : «ويجوز أنهم قالوا (امشوا) أي : أكثروا واجتمعوا من مشت المرأة إذا كثرت ولادتہاء ومنه الماشية للتفاؤل» . 
انتهى . وأمروا بالصبر على الآلحة. أي : على عبادتها والتمسك بها. والإشارة بقوله (إن هذا) أي : ظهور محمد ية - وعلوه 
بالنبوة (لشيء يراد) أي : یراد منا الانقياد إليه . أو يريده الله ويحكم بإمضائه. فليس فيه إلا الصير. أو أن هذا الأمرشيء من 
نوائب الدهر مراد منا فلا انفكاك عنه . أو أن دينكم لشيء يراد. أي : يطلب ليؤخذ منكم وتغلبوا عليه . احتمالات أربعة» 
وقال القفال: «هذه كلمة تذكر للتهديد والتخويف . المعنى : أنه ليس غرضه من هذا القول تقرير للدینء وإنما غرضه أن 
يستولي علينا فيحكم في أموالنا وأولادنا بمايريد» . (ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة), قال ابن عباس» ومجاهد» ومحمد بن 
كعب. ومقاتل : «ملة النصارى» لأن فيها التثليث ولا توحد)(©). وقال مجاهد. وقتادة: «ملة العرب قريش ونجدتها» . 
وقال الفراء والزجاج : «ملة اليهود والنصرانية. أشركت اليهود بعزير وثلث النصارى». وقيل: في الملة الآخرة التي كنا 
نسمع أنها تكون في آخر الزمانء وذلك أنه قبل المبعث كان الناس يستشعرون خروج نبي وحدوث ملة ودين . ويدل على 
صحة هذا ما روي من أقوال الأحبار أولي الصوامع . وما روي عن الكهان شق وسطيح وغيرهما. وما كانت بنو إسرائیل 
تعتقد من أنه يكون منهم . وقيل: (نی الملة الآخرة) أي : لم نسمع من أهل الكتاب ولا الكهان أنه يحدث في الملة الآخرة 


۔)۱٦٢١/١( أردف. انظر لسان العرب‎ )١( 
. الملك الضخم الشريف. . . لسان العرب (1501//5) وقد تقدم‎ )۲( 
.۲۸/ ٤ انظر الوسیط ۱ن وجامع البیان ۰۳م وصحیح البخاري کتاب التفسير تفسبر سورة (ص) وتفسير ابن كثير‎ (۳( 


۷۰ )ومفوسعھ وکھاہ جم کرای جک 2اس مد ماا یہ اص ھک ہی با ات شون ا ا ات E‏ 
توحيد الله . ما هذا إلا اختلاق. أي : افتعال وکذب (أأنزل عليه الذكر من بيننا) أنكروا أن يختص بالشرف من بين 
أشرافهم » وينزل عليه الكتاب من بینہم . وهذا الإنكار هو ناشىء عن حسد عظيم انطوت عليه صدورهم فنطقت به 
ألسنتهم . (بل هم في شك من ذكرى) أي : من القرآن الذي أنزلت على رسولي يرتابون فيه والإخبار بأنہم (في شك) 
يقتضي كذبهم نی قوم » (إن هذا إلا اختلاق) (بل لما يذوقوا عذاب) أي : بعد . فإذا ذاقوه عرفوا أن ما جاء به حق وزال عنهم 
الشك. (أم عندهم خزائن رحمة ربك) أي : ليسوا متصرفين في خزائن الرحمة. فيعطون ما شاؤوا ويمنعون من شاؤوا ما 
شاؤواء ويصطفون للرسالة من أرادوا. وإنما يملكها ويتصرف فيها العزيز الذي لا يغالب» الوهاب ما شاء لمن شاء ما 
استفهم استفهام إنكار في قوله (أم عندهم خزائن رحمة ربك) وكان ذلك دليلاً على انتفاء تصرفهم في خزائن رحمة ربك أق 
بالإنكار والتوبيخ بانتفاء ما هو أعم فقال (أم لهم ملك السموات والأرض) أي : ليس لهم شيء من ذلك . (فليرتقوا) أي : 
ألهم شيء من ذلك فليصعدوا (فی الأسباب) الموصلة إلى السماءہ والمعارج التي يتوصل بها إلى تدبير العال مء فيضعون الرسالة 
فيمن اختاروا. ثم صغرهم وحقرهم فأخبر با يؤول إليه أمرهم من الهزيمة والخيبة . وقيل و(ما) زائدة. ويجوز أن تكون صفة 
أريد به التعظيم على سبيل الهزء بهم أو التحقير. لأن (ما) الصفة تستعمل على هذين المعنيين. و(هنالك) ظرف مكان يشار 
به للبعيد. والظاهر: أنه يشار به للمكان الذي تفاوضوا فيه مع رسول الله ية - بتلك الکلمات السابقة ۔ وهو مكة - 
فيكون ذلك إخباراً بالغيب عن هزيمتهم بمكة يوم الفتح » فالمعنى : أنهم يصيرون مهزومين بمكة يوم الفتح . وقيل : (هنالك) 
إشارة إلى الارتقاء في الأسباب . أي : هؤلاء القوم إن راموا ذلك جند مهزوم . وقيل : أشير ب (ہُنالك) إلى جملة الأصنام» 
وعضدهاء أي : هم جند مهزوم في هذه السبيل . وقال مجاهد, وقتادة: «الإشارة إلى يوم بدر وكان غيباً أعلم الله به على 
لسان رسوله(١2)‏ . وقيل : «الإشارة إلى حصر عام الخندق بالمدينة) . وقال الزخش ری ؛ «و(هنالك) إشارة إلى حيث وضعوا فيه 
أنفسهم من الانتداب لمثل ذلك القول العظيم. من قوهم لمن يندبه لأمر لیس من أهله لست هنالك» . انتهى . و(هنالك) 
يحتمل د الصفة ل (جند) أي : كائن هنالك. ويحتمل أن يكون متعلقاً ب (مهزوم) و(جند) خبر مبتدأ 
محذوف. أي : هم جند. و(مهزوم) خبرہ. وقال أبو البقاء: «(جند) مبتدأ. و(ما) زائدة» و(هنالك) نعت و(مهزوم) 
الخبر». انتهى . وفيه بعد. لفصله عن الكلام الذي قبله. ومعنى (من الأحزاب) من جملة الأحزاب الذين تعصبوا في 
الباطل وكذبوا الرسل . ولما ذكر تعالى أنه أهلك قبل قريش قروناً كثيرة لما كذبوا رسلهم سرد منہم هنا من له تعلق بعرفانه . 
و(ذو الأوتاد) أي : صاحب الأوتاد» وأصله من ثبات البيت المطنب) بأوتاده» قال الأفوه الأودي : 


د fF‏ ا یوفّ 2*7 د سے ۔ 5 َ‫ کے ای ل وھ 7 ع 
والبيت لايبتنى إلاعلى عمد ولا ععماد إذا لم ترس اوتاد9») 
فاستعير لثبات العز والملك واستقامة الأمر کم قال الأسود: 


7 ب گے۔ 
في ظل ملك ثابت الاوتاد 


)١(‏ انظر تفسير عبد الرزاق ۹۰٦/۳‏ والطبري ۸۳/۲۳ والبغوي ٦۹/٤‏ وفتح الباري ٠٠٥/۸‏ والدر المنثور ٥٤٥/٥‏ والوسيط ۱۷۱ خ. 
(۲) المطنب» طنبه مده بأطنابه وشده . 
لسان العرب )۲۷۰۸/٤(‏ 
(۳) البيت من البسيط . انظر ديوانه )١١(‏ أمالي القالي )۲۲٢/٢(‏ الكشاف ٤(‏ / 5/) روح المعاني (۱۷۰/۲۳)۔ 
)٤(‏ عجز بيت من الكامل وصدرہ: 
ولقد غنوا فيها بأنعم عيشة 
الكشاف مع الحاشية )۷٦/ ٤(‏ القرطبي .)۱۰۲/۱١(‏ 1 
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قاله الزخشري وأخذه من كلام غيره. وقال ابن عباس» وقتادۃء وعطاء : «كانت له أوتاد وخشب يلعب بها وعليها) . 
وقال السدي : «كان يقتل الناس بالأوتاد ويسمرهم في الأرض ما»'“. وقال الضحاك : «أراد المباني العظيمة الثابتة) . 
وقیل : عبارة عن كثرة أخبيته » وعظم عساكره . وقيل : كان يشج المعذب بين أربع سواري» كل طرف من أطرافه إلى سارية 
مضروبة فيها وتد من حديد ويتركه حتى يموت . روي معناه عن ا لحسنء ومجاهد» وقيل : كأن يمده بين أربعة أوتاد في 
الأرض ویرسل عليه العقارب وا حیات: وقيل: يشدهم بأربعة أوتاد ثم يرفع صخرة فتلقى عليه فتشدخه9). وقال ابن 
مسعود» وابن عباس في رواية عطية : «الأوتاد: الجنود يشدون ملكه کم يقوي الوتد الشيء» . وقيل : بنی مناراً يذبح عليها 
الناس» قاله ابن جبير. (أولئك الأحزاب) أي : الذين تحزبوا على أنبيائهم کم تحزب قريش على رسول الله بي -. 
والظاهر: أن الإشارة ب (أولئك) إلى أقرب مذکوں وهم قوم نوح ومن عطف عليهم . وفيه تفخيم لشأنهم وإعلاء لهم على 
من تحزب على رسول الله . أي : هؤلاء العظماء ء لما كذبوا عوقبوا وكذلك أنتم . (إن كل إلا كذب الرسل فحق عقاب) فوجب 
عقابهم . (كذبت) (قوم نوح) آذوا نوحاً فأغرقواء وقوم هود فأهلكوا بالريح » وفرعون فأغرق» وثمود بالصيحة» وقوم لوط 
بالخسف, والأيكة بعذاب الظلومة . ومعنى (إن كل) ما كان من قوم نوح فمن بعدھم (فحقٌ عقاب) أي : وجب عقابهم 
فكذلك يحق عليكم أا المكذبون بالرسول. قال الزمحشري”7) «(أولئك الأحزاب) قصد بهذه الإشارة الإعلام بأن 
الأحزاب الذين جعل الجند المهزوم هم هم وأنهم الذين وجد منہم التكذيب» ولقد ذكر تكذيبهم أولا في الجملة الخبرية 
على وخ الإہہامء ثم جاء بالجملة الاستثنائية فأوضحه فيها بأن کل واحد من الأحزاب كذب الرسل, لأنهم إذا كذبوا 
ادا منہم فقد کذبوا جیعاً . وفی تکریر التكذيب وإيضاحه بعد إبهامه. کن في تكريره با حملة الخبرية وك 
وبالاستٹناء تاب وما في الاستثنائیة من الوضع على وجه التوكيد والتخصيص أ نواع من المبالغة المسجلة عليهم باستحقاق 
أشدّ العذاب وأبلغه. ثم قال (فحق عقاب) أي : فوجب لذلك أن أعاقبهم حق عقاءهم». انتهى . 


ما بر ولا لابح وود ماکان کو <> وقالوا ربت جل لا طا بوم ليساب 3> ضير 
س مص رور ے و ر ر مھ ےا e‏ ا کے م رر 
کی ما ولون ود EEE‏ اليد إِنَه نه واب ١١‏ ناس لجال ہے امي سد 0 


نم 


اق تذل ارات 2> رکا كم ويه الک قت لفكي © # وکل اک ب 


21 2072 ہے وھ ہے E‏ مر ر سے 5 لس سرح و سل ہے رو عا 
الكشم کا تید ر د دلوا ل د داوس رم ا 97 تحت ماع بی بجا عل سس 
قاع سا بالحی ولا طط وعدا اگ سو أرط 15 مدآ أ له تع وشعون نة ول تر 
م شس ا ع ساي 2 4 ہے صےھ ئ0" جر ہے ل جس وس رصم 
وده فال أ اا رف في لطاب © قال َد لمك سوال تنک ا مادء وان كيرا من اخلطا 


اتا سی و و ور مرک ہر 


ھی بع شی تب ہش ۱ سم تما قله فا ستغفر ريم 
و کا و ف كيك وا ار ا دک تا 


(١)انظر‏ الطبري ۸۳/۲۳ والرازي ۱۸۲/۲٢‏ وفتح القدیر ٦٢٤/٤‏ والوسيط ١۱۷۱‏ خ. 
(۲) الشدخ: الكسر في كل شيء رطب وقيل : هو التھشیمء يعني به کسر اليابس وكل أجوف 

لسان العرب (؛ )۲۲۱۳٢/‏ 
(؟) انظر الکشاف ۷٦/٤‏ . 


۳۲ سأ متو لس یم وتم اص مرج تمہ سم ھک مس ات ما E‏ سور اض رات OSV‏ 
الفواق: بضم الفاء وفتحها الزمان الذي ما بين حلبتي الحالب ورضعتي الراضع . وفي الحديث: «العبادة قدر فواق 
الناقة» وأفاقت الناقة إفاقة: اجتمعت الفيقة في ضرعهاء فهي مفيق ومفيقة عن أي عمرو. والفيقة: اللبن الذي يجتمع 
بين ال حلبتین . ویجمع على أفواق» وأفاويق جمع الجمع . وقال أبو عبيدة» والفرای ومؤرج : «الفواق بالفتح الإفاقة 
والاستراحة . القط : قال الفراء ا حظ والنصیب . ومنه قيل للصك القط . وقال أبو عبيدة والكسائي : «القط: الكتاب 
بالجوائز» . وقال الأعشى : 
ہے ور يم و ا ا ا اد ۶ و 24 5 عام کے یک 
ولا الْمَلِكَ النعمان يوم لَقِيتِهُ | بفغبطيتو عطي القطوط ويَافق0) 
ع ١‏ 4 7 
ويروى بامتِه.. أي بنعمته . ويأفق : يصلح وهو نی الكتاب أكثر استعمالا . قال أمية بن أبي الصلت: 
2 وف بھە < َ‫ گە ۳ ی ا ٠ o٢ <o‏ -؟ DAS fu‏ 
فقوم لَهُمْ ساحة ازض الْعِرَاقٍ وما يجْبَى إليهم بهاوالقط والقلم 
ویجمع ايشا عل قططة: وفي القليل قط وأقطاطه . تسور الحائط والسور وتسنمه والبعير علا أعلاه والسور: حائط 
المدينة وهو غير مهموز. الشطط : مجاوزة الحد وتخطي الحق. وقال أبو عبيدة : «شططت على فلان وأشططت: جرت في 
الحكم» التسع : رتبة من العدد معروفة . وکسر التاء أشهر من الفتحء النعجة : الأنٹی من بقر الوحش ومن الضأن . ویکنی 
مها عن المرأة. قال الشاعر: 
و کک و 5 7 ا 5 م عله کو ےہ 4 وه 
مُمَانَعْجَنَانِمِنْنِعَاج َة لِذِي جُودْرَيْن أو كَبَعْض لَدَى كر" 
وقال ابن عون: 
ناه ا جع رای اح سشرمنت 
E RE SEE‏ و آلا (Di RE EE‏ 
عَرْه : غلبه يعزه عزا في المثل «من عز برأي من غلب سلب» وقال الشاعر: 
نط تا تمرك فيقث تشازنة رت ق الا 
الفرامة”ء وأنشد الزجاج : 


یں یج م و موہ ےا ر مام عت بير ر ور 0 3 وت 
الف الصفون فمابزال كانه ممايقوم على الللاث کا 


)١(‏ انظر ديوانه (۱۱۷) مجاز القرآن (۱۷۹/۲) اللسان (قطط) والشاهد جمع قط على قطوط وهي عطية. القرطبي (4/15 )٠١‏ روح المعاني 
(۱۷۳/۲۳). ۱ 

(؟) انظر اللسان (قطط) القرطبي .)١١ 5/١6(‏ 

(*),البيت لامرىء القيس انظر ديوانه (۷۳) اللسان هكم . 

(5) انظر البيتين في روح المعاني ۱۸۰/۲۳ والقرطبي .)١١7/١15(‏ 

(٥).من‏ الوافر لقيس بن الملوح . انظر ديوانه (۹۰) الكامل (۳۷/۳) القرطبي )١1١5/16(‏ الكشاف 27/5 روح المعاني (۱۸۰/۲۳). 

.)78٠5/0( انظر لسان العرب‎ )٦( 

(۷) انظر البيت في روح المعاني (۱۹۰/۲۳) والقرطبي )۱۲٦/١١(‏ الكشاف )۹۱/٤(‏ السبع الطوال (۲۲) اللسان (صفن) . 


SVE aa 0 90 ٦٢ ۔‎ ٥٠١ : سورة ص/ الآيات‎ 


وقال أبو عبيدة : «الصافن: الذي يجمع يديه ويسويه|. وأما الذي یقف على طرف السنبك!') فهو المتخيم». وقال 
القتبي : «الصافن الواقف في الخيل» وغيرها وفی الحديث : «من سره أن يقوم الناس له صفونا فليتبوأ مقعده من النار) . أي : 
يديمون له القیام . حكاه قطرب . وأنشد النابغة : 

لَتَا لب مَفَرُوبَةَ بقَتائِهًا ‏ عاق الْمَهَارَى وَالْحِيَادُ الصُوَافِنُ9) 

وقال الفراء : «على هذا رأيت العرب وأشعارهم تدل على أنه القيام خاصة». جاد الفرس : صار رابضاً يجود جودة ۔ 
بالضم ‏ فهو جواد للذكر والأنثى من خيل جياد وأجواد وأجاويد. وقيل: الطوال الأعناق من الجيد وهو العنق إذ هي من 
صفات فراهتها. وقيل: الجياد: جمع جَوْد كنوب وثياب . الرخاء : اللينة مشتقة من الرخاوة.  ٠‏ 

«وما ينظر هؤلاء إلا صيحة واحدة ما ها من فواق. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب» اصبر على ما 
يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشى والإشراق» والطير محشورة كل له 
أواب» وشددنا ملكه وآتیناہ الحكمة وفصل الخطاب» وهل أتاك نب الخصم إذ تسوروا المحراب» إذ دخلوا على داود 
ففزع منهم قالوا لا خف خصمان بغي بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط؛ إن هذا 
أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب, قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه 
وإن كثيراً من ا خلطاء ليبغي بعضهم على بعض إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم وظن داود انما فتناه فاستغفر 
ربه وخر راكعاً وأناب» فغفرنا له وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب 4 . 

(وما ينظر) أي : ينظر (هؤلاء) إشارة إلى كفار قریشء والإشارة ب (هؤلاء) ومقوية أن الإشارة ب (أولئنك) هي للذين 
يلونها من قوم نوح وما عطف عليه . وقال الزتحشري : «ويجوز أن يكون إشارة إلى جمیع الأحزاب؛ لاستحضارهم بالذكر» 
أو لأنهم كالحضور عند الله». انتهى . وفيه بعد. وهو إخبار منه تعالى صدقه الوجود. والصيحة: ما نهم من قتل وأسر 
وغلبة ىا تقول : صاح فيهم الدهر. وقال قتادة: «توعدهم بصيحة القیامف والنفخ ف الضرن: وقيل: «بصيحة 
يملكون بها في الدنيا. فالقول الأول فيه الانتظار من الرسول لشيء معين فيهم. وعلى هذين القولين هم مرج عقوبةء 
وتحت أمر خطر ما ینتظرون فيه إلا ا هلكة . وقرأ الجمهور (مِنْ فوّاق) بفتح الفاء. والسلمي وابن وثاب» والأعمش وحمزة. 
والکسائي ء وطلحة بضمها. فقيل هما بمعنى واحد کقصاص الشعر. وقال ابن زيد» والسدي : «بالفتح إفاقة من أفاق: 
واستراح كجواب من أجاب . قال ابن عباس : «(من فواق) من ترداد». وقال مجاهد: : ومن رجوع» . . (عجل لنا قطنا) ۲۹ 
نصيبنا من ا جحنة لنتنعم به في الدنيا. قاله الحسن» وقتادة» وابن جبير. وقال قتادة أيضاً ومجاهد: «نصيبنا من العذاب»» 
وقال أبو العالية والكلبي : «صحفنا بإيماننا». وقال السدي : «المعنى : أرنا منازلنا من الجنة حتى نتابعك»» وعلى كل قول» 
فإنما قالوا ذلك على سبيل الاستخفاف والاستهزاء. ومعنى (قبل يوم الحساب) أي : الذين يزعمون أنه واقع في العالم إذ هم 
كفرة لا یؤمنون بالبعث. ولا كانت مقالتهم تقتضي الاستخفاف أمر تعالى نبيه بالصبر على أذاهم» وذكر قصصاً للأنبياء 
داود» وسلم|نء وأيوب» وغيرهم . وما عرض هم فصبروا حتى فرج الله عنہمء وصارت عاقبتهم أحسن عاقبة . فكذلك 


. السنبك: طرف ا حافر وجانياه من قدم» وجمعه سنابك‎ )١( 
)۲۱۱۱/۳( لسان العرب‎ ٠ 
.)۱۲٦/١١( انظر روح المعاني (۱۹۰/۲۳) والقرطبي‎ )۲( 
. )٩۳۸۲/٥( انظر اللسان‎ )۳( 
. ۲۹/٤ انظر الوسیط ۱۷۱۰ خ وابن كثير‎ )٤( 
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أنت تصبر» ویژول Ey‏ وقیل : اصبر على ما يقولون» 
وعظم أمر مخالفتهم لله في أ عينهم » وذكرهم بقصة داود وما عرض له وهو قد أوتي النبوة والملك فا الظن بكم مع كفركم 
وعصیانکم . انٹھیء وهوملتقط من كلام الزحشري١)‏ مع تغيير بعض ألفاظه لا تناسب منصب النبوة . وقيل : أمر بالصبر 
تلگرقس' الانیان بكرن رانا غل یرہ سے لہ ہیی س مھ جرد 
وتحمل أذاهم (واذكر) (داود) وكرامته على الله وما عرض له وما لقي من عتب الله . (ذا الأيد) أي : ذا القوةفي الدين 
والشرع . والصدع بأمر الله والطاعة لله . وكان مع ذلك قوياً في بدنه . و(الأواب) الجاع إلى طاعة الله ء قاله مجاهد وابن 
. . وقال السدي : «المُسبح ووصفه بأنه أوأب» يدل على أن (ذا الأيد) معناه : القوة في الدين. ويقال: رجل أيد وايد وذو 

د وأياد کل بمعنى ما يتقوى . (والإشراق): وقت الإشراق. قال ثعلب: «شرقت الشمس إذا طلعت؛ وأشرقت إذا أضاءت 
دی أنه - عليه السلام - صلى صلاة الضحى ء وقال : يا أم هانىء هذه صلاة الإشراق)7") . وی هذين 
الوقتين كانت صلاة بنی إسرائيل . وتقدّم كل الكلام في تسبيح ال جبال في قصة داود في سورة الأنبياء . وأق بالمضارع باسم 
الفاعل دلالة على حدوث التسبيح شيئاً بعد شيء» وحالاً بعد حال . فكأن السامع حاضر تلك ا جحبال سمعها تسبح . ومثله 
قول الأعٹی : 

لحري لَقَذ لاحت عُيُون كييرة إلى ضَوْءٍِ نَارِفِي بقاع نَحَرّق" 

أي : تحرق شيئاً فشيئاً ولو قال «محرقة» لم يدل على هذا لی وا ایر ووالط زر ری سا عطنا عل 
لقيال سين غوت شر تل عوك رحا غا عق كفرلاقة: فرب جردا غردة وعدا لأنسة ...رقا ابن آي 
عبلةء والجحدري . (والطيرٌ محشورةٌ) برفعھم مبتدا وخبراً. وجاء (حشورق) باسم الفعولء لأنه م يرد ہا تحشر شيئا إذا 
حاشرها هو الله تعا یء فحشرها جملة واحدة أدل على القدرة . والظاهر: عود الضمبر في (له) على داود . أي : كل واحد من 
الجبل والطير لأجل داود. أي جل وت با ای رت سی . ووضع الأوّاب موضع المسبح . وقيل : 
الضمير عائد على الله . أي : كل من داود والجبال والطير أؤاب. أي : مسبح مرجع للتسبيح » وقرأ الجمهور (وشددنا) 
غففاً. أي : قوينا كقوله : #سنشدٌ عضدَّك بأخيك» [القصص : ٥‏ والحسن» وابن أبي عبلة بشد الدال. وهي عبارة 
شاملة لما وهبه الله تعا ی:من قوة وجند ونعمةء فالتخصیص ببعض الأشياء لا بظھر . وقال السدي : «بالجنود» . قیل : کان 
يبيت حول محرابه أربعون ألف مسلم يحرسونه. وهذا بعيد في العادة . وقیل : بهيبة قذفها الله له في قلوب قومه . و(الحكمة) 
هنا: النبوة : أو الزبور أو الفھم في الدینء أو كل كلام ولقن ا حق . أقوال» (وفصل ا خطاب) قال علي والشعبي : «إيجاب 
اليمين على المدعى عليه والبينة على المدعي» . وقال ابن عباسء ومجاهد. والسدي : «القضاء بين الناس بالحق وإصابته 
وفهمه». وقال الشعبي : «كلمة أما بعد لأنه أول من تكلم بها وفصل بين كلامين». قال الزخشري(): «لأنه يفتتح إذا 
تكلم في الأمر الذي له شأن بذكر الله وتحميده. فإذا أراد أن يخرج إلى الغرض المسوق إليه فصل بينه وبين ذكر الله بقوله : أما 
بعد . ويجوز أن يراد با خطاب : القصد الذي ليس له فيه اختصار محل ولا إشباع مل . ومنه ماجاء في صفة كلام رسول الله - 


۷۹/۲ انظر الكشاف‎ )١( 

(۲) حديث أم هانیء رضي الله عنہا أخرجه البخاري ٦1٦۹/۱‏ . كتاب الصلاة )۳٥۷(‏ ومسلم 148/١‏ كتاب صلاة المسافرين (۹۲ )۳۳٦٣-‏ دول 
قوله «صلاة الاشراق» وذكره السيوطي في الدر ۲۹۸/٥‏ وعزاه لابن مردويه عن عبد الله بن الحارث . 

(۳) من الطويل انظر ديوانه )۱٢١(‏ دلائل اللإعجاز (۱۹۰) . 

)٤(‏ انظر الكشاف ۷۹/۲ ۔ 


سورة ص/ الآيات : ٥١‏ ۔ ٥٥٢‏ کس مسر دی یں ا سی رت VO f‏ 


كله - فصل لا نذر ولا هذر». انتھی . ولا كان تعالى قد كمل نفس نبيه داود بالحكمة أردفه ببيان كمال خلقه في النطق 
والعبادة فقال (وفصل الخطاب) (وهل أتاك نبأ الخصم) لما أثنى تعالى على داود ‏ عليه السلام ‏ ما أثنى : ذكر قصته هذه 
ليعلم أن مثل قصته لا يقدح في الثناء عليه والتعظيم لقدرہء وإن تضمنت استغفاره ربه. وليس في الاستغفار ما يشعر 
بارتكاب أمر يستغفر منه وما زال الاستغفار شعار الأنبياء المشهود لهم بالعصمة. ومجيء مثل هذا الاستفهام إنما يكون لغرابة 
ما يجي ء معه من القصص كقوله «إوهل أتاك حديث موسی 4 [طه ۹] فيتهيأ المخاطب بهذا الاستفهام لما يأتي بعده ويصغي 
لذلك. وذكر المفسرون في هذه القصة أشياء لا تناسب مناصب الأنبياء ضر بنا عن ذكرها صفحا وتكلمنا على ألفاظ الآية. 
والنبأ: الخبر. فالخبر أصله: مصدر فلذلك تصلح للمفرد والمذكر وفروعهم| وهنا جاء للجمع ولذلك قال (إذ تسوروا) إذ 
دخلواء كما قال الشاعر: 
يَحَضْمٌ يَعْدُونَ الدُخُولَ كَأنّهُمْ فر َيَارَىكُلَ أَلْمَرَمُضْهِبٍ 

والظاهر: أنہم كانوا جماعة فلذلك أتى بضمير الجمع فإن كان المتحاكان اثنين فيكون قد جاء معهم غيرهم على جهة 
المعاضدة أو المؤانسة. ولا خلاف أنہم كانوا ملائكة» كذا قال بعضهم» وقيل : كانا أخوين من بني إسرائيل لأب وأم . 
والأول أشهر. وقيل: الخصم هنا اثنان وتجوز في العبارة فأخبر عنم إخبار ما زاد على اثنين» لأن معنى | لجمع في التثنية . 
وقيل: معنى (خصمان) فريقان فيكون (تسوروا) و(دخلوا) عائداً على الخصم الذي هو جمع الفريقين. ويدل على أن 
(خصمان) بمعنى فريقان. قراءة من قرأ (بغى بعضهم على بعض) وقال تعالى (هذان خصمان اختصموا في رہم) بمعنى . فأما 
(إن هذا أخي) وما روي أنه بعث إليه ملکان('ء فالمعنى : أن التحاكم كان بين اثنين ولا يمتنع أن يصحبه) غيرهماء وأطلق 
على الجميع خصم وعلى الفريقين (خصم|ن) لأن من جاء مع متخاصم لمعاضدة فهو في سورة خصم, ولا يبعد أن تطلق 
عليه التسمية. والعامل في الظرف وهو (إذ) (أتاك) قاله الحوني. ورد بأن إتيان النبأ رسول الله بي - لا يقع إلا في عهده لا 
في عهد داود. وقال ابن عطية وأبو البقاء : «العامل فيه (نبأ) ورد با رد به ما قبله أن النبأ الواقع في عهد داود عليه السلام لا , 
يصح إتيانه رسول الله - ية ۔ وإذا أردت بالنبأ القصة فی نفسها لم يكن ناصبا. وقیل : العامل فيه حذوف . تقديره: وهل 
أتاك تخاصم الخصم . قاله الزخشري . ویجوز أن ينتصب ب (الخصم) ما فيه من معنى الفعل. و(إذ دخلزا) بدل من (إذ) 
الأولى. وقيل: ینتصب ب (تسوروا)ء وروي : «أن الله تعالى بعث إليه ملكين في صورة إنسانين فطلبا أن يدخلا عليه». 
فوجداه في يوم عبادته فمنعھماء فتسورا عليه المحراب» فلم يشعر إلا وهما بين يديه جالسان». قال ابن عباس : «جراً زمانه 
أربعة أجزاءء یوما للعبادةء ویوماً للقضاء. ویوماً للاشتغال بخواص أموره. ويوماً لجميع بني إسرائيل فيعظهم. ويبكيهم» 
فجاؤوه في غير القضاء ففزع منهم. لأنهم نزلوا عليه من فوق وني يوم الاحتجاب والحرس حوله لا يتركون من یدخل عليه 
فخاف أن يؤذوه. وقيل : «كان ذلك ليلاً. ويحتمل أن يكون فزعه من أجل أن أهل ملكته قداستها نوه حتى ترك بعضهم 
الاستئذان فيكون فزعه على فساد السيرة لا من الداخلين<2». وقال أبو الأحوص «(فزع منهم) لأنہم| دخلا عليه وكل منى| 
آخذ برأس صاحبه». وقيل (فزع منہم) لما رأى من تسورهم على موضع مرتفع جداً لا يمكن أن يرتقى إليه بعد أشهر مع 
أعوان وكثرة عدد . وقيل : إنما قالا لم نتوصل إليك إلا بالتسور لمنع ا حجاب؛ وخفنا تفاقم الأمر بينناء فقبل داود عذرهم . 
ولا أدركوا منه الفزع (قالوا لا تخف) أي : لسنا ممن جاء إلا لأجل التحاكم . (خصمان) يحتمل أن يكون هذا موصولا بقوهم| 
(لا تخف) بادرا بإخبار ما جاءا إليه . ويحتمل أن يكون سأهم ما أمركم؟ فقالوا: خصمان. أي : نحن خصمان (بغى) أي : 


.45 ء۹٥۱/۲۳ انظر الوسيط ۱۷۲ خ وجامع البيان‎ )١( 
. ٩٩ (؟) انظر الوسيط ۲ خ وجامع البيان ۹۱/۲۳ء‎ 


اوس SS‏ سای ام سای رھ یرک قص ما و فا 19700 
جار (بعضنا على بعض) كما قال الشاعر 
لكي الْفَتَىحَمَلبْنُبَثْرٍ بَعَى وَالْبَعَيُ مَرْتَعُهُوَييم 

وقرأ أبو يزيد الجراد عن الكسائي (نحضمان) بکسر الخاء . وفي أمرهم له ونبيهم ببعض فظاظة(') على الحكام . حمل 
عل ولك وا ین انام والتشاجرء واستدعوا عدله من غير ارتياب في أنه يحكم بالعدل. وقرأ الجمهور (ولا 
شط مفكوكاً من قط رباعیا . وأبورجاء وابن ن أبي عبلة وقتادة» والحسنء وأبوحيوة (تَْطط) من شط ثلاثیاء وقرأ 
قنادة أيضاً (تُشط) مدغياً من أشَط. وقرأ زر (تشاطط) بضم التاء وبالألف على وزن تفال مفکوکاء وعن قتادة أيضاً 
(تشطط) من شطط . و(سواء الصراط) وسط طريق الحق لا ميل فيه من هنا ولا هنا. (إن هذا أخي) هو قول المدعي منمما. 
و(أخي) عطف بيان عند ابن عطیةء وبدل أو خبر ل (إن) عند الزغشري . والأخوة هنا: مستعارة إذ هما ملكان لکنا ما 
ظهرا في صورة إنسانين تكلم بالأخوة. ومجازها: انا أخوة في الدين والإيمان» أوعلى معنى الصحبة والمرافقة . أو على معنى 
الشركة وشاع لقا رم رك واج ری رو ال اواك الس . وقرأ 
الجمهور (تسع وتِسُعون) بكسر التاء فیھم. وقرأ الحسن وزيد بن علي بفتحها. وقرأ الجمهور (نعجة) تم النون. 
وا حسنء وابن هرمز بكسر النون. وهي لغة لبعض بي تيم . قيل : وکنی بالنعجة عن الزوجة (فقال أكفلنيها) أي : ردها في 
كفالتي . وقال ابن كيسان : «اجعلها كفلي» . أي : : نصيبي . وقال ابن عباس : وأعطنيها» » وعنه وعن ابن مسعود ارام 
عنها». وعن أبي العالية : «ضمها إلی حتى أكفلها» . (وعزي في الخطاب) قال الضحاك : : إن تكلم كان أفصح مني» وإن 
حارب كان أبطش مني . وقال ابن عطية وی فإذا خاطبته كان كلامه أقوى من كلامي وقوته أعظم من 
قوتي». وقال الزحشري : «جاءني کس أقدر أن أورد عليه ما أرده به» وأراد با خطاب مخاطبة المحاج المجادل. أو أراد 
خطيب المرأة وخطبها هو فخاطبني خطاباً. أي : غالبني في الخطبة فغلبنی حيث زوجھا دوني . وقیل : غلبنی بسلطانه لأنه ما 
سأله لم يستطع خلافهء قال الحافظ أبو بكر بن العربي : «كان ببلادنا أميرء يقال له سيري بن أبي بكر فكلمته في أن يسأل لي 
اڪاخ فقال لي : أما علمت أن طلب السلطان للحاجة غصب هاء فقلت: : أما إذا كان عدلاً فلا» . وقرأ أبو حيوة» 
وطلحة (وعزني) بتخفیف الزاي . قال أبو الفتح : حذف الزاي الواحدة تخفيفاً » كما قال أبو زبید : 


أخسن به فهر له سوس © 
وروي كذلك عن عاصم . وقرأ عبيد الله » وأبو وائل» ومسروق» والضحاك» والحسن. وعبید بن عمير (وعَازَّني) 
بألف وتشديد الزاي . أي : وغالبني . والظاهر: إبقاء لفظ النعجة على حقيقتها من كونها أنثى الضأن» ولا يكنى بها عن 
المرأة» ولا ضرورة تدعو إلى ذلك لأن ذلك الإخبار كان صادراً من الملائكة على سبيل التصوير للمسئلة والفرض ها مرة 
غير تلبس بشيء منہاء فمثلوا بقصة رجل له (نعجة) والخليطه (تسع وتسعون) فأراد صاحبه تتمة المائة فطمع في نعجة 
خليطه وأراد انتزاعها منه وحاجّه في ذلك محاجّة حریص على بلوغ مراده . ويدل على ذلك قوله (وإن كثيراً من الخلطاء) وهذا 
التصوير والتمثيل أبلغ 5 القصود وأدل على المراد. (قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه) ليس هذا ابتداء من داود - 


. الفظ: تو مر وقيل الفظ الغليظ‎ )١( 
)۳٣۴۳۷/٥( لسان العرب‎ ! 
. لسان العرب‎ )۲۲۹۳/ ٤( انظر‎ )۲( 


(۳) النظر باحد شقي العين (الشوس) . 
لسان العرب )۲۳٥۹/ ٤(‏ 


سورة ص/ الآيات : ٥١‏ ۔ ۲٢‏ وح رم لس یں مر ید مت ار ات سخ سح ےت 
عليه ا لسلام ‏ إثر فراغ لفظ المدعي ولا فتياً بظاهر كلامه قبل ظهور ما يجب فقيل ذلك على تقدير أي : لئن كان ما تقول لقد 
ظلمك. وقيل: ثم حذوف. أي : فأقر المدعى عليه فقال: لقد ظلمك ولكنه لم يحك فی القرآن اعتراف المدّعى عليهء لأنه 
معلوم من الشرائع كلها إذ لا يحكم الحاكم إلا بعد إجابة المدّعى عليه فأما ما قاله الحليمي من أنه رأى في المدّعي مايل 
الضعف والمضيمة فحمل أمره على أنه مظلوم» كا تقول فدعاه ذلك إلى أن لا يسأل المدعى عليه فاستعجل بقوله (لقد 
ظلمك) فقوله ضعيف لا يعول عليه. وروي أن داود ‏ عليه السلام لا سمع كلام الشاكي قال للآخر: ما تقول؟ فأقر 
فقال له: لئن ل تزجع إلى ا حق لأكسرن الذي فيه عيناك . وقال للثاني (لقد ظلمك) فتبسما عند ذلك وذهبا ولم يرهما حینه . 
ورأى أنبها ذهبا نحو السماء بمرأى منه. وأضاف المصدر إلى المفعول وضمن السؤال معنى الإضافة. أي : بإضافة نعجتك 
على سبيل السؤال والطلب ولذلك عداہ ب (إلى) (وإن كثيراً من الخلطاء ليبغي بعضهم على بعض) هذا من كلام داود. 
ويدل على أن زمانه كان فيه الظلم والاعتداء كثيراً. و(الخلطاء) الشركاء الذين خلطوا أموا مم . الواحد : خليط . قصد داود 
بهذا الكلام الموعظة ا حسنة والترغيب في إيثار عادة الخلطاء الصلحاء الذين حكم هم بالقلةء وأن يكره إليهم الظلم» وأن 
يسلي المظلوم عن ما جرى عليه من خليطه وإن له في أكثر الخلطاء أسوة. وقرىء (ِليَبْغَى) بفتح الياء على تقدير حذف النون 
الخفيفة. وأصله : ليبغين کا قال: 

اضرب عَنْكَ اموم طارقها 

يريد: اضربن ويكون على تقدير قسم حذوف ذلك القسم وجوابه خير ل (إِنَّ) وعلى قراءة الجمهور يكون (ليبغي) 
خبراً ل (إن) وقرىء (ليبغ ) بحذف الياء كقوله : 

أي : تفدي . على أحد القولین (وقليل) خبر مقدّم . و(ما) زائدة تفيد معنى التعظيم والتعجب. و(هم) مبتدأ (وظن 
داود) لما كان الظن الغالب يقارب العلم استعير له. ومعناه: وعلم داود وأيقن أنا ابتليناه بمحاكمة الخصمين. وأنكر ابن 
جو الظن سو میں . وقال : «لسنا نجده في کلام العرب ؛ وإنما هو توقیف بین معتقدين غلب ور ہی 
وتوققه العرب على العلم الذي ليس على الحواس ودلالة اليقين التام ولكن بخلط الناس في هذا ويقولون ظظنٌ بمعنى أيقن 
وطول ابن عطية في ذلك با يوقف عليه في كتابه» . وقر أ الجمهور (فتناه) وعمر بن ا لخطاب؛ وأبو رجاء والحسن بخلاف 
عنه شد التاء والنون مبالغة . والضحاك (أفتناه) كقوله: 

وقتادة وأبو عمر وفي رواية يخفف التاء والنون والألف ضمیر ال خصمین؛ (فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب) (راكعاً) 
حال. والخرور: ا موی إلى الأرض 1 

. فإما أنه عبر بالركوع عن السجودء وإما أنه ذكر أول أحوال الخرور. أي زاغا سد . وقال الحسن : «لأنه لا يكون 
ساجداً حتى يركع) . وقال ا حسن بن الفضل : «أخر من ركوعه. أي سح بت ان کاڈ گنا . وقال قوم : «يقال: خر 
لمن ركع وإن لم ينته إلى الأرض». والذي يذهب إليه ما دل عليه ظاهر الآية من أن المتسورين المحراب كانوا من الإنس 
دخلوا عليه من غير المدخل » وی غير وقت جلوسه للحکم وأنه فزع مہم ظاناً أ نهم يغتالونه إذ كان منفرداً في محرابه لعبادة 
ربه» فلا اتضح له أنهم جاؤوا في حكومة» ر ی انان ليهات كا لضن ا راہ اوت اسان لن کون 
عليه في ذلك الوقت ومن تلك الجهة إنقاذ من الله له أن يغتالوه فلم يقع ما كان ظنهء فاستغفر من ذلك الظنء حيث 
أخلف» ولم يكن يقع مظنونه» وخر ساجداًء أورجع إلى الله تعالى فغفر له ذلك الظن . ولذلك أشار بقوله (فغفرنا له ذلك) 
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ولم يتقدّم سوى قوله (وظن داود أنما فتناه) ويعلم قطعاً أن الأنبیاء - عليهم السلام - معصومون من الخطايا لا يمكن وقوعهم 
في شيء منہا ضر ورة SS‏ أوحى الله به إليهم فا 
حكى الله تعا ی في كتابه يمر على ما أراده تعا ی . وما حكى القصاص مما فيه غض عن منصب النبوة طرحناہ ونحن كما قال 


و و 5 0 ۱ في كُل 8 5 إذا 31 گا رھ اہ لاس قُصَّاصٍ 


2 


داو ناَك حَليمَة في الْارْضٍ احم ب ألا امي وا كع الهو فيضك عن سيلأ NE‏ 


2 > ا ن ک2 


م سم 
بضٍلوں عن سیل الله سسجت ٦‏ ر ا اک وال ری سب کیل 


۱ 27 0 ر ار 0 23 4 ک. 2 2 2 
ذلك ظَنّ أ دن رو فوبل لد کفرواً یالتار اعد الین ءامٹوا 7۴ _۔ عسدینق 
2 1 کے رر جو کت ےہ رو کہ ر سرع هه 7 رب رن سخ 

لاض أَرَكعَل مسقن کا س7 کٹ ا كك 2 077 7 اکر ولوأ 1 


سس سر ا ےہ دع و ارو 28 رھ يہ ساس کے 1 
ووهبنا لداوود سليّمن نعم العبد إ تہ وا < عر عو المي كفك لاد < i‏ 


م« 


جد آحببت حب ادير خير عن ذ کن ذکر ری حى نوا توارتٌ کک بت رت ٤‏ مَطَيفْقَ مسا يالسُوقِ وال 


غتاقِ ٢‏ 
و وو حدس ے و سدم A7‏ 7 0 زص لا ر ے 
E E e‏ ثم اناب قال دب اغفر لن وع لى ملكا بن را 
عد آذ 2 ےکی . 5 صہ 5 217 ۸ 3-02 بھی 
بعدی إنك أنت الوهاب د سکْرنا که ای تہ تر یت فک صاب 7+ 2001 راض 
ےہ ص ہے ےک ہے م۶ ےرہ کی وڈ کی حم کی پوس یں بت 


وء اخرین مفرنین ف أَلاصفاد دب هلد اعطاۇتا فامین أو امَك بعر حِسَاٍ 7 ۰وك لم ناز ل وحن کاب 


جَعله تعالى داود خلیفة في الأرض يدل على مكانته ‏ عليه السلام ‏ عنده واصطفائه» ويدفع في صدر من نسب إليه 
شيئاً ما لا يليق بمنصب النبوة . واحتمل لفظ (خليفة) أن يكون معناه تخلف من تقدمك من الأنبياء أن يعلي قدرك بجعلك 
ملكا نافذ الحكم . ومنه قيل : خلفاء الله في أرضه . واستدل من هذه الآية على احتياج الأرض إلى خليفة من الله » ولا يلزم 
ذلك من الآية» بل لزومه من جهة الشرع والإجماع . قال ابن عطية : «ولا يقال خليفة الله إلا لرسول. وأما الخلفاء فكل 
واحد منهم خليفة الذي قبله. وما يجيء في الشعر من تسمية أحدهم خليفة الله فذلك تجوز کما قال قيس الرقیات : 

خليفة اله في بَريِهِهٍ حَمَْبِذَكَ الأفلآمُ وَلْكُئُبُ0 

وقالت الصحابة لأبي بكر خليفة رسول الله . وبذلك كان يدعى مدته فلا ولي عمر قالوا خليفة خليفة رسول الله 
وطال الأمر وزاد أنه في المستقبل فدعوه أمير المؤمنين. وقصر هذا الاسم على الخلفاء». انتهى . (فاحكم بين الناس بالحق) 
أمر بالديمومة وتنبيه لغيره من ولي أمور الناس . فمن حيث هومعصوم لا يحكم إلا بالحق أمر أولاً بالحكم . وا كان اغوی قد 
يعرض لغير المعصوم أمر باجتنابه وذكر نتيجة اتباعه وهو إضلاله عن سبيل الله . و(فيضلك) جواب للنہي والفاعل في 
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(فيضلك) ضمیر ال هوى. أو ضمير المصدر المفهوم من (ولا تتبع) أي : فيضلك اتباع ا موى. ولا ذكر ما ترتب على اتباع 
الهوى وهو الإضلال عن سبيل الله ذكر عقاب الضال. وقرأ أ الجمهور (ِيُضَلُونَ) بفتم الياءء ل نهم لما أضلهم اتباع الهوى 
اروا صالن از أ ابن عباس» وا حسن بخلاف عنہماء وأبوحيوة بضم الياء وهه اقرا آعم لاہ لا یضل إلا ضال 
في نفسه . وقراءة الجمهور أوضح . وربا نسوا) متعلق بما تعلق به (ھم) و(نسوا) تركوا و(يوم) يجوز أن يكون منصوبا 
ب (نسُوا) أو با تعلق به (لهم) ويكون النسيان عبارة عن ضلالهم عن سبيل الله . وانتصب (باطلاً) على أنه نعت لمصدر 
حذوف . أي : خلقاً باطلا: أوعلى الحال . أي : مبطلين. أوذوي باطل . أو على أنه مفعول من أجله . معنى (باطلا) عبثاً 
(ذلك) أي : کون خلقها باطلاً رظن الذين كفروا) أي : مظنونہم . وهؤلاء وإن كانوا مقرين بأن خالق السموات والأرض 
هو الله تعالى» فھم من حيث أنكروا المعادء والثواب» والعقاب» ظانون أن خلق ذلك ليس بحکمةء وأن خلق ذلك إغا هو 
عبث» ولذلك قال تعالى: أذ فحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون [المؤمنون: ]١١5‏ فنبه على المعاد 
والرجوع إلى جزائه . ثم ذكر ما بین لعن شام الصالحات ‏ وا مفسد من التباين» وأنه| ليسا سين وقابل الصلاح بالفساد 
والتقوى بالفجور. قال ابن عباس : «هي عامة في جميع المسلمين والكافرين». وقيل: في قوم من مشركي قريش قالوا : 
نحن لنا في الآخرة أعظم مما لناني الدنيا > فأنزل الله هذه الآية(١».‏ وقيل : في جماعة من المؤمنين والكافرين معينين بارزوا يوم 
بدر علیاء 2 وعبيدة بن الحرث ‏ رضي الله عنهم وة وشيبة ٠‏ والرليد ين عة وم كلا ها نین 
روالاستفهام در ل ارقن ين استفهام إنكار. والمعنی : أنه لا يستوي عند الله من أصلح ومن أفسد, ولا من اتقی ومن 
فجر» وكيف تكون التسوية بین من أطاع ومن عصى إذن كان يبطل الجزاء. والجزاء لا محالة واقع ء والتسوية منتفية. ولا 
انتفت التسوية بین ما تصلح به لمتبعه السعادة الأبدية ‏ وهو كتاب الله تعالى - فقال (كتاب أنزلناه) وارتفاعه على إضمار 
مبتدأ. أي : هذا کتاب . وقرأ الجمهور (مبارك) على الصفةء وقرىء (مباركاً) على ا حال اللازمة. أي هذا كتاب. وقرأ 
الجمهور (ليدّبروا آياته) بياء الغيبة وشد الدال وأصله: ليتدبروا. وقرأ عل بهذا الأصل. وقرأ أبو جعفر بتاء ال خطاب 
وتخفيف الدال. وجاء كذلك عن عاصم ء والكسائي بخلاف عنہم . والأصل لدیْرُوا بتاءین فحذفت إحداهما على الخلاف 
الذي فيها. أهي تاء المضارعة؟ أم التاء التي تليها؟ واللام في (ليدَّبّروا) لام كي . وأسند التدبر في الجميع» وهو التفكر في 
الآيات» والتأمل الذي يفضى بصاحبه إلى النظر في عواقب الأشياء . وأسند التذكر إلى أولي العقول» لأن ذا العقل فيه ما 
يهديه إلى الحق وهو عقلهء فلا يحتاج إلا إلى ما يذكره فيتذكروا المخصوص بالمدح حذوف» التقدير: نعم العبد هو أي : 
سلیمان. وقرىء (نعم) على الأصل كا قال : 
نعم الساعون في القوم الشطر) 
أثنى تعالى عليهء لكثرة رجوعه إليه أولكثرة تسبيحه . (إذعرض) الناصب ل(إذ) قیل : أواب . وقيل: أذكر على 
الاختلاف في تأويل هذه الآية. قال الجمهور: «عرضت عليه آلاف من الخيل تركها أبوه لە. وقیل : ألف واحد فأجريت 
بين يديه عشياً > فتشاغل بحسنہاء وجريباء وحبتھاء عن ذكر لەء فقال (ردوها علي فطفق) يضرب أعناقها وعراقيبها 
بالسیف لما كانت سبب الذهول عن ذلك الذكرء فأبدله الله أسرع منہا الريح . وقال قوم منهم الثعلبي : «كانت بالناس 
مجاعة ولحوم الخيل لهم حلال فعقرها لتؤكل على سبيل القربة» ونحر الهدى عندنا». انتهى . وني هذه القصة ألفاظ فيها 
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غض من منصب النبوة كفينا عنه . والخير: في قوله (حب الخير) أي : هذا القول یراد به ا خیل . والعرب تسمي الخيل ا خی 
قاله قتادة» والسدي . وقال الضحاك, وابن جبير: الخير هنا: ا مال وانتصب (حبٌّ الخير) قيل : على المفعول به لتضمن 
(أحببت) معنى آثرت . قاله الفرّاء» وقیل : منصوب على المصدر التشبيهي » أي : أحببت الخيل كحب الخير. أي : حبا مثل 
حب اکن ويل ےچ چھو سس وت . أي : أنبت حب الخير عن ذكر ربي. أو جعلت حب الخير 
مغنياً عن ذكر ربي . وذکر أ بو الفتح الهمداني فی كتاب التبیان : «أن (أحببت) بمعنى لزمت» من قوله : 
مثل بعير السوء إذ أحبا 

وقالت فرقة (أحببت) سقطت إلى الأرض . مأخوذ من أحب البعير إذا أعبى وسقط» قال بعضهم : حب البعير برك . 
وفلان طأطأ رأسه . وقال أبوزيد: «بعير محب وقد أحب إحباباً إذا أصابه مرض أو کسر فلا يبرح مكانه حتى يبرأ أو يموت» . 
قال ثعلب : «يقال للبعير الحسير('2 محب». فالمعنى : قعدت عن ذكر ربي. و(حبٌ الخير) على هذا مفعول من أجله 
والظاهر: أن الضمير في (توارت) عائد على (الصافنات) أي : دخلت اصطبلاتها فهي الحجاب . وقیل: (حتى توارت) في 
المسابقة بجا يحجبها عن النظر. وقیل : الضمير للشمس. وإن لم يجر ها ذكرء لدلالة (العشی) عليها. وقالت طائفة: عرض 
على سليان الخيل وهو في الصلاة. فأشار إليهم أني في صلاتي » فأزالوها عنه حتى دخلت في الاصطبلات فقال ‏ هو ما فرغ 
من صلاته ‏ (إني أحببت حب الخير) أي : الذي عند الله في الآخرة بسبب ذكر ربي» كأنه يقول: فشغلني ذلك عن رؤية 
الخيل حتى أدخلت اصطبلاتها (ردوها علي فطفق) يمسح أعرافها وسوقها محبة ها. وقال ابن عباس والزهري : (مسحه 
بالسوق والأعناق: لم يكن بالسيف بل بيديه » تكرياً ها ومحبة». ورجحه الطبري» وقیل : بل غسلا با ماءء وقال الثعلبي : 
« إن هذا المسح كان في (السوق والأعناق) بوسم حبس في سبيل الله» . انتھی . وهذا القول هوالذي يناسب مناصب الأنبياء 
و القول اسرب للجمهور فإن في قصته ما لا يليق ذكره بالنسبة للأنبياء . و(حتی توارت) غاية . فالفعل يكون قبلها متطاولاً 
حتی تصبح الغایة تحت معناه أردت المحبة» وقال الزخشريی؟): (فإن قلت:) بم اتصل قوله (ردوها عل)؟ 
(قلت : ) بمحذوف. تقديره: قال ردوها علي . فأضمروا ضمير ما هو جواب له . کان قائلاً قال : فهاذا قال سليان لأنه موضع 
مقتض للسؤال اقتضاء ء ظاهراً. ثم ذكر الزخشري لفظاً فيه غض من النبوة فتركته . وما ذهب إليه من هذا الإضار لا يحتاج 
إليه إذا الجملة مندرج تحت حكاية القول. وهو (فقال إني أحببت) فهذه الجملة (ردوها علی) محكيتان ب (قال) و(طفق) من 
أفعال المقاربة للشروع في الفعل وحذف غيرها لدلالة المصدر عليه. أي : : فطفق یسح مسحاً. وقرأ الجمهور (مَسْحَاً) 
وزيد بن علي (مِسَاحاً) على وزن قتال. والباء في (بالسوق) زائدة كهي في قوله: #وامسحوا بوجوهكم وأيديكم » 
[النساء: ]٦٤‏ وحكى سيبويه: (مسحت برأسه ورأسه بمعنى واحد). وتقدم الكلام على ذلك في المائدة. وقرأ الجمهور 
(بالسوق) بغيرهمز على وزن فُعْل وهو جمع ساق على وزن فَعَل بفتح العين كأسد وأسد. وابن كثير بالهمز. قال أبو علي : 
«وهي ضعيفة » لکن وجهها ني القیاس ہ أن الضمة لا كانت تل الواو وقدر أنها عليها فهمزت كا يفعلون بالواو المضمومة 
ووجه همز السوق من السماع أ ن أبا حبة النميري كان یہمز كل واو ساكنة قبلها ضمة وكان ينشد: 


حب ودين إلى مُوسى 
انتهى . ولیست ضعيفة» لأن الساق فيه الهمزة ووزن فُعُل بسكون العين فجاءت هذه القراءة على هذه اللغة. وقرأ 


)١(‏ التاقة : الحسير والعسير بمعنى التي لم ترض انظر اللسان (۸۱۹/۲)۔ 
)٢(‏ انظر الكشاف ٤‏ /۹۳۔ 


سورة ص/ الآیات : ٠٤-٦٢‏ برا مد یک بر ٹیس می ا گب ان کرت رس ری چس مات اس ای رخ ا سے یا AV‏ 


ابن محيصن بهمزة بعدھا الواو. وروا ما بكار عن قنبل. وقرأ زيد بن علي (بالسَّاق) مفرداً. اكتفى به عن الجمع لأمن 
اللبس . ومن غريب القول: أن.الضمير في (ردوها) عائد على الشمس . وقد اختلفوا في عدد هذه الخيل على أقوال متكاذبة 
سودوا الورق بذكرها. (ولقد فتنا سل‌ان والقينا غلل كرسيه جسدا) تقل المفسرون في هذه الفتنة وإلقاء سد أقوالاً يجب 
براءة الأنبياء منها يوقف عليها في كتبهم . وهي مما لا يحل نقلها. وإما هي من أوضاع اليهود والزنادقة . ولم يبين الله الفتنة ما 
هي؟ ولا الجسد الذي ألقاه على كرسي سليمان . وأقرب ما قيل فيه : إن ا مراد بالفتنة : كونه لم يستئن في الحديث الذي قال: 
«لأطوفنْ الليلة على سبعين امرأة كل واحدة تأي بفارس يجاهد في سبيل الله . ولم يقل إن شاء الله. فطاف عليهن فلم تحمل 
إلا امرأة واحدة وجاءته بشق رجل . قال رسول الله كَل -: «والذي نفسي بيده لو قال : إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله 
رسا اعون . فالمراد بقوله (ولقد فتنا سلیمان وألقينا على كرسيه جسداً) هو هذا کت" : هوالمولود شق رجل . 

وقال قوم “عرق ستيان برا “الغا سی سا وغل كمه ا > كأنه بلا روح ولا أ مر تعالى نبيه - عليه السلام - 
٠‏ . بالصبر على ما يقول كفار قريش وغيرهم , أمره بأن يذكر من ابتلي فصبر. فذكر قصة داود وقصة سليان وقصة أيوب. لیتاسی 
نو . وذكر ما لهم عنده من الزلفى والمكانة فلم يكن ليذكر من يتأسى به من نسب المفسرون إليه ما يعظم أن يتفوه بەء 
ويستحيل عقلا وجود بعض ما ذكروه كتمثل الشيطان بصورة نبي حتى يلتبس أمره عند الناس ويعتقدون أن ذلك المتصور 
هو النبي » ولو أمكن وجود هذا لم يوثق بإرسال نبي وإنما هذه مقالة مسترقة من زنادقة السوفسطائية نسأل الله سلامة أذهاننا 
وعقولنا منها. (ثم أناب) أي : بعد امتحاننا إياه أدام الإنابة والرجوع . (قال رب اغفر لي) هذا أدب الأنبياء والصالحين من 
طلب المغفرة من الله ء هضياً للنفس وإظهاراً للذلة والخشوع » وطلباً للترقي في المقامات . وفي الحديث: «إني لأستغفر الله في 
اليوم والليلة سبعين مرة». والاستغفار مقدمة بين يدي ما يطلب المستغفر بطلب الأهم في دينه فيترتب عليه أمر دنياه كقول 
نوح في ما حكى الله عنه ففقلت استغفروا ربكم جو سی عليكم مدراراً» [نوح : ١٠ء ]١١‏ الآية. 

. والظاهر: أن طلب الملك كان بعد هذه المحنة. وذكر المفسرون: أ جو كتمع يولك عل وہ الابتلاءء وأقام 
بعدها عشرين سنة . فيمكن أنه كان في ملك قبل المحنة ڈ ثم سأل بعدها ملكا مقيداً بالوصف الذي بعده وهو كونه لا ينبغي 
لأحد من بعده. واختلفوا في هذا القيد. فقال عطاء بن ن أبي رباح وقتادة : «إلى مدة حياتي لا أسلبه ویصیر إلى غيري . قال ابن 
عطية : «إنغا قصد بذلك قصداً جائزاً لأن للإنسان أن یرغب من فضل الله فيا لا يناله أحد لا سيا بحسب المكانة والنبوة . 
وانظر إلى قوله (لا ينبغي) إنما هي لفظة محتملة ليست تقطع في أنه لا يعطي الله نحو ذلك الملك لأحد». انتهى . وقال 
الزتحشري : «كان سليمان ‏ عليه السلام ‏ ناشتاً نی بيت الملك, والنبوۃء ووارثاً لهماء فأراد أن يطلب من ربه معجزة فطلب 
على حسب إلفه ملكا زائدا على الممالك زيادة خارقة للعادة بالغة حد الإعجاز, ليكون ذلك دليلا على نبوته» قاهرا للمبعوث 
إليهم » ولن يكون معجزة حتی تخرق العادات» فذلك معنى قوله (لا ینبغی لأحد من بعدي)» وقيل : كان ملكاً عظیاً فخاف 
أن يعطى مثله أحد فلا يحافظ على حدود الله فيه کیا قالت الملائكة «إأتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح 
بحمدك ونقڈس لك [البقرة: ]٠‏ وقیل : ملكا لا أ سلبه ولا يقوم فيه غيري مقامي . ویجوز أن يقال ۲ و جس 
به من ذلك الملك العظيم مصالح في الدینء وعلم أنه لا يطلع بإحبابه غیرہء وأوجبت الحكمة استيهابه فأمره أ تسرد 
بأمر من الله على الصفة التي علم الله أن لا يضبطه عليها إلا هو وحدہ دون سائر عبادہ. أوأراد أن يقول: ملكا عظياً. فقال 
(لا ينبغي لأجد من بعدي) ولم يقصد بذلك إلا عظمة الملك وسعته» كما تقول : لفلان ما ليس لأحد من الفضل والمال. 
وربما كان للناس أمثال ذلك ولكنك تريد تعظیم ما عنده». انتهى . ولا بالغ في صفة هذا الملك الذي طلبه أق في صفته 
تعالى باللفظ الدال على المبالغة فقال (إنك أنت الوهاب) أي : الكثير الهبات لا يتعاظم عنده هبة. ولا طلب المبة التي 
اختص بطلبها وهبه وأعطاه ما ذكر تعالى من قوله (فسخرنا له الريح)» وقرأ الجمهور بالإفراد. والحسن, وأبو رجاء» 


۵تت 


وقتادة» وأبو جعفر (الریاح) بالجمع. وهو أعم. لعظم ملك سليان» وإن کان المفرد بمعنى الجمع لكونه اسم جنس . 
(تجري) يحتمل أن تكون جملة حالية» أي ي : جارية وأن تكون تفسيرية لقوله (فسخرنا له الريح بأمره) أي : لا يمتنع عليه إذا 
أراد جريها. (رّحَا٤)‏ قال ابن عباس» ا والضحاك : «مطيعة». وقال مجاهد: «طيبة» (حيث أصاب) أي : حيث 
قصد وأراد. حكى الزجاج عن العرب « أصاب الصواب فأخطأ الجواب . أي : قصد» وعن رؤبة : أن رجلين من أهل اللغة 
قصداه ليسألاه عن هذه الكلمة فخرج إليهم| فقال : أين تصیبان؟ فقال : مظعا منالہ امات الها شر واد 
الثعلبي : 

مات الْكَلام وا ور نس واه الخنوات ليتف ال 

وقال وهب : «(حيث أصاب) أي : أراد»» قیل : ويجوز أن يكون (أصاب) دخلت فيه همزة التعدية من صاب . أي : 

حيث وجه جنوده . وجعلهم يصوبون صوب السحاب والمطر. وقيل (أصاب) أراد بلغة حمير. وقال قتادة: «بلغة هجر» . 
(والشياطين) معطوف على الريح (وكل بناء وغواص) بدل. وأتى ببنية المبالغة کیا قال : #يعملون له ما يشاء من محاریبِ _ 
وتماثيل» [سبأ: ٣۳‏ الآيةء وقال النابغة : 

E E EE EY لهم‎ RE RE وَحَيْس الجن اتی‎ 


والعطرف عل العام عام میں وكل غواص . أي : في البحر یستخرجون له ا حلیة وهو أول من استخرج الدر. 
(وآخرين) عطف على (كل) فهوداخل نی البدل» إذ هوبدل کل من كل بدل التفصيل أي : من ان وهم المردة سخرهم له 
حتى قرنہم في الأصفاد لكفرهم» وقال النابغة في ذلك : 

فَمَنْ أَظَاتك فَالْفَعُهُ بِطَاعَقِهٍ كَمَاأطَاك واذللهُ عَلی الرُشَدِ 
وق عضوة ماف فة کی الا ول نا على مسر 

وتقدم تفسير (مقرنين في الأصفاد) في آخر سورة إبراهيم عليه السلام ‏ وأوصاف من ملك سليهان في سورة النمل» 
(هذا عطاؤنا) إشارة لما أعطاه الله تعالى من الملك الضخمء وتسخير الريح ء والإنس والجن, والطیں وأمره بأن يمن على من 
يشاء ويمسك عن من يشاء. وقفه على قدر النعمة ثم أباح له التصرف فيها بمشيئته» وهو تعالى قد علم أنه لا يتصرف إلا 
بطاعة الله . قال الحسن وغيره قاله قتادة: إشارة إلى ما فعله الجنّ. أي : فامنن على من شئت منهم. وأطلقه من وثاقه. 
وسرحة من خدمته» وأمسك أمره كا ترید . وقال ابن عباس : «إشارة إلى ما وهبه من النساء وأقدره عليهنّ من جماعهن» . 
ولعله لا يصح عن اب بن عباس نة غر ها در یس ولااما أو فن القدرة عل ذلك . و(بغیر حساب) في موضع ا حال 
من (عطاؤنا) أي : : هذا عطاؤنا جما كثيراً لا تكاد تقدر على حصره. ویجوز أن يكون (بغير حساب) من تمام (فامئن) أو 
(أمسك) أي : لا حساب عليك في إعطاء من ث شئت أو حرمانه» وني إطلاق من شئت من الشیاطین أو إيثاقه» وختم تعالى 
قصته بما ذكر في قصة والده وهو قوله (وإن له عندنا الزلفى وحسن مآب)» وقرأ الجمهور (وَحُسْنٌ مآب) بالنصب عطفا على 
(لَرلْفَى)» وقرأ الحسن وابن أبي عبلة بالرفع ويقفان على (لزلفی) ويبتدئان (وحسن مآب) وهو مبتدأ خبره محذوف. تقديره: 
وعدن مات 2 


.)۱۳٣/١١( البيت من المتقارب لم نہتد لقائله . انظر غريب القرآن (۳۸۰) القرطبي‎ )١( 
وجعله من إنشاء تعلب.‎ )۲۰۳/۱٢۲( وروح المعاني‎ )۱۳٣/١١( تقدما وانظر القرطبي‎ )۲( 
تقدما.‎ )6( 


سورة ص/ الآيات : ٦۸-1١۱‏ 0ظ 


کک سر سس کے 2 سرب عضر ساس سام 7271 و روم مه < م 
واذ عبدنا وب اذ ناد ريدو 2 مسی الشيّطن بنصپ وعذاب تا ار 


گر سے سے کو ہے مہو و اس حت ےک سے ار کے 


کے ہے ےر 0 مح #6 کے سس رم سا ل ےک ہکم 7 
ری ووھبنا لہ هلم وَمنْلھم معھم رحمة متا ودکریٰ لاؤلی الا لی ج وَحْد بدك ضعا فاضرب يه ولا 3 


پر 2 0 ۰7 و و وو 


ہو وس 


مد 


یر ر و سا سح وو سو وم ور ہے ہکس عم ہ ہے ہے ےے بھ سے مہو ے ٤‏ > ا ہے 
إا وجدته صَايرا يعم العبد انه اواب 4 وأذكر عندنا برسم وإسحق ویعقوب أؤلي الایدی والابتصطر ل 


ہے سر 


کہ کہہے ھ یں ایی ہے ميس جع می کا کے لس ہے LL I‏ کے کے رھ 2 ا 
إنا اخلضتم اص زکری الدار <> ولم عند لن المصطفی الکیار ب وادکر إسْمْعِيلَ والیسع 


2 


ج روو 
ہے وو سے < ت ر € کی تا 
ودا الْحِمَلِ وکل من الآخیار :2 


الضغٹ(١):‏ حزمة صغيرة من حشيش» أو ریجانء أو قضبان. وقيل : القبضة الكبيرة من القضبان. ومنه قوهم : 
ضغث على إبالةء والإبالة الحزمة من الحطب. والضغث : القبضة عليها من الحطب أيضاء ومنه قول الشاعر: 


کو ي ۶ 


وَأَسَْفَلَمِئْي نَمَتۂفذ رها وليت ضِعْئَاًيِنْ حلي نیب 
الحنث : فعل ما حلف على تركه وترك ما حلف على فعله . الغساق0©: ما سال. يقال : غسقت العين وا جرح . وعن 
أبي عبيدة : «أنه البارد المنتن بلغة الترك» . وقال الأزهري : (الغاسق : البارد, ولهذا قيل: ليل غاسق» لأنه أبرد من النهار. 
الاقتحام : ركوب الشدة والدخول فيها. والقحمة: الشدة. 


#واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أي مسبي الشيطان بنصب وعذاب» اركض برجلك هذا مغتسل بارد ورا 
ووهبنا له هله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأول الألباب. وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صاہرا نعم 
العبد إنه أوؤاب, واذكر عبادنا إبراهيم وإسحق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار, إذ أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار 


وإهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. واذكر إسماعیل والیسع وذا الكفل وكل من الأخيار» . 


ما أمر نبيه بالصبر وذكر ابتلاء دأود وسليان وأٹنی عليهماء ذکر من كان أشدٌ ابتلاء منہماء وأنه ماق فا الصر 
بحيث أثنى الله عليه بذلك و(أيوب) عطف بيان أو بدل قال الزتحشري : «و(إذ) بدل اشتال منه . وقرأ الجمهور (اني) بفتح 
الهمزة. وعيسى بكسرها. وجاء بضمير التكلم حكاية لكلامه الذي ناداه بسببه» ولو لم يحك لقال: إنه مسه» لأنه غائب . 
وأسند المس إلى الشیطان : قال الزحشري(): الما كانت وسوسته إليه وطاعته له فيا وسوس سبباً فےم| مسه الله به من النصب 
والعذاب نسبه إليه» وقد راعى الأدب في ذلك حيث لم ينسبه إلى الله في دعائه مع أنه فاعله ولا يقدر عليه إلا هو. وقيل : 
أراد ما كان يوسوس به إليه في مرضه من تعظيم ما نزل به من البلاء فالتجاً إلى الله في أن يكفيه ذلك بكشف البلاء» أو 
بالتوفيق في دفعه ورده بالصبر الجميل. وذكر في سبب بلائه : أن رجلا استغاثہ على ظالم فلم يغثه . وقيل: كانت مواشيه في 
ناحية ملك كافر فداهنه ولم يفده. وقيل: أعجب بكثرة ماله». انتهى ولا يناسب مناصب الأنبياء ما ذكره الز حشري 27) من 


.)۲۱۹۰/ ٤( انظر لسان العرب‎ )١( 

(۲) البیت من الطويل لعوف بن ا حرع . انظر مجاز القرآن (۳۱۲/۱) وانظر عجزه في الجمهرة )٤۴/۲(‏ . 
(۳) انظر لسان العرب .)۳۲٣۵٣/٥(‏ 

. ۳۷/٤ انظر الکشاف‎ )٤( 

. ٩۷/٤ انظر الکشاف‎ )٥( 


ASV ONE ا کر سو جھ وو مق قم اس سید و جر مان ا سر سای‎ A٤ 


أن أيوب كانت منه طاعة للشيطان فنا وسوس به وآن ذلك كان سیا ما مسه الله به من النصب والعذاب» ولا أن رجلا 
استغائه على ظالم فلم یغثہء ولا أنه داهن كافراً. ولا أنه أعجب بكثرة ماله» وكذلك ما رووا أن الشيطان سلطه الله عليه 
حتى أذهب أهله وماله لا يكن أن يصح ولا قدرة له على البشر إلا بإلقاء الوساوس الفاسدة لغير المعصوم . والذي نقوله إنه 
تعالى ابتلى أيوب ‏ عليه السلام ‏ في جسده وأهله وماله على ما روي في الأخبار. وروی أنس عن النبي - ية -. «أن أيوب 
بقي في محنته ثماني عشرة سنة يتساقط لحمه حتى مله العالم وم يصبر عليه إلا امرأته» . ولم يبين لنا توالي السبب المقتضي لعلته . 
وأما إسناده المس إلى الشيطان فسبب ذلك أنه كان يعوده ثلاث من المؤمنين فارتد أحدهم» فسأل عنهء فقيل : ألقى إليه 
الشيطان أن الله لا يبتلي الأنبياء والصالحين فحينئذ قال (مسني الشيطان) تَزَّل ‏ لشفقته على المؤمنين ‏ مس الشيطان ذلك 
المؤمن حتى ارتد منزلة مسه لنفسه» لأن المؤمن ا حر يتألم برجوع المؤمن الخير إلى الكفر. ولذلك جاء بعده (اركض برجلك) 
حتى يغتسل ويذهب عنه البلاء فلا يرتد أحد من المؤمنين بسبب طول بلائه» وتسويل الشيطان أنه تعالى لا يبتلي الأنبياء . 
وقيل : أشار بقوله رفسي الشيطان) إلى تعريضه لامرأته وطلبه أن تشرك بالله » وكأنه بتشكي هذا الأمر كان عليه أشدّ من 
مرضه. وقر أ الجمهور (بنصب) بضم النون وسكون الصاد. قيل : جمع صب کون وَونن . وأبو جعفر» وشیبةء وأبوعمارة 
عن حفص ». وا حعفي عن أبي بک وأبو معاذ عن نافع بضمتين. وزيد بن علي» والحسن» والسدّي. وابن ¿ أبي عبلة» 
ويعقوب» والجحدري » بفتحتين . وأبوحيوة» ويعقوب» في رواية وهبيرة» عن حفص . بفتح النون وسكون الصادء وقال 
الزغغشري : «النضب والنُصَب کالرّشْدِ والرشد وال عل اس اشتر راسي سر مت وی جد وهو 
التعب والمشقة ا الام . يريد مرضه وما كان يقامي فيه من أنواع الوصب» . انتھی . وقال ابن 0+009 
هذه القراءات وذلك کل بعنی واحد معناه : المشقة . وكثيراً ما یستعمل النصب في مشقة الإعياء. وفرق بعض الناس بین 
هذه الألفاظ والصواب أنها لغات بمعنى من قوم أنصبني الأمر إذا شق علّ». انتھیء وقال السدّي : «بنصب في الجسد 
وعذاب في المال». وفي الكلام حذف» تقديره: فاستجبنا له» وقلنا اركض برجلك فركض» فنبعت عين» فقلنا له هذا 
مغتسل بارد وشراب فيه شفاؤك, فاغتسل فر ووهبنا له. ويدل على هذه المحذوفات» معنى الكلام وسياقه. وتقدم 
الكلام في الركض في سورة الأنبياء. وعن قتادة» وا حسنء ومقاتل : «كان ذلك بأرض الحابیة من الشأم. ومعنى (هذا 
مغتسل) أي ؛ ما يغتسل به (وشراب) أي : ما تشربه. فباغتسالك يبرأ ظاهرك» وبشربك يبرأ باطنك» والظاهر: أن المشار 
إليه كان واحداً. والعين التي نبعت له عینانء شرب من إحداهما. واغتسل من الأخرى. وقيل: ضرب برجله اليمنى 
فنبعت عين حارة فاغتسلء وباليسرى فنبعت باردة فشرب منها»<١».‏ وهذا حالف لظاهر قوله (مُغْتسل باود) فإنه يدل على أنه 
ماء واحد. وقيل: أ مر بالركض بالرجل لیتناثر عنه كل داء بجسده. وقال القتبي : «المغتسل : الماء الذي يغتسل به». وقال. 
مقاتل: «هو الموضع الذي يغتسل فيه». وقال ا حسن: «ركض برجله» فتبعت عين ماء فاغتسل منهاء ثم مشی نحواً من 
أربعين ذراعاً ثم ركض برجله فنبعت عين فشرب منہا» . قيل : والجمهور على أنه ركض ركضتين فنبعت له عينان» شرب 
من إحدا ماء واغتسل من الأخرى . والجمهور على على أنه تعالى أحيا له من مات من أهله. وعافی المرضى» وجمع عليه من شتت 
منهم. وقيل: رزقه أولاداً وذرية» قدر ذريته الذين هلكوا. ولم یرد أهله الذين هلكوا بأعیانہم . وظاهر هذه | لهيئة أنها في 
الدنيا. وقيل: ذلك وعد وتكون تلك ايئة في الآخرة. وقيل : وهبه من كان حياً منهم» وعافاه من الأسقام» وأرغد لهم 
العيش فتناسلوا حتى تضاعف عددهم وصار مثلهم. و(رحمة وذكرى) مفعولان لما. أي : إن الهبة كانت لرحمتنا إیاہ, 
وليتذكر أرباب العقول. وما يحصل للصابرين من ا حیر وما يؤول إليه من الأجر. وني الكلام حذف. تقديره: وكان حلف 
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لغ ااا ف اسب کر ینتا دو اف عة له تجا لا ضا من عبد قرع وکنا وھ متا قاله 
ابن عباس : «الضغث : عثکال النخل)؛ وقال مجاهد : «الأثل: وهو نبت له شوك». وقال الضحاك : «حزمة من ا حشیش 
ختلفةء . وقال الأخفش ؛ «الشجر الرطب». واختلفوا في السبب الذي أوجب حلفه . وحصول أقوالهم هوتمثل الشيطان لا 
في صورة ناصح أو مداو. وعرض ھا شفاء أيوب على يديه على شرط لا يمكن وقوعه من مؤمنء فذكرت ذلك لەء فعلم أن 
الذي عرض ھا هو الشيطان وغضب لعرضها ذلك عليه فحلف . وقیل : غير ذلك من الأسباب» وهي متعارضة فحلل الله 
يمينه بأهون شيء عليه وعليها لحسن خدمتها إياه ورضاه عنها. وقد وقع مثل هذه الرخصة في الإسلام . «أتى رسول الله - 
يك بمخدخ(1) قد خبث بأمة فقال خذوا عثكالاً فيه مائة شمراخ فاضربوه بها ضربة». وقال بذلك بعض أهل العلم في 
الإيمان. قال : ویجب أن يصيب المضروب كل واحد من المائةء إما أطرافها قائمة وإما أعراضها مبسوطة مع وجود صورة 
الضربة. والجمهور على ترك القول في الحدود وأن البر في الأيمان لا يقع إلا بإتمام عدد الضربات. ووصف الله تعالى نبيه 
بالصبر وقد قال: #إمسنى الضر» [الأنبياء: ۸۲] فدل على أن الشكوى إلى الله تعالى لا تنافي الوصف بالصير. وقد قال 
یعقوب #8إنا أشكو بشي وحزني إلى الله » [يوسف ]۸٦‏ على أن أيوب ‏ عليه السلام ۔ طلب الشفاء خيفة على قومه أن 
يوسوس إليهم الشيطان أنه لو کان نبياً لم يبتل وتألفاً لقومه على الطاعة . وبلغ أمره فی البلاء إلى أنه لم يبق منه إلا القلب 
واللسان . ويروى أنه قال في مناجاته : «إهي قد علمت أنه لم يخالف لسانی قلبي » ولم يتبع قلبي بصري, ول يمنعني ما ملكت 
مين ول آكل إلا ومعي یتیم: ول أبت شبعاناً ولا كاسياً ومعي جائع أو عريان» . فكشف الله عنه . (واذكر عبدنا إبراهيم) 
وقرأ ابن عباس» وابن کثیں وأهل مكة (ِعَبّدَنا) على الإفراد و(إبراهيم) بدل منه أوعطف بيان. والجمهور على ا حمع؛ وما 
بعده من الثلائة بدل أو عطف بيان . وقرأ الجمهور (أولي, الأيدي) بالیاءء قال ابن عباس ومجاهد : «القوة في طاعة الله». 
وقیل : إحسانهم في الدين وتقدمهم عند الله على عمل صدق فهي كالأيدي وهو قريب ما قبله. وقيل: النعم التي أسداها 
الله إليهم من النبوة والمكانة . وقيل : (الأيدي) الجوارح المتصرفة في ا لخير (والأبصار) الثاقبة فيه . قال الزخشري : «لا كانت 
أكثر الأعوال تباشر بالأيدي غلبت» فقيل في كل عمل هذا ما عملت أيديهم وإن كان عملا لا يتأتى فيه المباشرة بالأيدي , 
أو كان العمال جذماً لا أيدي هم . وعلى ذلك ورد قوله عز وعلا (أولي الأيدي والأبصار) يريد: أولي الأعمال والفكر کان 
الذين لا يعملون أعمال الآخرة. ولا يجاهدون في الله ء ولا يفكرون أفكار ذوي الديانات» ولا يستبصرون فی حكم الزمنى 
الذين لا يقدرون على إعمال جوارحهم » والمسلوبي العقول الذين لا استبصار بهم . وفيه تعريض بکل من لم يكن من عمال 
الله ولا من المستبصرين في دين الله » وتوبيخ على تركهم المجاهدة والتأمل مع كونهم متمکنین منها». انتهى . . وهو تكثير, 
وقال أبوعبد الله الرازي : اليد : آلة لأكثر الأعمال. والبصر : آلة لأقوى الإدراكات. فحسن التعبير عن العمل بالیدء وعن 
الإدراك بالصبر. والنفس الناطقة لا قوّتان. عاملةء وعالمةء ف (لأولي الأيدي والأبصار) إشارة إلى هاتين ا حالتين. وقرأ 
عبد الله » والحسن. وعيسى» والأعمش. (الیدِ) بغير ياءء فقيل : براد الأيدي . حذف الياء اجتزاء بالكسرة عنها. ولا 
كانت «أل» تعاقب التنوين حذفت الياء معها كا حذفت مع التنوين» وهذا تخريج ج لا يسوغ» لأن حذف هذه الياء مع وجود 
أل ذكره سيبويه فی الضرائر. وقیل (الأيدي) القوة في طاعة الله و(الأبصار) عبارة عن البصائر التي مرون ها الحقائق 
وينظرون بنور الله تعالى» وقال الزمخشري : «وتفسير (الأيدي) من التأييد قلق غير متمكن. وإنما کان قلقاً عندہٍ لعطف 
(الأبصار) عليه . ولا ينبغي أن يعلق لأنه فسر (أولي الأيدي والأبصار) بقوله : يريد أولي الأعمال والفکر وقرىء (الأأيادي) 

جمع الجمع كأوطف وأواطف. وقرأ أبو جعفر» وشيبةء والأعرج. ونافع» وهشام (بخالصة) بغير تنوين أضيفت إلى 
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ذكرى. وقرأ باقي السبعة بالتنوين و(ذكرى) بدل من (بخالصة)ء وقرأ الأعمش وطلحة (بخالصتهم) و(أخلصناهم) 
جعلناهم لنا خالصين. و(خالصة) يحتمل ‏ وهو الأظهر ‏ أن يكون اسم فاعل عبر به عن مزية أو رتبة أو خصلة خالصة لا 
شوب فيها. ويحتمل أن يكون مصدراً کالعاقبةء فيكون قد حذف منه الفاعل أي : أخلصناهم بأن أخلصوا ذكرى الدارء 
فيكون (ذكرى) مفعولاً أو بأن أخلصنا لهم ذكرى الدار أو يكون الفاعل (ذكرى) أي : بأن خلصت لهم ذكرى الدار. 
و(الدار) في كل وجه في موضع نصب ب (ذکری) و(ذکری) مصدر. و(الدار) دار الآخرة. قال قتادة : «المعنى : بأن خلص 
لهم التذكير بالدار الآخرة ودعا الناس إليها وحضهم عليها» . وقال مجاهد : «خلص هم ذكرهم الدار الآخرۃء وخوفهم هاء 
والعمل بحسب ذلك)22. وقال ابن زيد: «وهبنا لهم أفضل ما في الدار الآخرة» وأخلصناهم به وأعطيناهم إياه» وقال ابن 
عطية : «ويحتمل أن يريد ب (الدار) دار الدنيا على معنى ذكر الثناء والتعظيم من الناس ء والحمد الباقي الذي هو الخلد 
المجازي فتجيء الآية في معنى قوله: إلسان صدق» [الشعراء: ]۸٤‏ وقوله: #وتركنا عليه في الآخرين» 
[الصافات : ۷۸) انتهى . وحكى الزخشري هذا الاحتمال قولاً. فقال: وقیل : ذكرى الدار الثناء الجميل في الدنيا ولسان 
الصدق» . انتهى . والباء في (بخالصة) باء السبب» أي : بسبب هذه الخصلة وبأهم ٠‏ من أهلها ويعضده قراءة (بخالصتهم) 
(وإنہم عندنا لمن المصطفين) أي : المختارين من بین أبناء جنسهم (الأخيار) جمع خیں وخير كميّت ومَيّت وأموات . . وتقدم 
ال الأنعام (وذا الکفل) في سورة الأنبياء» و(عندنا) ظرف معمول لمحذوف دل عليه (المصطفين) 
أي : وو و . أومعمول للمصطفين وإن كان بأل» لأنہم يتسمحون في الظرف والمجرور ما لا يتسمحون في 
غيرهما. أو على التبيين. أي : أعني عندنا. ولا يجوز أن يكون (عندنا) في موضع الخبر. ويعني بالعندية : المكانة. ورمن 
المصطفين) في موضع خبر ثان لوجود اللام . لا یجوز: أن زيداً قائم لمنطلق . و(كل) أي وكلهم من الأخيار. 
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ما أمره تعا لی بالصبر على سفاهة قومه» وذكر جملة من الأنبياء وأحوالهم . ذكر ما يؤول إليه حال المؤمنين والکافرین من 
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0 ومقر كل واحد من الفريقين. ولما كان ما يذكره نوعاً من أنواع التنزيل قال (هذا ذكر) كأنه فصل بين ما قبله وما 
. ألا ترى أنه لما ذكر أهل ا حنة وأعقبه بذكر أهل النار قال (هذا وإن للطاعين) وقال ابن عباس : «هذا ذكر من مضی 
00 . وقيل (هذا ذكر) أي شرف تذكرون به أبداً . وقرأ الجمهور (جنات) بالنصب وهو بدل . فإن كان (عدن) علا 
فبدل معرفة من نكرة» وإن كان نكرة فبدل نكرة من نكرة . وقال الزخشري': «(جنات عدن) معرفة لقوله : فؤجنات عدن 
الي توعد الرخمن 5 [مريم . ٦١‏ وانتصاہا على اُنہا عطف بيان ب (حُسْن مآب) و(مُفْنّحة) حال . والعامل فيها ما نی ا متقین 
. من معنی الفعل وفي رشع فمر انات . و(الأبواب) بدل من الضمبر. تقدیرہ : مفتحة هي الأبواب» لقوهم ؛ ضرب 
زيد اليد والرجل . وهومن بدل الاشتال» . انتهى . ولا يتعين أن يكون (جنات عدن) معرفة بالدلیل الذي استدل به وهو 
قوله (جنات عدن) التي لأنه أعتقد أن (التي) صفة ل (جنات عدن) ولا يتعين ما ذكره» إذ يجوز أن تکون (التي) 0-7" 
(جنات عدن) ألا ترى أن الذي والتي وجموعھم| تستعمل استعمال الأسماء فتلي العواملء ولا يلزم أن تكون صفة وأما 
انتصاہہا على أنها عطف بيان فلا جوز» لأن النحويين في ذلك على مذهبين, أحدهما: أن ذلك لا يكون إلا في المعارف فلا 
يكون عطف البيان إلا تابعاً لمعرفة . وهو مذهب البصريين . والثاني : أنه يجوز أن يكون في النكرات» فيكون عطف البيان 
تابعاً لنكرة كا تكون المعرفة فيه تابعة لمعرفة . وهذا مذهب الكوفيين» وتبعهم الفارسي . وأما تخالفه) في التنكير والتعريف 
للم وت إليه أحد سوى هذا المصنف. وقد أجاز ذلك في قوله : #مقام إبراهيم 4 [آل عمران : 917] فأعربه عطف بیان 
تابعا لنكرة وهو (آيات بينات) و(مقام إبراهيم) معرفة . وقد رددنا عليه ذلك في موضعه في آل عمران. وأما قوله: وی 
(مفتحة) ضمير الجنات فجمهور النحويين أعربوا (الأبواب) مفعولاً لم يسم فاعله . وجاء أبو علي فقال: إذا كان كذلك لم 
يكن في ذلك ضمير يعود على (جنات عدن) من الحالية إن أعرب (مفتحة) حالاء أو من النعت إن أعرب نعتاً ل (جنات 
عدن) فقال في (مفتحة) ضمير يعود على الجنات حتى ترتبط ا حال بصاحبها أو النعت بمنعوته و(الأبواب) بدل. وقال: من: 
أعرب (الأبواب) مفعولاً لم يسم فاعله العائد على الجنات محذوف . تقديره: الأبواب منها. وألزم أبوعلي البدل في مثل هذا 
لا بد فيه من الضمير إما ملفوظاً به أو مقدراً. وإذا كان الكلام محتاجاً إلى تقدير واحد كان أولى مما يحتاج إلى تقدیرین . وأما 
الكوفيون فالرابط عندهم هو (أل) لمقامه مقام الضمير. فكأنه قال «مفتحة هم أبواءها» . وأما قوله : وهومن بدل الاشتمال» 
فإن عنى بقوله : «وهو قوله اليد والرجل» فهو وهم» وإنما هو بدل بعض من كل وإن عنی (الأبواب) فقد يصح لأن أبواب 
الجنات ليست بعضا من الحنات . وأما تشبيهه ما قدره من قوله (مفتحة) هي الأبواب بقوهم : ضرب زيد اليد والرجل 
فوجهه أن الأبواب بدل من ذلك الضمير المستكن كما أن اليد والرجل بدل من الظاهر الذي هو زيد. وقال أبو إسحق وتبعه 
ابن عطية (مفتحة) نعت ل (جنات عدن)ء وقال ا حوفي سود عا : والعامل وها خارف يدل عاي الى . تقدیرہ: 
یدخلونہاء وقرأ زید بن علي » وعبد الله بن رفيع » وأبو حيوة (جنات عدن مفتحة) برفع التاءین مبتدأ وخبراء وکل منه| خبر 
مبتدأ أ محذوف . أي : هوجنات عدن هي مفتحة . والاتكاء: من أهل السعادة(يَدُعونفيها) يدل على أنعندهم من 
يستخدمونه في| یستدعونء كقوله: #ويطوف عليهم ولدان غخلدون4 [الإنسان : ۹ ولما كانت الفاكهة يتنوع وصفها 
بالکٹرۃ . وکٹرتہا باختلاف أنواعها. وكثرة کل نوع منها. ولا كان الشراب نوعا واحداً وهو الخمر أفرد (وعندهم قاصرات 
الطرف)؛ قال قتادة: «معناه: على أزواجهن» (أتراب) أي : أمثال على سن واحدة. وأصله في بني آدم لكونهم مس 
أجسادهم التراب في وقت واحد والأقران أثبت في التحاب . والظاهر: أن هذا الوصف هو بینہن . وقيل: بین أزواجهن 
ُسنانہن كأسناهم . وقال ابن عباس : «يريد الآدميات»» وقال صاحب الغنيان : «حور». وقرأ ابن کثیں eT‏ 


. ٠٠١/٤ انظر الکشاف‎ )١( 
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ما يوعدون) بياء الغيبة» إذ قبله (وعندهم) وباقي السبعة بتاء الخطاب على الالتفات . والمعنی : هذا ما وقع به الوعد ليوم 
ا حزاء . (إن هذا) أي ما ذكر للمتقين مما تقدم (لرزقنا) دائ . أي : لا نفاد له (هذا وإن للطاغين لشر مآب).» قال الزجاج : 
«أي الأمر هذا» وقال أبو علی: «هذا للمؤمنين» . وقال أبو البقاء : مبتدأ محذوف ال حر أو خبر محذوف المبتدأ» . و(الطاغون) 
هنا الكفار. وقال الجبائي : «أصحاب الكبائر کفاراً كانوا أو م يكونوا»» وقال ابن عباس : «المعنى : الذين طغوا عل وكذبوا 
رسلي لهم (شر مآب) أي مرجع ومصير (فبئس المهاد) أي : هي هذا في موضع رفع مبتدأ خبره (جهنم) (وغساق) أو خبر 
مبتدأ حذوف . أي : العذاب هذا. و(حميم) خبر مبتدأء أو في موضع نصب على الاشتغال. أي : ليذوقوا (هذا فليذوقوه 
حمیم) خبر مبتدأ. أي : هو حميم . أو مبتدأ محذوف الخبر أي منه حميم » ومنه غساق . کم قال الشاعر: 
َنى إا ما اما البح في علس وودر الْبَفْلُ مَلويّ رِمَخسُوه 
ائ منه ملوي ؛ ومنه محصود . وهذه الأعاريب مقولة منقولةء وقيل (هذا) مبتدأ و(فليذوقوه) الخبر وهذا على مذهب 
الأخفش في إجازته : زيد فاضربه مستدلاً بقول الشاعر: 
وقائلةٍ خولانَ فانكح فتاتهم 
والغساق : عن ابن عباس : الزمهرير» وعنه أيضاً وعن عطاء وقتادة» وابن زيد ٠:‏ «ما يجري من صديد أهل النار»» 

وعن کعب: «عين في جهنم تسيل إليها حمة كل ذي حمة. من حية أو عقرب أو غيرهماء يغمس فيها فيتساقط الجلد واللحم 

: عن العظم» . وعن السدي : «ما يسيل من دموعهم»» وعن ابن عمر: «القيح یسیل منهم فیسقونه)ء وقرأ ابن أبي إسحق » 
وقتادة» وابن اب وطلحة» وحزق والکسائي؛ وحفص. والفضل» وابن سنعدان» وهارون» عن أبيعمر أوبتشديد 
السين فإن كان صفة فيكون مما حذف موصوفها . وإن كان اسم فمَعَال قليل فی الأسماء جاء منه الکلاء والجبّان والفناد والعقار 
وا خطار. وقرأ باقي السبعة بتخفیف السين. وقرأ الجمهور وآخر على الإفرادء فقيل : مبتدأ خيره. حذوف. تقديره: وهم 
عذاب آخر. وقیل : خبرہ في الجملة لأن قوله (أزواج) مبتدأ و(من شكله) خبره وا حملة خبر (وآخر) وقيل : خبرہ (أزواج) 
و(من شكله) في موضع الصفة. وجاز أن يخبر بالجمع عن الواحد من حيث هو درجات ورتب من العذاب» أو سمي كل 
جزء من ذلك او ہس الكل . وقال الزمحشري : «(وآخر) أي : وعذاب آخر. أو مذوق آخر. و(أزواج) صفة (آخر) 
لأنه يجوز أن يكون ضروباء أو صفة للثلائة وهي رجیم وغساق:واخريين شكلم . انتهى . وهو إعراب أخذه من الفراء. 
وقرأ الحسن, ومجاهد. والجحدري. وابن جبير» وعیسی؛ وأبو عمرو 7 على الجمع. وهو مبتدأ. و(من شكله) في 
موضع الصفة و(أزواج) خبره. أي موقا آخر من شكل هذا المذوق من مثله في الشدة والفظاعة (أزواج) أجناس» وقرأ 
مجاهد (من شكله) بكسر الشين. والجمهور بفتحهاء وهما لغتان بمعنى المثل والضرب . وأما إذا كان بمعنى الفتح فبكسر 
الشين لا غير. وعن ابن مسعود «(وآخر من شكله) هو الزمهرير»(2. والظاهر: أن قوله (هذا فوج مقتحم معكم) من قول 
رؤسائهم بعضهم لبعض . والفوج : الجمع الكثير (مقتحم معكم) أي : النار. وهم الأتباع ثم دعوا عليهم بقولهم (لأمر 

حباءهم) لأن الرئیس إذا رأى الخسيس قد قرن معه في العذاب ساءه ذلك حيث وقع التساوي في العذاب ولم يكن هو السالم 
من العذاب . واتباعه في العذاب و(مرحباً) معناه ائت رحباً وسعة لا ضيقاً. وهو منصوب بفعل يجب إضمارہء ولأن علوهم 
بيان للمدعو عليهم . وقيل (هذا فوج) من كلام الملائكة خزنة النار وأن الدعاء على الفوج . والتعليل بقوله (إنهم صالوا 
النار) من كلامهم » وقيل (هذا فوج مقتحم معكم) من كلام الملائكة. والدعاء على الفوج والإخبار بأنہم صالوا النار من 


)١(‏ شدة البردء والزمهرير هو الذي أعده الله تعالى عذاباً للكفار في الدار الآخرة. 
لسان العرب (۱۸۸۱/۳)۔ 
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كلام الرؤساء المتبوعين. (قالوا) أي : الفوج (لا مرحباًبكم) رد على الرؤساء ما دعوا به عليهم . ثم ذکروا أن ما وقعوا فيه 
من العذاب وصل النار إنما هو بما ألقيتم إلينا وزينتموه من الكفر فكأنكم قدمتم لنا العذاب, أو الصلي . وإذا كان (لا مرحبا 
بهم) من كلام الخزنة فلم بجی ء التركيب قالوا بل هؤلاء لا مرحباً بهم بل جاء بخطاب الأتباع للرؤساء» لتكون المواجهة لمن 
کانوا لا يقدرون على مواجهتهم في الدنيا بقبيح أشفى لصدورهم» حيث تسببوا في كفرهم وأنكى للرؤساء (فبئس القرار) 
أي : النار وهذه المرادة . والدعاء كقوله : #كلم| دخلت أمة لعنت أختها» [الأعراف : ۸ ولم یکتف الأتباع برد الدعاء على 
رؤسائهم ولا بمواجهتهم بقوله (أنتم قدمتموہ لنا) حتى سألوا من الله أن يزيد رؤساءهم (ضعفاً من النار) والمعنى : من حملنا 
على عمل السوء ء حتى صار جزاءنا النار فزده عذاباً ضعفاً کا جاء في قول الأتباع (ربناآتہم) أي : بمعاداتهم (ضعفين من 
العذاب) (ربنا هؤلاء أصلونا فآتهم عذاباً ضعفاً من النار) ولا كان الرؤساء ضلالا في أ: ٤‏ نفسهم» وأضلوا أتباعهم . ناسب أن 
يدعو عليهم بأن يزيدهم ضعفا ىا جاء : «فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم د . فعلى هذا الضميرفي قوله (قالوا) 
للأتباع ورمن قذُم) هم الرؤساء e‏ أهل النار. وقال الضحاك (من قدم) هو 
إبليس وقابیل . وقال ابن مسعود: الضعف : حيات وعقارب . (وقالوا) أي : أشراف الکفار (مالنا لا نرى رجالا كنا نعدهم 
من الأشرار) أي : الأرذال الذين لا خير فيهم وليسوا عل E‏ «وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا» 
[هود: ۲۷] وروي أن القائلین من كفار عصر الرسول - ية هم أبو جهل» وأمية بن خلف» وأصحاب القلیب؛ والذين 
لم يروهم: عمار وصهیب» وسلان. ومن جرى مجراھم('٢.‏ قاله مجاهد وغيره. قيل: يسألون أين عمار؟ أين صهيب؟ 
أين فلان؟ يعدون ضعفاء المسلمين فيقال لهم أولئك في الفردوس . وقرأ النحويان وحمزة (انخذناهُم) وصلاء فقال أبوحاتم 
والزخشر ي وابن عطية : صفة ل (رجال).» قال الزعغغشري”2 : «مثل قوله (كنا نعدهم من الأشرار) وقال ابن الأنباري : 
«حال . أي : وقد اتخذناهم» . وقرأ أبو جعفر» والأعرج» والحسن» وقتادة» وباقي السبعة بهمزة الاستفهام لتقرير أنفسهم 
على هذا على جهة التوبيخ ههاء والأسف. أي : اتخذناهم سخرياً وم يكونوا كذلك. وقرأ عبد الله وأصحابه ومجاهد. 
والضحاك» وأبو جعفر. وشيبة» والأعرج»› اکن وحمزة» والكسائي (سُخْرِياً) بضم السين. ومعناه من السخرة 
والاستخدام . وقرأ الحسن» وأبورجاء» وعيسى» وابن محیصنء وباقي السبعة بكسر السين ومعناها المشهور من السخرء 
وهوالهزء. قال الشاعر: 
یی ابی لمان اط ھت لا علولا كرت E‏ 

وقیل 0ھ اکور ئ۶٣۶۶‏ اعات أو 
ك للدلالة . فالظاهر: أنها متصلة لتقدم الهمزة. والمعنى : أي الفعلين فعلنا ۔ بهم الاستسخار 
منهم أم ازدراؤهم ورم وإن أبصارنا كانت تعلو عنهم وتقتحم . ويكون اها عل معن لكا عل اشيم 
للاستسخار والزيع جميعا. وقال الحسن : «كل ذلك قد فعلوا اتخذوهم سخریأء وزاغت عنہم أبصارهم. محقرة هم . وإ 
(أتخذناهم) ليس استفهاماً ف (أم) منقطعة ویجوز أن تكون منقطعة أيضاً مع تقدم الاستفھامء يكون كقولك : 
عندك عمرو. واستفهمت عن زيد ثم أضربت عن ذلك واستفهمت عن عمرو فالتقدير: بل أزاغت عنہم الأبصار. و جوز 


. ٦٤/٤ خ وابن كثير‎ ٥ انظر الوسيط‎ )١( 

(۲) انظر الكشاف ٠١۳/٤‏ . 

(۳) انظر الکشاف ٠١۳/٤‏ . 

)٤(‏ البيت لأعشى باهلة عامر بن الحارث انظر الأصمعيات (۸۸) نوادر أبي زيد (۲۸۸) ا خزانة (۱۹۱/۱) شرح الفصل )٠١/٤(‏ الكامل لابن 
يعيش ٤(‏ / °( المذكر والمؤنث (۳۹۱/۱). 


۳۹۰ و تيسن امون اسیا کا سر تسین OU see Sedans‏ ۸۸۹۷ 
أن يكون قوهم (أم زاغت عنهم الأبصار) له تعلق بقوله (ما لنا لا نرى رجالاً) لأن الاستفهام أولاً دل على انتفاء رؤيتهم 
إياهم (وذلك دلیل على أنهم لیسوا معه) ثم جوزوا أن یکونوا معه ولكن أبصارهم لم ترهم . (إن ذلك) أي ء0۷ 
حكيناه عنہم (لحق) أي : ثابت واقع لا بد أن يجري بینہم . وقرأ الجمهور (تخاصُم) بالرفع مضافاً إلى أهل . قال ابن عطية 
«بدل من لحق». وقال الزتغخشري7): «بين ما هو فقال (تخاصُمٌ) منوناً (أهل) رُفعاً بالمصدر المنون ولا جیز ذلك الفراء. 
ويجيزه سيبويه والبصریون . وقرأ ابن أبي عبلة (تخاصم أهل ) بنصب الميم وجر أهل . قال الزخشري): «على أنه صفة 
لذلك. لأن أسماء الإشارة توصف بأسماء الأجناس» وف كتاب اللوامح) . ولو نصب (تخاصم أهلٍ النار) لجاز على البدل 
من (ذلك) وقرأ ابن السميقع (تخاصّمٌ) فعا ماضياً (أملَ) فاعلا . وسمى تعالى تلك المفاوضة التي جرت بين رؤساء الكفار 
وأتباعهم تخاصما لأن قوم (لأمر حباہہم) وقول الأتباع (بل أنتم لا مرحبا بكم) هومن باب الخصومة . فسمي التفاوض 
كله اض لاستعماله عليه . (قل) يا محمد (إنما أنا منذر) أي : منذر المشركين بالعذاب, وأن لا إله إلا الله ء لا ند له ولا 
شريك» وهو (الواحد القهار) لكل شيء. وأنه مالك العالم علوه وسفله (العزيز) الذي لا يغالب (الغفار) لذنوب من آمن به 


۸م 20 ره لے کے سه 5 م تق 2 معو رم وج کے اس ۰ت 7 ا اس ےس مد 
قل هو نبوا عَظِمٌ 2 > أن نه مُعْرِصُونَ ر 0 > ما کان لی من عام بالملر لکل اد صن + إن بی َل أا 


کک ےکا 


رام و 7ہ بھ ہو کہہے سج اھ سے صمح ور . 

نا زیر مين 6 یگ في خَللق مشا من طیتِ 3 ب وَإِذَا سويت وَيَفَحَتَ فيد من ر روح فقعوا 1 
سس > الا کخلل ہہ إل يس انگ ن الف > قال بابش ما 
رر س C&C‏ کا ص ا ہے تن یہ ست ل جر ر مجے کے کٹ ا 

حاف أن تقد لما ات دى ا کک َألعَالِينَ دب قال أن ى 


ود 


ضر ےک سص ووو وص سے کے ہے یم 7 رو مھ 
20000 يك يحم ” میس چا ن 22 قال رت فَظرَن کے عو 


کے ا ےر ےط 


2 


37 قال کا ف ار إل وو الَوقّتِ الْمَعَلُورِ ى قال فَعرَيِكَ ا 2 الا 
رہہ دورو ۔ اون سک ہے س م ہے دوم کے کے وھ 
عبادك مهم المخلصِيت ‏ فال فاي رای ال ٠‏ لا کیک ومک تک ین اتی میں رک 


مآ کہ ين جر ون آنا ال < :2 لن هو للا ذکر امین د والعلمن باو بعد حون <2 


الضمير ني قوله (قل هو نبأ) يعود على ما أخبر به ية - من كونه رسولاً. منذرأء داعياً إلى الله » وأنه تعالی هو المنفرد 
بالألوهية » المتصف بتلك الأوصاف من الوحدانیةء والقهر. وملك العام » وعزته» وغفرانه. وهو خبر عظيم لا يعرض عن 
مثله إلا غافل شديد الخفلة . و قال ابن عباس : «النباً العظيم : القرآن»" . وقال الحسن : «يوم القيامة»» وقیل : قصص 
آدم والأنباء به من غیر سماع من أحد. وقال صاحب التحرير: «سياق الآية وظاهرها أنه يريد بقوله (قل هو نبأ عظيم) ما 
قصه الله تعالى من مناظرة أهل النار ومقاولة الأتباع مع السادات, لأنه من أحوال البعث» وقريش كانت تنكر البعث» 


. ٠٠١١/٤ انظر الکشاف‎ )١( 
/۱۰۳۔‎ ١ انظر الکشاف‎ )٢( 
خ.‎ ٦ انظر الوسيط‎ )۳( 
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والحساب. والعقاب وهم عن ذلك معرضون . وقوله (ما كان لي من علم با ملا الأعلى إذ يختصمون) احتجاج على قريش 
بأن ما جاء به من عند الله لا من قبل نفسه» فإن من في الأرض ماله علم بمن في السماء إلا بإعلام الله تعالى» وعلم المغيبات لا 
يوصل إليه إلا بإعلام الله تعالى . وعلمه بأحوال أهل النار وابتداء خلق آدم لم يكن عنه علم بذلك فإخباره بذلك هو بإعلام 
الله . والاستدلال بقصة آدمء لأنه أول البشر خلقاً. وبينه وبين الرسول ‏ عليه السلام - أزمان متقادمة وقرون سالفة. 
انتهى . وی آخره بعض اختصار ثم احتج بصحة نبوته بأن ما ينبىء به عن الملا الأعلى واختصامهم أمر لم يكن له به من علم 
قط ثم علمه من غير الطريق الذي يسلكه المتعلمونء بل ذلك مستفاد من الوحي . و(بالملأ) متعلق ب (ِعِلّم) و(إذ) منصوب 
به. وقال الزخشري : بمحذوف لأن المعنى : ما كان لي من علم بکلام الملا الأعلى وقت اختصامهم . و(إذ) قال بدل من (إذ 
يختصمون) على اللا الأعلى وهم الملائكة . وأبعد من قال: إنہم قريش . واختصام الملائكة . في أمر آدم وذريته في جعلهم في , 
الأرض وقالوا: #أتجعل فيها من يفسد فيها» [البقرة: ۰ قال ابن عباس : وقال الحسن : (إن الله خالق خلقاً كنا أكرم_منه 
وأعلم». وقیل : في الكفارات» وغفر الذنوب فإن العبد إذا عمل حسنة اختلفت الملائكة في قدر ثوابه في ذلك حتى يقضي 
الله بما يشاء. وني الحديث: قال له ربه في نومه ‏ عليه السلام - فيم يختصمون؟ فقلت: لا أدري» فقال في الكفارات وفي 
إسباغ الوضوء في السبرات ونقل الخطأ إلى الجماعات . وقال الز حشري(”'): «كانت مقاولة الله سبحانه بواسطة ملك» وكان 
المقاول في الحقيقة هو الملك المتوسط فيصح أن التقاول بين الملائكة وآدم وإبليس وهم الملا الأعلى. والمراد بالاختصام : 
التقاول». وقیل: (ا ملا الأعلى) الملائكة : و(إذ بختصمون) الضمیر فيه للعرب الكافرين» فبعضهم يقول: هي بنات 
الله . وبعضهم آلمة تعبد. وغير ذلك من أقواهم . (إن يوحى إلي) أي : (إلا إنما ١‏ نذير) أي: للإنذار حذف 
اللام ووصل الفعل والمفعول الذي لم يسم فاعله يجوز أن يكون ضميراً يدل عليه المعنى. أ ي : إن يوحي إلى هو. أي : ما 
يوحي إلا الإنذار وأقیِ قيم إلى إلى مقامه. ويجوز أن یکون (أنما) هو المتصول الذي ل بست فاعم أي : ما يوحي إلى إلا 
الإنذار. دا تہ (أغا) على الحكاية . أي : ما يوحى إلى إلا هذه ا حملةء كأن قيل له ا 
مبین. فحكى هو المعنى. وهذا کما يقول الإنسان. أنا عالم فیقال له قلت إنك عالم فيحكي المعنى» . وقال الزخشري : 

«وقرىء (إنما) بالكسر على ا حکایة آی: إلا هذا القولء وهو أن أقول لكم (إنما أنا نذير مبين) فلا أدعي شيا آخر) . 

انتهى . في تخريجه تعارض لأنه قال: أي : إلا هذا القول فظاهره الحملة التي هي (إنما أنا نذير مبین) ثم قال: وهو أن أقول 
لكم إني نذیر فالمقام مقام الفاعل هو؛ أن أقول لکم . وأن وما بعده في موضع نصب. وعلى قوله إلا هذا القول يكون في 
موضع رفع فيتعارضا. وتقدم أن (إذ) قال بدل من (إذ يختصمون) هذا إذا كانت الخصومة في شأن من يستخلف في الأرض 
وعلى غيره من الأقوال يكون منصوباً ب (اذكر). ولا كانت قريش خالفوا الرسول ‏ عليه السلام - بسبب الحسد والکبر ذكر 
ط مس و وہر و برح اس رلك را تو اواو ا ار سو 
شيء منہماء وقال الزمحشري : «(فإن قلت :) كيف صح أن يقول لهم (إني خالق بشراً) وما عرفوا ما البشر ولا عهدوا به قبل؟ 
(قلت : ) وجهه أن يكون قد قال لهم : إني خالق خلقاً من صفة كيت وكيت» ولكنه حين حكاه اقتصر على الاسم» . انتھی . 

والبشر: هو آدم ‏ عليه السلام ‏ وذکر هنا أنه خلقه من طين وني آل عمران #خلقه من تراب آل عمران: 59] وفي 
الحجر لمن صلصال من حأ مسنون 4 ونی الأنبياء #من عَجَل» [الأنبیاء: /*] ولا منافاة في تلك المادة البعيدة. وهي 
الترابء ثم ما يليه وهو الطين. ثم ما يليه» وهو الحم المسنون. ثم المادة تل الحمأ. وهو الصلصال. وأما (من عجل) 


)١(‏ أخرجه ابن الجوزي في العلل ۳۱/۱ والسيوطي في الدر /٥‏ ۳۲۰ وعزاه للطبراني في السنة والشيرازي في الألقاب . وابن مردويه وأبو بكر في 
الزيادات كما في الإصابة ١155/5‏ . 
(۲) انظر الوسيط ٦‏ خ. 


کر ا ال اع زان SSE‏ :طايه EOE‏ کا او ا ےی سي حيو وا کے ہوا و لايل “جا لا د دو را ا E RSA‏ کوٹ ا کل E‏ یی کی سورة ص / الآيات : AA- 1Y‏ 


فمضى تفسيره (فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس) تقدم الکلام 
على هذا في الحجر وهنا (استكبر وكان من الكافرين) وفی البقرة إأبى واستكبر وكان من الکافرین 4 [البقرة: ]٥٣‏ وفي 
الأعراف لم يكن من الساجدین 4 [الأعراف: ]١١‏ وفی الحجر #أبى أن يكون من الساجدين# [الحجر: ]"١‏ وني 
الإسراء قال أأسجد لمن خلقت طيناً» [الإسراء : ۱١‏ وفي الكهف كان من الجن ففسق عن أمر ربه» [الکھف: ]5١‏ 
والاستثناء في جميع هذه الآيات يدل على أنه لم يسجد فتارة أكد بالنفي المحض وتارة ذكر إبايته عن السجود وهي الأنفة من 
ذلك. وتارة نص على أن ذلك الامتناع كان سببه الاستكبار. والظاهر: أن قوله (وکان من الكافرين) أريد به كفره ذلك 
الوقت وإن لم يكن قبله كافر. أو عطف على (استكبر) فقوي ذلك. لأن الاستكبار عن السجود إنما حصل له وقت الأمر. 
ويحتمل أن يكون إخباراً منه بسبق كفره في الأزمنة الماضية في علم الله . (قال يا إبليس ما منعك أن تسجد) وفي الأعراف (ما 
منعك أن لا تسجد) فدل أن (تسجد) هنا على أن (لا) في (أن لا تسجد) زائدة . والمعنی أيضاً يدل على ذلك لأنه لا يستفهم 
إلا عن المانع من السجود. وهو استفهام تقریر وتوبيخ و(ما) في (ما خلقت) استدل بها من يجيز إطلاق (ما) على آحاد من 
يعقل. وأول بأن (ما) مصدرية » والمصدر يراد به المخلوق لا حقيقة المصدر وقرأ الجحدري (ِلَّا) بفتح اللام وتشديد ا میم 
(خلقت بيدي) على الإفراد. والجمهور على التثنية. وقرىء (بيدي) كقراءة (بمصرخي) وقال تعالى (بما عملت أيدينا) 
بالجمع . وكلها عبارة عن القدرة» والقوة. وعبر باليد إذ كان عند البشر معتاداً أنالبطش والقوة باليد. وذهب القاضي أبو 
بكر بن الطيب إلى أن اليد صفة ذات . قال ابن عطية: «وهو قول مرغوب عنه»» وقرأ الجمهور (أشتكيرت) بهمزة 
الاستفهام و(أم) متصلة عادلت الحمزة. قال ابن عطية : «وذهب كثير من النحويين إلى أن أم لا تكون معادلة للألف مع 
الا بیو ہی ہی ہہ وہ : أزيد قام أم عمرو. وقولك: أقام زيد أم عمرو فإذا 
اختلف الفعلان كهذه الآية فليست معادلة . ومعنی الآية: : أحدث لك الاستکبار الآن أم كنت قديا من لا يليق أن تكلف 
مثل هذا لعلو مكانك وهذا على جهة التوبيخ». انتهى . وهذا الذي ذكره عن كثير من النحويين مذهب غير صحيح . قال 
سيبويه : «وتقول أضربت زيداً أم قتلته فالبدء هنا بالفعل أحسن» لأنك إغا تسأل عن أحدهما لا تدري أيهم| کان ولا تسأل 
عن موضع أحدهما كأنك قلت أي ذلك كان» انتهى . فعادل ب (أم) الألف مع اختلاف الفعلين (من العالين) تمن علوت 
وفقت فأجاب بأنه من العالين» حيث قال (أنا خير منه) وقيل : استكبرت الآن أو لم تزل مذ كنت من المستكبرين . ومعنى 
الهمزة التقرير». انتهى . وقرأت فرقة منهم ابن كثير وغيره (اسْتَكبرت) بصلة الألف. وهي قراءة أهل مكة. وليست في 
مشهور ابن كثير فاحتمل أن تكون همزة الاستفهام حذفت لدلالة أم عليها كقوله : 
سبع مين الجمر آم بان 
واحتمل أن يكون إخباراً خاطبه بذلك على سبیل التقريع . و(أم) تكون منقطعة . وا لمعنی : بل أنت من العالين عند 
نفسك استخفافا به (قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقتہ من طين) تقدم الكلام على ذلك في الأعراف . (قال فاخرج منها) 
إلى قوله (إلى يوم الوقت ا معلوم) تقدّم الكلام على مثل ذلك في الحجر إلا أن هنا (لعنتي) وهناك #اللعنة» [الحجر: ]٥٣‏ 
أعم . ألا ترى إلى قوله : [أولئك يلعنهم الله ویلعنہم اللاعنون4 [البقرة: ]١54‏ وأما بالإضافة فالعموم في اللعنة أعم 
واللعنات إنما تحصل من جهة أن من عليه لعنة الله كانت عليه لعنة كل لاعنء هذا من جهة المعنى . وأما باللفظ فيقتضي 
التخصيص . سی الع ات جا بر ا ا ھت 
ما أغويتني لأزينن) وتقدم الکلام عليه في موضعههما وأن من المفسرين من قال: إن الباء في (بما أغويتني) وفي (غیما أغويتني) 
لیست باء القسم . رر مرو فيكون ذلك في موطنين. فهنا (لأغوينهم) وني الأعراف (لأقعدن) وفي الحجر 
ا أما الأول فقسم به حذف منه الحرف كقوله : أمانة الله لأقومن . والمقسم 
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عليه (لأملان) (والحق أقول) اعتراض بين القسم وجوابه. قال الزحشري(١):‏ «ومعناه: ولا أقول إلا الحق» انتهى . لأن 
عنده تقدم المفعول يفيد الحصر. (والحق) المقسم به إما امہ تعا ی الذي في قوله : «إإن الله هو الحق المبين4 [النور: ]٠١‏ 
أو الذي هو نقيض الباطل . وقيل (فا حقَّ) منصوب على الإغراء . أي : فالزموا الحق و(لأملآن) جواب قسم حذوف؛ وقال 
الفراء: «هو على معنى قولك: حقاً لا شك. ووجود الألفل واللام وطرحههم| سواء . أي : لأملأن جهنم حقاً» انتهى . وهذا 
المصدرالجائي توكيد المضمون الجملة لا يجوزتق ديمه نل جمهورالنحاة. وذلك محصوص بالجملة التي جزآهامعرفتان 
جامدتان جموداً حضاً. وقال صاحب البسيط : «وقد يجوز أن يكون ا بر نكرة» . قال : و«المبتدأ يكون ضميراً نحو: هو زيد 
معروفاً. وهو الحق بینناء وأنا الأمير مفتخراً. ويكون ظاهراًء كقولك: زيد أبوك عطوفاً وأخوك زيد معروفاً». انتھی . 
وقالت العرب : زيد قائم غير ذي شك» فجاءت ا حال بعد جملة والخبر نكرة. وهي حال مؤكدة لمضمون الجملة. وكأن 
الفراء لم يشترط هذا الذي ذكره أصحابنا من کون المبتدأ أوالخبر معروفين جامدینء لأنه لا فرق بين تأكيد مضمون الجملة 
الابتدائية وبين تأكيد الجملة الفعلية. وقيل: التقدير: فالحق الحنَّ. أي : افعله. وقرأ ابن عباسء ويجاهد, والأعمش 
بالرفع فیھم|. فالأول مبتدأ خبرہ حذوف . قيل : تقدیرہ:| فالحق أنا. وقيل: فالحق مني . وقيل : تقديره: فالحق قسمي . 
وحذف كا حذف في: لعمرك لأقومن. وفي: 


لجلملة هي جملة القسم وجوابه (لأملأن) وأما (والحق أقول) فمبتداً 
أيضاً خبرہ ا لحملة» وحذف العائد كقراءة ابن عباس «إوكلا وعد الله الحسنى» [النساء: ٥۹]ء‏ وقال ابن عطية: «أما 
الأول فرفع على الابتداء وخبره في قوله (لأملأن) لأن المعو أن أملأ». انتهى . وهذا ليس بشیءء لأن (لأملأن) جواب قسم 
ویجب أن يكون جملة فلا یتقدر بمفرد. وأيضاً ليس مصدرأً مقدراً بحرف مصدري والفعل حتى ينحل إليهماء ولكنه لما صح 
له إسناد ما قدر إلى المبتدأ حكم أنه خبر عنه . وقرأ الحملن» وعيسى» وعبد الرحمن بن أبي حمادء عن أي بكر بجرهم» 
ويخرج على أن الأول مجرور بواو القسم محذوفة. تقديره: فوا لحن (والقٌ) معطوف عليه كما تقول: والله والله لأقومن 
و(أقول) اعتراض بین القسم وجوابه» وقال ال زخحشر ي١٢‏ «(والحق أقول) أي : ولا أقول إلا الحق . على حكاية لفظ المقسم 
به» ومعناه التوكيد والتسديد. وهذا الوجه جائز في المنطوب والمرفوع . وهو وجه دقيق حسن». انتھی . وملخصه: أنه 
أعمل القول في لفظ المقسم به على سبيل الحكاية نصباً أو رفعاً أوجراً. وقرأ مجاہدء والأعمش بخلاف عنهاء وأبان بن 
تغلب؛ وطلحة في رواية» وحمزة» وعاصم عن المفضل وخلف والعبسي برفع (فالحق) ونصب (والحنّ) وتقدم إعراہہما. 
والظاهر: أن قوله (أجمعين) تأكيد للمحدث عنه. والمعطوف عليه وهو ضمير (إبليس) ومن عطف عليه . أي : منك ومن 
تابعيك أجمعين. وأجاز الزمحشري أن يكون (أجمعين) تاك اللضمير الذي في (منہم) مقدر: لأملأن جهنم من الشياطين 
ومن تبعهم من جميع الناس لا تفاوت في ذلك بين ناس س بعد وجود الأتباع منہم من أولاد الأنبياء وغيرهم» . انتهى . 
والضمير في (عليه) عائد على القرآن. قاله ابن عباس . وقيل : عائد على الوحي . وقيل: على الدعاء إلى الله . (وما أنا من 
المتكلفين) أي : المتصنعين المتحلين با ليسوا من أهله. فاحل النبوة والقول على الله . (إن هى أي القرآن (إلا ذکر) أي من 
الله (للعالمين) الثقلین الإنس وا حن . (ولتعلمنّ نبأه) أئ : عاقبة خبرہ لمن آمن به ومن أعرض عنه (بعد حين) قال ابن 


. ١١8/85 انظر الکشاف‎ )١( 
. ١١8/85 انظر الكشاف‎ )۲( 


و RAS‏ ھتہ کی سوؤزة صن /الابات ۸۸۰7۷3 
عباس » وعكرمة, وابن زيد: يعي يوم القيامة) . وقال قتادق والفرای والزجاج : ( بعد الموت)(١)‏ وكان الحسن يقول: ديا 
ابن آدم عند الموت يأتيك الخبر الیقین(٢).‏ وقیل : المعنى : ليظهرن لكم حقيقة ما أقول بعد حين. أي : في المستأنف إذا 
أخذتكم سيوف ال مسلمین . وذلك يوم بدر وأشار إلى ذلك السدّي . 


)١(‏ انظر تفسير عبد الرزاق ۹۷۲/۳ والقرطبي ۱۲۱/۲۳ والبغوي 5 /۷۰ وابن كثير 5 / 5 والدر المنثور ۳۲۲/٥‏ والوسيط ۷ خ۔ 
(۲) انظر ابن كثير ٦٤/ ٤‏ . 


ا وہ 5 
کی نر ا ا بود يحل SEE‏ رسای اا تی EA‏ الي aE GS‏ لو اض می SD‏ اک ول SS‏ و سی ا و کن SE‏ ا کی سورة الزمر / الآيات ۳١-١‏ 


لم e‏ مآ ل م وره »وو 2 2 کے اف کے 1 
فل إن لسرن زين حيرا اہم وَأَهلہم وم القيمة ان ا لت می لن الین کم من متهم 
و ور 0007 کی ہے 3 و ۔ مر ہر و سے ے رص صم روه 


ر 9 ھ709 


ررق کے كوو ر کم سے ے م ت دسا رو ےہ ہ مگ 
تما وَأنابوا إل الہ لم ری قمر صما :2> أل مغو الول يعون أُحْسَكَهه أولتيک الین 


ین ألنا نار ومن حم ظلل ذلك يحوف اه ٤‏ بو عبادم اتساد قاد 39 


3 اکل تق لماي أت ثد ن ن لار‎ > 3 E 
لکن ای انا ریم م ر تن وھا عرف مب ری من کیہ اہر وغد للا لف ايعاد‎ 
الو تر أن الله ال من الما 5 شلك بی ف ای شر برغ ب رن ھکنآ نر مم‎ 7: 
کت اي ال و ای ا کے ا‎ yy 


کی۷ ج سے و فر لله 


رج رق سے r A‏ ر يو و لہ < 0 
درم لاس کو فهو عل ور من ريو ويل ةلومم تن ذِگر الله وليك فى صل تیب >٣‏ لَه 
نزل آحسن الحدِیث كثبا متشليها مان نقشعر ينه جلود لین سوت رھم تم تين جلو دهم 


ور 2 صا م تھے ۶ سه ا ہے 2 1 ہے 
و بهم إك ذ ذم الہ لك هُدَى الله ہی ہے من اء من رم لل 0 ل فا لم من هَادٍ 0 أُفْمَن 
lr‏ روصم 22< ر 0 2 ار ژ و مر إاوس کپ ص م ۔ہ۔ 
ھی جهو شو ء التپ يم اَمو ليت درف ا ك تكبو کذب الین من 
1 > کی یک ہے یک ا 8 عے رم ےت اتا سی ے۔ 
کت َنَم نهم الْمَدَاب مِنْ حیث لا شعرونَ ب فَاذافَهم ا اله للْرَىَ فی ارو الدنيا ولعذاب الاخرؤ 


7 بے و 


لق ور لكاو هذا لوان ین مکل 02-77 
را عبر ذى عوج لعلهم نو 2 ضرب الله منک صجلا وید شر متَشَكسُونَ کک 
کل رت ۔ کے كم يوم ألْقيمَةٍ 
عند ریک لے ٹورک 27 
التکویر:”) اللف واللی . يقال: كار العامة على رأسه وكورها. خوله النعمة : أي أعطاہ ابتداء من غير مجازاة ولا 
يقال في الجراء خول . قال زهير: 
مَُالِكَ إن ولوا الال ولوا 


ویروی : یستخیلوا ا مال خیلواء وقال أبو النجم : 


. لسان العرب‎ )۳۹۲۱۳/٥( انظر‎ )١( 
۔)۸٦( هذا صدر بيت لزھیر بن أبي سلمی انظر ديوانه‎ )۲( 
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هاج الزرع : ثار من منابته. وقيل: يبس ا حطام : الفتات بعد يبسهء القشعريرة: تقض ا حلد. یقال: اقشعر 
جلده من الخوف وقف شعره وهو مثل في شدة ا لخوف . الشكاسة : سوء الخلق وعسره . 


«#تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم, إنا أنزلنا إليك الکتاب بالحق فاعبد الله خلصاً له الدين, ألا لله الدين 
الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا لیقر بونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فیا هم فيه يختلفون, إن الله لا 
هدي من هو كاذب کفارء لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار» خلق 
السموات والأرض بالحق يكوّر الليل على النہار ويكوّر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر کل يجري لأجل مسمی ألا 
هو العزيز الغفار» خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منہا زوجها وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج يخلقكم في بطون 
أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو فأنى تصرفون» إن تكفروا فإن الله غني 
عنكم ولا يرضى لعبادہ الكفر وإن تشكر وا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم با كنتم 
تعملون, إنه علیم بذات الصدور» هذه السورة مكية . وعن ابن عباس : «إلا<الله نزل أحسن الحديث) و(قل يا عبادي 
الذي أسرفوا)ء وعن مقاتل : إلا (يا عبادي الذين أسرفوا) وقوله (يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه 
الدنياحسنة)» وعن بعض السلف إلا (ياعبادي الذين أسرفوا) بقوله (يشعرون) ثلاث آيات. وعن بعضهم إلا سبع 
آيات. من قوله (يا عبادي الذين أسرفوا) ومناسبتها لآخر ما قلبها: أنه ختم السورة المتقدمة بقوله: إن هو إلا ذكر 
للعالمين» [ص: ۸۷] وبدأ هنا (تنزيل الكتاب من الله العزيز ا حکیم)ء وقال الفراء والزجاج «(تنزيل) مبتدأ. و(من الله) 
الخبر. أو خبر مبتدأ محذوف. أي : هذا تنزيل. و(من الله) متعلق ب (تنزيل) وأقول: إنه خبر والمبتدأ (هو) ليعود على قوله 
(إن هو إلا ذكر للعالمين) كأنه قیل : وهذا الذكر ما هو؟ فقيل : هو تنزيل الكتاب . وقال الزمحشري2292: «أوغير صلة يعني 
(من الله) كقولك هذا الكتاب من فلان إلى فلان . وهو على هذا خبر بعد خبر أو خبر مبتدأ حذوف تقديره: هذا تنزیل 
الكتاب هذا من الله أو حال من (تنزيل) عمل فيها معنى الإشارة». انتهى . ولا يجوز أن يكون حالاً عمل فيها معنى 
الإشارة» لأن معاني الأفعال لا تعمل إذا كان ما هي فيه محذوفاًء ولذلك ردوا على أبي العباس قوله في بيت الفرزدق : 


وإذ ما مثلّهم بشرٌ 


أن مثلهم منصوب بالخبر المحذوف وهو مقدر. أي : وإن ما في الوجود في حال مماثلتھم بشر. و(الكتاب) يظهر أنه 
القرآن. وکرر في قوله (إنا أنزلنا إليك الكتاب) على جهة التفخيم والتعظيم . وكونه في جملة غير السابقة ملحوظا فيه إسناده 
إلى ضمير العظمة وتشريف من أنزل إليه با خطاب وتخصيصه با حق . وقرأ ابن أبي عبلة» وزيد بن علي» وعيسى (تنزيل) 
بالنصب. أي : اقرأ والزم . وقال ابن عطية : «قال المفسرون في (تنزيل الکتاب) هو القرآن. ويظهر لي أنه اسم عام لجميع 
ما تنزل من عند الله من الكتب» وكأنه أخبر إخباراً مجرداً أن الكتب المادية الشارعة إنغا تنزيلها من الله . وجعل هذا الإخبار 
تقدمة وتوطئة لقوله (إنا أنزلنا إليك الكتاب) و(العزيز) في قدرته (الحكيم) في ابتداعه والكتاب الثاني : هو القرآن لا يحتمل 


)١(‏ من الرجز انظر الدیوان )۱۱١(‏ مجاز القرآن (۱۸۸/۲) والطبري )۱۲٦/١(‏ والقرطبي (۲۳۷/۱۰) معاهد التنصيص (۷/۱) والخزانة 
١/1‏ *:) الکشاف .)٠١٠١/٤(‏ 
)٢(‏ انظر الکشاف ١٠١/٤‏ . 
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غير ذلك». وقال الزجحشر ي : «(فإنقلت: ) ما ا مراد بالکتاب؟ (قلت:) الظاهر على الوجه الأول: أنه القرآن. وعلى 
الثاني: أنه السورة». انتهى . و(بالحق) في موضع الحال. أي : ملتبساً بالحق. وهو الصدق الثابت فيا أودعناه من إثبات 
التوحیدء والنبوة» والمعادء والتكاليف . فهذا كله حق وصدق يجب اعتقاده والعمل به . أو يكون (بالحق) بالدليل على أنه 
من عند الله . وهو عجز الفصحاء عن معارضته . وقال ابن عطية : «أي : متضمناً الحق فيه وني أحكامه» وفی أخباره. أو 
بمعنى الاستحقاق وشمول المنفعة للعالم في هدايتهم ودعوتهم إلى الله) اتی مخفا . ولا امن تعا ی على رسوله بإنزال 
الكتاب عليه بالحق. وكأن الحق إخلاص العبادة لله أمره تعالى بعبادته» فقال (فاعبد الله) وكأن هذا الأمر ناشىء عن إنزال 
الكتاب . فالفاء فيه للربط كا تقول أحسن إليك زيد فاشكره مخلصاً. أي : ممحضاً له الدين من الشرك والرياء وسائر ما 
یفسدہ . وقرأ ا حمھور (الدين) بالنصب . وقرأ ابن أبي عبلة بالرفع فاعلاً ب (تخُلصاً) والراجع لذي ا لجال حذوف على رأي 
البصریین. أي : الدين منكء أو يكون أل عوضاً من الضمیر. أي : دينك . وقال الزخشري :)٢‏ وحق من رفعه أن يقرأ 
(مخُلّصا) بفتح اللام كقوله تعالى: «إوأخلصوا دینہم لله [النساء: ]١45‏ حتى يطابق قوله (ألا لله الدين ا خالص) 
وا حالص والمخلص واحد إلا أن يصف الدين بصفة صاحبه على الإسناد المجازي» کقوفم : شعر شاعر. وأما من جعل 
(تخلصاً) حال . من العابد. و(له الدين) مبتدأ وخبر. فقد جاء بإعراب رجع به الكلام إلى قولك (لله الدين) أي : لله الدين 
الخالص». انتهى . وقد قدمنا تخريجه على أنه فاعل ب (مخلصاً) وقدرنا ما یربط الحال بصاحبها. ومن ذهب إلى أن (له 
الدين) مستأنف مبتدأ وخبر. الفراء (ألا لله الدين الخالص) أي : من كل شائبة وكدر. فهو الذي يجب أن تخلص له الطاعة 
لاطلاعه على الغيوب والأسراں ہے لو را روس ار . قال الحسن «(الدين الخالص) 
الإسلام» وقال قتادة : «شهادة أن لا إله إلا الله . (والذين اتخذوا) مبتدأ والظاهر: أ نهم المشركون . واحتمل أن يكون الخبر 
قال المحذوف المحكي به قوله (ما نعبدهم) أي والمشركون المتخذون من دون الله أولياء. قالوا: ما نعبد تلك الأولياء (إلا 
لیقربونا إلى الله زلفى) واحتمل أن يكون الخبر (إن الله يحكم بينهم) وذلك القول المحذوف في موضع ا حال. أي : اتخذوهم 
قائلین ما نعبدهم وأجاز الزمحشري أن يكون الخبر (إن الله يحكم) وقالوا المحذوفة بدل من (اتخذوا) صلة (الذين) فلا يكون 
له موضع من الإعراب» وكأنه من بدل الاشتمال. وفي مصحف عبد الله (قالوا ما نعبدهم) وبه قرأ هو وابن عباس» 
ومجاهد. وابن جبير وأجاز الزمخشري أن يكون (والذين اتخذوا) بمعنى المتخذين. وهم الملائكة. وعيسى واللات» والعزى» 
ونحوهم . والضمير في (اتخذوا) عائد على الموصول محذوف. تقديره: والذين اتخذهم المشركون أولياء. و(أولياء) مفعول 
ثان. وهذا الذي أجازه خلاف الظاهر. وهذه المقالة شائعة في العرب. فقال ذلك ناس منہم في الملائكة» وناس في 
الأصنامء والأوثان. قال مجاهد: «وقد قال ذلك قوم من اليهود في عزير» وقوم من النصارى في المسيح»» وقرىء (ما 
نعْبّدهم) بضم النون اتباعاً لحركة الباء (إن الله يحكم بينهم) اقتصر في الرد على جرد التهديد. والظاهر: أن الضمير في 
(بينهم) عائد على ا متخذین . والمتخذين والحكم بینہم هو بإدخال الملائكة » وعيسى ‏ عليه السلام ‏ الجنة. ويدخلهم النار 
مع ا حجارۃ والخشب التي نحتوها وعبدوها من دون الله یعذہہم بها حيث يجعلهم وإياها حصب جهنم . واختلافهم أن من 
عبدوه كالملائكة وعيسى کانوا متبرئين منہمء لاعنين لهم. موحدين لله. وقيل: الضمير في (بینہم) عائد على المشركين 
والمؤمنین إذ کانوا يلومونهم على عبادة الأصنامء فيقولون (ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى) والحكم إذ ذاك هوفي يوم 
القيامة بين الفريقين. (إن الله لا هدي من هو كاذب كفار) كاذب في دعواہ أن لله شريكاً (كفار) لأنعم الله حيث جعل مكان 
الشكر الكفر. والمعنى: لا هدي من ختم عليه بالمواقاة على الكفرء فهو عام . والمعنی : على الخصوص فکم قد هدى من 


. ٠٠١/٤ انظر الكشاف‎ )١( 
. ٠٠١/٤ انظر الکشاف‎ )۲( 
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سبق منه الكذب والكفر. قال اين عنطية : ولا يبدي الكاذب الكافر في حال كذبه وكفره» . وقال الزخشري : «المراد بمنع 

المداية: منع اللطف» تسجيلاً عليهم بأن لا لطف لهمء وآ ہم فی علم الله من الحالكين». انتھی ہت 
الاعتزال. وقرأ أنس بن مالك» والجحدري, والحسن, والأعرج» وان( داب كنا 2ت زيد بن علي (كذوب) 
و(كفور) ولا كان من كذ بهم . دعوى بعضهم أن الملائكة بنات الله وعبدوها عقبه بقوله (لو أراد الله أن يتخذ ولداً) تشريفاً له 
وتبنیاء إذ يستحيل أن يكون ذلك فی حقه تعالى بالتوالد المعروف (لاصطفى) أي : اختار من مخلوقاته (ما يشاء) ولداً على 
سبيل التبني» ولكنه تعالى لم يشأ ذلك لقوله : «إوما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولد ا4 [مریم : ۹۲] وهوعام في اتخاذ النسل» 
واتخاذ الاصطفاء. ويدل على أن الاتخاذ هو التبنی والاصطفاء قوله (ما يخلق) أي : من التي أنشأها واخترعها. ثم نزه تعالى 
نفسه تنزیاً مطلقاً فقال (سبحانه) ثم وصف نفسه بالوحدانية والقهر لجميع العالم. وقال الزمحشري : «يعني لو أراد اتخاذ 
الولد لامتنع ول يصح» لكونه حال وم يتأت إلا أن يصطفي من خلقه بعضهم ويختصهم ویقریہم کیا يختص الرجل ولده 
ويقربه. وقد فعل ذلك بالملائكة فافتتنتم به» وغركم اختصاصه إياهم فزعمتم أنهم أولادهء جهلا منكم به وبحقیقة 
المخالفة الحقائق الأجسام والأعراضء كأنه قال: لو أراد اتخاذ الولد لم يزد على ما فعل من اصطفاء ما شاء من خلقه وهم 
الملائكة إلا أنكم لحهلكم به حسبتم اصطفاءهم اتخاذهم أولاداً ثم تماديتم في جهلكم وسفهكم» فجعلتموهم بنات» وكنتم 
کذابین» کفارینء مبالغين في الافتراء على الله » وملائکته» . انتھی . والذي يدل عليه تركيب لو وجوابها. أنه كان يترتب 
اصطفاء الولد ما يخلق على تقدير اتخاذه. لكنه لم يتخذه فلا يصطفيه . وأما ما ذكره الزخشري من قوله : «يعني لو أراد إلى 
آخره» وقوله بعد : «كأنه قال لو أراد اتخاذ الولد لم يزد على ما فعل من اصطفاء ما شاء من خلقه وهم الملائكة) فليس مفهوما 
من قوله (لوأراد الله أن يتخذ ولداً لاصطفى مما يخلق ما يشاء) ولا نزه تعا ی نفسه ووصف ذاته بالوحدة والقهر ذكر ما دل على 
ذلك من اختراع العام العلوي والسفلي بالحق. وتكوير الليل والنہارء وتسخير النيرين وجريهما على نظام واحدء واتساق 
أمرهما على ما أراد إلى أجل مسمى - وهو يوم القيامة حيث تخرب بنية هذا العام » فيزول جريها أو إلى وقت مغیبھم| کل يوم 
وليلة» أو وقت قوايسها كل شهر. والتكوير: تطويل منہما على الآخرء فكأن الآخر صار عليه جزء منه. قال ابن عباس : 
«يحمل الليل على النهار» . وقال الضحاك : «يدخل الزيادة في أحدهما بالنقصان من الآخر» وقال أبوعبيدة: «يدخل هذا على 
هذا»'٠.‏ وقال الزمحشري : «وفيه أوجه» منہا: أن الليل والنہار خلفه» يذهب هذا ويغشى مكانه هذا. وإذا غشي مكانه 
فكأنما ألبسه ولف عليه كما يلف على اللابس اللباس . ومنها: أن كل واحد منہ| يغيب الآخر إذا طرأ عليه» فشبه في تغييبه 
إياه بشيء ظاهر لف عليه ما غيبه من مطامح الأبصار. ومنہا: أن هذا يكر على هذا كروراً متتابعاً فشبه ذلك بتتابع أكوار 
العامة بعضها على أثر بعض . انتهى . (ألا هو العزيز الغفار) (العزيز) الذي لا یغالب (الغفار) لمن تاب . أو الحليم الذي 
لا يعجل. سمي الحلم غفراناً مجازاً. ولا ذكر ما دل على وحدانيته وقهره ذكر الإنسان وهو الذي كلف بأعباء التكاليف, 
فذكر أنه أوجدنا من نفس واحدة وهي آدم عليه السلام . وذلك أن حواء على ما روي خلقت من آدم» فقد صار خلقاً من 
نفس واحدة لوساطة حواء . وقيل : أخرج ذرية آدم من ظهره ه کالذر» ثم خلق بعد ذلك حواء ؛ ؛ فعلى هذا كان خلقاً من آدم 
بغير واسطة. وجاءت على هذا القول على وضعها (ثم) للمهلة في الزمان. وعلى القول الأول يظهر أن خلق حواء كان بعد 
خلقنا وليس كذلك ف (ثم) جاء لترتيب الأخبار, كأنه قیل : ثم كان من أمره قبل ذلك أن جعل منها زوجها فليس الترتیب 
في زمان الجعل . وقيل (ثم) معطوف على الصفة التي هي واحدة. أي : من نفس وحدت أي : انفردت . (ثم جعل) قال 
الزخشري : (فإن قلت: ) ما وجه قوله تعالى (ثم جعل منها زوجها) وما تعطيه من معنى التراخي؟ (قلت: ) ما آيتان من 


٠خ‎ ۷ انظر الوسيط‎ )١( 


با پا کی و و و الماك وباق و وپ و و او و او و دو کیک کیو أذ کی اراز الو لور مويو و و ا او و ام A SESS‏ سورة الزمر / الآيات : ۳٠١-١‏ 


جملة الآيات التي عددها دالاً على وحدانيته وقدرته الو موا بی مکی 
إحداهما جعلها الله عادة مستمرةء والأخرى لم تجر بها العادة. ولم تخلق أنثى غير حواء من رجل فكانت أدخل في 
كونها آية وأجلب لعجب السامع فعطفها ب (ثم) على الآية الأولى للدلالة على مباينتها فضلاً ومزية وتراخيها عنها فيه| يرجع 
إلى زيادة كونها آية فهو من التراخي في ا حال والمنزلة لا من التراخي في الوجود. انتهى . وأما (ثم جعل منہا زوجها) فقد 
تقدّم الكلام على هذا الجعل في أول سورة النساء . ووصف الأنعام بالإنزال مجاز إما لأن قضاياه توصف بالنزول من السماء 
حيث كتب في اللوح كل كائن يكون. وإما لعيشها بالنبات» والنبات ناشئء عن المطر. وا مطر نازل من السماءء فكأنه تعالى 
أنزهاء فيكون مثل قول الشاعر: 00 
سمه الآبال. في را( 
أي : في سحابه. ١‏ 
وقال آخر: 
ضار الريد في رُوُوس الْعِيدَان؟» 

وقیل : خلقها في الجنة ثم أنزها. فعلى هذا يكون إنزال أصوها حقيقة . و(الأنعام) الإبل ء والبقرء والضأن. والمعز 
(ثمانیة أزواج) ا والزوج . ما كان معه آخر من جنسه فإذا انفرد فهو فرد ووتر وقال تعالى : #فخلق 
منه الزوجين الذكر والأنثى * [القیامة : ۳۹] قال ابن زيد: لقا من بعد خلق) أخرمق ظهر آدم وظهور الآباء» . وقال 
عكرمة» ومجاهد. والسدي : «رتبا خلقاً من بعد خلق على المضغة والعلقة وغير ذلك. وأخذه الزتحشري فقال: «حيوانا 
سوياً من بعد عظام مكسوة حا من بعد عظام عارية من بعد مضغ من بعد علق من بعد نطف» . انتهى . وقرأ عيسى وطلحة 
(يخْلّقكم) بإدغام القاف في الكاف والظلمات الثلاث : (البطن» والرحم, والمشيمة) وقيل: الصلب» والرحمء والبطن . 
(ذلكم) إشارة إلى المتصف بتلك الأوصاف السابقة من خلق السموات وما بعد ذلك من الأفعال. (فأنى تصرفون) أي : 
كيف تعدلون عن عبادته إلى عبادة غيره. (إن تکفروا) قال ابن عباس : «خطاب للکفار الذين لم يرد الله أن يطهر قلوہم 
وعباده هم المؤمنون» ويؤيده قوله قبله (فأنی تصرفون) وهذا للکفار فجاء (إن تكفروا) خطاباً هم (فإن الله غني عنكم) وعن 
عبادتكم إذ لا يرجع إليه تعالى منفعة بكم ولا بعبادتكم إذ هو الغني المطلق . قال ابن عطية : «ويحتمل أن يكون مخاطبا لجميع 
الناس ء لأنه تعالى غنی عن جميعهم وهم فقراء إليه) . انتهى . ولفظ (عباده) عام » فقيل : المراد ا لخصوص . وهم : الملائكة 
ومؤمنو الإنس والجن. والرضا بمعنى الإرادة فعلى هذا هي صفة ذات . وقيل: ا مراد العموم ء كما دل عليه اللفظ . والرضا 
مغاير للإرادة عبر به عن الشكر والإثابة. أي : لا يشكره لهم دين ولا يثيبهم به خيراًء فالرضا على هذا صفة فعل بمعنى 
القبول والإثابة. قال ابن عطية : «وتأمل الإرادة فإن حقيقتها إنما هي فيا لم يقع بعد والرضا حقيقته إنما هو فیم| قد وقع . 
واعتبر هذا في آيات القرآن تجده وإن كانت العرب قد تستعمل في أشعارهم على جهة التجوز هذا بدل هذا. وقال 
الزمخشري: ولقد تمحل بعض الغواة ليثبت لله ما نفاه عن ذاته من الرضا لعبادہ الكفر. فقال: هذا من العام الذي أريد به 
ا خاص . وما أراد إلا عباده الذين عناهم في قوم : إن عبادي لیس لك عليهم سلطان# [الإسراء: ]٥٦‏ يريد: 


. ومثله (كأنما الوابل في نصابه)‎ )١5( من الرجز انظر شواهد الكشاف‎ )١( 
: من الرجز وصدره‎ )٢( 
الحمد لله العزيز المنان‎ 
.۸۲/۳ انظر الاقتضاب‎ 
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المعصومين لقوله : «إعيناً يشرب بها عباد الله [الإنسان: ]٦‏ تعالى الله عما يقول الظالمون». انتهى . فسمي عبد الله بن 
عباس ترجمان القرآن وأعلام أهل السنة بعض الغواة وأطلق عليهم اسم الظالمين. وذلك من سفهه وجرأته كا قلت في 
قصيدتي التي ذكرت فيها ما ينقد عليه : 
وَيَنْعُمْ امم یئ ضلا ,وَلآسِيمَاإِنْ وْلَجَرُ الابقا 

(وإن تشكروا يرضة لكم). قال ابن عباس : «يضاعف لکم). وكأنه يريد ثواب الشكر. وقیل : يقبله منكم . قال 
صاحب التحرير: قوة الكلام تدل على أن معنی (تشکروا) تؤمنوا حتى يصير بإزاء الكفر والله تعالى قد سمى الأعمال 
الصالحة والطاعات شکراً في قوله : #اعملوا آل داود شكراً» [سبأ : ]١7‏ انتهى . وتقدم الكلام على هذه الآية في سبأ. 
وقرأ النحويان وابن كثير (يرضة) بوصل ضمة المهاء بواو وابن عامر وحفص بضمة فقط . وأبو بكر بسكون الھاءء قال أبو 
حاتم : «وهوغلط لا يجوز». انتهى ولیس بغلط بل ذلك لغة لبنی كلاب وبني عقيل . وقوله (ولا تزر) إلى (بذات الصدور) 
تقدم الكلام عليه 

«إوإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منياً إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أنداداً ليضل 
عن سبيله قل تمتع بكفرك قلیلا إنك من أصحاب النارء أمن هو قانت آناء الليل ساجداً وقائاً يحذر الآخرة ويرجو رحمة 
ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب» قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين 
أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إغا يوفي الصابر ون أجرهم بغير حساب» قل إني أمرت أن أعبد الله خلصا له 
الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمينء قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظیمء قل الله أعبد خلصا له ديني 
فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسر وا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو ا خسران المبين» هم من 
فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فات تقون . 

الظاهر: أن (الإنسان) هنا جنس الكافر. وقيل: : معین كعتبة بن ربیعةء ويدخل في الضر: جميع المكاره في جسم . 

أو أهل» أو مال (دعا ربه) استجار به وناداه ولم يؤمل في كشف الضر سواه (منیباً إليه) أي : راجعاً إليه وحده في إزالة ذلك . 

(ثم إذا خوله) أناله وأعطاه بعد كشف ذلك الضر عنه . وحقيقة (خوله) أن يكون من قوم هو خائله : قال: إذا كان 
متعهداً حسن القيام عليه . أو من خال يخول إذا اختال وافتخر. وتقول العرب: 


«إن الغني طويل الذيل مياس». (نسى ما كان يدعو) أي : ترك . والظاهر: أن (ما) بمعنى الذي . أي : نسي الضر 
الذي كان يدعو الله إلى كشفه 00 . أي : نسي ربه الذي كان يتضرع إليه ويبتهل في كشف ضره . وقيل : 
(ما) مصدرية. أي > سی كونه يلعو وقیل : تم الکلام عند قوله (نسي) أي : نسي ما كان فيه من الضر . و(ما) نافية» نفي 
أن يكون دعاء هذا الكافر خالصاًلله مقصوراً من قبل الضرر. وعلى الأقوال السابقة (من قبل) أي : من قبل تخويل النعمة» , 
وهو زمان الضرر. (وجعل لله أنداداً) أي : أمثالاً يضاد بعضها بعضاً ويعارض . قال قتادة: «أي من الرجال يطيعونهم في 
المعصية»» وقال غيره : اتا وهذا من سخف عقوم » حين مس الضر دعوا الله ولم يلتجئوا في كشفه إلا إلیەء وحين 
كشف ذلك وخوّل النعمة أشركوا به. فاللام لام العلة . وقیل : لام العاقبة , وقرأ الجمهور (ليَضِل) بضم الياء. أي : ما 
اكتفى بضلال نفسه حتی جعل غيره يضل . وقرأ ابن كثير وأبوعمر وعيسى بفتحها. ثم أتى بصیغة الأمر فقال (تمتع بكفرك 


. وقد ذكرنا جزءاً منها في المقدمة فراجعها‎ )١( 
انظر الوسيط ۷ خ.‎ )٢( 


SASS ۲‏ تسود جر ہی تا ای ا یت داسو EN SUN A‏ 
قليلا) أي : تلذذ واصنع ما شئت (قليلا) أي : عمراً قليلا . وا خطاب للكافر جاعل الأنداد لله . (إنك من أصحاب النار) 
أي : من سکانہا المخلدين فيها. وقال الزغشري!'٢:‏ «وقوله (تمتع بكفرك) أي : من باب الخذلان والتخلیةء كأنه قيل له : 
إذ قد أبیّت قبل ما أمرت به من الإيمان والطاعة. فمن حقك أن لا تؤمر به بعد ذلك. ويؤمر بتركه. مبالغة في خذلانه» 
وتخليته وشأنه, لأنه لا مبالغة في الخذلان أشد من أن يبعث على عكس ما أمروا به . ونظيره في المعنى «متاع قليل ثم مأواهم 
جهنم [آل عمران: ۱۹۷]) انتهى . ولا شرح تعالى شيئاً من أحوال الظالين الضالين المشركين أردفه بشرح أحوال 
المهتدين الموحدين فقال (أمّن هو قانت)ء وقرأ ابن کثبر ونافع. وحمزة» والأعمش. وعيسى» وشيبة» والحسن في رواية 
(أمَنْ) بتخفيف الیم . والظاهر: أن ال همزة لاستفهام التقریرء ومقابله محذوف لفهم المعنى . والتقدير: أهذا القانت خير أم 
الكافر المخاطب بقوله (قل تمتع بكفرك) ويدل عليه قوله (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) ومن حذف 
المقائل قول الشاعر: 
دَمَانِي إِلَِهَاالْمَلْبُ إِنْي ائے تَا سي فَعَاائري ارد طِلآبهَا؟) 

تقديره أم غيّ . وقال الفراء : ا همزة للنداءء كأنه قيل: «يا من هو قانت»» ويكون قوله (قل) خطاباً له وهذا لقول 
أجنبي ما قبله وما بعده. وضعف هذا القول أبو علي الفارسی . ولا التفات لتضعيف الأخفش وأبي حاتم هذه القراءة. وقرأ 
باقي السبعة. وا حسن: وقتادة. والأعرج. کے بتشديد الیم . وهي (أم) أدغمت ميمها في ميم (من) 
فاحتملت (أم) أن تكون متصلة ومعاد لما حذوف قبلها تقديره. أهذا الكافر خير أم من هو قانت. قال معناه: الأخفش . 
ويحتاج مثل هذا التقدير إلى سماع من العرب وهو أن يحذف المعادل الأول. واحتملت (أم) أن تكون منقطعة تتقدر ب (بل 
والهمزة) والتقدير: بل أم من هو قانت صفته كذا کمن لیس كذلك. وقال النحاس: «أم بمعنى بل ومن بمعنى الذي . 
والتقدير: بل الذي هو قانت أفضل ممن ذكر قبله). انتهى . ولا فضل لمن قبله حتى يجعل هذا أفضل بل يقدر الخبر من 
أصحاب الجنة يدل عليه مقابله (إنك من أصحاب النار) والقانت: المطيع . قاله ابن عباس . وتقدم الكلام في القنوت في 
البقرة. وقرأ ا حمھور (ساجداً وقائ)) بالنصب على الحال. والضحاك برفعهم) إما على النعت ل (قانت) وإما على أنه حبر بعد 
خبر والواو للجمع بين الصفتین (يحذر الآخرة) أي : عذاب الآخرة (ويرجو رحمة ربه) أي : حصوفا. وقیل: نعيم الجحنة . 
وهذا المتصف بالقنوت إلى سائر الأوصاف . قال مقاتل : «عمار وصهيب وابن مسعود. وأبوذر» . وقال ابن عمر: «عثمان) . 
وقال ابن عباس في رواية الضحاك . «أبو بكر وعمر")». وقال يحبى بن سلام: «رسول الله - کا ے والظاهر: أنه من 
اتصف بهذه الأوصاف من غير تعیین . وفي الآية دليل على فضل قيام اللیلء وأنه رجح من قيام النہار. ولا ذكر العمل ذكر 
العلم فقال (قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون) فدل أن كال الإنسان محصور في هذين المقصودين فكا لا 
يستوي هذان» كذلك لا يستوي المطيع والعاصي . والمراد بالعلم هنا: ما أدى إلى معرفة الله ونجاة العبد من سخطه. وقرأ 
(يذّكر) بإدغام تاء (يتذكر) في الذال (قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم) وروي: (أنها نزلت في جعفر بن أبي طالب 
وأصحابه حين عزموا على الحجرة إلى أرض الحبشة وعدهم تعالى فقال (للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة))» والظاهر: 
تعلق (في هذه) ب (أحسنوا) وإن المحسنين في الدنيا هم في الآخرة حسنة. أي : حسنة عظيمة» وهي الحنة . قاله مقاتل : 
والصفة محذوفة بدل عليها المعنى. لأن من أحسن في الدنيا لا يوعد أن يكون له في الآخرة مطلق حسنة . وقال السدي : «في 


.١١5/5 انظر الکشاف‎ )١( 

(۲) من الطويل لأبي ذؤيب افذلی تقدم وانظر ديوان الهذليين (۷۱/۱)۔ 

(۳) انظر أسباب النزول للواحدي ص ۳۸۸ والبغوي ۷۳/٤‏ والقرطبي ۲۳۹/۱۰ والدر المنثور ۳۲۴۳/٥‏ والوسيط ۸خ . 
)٤(‏ انظر البغوي ۷۰/٦‏ وزاد المسبر ۱۹۸/۷ء ۱۹۹ والوسيط ۹ خ . 
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هذه من تمام حسنة . أي : ولو تأخر لكان صفة أي الذين يحسنون لهم حسنة كائنة في الدنيا. فلما تقدم انتصب على الحال. 
والحسنة التي لهم في الدنيا. هي : العافیة والظهور وولاية الله تعالى. ثم حض على الهجرة فقال (وأرض الله واسعة) كقوله : 
«ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها» [النساء: ۹۷] أي : لا عذر للمفرطين البتة حتى لو اعتلوا بأوطائهم وأنہم لا 
یتمکنون فيها من أعمال الطاعات» قيل هم : إن بلاد الله كثيرة واسعة فتحولوا إلى الأماكن التي تمكنكم فيها الطاعات . وقال 
عطاء «(وأرض الله) المدينة للهجرة». قيل: فعلى هذا يكون (أحسنوا) هاجروا و(حسنة) راحة من الأعداء. وقال قوم : 
م ا و ال سرد بارس اہ ا 

أمر المؤمنين بالتقوى. ثم بين أنه من اتقى له في الآخرة الحسنة» وهي الخلود في الجنة . ثم بين أن أرض الله واسعة لقوله : 
#وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء» [الزمر: ]۷٢‏ وقوله: #وجنة عرضها السموات والأرض أعدت للمتقين» 
[آل عمران: ]١77‏ ولا كانت رتبة الإحسان منتهى الرتب كما جاء. «ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه»» وكان 
الصبر على ذلك من أشق الأشياء وخصوصاً من فارق وطنه وعشيرته. وصبر على بلاء الغربة . ذكر أن الصابرين يوفون 
أجورهم بغير حساب . أي : لا يحاسبون في الآخرة کیا يحاسب غيرهم » أو يوفون ما لا يحصره حساب من الكثرة. (قل إني 
أمرت أن أعبد الله خلصاً له الدين) أمره تعا ی ج وہ جح وعد ریت أمرت) أي 
أمرت بما أمرت لأكون أول من أسلم . أي : انقاد لله تعالى . ويعني من أهل عصره» أو من قومه» لأنه أول من خالف عباد 
الأصنام ء أو أول من دعوتهم إلى الإسلام إسلاماً. أو أول من دعا نفسه إلى ما دعا إليه غيره لأكون مقتدى بي قول وفعلا لا 
كالملوك الذين يأمرون با لا یفعلونء أو أن أفعل ما أستحق به الأولية من أعمال السابقين دلالة على السبب بالمسبب . وقال 
الزمحشري : «فإن قلت : كيف عطف (أمرت) على (أمرت) وهما واحد؟ (قلت: ) ليسا بواحد» لاختلاف جهتيهماء وذلك 
اد اويا تالاص مو یو رج یت . وإذا اختلف وجها الشيء وصفتاه ینزل 
بذلك منزلة شيئين مختلفين. ولك أن تجعل اللام مزيدة مثلها في أردت لأن أفعل لا تزاد إلا مع أن٠خاصة‏ دون الاسم 
الصريح کان زیدت عوض من تر لأصل إلى ما وم مقاہ: کیا عرض اسین في أسطاع عوضاًمن تل الأصل الذي هو 
أطوع . والدليل على هذا الوجه مجحيئه بغير لام في قوله «وأمرت أن أكون أول من أسلم). انتهى . ويحتمل في (أن أكون) في 
ثلاثة المواضع أصله. لأن أكون» فيكون قد حذفت اللام والمأمور به حذوف وهو الصرح به هنا (إني أمرت أن أعبد الله) 
(قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم) تقدّم الكلام على هذه الجملة مقول القول في سورة يونس :ولا ارہ أو 
أن يخبر بأنه أمر بعبادة الله أمر ثانيا أن يخبر بأنه يعبد الله وحده. وتقديم الجلالة دال على الاہتمام بمن يعبد. وعند 
الزخشري يدل على الاختصاص . قال: «ولدلالته على ذلك قدم المعبود على فعل العبادة وأخره في الأول فالكلام أولاً واقع 
في الفعل في نفسه وإ جاده . وثانيا فيمن يفعل الفعل لأجله, ولذلك رتب عليه قوله (فاعبدوا ما شئتم من دونه) وا مراد بهذا 
الأمر الوارد على وجه التخيير المبالغة في الخذلان والتخلية». انتهى . وقال غيره (فاعبدوا ما شئتم) صيغة أمر على جهة 
التھدیدء لقوله «إقل تمتع بكفرك4 [الزمر ۸] (قل إن الخاسرين) أي : حقيقة الخسران (الذين خسروا) أي هم الذين 
خسروا (أنفسهم) حيث صاروا : من أهل النار (وأهليهم) الذين كانوا معهم في الدنياء حيث كانوا معهم في النار. فلم 
ینتفعوا منہم بشيء وإن کان أهلوهم قد آمنوا فخسرانہم إياهم کونہم لا يجتمعون بهم » ولا يرجعون إليهم وقال قتادة : «كأن 
الله قد أعد لهم أهلا في الجنة فخسروهم» . وقال معناه ميمون بن مھران . وقال ا حجسن کس ےو ذكر ذلك 
الخسران» وبالغ فيه في التنبيه عليه أولا والإشارة إليه وتأكيده بالفعل وتعريفه بأل ووصفه بأنه المبين. أ ي : الواضح لمن تأمله 
أدنى تأمل . ولا ذکر خسراء ہم أنفسهم وأهليهم ذكر حاهم في جهنم وأنه (من فوقهم ظلل ومن تحتهم ظلل) فبظهر أن النار 
تغشاهم من فوقهم ومن تحتهم . وسمي ما تحتهم ظللاء لمقابلة ما فوقهم كما قال (يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت 
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أرجلهم) وقال: ٭ھھم من جهنم مهاد“ ومن فوقهم غواش 4 [الأعراف : ]4١‏ وقیل : هي ظلل للذین هم تحتهم إذ النار 
طباق . وقيل : إنما تحتهم يلتهب ويتصاعد منه شیء حتى يكون ظله . فسمى ظله باعتبار ما آل إليه أخيرا. (ذلك) أي ذلك 
العذاب (مخوف الله به عباده) تاها داف بد پاش راس فقال: (يا عباد فاتقون) أي : اتقوا عذابي . 

لإوالذین اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى اللہ لهم البشرى فبشر عبادي الذين يستمعون القول فیتبعون 
أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب, أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار» لکن 
الذين اتقوا ربهم نهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأار وعد الله لا بخلف الله لمیعادء ألم تر أن الله أنزل من 
السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعاً مختلفاً ألوانہ ثم يبيج فتراه مصفرا ثم بجعله حطاما إن في ذلك لذكرى 
لأولي الألباب , أفمن شرح الله صدرہ للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال 
مین . 

قال ابن زيد: «نزلت (والذين اجتنبوا الطاغوت) في زيد بن عمرو بن نفيل» وسلمان وأبي ذر) . وقال ابن إسحق : 
الإشارة بها إلى عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص» وسعيد بن زيد, والزبير. وذلك أنه لما أسلم أبوبكر سمعوا ذلك 
فجاؤوه وقالوا: أسلمت؟ قال نعم» وذكرهم بالله فآمنوا با معھم . فنزلت فيهم). وهي محكمة في الناس إلى يوم القیامة 
و(الطاغوت) تقدم الكلام عليها في البقرة . وقرأ الحسن (الطواغيت) جمعاً (أن يعبدوها) أي : عبادتها. وهو بدل اشتال. 
(ھم البشری) أي : من الله تعالى بالثواب . (فبشر عبادي) هم : المجتنبون الطاغوت إلى الله . وضع الظاهر موضع المضمر. 
ليدل على أنہم هم وليترتب على الظاهر الوصف. وهو (الذين يستمعون القول) وهو عام في جميع الأقوال (فيتبعون أحسنه) 
ثناء عليهم بنفوذ بصائرهم» وتمييزهم الأحسن فإذا سمعوا قولاً تبصروه. قيل: وأحسن القول القرآن وما يرجع إليه. 
وقیل : (القول) القرآن وأحسنه . ما فيه من صفح وعفو واحتمال ونحو ذلك . وقال قتادة: «أحسن القول: طاعة الله». وعن 
ابن عباس : «هو الرجل يجلس مع القوم» فيسمع الحديث فيه محاسن ومساوء فيحدث بأحسن ما سمع» ويكف عن ما 
سواه» (والذين) وصف (لعباد) وقيل : الوقف على (عباد) (والذين) مبتدأ خبرہ (أولتك) وما بعده» (أفمن حق عليه كلمة 
العذاب) قیل: نزلت في أبي جهل . أي : نفذ عليه الوعيد بالعذاب والظاهر: أنها جملة مستقلة . و(من) موصولة مبتدأً. 
والخبر محذوف. فقيل : «تقديره: يتأسف عليه. وقيل: يتخلص منه. وقدره الزخشري () فأنت تخلصه. قال: حذف 
لدلالة (أفأنت تنقذ) عليه . وقدر الزغشري7؟) بین ا همزة والفاء جملة حتى تقر ا همزة في مكانها. والفاء في مكانهاء فقال: 
التقدير أأنت مالك أمرهم فمن حق عليه كلمة العذاب. وهو قول انفرد به فيها علمناه. والذي تقوله النحاة: إن الفاء 
للعطف وموضعها التقديم على الهمزة, لکن ا حمزۃ لما كان لها صدر الكلام قدمت فالأصل عندهم : فأمن حق عليه وعلى 
القول انہا جملة مستقلة یکون قوله (أفأنت تنقذ من في النار) استفهام توقيف . وقدم فيه الضمير إشعارا بأنك لست تقدر أن 
تنقذه من النارء بل لا يقدر على ذلك أحد إلا الله . وذهبت فرقة منہم ا حوفیء والزمحشري إلى أن (مَنْ) شرطية» وجواب 
الشرط (أفأنت) فالفاء فاء الجواب دخلت على جملة الجزاء . وأعيدت الهمزة» لتوكيد معنی الإنكار والاستبعاد. ووضع (مَنْ 
في النار) وهو ظاهر موضع المضمر إذ كان الأصل تنقذه. وإنما أظهر» تشهيراً لحالهم. وإظهاراً لخسة منازهم . قال ا حوفي : 


اڈ ۰ نه قوله تعالى «فلاً نفسهم يمهدون» أي یوطئون . 
)١(‏ المهاد الفراش والجمع أمهد ومهد ومنه قوله تعا ی «فلا نفسهم ھدوں) ي پر لسان العرب )٦٢۸٦/٦(‏ 


زفق انظر الطبري م/م وأسباب النزول للواحدي ص ۳۸۹ والبغوي ۷/۰ والدر المنثور 775/64 والوسیط ۹. 
(۳) انظر الكشاف ٤(‏ /٥۱۲)۔‏ 
(5) انظر الكشاف .)١76/5(‏ 
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«وجيء بألف الاستفهام ما طال الکلام توكيداًء ولولا طوله لم يجز الإتيان بہاء لأنه لا يصلح في العربية أن يأتي بألف 
الاستفهام في الاسم وألف أخرى في الجزاء. ومعنى الکلام أفأنت تنقذه». انتھی . وعلى هذا القول يكون قد اجتمع 
استفهام وشرط على قول الجاعة إن الهمزة قدمت من تأخر فيجيء الخلاف بين سيبويه ويونس هل الجملة الأخيرة هي 
للمستفهم عنها أو هي جواب الشرط. وعلى تقدير الزخشري لم تدخل الهمزة على اسم الشرط فلم يجتمع استفهام 
وشرط» لأن الاستفهام عندہ دخل على الجملة المحذوفة عنده. وهو أأنت مالك أمرهم و(فمن) معطوف على تلك الجملة 
المحذوفة عطفت جملة الشرط على جملة الاستفھامء ونزل استحقاقهم العذاب وهم في الدنيا بمنزلة دخوهم النار» ونزل 
اجتهاد الرسول ‏ عليه السلام ‏ في دعائهم إلى الإيمان منزلة إنقاذهم من النار. ولا ذكر حال الکفار في النار وأن الخاسرين 
(هم ظلل) ذكر حال المؤمنين. وناسب الاستدراك هنا إذ هو واقع بين الکافرین والمؤمنين» فقال (لكن الذين اتقوا) ففي 
ذلك حض على التقوى لهم علالي مرتفعة فوقها علالي مبنية أي : بناء المنازل التي سويت على الأرض . والضمير في (من 
تحتها) عائد على الجمعين. أي : من تحت الغرف السفلى والغرف العليا لا تفاوت بين أعلاها وأسفلها. وانتصب (وعد 
الله) على المصدر المؤكد لمضمون ا حملة قبله» إذ تضمنت معنی الوعد . (ألم تر) خطاب وتوقيف للمسامع على ما يعتير به من 
أفعال الله الدالة على فناء الدنيا واضمحلالما . (فسلكه ينابيع) أي : أدخله مسالك وعيونا. والظاهر: أن ماء العيون هومن 
ماء المطر تحبسه الأرض ويخرج شيئاً فشیئاً . (ثم يخرج به زرعاً) ذكر منته تعالى علينا بما تقوم به معيشتنا . (ختلفاً ألوانه) من 
أحمر وأبیض وأصفر. وشمل لفظ الزرع جميع ما يزرع من مقتات وغيره. أ و ختلفاً أصنافه من بر وشعیں وسمسم » وغير 
ذلك . (ثم یہیج) يقارب الثمار (فتراه مصفراً) أي : زالت خضرته ونضارته . وقرأ أبوبشر (ثم يَجْعَلّه) بالنصب في اللام . قال 
صاحب الكامل «وهو ضعيف» ٠‏ انتھی . (إن في ذلك) أي : فيا ذکر من إنزال المطر» وإخراج الزرع به وتنقلاته إلى حالة 
الحطامية (لذكرى) أي : لتذكرة وتنبيهاً على حكمة فاعل ذلك وقدرته . (أفمن شرح الله صدزه للإسلام) نزلت في حمزة 
وعلي . و(مَنْ) مبتدأ وخبرہ حذوف يدل عليه (فويل للقاسیة قلوہم) تقدیرہ كالقاسي المعرض عن الإسلام . وأبو لهب وابنه 
كانا من القاسية قلوهم. وشرح الصدر: استعارة عن قبوله للإيمان. وا لحیں والنور. والهداية. وفي الحديث: «كيف 
انشراح الصدور؟ قال: إذا دخل النور القلب انشرح وانفسح . قلنا: وما علامة ذلك؟ قال: الإنابة إلى دار الخلودء 
والتجانی عن دار الغرور, والتأهب للموت قبل الموت». (فويل للقاسية قلوہم من ذكر الله) أي : من أجل ذكره. أي : إذا 
ذكر الله عندهم قست قلوبهم . وقال مالك بن دينار: «ما ضرب عبد بعقوبة أعظم من قسوة قلب». (أولئك) أي : القاسية 
قلوبہم (في ضلال مبين) أي : في حيرة واضحة لا تخفی على من تأملها . 

اللہ نزل أحسن الحديث كتاباً متشاہہاً مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربمم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر 
لله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فمالەمن هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين 
ذوقوا ما كنتم تكسبون, كذب الین من قبلهم فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون, فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا 
ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون» ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكر ون» قر آنأعر بيأغيرذي 
عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلاً رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلا لرجل هل يستويان مثلا ا حمد لله بل أكثرهم 
لا يعلمون» إنك ميت وإنهم ميتون. ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون# . 

عن ابن عباس : «أن قوماً من الصحابة قالوا يا رسول الله حدثنا بأحاديث حسان» وبأخبار الدهر» فنزل الله نزل 
أحسن الحديث». وعن ابن مسعود: «أن الصحابة ملؤوا مكة فقالوا له حدثنا فنزلت» والابتداء باسم الله وإسناد نزل 
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لضميره مبنياً عليه » فيه تفخیم للمنزل ورفع منهء کیا تقول: الملك أكرم فلاناً. هو أفخم من : أكرم الملك فلاناً. وحكمة 
ذلك البداءة بالأشرف من تذكر ما تسند إليه وهو كثير في القرآن كقوله : اللہ يصطفي من الملائكة سبلا» [الحج : ٥‏ 
و(كتاباً) بدل من (أحسن الحديث)» وقال الزخشري : «ويحتمل أن بكرن الگ انتھی . وكان بناء على أن (أحسن 
الحديث) معرفة لإضافته إلى معرفة . وأفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة فيه حلاف . فقيل : إضافته حضة . وقیل : غير 

محضة . و(متشاہا) مطلق في مشابہة بعضه بعضاً فمعانيه متشابهة لا تناقض فيهاء ولا تعارض, وألفاظه في غاية الفصاحة 
والبلاغة . والتناسب بحيث أعجزت العظاء والبلغاء . وقرأ الجمهور (مثاني) بفتح الياء . وهشام» وابن عامر» وأبو بشر 
بسكون الياء . فاحتمل أن يكون خب مبتدأ حعذوف . واحتمل أن يكون منصوباً وسكن الياء على قول من يسكن الیاء في کل 
الأحوال» لانكسار ما قبلها استثقالا للحركة عليها. و(مثاني) يظهر أنه جمع مثنى . ومعناه: موضع تثنية القصص› 
والأحكام , والعقائد» والوعد, والوعيد. وقيل: یثنی في الصلاة بمعنى التكرير والإعادة. انتهى . ووصف الفرد با حجمع؛ 
لأن فيه تفاصيل . وتفاصيل الشیء ء حملته . ألا ترى أنك تقول: : القرآن سور وآیات؛ فكذلك تقول: أحكام ومواعظ . 
مكررات. وأصله : كتاباً متشابهاً فصولا مثاني . حذف الموصوف وأقيمت صفته مقامه . وأجاز الزخشري أن يكون من 
باب : برمة أعشار. وثوب أخلاق . وأن يكون تمییزاعن (متشابهاً) فيكون منقولاً من الفاعل . أي : متشامہاً مثانيه کا تقول : 
رایت :رجلا ہنا تعائل:: وفائدة تثنيته وتكرره. ورسوخه في النفوس إذ هي أنفر شیء عن سمع الوعظ والنصيحة. 
والظاهر: حمل القشعريرة على الحقيقة إذ هو موجود عند الخشية. محسوس يدركه الإنسان من نفسه . وهو حاصل من التأثر 
القلبي . وقيل: هو تمثيل تصوير لإفراط خشيتهم . والمعنى : أنه حين يسمعونه يتلى ما فيه من آيات الوعيد عرتہم خشية 
تنقبض منها جلودهم . ثم إذا ذكروا لله ورحمته لانت جلودهم. أي : زال عنها ذلك التقبض الناشىء عن خشية القلوب 
بزوال الخشية عنها. وضمن (تلين) معنى تطمئن (جلودهم) لينة غير منقبضة (وقلوبهم) راجية غيرخاشية . ولذلك عداه 
ب (إلى) وكأن نی ذكر القلوب في هذه الجملة دليل على تأثرها عند السماع فاكتفى بقشعريرة الجلود عن ذكر خشية القلوب» 
لقيام المسبب مقام السبب. فلم ذكر اللين ذكرهما. وني ذكر اللین دليل على المحذوف الذي هو: رحمة الله . كما كان في قوله : 
#إذ اذكر الله وجلت قلومهم » [الأنفال: ؟] دليل بقوله (وجلت) عن ذكر المحذوف . أي : إذا ذكر وعيد الله وبطشه . وقال 
العباس بن عبد المطلب: قال النبي - عليه السلام -: «من اقشعر جلده من خشية الله تحاتت عنه ذنوبه كما يتحات عن 
الشجرة اليابسة ورقها». وقال ابن عمر وقد رأى ساقطاً من سماع القرآن ‏ فقال: «إنا لنخشى الله وما نسقط هؤلاء يدخل 
الشيطان في جوف أحدهم». وقالت أسماء بنت أبي بكر: «كان أصحاب رسول الله با - تدمع أعينهم» وتقشعر 
جلودهم عند سماع القرآن. قيل هھا: إن قوما اليوم إذا سمعوا القرآن خر أحدهم مغشياً عليه, > فقالت أعوذ بالله من 
الشيطان الرجيم». وقال ابن سيرين: «بيننا وبين هؤلاء الذين يصرعون عند قراءة القرآن أن يجعل أحدهم على حائط 
باسطا رجليه ثم يقرأ عليه القرآن كله فإن رمى بنفسه فهو صادق». والإشارة ب (ذلك) إلى الكتاب أو إلى ذينك الوصفين 
من الاقشعرار واللين. أي : أثر هدى الله (أفمن يتقي) أي : يستقبل كما قال الشاعر: : 

سَقَطَ النصِيف وَلَمْ ترذ إِسْقَاطَهُ ‏ فَنَنَاوَلَئَهُ وَانَمَئْنَاباليَيِ© 

أي : استقبلتنا بيدها لتقي بيدها وجهها أن يرى . والظاهر: حمل (بوجهه) على حقيقته لا كان يلقى في النار مغلولة 

. القشعريرة الرعدة وقال الفراء: تقشعر من آية العذاب ثم تلين عند نزول آية الرحمة‎ )١( 
)۳۹۳۸/٥( لسان العرب‎ 


(۲) «ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم» الثاني ما ثني مرة بعد مرة انظر لسان العرب (017/1). 
2 البيت للنابغة الذبياني» انظر ديوانه (۱۰۷)ء اللسان (نصف) . 
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يداه إلى رجليه مع عنقه لم يكن له ما يتقي به النار إلا وجهه . قال مجاهد: «يجر على وجهه في النار ويجوز أن يعبر بالوجه عن 
الجملة». وقيل: المعنى وصف كثرة ما ينالهم من العذاب يتقيه أولاً بجوارحه» فيتزيد حتى يتقيه بوجهه الذي هو أشرف 
جوارحه. وفيه جواب وهو غاية العذاب» قال ابن عطية: «وهذا المعنى عندي أبين بلاغة»» في هذا المضار يجري قول 
الشاعر: 
بلحي اکٹ بوَجَهِهوبتحُرهو وَيُقِيمٌهَامَتَهُمَقَم الْمِعْمَرِ 
لأنه إنما أراد عظم جرأته عليها فهو يلقاها بكل محن وبکل شيء عنه حتى بوجهه وبنحرہ) . انتهى . و(سوء العذاب) 
أشده وخبر (مَنْ) محذوف. قدره الزمحشري كمَنْ أمِنَ العذاب. وابن عطية كالمنعمين في الجنة . (وقيل للظالمين) أي : قال 
ذلك خزنة النار“ (ذوقوا ما كنتم) أي : وبال ما كنتم (تكسبون) من الأعمال السيئة . (كذب الذين من قبلهم) تمثیل 
لقريش بالأمم الماضية» وما آل إليه . (فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون) من الجهة التي لا يشعرون 
أن العذاب يأتيهم من قبلھاء ولا خطر بباہھم أن الشر يأتيهم منہاء کانوا في أمن وغبطة وسرورء فإذا a‏ تاور عریوت 
ذليلون في الدنيا من ممسوخ» ومقتول» ومأسور» ومنفي . ثم أخبر أن ما أعد لهم في الآخرة أعظم . وانتصب (قرآناً عربیاً) 
على ا حال. وهي حال مؤكدة» وا حال في ا حقیقة هو (عربیا) و(قرآنا) توطئة له. وقیل: انتصب على المدح ونفي عنه 
العوج» لأنه مستقيم » بريء من الاختلاف والتناقض . وقال عثمان بن عفان : «غير مضطرب»» وقال ابن عباس : «غير 
محتلف»., وقال مجاهد: «غيرذي لبس»» وقال السدي : «غير غلوق)؛ وقيل : غيرذي لحن . قال الزخشري : «(فإن قلت) 
فهلا قيل مستقياً أوغير معوجٌ؟ (قلت: ) فيه فائدتانء إحداهما: نفی أن يكون فيه عوج قط كما قال: «وم يجعل له عوجاً» 
[الكهف: ]١‏ والثاني: أن لفظ العوج مختص با معاي دون الأعيان. وقيل : المراد بالعوج الشك واللبس . وأنشد: 
وق أا یقیتاً غَيْر ذِي عوج من الإو وقول غَيْرُمَكُدُوبِ© 
انتھی . ولا ذکر تعالى أنه ضرب في القرآن من كل مثل . أي : محتاج إليه ضرب هنا مثلاً لعابد آلحة كثيرة» ومن يعبد 
الله وحده. ومثل برجل ملوك اشترك فيه ملاك سيئو الأخلاق فهو لا يقدر أن يوني كل واحد منہم مقصودہ إذ لا یتغاضی 
بعضهم لبعض لمشاحتهم » وطلب كل منہم أن يقضي حاجته على التمام فلا يزال في عناء» وتعب» ولوم» من كل منہم 
ورجل آخر ملوك جميعه لرجل واحد» فهو معني بشغله لا يشغله عنه شيء» ومالكه راض عنه أن قد حلص خدمته» وبذل 
جهده في قضاء حوائجة» فلا يلقي من سيده إلا سانا . وتقدم الكلام في نصب المثل وما بعده» وقال الكسائي : «انتصب 
0 أي : مثلاً لرجل. أو في رجل فيه. أي : في رقه مشتركاً وفيه صلة لشركاء. وقرأ عبد الله 
بن عباس» وعكرمة» ومجاهد» وقتادة» والزهري» والحسن بخلاف عنه» والجحدري, وابن كثير» وأبو عمرو (سالاً) 
فاعل من سَلِم أي : خالصاً من الشركة . وقرأ الأعرج» وأبو جعفر» وشيبة » وأبو رجاء» وطلحةء والحسن بخلاف 
عنه» وباقي السبعة (سَلا) بفتح السين واللام . وقرأ ابن جبير (سِلْم]) بكسر السين وسكون اللام . وهما مصدران وصف ہما 
مبالغة في الخلوص من الشركة. وقرىء (ورجلٌ سالم) برفعهما. وقال الزتخشري : «أي وهناك رجل سالم لرجل». انتھی 
فجعل الخبرهناك : ويجو زأن يكون (ورجل) مبتدأ ری مل سس اہ ھ ورس جس رس سی 
إا ما بکی من خلفهًا انحَرَفْتَ لَه بِشِنٌوَشِقُ عِنَْدَنَالَم يحول © 


)١(‏ انظر الوسيط ٠١‏ خ. 
(؟) من البسيط انظر القرطبي )٦٦١/١١(‏ الکشاف )۱۲٥/ ٤(‏ روح المعاني (٣٢/٢٦۲)۔‏ 
(۳) من الطويل تقدم . 


°۸ موملم ع الاو جع سی وا مس چا م ار وا و قل مر ”عقوم EASA‏ ھشم او ع ص ESE‏ وت سورة الزمر/ الآيات : ٣۳۔۷۵‏ 


وقال الز حشري : «وإنغا جعله رجلاء ليكون أفطن لما شقي به أو سعد. فإن المرأة والصبي قد يغفلان عن ذلك . 
وانتصب (مثلا) على التمییز امنقول من الفاعل» إذ التقدير: هل يستوي مثلهما. واقتصر في التمييز على الواحدء لأنه 
القتصر عليه أولاً في قوله (ضرب الله مثلاً) ولبيان الجنس» . وقرىء (مثلين) فطابق حال الرجلین . وقال الزخشري : «ويجوز 
فيمن قرأ (مثلين) أن يكون الضمیر في (يستويان) للمثلینء لأن التقدير: مثل رجل . والمعنى : هل يستويان فيم يرجع إلى 
الوصفیةء كا يقول: كفى ہہما رجلين انتهى» . والظاهر: أنه يعود الضمير في (يستويان) إلى الرجلين . فأما إذا جعلته عائداً 
إلى المثلين اللذين ذكر أن التقدير: مثل رجل ورجل؛ فإن التمييز إذ ذاك يكون قد فهم من المميز الذي هو الضمير إذ يصير 
التقدير: هل يستوي المثلان مثلين. قل (الحمد لله) أي : الثناء والمدح لله لا لغیرہ . وهو الذي ثبتت وحدانيته» فهو الذي 
يجب أن يحمد (بل أكثرهم لا يعلمون) فيشركون به غيره. ولفظه (الحمد لله) تشعر بوقوع الهلاك بهم بقوله : #فقطع دابر 
القوم الذين ظلموا وا حمد لله رب العا مين) [الأنعام : ٥‏ ولا لم يلتفتوا إلى هذه الدلائل الباهرة أخبر الجمیع بأنہم میتونٴ 
وصائرون إليه» وأن اختصامكم يكون بين يديه يوم القيامة وهو ا حکم العدل فیتمیز المحق من المبطل . وهو - عليه السلام - 

وأتباعه المحقون, الفائزون بالظفرء والغلبة. والكافرون هم المبطلون. فالضمير في (إنك) خطاب للرسول وتدخل معه 

أمته في ذلك . والظاهر: عود الضمير في (وإنہم) على الكفار. وغلب ضمیر الخطاب في (إنك) على ضمير الغيبة في (إنهم) 
ولذلك جاء (تختصمون) با خطاب فتحتج أنت عليهم بأنك قد بلّغت وكذّبواء واجتهدت في الدعوة ولوا في العناد. وقال 
أبو العالية : «هم أهل القبلة يختصمون بینہم يوم القيامة في مظالمهم»» وأبعد من ذهب إلى أن هذا الخصام سببه ما كان في 
قتل عثمان وما جرى بين علي ومعاوية بسبب ذلك رضي الله عنهم . وقیل : يختصم الجميع . فالكفار يخاصم بعضهم بعضاً 
حتی يقال لهم : لا تختصموا لدي [ق: ۲۸] والمؤمنون يتلقون الكافرين بالحجج . وأهل القبلة يكون بینہم الخصام . 
وقرأ ابن الزبير» وابن أبي إسحق» وابن حیصن) وعيسى» واليماني» وابن أبي غوث» وابن أبي عبلة (إنك مائت وإنهم 
مائتون) وهي تشعر بحدوث الصفة. والجمهور (ميّت ومیّتون) وهي تشعر بالثبوت واللزوم كالحي . 


ص ر ےہر 


e‏ جاء28 لیس فی > جهنم مٹوی لآ دمرین 
ےک ےہ و اس کے رھ سے ہے سے عا مس 
ج وَالْذِى e‏ صلی به اوليك هم الملقوت © لحم تا یَشَامُوت عند مم ذلك 


ا TT‏ عَم سوا اى يلوا وزم أَجِم بأ 11 
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روہ رھ ے ہے 245 ا ون م 2 
او الت لله اف عبدم ووَفوَيرَكَ لک بار و ل ا 


بيد هال فرط "بير 11 س سی ۹ص 2 آذ ار 7 
هساد را > ومن يَھد أَسَهُ ها لم من مضل ليس آله بعزیز ذی الاو << لی مم 12ے 


م سس ر رمج يي ےر ہو2 1ک ل کے رم ےس سے مو رس ھ4 و 
اتوت وَلَْض لیقولرے الله فل يشم ما تَنْعُونَ من دون اللہ إن ران الله ضر هل هر 
ررس ر ۶ 


- ےم م 2ھ 
خی 01 ھ۶ گر بی 2 ب ن م < و خر 20 7 م م 7ھ 
لمم صروة وَأرادد َحمدَّ هل هرت 23 ممسکٹ رز جميّ۔ قل حسبى الله 


7 کو ہے عو لا 


المتوطونَ ٠‏ > فل رم اا عمَلُوا ل َل تيص إن کیل مرق ؛ رت 5 من انيه 
اگ مقر کول کیہ ۷م مین إا رلا عك الکتب لتاس با لحو 
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سی رح ام سو 7< کے ہے 7 
و 


.- + 1 يوم r.‏ ا 5 صا بے مہم ہے د م ک> 
مو تھے ولق تق اکا مس اگ الى کی مکی ات یل القت إل قبل 


سی إِنّ فى کک لالت لوم تک وت :2 أ ادوا ين دون اشفا كل كلو 
کا لا نکی سیکا ولا يقت 7 فل پل امہ جیعا لد مك لوت والارضض 
۴ ےت اوت کے اک تن شارت فلت الات لا زمرت بالأتهرو وإِذًا 
ڈیر الم من دونو إا هم يبرو :12 في الله فَاطر ألسَمَوتٍ وَالاض عَم المَيْبِ 
لدو ات ت2 يي ایل نما گا فيه نے 3 37 تک فى الہ 


کر صے ضر صر ہے سه > ےم ےم سا ےرہ 


ہے ال ۴ 2 e‏ 

10 مگ رموه ات ات اشک 4 لے ما لم یکونوا تیور و 

ر کا ۲ ے۔ ک رص سه اص ے شر سے وس ہے 

وَيَدَا طم سيا ےت کت دامس آلا ا 

E‏ فان ل ہم تی کے اہم لا يعمو < قد قا 
8 


سے سس 


00 


ان 


َل بن لهم فما اع 4 عنہُم ما کانوا یک ن © فََصَابَهُمَ سات ما ]ےا الزن ہام 
ولا سے کے 22 أَوَلَم يَعَلَموا أن أله يتس ارق من 
ع مم ٌ 3 2 2-4 ا وت ےک سے كي مرو ےہ کے 
اء يقر ان فى تلل لاب قور و # كل يباو الین أسرفوأ عل انمي 


مج رھ ے ہہ 


َمتَطلوأ بن بے الو إن لَه یر الب جیما لک ہو العفو الحم © وَلْنبوَأ اک مد 
۸ رين مسن أن کے e E‏ کم من 
یس ت کنر بات تاد بن وز لے ی أن تقول نفس بحرن 
ل ما قرطت فی جب الہ ون کت لين الین <> أو تقول و ارک الله هدد حكنت مِنَ 
لتقي < رر رت ا ون الُحَيینَ 2 بل هد 
جَاهتْكَ ايت فَكَدَّبتَ يبا یکرت وکت من الْكفِرس 2 ویم لقم تری ال 
کو تہ تگزیت © وت الله ان انقو 
9۳ 5 آل کر ڪل تیو و وت 
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2 و تر سے گیا كات أنه اوليك كه الروت فل 


٠ء‏ اہ گنو E‏ عدو کی وک زی کے ھی کوک خی پک کیٹ اماق لم ای سیا ا ا و ا جات ا سی سورة الزمر / الآيات : ۳٣‏ 7۷6 
ا اله أرقن د ا تہ ہے 
ار سر ح سے یڑ ہر صہ۔ 2-04 ھھ 7 ۰1 7 او ر ممع Ga‏ 

عملك وکو من لسرن .2 بل الله عبد وکن قرب الشلکریں © > وا وا لک وو 


ع6 ہے کے اہم مر صرح حر سے 


عرصم کہ و ےہر سير حص وو در ل رل کے رم ےر و جا مر مغ ۔ 
er‏ ل و والسمواتت يلت یِِمِبیْو۔ ء سبحللم وتعللین عمًا. 


تس 7 7 کرت لاس بر رَيّہا وَوْضِعَ الْحِتبُ وَجأیَ> يأللِيتنَ 
اہ وی یتم باحق وم لا یلم :> زیت کل قفي e‏ 
کے .ےت حت ابوا وكَالَ لَهُمَ حَرَبنا أ 

رس ودک سلون یکم ایت رت کک e‏ 
0 الكفرت EES‏ 
لتكت < وَسِيقَ ال رک کا ال تح 0 جوا وف تحت بوبه 


کت 


سے 2 خب يه زا یں اع و E‏ ہے ںہ ۔ے۔ رہب لد 042 “0 4 
وقال هر خز: 1 ہا سک کڪ باز کا توما خرن , 7 > وَقَالُوأ | سد اله أأزى صدَشا 
ودم ووا الین کے الم حت لد وم ا 2 اليرت تہ 


ون حول اش حون مد َي فی يتم ين وقي عند ول ر العلینَ 2> 


اشمأز: قال أبو زيد: (زعر) . قال غيره: تقبض كراهة مور قال الشاعر: 
إذا عضن لاک یھبا سمارت تشج قفا المثقف والجبينا 
اللقالید"): المفاتيح . قيل : لا واحد لها من لفظهاء قاله التريزي» وقیل : واحدها ‏ مُقَلِيد: وقيل مقلاد ويقال اقليد 
وأقاليد. والكلمة أصلها فارسية . الزّمَر: جمع زُمُرة. قال أبو عبيدة والأخفش : جماعات متفرقة بعضها إثر بعض» قال: 
حت ارات زمر بعد رُم 
ويقال تزمرء والحفوف الإحداق بالشيء قال الشاعر: 
نَحَمّهُجَانِبَا ضِييٍ وَيَنْبِعُهُ يِنْلَالرّجَاجَوَلَمْ كَل مِنَ الرَمَدِه) 
وهذه اللفظة مأخوذة من الحفاف . ا ومنه قول الشاعر: 
)١(‏ البيت من الوافر لعمرو بن كلثوم انظر السبع الطوال )٥٤ ٤(‏ اللسان (ثقف) القرطبي .)۱۷۲/۱١(‏ 
(۲) انظر لسان العرب .)۳۷۱۹/٥(‏ 


(۳) انظر )۱۸٦۲/۳(‏ لسان العرب . 
(۲) من البسيط للنابغة الذبياني )١5(‏ المفضليات (۷۲۲). 


سورة الزمر / الآيات : ۷١-۳۲‏ کس ا ساٹ مر الد ای ےر جو کہ یج مس ا۷ا 
لے لحسطات ع حمطا فى ES a‏ ونا ELE‏ 

#فمن أظلم من كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للکافرین والذي جاء بالصدق 
أجرهم بأحسن الذي كانوا يعملون. أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل اللہ فا له من هادء ومن 
۱ یہد الله فما له من مضل أليس الله بعزيز ذي انتقام» ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله فا له من مضل 
أليس الله بعزيز ذي انتقام, ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن الله قل أفرأیتم ما تدعون من دون اللہ أن 
أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسکات رحته قل حسبى الله عليه يتوكل المتو نء قل يا 
قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون» من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم 4 . 


(فمن أظلم من كذب على الله) هذا تفسير وبيان للذين يكون بینہم ا خصومة . وهذا يدل على أن الاختصام السابق 
يكون بين المؤمنين والكافرين. والمعنى: لا أحد في المكذبين (أظلم من افترى على الله) فنسب إليه الولد والصاحبة 
والشريك. وحرم وحلل من غير أمر الله . ركذت بالصدق) وهو ما جاء به رسول الله پا - (إذ جاءه) أي : وقت جيئه 
فاجأه بالتكذيب من غير فكر ولا ارتياء ولا نظر. بل وقت مجيئه كذب به. ثم توعدهم توعداً فيه احتقارهم على جهة 
التوقیف وللكافرين مما قام فيه الظاهر مقام المضمر. أي : مثوى لهم وفيه تنبيه على علة كذبهم وتكذيبهم وهو الكفر. 
(والذي جاء بالصدق) معادل لقوله (فمن أظلم) (وصدق به) مقابل لقوله (وكذب بالصدق) (والذي) جنس كأنه قال: 
والفريق الذي جاء بالصدق. ويدل عليه (أولئك هم المتقون) فجمع كا أن المراد بقوله (فمن أظلم) يراد به جمع ولذلك قال 
(مثوى للكافرين) وفي قراءة عبد الله (والذي جاؤوا بالصدق وصدقوا به) وقيل : أراد والذين. فحذفت منه النونء وهذا 
ليس بصحیحء إذ لو أريد الذين بلفظ الذي وحذفت منه النون لكان الضمبر حموعا كقوله : 

أن الِّي حَانْتْ بلح جِمَاؤّْهُمْ9) 

ألا ترى أنه إذا حذفت النون في المثنى كان الضمير مثنی . كقوله : 

بی كب إن عَميّ للا قَمَلا الْمُلُوكَ نُک فة9 


وقيل (الذي جاء بالصدق وصدق به) هو رسول الله ية ٤ک‏ وقيل (الذي جاء بالصدق) جبریل (والذي صدق 
به) هو محمد - ية - وقال علي » وأبو العالیةء والكلبي : وجماعة «(الذي جاء بالصدق) هو الرسول والذي صدق به هو أبر 


۔)٤٤( ذيل الأمالي للقالي‎ )۱٦۸( من الطويل لابن هرمة انظر ديوانه‎ )١( 
: صدر بيت وعجزه‎ )۲( 
هم القوم كل القوم يا أم مالك‎ 
.7/7 5 روح المعاني‎ 
)٥٥١/٣( الخزانة (5/7) شرح المفصل لابن يعيش‎ »)١57/5( المقتضب‎ )۱۸٦/١( من الكامل للأخطل انظر ديوانه (۳۸۷) الكتاب‎ )۳( 
۔)۳/۲٣( روح المعاني‎ )١154/7( يعيش‎ )٦۹/۱( التصريح (۱۳۲/۱) اهمع‎ 
خ.‎ ٠١ انظر الوسيط‎ )5( 


۲ ام مضا حمطا وو لوالا ب وط مسا ما مھ ا اس رہ ئن کر ای کی فو لف جات 0۷7ب ۷5 


بكر. وقال أبو الأسود» ومجاهد. وجماعة: الذي صدق به وهو علي بن أبي طالب» . وقال الزخشري ٠(‏ «(والذي جاء 
بالصدق وصدق به) ہو رسول الله َو - جاء بالصدق وآمن به. وأراد (به) ومن تبعه» کا أراد بموسى إياه وقومه في قوله 
#ولقد آتينا موسی الكتاب لعلهم مبتدون» [المؤمنون ]٥۹‏ ولذلك قال (أولئك هم المتقون) إلا أن هذا في الصفة وذلك في 
الاسم . ويجوز أن يريد : والفوج والفريق (الذي جاء بالصدق وصدق به) وهو الرسول الذي جاء بالصدق وصحابته الذين 
صدقوا به» . انتهى . وقوله : «وأراد به إياه ومن تبعه کیا أراد بموسى إياه وقومه» استعمل الضمير المنفصل في غير موضعه . 
وإنما هو متضل فإصلاحه : وأراده به ومن تبعه کم| أراده بموسى وقومه . أي : لعل قومه یہتدون؛ إذ موسی عليه السلام مھتد . 
فالمترجی هداية قومه لا هدايته ‏ إذ لا يترجى إلا ما كان مفقوداً لا موجوداً . وقوله : «و جوز الخ» فيه توزيع الصلة والفوج هو 
الموصول فهو كقوله: جاء الفريق الذي شرف وشرّف. والأظهر عدم التوزیع بل المعطوف على الصلة صلة لمن له الصلة 
الأولى . وقرأ الجمهور (وصدّق) مشدداً . وأبو صالح وعكرمة بن سلیمان ومحمد بن جحازة مخففاً. قال أبو صالح : «وعمل 
به». وقيل : استحق به اسم الصدق . قال ابن عطية : «فعلى هذا إسناد الأفعال كلها إلى محمد َة وكأن أمته في ضمن 
القول وهوالذي يحسن (أولئك هم المتقون)». انتهى . وقال الزخشری٥):‏ «أي صدق به الناس ولم يكذمهم به. يعني أداه 
إليهم كا نزل عليه من غير تحريف . وقيل : معناه: «وصار صادقاً به . أي : بسببه لأن | لقرآن معجزة» والمعجزة تصديق من 
ا2 الذي 5 يفعل مت لن جرنها عل :يديه . ولا يجوز أن يصدق إلا الصادق فيصر لذلك ضَادقاً بالمعجزة» وقرىء 
(وصدّق به) انتھی . يعني مبنياً للمفعول مشدداً . وقال صاحب اللوامح : (جاء بالصدق من عند الله وصدق بقوله. أي : 
في قوله ا و وھ سی من صدقه من عند الله . وصدقه بنفسه. وذلك مبالغة في المدح» . 
انتهى ۶ E‏ او نفسهم» وتتعلق به إرادتهم و(لیکفر) متعلق (بالمحسنين) أي : الذين أحسنوا 
لیکفر أو بمحذوف. أي : يسر ذلك لهم لیکفر 0 التكفير لا يكون إلا بعد التيسير للخیر. و(أسوأ الذي عملوا) هو كفر 
أهل الجاهلية ومعاصي أهل الإسلام والتكفير يدل على سقوط العقاب عنهم على أكمل الوجوه» والجزاء بالأحسن يدل على 
حصول الثواب على أكمل الوجوه. فقيل ذلك يكون إذا صدقوا الأنبياء فيه أتوا به . وقال مقاتل : «يجزمهم بالمحاسن من 
أعمالهم ولا یجزیہم بالمساوي» . وهذا قول المرجئة . يقولون: لا يضر شيء من المعاصي مع الإيمان. واحتج بہذہ الآية. وقام 
الظاهر مقام المضمر في (المحسنين) أي : ذلك جزاؤهم فنبه بالظاهر على العلة المقتضية لحصول الثواب. والظاهر: أن 
(أسوأ) أفعل تفضيل . وبه قرأ الجمهور. وإذا كفر أسوأ أعمالهم فتكفير ما هو دونه أحرى. وقیل : أفعل : ليس للتفضيل» 
وهو كقولك : الأشج أعدل بني مروان. أي : عادل» فكذلك هذا. أي : سيء الذين عملوا. ويدل على هذا التأويل قراءة 
ابن مقسمء وحامد بن يحبى عن ابن كثير (أسوأ) هنا وفي حم السجدة بألف بین الواو وال همزة جمع (سوء) ولا تفضيل فيه 
والظاهر: أن (بأحسن) أفعل تفضیلء فقيل : لينظر إلى أحسن طاعاته فيجزي الباقي في الجزاء على قياسه ف 
بالتقصير. وقیل : بأحسن ثواب أعمالهم. وقيل: بأحسن من عملهم وهو الجحنةء وهذا ينبو عنه (بأحسن الذي)» وقال 
الزخشري : «أما التفضیل فيؤذن بأن الشيء الذي يفرط منهم من الصغائرء والزلات المكفرات» هو عندهم الأسوأء 
الاستعظامهم المعصية. والحسن الذي يعملون: هو عند الله الأحسن, لحسن إخلاصهم فيه» فلذلك ذكر سيئهم 
بالأسوأ. وحسنهم بالأحسن». انتهى . وهو على رأي المعتزلة. ويكون قد استعمل (أسوأ) في التفضيل على معتقدهم 
و(أحسن) في التفضيل على ما هو عند الله . وذلك توزيع في أفعل التفضيل وهو خلاف الظاهر. قالت قريش : «لثن لم ينته 


)١(‏ انظر الکشاف 85 /۱۲۸۔ 
(۲) انظر الکشاف ؛ /۱۲۸. 


سورة الزمر/ الآيات : ؟" ‏ هلا ده الحو بهي ۶ص 
محمد عن تعييب آطتنا وتعييبنا لنسلطها عليهء فتصيبه بخبل» وتعتريه بسوءء فأنزل الله (أليس الله بكاف عبده)20. أي 
شر من يريده بشر. وال همزة الداخلة على النفي للتقرير. أي : هو كاف عبده. وفي إضافته إليه تشريف عظيم لنبيه . وقرأ 
سا مت وهو رسول الله َة وقرأ أبو جعفر ومجاهد وابن وثاب وطلحة والأعمش وحمزة والكسائي (عباده) بالجمع 
: الأنبیاء والمطيعين من المؤمنين (ویخوفونك بالذين من دونه) وهي : الأصنام . ولا بعث خالدا إلى کسر العزی قال له 
3 : إني أخاف عليك منہا فلها قوة لا يقوم لها شیءء فأخذ خالد الفأس» فهشم به وجههاء ثم انصرف. وفي قوله 
(ويخوفونك) تہکم بہمء لأنہم خوفوه با لا يقدر على نفع ولا ضرر. ونظير هذا التخويف قول قوم هود له: إن نقول إلا 
اعتراك بعض آھتنا بسوء» [هود: ٤‏ 5] وقرىء (بكافي عبده) على الإضافة و(یکاني عبادہ) مضارع كفى . ونصب (عباده) 
فاحتمل أن يكون مفاعلة من الکفایةء كقولك : يجازي في بجزي . وهو أبلغ من كفي » لبنائه على لفظ المبالغة. وهو 
الظاهر» لكثرة تردّد هذا ا معنی في القرآن كقوله : #فسيكفيكهم الله 4 [البقرة: ۱۳۷] ويحتمل ان نجرام 
المكافأة. وهي المجازاة. أي : يجزيهم جرهم ولا كان تعا ی كافي عبده كان التخويف بغيره عبثاً باطلاً . ولا اشتملت الآية 
على مهتدين وضالين أخر أن ذلك كله هو فاعله ٹ ثم قال (أليس الله بعزيز) أي : غالب منيع (ذي انتقام) وفيه وعيد لقريش» 
ووعد للمؤمين: ولا قرو بالصانع وهو اله أخبرهم أنه تعال هو التصرف في نيه جا راد إن تلك الصتم التي يدعونها 
آلمة من دونه - لا تكشف ضرا ولا تمسك رحمة. أي : صحة وسعة في الرزق» ونحو ذلك . و(أرأيتم) هنا : جارية على 
وضعها تعدت إلى مفعوما الأول وهو (ما يدعون) وجاء المفعول الثاني جملة استفهامية وفيها العائد على (ما) وهو لفظ (هُنْ) 
وأنث. تحقيراً ها» وتعجيزاً. وتضعيفاً. وکان فيها من سمي تسمية الإناث کالعزی ومناة واللات . وأضاف إرادة الله الضر 
إلى نفسه. وال رحمة إليهاء لأنہم خوفوہ مضرتہاء فا ا م الإقرار بأن خالق العام هو الله . . ثم استخبرهم عن 
أصنامهم هل تدفع شرَاً وتجلب خیرأء وقرأ الجمهور (كاشفات) و(ممسكات) على الإضافة وشيبة» والأعرج؛ وعمرو بن 
عبيد وعيسى بخلاف عنه» وأبو عمرو» وأبو بكر بتنوينها. ونصب ما بعدهما. ولا تقرر أنه تعا ی كافية وأن أصنامهم لا تضر 
ولا تنفع ء أمره تعالى أنه يعلم أنه تعالى هو حسبہہ أي : كافية. والجواب في هذا الاستخبار محذوف. والتقدير: فإنهم 
سیقولون لا تقدر على شيء من ذلك . وقال مقاتل : استخبرهم فسكتوا (قل يا قوم اعملوا) تقدم الكلام على نظيرها . 


«إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنت عليهم بوكيل» الله 
یتوفی الأنفس حين موتها التي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى إن في ذلك 
لآيات لقوم يتفكر ون» أم اتخذوا من دون الله شفعاء ء قل أو لو كانوا لا يملكون شيئا ولا يعقلون» قل لله الشفاعة حيعا له 
ملك یہ سی سرع جو وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا یؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين 
من دونه إذا هم يستبشرون» قل اللهم فاطر السموات والأرض عالم الغیب والشهادة أنت تحکم بین عبادك فیم| کانوا فيه 
بختلفون ولو أن للذين ظلموا ما فی الأرض جميعاً ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدا لهم من الله مالم 
يكونوا بحتسبونء وہدا لهم سيئات ما كسبوا وحاق بهم ما كانوا به یستھزئون 4 . 


كان عليه السام يعظ اید عدم إيمانهم ورجوعهم إلى ما أنزل الله تعالى عليه سلاه تعالى عن ذلك وأخبره أنه أنز زل 
عليه (الکتاب) وهو القرآن مصحوبا (بالحق) وهو دين الإسلام (للناس) أي : لأجلهم إذ فيه تكاليفهم (فمن اهتدى) 


)١(‏ انظر تفسير عبد الرزاق ۹۷۸/۳ والطبري 5/74 والبغوي ۸۰/٤‏ وابن كثير ٤‏ /٥٦ء‏ وفتح الباري 048/4 فتح القدیر ٦٦۷/٤‏ والوسیط 
؟اخ. 


۷۸۳۶۴٢ : کر اہ تلع و اھک ا نھمٛم ہیس وم کاو کپ اجک تی سپ سپ دہ وو الف / الابات‎ ٤ 


فثواب هدايته إنما هو له (ومن ضل) فعقاب ضلاله إنما هو عليه (وما أنت عليهم بوکیل) أي : فتجبرھم على الإيمان قال 
قتادة : «(بوكيل) بحفيظ» وقال الزخشري : (للناس) لأجل حاجتهم إليه ليبشروا وینذرواء فتقوى دواعيهم إلى اختيار 
الطاعة على المعصية» فلا حاجة إلى ذلك فأنا الغني . فمن اختار ال هدى فقد نفع نفسه. ومن اختار الضلالة فقد ضرها. 
وما وكلتٌ عليهم لتجبرهم على الهدى, فإن التکلیف مبني على الاختيار دون الإجبار» انتهى . وهوعلى مذهب المعتزلة . ولا 
ذكر تعالى أنه أنزل الكتاب على رسوله با حق للناس نبه على أنه من آياته الكبرى يدل على الوحدانية لا يشركه في ذلك صنم 
ولا غيره فقال (الله يتوف الأنفس حين موتها) والأنفس : هي الأرواح . وقيل : النفس غير الروح . قاله ابن عباس فالروح ضا 
تدبير عالم الحياة. والنفس ها تدبير عالم الإحساس . وفرقت فرقة بین نفس التمييز ونفس التخييل. والذي يدل عليه 
الحديث واللغة أن النفس والروح مترادفان. وأن فراق ذلك من الجسد هو الموت . ومعنى (يتوفى النفس) بميتها (والتي) أي : 
والأنفس التي (ل تمت في منامها) أي : يتوفاها حين تنام تشبيهاً للنوّام بالأموات. ومنه «إوهو الذي يتوفاكم بالليل» 
[الأنعام ]٠١‏ فبين الميت والنائم قدر مشترك وهو کون لا یمیزانء ولا يتصرفان (فيمسك) من (قضى عليها الموت) الحقيقي 
ولا يردها في وقتها حية (ويرسل النائمة الجسدها إلى أجل) ضربه لموتها. وقيل (يتوق 3 يستوفيها ويقبضها» وهي 
الأنفس التي يكون معها الحياة والحركة . و(یتوفی الأنفس) التي لم تمت في منامهاء وهي أنفس التمييز. قالوا فالتي تتوفی في 
النوم » هي نفس التمييز لا نفس ا حياة» لأن نفس ا حياة إذا زالت زال معهاء لنفس» والنائم يتنفس . وكون النفس تقبض 
والروح في ا حسد حالة النوم بدليل أنه يتقلب ویتنفس هو قول الأكثرين. ودل على التغاير وكونها شيئاً واحداً هو قول ابن 
جبير وأحد قولي ابن عباس . وا خوض في هذا وطلب إدراك ذلك على جليته عناء ولا يوصل إلى ذلك . (إن في ذلك) أي : في 
توفي الأنفس مائتة ونائمةء وإمساكها وإرساها إلى أجل (لآيات) لعلامات دالة على قدرة الله وعلمه (لقوم) يجيلون فيه . 
أفكارهم ویعتبرون . وقرأ الجمهور (قضى) مبنياً للفاعل (الموت) نصباً. وابن وثاب» والأعمش» وطلحةء وعيسى» وحمزة» 
والكسائي , مبنياً للمفعول (الموتٌ) رفعاً ف (أم) منقطعة تقدر ب (بل والهمزة) وهو تقرير وتوبيخ . وكانوا يقولون: هؤلاء 
شفعاؤنا عندنا. والشفاعة إنما هي لمن ارتضاه الله وبإذنه تعالى » وهذا مفقود في آلهتهم . وأولو معناه أیتخذوہم شفعاءهم 
بہذہ المثابة من کونہم لا يعقلون ولا يملكون شيئاً . وذلك عام النقص فكيف يشفع هؤلاء وتقدم لنا الكلام في (أولو) في سورة 
البقرة. وقال ابن عطية : متى دخلت ألف الاستفهام على واو العطف أوفائه أحدثت معنى التقرير». انتهى . وإذا كانوا لا 
کردا كبك بان الشفاعة؟ وقال الزتحشري : «أي ولو کانوا على هذه الصفة لا يملكون شيئا قط حتى يملكوا 
الشفاعة ولا عقل هم» . انتهى . فأتى بقوله : «قط» بعد قوله: «لا يملكون» وليس بفعل ماض . وقط ظرف يستعمل مع 
الماضي لا مع غيره. وقد تكرر للزخشري هذا الاستعمال وليس باستعمال عربي . (قل لله الشفاعة جميعاً) فهو مالكها يأذن فيها 
من يشاء. ثم أتى بعام وهو (له ملك السموات والأرض) فاندرج فيه ملك الشفاعة . Es‏ 
إذنه كانت الشفاعة كلها له. ولا أخبر أنه له ملك السموات والأرض هددهم بقوله (ثم إليه ترجعون) فيعلمون أنهم 
يشفعون ويخيب سعيكم في عبادتہم - وقال الزمحشري : «معناه (له ملك السموات والأرض) اليوم (ثم e‏ 
القيامة » فلا يكون الملك في ذلك اليوم إلا لەء فله ملك الدنيا والآخرة». (وإذا ذكر الله وحده) أي : مفرداً بالذکر ولم يذكر 
مع آهتهم . وقيل: إذا قيل: لا إله إلا الله (وإذا ذكر الذين من دونه) وهي الأصنام . والاشمئزاز والاستبشار: متقابلان 
غایةء لآن الاشمئزاز: امتلاء القلب غا وغيظاً > فيظهر أثره ‏ وهو الانقباض فی الوجه . والاستبشار امتلاؤه سروراً فيظهر 
أثره ‏ وهو الانبساط ۔ والتهلل في الوجه . وقال الزمحشري : «(فإن قلت: ) ما العامل في (وإذا ذكر) (قلت : ) العامل في (إذا) 
الفجائیة تقديره: وقت ذكر الذين من دونه فاجاؤوا الاستبشار» . وقال الحوني «(إذا هم يستبشرون) (إذا) مضافة إلى الابتلاء 
وا بر (وإذا) مكررة للتوکیدء وحذف ما تضاف إليه. والتقدير: إذا كان ذلك هم يستبشرون فیکون (هم يستبشرون) 
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العامل في (إذا) المعنى : إذا كان ذلك استبشروا» . انتهى . أما قول الزٹخشري . فلا أعلمه من قول من ينتمي للنحو وهو أن 
الظرفین معمولان لعامل واحد . ثم (إذا) الأولى ینتصب على الظرف والثانية على المفعول به. وأما قول الحوفي فبعيد جدا 
عن الصواب» إذ جعل (إذا) مضافة إلى الابتداء والخبر ثم قال (وإذا) مكررة للتوکید وحذف ما تضاف إليه فكيف تكون 
مضافة إلى الابتداء والخبر الذي (هم يستبشرون) وهذا كله يوجبه عدم الاتقان لعلم النحو والتحدث فيه. وقد تقدم لنا في 
مواضع (إذا) التي للمفاجأة جوابا ل (إذا) الشرطیة . وقد قررنا في علم النحو الذي كتبناه أن (إذا) الشرطية ليست مضافة 
إلى الجملة التي تليها وإن كان مذهب الأكثرين . وأنها ليست بمعمولة للجواب» وأقمنا الدليل على ذلك. بل هي معمولة 
للفعل الذي يليها كسائر أسماء الشرطية الظرفية . و(إذا) الفجائية رابطة لجملة الجزاء بجملة الشرط كالفاء. وهي معمولة ما 
بعدها إن قلنا إنها ظرف سواء كان زماناً أو مكاناً. ومن قال: إنبا حرف فلا يعمل فيها شيء ف (إذا) الأولى معمولة 
لذكرهم . والثانية معمولة ل (يستبشرون) ولا أخبر عن سخافة عقوهم باشمئزازهم من ذكر الله » واستبشارهم بذكر 
الأصنام» أمره أن يدعو بأسماء الله العظمى من القدرة, والعلم. ونسبة الحكم إليه إذ غيره لا قدرة له ولا علم تام ولا 
حكم. وني ذلك وصف لحالهم السيء» ووعيد هم » وتسلية للرسول عليه السلام وتقدم الکلام في (اللهم) في سورة آل 
عمران . (ولو أن للذين ظلموا) تقدم الكلام على تشبيهه في العقود (وبدا هم من الله) أي : كانت ظنونهم في الدنيا متفرقة 
حسب ضلالاتهم وتخيلاتهم فيها يعتقدونه, فإذا عاينوا العذاب يوم القیامةء ظهر لهم خلاف ما کانوا یظنونء وما كان في 
حسابهم . وقال سفيان الثوري : «ويل لأهل الرياء من هذه الآية). (وحاق مهم ما کانوا) أي : جزاء ما كانوا و(ما) في (ما 
کسبوا) يحتمل أن تكون بمعنى الذي. أي : سيئات أعمالهم . وأن تكون مصدرية. أي سيئات كسبهم . والسیئات : أنواع 
العذاب سميت سيئات كما قال : #وجزاء سيئة سيئة مثلها» [الشورى: .]٥٤‏ 

«إفإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال إنما أوتيته على علم بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمو 
قد قاها الذين من قبلهم فما أغنى عنهم ما کانوا یکسبونء فأصابهم سيئات ما كسبوا والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم 
سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين, أو لم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم یؤمنون ‏ قل يا 
عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جیعاً إنه هو الغفور الرحيم, وأنيبوا إلى ربكم 
وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب 
بغتة وأنتم لا تشعرون) . 

تقدم في غير آية كون الإنسان إذا مسه الضر التجأ إلى الله مع اعتقادهم الأوثان وعبادتها فإذا أصابتهم شدة نبذوها 
ودعوا رب السموات والأرض . وهذا يدل على تناقض آرائهم» رنہ التنظرانياء ووالآتان) جن ورف عطق 
والنعمة عامة في جميع ما يسر. ومن ذلك إزالة الضر. وقيل (الإنسان) معين» وهو حذيفة بن المغيرة والظاهر: أن (ما) في 
(إنما) كافة مهيئة لدخول إن على ا حملة الفعلية . وذكر الضمیر في (أوتيته) وإن کان عائداً على النعمة لأن معناها ا 
الإنعام أو ا مال على قول من شرح النعمة با مال . أوالمعنى : شيئاً من التعمة . أولأنا تشتمل عل مذكر ومؤنث فغلب المذكر. 
وقيل: (ما) موصولة والضمير عائد على (ما) أي : قال إن الذي أوتيته على علم مني . أي : بوجه المكاسب والمتاجر قاله 
لالد وقيه وم سد وع ا ا ووعل على ون الله ىو یرد چیہ پور هذا عزاو سس 
ومن على الله . أو على علم مني بأني ساعطاه لما في من فضل واستحقاق (بل هي فتنة) إضراب عن دعواه أنه إنما أوتي على 
علم بل تلك النعمة فتنة وابتلاء. ذكر أولاً في (أوتيته) على المعنى إذ كانت (ما) مهيئة ثم عاد إلى اللفظ فأنث في قوله (بل 
هي) أو تكون (هي) عادت على الإتيان. أي : بل إتيانه النعمة فتنة. وكان العطف هنا بالفاء في (فإذا) وبالواو في أول 
السورة» لأنہا وقعت مسببة عن قوله (وإذا ذُكر الله) يشمئزون عند ذكر الله و(يستبشرون) بذكر آلهتهم . فإذا مس أحدهم 
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ضر دعا من اشماز من ذكره دون من استبشر بذكره. ومناسبة السببية أنك تقول زيد مؤمن . فإذا مسه الضر التجأ إلى الله . 
فالسبب هنا ظاهر. وزيد كافرفإذا مسه الضر التجأ إليه يقيم كفره مقام الإيمان في جعله سبباً للالتجاء يحكي عكس ما فيه 
الكافر. يقصد بذلك الإنكار والتعجب من فعله المتناقض حيث کفر بالله ثم التجأ إليه في الشدائد. وأما الآية الأولى فلم 
تقع مسببة » بل ناسبت ما قبلها فعطفت عليه بالواو إذا كانت (فإذا) متصلة بقوله : #وإذا ذكر الله وحده» [الزمر: 55] كما 
قلنا. فما بينهما من الآي اعتراض يؤكد به ما بين المتصلين فدعاء الرسول ربه بأمر منه وقوله : #أنت تحكم# [الزمر: ]٦٤‏ 
وتعقيبه الوعيد تأكيد لاشمئزازهم. واستبشارهم. ورجوعهم إلى الله في الشدائد دون آلهتهم. وقوله: #ولو أن للذين 
ظلموا» [الزمر: 47] يتناول لهم . أو لكل ظالم إن جعل مطلقاً أو إياهم خاصة إن عنوا به. انتهى . وهو ملتقط أكثره من 
كلام الزمحشري . وهو متكلف في ربط هذه الآية بقوله : #وإذا ذكر الله وحده اشمأزت ہہ [الزمر: ]٥٤‏ مع بعدما بينهها من 
الفواصل . وإذا كان أبوعلى الفارسی لا يجيز الاعتراض بجملتين فكيف ميزه هذه الجمل الكثيرة . والذي يظهر في الربط 
أنه لما قال : طول و أن للذين ظلموا» [الزمر: : ۷ الآية كان ذلك إشعاراً ما ينال الظالمين من شدة العذاب» وأنه يظهر هم 
يوم القيامة من العذاب مالم يكن في حسا۔ بهم أتبع ذلك با يدل على ظلمه وبغيه إذ كان إذا مسه ضر دعا ربه فإذا أحسن إليه 
لم ينسب ذلك إليهء ثم إنه بعد وصف تلك النعمة أنها ابتلاء وفتنة كا بدا له في الآخرة من عمله الذي كان يظنه صا حا مالم 
يكن في حسابه من سوء العذاب المترتب على ذلك العمل ترتب الفتنة على تلك النعمة (ولكن أكثرهم لا يعلمون) أي : إن 
ذلك استدراج وامتحان . (قد قاها الذين من قبلهم) أي : قال مثل مقالتهم (أوتيته على علم) والظاهر: أن قائلي ذلك جماعة 
من الأمم الكافرة الماضية كقارون في قوله: «قال إغا أوتيته على علم عندي 4 [القصص : ۸ وقیل: الذين من قبلهم , 
هم : : قارون وقومه إذ رضوا بمقالته فنسب القول إليهم جميعاً وقرىء (قد قالهُ) أي : قال القول أو الكلام . (فما أغني عنهم) 

يجوز أن تكون (ما) نافیةء وهو الظاهر. وأن تكون استفهامية فيها معنى النفي (ما كانوا يكسبون) أي : من الأموال (والذي 
رای سان فا راد تی مس سولاك رات سج اسان ل هى أقل تنفيساً في الزمان 
من سوف . وهو خبر غيب أبرزه الوجود في يوم بدر. وغيره. قتل رؤساءهم وحبس عنہم الرزق فلم يمطروا سبع سيين» ثم 
بسط هم فمطروا سبع سنين» فقيل هم : ألم تعلموا أنه لا قابض ولا باسط إلا الله تعالى . (قل يا عبادي الذين أسرفوا) 
نزلت في وحشي قاتل حمزة. قاله عطاء . أوفي قوم آمنواء > عياش بن ربيعة» والوليد بن الولیدء ونفر معه|. ففتنتهم قریش 
فافتتنوا وظنوا أن لا توبة هم» > فكتب عمر لهم بہذہ الآية('2 قاله عمر والسدي ء وقتادةء وابن إسحق» وقيل : في قوم كفار 
من أهل الجاهلية قالوا: وما ينفعنا الإسلام وقد زنينا وقتلنا النفس وأتينا كل كبيرة . ومناسبتها لما قبلھا : أنه تعالى لما شدد على 
الكفار وذكر ما أعد هم من العذاب» وأنهم لو كان لأحدهم ما نی الأرض ومثله معه لافتدى به من عذاب الله ذكر ما في 
إحسانه من غفران الذنوب إذا آمن العبد ورجع إلى الله . وكثيراً تأني آيات الرحمة مع آيات النقمة ليرجو العبد ويخاف . وهذه 
الآية عامة في كل كافر يتوب ومؤمن عاص يتوب تمحو الذنب توبته . وقال عبد الله. وعلي» وابن عامر: «هذه أرجى آية في 
كتاب الله . وتقدم ا خلاف في قراءة (لا تقنطوا) في الحجر. (إن الله يغفر الذنوب جميعاً) عام يراد به ما سوى الشرك فهو 

مقيد أيضاً بالمؤمن العاصي غير التائب بالمشيئة . وفي قوله (يا عبادي) بإضافتهم إليه وندائهم » إقبال وتشريف و(أسرفوا على 
أنفسهم) أي : بالمعاصي والمعنى : إن ضرر تلك الذنوب إنما هو عائد عليهم . والنہي عن القنوط يقتضي الأمر بالرجاء. 
وإضافة الرحمة إلى الله التفات من ضمیر المتكلم إلى الاسم الغائب, لأن فی إضافتها إليه سعة للرمة إذا أضيفت إلى الله 
الذي هو أعظم الأسماء. لأنه العلم المحتوي على معاني جميع الأسماء. ثم أعاد الاسم الأعظم وأكد الجملة بإن مبالغة في 


)١(‏ انظر الطبري ٠٤/۲١‏ والبغوي ۸۳/٤‏ والبخاري في صحيحه كتاب التفسیر تفسير سورة الزمر والقرطبي 718/١10‏ والوسيط ١4‏ خ. 
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الوعد بالغفراں. ثم وصف نفسه بما سبق في ا حملتین من ال رمة والغفران بصفتي المبالغة وأكد بلفظ هو المقتضى عند 
بعضهم الحصر. وقال الزخشري: «(إن الله يغفر الذنوب جميعاً) شرط التوبة وقد تكرر ذكر هدا الشرط في القرآن فكأن 
ذكره فيه ذكر فيه ذكراً له فيا لم یذکر فیەء لأن القرآن في حكم كلام واحد. ولا يجوز فيه التناقض» . انتهى . وهوعلى طريقة 
المعتزلة في أن المؤمن العاصي لا يغفر له إلا بشرط التوبة. ولما كانت هذه الآية فيها فسحة عظيمة للمسرف أتبعها بأن 
الإنابة - وهي الرجوع ۔ مطلوبة مأمور بها ثم توعد من لم يتب بالعذاب حتى لا يبقى المرء كالممل من الطاعة والمتكل على 
الغفران دون إنابة . وقال الز حشري : «وإنما ذكر الإنابة على إثر ا مغفرة» لئلا يطمع طامع في حصوها بغير توبة . وللدلالة 
على أنها شرط فيها لازم لا تحصل بدونه». انتهى . وهوعلى طریقة الاعتزال. (واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم) مثل 
قوله : «الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه» [الزمر : ۱۸] هو القرآن مع : أن بعضاً أحسن من بعض» بل 
كله حسن . (من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة) أي : فجأة (وأنتم لا تشعرون) أي : وأنتم غافلون عن حلوله بكم فيكون 
ذلك أشد في عذابكم . أن تقول نفس يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين, أو تقول لو أن الله 
هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين تری العذاب لو أن لي كرّة فأكون من المحسنين» بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها 
واستكبرت وكنت من الكافرين» ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى 
للمتكبرين وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون, الله خالق كل شيء وهو على كل شيء 
وکیل؛ له مقاليد السموات والأرض والذين كفر وا بآيات الله أولئك هم ا خاسرون 4 . روي : «أنه كان في بني إسرائيل عالم 
ترك علمه وفسقء أتاه إبليس» فقال له: تمتع من الدنيا ثم تب» فأطاعه وأنفق ماله في الفجور, فأتاه ملك الموت في ألذ ما 
کان . فقال: (يا حسرتا على ما فرطت في جنب الله) وذهب عمري في طاعة الشیطانء وأسخطت ربي» فندم حين لا ينفعه» 
فأنزل الله خبره» (أن تقول) مفعول من أجله . فقدره ابن عطیة . أي : أنيبوا من أجل أن تقول . وقال الزمحشري : «كراهة 
أن تقول» والحوف : «أنذرناكم مخافة أن تقول»» ونكر نفس» لأنه أريد مها بعض الأنفس . وهي نفس الکافرء أو أريد 
.الكثير. كما قال الأعشى : 
وَرْبّ بَقِيعٍ لرَخِتفت لِنْحْوه أثاني کرب کو الدراين مض 

يريد : أفواجاً من الكرام ينصرونه لا كريماً واحداً . أو أريد: نفس متميزة TT‏ 
أو بعذاب عظيم . قال هذه المحتملات الزمحشري . والظاهر الأول . وقر أ الجمهور (يا حسرتا) بإبدال ياء المتكلم ألفا 
جعفر (يا حسرتي) بياء الإضافة . وعنه (يا حسرق ىٗ) بالألف والياء جمعاً بين العوض وا معوض . والياء مفتوحة اوناك 
وقال أبو الفضل الرازي في تصنيفه كتاب اللوامح : دولو ذهب إلى أنه أراد تثنية الحسرة مثل لبيك وسعديك لأن معناهما لب 
بعد لب وسَعْدَ بعد سعد فكذلك هذه الحسرة بعد حسرة» لكثرة حسراتهم يومئذ. أو أراد حسرتين فقط من فوت الحنة 
لدخول النار لكان مذهباً . ولكان ألف التثنية في تقدير الياء على اغة بلحرث بن كعب» . انتهى . وقرأ ابن كثير في الوقف (یا 
حسرتاه) بہاء السكت. قال سيبويه : «ومعنى نداء الحسرة والويل هذا وقتك فاحضري». والجنب: الجانب. ومستحیل 
على الله الجارحة فإضافة الجنب إليه مجاز. قال مجاهد والسدي «في أمر الله»» وقال الضحاك : دی ذكره ب يعني القرآن والعمل 


. ٠١٠١/٤ انظر الكشاف‎ )١( 

. ٠۳١/٤ انظر الکشاف‎ )٢( 
.)۱۷۹/۱١( القرطبي‎ )۱۳٦٣/ ٤( من الطويل انظر ديوانه (۲۸) الكشاف‎ )٥( 
.)۳۳٣٣/٥( انظر لسان العرب‎ )٤( 


زوا و aS aA A ASSAY‏ رق بی کر کے 1 ES‏ سورة الزمر / الآيات : ٣۳۔٥۷۵‏ 
به). وقيل : «في جهة طاعته» وا جنب : الجهة . وقال الشاعر: 
اہ کی گی گنی ا گال کا کات ری ا 
وقال الراجز: 
الا حت ری 
ویقال أنا في جنب فلان وجانبه وناحيته وفلان لين الجنب والجانب ثم قالوا: فُرٌّط في جنبه . يرزيدون حقه . قال سابق 
البربري : ۱ 
اا الله في جنب عَاشِقٍ لَهُ كبِدُخَرّى عَلَيكِ تقطع©0 
وهذا من باب الكناية لأنك إذا أثبت الأمر في مكان الرجل وحيزه فقد أثبته فيه . ألا ترى إلى قوله: 
اا تہ ات ى في قّْتے صُرِبْتُ على ابن الخشرج ©) 
ومنه قول الناس : لمكانك فعلت كذا. يريدون لأجلك . وكذلك فعلت هذا من جهتك و(ما) في (ما فرطت) 
مصدریة . أي : على تفريطي في طاعة الله (وإن كنت لمن الساخرین)ء قال قتادة: «لم يكفه أن ضيع طاعة الله حتی سخر من 
أهلها» . وقال الزخشري : «ومحل (وإن كنت) النصب على الحال» كأنه قال: فرطت وأنا ساخر. أي : فرطت في حال 
سخريتي» . انتهى . ويظهر أنه استثناف إخبار عن نفسه بما كان عليه في الدنيا لا حال. (أو تقول لو أن الله هداني) أي : 
خلق في الهداية بالا حخای وهو خارج عن الحكمة. أو بالإلطاف ولم یکن من أهلها فيلطف به . أو بالوحي فقد كان ولكنه 
أعرض ول يتبعه حتى بہتدي . وإنما يقول هذاء تحيراً في أمره. وتعللا جا لا يجدي عليه كا حكي عنهم التعلل بإغواء الرؤساء 
والشياطين ونحوه #لوهدانا الله هديناكم 4 [إبراهيم هيم 3 : ]١‏ انتهى . وهوعلى طريقة الاعتزال وانتصب (فأكونَ) على جواب 
التمني الدال عليه (لو) أو على (كرة) إذ هو مصدر» فيكون مثل قوله : 
کی 1 2 2 اس و تو یہ ہم هام رو کس و وب وھ نے 7ج گو ۔ ہے ھ 5 
فَمَالَك منهاغيرذكرى وَحَسَرَةٍ | وتسال عن رِكبايْھا این یممسوا(“ 
وقول الآخر: 
لل مَبَبو مَتَفَر عَيِيِي أب لیبن لس الشمُوفٍِ© 
والفرق بينها: أن الفاء إذا كانت فی جواب التمني كانت «أن» واجبة الإضمار وكان الكون مترتباً على حصول المتمني 
لا متمنى وإذا كانت للعطف على (كرة) جاز إظهار أن وإضمارهاء وكان الكون متمنى. (بلى) هو حرف جواب لنفي أو 


. البیت لكعب بن زهير انظر ديوانه (۱۲۸) اللسان (ثنى)‎ )١( 
عجز وصدرہ:‎ )۲( 
قسم مجهوراً لذاك القلب‎ 

القرطبي ١۱/٦۱۷ء‏ اللسان: جنب. 
(م) نسب لجميل بن معمر وقيل لكثير انظر ديوان جميل (۷۳) الكشاف ٤(‏ /۱۳۷) القرطبي )۱۷۸/۱١(‏ روح المعاني .)۱۷/۲٤٢(‏ 
)٤(‏ البيت لزياد الأعجم يمدح عبد الله بن الحشرج أمير نيسابور انظر الكشاف ٤(‏ /۱۳۷) روح المعاني .)۱۷/۲٢(‏ 
)٥(‏ البیت من الطويل انظر معاني الفراء (؟ /7؟5) الطبري )١5/75(‏ القرطبي )١7//15(‏ روح المعاني (٢٤۱۸/۲)۔‏ 
)٦(‏ تقدم . 


سورة الزمر / الآيات : ٣۔٥۷‏ 
لداخل عليه مزة التقرير. ولا كان قوله (لو أن الله هداني) ا المداية. كأنه قال : ما هداني الله فقيل له 
(بلى قد جاءتك آياتي) مرشدة لك (فکذبت)ء وقال الزحشري : درد من الله علیه» ومعناه» بلى قد هديت بالوحي» . 
انتهى . جريا على قواعد المعتزلة» وقال ابن عطية : «وحق (بلى) أن تحجيء بعد نفي عليه تقرير» وقوله (بلى) جواب لنفي 
مقدر كأن النفس قالت: فعمري في الدنيا م يتسع للنظر أو قالت: فإني م يتبين لي الأمر في الدنيا. ونحو هذا». انتهى . 

ولیس حق (بلى) ما ذكر بل حقها أن تكون جواب نفي ثم حمل التقرير على النفي . ولذلك لم يحمله عليه بعض العرب 
وہ و یت0 أيضاً في كلام م سيبويه نفسه أن أجاب التقرير ب (نعم) اغا تعض الح رتال 
الزغشري”'' : (فإن قلت:) هلا قرن الجواب با هو جواب له وهو قوله (لو ان الله هداني) وم يفصل بيهم بآية؟ (قلت:) 
لأنه لا يخلوإما أن يقدم على أخرى القرائن الثلاث» فيفرق بینہن . وإما أن تؤخر القرينة الوسطى فلم يحسن الأول ما فيه من 
تبتير النظم بالجمع بين القرائن . وأما الثاني فلا فيه من نقض الترتیب وهو التحسر على التفريط في الطاعةء ثم التعلل بفقد 
الهداية» ثم تمنى الرجعة» فكان الصواب ما جاء عليه . وهو أنه حكى أقوال النفس على ترتيبها ونظمها . ثم أجاب من بینہا 
عما اقتضى ا حواب؛. انتھی . وهو کلام حسن ۹۷۷ "م۰ 
ذي النفس. وقرأ ابن يعمر» والححدري » وأبو حيوة» والزعفراني» واين مقسم . ومسعود بن صالح ء والشافعي عن ابن 

كثير» ومحمد بن عيسى» في اختیارہ وعن نصير, والعبسي » بكسر الكاف والتاء خطاب للنفس . وهي قراءة أبي بكر الصديق 
وابنته عائشة رضي الله عنہماء وروتم أم سلمة عن النبي لار - وقرأ الحسن» والأعرج» والأعمش (جَأنك) بالهمز من غير 
مد بوزن بعتك, وهو مقلوب من جاءتك قدمت لام الكلمة وأخرت العين فسقطت الألف كا سقطت في رمت وعِرت . ولا 
ذكر مقالة الكافر ذكر ما يعرض له يوم القيامة من الإنذار بسوء منقلبه . وني ضمنه وعيد لمعصاريه ‏ عليه السلام - والرؤية 
هنا: من رؤية البصرء وكذبهم : نسبتهم إليه تعا ی البنات» والصاحبة» والولدء وشرعهم مالم يأذن به الله . والظاهر: أنه 
عام في المكذبين على الله . وخصه بعضهم بمشركي العرب وبأهل الكتابين. وقال الحسن : «هم القدریةء يقولون: إن شئنا 
فعلنا وإن شئنا لم نفعل» وقال القاضي : «يجب حمل الآية على الكل من ا مجبرة والمشبهة وكل من وصف الله بجا لا يليق به 
نفياً وإثباتاً. فأضاف إليه ما يجب أن لا يضاف إليه فالكل كذبوا على الله . فتخصيص الآية بالمجيرة» والمشبهة, واليهودء 
والنصارى. لا يجوز». وقال الرمحشري : «(كذبوا على الله) وصفوه بما لا يجوز عليه وهو متعال عنه» فأضافوا إليه الولد 
والشريك وقولوا: #شفعاؤنا عند الله» [یونس : ۱۸] #وقالوا لو شاء ال رحمن ما عبدناهم » [الزخرف ٠‏ وقالوا: #والله 
أمرنا با [الأعراف : ۲۸] قوم يسفهونه بفعل القبائح . ويجوز أن يخلق خلقاً لا لغرض وقوله لا لغرض ويظلمونه بتكليف 
ما لا يطاق. ويجسمونه بكونه مرئياً مدركاً بالحاسةء ويثبتون له يد وقدماًء وجنباء مستترين بالبلكفة» ويجعلون له أندادا 
بإثباتهم معه قدما» . انتھی . وكلام من قبله على طريقة المعتزلة . والظاهر: أن الرؤية من رؤية البصر وأن (وجوههم مسودة) 
جملة في موضع ا حال . وفيها رد على الزمحشري SCE‏ - و 
بعيد» لان تعلق البصر برؤية الام وألوانها أظهر من تعلق القلب. وقرىء (وجوههم مسودة) بنصبھم| ف (وجوههم) 
بدل بعض من کل . وقر أن اتی ايدان اراو هة . والظاهر: أن الاسوداد حقیقةء كما مر في قولە : #فأما الذين 
اسودت وجوههم 4 [آل عمران: ]١٠١5‏ وقال ابن عطیة : «ويحتمل أن يكون في العبارة تجوز وعبر بالسواد عن ارتداد 
وجوههم» وغالب مهم » وظاهر کابتھم . ولا ذكر تعالى حال الكاذبين على الله ذكر حال المتقين. أي : الکذب على الله 
وغيره. ما يؤول بصاحبه إلى اسوداد وجهه . وني ذلك الترغيب في هذا الوصف الحليل الذي هو التقوى. قال السدي : 


. ۱۳۸/٤ انظر الكشاف‎ )١( 
خ.‎ ١6 انظر زاد المسير ۱۹۳/۷ والوسيط‎ )۲( 


می مق وی ما سو ہیر اج EAA‏ میں ماقام و حال سی می ہی کے ۷٢۴٢۲۷ Nag‏ 
«(بمفازتهم) بفلاحهم يقال فاز بکذا إذا أفلح به وظفر بمراده». وتفسير المفازة قوله (لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون) كأنه 
قيل: وما مفازتهم؟ قيل: لا يمسهم السوء. أي : ينجيهم بنفي السوء والحزن عنهم . أو بسبب منجاتهم من قوله تعالى : 
«إفلا تحسبہم بمفازة من العذاب [آل عمران: ۱۸۸] أي : بمنجاة منه لأن النجاة من أعظم الفلاح وسبب منجاتهم 
العمل الصالح ولهذا فسر ابن عباس رضي الله عنه ‏ المفازة بالأعمال الحسنة ويجوز بسبب فلاحهم, لأن العمل الصالح 
سبب الفح وهو دخول ا حنة . ويجوز أن يسمى العمل الصالح بنفسه مفازۃء لأنه سببها (فإن قلت: ) (لا يمسهم) ما عله 
من الإعراب على التفسيرين؟ (قلت: ) أما على التفسير الأول فلا محل له لأنه كلام مستأنف, وأما على الثاني فمحله 
النصب على الحال». انتهى . وقرأ الجمهور (بمفازَتهم) على الإفراد. والسلمي ء والحسن, والأعرج» والأعمش؛ وحمزة. 
والكسائي. وأبو بكر على الجمع. من حيث النجاة أنواع والأسباب مختلفة. قال أبو علي : «المصادر تجمع إذا اختلفت 
أجناسها كقوله: #وتظنون بالله الظنونا» [الأحزاب: )2٠١‏ وقال الفراء: «كلا القراءتين صواب . تقول: قد تبين أمر 
الناس وأمور الناس». ولا ذكر تعا ی الوعد والوعيد عاد إلى دلائل الإلهية والتوحيد فذكر أنه خالق كل شيء فدل على أعمال 
العباد لاندراجها في عموم كل شيء وأنه على كل الأشياء قائم لحفظها وتدبيرها. (له مقالید السموات اض قال ابن 
عباس : «مفاتيح ». وهذه استعارة» کم تقول : بيد فلان مفتاح هذا الأمر. وعن رسول الله يك «أن المقاليد لا إله إلا الله 
والله "کس وسبحان الله والحمد لله. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . هو الأول والآخر والظاهر والباطن بيده الخير 
يجيي ویمیت وهو على كل شيء قدير». وتأويله على هذا أن لله هذه الكلمات يوحّد بها ويمجّد. وهي مفاتيح خير السموات 
والأرض من تكلم بها من المتقين أصاب . (والذين كفروا بآيات:الله) وكلاته : توحيده وتمجيده (أولئك هم الخاسرون)» 
وقال الزخشري : (فإن قلت: ) بم اتصل قوله (والذين كفروا)؟ (قلت: ) بقوله (وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم) والذين 
كفروا هم الخاسرون. واعترض بینم بأن خالق الأشياء كلها وهو مهيمن عليها ‏ لا يخفى عليه شيء من أعمال المكلفين 
منہاء وما يستحقون عليها من الحزاء وأن له مقاليد السموات والأرض. قال أبو عبد الله الرازي : «وهذا عندي ضعيف 
من وجهين, الأول : أن وقوع الفاصل الکٹبر بين المعطوف والمعطوف عليه بعيد . والثاني : أن قوله تعا ی (وينجي الله الذين 
اتقوا) جملة فعلية وقوله (والذين كفروا) حملة اسمية . وعطف الجملة الاسمية على ال حملة الفعلية لا يجوز. والأقرب عندي 
أن يقال: إنه لما وصف بصفات الإلهية والجلالة» وهو كونه خالق الأشياء كلهاء وكونه مالكاً لمقاليد السموات والأرض» 
وقال (الذين کفروا) بہذہ الآيات الظاهرة الباهرة (هم الخاسرون)». انتهى . وليس بفاصل كثير» وقوله : «وعطف الحملة 
الاسمية على الجملة الفعلية لا يجوز». كلام من لم يتأمل لسان العرب» ولا نظر فی أبواب الاشتغال. وأما قوله «والأقرب 
عندي فهو مأخوذ من قول الزخشري وقد جعل متصلا با يليه على أن كل شيء في السموات والأرض فالله خالقه. وفاتح 
بابەء والذين كفروا وجحدوا أن يكون الأمر كذلك أولئك هم الخاسرون. 

«قل أفغير الله تأمر وني أعبد أيها الجاهلون, ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك 
ولتكونن من الخاسرین» بل الله فاعبد وکن من الشاکرینء وما قدروا الله حق قدره والأرض جیعاً قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى | يشركون. ونفخ في الصور فصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من 
شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. وأشرقت الأرض بنور رہہا ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء 
وقضي بینہم با حق وهم لا یظلمونء ووفيت كل نفس ما عملت وهو أعلم با يفعلون» . 
روي أنه قال المشركون للرسول عليه السّلام استلم بعض آهتنا ونؤمن بإلمك(١)‏ و(غيرَ) منصوب ب (أعبد). قال 


)١(‏ انظر البغوي ۸٦/٤‏ وابن كثير ٦٦/٤‏ والوسيط ١١‏ خ. 
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الأخفش (تأمروني) ملغاة. وعنه أيضاً (أفغير) نصب ب (تأمروني) لا ب (أعبد) لأن الصلة لا تعمل فيا قبلها إذا الموصول 
ألا انا ذا الراجري أَحضُر اغى(“ 
والصلة مع الموصول في موضع النصب بدلا سنه أى: أفغير الله تأمرونني عبادته . والمعنى : أتأمرونني بعبادة غير الله . 

وقال الزنخشري : أو ينصب ما يدل عليه جملة قوله (تأمروني أعبد) لأنه في معنى تعبدون وتقولون لي اعبده. و(أفغير الله) 
تقولون لي أعبد فكذلك (أفغير الله) تقولون لي أن أعبده. و(أفغير الله تأمروني) أن (أعبد) والدليل على صحة هذا الوجه 
قراءات من قرأ (أعبُد) بالنصب يعني بنصب الدال بإضهار أنْء وقرأ الجمهور (تأمرون) بإدغام النون في نون الوقاية وسکون 
الیاء. وفتحها ابن كثير. وقرأ ابن عامر (تأمرونني) بنونين على الأصل . ونافع (تأمروني) بنون واحدة مكسورة وفتح الياء . 
قال ابن عطية : «وهذا على حذف النون الواحدة وهي ا موطكة لياء المتکلمء ولا يجوز حذف النون الأولى وهو لحنء لأنہا 
علامة رفع الفعل». انتهى . وف المسألة خلاف. منهم من يقول: المحذوفة نون الرفع » ومنہم من يقول: نون الوقاية ولیس 
بلحن» لأن التركيب متفق عليه. وا خلاف جرى في أيه حذف؟ ونختار أنها نون الرفع . ولا كان الأمر بعبادة غير الله لا 
يصدر إلا من غبي جاهل ناداهم بالوصف المقتضي ذلك فقال (أيها الجاهلون) ولما كان الإشراك مستحيلا على من عصمه الله 
وجب تأويل قوله (لئن أشركت) أيها السامع ومضى الخطاب على هذا التأويل. ويدل على هذا التأويل أنه ليس براجع 
الخطاب للرسول إفراد الخطاب في (لئن أشركت) إذ لو كان هو المخاطب لكان التركيب «لئن أشركت|» فيشمل ضمير هو 
ضمير الذين من قبله ويغلب ا خطاب . وقال الزغغشري : (فإن قلت :) المومى إليهم جماعة فكيف قال (لئن أشركت) على 
التوحيد؟ (قلت: ) معناہ: لئن أوحى إليك لئن أشركت لیحبطنْ عملك؛ وإلى الذين من قبلك مثلهء وأوحى إليك وإلى 
كل واحد منهم لئن أشركت» كا تقول كسانا حلة . أي : كل واحد منا (فإن قلت:) كيف يصح هذا الكلام مع علم الله 
تعالى أن رسله لا یشرکون ولا يحبط أعالهم؟ (قلت:) هو على سبيل الفرض» الحلا يمع فرضها. ثم ذكر كلاما 
يوقف عليه في كتابه. ويستدل بهذه الآية على حبوط عمل المرتد من صلاة وغيرها و(اوجي) مبني للمفعول. ويظهر أن 
الوحي هوهذه الجمل من قوله (لئن أشركت) إلى (من ا حاسرین) وهذا لا يجوز على مذهب البصريين, لان الجمل لا تكون 
فاعلة فلا تقوم مقام الفاعل . وقال مقاتل : «أوحى إليك بالتوحيد والتوحيد حذوف: ثم قال (لئن أشركت ليحبطن عملك) 
والخطاب للنبي عليه السلام ‏ خاصة». انتهى . فيكون الذي أقيم مقام الفاعل هو الجار وا مجرور وهو (إليك) وبالتوحيد. 
فضلة يجوز حذفها لدلالة ما قبلها عليها. وقرأ ا جمهور (ِليَحَبَطنّ) مبنیاً للفاعل (عملّك) رفع به . وقرىء (ليُخبطن) بالياء 

من أحبط عمله بالنصب. أي : ليحبطن الله عملك. أو الإشراك عملك. وقرىء بالنون. أي : (لنخبطن: عملّك) 
بالنصب . والجلالة منصوبة بقوله (فاعبد) على حدّ قوهم : زيداً فاضرب وله تقریر في النحو وكيف دخلت هذه الفاء . وقال 
الفراء: «إن شئت نصبة بفعل مضمر قبلهء كأنه يقدر: اعبد الله فاعبده. وقال الزخشري : «(بل الله فاعبد) رذ ما أمروه به 
من استلام بعض آتهم , » كأنه قال : لا تعبد ما أمروك بعبادتەء بل إن كنت عاقلا فاعبد الله تحذف الشرط وجل تقدم 
المفعول عوضا منه) 7ھ ور پت می بس عم . فلو کان عوضا 
م يجز الجمع بینہما (وكن من الشاكرين) لأنعمه التي أعظمها الحداية لدين الله. وقرأ عيسى (بل الله) بالرفع» والجمهور 
بالنتصب . (وما قدروا الله حق قدره) أي : ما عرفوه حق معرفته» وما قدروه في أنفسهم حق تقديره إذ أشركوا معه غیرہء 
وساووا بينه وبين الحجر والخشب في العبادة . وقرأ ا لأعمش (حىٌ قدرہ) بفتح الدال. وقرأ الحسن» وعيسى» وأبو نوفل» 


۲ پ رم جس 0 وی مضقی یس ظا یکا تھ راس یھی سض ری ورال کر الات :0۷ ۸5ا 
وأبو حيوة (وما قذَّرُوا) بتشدید الدال (حق قدره) بفتح الدال . أي : ما عظموه حقيقة تعظيمه . والضميرفي (قدروا) قال ابن 
عباس : «في کفار قريش»» كانت هذه الآية كلها حاورة لهم وردًا عليهم . وقیل : نزلت فی قوم من اليهود تكلموا في صفات 
الله وجلاله» فا حدواء وجسمواء وجاؤوا بكل تخليط وهذه الججملة مذكوزة في الأنعام ٠‏ وي اط وا . ولا أخير أنهم ما 
عرفوه حق معرفته» نبههم على عظمته وجلاله شأنه على طريق التصوير والتخييل» فقال (والأرض جیعاً قبضته يوم القيامة 
والسموات مطويات بيمينه) وقال الزتحشري : 7«والغرض من هذا الكلام إذا أخذته كا هو بجملته وجموعةء تصوير 
عظمته» والتوقيف على كنه جلاله. لا غير من غير ذهاب بالقبضة ولا باليمين إلى جهة حقیقةء أو جهة مجاز. انتھی . 
ويعني : «أوجهة مجاز» معين. والاخبار التصوير والتخییل هومن المجازء وقال غيره: الأصل في الكلام حمله على حقیقتہء 
فإن قام دليل منفصل على تعذر حمله عليها تعين صرفه إلى المجاز فلفظ القبضة واليمين حقيقة في الجارحة» والدليل العقلي 
قائم على امتناع ثبوت الأعضاء والجوارح لله تعالى» فوجب الحمل على المجاز» وذلك أنه يقال: فلان في قبضة فلان إذا كان 
تحت تدبيره وتسخيره. ومنه #أو ما ملكت أيمانهم» [المؤمنون: ]٦‏ فا مراد كونه تملوكا لهم . وهذه الدار في يد فلان وقبض 
فلان كذا وصار في قبضته. يريدون خلوص ملكه . وهذا كله مجاز مستفيض مستعمل» . وقال ابن عطية : «اليمين هناء 
والقبضة» عبارة عن القدرة. وما اختلج ف الصدر من غير ذلك باطل» . وما ذهب إليه القاضي د يعنى ابن الطيب من أنها 
صفات زائدة على صفات الذات قول ضعيف» ويحسب ما ختلج في النفوس التي لم يحصها العلم الو ا 
وتعالى عما یشرکون) أي : منزه عن جميع الشبه التي لا تليق به انتهى . وقال القفال: «هذا كقول القائل: وما قدرني حق 
قدري وأنا الذي فعلت كذا وكذا. أي: لما عرفت أن حالي وصفتي هذا الذي ذكرت وجب أن لا تخطىء عن قدري 
ومنزلتي . ونظيره #کیف تكفرون بالله وكنتم واا فأحياكم» [البقرة: ۲۸] أي : كيف تكفرون بن هذه صفته» وحال 
ملکه» فكذا هنا (وما قدروا اللہ حق قدره) أي : زعموا أن له شركاءء وأنه لا يقدر على إحياء الوق مع أن الأرض 
والسموات في قبضة قدرته». انتهى . (والأرض) أي ؛ والأرضون السبع . ولذلك أكد بقوله (جیعا) وعطف عليه 
(والسموات) وهو جمع . والموضع موضع تفخيم فهو مقتض البالغة. والقبضة : المرة الواحدة من القبض» وبالضم المقدار 
المقبوض بالكف. ويقال في المقدار. قبّضته بالفتح » تسمية له بالقدر فاحتمل هنا هذا المعنى واحتمل أن يراد الصدر على 
حذف مضاف. أي : ذوات قبضة . أي : يقبضهن قبضة واحدة . فالأرضون مع سعتها وبسطتھاء > لا يبلغن إلا قبضة كف . 

وانتصب (جميعاً) على ا حال . قال الحوفي : «والعامل في ا حال ما دل عليه (قبضته)» انتهى . ولا يجوز أن يعمل فيه (قبضته) 
را كان را أم أريد به المقدار» . وقال الزمحشري : : «ومع القصد إلى ا حمع يعني في الأرض وأنه أريد بها الجمع قال 
وتأكيده بالجميع أتبع الجميع مؤكدة قبل مجيء ذلك الخبر, ليعلم أول الأمر أن ا بر الذي يرد لا يقع عن أرض واحدة ولكن 
عن الأراضي كلهن». انتهى ولم يذكر العامل في ا حال. وريوم القيامة) معمول ل (قبضته)» وقرأ الحسن (قبضتة) 
بالنصب؛ قال ابن خالویه: «بتقدير: في قبضته هذا قول الكوفيين. وأما أهل البصرة فلا بجیزون ذلك کم لا يقال زيد 
دارأ». انتهى . وقال الزغشري”©: «جعلها ظرفاً مشبهاً للوقت بالمبهم». وقرأ عيسى» والجحدري (مطويات) بالنصب 
على ا حال. وعطف (والسموات) على (الأرض) فهي داخلة فی حيز والأرض فالجميع قبضته. وقد استبدل بهذه القراءة 
الأخفش على جواز: زيد قائ في الدار. إذ أعرب (والسموات) مبتدأ و(بيمينه) ا حخبر وتقدمت ا حال والمجرور. ولا حجة 
فيه إذ یکون (والسموات) معطوفاً على (والأرض) كما قلنا. و(بيمينه) متعلق ب (مطويات) و(مطويات) من الطي الذي هو 
ضد النشر كما قال تعالى : #يوم نطوي السماء كطي السجل للكتاب) [الأنبياء: 6 ]٠١‏ وعادة طاوي السجل أن يطويه 


. ١847/85 انظر الكشاف‎ )١( 
. ٠٤٤/٤ انظر الكشاف‎ )٢( 
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بيمينه . وقيل : (قبضته) ملكه بلا مدافع ولا منازع . و(بيمينه) وبقدرته» . قال الزغشري2(7: «وقيل (مطویات بيمينه) 
مفنيات بقسمه» لأنه أقسم أن يفنيها . ثم أخذ ينحي على من تأول هذا التأويل ما يوقف عليه في كتابه) . وإنما قدر عظمته ا 

سبق إردافه أيضاً ما يناسب من ذلك إذ كان فيم تقدم ذكر حال الأرض والسموات يوم القیامةء فقال (ونفخ في الصور) وهل 
النفخ في الصور ثلاث مرات أو نفختان قول الجمهور. فنفخة الفزع. هي : نفخة الصعق والصعق هنا: الموت. أي 
فهات (من فی السموات ومن في الأرض). قال ابن عطية : «و(الصور) هنا القرن ولا يتصور هنا غير هذاء ومن يقول 
(الصور) جمع صورة. فإنها يتوجه قوله في نفخة البعث. وروي أن بين النفختين أربعين» . انتهى . ولم یعینء وقراءة قتادة, 
وزيد بن علي هنا (فی الصّوّر) بفتح الواو جمع صورة يعكر على قول ابن عطیةء > لأنه لا یتصور هنا إلا أن يكون القرن» بل 
ایکون هذا النفخ في الصور مجازاً عن مشارفة الموت وخروج الروح . وقرىء (فصعق) بضم الصاد . والظاهر: أن الاستثناء 
معناه : (إلا من شاء الله فلم يصعق . أئ: لم يمت. والمسنثنون : جبریلء ومیکائیل » وإسرافيل» وملك الموت» أو رضوان 
خازن ا حنة والحور. ومالك: والزبانية . أو المستشنى : الله أقوال. آخرها للحسن وما قبله للضحاك . وقيل: الاستثنا 
يرجع إلى من مات قبل الصعقة الأولى . أي : يموت من في السموات والأرض إلا من سبق موته» لأخهم كانوا قد ماتوا. وهذا 
نظير ہللا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى [الدخان ]٠١‏ (ثم نفخ فيه أخرى) واحتمل (أخرى) على أن تكون في موضع 
نصب» والقائم مقام الفاعل ا جار والمجرور کم أقيم في الأول. وأن يكون في موضع رفع مقاماً مقام الفاعل, كما صرح به في 
قوله : #فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة» [الحاقة : ]١‏ (فإذا هم قيام ينظرون) أي : أحياء قد أعيدت هم الأبدان 
ہی وت تی ال ال . أويقلبون أبصارهم في الجهات نظر المبهوت إذا 

جأه خطب عظیم . والظاهر: قيامهم الذي هو ضد القعود لأجل استيلاء الذهن عليهم. وقرأ زيد بن علش (قياماً) 
کت . وخبر المبتدأ الظرف الذي هو (إذا) الفجائية وقي حال لا بد مب إذ هي محط الفائدة إلا أن يقدر 
الحبر محذوفاً. أي ؛ فإذا هم مبعوثون. أي : موجودون قیاماً . وإن عبت فام عل الحال. فالعامل فيها ذلك الخير 
المحذوف إن قلنا ا لخر محذوف. وأن لا عامل . فالعامل هو العامل في الظرف فإن كان (إذا) ظرف مكان على ما يقتضيه كلام 
سیبویه» فتقدیرہ : فبا لحضرة ة هم قیاماً . وإن كان ظرف زمان کما ذهب إليه الرياشي فتقديره ففي ذلك الزمان الذي نفخ فيه 
هم. أي : : وجودهم . واحتج إلى تقدير هذا الضاف لذ طرف الرقان لأ کن حيرا عن الله . وإن كانت (إذا) حرفا کا 
زعم الكوفيون فلا بد من تقدیر الخبر إلا أن أعتقد أن (ينظرون) هو الخبرء ويكون (ينظرون) عامل ني الحال. 


وقرأ الجمهور (وأشْرَقَت) مبنياً للفاعل . أي : أضاءت . وابن عباس » وعبيد بن عمير» وأبو الجوزاء مبنیاً للمفعول من 
شرقت بالضوء تشرق إذا امتلأت به. واغتصت وأشرقها الله . كا تقول: ملا الأرض عدلاً وطبقها عدلاً . قاله الزخشري 
وقال أبن عطية : «وهذا إنما يترتب على فعل يتعدى» فهذا على أن يقال: أشرق البيت. وأشرقه السراج . فيكون 3 
جاوزاً وغير جاوز ك (رجم) ورجعته ووقف ووقفته (والأرض) في هذه الآية الأرض المبدلة من الأرض المعروفة. ومعنى 

(أشرقت) أضاءت وعظم نورها» . انتهى . وقال صاحب اللوامح : «وجب أن يكون الإشراق على هذه القراءة تقولا من 
«شرقت الشمس» إذا طلعت. فصر دنا بالفعل بمعنى : أذهب ظلمة الأرضء ولا يجوز أن يكون من «أشرقت» إذا 
أضاءت فإن ذلك لازم وهذا قد تعدى إلى الأرض. لما لم يذكر الفاعل وأقيمت الأرض مقامه . وهذا على معنى ما ذهب إليه 
بعض المتأخرين من غير أن يتقدم في ذلك لأن من الأفعال ما يكون متعديا لازما معا على مثال واحد». انتھی . وف 
الحديث الصحيح : «يحشر الناس على أرض بيضاء عفراء كقرصة النقي ليس بها علم لأحد». (بنور ربها) قيل: يخلق الله 


. ٠٤٤/٤ انظر الکشاف‎ )١( 


e A تید اموت ۷اع رھت  واوا اانا بعر مض تنا صلی ایک ولوق یی ستیرکالھ رر الائات‎ ٤ 


نورا يوم القيامة فيلبسه وجه الأرض فتشرق الأرض به . وقال ابن عباس : «النور هنا ليس من نور الشمس والقمر بل هو 
نور يخلقه الله فيضي ء الأرض». وروي : «أن الأرض يومئذ من فضة» . والمعنى : أشرقت بنور خلقه الله تعالى . أضافه إليه 
إضافة الملك إلى المالك. وقال الزتحشري : «استعار الله النور للحق والقرآن والبرهان في مواضع من التنزيل . وهذا من ذلك 
والمعنى : وأشرقت الأرض با يقيمه فيها من ا حق والعدل, وبسط من القسط في ا حسنات؛ ووزن الحسنات والسيئات› 
وينادى عليه بأنه مستعار إضافته إلى اسمه لأنه هو الحق العدل. وإضافة اسمه إلى الأرض» لأنه یزینہا حين ينشر فيها 
عدله» وينصب فيها موازين قسطه» ويحكم بالحق بين أهلهاء ولا ترى أزين للبقاع من العدل, ولا أعمر ها منه. ويقولون 
للملك العادل : أشرقت الآفاق بعدلك. وأضاءت الدنيا بقسطك وكا ںوت البلاد بجور فلان» . وقال رسول 
الله ۔ پا -: «الظلم ظلمات يوم القيامة) . وكا فتح الآية بإثبات العدل ختمها ب: بنفي الظلم . . (وَوْضِع الكتاب) أي : 
صحائف الأعمال . ووحد لأنه اسم جنس » وكل أحد له كتاب على حدة. وأبعد من قال (الكتاب) هنا: اللوح المحفوظ . 
وروي ذلك عن ابن عباس ولعله لا يصح . وقد ضعف بأن الآية سيقت مقام التهديد في سياق ا حبر. (وجيء بالنبیین) 
ليشهدوا على أمھم(١)‏ (والشهداء) قیل : جمع شاهد» وهم : الذين يشهدون على الناس بأعما مم . وقيل: هم ارس من 
الأنبياء("2». وقيل: أمة محمد ية - يشهدون للرسل وقال عطاء ومقاتل وابن زيد الحفظةوقال ابن زيد أيضا النبيون 
والملائكة وأمة محمد عليه السلام والجوارح». وقال قتادة: «(الشهداء) جمع شهيد. وليس فيه توعد وهو مقصود الآبة». 
(وقضى بينهم) أي : بین الما ولذلك قسموا بعد إلى قسمين أهل النار وأهل الحنة (بالحق) أي : بالعدل. (ووفيت كل 
نفس) أي : جوزيت مكملاً (وهو أعلم با بفعلون) فلا يحتاج إلى كاتب ولا شاهد. وفي ذلك وعيد وزيادة تہدید . 


«إوسيق الذین كفر وا إلى جهنم زم رأحتى إذا جاؤوهافتحت أبوا م اوقال هم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون 
عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين » قيل ادخلوا أبواب 
جهنم خالدین فيهافبئس مثوى المتكبرين » وسیق الذين اتقضواربہم إلى الجنة زم رأحتى إذا جاؤوها وفتحت أبوابها وقال هم 
خزنتها سلام عليكم طبنم فادخلوها خالدين, وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث 
نشاء فنعم أجر العاملینء وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربمم وقضي بينهم با حق وقيل الحمد لله 
رب العال مین . 


ولا ذكر أشياء من أحوال يوم القيامة على سبيل الإجمال بین بعد كيفية أحوال الفريقين وما أفضى إليه کل واحد منہما 
فقال (وسیق) والسوق : يقتضي الحث على المسير بعنف؛ وهو الغالب فيه . وجواب (إذا) (فتحت أبوابها) ودل ذلك على أنه 
لا يفتح إلا إذا جاءت كسائر أبواب السجون نما لا رال مغلقة نمی باق اصحات الحرائم الذين يسجتون فيها َء ٹم 
يغلق عليهم . وتقدم ذكر قراءة التخفيف والتشديد في (فتحت) و(أبوامها) سبعة كا ذکر في سورة الحجر (وقال لهم خزنتها) 
على سبيل التقريع والتوبيخ (ألم يأتكم رسل منكم) أي : من جنسكم تفھمون ما ينبئونكم به. وسهل عليكم مراجعتهم 
وقرأ ابن هرمز (تأتكم) بتاء التأنيث والجمهور بالياء (يتلون عليكم آيات ربكم) أي : الكتب المنزلة للتبشير والنذارة 
(وينذرونكم لقاء يومكم هذا) وهو يوم القيامة وما يلقي فيه المسمى من العذاب (قاكوا بلى) أي : قد جاءتناء وتلواء 
وأنذروا. وهذا اعتراف بقيام الحجة عليهم (ولكن حقت كلمة العذاب) أي : قوله تعالى : ٭لأملان جهنم» [ص: ۸۰] 
(على الکافرین) وضع الظاهر موضع المضمر. أي : علیناء صرحوا بالوصف الموجب لهم العقاب . ولا فرغت محاورتهم مع 
)١(‏ انظر الطبري ٢٢/۲۲ء‏ ۲۳ والبغوي ۸۸/٤‏ وابن كثير 4 /54 والوسيط ١١‏ خ. 1 
(۲) انظر الطبري 77/7515 . ۲۳ والبغوي ٤‏ /۸۸ وابن كثير 5 /55 والوسيط ١١‏ خ. 


سورة الزمر / الآيات : ٣۔٥۷‏ 


الملائكة أمروا بدخول النار. (وسيق الذين اتقوا ربہم إلى الجنة زمراً) عبر عن الإسراع بهم إلى الجئة مكرمين بالسوق. 
والمسوق دواہہمء لأنہم لا يذهبون إليها إلا راكبين. ولقابلة قسيمهم ساغ لفظ السوق» إذ لولم يتقدم لفظ (وسيق) لعبر 
ب (أسرع) و(إذا) شرطية. وجواہا قال الكوفيون (وفتحت) والواو زائدة. وقال غيره: محذوف. قال الزخحشري : «وإغا 
حذف. لأنه في صفة ثواب أهل الحنة» فدل على أنه شيء لا بحیط به الوصف . وحق موقعه ما بعد (خالدین)). انتهى 
وقدرهالمبرد بعد (خالدين) سعدوا. وقيل : الجواب . (وقال هم خزنتها) على زيادة الواو. قيل : حتى إذا جاؤوها وفتحت 
أبواءها. ومن جعل الجواب محذوفاً. أو جعله (وقال لهم) على زيادة الواو. وجعل قوله (وفتحت) جملة حالية. أي : وقد 
فتحت آبواہہا لقوله : #إجنات عدن مفتحة لهم الأبواب» [ص : ٠‏ وناسب كونها حالا أن أبواب الأفراح تكون مفتحة 
لانتظار من نجي ء إليها بخلاف أبواب السجون ء(وقال لهم خزنتها سلام عليكم) يحتمل أن يكون تحية منبم عند ملاقاتهم » 
وأن یکون 7 بمعنى السلامة والأمن . (طبتم) أ أعمالاً. ومعتقداء ومستقراء وجزاءً . (فادخلوها خالدين) أي : 
سے (وقالوا أي : الداخلون الجنة) الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض) أي ملكناها نتصرف فيها کا 
ء» تشبيهاً بحال الوارث وتصرفه فيا يرثه . وقيل : ورثوها من أهل النارء وهي أرض الجنة. ويبعد قول من قال : هي 
ا » قاله قتادة وابن زيد والسدي (نتبوأ منہا حيث نشاء) أي : نتخذ أمكنة ومساکن ء والظاهر: أن قوله (فنعم أجر 
العاملين) أي : : بطاعة الله » هذا الأجر من كلام الداخلینء وقال مقاتل : «هو من كلام اللہ تعالى» (وترى الملائكة حافين) 
الخطاب للرسول (حافین) قال الأحفش : «واحدهم حاف» . وقال الفراء: «لا يفرد» وقيل : لأن الاد يكو اا اذ 
الحفوف : الإحداق بالشيء (من حول العرش)ء قال الأخفش : (من) زائدة أي : حافین حول العرش . وقیل : هي لابتداء 
الغاية . والظاهر : عود الضمير من (بینہم) على الملائكة إذ وابہم وإن کانوا معصومين يكون على حسب تفاضل مراتبهم . 
فدلك هو القضاء بینہم بالحق . وقيل : ضمبر (الحمد لله رب العالمين) الظاهر: أن قائل ذلك هم من ذوات بینہمء المخاطبة 
من الداخلین الجنة» ومن خزنتھاء ومن الملائكة الحافين حول العرش» إذ هم في نعيم سرمدي منجاة من عذاب الله . وقال 
الزخشري : «المقضي بینہم إما جمیع العباد وإما ا ملائکةء كأنه قيل : وقضی بینہم بالحق وقالوا ا حمد لله رب العا مين على 
إفضاله وقضائه بيننا با حقء وأنزل كل منا منزلته التي هي حقه. وقال ابن عطية : (وقيل ا حمد لله رب العالمين) خائمة 
المجالس المجتمعات في العلم . 0 
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الو فق ر 0 ان آله هو اَلسَميع لْبَصِيرٌُ <> # اوم ماف 


آلأرض قروا کیک کان َة الین کاوا من تھے كانوأهُمَ سذ مم ُوه وَءَانَانا في الْأرَضِ 
حدم ال پڑی اک لم امن اق ٢‏ + لک انم کات کا مهم ليت 

027 فرتکیت لوت و الاک دس قد 4 
إل فرعون وهمنَ ل" وت سو سنا ال 


مس Irs‏ .ےک و A>‏ مي 4 


EL 7ب‎ 


71 ا‎ 
١-7 
\ 

3 

21 

x 

حل 

a ۱ 


کن نے رھ ہے و ہے 7 

وَقَال فِرَعَوَركَ درون أل م موس وليدع ر 2 به ف أ 
مح ے ع امل زلا 7 1 > ری وت سے 27 ررس کپ وھ و 32 م کے 
ا559 :وال E‏ مت 4 ر صم فنك متك لا بون سور ا ساپ ۷٢‏ 


مرن ۶ ل ر روج > 42 ل اشر مهو ديه Ce‏ 
وقال رجل مون من َال فرعو یکلم یلته مه اوح رهلا أن قول وف اله قد جاء کم 


ایت ون رکم ن تدم لی كذ وین َك سک اد ایی بكم بنش الہ بینم 
ل اک لادی من شو مرف گناٹ > موم لكيه الْمْك الوم هري ف الأرض فمن بصن 
ین بای الو إن جا ال فرعو ما اریگ الما ارف وما عرب للا سیل اراد :© وتال الف 
امن وم إن حاف یکم مسل بوم > شک دأ وم نفج عاو َم وارب ن دم 


سس 2 اوو فير کے کے ہے کی ا ہے سصھ ہے می عدة شروت وہ یہ سب ر000 
وه الله رید ظامًا للع 9 277 حاف کر توم الاد ہی ہوم تولوب مدر ون 


ع ہے“ ہے 
ير قل ساسا اھ مہںو سس > > کم ر سس و > وو مر کچ کر و م0 ہ۔ مم ا 
9 9 68 
عاصیر ومن صلل الد شا لم من هار اس > وَلقد جاء کم یوسف من قبل قبل بيست فا زا 2 في سك مما 
خر ھ ہر 0-7 وه 


رسيم ل رت یم ے6 ۸مم ےو 7 ۲ 5 08 
جا كم بوه ڪي ِا هات فلم أن ب ممه ا سرن جك 5 - لله 
وا 3 “ ال دلوت ف يت اللہ بعر سَلْطنٍ أتلهم 4 بكر مدنا عبد الله ويد 


ET‏ جبار :7 وقال فون دن ابن لي صَرجا 


سم 


ت6 

ار 3 ےس ہر ی ےہ م ےر 036 تی ات کے و ہو یہ تھے کک 0 جم تو جج 

عن ابل الاس ری ا وات الي رک کہ موسولا 21 ظنه رزب 

3 ہے سه ہو ۔>ھ 7 وہبھو ہہ سرھ 7u‏ ہہ سخ ر دم سم سے ۴ ا زه 
ره گج 


سورة غافر / الآيات : ٦٦-١‏ 
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رط 16ا نيت دیک کب وص اھت کت 
مر الث لا کہ رآ هر اؤ فی أ کڈ یقرب ايت :7 
أزف الشيء: قرب» قال الشاعر: 
اک التركيل عقر ان اتاج ال مر اننا ركان فر 

الاب اسراو الل سرت الخ أف س ت اضررد فلات نارل 

ل حم تنزيل الكتاب من اله العزيز ٭ غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب* ذى الطول لا إله إلا هو إليه 
المصير * ما يجادل في آيات الله إلا الذين کفروا فلا يغر رك تقلبهم في البلاد ٭ كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم 
وهمت كل أمة برسوهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب ٭ وكذلك حقت كلمة 
ربك على الذين كفروا أہم أصحاب النار 4 . 

سبع الحواميم مكيات. قالوا: بإجماع . وقيل: في بعض آيات هذه السور مدني . قال ابن عطية : «وهو ضعيف» . 
وفي الحديث: (إن الحواميم ديباج القرآن» . وفيه: «من أراد أن يرتع في رياض مونقة من الجنة فليقرأ الحواميم"». وفيه : 
«مثل الحواميم في القرآن مثل | لحبرات في الثياب» . وهذه الحواميم مقصورة على المواعظ, والزجر» وطرق الآخرة. وهي 
تسا لأا تلبق تھا ام تال اول هذه التلورة گر الس أنه تعاق ا كرما نزول إلية حال الكافرين رحال 
الؤمنینء ذكر هنا أنه تعالى غافر الذنب. وقابل التوبء ليكون ذلك استدعاء للکافر إلى الإيمان وإلى الإقلاع عم| هو فيه . 
وأن باب التوبة مفتوح . وذكر شدة عقابه وصيرورة العالم كلهم فيه» ليرتدع عم هو فيه. وأن رجوعه إلى ربه فيجازيه با 
يعمل من خير أوشر. وقرىء بفتح ا حاء. اختيار أبي القاسم بن جبارة ال هذلي صاحب كتاب الكامل في القرآن . وأبو السمال 
بكسرها على أصل التقاء الساکنین . وابن أبي إسحق وعیسی بفتحها. وخرج على أنها حركة التقاء الساكنين. وكانت فتحةء 
طلباً للخفة . كأيّْن وحركة إعراب على انتصابها بفعل مقدرء تقدیرہء اقرأ حم . وني ا حدیث: «أن أعرابياً سال رسول الله ۔ 
پا - عن حم ما هو؟ فقال أسماء وفواتح سور». وقال شريح بن أبي أوفی العبسي : 
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وجدنا لكم في ال حاميم اية تاولها مناتقى ومعرب )٥‏ 
)١(‏ البيت من الكامل لزهير انظر ديوانه (۸۹) التصريح (5/1”) الأشموني (۳۱/۱) الخصائص (51/57”) الخزانة (۱۷۷/۷) أبن يعيش 
٥ /۸(‏ ۔ .)۱١١‏ 
)٢(‏ انظر .)5١5/1(‏ 
)٣(‏ السجر: إيقادك في التنور تسجرہ بالوقود سجراً. 
لسان العرب )۱۹٣١۲/۳(‏ 
)٤(‏ انظر لسان العرب (۱۰۰۸/۲) 
)٤(‏ نسبه ابن منظور لشريح انظر اللسان (حمم) انظر المقتضب (۳۷۳/۱) القرطبي (۱۸۸/۱۰) روح المعاني .)٦١/٤٤(‏ 
)٥(‏ انظر زاد المسير (7/ 5 ۲۰) القرطبي (۱۸۹/۱۰)۔ 
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أعربا حاميم ومنعت الصرف للعلمیةء أو العلمية وشبه العجمة, لأن فاعيل لیس من أوزان أبنية العرب وإنما وجد 
ذلك في العجم. نحو: قابيل وهابيل. وتقدم فيا روي فی الحديث جمع حم على ا حوامیم کیا جمع طس على الطواسین 
وحکی صاحب زاد المسير عن شيخه ابن منصور اللغوي أنه قال : من الخطأ أن تقول: قرأت ا حوامیمء وليس من كلام 
العرب والصواب أن يقول قرأت آل حم . وفي حديث ابن مسعود: «إذا وقعت في آل میم وقعت في روضات دمثات» . 
انتهى . فإن صح من لفظ الرسول أنه قال الحواميم كان حجة على من منع ذلك وإن كان نقل بالمعنى أمكن أن يكون من 
تحریف الأعاجم . ألا ترى لفظ ابن مسعود: «إذا وقعت في آل حميم» وقول الكميت 


وَجْدَنَ لّكُمْ في آل حَامِيم 


وتقدم الکلام على هذه ا حروف المقطعة في أول البقرة. وقد زادوا في حاميم أقوالاً هناء وهي مروية عن السلف غنينا 
عن ذكرها لاضطرابهاء وعدم الدليل على صحة شيء منها. فإن كانت (حم) اسم للسورة كانت في موضع رفع على الابتداء 
وإلا ف (تنزیل) مبتدأ. و(من الله) الخبر. أوخبرابتداء. أي : هذا تنزيل. و(من الله) متعلق ب (تنزيل) و(العزيز العليم) 
صفتان دالتان على المبالغة في القدرة والغلبة والعلم. وهما من صفات الذات. وقال الزجاج : «غافر (وقابل) صفتان 
و(شديد) بدل» . انتهى . وإنما جعل (غافر) و(قابل) صفتين وإن كانا اسمي فاعلء لأنه فهم من ذلك أنه لا یراد بها 
التجدد ولا التقیید بزمانء بل أريد مها الاستمرار والثبوت . وإضافتھم| محضة فيعرف وصح أن یوصف بها المعرفة . وإنما 
أعرب (شديد العقاب) بدلا لأنه من باب الصفة المشبهة ولا یتعرف بالإضافة إلى المعرفة . وقد نص سيبويه على أن کل ما 
إضافته غير حضة إذا أضيف إلى معرفة جاز أن ينوي بإضافته التمحض فيتعرف وينعت به المعرفة إلا ما كان من باب الصفة 
المشبهة. فإنه لا يتعرف. وحكى صاحب المقنع عن الكوفيين: ۱ أنہم أجازوا في حسن الوجه وما أشبهه أن يكون صفة 
للمعرفة» . قال : «وذلك خطأ عند البصريين لأن حسن الوجه نكرةء وإذا أردت تعريفه أدخلت فيه أل». وقال أبو الحجاج 
الأعلم : «لا يبعد أن يقصد بحسن الوجه التعریفء لان الإضافة لا تمنع منه». انتهى . وهذا جنوح إلى مذهب الکوفیین : 
وقد جعل بعضهم (غافر الذنب) وما بعده أبدالاً اعتباراً بأنها لا تتعرف بالإضافة » كأنه لاحظ في (غافر) و(قابل) زمان _ 
الاستقبال. وقیل : غافر وقابل لا يراد مها المضى فهما يتعرفان بالاضافة ويكونان صفتين. أي : إن قضاءه بالغفران وقبول 
التوب هو في الدنيا. قال الزمحشري : «جعل الزجاج (شدید العقاب) وحدہ بدلا بن لفات فة کو ظا والوجه أن 
يقال: لما صودف بين هذه المعارف هذه النكرة الواحدة فقد آذنت بأن كلها أبدال غير أوصاف ومثال ذلك قصيدة جاءت 
تفاعيلها كلها على مستفعلن فهي محكوم عليها أنها من الرجز فإن وقع فيها جزء واحد على متفاعلن كانت من الكامل. ولا 
نبوفي ذلك» لان الجري على القواعد التي قد استقرت وصحت هو الأصول وقوله: «فقد آذنت بأن كلها أبدال». تركيب 
غير عربي» لأنه جعل : فقد أذنت جواب لما. ولیس من كلامهم «لا قام زيد فقد قام عمرو» . وقوله بن كلها إبدال فيه تكرار 
الأبدال. أما بدل البداء عند من أثبته فقد تكررت فيه الأبدال. وأما بدل كل من كل وبدل بعض من كل وبدل اشتمال فلا 
نص عن أحد من النحویین أعرفه في جواز التکرار فيها أو منعه إلا أن في كلام بعض أصحابنا ما يدل على أن البدل لا يكرر 
وذلك في قول الشاعر: 


٦‏ 91 ف ت بے ADE‏ د ەە 
فإلى ابن ام إباسٍ ارحل ناقټي 2 مرو فتبلغ ناقيي او تزحف 
ميلك إذا. ترك اللوفيوة ايه رفسو رن يه ل رید 


)١(‏ البيتان من البسیط لبشر بن أبي خازم انظر ديوانه )٥٥١(‏ الكتاب (۹/۲) التصريح (۲/۲") الهمع (۲/ ۱۲۷) اللسان (زحف). 
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قال فملك بدل من عمرو بدل نكرة ة من معرفة . قال : فإن قلت : لا یکون بدلاً من | بن أم أناس؟ (قلت :) لأنه قد 
أبدل منه عمرو فلا يجوز أن يبدل منه مرة أخرى لأنه قد طرح». انتهى . فدل هذا على أن البدل لا يتكرر ويتحد المبدل منه . 
ودل على أن البدل من البدل جائز . وقوله : « جاءت تفاعيلها» هو جمع تفعال أو تفعول أو تفعول أو تفعيل. وليس شيء من 
هذه الأوزان يكون معدولاً فی آخر العروض بل أجزاؤها منحصرة ليس منہا شيء من هذه الأوزان فصوابه أن يقول جاءت 
أجزاؤها كلها على مستفعلن . وقال سيبويه ضا «ولقائل أن يقول هي صفات وإنما حذفت الألف واللام من (شديد 
العقاب) ليزاوج ما قبله وما بعده لفظاً فقد غيروا كثيراً من كلامهم عن قوانينه لأجل الازدواج حتى قالوا ما يعرف سحادليه 
من عنادليه» فثنوا ما هو وتر لأجل ما هو شفع على أن الخليل قال في قوهم لا بحسن بالرجل مثلك أن يفعل ذلك» ويحسن 
بالرجل خير منك أن يفعل . على نية الألف واللام كما كان الحماء الغفير على نية طرح الألف واللام . وما يسهل ذلك أمن 
اللبس وجهالة الموصوف». انتهى . ولا ضرورة إلى اعتقاد حذف الألف واللام من (شديد العقاب) وترك ما هو أصل في 
النحو وتشبيه بنادر مغير عن القوانين من تثنية الوتر للشفع وينزه کتاب الله عن ذلك كله . وقال الزحشري''': «ويجوز أن 
يقال قد تعمد تنكيره وإمبامه للدلالة على فرط الشدة وعلى ما لا شىء أدهى منه وأمر لزيادة الإنذار. ويجوز أن يقال هذه 
النكتة هي الداعية إلى اختيار البدل على الوصف إذا سلكت ريق الابدال» انتهى . وأجاز مكي نی (غافر) (وقابل) البدل 
حلا على أنه نكرتان لاستقبالمماء والوصف حملا على أن معرفتان لمضيهما. وقال أبو عبد الله الرازي : «لا نزاع في جعل 
(غافر) (وقابل) صفة وإنما كانا كذلك. لأنما يفيدان معنى الدوام والاستمرار. وكذلك (شديد العقاب) تفيد ذلك لأن 
صفاته منزهة عن الحدوث والتجددء فمعناه: كونه بحيث شديد عقابه . وهذا المعنى حاصل أبدا لا يوصف بأنه حصل بعد 
أن لم يكن». انتهى . وهذا كلام من لم يقف على علم النحو ولا نظر فيه . ويلزمه أن يكون (حكيم عليم) من قوله: کمن 
لدن حكيم عليم» [النمل: ]٦‏ و(مليك مقتدر) من قوله: #عند مليك مقتدر» [القمر: 50] معارف لتنزيه صفاته عن 
الحدوث والتجددء لأنہا صفات لم تحصل بعد أن لم تكن ويكون تعريف صفات بأل وتنكيرها سواء. وهذا لا يذهب إليه 
مبتدىء في علم النحو فضلا عمن صنف فيه وقدم على تفسير کتاب الله . وتلخص من هذا الكلام المطوّل أن (غافر الذنب) 
وما عطف عليه و(شديد العقاب) أوصاف, لأن المعطوف على الوصف وصف والجميع معارف على ما تقرر أو أبدال لأن 
المعطوف على البدل بدل لتنكير الجميع . أو (غافر) (وقابل) وصفان و(شديد) بدل لمعرفة ذينك وتنكير (شديد) وقال 
الزمحشري2'': «(فإن قلت: ) ما بال الواو في قوله (وقابل التوب)؟ (قلت: ) فيها نكتة جليلة وهي إفادة الجمع للمذنب 
التائب بين رمتینء بین أن يقبل توبته فيكتبها له طاعة من الطاعات . وأن يجعلها محّاءة للذنوب كأن لم يذنب كأنه قال جامع 
المغفرة والقبول». انتھیے وما أكثر تلميح هذا الرجل وشقشقته. والذي أفاد أن الواو للجمع وهذا معروف من ظاهر علم 
النحو. وقال صاحب الغنیان : «وإنما عطف لاجتماعھ| وتلازمه) وعدم انفكاك أحدهما عن الآخرء وقطع (شديد العقاب) 
عنم| فلم يعطف لانفراده» . انتهى . وهي نزعة اعتزالية . ومذهب أهل السنة : جواز غفران الله للعاصي وإن لم يتب إلا 
ارك وہ ا . ويحتمل أن يكون جم توبة کبشر وبشرة وساع وساعة.. والظاهر 
من قوله (وقابل التوب) أن توبة العاصي بغير الكفر كتوبة العاصي بالكفر مقطوع بقبوفٰا< وذكروا في القطع بقبول توبة 
العاصي قولين لأهل السنة . ولا ذکر تعالى شدة عقابه أردفه بما يطمع في رحمته وهو قوله (ذي الطول) فجاء ذلك وعیداً اكتنفه 
وعدان . قال ابن عباس : (الطول) السعة والغنى(©. وقال قتادة: «النعم»» وقال ابن زيد: «القدرة» وقوله «طوله تضعيف 


١59/5 انظر الكشاف‎ )١( 
۱٢۹/٤ انظر الکشاف‎ )۲( 
. ٩٤ ۔‎ ٥١/١ وتفسير مجاهد 1۳/۲ والبغوي‎ ۲۸ - ۲۷/۲٢ انظر الطبري‎ )۳( 
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حسنات أوليائه وعفوه عن سيئاتهم» . ولا ذكر جملة من صفاته العلا الذاتية والفعلية ذكر أنه المنفرد بالألوهية المرجوع إليه في 
الحشر. ثم ذكر حال من جادل في الكتاب وأتبع ذلك بذكر الطائعين من ملائكته. وصا حي عباده» فقال (ما يجادل في آیات 
الله إلا الذين كفروا) وجداهم فيها: قوم مرة سحر» ومرة شعرء ومرة أساطير الأولين» ومرة «إنما يعلمه بشر» 
[النحل ]١٠١7‏ فهو جدال بالباطل وقد دل على ذلك بقوله (وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق)ء وقال السدي : (ما يجادل) 
أي ما يماري». وقال ابن سلام : «ما يجحد» وقال أبو العالیة : «نزلت في الحرث بن قيس أحد المستهزئين» . وأما ما يقع بین 
أهل العلم من النظر فیھاء واستيضاح معانيهاء واستنباط الأحكام والعقائد منہاء ومقارعة أهل البدع بہاء فذلك فيه 
الثواب الحزيل. ثم نہی السامع أن يغتر بتقلب هؤلاء الكفار في البلاد وتصرفاتهم فيها با أمليت لهم من ا مساکن؛ 
والمزارعء والمالك. والتجارات: والمكاسب, وكانت قريش تتجر في الشام واليمن فإن ذلك وبال عليهم» وسبب في 
إهلاكهم كا هلك من كان قبلهم من مكذبي الرسل. وقرأ الجمهور (فلا يغرْرْك) بالفك» وهي لغة أهل الحجاز. وقرأ 
زيد بن علي وعبيد بن عمير (فلا يعْرّك) بالإدغام . مفتوح الراء. وهي لغة تمیم . ولا كان جدال الكفار ناشئا عن تكذيب ما 
جاء به الرسول ‏ عليه السلام ‏ من آيات الله ذكر من كذب قبلهم من الأمم السالفة وما صار إليه حاهم من حلول نقمات 
الله بهم ليرتدع بهم كفار من بعث الرسول - عليه السلام ‏ إليهم فبدأ بقوم نوح إذ كان عليه السلام ‏ أول رسول في 
الأرض وعطف على قومه (الأحزاب) وهم الذين تحزبوا على الرسل ولم يقبلوا ما جاءوا به من عند الله ومنهم عاد» وثمود: 
وفرعون وأتباعه . وقدم الهم بالأخذ على الجدال بالباطل, لأن الرسل لما عصمهم الله منهم أن يقتلوهم رجعوا إلى الحدال 
. بالباطل . وقرأ الجمهور (برسوهم) وقرأ عبد الله (برسوها) عاد الضمير إلى لفظ (أمة) ليأخذوه ليتمكنوا منه بحبس أو 
تعذيب أو قتل . وقال ابن عباس : ليأخذوه ليملكوه. وأنشد قطرب : 
کا انی اتی ناكا ين اعد ري ارو 

ويقال للقتيل والأسير أخيذ. وقال قتادة (ليأخذوه) لیقتلوہ!'' عبر عن المسبب بالسبب (وجادلوا بالباطل) أي : بجا هو 
مضمحل ذاهب لا ثبات له. وقيل (الباطل) الكفر. وقیل : الشيطان. وقيل : بقولهم ما أنتم إلا بشر مثلنا» [یس ]٠١‏ 
(ليدحضوا) ليزلقوا (به الحق) أي : الثابت الصدق . (فأخذتهم) فأهلكتهم (فكيف كان عقاب) إياهم استفهام تعجيب من 
استئصاهم » واستعظام لما حل بهم» وليس استفهاما عن كيفية عقاہہمء وکانوا يمرون على مساكنهم ويرون آثار نعمة الله 
فيهم . واجتزأ بالكسر عن ياء الإضافة لأنها فاصلة والأصل عقابي . (وكذلك حقت) أي : مثل ذلك الوجوب من عقاہہم 
وجب على الكفرة کونہم من أصحاب النار من تقدم منہم ومن تأخر. و(أنهم) بدل من (كلمة ربك) فهي في موضع رفع . 
ويجوز أن يكون التقدير: لأہم وحذف لام العلة. والمعنى : كما وجب إهلاك أولئك الأمم وجب إهلاك هؤلاء لأن الموجب 
لإهلاكهم وصف جامع لهم وهو کونہم من أصحاب النار. وني مصحف عبد الله (وكذلك سبقت) وهو تفسير معنى لا 
قراءة. وقرأ ابن هرمز وشيبة» وابن القعقاع. ونافع» وابن عامر (کلمات) على الجمع وأبو رجاء. وقتادة. وباقي السبعة 
على الإفراد. 


#الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد رہہم ویؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت کل 
ٹیء رحمة وعلً فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الححیم ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن 


.)۱۹۱/۱١( انظر البيت في القرطبي‎ )١( 
والوسيط ۱۸ خ.‎ ٩۱/٤ انظر الطبري 78/75 والبغوي‎ )٢( 


سورة غافر / الآيات : ١۔٦٦‏ 


صلح من آبائهم وأزواجهم وذریاتہم إنك أنت العزیز الحکیمء وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك 
هو الفوز العظیمء إن الذين کفروا ينادون لمقت الله أكبر من مقتكم أنفسكم إذ تدعون إلى الإيمان فتكفرون, قالوا ربنا 
أمتنا اثنتین وأحبيتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل» ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به 
تؤمنوا فالحكم لله العلی الكبير. هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقاً وما يتذكر إلا من ينيب . لما ذكر جدال 
الكفار في آيات الله وعصیانہم ‏ ذكر طاعة هؤلاء المصطفين من خلقه. وهم : حملة العرش (ومن حوله) وهم : ا حافون به من 
الملائكة . وذكروا من وصف تلك الجملة وعظم خلقھمء ووصف العرش ومن أي شيء خلق . والحجب السبعينيات التي 
اختلفت أجناسها . قالوا: «احتجب الله عن العرش وعن حاليه» . والله أعلم به . على أن قدرته تعالى محتملة لكل ما ذكروه 
مالا يقتضي تجسيأ لكنه يحتاج إلى نقل صحيح . وقرأ الجمهور (العَرّش) بفتح العين. وابن عباس وفرقة بضمهاء كأنه جمع 
غرشن سقف وسقت أو يكون لغة في العرش. (يسبحون بحمد رہم) أي : ينزهونه عن جميع النقائص (بحمد ربهم) 
بالثناء عليه بأنه المنعم على الإطلاق . والتسبيح : إشارة إلى الإجلال. والتحميد: إشارة إلى الإكرام» فهو قريب من قوله : 
#تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام» [ال رمن : ۸ ونظيره #وترى الملائكة حافین من حول العرش يسبحون بحمد 
رمهم وقضى بینہم با حق 4 [الزمر ]۷١‏ وقولهم : #ونحن نسبح بحمدك) [البقرة: ٠‏ ”7] (ويؤمنون) أي : ويصدقون بوجوده 
تعالى» وبما وصف به نفسه من صفاته العلا. وتسبيحهم إياه يتضمن الإيمان. قال الزحشري: «(فإن قلت: ) ما فائدة 
قوله (ويؤمنون به) ولا يخفى على أحد أن حملة العرش ومن حوله من الملائكة الذين يسبحون بحمده مؤمنون؟ (قلت:) 
فائدته : إظهار شرف الإيمان وفضله» والترغيب فيه؛ كما وصف الأنبياء في غير موضع من كتابه بالصلاح لذلك. وى) عقب 
أعمالهم الخير بقوله : ثم كان من الذين آمنوا» [البلد: ۱۷] فأبان بذلك فضل الإيمان. وفائدة أخرى: وهي التنبيه على 
أن الأمر لو كان كما تقول المجسمة لكان حملة العرش ومن حوله مشاهدين» معاينين, ولا وصفوا بالإيمان, لأنه إنما يوصف 
بالإيمان الغائب. ولا وصفوا به على سبيل الثناء علیھمء علم أن إمانہمء وإيمان من في الأرض» وكل من غاب عن ذلك 
المقام سواء في أن إيمان الجميع بطريق النظر والاستدلال لا غيرء وأنه لا طريق إلى معرفته إلا هذاء وأنه منزه عن صفات 
الأجرام» وقد روعي التناسب في قوله (ويؤمنون به) (ويستغفرون للذين آمنوا) كأنه قيل: ويؤمنون ويستغفرون لمن في مثل 
حالهم. وصفتهم . وفيه تنبيه على أن الإشتراك في الإيمان يجب أن يكون أدعى شيء إلى النصحية» وأبعثه على إحاض 
الشفقة . وإن تفاوتت الأجناس» وتباعدت الأماكن . فإنه لا تجانس بین ملك وإنسان, ولا بين سماء وأرض قط . ثم لما جاء 
جامع الإيمان جاء معه التجانس الكلى . والتناسب الحقيقي » حتى استغفر من حول العرش لمن فوق الأرض . قال تعالى 
(ویستغفرون لمن في الأرض)» . انتھی . وو كلام خط لا ان قوله : «إن إيمان الجميع بطريق النظر والاستدلال لا غير» 
فيه نظر. وقوله «(ويستغفرون للذين آمنوا) تخصيص لعموم». قوله (ويستغفرون لمن في الأرض)ء وقال مطرف بن 
الشخير: «وجدنا أنصح العباد للعباد الملائكة. وأغش العباد للعباد الشراطين, وتلا هذه الآية) . انتهى . وينبغي أن يقال 
أنصح العباد للعباد الأنبياء والملائكة . (ربنا وسعت کل شيء رحمة وعاماً) أي : یقولون: ربنا واحتمل هذا الحذوف انا 
ل (يستغفرون) فيكون في محل رفع , وأن يكون حالاً فيكون في موضع نصب . وكثيراً ما جاء النداء بلفظ (ربنا) و(رب) وفيه 
استعطاف العبد لمولاه الذي رباہء وقام بمصا حه من لدن نشأته إلى وقت ندائه» فهو جدير بأن لا يناديه إلا بلفظ الرب . 
وانتصب (رحمة وعلا) على التمييز. والأصل: وسعت رحمتك کل شيء وعلمك كل شيء. وأسند الوسع إلى صاحبها 
مبالغة . کان ذاته هي ال رمة والعلم وقد وسع کل شيء. وقدم ال رحمة لأنہم بها يستمطرون إحسانه» ويتوسلون بها إلى 


٤ انظر الكشاف‎ )١( 
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حصول مطلوبهم من سؤال المغفرة. ولا حكى تعا ی عنہم كيفية ثنائهم عليه» وأخبر باستغفارهم » وهو قوهم (فاغفر للذین 
تابوا واتبعوا سبيلك) وطلب المغفرة نتيجة ال رمة و(للذين تابوا) يتضمن إنك علمت توبتهم فھما راجعان إلى قوله (رحمة 
وعلما) (واتبعوا سبيلك) وهي سبيل الحق التي نہجتھا لعبادك (إنك أنت العزيز) الذي لا تغالب (الحكيم) الذي يضع 
الأشياء مواضعها التي تليق بها. ولما كان طلب الغفران يتضمن إسقاط العذاب أردفوه بالتضرع بوقايتهم العذاب على سبيل 
المبالغة والتأكيد, فقالوا (وقهم عذاب الجحيم) وطلب المغفرة ووقاية العذاب للتائب الصالح وقد وعد بذلك الوعد 
الصادق بمنزلة الشفاعة في زيادة الثواب والكرامة. ولا سألوا إزالة العقاب سألوا اتصال الثواب . وكرر الدعاء ب (ربنا) 
فقالوا (ربنا وأدخلهم جنات عدن)» وقرأ الجمهور (جنات) جمعاً . وزيد بن علي » والأعمش (جنة عدن) بالإفراد. وكذا في 
مصحف عبد الله : وتقدم الکلام في اعراب زالی) في قوله سو ES‏ میں دوہ ]ي 
سورة مريم . وقرأ ابن أبي عبلة (صَلّْح) بضم اللام. يقال: صَلُح فهو صَلِیح وصَلّح فهو صالح . وقرأ عیسی (وذريتهم) 
بالإفراد والجمهور بالجمع . وعن ابن جبير في تفسير ذلك أن الرجل يدخل ا حنة قبل قرابته. فيقول : أين أبي؟ أبن أعى ؟ اين 
ابني؟ أين زوجتي؟ فيلحقون به. لصلاحه. ولتنبيهه عليهم. وطلبه إياهم. وهذه دعوة الملائكة». انتهى . وإذا كان 
الإنسان في خبر ومعه عشيرته وأهله. كان اہج عنده» وأ سر لقلبه والظاهر عطف (ومن) عل الضمير في (وأدلهم) إذ هم 
المحدث عنہم والمسؤول هم . وقال الفراء والزجاج : «نصبه من مكانين إن شئت على الضمير في (وأدخلهم) وإن ششت على 
الضميرني (وعَدتهم) (وقهم السيئات) أي : أمنعهم من الوقوع فيهاء حتى لا یترتب عليها جزاؤها أووقهم جزاء السیشات 
التي اجترحوها. فحذف المضاف . ولا تكرار في هذا وقوله (وقهم عذاب ا ححیم) لعدم توافق المدع و لهم ء إن الدعاء الأول 
للذين تابوا. والثاني: أنه هم ولن صلح من المذكورين. أو لاختلاف الدعاءين إذا أريد بالسيئات أنفسها فذلك وقاية 
عذاب الجحيم. وهذا وقاية الوقوع في السيئات . والتنوين في (يومئذ) تنوين العوض . والمحذوف جملة عوض منها التنوين 
ولم تتقدم جملة يكون التنوين عوضا منہا . كقوله: #فلولا إذ بلغت الحلقوم. وأنتم حينئذ» [الواقعة : ]۸٤‏ أي : حين إذ 
بلغت ا حلقوم ء فلا بد من تقدير جملة يكون التنوين عوضاً منہاء > كقوله يدل عليها معنی الكلام». وهي (ومن تق السيئات) 
أي : جزاءها يوم إذ يؤاخذ بها فقد رحمته. ولم يتعرض أحد من المفسرين الذين وقفنا على كلامهم نی الآية للجملة التي 
عوض منہا التنوين في (يومئذ) (وذلك) إشارة إلى الغفران. ودخول ا حنة . ووقایة العذاب : هو الفوز بالظفر العظيم الذي 
عظم خطره وجل صنعه. ولا ذكر شيئاً من أحوال المؤمنين ذكر شيئاً من أحوال الكافرين وما يجري لهم في الآخرة من 
اعترافهم بذنوہم واستحقاقهم العذاب» وسؤالهم الرجوع إلى الدنیا داو قال السدي : «في النار»» وقال قتادة : 
«يوم القيامة . والمنادون لهم : الزبانیة(') على جهة التوبيخ والتقريع . واللام في (َلقت) لام الابتداء ولام القسم . و(مقت) 
مصدر مضاف إلى الفاعل . التقدير: لمقت الله إياكم . أو لمقت الله أنفسكم . وحذف المفعول لدلالة ما بعده عليه في قوله 
(أكبر من مقتكم أنفسكم) والظاهر: أن مقت الله إياهم هوني الدنيا. ويضعف أن يكون في الآخرة كا قال بعضهم لبقاء 
(إذ تَدْعَونَ) مفلتاً من الکلام لكونه ليس له عامل تقدمٍ ولا مفسر لعامل فإذا كان المقت السابق في الدنيا أمكن أن يضمر له 
عامل تقديره مقتكم إذ تدعون . وقال الزخشري : و(إذ تَدُعَوْن) منصوب بالمقت الأول. والمعنى : أنه يقال لهم يوم القيامة : 
إن الله مقت أنفسكم الأمارة بالسوء والكفر حين كان الأنبياء يدعونكم إلى الإيمان فتأبون قبوله. وتختارون عليه الكفرء أشد 
ما تمقتونہن اليوم وأنتم في النار إذ أوقعتكم فيها باتباعكم هواهن». انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال. وأخطأ في قوله و(إذ 


)١(‏ الزبانية عند العرب الشرط وكله من الدفع : وسمي بذلك بعض اللائكة لدفعهم أهل النار إليها وواحد الزبانية زبنى. 
لسان العرب (۱۸۰۹/۳)۔ 


سورة غافر/ الآيات : ٦١۔٦٦‏ ای مہ میں یم سیک ای SAAS‏ امنا واوا کا 
تدعون) منصوب بالمقت الأول» لأن ا مقت مصدر ومعموله من صلته . ولا يجوز أن يخبرعنه إلا بعد استيفائه "2 صلته . وقد 
أخبر عنه بقوله (أكبر من مقتكم أنفسكم) وهذا من ظواهر علم النحو التي لا تكاد تخفى على المبتدئين فضلا عما إتدعي 
أنه في العربية شيخ العرب والعجم, ولا كان الفصل بین المصدر ومعموله بالخبر لا يجوز قدرنا العامل فيه مضمر. 
أي : مقتكم إذ تدعون . وشبيهه قوله تعالى : #إنه على رجعه لقادر» يوم تبلى السرائر» [الطارق : ۹ قدر والعامل : يرجعه 
يوم تبلى السرائر. للفصل ب (القادر) بين المصدر و(يوم) واختلاف زماني ا مقتینء الأول: في الدنياء والآخرة. هو قول 
مجاهد» وقتادة وابن زيد» والأكثرين. وتقدم لنا أن منہم من قال: في الآخرة وهو قول الحسن . قال الزمحشري : «وعن 
الحسن : لما رأوا أعمالهم الخبيثة مقتوا أنفسهم . فنودوا (لقت الله) وقيل : معناہ: لمقت الله إياكم الآن أكبر من مقت بعضكم 
لبعض» كقوله تعا لی : #يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً» [العنكبوت: 150] و(إذ تدعون) تعليل» 0 
وكان قوله و(إذ تدعون) تعليا یل من کلام الزخشري . وقال قوم (إذ تدعون) معمول ل (اذكر) محذوفة . . ويتجه ذلك على أن 
يكون (مقت الله) إياهم في الآخرة على قول ا حسن. قيل لهم ذلك» نارق یا تا على ما فاتهم من الإيمان 
والثواب . ويحتمل أن يكون قوله (من مقتكم أنفسکم) أن كل واحد يمقت نفسه» أو أن بعضكم يقت بعضاً. ٠‏ كما قيل: إن 
الأتباع يمقتون الرؤساء لما ورطوهم فيه من الکفر والرؤساء يمقتون الأتباع . وقيل يمقتون أنفسهم حين قال لهم الشيطان 
«إفلا تلوموني ولوموا أنفسكم 4 [إبراهيم : ٢۲]۔‏ والمقت أشد البغض وهو مستحيل في حق الله تعالى فمعناه الإنكار والزجر 
(قالوا ربنا أمتنا اثنتین) وجه اتصال هذه بما قبلها : : أنہم كانوا ينكرون البعث» وعظم مقتهم أنفسهم هذا الإنكار» فلا مقتوا 
ا ورأوا حزناً طوبل رجعوا إلى الإقرار بالبعث» فأقروا أنه تعا ی أماتهم 0 000 ائنتين» نعطي لطرف 
و إلى رضاہ ثم أطمعوا أنفسهم بالاعتراف بالذنوب أن يردوا إلى الدنيا. إن رجعنا إلى الدنيا ودعینا للويمان 
بادرنا إليه . وقال ابن عباس» وقتادة» والضحاكء وأبو مالك موتہم كونهم ماء في ثم إحياؤهم في الدنیاء ثم 
موتهم فيهاء ثم إحياؤهم يوم القيامة. وقال السدي : «إحياؤهم في الدنياء ثم إماتتهم فیھاء ثم إحياؤهم في القبر لسؤال 
الملكين» ثم إماتتهم فيه » ثم إحياؤهم في الحشر» . وقال ابن زيد : «إحياؤهم نسم] عند أخذ العهد عليهم من صلب آدمء 
ثم إماتتهم بعد ثم إحياؤهم في الدنياء ثم إماتتهم , ثم إحياؤهم» . فعلى هذا والذي قبله تكون ثلاثة إحياءات . وهو 
خلاف القرآن وقال محمد بن كعب : «الكافر في الدنيا حي الحسد. ميت القلب» فاعترت الحالتان» ثم إماتتهم حقيقة 
ثم إحياؤهم فی البعث . وتقدم الکلام في أول البقرة ة على الإماتتين والإحياءين فی قوله : #كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً». 
[البقرة: ۲۸] الآية وكررنا ذلك هنا لبعد ما بين الموضعين . قال الزمخشري : (فإن قلت :) كيف صح أن يسمى خلقهم 
أمواتاً إماتة قلت : كما صح أن يقول: سبحان من صغر جسم البعوضة, وكبر جسم الفيل . وقولك للحفار ضيق فم الركية 
ووسع أسفلها. وليس ثم نقل من كبر إلى صغر ولا من صغر إلى كبر» ولا من ضیق إلى سعة ولا من سعة إلى ضيق . وإنما 
أردت الإنشاء على تلك الصفات والسبب في صحته أن الصغر والکبر جائزان معا على المصنوع الواحد من غير ترجيح 
لأحدهما وكذلك الضيق والسعة فإذا اختار الصانع أحد الجائزين وهو متمكن منہم| على السواء فقد صرف المصنوع إلى 
الجائز الآخر فجعل صرفه عنه كنقله منه». انتهى . يعني : أن خلقهم أمواتاً كأنه نقل من ا حياة وهو الجائز الآخر رظاهر 
(فاعترفنا بذنوبنا) أنه متسبب عن قوهم. (ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتین) وثم محذوف. أي : فعرفنا قدرتك على الإماتة 
والإحياء وزال إنکارنا للبعث (فاعترفنا بذنوبنا) السابقة من إنکار البعث وغيره. (فهل إلى خروج) أي : سريع» أو بطيء 
من النار (من سبيل) وهذا سؤال من يئس من الخروج» ولكنه تعلل وتحير. (ذلكم) الظاهر: أن الخطاب للكفار في الآخرة 
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والإشارة إلى العذاب الذي هم فيه أو إلى مقتهم أنفسهم. أو إلى المنع من الخروج» والزجرء والإهانة. احتمالات مقولة . 
وقيل: الخطاب لمحاضري رسول الله ية - والضمير في (بأنه) ضمبر الشأن (إذا دعى الله وحده) أي : إذا أفرد بالإهية» 
ونفيت عن سواه (كفرتم وإن يشرك به) أي : ذكرت اللات والعزى وأمثالم| من الأصنامء صدقتم بألوهيتها» وسكنت 
نفوسكم إليها. (فالحكم) بعذابكم (لله) لا لتلك الأصنام التي أشركتموها مع الله (العلي) عن الشرك (الكبير) العظيم 
الكبرياء. وقال محمد بن کعب : «لأهل النار حمس دعوات» يكلمهم الله في الأربعة» فإذا كانت الخامسة سكتوا (قالوا ربنا 
أمتنا اثنتين) الآية وفي إبراهيم (ربنا أخرنا) الآية. وني السجدة #ربنا أبصرنا» [السجدة: ]٠١‏ الآية وفي فاطر (ربنا 
أخرجنا) الآية وني المؤمنون لإربنا غلبت علينا شقوتنا) [المؤمنون: ]٠١‏ الآية فراجعهم (اخسؤوا فيها ولا تكلمون) قال : 
فكان آخر كلامهم ذلك». ولا ذكر تعالى ما يوجب التهديد الشديد في حق المشركين أردفه بذكر ما يدل على كال قدرته 
وحكمته ليصير ذلك دليلاً على أنه لا يجوز جعل الأحجار المنحوتة, والخشب المعبودة . شركاء لله » فقال (هو الذي يريكم 
آياته) أا الناس . ويشمل آيات قدرته من الريح » والسحاب : والرعد» والبرقء والصواعق ؛ ونحوها من الآثار العلوية . 
وآيات كتابه المشتمل على الأولين» والآخرینء وآيات الإعجاز على أيدي رسله» وهذه الآيات راجعة إلى نور العقل 
الداعي إلى توحيد الله ثم قال (وينزل لكم من السماء رزقا) وهو المطر الذي هو سبب قوام بنية البدن فتلك الآيات للأديان 
كهذا الرزق للأبدان. (وما يتذكر) أي : مط نکيل ا لأنه مركوز في العقول دلائل التوحيد. ثم قد يعرض 
الاشتغال بعبادة غير الله فيمنع من تجلي نور العقل فإذا تاب إلى الله تذكر إفادعوا الله خلصین له الدّين ولو كره الکافرون 
رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق يوم هم بارزون, لا يخفى على الله 
منہم شيء لن ا ملك اليوم لله الواحد القھار اليوم تجزی كل نفس با كسبت لا ظلم اليومإن! الله سريع الحساب» وأنذرهم 
يوم الآزفة إذ القلوب لدى الحناجر كاظمين, ما للظالمين من میم ولا شفيع يطاع ؛ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور, 
والله يقضي بالحق والذين يدعون من دونه لا يقضون بشيء إن الله هو السميع البصيرء > أولم يسيروا في الأرض فينظر وا كيف 
كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منہم قوّة وآثاراً ني الأرض فأخذهم الله بذنوبہم وما كان لهم من الله من 
واق» ذلك بأهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه) قوي شديد العقاب4 . الأمر بقوله (فادعوا الله) 
للمنيبين المؤمنين أصحاب رسول الله - ية - أي : اعبدوه (خلصین له الدّين) من الشرك على كل حال حتى في حال غيظ 
أعدائكم المتمالئين عليكم. وعلى استئصالكم . و(رفيع) خبر مبتدأ حذوف . وقال الزخشري“: «ثلاثة أخبار مترتبة على 
قوله (الذي يريكم) أو أخبار مبتدأ محذوف وهي مختلفة تعريفاً وتنكيراً» . انتهى . أماترتبھاعل قوله (هوالذي يريكم) فبعيد 
كطول الفصل . وأما کونہا أخبار المبتدأ محذوف, فمبني على جواز تعدد الأخبار إذا لم تكن في معنى خبر واحد. والمنع اختيار 
أصحابنا. وقرىء (رفيع) بالنصب على المدح . واحتمل أن يكون (رفیع) للمبالغة على فعيل من رافع فيكون (الدرجات) 
مفعول. أي : رافع درجات المؤمنين ومنازهم في الجنة. وبه فسر ابن سلام . أو عبر ب (الدرجات) عن السموات أرفعها 
سماء فوق سماء والعرش فوقهنٌ. وبه فسر ابن جبير. واحتمل أن يكون (رفيع) فعيلاً من رفع الشيء. علاء فهو رفيع 
فيكون من باب الصفة المشبهة. و(الدرجات) المصاعد الملائكة إلى أن تبلغ العرش . أضيفت إليه دلالة على عزه وسلطانه . 
أي : درجات ملائكته کما وصفه بقوله : #ذي المعارج # [المعارج : ]٣‏ أو يكون ذلك عبارة عن رفعة شأنه» وعلو سلطانه. 
كا أن قوله (ذو العرش) عبارة عن ملكه وو فر اق زيلب كال + رعطيم الصفات». و(الروح) النبوةء قاله قتادة, 
والسدّي . كما قال : #روحاً من أمرنا» [الشورى: 07] وعن قتادة أيضا : «الوحي» . وقال ابن عباس : «القرآن». وقال 
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الضحاك : «جبريل يرسله لمن يشاء». وقيل : «الرحمة». وقيل: أرواح العباد. وهذان القولان ضعيفان والأولى الوحي . 
استعير له الروح لحياة الأديان المرضية به كما قال : لاو من كان ميتا فاحییناہ 4 [الأنعام : ۲ وقال ابن عطية : «ويحتمل 
أن يكون إلقاء الروح عامل لكل ما ينعم الله به على عباده المهتدين في تفهيم الإيمان والمعقولات الشريفة». انتهى . وقال 
الزجاج : «(الروح) كل ما به حياة الناس وكل مهتد حي وكل ضال ميت». انتهى . وقال ابن عباس : «(من أمره) من 
قضائه». وقال مقائل: «بأمره». وحكى الشعبي من قوله : ويظهر أن (من) لابتداء الغایق وقرأ الجمهور (ليْذِر) مبنيا 
للفاعل (يّوم) بالنصب . والظاهر: أن الفاعل يعود على الله لأنه هو المحدث عنه. واحتمل (يوم) أن يكون مفعولاً على 
السعة . وأن يكون ظرفاً. والمنذر به حذوف . وقرأ أبي وجماعة كذلك إلا أخهم رفعوا (يوْمُ) على الفاعلية جازا . وقیل : الفاعل 
ي القراءة الأولى ضمیر الروح . وقيل: ضمیر (من). وقرأً البياني فيا ذكر صاحب اللوامح بس مبنياً للمفعول (يوم 
التلاق) برفع ا میم وقرأ الحسن» والم|ني فیما ذکر ابن خالويه رذن بالتاء فقالوا: الفاعل ضمير الروحء لأنہا تؤنث. أو 
فيه ضمير الخطاب الموصول . وقرىء (التلاقِ) و(التناد) بياء وبغيرياء. وسمی (يوم التلاق) لالتقاء الخلائق فيه . قاله ابن 
عباس . وقال قتادة» ومقاتل : «يلتقي فيه الخالق والمخلوق» . وقال ميمون بن مھران : «يلتقي فيه الظالم والمظلوم» . وحكى 
التعلبي : «يلتقي المرء بعلمه» . وقال السدّي : «يلاقي أهل السماء أهل الأرض». وقيل : «يلتقي العابدون ومعبودهم». 
(يوم هم بارزون) أي : ظاهرون من قبورهم لا يسترهم شيء من جبلء أو أكمةء أو بناءء لأن الأرض إذ ذاك قاع 
صفصف. ولا من ثياب لأنہم يحشرون حفاة عراة. و(يوم) بدل من (يوم التلاق) وكلاهما ظرف مستقبل والظرف المستقبل 
عند سيبويه لا يجوز إضافته إلى الجملة الاسمية. لا يجوز: أجيئك يوم زيد ذاهب. إجراء له مجری إذا فکما لا يجوز أن 
تقول: أجيئك إذا زيد ذاهب . فكذلك لا يجوز هذا . وذهب ابو الحسن إلى جواز ذلك فيتخرج قوله (يوم هم بارزون) على 
هذا المذهب. وقد أجاز ذلك بعض أصحابنا على قلة. والدلائل مذكورة في علم النحو. وقال ابن عطية: «ويحتمل أن 
يكون انتصابه على الظرف . والعامل فيه قوله (لا يخفى) وهي حركة إعراب لا حركة بناءء لأن الظرف لا يبنى إلا إذا أضيف 
إلى غير متمكن كيومئذ . وقال الشاعر: ۱ 


على جين عَاتَبْتَ المشِيبّ على الصا“ 


وكقوله تعالى : ٭ڑھذا يوم ينفعٌ 4 [المائدة: ۱۱۹] وأما في هذه الآية فالجملة اسم متمكن كا تقول: جئت يوم زيد 
أمير. فلا يجوز البناء» . انتهى . يعني أن ینتصب على الظرف . قوله (يوم هم بارزون) وأما قوله : لايبنى إلا إذا أضيف إلى 
غير متمكن». فالبناء ليس متحتاً بل يجوز فيه البناء والإعراب . وأما تمثيله ب (يوم ينفع) فمذهب البصريين أنه لا يجوز فيه 
إلا الإعراب . ومذهب الكوفيين جواز البناء والإعراب فيه. وأما إذا أضيف إلى جملة اسمية كا مثل من قوله: جئت يوم 
زيد أمير. فالنقل عن البصريين تحتم الإعراب كا ذكر والنقل عن الكوفيين جواز الإعراب والبناء. وذهب إليه بعض 
أصحابنا. وهو الصحيح . لكثرة شواهد البناء على ذلك . ووقع فی بعض تصانيف أصحابنا أنه يتحتم فيه البناءء وهذا قول 
م يذهب إليه أحد. فهو وهم . (لا يخفى على الله منہم شيء) أي : من سرائرهم وبواطنهم » قال ابن عباس : «إذا هلك من 
في السموات ومن في الأرض فلم يبق إلا الله قال (لمن الملك اليوم) فلا يجيبه أحد فبرد على نفسه (الله الواحد القهار)(©2 وقال 
ابن مسعود : «يجمع الله الخلائق يوم القيامة في صعيد بأرض بيضاء كأنها سبيكة فضة لم يعص الله فيها قط فأول ما يتكلم به 
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أن ينادي مناد (لمن الملك اليوم) فیجیبوا كلهم (لل الواحد القهار)» روي أنه تعالى يقرر هذا التقرير ویسکت العالم هيبة 
وجرعاً فیجیب نفسه بقوله لله الواحد القهار) فيجيب الناس . وإنما خص التقریر باليوم وإن كان الملك له تعالى في ذلك 
الیوم وفي غیرہء لظهور ذلك سو والجهلة, ووضوحه يوم القیامة . وإذا تأمل من له مسكة عقل تسخير أهل السموات 
والأرض» ونفوذ القضاء فيهم ء وتيقن أن لا ملك إلا لله » ومن نتائج ملكه في ذلك اليوم جزاء كل نفس با كسبت» وانتفاء 
الظلمء وسرعة الحساب إن حساہہم في وقت واحد لا يشغله حساب عن حساب» قال ابن عطية : «وهذه الآية نص في أن 
الثواب والعقاب معلق باكتساب العبد» انتهى . وهو على طریقة الأشعرية. وروي : «أن يوم القیامة لا ينتصف حتی يقيل 
الؤمنون في الجنة والكافرون في النار». و(يوم الآزفة) هو يوم القيامة يأمر تعالى نبيه أن ينذر العا مء ويجذرهم منه» ومن 
أهواله . قاله مجاهد, وابن زيد. و(الآزفة) صفة لمخذوف . تقديره: يوم الساعة الآزفة» أو (الطامة الآزفة. ونحوهذا. ولا 
اعتقب كل إنذار نوعا من الشدة وا لخوف وغيرهما حسن التكرار في الآزفة القريبة کما تقدم وهي مشارفتهم دخول النار فإنه 
إذ ذاك تزيغ القلوب عن مقارها من شدة ا خوف . وقال أبومسام : يوم الآزفة يوم المنية وحضور الأجل . يدل عليه أنه يعدل 
وصف يوم القيامة بأنه يوم التلاق ويوم بروزهم » فوجب أن يكون هذا اليوم غيره. وهذه الصفة محصوصة في سائر الآيات 
يوم الموت بالقرب أولى من وصف يوم القيامة بالقرب . وأيضاً فالصافات المذكورة بعد قوله (يوم الآزفة) لائقة بیوم حضور 
المنية» لان الرجل عند معاينة ملائكة العذاب لعظم خوفه يكاد قلبه يبلغ حنجرته من شدّة الخوف, ولا يكون له میم ولا 
شفيع يرفع عنه ما به من أنواع الخوف (إذ القلوب لدى ا حناجر) قيل : يجوز أن يكون ذلك يوم القيامة حقيقة ويبقون أحياء 
مع ذلك بخلاف حالة الدنیاء فإن من انتقل قلبه إلى حنجرته مات . ويجوز أن يكون ذلك كناية عن ما يبلغون إليه من شدة 
الجزع . كا تقول: كادت نفسي أن تخرج . وانتصب (كاظمين) على ا حال . قال الزنخشري : «هوحال عن أصحاب القلوب 
على المعنى . إذ المعنى : إذ قلوبهم لدى حناجرهم كاظمين عليها. ويجوز أن تکون حالاً عن القلوب وأن القلوب كاظمة على 
غم وكرب فيها مع بلوغها الحناجر. وإنما جمع الكاظم جمع السلامةء لأنه وصفها بالكظم الذي هو من أفعال العقلاء كا 
قال: «رأيتهم لي ساجدین 4 [یوسف : ]٤‏ وقال: #فظلت أعناقهم لها خاضعين» [الشعراء: ]٤‏ ويعضده قراءة من قرأ 
(كاظمون) ویجوز أن يكون حالاً عن قوله أي : (وأنذرهم) مقدرين . وقال ابن عطية : (كاظمين) حال ما أبدل منه قوله 
تعالى : «وتشخص فيه الأبصار مهطعين4 [إبراهيم : 47 . ]٣٤‏ أراد تشخص فيه أبصارهم». وقال الحوني: «(القلوب) 
رفع بالابتداء. و(لدى الحناجر) الخبر متعلق بمعنى الاستقرار». وقال أبو البقاء : «(كاظمين) حال من (القلوب) لأن ا مراد 
أصحابها) . انتهى . (ما للظالمين من حميم) أي : محب مشفق (ولا شفيع يطاع) في موضع الصفة ل (بشفيع) فاحتمل أن 
يكون في موضع خفض على اللفظ . وني موضع رفع على الموضع . واحتمل : TT‏ 
من (شفيع) ولكنه لا يطاع ٠‏ أي : لا تقبل شفاعته . واحتمل أن ينسحب النفي على الموصوف وصفته . أي : لا شفیع 
فيطاع . وهذا هو المقصود في الآية أن الشفيع عند الله إنما يكون من أوليائه تعالى» ولا تكون الشفاعة إلا لمن ارتضاه الله . 

وأيضاً فيكون في زيادة التفضل والغواب . ولا يمكن شيء من هذا في حق الكافر. وعن الحسن : «والله لا يكون هم شفيع 
ألبتة» (يعلم خائنة الأعين) كقوله : 


وإن سقیت كرام الناس فاسقينا 
أي : الناس الکرام . وجوزوا أن تكون (خائنة) مصدراً كالعافية والعاقبة . أي : يعلم خيانة الأعين. 


ولا كانت الأفعال التي يقصد بها التكتم بدنیة فأخفاها (خائنة الأعين) من کسر جفنء وعمز» ونظر» يفهم معنی 
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ويريد صاحب معنى آخر وقلب» وهو ما تحتوي عليه الضائر قسم ما ينكتم به إلى هذين القسمين وذكر أن علمه متعلق با 
التعلق التام . وقال الزمحخشري : «ولا بحسن أن یراد الخائنة من الأعين لأن قوله (وما تخفي الصدور) لا يساعد عليه». 
انتھی . يعني أنه لا يناسب أن يكون مقابل المعنى إلا المعنى . وتقدم أن الظاهر أن يكون التقدیر الأعين ا خائنة . والظاهر: أن 
قوله (یعلم خائنة الأعين) الآية متصل ما قبله . لما أمر بإنكاره (يوم الآزفة) وما يعرض فيه من شدة الكرب والغم. وأن 
الظالم لا يجد من يحميه من ذلك: ولا من يشفع له ذكر اطلاعه تعالى على جميع ما یصدر من العبد وأنه جازی با عمل 
ليكون على حذر من ذلك اليوم إذا علم أن الله مطلع على على أعماله. وقال ابن عطیة : «(يعلم خائنة الأعنن) متصل بقوله 
(سريع الحساب) لأن سرعة حسابه للخلق إنما هي بعلمه الذي لا يحتاج معه إلى روية وفکر ولا لڻيء ما يحتاجه 
المحاسبون» . وقالت فرقة : «يعلم متصل بقوله (لا يخفى على الله منهم شيء) وهذا قول حسن . . يقويه تناسب المعنيين. 
ويضعفه بعد الآية من الآية» وكثرة الحائل» . انتهى . وقال الزمخشري : «فإن قلت: بم اتصل قوله يعلم خائنة الأعين؟ 
(قلت: ) هو خبر من أخبار (هو) فی قوله (هو الذي يريكم البرق) مثل يلقي الروح) [الرعد : ]١١‏ لکن من يلقي الروح 
قد علل بقوله (لينذر يوم التلاق) ثم أسقط وتذكر أحوال يوم التلاق إلى قوله (ولا شفيع يطاع) فبعد لذلك عن إخوانه) . 
انتھی . وفی بعض الکتب النزلة : «أنا مرصاد ال حمم أنا العالم بحال الفكر وكسر العيون»). وقال مجاهد «(خائنة الأعين) 
مسارقة النظر إلى ما لا يجوز». ومثل المفسرون (خائنة الأعين) بالنظر الثاني إلى حرمة غير الناظر . وما تحفی الصدور بالنظر 
الأول الذي لا يمكن رفعه. (والله يقضي بالحق) هذا يوجب عظيم الخوف. لأن الحاكم إذا كان عالاً بجميع الأحوال لا 
يقضي إلا بالحق في ما دق وجل » خافه ا خلق غاية . (والذین یدعون من دونه لا یقضون بشيء) هذا قدح في أصنامھم 
وتبكم بهم لأن ما لا يوصف بالقدرة لا يقال فيه : يقضي ولا يقضي . وقرأ ا جمهور (يَذُعون) بياء الغيبة» لتناسب الضمائر 
الغائبة قبل . وقرأ أبو جعفر وشيبة » ونافع بخلاف عنه» وهشام (تَذُعون) بتاء الخطاب . أي : قل لهم يا محمد. (إن الله 
هو السميع البصير) تقرير لقوله (يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور) وعيد لهم بأنه يسمع ما يقولون» ويبصر ما يعملون؛ 
وتعريض بأصنامهم أنها لا تسمع ولا تبصر . الل N‏ 
قریشاً على الاعتبار بالسير. وجاز أن يكون (فينظروا) مجزوماً عطفاً على (يسيروا) وأن يكون ف ا عل راب النفي كا 
قال: 
ال سال فتخبرك الرْسُوم 

وتقدم الكلام على مثل هذه ا حملة . وحمل الزمخشري (هم) على أن يكون فصلا . ولا یتعینء إذ يجوز أن يكون (هم) 
وکیا لضعير ركانوا» وقرأ الجمهور (منهم) بضمير الغيبة . واد بن عامر (منكم) بضمیر الخطاب على سبيل الالتفات (وآثارا 
في الأرض) معطوف على (قوة) أي : مبانيهم» وحصونهم , وعددهم كانت في غاية الشدة (وتنحتون من الجبال بيوتا) وقال 
الزغشري: «أو أرادوا أكثر آثاراً لقوله : 

انتهى . أي : ومعتقلاً رحاً. ولا حاجة إلى ادعاء الحذف مع صحة المعنى بدونه. (من واق) أي : وما كان هم من 
عذاب الله من ساتر يمنعهم منه . (ذلك) أي : الأخذ وتقدم تفسير نظير ذلك . 

«ولقد أرسلنا موسی بآیاتنا وسلطان مبين, إلى فرعون وهامان وقارون فقالوا ساحر کذابء فلما جاءهم بالحق من 
عندنا قالوا اقتلوا أبناء الذين آمنوا معه واستحيوا نساءهم وما كيد الكافرين إلا فی ضلال» وقال فرعون ذر وني أقتل موسی 
وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر ني الأرض الفسادء وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا 
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یؤمن بيوم ا حساب ؛ وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول رب الله وقد جاءكم بالبينات من 
ربكم وإن يك كاذباً فعليه كذبه وإن يك صادقاً يصبكم بعض الذي يعدكم إن الله لا هدي من هو مسرف کذابء یا قوم 
لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا 
سبيل الرشاد» . 


ابتدأ تعالى قصة موسى عليه السلام مع فرعون تسلية للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ۔ووعیداً لقريش أن يحل بهم ما 
حل بفرعون وقومه من نقمات الله ووعد للمؤمنين بالظفر والنصر وحسن العاقبة وآيات موسى عليه السلام كثيرة. والذي 
تحدى به من المعجز العصاء واليد. وقرأ عيسى و(ِسُّنْطان) بضم اللام. والسلطان المبين: الحجة والبرهان الواضح 
والظاهر: أن قارون هو الذي ذكره تعالى في قوله : إن قارون كان من قوم موسی * [القصص : ]۷٦‏ وهومن بني إسرائيل . 
وقیل : هو غيره. ونص على هامان وقارونء لمکانتھم| في الکفرء ولأنہما أشهر أتباع فرعون (فقالوا تو ان أي : هذا 
ساحر لما ظهر على يديه من قلب العصا حیةء وظهورالنور الساطع على يده (كذاب) لكونه ادعى أنه رسول من رب 
العالمینء (فلم| جاءهم بالحق من عندنا) أي : بالمعجزات, والنبوة» والدعاء إلى الإيمان بالله (قالوا): أي : أولئك الثلاثة 
(اقتلوا) قال ابن عباس : «أي : أعيدوا عليهم القتل كالذي كان أولاً . انتھی . يريد أن هذا غير القتل الأول وإنما أمروا 
بقتل أبناء المؤمنين» لثلا يتقوى بهم موسى ‏ عليه السلام - وباستحياء النساء للاستخدام والاسترقاق. وم يقع ما أمروا به. 
ولا تم مم ولا أعانهم الله عليه. (وما كيد الكافرين إلا في ضلال) أي : في حيرة وتخبط لم يقع منه شی ولا أنجح 
سعيهم , وکانوا باشروا القتل أولاً فنفذ قضاء الله في إظهار من خافوا إ إهلاكهم على يديه و : كان فرعون قد كف عن 
كل الأبناء قلم| سی نو انه قد ون ما كان جره أعاد القتل عليهم غيظاً وحنقاً وظناً منه أنه يصدهم بذلك عن 
مظاهرة موسی وما علم أن كيده ضائع في الكرتين معاء (وقال فرعون ذروني أقتل موسی وليدع ربه) قال الزمخشري 27 : 
«وبعضه من كلام ا حسن ۔ كان إذا هم بقتله كفوه بقوهم : ليس بالذي تخافه هو أقل من ذلك وأضعف وما هو إلا بعض 
السحرة ومثله لا يقاومه إلا ساحر مثله . ويقولون : إن قتلته أدخلت الشبهة على الناس واعتقدوا أنك عجزت عن مظاهرته 
بالحجة. والظاهر: أن فرعون لعنه الله كان قد استيقن أنه نبي» وأن ما جاء به آيات وما هو سحر ولكن الرجل كان فيه 
خبث وجبروت وكان قتالاً سفاكاً للدماء في أهون شيء فكيف لا يقتل من أحس منه بأنه هو الذي يثل عرشه. ویہدم ملک 
ولكنه يخاف إن هم بقتله أن يعاجل بالهلاك . وقوله (وليدع ربه) شاهد صدق على فرط خوفه منه» ومن دعوته ربه. كأن 0 
(ذروني أقتل موسی) تمويباً على قومه» وإيهاماً أنهم هم الذين يكفونه. وما كان يكفه إلا ما في نفسه من هول الفزع . , 
ابن عطية : «الظاهر من أمر فرعون أنه لما مبرت آيات موسی انهد رکنەء واضطربت معتقدات أصحابه» 0 
يجاذبه الخلاف في أمره وذلك بين من غير ما موضع في قصتهما وني ذلك على هذا دلیلانء أحدهما: قوله (ذروني) فليست هذه 
من ألفاظ الجبابرة المتمكنين من إنفاذ أوامرهم . والدلیل الثاني : في مقالة المؤمن وما صدع به وأن مكاشفته لفرعون خير من 
مسايرته وحكمه بنبوة موسى أظهر من تقريبه في أمره. وأما فرعون فإنه نحا إلى المخرقة والاضطراب والتعاطي . ومن ذلك 
قوله (ذروني أقتل موسى وليدع ربه) أي : إني لا أبالي من رب موسى ثم رجع إلى قومه يرهم النصحة والحیانة لهم فقال (اإِني 
أخاف أن يبدل دينكم) والدين: السلطان. ومنه قول زهير: 
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ين لك یو فی بني اڊ في ہیں روات بيا دك 

انتهى . وتبديل دينهم : هو تغييره وكانوا يعبدونه ويعبدون الأصنام كا قال #إويذرك وآلهتهك4 [الأعراف ۱۲۷] (أو 
أن يظهر في الأرض الفساد) وذلك بالتھارج الذي يذهب معه الأمن» وتتعطل المزارع والمكاسب. ولك الناس قلا 
وضیاعا فأخاف فساد دینکمء ودنياكم معاً. وبدأ فرعون بخوفه تغيير دينهم على تغيير دنياهم» لأن حبهم لأديانهم فوق 

حبهم لأموالهم . وقيل (ذروني) يدل على أ: نهم كانوا يمنعونه من قتله إما لكون بعضهم كان مصدقاً له فيتحيل في منعه قتلهء 
وإما لما روي عن الحسن مما ذكر الزخشري» وإما لشغل قلب فرعون بموسى حتى لا يتفرغ لهم ويأمنوا من شره كا يفعلون مع 
الملك إذا خرج عليه خارجي شغلوه به حتى يأمنوا من شرہ . وقرأ الكوفيون (أو أن بترديد الخوف) بين تبديل الدين أو ظهور 
الفساد. وقرأ باقي السبعة (وأن) بانتصاب الخوف عليه معاً. وقرأ أنس بن مالك» وابن المسيب» ومجاهد, وقتادة» وأبو 
رجاء. والحسن. والجحدري. ونافع» وأبو عمرو» وحفص 2 0 أظهر مبنياً للفاعل (الفساد) نصباً . وقرأ باقي 
السبعة والأعرج. والأعمش. وابن وثاب» وعيسى (يَظْهَرَ) من طهر مبنيا للفاعل (الفسادُ) رفعاً. وقرأ مجاهد (بظهر) بشد 
الطاء رآقاء الاد رفغا . وقرأ زيد بن عل (يُظْهَرُ) بضم الياء وفتح الهاء مبنياً للمفعول (الفساد) رفعاً ولا سمع موسی 
بمقالة فرعون استعاذ بالله من شر كل متکبر منكر للمعاد. وقال (وربكم) بعثا على الاقتداء به» فيعوذون بالله» ويعتصمون 
به و(من كل متكبر) يشمل فرعون. وغیرہ من ا حبابرۃ. وكان ہو طريق التعريض. وكان أبلغ . والتكبر: تعاظم 
الإنسان في نفسه مع حقارته لأنه يفعل ولا يؤمن بيوم الحساب . أي : بالجزاء کے دبك آكد في جراءته إذ حصل له 
التعاظم في نفسه وعدم المبالاة بما ارتكب . وقرأ أبو عمروءٍ وحمزة. والكسائي (عدت) بالإدغام وباقي السبعة بالإظهار 
(وقال رجل مؤمن من آل فرعون یکتم إيمانه) قيل : كان قبطياً ابن عم فرعونء وكان يجري مجرى ولي العهد ومجرى صاحب 
الشرطة. وقيل : كان قبطياً لیس من قرابته . وقیل : قيل فيه (من ن آل فرعون) لأنه كان في الظاهر على دينه ودين أتباعه . 
وقیل : كان إسرائيلياً وليس من آل فرعون . وجعل (آل فرعون) متعلقاً بقوله (يكتم إيمانه) لا في موضع الصفة ل (رجل) كما 
يدل عليه الظاهر. وهذا فيه بعد إذ لم يكن لأحد من بني إسرائيل أن يتجاسر عند فرعون بمثل ما تكلم به هذا الرجل . وقد 
رد قول من علق (من.آل فرعون) ل (يكتم) فإنه لا يقال: كتمت من فلان كذا. إنما يقال: كتمت فلانا كذا. قال تعالى : 
#ولا يكتمون الله حديثا» [النساء : 57] وقال الشاعر: 

أَحَادِيتٌ فس تَشْنَكِي مَايُرِييبُّهَا وَوِرْدهُمُوم لَنْ يَجَدْنَ مَصَايرَ0) 

أي : كتمتك أحاديث نفس وهمين. قيل : واسمه سمعان. وقيل: حبیب. وقیل : حزقيل. وقرأ الجمهور (رجل) 

بضم الحيم . وقرأ عب عيسى » وعبد الوارث» وعبيد بن عقیلء وحمزة بن ن القاسم عن أبي عمرو بسكون وهي لغة میم ونجد» 
ئ0 7 أي : لأن يقول (ربي الله) وهذا إنكار منه عظيم. وتبكيت لهم. > كأنه قال: أترتكبون الفعلة 
الشنعاء التي هي قتل نفس محرمة وما لكم عليه في ارتکاہہا إلا كلمة ا حق التي نطق بها . وهي قوله (ربي الله) مع أنه (قد 
جاءكم بالبينات من ربكم) أي : من عند من نسب إليه الربوبیة وهوربكم لا ربه وحدہء وھذا استدراج إلى الاعتراف . 
وتاك ار تر : «ولك أن تقدر مضافاً محذوفاً. أي : وقت أن يقول. والمعنى : أتقتلونه ساعة سمعتم منه هذا القول من 


)١(‏ البیت من البسيط انظر ديوانه (۸۲) وانظر روح المعاني )٦٦/٦٦(‏ (وجو) واد في ديار بنی أسد 
" (٢)البیت‏ من الطويل للنابغة انظر ديوانه )۱٦۷(‏ وانظر روح المعاني (٢٢/٣٥)۔‏ 
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غير روية ولا فکر في أمره». انتهى . وهذا الذي أجازه من تقدیر المضاف المحذوف الذي هووقت لا يجوز. تقول: جئت 
صياح الديك. أي : وقت صياح الديك. ولا أجيء أن يصيح الديك. نص على ذلك النحاة. فشرط ذلك أن يكون 
الصدر مصرحاً به لا مقدراً . و(أن يقول) ليس مصدراً مصرحاً به (بالبينات) بالدلائل على التوحيد» وهي : التي ذكرها في 
طه والشعراء حالة محاورته له في سؤاله عن ربه تعالى . ولا صرح بالإنكار عليهم غالطهم بعد أن قسم أمره إلى كذب 
وصدق وأذى ذلك في صورة احتمال ونصيحة . ويد أ في التقسيم بقوله ووإك يك كاذب فعليه كذ هدار متو نالك 
طريق الإنصاف في القول» وخوفاً إذا أنكر عليهم قتله أنه من يعاضده» ويناصره» فأوهمهم بهذا التقسیم والبداءة بحالة 
الكذب حت يسلم من شر ويكون ذلك أدنى لتسليمهم . ومعنى (فعليه كذبه) أي : لا يتخطاه ضرره وت يك صادقاً 
يصبكم بعض الذي يعدكم) وهو يعتقد أنه نبي صادق قطعاً لكنه أتى بلفظ (بعض) لإلزام الحجة بأسرها في الأمر ولیس 
فيه نفي أن يصيبهم كل ما يعدهم . وقالت فرقة يصبكم بعض العذاب الذي يذكر وذلك كان في هلاكهم ويكون المعنى : 
یصبکم القسم الواحد مما يعد بەء وذلك هو بعض ما بعد لأنه - عليه السلام - وعدهم إن آمنوا بالنعمة وإن کفروا 
بالنقمة . وقالت فرقة (بعض الذي يعدكم) عذاب الدنیاء لأنه بعض عذاب الآخرة ويصيرون بعد ذلك إلى النار. وقال أبو 
عبيدة وغیرہ : «بعض بعنى كل» وأنشدوا قول عمرو بن شسيم القطامي : 
قَذبُذرك الْمُمَأني بَعْضَ غابيے وَقَذْيكُونُ مَعَ الْمُْتعجل الكل 
وقال الزخشري : «وذلك أنه حين فرض ماك فقد أثبت أنه صادق في جميع ما يعد ولكنه أردفه (يصبكم بعض 
الذي يعدكم) ليهضمه بعض حقہ في ظاهر الکلامء فيريهم أنه ليس بكلام من أعطاه وافياً. فضلا أن يتعصب له (فإن 
قلت :) «وعن أبي عبيدة: أنه قسم البعض بالكل . وأنشد بيت لبيد» وهو: 
گا EE‏ إ2 لیے تن وَيْرِيِكَ مِنْ يمه بق رن حمامها9» 
(قلت :)إن صحت الرواية عنه فقد حق في قول الازني في مسألة العافی كان أحفى من أن يفقه ما أقول له . . انتھی . 
ویعنی أن أبا عبيدة خطأه الناس في اعتقاده أن بعضاً يكون بمعنى کل وأنشدوا أيضاً في کون بعض بعنی كل قول الشاعر: 
3 الات إذَا الأحُےَاتٌ دب ھا هو ود مغ تَرَى في بَعْضِهَا خلّلا0) 
أي : إذا رأى الأحداث. ولذلك قال دبرڑھا ولم يقل دبْرُوھا. راعى المضاف المحذوف. (إن الله لا هدي من هو 
مسرف كذاب) فيه إشارة إلى علو شأن موسى ‏ عليه السلام ‏ وأن من اصطفاه الله للنبوة لا يمكن أن يقع منه إسراف ولا 
كذب . وفيه تعريض بفرعون إذ هوغاية الإسراف على نفسه بقتل أبناء ا مؤمنين» وفي غاية الكذب إذ ادّعی الإلهية والربوبية 
ومن هذا شأنه لا بهديه الله . وفي الحديث : «الصديقون ثلاثة: حبيب النجار مؤمن آل يس . ومؤمن آل فرعون . وعلیٗ بن 
1 بي طالب». وفي الحديث : «أنه عليه السلام طاف بالبيت فحين فرغ أخذ بمجامع ردائه . فقالوا له أنت الذي تنہانا عم| كان 
يعبد آباؤنا؟ فقال: أنا ذاك : فقام أبو بكر رضي اللہ عنه ۔ فالتزمه من ورائه وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ری الله وقد 
جاءكم بالبينات من ربكم رافعا صوته بذلك وعيناه تسفحان بالدموع حتى أرسلوه). وعن جعفر الصادق: «أن مؤمن آل 
فرعون قال ذلك سر وأبو بكر قاله ظاهراً». وقال السدي : «مسرف بالقتل» وقال قتادة: «مسرف بالكفر»» وقال صاحب 


.)14/55( روح المعاني‎ )١١5( شرح شواهد الكشاف‎ )۳٦۹( انظر ديوانه (۲۳) مجالس ثعلب‎ )١( 
شرح القصائد.‎ )٠١( المحتسب (۱۱۱/۱) مجالس ثعلب‎ )۷٤/١( ا خصائص‎ )۱۷١( البيت من الكامل انظر ديوانه‎ )۲( 
. 55/75 روح المعاني‎ )۷٦۷( من البسيط لم أهتد لقائله انظر الإنصاف‎ )۳( 
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التحرير والتحبير: «هذا نوع من أنواع علم البيان يسميه علماؤنا استدراج المخاطب. وذلك أنه لما رأى فرعون قد عزم على 
قتل موسی والقوم على تكذيبه أراد الانتصار له بطريق يخفى عليهم بها أنه متعصب له وأنه من أتباعه فجاءهم من طريق 
النصح والملاطفة فقال (أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله) ول يذكر اسمه بل قال (رجلا) يوهم أنه لا يعرفه ولا يتعصب له (أن 
يقول ربي الله) ولم يقل : رجلا مؤمناً باللهء أو هو نبي الله. إذ لو قال شيئاً من ذلك لعلموا أنه متعصبء ول يقبلوا قوله ثم 
أتبعه بجا بعد ذلك فقدم قوله (وإن يك كاذباً) موافقة لرأیہم فيه. ثم تلاه بقوله (وإن يك صادقاً) ولو قال هو صادق وکل ما 
بعدكم لعلموا أنه متعصب. وأنه يزعم أنه نبي وأنه يصدقه. فإن الأنبياء لا تحل بشيء مما يقولونه . ثم أتبعه بکلام يفهم منه 
أنه ليس بمصدق وهو قوله (إن الله لا هدي من هو مسرف كذاب) انتهى . ثم قال: (يا قوم) نداء متلطف في موعظتهم , 
(لكم الملك اليوم ظاهرين) أي : عالين (فی الأرض) في أرض مصر قد غلبتم بني إسرائيل فيهاء وقهرتموهم. 
واستعبدتموهم . وناداهم بالملك الذي هو أعظم مراتب الدنيا وأجلهاء وهو من جهة شهواتهم . وانتصب (ظاهرين) على 
ا حال . والعامل فيها هو العامل في ا جار والمجرورء وذو الحال هو ضمير لكم ثم حذرهم أن يفسدوا على أنفسهم بأنه إن 
جاءهم بأسس الله لم بجدوا ناصراً هم ولا دافعاً . وأدرج نفسه في قوله (ينصرنا) و(جاءنا) لأنه منہم في القرابةء وليعلمهم أن 
الذي ينصحهم به هو مشارك هم فيه . وأقوال هذا المؤمن تدل على زوال هيبة فرعون من قلبه ولذلك استكان فرعون, وقال 
(ما أريكم إلا ما أرى) أي : ما أشير عليكم إلا بقتلەء ولا أستصوب إلا ذلك . وهذا قول من لا تحكم له . وأق ب (ما) وإلا 
للحصر والتأكيد . (وما أهديكم إلا سبيل الرشاد) لا ما تقولونه من ترك قتله وقد کذب, بل كان خائفاً وجلاء وقد علم أن 
ما جاء به موسبى ‏ عليه السلام ۔حقء ولكنه كان يتجلد ويرى ظاهره خلاف ما أبطن . وأورد الزخشري» وابن نم عطیة وأبو 
القاسم الحذلي . هنا: أن معاذ بن جبل قرأ (الرشاد) بشد الشين. قال أبو الفتح : «وهو اسم فاعل في بنية مبالغة من الفعل 
الثلاثي (رشد) فهو کعبّاد من عَبّد. وقال الزخشري : أو من رَشِد كعلام من عَم وقال النحاس : هو لحن وتوهمه من 
الفعل الرباعي عا أنه لا يتعين أن يكون فن ارام بل نهو من الاي . على أن بعضهم قد ذهب إلى أنه من 
الرباعي فبنى فَعّال من فل كدَرّاك من أذْرَك وسآر من أسار وجَيّار من اجر وقصّار من افص ولكنه ليس بقياس» فلا حمل 
عليه ما وجدت عنه مندوحة . وفعّال من الثلاثي مقيس فحمل عليه . وقال أبو حاتم : «كان معاذ بن جبل يفسرها بسبيل 
الله . قال ابن عطية : «ويبعد عندي على معاذ رضى الله عنه»» وهل كان فرعون إلا يدعي أنه إله. وتعلق بناء اللفظ على 
هذا التاويل». انتهى ‏ زإبراد اخلاف فق هذا الحرف الذئ هومن قول فرعو غطا وو 
والصواب أن الخلاف فيه هو قول المؤمن (اتبعون أهدكم سبيل الرشاد) قال أبو الفضل الرازي في كتاب اللوامح 
0 ستو‌جوہچ ال له 
أوضح الشرائع . كذلك فسره معاذ بن جبل وهو منقول من مرشدء كدراك من مدرك وجبار من جبر» وقصار من مقصر 
عن الأمر. وها نظائر معدودة فأما قصار فهو من قصر الثوب قصارة . وقال ابن خالويه بعد أن ذكر الخلاف في (التناد) وئی 
صدر عن السبيل ما نصه سبيل الرشاد بتشديد الشين معاذ بن جبل» قال ابن خالويه : يعني بالرشاد الله تعالى». انتهى 
فهذا لم يذكر الخلاف إلا نی قول المؤمن (أهدكم سبيل الرشاد) فذِكرٌ الخلاف فيه في قول فرعون خطأء ولم يفسر معاذ بن 
جبل (الرشاد) أنه الله تعالى إلا في قول المؤمن لا في قول فرعون. قال ابن عطية ذلك التأويل من قول فرعون وهم . 


ۋوغالالندي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم وما 
الله يريد ظلاً للعباد ويا قوم إن أخاف عليكم يوم التناد يوم تولون مدبرين ما لکم من الله من عاصم ومن یضلل الله فما له 
من ھا ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات ت فما زلتم في شك ما جاءكم به حتی إذا هلك قلتم لن يبعث الله من بعده 
رسولاً كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب» الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين 
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آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار» وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحاً لعلی أبلغ الأسباب أسباب السموات 
فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذباً وكذلك زین لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا فی تباب 
وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار» من عمل 
سیئة فلا بجزی إلا مثلها ومن عمل صا حاً من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب 4 . 


الجمهور على أن هذا المؤمن: هو الرجل القائل (أتقتلون رجلا) قص الله أقاويله إلى آخر الآيات . لما رأى ما حق 
فرعون من الخور. والخوف. اق بنوع آخر من التهديد. وخوفهم أن يصيبهم ما أصاب الأمم السابقة من استئصال الملاك 
حين كذبوا رسلهم » وقويت نفسه حتى سرد عليهم ما سرد وم یہب فرعون. وقالت فرقة : بل كلام ذلك المؤمن قد تم وإنما 
أراد تعالى بالذي آمن بموسبى ‏ عليه السلام ‏ واحتجوا بقوة كلامه وأنه جنح معهم بالإيمان. وذكر عذاب الآخرة, وغير 
ذلك . ولم يكن کلام الأول إلا علانية حم . وأفرد اليوم إما لأن المعنى مثل أيام الأحزاب . أو أراد به الجمع . أي : مثل أيام . 
الأحزاب لأنهمعلوم أن کل حزب كان له يوم و(الأحزاب) الذي تحزبوا على أنبياء الله . و(مثل دأب) قال ابن عطية : 
«بدل)» وقال الزخشري”) : (عطف بيان)» وقال کے : «مثل یوم حزب ودأب عادتهم ودیدنہم في الکفر والمعاصي» . 
(وما الله يريد ظلاً للعباد) أي : إن إهلاكه إياهم كان عدلاً منه . وفيه مبالغة في نفي الظلم حيث علقه بالإرادة فإذا نفاه عن 
الإرادة كان نفيه عن الوقوع أولى وأحرى . ولما خوفهم أن يحل مهم في الدنيا ما حل بالأحزاب خوفهم أمر الآخرة فقال تعطفاً 
هم عنام (يا قوم إن أخاف عليكم يوم التناد) وهو يوم الحشر. والتنادي : مصدر تنادى القوم» أي : نادى بعضهم 
E‏ . قال الشاعر: 

ادا توافت اله الك لحري 

وسمي يوم التنادي ء إما لنداء بعضهم لبعض بالویل”'' والثبور)ء وإما لتنادي أهل الجنة وأهل النار على ما ذكر في 
سورة الأعراف» وإمالأن الخلق ينادون إلى المحشر . وإما لنداء المؤمن #هاؤم اقرؤوا كتابيه# [الحاقة: ۱۹] والكافر هيا 
ليتني لم أوت كتابيه [الحاقة : ٢۲]ء‏ وقرأت فرقة (التنأذ) بسکون الدال في الوصل أجراه مجرى الوقف وقرأ ابن عباس » 
والضحاك» وأبو صالح » والكلبي » والزعفراي وابن مقسم (التنادٌ) بتشدید الدال من : زل البعير إذا هرب . كا قال: 
#يفر المرء من أخیه چ [ عبس : <{ الآية. وقال ابن عباس » وغيره : في (التناد) خفیفة الدال هو التنادي . أي : یکون بین 
الناس عند النفخ في الصور. ونفخة الفزع في الدنياء وأنهم يفرون على وجوههم للفزع الذي ناهم وينادي بعضهم 
بعضاً) . وروي هذا التأويل عن أبي هريرة عن النبي ۔ پا ۔ وقال ابن عطية : «ويحتمل أن يكون التذكر بكل نداء في القيامة 
فيه مشقة على الكفار والعصاة» . ). انتهى . قال أمية بن أبي الصلت: 


ويك الخلل فبيها إذ اها لیے كانه اجن اتاد 


. ٠١٤/٤ انظر الأكشاف‎ )١( 
البہت من الطويل لدريد بن الصمة انظر الأصمعيات (۱۰۸)۔‎ )5( 
الویل : كلمة تقال لكل من وقع في عذاب أو هلكة.‎ )( 

لسان العرب (5959/5) 
)٤(‏ الثبور: الحلاك والخسران والويل. 

لسان العرب )٦1۹/١(‏ 
)٥(‏ انظر البيت في القرطبي .)۲۰۲/٥(‏ 
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وفي الحديث : «إن للناس جولة يوم القيامة ینڈون يظنون أنہم يجدون مهرباً ثم تلا (يوم تولون مدبرين) قال جاهد : 
«معناه فارين» .: و«قال السدّي (ما لكم من الله من عاصم) في فراركم حتى تعذبوا في النار» . وقال قتادة: «ما لكم في 
الانطلاق إليها من عاصم». أي : مانع يمنعكم منہا أو ناصرء ولا يئس المؤمن من قبوفٰاء قال: (ومن يضلل الله فما له من 
هاد) ثم أخذ يوبخهم على تكذيب الرسل بأن يوسف قد جاءهم بالبينات . والظاهر: أنه يوسف بن يعقوب» وفرعون هو 
فرعون موسی . وروی أشهب عن مالك : أنه بلغه أن فرعون عَمّر أربعمائة سنة وأربعين سنة. وقيل : بل الجائي إليهم هو 
يوسف بن إبراهيم بن يوسف بن يعقوب» وأن فرعون هو فرعون غير فرعون موسی . و(بالبينات) با لمعجزات» فلم يزالوا 
شاکین في رسالته كافرين حتى إذا توفي (قلتم لن يبعث الله من بعده رسولاً) وليس هذا تصديقاً و تی وما زالوا في 
شك منه؟ وإنما المعنى لا رسول من عند اللہ فیبعثہ إلى ا خلق . ففيه نفي الرسول» ونفی بعثته . وقرىء (الن يبعث) بإدخال 
همزة الاستفهام عل حرف النفي . کان بعضهم یقرر بعضاً على نفي البعثة (كذلك) أي : مثل إضلال الله إياكم . أي : حين 
لم تقبلوا من يوسف (يضل الله من هو مسرف مرتاب) يعنيهم إذ هم السرفون المرتابون في رسالات الأنبیاء. وجوزوا في 
(الذين يجادلون) أن تكون صفة ل (مُنْ) لغ أي : معناه جمع . ومبتدأ على حذف مضاف. أي : جدال الذين 
يجادلون حتى يكون الضمير في رك عائداً على ذلك أولا . أو على حذف مضاف والفاعل ب (كبر) ضمير يعود على ا جدال 
المفهوم من قوله (يجادلون) أو ضمير يعود على (من) على لفظها على أن كن ال نت ار يبدل أعيد أولاً على لفظ 
(من) في قوله (هو مسرف کذاب) ثم جمع (الذين) على معنى (من) ثم أفرد في قوله (كبر) على لفظ (من)ء وقال الزمحشري : 
«ويحتمل أن يكون (الذين يجادلون) مبتدأ . و(بغير سلطان أتاهم) خبرأًء وفاعل (كبر) قوله (كذلك) أي : كبر مقتاً مثل ذلك 
الحدل . و(يطبع الله) كلام مستأنف . ومن قال (کبر مقتاً عند الله) جد الهم فقد حذف الفاعل . والفاعل لا يصح حذفه). 
.انتهى . وهذا الذي أجازه لا يجوز أن يكون مثله في كلام فصيح فکیف في كلام الله؟ لأن فيه تفكيك الكلام بعضه من 
بعض . وارتكاب مذهب الصحيح خلافه . أما تفكيك الكلام فالظاهر : أن (بغير سلطان) متعلق ب (يجادلون) ولا يتعقل 
جعله خبرا ل (الذين) لأنه جار ومجرورء فيصير التقدير: الذين يجادلون فی آيات الله . كائنون أو مستقرون بغير سلطان. 
أي : في غير سلطان, لأن الباء إذ ذاك ظرفية خبر عن الحثة . و(كذلك) فی قوله (يطبع) أنه مستأنف . فيه تفكيك الكلام» 
لأن ما جاء في القرآن من (كذلك يطبع) أو (نطبع) إنما جاء مربوطاً بعضه ببعض» فكذلك.هنا. وأما ارتکاب مذهب 
الصحیح خلافه. فجعل الكاف اسم فاعلاً ب (كبر) وذلك لا يجوز على مذهب البصريين إلا الأخفش227. ولم يثبت في كلام 
العرب أعني نٹرھا: جاءني کزید۔ تريد: مثل زيد فلم تثبت تثبت اسميتها فتكون فاعلة . وأما قوله : دومن قال إلى آخره) فإن 
قائل ذلك وهو ا جو في والظن به أنه فسر المعنى ولم يرد الإعراب . وأما تفسیر الإعراب أن الفاعل تہ کی می رد غل 
الجدال المفهوم من (يجادلون) کم قالوا: من كذب كان شرا له. أي : كان هو. أي : الكذب . المفهوم من کذب . والأولى في 
إعراب هذا الكلام أن يكون (الذين) مبتدأ وخبرہ (كبر) والفاعل ضمبر المصدر المفهوم من (يجادلون) وهذه الصفة موجودة 
في فرعون وقومه . ويكون الواعظ لهم قد عدل عن مخاطبتهم إلى الاسم الغائب؛ لحسن محاورته لهم. واستجلاب قلوہم 
وإبراز ذلك في صورة تذكيرهم. ولا يفجأهم بالخطاب . ونی قوله (كبر مقتاً) ضرب من التعجب والاستعظام لجحدالمم 
والشهادة على خروجه عن حدّ إشكاله من الكبائر. (كذلك) أي : مثل ذلك الطبع على قلوب المجادلين (يطبع الله) أي يحتم 
بالضلالة ويحجب عن الهدى. وقرأ أبو عمرو بن ذکوانء والأعرج بخلاف عنه (قلبٌ) بالتنوين. وصف القلب بالتکبر 
والحبروت : لكونه مركزهما ومنبعھماء کا يقولون: رأت العين. وکا قال #فإنه آثم قلبه» [البقرة ۲۸۳] والإثم : الجملة 


. ٦٢/۸ المفصل لابن يعيش‎ ٠٠٠/٤ المقتضب‎ ۲٠۳/١ الكتاب‎ )١( 


SESS RSA SSS‏ مت ماد ےم کر مھا ہما سوا 


وأجاز الزخشري ا المضاف . أي : على كل ذي قلب متكبر. بجعل الصفة لصاحب القلب». انتھی . 
ولا ضرورة تدعو إلى اعتقاد الحذف» وقرأ باقي السبعة (قَلْبٍ متكبر) بالإضافة . والمضاف فيه العام عام. فلزم عموم متکبر 
جبار. وقال مقاتل : «المتكر: المعاند في تعظيم أمر الله . والجبار: المسلط على خلق الله . (وقال فرعون يا هامان ابن لي 
صرحاً) أقوال فرعون (ذرونی أقتل موسی) (ما أريكم إلا ما أرى) (يا هامان ابن لي صرحاً) حيدة عن محاجة موسى » ورجوع 
إلى أشياء لا تصح. وذلك كله لما خامره من الجزع » والخوف. وعدم ا مقاومةء والتعرف أن هلاكه وهلاك قومه على يد 
موسی؛ وأن قدرته عجزت عن التأثير في موسى . هذا على كثرة سفكه الدماء. وتقدم الكلام في الصرح في سورة القصص 
فأغنى عن إعادته » قال السدي : «الأسباب : الطرق». وقال قتادة: «الأبواب». وقیل عنی لعله يجد مع قربه من السماء ء سیب 
يتعلق بەء وما أداك إلى شيء فهو سبب . وأ بهم أولاً الأسباب ثم أبدل منہا ما أوضحها اواج بعد لهام بيد فخي 
الشيء. إذ في الإبهام تشوق للمراد وتعجب من المقصود, ثم بالتوضيح يحصل المقصود ويتعين» وقرأ الجمهور (فَأَطَلِمٌ) رفعا 
عطفاً على (أبلغ) فکلاہما مترجى . وقرأ الأعرج. وأبو حيوة» وزيد بن علي. والزعفراني» وابن مقسم» وحفص (فأطلع) 
بنصب العين. وقال أبو القاسم بن جبارة» وابن عطية: «على جواب التمني». وقال الزمحشري : «على جواب الترجي 
ا للترجي بالتمني». انتھی . وقد فرق النحاة بين التمنی والترجي فذكروا أن التمني يكون في الممكن والممتنع . 
والترجي يكون في الممكن . وبلوغ أسباب السموات غير عكن» لکن فرعون أبرز ما لا يمكن فی صورة الممكن» تمویہا على 
سامعيه . وأما النصب بعد الفاء في جواب الترجي فشيء أجازه الكوفيون» ومنعه البصريون. واحتج الكوفيون بہذہ القراءة 
وبقراءة عاصم (فتنفعه الذکری) في سورة عبس إذ هو جواب الترجي في قوله (لعله يزكى اوک رف الذكرى) وقد 
وی سو سوہ ا ل ا ا فمن نصب 
توهم أن الفعل المرفوع الواقع خبراً كان منصوباً بأن. والعطف على التوهم كثيرء وإن كان لا ینقاس . لکن إن وقع شيء, 
وأمكن تخريجه عليه خرج . وأما هنا (فأطلع) فقد جعله بعضهم جواباًللأمر وهو قوله (ابن لي صرحاً) کا قال الشاعر: 
0.٤‏ 4ص إلى مكنا نريخ 

ولا قال (فأطلع إلى إله موسی) کان ذلك إقراراً بإله موسی فاستدرك هذا الإقرار بقوله (وإني لأظنه کاذبا) ایی 
ادعاء الإلحية كا قال في القصص «العلي أطلع إلى إله موسی وإني لأظنه کاذباً 4 [القصص [A‏ (وكذلك) أي : مثل ذلك 
التزيين في !یہام فرعون أنه يطلع إلى إله موسى (زين لفرعون سوء عمله)ء وقرأ الجمهور (رُيّن لفرعون) مبنيا للمفعول 
وقرىء (زَيّنَ) مبنیاً للفاعل . وقرأ الجمهور (وُْصدًَ) مبنياً للفاعل أي : وصد فرعون . والكوفيون بضم الصاد مناسباً لزين 
مبنیاً للمفعول . وابن وثاب بكسر الصاد. أصله صَدِدَ نقلت الحركة إلى الصاد بعد توهم حذفها ان أن و وعد 
الرحمن بن أبي بكر بفتح الصاد وضم الدال منونة عطفاً على (سوء عمله) والتباب: الخسران. خسر ملكه في الدنیا فيها 
بالغرق». وني الآخرة بخلود النار. وتكرر وعظ المؤمن إثر کلام فرعون بندائه قومه مرتين متبعا كل نداء بجا فيه زجر واتعاظ 
لووجد من يقبل . وأمر هنا باتباعه لأن یہدیہم سبیل الرشاد. وقرأ معاذ بن جبل بشد الشين . وتقدم الكلام على ذلك والرد 
على من جعل هذه القراءة في كلام فرعون وأحمل أولاً في قوله (سبيل الرشاد) وهو سبيل الإبمان بالله » واتباع شرعه. جو لمر 
فافتتح بذم الدنياء وبصغر شأنهاء وأنها متاع زائل هي ومن تمتع بہاء وأن الآخرة هي دار القرار التي لا انفكاك منها إما إلى 
جنة وإما إلى نار وكذلك قال (من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها) وقرأ أبو رجاء وشيبة» والأعمش, والأخوان» 


)١(‏ من الرجز لأبي النجم العجلي انظر الكتاب )٥٥/۳(‏ المقتضب (17/7) الصناعة (۲۷۲/۱) التصريح (۲۳۹/۲) شرح المفصل لابن 
يعيش )۲٦/۷(‏ الأشموني (۳۰۲/۳). 
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والصاحبان» وحفص (ِيُدْخَلُون) مبنياً للفاعل. وباقي السبعة, والأعرج والحسن» وأبو جعفر» وعیسی مبنياً للمفعول 
«إيا قوم مالي أدعوكم إلى النجاة وتدعونني إلى النار تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى 
العزيز الغفار لا جرم أنما تدعوننى إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب 
الناں فستذكر ون ما أقول لكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سیئات مامکروا وحاق بآل فرعون 
سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدواً وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب؛ وإذ يتحاجون في 
النار فيقول الضعفاء ء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعاً فهل أنتم مغنون عنا نصيباً من النار, قال الذين استکبروا إنا کل فيها 
إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة ج جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا یوما من العذاب» قالوا أو لم تك تأتيكم 
رسلكم بالبينات قالوا بلى . قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلالء إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا نی الحياة الدنيا 
ويوم يقوم الاشهاد, يوم لا ينفع الظا مین معذرتهم وم اللعنة وهم سوء الدار» . 

بدأ المؤمنون بذكر المتسبب عن دعوتهم وأبدى التفاضل بينه|. ولا ذكر المسببين ذكر سببھم| وهو دعاؤهم إلى الكفر 
والشرك» ودعاؤه إياهم إلى الإيمان والتوحيد. وأتى بصيغة (العزيز) وهو الذي لا نظير له. والغالب الذي العالم كلهم في 
قبضته يتصرف فيهم کم يشاء . (الغفار) لذنوب من رجع إليه وآمن به . وأوصل سبب دعائهم بمسببه وهو الكفر والنار وأخر 
مسي و انقتاع یں یں يدعو إل اليو وبدأ أولا بجملة اسمية وهو الاستفهام المتضمن التعجب من 
حالتهم. وختم أيضا بجملة اسمية ليكون أبلغ في توكيد الإخبار» وجاء في حقهم (وتدعونني) بالجملة الفعلية التي لا 
تقتضي توكيداً إذ دعوتهم باطلة لا ثبوت لها فتؤكد. و(ما لیس لي به علم) هي : الأوثان. أي لم يتعلق به علمي إذ ليس ها 
مدخل في الألوهية ولا لفرعون . قال الزتحشري”©: «(فإن قلت: ) لم جاء بالواو نی النداء الثالث دون الثاني؟ (قلت: ) لن 
الثاني داخل في كلام هو بيان للمجمل وتفسير له. فأعطى الداخل عليه حكمه في امتناع دخول الواوء وأما الثالث فداخل 
على كلام ليس بتلك المثابة». انتهى . وتقدم الكلام على (لا جرم) قال الزخشري ٠0‏ هنا: «وروي عن العرب لا جرم أنه 
يفعل» بضم ا حیم وسكون الراء. يريد لا بد وفقّل وفَعَل أخوان كرشد ورشد وعدم وعدم (أنما) أي إن الذي (تدعوني 
إليه) أي إلى عبادته (ليس له دعوة) أي : قدر وحق يجب أن يدعى إليه. أو ليس له دعوة إلى نفسهء لأن الحاد لا يدعو. 
رکید بالحق يدعو العباد إلى طاعته ثم يدعو العباد إليها إظهار الدعوة رهم » وقال الزجاج: دا لمعنی: ليس له استجابة 
دعوة توجب الألوهية» (في الدنیا ولا في الآخرة) أودعوة مستجابة . جعلت الدعوة التى لا استجابة ضاء ولا منفعة كلا دعوة. 
أو سميت الاستجابة باسم الدعوة کیا سمي الفعل المجازي عليه باسم الجزاء في قوله : ہکیا تدين تدان»» وقال الكلبي : 
«ليست له شفاعة في الدنيا ولا في الآخرة». وكان فرعون أولاً يدعو الناس إلى عبادة الأصنام ثم دعاهم إلى عبادة البقرء 
وكانت تعبد ما دامت شابة فإذا هزلت أمر بذبحهاء ودعا بأخرى لتعبد فلا طال عليه الزمان قال: أنا ربكم الأعلى» 
[النازعات : 4؟] ولا ذكر انتفاء دعوة ما عبد من دون الله وذكر أن مرد الجميع إلى الله . أي : إلى جزائه (وأن المسرفين) 
وهم المشركون في قول قتادة. والسفاكون للدماء بغير حلها. في قول ابن مسعود ومجاهد. وقیل : من غلب شره خيره هو 
المسرف . وقال عكرمة : «هم الجبارون ا متکبرون)ء وختم المؤمن كلامه بخاتمة لطيفة توجب التخويف والتهديد» وهي قوله 
(فستذكرون ما أقول لكم) أي : إذا حل بكم عقاب الله (وأفوض أمري إلى) قضاء (الله) وقدره لا إليكم» ولا إلى 
أصنامكم . وكانوا قد توعدوه ثم ذكر ما يوجب التفويض وهو كونه تعا ی (بصيراً) بأحوال العباد وبمقادير حاجاتہم . قال 


. ۱۹۸/٤ انظر الکشاف‎ )١( 
. ۱١۹/٤ انظر الکشاف‎ )۲( 
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مقاتل : «لا قال هذه الكلمات. قصدوا قتله فهرب هذا المؤمن إلى ا حبل فلم يقدروا عليه». وقيل : ما أظهر إيمانه بعث 
فرعون في طلبه ألف رجل» > فمنہم من أدركه فذب السباع عنه» وأكلتهم السباع ومنہم من مات في ا حبال عطشاًء ومنہم من 
رجع إلى فرعون خائباً فاتبمه وقتله وصلبه . وقيل : ہی تھی ورس . (فوقاه الله سيئات ما 
مكروا) أي : شدائد مكرهم التي تسوؤه وما موا به من أنواع العذاب لمن خالفهم . (وحاق بآل فرعون سوء العذاب) قال 
ابن عباس : «هو ما حاق بالألف الذين بعثهم فرعون في طلب المؤمن من أكل السباعء والموت بالعطش: والقتل» 
والصلب». كا تقدم . وقیل : (سوء العذاب) هو الغرق في الدنیاء والحرق فی الآخرة» (النار) بدل من (سوء العذاب) أو 
خبر مبتدأ حذوف. كأنه قيل : ما سوء العذاب؟ قيل (النار) أو مبتدأ خبرہ (یعرضون) ويقوي هذا الوجه قراءة من نصب . 
أي : تدخلون النار يعرضون عليها وقال الزتحشري ويجوز أن ينصب على الاختصاص والظاهر أن عرضتهم على النار 
مخصوص ہہذین الوقتين. ويجوز أن يراد بذکر الطرفين الدوام في الدنيا. والظاهر: أن العرض خلاف الإحراق»» وقال 
الزمحشري : «عرضهم عليها إحراقهم بها يقال: عرض الإمام الأسارى على السيف إذا قتلهم به». انتهى . والظاهر: أن 
العرض هوفي الدنيا. وروي ذلك عن الهذيل بن شرحبيل» وعن ابن مسعودہ والسدي «أن أرواحهم نی جوف طیور سود 
تروح بهم وتغدو إلى النار» . وقال رجل للأوزاعي : رابك طبور مضا د رهن البحر ثم تروح بالعشي سوداً مثلهاء فقال 
الأوزاعي «تلك التي في حواصلھا أرواح آل فرعون . حرق رياشها وتسود بالعرض عل النار) . وقال محمد بن كعب وغيره : 
«أراد أنهم يعرضون في الآخرة على تقدير ما بین الغدوٌ والعشي إذ لا غدرٌ ولا عشي في الآخرة وإنما ذلك على التقدير بأيام 
الدنيا»» وعن ابن مسعود: «تعرض أرواح آل فرعون ومن كان مثلهم من الكفار على النار بالغداة والعشي يقال هذا 
دارکم)('. وفي صحيح البخاري ومسلم من حديث ابن عمر(" أن رسول الله و ۔ قال: «إن أحدكم إذا مات عرض 
عليه مقعده بالغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل ا جحنةء وإن كان من أهل النار فمن أهل النارء يقال هذا مقعدك 
حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة). واستدل مجاهد. ومحمد بن كعب. وعکرمة ومقاتل بقوله (النار يعرضون عليها غدوا 
وعشياً) أي : عند موتهم على عذاب القبر في الدنيا. والظاهر: تمام ا حملة عند قوله (وعشیاً) وأن يوم القيامة معمول 
لمحذوف على إضمار القول. أي : ويوم القيامة يقال لهم ادخلوا. وقيل: (ويوم) معطوف على (وعشياً) فالعامل فيه 
(يعرضون) و(أدخلوا) على إضمار الفعل» وقيل: العامل في (يوم) (أدخلوا)» وقرأ الأعرج» وأبو جعفر» وشيبةء 
والأعمش؛ وابن وثاب» وطلحة. ونافعء وحمزة. والكسائي تسس راع او للخزنة من أدخل . وعلي» والحسن» 
وقتادۃء وابن كثير. والعربيان. واو بكر أفرا من (دخل) (آل فرعون أشد العذاب) قیل : وهو ا حاویةء قال اض 
«بلغنا أہم ألفا ألف وستائمة ألف» (وإذ يتحاجون في النار) الظاهر: أن الضمير عائد على فرعون» وقال ابن عطية 
«والضمير في قوله (يتحاجون) لجميع كفار الأمم. وهذا ابتداء قصص لا يختص بآل فرعون انا فى ررق قعل بطي 
تقدیرہ واذكروا» . وقال الطبري : «(وإذ) هذه عطف على قوله (إذ القلوب لدى الحناجر) وهذا بعيد» . انتهى . والمحاجة : 
التحاور با حجة الخصومة . و(الضعفاء) أي : في القدر والمنزلة في الدنيا. و«الذين استكبروا» [غافر: ۱۸] أي : عن 
الويمان واتباع الرسل . (إنا كنا لكم تبعاً) أ ي : دوي تبع ف (تبع) مصدرء أو اميم جمع اع . كآيم وأيم . وخادم وخدم . 
وغائب وغیب . (فھل أنتم مغنون عنا) أي : حاملون و (إنا كل فيها) وإن حكم الله قد نفذ فينا وفيكم إنا 
مستمرون في النار. وقرأ ابن السميقع » وعيسى بن عمر (إن كلا) بنص کل . وقال الزخشري وابن عطية : «على التوكيد 


. والوسيط ۲۲ خ‎ ۳٥٣/٥ والدر المنثور‎ ۸۲/ ٤ وابن كثير‎ )۹۹/٤( وتفسیر عبد الرزاق (۱۹۲/۳) والبغوي‎ ٦٦/٢٢ انظر الطبري‎ )١( 
۔)۲۸٦٦٢‎ - ٥٦( كتاب الجنة‎ ۲۱۹۹/٤ ومسلم‎ )۱۳۷۹( ۲٤۲۳/۳ أخرجه البخاري‎ )۲( 
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لاسم (إن) وهو معرفة والتنوين عوض من المضاف إليه . يريد إنا كلنا فيها». انتهى . وخبر (إن) هو (فيها) ومن رفع ركلا 
فعلى الابتداء . وخبرہ (فيها) والجملة حبر (إن)ء وقال ابن مالك في تصنيفه تسهيل الفوائد وقد تكلم على كل : «ولا یستغنی 
بنية إضافته خلافاً للفرّاء والزخشري». انتهى . وهذا المذهب منقول عن الكوفيين وقد رد ابن مالك على هذا المذهب با 
yT‏ . وقال الزمحشري : (فإن قلت :) هل يجوز أن یکون (كلاً) حالاً قد عمل فيها (فيها) (قلت :)لال 
لأن الظرف لا يعمل وا حال متقدمةء كا يعمل في الظرف متقدماً . تقول : کل يوم لك ثوب ولا تقول قائ في الدار زيد» . 
انتهى . وهذا الذي منعه اجاز الأخفش إذا توسطت الخال نخر ريد قافا فى الدار. وزيد قان عندك.والتمثيل الذي ذكره 
ليس مطابقاً في الآية » لأن الآية تقدم فيها المسند إليه الحكم وهو اسم إن وتوسطت الحال إذا قلنا إنها حال وتأخر العامل 
فيها. وأما تمثيله بقوله : «ولا تقول قاث)ً في الدار زيد تأخر فيه المسند والمسند إليه» . وقد ذكر بعضهم أن المنع في ذلك إجماع 
من النحاة . وقال ابن مالك : «والقول المرضي عندي أن (کلا في القراءة المذكورة منصوب على أن الضمیر المرفوع المنوي في 
(فيها) و(فيها) هو العامل وقد تقدمت ال حال عليه مع عدم تصرفه كا قدمت في قراءة من قرأ إوالسموات مطويات بيمينه » 
[الزمر: /51] وفي قول النابغة الذبياني : 
رَمْطْ ان فَرْزِمُحقبے أَنْرَامَهُمْ ‏ فِيهِمْوَرَمْطُ رَبِيعَهَبْنٍ ےار( 
وقال بعض الطائيين 
فا فَأَجَبِنَا وُو بَادِي لغ لَدَيْكُمْ فَكَانَ النْضَرٌ غْيِرَ قريب“ 
انتھی . وهذا التخريج هوعلى مذهب الأخفش كا ذكرناه. والذي أختاره في تخريج هذه القراءة أن (كُلاٌ) بدل من 
و یس ہہ فكأنه قال: ٤۶۷۹۳‏ لي 
کانوا قد تأولوا: حول أكتعا. ویوماً أجمعا. على البدل مع أا لا يليان العوامل فإن يدعي في (كل) البدل أولى . وأيضا 
فتنكير (کل) ونصبه حالاً في غاية الشذوذ . والمشهور أن (كلا) معرفة إذا قطعت عن الإضافة. حكى : مررت بكل قائاً. 
ریش عند . في الفصيح الكثير في كلامهم . وقد شذ نصب كل على ا حال في قوهم : مررت بهم كلاء أي جیعأء (فإن 
قلت :) كيف جعله بدلا وهو بدل کل من كل من ضمير المتكلم وهو لا يجوز على مذهب البصريين. (قلت :) مذھب 
الأخفش والكوفيين جوازه - وهو الصحيح - على أن هذا ليس ما وقع فيه الخلاف بل إذا كان البدل يفيد الإحاطة جاز أن 
يبدل من ضمير المتكلم. وضمير المخاطب لا نعلم خلافاً في ذلك كقوله تعالى: #تكون لناعيداً لأولنا وآخرنا» 
[المائدة: ]١١4‏ وكقولك: مررت بكم صغيركم وكبيركم . معناه : مررت بكم كلكم وتكون لنا عیداً كلنا . فإذا جاز ذلك 
فيا هو بمعنى الإحاطة فجوازه فيها دل على الإحاطة وهو كل أولى. ولا التفات لمنع المرد البدل فيه لأنه بدل من ضمير 
المتكلم لأنه لم یتحقق مناط الخلاف . ولا أجاب الضعفاء المستكبرون قالوا جميعاً لخزنة جهنم . وأبرز ما أضيف إليه الخزنة 
ولم يأت ضميرا فكان يكون الترکیب لخزنتهاء لما في ذكر جهنم من التهويل» وفيها أطغى الکفار وأعتاهم» ولعل الکفار 
توهموا أن ملائكة جهنم الموكلين بعذاب تلك الطغاة هم أقرب منزلة عند الله من غيرهم من الملائكة الموكلين ببقية دركات 
النا, فرجوا أن يجيبوهم ويدعوا لهم بالتخفيف . فراجعتهم الخزنة على سبيل التوبيخ لهم والتقریر (أو م تك تأتيكم رسلكم 
بالبينات)» فأجابوا بأنهم أتتهم (قالوا) أي : الخزنة (فادعوا) أنتم . على معنى الهزء مهم أو فادعوا أنتم فإنا لا نجترىء على 


.)۱۸۱/۲( من الكامل انظر ديوانه (54) الأشموني‎ )١( 
.)۱۸۲/۲( من الطويل انظر الأشموي‎ )۲( 
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ذلك. والظاهر: أن قوله (وما دعاء الكافرين إلا في ضلال) من كلام الخزنة . أي : دعاؤكم لا ينفع ولا يجدي . وقيل : هو 
من کلام الله تعالى إخبارا منه لمحمد ‏ ب - وجاءت هذه الأخبار معبرأ عنہا بلفظ الماضي الواقع ء لتيقن وقوعها. ثم ذكر 
تعالى أنه ينصر رسله» ويظفرهم بأعدائهم. كما فعل بموسى ‏ عليه السلام - حيث أهلك عدوه فرعون وقومه . وفيه تبشير 
للرسول ‏ عليه السلام - بنصره على قومه (في الحياة الدنيا) العاقبة الحسنة لهم (ويوم يقوم الأشهاد) وهويوم القیامةء قال ابن 
عباس : «ينصرهم بالغلبة وفي الآخرة بالعذاب» . وقال السدّي : «بالانتقام من أعدائهم». وقال أبو العالية: «بإفلاح 
حجتھم) . . وقال السدّي أيضاً : «ما قتل قوم قط نبباً أو قوماً من دعا الحق إلا بعث الله من ينتقم لهم فصاروا منصورین فيها 
وإن قتلوا» . انتهى . ألا ترى إلى قتلة ا حسین - رضي الله عنه - كيف سلط الله عليهم المختار ب عبيد يتبعهم واحدا واحدا 
حتى قتلهم . وبختنصر تتبع اليهود حين قتلوا يحبى بن زكريا ‏ عليه| السلام ‏ وقیل : والنصر خاص بن أظهره الله تعالى 
على أمّته كنوح وموسی ومحمد ‏ عليهم السلام ‏ لأنا نجد من الأنبياء من قتله كيمين ومن لم ينصر عليهم وقال السدي ا خر 
درو الرسل والأنبياء واقعة ولا بد إما في حياة الرسول المنصور كنوح وموسى - عليهما السلام - وإما بعد موته 
ألا ترى إلى ما صنع الله تعالى ؛ ببني إسرائيل بعد قتلهم بجی عليه السلام من تسليط بختنصر حتی انتصر ليحبى ‏ عليه 
السلام - وقرأ الجمهور (يَقُومُ) بالياء. وابن هرمز» وإسماعيل» والمنقري عن أبي عمروء بتاء التأنيث, و(الأشهاد) جمع 
شهيد. كشريف وأشراف. أو جمع شاهد کصاحب وأصحاب . كا قال تعالى : #فكيف إذا جئنا من كل أمّةَ بشهيد» 
[النساء: »]٤١‏ وقال: لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً4 [البقرة: ]٠٤١‏ والظاهر: أنه من 
الشهادة. وقيل: من المشاهدة بمعنى الحضور (يوم لا ينفع) بدل من (يوم یقوم)ء وقرىء (تنفع) بالتاء وبالیاء. وتقدم ذكر 
الخلاف في ذلك في آخر الروم ويحتمل أنهم يعتذرون ولا تقبل معذرتہم. أو أنهم لا معذرة لهم فتقبل. (وهم اللعنة) 
والإبعاد من الله » (ولهم سوء الدار) سوء عاقبة الدار «ولقد آتينا موسی الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب هدى وذكرى 
لأولي الألباب. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبکارء إن الذين يجادلون في آيات 
الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصیر لخلق السموات والأرض 
أكبر من خلق الناس ولكنّ أكثر الناس لا یعلمون وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا 
المسبيء قليلا ما تتذکرون, إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون» وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن 
الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرین, اله الذي جعل لكم الليل لتسكدوا فيه والغبار مبصرا إن الله لذو , 
فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكر ون, ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأني تؤفكون, كذلك يؤفك 
الذين كانوا بآيات الله يجحدون., اله الذي جعل لكم الأرض قراراً والسماء بناء وصوّركم فأحسن صوركم ورزقكم من 
الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين, هو الحي لا إله إلا هو فادعوه خلصین له الدين ا حمد لله رب العالمين» . 
ولا ذکر ما حل بآل فرعون واستطرد من ذلك إلى ذكر شىء من أحوال الكفار في الآخرة» عاد إلى ذكر ما منح رسوله 
سی ےی ہر ہر و ا 
موسی - عليه السلام - و(الهدى) يجوز أن ن يكون الدلائل التي أوردها على فرعون وقومه. وأن یکون النبوۃء وأن یکون 
التوراة . (وأورثنا بني إسرائيل الكتاب) الظاهر: أنه التوراة توارثوها خلف عن سلف . ويجوز أن يكون (الکتاب) أريد به ما 
أنزل على بني إسرائیل من كتب أنبيائهم کالتوراۃء والزبورء والإنجيل (هدى) ودلالة على الشيء المطلوب (وذكرى) لما كان 
منسياً فذكر به تعالى في كتبه . وانتصب (هدى وذكرى) على أنہم| مفعولان له . أو على أا مصدران في موضع ا حال. ثم أمر 


)١(‏ انظر الوسيط ۲٢‏ خ. 
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تعا ی نبيه بالصبر فقال (فاصبر إن وعد الله حق) من قوله (إنا لننصر رسلنا) فلا بد من نصرك على أعدائك . وقال الكلبي : 
«نسخ هذا بآية السيف» (واستغفر لذنبك)» قال ابن عطية : «يحتمل أن يكون قبل إعلام الله تعالى إياه أنه غفر له ما تقدم 
من ذنبه وما تآخرء لأن آية هذه السورة مكية» وآية سورة الفتح مدنية متأخرة. ويحتمل أن يكون الخطاب له في هذه الآية. 
والمراد أنه إذا أمر هو بهذا فغيره أحرى بامتثاله»» وقال أبو عبد الله الرازي : «محمول على التوبة من ترك الأفضل والأولى». 
وقیل : المقصود منه محض تعبد كا في قوله تعالى : #ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك* [آل عمران: ٤‏ ۱۹] فإن إيتاء ذلك 
الشيء واجب ثم إنه أمرنا بطلبه» وقيل (لذنبك) لذنب أمتك فی حقك . قيل : فأضاف المصدر للمفعول. ثم أمره بتنزيهه 
تعالى في هذين الوقتین اللذين الناس مشتغلون فیھم| بمصالحهم المهمة. ویجوز أن يكون المراد سائر الأوقات وعبر بالظرفين 
عن ذلك . وقال ابن عباس : «أراد بذلك الصلوات الخمس)22, وقال قتادة: «صلاة الغداة وصلاة العصر»» وقال 
ا حسن : «ركعتان قبل أن تفرض الصلاة»» وعنه أيضاً: «صلاة العصر وصلاة الصبح»» والظاهر: أن المجادلين (نی آيات 
الله)» وهي دلائله التي نصبها على توحيده» وكتبه ا منزلةء وما أظهر على يد أنبيائه من الخوارق هم كفار قريش والعرب 
(بغير سلطان) أي : حجة وبرهان (في صدورهم إلا كبر) أي : تكبر وتعاظم» وهو إرادة التقدم والرياسة» وذلك هو الحامل 
على جداهم بالباطل» ودفعهم ما يجب لك من تقدمك عليهم لما منحك من النبوة» وكلفك من أعباء الرسالة. (ما هم 
ببالغيه) أي : ببالغي موجب الكبر ومقتضيه من رياستهم وتقدمهم . وفي ذلك إشارة إلى أنهم لا يرأسون ولا يحصل لهم ما 
يؤملونه . وقال الزجاج : المعنى : «على تكذيبك إلا ما في صدورهم من الکبر عليك وما هم ببالغي مقتضى ذلك الكبر, لأن 
الله أذهم»» وقال ابن عطية : «تقديره مبالغي إرادتهم فيه»» وقال مقاتل: «هي في اليهود»» قال مقاتل : «عظمت اليهود 
الدجال» وقالوا: إن صاحبنا يبعث في آخر الزمان وله سلطان فقال تعالى (إن الذين يجادلون في آيات الله) لأن الدجال من 
آياته» . (بغير سلطان) أي : حجة (فاستعذ بالله) من فتنة الدجال. والمراد ب (خلق الناس) الدجال. وإلى هذا ذهب أبو 
العالیةء وهذا القول أصح . وقال الزمحشري7): «وقيل : المجادلون: هم اليهود» وکانوا يقولون حرج صاحبنا المسيح بن 
داود يريدون الدجال ويبلغ سلطانه البروالبحر وتسير معه الأنهار» وهو آية من آيات الله فيرجع إلينا الملك فسمى الله تمنيتهم 
ذلك كبراء ونفى أن يبلغوا متمناهم». انتهى . وكان رئيس اليهود في زمانه في مصر موسى بن ميمون الأندلسي القرطبي قد 
كتب رسالته إلى بود اليمن أن صاحبهم يظهر في سنة كذا وخمسمائة . وكذب عدو الله جاءت تلك السنة وسنون بعدها كثيرة 
ولم يظهر شيء ما قاله ‏ لعنه الله - وكان هذا اليهودي قد أظهر الإسلام حتى استسلم اليهود بعض ملوك المغرب ورجل من 
الأندلس فيذكر أنه صلى بالناس التراويح وهم على ظهر السفينة في رمضان إذ كان يحفظ القرآن فلما قدم مصر وكان ذلك في 
دولة العبيديين وهم لا يتقيدون بشريعة رجع إلى اليهودية وأخبر أنه كان مكرها على الإسلام فقبل منه ذلك» وصنف لهم 
تصانيف ومنها كتاب «دلالة ا حائرین) . وإنما استفاد ما استفاد من مخالطة علماء الأندلس وتودده لهم والرياسة إلى الآن بمصر 
للیھود في كل من كان من ذريته . (فاستعذ بالله) أي : التجىء إليه من كيد من يحسدك . (إنه هو السميع) لما تقول ويقولون . 
(البصير) بما تعمل ويعملون. فهو ناصرك عليهم . وعاصمك من شرهم ثم نبه تعالى أنه لا ينبغي أن يجادل في آيات الله ولا 
يتكبر الإنسان بقوله (لخلق السموات والأرض أكبر من خلق الناس) أي : إن خلوقاته أكبر وأجل من خلق البشر فا لأحد 
يجادل ويتكبر على خالقه . وقال الزخشري (: «مجادلتهم نی آيات الله كانت مشتملة على إنكار البعث» وهو أصل المجادلة 
ومدارها فحجوا بخلق السموات والأرض٠‏ لأنہم کانوا مقرين بأن الله خالقها وبأنها خلق عظيم لا يقادر قدره وخلق الناس 
)١(‏ انظر الطبري 00/75 والبغوي ٠١١/15‏ والوسيط ۲٢‏ خ. 


(۲) انظر الكشاف ٠۷٤/٤‏ . 
(۳) انظر الکشاف ۱۷۳/٤‏ . 
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بالقياس إليه شيء قليل مهين فمن قدر على خلقها مع عظمها كان على خلق الإنسان مع مهانته أقدر وهو أبلغ من الاستشهاد 
بخلق مثله» . انتهى . وقال ابن عطية : «ويحتمل أن يكون الكلام في معنى البعث والإعادة فأعلم تعالى أن الذي خلق 
السموات والأرض قوي قادر على خلق الناس تارة أخرى فالخلق مصدر أضيف إلى المفعول». وقال النقاش : «المعنى : مما 
يخلق الناس إذ هم في الحقيقة لا يملكون شيئاً» فالخلق مضاف للفاعل (ولکن أكثر الناس لا يعلمون) أي : لا يتأملون لغلبة 
الغفلة عليهم . ونفي العلم عن الأكثر وتخصيصه به» يدل على أن القليل یعلم . ولذلك ضرب مثلا للجاهل بالأعمى 
وللعالم بالبصيرء وانتفاء الاستواء بینہم| هومن الجهة الدالة على العمى وعلى البصر وإلا فھما مستويان في غير ماشيء .ولا بعد 
قسم الذین آمنوا بطول صلة الموصول كرر (لا) توكيداً . وقدم (والذين آمنوا) المجاورة قوله (والبصير) وما طريقان. 
أحدها: أن يجاور المناسب هكذا. والآخر: أن يتقدم ما يقابل الأول ويؤخر ما يقابل الآخرء كقوله تعالی : #وما يستوي 
الأعمى والبصير. ولا الظلمات ولا النور ولا الظل ولا الحرور» [فاطر: ۱۹ء ٢٣ء ]1١‏ وقد يتأخر المتماثلان» كقوله 
تعالى : «ومثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع 4 [هود: 14] وكل ذلك تفنن فی البلاغة وأساليب الكلام . ولا 
كان قد تقدم (ولكن أكثر الناس لا يعلمون) فكان ذلك صفة ذم ناسب أن يبدأ في ذكر التساوي بصفة الذم فبدأ بالأعمى . 
وقرأ قتادة» وطلحةء وأبو عبد الرمنء وعيسى » والكوفيون (تتذكرون) بتاء ا خطاب . والجمهورء والأعرج» والحسن. 
وأبو جعفر» وشيبة بالياء على الغيبة . ثم أخبر بما يدل على البعث من إتيان الساعة وأنه لا ریب في وقوعها وهو يوم القيامة, 
حيث ا حساب: وافتراق الجمع إلى الجنة طائعهم وإلى النار كافرهم ومن أراد الله تعذيبه من العصاة بغير الكفر. والظاهر 
حمل الدعاء والاستجابة على ظاهرهما إلا أن الاستجابة مقيدة بمشيئة الله. قال السدي : «اسألوني أعطكم»» وقال 
الضحاك : «أطيعوني آتكم» وقالت فرقة منهم مجاهد: «ادعوني اعبدوني وأستجب لكم آتيكم على العبادة». وكثيراً جاء 
الدعاء في القرآن بمعنى العبادة ويقوي هذا التأويل قوله (إن الذين يستكبرون عن عبادتي) وما روى النعان بن بشير: أن 
رسول الله ية - قال : «الدعاء هو العبادة وقرأ هذه الآية» . وقال ابن عباس : «وحدوني أغفر لكم». وقيل للثوري : 
«ادع الله تعالى فقال إن ترك الذنوب هو الدعاء» . وقال الحسن وقد سئل عن هذه الآية: «اعملوا وأبشروا فإنه حق على الله 
أن يستجيب للذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله). وقال أنس : قال النبي - َة -«ليسأل أحدكم ربه حاجته 
كلها حتى شسع”" نعله» (إن الذين يستكبرون عن عبادتي) أي : عن دعائي . وقرأ جمهور السبعة وا حسن؛ وشيبة 
(سيلخلون) مبنياً للفاعل. وزيد بن علي» وابن کٹیں وأبو جعفر مبنياً للمفعول. واختلف عن عاصم وأبي عمرو 
(داخرين) ذليلين. (الل الذي جعل لكم اللیل لتسكنوا فيه والغهار مبصراً) تقدم الکلام على مثل هذه الجملة في سورة يونس 
و(لذو فضل) أبلغ من لمفضل أو لمتفضل . کا قال «إلذو علم لما علمناه) [يوسف: 1۸] #لينفق ذو سعة من سعته» 
[الطلاق: ۷] #والله ذو الفضل العظيم 4 [الحديد: ۲۹] ما يؤدي إليه من كونه صاحبه ومتمكناً منه بخلاف أن يؤق 
بالصفة فإنه قد يدل على غير اللہ بالاتصاف به في وقت ما لادائ)ً. وذكر عموم فضله وسوغه على الناس ثم قال (ولكن اکٹ 
الناس) فاتی به ظاهراً ولم يأت التركيب: ولكن أكثرهم, قال الزخشري : «في هذا التكرير تخصيص لكفران النعمة بهم» 
وأہم هم الذين يكفرون فضل الله ولا یشکرونەء كقوله (إن الإنسان لكفور) إن الإنسان لربه لكنود4“ 


)١(‏ انظر الطبري 5١/75‏ والبغوي ٠٠۳/٤‏ والوسيط ۲٢‏ خ. 
(؟) شسع النعل قباها الذي يشد إلى زمامها والزمام السير الذي يعقد فيه الشسع والجمع شسوع . 

لسان العرب (5//اه770) 
(۳( الكنود: الجحود وقيل هوالذي یاکل وحدہ ويمنع رفده ويضرب عبدہ۔ 

لسان العرب )۳۹۳۱/٥(‏ 


سورة غافر/ الآيات : ۷٦-٦٦‏ ےک وت ا نک مر سس ES‏ یت CON ES RB‏ 


[العاديات : ]٦‏ إن الإنسان لظلوم كفار» [العادیات : ]٦‏ انتهى . (ذلكم) أي المخصوص بتلك الصفات المتميز بها من 
استجابته لدعائکم» ومن جعل الليل والنہار کا ذکر ومن تفضله عليكم (الله ربكم) الجامع لمذه الأوصاف من الإلهية. 
والربوبية» وإنشاء الأشياء. والوحدانية فكيف تصرفون عن عبادة من هذه أوصافه إلى عبادة الأوثان؟ وقرأ زيد بن علي 
(خالق) بنصب القاف. وطلحة في رواية (يؤفكون) بياء الغيبة. والجمهور بضم القاف وتاء الخطاب". قال الزخشري : 
د(خالق) نصباً على الاختصاص (كذلك) أي : مثل ذلك الصرف صرف الله قلوب الجاحدين بآیات الله من اقم على 
طريق ا هدى ار ات تون رس و رر بر تس لا بناء أي : قبة . 

ومنه أبنية العرب لمضاربهم, لان السماء فی منظر العين كقبة مضروبة على وجه الأرض . وقرأ الجمهور (صوركم) بضم 
الصاد. والأعمش»› وأبو رزين بكسرهاء فراراً من الضمة قبل الواو استثقالاً . وجمع فُعُلة بضم الفاء على فعَل بكسرها 
شاذ. وقالوا ف وقوى يكين القاف عل السدذود أيضاً . قيل ؛ م يخلق حيواناً أحسن صورة من الإنسان. وقيل : لم يخلقهم 
منكوسين كالبهائم كقوله : نی أحسن تقويم4 [التين: 4] وقرأت فرقة (صوركم) بضم الصاد وإسكان الواو على نحو 
سر وبْسر (ورزقكم من الطيبات) امتن عليهم با يقوم بأود صورهم . و(الطيبات) الات ملي ولاب مكاي 

وقال ابن عباس : «من قال لا إله إلا الله فليقل على إثرها الحمد لله رب العا مین) . وقال نحوه سعيد ابن جبير ثم قرأ الآية. 


بر اب ۱ کے کے ےک ہے مر ہے 4 
# قل إن نيت أن عبد الت 208 الله 


5 ا ہے م 2 5 کپ ا کے و ۳ 3 27 
لزت ام-٠‏ مو ای جو ام ثم من طف ثم من علقة ثم يخْرِجَكُم طفلا ثم 
مل 
أذ مھ 3 2 يل 7 37 ھکس کر >1 ے تباغو 8 کہ 
یلوا اشم تر لتکو شی کن یوق من قبل ولغوا أجلا مسعی 
سا 5 ای 2 1 7 کک سر سے ا 1 ار سيا م م 
رسب 2 ایت باتعا مرا فَإنما قول لم کی فيكو 2 الزکًر 
کہ ےگ کے وس 0 کے کے يس سلا گے ہے 3 8 ا 2 عا چم ہے 
إلى الزن يلون ف لله أو رفون اليه الزن ڪدوا بألحكتب پ وَيما A‏ به 
سم ہرم ہر یح ہے م< ووس و 2 لوہ توف ہے اہ 0561 
ا مم 3 إذ سس سر ۷ دق ال نو و التار 


اع 


رھ ہ × وس ي2 ۶2م پک م عا ے 140 1 
کن کت ١‏ قِيلَ م اف ا کت رکون < هن کون اھ قَالوا اغا وا 
من قبل سا كذلك مضل الد الکفرن 00 لک پت 2 ے ےت 
سے کے ا س همر 02 ا 271 رہ ھا کے 5 د E‏ 
و 2 ". ادحلوا نو جَهَتَمَ لی فا قلس موی أ 2 


أمر الله تعالى نبيه عليه السلام ‏ أن يخبرهم بأنه نبى أن يعبد أصنامهم ما جاءته البينات من ربه . . فهذا نبي بالسمع 
وإن كان منبياً بدلائل العقل ء فتظافرت أدلة السمع وأدلة العقل على النہي عن عبادة الأوثان . فمن أدلة السمع قوله تعالى : 
#أتعبدون ما تنحتون. والله خلقكم وما تعملون) [الصافات: ٥‏ ہ إلى غير ذلك . وذكره أنه نبي بالسمع لا يدل 
على أنه كان منهياً بأدلة العقل . ولا هى عن عبادة الأوثان أخبر أنه أمر بالاستسلام لله تعالى . ثم بين أمر أمر الوحدانية والألوهية 
التي أصنامهم عارية عن شيء من بالاعتبار في تدريج ابن آدم بن ذكر مبدأه الأول وهو من تراب ثم أشار إلى التناسل 
بخلقه من نطفة . والطفل : : اسم جنس أو يكون المعنى (ثم بخرجكم) أي كل واحد منكم (طفلا) وتقدم الكلام على بلغ 
الأشد . و(من قبل) قال مجاهد : «من قبل أن يكون شیخاء . قيل : ويجوز أن يكون من قبل هذه الأحوال إذا خرج سقطا. 
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وقيل: عبارة بتردده في التدريج المذكور ولا بختص با قبل الشيخ بل منہم من يموت قبل أن خرج طفلاء وآخر قبل الأشد 
وآخر قبل الشيخ . (ولتبلغوا) متعلق بمحذوف. أي : يبقيكم لتبلغوا. أي : ليبلغ كل واحد منكم (أجلا مسمي) لا يتعداه. 
قال مجاهد: «يعني موت الجميع». وقيل : هو يوم القيامة (ولعلكم تعقلون) ما في ذلك من العبرة والحجج إذا نظرتم في 
ذلك وتدبرتم . ولا ذكر رتب الإيجاد ذكر أنه المتصف بالإحياء والإماتة وأنه متى تعلقت إرادته بإيجاد شيء أوجده من غير 
تأخر. وتقدم الكلام على مثل هذه الجمل . ثم قال بعد ظهور هذه الآيات ألا تعجب إلى المجادل في آيات الله كيف يصرف 
عن الجدال فيها ويصير إلى الإيمان بها والظاهر أنها في الكفار المجادلين في رسالة الرسول ‏ عليه السلام - والكتاب الذي 
جاء به بدليل قوله (الذين كذبوا بالكتاب وبا أرسلنا به رسلنا) ثم هددهم بقوله (فسوف تعلمون) وهذا قول الجمهور. وقال 
محمد بن سيرين وغيره : : «هي إشارة إلى أهل الأهواء من الأمة ورووا في نحوهذا حديثاً وقالوا : هي في أهل القدر ومن جرى 
مجراهم» . ويلزم قائلي هذه المقالة أن يجعل قوله (الذين كذبوا) كلاماً مستأنفاً في الكفار ويكون (الذين كذبوا) مبتدأ وخبرہ 
(فسوف يعلمون) وأما على الظاهر و (الذين) بدل من (الذين) أو خير مبتدأ ذرتق اور ناغل الذم. و(إذ) ظرف ما 
ور سو لو اطي ا اس کہ حي ف چو پت 
بمعنى إذاء وحسن ذلك تيقن وقوع الأمر وأخرج في صيغة الماضي وإن كان المعنى على الاستقبال . قال النخعي : «لوأن غلا 
ہتھو یی سی ھی . وقر أ(والسلاسلٌ) عطفاً على (الأغلال) (يُسْحَبُون) 
مبنیا للمفعول . وقر أ ابن مسعود» وا بن عباسء وزيد بن علیء وابن وثاب» والمسيء فی اختياره (والسلاسل) بالنصب على 
الفعول (يَسْجٍبُون) مبنیاً للفاعل . وهو عطف جملة فعلية على جملة اسمیةء وقرأت فرقة منہم ابن عباس : (والسلاسل) بجر 
الام قال ابن عطية : «على تقدير: إذ أعناقهم في الأغلال والسلاسل فعطف على المراد من الكلام لا على ترتيب اللفظ إذ 
ترتيبه فيه قلب . وهو على حد قول العرب : أدخلت القلنسوة في رأسى «وفي مصحف أبي (وفي السلاسل یسحبون))ء وقال 
الزخشري: «ووجهه أنه لوقيل : إذ أعناقهم في الأغلال مكان قوله (إذا الأغلال في أعناقهم) لكان صحيحاً مستقياً» فلا 
كانتا عبارتين معتقبتين حمل قوله (والسلاسل) على العبارة الأخرى. ونظيره قول الشاعر: 
مَغَائِيمٌ يسوا مُضْلِحِينَ عَشِيرة ولاناعباًلا ببَيْنِعُرَبُهَا" 
كأنه قیل : بمصلحين. وقرىء (وبالسلاسل) انتهى». وهذا يسمى العطف على التوهم» ولكن توهم إدخال حرف 
الجر على مصلحين أقرب من تغيير تركيب ا حملة بأسرها. والقراءة من تغيير تركيب الجملة السابقة بأسرها. ونظير ذلك 
قول الشاعر: 


o ٢ 2 4‏ و م اه ویج ١‏ 2 و الع ۴ ا 2 8 
اجدك لن ترى بشعيلبات ولا بيداءِ ناجية زُمولا 
ولا مُتدارِكِ وليل طِفْلٌ ببَعْض نوّاشِغ الْوَادِي حمرلا 


التقدير: لست براء ولا متدارك . وهذا الذي قاله ابن 98 عطية والزخشري() سبقھمم| إليه الفراء قال: (من جر 
(السلاسل) حمله على المعنى , لأن المعنى : أعناقهم في الأغلال والسلاسل». وقال الزجاج : «من قرأ بخفص (والسلاسل) 


)١(‏ انظر الكشاف ٤‏ /۱۷۸۔ 

(۲) البیت من الطويل عزاہ سيبويه للأحوص الرياحي مرة و إلى الفر زدق مرة انظر الکتاب (۱/ ۱۹۰ )۲۹/۳()۳۰٣-‏ ا خصائص ٢(‏ /٣٣٠)شرح‏ 
المفصل لابن يعيش .)٥۷/۷(‏ المغني (۲۹۷/۲) الأشموني .)۲۳٣/۲(‏ 

(۳) البيتان من الوافر للمرار بن سعيد انظر معاني الفراء (۷۱/۱) مجالس ثعلب )١17/1(‏ اللسان (نشغ). 

)٤(‏ انظر الکشاف ٤‏ /۱۷۸۔ 


OO e a الا‎ A SASS RS وہ ا‎ LOR ADEE مسي‎ EDA ۸٥ ۷۷ : سورة غافر/ الآيات‎ 


فالمعنى عنده: وني السلاسل يسحبون». وقال ابن الأنباري : «والخفض على هذا ا معنی غبرجائزء لوقلت کی الداوم 
يحسن أن تضمر في» فتقول: زيد الدارِ ثم ذكر تأويل الفراء وخرج القراءة» ثم قال: كا تقول: خاصم عبد الله زیدا 
العاقلين. سصب العاقلين ورفعه, لأن أحدهما إذا خاصمه صاحبه فقد خاصمه الآخر». انتهى . وهذه المسألة لا تجوز عند 
البصريين. وهي منقول جوازها عن محمد بن سعدان الكوفي. قال: «لأن كل واحد منهما فاعل مفعول. وقرىء 
(وبالسلاسل يسحبون) ولعل هذه القراءة حملت الزجاج على أن تأول الخفض على إضمار حرف الجر. وهو تأويل شذوذ. 
وق أبن عباس في قراءة من نصب (والسلاسلٌ) وفتح ياء(يشحبون) إذا كانوا بجروا فهو أشد عليهم يكلفون ذلك وهم لا 
يطيقون. وقال مجاهد: «(يُسُجرون) يطرحون فيهاء فيكونون وقوداً 5 . وقال السدي : «(يسجرون) يحرقون. ثم أخبر 
تعا ی أ نهم یوقفؤن يوم القيامة من جهة جهة التوبیخ والتقريع فیقال هم : أ ين الأصنام التي كنتم تعبدون في الدنيا؟ LL‏ 
(ضلوا عنا) أي : تلفوا منا. وغابوا واضمحلوا . ثم تضطرب أقواهم ویفزعون إلى الكذب فیقولون (بل لم نكن) نعبد شيئاً» 
وهذا من أشد الاختلاط نی الذهن والنظر. ولا تین هم أنهم لم يكونوا شیثاء وما كانوا يعبدون بعبادتہم شيئاً » كا تقول : 

حسبت أن فلاناً شی ء فإذا هو لیس بشيء إذا اختيرته فلم تر عندہ جزاء وقولهم (ضلوا عنا) مع قوله وت 
من دون الله حصب جهنم [الأنبياء : ۹۸] يحتمل أن يكون ذلك عند تقريعهم فلم يكونوا معهم إذ ذاكء أو ما لم ينفعوهم 
(قالوا ضلوا عنا) وإن كانوا معهم (كذلك). أي : مثل هذه الصفة وبهذا الترتيب (يضل الله الكافرين) وقال الزغغخشري : 
أي مثل ضلال آهمتهم عنہم يضلهم عن آلتهم حتى لوطلبوا الآلهة أوطلبتهم الآلحة لم يتصادفوا (ذلكم) الإضلال بسبب ما 
كان لكم من الفرح والمرح (بغير ا حق) وهو الشرك وعبادة الأوثان» وقال ابن عطية : «ذلك العذاب الذي أنتم فيه ما كنتم 
تفرحون بالمعاصي والكفر». انتهى . و(تمرحون) قال ابن عباس: «الفخر والخيلاء». وقال مجاهد: دالأشر والبطر». 
اه لال کم ذلك تويطا . أي : إياناً لكم هذا بما کنتم تظهرون في الدنيا من السرور بالمعاصي وكثرة المال والاتباع 
والصحة وقال الضحاك: «الفرح : السرور. والمرح: العدوان» . وني الحديث: «إن الله یبغض البذخين الفرحين» وب 
كل قلب حزين». و(تفرحون) و(تمرحون) من باب تجنیس التحریف المذكور ني علم البدیع . وهو: أن يكون ا حرف فرقا 
بين الكلمتين. (ادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها) الظاهر أنه قيل لهم ادخلوا بعد المحاورة السابقة وهم قد كانوا في النار 
ولكن هذا أمر يقيد بالخلود وهو الثواء الذي لا ینقطع ء فليس أمرا بمطلق الدخول» أو بعد الدخول فيها أمروا أن يدخلوا 
سبعة أبواب التي لكل باب منها جزء مقسوم من الکفارء فكان ذلك أمراً بالدخول يفيد التجزئة لكل باب» وقال ابن عطية 
«وقوله تعالى (ادخلوا) معناه: يقال لهم قبل هذه المحاورة في أول الأمر. ادخلواء لأن هذه المخاطبة إنما هي بعد دخوهم وفي 
الوقت الذي فيه الأغلال في أعناقهم. و(أبواب جهنم) هي السبعة المؤذية إلى طبقاتها وأدراكها السبعة». انتهى . 
و(خالدين) حال مقدرة» ودلت على الثواء الدائم فجاء التركيب (فيئس مثوى المتكبرين) فبئس مدخل ا لمتکبرینء لأن نفس 
الخو لا يدوم فلم يبالغ تی بخلاف 7 الدائم 


کے کے ور ہ۔ 2 سر کر اھر عر 


اضق تی مائ ريك بعص الى نید أو نوفيتك تا يحَعُونَ جب وَلَمَد أَرْسَلَنَا 
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ار قن نک نهم من قَصَصتا َلك وَمِنَهُم من لم تَقَصْصٌ کل ااام 
ا 7۹ قدا کے وہ e‏ آله ایی حع 
E 1‏ جک 


َم جا و وی کو ® وَلَكُمْ فیا م" E‏ 
ريط تاکز الٹای شار سے ۳ لم كثوة 77 أ فلم 


Ee 


۸82:۷۷7: وکا مشیر امت شر ار اي لاد مک اہ می سس واس یف مور قافن الآزات‎ ٦ 
ہیروا ی الیشزض يليوا كك کان عدم أل من قوج کاو كر منم واشد فو تارا‎ 
ف اض مما ای عتم گا کا کی یو :2 لما اتهم سهم ايت شَرحُأ اند هم‎ 
ن الل وسا بهم ما کا بی ہو 2 کا داو باستا الوا ءامنا با ودم وڪ فرت‎ 
یما کا يو مُت کین 7 فلز یك بقعم ایم لما راو باستا لت الہ الق هَدَ حَلَتْ فى عِبَادِوء‎ 
22: وسر شالك لکوت‎ 


أمر تعالى نبيه بالصبر» تأنيساً له » وإلا فهو عليه السلام في غاية الصبر. وأخبر بأن ما وعده من النصر والظفر وإعلاء 
كلمته وإظهار دينه (حق)ء قيل: وجواب (فإما نرينك) محذوف لدلالة العنی عليه. أي : فيقر عینك . ولا يصح أن يكون 
(فإلينا يرجعون) جواباً للمعطوف عليه والمعطوف, لأن تركيب (فأما نرينك بعض) الموعود في حياتك (فإلينا يرجعون) ليس 
بظاهر. وهويصح أن يكون جواب (أو نتوفينك) أي (فإلينا يرجعون) فننتقم منهم » ونعذبهم لکونہم لم يتبعوك . ونظير هذه 
الآية قوله (فإما نتوفينك) أي (فإلينا يرجعون) فننتقم منهم» ونعذبهم لکونہم لم يتبعوك. ونظير هذه الآية قوله: «فإما 
نذهبن بك فإنا منہم منتقمون . أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون4 [الزخرف: ٤٦ء ]٤١‏ إلا أنه هنا صرح 
بجواب الشرطين. وقال الزنخشري: «(فإلينا يرجعون) متعلق بقوله (نتوفينك) وجزاء (نرينك) حذوف تقديره: فإما 
نرينك بعض الذي نعد هم من العذاب, وهو القتل يوم بدر فذاك. أو أن نتوفينك قبل يوم بدر فإلينا يرجعون يوم القيامة 
فننتقم منہم أشد الانتقام » وقد تقدم للزخشر ي نحو هذا البحث في سورة يونس في قوله (وإما نرينك بعض الذي نعدهم 
أو نتوفينك فإلينا مرجعهم) ورددنا عليه فيطالع هناك . وقال الزخشري ^“ أيضاً : «(فإما نرينك) أصله فإن نرك و(ما) مزيدة 
لتاکید معنى الشرطء ولذلك ألحقت النون بالفعل . ألا تراك لا تقول إن تكرمني أكرمك ولكن إما تكرمني أكرمك» . انتهى 
وما ذهب إليه من تلازم (ما) المزيدة ونون التوکید بعد إن الشرطية هو مذهب ا برد والزجاج . وذهب سيبويه إلى أنك إن 
شئت أتيت ب (ما) دون النون وإن شئت أتيت بالنون دون ما قال سيبويه في هذه المسألة . «وإن شئت لم تقحم النون کما أنك 
.إذا جئت لم تجىء با يعني لم تقحم النون مع مجيئك بما ولم تجىء با مع مجيئك بالنون» . وقرأ الجمهور (يُرْجَعُون) بياء الغيبة 
مبنيا للمفعول. وأبو عبد ال رمن ويعقوب بفتح الياء. وطلحة بن مطرف» ويعقوب في رواية الوليد بن حسان بفتح تاء 
الخطاب . ثم رد تعالى على العرب في إنكارهم بعثة الرسل وفی عدد اختلاف روي : «أنه ثانیة آلاف من بني إسرائيل وأربعة 
آلاف من غيرهم» وروي: «بعث الله أربعة آلاف نبي (منهم من قصصنا عليك) أي : من أخبرناك به أما في القرآن فثمانیة 
عشرء (ومنهم من لم نقصص عليك) وعن علي وابن عباس : أن الله بعث نبياً أسود في الحبش» فهو ممن لم يقصص عليه 
(وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله) أي : ليس ذلك راجعاً إليهم لما اقترحوا على الرسل» قال: ليس ذلك إل لا تأي 
آية إلا إن شاء الله فإذا جاء أمر الله رد ووعيد بإثر اقتراحهم الآيات و(أمر الله) القيامة و(المبطلون) المعاندون مقترحون 


C^ 1 


٦ 


الآيات وقد أتتهم الآيات فأنكروها وسموها س أو (فإذا جاء أمر الله) أي : أراد إرسال رسول وبعثة نبي (قضى) ذلك 


. ١78/5 انظر الكشاف‎ )١( 
. ١94/85 انظر الكشاف‎ )۲( 
. ٠۷۹/٤ انظر الكشاف‎ )"”( 
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وأنفذه (بالحق وخسر) کل مبطل وحصل على فساد آخرته . أو (فإذا جاء أمر الله) وهو القتل ببدر. ثم ذکر تعا ی آیات اعتبار 
وتعداد نعم فقال (الله الذي جعل لكم الأنعام) وهي ثانية الأزواج» ويضعف قول من أدرج فيها (الخيل والبغال وا حمیر) 
وغير ذلك مما ينتفع به من البهائم . وقول من خصها بالإبل وهو الزجاج . (لترکبوا منہا) وهي الإبل إذ لم يعهد ركوب غيرها 
(ومنہا تأكلون) عام في ثمانیة الأزواج . و(من) الأولى للتبعيض . وقال ابن عطية : «و(من) الثانية لبيان الجنس, لأن الجمل 
منها يؤكل». انتهى . ولا يظهر کونہا لبيان ا لجنس . ويجوز أن تكون فيه للتبعيض ولابتداء الغاية. ولا كان الركوب منہا هو 
أعظم منفعة إذ فيه منفعة الأكل والركوب. وذكر أيضاً أن في الجميع منافع من شرب لبنء واتخاذ دثار» وغير ذلك . أكد 
منفعة الركوب بقوله (ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم) من بلوغ الأسفار الطویلةء وحمل الأثقال إلى البلاد الشاسعةء 
وقضاء فريضة الحج ء والغزوء وما أشبه ذلك من المنافع الدينية والدنيوية . ولا كان الركوب وبلوغ الحاجة المرتبة عليه قد 
يتوصل به إلى الانتقال لأمر واجب» أو مندوب» کالحج » وطلب العلم. دخل حرف التعليل على الركوب» وعلى المترتب 
عليه من بلوغ الحاجات» فجعل ذلك علة لجعل الأنعام لنا. ولا كان الأكل وإصابة المنافع من جنس المباحات لم يجعل ذلك 
علة في الجعل. بل ذكر أن منہا تأكل ولنا فيها منافع من شرب لبنء واتخاذ دثار وغير ذلك . كما أدخل لام التعليل في 
(لتركبوها) ولم يدخلها على الزينة في قوله : «#والخيل والبغال وا حمير لتركبوها وزینة4 [النحل : ۸] ولا ذكر تعالى ما امتن به 
من منة الركوب للإبل في البر ذکر ما امتن به من نعمة الركوب في البحر فقال (وعليها وعلى الفلك تحملون) ولا كان الفلك 
يصح أن يقال فيه حمل في الفلك كقوله : «قلنا امل فيها» [هود: ]٠٤‏ ويصح أن يقال فيه: حمل على الفلك اعتبر لفظ 
(على) لمناسبة قوله (وعليها) وإن كان معنى في صحيحاً (ويريكم آياته) أي : حججہ وأدلته على وحدانيته . (فأي آيات الله 
تنكرون) أي إنہا كثيرة فأيها ینکر . أي : لا يمكن إنكار شيء منها في العقول. (فأي آيات الله) منصوب ب (تنكرون)» قال 
الزتغشري : «(فأي آيات) جاءت على اللغة المستفيضة . وقولك: فأية آيات الله قليل» لأن التفرقة بين المذكر والمؤنث في 
الأسماء غير الصفات نحو حار وحمارة غریب. وهي في (أي) أغرب لإهامه». انتهى . ومن قلة تأنيث أي قوله : 
با يتاب م اة َة نَرَىحُيْهُمْ قلا علي خيب 
وقوله : «وهي في أي أغرب» إن عني أياً على الإطلاق فليس بصحيح » لأن المستفيض في النداء أن یؤنٹ نداء المؤنث 
لقوله تعا ی (يا أيتها النقس المطمئنة) ولا يعلم من يذكرها فيه فيقول: يا یہا المرأة إلا صاحب كتاب البديع في النحو. وإن 
عنی غير المناداة فكلامه صحيح فقل تأنيثها في الاستفهام وموصولة و(ما) في قوله (فما أغنى) نافية شرطية . واستفهامية في 
معنى النفي . و(ما) في (ما كانوا) مصدرية . أو بمعنى الذي . وهي في موضع رفع . والضمير في (جاءتہم) عائد على (الذین 
من قبلهم) وجاء قوله (من العلم) على جهة التهكم بهم. أي : في الحقيقة لا علم لحم ء وانما هم خیالات واستبعادات لما 
جاءت به الرسل (وكانوا) يدفعون ما جاءت به الرسل بنحو قولهم #ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منہا منقلبا» 
[الکھف : ”"] واعتقدوا أن عندهم علا يستغنون به عن علم الأنبیاء كما تزعم الفلاسفة والدهريون کانوا إذا سمعوا بوحي 
الله دفعوه وصغروا علم الأنبياء إلى علمهم . ولا سمع سقراط لعنه الله بجوسی صلوات الله على نبينا وعليه قيل له: لو 
هاجرت إليه؟ فقالت : نحن قوم مهذبون فلا حاجة بنا إلى من يهذبنا. وعلى هذين القولين تكون الضمائر متناسقة عائدة على 
مدلول واحد. وقيل : الضمير في (فرحوا) وفي (بما عندهم) عائد على الرسل . أي : فرحت الرسل بما أوتوا من العلمء 
وشكروا الله عليه لما رأوا جھل من أرسلوا ہے وی وعلموا سوء عاقبتهم . وقيل : الضمير في (فرحوا) 
عائد على الأمم وني (بما عندهم) عائد على الرسل . أي : فرح الکفار ما عند الرسل من العلم فرح ضحك واستهزاء . . وقال 


)١(‏ من الطويل للكميت (تقدم). 


AS VV کیو کے وروی کول کا ا لط ول بم ار ول ”اس کہ یک وم بر ہیا :سبورة غافر/ الآنات‎ OA 


الزمحشري : «ومنهاء أي : : من الوجوه الي في الآية في قوله (فرحوا بما عندهم من العلم) مبالغة في نفي فرحهم بالوحي 
الموجب لأقصى الفرح والسرور في تہکم بفرط جهلهم وخلوهم من العلم» . انتهى . ولا يعبر با حملة الظاهر كونها مثبتة عن 
الجملة المنفية إلا في قليل من الكلام. نحو قوهم : شر أهر('“ذاناب. على خلاف فيه. ولا آل أمره إلى الإيتاء الملحصور 
جاز. وأما في الآية فينبغي أن لا يحمل على القليل» لأن في ذلك تخليطاً لمعاني الجمل ا متباینة فلا يوثق بشيء منها. وقال 
الإعدري : و جوز أن يراد (فرحوا بجا عندهم من العلم) علمهم بأمور الدنيا ومعرفتهم بتدبيرهاء » كما قال تعالى : #يعلمون 
ظاهراً من ال حیاۃ الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون4 [الروم : ۷] ذلك مبلغهم من العلم» [النجم : ]٠٣‏ (فلم| جاءتہم 
الرسل بعلوم الديانات وهي أبعد شيء من علمهم لبعثها على رفض الدنيا والظلف عن الملاذ والشهوات لم يلتفتوا إليها 
وصغروهاء واستهز ؤوا بهاء واعتقدوا أنه لاعلم أنفع وأجلب للفوائد من علمهم فر حوابه» . انتهى . وهوتوجيه حسن 
لكن فيه إكثار وشقشقة (بأننا) أي : عذابنا الشديد. حكى حال من آمن بعد تلبس العذاب به وأن ذلك لم يك نافعا. وفي 
ذلك حض على ا مبادرۃ إلى الإيمان وتخويف من التأني . فأما قوم يونس فإنهم رأوا العذاب لم يلتبس بهم وتقدمت قصتهم . 
و(إيمانهم) مرفوع ب (يك) اس هاء أو فاعل (ينفعهم) وني (يك) ضمير الشأن على الخلاف الذي في: كان يقوم زيد. 
ودخل حرف النفي على الكون لا على النفي > لأنه يؤدي إلى نفي الصحة . أي : لم يصح ولم يستقم لقوله : ما كان لله أن 
يتخذ من ولد #[مريم : 5"] وترادف هذه الفاءات أمانی (ف| أغنى) فلأ نه كان نتيجة قوله (كانوا أكثرمنهم) (ولماجاءتهم 
رسلهم) جار مجری البيان والتفسير لقوله (فیا أغنى عنهم) ورفلا رأوا بأسنا) تابع لقوله (فلم| جاءتهم) كأنه قال: فکفروا به 
فلما رأوا بأسنا آمنوا ولم يك ينفعهم إيمانهم تابع لإيمانهم لما رأوا بأس الله . وانتصب (سنة) على أنه مصدر مؤكد لمضمون 
الجملة السابقة. أي : إن ما فعل بهم هي سنة الله التي قد مضت وسبقت في عبادته من إرسال الرسلء والإعزاز بهم» 
وتعذيب من 6 واستهانتهم ء واستئصاهم بالهلاك . وعدم الانتفاع بالاإيمان حالة تلبس العذاب بهم . و(هنالك) ظرف 
مكان استعير للزمان. أي : وخسر في ذلك الوقت الكافرون. وقيل (سنة) منصوب على التحذير. أي : احذورا سنة الله يا 
أهل مكة في إعداد الرسل . 


)١(‏ وفي المثل شر أهرٌ ذا ناب وقد يطلق اهرير على صوت غير الكلب وكذلك الذئب إذا کشر عن أنيابه وقد أهره ما أحس به وحسن الابتداء 
بالنكرة في المثل. لأنه في معنی ما أهر ذا ناب الأشر. 
لسان العرب )٦٦٥٥/٦(‏ 


یہہ 
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سہ ۔- 
سے 


حم 


. د 2ور يرل دم بارا رو 2 
کم 


کے کر I‏ 8 0 کی یں لع سج یھ سه >ہ وين عر ا “مم 
ا تَازيل من لرن الیم > کب فص لت يتم فاا ربا لو يَعَلَمُونَ ج برا 


. طص وي م سرامم 
ےہ 
کک صکیہ۔ہ۔ 0 ۔ بے س سس پر مم رح وھ 


نما فاعض آڪترهم فهم لا مون ن وهالو وبا فى آڪ َة مما دعوت ابد وف دايا ور 


ص۳ 


ے‫ ہے ه > وو ےم سات م لھ ہے ٹم اھ ےہ ےہ ہہ وو رہ وص ہر کے سے ہے ص > وھ 
ومن بییتا ویک جاب فاعمل نا علوت ج فل إا آنا نلک یو إل أنما الھک لله 
ے # C>‏ سم A7 A‏ و رر مہ منکن ES‏ دوه و >> ےس سے عھ پک سل بيرم 
NNT A SE,‏ رذ الاح قا 
ص ےرہ کہ مکڑے سه ہے خرم ہے ص > 424 معو و 9 دہ > سۂ ہے مرو ے 

رو 7 إن الین ءامنوا وعیلوا لصحت لهم آجر عير مَمَنُونٍ رى ٭ فل ایہم اتکفرون 


اَی حَاقَ لاض فی بَومَنِ وَيحمَلُوَ کہ اداد ذلك رب الکن ج ول فيها رواسى ين وها وبر 
فیا ودر فیا اوتا ن ارہ ایر سو یلین 17 مم اسوک إل ألم وى کان همال ما وَالارْضِ انتا 
ےہ 28 5 
ما أو کرها اا انتا طاپین > فصن سب کوان فى يوم ول فى کل سمل أرما وبا 
الا ایا يمَصَییع وجفطا لك تیب اَی اَل <> كن عضو َل اندر صوق یکل 
صق عاو مود 2 ڏج تم الرس من بن ديهم ون لهم الا ملا ا اک الوا و سا 
ہنا لرل مَلهَكهَ قن 07 کدفرونَ 2 قاما عاد سڪرو فی اض بغبر لى ووَالْوأْمَنَ 
اد ما و ور بنا لک الہ الى علقم هر اتد ینم م ا يفا تحٹرک :7 اسا 
داس ےا اد ای وہ کہ پل روم ہے ۔ مج جح مھ ہہ 7 سد ری اہ کو عرو 
علقم رعا صرعہ! ف أيَاِ عسات اذہ عذَاب الخزي في الو الدیا ولعذاب الالخرو آخریٰ وهم 


4 کک ہم ے۔ ۸ردھچجےے ہے 2کو ےجوے ے EL‏ 1 ر شر 
ما تمود فهديتهم فاستحبوا اعم عل ادى أخذتهم صلوقة العذاب طون يما کانوا 


ام اسم 
کین ۰- 
2 ر 2 ہے کو مه 


2 رجہ ہ6 سس سس ا درو سل ل کک ةس ےم بے مرج سه > میں بش رمو كل 
يحون ر ونجينا الذين ءامنوا وكانوا ينقونَ ب ويوم يسر أعداء الو إلى الَار فهم يوعوت 25 


و ےو رگ کے مر ہے 


1 دا يوم عم SS‏ برش وَجِلُودَهُم يما 3 يعملون میا قَالَوأ لجلودهم لم 


0۹ 


5 7 کی۰ٹ‬ ۸ب۶ 9009۹9وپ99ھَٹ؟ 
7> م علا الوا طعا اد لئ أ NES‏ وهر E‏ کا وله عون 3 وم 

كر تیروت أن شد میک سا لمان ل : ولیکن ظننشر ان ال لا يخاو کییرا 
GE‏ ولک کر طشك الى ظہ طنش برک ارد نکر فَاَصََحتُم ين اتسر 72 فان روا 


ہت وو شی پور جب وت 

م وما حَلْفَهُمَ وَحَقَّ يهد ےھ التو ل ف امو ود کے بن يهم فان لون َه کات 
کا ےہ وی 7" دیق الس كَمَرُوأ 
000 ذلك جرا اعدا الہ ازم فا داز اکنل یجرنا 


رہ ر ۶و کے کے ا 
کانوا ہاییتا یدوبن ٠۴‏ وکا 


3 
وما 
ما 
و کے 
١‏ 5 
کو 

BE 
ےک‎ 
تا‎ 

ےا 
ہے 

١ 
ہے‎ 


ہے 
3 


٠‏ 4 ٹس مم ہے مر سل ہے تا 4 3 1ک 2 میں اک کی 4 ےہ 

3 اما يكوا ناسين 5 إِنَّ الس تالواريا الله ثم أسْتَفمواتَتَرَل لبهم لیے 
> 22 مک ۶ ص د ہے و 

ألا افوا ولا روا ودروا با الى شم a‏ ورت ” صن اولي 2-1( الا 


م و رار کر . < کی و یی اج عدي ا۔م کے مم پک 
ہحعت e‏ یمکش 3 لاضن عر تم © 
ہے کے و کچ 2 رص اک هه ہے و و پا و می 1114 
رور رر ٹس سخ سس سس رل 


وا کک ھت لی م لسن ذال يتنو حسة 7 اشا ل 


و ی ر ر ر کر 


الذي صبروا وما ينها الا ذو حَظٍ عَظِيِوٍ © وما رتك ون ليطن در ع سد يله إِنَمُ هْوَ 
الم ال < وَمنَ ایخ آل الما والس لمر لا مَنْجُدوا لشيس و1 


لت رامدو ر آآیی سَلقَهتَ إد کٹخ پیہ کیٹ ت 2 إن اڪ روا الین 


سس سس موس بد وو 2“ > مر ھر کے TT RI‏ 
عند ريك سبحوز لم يالل وا ہار وهم لَامَحَمُونَ © < 06 7 ومن َايئِه مد ينه أذ کر و 
پ تح سے ہر 2م م < عه جح حصصے سے 9 2 2 


در 


0 اها لمي الموف تم على ہل کی 
کک ط2 وسار 


بت ۱ ما ارت وت اہ 
امہ و ا ین با 


2 
الك 


سورة فصلت/ الآيات : ٥٤٥-١‏ 


کے 


i 2‏ وو ہہ ہہ مہو سے 
ا وألْذيت لا منوت فى ءادا نهم م وقر وهو عله ع ی نیلک يادوت من 


رص ۔ سر رک کو ے و م« ص سے ے ے ھھ ہر ہے سے 
مُکانع بَعِيدٍ کے کو فدہ اها تومي الكت تالف فيد واو لاک ست :2 و 


ا 


عی5 إِنّهُمْ لی سَّكِ مِنْهُ مرس نے مرا نی ون اس مھا وما ربك بطر 
اتید 2 ٭ رک رد لم السَاَة وما ع ِن سمرت ِن ا کمایھا وما عم من دی ولا تسم للا 
لس ودی باد أتن مر ےار الوأ مادك ماعنا فن كيبيك 7 ٹک کش 
من كيل وكا 7 ٤‏ مو © لا مانن من دعا الحبر وان مَسَّهُ الشر فيوس قر 

0 > وکن أده رة مسان بعد ضراء مس نه لیقولن هلدا | ا ی وما ان السَّاعَةَ قاد له 


6 3 2 بے کس ص 90 ر ےو 0 عه ر س 001 
رق إن لی عِنتۂ لَلَحْسَى فف لذ كمَروا ما ملو وَلنْذِيقَنَهُم من عاب عَليظ 


ولا 
کم وص رم ھ سے مر سس ہے مو يع 
مما عل الإ أغرض وتا بجانزے۔ ولذ مَس الشر فدو دعا ءِ عَریض 92 OE‏ ڪان 


سے روي 


ين عند الہ تم کَُمرَمُ و من اس کن مو شاق با ت ٤‏ سيو تافآ لاق 
Le‏ وم 4 32 کے رح 22 ہے سكت مر ےہ 7م : 
وف تقوم حى يبن ل بريك عل کل شی کیک تا إنجم فی 
مت بب رصم ےس گس کل سم 
مريو و لی الا ا کور و دن 
الصرصر”©: الريح الباردة المحرقة كا تحرق النار. قاله الفراء والزجاج . ويأتي أقوال المفسرين فيه النحس : 
المشؤوم . نقيض السعد . قال الشاعر: 
7 م of‏ گے کہ وام و 30 7 o‏ می7 ٤ه o٤‏ 5 
سسواء عليه اي جين اتيته اساعة نحس تتقى ام باسعد 
وأنشد الفراء: 
بیغ انا لجان إِخوَتهُمْ ‏ طَيَاوَبَهِرَاءَ قوم نصرهُم نخس 


التقييض : تہیئة الشيء وتيسيره. «وهذان ثوبان قيضان» إذا كانا متکافئین في الثمن . وقايضني بهذا الوب . أى 
خذه وأعطني به بدله . والمقايضة : المعاوضة, الأكام : واحدها كم . قال الزغخشري97©: بكسر الكاف . وقال ا مبرد: ھوما 
يغطي الثمرة لجف الطلعةء ومن قال في الجمع أكمه فالواحد كام . الآفاق: النواحي . واحدها أفق . قال الشاعر: 


۔)۲٤٢١/‎ ٤( انظر لسان العرب‎ )١( 
.)۲۲۷/۱١( البيت في اللسان (نحس) والقرطبي‎ )٢( 
/۱۸۵۔‎ ٤ انظر الکشاف‎ )٣( 


سورة فصلت / الآيات o-1:‏ 


20 زی 95 كل 2 ه 7 ۔ چ- رر ر هاعم و إا 
لول ج ين اتا يمرل انى اسنا لالت فص الائ ت9 


لإحم» تنزیل من الرحمن الرحيم. كتاب فصلت آياته قرآناً عربياً لقوم يعلمون. بشیراً ونذيراً فأعرض أكثرهم 
فهم لا يسمعون» وقالوا قلوبنا في أكنة ما تدعونا إليه وني آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون. قل إنما 
أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. الذين لا يؤتون الزكاة وهم 
بالآخرة هم كافرون. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم أجر غير تمنون» قل أثنكم لتكفر ون بالذي خلق الأرض في 
يومين وتجعلون له أنداداً ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتہا في أربعة أيام سواء 
للسائلين, ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعاً أو كرهاً قالتا أتينا طائعين» فقضاهن سبع سموات 
کو ل ا E‏ 


هذه السورة مكية بلا حلاف . ومناسبتها لما قبلھا : أنه قال في آخر ما قبلها #أفلم يسيروا في الأرض * [غافر ۸۲] إلى 
آخرها فضمن وعیدا وتہدیدا ۶9- 0“ . فاتبع ذلك التقریع ء والتوبيخ ء والتهديد بتوبيخ م آخرء فذکر أنه نزل 
كتاباً مفصلا آیاته » بشيرا لن اتبعه» ودا أعرض عنه وإن أكثر قريش أعرضوا عنه . ثم ذكر قدرة الإله على إيجاد 
العالم العلوي والسفلي . ثم قال (فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة) فكان هذا كله مناسباً لآخر سورة المؤمن من عدم انتفاع 
مكذبي الرسل حين التبس بهم العذاب» وكذلك قریش حل بصناديدها من القتل ء والأسرء والنہب: والسبي » واستئصال 
أعداء رسول الله و ما حل بعاد وثمود من استئصاههم . روي : «أن عتبة بن ربيعة ذهب إلى رسول الله اة - ليعظم 
عليه EE E‏ دوس E‏ - ية - (حم) ومر في 
صدرها حتى انتهى إلى قوله (فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود) فأرعد الو ووقف شعره» 
فأمسك على فم رسول الله ية - بيده وناشده بالرحم أن سك -00 عو اش راف لق سويت عرد ا و ای 
ولا بالسحرء ولا بالکھانةء ولقد ظننت أن صاعقة العذاب على رأسي» . (تنزيل) رفع على أنه حبر مبتدأ حذوف . أي : هذا 
تنزيل عند الفراء . أو مبتدأ خبره (كتاب فصلت) عند الزجاج والحوفي . وخبر (حم) إذا كانت اسم للسورة. و(كتاب) على 
قول الزجاج بدل من (تنزيل) قيل : أو خير بعد خبر. (فصلت آياته) قال السدي : «بينت آیاته) . أي : فسرت معائيه» 
ففصل بین حرامه وحلاله. وزجره وأمره. ووعده ووعيده(). وقيل: فصلت في التنزيل. أي : لم تنزل جملة واحدة. قال 
ا حسن : «بالوعد والوعيد» . وقال سفیان : «بالثواب والعقاب) . وقال ابن زيد: (ہین کت خالفه» وقيل : 
فصلت با مواقف, وأنواع أو آخر الآي» وم يكن يرجع إلى قافية ولا نحوها کالشعر والسجع . وقال أبو عبد الله الرازي : 
«ميزت آياته» وجعل تفاصيل معان مختلفة . فبعضها في وصف ذات الله تعالى» وشرح صفات التنزيه» والتقديس. وشرح 
كال علمه» وقدرته» ورحمته. وحكمته . وعجائب أحوال خلقه السموات» والكواكب» وتعاقب الليل والنہار وعجائب 
أحوال النبات. وا حیوانء والإنسان. وبعضها في أحوال التكاليف المتوجهة نحو القلب. ونحو الجوارح. وبعضها في 
الوعد والوعيد, والثواب والعقاب ؛ ودرجات أهل الجنة ودركات أهل النار. وبعضها في المواعظ والنصائح » وبعضها في 
تہذیب الأخلاق» ورياضة النفس . وبعضها في قصص الأولين وتواريخ الماضين. وبالجملة فمن أنصف علم أنه ليس في 
بدء الخلق كتاب اجتمع فيه من العلوم والمباحث المتباينة مثل ما في القرآن». انتهى . وقرىء (فصلت) بفتح الفاء والصاد 


. )٥٥( البيت لزهير انظر ديوانه‎ )١( 
خ.‎ ۲٢ انظر الوسيط‎ )۲( 


سورة فصلت/ الآيات : ٥٤-١‏ ری رن کے سم ری مات COB ERE‏ 


مخففة. أي : فرقت بين الحق والباطل. أو فصل بعضها من بعض باختلاف معانيهاء من قوله: فصلت العبر. أ 

انفصلت . وفصل من البلد أي : انفصل منه . وانتصب (قرآنا) على أنه حال بنفسه» وهي مؤكدة» لأہا لا تنتقل ا 
للحال بعده . وهي (عربياً) أوعلى المصدر أي : قرو قرآنا خربياً . أوعلى الاختصاص والمدح . ومن جعله حالاً فقيل : 
ذو الحال (آياته) وقيل (كتاب) لأنه وصف بقوله (فصلت آياته) أو على إضمار فعل تقديره: فصلناہ قرآناً. أو مفعول ثان 
ال (فصلت) أقوال ستة. آخرها للأخفش و(لقوم) متعلق ب (فصلت) أي : يعلمون الأشیاء ويعقلون الدلائلء فكأنه 
فصل طؤلاء إذ هم ينتفعون بەء فخصوا بالذكر تشريفاً. ومن لم ينتفع بالتفصيل فكأنه لم يفصل له. ويبعد أن يتعلق 
جو یر دو جو ہت رع ا وأبدل منه (كتاب) أوكان خبر ل (تنزيل) 
فيكون في ذلك البدل من الموصول والإخبار عنه قبل أخذه متعلقه وهو لا يجوز. وقيل (لقوم) في موضع الصفة لقوله (عربباً) 
أي : انا (لقوم یعلمون) ألفاظه ویتحققون أ 0 حرج عن قفاوم . وكأنه رد على من زعم أن في القرآن ما لیس من 
كلام العرب . وانتصب (بشيرا ونذيراً) على النعت ل (قرآناً عربيً) وقيل : حال من (آياته) وقرأ زيد بن علي (بشير ونذير) 
برفعھما على الصفة ل (كتاب) أو على خبر مبتدأ محذوف. وبشارته بالجنة لمن آمن» ونذارته بالنار لمن كفر. (فأعرض 
اكثرهم) أي : أكثر أولئك القوم. أي : كانوا من أهل العلم ولكن لم ينظروا النظر التامء بل أعرضوا (فهم لا يسمعون) 
لإعراضهم عن ما احتوى عليه من الحجج والبراهين. أو لما لم ينتفع به ولم يقبله جعل كأنه لم يسمعه. ثم أخبر تعا ی عنهم 
بالمقالة الدالة على امتناع قلوبہم والناس من رجوعهم إليه ومن سماعهم ما يتلوه وهو قوله تعالى حكاية عنہم (وقالوا قلوبنا في 
أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر) تقدم الکلام على شبه ذلك في الأنعام» وقرأ طلحة (وقر) بکسر الواو. وهذه تمثیلات 
لامتناع قبول ا حق؛ كأن قلومهم في غلاف كا قالوا: «وقالوا قلوبنا غلف4 [البقرة : ۸۸] وكأز أسماعهم عند ذكر کلام الله 
E‏ . وهو حلاف في الدين لأنه يعبد الله وهم يعبدون الأصنام . قال معناه القراءء 
وغيره. ويروى: «أ ن أبا چھل استفٹی غل راسه كوبا وقال يا حمد: بيننا وبينك حجاب) . استهزاء منه . وقيل: تمثيل 
بعدم الإجابة. وقيل: عبارة عن العداوة. و(من) في رما تدعونا إليه) لابتداء الغاية وكذا في (ومن بیننا) فالمعنى: أن 
سی اي ا سی ہس جو اي . ولولم يأت ب (مَنْ) لكان 
المعنى : أن حجابا حاصل وسط ا جھتین . والمقصود المبالغة بالتباين المفرط فلذلك جيء ب( منْ)ء وقال الزمحشري27: 
«(فإن قلت :) هلا قيل : «على قلوبنا أكنة» کے حم ہی مو سل (قلت: ) هو على غط 
واحدء لأنه لا فرق في المعنى بين قولك : قلوبنا في أ كنة. والدليل عليه قوله تعالى (إنا جعلنا على قلوبہم) ولو قيل : إنا جعلنا 
قلوہم في أكنة لم يختلف المعنى . وترى المطابيع منہم لا يراعون الطباق والملاحظة إلا في المعاني وتقول إن (في) أبلغ في هذا 
الموضع من (على) لأنہم قصدوا إفراط عدم القبول لحصول قلوبهم في أكنة احتوت عليها احتواء الظرف على المظروف» فلا 
يمكن أن يصل إليها شيء, كا تقول : ا ال في الكيس بخلاف قولك على ا مال كيس فإنه لا يدل على ا حصرء وعدم الحصول 
دلالة الوعاء. وأما في قوله (إنا جعلنا) فهو من إخبار اللہ تعالى لا يحتاج إلى مبالغة بخلاف قوهم . وقول الزمغخشري2©: 
«وترى المطابيع» يعني من العرب وشعرائھم ولذلك تكلم الناس في شعر حبيب ولم يستحسن بعضهم كثرة صنعة البديع 
فيه . قالوا: وأحسنه ما جاء من غير تكلف . (فاعمل إننا عاملون) قال الكلبي : «في هلاكنا إنا عاملون في هلاكك» . وقال 


. ۱۸٦/٤ انظر ا لكشاف‎ )١( 
. ۱۸۹/٤ انظر الکشاف‎ )۲( 


5861:5 سو اللو سس اہ رس شزاس ا تشاک بے کر جم لوك ابو اك ہر ا مر امو قصلت الا نات‎ 1٤ 


مقاتل : «اعمل لإلهك الذي أرسلك فإننا عاملون لآلتنا التى نعبدها»'. وقال الفراء : «اعمل على مقتضى دينك ونحن 
نعمل على مقتضى دینناء. وذكر الماوردي : «اعمل لآخرتك فإنا نعمل لدنيانا». ولا كان القلب محل المعرفة والسمع والبصر 
معينان على تحصيل المعارف ذكروا أن هذه الثلاثة حجوبة عن أن یصل إليها ما يلقيه الرسول شيء :وااعتمل قوشم (فاعمل 
إننا عاملون) أي : تكون متاركة حضةء وأن يكون استخفافاً. (قل إنما يوحى إلي)» و ظط پرو فل عل ارات 
وثاب» والأعمش (فَالَ) فعلا ماضياً. وهذا صدع بالتوحيد والرسالة . وقرأ النخعي » والأعمش (يوجي) بكسر ا حاء 
وا جمھور بفتحها. رہ یو وو سر وقال ا حسن : «علمه تعا ی التواضع وأنه ما أوحى 
إليه توحيد الله ورفض آهتكم» . (فاستقيموا إليه) أي : له بالتوحيد الذي هو رأس الدین والعمل (واستغفروہ) اسان 
المغفرة إذ هي رأ س العمل الذي بحصوله تزول التبعات . وضمن (استقيموا) معنى التوجه» فلذلك تعدی ب (إلى) أي 
وجهوا استقامتكم إليه . ولا كان العقل ناطقا بان السعادة مربوطة بأمرين» التعظيم لله . والشفقة على خلقه» ذكر أن الويل 
والثبور والحزن للمشركين الذين لم يعظموا الله في توحيده ونفى الشريك ولم يشفقوا على خلقه بإيصال الخير إليهم» 
وأضافوا إلى ذلك إنكار البعث. والظاهر: أن (الزكاة) على ظاهرها من زكاة الأموال. قاله ابن السائب؛ قال: «كانوا 
يحجون ويعتمرون ولا يزكون»» وقال الحسن وقتادة وقيل: «كانت قريش تطعم الحاج وتحرم من آمن منهم». وقال 
ا حسنء وقتادة أیضا: دا لمعنی لا یؤمنون بالزكاة ولا یقرون؟) مها» . وقال مجاهد» والربیع : ولا یزکون أعاهم»» وقال ابن 
عباس» وا حمھور: «الزكاة هنا لا إله إلا الله التوحيد كما قال موسبى ‏ عليه السلام ‏ لفرعون ٭ڑھل لك إلى أن تزكي 4 
[النازعات سے مت أن الآية من أول المكي » وزكاة ا ال إنما نزلت بالمدينة . قاله ابن عطیةءء قال: دوإنما 
هذه زكاة القلب والبدن» أي : تطهير من الشرك والمعاصي . وقاله مجاهد والربیع)ء وقال الضحاك ومقاتل : «الزكاة هنا 
النفقة في الطاعة». انتهى . وإذا كانت الزكاة: المراد بها إخراج ا ال فإنما قرن بالکفرہ لکونہا شاقة بإخراج ا ال الذي هو 
حبوب الطباع وشقيق الأرواح حثاً عليهاء قال بعض الأدباء : 


واوا د شَقِيقٌ الرُوح مالك فَاخْتَقظ به قَأَجَبْتُ الْمَالَخَيْرٌمِنَ الروم 
اسح الى ل EE E E‏ مَقَبْوح ٥‏ 
(إن الذين آمنوا) قال السدي : «نزلت في المرضى والزمنى . إذا عجزوا عن إكمال الطاعات كتب هم من الأجر كأصح 
ما كانوا يعملون». والممنون: المنقوص . قاله ابن عباس رضي الله عنه - قال ذو الأصبغ العدوانی : 


إِنَيْ مرك مَابَابي بذِي غلق عَلَى الصَّدِيقٍ ولا خيرِي متحوة 
وقال مجاهد : «غير حسوب»» وقيل : غير مقطوع » قال الشاعر: 
فَضْل الْجَوَادُ عَلَى الْحَيْلٍ البطاءِ فللا بطي بِذَلِكَ مَمْنونا وَل نرق 
وقيل: لا يمن به» لأن أعطيات الله تشريف. واَنّ: إنما يدخل أعطيات البشر. وقيل: لا يمن بهء لأنه إنما يمن 


)١(‏ انظر الوسيط 7١‏ خ. 

(۲) انظر الطبري 50/785 والبغوي ٠٠١۷/٤‏ والوسيط 7١‏ خ. 

(۳) انظر البيتين في روح المعاني .)۹۸/۲٤٢(‏ 

.)99( روح المعاني‎ )7177/١10( القرطبي‎ )٦٢٤( المفضليات‎ )۲۲٤/۱( من البسيط انظر ديوان الحماسة‎ )٤( 
. من البسيط لزهير انظر ديوانه (۹) اللسان (بطا)‎ )٥( 
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التفضيل» فأما الآخر فحق أداؤه. نقله الزخشري . وفيه دسيسة الاعتزال. (قل أثنكم لتكفرون) استفهام توبیخ وتش 
عليهم . يكفر من أوجد العالم سفليه وعلوية . ووصف صورة خلق ذلك» ومدته . والحكمة في الخلق في مدة هو قادر على أن 

يوجد ذلك دفعة واحدة» فذكر تعالى إیجاد ذلك مرتبا درس 5م في أول ما ابتدىء فيه الخلق , وها اق تا . ومعنی 
(في يومين) في مقدار يومين (وتجعلون له أنداداً) أي : أشباهاً وأمثالاً من الملائكة» والجن, والأصنام يعبدونها دونه . وقال 
السدي : «أكفاء من الرجال یطیعونہم . (وتجعلون) معطوف على (لتكفرون) فهو داخل في حيز الاستفهام المقتضى الإنكار 
والتوبیخ (ذلك) أي : موجد الأرض ومخترعها (رب العالمين) من الأنداد التي جعلتم له وغيرهم . (وجعل فيها رواسي) 
إخبار مستأنف» وليس من الصلة في شيء» بل هو معطوف على قوله (لتكفرون) (وبارك فيها) أكثر فيها خيرها (وقدر فيها 
أقواتها) أي : أرزاق ساكنيها ومعايشهم . وأضافه| إلى الأرض من حيث هي فيها وعنہا برزت . قاله السدي . وقال قتادة : 
«(أقواتها) من ا حبالء والأنہار والأشجار» والصخور, والمعادن, والأشياء التي بها قوام الأرض ومصالحهاء وقال مجاهد : 
(أقواتها) من ا مطر والمياه. وقال عكرمة» والضحاك» ومجاهد أيضاً : «خحصائصها التي قسمها في البلاد ما خص به كل إقليم 
فیحتاج بعضها إلى بعض في التقوّت من الملابس؛ وا مطاعم ء والنبات» (فی أربعة أيام) أي : في تمام أربعة أيام باليومين 
المتقدمين. وقال الزتحشري : «(في أربعة أيام) فذلكة لمدة خلق الله وما فيها كأنه قال: كل ذلك في أربعة أيام كاملة مستوية 
بلا زيادة ولا نقصان . وقال الزجاج : «في تتمة أربعة أيام يريد بالتتمة اليومين». انتهى . وهذا کما تقول: بنيت جدار بيتي في 
يوم وأكملت جميعه في يومين. أي : بالأول. وقال أبو عبد الله الرازي : «ويفقه من کلام الزخشري (في أربعة أيام) فائدة 
زائدة على قوله (في يومين) لأن قوله (في يومين) لا يقتضى الاستغراق لذلك العمل . أمالما ذكر خلق الأرض وخلق هذه 
الأشياء ثم قال (في أربعة أيام سواع) دل على أن هذه الأیام مستغرقة في تلك الأعمال من غير زيادة ونقصان» . انتهى . ولا 
فرق بین (يومين) (وأربعة أيام) بالنسبة إلى الاستغراق. فإن كانت (أربعة) تقتضي الاستغراق وكذلك الیومین يقتضيانه . 
ومتی كان الظرف معدوداً كان العمل في جميعه إما على سبيل التعميم نحو: سرت يومين. وقد يكون في بعض كل يوم منہا 
7 سو . فاحتمل ال بی میں طس ا و رتو ور ری 


الاستغراق» 70 يكون خلق الأرض» والجبال» والرکة و وتقدیر الأقوات وقع في بعض کل يوم من ٠‏ ف قاله أبو 
عبد الله 0 . وقرأ ا جمھور (سواءً) بالنصب على ا حال. راو جن رارق أي 0م 
«وزيد بن عليجٗء وا حسن. وابن أبي بي إسحق» وعمرو بن عبیدء وعيسى» ويعقوب بالخفض . نعتا ل (أربعة) أيام». قال 
قتادة» والسدي : «معناه: داك وہ مو كور ره ور وقال 
ابن زيد» وجماعة : «معناه: مستو مهيأ أمر هذه المخلوقات ونفعها للمحتاجين إليها من البشر فعبر بالسائلين عن الطالبين» 
لأانہم من شأنهم ولا بد طلب ما ينتفعون به إذ هم بحال حاجة. وقال الزخشري : «(فإن قلت:) بم تعلق قوله 
(للسائلين)؟(قلت: ) بمحذوف . كأنه قیل : هذا الحصر لأجل من سأل فی كم خلقت الأرض وما فيها؟ أويقدر أو قدر فيها 
أقواتها لأجل الطالبين لها المحتاجين المقتاتين». انتھی . وهو راجع لقول المفسرين المتقدمين, ولا شرح تخليق الأرض وما 
فيها أتبعه بتخليق السماء فقال (ثم استوى إلى السماء) أي : قصد إليها وتوجه دون إرادة تأثير في غيرها. والمعنى : إلى خلق 
السماء . والظاهر: أن المادة التي خلقت منہا السماء كانت دخاناً. وني أول الكتاب الذي يزعم اليهود أنه التوراة: «إن عرشه 
تعالى كان على الماء قبل خلق السموات والأرض, فأحدث الله في ذلك سخونةء فارتفع زبد ودخان» أما الزبد فبقي على 
وجه الماء فخلق الله منه اليبوسة وأحدث منه الأرض . وأما الدخان فارتفع وعاد فخلق الله منه السموات». وفيه أيضاً: «أنه 
خلق السماء من أجزاء مظلمة». انتهى . وروي : «أنها كانت جس)ً رخواً كالدخان أو البخار». قال ابن عطیة : «هنا لفظ 
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متروك يدل عليه الظاهرء وتقديره : فأوجدها وأتقنها وأكمل أمورها وحينئذ قال لها وللأرض والسماء . ورجح قول من ذهب 
إل ابا نطتنا نطناً قا . وجعل الله فما حياة وإدراكاً يقتضي نطقھما بعد أن ذكر أن المفسرين منهم من ذهب إلى أن ذلك 
مجاز وأنه نه ظهر منه| عن اختيار الطاعة والتذلل والخضوع ما هو بمنزلة القولء قال: «والقول الأول أحسن, لأنه لا شيء 
يدفعه وأن العبرة فيه أتم» والقدرة فيه أظهر) . انتهى » وقال الزخحشري : «ويعني أمر السماء والأرض بالإتيان وامتٹا| أنه 
أراد تكويني| فلم يمتنعا عليه ووجدتا ا أرادهما وجاءتا في ذلك كالمأمور المطيع إذا ورد عليه فعل الآمر فيه على أن الله تعالى 
كلم السماء والأرض وقال لما (ائتيا) شئتم| ذلك أو أبیتماء فقالتا أتيناء على الطوع لا على الكره. والغرض تصوير أثر قدرته 
في المقدورات لا غير من غير أن يحقق شيء من الخطاب والجواب ونحوه قول القائل . «قال الجدار للوتد ل تشقني قال الوتد 
سل من يدقني فلم يتركني وراء الحجر الذي ورائي . (فإن قلت :) لم ذكر السماء مع الأرض وانتظمههما في الأمر بالإتيان 
والأرض خلوقة قبل السماء بيومين؟ (قلت: ) قد خلق جرم الأرض أولاً غير مدحوة ثم دحاها بعد خلق السماء كما قال : 
فإوالأرض بعد ذلك دحاها) [النازعات : ۰ فالمعنى : ائتيا على ما ينبغي أن تأتيا عليه من الشكل والوصف ائت يا أرض 
مدحوة» قراراً ومهاداً لأهلك . وائت يا سماء مقببة سقفاً هم . ومعنى الإتيان: الحصول والوقوع > كما يقول: أتى عمله 
فارگ ویجوز أن یکون المعنى : یصو ممیت وو ہووت دی 
اازض قرارا لوكو الخ 02-20( . وينصره ہ قراءة من قرأ (أتيا وأتينا) من المواتاة» وهي الموافقة . أي : لتوات 
كل واحدة أختها ولتوافقهاء قالتا وافقنا وساعدنا . ويحتمل وافقا أمري ومشيئتي ولا تمتنعا. (فإن قلت تامعن را أو 
2 00 :) هومثل للزوم تأثير قدرته فيهما وأن امتناعھم| من تأثير قدرته حال؛ كما يقول الحبار لمن يحب بلوه : لتفعلن 
شئت أو أبيت» ولتفعلنه طوعاً أو كرهاً. وانتصاب) على ا حال بمعنى طائعتين أو مكرهتين. (فإن قلت:) هلا قبل 
ات و طائعتان على المعنى لأنہم| سموات وأرضون؟ (قلت: ) لما جعلت مخاطبات وجیبات ووصفت بالطوع 
والکرہء قيل : طائعين في موضع طائعات نحو قوله: «إساجدين» [يوسف: .»]٤‏ انتهى . وقرأ الجمهور (اثتيا) من 
الإتيان. أي : اتيا أمري وإرادتي ٠‏ قرأ ين عباس وابن جره وناھد (ن) عل وزن فمل قات عل وزن هل من 
آتى يؤتي كذا قال ابن عطیةء قال: «وذلك بمعنى أعطيا ہر سی والإشارة بہذا كله إلى 
تسخبرھاء وما قدرہ الله من أعمالها) . انتهى . وتقدم في كلام الزخشري أنه جعل هذه القراءة من المواتاة وهي الموافقة. 
فيكون وزن آتيا فاعلا. و(آتینا) فاعلنا وتقدمه إلى ذلك أبو الفضل الرازيیء قال: «(آتينا) بالمد على غاا المواتاة» 
ومعناه سارعنا . على حذف المفعول منہء ولا يجوز أن يكون من الإيتاء الذي هو إلا عطاء لبعد حذف مفعوله» . انتھی . وقرأ 
الأعمش ( (أو كَرْهاً) بضم الكاف. والأصح أنه لغة في الإكراه على الشيء ا موقوع التخیبر بينه وبين الطواعیة . والأكثر أن : 
الكره - بالضم ‏ معناه : المشقة . قال ابن عطية : «وقوله (قالتا) أراد الفرقتين المذكورتين. جعل السموات سماء الأرضين 
ےا وهذا نحو قول الشاعر: 
ألم بخزنك أن حِبَانَ نوهي وَفَوِْكَ فد باشخا شفظقل ا 
وعبر عنها بتباينتا» . انتهى . هذا ولیس كما ذكر, لأنه إنما تقدم ذكر الأرض مفردة والسماء مفردء الحسن التعبير عنہم| 
بالتثنية . والبيت هو من وضع الجمع موضع التثنية» كأنه قال: ألم يحزنك أن حبلى قومي وقومك. ولذلك ثنى في قوله : 
تباینتا. وأنث على معنى ا حبل لأنه لا يريد به الحبل حقيقة إنما عنى به الذمة والمودة التي كانت بين قومهم|. والظاهر من هذه 
الآية: أنه خلق الأرض وجعل فيها الرواسي وبأرك فيهاء ثم أوجد السماء من الدخان فسواها سبع سموات» فيكون خلق 
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الأرض متقدماً على خلق السماء . ودحو الأرض غير خلقها وقد تأخر عن خلق السماء. وقد أورد على هذا أن جعل الرواسي 
فيهاء والبركة» وتقدیر الأقوات لا يكن إدخاها في الوجود إلا بعد أن صارت الأرض موجودة . وقوله (وبارك فيها وقدر فيها 
أقواتها) مفسر بخلق الأشجار والنبات والحيوان فيهاء ولا يكن ذلك إلا بعد صيرورتها منبسطة . ثم قال بعد (ثم استوى إلى 
السماء) فاقتضى خلق السماء بعد خلق الأرض ودحوها. وأورد أيضاً أن قوله تعالى للسماء وللأرض (ائتیا طوعا أو كرها) 
كناية عن إیجادہماء فلو سبق إيجاد الأرض على إيجاد السماء لاقتضى إيجاد الموجود بأمره للأرض بالإيجاد وهو محال. وقد 
انتهى هذا الإيراد. ونقل الواحدي في البسيط عن مقاتل أنه قال : «خلق الله السماء قبل الأرض وتأول قوله (ثم استوى إلى 
السماء وهي دخان) قبل أن يخلق الأرض فأضمر فيه كان كما قال تعالى: #إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل4 
[يوسف: ۷۷] معناه : إن يكن سرق» . انتهى . وقال أبو عبد الله الرازي : «فقدر» و كان قد استويا. مو ین صدين م 
رت وكان تقتضي التقدمء فالجمع بینم يفيد التناقض 071 زيديا اليوم ثم ضربت عمرا 
أمس . فکما أن هذا باطل فكذلك ما ذكر يعني من تأويل (ثم) كان قد استوى قال : والمختار عندي أن يقال: خلق السماء 
مقدم على خلق الأرض وتأويل الآية. أن ا خلق لیس عبارة عن التكوين والإيجاد يدل عليه قوله : #إن مثل عيسى عند الله 
کمٹل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون4 [آل عمران : 54] وهذا حال . لا يقال للشيء الذي وجد (كن) بل ا خلق 
عبارة عن التقدیر وهو في حقه تعالى حكمه أن سيوجد وقضاؤه بذلك بمعنى خلق الأرض في يومين وقضاؤة بأن سیحدث 
كذا. أي : مدة كذا لا يقتضي حدوئه ذلك في ا حالء فلا يلزم تقديم إحداث الأرض على إحداث السماء) . انتهى . والذي 
نقوله : إن الكفار وبخوا وقرعوا بكفرهم بمن صدرت عنه هذه الأشياء جمیعھا من غير ترتيب زماني وإن (ثم) لترتيب الإخبار 
لا لترتيب الزمان وا مھلةء كأنه قال : فالذي أخبركم أنه خلق الأرض وجعل فيها رواسي من فوقھاء وبارك فيهاء وقدر فيها 
أقواتهاء ثم أخبركم أنه استوى إلى السماء فلا تعرض في الآية لترتيب أي ذلك وقع الترتيب الزماني له. ولا كان خلق السماء 
أبدع في القدرة من خلق الأرض» ألف الإخبار فيه ب إثم) فصار كقوله: غإئم كان من الذين آمنوا» [البلد: ]١١‏ بعد 
قوله : ٭لفلا اقتحم العقبة 4 [البلد: ]١١‏ ومن ترتيب الأخبار #ثم آتينا موسی الكتاب» [الأنعام : ١٥۱ء‏ 2167 ١٥۱ء‏ 
٤‏ بعد قوله : #قل تعالوا أتل» [الأنعام : ١٥۱ء‏ ١٥۱ء‏ ١٢٥۱ء‏ 154] ويكون قوله تعالى (فقال ها وللأرض) بعد 
إخباره بما أخير به تصويراً خلقھما على وفق إرادته تعالى كقولك : أرأيت الذي أثنيت عليه فقلت إنك عالم صالح . فهذا 
تصویر ما أثنيت بەء وتفسير له» فكذلك أخبر بأنه خلق كيت وكيت فجد ذلك إيجاداً لم یتخلف عن إرادته . ويدل على أنه 
المقصود الإخبار بوقوع هذه الأشياء من غير ترتيب زماني قوله في الرعد الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها» 
[الرعد: ۲] الآية. ثم قال بعد وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهاراً» [الرعد: ٣‏ الآية. وظاهر الآية التي 
نحن فیھا: جعل الرواسي وتقدير الأقوات قبل الاستواء إلى السماء وخلقها. ولكن المقصود في الآيتين الإخبار بصدور ذلك 
منه تعا لی من غير تعرض لترتيب زماني وما جاء من ذلك مقصوراً على يومين أو أربعة أو ستة إنما المعنى في مقدار ذلك عندكم 
لا أنه كان وقت إيجاد ذلك زمان . (فقضاهن سبع سموات) أي : 0 كقول ابن أبي ذؤيب: 
قاف نافيا ات شك ان را ا 

وعلى هذا انتصب (سَبْعَ) على ا حال. وقال ا حوفي : «مفعول ثان» كأنه ضمن (قضاهن) معنى صيرهن» فعداة إل 

مفعولين». وقال الزخشري”: «ويجوز أن يكون ضميراً مبھباً مفسراً (سبع سموات) على التمييز». ويعني بقوله : «مبها 


(۲) انظر الكشاف ۱۸۹/٤‏ . 
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ليس غائداً على السماء لا من حیث اللفظ ولا من حیث العنی بخلاف الخال أو المفعول الثاني قإنه عائد على السماء على 
المعنى . (وأوحى في كل سماء أمرها) قال مجاهد. وقتادة: «وأوحى إلى سكانها وعمرتها من الملائكة وإليها هي في نفسها ما 
شاء تعالى من الأمور التي هي قوامها وصلاحها». وقاله السدي وقتادة. ومن الأمور التي هي بغيرها مثل ما فيها من جبال 
البرد ونحوها. وأضاف الأمر إليها من حيث هو فيها . وقال الزغشری”۶: «أمرها ما أمر به فيها ودبره من خلق الملائكة» 
والنيرات» وغير ذلك (وحفظاً) أي : وحفظناها حفظاً من المسترقة بالثواقب. ویجوز أن يكون مفعولاً له على المعنى. كأنه 
قال: وخلقنا الصابیح تن وحفظاء . انتھی . ولا حاجة إلى هذا التقدير الثاني وتكلفه مع ظهور الأول وسهولته (ذلك) 
إشارة إلى جمیع ما ذكر. أي : أوجده بقدرته وعزه وعلمه . «فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة قة مثل صاعقة عاد وثمود إذ 
جاءء تهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم أن لا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون؛ ‏ 
فأمَا عاد فاستكبروا في الأرض بغير ا حق وقالوا من أشد منا ق قوة أو لم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منہم قوة وکانوا 
بآياتنا یجحدون فأرسلنا عليهم ریجاً صرصراً في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنیا ولعذاب الآخرة 
أخزى وهم لا ينصرون. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على اغدی فأخذتهم صاعقة العذاب الهون با كانوا 
يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا یتقون 4 . (فإن أعرضوا) التفات خرج من ضمیر الخطاب في قوله: «قل أئنکم 
لتفكرون) [فصلت: ۹] إلى ضمير الغيبة إعراضاً عن خطابهم إذ كانوا قد ذكروا بما يقتضي إقبالهم وإيمانهم من ا حجج 
الدالة على الوحدانیةء والقدرة الباهرة (فقل أنذرتكم) أي : أعلمتكم (صاعقة)() أي : حلول صاعقة . قال قتادة: «عذابا 
مثل عذاب عاد وثمود» . وقال الزمخشري : (عذاباً شديد الوقع كأنه صاعقة»» وقرأ الجمهور (صاعقة مل صاعقة) وابن 
الزبير» والسلمي ء والنخعي » وابن محيصن بغیر ألف فيه وسكون العین . وتقدم تفسيرها في أوائل البقرة والصعقة : المرة. 
يقال: صعقته الصاعقة فصعقء وهو من باب فَعَلتْ بفتح العين ففعل بكسرها نحو حَدَعْته فحدِع. و(إذ) معمولة 
ل (صاعقة) لأن معناها العذاب . (من بین أیدیہم ومن خلفهم) قال ابن عباس: أي : قبلهم وبعدهم . أي : : قبل هود 
وصالح وبعدهما». وقيل: من أرسل إلى آبائهم ومن أرسل إليهم» فيكون (من بين أيديهم) معناه: من قبلهم (ومن. 
خلفهم) معناه: الرسل الذين بحضرتهم . فالضمير في (من خلفهم) عائد على الرسل ء قاله الضحاك. وتبعه الفراء. 
وسيأتي عن الطبري نحو من هذا القول. وقال ابن عطية : (من بين أيديهم) أي : تقدموا نی الزمن واتصلت نذارتہم إلى 
أعمار عاد وثمود . وبهذا الاتصال قامت الحجة (ومن خلفهم) أي : جاءھم رسول بعد تقدم وجودهم في الزمن وجاء من 
جموع العبارة وین ری ا ا . انتهى . وهوشرح كلام ابن عباس . وقال 
مر : «(من بین أیدیہم ومن خلفهم) أي : أتوهم من كل جانب» کو ادس میں فلم یروا 
منہم إلا العتو والإعراض» كا حكى الله عن الشيطان #لآتينهم من بین أیدیہم ومن خلفهم وعن أیمانہم وعن شمائلھم 4چ 
04:1 : ۷] أي : لاتینہم من كل جهة . ولأعملن فيهم كل حيلة . وعن ا حسن: «أنذروهم من وقائع الله فيمن قبلهم 
من الأمم وعذاب الآخرة, لأنہم إذا حذروهم ذلك فقد جاؤوهم بالوعظ من جهة الزمن الماضي وما جرى فيه على الکفار 
مھ ا ا انتھی . وقال الطبري : «الضمير في قوله (ومِنْ خلفهم) عائد على الرسل . وفي 
(من بین أیدیہم) عائد على الأمم . وفيه خروج عن الظاهر في تفريق الضائر وتعمية المعنى. إذ یصبر التقدير: جاءتهم 
الرسل من بین أیدیہم وجاءتہم من خلف الرسل . أي : من خلف أنفسهم . وهذا معنی لا يتعقل إلا إن كان الضمير یعود في 


. ۱۸۹/٤ انظر الکشاف‎ )١( 
. (؟ »الصاعقة : العذاب وقيل قطعة من نا رتسقط بأثر الرعد لا تأت على شيء إلا أحرقته‎ 
)؟15١/5( لسان العرب‎ 
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(خلفهم) على الرسل لفظاًء وهو يعود على رسل أخرى معنى . فكأنه قال: جاءتهم الرسل من بين أیدپہم ومن خلف رسل 
آخرين» فيكون كقوهم : عندي درهم ونصفه. أي : ونصف درهم آخرء وهذا فيه بعد. وخص بالذكر من الأمم المهلكة 
عاد وثمود» لعلم قريش بحاهماء ولوقوعهم على بلادهم في | ليمن وني الحجر. وقال الأفوه الأودي : 
أَضْحوًا كَل بن نز في عَشِيرَتِهِ اذ أشيكث الذي سَنَى لها غاد 
0 بعده كقدار تن تاه على الات وام فَمقَدْبَادُوا 
(أن لا تعبدوا) يصح أن تكون (أن) تفسیریةء لأن مجيء الرسل إليهم يتضمن معنى القول. أي : جاءتهم مخاطبة . 
وأن تكون حففة من الثقيلة . أي : بأنه لا تعبدوا. والناصبة للمضارع ووصلت بالنبي كما توصل بإلا وفي نحو: أن طھرا. 
- وكتبت إليه بأن قم . و(لا) في هذه الأوجه للنبي . ويجوز على بعد أن تكون (لا) نافية و(أن) ناصبة للفعل . وقاله ا حوئی وم 
يذكر غيره. ومفعول (شاء) محذوف. وقدره الزنخشری : «لو شاء ربنا إرسال الرسل لأنزل ملائكة». انتھی . وتتبعت ما 
جاء نی القرآن وكلام العرب من هذا التركيب فوجدته لا يكون محذوفاً إلا من جنس ا جحواب نحو قوله تعالى : «إولوشاء الله 
لجمعهم على ا مدی)4 [الأنعام : 5"] أي : لو شاء جمعهم على الهدى لجمعهم عليه وكذلك لو نشاء لجعلناه حطاماً» 
[الواقعة : ]٥٦‏ #لونشاء < جعلناه أجاجاً» [الواقعة : ۰ «ولوشاء ربك لآمن» [یونس : ۹۹] #ولوشاء ربك ما فعلوه» 
[الأنعام : ]۱۱١‏ ولو شاء الله ما عبدنا من دونه من شی ء4 [النحل : ]٠‏ قال الشاعر: 
فوشا رَبي كُنْتُ َيس بْنَ خَالِدٍ وَلو ضا ريي كتَتْعَمْروبْنَ مرد 
وقال الراجز: 
لذ مق 7و تہ 
فعلى هذا الذي تقرر لا يكون تقدیر المحذوف ما قاله الزخشري . وإغا التقدير: لو شاء ربنا إنزال ملائكة بالرسالة 
منه إلى الإنس لأنزهم بها إليهم . وهذا أبلغ في الامتناع من إرسال البشرء إذ علقوا ذلك بأقوال الملائكة. وهو لم يشأ ذلك 
فكيف يشاء ذلك في البشر (فإنا بما أرسلتم به كافرون) خطاب لهود. وصالح » ومن دعا من الأنبياء إلى الإيمان. وغلب 
الخطاب على الغيبة . نحو قولك : أنت وزيد تقومان و(ما) مصدریة . أي : بإرسالكم و(به) توكيد لذلك. ويجوز أن يكون 
(ما) بمعنى الذي . والضمير في (به) عائد عليه وإذا كفروا با تضمنه الإرسال كان كفراً بالإرسال. وليس قوله (بما أرسلتم) 
إقراراً بالإرسال» بل هوعلى سبيل التهكم . أي : با أرسلتم على زعمكم كما قال فرعون إن رسولكم الذي أرسل إليكم 
لمجنون 4 [الشعراء: 0 09 
فقال: (فأما عاد فاستكبروا) أي : تعاظموا عن امتثال أمر الله وعن ما جاءتهم به الرسل (بغير الحق) أي : بغير ما 
يستحقون . ولا ذكر لهم هذا الذنب العظيم وهو الاستكبار وكان فعا قلبياً ذکر ما ظهر عليهم من الفعل اللساني المعبر عن ما 
في القلب (وقالوا من أشد منا قوة) أي : لا أحد أشد مناء وذلك ما أعطاهم الله من عظم الخلق. وشدة البطش . فرد الله 
تعالى عليهم بأن الذي أعطاهم ذلك هو أشد منهم قوة. ومع علمهم بآيات الله كانوا یجحدونہا ولا يعترفون بها کی يجحد 
المودع الوديعة من طالبها مع معرفته بها. ولفظة (كان) في كثير من الاستعمال تشعر بالمداومة . وعبر بالقوة عن القدرةء فکما 
یقال : الله أقدر مہم يقال : الله أقوى منهم . فالقدرتان . بینہم| قدر مشترك وإن تباينت القدرتان با لكل منهها من ا خاصة 


)١(‏ من الطويل لطرفة انظر ديوانه (5”) السبع الطوال (۲۰۹)۔ 
)٢(‏ من الرجز لم أهتد لقائله وانظر اغمع )۸۲/١(‏ الإنصاف )۱۷٦(‏ الخزانة .)٤٤٥/٥(‏ 
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کیا یوصف الله تعالى بالعلم ويوصف الإنسان بالعلم . ثم ذكر تعا لی ما صاب به عاداً فقال (قأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً) 
في الحديث: «أنه تعا ی أمر خزنة الريح ففتحوا عليهم قدر حلقة ا خاتم ولو فتحوا قدر منخر الثور ملکت الدنيا» . وروي : 
«أنها كانت تحمل العير بأوفادها فترميهم في البحر». والصرصر: قال مجاهد: «شديدة السموم»» وقال ابن عباسء 
والضحاك, وقتادة» والسدي : «من الصر. أي : باردة(». وقال السدي أيضاًء وأبو عبیدةء وابن قتیبةء والطبري» 
وجماعة: «من صرصر إذا صوت». وقال ابن السكيت: «صرصر يجوز أن يكون من الصرة وهي الصيحة ومنه إفأقبلت 
امرأته في صرة# [الذاريات: ۲۹] وصرصر نهر بالعراق». وقرأ ا حرمیانء وأبو عمروء والنخعي ء وعيسى» والأعرج 
(نحسان) بسكون ال حاء فاحتمل أن يكون مصدراً وصف به وتارة يضاف إليه. واحتمل أن يكون مخففاً من فجل» وقال 
الطبري : (نحس ونحس مقت»» وقال الزخحشري : (خحفف نحس أو صفة على فعل أووصف بمصدر» . انتهى . وتتبعت ما 
ذكره التصريفيون مما جاء صفة من قعل اللازم فلم يذكر وافيه فعا بسكون العين قالوا یاتی على فعل كفرح وهو فرح» وعلى 
أفعل حور فهو أحور وعلى فَعُلان شبع فهو شْبْعَان. وقد يجيء على فاعل سلم فهو سام وبل فهو بال . وقرأ قتادة» وأبو 
رجاء والجحدري وشيبة» وأبو جعفر» والأعمش» وباقي السبعة. بكسر ا حاء وهو القیاس . وفعله (نجس) على فل 
بكسر العين. و(نحسات) صفة ل (أيام) جع بألف وتاء. لأنه جمع صفة ما لا يعقل. قال مجامدء وقتادة» والسدّي : 

یم من النحس ا معروف . وقال الضحاك : «شديدة البرد وحتی كان البرد عذاباً لهم . وأنشد الأصمعي في النحس بمعنى 
البرد: 

كان مُلَافۂً عَرَضصَت بتخس بُجيل شَقِيفَهَا لنے لزو9ہ 
وقیل : سميت بذلك, لأنہا ذات غبار ومنه قول الراجز: 
فذ بی فَبْلَطُلُوم القُمْس ‏ بس في يوم ليل النّحْس © 

. يريد: قليل الغبار» وقال ابن عباس» ومجاهد, وقتادة: «متتابعات كانت آخر شوال من أربعاء إلى أربعاء» . وقال 
السدّي : «أوها غداة يوم الأحد»» وقال الربيع بن أنس: (یوم الحمعة»» وقال يحبى بن سلام : (يوم الأحد» 0 
عذاب الخزي في الحياة الدنيا) وهو الحلاك. وقرىء (لتذيقهم) بالتاءء وقال الزتغشري : «على الإذاقة للریح أو للأيام 
النحسات . وأضاف العذاب إلى الخزي إضافة الموصوف إلى صفتہء لم يأت بلفظة أخرى التي تقتضي المشاركة والتفصيل 
خبراً عن قوله (ولعذاب الآخرة) وهو إسناد مجازی . أو وصف العذاب بالخزي أبلغ من وصفهم به. ألا ترى تفاوت ما بین 
a‏ : هو شاعر وقوله: له شعر شاعر. وقابل يق بعذاب الخزي وهو الذل والهوان. وبدأ بقصة عاد., لأنہا أقدم 
زماناء ٹم دكر ثمود» فقال (وأما ثمود)»» وقرأ الجمهور بالرفع ممنوع من الصرف. وابن وثاب» والأعمش» وبكر بن 
حبيب مصر وفاًء وهي قراءة ابن وثاب» والأعمش في (ثمود) بالتنوين في جميع القرآت إلا قوله : #وآتينا 1 الناقة # 
[الإسراء: 9] لأنه في الصحف بغير ألف. وقرىء (ثمود) بالنصب ممنوعاً من الصرف. وا حسن وابن أبي إسحق» 
والأعمش (ثموداً) منونة منصوبة. وروی المفضل عن عاصم الوجهين». انتهى (فهديناهم) قال ابن عباس» وقتادة» 
والسدي. وابن زيد: «بينا هم»» قال ابن عطية: «وليس (الهدى) هنا بمعنى الإرشاد». وقال الفراء وتبعه الزغحشري : 
«(فهديناهم) فدللناهم على طريق الضلالة والرشد كقوله تعالى : وهديناه النجدين4 [البلد: ]٠١‏ (فاستحبوا العمى على 


)١(‏ انظر الطبري 11/٤‏ والبغوي ۱/٤‏ وابن كثير ٤‏ / 40 والوسيط ۲۷ خ. 
(۲) من الوافر لابن أحمر انظر اللسان (نحس) . 
(۳) من الرجز لم أهتد لقائله انظر اللسان (نحس) نوادر أبي زيد )٤٤٢٢(‏ القرطبي (۲۳۷/۱۰) روح المعاني )١١۳/١۲(‏ . 
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ا مدی) فاختاروا الدخول في الضلالة على الدخول في الرشد (فإن قلت : ) أليس معنى هديته حصلت فيه الهدى الدليل عليه 
قولك هديته فاهتدى بمعنى تحصيل البغية وحصوفاء كما تقول: ردعته فارتدع فكيف ساغ استعماله فی الدلالة المجردة؟ 
(قلت: ) للدلالة على أنه مکنہمء وأزاح عللھمء ولم يبق لهم عذر ولا علةء فكأنه حصل البغية فهم بتحصيل ما يوجبها 
ويقتضيها» . انتهى . وهو على طريقة الاعتزال. وقال سفیان : «دعوناهم». وقال ابن زيد: «أعلمناهم المدى من 
الضلال)ء وقال ابن عطية «(فاستحبوا) عبارة عن تكسبهم في العمى وإلا فهو بالاختراع لله ويدلك على أنہا إشارة إلى 
تكسبهم قوله (بما كانوا يكسبون)» . انتهى . والهون: ا موان. وصف العذاب بالمصدر أو أبدل منه . وقرأ ابن مقسم (عذاب 
الهُوان) بفتح ا ماء وألف بعد الواوء وقال الزخشري : دولوم یکن في القرآن حجة على القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة 
بشهادة نبيها ‏ ية - وكفى به شاهد إلا هذه لكفى مها حجة». انتهى . على عادته في سب أهل السنة . ثم ذكر قريشا بنجاة 
من آمن واتقى . قیل : وكان من نجا من المؤمزين من استجاب هود» وصالح . مائة وعشرة أنفس . «ويوم يحشر أعداء الله 
إلى النار فهم يوزعون, حت إذا جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بماكانوا یعملونء وقالوا لجلودهم مم 
شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق کل شيء وهو خلقكم أوّل مرة وإليه ترجعونء وما كنتم تستترون أن يشهد 
عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيراً ما تعملون» وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم 
أرداكم فأصبحتم من ا حاسرینء فإن يصبروا فالنار مثوى هم وإن يستعتبوا فیا هم من المعتبين. وقيضنا لهم قرناء فزينوا 
هم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين» وقال 
الذين كفروا لا تسمعوا هذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبونء فلنذيقنَ الذين كفروا عذاباً شديداً ولنجزینہم أسوأ الذي 
كانوا يعملون, ذلك جزاء أعداء الله النار هم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا مجحدون» وقال الذين كفر وا ربنا أرنا 
اللذين أضلانا من الجن والإنس نجعلھم تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين) . 

ما بين تعالى كيفية عقوبة أولئك الكفار في الدنياء أردفه بكيفية عقوبة الكفار أولئك وغيرهم وانتصب (يوم) 
ب (ذكر)» وقرأ الجمهور (تحُشر) مبنياً للمفعول ورأعداء) رفعاً. وزيد بن علي ونافعء والأعرج» وأهل المدينة بالنون 
(أعداء) نصباً. وكسر الشين الأعرج. وتقدم معنى (يوزعون) في النمل. و(حتى) غاية ل (يحشر) و(أأعداء الله) هم : 
الكفار من الأولين والآخرين وما بعد (إذا) زائدة للتأكيد. وقال الزخشري“: «ومعنى التأكيد فيها أن وقت مجیئھم النار لا 
محالة أن يكون وقت الشهادة عليهم» ولا وجه لأن يخلومنها. ومثله قوله «أثم إذا ما وقع آمنتم به [یونس ]٥٥‏ أي : لا بد 
لوقت وقوعه من أن يكون وقت إيمانهم به». انتهى . ولا أدري أن معنى زيادة ما بعد (إذا) لتوكيد فيها. ولو كان التركيب 
بغير ما كان بلا شك حصول الشرط من غير تأخر لأن أداة الشرط ظرف فالشهادة واقعة فيه لا حالة . وفي الكلام حذف 
التقدیر : حتى إذاماجاؤوهاء أي : الناروسئلواع )| أجرموا فأنكر وا (شهدعليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم) با اکتسبوا 
من ا حرائم وكانوا حسبوا أن لا شاهد عليهم. ففي الحديث: «إن أول ما ينطق من الإنسان فخذه اليسرى» ثم تنطق 
الجوارح فيقول تبأ لك وعنك كنت أدافع». ولا كانت الحواس خسة» السمع. والبصر. والشمء والذوقء واللمس. 
وكان الذوق مندرجا في اللمس إذ بمياسة جلدة اللسان والحنك للمذوق يحصل إدراك المذوق» وكان حسن الشم ليس فيه 
تكليف ولا أمر ولا نبي وهو ضعيف اقتصر من ا حواس على السمع» والبصرء واللمس» إذ هذه هي التي جاء فيها 
التكليف. وم يذكر حاسة الشم لأنه لا تكليف فيه . فهذه ‏ والله أعلم - حكمة الاقتصار على هذه الثلاثة . والظاهر: أن 
الجلود هي المعروفة. وقیل : هي الجوارح كني بها عنها. وقيل : كني بها عن الفروج. قیل : وعليه أكثر المفسرين منهم ابن 


. ٠۹٥/٤ انظر الکشاف‎ )١( 
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عباس کما كني عن النكاح بالسر (بما كانوا يعملون) من الجرائم . ثم سألوا جلودهم عن سبب شهادتها عليهم» فلم تذكر 
عيبا غير انا تعالى أنطقها . ولا صدر منہا ما صدر من العقلاء وهي الشهادة خاطبوها بقوهم (م شهدتم) مخاطبة العقلاء. 
وقرأ زيد بن عل (م شهدتنٌ) بضمیر المؤنثات . وكل شيء لا يراد به العموم بل المعنى كل ناطق بما ذلك له عادة أو كان ذلك 
فيه خرق عادة . وقال الزتحشري : «أراد ب (کل شيء) کل شیء من الحيوان کم أراد به في قوله : «والله على كل شيء قدير» 
[المائدة: 19] من المقدورات . والمعنى : إن نطقنا ليس بعجب من قدرة الله الذي قدر على إنطاق كل حیوانء وعلى خلقکمء 
وإنشائكم, وعلى إعادتكم ورجعكم إلى جزائه وإنما قالوا هم (لم شهدتم علينا) لتعاظمهم من شهادتها وکر عليهم من 
الافتضاح على ألسنة جوارحهم . وقال الزخشري أيضاً: (فإن قلت:) كيف تشهد عليهم أبصارهم وكيف تنطق؟ (قلت :) 
الله عز وجل ينطفها كا أنطق الشجرة بأن يخلق فيها كلاماً». انتهى . وهذا الرجل مولع بمذهبه الاعتزالي يدخله في کل ما 
يقدر أنه يدخل وإنما أشار بقوله : «كما أنطق الشجرة بأن يخلق فيها كلاماً إلى أن الله تعالى لم يكلم موسی حقيقة وإنما الشجرة 
هي التي سمع منها الكلام بأن يخلق الله فيها كلا ما خاطبته به عن الله تعا ی . والظاهر أن قوله (وما كنتم تستترون) من كلام 
الجوارح. قيل: ويحتمل أن يكون من كلام الله تعا ی توبيخاً لهم . أو من كلام ملك يأمره تعالى. و(أن يشهد) يحتمل أن 
يكون معناه خيفة أو لأجل أن يشهد إن كنتم غير عالمين بأنها تشهد (ولكن ظننتم أن الله لا يعلم) فانہمکتم وجاهدتم وإلى 
هذا نحا مجاهد. والستريأتي في هذا المعنى. كما قال الشاعر: 
وال و ات دون المُاجشات وما يَلْقَاك دون ا لخير من ہتر 

ويحتمل أن يكون معناه : عن أن يشهد. أي : وما كنتم تمتنعونء ولا يمكنكم الاختفاء عن أعضائكم» والاستتار عنہا 
بكفركم ومعاصيكم» ولا تظنون أنها تصل بكم إلى هذا الحد من الشهادة عليكم . وإلى هذا نحا السدي . أو ما كنتم 
تتوقعون بالاختفاء والستر أن يشهد عليكم» لأن الجوارح لزيمة لكم. وعبر قتادة عن تستترون بتظنون. أي : وما كنتم 
تظنون أن يشهد. وهذا تفسير من حيث المعنى لا من حيث مرادفة اللفظ (ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا) وهو الخفيات 
من أعمالكم . وهذا الظن كفر وجهل بالله وسوء معتقد يؤدي إلى تكذيب الرسل والشك في علم الإله . (وذلكم) إشارة إلى 
ظنهم أن الله لا يعلم كثيرا من أعیا مم وهو مبتدأ خبرہ (أرداكم) (وظنكم) بدل من (ذلكم) أي : وظنكم بربكم ذلكم 
أهلككم. وقال الزخشري : «و(ظنكم) و(أرداكم) خبران» . وقال ابن عطية : «(أرداكم) يصلح أن يكون خبراً بعد خبر؛ 
انتهى . ولا يصح أن يكون (ظنكم) (بربكم) خبراً لأن قوله (وذلکم) إشارة إلى ظنہم السابق» فيصير التقدير: وظنكم بأن 
رو ا سا الي ل 
سيد الجارية مالکھاء وقال ابن عطية : «وجوز الكوفيون أن يكون معنى (أرداكم) في موضع الحال. والبصريون لا یجیزون 
وقوع الماضي حالا إلا إذا اقترن ب (قد) وقد يجوز تقديرها عندهم إن لم يظهر». انتهى . وقد أجاز الأخفش من البصريين 
وقوع الماضي حالاً بغير تقدير قد» وهو الصحيح إذ کثر ذلك في لسان العرب كثرة توجب القياس ویبعد فيها التأويل. وقد 
ذكرنا كثرة الشواهد على ذلك في كتابنا المسمى بالتذييل والتكميل في شرح التسهيل (فإن يصبروا) خطاب للنبي ‏ عليه 
السلام ‏ قيل: ونی الكلام حذف. تقديره: أولاً يصبرواء كقوله : #اصيروا أولاً تصبروا سواء عليكم» [الطور: ]١١‏ 
وذلك في يوم القيامة . وقيل : التقدير فإن یصبروا على ترك دينك واتباع أهوائهم . (فالنار مثوى لهم) أي : مكان إقامة . وقرأ 
الجمهور (وإن يسْتَعْتبوا) مبنيا للفاعل (فیا هم من المعتبين) اسم مفعول» قال الضحاك: «إن يعتذروا فما هم من 
المعذورين». وقيل: وإن طلبوا العتبی - وهي الرضا ‏ فا هم من يعطاها ويستوجبها. وقرأ الحسن. وعمرو بن عبيد» 


.17/1١ شرح المفصل ۸۷/۱ الكافية‎ ١45/1١ انظر حاشية الدسوقي ۲۸۳/۳ الصبان‎ )١( 
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وموسی الأسواري» (وإن يُسْتَعتَبُوا) مبنیاً للمفعول (فما هم من المعتبين) اسم فاعل . أي : طلب منهم أن يرضوا رهم فا هم 
فاعلون» ولا يكون ذلك لأنہم قد فارقوا الدنیا دار الأعمال كما قال َة -: «ليس بعد الموت مستعتب» وقال أبو ذؤیب : 
و 


أُمِنَ الَٹُون وَرَيبها تَتَوَجِمٌ وَالدَهُرٌلَيْسٌ بِمَُعْتِب مَنْيَجزغ 
ويحتمل أن تكون هذه القراءة بمعنى «ولو ردوا لعادوا لما نبوا عنه [الأنعام : ۲۸] ولا ذكر تعالى الوعيد الشديد في 
الدنيا والآخرة على كفر أولئك الكفرة أردفه بذكر السبب الذي أوقعهم في الکفر فقال: (وقيضنا لهم قرناء) أي : سببنا هم 
من حيث لم يحتسبوا. وقيل: سلطنا ووكلنا عليهم . وقیل : قدرنا لهم وقرناء: جمع قرين. أي : قرناء سوء من غواة الجن 
والإنس (فزينوا لهم) أي : حسنوا وقدروا في أنفسهم (ما بين أیدیہم) قال ابن عباس : ومن أمر الآخرة أنه لا جنة ولا نار ولا 
.بعث». (وما خلفهم) قال ابن عباس : «من أمر الدنيا من الضلالة والكفر ولذات الدنيا» . وقال الكلبي : «(ما بین أیدیہم) 
أعمالهم التي يشاهدونها (وما خلفهم) ما هم عاملوه في المستقبل» . وقال ابن عطية : «(ما بين أیدیہم) من معتقدات السوء في 
الرسل والنبوات» ومدح عبادة الأصنام ء واتباع فعل الآباء (وما خلفهم) ما يأتي بعدهم من أمر القیامةء والمعاد». انتھی 
2383011 وهو شرح قول الحسن قال: «(ما بين أیدیہم) من أمر الدنيا (وما خلفهم) من أمر الآخرة». وقال الزخشري : 
«(فإن قلت: ) كيف جاز أن يقيض هم القرناء من الشياطين وهو ینہاھم عن اتباع خطواتہم؟ (قلت : ) معناہ: أنه خحذهم» 
ومنعهم التوفيق » لتصميمهم على الكفر فلم يبق لهم قرناء سوى الشياطين. والدليل عليه «إومن يعش عن ذكر الرحمن 
نقيض له شيطاناً» [الزخرف: 5"] انتهى . وهو على طريقة الاعتزال (وحق عليهم القول) أي : كلمة العذاب» وهو 
القضاء المحتم بأنہم معذبون (فی أمم) أي : في جملة أمم وعلى هذا قول الشاعر: 
أي : فأنت في جملة آخرين. أو فأنت في عدد آخرين لست في ذلك بأوحد. وقيل «(في) بمعنى مع. ولا حاجة 
للتضمين مع صحة معنى (في) وموضع (في أمم) نصب على الحال. أي : كائنين في جملة أمم . وذو ا حال الضمير في (عليهم) 
(إنهم كانوا خاسرين) الضمير لهم وللأمم . وهذا تعليل لاستحقاقهم العذاب . (وقال الذين كفروا لا تسمعوا) أي : لا 
تصغوا (لحذا القرآن والغو فيه) إذا تلاه محمد - پل - قال أبو العالية : «وقعوا فيه وعيبوه» وقال غيره: ہکان الرسول ‏ عليه 
السلام ۔ إذا قرأ ف المنبجد أف إليه الناس من مؤمن وكافر فخشي الکفار استمالة القلوب بذلك فقالوا متى قرأ محمد ۔ 
ية فلنلغط نحن بالمكاء والصفير, والصياح. وإنشاد الشعر, والأرجاز» حتى يخفى صوته وهذا الفعل هو اللغو». وقرأ 
اجمهور والفراء بفتح الغين مضارع (لغِي) بكسرها. وبكر بن حبيب السهمي كذا في كتاب ابن عطية. وفي كتاب 
اللوامح . وأما في كتاب ابن خالويه فعبد الله بن بكر السهمي » وقتادة» وأبو حيوة» والزعفراني» وابن أبي إسحق» وعيسى 
بخلاف عنها . بضم الغين مضارع (لخى) بفتحها . وما لغتان . أي : ادخلوا فيه اللغووهو اختلاف القول بما لا فائدة فيه . 
وقال الأخفش : يقال لَعا يَلَعَىَ بفتح الغين. وقياسه الضم. لكنه فتح. لأجل حرف الحلق فالقراءة الأولى من یَلَع والثانية 
من يلغو. وقال صاحب اللوامح : «ويجوز أن يكون الفتح من لَعْى بالشيء يلغى به إذا رمى به» فيكون (فيه) بمعنى به . أي : 
ارموا به وانبذوه (لعلکم تغلبون) أي : تطمسون أمره وتميتون ذكره» . (فلنذيقن الذين كفروا) وعيد شديد لقریش والعذاب 
الشديد: في الدنيا كوقعة بدر وغيرهاء والأسوأ يوم القيامة. أقسم تعال ی على الجملتين وشمل الذين كفروا القائلین 
والمخاطبين في قوله (وقال الذين كفروا لا تسمعوا) (ذلك) أي : جزاؤهم في الآخر. ف (النار) بدل أو خبر مبتدأ محذوف . 


. من الكامل تقدم‎ )١( 
. اللسان (افك)‎ )١191/5( الكشاف‎ )١151/7( من المنسرح لعروة ابن أذينة انظر ديوانه (787) المحتسب‎ )۲( 
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وجو زأن يكون (ذلك) خر مبتدأ حعذوف . أي : الأمر ذلك و(جزاء) مبتدأ و(النار) خبره e‏ فکیف 
قيل فيها؟ وال معنى : : أنها دار الخلد كا قال تعالى (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) والرسول نفسه هوا الأسوة . وقال 
الشاعر: 


وف الله إن لم يُنْصِفُوا حَکُمْ عَدْلْ0) 

والمعنى : أن الله هو الحكم العدل. ومجاز ذلك أنه قد يجعل الشيء ظرفاً لنفسه باعتبار متعلقه على سبيل المبالغةء كأن 
ذلك المتعلق صار الشيء مستقراً له وهو أبلغ من نسبة ذلك المتعلق إليه على سبيل الإخبارية عنه (جزاء با كانوا بآياتنا 
يجحدون) قال الزخحشري : إن جزاءهم با كانوا يلغون فيهاء فذكر الجحود الذي هو سبب اللغو. ولا رأى الكفار عظم ما 
حل بهم من عذاب النار سألوا من الله تعالى أن يريهم من كان سبب إغوائهم وإضلاهم . والظاهر: أن (الّلذَيْن) يراد ا 
الجنس . أي : كل مغو من هذين النوعين. وعن علي» وقتادة: أا إبليس وقابيل. إبليس سن الكفر. وقابيل سن القتل 
بغير حق. قيل: وهل يصح هذا القول عن علي . وقابيل مؤمن عاص وإنما طلبوا المضلين بالكفر المؤدي إلى ا خلودء وقد 
أصلح هذا القول بأن قال طلب قابیل كل عاص من أهل الکبائر وطلب إبليس كل كافر» ولفظ الآية ينبو عن هذا او 
وعن إصلاحه. وتقدم الخلاف في قراءة (أرنا) في قوله: #وأرنا مناسكنا» [البقرة: ]١78‏ وقال الزمحشري : «حكوا عن 
الخليل أنك إذا قلت: أرني ثوبك. بالكسر. فلمعنى بصرنيه» وإذا قلته بالسكون فهو استعطاءء معناه: أعطني ثوبك . 
ونظيره اشتهار الإيتاء في معنى الإعطاء وأصله إلا حضاراً». انتهى (نجعلھ| تحت أقدامنا) يريدون: في أسفل طبقة من 
النار» وهي أشد عذاباء وهي درك المنافقين. وتشدید النون في اللذين واللتین وهَذَّين وهاتين حالة کونہم| بالياء لا تجیزہ 
البصريون. والقراءة بذلك في السبعة حجة عليهم . 

«إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم 
توعدون» نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وني الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون, نزلاً من غفور 
رحیم؛ ومن من أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صا حاً وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتی هي 
أحسن فإذا الذي بینك وبينه عداوة كأنه ولي میمء وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم» وإما ینزغنك 
من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم » ومن آياته الليل والنہار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا 
للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استکبروا فالذین عند ربك يسبحون له بالليل والنہار وهم لا 
يسأمون» ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها ا ماء اهتزت ور بت إن الذي أحياها لمحبي ا موق إنه على كل 
شيء قدير» . 

قال ابن عباس : «نزلت في الصديق . قال المشركون: ربنا الله والملائكة بناتەء وهؤلاء شفعاؤنا عنده» واليهود: ربنا 
الله والعزير ابنەء ومحمد ليس بنبي فلم يستقيما. والصديق قال: ربنا الله وحده لا شريك له ومحمد عبده ورسوله» 
فاستقام». ولا أطنب تعالى في وعيد الکفار أردفه بوعيد ا مؤمنینء وليس المراد التلفظ بالقول فقطء بل لا بد من الاعتقاد 
المطابق للقول اللساني. وبدأ أولاً بالذي هو أمكن في الإسلام وهو العلم بربوبية الله » ثم أتبعه بالعمل الصالح وهو 
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الاستقامة . وعن سفيان بن عبد الله الثقفي : «قلت: للنبي - ية -: أخبرني بأمر أعتصم به؟ قالت: قل ربي الله ثم 
استقم . قلت ما أخوف ما تخاف علٌ فأخذ رسول الله ية - بلسان نفسه وقال: هذا». وعن الصديق: «ثم استقاموا على 
التوحيد لم يضطرب إيمانهم) . ا «استقاموا لله بطاعته لم يروغوا روغان الثعالب». وعن عثمان : «أخلصوا العمل) 
وعن على : «أدوا الفرائفض» . وقال أبو العالية. والسدي : «استقاموا على الإخلاص والعمل إلى الموت». وقال الثوري : 
«عملوا على وفاق ما قالوا» . وقال الفضل : «زهدوا في الفانية ورغبوا فی الباقية). وقال الربيع 0 أعرضوا عن ما سوى الله 
تعالى». وقيل : استقاموا فعلا کیا استقاموا قولاً . وعن الحسن. وقتادة. وجماعة : «استقاموا بالطاعات واجتناب المعاصي)» 
قال الزخشري: «و(ثم) لتراحي الاستقامة عن الإقرار في المرتبة وفضلها عليه لأن الاستقامة لها الشأن كله ونحوه قوله 
تعالى: #إنما المؤمنون الذين آمنوا باللہ ورسوله ثم لم یرتابواہ4 [الحجرات : ]١5‏ والمعنى : ثم ثبتوا على الإقرار ومقتضياته . 
وعن الصديق ‏ رضي الله عنه ‏ أنه تلاھاء ثم قال: ما تقولون فيها؟ قالوا لم يذنبوا. قال: حملتم الأمر على أشده قالوا فما 
تقول؟ قال: لم يرجعوا إلى عبادة الأوثان». انتهى . (تتنزل عليهم الملائكة) قال مجاهد والسدي : «عند الموت». وقال 
مقاتل : «عند البعث». وقيل: عند الموت. وفي الق وعند البعث. و(أن) ناصبة للمضارع . أي : بانتفاء خوفكم 
وحزنكم . قال معناه: الحوني. وأبو البقاء ۔ وقال الزمخشري”: «بمعنى أي . أو المخففة من الثقیلةء وأصله بأنه لا تخافوا . 
وامهاء ضمير الشأن» . انتهى . وعلى هذين التقدیرین : يكون الفعل مجزوماً بلا الناهية . وهذه آية عامة في كل هم مستأنف, 
وتسلیة تامة عن كل فائت ماض . ولذلك قال مجاهد : ولا تخافوا ما تقدمون عليه ولا تحزنوا على ما خلفتم من دنياكم». وقال 
عطاء بن أبي رباح : «لا تخافوا رد ثوابكم فإنه مقبول. ولا تحزنوا على ذنبوكم فإني أغفرها لكم». وفي قراءة عبد الله (لا 
: تخافوا) بإسقاط (أن) أي : تتنزل عليهم الملائكة قائلين لا تخافوا ولا تحزنوا. ولا كان الخوف ما يتوقع من المكروه أعظم من 
الحزن على الفائت قدمه. ثم ما وقع الأمن لهم بشروا با يؤولون إليه من دخول الجحنةء فحصل لهم الأمن التام والسرور 
العظيم بما سيفعلون من الخير. (نحن أولياؤكم) الظاهر: أنه من كلام الملائكة. أي : يقولون لهم . وني قراءة عبد الله يكون 
من جملة المقول قبل . أي : نحن كنا أولياءكم في الدنيا ونحن أولياؤكم في الآخرة. لما كان أولياء الكفار قرناؤهم من 
الشياطين كان أولياء المؤمنين الملائكة» وقال السدي : «نحن حفظتكم في الدنيا وأولياؤكم في الآخرة». وقيل: نحن 
أولياؤكم من كلام الله تعالى» أولياؤكم بالكفاية وا مدایة (ولكم فيها) الضمير عائد على الآخرة. قاله ابن عطية. وقال 
ال حوفي : «على الجنة» (ما تشتهي أنفسكم) من الملاذ (ولكم فيها ما تدعون)ء قال مقاتل : «ما تتمنون» . وقيل : ما تريدون» 
وقال ابن عيسى : «ما تدعي أنه لك فهو لك بحكم ربك»» قال ابن عطية : «ما تطلبون» . (نزلاً من غفور رحيم) الل : 
الرزق المقدم للنزيل ‏ وهو الضيف - قال معناه ابن عطاء . فيكون (نزلا) حالاً . أي : تعطفون ذلك في حال كونه نزولا . لا 
نزلا . وجعله بعضهم مصدر الأنزل. وقيل تار مم باز كشارف وشرف د عل ا أي : نازلینء وذو الحال 
الضمير ا مرفوع في (تدعون)ء وقال ا حسن: معنی (نزلاً) منا» وقیل : ثوابا. وقرأ أبؤ حيوة (نْزلم بإسكان الزاي . ولا تقدم 
قوله تعالى (إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا) ذكر من دعا إلى ذلك» فقال (ومن أحسن قولاً) أي : لا اع اس فول 
من يدعو إلى توحيد الله ء ويعمل العمل الصالح » ويصرح أنه من المستسلمين لأمر اللہ المنقادين له. والظاهر العموم في 
كل داع إلى الله - وإلى العموم ذهب الحسن, ومقاتلء وجماعة. وقيل: بالخصوص فقال ابن عباس  :‏ هو رسول الله - 
يو - دعا إلى الإسلام» وعمل اا ف سه وان وه وجعل الإسلام نحلة), وعنه أيضاً: (ھم أصحاب رسول الله - 
كل -». وقالت عائشةء وقيس بن أبي حازم» وعكرمة» ومجاهد: «نزلت في المؤذنين». وينبغي أن يتأول قوهم على أنهم 
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داخلون في الآية. وإلا فالسورة بكالها مكية بلا خلاف. ولم يكن الأذان بمكة إنما شرع بالمدينة. والدعاء إلى الله يكون 
بالدعاء إلى الإسلامء وبجھاد الکفاں وكف الظلمة . وقال زيد بن علي : «دعا إلى الله بالسيف»» وهذا والله أعلم هو الذي 
حمله على الخروج بالسیف على بعض الظلمة من ملوك بني أمية. وكان زيد هذا عا ما بكتاب الله وقد وقفت على جملة من 
تفسيره كتاب الله وإلقائه إياه على بعض النقلة عنه. وهوفي حبس هشام بن عبد الملك» وفيه من العلم والاستشهاد بكلام 
العرب حظ وافر. يقال: إنه كان إذا تناظر هو وأخوه محمد الباقر اجتمع الناس بالمحابر يكتبون ما یصدر عنہم| من العلم - 
رمھم| الله - ورضي عنم| - وقال أبو العالية : «(وعمل صالحاً) صلى بین الأذان والإقامة . وقال عكرمة : «صلى وصام» وقال 
الكلبي : «أذى الفرائض»» وقال مجامد: «هي عامة في کل من جمع بین هذه الثلائةء أن یکون توخا معتقدا لدين 
الاإسلام» عامل با خی داعياً إليه. ومالهم إلى طبقة العالمين العاملين من أهل العدلء والتوحيد. الدعاة إلى دين 
الإسلام» . انتھی . ويعني بذلك المعتزلة یسمون أنة نفسهم أهل العدل والتوحيد . ويوجد ذلك في اشعارهم کا قال ابن أي 
الحديد المعتزلي صاحب كتاب «الفلك الدائر في الرد على كتاب المثل السائر». قال: من كلامه أنشدنا عنه الإمام الحافظ 
شرف الدين عبد المؤمن بن خلف الدمياطي ‏ رحمه الله تعالى ‏ : 


لرا ثلاث لغ اعت صَرْعَْمِي لیحت سا تال فسن الات 
أن تج اعت وَالْعَدْلَ في كل مقام باذ جهدي 
َأ أناجي ا يها يلو لخن یی الشيد 
رات الثغفر کِبْرأ عَلّى كل لييم أضعر الخد 
وہ شی “في کت اک وت کون 


(وقال إننی من المسلمين) ليس المعنى أنه تكلم بهذا بل جعل الإسلام معتقدہء كما تقول : هذا قول الشافعي أي : 
مذهبه . وقرأ ابن أبي عبلة وإبراهيم بن نوح عن قتيبة الميال (وقال إني) بنون مشددة واحدة والجمهور (إني) بها وبنون 
الوقاية . وقال أبو بكر بن العربي : «لم يشترط إلا إن شاء ال ففيه رد على من يقول أنا مسلم إن شاء الله» . ولا ذکر تعا ی أنه 
لا أحد أحسن ممن دعا إلى الله ذكر ما يترتب على ذلك من حسن الأخلاقء وأن الداعي إلى الله قد يجافيه المدعو فينبغي أن 
يرفق به» ويتلطف في إيصال الخير فيه . قيل: ونزلت في أبي سفیان بن حرب» وكان عدواً لرسول الله كل - فصار وليا 
مصافياً وقال ابن عباس : «الحسنة لا إله إلا الله والسیئة الشرك»› وقال الكلبي : «الدعوتان إليهما»» وقال الضحاك 
«الحلم والفحش». وعن علي : «حب الرسول وآله وبغضهم». وقيل: الصبر والنفور. وقيل: المداراة والغلظة . 57 
العفو والاقتصاد. وهذه أمثلة للحسنة والسیئة لا على طريق ا حصر. ولا تفاوتت الحسنة والسيئة أمر أن يدفع السيئة 
بالأحسن» وذلك مبالغة . ولم يقل : ادفع بالحسنة السيئة لأن من هان عليه الدفع بالأحسن هان عليه الدفع بالحسن. أي 
وإذا فعلت ذلك (فإذا الذي بينك وبينه عداوة) صار لك كالولي الصديق الخالص الصداقة (ولا) في قوله (ولا السيئة) زائدة 
للتوكيد كهي في قوله «إولا الظل ولا الحرور» [فاطر ]۲١‏ لأن استوى» لا يكتفي بمفرد فإن إحدى الحسنة والسيئة جنس لم 
تكن زيادتها كزيادتها في الوجه الذي قبل هذا إذ يصير المعنى : ولا تستوي الحسنات إذ هي متفاوتات في أنفسها ولا السيئات 
لتفاوتها أيضاً . قال ابن عطية : ة: «دخلت كأن للتشبيه لأن الذي عنده عداوة لا يعود ولياً ميياً وإنما بحسن ظاهره فيشبه بذلك 
الولي ا حمیم . وعن ابن عباس (بالتي هي أحسن) الصبر عند الغضب. والحلم عند الجهل. والعفو عند الإساءة . وقال 
مجاهد وعطاء : السلام عند اللقاء» . انتهى . أي : هومبدأ الدفع بالأحسن» لأنه حصور فيه. وعن مجاهد أيضا: «أعرض 
عن أذاهم». وقال أبو فراس الحمداني : 
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يجيي عَلَيّ اجنو ضافحا ادا "لا ضيْء اشن بن جَانٍ عَلَى جَانٍ 

(وما يُلقَاها) الضمیر عائد على الفعلة والسجية التي هي الدفع بالأحسن. وقرأ طلحة بن مصرف وابن كثير في رواية 
(وما يلاقاها) من الملاقاة . وقرأ الجمهور من التلقي : وکان هذه الخصلة الشريفة غائبة فیا يصادفها ويلقيها الله إلا لمن كان 
صابراً على الطاعات» صارفاً عن الشهوات» ذا حظ عظيم من حصال الخير. قاله ابن عباس . فک يدها . أو(ذو حظ 
عظيم) من ثواب الآخرة . قاله قتادة» فيكون وعداً . وقيل : إلا ذوعقل . وقیل : ذو خلق حسن . وکرر (وما يلقاها) تأكيداً 
هذه الفعلة ا حمیلة الجليلة وقبل الضمير في يلقاها عائد على الجنة وحكى مکی (وما يلقاها) أي : شهادة أن لا إله إلا الله . 
وفيه بعد. وما أمر تعالى بدفع السیئة بالأحسن كان قد يعرض للمسلم في بعض الأوقات مقابلة من أساء بالسيئة فأمره إن 
عرض له ذلك أن يستعيذ بالل فإن ذلك من نزغ الشيطان . وتقدم تفسير نظير هذه الآية في أواخر الأعراف . ولا بين تعالى 
أن أحسن الأعمال والأقوال هو نظير هذه الآية الدعوة إلى الله أردفه بذكر الدلائل العلوية والسفلية» وعلى قدرته الباهرةء 
وحكمته البالغةء وحجتہ القاطعةء فبدأ بذكر الفلکیات باللیل والنهار. وقدم ذكر الليل قیل: تنبيهاً على أن الظلمة عدم 
والنور وجود وناسب ذكر الشمس بعد النہارء لأنها سبب لتنويره» ويظهر العالم فيه » ولأنها أبلغ في التنوير من القمرء ولأن 
القمر فيا يقولون مستفاد نوره من نور الشمس . ثم هى تعالى عن السجود لما وأمر بالسجود للخالق تعالى. وكان ناس 
يعبدون الشمس كما جاء في قصة بلقيس وقومها والضمير في (خلقھن) عائد على الليل والنہار والشمس والقمر”'». قال 
الزتغشري : «لأن حكم جماعة ما لا يعقل حكم الأنثى. أي الإناث, يقال: الأقلام بريتها وبريتهن». انتهى . يريد «مالا 
يعقل» من الذكر وكان ينبغي أن يفرق بین جمع القلة من ذلك فإن الأفصح أن يكون كضمير الواحدة. تقول: الأجذاع 
انکسرت . على الأفصح والجذوع انكسرن. على الأفصح . والذي تقدّم في الآية ليس بجمع قلة أعني بلفظ واحد ولكنه 
ذكر أربعة متعاطفة فتنزلت منزلة الجمع المعبر عنها بلفظ واحد. وقال الزمحشري : «ولما قال (ومن آياته) كن في معنى الآيات 
فقيل (خلقهن)» . انتهى . يعني : أن التقدير: والليل والنہار والشمس والقمر آيات من آياته فعاد الضمير على آيات الجمع 
المقدر في المجرور. وقيل: يعود على الآيات المتقدم ذكرها. وقيل: على الشمس والقمرء والاثنان جمع وجمع ما لا يعقل 
یؤنٹ. ومن حيث يقال: شموس وأقمار لاختلافه) بالأيام والليالي ساغ أن يعود الضمير مجموعاً (إن كنتم إياه تعبدون) أي 
إن كنتم موحدين غير مشركين. والسجدة عند الشافعي عند قوله (تعبدون) وهي رواية مسروق عن عبد الله لذكر لفظ 
السجدة قبلها. وعند أبي حنيفة عند قوله (لا يسأمون) لأنها تمام المعنى . وفي التحرير: «كان علي وابن مسعود يسجدان عند 
(تعبدون) وقال ابن وهب والشافعي عنه (يسأمون) وبه قال أبو حنيفة وسجد عندها ابن عباس» وابن عمرء وأبو وائل» 
وبكر بن عبد الله » وكذلك روي عن مسروق» والسلمي» والنخعي» وأبي صالحء وابن سيرين» انتهى ملخصاً. (فإن 
استکبروا) أي : تعاظموا على اجتناب ما نہیت من السجود مذين المحدثين ا مربوبین وامتثال ما أمرت به من السجود للخالق 
لمن فإن الملائكة الذين هم عند الله با مكانة والرتبة الشريفة ينزهونه عن ما لا يليق بكبريائه (وهم لا یسامون'') أيٍ : لا 
يلون ذلك» وهم خير منکم مع أنه تعا ی غني عن عبادتكم وعبادتہم ولا ذكر شيئاً من الدلائل العلوية ذكر شیٹا من 
الدلائل السفلية فقال (ومن آياته ترى الأرض خاشعة) أي : غبراء دارسة كما قال : 


ونؤي كجذم الحوض أبلم خاشع 
اوران ها وهو التذلل لما ظهر مها من القحط وعدم النبات» وسوء العیش عنہاء بخلاف أن تکون معشبة» 
واكتتجارا مزهرة شی فذلك هو حياتها . وقال السدّي : «خاشعة میتة یابسة) . . وتقدّم الکلام على قوله (فإذا أنزلنا عليها 
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الماء اهتزت وربت) تفسیراً وقراءة في أوائل سورة الحج . (إن الذي أحياها لمحبي الموتى) يرد الأرواح إلى الأجساد (إنه على 
كل شيء قدیر) لا يعجزه شيء تعلقت به إرادته . 

«إن الذين يلحدون نی آياتنا لا يخفون علینا أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمناً يوم القيامة اعملوا ما شئتم إنه با 
تعملون بصير. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز» لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد, ما يقال لك إلا ما قد قیل للرسل من قبلك إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب ألیم ولو جعلناه قرآناً أعجمياً 
لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا یؤمنون ني آذانہم وقر وهو عليهم عمى 
أولئك ينادون من مكان بعيد» ولقد آتينا موسی الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بینہم وإنہم لفي 
شك منه مريب» من عمل صالحاً فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد) . 


ما بين تعالى أن الدعاء إلى دين الله أعظم القربات» وأنه يحصل ذلك بذكر دلائل التوحیدء والعدل» والبعث» عاد 
إلى تہدید من ينازع في تلك الآيات» ويجادل, فقال (إن الذين يلحدون في آياتنا) وتقدم الکلام على الإلحاد في قوله «#وذروا 
الذين يلحدون فی أسمائه» [الأعراف ۰ وذكر تعالى أنہم لا یخفون عليه » وفي ذلك تهديد هم . وقال قتادة هنا : «الإلحاد 
التكذيب». ومجاهد: «المكاء والصفير واللغو»» وقال ابن عباس : «وضع الكلام غير موضعه»» وقال أبو مالك : «يميلون 
عن آياتنا» » وقال السدي : (یعاندون رسلنا فیم| جاؤوا فيه من البينات والآيات). ثم استفهم ا (فمن يلقي في النار) 
بإلحاده في آياتنا (خير أمن يأتي آمنا) ولا اشتراك بین الإلقاء في النار والإتيان آمناء لكنه کما قلنا استفهام تقرير كما يقرر المناظر 
خصمه على وجهين, أحدهما: فاسد. يرجو أن يقع في الفاسد فيتضح جهله ونبه بقوله (يلقى في النار) على مستقر الأمر وهو 
الجنة وبقوله (آمنا) على خوف الكافر وطول وجله . وهذه الآية قال ابن بحر : عامة في كل كافر ومؤمن . وقال مقاتل : «نزلت 
في ابي جھل؛ وعثمان بن عفان»» وقیل: فيه» وفي عمار بن ياسر»» وقيل فيه » وني عمر»» وقيل : في أبي جھل؛ وحمزة ابن 
عبد المطلب». وقال الكلبي : «وأبو جهل والرسول - ية -» ولا تقدم ذكر الإ حاد ناسب أن يتصل به من التقرير من اتصف 
به. ولم یکن التركيب أم من يأتي آمناً يوم القيامة کمن يلقى في النار كما قدم ما يشبهه في قوله إأفمن يعلم أنما أنزل إليك من 
ربك الحق کمن هو أعمى 4 [الرعد : ]١9‏ وکم جاء في سورة القتال #أفمن كان على بينة من ربه کمن زين له سوء عمله » 
[ محمد 5 ]١‏ (اعملواما ٹ شئتم) وعيد وتہدید بصيغة الأمر» ولذا جاء (إنه بجا تعملون بصير) فيجازيكم بأعمالكمٍ . (إن الذين 
ہجو وو : قريش ومن تابعهم من الكفار غيرهم . و(الذكر) القرآن . هو بإجماع . وخبر إن اختلفوا فيه 
أمذكور هو أو حذوف . فقيل : مذكور وهو قوله : #أولئك ينادون من مکان بعيد»# [فصلت ٤٤:‏ ] وهو قول أي عمرو بن 
ا E‏ 0 
منك لقريب (أولئك ينادون)» وقال ا حونی : «ويرد على هذا القول كثرة الفصل وأنه ذكر هناك من تكون الإشارة إليهم وهو 
قوله : «#والذين لا یؤمنون في آذانہم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون» [فصلت : ٤‏ وقیل : محذوف . وخير إن بحذف 
لفهم المعنى. وسأل عيسى بن عمر عمرو بن عبيد عن ذلك فقال عمرو معناه في التفسير (إن الذين كفروا بالذكر لما 
جاءهم) - كفروا به - (وإنه لكتاب) فقال عيسى أجدت يا أبا عثمانء . وقال قوم: تقديره. معاندون أو هالكون . وقال 
الكسائي : «قد سد مسدہ ما تقدم من الكلام قبل إِنَّ وهو قوله (أفمن يلقى في النار) انتهى» . كأنه يريد دل عليه ما قبله 
فيمكن أن يقدر: يخلدون نی النار. وقال الزنخشري”): (فإن قلت :) ہم اتصل قوله (إن الذين كفروا بالذكر)؟ (قلت:) 
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هو بدل من قوله (إن الذین يلحدون في آياتنا)» انتهى . ول يتعرض بصريح الكلام في خبر (إن) أمذكور هو أو حذوف . لکن 
قد ينتزع من كلامه هذا أ نه تكلم ف فيه بطريق الإشارة إليه لأنه ادّعى أن قوله (إن الذين كفروا بالذكر) بدل من قوله (إن الذين 
يلحدون) فالمحكوم به على المبدل منه هو المحكوم به على البدلء فيكون التقدير: إن الذين يلحدون في آیاتنا. إن الذین 
کفروا بالذكر لما جاءهم لا يخفون علينا. وقال ابن عطية : «والذي يحسن في هذا هو إضار الخبر بعد (حكيم» حميد) وهو 
أشد إظهارا > لأن قوله (وإنه لكتاب عزيز) داخل في صفة الذكر المكذب به فلم يتم ذكر المخبر عنه إلا بعد استيفاء وصفه» . 

انتهى . وهو کلام حسن . والذي أذهب إليه أن الخبر مكذور لكنه حذف منه عائد يعود على اسم (إن) وذلك في قوله م 
يأتيه الباطل) أي : الباطل منهم . أي : الكافرون به وخاله هذه لا يأتيه ياطلهم . أي : متى راموا فيه أن کون لس نحا ثانا 
من عند الله وإبطالاً له م يصلوا إليه» أو تكون (أل) عوضاً من الضمیر على قول الكوفيين . أي : لا يأتيه باطلهم . أو يكون 
الخبر قوله (ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك) أي : أوحى إليك في شأن هؤلاء المكذبين لك ولا جئت به مثل ما 
أوحي إلی من قبلك من الرسلء وهوأ: نهم عاقبتهم سیئة في الدنيا بالهلاك, وفي الآخرة بالعذاب الدائم . وغاية ما في هذين 
التوجيهين حذف الضمير العائد على اسم (إن) وهو موجود نحو قوله : «السمن منوان بدرهم». أي :منوان منه . ودالبر كر 
بدرهم». أي : كر منه. وعن بعض نحاة الكوفة ال بر فی قوله (وإنه لكتاب عزيز) وهذا لا يتعقل (وإنه لكتاب عزيز) جملة 
حالیة . کا تقول: جاء زيد وإن يده على رأسه. أي : كفروا به وهذه حاله. وعزته كونه عديم النظبر ما احتوى عليه من 
الإعجاز الذي لا يوجد في غيره من الكتب أو غالب ناسخ لسائر الكتب والشرائع . وقال ابن عباس : «عزيز كريم على الله 
تعالى». وقال مقاتل : «ممتنع من الشيطان»» وقال السدي : «غير مخلوق». وقيل: وصف بالعزة» لأنه لصحة معانيه ممتنع 
الطعن فيه والإزراء عليه» وهو محفوظ من الله (لا يأتيه الباطل) من جعل خبر (إن) محذوفاً أو قوله (أولئك ينادون) كانت 
هذه الجملة في موضع الصفة على ما اخترناه من أحد الوجهين تكون الجملة في موضع خبر (إن) والمعنى : أن الباطل لا 
يتطرق إليه (من بين يديه ولا من خلفه) تمثيل. أي : لا يجد الطعن سبيلاً إليه من جهة من ا جھات فيتعلق به» وأما ما ظهر 
من بعض ا حمقى من الطعن فيه على زعمهم , ومن تأويل بعضهم له كالباطنية فقد رد عليهم ذلك علماء الإسلام وأظهروا 
حماقاتهم . وقال قتادة : «(الباطل) الشيطان . واللفظ لا بخص الشيطان» . وقال ابن جبير. والضحاك : «(من بین يديه) أي : 
كتاب من قبله فیبطلهء ولا من بعده('22». فيكون على هذا الباطل في معنى المبطلء نحو: أورس النبات فهو وارس . أي : 
مورس . أو يكون الباطل بمعنى المبطل مصدراً. فيكون کالعافیةء وقيل (من بين يديه) أي : قبل أن يتم نزوله (ولا من 
خلفه) من بعد نزوله» وقیل : عکس هذا. وقیل : (من بين يديه) قبل أن ينزل لأن الأنبياء بشرت به فلم يقدر الشيطان أن 
يدحض ذلك (ولا من خلفه) بعد أن أنزل. وقال الطبري (من بین يديه) لا يقدر ذو باطل أن يكيده بتغییر ولا تبديل (ولا 
من خلفه) لا يستطيع ذو باطل أن يلحد فيه (تنزيل) أي هو تنزیل (من حكيم) أي : حاکمء أو حكم لمعانيه (حميد) محمود 
على ما أسدى لعباده من تنزيل هذا الكتاب وغيره من النعم . (ما يقال لك) (يقتل) مبني للمفعول فاحتمل أن يكون القائل 
الله تعالى کا تقدم تأويلها فيه. أي : ما يوحي إليك الله إلا مثل ما أوحى إلى الرسل في شأن الكفار کم| تأولناه على أحد 
الوجهين, أوني الشرائع . وجوزوا على أن القائل هو الله أن يكون (إن ربك) تفسير لقوله (ما قد قيل) فالمقول (إن ربك لذو 
مغفرة) للطائعين (وذو عقاب أليم) للعاصین . وهذا التأويل فيه بعد لأنه حصر ما أوحى الله إليه وإلى الرسل في قوله (إن 
ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم) وهو تعالى قد أوحى إليهم أشياء كثيرة؛ فإذا أخذناه على الشرائع أوعلى عاقبة المكذيين, 
کان ا حخضر صحیعا وكان قوله تعالى (إن ربك) استثناف إخبار عنه تعالى لا تفسير ل (ما قد قيل) ويحتمل أن يكون 
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القائل : الكفار. أي : ما يقول لك كفار قومك إلا ما قد قال کفار الرسل لهم من الکلام الموذيء والطعن في أنزل الله‎ 
عليهم من الكتب. ثم أخبر تعالى أنه (ذو مغفرة) (وذو عقاب أليم) وفيه الترجئة بالغفرانء والزجر بالعقابء وهو وعظ‎ 
وتہدید . وقال قتادة : «عزى الله نبيه وسلاه بقوله (ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك) ومثله #كذلك ما أتى الذين‎ 
. ]٠١ من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون» 27 [الذاريات:‎ 
» ولا ذكر تعالى الملحدين في آياته وأنهم لا يخفون عليه والكافرين بالقرآن ما دل على تعنتھم وما ظهر من تكذيبهم‎ 
وقولهم هل أنزل بلغة العجم فقال (ولو جعلناہ قرآناً أعجمياً) أي : لا يفصح » ولا تبین معانيه هم » لكونه بلغة العجم. أو‎ 
بلغة غير العرب لم يتركوا الاعتراض» ولقالوا (لولا فصلت آياته) أي : بینت لنا وأوضحت حتى نفهمها. وقرأ الجمهور‎ 
(آعجمي) بهمزة الاستفهام بعدها مدة هي همزة (أعجمي) وقياسها في التخفيف التسهيل بين بين. وقرأ الإخوان.‎ 
ا والأعمش» وحفص ہہمزتین. أي : وقالوا  منكرين -: أقرآن أعجمي ورسول عربي أو مرسل إليه عربي. وتأوله ابن جبير‎ 
أن معنى قوله (أعجمي ) ونحن عرب مالنا وللعجمة . وقال ابن عطية : دلأنہم ینکرون ذلك فیقولون : لولا بین أعجمي‎ 
وعربي ختلط هذا لا یحسن). انتهى . ولا يصح هذا التقسيم. لأنه بالنسبة للقرآن. وهم إنما قالوا ما دل عليه قوله تعالى‎ 
(ولو جعلناہ قرآناً أعجمياً) من اقتراحهم أن يكون أعجمياً ول یقترحوا أن يكون القرآن أعجمياً وعربياً. وقرأ الحسن» وأبو‎ 
الأسود. والجحدري, وسلام» والضحاك» وابن عباس» وابن عامر بخلاف عنہ| (أعجمي وعربي) دون استفهام وسكون‎ 
العينء فقيل معناه: أنهم قالوا: أعجمة وإعراب إن هذا لشاذ. وقال ابن جبير: «معناه: لولا فصل فصلين فكان بعضه‎ 
اجا ىة العجم فة عرنا نف العرب». وقال صاحب اللوامح : «لأنهم لما قالوا (لولا فصلت آياته) أعادوا‎ 
القول ثانياً فقالوا (أعجمي) وأضمر البتدأء أي : هو أعجمي » والقرآن أو الكلام أو نحوها. والذي أتى به أو الرسول عربي‎ 
كأنهم كانوا ينكرون ذلك . وقرأ عمرو بن ميمون (أعجمي) بهمزة استفهام وفتح العینء والمعنى : أن القرآن لوجاء على‎ 
. طريقة كائنة ما كانوا تعنتواء لأنہم لا يطلبون الحق, وقال صاحب اللوامح : «والعجمي : المنسوب إلى العجم. والياء‎ 
للنسب على الحقيقة وأما إذا سكنت العين فهو الذي لا یفصحء والياء فيه بلفظ النسب دون معناه» فهو بمنزلة ياء كرسي‎ 
وبختي» والله أعلم». انتهى وليست كياء كرسي بنيت الكلمة عليها وياء أعجمي لم تبن الكلمة عليها. تقول العرب رجل‎ 
أعجم ورجل أعجمي فالياء للنسبة الدالة على المبالغة في الصفةء نحو: أحمري ودواري مبالغة في أحمر ودوار. وقال‎ 
الزتغشري”): «(فإن قلت: ) كيف يصح أن يراد بالعربي المرسل إليهم وهم أمة العرب؟ (قلت:) هو على ما يجب أن بقع‎ 
في إنكار المنكر لو رای كتاباً عجمياً كتب إلى قوم من العرب» يقول: أكتاب عجمي والمكتوب إليه عربي. وذلك لأن نسخ‎ 
الإنكار على تنافر حالتي الكتاب والمكتوب إليه لا على أن المكتوب إليه واحد وجماعة فوجب أن يجرد لما سيق له من الغرض‎ 
ولا يوصل به ما بخل غرضاً آخرہ ألا تراك تقول» وقد رأيت لباساً طويلاً على امرأة قصيرة اللباس طويل واللابس قصيرء‎ 
ولو قلت واللابسة قصيرة جئت بما هو لُكْنَة وفضول قول, لأن الكلام لم يقع في ذكورة اللابس وأنوثته إنما وقع في غرض‎ 
وراءهما». انتھی . وهو حسن إلا أن فيه تكثيراً على عادته في حب الشقشقة() والتفيهق7؟». (قل هو أي : القرآن (للذين‎ 


.خ٣٣ وزاد المسير 2777/1 والوسيط‎ ۲۰٢/٤ وابن كثير‎ ١١7/5 والبغوي‎ ۷۹/۲۰٢ انظر الطبري‎ )١( 
. ۲۰۲/٤۲ انظر الكشاف‎ )٢( 
الشقشقة : قال أبومنصور شبه الذي يتفيهق في كلامه ويسرده سرداًلا یبای ما قال من صدق أو كذب بالشيطان وإسخاطه ربه والعرب تقول‎ )۳( 
للخطيب الجهر الصوت ا اھر بالكلام هو أهرت الشقشقة وهريت الشدق.‎ 
)۲۳۰۳/ ٤( لسان العرب‎ 


)۳٤۸۰ / التفيهق : الفيهق الواسع من كل شيء وقال ابن الأعرابي: کل شيء توسع فقد تفهٌ . لسان العرب (ہ‎ )٤( 
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آمنوا هدى وشفاء) مُدی: أي : إرشاد إلى ا حق (وشفاء) أي : لما في الصدور من الظن والشك . والظاهر: أن (والذين لا 
یؤمنون) مبتدأ و(نی آذانہم وقر) هو موضع الخبر. وقال الزحشري!': «هو (نی آذانہم وقر) على حذف المبتدأ ل أخبر أنه 
هدى وشفاء للمؤمنين أخبر أنه وقر وصمم في آذانهم . أي : الکافرین . ولا يضطر إلى إضمار هو فالکلام تام دونه . أخبر أن 
في آذانہم صم عن ساعهم . ثم أخبر أنه عليهم عمى ينعهم من إبصار حكمته» والنظر في معانيه» والتقرير لآياته. وجاء 
بلفظ (عليهم) الدالة على استيلاء العمى عليهم» وجاء في حق المؤمنين باللام الدالة على الاختصاص . وكون و(الذين) في 
موضع جر عطفاً على قوله (للذين آمنوا) والتقدير: وللذين لا يؤمنون وقرفي آذانهم . إعراب متكلف . وهومن العطف على 
عاملینء وفيه مذاهب كثيرة في النحو والمشهور منع ذلك. وقر أ الجمهور (حَمّى) بفتح الیم منوناً مصدر عُمِي ؛ وقرأ ابن 
عمرو» وابن عباس» وابن الزبير» ومعاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص» وابن هرمز (عم ) بكسر ا میم وتنوينه» 
وقال يعقوب القارىء وأبو حاتم : رلا تدري نونوا : فتحوا الياء على أنه فعل ماض› وبغبر تنوين رواها عمرو بن دينار» 
وسلیمان بن قتيبة عن ابن عباس . والظاهر: أن الضمير في (وهو عليهم) عائد على القرآن. وقیل : يعود على الوقر (أولئك) 
إشارة إلى (الذين لا يؤمنون) ومن جعله خبر ل (إن الذين کفروا) كانت الإشارة إليهم (ينادون من مكان بعيد) قيل: هو 
حقیقةء قال الضحاك : «ينادون بكفرهم» وقبح أعمالهم, بأقبح أسمائھم من بعد حت يسمع ذلك أهل الموقف. فتعظم 
السمعة عليهم ويحل المصاب» .. وقال علي ومجاهد : «استعارة لقلة فهمهم. شبههم بالرجل ينادى من بعد» فيسمع 
الصوت ولا يفهم تفاصيله, ولا معانيه» . وحکی أهل اللغة أنه يقال للذي لا يفهم : أنت تنادي من بعید . أي : كأنه ينادي 
من موضع بعيد فهو لا ي ممع النداء ولا يفهمه. وحكى النقاش : «كأنما ينادون من السماء». (ولقد آتينا موسی الكتاب) 
تسلية للرسول في کون قومه اضطربوا فيا جاء به من الذكر. فذكر أن موسى - عليه السلام ‏ أوتي الكتاب . وهو التوراة 
(فاختلف فيه) وتقدم شرح هذه الآية في أواخر سورة هود عليه السلام ‏ والكلام على نظير (وما ربك بظلام للعبيد) في 
قوله في سورة الحج (وأن الله ليس بظلام للعبيد) . 


اليه یرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أکمامھا وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه يوم ینادیہم أين 
شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. وضل عنہم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما هم من محیص لا يسأم الإنسان من 
دعاء الخير وإن مسه الشرٌ فیؤس قنوط, ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن 
رجعت إلى رب إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا ا عملوا ولنذيقهم من عذاب غلیظ وإذا أنعمنا على الإنسان 
أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر فذو دعاء عریض: قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل من هو في 
شقاق بعیدء سنریہم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين هم أنه الحق أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد, ألا ام 
في مرية من لقاء رہم ألا إنه بكل شيء حيط » .الما ذکر تعالى من (عمل صا ا الآية . كان في ذلك دلالة على الحزاء يوم 
القيامة . وكأن سائلاً قال : ومتى ذلك؟ فقيل : لا يعلمها إلا الله ٦‏ ا 
ذلك إلى الله . ثم ذكر سعة علمه وتعلقه بما لا يعلمه إلا هو تعالى . وقرأ أبو جعفر» والأعرج» وشيبة» وقتادة» والحسن 
بخلاف عنه» ونافع » وابن عامر ‏ في غير رواية. أي : جلية والمفضل» وحفص. وابن مقسمء (من ثمرات) على الجمع . 
وقرأ باقي السبعة» والحسن في رواية طلحة والأعمش بالإفراد. ولما كان ما يمخرج من أكام 0( الشجرة وما تحمل الإناث 
وتضعه» هو إیجاد أشياء بعد العدم. ناسب أن يذكر مع علم الساعة إذ في ذلك دليل على البعث إذ هو إعادة بعد إعدام . 


۰۳/٤ انظر الکشاف‎ )١( 


(۲) أکمام : فی حديث الاستسقاء: على الأكام والظراب ومنابت الشجرء الأكام جمع أكمة وهي الرابیة . 
لسان العرب ۱۰۳/١۱‏ 
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وناسب ذکر أحوال المشركين في ذلك الیوم وسؤاههم سؤال التوبيخ فقال (ويوم يناديم أين شركائي) أي : الذين نسبتموهم 
إل وزعمتم أنہم شركاء لي . وفی ذلك تہکم بهم وتقريع . والضمير فی (ینادیہم) عام في كل من عبد غير الله . فيندرج فيه 
عباد الأوثان . (قالوا آذناك) أي : أعلمناك, قال الشاعر: 
E EN CE‏ 

وقال ابن عباس : «أسمعناك». كأنه استبعد الإعلام لله لأن أهل القيامة يعلمون أن الله يعلم الأشياء علماً واجباًء 
فالإعلام في حقه حال. والظاهر: أن الضمير في (قالوا) عائد على ا لمنادینء لأنہم المحدث معهم (ما منا) أحد اليوم وقد 
أبصرناء وسمعناء يشهد أن لك شريكاً. بل نحن موحدون لك . وما منا أحد يشاهدهم لأنہم ضلوا عنہمء وضلت عنہم 
آهتهم, لا يبصرونها في ساعة التوبیخ . وقیل : الضمير في (قالوا) عائد على الشركاء . أي : قالت الشركاء (ما منا من شهيد) 
با أضافوا إلينا من الشرك . و(آذناك) معلق : لأنه بمعنى الإعلام . والجملة من قوله (ما منا من شهيد) في موضع المفعول. 
وفي تعليق باب أعلم رأينا خلافه . والصحيح أنه مسموع من كلام العرب . والظاهر: أن قوهم (آذناك) إنشاء کقولك : 
أقسمت لأضربن زيداً. وإن كان إخباراً سابقاً. فتكون إعادة السؤال توبيخاً لهم . (وضل عنہم ما كانوا يدعون من قبل) 
أي : نسوا ما كانوا يقولون في الدنياء ويدعون من الآهة . أو(وضل عنہم) أي : تَلَفَتَ أصنامهم وتلاشت» فلم يجدوا منہا 
نصرأ ولا شفاعة . (وظنوا) أي : أيقنوا. قال السدي د(ما هم من محیص) أي : من حيدة ورواغ من العذاب . والظاهر: أن 
(ظنوا) معلقة . والجملة المنفية في موضع مفعولي (ظنوا) . وقيل : تم الكلام عند قوله (وظنوا) أي : وترجح عندهم أن قوهم 
(مامنامن شهيد) منجاة هم » أو أمر يموهون به . والجملة بعد ذلك مستانفةء أي : يكون لهم منجا أو موضع روغان. (لا یسام 
الإنسان من دعاء الخير) هذه الآيات نزلت في كفار. قيل: في الولید بن المغيرة. وقيل: في عتبة بن ربيعة» وكثير من 
المسلمين يتصفون بوصف أوها من دعاء الخير. أي : من طلب السعة والنعمة و(دغاء) مصدر مضاف للمفعول. وقرأ 
عبد الله (من دعاء بالخير) بباء داخلة على الخير. وفاعل المصدر حذوف تقديره من (دعاء للخير) وهو (وإن مسه الشر) أي : 
الفقر والضيق . (فيؤوس) أي : فهو يؤوس قنوط . وأق با صيغتي مبالغة . واليأس : من صفة القلب وهو أن يقطع رجاءه 
من الخير. والقنوط : أن يظهر عليه آثار اليأس فيتضاءل وينكسر. وبدأ بصيغة القلب؛ لأنها هي المؤثرة فیما يظهر على 
الصورة من الانكسار. (ولئن أذقناه رحمة منا) سمی النعمة رحمة إذ ھی من آثار رحمة الله . (من بعد ضراء مسته ليقولن هذا 
إلي) أي : بسعبي واجتهادي ولا يراها أنها من الله أوهذا لي لا يزول عني . (وما أظن الساعة قائمة) أي : ظننا أننا لا نبعث 
وأن ما جاءت به الرسل من ذلك ليس بواقم» كما قال تعالى حكاية عنهم إن نظن إلا ظناً وما نحن مستیقشین4 
[الحاثية: ] (ولئن رجعت إلى ربي) ولئن کان کما أخبرت الرسل (إن لي عنده) أي : عند الله (للحسنى) أي : الحالة 
الحسنى من الكرامة والنعمة» كا أنعم علي في الدنيا. وأكدوا ذلك باليمين وبتقديم (لی عنده) على اسم (إن) وتدخل لام 
التأكيد عليه أيضاًء وبصيغة الحسنى يؤنث الأحسن الذي هو أفعل التفضيلء ولم يقولوا للحسنة. أي : ا حالة الحسنة . وقال 
ا حسن بن محمد بن علي بن أبي طالب - رضي الله عنہم ۔ : «للكافر أمنیتانء أما في الدنيا: فهذه (إن لي عنده للحسنى) وأما 
في الآخرة. ف (يا لیتنی كنت تراباً) (فلننبئن الذين كفروا ما عملوا) من الأفعال السیئةء وذلك كناية عن جزائهم باع اهم 
السيئة . (ولنذيقنهم من عذاب غليظ) في مقابلة (إن لي عنده للحسنى) وكنى بغليظ العذاب عن شدته. (وإذا أنعمنا) تقدم 
الكلام على نظير هذه الجملة في سبحان إلا أن في أواخر تلك (كان يؤوساً) وآخر هذه (فذو دعاء عريض) أي : فهو ذو دعاء 
بإزالة الشر عنه» وكشف ضره. والعرب تستعمل الطول والعرض في الكثرة. يقال: أطال فلان في الظلم وأعرض في 
الدعاء إذا أكثر. أي : فذوتضرع واستغاثة. وذكر تعالى في هذه الآية نوعاً من طغيان الإنسان إذا أصابه الله بنعمة أبطرته 
النعمةء وإذا مسه الشرابتهل إلى الله وتضرع . (قل أرأيتم إن كان) أي القرآن (من عند الله) أبرزه في صورة الاحتمال وهو 


- © 
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من عند الله بلا شك, ولكنه تنزل معهم في الخطاب . والضمير (في أرأيتم) لكفار قریش . وتقدم أن معنى (أرأيتم) أخبروني 
عن حالكم إن كان هذا القرآن من عند الله (وكفرتم به) وشاققتم في اتباعه ‏ (من أضل) منكم إذ أنتم المشاقون فيه 
والمعرضون عنه. والمستهزئون بآيات الله . وتقدم أن م ب أو محذوف وإلى ثانٍ الغالب فيه 
أن يكون جملة استفهامية . فالمفعول الأول محذوف . تقديره: يتم أنفسكم . والثاني : هو جملة الاستفهام إذ معناه: 

أضل منكم أا الکفار إذ مآلكم إلى e‏ ہے ٹک فقال (سنریہم ا 
الافاق)ء قال أبو ا منہالء والسدي ء وجماعة : «هو وعيد للكفار ا يفتحه الله على رسوله من الأقطار حول مكة وني غير ذلك 
من الأرض كخيبر) (وفی أنفسهم) أراد به فتح مكة» وتضمن ذلك الإخبار بالغيب ووقع كا أخبر. وقال الضحاك وقتادة : 
«(في الآفاق) ما أصاب الأمم المكذبة في أقطار الأرض قدیاً (وی أنفسهم) يوم بدر». وقال عطاء. وابن زيد: ہنی آفاق 
السماء. وأراد الآيات في الشمس» والقمر والریاحء وغير ذلك . (وفي أنفسهم) عبرة الإنسان بجسمه» وحواسه» وغريب 
خلقته. وتدريجه في البطن . ونحو ذلك». ونبهوا بہذین القولين عن لفظ (سنريهم) لأن هلاك الأمم المكذبة قدياء وآيات 
الشمس والقمر وغير ذلك» قد كان ذلك كله مريبا هم . فالقول الأول أرجح . وأخذ الزخشري هذا القول وذيله فقال: 
«يعني ما ب یسر الله عز وجل لرسول الله - ية - وللخلفاء من بعده. وأنصار دينه في آفاق الدنياء وبلاد المشرق والمغرب 
عموماً. وني ناحية العرب خصوصاً. من الفتوح التي لم يتيسر أمثالها لأحد من خلق الأرض قبلهم » ومن الإظهار على 
الجبابرة» والأكاسرة. وتغليب قليلهم على كثيرهم , وتسليط ضعافهم على أقويائهم , وإجرائه علي أيديهم أموراً خارجة عن 
العھود خارقة للعادة» ونشر دعوة الإسلام في الأقطار المعمورة» وبسط دولته في أقاصيها. والاستقراء يطلعك في 
التواریخ ء والكتب المدوّنة في مشاهد أهله وأيامهم على عجائب لا ترى وقعة من وقائعهم إلا عل من أعلام الله. وآية من 
آياته» تقوى معها النفس. ويزداد بها الإیمانء ويتبين أن دين الإسلام هو دين الحق الذي لا يحيد عنه إلا مكابر خبيث 
مغالط نفسه». انتهى . ما كتباه مقتصراً عليه . (حتى يتبين لهم أنه) أي : القرآنء وما تضمنه من الشرع هو(الحق) إذ وقع 
وفق ما أخبر به من الغيب و(بربك) الباء زائدة . التقدير: او اك اش ويك . و(أنه على كل شيء شهيد) بدل من 
(ربك) أما حالة كونه جرور بالباء فيكون بدلا على اللفظ وأما حالة مراعاة الموضع فيكون بدلا على الموضع . وقیل: إنه 
على إضمار الحرف. أي : أولم يكف ربك بشهادته» فحذف ا حرف وموضع أن على ا خلاف . أهوفي موضع نصب أو في 
موضيع جر . ويبعد قول من جعل (بربك) في موضع نصب وفاعل (كفى) أن وما بعدها. والتقدیر عنده: أو لم يكف ربك 
شهادته . وقرىء (إن) بكسر ا همزة على إضمار القول . و(ألا) استفتاح تنبه السامع على ما یقالء وقرأ السلمي» والحسن (في 
مرية) رذ بضم ا میم . وإحاطته تعالى بالأشياء: علمه بها جملة وتفصیلاء فهو يجاز.هم على كفرهم» ومريتهم في لقاء رهم 
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ستہہ a‏ سے ا 3 2 

سس 4 سے ہے سے کر ار ےت و سا مر سے اسان پچ 

م عا ے رم مہہ ہو ہے ہے کے £ کے ہھر > رت ہہ 2 ۰ , 

الأرض وهو الْعِلَ العظيم ر د الوت صر من فَوَقِهِنَ والملتيكه سَيَحونَ بحمد ریم 

ہے ےو ے ‏ مد> TR.‏ ےہ ھہ AA‏ کے رر جح 277 َد 


3 سے 
2 


وأ من دونه أولياء أله 


EF 1‏ ار ر ر ہے 2 کپ rl‏ ک> ہہ < سی Î‏ ےمد ا 
حفيظ عَلنهِمْ وم ت علتہم بوكيل ٠ن‏ وكدلك انا لك فرءانا عربيًا نوز ام القرئ ومن حو 
سے مم م ا ۶ 5 2 

هو و درل حي و ا e‏ ہے سے Ig‏ اگ ص صر تس پک 
وريم لمع لا ریب فيه فريق في الجنةٍ وفريق فى السعير ر وَلوَسَاءَ الله + و 0ی 

۵ کر 

20 ال ع 7 صب یب یی مو و 3 صرح له و سه سه 1 7 27 2 5 ہے کے ری سم 1 2 . کے سیر او ھے f‏ 7 
بل من یکا فى شید الامو ما م ون ول ولا ضير © أو اسخذوا من دونو أولياء فالله هو الوا 


شر انرس ملع يه لعل ۔ وس سا > عو ہمہ مرو يہ ل وت وو هع م شع مي و ساس 

وھو کی امو وھو ع کل شی مدر 2 وکا لم يهن شٌیو مَحَكُمَهد إل أله دكم الله رف 

سو فور ا تر و کسی را مو ا اک کے اک کا اھ 

عليّه ‏ وکلت وله انیب :0 فاطر السمواتِ والارْضٍ جعل لجر من انف م ازواجا ومن الا نعي 
صد 


چو ر اہم وص رج رہ ک7 پے وت ا رر مم چو ےا ع ل ع ساس 1 

أزوجا يذرؤدم فی لس کل ی وهو أَلسَمِيعٌ الِب > لم مقاليد السموت والارض 
ہچ صوسء ب وس سساو سمخ 2 ث ے ر ےم م کک س سض ص 2ھ سر سم کا ۰ 
سط الوق لمن کا وق نم یکل شی عل > ## شرع لکم من الین ما وصیٰ يه نوحا والذزى 
کے سے 7 ہے کر ہے ے عزن قو ص رس کے کہ ود کر کے 0 ھیں۔ ر 7۶ھ 2 
اوتا لك وما وصیتا ہد انهم وَمُوسَئ وعسی أن أقموا الیین ولا رفوا فيه کہ عل المُتَرِیِینَ 


من چ > 01 eC‏ وص ہي ررد ا ر ر ساد 1 ۰ ۾ ت 1 ص 
ما دعو الو اه ی کہ من اء دی للد من ینیب 5 وما نفرفوأ إلا من بعد ما 


E O A‏ 2 نی الب كج ہک لفت س و إن ارس أورة 
جاءھم الوم بعيا بینم ولولا طمة سبَقت من رَيّك الع أجل مسعی لقضى بينم وإن الزين اورٹو' 


د 


فس 
عد 
0 0 و ونن عي ار 77 ر سے 2 کے > وسر ۶ 
الككب من ھم لئی سل ينه تب > لدل ادع وَآسْمَقِمْ کےا أمرت ولا یع هوام 
ے ر 4 کچھ ہے ش مر روہ سے و وک رہ ہے سے ترے ر سے 
و۔ r‏ ع سس a‏ ہے سے مر ہس و سو کف 2 1 : 
وقل امت بما أل الہ من تب وآمرت لا دِلَ بیتکم 2 رينا ربكم لا اعمئلنا لم 


صد عد صد 
کے ے۔۔ ہر 2> ۰ 


7 سے رورا ۔ رھ شدي ےم > رو سے ہے کر کے حم امک 2 ۶ 230 
اعمللم لا حجة بنا سکم الله جمع يتا وليه المصبر ‏ وَألْذِينَ يحاجوت فى اه من 


سورة الشوری / الآيات : eî ٣١-١‏ ھی بے ساب یب یل می شر می سی ےکک ES‏ ای ات CAO‏ 


بد ما سيب لم حم احصَة عند دوعوم طب ول عدا ديد <> مهأل أ 

الك يلل رئیا ما رك مز الاه کی د يج OT‏ 
ج- قد 

وَأَلَّذَِءَامنوأ مسقفون مها ويَعلمُون أنه ال آل ِا اروت ف اة لی ل بعيد 

:7 انه البق كادف رك ميكل فقو ات ارت وات كنت ربد خرك او رد 

َه ى ري کک ہے کت او 


e‏ دی جرب وت و 
وای ما وميا ایی ف رواب الج کاٹ کم گا ا اهود عند َيه ذلك هو 
اتل الگ + 7 کر الى کہ ا ا ات ماوع کیک کا لتق یہ کج ل 


ار کے ا ہے + ہے ا امن هه ص و ل رو OES‏ 24 


المودة و في الْفَرق ومن یقترف حستة نرد وج کت افثتریٰ سس 


سس ہے ط2 
عو مإ سودي ہو سا سور ۶ سک گر کے يدس ہہم کو ے کے مھ کے ےر سے ۶ و 7 ع رع 3 
يقبل اللوبة عن عباوو۔ ويعموا عن LL‏ تفعلوت» رل وستجیب > ءامنوا وعیلوا 
8 4 س >* وک ری ہے “کہ عو ےہ ور ا ا کس 3 م کی 3 
لصحت وريد من صله ُلکفرود ت هم عذاب شرید 2 8 ولو بسط اہ الرزت لمبادو۔ لبعواً في 
و مھ ےس پک لح َو ہس وئع۔ وو ر مھرے۔ 11 ےم ہم 2 ےو az‏ 27 
از وکن بار بقدر ما يشا نم پعبادو۔ یر ضير ر 2 وهو ای بزل الیک من بعر ما قمطوأ 


2 3 2 


یت و ومن ا حل لکوت وَالارض وم بت موم امن دا وهو 


ضرم 


ر 020000 ر 7ے 1 


وددشر رحمتم وهو 


عَلَ جمعهمٌ إِذَا يك قَرِيرٌ 0 وما اڪ د کے ا MT‏ کن 


4 ہے 


ہے سے > ہم > ےر صذ سسا 2ں ۔ ہہ 
7 وما أنتم بمعجرین ف الْأَرَضٍ وَمَالکم من دوب اسو ین ول ولا مر بب 
E‏ ل 
کت و رھت ا ا کی 23 7 و ي و کو ون ا و رر تو ڑا 
وقد رکلدت وسط السمساء نجومها ركودا يواري الربرب المتفرق 
معسق كذلك يوحى إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم.. له ما فی السموات وما في الأرض وهو العلي 
العظیمء تکاد السموات يتفطرن من فوقهن والملائکة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو 


.)۲٢٢( شواهد الشافية‎ )٤۳۳( السبع الطوال‎ )۲٢٢/١( البيت من الخفيف للحارث بن حلزة انظر الخصائص‎ )١( 


٦‏ ا رمضم اس سس ا ال ا عي خب سا سس نی قي اہ سور کی ری ا ا ا 


الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من دونه !ولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل» وكذلك أوحينا إليك قرآناً عر بیاً 
لتنذر أم القرى ومن حوها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير» ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة 
ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما هم من ولي ولا نصيرء أن اتخذوا من دونه أولیاء فاللہ هو الولي وهو يحبي ا موق 
وهو على كل شيء قدير. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ري عليه توكلت وإليه انیب ء فاطر السموات 
والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجاً ومن الأنعام أزواجاً يذرؤكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير, له مقاليد 
السموات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم) . 


هذه السورة مكية في قول ا حسنء وعطاء» وعكرمة» وجابر. وقال ابن عباس : مكية إلا أربع آيات» من قوله (قل 
لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القری) إلى آخر الأربع آيات فإنها نزلت بالمدينة . وقال مقاتل : فيها مدني . قوله: (ذلك 
الذي يبشر الله عباده) إلى (الصدور). ومناسبة أول السورة لآخر ما قبلها: أنه قال: #قل أرأيتم إن كان من عند الله 4 
[فصلت: ؟0] الآية. وكان في ذلك الحكم عليهم بالضلال لما كفروا به. قال هنا (كذلك) أي : مثل الإيحاء السابق في 
القرآن الذي كفر به هؤلاء (يوحي إليك) أي : إن وحيه تعالى إليك متصل غير منقطع ء ء يتعهدك وقتا بعد وقت. وذكر 
المفسرون في (معسق) i‏ الفواتح ضربنا عن ذكرها صفحاًء وقرأ الجمهور 
(يُوجي) مبنيا للفاعل . وأبو حيوة» والأعشى عن أبي بكر» وأبان (توجي) بنون العظمة. ومجاهد. وابن كثير» وعباس» 
ومحبوب, كلاهما عن أبي مرو رع تا للمفعول. و(الله) مرفوع بمضمر تقديره أوحى . أو بالابتداء . التقدیر «الله 
العزیز الحكيم الموحي». وعلى قراءة (نوحي) بالنون یکون (الله العزیز ا حکیم) مبتدأ و و(يوحي) إما في معنى أوجب . 
حتى ينتظم قوله (و إلى الذين من قبلك) أو يقرأ على موضوعه ويضمر عامل يتعلق به (إلى الذين) تقديره: وأوحى الذين من 
قبلك . وتقدم الكلام على (تكاد السموات يتفطرن) في سورة مريم قراءة وتفسيراً. وقال الزغشري”٢:‏ «وروى يونس عن 
أي عمرو قراءة عربية (تتفطرن) بتاءین مع النون. ونظيرها حرف نادر. روى في نوادر ابن الأعرابي الإبل تتشممن) انتهى . 
والظاهر : أن هذا وهم من الزمخشري في النقل ء لأن ابن خالويه ذكر ني شواذ القراءات له ما نصب : «تفطرن بالتاء والنون 
يونس عن أبي عمرو». وقال ابن خالويه: «هذا حرف ناد لأآن العرب لا تجمع بين علامتي التأنيث. لا يقال: النساء 
تقمن ولكن يقمن فوالوالدات يرضعن) [البقرة: ۲۳۳]) قد كان أبو عمر الزاهد روى في نوادر ابن الأعرابي: الابل 
تتشممن . فأنكرناه فقد قواہ لان هذا كلام ابن خالويه فإن كانت نسخ الزنخشري متفقة على قوله بتاءين مع النون فهو 
وهم» وإن كان في بعضها بتاء مع النون كان موافقا لقول ابن خالويه. وكان بتاءين تحریفا من النساخء وكذلك كتبهم 
(تتفطرن) و(تتشممن) بتاءین . والظاهر: عود الضمیر نی (فوقهن) على (السموات)» قال ابن عطية : «من أعلاهن»» وقال 
الزمحشري”' : «ينفطرن من علو شأن الله تعالى وعظمته. ويدل عليه مجيئه بعد العلي العظيم . وقيل: من دعائهم له ولدا 
كقوله (تکاد السموات ينفطرن منه) (فإن قلت :) لم قال (من فوقهن)؟ (قلت:) لأن أعظم الآيات وأدها على الجلال 
والعظمة فوق السموات وهي العرش. والكرسي» وصفوف الملائكة ا مرتجة بالتسبيح » والتقديس حول العرش» وما لا 
يعلم كنبه إلا الله من آثار ملكوته العظمى . فلذلك قال (ينفطرن من فوقهن) أي : يبتدىء الانفطار من جهتهن الفوقانية». 
وقال جماعة منہم الحوفي» قال (من فوقھن) واطاء والنون. كناية عن الأرضين». انتهى (من فوقهن) متعلق ب (تنفطرن) 
ويدل على هذا القول ذكر الأرض قبل . وقال علي بن سليان الأخفش : «الضمير للكفار, والمعنى من فوق الفرق والجماعات 


. لسان العرب‎ )۱۷۱٦/۳( انظر‎ )١( 
. 5١9/5 انظر الكشاف‎ )۲( 


سورة الشوری / الآيات : ۳٠-١‏ 92907 و 


الملحدة. أي : من أجل أقواها». انتهى . فهذه الآية كالذي في سورة مريم . واستبعد مكي هذا القول قال: ہلا يجوز في 
الذكور من بني آدم يعني ضمير المؤنث» . والاستشعار ما ذكره مكي قال علي بن سليان : «من فوق الفرق والجماعات) . 
وظاهر (الملائكة) العموم . وقال مقاتل : «جملة العرش). والتسبيح : قيل قوهم : سبحان الله » وقيل : یہللون . والظاهر في 
(یستغفرون) طلب الغفران. و(لأهل الأرض) عام خصوص بقوله (ويستغفرون للذین آمنوا) قاله السدي . وقيل: عام . 
ومعنى الاستغفار: طلب المداية المؤدية إلى المغفرة كأنهم يقولون: اللهم اهد أهل الأرض فاغفر لهم . ويدل عليه وصفه 
بالغفران والرحمة والاستفتاح . وقال الزحشري : «ويحتمل أن يقصدوا بالاستغفار لهم : طلب الحلم والغفران في قوله (إن 
الله يمسك السموات والأرض أن تزولا) إلى أن قال : ہل إنه كان حلي غفور» [الإسراء : ]٤٤‏ وقوله «إوإن ربك لذو مغفرة 
للناس على ظلمهم) [الرعد ]٦‏ والمراد الحلم عنهم وأن لا يعاجلهم بالانتقام فيكون عامأء. انتهى . وتكلم أبو عبد الله 
الرازي في قوله (تکاد السموات) کلاماً ارا عن مناحي مفھومات العرب» تا عن كلام الفلاسفة ومن جرى 
مجراهم . يوقف على ذلك في كتابه. (والذين اتخذوا من دونه أولياء) أي : اصناما وأواناً (الله حفيظ عليهم) أي : على 
22 أنت عليهم بوكيل) أي : بمفوض إليك أمرهم, ولا قائم . وما في هذا من الموادعة منسوخ بآية 
السيف. (وكذلك) أي : ومثل هذا الإيحاء والقضاء إنك لست بوكيل عليهم (أوحينا ! إليك قرآناً عربياً) والظاهر: أن 
وتران رفا ار وقال الزخشري الكات ول . أي : أوحيناه إليك . وهو قرآن عربي لا لبس فيه عليك إذ 
نزل بلسانك». انتهى . فاستعمل الكاف اسا في الكلام » وهو مذهب الأخفش . (لتنذر أم القرى) مكة. أي : أهل أم 
القرى . (وكذلك) المفعول الأول محذوف. والثاني هو (يوم الجمع) أي : اجتماع الخلائق . والمنذر به: هوما يقع في يوم 
الجمع من ا جزاء: وانقسام الجمع إلى الفريقين. أو اجتماع الأرواح بالأجساد. أو أهل الأرض بأهل السماء. أو الناس 
بأعمالهم . أقوال أربعة (لينذر) بياء الغيبة. أي : لينذر القرآن (لا ريب فيه) أي : لا شك في وقوعه. وقال الزغغشري «رلا 
ريب فيه) اعتراض لا حالةہ . انتهى . ولا يظهر أنه اعتراض . أعني صناعياًء لأنه لم يقع بین طالب ومطلوب ‏ وقرأ الجمهور 
(فريقٌ) بالرفع فیھم|. أي : هم فريق» أومنهم فريق . وقرأ زيد بن علي بنصبهم|. أي : افترقوا فريقاً كذاء وفريقاً في كذا. 
ویدل على الافتراق الاجتماع المفهوم من (يوم الجمع) (ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة) يعني من إيمان, أو كفر. قال معناه 
الضحاك. وهو قول أهل السنة. وذلك تسلية للرسول كا كان يقاسيه من كفر قومه» وتوقيف على أن ذلك راجع إلى 
مشيئته» ولكن من سبقت له السعادة أدخله في رحمته . وقال الزخشري : : «الجعلهم أمة واحدة) أي : مؤمنين كلهم على 
القسر والإكراه كقوله: ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها» [السجدة: ]١‏ وقوله: ہلولو شاء ربك لآمن من في الأرض 
كلهم جميعاً» [يونس : ۹۹] والدليل على أن العنی هو الإيحاء إلى الإيمان قوله : «إأفانت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين» 
[یونس : 44] وذكر ما ظنه استدلالاً على ذلك وهو على طريق الاعتزال. وقال أنس بن مالك «(في رحمته) في دين الإسلام» 
(أم اتخذوا من دونه أولياء) (أم) بمعنى بل للانتقال من كلام إلى كلام . والهمزة للإنكار عليهم اتخاذ أولياء من دون الله . 
وقيل : (أم) بمعنى ا همزة فقط. وتقدّم الکلام على مثل هذا حيث جاءت (ام) المنقطعة. والمعنى : اتخذوا أولياء دون الله 
وليسوا بأولياء حقيقة (فاللہ هو الولي) والذي يجب أن يتولى وحده» لا ما لا یضر ولا ينفع من أوليائهم . ولا أخبر أنه هو الولي 
عطف عليه هذا الفعل الغریب الذي لا يقدر عليه غيره وهو إحياء الموق. ولا ذكر هذا الوصف ذكر قدرته على كل شيء : 
تتعلق إرادته به. وقال الزتحشري : «في قوله (فالله هو الولي) والفاء في قوله (فالله هو الولي) جواب شرط مقدر» كأنه قيل 


(1) انظر الکشاف 7١9/5‏ . 
(۲) انظر الکشاف 7١9/8‏ . 


۸ سس جس امش یس ایام یس یی سی 001015151[ شورف الو OULD‏ ات اکا 


بعد إنكار کل ولي سواه وإن أرادوا ولياً بحق فالله هو الولي با حق لا ولي سواه». انتهى . ولا حاجة إلى تقدير شرط حذوف؛ 
والكلام يتم بدونه . (وما اختلفتم فيه من شيء) هذا حكاية لقول الرسول. أي : ما اختلفتم فيه أا الناس من تكذيب» أو 
تصديق» وإيمان وکفر؛ وغير ذلك . فالحكم فيه والمجازاة عليه ليس ذلك إلا إلى الله لا إليّ ولفظة (من شيء) تدل على 
العموم . وقيل (من شيء) من ا خصومات فتحاكموا فيه إلى رسول الله َة - ولا تؤثروا على حكومته حكومة غيره» كقوله : 
«إوإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول4 [النساء : ]٤۹‏ وقيل (من شيء) من تأويل آیةء واشتبه عليكم فارجعوا في 
بيانه إلى آي المحكم من كتاب الله » والظاهر من سنة رسول الله ية وقیل : ما وقع منكم الخلاف فيه من العلوم التي لا 
تتصل بتكليفكم » ولا طريق لكم إلى علمهء فقولوا ‏ الله أعلم ‏ كمعرفة الروح . وقال الزخشري : «أي ما خالفكم فيه 
الکفار من أهل الكتاب والمشركين فاختلفتم أنتم وهم فيه من أمور الدين» فحكم ذلك المختلف فيه مفوض إلى الله وهو 
إثابة المحقين فيه من المؤمنين ومعاتبة المبطلين (ذلكم) الحاكم بينكم هو (ربي عليه توكلت) في رد كيد أعداء الدين و(إليه) 
أرجع في كفاية شرهم». انتهى » وقرأ الجمهور (فاطرٌ) بالرفع . أي : هو فاطر. أو خبر بعد خبر كقوله (ذلكم) وقرأ زيد بن 
علي (فاطر) بالجر صفة لقوله (إلى الله) والجملة بعدها اعتراض بين الصفة وا موصوف . (جعل لكم من أنفسكم) أي : من 
جنس أنفسکم. أي : آدميات (أزواجا) إنائاً أو جعل الخلق لأبينا آدم من ضلعه حواء زوجاً له خلقاً لنا رومن الأنعام 
أزواجاً) أي : أنواعاً كثيرة ذكوراً وإناثاً. أو (أزواجاً) إناثاًء (يذرؤكم فيه) قال ابن عباس : «أي : يجعل لكم فيه معيشة 
تعيشون بہا؛ء وقال ابن زيد (يرزقكم فيه) وهو قريب من القول قبله . وقال مجاهد: «يخلقكم في بطون الإناث»» وقال ابن 
زيد أيضاً: «يدرأكم في خلق من السموات والأرض؛ء وقال الزجاج : «يكثركم به أي فيه أي يكثركم في خلقكم أزواجاأ». 
وقال علي بن سليهان : وينقلكم من حال إلى حال»ء وقال ابن عطية : «الضمير في (فيه) للجعل . أي : يخلقكم ويكثركم في 
الجعل, كما تقول: كلمت زيداً كلاماً أكرمته فيه . قال: ولفظة (ذرأ) تزيد على لفظة (خلق) معنی آخر ليس في خلق» وهو 
توالي الطبقات على مر الزمان». وقال الزخشري : «(يذرؤكم) يكثركم . يقال: ذرأ الله الخلق بثهم وكثرهم . والذرء والذرو 
والذرواء أخوات في هذا التدبير. وهو أن جعل للناس والأنعام أزواجاً حتى كان بين ذكورهم وإنائهم التوالد والتناسل» 
والضمير ني (يذرؤكم) يرجع إلى المخاطبين والأنعام مغلباً فيه المخاطبون العقلاء على الغير ما لا يعقل» وهي من الأحكام 
ذات العلتين». انتهى . وقوله: «وهي من الأحكام ذات العلتين». اصطلاح غريب» ويعني : أن الخطاب یغلب على الغيبة 
إذا اجتمعا فتقول: أنت وزيد تقومان. والعاقل یغلب على غير العاقل إذا اجتمعا فتقول: الحيوان وغيرهم يسبحون 
خالقھمء قال الزخشري : «(فإن قلت :) ما معنى (يذرؤكم) في هذا التدبیں وهلا قيل يذرؤكم به؟ (قلت:) جعل هذا 
التدبير كالمنبع والمعدن للبث والتكثير ألا تراك تقول للحيوان في خلق الأزواج تکثیر كا قال تعالى : إولكم في القصاص 
حياة» [البقرة: ۱۷۹] انتهى . (ليس كمثله شيء) تقول العرب : مثلك لا يفعل كذا. يريدون به الخاطب: كأنهم إذا نفوا 
الوصف عن مثل الشخص. كان نفياً عن الشخص . وهو من باب المبالغة. ومثل الآية قول أوس بن حجر: 
یت لی تق ازا روفي فيه 
وقال آخر: 
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۔)۱۸/۲٢( لیس في ديوانه انظر روح المعاني‎ )١( 
۔)۱۸/۲٢( وروح المعاني‎ )۹/۲٥۵( والطبري‎ )٠٣( البیت عزاه الطبري لاوس انظر ديوانه‎ )۲( 


سورة الشوری / الآيات : ١۔٣۳‏ او 1111_0000 ASE‏ 
وقال آخر: ۱ 
سعدبن زيد إذا أبصرت فضلهم ماإن كمثلهم في الناس من أحد“ 


فجرت الآية في ذلك على نبج كلام العرب من إطلاق المثل على نفس الشيء. وما ذهب إليه الطبري وغيره من أن 
مثلاً زائدة للتوکید كالكاف في قوله : 
فَصْبَحْتٌ مِثل كَحَضْفٍ ماگولر 

وقول: 

ليس بجيد, لأن مثلاً اسم والأسماء لا تزاد بخلاف الكاف, فإنها حرف فتصلح للزيادة . ونظير نسبة المثل إلى من لا 
مثل له قولك : فلان يده مبسوطة . يريد أنه جواد ولا نظيرله في الحقيقة إلى اليد حتى تقول ذلك . لمن لا يدلهء كقوله : #بل 
يداه مبسوطتان# [المائدة : 14] فکم| جعلت ذلك كناية عن الجود فيمن لا یدلەء فكذلك جعلت المثل كناية عن الذات في 
من لا مثل له. ويحتمل أيضاً أن يراد بالمثل الصفة . وذلك سائغ يطلق المثل بمعنى المثل وهو الصفةء فيكون المعنى : ليس مثل 
صفته تعالى شيء من الصفات التي لغيره. وهذا محمل سهل. والوجه الأول أغوص . قال ابن قتيبة : «العرب تقيم المثال 
مقام النفس» فيقول: مثلي ١‏ يقال له هذا. أي : أنا لا يقال لي هذا». انتهى . فقد صار ذلك كناية عن الذات فلا فرق بین 
قولك > لیس كالله شيء . أوليس كمثل الله شيء . وقد أجمع المفسرون على أن الكاف والمثل يراد با موضوعه) الحقيقي من 
أن كلا منہما يراد به التشبيه . وذلك محال. لأن فيه إثبات مثل لله تعالى وهو محال وهو السمیع # [الزمر: ٣‏ لأقوال الخلق 
(البصير) لأعالهم . وتقدم تفسير (له مقاليد السموات والأرض) في سورة الزمر. وقرىء (ويقدر) أي يضيق (إنه بكل شيء 
عليم) أي : يوسع لمن يشاء ويضيق على من یشاء. وقال الزغحشري 7): «فإذا علم أن الغنی خير للعبد أغناه لا أفقره» . 
انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال «شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً والذي أوحينا إليك وما وصینا به إبراهيم وموسی 
وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفر قوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم | إليه الله يجتبى إليه من يشاء ویہدي إليه من ينيب وما 
تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ولولا ككلمة سبقت سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا 
الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم کیا أمرت ولا 5 تتبع أهواءهم وقل آمنت با أنزل الله من 
كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بیٹنا وبينكم الله يجمع بیننا وإليه المصيرء 
والذين يحاجون في الله من بعدما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب وهم عذاب شديد» الله الذي أنزل 
الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا یؤمنون والذين آمنوا مشفقون منہا ويعلمون 
أغها الحق إلا أن الذين يمارون فی الساعة لفی ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيزء من كان 
يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منہا وماله في الآخرة من نصيب) لما عدد تعا ی نعمه 
عليهم الخاصة أتبعه بذكر نعمه العامة . وهو ما شرع لهم من العقائد المتفق عليها من توحید الله وطاعته» والإيمان برسلهٍ 
وبكتبه» وباليوم الآحر. والجزاء فيه. ولا كان أول الرسل نوح عليه السلام ‏ وآخرهم محمد - لا - قال (ما وصى به نوحاً 
والذي أوحينا إليك) ثم أتبع ذلك (ما وصی به إبراهيم) إذ كان أبا العرب . ففي ذلك هزهم» وبعث على اتباع طريقته» 


(۳) البیت لم نہتد لقائله انظر الطبري (۹/۲۵) روح المعاني .)۱۸/۲٢(‏ 
(5) انظر الکشاف 7١7/8‏ . 
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وموسى وعیسی - صلوات الله عليهم ‏ لأنهم ہما اللذان كان أتباعھم) موجودين زمان بعثة رسول الله َة والشرائع متفقة 
فی ذكرنا من العقائد وني كثير من الأحكام كتحريم الزناء والقتل بغي رحق, والشرائ ئع مشتملة على عقائد وأحكام . ويقال: 
إن نوحاً أول من اتی بتحريم البنات والأمهات وذوات ا محارم . وقال ابن عباس : «اختار» ويحتمل أن تكون (أن) مفسرة 
لأن قبلها ما هو بمعنى القول» فلا موضع لما من الإعراب. وأن تكون أن المصدرية فتكون في موضع نصب على البدل من 
(ما) وما عطف عليها . أو في موضع رفع › أي : ذلك . أو هو إقامة الدين وهو توحيد الله وما يتبعه مما لا بد من اعتقاده. ثم 
هى عن التفرقة فيه لأن التفرق سبب للهلاك, والاجتاع والألفة سبب للنجاة. (کبر على المشركين) أي : عظم وشق (ما 
تدعوهم إليه) من توحيد الله » وترك عبادة الاصنام وإقامة الدين. (الله یجتبي)() يجتلب ويجمع (إليه من يشاء) هدايته 
وهذا تسلية للرسول. وقيل (يجتبي) فيجعله رسولاً إلى عباده (وسهدي إليه من ينيب) يرجع إلى طاعته عن كفره. وقال 
الزخغشري : (من يشاء) من ينفع فيهم توفيقه» وجري عليهم لطفه» . انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال. وقال الحافظ أبو 
بكر بن العربي : «لم يكن مع آدم - عليه السلام ‏ إلا بنوه» ولم تفرض له الفرائض» ولا شرعت له لحارم وإنما كان منبها 
على بعض الأمور» مقتصراً على ضرورات المعاش» واستمر الهدى إلى نوح فبعثه الله بتحريم الأمهات والبنات» ووظف 
عليه الواجبات وأوضح له الأدب في الديانات» ولم يزل ذلك يتأكد بالرسل» ويتناصر بالأنبياء واحداً بعد واحد» وشريعة 
إثر شریعةء حتى ختمه الله بخير الملل على لسان أكرم الرسل . فكأن المعنى : أوصيناك يا محمد ونوحاً ديناً واحداً في الأصول 
التي لا تختلف فيها الشرائعء وهي التوحيد» والصلاة» والزکاۃء والحج. والتقرب بصالح الأعمالء والصدق . والوفاء 
بالعهد. وأداء الأمانةء وصلة رع وتحريم الكبرء والزناء والإذاية للخلق» كيفما تصرفت والاعتداء على الحيوان» 
واقتحام الدناءات ومايعود بخرم المروءات . فھذاکلەمشر وع ديناًواحداً » أوملةمتحدةء لميختلف على ألسنة الأنبياء وإن 
اختلفت أعدادهم . وذلك قوله (أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) أي 0+ ,9" 
من غير خلاف فيه ولا اضطراب». انتهى . وقال مجاهد: «لم يبعث نبي إلا أمر بإقامة الصلاة» وإيتاء الزكاة» والإقرار بالله 
وطاعته. فهو إقامة الدين» وقال أبو العالية : «إقامة الدین : الإخلاص لله وعبادته (ولا تتفرقوا با قال أبو العالية: لا 
تتعادوا فيه» . وقال مقاتل : «معناه؛ لا تختلفوا فإن كل نبي مصدق» . وقيل : لا تتفرقوا فيه فتؤمنوا ببعض الرسل وتکفروا 
ببعض . (وما تفرقوا) قال ابن عباس : «يعني قرشیأء و(العلم) محمد عليه الصلاة والسلام ‏ وکانوا يتمنون أن يبعث إليهم 
نبي كما قال: «وأقسموابالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير» [فاطر: 47] يريدون لبيأ» . وقيل: الضمير يعود على أمم 
الأنبياء (جاءهم العلم) فطال عليهم الأمد فآمن قوم» وكفر قوم. وقال ابن عباس أيضاً: «عائد على أهل الكتاب 
والمشركين . دليله «إوما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة) [البينة : ]٤‏ قال: المشركون لم خص بالنبوة 
والیھود والنصارى حسدوه». (ولولا كلمة) أي : عدة التأخر إلى يوم القيامة فيحنئذ يقع الجزاء (لقضي بينهم) لجوزوا 
بأعالهم في الدنياء لكنه قضى أن ذلك لا يكون إلا في الآخرة. وقال الزجاج : «الكلمة قوله: «#بل الساعة موعدهم» 
[القرم : بك ل ا - پا "٦٤‏ 
أي من ود أسلافهم . أوهم المشركون» أورثوا الكتاب من بعد ما أورث أهل الكتاب التوراة والإنجيل . وقرأ زيد بن 
علي (ِوَرِنُوا) مبنیاً للمفعول مشدد ا لراء (لفي شك منه) أي : من کتاہہمء أومن القرآن. أو مما جاء به محمد َة . أو من 


)١(‏ جبى الخراج والماء والحوض يجباه ويجبيه : جمعه وجبى يجبي ما جاء نادراً: مثل أبى يأبى» وذلك أنهم شبھوا الألف فى آخرہ بالهمزة في قرأ يقرأ 
وهدأ ہدا۔ 
لسان العرب )051١/1١(‏ 
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الدين الذي وصى به نوحاً. ولا تقدم شیئانء الأمر بإقامة الدین . وتفرق الذين جاءهم العلم واختلافهم » وكونهم في شك 
احتمل قوله (فلذلك) أن يكون إشارة إلى إقامة الدين. أي (فادع) لدین الله وإقامته لا تحتاج إلى تقدير اللام بمعنى لأجل . 
لأن دعا يتعدى باللام قال الشاعر: 


قورت ]تنا 87 كن ي تلتحا ا 

واحتمل أن تكون اللام للعلة. أي : فلأجل ذلك التفرق» ولا حدث بسببه من تشعب الكفر شعباً (فادع) إلى 
الاتفاق والائتلاف على الملة ا : دم على الاستقامة . وتقدم الكلام على (فاستقم كا أمرت) وكيفية هذا 
التشبيه في أواخر هود [هود: ]١١7‏ (ولا تتبع أهواءهم) المختلفة الباطلة . وأمره بأن يصرح أنه آمن بکل کتاب أنزله الله 
لأن الذين تفرقوا آمنوا ببعض ردت اسل سكي قل إن المعنى : وأمرت بما أمرت به لأعدل بينكم في إيصال ما 
أمرت به إليكم لا أخص شخصا بشيء دون شخص . فالشريعة واحدة. والأحكام مشترك فيها 00 : لأعدل بينكم في 
الحكم إذا تخاصمتم فتحاكمتم (لا حجة بيننا وبينكم) أي : قد وضحت الحجج » وقامت البراهين» وأنتم محجوجون . فلا 
حاجة إلى إظهار حجة بعد ذلك . (الله يجمع بيننا وبینکم) أي : يوم القيامة فيفصل بيننا. وما يظهر في هذه الآية من الموادعة 
منسوخ بآية السيف . (والذين يحاجون في الله) أي : يخاصمون في دينه . قال ابن عباس ومجاهد : «نزلت في طائفة من بنی 
إسرائيل مت برد الناس عن الإسلام وإضلالهم وحاجتھمء بل قالوا كتابنا قبل کتابکمء ونبينا قبل نبیکمء فدیننا أفضل . 
فنزلت الآية في ذلك. وقيل: نزلت في قريش» كانوا يجادلون في هذا المعنى ويطمعون في رد المؤمنين إلى الجاهلية 
و(استجيب) مبني للمفعول. فقيل المعنى: من بعد ما استجاب الناس لله. أي : لدينه ودخلوا فيه . وقيل: من بعد ما 
استجاب الله له . أي : لرسوله ودينه بأن نصره يوم بدر وظهر دينه . (حجتهم داحضة) أي : باطلة لا ثبوت لهاء ولا ذکر من 
. يحاج في دين الإسلام صرح بأنه تعالى هو (الذي أنزل الكتاب) و(الكتاب) جنس يراد به الكتب الإهية (والميزان) قال ابن 
عباس» ومجاهد, وقتادة» وغيرهم : «هو المعدل». وعن ابن مجاهد: «هو هنا الميزان الذي بأيدي الناس وهذا مندرج في 
العدل» . (وما يدريك) أا المخاطب (لعل الساعة قریب) ذكر على معنى البعث» أو على حذف مضاف. أي : لعل بجيء 
الساعة. و(لعل الساعة) في موضع معمول (وما يدريك) وتقدم الكلام على مثل هذا في قوله في آخر الأنبياء #وإن أدرى 
لعله فتنة لکم٭ [الأنبياء : ١‏ وتوافقت هذه الجملة مع قوله (الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان) (الساعة) يوم 
الحساب. ووضع الموازين القسط. فكأنه قيل: أمركم الله بالعدل والتسوية قبل أن يفاجئكم اليوم الذي يحاسبكم فيه 
ویزن أعمالكم . (يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها) بطلب وقوعها عاجلةء لأہم ليسوا موقنین بوقوعھاء لیبین عجز من 
يؤمن بها عندهم . أي : هي مما لا يقع عندهم . (ألا إن الذين يمارون) ويلحون (فی) أمر (الساعة لفي ضلال بعيد) عن 
الحق, لأن البعث غير مستبعد من قدرة الله . ودل عليه الكتاب المعجز فوجب الإيمان به . (الله لطيف بعباده) أي : بر بعباده 
الؤمنین ومن سبق له الخلود في الدنياء وما يرى من النعم على الكافر فليس بلطف نما هو إملاء ولا لطف إلا ما آل إلى الرحمة 
والوفاة على الإسلام. وقال مقاتل: «(لطيف) بالبر والفاجر حيث لم يقتلهم جوعأ . وقال الزخشر ي : «يوصل بره إلى 
جميعهم (يرزق من يشاء) أي مہ مس سے جج سی الخاصء وکل منهم مرزوق وإن 
اختلف الرزق» (وهو القوي) أي : البالغ القوة وهي القدرة (العزيز) الغالب الذي لا يغلب. ولا ذكر تعالى الرزق ذكر 
حديث الكسب. ولا كان الحرث في الأرض أصلاً من أصول المكاسب استعير لكل مکسب أريد به النماء والفائدة. أي : 
من كان يريد عمل الآخرة وسعى ها سعيها (نزد له في حرثه) أي : في جزاء حرثه من تضعيف الحسنات (ومن كان يريد 


. ۲۱۸/٤ انظر الکشاف‎ )١( 


De aa a am E ۹۲‏ و وی ee‏ مد ا a kS aS‏ سورة الشورى/ الآيات سن 
حرث الدنيا نؤته منها) أي : العمل ها لا لآخرته (نؤته منها) أي : نعطه شيئاً منها (وماله فی الآخرة من نصیب) لأنه م يعمل 
ا ل ر وا لحملة الأولى وعد منجز. والثانية مقيدة بمشيئته تعالى فلا يناله إلا رزقه الذي فرغ منه وكل ما يريده هو. 
واقتصر في عامل الآخرة على ذكر حظه في الآخرة» كأنه غير معتبر» فلا يناسب ذكره مع ما أعد الله له في الآخرة لمن يشاء ما 
يشاء . وجعل فعل الشرط ماضيا والجواب مجزوم لقوله تعالى : «إمن كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف إليهم أعمالهم فيها» 
[هود: ٥‏ ولا نعلم خلافا نی جواز ا حزم فإنه فصيح تار إلا ما ذكره صاحب كتاب الإعراب ‏ وهو أبو ا حکم بن عذرة - 
الأفعال. ونص كلام سيبويه والجماعة أنه لا يختص ذلك بكان بل سائر الأفعال في ذلك مثلها . وأنشد سيبويه للفرزدق: 


رسفا و سیآ ھا وھ ہوا پھر ہے رھ ار هق و و م م 1 
دست رسولا بان القوم إن قذدروا عليك يشفوا صدورا ذات توغِير9) 


وقال آخر: 


وقرأ الجمهور (نزد) و(نؤته) بالنون فيهما. وابن مقسمء والزعفراني» وحبوب» والمنقري كلاهما عن أبي عمرو بالیاء 
فيهما. وقرأ سلام (نؤته) منہا برفع الحاء وهي لغة الحجاز. 


لام هم شركاء شرعوا هم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بینہم وإن الظالمين هم عذاب أليم» 
ترى الظا مین مشفقين ما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاؤون عند ربهم 
ذلك هو الفضل الكبيرء ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في 
القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسناً إن الله غفور شكور, أم يقولون افترى على الله كذباً فإن يشا الله يختم على قلبك ٠‏ 
ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدورء وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفوعن السيئات ويعلم 
ما تفعلون. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شدید ولو بسط الله 
الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا 
وينشر رحمته وهو الوليد الحميد. ومن آياته خلق السموات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير» 
وما أصابكم من مصيبة فیم| كسبت أيديكم ویعفو عن كثير. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا 
نصير» . 


(أم هم شركاء) استفهام تقرير وتوبيخ . لما ذکر تعالى أنه شرع للناس ما وصى به نوحاً الآية أخذ ینکر ما شرع غيره 
تعالى . والشركاء هنا: يحتمل أن يراد به شركاؤهم في الكفر كالشياطين والمغوين من الناس . والضمير في (شرعوا) عائد على 
الشرکاء. والضمیر ني (ھم) عائد على الكفار المعاصرين للرسول. ويحتمل أن يراد به الأصنام » والأوٹانء وكل من جعلوه 
شريكالله: وأضيف الشركاء إلیھم ء لأنہم متخذوها شركاء لله ء فتارة تضاف إليهم بہذہ ا ملابسةء وتارة إلى الله . والضمير 
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في (شرعوا) يحتمل أن يعود على الشركاء . و(ھم) عائد على الكفار لا كانت سبباً لضلاهم, وافتتانهم , جعلت شارعة لدين 
الکفر كا قال إبراهيم ‏ عليه السلام - رب إنهن أضللن كثيراً من الناس » [إبراهيم : ]۳١‏ واحتمل أن يعود على الكفار. 
و(هم) عائد على الشركاء. أي : شرع الكفار لأصنامهم ومعبوداتہم . أي : رسموا هم غواية نکاما في المعتقدات» 
كقوهم إنهم آلمة وإن عبادتہم تقربہم إلى اللہ ومن الأحكام البحيرة والوصيلة والحامي وغير ذلك . (ولولا كلمة الفصل) 
أي : العدة بأن الفصل يكون في الآخرة . أو لولا القضاء بذلك (لقضی) بین المؤمن والكافر أو بین المشركين وش ركائهم » وقرأ 
الجمهور (وإن الظالمين) بکسر الهمزة على الاستثناف والإخبار جا یناغم في الدنيا من القتلء والأسرء والنہب . وفي الآخرة 
النار» وقرأ الأعرج» ومسلم بن جندب (وأن) بفتح الهمزة عطفاً على كلمة الفصل فهو نی موضع رفع . أي : ولولا كلمة 
الفصل وكون الظالمین لهم عذاب في الآخرة لقضي بینہم في الدنيا. وفصل بین المتعاطفين بجواب (لولا) كا فصل في قوله : 
«ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل مسمى » [طه : ۱۲۹] (ترى الظالمين) أي : تبصر الكافرين لمقابلته با مؤمنين 
(مشفقين) خائفين الخوف الشديد (مما کسبوا) من السيئات (وهو) أي العذاب» أو يعود على ما كسبوا على حذف مضاف . 
أي وبال ما كسبوا من السيئات أو جزاؤه حال بهم (وهم واقع) فإشفاقهم هوفي هذه ا حال فليسوا كالمؤمنين الذين هم في 
الدنيا مشفقون من الساعة. ولا كانت الروضات أحسن ما في الجنات وأنزهها وفی أعلاها ذكر أن المؤمنين فيها. واللغة 
الكثيرة تسکین الواو في (رَوْضَات) ولغة هذيل بن مدركة فتح الواو إجراء للمعتل مجری الصحیح » نحو جَفْنَات . ول يقرأ 
أحد تمن علمناه بلغتهم . و(عند) ظرف. قال الحوني: معمول ل (يشاؤون)» وقال الزنخشري : «منصوب بالظرف لا 
يشاؤون». انتهى . وهو الصواب ويعني بالظرف ا جار والمجرور وهو( هم) في الحقيقة غير معمول للعامل في (ھم) والمعنى : 
ما يشاءون من النعيم والثواب مستقر لهم (عند ربهم) والعندية : عندية المكانة والتشريف لا عندیة المكان. وقرأ الجمهور 
رش دید ال م بشر. . وعبد الله بن يعمر» وابن أبي إسحق, والححدري؛ والأعمش؛ وطلحة في رواية» 
والكسائي» وحزة» زی ثلائيا ..وتجاهد» .ويل بن فن بضم الياء وتخفيف الشینء من أبشر . وهو معدى باهمزة من 
بَشِرَ اللازم المكسور الشين. وأما بشر بفتحها فمتعد. وبشر بالتشديد للتكثير لا للتعدیةء لأن المتعدي إلى واحد وهو محفف 
لا يعدى بالتضعيف إليه» اش ند ركد لا للتعدية. (ذلك) إشارة إلى ما أعد هم من الكرامة . وهو مبتدأ أخبره 
الوصول؛ والعائد عليه حذوف . أي : يبشر الله به عباده» وقال الزخحشري : أوذلك التبشير الذي يبشره الله عباده . انتهى . 
ولا يظهر هذا الوجه إذ لم يتقدم في هذه السورة لفظ البشرى» ولا ما يدل عليها من تبشير أو شبهه . ومن النحويين من جعل 
(الذي) مصدرية حكاه ابن مالك عن يونس» وتأول عليه هذه الآية. أي : ذلك تبشير الله عباده. وليس بشيء, لأنه إثبات 
للاشتراك بين مختلفي ال حد بغیردلیل . وقد ثبتت اسمية (الذي) فلا يعدل عن ذلك بشيء لا يقوم به دلیلء ولا شبهة (قل لا 
أسألكم عليه أجراً إلا المودّة في القری) روي : «أنه اجتمع المشركون في مجمع لهم فقال بعضهم لبعض أترون محمداً يسأل 
أجراً على ما يتعاطاه» فنزلےت(١)‏ . وروي : «أن الأنصار أتوا رسول الله ية - بمال حمعوه» وقالوا: يا رسول الله : هدانا الله 
بك» وأنت ابن أختناء وتعروك جقوق. وما لك سعةء فاستعن بهذا على ما ينوبك فنزلت الآية فرده» . وقيل : «الخطاب 
متوجه إلى قریش حین جمعوا له مالا وأرادوا أن يرشوه عليهم على أن سك عن سب آهتهم e‏ . فالمعنى : 
لا أسألكم مالاء ولا ریاسةء ولکن أسألكم أن ترعوا حق قرابتي ؛ وتصدقونی فی جثتکم به» وتمسكوا عن أذيتي» وأذية من 
تبعني . قاله ابن عباسء وعكرمة» ومجاهد. وأبو مالك والشعبي » وغيرهم . قال الشعبي : «أكثر الناس علينا فی هذه الآية 
فكتبنا إلى ابن عباس نسأله عنها فکتب أن رسول الله ية - كان أوسط الناس في قريش» ليس بطن من بطونهم إلا وقد 
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ولده» فقال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجراً إلا أن تودّوني فی قرابتي منکمء فارعوا ما بيني وبينكم وصدقوني». وقال 
عكرمة : «وكانت قريش تصل أرحامها»» وقال الحسن : «المعنى : إلا أن تتودّدوا إلى الله بالتقرب إليه» . وقال عبد الله بن 
القاسم : «إلا أن يتودّد بعضكم إلى بعض وتصلوا قراباتكم». روي : «أن شباباً من الأنصار فاخروا المهاجرين وصالوا 
بالقول فنزلت على معنى أن لا تؤذوني في قرابتي وتحفظوني فيهم»» وقال بهذا المعنى علي بن الحسين بن علي بن أو ی طالب. 

واستشهد بالآية حين سيق إلى الشام أسيرا. وهو قول ابن جبير» والسدي» وعمرو بن شعيب. وعلى هذا التأويل قال ابن 
عباس : «قيل يا رسول الله من قرابتك الذين أمرنا بمودتهم؟ فقال عل وفاطمة وابناهما». وقيل: هم ولد عبد الطلب . 

والظاهر: أن قوله (إلا المودة استثناء منقطع » أن المودة الست اا وقال الزغشري : «ويجوز أن يكون استئناء متصلاء 

أي : لا أسألكم عليه أجرا إلا هذا أن تودوا أهل قرابتي» وم يكن هذا أجراً في ال حقیقة ؛ لن قرابته قرابتهم فكانت صلتهم 
لازمة هم في المروءة . وقال: (فإن قلت: ) هلا قيل إلا مودّة القربى أو إلا المودّة للقربی؟ إقلت: ) جعلوا مكانا للمودة» ومقرًا 
لهاء كقولك: لي في آل فلان مودّة» ولي فيهم هوی وحب شديد. تريد: أحبهم وهم مكان حبي ومحله وليست في صلة 
للمودة كاللام إذا قلت : إلا المودة للقربى إنما هي متعلقة بمحذوف تعلق الظرف بەء في قولك : ا مال في الکیس؛ وتقديره: 
إلا المودة ثابتة في القربى ومتمكنة فيها». انتهى . وهو حسن . وفيه تكثيرء وقرأ زيد بن علش (إلا مودّة) والجمهور (إلا المودة 
(ومن يقترف حسنة) أي : یکتسب . والظاهر: عموم الحسنة عموم البدل فيندرج فيها المودّة في القربى وغيرها. وعن ابن 
عباس» والسدي : إنها المودّة في آل رسول الله ب ». وقرأ الجمهور (نزد) بالنون. وزيد بن علي وعبد الوارث عن أي 
عمرو» وأحمد بن جبیں عن الكسائي , (يزد) بالياء. أي : يزد الله . ومين E‏ بالتنوين. وعبد الوارث عن أبي 
عمرو(حْسُنی) بغیرتنوین على وزن رُجُعی . وزيادة حسنها: مضاعفة أجرها (إن الله غفور) ساتر عيوب عباده (شكور) مجاز 
على الدقيقة لا يضيع عنده عمل العامل یدشر ھا سس اليم - عليه السلام - (شكور) لحسناتهم . (أم 
يقولون افترى على الله كذباً) أضرب عن الكلام المتقدم من غير إبطال. واستفهم استفهام إنكار وتوبيخ على هذه المقالة . 

اد لل بعس | بكرت سل للد مد یل MSS‏ ل لباك لا اه 
«يربط على قلبك بالصبر على أذاهم حتى لا يشق عليك قوهم : «إنك مفتر» [النحل : ٣١٢‏ وقال قتادة وجماعة : «(يختم 
على قلبك) ينسيك القرآن. والمراد الرد على مقالة الكفار وبيان إبطالها وذلك كأنه يقول: وكيف يصح أن تكون مفتريات 
وأنت من الله بمرأى ومسمع وهو قادرء ولوشاء أن يختم على قلبك فلا تعقل ولا تنطق» ولا يستمر افتراؤكء فمقصد اللفظ 
هذا المعنى. وحذف ما يدل عليه الظاهر اختصاراً واقتصاراً». انتهى . هكذا أورد هذا التأويل عن قتادة ابن عطية. وفي 
ألفاظه فظاظة لا تليق أن تنسب للأنبياء . وقال الزمحشري عن قتادة: «ينسيك القرآن وينقطع عنك الوحي يعني لو افترى 
على الله الكذب لفعل به ذلك». انتھی . وقال الزغشري(١)‏ أيضاً: فان یشا الله یجعلك من المختوم على قلوہم حتى تفتري 
عليه الكذب, فإنه لا يجترىء على افتراء الكذب على الله إلا من كان في مثل حالم » وهذا الأسلوب مؤداه استبعادا الافتراء 
من مثله وأنه في البعد مثل الشرك بالله والدخول في جملة المختوم على قلوبہم . ومثال هذا أن يخون بعض الأمناء فيقول: لعل 
الله خذلني . لعل الله أعمى قلبي . وهولا يريد إثبات الخذلان وعمی القلب» وإِنما يريد استبعاد أن يخون مثله» والتنبيه على 
أنه ركب من تخوينه أمر عظیمء ثم قال: ومن عادة الله أن يمحو الباطل» ويثبت ا حق بوحيه» أو بقضائه » لقوله: «#بل 
نقذف بالحق على الباطل فيدمغه) [الأنبياء: ۱۸] يعني : لو كان مفترياً كا يزعمون لکشف الله افتراءہء وحقہء وقذف 
بالحق على الباطل فدمغه». انتهى . وقيل: ا لمعنی: لو افتريت على الله لطبع على قلبك حتى لا تقدر على حفظ القرآن. 


. 77١/85 انظر الکشاف‎ )١( 
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وقيل : لختم على قلبك بالصدق واليقين وقد فعل ذلك . وذكر القشيري إن ا لمعنی ألسنتهم» 
ويعاجلهم بالعذاب . انتهى . فيكون التفاتاً من الغيبة إلى الخطاب ومن الجمع إلى الإفراد. أي : يختم على قلبك أيها القائل 
إنه افترى على الله كذبا (ويمحو الله الباطل) استثناف إخبار. أي : يمحوه إما في الدنيا وإما في الآخرة حيث نازله . وكتب 
(ويمح) بغير واو کا کتبوا إسندعٌ 4 [العلق : ۱۸] بغير واو اعتباراً بعدم ظهورهاء لأنه لا يوقف عليها وقف اختيار. ولا 
سقطت من اللفظ سقطت من الخط. وقال الزتحشري : ويجوز أن تكون عدة لرسول الله ية - بأنه يمحو الباطل الذي هم 
عليه من البهت والتكذيب, ويثبت ا حق الذي أنت عليه بالقرآن وبقضائه الذي لا مرد له من نصرتك عليهم إن الله 
فإعليم# [التوبة : ]٤٥‏ ما في صدرك وصدورهم فيجري الأمر على حسب ذلك». انتهى . قيل: ويحق الإسلام بكلماته 
أي : با أنزل من القرآن. وتقدم الكلام في شرائط التوبة. يقال: قبلت منه الشيء, بمعنى : أخذته منه لقوله : «إوما منعهم 
أن تقبل منهم نفقاتهم € [التوبة : ]٤٥‏ أي : تؤخذ. أي : جعلته مبدأ قبولي ومنشأء وقبلته عنه عزلته عنه وابنته فمعنى (عن 
عباده) أي : يزيل الرجوع عن المعاصي. (ويعفو عن السيئات) قال الزنخشري: عن السيئآت إذا تیب عنہاء وعن 
الصغائر إذا اجتنبت الكبائر». انتھی . وهو على طريقة الاعتزال أن الكبائر لا یعفی عنہا إلا بالتوبة (ويعلم ما تفعلون) 
فيثيب ویعاقب . وقرأ الجمهور (ما يفعلون) بياء الغيبة . وعبد الله ء وعلقمة, والأخوان. وحفص بتاء الخطاب . والظاهر 
أن (الذين) فاعل (ويستجيب) أي : ويجيب الذين آمنوا لربہمء كا قال: «يا أا الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا 
دعاكم ما يحييكم 4 [الأنفال: 14] فيكون (يستجيب) بمعنى يجيب. أو يبقي على بابه من الطلب. أي : يستدعي الذین 
آمنوا الإجابة من رہم بالأعمال الصالحة . وقال سعيد بن جبير: «هذا في فعلهم إذا دعاهم». وعن إبراهيم بن أدهم : (أنه 
قيل : ما بالنا ندعو فلا نجاب؟ قال : لأنه دعاكم فلم تجيبوه. ثم قرأ إوالله يدعو إلى دار السلام 4 [يونس 150] (ويستجيب 
الذين آمنوا) قال الزجاج : «(الذين) مفعول . واستجاب وأجاب بمعنى واحد . فالمعنى : ويجيب الله الذين آمنوا أي : للذين 
كا قال: لم يستجبه عند ذاك تیب . أي : لم جبه» وروي هذا المعنى عن معاذ بن جبل» وابن ¿ عباس (ويزيدهم من 
فضله) أي : على الثواب تفضلاً . وفي الحديث: «قبول الشفاعات في المؤمنين والرضوان»» وقال خباب بن الأرت : «نظرنا 
إلى أموال بني قریظةء والنضير» وبني قینقاعء وفتمنيناها فنزلت». (ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض) وقال 
عمرو بن حريث: «طلب قوم من أهل الصفة من الرسول ‏ عليه السلام ‏ أن يغنيهم الله ء ويبسط لهم الأموال والأرزاق 
فنزلت». اعلم أن الرزق لو جاء على اقتراح البشر لكان بغيهم وإفسادهم» ولكنه تعالى أعلم بالمصلحة» فرب إنسان لا 
يصلح ولا يكتفى شره إلا بالفقر وآخر بالغنی . وفي هذا المعنى والتقسيم حديث رواہ أنس» وقال: «اللهم إني من عبادك 
الذين لا يصلحهم إلا الغنی فلا تفقرني». و(لبغوا) إما من البذخ والكبر. أي : لتكبروا في الأرض» ففعلوا ما يتبع الکبر مع 
الغنی . ألا ترى إلى حال قارون. وفي الحديث: «أخوف ما يخاف على أمتي زهرة الدنيا» . وقال الشاعر: 


َقَذ جَعَلُوا الْبوَسْبِيّ يَنْبّتُ يننا وَين بني رومان نبا وشو طا 
يعنى أ: ٹیم اخیوا فجدبوا أنقسهنم بالبغي والفتن (ولکن بنزل بقدراما يشام يقال : قذربالسكون وبالفتح | ي : یقدر 
لامر عن ل . وقرأ الجمهور (قنطوا) به بفتح النون. والأ عمش» وابن وثاب بكسرها (وينشر رحمته) يظهرها من آثار 


. ۲۲/٤ انظر الکشاف‎ )١( 
. ۲۲۲/٤ انظر الکشاف‎ )۲( 
.)۱۸/۱١( القرطبي‎ )۲۸/۲٥( انظر روح المعاني‎ )۳( 
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الغيث من المنافع , والخصب. والظاهر: أن رحمته نشرها أعم مما في الغيث . وقال السدي : «رحمته الغيث» وعدد النعمة 
بعينها بلفظين». وقیل: الرحمة هنا: ظهور الشمس. لأنه إذا دام المطر سئم فتجيء الشمس بعده عظيمة الموقع. ذ 
المهدوي (وهو الولي) الذي يتولى عباده (الخنيد) المحمود على ما أسدي من نعمائه (وما بث) الظاهر أنه مجرور عطفاً ر 
(السموات والأرض) ويجوز أن يكون مرفوعاً عطفاً على (خلق) على حذف مضاف. أي : وخلق مابث. و(فیھما) يجوز أن 
يكون مما نسب فيه دابة إلى المجموع المذكور وإن كان ملتبساً ببعضه. كما يقال: بنو فلان صنعوا كذا. وإنما صنعه واحد' 
منهم . ومنه (یخرج منہما) وإنما يخرج من ا ملح . mS‏ 
الأناسی . أو يكون قد خلق في السموات حیواناً مشي مع مشي الأناسي على الأرض . أو يريد ا حیوان الذي يكون في 
السحاب وقد يقع ااا كالضفادع والسحاب داخل في اسم السماء. وقال مجاهد: «(وما بث فيهما من دابة هم الناس 
والملائكة». وقال أبو علي : «هو على حذف مضاف . أي : وما بث فی أحدهما». وقرأ الجمهور (فیھما) بالفاءء وكذا هي في 
معظم المصاحف . واحتمل (ما) أن تكون شرطية» وهو الأظهر. وأن تكون موصولة » والفاء تدخل في خبر الموصول إذا 
أجرى مجری الشرط بشرائط ذكرت في النحو» وهي موجودة . وقرأ نافع » وابن عامر» وأبو جعفر في رواية » وشيبة (بما) بغير 
فاء ف (ما) موصولة ولا يجوز أن تكون شرطية وحذفت الفاء لأن ذلك مما يخصه سيبويه بالشعر. وأجاز ذلك الأخفش وبعض 
نحاة بغداد وذلك على إرادة الفاء وترتب ما أصاب من المصائب على كسب الأيدي موجود مع الفاء ودونها هنا. والمصيبة : 
الرزايا والمصائب في الدنيا وهي مجازاة على ذنوب المرء وتمحيص لخطاياه وأنه تعالى يعفوعن كثير ولا يجازي عليه بمصيبة . وفي 
الحديث: «لا يصيب ابن(١)‏ آدم خدش عودء أو عثرة قدم» ولا اختلاج عرق إلا بذنب. وما يعفو عنه أكثر» وسئل 
عمران بن حصين عن مرضه فقال: «إن أحبه إل أحبه إلى الله وهذا مما كسبت يداي». ورؤي على كف شريح قرحة فقيل 
بم هذا؟ فقال بجا كسبت يداي . وقال الزمخشري : «الآية محصوصة بالمجرمين, ولا يمتنع أن يستوفي الله عقاب المجرم ويعفو 
عن بعض؛ فأما من لا جرم له كالأنبياء والأطفال والمجانینء فهو كا إذا أصابهم شيء من ألم أو غيره» فللعوض الموى 
والمصلحة وعن على هذه أرجى آية للمؤمنين. وقال الحسن «(من مصيبة) أي : حد من حدود الله وتلك مصائب تنزل 
بشخص الإنسان ونفسه» فإنما هي بكسب أيديكم (ويعفو الله (عن كثير) فيستره على العباد حتى لا يجد عليه (وما أنتم 
بمعجزين) أي : أنتم في قبضة القدرة. وقيل: ليست المصائب من الأسقام» والقحط. والغرق» وغير ذلك بعقوبات على 
الذنوب لقوله (اليوم تجزي كل نفس با كسبت) ولاشتراك الصالح والطالح فیھما بل أكثرما يبتلى به الصا حون المتقون. وفي 
الحديث: «خحص بالبلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل». ولأن الدنيا دار التكليف فلو حصل الجزاء فيها لكانت دار الجزاءء 
ولیس الأمر كذلك . وهذا القول يؤخره نصوص القرآن كقوله تعالى : فكلا E‏ أرسلنا عليه حاصباً» 


[العنكبوت : ]5٠‏ الآية. 
ومن ایی الوا في ابر كالاعلي ر یت ۷" ت 
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َال تو كبر الخ لوت وَإِدَاما عضبوا هم یغرو ب وَالن استَجابوا ریم وأ یکا 
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6 
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9 شی ل موم ي2 3 1 می ھ سے ے اس رم سس ره 7 
و 2 ری بد وم | د سَفقَونَ سید الہ إذا صابهم اليم بذلصرُونَ وروا سر يئه مثا ۱ 
ا 7 ر ومع 2000 و ا را و خر حي روم ييل 2 سے اير ا یں کي 5 
غمن عفا واصلح جرم عل الہ ِنَم لا چب الظدلمين ى ولمنِ انتصر بعد ظلمهء فأؤلك ما عم ِن سيل 


2 


72 مز عل آله کت داص ہنالاس تالق قيلت عا آل ون 
عقر دك کین رم الور <> ومن يِل ا تا م ین وَل ْو وى اطي مَأ 
سناب يفوت ل اق سرت تن کیل کے رھم ونه کو تال تروت 


ما ذكر تعا لی من دلائل وحدانيته أنواعاً ذكر بعدها العالم الأكبر وهو السموات والأرض ثم العام الأصغر وهو 
الحيوان» ثم أتبعه بذكر المعاد أتبعه بذكر السفن ا حاریة في البحرء لما فيها من عظيم دلائل القدرة من جهة أن الماء جسم 
لطيف شفاف يغوص فيه الثقيل والسفن تشخص بالأجسام الثقيلة الكثيفة ومع ذلك جعل تعالى للماء قوة يحملها بها ويمنع 
من الغوص ثم جعل الرياح سیباً لسيرها فإذا أراد أن ترسو أسكن الريح فلا تبرح عن مكانها. و(الجواري) جمع جارية . 
وأصله السفن ا حواري . حذف الموصوف وقامت صفته مقامه. وحسن ذلك قوله رفي البحر) فدل ذلك على أنها صفة 
للسفن . وإلا فهي صفة غير مختصة فكان القياس أن لا يحذف الموصوف ويقوم مقامه. ويمكن أن يقال: إنها صفة غالبة 
كالأبطح فجاز أن تلي العوامل بغير ذكر الموصوف . وقرىء (الجواري) بالياء» ودونہاء وسمع من العرب الإعراب في الراء . 
و(فٍ البحر) متعلق ب (الجواري) و(كالأعلام) في موضع الحال. و(الأعلام) الجبال. ومنه قول الخنساء ‏ أخت صخر 
ومعاویة -: 


237 2 ھا وو ور ا شر عي اق و لد وق 2 2٤ھ‏ 
وإن صخرا لتاتم الهذاأة به كانه علم فى راسه نار( 


ومنه : 
إا قَطَعْنَ عَلَمأ بَدَا عَلَم 


وقرأ جمهور السبعة (الریح) إفراداء ونافع جمعأء وقرأ الجمهور (فِيظَلّلن) بفتح اللام . وقرأ قتادة بكسرها. والقیاس 
الفتح ء لأن الاضي بكسر العين فالكسر في الضارع شاذ. وقال الزغشري9©: من ظل يظل ویظل نحوضل يضّل ويضل» 
انتهى . وليس كما ذکرء لأن يضل بفتح العين من ضَلِلْت بكسرها في الماضي ويضل بكسرها من ضلّلت بفتحها في الماضي 
وكلاهما مقيس . (لكل صبار) على بلائه (شكور) لنعمائه. (أو يوبقهن) بہلکن . أي : الجواري» وهو عطف على (يسكن) 
والضمير في (كسبوا) عائد على ركاب السفن. أي: بذنومهم. وقرأ الأعمش (ويعفو) بالواو. وعن أهل المدينة بنصب 
الواو. والجمهور (ويعف) مجزوماً عطفاً على (يوبقهن) فأما قراءة الأعمش فإنه أخبر تعالى أنه يعفو عن كثير. أي : لا يؤاخذ 
بجميع ما اكتسب الإنسان. وأما النصب فبإضار أن بعد الواو وكالنصب بعد الفاء في قراءة من قرأ (يحاسبكم به الله فيغفر) 
وبعد الواوفي قول الشاعر: 


(۲) انظر الكشاف ۲۲۷/٤‏ . 


۸ء کے و SSE‏ مخ موک ERE‏ تيكف تو اسل ا ما یی واكم أ الاي ا ا ا ل E‏ سورة الشوری / الآيات : ٥٥-۳٣‏ 


و اھ ا ع ھ 7 ہو٥‏ 
فإن ہك ابو قابوس يلك رَبيع الناسٍ ون ات ارام 
وناخ ق لاہ خيش اعت EE‏ لك ل 


روي بنصب (وتنأخذ) ورفعه وجزمه . وفي هذه القراءة يكون العطف على مصدر متوهم . أي : يقع إيباق وعفوعن 
كثير. وأما الجزم فإنه داخل في حكم جواب الشرط؛ إذ هو معطوف عليه وهو راجع في المعنى إلى قراءة النصب لکن هذا 
عطف فعل على فعل. وفي النصب عطف مصدر مقدر على مصدر متوهم . وقال القشيري : «وقرىء (ويَعْفٌ) بالجزم . 
وفيها إشكال لأن المعنی: إن يشأ يسكن الريح فتبقى السفن رواكد, أو يهلكها بذنوب أهلها. فلا يحسن عطف (ويعف) 
على هذاء لأن المعنى يعير: إن يشأ یعف . وليس المعنى ذلكء بل المعنى الإخبارعن الغيوب عن شرط المشيئة فهوإذن عطف 
على المجزوم من حيث اللفظ لا من حيث المعنى . وقد قرأ قوم (ويَعْفُ بالرفم . وهي جيدة في المعنى». انتهى . وما قاله لیس 
بجيد. إذ لم يفهم مدلول التركيب. والمعنى : أنه تعالى إن یا أهلك ناساً وأنجى ناساً على طريق العفو عنهم. وقال 
الزغشري: «رفإن قلت:) علام عطف (يوبقهن)؟ (قلت:) على (يسكن) لأن المعنى إن يشأ يسكن الریح فيركدن أو 
يعصفها فيغرقن بصفها». انتهى . ولا يتعين أن يكون التقدير : أو يعصفها فيغرقن لأن إهلاك السفن لا يتعين أن يكون 
بعصف الريح » بل قد يهلكها تعالى بسبب غير الريح كنزول سطحها بكثرة الثقل» أو انكسار اللوح يكون سبباً لڑھلاکھاء 
أو يعرض عدو يبلك أهلها. وقرأ الأعرج» وأبو جعفر» وشيبة ونافع» وابن عامر» وزيد بن علي (ويَعْلمُ) بالرفع على 
القطع . وقرأ الجمهور (ويَعْلَمَ) بالنصب. قال أبو علي وحسن: «النصب إذا كان قبله شرط وجزاء وكل واحد من غير 
واجب» . وقال الزجاج : «على إضار أن لأن قبلها جزاء . تقول: ما تصنع أصنع مثله وأكرمك وإن شئت شئت وأكرمك علي وأنا 
أكرمك وإن أشئت وأكرمك» جزماً. قال الزغشري : فيه نظر ما أورده سيبويه في كتابه» قال: واعلم أن النصب بالفاء 
والواو في قوله إن تأتني آتك وأعطيك ضعيف . وهو نحو من قوله : 


وألحَقّ با لجاز فأسْتّريحا 


فهذا لا يجوز. وليس بحد الكلام ولا وجهه إلا أنه في الجزاء صار أقوى قليلاً لأنه ليس بواجب أنه يفعل إلا أن يكون 
من الأول فعل فلم| ضارع الذي لا يوجبه كالاستفهام ونحوه أجازوا فيه هذا على ضعفه . قال الزخحشري : «ولا يجوز أن 
تحمل القراءة المستفيضة على وجه ضعيف ليس بحد الكلام ولا وجهه . ولو كانت من هذا الباب لما أخلى سيبويه منها كتابه . 
وقد ذكر نظائرها من الآيات المشكلة». انتهى. وخرج الزٹخشري النصب على أنه معطوف على تعليل محذوف. قال: 
تقديره لينتقم منهم ويعلم الذين يجادلون يكره في العطف على التعليل المحذوف غير عزيز في القرآن . ومنه قوله تعالى : 
«ولنجعلك آية للناس* [البقرة: ]۲٥۹‏ وقوله: #خلق الله السموات والأرض بالحق ولتجزي کل نفس با كسبت» 
[الحاثية : 77]) انتهى . ويبعد تقديره لينتقم منہم لأنه ترتب على الشرط إهلاك قوم فلا يحسن لينتقم منہم . . وأما الأیتان 
فيمكن أن تكون اللام رف بفعل عدوف . أي : ولنجعله آية للناس . ولتجزى كل نفس با كسبت . فعلنا ذلك . وكثيراً 
ما یقدر هذا الفعل محذوفاً قبل لام العلة إذا لم يكن فعل ظاهر يتعلق به. وذكر الز حشري أن قوله تعالى (ويعلم) قرىء 
بالحزم (فإن قلت: ) فكيف يصح المععنى على جزم (ويعلم)؟ (قلت: ) كأنه قال : أو إن يشأ یجمع بين ثلاثة أمورء هلاك 
قوم » ونجاة قوم . وتحذير آخرین . لأن قوله (ويعلم الذین يجادلون في آياتنا ما هم من حیص) يتضمن تحذيرهم من عقاب 


)١(‏ تقدما. 
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الله . و(ما هم من حیص) فی موضع نصب لأن یعلم معلقةء كقولك: علمت ما زيد قائم». وقال ابن عطیة : (نی قراءعة 
النصب وهذه الواو ونحوها التي تسميها الکوفیون واو الصرف لأن حقيقة واو الصرف التي یریدونہا عطف فعل على اسم 
مقدر» فيقدر أن لیکون من الفعل بتأويل المصدر فيحسن عطفه على الاسم». انتهى . ولیس قوله: «تعليلا لقوهم واو 
الصرف» إنما هو تقرير لمذهب البصريين. وأما الكوفيون فإن واو الصرف ناصبة بنفسها إلا بإضمار أن بعدها. وقال أبو 
عبید : «على الصرف كالذي في آل عمران (ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين) ومعنی الصرف: أنه كان 
على جهة فصرف إلى غيرها فتغير الإعراب لأجل الصرف . والعطف لا يعين الاقتران في الوجود کالعطف في الاسم نحو 

جاء زيد وعمرو ولو نصب وعمرو اقتضی الاقتران وكذلك واو الصرف ليفيد معنى الاقتران ويعين معنى الاجتماع » ولذلك 
أجمع على النصب في قوله (ويعلم الصابرين) أي : ويعلم المجاهدين والصابرين معاً. عن عل رضي الله عنه : «اجتمع لأبي . 
بكر رضي الله عنه ‏ مال فتصدق به كله في سبيل الله والخير فلامه المسلمون وخطأه الكافرون» . فنزلت (فم أوتيتم من 
شيء) والظاهر أنه خطاب للناس . وقيل : للمشركين و(ما) شرطية مفعول ثان ل (أوتيتم) و(من شيء) بيان ل (ما) والمعنی 
(من شيء) من رياش الدنيا ومالها والسعة فيها. والفاء جواب الشرط . أي : فهو متاع . أي يستمتع في الحياة (وما عند الله) 
أي : من ثوابه وما أعد لأوليائه (خير وأبقى) ما أوتيتم » لأنه لا انقطاع له وتقدم الکلام في الكبائر في قوله : #إن تجتنبوا 
كبائر ما تنهونعنه [النساء: ]"١‏ في النساء وقرأ الجمهور (كبائر) جمعا هنا. وفي النجم وحمزة, والكسائي بالإفراد 
(والذين يجتنبون) عطف على (الذين آمنوا) وكذلك ما بعدہ . ووقع لأبي البقاء وهم في التلاوة أعتقد أنها الذين بجتنبون بغير 
واو فبنی عليه الإعراب فقال. (الذين يجتنبون) في موضع جر بدلاً من (الذين آمنوا) ويجوز أن يكون في موضع نصب بإضمار 
أعني . وفي موضع رفع على تقديرهم» . انتهى . والعامل في (إذا) (يغفرون) وهي جملة من مبتدأ وخبر معطوفة على (یجتنبون) 
ویجوز أن يكون (هم) توکیداً للفاعل في (غضبوا)» وقال أبو البقاء : وهم مبتد أو(يغفرون) ا خر والجملة جواب (إذا)). . 
انتھی . وهذا لا بجوز لأن ا لحملة لو كانت جواب (إذاً) لكانت بالفاءء تقول: إذا جاء زيد فعمرومنطلق ولا يجوز حذف 
الفاء إلا إن ورد في شعر. وقيل (هم) مرفوع بفعل حذوف يفسره (یغفرون) ولا حذف انفصل الضمير. وهذا القول فيه 
نظر» وهو أن جواب (إذا) يفسر ىا يفسر فعل الشرط بعدها نحو إذا السماء انشقت* [الانشقاق : ]١‏ ولا يبعد جواز ذلك 
على مذهب سيبويه إذ جاء ذلك في أداة الشرط الجازمة نحو إن ينطلق زيد ينطلق» فزيد عنده فاعل بفعل محذوف يفسره 
الجواب. أي : ينطلق زيد. منع ذلك الكسائي والفراء. وقال الزخشري : «(هم يغفرون) أي هم الأخصاء بالغفران في 
حال الغضب لا يغول الغضب أحلامهم كا يغول حلوم الناس والمجيء لهم وإيقاعه مبتدأ وإسناد (يغفرون) إليه هذه 
الفائدة» انتھی . وفيه حض على کسر الغضب. وفي الحديث: «أوصني . قال: لا تغضب قال زدني قال لا تغضب قال 
زدني. قال لا تغضب» (والذين استجابوا لربہم) قيل: نزلت في الأنصار دعاهم الله للإيمان به وطاعته فاستجابواء له» 
وکانوا قبل الإسلام وقبل أن يقدم رسول الله ب - المدينة إذا نام أمر تشاوروا فأثنى الله عليهم لا ينفردون بأمر حتی 
يجتمعوا عليه . وعن الحسن(2©: «ما تشاور قوم إلا هدوا لأرشد أمرهم». انتهى . وفي الشورى اجتماع الكلمة والتحاب 
والتعاضد على الخير. وقد شاور الرسول عليه السلام ‏ فيه| يتعلق بمصالح الحروب والصحابة بعده في ذلك كمشاورة عمر 
للهرمز. وني الأحكام كقتال أهل الردّة» وميراث الحربي. وعددمدمني الخمر, وغير ذلك . والشورى: مصدر کالفتيا معنى 
التشاور على حذف مضاف. أي : وأمرهم ذو شورى بينهم . و(هم ينتصرون) صلة ل (الذين) و(إذا) معمولة 
ل (ينتتصرون) ولا يجوز أن يكون (هم ینتصرون) جواباً ل (إذا) وا ملة الشرطیة وجوابها صلة لما ذكرناه من لزوم القاء . 

ویجوز هنا أن یکون (ھم) فاعلا بفعل محذوف على ذلك القول الذي قيل في (هم یغفرون)ء وقال الحوفي: «وإن شئت 


. ۳۹ انظر القرطبي ۷ الوسيط‎ (١) 
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جعلت (هم) توكيداً للهاء وا میم يعني في (أصابهم) وهو ضمیر رفع . وفي هذا نظرء وفيه الفصل بين المؤكد والتوكيد 
بالفاعل . وهو فعل الظاهر أنه لا يمتنع والانتصار: أن يقتصر على ما حده الله له ولا يعتدي . وقال النخعي : «كانوا يكرهون 
أن يذلوا أنفسهم فتجترىء عليهم الفساق ومن انتصر غير متعد فهو مطيع محمود». وقال مقاتل. وهشام بن عروة: «الآية في 
المجروح ينتصف من الجارح بالقصاص». وقال ابن عباس : «تعدى المشركون على رسول الله ية - وعلى أصحابه 
وأخرجوهم من مكة فأذن الله لهم بالخروج في الأرض ونصرهم على من بغى عليهم . وقال الكيا الطبري : «ظاهره أن 
الانتصار في هذا الموضع أفضل ألا ترى أنه قرنه إلى ذكر الاستجابة لله ولرسوله وإقامة الصلاة فهذا على ما ذكره النخعي . 
وهذا فيمن تعدى وأصروا المأمور فيه بالعفو إذا كان الجاني نادماً مقلعاً». وقد قال عقيب هذه الآية (ولن انتصر بعد ظلمه) 
الآية فيقتضي إباحة الانتصار وقد عقبه بقوله (ولن صبر وغفر) وهذا محمول على القرآن عند غير المصر فأما الصر على 
البغي فالأفضل الانتصار منه بدليل الآية قبلها. وقال ابن بحر: «المعنى : تناصروا عليه فأزالوه عنهم». وقال أبو بكر بن 
العربي : (نحواً من قول الكيا» . قال الجمهور: «إذا بغى مؤمن على مؤمن فلا يجوز له أن ينتصر منه بنفسه بل يرفع ذلك إلى 
الإمام أو نائبەء وقالت فرقة : له ذلك . (وجزاء سیئة سيئة مثلها) هذا بيان للانتصار. أي : لا يتعدى فيا يجازي به من بغي 
عليه . قال ابن أبي نجيح » والسدي : إذا شتم فله أن يرد مثل ما شتم به دون أن يتعدى. وسمي القصاص سيئة على سبيل 
المقابلة . أو لأنہا تسوء من اقتص منه كما ساءت الحيض . وظاهر قوله (مثلها) ا ماثلة مطلقاً في كل الأحوال لا فيا خصه 
الدلیل . والفقهاء أدخلوا التخصیص في صور كثيرة بناء على القياس . قال مجاهد. والسدي : «إذا قال له أخزاك الله فليقل 
أخزاك الله وإذا قذفه قذفاً يوجب الحد بل الحد الذي أمره الله به». (فمن عفا وأصلح) أي : بينه وبين خصمه بالعف و (فاجزہ 
على الله) عدة مبهمة لا يقاس عظمها إذ هي على الله . (إنه لا يحب الظالمين) أي : الخائنين وإذا كان لا يحبه وقد ندب إلى 
العفو عنه فالعفو الذي يحبه الله أولى أن يعفى عنه. أو لايحب الظالمين من تجاوز واعتدى من المجني عليهم إذا انتصروا 
خصوصا في حالة الحرب والتهاب الحمية فربما يظلم وهو لا يشعر. وفي الحديث: «إذا كان يوم القيامة نادى مناد من كان له 
أجر على الله فليقم » قال: فيقوم خلق فيقال لهم ما أجركم على الله؟ فيقولون: نحن عفونا عمن ظلمناء فيقال لهم ادخلوا 
الجنة بإذن الله», واللام في (ولمن انتظر) لام توكيد. قال الحوني: «وفيها معنى القسم». وقال ابن عطية ؛ «لام التقاء القسم 
يعنيان أنها اللام التي يتلقى بها القسم فالقسم قبلها محذوف. و(مَنْ) شرطية وحمل (انتظر بعد ظلمه) على لفظ (من) 
و(فأولئك) على معنى (مَنْ) والفاء جواب الشرط و(ظلمه) مصدر مضاف إلى المفعول» . قال الزنحشري(١):‏ «ويفسره قراءة 
من قرأ بعد ما ظلم (ما عليهم من سبيل) قيل: أي من طريق إلى الحرج. وقيل: من سبيل للمعاقب ولا المعاتب» 
والعاتب. وهذه مبالغة في إباحة الانتصار (إنما السبيل) أي : سبيل الإثم وا حرج (على الذين يظلمون) أي : يبتذلون 
بالظلم (ويبغون في الأرض) أي : يتكبرون فيهاء ويعلون ويفسدون. وقيل: (ويظلمون الناس) أي : يضعون الأشياء غير 
مواضعها من القتلء وأخذ ا الء والأذى باليد واللسان, والبغي بغير الحق: فهو نوع من أنواع الظلم. خصه بالذکر 
تنبيهاً على شدته» وسوء حال صاحبه» . انتهى . (ولن صبر) أي : على الظلم والأذى (وغفر) وم ينتصرء واللام في (وَلنْ) 
يجوز أن تكون اللام الموطئة القسم المحذوف. و(مَنْ) شرطية وجواب القسم قوله (إن ذلك) وجواب الشرط محذوف لدلالة 
جواب القسم عليه . ويجوز أن تكون اللام لام الابتداء و(منْ) موصولة مبتدأ والجملة المؤكدة ب (إن) في موضع الخبر وقال 
الحوني «(منْ) رفع بالابتداء وأضمر الخبر وجواب الشرط (انْ) وما تعلقت به على حذف الفاءء كما قال الشاعر: 


مَنْ يمل الحسنات الله يَشْکرّهَا١)‏ 


. تقدم‎ )۱( . ۲۳۰/٤ انظر الکشاف‎ )١( 
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أي : فالله يشكرها» انتھی . وهذا ليس بجيدء لأن حذف الفاء حصوص بالشعر عند سيبويه والإشارة ب (ذلك) إلى 
ما يفهم من مصدر (صبر) و(غفر) والعائد على الموصول البتدأ من الخبر محذوف. أي : إن ذلك منه لدلالة المعنى عليه (لمن 
عزم الأمور) إن كان ذلك إشارة إلى المصدر المفهوم من قوله (ولن صبر وغفر) لم يكن في عزم الأمور حذف . وإن كان ذلك 
إشارة إلى المبتدأ كان هو الرابط. ولا يحتاج إلى تقدير منه. وكان في عزم الأمور. أي : إنه لمن ذوي عزم الأمور» وسب رجل 
آخر فی مجلس ال حسن: فكان المسبوب يكظم ويعرق ويمسح العرق» ثم قام فتلا الآية» فقال الحسن : «عقلها والله وفهمها م 
هذه ضيعها الجاهلون». والجملة من قوله (إنما السبيل) اعتراض بين قوله (ولمن انتصر) وقوله (ولمن صبر) (ومن يضلل الله 
فيا له من ولي من بعده) أي : من ناصر يتولاه من بعده أي من بعد إضلاله. وهذا تحقير لأمر الكفرة. (وترى الظالمين) 
الخطاب للرسول. والمعنى : وترى حالهم وما هم فيه من الحيرة (ما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل) هل سبيل إلى 
الرد للدنيا وذلك من فظيع ما اطلعوا عليه وسوء ما يحل بهم . (وتراهم يعرضون عليها) أي : على النار دل عليها ذكر 
العذاب (خاشعين) متضائلين صاغرين مما يلحقهم من الذل. وقرأ طلحة (من ع الذل) بكسر الذال. والجمهور بالضم . 
والخشوع : الاستكانة. وهو محمود. وإنما أخرجه إلى الذم اقترانه بالعذاب . وقيل (من الذل) متعلق ب (ينظرون من طرف 
خفي) قال ابن عباس : «ذليل» انتهى . قيل: ووصف بالخفاء. لأن نظرهم ضعيف ولحظهم نہایة قال الشاعر: 

فعض الطَرْفَ نك من مير 

وقیل: يحشرون عمياً. ولا كان نظرهم بعيون قلويهم جعله طرفاً خفياً. أي : لا يبدو نظرھمء وهذا التأويل فيه 

تكلف. وقال السدي ء وقتادة: «المعنى : يسارقون النظر ما كانوا فيه من الهم وسوء ا حال لا يستطيعون النظر بجميع العين 
وإنما ينظرون من بعضها» . فيجوز على هذا التأويل أن يكون الطرف مصدر: أي : من نظر خفي . وقال الزغشري : «(من 
طرف خفي) أي : يبتدىء نظرهم من تحريك لأجفانہم ضعيف خفي بمسارقة كا ترى المصور ينظر إلى السيف وهكذا نظر 
الناظر إلى ا مکارہ ولا يقدر أن يفتح أجفانه عليها ويلا عينه منها كا يفعل فی نظره إلى المتحاب . 


وکال الین اموا إن لسريس الد حيرأ اشم وهم يوم فة ال إن اليب فى 
اپ مقو ی وما کات کم من آوا شغي لتو ضير اله ا لم من سیل 25 
سبوا لیم تن کل أن با بَا مر م ور ال ما لکم ين ملعا بین وما كم ين 
سكير :© إن أعرضوأ مآ رلك علج حَفبظا 200 SIE 32 ٤‏ 


حم َع ا وان مهم سنه مَا مت ايْذِيهِمَ ن الإضكن كُمُورٌ < الہ ملك 
اون وَالْارضن يلقم ٰ2 ھب لمن کا مما وهب لمن ا الذکور :2 أو روه 
دتا وکا سل ی کا ا الى یڑ :> * وكا کا کر ن کلم مدلاو 


2" ح چ سی سے ع۔ 


7 ورای جاب اول لاج لذن ما سام كك 20 اس وحمنا إِلك 
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ام ارا ما کت دری ما الک ول الکن ولك کل ورا دف 2 ہے من سا من اوا و 


کک 5 2 مم ہے ر سے مه 4 7 1 م مج عن قا ےہ ہہ وليه ہے اھ 
ہیی إن صاط مُسْتْقِيم ‏ صرط آله الذى لم ما ف السَّمَنوتٍِ وما فى الآرّض ألا إلى الله تصر 
رت کر 

الامور ےہ 


الظاهر: أن (وقال) ماض لفظاً ومعنى. أي : وقال الذين آمنوا في الحياة الدنيا. ويكون (يوم القيامة) معمولاً 
و سٹو پو لو ہہت أي : ويقولوا في ذلك اليوم لما عاينوا ما 
حل بالکفار (وأهليهم) الظاهر: أنهم الذين کانوا أهليهم في الدنيا. فإن كانوا معھم في ری ھا 
ينتفعون بهم » وإن كانوا في الجنة لكونهم كانوا مؤمنين كآسية امرأة فرعون فهم لا ينتفعون بهم أيضا. وقیل : (أهلوهم) ما 
كان أعدهم من ال حور لو کانوا آمنوا. والظاهر أن قوله (ألا إن 0 المؤمنين» وقيل : استئناف 
إخبار من الله تعالى (من قبل أن يأتي يوم) قيل: هو يوم ورود الموت . والظاهر أنه يوم القيامة. و(من الله) متعلق بمحذوف 
يدل عليه ما مر. أي : لا يرد ذلك اليوم من ما حكم الله به فيه . وقال الزتحشري 7 «(من الله) من صلة ل (لا مرد) انتهى». 
ولیس الحيد إذ لو كان من صلته لكان معمولا له > فكان يكون تا نات . وقيل (من الله) يتعلق بقوله (يأتي) أي : من 
قبل أن يأتي من الله يوم لا يقدر أحد على رده (مالكم من ملجأ) تلجؤون إليه فتتخلصون من العذاب (ومالكم) من إنكار 
شيء من أعمالكم التي توردكم النار. والنكير: مصدر أنكر على غير قياس . قيل : ويحتمل أن يكون اسم فاعل للمبالغة . 
وفيه بعد لأن نكر معناه لم يميز (فإن أعرضوا) الآية تسلية للرسول» وتأنيس لەء وإزالة ا همة بهم و(الإنسان) يراد به 
ا لجنس . ولذلك جاء (وإن تصبهم سيئة) وجاءجواب الشرط #إفإن الإنسان4 ول یأت فإنه» ولافإنهم لیسدل على أن 
ہم وہ ہہ عو # إن الإنسان لظلوم كفار#[إبراهيم : 5 7] إن الإنسانلر بهلكنود» 
[العادیات : ]٦‏ ولما ذكر أنه نه يكفر النعم اع ذلك بأن له ملك العام العلوي والسفلي وأنه يفعل ما يريد» ونبهغل يعظيم 
قدرته» وأن الكائنات ناشئة عن إرادته» فذكر أنه یہب لبعض إنائاً ولبعض ذكوراً ولبعض الصنفين ويعقم بعضاً فلا يولد 
له. وقال إسحق .بن بشر: «نزلت هذه الآية في الأنبياء ثم عمت . فلوط أبو بنات لم يولد له ذكور» وإبراهيم ضده» ومحمد - 
يك - عليه) ولد له الصنفان. ويحبى عقيم». انتھی . وذكر أيضاً مع لوط شعيب. ومع يحبى عیسی . وقدم تعالى هبة 
البنات. تأنيساً هن» وتشريفاً هنء ليهتم بصونہن والإحسان إليهن. وني الحديث: «من ابتلي بشيء من هذه البنات 
فأحسن إليهن كن له ستراً من النارہء وقال واثلة , بن الأسقع : «من يمن المرأة تبكيرها بالأنثى قبل الذکر؛ لأن الله تعالى بدأ 
بالإناث»» وقال الزخشري: «(فإن قلت) لم قدم الإناث على الذكور مع تقدمهم عليهن؟ ثم رجع فقدمهم وم عرف 
الذكور بعد ما نكر الإناث؟ (قلت: ) لأنه ذكر البلاء في آخر الآية الأولى» وكفران الإنسان, نسيانه الرحمة السابقة عنده. ثم 
ذكره بذكر ملكه ومشيئته » وذكر قسمة الأولاد فقدم الإناث, لأن سياق الكلام أنه فاعل ما يشاؤه لا ما يشاء الإنسان. فكان 
ذكر الإناث اللائي من جملة ما لا يشاؤه الإنسان أهم والأهم أوجب التقديم . والبلاء الجنس الذي كانت العرب تعده بلاء 
ذكر البلاء وأخر الذکور فلم أخرھمء لذلك تدارك تأخيره. وهم أحق بالتقديم بتعريفهم» لأن التعریف تنويه وتشهير كأنه 
قال : وهب لمن يشاء الفريقين الأعلام المذكورين الذين لا يخفون عليكم. ثم أعطي بعد ذلك كلا الجنسين حظه من 
التقديم والتأخير» وعرفان تقديمهن لم يكن لتقدمهن» ولكن لمقتضى آخر فقال (ذكرانا وإناثا) ىا قال : «إإنا خلقناکم من 


. ۲۳۱/٤ انظر الکشاف‎ )١( 
. ٥۲/۲٠١ المغني 17/۲ روح المعاني‎ 5/١ التصريح‎ ٠٠٠/١٠ الكتاب‎ ۲٦۷/۱ انظر شرح الكافية‎ )۲( 
. ۲۳۲/٤ انظر الکشاف‎ )۳( 
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ذكر وأنثئى » [الحجرات: ]١‏ [فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى » [القيامة : ۳۹] انتهى وقیل: بدأ بالأنثى ثم ثنى. 
بالذکسں لتنقله من الغم إلى الفرح . وقیل: ہی سام ہہ وی وہ سر کٹا نه زيادة وفضل 
من الله وإحسان إليه» وقيل : قدمها تنبيهاً على أنه إذا كان العجز والحاجة لهم كانت عناية الله أكش وقال مجاهد : «هو أن 
تلد المرأة غلاماً ثم تلد جارية»» وقال محمد بن الحنفية : أن تلد توما غلاما وجاریقن وقال أبو بكر بن العربي (أو يزوجهم 
ذكراناً وإناثً)» قال علم|ؤنا يعني آدمء كانت حواء تلد له في كل بطن توأمین» ذكراً وأنٹی . تزوج ذكر هذا البطن أن نٹی البطن, 
الآخر» . انتهى . ولا ذكر الحبة في الإناث واطبة في الذكور اکتفی عن ذكرها في قوله (أو يزوجهم ذكراناً وإناثا) . ولا كان 
وی سی رر سر ور . ولا كانت الخنثى مما يحزن بوجوده لم یذکرہ تعالى 
قالوا: وكانت الخلقة مستمرة ذكرا وأنثى إلى أن وقع في الجاهلية الأولى الخنثى فسئل فارض العرب ومعمرها عامر بن 
الظرب عن ميراثه فلم يدر ما يقوله وأرجأهم » فلما جن عليه الليل جعل يتقلب وتذهب به الأفكار وأنكرت خادمه حاله 
فسألته. فقال: بہرت لأمر لا أدري ما أقول فيه . فقالت له: ما هو؟ فقال: شخص له ذكر وفرج كيف يكون حاله في 
الميراث قالت له الأمة ورثه من حيث يبول فعقلها وأصبح فعرضها عليهم فرضوا بہا. وجاء الإسلام على ذلك وقضى بذلك 
علي كرم الله وجهه ‏ (إنه عليم) بمصالح العباد (قدير) على تكوين ما يشاء. كان من الكفار خوض في معنى تكليم الله 
موسى » فذهبت قريش واليهود في ذلك إلى التجسيم . فنزلت. وقيل: كانت قريش تقول: ألا تكلم الله وتنظر إليه إن كنت 
نبياً صادقاً کیا كلمه موسى ونظر إليه فقال لهم الرسول ‏ عليه السلام لم ينظر موسی إلى الله فنزلت (وما كان لبشر أن يكلمه 
الله) بياناً لصورة تكليم الله عباده. أي : ما ينبغي ولا يمكن لبشر إلا يوحي إليه أحد وجوه الوحي من الإلمام. قال 
مجاهد : «أو النفث في القلب». وقال النقاش : «أو وحي في المنام» . وقال النخعي : «كان في الأنبياء من بخط له في الأرض 
أو بأن يسمعه كلامه دون أن يعرف هو للمتكلم جهة ولا حيزاً کموسی عليه السلام . وهذا معنى (من وراء حجاب) أي : 
من خفاء عن المتكلم لا يحده ولا يتصور بذهنه عليهء ولیس كالحجاب في المشاهد أو بأن يرسل إليه ملكاً يشافهه بوحي الله 
تعالى» قاله ابن عطية . وقال الزمحشري : «وما صح لأحد من البشر أن يكلمه الله إلا على ثلاثة أوجهء إما على طريق الوحي 
وهو الإلحام . والقذف في القلب . والمنام » كا أوحى إلى أم موسی وإلى إبراهيم ‏ عليه السلام في ذبح ولده» وعن مجاهد: 
«أوحى الله الزيور إلى داود وي - في صدره» . قال عبيد ابن الأبرص: 


واي إل اللہ ان فد ناكرا بابِن أبي ٣‏ 


أي : ألهمني وقذف في قلبي . وإما على أن يسمعه كلامه الذي يخلقه في بعض الأجرام من غير أن يبصر السامع من 
يكلمه لأنه في ذاته غير مرئي . وقوله (من وراء حجاب) مثل . أي : كا يكلم الملك المحتجب بعض خواصه وهو من وراء 
حجاب» فيسمع صوته ولا یری شخصه. وذلك كا كلم الله موسی ويكلم الملائكة. وإما على أن يرسل إليه رسولا من 
الملائكة فيوحي الملك | إليه کا كلم الأنبياء غير موسى» انتهى . وهو على طريق المعتزلة في استحالة رؤية الله تعالى» ونفى 
الکلام الحقيقي عن الله ء وكل هذه الأقسام الثلاثة يصدق عليها أنها وحي . وخص الأول باسم الوحي هناء > لأن مايقع في 
القلب على سبيل الإلهام . يقع دفعة واحدة فكان تخصيص لفظ الوحي به أولى . وقيل (وحیاً) كا أوحى إلى الرسل بواسطة 


)١(‏ وحكى ابن الأعرابي : امرأة عقيم بغيرها: لا تلد. 
لسان العرب )۳۰٣٣/ ٤(‏ 
(۲) انظر الوسیط ٠٤‏ خ 
(۳) انظر الوسیط ٠٤‏ خ. 
)٤(‏ البیت في روح المعاني .)٢٤٥٥٥(‏ 
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الملائكة (أو يرسل رسولاً) أي : نبباً کیا کلم أمم الأنبیاء على ألسنتهم . حكاه الزتحشري وترك تفسير (أو من وراء حجاب) 
ومعناه : في هذا القول کہا كلم حمداً وموسی -كلة ۔ وفراً الجمهور حجان مفردا واب أ بي عبلة (حُجْب) جمعاً . والجمهور 
(أو يرسل رسولاً فيوحي) وقرأ الجمهور بنصب الفعلين عطف (أو يرسل) على المضمر الذي يتعلق به من وراء حجاب 
تقديره أو يكلمه من وراء حجاب . وهذا المضمر معطوف على (وحياً) والمعنى : إلا بوحي» أو سماع من وراء حجاب . أو 
إرسال رسول فيوحي ذلك الرسول إلى النبي الذي أرسل عنه بإذن الله ما يشاء . ولا يجوز أن يعطف (أو يرسل) على (أن 
يكلمه الله) لفساد المعنى . وقال الزتخشري27 : «ووحياً وأن يرسل مصدران واقعان موقع ا حالء لأن (أن يرسل) في معنى 
إرسالاً و(من وراء حجاب) ظرف واقع موقع الحال أيضاً كقوله : #وعلى جنو ہم € [آل عمران : ۱ والتقدیر: وما صح 
أن يكلم أحد إلا موحیأء اسای راوتا . أومرسلا» 0-7 . أما وقوع المصدر موقع الحال فلا ينقاسء وإغا 
قالته العرب . وكذلك لا يجوز: جاء زيد بكاء» تريد باكياً :وقائن بد المرؤسا كان مت رفا للفعل » تح جاء زيد مشياً أو 
سرعة . ومنع سيبويه أن يقع أن والفعل المقدر بالمصدر موقع الحال. فلا يجوز نحو: جاء زيد أن يضحك . في معنى ضحكاً 
الواقع موقع ضاحکاء فجعله (وحياً) مصدراً في موضع الخال یت یٹ و(أن يرسل) في معنى إرسالاً الواقع موقع 
مرسلاء ممنوع بنص سيبويه. وقرأ نافع » وأهل المدينة (أويرسل رسولاً فيوحى) بالرفع فیھیا فخرج على إضمار «هو يرسل» . 
أو على ما يتعلق به (من وراء) إذ تقدیرہ: : أو يسمع من وراء حجاب . و(وحياً) مصدر في موضع الحال عطف عليه ذلك 
المقدر المعطوف عليه (أويرسل) والتقدير : الاموحياء أو غا فن ورا جات اور . وإسناد التكلم إلى الله بكونه 
آل سلاغات كا تقول : نادي الملك في الناس بكذا وإنما نادى الريح الدائر في الأسواق . نل ما كان بواسطة منزلة ما 
كان بغير واسطة. قال ابن عطية : «وفي هذه الآية دليل على أن الرسالة من أنواع التكلم وأن ا حالف الرسل كانت إ إذا حلف 
أن لا يكلم إنساناً فارسل إليه وهو لم ينوالمشافهة وقت بمينه» . انتهى . (إنه علٌ) أي : علي عن صفات المخلوقين (حكيم) 
تجري أفعاله على ما تقتضيه الحكمة يكلم بواسطة وبغير واسطة. (وكذلك أوحينا) أي : مثل ذلك الإيحاء الفصل أوحينا 
(إليك) إذ كان عليه الصلاة والسلام ‏ اجتمعت له الطرق الثلاثةء النفث في الروعء وا منامء وتكليم الله لەء حقيقة ليلة 
الإسراء. وإرسال رسول إليه. وهو جبريل. وقيل (كما أوحينا) إلى الأنبياء قبلك (أوحينا إليك روحاً من أمرنا) قال ابن 
عباس : «النبوة». وقال السدي ؛ «الوحي» وقال قتادة: «رحمة». وقال الكلبي : کتابانء وقال الربيع : «جبريل»» وقيل: 
القرآن. وسمى ما أوحي إليه روحأء لأن به الحياة من الجهل . وقال مالك بن دینار: «يا أهل القرآن ماذا زرع القرآن في 
قلوبكم فإن القرآن ربيع القلوب كا أن العشب ربيع الأرض». (ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان) توقيف على عظم 
اله وهو وك أعلم ال الناس بها. وعطف (ولا الإيمان) على (ما الكتاب) وإنما معناہ: الإيمان الذي يدركه السمع» لأنه لنا 
أشياء من الإيمان لا تعلم إلا بالوحي . أما توحيد الله وبراءته عن النقائص» ومعرفة صفاته العلاء فجميع الأنبياء ‏ عليه 
و سر و سو ل و ہوسا سابق لهم علم ذلك قبل أن يوحى إليهم 
وقد أطلق الإيمان على الصلاة في قوله : «إوما کان الله ليضيع إيمانكم 4چ [البقرة: ]١47‏ إذ هي بعض ما يتناوله الإيمان. ومن 
طالع سير الأنبياء من نشأ: ان معي موجہ وس ہہ شرفت E‏ > قال الله 
و وھ جو سم تر ۲ء قال معمر: «كان ابن سنتین أو ثلاث»» وعن ابي 
العالية «(ما كنت تدري) قبل الوحي أن تقرأ أ القرن ولا كيف تدعو الخلق إلى الإيمان». وقال القاضي «(ولا الإيمان) 
اران والأحكام»» قال: «وكان قبل مؤمناً بتوحيد الله ثم نزلت الفرائض التي لم يكن يدريها قبل» فزاد بالتكليف 
إمانا وقال القشيرى ي : «يجوز إطلاق الإيمان على تفاصيل الشرع». وقال الحسين بن الفضل : «هو على حذف مضاف . 


. ۲۳۳/٤ انظر الکشاف‎ )١( 
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أي : ولا أهل الإيمان من الذي يؤمن أبو طالب أو العباس أو غيرهما». وقال على بن عيسى : «إذ كنت في المهد». وقيل (ما 
الكتاب) لولا إنعامنا عليك رولا الإيمان) لولا هدايتنا لك. وقیل : أي كنت من قوم أميين» لا يعرفون الإيمان ولا الكتاب 
فتكون أخذت ما جئتهم به عمن كان يعلم ذلك منهم (ما الكتاب) جملة استفهامية . مبتدأ وخبر. وهي في موضع نصب 
ب (تدري) وهي مغلقةء (ولكن جعلناہ نوراً) يحتمل أن يعود إلى قوله (روحا) وإلى (كتاب) وإلى (الإيمان) وهو أقرب 
مذكور. وقال ابن عطية : «عائد على (الكتاب)» . انتهى . وقيل : يعود إلى الکتاب والإيمان معاء لأن مقصدهما واحد . فهو 
نظير: «والله ورسوله أحق أن يرضوه» [التوبة: 17] وقرأ الجمهور (لَتهُدِي) مضارع هدى مبنياً للفاعل . وحوشب مبناً 
للمفعول إجابة سؤاله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ (اهدنا الصراط المستقيم)» وقرأ ابن السميقع (لتَهْيِي) بضم التاء وكسر 
الدال. وعن الجحدري مثلها. ومثل قراءة حوشب» (صراط مستقيم) قال علي : : «هوالقرآن» وقيل : الإسلام . (ألا إلى الله 
تصير الأمور) أخبر بالمضارع , وا مراد به الديمومة. كقوله: زيد يعطي ويمنع . . أي: من شأنه ذلك ولا يراد به حقيقة 
المستقبل» أي : ترد جميع أمور الخلق إليه تعالى يوم القيامة فيقضي بينهم بالعدل. وخص ذلك بيوم القيامة» لأنه لا يكن 
د ل قاله الفراء . 


سورة الزخرف 


سورة الزخرف تسع وثمانون آية مكية 
بسم اش الرحمن ن الرحيم 


سے٣‏ لكب اتی ا کل ره عر انس قوارکے + وَإَِمَ ف أو الكت 
م | ل ر لس سس ته ع صاس م اح ے ےھ رد همدي 4< ., حر کک ےھ 
007 ل آفنضرد رب کي از ڪر صفحا آن کم فوما مرفي كم 
سكا ين ين ف يلين کو وو E‏ 0 ڈاھلکا أمد شد منم 


اومن کل الأزليس < وكيد الکن لق التکوت الیک لالهو 
7ت کش الس امک لك رخ ےت وَل 
7ے ل کنا کا مت : وى ل الأزوع ي 
َمل لک یح القت ولعو ماک رتسم أعل ظوو يد موأ يک رک دا سکوی علد 
ولوا سبلن اَی سَخَرَلنَاهَدَاومًا كن لم مُفَرِنِنَ ٠7‏ وَإنا إِلّ E‏ : 
اوی جا إن آلودسس لَکَمُوژ مین 2> أ َد ممَا لق بات وَصَمدکم ِلْسَييَ < ودا 
هم يما 8ك و 
بن لسار ع ين © يترا المتيكة آل هم عد لين إت اهدو عه 
و CN OL‏ - ما دهم الهم كلك مِنْ عو إن شم الا 
حرصو 1 آم اہ سكا ين من فلو ھم بی مُسَحَمْسِكوْتَ 7 بل قالوا إا ودا اما عل 
کو وَإِنَاعَكَ َاكرهم مهدو ج وَكَدِكَ مَآأرَسلََامن قَبَِكَ فى ريمن نر 


وم 


صر دو ےھر بس ۱ےہ سر سد مسح سس مو ا کھت کا 27 GE‏ ب ۵٤و‏ ذقال کہ کی 
ہما آرزسیلتم به- دہ فا فاننقمنا مهم فانظر ہ دیین بی ل وإذقا ل إِبْرْهِم 


فاو کا خی وک و وخ ا و ہی مو و کو و و و مو لو Oa‏ و کیا نی جو کو یہ یا مکی اھ کیو اس او یھ کک سورة الزخرف / الآيات :1 ۸۹-۱ 


03 هع مھ ےپ مہ کک صم ے تو سم ٦‏ را  -  -‏ ص م ا 7 
ليه وَفَوْصِهء إِنَنى برا َم عدو < إلا الى فطری َنَم سَيَهُدِينِ © وَجَعَلَهَا ظِمَهَ باقية فى 


عفد عم حون ب بل معت لوا و ابء م ی جاه ہم ای ووس یج اح 
الوا دا خر ونا يو كَفرُونَ ج الوا ولا رل دا اسان عق رل ن لمرن عظہ ۳> هر 
2 رون 21 ہو معو ىو 227 ےمم سرے م 


یفَِمُونَ دت كك ادا ينهم مَعِسَمہم ف الحزة الدنيا ور فعنا بعضہم فوق ر بعص )درج ت 


2 


کر کے 


کان E‏ وت ريك 2 َم ون ولرد أن كناش ود 
جع جس رت یہ مضو ومح علا مروت ج رتنم اوسر 
عا بک ES‏ وا ا تق ا سی تہ 
ا کر الین قيض لم سَمَطدنا مه م رن :© وم دو ہم عن اليل سبو 
آم مُهَمَدُونَ <> حَقَه إا جانا قال يت بین وَبَينَكَ بعد لمرن فس الْفرِينَ 7> وَلن 
بقعم الوم إذ ظلمشر آ کک في المذاپ مُسْتركونَ :7 >٤‏ فَاَتَ شیع لص هری الى ومن 
کات ف صا مي <> ماما دهن يك نهم کوبت <> أو رك الى وَعَدكهم ن 


صل 
مت ہے و سه ا ص ی۶ رص ين حون ن عي 7 4> ا 
مروت ج فَأَسْسَمْسِكَ بالزى أو إِليَكَ إتك عل صاط مسقيو ج إت لكر لك ولقويك 


رر رو کم ج مہرےر مر ےرہ ےچ 2> 6 کو سے شر سے کے سے ۶ ج سور ون ا 
ترق مز رك وسٹل من ¿ رْسلنا من قبلك من رَسَینا جعلنا من دون ليحن ءالهة بعبد مر 
ا 1 ہے 700120 Ca‏ س 72س ل ER7‏ ر ےا و 
ولقد أرسلنا مود سی بابرا | ل فرعوت م یو ل إن 7 5 ب العثلمين 0" حابي 


رصع صم ہے۔۔ 


إدَا هم نا يضم تمك :4 کا یور قن اكوا لاح اھ ين ای ود ادن لے 


سرچ عل کل ص ەر چ م 4> ہم SA‏ 7 ر ہی بی يو« مو ہے دی کک a ERG‏ 
يرْحِعُوتَ © وَقالوا تأيه السار دم لتا ريك بَا عه عندك نا َمهِمَدُونَ دى فلما کثفناعہم 
الات دا ہم يكو کی مم 7 اض ھت ات 


7 
201 ای طس خر ص سم ا 


شر خی من كحو آلا یرو < امانا خرن حا زی هو مین ولا کاڈ وج کول ال 
عليه أسورة ہے تس ھت 0 > لتكت زم لاخ إِنهُمَ 
گاؤوا رما سی :2> ملسا ءَاسَفُومَا امتا ھر رھم می 7> مَحَمَأَكَهُمَ سما 
ومکلا لِلآخریںے 00 ءھ- ‏ 0" 060 را ل 
2 رم مار ا E‏ ا ا SE‏ حور 


1 


سورة الزخرف/ الآيات : ree Sashes ۸۹-١‏ جج سروتھ وص 


شرو یل چ ولو دما اتا منک مَليَكهَ فى ا نض فو ۔ ونمليم لماع اتام ب 


3 


e‏ مون دا 7 بت ت 7 کک 2021 2 لہ عدو مین 2 لعا با سی 
21 0 جنک بالك لہ کک بعص الى لفون فید افوا الله وَأَطيعوتِ © إِنَّ 


مه جم دساو غلا 


ال هو رق 0 دا 20ہ 90 > الف الكمرات ين يتنه فول رت 


و ا دج ہر ہر 


اموا ین عذاپ يوي الیم © هَل روت إل اَلمَاعَة أن تير کک 


سوم  .‏ ت رھ لس 2 ہے ےس سح خخ ہے کی 
الخاد يَوْمَيِذٍ 0070 27 ول الْمْتَّقََِ 0 7 ياد 1 یگ کیک ای ,]> 
r e‏ 1ھ سے ا له 5 5 ل باهم 2و ه صمء کپ ہو ہ کے یم سور 
روت 22 الس انوأ اتتا وڪ اوا مُسْلِمِينَ 5 ادخلوا الْجَنَهَ اتر وروج محبروت 


© يُطَافٌ عليّهم بِصِحَافٍ من ذهب وأ اب وفيا 21 000 220 E E‏ 
حَددُوت 7١‏ َلك لہ الی أورنْثُمُوَا ہما کر تشعلوؤت < نک فہا کیکھة کی ينما 
تَا لو © إن الجر في عَدَاب جه يدود :0 دب وما ظلمتلهم و 

ل 3 دكت ب لد وت 
كد دَق كترهوت 4 آم ایشا اکر ون مو کے آم سیو آنا لا مع سرهم وهم بل ورسلا 

لِم تک :> قل إن کان لح ولد نَأ ول اليب < 27 سْبِحَنَ رَبَ الوت وَالْأَرضٍ رَتٍ 
ای وی 0 نو وت م ای 
إل وف التب إل وشو تذكية اليِيغ د وارك ای لمم شتا ولأ وتات ندم 


ص کے 
لشفاعة 


توعدون 7 © وَهْوَالدِى فى السَّمَآءِ 


سے ت يندش س: و عد مر ھت سے مد بر و 
عِلْم السَاعدِ وليو ترجعوبت ‏ وَلَايَمْلِكَ 0 یدعوت من دونه السُفلعة 
کی SAL‏ سے ہر BA‏ 82 لے م حم گے کے > وو کے و حم 


e‏ ف وف ٠َ‏ وقیلےےب رت کل پک دؤمنوں 
وا ہو رر ے اس ے ع سے سر کی کی ا 


2 فاصفح عنهم وفل سلام فسوف يعلمون زی 


یعشو : يعرض » ويعشى : يعمى » وقال ابن قتيبة : لم نر أحداً حكى عشوت عن الشيء أعرضت عنه » وإغا 
يقال : تعاشيت عن كذا ء وتعاميت إذا تغافلت عنه » وتقول عشوت إلى النار إذا استدللت عليها ببصر ضعيف . وقيل : 
عشى يعشى إذا حصلت الآفة في بصره » وعشا يعشو نظر المعشي ولا آفة به ء كما قالوا عرج لمن به الآفة » وعرج لمن مشی 
مشية العرجان من غير عرج » قال الحطيئة : 


RS SE رم یم سو سی لوه یی شر سم بت چیہ سی کی وچ سی‎ ٦ 
ا إلى ضوءِ نارہ تج خير نار عِنْدَهَا حير موقر‎ 
: أي : تنظر إليها نظر المعشي لما يضعف بصر من عظيم الوقود به . ومنه قول حاتم‎ 
عسو إذا مَا جارتي بَرَرَتْ حتى يُوَارِيَ جَازتي الخذر“‎ 

الصحفة قال الجوهري : هي القصعة . وقال الكسائي : أعظم القصاع الحفنة » ثم القصعة تليها تسع العشرة 
ثم الصحفة تسع الخمسة . ثم المكيلة تسع الرجلين » والثلاثة والصحيفة : الكتاب » والجمع صحف وصحائف » 
الكوب قال قطرب : الإبريق لا عروة له . وقال الأخفش : الإبريق لا خرطوم له » وقيل : كالإبريق إلا أنه لا أذن له ء 
ولا مقبض ء قال أبو منصور الحواليقي : إنما كان بغير عروة ليشرب الشارب من أين ن شاء » لأن العروة ترد الشارب من 
بعض الجهات انتهى . وقال عدي : 


. 


وة و و کو ےی ھپ یت توم الم 
7 کٹ اتصفقابوابة یسعی عليه العبد بالکوب(١)‏ 


أبرم قال الفراء : أبرم الأمر بالغ في إحكامه » وأبرم القاتل إذا أدهم ء وهو القتل الثاني والأول يقال : له سجيل كما 
قال زهير : من سجيل وبرم » انتهى . والإبرام أن يجمع خيطين > ثم یفتلھما فتلا متقناً » والبريم خيط فيه لونان . # حم 
والكتاب المبين ؛ ؛ إنا جعلناه قرآناً عربياً لعلكم تعقلون ء وإنه نی أم الكتاب لدينا لعل حكيم » أفنضرب عنكم الذكر 
صفحاً أن كنتم قوماً مسرفين » وكم أرسلنا من نبي فی الأولین ‏ وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون » فأهلكنا أشد 
مہم بطشا ومضى مثل الأولين ء ولئن سألتهم من خلق السموات والأرض ليقولن خلقهم العزيز العليم ء الذي جعل 
لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلاً لعلكم تهتدون ء والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتاً كذلك 
تخرجون » والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون ء لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة 
بكم ان حرم ليه وروا يسان الذي محر ۵ دا وا کا عقر لين + وغل ويا کرد وسر لمن 
عبادہجزءاً إن الإنسان لكفور مبين , أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنین ‏ وإذا بشر أحدكم بم ضرب للرحمن مثلا ظل 
وجهه مسوداً وهو كظيم , أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبین 4 . 

هذه السورة مكية ء وقال مقاتل : إلا قوله : ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ) وقال ابن عطية : بإجماع أهل 
العلم » ( إنا جعلناه ) أي : صيرناه أو سميناه » وهو جواب القسم » وهو من الأقسام الحسنة لتناسب القسم والمقسم 
عليه » وکونہم| من واد واحد ونظيره قول أبي تمام : 


وتناياك إِنبًا إغريض 


. وقد تقدم‎ )٦٦/٦( ابن يعيش‎ )۸٦/٣( الكتاب‎ )۹٤٢/۹( الخزانة‎ )١٥( البيت من الطويل انظر ديوانه‎ )١( 

(۲) لم أجده في ديوانه وهو لمسكين الدارمي انظر ديوانه (54) والكشاف )۲١٠/ ٤(‏ وفيه لحاتم انظر أمالي المرتضى )٤٤/۲(‏ روح المعاني 
(۸۱/۲°) . 

(۳) البيت من السريع انظر مجاز القرآن )۲۰٦/٢(‏ معاني الفراء (۳۷/۳) القرطبي )۷٦/١٦(‏ . 

: صدر بيت من الخفيف وعجزہ‎ )٤( 


2 وس بر ا 2 7 


بب 2 قفلاثر توم وبرق وييض 


انظر شرح ديوان أبي تمام ۲٦۹/۲‏ 


سورة الزخرف/ الآيات : ١‏ ۔- ۸۹ 90ص ۶ دو 

وقیل : والكتاب أريد به الكتب ا منزلة » والضمير في جعلناہ يعود على القرآن » وإن لم يتقدم له صريح الذكر لدلالة 
المعنى عليه . وقال الزخشري : جعلناہ بمعنى : صيرناه معدى إلى مفعولين » أو بمعنى خلقناه معدى إلى واحد كقوله : 
ل وجعل الظلمات والنور » [الأنعام ]١‏ ( وقرآناً عربياً) حال » ولعل مستعارة لمعنى الإرادة لتلاحظ معناها ء ومعنی 
الترجي أي : خلقناه عربياً غير عجمي أراد أن تعقلة العرب » ولثلا يقولوا لولا فصلت آياته انتهى . وهو على طريقة 
الاعتزال فی کون القرآن غلوقاء وأم الكتاب اللوح المحفوظ , لأنه الأصل 3 أثبتت فيه الكتب »> وهذا فيه تشريف 
لے کہ سص درب اک سا بس ایت :ایا عل سائر الكتب > اوک 
بكونه في غاية البلاغة والفصاحة وصحة المعاني . قال قتادة وعكرمة والسدي : اللوح الحفوظ(١)‏ القرآن فيه بأجمعه 
منسوخ » ومنه كان جبريل ينزل ء وقيل : أم الكتاب الآيات المحكات لقوله ل هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آیات 
محكمات هن أم الكتاب #* [آل عمران ۷] ومعناه أن سورة حم واقعة في الآيات المحكات التي هي الام . وقرأ الجمهور في 
أمْ بضم الحمزة » والأخوان بكسرها ء وعزاها ابن عطية يوسف بن عمرو إلى العراق » ولم يعزها للأخوان عقلة منه . 
يقال : ضرب عن كذا ء وأضرب عنه إذا أعرض عنه . والذكر : قال الضحاك وأبو صالح : القرآن(١)‏ ء أي : افترائي 
عنكم القرآن ء وقولهم ضرب الغرائب عن الحوض إذ أدارها ونحاها وقال الشاعر : 

اضرب عَنْكَ الْهْمُومَ طَارِقَهَا ‏ ضَرْبَكَ بِالسَيْفٍ قَونْسٌ الفرس 9) 


وقيل : الذكر الدعاء إلى الله » والتخويف من عقابه . قال الزنخشري : والفاء للعطف على محذوف تقديره أہملکم 
فنضرب عنكم الذكر » إنكاراً لأن يكون الأمر على خلاف ماقدم من إنزاله الكتاب » وخلقه قرآناً عربياً لتعقلوه » وتعملوا 
بموجبه انتهى . وتقدم الكلام معه في تقديره فعلاً بين الهمزة والفاء في نحو أفلم يسيروا 4 [محمد ]٠١‏ 8 أفلا تعقلون 4 
[البقرة 4 4] وبینہا وبين الواو فی نحو أولم يسيروا 4 [الروم 4] كا وأن المذهب الصحيح قول سيبويه والنحويين أن الفاء 
والواو منوي بها التقديم » لعطف ما بعدهما على ما قبلهم| ء وأن الهمزة تقدمت لكون الاستفهام له صدر الكلام » ول 
خلاف بين الهمزة وا حرف » وقد ردنا عليه قوله . وقال ابن عباس ومجاهد : المعنى أفنترك تذكيركم وتخويفكم عفوا 
عنكم » وعفوا عن إجرامكم ( أن کنتم ) أومن أجل أن كنتم قوماً مسرفين » أي : هذا لا يصلح ونحا قتادة إلى أن المعنى 
صفحاً أي : معفواً عنه ى : نترکه ثم لا تؤاخذون بقوله » ولا بتدبره ولا تنبهون عليه » وهذا المعنى نظبر قول الشاعر : 


رور اش اب 


ثم الَا صَفْحاً بسَاكِنٍ ذِي الْقَضًا َبِضَدْع قَلِي أن يهب مب یھ 
وقول كثير : 
وقال ابن عباس : المعنى أفحسبتم أن نصفح عنكم » ولا تفعلوا ما أمرتم به . وقال الكلبي : أن نترككم ملا بلا 
أمر ولا نمي » وقال مجاهد أيضاً : أن لا نعاقبكم بالتكذيب » وقيل : أن نترك الإنزال للقرآن من اجل تكذييكم . وقرأ 
حسان بن عبد الرحمن جس سشسو ا سس ل پ ساب بت بفتحها » وها لغتان 
)١(‏ انظر الوسيط ٤١‏ خ . 
(۲) انظر الوسيط ٤۲‏ خ . 


(۳) قال أبو حاتم أنشد الأخفش بيتا مصنوعاً لطرفة فذكره انظر النوادر )٥٦١(‏ شرح المفصل لابن يعيش )٥٤/۹(‏ الکشاف )۲۳۷/٤(‏ روح 
المعاني /٠٠(‏ 10) اللسان ( قنس ) . 


متسو فلس لا مد سڈ ماس سے سیا TNO O aa‏ 


كالسد والسد » وانتصاب صفحاً على أنه مصدر من معنی أفنضرب » لأن معناه أفنصفح » أو مصدر في موضع ا حال أي : 
صافحين » قالما الحوفي وتبعه أبو البقاء ء وقال الزخشري : وصفحاً على وجهين إما مصدر من صفح عنه إذا أعرض 
منتصباً على أنه مفعول له على معنى أفنعزل عنكم إنزال القرآن ء وإلزام الحجة به إعراضاً عنکم » وإما بمعنى ا انب من 
قولهم نظر إليه بصفح وجهه وصفح وجهه على معنی أفننحيه عنكم جانباً فينصب على الظرف . كما تقول : ضعه جانبا » 
97 9 999 0ئ ة صفحاً بالضم » وني هذه القراءة وجه آخر » وهو أن يكون تخفيف صفح جمع 
صفوح » وينتصب على ال حال أي : صافحين معرضين » وقال ابن عطية : صفحاً انتصابه كانتصاب صنع الله انتهى . 
يعني أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة السابقة » فيكون العامل فيه محذوفاً ولا يظهر هذا الذي قاله فليس انتصابه انتصاب 
صنع الله . وقرأ نافع والأخوان بکسر الهمزة وإسرافهم كان متحققاً فكيف دخلت عليه إن الشرطية التي لا تدخل إلا على 
غير المتحقق » أو على المتحقق الذي انبهم زمانه . قال الزمخشري : هومن الشرط الذي ذكرت أنه يصدر عن المدل بصحة 
الأمر المتحقق لثبوته» کا يقول الأجير: إن كنت عملتٌ لك فوفني حقي , وهوعالم بذلك» ولكنه يخيل فی كلامه أن 
ل م ل و بجی 
أي : من أجل أن كنتم ء وقال الشاعر : 
یرم ان بان ابيط لودع 

قرأ زيد بن علي : ( إذ كنتم ) بذال مكان النون لما ذكر خطاباً لقریش أفنضرب عنکم الذكر » وكان هذا الإنكار 
یڈ عل نیم الول ولا اجام ب نے تال بن عام ا ام اساي من اریم بالرسل ء وأنه 
تعالى أهلك من كان أشد بطشاً من قريش » أي : أكثر عَدداً وعُدداً وجلداً ء ( ومضى مثل الأولين ) أ ي : فلیحذر قريش 
أن يحل بهم مثل ما حل بالأولين مكذبي الرسل من العقوبة . قال معناه قتادة وهي العقوبة التي سارت سير المثل » وقيل : 
مثل الأولين في الكفر والتكذيب » وقريش سلكت مسكلها ء وكان مقبلاً عليهم بالخطاب في قوله : ( أفنضرب عنكم ) 
فأعرض عنهم إلى إخبار الغائب في قوله : ( فأهلكنا أشد منہم بطشاً ) » ( ولئن سألتهم ) احتجاج على قريش با يوجب 
ہیں رو یی الغا سس لور ا قر عع و سار یو يتدوم 
ویعظمونہم » قال ابن عطية : ومقتضی الجواب. أن يقولوا خلقهن الله . فلا ذكر تعا لی جاءت العبارة عن الله تعا ی بالعزيز 
العلیم خر ذلك E‏ ارجام اہ ےلت راز ماس العلا الیک کا نا ران 
انتهى . وقال الزمحشري : لينسبن خلقها إلى الذي هذه أوصافه ء وليسندنه إليه انتهى . والظاهر أن خلقهن العزيز العلیم 
نفس المحكي من كلامهم » ولا يدل کونہم ذكروا في مكان خلقهن الله أن لا يقولوا في سؤال آخر خلقهن العزیز العليم ء 
و( الذي جعل لكم ) من كلام الله خطاباً هم بتذكير نعمه السابقة ء وکرر الفعل في الجواب في قوله : ( خلقهن العزيز 
العليم ) مبالغة في التوکید » وفي غير ما سؤال اقتصروا على ذكر اسم الله » إذ هو العلم الجامع للصفات العلا » وجاء 
الجواب مطابقاً للسؤال من حيث المعنى لا من حيث اللفظ , لأن من مبتدأ فلو طابق في اللفظ كان بالاسم مبتدأ ء وم يكن 
بالفعل لعلكم تہتدون » أي ي : إلى مقاصدكم في السفر » ؛ أوتهتدون بالنظر والاعتبار بقدر . أي : بقضاء وحتم في الأزل » 
أو بكفاية لا كثيراً فيفسد ولا قليلاً فلا بجدي ( فانشرنا ) أحیینا به بلدة ميتاً ذکر على معنى القطر » وبلدة اسم جنس . وقرأ 
أبو جعفر » وعیسی ( ميّتاً ) بالتشديد . وقرأ الجمهور : تخرجون مبنياً للمفعول » وابن وثاب » وعبد الله بن جبير 
المصبح » وعیسی » وابن عامر والأخوان مبنياً للفاعل ء و ( الأزواج ) الأنواع من كل شيء : قيل وكل ما سوى الله فهو 
زوج ء كفوق وتحت » ويمين وشمال » وقدام وخلف » وماض ومستقبل ‏ وذوات وصفات . وصيف وشتاء » وربيع 
وخريف » وكونها أزواجاً تدل على أنها مكنة الوجود . ويدل على أن محدثها فرد ء وهو الله المنزه عن الضد والمقابل » 


سورة الزخرف/ الآيات : ۸۹-١‏ یی 97 ,یئ 
والمعارض ¢ انتهى . والأنعام المعهود أن لا يركب من الأنعام إلا الإبل 3 ما موصولة 3 والعائد حذوف أي ما يركبونه 3 
ورکب بالنسبة للعلل ويتعدى بنفسه على المتعدي بوساطة في إذ التقدير ما يركبونه ء واللام في لتستووا الظاهر أنہا لام كي . 
وقال ال حوفي : ومن أثبت لام الصيرورة جاز له أن يقول به هنا 5 وقال ابن عطية : لام الأمر وفيه بعد من حيث 
استعمال أمز المخاطب بتاء الخطاب . وهو من القلة بحيث ینبغی أن لا يقاس عليه » فالفصيح المستعمل اضرب ء وقيل : 
لتضرب » بل نص النحويون على أنها لغة رديئة قليلة ء إذ لا تكاد تحفظ إلا قراءة شاذة ء فبذلك فلتفرحوا بالتاء 
للخطاب » وما آثر المحدثون من قوله عليه الصلاة والسلام : « لتأخذوا('» مصافاكم » مع احتمال أن الراوي روى بالمعنى 
وقال الشاعر : 
بے گە 7 مم كه f‏ ده o a‏ 9۰9و 5 
لتقم انت يا ابن خير قريشٍ كي لتقضي حوائِج المسلمينا”» 
وزعم الزجاج أنها لغة جيدة ء وذلك خلاف ما زعم النحويون » والضمیرنی ظهوره . عائد على ما ء كأنه قال على 
ظهور ما تركبون » قاله أبو عبيدة ء فلذلك حسن الجمع » لأن مآھا لفظ ء ومعنى فمن جمع فباعتبار المعنى ء ومن أفرد 
فباعتبار اللفظ ء ويعني من الفلك والأنعام ء وقال الفراء : نحواً منه قال أضاف الظهور ء ثم تذكروا أي في قلوبكم نعمة 
سخر لنا هذا ) أي : تنزهوا الله بصريح القول ء وجاء في الحديث أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا وضع رجله في الركاب 
قال : « بسم١‏ الله » فإذا استوى على الدابة قال : ا حمد لله على كل حال » سبحان الذي سخر لنا هذا إلى قوله 
منقلبون ء وكبرثلاثاً ء وهلل ثلاثاً ء وقالوا : إذا ركب في السفينة قال : بسم الله جراها ومرساها إلى رحيم ء ويقال عند 
النزول منها : أنزھم منزلاً مباركاً » وأنت خبر المنزلين ء والقرن الغالب الضابط المطيق للشيء يقال : أقرن الشيء إذا 
أطاقه ء قال ابن هرمة : 
وََقُرَنتُ مَاحَمْلْى وَلَقَلَا ُا احِْمَال الصّدٌَ يا دَعْدُ اهجرف 
وحقيقة أقرنه وجدہ قرينته وما يقرن به » لأن الصعب لا يكون قرينة للضعف ء قال الشاعر : 
وابْنُ اللَبُونْ ذا مار في قَرَنِ ‏ لم يستطع صَولة بزل القناعيس*» 
والقرن الحبل الذي يقرن به ء وقال أبوعبيد : فلان مقرن لفلان أي : ضابط له ء والمعنى : أنه ليس لنا من القوة ما 
نضبط به الدابة والفلك . وإنما الله الذي سخرها . وأنشد قطرب لعمرو بن معد يكرب ٠:‏ 
مدعل الال تاعقيل. ' التاق العافيات > ا 
وقرىء لمقترنين اسم فاعل من اقترن ( وإنا إلى ربنا لمنة منقلبون ) أي : راجعون » وهو إقرار بالرجوع إلى اللہ 


. )۳١٤/۸( ذكره القرطبي في التفسير‎ )١( 

.)۳۷۹( المغني رقم‎ . )۲٥٢/٢( شرح الكافية‎ )580/١( البيت من الخفيف لم نہتد لقائله انظر الأشموني (: /”) التصريح‎ )٢( 
. )۱۳٣٣٤/٤٤٣١( . . ) أخرجه مسلم ۹۷۸/۲ في الحج باب ما يقول إذا ركب إلى ( سفر‎ )۳( 

. )1۹/۲٥( روح المعاني‎ )۲٤٥٤/٢( لم أجده في ديوانه انظر الكشاف‎ )٤( 

. تقدم‎ )٥( 

. )15/١7( البيت في تفسیر القرطبي‎ )٦( 


دیو ھت فا وما كو Rae‏ الم ملل لمارف تعد ونين USE ag‏ الاقم 
وبالبعث » لأن الراكب في مظنة الهلاك بالغرق إذا ركب الفلك » وبعثور الدابة إذ رکوہہا أمر فيه خطر » ولا تؤمن السلامة 
فيه » فقوله هذا تذكير بأنه مستشعر الصيرورة إلى الله » ومستعد للقائه فهو لا يترك ذلك من قلبه ولا لسانه ء ( وجعلوا له ) 
أي : وجعل كفار قريش والعرب له أي : لله في عباده » أي : ممن هم عبيد الله جزأ . قال مجاهد نصيباً وحظاً ء وهو قول 
العرب الملائكة بنات الله . وقال قتادة : جزأ أي ندا ء وذلك هو الأصنام ‏ وفرعون » ومن عبد من دون الله » وقيل : 
الجزء الإناث ء قال بعض اللغويين : يقال أجزأت المرأة إذا ولدت أنثى » قال الشاعر : 
إن َرَت حْرَةَ يَوْمَاً فلآ عَجَبٌ ‏ 'َذتجُزی؛ لحه الْمذْكار يان“ 
قيل : هذا البيت مصنوع وكذا قوله : 
وها مِنْ بات الأؤس بجر 

ولا تقدم أنهم معترفون بأنه تعا ی هو خالق العام أنكر عليهم جعلهم لله جزأ » وقد اعترفوا بأنه هو الخالق ء ؛ فکیف 
وصفوه بصفة المخلوق . ( إن الإنسان لكفور ) نعمة خالقه مبين مظهر ححودہ » وا مراد بالإنسان من جعل لله جزأ رمعم 

من الكفرة . قال ابن عطية : ومبين في هذا الموضع غير متعد انتهى . وليس يتعين ما ذكر > بل يجوز أنيكون معناه ظاهراً 
لكفران النعم ء ومظهراً لححودہ كما قلنا . ( أم اتخذ مما يخلق بئات ) استفهام إنكار وتوبیخ لقلة عقوم كيف زعموا أنه 
aS‏ 
هو حبوب » وذلك البنون » وقوله ( بجا يخلق ) تنبيه على استخالة الولد ذكرأ كان أ و أنثى » وإن فرض اتخاذ الولد فکیف 
يختار له الأدنی » ویخصکم بالأعلى على » وقدم البنات لأنه المتكر عليهم لنسبتهن إلى الله » وعرف البنین دون البنات تشريفاً هم 
على البنات . وإذا بشر أحدكم تقدم تفسير نظيرها في سورة النحل . ( أومن ينشأ في الحلية ) أي : ینتقل في عمره حالاً 
فحالاً في الحلية » وهو الحلي الذي لا يليق إلا بالإناث دون الفحول لتزینہن بذلك لأزواجهن ء وهو إن خاصم لا بین 
لضعف العقل » ونقص التدبر والتأمل أظهر بهذا لحقوقهن وشفوف البنین عليهن » وكان في ذلك إشارة إلى أن الرجل لا 
يناسب له التزین كالمرأة» وأنيكون خشوشناًء والفحل من الرجال أب أن يكون متصفاً بصفات النساءء والظاھر أنە أراديمن 
ينشأ في الحلية النساء ء وقال ابن عباس ومجاهد وقتادۃ”” والسدي ویدل عليه قوله ( وهو نی ا خصام غير مبین ) أي ا 
يظهر حجة » ولا يقيم دليلاً ولا یکشف عم في نفسه كشفاً » ويقال قلا تجد امرأة ة لا تفسد الكلام وتخلط المعاني حتى ذكر عن 
بعض الناس أنه قال إذا دخلنا على فلانة لا نخرج حتى نعلم أن عقلها عقل امرأة » وقال ابن زيد : المراد بمن ينشأ في الحلية 
الأصنام ء وكانوا یتخذون كثيراً منها من الذهب والفضة ء ويجعلون ا حلي على كثير منها » ويبعد هذا القول قوله : ( وهوني 
الخصام غير مبين ) إلا إن أريد بنفي الإبانة نفي الخصام » أي : لا يكون منہا خصام فإنه كقوله : 


عل لاجب تی منارو؟) 


أي : لا منار له فيهتدى به » ومن في موضع نصب » أي وجعلوا من ينشأ ویجوز أن یکون فی موضع رفع على 


. )۲٢١/ ٤( والکشاف‎ )٦۹/٢٥( وانظر روح المعاني‎ )٤۷( وعجزه في القرطبي‎ )۳۹٦( البيت من البسيط انظر غريب القرآن‎ )١( 

(۲) البيت من البسيط انظر البيت في القرطبي )٦۷/۱٦(‏ الكشاف )۲۲۱/٤(‏ روح المعاني (14/75) . ( اللسان جزا ) . 

اس انظر جامع البیان للطبري ٥‏ وفتح الباري (۵۱۸۷/۸) والبغوي 175/15 وابن كثير 5 / ٠۲١‏ والكشاف 184/15 والدر ۲٥/٦٢‏ وتفسير 
عبد الرزاق ٠١٠١/۳‏ 

. تقدم‎ )٤( 


سورة الزخرف/ الآيات : ESE ۸۹ - ١‏ بس سن سن وا کی وا پر سی گا سرت میس رتو مرا ایب كو يم ا 


الابتداء ‏ أي : من ينشأ جعلوه لله . وقرأ الجمهور : ينشأ مبنياً للفاعل : واللتحدرئ ف قول متا للمفعول قفا . وابن 
عباس وزيد بن علي وا حجسن ويجاهد والجحدري في رواية والأخوان وحفص والمفضل وأبان وابن مقسم وهارون عن ابي 
عمرومبنیاً للمفعول مشدداً ء والحسن في رواية يناشأ على وزن يفاعل مبنياً للمفعول » والمناشأة بمعنى : الإنشاء ء کا لمعالاۃ 
بمعنى الإعلاء ء وفي الخصام متعلق بمحذوف تفسيره غير مبین أي : وهولا يبين في الخصام ء ومن أجاز أما زيداً غير ضارب 
بأعمال المضاف إليه في غير أجاز أن يتعلق بمبين أجرى غير مجرى لا ء وبتقديم معمول أما بعد لا ختلف فيه» وقد ذكر ذلك 
في النحو . 


«إوجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثاً أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون, وقالوا لوشاء ال رمن 
ما عبدناهم ما هم بذلك من علم إن هم إلا یخرصون 2 أم آتیناهم كتاباً من قبله فهم به مستمسكون ء بل قالوا إنا وجدنا 
آباءنا على أمّة وإنا على آثارهم مهتدون » وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على 
أمّة وإنا على آثارهم مقتدون , قال أو لو جئتكم بأهدى ما وجدتم عليه آباءكم قالواإنا بما أرسلتم به كافرون , فانتقمنا 
منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين » وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إننی براء نما تعبدون » إلا الذي فطرني فإنه سيهدين › 
وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون» بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين 2 ولما جاءهم الحق 
قالوا هذا سحر وإنا به کافرونء وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم » أهم يقسمون رحمت ربك 
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضم بعضاً سخرياً ورحمت ربك 
خير ما يجمعون # . 


لم يكفهم أن جعلوا لله ولداً وجعلوه إناثاً > وجعلوهم من الملائكة ء وهذا من جهلهم بالله وصفاته » واستخفافهم 
بالملائكة حيث نسبوا إليهم الأنوثة . وقرأ عمر بن الخطاب والحسن وأبو رجاء وقتادة وأبو جعفر وشيبة والأعرج والإبنان 
ونافع ( عند الرحمن ) ظرفاً ء وهو أدل على رفع المنزلة وقرب المكانة ء لقوله ( إن الذين عند ربك ) » وقرأ عبد الله وابن _ 
عباس وابن جبير وعلقمة وباقي السبعة عباد الرحمن جمع عبد لقوله : ( بل عباد مكرمون ) ء ورأى الأعمش : 
( عباد الرحمن ) جمعا ء وبالنصب حكاها ابن خالويه » قال : وهي في مصحف ابن مسعود كذلك » والنصب على إضمار 
فعل » أي ي : الذين هم خلقوا عباد الرحمن» وأنشؤوا عباد الرحمن إناثا . وقرأ أ ( عبد الرحمن ) مفرداً ء ومعناہ الجمع ء 
أنه اشم جتنن » وقر أ الجمهور : ( وأشهدوا ) بهمزة الاستفهام داخلة على شهدوا ماضياً مبنياً للفاعل ء أي : أحضروا 
خلقهم ء ولیس ذلك من شهادة تحمل المعاني التي تطلب أن ت تؤدى . وقیل : سأهم الرسول عليه السلام ما يدريكم أنهم 
إناث فقالوا : سمعنا ذلك من آبائنا » ونحن نشهد لك لكت مشا تال رسكب ا بار ب 
أي : في الآخرة . وقرأ نافع بهمزة داخلة على أشهدوا رباعياً مبنياً للمفعول بلا مد بين ا همزتين » والمسبي عنه بمدة بيني 
وعلٌ بن أبي طالب واب بن عباس ومجاهد وفي رواية أبي عمرو ونافع بتسهيل الثانية بلا مد وجماعة كذلك بد بين » وعن عل 
0 ا والرهرى ونان أشهدوا , بغير استفهام مبنياً للمفعول رباعياً » > فقيل : المعنى على 
الاستفهام » حذفت الحمزة لدلالة المعنى عليها ء وقيل : الجملة صفة للإناث أي : إناثاً مشهداً منہم خلقهم + وهم لم 
يدعوا أنهم شهدوا خلقهم » لكن ما ادّعوا لجراءتهم أنهم إناث صاروا كأنهم ادعوا ذلك . واشهادهم خلقهم . وقرأ 
aS‏ الہ EE‏ کل سر سای أن يكون المعنى وصيروا 
اعتقادهم الملائكة إناٹا » وهذا الاستفهام فيه تہکم بهم ء وا لمعنی إظهار فساد عقوم » وأن دعاویہم مجردة من الحجة » 
وهذا نظير الآية الطاعنة على أهل التنجيم والطبائع ( ما أشهدتهم خلق السموات والأرض ولا خلق أنفسهم ) » وقرأ 
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الجمهور "متكي بالا مق قوق میا للمفعول شتهاد+ تہم بالرفع مفرداً والزبيري كذلك إلا أنه بالیاء » والحسن كذلك إلا 
أنه بالتاء » وجمع شهادتهم وابن عباس وزيد بن علي وأبو جعفر وأبو حيوة وابن أبي عبلة والجحدري والأعرج بالنون مبنيا 
لاس اد عل لاد ب ارات رد سک انم شا ایآ الله و کوان يتقح اناد وا أنه 
ستكتب شهادتهم على الملائكة بأنوثتهم ويسألون » وهذا وعيد . ( وقالوا لو شاء الرحمن ماعبدناهم ) الضمير للملائكة › 
قال قتادة ومقاتل : في آخرين » وقال مجاهد ؛ الأوثان علقوا انتفاء العبادة على المشيئة ء لکن العبادة وجدت لا انتفت 
المشيئة؛ فالمعنى : أنه شاء العبادةء ووقع ماشاءء وقدجعلوا إمهال الله هم وإحسانه إليهم وهم يعبدون غيره دللا على أنه 
يرضى ذلك ديناً . وتقدم الکلام على مثل هذه الجملة في أواخر الأنعام ء وني الكلام حذف » أي فنحن لا نؤاخذ بذلك إذ 
هووفق مشيئة الله » وهذا قال : ( ما هم بذلك من علم ) أي : با ترتب على عبادتهم من العقاب ( إن هم إلا يخرصون ) 
أي : يكذبون ء وقيل : الإشارة بذلك إلى ادعائهم أن الملائكة إناث . وقال الزخشري : هما كفرتان مضموتان إلى 
الكفرات الثلاث ء وهم عبادتہم الملائكة من دون الله » وزعمهم أن عبادتہم بمشيئته » كا يقول إخوانهم المجيرة انتهى . 
جعل أهل السنة أخوات للكفرة عباد الملائكة › ثم أورد سؤالاً وجوباً جارياً على ما اختارہ من مذهب الاعتزال يوقف على 
ذلك في كتابه » ولا نفى عنہم علم ترك عقابهم على عبادة غير الله > أي : ليس يدل على ذلك عقل نفى أيضاً أن يدل على 
ذلك سمع » فقال : ( أم آتيناهم كتاباً ) من قبل نزول القرآن ء 02809+“ 
وأنه لا يترتب على ذلك » ثم أخبر تعالى أنہم في ذلك مقلدون لآبائهم ء ولا دليل لهم من عقل ولا نقل » ومعنى على أمة 
طريقة » ودين وعادة » فقد سلكنا مسلكهم . ونحن مهتدون في اتباع آثارهم » ومنه قول قيس بن الحطيم : 
كُنَاعَلَى أُمةٍآبائنا وِيَفَْدِي الأول الآخرّد) 


وقرأ ا جمهور : أمّة بضم الهمزة 3 وقال مجاهد وقطرب : على ملة > وقال الجوهري : والأمة : الطريقة 2 والذي 
يقال فلان لا أمة له ء أي : لا دين ولا نحلة . 
قال الشاعر : ش 
زه پک 78 ڈو ہے و 
وهل يستوي ذو امةٍ وكفور 
وتقدّم الكلام في أمّة في قوله : ل واذکر بعد أمة # [يوسف ٥٤‏ ]ء وقرأ عمر بن عبد العزيز ومجاهد وقتادة 
والجحدري بكسر الهمزة ء وهي الطريقة الحسنة لغة في الأمّة بالضم ء قاله الجوهري » وقرأ ابن عباس : أمة بفتح 
الحمزة » أي : على قصد . وحال والخلاف في الحرف الثاني كهو نی الأول . وحكى مقاتل أن الآية نزلت في الوليد بن 
المغيرة ء وأبي سفيان ء وأبي جهل وعتبة » وشيبة بن أبي ربيعة ء من قريش أي : كا قال من قبلهم أيضا يسلي رسول الله 
- پل - بذلك » والمترف : المنعم ا ؛ فآثروا الشهوات . وكرهوا مشاق التكاليف . وقرأ الجمهور قل على 
الأمر وابن ن عامر وحفص قال على الخر . و قرأ ا حمھور : ( جتتكم ) بتاء المتكلم » وأبي جعفر وشيبة وابن مقسم 
الدع اى NE‏ ا ا ia‏ > أو في قل للرسول أي : قل 
يا محمد لقومك أتتبعون آباءكم » ولو جثتکم بدين أهدى من الدين الذي وجدتم عليه آباءكم » وهذا تجهيل لهم حيث 
يقلدون . ولا ينظرون في الدلائل ء قالوا : إنا ا أرسلتم أنت » والرسل قبلك غلب الخطاب على الغيبة ء فانتقمنا منهم 
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بالقحط » والقتل » والسبي والجلاء ء فانظر كيف كان عاقبة من كذبك . وقال ابن عطية : في قال ضمير يعود على 
النذير » وباقي الآية يدل على أن قل في قراءة من قرأها ليست بأمر محمد - ية - وإنما هي حكاية لما أمر به النذير » ولوفي 
هذا الموضع کانہا شرطية بمعنى أن كأن معنى الآية وإن جثتکم بأبين » وأوضح مما كان عليه آباؤكم يصحبكم لجاجكم » 
وتقليدكم فأجاب الکفار حينئذ من الأمم المكذبة بأنبيائها کیا كذبت بمحمد ‏ ية - ولا يتعين ما قاله » بل الظاهر هو ما 
قدمناه » ( وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ) وذكر العرب بحال جدّهم الأعلى » ونهيه عن عبادة غير الله » وإفراده بالتوحيد 
والعبادة هزؤاً هم ء ليكون لهم رجوع إلى دين جدهم إذ كان أشرف آبائهم » والمجمع على محبتہ وأنه ‏ يك - لم يقلد أباه في 
عبادة الأصنام » فينبغي أن تقتدوا به في ترك تقليد آبائكم الأقربین » وترجعوا إلى النظر واتباع الحق . وقرأ الجمهور براء 
مصدر » يستوي فيه المفرد والمذكر » ومقابلھم يقال : نحن البراء منك ء وهي لغة العالیة > وقرأ الزعفراني والقورصي عن 
ال ےو مص سا ل ا و ور یتو 
طويل وطوال وكريم وكرام . قرأ الأعمش : إني بنون مشددة دون نون الوقاية » والجمهور إنني بنوني الأولى مشددة ٠‏ 
والظاهر أن قوله : ( إلا الذي a‏ منقطع » إذ كانوا لا يعبدون الله مع أصنامهم > وقيل : كانوا يشركون 
أصنامهم معه تعالى في العبادة» فيكون استثناء متصلا . وعلى الوجهين ء فالذي في موضع نصب . وإذا كان استثناء 
متصلاً كانت شاملة من يعلم ومن لا يعلم ء وأجاز الزخشري أن يكون الذي جروراً بدلاً من المجرور بمن ء كأنه قال : 
إنني براء مما تعبدون إلا من الذي » وأن تكون إلا صفة بمعنى غير على أن ما في ما تعبدون نكرة موصوفة تقدیرہ إنني براء من 
آهة تعبدونهاغير الذي فطرني» فهو نظي رقوله : «إلوكان فيه آم إلا الله لفسدتا 4 [الأنبياء ۲۲]انتهى . ووجه البدللا 
يجوز » لأنه إنما يكون في غير الموجب من النفي والنبي والاستفهام ء ألا ترى أنه يصلح ما بعد إلا لتفريغ العامل له ء وإنني 
بريء جملة موجبة فلا يصلح أن يفرغ العامل فيها للذي هو بريء ما بعد إلا » وعن ¿ الزحغشري کون بريء فيه معنى 
الانتفاء » ومع ذلك فهو موجب لا يجوز أن يفرغ ما بعد إلا ء وأما تقدیرہ ما نكرة موصوفة فلم يبقها موصولة لاعتقادہ أن إلا 
لا تكون صفة إلا لنكرة » وهذه المسألة فيها حلاف من النحويين من قال توصف بها النكرة والمعرفة فعلى هذا تبقى ما 
موصولة ‏ ويكون إلا في موضع الصفة للمعرفة ء وجعله فطرني في صلة الذي تنبيه على أنه لایعبدء ولا یستحق العبادة إلا 
الخالق للعبادة (فإنه سيهدين) أي يديم هدايتي . وني مكان آخر الذي خلقني فھویہدین فهوهاديهفي المستقبل والحال» والضمير 
في جعلها المرفوع عائد على إبراهيم ء وقيل : على الله » والضمير المنصوب عائد على كلمة التوحيد التي تكلم بها » وهي 
قوله ( إننی براء ما تعبدون إلا الذي فطرني ) ء وقال قتادة ومجاهد والسدي : لا إله إلا الله » وإن لم بجر ها ذكر . ء لأن اللفظ 
يتضمنها . وقال ابن زيد : كلمة الإسلام لقوله : ©« ومن ذريتنا أمة مسلمة لك € [البقرة ۱۲۸] ل إذ قال له ربه أسلم قال 
أسلمت € [البقرة ]۱۳١‏ ظط هوسمكم المسلمين 4 [الحج ۷۸ ]» وقرأ هميد بن قيس : ( كلمة ) بكسر الكاف » وسكون 
اللام ء وقرىء فی عقبه بسكون القاف » أي : في ذريته » وقرىء في عاقبه أي : من عقبه ء أي : خلفه » فلا يزال فيهم 
من يوحد الله » ويدعو إلى توحيده لهم » أي : لعل من أشرك منہم يرجع بدعاء من وحد منهم ء وقرأ الجمهور ( بل 
سی سور ا ل ل تسود وٹ 
تعالى ( لکن متعت هؤلاء ) وأنعمت عليهم في كفرهم فليسوا من تعقب كلمة التوحيد فيهم . وقرأ قتادة والأعمش ( بل 
متعت ) بتاء الخطاب » ورواها يعقوب عن نافع . قال صاحب اللوامح : وهي من مناجاة إبراهيم عليه السلام ربه 
ل مر عد شو اح وس مت شس شس 
تعضد قراءة الجمهور ( حتى جاءهم ا حق ) وهو القرآن » ورسول مبين هو محمد ية - ء وقال الزمحشري : ( فإن 
قلت ) : فما وجه من قرأ بل متعت بفتح التاء ( قلت : ) كأن الله تعالى اعترض على ذاته في قوله : ( وجعلها كلمة باقية في 
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عقبه لعلهم يرجعون ) فقال : بل متعتهم بما متعتهم به من طول العمر والسعة في الرزق حتی شغلهم ذلك عن كلمة 
التوحيد ء وأراد بذلك الإطناب في تعييرهم ٠‏ لأنه إذا متعهم بزيادة النعم وجب عليهم أن يجعلوا ذلك سبباً في زيادة 
الشكر » والثبات على التوحيد والإيمان ء لا أن يشركوا به » ويجعلوا له أنداداً فمثاله : أن يشكو الرجل إساءة من أحسن 
ہو ہے ام ال تید وإحسانك » وغرضه بهذا الكلام توبيخ المسيء لا تقبیح 
. (فإن قلت : ) قد جعل مجيء الحق » والرسول غاية للتمتيع ء > ثم أردفه قوله : (ولا جاءهم ال حق قالوا هذا 
E‏ : ) المراد بالتمتيع ماهو سبب له » وهو اشتغاهم بالاستمتاع عن التوحيد › 
ومقتضياته ء فقال عز وعلا بل اشتغلوا عن التوحيد حتی جاءهم ا حق ورسول مبين » فخيل بهذه الغایة أنهم تنبهوا عندها 
عن غفلتھمء لاقتضائها التنبه. ثم ابتدأ قصتهم عند مجيیء الحق فقال: ولا جاءهم الحق جاؤوا بما هو شر من غفلتهم التي 
كانوا عليها » وهو أن ضموا إلى شركهم معاندة الحق ء ومكابرة الرسول » ومعاداته والاستخفاف بكتاب الله وشرائعه » 
والإصرار على أفعال الكفرة » والاحتكام على حكمة الله في تخير محمد - پا - من أهل زمانه بقولهم ( لولا نزل هذا القرآن 
على رجل من القريتين عظيم ) وهي الغاية في تشويه صورة أمرهم انتهى . وهو حسن » لکن فيه إسهاب . والضمير في 
وقالوا لقريش كانوا قد استبعدوا أن يرسل الل من البق رسلا لامع جاع ار ہد کھ r‏ 
الرسل ‏ صلى الله عليهم ۔ فلما لم يكن لهم في ذلك مدفع ناقضوا فیا بخص محمداً - پا - فقالوا : لم كان حمداً » وم يكن 
القرآن ينزل على رجل من القريتين عظيم » أشاروا إلى من عظم قدره بالسن والقدم » وا جاہ وكثرة ا مال . وقرىء على رجل 
بسكون الجيم من القريتين أي : من إحدى القريتين ء وقيل : من رجل القريتين ء وهما مكة والطائف . 


وقال ابن عباس : والذي من مكة : الولید بن المغيرة المخزومي » ومن الطائف حبيب بن عمرو بن عمير الثقفي ء 
yS‏ . وقال قتادة : الوليد بن المغيرة ء وعروة بن مسعود الثقفي . قال 
ة : بلغنا أنه لم يبق فخذ من قريش إلا ادعاه ء وكان الوليد , بن المغيرة يسمى ريحانة قريش » وكان يقول لو كان ما يقول 
فو كا دن ید مرو دعب کو سم 
توبیخ » وتعجيب من جهلهم . كأنه قيل على اختيارهم وإرادتہم تقسم الفضائل من النبوة ء وغيرها . ثم في إضافته في 
له : ( رحمة ربك ) تشريف له َي وأن هذه الرحمة التي حصلت لك ليست إلا من ربك » المصلح لحالك ؛ 
والمربيك ء ثم أخبر تعالى أنه هو الذي قسم المعيشة بینہم فلم يحصل لأحد إلا ما قسمه تعالى » وإذا كان تعالى هو الذي 
تولى ذلك وفاوت بینہم ء وذلك في الأمر الفاني فكيف لا يتولى الأمر ا خطبر ‏ وهو إرسال من يشاء » فليس لكم أن تتخيروا 
من يصلح لذلك . بل أنتم عاجزون عن تدبير أموركم . وقرأ الجمهور ( معيشتهم ) على الإفراد » وعبد الله والأعمش 
وابن عباس وسفيان ( معائشهم ) على الجمع » والجمهور ( سُخرياً ) بضم السين » وعمرو بن ميمون وابن حیصن وابن 
أبي ليلى وأبو رجاء والولید بن مسلم وابن عامر بكسرها وهو من التسخير ؛ بمعنى الاستعباد والاستخدام ليرتفق بعضهم 
ببعض . ويصلوا إلى منافعهم » ولو تولى كل واحد جمیع أشغاله بنفسه ما أطاق ذلك ء وضاع وهلك » ويبعد أن ن يكون 
سخرياً هنا من الهزء , وقد قال بعضهم : أي الغني بالفقير ء وفي قوله ( نحن قسمنا ) تزهيد في الإكباب على طلب الدنيا » 
وهون على التوكل على الله . وقال مقاتل : فاضلنا بینہم فمن رئيس ومرؤوس »وقال قتادة : تلقى ضعيف القوة قليل الحيلة 
غني اللسان » وهو مبسوط له » وتلقى شديد الحيلة بسيط اللسان » وهو مقتر عليه » وقال الشافعي رحمه الله : 


. والوسيط 44 خ‎ 5/1١7 انظر البغوي 1777/5 والقرطبي‎ )١( 


سورة الزخرف/ الآيات : ۸۹-١‏ مس ہرک ری انج ای ان نت شی ہی ان یا NOSE NSS E‏ 
ہے ليع و > می و مر یں ھی ا 2 
ومن الدليل على القضاء وكونه پوس الفقير وَطِيبَ عيش الاحَمَقَ(') 


و رحمة ربك قيل 1 النبوة(؟) وقيل : الهداية والإيمان 3 وقال قتادة والسدي : الحنة خير ما جع هؤلاء من حطام 
الدنيا ء في هذا اللفظ تحقير للدنياء وما جمع فيها من متاعها . 


# ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفاً من فضة ومعارج عليها يظهرون . 
ولبيوتهم أبواباً وسرراً عليها يتكثون. وزخرفاً وإن كل ذلك لا متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ومن یعش عن 
ذكر الرحمن نقيض له شيطاناً فهو له قرين ء وإنہم لیصدونہم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون . حتى إذا جاءنا قال 
يا ليت بيني وبينك بعد المشرقین فبئس القرين , ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم فی العذاب مشتركون » أفأنت تسمع 
الصم أو تبدي العمي ومن كان في ضلال مبين . فإما نذھبن بك فإنا منهم منتقمون , أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم 
مقتدرون . فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم » وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون» واسأل 
من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلمة يعبدون 4 بین تعا ی أن منافع الدنيا وطيباتها حقيرة خسيسة 
عند الله » أي : ولولا أن یرغب الناس في الكفر إذا رأوا الكافر في سعة » ويصيروا أمة واحدة في الكفر . قال ابن عباس 
والحسن وقتادة والسدي : لأعطيناهم من زينة الدنيا كذا وكذا » ولكن تعالى اقتضت حكمته أن يغني ويفقر الکافر 
والمؤمن . قال ابن عطية : واللام في ( لمن يكفر ) لام الملك » وني ( لبيوتهم ) لام تخصيص » كا تقول هذا الكساء لزيد 
لذج لل دعر ادال جو تع ملت ديق :ولا يشيع ناو > لأن لبیوتہم بدل اشتمال أعيد معه العامل ء فلا 
يمكن من حيث هو بدل أن تكون اللام الثانية إلا بمعنى اللام الأولى ء أما أن يختلف المدلول فلا ء واللام في كليه]| 
للتخصيص . وقال الزخشري : لبيوتهم بدل ميا کت اللامين في قولك : وهبت 
له ثوبا لقميضة انتهى. . ولا أذري ما آراد نقؤله + ورز إل آخخره. + قرأ الحمهور وسُقَفَاً ) نضمتين + واہر رجہ یضم 
وسكون » وما جمع : سقف لغة تمیم ء كرهن ورهن وابن کر واو ضر رضح السين والسكون على الإفراد ء وقال 
الفراء : جمع سقيفة » وقرىء بفتحتين كأنه لغة في سقف » وقرىء سقوفاً جمعاً على فعول » نحو كعب وكعوب » وقرأ 
ا جمهور رارج جع مغرج + وطلحة (ومعاريج ) جع راج وهي المضاعدا إلى :العلا (عليها) (أي : 
يعلون السطوح ء كا قال ( فیا اسطاعوا أن يظهروه ) الكهف ۹۷ ء وقرأ الجمهور : ( وسّررا ) بضم السين » وقرىء 
بفتحها » وهي لغة لبعض تمیم وبعض كلب » وذلك نی جمع فعيل المضعف إذا كان اسم باتفاق, وصفة نحو ثوب جديد 
وثياب جدد باختلاف بين النحاة » وهذه الأسماء معاطيف على قوله ( سقفاً من فضة ) فلا يتعين أن توصف المعاطيف بکونہا 
من فضة ء وقال الزخشري : سقوفاً ومصاعد وأبواباً وسرراً كلها من فضة انتهى . كأنه يرى اشتراك المعاطيف في وصف ما 
عطفت عليه وزخرفاً . قال الزغشري : وجعلنا هم زخرفاً » ویجوز أن يكون الأصل سقفاً من فضة وزخرف يعني : 
بعضها من فضة » وبعضها من ذهب . فنصب عطفاً على حل من فضة انتهى . والزخرف : الذهب هنا » قاله ابن عباس 
والحسن وقتادة والسدي » وني الحديث : « إياكم والحمرة(" فإنها من أحب الزينة إلى الشيطان » . قال ابن عطية 
الحسن أحمر . والشهوات تتبعه انتهى . قال بعض شعرائنا : 


. تقدم‎ (١) 

(۲) انظر البغوي ۱۴۳۸/٤‏ والقرطبي 55/١5‏ . 

(۳) أخرجه الطبراني في الكبير ١48/18‏ والمیثمي ني المجمع ٠١١/١‏ ني كتاب اللباس باب ما جاء في الصباغ ء وقال رواه الطبراني بإسنادين في 
أحدهما يعقوب بن خالد بن نجيح البكري العبدي ولم أعرفه وی الآخر بكر بن محمد وروي عن سعيد عن شعبة وبقية رجاههم| ثقات . 


13 كا ا ل تک ا ملقم مامت جھ سس لا نت یہ کہ واكم خم كر أسؤزة الدخرف]/ الابات:5:.7ت۸۹ 


وَصَبْغْت يرك مِنْ بنا كُمَاتِهِمْ لما رايت الْحُسْنَ ببس أحمرا() 

وقال ابن زيد : الزخرف أثاث البيت » وما يتخذ له من السرر والنمارق ء وقال الحسن : النقوش() ء وقيل : 
التزاويق كالنقش . وقرأ الجمهور ما بفتح اللام وتخفيف اليم » وهي ففة من الثقيلة ء واللام الفارقة بين الإیجاب 
والنفي . وما زائدة ومتاع خبر کل . وقرأ الحسن وطلحة والأعمش وعيسى وعاصم وحمزة لما بتشديد ا میم » وأن نافية ولا 
بمعنى إلا . وقرأ أبو رجاء وأبو حيوة لما بکسر اللام الفارقة بین الإيجاب والنفي ء وما زائدة ومتاع خبر كل . وقرأ الحسن 
وطلحة والأعمش وعيسى وعاصم وحمزة ما بتشديد ا میم ء وأن نافية ء ولا بمعنى إلا . وقرأ أبورجاء وأبوحيوة لما بكسر اللام 
وخرجوه على أن ما موصولة » والعائد حذوف تقديره للذي هو متاع كقوله : ( تماماً على الذي هو أحسن ) وأن في هذا 
التخریج هي المخففة من الثقيلة ء وکل مبتدأ وخبرہ في المجرور » أي : وأن كل ذلك لكائن ء أولمستقر الذي هومتاع › 
ومن حيث هي المخففة من الثقيلة ء كان الإتيان باللام هو الوجه ء فكان يكون الترکیب لكا متاع » لكنه قد تحذف هذه 
اللام إذا دل المعنى على أن إن هي المخففة من الثقيلة فلا يجر إلى ذكر اللام الفارقة ء ومن ذلك قول الشاعر : 

ونَحْنُ أَبَاهُ الضّيْم مِنْ آل مالك وَإِنْ مَالِكُ كَانَتْ كرام الْمَعَاین٥‏ 

:111010102225 11 بت والكونها 
جو سور و سب ہیں > أي : ونعيم الآخرة ء وفيه : تحريض على التقوى » وقرأ ( من يعش ) 

بضم الشين » أي يتعام ويتجاهل عن ذكره ء وهو يعرف ا حق » وقيل : يقل نظره في شرع الله ويغمض جفونه عن النظر 
اج جو یے یت أن يكون مصدراً أضيف إلى المفعول » أي : يعش عن أن 
يذكر ال رمن . وقال ابن عطية : أي : فی ذکر عباده » فالمصدر مضاف إلى الفاعل انتھی . كأنه يريد بالذكر التذكير » 
ورا می بن ساقم البضرتي :ر ( ومن يعش ) بفتح الشين أي : يعم عن ذكر الرحمن » وهو القرآن كقوله : ( صم بكم 
عمي ) » دقرأ زيد این علي : يعشو بالواو . وقال الزخشري على أن من موصولة غير مضمنة معنى الشرط » وحق هذا 
القارىء أن يرفع نقی نقيض انتهى . ولا يتعين ما قاله إذ تتخرج ء هذه القراءة على وجهين : أحدهما : أن تكون من شرطية › 
رتسو جورم يحلاف لوک شا سای انق : أن ذلك لغة بعض العرب » ويحذفون حروف العلة للجازم » 
والمشهور عند النحاة أن ذلك يكون فی الشعر لا في الكلام والوجه الثاني : : أن تكون من موصولةء واخزم يسيبها للموضول 
باسم الشرط وإذا کان ذلك مسموعاً في الذي » وهو م يكن اسم شرط قط 7772560 , 
وشرطا > قال الشاعر : 


ا وم ر و و و گے 2ر هام 583 20 6ھ 0 
ولا تحفرن بثرا تريد اخا بها إنْكَ فيها انْتَ مِنْ دُونه تَقَمُ ) 
كَذَاكَ الَذِي يَيْفي عَلَى الناس ظَلِماً ‏ تُصبْه عَلَى رٹم عَوَاقِبُ مَا صَنَمْ 
7 ابن الأعرابي ١‏ وهو مذهب الكوفيين » وله وجه من القياس ء وهو ابه أنه ىا شبه الموصول باسم الشرط 
فدخلت الفاء في خبرہ » فكذلك يشبه به فینجزم ا بر إلا أن دخول الفاء منقاس إذا کان الخبر مسبباً عن الصلة بشروطه 


. )۸۰/۲٢( البیت في روح المعاني‎ )١( 

”( انظر القرطبي 0/5 . 

(۳) انظر المصدر السابق . 

)٤( .‏ البيتان من الطویل انظر روح المعاني )۸۱/۲٥(‏ وتقدم البيت الثاني في سورة البقرة . 


سورة الزخرف/ الآيات : ۸۹-١‏ بی کہ تک LO‏ کے سک کو EDS‏ ارہس بے کس سر EE‏ کا 


المذكورة في علم النحو ء وهذا لا ينفيه البصريون . وقرأ الجمهور : ( نقيض ) بالنون » وعلي والسلمي والأعمش 
ويعقوب وأبوعمر » وبخلاف عنه » حماد عن عاصم وعصمة عن الأعمش » وعن عاصم والعليمي عن أب بكر بالياء ء 
أي : ( يقيض الرحمن ) وابن عباس ( يُقيْض ) مبنياً للمفعول له شيطان بالرفع ء أي : يبسر له شيطان ويعد لەء وهذا 
۵٥‏ نمل القع "لوم الفلاح . كما یقال : إن الله يعاقب على المعصية بالتزايد من السيئات . وقال الزغشري : يخذله 
ويحل بينه وبين الشياطين» كقوله #وقضينا لهم قرناء» [فصلت 5؟] ألم تر أرسلنا الشياطين# [مريم 87] 
انتهى . وهو على طريقة الاعتزال » والظاهر أن ضمير النصب في ( وإنهم ليصدونهم ) عائد على من على المعنى أعاد ولا 
على اللفظ في إفراد الضمير . ثم أعاد على على المعنى » والضميرفي یصدونہم عائد على شيطان » وإن كان مفرداً ء لأنه مبهم في 
جنسه » ولكل عاش شيطان قرين فجاز أن يعود الضمير مجموعاً . وقال ابن عطية : والضمير في قوله ( وإنهم ) عائد على 
الشيطان » وني ( ليصدونهم ) عائد على الكفار انتهى . والأولى ما ذكرناه فق الضائر في وإنهم وني لیصدونہم وفي 
ويحسبون لمدلول واحد » كأن الکلام : وأن العشاة لیصدونہم الشياطين عن السبيل . أي : سبيل ال دی والفوز » 
ويحسبون أي : الکفار ء وقرأ ابو جعفر وشيبة وقتادة والزهري والجحدري وأبو بكر والحرميان : (حتى إذا جاءانا) على 
التپ ای : العاشي والقرين إعادة على لفظ من ء والشيطان القرين » وإن كان من حيث المعنى صالاً للجمع . 
وقرأالأعمش : والأعرج وعيسى : وابن حیصن ‏ والأخوان ( جاءنا ) على الإفراد » والضمير عائد على لفظ من أعاد أولاً 
على اللفظ » ثم جمع على المعنى ثم أفرد على اللفظ ء ونظير ذلك ل ومن يؤمن بالله ويعمل صا حاً يدخله جنات تجري من 
تحتها الأنہار خالدين فيها أبداً قد أحسن الله له رزقاً 4 [الطلاق ]١١‏ أفرد أولاً ثم جع في قوله ( خالدین ) ثم أفرد في قوله : 
( له رزقا ) ء روى أا يجعلان يوم البعث في سلسلة فلا يفترقان حتى يصيرهما الله إلى النار("2 » قال : أي الكافر للشيطان 
( يا لیت بيني وبينك بعد المشرقين ) تمنى لو كان ذلك في الدنیا حتى لا يصدّه عن سبيل الله » أو تمنى ذلك في الآخرة وهو 
الظاهر ء لأنه جواب إذا التي للاستقبال » أي : مشرقي الشمس مشرقها في أقصر يوم من السنة ومشرقها في أطول يوم من 
السنة ء قاله ابن السائب » أو بعد المشرق أو المغرب غلب المشرق فثناهما ء كا قالوا العمران في أبي بكر وعمر » والقمران 
في الشمس والقمر » والموصلان في الجزيرة والموصل » والزهد مان في زهدم وكردم » والعجاجان في رؤبة والعجاج ؛ 
والأبوان في الأب والام > وهذا اختيار الفراء والزجاج » ولم يذكره الزخشري قال : ( فإن قلت : ) فا بعد المشرقين 
( قلت : ) تباعدهما ء والأصل بعد المشرق من المغرب وا مغرب من المشرق » فلا غلب وجمع المفترقين بالتثنیة أضاف البعد 
إلیھما انتهى . وقيل : بعد المشرقين من ا مغربین » واكتفى بذكر المشرقين وكأنه في هذا القول يريد مشرقي الشمس والقمر 
ومغربیھم| ( فبئس القرين ) مبالغة منه في ذم قرينه إذا كان سبب إيراده النار » والمخصوص بالذم محذوف » أي : فبئس 
القرين أنت ( ولن ينفعكم اليوم ) حكاية حال » يقال لهم يوم القيامة » وهي مقالة موحشة حرمتهم روح التأمي . لأنه 
وقفهم بها على أنه لا ينفعهم التأسي لعظم المصيبة » وطول العذاب » واستمراره مدته إذ التأسي راحة کل مصاب في الدنيا 
في الأغلب . ألا ترى إلى قول الخنساء : 


الي ے ا شي 
فهذا التأسي قد كفاها مؤنة قتل النفس » فنفى الله عنهم الانتفاع بالتأسي » وني ذلك تعذيب لهم ويأس من كل 


. خ‎ 45١ والوسيط‎ ۱۲۸/٤ وتفسیر عبد الرازق ۱۰۱۸/۳ وابن كثير‎ ٥٥/٢٢ انظر الطبري‎ )١( 
وانظر دیوانہا (۸۵) ۔‎ )۸٤/٢٥٢( روح المعاني‎ . ۲٥٢/ ٤ الکشاف‎ )٦٦( تقدم وانظر القرطبي‎ )۲( 


مع ا ھی اا فاعم ومح أو طق وش ف من چر بی ہین قر سور رف الا پا ات اماقم 
خير » وهذا لا يكون إلا على تقدير أن يكون الفاعل ينفعكم أنكم ومعمولاها ء أي : ولن ينفعكم اشتراككم في العذاب 
إن لن يخفف عنكم اشتراككم في العذاب » وإذا كان الفاعل غير أن » وهو ضمير يعود على ما يفهم من الكلام قبله أي : 
يتمنى مباعدة القرين والتبرؤ منه » ويكون إنكم تعليلاً أي : لاشتراككم في العذاب کا كنتم مشتركين في سببه ء وهو 
الکفر ء وقال مقاتل : ا معنی : ولن ينفعكم اليوم الاعتذار والندم » لأنكم وقرناءكم مشتركون في العذاب کم اشتركتم في 
الكفران في الدنيا » وعلى کون الفاعل غير أن » وهي قراءة الجمهور لا يتضمن الکلام نفي التأمي » وقرىء إنكم 
بالكسر » فدل على إضمار الفاعل » ويقويه حمل ( أنكم ) بالفتح على التعليل » واليوم وإذ ظرفان ء فاليوم ظرف حال وإذ 
ظرف ماض » أما ظرف ا حال فقد يعمل فيه المستقبل لقربه منه » أو لتجوز في المستقبل كقوله : ذإ فمن يستمع الآن 4 
[الجن ٩‏ ]» وقول الشاعر : 

سأشقى الآن اذ بلقت اس0 


وأما إذ فماض لا يعمل فيه المستقبل » فقال الزخشري : وإذ بدل من اليوم انتهى . وحمل إذ ظلمتم على معنى إذ تبین 
ووضح ظلمكم 3 ولم يبق لأحد ولا لكم شبهة في أنكم كنتم ظالمين 7 ونظيره : 
إِذَا ما 26 بنا لم تلِدُني يم٠‏ 


أي : تبين أني ولد كرية انتھی . ولا يجوز فيه البدل على بقاء إذ على موضوعها من کونہا ظرفاً لما مضى من الزمان › 
فإن جعلت لمطلق الوقت جاز » وتخريجها على البدل أخذه الزحشري من ابن جني ء قال في مساءلته أبا علي راجعته فيها 
بر ل تو ہت ال کٹ 
مستقبلف أو كأن اليوم ماض . وقيل : التقدير بعد إذ ظلمتم فحذف المضاف للعلم به . وقيل إذ للتعليل حرفاً بمعنى 
إن . 

وقال الحوني : اليوم ظرف متعلق بينفعكم » ولا يجوز تعلق إذ به » لأنما ظرفا زمان يعني متغايرين.في المعنى تغایراً لا 
يمكن أن يجتمعا » قال : فلا يصح أن يكون بدلا من الأخير ء يعني لذلك التغاير من کون هذا ظرف حال » وهذ ظرف 
مضي » قال : ولكن تكون إذ متعلقة با دل عليه المعنى » كأنه قال : ولن ينفعكم اجتماعکم » ثم قال : وفاعل ينفعكم 
الاشتراك » وقيل : الفاعل حذوف تقديره ظلمكم » أو جحدكم » وهو العامل في إذ لا ضمير الفاعل:لما ذكر تعالى حال 
الكفار » وما يقال هم ء وكانت قريش تسمع ذلك فلا تزداد إلا عتواً واعتراضاً ء وكان هو ية - يجتهد في تحصيل الإيمان 
لهم » خاطبه تعالى تسلیة له باستفهام تعجيب » أي : إن هؤلاء صم فلا يمكنك إسماعهم عمي حيارى » فلا يمكنك أن 
دیہم » وانما ذلك راجع إليه تعالى » ولا كانت حواسهم لن»ينتفعوا بها الانتفاع الذي يجري خلاصهم من عذاب الله 
جعلوا صا عمياً حيارى » ويريد بهم قريشاً فهم جامعو الأوصاف الثلاثة » ولذلك عاد الضمیر عليهم في قوله : ( فإما 
نذهبن بك فإنا منهم منتقمون ) ولم بجر لهم ذكر إلا في قوله : ( أفأنت تسمع الصم ) الآية ء والمعنى : إن قبضناك قبل 
نصرك عليهم ء فإنا منهم منتقمون في الآخرة . كقوله ( أو نتوفينك فإلينا يرجعون أو نرينك الذي وعدناهم ) من العذاب 
النازل بهم » كيوم بدر ( فإنا عليهم مقتدرون ) أي : هم في قبضتنا ء لا يفوتوننا وهذا قول الجمهور . وقال الحسن 


. )۷۷( عجز بيت من الوافر لعنترة انظر ديوانه‎ )١( 
. وقد تقدم‎ )٦٦/٦( من الطويل لزائد بن صعصعة انظر معاي الفراء‎ 6 


سورة الزخرف/ الآيات : ١‏ - ۸۹ رہ نے ےرس سم سی جا سس ات ا ا تی اس ای وا 
وقتادة : المتوعد هم الأمة أكرم الله تعالى نبيه عن أن ينتقم منہم في حياته کیا انتقم من أمم الأنبياء في حياتهم فوقعت النقمة 
منہم بعد على موته عليه السلام في العين الحادثة في صدر الإسلام مع اخوارج رر وقرىء (نرينك) بالنون الخفيفة » ولا 
ردد تعالى بين حايته وموته ‏ ية - أمره بأن يستمسك ما أوحاه إليه » وقرأ الجمهو زر اوخ ميا للمفغول و ويعضن قراء 
الشام بإسكان الياء والضحاك مبنياً للفاعل » وأنه أي : وأن ما أوحينا إليك لذكر لك ولقومك › > أي : شرف حيث نزل 
عليهم ء وبلسانہم جعل تبعاً لهم » والقوم على هذا قريش » ثم العرب قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد 
كان عليه السلام يعرض نفسه على القبائل ء فإذا قالوا : لمن يكون الأمر بعدك » سكت حتى نزلت هذه الآية » فكان إذا 
سئل عن ذلك قال : لقريش » فكانت العرب لا تقبل حتى قبلته الأنصار . وقال الحسن : القوم هنا أمته » والمعنى : وإنه 
لتذكرة وموعظة . قيل : وهذه الآية تدل على أن الإنسان يرغب في الثناء الحسن الجميل » ولو م يكن ذلك مرغوباً فيه ما 
امتن به تعالى على رسوله » فقال : (وإنه لذكر لك ولقومك) ‏ وقال إبراهيم عليه السلام ( واجعل لي لسان صدق في 
الآخرين ) والذكر الجميل قائم مقام ا حياة ء بل هو أفضل من ا حياة ء لأن أثر الحياة لا يحصل إلا ني الحي » وأثر الذكر 
الجميل يحصل في كل مكان ء وفي كل زمان انتھی . وقال ابن دريد : 
الما المرُْ حَدِيتٌ بَعَدَهُ كن ححريثاً حَسَنَاً لمن وى 
وقال الآخر : 


إلمننا اندي مايا ع معنا وى ف ال 


وذكر أن هلاون ملك التتر سأل أصحابه من الملك ؟ فقالوا : أنت الذي دوخت البلاد » وملکت الأرض » وطاعته 
لك الملوك . فقال : لا الملك هذا ء وكان المؤذن إذ ذاك یؤذن هذا الذي له أزيد من ستمائة سنة قد مات » وهو يذكر على 
المآذن في كل يوم مس مرات يريد محمداً رسول الله بيا - وسوف تسألون » قال الحسن : عن شكر هذه النعمة . 
وقال مقاتل : المراد من كذب به يسأل سؤال توبيخ . ( واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا ) قيل : هوعلى ظاهره ء وأن 
جبريل عليه السلام قال له ليلة الإسراء حين أم بالأنبياء : واسأل من أرسلنا فلم يسألهم إذ كان أثبت یقیناً » ولم يكن في 
شك وروی ذلك عن ابن عباس » وابن جببر » والزهري » وابن زيد ء وفي الأثر میکال قال لجبريل : هل سأل محمد 
عن ذلك ؟ فقال : هو أعظم يقيناً وأوئق إماناً من أن يسأله ذلك“ وقال ابن عباس أب يضاً والحسن ومجاهد وقتادة والسدي 
وعطاء : أراد واسال أتباع من أرسلنا » وحملة شرائعهم إذ يستحيل سؤال الرسل أنفسهم » ولیسوا مجتمعين في الدنيا29 . 
قال الفراء : هم إنما يخبرونه عن كتب الرسل » فإذا سألهم فكأنه سأل الرسل ء والسؤال الواقع مجاز عن النظر ء حيث لا 


. )۸۵( انظر روح ا لمعانی‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق . 

(۳) انظر البغوي ١1١/5‏ . 

کرت رواه البزار وأبويعلى والطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح (انظر مجمع الزوائد كتاب الإيمان باب منه في الإسراء ۷٢/١‏ وانظر الطبري 
٥‏ والبغوي ٥٢١ / ٤‏ والقرطبي ١١۹٥/۸‏ واين کثبر ۱۲۹/٤ › ٦/٣‏ والخازن ١/5‏ . 

. خ‎ ٤۷ والوسيط‎ ۱۲۹/٤ وابن كثير‎ ١51١/14 انظر الطبري 57/75 والقرطبي ۸ والبغوي‎ )٥( 

50 / 4 وفتح القدير‎ ١75/7 والقرطبي 5417/4 وزاد المسير ۳۱۹/۷ ومصنف عبد الرزاق‎ ١5١/14 انظر الطبري 55/75 والبغوي‎ )٦( 
. خ‎ ٤۷ والوسيط‎ ۱۹/٦ والدر‎ 


64-1١ : ا سورة الزخرف / الآيات‎ O O A e SDE RES SrA AA AA او ان بی وو‎ 


يصلح لحقيقته كثير منه مساءلة الشعراء الدیار والأطلال » ومنه سید الأرض من شق أنهارك » وغرس أشجارك » وجني 
مارك » فإنها إن لم تجبك حواراً أجابتك اعتباراً » فالسؤال هنا مجاز عن النظر في أديانهم » هل جاءت عبادة الأوثان قط في 
ملة من ملل الأنبیاء ء والذي يظهر أنه خطاب للسامع الذي يريد أن يفحص عن الديانات + فقيل له سال أا الناظر 
أتباع الرسل » أجاءت رسلهم بعبادة غير الله ء فإنہم يخبرونك أن ذلك لم يقع > ولا يمكن أن يأتوا به ء وأبعد من ذهب إلى 
أن المعنى واسألني عن من أرسلنا » وعلق واسأل فارتفع من وهو اسم استفهام على الابتداء » وأرسلنا خبره في موضع نصب 
باسأل بعد إسقاط الخافض » كان سؤاله من أرسلت يا رب قبلي من رسلك أجعلت في رسالته آ مة تعبد » ثم ساق السؤال 
فحكى المعنى فرد الخطاب إلى محمد في قوله : ( من قبلك ) . 


ل ولقد أرسلنا موسی بآیاتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين , فلا جاءهم بآياتنا إذا هم منها 
يضحكون » وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلم يرجعون » وقالوا يا أيه الساحر ادع لنا 
ربك با عهد عندك إننا ملھتدون فلا كشفنا عنہم العذاب إذا هم ينكثون» ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك 
مصر وهذه الأنهار تجري من تحتى أفلا تبصرون , أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين ء فلولا ألقي عليه أسورة 
من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين ء فاستخف قومه فأطاعوه إنہم كانوا قوما فاسقین ء فلما آسفونا انتقمنا منہم 
فأغرقناهم أجمعين » فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين 4 . 


مناسبة هذه الآية لما قبلها من وجهين : 


أحدهما : أنه لما تقدم طعن قريش على الرسول واختيارهم أن ينزل القرآن على رجل من القريتين عظيم ء أي : في 
ا جاہ وا مال » وذكر أن مثل ذلك سبقهم إليه فرعون في قوله 8 أليس لي ملك مصر 4 [ الزخرف ٢٥‏ ] إلى آخر الآية أتبعه 
بالملك وا مال » ففرعون قدوتہم في ذلك » ومع ذلك فصار فرعون مقهوراً مع موسى منتق)ً منه » فكذلك قریش ‏ والوجه 
الثاني أنه لما قال : ( واسأل من أرسلنا ) الآية . ذكر وقته موسى وعیسی » وهما أكبر اتباعاً من سبقهم من الأنبياء » وكل جاء 
بالدعاء إلى الله وإفراده بالعبادة » فلم يكن فیم جاء أبدا إباحة اتخاذ آلهة من دون الله كا اتخذت قريش » فناسب ذكر 
قصتها للایة التي قبلها ء وآيات موسی هي المعجزات التي أتى بها وخص الملائكة بالذكر وهم الأشراف . لأن غيرهم من 
الناس تبع حم . فلا جاءهم بآیاتنا قبله كلام محذوف تقديره : فطالبوه با يدل على صحة دعواه الرسالة من الله »> فلا 
جاءهم بآياتنا وهي انقلاب العصا ثعباناً » وعودها عصاً » وإخراج اليد البيضاء نيرة ء وعودها إلى لونها الأول إذا هم منها 
يضحكون . أي : فاجأهم الضحك بحيث لم يفكروا ء وم يتأملوا ء بل بنفس ما رأوا ذلك ضحکوا سخرية واستهزاء كا 
كانت قريش تضحك . قال الزخشري : ( فإن قلت : ) كيف جاز أن يجاب ا بإذا المفاجأة . ( قلت : ) لأن فعل المفاجأة 
معها مقدر » وهو عامل النصب في محلها » كأنه قيل : فلما جاءهم بآياتنا. فاجؤوا وقت ضحكهم انتهى . ولا نعلم نحويا 
ذهب إلى ما ذهب إليه هذا الرجل من أن إذا الفجائية تكون منصوبة بفعل مقدر تقديره فاجأ » بل المذاهب فيه ثلاثة 
مذهب : انها حرف فلا تحتاج إلى عامل . ومذهب أنبا ظرف مكان » فإن صرح بعد الاسم بعدها بخبرله كان ذلك الخبرعاملا 
فيها » نحو : خرجت فإذا زيد قائم ء فقائم ناصب لا إذا » كأن التقدير : خرجت ففي المكان الذي خرجت فيه زيد قائم : 


ومذهب : أنها ظرف زمان » والعامل فيه الخبر أيضاً ء كأنه قال : ففى الزمان الذي خرجت فيه زيد قائم ء وإن لم 
يذكر بعد الاسم خبر ء أو ذكر اسم منصوب على ا حال كانت إذا خبراً للمبتدأ ء فإن كان المبتدأ جثة » وقلنا إذا ظرف 


سورة الزخرف/ الآيات : ١‏ - ۸۹ 67پ صی۷ئً بره ال I ESS REARS Ea ES‏ 
مكان ء كان الأمر واضحاً ء وإن قلنا ظرف زمان » كان الكلام على حذف أي ففي الزمان حضور زيد » وما ادعاه 
الزنخشري من إضمار فعل المفاجأة لم ينطق به ء ولا في موضع واحد ء ثم المفاجأة التي ادعاها لا يدل المعنی على أنها تكون 
من الکلام السابق » بل المعنی يدل على أن المفاجأة تكون من الكلام الذي فيه إذا تقول : خرجت فإذا الأسد , والمعنى 
ففاجأني الأسد » وليس المعنى ففاجأت الأسد ء ( وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها ) قال الزغشري : ( فإن 
قلت : ) إذا جاءتہم آية واحدة من جملة التسع فیا أختها التي فضلت عليها نی الکبر من بقية الآيات ( قلت : ) أختها التي 
هي آية مثلها » وهذه صفة كل واحدة منه| > فكان المعنى على أنها أكبر من بقية الآيات . ( قلت : ) أختها التي هي آية 
مثلتها على سبيل التفضيل والاستقراء ء واحدة بعد واجدة » كا تقول : هو أفضل رجل رأيته » تريد تفضيله على أمة 
الرجال الذين رأيتهم ء إذا قدرتہم رجلا ( فإن قلت کے یا لاس رر مو بات وف 
من كل واحدة منہا > فتكون كل واحدة منہا فاضلة ومفضولة في حالة واحدة . ( قلت : ) الغرض بهذا الكلام اُنہن 
موصوفات بالکبر لا يكدن يتفاوتن فيه » وكذلك العادة في الأشياء التي تتلاقى في الفضل » وتتقارب منازلهم فيه التقارب 
اليسير أن تختلف آراء الناس في تفضيلها » فيفضل بعضهم هذا وبعضهم ذاك » فعلى هذا بنی الناس كلامهم فقالوا : 
رأيت رجالا بعضهم أفضل من بعض » وربا اختلفت آراء الرجل الواحد فيها ء فتارة يفضل هذا ء وتارة يفضل ذاك . 


ومنه بيت اس لحماسة : 
من تلق مهم تل لاقت سَبْنَمُمم مل النجُوم الي يَسْرِي بها السّاري"' 

وقد فاضلت الأنغارية بين الكملة من بنيها ء ثم قالت : لما أبصرت مراتبهم متدانية قليلة التفاوت ثكلتهم إن كنت 
أعلم أيهم أفضل » هم کا حلقة المفرغة لا يدرى أين طرفاها انتهى . وهو كلام طويل ملخصه أن الوصف بالأكبرية مجاز ء 
وأن ذلك بالنسبة إلى الناظرين فيها("2 . وقال ابن عطية : عبارة عن شدة موقعها في نفوسهم بحدة أمرها » وحدوثه وذلك 
أن آية عرضها موسى هي العصا والید » وكانت أكبر آياته ء ثم كل آية بعد ذلك كانت تقع فيعظم عندها مجیٹھا ء وتكبر , 
لأنہم كانوا نسوا التي قبلها فهذا ى) قال الشاعر : 

على أَنْهَاتَعْمُو الْکلومَ وَإلمَا ‏ وکل بالاڈنی وَإِنْجَل مَايَمْضِي9) 
وذهب الطبري إلى أن الآيات هنا الحجج والبيانات انتهى . وقيل : : كانت من كبار الآيات 62 وكانت کل واحدة اکر 
من التي قبلها » فعلى هذا يكون ثم صفة محذوفة » أي : من أختها السابقة عليها ء ولا يبقى في الكلام تعارض ؛ ول 

يكون ذلك الجكم في الآيه الاو > لأنه لم يسبقها شيء » فتكون أکبر منە ء وقيل یچ وت 
منضياً إلى علم الأولى » فيزداد الرجوح » وكنى بأختها مناسبتها . تقول هذه الذرة أخت هذه » أى ي : مناسبتها » 


. )۸۷/۲٢( روح المعاني‎ )۲٥٢/٤( الكشاف‎ )٦۷۸/۱( البيت من البسيط لعبيد بن العرندس انظر الكامل (۷۸/۱) الحماسة البصرية‎ )١( 

(۲) قلت وما ذكره الزتحشري هو التبادر من الآية ويؤيد شيوع إدارة ذلك المعنى فی مثل هذا التركيب وإن في نقل المصنف رحمه الله خلو الآية من 
الأكبرية دون ما ذكر الزمخشري أيضاً في أفعل التفضيل على ما ذكر الزخشري معنى التفضيل قال ابن المنير والظاهر في تسويغ هذا الإطلاق 
والله أعلم أن محل واحدة من هذه الآي إذا أفردتها بالفكر استغرقت عظمتها الفكر ويهرته حتى يجزم أنها النهاية وأن كل آية دونہا . 
کو ور وی مل ل می ل ل لد 
التقدیر يجري جميع ما يراد من أمثاله الانتصاف ٤4١ - ٣٦۹۰/۳‏ . 

(۳) من الطويل لأبي خراش المذلي انظر الخصائص (۱۷۰/۲) ابن يعيش (۱۱۷/۳۰) أمالي القالی (۲۷۱/۱) الخرانة (ہ/۸٥٥)‏ . المغني 
)١٤١(‏ . 


E ۲۲‏ مک Raa‏ حا وق 6ا ای وو سا کس اس یی یی ہت سور ال تخرف الانات EY‏ 


وأخذناهم بالعذاب بالسنین » ونقص من الثمرات والطوفان » وال جراد والقمل والضفادع والدم » وذلك عقاب هم , 
وآيات لموسى لعلهم يرجعون عن كفرهم . قال الزتغشري : ( لعلهم يرجعون ) أراد أن يرجعوا عن الكفر إلى الإيمان » 
( فإن قلت : ) لو راد رجوعهم لكان . ( قلت : ) إرادته فعل غيره ليس إلا أن يأمره به ء ويطلب منه إيجاده ء فإن كان 
ذلك عل سبيل القسر وجد » وإلا دار بين أن یوجد وبين أن لا يوجد على اختيار المكلف , وإما لم يكن الرجوع لأن الإرادة 
م تكن قسرأ ء وم ختاروہ انتهى . وهو على طريق اعتزال » وقال ابن عطية : لعلهم ترج بحسب معتقد البشر وظنهم . 
( وقالوا یا أيه الساحر ادع لنا ربك ) أي : في كشف العذاب . قال الجمهور : هو خطاب تعظيم ء لأن السحر كان علم 
زمانہم أو لأنہم استصحبوا له ما کانوا يدعون به أولاً ء ويكون قوهم : بجا عهد عندك إننا لمهتدون ) إخبار مطابق 
مقصود » وقيل : بل خطاب استهزاء وانتقاص ء ويكون قوهم : ( بما عهد عندك ) أي : على زعمك » وقوله : ( وإننا 
لمهتدون ) إخبار مطابق على شرط دعائه » وكشف العذاب وعهد معزوم على نكثه » ألا ترى ( فلم كشفنا عنهم العذاب إذا 
هم ينكثون) وعلى القول الأول يكون قوله : (فلماكشفناعنهم العذاب إذا هم ینکشون)[الزخرف ٠‏ 5] جارياًعلى أكثرعادة 
الناس إذا مسه الضر تضرع ودعا ‏ وإذا كشف عنه رجع إلى عادته الأولى » كقوله : ( فلا نجاهم إلى البرإذا هم يشركون ) 
9 ثم إذا كشفنا عنه ضره مر کان لم يدعنا إلى ضر مسه 4[ يونس ٠۲‏ ] وقوله : ( با عهد عندك ) محتمل أن يكون من أن 
دعوتك مستجابة » وني الكلام حذف أي : فدعا موسى » فكشف فلا كشفنا » وقرأ أبو حيوة : ( ينكثون ) بكسر 
الكاف » ( ونادى فرعون في قومه ) جعل القوم محلا للنداء » والظاهر أنه نادى عظماء القبط في حله الذي هو وهم يجتمعون 
فيه ء فرفع صوته فيه| بینہم لتنتشر مقالته في جميع القبط ء ويجوز أن يكون أمر بالنداء فأسند إليه » وسبب ندائه ذلك أن لما 
رأى إجابة الله دعوة موسى ورفع العذاب خاف ميل القوم إليه رہ رم سو وت 
على موسى بملك مصر ؛ وهي من إسكندرية إلى أسوان » وهذه الأنهار أي : الخلجان التي تجري من النيل ء وأعظمها نہر 
اللك » ونہر طولون ء ونہر دمياط » ونہر تنیس » والواو في ( وهذه الأنمار) واو ا حال » وتجري خبر» وهذه والأنہار 
صفة » أو عطف بيان » وجوز أن تكون الواو عاطفة على ملك مصر » وتجري حال من تحتي > أي : من تحت قهري 
وملكي . كانت جنانها وأنهارها تجري من تحت قصره » وقيل : كان له سرير عظيم ء وقطع من نيل مصر قطعة قسمها 
أنهاراً تجري من تحت ذلك السریر ء وأبعد الضحاك في تفسیرہ الأنہار بالقواد والرؤساء ا بابرۃ یسیرون تحت لوائه > ومن 
فسرها بالأموال يعرفها من تحت يده ء ومن فسرها بالخيل فقيل کیا سمي الفرس بحراً يسمى نہراً ء وهذه الأقوال الثلاثة 
تقرب من تفاسير الباطينة » ( أفلا تبصرون ) عظمتي وقدرتي » وعجز موسى , وقرأ مهدي بن الصفير : ( يبصرون ) بياء 
الغیبة ء ذكره فی الكامل للهذلي ء والسباعي عن يعقوب ذكره ابن خالويه . قال الزغشري : وليت شعري كيف ارتقت 
إلى دعوى الربوبية همة من تعاظم بملك مصر › وعجب الناس من مدى عظمته » وأمر فنودي مها في أسواق مصر وأزقتها 
لثلا تخفى تلك الأبہة والجلالة على صغير ولا كبير ء حتى يتربع في صدور الدهماء مقدار عزته وملكوته » وكسر نون ( أفلا 
تبصرون ) عيسى » وعن الرشيد أنه لما قرأها قال لأولینہا أحسن عبيدي » فولاها ا خصیب » وكان على وضوئه » وعن 
عبد الله بن طاهر أنه وليها فخرج إليها ء فلا شارفها ووقع عليها قال : أهي القرية التي افتخر بها فرعون حتى قال : أليس 
لیس ملك مصر ء والله لحي أقل عندي من أن أدخلها ء فثنى عنانه ( أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ) الظاهر أنها أم 
المنقطعة المقدرة ببل ء والهمزة ء أي : بل أناخير ء وه وإذا استفهم أهوخير من هو ضعيف لا يكاد يفصح عن مقصوده إذا 
تكلم ء وهو الملك المتحكم فيهم قالوا له بلا شك أنت خير . وقال السدي وأبوعبيدة : أم بمعنى بل » فيكون انتقل من 
ذلك الکلام إلى إخباره بأنه خير من ذكر كقول الشاعر : 


سورة الزخرف/ الآيات : 84-1١‏ ورک واس يوقا توا ا بان انیٹ 70 ٗی 
ہر ف 6 وه رہ ود ر 3111939-٦‏ 
بدت مثل قرنٍ الشمس في رونق الضحی وصورتھا ام انت في العين املح( 
وقال سيبويه : أم هذه المعادلة ء أي : أم يبصرون الأمر الذي هو حقيقي أن يبصر عنده » وهو أنه خير من موسى » وهذا 
مس سب مھ لا تج تر ل اي 01 
یی روک : نهم إذا قالوا : أنت خير فهم عنده بصراء » وهذا من إنزال السبب منزلة المسبب انتهى . وهذا القول 
متکلف جداً إذ المعادل إنما يكون مقابلاً للسابق » وإن كان السابق جملة فعلية كان المعادل جملة فعلية » > أو جملة 
اسمية يتقدر منها فعلية » كقوله : 9# أدعوتموهم م أم نتم صامتون 4 [ الأعراف ۱۹۳ ] لأن معناه أم صمتم » وهنا لا 
يتقدر منها جملة(" فعلية لأن قوله : أم أنا خير » ليس مقابلاً لقوله أفلا تبصرون » وإن كان السابق اسما ء كان المعادل 
اسماً أو جملة فعلية يتقدر منها اسم » نحو قوله : 
تبصرون » فحذف تبصرون وهذا لا يجوز إلا إذا كان بعد أم لا » نحو أيقوم زيد أم لا ؟ تقدیرہ أم لا يقوم » وأزيد عندك 
أم لا ؟ أي : أم لا هو عندك » فأما حذفه دون لا » فليس من كلامهم 9 , وقد جاء حذف أم والمعادل وهو قليل )قال 
الشاعر : 
دَعَانِي للها القَلْبُ ِي لأْمِرْهَا سَمِيعٌ فَمَا أذري أَرَشْد طِلابّهَااة) 

يريد أم غيّ » وحكى الفراء أنه قرأ : ( أما أنا خير ) دخلت ال همزة على ما النافية فأفادت التقدير ء ( ولا یکاد یبین ) 
الجمهور أنه كان بلسانه بعض شىء من أثر الجمرة » ومن ذهب إلى أن الله كان أجابه في سؤاله ٭ واحلل عقدة من لساني » 
[ طه ۲۷ ] فلم يبق ھا أثر جعل انتفاء الإبانة بأنه لا يبين حجته الدالة على صدقه فيها يدعي ء لأنه لا قدرة له على إيضاح 
العنی لأجل كلامه » وقيل : عابه بما كان عليه موسى من ا خسة أيام كان عند فرعون » فنسب إلى ما عهده مبالغة في 
التعیں وقول فرعون : ( ولا يكاد يبين ) کذب بحت » ألا ترى إلى مناظرته له وردّه عليه وإفحامه بالحجة 3 والأنبیاء 
عليهم الصلاة والسلام كلهم بلغاء » وقرأ الباقر : ( يبين ) بفتح الياء من باب إذا ظهر ( فلولا ألقى عليه أساورة من 
ذهب ) قال مجاهد كانوا اذا شود وجل سور و شواريق. ‏ و فر بطوق من دهت علامة لسؤدده9”) ء قال فرعول : 


. تقدم في سورة البقرة‎ )١( 
: (؟) إنما تقدر الجملة الاسمیة الفعلیة حيث تکون هي المعادلة أما حیث يكون المعادلة غيرها وهو تبصرون المعذور وهو فعل فلا حاجة إلى تأويل‎ 
: عجز بيت وصدره وهو لححدر بن ضبيعة‎ )۳( 
AR. إذا الکمےاۃ بالکماة التقت‎ 
المغني (1۷/۲) الصبان (۱۰۴/۴) ۔‎ )۹٦/ ٤( شرح المفصل لابن يعيش‎ )۱۰۲/١۱( انظر الحماسة لأبي تمام‎ 
فإذا حذف لدلالة حرف ( على ) المعادل أي : دلالة ( لا ) ففي دلالة السبب أولوية والممنوع إنما هو ال حذف دون إقامة شيءوهنا أقيم السبب‎ )٤( 
. مقام المسبب‎ 
. فإذا حذفت أم والمعادل فابقاؤها مع سبب المعادل أولى‎ )٥( 
. تقدم‎ )٦( 
. 77/١7 والقرطبي‎ ١57/15 خ والبغوي‎ ٦۷ انظر الوسيط‎ )۷( 


REE Saa E ۲٤‏ شورہ التخرف/الآنات 17ص۸8 
هلا ألقى رب موسى عليه أساورة من ذهب إن كان صادقاً » وكان ذلك دليلاً على إلقاء مقاليد ا ملك إليه ما وصف نفسه 
بالعزة والملك » ووازن بينه وبين موسی عليه السلام فوصفه بالضعف » وقلة الأعضاد » فاعترض فقال : إن كان صادقاً 
فھلا ملكه ربه » وسوره » وجعل الملائكة أنصاره ء وقرأ الضحاك : فلولا ألقى مبنياً للفاعل , أي : الله أساورة نصباً 
والجمهور أساورة رفعاً » وأبي وعبد الله أساوير ء والمفرد أسوار بمعنى سوار » والهاء عوض من الياء ء كهي في زنادقة هي 
عوض من ياء زناديق المقابلة لياء زنديق » وهذه مقابلة لألف أسوار » وقرأ الحسن وقتادة وأبو رجاء والأعرج ومجاهد وأبو 
حيوة وحفص : أسورة جمع سوار » نحو ار وأخمرة » وقرأ الأعمش : أساور » ورويت عن أبي وعن أبي عمرو وجاء معه 
الملائكة مقترنين أي : يحمونه ويقيمون حجته . قال ابن عباس : يعينونه على من خالفه . وقال السدي : يقارن بعضهم 
بعضاً') » وقال مجاهد : يمشون معه » وقال قتادة : متتابعين . ( فاستخف قومه ) أي : استجهلهم لخفة أحلامهم » قاله 
ابن الأعرابي » وقال غيره : حملهم على أن يخفوا لما يريد منہم فأجابوه لفسقهم . ( فلما آسفونا ) منقول با همزة من أسف إذا 
غضب » وا لمعنی فلم| عملوا الأعمال الخبيثة الموجبة لأن يحلم عنهم » وعن ابن عباس : أحزنوا أولياءنا المؤمنين » نحو 
السحرة وبني إسرائيل : وعنة أيضاً أعضبونا » وعن علي أسخطونا » وقيل : خالفوا . وقال القشيري وغيره : a‏ 
الله إما إرادة العقوبة » فهو من صفات الذات » أو العقوبة فيكون من صفات الفعل . وقرأ الجمهور : سلفاً ء قال ابن 
عباس وزيد بن أسلم وقتادة أ مسق لالاز وهو مفو تسلف سا ما » وسلف الرجل آباؤه المتقدمون › 
والجمع أسلاف وسلاف » وقيل : هو جمع سالف » كحارس وحرس » وحقيقته أنه اسم جمع » لأن فعلاً ليس من أبنية 
الجموع المكسرة . وقال طفيل يرثي قومه : 


مضا سَلفا فَصْدَ الیل عَلَيْهِمُ سروف امیا وَالرّجَالُ ملب 


قال الفراء والزجاج : سلفاً ليتعظ ۔ بهم الکفار المعاصرون للرسول . وقرأ أبو عبد الله وأصحابه وسعيد بن عياض 
والأعمش وطلحة والأعرج وحمزة والكسائي : اوسا )تضم السين واللام يسع ساسا وهو الفزيى ينيع ا بن 
معن العرب تقول مضى سليف من الناس . وقر أ علي ومجاھد والأعرج أيضاً : ( وسُلْفاً ) بضم السین واللام جمع سلفة , 
وهي الأمة والقطيعة ء والسلف في غير هذا ولد القبح والجمع سلفان ( ومثلاً للآخرين ) أي “ريا عيب الان مانا 
مسير المثل » يحدث به الآخرون من الكفار ء يقال لهم مثلكم مثل قوم فرعون . 


« ولا ضرب ابن مريم مثلاً إذا قومك منه يصدون وقالوا أآشتنا خبر أم هو ما ضربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم 
خصمون .2 إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل ء ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون › 
وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم » ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين » ولا جاء عيسى 
بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاقوا الله وأطيعون إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا 
صراط مستقيم 2 فاختلف الأحزاب من بینہم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم ألیم 2 هل ينظر ون إلا الساعة أن تأتيهم 
بغتة وهم لا يشعر ون 2 الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا اللتقین ‏ يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون 2 
الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ء ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون » يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب 


. 1 خ والقرطبي‎ ٤۷ والوسيط‎ ١57/5 انظر البغوي‎ )١( 
. ) اللسان ( سلف‎ )٤٤( البيت من الطويل انظر ديوانه‎ )۲( 


سورة الزخرف/ الآيات : ۸۹-١‏ ھی کسی ات ا می سی بت بت کا یا ال سر RD SARS‏ نار 
وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم خالدون » وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون , لكم فيها فاكهة كثيرة 
منها تأكلون 4 . 

لما ذكر تعا لی طرفاً من قصة موسی - عليه السلام ‏ ذكر طرفاً من قصة عیسی - عليه السلام ‏ وعن ابن عباس وغيره ما 
نزل © إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم 4 [ آل عمران 4 ] ونزل كيف خلق من غير فحل ؟ قالت قريش : ما أراد محمد 
من ذكر عيسى إلا أن نعبده کا عبدت النصارى عیسی”١)‏ فهذا كان صدودهم عن ضربه مثلا وقيل ضرب المثل بعیسی هوما 
جرى بين الزبعري وبين الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ في القصة المحكية في قوله ( إنكم وما تعبدون ) وقد ذكرت في 
سورة الأنبياء في آخرها أن ابن الزبعري قال : فإذا كان هؤلاء أي : عيسى وأمه » وعزیر في النار ء فقد وصفنا أن نكون 
نحن وآطتنا معهم 5 7 : المثل هو أن الكفار لما سمعوا أن النصارى تعبد عيسى قالوا : آلهتنا حبر من عيسى ء قال ذلك 
منہم من كان يعبد الملائكة ء وضرب مبني للمفعول » فاحتمل أن يكون الفاعل ابن الزبعري إن صحت قصته » وأن 
يكون الکفار ء وقرأ أبو جعفر والأعرج والنخعي وأبو رجاء وابن وثاب وعامر ونافع والكسائي ( يصدون ) بضم الصاد , 
أي : يعرضون عن الحق من أجل ضرب المثل . وقرأ ابن عباس وابن جبير وا حسن وعكرمة وباقي السبعة بكسرها » 
أي : یصیحون » ويرتفع لهم حمية بضرب المثل : وروی ضم الضاد عن علي ء وأنكرها ابن عباس » ولا يكون إنكاره إلا 
قبل بلوغه تواترها . وقرأ الكسائي والفراء هما لغتان بمعنى مثل يعرشون ويعرشون . ( وقالوا أالهتنا خير أم هو ) خفف 
الكوفيون ا همزتين ء وسهل باقي السبعة الثانية بین بين . وقرأ ورش في رواية أبي الأزهر بهمزة واحدة على مثال الخير ء 
فاحتمل أن تكون همزة الاستفهام محذوفة لدلالة أم عليها » واحتمل أن يكون خبراً محضاً حكوا أن آلهتهم خير ء ثم عن هم 
أن يستفهموا على سبيل التنزل من الخبر إلى الاستفهام المقصود به الإفحام ء وهذا الاستفهام يتضمن أن آهتهم خير من 
عيسى ( ما ضربوه لك إلا جدلاً ) أي ما مثلوا هذا التمثيل إلا لأجل الجدل والغلبة وا مغالطة ء لا لتمييز الحق واتباعه ء 
وانتصب جدلاً على أنه مفعول من أجله ء وقيل : مصدر في موضع ا حال . وقرأ ابن مقسم ( إلا جدالاً ) بكسر الجيم » 
وألف خصمون شديد وا خصومة واللجاج وفعل من أبنية المبالغة ء نحو هدي » والظاهر أن الضمير في أم ء هو لعيسى 
لتتناسق الضمائر في قوله : ( إن هو إلا عبد ) ء وقال قتادة : يعود على النبي ‏ اة - ( أنعمنا عليه ) بالنبوة وشرفناه 
بالرسالة » (وجعلناہ مثلاً ) أي : خبرة عجيبة » كالمثل لبني إسرائيل إذ خلق من غير أب » وجعل له من إحياء الموق » 
وإبراء الأكمه والأبرص والأسقام كلها مالم يجعل لغيره في زمانه » وقيل : المنعم عليه هو محمد كك - ( ولو نشاء لجعلنا 
منكم ملائكة في الأرض ) قال بعض النحويين : من تكون للبدل » أي : لجعلنا بدلكم ملائكة » وجعل من ذلكم قوله 
تعالى : # أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة ‏ [ التوبة ۳۸ ] أي بدل الآخرة وقول الشاعر : 

أَحَدُوا المخاض من لصيل عليه ظُلْماً وَيُكْتَبُ للأبير إفالا 

أي : بدل الفصيل ء وأصحابنا لا يثبتون لمن معنى البدلية ء ويتأولون ما ورد ما يوهم ذلك » قال ابن عطية : لجعلنا 
بدلا منکم > وقال الزتغشري : ولو نشاء لقدرتنا عجائب الأمور » وبدائع الفطر ( لجعلنا منكم ) لولدنا منكم يا رجال 
ملائكة يخلقونكم في الأرض » كا يخلفكم أولادكم » كما ولدنا عيسى من أنثى من غير فحل » لتعرفوا تميزنا بالقدرة 
الباهرة ء ولتعلموا أن الملائكة أجسام لا تتولد إلا من أجسام » وذات القديم متعالية عن ذلك انتهى . وهو تخريج حسن ؛ 


. ١57/5 والبغوي‎ 1۹/۱١ انظر القرطبي‎ )١( 
. )۱٦/٢١( ابن يعيش (5/5:) المغنى‎ )۲٢٢( البيت من الكامل للراعي النميري انظر ديوانه‎ )۲( 


كحي 04 می سی سے اجو کی مر مم اسم یچ سی کی شر U N e‏ ۸۹۷۱۰۲۰ 
ونحو من هذا التخریج قول من قال : لجعلنا من الإنس ملائكة ء وإن لم تجر العادة بذلك » والجواهر جنس واحد ء 
والاختلاف بالأوصاف > يخلفون قال السدي : يكونون خلفاءكم » وقال قتادة : يخلف بعضهم بعضا ء وقال مجاهد : في 
عمارة الأرض وقيل : في الرسالة بدلاً من رسلكم » والظاهر أن الضمير في ( وإنه لعلم للساعة ) يعود على عيسى إذ الظاهر 
في الضمائر السابقة أنها عائدة عليه . وقال ابن عباس ومجاهد وقتادة والحسن والسدي والضحاك وابن زيد : أي : وأن 
خروجه لعلم للساعة يدل على قرب قيامها ء إذ خروجه شرط من أشراطها ء وهو نزوله من السماء في آخر الزمان . وقال 
الحسن وقتادة أيضاً وابن جبير: يعود على القرآن على معنى أنه يدل إنزاله على قرب الساعة» أوأنه به تعلم الساعة وأھوا ضا 
وقالت فرقة: يعود على النبي - بيا - إذ هو آخر الأنبياء تميزت الساعة به نوعاً وقدراً من التمييز» ونفي التحديد 
التام الذي انفرد لله تعالى بعلمه . وقرأ الجمهور ( لعلم ) مصدر علم . قال الزخشري : أي : شرط من أشراطها تعلم به 
فسمی العلم شرطاً لحصول العلم به . وقرأ ابن عباس » وأبو هريرة ء وأبو مالك الغفاري . وزيد بن علي وقتادة » 
ومجاهد . والضحاك » ومالك بن دینار » والأعمش » والكلبي » قال ابن عطية وأبو نصرة . ( لعلّم ) بفتح العين 
واللام » أي : لعلامة ء وقرأ عكرمة به » قال ابن خالويه وأبو نصرة » للعلم معرفاً بفتحتين > فلا تمترن ہا ) أي : لا 
تشكون فيها ( واتبعون هذا ) أي : هداي ء أو شرعي » وقيل : أي : قل لهم يا محمد : واتبعوني هذا ء أي الذي 
أدعوكم له ء أو هذا القرآن كان الضمیر في قال للقرآن ء ثم حذر من إغواء الشيطان ونبه على عدواته بالبينات » أي : 
المعجزات أو بآيات الإنجيل الواضحات بالحكمة » أي : با تقتضيه الحكمة الإلهية من الشرائع . قال السدي : بالحكمة 
النبوة . وقال أيضاً : قضايا يحكم بها العقل . وذكر القشيري والماوردي الإنجيل . وقال الضحاك : الموعظة ( ولأبين 
لكم بعض الذي تختلفون فيه ) وهو أمر الديانات » لأن اختلافهم يكون فيها وفی غيرها من الأمور التي لا تتعلق 
بالديانات » فأمور الديانات بعض ما يختلفون فيه > وبين لهم في غيره ما احتاجوا إليه . وقيل : بعض ما یختلفون فيه من 
أحكام التوراة . وقال أبو عبيدة : بعض بعنی كل . ورده الناس عليه . وقال مقاتل : هو كقوله : # ولأحل لكم بعض 
الذي حرم عليكم » [ آل عمران ]٥٥‏ أي : في الإنجيل لحم الإبل » والشحم من كل حيوان » وصيد السمك يوم 
السبت » وقال مجاهد : بعض الذي يختلفون فيه من تبديل التوراة . وقيل : مما سألتم من أحكام التوراة . وقال قتادة : 
ولأبين لكم اختلاف القرون الذين تخربوا في أمر عیسی في قوله ( قد جئتكم بالحكمة ) وهم قومه المبعوث إليهم » أي من 
تلقائهم » ومن أنفسهم بأن شرهم » ولم يدخل عليهم الاختلاف من غيرهم » وتقدم الخلاف في اختلافهم في سورة مريم 
في قوله : و فاختلف الأحزاب من بينهم 4 [مریم ۳۷] » هل ينظرون الضمير لقریش » وأن تأتيهم بدل من الساعة » 
أي : إتيانها إياهم ء ( الأخلاء يومئذ ) قیل : نزلت في أب بن خلف » وعقبة بن أبي معيط » والتنوين في ( يومئذ ) عوض 
عن الجملة المحذوفة . أي : يوم إذ تأتيهم الساعة ء و( يومئذ ) منصوب ( بعدو ) المعنى : أنه ينقطع كل خلة » وتنقلب 
إلا خلة المتقين , فإنها لا تزداد إلا قوة . وقيل : إلا المتقين إلا الجتنبین أخلاء السوء » وذلك أن أخلاء السوء كل منہم يرى 
أن الضرر دخل عليه من خليله » كما أن المتقين يرى كل منہم النفع دخل عليه من خليله . وقرىء يا عبادي بالياء وهو 
الأصل . ويا عباد بحذفها ء وهو الأكثر » وكلاهما في السبعة » وعن المعتمر بن سلیمان سمع أن الناس حين يبعثون لیس 
منہم أحد إلا يفزع » فينادي مناد ( يا عبادي لا خوف عليكم ) الآية فيرجوها الناس كلهم » فيتبعها الذين آمنوا الآية 
قال : فییاس منہا الكفار » وقرأ الجمهور ( الأخوف ) مرفوع منون » وابن محيصن بالرفع من غير تنوين » والحسن 
والزهري وابن أبي إسحاق وعيسى وابن يعمر بفتحها من غير تنوين » والذين آمنوا صفة ليا عبادي ء ( تحبرون ) تسرون 
سروراً يظهر حباره > أي : أثره على وجوهكم » لقوله تعالى  :‏ تعرف في وجوههم نضرة النعيم» [المطففين ۲٤‏ ] » 
وقال الزجاج : يكرمون إكراما يبالغ فيه » وا حبرة المبالغة فیا وصف بجميل » وأمال أبو الحرث عن الكسائي بصحاف ؛ 


سورة الزخرف/ الأیات : ١‏ ۔ ۸۹ ی۳ک وھ 


ذكره ابن خالويه ء والضمير في وفيها عائد على ا جحنة ما تشتهي الأنفس » وتلذ الأعين ء هذا حصر لأنواع النعم ء لأنها إما 
مشتهاة في القلوب » أو مستلذة في العيون . وقرأ أبو جعفر وشیبة ونافع وابن عباس وحفص : ( ما تشتهيه ) بالضمير 
العائد على ما ء والجمهور وباقي السبعة بحذف ألماء . وفي مصحف عبد الله ( ما تشتهيه الأنفس وتلذه الأعين ) باهاء فيهم| 
( وتلك الجنة ) مبتدأ وخبر( والتي أورثتموها ) صفة » أو الجنة صفة » و( التي أورثتموها جا كنتم تعملون ) ا بر وما . 
قبله صفتان » فإذا كان با الخبر تعلق بمحذوف » وعلى القولين الأولين يتعلق بأورثتموها ء وشبهت في بقائها على أهلها 
بالميراث الباقي على الورثة » ولا ذكر ما يتضمن الأكل والشرب ذكر الفاكهة ( منها تأكلون ) من للتبعيض » أي : لا 
تاکلون إلا بعضها » وما يخلف ا کول باق في الشجر کم جاء في الحديث . 


ل إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون » لا يفتر عنہم وهم فيه مبلسون . وما ظلمناهم ولكن كانوا هم 
لا یی بت ليق تد ريت للا جم سر .لق متاك سر الس لط و 
أبرموا أمراً فإنا مبرمون » أم يحسبون أنا لانسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون . قل إن كان لل رحمن ولد فأنا 
أول العابدين » سبحان رب السموات والأرض رب العرش عما يصفون » فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم 
الذي يوعدون . وهو الذي ني السماء إله وني الأرض إله وهو الحكيم العليم » وتبارك الذي له السموات والأرض وما 
بينهم| وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون › ولئن 
سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأن يؤفكون . وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ء فاصفح عنهم وقل سلام فسوف 
يعلمون » . 

ولا ذكر تعالى حال أهل الجنة وما يقال لهم من لذائذ البشارة » أعقب ذلك بذكر حال الكفرة ء وما يجاوبون به عند 
سؤالهم . وقرأ عبد الله ( وهم فيها ) أي : نی جهنم » والجمهور : ( وهم فيه ) أي : في العذاب : وعن الضحاك : يجعل 
المجرم في تابوت من نار ء ثم يردم عليه فيبقى فيه خالداً لا یری ولا یری . ( لا یفتر عنہم ) أي : لا يخفف ولا ينقص من 
قولهم » فترت عنه الحمى إذا سكنت قليلاً ء ونقص حرها » والمبلس : الساكت اليائس من الخير . ( وما ظلمناهم ) 
أي : ما وضعنا العذاب فيمن لا يستحقه . ولكن كانوا هم الظالين » أي : الواضعين الكفر موضع الإيمان ء فظلموا 
بذلك أنفسهم . وقرأ الجمهور والظالمين على أن هم فصل » وقرأ عبد الله وأبوزيد النحويان : ( الظالمون ) بالرفع على أنہم 
خيرهمء 7 > وذكر أبوعمر والجرمي : أن لغة تميم جعل ما هو فصل عند غيرهم مبتدأ » ويرفعون ما بعده على 
الخبر . وقال أبو زید : سمعتهم يقرؤون تجدوه عند الله هو خير وأعظم أجراً 4 [المزمل ٠‏ يعني برفع خير وأعظم » 
وقال قيس بن ذريح : 

حن إلى لَيلى وَأنْتَ تَرَكْتَهَا وَكُنْتَ عَلَيْها بالْمَلا أَنْتَ ادر 

قال سيبويه : إن رؤبة كان يقول أظن زيداً . هو خير منك يعني بالرفع . ( ونادوا يا مالك ) تقدم أنهم مبلسون 
أي : ساكتون . وهذه أحوال لهم في أزمان متطاولة ء فلا تعارض بین سكوتهم » وندائهم . وقرأ الجمهور: (يا 
مالك ) » وقرأ عبد الله وعليّ وابن وثاب والأعمش : ( يا مال ) بالترخيم على لغة من ينتظر ا حرف . وقرأ أبو السرار 


)٥٥١( الجمل‎ . )٠١7/75( البيت من الطويل انظر ديوان (۳۳) الكتاب (۳۹۰۱/۱) شرح المفصل لابن يعيش (۱۱۲/۳) روح المعاني‎ )١( 
. ورواية الكتاب‎ 


سس وہ مر رع امام ره مر ون کاو ا او لے ر اگ عه ري 


وو و لو و ا SEES‏ یی اط یمیس یئ وط اله وال کی وا وی او پ و عو و سورة الزخرف / الآيات ۸۹-١۰۲‏ 


الغنوي : ( یا مال ) بالبناء على الضم جعل اسا على حياله ء واللام في ( ليقض ) لام الطلب » والرغبة والمعنی يمتنا مرة 
حتى لا يتكرر عذابنا كقوله : ( فوكزه موسی فقضى عليه ) أي : أماته ء قال : أي : مالك ( إنكم ماكثون ) أي : مقيمون 
في النار لا تبرحون . وقال ابن عباس : يجيبهم بعد مضي ألف سنة ء وقال : نوف بعد مائة » وقيل ثمانین) وقال 
عبد الله بن عمر : وأربعين . ( لقد جثناکم بالحق ) يظهر أنه من كلام الله تعالى » وقيل : من كلام بعض الملائكة ء كا 
يقول أحد خدم الرئیس أعلمناكم وفعلنا بكم . وقيل : ويحتمل أن يكون لقد جئناكم من قول الله لقريش بعقب حكاية أمر 
الكفار مع مال » وفي هذا توعد وتخويف بمعنى انظروا كيف يكون حالكم . ( أم أبرموا ) والضمير لقريش . أي : بل 
أحكموا أمراً من كيدهم للرسول » ومكرهم ( فإنا مبرمون ) كيدنا كا أبرموا كيدهم كقوله : « أم يريدون كيداً فالذين 
كفروا هم المكيدون 4 [الطور ]٤١‏ وكانوا يتناجون ويتسارعون في أمر الرسول فقال تعا لی ( ام يحسبون أنا لا نسمع 
سرهم ) وهو ما بحدث به الرجل نفسه أو غيره في مكان خال ( ونجواهم ) وهي ما تکلموا به فيا بينهم » ( بلى ) أي : 
نسمعها رسلنا وهم الحفظة » ( قل إن كان للرحمن ولد ) کما تقولون فأنا أول من يعبده على ذلك » ولكن ليس له شيء من 
ذلك . وأخذ الزمحشري هذ القول وحسنه بفصاحته » فقال : إن كان للرحمن ولد » وصح ذلك وثبت ببرهان صحيح . 
يوردونه وحجة واضحة يبذلونها » فأنا أول من يعظم ذلك الولد ‏ وأسبقكم إلى طاعته والانقياد له » كا يعظم الرجل ولد 
الملك لعظم أبيه » وهذا كلام وارد على سبيل الفرض والتمثيل لغرض » وهو ا لمبالغة في نفي الولد والإطناب فيه » وأن لا 
يترك الناطق به شبهة إلا مضمحلة مع الترجمة عن نفسه بثبات القدم في باب التوحيد ء وذلك أنه علق العبادة بكينونة 
الولد » وهي محال في نفسها » فكان المعلق بها محالاً مثلها ء فهو ني صورة إثبات الكينيونة والعبادة » وني معنى نفيها على 
أبلغ الوجوه وأقواها ء ثم قال الزحشري : ونظيره أن يقول العدلي للمجبر » ثم ذکر كلاماً يستحق عليه التأديب بل 
السيف » نزهت كتابي عن ذكره ء ثم قال : وقد تمحل الناس با أخرجوه به من هذا الأسلوب الشريف ا ليء بالنكت 
والفوائد المستقلة بالتوحيد على أبلغ وجوهه » فقيل : إن كان للرحمن ولد في زعمکمء فأنا أول العابدين الموحدين لله 
المكذبين قولحم ء بإضافة الولد إليه ء وقيل : إن كان للرحمن ولد » فأنت أول الآنفين من أن يكون له ولد من عبد يعبد إذا 
اشتد أنفه فهو عبد وعابد . وقرأ بعضهم. : ( عبدين ) وقيل : هي أن النافية أي ما كان للرحمن ولد » فأنا أول من قال 
بذلك وعبد ووحد . وروی أن النضر بن عبد الدار بن قصى قال :!إن.الملائكة بنات الله » فنزلت فقال النضر : ألا ترون 
أنه قد صدقني ء فقال له الوليد بن المغيرة : وما صدقك » ولكن قال : ما كان للرحمن ولد » فأنا أول الموحدين من أهل 
مكة أن لا ولد له انتهى . أما القول إن كان لله ولد في زعمكم ء فهو قول مجاهد » وأما القول فأنا أول الآنفين فهو قول 
جماعة » حكاه عنہم أبوحاتم » ولم يسم أحداً منهم » ويدل عليه قراءة السلمي والیمانی ء العبدین وقراءة ذكرها الخليل بن 
أحمد في كتابه العين ء العبدين بإسكان الباء تخفيف العبدين بكسرها » وذكر صاحب اللوامح أنه جاء عن ابن عباس في 
معنى العبادين أنه الآنفين انتهى . وقال ابن عرفة : يقال عبد يعبد فهو عبد » وقلم| يقال عابد ء والقرآن لا يأتي بالقليل من 
اللغة » ولا الشاذ ء ثم قال كقول مجاهد ‏ وقال الفرزدق : 
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اوليك آببائي مُجثني بمثلهم وابد ان اهجوا کليبا بڌارميٰ(› 


أي ا آنف وأستنکف 3 وقال آخر : 


. ۷۸-۷۷/۱١ انظر القرطبي‎ )١( 
. )۳٥۱۸/۲( المحتسب‎ )٣۰٥( المفضليات‎ )۲۸۰/۱٦( القرطبي‎ )۲۰٦/٢( البيت من الطويل انظر مجاز القرآن‎ )۲( 


سورة الزخرف/ الآيات : ۸۹-١‏ لح لہ کی ما بک یک لک دی ہی گے ابن سو سو عو م سار لع سو اس کسام وی کا 
مَنَى ما يشا ذو الود يَضْرِمْ خَلِيلهُ وَيُمِدْ عَلَيِهِ لآ مَحَالَّة ظالا(' 


وأما القول بأن إن نافية فمروي عن ابن عباس والحسن والسدي وقتادة وابن زيد وزهير بن محمد . وقال مكي : لا 
يجوز أن تكون إن بمعنى ما النافية ء لأنه يوهم أنك إِنھا نفيت عن الله الولد فيا مضى دون ما هو آت » وهذا محال انتهى . 
ولا يلزم منه محال » لأن كان قد تستعمل فيا يدوم ولا يزول . كقولك : وكان الله غفوراً رحياً أي : لم يزل » فالمعنی ماکان 
وما يكون . وقال أبوحاتم : العبد بکسر الباء الشديد الغضب » وقال أبو عبيدة : معناه أول الجاحدين » والعرب تقول 
عبدني حقي أي : جحدني » وقرأ : ( ولد ) بفتحتين عبد الله وابن وثاب وطلحة والأعمش بضم الواو وسكون اللام ثم 
قال : ( سبحان رب السموات والأرض رب العرش عا يصفون ) أي : من نسبة الولد إليه » والمعنى إزالة العلم يجب أن 
يكون واجب الوجود دوماً كان كذلك » فهو فرد مطلق لا يقبل التجزي ء والولد عبارة عن أن ينفصل عن الشيء جزء من 
أجزائه فیتولد منه شخص مثله , ولا يكون إلا فيا هو قابل ذاته للتجزي » وهذا محال في حقه تعالى » فامتنع إثبات الولد › 
ولا ذكر هذا البرهان القاطع قال : ( فذرهم يخوضوا ) أي : في باطلهم . ( ويلعبوا ) أي : في دنياهم » وظاهر هذين 
الأمرين مهادنة وترك ء وذلك ما نسخ بآية السيف » وقرأ الجمهور : ( حتى يلاقوا ) وأبو جعفر وابن حیصن وعبيد بن 
عقيل عن أبي عمرو( يلقوا ) مضارع لقي ( يومهم الذين يوعدون ) يوم القيامة . وقال عكرمة وغيره : يوم بدر » وأضاف 
اليوم إليهم لأنه الذي فيه هلاكهم وعذابہم . وقرأ الجمهور إله فيهما . وقرأعمر » وعبد الله » وأبي » وعلي » والحكم بن 
أبي العالی » وبلال بن أبي بردة ء وابن يعمر » وجابر » وابن زيد ء وعمر بن عبد العزيز ء وأبو الشيخ اهنائي ء وحميد › 
وابن مقسم » وابن السميفع : الله فيهما » ومعنى إله معبود به يتعلق ا جار والمجرور » والمعنى : أنه هو معبود في السماء 2 
ومعبود في الأرض . والعائد على الموصول محذوف تقديره : هوإله كا حذف في قوهم ما أنا بالذي قائل لك شيئا » وحسنه 
طوله بالعطف عليه » كا حسن في قائل لك شيئاً طوله » با معمول » ومن قرأ الله ضمنه أيضاً معنى المعبود » کیا ضمن 
العلم في نحو قوم : هو حاتم في طبىء » أي : جواد في طبىء . ويجوز أن تكون الصلة ا جار والمجرور » والمعنى : أنه 
فيه بالإلهية والربوبية إذ يستحيل حمله على الاستقرار » وي قوله : ( وفي الأرض ) نفي لآهتهم التي كانت تعبد في الأرض 
( وعنده علم الساعة ) أي : علم تعبين » وقت قيامها وهو الذي استأثر به تعالى . وقرأ الجمهور : ( يرجعون ) بياء 
الغيبة » ونافع وعاصم والعدنيان بتاء الخطاب . وهو في كلتا القراءتين مبني للمفعول » وقرىء بفتح تاء الخطاب مبنيا 
للفاعل » وقرأ الجمهور بياء الغيبة وشد الدال ء وعنه بتاء الخطاب » وشد الدال . والمعنى : ولا يملك آهتهم التي يدعون 
الشفاعة عند الله . قال قتادة : استثنى من عبد من دون الله عیسی . وعزيراً والملائكة » فإنهم يملكون شفعة بأن يملكها الله 
إياهم إذ هم من شهد بالحق » وهم يعلمونه في أحوالهم ء فالاستثناء على هذا متصل . وقال مجاهد وغيره : من المشفوع 
فيهم » كأن قال لا يشفع هؤلاء الملائكة وعزير وعيسى إلا فيمن شهد بالحق » وهو يعلمه ء أي : بالتوحيد ‏ قالوا : 
فالاستنثاء على هذا منفصل » كأنه قال : لکن من شهد بالحق يشفع فيهم هؤلاء ء وهذا التقدير الذي قدروه يجوز أن يكون 
فيه الاستثناء متصلاً » لأنه يكون المستثنى منه محذوفاً ء كأنه قال : ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة في أحد إلا 
فيمن شهد بالحق » فهو استثناء من المفعول المحذوف » كما قال الشاعر : 


نَجَا سَالِمُ وَالَفْسٌ مِنهُ بشدقه ولم ينج إلا جَفْنُ سَيْفٍ وَمترَاره) 


. )۱۰٥/٢١( البيت من الطويل للمرقش الأصغر انظر المفضليات (507) روح المعاني‎ )١( 


7 چیہ ھی سی ام یی مر موب اک بد ےگ ری تس تد ضر سا رت RS Oa‏ 


أي : ولم ينج إلا جفن سيف » فهو استثناء من المشفوع فيهم الجائز فيه الحذف . وهو متصل » فإن جعلته مستثنى 
من الذين يدعون » فيكون منفصلاً ء والمعنى ؛ ولا يملك آہتھم ء ويعني بهم الأصنام والأوثان الشفاعة كا زعموا أنهم 
شفعاؤهم عند الله » ولكن من شهد با حق » وهوتوحيد الله » وهويعلم ما شهد به ء هو الذي يلك الشفاعة وإن أدرجت 
الملائكة في الذين يدعون كان استئناء متصلا » وقرأ الجمهور ( فأنى یؤفکون ) بياء الغيبة مناسباً لقوله : ( ولئن سألتهم ) 
أي : كيف يصرفون عن عبادة من أقروا أنه موجد العام وعبد الوارث عن أبي عمرو بتاء الخطاب . وقرأ الجمهور وقيله 
بالنصب » فعن الأخفش أنه معطوف على سرهم ونجواهم » وعنه أيضا على وقال قيله » وعن الزجاج على محل الساعة في 
قوله ( وعنده علم الساعة ) وقيل : معطوف على مفعول يكتبون المحذوف » أي : يكتبون أقوا مم وأفعا مم > وقبل : 
معطوف على مفعول يعلمون » أي : يعلمون ا حق ( وقيله يا رب ) وهو قول لا يكاد يعقل » وقيل منصوب على إضمار 
فعل » أي : ويعلم قيله . وقرأ السلمي وابن وثاب وعاصم والأعمش وحمزة . ( وقيله ) بالخفض » وخرج على أنه عطف 
على الساعة » أوعلى أنها واو القسم » والجواب محذوف » أي : لينصرن أو لأفعلن بهم ما أشاء ء وقرأ الأعرج وأبو قلابة 
ومجاهد والحسن وقتادة ومسلم بن جندب : ( وقيله ) بالرفع » وخرج على أنه معطوف على علم الساعة على حذف 
مضاف . أي : وعلم قيله حذف . وأقيم المضاف إليه مقامه ء وروی هذا عن الكسائي ء وعلى الابتداء ء وخبره يا رب 
إلى لا يؤمنون » أوعلى أن الخبر حذوف تقديره مسموع . أومتقبل » فجملة النداء وما بعده في موضع نصب ب ( وقيله ) » 
قرأ أبو قلابة يا رب بفتح الباء » أراد یا رباً کیا تقول يا غلام > ويتخرج على جواز الأخفش یا قوم بالفتح ء وحذف الألف 
والاجتزاء بالفتحة عنہا . وقال الزحشري : والذي قالوه يعني من العطف ليس بقوي في المعنى مع وقوع الفصل بين 
المعطوف والمعطوف عليه با لا يحسن اعتراضاً ء ومع تنافر النظم وأقوى من ذلك » والوجه أن يكون الجر والنصب على 
إضمار حرب القسم وحذفه » والرفع على قولهم : أيمن الله ء وأمانة الله ء ويمين الله . ولعمرك » ويكون قوله : ( إن هؤلاء 
قوم لا يؤمنون ) جواب القسم » كأنه قال : وأقسم بقيله ء أو وقيله يا رب قسمي » إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ء وإقسام الله 
بقيله رفع منه وتعظيم لدعائه » والتجائه إليه انتهى . وهو خالف لظاهر الكلام إذ يظهر أن قوله : (يا رب ) إلى ( لا 
يؤمنون ) متعلق بقيله ء ومن كلامه عليه السلام ء وإذا كان ( إن هؤلاء ) جواب القسم كان من إخبار الله عنهم » وكلامه 
والضمير في وقيله للرسول » وهو المخاطب بقوله ( فاصفح عنهم ) أي : أعرض عنهم وتاركهم ء ( وقل سلام ) أي : 
الأمر سلام ( فسوف يعلمون ) وعيد لهم وتہدید وموادعة » وهي منسوخة بآية السيف » وقرأ الجمهور يعلمون بياء 
الغيبة » كا في فاصفح عنهم . وقرأ أبو جعفر والحسن والأعرج ونافع وهشام بتاء الخطاب . وقال السدي : وقل سلام 
أي : خیراً بدلا من شرهم » وقال مقاتل : أو رد عليهم معروفاً ء وحكى المارودي قل ما تسلم به من شرهم . 


سورة الدخان تسع وخمسون آبة مكئة 
دسم الله الرحمن الرحيم 
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تقب نهم قرتقبون 2 


ہت 


الدخان معروف 3 وقال أبو عبيدة والدخان الحدب 8 قال القتبى : شمن دغاناً لیس الأرض منة 3 حتى يرتفع 
منها كالدخان ء وقياس جمعه في القلة أدخنة ء وفي الكثرة دخنان ء نحو غراب وأغربة وغربان ء وشذوا في جمعه على 
فواعل 6 فقالوا : دواخن ¢ كأنه جمع داخنة تقديراً ىا شذوا في عثان قالوا عوائن 7 رها البحر يرهو رهوا سكن ¢ يقال 
جاءت الخيل رهوا أي : ساكنة قال الشاعر : 
اليل رع رَهُواً في اها كالطير يجو مِنَ الشُرْنوبٍ ذِي الْبَرَدد 
o‏ ا 2 ردم EN‏ وٹ E‏ شی مع يو کا ار مور و 
يَمْشِينَ رَواً قلا الأَجَارُ حاذِلَةَ ٠‏ وَل الصَدُورٌ عَلَى الأاعُجَاز تتكل ^ 
وقال اللیث : عيش راه وارع خافض > وقال غيره : الرهو والرهوة المكان ا مرتفع والمنخفض بجتمع فيه ا اء » وهو 
من الأضداد » والجمع رها ء والرهو المرأة الواسعة الهن» حكاه النضر بن شميل ء والرهو ضرب من الطير يقال هو 
الكركي . وقال أبوعبيدة : رها الرجل يرهو رهواً فتح بين رجليه . المهل دردي الزيت وعكره . عتله : ساقه بعنف ودفع 
وأهانه والمعتل الحانی الغليظ . 
حم والكتاب المبين » إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين ء فيها يفرق كل أمر حكيم , أمراً من عندنا إنا كنا 
مرسلين » رحمة من ربك إنه هو السميع العليم ء رب السموات والأرض وما بینہم| إن كنتم موقنین ء لا إله إلا هو يحمي 
ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين ء بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين » يغشى الناس هذا عذاب 
أليم ء ربنا اکشف عنا العذاب إنا مؤمنون . أنى هم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين » ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون » 


: البيت للقطامي انظر ديوانه (۲۳) وروايته‎ )١( 
والخيل تمزع غرباً في أعنتها ار متا‎ 
. )۱۲۲/٢٢( انظر المفضليات (۲۹۹) القرطبي (47/15) روح المعاني‎ 
روح المعانٍ‎ )۹۲/۱٦( والكشاف (776/4 ) وفيه نسبته للأعشى وقد تقدم والقرطبي‎ )٤( البیت من البسيط للقطامي انظر ديوانه‎ )۲( 
۔)۱۲۲/٢١(‎ 


سورة الدخان/ الآيات : EO EE Ey ١٦۹-١‏ ۳۳ 
إنا كاشفو العذاب قليلاً إنكم عائدون » يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون , ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم 
رسول كريم , أن ادوا إليّ عباد الله إن لكم رسول أمين » وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين ء وإني عذت بربي 
وربكم أن ترجون ء وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون » فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون » فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون ؛ 
واترك البحر رهوا إنم جند مغرقون » كم تركوا من جنات وعیونء وزروع ومقام كريمء ونعمة کانوا فیھا فاکھین » 
كذلك وأورثناها قوماً آخرین » فیا بکت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين » هذه السورة مكية ء غيل + 8س 
( إنا كاشفو العذاب قليلا إنكم عائدون ) . 


ومناسبة هذه السورة : أنه ذكر فی أواخر ما قبلها ل فذرهم بخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون 4 
[الزخرف ۸۳] فذكر يوماً غير معين » ولا موصوفاً » فبين في أوائل هذه السورة ذلك اليوم بوصف وصفه ء فقال : 
( فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ) وأن العذاب يأتيهم من قبلك » ويحل بهم من الجدب والقحط » ويكون العذاب في 
الدنيا ء وإن كان العذاب في الآخرة فيكون يومهم الذي يوعدون يوم القيامة » والظاهر أن الکتاب ا مبین هو القرآن » 
أقسم به تعالى » ويكون الضمير في أنزلناه عائداً عليه » قيل : ويجوز أن يراد به الكتب الإلهية المنزلة » وأن يراد به اللوح 
المحفوظ » وجواب القسم » وقال الزتحشري وغيره : قوله إنا أنزلناه على أن الكتاب هو القرآن » ويكون قد عظمه تعالى 
بالإقسام به . وقال ابن عطية : لا يحسن وقوع القسم عليه » أي : على أنا أنزلناه » وهو اعتراض يتضمن تفخيم 
الكتاب . ويكون الذي وقع عليه القسم إنا كنا منذرين انتھی . قال قتادة وابن زيد والحسن : الليلة المباركة ء ليلة 

لقدر") ء وقالوا : كتب الله كلها إنما نزلت في رمضان التوراة في أوله » والإنجيل في وسطه » والزبور في نحو ذلك » 
ل ويعني ابتداء نزوله كان في ليلة القدر ء وقيل : أنزل جملة ليلة القدر إلى البيت المعمور › 
ومن هناك كان جبریل يتلقاه") . وقال عكرمة وغيره : هي ليلة النصف من شعبان » وقد أوردوا فيها أحاديث . وقال 
الحافظ أبو بكر بن العربي : لا يصح فيها شيء . ولا في نسخ الآجال فيها ( إنا كنا منذرين ) أي : محوفين . قال 
الزخشري : ( فإن قلت : ) إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم ما موقع هاتين الجملتين ؟ قلت : هما جملتان 
مستانفتان ملفوفتان فسريه)| جواب القسم الذي هو قوله تعالى : ( إنا أنزلناه في ليلة مباركة ) كأنه قيل : أنزلناه ء لأن من 
شأننا الإنذار والتحذير من العقاب » وكان إنزالنا إياه في هذه الليلة خصوصاً ء لأن إنزال القرآن من الأمور المحكمة » 
وهذه الليلة مفرق كل أمر حكيم » والمباركة الكثيرة الخير لما ينتج الله فيها من الأمور التي تتعلق بها منافع العباد في دينهم 
ودنياهم » ولو لم يوجد فيه إلا إنزال القرآن وحده لكفى به بركة انتهى . وقرأ الحسن والأعرج والأعمش : ( يرق ) بفتح 
ایا و ضم الراء كل بالنصب أي : يفرق الله . وقرأ زيد بن علي فيا ذكر الزتخشري : ( نفرق ) بالنون كل بالنصب . وفيا 

کر أبوعلي الأهوازي عينه بفتح الياء وكسر الراء » ونصب کل » ورفع حكيم على أنه الفاعل بيفرق . وقرأ الحسن وزائدة 
عن الأعمش بالتشديد مبنیاً للمفعول » أو معنى يفرق يفصل من غيره ويلخص » ووصف أمر بحكيم أي أمرذي حكمة ؛ 
وقد أمهم تعالی هذا الأمر . وقال ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد : في ليلة القدر يفصل کل ما في العام المقبل من الأقدار 
والأرزاق والآجال وغیر ذلك » ويكتب ذلك إلى مثلها من العام المقبل ء وقال هلال بن أساف : كان يقال انتظر والقضاء 
في رمضان . وقال عكرمة : لفضل الملائكة في ليلة النصف من شعبان ء وجوزوا في ( مرا ) أن يكون مفعولا به بمنذرين 
لقوله : ( لينذر بأسا شديداً ) أو على الاختصاص . جعل كل أمر حكيم جزلا فخ) بأن وصفه بالحكيم ء ثم زاده جزالة 


. ۸٤/۱١ والقرطبي‎ ١58/5 خ والبغوي‎ 0١ انظر الوسيط‎ )١( 
. انظر المراجع السابقة‎ )۲( 


E ا لاحات‎ OE کو ات رض مق مات ربس اہ ھی مسر بی یو ایی ملعا ا‎ ۳٤ 
وفخامة نفسه بأن قال : أعني بهذا الأمر أمراً حاصلاً من عندنا كائناً من لدنا » وکیا اقتضاه علمنا وتدبيرنا » كذا قال‎ 
الزغشري . وقال : وفي قراءة زيد بن علي أمراً من عندنا على هو أمراً » وهي نصب على الاختصاص ء ومقبولاً له ء‎ 
: والعامل أنزلنا أ ومنذرين + أو يقرق » ومصدراً من معنی يفرق »> أي : فرقاً من عندنا ء أومن أمرنا محذوفاً ء وحالا قيل‎ 
من كل والذي تلقيناه من أشياخنا أنه حال من أمر » لأنه وصف بحكيم . فحسنت الحال منه » إلا أن فيه الحال من‎ 
المضاف إليه ء وهو ليس فی موضع رفع ولا نصب » ولا بجوز » وقيل : من ضمير الفاعل في أنزلناه » أي : أمرني ء‎ 
وقيل : من ضمير المفعول في أنزلناه » أي : في حال كونه أمراً من عندنا ما يجب أن یفعل  والظاهر أن من عندنا صفة‎ 
ل( أمراً ) ء وقيل : يتعلق ب ( يفرق ) ء ( إنا كنا مرسلين ) لما ذكر إنزال القرآن ذكر المرسل أي : مرسلين الأنبياء بالکتب‎ 
» للعباد » فالجملة المؤكدة مستأنفة » وقیل : يجوز أن يكون بدلاً من إنا كنا منذرين » وجوزوا في رحمة أن يكون مصدراً‎ 
آي + زجنا رة ران يكون مفعولا لهات( أترلناه 2 أو ل وليقرق» أو ل زآترا عن عندناء وا كر ا‎ 
: ب(مرسلين)» والرحمة توصف بالإرسال» کم وصفت به فی قوله : ( وما يمسك فلا مرسل له من بعده ) [فاطر؟] والمعنى‎ 
على هذا إنا نفصل في هذه الليلة كل أمر » أو تصدر الأوامر من عندنا ء لأن من عادتنا أن نرسل رحتنا . وقرأ زيد بن علي‎ 
والحسن ( رحمةٌ ) بالرفع » أي : تلك رحمة من ربك التفاتاً من مضمر إلى ظاهر » إذ لوروعي ما قبله لكان رحمة منا لكنه‎ 
وضع الظاهر موضع ا پان پان یے' الرعةعل ویج . وقرا أ ابن عحيصن والأعمش وأبو حيوة‎ 
والكوفيون : ( رب السموات ) بالخفض بدلا من ربك » وباقي السبعة والأعرج وابن أبي إسحاق وأبو جعفر وشيبة بالرفع‎ 
على القطع » أي : هورب . وقرأ الجمهور : ( ربكم ورب ) برفعهم| وابن أي إسحاق وابن حیصن وأبو حيوة والزعفراني‎ 
وابن مقسم وا حسن وأبو موسی عیسی بن سليهان وصالح الناقط : كلاهما عن الكسائي بالجر » وأحمد بن جبير الأنطاكي‎ 
ربكم ورب ) بالنصب على الماح » وهم يخالفون بين الأعراب الرفع والنصب إذا طالت النعوت » وقوله ( إن كنتم‎ ( 
موقنین ) تحريك لهم بأنكم تقرون بأنه تعالى خالق العالم وأنه أنزل الكتب » وأرسل رحمة منه » وأن ذلك منكم من غير علم‎ 
› وإيقان ء ولذلك جاء ( بل هم في شك يلعبون ) أي : في شك لا يزالون فيه يلعبون » فإقرارهم لیس عن حد ولا تیقن‎ 
فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبین ) قال علي بن أ بي طالب وابن عمر وابن ن عباس وأبو سعيد الخدري وزيد بن علي‎ ( 
والحسن : هو دخان يجسيء يوم القيامة يصيب المؤمن منه مثل الزكام , وینضج رؤوس الكافرين والمنافقين» حتى تكون‎ 
مصقلة حنيذة 27 . وقال ابن مسعود وأبو العالية والنخعى : هو الدخان الذي رأته قريش » قيل لعبد الله إن قاصا عند‎ 
أبواب كندة يقول : إنه دخان يأي يوم القیامة ء فيأخذ أنفاس الناس » فقال : من علم علا فليقل به » ومن لم يعلم فليقل‎ 
الله أعلم » ألا وسأحدثكم أن قريشاً لما استعصت على رسول الله #6 دعا عليهم فقال : « اللهم اشدد وطأتك على‎ 
مضر » واجعلها عليهم سنين كسني يوسف » » فأصابهم الجهد حتى أكلوا ا یف والعلهز ء والعلهز الصوف يقع فيه القراد‎ 
فيشوى الصوف بدم القراد ويؤكل » وفيه أيضاً حتی أكلوا العظام » وكان الرجل يرى بين السماء والأرض الدخان » وكان‎ 
يحدث الرجل فيسمع الكلام ء ولا يرى المحدث من الدخان » فمشى إليه أبو سفيان ونفر معه وناشده الله والرحم وواعدوه‎ 
وت النبي - ي - وبعث إليهم‎ E O إن دعا هم » وکشف عنهم أن يؤمنوا , یں كشت عدت‎ 
بصدقة » ومال وفيه فلما أصابتهم الرفاهية عادوا إلى حالم » فأنزل الله عرٌ وجل « يوم نبطش البطشة الکبری إنا‎ 


)١(‏ انظر القرطبي 8885 والوسيط 0١‏ خ والوسيط ١59/5‏ ۔ ٥٥٠١‏ والبخاري كتاب التفسير تفسير سورة الدخان باب ( یغشی الناس 
هذا عذاب أليم ) وسورة يوسف باب ( وراودته التي هو في بيتها عن نفسه ) وفي سورة الروم وأخرجه مسلم في كتاب صفات المنافقين 
وأحكامهم باب سورة الدخان والإمام أحمد فی مسنده ۳۸۰/۱ والترمذي في كتاب التفسير سورة الدخان باب حدثنا محمود بن غيلان 
۵٥۵۷ء "8١‏ وقال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 


سورة الدخان / الآيات : ١٦۹-١‏ 990707 یپ۹ کم" 


منتقمون * [الدخان ]٦١‏ قال : يعني يوم بدر ء وقال عبد الرحمن : مس قد مضین الدخان » واللزام » والبطشة ء 
والقمر ء والروم . وقال عبد الرحمن الأعرج : ( يوم تأتي السماء ) هويوم فتح مكة » لما حجبت السماء الغيرة ء وفي حديث 
حذيفة « أول الآيات خروج الدجال والدخان ونزول عيسى ابن مريم ونار تخرج من قعر عدن » وفيه قلت : يا نبي الله وما 
الدخان على هذه الآية ( فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ) وذكر بقية الحديث » واختصرناه ء ( بدخان مبین ) أي : 
ظاهر لا شك أنه دخان ( يغشى الناس ) يشملهم > فإن كان هو الذي رأته قريش فالناس خاص بالكفار من أهل مكة › 
E‏ لوت ٹوو بو ريوع لقان ارا ان ل تد 
بالناس يوم القيامة » ( هذا عذاب ) إلى ( مؤمنون ) في موضع نصب بفعل القول محذوفاً » وهوني موضع ا حال ء أي : 
يقولون » ويجوز أن يكون إخباراً من الله » كأنه تعجب منه كما قال في قصة الذبيح 8 إن هذا لهو البلاء المبين » 
[الصافات ]٠٠١‏ ء ( إنا مؤمنون ) وعد بالإيمان إن كشف عنہم العذاب » والإمنان واجب » كشف العذاب » أو م 
يكشف . ( أني لهم الذكرى ) أي : كيف يذكرون ويتعظون ء ويقولون با وعدوه من الإيمان عند كشف العذاب » وقد 
جاءهم ما هو أعظم ؛ وأدخل في باب الادكار من كشف الدخان ء وهو ما ظهر على يد رسول الله - وَل ۔ من الآيات 
والبينات من الكتاب المعجز وغيره من المعجزات » فلم يذكروا وتولوا عنه وہہتوہ بأن عدّاساً غلاماً أعجميا لبعض ثقيف هو 
الذي علمه ء ونسبوه إلى الجنون . وقرأ زر بن حبيش معلم بكسر اللام > ( إناكاشفو العذاب قليلاً ) إخبار عن إقامة 
الحجة عليهم ء ومبالغة في الإملاء هم ء ثم أخبر أنهم عائدون إلى الكفر . وقال قتادة : هو توعد یعاد الآخرة ء وإن كان 
الخطاب لقريش حين حل بهم الجدب . كان ظاهراً وإن کان الدخان قبل يوم القيامة ء فإذا أتت السماء العذاب تضرع 
منافقوهم وكافروهم ء وقالوا : ( ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ) فيكشف عنهم » » قيل بعد أربعين يوماً ء فحين 
يكشفه عنهم يرتدون » ويوم البطشة الکبری على هذا هو يوم القيامة ء كقوله طط فإذا جاءت الطامة الكبرى 4 
[النازعات 4"] وكونه يوم القيامة هو قول ابن عباس والحسن وقتادة » وكونه يوم بدر هو قول عبد الله وأبي وابن عباس 
ومجاهد » وانتصب يوم نبطش قيل بذكراهم » وقیل : بننتقم الدال عليه منتقمون ء وضعف بأنه لا نصب إلا بالفعل » 
وقيل : بمنتقمون ورد بأن ما بعد أن لا يعمل فیا قبلها . وقرأ الجمهور نبطش بفتح النون وکسر الطاء » والحسن وأبو جعفر 
سد موی بها رابو شر پت یی تی وشسری و سس ہت 
القراءة لیس منصوباً ب ( نبطش ) » بل بمقدر أي : نبطش ذلك ا مسلط البطشة ء أو يكون البطشة في معنى الإبطاشة 
فینتصب ب ( نبطش ). ( ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون ) هذا كالمثال لقريش ؛ ذكرت قصة من أرسل إليهم موسی 
- عليه السلام - فكذبوه فأهلكهم الله . وقرىء فتنا بتشديد التاء للمبالغة في الفعل ‏ أو التكثير متعلقة ( وجاءهم رسول 
كريم ) أي : كريم عند الله » وعند المؤمنين ء قاله الفراء ء أو كريم في نفسه ء لان الأنبياء إنما ییعشون من سروات 
الناس » قاله أبو سلیمان » أوكريم حسن الخلق » قاله مقاتل . ( أن أدوا إلِيّ عباد الله ) يحتمل أن تكون أن تفسيرية ء لأنه 
تقدم ما يدل على معنى القول ‏ وهو رسول كريم » وأن تكون أن مخففة من الثقيلة » أو الناصبة للمضارع فإنها توصل 
بالأمر . قال ابن عباس : أن أدوا إلّ الطاعة يا عباد الله » أي : اتبعوني على ما أدعوكم إليه من الإيمان . وقال مجاهد وقتادة 
وابن زيد : طلب منهم أن يؤدوا إليه بني إسرائيل ء كا قال : فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذمهم » فعلى قول ابن عباس 
عاد اله مادق ہیضر أدوا دوف ر زغل كوك غامد ری کر تمد عاد الله شرة کرات ران لک رون ا 
أي : غير متهم » قد ائتمنني الله على وحيه ورسالته ( وأن لا تعلوا على الله ) أي : لا تستكبروا على عبادة الله ء قاله 
يحبى بن سلام » قال ابن جريح : لا تعظموا على الله » قيل : والفرق بين أن التعظيم تطاول المقتدر » واستكبار ترفع 
الحتقر ذكره المارودي ء وأن هنا كان السابق في أوجهها الثلاثة » ( إني آتيكم بسلطان مبين ) أي : بحجة واضحة في 
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نفسها وموضحة صدق دعواي . وقرأ الجمهور ( إني ) بكسر الهمزة على سبيل الإخبار » وقرأت فرقة بفتح الهمزة › 
والمعنى : لا تعلوا على الله من أجل 0 > فهذا توبيخ هم كا تقول أتغضب إن قال لك الحق ( وإني عذت ) أي : 
استجرت بربي وربكم أن ترجمون » كانوا قد توعدوه بالقتل > فاستعاذ من ذلك » وقرىء عدت بالإدغام . قال قتادة 
وغيره : الرجم هنا بالحجارة . وقال ابن عباس وأبو صالح : بالشتم ء وقول قتادة أظهر » لأنه قد وقع منهم في حقه ألفاظ 
المع ہی لور ا و جوا 1 
أي : تصدقوا ( فاعتزلون ) أي : كونوا بمعزل ء وهذه مشاركة حسنة . ( فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ) أن هؤلاء لفظ 
تحقير لهم » وقرأ الجمهور أن هؤلاء بن بفتح ال همزة ء أي بأن هؤلاء . وقرأ ابن أبي إسحاق وعيسى والحسن في رواية وزيد ابن 
SE 0‏ 
آمن به من القبط . وقال الزمحشري : فيه وجهان إضمار القول بعد الفاء » فقال أسر بعبادي » وأن يكون جواباً لشرط 
حذوف » كأنه قيل قال : إن كان الأمر كا تقول فأسر بعبادي انتهى . وكثيراً ما يجيز هذا الرجل حذف الشرط » وإبقاء 
جوابه وهو لا يجوز إلا لدليل واضح كأنه يتقدمه الأمر وما أشبهه ما ذكر في النحو على خلاف في ذلك ( إنكم متبعون ) أي : 
يتبعكم فرعون وجنوده » فتنجون ويغرق المتبعون » ( واترك البحر رهواً ) قال ابن عباس ساکناً > كما أجراه . وقال مجاهد 
وعكرمة : يبسا من قوله : (فاضرب هم طريقاً في البحريبساً ) وقال الضحاك : دمثا لين .“وال عكرمة + جيدا + وقال ان 
زيد : سهلا . وقال مجاهد أيضاً : منفرداً . قال قتادة : راد موسی أن يضرب البحر بعصاه لما قطعه حتى يلتئم » وخاف أن 
يتبع فرعون » فقیلِ :امه هذ یر کو سو أي : فيه لأ: نهم ذا رأوه ساكناً على حالته حين دخل فيه موسی وبنو 
إسرائيل » ؛ أو مفتوحاً طريقاً ييساً دخلوا فيه فيطبقه الله عليهم . ( کم تركوا ) أي : كثيراً تركوا ( من جنات وعيون ) تقدم 
تفسیرہما في الشعراء . وقرأ الجمهور : ( ومقام ) بفتح الميم . قال ابن عباس ومجاهد وابن جبیر أراد المقام > وقرأ ابن هرمز 
وقتادة وابن السميفع ونافع في رواية خارجة بضمها . قال قتادة : أراد المواضع الحسان من المجالس والمساكن وغيرها 
جب ای سی . وقرأ أبورجاء ( ونعمةً ) بالنصب عطفاً على كم كانوا فيه فاكهين . وقرأ 
الجمهور بألف . أي : طيبي الأنفس وأصحاب فاكهة کلابن وتامر وأبو رجاء وا حسن بغير ألف » والفكه يستعمل کثیراً في 
المستخف المستهزىء فكأنهم کانوا مستخفين بشكل النعمة التي كانوا فيها . وقال الجوهري : فكه الرجل بالکسر » فهو 
فكه إذا كان مزاحاً والفكه أيضاً الأشر . وقال القشيري : فاكهين لاهين كذلك . وقال الزجاج : والمعنى الأمر كذلك 
فيوقف على كذلك . والكاف في موضع رفع خبر مبتدأ حذوف » وقيل : الكاف في موضع نصب » أي : يفعل فعلا 
كذلك لمن يريد إهلاكه . وقال الكلبي : كذلك أفعل بمن عصانی . وقال الحوفي : أهلكنا إهلاكاً ء وانتقمنا انتقاماً 
كذلك . وقال الزحشري : الكاف منصوبة على معنى مثل ذلك الإخراج أخرجناهم منها ء وأورثناها قوماً آخرين » ليسوا 
منهم » وهم بنو إسرائیل كانوا مستعبدين في يد القبط » فأهلك الله تعا ی القبط على أيديهم » وأورثهم ملكهم » وقال قتادة 
وقال الحسن : إن بني إسرائيل رجعوا إلى مصر بعد هلاك فرعون » وضعف قول قتادة بأنه م ير ء وفی مشهور التواريخ أن 
بني إسرائيل رجعوا إلى مصر في شيء من ذلك الزمان » ولا ملكوها قط إلا أن يريد قتادة أنہم ورثوا نوعها في بلاد الشأم 
انتهى . ولا اعتبار بالتواریخ ‏ فالكذب فيها كثير » وكلام الله صدق » قال تعالى في سورة الشعراء : ل كذلك وأورثناها 
بني إسرائيل 4[ الشعراء 54 ] وقيل : قوماً آخرين من ملك مصر بعد القبط من غير بني إسرائيل . (فیا بکت عليهم 
السماء والأرض ) استعارة لتحقير أمرهم » وأنه ل يتغير عن هلاكهم شيء » ويقال فی التعظيم بكت عليه السماء والأرض » 
وبكته الريح ء وأظلمت له الشمس ء وقال زيد بن مفرغ : 


الريح تبكي شَجوَهُ والبرق يلمع في غمّامہ') 


وقال جریر 

لني عَایمَۂ لن بِكَايِنَةٍ ‏ بكي عجوم اليل مرا 
وقال النابغة 

یکی حَادِتُ الجولان ين قد رب وراك بن حا مض ايل 
وقال جرير 


لاق شير لزغو توافت شو اور والجال ا5ط 

ويقول في التحقبر مات فلان فم| خشعت الجبال » ونسبة هذه الأشياء لما لا يعقل ولا يصير ذلك منه حقيقة عبارة عن 
تأثر الناس له ء أو عن عدمه » وقيل هو على حذف مضاف » أي : فا بكى عليهم أهل السماء وأهل الملائكة » وأهل 
الأرض وهم المؤمنون » بل كانوا ببلاكهم مسرورين . روي ذلك عن الحسن » وما روى عن علي وابن عباس ومجاهد وابن 
جبير : إن المؤمن إذا مات بكى عليه من الأرض موضع عبادته أربعين صباحا » وبکی عليه السماء موضع صعود عمله ء 
قالوا : فلم يكن في قوم فرعون من هذه حاله تمثيل » وما كانوا منظرين » أي : مؤخرين عن العذاب لما حان وقت 
هلاكهم . بل عجل الله لهم ذلك في الدنيا . 

ل ولقد نجینا بني إسرائيل من العذاب المهين ء من فرعون إنه كان عالياً من المسرفين » ولقد اخترناهم على علم 
على العالمين » وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين » إن هؤلاء ليقولون ء إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين › 
فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين ء أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين » وما خلقنا السموات 
مولى عن مولى شيئا ولا هم ينصرون. إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم ء إن شجرة الزقوم طعام الأثيم ء كالمهل يغلي 
في البطون كغلي الحميم . خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم » ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم » ذق إنك أنت العزيز 
الكريم ء إن هذا ما كنتم به تمترون إن ا متقین في مقام أمين » في جنات وعيون » يلبسون من سندس وإستبرق متقابلین » 
كذلك وزوجناهم بحور عين » يدعون فيها بکل فاكهة آمنین ء لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب 
الجحيم » فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم , فإغا يسرنا بلسانك لعلهم يتذكرون ء فارتقب إنہم مرتقبون ) . 

ما ذكر تعالى إهلاك فرعون ‏ وقومه ذكر إحسانه لبني إسرائيل فبدأ بدفع الضرر عنہم » وهو نجاتهم ما كانوا فيه من 
العذاب ء ثم ذكر اتصال النفع لهم من اختيارهم على العالمين » وإيتائهم الآيات والعذاب المهين » قتل أبنائهم 
واستخدامهم في الأعمال الشاقة . وقرأ عبد الله : ( من العذاب المهين ) وهو من إضافة الموصوف إلى صفته ء كبقلة 


. )١١٤/۲٠( روح المعاني‎ )4۳/١١( البيت في القرطبي‎ )١( 

(۲) البيت من البسيط انظر ديوانه (۳۷۲) أمالي ا مرتضی )07/1١(‏ والقرطبي )۹۳/۱١(‏ › رو نان .)۱۲٤٢/٢١(‏ 

(۳() البیت من الطويل 3 انظر ديوانه )۱۲١(‏ اللسان ( حول ) وسياأتي . 

(5) من الكامل » انظر ديوانه (578) الكتاب )07/1١(‏ » ا خصائص )1١8/١(‏ اللسان (سور) روح المعاني )۱۲٤/٢١(‏ . 


الحمقاء » ومن فرعون بدل من العذاب على حذف مضاف » أي : من عذاب فرعون ‏ أولاً حذف جعل فرعون نفسه هو 
العذاب مبالغة » وقيل : يتعلق بمحذوف » أي : كائناً وصادراً من فرعون . وقرأ ابن عباس : من فرعون من استفهام 
مبتدأ » وفرعون خبره » لما وصف فرعون بالشدة والفظاعة » قال : من فرعون على معنى هل تعرفونه من هو في عتوه , 
وشيطنته » ثم عرف حاله في ذلك بقوله :زان كان عالياً مق المسرفين + ای : مرتفعاً على العالم » كك ا سنا يد 
المسرفين . ( ولقد اخترناهم ) أي : اصطفيناهم وشرفناهم على علم » علم مصدر لم يذكر فاعله ء فقيل : على علم 
منهم » وفضل فيهم ء فاخترناهم للنبوات والرسالات . وقيل : على علم منا » أي : عا لین بمكان الخيرة » وبأغهم أحقاء 
بأن يختاروا ء وقيل : على علم منا ما يصدر من العدل » والإحسان » والعلم والإيمان بأنہم يزيفون ء وتفرط منهم ا نات 
في بعض الأموال » وقيل : اخترناهم بهذا الإنجاء » وهذه النعم على سابق علم لنا فيهم » وخصصناهم بذلك دون 
العام . على العالمين أي : عالمي زمانہم , لأن أمة محمد - ية - مفضلة عليهم » وقيل : على العلمين عام لكثرة الأنبياء 
فيهم » وهذا خاص بهم » لیس لغيرهم وكان الاختیار من هذه الجهة » لأن أمة محمد أفضل ٠‏ وعلى في قوله ( على علم ) 
ليس معناها معنی على في قوله ( على العالمين ) ولذلك تعلقاً بفعل واحد لا اختلف المدلول كقوله : 
وَيَوْماً عَلَى ظهر الْكَتيپ تَعَذَرْثُ ‏ عَليٗ وَآلَثْ علق لم يحلل 

. ب > أو من المفعول » وعلى ظهر حال من الفاعل فی تعذرت » والعامل في ذي ا حال‎ ٦ 
وآتيناهم من الآيات ) أي ي : المعجزات الظاهرة في قوم فرعون » وما ابتلوا به » وني بني إسرائيل ما أنعم به عليهم من‎ ( 
مما لم يظهرها لغيرهم ( ما فيه بلاء ) أي : اختبار بالنعم ظاهراً والابتلاء بالنعم‎ > +27 
إن هؤلاء ) يعني : قريشاً ء وفي اسم الإشارة تحقیر هم ( لیقولون إن‎ ( ] ٠١ ونبلوكم بالشر والخير ) [ الأنبياء‎  : كقوله‎ 
هي إلا موتتنا الأولى ) أي : ما الموتة إلا حصورة في موتتنا الأولى » وكان قد قال تعالى : ل وكنتم أمواتاً فأحياكم ثم يميتكم‎ 
ثم يحبيكم € [البقرة ۲۸] فذكر موتتين أولى وثانية» فأنكروا هم أن يكون لهم موتة شانیةء والمعنى ما آخر أمرنا ومنتهى‎ 
) وجودنا إلا عند موتتنا » فيتضمن قوهم هذا إنكار البعث » ثم صرحوا با تضمنه قوم فقالوا : ( وما نحن بمنشرين‎ 
ساك 50 وہای کو و ہو سپ وا‎ 
نحن بمبعوثين 4 [ الأنعام ۲۹ ] ء ( فأتوا بآبائنا ) خطاب لرسول الله ية - وللمؤمنین الذین کانوا يعدونهم بالبعث ء‎ 
أي : إن عنام فنا لون ایی نا من مات من انتا رلک :رگ ر حق يكرن ذلك دا صل انت ی اا‎ 
قيل : طلبوا اہ مل ہریت سر و سو ہو تع‎ 
ومشاورهم نی النوازل . ( أهم ) أي : قريش ( خي رأم قوم تبع ) الظاهر أن تبعاً هو شخص معروف وقع التفاضل بين قومه‎ 
وقوم الرسول  عليه الصلاة والسلام  وإن كان لفظ تبع يطلق على كل من ملك العرب » كما يطلق کسری على من ملك‎ 
الفرس » وقيصر على من ملك الروم » قيل واسمه : أسعد الحميري » وكني أبا كرب » وذكر أبو حاتم الرياشي أنه آمن‎ 
: بالنبي -۔ الات - قبل أن يبعث بسبعمائة سنة » وروي أنه لما آمن بالمدينة كتب كتاباً ونظم شعراً أما الشعر فهو‎ 
شهدت على اِعْمَنة ات رول من الله باي النْسٌٌَ(')‎ 
َلرْمُدَ غمري إلى عُمْرِه لكُنْتُ وَزِيرا لَه وان عَم‎ 


وأما الكتاب فروى ابن إسحاق وغيره أنه كان فيه : أما بعد فإني آمنت بك » وبكتابك الذي أنزل عليك » وأنا على 


. )۱۲۹/۲٢( وروح المعاني‎ )917//1١7( انظر البیتین في القرطبي‎ )١( 


سورة الدخان / الآيات : ١٦۹-١‏ 


دينك وسنتك وآمنت بربك ورب كل شيء ء وآمنت بکل ما جاء من ربك من شرائع الإسلام ء فإن أدركتك فبها 
ونعمت » وإن لم أدركك فاشفع لي ء ولا تنسني يوم القيامة ء فإني من أمتك الأولين ء وتابعتك قبل مجيئك » وأنا على ملتك 
وملة أبيك إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ » ثم ختم الكتاب ونقش عليه لله الأمر من قبل ء ومن بعد » وكتب عنوانه ( إلى 
محمد بن عبد الله نبي الله ورسوله خاتم النبيين ء ورسول رب العالمين - كاز مج بع رر بل كانه لجتاب و 

عند أ بي أيوب خالد بن زيد فلم يزل عنده حتى بعث النبي - ی - وكانوا يتوارثونه كابراً عن كابر ء حتى أدوہ للنبي - کا - 
وعن ابن عباس كان تبع نبياً ء وعنه لما أقبل تبع من الشرق بعد أن حير الحيرة وسمرقند قصد المدينة » وكان قد خلف بها 
حين سافر ابنأ فقتل غيلة » فأجمع على خراہہا واستثصال أهلها » 20 له الأنصار /پیگیگٰ۸۰۷) 
ويقرونه بالليل > فأعجبه ذلك وقال : إن هؤلاء لكرام ء إذ جاءہ كعب وأسد ابناعم من قريظة جيران » وأخيراه ه أنه حال 
. بينك وبين ما تريد ء فإنها مهاجر نبي من قريش اسمه محمد » ومولده بمكة ء فثناه ء قوهما عما كان يريد ء ثم دعواه إلى 
دينها فاتبعهم| وأكرمهما وانصرفوا عن المدينة » ومعهم نفر من اليهود فقال له في الطريق نفر من هذيل يدلك على بيت فيه كنز 
من لؤلؤوزبرجد وفضة بمكة » وأرادت هذيل هلاكه E  +ب++ +٦‏ 
فقالوا لوا : ما نعلم لله بيتاً في الأرض غير هذا فاتخذه مسجداً وانسك عنده واحلق رأ سك » وما أراد القوم إلا هلاكك فأكرمه 
وكساه » وهو أول من كسا البيت » وقطع أ يدي أولئك النفر من هذيل وأرجلهم وسمر أعينهم وصلبھم(') . وقال قوم : 
ليس امراد بتبع رجلا واحداً » إا المراد ملوك اليمن » وكانوا يسمون التتابعة والذي يظهر أنه أرادوا واحداً من هؤلاء تعرفه 
العرب بهذا الاسم أكثر من معرفة غيره به . وفي الحديث لا تسبوا(" تبعاً ء فإنه كان مؤمناً » فهذا يدل على أنه واحد 
بعينه . قال الجوهري : التتابعة ملوك اليمن » والتبع الظل » والتبع ضرب من الطير . وقال أبو القاسم السهلي : تبع لكل 
ملك اليمن والشحر وحضرموت » وملك الیمن وحده لایسمی تبعاً ء قاله المسعودي » والخيرية الواقعة فيها التفاضل › 
وكلا الصنفين لا خير فيهم هي بالنسبة للقوة والمنعة > کا قال : # أكفاركم خير من أولئكم 4 [ القمر 47 ] بعد ذكر آل 
فرعون في تفسير ابن عباس » أهم أشد أم قوم تبع » وإضافة قوم إلى تبع دليل على أنه لم يكن مذهبهم ( أهلكناهم إنہم 
کانوا جرمین ) إخبار عما فعل تعا ی بهم » وتنبيه على أن علة الإهلاك هي الإجرام ء وني ذلك وعيد لقريش وتہدید أن يفعل 
بهم ما فعل بقوم تبع » ومن قبلهم من مكذبي الرسل لإجرامهم » ثم ذكر الدليل القاطع على صحة القول بالبعث » وهو 
خلق العالم بالحق . وقرأ الجمهور وما بينهها من الجنسين » وعبيد بن عميس وما بينهن لاعبين ء قال مقاتل : عابثين ما 
ms‏ سس شس یرمس تی أكثرهم لا يعلمون أنه 
تعالى خلق ذلك » فهم لا يخافون عقاباً ولا يرجون ثواباً » وقرىء میقاتہم بالنصب على أنه اسم إن » وا خبریوم الفصل › 
أي : يوم الفصل ميعادهم وجزاؤهم ء يوم لا يغنى مولى عن مولى شیا أنعم جميع الموالي من القرابة والعتاقة ء والصلة شيعا 
من إغناء أي : قلیلا منه ولا هم ينصرون جمع » لأن عن مولى في سياق النفي ء فيعم فعاد على المعنى لا على اللفظ . ( إلا 
من رحم الله ) قال الكسائي : من رحم منصوب على الاستثناء المنقطع ء أي : لکن من رحمه لله لا ينالهم ما بحتاجون فيه 
من لعنہم من المخلوقين » قيل : ويجوز أن يكون الاستثناء متصلا > أي ہر ا ا 
لهم في شفاعة بعضهم لبعض . وقال ال حوفي : ويجوز أن يكون بدلاً من مولى المرفوع . ويكون يغني بمعنى ينفع . وقا 
الزخشري : ومن رحم الله في محل الرفع على البدل من الواو فی ينصرون » أي : لا يمنع من العذاب إلا من رحم الله . 
)١(‏ انظر البغوي ٥٥٥/١‏ ۔ ۱٥١‏ والقرطبي ۹۸-۹1/۱٩‏ . 


(۲) أخرجه أحمد في المسند ٥‏ والطبانی في الکبیر ۲۹٦/۱١‏ والخطيب في التاريخ 7١0/7‏ وابن كثير في البداية ١17/5‏ والسيوطي في الدر 
٦‏ واطيثمي في المجمع ۷٦/۸‏ وابن عساكر في تہذیب دمشق ۹٨7۹/1۰‏ وابن حجر في الفتح ۸ . 


89-07 کٹ ری سا ہہ راس وتنب توما لجع رما بج کات مک امل مود ری و غرم ری شتوزة لعاف الا باب‎ ٤ 


وقاله ا حونی ؛ قبله إنه هو العزيز الرحيم لا ينصر من عصاه الرحيم لمن أطاعه ومن عفا عنه . ( إن شجرة الزقوم ) قرىء 
بکسر الشین ء وتقدم الکلام فيها في سورة الصافات ( طعام الأثيم ) صفة مبالغة ء وهو لكثير الآثام ء ویقال له أثوم صفة 
مبالغة أيضاً » وفسر بالمشرك ہویب چپ وسر ا ا ا ا 
الوليد . ( كالمهل ) هو دردي الزيت . أو مذاب الفضة . أو مذاب النحاس » أو عكر القطران » أو الصديد أوها لابن 
عمر وابن عباس وآخرها لابن عباس . وقال الحسن ( كاهل ) بفتح الیم لغة فيه ء وعن ابن مسعود وابن عاب 
المهل ما أذيب من ذهب أو فضة أو حديد أو رصاص . وقرأ مجاهد وقتادة والحسن والابنان وحفص ( يغلي ) بالياء أي : 
الطعام » وعمرو بن ميمون وأبو رزین والأعرج وأبو جعفر وشيبة وابن محیصن وطلحة والحسن في رواية وباقي السبعة 
( تغلی ) بالتاء » أي الشجرة ء ( كغلي الحميم ) وهو الماء المسخن الذي يتطاير من غليانه . ( خذوہ فاعتلوه ) يقال 
للزبانية : خذوه فاعتلوه ء أي : سوقوه بعنف وجذب . وقال الأعمش : معنى اعتلوه اقصفوه كا يقصف الحطب إلى سواء 
الجحيم . قال ابن عباس وسطها . وقال الحسن : معظمها . وقرأ الجمهور فاعتلوه بكسر التاء » وزيد بن على والابنان 
ونافع بضمها » والخلاف عن الحسن وقتادة والأعرج وأبي عمرو » ( ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ) وفي الحج 
يصيب من فوق رؤسهم الجميم ء والمصبوب في الحقيقة هو الحميم ؛ فتارة اعتبرت الحقيقة » وتارة اعتبرت الاستعارة » 
لأنه أذم من الحميم » فقد صب ما تولد عنه من الآلام والعذاب » فعبر بالمسبب عن السبب » لأن العذاب هو المسبب عن 
الحميم ء ولفظة العذاب أهول وأهيب . ( ذق ) أي : العذاب ( إنك أنت العزيز الكريم ) وهذا على 000 
وا غزء » لمن كان يتعزز ويتكرم على قومه » وعن قتادة إنه لما نزلت ( إن شجرة الزقوم طعام الأئیم ) قال ا : أتهددني 
یا محمد . وأن ما بین لابيتها رر ا وی جو بت : على 
قولك » وهذا كما قال جرير : 
الم تک في رُسُوم قَدرَسَمْتَ بها مَنْ كَانَ مَْعِطَةَ ا غرَة ليما 
يقولها لشاعر سمى نفسه به في قوله : 
لِم كلا وأبْلِعْ عَنكَ شَاعِرَهَا ‏ أي الأعَرٌ واي زَهْرَة امن 
فجاء به جرير على جهة الهزء وقرىء : ( إنك ) بكسر الهمزة ء وقرأ الحسن بن علي بن أبي طالب على المنبر والكسائي 
بفتحها ( إن هذا ) أي : الأمر أو العذاب( ما کنتم به تمترون ) أي : تشكون » ولا ذکر حال الکفار أعقبه بحال المؤمنين :> 
فقال : ( إن المتقين في مقام أمين ) وقرأ عبد الله بن عمر وزيد بن علي وأبوجعفر وشيبة والأعرج وا حسن وقتادة ونافع وابن 
عامر ( في مُقام ) بضم ا میم ء وأبو رجاء وعیسی ويحبى والأعمش وباقي ہے SSE‏ کک 
فيه من الغير > فكأنه فعيل بمعنى مفعول » أي : مأمون فيه ء قاله ابن عطية . وقال الزخشري : الأمين من قولك : 
و ا چو ا ال و جوا تی ال 0 
من المكاره » وتقدم شرح السندس والإستبرق . وقرأ ابن حیصن وإستبرق جعله فعلاً ماضياً . متقابلين وصف لمجالس 
أهل الجنة لا يستدبر بعضهم بعضاً في المجالس » ( كذلك ) أي : الأمر كذلك » وقرأ الجمهور( بحور ) منوناً وعكرمة بغير 
تنوين » لأن العين يُقَسَمْنَ إلى حور » وغير حور » فهؤلاء من حور العين لا من شهلن مثلاً ( يدعون فيها ) أي : الخدم ء 


. )٦٤/٢( من البسيط انظر ديوانه (717/0) الخصائص‎ )١( 
. )٤11/۲( قال ابن حني في خصائصه « وأنشدنا أبو علي لبعض الیمانیة بيجو جريراً » فذكره » الخصائص‎ )۲( 


سورة الدخان / الآيات : ١٦۹-١‏ رکصک اط ا سس سی ا عند طروي تھی سوا CS‏ 


والمتصرفین عليهم بکل فاكهة أرادوا إحضارها لديهم آمنین من الأمراض والتخم ء ( لا يذوقون فيها اموت ) وقرأ عبيد بن 
عمير (لا يذاقون) مبنياً للمفعول ( إلا الموتة الأولى ) هذا استثناء منقطع ء أي : لکن الموتة الأولى ذاقوها في الدنيا » 
وذلك تنبيه على ما أنعم به عليهم من الخلود السرمدي » وتذكير هم بمقارقة الدنيا الفانية إلى هذه الدار الباقية . وقال 
الزتحشري : ( فان قلت : ) كيف استثنيت الموتة الأولى المذوقة قبل دخول الجنة من الموت المنفي . ( قلت : ) أريد أن 
يقال لا يذوقون فيها الموت البتة ء فوضع قوله إلا الموتة الأولى موضع ذلك » لأن الموتة الماضية محال ذوقها في المستقبل » 
فإنهم يذوقونها . وقال ابن عطية : قدر قوم إلا بسوي وضعف ذلك الطبري ء وقدرها ببعد ولیس تضعيفه بصحيح » بل 

يصح المعنى بسوي ويتسق » وأما معنى الآية فتبین أنه نفى عنہم ذوق الموت » وأنه لا ينالهم من ذلك غيرما تقدم في الدنيا . 
لح واه تلقف ء لضم في( سر ) ماد عل رنہ ( لماك )بتك .وني ن الوب 
( فارتقب ) النصر الذي وعدناك ( إنهم مرتقبون ) فیم| يظنون الدوائر عليك » وفيها وعد له عليه السلام ووعيدٌ لهم » 
ومتاركة سخ تابات اليف 


سورة الجاثية 
يسم الله الرحمن الرحيم 
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لذن امنوأ يغعفروأ نكرت ل را يام الله لیجُزی قوما يما بِمَا كوأ يبون ا 
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نو رحس شس مس سس مھت 
في عمر بن الخطاب! ') . قال ابن عباس وقتادة وقال النحاس والمهدوي عن ابن عباس : نزلت فی عمر شتمة مشرك بمكة 
قبل ال هجرة ء فأراد أن يبطش به فنزلت”2"2 . ومناسبة أولها لآخر ما قبلها في غاية الوضوح ء قال : ( فإنما يسرناه بلسانك ) 
وقال : (حم تنزيل الكتاب ) وتقدم الكلام على تنزيل الكتاب من اللہ العزيز الحكيم أول الزمر . وقال أبو عبد الله 


کت انه بی 3 


. ٠١5/١ انظر القرطبي‎ )١( 
. ٠١5/١١ انظر القرطبي‎ )۲( 


۲ 


سورة ا حائیة / الآيات : ١‏ ۔ ۱۷ 


الرازي » وقوله : ( العزيز الحكيم ) يجوز جعله صفة لله فيكون ذلك حقيقة ء وإن جعلناه صفة للکتاب كان ذلك مجازاً » 
والحقیقة أولى من المجاز مع أن زيادة القرب توجب الرجحان انتهى . وهذا الذي ردّد في قوله وإن جعلناه صفة للكتاب لا 
يجوز لو كان صفة للكتاب لوليه ء فكان يكون التركيب تنزيل الكتاب العزيز الحكيم من الله » لأن من الله إما أن يكون 
متعلقاً بتنزيل » وتنزيل خبر لحم » أو مبتدأ محذوف فلا يجوز الفصل به بين الصفة والموصوف » لا يجوز أعجبني ضرب زيد 
سوط الفاضل » أو في موضع الخبر ء وتنزيل مبتدأ فلا يجوز الفصل بين الصفة وا موصوف » أيضاً لا يجوز ضرب زيد شديد 
الفاضل » والتركيب الصحيح في نحو هذا أن يلي الصفة موصوفها ( إن في السموات والأرض ) احتمل أن يريد في خلق 
السموات » كقوله : ( وفي خلقكم ) والظاهر أنه لا یراد التخصيص بالخلق » بل في السموات والأرض على الإطلاق 
والعموم ء أي : في أي شيء نظرت منهما من خلق وغيره من تسخير وتنوير وغیرہما ( لآيات ) لم يأت بالآيات مفصلة ء بل 
أق بها مجملة إحالة على غوامض يثيرها الفكر ويخبر بكثير منہا الشرع ء وجعلها للمؤمنين إذ في ضمن الإيمان العقل 
والتصديق » وما يبث من دابة أي : في غير جنسكم » وهو معطوف على ( وني خلقكم ) ومن أجاز العطف على الضمير 
المخفوض من غير إعادة الخافض أجاز فی ( وما يبث ) أن يكون معطوفاً على الضمير في خلقكم » وهو مذهب الكوفيين 
ویونس والأخفش وهو الصحيح » واختاره الأستاذ أبوعلي الشلوبين » وقال الزخحشري : يقبح العطف عليه » وهذا تفريع 
على مذهب سيبويه وحمهور البصريين » قال : وكذلك أن أكدوه كرهوا أن يقولوا مررت بك أنت وزيد انتهى . وهذا يجيزه 
الجرمي والزيباري في الكلام ء وقال لقوم يوقنون وهم الذين هي نظر بوم إلى اليقين ( واختلاف الليل والنهار ) تقدم 
الکلام على نظيره فی سورة البقرة . وقرأ الجمهور آيات جمعا بالرفع فیھما » والأعمش والجحدري وحمزة والكسائي ويعقوب 
بالنصب فیھم| » وزيد بن علي برفعه) على التوحيد . وقرأ أبي وعبد الله لآيات فیھما كالأولى » فأما آيات لقوم يعقلون رفعاً 
ونصباً فاستدل به » وشبهه مما جاء في كلام الأخفش ومن أخذ بمذهبه على عطف معمولي عاملين بالواو » وهي مسألة فيها 
أربعة مذاهب ذكرناها في كتاب التذییل والتكميل لشرح التسهيل ء فأما ما بخص هذه الآية فمن نصب آيات بالواو 
وعطفت واختلاف على المجرور بفي قبله ء وهو وفي خلقكم وما يبث وعطف آيات على آيات » ومن رفع فكذلك ؛ 
والعاملان أولاهما إن وفي ء وثانيهما الابتداء وفي . وقال الزمحشري : أقيمت الواو مقامھم| فعملت الجر » واختلاف الليل 
والنہار والنصب في آيات » وإذا رفعت والعاملان الابتداء » وفي عملت الرفع للواو ولیس بصحيح > لأن الصحيح من 
المذاهب أن حرف العطف لا يعمل , ومن منع العطف على مذهب الأخفش أضمر حرف الجر فقدر وفي اختلاف » 
فالعمل للحرف مضمراً ء ونابت الواو مناب عامل واحد » ويدل على أن في مقدرة قراءة عبد الله » وفي اختلاف 
مصرحاً » وحسن حذف في تقدمها في قوله ( وني خلقكم ) وخرج أيضاً النصب في آيات على التوكيد لآيات المتقدمة ء 
ولإضمار حرف في وقرىء واختلاف بالرفع على خبر مبتدأ محذوف » أي : هي آيات . ولإضمار حرف أيضا . وقرأ 
واختلاف الليل والنبار آية بالرفع في اختلاف » وفي آية موحدة ‏ وكذلك ( وما يبث من دابة ) . وقرأ زيد بن علي وطلحة 
وعيسى وتصريف الرياح . وقال الزمحشري : والمعنى : أن المنصفين من العباد إذا نظروا في السموات والأرض النظر 
الصحيح علموا أا مصنوعة » وأنه لا بد ها من صانع فآمنوا بالله وأقروا ل 0 
حال ء وهيئة إلى هيئة » وفي خلق ما على ظهر الأرض من صنوف الحيوان ازدادوا إيماناً ء وأيقنوا وانتفى عنهم اللبس ». فإذا 
نظروا في سائر الحوادث التي تتجدد في كل وقت كاختلاف الليل والنہار ء ونزول الأمطار وحياة الأرض بها بعد موتہا 
وتصريف الرياح جنوباً وشمالاًء وقبولاً ودبوراء عقلوا واستحكم علمهم » وخلص يقينهم . وقال أبوعبد الله الرازي : 
ذكر في البقرة ثانية دلائل ء وهنا ستة لم يذكر الفلك والسحاب » والسبب في ذلك أن مدار الحركة للفلك والسحاب على 
الرياح المختلفة ء فذكر الرياح » وهناك جعل مقطع الثمانیة واحدا ء وهنا رتبها على مقاطع ثلاثة يؤمنون یوقنون يعقلون » 


قال : وأظن سبب هذا الترتيب إن كنتم مؤمنين ء فافهموا هذه الدلائل ء فإن لم تکونوا مؤمنين ولا موقنین فلا أقل أن تکونوا 
من العاقلين فاجتهدوا ء وقال هناك # إن في خلق السموات 4 [ البقرة ٦٦١‏ ] وهنا ( في السموات ) فدل على أن الخلق 
غير المخلوق . وهو الصحيح عند أصحابنا ء ولا تفارق بين أن يقال في السموات » وفي خلق السموات انتهى . وفيه 
تلخيص وتقديم وتأخير . ( تلك آيات 0 : تلك الآيات وهي الدلائل المذكورة ( نتلوها ) أي : نسردها عليك 
ملتبسة بالحق ء ونتلوها في موضع الحال » أ : متلوة ء قال الزمحشري : والعامل ما دل عليه تلك من معنى الإشارة 
ونحوههذا زيد شيخاً(' أوقائاانتهى دو مو ل : العامل في الحالمادل عليه حرف 
التنبيه » أي تنبه ء وأما تلك فليس فيها حرف تنبيه عامل بما فيه من معنی التنبيه ء لأن ا حرف قد يعمل في الحال تنبه لزيد في 
حال شيخه ء وني حال قيامه » وقيل : العامل في مثل هذا التركيب فعل محذوف يدل عليه المعنى » أي : انظر إليه في حال 
شيخه فلا يكون اسم الإشارة عاملاً ء ولا حرف التنبيه إن كان هناك . وقال ابن عطية : نتلوها فيه حذف مضاف » أي 
نتلو شأنها وشرح العبرة بها ء ويحتمل أن يريد بآيات الله القرآن المنزل في هذه المعاني » فلا يكون في نتلوها حذف مضاف 
انتھی . ونتلوها معناه يأمر الملك أن نتوها . وقرىء يتلوها بياء الغيبة عائداً على الله ء و( بالحق ) بالصدق . لأن صحتها 
معلومة بالدلائل العقلية . ( فبأي حديث ) الآية فيه تقريع وتوبيخ وتہدید . ( بعد الله ) أي : حديث الله وهو كتابه 
وكلامه » كقوله : ( الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشاباً ) وقال : ( فبأي حديث بعده یؤمنون ) أي : مس" 
وكلامه . وقال الضحاك : بعد توحيد الله ء وقال الزتحشري : ( بعد الله وآياته ) أي : بعد آيات الله > كقولهم : أ : 
ل و ا ا لمحت 
والعطف والمراد غير العطف من إخراجه إلى باب البدل ء لأن تقدير كرم زيد إا يكون في أعجبني زيد كرمه بغير واو على 
البدل » وهذا قلب لحقائق النحو . وإنما المعنى في أعجبنى زيد وكرمه أن ذات زيد أعجبته » وأعجبه كرمه ء فه) إعجابان 
لا إعجاب واحد » وقد رددنا عليه مثل قوله هذا فيا 3 . وقرأ أبو جعفر والأعرج وشيبة وقتادة والحرميان وأبو عمرو 
وعاصم في رواية : ( يؤمنون ) بالياء من تحت . والأعمش وباقي السبعة بتاء الخطاب » وطلحة ( توقنون ) بالتاء من 
فوق . والقاف من الإيقان . ( ويل لكل أفاك أثيم ) قيل : نزلت في أبي جهل ء وقيل : في النضر بن الحارث » وما كان 
يشتري من أحاديث الأعاجم » ويشغل بها الناس عن استماع القرآن » والآية عامة فيمن كان مضارا لدين الله » وأفاك أثيم 
مبالغة ء وألفاظ هذه الآية تقدم الكلام عليها . وقرأ الجمهور : (عَلِمْ ) وقتادة ومطر الوراق بضم العين وشد اللام 
مبنياً للمفعول ء أي : عرف » وقال الزغشري : ( فإن قلت : ) ما معنى ثم في قوله ( ثم يصير مستكبراً ) ( قلت : ) 
كمعناه في قول القائل : 


سورة الحاثية/ الآيات : ١7-1١‏ 


ری عَمَرَاتِ أَلَوْتِ تم رورا 
وذلك بأن غمرات الموت حقيقة بأن ينجو رائيها بنفسه ء ويطلب الفرار منها ء وأما زيارتها والإقدام على مزاولتها 
فأمر مستبعد » فمعنى ( ثم ) الإيذان بإن فعل المقدم عليها بعدما رآها وعاينها شيء يستبعد في العادة والطباع » وكذلك 
آيات الله الواضحة القاطعة بالحق من تليت عليه سمعها كان مستبعداً في العقول إصراره على الضلالة عندها ء واستكباره 
عن الإيمان بها اتخذها هزواً ء ولم يقل اتخذه إشعاراً بأنه إذا أحس بشيء من الكلام أنه من جملة الآيات التي أنزها الله على 
محمد پل - خاض في الاستهزاء بجميع الآيات » ول يقتصر على الاستھزاء با بلغه . وقال الزتخشري : ويحتمل وإذا علم 
من آياتنا شيثاً يكن أن يتشبث به المعاند ويجعله حملا يتسلق به على الطعن والغميزة افترصه ‏ واتخذ آيات الله هزواً ء 


. ثبت في ط والأصل وهذا بعلي شيخاً وما أثبتنا هو الموافق لما يأتي بعد‎ )١( 


سورة ا حاثية / الآيات .١۔۱۷‏ 


وذلك نحو افتراص ابن الزبعري قوله عز وجل ( إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم ) ومغالطته رسول الله 
- ية - وقوله خصمتك » ویجوز أن يرجع الضمیر إلى شيء » لأنه في معنى الآية كقول أي العتاهية : 
تفي بِشَيْءٍ من الأُنَا مُعَلَقَةَ الله وَالْمَائِمُ الْمَهْدِيّ يكفيهاا“ 

حيث أراد عتبة انتهى . وعتبة جارية كان أبو العتاهية يهواها وينتسب بها » والإشارة بأولئك إلى كل أفاك لشموله 
الأفاكين حمل أولاً على لفظ كل » وأفرد على المعنى فجمع كقوله : « كل حزب با لديهم فرحون 4 [ الجائية ٠١‏ ] ء ( من 
ورائهم جهنم ) أي : من قدامهم والوراء ما توارى من خلف وأمام ء ولا یغنی عنهم ما كسبوا شيئاً من الأموال في 
متاجرهم . ولا من اتخذوا من دون الله من الأوثان » ( هذا ) أي : القرآن ( هدي ) أي : بالغ في الهداية » كقولك : هذا 
رجل » أي : کامل في الرجولية . وقرأ طلحة وابن حيصن وأهل مكة وابن كثير وحفص ( أليمٌ ) بالرفع نعتاً لعذاب 
والحسن وأبو جعفر وشيبة وعیسی والأعمش وباقي السبعة بالجر نعتاً لرجز » ( الله الذي سخر ) الآية آية اعتبار في تسخير 
هذا المخلوق العظيم 13770 0 ا حقیر وهو الإنسان بأمره . أي بقدرته أناب الأمر مناب القدرة ء 
كأنه يأمر السفن أن تجري من فضله بالتجارة وبالغوص على اللؤلؤ والمرجان » واستخراج اللحم الطري ما في السموات من 
الشمس والقمر والنجوم والسحاب والرياح والهواء والأملاك الموكلة بهذا كله ء وما في الأرض من البهائم والمياه والجبال 
والنبات . وقرأ الجمهور ( منه ) وابن عباس بكسر ا میم وشد النون » ونصب التاء على المصدر ء قال أبو حاتم نسبة هذه 
القراءة إلى ابن عباس ظلم ء وحكاها أبو الفتح عن ابن عباس » وعبد الله بن عمر ‏ والجحدري » وعبد الله بن عبيد بن 
عمير » وحكاها أيضاً عن هؤلاء الأربعة صاحب اللوامح ‏ وحكاها ابن خالويه عن ابن عباس وعبيد بن عمير . وقرأ 
سلمة بن حارب كذلك إلا أنه ضم التاء أي : هو منه وعنه أيضا فتح ا میم وشد النون وهاء الكناية عائد على الله وهو فاعل 
سخر على الإسناد المجازي » أو على أنه خبر مبتدأ محذوف . أي : ذلك أو هومنه . والمعنى على قراءة الجمهور أنه سخر 
هذه الأشياء كائنة منه » وحاصلة عنده إذ هو موجدها بقدرته وحكمته » ثم سخرها لخلقه ء وقال الزغشري : ویجوز أن 
يكون يعني منه خبر مبتدأ حذوف تقديره هي جميعاً منه » وأن يكون وما في الأرض مبتدأ ء ومنه خبره انتهى . ولا يجوز 
هذان الوجهان إلا على قول الأخفش » لأن جميعاً إذ ذاك حال » والعامل فيها معنوي وهو ا جار والمجرور فهو نظير زيد قائ 
في الدار » ولا يجوز على مذهب الجمهور . ( قل للذين آمنوا يغفروا ) نزلت في صدر الإسلام أمر المؤمنين أن يتجاوزوا عن 
الكفار » وأن لا يعاقبوهم بذنب » بل یصبرون لهم » قاله السدّي ومحمد بن كعب . قيل : وهي محكمة والأكثر على أنها 
منسوخة بآية السيف . يغفروا في جزمه أوجه للنحاة تقدّمت في # قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة 4 [ إبراهيم ١‏ ] 
في سورة إبراهيم ( لا يرجون أيام الله ) أي : وقائعه بأعدائه ونقمته منهم . وقال مجاهد : وقيل أيام إنعامه ونصره وتنعيمه 
في الجنة وغير ذلك . وقيل : لا يأملون الأوقات التي وقتها الله لثواب المؤمنين ووعدهم الفوز . قيل نزلت قبل آية القتال ء 
ثم نسخ حكمها » وتقدم قول ابن عباس أنها نزلت في عمر بن الخطاب » قيل : سبه رجل من الكفار فهم أن يبطش 
به(" . وقرأ الجمهور ( ليجزي الله ) وزيد بن عش وأبو عبد الرحمن والأعمش وأبو علية وابن عامر وحمزة والكسائي 
بالنون » وشيبة وأبو جعفر بخلاف عنه بالياء مبنياً للمفعول » وقد روى ذلك عن عاصم » وفيه حجة لمن أجاز بناء الفعل 
للمفعول على أن يقام المجرور وهو بما وينصب المفعول به الصریح وهو قوماً » ونظيره ضرب بسوط زیدا روہ ویر من 
الجمهور » وخرجت هذه القراءة على أن يكون بني الفعل للمصدر » أي : وليجزي ا جحزاء قومأ ء وهذا أيضا لا يجوز عند 


(١۱)‏ البیت في الكشاف ٤(‏ /۲۸۷) وروح المعاني )۱٢٤٤/٢١(‏ ۔ 
(۲) انظر البغوي ۱٥۸/٤‏ والقرطبي ۱۱۷/۱١‏ ۔ ۱۰۸ والوسيط ٢٥‏ خ . 


سورة ا حائثیة / الآيات : 51-18 


الجمهور » لکن يتأول على أن ينصب بفعل محذوف تقدیرہ يجزي قوماً » فيكون جملتان إحداهما ليجزي ال جزاء قوماً » 
والأخرى يجزيه قوماً ء وقوماً هنا يعني به الغافرين » ونكره على معنى التعظيم لشأنهم » كأنه قيل : قوماً أي قوم من شأنہم 
التجاوز عن السيئات والصفح عن المؤذيات وتحمل الوحشة . وقيل : هم الذين لا يرجون أيام الله » أي : با كانوا 
يكسبون من الإثم » كأنه قيل لم تكافئوهم أنتم حتى نكافئهم نحن . من عمل صال اً كهؤلاء الغافرین » ومن أساء كهؤلاء 
الكفار ‏ وأ تى باللام في فلنفسه . لأن المحاب والحظوظ تستعمل فيها على الدالة على العلو والقھر ‏ » كا تقول : الأمور لزيد 
متأتية » على عمرو ومستصعبة » والكتاب التوراة » والحكم القضاء » وفصل الأمور » لأن الملك كان فيهم . قيل : 
والحكم الفقه » ويقال : لم يتسع فقه الأحكام على نبي كا اتسع على لسان موسى من الطيبات المستلذات ا حلال » وبذلك 
تتم النعمة » وذلك ا من والسلوى » وطيبات الشام إذ هي الأرض الباركة . ( بينات ) أي : دلائل واضحة من الأمر › 
أي : من الوحي الذي فصلت به الأمور . وعن ابن عباس من الأمر أي : أمر النبي - پل ۔ وأنه یہاجر من تهامة إلى 
یژب . وقيل : معجزات موسی ( فیا اختلفوا إلا من بعدما جاءهم العلم بغياً بینہم ) متقدم تفسيره في شورى . 
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تر یت فی لٹ یک مم سنہ مر ملل وم لقبَمَةٍ لاریب فيه وَلَکَ 
کا 

ما ذكر تعالى إنعامه على بني إسرائیل » واختلافهم بعد ذلك » ذكر حال نبيه ‏ عليه الصلاة والسلام - وما من به عليه 
من اصطفائه » فقال ( ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء ) » قال قتادة : الشريعة الأمر والنبي 
والحدود والفرائض . وقال مقاتل : البينة ء لأنها طريق إلى الحق . وقال الكلبي : السنة ء لأنه كان يستن بطريقة من قبله 


من الأنبياء ء وقال ابن زيد : الدّين ء لأنه طريق إلى النجاة ء والشريعة في كلام العرب الموضع الذي يرد فيه الناس في 
الأنہار والمياه » ومله قول الشاعر : 


وفي الشرائع من جیلان مُقتص وت الثياب حَفِيٌ الشخص مسرب( 


. من البسيط لم نہتد لقائله وذكره السمين في الدرالمصون‎ )١( 


سورة ا حائیة / الآيات : ۲٠٣-۱۸‏ 760 یس 7 فب  َ E‏ اص ص7 CV SATA DRO‏ 


فشريعة الدّين من ذلك من حیث يرد الناس أمر الله ورحمته » والقرب منه من الأمور التي من دين الله الذي بعثه في 
عباده في الزمان السالف » أو يكون مصدر أمر » أي : من الأمر والنبي وسمى النبي مرا ء ( أهواء الذین لا يعلمون ) » 
قیل : جهال قريظة والنضر() ء وقيل : رؤساء قريش حین قالوا : ارجع إلى دين آبائك » ( هذا بصائر) أي : هذا 
القرآن جعل ما نافية من معالم الدين بصائر للقلوب » كا جعل روحاً وحياة » وقرىء هذي أي هذه ( أم حسب ) أم 
منقطعة تتقدر ببل ء والهمزة وهو استفهام » إنكار ء وقال الكلبي : نزلت في عللّ ء وحمزة » وعبيدة بن الحارث » وفي 
عتبة » وشيبة » والوليد بن عتبة » قالوا للمؤمنين : والله ما أنتم على شيء » ولئن كان ما تقولون حقا لحالنا أفضل من 
حالكم في الآخرة > كما هو أفضل في الدنيا29 , واجترحوا اكتسبوا ء والسيئات هنا سيئات الكفر ؛ ونجعلهم نصيرهم » 
والمفعول الثاني هو كالذين وبه تام المعنى . وقرأ الجمهور : ( سواء ) بالرفع ( وثماتهم ) بالرفع أيضا يها و اغ ر وا راء مدا 
وخبرہ ما بعده » ولا مسوغ لجحواز الابتداء به » بل هو خبر مقدم وما بعده المبتدأ » والجملة خبر مستأنف » واحتمل الضمير 
في محياهم ومماتهم أن يعود على الذين اجترحوا » أخبر أن حاهم في الزمانين سواء وأن يعود على المجترحين والصا حين بمعنى 
أن محیا المؤمنين وماتہم سواء في إهانتهم عند الله وعدم كرامتهم عليه ء ويكون اللفظ قد لف هذا المعنى وذهن السامع يفرقه 
إذ قد تقدم إبعاد الله أن يجعل هؤلاء كهؤلاء . قال أبو الدرداء : يبعث الناس على ما ماتوا عليه . وقال مجاهد : المؤمن يموت 
مؤمناً ويبعث مؤْمناً والكافر يموت كافراً ء ويبعث کافرأ(۳) . وقال ابن عطية : مقتضى هذا الكلام أنه لفظ الآية » ويظهر لي 
أن قوله : ( سواء حياهم ومماتهم ) داخل في المحسنة المنكرة السيئة » وهذا احتمال حسن » والأول أيضا ضا أجود انتهى . وم 
يبين كيفية تشبث ا حملة با قبلها حتى يدخل في المحسنة . وقال الزخشري : والجملة التي هي سواء محياهم وثماتهم . بدل 
من الكاف » لأن الجملة تقع مفعولاً ثانياً » فكانت في حكم المفرد » ألا تراك لو قلت : أن نجعلهم سواء محياهم وثماتهم 
كان سديداً » کا تقول : ظننت زيد أبوه منطلق انتهى . وهذا الذي ذهب إليه الزخشري من إبدال الجملة من المفرد قد 
أجازه أبو الفتح ء واختاره ابن مالك » وأورد على ذلك شواهد على زعمه » ولا يتعين فيها البدل » وقال بعض أصحابنا 
وهو الإمام العامل ضياء الدين أبو عبد الله محمد بن عل الإشبيلي ويعرف بابن العلج ء وكان تمن أقام باليمن وصنف بها 
قال في كتابه البسيط في النحو : ولا يصح أن يكون جملة معمولة للأول في موضع البدل ء كما كان في النعت » لأنہا تقدر 
تقدير المشتق تقدير الجامد » فيكون بدلا ء فیجتمع فيه تجوز أن » ولآن البدل يعمل فيه العالم الأول فيصح أن يكون 
فاعلاً ء وا حملة لا تكون في موضع الفاعل بغير سائغ ء لأنها لا تضمر » فإن كانت غير معمولة فهل تكون جملة لا يبعد 
عندي جوازها کم يتبع في العطف الجملة للجملة » ولتأكيد الجملة التأكيد اللفظي انتهى . وتبین من كلام هذا الإمام أنه لا 
يجوز أن تكون الجملة بدلا من المفرد » وأما تجويز الزخشري أن نجعلهم سواء محياهم ومماتهم > فيظهر لي أنه لا يجوز , لأخها 
بمعنى التصيير > لا يجوز صيرت زيداً أبوه قائم » ولا صيرت زیداً غلامه منطلق ء » لأن التصیبر انتقال من ذات إلى ذات » أو 
من وصف في الذات » إلى وصف فيها » وتلك الحملة الواقعة بعد مفعول صيرت المقدرة مفعولاً ثانياً ليس فيها انتقال ما 
ذكرنا » فلا يجوز » والذي يظهر لي أنه قلنا بتشبث الجملة ما قبلها أن تكون الجملة في موضع الحال » والتقدير أم حسب 
الكفار أن نصيرهم مثل المؤمنين في حال استواء محياهم وثماتهم ليسوا كذلك » بل هم مفترقون أي : افتراق في ا حالتین » 
وتكون هذه ا حال مبنية ما انبهم في الثلیة الدال عليها الكاف التي هي في موضع المفعول الثاني . وقرأ زيد بن علي وحمزة 
والكسائي وحفص سواء بالنصب » وما بعده مرفوع على الفاعلية أجرى سواء مجری مستوياً کیا قالوا مررت برجل سواء هو 


. ۱۰۹/۱١ انظر الوسيط 55 خ والبغوي 4 والقرطبي‎ )١( 
. ١١١/11 خ والبغوي 159/5 والقرطبي‎ ٢٥ انظر الوسيط‎ )۲( 
. ۱٥۹/٤ والبغوي‎ ٩٩/۲۰ والوسيط 01 خ والطبري‎ ۱٥۹/٤ انظر البغوي‎ )۳( 


و ES‏ او حا E‏ و و ا تمي ونع N E‏ لأ ل رع انار کی بق و و لی ہوں و او بی و ور e‏ سورة الحائية / الآيات : ۲٦٢-۸‏ 


والعدم » وجوز في انتصاب سواء وجهين أحدهما : أن يكون منصوباً على ا حال » وكالذين المفعول الثاني والعكس . وقرأ 
الأعمش : ( سواءً ) بالنصب ( محياهم وعماتہم ) بالنصب أيضاً ( محياهم ويماتهم ) بالنصب أيضاً ء وخرج على أن يكون 
ہو ہے پ جا وہر سس بعد کو وج ا 
الثاني سواء » أي : أن بجعل محياهم ومماتهم سواء . وقال الزتحشري : ومن قرأ وماتہم بالنصب جعل محياهم ومماتهم 
ظرفین » كمقدم الحاج وخفوق النجم » أي : سواء في محياهم وفي ماتہم » والمعنى إنكار أن يستوي المسيئون والمحسنون 
محياً ء وأن يستووا ماتا لافتراق أحوالهم ء وقثیله بقوله وخفوق النجم لیس بجيد » لأن خفوق مصدر ليس على مفعل ء 
فهوني ا حقیقة على حذف مضاف » أي : وقت خفوق النجم بخلاف محيا ومات ومقدم ء فإنها تستعمل بالوضع مصدرا » 
واسم زمان » واسم مكان » فإذا استعملت اسم مكان أو اسم زمان لم يكن ذلك على حذف مضاف » قامت هذه مقامه » 
لأنہا موضوعة للزمان وللمكان » كا وضعت للمصدر فهي مشتركة بين هذه المدلولات الثلائة بخلاف خفوق النجم » فإنه 
وضع للمصدر فقط . وقد خلط ابن عطية في نقل القرآن » وله بعض عذر فإنه لم يكن معرباً فقال : وقرأ طلحة بن مصرف 
وعيسى بخلاف عنه سواء بالنصب عياهم وماتہم بالرفع » وقرأ حمزة والكسائي وحفص والأعمش : ( سواءً ) بالنصب 
( محياهم وماتہم ) بالنصب » ووجه كلا من القراءتین على ما تقتضيه صنعة الإعراب . وتبعه على هذا الوهم صاحب 
التحرير ء وهو معذور لأنه ناسخ من كتاب إلى كتاب » والصواب ما استبناہ من القراآت لمن ذكرنا » ويستنبط من هذه 
الآية تباین حال المؤمن العاصي من حال الطائع . وإن كانت في الكفار وتسمى مبكاة العابدين . وعن تمیم الداري 
- رضي الله عنه ‏ أنه كان یصلی ذات ليلة عند المقام فبلغ هذه الآية فجعل يبكي ء ويردد إلى الصباح ( ساء ما يحكمون ) 
وعن الربيع بن خيثم n‏ ل ا أي الفريقين 
أنت ء وقال ابن عطية : وأما لفظها فيعطي أنه اجتراح الكفر بدلیل معادلته بالإيمان ء ويحتمل أن تكون المعادلة هي 
70 00 
اشتروا پ4[ البقرة ۹۰] وتقدم إعرابه في البقرة . وقال ابن عطية : هنا ما مصدرية والتقدیر ساء ا حکم حكمهم با حق بأن 
مو مت لاني ون د فين O‏ بج جو الصائع .+ > ولتجزي هي لام كي معطوفة علي 
بالحق » > لأن کل من التاء واللام يكونان للتعليل > فكان الخلق معلل بالجزاء . وقال الزغغشري : أو على معلل محذوف 
تقديره ليدل بها على قدرته ء ولتجزي كل نفس . وقال ابن عطية : ويحتمل أن تكون لام الصيرورة ء أي : فصار الأمر 
ا من می اتی ان ورک کرد اعا كل راب ساس ھا متت بھی ار کر تی 
( أفرأيت ) الآية » قال مقاتل : نزلت في ال حارث بن قيس السهمي » وأفرأيت هو عنی أخبرني » والمفعول الأول هومن 
اغد :وار درن تو بد اا الى لمن الى يدل عله قوله بهد وش مدب من بعد الهم اق ٭لااعد ته 
من بعد إضلال الله إياه ( من اتخذ إهه هواه ) أي : هو مطواع هوى نفسه يتبع ما تدعوه إليه » فكأنه يعبده کیا يعبد الرجل 
إلهه . قال ابن جبير : إشارة إلى الأصنام إذ كانوا يعبدون ما یہوون من الحجارة . وقال قتادة : لا هوى شيا إلا ركبه لا 
يخاف الله فلهذا يقال ال موی إله معبود ء وقرأ الأعرج وأبو جعفر : آلة بتاء التأنيث بدل من هاء الضمير » وعن الأعرج 
أنه قرأ آلحة على الجمع . قال ابن خالويه : ومعناه أن أحدهم كان یہوی الحجر فیعبدہ » ثم يرى غيره فيهواه فيلقى الأول › 
فكذلك قوله : ( إهه هواه ) الآية » وإن نزلت فی هوى الكفر فهي متناولة جمیع هوى النفس الأمارة . قال ابن عباس ما 
ذكر الله هوى إلا ذمه . وقال وهب : إذا شككت في خبر أمرين فانظر أبعدهما من هواك فأته . وقال سهل التستري : هواك 
داؤك » فإن خالفته فدواؤك . وني الحديث والعاجز من أتبع نفسه هواها ء وتمنى على الله الأماني » ومن حكمة الشعر قول 
عنترة وهو جاهلي : 


سورة ا حائثیة / الآيات : ۲۸ ۔ ٦٢‏ ایم سی لیے ری شس ھا ھپ سیب میٹ ہہ EV‏ 
إني امرؤٌ سمح الخليقة مَاجِدٌ لا أتبع النفس اللجوج هوا“ 
وقال أبو عمران موسی بن عمران الإشبيلى الزاهد رحمه الله تعالى : 
فخالف هَوَاهًا واعصها إن مَنْ بطع موی فيه يرع به شر مَنرّع > 
ومن ييلع النفس اللجوجٌ ترده ‏ وترم به في مصرع أي مصرع 


( وأضله الله على علم ) أي : من الله تعالى سابق » أوعلى علم من هذا الضال بأن الحق هو الدين » ويعرض عنه 
عناداً فيكون كقوله : [ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم 4[ النمل ١4‏ ] ء وقال الزغشري : صرفه عن المداية واللطف 
وخذله عن علم عاماً بأن ذلك لا يجدي عليه ء وأنه من لا لطف به » أو مع علمه بوجوہ المداية وإحاطته بأنواع الألطاف 
المحصلة والمقربة انتهى . وهوعلى طريقة الاعتزال . وقرأ الجمهور ( غشاوة ) بكسر الغين » وعبد الله والأعمش بفتحها , 
وهي لغة ربيعة وا حسن وعكرمة وعبد لله أيضاً بضمها ء وهي لغة عكلية والأعمش وطلحة وأبو حنیفة ومسعود بن صالح 
وحمزة والكسائي ( عَشوَة ) بفتح الغين وسكون الشين وابن مصرف والأعمش أيضاً كذلك إلا أ ہما كسرا العين ء وتقدم 
تفسير ا حملتین في أول البقرة . وقرأ الجمهور : ( تذّكرون ) بشد الذال والجحدري يخففها والأعمش بتاءين ء ( وقالوا إن 
هي إلا حياتنا الدنيا ) هي مقالة بعض قريش إنكاراً للبعث » والظاهر أن قوهم ( نموت ونحيا ) حكم على النوع بجملته 
جو سو وہ : تموت طائفة ء وتحيا طائفة ء وأن المراد بالموت مفارقة الروح للجسد » وقيل في الكلام 
تقديم وتأخير » أي : نحیا ونموت » وقيل : ( نموت ) عبارة عن كونهم لم يوجدوا ( ونحيا ) أي : في وقت وجودنا » وهذا 
قريب من الأول قبله ولا ذكر للموت الذي هو مفارقة الروح في هذين القولين > وقيل : تموت الآباء وتحيا الأبناء . وقرأ 
زيد بن علي ( ونْحيا ) بضم النون ء ( وما يهلكنا | إلا الدهر ) أي : طول الزمان ء لأن الآفات تستوي فيه كالاتها هذا إن 
كان قائلو هذا معترفين بالله » فنسبوا الآفات إلى الدهر بجهلهم أنها مقدرة من عند الله » وإن كانوا لا يعرفون الله ولا 
يقرون به » وهم الدهرية فنسبوا ذلك إلى الدهر . وقرأ عبد الله ( إلا دهر ) وتأويله إلا دهر يمر كانوا يضيفون كل حادثة إلى 
الدهر » وأشعارهم ناطقة بشكوى الدهر . حتى يوجد ذلك في أشعار المسلمين » قال ابن دريد في مقصورته : 

يا دَهْرٌ إن لم تك تی فاتذ فلن إِرْوَادَكَ وَالْعتبَى سَوَاءُ 

وو رہہ مود وو وير و اي ہج لوي 
مساقها فسميت حجة على سبيل التهكم » أو لأنه في نحو قولهم » تحية بينهم ضرب وجيع » أي : ما كان حجتهم إلا ما 
لیس بحجة » والمراد نفي أن يكون لهم حجة البتة ء وقرأ الجمهور ( حجتهم ) بالنصب » والحسن وعمرو بن عبيد 
وزيد بن علي وعبيد بن عمير واب بن عارم فیما روى عنه عبد الحميد وعاصم فیا روى هارون وحسين عن أبي بكر غنه حجتهم 
أي : ما تكون حجتهم ء لأن إذا للاستقبال » وخالفت أدوات الشرط بأن جوامها إذا كان منفيا جا م تدخل الفاء » بخلاف 
أدوات الشرط فلا بد من الفاء » تقول إن تزرنا فیا جفوتنا » أي : فیا تجفونا ء وني کون ا حواب منفياً ما ء دليل على ما 


اخترناه د » لأن ما بعد ما النافية لا يعمل فيا قبلها ( ائتوا ) يظهر أنه خطاب للرسول 
والمؤمنين ء إذ هم قائلون بمقالته 3 أو هو خطاب له ولن جاء بالبعث ¢ وهم الأنبیاء وغلب الخطاب على الغيبة 3 وقال ابن 


. )١167/50( انظر روح المعاني‎ )١( 
. )۱٥٥/٢٢( انظر روح ا لمعانی‎ )۲( 


ENE حوصسرا سار د و سن جو نمی سو تون اج سو ا‎ 0٠ 
: عطية : ( ائتوا ا) من حيث المخاطبة له ء والمراد هو وإِلهه والملك الوسيط الذي ذكره هو هم › > فجاء من ذلك حملة » قيل‎ 
ها ائتوا وإن کنتم انتهى . ولا اعترفوا بأنہم ما یہلکھم إلا الدهر ء وأنہم استدلوا على إنكار البعث با لا دليل لهم فيه من‎ 
سؤال إحياء آبائهم 3 ورد اللہ تعالى عليهم بأنه تعالى هو المحيي ¢ وهو المميت لا الدھرء وضم إلى ذلك آية جامعة‎ 
. للحساب يوم البعث » وهذا واجب الاعتراف به إن أنصفوا ومن قدر على هذا قدر على الإتيان بآبائهم‎ 


سس و و ل سوم 2 ہے رھ لور , رو وو 27 ررر 


ويله مك الوت والذرض ویوع تقوم الساعة يومد خر الم ت ب وتریٰ کل اک جاثبة كل اماو ند 
إل کشا الوم يرود ما شا تعملوت ي ج نا کنیا یڈ نک إل کامستنیسخ ما کسر تعملوں 
0 ام ات ءامنا منوا وَعیلواً أُلصَّلِحَتٍ لير رُم في رَد دَلِكَ هو امور امن 0 2 الذي 

کفروا آفئر تکن ءابنق سس لیک فاش کرم وک قوما رمن 2 ود قیل إِن وعد الو حق والساعة لا ریب 
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اور سی لكر ہپ ال یھ جم سرت 
الع ولا 00 يوم إذ عل الساعة لآن ذلك مستفاد من ویو تقوم الساعة 3 فإن كان بدلا م وهو 
قليل > جاز ذلك . وإلا فلا يجوز أن يكون بدلا ء وقالت فرقة العامل في ويوم تقوم ما يدل عليه الملك » ء قالوا وذلك أن يوم 
القيامة حال ثالثة ليست بالسماء ولا بالأرض » لأن ذلك يتبدل فكأنه قال ولله ملك السموات والأرض 3 والملك يوم 
جهة تنوين العوض » والمبطلون الداخلون في الباطل جاثية باركة على الركب مستوفزة ء وهي هيئة المذنب الخائف . 
جائية مجتمعة » وعن قتادة جماعات من الحثوة » وهي الجاعة يجمع على جثي قال الشاعر : 

لوقي رھت کے ےک في تھا 

وعن مورج السدوسي جائية خاضعة بلغة قريش » وعن عكرمة جائية متميزة » وقرأ یعقوب کل أمة تدعي بنصب 
كل أمة على البدل بدل النكرة الموصوفة من النكرة ء والظاهر عموم كل أمة من مؤمن وکافر » قال الضحاك : وذلك عند 
الحسات : وقال يحبى بن سلام : ذلك خاص بالكفار » تدعى إلى كتابها المنزل عليها فتحاكم إليه » هل وافقته أو خالفته 
أو الذي كتبته الحفظة › وهو صحائف أعلها ء أو اللوح المحفوظ . أو المعنى إلى ما يسبق لحا فيه » أي : إلى حسابها 


. ) اللسان ( حيث‎ )5٠١( البيت من الطويل لطرفة انظر ديوانه (۳۳) السبع الطوال‎ )١( 


سورة ا حاثیة / الآيات : ۲۷ ۔ ۳۷ 1 


أقوال » وأفرد کتاہہا اکتفاء باسم ا جنس سم ووب و دب راک وس 
« هذا كتابنا # [ ا حاثیة ۲۹ ] هو الذي دعيت إليه کل أمة وصحت إضافته إليه تعا ی ء لأنه مالكه الآمر بكتبه وإليهم › 
لأن أعمالهم مثبتة فيه ء والإضافة تكون بأدنى ملابسة » فلذلك صحت . إضافته إليهم ء وإليه تعالى ينطق عليكم يشهد 
با حق من غير زيادة ولا نقصان ( إنا كنا نستنسخ ) أي : الملائكة » أي : نجعلها تنسخ أي تکتب » وحقيقة النسخ نقل 
خط من أصل ينظم فيه فأعمال العباد كأنها الأصل . وقال الحسن : هو كتب الحفظة على بني آدم ء وعن ابن عباس يجعل 
امسا پر ہو سر د لي ماي بر ار یھ یت 
أيضا » فذلك هو الاستنساخ » وكان يقول ابن عباس ألستم عربا » وهل يكون الاستنساخ إلا من أصل ء ثم بين حال 
الؤمن بأنه يدخله في رحمته » وهوالثواب الذي أعد له , وأن ذلك هوالظفربالبغية ء وبين حال الكافربأنهيوبخ ويقالله أفلم 
تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم عن اتباعها » والإيمان بها » وكنتم أصحاب جرائم » والفاءفي أفلم ينوي بها التقديم › 
وإنما قدمت الممزة » لأن الاستفهام له صدر الكلام » والتقدير فيقال له ألم . وقال الزغشري : وا معنى ألم يأتكم رسلي فلم 
تكن آياتي تتل عليكم فحذف المعطوف عليه انتهى . وقد تقدم الکلام معه في زعمه أن بين الفاء والواو إذا تقدمها همزة 
الاستفهام معطوفاً عليه محذوفاً ورددنا عليه ذلك . وقرأ الأعرج وعمرو بن فائد وإذا قيل : إن وعد الله بفتح ا همزة ء وذلك 
على لغة سليم » والجمهور إن بكسرها . وقر أ الجمهور ( والساعة ) بالرفع على الابتداء ء ومن زعم أن لاسم إن موضعاً 
جوز العطف عليه هنا » أو زعم أن لأن واسمها موضعاً جوز العطف عليه ء وبالعطف على الموضع لأن واسمها هنا . قال 
أبوعلي ذكره في الحجة وتبعه الزتخشري فقال وبالرفع عطفاً على حل إن واسمها ء والصحيح المنع » وحمزة بالنصب عطفاً 
على عد الله » وهي مروية عن الأعمش وأبي عمرو وعيسى وأبي حيوة والعبسي والمفضل إن نظن إلا ظناً » تقول صرف 
7 » فإن نفيت لم تدخل إلا إذ لا يفرغ العامل بالمصدر المؤكد فلا تقول ما ضربت إلا ضرباً ء ولا ما قمت إلا قياماً » ء فأما 
الآية فتأول على حذف وصف المصدر حتی يصير مختصاً لا مؤكداً » وتقديره إلا ظناً ضعيفاً ء أو على تضمين نظن معنی 
نعتقد » ويكون ظناً مفعولاً به » وقد تأول ذلك بعضهم على وضع إلا في غير موضعها » وقال : التقدیر إن نحن إلا نظن 
ظنا » وحكى هذا عن المرد » ونظيره ما حكاه أبو عمرو بن العلاء وسيبويه من قول العرب لیس الطيب إلا المسك . قال 
لبرد : لیس إلا الطيب المسك انتهى . واحتاج إلى هذا التقدير کون المسك مرفوعاً بعد إلا » وأنت إذا قلت ما كان زيد إلا 
فاضلاً نصبت » فلما وقع بعد إلا ما يظهر أنه خبر ليس احتاج أن يزحزح إلا عن موضعا ء ويجعله في ليس ضمير الشأن. . 
ويرفع إلا الطيب المسك على الابتداء » والخبر فیصیر کالملفوظ به ء في نحوما كان إلا زيد قائم ء وم يعرف المبرد أن ليس في 
مثل هذا التركيب عاملتها بنو تميم معاملة ما > فلميعملوها إلا باقية مکانہا » وليس غير عاملة » وليس في الأرض حجازي 
إلا وهو ينصب فی نحو : ليس الطيب إلا السك » ولا تميمي إلا وهو يرفع في ذلك حكاية جرت بين عیسی بن عمرو أبي 
عمرو بن العلاء ذكرناها في كتبناه من علم النحو » ونظير ( إن نظن إلا ظناً) » قول الأعشى : 


جع سه الات الات ا سی إل اغِمْرَارَا() 
أي : اغتراراً بيناً ء وقال الزغشري : ( فإن قلت : ) ما معنی أن نظن إلا ظناً ( قلت ) أصله نظن ظناً ء ومعناه 
إثبات الظن مع نفي ما سواه 3 وزيد نفي ما سوى الظن توكيدا بقوله : ( وما نحن بمستيقنين ) انتهى . وهذا الكلام من لا 
)١(‏ البيت من المتقارب انظر الديوان (۷۳) ابن يعيش (۱۰۷/۷) شرح الكافية للرضي )۱۳٦/١(‏ الخزانة )۳۷٣/۳(‏ روح المعاي 


: وروايته في الديوان‎ . )۱٥۷/٢٥٢( 
أحل به الشيب أثقاله ومااعتره الشيب إلااعترارا‎ 


EEE‏ ارج فج اف امجن حو ب قرو رعق افده لمكي الور مواق جني وداه اع پک ا او م ےر جک سورة الحاثية / الآيات :۷۔۳۷ 


سر كاين الصاو وش ورپ پت و سو ہت > فإنه لا 
يكون فيه('2 . وقدره ر بعضهم إن نظن إلا أنكم تظنون ظناً > قال : وإنما احتيج إلى هذا التقدیر » لأنه لا يجوز نی الكلام ما 
ضربت إلا ضرباً > فاهتدى إلى هذه القاعدة النحوية وأخطأ في التخری يج ء وهو محكي عن ا برد ‏ ولعله لا يصح قوهم : 
إن نظن دليل على أن الكفار قد أخبروا بأخهم ظنوا البعث واقعاً » ودل قوهم قبل قوله : ( إن هي إلا حياتنا الدنیا ) على أنہم 
منكرون البعث » فهم والله أعلم فرقتان أو اضطربوا ء فتارة أنكروا وتارة ظنوا ء وقالوا : إن نظن إلا ظناً على سبيل الهزء . 
( وبدا هم سيئات ما عملوا ) أي : قبائح أعالهم أو عقوبات أعالهم السيئات » وأطلق على العقوبة سیئة کما قال : 
ف وجزاء سيئة سيئة مثلها 4 [ الشوري ٤١‏ ] . ( وحاق بهم ) أي : أحاط » ولا يستعمل حاق إلا في المكروه › 
( ننساكم ) نترككم في العذاب » أو نجعلكم كالشيء المنسي الملقى غير المبالى به ( کم نسيتم لقاء يومكم ) أي : لقاء جزاء 
الله على أعمالكم ولم تخطروہ على بال بعدما ذكرتم به ء وتقدم إليكم بوقوعه » وأضاف اللقاء للیوم توسعاً كقوله + و یل 
مكر اللیل والتہار 4 [ سبأ ۳ ] وقرأ الجمهور : ( لا يخرجون ) مبنياً للمفعول » والحسن وابن وثاب وحمزة والكسائي مبنيا 
لماعل متا + آي ئن نار ولا مم ب اق ا يطلب كرا إل حمل ضا وتقدم الكلام فا 
وقرأ الجمهور رب بالجر في الثلاثة على الصفة » وابن محيصن بالرفع فيهما على إضمار هو . 


)١(‏ والمقصد في معنى التفريغ أن يحذف المستثنى منه ويكون بعد نفي أو شبهة وحينئذ يعرب المستثنى على حسب العوامل قبل ( إلا ) فتكون 
والظرف والمفعول به انظر شرح الكافية ۲۳٤٣/١‏ سر 


8 ا ا اا 


سم ل ےی ہر مە ۲ 8 0 0142 پ4 ۔- سس سح سر کک ر رهس 
حم تیل آلکٹپ من او ایز اک ب ماخلا اب لوت والدض وما يدنَهُمَآ الا باي وَأَجل 
ل برخ مد سر ہے کس 1 ے ہم ہے 2 OAL ٠‏ ےط کی 
لذبت کفروا عما أنذِروا معرضون ۔ٴ > فل از یشم تما دعو من دون و وف ماذا خلقوا من لاض 


و 7 م ورو Pe‏ 
شرك فی لسوت ددني یکتپ من َل ددا أو اکرو یٹ علو إن کتخ مدقي ج وَمَنْ 


ی۴ 
04 سك ہو سا م رر مرظرم ر رہہ ی یں موا ی 


03907 أِن دُون الو من لَاسسْبَِحِيبُ 2 إل بوم الْقيلمة وهم عن دَعَايهم عَلفلوتَ ره ودا حشر 
الاش كانوأ ھی اعدا وك وا ادوم كف ج ودا نَل علب ءايشا نت قال الِب كفروأ لِلحَق لما 
7 9 و .ڈو و إن يم لكؤت ۱ 0ھ 
فی کو 0 تی يكلو ايم م م لما كت يِدَعَامِنَ ارس وما ادری ماعل فى 


4 23 د 54 كر ردو م > 1 ھ ہم 
ما ہو رک رتا اکا لئ ۷ ت قي ب ينعد تب 


وکوا 6 اوی ج و 
7 1 کان 


کت 
ین د 
E ٠‏ 
23 
۰۳ 
جھی 


مر 


فا سوا سو تة فَسیقولونَ ها فك دِيم 7 


ےط 


2 ج٭ ہے 2 FR E‏ ور ب و ہے ےر رسك سا وو 2 
1 ج إِمَامَا وَيَحَمَهُ وهئذًا ركب مدق لْسَانًا عَرَبيًا ذد لذبن ظَلموأ وشریٰ 


جوم 1۳9۰ د 2 د و مت مهو ده د دي و بهي لا ہے سا ص ہر 

لِلْمَحْسِِنِينَ .5 إن الذين قالوا جار َسْتَفَمُوأ فلا خوف عليه ولا هم روت ٠‏ نہ ونیک 
و ا ے‫ یی کا اک ا مر سے کہ ےسے۔ ر سس يس ہے سح عردو مھ بر 

اب ۳ ةَ حَلِدِينَ فيها جرا 1 يما کانوا یعملونَ 5" “ وَوصضیتا لاضن بولدبہ میا 

رام م سر سے 1 ص رو اھر حا ا ع سا کے ت 7 و ا سے حر خر 1 

و4 متأ رصخ E QFE‏ بین سنة قال رب ورعن أن أ 


چ« ےو مہ ہے ےط ہے سے کے سداد بيه حت 


بعَمَتَكَ الَّیَ نمست عل وع ودی وان اعمل سحا ضَله اصح لی فى دري إن يدث إل َك ومن 
۳7ھ صس مہ 0 کر ےس سے وو ور 21 2 ر کے“ رعذ 
این 2 > َرلَيكَ الین گی مشیر شس تة وعد الطدُق 


ألَذِى كانوأ يوَعَدُونَ > وَالَذِى قال لولدیه ا أي لہما انید إن أن حح وقد حلت ارود من قبلی وَهُمَا 


o 


ر ر لمعه جا ا ر ا د ہس هر ر راہ کس چک و 2 ت ر ê‏ م مک 2 3292 


کو رس سر یک E WA‏ ےہ جك سے و ا ر صو ےہ بے کے دح ور کے 7 سے ير ار م و 
و ت مله هم لا بظامون ال ویو يرس الین کفروا على لثار اذهب طبکیک فی اکر الدنہ 
عر و و و 0-0 27 7 2 2 کھے سض 00 7787 7 ہہ 
لتقم هملق ترا غنات ال ألْهون يما ہم 2« رون في الأرض بغبر اح وا کن تفسقوہ 2 
0 مر سس سا ء > شش رو انگ ر ہم ےہ ص 77 ر کک کے ع ووه 1 م : 
واذکر اخاعاو اد اندر فو مم بالااحقاف وقد حلت النذر فن بین یدید ومن حلفا 080 
4 ل سسا ی مرو + جنم مس ے سم کے سے ک٣‏ ص ےہ کت لا 
اف علد عَداب نو عظِیم ا ۲ ب قالوااعثتتا لتَأفكاعن ن الما قينا ہما تید 1 ا إن كت من الصديِقنَ 
ای ابي ...“عن حم مح حو 2 7 سہ 4 سس کرٹ ور خلا 
< قال اما الع عند اللہ َه وَأيَلَفُكر ما رسب یہہ وککی ارک فوما بجھلورے ج لما راو عَارِضَا 
و 7 گے > rE‏ ور م ع مل و ر کے ر 
رو ا اا ا کر إل 633 اکا کرت شا بج لٹ آي + بکد 
کی ورج لبها لاج ال سیق کل جر الت انی ٥‏ ولقد مھم فيماً إن 


کا 
سے سر شر < سر رحہ اوو د کے رچ ےک E‏ وو re‏ 00 هم ولا أَفْعِد مهم مّن 3 


مک ۽ فيو وجعلنا لهم سمعا واضٹرا وافَیدہ فما | غٰ عنهم ممعهم و ابصرَهُم و 


لے ےر ہے 


مء د کان مد وت بات الم وَحَاق بهم تھا کاو بی سَکہَرْهُونَ <" كت لک 
را 27 22092 کوے ےم صر کے سک کس صصے م 4 ہس حلا لس 7 م م 
الفریٰ وصرفنا الايكت لعلهم برجعون ” ٦‏ فلولا تصرهم لذن أعَدُوأمِن دود ال قرباتا ءالمة بل ضلواً 
2 ے۶« ر ا جس م ر < سسم ہے سركي بر مح کو ص ہبہ[ 

وما انوأ مروت 2 وذ صرفتا ك تفر مَنَ لجن یستمعورے الْفَرْءَانَ فلم 


ےآ ا ا رر در © > قاو وتا ئا سا ڪ كبا أل ِن 


سی رک م6 
عنهم ذلك 


7-7 ۶۳ ھت 


4 
ہہ ہمہ ےر ت مح 


كم بو عور کم تن د وبکر ورک من عاب الو © ین کیب دای آلو س مغز ف الا 
ول ون دونو ولي اوک في صَكلٍ مین :© أو يروا أن ا قدت اسرد 
یی قهن بشددر عل أن بی الموق بک إِنَمُ ل کل کیو قدي << ووم عرض اي کردا عى 


ہے 


0 
سم 


7> کے 47 مج ريط 6 ع ص سس بن سس 0 أَلَید سم اس ےم ےپ و 2 

ار لس ھٰذا بالق الوأ بل ويا وا انا ادات ما و 2 حار ل 
+ ےم روسو 8 سے ا را ا 7 م رو 02 سے ج رر وق 00100 5 
العم من الرسل وَلَا دستعچل فم مهم بوع پروی ما ودوت لم یلیٹوا لا سا َه من مهار بلع فَهلَ فھل بيك 


> شاع بع و« سا 


ال لوم الْمْسِفُونَ > Te‏ 


الحقف : رمل مستطيل مرتفع فيه اعوجاج وانحناء » ومنه احقوقف الشيء اعوج > قال امرؤ القیس 5 


مور کر و اہ ںا 0 


اسحا الي وى بابي طف ذِي ركام عَقْكَلِ 
عبي بالأمر إذالمیعرف جهته» ويجوز فيه الإدغام ء فتقول عي كا قلت فی حبى حي » قال الشاعر : 
نبوا بیع كنا علا سيا اتا“ 

ل حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ء ما خلقنا السموات والأرض وما بینہم إلا بالحق وأجل مسمى والذين 
كفروا عما أنذروا معرضون » قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك ني السموات 
ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ء ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم 
القيامة وهم عن دعائهم غافلون , وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتہم كافرين › وإذا تتلی عليهم آياتنا بینات 
قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين » أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئاً هو أعلم با 
تفيضون فيه كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم قل ما كنت بدعاً من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن 
أتبع إلا ما یوحی إل وما أنا إلا نذير مبين ء قل أرأيتم إن كان من عند الله وکفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله 
فآمن واستكبرتم إن الله لا يمدي القوم الظا مین #. 

هذه السورة مكية ء وعن ابن عباس وقتادة أن ( قل أرأيتم إن كان من عند الله ) و( فاصبر كا صبر) الآيتين 
مدنيتان » ومناسبة أوا لما قبلها » أن في آخر ما قبلها ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزواً » وقلتم إنه عليه الصلاة والسلام 
اختلقها » فقال تعالى : ( حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ) وهاتان الصفتان هما آخر تلك » وهما أول هذه 
( وأجل مسمى ) أي : موعد لفساد هذه البنية . قال ابن عباس هو القیامة(١) ‏ وقال غيره أي : أجل كل خلوق عن ما 
أنذروا يحتمل أن تكون ما مصدرية ء وأن تكون بمعنى الذي » ( قل أرأيتم ما تدعون ) معناه : أخبروني عن الذين تدعون 
( من دون الله ) وهي الأصنام ( أروني ماذا خلقوا من الأرض ) استفهام توبيخ ومفعول أرأيتم الأول هو ( ما تدعون ) 
و( ماذا خلقوا ) جملة استفهامية يطلبها أرأيتم ء لأن مفعوها الثاني يكون استفھاماً ويطلبها أروني على سبيل التعليق ء فهذا 
من باب الإعمال » أعمل الثاني وحذف مفعول أرأيتم الثاني » ويمكن أن يكون أروني توکیداً لا رأيتم بمعنى أخيروني ء 
وأروني أخبروني کأنہما بمعنى واحد » وقال ابن عطية : يحتمل أرأيتم وجهين أحدهما : أن تكون متعدية ء وما مفعولة بها , 
ويحتمل أن تكون أرأيتم منبهة لا تتغدى وتكون ما استفهاماً على معنى التوبيخ ء وتدعون معناه تعبدون انتهى . وكون 
أرأيتم لا تتعدى » وأنها منبهة فيه شىء قاله الأخفش في قوله : 8 قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة 4[ الكهف ٦٦‏ ] والذي 
يظهر أن ما تدعون مفعول أرأيتم کیا هو في قوله : ٭ قل أرأيتم شركاءكم الذین تدعون € [ فاطر ٠٤‏ ] في سورة فاطر » 
وتقدم الكلام على نظير هذه الجملة فيها ء وقد أمضي الكلام في أرأيتم في سورة الأنعام » فيطالع هناك ء ومن الأرض تفسير 
للمبهم في ماذا خلقوا ء والظاهر أنه يريد من إجزاء الأرض أي : خلق ذلك إنما هو لله » أو يكون على حذف مضاف ؛ 


)١(‏ البيت من الطويل انظر ديوانه ٠١‏ المنصف لابن جني ٦١/٣‏ الإنصاف 017 الخزانة ٦١٤/٤‏ الشذور (۲۲) الشاهد فيه أنه استعمل الحقف 
بمعنى الرمل المشرف المعوج . 

)٢(‏ البيت من جزوء الكامل لعبيد بن الأبرص » انظر ديوانه ۷۸ المقتضب ۳۱۸/۱ الكتاب ۳۸۷/۲ المنصف ۱۹۱/۲ شرح المفصل 
٣۷‏ المقرب )٠۰١(‏ . 
شرح شواهد الشافية )۳٥٣(‏ تفسیر القرطبي ١44‏ روح العانی ۳٣٣‏ . 
انظر الوسيط 58 خ والبغوي 177/5 والقرطبي ١1/15‏ . 


سورة الأحقاف/ الآيات : "0-1١‏ 


أي : من العالی على الأرض ٠‏ أي : على وجهها من حيوان أوغيره » ثم وقفهم على عبارتهم ء فقال : أم لهم أي : بل 
( آم هم شرك في السموات ائتوني بكتاب من قبل هذا ) أي : من قبل هذا الكتاب » وهو القرآن يعني أن هذا القرآن ناطق 
بالتوحيد وبإبطال الشرك ء وكل كتب الله المنزلة ناطقة بذلك فطلب منهم أن يأتوا بكتاب واحد يشهد بصحة ما هم عليه من 
عبادة غير الله ( أو أثارة من علم ) أي : بقية من علم أي من علوم الأولين من قوهم سمنت الناقة على أثارة من شحم » أو 
على بقية شحم كانت بها من شحم ذاهب » والأثارة تستعمل في بقية الشرف يقال لبني فلان أثارة من شرف إذا كانت 
عندهم شواهد قديمة » وفي غير ذلك قال الراعى : 

وات ارز أُكَلّت عَلَيْنَا تباتأني ہے بناز 


أي بقية من شحم » وقرأ الجمهور : ( أو أثارة ) وهو مصدر كالشجاعة والسماحة » وهي البقية من الشيء كأنها 
أثرة . وقال الحسن : المعنى من علم استخرجتموه فتثيرونه » وقال مجاهد : المعنى هل من أحد يأثر عل في ذلك . وقال 
القرطبي : هو الإسناد ومنه قول الأعشى : 
إن التي ہے تماركن بن الشامم زلاٹرة 


أي : وللمستدعين غيره » ومنه قول عمر رضى الله عنه ‏ فم| حلفت به ذاكراً ولا آشرأ . وقال أبو سلمة بن 
عبد الرحمن وقتادة : المعنى أو خاصة من علم" فاشتقاقها من الأثرة فكأنها قد آثر الله بها من هي عنده وقال ابن عباس : 
المراد بالإثارة الخط في التراب ‏ وذلك شيء كانت العرب تفعله وتنکھن به ء وتزجر تفسيره الأثارة بالخط يقتضي تقوية أمر 
الخط في التراب(؟) ء وإنه شيء ليس له وجه إذاية وقف أحد إليه ء وقيل : إن صح تفسير ابن عباس الأثارة بالخط في 
التراب كان ذلك من باب التهكم بهم ؛ وبأقوا مم ودلائلهم . وقرأ علي وابن عباس بخلاف عنب| وزيد بن علي وعكرمة 
وقتادة والحسن والسلمي والأعمش وعمرو بن ميمون » أو أثرة بغير ألف . وهي واحدة جمعها أثر كقترة وقتر » وعلي 
والسلمي وقتادة أيضاً بإسكان الثاء وهي الفعلة الواحدة ما يؤثر أي قد قنعت لكم بخبر واحد » وأثر واحد يشهد بصحة 
قولكم » وعن الكسائي ضم الحمزة وإسكان الثاء . وقال ابن خالويه » وقال الكسائي على لغة أخرى : إثرة وأثرة يعني 
بكسر ا همزة وضمها . ومن أضل من يعبد الأصنام » وهي جماد لا قدرة لها على استجابة دعائهم ما دامت الدنيا ء أي : لا 
يستجيبون هم أبداً ء ولذلك غيا انتفاء استجابتهم بقوله إلى يوم القيامة ء ومع ذلك لا شعور لهم بعبادتهم إياهم ء وهم في 
الآخرة أعداء هم » فليس لهم في الدنيا بهم نفع ء وهم عليهم في الآخرة ضرر ء كا قال تعالى : 8 سيكفرون بعبادتہم 
ويكونون عليهم ضداً 4 [ مریم ۸۲] وجاء من لا يستجيب لأنهم يسندون إليهم ما يسند لأولى العلم من الاستجابة 
والغفلة ء أوكان من لا يستجيب يراد به من عبد من دون الله من إنس وجن وغيرهما » وغلب من يعقل وحمل أولا على لفظ 
من لا يستجيب » ثم على المعنى في وهم من ما بعده ‏ والظاهر عود الضمير أولاً على لفظ من لا يستجيب » ثم على المعنى في 
وهم على معنى من في من لا يستجيب كما فسرناه » وقيل : يعود على معنى من في ( ومن أضل ) أي : والکفارعن ضلاههم 


)00( البيت من الوافر نسبه في لسان العرب للشماخ » ونسبه للراعي البغدادي في الخزانة ء انظر ديوانه ١47‏ اللسان ( أثر ) تفسير القرطبي ٢١٢‏ 3 
الشاهد استعمال أثارة بمعنى بقية الشيء أويقية من شحم . 

(۲) البيت من السريع من قصيدة بجو بها علقمة بن علاثة » ويمدح عامر بن الطفيل » انظر الديوان ۹۳ اللسان ( أثر ) . 

(۳) انظر البغوي ١57/4‏ والقرطبي ١١9/١5‏ . 

. ۱۱۹/۱١ انظر البغوي 157/5 ء والقرطبي‎ )٤( 
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بأنهم يدعون من لا يستجيب غافلون لا يتأملون ما عليهم في دعائهم من هذه صفته ء ( وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات ) جمع 
بينة » وهي الحجة الواضحة » واللام في للحق لام العلة » أي : لأجل الحق وأتى بالظاهرين بدل المضمرين في ( قال 
الذين كفروا للحق ) ولم يأت التركيب قالوا ها تنبيهاً على الوصفين » وصف ا تلو عليهم بالكفر ووصف ا تلو عليهم 
باحق » ولو جاء بها الوصفين لم يكن في ذلك دلیل على الوصفين من حيث اللفظ » وإن كان من سمی الآيات سحرا هو 
كافر » والآيات في نفسها حق ففي ذكرهما ظاهرين يستحيل على القائلین بالكفر » وعلى المتلو بالحق وفي قوله ( لما جاءهم ) 
تنبيه على أنهم لم يتأملوا ما يتلى عليهم ء بل بادروا أول سماعه إلى نسبته إلى السحر عناداً وظلماً ووصفوه بمبين » أي : ظاهر 
أنه سحر لا شبهة فيه . ( أم يقولون افتراه ) أي : بل يقولون افتراه ء أي : بل أيقولون اختلقه انتقلوا من قوهم هذا سحر 
إلى هذه ا مقالة الأخرى والضمير في افتراه عائد إلى ا حق » والمراد به الآيات ( قل إن افتريته ) على سبيل الفرض فالله حسبي 
في ذلك » وهو الذي يعاقبني على الافتراء عليه عليه ء ولا يمهلني فلا تملكون لي من رد عقوبة الله بي شيئاً فكيف أفتريه وأتعرض 
لعقابه » يقال فلان لا يلك إذا غضب ولا يملك عنانه إذا صم ومثله [ فمن يملك من الله شيئاً إن أراد أن مهلك المسيح ابن 
مريم 4 [ المائدة ۱۷] « ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله » [ المائدة 4١‏ ] شيئاً ء ومنه قوله : عليه الصلاة 
والسلام ‏ ( لا أملك لكم من الله شيئاً ) ثم استسلم إلى الله واستنصر به ء فقال : ( هو أعلم با تفيضون فيه ) أي : 

تندفعون فيه من الباطل مرھد ا ر ا و ا 00 
القرآن » وبه في موضع الفاعل يكفي على أصح الأقوال ( شهيداً بيني وبينكم ) شهيداً لي بالتبليغ والدعاء إليه » وشهيد 
عليكم بالتكذيب ( وهو الغفور الرحيم ) عدة لهم بالغفران وال رمة إن رجعوا عن الكفر ء وإشعار بحمله تعالى عليهم إذ لم 
بعاجلهم بالعقاب إذ كان ما تقدم تہدیداً لهم في أن يعاجلهم على كفرهم . ( قل ما كنت بدعاً من الرسل ) أي : جاء قبلي 
غيري . قاله ابن عباس والحسن وقتادة ء والبدع والبديع من الأشياء ما م ير مثله . ومنه قول عدي بن زيد أنشده قطرب : 


يد ع وم ا ا م ل ہہ ےی ہے ها مه 000 o‏ 


والبدع والبديع كالخف والخفيف والبدعة ما اخترع مما لم يكن موجوداًء وأبدع الشاعر جاء بالبديع » وشيء بدع 
بالكسر أي : مبتدع ء وفلان بدع في هذا الأمر » أي : بديع وقوم إبداع عن الأخفش . وقرأ عكرمة وأبوحيوة وابن أي 
عبلة بفتح الدال جمع بدعة » وهوعلى حذف مضاف » أي ي : ذابدع . وقال الرمخشري : ويجوزأن يكون صفة على فعل › 
كقولهم : دين قيم ء ولحم زيم انتهى . وهذا الذي أجازه إن لم ينقل استعماله عن العرب لم نجزه » لان فعل في الصفات لم 
يحفظ منه سيبويه إلا عدي . قال سيبويه : ولا نعلمه جاء صفة إلا في حرف معتل يوصف به ا حمع » وهو قوم عدي . وقد 
استدرك واستدراكه صحيح وأما قيم فأصله قيام وقيم مقصور منه . ولذلك اعتلت الواو فيه إذ لولم يكن مقصورا لصحت 
کیا صحت في حول وعوض . وأما قول العرب مكان سوي وماءروي » ورجل رضي وماء صري وسبي طيبة فمتأولة عند 
البصريين لا يثبتون بها فعلاً في الصفات ء وعن مجاهد وأبي حيوة ( بَدِعاً ) بفتح الباء وكسر الدال كحذر . ( وما أدري ما 
بفعل بي ولا بكم ) أي : فيها يستقبل من الزمان أي : لا أعلم مالي بالغيب » فأفعاله تعالى وما يقدره لي ولكم من قضایا لا 
أعلمها . وعن الحسن وجماعة وما أدري ما يصير إليه أمري » وأمركم في الدنيا ومن الغالب منا والمغلوب . وعن الكلبي 
قال له أصحابه وقد ضجروا من أذى المشركين حتی متی نكون على هذا » فقال : ما أدري ما يفعل بي ولا بكم ء أأنزل بمكة 
)0( البيت من الطویل انظر المفضليات عن 15 وروايتهافيه : : 

فل أنا بذع سن حَرَدِتَ تَفْتَرِي ‏ رجلاًعَرتَهمِنْبَعْدٍيُؤْس بعد 
انظر فتح القدير ۱٥/١‏ القرطبي ١77/17‏ الشاهد فيه استعمال بدع بمعنى بديع الذي لم ير له مثل . 


4 سورة الأحقاف/ الآيات : ١‏ ۔ ٠٠١‏ 


أم أومر با خروج إلى أرض قد رفعت . ورأيتها يعني في منامه ذات نخل وشجر . وقال ابن عباس وأنس بن مالك وقتادة 
والحسن وعكرمة معناہ في الآخرة ء وكان هذا في صدر الإسلام » ثم بعد ذلك عرفه الله تعالى أنه قد غفر له ما تقدم من ذنبه 
وما تأخر ء وأن المؤمنين لهم من الله فضل كبير وهو الجنة » وبأن الكافرين في نار جهنم » وهذا القول ليس بظاهر » بل قد 
أعلم سبحانه من أول الرسالة حال الكافر وحال المؤمن ء وقيل : ما يفعل بي ولا بكم من الأوامر والنواهي وما يلزم 
الشريعة . وقيل : نزلت في أمر كان النبي - كَل در لفل ع و سہ رركا ما برخي ان 
استسلام وتبرؤ من علم المغيبات إلا من عذاب الله . وقر أ الجمهور ( ما يفعل ) بضم الياء مبنيا E‏ 
للمفعول . وزيد بن علي ء وابن أبي عبلة بفتحها » والظاهر أن ما استفهامية وأدري معلقة > فجملة الاستفهام موصولة 
منصوبة انتهى . والفصيح المشهور إن دري يتعدى بالباء ء ولذلك حين عدي مزة النقل يتعدى بالباء ء نحو قوله : 
« ولا أدراكم به 4 [ يونس ٠١‏ ] فجعل ما استفھامیة هو الأولى ء والأجود وكثيراً ما علقت في القرآن نحو وإن أدري 
أقريب 4[ الجن ٠٠‏ ] ويفعل مثبت غير منفي لكنه قد انسحب عليه النفي لاشتماله على ما ء ويفعل فلذلك قال ولا بكم ء 
ولولا اعتبار النفي لكان التركيب ما يفعل بي ولا بكم ء ألا ترى زيادة من في قوله : ظ أن ينزل عليكم من خير 4 
[ البقرة ٠٠٠١‏ ] لانسحاب قوله : ( ما يود الذين كفروا ) على يود وعلى متعلق يود ء وهو أن ينزل فإذا انتفت ودادة التنزیل 
انتفى التنزیل . وقرأ ابن عمیر( ما يوجي ) بسكر الحاء » أي الله عرٌ وجل قل أرأيتم مفعولاً أرأيتم محذوفان لدلالة المعنى 
عليها ‏ والتقدير : أرأيتم حالكم إن كان كذا , ألستم ظالين فالأول حالكم » والثاني ألستم ظالمين وجواب الشرط 
محذوف » أي : فقد ظلمتم ولذلك جاء فعل الشرط ماضياً . وقال الزمخشري : جواب الشرط محذوف تقديره إن كان هذا 
القرآن من عند الله » وكفرتم ب به ألستم ظا مین ويدل على هذا المحذوف قوله : ( إن الله لا يمدي القوم الظالمين ) انتهى . 

وجملة الاستفهام لا تكون جواباً للشرط إ إلا بالفاء ء فإن كانت الأداة الهمزة تقدمت الفاء نحو إن تزرنا أف نحسن إليك » أو 
غيرها تقدمت الفاء نحوإن تزرنا فهل ترى إلا خيراً ء فقول الزخشري : ألستم ظالمين بغير فاء لا يجوز أن يكون جواب 
الشرط . وقال ابن عطية : وأرأيتم يحتمل أن تكون منبهة ء فهي لفظ موضوع للسؤال لا يقتضي مفعولاً ء ويحتمل أن 
تكون الجملة كان » وما عملت فيه تسد مسد مفعوليها انتهى . وهذا خلاف ما قرره حققو النحاة في أرأيتم . وقيل : 
جواب الشرط فآمن واستکبرتم » أي : فقد آمن محمد به » أو الشاهد واستكبرتم أنتم عن الإيمان» وقال الحسن : تقديره 
فمن أضل منكم . وقيل : فمن المحق منا ومنكم ومن المبطل وقيل : إنما تہلکون . والضمير في به عائد على ما عاد عليه 
اسم كان » وهو القرآن . وقال الشعبي : يعود على الرسول » والشاهد عبد الله بن سلام قاله الجمهور وابن عبا 

والحسن وعكرمة ومجاهد وقتادة وابن سيرين » والآية مدنية“ . وعن عبد الله بن سلام نزلت في آيات من كتاب الله نزلت 
في ف وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم 74“ [ الأحقاف ٠١‏ ] وقال مسروق : الشاهد موسی 
عليه السلام لا ابن سلام ء لأنه أسلم بالمدينة » والسورة مكية ء والخطاب في وكفرتم به لقريش . وقال الشعبي : الشا 

من آمن من بني إسرائيل بموسى » والتوراة لأن ابن سلام أسلم قبل وفاة النبي - بي - بعامين » والسورة مكية . وقال 
سعد بن أبي وقاص ومجاهد وفرقة الآية مكية ء والشاهد عبد الله بن سلام » وهي من الآيات التي تضمنت غيباً أبرزه 
لہ کو سس وت جج ا و ا ہجوت 
يعتقدونه في عبد الله بن سلام أنه - يك حين سافر إلى الشام في تجارة لخديجة ‏ رضي الله عنها - اجتمع بأحبار الیھود وقص 
)١(‏ انظر صحيح البخاري كتاب ا ناقب باب مناقب عبد الله بن سلام ء والترمذي كتاب التفسير باب من سورة الأحقاف ۳۸٠/١‏ والبغوي 


1/5 . 
)٢(‏ انظر المصادر السابقة . 
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عليهم أحلامه » فعلموا أنه صاحب دولة » وعموا فأصحبوه عبد الله بن سلام فقرأ علوم التوراة وفقهها مدة زعمرا وأفرطوا 
في كذبهم إلى أن نسبوا الفصاحة المعجزة التي في القرآن إلى تأليف عبد الله بن سلام ء وعبد الله هذا لم تعلم له إقامة بمكة 
ولاتردد إليها » ف) أكذب اليهود وأسبتهم لعنہم الله » وناهيك من طائفة ما ذم في القرآن طائفة مثلها . 

وقال الذين كفروا للذین آمنوا لو كان خيراً ما سبقونا إليه وإذ م يبتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم » ومن قبله 
كتاب موسى إماماً ورحمة وهذا كتاب مصدق لساناً عربياً لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين » إن الذين قالوا ربنا الله 
ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم بجزنون ‏ أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء با كانوا يعملون » ووصينا 
الإنسان بوالديه إحساناً حملته امہ كرهاً ووضعته كرهاً وحمله وفصاله ثلاثون شهراً حتى إذا بلغ أشدّه وبلغ أربعين سنة قال 
رب أوزعنى أن أشكر نعمتك التى أنعمت عل وعلى والديّ وأن أعمل صالخا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك 
وإني من المسلمين » أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي 
کانوا يوعدون » والذي قال لوالديه أف لكا أتعداننی أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن 
إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أساطير الأولين . أولئك الذین حق عليهم القول فی أمم قد خلت من قبلهم من الجن 
والإنس إنهم كانوا خاسرين » ولکل درجات مما عملوا وليوفيهم أعالهم وهم لا يظلمون ۹ . 

قال قتادة : هي مقالة كفار قريش للذين آمنوا(') أي : لأجل الذين آمنوا ء واللام للتبليغ ء ثم انتقلوا إلى الغيبة في 
- : (ما سبقونا ) ولولم ينتقلوا لكان الکلام ما سبقتم إليه » ولا سمعوا أن جماعة آمنوا خاطبوا جماعة من المؤمنين ء 
أي ا ادن اما لو کان غير ماسيقؤنا اله » أولئك الذين بلغنا إيمانهم يريدون : عماراً وصهيباً وبلالا ونحوهم ممن 
أسلم» وآمن بالنبي - ب -» وقال الكلبي والزجاج : هي مقالة كنانة وعامر وسائر قبائل العرب المجاورة» قالت ذلك 

حين أسلمت غفار ومزينة وجهينة » أي : لو كان هذا الدين خيراً ما سبقنا إليه الرعاة . وقال الثعلبي : هي مقالة اليهود 

حين أسلم ابن سلام وغيره منهم . وقال أبو المتوكل : أسلم أبو ذر ء ثم أسلمت غفار ء فقالت قریش ذلك » وقيل : 
أسلمت أمّة لعمر فكان يضرا حتى يفتر » ويقول : لولا أني فترت لزدتك ضرباً فقال كفار قریش لو کان ما يدعو إليه محمد 
حقاً ما سبقتنا إليه فلانة ء والظاهر أن اسم كان هو القرآن » وعليه يعود به ويؤيده ( ومن قبله كتاب موسى ) وقيل : به 
عائد على الرسول » والعامل في إذ حذوف » أي : وإذ م يهتدوا به ظهر عنادهم ء وقوله : ( فسيقولون ) مسبب عن ذلك 
الجواب المحذوف » لأن هذا القول هو ناشىء عن العناد » ويمتنع أن يعمل في إذ ء فسيقولون لحيلولة الفاء ولیعاند زمان إذ 
وزمان سيقولون إفك قديم كا قالوا أساطير الأولين ء وقدمه بمرور الأعصار عليه » ولا طعنوا في صحة القرآن قيل لهم : إنه 
أنزل الله من قبله التوراة على موسى » وأنتم لا تنازعون في ذلك فلا ينازع في إنزال القرآن . ( إماما ) أي : یہتدی به أن فيه 
البشارة بمبعث رسول الله لا - وإرساله فيلزم اتباعه » والإيمان به » وانتصب » إماماً على الحال » والعامل فيه العامل في 
ومن قبله ء أي : وكتاب موسی كان من قبل القرآن في حال كونه إماما . وقرأ الكلبي : كتاب موسی نصب » وفتح ميم من 
على أنها موصولة تقدیرہ : وآتينا الذي قبله كتاب موسی » وقيل اتب اما بمحذوف أي : أنزلناه ااا أي : قدوة 
يؤتم به ورحمة لمن عمل به ء وهذا إشارة إلى القرآن كتاب مصدق له أي : لكتاب موسى وهي التوراة التي تضمنت خبره » 
وخبر من جاء به وهو الرسول فجاء هو مصدقاً لتلك الأخبار » أو مصدقاً للكتب الإهية ولساناً حال من الضمير في مصدق ء 
والعامل فيه مصدق » أو من کتاب إذ قد وصف العامل فيه اسم الإشارة ء أو لساناً حال موطئة ء وا حال في الحقيقة هو 
عربيا » أو على حذف أي ذا الشأن عربي » فيكون مفعولا بمصدق أي : هذا القرآن مصدق من جاء به وهو الرسول ؛ 


. ١757/15 خ والقرطبي‎ ٥۹ والوسيط‎ ۱٦٦/٤ انظر البغوي‎ )١( 
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وذلك بإعجازه وأحواله البارعة » وقيل انتصب على إسقاط الخافض أي : بلسان عربي . وقرأ أبورجاء وشيبة والأعرج وأبو 
جعفر وابن عامر ونافع وابن كثير لتنذر بتاء الخطاب للرسول . والأعمش وابن كثير أيضاً وباقي السبعة بياء الغيبة » أي : 
لينذرنا القرآن » والذين ظلموا الكفار عباد الأصنام حيث وضعوا العبادة في غير من يستحقه ء ( وبشرى ) قيل : معطوف 
على مصدق فهو في موضع رفع , و سی ان الس ےی تد 
بشرى » وقيل : منصوب على إسقاط الخافض . أي : ولبشرى . وقال الزخشري : وتبعه أبو البقاء وبشرى في محل 
النصب معطوف على محل لینذر وو یرہ مم وط 
يشترطون في ا حمل على المحل أن يكون المحل بحق الأصالة » وأن يكون للموضع محرز » والمحل هنا ليس بحق 
الأصالة 20 , سل هر اجر لجرل له ٠»‏ ونا و ر ےپ شس و و ےت 
في النحو وصل إليه الفعل فنصبه . ولا عبر عن الكفار بالذين ظلموا عبر عن المؤمنين بالمحسنين لیقابل بلفظ الإحسان لفظ 
الظلم ( إن الذين قالوا ربنا اله ٹم استقاموا ) تقدم الكلام على نظير هذه الآية في سورة فصلت » ولا ذكر جزاء بما كانوا 
يعملون قال : ووصينا إذ کان بر الوالدين ثانياً أفضل الأعمال » إذ في الصحيح أي الأعمال أفضل : فقال الصلاة على 
میقاتہا » قال : ثم أي > قال : ثم بر الوالدين » وإن كان عقوقهم ثاني أكبر الكبائر إذ قال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم 
بأكبر الكبائر الإشراك بالله » وعقوق الوالدين . والوارد في برہما كثير . وقرأ الجمهور حسناً بضم الحاء وإسكان السین وعلي 
والسلمي وعیسی بفتحھم| » وعن عیسی بضمهما والكوفيون إحساناً فقيل ضمن ووصینامعنی ألزمنا فيتعدى لاثنين فانتصب 
حسنا واحساناً على الفعول الثاني لوصينا » وقيل : التقدیر إيصاء ذا حسن ء أوذا إحسان » ويجوز أن کرات عق 
إحسان فيكون 00 أي : ووصيناه با لإحساننا إليها ٠‏ فيكون وم تعالى 1 : النصب على 
المصدر على تضمين وصينا معنى أحسنا بالوصية للإانسان بوالديه اتا . وقال ابن عطية : ونصب هذا انا على 
المصدر الصريح . والمفعول اقامقان المكردر اق ا ا ار رت نان .انه ولا ند أن يتعلق. 
بإحسانا ء لأنه مصدر بحرف مصدري > والفعل فلا يتقدم معموله عليه » NT‏ إنما يتعدى 
E‏ کہ 
بوالديه حسناً في سورة العنکبوت » وانجر هنا بالكلام على ذلك مزيداً للفائدة . ( حملته أمه كرهاً ) لیس الکرہ في 
علوقها بل في ثاني استمراراً لحمل ؛ إذ لا تدبير لها في حملە ‏ ولا تركه انتھی سوہ سرت 
وقال مجاهد والحسن وقتادة : المعنى حملته مشقة ووضعته مشقة . وقرأ الجمهور بضم الکاف » وشيبة وأبو جعفر والأعرج 
والحرمیان وأبو عمرو بالفتح وبا معأ أبو رجاء ومجاهد وعيسى والضم والفتح لغتان بمعنى واحد ‏ كالعقر والعقر > وقالت 
فرقة بالضم المشقة ء وبالفتح الغلبة والقھر > وضعفوا قراءة الفتح ١‏ وقال بعضهم : لو كان بالفتح لرمت به عن نفسها إذ 
معناه القهر والغلبة انتهى . وهذا ليس بشيء إذ قراءة الفتح في السبعة المتواترة . وقال أبوحاتم : القراءة بفتح الكاف لا 
تحسن » لأن الكره بالفتح النصب والغلبة انتھی . وكان أبوحاتم يطعن في بعض القرآن بما لا علم له به جسارة منه عفا الله 


(١)‏ یشترط أهل التحقيق من النحاة في صحة العطف على المحل أن يكون هذا المحل بحق الأصالة كما حكى المصنف أي : أن يكون المحل هو 
الأصل نحو : ری یرام ر یت رفا عل ار وی ۷ن ال ی کی ی اس را 
جاءني من رجل ولا امرأة ) برفع ( امرأة ة ) عطفاً على موضع ( من رجل ) لأنه فاعل الأصل فيه الرفع > ومنعوا العطف على المحل الذي ليس 
د و ا EE‏ سرن E‏ 
الإضافة . وذلك أن الوصف المستوفي لشروط الإعمال الأصل فيه إعماله في ما بعدہ لالتحاقه بالفعل ء وليس الأصل فيه الإضافة وقد تقدم 
هذا ء وانظر تفصيل ذلك فی حاشية الدسوقي ۱۲۰/۲ المغني ١4٠/1‏ ابن يعيش 57/7 - 07 . 
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عنه وانتصابهها على ا حال من ضمير الفاعل » أي : حملته ذات كره ء أو على أنه نعت لمصدر محذوف » أي : حملا ذا كره 
( وحمله وفصاله ثلاثون شهراً ) أي : ومدة حمله وفصاله وهذا لا يكون إلا بأن يكون أحد الطرفين ناقصاً إما بأن تلد المرأة 
لستة أشهر » وترضع عامين » وإما أن تلد لتسعة أشهر على العرف » وترضع عامين غير ربع عام » فإن زادت مدة ا حمل 
نقصت مدة الرضاع › فمدة الرضاع عام وتسعة أشهر ؛ وإكال العامین لمن أراد أن يتم الرضاعة » وقد كشفت التجربة أن 
أقل مدة ا حمل ستة أشهر كنص القرآن . وقال جالينوس : كنت شديد الفحص عن مقدار زمن ا حمل فرأيت امرأة ولدت 
7 ہہ" وأما أكثر ا حمل فليس في القرآن ما يدل عليه . قال ابن سینا في 
ء: بلغنی من جهة من أثق به كل الثقة أن امرأة ة وضعت بعد الرابع من سني ا حمل ولدت ولداً نبتت أسنانه . وحكي 
دم : أنه قال : إن مدة الحمل لكل الحيوان مضبوطة سوى الإنسان » فربما وضعت لسبعة أشهر ولثانية » 
وقل ما يعيش الولد في الثامن إلا في معينة مثل مصر انتهى . وعبر عن مدة الرضاع بالفصال لما كان الرضاع يلي الفصال 
امه اوت ور سني ور أ الجمهور وفصاله وهو مصدر فاصل > كأنه من اثنین فاصل أمه وفاصلته . 
وقرأ أبورجاء والحسن وقتادة والجحدري : وفصله » قيل : والفصل والفصال مصدران كالفطم والفطام ء وهنا لطيفة ذكر 
تعالى الام في ثلاثة مراتب في قوله (بوالديه) (وحمله) (وإضاعه) المعبر عنه بالفصال وذكر الوالد في واحدة في قوله : 
( بوالديه ) فناسب ما قال الرسول من جعل ثلاثة أرباع البر للأم والربع للأب في قول الرجل : يا رسول الله من أبر ؟ قال 
أمك » قال : ثم من ؟ قال : أمك » قال : ثم من ؟ قال أمك ء قال ثم من ؟ قال أباك . حتى إذا بلغ أشده في الکلام 
حذف تكون حتى غاية له تقديره فعاش بعد ذلك ء أو استمرت حياته » وتقدم الكلام في بلغ أشده في سورة يوسف › 
والظاهر ضعف قول من قال بلوغ الأشد أربعون » لعطف وبلغ أربعين سنة » والعطف يقتضي التغاير إلا إن ادعى أن ذلك 
توكيد لبلوغ الأشد فيمكن » والتأسيس أولى من التأكيد » وبلوغ الأربعين اکتمال الغقل لظهور الفلاح › ؛ قيل : ولم يبعث 
کور لوس ع يو وی یی مد چپ 
يفلح . ( قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صا حاً ترضاہ ) وتقدم الكلام على هذا 
في سورة النمل . ( وأصلح لي في ذريتي ) سأل أن يجعل ذريته موقعاً للصلاح ومظنة له » ء كأنه قال هب لي الصلاح في ذريتي 
فأوقعه فيهم » أو ضمن وأصلح لي معنى والطف بي في ذريتي ء لأن أصلح يتقدى بنفسه لقوله : «إوأصلحنا له زوجه» 
[الأنبياء ٠‏ 4] فلذلك احتيج قولهفيذريتي إلى التأويل» قيل : نزل تفي أبي بكر -رضي الله عنه -وتتناول من بعده وهو 
مشكل » لأا نزلت بمكة » وأبوه أسلم عام الفتح ء ولقوله : ( أولئك الذين يتقبل عنہم أحسن ما عملوا ) فلم يقصد 
بذلك أبوبكر ولا غيره ء والمراد بالإنسان الجنس ٠‏ ولذلك أشار بقوله أولئك جمعاً ء وقرأ الجمهور ( يتقبل ) مبنيا للمفعول 
أحسن رفعاً وكذا ويتجاوز وزيد بن علي وابن وثاب وطلحة وأبو جعفر والأعمش بخلاف عنه وحمزة والكسائي وحفص 
نتقبل أحسن نصباً ء ونتجاوز بالنون فیھما » وا حسن والأعمش وعيسى بالياء فیھما مفتوحة ء ونصب أحسن في أصحاب 
الجنة ء قیل : في بمعنى مع » وقيل : هو نحو قولك أكرمني الأمیرنی ناس من أصحابه » يريد في جملة من أكرم منہم » ومحله 
النصب على ا حال على معنى کائنین في أصحاب الجحنة » وانتصب وعد الصدق على أنه مصدر مؤكد لمضمون الجملة 
السابقة » لأن قوله ( أولئك الذين نتقبل ) وعد منه تعالى بالتقبل والتجاوز لما ذكر الإنسان البار بوالديه » وما آل إليه من 
الخبرذكر العاق بوالديه ء وما آل إليه من الشر » والمراد بالذي الجنس » ولذلك جاء ا بر جموعاً في قوله : ( أولئك الذين 
حق عليهم القول ) . وقال الحسن : هو الكافر العاق بوالديه ء المنكر البعث » وقول مروان بن الحكم واتبعه قتادة : أنها 
نزلت في عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قول خطأء ناشیء عن جور حين دعا مروان وهو أمير ا مدینة إلى مبايعة يزيد , 
فقال عبد الرحمن : جعلتموها هرقلية كلما مات هرقل ولي ابنه » وکلما مات قيصر ولي ابنه » فقال مروان : خذوه فدخل 
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بيت أخته عائشة - رضي الله عنها ‏ وقد أنكرت ذلك عائشة فقالت وهي المصدوقة : لم ينزل في آل أبي بكر من القرآن غير 
براءق » رات : آراھ ما اهو به رارکت أن اسسية لست وضدت مرزااب وفالت ولك :الله لعن آنا رانك فى مله 
فأنت فضض من لعنة الله » ويدل على فساد هذا القول قال تعالى : ( أولئك الذين حق عليهم القول ) وهذه صفات الکفار 
أهل النار » وكان عبد الرحمن من أفاضل الصحابة وسراتہم وأبطالهم ومن له في الإسلام غناء يوم اليهامة وغيره . ( أف 
لكما ) تقدم الكلام على أف مدلولا ء ولغات وقراءة في سورة الإسراء واللام في لكا للبيان ء أي لكا أعني التأفيف . وقرأ 
سر ىر ہر وی وہ ل تا 
وقرأ نافع في رواية وجماعة بنون واحدة . وقرأ ا حسن وشيبة وأبو جعفر بخلاف عنه » وعبد الوارث عن أبي عمرو 
وهارون بن موسی عن الجحدري وسام عن ہشام بفتح النون الأول » كأنهم فروا من الكسرتين والياء إلى الفتح طلباً 
للتخفيف ففتحوا کیا فر من أدغم ومن حذف . وقال أبوحاتم فتح النون باطل غلط . أن أخرج أي أخرج من قبري للبعث 
وال حساب . وقرأ الجمهور : ( أن أخرج ) مبنياً للمفعول » رواوہ واد شمن افش رانك سرت والفضاك مها 
للفاعل . ( وقد خلت القرون من قبلي ) أي : مضت ولم يخرج منهم أحد ولا بعث . وقال أبو سليان الدمشقي : ( وقد 
خلت القرون من قبلی ) مكذبة بالبعث . ( وهما يستغيثان الله ) يقال : استغثت الله واستغثت بالله » والاستعمالان في 
لسان العرب » وقد رددنا ابن مالك إنكار تعديته بالباء وذكرنا شواهد على ذلك في الأنفال » أي : يقولان الغياث بالله منك 
ومن قولك » وهو استعظام لقوله ( ويلك ) دعاء بالثبور » والمراد به الحث والتحريض على الإيمان لا حقيقة او 
وقيل : ويلك لمن يحقر ويحرك لأمر يستعجل إليه . وقرأ الأعرج وعمرو بن فائد : ( أن وعد الله ) به بفتح الهمزة ء أي : 

بأن وعد الله حق » والجمهور بكسرها » ( فيقول ما هذا ) أي : ما هذا الذي يقول . أي مت 
إلا شيء سطره الأولون في كتبهم ولا حقيقة له . قال ابن عطية : وظاهر ألفاظ هذه الآية أنها نزلت في مشار إليه » قال وقيل 
له فنفى الله أقواله تحذيراً من الوقوع في مثلها ء وقوله ( أولئك ) ظاهره أنه إشارة إلى جنس يتضمنه قوله : ( والذي قال ) 
ویحتمل أن تكون الآية في مشار إليه » ويكون قوله في أولئك بمعنى صنف هذا المذكور وجنسه هم الذين حق عليهم القول » 
أي : قول الله إنه یعذہم في أمم أي : جملة أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس يقتضي أن ا جن موتون قرناً بعد قرن 
کالانس جس وس تہ ھا : الجن لا يموتون » فاعترضه قتادة بهذه الآية فسكت . وقرأ العباس عن أبي عمر 
وأ ہم کانوا بفتح الهمزة » والجمهور بالكسر ( ولكل ) أي : من المحسن والمسيء ( درجات ) غلب درجات إذ الجنة: 
درجات » والنار دركات » والمعنى منازل ومراتبِ من جزاء ما عملوا من الخير والشر » ومن أجل ما عملوا منها . قال ابن 
زید : درجات المحسنين تذهب علواً ودرجات المسيئين نذھب سقفلا انتهى . والمعلل حذوف تقديره وليوفيهم أعاهم قدر 
جزائهم » فجعل الثواب درجات والعقاب دركات . وقرأ الجمهور : ( وليوفيهم ) بالياء أي : الله تعالى » والأعمش 
والأعرج وشيبة وأبوجعفر والأخوان وابن ذكوان ونافع بخلاف عنه بالنون والسلمي بالتاء من فوق أي : ولنوفيهم الدرجات 
أسند التوفية إليها مجازاً  .‏ ویوم يعرض الذين كفروا على النار أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها فاليوم 
تجزون عذاب اون بماكنتم تستكبرون في الأرض بغير ا حق وبماكنتم تفسقون واذکر أخاعاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد 
خلت النذر من بین يديه ومن خلفه أن لا تعبدوا إلا الله إن أخاف عليكم عذاب يوم عظيم , قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آهتنا 
انتا ما تعدنا إن كنت من الصادقین » قال انما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به إليكم ولكني أراكم قوما تجهلون » فل 
رأوہ عارضاً مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض مطرنا بل هو ما استعجلتم به به ريح فيها عذاب أليم ء تدمر كل شيء بأمر 
رمها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين » ولقد مكناهم في) إن مكناكم فيه وجعلنا هم سمعا 
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وأبصاراً وأفئدة فما أغنى عنہم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق ہہمما كانوا به 
یستھزئون 4 . 


ویوم يعرض » أي : یعذب بالنار كا يقال عرض على السيف إذا قتل به » والعرض المباشرة كا تقول عرضت العود 
على النار أي : باشرت به النار . وقال الزمحشري : ويجوز أن يراد عرض النار عليهم من قولهم عرضت الناقة على 
الحوض » يريدون عرض الحوض عليها فقبلوا » ويدل عليه تفسير ابن عباس يجاء بهم إليها فيكشف م عنها انتهى ۔ ولا 
ينبغي حمل القرآن على القلب إذ الصحيح في القلب أنه ما يضطر إليه في الشعر » وإذا كان المعنى صحيحاً واضحاً مع عدم 
القلب فأي ضر ورة تدعو إليه » وليس في قولهم عرضت الناقة على الحوض ولا في تفسير ابن عباس ما يدل على القلب ؛ لأن 
عرض الناقة على الحوض وعرض الحوض على الناقة كل منهها صحيح إذ العرض أمر نسبي يصح إسناده لكل واحد من 
الناقة والحوض . وقرأ الجمهور أذهبتم على الخبر أي : فيقال لهم أذهبتم » ولذلك حسنت الفاء في قوله : ( فاليوم 
تجزون ) » وقرأ قتادة ومجاهد وابن وثاب وأبو جعفر والأعرج وابن كثير بهمزة بعدها مدة مطولة > وابن عامر بہمزتین حققھما_ 
ابن ذكوان » ولین الثانية هشام وابن كثير في رواية . وعن ہشام الفصل بین المحققة وا ملينة بألف وهذا الاستفهام هو على 
معنى التوبيخ والتقرير فهو خبر نی المعنی ٠‏ فلذلك حسنت الفاء ء ولو كان استفهاماً محضاً لم تدخل الفاء ء والطیبات هنا هنا 
المستلذات من ا اکل والمشارب والملابس والمفارش والمراكب والمواطىء وغير ذلك مما يتنعم به أهل الرفاهية ء وهذه الآية 
محرضة على التقلل من الدنيا وترك التنعم فيها والأخذ بالتقشف وما يجتزى به رمق الحياة عن رسول الله في ذلك ما يقتضي 
التأسي به , وس أخبار تدل على معرفته بأنواع اع الملاذ وعزة نفسه الفاضلة عنہا أتظنون آنا لا تعرف خفن 
العيش » ولو شئت لحعلت أكباداً وصلاء وصلائق ٠‏ ولكن استبقى حسناتي > فإن الله عز وجل وصف أقواماً فقال : 
( أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنیا واستمتعتم ) والصلاء الشواء » والصفار المتخذ من الخردل والزبيب والصلائق الخبز 
الرقيق العريض . قال ابن عباس : وهذا من باب الزھد(”) وإلا فالآية نزلت في كفار قريش » والمعنى : أنه كانت تكون 
لكم طيبات الآخرة لو آمنتم لكنكم لم تؤمنوا فاستعجلتم طيباتكم في الحياة الدنيا » فهذه كناية عن عدم الإيمان ء ولذلك 
نزلت عليه ( فاليوم تجزون عذاب الھون ) ولو أريد الظاهر » ولم يكن كناية عن ما ذكرنا لم يترتب عليه الجزاء بالعذاب . 
وقرىء الموان وهو واهون بمعنى واحد » ثم بين تلك الكناية بقوله بما کنتم تستكبرون » أي : تترفعون عن الإيمان ( وجا 
کنتم تفسقون ) أي : بمعاصي الجوارح ء وقدم ذنب القلب وهو الاستكبار على ذنب الجوارح إذ أعمال الجوارح ناشئة عن 
مراد القلب » ولا كان أهل مكة مستغرقين في لذات الدنيا معرضين عن الإيمان وما جاء به الرسول ذكرهم بما جرى للعرب 
الأول» وهم قوم عاد وكانوا أك الا واشت رة وأعظم جاهاً فيهم ٠‏ فسلط عليهم العذاب بسبب كفرهم وضرب 
الأمثال » وقصص من تقدم تعرف بقبح الشيء وتحسينه » فقال لرسوله : واذكر لقومك أهل مكة هودا عليه السلام إذ أنذر 
قومه عاداً عذہم الله بالأحقاف . قال ابن عباس : واد بين عمان ومهرة ء وقال ابن إسحاق : من عمان إلى حضرموت . 
وقال ابن زيد : رمال مشرقة بالشحر من اليمن . وقيل : بين مهرة وعدن » وقال قتادة : بلاد الشحر المواصلة للبحر اليهاني 
وقال ابن عباس : هي جبل الشام قال ابن عطية والصحيح أن بلاد عاد كانت باليمن » ولمم كانت إرم ذات العماد ء وفي 
ذكر هذه القصة اعتبار لقريش وتسلية للرسول إذ كذبه قومه » كا كذبت عاد هودا عليه السلام » والجملة من قوله ( وقد 
خلت النذر) وهو جمع نذير ( من بين يديه ومن خلفه ) يحتمل أن تكون حالاً من الفاعل في النذر من بين يديه » وهم الرسل 
الذين تقدموا زمانه ( ومن خلفه ) الرسل الذين كانوا في زمانه » ويكون على هذا معنى ( ومن خلفه ) أي : من بعد 
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E 5‏ ا جر LEE‏ اص SE‏ ںی جو و ای A‏ ا کا SD‏ دم ا اک الک کے ری کے کر رہ SADA‏ سورة الأحقاف/ الآيات : 0-1 


إنذاره » ويحتمل أن يكون اعتراضاً بين إنذار قومه > وأن لا تعبدوا ء والمعنى : وقد أنذر من تقدمه من الرسل ومن تأخر عنه 
مثل ذلك فاذكرهم » ( قالوا أجئتنا ) استفهام تقرير وتوبیخ وتعجيز له فيا أنذره إياهم من العذاب العظيم على ترك إفراد 
الله بالعبادة ء ( لتأفكنا ) : لتصرفنا قاله الضحاك , أو لتزيلنا عن آهتنا بالإفك ء وهو الکذب أي : عن عبادة آهتنا . 
( فأتنا بجا تعدنا ) استعجال منهم بحلول ما وعدهم به من العذاب » ألا ترى إلى قوله : 8 بل هو ما استعجلتم به 4 
[ الأحقاف ۲٤‏ ] ( قال إنما العلم عند الله ) أي : علم وقت حلوله » وليس تعیین وقته إل وإغا أنا مبلغ ما أرسلني به الله 
إليكم ء ولا تحقق عنده وعد الله وأنه حال بهم ء وهم في غفلة من ذلك وتكذيب » قال : ( ولكني أراكم قوماً تجھلون ) 
أي : عاقبة أمركم لا شعور لكم بها » وذلك واقع لا عالة ء وكانت عاد قد حبس الله عنہا المطر أياماً فساق الله إليهم ' 
سحابة سوداء حرجت عليهم من واد يقال له :الخیٹ سور بت سس لود لمارالا ید 
( بجا تعدنا ) وهو العذاب » وانتصب عارضاً على ا حال من المفعول . وقال ابن عطية : ويحتمل أن يعود على الشيء المرئي 
الطالع عليهم الذي فسره قوله : (عارضاً) وقال الزغشري ۷ "۲" أن يرجع إلى ما تعدنا » وأن 
يكون مبھم| » قد وضح أمره بقوله عازف امام و انا کال رهد الس أعرب وأفصح انتهى . وهذا الذي ذكر 
أنه أعرب » وأفصح لیس جارياً على ما ذكره النحاة ‏ لأن امبھم الذي یفسرہ ويوضحه التمييز لا یکون إلا في باب رب » 
نحو : رب رجلا لقيته ء وني باب نعم وبئس على مذهب البصريين » نحو : نعم رجلا زيد » ویئس غلاماً عمرو » وأما 
أن الحال یو ضح المبهم ويفسره فلا نعلم أحداً ذهب إليه ء وقد حصر النحاة الضمر الذي يفسره ما بعده » فلم يذكروا فيه 
مفعول رأي : إذا كان ضميرا ولا أن الحال يفسر الضمير ويوضحه . 


0 : المعترض في الجو من السحاب الممطر > ومنه قول الشاعر : 


یا رای غارف أرقت لَه 7 ذراء وجبهة الاسر 
م ر ر بين دراعي 


وقال الأعشى 5 
یسامَنْ رَأى عَارضاً قد بت أَرْمُةٌ ممه كأنها ابرق في حافاتهاالشل 

( مستقبل أوديتهم ) هو جمع واد 3 وأفعلة في جمع فاعل الاسم شاذ نحو : ناد وأندية 3 وجائز وأجوزة 3 والحائز 
الخشبة الممتدة في أعلى السقف > وإضافة مستقبل وممطر إضافة لا تعرف . فلذلك نعت بيا النكرة ( بل هو ما استعجلتم ) 
أي : قال لهم هو العذاب الذي استعجلتم به اضرب عن قولهم عارض ممطرنا » وأخبر بأن العذاب فاجأهم ء ثم قال 
ذكر ها هنا. ( تدمر ) أي : تہلك والدمار الهلاك وتقدم ذكره . وقرأ زيد بن عل ( تَدْمُر ) بفتح التاء وسكون الدال وضم 
الميم . وقرىء كذلك إلا أنه بالياء > ورفع كل أي : يبلك كل شيء وكل شيء عام خصوص . أي : من نفوسهم 
وأموالهم 2 أو من أمرت بتدميره + وإضافة الرب إلى الريح دلالة على أنها وتصريفها تما يشهد بباهر قدرته تعالى 3 لأنہا من 
أعاجيب خلقه وأکابر جنودہ > وذكر الأمر لکونہا مأمورة من جهته تعالى . وقرأ الجمهور ( لا ترى ) بتاء الخطاب ( إلا 
مساكنهم ) بالنصب وعبد الله ومجاهد وزيد بن علي وقتادة وأبو حيوة وطلحة وعيسى والحسن وعمرو بن ميمون بخلاف 
عنه| » وعاصم وحمزة ( لا يرى ) بالياء من تحت مضمومة ( إلا مساكنهم ) بالرفع » وأبو رجاء ومالك بن دينار بخلاف 


)١(‏ البیت من المنسرح للفرزدق انظر ديوانه ۲٦٢‏ الخزانة ۳٦۹/۱‏ العيني ۳ ابن يعيش ۲۰/۳ استشهد به على أن ( عارضاً ) بمعنى 
السحاب المعترض في الجو . 
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عنہما » والجحدري والأعمش وابن أبي إسحاق والسلمي بالتاء من فوق مضمومة ( مساكنهم ) بالرفع ء وهذا لا يجيزه 
أصحابنا إلا في الشعر » وبعضهم يجيزه في الكلام ء وقال ذو الرمة : 
كَأَنهُ جَمَلٌ مَمَ وَمَا ميت إلا النَخيرَة والألواح وَالْعَّصبُد٠‏ 

وقال آخر : قا بَقيَتْ إلا الضلُومٌ الجَرَاشِمُ0© ء وقرأ عيسى الهمداني : (لا يُرى ) بضم الياء ( إلا مسكهم ) 
بالتوحيد . وروي هذا عن الأعمش ونصر بن عاصم . وقرىء ( لا ترى ) بتاء مفتوحة للخطاب ( إلا مسكنهم ) بالتوحيد 
مفردا منصوباً ء واجتزىء بالمفرد عن الجمع تصغيراً لشأنهم » » وأنهم لما هلكوا في وقت واحد فكأنهم كانوا في مسكن واحد ء 
ولا أخبر بہلاك قوم عاد خاطب قريشاً على سبيل الموعظة » فقال ( ولقد مكناهم ) وأن نافیة أي : في الذي ما مكناهم فيه 

من القوة ة والغنى والبسط في الأجسام والأموال . ولم یکن النفي بلفظ ما كراهة لتكرير اللفظ » وإن اختلف المعنى وقيل : إن 
شرطية محذوفة الجواب » والتقدير إن مكناكم فيه طغيتم ء وقيل : إن زائدة بعد ما الموصولة تشبيها ما النافية وما التوقيتية ء 
فهي في الآية كهي في قوله : 
سی الْمَرْهُ ما إن ل يَرَاهُ وَتَعْرِض دون أَدْنهُ الْخَطوبٌُ9©» 

ا رس سو وت مات تبون 
أكثر منہم وأشد قوة وآثارا چ [ غافر ۸۲ ] وقوله :هما حسن أثاثاً ورئيا 4 [ مريم ۷٤‏ ] وهو أبلغ في التوبیخ وأدخل في 
الحث في الاعتبار » ثم عدد نعمه عليهم وأنها لم تغن عنہم شيئاً حيث لم يستعملوا السمع والأبصار والأفئدة فیم| يجب أن 
يستعمل ہء وقيل : ما استفهام بمعنى التقرير وهو بعيد » كقوله : من شيء إذ يصير التقدير » أي : شيء مما ذكر أغنى عنهم 
ا موہ ہر یسیو سپ ا ال الو ا O‏ 
قلت : أكرمت زيدا لإحسانه إلي » أو إذ أ حسن إلي استويا في الوقت » وفهم من إذ ما فهم من لام التعلیل ء وأن إكرامك 
إياه في وقت إحسانه إليك » وإنما كان لوجود إحسانه لك فيه . لإ ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم 
اس ع ا سی چھہ ل ہی ا ھو وا 
إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فللا قضي ولوا إلى قومهم منذرين ء قالوا يا قومنا إنا سمعنا 
تر تد کے »يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر 
لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم » ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض ولیس له من دونه أولياء أولئك 
في ضلال مبين » أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ول يعي بخلقهن بقادر على أن يحبي ا موق بلى إنه على كل 
شيء قدیر ء ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بی وربنا قال فذوقوا العذاب با كنتم تكفرون › 


. ١4 البيت من البسيط انظر ديوانه‎ )١( 
. هذا عجز بيت من الطويل لذي الرمة » وصدره‎ )۲( 
طوى الحز وال جزاز ما في عروضها مر وہ یر ںی‎ 
. ۲۷/٢٢ روح المعاني‎ ۳۰۷/٤ الكشاف‎ ٦۷۸/۱ شرح ابن عقيل‎ ۳٤٣ انظر ديوانه‎ 
. استشهد به على إدخال تاء التأنيث على الفعل في قوله ( فا بقيت ) لأن فاعله مؤنٹ مع كونه قد فصل بين الفعل والفاعل بإلا‎ 
۳۱۹/٤ الكشاف‎ ۲٤/۱ ء حاشية الدسوقي على المغني‎ ٢۹۷/۳ البیت من الوافر حابر بن رألان الطائي أو إياس بن الأرث انظر الخزانة‎ )( 
. ١78/15 القرطبي‎ ۲۸/۲٢ روح المعاني‎ 


فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل هم کأنہم يوم يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ فهل يبلك إلا 
القوم الفاسقون ٭ . 

( ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى ) خطاب لقريش على جهة التمثيل لهم ء والذي حوهم من القرى مأرب وحجر 
ثمود وسدوم » ويريد من أهل القرى ( وصرفنا الآيات ) أي : الحجج والدلائل والعظاة لأهل تلك القرى ( لعلهم 
يرجعون ) عن ما هم فيه من الکفر إلى الإيمان فلم يرجعوا ( فلولا نصرهم ) أي : فهلا نصرهم حين جاءهم الاك 
( الذين اتخذوا ) أي : اتخذوهم من دين الله ( قرباناً ) أي : في حال التقرب وجعلهم شفعاء ء آلهة ء وهو المفعول الثاني 
لاتخذوا ء والأول الضمير المحذوف العائد على الموصول » وأجاز ا حوني وابن عظية:وأب و البقاء أن يكو قر بانا نعل انيا 
لاتخذوا آهة بدل منه . وقال الزخشري : وقرباناً حال » ولا يصح أن يكون قرباناً مفعولاً ثانياً ء وآهة بدل منه لفساد المعنى 
انتهى . وم يبين الزخشري كيف يفسد المعنى ء ويظهر أن المعنى صحيح على ذلك الإعراب . وأجاز الحوفي أيضا أن يكون 
قرباناً مفعولاً من أجله ( بل ضلوا عنهم ) أي : غابوا عن نصرتہم . وقرأ الجمهور ( إفكهم ) بكسر الهمزة وإسكان اهاء 
وضم الکاف » وابن عباس في رواية بفتح الهمزة ء والإفك مصدران ». وقراً ابن عباس أيضاً واين ن الزبير والصباح بن 
العلاء الأنصاري وأبو عياض وعكرمة وحنظلة , بن النعمان بن مرة ومجاهد أَفَكهم بثلاث فتحات أي : صرفهم » وأبو 
عياض وعكرمة أيضاً كذلك إلا أن شددا الفاء للتكثير ء وابن ال شا ن عباس فی ذكر ابن خالویه آفكهم بالمد » 
فاحتمل أن يكون فاعل > فالهمزة أصلية » وأن يكون أفعل فال همزة للتعدية أي : جعلهم يأفكون ويكون أفعل بمعنى 
المجرد » وعن الفراء أنه قرىء ( ( أفگھم ) بفتح الهمزة ء والفاء ء وضم الكاف » وهي لغة في الإفك ء وابن ع عياض الها 
روي قطرب وأبو الفضل الرازي آفكهم اسم فاعل من أفك أي صارفهم » والإشارة بذلك على من قرأ إفكهم مصدراً إلى 
اتخاذ الأصنام آهة . أي : ذلك کذہم وافتراؤهم . وقال الزخشري : وذلك إشارة إلى امتناع نصرة آلهتهم لهم ء وضلاهم 
عنهم . أي ي : وذلك أثر إفكهم الذي هو اتخاذهم إياها الحة » وثمرة شركهم وافترائهم على الله الكذب من كونه ذا شركاء 
انتهى . وعلى قراءة من جعله فعلا معناه وذلك الاتخاذ صرفهم عن ا حق » وكذلك قراءة اسم الفاعل أي : صارفهم عن 
ا حق » ویجتمل أن تكون ما مصدرية أي : وافتراؤهم » وأن تكون ببعنی الذي والعائد محذوف أي : يفترونه . (وإد 
صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن ) » ومناسبة هذه الآية لما قبلها أنه لما بین أن الإنسي مؤمن وكافر » وذكر أن ا جن 
فيهم مؤمن وكافر » وكان ذلك بأثر قصة هود وقومه لما كان عليه قومه من الشدة والقوة » والجن توصف أيضاً بذلك کما قال 
تعالی : ف قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين 4[ النمل ۳۹ ] وأن ما أهلك به 
قوم هود هو الريح . وهومن العالم الذي لا يشاهد » وإنما بحسن بهبوبه » والجن أيضاً من العالم الذي لا يشاهد » وأن هوداً 
عليه السلام كان من العرب : ورسول الله لا - من العرب فهذه تجوز أن تكون مناسبة هذه الآية با قبلها » وفيها أيضا 
ا پر یپ و پر نر رت رت بر راق و ار ليا رت 
القرآن ء ومن جنس الرسول الذي أرسل إليهم وهؤلاء جن فلیسوا من جنسه » وقد أثر فيهم سماع القرآن وآمنوا به ء ويمن 
أنزل عليه وعلموا أنه من عند الله بخلاف قريش وأمثاها فهم مصرون على الكفر به . ( إذ صرفنا ) وجهنا إليك » وقرأ 
صرفنا بتشديد الراء , لأ نهم كانوا جماعة فالتكثير بحسب ا حال ( نفراً من الجن ) والنفر دون العشرة ء ويجمع على أنفار . 
قال ابن عباس كانوا سبعة منهم زوبعة(') ء والذي يجمع اختلاف الروايات أن قصة الجن كانت مرتين إحداهما حين 
انصرف من الطائف . وكان خرج إليهم يستنصرهم في قصة ذكرها أصحاب السبر . فروي“ أن الجن كانت تسترق 


سورة الأحقاف/ الآيات : ٠٠-١‏ 


. والوسيط 54 خ‎ ١47 ۔‎ ۱۳۹/۱١ والقرطبي‎ ١74 ۔‎ ۱۷۲/٤ انظر البغوي‎ )١( 
. انظر المصادر السابقة‎ )۲( 


سورة الأحقاف/ الآيات : ٠٠-١‏ 


السمع فلا بعث الرسول حرست السماء » ورمى الجن بالشهب » > قالوا : ما هذا إلا أمر حدث » وطافوا الأرض فوافوا 
رسول الله - پل - بوادي نخلة وهو قائم يصلي فاستمعوا لقراءته » وهو لا يشعر » فأنبأه الله باستماعهم . والمرة ة الأخرى 
أن الله أمره أن ينذر الجن ويقرأ عليهم ء فقال : إني أُمرت(١)‏ أن أقرأ على الجن فمن یتبعنی قاها ثلاثا » فأطرقوا إلا 
عبد الله بن مسعود » قال : لم بحضرہ أحد ليلة الجن غيري فانطلقنا حتى إذا كنا في شعب ا حجون خط لي خطا » وقال : لا 
تخرج منه حتى أعود إليك : یر نب سر ہو تہ ۔ پیا - وغشيته أسودة كثيرة 
حالت بيني وبينه حتى ما أسمع صوته » ثم تقطعوا تقطع السحاب فقال لي هل رأ یت شیئا قلت رس رالا سرت 
مستثفري ثياب بيض :قال : رك جن نین رکا ني عثرالذأ الي لی تراما لیم اتر لس وك و 
آخر هذا الحديث قلت : يا رسول الله سمعت لهم لغطأّء فقال: سو ا . وقد روي 
و ری حور ا ؛ فلا حضروه أي : القرآن ء أي : كانوا بمسمع 
منه ء وقيل : حضروا الرسول وهو التفات من إليك إلى ضمير الغيب كالول راعش ای اکر لابا رن 
تادیب مع العلم وكيف يتعلم . وقرأ الجمهور ( فلا فضي ) مبنياً للمفعول » وأبو مجلز وحبيب بن عبد الله بن الزبير قضى 
مبنياً للفاعل » أي : قضى محمد ما قرأ ء أي : أتمه وفرغ منه ء وقال ابن عمر وجابر بن عبد الله قرأ عليهم سورة الرحمن , 
فكان إذا قال فبأي آلاء ربک تكذبان » قالوا : لا شىء من آيات ربنا نکذب ربنا لك الحمد » ( ولوا إلى قومهم منذرين ) 
تفرقوا على البلاد ينذرون الجن . قال قتادة : ما أسرع ما عقل القوم انتهى . وعند ذلك وقعت قصة سواد بن قارب ء 
وخنافر وأمئالم| حين جاءهما رياهما من الجن » وكان سبب إسلامھم| من بعد موسبى » أي : من بعد كتاب موسی » قال 
عطاء : کانوا على ملة اليهود ء وعن ابن عباس : لم تسمع الجن بأمر عيسى » وهذا لا يصح عن ابن عباس » كيف لا 
تسمع بأمر عيسى وله أمة عظيمة لا تنحصر على ملته فيبعد عن الجن كونهم لم يسمعوا به ء ويجوز أن یکونوا قالوا من بعد 
موسى تنبيهاً لقومهم على اتباع الرسول إذ كان عليه الصلاة والسلام قد بشر به موسى ؛ فقالوا ذلك من حيث إن هذا الأمر 
مذكور في التوراة مصدقاً لا بين يديه من التوراة والإنجيل والكتب الإلهية إذ كانت كلها مشتملة على التوحيد والنبوة 
والمعاد » والأمر بتطهير الأخلاق . ( يدي إلى الحق ) أي : إلى ما هوحق في نفسه صدق يعلم ذلك بصریح العقل ( وإلى 
صراط مستقيم ) غابر بين اللفظين » والمعنى متقارب » وربا استعمل أحدهما في موضع لا يستعمل الآخر فيه ء فجمع هنا 
بيهها وحسن التكرار ( أجيبوا داعي الله ) هو الرسول والواسطة المبلغة عنه ( وآمنوا به ) يعود على الله ( يغفر لكم من 
ذنوبكم ) من للتبعیض » لأنه لا يغفر بالإيمان ذنوب المظالم ء قال معناه الزخشري ء وقيل : من زائدة ء لأن الإسلام يجب 
ما قبله فلا يبقى معه تبعة ( ويجركم من عذاب أليم ) وهذا كله » وظواهر القرآن تدل على الثواب » وكذا قال ابن عباس 
لهم ثواب وعليهم عقاب يلتقون في الجنة ويزدحمون على أبوابها » وقيل : لا ثواب لم إلا النجاة من النار » وإليه كان 
يذهب أبو حنيفة . ( فليس بمعجز في الأرض ) أي : بفائت من عقابه إذ لا منجا منه ء ولا مهرب كقوله ( وأنا ظننا أن لن 
نعجز الله في الأرض ولن نعجزه هرباً ) الجن ١١‏ ء وروي عن ابن عامر وليس لهم بزيادة ميم . وقرأ الجمهور ( ولم يعي ) 
مضارع عبي على وزن فعل بكسر العین ‏ والحسن ( ولم يعي ) بکسر العين وسكون الياء ء ووجهه أنه في الماضي فتح عبن 
الكلمة كا قالوا في بقي بقا » وهي لغة لطبىء » ولا بني الماضي على فعل بفتح العين بني مضارعه عل يفعل بكسر العين ) 
فجاء يعي فلم| دخل ا جازم حذف الياء فبقي يعي بنقل حركة الياء إلى العين فسكنت الياء وبقي يعي » وقرأ الجمهور بقادر 
اسم فاعل والباء زائدة في خبر أن » وحسن زيادتها کون ما قبلها في حيز النفي » وقد أجاز الزجاج ما ظننت أن أحدا بقائم 
(1) أخرجه الطبراني في الكبير ۱۸۷/۱ والطبري في التفسیر ١١7/5‏ . 

. خ‎ ١٦ والقرطبي ۳-7 والوسيط‎ ۱۷۲/٢ انظر البغوي‎ )٢( 


بر الاحتان/ الارات ۴۰.۷7 


قياساً على هذا ء والصحيح قصر ذلك على السماع > فكأنه في الآية قال أليس الله بقادر » ألا ترى كيف جاء ببلى مقرراً 
لإحياء الموق لا لرؤيتهم » وقرأ الجحدري وزيد بن علي وعمرو بن عبيد وعيسى والأعرج بخلاف عنه » ويعقوب يقدر 
مضارعاً ء ( أليس هذا بالحق ) أي : يقال لهم » والإشارة بهذا إلى العذاب أي كنتم تكذبون بأنكم تعذبون » والمعنى 
امو و وی اطي د امس ا یی سیت 
وقال ا حسن : إنهم ليعذبون في النار وهم راضون بذلك » لأنفسهم يعترفون أنه العدل » فيقول لهم المجاوب من الملائكة 
0 العذاب با كنتم تكفرون ) ( فاصبر كا صبر أولو العزم من الرسل ) الفاء عاطفة » هذه الجملة على 
الجملة من إخبار الکفار في الآخرة ء والمعنى بیٹہما مرتبط » أي : هذه حالهم مع الله ( فلا تستعجل ) أنت » واصبر ولا 
تخف إلا الله ( وأولو العزم ) أي : أولو الجد من الرسل » وهم من حفظ له شدة مع قومه ومجاهدة فتكون من للتبعیض » 
TS‏ العزم » وأولو العزم على التبعيض 
يقتضي أنهم رسل وغير رسل » وعلى البيان يقتضي أنهم الرسل » وکونا للتبعيض قول عطاء الخراساني والكلبي » وللبيان 
ا بن الفضل : هم الغانية عشر المذكورة في سورة الأنعام ء لأنه قال عقب ذكرهم فبهداهم 

قتده . وقال مقاتل : هم ستة نوح صبرعلى أذى قومه طويلا ء وإبراهيم صبرعلى النار » وإسحق صبر نفسه على الذبح » 
ويعقوب صبر على الفقد لولده وعمي بصره » وقال فصبر جميل » ويوسف صر على السجن والیئر » وأيوب على البلاء » 
سا سس ہر ہی وو جوم الا و یس 
أربعين سنة » وعيسى لم يضع لبنة على لبنة ء وقال : إنہا معبر فاعبروها ولا تعمروها . (ولا تستعجل هم ) أي : لكفار 
قريش بالعذاب » أي ان و بلدا رت کیہ 
الدنیا > كأنهم ( م يلبثوا إلا ساعة ) ء وقرأ أبي : ( من النهار ) ء وقرأ الجمهور ( من نہار) » وقرأ ا حمھور : ( بلاغ ) 
0۰99 > كأنه قيل تلك الساعة بلاغهم » كا قال تعالى : 8 متاع قليل 4 
[ النحل ۱۱۷] فبلاغ خبر مبتدأ حذوف . قيل : ويحتمل أن يكون بلاغ يعني به القرآن والشرع ء أي : هذا بلاغ أي 
تبليغ وإنذار . وقال أبو مجلز : بلاغ مبتدأ ء وخبرہ لهم » ويقف على فلا تستعجل وهذا ليس بجيد » لأن فيه تفكيك 
اس ع رو ل ل ال لي ا 
والمبتدأ . وقرأ ا حسن وزيد بن علي وعيسى ( بلاغاً ) بالنصب فاحتمل أن يراد بلاغاً في القرآن ء أي “يلكو بلغا او بلا 
بلاغاً کی أ الحسن أيضاً بلاغ بالجر نعتا لنهار کے لی ےر بلغ عل الام الى ہے نو و 
بلاغ رفعاً ونصباً على أنه يعني به تبليغ القرآن والشرع ٠‏ وعن أبي مجلز أيضاً بلغ فعلا ماضیاً ء وقرأ الجمهور ( يلك ) بضم 
الياء وفتح اللام ء وابن حیصن فيا حكى عنه ابن خالويه بفتح الياء وكسر اللام ‏ وعنه أيضا بفتح الياء واللام وماضيه 
هلك بكسر اللام وهي لغة . وقال أبو الفتح هي مرغوب عنہا ء وقرأ زيد بن ثابت ( يلك ) بضم الياء وکسر اللام إلا 
القوم الفاسقون بالنصب . وني هذه الآية وعيد وإنذار . 


ld مرک‎ 


رر ںی 2 


یک ۔ ص و ر ر ث ےر ے ہے هه ب ےک ری ل یم را رو همش گر صن سا سا س 
الذي کقروا وصدوا عن سيل الہ اصضل امهم رن لزت اموأ وعيو لصحت وء اموأ یما نزل عل حمل 


ہرھ۔ o‏ وا لے 2 ویو ہےے۔ رچ سے کر ور سا ست ا ہو 0ے 0 ع کے ھی ےم ر 
وهو لی من َم کفر عَنہمَ سَیعَاتہم واصلح بام رل ذلك يان الذي کفریا ابعوا ِل وأن ألذين ءامنا 
مہو ه 2 ےل راص م صم م 2 r‏ و ەر ر ص ر سے ہو ٥‏ ہس ہے ای ص ایر 
اتبعوا ى من َم کدلك بضرث اله للتاس امتهم ۰ دا لقیٹر ال کفروا فضرب رقاب حى إا 


34 
جل ہے ہم 0 


۶ خی و 


”مج e‏ صل 
کا عع عه 2 ا ہے سی مد ر تو کے ہے ص ےک ل لس ہر لی 
اموه فشدوا الوثاق قإما متا بعد اما فداه حى تع ارب آوزارھا ذلك ولو دَمَاء الله لاننصر مہم وکن 
رگم سے سے gj‏ اط ہے کے سه عم ےہ ر ے کے ET‏ کے ہے ےو مو ار کم پک رر ل کے 
لوا ؛ عض وَالْذِينَ لوا في سيل الو فلن يضل أعمطلهم رى سيه دمم ولح باهم رى ويدخلهم ا حنة 
جو 11 م م ہہ سس چ سر ا لاس 


7 ہے سے ص و ے‫ کسی سر سے کی س ہے ر با ےر‎ 2 4 ٤ 
عرقھا هج ن یناج الزن انوأ إن انصروا الله يتصركم ویثیت اقدامکڑ رب وَالْذِينَ کفروا فتعسا هم وأضل‎ 


جےٹہویە.ژٹلہەہہ ہے A‏ رر بر بے >> ےہ و cls‏ کی وو 2K‏ ےہ لد عو of‏ 0 و 2 ۲ے 

أعمللهم رم ذلك يأنهمم ر أهآ آنزل الله فاحبط أعملهر 6 4# أَفلرٌ یروا فی ا لأرض فنظروا كف کان 

ےر سر م لس ہمہ لت رهد مع ر ےر حم ار یم عرد گر ےہ 2246م سی کے ۶ک سے ور ےک مک mG‏ 

يقبة الْذِين من قِلهم دمر الله عَلَمہم وا فين مها د ذلك أن الله موك الزین ءامنوأ وآن الكفرين ا مول 
ر ےط دم 

04 7 2 م2 وہ عي ل رور وم ا ر ص 2> سم ہ مح ا e‏ ر رر و 

- 2 لن ال یسل الین اموأ وعملوا الصلحتِ جت يجري من کہا الأنهر والزين کفروا يسمنعونَ 


اھر اھر سج وت 0 


53 
ر ر رس ر مم کے دمع کیو سدع کے ره 00-7 وو یج کا ا و یھ : 
اون کا تا کل الام ولاز موی لحم د وین ين ربت هى أشد قوة من فريك أل أَخِحنْك 


ےس ور کے > 2 عم ر 1 71 7 2 ی کے خرف کک ےو ہہ Sa‏ 2 ر A2‏ 
آھلکتھم فلا تار م > این کان عل بین مّن ریہ کمن زین لم سوء عملو۔ وانبعوا أهواءهم ل مَثْل 


4 سے خر س‫ 
ےک وا سس I^‏ کے عل لح ے 2 2 


5 
ما‎ 
A 
` 
١ 
۰ 
N 


ر كس کو ر 


َة لق وعد المتعوں فیہا نھر من مَك عبر اسن ونر من لبن لم يعر طعمة ومن حمر لذ شرن 
ین لی وی ا ین کل المرب عر ن ین کن و حا في لار وفوا ماه جما 
قمع اساھ :<> وَمنهم کن ينتيع یک کک دا رخ ون ند ال ررب أا هق ما ال انا 
کیک لیت طبع اھ عل کلہم اموا اهو ھر :+ وز ادوا ادر هکی و تدع تم 2 هل 
روک اک الام آن تیم بن قد ج اھا ق کچ وا جا تع وکرم ج2 ماخ ان پل الا 


ہف لے ردي ہے ہے صو ور 0 
کہ سن هر سح بر ام لق ۰ 


ومو لمم به .< دم >A‏ ل صرح بج ا - ںہ پیر ر نک 0 
اه واس تعفر ل اک والمومیی والمۇيتدت واه يعم ومون سی وتقول الذزيتءامنوا 


1۹ 


07 ا و RA‏ عار 1 طباظ ون حو ARES‏ ا ون اج و و دے ہو شی القن E‏ يق ا OE SEE asa‏ سورة محمد / الآيات : ١‏ ۳۸-۱ 
ر قز ملا د رقو ساسم ۾ 2 ےر کے کرد رم ققد رو و لابو ينل ات ص7 س ہر ور ۔ھ 
الا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة عیمة ودک فا التشال رات ادن نف لوم حرص برو 


کا ع وو ےکم وھ کے ور وو۔ حر صر ہر ہر۔ہ لل يك 


ك نظ لْمَعْشِيَ عل من الموتِ فأو لھم >> طاعة وقول کو 
لَه کا کا لر 27 ھل سیم إن ولیم أن شی دوا فی الذرض وھا اام 27 وليك 


ممه سا کے مو سے عع لس ور میں خی نگ م برع ما صر نين ور 2 ہہ کی رہ 
لن متهم الک فَاصتہُر وای أَبصَرَهُمْ 7> آ5 در ال اب أ 227ھ ا 
Arla‏ ه سے برا 22 ا ول جم کک ک وج 7 ےم 

اذب تپ لھ اتکی طن سول لهم 0-۳ 


تَهُمَ الوا لیت کک مار هڪم ف بض الامَر وال عار لشرانڈر :7 
ٌ وَفَتهُہ المک ھک صروت رهھ اذم :2 دل باهم اموا ما اسح 
سے ۔ہ۔ ہے ہو ہے 220 دس دوي مہ وم سا مت . ور سے $ 

سے ےت ۸ > آم حييب الْذ ف بهم ض أن لن يخرج لله 


07 كه بک وله في لحن اقول 21 
© رتبار عق کر البكهيب من رصن اتا ت خبارھ ا ووا ڪن 
مل أله سانأ الرسول من بعد ما بن له نی کی يوأ )ا 7 اط من ٠‏ 
# ا اموأ بوا أله يعوا الول ولا لاوا صن لت < ای قرو َصَدواعَن سيل 
ا نم ماثوا وهم كا فان عفر ال کر 7> پک وا وا الک وسر اَلَاَعلوْن وال مع ولن 
م راکم "ا انعا لیو الا لیت ونھو وین پڑھن تفا پو یکر لويخ ولا بلک اولك 
© إن تکنکوما ؤم توا ورج تدك ج ماشہ ملک توت رننیٹا ی 
یراک کک تک ربکا و تع نل ازرد 
نتولوا صتبدل فوما عیرکع کم لا یکوٹوا امک 17 

ہس ہجوت ئی بے وت . تعس الرجل بفتح العین 
تعساً ضد تنعش وأتعسه الله » قال مجمع بن هلال : 

تقول وَقَڈ أَكْرَدُْهَا مِنْ حَلِيلِهَا نيشت كما عستي يا د٠‏ 


وقال قوم منہم عمرو بن شميل وأبو الهيثم تعس بكسر العين . وعن أبي عبيدة تعسه الله » وأتعسه في باب فعلت 


)١(‏ البيت من الطويل انظر ديوانه الحماسة ۳۰۳/۱ اللسان (تعس) تفسير القرطبي ١54/17‏ روح المعاني 44/77 الشاهد فيه ( تعست كا 
اتعستني ) التعس ضد السعد . 


سورة محمد / الآيات : 8-1١‏ 


وافعلكب وقال ابن السكيت + 'التسن أن زغل الرعت والتكين أن خر غل الراسے وقال هو أيضا وتغلية الع 
الملاك . وقال الأعشى : 


بِدّاتِ لَوْثْ عفرلا إا عَنَرَتْ ‏ قَالتَعْسٌ أَولَى لَها مِن أن أقُولَ لَعَا(') 
آسن الماء تغير ريحه 3 يأسن ويأسن ذکرہ د ثعلب في الفصیح » والمصدر أسون 2 وأسن بکسر السين يأسن بفتحها لغة 
أسنا ء قاله اليزيدي ء وأسن الرجل بالکسر لا غير إذا دخل البثر فأصابته ريح من ريح الیئر فغشي عليه » أو دار رأسه , 
قال الشاعر : 
فذ أنَرُكُ الْقِرْنَ مُصْمَرَا نامل ٠‏ يميد في الرّيح ميد الْمَائِح الأسِن”) 
الأشراط العلامات » واحدها شرط بسكون الراء وبفتحھا ‏ قال أبو الأسود : 
رفا الک بد الرمها ور قال ادن ين کک 
قرط فيا نه وَهْوَ مُعْصِمْ ‏ فالقی اباب لَه ونوكلاف 
العسل معروف » وعسل بن ذكوان رجل نحوي قديم » المعي مقصور » وألفه منقلبة عن ياء يدل عليه تثنيته معيات. 
بقلب الألف ياء ء والمعى ما في البطن من ال وایا . القفل معروف : وأصله اليبس والصلابة والقفل والقفیل ما يبس من 
الشجر » والقفيل أيضا نبت » والقفيل السوط » وأقفله الصوم أيبسه قاله الجوهري . آيفاً وآنفا هما اسم فاعل » وم 
يستعمل فعلھ| ء والذي استعمل ائتنف وهما بمعنى مبتدياً » وتفسيرهما بالساعة تفسير معنى . وقال الزجاج : هو من 
استانفت الشيء إذا ابتدأته ( فأولى لهم ) قال صاحب الصحاح قول العرب أولى لك تهديد وتوعيد » ومنه قول الشاعر : 


فاوئی یم اوی ُمَّ اوی وَعَل لار خلب من مرد 

انتهى . واختلفوا أهو اسم أو فعل فذهب الأصمعي إلى أنه بمعنى قاربه ما يهلكه أي : نزل به » وأنشد : 
ای بن هَاويئيْنِ ينا ووی أن بريد َلَى الثلاثِ ٠‏ 

أي : قارب أن يزيد . قال ثعلب : لم يقل أحد في أولى أحسن مما قال الأصمعي . وقال ا مبرد : يقال لمن هم 


)١(‏ البيت من البسيط للأعشى ميمون بن قيس » انظر ديوانه ۱۰۷ اللسان ( لوث ) تفسير القرطبي ٥٥٤/١١‏ الكشاف ۳۱۸/٤‏ روح المعاني 
۹ . 
(۲) البیت من البسيط لزهير بن أبي سلمی » انظر ديوانه ٥٠١‏ وروايته فيه : 
تنايز اتشترق مرا تام يميد في الرمح ميد المائح الأسن 
انظر اللسان ( أسن ) فتح القدير ۳٣/٥‏ القرطبي ۱٥١/١٦‏ روح المعاني 48/557 . 
0 البیت من الطويل انظره في القرطبي ١154/17‏ والكشاف ۳۲۳/٤‏ روح المعاني 07/17١‏ . 
رم البيت من الطويل انظر لسان العرب ( شرط ) تفسير القرطبي ١99/١5‏ . 
رهم البيت من الوافر لم هتد لقائله » انظر اللسان ( ولي ) القرطبي ١71/١15‏ . 
() البيت من الوافر لم نہتد لقائله ء انظر الخزانة ۸۹/٤‏ اهمع ۱۲۸/۱ الدرر اللوامع 0١‏ مقاییس اللغة ١5١/5‏ اللسان ( ولي ) . 


۷۲ مج عم ساوج مم اہ ساط ضا می اس سک ج رص ری پر ھپ فور هد الایات .۴۸۷۸۷ 
بالعطب كما روي أ ن أعرابياً كان يوالي رمي الصيد فينفلت منه ء فيقول أولى لك رمى صیداً فقاربه » ثم أفلت منه ء 
وقال : 
لو كاد أولَى يُطعِمُ الْقَْمَ صَيْدَهُمْ ‏ وَلَكن أولى بنرك الْقَوْمَ جُوَعَا(١)‏ 
والاکٹرون على أنه اسم » فقيل هو مشتق من الولي » وهو القرب كما قال الشاعر : 
ر كلمي لی وَقَدْ شط ويها وَعَادَتْ عَوَادٍ بَيْنَا وَحطُوبُ599) 
وقال الجرجاني : هو ما حول من الويل فهو أفعل منه » لکن فيه قلب » الضغن والضغینة : ا حقد . قال عمرو بن 
کلثوم : 
فان ال بک الضَعْن يَعْشُو عَلَيِكَ وَيْحْرح الذَاءَ الدّفين» 
وقد ضغن بالكسر وتضاغن القوم وأضغنوا بطنوا الأحقاد » وقد ضغن عليه وأضغنت الصبي أخذته تحت حضنك » 
وأنشد الأحمر : كأنهُ مُضعِنٌ صَبيّاا؛» ء وقال ابن مقبل : وَمَا اضطعْنْت سلاجي عِنْدَ مَمْرَکِھَا(٥)‏ » وفرس ضاغن لا يعطي 
ما عندہ من الجري إلا بالضرب 3 وأصل الكلمة من الضغن وهو الالتواء والاعوجاج 5 قوائم الدابة ¢ والقناة 3 وكل 
شيء » وقال بشر : كات الضَعْنٍ تشي في اراق , وأنشد الليث : 
إن E LS E‏ ]نقيت ]لا مشاہ 
والحقد في القلب يشبه به ء وقال قطرب : وَاللَيْتُ أَضْعَنَ الْعَدَاوَةَ » قال الشاعر : 
نل لانن مک نا ارات لیو لاس ااا 


)١(‏ البيت من الطويل لم نہتد لقائله » انظر اللسان ( ولي ) تفسير القرطبي 1٦۹‏ ۔: 
(۲) تقدم . 
(۳) البيت من الوافر من معلقة عمرو بن كلثوم انظر القصائد العشر )٠ ١(‏ القرطبي ١17/١15‏ . 
)٤(‏ البيت من الرجز للعامرية وقبله : 
لقد رأيت رجلا دهريا 
يشي وراء القوم ستهيا 
انظر اللسان ( ضغن ) وذكر ( مضغن ) بدل ( مضطغن ) . 
)٥(‏ صدر بيت من البسيط وروايته في اللسان : 
إذا اضطغنت سلاحي عند مغرضها ومرفق كرئاس السيف إذ شسفا 
انظر اللسان ( شسف ) تفسير القرطبي ٠١١/١١‏ . 
)٦(‏ عجز بيت من الوافر لبشر بن أبي خازم » وصدره : 
فإنك والشكاة من آل لام 70پ 
اللسان ( ضغن ) 
(۷) البيت من الرجز لم نہتد لقائله » انظر اللسان( ضغن) إروح المعاني ۷۷/۲٢‏ . 
(8) البيت من الكامل لم نہتد لقائله ء انظر روح المعاني ۷/۲٢‏ القرطبي 177/17 . 


سورة محمد / الآيات : ١۔۳۸‏ 
لحنت له بفتح ا حاء لحن لحناً قلت له قولاً يفهمه عنك ويخفى عن غيره » وه هو بالكسر فهمه وأ حنہ فهمه › 
وأ حنتہ أنا إياه ولاحنت الناس فاطنتھم ء وقال الشاعر : 
ملف صَائِبُ وَيَلْحَنُ ّا ناأَرَغَبْر الْحَدِيثِمًا كَانَ لحن 
وقال القتال الکلابي : 
اوت گا مت کيا کات لک کی سا ةا 


وقيل : لحن القول الذهاب عن الصواب مأخوذ من اللحن في الإعراب . وتره نقصه مأخوذ من الدخل . وقيل : 
من الوتر » وهو الفرد . # الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعاهم > والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا ا 
نزل على محمد وهو ا حق من ربهم كفر عنہم سیئاتہم وأصلح باهم ٭ ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا 
اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب اله للناس أمثاهم ٭ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم 
فشدوا الوثاق فإمًا مناً بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ٭ ذلك ولو يشاء الله لانتصر منہم ولكن ليبلو بعضكم 
ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعالهم ٭ سیھدیہم ويصاح بالهم. ويدخلهم الجنة عرفها لهم ء يا أا الذين 
آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم ٭ والذين كفروا فتعساً هم وأضل أعالهم * ذلك بأنہم كرهوا ما أنزل الله 
فأحبط أعمالهم ٭ أفلم يسيروا نی الأرض فينظر وا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثاها ذلك 
بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى هم & . 

هذه السورة مدنية عند الأكثر وقال الضحاك وابن جبير والسدي : مكية » وقال ابن عطية مدنية بإجماع ولیس كا 
قال .. وعن ابن عباس وقتادة أنها مدنية إلا آية منها نزلت بعد حجه حين خرج من مكة » وجعل ينظر إلى البیت وهي 
( وكاين من قرية ) الآية . ومناسبة أولها لآخر ما قبلها واضحة جداً . ( الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ) أي : أعرضوا 
عن الدخول في الإسلام » أو صدوا غيرهم عنه » وهم أهل مكة الذين أخرجوا رسول الله ية - » قال ابن عباس : وهم 
المطعمون يوم بدر(٣)‏ . وقال مقاتل : کانوا اثني عشر رجلا من أهل الشرك یصدون الناس عن الإسلام ء ويأمرونهم 
بالکفر وقيل : هم أهل الكتاب صدوا من أراد منهم » ومن غيرهم أن يدخل في الإسلام . وقال الضحاك : عن 
سبيل الله عن بيت الله يمنع قاصديه وهو عام في كل من کفر وصد ؛ ( أضل أعماہھم ) أي : أتلفها حيث لم ينشأ عنها خير ولا 
نفع » بل ضرر محض ء وقيل : نزلت هذه الآية ببدر) ء وأن الإشارة بقوله : ( أضل أعمالهم ) إلى الاتفاق الذي اتفقوه 
في سفرهم إلى بدر ء وقيل : المراد بالأعمال أعمالهم البرة في الجاهلية من صلة رحم . وفك عانٍ ونحو ذلك » واللفظ يعم 
جميع ذلك » والذين آمنوا وعملوا الصالحات هم الأنصار . وقال مقاتل : ناس من قريش » وقيل : مؤمنو أهل الكتاب ء 
وقيل : هو عام وعلى تقدير خصوص السبب في القبيلتين » فاللفظ عام يتناول كل کافر » وكل مؤمن ( وآمنوا بجا نزل على 
محمد ) تخصيصه من بین ما يجب الإيمان به تعظيم لشأن الرسول » وإعلام بأنه لا يصح الإيمان ء ولا یتم إلا به ء وأكد ذلك 
بالجملة الاعتراضية التي هي ( وهو الحق من رهم ) وقيل : وهو ا حق ناسخ لغيره ‏ ولا يرد عليه النسخ . وقرأ الجمهور : 


. ۱٦۷/۱١ البيت من المديد لمالك بن أسماء بن خارجة الفزاري » انظر اللسان ( لحن ) ا حیوان ۱۱/۱ مجمع الأمثال ۱۳۷/۲ القرطبي‎ )١( 
. الأضداد (50؟)‎ ۱٦۷/۱١ (؟) البيت من الكامل » انظر اللسان ( لحن ) القرطبى‎ 

م انظر القرطبي ١18/1١7‏ . ۱ 

. ۱٢٤۸/۱١ انظر القرطبي‎ )٤( 


سورة محمد / الآيات : ١‏ ۔-۳۸ 


( نزل ) مبنیاً للمفعول وزيد بن علي وابن مقسم نزل مبنياً للفاعل ء والأعمش : ( أنزل ) معدي بال همزة مبنياً للمفعول . 
وقرىء : نزل ثلاثیاً ( كفر عنہم سیئاتہم وأصلح باهم ) أي : حالم قاله قتادة ء وشأنهم قاله مجاهد . وأمرهم قاله ابن 
عباس » وحقيقة لفظ البال أنها ببعنی الفكر . والموضع الذي فيه نظر الإنسان وهو القلب » فإذا صلح ذلك فقد صلحت 
حاله » فكان اللفظ مشير إلى صلاح عقیدتہم ء وغير ذلك من ا حال تابع . ذلك إشارة إلى ما فعل بالکفار من إضلال 
أعمالهم » وبالمؤمنين من تكفير سیئاتہمء وإصلاح حاهم » وذلك مبتدأ وما بعده ا حبر ء أي : كائن بسبب اتباع هؤلاء 
الباطل وهؤلاء الحق . وقال الزمحشري : ويجوز أن يكون ذلك خر مبتدأ محذوف تقديره الأمر ذلك » أي : كما ذكر بہذا 
السبب فيكون عمل اظلار وا لجرو ر منصويا انتهى . ولا حاجة إلى الاضمار مع صحة الوجه » وعدم الإإضمار. والباطل ما لا 
ينتفع به . وقال مجاهد : الشيطان وكل ما يأمر به ء والحق هو الرسول والشر ع( ء وهذا الکلام تسميه علماء البيان 
التفسير . ( كذلك يضرب ) قال ابن عطية : الإشارة إلى اتباع المذكورين من الفريقين ء أي : كا اتبعوا هذين السبيلين » 
A EE E‏ ملاس ہکات فرص سو و ال 
الزخشري : كذلك أي مثل ذلك الضرب يضرب الله للناس أمثاهم > لأجل الناس ليعتبروا بهم ( فإن قلت : ) أين 
ضرب الأمثال . (قلت : ) في أن جعل اتباع الباطل مثلا لعمل الكفار » واتباع الحق مثا لعمل المؤمنين » أوني أن جعل 
الإضلال مثلا لخيبة الكفار » وتكفير السيئات مثا لفوز المؤمنين ( فإذا لقيتم الذين کفروا ) أي : في أي زمان لقيتموهم 
فاقتلوهم » وني قوله : ( فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ) التوبة ٥‏ أي في أي مكان فعم في الزمان ونی المكان . وقال 
الزخشري : لقيتم من اللقاء وهو الحرب انتهى ( فضرب الرقاب ) هذا من المصدر النائب مناب فعل الأمر » وهم مطرد 
فيه وهو منصوب بفعل محذوف فيه ء واختلف فيه إذا انتصب ما بعده فقيل : هو منصوب بالفعل الناصب للمصدر › 
70 لل ا 
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وهذا هوالصحيح » ويدل على ذلك قوله : ( فضرب الرقاب ) وهوإضافة الصدر للمفعول ء سٹک 
ما جازت إضافته إليه » وضرب الرقاب عبارة عن القتل ء ولا كان القتل للإنسان أكثر ما يكون بضرب رقبته عبر بذلك عن 
القتل ء ولا یراد خصوصية الرقاب فإنه لا يكاد تتأق حالة الحرب أن تضرب الرقاب » وإنما يتأت القتال في أي موضع كان 
من الأعضاء » ویقال : ضرب الأميررقبة فلان » وضرب عنقه » وعلاوته وما فيه عيناه إذا قتله کا عبر بقوله : ( بما كسبت 
أيديكم ) عن سائر الأفعال لما كان أكثر الكسب منسوباً إلى الأيدي ‏ قال الزغشري : وني هذه العبارة من الغلظة والشدة 
ما ليس في لفظ القتل ء ما فيه من تصوير القتل بأشنع صورة وهوحز العنق » وإطارة العضو الذي هو رأس البدن وعلوه » 
وأوجه أعضائه وقد زاد في هذه في قوله : ( فوق الأعناق واضر بوا منہم کل بنان ) انتهى . ولما في ذلك من تشجيع المؤمنين › 
وأنهم من الکفار بحيث هم متمكنون منهم إذا أمروا بضرب رقابهم ء ( حتى إذا أثخنتموهم ) أي : أكثرتم القتل فيهم » 
وهذه غاية للضرب » فإذا وقع الإثخان وتمكنوا من أخذ من لم يقتل » وشدوا وثاق الأسرى ( فإما منا ) بالإطلاق ( وإما 
فداء حتى تضع الحرب أوزارها ) أي : أثقاها وآلاتها . ومنه قول عمرو بن معدي كرب : 


. والوسيط 50 خ‎ ۱۷۷/٢ انظر البغوي‎ )١( 
)۲۹۳( ا خصائص ۱۲۰/۱ الإنصاف‎ ٥۹/۱ وقيل لأعثی مدان . وقيل لجحرير ء انظر الكتاب‎ ٠» البيت من الطويل نسب للأحوص‎ )۲( 
. ) اللسان ( ندل‎ ١١15/7 الأشموني‎ 771/١ التصريح على التوضيح‎ ٥۲۳ - ٦٦/٣ العيني‎ 
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رات لِلْحَرْبٍ أوْزَارَھَا ‏ رمَاحاً طِوَالاً وَعَيل ذكورا 

أنشده ابن عطية : لعمرو هذا » وأنشده الزغشري للأعشى ہ وقيل : الأوزار هنا الآثام » لأن ا حرب لا بد أن 
يكون فيها آثام في أحد ا حانبین » وهذه الغاية قال مجاهد : حتى ينزل عيسى ابن مريم . وقال قتادة : حتى يسلم ا حمیع ‏ 
وقيل : حتى تقتلوهم . وقال ابن عطية : وظاهر اللفظ أنها استعارة يراد بها التزام الأمر أبدا ء وذلك أن الحرب بين المؤمنين 
والكافرين لا يضيع أوزارها > فجاء هذه کما تقول أنا أفعل كذا وكذا إلى يوم القيامة » فإنما تريد أنك تفعله دائم| . وقال 
الزخشري : وسميت يعني آلات ا حرب من السلاح والكراع أوزارها لأنه لما لم يكن لها بد من جرها > فكأنها تحملها 
وتستقل بها » فإذا انقضت فکانہا وضعتها » وقيل : أوزارها آثامها » يعني حتى يترك أهل الحرب وهم المشركون شركهم 
ومعاصيهم . بأن يسلموا ء والظاهر أن ضرب الرقاب وهو القتل مغياً بشد الوثاق وقت حصول الإثخان ء وأن قوله : 
( فإما منا بعد ) أي : بعد الشد ( وإما فداء ) حالتان للمأسور إما أن يمن عليه بالإطلاق کا من رسول الله ي - بإطلاق 
ثمامة بن أثال الحنفي22 . وأما أن يفدي كا روي عنه علي السلام أنه فودي منه رجلان من الكفار برجل مسلم » وهذه 
الآية معارض ظاهرها لقوله تعا لی : ل فاقتلوا المشركين حيث وجدتموھم 4 [ التوبة ٥‏ ] فذهب ابن عباس وقتادة وابن 
جریج والسدي والضحاك ومجاهد إلى منسوخة بقوله ( فاقتلوا المشركين ) الآية ء وأن الأسر وا من والفداء مرتفع . فإن وقع 
أسير قتل ء ولا بد إلا أن یسلم؟ ء وروي نحوه عن أبي بكر الصديق » وذهب ابن عمرو عمر بن عبد العزيز وعطاء 
والحسن إلى أن هذه مخحصصة لعموم تلك » والمنّ والفداء ثابت9؟2 ء وقال الحسن : لا يقتل الأسير إلا في الحرب بيب بذلك 
على العدو » وذهب أكثر العلماء إلى أن أهل الكتاب فيهم المنْ والفداء وعباد الأوثان ليس فيهم إلا القتل » فخصصوا من 
المشركين أهل الكتاب » وخصص من الكفار عبدة الأوثان ء وأما مذهب الأئمة اليوم فمذهب أبي حنيفة أن الإمام يخير في 
القتل والاسترقاق ء ومذهب الشافعي أنه مخيرني القتل والاسترقاق والفداء والمن » ومذهب مالك أنه مخير في واحد من هذه 
الأربعة ء وفي ضرب الجزية ء والظاهر أن قوله : ( وإما فداء ) يجوز فداؤہ با مال وین أسر من المسلمين . وقال الحسن : لا 
يفدى با مال . وقرأ السلمي ( فشدوا ) بکسر الشين » والجمهور بالضم » ( والوّثاق ) بفتح الواو ء وفيه لغة الوثاق » وهو 
اسم لم يوثق به » وانتصب منا وفداء بإضمار فعل يقدر من لفظها » أي : فإما تمنون منا ء وإما تفدون فداء ء وهو فعل 
يجب إضاره » لأن المصدر جاء تفصيل عاقبة ء فعامله ما يجب إضاره » ونحوه قول الشاعر : 


عق رض ےچ 10-7" فو فی ے ہو کول ل ہاو ےا می و گے 
لا جهدن فَإِمَادَرَءُ وَاقِعَةَ تخشی وإما بلوغ السؤل والامل (© 


واقبلوا ء وليس إعراب نحوي . وقرأ ابن كثير في رواية شبل : وإما فدى بالقصر . قال أبو حاتم : لا يجوز قصره , لأنه 
مصدر فاديته ء وهذا لیس بشيء . فقد حکی الفراء فيه أربع لغات فداء لك بالمد والإغراء » وفدى لك بالكسر بياء 


. ۳٠۷/٤ الکشاف‎ 701/١ اللسان (وزر) مشاهد الإنصاف‎ ۲٤۲٤/۱۳ البيت من المتقارب . انظر التهذيب‎ )١( 

(۲) انظر البغري ٤‏ /۱۷۸۔ ۱۷۹ . ۱ 

(۴) انظر الوسيط 55 خ وتفسیر عبد الرزاق ١١54/7‏ ومصنفه ۲٠٠/١‏ والناسخ وا منسوخ للنحاس ص ۲۲١‏ والقرطبي ٣٦ ٦۸/۸‏ والبغوي 
€ /:۔:۔ 

)٤(‏ انظر الوسيط 77 خ وتفسیر عبد الرزاق ٠١١4/7‏ ومصنفه ۲١۱/٥‏ والناسخ وا منسوخ للنحاس ص 75١‏ والقرطبي ۸/۸ ٦٦‏ والطبري 
86575 والبغوي ١/8/6‏ . 

. 7١/7 البیت من البسيط لم نہتد لقائله ء انظر ا همع ۱۹۲/۱ شرح الأشموني‎ )٥( 
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والتنوين » وفدى لك بالقصر ‏ وفداء لك » والظاهر من قوله : ( فإمامنا ) لمن بالإطلاق » كما منّ الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ على ثمامة ء وعلى أبي عروة الحجبي » وني كتاب الزتخشري كا من على أبي عروة الحجبي » وأثال الحنفي فغير 
الكنية والاسم » ولعل ذلك من الناسخ لا في أصل التصنيف . وقيل : يجوز أن يراد بالمنَ أي يِن عليهم بترك القتل 
اويسترقوا ء أو يمن عليهم فيخلوا لقبوهم الجزية » وكونهم من أهل الذمة » والظاهر أن قوله : ( حتى تضع ا جرب 
بر تھی سس تپ ری پت ے ےہ 
لتدافع الغايتين إلا إن كانت الثانية مبنية للأولى ومؤكدة » فيجوز لأن شد الوثاق للأسرى لا يكون إلا حت تج تضع ا جرب 
أوزارها , إذا فسرنا ذلك بانتفاء شوكة الكفار ا ملقیین إذ ذاك ء ويكون ا حرب ا راد مها التي تكون وقت 7 المؤمنين 
للکفار » ويجوز أن جو دی ا ل ا غیت 
لهم » أو كا قال ابن عطية : إنها استعارة بمعنى إلى يوم القيامة » أي : اصنعوا ذلك دائاً . وقال الزخشري : ( فإن 
قلت ع ا علض . ( قلت : ) لا يخلو من أن تتعلق إما بالضرب والشد , أو بالمنّ والفداء » فالمعنى على كلا 
المتعلقين عند الشافعي ‏ رحمه الله أنهم لا يزالون عل :ذلك أبدا إل أن يكون نجرس مع المشركين » وذلك إذا م يبق لهم 
مرک اتا کا رص سے وعند أبي حنيفة ‏ رحمه الله - إذا علق بالضرب والشد فا لعنی أنهم يقتلون 
ويؤسرون حتی تضع جنس ا حرب الأوزار » وذلك حتی لا يبقى شوكة للمشرکین » وإذا علق با من والفداء فالمعنی أنهم يمن 
عليهم ويفادون حتی تضع حرب بد ر أوزارها إلى أن تناول ا من والفداءء يعني بتناول ا من بأن يتركوا عن القتل ویسترقواء 
أي : بالتخلیة بضرب الجزية بكونهم من أهل الذمة ء وبالعذاب أن يفادي بأسارى المشركين أسارى المسلمين » وقد رواه 
الطحاوي مذهبا لأبي حنيفة ء والمشهور أنه لا يرى فداءهم بال ولا غيره خيفة أن يعودوا حدباً للمسلمين . ( ذلك ) أي 
الأمرذلك إذا فعلوا ( ذلك ولويشاء الله لانتصر منهم ) أي : لا أنتقم منہم ببعض أسباب الحلاك من خسف . أورجفة » 
أو حاصب أو غرق » أو موت جارف ( ولكن ليبلو) أي : ولكن أمركم بالقتال ليبلو بعضكم » وهم المؤمنون أي 
ہیں موو مو جو سب ال ا 
من العذاب . وقرأ الجمهور : ( قاتلوا ) بفتح القاف وللتاء بغير ألف » وقتادة والأعرج والأعمش وأبوعمرو وحفص قتلوا 
ا رر مت ری و سے . وقرأعلى ( فلن یضل ) 
مبنياً للمفعول ( أعمالهم ) رفع » وقرىء يضل بفتح الياء من ضل أعمالهم رفع . ( سيهديهم ) أي : إلى طريق الحنة . وقال 
مجاهد : يبتدي أهل ا نة إلى مساكتهم منها لا يخطثون » لان ہم كانوا سكانها منذ خلقوا لا يستبدلوا عليها » وروى عياض 
عن أبي عمرو( ويدخلهم ) و يوم يجمعكم ليوم الجمع 4[ التغابن ٩‏ ] و إنما نطعمكم 4[ الإنسان ٩‏ ] بسكون لام 
الكلمة ( عرفها لهم ) عن مقاتل أن الملك الذي وكل بحفظ عمله في الدنيا عشي بین يديه فيعرفه كل شيء أعطاه الله . وقال 
أبو سعيد الخدري ومجاهد وقتادة : معناه بينها لهم » أي : جعلهم يعرفون منازهم منہا ء وفي الحديث لأحدكم بمنزله في 
الجنة أعرف منه بمنزلة في الدنيا » وقيل : سیاہا لهم ورسمها » كل منزل بصاحبه وهذا نحو من التعريف يقال عرف الدار 
وأرفها » أي : حددها فجنة كل أحد مفرزة عن غيرها ء والعرف والأرف الحدود » وقيل : شرفها لهم ورفعها وعلاها ء 
وهذا من الأعراف التي هي الجبال وما أشبهها . وقال مورج وغيره : طيبها مأخوذ من العرف » ومنه طعام معرف » أي : 
مطيب أي : وعرفت القدر طيبتها با ملح والتابل . ( إن تنصروا الله ) أي : دينه ( ينصركم ) أي : على أعدائكم بخلق 
القوة فيكم وغير ذلك من المعارف ( ويثبت الدامكع ) أي : فی مواطن الحرب » أوعلى حجة الإسلام » > وقرأ الجمهور : 
( ويثبت ) مشدداً ء والفضل عن عاصم مخفا . ( فتعساً لهم ) قال ابن عباس : ابعداً لهم . وابن جريج والسدي حزن 
لهم ء والحسن د شتا » وابن زيد شقاء ء والضحاك فرعا » وےکی النقاش قبا . ( والذين كفروا ) مبتدأ والفاء داخلة في 
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خبر المبتدأ » وتقديره فتعسهم الله تعساً سا سس مور سی وناك كيز لكشل وک : (وأضل 
أعمالهم ) ویجوز أن یکون الذين منصوباً على إضمار فعل يفسره قوله : ( فتعساً لهم ) كا تقول : زيداً جدعاً له ء وقال 
الزتغشري : ( فإن قلت : ) على م عطف قوله : ( وأضل أعماهم ) ( قلت : ) على الفعل الذي نصب تعساً . لأن 
المعنى : فقال تعساً لهم » أوفقضى تعساً هم » وتعساً هم نقيض لغي له انتهى » وإضار ما هومن لفظ المصدر أولى ء » لأن 
فيه دلالة على ما حذف . وقال ابن عباس : يريد في الدنيا القتل ء وفي الآخرة التردي في النار انتهى . وفي قوله : ( فتعساً 
لهم ) أي : هلاكاً بأداة تقوية لقلوب المؤمنين إذ جعل لهم التثبيت وللکفار الحلاك والعثرة . ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله 
يشمل ما أنزل من القرآن في بيان التوحيد » وذكر البعث والفرائض وا حدود وغير ذلك مما تضمنه القرآن ( فأحبط أععالهم ) 
' أي : جعلها من الأعمال التي لا تزكو ولا يُعتد بها . ( دمّر الله عليهم ) أي : أفسد عليهم ما اختصوا به من أنفسهم 
وأولادهم وأموالمهم » وكل ما كان هم ( وللكافرين أمثاها ) تلك العاقبة والتدميرة التي يدل عليها دمّروا لهلكة ء لأن التدمير 
يدل عليها أو السنة لقوله عز وجل # سنة الله في الذين خلوا * [ الأحزاب ۳۸ ] والوجه الأول هو الراجح ء لأن العاقبة 
منطوق بها » فعاد الضمير على الملفوظ به وما بعده مقول القول . ( ذلك بأن ) ابتداء وخبر » والإشارة بذلك إلى النصر في 
اختيار جماعة . وإلى الحلاك كا قال : ( وللكافرين أمثالما ) قال ذلك الاك الذي جعل للكفار بأيدي المؤمنين بسبب أن الله 
مولاهم » كي موم ور سا شا ود مسی 
ویضر ‏ وهو الله تعالى » قال قتادة : نزلت هذه الآية يوم أحد » ومنہا انتزع رسول الله بيا رده على أبي سفيان حين قال 
قولوا الله مولانا ولا موی لكم » حين قال المشركون إنا لنا عزى » ولا عزى لكم . 


ل إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنہار ٭ والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كا 
تأكل الأنعام والنار مثوى لهم ٭ وكأين من قرية هي أشدّ قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم ٭ أفمن 
كان على بينة من ربه کمن زین له سوء عمله واتبعوا أهواءهم ٭ مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنہار من ماء غير آسن 
وأنہار من لبن لم يتغير طعمه وأنہار من خر لذة للشاربين وأنہار من عسل مصفى ولمم فيها من كل الثمرات ومغفرة من 
ربهم کمن هو خالد في النار وسقوا ماء میا فقطع أمعاءهم ٭ ومنہم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا 
للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم . والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم 
تقواهم فهل ينظر ون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها * فإنى لهم إذا جاءتہم ذكراهم ٭ فاعلم أنه لا إله إلا الله 
واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم * . 

( يتمتعون ) أي : ينتفعون بتاع الدنیا أياماً قلائل » ويأكلون غافلين غير مفكرين في العاقبة كا تأكل الأنعام في 
مسارحها ومعالفها ء غافلة عما هي بصدده من النحر والذبح » والکاف في موضع نصب إما على ا حال من ضمير المصدر كا 
يقول سيبويه » أي : يأكلونه » أي : الأکل مشبهاً أكل الأنعام ء والمعنى : أن أكلهم مجرد من الفكر والنظر » كما يقال 
للجاهل يعيش كا تعيش البهيمة لا يريد التشبيه في مطلق العيش » ولكن في لازمه . ( والنار مثوى لهم ) أي : موض.م 
إقامة » ثم ضرب تعالى مثلاً لمكة والقرى المهلكة على عظمها كقرية عاد وغيرهم » والمراد أهلها وأسند الإخراج إليها 
مجازاً » والمعنى كانوا سبب خروجك » وذلك وقت هجرته عليه السلام إلى المدينة » وکیا جاء في حديث ورقة بن نوفل يا 
ليتني فيها جذعاً إذ يخرجك قومك » قال أو حرجي“ هم . وقال ابن عطية : ونسب الإخراج إلى القرية هلا على ا افظ » 


)١(‏ أخرجه البخاري ٤/٦ء 5١5 ٦‏ ء ۳۸/۹ من طبعة دار الفكر ء ومسلم في الإيمان رقم )۲٥٢(‏ وأحمد نی المسند ۲۳۳/٦‏ وأبو عوانة 
۱( والطبري ۱۱۲/۳۰ وابن كثير ٤٥۸/۸‏ وأحمد والبيهقي ۷/١٦ء‏ 57/4 والبغوي ۲٦۹/۷‏ والسيوطي في الدر ۳٦۸/٦‏ . 
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وقال أهلكناهم حلا على المعنى انتهى . وظاهر هذا الكلام لا یصح » لأن الضمیر في أهلكناهم ليس عائداً على المضاف إلى 
القرية التي أسند إليها الإخراج ء > بل إلى أهل القرية في قوله : ( وكأين من قرية ) وهو صحيح › » لکن ظاہر قوله حملا على 
اللفظ ء وحملاً على المعنى أي : أن يكون في مدلول واحد » وكان يبقى كأين مفلتاً غير محدث عنه بشيء إلا أن وقت 
إهلاكهم . كأنه قال : فهم لا ينص رون إذ ذاك . وقال ابن عباس : لما أخرج من مكة إلى الغار التفت إلى مكة ء وقال أنت 
أحب بلاد الله إلى الله » وأنت أحب بلاد الله إل » فلو أن المشركين لم يخرجوني لم أخرج منك . فأعدى الأعداء من عدا 
على الله في حرمه أو قتل غير قاتله » وقيل : بدخول الجاهلية » قال : فأنزل الله تعالى : ( وكأين من قرية ) الآية . و 
تقدّم أول السورة عن ابن عباس خلاف هذا القول . ( أفمن كان على بينة من ربه ) استفهام توقيف وتقرير على كل شيء 
متفق عليه » وهي معادلة بين هذين الفریقین . قال قتادة : والإشارة إلى الرسول » وإلى كفار قريش انتهى . واللفظ عام 
لأهل الصنفين » ومعنى على بينة واضحة وهو القرآن المعجز » وسائر المعجزات ( كمن زين له سوء عمله ) وهو الشرك 
والكفر بالله وعبادة غيره ( واتبعوا أهواءهم ) أي : شهوات أنفسهم » تمن لا يكون له بينة فعبدوا غير خالقهم . والضمير 
في واتبعوا عائد على معنى من ء وقرىء أمن كان بغير فاء . ( مثل الجنة ) أي : صفة الجنة وهو مرفوع بالابتداء . قال 
الزمحشري : قال النضر بن شميل كأنه قال صفة ا حنة » وهو ما تسمعون انتھی . فا تسمعون ا حبر » وفيها أنها تفسير 
موی مو رار راك العا اوري ل ا ہر 
متقدماً ء ثم فسر ذلك الذي يتلى . وقال ابن عطية : وفي الكلام حذف يقتضيه الظاهر » كأنه قيل : مثل الجنة ظاهر في 
قفو برع :هله اھات ا تعاس لد مار نوا سم کت اهز إل ای الذي يتخيله المرء 
عند س اغه فا عدا فكانه رر عند ذلك أثباعاً عن هذه ااصررتار ولاك هو يكل اف قال رعل هذه اوت 
يعني قول النضر . وقول سيبويه » وما قاله هو يكون قبل قوله : ( کمن هو خالد في النار : حذف تقديره أساكن ء أو 
أهؤلاء إشارة إلى المتقين ٠‏ قيل : ويحتمل عندي أن يكون الحذف في صدر هذه الآية كأنه قال : مثل أهل الجنة » وهي بہذہ 
الأوصاف ( کمن هو خالد في النار ) ويجيء قوله : ( فيها أنبار) في موضع الحال على هذا التأويل انتهى . ولم يذكر 
الزمحشري غير هذا الوجه » قال : ومثل ا حنة صفة ا حنة العجيبة الشأن » وهو مبتدأ وخير من هو خالد في النار » وقوله : 
( فيها أنہار ) في حكم الصلة كالتكرير ها ء ألا ترى إلى سر قوله التي فيها أنہار ء ويجوز أن تكون خبر مبتدأ محذوف هي فيها 
أنہار » كأن قائلاً قال : وما مثلها ء فقيل : فيها أنهار . وقال الزخشري : أيضاً ( فإن قلت : ) ما معنى قوله مثل الحنة التي 
وعد المتقون فيها أمار ء قال : ( کمن هوخالد في النار) ( قلت : ) هو كلام في صورة الإثبات » ومعناه : النفي والإنكار 
لانطوائهم تحت كلام مصدر بحرف الإنكار » ودخوله في حيزه وانخراطه في مسلكه » وهوقوله ( أفمن كان على بينة من ربه 
کمن زین له سوء عمله ) فكأنه قيل : مثل الجنة کمن هو خالد في النار » أي : كمثل جزاء من هو خالد في النار . ( فإن 
قلت : )لم عرى من حرف الإنكار . وما فائدة التعرية . ( قلت : ) تعريته من حرف الإنكار فيها زيادة تصوير لمكابرة من 
سوى بین المستمسك بالبينة والتابع هواه ء وأنه بمنزلة من يثبت التسوية بين الجنة التي تجري فيها تلك الأنہار وبين النار التي 
يسقى أهلها الحميم ونظيره قول القائل : 
افرح أن اززاً الْكَرَامَ ون اورت ذَوْداً صَصَائِصاً تلد 
هو کلام منكر للفرح برزية الكرام ء ووراثة الذود مع تعريته من حرف الإنكار لانطوائه تحت حكم من قال أتفرح 


» الشاهد « أفرح أن أرزأ الكرام‎ . ۳۲۱۱/٤ اللسان ( جزأ ) الكشاف‎ 777/1١ البيت من المنسرح لحضرمي بن عامر انظر التهذيب‎ )١( 
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يموت أخيك وبوراثة إبله » والذي طرح لأجله حرف الإنكار إرادة أن يصور قبح ما أزن به ء فكأنه قال نعم مثلي يفرح 
بمرزأة الكرام ء وبأن يستبدل منهم ذوداً يقل طائله ء وهو من التسليم الذي تحته كل إنكار انتهى . وتلخص من هذا 
الاتفاق على إعراب ( مثل الجنة ) مبتدأ ء واختلفوا في الخبر فقيل : هو مذكور وهو ( کمن هو خالد في النار) وقيل : 
محذوف » فقيل : مقدر قبله » وهو قول سيبويه » وقيل : بعده » وهو قول النضر وابن عطية على اختلاف التقدير » ولا 
بين الفرق بین الفريقين في الاهتداء والضلال بين الفرق بینہما فیے| يؤولان إليه؛ وكما قدم من على بينة على من اتبع هواه قدّم 
حاله على حاله . وقرأ ابن كثير وأهل مكة : آسن على وزن فاعل من أسن بفتح السين » وقرىء ( غير ياسن ) بالياء . قال 
أبوعلي : وذلك على تخفيف ال همز لم يتغير وغيره ولذة تأنيث لذو هو اللذيذ ء ومصدر نعت به » فالجمهور با لجر على أنه صفة 
لخمر » وقرىء بالرفع صفة لأنہار » وبالنصب أي : لأجل لذة فهو مفعول له من عسل مصفى . قال ابن عباس : لم يحرج 
من بطون النحل » قيل : فيخالطه الشمع وغيره ء ووصفه بمصفى لأن الغالب على العسل التذكير» وهو ما يذكر 
ويؤنث » وعن كعب أن النيل ودجلة والفرات وجيحان تكون هذه الأنہار في الجنة ء واختلف في تعیین كل فهو منہا اذا 
يكون ينزل ء وبدىء من هذه الأنہار با ماء » وهو الذي لا يستغنى عنه في المشروبات » ثم باللبن إذ كان يجري مجری الطعوم 
في كثير من أقوات العرب وغيرهم » ثم بالخمر لأنه إذا حصل الري والمطعوم تشوقت النفس إلى ما تلتذ به ء ثم بالعسل لأن 
فيه الشفاء في الدنيا مھا يعرض من المشروب والمطعوم فهو متأخر في الهيئة . ( وهم فيها من كل الثمرات ) وقيل : المبتدأ 
محذوف » أي : أنواع من كل الثمرات » وقدره بعضهم بقوله زوجان . ( ومغفرة من رہم ) لأن.المغفرة قبل دخول الجنة » 
أو على حذف . أي : بنعيم مغفرة إذ المغفرة سبب التنعيم ( وسقوا ) عائد على معنى من وهو خالد على اللفظ ؛ وكذا 
خرجوا على معنی من يستمع كان المنافقون يحضرون عند الرسول » ويستمعون كلامه وتلاوته » فإذا خرجوا قالوا للذين 
أوتوا العلم وهم السامعون كلام الرسول حقیقة » الواعون له ( ماذا قال آنفا ) أي : الساعة » وذلك على سبيل اهٰزء 
والاستخفاف . أي :لم نفهم ما يقول ء ول ندر ما نفع ذلك ء ومن سألوه ابن مسعود » وآنفاً حال » أي : مبتدأ أي ما 
القول الذي اثتنفه قبل انفصاله عنه . وقرأ الجمهور آنفاً على وزن فاعل » وابن كثير على وزن فعل . وقال الزمحشري : 
وآنفاً نصب على الظرف انتهى . وقال ذلك لأنه فسره بالساعة . وقال ابن غطیة : والمفسرون يقولون آنفاً معناه الساعة 
الماضية القريبة منا ء وهذا تفسیر بالمعنى انتهى . والصحيح أنه ليس بظرف » ولا نعلم أحداً من النحاة عده في الظروف » 
والضمير في زادهم عائد على الله كما أظهره قوله : ( طبع الله ) إذ هو مقابلهم ء وکما هوفي ( وآتاهم ) والزيادة في هذا المعنى 
تكون بزيادة التفهيم والأدلة » أو بورود الشرع بالأمر والغبي والإخبار » فيزيد المهدي لزيادة علم ذلك › والإيمان به ء 
قيل : ويحتمل أن يعود على قول المنافقين واضطرا مم » لأن ذلك مما يعجب به المؤمن » ويحمد الله على إيمانه ويزيد نصرة في 
دينه » وقيل : يعود على قول الرسول ( وآتاهم تقواهم ) أي : أعطاهم أي : جعلهم متقین له ء فتقواهم مصدر مضاف 
للفاعل ( أن تأتيهم ) بدل اشتمال من الساعة » والضمير للمنافقين أي : الأمر الواقع في نفسه انتظار الساعة » وإن كانوا 
هم في أنفسهم ينتظرون غير ذلك » لأن ما في أنفسهم غير مراعى لأنه باطل . وقرأ أبو جعفر الرواسي عن أهل مكة ( إن 
تأتهم ) على الشرط » وجوابه فقد جاء أشراطها » وهذا غير مشكوك فيه ء لأنها آتية لا محالة » لکن خوطبوا بما كانوا عليه 
من الشك . ومعناه : إن شككتم في إثباتها فقد جاء أعلامها » فالشك راجع إلى المخاطبين الشاكين ہی 1 
وت وٹ رس قارط ال ل لم م 

تذكرهم واتعاظهم إذا جاءتهم الساعة » يعني لا تنفعهم الذكرى حيئئذٍ لقوله : ل يوم يتذكر الإنسان وأنى ا 
[ الفجر ۲۳ ] ( فإن قلت شا ا N‏ : ) بإتيان الساعة اتصال العلة 
بالمعلول ء كقولك : إن أكرمني زيد ء فأنا حقيق بالإكرام أكرمه . وقرأ ا حعفي وهارون عن أبي عمرو( بَعْنَة ) بفتح الغين 
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وشد التاء . قال صاحب اللوامح : وهي صفة وانتصاہہا على ا حال لا نظبر ھا في المصادر . ولا في الصفات ‏ بل في الأسماء 
نحو الحرية » وهو اسم جماعة والسرية اسم مكان انتهى . وكذا قال أبو العباس بن ا حاج من أصحاب الأستاذ أبي علي 
الشلوبين في كتاب المصادر على أبي عمر » وأن يكون الصواب ( بغتة ) بفتح الغين من غير تشديد كقراءة الحسن في| تقدم 
انتھی . وهذا على عادته في تغليط الرواية . ( فقد جاء أشراطها ) أي : علاماتہا فينبغي الاستعداد لها » ومن أشراط 
الساعة : مبعث رسول الله ية - إذ هو خاتم الأنبياء . وروي عنه أنه قال : أنا من أشراط الساعة . وقال : بعثت أنا 
والساعة كهاتين ء وكفرسي رهان ء وقيل : منها الدخان وانشقاق القمر ء وعن الكلبي كثرة ا مال والتجارة ء وشهادة الزور 
وقطع الأرحام » وقلة الكرام . وكثرة اللثام ء ( فأنى هم إذا جاءتہم ذكراهم ) الظاهر آن المعنى فكيف هم الذكرى : 
والعمل بها إذا جاءتهم الساعة أي : قد فاتها ذلك ٠‏ قيل : ويحتمل أن يكون المبتدأ محذوفاً ء أي : فأنى لهم الخلاص إذا 
جاءتهم الذكرى با كانوا يخبرون به ء فيكذبون به بتواصله بالعذاب » ثم أضرب عن ذكر ا نافقین ء وقال : ( فاعلم أنه 
لا إله إلا الله ) والمعنى : دم على عملك بتوحيد » واحتج بهذا على قول من قال : أول الواجبات العلم والنظر قبل القول , 
والإقرار ء وني الآية ما يدل على التواضع » وهضم النفس إذ أمره بالاستغفار » ومع غيره بالاستغفار لهم . ( متقلبكم ) 
متصرفكم في حياتكم الدنيا ( ومثواكم ) إقامتكم في قبوركم » وني آخرتكم » وقال عكرمة : متقلبكم في أصلاب الآباء 
إلى أرحام الأمهات . ومثواكم إقامتكم في الأرض . وقال الطبري وغيره : متقلبكم تصرفكم في يقظتكم . ومثواكم 
منامكم . وقيل : متقلبكم في معائشکم ومتاجركم » ومثواکم حيث تستفزون من منازلكم » وقيل چو 
عباس بالنون . 

ظإ ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوہم مرض 
ينظرون إ إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدفوا الله لكان خيرا لهم ٭ 
فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا ني الأرض وتقطعوا أرحامكم ٭ أولئك الذين لعنہم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم *. 
أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفاها # إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين هم الهدى الشيطان سول لهم 
وأملى هم * ذلك بأنہم قالوا للذين كرهوا ما تزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم * فكيف إذا توفتھم 
الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ٭ ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم 4 


كان المؤمنون حريصين على ظهور الإسلام وعلو كلمته » وتمنى قتل العدو » وكانوا يستأنسون بالوحي ویستوحشون 
إذا أبطأ » والله تعالى قد جعل ذلك بابا ومضروبه لا يتعدى ‏ فمدح تعالى المؤمنين بطلبهم إنزال سورة() ء والمعنى تتضمن 
أمرنا بمجاهدة العدو وفضح أمر المنافقين » والظاهر أن ظاني ذلك هم خلص في إيماههم » ولذلك قال بعد ( رأيت الذين في 
قلوهم مرض ) » وقال الزنخشري : كانوا يدعون الحرص على الجهاد ء ويتمنونه بألسنتهم ء ويقولون : ( لولا نزلت 
سورة ) في معنى الجهاد » فإذا أنزلت وأمروا فیھا بما تمنوا وحرصوا عليه كاعوا وشق عليهم ء وسقطوا في أیدیہم » كقوله 
( فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منہم يخشون الناس ) النساء ۷۷ انتهى . وفيه تخويف ما يدل عليه لفظ القرآن » ولولا 
بمعنى هلا ء وعن أبي مالك لا زائدة ء والتقدير لونزلت وهذا ليس بشيء » وقرىء ( فإذا نزلت ) وقرأ زيد بن علي : 
( سورة محكمة ) بنصبهم| ومرفوع نزلت بضم » وسورة نصب على ا حال . وقرأ هووابن عمر وذکر مبنياً للفاعل 00 
فيها القتال ‏ ونصب الجمهور برفع سورة حکمة على أنه مفعول لم يسم فاعله ء وبناء وذكر للمفعول » والقتال رفع به 


. انظر الوسیط 88 خ‎ )١( 


سورة محمد / الآيات : 88-1١‏ ب فان مک ا ا بی جا نجس لال لل اک ری ESE‏ كيت AGRA‏ ا 
وإحكامها کونہا لا تنسخ . قال قتادة : كل سورة فيهاالقتال فهي محكمة من القرآن لا بخصوصية هذه الآية ء وذلك أن 
القتال نسخ ما كان من المهادنة والصلح » وهو غير منسوخ إلى يوم القیامة(') وقيل : محكمة با حلال وا رام » وقيل : 
محكمة أريدت مدلولات ألفاظها على ا حقیقة دون المتشابه الذي أريد به المجاز » نحو قوله : (على العرش استوى) طه ٥‏ في 
وسر تر رو و مس وھ : تشخص أبصارهم جبناً وهلعا ( نظر المغشي 
عليه ) أي : نظرا كما ينظر من أصابته الغشية من أجل حلول ا لوت » وقيل : يفعلون ذلك وهو شخوص البصر إلى 
الرسول من شدة العداوة » وقيل : من خشية الفضيحة فإنہم إن يخالفوا عن القتال افتضحوا وبان نفاقهم ء وأولى لهم تقدم 
شرحه في المفردات . وقال قتادة : كأنه قال العقاب أولى لهم » وقيل : وهم المكروه » وأولى وزنها أفعل أو أفلع 1 
الاختلاف » لأن الاستفعال الذي ذكرناه في المفردات فعلى قول الجمهور أنه اسم یکون مبتدأ والخبر لهم » وقيل : أ 
مبتدأ وهم من صلته » وطاعة خبر وكان اللام بمعنى الباء ء كأنه قيل نے کے 
ا الدعاء عليهم بأن يليه المكروه » وعلى قول الأصمعي ہم كرد وتسم ہی 
المعنى » وأضمر لكثرة الاستعمال » كأنه قال : قارب لهم هوأي : اطٰلاك ء قال ابن عطية : والمشهور من استعمال العرب 
أرق لكا فط عل ا الف ا مھ راف أولى لك يا فلان » وهذه الآية 
من هذا الباب » ومنه قوله ( أولى لك فأولى ) القيامة ٠٣‏ وقول الصديق للحسن ‏ رضي الله عنه) ‏ أولى لك انتهى . 
والأكثرون على أن طاعة وقول معروف كلام مستقل محذوف منه أحد ا جحزأین إما ا بر ء وتقديره أمثل ء وهو قول مجاهد 
ومذهب سيبويه والخليل » وإما المبتدأ وتقديره الأمر ء أو أمرنا طاعة أي : الأمر المرخي لله طاعة » وقيل : هي حكاية 
قوٰم أي : قالوا طاعة ويشهد له قراءة أب يقولون طاعة وقول معروف وقوهم هذا على سبيل الهزء والخديعة . وقال قتادة : 
الواقف على فأولى لحم طاعة ابتداء » وخبر والمعنى أن ذلك منہم على جهة الخديعة > وقيل : طاعة صفة لسورة ء أي : 
فهي طاعة أي : مطاعة » وهذا القول ليس بشيء لحيلولة الفصل لكثير بين الصفة والموصوف . ل فإذا عزم الأمر 4 
[عمران١؟‏ ] أي -عد والعزم الجد وهو لأصحاب الأمر ء واستعير للأمر كما قال تعالى : ( لمن عزم الأمور ) وقال الشاعر : 


قد جَذّت بهم الْحَرْبُ فجدّوا9) 


والظاهر أن جواب إذا قوله : ( فلو صدقوا الله ) کما تقول إذا كان الشتاء فلو جئتني لكسوتك » وقيل : الجواب 
محذوف تقديره فإذا عزم الأمر هو ء أو نحوه قاله قتادة ء ومن حمل طاعة وقول معروف على أنہم يقولون ذلك خديعة قذّرناه 
عزم الأمر ء فاقفوا وتقاضوا ء وقدره أبو البقاء فأصدّق » فلو صدقوا الله فيها زعموا من حرصهم على الجهاد ء أونی إيمانهم 
وواطأت قلوہم فيه ألسنتهم ء أو فی قلومهم طاعة وقول معروف ہس سی کسی یرس 
بالخطاب عليهم عب سبيل التوبيخ ء وتوقيفهم على سوء مرتكبهم » وعسى تقدّم الخلاف في لغتها ء وفي القراءة فيها إذا 
اتصل بها ضمير ا أنطاب في سورة البقرة » واتصال الضمير بها لغة الحجاز ء وبنو تمیم لا يلحقون بها الضمير . وقال أبو 
عبد الله الرازي وقا۔ ذکروا أن عسى يتصل بها ضمير الرفع وضمير النصب » وأنها لا يتصل بها ضمیر » قال : وأما قول من 
قال عسى أنت تقوم » وعسی أنا أقوم فدون ما ذكرنا لك تطويل الذي فيه انتهى . ولا أعلم أحدا من نقلة العرب ذكر 
انفصال الضمير بعد عسی » وفصل بين عسى وخبرها بالشرط » وهو أن توليتم . وقرأ الجمهور : ( إن توليتم ) ومعناه إن 
)01( انظر البغوي ۱۸۴/٤‏ . 


0( عجز بيت من الرجز لم بتد لقائله > انظر الکامل ۲۲٤/۱‏ وروی : 
قد شسمرت عن ساقها فش دو وجدّت الحرب بكم فجدوا 
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أعرضتم عن الإسلام . وقال قتادۃ(') : كيف رأيتم القوم حين تولوا عن كتاب الله ألم يسفكوا الدم الحرام » وقطعوا 
الأرحام » وعصوا الرحمن . يشير إلى ما جرى من الفترة بعد زمان الرسول . وقال كعب وحمد بن كعب وأبو العالية 
والكلبي : ( إن توليتم ) أي : أمور الناس من الولاية 2 . ويشهد ها قراءة وليتم مبنیاً للمفعول ء وعلى هذا قيل نزلت في 
بني هاشم وبني أمية ء وعن النبي - اة -( إن توليتم ) بضم التاء والواو وكسر اللام ء وہہا قرأ علي وأويس أي : إن وليتكم 
ولاية جور دخلتم إلى دنياهم دون إمام العدل » وعلى معنى إن توليتم بالتعذيب والتنكيل وإقفال العرب في جاهليتها وسيرتها 
من الغارات والثبات . فإن كان ثمرتها الإفساد في الأرض وقطيعة الرحم ء وقيل : معناه إن تولاكم الناس وكلكم الله 
إليهم والأظهر أن ذلك خطاب للمنافقین في أمر القتال . وهو الذي سبقت الآيات فيه » أي : إن اع ضتم عن امتثال 
أمر الله في القتال ء وأن تفسدوا في الأرض بعدم معونة أهل الإسلام ..فإذا لم تعينوهم قطعتم ما بينكم وبینہم من صلة 
الرحم » ويدل على ذلك ( أولئك الذين لعنہم الله ) فالآيات كلها في المنافقين ء وهذا التوقع الذي في عسى ليس منسوبا 
إليه تعالى ء لأنه عالم بما كان وما يكون » وإنما هو بالنسبة لمن عرف المنافقين » كأنه يقول لهم لنا علم من حيث ضياعهم . 
هل يتوقع منكم إذا أعرضتم عن القتال أن يكون كذا وكذا ؟ وقرأ الجمهور : ( تقطعوا ) بالتشديد على التكثير ء وأبوعمرو 
في رواية وسلام ويعقوب وأبان وعصمة بالتخفيف مضارع قطع . والحسن وتقطعوا بفتح التاء والقاف على إسقاط حرف 
الجر » أي : أرحامكم . لأن تقطع لازم . أولئك إشارة إلى المرضى القلوب . فأصمهم عن سماع الموعظة » وأعمى 
أبصارهم عن طريق ادى . وقال الزخشري : لعنهم الله لإفسادهم وقطعهم الأرحام فمنعهم . ألطافه وخذهم حتى 
عموا انتھی . وهو على طريق الاعتزال ء وجاء التركيب فأصمهم ولم يأت فأصم آذانہم » وجاء وأعمى أبصارهم ولم يأت 
وأعماهم » قيل : لأن الأذن لو أأصمّت لا تسمع الأبصار . فالعين لها مدخل في الرؤية ء والأذن لها مدخل في السمع 
انتهى . ولهذا جاؤواعلى سمعهم وجعل لكم السمع » ولم يأت وعلى آذانہم ولا يأتي وجعل لكم الآذان ء وحين ذكر الأذن 
نسبت إليه الوقر » وهو دون الصمم كا قال # وني آذاننا وقر ‏ [ فصلت ٥‏ ] ء ( أفلا يتدبرون ) أي : يتصفحونه وما فيه 
من المواعظ والزواجر » ووعيد العصاة وهو استفهام توبيخي وتوقيفي على محاربهم . ( أم على قلوب أقفالها ) استعارة 
للذين منہم الإيمان ء وأم منقطعة بمعنى بل ء وال همزة للتقرير ولا يستحيل عليهم بأن قلوہم مقفلة لا یصل إليها ذکر ؛ وم 
يحتج إلى تعريف القلوب لأنه معلوم أنها قلوب من ذكر » ولا حاجة إلى تقدير صفة محذوف . أي : أم على قلوب أقفاها 
قاسية ء وأضاف الأقفال إليها أي : الأقفال المختصة » أو هي أقفال الكفر التي استغلقت فلا تفتح . وقرىء : (إقفاها ) 
بكسر الهمزة وهو مصدر » وأقفلها بالجمع على أفعل . ( إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبین لهم الهدى ) ء قال 
قتادة : نزلت فی قوم من اليهود وكانوا عرفوا أمر الرسول من التوراة » وتبین لهم بهذا الوجه ء فلم باشروا أمره حسدوه 
فارتدوا عن ذلك القدر من ا ٰدی . وقال ابن عباس وغيره : نزلت في منافقين كانوا أسلموا ء ثم ماتت قلوہم . والآية 
تتناول كل من دخل في ضمن لفظها » وتقدم الكلام على سول في سورة يوسف . قال الزخشري : سول لهم ركوب 
العظائم من السول وهو الاسترخاء ‏ وقد اشتقه من السؤل من لا علم بالتصريف والاشتقاق جميعا انتهى . وقال أبوعلي 
الفارسي : بمعنى ولا هم من السول وهو الاسترخاء والتدلي » وقال غيره : سولهم رجاهم . وقال ابن بحر : أعطاهم 
سؤهم » وقول الزتخشري وقد اشتقه إلى آخره لیس بجيد » لأنه توهم أن السول أصله الهمزة » واختلفت المادتان أو عين 
سول واو وعین السؤل همزة » والسول له مادتان إحداهما الهمز من سأل یسل » والثانية الواو من سال يسال ء فإذا كان 


. ۱۸٤/٤ انظر الوسيط ۹خ والبغوي‎ )١( 
. ۱۸٤/٤ والبغوي‎ 1٩ (؟) انظر الوسيط‎ 
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هكذا فسول يجوز أن يكون من ذوات الممز . وقال صاحب اللوامح : والتسويل أصله من الإرخاء » ومنه # فدلاهما 
بغرور € [ الأعراف ۲۲ ] والسول استرخاء البطن . وقرأ زيد بن علي سول لهم » أي : كيده على تقدير حذف مضاف . 
وقرأ الجمهور : ( وأملي مم ) مبنيا للفاعل » والظاهر أنه يعود على الشیطان ‏ وقاله الحسن وجعل وعده الكاذب بالبقاء 
كالإبقاء ء والإبقاء هو البقاء ملاوة من الدهر يمد لهم في الآمال والأماني » قيل : ويحتمل أن يكون فاعل أملٍ ضميرا يعود 
على الله » وهو الأرجح » لأن حقيقة الإملاء إنما هومن الله . وقرأ ابن سيرين والجحدري وشيبة وأبوعمرو وعيسى : وأملي 
تہ : امهلوا ومدوا في عمرهم . وقرأ مجاهد وابن هرمز والأعمش وسلام ويعقوب : وأملي بهمزة المتكلم 
مضارع أمل » أي : وأنا أنظرهم کقوله : غا ملي هم [ آل عمران ۱۷۸ ] ویجوز أن يكون ماضياً سكنت منه الياء » 
TY‏ قالوا للذين كرهوا ما نزل ) » وروي أن قوما من قريظة والنضير كانوا يعينون 
ا منافقين في أمر الرسول والخلاف عليه بنصره ومؤازرته » وذلك قوله : ( سنطيعكم في بعض الأمر ) وقيل : الضمير في 
قالوا للمنافقين » والذين كرهوا ما نزل الله هم قريظة والنضير ء وبعض الأمر قول المنافقين لهم لئن أخرجتم لنخرجن 
معكم ‏ [ الحشر ١١‏ ] قاله ابن عباس » وقیل : بعض الأمر التكذيب بالرسول أو بلا إله إلا الله » أو ترك القتال معه , 
وقيل : هو قول الفريقين اليهود والمنافقين للمشركين سنطيعكم في التكافؤ على عداوة الرسول » والقعود عن الجهاد معه , 
وتعين في بعض الأمر في بعض ما يأسرون به » أو في بعض الأمر الذي یہمکم . وقرأ الجمهور : ( أسرارهم ) بفتح 
الهمزة » وكانت أسرارهم كثيرة وابن وثاب وطلحة والأعمش وحمزة والكسائي وحفص بكسرها . وهومصدر ء قالوا ذلك 
سراً فيه| بینہم وأفشاه الله عليهم . وقال أبوعبد الله الرازي : الأظهر أن يقال والله يعلم أسرارهم ما في قلوہم من العلم 
بصدق محمد عليه السلام فإنهم كانوا معاندين مكابرين ء وکانوا يعرفون رسول اللہ - پل کا يعرفون أبناءهم انتهى . 
( فكيف إذا توفتهم الملائكة ) تقدم شرح الذين في قلوهم مرض » ومبلغهم لأجل القتال » وتقدم قول المرتدين وما 
يلحقهم في ذلك من جزائهم على طواعية الكاذبين ما أنزل الله » وتقدم والله يعلم أسرارهم ء فجاء هذا الاستفهام الذي 
معناه التوقيف عقب هذه الأشياء » فقال الطبري : فكيف علمه بها أي : بأسرارهم إذا توفتهم الملائكة » وقیل : فكيف 
يكون حاهم مع الله فيا ارتكبوه ہ من ذلك القول . وقرأ الأعمش : ( توفاهم ) بألف بدل التاء » أن يكون ماضياً ومضارعاً 
حذفت من التاء » والظاهر أن وقت التوفي هو عند الموت . وقال ابن عباس : لا يتوفى أحد على معصيته إلا تضرب الملائكة 
في وجهه وفي دبره ء والملائكة ملك الموت والمصرفون معه » وقيل : هو وقت القتال نصرة للرسول يضرب وجوههم أن 
يثبتوا وأدبارهم انہزموا ء والملائكة ملائكة النصر » والظاهر أن يضربون حال من الملائكة ء وقيل : حال من الضمير في 
توفاهم وهو ضعيف . ( ذلك ) أي : ذلك الضرب للوجوه والأدبار ( بأنهم اتبعوا ما أسخط الله ) وهو الكفر أو کتمان بعث 
الرسول » أوتسويل الشيطان أقوال والمتبع الشيء هو مقبل بوجهه عليه » فناسب ضرب الملائكة وجهه ( وكرهوا رضوانه ) 
وهو الإيمان بالله واتباع دينه » والكافر للشيء متول عنه » فناسب ضرب الملائكة دبره ففي ذلك مقابلة أمرين بأمرين . 
« أم حسب الذين في قلوہم مرض أن لن يخرج الله أضغانہم » ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسیم|ہم ولتعرفنهم في لحن 
القول والله يعلم أعمالكم ء ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرین ونبلو أخباركم ؛ إن الذين کفروا وصدوا 
عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ماتبین هم ا مدی لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعماهم , ) يا أا الذين آمنوا أطيعوا الله 
وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم » إن الذہن کفروا وصدوا عن سبيل الله د ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله هم › ؛ فلا 
تہنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون وله معكم ولن يتركم أعمالكم » إنما الحياة الدنيا لعب وهو وان تؤمنوا وتتقوا 
يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم » إن يسألكموها فیحفکم تبخلوا ويخرج أضغانكم » ها نتم هؤلاء تدعون لتنفقوا 
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في سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغنی وأنۃ نتم الفقراء وإنتتولوا يستبدل قوماً غيركم ثم 
يكونوا أمثالكم 4 . 


إخراج أضغانهم وهو حقودها إبرازها للرسول وا مؤمنین » والظاهر أنها من رؤية البصر لعطف العرفان عليه » وهو 
معرفة القلب واتصل الضمير في أريناكهم وهو الأفصح . وإن كان يجوز الانفصال » وني هاتين الجملتين تقريب 
لشهرتهم » لكنه لم د يعينهم بأسمائهم إبقاء عليهم وعلى قراباتہم » واكتفاء منہم بما يتظاهرون به من اتباع الشرع وإن أبطنوا 
خلافه (وتعرم فی طن اقول ) کنا بصطلحون فیا غم من اظ الوب الرسول ما اھر حسن : ويعنون 
به القبيح » وكانوا أيضاً يصدر منهم الكلام يشعر بالاتباع وهم بخلاف ذلك كقوهم عند النصر إنا كنا معكم وغير ذلك 
كقوهم ‏ لئن رجعنا إلى المدينة ) [ المنافقون ۸ ] وقوله : « إن بیوتنا عورة » [ الأحزاب ۱١‏ والظاهر الإراءة والمعرفة 
بالسیماء وجود المعرفة في المستقبل بلحن القول » واللاغ في ولتعرفنهم لام جواب القسم المحذوف . ( والل يعلم أعمالكم ) 
. خطاب عام يشمل المؤمن والكافر » وقيل : خطاب للمؤمنين فقط . وقرأ الجمهور : ( ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين 
منكم ) ونبلو بالنون والواو » وأبو بكر بالياء فيهن » وأويس ( ونبِلَوْ) بإسكان الواو وبالنون » والأعمش بإسکانا 
وبالیاء ‏ وذلك على القطع إعلاماً بأن ابتلاءه دائم » ومعنى ( حتى نعلم المجاهدين ) أي : نعلمهم مجاهدين قد خرج 
جهادهم إلى الوجود ء وبأن مسكهم الذي يتعلق به وام . ( إن الذين كفروا ) ناس من بني إسرائيل ء وتبين هداهم 
معرفتهم بالرسول من التوراة أو منافقون كان الإيمان قد داخل قلوبهم . ثم نافقوا والمطعمون سفرة بدر وتبين الهدى وجوده 
عند الداعي إليه > أو مشاعة في كل كافر » وتبين ال هدى من حيث كان في نفسه أقوال ( وسيحيط أعماھم ) أي : التي كانوا 
يرجون ہا انتفاعاً وأعالهم التي كانوا يكيدون بها الرسول ودين الإسلام . ( يا أيها الذين آمنوا ) قيل : نزلت في بني 
إسرائيل أسلموا ء وقالوا لرسول الله قد آثرناك وجئناك بنفوسنا وأهلنا ء كأنهم منوا بذلك فنزلت فيهم هذه الآية) , 
وقوله : (يمنون عليك أن أسلموا ) فعلى هذا يكون ولا تبطلوا أعمالكم بالمن بالإسلام » وعن ابن عباس : بالرياء 
والسمعة292 » وعنه بالشرك والنفاق”» > وعن حذيفة بالكبائر2*» وقيل : بالعجب فإنه يأكل الحسنات كا تاكن النار 
الحطب » وعن مقاتل بعصيانكم للرسول » وقیل : أعمالكم صدقاتكم بالمن والأذى . وماتوا وهم كفار عام في الموجب » 
لانتفاء الغفران وهو وفاتہم على الكفر , وقيل : هم أهل القليب . وقيل : نزلت بسبب عدي بن حاتم - رضي الله عنه - 
سال رسول الله ی - عن أبيه » قال : وكانت له أفعال بر فیا حاله فقال : في النار » فبكى عدي وولى فدعاه فقال له : 
أبي وأبوك وأبو إبراهيم خليل الرمن في النار فنزلت > ( فلا تہنوا وتدعوا إلى السلم ) وهو الصلح . وقرأ الجمهور : وتدعوا 
مضارع دعا ء والسلمي بتشديد الدال أي : تفتروا ء والجمهور إلى السّلم بفتح السين » وا حسن وأبو رجاء والأعمش 
وعيسى وطلحة وحمزة وأبو بكر بكسرها » وتقدم الكلام على السلم في البقرة في قوله لإ ادخلوا في السلم كافة 4 
[ البقرة ٠٠.٠‏ ] وقال الزحشري : وقرىء ولا تدعوا من ادعى القوم وتداعوا إذا ادعوا ء نحو قولك : ارتموا الصيد وتراموا 
انتهى . والتلاوة بغير لا > وكان يجب أن يأتي بلفظ التلاوة فيقول وقرىء وتدعوا معطوف على تہنوا فهو جزوم > ویجوز أن 
يكون جزوماً بإضمار إن ء ( وأنتم الأعلون ) أي : الأعليون وهذه ا حملة حالية ء وكذا ( والله معكم ) ويجوز أن يكونا 


. والوسيط ۷۰خ‎ ۱۸٦/٤ انظر البغوي‎ )١( 
. انظر البغوي 187/4 والوسيط ۷۰ خ‎ )۲( 
. والوسيط ۷۰خ‎ ۱۸٦/٤ انظر البغوي‎ )۳( 
. والوسیط ۷۰خ‎ ۱۸٦/٤ انظر البغوي‎ )٤( 


سورة محمد / الآيات : ۱۔۳۸ 


جملتي استئناف أخبر ولا بقوله : أنتم الأعلون فهو إخبار بمغيب أبرزه الوجود » ثم ارتقی إلى رتبة أعلى من التي قبلها , 
وهي کون الله تعالى معهم . ( ولن يتركم ) قال ابن عباس : ولن يظلمكم » وقيل : لن يعريكم من ثواب أعمالکم ؛ 
وقيل : ولن ينقصكم . وقال الزخشري وقال أبوعبيد : ولن يتركم من وترت الرجل إذا اقتلت له قتيلا من ولد أو أخ أو 
حميم أو قريب » قال : أو ذهبت بماله قال : أو حربته وحقيقته أفردته من قريبه » أو ماله من الوتر وهو الفرد فشبه إضاعة 
عمل العامل ء وتعطيل ثوابه بوتر الواتر » وهو من فصيح الكلام ء ومنه قوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من فاتته صلاة 
العصر فکانما وتر أهله وماله » أي : أفرد عنہم| قتلاً ونہباً ( إنما الحياة الدنيا لعب وهو) وهو تحقير لأثر الدنيا ء أي : فلا 
تهنوا في الجهاد » وأخير عنها بذلك باعتبار ما بختص با من ذلك » وأما ما فيها من الطاعة وأمر الآخرة فليس بذلك . 

( يؤتكم أجوركم ) أي : ثواب أعمالكم من الإيمان والتقوی , ولا يسألكم أموالكم ء قال سفيان بن عیینة : أي 0 

من أموالكم إنما يسألكم ربع العشر فطیبوا أنفسكم » وقيل : لا حاجة إليها وہ جو ا 

يسألكم أمواله لأنه هو المالك ها حقيقة ء وهو المنعم بإعطائها ء وقيل : الضمير في يسألكم للرسول » أي اہ 
أجراً على تبليغ الرسالة > كما قال ©# قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين 4[ ص (۲۸٦‏ إن يسألكموها جميعا 
فيحفكم ) أي : يبالغ فی الإلحاح ( تبخلوا » ويخرج أضغانكم ) أي : تطعنون على الرسول وتضيق صدوركم كذلك ء٠‏ 
وتخفون دينا يذهب بأموالكم . وقرأ الجمهور : ( ويخرج أضغانكم ) جزماً على جواب الشرط » والفعل مسند إلى الله وإلى 
الرسول » أو إلى البخل . وقرأ عبد الوارث عن أبي عمرو ( وخر ) بالرفع على الاستئناف بمعنى وهو يخرج » وحكاها أبو 
حاتم عن عيسى وفي اللوامح عن عبد الوارث عن أبي عمرو ( وتخرج ) بالتاء وفتحها ء وضم الراء وا حیم ( أضغانكم ) 
بالرفع بمعنى وهو یخرج أو سيخرج أضغانكم رفع بفعله . وقرأ ابن عباس ومجاهد وابن سيرين وابن حیصن وأيوب بن 
ا سي سوج اس جو ہب تی سس 
رفعاً » وهي مروية عن عیسی إلا أنه فتح ا حیم بإضمار أن ء فالوا و عاطفة على مصدر متوهم » أ ي : يكف بخلكم وإخراج 
ل ل ار ل ا 
قتله حين قال له : إن هذا الرجل قد أكثر علينا ء وطلب منا الأموال . ( ها أنتم هؤلاء ) كررها التنبيه توكيداً » وتقدم 
الكلام على هذا الترکیب في سورة آل عمران . وقال الزتحشري : هؤلاء موصول بعنی الذين صلته تدعون ء أي : أنتم 
الذين تدعون » أو أنتم يا خاطبون هؤلاء الموصوفون . ثم استأنف وصفهم كأنهم قالوا : وما وصفنا ؟ فقيل : ( تدعون 
لتنفقوا في سبيل الله ) انتهى ء وكون هؤلاء موصولا إذا تقدمها ما الاستفهامية باتفاق ء أو من الاستفهامية باختلاف(2 . 
( في سبيل الله ) قيل : للغزوء وقيل : الزكاة واللفظ أعم . ( ومن يبخل ) أي : بالصدقة » وما أوجب الله عليه ( فإنما 
يبخل عن نفسه ) أي : لا يتعدى ضرره لغيره » وبخل يتعدى بعلى وبعن ء يقال : بخلت عليه وعنه ء وصليت عليه 


)١(‏ قال أبوحيان : وكون (هؤلاء) موصولاً مذهب باختلاف» ذهب البصريون إلى أن (ذا) يجوز أن تستعمل اسما موصولاً بمعنى الذي وفروعه» 
فتكون موصولاً مشتركاً بشرط أن تكون مسبوقاً ما الاستفهامية بلا خلاف » أو يمن الاستفهامية على خلاف » وإنما اختلفوا في کون ( ذا ) 
تستعمل موصولاً بعد ( من ) ولم يختلفوا في هذا بعد ما لأن من ختص بن يعقل ء > فليس فيها إبهام كالذي في ما التي صارت الاستفهام في 
غاية الإمهام فأخرجت ( ذا ) من التخصيص إلى الإبهام وجذبتها إلى الإبهام وليس كذلك ( من ) لتخصصها فلا تجانس ( ذا ) في الإبهام . 
قال الشيخ خالد في التصريح : وکلا التعليلين ضعيف ء أما الأول فلآن بقية أدوات الاستفهام کم في الإبهام فلا خصوصية لإلحاق ( ما ) 
دون ( من ) . وأما الثاني فلآن ( ما ) مختص با لا يعقل ىا أن ( من ) تحتص بمن يعقل إلا أن يقال : ما لا يعقل أوسع دائرة من يعقل » 
والمرجع في ذلك إلى السماع ء وكلا الأمرين مسموع . ويشبر البصريون ألا تقدر ( ذا ) ملغاة حك بتقديرها مركبة مع ( ما ) وجعلها اساً 
للاستفهام في حل نصب على المفعولية أونی محل جر وی لاير ذا بن ¿ أسماء الإشارة إلى الموصولية انظر تفصيل ذلك؛ ا مهمع 
۱ التصريح ۱۳۹/۱ شرح الكافية 17/51 . 


كم ونم لگنم سیفومسشحیو اہ یعس بر انمث يم ریو دونه AE SURE‏ 


وعنه » وكأنه) إذا عديا بعن ضمنا معنى الإمساك » كأنه قيل : أمسكت عنه بالبخل . ( والل الغني وأنتم الفقراء ) أي : 
الغني مطلقاً إذ يستحيل عليه الحاجات » وأنتم الفقراء مطلقاً لافتقاركم إلى ما تحتاجون إليه في الدنيا ء وإلى الثواب في 
الآخرة . ( وإن تتولوا ) عطف على ( وإن تؤمنوا وتتقوا ) أي : وإن تتولوا أي : عن الإيمان والتقوى ( يستبدل قوما 
غيركم ) أي : يخلق قوماً غيركم راغبين في الإيمان والتقوى غير متولين عنہم ‏ كا قال : # ويأت بخلق جديد 4 
[ فاطر ٠١‏ ] وتعيين أولئك القوم وأنہم الأنصار أو التابعون ‏ أو أهل اليمن أو كندة والنخع أو العجم » أوفارس والروم أو 
الملائكة أقوال . والخطاب لقريش . أو لأهل المدينة قولان . وروی أبو هريرة أنه عليه السلام ‏ سئل عن هذا ء وكان 
سلمان إلى جنبه فوضع يده على فخذه » وقال : قوم هذا » والذي نفسي بيده لو کان الإيمان منوطاً بالثريا لتناوله رجال من 
فارس 217 , وإن صح هذا الحديث وجب المصير في تعيين ما انبهم من قوله قوماً غيركم إلى تعيين الرسول . ( ثم لا يكونوا 
أمثالكم ) أي : في الخلاف والتولي والبخل . 


)١(‏ والحديث أخرجه مسلم في الفضائل باب ٦۹‏ حذيث (170) والبخاري في التاريخ ۳۹/۹ وأحمد في المسند ۳۰۸/۲ والبغوي في التفستير 
۶ء 185/56 وابن كثير ۳۰٦/۷‏ وابن الجوزي في زاد المسير 5١5/17‏ والطحاوي في المشكل ۳۱/۳ . 
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ظفر بالشيء غلب عليه 3 وأظفرہ غليه . المعرة : المكروه والمشقة اللاصقة مأخوذ من العر والعرة 3 وهو ا جرب 
الصعب اللازم ء قال الشاعر : 


كَذِي الْعر يُكْوَى غَيْرْهُ وهو رَاتَعُ00) 


۴ عجز بیت للنابغة وصدرہ‎ (١) 


سورة الفتح / الآيات : ١‏ ۔ ۲۹ سی ے میتی سر سی سر سفضشیی E‏ 
الشطء الفراخ أشطأ الزرع أفرخ » والشجرة أخرجت غصوغا . آزر ساوي طولاً ء قال الشاعر : 
بمحتّةٍ قد آزْرَ الصَالَ نها بِجَرمٛیُوش غَایمينَ وس٠‏ 
أي ساوى نبتها الضال طولا 3 وهو شجر ووزنه أفعل لقوهٰم في المضارع یوزر . 


ل إنا فتحنا لك فتحاً مبينا ء لیغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويبديك صراط مستقیاً ء 
وينصرك الله نصراً عزيزاً » هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيماناً مع إیمانہم وله جنود السماوات والأرض 
وكان الله علیم| حكياً » ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنہار خالدين فيها ويكفر عنهم سیئاتہم وكان 
ذلك عند الله فوزاً عظياً , ويعذب ا لنافقین والمنافقات وا مشرکین والمشركات الظانين بالله ظنّ السوء ء عليهم دائرة السوء 
وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد هم جهنم وساءت ومصیراً »وله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزاً حكيراً , إنا 
أرسلناك شاهداً ومبشراً ونذيراً لتؤمليوا ناش شرف رما رو یھو ور واف إن الذين يبايعونك إنما 
يبايعون الله يد الله فوق أیدیہم فمن نكث فإما ينكث على نفسه ومن أوفی با عاهد عليه الله فسيؤتيه أجراً عظياً 4 


هذه السورة مدنية ء وعن ابن عباس أنها نزلت بالمدينة » ولعل بعضاً منها نزل ء والصحيح أا نزلت بطريق 
منصرفة - ب - من الحديبية سنة ست من الهجرة » فهي تعد في المدني . ومناسبتها لما قبلها أنه تقدم ل[ وإن تتولوا 4 
[ محمد ۳۸ ] الآية ء وهوخطاب لکفار قریش » أخبر رسوله بالفتح العظيم وأنه بهذا الفتح حصل الاستبدال وآمن كل من 
كان مها ء وصارت مكة دار إيمان » ولا قفل رسول الله ا من صلح الحديبية تكلم المنافقون » وقال : لوكان محمد نبي 
ودينه حق ما صد عن البيت » ولكان فتح مكة فأكذيهم الله تعالى » وأضاف عز وجل الفتح إلى نفسه إشعاراً بأنه من 
عند الله لا بكثرة عدد » ولا عدد ‏ وأكده بالمصدر ووصفه بأنه مبین مظهر لما تضمنه من النصر والتأييد » والظاهر أن هذا 
الفتح هو فتح مكة . وقال الكلبي وجماعة وهو المناسب لآخر السورة التي قبل هذه ما قال © ها أنتم هؤلاء تدعون 4 
سوا ھی دسا کہ E‏ أنفقوا » ولو بخلوا لضاع عليهم ذلك فلا يكون 
بخلهم إلا على أ نفسهم » وأیضا لما قال : 3 وأ نتم الأعلون والله معكم € [ محمد ٠١‏ ] بين برهانه بفتح مكة فإنہم کانوا 
مم لين »ونال : # فلا تہنوا وتدعوا إلى السلم 4 [ محمد ٠١‏ ] كان فتح مكة حيث لم يلحقهم وهن ولا دعوا 
إلى صلح » » بل أ تی صناديد قريش مستأمنين مستسلمين مسلمين » وكانت هذه البشرى بلفظ الماضي » وإن كان لم يقع لأن 
إخباره تعالى بذلك لا بد من وقوعه › عیسو یت مكة بدأ به الزخشري . وقال الجمهور : هو فتح 
الحدیبیة٣)‏ ء وقاله السدي والشعبي والزهري . قال ابن عطية : وهو الصحيح انتهى وم يكن فيه قتال شديد » ولكن 
ترام من القوم بحجارة وسهام » وعن ابن عباس رموا ال اسي انھکر ديارهم . وعن الكلبي : ظهروا عليهم حى 


نت فحملتني ذنب امرىء وتركته ۳“ 
انظر ديوان النابغة )٢٥(‏ اللسان ( عرر). 
)١١‏ البيت لامرىء القيس. > انظر ديوانه (۳۲) وروي ( مجر) بدل ( بحر) اللسان روح المعاني ۱۲۸/۲٢‏ القرطبي ١95/١5‏ . 
(؟) انظر البخاري كتاب التفسير باب سورة 20 > وسنن الترمذي كتاب التفسير باب ومن سورة الفتح ۳۸۵/٥‏ والوسيط ۷١‏ خ والبغوي 
٤‏ -۔ 1۸۹ . 
(۳) قل اطاظ ان حجرفي ريه عل كناف ٠71/4‏ هكذا هوق مقي ری بن عقة عن زمري 5 وأخرجه البيهقى في الدلائل من 
طريقه » ومن طريق أ بي الأسود ء وذكره القرطبي في التفسیر ٠١‏ / وک ۱ 
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سألوه الصلح . قال الشعبي : بلغ الهدي محله وظهرت الروم على فارس ففرح المسلمون بظهور أهل الکتاب على 
المجوس . وأطعموا كل خيبر . وقال الزهري : لم يكن فتح أعظم من فتح الحديبية اختلط المشركون بالمسلمين » وسمعوا 
كلامهم وتمكن الإسلام من قلوبہم ء وأسلم في ثلاث سنین خلق کثبر » وكثر بهم سواد الإسلام . قال القرطبي : فا 
مضت تلك السنون إلا والمسلمون قد جاؤوا إلى مكة في عشرة آلاف . وقال موسی بن عقبة : قال رجل منصرفهم من 
الحديبية : ما هذا الفتح لقد صدونا عن البيت . فقال رسول الله ية - : بل هو أعظم الفتوح(2 قد رضي المشركون أن 
يدفعوكم عن بلادكم بالراح؟ » ويسألونكم القضية ويرغبوا إليكم في الأمان ء ورأوا منكم ما كرهوا ء وكان في فتحها آية 
عظيمة ء وذلك أنه نزح ماؤها حتى لم يبق فيها قطرة ء فتمضمض رسول الله َة - ثم مجه فيها فدرت با ماء حتى شرب 
جميع من كان معه . وقيل : فجاش اماء حتى امتلأت . وم ينفد ماؤها بعد . وقال الزتغشري : ( فإن قلت : ) كيف 
بكرو كنا + وقد احصر و افد واوا اة . (قلت : ) كان ذلك قبل ا مدنة ء فلا طلبوها وتمت كان فتحاً مبيناً 
انتهى . وني هذا الوقت اتفقت بيعة الرضوان ء وهو الفتح الأعظم > قاله : جابر بن عبد الله والبراء بن عازب » وفيه 
استقبل فتح خيبر وامتلأت أيدي المؤمنين خيراً وم يفتحها إلا أهل الحديبية » ولم يشركهم أحد من المتخلفين عن الحديبية . 
وقال مجاهد : هو فتح خيبر(" . وفي حديث مجمع بن جارية شهدنا ا حدیبیة ء فلما انصرفنا إذ الناس یہزون الأباعر » فقيل 
ما بال الناس قالوا : أوحى الله للنبي ‏ ب - قال : فخرجنا نرجف فوجدنا النبي ‏ َة - عند كراع الغميم فلم| اجتمع 
الناس قرأ النبي ‏ ية - ( إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ) قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه ‏ أو فتح هويا رسول الله قال : 
نعم » والذي نفسي بيده إنه لفتح » فقسمت خير على أهل الحديبية ولم يدخل فيها أحد إلا من شهد الحديبية . وقال 
الضحاك : الفتح حصول المقصود بغير قتال ‏ وكان الصلح من الفتح » وفتح مكة بغير قتال » فتناول الفتحين ا حدیبیة 
ومكة . وقيل : فتح الله تعالى له بالإسلام والنبوة والدعوة بالحجة » والسيف . ولا فتح أبين منه وأعظم » وهو رأس 

الفتوح كلها إذ لا فتح من فتوح الإسلام إلا وهو تحته » ومتشعب منه . » وقيل : قضينا لك قضاءً بيناً على أهل مكة أن 
تدخلها أنت وأصحابك من قابل ليطوفوا بالبیت من الفتاحة » وهي الحكومة ء وكذا عن قتادة . قال الزخشري : ( فإن 
قلت ) : كيف جعل فتح مكة علة للمغفرة . ( قلت : ) لم يجعل علة للمغفرة ء ولكن لاجتماع ما عدد من الأمور 
الأربعة > وهي المغفرة وإتمام النعمة وهداية الصراط المستقيم والنصر العزيز ء كأنه قيل : يسرنا لك فتح مكة ونصرناك 
على عدوك لنجمع لك بين عز الدارین وأغراض العاجل والآجل » ویجوز أن يكون فتح مكة من حيث إنه جهاد للعدو » 
وسبب للغفران والثواب » والفتح والظفر بالبلد عنوة » أو صلحاً بحرب أو بغير حرب لأنه منغلق مالم یظفرء فإذا ظفر به 
وحصل في اليد فقد فتح انتهى . وقال ابن عطية : امراد هنا أن الله فتح لك لكي يجعل ذلك علامة لغفرانه لك ء فكأنها لام 
صيرورة » ولهذا قال عليه السلام : لقد أنزلت علي الليلة سورة هي أحب إل من الدنيا انتهى ._ورد بأن لام القسم 
لا تكسر ولا ينصب بها ولو جاز هذا بحال لجاز ليقوم زيد في معنى ليقومنّ زيد انتهى . أما الكسر فقد علل بأنه شبهت 
تشبيهاً بلام كي » وأما النصب فله أن يقول ليس هذا نصباً لکنہا الحركة التي تكون مع وجود النون بقيت بعد حذفها دلالة 
على الحذف » وبعد هذا فهذا القول ليس بشيء إذ لا يحفظ من لسانهم ہ والله ليقوم » ولا بالله لیخرج زيد بكسر اللام » 
وحذف النون وبقاء الفعل مفتوحاً » ويتم نعمته عليك بإظهارك على عدوك ےد سس کہ مكة وہہ وخيبر 
( نصراً عزیزاً) أي : بالظفر والتمكن من الأعداء بالغنيمة والأسر والقتل » نصراً فيه عز ومنعة ء وأسندت العزة ة إليه 
>0 - پا - وأعيد لفظ الله في وينصرك الله نصراً لما بعد عن ما عطف عليه إذ في الجملتين قبله 


: والراح ۶ الخمر»› والراح : جمع راحة وهي الكف 3 والراح الارتياح » والظاهر هنا الثالث‎ (١) 
. ۱۱۸/٤ انظر الوسيط ۷۱ خ والبغوي‎ )۲( 
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ضمير يعود على الله » وليكون ا بدا مسنداً إلى الاسم الظاهر » والمنتهى كذلك ء ولا كان الغفران وتام النعمة والهداية 
والنصر يشترك في إطلاقها الرسول - ية - وغيره بقوله تعالى : ل ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء * [ النساء 48 ] وقوله : 
ف« إنهم هم النصورون 4 [ الصافات 1775 ] وكان الفتح م ببق لأحد إلا للرسول - پا - أسنده تعالى إلى نون العظمة 
تفخیاً لشأنه » وأسند تلك الأشياء الأربعة إلى الاسم الظاهر » واشتركت الخمسة في الخطاب له ۔ يله تأنيساً له ء وتعظیاً 
لشأنه ء ولم يأت بالاسم الظاهر لأن في الإقبال على المخاطب ما لا يكون في الاسم الظاهر . (هوالذي أنزل السكينة ) 
وهي الطمأنينة والسکون”"؛ . قيل : بسبب الصلح والأمن فيعرفون فضل الله عليهم بتيسير الأمن بعد ا خوف » والهدنة 
بعد القتال » فيزدادوا یقیناً إلى یقینہم . وقيل : السكينة إشارة إلى ما جاء به الرسول ‏ ية من الشرائع ليزدادوا إهانا ہا 
إلى إیانہم وهو التوحيد » روي معناه عن ابن عباس“ . وقيل : الوقار والعظمة لله ولرسوله . وقيل : الرحمة 
ليتراحموا ء وقاله ابن عباس . ( ولله جنود السموات والأرض ) إشارة إلى تسليم الأشياء إليه تعالى ء ينصر من شاء » وعلى 
أي وجه شاء » ومن جنده السكينة ثبتت قلوب المؤمنين . ( ليدخل ) هذه اللام تتعلق قيل : ب ( إنا فتحنالك ) ء وقيل : 
بقوله : ( ليزدادوا ) ( فإن قيل 2 ویعذت عظلف عليه والأزدياد لا يكون سيا لتعذيب الكفان . (أجيب ) عن هذا بأنه 
ذكر لكونه مقصوداً للمؤمن » كأنه قيل بسبب ازديادكم في الإيمان يدخلكم الجنة ء ويعذب الكفار بأيديكم في الدنيا . 
وقيل بقوله : ( وينصرك الله ) أي : بالمؤمنين » وهذه الأقوال فيها بعد . وقال الزخشري : ولل جنود السموات والأرض 
يسلط بعضها على بعض » كا يقتضيه علمه وحكمته » ومن قضيته أن صلح قلوب المؤمنين بصلح الحديبية » وأن وعدهم 
أن يفتح لهم , وانما قضى ذلك ليعرف المؤمنون نعمة اللہ فيه » ويشكرون فیستحقوا الثواب فيثيبهم . ويعذب الكافرين 
والمنافقين لما غاظهم من ذلك » وكرهوه انتهى . ولا يظهر من كلامه هذا ما تتعلق به اللام ء والذي يظهر أنها تتعلق 
بمحذوف يدل عليه الكلام . وذلك أنه قال : ولله جنود السموات والأرض كان في ذلك دليل على أنه تعالى يبتلي بتلك 
الجنود من شاء » فيقبل الخير من قضى له بالخير . والشر من قضى له بالشر » ليدخل المؤمنين جنات » ويعذب الكفار , 
فاللام تتعلق بيبتلي هذه » وما تعلق بالابتلاء من قبول الإيمان » والكفر ويكفر معطوف على لیدخل » وهو ترتیب في الذكر 
لا ترتيب في الوقوع . وكان التبشير بدخول الحنة أهم فبدىء به . ولا كان المنافقون أكثر ضررا على المسلمين من المشركين 
بدىء بذكرهم في التعذیب . ( الظانين بالله ظن السوء ) الظاهر أنه مصدر أضيف إلى ما يسوء المؤمنين » وهو أن الشرکین 
يستأصلونهم ولا ينصرون » ويدل عليه عليهم دائرة السوء » وبل ظننتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا ؛ 
وقيل ظن السوء ء ما یسوی المشركين من إيصال الھموم إليهم بسبب علو كلمة الله » وتسليط رسوله قتلا وآسرا وبا 6 
أخبر أنہم يستعلي عليهم السوء . ويحيط . بهم » فاحتمل أن يكون خبراً حقیقة » واحتمل أن يكون هو ما بعده دعاء 
عليهم » وتقدم الکلام على هذه الجملة في سورة براءة . وقيل : ظن السوء يشمل ظنونهم الفاسدة من الشرك ؛ کیا قال : 
(إن يتبعون إلا الظن) النجم ۲۸ء ومن انتفاء رؤية الله تعالى الأشياء » وعلمه بها کیا قال : ف ولكن ظننتم أن الله لا يعلم 
كثيراً 4 [ فصلت ۲۲ ] بطلان خلق العالم کیا قال ذلك ظن الذين كفروا . وقيل : السوء هنا کم| تقول هذا فعل سوء . 
وقرأ الحسن ( السُّوء ) فيه بضم السين » ( وكان الله عزيزاً حكياً ) لما تقدم تعذيب الکفار والانتقام منہم » ناسب ذکر 
العزة » ولا وعد تعالى بمغيبات ناسب ذكر العلم » وقرن باللفظتين ذكر جنود السموات والأرض ؛ فمنها السكينة التي 
للمؤمنين » والنقمة للمنافقين والمشركين » ومن جنود الله الملائكة في السماء ء والغزاة في سبيل الله في الأرض . وقرأ 


. ۲ ا‎ ١897/5 انظر البغوي‎ )١( 
. والوسيط ۷۲ خ‎ ۱۸۹/٤ انظر البغوي‎ )۲( 
. والوسيط ۷۲ خ‎ ۱۸۹/٤ انظر البغوي‎ )۳( 
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ررر دزو ماح علي ا الطاب > را نر رو فرش قالط وار رت 
التاء وضم الزاي خفيف » وهو أيضاً وجعفر بن محمد كذلك إلا أنہم كسروا الزاي » وابن عباس واليماني بزاءين من 
العزة » وتقدم الکلام في وعزّروه في الأعراف . والظاهر أن الضهائر عائدة على الله تعالى » وتفريق الضےائر يجعلها 
للرسول - ب - وبعضها لله تعالى حيث يليق قول الضحاك . ( بكرة وأصيلاً ) قال ابن عباس : صلاة الفجر وصلاة 
الظهر والعصر ( إن الذين يبايعونك ) هي بيعة الرضوان ء وبيعة الشجرة حين أخذ الرسول - يي - الأهبة لقتال قریش 
حين أرجف بقتل عثمان بن عفان فقد بعثه إلى قريش يعلمهم أنه جاء معتمراً لا محارباً » وذلك قبل أ تو یم 
بايعهم على الصبر المتناهي في قتال العدو إلى أقصى الجهد . ولذلك قال سلمة , بن الأكوع وغيره : بايعنا على الموت . وقا 

رر ا ا تو ا 
وبقي اسم البيعة بعد على معاهدة الخلفاء والملوك . ( إنما يبايعون الله ) أي : صفقتهم إنما يمضيها ويمنح الثمن الله 
عز وجل . وقرأ تمام بن العباس بن عبد المطلب ( إنما يبايعون لله ) أي : لأجل الله ولوجهه » والمفعول محذوف أي : إنما 
مع جع یہ یسپ وی و و تہ 
حاسنہا » فوق أيد بهم التي مدوها لبيعتك . وقيل : قوة الله فوق قواهم في نصرك ونصرهم . وقال الزتحشري : لما قال إنما 
يبايعون الله أكد تأكيداً على طريقة التخييل » فقال : يد الله فوق أيدهم يريد أن يد رسول الله ية ۔ التي تعلو يدي 
المبايعين هي يد الله » والله تعالى منزه عن عن الجوارح وعن صفات الأجسام » وإنما المعنى تقرير أن عقد ا لمیشاق مع 
الرسول ‏ ب - کعقدہ مع الله تعالى من غير تفاوت بینما » كقوله تعالى : ا من بطع الرسول فقد أطاع الله 4 
[ النساء 8١‏ ] ( ومن نکٹ فإما ينكث على نفسه ) فلا يعود ضرر نكثه إلا على نفسه انتھی . وقرأ زيد بن علي ( ينكث ) 
بكسر الكاف . وقال جابر بن عبد الله : ما نكث أحد منا البيعة إلا جد بن قبس » وكان منافقاً اختبأ تحت إبط بعيره » وم 
يسر مع القوم فحرم . وقرأ الجمهور : (علية الله ) بنصب الماء » وقرىء ( بجا عهد ثلائياً) » وقرىء الحميدي 
( فسيؤتيه ) بالياء والحرميان وابن عامر وزيد بن علي بالنون أجراً عظیاًء > هي الحنة وأوفى لغة تهامة . قوله عز وجل : 


ف سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ما ليس ني قلوبهم قل 
فمن يملك لكم من الله شيئأ إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعاً بل كان الله ما تعملون خبيراً ٭ بل ظنتتم أن لن ينقلب 
الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوماً بوراً * ومن لم یؤمن بالله ورسوله 
فإنا اعتدنا للكافرين سعيرا ٭ وله ملك السموات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفوراً رحياً * 
سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله 
من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلاً * قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي ان 
شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطیعوا يؤتكم الله أجراً حسناً وإن تتولوا كما تولیتم من قبل يعذبكم عذاباً الا ٭ ليس على 
الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنہار ومن 
يتول يعذبه عذاباً لیا 4 . 


قال يجاهد وغيره : ودخل كلام بعضهم في بعض المخلفون من الأعراب هم جهينة » ومزينة » وغفار ‏ وأشجع › 
والديل ء وأسلم » استنفرهم رسول الله - ا ۔حین أراد المسير إلى مكة عام الحديبية معتمراً ء لیخرجوا معه » حذراً من 
قريش أن يعرضوا له بحرب » أو يصدوه عن البيت » وأحرم هو گل : وساق معه اهدي لیعلم أنه لا يريد حرباً » ورأى 


. ۱۹۰/٤ انظر الوسيط ۷۲خ والبغوي‎ )١( 


سورة الفتح / الآيات : ١‏ ۔ ۲۹ 00 اا ا EES EES‏ 


أولئك الأعراب أنه یستقبل عدوا عظیاً من قريش » وثقیف » وكنانة والقبائل » والمجاورين بمكة ء وهم الأحابيش » وم 
يكن الإيمان تمكن من قلوبهم ؛ فقعدوا عن النبي ‏ ية . وتخلفوا ء وقالوا : لن يرجع محمد ولا أصحابه من هذه 
السفرة ء ففضحهم الله عز وجل في هذه الآية » وأعلم رسوله ‏ ية - بقولهم واعتذارهم ؛ قبل أن يصل إليهم ء فكان 
یو مم أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا ) وهذا اعتلال منهم عن تخلفهم » أي لم يكن لهم من يقوم بحفظ أموالهم 
وأهليهم غيرهم » وبدؤوا بذكر الأموال, لأن مها قوام العیش وعطفوا الأهل لأنہم کانوا يحافظون على حفظ الأهل أكثر من 
حفظ المال » وقرىء ( شغلتنا ) بتشديد الغين > حكاه الكسائي > وهي قراءة إبراهيم بن نوح بن باذان عن قتيبة > ولا 
علموا أن ذلك التخلف عن الرسول كان معصية » سألوا أن يستغفر لهم » ( يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوہم ) الظاهر 
أنه راج جع إلى الجملتين المقولتين ء من الشغل وطلب الاستغفار » لأن قوهم ( شغلتنا ) كذب وطلب الاستغفار خبث منہم 
وإظهار أہم مؤمنون عاصون » وقال الطبري : - هوراجع إلى قوم ( فاستغفر لنا ) » يريد أنهم قالوا ذلك مصانعة من غير 
توبة ولا ندم » ( قل فمن يلك ) أي من يمنعكم من قضاء الله ( إن أراد بكم ضراً ) من قتل أ وهزيمة ( أو أراد بكم نفعاً ) 
من ظفر وغنيمة » أي هو تعالى المتصرف فيكم وليس حفظكم أموالكم وأهليكم بانع من ضياعها إذا أراده الله تعالى وقراً 
الجمهور ( ضرا ) بفتح الضاد ء والأخوان بضمها » وما لغتان » ثم بين تعالى لهم العلة في تخلفهم ء وهي ظنهم أن 
الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وأصحابه لا يرجعون إلى أهليهم » وتقدم الكلام على ( أهل ) وكيف جمع بالواو والنون 
في قوله ( ما تطعمون أهليكم ) » وقرأ عبد الله إلى ( أَمْلِهِم ) بغيرياء ( وزين ) قراءة الجمهور مبنياً للمفعول والفاعل هو 
الله تعالی » وقيل غيره من نسب إليه التزيين جازاً » وقرىء ( وَزَيّنَ ) مبنياً للفاعل ( وظننتم ظن السوء ) احتمل أن يكون 
هوالظن السابق » وهوظههم أن لا ينقلبوا » ويكون قد ساءهم ذلك الظن وأحزنہم حيث أخلف ظنهم » ويحتمل أن يكون 
غيره لأجل العطف » أي ظننتم أنه تعالى يخلف وعده في نصر دينه وإعزاز رسوله - ية ۔( بوراً ) مَلْكَى والظاهر أنه مصدر 
كالهلك ولذلك وصف به المفرد المذكر کقول ابن الزبعري : 
يا رَسُول المليكِ إن لِسَانِي رَاتَقْ ما مت إِذْ آنا بور“ 

والمؤنث حكى أبوعبيدة امرأة بور والمثنى والمجموع » وقيل يجوز أن يكون جمع بائر کحائل وحول هذا في المعتل وباذل 
وبذل في الصحيح وفسر ( بوراً ) بفاسدين هلك > وقال ابن بحر : أشرار . واحتمل ( وكنتم ) أن يكون المعنى وصرتم 
بذلك الظن وأن يكون ( وكنتم ) على باہہا > أي وكنتم في الأصل قوماً فاسدين ‏ أي الحلاك سابق لكم على ذلك الظن . 
ولا أخبر تعالى أنہم قوم بور ذكر ما يدل على أنهم ليسوا بمؤمنين فقال : ( ومن لم یؤمن بالله ورسوله ) فهو كافر جزاؤه 
السعیر . ولا كانوا ليسوا مجاهرين بالكفر ولذلك اعتذروا وطلبوا الاستغفار مزج وعيدهم وتوبيخهم ببعض الإمهال 
والترجئة » وقال الزخشري : ( ولله ملك السموات والأرض ) يدبره تدبير قادر حكيم ء فيغفر ويعذب بمشيئته ء ومشيئته 
تابعة لحكمته» وحكمته المغفرة ة للتائب وتعذيب اللصسس (وكان الله غفوراً رحي) رحمته سابقة لغضبه حيث يكفر السيئات 
باجتناب الكبائر بالتوبة انتهى . وهو على مذهب الاعتزال ( سيقول المخلفون ) روي أن الله تعالى أمر نبيه - اة - يغزو » 
خيبر » ووعده بفتحها » وأعلمه أن المخلفين إذا رأوا مسيره إلى خيبر ‏ وهم عدو مستضعف - طلبوا الكون معه رغبة في 
عرض الدنيا من الغنيمة وكان كذلك”” ء ( يريدون أن يبدلوا كلام الله ) معناه : أن يغيروا وعده لأهل الحديبية بغنيمة 


.۷۳ والوسيط‎ ۱۹۱/٤ انظر البغوي‎ )١( 

(۲( البیت من الخفيف انظر اللسان ( بور ) القرطبي 5 الشاهد ( إذا أنا بور ) ف ( بور ) مصدر أخبر به عن المفرد. وقال ابن منظور : 
وكذلك الائنان وا حمع قال تعا ی ہل وکنتم قوماً بوراً © . 

(۳) انظر الوسيط ۷۳ خ . 


۲۹217 کور ودج دوا تر سک ہف می ماس چوس بے سور المج رالانا‎ ۹٤ 
» خيبر » وذلك أنه وعدهم أن يعوضهم من مغانم مكة خيبر إذا قفلوا موادعين لا يصيبون منہا شيا » قاله مجاھد وقتادة‎ 
وعليه عامة أهل التأويل ء وقال ابن زيد : كلام الله قوله تعالى ( قل لن تخرجوا معي أبداً ولن تقاتلوا معي عدواً ) وهذا لا‎ 
يصح لأن هذه الآية نزلت مرجع رسول الله َي من تبوك في آخر عمره » وهذه السورة نزلت عام الحديبية » وأيضا فقد‎ 
غزت مزینة وجهينة بعد هذه المدة معه عليه الصلاة والسلام » وفضلهم بعد على میم وغطفان وغيرهم من العرب » وقرأ‎ 
الجمهور ( كلام الله ) بألف والأخوان ( كَلْمَ الله ) جمع كلمة وأمره تعالى أن يقول هم ( لن تتبعونا ) وأق بصيغة لن وهي‎ 
للمبالغة في النفي ء أي لا يتم لكم ذلك . إذ قد وعد تعالى أن ذلك لا يحضرها إلا أهل الحديبية فقط ( كذلكم قال الله من‎ 
قبل ) يريد وعده قبل اختصاصهم بها ( بل تحسدوننا ) أي يعز عليكم أن نصيب مغناً معكم  وذلك على سبيل الحسد أن‎ 
نقاسمكم فيا تغنمون » وقرأ أبوحيوة بكسر السين . ثم رد عليهم تعالى كلامهم هذا فقال : ( بل كانوا لا يفقهون إلا‎ 
قليلاً ) من أمور الدنيا ء وظاهره ليس همم فكر إلا فيها كقوله « يعلمون ظاهراً من ا یاۃ الدنيا 4[ الروم ۷] والإضراب‎ 
الأول : رد أن يكون حکم الله أن لا يتبعوهم . وإثبات الحسد . والثاني : إضراب عن وصفهم بإضافة الحسد إلى‎ 
المؤمنين ء إلى ما هو أطم منه » وهو الجهل وقلة الفقه ( قل للمخلفين من الأعراب ) أمر تعالى نبيه َة أن يقول لهم ذلك ء‎ 
ودل على أ نهم کانوا يظهرون الإسلام ء ولو م يكن الأمر كذلك ل یکونوا أهلاً لذلك الأمر وا بهم تعالى في قوله ( إلى قوم‎ 
أولي بأس شديد ) » فقال عكرمة وابن جبير وقتادة : هم هوازن ومن حارب الرسول ية في حنين » وقال كعب : الروم‎ 
الذين خرج إليهم عام تبوك . والذين بعث إليهم في غزوة مؤتة ء وقال الزهري والكلبي : أهل الردة » وبنو حنيفة‎ 
- باليهامة . وعن رافع بن خدیج : إنا كنا نقرأ هذه الآية فيه مضى ولا نعلم من هم حتى دعا أبو بكر رضي الله تعالى عنه‎ 
إلى قتال بني حنيفة فعلمنا أنہم أريدوا بها ء وقال ابن عباس وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وعطاء الخراساني وابن ن أبي ليل : هم‎ 
: الفرس » وقال ا لحسن : فارس والروم » وقال أبوهريرة : قوم لم يأتوا بعد . وظاهر الآية يرد هذا القول ء والذي أقوله‎ 

إن هذه الأقوال تمثيلات من قائليها لا أن المعنى بذلك ما ذکروا » بل أخبر بذلك مبهماً دلالة على قوة الإسلام » وانتشار 
دعوته » وكذا وقع حسن إسلام تلك الطوائف ٠‏ وقاتلوا أهل الردة زمان أبي بكر » وكانوا في فتوح البلاد أيام عمر » وأيام 
غيره من الخلفاء . والظاهر أن هؤلاء المقاتلين ليسوا من تؤخذ منہم ا حزیة ء إذ لم يذكر هنا إلا القتال أو الإسلام » ومذهب 
أبي حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ورضي عنه ‏ أن الجزية لا تقبل من مشركي العرب » ولا من المرتدين ء وليس إلا الإسلام أو 
القتل ء وتقبل من عداهم من مشركي العجم : وأهل الكتاب والمجوس > وملاهب الشافعي رہ الله تعالى دلا تقبل إلا 
من أهل الكتاب والمجوس » دون مشركي العجم والعرب . وقال الزخشري : وهذا دليل على إمامة أبي بكر الصديق 
- رضي الله تعالى عنه ‏ فإنهم لم يدعوا إلى حرب في أيام الرسول يك ء ولكن بعد وفاته . انتهى . وهذا ليس بصحيح فقد 
حضر كثير منهم مع جعفر في مؤتة » وحضروا حرب هوازن مع رسول الله - و - » وحضروا معه في سفرة تبوك » ولا يتم 
قول الزخشري إلا على قول من عين أنهم أغل الزدڈے وقرا الجمهور:( أو يُسلمون © مرفوعاً :واي زید بن على بخلذت 
النون منصوباً بإضمار أن في قول الجمهور من البصريين غير الحرمي ‏ وہا في قول الجرمي والكسائي » وبا خلاف في قول 
الفراء وبعض الكوفيين » فعلى قول النصب بإضمار أن هو عطف مصدر مقدر على مصدر متوهم أي يكون قتال أو إسلام 
أي أحد هذين ء ومثله في النصب قول امرىء القيس : 


20-1 كت 9 تبك ینا کا نحاول ملكا أو وت فْعْترا١)‏ 


)١(‏ البیت من الطويل ء انظر ديوانه 55 الکتاب 571/١‏ المقتضب ۲۸/۲ ا حمل ۱۹۷ء ال خصائص 75/١‏ ابن يعيش ۲۲/۷ الخزانة 
٣‏ الأشموني ۲۹٥۱/۳‏ . 


سورة الفتح / الآيات : ۴۹٦‏ مس ا ہے کڈ رر چر دک ری ا می شس سای ارم کے ھی اہ 


والرفع على العطف على ( تقاتلونهم ) ء أو على القطع . أي أو هم یسلمون دون قتال . ( فإن تطيعوا ) أي نم 
تدعون إليه ( كا توليتم من قبل ) أي في زمان الخروج مع الرسول بي في زمان الحديبية . ( يعذبكم ) يحتمل أن يكون في 
الدنيا » وأن يكون في الآخرة ( ليس على الأعمى حرج ) نفى ا حرج عن هؤلاء من ذوي العاهات في التخلف عن الغزو ء 
ومع ارتفاع ا حرج ء فجائز مم الغزو . وأجرهم فيه مضاعف : والأعرج أحرى بالصبر » وأن لا یفر » وقد غزا ابن أم 
مكتوم وكان أعمى في بعض حروب القادسية . وكان رضى الله عنه يمسك الراية » فلو حضر المسلمون فالغرض متوجه 
بحسب الوسع في الغزو ء وقرأ ا حمھور ( يُدخله ) وعد ابا وا حسن وقتادة وأبو جعفر والأعرج وشيبة وابن عامر ونافع 
بالنون قوله عز وجل . 

ل لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة ة فعلم ما في قلوہم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحاً 
قريباً * ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزاً حكياً * وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونما فعجل لكم هذه وكف أيدي 
الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ویہدیکم صراطاً مستقياً ٭ وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل 
شيء قدیرا ٭ ولو قاتلكم الذين كفروا لولّوا الأدبار ثم لا يجدون ولياً ولا نصيراً * سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد 
لسنة الله تبديلاً ٭ وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظف ركم عليهم وكان الله با تعملون 
س وو الذي و دو ری احزام ادي حر وت ہہ میس 
م تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منم معرة بغير علم ليدخل الله نی رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفر وامنہم 
عذابا أل * إذ جعل الذين كفروا في قلوہم الحمية حبية الجاهلية فأنزل اللہ سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة 
التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء علياً 4 . 


جوہ وو بج ا - لا - » ذكر حال المؤمنين ين الخلص » الذين سافروا معه . والآية 
دالة على رضا الله تعالى عنہم » ولذا سمیت بيعة الرضوان » وكانوا فيا روي ألفاً وحمسماثة وعشرین » وقال ابن أبي أوفى : 
رن بأل هذه لین زول اھ سے رل ات بعت جرس بن أ اخراص ورا إلى امل 
وحمله على جمل له يقال له ء الثعلب » يعلمهم أنه جاء معتمراً لا يريد قتالاً » فلما أتاهم وكلمهم عقروا جمله » وأرادوا 
قتله » فمنعته الأحابيش » وبلغ ذلك رسول الله ييه - فأراد بعث عمر فقال : قد علمت فظاظتي » وهم يبغضونيٍ › 
وليس هناك من بني عدي من يحميني » ولكن أدلك على رجل هو أعز مني وأحب إليهم عثمان بن عفان » فبعثہ فأخبرهم أنه 
م يأت لحرب » وانما جاء زائراً لهذا البيت ء معظباً لحرمته » وكان أبان بن سعيد بن العاصي حين لقيه نزل عن دابته وحمله 
عليها وأجاره » فقالت له قریش : إن شئت فطف بالبيت وأما دخولكم علينا فلا سبيل إليه . فقال : ما كنت لأطوف به 
حتى يطوف به رسول الله یاز . وكانت الحديبية من مكة على عشرة أميال > فصرخ صارخ من العسكر قتل عثمان . فحمى 
رسوك الله ككل والمؤمنوت وقالوا : لا نبرح إن كان هذا حتى نلقى القوم » فنادى منادي رسول الله - گلا - : البيعة البيعة » 
فنزل روح القدس » فبايعوا كلهم إلا الجد بن قيس ا نافق”) ء وقال الشعبي : أول من بايع أبو سنان بن وهب 
الأسدي . والعامل في ( إذ ) رضي » والرضا على هذا بمعنى إظهار النعم عليهم , فهو صفة فعل لا صفة ذات ۰ لتقييده 
بالزمان . و( تحت ) يحتمل أن يكون معمولاً ل ( يبايعونك ) , أو حالاً من المفعول » » لأنه ‏ يك - كان تحتها جالسا في 
أصلها » » قال عبد الله بن المغفل : وكنت قائاً على رأسه » وبيدي غصن من الشجرة ة أذب عنه » فرفعت الغصن عن 


¢ فبایعوہ على الموت دونه ¢ وعلى أن لا يفروا 4 فقال لهم 3 أنتم اليوم خير أهل الأرض 0 وكانت الشجرة سمرة 0 


)2 انظر صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة الحديبية » والوسيط ٤خ‏ والبغوي FEAT‏ ء 


اکس شس اہ es‏ لور بت از END‏ ھ5 


قال بكير بن الأشجع : يوم فتح مكة قال نافع : كان الناس يأتون تلك الشجرة يصلون عندھا ء فبلغ عمر فأمر بقطعها » 
وكانت هذه البيعة سنة ست من اللحجرة . وفي الحديث عنه ‏ بي ۔( لا يدخل النار من شهد بيعة الرضوان ) ء ( فعلم ما في 
قلوبہم ) قال قتادة وابن جريج : من الرضا بالبيعة أن لا يفروا ء وقال الفراء : من الصدق والوفاء ‏ وقال الطبري 
ومنذر بن سعيد : من الإيمان وصحته » والحب في الدين » والحرص عليه » وقيل من الهم والانصراف عن المشركين › 
والأنفة من ذلك . على نحو ما خاطب به عمر وغيره » وهذا قول حسن يترتب معه نزول السكينة » والتعريض بالفتح 
القريب والسكينة تقرير قلومهم وتذليلها لقبول أمر الله تعالى ء وعلى الأقوال السابقة قيل : هذا القول لا يظهر احتياج إلى 
ا ا ا سو پوس ا جب رک 
أن يقاتلوا معه على الموت فأنزل السكينة عليهم حتى بايعوا » قال ابن عطية ة : وهذا فيه مذمة للصحابة رضي الله تعالى عنهم 
انتھی ۰ ( وأثاء بهم فتحأ قريب ) قال قتادة وابن ¿ أأبي ليلى OSE‏ : فتح 
e‏ می ٠‏ وقيل : فتح مكة ء والقرب أمر نسبي » لکن فتح خيبر كان أقرب ء 
وقرأ ا حسن ونو ح القارىء ء ( وآتاهم ) أي أعطاهم . والجمهور (وأثاهم ) من الثواب » ( ومغانم كثيرة ) أي مغانم 
خيبر » وكانت أرضا ذات عقار وأموال فقسمها عليهم » وقیل : مغانم هجر » وقيل : مغانم فارس والروم ء وقرأ 
الجمهور ( يَأخذونها ) بالياء على الغيبة في وأثايهم > وما قبله من ضمير الغيبة » وقرأ الأعمش وطلحة ورويس عن يعقوب 
ودلبة عن يونس عن ورش وأبو دحية وسقلاب عن نافع والأنطاكي عن أبي جعفر بالتاء على الخطاب کما جاء بعد 
( وعدكم الله مغانم كثيرة ) بالخطاب وهذه المغانم الموعود مها هي المغانم التي انت بعد هذه » وتكون إلى يوم القيامة . قاله 
ابن عباس ومجاهد وجمهور المفسرين . ولقد اتسع نطاق الإسلام » وفتح المسلمون فتوحاً لا تحصی . وغنموا مغانم لا 
تعد ء وذلك في شرق البلاد وغربہا ء حتى في بلاد الهند وفي بلاد السودان في عصرنا هذا » وقدم علينا حاجا أحد ملوك غانة 
من بلاد التكرور » وذكر عنه أنه استفتح أزيد من مسة وعشرين مملكة من بلاد السودان » وأسلموا » وقدم علينا ببعض 
ملوكهم يحج معه » وقيل : الخطاب لأهل البيعة ء وأنہم سيغنمون مغانم كثيرة ء وقال زيد بن أسلم وابنه : المغانم الكثيرة 
مغانم خيبر » ( فعجل لكم هذه ) الإشارة بہذہ إلى البيعة » والتخلص من أمر قريش بالصلح ء قاله ابن عباس وزيد بن 
أسلم وابنه » وقال مجاهد : مغانم خیبر » ( وكف أيدي الناس عنكم ) أي أهل مكة بالصلح » وقال ابن عباس : 
عیینة بن حصن الفزاري » وعسوف بن مالك النضري . ومن كان معهم إذجاؤوا لينصروا أهل خیب والرسول عليه الصلاة 
والسلام محاصر لهم . فجعل الله في قلوبهم الرعب . وكفهم عن المسلمين » وقال ابن عباس أيضاً : أسد وغطفان حلفاء 
خیبر » وقال الطري : كف اليهود عن ا مدینة بعد خروج الرسول - پا ال رت 
الكفة آية للمؤمنين ء وعلامة يعرفون بها أنہم من الله تعا ی بمكان . وأنه ضامن نصرهم والفتح عليهم ء وقیل : ر 

رسول اللہ َة فتح مكة في منامه » ورؤيا الأنبياء حق » فتأخر ذلك إلى السنة القابلة ور سم 
بك > فيكون الضمیر نی ( ولتكون ) عائداً على ( هذه ) وهي مغانم خیبر » والواو في ( ولتكون ) زائدة عند الكوفيين ء 
وعاطفة على حذوف عند غيرهم > أي ليشكروه ( ولتكون ) أو وعد فعجل وکف لينفعكم بها ء ولتكون » أو يتأخر أو يقدر 
ما يتعلق به متأخراً » أي فعل ذلك ( ویہدیکم صراطاً مستقياً ) أي طريق التوكل » وتفويض الأمور إليه ء وقيل : : بصيرة 
وإتقانا » ( وأخرى لم تقدروا عليها ) ء قال ابن عباس والحسن ومقاتل : بلاد فارس والروم وما فتحه المسلمون . وقال 
الضحاك وابن زيد وابن إسحاق : خیبر » وقال قتادة والحسن : مكة » وهذا القول يتسق معه المعنى ويتأيد . وفي قوله ( 1 
تقدروا عليها ) دلالة على تقدم محاولة ها ء وفوات درك المطلوب في ا حال کما كان في مكة » وقال الزمحشري : هي مغانم 
هوازن في غزوة حنين » وقال : لم تقدروا عليها لما كان فيها من الجولة ء وجوز الزتحشري في ( وأخرى ) أن تكون مجرورة 
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بإضمار رب » وهذا فيه غرابة » لأن رب لم تأت في القرآن جارة مع كثرة ورود ذلك في كلام العرب . فكيف يؤت بہا 
مضمرة ؟ وإنما يظهر أن ( وأخرى ) مرفوع بالابتداء » فقد وصفت بالجملة بعدها » وقد أحاط هو الخبر » ويجوز أن تكون 
في موضع نصب بمضمر يفسره معنى قد أحاط الله بها ء أي وقضى الله أخرى » وقد ذكر الزتحشري هذين الوجهين . ومعنی 
( قد أحاط الله بها ) بالقدرة والقهر لأهلها أي قد سبق في علمه ذلك » وظهر فيها أنهم لم يقدروا عليها ء ( ولو قاتلكم 
الذين کفروا ) هذا ينبني على الخلاف في قوله تعالى ( وكف أيدي الناس عنكم ) أهم مشركو مكة » أوناصرو أهل خيبر أو 
اليهود ( لولوا الأدبار ) أي لغلبوا وانہزموا ء ( سنة الله ) في موضع المصدر المؤكد لمضمون ا حملة قبله ء أي سن الله عليه 
أنبياءه سنة وهو قوله # لأغلبن أنا ورسلي ‏ [ المجادلة ۲٢‏ ] ( وهوالذي كف أيديهم ) أي قضى بينكم المكافة والمحاجزة 
بعدما خولكم الظفر عليهم والغلبة > وروي في سببها : أن قريشاً جمعت جماعة من فتيانها » وجعلوهم مع عكرمة بن أبي 
جهل » وخرجوا يطلبون غرة في عسكر ‏ رسول الله ييه - فلم| أحس ہہم المسلمون بعث عليه الصلاة والسلام خالد بن 
الوليد » وسماه حينئذٍ سيف الله في جملة من الناس ففروا أمامهم » حتى أدخلوهم بيوت مكة ء وأسروا منہم جملة » وسيقوا 
إلى الرسول ية فمن عليهم وأطلقهم . وقال قتادة : كان ذلك بالحديبية عند معسكره وهو ببطن مكة » وعن أنس : هبط 
ٹیانون رجلا من أهل مكة على رسول الله كلل من جبل التنعيم مسلحين يريدون غرته فأخذناهم فاستحياهم » وفي حديث 
عبد الله بن معقل : أن رسول الله ية دعا عليهم فأخذ الله أبصارهم فقال لهم : هل جئتم في عهد » وهل جعل لكم أحد 
أماناً ؟ قالوا : اللهم لا ء فخلى سبيلهم » وقال الزخشري : كان يعني هذا الكف يوم الفتح ء وبه استشهد أبوحنيفة على 
أن مكة فتحت عنوة لا صلحاً » وقيل : كان ذلك في غزوة الحديبية لما روي أن عكرمة بن أبي جهل خرج في خسمائة 
فبعث رسول الله پل من هزمه وأدخله حيطان مكة ء وعن ابن عباس : أظهر الله المسلمين عليهم بالحجارة حتى أدخلوهم 
البيوت انتهى ء وقرأ الجمهور ( با تعملون ) على ا خطاب وأبوعمرو بالياء وهوتهديد للکفار ( هم الذين كفروا ) يعني أهل 
مكة . قال ابن خالويه : يقال اهدي والهدي وا هداء ثلاث لغات انتھی » وقرأ الجمهور ( اهدي ) بسكون الدال » وهي 
لغة قريش وابن هرمز والحسن وعصمة عن عاصم واللؤلؤي وخارجة عن أبي عمر ( وَاَدِيٌ ) بكسر الدال وتشديد الياء 
وهما لغتان » وهو معطوف على الضمير في ( صدّوكم ) ( ومعكوفاً ) حال » أي محبوساً ء عكفت الرجل عن حاجته حبسته 
عنہا ء وأنكر أبو علي تعدية عكف » وحكاه ابن سيدة والأزهري وغيرهما » وهذا الحبس يجوز أن يكون من المشركين 
بصدهم » أومن جهة المسلمين لتردّدهم ونظرهم في أمرهم » وقرأ الجعفي عن أبي عمرو : ( وا ذي. ) بالجر معطوفا على 
السجد الحرام أي وعن نحر ال حدي ء وقرأ بالرفع على إضمار وصد ( اهدي ) . وكان خرج عليه ومعه مائة بدنة قاله 
مقاتل ء وقيل : بسبعين » وكان الناس سبعمائة رجل » فكانت البدنة عن عشرة ء قاله المسور بن خرمة ء وأبي بن الحكم 
( أن يبلغ محله ) قال الشافعي : الحرم . وبه استدل أبو حنیفة أن محل هدى المحصر الحرم لا حيث أحصر » وقال الفراء : 
حيث يحل نحره » و( أن يبلغ ) يحتمل أن يتعلق بالصد . أي وصدوا الهدي ؛ وذلك على أن يكون بدل اشتمال ء أي 
وصدوا بلوغ الهدي محله . أوعلى أنه مفعول من أجله » أي كراهة أن يبلغ حله ء ويحتمل أن يتعلق بمعكوفا » أي محبوسا 
لأجل أن يبلغ محله » فيكون مفعولاً من أجله ء ويكون الحبس من المسلمين » أو محبوساً عن أن يبلغ محله ء فيكون ا حبس 
من المشركين » وكان بمكة قوم من المسلمين مختلطين با مشركين » غير متميزين عنہم ء ولا معروفي الأماکن ‏ فقال تعالى 
( ولولا ) كراهة أن یہلکوا أناساً مؤمنين بين ظهراني المشركين » وأنتم غير عارفين لهم فيصيبكم بإهلاكهم مكروه ومشقة ء 
ما كف أيديكم عنہم » وحذف جواب لولا لدلالة الکلام عليه ء قال الزخشري : ویجوز أن يكون ( لو تزیلوا ) كالتكرير 
ل ( لولا رجال مؤمنون ) لمرجعھم| إلى معنى واحد » ويكون ( لعذبنا ) هو الجواب انتهى . وقوله لمرجعھم| إلى معنى واحد 
لیس بصحيح » لأن ما تعلق به لولا الأولى غير ما تعلق به الثانية ء فالمعنی في الأولى ولولا وطء قوم مؤمنين ء والمعنى في 
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الثانیة لو تميزوا من الکفار » وهذا معنی مغاير للأول مغايرة ظاهرة ء و( أن تطؤهم ) بدل اشتمال من رجال وما بعده » 
وقيل : بدل من الضمم في ( تعلموهم ) أي لم تعلموا وطأتهم > أي أنه وطء مؤمنين » وهذا فيه بعد » والوطء الدوس › 
وعبر به عن الإهلاك بالسيف وغيره » قال الشاعر : 

وَوَطِنسا وَطئاً على حنق ‏ وطء الْمُقبدِ ات الّْمَرم «» 


ور SS‏ مرک مو ہیں مود الي اويا و غامد 
تعرفوا أعیا ہم وإنہم مؤمنون ء وقال ابن زيد : المعرة المأثم ء وقال ابن إسحق : الدية ء وقال ابن عطية : وهذا ضعيف 
لأنه لا إثم ولا دية في قتل مؤمن مستور الإيمان بین أهل الحرب » وقال الطبري : هي الكفارة › وقال القاضي منذر بن 
سعيد : المعرة : أن يعنفهم الکفار . ويقولون قتلوا أهل دینہم » وقيل الملامة وتألم النفس منه في باقي الزمن » ولفق 
الزغغشري من هذه الأقوال سؤالاً وجواباً على عادته في تلفق كلامه من أقوالهم وإيهامه أنها سؤالات وأجوبة له ء فقال : 
( فإنه قلت ) : أي معرة تصيبهم إذا قتلوهم وهم لا يعلمون ؟ ( قلت ) : يصيبهم وجوب الدية ء والكفارة » وسوء مقالة 
الشرکین » إنہم فعلوا باعل دينهم ما فعلوا بنا من غير تمييز والمأثم إذا جرى منہم بعض التقصير انتهى بغير علم إخبار عن 
الصحابة » وعن صفتهم الكريمة من العفة عن المعصية » والامتناع من التعدي » حتى کک کت 
من غير قصد ؛ كقول النملة عن جند سلیم|ن ‏ وهم لا يشعرون 4 [ النمل 18 ] ( وبغير علم ) متعلق ب ( أن 
جا رل می و اس بر سر )من یب يعيداكم ٠‏ من يعتب عليكم » وقرأ الجمهور ( لو 
تَزَيّلوا)» وابن أبي عبلة وابن مقسم وأبوحيوة وابن عون (ل و تََایلُوا) على وزن (تفاعلوا) وليدخل متعلق بمحذوف دل عليه 
المعنى » أي كان انتفاء التسليط على أهل مكة ء وانتفاء العذاب ليدخل الله في رحمته من يشاء » وهذا المحذوف هو مفهوم 
من جواب لو » ومعنى ( تزيلوا ) لوذهبوا عن مكة » أي لوتزيل المؤمنون من الكفار وتفرقوا منہم ء ویجوز أن يكون الضمير 
للمؤمنين والكفار » أي لو افترق بعضهم من بعض » ( إذ جعل الذين كفروا في قلومهم الحمية حمية الجاهلية ) إذ معمول 
ل ( عذبنا ) أو ل ( وصدوكم ) أو ل ( اذكر ) مضمرة » والحمية : الأنفة يقال : حميت عن كذا حمية إذا أنفت عنه › 
وداخلك عار وأنفة لفعله قال المتلمس : 


ألا إنني مِنْهُمْ عضي عِرْضهُم كذَا الرَّأسٌ يحمي أَنفهُ أن يشما 


وقال الزهري : حميتهم أنفتهم عن الإقرار لرسول الله ييا بالرسالة » والاستفتاح ب ( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
والذي امتنع من ذلك هو سهيل بن عمرو ء وقال ابن بحر : حميتهم : عصبيتهم لآلتهم › والأنفة أن يعبدوا غيرها , 
وقيل : قتلوا آباءنا وإخواننا ڈ ثم يدخلون علينا في منازلنا ؟ واللات والعزى لا يدخلها أبدأ ء وكانت حمية جاهلية لأنہا بغر 
حجة » وني غير موضعها ء وإنما ذلك محض تعصب » لأنه ككل إنما جاء معظباً للبیت » لا يريد حرباً »> فهم نی ذلك كا قال 
الشاعر في حمية الجاهلية : 


قل انا اي عراز عرف بترن ہے کی 
وحمية بدل من الحمية » والشكيئة : الوقار والاطمثنان » فتوقروا وحلموا و( كلمة التقوى ) لا إله إلا الله . روي 
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ذلك عن النبي ية » وبه قال علي وا بن عباس وابن عمر وعمرو بن ميمون وقتادة ومجاهد وعكرمة والضحاك وسلمة بن 
كهيل وعبيد بن عمير وطلحة بن مصرف والربيع والسدي وابن زيد » وقال عطاء بن أبي رباح ومجاهد أيضاً : هي لا إله 
إلا الله ء وحده لا شريك له ء له الملك وله ا حمد وهو على كل شىء قدير » وقال علي بن أبي طالب وابن عمر ‏ رضي 
الله تعالى عنیا: لا إله إلا الله ء والله أكبرء وقال ابو هريرة وعطاء الخراضاق : لآ إله إلا الله خمد رسول الله ول » 
وأضيفت الكلمة إلى التقوى لأنہا سبب التقوى وأساسها » وقيل : هو على حذف مضاف ٠‏ أي كلمة أهل التقوى » وقال 
e‏ : كلمة التقوى هنا هي بسم الله الرحمن الرحيم ء وهي التي أباها كفار قريش ء 
فألزمها الله المؤمنين وجعلهم أحق بها ء وقيل : قولهم سمعاً وطاعة » والظاهر أن الضميرفي ( وكانوا ) عائد على المؤمنين » 
والمفضل عليهم حذوف » أي أحق بها من كفار مكة ء لأن الله تعالى اختارهم لدينه » وصحبة نبيه ية » وقيل : من 
اليهود والنصارى ء وهذه الأحقية هي في الدنيا » وقيل : أحق بها في علم الله تعالى » وقيل : وأهلها في الآخرة بالثواب ء 
وقيل : الضمير نی ( وكانوا ) عائد على كفار مكة . لأنہم أهل حرم الله » ومنهم رسوله لولا ما سلبوا من التوفيق » 
( وكان الله بكل شيء علي ) إشارة إلى علمه تعالى بالمؤمنين » ورفع الکفار عنہم ء وإلى علمه بصلح الکفار نی الحديبية ء 
إذ كان سبباً لامتزا۔ اج العرب » وإسلام كثير منہم » وعلو كلمة الإسلام » وكانوا عام ا حدیبیة ألفا وأربعمائة » وبعده بعامين 
ساروا إلى مكة بعشرة آلاف » وقال أبوعبد الله الرازي : في هذه الآية لطائف معنوية » وهو أنه تعالى أبان غاية البون بين 
الكافر والمؤمن » باين بين الفاعلين إذ فاعل ( جعل ) هو الكفار » وفاعل ( أنزل ) هو الله تعالى » وبين المفعولين » إذ تلك 
حمية وهذه سكينة » وبين الإضافتين ء أضاف الحمية إلى الجاهلية ء وأضاف السكينة إلى الله تعالى » وبين الفعل ( جعل ) 
و( أنزل ) فا حمیة مجعولة في ا حال في العرض الذي لا يبقى » والسكينة كالمحفوظة في خزانة الرحمة فأنز ها » وا حمیة قبيحة 
مذمومة في نفسها ء وازدادت قبحاً بالإضافة إلى الجاهلية ء والسكينة حسنة في نفسها وازدادت حسناً بإضافتها إلى 
الله تعالى ء والعطف في فأنزل بالفاء لا بالواو يدل على المقابلة » تقول : أكرمني زيد فأكرمته » فدلت على المجازاة 
للمقابلة ء ولذلك جعل فأنزل ولا كان الرسول ية هو الذي أجاب أولاً إلى الصلح وكان المؤمنون عازمين على القتال وأن 
لا يرجعوا إلى أهلهم إلا بعد فتح مكة أو النحر في المنحر , وأبوا إلا أن يكتبوا محمد رسول الله ية - » وباسم الله قال 
تعالى ( على رسوله ) ولا سكن هو َء للصلح سكن المؤمنون فقال ( وعلى المؤمنين ) ولا كان المؤمنون عند الله تعالى ألزموا 
تلك الكلمة قال تعالى ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) وفيه تلخیص وهو کلام حسن . قوله عز وجل . 

«#لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلْ المسجد ا حرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون 
فعلم مالم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحاً قريباً ٭ هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وکفی 
اللہ شهيداً ٭ محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بینہم تراهم ركعاً سجداً يبتغون فضلاً من الله ورضوانا 
سيماهم في وجوههم من أثر السجود ٭ ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ 
فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منہم مغفرة وأجرا عظي| 4 
رای رسول اللہ یی قبل خروجه إلى الحديبية ء وقال مجاھد "رت 
حلقوا وقصروا ء فقص الرؤيا على أصحابه ء ففرحوا واستبشروا وحسبوا أنهم داخلوها في عامهم ء وقالوا : إن رؤيا 
رسول الله گل حق . فلم تأخر ذلك قال عبد الله بن أبي وعبد الله بن نفيل ورفاعة بن ا حرث : والله ما حلقنا ولا قصرنا › 
ولا رأينا المسجد الحرام فنزلت”) ء وروي : أن رؤياه كانت أن ملكاً جاءه فقال له ( لتدخلنّ ) الآية ء ومعنى 


. ۸۱/٦ خ والدر ا نثور‎ ۷٦ والوسيط‎ 7١١/4 وابن كثير‎ ٠١5 . 7٠١/54 انظر تفسیر مجاهد 70/7 والطبري 58/17 والبغوي‎ )١( 


ج7 Aaa eR‏ ااه م ا ا مہ lg‏ الآياف: N‏ 
( صدق الله ) لم يكذبه » والله تعالى منزه عن الكذب » وعن كل قبیح ‏ و( صدق ) يتعدى إلى اثنين ء الثاني بنفسه 
وبحرف الجر » تقول : صدقت زیدا الحديث وصدقته في الحديث » وقد عدها بعضهم في أخوات استغفر وأمر » وقال 
الزخشري : فحذف ا جار وأوصل الفعل لقوله تعالى # صدقوا ما عاهدوا الله عليه * [ الأحزاب ۲۳ ] انتهى . فدل 
كلامه على أن أصله حرف الجر » و( بالحق ) متعلق بمحذوف أي صدقاً ملتبساً بالحق . ( لتدخلن ) اللام جواب قسم 
حذوف » ويبعد قول من جعله جواب بالحق » و( بالحق ) قسم لا تعلق له بصدق » وتعليقه على المشيئة قيل : لأنه حكاية 
قول الملك للرسول ية . قاله ابن كيسان . وقيل : هذا التعليق تأدب بآداب الله تعالى » وإن كان الموعود به متحقق 
الوقوع حيث قال تعالى 8 ولا تقولنٌ لٹیء إني فاعل ذلك غداً إلا أن يشاء الله 4 [ الكهف ۲۳ ] » ٢٢‏ ء وقال ثعلب : 
انی ف بعل اکن اخلق فالآ سرت نال الس ين الف كان اه غل أن معن الین كانوا اة 
يموت فوقع الاستثناء هذا المعنی » وقال أبوعبيدة وقوم : إن بمعنى إذ کما قيل في قوله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون » وقيل : 
هو تعليق في قوله ( آمنين ) لا لأجل إعلامه بالدخول » » فالتعليق مقدم على موضعه . وهذا القول لا يخرج التعليق عن كونه 
معلقاً على واجب » لأن الدخول والأمن أخبر با تعالى ء ووقعت الثقة بالأمرين » وهم الدخول والأمن الذي هو قيد في 
الدخول » و( آمنين ) حال مقارنة للدخول » و( محلقين ) و( مقصرين ) حال مقدرة و( لا تخافون ) بيان لكمال الأمن 
بعد تمام الحج . ولا نزلت هذه الآية علم المسلمون أنهم كاك حو مش وت 
الصلاة والسلام في ذي القعدة سنة سبع ء وذلك ثلاثة أيام هو وأصحابہ » وصدقت رؤياه م پا يك > ( فعلم مالم تعلموا ) أي 
ما قدزة من ظهور الإصلام في تلك ا مذة » ودخول الاس فيه » وما كان ضا جكة من المزمنين الذين دم الله بهم > قاله إبن 
عطية , وقال الزمحشري : ( فعلم مالم تعلموا ) من الحكمة والصواب في تأخير فتح مكة إلى العام القابل انتهى . وم يكن 
فتح مكة في العام القابل ء إنما كان بعد ذلك بأكثر من عام » لأن الفتح إنما كان سنة ثمان من الهجرة ء ( فجعل من دون 
ذلك ) أي من قبل ذلك » أي من زمان دون ذلك الزمان الذي وعدوا فيه بالدخول ( فتحاً قريباً ) قال كثيرمن الصحابة : 
هذا الفتح القريب هوبيعة الرضوان ؛ وقال مجاهد وابن إسحاق : هوفتح الحديبية » وقال ابن زيد : خيبر . وضعف قول 
من قال إنه فتح مكة ء لأن فتح مكة لم يكن دون دخول الرسول ية وأصحابه مكة » بل كان بعد ذلك » ( هو الذي أرسل 
رسوله ) فيه تأكيد لصدق رؤياه ي » وتبشير بفتح مكة لقوله تعا ی ( ليظهره على الدين كله ) وتقدم الكلام على معظم هذه 
الآية » ( وكفى بالله شهيداً ) على أن ما وعده كائن . وعن الحسن : شهيداً على نفسه أنه سيظهر دينك » والظاهر أن قوله 
( محمد رسول الله ) مبتدأ وخبر ء وقيل : ( رسول الله ) صفة ء وقال الزخشري : عطف بيان ء ( والذين ) معطوف 
والخبرعنه وعنہم ( أشداء ) وأجاز الزمحشري : أن يكون ( محمد ) خبرمبتدا محذوف أي هو محمد » لتقدم قوله ( هو الذي 
سور سو وہ بی چو كي مسبت 
ابن عباس » وقال الجمهور : جميع أصحابه ( أشداء ) جمع شديد » كقوله أعزة على الکافرین ( رماء بینہم ) كقوله 8 أذلة 
على المؤمنين ¢ [ المائدة ٠٤‏ ] . وكقوله ا واغلظ عليهم 4 [ التوبة ۷۳ ] وقوله 8 بالمؤمنينرؤوف رحيم 4 
[ التوبة ١74‏ ] ء وقرأ الحسن ( أشداء ) ( رحماءَ ) بنصبههما » قيل : على المدح ء وقيل : على الحال ء والعامل فیھے| 
العامل في معه » ويكون الخبر عن البتدأ المتقدم تراهم ء وقرأ يحيى بن يعمر ( أَشِدًا ) بالقصر ء وهي شاذة لأن قصر 
الممدود إنما يكون في الشعر نحو قوله : لآ بد مِنْ صَنْعَا إن طَالَ السّفَرْ ء وفي قوله ( تراهم ركعاً سجداً ) دليل على كثرة 
ذلك منهم » وقرأ عمرو بن عبيد : ( ورُضُوَاناً ) بضم الراء » وقرىء ( سِمِْيَاهُمْ ) بزيادة ياء والمد » وهي لغة فصيحة 
كثيرة في الشعر قال الشاعر : 


سورة الفتح / الآيات : ١۔۲۹‏ ي00 0 می خی 
غلم رَمَاه اللَّهُ بِالْحَسْن ا مط لا شرف ا 


وهذه الس قال مالك بن أنس : كانت جباههم منيرة من كثرة السجود في التراب) » وقال ابن عباس وخالد 
الحنفي وعطية : وعد لهم بأن يجعل هم نوراً يوم القيامة من أثر السجود”" ء وقال ابن عباس أيضا : السمت الحسن 
وخشوع يبدو على الوجه«*؟» » وقال الحسن ومعمر بن عطية : بياض وصفرة ومبيج يعتري الوجه من السهر » وقال عطاء 
والربيع بن أنس : حسن يعتري وجوه اللصلین”٦)‏ ء وقال منصور : سألت مجاهداً هذه الس هي الأثر يكون بین عبني 
الرجل ؟ قال : لا » وقد تكون مثل ركبة البعبر ء وهى أقسی قلبا من الحجارة9؟ » وقال ابن جبير : ذلك ما يتعلق 
بجباههم من الأرض عند السجود » وقال الزتغشري : المراد بها السمة التي تحدث في جبهة السجّاد من كثرة السجود ء 
وقوله ( من أثر السجود ) يفسرها أي : من التأثير الذي يؤثره السجود » وكان كل من العليين علي بن الحسین زين 
العابدين ء وعلي بن عبد الله بن العباس أبي الملوك يقال له : ذو الثفنات لأن كثرة سجودهما أحدثت في مواقعة منهها أشباه 
ثفنات البعیر . انتھی ‏ وقرأ ابن هرمز ( إِنْر ) بكسر الهمزة وسكون الثاء والجمهور بفتحهم) ء وقرأ قتادة من ( آثار) 
السجود بالجمع ( ذلك ) أي ذلك الوصف من كونهم أشداء رحماء مبتغين سيماهم في وجوههم صفتهم في التوراة » قال 
مجاهد والفراء : هو مثل واحد » أي : ذلك صفتهم في التوراة والإنجيل فيوقف على الإنجيل » وقال ابن عباس : هما 
مثلان فيوقف على ذلك في التوراة و ( كزرع ) خبر مبتدأ محذوف أي مثلهم كزرع » أوهم كزرع ء وقال الضحاك : المعنى 
ذلك الوصف هو مثلهم في التوراة ء وتم الكلام ثم ابتدأ ( ومثلهم في الإنجيل كزرع ) فعلى هذا يكون ( كزرع ) خبر 
و( مثلهم ) » وقال قتادة : مثل أصحاب النبي ية في الإنجيل مكتوب أنه سيخرج من أمة محمد بي قوم ينبتون نباتا 
كالزرع يأمرون بالمعروف » وينبون عن المنكر . وقال الزتخشري : ويجوز أن يكون ذلك إشارة مبهمة أوضحت بقوله 
( کزرع أخرج شطأه ) كقوله ‏ وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء #[ الحجر 57 ] ء وقال ابن عطية : وقوله ( كزرع ) 
هو على كلا الأقوال وفي أي كتاب أنزل فرض مثل للنبي ية وأصحابه » في أن النبي ية بعث وحده » فكان کالزرع حبة 
واحدة » ثم كثر المسلمون فهم کالشطء وهو فراخ السنبلة التي تنبت حول الأصل انتهى » وقال ابن زيد : شطأه فراخه 
وأولاده » وقال الزجاج : نباته » وقال قطرب : شتول السنبل يخرج من الحبة عشر سنبلات وتسع وثمان » قاله الفراء » 
وقال الكسائي والأخفش : طرفه » قال الشاعر : 


أَخْرَجَ الشَّطْء عَلَى وجه ای وَمِنَ الأَشْجَارِ انان لمر 
وقرأ الجمهور ( شطأه ) بإسكان الطاء » والھمز وابن كثير وابن ذكوان بفتحهم| » وكذلك وبالمدٌ أبو حيوة وابن أي 
عبلة وعيسى الكوفي » وبألف بدل الهمزة زيد بن علي » فاحتمل أن يكون مقصورا وأن يكون أصله ال همز فنقل الحركة 


. ١14/575 روح المعاني‎ ۲٥٥٢/٢ البيت من الطويل لأسيد بن عنقاء الفزاري ء انظر ديوان ا حماسة‎ )١( 

(۲) انظر جامع البيان ۷۰/٥٢‏ والبغوي 7١5/5‏ والقرطبي 51١/37‏ وزاد المسير 455/1 وابن كثير ۲۰٤٢/٤‏ والوسيط ۷۷خ . 

(۳) المصادر السابقة . 

. المصادر السابقة‎ )٤( 

(5) المصادر السابقة . 

. المصادر السابقة‎ )٦( 

(۷) المصادر السابقة . 

(۸) البیت من الرجز لم نہتد لقائله . انظر القرطبي ١195/١7‏ روح المعاني ١77/15‏ فتح القدير ٦٦/٥‏ والشاهد في استعمال الشطء في الحنطة 
والشعير وغيرهما . 


1۰۲ اور وی ماد سای قن کی ویو کرت اھ دی بعد کو ور کا ما و ری مق ےس ای E‏ تو و وی و رت ا و سورة الفتح / الآيات : ۲۹-١‏ 


وأبدل الهمزة ألفا » كا قالوا في المرأة والكمأة والمراة والكاة » وهو تخفيف مقيس عند الکوفیین » وهو عند البصريين شاذ لا 
يقاس عليه ء وقرأ أبو جعفر ( شطهُ ) بحذف الهمزة وإلقاء حركتها على الطاء »> ورويت عن شيبة ونافع والجحدري . وعن 
الجحدري أيضاً ( شَطْوَهُ ) بإسكان الطاء وواو بعدها ء وقال أبو الفتح : هي لغة وبدل من ا ممزۃ ء ولا يكون الشط إلا في 
البر والشعير وهذه كلها لغات ء وقال صاحب اللوامخ : شطأ الزرع وأشطأ إذا أخرج فراخه » وهو في الحنطة والشعير 
وغيرهما ء وقرأ ابن ذكوان ( فأزره ) ثلاثیا وباقي السبعة ( فَآرّرَهُ ) على وزن أفعله وقرىء ( فَأَزْرَهُ ) بتشديد الزاي » وقول 
مجاهد وغيره ( آزره ) فاعله خطأ لأنه لم يسمع في مضارعه إلا يؤزر على وزن يكرم » والضمير المنصوب في ( آزره ) عائد 
على الزرع » لأن الزرع أول ما يطلع رقيق الأصل فإذا حرجت فراخه غلظ أصله وتقوى » وكذلك أصحاب رسول الله وَل 
كانوا أقلة ضعفاء فلم| كثروا وتقووا قاتلوا المشركين » وقال الحسن ( آزره ) قواه وشدٌّ أزْرہ ء وقال السدي : صار مثل 
الأصل في الطول » ( فاستغلظ ) صار من الرقة إلى الغلظ ء ( فاستوى ) أي تم نباته » (على سوقه) جمع ساق كناية عن 
أصوله » وقرأ ابن كثير على ( سُوقه ) بالهمز » قيل : وهي لغة ضعيفة یہمزون الوا و الذي قبلها ضمة ء ومنه قول الشاعر ء 
أحَبٌ اموْقِدِينَ إل مُوس ی۷٢‏ ء ( يعجب الزراع ) جملة في موضع الحال » وإذا أعجب الزراع فهو أحرى أن يعجب 
غيرهم ء لأنه لا عيب فيه إذ قد أعجب العارفين بعيوب الزرع » ولو كان معيبا لم يعجبهم » وهنا تم المثل و( ليغيظ ) 
متعلق بمحذوف يدل عليه الكلام قبله تقديره جعلهم الله بهذه الصفة ليغيظ بهم الكفار, وقال الزخشري : ( فإن قلت ) : 
ليغيظ بهم الكفار تعليل اذا ؟ ( قلت ) : لما دل عليه تشبيههم بالزرع من نمائھم وترقيهم في الزيادة والقوة » ویجوز أن يعلل 
به » ( وعد الله الذين آمنوا ) لأن الكفار إذا سمعوا با أعد لهم في الآخرة مع ما يعزهم به في الدنيا غاظهم ذلك ء ومعنى 
( منهم ) للبيان كقوله تعالى ©« فاجتنبوا الرجس من الأوثان # [ الحج "١‏ ] ء وقال ابن عطية : وقوله ( منہم ) لبيان 
ا جنس ولیست للتبعيض لأنه وعد مدح الجميع > وقال ابن جرير : يعني من الشطء الذي أخرجه الزرع وهم الداخلون في 
الإسلام بعد الزرع إلى يوم القيامة » فأعاد الضمير على معنى الشطء لأعلن لفظه . والأجر العظيم : الجنة » وذكر عند 
مالك بن أنس رجل ينتقص الصحابة فقرأ مالك هذه الآية وقال : من أصبح بين الناس في قلبه غيظ من أصحاب 
رسول الله ية فقد أصابته هذه الآية والله الموفق . ۱ 


: صدر بيت من الوافر لحرير وروايته في الديوان‎ )١( 
لحب الواقدين إلي موسى وجعلة لتو أضاءهما الوقود‎ 
. انظر الديوان ۲۲۸/۱ اللسان ( سوق ) الشاهد فيه (المؤقدين  مؤسی ) حيث قلبت الواو همزة ساكنة‎ 


سورة الحجرات ثمانى عشرة آبة مدنية 


بسم الله الرحمن الرحيم 
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0 الدِنَ امنا لا تقدموا بن بدی اللہ ورسواو واھوا هك اہ 2 ر ا ءامنالا موا 
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ہت َ۶ رب فك اليد جن لله قلوبهم للنقوئ لهم 


مہہ ہے سول 3 


مره وَج عي ج ان ال يدوك من ودا ا لجرت اک کت اہم 
ہجو ھت س0" ن جاک اق ب 
2 ع 
کے ما ےه لو فلصیخواعل مَافَعلٹر ک رين :2 ہہت لو تر 
مم الائ لی رک لله حب الخ الین ذبن فى ویک ور |1 
وک هم ألريْدُوت 2 مس و وت 2 وَإِن 
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لْمَوْمِنِينَ أفسَتَلوا َاص لح جما ان 0 ی مَمََئِلُوا ای تبغی حق فی إل مر اللہ 


بے 2 < ر ۹ھ ہر 


کات الل سر إن الله يحب الْمَفَسِطِيتَ ن إِنَمَا الَمُومنُون إحوة فاصلِحواً 
سر سر ہے 2 Hf‏ 0 رر سھ ۶< سے 7 رو 2 20 
لک واو ائه ملك عون - '. پکایہا ال ءامنا لا خر قوم من قوم عسو أن یکونوا خورا 


سس سو ۵ ہے ے٭ € چ م 


نی ولا ساك ن شاو عمو أن یی یا ین ولا روا اشک ولا ابروا ا للقي بذ اله 
نے بد لوس ون لمي َلك م اموت <> يتما الین اموا وا كما من الکن پک 
بحص کس لطن و د ا ا له 
مشر إن لكات یہ 0 0 2 
عار ان کرم کر عند آم اکم 4 م حر 25 ل2 أ م قل لم ووا ون 
ورا سلما ولا يدَخْلٍ الا ق وان تَطيعوا تطیعوأً له ورسم لا یتک يِن اسیک سا إن ال 


۳ 


1۸2127 مض امو لاج تدج موہ رو تلجت ولد شار ممم ھا رس تی اپ فرظ انك ا الابات‎ ٤ 


2 ہے وھ 


ينوت الَذِينَ ءامنوا با وس تم لم یرس ابو وله دوا بأَمَوَلْهمَ وَأَفُےهھم 

في سیل اللہ أولَيكک هم الصرفوت 2> فل لور کل 
2ے کی ہی یم ا ہےر 3 26 وم 
وف تھے فل لا سما ع اشک بل اک وت 


حر ہہ مر 


سساح کے رر سس م لا 0 7 32 0 سا وم )ر لم مو م 
56 ان هدت للا يمان إن 5 لفن 0 '" إن الله یعلم عی ا اوت والارض وله 2 بص يما 


ص ےم ا 


التنابز بالألقاب : التداعي بها تفاعل من نبزہ » وبنو فلان يتنابزون ويتنازبون » ويقال : النبز والنزب : لقب 
السوء » اللقب : هو ما يدعى به الشخص من لفظ غير اسمه وغير كنيته » وهو قسمان : قبيح : وهو ما يكرهه الشخص 
لکونه تقصبرا به وذما > وحسن : وهو بخلاف ذلك » كالصديق لأبي بكر » والفاروق لعمر » وأسد الله لحمزة رضي الله 
تعالى عنہم » تجسس الأمر : تطلبه وبحث عن خفيه تفعل من ال جس » ومنه ا حاسوس وهو الباحث عن العورات ليعلم 
بها ء ویقال لمشاعر الإنسان الحواس با حاء وا حیم > الشعب : الطبقة الأولى من الطبقات الست التي عليها العرب وهي ؛ 
الشعب » والقبيلة ء والعارة ء والبطن » والفخذ . والفصيلة » فالشعب : يجمع القبائل » والقبيلة : تجمع العمائر ء 
والعمارة : تجمع البطون » والبطن : يجمع الأفخاذ ء والفخذ : يجمع الفصائل ء خزيمة شعب » وكنانة قبيلة » وقريش 
عمارة » وقصي بطن » وهاشم فخذ » والعباس فصيلة ء وسميت الشعوب لأن القبائل تشعبت منها » وروي عن ابن 
عباس : الشعوب البطون هذا غيرما تمالا عليه أهل اللغة ء ويأتي خلاف في ذلك عند قوله ( وجعلناكم شعوبا ) القبيلة : 
دون الشعب شبهت بقبائل الرأ س لأنها قطع تقابلت » ألّت يألِت بضم اللام وكسرها ألتا ء ولات يليت » وألات يليت ء 
زباعياً لات لغات حكاها أبوغبيدة » والمعق + نتصن: وقال رؤية + 


ولَيْلَةٍ وت نَدَى سَرَيْتَ ولم يلتني عَنْ سراما لث 
أي : لم يمنعني ولم يحبسني » وقال الخطيئة : 
لغ سَرَاة بني سَعْدٍ مُعَلْطَةَ ‏ جَهْدَ الرّسَالَةِ لا ألا ول ذبا 


© یا أا الذين آمنوا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم میمت 
أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجھر وا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم تشعر ون . إن الذين 
TS‏ ار حر و 
وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون , ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيراً هم والله غفور رحيم » يا ایا الذين 
آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوماً بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين » واعلموا أن فيكم رسول الله لو 
ظ يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان 
أولئك هم الراشدون » فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم» . 


. ۱٦۸/٥ فتح القدير‎ ۲۲۷/۱١ البيت من الرجز انظر اللسان ( ليت ) المحتسب ۲۹۰/۲ القرطبي‎ )١( 
. المحتسب ۲۹۰/۲ اللسان ( ألت ) الشاهد استعمال ( ألتاً ) بمعنى النقص‎ ١15 البيت من البسيط . انظر ديوانه‎ )۲( 


سورة الحجرات/ الآيات : ١‏ -۱۸ 9۳ ۂث 0 .  َ‏ 880 1 ۹9۹"ئکتسصھو 

هذه السورة مدنية ء ومناسبتها لآخر ما قبلها ظاهرة ء لأنه ذكر رسول الله كي وأصحابه ثم قال ( وعد الله الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ) فربما صدر من المؤمن عامل الصالحات بعض شيء ما ينبغي أن ینہی عنه فقال تعالى ( یا أيها الذين 
آمنوا لا تقدموا بین يدي الله ورسوله ) » وكانت عادة العرب وهي إلى الآن الاشتراك في الآراء ء وأ ن يتكلم کل با شاء 
وفعل ما أحب » فجرى من بعض من لم يتمرن على آداب الشريعة بعض ذلك ء » قال قتادة : فربما قال قوم : ينبغي أن 
يكون كذا لوأنزل في كذا ء وقال الحسن : ذبح قوم ضحايا قبل النبي كَل ء ء وفعل قوم في بعض غزواته شیا بآرائهم فنزلت 
هذه الأیة١)‏ ناهية عن جميع ذلك ء فقال ابن عباس : نبوا أن يتكلموا بين يدي كلامه ء وتقول العرب تقدمت في كذا 
وكذا » وقدمت فيه إذا قلت فيه ء وقرأ الجمهور ( لا تُقَدّمُوا ) فاحتمل أن يكون متعدياً وحذف مفعوله ء ليتناول كل ما يقع 
في النفس مما تقدم ‏ فلم يقصد لشيء معين بل النہي متعلق بنفس الفعل دون تعرض لفعول معين ء كقوله فلان يعطي 
ويمنع » واحتمل أن يكون لازما بمعنى : تقدم کا تقول وجه بمعنى توجه » ويكون المحذوف ما يوصل بحرف أي : لا 
وس وس لو تو مین و ید یم وان می وس سس زاب نسم 
( لا تَقَدّموا ) بفتح التاء والقاف والدال على اللزوم » وحذفت التاء تخفيفاً ‏ إذ أصله لا تتقدموا ء وقرأ , عقن الکن 
( تقدموا ) بشد التاء أدغم تاء المضارعة في التار بعدها كقراءة البري » وقرىء ( لا تُقَدِموا ) مضارع قدم بكسر الدال من 
القدوم ء أي : لا تقدموا إلى أمور الدين قبل قدومها ء ولا تعجلوا عليها عليها ء والمكان المسامت وجه الرجل قريبا منه ء قيل 
فيه : يدي المجلوس إليه توسعا لما جاور الجهتين من اليمين واليسار ء وهي في قوله ( بین يدي الله ) مجاز من مجاز التمثيل » 
وفائدة تصوير الهجنة والشناعة ء فيها نہوا عنه من الإقدام على أمر دون الاهتداء على أمثلة الكتاب والسنة ء والمعنى لا 
. تقطعوا أمرا إلا بعد ما يحكمان به ء ويأذنان فيه ء فتكونوا عاملين بالوحي المنزل » أو مقتدين برسول الله َو » وهذا وعلى 
' مدار تفسير ابن عباس » وقال مجاهد : لا تفتاتوا على الله شيئاًحتى يقصه الله على لسان رسوله ية ء وفي هذا المبي توطئه ما 
ياي بعد من نہیھم عن رفع أصواتهم > ولا : نہی أمر بالتقو » لأن من التقوى اجتناب المنبي عنه ء ( إن الله سميع ) 
لأقوالكم ( عليم ) بنياتكم وأفعالكم ء کر ام ثانا ريك انا بلقي ليدم اسما اد الاحكام ون 
للإنصات » ونزلت بسبب عادة الأعراب من الجفاء وعلو الصوت ( لا ترفعوا أصواتكم ) أي إذا انطلق ونطقتم ( ولا 
تجهروا له بالقول ) إذا كلمتموه ء لأن رتبة النبوة والرسالة يجب أن توقر وتجل » ولا يكون الكلام مع الرسول - مَل - 
كالكلام مغ غيره ء ولا نزلت قال أبو بكر رضي الله عنه ‏ لا أكلمك يا رسول الله إلا السرار ء أو أخا السرار حتى 
ألقى الله(") . وعن عمر ‏ رضي الله عنه - أنه كان يكلم النبي گل كأخي السرار » لا يسمعه حتی يستفهمه() . وكان أبو 
بكر إذا قدم على الرسول ية - قوم أرسل إليهم من يعلمهم كيف يسلمون » ويأمرهم بالسكينة والوقار عند 
رسول الله يخ(؟» ء ولم يكن الرفع والجهر إلا ما كان في طباعهم » لا أنه مقصود بذلك الاستخفاف والاستعلاء ء لأنه كان 
يكون فعلهم ذلك کفراً ء والمخاطبون مؤمنونء (كجهر بعضكم لبعض ) أي في عدم المبالاة وقلة الاحترام ء فلم ينهوا إلا 


. ٥٥٤/۷ والقرطبي ۱۲۱/۷ وزاد المسير‎ ٠١9/5 البغوي‎ ۷٢/٢٢ والطبري‎ ١١17/7 انظر تفسير عبد الرزاق‎ )١( 

(۲) انظر زاد المسير ٠٥۷/۷‏ والبغوي ۲٠١ / ٤‏ ومجمع الزوائد كتاب التفسیر تفسير سورة ا ٠‏ والحاكم كتاب التفسير تفسير سورة 
الحجرات ٤1۲/۲‏ وفتح الباري ٥۹۱/۸‏ والوسيط ۷۸ء ۷۹خ . 

(۳) انظر زاد السیر ٠٥۷/۷‏ والبغوي 5 / 7١١‏ ومجمع الزوائد كتاب التفسير تفسیر سورة ا حجرات ۱۰۸/۷ والحاكم كتاب التفسير تفسير سورة 
الحجرات ٦١٤/٤٢‏ وفتح الباري ١۹۱/۸‏ والوسيط ۷۸ء ۷۹خ . 

)٤(‏ انظر زاد المسير ٠٥۷/۷‏ والبغوي 7١١/5‏ ومجمع الزوائد كتاب التفسير تفسیر سورة ا حجرات ۱۰۸/۷ وا حاکم كتاب التفسیر تفسير سورة 
الحجرات ٦١٢٤/٢‏ وفتح الباري ١۹۱/۸‏ والوسيط ۷۸ء ۷۹خ ۰ 


ال كيه و گا می گی ESSERE‏ نت الحجرات / الآيات : ۱۸-١‏ 


عن جھر محصوص ء وكره العلماء رفع الصوت عند قر رسول الله - 5ة - وبحضرة العام ء وئی المساجد وعن ابن عباس : 
نزلت في ثابت بن قيس بن شماس وكان في أذنه وقر » وكان جهير الصوت » وحديثه في انقطاعه في بيته أياماً بسبب ذلك 
مشهور ء وأنه قال : يا رسول الله لما أنزلت خفت أن يحبط عملي » فقال له رسول الله ية إنك من أهل ال جنة وقال له 
ة : أما ترضى أن تعيش حميدا ‏ وتوت شهيدا ؟ فعاش كذلك » ثم قتل باليهامة - رضي الله تعالى عنه - يوم مسيلمة » 
۳0 كك 4 ھ9 MES‏ 
الذي يفعل ذلك غفلة وجرياً على عادته فإغا بحبط عَمَلَهُ البرّفي توقير النبي - ية - » وغض الصوت عندہ أن لو فعل ذلك 
كأنه قال : خافة أن تحبط الأعمال التي هي معدة أن تعملوها فتؤجروا عليها ء و( أن تحبط ) مفعول له ء والعامل فيه ( ولا 
تجهروا ) على مذهب البصریین في الاختيار ء و( لا ترفعوا ) على مذهب الكوفيين في الاختيار » ومع ذلك فمن حيث المعنى 
31 سو ہت 
( إن الذين يغضون أصواتهم ) قيل : نزلت في أي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما ما کان منهها من غض الصوت )١(‏ 
الل قا رت سو تر تر توف سس ا شا 
موضع المعرفة ء لأن تحقیق الشيء باختبارہ » أي : عرف قلوبهم كائنة للتقوى » ف ( للتقوى ) في موضع الحال . أو 
ضرب الله قلوبهم بأنواع المحن لأجل التقوى » أي : لتثبت وتظهر تقواها » وقيل : أخلصها للتقوى » من قوهم امتحن 
ام جو یں ہو وا ورس وو وت 
من اسم الإشارة الدال على التفخيم والمعرفة بعدم جائياً بعدها ذكر جزائهم على غض أصواتهم » وکل هذا دلیل على 

الارتضاء با فعلوا من توقير النبي - بي - بغض أُصواتہم ‏ وفيها تعريض بعظيم ما ارتكب رافعو أصواتهم 1 
ضد ما استوجبه هؤلاء ء ( إن الذين ينادونك من وراء الحجرات ) نزلت في وفد بني تميم الأقرع بن حابس » والزبرقان بن 
بدر » وعمرو بن الاهتم وغيرهم ء وفدوا ودخلوا المسجد وقت الظهيرة والرسول ‏ ية - راقد » فجعلوا ينادونه بجملتهم 
يا محمد اخرج إلينا » فاستيقظ فخرج » فقال له الأقرع بن حابس : يا محمد إن مدحي زین وذمي شين » فقال له 
رسول الله ب - : « ويلك ذلك الله تعالى » » فاجتمع الناس في المسجد فقالوا : نحن بني تمیم بخطيبنا وشاعرنا نشاعرك 
ونفاخرك ء فقال النبي - َي - : « ما بالشعر بعثت ولا بالفخار أمرت . ولکن هاتوا » ء فقال الزبرقان لشاب منهم : 
فحر واذكر فضل قومك » فقال : ا حمد لله الذي جعلنا خبر خلقه ہ وآتانا أموالاً نفعل فيها ما نشاء » فنحن من خير أهل 
الأرض » من أكثرهم عدداً ومالاً وسلاحاً ء فمن أنكر علینا فليأت بقول هو أحسن من قولنا » وفعل هو أحسن من فعلنا » 
فقال رسول الله ی - لثابت بن قيس بن شماس - وكان خطيبه ‏ : « قم فأجبه » » فقال : ا حمد لله » أحمده وأستعينه » 

وأؤمن به وأتوكل عليه » وأشهد أن لا إله إلا الله » وأشهد أن حمداً عبده ورسوله ء دعا المهاجرين من بني عمه أحسن 
الناس وجوها ء وأعظمهم أحلاماً ء فأجابوه » والحمد لله الذي جعلنا أنصاردينه » ووزراء رسوله ء وعزاً لدينه » فنحن 
رو رر ا یت أقول 
قولي هذا وأستغفر الله للمؤمنين وا لمؤمنات . وقال الزبرقان لشاب : قم فقل أبياتا تذكر فيها فضل قومك » فقال : 


نحن الکرام فلا حي الا فينا الرؤوس وفینا يُقَسَمْ الرَبُعٌ 
ونم الناسٌ عِنْدَ القَخْطٍ كُلّهُمُ مِنَ السَّدِيفٍ إِذا لَمْ بس الْفَرمُ 


)١(‏ انظر زاد المسیر ٠٥۷/۷‏ والبغوي ٤‏ ومع الزوائد كتاب التفسير تفسير سورة ا حجرات ۱۰۸/۷ والحاكم كتاب التفسير تفسير سورة 
الحجرات ٦١٤/٢‏ وفتح الباري ۰۹۱/۸ والوسيط ۷۸ء ۷۹خ . 


سورة ا حجرات / الآيات : ١8-١‏ تت انر ساس کت فق امد ما بوه کوک جا ام ا ا و ال 


إذا ايا فلا باي لنا اخ 


نرف 


إن الذَوَائْبَ مِنْ فهر وإخوتهم 
يوصي بها كل من كانت سَرِيرَته 


رار ا در 
تو المخاض مشاشة 
ول 0 استفلت مرفي 
سنا وض المت في حَوْمةٍالوغى 
صرب هاما بِالذَّرَاعَينٌ لحي 
ولا حَيَاء الله فلا تَكَدماً 


فَأَحْيَاؤنا مِنْ خير مَنْ وَطِىءَ الَحصَا 


e 
ان ا رباع ني کر حتف‎ 


فقال النبي - ب لحسان قم فأجبه فقام 3 وقال : 


بني دارم لا قروا إن فَحْرَكُمْ 
يلتم لينا ترون وأ 


فقال النبی ۔ ولا -«لقد كنت غنياً يا أخا دارم ٠‏ أن يذكر منك ما ظننت أن الناس قد نسوه » فكان قوله عليه الصلاة 


ناروا لاش حم 
وى الله فَكُلُ الْحَيْر يُطّلمُ 


على رغم غاب و مَعَد وَحَاضِرٍ 
وَطميْ کَافواءِ لاح المصایر 
بِضَرْب لتا مث اليوث الْحْوَادِر 
اماك ورد الْمَوْتِ بين الْعَسَاكرِ 
إلى حَسَبٍ مِنْ جذّع عَسَّانَ زاہر 
عَلَى الناس بِالْسَقين هَل مِنْ مار 
اا ر فل ا ار 


لأمر وقد قلت شعراً فاسمعه وقال : 


إا خَالُْونَا عِنْدَ كر الْمَكَارِم 
تكون بِنَجْدٍ أو بأزض التهائم 
أن ليس في أزض الحِجَازِ كدارم 


يَصِير وَبَالاً عند ذِكْرٍ الْمَكَارِم 


نا خول من 7 شر وَخاوم ۷) 


والسلام أشد عليهم من جميع ما قاله حسان ء ثم رجع حسان إلى شعره فقال : 


ه 4و 


فن 0 لان وت 
وَرَبّ اليب قد مَالّت الْقَنَا 


. )۲۲۷( انظر دیوان حسان‎ )١( 
. ۳۲/۲ ا حدیث في جامع المسانيد‎ (0 
. ۲۲۷ انظر ديوان حسان‎ )۳( 


وََمُوَالِكُمْ أن تَقسَمُوا في الْمَقَايِمٍ 
وا َفحْرُوا عِنْدَ النِيّ بدَارِمٍ 


على ايک برقت اصُوَارِمٍ © 


م١6 raa‏ ل با كم شو سس چم ہہ شور اخراك انات 
فقال الأقرع بن حابس : والله ما أدري ما هذا الأمر » تكلم خطيبنا فكان خطيبهم أحسن قولاً » وتكلم شاعرنا. 
فكان شاعرهم أشعر وأحسن ولا ثم دنامن رسول الله ية ۔وقال : أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله » فقال النبي 
- 5 - : « ما يضرك ما كان قبل هذا » » ثم أعطاهم وكساهم » ومناسبة هذه الآية لما قبلها ظاهرة ء وذلك أن المناداة من 
وراء الحجرات فيها رفع الصوت . وإساءة الأدب » والله قد أمر بتوقير رسوله وتعظيمه » والوراء الجهة التي يواريها عنك 
الشخص من خلف أو قدام و( مِنْ ) لابتداء الغاية ء وأن المناداة نشأت من ذلك المكان » وقال الزخشري : ( فإن 
قلت ) : أفرق بين الكلامين ء بین ما تثبت فيه وما تسقط عنه » ( قلت ) : الفرق بینہما أن المنادي والمنادى في أحدهما يجوز 
أن يجمعهما الوراء » وني الثاني لا يجوز » لأن الوراء تصير بدخول من مبتدأ الغاية ء ولا يجتمع على الجهة الواحدة أن يكون 
مبتدأ ومنتهى لفعل واحد » والذي يقول : ناداني فلان من وراء الدار ء لا يريد وجه الدار ولا دبرها » ولكن أن قطر من 
أقطارها كان مطلقاً بغیر تعیین ولا اختصاص انتهى . وقد أثبت أصحابنا في معاني ( من ) أنها تكون لابتداء الغاية وانتهائها 
في فعل واحد ‏ وأن الشيء الواحد یکون محلا لهماء وتأولوا ذلك على سيبويه وقالوا من ذلك قوم : أخذت الدرهم من 
زيد » فزيد محل لابتذاء الأخذ منه وانتهائه معا . قالوا : فمن تكون لابتداء الغاية فقط في أكثر المواضع » وی بعض 
المواضع لابتداء الغاية وانتهائها معأء وهذه المناداة التي أنكرت ليس إنكارها لكونها وقعت في أدبار الحجرات أو في 
وجوهها . وإنما أنكر ذلك لأ: نهم نادوه من خارج . مناداة الأجلاف التي ليس فيها توقير » كا ينادي بعضهم E‏ 
و ( ا حجرات ) منازل الرسول ‏ ية - . وكانت تسغة » والحجرة کے و تی سو إخائط عوط کت 
وحظيرة الإبل تسمى حجرة » وهي فعلة بمعنى مفعولة » كالغرفة والقبضة » وقرأ الجمهور ( ا حجُرات ) بضم إتباعا 
للضمة قبلها » وأبو جعفر وشیبة بفتحها » وابن أبي عبلة بإسكانها ء وهي لغى ثلاث في كل فعلة بشرطها المذكور في علم 
النحو . والظاهر أن من صدر منه النداء كانوا جماعة » وذكر الأصم : أنمن ناداه كان الأقرع بن حابس وعیینة بن 
حصن » فإن صح ذلك كان الإسناد إلى الجماعة لأہم راضون بذلك » وإذا كانوا جماعة احتمل أن يكونوا تفرقوا ء فنادى 
بعض من وراء هذه الحجرة ء وبعض من وراء هذه » أو نادوه مجتمعين من وراء حجرة حجرة » قارف ار انعد 
وهي التي كان فيها الرسول كَل › وجمعت إجلالاً له » وانتفاء العقل عن أكثرهم دليل على أن.فيهم عقلا » وقال. 
الزمحشري : ويحتمل أن يكون الحكم بقلة العقلاء فيهم قصداً إلى نفي أن يكون فيهم من يعقل فإن القلة تق موقع النفي 
في كلامهم انتهى . وليس في الآية الحكم بقلة العقل منطوقاً به به فيحمل النفي ء وإنما هو مفهوم من قوله أكثرهم لا 
يعقلون » والنفي المحض المستفاد إنما هو من صريح لفظ التقليل ء لا من المفهوم ء فلا يحمل قوله ( ولكن أكثر الناس لا 
يشكرون ) النفي المحض للشكر ء لان النفي لم يستفد من صريح التقليل » وهذه الآية سجلت على الذين نادوه بالسفه 
والجهل » وابتدأ أول السورة بتقديم الأمور التي تنتمي إلى الله تعالى ورسوله على الأمور كلها » ثم ما ہی عنه من التقديم . 
بالغبي عن رفع الصوت والجهر . فكان الأول بساطاً للثاني » ثم يلي بما هو ثناء على الذين امتنعوا من ذلك » فغضوا 
أصواتهم دلالة على عظم موقعه عند الله تعالى » ثم جيء على عقبه با هو أفظع وهو الصياح برسول الله ئة في حال خلوته 
ببعض حرمه من وراء الجدار » كا يصاح بأهون الناس ليلبيه على فظاعة ما جسروا عليه » لأن من رفع الله قدره عن أن 
يجهر له بالقول كان صنيع هؤلاء معه من المنكر المتفاحش » ومن هذا وأمثاله تقتبس محاسن الآداب » کا يحكى عن أبي 
1و جو وو سو مد ور وہ 
yy‏ ور : (أآنہم صبروا ) في موضع الرفع على الفاعلية ء لأن المعنی : 
ثبت صبرهم انتھی نتهى » وهذا لیس مذهب سيبويه أن ( أَنَّ ) وما بعدها بعد لوفی موضع مبتدأ لا فی موضع e‏ 
المبرد أنها في موضع فاعل بفعل حذوف کم زعم الزمخشري » واسم كان ضمیریعود على المصدر المفهوم من ( صبروا ) » أي 


سورة الحجرات/ الآيات : Se AA ۱۸-١‏ لد با نهف اموي ا Aa SS SSE‏ 


لكان هو أي : صبرهم خيراً هم ء وقال الزتخشري : في كان إما ضمير فاعل الفعل المضمر بعد لو انتهى لأنه قدر أن وما 
تمده فاغل سیل ضر تعن الف رعل ذلك ھاءات وهو الي السك مقن دولا حر )فق الثوات 
عند الله » وفي انبساط نفس الرسول ية » وقضائه لحوائجهم » وقد قيل : إنه جاؤوا في أسارى فأعتق رسول الله كَل 
النصف وفادى على النصف » ولو صبروا لأعتق الجميع بغير فداء » وقيل : لكان صبرهم أحسن لأدبہم ء ( والله غفور 
رحيم ) لن يضيق غفرانه ورحمته عن هؤلاء إن تابوا وأنابوا » ( يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصیبوا قوما 
ا 
فأقررت بها » فقلت : أرجع إلى قومي وأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة » فمن أجابني جمعت زكاته 2 فترسل من يأتيك بما 
جمعت » فلا جمع ممن استجاب له » وبلغ الوقت الذي أراد الرسول الله ئة أن يبعث إليه » واحتبس عليه 
رسول الله يل » قال لسروات قومه : كان رسول الله َة وقت لي وقتاً إلى من يقبض الزكاة » وليس من رسول الله يك 
الخلف » ولا أرى حبس الرسول إلا من سخطه . فانطلقوا مها إليه » وكان عليه السلام بعث الوليد بن الحرث ٠‏ ففرق 
فرجع فقال : منعنی الحرث الزكاة ء وأراد قتلي » فضرب رسول الله ية البعث إلى الحرث » فاستقبل الحرث البعث وقد 
فصل من المدينة فقالوا : هذا الحرث فقال : إلى من بعثتم ؟ قالوا إليك ء » قال : ول ؟ فقالوا : بعث إليك الوليد فرجع 
وزعم أنك منعته الزكاة » وأردت قتله » قال : لا والذي بعث محمداً بالحق ما رأیت رسولك » ولا أتاني » وما أقبلت إلا 

حين احتبس على رسولك » خشية أن يكون سخطة من الله ورسوله » > قال : فنزلت هذه الآیة(') و( فاسق ) و( بنبأ ) 
مطلقان ء فيتناول اللفظ كل واحد على جهة البدل » وتقدم قراءة ( فتبینوا ) و( فتثبتوا ) في سورة النساء » وهو أمر يقتضي, 
أن لا يعتمد على كلام الفاسق » ولا يبنى عليه حكم ء وجاء الشرط بحرف إن المقتضى للتعليق في الممكن » لا با حرف 
المقتضي للتحقيق » وهو « إذ » لأن مجيء الرجل الفاسق للرسول وأصحابه بالكذب إنما كان على سبيل الندرة » وأمروا 
بالتثبت عند مجيئه لئلا يطمع في قبول ما يلقيه إليهم ونبا ما يتر تب على كلامه » فإذا كانوا بمثابة التبین والتثبت كف عن مجيئهم 
جا يريد ء ( أن تصيبوا ) مفعول له أي كراهة أن تصيبوا ء أو لثلا تصیبوا ء ( بجهالة ) حال أي : جاهلين بحقيقة الأمرء 
معتمدين على خير الفاسق ( فتصبحوا ) فتصيروا على ما فعلتم » من إصابة القوم بعقوبة بناء على خبر الفاسق ( نادمين ) 
مغتمين على ما فرط منكم متمنین أنه لم يقع ء ومفهوم ( إن جاءكم فاسق ) قبول كلام غير الفاسق ء وأنه لا يتثبت عنده » 
وقد يستدل به على قبول خر الواحد العدل , وقال قتادة لما نزلت هذه الآية قال رسول الله َة التثبت من الله » والعجلة من 
الشيطان” » وقال مقلد بن سعيد : هذه الآية ترد على من قال إن المسلمين كلهم عدول حتى تثبت الجرحة ء لأن الله 
تعالى أمر بالتبين قبل القبول انتهى . وليس كا ذكر ء لأنه ما أمر بالتبين إلا عند مجيء الفاسق ء لا مجيء المسلم » بل 
بشرط الفسق » والمجهول الخال يحتمل أن يكون فاسقا ء فالاحتياط لازم ء ( واعلموا أن فيكم رسول الله ) هذا توبيخ لمن 
يكذب للرسول عليه الصلاة والسلام » ووعيد بالنصيحة » ولا يصدر ذلك إلا من هو شاك في الرسالة > لأن الله تغالى لا 
يترك نبيه َة يعتمد على خبر الفاسق » بل بين له ذلك » والظاهر أن قوله ( واعلموا أن فيكم رسول الله ) كلام تام ء 
أمرهم بأن يعلموا أن الذي هو بين ظهرانيكم هو رسول الله يك ء فلا تخبروه با لا يصح » فإنه رسول الله يطلعه على 
ذلك » ثم أخبر تعالى أن رسوله َة لو أطاعكم في كثير من الأمر الذي يؤدي إليه اجتهادكم وتقدمكم بين يديه ( لعنتم ) 


)١(‏ انظر تفسير عبد الرزاق ٠١74/7‏ والطبري ۷۸/۲ وأسباب النزول للواحدي ص ٤٤١٦ء ٦١٤‏ ومسند الإمام أحمد ۲۷۹/٤‏ وابن كثير 
5 والدر المنثور ۸۹/٦‏ والوسيط ۹خ . 

(۲) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٠١ ٤/١‏ والطبري في التفسير ۷۹/۲٢‏ وابن عدي في الكامل ٥٢۷١/٤‏ وأخرجه الترمذي في السنن بلفظ 
الاناة رقم )۲۰۱٢(‏ والبغوي في شرح السنة ۱۷۸/۱۳ والطبراني في الكبير ١58/5‏ . 


۱۸- ١ : ا ا ا كه رد و او سر و بيه سا و کو ہو کی سورة ا حجرات / الآيات‎ ED و و ول و سی ا کی تک کل تار ا کی بلحو و عا یں هذ" و ري یں ا‎ 1١٠ 


أي : لشق عليكم ‏ وقال مقاتل : لأثمتم ء وقال الزخشري : والجملة المصدرة بلولا تكون كلاماً مستانفاً لأدائه إلى تنافر 
النظم ء ولكن متصلا با قبله ء حالاً من أحد الضميرين في فيكم المستتر المرفوع أو البارز المجرور ء وكلاهما مذهب 
سديد ء والمعنى أن فيكم رسول الله ء وأنتم على حالة يجب عليكم تغييرها ء وهو أنكم تحاولون منه أن يعمل في الحوادث 
على مقتضى ما يعن لكم من رأي » واستصواب فعل المطواع لغيره ء والتابع له فیا يرتئيه المحتذي على أمثلته ء ولو فعل 
ذلك لعنتم أي : لوقعتم في الجهد والهلاك ء وهذا يدل على أن بعض المؤمنين زينوا لرسول الله اة الإيقاع ہبنی 
ور میمرت ز رو ری E GR RG‏ 
جدهم في التقوى » عن الجسارة على ذلك . وهم الذين استثناهم بقوله ( ولكن الله حبب إليكم الإيمان ) أي یك 
بعضكم » ولكنه أغنت عن ذكر البعض صفتهم المفارقة لصفة غيرهم » وهذا من إيجازات القرآن » ولمحاته اللطيفة ء التي 
لا يفطن إليها إلا الخواص » وعن بعض المفسرين : هم الذين امتحن الله قلوہم للتقوى انتهى ء وفيه تكثير ء ولا بعد أن 
تكون ال ادر رب لاتق ٠»‏ فلا تعلق ها بما قبلها من جهة الإعراب ء وتقديم خبر( أن ) على اسمها قصد 
إلى توبیخ بعض المؤمنين ء على ما استهجن من استتباعهم رأي الرسول - ية - لآرائهم ء فوجب تقديمه لانصباب الغرض 
إليه ء وقيل : ( يطيعكم ) دون أطاعكم للدلالة على أنه كان في إرادتهم استمرار عملهم على ما يستصوبونه ء وأنه كلما عن 
هم رأي في أمر كان معمولاً عليه ء بدليل قوله ( في كثي رمن الأمر ) وشريطة ( لکن ) مفقودة من خالفة ما بعدها لما قبلها من 
حيث اللفظ . حاصلة من حيث المعنى ء لان الذين حبب إليهم الإيمان قد غايرت صفتهم صفة ا متقدم 0 ٠‏ فوقعت 
( لکن ) في حاق موقعها من الاستدراك انتهى . وهو ملتقط من كلام الزنخشري ء وقال الزخشري أيضا ومعنى 
تحبيب الله وتكريبه اللطف والإمداد بالتوفيق ء وسبيله الكناية كا سبق » وكل ذي لب وراجع اس اما 
أن الرجل لا يمدح بفعل غيره ء وحمل الآية على ظاهرها يؤدي إلى أن يثنى عليهم بفعل الله ء وقد نفى الله هذا عن الذين 
أنزل فيهم # ويحبون أن يحمدوا با لم يفعلوا 4 [ آل عمران ۱۸۸ ] انتهى ء وهي على طريق الاعتزال » وعن الحسن : 
حبب الإيمان بجا وصف من الثناء عليه » وكره الثلاثة بما وصف من العقاب انتهى . ( أولئك هم الراشدون ) التفات من 
ا خطاب إلى الغيبة ء ( فضلا من الله ونعمة ) جوم الس ا ا سیا 
والتزيين هو نفس الفضل » وقال الحوني . فضلاً نصب على الحال . انتهى . ولا يظهر هذا الذي قاله ء وقال أبو البقاء : 
کو ا لل کو ہر مج رت 
من أين جاز وقوعه مفعولاً له » والرشد فعل القوم » والفضل فعل الله تعالى ء والشرط أن يتحد الفاعل ؟ قلت : لما وقع 
الرشد عبارة عن التحبيب والتزيين والتكريه مسندة إلى اسمه تقدست أسماؤہ صار الرشد كأنه فعله ء فجاز أن ينتصب عنه 
ولا ینتصب عن ( الراشدون ) ولكن عن الفعل المسند إلى اسم الله تعالى » والجملة التي هي ( أولئك هم الراشدون ) 
اعتراض » أو عن فعل مقدر » كأنه قيل : جرى ذلك ء أو كان ذلك فضلا من الله » وأما كونه.مصدراً من غير فعله فان 
يوضع موضع رشداً لأن رشدهم فضل من الله لكونهم موفقين فيه ء والفضل والنعمة بمعنى الإفضال والإنعام 0 
عليم ) بأحوال المؤمنين ء وما بینہم من التمایز والتفاضل . ( حكيم ) حین يفضل وينعم بالتوفيق على أفاضلهم انتهى 
توجيهه کون ( فضلاً ) مفعولاً من أجله فهو على طريق الاعتزال ء وأما تقديره : أو كان ذلك فضلا فليس من مواضع 7 
كان » ولذلك شرط مذكور فی النحو. 

مط وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بینہما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى 
أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بینہما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين , إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا 
لله لعلكم ترحمون , يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيراً منہم ولا نساء من نساء عسى أن يكن 
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خيراً مهن ولا تلمز وا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون 3 5 
أیہا الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً أيحب أحدكم أن يأكل لحم 
أخيه ميتاً فكرهتموه واتقوا الله إن الله تاب رحیم چ : 


سبب نزو هما : ما جرى بین الأوس والخزرج حين أساء الأدب عبد الله بن أبي بن سلول على رسول الله - ية - وهو 
SS‏ 
الحيان . قيل : بالحديد . قيل : با حرید والنعال والأيدي » فنزلت » فقرأها عليهم فاصطلحوا" وقال السدّي : و 
بالمدینة امرأة من الأنصار يقال ها : أم بدر » وكان لها زوج من غيرهم » ےت ا 
قومه » فوقع قتال ء فنزلت الآية بسببہ(٦)‏ . وقرأ الجمهور ( اقتتلوا ) جمعاً حملا على المعنى > لأن الطائفتين في معنى القوم 
والناس . وقرأ ابن أي عبلة ( اقتتلتا ) على لفظ التثنية » وزيد بن عل وعبيد بن عمير ( اقتتلتا ) على التثنية مراعي 
بالطائفتين الفريقان ( اقتتلوا ) وكل واحد من الطائفتين باغ ء فالواجب السعي بینہما بالصلح » فإن لم تصطلحا وأقامتا على 
البغي قوتلتا » أو لشبهة دخلت عليههما وكل منها يعتقد أنه على الحق فالواجب إزالة الشبه بالحجج النيرة والبراهين 
القاطعة » فإن لحأ فكالباغيتين ( فإن بغت إحداهما ) فالواجب أن تقاتل حتى تكف عن البغي » ولم تتعرض الآية من أحكام 
التي تبغي لشيء إلا لقتالها » وإلى الإصلاح ( إن فاءت ) والبغي هنا طلب العلو بغير الحق , والأمر في ( فأصلحوا ) 
و( قاتلوا ) هو لمن له الأمر من الملوك وولاتهم . وقرأ الجمهور ( حتى تفيء ) مضارع فاء بفتح الهمزة ء والزهري ( حتى 
تفي ) بغير مزة وفتح الياء » وهذا شاذ » كا قالوا في مضارع جاء يجي بغيرهمز , > فإذا أدخلوا الناصب فتحوا الياء أجروه 
مجری يفي مضارع وفي شذوذاً ‏ ( إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بین أخويكم ) أي : إخوة في الدين . وني الحديث : المسلم 
أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله . وقرأ الجمهور ( بين أخويكم ) مثنی » لأن أقل من يقع بینہم الشقاق اثنان ء فإذا کان 
الإصلاح لازماً بين اثنين فهو ألزم بين أكثر من اثنين » وقيل : المراد بالأخوين الأوس والخزرج » وقرأ زيد بن ثابت وابن 
مسعود والحسن بخلاف عنه » والجحدري وثابت البناني وحماد بن سلمة وابن سيرين ( بين إخوانكم ) جمعا بالألف 
والنون » والحسن أيضاً وابن عامر في رواية وزيد بن عل ويعقوب ( بين إخوتكم ) جمعاً على وزن غلمة . وروی 
عبد الوهاب عن أبي عمرو القراءات الثلاث» ویغلب الاخوان في الصداقة والإخوة في النسب» وقد يستعمل كل منہم| 
مكان الآخر » ومنه 9 إنما المؤمنون إخوة 4 [ ا حجرات ٠١‏ ] قوله : ل أو بيوت إخوانكم 4 [ النور ]٦٦‏ ء ( يا أبها 
الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم ) هذه الآية والتي بعدها تأديب للأمّة ء لما كان فيه أهل الجاهلية من هذه الأوصاف 
الذميمة التي وقع النبي عنہا . وقيل : نزلت بسبب عكرمة بن أبي جهل » كان يمشي بالنميمة ء وقد أسلم » فقال له قوم : 
هذا ابن فرعون هذه الأمة ء فعز ذلك عليه وشكاهم » فنزلت و( قوم ) مرادف رجال » كما قال تعالى © الرجال قوامون 
على النساء # [ النساء ۳٣‏ ] ولذلك قابله هنا بقوله ( ولا نساء من نساء ) وفي قول زهير : 


ہے گھ 0 ار ھی 
وما آثري وَسَوْت إِخَالُ اي فقوم آل حِطْن اَم َا“ 


وقال الزخشري : وهوفي الأصل جمع قائم » كصوم وزور في جمع صائم وزائر انتهى . وليس فعل من أبنية الجموع 
)١(‏ انظر البغوي ۲۱۳/٤‏ . 


(۲) انظر البغوي 7١7/5‏ . 


ER ۱۱۲‏ المي اارمسمعساج گوس تی ہچ جی ره اض رات / الات ۸۰1٤۴۶‏ 


إلا على مذهب أبي ا حسن في قوله : إن ركباً جمع راكب . وقال أيضاً الزتخشري : وأما قولهم في قوم فرعون وقوم عاد هم 
الذكور والإناث فليس لفظ القوم بمتعاط للفريقين » ولكن قصد ذکر الذكور وترك ذكر الإناث لأنہن توابع لرجالهن 
انتهى . وغيره يجعله من باب التغليب » والنهي ليس مختصاً بأنصابه على ( قوم ) و( نساء ) بقيد ا حمعیة من حيث المعنى » _ 
وإن كان ظاهر اللفظ ذلك » بل المعنى : لا يسخر أحد من أحد » ونا ذكر الجمع والمراد به كل فرد فرد من يتناوله عموم 
البدل ‏ فكأنه إذا سخر الواحد كان بمجلسه ناس يضحكون على قوله » أو بلغت سخريته ناسا فضحکوا فينقلب الخال إلى 
جماعة ( عسى أن یکونوا ) أي : المسخور منهم ( خيراً منہم ) أي : من الساخرين بهم » وهذه الجملة مستأنفة وردت مورد 
جواب المستخبر عن العلة الموجبة لما جاء النبي عنه » أي : ریا يكون المسخور منه عند الله خيرأ من الساخر ء لأن العلم 
بحفيات الأمور غا عوك تعال ...وغ ابن :هود > لوسوفرت من کل شيت ان احول گلا و ولا ضا شا 
روي أن عائشة وحفصة رضي الله تعالى عنم رأتا أم سلمة ربطت حقويها بثوب أبيض وسدلت طرفه خلفها » فقالت عائشة 
لحفصة : انظري إلى ما بجر خلفها كأنه لسان كلب . وعن عائشة : أنها كانت تسخر من زینب بنت خزیة الهلالية وكانت 
قصيرة . وعن أنس : كان نساء النبي - ية - يعيرن أم سلمة بالقصر('2 . وقالت صفية لرسول الله كَل - « يعيرنني 
ويقلن ء يا یہودیة بنت بہودیین » فقال ها : هلا قلت : إن ابي هارون وإن عمي موسی » وإن زوجي محمد )20 . وقرأ 
عبد الله وأبي ( عسوا أن يكونوا ) و( عسين أن يكن ) فعسى ناقصة ‏ والجمهور ( عسى ) فيه تامّة ء وهي لغتان : 
الإضمار لغة تميم » وتركه لغة الحجاز » ( ولا تلمرُوا أنفسكم ) ضم الیم في ( تَلْمُرُوا ) الحسن والأعرج وعبيد عن أي 
عمرو . وقال أبوعمر : وهي عربية » والجمهور بالكسر واللمز بالقول والإشارة ونحوه مما يفهمه آخر ء والهمز لا يكون إلا 
باللسان » والمعنى : لا يعب بعضكم بعضاً ء كا قال ( فاقتلوا أنفسكم ) البقرة 54 کان المؤمنين نفس واحدة ء « إذ هم 
إخوة کالبنیان يشد بعضه بعضا » ء « وكالجسد إذ اشتكى منه عضو تداعى سائره بالسهر وا حمی » » ومفهوم ( أنفسكم ) 
أن له أن يعيب غيره ما لا يدين بدينه . ففي الحديث « اذكروا الفاجر با فيه كي يحذره الناس » . وقيل : المعنى لا تفعلوا ما 
ل لأ من قعل فا انق ال ا ست زولا ای وای اللت اویل عل ما که الع و كان 
منهياً » وأما إذا كان حسناً فلا ينبى عنه ء وما زالت الألقاب الحسنة في الأمم كلها من العرب والعجم تجري في مخاطباتهم 
ومکاتباتہم من غير نكير . وروي أن بني سلمة كانوا قد كثرت فيهم الألقاب » فنزلت الآية بسبب ذلك . وفی الحديث 
١‏ كنوا أولادكم » . قال عطاء : مخافة الألقاب . وعن عمر : أشيعوا الكنى فإنها سنة انتهى » ولا سی إذا كانت الكنية 
غريبة لا يكاد يشترك فيه أحد مع من تکنی بها في عصره , فإنه یطبر بها ذكره في الآفاق وتتهادى أخباره الرفاق » كما جرى في 
كنيتي بأي حيان » واسمي محمد » فلو كانت كنيتي أبا عبد الله » أو أبا بكر مما يقع فيه الاشتراك لم أشتهر تلك الشهرة › 
وأهل بلادنا جزيرة الأندلس كثيرا ما يلقبون الألقاب حتى قال فيهم أبو مروان الطنبي : 
ا مل انی مامكأب بالْمَشْرِقٍ الأب الاح بالطيب 
يُدُعَى الشْبَابُ شيُوحاً في مَجَالِسِهِمْ ‏ وَالشْیْمٌ عِنْدَكُمْ يُدْعَى بلقي 

فمن علماء بلادنا وصالحيهم من يدعى الواعي وباللص » وبوجه نافخ ء وکل هذا يحرم تعاطيه . قيل : وليس من 

هذا قول المحدثين : سليان الأعمش » وواصل الأحدب » ونحوه مما تدعو الضرورة إليه » ولیس فيه قصد استخفاف ولا 


. 7١١5/5 انظر البغوي‎ )١( 
. 7١6/85 انظر البغوي‎ )۲( 
. ۱۱۳/۸ انظر الدر اللقيط‎ )۳( 
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ذى ء قالوا : وقد قال ابن مسعود لعلقمة : وتقول أنت ذلك يا أعور(١)‏ . وقال ابن زيد : أي : لا يقول أحد لأحد يا 
ودي بعد إسلامه » ولا يا فاسق بعد توبته ونحو ذلك292 , وتلاحى ابن أبي حدرد وكعب بن مالك فقال له مالك : يا 
أعرابي يريد أن يبعدهمن الحجرة» فقال له الآخر : يا مودي يريد المخاطبة لليهود في يثرب” . (بئس الاسم الفسوق بعد 
الإيمان ) أي : بكس اسم تنسبونه بعصيانكم نبزكم بالألقاب فتكونون فسّاقاً بالمعصية بعد إيمانكم » أو بئس ما يقوله 
الرجل لأخيه : يا فاسق بعد إيمانه . وقال الرماني : هذه الآية تدل على أنه لا يجتمع الفسوق والإيمان انتهى . وقال 
الزخشري : نحوقول الرماني . قال : استقباح الجمع بعد الإيمان والفسق الذي يأباه الإيمان ء وهذه نزعة اعتزالية . وقال 
الزخشري : الاسم ههنا بمعنى الذكر من قوم طار اسمه في الناس بالكرم ء أو باللوم كا يقال طار ثناؤه رصيته » وحقيقة 
ما سمي من ذكره وارتفع بين الناس » كأنه قيل : بئس الذكر ا مرتفع للمؤمنين بسبب ارتكاب هذه الجرائم أن تذكروا 
بالفسق . ( ومن لم يتب ) أي : عن هذه الأشياء ( فأولئك هم الظالمون ) تشديد وحكم بظلم من لم يتب ( اجتنبوا كثيراً من 
الظن ) أي : لا تعملوا على حسبه » وأمر تعالى باجتنابه لثلا يجترىء أحد على ظن إلا بعد نظر وتأمل وتمييز بین حقه 
وباطله » والمأمور باجتنابه هو د بعض الظن المحكوم عليه بأنه إثم » وتمييز المجتنب من غيره أنه لا يعرف له أمارة صحيحة 
وسبب ظاهر » کمن يتعاطى الريب والمجاهرة بالخبائث » كالدخول والخروج إلى حانات الخمر وصحبة نساء ا مغاني وإدمان 
النظر إلى المرد ء فمثل هذا يقوي الظن فيه أنه ليس من أهل الصلاح . ولا إثم فيه(؟» وإن كنا لا نراه يشرب ا حمر ء ولا 
يزني » ولا يعبث بالشبان ء بخلاف من ظاهره الصلاح فلا يظن به السوء » فهذا هو المنبي عنه ء ويجب أن يزيله والإثم 
الذنب الذي يستحق صاحبه العقاب . وقال الزنخشري : والهمزة فيه بدل عن الواو ء كأنه يثم الأعمال أي : يكسرها 
بإحباطه ء وهذا ليس بشيء ء لان تصريف هذه الكلمة مستعمل فيه الهمز » تقول : أثم يأثم فهو آثم . والائم 
وت اسل رت دض را رانا یٹم فأصله : یوٹم » وهومن مادة أخرى » وقيل : الائم متعلق بتكلم 
الظان أ و وو فهو ل وس ا وت و کی بيدا قرلا الي عم و ۔ « ا زم سوء الظن » ء 
وقرأ الجمهور ( ولا تَجِسّسُوا ) بالجيم ء وقرأ الحسن وأبو رجاء وابن سيرين بالحاء » وهما متقاربان » نہی عن تتبع عورات 
المسلمين ومعايبهم والاستكشاف عما ستروه » وقيل : لابن مسعود » هل لك في فلان تقطر لحيته خمراً ء فقال : إنا قد نهينا 
عن التجسس > فإن ظهر لنا شيء أخذنا به » وني الحديث « إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم » وقد وقع عمر 

- رضي الله عنه - في حراسته على من كان في ظاهره ريبة ء وكان دخل عليه هجا » فلا ذكر له نبي الله تعالى عن التجسس 
انصرف عمر » ( ولا يغتب بعضكم بعضاً ) يقال : غابه واغتابه ء كغاله واغتاله ء والغيبة من الاغتياب ء كالغيلة من 
الاغتيال . وهي ذکر الرجل با يكره ما هوفيه ‏ وني الحديث : سئل رسول الله وَل -ما الغيبة ؟ فقال: «أن تذكر من ارہ 
ما یکره ه أن یسمع » فقال یا مرا آق ززت كان ستا . قال : رسول الله - لئ ۔ إذا قلت باطلا فذلك البهتان ٠»‏ وفي 
الصحيحين « فقد بہته »20 ء وقال ابن عباس : الغيبة إدام كلاب الناس . وقالت عائشة عن امرأة: کھ ود 
أنها قصيرة ء فقال لها النبي ‏ ية - . اغتبتيها » نظرت إلى أسوأ ما فيها فذكرتيه . وحكى الزهراوي عن جابر عن النبي 
- به - أنه قال : « الغيبة أشد من الزنا ٠»‏ لأن الزاني يتوب الله عليه » والذي يغتاب فلا يتاب عليه حتى يستحل » 
)١(‏ انظر البغوي ۲٦٦/٢‏ . 
(۲) انظر البغوي ۲٦٦/٢‏ . 
(۳) انظر البغوي ٠ . 75١5/85‏ 
)٤(‏ أخرجه مالك في الموطا ۹۸۷ وابن عبد البرفي تجريد التمهيد ص 7١7‏ (۱۸۷) . 
)٥(‏ أخرجه مسلم ٠٠١١/4‏ كتاب البر باب تحريم الغيبة (۷۰ - )۲٥۸۹‏ والبغوي في شرح السنة ۱۳۹/۱۳ )۴٥٣۱٣(‏ . 

© ذكره ال میثمي في المجمع ۹٢/۸‏ وعزاه للطبرانی في الأوسط. وقال: فيه عباد بن كثير الثقفي وهو متروك . 
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وعرض ا مسلم مثل دمه في التحريم » . وني الحديث المستفيض « فإن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم » » 
ولا يباح من هذا المعنى إلا ما تدعو الضرورة إليه » من تخريج الشهود والرواة ء وا خطاب إذا استنصح من يخطب إليه من 
يعرفهم » والعرب تشبه الغيبة بأكل اللحم ء ومنه 
ون كلو يي ورت مومهم 

( أيحب أحدكم ) قال الزنخشري : تمثيل وتصوير ما يناله المغتاب من عرض المغتاب على أفظع وجه وأفحشه » وفيه 
مبالغات شتی ء منہا : الاستفهام الذي معناه التقریر » ومنہا : ما هوفي الغاية من الكراهة موصولا بالمحبة ء ومنها : إسنا 
الفعل إلى أحدكم » والإشعار بأن أحدا مق الأحدين لا يل :ذلك + ومنها : أنه لم يقتصر على تمثيل الاغتياب بأكل لحم 
الإنسان حتى جعل الإنسان أخاً ء ومنها : أنه لم يقتصر على أكل لحم الأخ حتى جعله میتاً انتهى . وقال الرماني : كراهية 
هذا اللحم يدعو إليه الطبع ء وكراهية الغيبة يدعو إليها العقل » وهو أحق أن يجاب » لأنه بصيرعالم والطبع أعمى جاهل 
انتھی ء وقال أبو زيد السهيلي » ضرب ال ٹل لأخذه العرض بأكل اللحم., لأن اللحم ستر على العظم . والشاتم لأخيه 
كأنه يقشر ويكشف ما عليه من ستر » وقال تعالى ( ميتاً ) لأن الميت لا يحس » وكذلك الغائب لا يسمع ما يقول فيه 
المغتاب » ثم هوني التحريم كأكل لحم الميت انتهى . وروی في ا حدیث « ما صام من أكل لحوم الناس » وقال أبو قلابة 
الرياشي : سمعت أبا عاصم يقول : ما اغتبت أحداً منذ عرفت ما في الغيبة . وقيل لعمر بن عبيد : لقد وقع فيك فلان 
حتى رحمناك قال : إياه فارحموا ء وقال رجل للحسن : بلغني أنك تغتابني » قال : لم يبلغ قدرك عندي أن أحكمك في 
حسناتي وانتصب ( ميتاً) على الحال من لحم » وأجاز الزغشريٰ أن ينتصب عن الأخ » وهو ضعيف ؛ لأن المجرور 
بالإضافة لا يجيء ا حال منه إلا إذا كان له موضع من الإعراب » نحو : أعجبني ركوب الفرس مسرجا ء وقيام زيد 
مظان > فالفرس في موضع نصب ء وزيد في موضع رفع » وقد أجاز بعض أصحابنا أنه إذا كان الأول جزءاً أوكالجزء جاز 
انتصاب ا حال من الثاني ء وقد رددنا عليه ذلك فيا كتبناه في علم النحو > ( فكرهتموه ) قال الفراء : أي : فقد كرهتموه 
فلا تفعلوه » وقيل : ما وقفهم على التوبيخ بقوله : ( أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا ) فأجاب عن هذا ء لأنهم في 
حكم من يقوها ء فخوطبوا على أنہم قالوا : لا فقيل حم : فكرهتموه » وبعد هذا يقدر ؛ فلذلك فاكرهوا الغيبة التي هي 
نظیر ذلك » وعلى هذا التقدير يعطف قوله ( واتقوا الله ) قاله أبو علي الفارسي » وفيه عجرفة العجم » وقال الزحشري : 
ولا قررهم عز وجل بأن أحداً منہم لا يحب أكل جيفة أخيه عقب ذلك بقوله : ( فكرهتموه ) أي : فتحققت بوجوب 
الإقرار عليكم بأنكم لا تقدرون على دفعه وإنكاره لإباء البشرية . عليكم أن تجحدوا كراهتكم له وتقذركم منه ء فليتحقق 
أيضاً أن تكرهوا ما هو نظيره من الغيبة والطعن في أعراض المسلمين انتهى . وفيه أيضاً عجرفة العجم . والذي قدره الفراء 
أسهل وأقل تكلفاً وأجرى على قواعد العربية . وقيل : لفظه خير ومعناه الأمر تقديره : فاكرهوه . ولذلك عطف عليه 
( واتقوا الله ) ووضع الماضي موضع الأمر في لسان العرب كثير » ومنه : اتقى الله امرؤ فعل خيراً بن عليه » أي : ليتق 
الله » ولذلك انجزم ينب على جواب الأمر ‏ وما أحسن ما جاء الترتيب في هذه الآية جاء الأمر أولاً باجتناب الطريق التي لا 
تؤدي إلى العلم وهو الظن › > ثم نہی ثانياً عن طلب تحقق ذلك الظن فيصير علب بقوله ( ولا تجسسوا ) ثم نہی ثالثاً عن ذكر 
ذلك إذا علم ء فهذه أمور ثلاثة مترتبة ء ظنْ » فعلم بالتجسس » فاغتياب » وضمير النصب في ( فكرهتموه ) الظاهر أنه 
عائد على الأكل . وقيل : على الميت وقرأ أبوسعيد الخدري وأبو حيوة ( فكرّهتموه ) بضم الکاف وتشديد الراء » ورواها 
الخدري عن النبي - ية - والجمهور بفتح الكاف وتخفيف الراء . وكره يتعدى إلى واحد ء فقياسه إذا ضعف أن يتعدى إلى 
اثنين كقراءة الخدري ومن معه . أي : جعلتم فكرهتموه ؛ فأما قوله ل وكره إليكم الكفر ‏ [ الحجرات ۷ ] فعلى 
التضمين بمعنى بغض . وهو يتعدى لواحد » وبإلى إلى آخر . وبغض منقول بالتضعيف من بغض الشيء إلى زيد » 
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والظاهر عطف ( واتقوا الله ) على ما قبله من الأمر والنبي ل وجل : ل يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوباً وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير ء قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن 
قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شا إن الله غفور رحيم » إنما 
المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولشك هم الصادقون . قل 
أتعلمون الله بدينكم والله يعلم ما نی السموات وما في الأرض والله بكل شيء عليم » يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا 
عل إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين » إن الله يعلم غيب السموات والأرض وله بصير ا 
ملو 548 

قيل : غضب الحرث بن ہشام وعتاب بن أسيد حین ان بلال يوم فتح مكة على الكعبة فنزلت27 » وعن ابن 
عباس : سببها قول ثابت بن قيس لرجل لم یفسح له عند النبي - ية -يا ابن فلانة » فوبخه النبي - َة وقال له : إنك لا 
تفضل أحداً إلا في الدين والتقوى » ونزل الأمر بالتفسح في ذلك أيضاً ( من ذكر وأنثى ) أي : من آدموحواءء أو كل أحد 
منكم من أب وأم » فكل واحد منكم مساو للآخر في ذلك الوجه فلا وجه للتفاخر(” ء ( وجعلناكم شعوبا وقبائل ) وتقدم 
الكلام على شيء من ذلك في المفردات > وقيل : الشعوب في العجم » والقبائل في العرب » والأسباط في بني إسرائيل » 
وقيل : الشعوب عرب اليمن من قحطان » والقبائل ربيعة ومضر وسائر عدنان ‏ وقال قتادة ومجاهد والضحاك : الشعب 
النسب الأبعد » والقبيلة الأقرب . قال الشاعر : 

ئل مِنْ شعُوب ليس فَیھمم كَرِيمٌ فد يعد و جيب“ 

وقيل : الشعوب الموالي » والقبائل العرب ؛ وقال أبو روق : الشعوب الذين ينسبون إلى والمدائن والقری؛ 
والقبائل الذين ينسبون إلى آبائهم انتهى . وواحد الشعوب شعب بفتح الشين » وشعب بطن من مدان ينسب إليه عامر 
الشعبي من سادات التابعين » والنسب إلى الشعوب شعوبية بفتح الشین وهم الأمم التي ليس بعرب » وقيل : هم الذين 
يفضلون العجم على العرب , وكان أبوعبيدة خارجياً شّعوبياً » وله كتاب في مناقب العرب » ولابن غرسبة رسالة فصيحة 
في تفضيل العجم على العرب » وقد رد عليه ذلك علماء الأندلس برسائل عديدة ء وقرأ الجمهور ( لتعارفوا ) مضارع 
تعارف حذوف التاء ء والأعمش بتاءین » ومجاهد وابن كثير في رواية وابن حیصن بإدغام التاء في التاء » وابن ن عباس وأبان 
عن عاصم ( لِتَعْرَهُوا ) مضارع عرف » والمعنى : أنكم جعلكم الله تعالى ما ذكر كي يعرف بعضكم بعضاً في النسب » فلا 
ينتمي إلى غير آبائه, لا التفاخر بالآباء والأجداد» ودعوى التفاضل وهي التقوى» وني خطبته -عليه الصلاة والسلام -يوم 
فتح مكة « إنما الناس رجلان » مؤمن تقي كريم على الله » وفاجر شقي هين على الله » ثم قرأ الآية » وعنه ‏ و - « من 
سره أن يكون أكرم9؟» الناس فليتق الله » » وما زال التفاخر بالأنساب في الجاهلية والإسلام وبالبلاد ء وبالمذاهب ؛ 
وبالعلوم ‏ وبالصنائع ء وأكثره بالأنساب : 


6 و ک0 4 7 5 و ر اھ ومء 2 مه 
واعجب 3 إلى عاقل فروع عن المجدٍ مستاخره 


. ۲۱۷/٤ انظر البغوي‎ )١( 

(۲) انظر البغوي ۲۱۷/٢‏ . سورة دق » . 

(۴) البيت من الطويل ل نہتد لقائله . انظر القرطبي ۲۲٥/١٢‏ فتح القدير 1۷/٥‏ . 

. ذكره العجلونی في كشف الخفا ۳۷۳/۱ وعزاه للبيهقي . وأبي يعلى » والطبراني » وأبي نعيم ء والحاكم عن ابن عباس‎ )٤( 
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ِا سیوا ما لهم من مل أشَارُوا إلى أَعظم نَاِر)‎ 

ومن ذلك افتخار أولاد مشايخ الزوايا الصوفية بآبائهم ؛ واحترام الناس لهم بذلك وتعظيمهم لهم ء وإن كان الأولاد 
بخلاف الآباء في الدين والصلاح » وقرأ الجمهور ( إن ) بكسر الهمزة » وابن عباس بفتحها » وكان قرأ ( لتعرفوا ) مضارع 
عرف » فاحتمل أن تكون ( أن ) معمولة ( لتعرفوا ) وتكون اللام في ( لتعرفوا ) لام الأمرء وهو أجود من حيث المعنى ء 
وأما إن كانت لام كي فلا يظهر المعنى : إن جعلهم شعوباً وقبائل > لأن تعرفوا أن الأكرم هو الأتقى . فإن جعلت مفعول 
« لتعرفوا » محذوفاً أي : لتعرفوا الحق » > لأن أكرمكم عند الله أتقاكم ساغ في لام ( لتعارفوا ) أن تكون لام كي » ( قالت 
الأعراب آمنا ) قال مجاهد : نزلت في بني أسد بن خزيمة » قبيلة تجاور المدينة ء أظهروا الإسلام وقلوہم دخلة ء إنما يحبون 
ا لمغانم وعرض الدنيا > وقيل : مزینة وجهينة وأسلم وأشجع وغفار » قالوا : آمنا فاستحققنا الکرامة » فرد الله تعالى 
عليهم بقوله ( قل لم تؤمنوا ) أكذبهم الله في دعوى الإيمان » ولم يصرح بإكذاءهم بلفظه ء بل ما دل عليه من انتفاء إيمانهم » 
وهذا في أعراب محصوصين ؛ فقد قال الله تعالى ل ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر 4 [ التوبة 4 ] الآية › 
( ولكن قولوا أسلمنا ) فهو اللفظ الصادق من أقوالكم ؛ وهو الاستسلام والانقياد ظاهراً ولم يواطىء أقوالكم ما في 
قلوبكم » > فلذلك قال ( ولا يدخل الإيمان في قلوبكم ) وجاء النفي ب ( لا ) الدالة على انتفاء الشیء إلى زمان الإخبار » 
وتبيين أن قوله ( لم تؤمنوا ) لا يراد به انتفاء الإيمان في الزمن الماضي ء ٠‏ بل متصلا بزمان الإخبار أيضاً ء لأنك إذا نفيت بلم 
جاز أن يكون النفي قد انقطع ‏ ولذلك يجوز أن تقول :میقم زيد وقد قام ء وجاز أن يكون النفي متصلا بزمن الإخبار » 
فإذا كان متصلا بزمن الإخبار م جز أن تقول : وقد قام لتكاذب ال حبرین » وأما لما فإنها تدل على نفي الشيء متصلا ہزمان 
الإخبار » ولذلك امتنع : لما يقم زيد وقد قام للتكاذب » والظاهر أن قوله ( لما يدخل الإيمان في قلوبكم ) ليس له تعلق جا 
قبله من جهة الإعراب . وقال الزتحشري : ( فإن قلت : ) هو بعد قوله ( قل لم تؤمنوا ) يشبه التكرير من غير استقلال 
بفائدة متجددة ( قلت : ) ليس كذلك » فإن فائدة قوله (لم تؤمنوا ) هو تكذيب دعواهم وقوله ( ولا يدخل الإيمان في 
. قلوبكم ) توقيت ما أمروا به أن يقولوه » كأنه قيل لهم : ولكن قولوا أسلمنا حين لم يثبت مواطأة قلوبكم لألسنتكم » لأنه 
کلام واقع موقع ا حال من المضير في قوله ( قولوا ) انتهى . والذي يظهر أنہم أمروا أن يقولوا ( قولوا أسلمنا ) غير مقيد 
بحال » وإن ( ولا يدخل الإيمان ) إخبار غير قيد في قوهم » وقال الزمخشري : وما في ( لا ) من معنى التوقع دال على أن 
هؤلاء قد آمنوا فيا بعد انتهى . ولا أدري من أي وجه يكون ما نفي بلما يقع بعد ء ولا إنما تنفي ما كان متصلاً بزمان 
الإخبار » ولا تدل على ما ذکر » وهي جواب لقد فعل ‏ وهب أن قد تدل على توقع الفعل ء فإذا نفي ما دل على التوقع 
فكيف يتوهم أن يقع بعد ؟ ( وإن تطيعوا لله ورسوله ) بالإيمان والأعمال » وهذا فتح لباب التوبة ء وقرأ الجمهور ( لا 
يكم ) من لات يليت » وهي لغة الحجاز » والحسن والأعرج وأبوعمر ( ولا يكم ) من أ لت وهي لغة غطفان وأسد » 
( ثم لم يرتابوا ) ( ثم ) تقتضي التراخي ء وانتفاء الريبة يجب أن يقارن الإيمان ء فقيل : من ترتيب الكلام لا من ترتيب 
الزمان » أي : ثم أقول لم يرتابوا » ( وقيل ) قد يخلص الإيمان ثم يعترضه ما يثلم إخلاصه فنفى ذلك » فحصل 
التراخي » أو أريد انتفاء الريبة في الأزمان المتراخية المتطاولة ء فحاله في ذلك كحاله في الزمان الأول الذي آمن فيه . 
( أولئك هم الصادقون ) أي : في قولهم : آمنا حيث طابقت ألسنتهم عقائدهم » وظهرت ثمرة ذلك عليهم بالجهاد 
بالنفس وا ال » و ( في سبيل الله ) يشمل جميع الطاعات البدنية والمالية » وليسوا كأعراب بني أسد في قولهم ( آمنا ) وهم 
كاذبون في ذلك . ( قل أتعلمون الله بدينكم ) هي منقولة من علمت به أي : شعرت به » ولذلك تعدّت إلى واحد 
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بنفسها ء وإلى الآخر بحرف الجر لما ثقلت بالتضعيف » وفي ذلك تجهيل لهم » حيث ظنوا أن ذلك يخفى على الله تعالى ء ثم 

ذكر إحاطة علمه بما في السموات والأرض . ويقال : من عليهم بيد أسداها إليه » أي : أنعم عليه ء المنة a‏ 
يطلب لا ثواب . ثم يقال : منّ عليه صنعه إذا اعتده عليه منة وإنعاماً » أي : يعتدون عليك ( أن أسلموا ) ( فإن 
وھ کسی یی یع إسلامكم ) ويجوز أن يكون ( أسلموا ) مفعولاً 
من أجل > أي : يتفضلون عليك بإسلامهم ( أن هداكم للإيمان ) بزعمکم وتعليق ا من بهدايتهم بشرط الصدق يدل على 
أنهم ليسوا مؤمنين » إذ قد بين تعالى كذبهم في قوهم ( آمنا ) بقوله ( قل لم تؤمنوا ) وقرأ عبد الله وزيد بن علي ( إذ هداكم ) 
جعلا ( إذ ) مكان ( أن ) وكلاهما تعليل وجواب الشرط محذوف » أي : ( إن كنتم صادقين ) فهو الان عليكم ء وقرأ ابن 
كثير وأبان عن عاصم ( يَعْلَْمُونَ ) بياء الغيبة » والجمهور بتاء الخطاب . 
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بتسئة اتھکل رھ ين انيع رت توق زلیٹ بت ای 2 ح نک لیڈ 
سر سے ہے مے کک الت ےر ر صص تبي 
عتم مرا لك حشر عا شه ا من ليما یغولوں وما ات علیہم 2 بار هد الف ان من كاف 


بسقت النخلة بسوقاً : طالت » قال الشاعر : 


داع وي سن N‏ 
کرام في الاو طلا رات ا ادي الجا 
وبسق فلان على أصحابه أي : علاهم » ومنه قول ابن نوفل في ابن هبيرة : 
يان الَْذِينَ بِنَجِدِهِمْ بَسَقت عَلی فیس قزار 
ويقال : بسقت الشاة : ولدت » وأبسقت الناقة » وقع في ضرعها اللبأ قبل النتاج فهي مبسق ء ونوق مباسق ء 
حاد عن الشیء : مال عنه » حیودا ء وحيدة » وحيدودة ء الوريد : عرق كبير في العنق ء يقال : إنم وريدان عن يرن 
وشہال > وقال الفراء : هو ما بين الحلقوم والعلباوين » وقال الأثرم : ہو نهر الجسد » > ھوفی القلب الوتین » وی الظهر 
الأہر وفي الذراع والفخذ الأكحل والنسا ¢ وی الخنصر الأسلم ¢ وقال الزحشري : والوریدان : عرقان مکتنفان 
بصحفتي العنق في مقدمها متصلان بالوتین ء يردان من الرأس إليه » سمي وريداً لأن الروح ترده ء قال : 
36 وریدیه رشا صلب9) 
ےت ات وت تا ا 
ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما ها من فروج ء والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل 


زوج میج › بصرة وذكرى لكل قد میا ونزلنا من السماء ء ماء مبارکا فأنبتنا به جنات وحب ا حصید والنخل 
باسقات ها طلع نضيد » رزقاً للعباد وأحيينا به بلدة ميتاً کذلك ا خروج » كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود 
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وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع کل كدب الرسل فحق وعيد» هذه السورة مكية » قال ابن 
عطية : بإجماع من المتأولين ء وقال صاحب التحرير : قال ابن عباس وقتادة : مكية إلا آية وهي قوله تعالى : # ولقد 
خلقنا السموات والأرض € [ ق ۳۸ ] الآية . ومناسبتها لآخر ما قبلها : أنه تعالى أخير أن أولئك الذين قالوا ( آمنا ) لم 
يكن إیمانہم حقاً وانتفاء إیمانہم دليل على إنكار نبوة الرسول - يك - فقال ( بل عجبوا أن جاءهم منذر ) وعدم الإيمان أيضاً 
يدل على إنكار البعث ء جات می سی رت بعر فيه ماد وقد ف و ی ع عل اس حر ا 
متعارضة لا دليل على صحة شيء منہا ء فاطرحت نقلها في كتابي هذا ء ( والقرَآنِ ) مقسم به ء و( المجيد ) صفته ء وهو 
الشريف على غيره من الكتب ہ والجواب محذوف يدل عليه ما بعده » وتقديره : إنك جثتھم منذرا بالبعث » فلم يقبلوا 
( بل عجبوا ) > وقيل : ما ردوا أمرك بحجة . وقال الأخفش والمبرد والزجاج تقديره : لتبعثن » وقيل : الجواب مذكور » 
فعن الأخفش ( قد علمنا ما تنقص الأرض منہم ) وعن ابن كيسان والأخفش ( ما يلفظ من قول ) وعن نحاة الكوفة ( بل 
عجبوا ) والمعنى : لقد عجبوا ء وقيل : ( إن في ذلك لذكرى ) وهو اختيار محمد بن علي الترمذي . ( وقيل ( ما يبدل 
القول لدي ) وهذه كلها أقوال ضعيفة ء وقرأ الجمهور ( قاف ) بسكون الفاء » ويفتحها عیسی ء ويكسرها الحسن وابن 
أبي إسحاق وأبو السمال ء وبالضم هرون واب بن السميفع » والحسن أيضاً فیم نقل ابن خالويه ء والأصل في حروف المعجم إذا 
م تركب مع عامل أن تكون موقوفة فمن فتح ( قاف ) عدل إلى أخف الحركات » ومن کسر فعلى أصل التقاء الساكنين ء 

ومن ضم فکما قط ومنڈٌ وحيثُ, ( بل عجبوا أن جاءهم منذر منہم ) إنكار لتعجبهم ما ليس بعجب » وهو أن ينذرهم 
بالخوف رجل منهم قد عرفوا صدقه وأمانته ونصحه , فكان المناسب أن لا يعجبوا ء وهذا مع اعترافهم بقدرة الله تعالى ‏ 
فاي بعد في أن يبعث من خوف ویندر با يكون في الال من البعث وا جزاء ؟ والضمير في ( بل عجبوا ) عائد على الكفار » 
ويكون قوله ( فقال الکافرون ) تنبيهاً على القلة الموجبة للعجب وهو أنهم » قد جبلوا على الكفر » فلذلك عجبوا ء وقيل : 
الضمير عائد على الناس » قيل : لأن كل مفطور يعجب من بعثه بشر رسولاً من الله » لکن من وفق نظر فاهتدى وآمن ء 
ومن خذل ضل وكفر وحاج بذلك العجب . والإشارة بقوهم ( هذا شيء عجيب ) الظاهر أنها إلى مجيء منذر من البشر ء 
وقيل : إلى ما تضمنه الإنذار ء وهو الإخبار بالبعث » وقال الزحشري : وهذا إشارة إلى المرجع انتهى . وفيه بعد . وقرأ 
الجمهور ( أئذا ) بالاستفهام » وهم على أصولهم في تحقيق الثانية وتسهيلها والفصل بینم| » وقرأ الأعرج وشيبة وأبو جعفر 
وابن وثاب والأعمش وابن عتبة عن ابن عامر ( إذا ) بہمزة واحدة على صورة الخبر ٠‏ فجاز أن يكون استفهاماً حذفت منه 
ال همزة » وجاز أن يكونوا عدلوا إلى الخبر » وأضمر جواب ( إذا ) أي : إذا متنا وکنا تراباً رجعنا » وأجاز صاحب اللوامح 
أن يكون الجواب ( رجع بعيد ) على تقدير حذف الفاء ء وقد أجاز بعضهم في جواب الشرط ذلك إذا كان جملة اسمية ء 
وقصره أصحابنا على الشعر في الضرورة ء وأما في قراءة الاستفهام فالظرف منصوب بمضمر أي : أنبعث إذا متنا » وإليه 
الإشارة بقوله ( ذلك ) أي : البعث ( رجع بعيد ) » أي : مستبعد في الأوهام والفكر . وقال الزغغشري : و( إذ١)‏ 
منصوب بمضمر معناه : أحين نموت ونبلي نرجع انتهى . وأخذه من قول ابن جني . قال ابن جني : ويحتمل أن يكون 
المعنى : أئذا متنا بعد رجعنا ء فدل ( رجع بعيد ) على هذا الفعل » ويحل محل الجواب لقوهم ( أئذا ) ء وقال الزخشري : 
ويجوز أن يكون الرجع بمعنى المرجوع . وهو الجواب ويكون من كلام الله تعالى ء استبعاد الإنكار هم ما أنذروا به من 
البعث » والوقف قبله على هذا التفسير حسن ( فإن قلت : ) فما ناصب الظرف إذا كان الرجع بمعنى المرجوع ؟ ( قلت : ) 
ما دل عليه المنذر من المنذر به وهو البعث انتھی ء وكون ( ذلك رجع بعيد ) بمعنى . مرجوع ء وأنه من كلام الله تعالى لا 
من كلامهم على ما شرحه مفهوم عجيب ينبو عن إدراكه فهم العرب . ( قد علمنا ما تنقص الأرض مہم ) أي : من 
لحومهم وعظامهم وآثارهم ؛ قاله ابن عباس ومجاهد والجمهور ء وهذا فيه رد لاستبعادهم الرجع ء لأن من كان عالما بذلك 
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كان قادراً على رجعهم . وقال السدي : أي ما يحصل في بطن الأرض من موتاهم » وهذا يتضمن الوعيد . ( وعندنا كتاب 
حفيظ ) أي : حافظ لا فيه » جامع لا يفوت منه شيء » أو محفوظ من البلى والتغیر وقيل : هو عبارة عن العلم 
والإحصاء . وفي ال حبر الثابت « إن الأرض تأكل ابن آدم إلا عجب الذنب » . وهو عظم كالخردلة ء منه يركب ابن آدم 
( بل كذبوا بالحق لما جاءهم ) وقدروا قبل هذا الإضراب جملة يكون مضروباً عنہا » أي : ما أجادوا النظر ( بل كذبوا ) » 
وقیل : لم يكذبوا المنذر ( بل كذبوا ) والغالب أن الإضراب يكون بعد جملة منفية » وقال الزخشري : ( بل كذبوا ) 
إضراب اتبع الإضراب الأول للدلالة على أنہم جاؤوا بما ه وأفظع من تعجبهم» وهو التكذيب بالحق الذي هو النبوة الثابدة 
بالمعجزات انتهى . وكان هذا الاضراب الثاني بدلا من الأول » وكلاهما بعد ذلك الحواب الذي قدرناه جوابا للقسم ء فلا 
يكون قبل الثانية ما قدروه من قولهم : ما أجادوا النظر ( بل كذبوا بالحق ) وا حق القرآن » أو البعث أو الرسول - پل - أو 
الإسلام أقوال : وقرأ الجمهور ( لما جاءهم ) أي : لم يفكروا فيه » بل بأول ما جاءهم كذبوا > وا ححدري لما جاءهم بکسر 
اللام وتخفيف ا میم ء وما مصدرية واللام لام الجر كهي فی قولهم : كتبته لخمس خلون » أي : عند مجيئهم إياه ء ( فهم في 
أمر مریج ) قال الضحاك وابن زيد > مختلط مرة ساحر . ومرة شاعر » ومرة كاهن ء وقال قتادة : ختلف » وقال الحُسن : 
ملتبس وقال أبو هريرة : فاسد . ومرجت أمانات الناس : فسدت ومرج الدين : اختلط » قال أبودؤاد : 
وَمَرَّجَ الدّينُ فَأَدَدْتٌ لَه مرف الحارك بوك الكنذد 
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وقال ابن عباس : المريج : الأمر المنكر » وعنه أيضا : ختلط وقال الشاعر : 
نَجَالَتْ وَالَنَمَمْتُ لَهَا حَمَاهًا ععَْر کالاغوطتنَربٔ؟ 

والأصل فيه الاضطراب والقلق » مرج الخاتم في أصبعي إذا قلق من الهزال » ويجوز أن يكون الأمر المريج باعتبار 
انتقال أفكارهم فيم جاء به المنذر قائلاً عدم قبوهم أول إنذاره إياهم » ثم العجب منهم » ثم استبعاد البعث الذي أنذر به ء 
ثم التكذيب ما جاء به ء ( أفلم ينظروا ) حين كفروا بالبعث وبا جاء به الرسول ‏ ية ۔ إلى آثار قدرة الله تعالى في العام 
العلوي والسفلی ( كيف بنيناها ) مرتفعة من غير عمد ( وزيناها ) بالنيرين وبالنجوم ( وما لها من فروج ) أي : من فتوق 
وسقوف » بل هي سليمة من كل خلل » ( والأرض مددناها ) بسطناها ( وألقينا فيها رواسي ) أي : جبالاً ثوابت » تمنعها 
من التكفؤمن (كل زوج) أي نوع : (ببيج) أي : حسن النظر. أي : يسرمن ن ظرإليهء وق رأ الجمهور(تبصرة وذكرى) 
بالنصب . وهما منصوبان بفعل مضمر من لفظھم| : أي : بصر وذكر » وقيل : مفعول من أجله زيد بن علي ( تبصرة ) 
بالرفع ( وذكر ) معطوف عليه » أي : ذلك الخلق على ذلك الوصف تبصرة ء والمعنى يتبصر بذلك ویتذکر كل عبد منيب » 
أي : راجع إلى ربه مفكر في بدائع صنعه . ( ماء مبارکا ) أي : كثير المنفعة ( وحب الحصيد ) أي : الحب ا حصید ؛ فهو 
من حذف الموصوف » وإقامة الصفة مقامه » كا يقوله البصريون » و( الحصيد ) كل طلع يحصد مما له حب كالير 
والشعير ء ( باسقات ) أي : طوالاً في العلوء وهو منصوب على ا حال . وهي حال مقدرة ء لأنها حالة الإنبات لم تكن 
طوالاً » و( باسقات ) جمع والنخل اسم جنس » فيجوز أن یذکر نحوقوله « نخل منقعر 4[ القمر ۲۰ ] وأن يؤنث نحو 
قوله تعلى ‏ نخل خاوية ¢ [ الحاقة ۷] وأن يجمع باعتبار أفراده ومنه ( باسقات ) وقوله # وينشىء السحاب الثقال 4 
[ الرعد ٦١‏ ] والجمهور ( باساقات ) بالسين . وروی قطبة بن مالك عن النبي - ي - أنه قرأ ( باصقات ) بالصاد » وهي 


. ) البيت من المتقارب انظر القرطبي 5/17 اللسان ( حبك‎ )١( 
. ٥/٠۱۷ اللسان ( مرج ) . القرطبي‎ ٠١/7 (؟) البيت من الوافر لعمرو بن الداخل المذلي » انظر ديوان الحذليين‎ 
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لغة لبنی العنير » يبدلون من السين صاداً إذا وليتها ء أو فصل بحرف أو حرفين خاء » أوعين أوقاف » أوطاء ( لها طلع ) 
تقدم شرحه عند فو من طلعها قنوان دانية #[ الأنعام 44 ] ء ( نضيد ) أي : منضود بعضه فوق بعض : يريد كثرة الطلع 
وتراكمه » أي : كثرة ما فيه من الثمر » وأول ظهور الثمر في الكفرى هو أبيض ينضد كحب الرمان » فا دام ملتصقا بعضه 
ببعض فهو نضيد » فإذا خرج من الكفرى تفرق فليس بنضيد » و( رزقاً) نصب على المصدر » لأن معنی ( وأنبتنا ) : 
رزقنا » أوعلى أنه مفعول له » وقرأ الجمهور ( میتا ) بالتخفيف وأبو جعفر وخالد بالتثقيل » والإشارة في ذلك إلى الإحياء » 
أي : الخروج من الأرض أحياء بعد موتكم » مثل ذلك الحياة للبلدة الميت » وهذه كلها أمثلة وأدلة على البعث » وذكر 
تعالى في السماء ثلائة البناء » والتزين ء ونفي الفروج ء وني الأرض ثلاثة المد ء وإلقاء الرواسي » والإنبات » قابل المد 
بالبناء » لأن المد وضع والبناء رفع » وإلقاء الرواسی بالتزیین بالکواکب لارتكاز کل واحد منها ء والإنبات المترتب على 
الشق بانتفاء الفروج فلا شق فيها » ونبه فيها تعلق به الإنبات على ما يقطف کل سنة ويبقى أصله » وما يزرع كل سنة أو 
سنتین » ويقطف كل سنة » وعلى ما اختلط من جنسین ‏ فبعض الثار فاكهة لا قوت » وأكثر الزرع قوت 80 
وقوت » ولا ذكر تعالى قوله ( بل كذبوا با حق لما جاءهم ) ذكر من كذب الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام سلية 
لرسوله - كلل - وتقدم الكلام على مفردات هذه الآية » وقصص من ذكر فيها ء وقرأ أبوجعفر وشیة وطلحة ونائع (الَبک 
بلام التعريف والجمهور ( لَيْكَةُ  )‏ ( كل كذب الرسل ) أي : كلهم » أي : جميعهم كذب » وحمل على لفظ ( كل ) 
فأفرد الضمير في ( كذّب ) ء وقال الزغشري : يجوز أن يراد به كل واحد منهم انتهى . والتنوين في ( کل ) تنوين عوض 

من المضاف إليه المحذوف » وأجاز محمد بن الولید » وهو من قدماء نحاة مصر أن يحذف التنوين من ( كل ) جعله غاية » 
ویبنی على الضم کا يبنى قبل » وبعدُ » فأجاز بقل متطاق > بضم اللام دون تنوين » ورد ذلك عليه الأخفش الصغير › 
وهو علي بن سلیمان . ( فحق وعيد ) أي : وجب تعذيب الأمم المكذبة وإهلاكهم » وفي ذلك تسلية للرسول - ي - 
وتہدید لقريش ومن كذب الرسول . 


قوله عر وجلٌ ‏ أفعيينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد , ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به 
نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد » إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد , ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب 
عتيد » وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت مته تحيد . ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد » وجاءت کل نفس معھا 
سائق وشهيد # . 


( أفعيينا بالخلق الأول ) وهو إنشاء الإنسان من نطفة على التدريج » وتقدم تفسير( عبي ) في قوله تعالی ‏ ولم يعي 
بخلقهن 4 [ الأحقاف 77 ] , وقرأ الجمهور ( أفعَپینا ) بياء مكسورة بعدها ياء ساكنة ماضي عبي كرضي وقرأ ابن أبي 
عبلة والوليد بن مسلم والقورصبي عن أبي جعفر والسمسار عن شيبة وأبو بحر عن نافع بتشدید الياء من غير إشباع في 
الثانیةء هكذا قال أبوالقاسم الهذلي في كتاب الکاملء وقال ابن خالويه فی كتاب «شواذ القراءات» له (أفعينا) بتشديد 
الياء ابن أبي عبلة » وفكرت في توجيه هذه القراءة » إذ لم ذكر أحد توجيهها ء فخرجتھا على لغة من أدغم الياء في الياء في 
الماضي 5 ملعن ناف 5 وحي في حبي . فلا أدغم ألحقه ضمير المتكلم المعظم نفسه ولم يفك الإدغام فقال : عمناء 
وهي لغة لبعض بكر بن وائل » يقولون في : رددت : ورددنا : ردت وردنا ء فلا يفكون ء وعلى هذه اللغة يكون الياء 
المشدّدة مفتوحة ء فلو كان ( نا ) ضمیر نصب لاجتمعت العرب على الإدغام نحو » ردنا زيد » وقال الحسن : الخلق الأول 
آدم عليه السلام ‏ والمعنى : أعجزنا عن الخلق الأول فنعجز عن الخلق الثاني ء وهذا توقيف للكفار وتوبيخ ء وإقامة 
الحجة الواضحة عليهم . ( بل هم في لبس أي : خلط وشبهة وحيرة » ومنه قول : على يا حار : إنه لملبوس عليك 


سورةق/ الآيات : 50-1١‏ یں ید لو ا EES TASA‏ ا کی مک ا EAS‏ ا ا 


اعرف الحق تعرف أهله » ( من خلق جديد ) أي : من البعث من القبور » ( ولقد خلقنا الإنسان ) هذه آيات فيها إقامة 
حجج على الكفار في إنكارهم البعث » والإنسان اسم جنس » وقيل : آدم ء ( ونحن أقرب ) قرب علم به وبأحواله لا 
يخفى عليه شيء من خفياته ء فكان ذاته قريبة منه ء كما يقال : الله في كل مكان » أي : بعلمه ء وهو منزه عن الأمكنة › 
و( حبل الوريد ) مثل في فرط القرب » كقول العرب : هو مني مقعد القابلة ومقعد الإزار ء قال ذو الرمة : 
وَأَلَوْتُ اذى ل مِنَ الْوَرِيدٍ 

والحبل : العرق الذي شبه بواحد الحبال » وإضافته إلى الوريد للبيان » كقوهم : بعير سانية » 0 
العاتق ء فيضاف إلى الوريد ء كا يضاف إلى العاتق لاجتماعهم| في عضو واحد , والعامل في ( إذ أقرب ) » وقيل : 
قیل ون فو این > لأنه أخبر خبراً مجرد بالخلق والعلم بخطرات الأنفس والقرب بالقدرة والملك 0 
أخير بذكر الأحوال التي تصدق هذا الخبر » وتعيين وروده عند السامع » > فمنها ( إذ يتلقى المتلقيان ) ومنہا مجيء سكرة 
الموت » ومنها النفخ في الصور » ومنہا مجيء كل نفس معها سائق وشهيد » وا تلقیان : الملكان الموكلان بكل إنسان ملك 
اليمين يكتب الحسنات . وملك الشمال يكتب السيئات» وقال الْحَسنَّ: الحفظة أربعة ء اثنان بالنہار ء واثنان بالليل » 
و( قعيد ) مفرد فاحتمل أن يكون معناه : مقاعد » کا تقول : جليس وخليط . أي : مجالس ومخالط . وأن يكون عدل 
فاعل إلى فعيل للمبالغة كعليم ء قال الكوفيون : مفرداً قيم مقام اثنين ء والأجود أن يكون حذف من الأول لدلالة الثاني 
عليه » أي : عن اليمين قعيد . كما قال الشاعر : 

رَمَانِي پام كنت مِنْهُ وَواِدِي ‏ بَرِيثا ومن أجل الي ماني 

على أحسن الوجهين فيه ء أي : كنت منه برياً ووالدي برياً ء ومذهب البرد أن التقدير : عن اليمين قعيد وعن 
الشمال » فأخر قعيد عن موضعه » ومذهب الفراء أن لفظ ( قعيد ) يدل على الإثنين والجمع > فلا يحتاج إلى تقدير ء وقرأ 
ار حل ب رع و یہ سیا بھے تو یر تی 


: ا ٠‏ أي : 7 2 س0 ؛ واختلفوا في تعیین قعود 
الملكين ء ولا يصح فيه شيء » ( رقيب ) ملك يرقب » ( عتيد ) حاضر » وإذا كان على اللفظ ( رقيب عتيد ) فأحرى على 
العمل » وقال الحسَنَ فإذا مات طويت صحيفته » وقيل له يوم القيامة ( اقرأ كتابك ) الإسراء 292١4‏ » ( وجاءت 
سكرة الموت ) هو معطوف على ( إذ يتلقى ) و( سكرة اموت ) ما يعتري الإنسان عند نزاعه » والباء في ( با حق ) 
للتعدية » أي : جاءت سكرة الموت ا حق » وهو الأمر الذي أنطق الله به كتبه ء وبعث به رسله من سعادة الميت أو 
- شقاوته » أو للحال . أي “كلسة بان ورا مسعود و سكران ) جا َال ك ما کت کین اق غيل تقول 
أعيش كذا ء وأعيش كذا ء فمتى فكر فی قرب الموت حاد بذهنه عنه » وأمل إلى مسافة بعيدة من الزمن » ومن الحيد الحذر 

من الموت » وظاهر ( تحید ) : أنه خطاب للإنسان الذي جاءته سكرة الموت » وقال الزخشري : الخطاب للفاجر ( تحيد ) 
تنفر وتبرب » ( ذلك يوم الوعيد ) هوعلى حذف أي : وقت ذلك يوم الوعيد » والإشارة إلى مصدر ( نفخ ) وأضاف اليوم 
اسر ردق لود ر سا نی املا 


(۲) انظر القرطبي ۸ھ 0+٦+۶‏ والدر ا منثور ۸١٤٥/٦‏ خ ۱ 


٥٥٤-١ : سورة ق/ الآيات‎ ٤ 


الهاء فانقبلتا حاء » کم| قالوا : ذهب محمد يريد : ( سائق ) جاث على السير( وشهيد ) يشهد عليه ء قال عثمان بن عفان 
ومجاهد وغيره : ملکان موکلان بكل إنسان » أحدهما يسوقه » والآخر من حفظه يشهد عليه" ء وقال أبوهريرة : السائق 
ملك والشهيد النبي ء وقیل : الشهيد الكتاب الذي يلقاه منشوراً”؟» والظاهر أن قوله ( سائق وشهيد ) اسما جنس ء 
فالسائق ملائكة موكلون بذلك » والشهيد الحفظة وکل من يشهد » وقال ابن عباس والضحاك : السائق ملك ء والشهيد 
جوارح الإنسان“ قال ابن عطية : وهذا يبعد عن ابن عباس » لأن الجوارح إنما تشهد بالمعاصي » وقوله ( كل نفس ) يعم 
الصالحين » فإغا بعنا و د وشره » ويقوى في شهيد اسم الجنس » فشهد بالخير الملائكة والبقاع ومنه 
قوله ‏ ي ۔ لا یسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة20 ء وقال أبو هريرة : السائق 
ملك » والشهيد العمل » وقال أبو مسلم : السائق شيطان ء وهو قول ضعيف » وقال الزتحشري : ملكان » أحدهما 
يسوقه إلى المحشر » والآخر يشهد عليه بعمله ء أو ملك واحد جامع بين الأمرين » كأنه قیل : ملك يسوقه ويشهد عليه › 
وحل ( معها سائق ) النصب على ا حال من ( كل ) لتعرفه بالإضافة إلى ما هوني حكم المعرفة » هذا كلام ساقط لا يصدر 
عن مبتدىء في النحو » لأنه لونعت ( كل نفس ) لما نعت إلا بالنكرة فهو نكرة على كل حال » فلا يكن أن يتعرف ( كل ) 
وهو مضاف إلى نكرة » قوله عز وجل . 

ف لقد كنت نی غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حدید وقال قرينه هذا ما لدي عتیدء ألقيا في 
جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب» الذي جعل مع الله إلا آخر فألقياه في العذاب الشدیدء قال قرينه ربنا ما 
أطغيته ولكن كان نی ضلال بعيد» قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد, ما يبدل القول لدى وما أنا بظلام 
للعبيد» يوم نقول لجهنم هل امتلئت وتقول هل من مزيد, وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد» هذا ما توعدون لكل أوّاب 
حفیظء من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب» ادخلوها بسلام ذلك يوم ا خلودء هم ما يشاؤون فيها ولدينا 
مزيد # . 

قرأ الجمهور ( لق كنت في غفلة ) بفتح التاء والكاف في ( كنت ) و( غطاءك ) و( بصرك ) والجحدري بكسرها 
على تخاطبة النفس » وقرأ الجمهور ( عنكٌ غطاءكٌ فبصرك ) بفتح التاء والكاف ملا على لفظ ( كل ) من التذكير» 
والجحدري وطلحة بن مصرّف ( عنكِ غطاءك فبصرك ) بالكسر مراعاة للنفس أيضا » وم ينقل الكسر في الكاف صاحب 
اللوامح إلا عن طلحة وحده » قال صاحب اللوامح : ولم أجد عنه في ( لقد كنت ) الكسر فإن کسر فإن الجميع شرع 
واحد » وإن فتح ( لَقَدُ كنت ) فحمل على كل أنه مذكر » ويجوز تأنيث ( كل ) في هذا الباب لإضافته إلى نفس وهو 
مؤنٹ » وإن كان كذلك فإنه حمل بعضه على اللفظ وبعضه على المعنى ء مثل قوله ( فله أجره ) ثم قال ل ولا خوف عليهم 
ولا هم يحزنون * [ البقرة ١‏ ] انتهى . قال ابن عباس وصالح بن كيسان والضحاك : يقال للكافر الغافل من ذوي 
النفس التي معها السائق والشهيد إذا حصل بين يدي الرحمن وعاين الحقائق التي لا يصدق بها في الدنیا ويتغافل عن النظر 
فيها : ( لقد كنت في غفلة من هذا ) أي : من عاقبة الكفر ء فلما کشف الغطاء عنك احتدٌ بصرك ء أي : بصيرتك وهذا 


. والوسيط ۸۵ خ‎ ۲۲۳/٤ انظر البغوي‎ )١( 

(۲) المصدران السابقان . 

(۳) المصدران السابقان . 

. المصدران السابقان‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري ۱٥۸/۱‏ ( دار الفكر ) والحميدي في مسنده (۷۳۲) والنووي في أذكاره )۳٥(‏ وذكره الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير 
۱ . 


سورةق/ الآيات : ٥٤-١‏ وہ مر سار ری تا ما ا گرب یر مقت ںی ا ل اسه SAE‏ ا 


كا تقول : فلان حديد الذهن . وقال مجاهد : هو بصر العين » أي : احتدٌ التفاته إلى ميزانه وغير ذلك من أهوال 
القيامة » وعن زيد بن أسلم قول فی هذه الآية يحرم نقله » وهوفي كتاب ابن عطية » وكنى بالغطاء عن الغفلة » كأنها غطت 
جميعه أو عينيه فهو لا یبصر » فإذا كان في القيامة زالت عنه الغفلة » فأبصر ما كان لم يبصره من ا حق » ( وقال قرينه ) أي : 
من زبانية جهنم ( هذا ) العذاب الذي ( لدى ) هذا الإنسان الكافر ( عتيد ) حاضر » ويحسن هذا القول إطلاق ما على ما 
لا يعقل » وقال قتادة ( قرينه ) الملك الموكل بسوقه(١)‏ ء أي : هذا الكافر الذي أسوقه لدي حاضر » وقال الزهراوي : 
أي : ( قرينه ) : شيطانه » وهذا ضعيف » وإنما وقع فيه أن القرين في قوله ( ربنا ما أطغيته ) هو شيطانه في الدنيا ومغويه 
بلا خلاف » ولفظ القرين اسم جنس » فسائقه قرين » وصاحبه من الزبانية قرين » ومماشي الإنسان في طريقه قرين ؛ 
وقيل : ( قرينه ) هنا عمله قلباً وجوارح » وقال الزتحشري : ( وقال قرينه ) هو الشيطان الذي قيض له في قوله إ نقیض 
له شيطانا فهو له قرین پ4[ الزخرف 5 ] يشهد له قوله تعالى ( قال قرينه ربنا ما أطغيته ) ( هذا ما لدي عتيد ) هذا شيء 
لدي وفي ملكتي ( عتيد ) لجهنم » والمعنى : أن ملكا يسوقه » وآخر يشهد عليه » وشيطاناً مقروناً به يقول : قد أعتدته 
لجهنم » وهيأته ها بإغواي وإضلالي انتهى . وهذا قول مجاهد » وقال ا حسن وقنادة أا د لاف المد غل وقال 
الحسن أيضاً: هو كاتب سيثاته» ( وما ) نكرة موصوفة بالظرف و ب ( عتيد ) وموصولة والظرف صلتها » و( عتيد ) قال 
الزغحشري : بدل أو خبر بعد خبر ‏ أو خبر مبتدأ حذوف انتهى » وقرأ الجمهور ( عتيد ) بالرفع ء وعبد الله بالنصب على 
ا حال » والأولى إذ ذاك أن تكون ( ما ) موصولة ( ألقيا في جهنم ) الخطاب من الله للملكين السائق والشهيد . وقيل : 
للملكين من ملائكة العذاب » فعلى هذا الألف ضمير الإثنين » وقال مجاهد وجماعة : هو قول إما للسائق وإما للذي هومن 
الزبانية » وعلى أنه خطاب للواحد » وقال ا مبرد : معناه ألق ألق فثني . وقال الفراء : هو من خطاب الواحد بخطاب 
الاثنين » وقیل : الألف بدل من النون الخفيفة » أجرى الوصل مجرى الوقف » وهذه أقوال مرغوب عنها ء ولا ضرورة 
تدعو إلى الخروج عن ظاهر اللفظ لقول مجامد » وقرأ الحسن ( ألقين ) بنون التوكيد الخفيفة ء وهي شاذة تخالفة لنقل التواتر 
بالألف ( كل كفار) أي : يكفر النعمة والمنعم » ( عتيد ) قال قتادة : منحرف عن الطاعة » وقال الحسن : جاحد 
متمرد » وقال السدي : المساق من العند » وهو عظم يعرض في الحلق » وقال ابن بحر : المعجب با فيه ( مناع للخیر) 
قال قتادة ومجاهد وعكرمة : يعني الزكاة » أي : بخيل » أي : مانع بني أخيه من الإيمان ء کالولید بن المغيرة ء كان يقول 
لهم : من دخل منكم ف فب م أنفعه بيه ما عشت : والاحسن عموم اورف الال غيره ۽ ( مريب ) قال اخسن : شاك في 
الله ء أوفي البعث . وقيل : متهم الذي جوزوا فيه أن يكونوا منصوباً بدلاً من ( كل کفار ) وأن يكون مجروراً بدلا من 
( كفار ) وأن يكون مرفوعاً بالابتداء مضمناً معنى الشرط » ولذلك دخلت الفاء في خبرہ وهو ( فألقياه ) والظاهر تعلقه ما 
قبله على جهة البدل ويكون ( فألقياه ) توكيداً » وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون صفة من حيث يختص ( كفار) 
بالأوصاف المذكورة » فجاز وصفه بہذہ المعرفة انتهى . وهذا لیس بشيء ء لو وصفت النكرة بأوصاف كثيرة لم بجز أن 
توصف بالمعرفة ء ( قال قرينه ) لم تأت هذه الجملة بالواو » بخلاف ( وقال قرينهُ ) قبله ء لأن هذه استؤنفت كما استؤنفت 
ا مل في حكاية التقاول في مقاولة موسی وفرعون ء فجرت مقاولة بین الكافر وقرينه » فكأن الكافر قال : ربي » هو أطغاني 
( قال قرينه ربنا ما أطغيته ) وأما ( وقال قرينه ) فعطف للدلالة على الجمع بین معناها ومعنى ما قبلها فی الحصول » أعني 
مجيء كل نفس مع الملكين وقول قرينه ما قاله له ء ومعنى ( ما أطغيته ) تنزيه لنفسه من أنه أثر فيه ( ولكن كان في ضلال 
بعيد ) أي : من نفسه لا مني ء فهو الذي استحب العمى على ال هدى » كقوله ( وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن 


. والوسيط ۸۰ خ‎ ۲۲۳/٤ انظر البغوي‎ )١( 


O ESO SEE ہے فو مت ا یس نی شس سی سناس دی مس‎ ۱۲٦ 
دعوتكم فاستجبتم لي ) وكذب القرين ء قد أطغاه بوسوسته وتزيينه » ( قال لا تختصموا لدي ) استثناف أيضاً مثل ( قال‎ 
قرينه ) كأن قائلاً قال : ما قال الله تعالی » فقيل ( لا تختصموا لدي ) أي : في دار الجزاء وموقف الحساب ء ( وقد قدّمت‎ 
إليكم بالوعيد ) لمن عصاني » فلم أترك لكم حجة » ( ما يبدل القول لدي ) أي : عندي فا أمضيته لا يمكن تبديله » وقال‎ 
الفراء : ما يكذب لدي لعلمي بجميع الأمور ( وقدمت ) يجوز أن کون بمعنى تقدمت » أي : قد تقدم قولي لكم ملتبساً‎ 
بالوعيد ء أو يكون قدم المتعدية و ( بالوعيد ) هو المفعول » والباء زائدة والتقديم كان في الدنيا » ونہیھم عن الاختصام في‎ 
الآخرة ء فاختلف الزمانان » فلا تكون الجملة من قوله ( وقد قدّمت ) حالا إلا على تأويل أي : وقد صح عندكم أني‎ 
قدمت » وصحة ذلك في الآخرة » فاتفق زمان الغبي عن الاختصام وصحة التقديم با حال على هذا التأويل مقارنة . ( وما‎ 
) أنا بظلام للعبيد ) تقدم شرح مثله في أواخر آل عمران  والمعنى : لا أعذب من لا یستحق العذاب » وقرأ ( يوم يقول‎ 
بياء الغيبة الأعرج وشيبة ونافع وأبو بكر وا حسن وأبو رجاء وأبو جعفر والأعمش » وباقي السبعة بالنون » وعبد الله‎ 
والحسن والأعمش أيضاً ( يقال ) مبنياً للمفعول > وانتصاب ( يوم ) ( بظلام ) أو باذكر » أو بأنذر كذلك » قال‎ 
الزخشري : ویجوز أن ینتصب ب ( نُفْحَ ) ء كأنه قيل : ونفخ في الصور يوم نقول . وعلى هذا يشار بذلك إلى يوم يقول‎ 
انتھی . وهذا بعيد جدا قد فصل على هذا القول بین العامل والمعمول بجمل كثيرة ء فلا يناسب هذا القول فصاحة القرآن‎ 
وبلاغته ( وهل امتلئت ) تقرير وتوقيف » لا سؤال استفهام حقيقة ء لأنه تعالى عالم بأحوال جهنم » قيل : وهذا السؤال‎ 
والجواب منها حقيقة » وقيل : هوعلى حذف مضاف » أي : نقول لخزنة جهنم قاله الرماني » وقيل : السؤال والجواب من‎ 
باب التصوير الذي يثبت المعنى » أي : حالها حال من لو نطق بالجواب لسائله لقال كذا . وهذا القول يظهر أنہا إذ ذاك لم‎ 
: تكن ملأى ء فقوها ( من مزيد ) سؤال ورغبة في الزيادة والاستكثار من الداخلين فيها ء وقال الحسن وعمر وواصل‎ 
كانت ملأى وقت السؤال ء فلا تزداد على امتلائها ء کا جاء في الحديث « وهل ترك لنا عقيل من دار » أي : ما ترک‎ 
. و( مزيذ) يحتمل أن يكون مضدراً واسم مفعول ء ( غير بعيد ) مكاناً غي ربعيد » وهو تاكيد ل ( أزلفت ) رفع مجاز القرب‎ 
بالوعد والإخبار فانتصاب ( غير ) على الظرف صفة قامت مقام مكان » فأعربت بإعرابه » وأجاز الزخشري أن ينتصب‎ 
غير بعيد ) على ا حال من الحنة » قال : وتذكيره يعني ( بعيد ) لأنه على زنة المصدر , کالزئیروالصلیل » والمصادر يستوي‎ ( 
في الوصف بها المذكر والمؤنث انتهى . وكونه على وزن المصدر لا يسوغ أن يكون المذكر صفة للمؤنث . وقال الزحشري‎ 
أيضا : أو على حذف الموصوف , أي : شيئاً غير بعيد انتهى . وكأنه يعني : إزلافاً غير بعيد » هذا إشارة للثواب . وقراً‎ 
, الجمهور ( ما توعدون ) خطاب للمؤمنين » وابن كثير وأبو عمرو بياء الخيبة » أي : هذا القول هو الذي وقع الوعد به‎ 
وهي جملة اعتراضية بين المبدل منه والبدل » و( لكل أواب ) هو البدل من المتقين » ( من خشي ) بدل بعد بدل تابع‎ 
» ل ( كل ) قاله الزغشري » وإنما جعله تابعاً ل ( كل ) ء لا بدلا من للمتقين ء لأنه لا يتكرر الإبدال من مبدل منه واحد‎ 
قال : ویجوز أن يكون بدلا من موصوف ( واب ) و( حفيظ ) ولا يجوز أن يكون في حکم ( أواب ) و ( حفيظ ) لأن من لا‎ 
2 يوصف به ولا يوصف من بين سائر الموصولات إلا بالذي انتھی . يعني بقوله : في حكم ( أواب ) أن يجعل من صفته‎ 
وهذا حكم صحيح ء وأما قوله : ولا يوصف من بين الموصولات إلا بالذي فا حصر ليس بصحيح » قد وصفت العرب با‎ 
فيه أل » وهو موصول نحو : القائم والمضروب » ووصفت بذو الطائية وذات في المؤنث » ومن كلامهم بالفضل ذو فضلكم‎ 
الله به ء والكرامة ذات أكرمكم الله به » يريد بالفضل الذي فضلكم » والكرامة التي أكرمكم » ولا يريد الزمخشري‎ 
خصوصية الذي » بل فروعه من المؤنث والمثنى والمجموع على اختلاف لغات ذلك » وجوز أن تكون ( من ) موصولة مبتدً‎ 
خبرہ القول المحذوف » تقديره : يقال حم ادخلوها ء لأن من في معنی الجمع » وأن تكون شرطية » والجواب الفعل‎ 
المحذوف » أي : فيقال » وأن يكون منادى كقولهم : من لا يزال حسنا أحسن إل » وحذف حرف النداء للتقریب  وقال‎ 
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ابن عطية : يحتمل أن تكون من نعتاً انتهى . وهذا لا يجوز ء لأن ( من ) لا ينعت بها ء و( بالغيب ) حال من المفعول » 
أي : وهوغائب عنه » وإنما أدركه بالعلم الضروري . إذ كل مصنوع لا بد له من صانع » ويجوز أن تكون صفة لمصدر 
( خشي ) أي : خشيه خشية ملتبسة بالغیب ‏ حيث خشي عقابه وهو غائب » أوخشيه بسبب الغيب الذي أوعده به من 
عذابه » وقيل : نی الخلوة حيث لا يراه أحد » فيكون حالاً من الفاعل ء وقرن بالخشية الرحمن بناء على الخاشي » حيث 
علم أنه واسع الرحمة وهو مع ذلك يخشاه ء ( ادخلوها بسلام ) أي “سان مو الغتات اوعد عل من الله 
وملائكته » ( ذلك يوم الخلود ) كقوله © فادخلوها خالدين ٭ہ [ الزمر ۷۳ ] أي : مقدرين الخلود » وهو معادل لقوله في 
الكفار ( ذلك يوم الوعيد ) ء ( هم مايشاؤون فيها ) أي : ما تعلقت به مشيئاتهم من أنواع الملاذ والكرامات » كقوله تعالى 
« ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم 14 فصلت ۳۱ ] ء ( ولدینا مزید ) زيادة ء أوشيء مزيد على ماتشاؤون ونحوه : #8 فلا 
تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين # [ السجدة ١7‏ ] وكا جاء في الحدیث(') « أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين 
رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ما أطلعتهم عليه » . و( مزید) مبھم یس جب 
أمثالها » وقيل : أزواج من حور الجنة » وقيل : تجلي الله تعالى لهم حتى يرونه » قوله عز وجل ا وكم أهلكنا قبلهم من 
قرن هم أشدّ منهم بطشاً فنقبوا في البلاد هل من محیص » إن في ذلك لذكرى لن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد . 
ولقد خلقنا السموات والأرض وما بینم في ستة أيام وما مسنا من لغوب » فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل 
طلوع الشمس وقبل الغروب . ومن الليل فسبحه وأدبار السجود . واستمع يوم يناد المناد من مكان قريب » يوم 
يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج » إنا نحن نحبي ونميت وإ لينا المصير » يوم تشقق الأرض عنہم سراعاً ذلك 
حشر علينا یسیر ‏ نحن أعلم با يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد 4 أي : كثيراً ( أهلكنا ) قبل 
قريش ( هم أشدّ منهم بطشاً ) لكثرة قوتہم وأمواھم ء وقرأ الجمهور ( فقو ) بفتح القاف مشددة , والظاهر أن الضمير في 
( نقبوا ) عائد على ( کم ) أي : دخلوا البلاد من أنقاما ء والمعنى : طافوا فی البلاد » وقيل : نقروا وبحثوا » والتنقيب : 
التنقير والبحث » قال امرؤ القيس في معنى التطواف : 
وَفَدْ لیت في الآقاقٍ حى رَضِيتٌ مِنَ ية بلإيَاب9) 
وروي : وقد طوفت ہ وقال الحارث بن خلدة : 
َقبُوا في الْبلادٍ من حَدَرِ الْمَوْ ت وَجَانُوا في الأزض كل مَجَال ٴ۷ 

و( فنقبوا ) متسبب عن شدة بطشهم ؛ > فهي التي أقدرتهم على التنقيب وقوتهم عليه ء ويجوز أن يعود الضمير في 
( فنقبوا ) على قريش » أي : فنقبوا في أسفارهم في بلاد القرون » فهل رأوا محيصاً حتى يؤملوه لأنفسهم » ويدل على عود 
الضمير على أهل مكة قراءة ابن عباس وابن يعمر وأبي العالية ونصر بن يسار وأبي حيوة والأصمعي عن أبي عمرو بكسر 
القاف مشدّدة على الأمر لأهل مكة » أي : فسيحوا في البلاد وابحثوا > وقرىء بكسر القاف خفيفة » أي : نقبت أقدامهم 
وأخاف إبلهم » أو حفيت لكثرة تطوافهم في البلاد ء من نقب خف البعير إذا انتقب ودمي » ويحتمل أن يكون ( هل من 
حیص ) على إضمار القول » أي : يقولون : هل من محيص من الاك » واحتمل أن لا يكون ثم قول » أي : لا غيص 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ۲ والحميدي في مسندہ (۱۱۳۳) وذكره السيوطي في الدر المنثور ۱۷٦/٥‏ . 


(۲) تقدم . 
(۳) البيت من الوافر ونسب لعدي بن زيد » انظر تفسیر القرطبي ۱٦/١۷‏ الکشاف ۳۹۰/٤‏ . 
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رج ا : في إهلاك تلك القرون ( لذكرى ) لتذكرة واتعاظاً ( من كان له 
قلب) أي : واع » والمعنى : لمن له عقل وعبر عنه ببحله » ومن له لا يعي کمن لا قلب له » وقرأ الجمهور ( أو ألْقَى 
السَمْعَ ) مبنياً للفاعل و( السمّع ) نصب به أي "أو ای سمش ای وره عن الها رعو ا هرر 
وقال قتادة ( لمن كان له ) قيل : من أهل الكتاب » فيعتبر ويشهد بصحتها لعلمه بذلك من التوراة ف ( شهيد ) من 
الشهادة ء وقرأ السلمي وطلحة والسدي وابو البرٌّ هيثم ( أوألْقِيّ ) مبنياً للمفعول ( السّمُمُ ) رفع به » أي : السمع منه » 
أي : من الذي له قلب ء وقیل : المعنى : أولمن ألقى غيره السمع ء وفتح له أذنه وم بحضر ذهنه ء أي : الملقي والفاتح 
والملقى له والمفتوح أذنه حاضر الذهن متفطن(١)‏ > وذكر لعاصم أنها قراءة السدي فمقته » وقال : أليس يقول # يلقون 
السمع 4[ الشعراء ۲٢٢‏ ] ء ( ولقد خلقنا السموات والأرض ) نزلت في اليهود تكذيباً لهم في قوم : إنه تعالى استراح 
من خلق السموات والأرض في ستة أيام يوم السبت » واستلقى على العرش » وقيل : التشبيه الذي وقع في هذه الأمة 
إنماأخذ من اليهود ء ( وما مسنا من لغوب ) احتمل أن تكون جملة حالية » واحتمل أن تكون استثنافاً » واللغوب : 
الإعياء ء وقرأ الجمهور بضم اللام وعلي والسلمي وطلحة ويعقوب بفتحها ء وهما مصدران » الأول مقيس وهو الضم ء 
وأما الفتح فغير مقيس كالقبول والولوع » وينبغي أن يضاف إلى تلك الخمسة التي ذكرها سيبويه » وزاد الكسائي الوزوع 
فتصير سبعة ء ( فاصبر ) قيل منسوخ بآية السيف ( على ما يقولون ) أي : وغيرهم من الکفار قريش وغيرهم ( وسبح 
بحمد ربك ) أي : فصل قبل طلوع الشمس هي صلاة الصبح » وقيل الغروب هي صلاة العصر » قاله قتادة وابن زيد 
والجمهور » وقال ابن عباس ( قبل الغروب ) الظهر والعصر ( ومن الليل ) صلاة العشاءين ( وقبل الغروب ) : ركعتا 
قبل المغرب » وني صحيح مسلم عن أنس ما معناه أن الصحابة كانوا يصلونها قبل المغرب . وقال قتادة : ما أدركت أحد 
يصليها إلا أنساً وأبا برزة الأسلمي . وقال بعض التابعين : كان الصحابة هبون إلیھم| كما هبون إلى المكتوبة » وقال ابن 
زيد : هي العشاء فقط . وقال مجاهد : هي صلاة الليل ( وأدبار السجود ) قال أبو الأحوص : هو التسبيح في أدبار 
الصلوات ‏ وقال عمر وعلّ وأبو هريرة والحسن والشعبي وإبراهيم وجاهد والأوزاعي : هما ركعتان بعد المغرب » وقال 
ابن عباس : هو الوتر بعد العشاء » وقال ابن عباس ومجاهد أيضاً ء وابن زيد : النوافل بعد الفرائض . وقال مقاتل : 
ركعتان بعد العشاء » يقرأ في الأولى ( قل يا أيها الكافرون ) وني الثانية( قل هو الله أحد ) وقرأ ابن عباس وأبوجعفر وشییة 
وعيسى والأعمش وطلحة وشبل وحمزة والحرميان ( وإدبار ) الهمزة » وهومصدر تقول : أذبرّت الصلاة : انقضت ومت » 
وقال الزخشري وغيره : معناه : وقت انقضاء السجود . كقوهم : آتيك خفوق النجم » وقرأ ا حسن والأعرج وباقي 
السبعة بفتحها جمع دبر ء كطنب وأطناب » أي : وقي أدبار السجود » أي : أعقابه » قال أوس بن حجر : 
على دير الشهر الحرام فارضتا وما عولها جدت سنوت تلق © 
( واستمع ) أمر بالاستماع » والظاهر أنه أريد به حقيقة الاستماع ء والمستمع له حذوف تقديره : واستمع ما أخبر به 
من حال يوم القيامة ء وفي ذلك تہویل وتعظيم لشأن المخبر به ء كما قال رسول الله - يك ۔ لمعاذ « يا معاذ اسمع ما أقول 
لك » » ثم حدثه بعد ذلك » وانتصب ( يوم ) بما دل عليه ذلك يوم الخروج . أي : يوم ينادي المنادي يخرجون من 
القبور » وقيل : مفعول استمع محذوف تقديره : نداء المنادي ء وقيل : تقديره : نداء الكافر بالويل والثبور » وقيل لا 
يحتاج إلى مفعول » إذ حذف اقتصاراً والمعنى : کن مستمعاً » ولا تكن غافلاً معرضاً ء وقيل : معنی ( واستمع ) وانتظر ء 
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وا خطاب لکل سامع » وقيل : للرسول أي : ارتقبه ء فإن فيه تبین صحة ما قلته ء کا تقول لمن تعده بورود فج : استمع 
كذا وكذا » أي : كن منتظراً له مستمعاً ف ( يوم ) منتصب عل أنه مفعول به وقرأ ابن كثير ( المنادي ) بالیاء وصلا 
ووقفاً » ونافع وأبو عمرو بحذف الياء وقفاً » وعيسى وطلحة والأعمش وباقي السبعة بحذفها وصلاً ووقفاً إتباعاً مخط 
المصحف . ومن أثبتها فعلى الأصل > ومن حذفها وقفاً فلآن الوقف تغيير يبدل فيه التنوين ألفاً نضباً > والتاء هاء ويشدّد 
المخفف ويحذف الحرف في القوانی » و( المنادي ) في الحديث « إن ملكأ ينادي من السماء ء أيتها الأجسام الحامدة . والعظام 
البالية » والرمم الذاهبة هلموا إلى الحشر والوقوف بین يدي الله تعالى » ء ( من مكان قريب ) وصفه بالقرب من حيث 
يسمع جيع الخلق » قيل : و( المنادي ) إسرافيل ينفخ في الصور وينادي » وقيل : المنادي جبريل » وقال كعب وقتادة 
وغيرهما : المكان صخرة بيت المقدس » قال كعب : قربها من السماء بثهانية عشر ميلا کذا في كتاب ابن عطية وفي كتاب 
الزتغشري : باثني عشر ميلا » وهي وسط الأرض انتهى . ولا يصح ذلك إلا بوحي » ( يوم يسمعون ) بدل من ( يوم 
ينادي ) و( الصيحة ) صيحة المنادي» قيل : يسمعون من تحت أقدامهم ء وقيل : من تحت شعورهم » وهي النفخة 
الثانية(' » و( بالحق ) متعلق بالصيحة . والمراد به البعث والحشر » ( ذلك ) أي : يوم النداء والسماع يوم الخروج من 
القبور » وقيل السو و مت ايد یی ار ال او ا 
0 2 أو وقت النداء يوم الخروج » وقرأ نافع وابن عامر ( تشقق ) بش الشین » وباقي السبعة 
بتخفيفها » » وقرىء ( تُشْقَقي) بضم التاء مضارع شققت على البناء للمفعول » و( تَنْشْقّ ) مضارع انشقت » وقرأ زيد بن 
عل ( تشقق ) بفك الإدغام ء ذكره أبوعشَ الأهوازي في قراءة زيد بن عل من تأليفه » و( يوم ) بدل من( يوم ) الثاني ء 
وقيل : منصوب بالمصدر » وهو الخروج » وقيل : ( المصير) وانتصب '( سراعاً ) على الحال من الضمير في ( عنهم ) 
والعامل ( تشقق ) ء وقيل : حذوف تقديره : يخرجون » فهو حال من الواوفي ( يخرجون ) قاله ا حوفي ء ویجوز أن يكون 
هذا المقدر عاملاً في ( يوم تشقق ) » ( ذلك حشر علينا يسير ) فصل بين الموصوف وصفته بمعمول الصفة ‏ وهو ( علينا ) 
أي : يسيرعلينا ء وحسن ذلك کون الصفة فاصلة » وقال الزخشري ( علينا يسير) تقديم الظرف يدل على الاختصاص 
يعني : لا يتيسر مثل ذلك اليوم العظيم إلا على القادر الذات » الذي لا يشغله شأن عن شأن ء كما قال © ما خلقكم ولا 
بعثكم إلا كنفس واحدة 4 [ لقان ۲۸] انتهى . وهو على طريقه في أن تقديم المفعول وما أشبهه من دلالة ذلك على 
الاختصاص » وقد بحثنا معه في ذلك في سورة الفاتحة في # إياك نعبد 4 [ الفاتحة ٥‏ ] ء ( نحن أعلم ما يقولون ) هذا 
وعيد حض للكفار » وتہدید لهم » وتسلية للرسول - ية - ( وما أنت عليهم بجبار ) بمتسلط حتى تجبرهم على الإيمان قاله 
الطبري . وقيل : التحلم عنہم وترك الغلظة عليهم ء ( فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ) لأن من لا يخاف الوعيد لكونه غير 
مصدق بوقوعه لا يذكر إذ لا تنفع فيه الذكرى» كما قال «وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين4 [الذاریات 00] وختمت بقوله 
( فذكر بالقرآن ) کا افتتحت ب ( ق والقرآن ) . 


. ۲۲۸/٤ انظر البغوي‎ )١( 


سورة الذاريات ستون آية مكية 
يسح الله الرحمن الرحيم 


E 
4 ہےصحھ۔ہ ہ۔ 2 ر‎ 


1 ال دروا + اتر ١‏ © فااریت مہ ا > اميق ام لاو د ون 


و 


وھ سوہ عام مور 


التب لوت 0207 یی 7> کی قا ف :1 پک ناوات “قل انرصو <> ادن 


0۳03 2 2° سم مہم کے ۹م و و e‏ ص 
م في مر مساهورت زان سلون أيان يوم الین ر يوم هم على عَلَ التَار د ج ڈوفوا فک مدا لی 
ورور سح ساح ارہ هه 


مُ بو- موی 1 إن مين فى جت وَعْبُونٍ :2 َاحِذِينَ ما الهم رهم أت عامل کک يي < 0 
72 صر ہم رر ے 21 کے و سے ہہ ےمم ور کے 
1 و ون الل ما کو هون 9 e‏ 3 > وف لهم کی ایل والمحروم 04 وی 


رد عرسم 


2 کے وی او N‏ 


۱ 3 ہے 2 ص ےرہ ر 2 کے امس ہے 
الارض ءات ت للموقنين . وق نفس أفلا تحت“ 7 وی السواء ررق و ولون ل فورب السماء 
ر کے کے کے یھ کی ما أ4 سے + سر گر ےہ 
والارض ]تم لح 20 فون ابی “هل أندك حدث ضیف رھم آل ف £ کاو 


ر ٥‏ و 
وا تپ 1 HONS‏ م لکت أهلِه. فَجاء بعل سمین ٠‏ ریہ الیم کال آلا تا کوت 
س2000 آَم مرا ق ضر فص کت وها 


وات عور عَقم 9 انا كَدَلِكِ ال یلب ِنَم هو ال کیہ المے <> # قال ما حطر ایا 


ا 


سر جھ کے کی 2 أ Cu‏ 
الْثِْسَلونَ + قالوا إا ازسلنا لاک رم حَرمینَ <> لرل عم حجَارة مّن طین 7 مُسَوَمة ند رك 
وت کان کا الیب ہک ا ا تہ 
سي> سے مہہ و ہر وبحت سس ے م سے خر صے 20010 008 ص 
َس افون الْمَدَابَ الال 0 وف موسو سه إل زعو طن مان ٢٢‏ فتوك رمق وقال حر 


ارو 3 وک م 7ے وف عاذ اعت ای ری م < مار 


يد يك أ 38 20 کے کے اص ا 


ميج را 


کے ےج مر ہر ےم و 8 پھ ے ہے کے ہے ہے ےے کان امت AS‏ 22 ا 
وأخذ 0۰ ون 1 اما 0 کانوا منتصريت < س9 ئ 


ت 


1 


سورة الذاریات / الآيات : ٦٦-١‏ ٦٦٣ر‏ رر ہے 
ا 2 واشماء بنیکھا 211 کے ا رو O‏ مم کے سا کی 2 21 29 - ۱ 
ڪانوا وما فقوت 0 والسماء بنينتها اید وإنا لموسعون ب وا والذرص مرها نعم المھدوتَ .40 ومن 
4 اعت ہے ر سد 7 6 ے لس ہے و سط تپ ہے ىز 2 Lg‏ یہر ہے ےھر ll‏ 
سكل كز نتم ند و )ا قرأ إل لله و 2 7 ا | مع الله 
رع د سر وو ر وو حر ا د مد عه م ل نح الس و کار ف کے مویہ 

ھا واخ ل مله دير مبان ۔ @ الك ما الزين من بلع من رسو ل إلا قالوا حر أو نون وی 


اک 2 ہر سک عو کے الل تر رک کے و کے کے ھب روح 
اتواصواً ہہ بل هم هوم ًاعون 9 کا ع ا ت يملوم اام ددر فن لذ ی لنفع ألْمؤييت 
,0 وما 208 علقت لن والانى رلا يعون م 
صے کو ور عے م 07 ے ےت وه ر : م6 سح ره و کے ول کک 2 
الرزاق ذو 1 وَ أَلْمَتِينٌ ۸ ات × فان لذبن ظلموأ دنويا مل دنوب ہم فلا ستعجلون اث فو للد 
کفرواء من تومهم ا رو 0 
الحبك الطرائق مثل حبك الرمل والماء القائم إذا ضربته الريح وكذلك حبك الشعر أثار تثنيه وتكسره قال الشاعر: 
وتر شو 62 قت > 7/7-7 و 
مكلل باصول النجم ينسجه ريح خريق لِضاجي مَائه حبك 
والدرع محبوكة لأن حلقها مطرق طرائق وواحدها حبيكة كطريقة وطرق أو حباك كمثال ومثل قال الراجز : 
امن قالخا يف تن ےھت 
ويقال حباك للظفيرة التى يشد بها خطار القصب بكره وهي مستطيلة تصنع في ترحيب الغراسات المصطفة 2 وقال ابن 
الأعرابي حبکت الشيء أحكمته وأحسنت عمله 6 قال الفراء الحبك تكسر كل شيء 83 وقال غیرہ المحبوك الغدید 
الخلق من فرس وغيره ‏ قال امرؤ القيس : 
المجود النوم 3 السمن معروف وهو امتلاء الحسد بالشحم واللحم يقال سمن سمناً فهو سمين شذوا 5 المصدر 
اك فلن قري الاي ا وت 
وإ ايم فنا ملب 
وأنشده الزمخشري 


لنا دنوب ولک دنر 


14 


. تقدم‎ )١( 

(۲) البيت من الرجز لرؤبة انظر القرطبي ۲۳/۱۷ فتح القدير ۸۳/٥‏ . 
(9) البيت من الرمل » انظر ديوانه ١55‏ القرطبي ۲۳/۱۷ . 

©( الکشاف ٦١۷/٤‏ والقرطبي ۷ روح المعاني 75/71 : 

. ) البيت من المتقارب » انظر المصادر السابقة اللسان ( ذنب‎ )٥( 


سورة الذاریات / الآيات : ١‏ ۔ ٠٦‏ 
ويطلق ويراد به الحظ والنصيب . قال علقمة بن عبدة : 
وفي کل حي قَدْحَبَطْتَ بنغْمَةٍ فق ساس مِن نَا بُ( 
ونسبه الزمخشري لعمرو بن شاس وهو وهم وهو في ديوان علقمة ء وكان الحارث , بان جر - ابر شاا 
أخا علقمة فدخل إليه علقمة فمدحه بالقصيدة التي فيها هذا البيت فلما وصل إلى هذا البيت في الإنشاد قال الحرث نعم 
وأذنبه » وقال حسان : 
لا يبْعْدَنْ رَبيعَه بن مكرم وَسَفَى الْعَوَادِي مره بذَنُوب 
وقال آخر: 
لَعَْمْرّكٌ وَالْمَنَايَا طَارِقَاتٌ کل ات EEE‏ 
٭ والذاريات روا 3 فالحاملات وقراً 5 فالجار يات یسراً فالمقسمات أمراً 8 إنما توعدون لصادق 8 وإن الدين 
لواقع » والسماء ذات الحبك » إنكم لفي قول ختلف . يؤفك عنه من أفك » قتل ال خراصون . الذين هم في غمرة 
ساهون . يسألون أيان يوم الدين ء يوم هم على النار يفتنون ء ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به به تستعجلون . إن المتقين في 
جنات وعيون, آخذين ما آتاهم رہم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين ء كانوا قليلامن الليل مایہجعون: وبالأسحارهم 
يستغفرون , وني أموالهم حق للسائل والمحروم » وني الأرض آيات للموقنين » وفي أنفسكم أفلا تبصرون » وفي السماء 
رزقكم وما توعدون . فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون 4 
هذه السورة مكية ء ومناسبتها الآخر ما قبلها : أنه قال ( فذكر بالقرآن من يخاف وعيد ) » وقال أول هذه بعد القسم 
عباس أيضاً ( فالحاملات ) هي السبفن الموقرة بالناس وأمتاعهم ۶ء وقيل : الحوامل من جميع ا حیوان(٥۹ء‏ وقيل : 
( الجاريات ) السحاب بالرياح > وقيل : الجواري. من الكواكب ء وادغم ابو عفرو وحمزة ( والذازيات ) في ذال ( ذروا ) 
وذروها تفريقها للمطر أو للتراب » وقرىء بفتح الواو» 7 93 ذا ر أي : 
سهولة ف ( يسراً ) مصدر وصف به على تقدیر حذوف » فهو على رأي سيبويه في موضع ا حال ( أمراً ) تقسم الأمور من 
الأمطار والأرزاق وغيرها ( فأمرا ) مفعول به 3 وقيل : مصدر منصوب على الحال ء أي : مأموره 2 ومفعول المقسات 
محذوف » وقال مجاهد : يتولى أمر العباد جبریل للغلظة 2 وميكائيل لل رحمة ء وملك اموت لقبض الأرواح 3 وإسرافيل 
للنفخ > وجاء في الملائكة ( فالمقسمات ) على معنى الاعات . وقال الزمحشري : ويجوز أن يراد الرياح لا غير ء لأا تنشىء 


۳۳۲/٢ البیت من الطويل انظر ديوانه (۱۰۷) أمالي ابن الشجري ۸۱/۲ ابن يعيش 48/0 شرح شواهد الشافية (44) المنصف‎ )١( 
. اللسان ۲۸۳/۷ الشاهد استعمال:ذنوب بمعنى نصيب‎ )۷۸٦( المفضليات‎ 

(4۲ انظر البيت في اللسان ( ذنب ) روح المعاني ۲٤/۲۷‏ . القرطبي ۳۹/۱۷ . 

)( انظر البغوي ۹/٤‏ , 

. ۲۲۹/٤ انظر البغوي‎ )٤( 

. ۲۲۹/٤ انظر البغوي‎ )٥( 


سورة الذاریات / الآيات : اش و ۳ 0 یٹیپییپ۹یی 


السحاب وتقله وتصرفه وتجري في الو جرياً سهلاٌ ء وتقسم الأمطار بتصريف الرياح انتهى . فإذا كان المدلول متغايراً » 
فتكون أقساماً متعاقبة ء وإذا كان غير متغاير فهو قسم واحد » وهو من عطف الصفات » أي ذرت أول هبوبها التراب 
والحصباء » فأقلت السحاب » فجرت في ا جو باسطة للسحاب » فقسمت المطر فهذا كقوله : 

يَا لَهْفَ رَيابَةَ لِلْحَارثِ الص صابح فَالْعَايِم فالآيب0» 


أي : الذي صبح العدو ‏ فغنم منهم » فآب إلى قومه سا ا غاغاً » والجملة المقسم عليها وهي جواب القسم هي » 
( إنما توعدون ) و ( ما ) موصولة بمعنى الذي » والعائد محذوف . أي : توعدونه ء ويحتمل أن تكون مصدرية ء أي : إنه 
وعدكم » أو وعيدكم » إذ يحتمل ( توعدون ) الأمرين » أن يكون مضارع وعد ومضارع أوعد » ويناسب أن يكون 
مضارع أوعد لقوله ‏ فذكر بالقرآن من خاف وعيد » [ ق ٥٤‏ ] ولأن المقصود التخويف والتهويل ومعنى صدقه : تحقق 
وقوعه ‏ والمتصف بالصدق حقيقة هو المخبر » وقال تعالى ( ذلك وعد غير مكذوب ) أي : مصدوق فيه » وقيل : 
( لصادق ) ووضع اسم الفاعل موضع المصدر . ولا حاجة إلى هذا التقدير » وقال مجاهد : الأظهر أن الآية في الكفار , 

وأنه وعيد محض و( إن الدين ) أي : : الجزاء ( لواقع ) أي : صادر حقيقة على المكلفين من الانس والجن › والظاهر في 
السماء أنه جنس أريد به جمیع السموات . وقال عبد الله بن عمرو بن العاص : هى السماء السابعة » أي : السحاب 
الذي يظل الأرض ( ذات الحبك ) أي : ذات الخلق المستوي ا حید٢)‏ قاله ابن 7 وعكرمة وقتادة والربيع ء وقال 
ادن وعد بو ين مات اك ) أي : الزينة بالنجوم ء > وقال الضحاك : ذات الطرائق يعني : من المجرة التي في 
السےاءء وقال ابن زید : ذات الشدة لقوله #سبعاً شداداً» 4[النبا ٢۲۲۱ء‏ وقیل :ذات الصفقاقةت وقراالجيهورزالشبّك) 
بضمتین » وابن عباس وا لحسن بخلاف عنه » وأبومالك الغفاري وأبوحيوة وابن أبي عبلة وأبو السمال ونعيم عن أي عمرو 
بإسكان الباء » وعكرمة بفتحها جمع حُبْكة مثل طُرْفَة وطرف » وأبو مالك الغفاري وا حسن بخلاف عنه بکسر الحاء 
والباء » وأبو مالك الغفاري وا حسن أيضاً وأبوحيوة بكسر الحاء وإسكان الباء » وهو تخفيف فعل المكسورهما ء وهو اسم 
مفرد لا جمع » » لأن فعلا ليس من أبنية ا جموع > فينبغي أن يعد مع إل فيا جاء من الأسماء على فل بکسر الفاء والعين ٠‏ 
وابن عباس أيضاً وأبو مالك بفتحھم > قال أبو الفضل الرازي : فهو جمع حبكة مثل عقبة وعقب انتهى . والحسنٍ أيضاً 
( الحبك ) بکسر الحاء وفتح الباء » وقرأ اف كا پر ارت تراه هيا اك واطيقع ( الف راحبك) 
(الحبك) ء وقرأ أبو مالك أيضاً ( الحبّك ) بکسر الحاء وضم الباء » وذكرها ابن عطية عن الحسن . فتصير له ست 
قراءات؛ وقال صاحب اللوامح : وهو عديم النظير في العربية في أبنيتها وأوزانہا ولا أدري ما رواه انتھی . وقال ابن 
عطية : هي قراءة شاذة غير متوجهة » وكأنه أراد كسرها ء ثم توهم ا حبك قراءة الضم بعد أن کسر ا حاء وضم الباء » 
وهذا على تداخل اللغات . وليس في كلام العرب هذا البناء انتهى . وعلى هذا تأول النحاة هذه القراءات» والأحسن 
عندي أن تكون ما أتبع فيه حركة ا حاء لحركة ذات في الكسرة ء ولم يعتد باللام الساكنة ء لان الساكن حاجز غير حصين » 
وجواب القسم ( إنكم لفي قول مختلف ) والظاهر أنه خطاب عام للمسلم والكافر ء كا أن جواب القسم السابق 
یشملھم| ء واختلافهم ‏ کونہم مؤمناً بالرسول ‏ لا - وكتابه وکافراً . وقال ابن زيد : خطاب للكفرة فيقولون : ساحر 


)١(‏ البيت من السريع لسلمة بن ذهل التيمي ؛ انظر الحماسة لأبي تمام ٤۷/١‏ شرح شواهد المغنی 15/١‏ الشاهد فيه حيث وسط حرف 
العطف بين الصفات . 

(۲) انظر الوسيط ۱۸۸ خ والبغوي ۲۲۹/٤‏ . 

(۳) انظر الوسط ۱۸۸ خ والبغوي ۲۲۹/٢‏ . 


7٦7: لوق كتوق وبا ممم پت اس مسر الاازبات/ الانات‎ E 


شاعر ء كاهن ء مجنون » وقال الضحاك : قول الكفرة لا يكون مستوباً ء إنما يكون متناقضاً مختلفاً . وقيل : اختلافهم في 
الحشر ء منهم من ينفيه ء ومنهم من يشك فيه » وقيل : اختلافهم إقرارهم بأن الله تعالى أوجدهم وعبادتهم غيره , 
والأقوال التي يقولونها في الهتهم » ( يؤفك ) أي : يصرف ( عنه ) أي : عن القرآن والرسول » قاله الحسن وقتادة ء ( من 
افك ) أي : من صرف الصرف الذي لا صرف أشد منه وأعظم ‏ لقوله « لا بلك على الله إلا هالك » وقيل : من صرف 
في سابق علم الله تعالى أنه مأفوك عن ا حق لا يرعوي » وقال الزخشري : ويجوز أن يكون الضمیر( لما توعدون ) أو للذي 
أقسم بالسماء على أنہم في قول مختلف فی وقوعه » فمنہم شالك » ومنهم جاحدہ ثم قال ( يؤفك ) عن الإقرار بأمر القيامة من 
هو المأفوك ء ( عنه ) محذوف » وعن هنا للسبب » والضميرعائد على ( قول ختلف ) أي : يصرف بسبب من أراد الاسلام 
بأن يقول : هو سحر » هو كهانة حكاه الزهراوي والزخشري » وأورده على عادته في إبداء ما هو محكي عن غيره أنه 
مخترعه » وقال ابن عطية : ويحتمل أن يعود على ( قول مختلف ) والمعنى يصرف عنه بتوفيق الله إلى الإسلام من قلبت 
سعادته وهذا على أن يكون في ( قول ختلف ) للكفار إلا إن عرف الاستعمال في إفكه الصرف من خير إلى شر ء فلذلك لا 
تجده إلا نی المذمومين انتهى ء وفيه بعض تلخيص . وقرأ ابن جبير وقتادة ( مَنْ افك ) مبنياً للفاعل , أي : من أفك الناس 
عنه وهم قریش » وقرأ زيد بن علي ( يفك ) من أفك فك » أي : يصرف الناس عنه من هو مأفوك في نفسه و( عنه ) أيضاً 
( يأفك عنه من أَفْكَ ) أي : يصرف الناس عنه من هو فاك كذاب ء وقرىء ( يؤفن عنه من آفن ) بالنون فيه > أي : 
يحرمه من حرم ء من أفن الضرع إذا نهكه حلباً ء ( قُتِلَ الخرّاصُون ) أي : قتل الله ا خراصین » وهم المقدرون ما لا يصح 
( في غمرة ) في جهل يغمرهم ( ساهون ) غافلون عن ما أمروا به » ( أيان يوم الدين ) أي : متى وقت الجزاء ء سؤال 
تكذيب واستهزاء » وتقدمت قراءة من کسر الهمزة في قوله ل«( ا 
فيكون الظرف محلا للمصدر » وانتصب ( يوم هم ) بمضمر تقديره : هوكائن » أي : الحزاء قاله الزجاج » وجوزوا أن 
يكون خبر مبتدأ محذوف » أي : هو( يوم هم ) والفتحة فتحة بناء لإضافته إلى غير متمكن » وهي ا حملة الاسمية ويؤيده 
قراءة ابن أبي عبلة والزعفراني ( يوم هم ) بالرفع . وإذا كان ظرفاً جاز أن تكون الحركة فيه حركة إعراب وحركة بناء » 
وتقدم الكلام على إضافة الظرف المستقبل إلى الجملة الاسمية في غافر في قوله تعالى ٭ يوم هم بارزون 4 [ غافر ١١‏ ] ء 
وقال بعض النحاة ( يوم هم ) بدل من ( يوم الدين ) فيكون هنا حكاية من كلامهم على المعنی » ويقولون ذلك على سبيل 
الاستهزاء ء ولوحكى لفظ قوهم لكان التركيب : يوم نحن على النار يفتنون ( ذوقوا فتنتكم ) أي : يقال لهم : ذوقواء 
( هذا الذي ) مبتدأ وخبر ء وقال الزخشري : ويجوز أن يكون ( هذا ) بدلاً من ( فتنتكم ) أي : ذوقوا هذا العذاب 
انتهى . وفيه بعد . والاستقلال خير من البدل » ومعنی تفتنون تعذبون في النار » ولا ذكر حال الکفار ذكر حال المؤمنين 
وانتصب ( آخذين ) على ا حال » أي : قابليه راضين به » وذلك في الجنة ء وقال ابن عباس ( آخذين ) أي : في دنياهم 
ال ل اپب ہس و ہک وم جم 
ظرف » وهوفي الأصل صفة › أي : کانوا في قليل من الليل ء وجوز أن يكون نعتاً لمصدر محذوف » أي : كانوا ہجعون 
هجوعاً قليلاً » و( ما ) زائدة ة في كلا الإعرابين وفسر أنس بن مالك ذلك فقال : كانوا يتنفلون بين المغرب والعشاء » ولا 
ا بس ل یو : کانوا يصيبون من الليل حظاً ء وقال مطرف ومجاهد 
وابن أ بي نجیح : قل ليلة أتت عليهم هجوعاً كلها ء وقال الحسن : كابدوا قيام الليل » > لا ينامون منه إلا قليلاً » وقال 
الضحاك : کانوا قلي » أي : في عددهم » وثم خبر كان » ثم ابتدأ ( من الليل ما یہجعون ) فا نافية ء و( قليلاً ) وقف 
سو وو القول فيه تمكيك سو > وتقدم معمول العامل المنفي بما على عامله » وذلك لا يجوز عند البصريين ولو 
كان ظرفاً أو مجروراً » وقد أجاز ذلك بعضهم ء وجاء في الشعر قوله : 
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فقدم « رآسها » على وما تقنع ٤ء‏ وهو منفي با ء وجوزوا أن تكون ما مصدرية في موضع رفع ب ( قليلآً ) أي : 
كانوا قليلاً هجوعهم > وهوإعراب سهل حسن > وأن تكون ( ما ) موصولة بمعنى الذي ء والعائد حذوف تقديره : كانوا 
قليلاً من الليل من الوقت الذي یہجعون فيه ء وفهي تکلف و( من الليل ) يدل على أنهم مشغولون بالعبادة في أوقات 
الراحات وسكون الأنفس من مشاق النهار ء ( وبالأسحار هم يستغفرون ) فيه ظهور على أن تہجدھم يتصل بالأسحار » 
فيأخذون في الاستغفار ما يكن أن يقع فيه تقصير » وكأنهم أجرموا في تلك الليالي > والأسحار مظنة الاستغفار ء وقال ابن 
عمروالضحاك ( يستغفرون ) يصلون() ء وقال الحسن : : يدعون في طلب المغفرة22 والظاهر أن قيام الليل ء وهذا الحق 
في ا مال هو من المندوبات ء وأكثر ما تقع زيادة الثواب بفعل المندوب . وقال القاضي منذر بن سعيد : هذا الحق هو الزكاة 
المفروضة » وضعف بأن السورة مكية ء وفرض الزكاة بالمدينة » وقيل : کان ضا ثم نسخ > وضعف بأنه تعالى ۾ 
یشرع شیئاً بمكة قبل الهجرة من أخذ الأموال » والسائل : الذي يستعطي » والمحروم : لغة الممنوع من الشيء ؛ قال 
علقمة : 

٦۲۹۰ی‏ ۶ھ 

وأما في الآية ء فالذي يحسب غنياً فيحرم الصدقة لتعففه ء وقيل : الذي تبعد منه ممکنات الرزق بعد قربها منه » 
فيناله الحرمان » وقال ابن عباس : المحارب الذي ليس له في الاسلام سهم مال“ وقال زيد بن أسلم : هو الذي أجيحت 
ثمرته » وقيل : الذي ماتت ماشيته ء وقال عمر بن عبد العزيز : هو الكلب » وقيل : الذي لا ینمی له مال » وقيل : 
المحارف الذي لا يكاد يكسب » وقيل : غيرذلك » وكل هذه الأقوال على سبيل التمثيل لا التعيين ء ويجمعها أنه الذي لا 
مال له الحرمان أصابه ء ( وفي الأرض آيات ) تدل على الصانع وقدرته وتدبيره ء من حيث هي كالبساط ما فوقها ء وفيها 
الفجاج للسلاك ‏ وهي متجزئة من سهل ووعر » وبحر وبر ء وقطع متجاورات من صلبة ورخوة » ومنبتة وسبخة » 
وتلقح بأنواع النبات » وفيها العيون والمعادن والدواب المنبتة في بحرها وبرها المختلفة الأشكال ء وقرأ قتادة ( آية ) على 
الإفراد ( للموقنين ) وهم الذين نظروا النظر الصحيح وأداهم ذلك إلى إيقان ما جاءت به الرسل » فأيقنوا لم يدخلهم 
ريب ء (وفي أنفسكم ) حال ابتدائها وانتقا ها من حال إلى حال » وما أودع في شكل الإنسان من'لطائف ا حواس » وما 

تب على العقل الذي أوتيه من بدائع العلوم وغريب الصنائع ء وغير ذلك مما لا ينحصر » ( وفي السماء رزقكم ) قال 

ومجاهد وابن جیبر : 0 لأنه سبب الأقوات » وكل عين دائمة من الثلج ٠‏ وقال مجاهد أيضاً وواصل 
الأحدب : أراد القضاء والقدر ء أي : الرزق عند الله يأتي به كيف شاء ( وما توعدون ) الجحنة ز اوس الاو او أمر 
الساعة ء أو من خير وشر » أو من ثواب وعقاب أقوال . ا مراد مها التمثيل لا التعیین » وقر ہے دی 
الجمع » والضمير في ( إنه ) عائد على القرآن ٠‏ أو إلى الدين الذي في قوله ( وإن الدين لواقع ) أو إلى اليوم المذكور في 
قوله : ( أيان يوم الدين ) أوإلى الرزق » أو إلى الله أو إلى النبي ‏ كك - أقوال منقولة ء والذي يظهر أنه عائد على الإخبار 
السابق من الله تعالى فيها تقدم في هذه السورة ء من صدق الموعود . ووقوع ا حزاء وكونهم في قول مختلف » وقتل 
(۱) انظر البغوي ۲۴۰/٤‏ ء ۲۳۱ والوسيط ۸۸ خ والطبري ۱۲۲/٢١‏ وابن كثير ۲۴۳/٤‏ . 
(٢‏ انظر المصادر السابقة . 
(۳) تقدم . 
)٤(‏ انظر البغوي ۲۳۰/۲ . ۲۳۱ والوسيط ۸۸ خ والطبري ۲۲/٢٢‏ وابن كثير ۲۴۳/٤‏ . 


٢٣٦‏ عضو ES NEE‏ ع ا موا کرس اض ری لاط م سب بی سؤازة الداونات / الآنات ج ی19 
من نطق الإنسان جات ما ا فيه من ا ¢ وقرأ حمزة والكسائي 000٦‏ وابن 57 إسحاق e‏ 
بخلاف عن لائتهم ( مِثْلّ ) بالرفع صفة لقوله ( نحن ) وباقي السبعة والجمهور بالنصب » وقيل : هي فتحة بناء وهونعت 
كحله في قراءة من رفع » ولا أضيف إلى غير متمكن بني » و( ما ) على هذا الإعراب زائدة للتوکید والإضافة هي إلى ( أنكم 
تنطقون ) » وقال المازني : بتي ( مثل ) لأنه ركب مع ( ما ) فصار ڈ كينا وال 0 سا : وجا وهيا وابنا قال حميد بن ثور : 
متا مِمالَقِيتُ وَمَيُّمَا بََیْعأِمنْ لم یلق مهن وَْحَمَااا 
کرم بنا اما ورم بنا ابَّ٥)‏ 

انتهى . هذا التخريج » واہنما ليس ابنا بني مع ما ء بل هذا من باب زيادة الميم فيه وإتباع ما في الآخر » إذ جعل في 
اميم الإعراب » تقول : هذا ابنم ورأيتابنماء ومررت بابنم » ولیست ما في الثلاث في ابنا مركبة مع ما ء كما قال » بل 
الفتحة في ابنم| حركة إعراب » وهو منصوب على التمييز ء وأنشد النحويون في بناء الاسم مع ا حرف قول الراجز : 

E‏ مَاأْصِيدَكمْ أو نورين ايک الجلہء دات ارتي 

وس ری مج جو ہت سی 
من كتابه » والنطق هنا عبارة عن الكلام با حروف والأصوات في ترتيب المعاني » ويقول الناس : هذا حق كا أنك ھھناء 
وهذا حق کم أنك ترى وتسمع › » وهذا كما في الآية وما زائدة بن بنص الخليل » ولا بحفظ حذفها 00 
ههنا » والكوفيون يجعلون مثلاً على ؛ فينصبونه على الظرف » ويجيزون : زيد مثلك بالنصب » > فعلى مذهبهم يجوز أن 
ہج وس و یت دج سب وج رت0 
الذي أغضب الخليل حتى حلف ؛ > لم يصدقوه بقوله حت ألحؤوه إلى اليمين . قوله عر وجل ل هل أتاك حدیث ضيف 
إبراهيم المكرمين . إذ دخلوا عليه فقالوا سلاماً قال سلام قوم منكرون ؛ فر فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين » فقر به إليهم 
قال ألا تأكلون » فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم » فأقبلت امرأته في صرّة فصكت وجهها وقالت 
عجوز عقيم . قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم » قال فا خطبكم أيها المرسلون . قالوا إنا أرسلنا إلى قوم 
جرمین » لنرسل عليهم حجارة من طین » مسومة عند ربك للمسرفين . فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين » فا وجدنا 
فيها غير بيت من المسلمين . وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم . وني موسى إذ أرسلناه إلى فرعون بسلطان 
مبين » فتولى بركنه وقال ساحر أو مجنون , فأخذناه وجنوده فنبذناهم في الیم وهو مليم ء وی عاد إذ أرسلنا عليهم الريح 


0 البيت من الطويل انظر الدیوان (۷( اللسان ( ويح ) ورواية‎ (١) 
الاغیہماحمالةهَہت رقنا وَوَيِحٌ لمَنْ لم یر ما هی وَيحما‎ 


(۲) عجز بيت من الطويل لحسان » انظر ديوانه ۲۱۹ ورواية فيه . 


(۳) البيت من الرجز لم نهتد لقائله انظر اللسان ( ثور) . 
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العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم > وفي ثمود إذ قيل هم تمتعوا حتى حين » فعتوا عن أمر ربهم فأخذتهم 
الصاعقة وهم ينظرون ء فیا استطاعوا من قيام وما كانوا منتصرين ء وقوم نوح من قبل إنہم كانوا قوما فاسقين 4 . 

( هل أتاك ) تقرير لتجتمع نفس المخاطب » کا تبدأ المرء إذا أردت أن تحدثه بعجيب » فتقرره : هل سمع ذلك أم 
لا ؟ فكأنك تقتضي أن يقول لا » ويستطعمك الحديث » وفيه تفخيم للحديث وتنبيه على أنه ليس من علم رسول الله 
- پل - » وإنما عرفه بالوحي » و( ضيف ) الواحد والجماعة فيه سواء ء وبدأ بقصة إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وإن 
كانت متأخرة عن قصة عاد (هزماً) للعرب إذا كان أباهم الأعلى ‏ ولكون الرسل الذي وفدوا عليه جاؤوا بإهلاك قوم لوط ء 
إذ كذبوه » ففيه وعيد للعرب وتہدید » واتعاظ وتسلية للرسول ‏ اة -على ما يجري عليه من قومه » ووصفهم بامكرمين 
لكرامتهم عند الله تعالى » كقوله تعالى في الملائكة ٭ بل عباد مكرمون 4[ الأنبياء 7 ] قاله ا لجسن : فهي صفة سابقة 
فيهم » أو لإكرام إبرا هيم إياهم ء إذ خدمهم بنفسه وزوجته سارة ء وعجل لهم القرا ء وقيل : لكونه رفع مجالسهم في 
صفة حادثة ‏ وقرأ عكرمة ( الكرّمِين ) بالتشديد » وأطلق علهم ( ضيف ) لکونہم في صورة الضيف ؛ حيث أضافهم 
إبراهيم ء أو لحسبانه لذلك » وتقدم ذكر عددهم في سورة ة هود » و( إذ ) معمولة للمكرمين إذا كانت صفة حادثة بفعل 
إبراهيم » وإلا في ( ضيف ) من معنى الفعل » ( أو بإضمار ) اذكر » وهذه أقوال منقولة ء وقرأ الجمهور ( قالوا سلاما ) 
بالنصب على المصدر الساد مسد فعله المستغنى به . ( قال سلام ) بالرفع » وهو مبتداً محذوف الخبر تقديره : عليكم 
سلام » قصد أن يجيبهم بأحسن مما حيوه » أخذاً بأدب الله تعالى » إذ ( سلاماً ) دعاء ء وجوز أن يكون خبر مبتدأً 
محذوف » أي یں اپ یکو بیو تو پر یے ود ا 0 أن يعمل في 
( سلاماً ) ( قالوا) على أن يجعل ( سلاماً ) في معنى قولاً ء ويكون المعنی حينئذ : أنهم قالوا تحية » وقولاً معناه سلاماً » 
رو ل وضو : نحن 
سِلم » أو أنتم سِلّم » وقرئا مرفوعين » وقرىء ( سلاماً قال سلا ) بنصبھما وكسر سين الثاني وسکون لامه ‏ ( قوم 
منكرون ) قال أبو العالية : أنكر سلامهم في تلك الأرض » وذلك الزمان » وقيل : لا نميزهم ولا عهد لنا هم ء وقيل : 
كان هذا سؤالهم » كأنه قال : أنتم قوم منكرون » فعرّفوني من أنتم و( قوم ) خبر مبتدأ محذوف » قدره : أنتم والذي 
يناسب حال إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أنه لا يخاطبهم بذلك » إذ فيه من عدم الأنس ما لا يخفى » بل يظهر أنه 
يكون التقدير : هؤلاء قوم منكرون » وقال ذلك مع نفسه » أو لمن كان معه من أتباعه وغلمانه » بحيث لا يسمع ذلك 
الأضياف » ( فراغ إلى أهله ) أي : مضى أثناء حديثه خفباً مضيه مستعجلا > ( فجاء بعجل سمين ) ومن أدب الضيف أن 
بخفي أمره» وأن يبادر بالقرا من غير أن يشعر به الضيف » حذرا من أن يمنعه أن يجي ء بالضيافة » وكونه عطف ( فجاء ) 
على ( فراغ ) يدل على سرعة مجيئه بالقرا » وأنه كان معداً عنده لمن يرد عليه . وقال في سورة هود # فیا لبث أن جاء بعجل 
حنیذ # [ هود 54 ] وهذا يدل انشاغلن أنه كان العجل سابقا شيه قبل مجيئهم » > وقال قتادة : كان غالب ماله البقر » وفيه 
دليل على أنه بحضر للضيف أكثر ما يأكل ء وكان ‏ عليه الصلاة والسلام فضيافاً ۾ وك رقف للضيافة آوقافاً عفنيه 
الأمم على اختلاف أديانها وأجناسها ء ( فقربه إليهم ) فيه أدب المضيف من تقريب القرا لمن يأكل » وفيه العرض على 
الأكل ء فإن في ذلك تأنيساً للأكل » بخلاف من قدم طعاماً وم يحث على أكله » فإن الحاضر قد يتوهم أنه قدمه على سبيل 
التجمل » عسی أن يمتنع الحاضر من الأكل » وهذا موجود في طباع الناس » حتى إن بعضهم إذا لج الحاضر وتمادى في 
الأكل أخذ من أحسن ما أحضر وأجزله ء فيعطيه لغلامه برسم رفعه لوقت آخر بختص هو بأكله » وقيل : الهمزة في ( ألا ) 


. انظر الوسيط ۸۹ خ‎ )١( 
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للإنكار » وكأنه تم محذوف تقديره: فامتنعوا من الأکل ‏ فأنكر عليهم ترك الأكل ء فقال ( ألا تأكلون ) وفی ا حدیث 
« إنهم قالوا : إنا لا ناکل إلا ما أدينا ثمنه » فقال لهم : وإني لا أبيحه لكم إلا بشمن » قالوا وما هو ؟ وقال 4 أن نيوا الله 
عر وجل عند الابتداء وتحمدوه'عند الفراغ من الأكل » ؛ فقال بعضهم لبعض : بحق اتخذه الله خليلاً » ء ( فأوجس منہم 
خيفة ) أي : فلا استمروا على الامتناع من الأكل أوجس منہم خيفة » وذلك أن أكل الضيف أمنة ودليل على انبساط 
نفسه ء وللطعام حرمة وذمام ء والامتناع من وحشة » فخشي إبراهيم ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن امتناعهم من أكل 
طعامه إنما هو لشر يريدونه » فقالوا ( ل تخف ) . وعرفوه أ: نهم ملائكة ء وعن ابن عباس : وقع في نفسه أنهم ملائكة 
أرسلوا للعذاب » وعلمهم بجا أضمر فی نفسه من الخوف إنما يكون باطلاع الله ملائكته على ما في نفسه » أو بظهور أمارته في 
الوجه ء فاستدلوا بذلك على الباطن » وعن يحيى بن شداد ء مسح جبريل ‏ عليه السلام ‏ بجناحه العجل » فقام يدرج 
حتى لحق بأمه ء ( بغلام عليم ) أي : سيكون علي ء وفيه تبشیر بحياته حتى يكون من العلماء . وعن الحسن ( عليم ) 
نبي » والجمهور على أن المبشر به هو إسحاق بن سارة ء وقال مجاهد : هوإساعيل » وقيل : علم أنهم ملائكة من حيث 
بشروه بغیب ‏ ووقعت البشارة بعد التأنيس والجلوس . وكانت البشارة بذكر لأنه أسرٌ للنفس وأبہج » ووصفه بعليم لأا 
الصفة التي يختص بها الإنسان الكامل إلا بالصورة ا حمیلة والقوة ء ( فأقبلت امرأته في صرة ) أي : إلى بيتها ء وكانت في 
زاوية تنظر إليهم وتسمع کلامھمء وقيل : ( فأقبلت ) أي : شرعت في الصياح ء قيل : وجدت حرارة الدم » فلطمت 
وجهها من ا حیاء ‏ والصرة » قال ابن عباس ومجاهد والضحاك وسفيان : الصيحة قال الشاعر : 
الحا بالات ووه ڪوچ وما في رلم ري 0" 

وقال قتادة وعكرمة : الرنة ء قيل : : قالت : أوه بصياح وتعجيب وقال ابن بحر : الجاعة » أي : من النسوة تبادر 
وانظرإلى الملائكة » وقال الجوهري : الصرة الصيحة والجماعة والشدة ( فصكت وجهها) أي : لطمته » قاله ابن 
عباس » وكذلك کا يفعله من يرد عليه أمر يستهوله ويتعجب منه » وهو فعل النساء إذا تعجبن من شيء » وقال السدي. 
وسفيان: ضرب بكفها جبهتهاء وهذا مستعمل في الناس حتى الآن (وقالت عجوزعقيم) أي : إنہاقد اجتمع فيها أنها 
عجوز » وذلك مانع من الولادة ء وأا عقيم » وهي التي لم تلد قط . فكيف الد تعجبت من ذلك » ( قالوا كذلك ) أي : 
مثل القول الذي أخيرناك به ( قال ربك ) وهو القادر على إيجاد ما يستبعد » وروي أن جبريل ‏ عليه السلام ‏ قال لها : 
انظري إلى سقف بيتك فنظرت . فإذا جذوعه مورقة مثمرة ء ( إنه هو الحكيم ) أي : ذو الحكمة ( العليم ) بالمصالح ء ولا 
علم إبراهيم عليه الصلاة ة والسلام أنهم ملائكة » وأنهم لا ينزلون إلا بإذن الله تعالى رسلا ( قال فما خطبكم ) ( إلى قوم 
O‏ رقي خا نامہم فرع رر .لكي اس کک 
وهو السجيل » طين يطبخ كا يطبخ الآجر حتى يصير في صلابة كالحجارة ء ( مسوّمة ) معلمة على كل واحد منها اسم 
صاحبه » وقيل : معلمة أا من حجارة العذاب » وقيل : معلمة أنها ليست من حجارة الدنيا ( للمسرفين ) وهم 
الجاوزون الحد في الكفر ء ( فأخرجنا من كان فيها ) في القرية التي حل العذاب بأهلها » ( غير بيت ) هو بيت لوط 
- عليه السلام ‏ وهو لوط وابنتاه فقط ء وقيل : ثلاثة عشر نفساً ء وقال الرماني : الآية تدل على أن الإيمان هو الإسلام , 
وكذا قال الزخشري وهما معتزليان » ( وتركنا فيها ) أي : في القرية ( آیة ) علامة ء قال ابن جريج اخچرا كديرا جڈا 
منضودا ء وقيل : ماء أسود منتن ء ويجوز أن ن يكون ( فيها ) عائداً على الإهلاكة التي أهلكوها > فإنها من أعاجيب الإهلاك 


. ۳۲/۱۷ القرطبي‎ ١١١ البيت لامرىء القيس » انظر ديوانه‎ )١( 
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بجعل أعالي القرية أسافل وإمطار الحجارة » والظاهر أن قوله ( وفي موسى ) معطوف على ( وتركنا فيها ) أي : في قصة 
موسى » وقال الزتخشري وابن ا ل E‏ 
ا ينزه القرآن عن مثله » وقال الزخشري : : أوعلى قوله ( وتركنا فيها آية ) على معنى : وجعلنا في موسی 
آیة كقوله : 
عَلَفَْهَا يبنا وَمَاء بَارداً 

انتھی . ولا حاجة إلى إضمار : وتركنا ء لأنه قد أمكن أن يكون العالم في المجرور : وتركنا ء ( فتولى بركنه ) أي : 
ازور وأعرض » كا قال ( ونأى بجانبه ) » وقيل : بقوته وسلطانه ء وقال ابن زيد ( بركنه ) بمجموعه » وقال قتادة ء بقوله 
( وقال ساحر أو مجنون ) ظن أحدهما » أو تعمد الكذب . وقد علم رسول الله ية - حقا ء وقال أبو عبيدة » أو بمعنى 
الواو ء ويدل على ذلك أنه قد قالههما يإ قال إن هذا لساحر عليم 4[ الشعراء 4" ] وقال ( إن رسولكم الذي أرسل إليكم 
مجنون ) الحجر ٦‏ واستشهد أبو عبيدة بقول جرير : 

نے الْمِوَارَسنٌ یسا عَدَلْتَ بِهِمْ طهِيّةَ وَالْحَشَايَا 


ولا ضرورة تدعو إلى جعل ( أو ) بمعنى الواو ء إذ يكون قالما وأہم على السامع » فأوللإ مهام ( هومليم ) أي : أق 
من المعاصي ما يلام عليه ( العقيم ) التي لا خير فيها من الشتاء مطر ء أو لقاح شجر » وني الصحيح'«نصرت بالصباء 
وأهلكت عاد بالدبور » » فقول : من ذهب إلى أنها الصّبا » أو الجنوب » أو النكباء » وهي ريح بين ريحين نكبت عن 
سمت القبلة » فسميت نكباء لیس بصحيح » لمعارضته للنص الثابت عن الرسول - بالا ۔ انا الدبور ( ما تذر من شيء 
أتت عليه) وهوعام خصوص . كقوله (تدمر کل شىء بأمرربها) [الأحقاف 15] أي : ما أراد تدميره وإهلاكه. من 
ناس أو ديار أو شجر أونبات » لأنها لم يرد الله بہا إهلاك الجبال والأكام والصخور » ولا العام الذي لم يكن من قوم عاد ( إلا 
جعلته كالرميم ) جملة حالية و( الرميم ) تقدّم تفسيره في يس ء وهنا قال السدّي : التراب ء وقتادة : الحشيم ء ومجاهد : 
البالي » وقطرب : الرماد وابن عيسى : المنسحق الذي لا يرم » جعل الممزة في أرم للسلب » روى أن الريح كانت تمر 
بالناس فيهم الرجل من قوم عاد » فتنزعه من بینہم وتهلكه ء ( تمتعوا حتى حين ) قال الحسن : هذا كان حين بعث إليهم 
صالح » أمروا بالإيمان با جاء به والتمتع إلى أن تأي آجا ہم ء یں روس رس سس 
تأخر العتو عن ما أمروا به » فهو مطابق لفظاً ووجوداً ء وقال الفراء : هذا الأمر بالتمتع كان بعد عقر الناقة ء وا حین : 
ثلاثة أيام التي أوعدوا فی تمامها بالعذاب , فالعتوكان قد تقدم قبل أن يقال لهم ( تمتعوا ) ولا ضرورة تدعو إلى قول الفراء ء 
إذ هوغير مرتب في الوجود » وقرأ الجمهور ( الصاعقۃً ) وعمر وعثمان رضي الله عنم والكسائي ( الصّعْقَةُ ) وهي الصيحة 
هنا » وقرأ الحسن ( الصاعقةٌ ) وزيد بن عل كقراءة الكسائي ( وهم ينظرون ) بعيونهم قاله الطبري » وكانت نہاراً » وقال 
مجاهد ( وهم ينظرون ) ينتظرون ذلك في تلك الأيام الثلاثة التي أعلموه فيها ء ورأوا علاماته في قلومهم » وانتظار العذاب 
أشد من العذاب » ( فا استطاعوا من قيام ) لقوله ©« فأصبحوا في دارهم جائمين » [ عنكبوت ۳۷ ] ونفي الاستطاعة 
أبلغ من نفي القدرة ( وما كانوا منتصرين ) أبلغ من نفي الانتصار ء أي : فا قدروا:على المرب » ولا كانوا من ينتصر 
لنفسه ‏ فيدفع ماحل به ء وقيل : ( من قيام ) هومن قوم : ما يقوم به إذا عجز عن دفعه ء فليس المعنى انتصاب القامة 
قاله قتادة . وقرأ أبوعمرو وحمزة والكسائي وقوم با حر عطفاً على ما تقدم ء أي : وني قوم نوح وهي قراءة عبد الله » وقراً 
باقي السبعة وأبوعمرو في رواية بالنصب > قيل : عطفاً على الضمير في ( فأخذتهم ) » وقيل : عطفاً على ( فنبذناهم ) لأن 
معنى كل منه| : فأهلكناهم » وقيل : منصوب بإضمار فعل تقديره : وأهلكنا قوم نوح » لدلالة معنى الكلام عليه » 
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وقيل : باذكر مضمرة ء وروی عبد الوارث وحبوب والأصمعي عن أبي عمرو وأبو السمال وابن مقسم وقوم نوح بالرفع على 
الابتداء وا خبر حذوف » أي : أهلكناهم قوله عز وجل  :‏ والسماء بنیناھا بأيد وإنا لموسعون » والأرض فرشناها فنعم 
الماهدون . ومن كل شيء خلقنا زوجین لعلكم تذکرون » ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ء ولا تجعلوا مع الله إهأ 
آخر إني لكم منه نذير مبین ء كذلك ما ای الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون » أتواصوا به بل هم قوم 
طاغون . فتول عنهم فما أنت بملوم ء وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين » وما خلقت الحنّ والإنس إلا ليعبدون . ما أريد 
منهم من رزق وما أريد أن يطعمون » إن الله هو الرزاق ذو القوة المتین ء فإن للذين ظلموا ذنوباً مثل ذنوب أصحاہم فلا 
يستعجلون . فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون ٭ . 

أي : وبنينا السماء ء فهو من باب الاشتغال ‏ وكذا : وفرشنا الأرض . وقرأ أبو السمال ومجاهد وابن مقسم برفع 
السماء ورفع الأرض على الابتداء ء ( بأيدٍ ) أي : بقوة قاله ابن عباس ومجاهد وقتادة وهو كقوله ٭ داود ذا الأيد » 
[ ص ۱۷ ] » ( وإنا لموسعون ) أي : بناءها فالجملة حالية » أي : بنيناها موسَعوها > كقوله : جاء زيد وإنه لمسرع ۰ 
أي رعا ٠»‏ فهي بحيث إن الأرض وما يحيط من الماء والهواء كالنقطة وسط الدائرة » وقال ابن زيد قريباً من هذا » وهو 
أن الوسع راجع إلى السماء ء وقيل : ( لموسعون ) قوة وقدرة » أي : لقادرون من الوسع وهو الطاقة » وقال الحسن : 
أوسع الرزق بالمطر والماء ء ( فنعم الماهدون ) ( وخلقنا زوجين ) » قال مجاهد : إشارة إلى المتضادات والمتقابلات » 
كالليل ء والنہار » والشقاوة والسعادة ء والهدى والضلال ء والسماء والأرض » والسواد والبياض . والصحة والمرد 
والکفر والإيمان » ونحو ذلك » ورجحه الطبري بأنه أدل على القدرة التي توجد الضدين بخلاف ما يفعل بطبعه » 
كالتسخين والتبريد » ومثل ا حسن بأشياء ما تقدم ء وقال : كل اثنين منها زوج » والله تعالى فرد لا مثل له » وقال ابن زيد 
وغيره ( من كل شيء ) أي : من ا حیوان ( خلقنا زوجين ) ذكراً وأنثى » وقيل : المراد بالشيء الجنس » وما يكون تحت 
ا جنس نوعان ء فمن كل جنس خلق نوعين من الجواهر » مثل النامي والجامد » ومن النامي المدرك والنبات » ومن المدرك 
الناطق والصامت » وكل ذلك يدل على أنه فرد لا كثرة فيه ( لعلكم تذکرون ) أي : بأني باني السماء وفارش الأرض وخالق 
الزوجين ء تعالى أن يكون له زوج ء أو( تذكرون ) أنه لا يعجزه حشر الأجساد وجمع الأرواح » وقرأ أبي ( تتذّكَرُون ) 
بتاعین وتخفيف الذال » وقيل : إرادة أن تتذكروا ء فتعرفوا الخالق وتبعدوه ء ( ففروا إلى الله ) أمر بالدخول في الإيمان 
وطاعة الله ء وجعل الأمر بذلك بلفظ الفرار لينبه على أن وراء الناس عقاب وعذاب » وأمر حقه أن يفر منه » فجمعت 
لفظة ( ففروا ) بين التحذیر والاستدعاء » وينظر إلى هذا المعنى قوله النبي ‏ ية -« لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك » قاله 
ابن عطية » وهو تفسير حسن » وقال الزتحشري : إلى طاعته وثوابه من معصيته وعقابه » ووحدوه ولا تشركوا به شيئاً » 
وكرر ( إني لكم منه نذير مبين ) عند الأمر بالطاعة والغبي عن الشرك ء لیعلم أن الإيمان لا ينفع إلا مع العلم كما أن العمل 
لا ينفع إلا مع الإمان » وأنه لا يفوز عند الله إلا الجامع بینہما » ألا ترى إلى قوله ل لا ينفع نفساً انا لم تكن آمنت من قبل 
أو كسبت في إيمانها خیراً 4 [ الأنعام ٠١۸‏ ] والمعنى : قل يا محمد ففروا إلى الله انتھی . وهوعلى طريق الاعتزال » وقد 
رددنا عليه في تفسير ( لا ينفع نفساً إيمانها ) في موضع هذه الآية ء ( كذلك ) أي : أمر الأمم السابقة عند جيء الرسل 
إليهم مثل الأمر من الکفار الذين بعثت إليهم » وهو التكذيب ( ساحر أو مجنون ) أو للتفصيل : أي قال بعض : ساحرء 
وقال بعض : مجنون » وقال بعض : كلاهما ء ألا ترى إلى قوم نوح ‏ عليه الصلاة والسلام - لم يقولوا عنه : إنه ساخر » بل 
قالوا به جنة ء فجمعوا في الضمير » ودلت ( أو) على التفصيل ء ( أتواصوا به ) أي : بذلك القول » وهو توقيف 
وتعجيب من توارد نفوس الكفرة ة على تكذيب الأنبياء مع افتراق آأزمانہم > ( بل هم قوم طاغون ) أي :لم يتواصوا به › 
لأنجم لم يكونوا نی زمان واحد » بل جمعتهم علة واحدة ء وهي کونہم طغاة ء فهم مستعلون في الأرض » مفسدون فيها 
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عاتون » ( فتول عنهم ) أي : أعرض عن الذين كررت عليهم الدعوة فلم بجیسوا ء ( فا أنت بملوم ) إذ قد بلغت 
ونصحت . ( وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) تؤثر فيهم وفيمن قدر الله أن يؤمن » وما دل عليه الظاهر من الموادعة 
منسوخ بآية السيف وعن عل كرم الله وجهه - لما نزل ( فتول عنہم ) حزن المسلمون » وظنوا أنه أمر بالتولی عن الجميع » 
وأن الوحي قد انقطع . نزلت ( وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ) فسروا بذلك ( إلا ليعبدون ) أي : وما خلقت الجن 
والإنس الطائعين قاله زيد بن أسلم وسفیان ء ويؤيده رواية ابن عباس عن رسول الله ئة - ( وما خلقت الجن والإنس 
من المؤمنين ) » وقال علي وابن ن عباس ( إلا ليعبدون ) إلا لآمرهم بعبادتي » وليقروا لي بالعبادة » فعبر بقوله ( ليعبدون ) إذ 
العبادة هي مضمن الأمر ء فعلى هذا الجن والإنس عام » وقيل : يحتمل أن يكون المعنى إلا معدين ليعبدون ء وكأن الآية 
تعديد نعمه ء أي : خلقت لهم حواس وعقولاً وأجساماً منقادة نحو العبادة » كا تقول سو ریت 
منه الذي خلق له » کا تقول : القلم مبري لأن يكتب به ء وهو قد يكتب به ء وقد لا يكتب به » وقال الزغشري : ! 
لأجل العبادة ء ولم أرد من جميعهم إلا إياها ء ( فإن قلت : ) لوكان مريداً للعبادة منہم لكانوا كلهم عبادا ( قلت 0 
رو ری ا او ء لأنه خلقھم فاختار بعضهم ترك العبادة مع كونه مریدا ها » ولو 
أرادها على القسر والإلجاء لوجدت من جميعهم انتهى . وهوعلى طریقة الاعتزال ء وقال مجاهد ( إلا ليعبدون ) ليعرفون » 
وقال ابن زيد : : لأحملهم في العبادة على الشقاوة والسعادة ء وقال الربيع بن أنس : إلا للعبادة قال : وهو ظاهر اللفظ › 
وقيل : إلا ليذلوا القضائي ء وقال الكلبي : إلا ليوحدون . فالمؤمن يوحده » في الشدة والرخاء » والكافر في الشدة »› 
وال و قاع تال اعد أرقا : إلا للأمر والنهي ء ( ما أريد مهم من 
رزق ) أي : أن يرزقوا أنفسهم ولا غيرهم » ( وما أريد أن يطعمون ) أي : أن يطعموا خلقي ء فهو على حذف مضاف ء 
فالإضافة إلى الضمير تجوز » قاله ابن عباس . وقيل : ( أن يطعمون ) أن ينفعون » فذكر جزءاً من المنافع » وجعله دالا 

على الحمیع ‏ وقال الزمحشري : يريد إن شأني مع عبادي ليس كشأن السادة مع عبيدهم , > لأن ملاك العبيد إنما يملكونهم 
ليستعينوا في تحصیل معايشهم وأرزاقهم يهم ء فإما مجهز في تجارة يبغي ربحاً ء أومرتب في فلاحة ليقتل أرضاً ء أومسلم في 
حرفة لینتفع بأجرته » أو محتطب » أو محتش » أومستق أو طابخ » أوخابز » أوما أشبه ذلك من الأعمال والمهن التي تصرف 
في أسباب المعيشة وأبواب الرزق » فأما مالك ملاك العبيد ء فقال لهم : اشتغلوا بما يسعدكم في أنفسكم , ولا أريد أن 
أصرفكم في تحصيل رزقي ولا رزقكم ء وأناغنی عنكم وعن مرافقكم ء ومتفضل عليكم برزقكم وا يصلحكم ويعيشكم 
من عندي ء فا هو إلا أنا وحدي انتهى . وهو تكثير وخطابة . وقرأ ابن حيصن : الرزاق » كما قرأ( وفي السماء رازقكم ) 
اسم فاعل » وهي قراءة ميد » وقرأ الأعمش وابن وثاب ( المتين ) بالجر صفة للقوة على معنى الاقتدار قاله الزخشري ٠‏ أو 
كأنه قال : ذو الأید » وأجاز أبو الفتح أن تكون صفة لذو وخحفضي على الجوار كقوهمٍ : هذا جحر ضب خرب » ( فإن 
للذين ظلموا ) هم أهل مكة . وغيرهم من الكفار الذين كذبوا الرسول - ا .وبا ) أي الا وفيا وغل دب 
أصحابهم ) من الأمم السابقة التي كذبت الرسل في الإهلاك والعذاب » وعن قتادة سجلاً من عذاب الله مثل سجل 
أصحابهم » وقال الجوهري : الذنوب الدلو ا ملأى ماء » ولا يقال لما ذنوب وهي فارغة » وجمعها العدد ء وني الكثير 
ذنائب » والذنوب : الفرس الطويل الذنب » والذنوب النصيب » والذنوب لحم أسفل المتن » وقال ابن الأعرابي : 
يقال : يوم ذنوب » أي : طويل الشر لا ينقضي » ( فويل للذين كفروا من يومهم ) ء قيل : يوم بدر ‏ وقيل : يوم القيامة 
( الذي يوعدون ) أي : به أو يوعدونه . 


سورة الطور مكية وهي تسع وأريعون آية 
يسم الله الرحمن الرحيم 


الور ب وكتب مور ج ف دَق منشور ‏ وليت الور ن وَالسَقْفِ المع © لر 
لجو ر ِن عاب ريك لوقع ن مالم من دافج رى يوم سور أ َه موا بے ویر بر الال سیا 
<> ويل تد لم گڏيي < الین ہم فی حَوض يعجو © وم دعوت إلى تار جَهَنَمَدَغَا © هزو 
1+ بها تكد ون ا افر ا 7 0ج 

ا اک سام کر تار :© إن التق فى کے ویر فك ا 
وَوَفَدهُم رمم عَدَابَ لير ys‏ ہس ا 


7 
EE‏ و 2 رص سل سس كر ا مر 22ھ 2 ا 


وزوجنلهم يحور عينٍ رل وألذِين ءامنوا اکن دري یکی لقن . بم درم وم لهم من عمَلِهر 
ںو ہک 2ث مير ر zl AE‏ 7 ا كر و2 
من شَىْءٍ کل آمری یا کسب رهن وأمددتهم بقتكهة وکو وما هون < ج کے ی کے کت 


فیا ولا تار 47 لچ یلیٹ کی ينا كود > اہم ول فون ب واقبل بعضہم علق بض ينالو 
22 قارا إا کن بل ف هلدا مُتَفقِنَ :7 فمرک آله عتا وَوَفَدنا عَدَابَ التَثور © إِنَا ڪڪ 


من قبل ندعو اھ را 1 0 ڪرفما نت نعمت ريك بکاهن ولا ينون < 2 ت ام یو 


لے ارم مس روڈ مر پر کر ارح یں E‏ ارم کے 


ارا يد رب المنون :> فل صوق معكم يرس ال ام تأمرهر حلمم بدا مهم 


2 


OE AR کا کا 0ات تدارا موي نويه‎ E 
بر ہر حر رہ‎ 


من عبر سىء ام هم خوت 7 حورا ا 0 > أمْعندھم خراین 
رَبك امهم الْمصيطرون Ek ٠‏ جك ن ود كيان حم قاط بی مله لبت ولک 


ے 
ل وو مو وو م ص 2 ر 


تفع ج4 قعل ات تقل ج1 ت٠‏ ایو کا لی 
سے ص سس ور o‏ 


ام انکیٹ و 1 > آَم هم لله عير عير آل سه ان العا ره ن 4 وان دروا رک تا السا ساقطا یٹول 


۲ 
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7 0007 ا کن کت تر 


کے ص مس شاع ے سے سم اس ر 1 ES‏ 
سخ بحہد ريك ین لقوم ‏ ۸ ومن من الل فرح ولد ان جوف ای 


كذ يماع ہت © بن ہی کک لام 
صد 


الرّق بالفتح والکسر : جلد رقيق » يكتب فيه وجمعه : رقوق » والرّق بالکسر المملوك ء مار الثيء : ذهب 

وجاء » وأبو عبيدة : تكفا وأنشد الأعشى : 
كأن مھا جج ھا 1 E TO‏ 

ويروى » مرو السحابة 7 الدع : الدفع 5 الضيق بشدّة »وإهانة . السموم :» الريح الحارة التي تدخل المسام 2( 
ويقال : سم يومنا ¢ فهو مسموم والجمع سائم 3 وقال ثعلب ء شدَة الجر » أو شدة البرد في النهار , وقال أبو عبيدة : 
السموم بالنہار ء وقد يكون بالليل » والحرور بالليل » وقد يكون بالنهار » وقد يستعمل السموم في لفح البرد ء وهوفي لفح 
ا حر والشمس أكثر . ا نون : الدهر » وريبه حوادثه » وقيل : اسم للموت المسيطر : المتسلط » وحكى أبو عبيدة : ٴ 
سطرت علي إذا اتخذتني خولاً » وم يأت في كلام العرب اسم على مفيعل إلا خمسة مهيمن » وحیمر حيمر » ومبيطر » ومسيطر ؛ 
ومبیقر » فالمحيمر : اسم جبل ء والبواقي ي أسماء فاعلین » والله تعالى أعلم . 


© والطور » وكتاب مسطور › في رق منشوں والبيت المعمور, والسقف ا مرفوع > والبحر المسحور » إن عذاب 
ربك لواقع » ماله من دافع يوم مور السماء مورا وتر اال سير »> فويل يومئذ للمكذيين › الذين هم في خوض ‏ 
يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دع هذه النار التي كنتم بهاتكذبون, أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون » اصلوها فاصبروا 
أو لا تصبرواسواء عليكم إنغا تجزون ما كنتم تعملون , إن ا متقین في جنات ونعيم » فاكهين با آتاهم رہہم ووقاهم ربہم 
عذاب الجحيم » کلوا واشر بوا هنيئاً بم كنتم تعملون » متکئین على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عین , والذین آمنوا 
واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء کل امرىء با كسب رهين › وأمددناهم بفاكهة 
ری ني يك بون يها لام ها ول التي یر لوم ارداق ریس ا 
سپ جع یت سو سی سیت مشفقين » فمنّ الله علينا ووقانا عذاب السموم ء إنا كنا من قبل 
ندعوه إنه هو البر الرحيم # هذه السورة مكية ة . ومناسبتها لآخر ما قبلها ظاهرة » إذ في آخر تلك ل فإن للذين ظلموا ذنوبا 
مثل ذنوب اعتحائيع 1۴ ناوات 0 RO‏ ون عذاب ربك لواقع ) » الطور : الجبل ء والظاهر أنه اسم 
جنس » لا جبل معين . وني الشأم جبل يسمى : الطور ‏ وهو طور سيناء » فقال نوف البكالي : إنه الذي أقسم اللہ به 
لفضله على الجبال » قيل : وهو الذي كلم الله عليه موسى - عليه الصلاة والسلام ‏ والكتاب المسطور : القرآن أو المنتسخ 
من اللوح المحفوظ , أو التوراة » أوهي الإنجيل الزبور » أو الكتاب الذي فيه أعمال ا خلق ‏ أو الصحف التي تعطى يوم. 
القيامة بالأيمان والشهائل » أقوال آخرها للفراء » ولا ينبغي أن يحمل شيء منہا على التعيين » إنما تورد على الاحتمال » وقراً 
أبو السمال ( فی رق ) بكسر الراء ( منشور ) أي : مبسوط » وقيل : مفتوح لا ختم عليه ء وقيل : ( منشور ) لائح ؛ وعن 
ابن عباس ( منشور ) ما بين المشرق والمغرب . ( والبيت المعمور ) قال علي وابن عباس وعكرمة : هو بيت في السماء » 


E 7 یہ سر این خی ری سوا اون‎ ES EES ESAS 
مسامت الكعبة » يقال له : الضراح”) والضريح أيضاً » وهو الذي ذكر في حديث الإسراء ء قال جبريل « هذا البيت‎ 
المعمور ء يدخله كل يوم سبعون ألف ملك ء ثم لا يعودون إلى آخر ما عليهم » . وقال مجاهد وقتادة وابن زيد : في كل‎ 
سماء بيت معمور » وني كل أرض كذلك”) ء وسأل ابن الكوا علياً - رضي الله تعالى عنه  فقال : بيت فوق سبع‎ 
سموات » تحت العرش » يقال له : الضراح22 ء وقال الحسن ( البيت المعمور ) : الكعبة يعمره الله كل سنة بستائة‎ 
ألف ء فإن عجز من الناس أتمه الله بالملائكة » ( والسقف المرفوع ) السماء قال ابن عباس : هو العرش ؛ وو سقفت‎ 
, الجنة » ( والبحر المسجور ) قال مجاهد وشمر بن عطية والضحاك ومحمد بن کعب والأخفش » هو البحر الموقد نارا؟»‎ 
وروی أن البحر : هو جهنم“ وقال قتادة ( البحر المسجور ) المملوء") وهذا معروف من اللغة » ورجحه الطبري بوجود‎ 
ماء البحر كذلك . ولا ينافي ما قاله مجاهد لأن « سجرت التنور » معناه : ملأته ما يحترق » وقال ابن عباس : المسجور‎ 
» الذي ذهب ماؤه“ ء وروی ذو الرمة الشاعر عن ابن عباس قال : خرجت أمة لتستقي ء فقالت : إن الحوض مسجور‎ 
أي سخ وليس لذي الرمة حديث إلا هذا ء فيكون من الأضداد ء ويروى أن البحار يذهب ماؤها يوم القيامة » وقال‎ 
ابن عباس أيضا : المسجور الملحبوس » ومنه ساجور الكلب » وهي القلادة من عود أو حديد تمسكه » ولولا أن البحر‎ 
يمسك لفاض على الأرض » وقال الربيع : المسجود المختلط العذب بالملح » وقيل : المفجور ء ويدل عليه # وإذا‎ 
والجمهور على أن البحر المقسم به هو بحر الدنيا ء ويؤيده ( وإذا البحار سجرت ) وعن‎ ] ٢ البحار فجرت [ الانفطار‎ 
علي وابن عمر أنه في السماء ء تحت العرش » فيه ماء غليظ يقال له : بحر الحياة يمطر العباد منه بعد النفخة الأولى أربعين‎ 
: فينبتون في قبورهم ء وقال قتيبة بن سعيد : هو جهنم » وسماها بحراً لسعتها وتموجها ء ىا جاء في الفرس‎ ٠ صباحاًء‎ 

« وإن وجدناه لبحراء ؛ قيل : ويحتمل أن تكون ا حملة في القسم بالطور والبحر والبیت ‏ لكونها أماكن خلوة مع الله 
- تعالى - حاطب منها ربهم رسله . فالطور قال فيه موسى ‏ أرني أنظر إليك 4 [ الأعراف ٠١١‏ ] والبيت المعمور 
محمد - ية -والبحر ''سجور لیونس؛ قال لا إله إلا أنت سبحانك4 [الأنبياء ۸۷] فشرفت هذه الأماكن بہذہ الأسباب 
والقسم بكتاب مسطور » لأن الأنبياء ‏ عليهم الصلاة والسلام كان لهم مع الله في هذه الأماكن کلام ء واقترانه بالطور دل 
عل ذلك والقسم بالسقف المرفوع لبيان رفعة البیت المعمور انتھی . ونکر (وكتاب) لأنه شامل لكل كاب أنزله الله 
شمول البدل » ويحتمل أن يكون شمول العموم ؛ كقوله ( علمت نفس ما أحضرت ) وكونه ( في رَقِ ) يدل على ثبوته » 
وأنه لا يتخطى الرؤوس وصفه بمنشوريدل على وضوحه. فليس كالكتاب المطوي الذي لايعلم ما انطوى عليه» 
و( المنشور) يعلم ما فيه ولا يمنع من مطالعة ما تضمنه , والواو الأولى واو القسم » وما بعدها للعطف » والجملة المقسم 
عليها هي قوله ( إن عذاب ربك لواقع ) وني إضافة العذاب لقوله ( ربك ) لطيفة » إذ هو ا مالك والناظر في مصلحة العبد 


)١(‏ انظر تفسير عبد الرزاق ۱۰۸٦/٣‏ والبخاري كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة ومجمع الزوائد ١١4/1‏ والدر المنثور ۱۱۸/٦‏ وابن كثير 
٤‏ والطبري ۱۱/۲۷ والمستدرك ٦1۸/٢‏ وتفسير مجاهد 1۲۳/۲ . ٦٦٦‏ والوسيط ۹۲ خ . 

(؟) المصادر السابقة . 

(۳) المصادر السابقة . 

. والوسيط ۹۳ خ‎ ۲۳۷/٤ والطبري ۱۲/۲۷ والبغوي‎ ٣٢ انظر تفسير محاهد‎ )٤( 

. المصادر السابقة‎ )٥( 

. المصادر السابقة‎ )٦( 

(۷) انظر تفسير مجاهد 574/7 والطبري ۷ والبغوي ۲۳۷/٤٢‏ والوسيط ۹۳ خ . 

(۸) المصادر السابقة . 

(4) المصادر السابقة . 
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فبالإضافة إلى الرب وإضافته لكاف الخطاب أمان له ية - وإن العذاب لواقع هو بمن كذبه و( لواقع ) على الشدة » وهو 
أدل عليها من لکائن » ألا ترى إلى قوله ل إذا وقعت الواقعة 14 الواقعة ] وقوله ظ وهو واقع بهم » [ الشورى ۲۲ ] كأنه 
مهيأ في مكان مرتفع » فيقع على من حل به » وعن جبير بن مطعم : قدمت المدينة لأسأل رسول الله 4ة - في أسارى 
بدر » فوافيته يقرأ في صلاة المغرب ( والطور ) إلى ( إن عذاب ربك لواقع ماله من دافع ) فكأنما صدع قلبي › > فأسلمت 
خوفاً من نزول العذاب ‏ وما كنت أظن أن ن أقوم من مقامي حتى يقع بي العذاب . وقرأ زيد بن علي ( واقع ) بغيرلام . قال 
قتادة : يريد عذاب الآخرة للكفار ‏ أي : لواقع بالكفار » ومن غريب ما يحكى : أن شخصاً رأى في النوم في كفه مکتوباً 
حمس واوات » فعبرله بخير » فسأل ابن سيرين فقال : تهيأ لما لا یسر . فقال له : من أين أخذت هذا ؟ فقال : من قوله 
تعالى ( والطور ) إلى ( إن عذاب ربك لواقع ) فا مضى يومان أو ثلائة حتى أحيط بذلك الشخص ٠»‏ وانتصب ( يوم ) 
ب ( دافع ) قاله ا حوفي وقال مكي لا يعمل فيه ( واقع ) وم يذكر دليل المنع وقيل هو منصوب بقوله ( الواقع ) وينبغي أن 
يكون ( ماله من دافع ) على هذا جملة اعتراض بين العامل والمعمول ؛ > قال ابن عباس ( تمور ) تضطرب » وقال أيضا : 
تشقق » وقال الضحاك : يموج بعضها في بعض » وقال مجاهد : تدور وتسير الجبال سيراً ء هذا في أول الأمر » ثم تنسف 
حتى تصير آخراً كالعهن المنفوش » ( فويل ) عطف على جملة تتضمن ربط المعنى وتأكيده » والخوض التخبط في الباطل 
جو یم ١‏ ( يوم يُذَعُونَ ) وذلك أن خزنة جهنم يخلون أ يدي الکفار إلى أعناقهم » ويجمعون 
صيهم إلى أقدامهم » ويدفعونهم إلى ا » وزجا في أقفيتهم . وقرأ علي وأبورجاء والسلمي وزيد بن 
ال مان أي : يقال هم : هلموا إلى النار ء وادخلوها دعاً مدعوعين »يقال 
لهم ( هذه النار) ) ما قيل لهم ذلك وقفوا بعد ذلك على ا جھتین اللتين يمكن دخول الشك في أنها النار » وهي إما أن یکون 
سحر يلبس ذات المرئي » وإما أن يكون نی نظر الناظر اختلال » فأمرهم بصليها على جهة التقريع » ثم قيل لهم على قطع 
رجائهم ( فاصبروا أو لا تصبرواسواء عليكم ) عذابكم حتم » فسواء صبركم » وجزعكم » لا بد من جزاء أعمالكم » قاله 
ابن عطية » وقال الزتحشري : ( أفسحر هذا ) يعني : كنتم تقولون للوحي : هذا سحر ( أفسحر هذا ) يريد : أهذا 
الصداق أيضاً سحر » ودخلت الفاء لهذا المعنى ( أم أنتم لا تبصرون ) كما كنتم لا تبصرون في الدنيا يعني : أم أنتم عمي 
عن المخبر عنه » كما كنتم عمياً عن الخبر » وهذا تقريع وتہکم ( فإن قلت : ) لم علل استواء الصبر وعدمه بقوله ( إِنا 
تجزون ما كنتم تعملون ) ( قلت : ) لأن الصبر إنما يكون له مزية على الجزع لنفعه في العاقبة ء وبأن يجازى عليه الصابر 
جزاء الخير » فأما الصیر على العذاب الذي هو الجزاء » ولا عاقبة له ولا منفعة ء فلا مزية له على الجزع انتهى . و( سحر) 
خبر مقدم و(هذا) مبتدأ » و( سواء ) مبتدأ والخبر حذوف » أي : الصير والجزع » وقال أبو البقاء : خبر مبقداً 
حذوف » أي : صبركم وتركه سواء » ولا ذكر حال الكفار ذكر حال المؤمنين » ليقع الترهيب والترغيب » وهو إخبار عن ما 
يؤول إليه حالالمؤمنين » أخبروا بذلك » ويجوز أن يكون من جملة القول للكفار ء إذ ذلك زيادة في غمهم وتنكيد هم › 
والأول أظهر . وقرأ الجمهور ( فكهين ) نصباً على الحال » والخبر( في جنات ونعيم ) وقرأ خالد بالرفع على أنه حبر( إن ) 
و( في جنات ) متعلق به » ومن أجاز تعداد الخبر أجاز أن يكونا خبرين ء ( ووقاهم ) معطوف على ( في جنات ) ء إذ المعنى 
استقروا في جنات » أو على ( آتاهم ) و( ما) مصدرية ‏ أي : فكهين بإيتائهم رہم النعيم ووقايتهم عذاب الجحيم › 
وجوز أن تكون الواو فی ( ووقاهم ) واو ا حال , ومن شرط قد في الماضي ء قال : هي هنا مضمرة ای 0 
وقرأ أبو حيوة ( ووقاهم ) بتشديد القاف » ( كلوا واشربوا ) على إضمار القول » أي : يقال لهم (ھنیشا) › قال 
الزخشري : أكلاً وشرباً ( هنيئاً ) أو طعاماً وشراباً ( هنيئاً ) وهو الذي لا تنغيص فيه » ويجوز أن يكون مثله في قوله : 


سن کو ع الطب اطاط واي و E‏ ام رلور و کل کو ايع وام ل وی پر مر مہ ما یہ و و کا قرب جال نايا ارا ہپ سے يكن سورة الطور/ الآيات ے8٦‏ 


0 > یں و و ما رومان او اگ سا سوا ہی و سی 
هنيئا مريئا غير داءِ مخامر لعزة من اعراضنا ما استحلت() 


أعني : صفة استعملت استعمال المصدر القائم مقام الفعل . مرتفعاً به « ما استحلت » كا يرتفع بالفعل ء كأنه 
قبل : هنا عزة المستحل من أعراضنا » وكذلك معنى ( هنيئاً ) ههنا هنأكم الأكل والشرب » أو هنأكم ما كنتم تعملون » 
أي : جزاء ما كنتم تعملون , والباء مزيدة ء کم في ©« وكفى بالله 4 [ النساء ١7١‏ ] والباء متعلقة ب ( کلوا واشربوا ) إذا 
جعلت الفاعل الأكل والشرب انتهى . وتقدم لنا الکلام مشبعاً على هنيئاً في سورة النساء » وأما تجويزه زيادة الباء فلیست 
زيادتها مقيسة في الفاعل إلا في فاعل كفى . على خلاف فيها . فتجويز زيادتها في الفاعل هنا لا يسوغ ء وأما قوله : إن الباء 
تتعلق ( بكلوا واشربوا ) فلا يصح إلا على الاعمال ‏ فهي تتعلق بأحدهما . وانتصب ( متكئين ) على الحال » قال أبو 
البقاء : من الضمیرنی ( كلوا ) أومن الضميرفي ( ووقاهم ) أومن الضميرني ( آتاهم ) أومن الضمیر نی ( فاكهين ) أومن 
الضمیر في الظرف انتهى . والظاهر أنه حال من الظرف وهو قوله ( في جنات ) ء وقرأ أبوالسمال ( على سر ) بفتح الراء » 
وهي لغة لکلب في المضعف » فراراً من توالي ضمتين مع التضعيف » وقرأ عكرمة ( بحور عين ) على الإضافة ‏ والظاهر 
أن قوله ( والذين آمنوا ) مبتدأ وخبره ( ألحقنا ) وأجاز أبو البقاء أن يكون ( والذين ) في موضع نصب على تقدير : وأكرمنا 
الذين آمنوا ء ومعنى الآية : قال الجمهور وابن عباس وابن جبير وغيرهما : أن المؤمنين الذين اتبعتهم ذريتهم في الإيمان 
يكونون في مراتب آبائهم وإن لم يكونوا في التقوى والأعمال مثلهم ء كرامة لآبائهم ف ( إيمان ) متعلق بقوله ( واتبعناهم ) 
وروی سعيد بن جبير عن ابن عباس أن رسول الله ا - « قال إن الله ليرفع ذرية المؤمن معه في درجته » وإن كان لم يبلغها 
بعمله لیقربہا عينه ثم قرأ الآية » » وقال ابن عباس والضحاك : إن الله تعالى يلحق الأبناء الصغار وإن لم يبلغوا الإيمان 
بأحكام الآباء المؤمنين انتهى . فيكون ( بإيمان ) متعلقاً ب ( ألحقنا ) أي : ألحقنا بسبب الإيمان الآباء بهم ذرياتهم » وهم 
الصغار الذين ماتوا ولم يبلغوا التكليف فهم في الجنة مع آبائهم ء وإذا كان أبناء الكفار الذين لم يبلغوا حدّ التكليف في 
الجنة » كا ثبت في صحيح البخاري « فأحرى أولاد المؤمنين » » وقال الحسن : الآية في الكبار من الذرية ء وقال منذر بن 
سعید : هي في الصغار لا في الکبار ‏ وعن ابن عباس أيضا الذين آمنوا المهاجرون والأنصار » والذرية التابعون ء وعنه 
ايها « إن كان الآباء أرفع درجة رفع الله الأبناء إليهم ء فالآباء داخلون في اسم الذرية » وقال النخعي : المعنى أعطيناهم 
أجورهم من غير نقص » وجعلنا ذريتهم كذلك . وقال الزتغشري : ( والذين آمنوا ) معطوف على ( حور عین ) أي : 
قرناهم با حور العين » وبالذين آمنوا ء أي : بالرفقاء والجلساء منهم كقوله تعالى ( إخوانا على سرر متقابلین ) فيتمتعون 
تارة بملاعبة ا حور » وتارة بمؤانسة الإخوان المؤمنين وأتبعناهم ذرياتهم ء ثم ذكر حديث ابن عباس ثم قال : فيجمع الله لهم 
أنواع السرور بسعادتهم في أنفسهم وبمزاوجة ا حور العين » وبمؤانسة الإخوان المؤمنين ء وباجتماع أولادهم بهم ونسلھم ‏ 
ثم قال ( بإيمان ألحقنا مهم ذرياتهم ) أي : بسبب إيمان عظيم رفيع المحل » وهو إيمان الآباء » ألقحنا بدرجاتهم ذريتهم 5 
وإن کانوا لا يستأهلونها » تفضلا عليهم وعلى آبائهم لنتمٌ سرورهم ونكمل نعيمهم ( فإن قلت : ) ما معنى تنكير الإيمان 
( قلت : ) معناه الدلالة على أنه إيمان حاص عظيم المنزلة ء ويجوز أن يراد إيمان الذرية الداني المحل » كأنه قال : بشيء من 
الإيمان لا يؤهلهم لدرجة الآباء ( ألحقناهم مهم ) انتهى . ولا يتخيل أحد أن ( والذين ) معطوف على ( بحور عين ) غير 
هذا الرجل » وهو تخيل أعجمي مخالف لفهم العربي القح ابن عباس وغيره ء والأحسن من هذه الأقوال قول ابن عباس ء 
ويعضده الحديث الذي رواه ء لأن الآيات كلها في صفة إحسان الله تعالى إلى أهل الجنة » وذكر من جملة إحسانه أنه يرعى 


5 ۳۱/۲۷ روح المعاني‎ ٦١٤/٤ الکشاف‎ ١55/١ أمالي الشجري‎ ٦۹/۱ البيت من الطويل ء ل كثير عزة » انظر ديوانه‎ (١) 


سورة الطور / الآيات : ٤4-١‏ پیر میں تی و Ee as‏ لا ای کی شف او و ا ل کا 


المحسن في المسيء » ولفظة ( ألحقنا ) تقتضي أن للملحق بعض التقصير نی الأعمال » وقر أ أبوعمرو ( وأتبعناهم ) وباقي 
السبعة ( واتبعتهم ) وأبو عمرو و( ذرياتهم ) جمعاً نصباً , وابن عامر جمعاً رفعاً ء وباقي السبعة مفردا وابن جبير 
( وأتبعناهم ذريتهم ) بالمدٌ والحمز . وقرأ الجمهور ( ألتناهم ) بفتح اللام من ألات » والحسن وابن كثير بكسرها وابن هرمز 
( آلتناهم ) بالمدمن آلت على وزن أفعل » وابن مسعود وأبيّ ( لِتناہُم ) من لات . وهي قراءة طلحة والأعمش . ورويت 
عن شبل وابن كثير » وعن طلحة والأعمش أيضاً ( لتناهم ) بفتح اللام » قال سهل : لا يجوز فتح اللام من غير ألف 
بحال » وأنكر ( آلتناهم ) بالمد وقال لا يروى عن أحد » ولا يدل عليها تفسير ولا عربية » ولیس كما ذكر » بل قد نقل أهل 
اللغة ( آلت ) بالمد » كما قرأ ابن هرمز ء وقرىء ( وما ولتناهم ) ذكره ابن هارون . قال ابن خالويه : فيكون هنا ا حرف 
من لات يليت » وولیت يلت وألت يألت » وألات يليت » ويؤلت » وكلها بمعنى نقص ء ويقال » ألت بمعنى غلظ , وقام 
رجل إلى عمر - رضي الله عنه - فوعظه فقال رجل : لا تألت أمير المؤمنين » أي : لا تغلظ عليه » والظاهر أن الضمير في 
( ألتناهم ) عائد على المؤمنين » والمعنى : أنه تعالى يلحق المقصر بالمحسن » ولا ينقص المحسن من ا وهذا 
اویل ابن عباس وابن جبير والجمهور » وقال أبو زيد ۵۹ہ ۶ لي : الحسن 
وا می رو مویہ : مرتہن » وفيه ( وأمددناهم ) ) أي : يسرنا لهم شیا 
فشيئاً حتى يكر ولا ينقطع ( يتنازعون فیھا ) أي : يتعاطون » قال الأخطل : 
كت طَيْبَ الاح الشَّمُول وَقَدْ صاع الدّجَاجُ وَحَانْتْ وَفْعَةَ السُاِي١)‏ 

أو( يتنازعون ) يتجاذبون تجاذب ملاعبة » إذ أهل الدنيا لهم في ذلك لذة ء وكذلك في الجنة » وقرأ الجمهور ( لا لغو 
فيها ولا تأثيم ) برفعھما وابن كثير وأبو عمرو بفتحهم| ء واللغو السقط من الكلام ء كا يجري بين شراب الخمر في الدنيا ء 
والتأثيم : الإثم الذي يلحق شارب ا حمر في الدنيا » ( غلمان لهم ) أي : تماليك ء ( مكنون ) أي : في الصدف لم تنله 
الأيدي قاله ابن جبير » وهو إذ ذاك رطب » فهو أحسن وأصفى » ويجوز أن يراد ب ( مکنون ) محزون » لأنه لا خزن إلا 
الغالي الثمن » والظاهر أن التساؤل هو في الجنة » إذ هذه كلها > معاطيف بعضها على بعض . أي : يتساءلون عن 
أحوالهم » وما نال كل واحد منہم » ويدل عليه ( فمنَّ الله علينا ) أي : بهذا النعم الذي نحن فيه ء وقال ابن عباس : 
تساؤهم إذا بعثوا في النفخة الثانية حكاه الطبري عنه » ( مشفقين ) رقيقي القلوب خاشعين لله » وقرأ أبو حيوة ( ووقانا ) 
بتشديد القاف و ( السموم ) هنا النار ء وقال الحسن : اسم من أسماء جهنم . ( من قبل ) أي : من قبل لقاء الله والمصير 
إليه » ( ندعوه ) نعبده ونسأله الوقاية من عذابه ( إنه هو البر) المحسن ( الرحيم ) الكثير الرحمة إذا عبد أثاب ء وإذا سئل 
أجاب . أو( ندعوه ) من الدعاء ء وقرأ الحسن وأبو جعفر ونافع والكسائي ( أنه ) بفتح ا همزة ٠‏ أي : لأنه وباقي السبعة 
( إنه ) بكسر الهمزة ء وهي قراءة الأعرج وجماعة ء وفيها معنى التعليل ء قوله عر وجل : 

ل فذكر فا أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون » أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون » قل تربصوا فإني معكم 
من المتربصين , أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون ‏ أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون . فليأتوا بحديث مثله إن 
کانوا صادقین , أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون » أم خلقوا السموات والأرض بل لا يوقنون » أم عندهم خزائن 


: وروايته هكذا‎ )(۷۲٥( البيت من البسيط 2 انظر جمهرة أشعار العرب‎ (١) 
نازعته طيباً راح الشمول وقد صاح الدجاج وحانت وقفة الساري‎ 


انظر القرطبي ٦1/١۷‏ روح ا لمعانی ۳٤/۲۷‏ . 


وول اوت و السو و قر “او بھی نا لمكاو مم و ای الال ماما کسر وو بس کک می ا شور الطور/ الآيات ٦۹-١:‏ 


رو أم هم سی آم هم لم سیت ي ولات سوج اطا من أم له البنات وم اليتون + م 
تسأهم أجرا ذ فهم من مغرم مثقلون . أم عندهم الغيب فهم يكتبون . أم یریدون كيداً فالذين کفروا هم المكيدون : أم هم 
إله غير الله سبحان الله عما يشركون » وإن یروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم . فذرهم حتى يلاقوا يومهم 
الذي فيه يصعقون . يوم لايغني عنهم كيدهم شیاًولا هم ينصرون » وإن للذين ظلموا عذاباً دون ذلك ولكن أكثرهم لا 
يعلمون . واصبر لحکم ربك فإنك بأعينتا وسبح بحمد ربك حين تقوم » ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم 4 ما تقدم 
إقسام اللہ تعا ی على وقوع خذاب وذ اشياء من اخوال المعدنين والتاجيق + آفره بالتذكير انذارا اللكافر + وفضيرا 
للمؤمن ودعاء إلى الله تعالى بنشر رسالته ء ثم نفى عنه ما كان الکفار ينسبونه إليه من الكهانة والجنون إذا كانا طريقين إلى 
الأخبار ببعض المغيبات » وكان للجن با ملابسة للإنس » ومن كان ينسبه إلى الكهانة شيبة بن ربيعة ء ومن كان ينسبه 
إلى الجنون عقبة بن أبي معيط » وقال الزمحشري ( فذكر ) فاثبت على تذكير الناس وموعظتهم » ولا يثبطنك قولهم : كاهن 
أو مجنون » ولا تبال به » فإنه قول باطل متناقض » > فإن الكاهن يحتاج في كهانته إلى فطنة ودقة نظر » والمجنون مغطى على 
عقله ء وما أنت بحمد الله تعالى وإنعامه عليك بصدق النبوة ورصافة العقل أحد هذين انتهى . وقال الحوفي ( بنعمة 
ربك ) متعلق بما دل عليه الكلام ء وهو اعتراض بين اسم ما وخبرها » والتقدير : ما أنت في حال إذكارك بنعمة ربك 
بكاهن » قال أبو البقاء الباء في موضع ا حال » والعامل فيه ( بكاهن ) أو ( مجنون ) والتقدير : ما أنت كاهناً ولا جنوناً 
داشنا كي زرك امن : وتكرن سال لازمة لا نل ء لأنه - عليه الصلاة والسلام ما زال ملتبساً بنعمة ربه . وقيل 
( بنعمة ربك ) مقسم.بها ء كأنه قيل : ونعمة ربك ما أنت كاهن ولا مجنون » فتوسط المقسم به بين الاسم والخبر » كما 
تقول : ما زيد والله بقائم ء ولا نفى عنه الكهانة والحنون اللذين كان بعض الکفار ينسبونه) إليه ذكر نوعا آخر مما کانوا 
يقولونه . روى أن قريشاً اجتمعت في دار الندوة » وكثرت آراؤهم فيه بء -حتى قال قائل منہم - وهم بنوعبد الدار - قاله 
الضحاك ( تربصوا به ريب المنون ) فإنه شاعر سيهلك » كا هلك زهير والنابغة والأعشى . فافترقوا على هذه المقالة » 
فنزلت الآية في ذلك ء وقول من قال ذلك هو من نقص الفطرة بحيث لا يدرك الشعر > وهو الكلام الموزون على طريقة 
معروفة من النثر الذي ليس هو على ذلك المضمار ء ولا شك أن بعضهم كان يدرك ذلك 5 وی مور 
مع أولئك الناقصي الفطرة على قوهم هوشاعر جحداً لآيات الله بعد استيقانها . وقرأ زيد بن علي ( يُتَرَبُصٌ ) بالياء مبنيا 
للمفعول ( به ريبٌ ) مرفوع و( ريب ا منون ) حوادث الدهر » فإنه لا يدوم على حال . قال الشاعر : 


۶ص 9و DER‏ ق ری ےا و رو مو کے فا 
تربص بهاريب المنونٍ لعلها تطلق یوما او يموت خليلها(») 


امن الْمنُونٍ وريها َوَججعْ والدَهْرٌ ليس بعتب مَنْ جرع 
( قل تربصوا ) هو أمر تہدید من المتربصين هلاككم . کم تتربصون هلاكي . ( آم تأمرهم أحلامهم ) عقوهم بهذا 
أي : بقوهم : كاهن وشاعر ومجنون » وهو قول متناقض . وكانت قريش تدعى أهل الأحلام والنہي ء وقيل : لعمرو بن 
العاصي : ما بال قومك لم يؤمنوا وقد وصفهم الله تعالى بالعقل ؟ فقال : تلك عقول كادها الله » أي : لم يصحبها 
التوفيق . ( أم تأمرهم ) قيل : أم بمعنى الهمزة أي : أتأمرهم وقدرها مجاهد : ببل » والصحيح أنها تتقدر ببل والهمزة ( أم 


سورة الطور/ الآيات : ٦۹-١‏ 010119 ملش ا یٹ مد متس کر سای جس وہ کہ اک 


هم قوم طاغون ) أي : مجاوزون الحدّ في العناد مع ظهور الحق » وقزأ مجاهد أي : ( بل هم ) مكان : أم هم وكون 
الأحلام آمرة مجازاً لما أدت إلى ذلك جعلت آمرة ء كقوله ( أصلواتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا ) هود » وحكى الثعلبي 
عن الخليل : أنه قال : کل ما في سورة والطور من ( أم ) ولیس بعطف|» ( تقوله ) اختلقه من قبل نفسه ء كا قال ©« ولو 
تقول علينا بعض الأقاويل * [ الحاقة ٤٤‏ ]ء وقال ابن عطية : ( تقولم ) معناه : قال عن الغير إنه قاله » فهو عبارة عن 
كذب مخصوص انتهى . ( بل لا يؤمنون ) أي : لكفرهم وعنادهم ثم جزهم بقوله تعالى ( فليأتوا بحديث مثله إن كانوا 
صادقين ) أي : ممائل للقرآن في نظمه ورصفه » من البلاغة وصحة المعاني ء والإخبار بقصص الأمم السالفة والمغیبات 
والحكم ( إن کانوا صادقين ) في أنه تقوله کر او رھ إذ هو أواحد منہم فإن كانوا صادقین فليكونوا مثله في 
التقوّل ء فقرأ الجحدري وأبو السمال ( بحديث مِثْلِهِ ) على الإضافة أي ہو ریہ رہ ل اس 
أهل العلم ء ولا رحل عن بلده أ ومثله في كونه واحد منہم ء فلا يجوزأ يكون مثله في العرب فصاحة » فليأت بمثل ما أق 

به » ولن يقدر على ذلك أبداً ( آم خلقوا من غير شيء ) أي : من غير شو ء حي کا لاد فهم لا يؤمرون ولا ينبون ٠‏ کا 
هي الجمادات عليه قاله الطبري . وقيل : (من غيرشيء) أي : من غير لالغاية عقاب وٹواب ؛ فهملذلك لاا يسمعون 
ولا یتشرعون . وهذا کیا تقول : فعلت كذا وكذا من غير علة » أي | لغير علة فمن للسبب وف القول الأول لابتداء 
الغاية ء وقال الزتحشري : ( أم خلقوا ) : أم أحدثوا وقدروا التقديرا ي عليه فطرتہم ( من غير شيء ) من غير مقدر أم 
هم الذين خلقوا أنفسهم حيث لا يعبدون الخالق ( بل لا يوقنون ) أي أ: و سر وق 
قالوا : الله وهم شاكون فيا يقولون ( لا يوقنون ) ( أم خلقوا من غير ) أرب ولا خالق أي : أم أحدثوا وبرزوا للوجود من 
غير إله يبرزهم وينشئهم ( أم هم الخالقون ) لأنفسهم ء فلا يعبدون ال 0ص ٣‏ "مھ" 
والقسمان باطلان » وهم يعترفون بذلك فدل على بطلانہم » وقال ابن غطية : ثم وقفهم على جهة التوبيخ على أنفسهم 

أهم الذين خلقوا الأشياء فهم لذلك يتكبرون ؛ ثم خصص من ت نإ الأشياء السموات والأرض لعظمها وشرفها في 
المخلوقات » ثم حكم عليهم بأنهم لا يوقنون ولا ينظرون نظراً يؤدمإم إلى اليقين . ( أم عندهم خزائن ربك ) قال 
الزخشري : خزائن الرزق حتى یر زقوا النبوة من شاؤوا أو أعندهم خزائن أعلمه حتى يختاروا ها من اختياره حكمة ومصلحة 
( ام هم المسيطرون ) الأرباب الغالبون » حتى يديروا مر الربوبية ويبلوا الأمور على إرادتهم ء وقال ابن عطية : عندهم 
الاستغناء عن الله تعالى في جميع الأمور ء لأن ا مال والصحة والقوة وغيرأذلك من الأشياء كلها من خزائن الله تعالى » وقال 
الزهراوي : وقيل : يريد بالخزائن العلم » وهذا قول حسن إذا نؤم وبسط » وقال الرماني : خزائنہ تعا ی مقدوراته 
انتھی . والمسيطر : قال ابن عباس المسلط القاهر . وقرأ الجمهور ( ال یطرون ) بالصاد وهشام وقنبل وحفص بخلاف 
عنه بالسين . وهو الأصل » ومن أبدها صاداً فلأجل حرف الاستعلا] وهو الطاء » وأشم خلف عن حمزة ء وخلاد عنه 
بخلاف عنه الزاي « ( أم هم سلم ) منصوب إلى السماء ( يستمعون 8 ) أي : عليه أو منه « إذ حروف الجر قد يسد 
بعضها مسد بعض ء وقدره الزخشري : صاعدين فيه » ومفعول ( يستلمعون ) محذوف تقديره : ا بر بصحة ما يدعونه » 
وقدره الزخشري : ما يوحى إلى الملائكة من علم الغيب حتى يعلموا ما هو كائن من تقدم هلاكه على هلاكهم ء وظفرهم في 
ق استماعهم مستمعهم » ( أم تسا ھم أجرأ ) على 
الإيمان بالله 0 شرعه » فهم من ذلك المغرم الثقيل اللازم مثقلون ء فاقتضى زهدهم في اتباعك2 , ( أم 
عندهم الغيب ) أي : اللوح المحفوظ ( فهم يكتبون ) أي : يثبتون ألك للناس شرع وذلك عبادة الأوثان وتسييب 


ااءاقبة دونه كا یزعمون » ( بسلطان مبين ) أي : بحجة واضحة ب 


. والوسيط 45 خ‎ ٦۲٤٤/۸ والقرطبي‎ 75١/5 انظر البغوي‎ )١( 


یر ور ےک عق ا عو RDS‏ و و اسن امار او يد بمج ار و اود جو تنا SE‏ اظيا E‏ سورة الطور/ الآيات AES‏ 


السوائب . وغير ذلك من سيرهم . وقيل : المعنى فهم يعلمون متى . يموت محمد ۔ پل - الذي يتربصون به » 
و( يكتبون ) بمعنى يحكمون » وقال ابن عباس : يعني أم عندهم اللوح المحفوظ > فهم يكتبون ما فيه ويخبرون » ( أم 
يريدون كيدا ) أي : بك وبشرعك » وهو كيدهم به في دار الندوة ( فالذين كفروا ) أي : فهم » وأبرز الظاهر تنبيها على 
العلة ء أو ( الذين كفروا ) عام فيندرجون فيه ( هم المكيدون ) أي : الذين يعود عليهم وبال كيدهم . ويحيق مهم 
مكرهم ء وذلك أنهم قتلوا يوم بدر » وسمى غلبتهم كيداً ء إذ كانت عقوبة الكيد ( أم هم إله غير الله ) يعصمهم ويدفع 
عنهم في صدور إهلاكهم ٠‏ ثم نزه تعالى نفسه عما يشركون به من الأصنام والأوثان » ( وإن يروا كسفاً من السماء ) كانت 
قريش قد اقترحت على رسول الله - يك - فيه| اقترحت من قوهم ( أو تسقط السماء کیا زعمت علينا كسفاً ) فأخبر تعالى : 
أنهم لورأوا ذلك عياناً حسب اقتراحهم حسب اقتراحهم لبلغ بهم عتوهم وجهلهم أن يغالطوا أنفسهم فيها عاينوه ء وقالوا 
هو( سحاب مركوم ) تراكم بعضه على بعض . ( مطرنا ) وليس بكسف ساقط للعذاب ء ( فذرهم ) أمر موادعة منسوخ 
بآية السيف » وقرأ الجمهور ( حتى يلاقوا ) وأبو حيوة ( حتى يلقوا ) مضارع لقي ( يومهم ) أي : يوم موتهم واحدا 
واا اص العدات أويوم بدر , لا نهم عذبوا فيه » أويوم القيامة أقوال ثالثها قول الجمهور » لأن صعقته تعم جميع 
الخلائق . وقرأ الجمهور ( يَصْعَقُون ) بفتح الياء ء وقرأ عاصم وابن ¿ عامر وزيد بن علي وأهل مكة في قول شبل بن عبادة » 
وفتحها أهل مكة كالجمهور في قول إساعيل وقرأ السلمي بضم الياء ء وكسر العين من أصعق رباعياً ء ( وإن للذين 
ظلموا ) أي : لهؤلاء الظلمة ( عذاباً دون ذلك ) أي : دون يوم القيامة وقبله » وهو يوم بدر » والفتح(”) قاله ابن عباس 
وغيره ء وقال البراء بن عازب وابن وعباس أيضاً : هوعذاب القبر ء وقال الحسن وابن زيد : مصائبهم في الدنيا » وقال 
يجاهد مو ل ا ل وو تد جھور ا 
وحين كان الضمبر مفردا أفرد العین قال تعالى « ولتصنع على عيني 4 [ طه ۳۹ ] ء وقرأ أ و الال اغبا سرت واحدة 
مشدّدة ء ( وسبح بحمد ربك ) قال أبو الأحوص عوف بن مالك : هو التسبيح المعروف » وهو قول : سبحان الله عند كل 
قيام » وقال عطاء ( حين تقوم ) من کل مجلس » وهو قول ابن جبير ومجاهد : وقال ابن عباس ( حين تقوم ) من منامك ء 
وقيل : هو صلاة التطوع . وقيل : الفريضة ؛ وقال الضحاك : ( حين تقوم ) إلى الصلاة تقول : سبحانك اللهم 
وبحمدك ء تبارك اسمك . وتعالى جدّك , ولا إله غيرك . وقال زيد بن أسلم ( حين تقوم ) من القائلة والتسبيح . إذ ذاك 
هو صلاة الظهر » وقال ابن السائب : اذكر الله بلسانك حين تقوم من فراشك إلى أن تدخل في الضلاة ء ( ومن الليل 
فسبحه ) قبل صلاة المغرب والعشاء . ( وإدبار النجوم ) صلاة الصبح . وعن عمرو وعللّ وأبي هريرة والحسن : أنها 
النوافل ( وإدبار النجوم ) رکعتا الفجر . وقرأ سالم بن أبي الجعد وا متہال بن عمرو ويعقوب ( وأدبار ) بفتح ال همزة بمعنى 
وأعقاب النجوم . 


. والوسيط ۹۰ خ‎ ۲٤۳/٤ انظر البغوي‎ )١( 


سورة النجم مكية وهي اثنتان 
بسم الله الرحمن الر 
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وان إلريك ا ي وانم هو 


و یت ہے ہے حر ہے مھ ص< ع 
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4 رک 4 1 RS‏ وأ خلق الروے کت الگ الاق ر 2 سن نی 12 ون 
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٠ 


المزة : القوة من أمررت ا بل إذا أحكمت فتله . وقال قطرب : تقول العرب لکل جزل الرأي خصيف العقل : 
إنه لذو مرٰة قال : 
وإني لذو مرو مرو إذَاركِبَتَ خَالَة حَالَها'» 

تال العف فا >< سو لان هة اقل می رب سار قاله فرات زان اغراي نال 
أسامة الهذلي : 


لى عَلَيْنَا وَهُوَّرْرْقُ حَمَامَةٍ ‏ إِذَا طْحْْبٌ في مُنْتَى الي ماد 

القاب والقيب والقاد والقيد : المقدار. القوس : معروف » وهو آلة لرمي السهام » وتختلف أشكاله ء السدرة : 

شجرة النبق » الضيزى : الجائرة ء من ضازه يضيزه إذا ضامه » قال الشاعر : 
ناوه مو او پک بحکمھم ار سن کَالنب؟) 

وأصلها : ضوزی على وزن فعلى » نحو حبلى وأنثى وريا ء بها ما فعل ببيض لتسلم الیاء » ولا يوجد فعلى بکسر 
الفاء في الصفات » كذا قال سيبويه ء وحكى ثعلب : مشية حبكى » ورجل كيصى » وحكى غيره : امرأة عزمى وامرأة 
سعلى والمعروف 3 : عزماة وسعلاة ¢ وقال الكسائي : ضاز يضيز ضيزى ¢ وضاز يضوز ضوزى ¢ وقاز يضار ازا ¢ 
اللمم : ما قل وصغر » ومنه اللمم : المس من الجنون » وألم بالکان : قل لبثه فيه ء وألم بالطعام : قل أكله منه ء وقال 
المبرد : أصل اللمم أن يلم بالشیء من غير أن يركبه ء يقال : ألم بكذا إذا قاربه ولم يخالطه » وقال الأزهري : العرب 


بنفسي من تجنيهٍ عَریسژ على ومن زيارته مام 


. ۲٤٤/١ البيت من المتقارب لعبيد بن ماوية الطائى انظر ديوان ا لحماسة‎ )١( 

(۲) البيت من الطويل لأسامة الهذلي ع انظر النسان ردا : 

)۳( البیت من السريع نسب لامرىء القيس وليس في ديوانه انظر روح المعاني ١۷/۲۷‏ القرطبي 1۷/۱۷ فتح القدير ۱۰۹/٥‏ . 
)٤(‏ البیت من الوافر انظر ديوانه ۲۷۹/۱ . 


سورة النجم / الآيات : 1۲-١‏ یھی سس لوق ٹس وش Essa es lease‏ نما وا ا کا 
وقال آخر : 
لقَاءُ اُخلاء ا لصفا لام 
7ھ" ¢ ا ¢ 0 کک 6 
ئل و 2 
تأغطى فَليل تم أكدى عَطَاؤ ‏ ون يبدل الممْرُوف في الناس يُحْمَدٍ 
وقال الكسائي وغيره : : أكدى الحافر إذا بلغ كدية أو جب ¢ ولا عكنه أن حفر » وحفر فأكدى إذا وصل إلى 
الصلب » ویقال : كديت أصابعه إذا كلت من الحفر » وکدا البیت : قل ريعه » وقال أبوزيد : أكدى الرجل قل خيره » 
أقنى : قال الجوهري : قنى يقني قنى » كغنى یغنی غنى ء ويتعدّى بتغيير الحركة » فتقول : قنيت المال أي : كسبته نحو 
شترت عين الرجل وشترها الله » ثم تعدى بعد ذلك با همزة أ والتضعيف > فتقول AE‏ + وقناء اف سا ول 
الشاعر : 
كَمْ مِنْ غَِيّ أَصَابَ الدُهْرُ روه وَين قير تق بعد إفلال« 
أي 1 تقنى المال ء ويقال : أقناه الله مالا وأرضاه من القنية 2 قال أبوزيد : تقول العرب لمن أعطي مائة من ا معز 
أعطي القنی ء ومن أعطى مائة من الضأن : أعطى الغنى » ومن أعطي مائة من الإبل : أعطي المنى » الشعري : هو 
الكوكب المضيء الذي يطلع بعد الجوزاء ¢ وطلوعه في شدة ا حر ويقال له 8 : مرزم ا حوزاء 3 وهما الشعريان ¢ العبور التي 
في الجوزاء ء والشعرى : الغمیصاء التي في الذراع » وتزعم العرب آنا أختا سهيل > قال الزخشري : وتسمى كلب 
الخبار , وما شعريان » الغميصاء والعبور » ومن کذب العرب : : أن سهيلاً والشعرى كانا زوجين » فانحدر سهيل وصار 
يمانياً ¢ فاتبعته الشعرى العبور فعبرت المجرة ¢ فسميت العبور » وأقامت الغميصاء لأہا أ خفى من الأخرى » أزف : 
قرب ء قال كعب بن زهير : 
بان الاب وَهَذَا الشّيْبُ قَد ارفا ول أَرَى لِعَتَاب بَائِنِ خلا 
وقال النابغة الذبياني : 
یت اللَرَْلُ َير أن رکا لما تر بحَالِنَا وان قد" 
ويروى : أفد الترحل » سمد لهي ولعب قال الشاعر : 
ا لان نك ساي :انك ال ی ات فا ھا 


. البيت من البسيط لم نہتد لقائله » ذكره السمين الحلبي في الدر الصون‎ )١( 
: . وروايته فيه‎ ٥٤ انظر ديوانه‎ )۲( 
بان ا لشباب وأمسى | سم لشيب قدأزفا ولا أرى لشباب ذاهب خلفا‎ 
E 
. البيت من الکامل ذكره السمين الحلبي في الدر المصون‎ )٤( 
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۳٣ے‏ هين ثم تخ عن شرا 
وقال أبو عبيدة : السمود الغناء بلغة میرء يقولون : يا جاریة اسمدي لنا ء أي ٠‏ غي لنا . 


© والنجم إذا هوی , ما ضل صاحبكم وما غوى » وما ينطق عن الهوى » إن هو إلا وحي يوحى » علمه شديد 
القوى ذو مرة فاستوى » وهو بالأفق الأعلى ء ثم دنا فتدلى » فكان قاب قوسين أو أدنى » فأوحى إلى عبده ما أوحى » ما 
كذب الفؤاد ما رأى . أفتمارونه على ما يرى » ولقد رآه نزلة أخرى » عند سدرة المنتهى » عندها جنة المأوى » إذ يغشى 
السدرة ما يغشى ء ما زاغ البصر وما طغى » لقد رأى من آيات ربه الكبرى » أفرأيتم اللات والعزى » ومناة الثالثة 
الأخرى » ألكم الذكر وله الأنٹی » تلك إذاً قسمة ضيزى > إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من 
سلطان إن يتبعون إلا الظنْ وما تہوی الأنفس ولقد جاءهم من ربهم اضدی › أم للإنسان ما تمنى » فلله الآخرة 
والأولى » . 


هذه السورة مكية » ومناسبتها لآخر ما قبلها ظاهرة ء لأنه قال : ( أم يقولون تقوله ) أي : اختلق القرآن ونسبوه إلى 
الشعر » وقالوا هو كاهن ومجنون » فأقسم تعالى أنه كَكِةِ ‏ ما ضل ء وأن ما يأتي به هو وحي من الله ء وهي أول سورة 
أعلن رسول الله ب - بها في الحرم والمشركون يستمعون » وفيها سجد وسجد معه المؤمنون والمشركون وا جن والإنس » 
غير أبي لحب فإنه رفع حفنة من تراب إلى جبهته » وقال : يكفي هذا ء وسبب نزوها قول المشركين إن محمدا ‏ اة - يختلق 
القرآن » وأقسم تعالى بالنجم » فقال ابن عباس ومجاهد والفراء » والقاضى منذر بن سعيد : هو الجملة من القرآن ء إذا 
نزلت » وقد نزل منجاً في عشرين سنة » وقال ا حسن ومعمر بن المثنى : هو هنا اسم جنس ہ والمراد النجوم إذا هوت ء 
أي : غربت قال الشاعر : 
بات تعد النْجُمَ في مُسْتَجَرٌهِ ‏ مسري بأیدِی الآكلِينَ حَمُودُهَاه؟) 
أي : تعد النجوم ء وقال الحسن وأبو حمزة الثالي : النجوم إذا انتثرت في القيامة » وقال ابن عباس أيضاً : هو 
انقض في أثر الشیاطین وهذا تساعده اللغة ء وقال الأخفش : والنجم إذا طلع »وهويه سقوطه 3 على الأرض 3 وقال 
ابن جبير: الصادق هو النبي يي ء وهويه نزوله ليلة المعراج » وقيل : النجم معين » فقال مجاهد وسفيان : هو الثريا 
وهويها ستقوطها مع الفجر ‏ وهو علم عليها 3 بالغلية » ولا تقول العرب النجم مطلقا إلا للثريا 1 ومنه قول العرب : 
طْلَعَ ال لحم م اتی الاين ا 
٦‏ 800 اراي تر 
وقيل : الشعرى وإليها الإشارة بقوله ( وأنه هو رب الشعرى ) والكهان والمنجمون يتكلمون على المغييات عند 
طلوعها » وقيل : الزهرة وكانت تعبد . وقيل : ( والنجم ) هم الصحابة ”اوقیل : العلماء مفرد أريد به الجمع . وهوفي 
)١(‏ انظر لسان العرب ( سمد ) . 
(۲) البيت من الطویل للراعي النميري ء انظر ديوانه ۹۲ الكشاف ٤۷۷/٤‏ اللسان ( نجم ) روح المعاني ٤٤/۲۷‏ القرطبي ٤٦/۱۷‏ . 
)٤(‏ انظر الوسيط ۹١‏ خ والبغوي ۲٤٥/٢‏ . 


سورة النجم / الآيات : ٠۲-١‏ ہے ےا یس سے ٹم شر بح ل E O‏ 


اللغة حرق اهوى › ومقصدہ السفل ء إذ مصيره إليه وإن لم يقصد إليه » وقال الشاعر : 
هوى الدلو أسلمها الرشا 


ومنه : هوى العقاب صاحبكم هو محمد رسول الله ييه _ وا خطاب لقریش أي : هو مهتد راشد » ولیس کا 
تزعمون من نسبتكم إياه إلى الضلال والغي > ( وما ينطق ) أي : الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ( عن الهوى ) أي : 
عن هوى نفسه ورأيه ( إن هو إلا وحي ) من عند الله ( يوحى ) إليه » وقيل : ( وما ينطق ) أي : القرآن عن هوى 
وشهوة » كقوله ( هذا كتابنا ينطق عليكم با حق ) ( إن هو) أي : الذي ينطق به أو( إن هو) أي : القرآن علمه الضمير 
عائد على الرسول - ب - فالمفعول الثاني حذوف » أي : علمه الوحي » أوعلى القرآن ء فالمفعول الأول حذوف » أي : 
( علمه ) الرسول - ية - ( شديد القوى ) هو جبریل(١)‏ وهو مناسب للأوصاف التي بعده . وقاله ابن عباس وقتادة 
والربيع » وقال الحسن ( شديد القوى ) هو الله تعالى وهو بعيد ")( ذومرة ) ذوقوة ء ومنه « لا تحل الصداقة لغني ولا لذي 
مرة سوي »وقيل : ذو هيئة حسنة » وقيل : هو جسم طويل حسن ء ولا يناسب هذان القولان إلا إذا كان شديد القوى ؛ 
هوجبريل ‏ عليه السلام ‏ ( فاستوى ) الضمیر لله في قول الحسن » وكذا ( وهو بالأفق الأعلى ) لله تعالى على معنى العظمة 
والقدرة والسلطان . وعلى قول الجمهور ( فاستوى ) أي : جبریل في الجو ( وهو بالأفق الأعلى ) إن رآه الرسول ‏ عليه 
الصلاة والسلام ‏ بحراء قد سد الأفق له ستمائة جناح » وحينئذ دنا من محمد حتى كان قاب قوسين » وكذلك هوالمرئي في 
النزلة الأخرى بستائة جناح عند السدرة ء قاله الربيع والزجاج > وقال الطبري . والفراء : المعنى : فاستوى جبريل » 
وقوله : وهو يعني محمد ية - وني هذا التأويل العطف على الضمير ا مرفوع من غير فصل » وهو مذهب الكوفيين » وقد 
يقال : الضمير في ( استوى ) للرسول وهو جبريل » و( الأعلى ) لعمه الرأس » وما جرى معه ء وقال الحسن وقتادة : هو 
أفق مشرق الشمس ("وقال الزتغشري : ( فاستوى ) فاستقام على صورة نفسه الحقيقية » دون الصورة التي كان يتمثل 
بها ء كلما هبط بالوحي » وكان ينزل في صورة دحية » وذلك أن الرسول - ياء أحب أن يراه في صورته التي جبل عليها ء 
فاستوى له بالأفق الأعلى . وهو أفق الشمس فملا الأفق ء وقيل : ما رآه أحد الأنبياء في صورته الحقيقة غير محمد يي مرة 
في الأرض ء ومرة في السماء ( ثم دنا ) من رسول الله ية -( فيتدلى ) فتعلق عليه في الهوى » وكان مقدار مسافة قربه منه 
مثل قاب قوسين » فحذفت هذه المضافات » کم قال أبو علي في قوله : 


و E‏ ا ہے 5 مور 
وقد جَعَلتَنِى مِن خزيمة اصبعا٦)‏ 


أي : ذا مسافة مقدار أصبع ( أو أدنى ) على تقديركم » كقوله ( أو يزيدون ) ( إلى عبده ) أي : إلى عبد الله وإن لم 
بجر لاسمه عز وجل ذكر ‏ لأنه لا يلبس » كقوله ( ما ترك على ظهرها ) ( ما أوحى ) تفخيم للوحي الذي أوحي إليه قبل 


)١(‏ المصدران السابقان ۔ 
(۲) المصدران السابقان . 
(۳) انظر البغوي ۲٥٢ - ۲٤٢/٢‏ والوسيط ۹۷ خ وتفسير مجاهد 578/1 ء 1۲۹ وتفسير عبد الرزاق ۱۰۹۱/۳ والطبري ۲۷/۲۷ والبغوي 
٤‏ وزاد المسير ٦٥/۸‏ وابن كثير ۲٤۷/٤‏ . 
)٤(‏ عجز بيت من الطويل للكلحبة البربوعي وصدره : 
فأدرك إبقاء المرادۃم اظطلعیا کے ری جب مان 
انظر المفضليات )5١(‏ اللسان ( بقي ) الكشاف 47١/4‏ روح المعاني 1۸/۲۷ القرطبي ٣٦/١۷‏ . 
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انتهى . وقال ابن عطية ( ثم دنا ) » قال الجمهور : أي : جبريل إلى محمد علیھم| الصلاة والسلام ‏ عند حراء(') وقال 
ابن عباس وأنس في حديث الإسراء ما يقتضى أن الدنو يستند إلى الله تعالى . وقيل : كان الدنو إلى جبريل » وقيل : إلى 
الرسول ل -أى ي داويه وتات وقدرته ٠‏ والصخيع أن جم ما في هله الات همع جبریل يداب قوله (ولقد راء 
نزلة أخرى ) فإنه يقتضي نزلة متقدمة › وما روى أن رسول الله ية - رأى ربه قبل ليلة الإسراء » و( دنا) أعم من 

( تدلى ) فبين هيئة الدنوء كيف كانت قاب قدر » قال قتادة : وغيره » معناه من طرف العود إلى طرفه الآخر » وقال 
ا حسن ومجاهد : من الوتر إلى العود في وسط القوس عند المقبض . وقال أبو رزين : ليست بهذه القوس » ولكن قدر 
الذراعين » وعن ابن عباس : أن القوس هنا ذراع تقاس به الأطوال » وذكر الثعلبي أنه من لغة الحجاز » ( فأوحى ) 
أي : الله ( إلى عبده ) أي : الرسول ‏ بَا قاله ابن عباس . وقيل : ( إلى عبده ) جبريل ( ما أوحى ) إبهام على جهة 
التعظيم والتفخيم » والذي عرف من ذلك فرض الصلوات . وقال الحسن ( فأوحى ) جبريل إلى عبد الله محمد مل - 
( ما أوحى ) كالأول في الإبهام » وقال ابن زيد ( فأوحى ) جبريل إلى عبد الله محمد اة - ما أوحاه الله تعالى إلى جبريل 
عليه السلام » وقال الزتحشري : ما أوحى أوحى إليه أن الجنة محرمة على الأنبياء حتى تدخلها » وعلى الأمم حتى تدخلها 
أمتك » ( ما كذب ) فؤاد محمد َة - ما رآه ببصره من صورة جبريل » أي : ما قال فؤاده ما رآه لم أعرفك يعني : أنه رآه . 
بعينه وعرفه بقلبه » ولم يشك في أن ما رآه حق انتهى . وقرأ الجمهور ( ما كذّب ) غغفاً على معنى : لم يكذب قلب 
محمد اة ۔ الشيء الذي رآه » بل صدقه وتحققه نظراً و( كذب ) يتعدى » وقال ابن عباس وأبو صالح » رأى 
محمد و - الله تعالى بفؤاده » وقیل : ما رأى بعينه لم يكذب ذلك قلبه NE‏ 
فيها رأى » وعن ابن عباس وعكرمة وكعب الأحبار : أن عمداً - پا - رأى ربه بعینی رأسه » وأبت ذلك عائشة ‏ رضي الله 
تعالى عنها ‏ وقالت : أنا سألت رسول الله ية عن هذه الآيات فقال لي : هوجبريل ‏ عليه السلام - فيها كلها ء وقال 
الحسن المعنی ما رأى من مقدورات الله تعالى وملكوته ء وسأل أبوذر رسول الله - اة هل رأيت ربك ؟ فقال : نور أنى7") 
أراه » وحديث عائشة قاطع لكل تأويل ني اللفظ + لآن فول غيرها تو شرع من ئل ات 
بالبصر » بل ولا بغيره » وقرأ أبو رجاء وأبو جعفر وقتادة والجحدري وخالد بن إلياس وهشام عن ابن عامر ( ما كذب ) 
مشدداً > وقال كعب الأحبار : « إن الله قسم الرؤية والكلام بین محمد وموسى - عليها الصلاة والسلام ‏ فكلم موسی 
مرتين » ورآه محمد - پل - مرتین (۳) وقالت عائشة - رضي الله تعالى ۔عنہا: لقد وقف شعري من سماع هذا ء وقرأت ( لا 
تدركه الأبصار وهويدرك الأبصار)”؟ [الأنعام ٠١ ٣‏ ] وذهبت هي وابن مسعود وقتادة والجمهور إلى أن المرئي مرتین هو 
جبريل » مرة في الأرض » ومرة عند سدرة ا منتھی 9 وقرأ رز تاروع أي : أتجادلونه على شيء رآه ببصره 
وأبصره ء وعدي بعلى لما في الجدال من المغالبة » وجاء ( يرى ) بصيغة المضارع ء وإن كانت الرؤية قد مضت إشارة إلى ما 
يمكن حدوثه بعده ء وقرأ علي وعبد الله وابن عباس والجحدري ويعقوب وابن سعدان وحمزة والكسائي بفتح التاء وسكون 
الیم مضارع مريت » أي و موي سيق ذا معدت ان اش 


)١(‏ انظر البغوي ۲٢٢ - ٦٥٢/٢‏ والوسيط ۹۷ خ وتفسير مجاهد ٦۲۸/۲‏ ء 574 وتفسير عبد الرزاق ۱۰۹۱/۳ والطبري ۲۷/۲۷ والبغوي 
٤‏ وزاد المسير 508 وابن كثير ۲٢۷ / ٤‏ . 

(۲) أخرجه مسلم ۱٦٦/١‏ (۲۹۱ ۱۷۸ والترمذي (۳۲۸۲) وأحمد في المسند ٥/۷٥۱۔۱۷۱‏ وأبو نعيم في الحلية ٦٦/۹‏ . 

(۳) انظر البغوي ۲٤۷/٤‏ ء ۲٤۸‏ والوسيط ۹۷ ء 98 خ والطيري ۰۲۷ ۲۸ . 

. انظر المصادر السابقة‎ )٤( 

. انظر المصادر السابقة‎ )٥( 
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لین سخرت اخا صلق وَمَكرمَةٍ لف قد مریت اخا ما کان یمرِیکا!') 


وعدي بعلى على معنی التضمين » وكانت قريش حين أخبرهم - ية - بأمره فی الإآسراء كذبوا واستخفوا حتی وصف 
حم بيت المقدس وأمر عِيرهم » وغير ذلك مما هو مستقصى في حديث الإسراء » وقرأ عبد الله فيها حكى ابن خالويه » 
والشعبي فیم| ذكر شعبة بضم التاء وسكون اليم مضارع أمريت » قال أبو حاتم : وهو غلط » ( ولقد رآه ) الضمير 
المنصوب عائد على جبريل ‏ عليه السلام - قال ابن مسعود وعائشة ومجاهد والربيع ( نزلة أخرى ) أي : مرة أخرى » أي : 
نزل عليه جبريل ‏ عليه السلام مرة أخرى في صورة نفسه فرآه عليها ء وذلك ليلة المعراج ء وأخرى تقتضي نزلة سابقة » 
وهي المفهومة من قوله ( ثم دنا ) جبریل ( فتدلى ) وهو المبوط والنزول من علو . وقال ابن عباس وكعب الأحبار : الضمير 
عائد على الله على ما سبق من قولهم) إن رسول الله یی ۔ رأى ربه مرتين » وانتصب ( نزلة ) قال الزمحشري : نصب 
الظرف الذي هو( مرة ) لأن الفعلة اسم للمرة من الفعل . وقال ا حوفي وابن عطية : مصدر في موضع ا حال . وقال أبو 
البقاء : مصدر أي : مرة أخرى » أورؤية أخرى ( عند سدرة المنتهى ) قيل : هى شجرة نبق في السماء السابعة() وقيل : 
في السماء السادسة » ثمرها كقلال هجر » وورقها كآذان الفيلة تنبع من أصلها الأار التي ذكرها الله تعالى في كتابه » يسير 
الراكب في ظلها سبعين عاما لا يقطعها(" والمنتهى موضع الانتهاء ء لأنه ينتهي إليها علم كل عالم ء ولا يعلم ما وراءها 
صعدا إلا الله تعالى عز وجل » أوينتهي إليها كل من مات على الإيمان من كل جيل » أو ينتهي إليها ما نزل من أمر الله تعالى 
ولاتتجاوزها ملائكة العلو وما صعد من الأرض » ولا تتجاوزها ملائكة السفل » أو تنتهي إليها أرواح الشهداء , أو كأنها 
في منتهى الحنة وآخرها . أو تنتهي إليها الملائكة والأنبياء ويقفون عندها » أوينتهي إليها علم الأنبياء ویعزب علمهم عن ما 
وراءھا أو تتین إليها الأعمال » أو لانتهاء من رفع إليها في الكرامة أقوال تسعة ( عندها جنة المأوى ) أي : عنده 
السدرة » قیل : ويحتمل عند النزلة » قال الحسن : هي الجنة التي وعدها الله المؤمنين ء وقال ابن عباس بخلاف عنه » 
وقتادة : هي جنة تأوي إليها أرواح الشهداء » وليست بالتي وعد المتقون جنة النعيم » وقيل : جنة مأوى الملائكة ء وقراً 
علي وأبو الدرداء وأبو هريرة وابن الزبير وأنس وزر ومحمد بن کعب وقتادة (جَنَة ) بها الضمير » وجن فعل ماض ء واشاء 
ضمير النبي ‏ يي - أي : عندها ستره إيواء الله تعالى وجميل صنعه » وقيل : المعنى ضمه المبيت والليل . وقيل : جنه 
بظلاله ودخل فيه » وردّت عائشة وصحابة معها هذه القراءة وقالوا : أجن الله من قرأها » وإذا كانت قراءة قرأها أكابر من 
أصحاب رسول الله َة - فليس لأحد رذها » وقيل : إن عائشة ‏ رضى الله تعالى عنها ‏ أجازتہا ‏ وقراءة الجمهور ( جنة 
لمأوى ) كقوله في آية أخرى ا فلهم جنات المأوى نزلا 4 [ السجدة 19 ] ء ( إذ يغشى السدرة ما يغشى ) فيه بإبهام 
الموصول وصلته تعظم وتكثير للغاشي الذي يغشاه إذ ذاك أشياء لا يعلم وصفها إلا الله تعالى » وقيل : يغشاها الحم الغفير 
من الملائكة ء يعبدون الله عندها ء وقيل : ( ما يغشى ) من قدرة الله تعالى وأنواع الصفات التي يخترعها لها ء وقال ابن 
مسعود وأنس ومسروق ومجاهد وإبراهيم : ذلك جراد من ذهب » كان يغشاها ء وقال مجاهد : ذلك تبدل أغصاهها درا 
وياقوتاً » وروی في الحديث : « رأيت على كل ورقة من ورقها ملكاً قائ يسبح الله تعالى » , وأيضاً يغشاها رفرف أخضر ء 
وأيضا تغشاها ألوان لا أدري ما هي ؟ وعن أبي هريرة : يغشاها نور الخلاق » وعن الحسن : غشيها نور رب العزة » 


(١)‏ البيت من ازج لم نہتد لقائله » انظر الكشاف ٦٢٤/٤‏ روح المعاني ٦۹/۲۷‏ . وروی ( هجوت ) بدل ( سخرت) يقول لصاحبه . الكشاف 
ETI‏ 

3 انظر البغوي ۲٤۸/٤‏ والوسيط ۹ والقرطبي ۷ ..ے: 

(۳) المصادر السابقة . 
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فاستنارت » وعن ابن عباس غشيها رب العزة » أي : أمره » كا جاء فی صحيح مسلم مرفوعاً ء فلما غشيها من أمر الله ما 
غشي » ونظير هذا الإهام للتعظيم ( فأوحى إلى عبده ما أوحى ) ( والمؤتفكة أهوى فغشاها ماغٹی ) + ( ما زاغ البضر ) 
قال ابن عباس : ما مال هكذا ولا هكذا ء وقال الزتغشري : أي أثبت ما رآه إثباتاً مستيقناً صحيحاً من غير أن يزيغ 
بصره » أو يتجاوزه » إذ ما عدل عن رؤية العجائب التي أمر برؤيتها » ومكن منها ( وما طغى ) وما جاوز ما أمر برؤيته 
انتهى . وقال غيره ( وما طغى ) ولا تجاوز المرئي إلى غيره ء بل وقع عليه وقوعاً صحيحاً ء وهذا تحقيق للأمر ونفي للريب 
عنه » ( لقد رأى من آيات ربه الکبری ) قيل : الكبرى مفعول ( رأى ) أي : الآيات الكبرى والعظمى التي هي بعض 
آيات ربه » أي : حين رقى إلى السماء رأى عجائب الملكوت » وتلك بعض آيات الله » وقيل ( من آيات ) هو في موضع 
المفعول » و( الكبرى ) صفة لآيات ربه » ومثل هذا الجمع يوصف بوصف الواحدة » وحسن ذلك هنا كونها فاصلة › 
وكا في قوله # لنريك من آياتنا الكبرى 4 [ طه ۲۳ ] عند من جعلها صفة ل ( آياتنا ) وقال ابن عباس وابن مسعود : 
أي : رفرف أخضر قد سد الأفق » وقال ابن زيدر : أي : جبریل في الصورة التي هو بها في السماء » ( أفرأيتم ) خطاب 
لقريش ولا قرر الرسالة أولاً وأتبعه من ذکر عظمة الله وقدرته الباهرة ء بذكر التوحيد » وال منع عن الإشراك بالله تعالى » 
وقفهم على حقارة معبوداتهم وهي الأوثان ء وأنها ليست لها قدرة ء واللات : صنم كانت العرب تعظمه » قال قتادة : كان 
بالطائف » وقال أبو عبيدة وغيره : كان في الكعبة » وقال ابن زيد : كان بنخلة عند سوق عكاظ » وقال ابن عطية : وقول 
قتادة أرجح ء يؤيده قول الشاعر : 
ورت تٛقیف إلى لآتِهَا ِمُنقَلٍ الْحَائْبِ الاسر“ 


انتهى . ويمكن الجمع بأن تكون أصناماً سميت باسم اللات » فأخبر كل عن صنم بمكانه » والتاء في ( اللات ) 
قيل : أصلية لام الکلمة ‏ كالباء من باب » وألفه منقلبة فيا يظهر من ياء » لأن مادة ليت موجودة » فإن وجدت مادة من 
( ل وت ) جاز أن تكون منقبلة من واو ء وقيل : التاء للتأنيث » ووزنها فعلة من لوى قيل : لأهم كانوا يلوون عليها , 
ويعكفون للعبادة » أو يلتوون عليها » أي : يطوفون حذف لامها وقرأالجمهور ( اللات ) خفيفة التاء » وابن عباس 
ومجاهد ومنصور بن المعتمر وأبو صالح وطلحة وأ بو الجوزاء ويعقوب وابن كثير فی رواية بشدها ء قال ابن عباس : كان هذا 
رجلا بسوق عكاظ يلت السمن والسويق عند صخرة » وقيل : كان ذلك الرجل من بهز یلت السويق للحجاج على حجرء 
فلم مات عبدوا الحجر الذي كان عنده إجلالاً لذلك الرجل »وسموه باسمه » وقيل : سمي برجل كان يلت عندہ السمن 
بالدب » ويطعمه الحجاج » وعن مجاهد : كان رجل يلت السويق بالطائف » وكانوا يعكفون على قبره فجعلوه وثنا ء وني 
التحرير :أنه كان رصنا تعظمه الحزت اوقا : حجر ذلك اللات وسموه باسمه » وعن ابن جبير سو إيضاء ہت 
العرب تعبدها وتعظمها » وعن مجاهد : شجيرات تعبد ببلادها انتقل أمرها إلى الصخرة انتهى ء ملخصاً وتلخص في 
( اللات ) أهو صنم » أو حجر يلت عليه » أو صخرة يلت عندها » أو قبر اللات » أو شجيرات ثم صخرة » أو اللات 
نفسه ؟ أقوال » و( العزى ) : صنم » وقيل : سموه لغطفان » وأصلها تأنيث الأعز بعث إليها رسول الله ي ۔ 
خالد بن الوليد ء فقطعها وخرجت منہا شيطانة ناشرة شعرها داعية ويلها واضعة يدها على رأسها » فجعل يضربها السيف 
حتی قتلها » وهويقول : ۱ ۱ 

يَاعُرُ كُفْرَائَكِلاآ مُبْحَانك إني ريت ال قَذدأهَاتك“ 


5 ٥٤١/۲۷ البیت من المتقارب لم نہتد لقائله 3 انظر روح المعاني‎ (١( 
زول زياع‎ ٦1/١1۷ القرطبي‎ ٠١/۲۷ روح المعاني‎ ٦٢٤/٤ البيت لخالد بن الولید - رضي الله عنه - انظر اللسان ( عزر ) الكشاف‎ )5( 


سورة النجم / الآيات : 57-1١‏ ھی مات کر سے یہی مسا ےا ہا سر اجا اس لاح ای رن و و 8 


ورجع فأخبر رسول الله إل - فقال ‏ عليه الصلاة والسلام - : « تلك العزى ولن تعبد أبداً » . وقال أبوعبيدة : 
كانت العزى ومناة بالكعبة انتهى . ويدل على هذا قول أبي سفيان في بعض الحروب للمسلمين : لنا عزى ولا عزى لكم ؛ 
وقال ابن زيد : كانت العزى بالطائف . وقال قتادة : كانت بنخلة » ويمكن الجمع فإنه كان في كل مكان منہا صنم یسمی 
SS‏ 
فديل وخزاعة »> وعن ابن عباس : لثقیف » وقیل : بالمشكك من قديد بين مكة والمدينة » وكانت أعظم هذه الأوثان 
فا اکا عد ¢ کاٹ امرك > هذا اضطراب كثير في هذه الأوثان ومواضعها » والذي يظهر أنها 
كانت ثلاثتها في الكعبة > لأن المخاطب بذلك في قوله ( أفرأيتم ) هم قریش » وقرأ الجمهور ( ومناة ) مقصوراً ء فقيل : 
وزنہا فعلة » سميت مناة لأن دماء النسائك كانت تمنى عندها » أي : تراق ء وقرأ ابن كثير ( وَمَنَاءَة ) با مد والهمز قيل : 
ووزنہا مفعلة ء فالألف منقلبة عن واو ء نحو : مقالة » والهمزة أصل مشتقة من النوء » كانوا يستمطرون عندها الأنواء 
تبركاً بها والقصر أشهر . قال جرير : 

زیڈ مء وعد باس تيم نامل أيْنَ ناه بك الْوَعِيد) 

وقال آخر في المد وا همز : 

77 ا عياف عاي فا اا ت 

و( اللاتَ والمُرٌی وَمَنَاةَ ) منصوبة بقوله ( أفرأيتم ) وهي بمعنى : أخبرني والمفعول الثاني الذي لها هو قوله : ( ألكم 
الذكر وله الأنشی ) على حد ما تقرر في متعلق ( أرأيت ) إذا كانت بمعنى : أخبرني » ولم يعد ضمير من جملة الاستفهام على 
( اللات والعرى ومناة ) » لأن قوله ( وله الأنٹی ) هوفي معنى : وله هذه الإناث » فأغنى عن الضمير » وكانوا يقولون في 
هذه الأصنام : هي بنات الله » فالمعنی : ألكم النوع المحبوب المستحسن الموجود فيكم » وله النوع المذموم بزعمكم » وهو 
المستفقل وحسن إبراز الأنثى كونه نصاً في اعتقادهم أنبن إناث » وأنہن بنات الله تعالى » وإن کان في لحاق تاء التأنيث في 
٠‏ ( اللات ) وفي ( مناة ) وألف التأنيث في ( العزى ) ما يشعر بالتأنيث » لكنه قد سمى المذكر بالمؤنث » فكان في قوله 
رالاش ) نص غل اعتقاد التانيت فيها > وين ذلك أيضا كونة جاء فاضلة + إذ لو آق ضميرا:فكان التركيب» الكم 
الذكر وله هن » لم تقع فاصلة ء وقال الزجاج : وجه تلفيق هذه الآية مع ما قبلها فيقول : أخبروني عن آفتکم » هل ها 
شيء من القدرة والعظمة التي وصف بها رب العزة في الآي السالفة ؟ انتھی . فجعل المفعول الثاني ل ( أفرأيتم ) جملة 
الاستفهام التي قدرها ء وحذفت لدلالة الكلام السابق عليها ء وعلى تقديره يبقى قوله : ( ألكم الذكر وله الأنثى ) متعلقا 
بما قبله من جهة المعنى » لا من جهة الإعراب كا قلناه نحن » ولا يعجبني قول الزجاج : وجه تلفيق هذه الآية مع ما 
قبلها ء ولو قال : وجه اتصال هذه . أو وجه انتظام هذه مع ما قبلها لكان الجيد في الأدب » وإن كان يعني هذا المعنى . 
وقال ابن عطية : ( أفرأيتم ) خطاب لقريش » وهي من رؤية العين » لأنه أحال على أجرام مرئية » ولو كانت ( أرأيت ) 
التي هي استفتاء لم تتعد انتهى . ويعنى بالأجرام( اللات والعزی ومناة ) و( أرأيت ) التي هي استفتاء تقع على الأجرام ء 
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٦‏ در اھوی جار کارا بغفوومکااسم ھیئ مم اس مض حصو و كت ات ا ا 
نحو : أرأيت زيداً ما صنع ؟ وقوله : ولوكانت « أرأيت ) التي هي استفتاء يعني الذي تقول النحاة فيه : إنہا بمعنى أخيرني 
لم تتعد » والتي هي ببعنی الاستفتاء تتعدى إلى اثنین » أحدهما منصوب » والآخر في الغالب جملة استفهامية ء وقد تكرر لنا 
الكلام في ذلك , وأوله في سورة الأنعام » ودل كلام ابن عطية على أنه لم يطالع ما قاله الناس في أرأيت إذا كانت استفتاء 
على اصطلاحہ ‏ وهي التي بمعنى أخبرني » والظاهر أن ( الثالثة الأخرى ) صفتان ل ( مناة ) وما يفيدان التوكيد خلا 
ولا كانت ( مناة )هي أعظم هذه الأوثان أكدت بهذين الوصفين » كا تقول : رأيت فلاناً وفلاناً » ثم تذكر ثالث أجل 
منہما ء فتقول : وفلاناً الآخر الذي من شأنه » ولفظه آخر وأخرى يوصف به الثالث من المعدودات » وذلك نص في 
الآية » ومنه قول ربيعة بن مكرم : 

لفون 

وقول ربيعة حالف للآية ء لأن ثالثاً جاء بعد آخر . وعلى قول هذا القائل : إن ( مناة ) هي أعظم هذه الأوثان › 
يكون التأكيد لأجل عظمها » ألا ترى إلى قوله : ثم تذكر ثالثاً أجل منہما ء وقال الزتخشري : والأخرى ذم » وهي المتأخرة 
الوضيعة المقدار » كقوله تعالى ( وقالت أخراهم لأولاهم ) أي : وضعاؤهم لرؤسائهم وأشرافهم > ویجوز أن تكون الأولية 
والتقدم عندهم للات والعزى انتهى . ولفظ آخر ومؤنثه أخرى لم يوضعا للذم ولا للمدح » إنما يدلان على معنى غير ء إلا 
أن من شرطھ| أن يكونا من جنس ما قبلھما » لو قلت : مررت برجل وآخر لم يدل إلا على معنى غير ء لا على ذم ولا على 
مدح . وقال أبو البقاء و( الأخرى ) توكيد لأن الثالثة لا تكون إلا أخرى انتهى . وقيل : ( الأخرى ) صفة ل ( العزى ) 
لأنها انية ( اللات ) » والثانية يقال لما : لأخرى » وأخرت موافقة رؤس الآي ہ وقال الحسن بن الفضل : فيه تقديم 
وتأخير تقديره : والعزى الأخرى ومناة الثالثة الذليلة » وذلك لأن الأولى كانت وثناً على صورة آدمي » والعزى صورة 
نبات » ومناة صورة صخرة ء فالآدمي أشرف من النبات . والنبات أشرف من ال ماد » فا جحماد متأخر » ومناة جماد فهي في 
آعریات ارات + والإشارة رلك ) إل نس وتقديرهم + أن هم الذكرانم ونلا تعانق البنات ».وكاتوا يقولون:: 
إن هذه الأصنام والملائكة بنات الله تعالى . قال ابن عباس وقتادة ( ضِيْرّى ) جائرة وسفيان : منقوصة وابن زيد : خالفة 
ومجاهد ومقاتل : عوجاء والحسن : غير معتدلة ء وابن سيرين : غير مستوية . وكلها أقوال متقاربة في المعنى » وقرأ 
الجمهور ( ضيزى ) من غير مز , والظاهر أنه صفة على وزن فل بضم الفاء ؛ كسرت لتصح الياء » ويجوز أن تكون 
مصدراً على وزن فعلى كذكرى ووصف به » وقرأ ابن كثير ( ضِكْرَى ) بالهمز فوجه على أنه مصدر كذكرى » وقرأ زيد بن 
علي ( ضَيْرّى ) بفتح الضاد وسكون الياء » ويوجه على أنه مصدر کدعوی » وصف به » أو وصف كسكرى وناقة خرمی ٤‏ 
ویقال ضوزى بالواو وبا همز › وتقدّم في المفردات حكاية لغة الهمز عن الكسائي > وأنشد الأخفش : 

۸0 ات‎ OT OS 

(انھي إلا أسماء ءسمیتموھا أنتم وآباؤكم ماأنزل الله بہامن سلطان)تقدم تفسيرنظيرهافي سورة هودوفي سورة 
الأعراف وقراً الجمهور ( إن يَتبِعُونَ ) بياء الغيبة وعبد الله وابن عباس وابن وثاب وطلحة والأعمش وعيسى بن عمر بتاء 
الخطاب ( إلا الظّنّ ) وهو ميل النفس إلى أحد معتقدين من غير حجة ( وما تہوی ) أي : ميل إليه بلذة وإغا تہوی أبداً ما 
هو غير الأفضل . لانہا مجبولة على حب الملاذ » وإنما يسوقها إلى حسن العاقبة العقل . ( ولقد جاءهم من ربهم الهدى ) 


. البيت من الکامل لم هتد لقائله - انظر لسان العرب ( ضأز)‎ )١( 


سورة النجم / الآيات : ٠۲-١‏ سض وک کہ سیف یرت ہے وا یھ فک ا اک ا DARÊ‏ ا ا 
توبيخ لهم ء والذي هم عليه باطل . واعتراض بین الجملتين أي : يفعلون هذه القبائح وا حدی قد جاءهم ء فكانوا أولى 
من يقبله ويترك عبادة من لا يجدي عبادته . ( أم للإنسان ما تمنى ) هو متصل بقوله ( وما تہوی الأنفس ) : بل للإنسان , 
والمراد به ا لجنس ( ما تمنى ) أي : ما تعلقت به أمانيه » أي : ليست الأشياء والشهوات تحصل بالأماني ء بل لله الأمرء 
وقولكم : إن آهتكم تشفع وتقرب زلفى لیس لكم ذلك ء وقيل ای سر وہ وت 
للحسنى 4[ فصلت ]٥٥‏ ء وقيل : قول الوليد ب بن المغيرة « لأوتين مالا وولداً ) [ مريم ۷۷ ] ء وقيل : تمنی بعضهم أن 
يكون النبي . ( فللّه الآخرة والأولى ) أي : هو مالكهم| > فيعطي منہما ما يشاء » ويمنع من يشاء » وليس لأحد أن يبلغ 
منهم| إلا ما شاء الله وقدّم الآخرة على الأولى لتأخرها في ذلك ء ولكونها فاصلة فلم يراع الترتيب الوجودي » كقوله ل وإن 
لنا للآخرة والأولى # [ الليل ١7‏ ] . 


ف وكم من ملك في السموات لا تغنی شفاعتهم شيئاً إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى ٭ إن الذين لا یؤمنون 
بالآخرة ليسمون الملائكة تسمیة الأنثى ٭ وما هم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا یغنی من الحق شیئا فاعرض 
عن من تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ٭ ذلك مبلغهم من العلم إن ربك هو أعلم بن ضل عن سبيله وهو أعلم 
بن اهتدى ٭ ول ماني السموات ومافي الأرض ليجزي الذين أساؤوا بماعملوا ويجزي الذين أحسنوا با حسنى #الذين 
يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض وإذ أنتم أجنة في 
بطون أمهاتكم فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى » . 

( وكم ) هي خبرية » ومعناها : هنا التكثير » وهي في موضع رفع بالابتداء » وا خبر( لا يغني ) والغنى جلب النفع 
ودفع الضر بحسب الأمر الذي يكون فيه الغنى و( كم ) لفظها مفرد ومعناها جع ء وقرأ الجمهور ( شفاعتهم ) بإفراد 
الشفاعة وجمع الضمیں as‏ . وابن مقسم ( شَفَاعَائهِم ) بجمعھما »> وهو 
اختيار صاحب الكامل ء أ ي : القاسم الهذلي » وأفردت الشفاعة فی قراءة الجمهور . لأنها مصدر ولأنہم لو شفع جميعهم 
لواحد لم تغن شفاعتهم عنه شيئاً ء فإذا كانت الملائكة المقربون لا تغني شفاعتهم إلا بعد إذن الله ورضاه » أي : يرضاه 
أهلا للشفاعة » فكيف تشفع الأصنام لمن يعبدها » ومعنى تسمية الأنثى كونهم يقولون : إنهم بنات الله ء والذين لا 
يؤمنون بالآخرة : هم العرب منكرو البعث . ( وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ) أي : ما يدركه العلم لا ينفع فيه الظن › 
وإنما يدرك بالعلم واليقين . قيل : ويحتمل أن يكون المراد بالحق هنا هو الله تعالى » أي : الأوصاف الإلهية ء لا تستخرج 
بالظنون , ويدل عليه ذلك بأن الله هو الحق . ( فأعرض عن من تولى عن ذكرنا ) موادعة منسوخة بآية السيف ( ولم يرد إلا 
الحياة الدنيا ) أي : لم تتعلق إرادته بغيرها ء فليس له فكر في سواها كالنضر بن الحارث والوليد بن المغيرة ء والذكر هنا : 
القرآن ء أو الإيمان ء أو الرسول ‏ ية - أقوال ( عن من تولى عن ذكرنا ) هو سبب الإعراض » لأن من لا يصغي إلى قول 
كيف يفهم معناه ؟ فأمر ‏ ية - بالإعراض عن من هذه حاله » ثم ذكر سبب التولي عن الذكر » وهو حصر إرادته في الحياة 
الدنيا » فالتولي عن الذكر سبب للإعراض عنہم » وإيثار الدنيا سبب التولي عن الذكر ء وذلك إشارة إلى تعلقهم بالدنيا 
وتحصيلها ( مبلغهم ) غايتهم ومنتهاهم من العلم » وهو ما تعلقت به علومهم من مكاسب الدنیا ء كالفلاحة والصنائع 
لقوله تعالى « يعلمون ظاهراً من ال حياة الدنيا ‏ [ الروم ۷ ] ولا ذكر ما هم عليه أخبر تعالى بأنه عالم بالضال والمهتدي ء 
وهو مجازیما . وقال الزغشري : وقوله ( ذلك مبلغهم من العلم ) اعتراض انتهى . وكأنه يقول : هو اعتراض بين 
( فأعرض ) وبين ( إن ربك ) ولا يظهر هذا الذي يقوله من الاعتراض . وقيل : ذلك إشارة إلى جعلهم الملائكة 
. بئات الله . وقال الفراء : صغر رأیہم وسفه أحلامهم أي : غایة عقوم ونهاية علومهم أن آثروا الدنيا على الآخرة . 
وقيل : ذلك إشارة إلى الظن » أي : غاية ما يفعلون أن يأخذوا بالظن » وقوله ( إن ربك هو أعلم ) في معرض التسلية » 


17-1 م رواوہ کسی کچھ صحجی می ہپچے سور اه / الایات17‎ ٦۲ 
إذ کان من خلقه عليه الصلاة والسلام الحرص على إیانہم ء وفي ذلك وعيد للكفار ووعد للمؤمنين . ( ولل ما في السموات‎ 
وما في الأرض ) أخبر أن من فی العالم العلوي والعالم السفلي ملكه تعالى يتصرف فيها بجا شاء » واللام في ( ليجزي ) متعلقة‎ 
› ما دل عليه معنى الملك ء أي : يضل ویہدي ليجزي . وقيل : بقوله ( بن ضل ) و( من اهتدى ) واللام للصيرورة‎ 
والمعنی : إن عاقبة أمرهم جميعاً للجزاء بما عملوا أي : بعقاب ما عملوا و( الحسنى ) الحنة » وقيل : التقدير بالأعمال‎ 
الحسنى » وحين ذكر جزاء المسيء قال ( بجا عملوا ) وحین ذكر جزاء المحسن أتى بالصفة التي تقتضي التفضل وتدل على‎ 
الكرم » والزيادة للمحسن » كقوله تعالى : ل ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ہ4[ العنكبوت ۷ ] والأحسن تأنيث‎ 
الحسنى . وقرأ زيد بن علي ( لنجزي ) ( ونجزي ) بالنون فیھما . وتقدّم الکلام في الكبائر في قوله تعالى  إن تجتنبوا كبائر‎ 
, في سورة النساء » والذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر ( والفواحش ) معطوف على كبائر‎ ] 7١ ما تغبون عنه 4 [ النساء‎ 
وهي ما فحش من الكبائر أفردها بالذكر لتدل على عظم مرتكبها . وقال الزمحشري : والكبائر الذنوب التي لا يسقط عقاہا‎ 
إلا بالتوبة انتهى . وهو على طريقة الاعتزال . ( إلا اللمم ) استثناء منقطع ء لأنه لم یدخل تحت ما قبله وهو صغار‎ 
الذنوب ؛ أو صفة إلى كبائر الإثم غير اللمم » كقوله ل لو كان فيهم آلمة إلا الله 4 [ الأنبياء ۲۲ ] أي : غير الله‎ 
. لفسدتا ) ء وقيل : يصح أن يكون استثناء متصلا ء وهذا يظهر عند تفسير اللمم ما هو ء وقد اختلفوا فيه اختلافا‎ ( 
فقال الخدري : هو النظرة والغمزة والقبلة . وقال السدي : الخطرة من الذنب“ . وقال أبو هريرة وابن عباس والشعبي‎ 
والكلبي : كل ذنب لم يذكر الله تعالى عليه حداً ولا عذاباً”2 ء وقال ابن عباس أيضاً وابن زيد : ما لوا به من الشرك‎ 
والمعاصي في الجاهلية قبل الإسلام(" ء وعن ابن عباس وزيد بن ثابت وزيد بن أسلم وابنه : أن سبب الآية قول الكفار‎ 
للمسلمين : قد كنتم بالأمس تعملون أعم|لنا فنزلت) . وهي مثل قوله ( وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف ) ؛‎ 
وقيل : نزلت في نبهان المار وحديثه مشهور . وقال ابن عباس وغيره : العلقة والسقطة دون دوام ثم يتوب منه . وقال‎ 
. الحسن : والزنا والسرقة والخمر ثم لا يعود . وقال ابن المسيب : ما خطر على القلب . وقال نفطويه : ما ليس بعتاد‎ 
وقيل : نظرة الفجأة » ( إن ربك واسع المغفرة ) حيث‎ ٠» وقال الرماني : الهم بالذنب » وحديث النفس دون أن يواقع‎ 
: يكفر الصغائر باجتناب الكبائر » وقال الزتحشري : والكبائر بالتوبة انتهى . وفيه نزعة الاعتزال . ( هوأعلم بكم ) قيل‎ 
نزلت في قوم من اليهود عظموا أنفسهم . وإذا مات طفل هم قالوا : هذا صديق عند الله . وقيل : في قوم من المؤمنين‎ 
فخروا بأعمالهم ء والظاهر أنه خطاب عام ء و ( أعلم ) على بابها من التفضيل . وقال مكي : بمعنى عالم بكم » ولا ضرورة‎ 
إلى إخراجھا عن أصل موضوعها . کان مكياً راعی عمل ( أعلم ) في الظرف الذي هو( إذ أنشأكم من الأرض ) والظاهر‎ 
أن المراد ( بأنشأكم ) : أنشأ أصلكم وهو.آدم » ويجوز أن يراد من فضلة الأغذية التي منشؤها من الأرض ( فلا تزكوا‎ 
أنفسكم ) أي : لا تنسبوها إلى زكاء الأعمال والطهارة عن المعاصي ء ولا تثنوا عليها واهضموها ء فقد علم الله منكم‎ 
تی‎ 01 7 

: كان وردنا البارحة كذا ء وفاتنا من وردنا البارحة » أو فاتنا وردنا » يوهمون الناس أنهم يقومون باللیل » وترى 
ال ل سو وج جو ا ون 
ینزعج من بجانبه ء وكأنه بخطف شيئاً بيديه وقت التحريكة الأخيرة يوهم أنه يحافظ على تحقيق النية ء وبعضهم يقول في 


. ۲٥۳-۲۰۲/٤ والطبري ۲۷ ء ۳۹ والبغوي‎ )۱۰١( انظر الوسيط‎ )١( 
المصادر السابقة ۔‎ )۲( 
. المصادر السابقة‎ )۳( 
. المصادر السابقة‎ )٤( 


سورة النجم / الایات : ٦٦-٦‏ 
حلفه : وحق البيت الذي زرت . يعلم أنه حاج » وإذا لاح له فلس يثب عليه وثوب الأسد على الفريسة ء ولا يلحقه شيء 
من الوسواس ء ولا من إحضار النية في أخذه ء وتراه يحب الثناء عليه بالأوصاف الجميلة التي هو عارضها . وقيل : المعنى 
لا يزكي بعضكم بعضاً تزكية السمعة أو المدح للدنيا » أو تزكية بالقطع ء وأما التزكية لإثبات الحقوق فجائزة للضرورة › 
والجنين ما كان في البطن ء فإذا حرج سمي ولداً أوسقطاً ء وقوله ( في بطون أمهاتكم ) تنبيه على كمال العلم والقدرة ء فإن 
بطن الأم في غاية الظلمة » ومن علم حاله وهو مجن لا يخفى عليه حاله وهو ظاهر . (بمن اتقى ) قيل : الشرك ء وقال 
علي : عمل حسنة » وارعوى عن معصية . قوله عز وجل : « أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلاً وأكدى ٭ أعنده علم 
الغيب فهو يرى * أم لم ينبأ با في صحف موسی وإبراهيم الذي وفى ٭ ألا تزر وازرة وزر أخرى ٭ وأن لیس للإنسان إلا 
ما سعى ٭ ون سعيه سوف يرى ٭ ثم یجزاہ الجزاء الأوفى ٭ ون إلى ربك المنتهى ٭ وأنه هو أضحك وأبكى ٭ وأنه هو 
أمات وأحيا ٭ وأنه خلق الزوجین الذكر والأنثى ٭ من نطفة إذا تمنی * وأن عليه النشأة الأخرى * وأنه هو أغنى وأقنى ٭ 
وأنه هو رب الشعرى ٭ وأنه أهلك عاداً الأولى ٭ وثموداً ف أبقى وقوم نوح من قبل إنہم كانوا هم أظلم وأطغى ٭ 
والمؤتفكة أهوى ٭ فغشاها ماغشى ٭ فبأي آلاء ربك تتمارى * هذا نذير من النذر الأولى ٭ أزفت الآزفة ٭ ليس ها من 
دون الله كاشفة ٭ أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسحدوا لله واعبدوا # . 


( أفرأيت ) الآية » قال مجاهد وابن زيد ومقاتل : نزلت7) في الوليد بن المغيرة » كان قد سمع قراءة رسول الله 

کے چو ہرس ہد ا سر دیو اي ا » فقال 

له : انترك ملة آبائك ارجع إلى دينك واثبت عليه » وآ تحمل لك بكل شيء تخافه في الآخرة ء لکن على أن تعطيني كذا 
وكذا من امال ء فوافقه الوليد على ذلك » ورجع عن ما هم به من الإسلام » وضل ضلالاً بعيداً » وأعطى بعض ذلك المال 
لذلك الرجل » ثم أمسك عنه وشح . وقال الضحاك : هو النضر بن الحرث أعطى مس فلايس لفقيرمن المهاجرين حتی 
ارتد عن دينه ء وضمن له أن يحمل عنه مآثم رجوعه") » وقال السدي : نزلت في العاصي بن وائل السهمي . كان را 
يوافق النبي - ب في بعض الأمور(” » وقال محمد بن كعب : في أبي جهل بن ہشام ء قال : والله ما يأمر محمد إلا بمكارم 
الأخلاق”؟» ء وروي عن ابن عباس(“ والسدي”2© : إنها نزلت في عثمان بن عفان .رضي الله تعالى عنه ‏ كان يتصدق ؛ 
فقال له أخوه من الرضاعة » عبد الله بن سعد بن أبي سرح : نحواً من كلام القائل للوليد , بن المغيرة الذي بدأنا به » وذكر 
القصة بتهامها الز حشري » ولم يذكر في سبب النزول غيرها . قال ابن عطية : وذلك كله عندي باطل » وعثمان ‏ رضي الله 
عنه منزه عن مثله انتهى . و( أفرأيت ) هنا بمعنى أخبرني » ومفعوها الأول الموصول » والثاني الجملة الاستفهامية ء وهي 
أعنده علم الغيب » و( تولى ) أي : أعرض عن الإسلام . وقال الزخشري ( تولى ) ترك المركز يوم أحد انتهى . لما جعل 
الآية نزلت في عثیان » فسر التولی بہذا ‏ وإذا ذكر التولي غیرمقید في القرآن » فأكثر استعاله أنه استعارة عن عدم الدخول 
في الإيمان » ( وأعطى قليلاً وأكدى ) » قال ابن عباس : أطاع قلیلا ثم عصى . وقال مجاهد ( أعطى قليلا ) من نفسه 


)١(‏ انظر البغوي ۲٥٢/٤‏ وتفسير عبد الرزاق ٠١40/7‏ والطبري ٦٤ . ٦١/۲۷‏ والقرطبي 1۲۸۱/۸ والبغوي ۲٥٢/٤‏ وفتح الباري 
۸ وابن كثير ۲٥۷/ ٤‏ والوسيط ٠١١‏ خ . 

(۲) المصادر السابقة . 

(*) المصادر السابقة . 

. المصادر السابقة‎ )٤( 

. المصادر السابقة‎ )٥( 

. المصادر السابقة‎ )٦( 


TE الابات‎ N عم اھ مر ج صحرص سن ہی‎ agi Ae ٦٤ 
بالاستماع . ثم أكدى بالانقطاع . وقال الضحاك : أعطى قليلاً من ماله ثم منع  وقال مقاتل : أعطى قليلاً من الخير‎ 
بلسانه ثم قطع . ( أعنده علم الغيب ) أي : أعلم من الغيب أن من تحمل ذنوب آخر فإن المتحمل عنه ينتفع بذلك » فهو‎ 
هذا الذي علمه يرى الحق وله فيه بصيرة ء أم هو جاهل ؟ ء وقال الزتخشري ( فهو يرى ) فهو يعلم أن ما قاله أخوه من‎ 
احتمال أوزاره حق . وقيل : يعلم حاله نی الآخرة . وقال الزجاج : يرى رفع مأثمه في الآخرة . وقيل : ( فهويرى ) أن ما‎ 
سمعه من القرآن باطل . وقال الكلبي : أنزل عليه قرآن فرأى ما منعه حق » وقيل ( فهويرى ) أي : الإجزاء » واحتمل‎ 
يرى ) أن تكون بصرية أي : فهو يبصر ما خفي عن غیرہ ما هو غيب » واحتمل أن يكون بمعنى يعلم أي : فهو يعلم‎ ( 
الغيب مثل الشهادة . ( ( أم لم ينبأ ) أي : بل ألم يخبر بجا في صحف موسى . وهي التوراة وإبراهيم أي : وی صحف‎ 
e قيل‎ ٠ إبرا هيم التي أنزلت عليه ء وحص هذين النبيين عليه أفضل الصلاة والسلام‎ 
يأخذون الرجل بأبيه وابنه وعمه وخاله ء والزوج بامرأته ء والعبد بسيده » فأول من خالفهم إبر حم اومن رم‎ 
إبراهيم إلى شريعة موسى  عليه| السلام  کانوا لا يأخذون الرجل بجرية غيره. (الذي وف)» قر اش رون‎ 
بتشديد الفاء ء وقرأ أبو أمامة الباهلي وسعيد بن جبير وأبو مالك الغفاري واب بن السميفع وزيد بن علي بتخفيفها ء ولم يذكر‎ 
كتبليغ الرسالة والاستقلال بأعباء الرسالة ء والصبر على ذبح‎ ٠ متعلق ( وق ) ليتناول كل ما يصلح أن يكون متعلقاً له ء‎ 
راد وعل فراق إسماعيل وأمه» وعلى نار نمروذ وقيامه بأضيافه وخدمته إياهم بنفسة :وكات يمني كل .يوم فرسخا يرتاد‎ 
نا > فإن وافقه أكرمه . وإلا نوى الصوم . وعن الحسن : ما أمره الله بشيء إلا وئی به » وعن عطاء بن السائب » عهد‎ 
أن لا يسأل مخلوقاً » وقال ابن عباس والربيع ( وق ) طاعة الله في أمر ذبح ابنه . وقال الحسن وقتادة ( وق ) بتبليغ‎ 
: الرسالة ء والمجاهدة في ذات الله » وقال عكرمة ( وق ) هذه العشر الآيات ( أن لا تزر ) فیا بعدها . وقال ابن عباس‎ 
أيضاً وقتادة ( وق ) ما افترض عليه من الطاعة على وجھھا  وكملت له شعب الإهان والإسلام » فأعطاه الله براءته من‎ 
] 151 يعني عشرة في براءة التائبون © [ براءة‎ ٠ انار » وقال ابن عباس أيضاً ( وى ) شرائع الإسلام ثلائین سه‎ 
ء وقال أبو أمامة‎ ] ٠١ وعشرة في الأحزاب  إن المسلمين 4 [ الأحزاب‎ ] ١ الخ ٭ وعشرة نی ل قد أفلح 4 [ المؤمنون‎ 

ورفعه إلى النبي - پا -( وق ) أربع صلوات في كل يوم . وقال أبوبكر الوراق : قام بشرط ما اذعى » » وذلك أن الله تعالى 
7 )ساد مد نار ام ل كاله ور رھ کاو تو 
وللمفسرين أقوال غير هذه » وينبغى أن تكون هذه الأقوال أمثلة لما وق ؛ لاعلى سبيل التعیین ‏ و( أن ) هي المخففة من 
الثقيلة » وهي بدل من ( ما ) في قوله ( بما في صحف ) أوفي موضع رفع » کان قائلاً قال : ما في صحفھم ؟ فقيل : لا تزر 
وازرة وزر أخرى . وتقدم شرح 8 لا تزر وازرة وزر أخرى 4 [ الأنعام 178 ] ء ( وإن ليس للإنسان إلا ما سعى ) 
الظاهر أن الإنسان يشمل المؤمن والكافر » وأن الحصر في السعي فليس له سعي غيره » وقال عكرمة : كان هذا الحكم في 
قوم إبراهيم وموسی » وأما هذه الأمَّ فلها سعي غيرها » يدل عليه حديث سعد بن عبادة « هل لأمي إن تطوعت عنہا قال 
نعم » » وقال الربیع : الإنسان هنا الكافر » وأما المؤمن فله ما سعى وما سعى له غيره ء وسألوالي خراسان عبد الله بن 
طاهر الحسين بن الفضل عن هذه الآية مع قوله # والله يضاعف لمن يشاء 4 [ البقرة ۲٦٢‏ ] فقال : ليس له بالعدل إلا ما 
دب ور يا تبان لق ور عه اله وان سی پر یا عاش سڈ یی سوہ 
يتضمن تكليفا وعند الجمهور أنها محكمة قال ابن عطية : والتحریر عندي في هذه الآية أن ملاك المعنی هو اللام من قوله 
لوان ند وت لی سی ان تايفوك فيه ىكذا ل حت إلا عبت وام ند هل رع ات ا رما 
أب صالح ء أو ابن صالح . أو تضعيف حسنات » أو تعمد بفضل ورحمة دون هذا كله فليس هو للإنسان ء ولا يسعه أن 
يقول : لي كذا وكذا إلا على تجوز » وإلحاق با هو حقيقة » واحتج بهذه الآية من يرى أنه لا يعمل أحد عن أحد بعد موته 
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ببدن أو مال » وفرق بعض العلماء بين البدن وا مال انتهى . والسعي : التكسب و( يرى ) مبني للمفعول أي : سوف يراه 
حاضراً يوم القيامة » وني عرض الأعمال تشريف للمحسن وتوبيخ للمسيء » والضمیر المرفوع في ( يجزاه ) عائد على 
الإنسان والمنصوب عائد على السعي » و( الجزاء ) مصدر . قال الزمحشري : ويجوز أن يكون الضمير للجزاء » ثم فسره 
بقوله ( الجزاء الأوفى ) وإذا كان تفسيراً للمصدر المنصوب في ( يجزاه ) فعلى ماذا انتصابه ؟ وأما إذا كان بدلا فهو من باب 
بدل الظاهر من الضمير الذي يفسره الظاهر ء وهي مسألة خلاف » والصحيح المنع'“ . وقرأ الجمهور ( وأن إلى ربك ) 
وما بعدها من ( وأنّه ) ( ون ) بفتح ال همزة عطفاً على ما قبلها . وقرأ أبو السمال بالكسر فيهن » وني قوله ( الأو ) وعيد 
للکافر ووعد للمؤمن ء ومنتهى الشيء ء غايته ء وما يصل إليه أي : إلى حساب ربك والحشر لأجله ء کم قال # وإلى الله 
المصير » [ آل عمران ۲۸ ]أي : إلى جزائه وحسابه » أو إلى ثوابه من الجنة وعقابه من النار » وهذا التفسير المناسب لما 
قبله في الآية » وعن أن عن الین ۔ پا نس ا ا ود یہ وھ يي 
« إذا ذکر الرب فانتھوا » ( وأنه هو أضحك وأبكى ) الظاهر حقيقة الضحك والبكاء » قال مجاهد : أ ضحك أهل الحنة » 
وأبكى أهل النار ء وقيل : كنى بالضحك عن السرور » وبالبكاء عن الحزن » وقيل : أضحك الأرض بالنبات » وأبكى 
السماء بالمطر ‏ وقيل : أحيا بالإيمان ء وأبكى بالکفر » وقال الزخشري ( أضحك وأبكى ) خلق قوتي الضحك والبکاء 
انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال » إذ أفعال العباد من الضحك والبكاء وغيرهما خلوقة للعبد عندهم ء لا لله تعالى فلذلك 
قال : خلق قوتي الضحك والبكاء ء ( وأنه خلق الزوجين ) المصطحبين من رجل وامرأة وغيرهما من الحيوان ( من نطفة إذا 
تمنى ) أي : إذا تدفق وهو المني يقال : أمنى الرجل ومنی . وقال الأخفش ( إذا تمنی ) أي : يخلق ويقدر ء من منى الماني 
أي : قدر المقدر ‏ ( وأن عليه النشأة الأخرى ) أي : إعادة الأجسام أي : الحشر بعد البلى » وجاء بلفظ ( عليه ) المشعرة 
بالتحتم لوجود الشيء لما كانت هذه النشأة ينكرها الکفار بولغ یپ" > وكأنه تعالى أوجب ذلك 
على نفسه » وتقدم الخلاف في قراءة ( النشأة ) في سورة العنكبوت » وقال الزتحشري : وقال ( عليه ) لأنہا واجبة عليه في 
الحكمة » ليجازى على الإحسان والإساءة انتهى . وهو على طريق الاعتزال » ( وأنه هو أغنى وأقنى ) أي : أكسب القنية 
يقال : قنيت ا ال » أي : كسبته » وأقنيته إياه أي : أكسبته إياه ء ولم يذكر متعلق أغنى وأقنى . لأن المقصود نسبة هذين 
الفعلين له تعالى يم ہت > فقالوا اثني عشر قول » > كقولهم : أغنى نفسه وأفقر خلقه إليه » وكل 
قول منها لا دليل على تعيله » فينبغي أن تجعل أمثلة . و( الشعرى ) التي عبدت . هي العبور . وقال السدّي : كانت. 
تعبدها حمير وخزاعة . وقال غيره : أول من عبدها أبو كبشة أحد أجداد النبي - يلا ۔ من قبل أمهاته » وكان اسمه 
عبد الشعرى . ولذلك كان مشر كو قریش يسمونه ‏ عليه السلام - ابن أبي كبشة ء ومن ذلك كلام أي سفيان : لقد أمر أمر 

ابن أبي كبشة ء ومن العرب من كان يعظمها ولا يعبدها ء ويعتقد تأثيرها نی العالم ء وأا من الکواکب الناطقة ء يزعم 
ذلك المنجمون » ويتكلمون على المغيبات عند طلوعها ء وهي تقطع السماء ء طولاً والنجوم تقطعها عرضاً . وقال مجاهد وابن' 
زيد : هو مرزم الجوزاء ء ( وأنه أهلك عاداً الأولى ) جاء بين ( أن ) وخبرها لفظ ( هو) ء وذلك في قوله ( وأنه هو 
أضحك ) ( وأنه هو أمات ) ( وأنه هو أغنى ) ( وأنه هو رب الشعرى ) ففي الثلاثة الأول لما كان قد يدعي ذلك بعض 


)١(‏ حاصل ذلك أن الأخفش أجاز أن يفسر الضمير باسم ظاهر بعدہ ء ويكون هذا الظاهر بدلا من الضمیر ء وذهب غیرہ إلى المنع يقول ابن 
هشام أن يكون بدلا منه الظاهر المفسر له ( كضربته زيداً ) وقال ابن عصفور : أجازه الأخفش ومنعه سيبويه » وقال ابن كيسان : هو جائز 
بإجماع » ومعنى الإجماع عند أبي كيسان اتفاق سيبويه وغيره ء خلافاً لما قاله ابن عصفور . وقال المصنف - رحمه الله في التسهيل ء ويتقدم 
أيضاً غير منوي التأخير إن جر ( برب ) أو رفع ( بنعم ) أوشبهها أو بأول التنازعینء أو أبدل منه المفسر » وقد صحح المصنف ‏ رحمه الله - 
في شرحه على التسهيل مذهب الأخفش فکیف منع هنا فقال : والصحيح الجواز » وهو مذهب أ بي الحسن . 


0ص 111111111 ا TE YS‏ 
الناس » كقول نمروذ ( أنا أحبي وأميت) احتيج إلى تأكيد في أن ذلك إنما هو لله لا غيره > فهو الذي يضحك ويبكي ؛ وهو 
المیت المحبي » والمغني والمقني حقيقة » وإن ادّعى ذلك أحد فلا حقيقة له » وأما ( وأنه هو رب الشعرى ) فلأما لما عبدت 
من دون الله تعالی » نص على أنه تعا ی هو رما وموجدهاء ولا كان خلق الزوجين والإنشاء الآخر وإهلاك عاد ومن ذكر لا 
يمكن أن يدعي ذلك أحد لم يحتج إلى تأكيد ولا تنصيص أنه تعالى هو فاعل ذلك » وعاد الأولى : هم قوم هود » وعاد 
الأخرى : إرم ء وقيل ( الأولى ) القدماء ء لأنہم أول الأمم هلاكاً بعد قوم نوح ‏ عليه السلام - » وقيل : ( الأولى ) 
المتقدّمون في الدنيا الأشراف قاله الزخشري . وقال ابن زيد والجمهور : لأنها في وجه الدهر وقديمه . فهي أولى بالإضافة 
إلى الأمم المتأخرة ء وقال الطبري : وصفت بالأولى لأن عاداً الآخرة قبيلة كانت بمكة مع العماليق » وهو بنو لقيم بن 

هزال » وقال ا مبرد : عاد الأخيرة هي ثمود » والدليل عليه قول زهير : 


كأثمر عاتم ترضع فتفطم 
ذكره الزهراوي ء وقيل عاد الأخيرة الجبارون وقيل قبل الأولى لأنہم كانوا من قبل ثمود وقيل ثمود من قبل عاد. 
وقیل : عاد الأولى هوعاد بن إرم بن عوص بن سام بن نوح » وعاد الثانية : من ولد عاد الأولى » وقرأ انٹھزر غاد 
الأولى ) بتنوين ( عاداً ) وكسره لالتقائه ساكناً مع سکون لام ( الأولى ) وتحقيق ا ممزۃ بعد اللام . وقرأ قوم كذلك غير أنهم 
نقلوا حركة الهمزة إلى اللام وحذفوا الهمزة . وقرأ نافع وأبو عمرو بإدغام التنوين في اللام المنقول إليها حركة الهمزة 
المحذوفة 3 و(عاد) هذه القراءة للازني والمرد 3 وقالت العرب ف الابتداء بعل النقل 5 الحمر ولحمر » فهذه القراءة 
جاءت على لمر » فلا عيب فيها » وهمز قالون عين ( الأولى ) بدل الواو الساكنة ء ولا م يكن بين الضمة والواو حائل تخيل 


أحب المؤقدين إل مؤسی 


وکا قرأ بعضهم ( على سؤقه ) وهو توجيه شذوذ ء وفي حرف أبي عاد غير مصروف جعله اسم قبيلة فمنعه الصرف 
للتانيث والعلمية » والدليل على التأنيث وصفه ب ( الأولى ) » وقرأ الجمهور ( وثموداً ) مصروفاً » وقرأه غير مصروف 
ال حسن وعاصم وعصمة . ( فا أبقى ) الظاهر أن متعلق ( أبقى ) يرجع إلى ( عاد ) و( ثمود ) معأ أي : فا أبقى عليهم » 
أي : أخذهم بذنوبهم » وقيل : ( فا أبقى ) أي : فا أبقى منهم عيناً تطرف » وقال ذلك الحجاج بن يوسف حين قيل 
له : إن ثقيفاً من نسل ثمود ء فقال : قال الله تعالى ( وثموداً فیا أبقى ) » وهؤلاء يقولون : بقيت منهم بقية » والظاهر 
القول الأول ء » لأن ثمود كان قد آمن منہم جماعة بصالح - عليه السلام ‏ ف أهلكهم الله مع الذين كفروا به ء ( وقوم نوح 
من قبل ) أي : من قبل عاد وثمود ء وكانوا أول أمة كذبت من أهل الأرض ونوح ‏ عليه السلام - أول الرسل » والظاهر 
أن الضمير في( إنهم ) عائد على قوم نوح . وجعلهم ( أظلم وأطغى ) لأنہم كانوا في غاية العتو والإيذاء لنوج 
مو - يضربونه حتى لا يكاد يتحرك » ولا يتأثرون لشيء ما يدعوهم إليه ء وقال قتادة : دعاهم ألف سنة إلا 
خمسين عاماً » كلما هلك قرن نشأ قرن ء حتى کان الرجل يأخذ بيد ابنه یتمشی به إليه يحذره منه » ويقول : يا بني إن أبي 
مشی بي إلى هذا ولنا مثلك يومئذٍ فإياك أن تصدقه » فيموت الكبير على الكفر » وينشأ الصغير على وصية أبيه ء وقيل : 
. الضمیرنی ( إنهم ) عائد على من تقدم ( عاد ) و( ثمود ) ( وقوم نوح ) أي : كانوا أكفر من قريش » وأطغى » ففي ذلك 
تسلية لرسول الله - بي - و( هم ) . يجوز أن يكون تأكيداً للضمير المنصوب . ویجوز أن يكون فصلا ء لأنه واقع بين 
معرفة وأفعل التفضيل . وحذف المفضول بعد الواقع خبراً لكان ء لأنه جار جری خبر المبتدأ ء وحذفه فصيح فيه › 
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فكذلك في خبر كان . ( والمؤتفكة ) هي مدائن قوم لوط بإجماع من المفسرين22 ء وسميت بذلك لأا انقلبت ومن الإفك 
جو یر ین وستا قبل پر سو )كل سا و شر رسس 
( أهوى ) : أي خسف بهم بعد رفعهم إلى السماء » رفعها جبریل - عليه السلام ‏ ثم أهوى بها إلى الأرض ء وقال ا مبرد : 
کر سس ددشت کے 
يكون ( والمؤتفكة ) معطوفاً على ما قبله » و ( أهوى ) جملة في موضع ا حال يوضح كيفية إهلاكهم » أ : وإهلاك المؤتفكة 
مهوياً ھا ء ( فغشاها ما غشی ) فيه تہویل للعذاب الذي حل بهم ء لما قلبها جبریل وو او ل 
غشيتهم » واحتمل أن يكون فعل المشدد بمعنى المجرد » فيتعدى إلى واحد ء فيكون الفاعل ( ما ) كقوله تعالى 8 فغشيهم 
LT O Gy‏ سے 
وهو استفهام في معنى الإنكار » أي : آلاؤہ ء وهي النعم لا يتشكك فيها سامع ء وقد سبق ذكر نعم ونقم » وأطلق عليها 
كلها آلاء لما في النقم من الزجر والوعظ لمن اعتبر ء وقرأ يعقوب وابن محيصن ( ربك تمارى ) بتاء واحدة مشددة ء وقال أبو 
مالك الغفاري : إن قوله ( أن لا تزر) إلى قوله ( تتماری ) هوني صحف إبراهيم وموسی ‏ عليه) الصلاة والسلام -( هذا 
نذير)» قال قتادة ومحمد بن كعب وأبوجعفر: الإشارة إلى رسول الله َا ۔افتتح أول السورة به» واختتم آخرهابه» 
وقيل : الإشارة إلى القرآن » وقال أبو مالك : إلى ما سلف من الأخبار عن الأمم ء أي : هذا إنذار من الإنذارات 
السابققاہ والنديز يكون مفيندرا أو اسم فاعل ء وكلاهما من أنذر ء ولا ينقاسان ء بل القياس في المصدر إنذار ء وفي اسم 
الفاعل منذر ء والنذر : إما جمع للمصدر » أو جمع لاسم الفاعل » فإن كان اسم فاعل فوصف النذر ب ( الأولى ) على 
معنى الجماعة ء ولا ذكر إهلاك من تقدّم ذكره ء وذكر قوله ( هذا نذير ) ذكر أن الذي أنذر به قريب الوقوع ء فقال ( أزفت 
الآزفة ) أي : قربت الموصوفة بالقرب » في قوله ( اقتربت الساعة ) وهي القيامة ء ( ليس لها من دون الله كاشفة ) أي : 
نفس كاشفة تكشف وقتها وتعلمه قاله الطبري والزجاج » وقال القاضي منذر بن سعيد : هو من كشف الضر ودفعه ء 
أي : ليس لما من يكشف خطبها وهو لا انتھی . ویجوز أن تكون الماء في ( كاشفة ) للمبالغة ء وقال الرمانی وجماعة : 
ويحتمل أن يكون مصدراً كالعاقبة ء و( خائنة الأعين ) » أي : ليس لها كشف من دون الله » وقيل : يحتمل أن يكون 
5 : حال كاشفة ء ( أفمن هذا الحديث ) وهو القرآن ( تعجبون ) فتنکرون وتضحکون مستھزئین ( ولا تبكون ) 
عا ن 0 ( وأنتم سامدون ) قال مجاهد : معرضون > وقال عكرمة : لاهون » وقال قتادة : غافلون ._وقال 
السدّي : مستکبرون » وقال ابن عباس : ساهون » وقال المبرد : جامدون » وكانوا إذا سمعوا القرآن غنوا تشاغلا عنه » 
وروي أنه - عليه الصلاة والسلام - لم يْرَ ضَاحكاً بعد نزو . ( فاسجدوا) أي : صلوا له ( واعبدوا ) أي : أفردوه 
بالعبادة ء ولا تعبدوا اللات والعزى ومناة والشعرى . وغيرها من الأصنام » وخرٌّج البغوي بإسناد متصل إلى عبد الله 
قال : أول سورة نزلت فيها السجدة النجم » فسجد رسول الله اة - وسجد من خلفه » إلا رجلا رأيته أخذ كفا من 
تراب فسجد عليه » فرأيته بعد ذلك قتل كافراً » والرجل أمية بن خلف . وروي : أن المشركين سجدوا مع رسول الله 
- لا - وفي حرف أبي وعبد الله ( تضحكون ) بغير واو . وقرأ الحسن ( تُعجبون ) ( تضجكون ) بغير واو » وبضم التاء 
وکسر الجيم والحاء ء وفي قوله ( ولا تبكون ) حض على البكاء عند سماع القرآن . والسجود هنا عند كثير من أهل العلم 


. 707/84 والبغوي‎ ٠١7 انظر الوسیط‎ )١( 
أخرجه أحمد في الزهد والثعلبي من حديث صالح بن أ بي الخليل ء ورواه ابن مردويه من طريق‎ ٠ / ٤ قال الحافظ في تخريجه على الكشاف‎ (¥) 
. سعيد بن جبير عن ابن عباس بإسناد ضعيف‎ 


وھکر رم رھ مم مات مہاب با یلم تین کرہ می سو اھ ھ11272 


منهم عمر بن الخطاب ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ » ووردت به أحاديث صحاح() » ولیس يراها مالك هنا . وعن زید بن 
ثابت 3 أنه قرأ مها عند رسول الله بء - فلم يسجدوا ‏ والله تعالى أعلم : 


٦۸۰/۸ وعزاه للبخاري » والترمذي وابن مردويه عن ابن عباس هو في البخاري‎ ۱۳۲/٦ - ذکر السيوطي في الدر حديث سجودہ  ية‎ )١( 
. (fA) 


سورة القمر مكية وهي خمس وخمسون آية 
نسم اله الرحمن الرحيم 


2۳ 04 لے ج6 د ا وا تق لوأ 5" 2 فا 40 2 If A‏ 
کو ہب مرےہ ہے و چ م سا ره ء ر 
نو شڈ وَل تر شف ج وڈ جا ص٣۳‏ ھ٭ت 


کو ہہ وہ ص ۶ھ کے س و سر ر ے انر 2 ص ووو دجي وو ہے 3 
د 


کی اش الد ر عَنْهُمٌ يوْمَدَعٌ الداع إِلَ سى و ڪر ختعا أتصدرهر بحرجون مِن 
الخَّبَدَاتِ كم جراد مت ن 2 گر كاي يذ © هكلت تلق 
مكدو عیدنا وفالوامجنون وارد © ندع رك أن ارت کے >> سا اوت الک ا ر 
واا غو ونا فالاقی المامء ع تر دمر © کل عل کات أ تثثر < 0 ع ْنَا راء 
لن کان فر 1 وقد کر ھا ءاه فَهَلْ من کر 2> کک کان دای ودر 7 د کک اا 
للدم هل من مد كر نر کذبت عاد فکف کان عدا ونذر ` ت ناعم ہس 
تمر 3 وخ اس كب مز دل شقبر :2 کی کان عَدایں وَبْڈُر 27 وَلَعَد يسا لفان للیکر 


کی کت کیت تمود پالنذر < ج مکل اک بک ےڈ َعم إن ١‏ إِذالَهَى صَكلٍ صلل وشعر 2 لی 


الک عله من یتال ر کا أ 72 ار 2 الا کرت 
يه رو عرسم ےہ وو AEN‏ ے ار سر ھک و 


لَه روطم ر 0 7 کی آن الما شس م کل ری تحص < ۸ ٢‏ ادوا صَاحبم فلعاطیٰ 
کت کان عدا ودر <2 إا اما حة وبودة فکائواً شيو الحاظر ب وَلْقَدٌ اا 94 


لل قھل من مُذَكْرٍ < 507 وم وط در 00 سلتا عل حي ا ءال لوط مهم بسر 7 7 
م رص بے روه م يذو > 


کر نگ ولق رشم کک کت پار © کلت وش ع 


ت 


کات مت روھ مہ ہے ےم ہے صر و وک ےھر ۴ رعو x‏ 


> سے سے ےوہ 
ضیف ءفطمستا اعینہمفدوفوا عذای ونذر > ۲۷٤‏ © ولقد صبحهم دُعذَابٌ 2 0 ٣‏ فذوفواعذای وندر ۔؟ 


۹ 


امام لیے ”یکو وہہ ی لل عو لجنيا خلا تکاس اقول ملا كام جال و لمر انات :88 


"فو سر کرک ہے سے 231 لہ یھ 2 مھ نے سے 7 سر به 00 رر ا سے ہر 
5 ولقد يسنا لمران للا فھل من مد ج وقد جا ءال فرعو لذو 7 E‏ 


مہ کر 
ہے ہہ ےروب لا کے ۶ 3 KS I‏ و 2 ور ےہ ہے 
أخذ عزيز مقلدر أ کفار خير من SEES‏ في رو وْٗو تس 
۶ 
سآ مو ہ1 ا E‏ تی رر ےم ٦م‏ 2 کر ھر 
و ودولون الد 5 4 بل السَاعة موعدھم والسّاعة أد ١‏ 2 25 إن الم مین فى کک رشم مو 


اس اور کی ل وه 4 ر خم لاه ہے کس پ کیہ شت ورو م و 5 

کک ف آلا عل ہہ ر رر < وما مرآ الا 

ا کے بابر < ا کا کا ا شياع هل بن مُدحكر و E‏ 
لد 2000 

ایر < يعفر گر شک چ ل ا ن کت ور ف مقَعَدِ صِلَق عند ميك 


مفلیر ي 
الحدث : القبر. وتبدل ثاؤه فاء » فيقال : جدف » كا أبدلوا ثم فقالوا : فم > انهمر الماء : نزل بقوة غزيراً , قال 
الشاعر : 


ع ےی سام ا 
الدسر : المسامير التى تشدٌ مها السفينة » واحدها دسار » نحو : كتاب وكتب » ويقال : دسرت السفينة إذا شددتها 
بالمسامير » وقال الليث وا الصحاح : الدسر خيوط تشد بها ألواح السفينة ء الصرصر : الشديدة الصوت ٠‏ أو 
البرد ء إما من صرير الباب وهو تصويته ء أو من الصر الذي هو البرد ء وهو بناء متأصل على وزن فعلل عند الجمهور , 
العجز : مؤخر الشيء » المنقعر : المنقلع من أصله » قعرت الشجرة قعراً : اقلعتها من أصلها ء فانقعرت ہ والبئر نزلت 
حتى انتهيت إلى قعرها ء والإناء شربت مافيه حتی انتهيت إلى قعره » وأقعرته البئر جعلت ھا قعراً . الأشر : البطر » وقرأ 
( أأثتر ) بالكسر يأشر أشراً ء فهو أشر وآشر وأشران › وقوم أشارى مثل سكران وسكارى ء سقر.: علم لهنم مشتق من 
سقرته النار » بالسين » وصقرته بالصاد إذا لوّحته » قال ذو الرمة : 
كانت الشسن اتقى رتا اتان مرت المحريمنة مل 

وامتنعت ( سقر ) من الصرف للعلمية والٹانیٹ ء تنزلت حركة وسطه تنزل الحرف الرابع في زينب . 

«و اقتربت الساعة وانشق القمر ء وإن يروا آية یعرضوا ويقولوا سحر مستمر » وكذبوا واتبعوا أهواءهم وکل أمر 
مستقر » ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر ء حكمة بالغة فما تغن النذر ء فتول عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر ء 
خشعاً أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر ء مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر » كذبت 
قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر , فدعا ربه أني مغلوب فانتصر » ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ء 
وفجرنا الأرض عيوناً فالتقى الماء على أمر قد قدر ء وحملناه على ذات ألواح ودسر » تجري بأعیننا جزاء لمن كان 
کفر » ولقد تركناها آية فهل من مذّكر » فكيف كان عذابي ونذر ‏ ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذدّكر »* هذه 
السورة مكية في قول الجمهور » وقيل : هي مما نزل يوم بدر ء وقال مقاتل : مكية إلا ثلاث آيات أولها ( أم يقولون 
تحن ) وآخرها ( أدهى وأمر ) ء وسبب نزولها : أن مشركي قریش قالوا للرسول - ي - : إن كنت صادقاً فشق لنا القمر 


. ٠١۲/١ القرطبي 87/117 فتح القدير‎ )١54( البيت من الرمل لامرىء القيس ء انظر ديوانه‎ )١( 
. ۹۳/۲۷ روح المعاني‎ ٦٤٤/٤ البيت من الطويل ء انظر ديوانه 584 الكشاف‎ )۲( 


سورة القمر/ الایات : ١٥-١‏ ما ا سای من ا ا ا میٹ سے سر مک کر سی O‏ سر یت سو و VY‏ 
فرقتین » ووعدوه بالإيمان إن فعل » وكانت ليلة بدر ء فسأل ربه » فانشق القمر نصف على الصفا ء ونصف على 
قيقعان » فقال أهل مكة : آية سماوية لا يعمل فيها السحر ء فقال أبو جهل : اصبروا حتى تأتينا أهل البوادي ء فإن 
أخبروا بانشقاقه فهو صحيح » وإلا فقد سحر محمد أعيننا » فجاؤا فأخبروا بانشقاق القمر » فأعرض أبوجهل » وقال : 
( سحر مستمر ) » وعن ابن عباس : شق القمر شقين » شطرة على السويداء » وشطرة على الحديبية » وعنه : انشق 
القمر بمكة مرتين ء وعنه : انفلق فلقتين ء فلقة ذهبت » وفلقة بقيت » ومناسبة أول السورة لآخر ما قبلها ظاهرة » 
قال  :‏ أزفت الآزفة ‏ [ النجم ٥۷‏ ] وقال ( اقتربت الساعة ) وممن عاين انشقاق القمر ابن مسعود وجبير بن مطعم » 
وأخبر به ابن عمر وأنس وحذيفة وابن عباس » وحين أرى الله الناس انشقاق القمر » قال الرسول - ييه -« اشهدوا » » 
وقال المشركون إذ ذاك : سحرنا محمد » وقال بعضهم : سحر القمر » والأمة مجمعة على خلاف من زعم أن قوله 
( وانشق القمر ) معناه : أنه ينشق يوم القيامة ء ويرده من الآية قوله ( وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ) فلا 
يناسب هذا الکلام أن يأتي إلا بعد ظهور ما سألوه معينا من انشقاق القمر ء وقيل : سألوا آية في الجملة ء فأراهم هذه 
الآية السماوية » وهي من أعظم الآيات » وذلك التأثير في العالم العلوي » وقرأ حذيفة ( وقد انشق القمر ) أي : 
اقتربت » وتقدم من آيات اقترابها انشقاق القمر ء كما تقول : أقبل الأمیر وراك یی ہمت 
بالمدائن » ثم قال : ألا إن الساعة قد اقتربت وإن القمر قد انشق على عهد نبيكم » ولا التفات إلى قول الحسن : إ 
المعنى إذا جاءت الساعة انشق القمر بعد النفخة الثانية ء ولا إلى قول من قال : إن انشقاقه عبارة عن انشقاق الظلمة عند 
تر ےج ےرت عو ےئ 
انفلاق الظلمة عنه » وقد يعبر عن الانفلاق بالانشقاق ‏ قال النابغة 
فَلْمَا أذْبَرُوا وَلَّهُمْ دوي ْدَق لصح دَاعي(١)‏ 
وهذه أقوال فاسدة ولولا أن المفسرين ذكروها لأضربت عن ذكرها صفحا . ( وإن يروا آية يعرضوا ) وقرىء ( وإن 
يُرّوا ) مبنياً للمفعول » أي : من شانہم وحالتهم أنهم می رأوا يدل على صدق الرسول ۔ ب من الآيات الباهرة أعرضوا 
عن الإهان به » وبتلك الآية » وجاءت الجملة شرطية ليدل على أنه في الاستقبال على مث حالھم في الاضي ( ویقولوا سحر 
مستمر ) أي : دائم » ومنه قول الشاعر : 
ألا إِنمَا الدّنْيا لال وَأعْصر ولیس عَلّی شيءٍ قویم بمستمر 
أي لما رأوا الآيات متوالية لا تنقطع قالوا ذلك » وقال أبو العالية والضحاك والأخفش : ( مسمر ) مشدود موثق › 
من مرائر ا حبل أي جس جو وت 
حَنَّى اسْتَمَوْتْ عَلَى سِرْمَرِیزلَهُ صلق الْعَزِيمَةِلآرَيَا ولا ضرعا 
وقال أنس ويمان ومجاهد والكسائي والفراء واختاره النحاس ( مستمر ) مار ذاهب زائل عن قريب » عللوا بذلك 
أنفسهم) » وقيل : ( مستمر ) شديد المرارة » أي : مستبشع عندنا مر(*» يقال » مر الشيء وأمر إذا صار مرا وأمر غيره 
)١(‏ البیت من الوافر لیس في ديوانه ء انظر القرطبي ۸۳/۱۷ روح المعاني ۷۷/۲۷ . ۱ 
(۲) البیت من الطويل لامرىء القیس ء انظر ديوانه (۱۰۹) . 
(۳) البیت من البسيط للقيط الإبادي » انظر الكامل 770/١‏ القرطبي ۸۳/۱۷ وفتح القدير ٠١٠/٠١‏ . 


: خ‎ ١٠١5 والوسيط‎ ۲٥۸/٤ انظر البغوي‎ )٤( 
المصادر السابقة ۔‎ )٥( 


۷۲ تو مھ وو سی کے کیم گر مھ تھ اص اسم مہ اہی کہ سے شور ةالقم الأيات امه 
ومرہ » يكون لازما متهدياً ) وقيل : اھ نه في ما أي : استمرت أفعاله على هذا الوجه من 
التخيلات » وقيل : ( مستمر ) مار من الأرض إلى السماء » أي : بلغ من سحره أنه سحر القمرء ( وكذبوا ) أي : 
بالایات ويمن جاء بها أي : قالوا : هذا سحر مستمر » سحرنا محمد » ( واتبعوا أهواءهم ) أي : شهوات أنفسهم وما 
یھوون » ( وكل أمر مستقرٌ ) بكسر القاف وضم الراء مبتدأ ء أو خبر ء قال مقاتل : أي : له غاية ينتهي إليها ء وقال 
الكلبي ( مستقر ) له حقيقة ء فا كان في الدنيا فسيظهر » وما كنا في الآخرة فسيعرف) ء وقال قتادة : معناه أن الخير 
يستقر بأهل ا حیر » والشر بأهل الشر”" ء وقيل : يستقر الحق ظاهراً ثابتاً ء والباطل زاهقاً ذاهباً(؟) وقيل : كل أمر من 
أمرهم وأمره يستقر على خذلان أو نصرة في الدنيا وسعادة أو شقاوة في الآخرة() » وقرأ شيبة ( مستقّر ) بفتح القاف ء 
ورويت عن نافع وقال أبوحاتم : لا وجه لفتح القاف انتهى . وخرجت على حذف مضاف » أي : ذو استقرار » وزمان 
استقرار » وقرأ أبو جعفر وزيد بن علي ( مستقر ) بكسر القاف والراء معاصفة لأمر وخرجه الزخشري على أن يكون 
( وكل ) عطفا على ( الساعة ) أي : اقتربت الساعة واقترب كل أمر مستقر يستقر ويتبين حاله ء وهذا بعيد لطول الفصل 
بجمل ثلاث . وبعيد أن يوجد مثل هذا التركيب في كلام العرب » نحو : أكلث خيرا وضرية زیا وأن بجيء زيد 
أكرمه ورحل إلى بني فلان ولا فيكون و ولحا » عطفا على خبزاً . بل لا يوجد مثله في كلام العرب » وخرجه صاحب 
اللوامح على أنه حبر لكل » فهو مرفوع في الأصل لكنه جر للمجاورة ء وهذا لیس بجید ‏ لأن الخفض على الجوار في غاية 
الشذوذ ء ولأنه لم يعهد في خبر المبتدأ ء إنما عهد في الصفة على اختلاف النحاة في وجوده » والأسهل أن يكون الخبر مضمر 
الدلالة المعنى عليه ء والتقدير : وکل أمر مستقر بالغوه ء لأن قبله ( وکذبوا واتبعوا أهواءهم ) أي : وكل أمر مستقر هم في 
القدر من خير أوشر بالغه هم ء وقيل : الخبر( حكمة بالغة ) أي : وكل أمر مستقر حكمة بالغة ويكون ( ولقد جاءهم من 
الأنبياء ما فيه مزدجر ) اعتراض بين المبتدأ وخبره ( ولقد جاءهم من الأنبياء ) أي : من الأخبار الواردة في القرآن في إهلاك 
من كذب الأنبياء وما يؤولون إليه في الآخرة (مافيه مزدجر) أي : ازدجار رادع هم عن ماهم فيه» أوموضع ازدجار 
وارتداع « أي : ذلك موضع ازدجار أو مظنة له » وقرىء ( مُزّجَر ) بابدال تاء الافتعال زاياً وإدغام الزاي فيها ء وقراً 
زيد بن علي ( مُزجر) اسم فاعل من أزجر أي : صار ذا زجر ء كأعشب أي : صار ذا عشب ء وقرأ الجمهور ( حكمةٌ 
بالعَةٌ ) برفعھما ‏ وجوزوا أن تكون ( حكمةٌ ) بدلا من ( مزدجر ) أو من ( ما ) وخب مبتدأ حذوف » وتقدم قول من جعله 
خبرا عن ( كل ) في قراءة من قرأ ( مستقر ) بالجر ء وقرأ الیمانی ( حكمة بالغة ) النصب فیھما حالا من ( ما ) سواء كانت 
( ما ) موصولة أم موصوفة تخصصت بالصفة ء ووصفت الحكمة ب ( بالغة ) لأنها تبلغ غيرها ء ( فا تغن النذر ) مع هؤلاء 
الكفرة » ثم سلى رسوله ‏ ية - فقال ( فتول عنهم ) أي : أعرض عنہم » فإن الإنذار لا يجدي فيهم ء ثم ذکر شيئاً من 
أحوال الآخر ء وما يؤولون إليه إذ ذاك متعلق باقتراب الساعة » فقال ( يوم يدع الداعي ) والناصب ل ( يوم ) اذكر 
مضمرة » قاله الرماني أو( بخرجون ) » وقال الحسن : المعنى : فتول عنهم إلى يوم » وهذا ضعيف من جهة اللفظ ‏ ومن 
جهة المعنی , أما من جهة اللفظ فحذف إلى » وأما من جهة المعنى فإن توليه عنہم ليس مغياً ب ( يوم يدع الداع ) وجوزوا 
أن يكون منصوباً بقؤله ( فیا تغنی النذر ) ويكون ( فتول عنہم ) اعتراضاً ء وأن يكون منصوباً بقوله ( يقول الكافرون ) 


. المصادر السابقة‎ )١( 
. ٠١ ٤/٣ ومعاني القرآن للفراء‎ ۲٥۸/٤ خ والبغوي‎ ٠١  طيسولا انظر‎ )۲( 
. المصادر السابقة‎ )۳( 
. المصادر السابقة‎ )٤( 
. المصادر السابقة‎ )< 


سورة القمر/ الآيات : ٢٥٥-١‏ می ا وب م ا واو ری شس ل بررط واه WEL Nasa‏ 
پر سس سی و سنا وجري فو ہش مود 
معه حذفت معها والداع هو إسرافيل » أو جبرائيل ء أو ملك غيرهما موكل بذلك أقوال » وقرأ الجمهور ( نكر ) بضم 
الكاف » وهو صفة على فعل وهو قليل في الصفات . ومنہ : رجل شُلل ء أي : خفیف في الحاجة » وناقة جد ومشیة 
سجح وروضة 5 2 وقر أالحسن وابن كثير وشبل بإسكان الكاف ء کیا قالوا : اکفل وشل و ور » وقرأ مجاهد 
وأبو قلابة والجحدري وزيد بن علي ( نكر ) فعلاً ماضياً مبنياً للمفعول » أي : جهل فنكر » وقال الخليل : النكر نعت 
للأمر الشديد , والوجل : الداهية أي : تنکرہ النفوس » لأنها لم تعهد مثله › وهو يوم القيامة » قال مالك بن عوف 
النضري : 
أفيغ مح إنة ب تمر بلي على ينيك بشي ويکر 

وقرأ قتادة وأبو جعفر وشيبة والأعرج والجمهور ( خشعاً ) جمع تكسير , واد بن عباس وابن جبير ومجاهد والجحدري 
وأبو عمرو وحمزة والكسائي ( خاشعاً ) بالإفراد ء وقرأ أي وابن مسعود ( خاشعة ) وجمع التكسير أكثر في كلام العرب ء 
وقال الفراء وأبو عبيدة : كله جائز انتهى » ومثال جمع التكسير قول الشاعر : 


مرد لذن صِحَاح كُعُوبُه وذي روي عَضْب يَقدُ القوانسَا9") 
ومثال الإفراد قوله : 
ورال حَسَنِ أُوْبَههُمٌ من إيادِبْنٍ نزار بن معد 
وقال آخر : 
5 الْفِجَاجّ به الرَكْبَانٌ مُعتَرضاً اعناق بزلها مرخی 56 الْجِدَل٥‏ 
وانتصب ( خشعاً ) و( خاشعاً ) و( خاشعَةً ) على ا حال من ضمير ( يخرجون ) والعامل فيه ( يخرجون ) لأنه فعل 
متصرف » وفي هذا دليل على بطلان مذهب الجرمى ء لأنه لا يجوز تقدم الحال على الفعال » وإن كان متصرفا ء وقد قالت 
العرب : شتى تؤوب ا حلبة ء فشتى حال » وقد تقدمت على عاملها » وهو تؤوب لأنه فعل متصرف وقال الشاعر : 
َ‫ 2 23 £ م تم کو َ‫ 2 ەر ر 
سَرِيعا يهون الصعب عند أولي الٹھی ‏ إذا برجاءٍ صادِقِ قابلوا الباسا 
فسريعاً حال » وقد تقدمت على عاملها وهو يبون . وقيل : هو حال من الضمير المجرور في ( عنهم ) من قوله 
( فتول عنہم ) » وقيل : هو مقعول ب ب (يدع )أي 0 ۶ ۶۶۶ 00۰۰۷" 


. البيت من الرجز ذكره السمين في الدر المصون‎ )١( 

(۲) البيت من الطويل لحسيل بن سجيع الضبي » انظر ا حماسة لأبي تمام ۲۲۷/١‏ اللسان ( قنس ) شرح الفصل ۱۰۷/٦‏ . 

(۳) البيت من الرمل لأبي دؤاد الإيادي انظر اللسان ( أيد ) القرطبي ۸۵/۱۷ روح المعاني ۸۰/۲۷ فتح القدير ۱۲۱/١‏ . وهو في اللسان 
)٤(‏ البيت من البسيط لقطامي » انظر معاني الفراء ٠٠٠١/۳‏ الجمهرة 1٤٩‏ . 

. ۸۰/۲۷ البيت من الطويل لم نہتد لقائله ء انظر روح المعاني‎ )٥( 


RR 9 ۷۷‏ اه و رای کو E E‏ ماه ايل و وک ب ا لاو ا ب :وب حا و ١‏ إل ينو یہ بو تي يها رهد جو یں رول نج يك موي رط اللو بج و ونون سورة القمر / الآيات : 00-1١‏ 


فعلى تقدير : تخشع أبصارهم ومن قرأ ( خاشعة ) وأنث فعلى تقدير : تخشع » ومن قرأ ( خشعاً ) جمع تكسير فلأن الجمع 
موافق لما بعده وهو ( أبصارهم ) وموافق للضمير الذي هو صاحب ا حال في ( يخرجون ) وهو نظير قولحم : مررت برجال 
كرام آباؤهم ء وقال الزتغشري : و( خشيعاً ) على يخشعن ( أبصارهم ) وهي لغة من يقول : أكلوني البراغيث » وهم 
طبىء انتهى » ولا يجري جمع التكثير مجری جمع السلامة فيكون على تلك اللغة النادرة القليلة وقد نصب سيبويه على أن جمع 
التكسير أكثر في كلام العرب . فكيف يكون أكثر ويكون على تلك اللغة النادرة القليلة » وكذا قال الفراء حين ذكر الإفراد 
مذكراً ومؤنثاً » وجمع التكسير قال : لأن الصفة متى تقدمت على الجماعة جاز فيها جميع ذلك » والجمع موافق للفظها , 
فکان أشبه انتهى . وإنما يخرج على تلك اللغة إذا كان الجمع مجموعاً بالواو والنون » نحو : مررت بقوم كريمين آباؤهم , 
والزتحشري قاس جمع النکسیر على هذا الجمع السام » وهو قياس فاسد » ويرده النقل عن العرب أن جمع التكسير أجود من 
ر دل عليه كلام جس وتوران ن يكون في( خشعاً ) ضمیر ء و( أبصارهم ) بدل 
منه ء وقرىء ( خشعٌ أبصارهم ) وهي جملة في موضع ا حال ء و( خشع ) خبر مقدم » وخشوع الأبصار كناية عن الذلة » 
وهي في العيون أظهر منہا في سائر الجوارح » وكذلك أفعال النفس من ذلة وعزة ء وحياء وصلف وخوف » وغير ذلك 
( كأنهم جراد منتشر ) جملة حالية أيضاً > شبههم بالجراد في الكثرة والتموج ء ويقال : جاؤوا كالجواد في ا حیش الكثير 
المتموج » ويقال : کالذباب ء جو بالفراش المبثوث » وكل من الجراد والفراش في الخارجين يوم الحشر 
شبه مهيا ٤‏ وقيل + يكوتون ل ول مل ا 
ثم کال جراد المنتشر إذا توجهوا إلى المحشر والداعي » فهما تشبيهان باعتبار وقتين » قال معناه مكي بن أبي طالب » 
( مهطعين ) قال أبوعبيدة : مسرعين » ومنه قوله : 
بدِجْلََ دارهم وَلَقَدْ أَرَامُم ‏ بِدِجْلَة مُهْطِعِينَ إلى السُمّاع ٠‏ 

زاد غيره : ماذي أعناقهم » وزاد غيره : مع هز ورهق ومد بصر . نحو المقصد » إما لخوف أو طمع ونحوه . وقال 
قتادة : عامدين . وقال الضحاك > مقبلين('2 وقال عكرمة : فاتحين آذا: نهم إلى الصوت . وقال ابن عباس : ناظرين » 
ومنه قول الشاعر : 


£ or ر‎ 


بدني بر قد تا ومر بن سَعَدِ لي مطيع ومهطع“ 

وقیل : خافضين ما بین أعينهم » وقال سفيان : خاشعة أبصارهم إلى السماء (یوم عسر) ما يشاهدون من مخايل هوله» 
وما يرتقبون من سوء منقلبهم فیه» ( کذبت قبلهم ) أي مل ر ررم نوج و وعد ری ور مان 
هم » ومفعول ( كذّبت ) عذوف » أي ادبت الريل © فكذيوا سا - عليه السلام - لا كانوا مكذبين بالرسل جاحدين 
للنبوة رأساً ء كذبوا نوحاً لأنه من جملة الرسل » ويجوز أن يكون المحذوف نوحاً » أول مجيئه إليهم فكذبوه تكذيباً يعقبه 
تكذيب » كلما مضى منهم قرن مكذب تبعه قرن مكذب » وفي لفظ ( عبدنا ) تشريف وخصوصية بالعبودية » كقوله تعالى 
« وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان»[الأنفال ]4١‏ 8 سبحان الذي أسرى بعبده 4 [ الإسراء ١‏ ] ( وقالوا مجنون ) أي : 
هو مجنون لما رأوا الآيات الدالة على صدفة » قالوا : ہو مصاب الجن : لم يقنعوا بتكذيبه حتی نسبوه إلى الجنون » أي : 


. ۱۲٢/١٥ فتح القدير‎ ۸٥/۱۷ البيت من الوافر ليزيد بن مفرغ الحميري ء انظر اللسان ( هطع ) القرطبي‎ )١( 
۲٠۰/٤ خ والبغوي‎ ١٠١ 5 انظر الوسيط‎ )۲( 
. ۸۷/۲۷ روح المعاني‎ ٣۳٤/٤ البيت من الطويل لتبع انظر اللسان ( هطع ) القرطبي ۸۵/۱۷ الکشاف‎ )۳( 


سورة القمر/ الآيات : 00-١‏ 090م ۱ 


ہب ہو یی سوج مھ E‏ بت 
إخبار اللہ تعا لی أي : انتهروه وزجروه بالسب والتخویف » قاله ابن زيد» وقرأ ل لئن لم تنته يا نوح لتكونن من 
المرجومين 4[ الشعراء 11] قيل : والمعنى أنہم فعلوا به ما يوجب الانزجار من دعائهم › 1 إلى الإيمان ‏ 
وعدل إلى الدعاء عليهم ء وقال مجاهد ( وازدجر ) من تمام قولهم أي : قالوا ( وازدجر ) أي : استطير جنوباً أي : ازدجرته 
الجن وذهبت بلبه وتخبطته ء وقرأ ابن أبي إسحاق وعیسی والأعمش وزید بن علي ورويت عن عاصم ( إن ) از الهمزة 
على إضمار القول على مذهب البصريين . أو على إجراء الدعاء مجرى القول على مذهب الکوفیین ‏ وقرأ الجمهور بفتحها : 
أي : بأني مغلوب أي : غلبني قومي » فلم يسمعوا مني ء ویئست من إجاباتهم لي ( فانتصر ) أي : فانتقم بعذاب تبعثه 
رو بی وس سچھ ای نو أمرهم » وكان الواحد من قومه يخنقه إلى أن يخر مغشياً عليه » وقد 
كان يقول اللھم اغفر لقومي فإنهم لا یعلمون . ومتعلق ( فانتصر ) حذوف : وقيل : التقدیر : فانتصر لي منهم بأن 
تہلکھم . وقيل ١‏ لیر اميك ب العامة قرلا رطارت اش : حكاه 
ابن عطية يوقف عليه في كتابه ء ( ففتحنا ) بيان أن الله تعالى انتصر منهم وانتقم ء قيل : ومن العجب أنهم كانوا يطلبون 
المطر سنین » فأهلكهم الله تعالى بمطلوبهم . ( أبواب السماء بماء ) جعل الماء كأنه آلة يفتح بها » كما تقول : فتحت الباب 
چب لكوي رس وب شوہ می O‏ جا 
الباء للحال ء أي : ملتبسة بماء منہمر » وقرأ ابن عامر وأبو جعفر والأعرج ويعقوب ( فَفَتَحْنَا ) مشدّداً » والجمهور غففا 

( أبواب السماء ) هذا عند الجمهور مجاز وتشبيه ء لأن المطر كثره ء كأنه نازل من أبواب » كما تقول : فتحت أبواب 
القرب » وجرت مزاريب السماء ء وقال عل وتبعه النقاش : يعني بالأبواب المجرة » وهي سرع السماء كسرع العيبة ء 
وذهب قوم إلى أنها حقيقة فتحت في السماء أبواب جرئ منہا الماء » ومثله مروي عن ابن عباس قال : أبواب السماء فتحت 
من غير سحاب ل تغلق أربعين يوماً » قال السدي ( منبمر ) أي : كثير ء قال الشاغر : 

يي جُودَا بالاُمُوع الْهَوَامِرٍ على حَيرَِادِمِنْ مَعذَ وَحَاضِراا) 


وقرأ الجمهور ( وَفَجُرنا) بتشديد الجيم ء وعبد الله وأصحابه وأبو حيوة والمفضل عن عاصم بالتخفيف ء 
والمشهور أن العين لفظ مشترك » والظاهر أنها حقيقة في العين الباصرة ء مجاز في غيرها ء وهو في غير الماء مجاز 
مشهور غالب » وانتصب ( عيوناً ) على التمييز ء جعلت الأرض كلها كأنها عيون تتفجر ء وهو أبلغ من وفجرنا عيون 
الأرض » ومن منع مجيء التمييز من المفعول أعر به حالاً » ويكون حالاًمقدرة ء وأعربه بعضهم مفعولاً ثانياً » كأنه 
ضمن ( وفجرنا ) صيرنا بالتفجير الأرض عيوناً ء وقيل : وفجرت أربعين يوماً ء وقرأ الجمهور ( فالتقى الماء ) وهو اسم 
جنس ء والمعنى .ماء السماء وماء الأرض ء وقرأ علي والحسن ومحمد بن كعب والجحدري ( الماءان) » وقرأ الحسن 
أيضاً ( الماوان ) ء وقال الزمخشري وقرأ الحسن ( ماوان ) بقلب الهمزة واوا كقولهم : علباوان انتهى . شبه الهمزة 
التي هي بدل من هاء في الماء بهمزة الإلحاق في علباً ء وعن الحسن أيضا ( المايان ) بقلب الهمزة ياء » وفي كلتا 
القراءتين شذوذ . ( على أمر قد قدر) أي : على حالة ورتبة قد فصلت في الأزل . وقيل : على مقادير قد رتبت وقت 
gS‏ 
الأرض أكثر » وقيل : كانا متساويين » نزل من السماء قدر ما خرج من الأرض » وقيل : ( على أمر قد قدر ) في اللوح 


. ۸۹/۱۷ انظر البیت في روح المعاني ۸۱/۲۷ القرطبي‎ )١( 


892:177 لسوت شوہ ا مع مھا کو 11100 شور القمر/ الابات‎ a اچوس‎ ۷٦ 
أنه يكون > وهو هلاك قوم نوح  عليه السلام بالطوفان ء وهذا هو الراجح ولأن کل قصة ذكرت بعد هذه القصة ذكر الله‎ 
هلاك مكذبي الرسل فيها » فيكون هذا كناية عن هلاك قوم نوح ولذلك ذکر نجاة نوح بعدها في قوله ( وحملناه على ذات‎ 
ألواح ودسر) » وقرأ أبو حيوة ( قدّر) بشد الدال » والجمهور بتخفيفها ء وذات الألواح والدسر : هي السفینة التي‎ 
» أنشأها نوح  عليه السلام - ويفهم من هذين الوصفين أنها السفينة ء فهي صفة تقوم مقام الموصوف وتنوب عنه‎ 
ونحوه : قميصي مسرودة من حديد » أي : درع » وهذا من فصيح الكلام وبديعه » ولوجمعت بين الصفة والموصوف‎ 
» فيه لم يكن بالفصيح والدسر المسامیر قاله الجمهور ء وقال الحسن وابن عباس : مقاديم السفينة ء لأنها تدسر الماء‎ 
أي : تدفعه والدسر الدفع ء وقال مجاهد وغيره : بطن السفینة ء وعنه أيضاً : عوارض السفینة ء وعنه أيضاً : أضلاع‎ 
السفينة تجري في ذلك الماء المتلقى بحفظ منا وكلاءة » بحيث نجا من كان فيها وغرق غيرهم ء وقال مقاتل بن سليمان‎ 
» بأعيننا ) بوحينا » وقيل : أمرنا ء وقيل : بأوليائنا ء يقال : فلان عين من عيون الله تعالى » أي : ولي من أوليائه‎ ( 
وقيل ء بأعين الماء التي أنبعناها » وقيل : من حفظها من الملائكة سماهم أعيناً » وقرأ زید بن علي وأبو السمال‎ 
بأعينا ) بالإدغام ء والجمهور بالفك » ( جزاءً ) أي : مجازاة ( لمن كان کفر ) أي : لنوح عليه السلام - إذ كان نعمة‎ ( 
أهداها الله إلى قومه » لأن يؤمنوا فكفروها » المعنى : أنه حمله في السفينة ومن آمن معه كان جزاء له على صبره على‎ 
قومه المئین من السنين » و( مُنْ ) كناية عن نوح ء قيل : يعني بمن كفر : لمن جحدت نبوته » وقال ابن عباس‎ 
ومجاهد : من يراد به الله تعالى ء كأنه قال : غضباً وانتصاراً لله تعالى » أي : انتصر لنفسه » فأغرق الكافرين » وأنجى‎ 
المؤمنين ء وهذان التأويلان في ( مَنْ ) على قراءة الجمهور ( كفر) مبنياً للمفعول » وقرأ مسلمة بن محارب بإسكان‎ 
: الفاء خفف فعل » كما قال الشاعر‎ 
صرب الد وك الع‎ 

يريد : لوعصر ء وقرأ زيد بن رومان وقتادة وعيسى ( كَفَرَ ) مبنياً للفاعل » فمن یراد به قوم نوح » أي : إن ما نشأ 
من تفتيح أبواب السماء بالماء » وتفجر عيون الأرض والتقاء الماءين من غرق قوم نوح ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ كان 
جزاء لهم على كفرهم ء و( كفر ) خبر ل ( كان ) » وفي ذلك دليل على وقوع الماضي بغير قد خبراً لكان » وهو مذهب 
البصریین » وغيرهم يقول : لا بد من قد ظاهرة » أو مقدرة على أنه يجوز أن كان هنا زائدة » أي : لمن كفر » والضمير 
في ( تركناها ) عائد على الفعلة والقصة . وقال قتادة والنقاش وغيرهما : عائد على السفينة ء وأنه تعالى أبقى خشبها 
حتی رآه بعض أوائل هذه الأمة ء وقال قتادة : وكم من سفينة بعدها صارت رماداً » وقرأ الجمهور ( مدكر ) بإدغام الذال 
في الدال المبدلة من تاء الافتعال ء وقتادة فيما نقل ابن عطية بالذال أدغمه بعد قلب الثاني إلى الأول ء وقال صاحب 
كتاب اللوامج : قتادة ( فهل من مذكر ) فاعل من التذكير » أي : من يذكر نفسه أو غيره بما مضى من القصص انتهى . 
وقرىء ( مدتكر ) على الأصل » ( فكيف كان عذابي ونذر ) تهويل لما حل بقوم نوح من العذاب ‏ وإعظام له إذ قد 
استاصل جميعهم وقطع دابرهم » فلم ينسل منهم أحد » أي : كيف كان عاقبة إنذاري ء والنذر جمع نذير » وهو 
الإنذار » وفيه توقيف لقريش على ما حل بالمكذبين أمثالهم » و( كان ) إن كانت ناقصة كانت ( كيف ) في موضع خبر 


. الاقتضاب 417 اللسان (عصر)‎ ٠۲٤/١ عجز بيت من الرجز لأبي النجم » انظر المنصف‎ )١( 


سورة القمر/ الآيات : ٢٥-١‏ 0/007 و NYE‏ 
كان ء وإن كانت تامة كانت في موضع نصب على الحال » والاستفهام هنا لا يراد به حقيقته » بل المعنى على التذكير 
بما حال بهم ء ( ولقد يسرنا ) أي : سھلنا ( القرآن للذكر) أي : للإذكار والاتعاظ لما تضمنه من الوعظ والوعد 
والوعيد ء ( فهل من مدكر ) قال ابن زيد : من متعظ » وقال قتادة : فهل من طالب خير » وقال محمد بن كعب : فهل 
من مزدجر عن المعاصي » وقيل : ( للذكر ) للحفظ » أي : سهلناه للحفظ » لما اشتمل عليه من حسن النظم › 
وسلامة اللفظ » وعروه عن الحشو » وشرف المعاني وصحتها > فله تعلق بالقلوب » ( فهل من مدكر ) أي : من طالب 
لحفظه ليعان عليه » وتكون زواجره وعلومه حاضرة في النفس ء وقال ابن جبير o‏ و 
القرآن » وقيل : ( يسرنا ) ھیانا ( القرآن للذکر ) كقولهم : یسر ناقته للسفر إذ أرحلها ء ويسر فرسه للغزو إذا أسرجه 
والتجمة + قال الشاعر : 


وَكُمْتُ إل بالأّجَام مسرا فلك یَجُویني الّذِي كنت اصع () 


قوله عر وجل  :‏ کذبت عاد فكيف کان عذابي ونذر » إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في يوم نحس مستمر » تنزع 
الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر ء فكيف كان عذابي ونذر » ولقد يسرنا القرآن للذكر فھل من مدكر › > کذبت ثمود 
بالنذر , فقالوا أبشراً منا واحداً نتبعه إنا إذاً لفى ضلال وسعر › أألقي الذكر عليه من بیننا بل هو كذاب أشر سيعلمون 
غداً من الكذاب الأشر إنا مرساو الناقة فتنة هم فارتقبهم واصطبر : ونبئهم أن الماء قسمة بینہم كل شرب حتضر ٠‏ > فنادوا 
صاحبهم فتعاطى فعقر ء فكيف كان عذابي ونذر » إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتظر › ولقد يسرنا 
القرآن للذكر فهل من مدكر # . 

تقدمت قصة عاد مطولة ومتوسطة » وهنا ذكرها تعالى موجزة ء كا ذكر قصة نوح علية السلام ‏ موجزة » ولا م 
يكن لقوم نوح علم ذكر قوم مضافا الى نوح ء ولا كانت عاد عل لقوم هود ذكر العلم > لأنه أبلغ فى الذكر من التعريف 
بالإضافة ء وتكرر التهويل بالاستفهام قبل ذکر ما حل بهم وبعدہ لغرابة ما عذبوا به من الریح وانفرادهم بهذا النوع من 
العذاب 3 ولأن الاختصار داعية الاعتبار والتدبر » والصرصر : الباردة » قاله ابن عباس والضحاك وقتادة 3 وقيل : 
المصوتة ء وا مھور على إضافة ( يوم ) إلى ( نُس ) وسكون ا حاء ء وقرأ الحسن بتنوين ( بر ) وكسر الحاء جعله صفة 
لليوم ‏ » كقوله تعالى : ھو مو ل مور دی وھ سج 
والضحاك : كان مرا علیھم(؟) . وروي أنه كان يوم الأربعاء(؟» » والذي يظهر أنه ليس یوما معینا ٠‏ بل أريد به الزمان 
والوقت » كأنه قيل : في وقت نحس ‏ ويدل على ذلك أنه قال في سورة فصلت ا فأرسلنا عليهم رحا صرصراً في أيام 
نحسات ‏ [ فصلت ٠١‏ ] » وقال في الحاقة ف سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوماً 4 [ الحاقة ۷] إلا أن يكون 
ابتداء الريح في يوم الأريعاء ¢ فعبر بوقت الابتداء وهو يوم الأربعاء . ف فيمكن الجمع بينها ( تنزع الناس ) يجوز أن يكون 
صفة للریح » وأن يكون حالاً منہا ؛ لأنها وصفت فقربت من المعرفة ء ويحتمل أن یکون ( تنزع ) مستأنفاً ء وجاء الظاهر 


)۱( البیت من الطويل للأعرج > انظر ديوان الحهاسة ۱۳۷/۱ الکشاف ٣٣٤/٤‏ القرطبي ۸۷/۱۷ . 
(0) انظر الوسيط ٠١5‏ خ ومعاني القرآن للزجاج ۰ خ والبغوي 5/5 . 

)۳( انظر المصادر السابقة . 

(:) انظر المصادر السابقة . 
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 مہنکامأ مكان الضمر ليشمل ذكورهم وإنائهم » إذ لو عاد بضمیر المذكورين لتوهم أنه خاص بهم » أي : تقلعهم من‎ 
قال مجاهد : يلقى الرجل على رأسه ء فتفتت رأسه وعنقه » وما يلي ذلك من بدنه١)ء وقيل : كانوا يصطفون آخذي‎ 
بعضهم بأيدي بعض » ويدخلون في الشعاب » ويحفرون الحفر فيندسون فيها » فتنزعهم . وتدق رقاءهم() , وا حملة‎ 
التشبيهية حال من الناس ء وهي حال مقدرة . وقال الطبري : في الكلام حذف تقديره : فتتركهم كأنهم أعجاز نخل ء‎ 
فالکاف في موضع نصب بالمحذوف » شبههم بأعجاز النخل ال نقعر » إذ تساقطوا على الأرض أمواتا , ہو‎ 
طوال» والأعجاز الأصول بلا فروع ؛ قد انقلعت من مغارسهاء وقيل : كانت الريح تقطع رؤوسهم. فتبقى أجساداً بلا‎ 
رؤوس» فأشبهت أعجاز النخل التي انقلعت من مغرسهاء وقرأأب وك (َأَعْجُ) على وزن انا نحو: ضبع‎ 
4 وأضبع » والنخل اسم جنس يذكر ويؤنث » وإنما در هنا لمناسبة الفواصل » وأنث في قوله : ل أعجاز نخل خاوية‎ 
ا حاقة ۷ ] في الحاقة لمناسبة الفواصل أيضاً . وقرأ أبو السمال فيما ذكر الهذلي في كتابه الكامل » وأبو عمرو الداني برفعههم|‎ [ 
ف ( أبشر ) مبتدأ و( واحد ) صفته والخبر ( نتبعه ) ونقل اہ بن خالويه وصاحب اللوامح وابن عطية رفع ( أبشرٌ ) ونصب‎ 
(واحدا) عن أبي السمال » ویو تی اوت : فأما رفع ( أبشر ) فبإضار ا حبر ء بتقدير : أبشر منا يبعث إلينا ء أو‎ 
يرسل »> أو نحوهما کر وو یا بس سرت : أبشر كائن ن منا فی ا حال نوحده » وإما مما‎ 
: بعدہ بمعنى : ( نتبعه ) في توحده » أو في حال انفرداه » وقال ابن عطية : ورفعه إما على إضمار فعل مبني للمفعول التقدير‎ 
, ينبأ بشر » وإما عل الابتداء والخب في قوله (نتبعہ ) و( واحداً ) على هذه القراءة حال ء إما من الضمیرفی ( نتبعه ) وإما‎ 
من المقدر مع ( منا ) كأنه يقول : أبشر كائن منا واحداً » وفي هذا نظر > وقولهم ذلك حسد منهم واستبعاد أن يكون نوع‎ 
البشر يفضل بعضه بعضاً هذا الفضل > فقالوا : نكون جمعاً ء ونتبع واحداً » وم يعلموا أن الفضل بيد الله يؤتيه من‎ 
يشاء » ويفيض نور الهدى على من رضيه انتهى . وقال الزخشري : فإن قلت : كيف أنكروا أن يتبعوا بشراً منہم واحداً‎ 
قلت : قالوا ر( جح روہ ا لی ہر ات‎ 
.. الملائكة . وقالوا ( منا ) لأنه إذا كان منہم كانت الماثلة أقوى » وقالوا ( واحداً ) إنكاراً لأن تتبع الأمة رجلا واحدا‎ 
۱ وأرادوا واحداً من أبنائهم ليس بأشرفهم ولا أفضلهم . ويدل عليه ( أألقي الذكر عليه من بیننا ) أي ي : أأنزل عليه الوحي‎ 
من بيننا وفينا من هو أحق منه بالاختيار للنبوة انتهى . وهو حسن على أن فيه تحميل اللفظ مالا يحتمله ( إنا إذا ) أي : إن‎ 
) اتبعناه » فنحن في ضلال أي : بعد عن الصواب وحيرة ء وقال الضحاك : في تيه » وقال وهب : بعد عن الحق ( وسعر‎ 
: أي : عذاب قاله ابن عباس . وعنه : وجنون يقال : ناقة مسعورة إذا كانت تفرط في سيرها ء كأنها مجنونة وقال الشاعر‎ 


كان بها سُشرأ إذَا المي هَرّهَا زَمِيلٌ وَإزْجَاءُ مِنَ لسر مُْعِبُ 9) 


وقال قتادة ( وسعر ) عناء . وقال ابن بحر : ( وسعر ) جمع سعير » وهو وقود النار أي : في خطر کمن هوفي النار 
انتهى . وروي : أنه كان يقول لهم إن لم تتبعوني كنتم في ضلال عن الحق ( وسعر ) أي : نيران فعكسوا عليه » فقالوا : 
إن اتبعناك كنا إذا کیا تقول » ثم زادوا في الانکار والاستبعاد ء فقالوا ( أألقي ) أي : أأنزل ء قيل : وكأنه يتضمن العجلة 
رھ وم او ور سے سو دی 
الوحي والرسالة » وما جاءهم من ال حکمة والموعظة » ثم قالوا ليس الأمر کیا تزعم ء بل هو القرآن ء ( أشر ) أي : بطر 
)١(‏ انظر المصادر السابقة . 
)٢(‏ انظر المصادر السابقة . 
() البیت من الطویل لم نهتد لقائله » انظر روح المعاني ۸۸/۲۷ القرطبي ۹۰/۱۷ فتح القدير ۱٢۲۴/٥‏ . 


سورة القمر / الآيات : ٤٥-١‏ لیم مس رس یر مجاه ان سكو م أ وو ا سس جس ااا و ا 
يريد العلؤعلينا » وأن يقتادنا ويتملك طاعتنا . وقرأ قتادة وأبو قلابة ( بل هو الكذاب الأشر ) بلام التعريف فیھم| وبفتح 
الشين » وشد الراء وکذا الأشر ا جرف الثانی ¢ وقرأ الحرف الثان يجاهد فيا ذكر صاحب اللوامح وأبو قيس الأودي 
١ 0 00 3 6 ٠,‏ 9 0 ۰ - 5 ۰ 000 0 .- 

( الاشر ) بثلاث ضمات وتخفيف الراء » ويقال : أشر وأشر › كحذر وحذر فضمة الشين لغة » وصم ال همزة تبع لضمة 
الشين › وحكى الكسائي عن مجاهد ضم الشين . وقرأ أبو حيوة هذا ا حرف الآخر ( الأشر ) أفعل تفضيل › وإتمام خير 
وشر في أفعل التفضيل قليل . وحكى ابن الأنباري : أن العرب تقول : هو أخير وهو أشر قال الراجز : 

وقال أبو حاتم : لا تكاد العرب تتكلم بالأخيرَ والأشر إلا في ضرورة الشعر » وأنشد قول رؤبة بلال البيت ء وقرأ 
ور سرت جس ریو وت کی و - واہ بج عابر رهز ولك زاب 

ألا عللاني قبل 0 النوائِح وَقبْل اضطراب النفس بين الْجَوَانِح 
وبل عد يا لهف فيي في عد إِذَارَاحَ حابي ولت براع "١‏ 

أراد وقت الموت ولم يرد غداً بعينه ء وني قوله ( سيعلمون غداً ) تہدید ووعيد ببيان انکشاف الأمر » والمعنى : أنهم 
هم الكذابون الأشرون ء وأورد ذلك مورد الإبهام والاحتمال » وإن كانوا هم المعنيين بقوله تعالى حكاية عن قول نوح 
عليه الصلاة والسلام - © فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه * [ الزمر ۳۹ ء ٠‏ ] والمعني به قومه » وكذا قول 
شعيب ۔ عليه السلام - إسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب 4 [ هود ٩۳‏ ] وقول الشاعر : 

ِن لقي َقِينَكَ خاليين لَتعلمر أن وَأَكَ فارس الأخرّابٍ 0) 

وإنما عنى أنه فارس الأحزاب ء لا الذي خاطبه » ( إنا مرسلوا الناقة فتنة مم ) أي : ابتلاءٌ واختیاراً وآنس بذلك 
فو سو می د ل ہولو اي وت0 
مرسلوالناقة ) أ 5 : خحرجوها من اهضبة التي سألوها . فارتقبهم أي فانتظرهم وتبصر ما هم فاعلون واصطبر على أذاهم 
ولا تعجل حت يأتي أمر الله » ( ونبئهم أن الماء ) ) أي : ماء البئر الذي لهم ( قسمة بينهم ) أي : بين ثمود وبين الناقة غلب 
ثمود » فالضمیر في ( بينهم ) لهم وللناقة أي : هم شرب يوم وللناقة شرب يوم » وقرأ الجمهور ( يِسْمَةٌ) بكسر القاف ء 
ومعاذ عن أبي عمرو بفتحها ( كل شرب محتضر ) أي : محضور لهم وللناقة ء وتقدمت قصة الناقة مستوفاة فأغنى عن 
إعادتها » وهنا حذوف أي : فكانوا على هذه الوتيرة من قسمة الماء > فملوا ذلك وعزموا على عقر الناقة › رف 
صاحبهم 1 وهو قدار بن سالف فتعاطى هو مطاوع عاطى 3 وكان هذه الفعلة تدافعها الناس وعاطاها بعضهم شا 2 
فتعاطاها قدار وتناول العقر بيده 3 ولما ( كانوا ) راضين نسب ذلك إليهم في قوله ( فعقروا الناقة ) وفي قوله ( فکذبوہ 
فعقروها ) والصيحة التي أرسلت عليهم() . يروى أن جبريل ‏ عليه السلام - صاح في طرف منازلهم ء فتفتتوا و مدوا 


. ۸۸/۲۷ القرطبي ۹۱/۱۷ روح المعاني‎ ۱۲٦/١ البيتان من الطويل لأبي الطمحان القيني ء انظر دیوان الحماسة ۷۷/۲ فتح القدير‎ )١( 
خ.‎ ٠٠١ والوسيط‎ ۲٦٢/٤ انظر البغوي‎ )۳( 


وتتساقط أجزاء مما يعمل به » أو يكون ال حشیم ما يبس من الحظيرة بطول الزمان ء تطأه البهائم فیتھشم ‏ وقرأ الجمهور 
بکسر الظاء ؛ وأبوحيوة وأبو السمال وأبورجاء وأبو عمرو بن عبيد بفتحها ء وهو موضع الاحتظار » وقيل : هو مصدر : 
أي : كهشيم الاحتظار » وهو ما تفتت حالة الاحتظار » والحظيرة : تصنعھا العرب وأهل البوادي للمواشي والسكنى من 
الأغصان والشجر المورق > والقصب والحظر المنع وعن ابن عباس وقتادة : أن المحتظر هو المحترق . قال قتادة : كهشيم 
حترق » وعن ابن جبير : هو التراب الذي يسقط من ا حائط البالي . وقيل : المحتظر بفتح الظاء هو الهشيم نفسه » فيكون 
من إضافة الموصوف إلى صفته » كمسجد الجامع على من تأوله كذلك » وكان هنا قيل : بمعنى صار ء قوله عز وجل . 
«( كذبت قوم لوط بالنذر ٭ إنا أرسلنا عليهم حاصباً إلا آل لوط نجيناهم بسحر نعمة من عندنا كذلك نجزي من 
شكر ٭ ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر ٭ ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعینہم فذوقوا عذابي ونذر * ولقد صبحهم 
بكرة عذاب مستقر ٭ فذوقوا عذابي ونذر * ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ٭ ولقد جاء آل فرعون النذر ٭ 
كذبوا بآياتنا كلها فأخذناهم أخذ عزيز مقتدر ٭ أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر ٭ أم يقولون نحن جمبع 
منتصر ٭ سيهزم الجمع ويولون الدبر * بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر ٭ إن المجرمين في ضلال وسعر * يوم 
يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر ٭ إنا كل شيء خلقناه بقدر ٭ وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر * ولقد 
أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر ٭ وکل شيء فعلوه في الزبر * وكل صغير وكبير مستطر * إن المتقين في جنات ونہر ٭ في 
مقعد صدق عند مليك مقتدر # تقدمت قصة لوط - عليه السلام ‏ وقومه والحاصب من الحصباء » وهو المعني بقوله 
تعالى : ( وأرسلنا عليهم حجارة من سجيل إلا آل لوط ) » قيل : إلا ابنتاه و( بسحر) هو بكرة » فلذلك صرف › 
وانتصب ( نعمة ) على أنه مفعول من أجله » أي : نجيناهم لإنعامنا عليهم » أو على المصدر ؛ لأن المعنى : أنعمنا 
بالتنجية إنعاماً ء ( كذلك نجزي ) أي : مثل ذلك الإنعام والتنجية ( نجزي من شكر ) إنعامنا وأطاع وآمن » ( ولقد 
أنذرهم بطشتنا ) أي : أخذتنا لهم بالعذاب ( فتماروا ) أي : تشككوا وتعاطوا ذلك بالنذر أي : بالإنذار » أو يكون جمع 
نذیر » ( فطمسنا ) قال قتادة : الطمس حقيقة جر جبريل ‏ عليه السلام ‏ على أعينهم جناحه » فاستوت مع وجوههم ؛ 
وقال أبوعبيدة : مطموسة بجلد كالوجه . قيل : لما صفقهم جبريل ‏ عليه السلام ‏ بجناحه تركهم يترددون لا یہتدون إلى 
الباب » حتی أخرجهم لوط عليه السلام - ء وقال ابن عباس والضحاك : هذه استعارة » وإنما حجب إدراكهم فدخلوا 
المنزل » ولم يروا شيئاً » فجعل ذلك كالطمس » وقرأ الجمهور ( فَطمَسْنَا ) بتخفيف الیم وابن مقسم بتشديدها ء فذوقوا 
أي فقلت لهم على ألسنة الملائكة ذوقوا (ولقد صبحهم بكرة) أي أول النہار وباكره لقوله ‏ مشرقین 4 [ الحجر 7 ] 
« ومصبحين 4 [ الحجر 87 ] » وقرأ الجمهور ( بكرة ) بالتنوين » أراد بكرة من البكر فصرف » وقرأ زيد بن علي بغير 
تنوين ( عذاب مستقر ) أي : لم يكشفه عنهم كاشف » بل اتصل بموتهم » ثم با بعد ذلك من عذاب القبر ء ثم عذاب 
جهنم ( فذوقوا عذابي ونذر ) توكيد وتوبيخ ذلك عند الطمس » وهذا عند تصبيح العذاب . وقيل : وفائدة تكرار هذا 
وتكرار ( ولقد یسرنا ) التجرد عند استماع كل نبأ من أنباء الأولين للاتعاظ » واستئناف التيقظ إذا سمعوا الحث على ذلك » 
لثلا تستولی عليهم الغفلة » وهكذا حكم التكرير لقوله ‏ فبأي آلاء ربكا تكذبان 4 [ الرحمن ٠١‏ ] عند كل نعمة عدها 
في سورة الرحمن » وقوله (ويل يومئذ للمكذبين) [المرسلات ]٠١‏ عند كل آية أوردها ني سورة (والمرسلات) وكذلك تكرير 
القصص في أنفسها » لتكون العبرة حاضرة للقلوب » مذكورة في كل أوان » ( ولقد جاء آل فرعون النذر ) هم موسى 


. انظر المصادر السابقة‎ )١( 


سورة القمر / الآيات : 00-١‏ 0000000000000000 "وو 


وهارون وغيرهما من الأنبياء ء لأا بے رو سس سو ہ وھ و وت الإنذار» 
( كذبوا بآياتنا ) هي التسع » والتوكيد هنا كهو في قوله ‏ ولقد أريناه آياتنا كلها 4 [ طه 5 ] والظاهر أن الضمير في 
( کذبوا ) وفي ( فأخذناهم ) عائد على آل فرعون ‏ وقيل : هوعائد على جميع من تقدم من الأمم ذكره ء وتم الكلام عند 
قوله ( النذر ) ( فأخذناهم أخذ عزیز) لا يغالب ( مقتدر) لا يعجزه شيء . ( أكفاركم ) خطاب لأهل مكة ( خير من 
أولئكم ) الإشارة إلى قوم نوح وهود وصالح ولوط » وإلى فرعون والمعنى : أهم خير في القوة وآلات الحروب والمكانة في 
الدنيا » أو أقل كفؤاً وعناداً » فلأجل کونہم خيراً لا يعاقبون على الکفر بالله » وقفهم على توبيخهم أي : ليس كفاركم 
عر ور وی وت ری س یو اپ و تو 
0 : ألكم في الكتب الإلهية براءة من عذاب الله تعالى » ا ال 
نحن جميع ) أي E‏ ا 
يقولون ) بياء الغيبة التفاتا ٠‏ وكذا ما بعده للغائب » وقرأ أبوحيوة وموسی الأسواري وأ بو البرهسم ل 
إتباعا ما تقدم من خطابهم ری تو رع لج می ہب سو یت 
حيوة أيضاً » ويعقوب بالنون مفتوحة وكسر الزاي وفتح العين » والجمهور بالياء مبنياً للمفعول وضم العين . وعن أبي 

حيوة وابن أبي عب داع سرانب لقا عل سب ال ي ميازع الله ابجع جا گی ررق نا ال 
مر ےر ور و و شور سی ہن ال ا 
الأدبار 4 [ الحشر ١7‏ ] وهو الأصل ؛ وحسن اسم الجنس هنا كونه فاصلة ء وقال الزخشري ( ويولون الدبر ) أي 

الأدبار كا قال : كلوا في بعض بطنكم تعفوا . وقرىء ( الأدبار ) انتهى . وليس مثل بطنكم » 000 
بحسن ء ولا بحسن لإفراد بطنكم » وفي قوله تعالى ( سيهزم الجمع ) عدة من الله تعالى لرسوله - اة - بہزیمة جمع قريش ٤‏ 
والجمهور على أنها مكية » وتلاها رسول الله اة 2 نيا + رقن رت ال 
من تلك الأقوال إلى أمر الساعة التي عذاہہا أشد عليهم من كل هزيمة وقتال ء ( والساعة أدهى ) أي : أفظع وأشد ء 
والداهية : الأمر المنكر الذي لا یہتدی لدفعه ء وهي الرزية ( العظمى ) تحل بالشخص ؛ 7۳ اسار 
لصعوبة الشيء على النفس . ( إن المجرمين في ضلال ) أي : في حيرة وتخبط في الدنيا » ( وسعر) أي : احتراق في 
الآخرة » جعلوا فيه من حيث مصيرهم إليه . وقال ابن عباس : وخسران وجنون » والسعر ء الجنون » وتقدم مثله في 
قصة صالح عليه السلام ‏ ( يوم يسحبون ) يجرون في النار » وفی قراءة عبد الله ( إلى النار ) » ( على وجوههم ذوقوا ) 
أي : مقولاً لهم ( ذوقوا مس سقر ) » وقرأ محبوب عن أبي عمرو ( مَسقَر ) بإدغام السين في السين ء قال ابن مجاهد : 
اغب خيلا > لأنه مشدد انتھی ہو و ریس و وت 
( إنا کل شيء : خلقناه بقدر ) قراءة الجمهور ( كل شيء ) بالنصب . وقرأ أبو السمال قال ابن عطية : وقوم من أهل السنة 
ال "قال وال سر اليج ي المرب 4ر واا الس مع العاف ».قا قوم + إذا كان الو وهم کی 
الوصف » وأن ما بعده يصلح للخبر ء وكان المعنى على أن يكون الفعل هو الخبر اختير النصب في الاسم الأول » حتى 
يتضح أن الفعل ليس بوصف » ومنه هذا اللوضع”) , لأن نی قراءة الرفع يتخيل أن الفعل وصف » وأن ا حبریقدر ء فقد 


)١(‏ یقصد أبوحيان ‏ رحمه الله أن جماعة من النحاة عللوا ترجيح النصب هذا » وی مثله بأنه إذا كان الفعل يتوهم فيه الوصف للاسم السابقة 
مع الرفع » وكان الوصل عملا بالمقصود ترجح النصب نحو : كل ملوك من مماليكي اشتريته بعشرین دينار » إذا قصد أن كل واحد مم 
مشتری بعشرين فنصب ( كل ) في هذا المعنى » لأن التقدير ‏ حينئذ ‏ اشتريت كل ملوك من ماليكي بعشرين ء وإن رفعنا ( كلا ) احتمل 
أن يكون ( اشتريته ) خبرا له و( بعشرين ) متعلقا با لخر » فيكون المعنى کل واحد منهم مشترى بعشرين » وهذا هوالمقصود › واحتمل أن - 


دراو تنه ماده ولاق و شھ اج درا سی ضس لطا نهو الاك ام 
تنازع أهل السنة والقدرية الاستدلال ذه الآية » فأهل السنة يقولون : کل شىء فهو خلوق لله تعالى بقدرة ء دليله قراءة 
ال aS‏ 
القراءة برفع ( كل ) و( خلقناه ) في موضع الصفة ل ( كل ) أي : إن أمرنا أو شأننا كل شيء خلقناه » فهو بقدر : 
بمقدار على حد ما في هيئته وزمنه ء وغير ذلك . وقال الزغشري ( كل شيء ) منصوب بفعل مضمر يفسره الظاهر ء > وقرىء 
( کل شيء ) بالرفع ء والقدر والقدر : هوالتقدير » وقرىء ہما » أي : خلقنا كل شيء مقدراً ء محكاً مرتباً على حسب ما 
اقتضته الحكمة » ؛ أومقدراً مكتوياً نی الوح معلوماً قبل كوله قد علمنا اله وزهائه:انتهى . قيل : والقدر : فيه وجوه › 
أحدها : أن يكون بمعنى المقدار في ذاته وصفاته » والثاني : التقدير قال تعالى « فقدرنا فنعم القادرون 4[ المرسلات ۲۳ ] 
وقال الشاعر : 
وَمَا قدّر الرْحَنٌ ما ہُو فَاِرُ(١)‏ 

أي : ما هو مقدور » والثالث : القدر الذي يقال مع القضاء » يقال : کان ذلك بقضاء الله وقدره ء والمعنى : إن 
القضاء ما في العلم والقدر ما في الإرادة ء فالمعنی : في الآية ( خلقناه بقدر ) أي : بقدرة مع إرادة انتهى . ( وما أمرنا إلا 
واحدة ) أي : إلا كلمة واحدة » وهي كن . ( كلمح بالبصر ) تشبيه بأعجل ما يحس » وفی أشياء أمر الله تعالى أوحى من 
ذلك . والمعنی : أنه إذا أراد تكوين شيء لم يتأخر عن إرادته » ( ولقد أهلكنا أشياعكم ) أي : الفرق المتشايعة في مذهب 
ودين . ( وكل شيء فعلوه ) أي : فعلته الأمم المكذبة حفوظ عليهم إلى يوم القيامة . قاله ابن عباس والضحاك وقتادة وابن 
زيد . ومعنى ( في الزبر ) . في دواوين الحفظة » ( وكل صغير وكبير ) من الأعمال » ومن كل ما هو كائن ( مستطر ) أي : 
مسطور في اللوح يقال : سطرت واستطرت بعنى . وقرأ الأعمش وعمران بن حدير وعصمة عن أبي بكر بشد راء 
( مستطرٌ) » قال صاحب اللوامح : يجوز أن يكون من طر النبات والشارب إذا ظهر وثبت » ببعنی : كل شيء ظاهر في 
اللوح مثبت فيه » ویجوز أن يكون من الاستطار لکن شدّد الراء للوقف على لغة من يقول : جعفرٌ ونفعلٌ بالتشديد وقفاً 
انتھی . ووزنه على التوجيه الأول استفعل » وعلى الثاني افتعل ء وقرأ الجمهور ( ونر ) على الإفراد » والهاء مفتوحة » 
والأعرج ومجاهد وحميد وأبو السمال والفياض بن غزوان بسكونها » وا مراد به الجنس إن أريد به الأنہار ء أو يكون معنى 
( ونمر ) وسعة في الأرزاق والمنازل » ومنه قول قيس بن الحطيم : 

ملكت بها كفي َرَت قَْقَهَا يَرَى قَائِمُ مِنْ دُونها مَا وَرَامَهاا؟) 

أي : أوسعت فتقها ء وقرأ زهير العرقبي والأعمش وأبو هيك وأبو جلز والیمانی بضم النون والحاء جمع نهر كرّهن 
ورهن » أو( تبر ) كأسّد واد » وهو مناسب لجمع جنات » وقيل ( نهر ) جمع نهار » ولا ليل في الجنة وهو بعيد » ( في 
مقعد صدق ) يجوز أن يكون ضد الكذب . أي : في المقعد الذي صدقوا في الخبر به » وأن يكون من قولك : رجل 
صدق » أي : خير وجود وصلاح » وقرأ الجمهور ( في مقعد ) على الإفراد يراد به اسم الجنس » وعثمان البتي ( في مقاعد ) 
على الجمع » و( عند ) تدل على قرب المكانة من الله تعالى ء والله تعالى أعلم . 


= يكون ( اشتريته ) صفة ( لكل ملوك ) و( بعشرين ) ہوا حبر » فيكون المعنى : كل من اشتريته من الماليك فهو بعشرين » وليس هوالمعنى 
المقصود > انظر تفصيل ذلك في شرح الكافية للرضي ۱۷١ - ۱۷٤/۳‏ والتصريح "٠۲/١‏ . 
)١(‏ عجز بيت من الطويل لإياس بن مالك انظر ديوان ا حماسة ۲٢١/١‏ اللسان (قدر) . 
0 تقدم . 
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ے۶ سرحو ۶ 00 ک ہے 2 م2 کک م 71 ج 2 a‏ یا الج بتک 
اماق < دي فاي دالای ري ھا ان © مل جرا الوس إلا لن > مَائ ءال ريما 


7 ومن دوا جتان © ای الب ریگ دكدبّانِ ©> مُنَعَافَتانِ :> ملي ءال یکا 
ہے ے۔ ۔ سم و 2822 وس كر 
تُکوْبان 2 SEE‏ ۳ ال ء رفك تكد تان ر یہنا ککوڈ وق نحل ورمّان ۰ 
کے ڈنثر ج روا ےج 


ہے I‏ ل ے سے 8 f x‏ و ۱ 
اي الاك ري کا تكد بان کت > فين خیرات حسان ات ای الا ريما تکوبانِ : راک >. حور مَفْصورَاتٌ في 


5 5 4 کر س سے ر ےہ و ص بے حم و 8 ع د یا و بے ق 
لياو > فاي ءالاءِ ريما بان ٠‏ رد طن شی 0 قبلهم ولاجان 0 انالا يجا تَکوبانِ 25 
2 


کن ڪل دقرف خُضر مَعَتْقَريْ جسان < + ای ءال یکا کیان چ یر آم ر زی لَلْكلٍ 


سے سے مہ 2 


وکرم 2 
النجم : النبات الذي لا ساق له ء من نجم أي : ظهر وطلع . الأنام : الحيوان ء العصف : ورق الزرع . 
الريحان : كل مشموم طيب الريح من النبات ء المرجان : الخرز الأحمر ء وقيل : صغار الدر › واللؤلؤ كباره » واللؤلؤ بناء 
غريب » قيل : لا يحفظ منه في كلام العرب أكثر من خمسة : اللؤلؤ والجؤجؤ . والدؤدؤ . واليؤيؤ طائر › والبۇبۇ› 
والنفوذ : الخروج من الشيء بسرعة . الشواظ : اللهب ا حالص بغیر دخان » وقال حسان : 
مَجَوْنُكَ فَاخْتَضَعتَ لَهَابِدُلٌ بقَافة تاجح كَالشوَاظ) 
وقال رؤبة : 
ونار خرب تُسَعُرُ الشوّاظًا 
وتضم شينه وتكسر . النحاس : قال الخليل . والنحاس : هو الدخان الذي لا هب له ء وهو معروف في كلام 
العرب » قال نابغة بني جعدة : 
نْضِي كَضَوْءِ سِرَاجٍ السَّلِيطٍ لَمْ يَجَعَل الله فيه ناما 
وقال الكسائي : النحاس هو النار الذي له ريح شدید » وقيل : الصفر المذاب > وتضم نونه وتكسر الوردة : 
الشديدة الحمرة » یتال : فرد ورد وحجرة وردة » الدهان : الجلد الأآحر » أنشد القاضي منذر بن سعد رحمه الله : 
فن الان احفر كل عَدِيّةٍ ‏ ہویم بَذْرٍ أو بسُوقٍ عُکاظ“ 


-- ۷ البيت من الوافر ء انظر شرح الديوان ۲۹۸ روح المعاني ۱۹۲/۲۷ القرطبي‎ )١( 

. ۱۳۷/۴۳ معاني الفراء‎ ٦١٤ البيت من مجزوء الوافر ء انظر ديوانه ۸۱ غريب ابن قتيبة 574 مجاز القرآن ۷۲ . الاقتضاب‎ )٢( 
١ ۱۱۲/۱۷ روح المعاني ۱۱۳/۲۷ القرطبي‎ 4 

(۳) البیت من الوافر لمنذر بن سعيد » انظر روح المعاني ۱۱٢١/٢۲۷‏ . 


الكشاف 


سورة الرمن / الآيات : ۷۸-١‏ نک کس رک یس سی سی سی مس با يو و ASEAN‏ 
الناصية : مقدم الرأس » آن : نہایة في ا حر ء الأفنان : جمع فنن ء وهو الغصن , أو جمع فن وهو النوع › قال 
الشاعر : ۱ 
و كل انان اللذادة وال اوت ر ا ل 
وقال نابغة بنی ذبيان : 
كنوت اسنا الام و کی 
ا نی : ما يقطف من الثمرة » وهو فعل بمعنى مفعول » كالقبض بعنى مقبوض ء ( قاصرات الطرف ) : قصرت 
737 ۳یبپ رز 
الطمث : دم ا حیعض 7 ودم الافتضاض : الياقوت : حجر معروف ¢ وقيل : لا تؤثر فيه النار » قال الشاعر : 
واا امات کر غضی ہم الطفى ا مر وَالْيَاقُوتٌ يَاقُوتٌ(4) 
الادهمام : السواد ء النضخ : فوران الماء ء المقصورة : المحبوسة ء ويقال : قصيرة وقصورة أي : خدرة وقال 
کر 
NT aS‏ 
عَنيّت فَصِيرَاتِ الْججال وَلَمْ أُذ قِصَارَ الْحْطا شر النسَاءِ الْبَحَايَرهه» 
خيمة » ويجمع على خيام وخیم » قال جرير : 
می كان الْجيَامُ بذِي طُلُوح سيب الْعَيْتَ أيْنهَا الْجِيَام0) 
الرفرف : ما يدلى من الأسرة من غالي الثياب » وقال الجوهري : ثياب خضر › تتخذ منها المجالس الواحدة 
رفرفة 5 واشتقاقه من رف إذا ارتقع 3 ومنه 2 رفرفة ة الطائر لتحريك جناحيه وارتفاعه فی ا ھواء ¢ وسمي الطائر رفرافاً ¢ 


ورفرف جناحيه حرکھ| ليقع على الشیء > ورفرف السحاب : هدبه » العبقري : منسوب إلى عبقر ء تزعم العرب أنه بلد 
الجن 5 فينسبون إليه كل شىء عجيب » قال زهير : 


)0 البیت من الطويل لم نہتد لقائله » انظر الکشاف 557/85 روح المعاني ۱۱۷/۲۷ , 
)٢(‏ البيت من الوافر انظر ديوان النابغة )۱۲١(‏ فتح القدير ١4٠/0‏ . 

(۳) تقدم . 

. البيت من الوافر لم نهتد لقائله ء ذكره السمين الحلبي‎ )٤( 

. البيتان من الطويل لكثير عزة . اللسان ( قصر)‎ )٥( 

. ۲۷۸/۱ البيت من الوافر ء انظر ديوان‎  )٦( 


VASA ENGR وكوك 1 نکی اطخ چپ سی سمسرک وس متكت اكه نه‎ ٦ 

7> 7 ہہ" 

وقال امرؤ القیس : 
كان صَلِيِلَ ألروجين بشُلهُ صلی ربو قد بَبقَرَاه) 

وقال ذو الرمة : 

حي کان اض الف البْسَمَا من وشي عَْقَرَتَحِیلَ ننجي 

وقال الخليل : العبقري کل جليل نفیس من الرجال والنساء وغيرهم . ا جلال : العظمة . قال الشاعر : 

0 


ل الرحمن ٭ علم القرآن ٭ خلق الإنسان * علمه البيان ٭ الشمس والقمر بحسبان ٭ والنجم والشجر 
يسجدان ٭ والسماء رفعها ووضع الميزان ٭ ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان ٭ والأرض 
وضعها للأنام * فيها فاكهة والنخل ذات الأکمام ٭ والحب ذو العصف والريحان * فبأي آلاء ربكا تكذبان ٭ رب 
الشرقین ورب المغربين * فبأي آلاء ربكا تكذبان ٭ مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان * فبأي آلاء ربكما 
تكذبان * يخرج من اللؤلؤ والمرجان ٭ فبأي آلاء ربكا تكذبان ٭ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام ٭ فبأي آلاء 
ربکا تكذبان ٭ کل من عليها فان ٭ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام * فبأي آلاء ربکا تكذبان * يسأله من في 
السموات والأرض کل يوم هو ني شأن ٭ فبأي آلاء ربکا تكذبان 4 . 

هذه السورة مكية في قول الجمهور ء مدنية في قول ابن مسعود » وعن ابن عباس : القولان وعنه : سوى آية هي 
مدنية » وهي ( يسأله من في السموات والأرض ) الآية ٭ وسبب نزوها فيم قال مقاتل : أنه لما نزل ٭ وإذا قيل لهم اسجدوا 
للرحمن 4 [ الفرقان ٠١‏ ] الآية قالوا : ما نعرف الرحمن » فنزلت ( الرحمن علم القرآن )49 ء وقيل : لما قالوا : ل إنما 
يعلمه بشر ‏ [ النحل ٠١7‏ ] ء أكذبهم الله تعالى ء وقال ( الرحمن علم القرآن )”2 ء وقيل : مدنية » نزلت إذ أبى 
سهيل بن عمرو وغيره أن يكتب في الصلح بسم الله الرحمن الرحيم » ومناسبة هذه السورة لما قبلها : أنه لما ذكر مقر 
المتقين » في جنات ونہر » عند مليك مقتدر » ذكر شيئا من آيات الملك وآثار القدرة » ثم ذكر مقر الفريقين على جهة 
الإسهاب . إذ كان في آخر السورة ذكره على جهة الاختصار والإيجاز ء ولا ذكر قوله ( عند مليك مقتدر ) فأبرز هاتين 
الصفتين بصورة التنكير ء فكأنه قيل : من المتصف بذلك ؟ فقال ( الرحمن علم القرآن ) فذكر ما نشأ عن صفة الرحمة , 
وهو تعليم القرآن الذي هو شفاء للقلوب . والظاهر أن ( الرحمن ) مرفوع على الابتداء . و( علم القرآن ) خبره » وقيل 
( الرحمن ) آية بمضمر أي : الله الرحمن » أو الرحمن ربنا ء وذلك آية » و( علم القرآن ) استئناف إخبار » ولا عدّد نعمه 
تعالى بدأ من نعمه با هو أعلى رتبها » وهوتعليم القرآن ء إذ هوعد الدين ونجاة من استمسك به » ولا ذكر تعلیم القرآن 


. ۱۲٥٢/۱۷ القرطبي‎ )۸٤( انظر دیوان زھیر‎ )١( 
. )٦٦( انظر ديوان امرىء القیس‎ )۲( 

(۳) انظر القرطبي ۱۲٥/۱۷‏ . 

. 755/14 انظر البغوي‎ )٤( 

. ۲٦٦/٢ انظر البغوي‎ )٥( 


سورة الرحمن/ الآيات : E ۷۸-١‏ یب070 تی اطي معرب مسو اللا 
ولم يذكر المعلم ذكره بعد في قوله ( خلق الإنسان ) ليعلم أنه المقصود بالتعليم » ولا كان خلقه من أجل الدين وتعليمه 
القرآن كان كالسبب فی خلقه » تقدّم على خلقه ء ثم ذكر تعالى الوصف الذي يتميز به الإنسان من المنطق المفصح عن 
الضمير, والذي به یکن قبول التعليم وهوالبيان, ألاترى أن الأخرس لا يمكن أن یتعلم شيا ما يدرك بالنطق؛ 
و( علم ) متعدّية إلى اثنین ء حذف أوطم| لدلالة العنی عليه وهو جبريل » أو محمد - عليه الصلاة والسلام ‏ ء أو الإنسان 
أقوال . وتوهم أبو عبد الله الرازي أن المحذوف هو المفعول الثاني . قال : فإن قيل : لم ترك المفعول الثاني . وأجاب بأن 
النعمة في التعليم ء لا فی تعليم شخص دون شخص » كم يقال : فلان يطعم الطعام إشارة إلى كرمه ء ولا يبين من يطعمه 
انتهى » والمفعول الأول هو الذي كان فاعلاً قبل النقل بالتضعيف , أو ال همزة في ( علم ) وأطعم وأبعد من ذهب إلى أن 
معنى ( علم القرآن ) جعله علامة وآية یعتبر بها » وهذه جمل مترادفة . أخبار كلها عن الرحمن » جعلت مستقلة لم تعطف ؛ 
إذ هي تعداد لنعمه تعالى » كا تقول : زيد أحسن إليك خولك » أشار بذكرك و( الإنسان ) اسم جنس ء وقال قتادة : 
( الإنسان ) آدم عليه السلام (- . وقال ابن كيسان : محمد ية - » وقال ابن زيد والجمهور البيان المنطق » والفهم 
الإبانة » وهو الذي فضل به الإنسان على سائر ا حیوان ”٢٢ء‏ وقال قتادة : هو بيان الحلال والشرائع » وهذا جزء من البيان 
العام » وقال محمد بن كعب : ما يقول » وما يقال له » وقال الضحاك : الخير والشر » وقال ابن جريج : الهدى ء وقال 
يمان : الكتابة » ومن قال : الإنسان آم > فالبيان أسماء كل شيء » أو التكلم بلغات كثيرة أفضلها العربية ء أو الکلام 
N ES‏ أو الاسم الأعظم الذي علم به كل شيء أقوال » آخرها منسوب لجحعفر الصادق ء 
ولا ذكر تعالى ما أن نعم به على الإنسان من تعليمه البيان ذكر ما امتن به من وجود الشمس والقمر » وما فیھم| من ا نافع 
العظيمة للإنسان ء إذهما يجريان على حساب معلوم » وتقدير سوي في بروجھ| ومنازهم| ء والحسبان : مصدر كالغفران › 
وهو بمعنى الحساب قاله قتادة ء وقال الضحاك وأبو عبيدة : جمع حساب » كشهاب وشهبان ء قال ابن عباس وأبو مالك 
وقتادة : لما في طلوعھم| وغروبه| » وقطعههما البروج » وغير ذلك حسبانات شتى » وقال ابن زيد : لولا الليل والنهار لم يدر 
أحد كيف يحسب شيئاً ء يريد من مقادير الزمان » وقال مجاهد : الحسبان الفلك المستدير ء شبهه بحسبان الرحى » وهو 
العود المستدير الذي باستدارته تستدير المطحنة » وارتفع الشمس على الابتداء » وخبره ( بحسبان ) فأما على حذف » 
أي : جرى الشمس والقمر كائن ( بحسبان ) » وقيل : الخبر محذوف » أي : يجريان بحسبان ‏ و( بحسبان ) متعلق 
بیجریان » وعلى قول مجاهد تكون الباء في ( بحسبان ) ظرفية ء لأن الحسبان عنده الفلك » ولا ذكر تعالى ما أنعم به من 
منفعة الشمس والقمر » وكان ذلك من الآيات العلوية ذکر فی مقابلتھم من الآثار السفلية النجم ال إدکانا را 
للإنسان » وأخبر انا جاريان على ما اراد الله بها من تسخيرهما وكينونته| على ما اقتضته حكمته تعالى » ولا ذكر ما به حياة 
الأروا اح ء من تعليم القرآن ذكر ما به حياة الأشباح ء من النبات الذي له ساق » وكان تقديم النجم وهوما لا ساق له ء 
ا ا اد ا ات 
بالشجر » وقال مجاهد وقتادة وا حجسن : النجم اسم ا لجنس » من نجوم السماء » وسجودهما قال مجاهد والحسن : ذلك في 
النجم بالغروب » ونحوه » وفي الشجر بالظل واستدارته ء وقال مجاهد أيضا : والسجود تجوز » وهو عبارة عن الخضوع 
والتذلل » والجمل الأول فيها ضمیر يربطها بالمبتدأ ء وأما في هاتين الجملتين فاكتفى بالوصل المعنوي عن الوصل اللفظي › 
إذ معلوم أن الحسبان هو حسبانه » وأن السجود له لا لغيره » فكأنه قيل : بحسبانه ويسجدان له ولا أوردت هذه الجمل 


. 771/5 انظر الوسيط ۱۰۸ خ والبغوي‎ )١( 
. ۲٦۷/ ٤ خ والبغوي‎ ٠١8 انظر الوسيط‎ )٢( 


۷۸-3 جع کم سی کو یکو منت نی ہہ أو سیر سی کہا ہکس یھ َو لفق / الانات‎ ۱A۸ 


مورد تعديد النعم رد الكلام إلى العطف في وصل ما يناسب وصله » والتناسب الذي بين هاتين الجملتين ظاهر » لأن 
الشمس والقمر علويان » والنجم والشجر سفليان » ( والسماء رفعها ) أي : خلقها مرفوعة » حيث جعلها مصدر 
قضاياه ء ومسكن ملائكته الذين ينزلون بالوحي على أنبيائه » ونبه بذلك على عظم شأنه وملكه . وقرأ الجمهور ( والسمء ) 
بالنصب على الاشتغال » روعي مشاكلة الجملة التي تليه » وهي ( يسجدان ) ء وقرأ أبو السمال . ( والسماء ) بالرفع » 
راعى مشاكلة الجملة الابتدائية» وقرأ الجمهور (وَوَضّع الميزان) فعلاً ماضياً ناصباً(الميزان )أي : أقره وأثبته» وقرأ 
إبراهيم ( ووضع الميزان ) بالخفض وإسكان الضاد . والظاهر أنه كل ما يوزن به الأشياء وتعرف مقاديرها ء وإن اختلفت 
الآلات » قال معناه ابن عباس والحسن وقتادة » جعله تعالى حاك] بالسوية في الأخذ والإعطاء » وقال مجاهد والطبري 
والأكثرون : الميزان العدل ء وتكون الآلات من بعض ما يندرج في العدل » بدأ أولاً بالعلم ء فذكر ما فيه أشرف أنواع 
ا ا تہ نو ہس سو تس جو Yo‏ [ 
لیعلموا الكتاب ویفعلوا ما يأمرهم به الكتاب ء لہ وت ي : لأن لا تطغوا ف ( تطغوا ) منصوب 
ب ( أن ) ء وقال الزخشري : أو هي ( أن ) المفسرة ء وقال ابن عطية : ويحتمل أن تكون ( أن ) مفسرة . فيكون 
( تطغوا ) جزماً بالنہيی انتھی . ولا يجوز ما قالاه » 09 لأنه فات أحد شرطيها » وهو أن يكون ما قبلها 
جملة فيها معنى القول ء ووضع ا یزان جملة لیس فيها معنی القول » والطغیان في ا میزان هو أن يكون بالتعمد ء وأما ما لا 
يقدر عليه من التحرير با لمیزان فمعفو عنه » ولا كانت التسوية مطلوبة جداً أمر الله تعا ی فقال ( وأقيموا الوزن ) » وقرأ 
الجمهور ( ولا خسوا ) من أخسر أي : أفسد ونقص » كقوله « وإذا كالوهم أووزنوهم يخسرون 14 المطففين 8 ] أي : 
ينقصون » وبلال بن أبي بردة وزيد بن علي ( تَخْسُرُوا ) بفتح التاء يقال : خسر يخسر » وأخسر يخسر . بمعنى واحد » کجبر 
وأجبر ء وحكى ابن جني وصاحب اللوامح عن بلال فتح التاء والسين مضارع خر بكسر السین » وخرجها الزخشري 
على أن يكون التقدير ( في الميزان ) فحذف التاء والسين مضارع خمیر بكسر السين » وخرجها الزخشري على أن يكون 
التقدير ( في الميزان ) فحذف ا جار ونصب . ولا يحتاج إلى هذا التخريج » ألا ترى أن خسر جاء متعديا ء كقوله تعالى 
ل خسروا أنفسهم 4[ الزمر ٠١‏ ] ء و خسر الدنيا والآخرة 4 [ الحج ١١‏ ] ء وقرىء أيضاً ( سوا ) بفتح التاء 
وضم السين » لا منع من الزيادة وهي الطغيان ہی عن الخسران الذي هو نقصان . وكرر لفظ الميزان تشدیداً للتوصية به » 
وتقوية للأمر باستعاله ع والحث عليه ء ولا ذكر السماء ذكر مقابلتها ء فقال ( والأرض وضعها للأنام ) أي : خفضها 
مدحوة على الماء لينتفع بها » > وقرأ الجمهور ( والأرض ) بالنصب » وأبو السمال بالرفع ء والأنام ء قال ابن عباس : بنوآدم 

فقط » وقال أيضاً هو وقتادة وابن زيد والشعبي : الحيوان كله » وقال الحسن : الثقلان الجن والإنس » ( فيها فاكهة ) 
ضروب مما يتفكه به ء وبدأ بقوله ( فاكهة ) إذ هومن باب الابتداء بالأدنى والترقي إلى الأعلى ء ونكر لفظها ء لأن الانتفاع 
بها دون الانتفاع بما يذكر بعدها ء ثم ثنى بالنخل فذكر الأصل » ولم يذكر ثمرتها وهو التمر لكثرة الانتفاع بها ء من ليف 
وسعف وجريد وجذوع وجمار ور ثم أتى ثالثا بالحب الذي هو قوام عيش الإنسان في أكثر الأقاليم » وهو البر والشعير 
وكل ما له سنبل » وأوراق متشعبة على ساقه » ووصفه بقوله ( ذو العصف ) تنبيهاً على إنعامه عليهم ما يقوتهم من الحب » 
ويقوت بہائمھم من ورقه الذي هو التبن ء وبدأ بالفاكهة ء وختم بالمشموم . وبينها النخل والحب ليحصل ما به يتفكه » 
وما به يتقوت وما به تقع اللذاذة من الرائحة الطيبة » وذكر النخل باسمها والفاكهة دون شجرها لعظم المنفعة بالنخل » من 
جهات متعددة ء وشجرة الفاكهة بالنسبة إلى ثمرتها حقيرة » فنص على ما يعظم به الانتفاع من شجرة النخل » ومن 
الفاكهة دون شجرتها » وقرأ الجمهور ( والحبٌ ذو العصفِ والريحان ) برفع الثلاثة عطفاً على المرفوع قبله » وابن عامر وأبو 
حيوة وابن أبي عبلة بنصب الثلاثة » أي : وخلق الحب » وجوزوا أن يكون ( والريحان ) حالة الرفع » وحالة النصب على 
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حذف مضاف » أي : وذو الريحان حذف المضاف » وأقام المضاف إليه مقامه ء وحمزة والكسائي والأصمعي عن أبي عمرو 
والريحان بالجر » والمعنى : والحب ذو العصف الذي هو علف البهائم » والريحان الذي هو مطعم الناس » ويبعد دخول 
المشموم في قراءة الجر » وريحان من ذوات الواو. وأجاز أبو علي أن یکون اتا ووضع موضع المصدر . وأن يكون 
مصدراً على وزن فعلان كاللبان ء وأبدلت الواوياء کیا أبدلوا الياء واوا في أشاوى » أو مصدراً شاذاً في المعتل » كا شذ 
كبنونة وبينونة ء فأصله ريوحان » قلبت الواوياء وأدغمت في الياء » فصار ريحان » ثم حذفت عين الكلمة كا قالوا : ميت 

وهين » ولا عدد تعالى نعمه خاطب الثقلين بقوله ( فبأي آلاء ربکما تكذبان ) أي درو كر لا عمو انان 
تكذبان ء أي : من هذه نعمه لا يكن أن يكذب بها . وكان هذا الخطاب للثقلين ؛ لأنبها داخلان في الأنام على أصح 
الأقوال » ولقوله ( خلق الإنسان ) و( خلق الجان ) ولقوله ( سنفرغ لكم أرما الثقلان ) وقد أبعد من جعله خطاباً للذكر 
والأنثى من بني آدم ء وأبعد من هذا قول من قال : إنه خطاب على حد قوله ( ألقيا في جهنم ) ويا حرسي اضربا عنقه » 
يعني : إنه خطاب للواحد بصورة الاثنين ( فبأيّ ) منوناً في جميع السورة ء كأنه حذف منه المضاف إليه ء وأبدل منه ( آلاء 
ربكما ) بدل معرفة من نكرة ء و ( آلاء ) تقدم في الأعراف أنها النعم واحدها إلى وألا وا ی وألى » ( خلق الإنسان ) لما ذكر 
العام الأکبر من السماء والأرض » وما أوجد فيها من النعم ذکر مبدأ من خلقت له هذه النعم ء والإنسان هو آدم » وهو قول 
الجمهور » وقيل : للجنس . وساغ ذلك لأن أباهم خلوق من الصلصال > وإذا أريد بالانسان آدم » فقد جاءت غايات له 
غتلفة » وذلك بتنقل أصله . فكان أولاً تراباً ء ثم طيناً ء ثم حا مسنوناً . ثم صلصللاً » فناسب أن ينسب خلقه لکل 
واحد منہا ‏ والجان هو أبو الجن » وهوإبليس قاله الحسن . وقال مجاهد : هو أبو الجن » وليس بإبليس » وقيل ا حان اسم 
جنس » والمارج ما اختلط من أصفر وأحمر وأخضر » أو اللهب » أو الخالص ء أو الحمرة في طرف النار ء أو المختلط 
بسواد » أو المضطرب بلا دخان أقوال » و( من ) الأولى لابتداء الغاية ء والثانية في ( من نار) للتبعيض » وقيل : 
للبيان ء والتكرار في هذه الفواصل للتأكيد . والتنبيه والتحريك ؛ وهي موجودة في مواضع من القرآن » وذهب قوم منهم 
ابن قتيبة إلى أن هذا التکرار إنما هو لاختلاف النعم » فكرر التوقیف في كل واحد منہا ا ا شر کربت رت 
بالرفع » أي : هو رب » وأبو حيوة وابن أبي عبلة بالخفض بدلا من ( ربكا ) وثنى المضاف إليه ء لأنهما مشرقا الصيف 
والشتاء ومغرباهما ء قاله مجاهد » وقيل : مشرقا الشمس والقمر ومغرباهما ء وعن ابن عباس : للشمس مشرق في الصيف 
مصعد » ومشرق في الشتاء منحدر ‏ تنتقل فيهما مصعدة ومنحدرة انتهى(“ . فالمشرقان والمغربان للشمس » وقيل : 
الشرقان مطلع الفجر ومطلع الشمس » وا مغربان مغرب الشفق ومغرب الشمس » ولسهل التستري كلام في المشرقين 
وا مغربين » شبيه بكلام الباطنية المحرفين مدلول كلام الله ضربنا عن ذكره صفحاً » وكذلك ما وقفنا عليه من کلام الغلاة 
الذين ينسبون للصوفیة ‏ لأنا لا نستحل نقل شيء منه » وقد أولغ صاحب كتاب « التحریر والتحبير » بحسب ما قاله هؤلاء 
الغلاة في كل آية آية . ويسمى ذلك الحقائق وأرباب القلوب » وما ادعوا فهمه في القرآن فأغلوا فيه » لم يفهمه عربي قط ء 
ولا أراده الله تعالى بتلك الألفاظ . نعوذ بالله من ذلك » ( مرج البحرين ) تقدم الكلام على ذلك في الفرقان » قال ابن 
عطیة وذكر الثعلبي في ( مرج البحرين ) ألغازاً وأقوالاً باطنة لا يلتفت إلى شيء منها انتهى . والظاهر التقاؤهما » أي : 
یتجاوزان . فلا فصل بين الماءين في رؤية العين » وقيل ( يلتقيان ) في كل سنة مرة ء وقيل : معدان للالتقاء » فحقههما أن 
يلتقيا لولا البرزخ بينها » ۰ برزخ )أي : حاجز من قدرة الله تعالى > ( لا يبغيان ) لا يتجاوزان حدهما » ولا يبغي أحدها 
على الآخر بالمازجة » وقيل : البرزخ أجرام الأرض ء قاله قتادة ء وقيل ( لا يبغيان ) أي : على الناس والعمران » وعلى 
هذا والذي قبله يكون من البغي » وقيل : هومن بغى أي : طلب » فالمعنى : لا يبغيان حالاً غير ا حال التي خلقا عليها 


. خ‎ ٠١9 انظر الوسيط‎ )١( 
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. وسخرا ها » وقيل : ماء الأنہار لا يختلط با ماء الملح ء بل هو بذاته باق فيه » وقال ابن عطية : والعيان لا يقتضيه انتھی‎ 
, يعني أنه يشاهد الماء العذب يختلط بالملح » فيبقى كله ملحاً ء وقد يقال : إنه بالاختلاط تتغیر أجرام العذب حتى لا تظهر‎ 
فإذا ذاق الإنسان من الملح المنبث فيه تلك الأجزاء الدقيقة لم بحس إلا الملوحة » والمعقول يشهد بذلك ء لأن تداخل‎ 
: الأجسام غير ممكن » لکن التفرق والالتقاء بمکن . وأنشد القاضى منذر بن سعيد البلوطي رحمه الله تعالى‎ 
روج الأشواہ لا الب عاب على الولح طیا9 ول ابل بَعذبُ‎ 

وقرأ ا لجمهور ( برج ) مبنياً للفاعل ء ونافع وأبوعمرو وأهل المدينة مبنياً للمفعول » والجعفي عن أبي عمرو بالياء 
مضمومة وکسر الراء » أي : بخرج الله » وعنه وعن أبي عمرو وعن ابن مقسم بالنون ء و( اللؤلوٌ وا لْرِجان ) نصب في 
هاتين القراءتين ء والظاهر نی ( منها ) أن ذلك يخرج من ا ملح والعذب » وقال بذلك قوم » حكاه الأخفش » ورد الناس 

جاه بها ما شنت مِنْ لَطِيمَةٍ عَلَى وَجْھھا مَاۂ ارات يمُوج) 

وقال الجمهور : إنما بخرج من الأجاج في المواضع التي تقع فيها الأنہار والمياه العذبة » فناسب إسناد ذلك إليهما » 
وهذا مشهور عند الغواصين 5 وقال ابن عباس وعكرمة : تكون هذه الأشياء في البحر بنزول المطر » لأن الصدف وغيرها 
تفتح أفواهها للمطر » فلذلك قال ( منها ) ء وقال أبوعبيدة : إنما يخرج من الملح لكنه قال ( منه| ) تجوزا ء وقال الرماني : 
العذب فيها > كاللقاح للملح ء فهو كا يقال الولد : يخرج من الذكر والأنثى ء وقال ابن عطية : وتبع الزجاج من حيث 
هما نوع واحد » فخروج هذه الأشياء إنما هي منها ء وإن كانت تختص عند التفصيل ا مبالغ بأحدهما » كا قال ل سبع 
سموات طباقا وجعل القمر فيهن نوراً 4 [ نوح 3 ] وإنا هوفي إحداهن 3 وهي الدنيا إلى الأرض 3 وقال 
الزتحشري نحوا من قول ابن عطية ء قال : ( فإن قلت ) لم قال ( منہما ) وإنما خرجان من ا ملح ( قلت : ) لما التقیا وصارا 
كالشيء الواحد ء جاز أن يقال : يخرجان منہم| ء كا يقال : يخرجان من البحر ولا يخرجان من جميع البحر » ولكن من 
بعضه وتقول : خرجت من البلد 2 وإغا حرجت من محلة من محاله 3 بل من دار واحدة من دوره 2 وقيل : لا یخرجان إلا 
من ملتقى ا ملح والعذب انتهى . وقال أبو على الفارسى : هذا من باب حذف المضاف » والتقدير : يخرج من أحدهما » 
كقوله تعالى على رجل من القريتين عظيم) [الزخرف ]۳١‏ أي : من إحدى القريتين» وقيل :هما بحران يخرج من أحدهما 
اللؤلؤ » ومن الآخر المرجان » وقال أبوعبد الله الرازي : كلام الله تعالى أولى بالاعتبار من كلام بعض الناس » ومن أعلم 
أن اللؤلؤلا يخرج من الماء العذب » وهب أن الغواصین ما أخرجوہ إلا من المالح ء ولكن لم قلتم : إن الصدف لا يخرج 
بأمر الله من الماء العذب إلى الماء الملح ء وكيف يمكن الجزم به » والأمور الأرضية الظاهرة خفيت عن التجار الذین قطعوا 
المفاوز , وداروا البلاد فكيف لا يحفى أمر ما في قعر البحر عليهم ؟ واللؤلؤ قال ابن عباس والضحاك وقتادة : كبار 
الجوهر › والمرجان صغاره ¢ وعن ابن عباس أيضا وعلى ومرة ال همداني عكس هذا ¢ وقال أبوعبد الله وأبو مالك : المرجان 
الحجر الأحمر › وقال الزجاج : حجر شديد البياض »2 وحكى القاضي أبو يعلى : إنه ضرب من اللؤلؤ, كالقضبان 

من كَل مرْجَائةٍ في بحر أحرَرْهَا ‏ ترما ووقَاهَاطِينَهَاالصّدَفُ0؟) 

. ) اللسان ( فرث‎ ٥۷/١ البیت من الطويل لأبي ذؤیب انظر ديوان الحذليين‎ )١( 
. ١١١ البيت من المنسرح ء انظر ديوانه‎ )۲( 
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قيل : أراد اللؤلؤة الكبيرة ء وقرأ طلحة : الولو بكسر اللام الثالثة » وهي لغة وعبد اللولى تقلب الممزة المتطرفة ياء 
ساكنة بعد كسرة ما قبلها ء وهي لغة قاله أبو الفضل الرازي » ( وله ا لجوار ) حص تعالى الجواري بأنها له » وهو تعالى له 
ملك السموات والأرض وما فيهن , لأ: 068 سك اراد O‏ ا 
في الحقيقة مالكها » والجواري : السفن : وقرأ عبد الله والحسن وعبد الوارث عن ا 
شاك : شاف وفر أ الجمهور ( المنشآت ) بفتح الشين اسم مفعول ء أي : أنشأها الله » أو الناس › وار عات 
ہے وو شور ای دش و شر ل و وس 
وحمزة وزيد بن علي وطلحة وأبو بكر بخلاف عنه بكسر الشين » أي : الرافعات الشراع ء أو اللاتي ينشئن الأمواج 
بجريين » أو التي تنشىء السفر إقبالاً وإدباراً » وشدد الشين ابن أي عبلة والحسن ( اناه ) وحد الصفة ودل على الجمع 
الموصوف » كقوله : أزواج مطهرة » وقلب الهمزة ألفاً على حد قوله : إن السب هى في مَرَابضها ء يريد : لتهدأ التاء 
لتأنيث الصفة » كتبت تاء على لفظها في الوصل > ( كالأعلام ) أي : كالجبال والآكام » وهذا يدل على كبر السفن ء حيث 
شبهها بالخبال : وإن كان الشات تطلق عل السفيئة الكبيرة والضخيرة ٠‏ وغير يمن في قوله:( کل من عليها ) تغليبا لمن 
يعقل » الضمير نی ( عليها ) قلیل عائد على الأرض في قوله ( والأرض وضعها للأنام ) فعاد الضميرعليها ء وإن كان بعد 
لفظها ء والفناء عبارة عن إعدام جميع الموجودات من حيوان وغيره ء والوجه يعبر به عن حقيقة الشيء ء والجارجة منتفية 
عن الله تعالى » ونحو ل كل شيء هالك إلا وجهه 4 [ القصص ۸۸ ] وتقول صعاليك مكة : أين وجه » عربي كريم 
يجود علي ؟ وقرأ الجمهور ( ذو ) بالواو صفة للوجه ء وأبي وعبد الله ( ذي ) بالياء صفة للرب » والظاهر أن الخطاب في قوله 
1 ( وجه ربك ) للرسول ء وفيه تشريف عظيم له ية - ء وقيل : الخطاب لكل سامع » ومعنى ذو الجلال الذي يجله 
ہوم امك و ع سی فو و وت مس سد 

. (يسأله من فی السموات والأرض ) أي : حوائجهم ء وهو ما يتعلق بمن في السموات من أمر الدين » وما 
و ےم ودنياهم . وقال أبو صالح : من ني السموات الرمة » ومن في الأرض المغفرة 
والرزق » وقال ابن جريج : الملائكة الرزق لأهل الأرض ء والمغفرة وأهل الأرض يسألونهم| جميعاً ء والظاهر أن قوله : 
( يسأله ) استثناف إخبار . وقيل : حال من الوجه » والعامل فيه يبقى أي : هو دائم في هذه ا حال انتهى ء وفيه بعد 
ومن لا يسأل فحاله تقتضي السؤال » فيصح إسناد السؤال إلى الجميع باعتبار القدر المشترك ء وهو الافتقار إليه تعالى » كل 
يوم أي : كل ساعة ولحظة » وذكر اليوم ء لأن الساعات واللحظات في ضمنه ء هوني شأن قال ابن عباس : في شأن 
يمضيه من الخلق » والرزق » والإحياء ء والإماتة . وقال عبيد بن عمير : يجيب داعيا » ويفك عانيا » ويتوب على قوم ؛ 
ويغفر لقوم » وقال سويد بن غفلة : يعتق رقاباً > ويعطي رغاباً » ويقحم عقابا . وقال ابن عیینة : الدهر عند الله 
يومان : أحدهما : اليوم الذي هو مدة الدنيا » فشأنه فيه الأمر ء والنہي ء والإماتة ء والإحياء . والثاني : الذي هويوم 
القيامة ء فشأنه فيه الجزاء » والحساب » وعن مقاتل : نزلت في اليهود ء قالوا إن الله لا يقضي يوم السبت شيئاً ء وقال 
الحسين بن الفضل وقد سأله عبد الله بن طاهر عن قوله : كل يوم هوني شأن » وقد صح أن القلم جف با هو کائن إلى يوم 
القيامة فقال : شؤون يبديها لا شؤون يبتديها ء وقال ابن بحر : هوفي يوم الدنيا في الابتلاء ء وني يوم القيامة في الجزاء » 
وانتصب كل يوم على الظرف » والعامل فيه العامل في قوله في شأن ء وهومستقر المحذوف . نحويوم الجمعة زيد قائم . 

قوله عز وجل : 

« سنفرغ لكم أيها الثقلان ء فبأي آلاء ربكا تكذبان ٭ يا معشر الجن والانس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار 
السموات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان ٭ فبأي آلاء ربکا تكذبان ٭ يرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا 


ASAN ۱۹۲‏ اسنؤرة ار خر ۸ الابات ۷۸۷۸۰ 
تتتصران ٭ فبأي آلاء ربكا تكذبان ٭ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان ٭ فبأي آلاء ربكا تکذبان ٭ فیومئذِ لا 


يسأل عن ذنبه إنس ولا جان ٭ فبأي آلاء ربكا تكذبان ٭ يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام ٭ فبأي آلاء 
ربكا تکذبان ٭ هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بینہا وبين میم آن ٭ فبأي آلاء ربکا تكذبان ٭ ولن خاف 
مقام ربه جنتان ٭ فبأي آلاء ربکا تكذبان * ذواتا أفنان ٭ فبأي آلاء ربکا تكذبان ٭ فیھما عینان تجريان ٭ فبأي آلاء ربکا 
تكذبان ٭ فيهما من كل فاكهة زوجان ٭ فبأي آلاء ربکا تكذبان ٭ متکئین على فرش بطائتہا من إستيرق »الما ذکر تعا ی ما 
أنعم به من تعليم العلم » وخلق الإنسان ء والساء » والأرض » وما أودع فیھما ء وفناء ما على الأرض » ذكر ما يتعلق 
بأحوال الآخرة » والجزاء . وقال : سنفرغ لكم أي : ننظر في أموركم يوم القيامة ء لا أنه تعالى كان له شغل فيفرغ منه ء 
وجرى على هذا كلام العرب في أن المعنى سيقصد لحسابكم » فهو استعارة من قول الرجل لمن يتهدده : سافرغ لك : 
أي : سأتجرد للإيقاع بك من كل ما شغلني عنه ء حتى لا يكون لی شغل سواه ء والمراد : التوفر على الانتقام منه ء قال ابن 
عطية : ويحتمل أن يكون التوعد بعذاب في الدنيا ء والأول أبين ء انتهى : يعني : أن يكون ذلك يوم القيامة » وقال 
الزمحشري : ويجوز أن يراد ستنتهي الدنيا > ويبلغ آخرها ء وتنتهي عند ذلك شؤون الخلق التي أرادها بقوله : كل يوم هو 
في شأن ء فلا يبقى إلا شأن واحد ء وهو جزاؤكم » فجعل ذلك فراغاً ل هم على طريق المثل ء انتهى . والذي عليه أئمة 
اللغة : أن فرغ تستعمل عند انقضاء الشغل الذي كان الإنسان مشتغلاً به » فلذلك احتاج قوله إلى التأويل ء على أنه قد 
قيل : إن فرغ يكون بمعنى قصد واهتم » واستدل على ذلك با أنشده ابن الأنباري لجرير : 
الآنَ وَقَدْ فَرَعْتُ إلى نير فَهَذَا جين كنت لَهُمْ دابا“ 
أي : قصدت . وأنشد النحاس : 
قرغت إلى الْعَبْدِ اَی في اليل <> 

ولي الحديث : فرغ ربك من أربع » وفيه : لأتفرغن إليك يا حبیث يخاطب به رسول الله يك إرب العقبة يوم 
بيعتها » أي : لأقصدن إبطال أمرك ء نقل هذا عن الخليل » والكسائي ء والفراء ء وقرأ الجمهور ( سَتَفْرُعٌ ) بدون 
العظمة > وضم الراء ء من فرغ بفتح الراء » وهي لغة ا حجاز ء وحمزة ء والكسائي . وأبو حيوة ء وزيد بن علي » بياء 
الغيبة ء وقتادة ء والأعرج بالنون » وفتح الراء » مضارع فرغ بكسرها » وهي تميمية » وأبو السمال وعیسی بكسر النون 
وفتح الراء » قال أبو حاتم : هي لغة يفل مظن والأعمش وأبو حيوة بخلاف عنبهها » زاب أي عبلة والزعفراي بضدم 
الياء ء وفتح الراء » مبنيا للمفعول » وعيسى أيضا بفتح النون ء وكسر الراء » والأعرج أيض ا بفتح الياء والراء » وهي 
رواية يونس والجعفي وعبد الوارث . عن أبي عمرو » والثقلان : الإنس والجن » سميا بذلك » لكونهم) ثقيلين على وجه 
الأرض ٠‏ أو لكونه) مثقلين بالذنوب » أو لثقل الإنس » وسمي الجن ثقلاً ء لمجاورة الإنس » والثقل : الأمر العظیم ء 
وني الحديث : إني تارك فيكم الثقلين ء كتاب الله وعترتي » سميا بذلك لعظمھم| وشرفھم| » والظاهر أن قوله : يا معشر 


. ۱۱۱/۲۷ البيت من الوافر » انظر اللسان ( أين ) القرطبي ۱۱۰/۱۷ روح المعاني‎ )١( 
: عجز بيت من الطويل ء وصدره‎ 23١ 
ولمااتقى (القيد العراقي ) باسته کر رہ ہیں‎ 
. ۱٥۸ اللسان ( فرغ ) النقائض‎ )۳٣۸( انظر شرح ديوان جریر‎ 
٠ ذكره المتقي الهندي في الکنز.‎ )۳( 


سورة الرحمن / الآيات : ۷۸-١‏ سس امس تم مار لے مھت ھجم السام عمطي سا وس ا زی 9 
الآية من خطاب الله إياهم يوم القيامة يوم التناد ء وقیل : يقال لهم ذلك » قال الضحاك : يفرون في أقطار الأرض » لا 
يرون من الول » فیجدون الملائكة قد أحاطت بالأرض » فيرجعون من حيث جاؤوا » فحينئذٍ يقال لهم ذلك( . وقيل : 
هوخطاب في الدنيا("). والمعنى : إن استطعتم الفرار من الموت ء وقال ابن عباس : إن استطعتم بأذهانكم وفكركم أن 
تنفذوا فتعلمون علم أقطار أي : جهات السموات والأرض ۴ء قال الزخشري : يا معشر الجن والإنس » كالترجمة لقوله 
أيها الثقلان إن استطعتم أن تہربوا من قضائي . وتخرجوا من ملكوتي ومن سمائي وأرضي » فافعلوا ء ثم قال : لا تقدرون 
على النفوذ إلا بسلطان يعني : بقوة وقهر وغلبة ء وأنى لكم ذلك » ونحوه : وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء » 
انتهى . فانفذوا أمر تعجيز ء وقال قتادة : السلطان هنا الملك ولیس لهم ملك ”٤٤ء‏ وقال الضحاك ها ين الاش 
أسواقهم انفتحت السماء » ونزلت الملائكة . فتهرب الجن والانس فتحدق ہم الملائكة » وقر قرأ زيد بن علي : إن 55 
على خطاب تثنية الثقلین » ومراعاة الجن والإنس » والجمهور على خطاب ا حماعة » إن استطعتم ؛ لأن كلا منہما تحته أفراد 
كثيرة » كقوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ء يرسل علیکما شواظ » قال ابن عباس : إذا خرجوا من قبورهم » ساقهم 
شواط إلى المحشر "2 . والشواط لهب النار ء وقال مجامد : اللهب الأحر المنقطع( ء وقال الضحاك : الدخان الذي 
يخرج من اللهب وقرأ الجمهور : ( شُوَاظٌ ) بضم الشين » وعیسی وابن كثير وشبل بكسرها ء والجمهور ( ونْحَاسٌ ) بالرفع 
وابن أبي إسحق والنخعي وابن كثير وأبوعمرو بالجر » والكلبي وطلحة ومجاهد بكسر نون نحاس والسین » وقراً ابن جبير 

رحس كانت دين بض » وقرأ عبد الرحمن بن أبي بكرة وابن أبي إسحق أيضاً ( ونحس ) مضارعاً » وماضيه حسه 
أي : قتله أي : ويحس بالعذاب » وعن ابن أبي إسحق أيضاً ونحس با حرکات الثلاث في الحاء على التخيير ء وحنظلة بن 
نعمان ونحس بفتح النون وكسر السين » والحسن وإساعيل ونحس بضمتين والكسر » وقرأ زيد بن علي : نرسل بالنون 
علیکما شواظاً بالنصب من نار » ونحاساً بالنصب عطفاً على شواظاً ء قال ابن عباس وابن جبير والنحاس : الدخان" » 
وعن ابن عباس أيضاً ومجاهد هو الصفر المعروف . والمعنى : يعجز ا جن والإنس أي : أنتما بحال من يرسل عليه هذا فلا 
يقدر على الامتناع مما يرسل عليه > فإذا انشقت السماء » جواب إذا محذوف . أي : فیا أعظم الهول » وانشقاقها انفطارها 
يوم القيامة » فكانت وردة أي : محمرة کالورد » قال ابن عباس وأبو صالح : هي من لون الفرس الورد . فأنث لكون 
السماء مؤنثة » وقال قتادة : هي اليوم زرقاء » ويومئذٍ تغلب عليها الحمرة » كلون الورد » وهي النوار المعروف » قاله 
الزجاج » ويريد : كلون الورد » وقال الشاعر : 


عه 7-0 رو گی و و ا ا و بب وی رط 
فلو كنت وردا لونه لعشقتني ولكن ربي شانني بسوادیا(۸) 


وقال أبو الجوزاء : وردة صفراء ء وقال : أما سمعت العرب تسمي الخيل الورد ء قال الفراء : أراد لون الفرس 
الورد يكون في الربيع إلى الصفرة ء وني الشتاء إلى الحمرة » وفي اشتداد البرد إلى الغبرة ء فشبه تلون السماء بتلون الوردة 


. ۲۷۱/٤ خ والبغوي‎ ١٠١١ انظر الوسيط‎ )١( 

. انظر المصادر السابقة‎ )٢( 

(۳) انظر المصادر السابقة . 

. انظر المصادر السابقة‎ )٤( 

. ۱۱٦/۸ ء ۲۷۲ والقرطبي 5157/9 وزاد المسیر‎ 77١/14 خ والبغوي‎ ٠٠١ والوسيط‎ 77١/5 انظر البغوي‎ )٥( 
. انظر المصادر السابقة‎ )٦( 

(۷) انظر المصادر السابقة . 

(۸) البيت من الطويل لم نہتد لقائله » ذكره السمين الحلبي في الدر المصون . 


14 وو وص نوم تب ای شر میس ےی وو یی وع ہت ہے وزة الرحن/الایات :۷۸۹ 
من الخيل > وهذا قول الكلبي ء كالدهان قال ابن عباس : الأديم الأ مر ء ومنه قول الأعشى : 
وَأَجْرَدُ مَنْ كرام الْخَيْرِ طز كَأنَ عَلَى شَوَاكِلِهِ دما 
وقال الشاعر : 
كَالدّهَانِ الْخْتَلِمَة » 
لأنها تتلون ألواناً 
وقال الضحاك : كالدهان خالصة جمع دهن » كقرط وقراط » وقيل : تصير حمراء من حرارة جهنم » ومثل الدهن 
لذوبها ودورانہا ء وقيل : شبهت بالدهان في لمعانها ء وقال الزتغشري : كالدهان كدهن الزيت كا قال : كالمهلوهو 
دردي الزيت ؛ وهو جمع دهن أو اسم ما يدهن به 2 کال حرام والأدام قال الشاعر : 
ااا و ا 
وقرأ عبيد بن عمير وردة بالرفع بمعنى فحصلت ساء وردة » وهو من الكلام الذي يسمى التجريد كقوله : 
ِن بَقِيث لَأرْحَلَنّ بقزوة 2 نَحْوَالْمَغَاِم أَؤيَمُوتَ كَرِيمُ©) 
انتهى ( فيومئذ ) التنوين فيه للعوض من ا لحملة المحذوفة > والتقدير : فيوم إذ انشقت السماء » والناصب ليومئذ لا 
يسأل > ودل هذا على انتفاء السؤال » و ل وقفوهم إنہم مسؤولون ¢ [ الصافات ٦٢‏ ] وغيره من الآيات على وقوع 
السؤال » فقال عكرمة وقتادة : هي مواطن يسأل في بعضها . وقال ابن عباس : حيث ذكر السؤال فهو سؤال توبيخ 
وتقرير » وحيث نفى فهو استخبار حض عن الذنب » والله تعالى أعلم بكل شيء ء وقال قتادة أيضاً : كانت مسألة ثم ختم 
على الأفواه » وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يعملون . وقال أبو العالیة وقتادة : لا يسأل غير المجرم عن ذنب المجرم » 
وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد : ( ولا جٛأُن ) بالهمز فراراً من التقاء الساكنين » وإن کان التقاؤهما على حدة ء وقرأ حماد بن 
أبي سلیمان بسيهائهم » والجمهور بسيماهم . وسم| المجرمين سواد الوجوه » وزرقة العيون » قاله الحسن » ویجوز أن يكون 
غير هذا من التشويبات » كالعمى والبكم والصمم . فيؤخذ بالنواصي والأقدام » قال ابن عباس : يؤخذ بناصيته 
وقدميه ء فيوطأ ویجمع كالحطب ویلقی كذلك في النار ء وقال الضحاك :بيجم بينها قا سلسلة مونوراء ظهرة + ئل 
تسحبهم الملائكة » تارة تأخذ بالنواصي وتارة بالأقدام » وقيل : بعضهم سحبا بالناصية » وبعضهم سحبا بالقدم » 
ویؤخذ متعد إلى مفعول بنفسه » وحذف هذا الفاعل والمفعول » وأقيم الجاروالمجرور مقام الفاعل ء مضمنا معنى ما يعدى 
بالبار ء أي : فيسحب بالنواصي والأقدام » وأل فيهما على مذهب الكوفيين عوض من الضمیر » أي : بنواصيهم 
وأقدامهم > وعلى مذهب البصريين الضمير محذوف » أي بالنواصي والأقدام منهم » هذه جهنم أي يقال لهم ذلك على 
طريق التوبيخ والتقريع ء يطوفون بينها أي : يترددون بين نارها وبين ما غلى فيها من مائع عذاہہا > وقال قتادة : الحميم 
یغلی منذ خلق الله جهنم > وآن أي : : منتهى ا حر والنضج » فيعاقب بينهم وبين تصلية النار وبين شرب الحميم » وقيل : 
إذا استغاثوا من النار جعل غياثهم الحميم » وقيل "يسود قي پت جيم ؛ يجتمع فيه صديد أهل النار فتنخلع 
أوصالهم > ثم يخرجون منه وقد أحدث الله لهم خلقاً جدیداء وقرأ علي والسلمي : ( يُطافون ) والأعمش وطلحة وابن 


. ۱١٢/٢۲۷ البيت من الخفيف . انظر ديوانه (۲۱۲) اللسان ( دهن ) روح المعاني‎ )١( 
. ۳٥۸/ ٤ البيت من الطويل لامرىء القيس ء انظر ديوانه ۸۸ . الكشاف‎ )۲( 
. "90/4 البیت من الكامل لقتادة بن مسلمة الحنفي ء من الشعراء الجاهليين » انظر ديوان الحماسة ۳۲۷/۱ الكشاف‎ )۳( 


سورة الرمن / الآيات : ۷۸-١‏ يج 000ر VO‏ 


مقسم يطوفون بضم الياء ء وفتح الطاء ء وکسر الواو مشددة » وقرىء ( يطوفون ) أي يتطوفون والجمهور : ( یطوفون ) 
مضارع طاف » قوله تعالى : ( ولن خاف مقام ربه جنتان ) قال ابن الزبير : نزلت في أبي بكر ء مقام ربه مصدر فاحتمل أن 
يكون مضافاً إلى الفاعل ء أي : قيام ربه عليه ء وهو مروي عن مجاهد قال : من قوله أفمن هو قائم على كل نفس با 
كسبت أي : حافظ مهيمن » فالعبد يراقب ذلك فلا يجسر على المعصية » وقيل : الإضافة تكون بأدنى ملابسة ء فال معنى : 
أنه يخاف مقامه الذي يقف فيه العباد للحساب من قوله يوم يقوم الناس لرب العالمين » وفی هذه الإضافة تنبيه على صعوبة 
الموقف » وقيل : مقام مقحم . والمعنى : ومن خاف ربه كا تقول أخاف جانب فلان يعني فلانا والظاهر : أن لكل فرد فرد 
من الخائفين جنتان » قيل : إحداهما : منزله ء والأخرى : لأزواجه وخدمه » وقال مقاتل : جنة عدن » وجنة نعيم » 
وقيل : منزلان ينتقل من أحدهما إلى الآخر لتتوفر دواعي لذته ء وتظهر ثار كرامته ء وقيل : هما للخائفين ء والخطاب 
للثقلين فجنة للخائف ا حنيی » وجنة للخائف الإنسى » وقال أبو موسی الأشعري : جنة من ذهب للسابقين » وجنة من 
فضة للتابعين » وقال الزغشري : ویجوز أن يقال : جنة لفعل الطاعات » وجنة لترك المعاصى » لأن التكليف دائر 
عليهها » وأن يقال : جنة يبات بها وأخرى تضم إليها على وجه التفضل لقوله وزيادة ء وخص الأفنان بالذكر جمع فتن › 
وهي الغصون التي تتشعب عن فروع الشجر ء لأنها التي تورق وتثمر » ومنہا تمتد الظلال ء ومنها تجنى الثار ء وقيل : 
الافنان جمع فن ء وهي ألوان النعم وأنواعها » وهو قول ابن عباس » والأول قال قريباً منه مجاهد وعكرمة » وهو أولى » 
لأن أفعالاً نی فعل أكثر منه في فعل بسكون العین » وفن بجمع على فنون » ( فيهما عينان تجريان ) قال ابن عباس : هما عينان 
مثل الدنيا أضعافا مضاعفة ء وقال : تجريان بالزيادة والكرامة على أهل ا جنة » وقال الحسن : تجريان بالماء الزلال إحداهما 
التسنيم والأخرى السلسبيل » وقال ابن عطية إحداهما من ماءء والأخرى من خر ء وقيل : تجریان في الأعالي والأسافل من 
جبل من مسك » ( زوجان ) قال ابن عباس : مافي الدنيا من شجرة حلوة ولا مرة إلا وهي في الجنة حتى شجر الحنظل إلا 
أنه حلو » انتھی . ومعنى زوجان : رطب ويابس » لا يقصر هذا عن ذاك في الطيب واللذة » وقيل : صنفان : صنف 
معروف » وصنف غريب » وجاء الفصل بین قوله ذواتا أفنان وبين قوله : ( فيهما من كل فاكهة ) بقوله : ( فيهما عينان 
تجريان ) والأفنان عليها الفواكه » لأن الداخل إلى البستان لا يقدم إلا للتفرج بلذة ما فيه » بالنظر إلى خضرة الشجر ء 
وجري الأنہار ء ثم بعد يأخذ في اجتناء الثمار للأكل » وانتصب متكئين على الحال من قوله : ولمن حاف » وحمل جمعاً على 
معنى من » وقيل : العامل حذوف . أي : يتنعمون متكثين » وقال الزخحشري : أي : نصب على المدح والاتكاء من 
صفات المتنعم الدالة على صحة الجسم وفراغ القلب . والمعنى متكئين في منازھم على فرش » وقرأ الجمهور : وفرش 
بضمتين » وأبوحيوة بسكون الراء ء وفي ا حدیث : قيل لرسول الله ية : هذه البطائن من إستيرق كيف الظهائر ؟ قال : 
هي من نور يتلألأ ولو صح هذا لم بجز أن يفسر بغیرہ وقيل : من سندس » قال الحسن والفراء : البطائن ھی الظهائر » 
وروي عن قتادة » وقال الفراء : قد تكون البطانة الظهارة ء والظهارة البطانة » لأن كلا منها يكون وجهاً » والعرب تقول 
هذا وجه السماء » وهذا بطن السماء ء قوله عر وجلل : 


ل وجنى الجنتين دان » فبأي آلاء ربكا تكذبان » فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان » فبأي 
آلاء ربكما تكذبان . كأنمن الياقوت والمرجان . فبأي آلاء ربكا تكذبان » هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ‏ فبأي آلاء 
ربکا تكذبان » ومن دونها جنتان › فبأي آلاء ربکا تكذبان » مدهامتان » فبأي آلاء ربكما تكذبان »› فيهما عینان 
نضاختان ء فبأي آلاء ربكا تكذبان ء فیھما فاكهة ونخل ورمان . فبأي آلاء ربکا تكذبان ‏ فيهن خيرات حسان , فبأي 
آلاء ربکا تكذبان » حور مقصورات في الخيام » فبأي آلاء ربى) تكذبان »لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان » فبأي آلاء 
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والإكرام . ٭ 

قال ابن عباس : تجتنيه قائ وقاعداً ومضطجعاً ء لا يرد يده بعد ولا شوك . وقرأ عيسى بفتح الجيم وكسر النون » 
كأنه أمال النون وإن كانت الألف قد حذفت في اللفظ ء كا أمال أبو عمر » و( حتى نرى الله) [البقرة ]٤٥‏ وقریء: 
( وجنى ) بكسر ا حیم » والضمير في فيهن عائد على الجنان الدال عليهن جنتان » إذ كل فرد له جنتان ء فصح أنها جنان 
كثيرة » وإن كان الجنتان أريد ا حقيقة التثنية » وإن لكل جنس من الجن والانس جنة واحدة » فالضمير يعود على ما 
اشتملت عليه الجنة من المجالس والقصور والمنازل » وقيل : يعود على الفرش » أي : فيهن معدات للاستاع ء وهو قول 
حسن قريب المأخذ » وقال الزخشري : فيهن في هذه الآلاء المعدودة من ال حنتین والعينين والفاكهة والجحنى . انتهى » وفيه 
بعد » وقال الفراء : کل موضع من الجنة جنة » فلذلك قال ( فيهن ) . ۱ 

و( الطرف ) أصله مصدر » فلذلك وحد . والظاهر : أنہن اللواتي يقصرن أعینہن على أزواجهن . فلا ينظرن إلى 
غيرهم . 

قال ابن زيد : تقول لزوجها : وعزة ربي ما أرى في الجنة أحسن منك » وقيل : ( الطرف ) طرف غيرهن » أي 
قصرن عيني من ينظر إليهن عن النظر إلى غيرهن . 

( م يطمثهن ) قال ابن عباس : لم يفتضهن قبل أزواجهن » وقيل : لم يطأهن على أي وجه كان الوطء من افتضاض 
أو غيره وهو قول عكرمة والضمير في قبلهم عائد على من عاد عليه الضمير في متكثين . 

وقرأ الجمهور بکسر ميم ( يطمثهن ) في الموضعين وطلحة وعيسى وأصحاب عبد الله وعلّ بالضم » وقرأ ناس بضم 
الأول وكسر الثاني » وناس بالعکس . وناس بالتخيير » والجحدري بفتح اليم فیھما ء ونفى وطئهي عن الأنس ظاهر وأما 
عن الجن فقال مجاهد والحسن . قد تجامع مع نساء البشر مع أزواجهن ء إذ لم يذكر الزوج الله تعالى فنفى هنا جميع 
المجامعين » وقال ضمرة بن حبيب الجن في الجنة لهم قاصرات الطرف من الجن نوعهم » فنفى الافتضاض عن البشريات 
والجنيات» قال قتادة كأنبن على صفاء الياقوت . وحمرة المرجان لو أدخلت في الياقوت سلكا ثم نظرت إليه لرأيته من ورائه 
انتهى . 

وفي الترمذي « ان المرأة من نساء الجنة ليرى بياض ساقها ء من وراء سبعين حلة » . 

وقال ابن عطية : الياقوت والمرجان من الأشياء التي يرتاح بحسنا » فشبه بها فيم بحسن التشبيه به ء فالياقوت في 
إملاسه وشفوفه . وا مرجان في إملاسه وجمال منظره » وہذا النحومن النظر ء سمت العرب النساء بذلك » كدرة بنت أبي 
لهب » ومرجانة أم سعيد انتھی . 


( هل جزاء الإحسان ) في العمل ( إلا الإحسان ) في الثواب » وقيل : هل جزاء التوحيد إلا الجنة . 

( ومن دونه ) أي من دون تينك الجنتين في المنزلة والقدر جنتان لأصحاب اليمين » والأوليان هما للسابقين قاله ابن 
زيد » والأكثرون وقال الحسن الأوليان للسابقين والأخريان للتابعين . وقال ابن عباس ( ومن دونه ) في القرب للمنعمين 
والمؤخرتا الذكر أفضل من الأوليين » يدل على ذلك أنه وصف عيني هاتين بالنضخ . وتينك بالجري فقط . وهاتين بالدهمة 


سورة الرحمن/ الآيات : ۷۸-١‏ ا ا ا ا es‏ لاف دتھرودی کرد ضر اا 
من شدة النعمة ء وتينك بالأفنان » وكل جنة ذات أفنان ء ورجح الزتحشري هذا القول ء فقال : للمقربین جنتان » من 
دونہم من أصحاب الیمین إدھامتا من شدة الخضرة » ورجح غيره القول الأول بذکر جري العينين والنضخ دون ا حري »> 
وبقوله ( فیھما من كل فاكهة ) وفي المتأخرتين ( فیھما فاكهة ) وبالاتكاء على ما بطائنه من ديباج وهو الفرش » وفي المتأخرتين 
الاتكاء على الرفرف وهو کسر الخباء والفرش المعدة للاتكاء أفضل » و( العبقري ) الوشي والديباج أعلى منه والمشبه 
بالياقوت والمرجان أفضل في الوصف من خيرات حسان » والظاهر النضج بالماء . 


وقال ابن جبیر : بالمسك والعنبر والكافور ء في دور أهل الجنة ء كا ينضخ رش الطر وعنه أيضاً بأنواع الفواكه 
والماء ء ( ونخل ورمان ) عطف على فاكهة فاقتضى العطف أن لا يندرجا في الفاكهة قاله بعضهم » وقال يونس بن حبيب 
وغيره : كرروهما من أفضل الفاكهة تشريفاً هما » وإشارة ا کیا قال تعالى  :‏ وملائكته ورسله وجبريل وميكال 4 
[البقرة ٩۸‏ ] » وقيل لأن النخل ثمره فاكهة وطعام .,والرمان فاكهة ودواء فلم يخلصا للتفكه . 


( فيهن خيرات ) جمع خيرة وصف بني على فعلة من ا حبر کم بنوا من الشر فقالوا أشرة » وقيل مخفف من خيرة » وبه 
قرأ بكر بن حبيب وأبو عثمان النہدي وابن مقسم » أي بشد الياء ؛ وروي عن أبي عمرو بفتح الياء » كأنه جمع خايرة جمع 
على فعلة 3 وفسر الرسول ‏ ي - لأم سلمة ذلك فقال : ( خيرات الأخلاق حسان الوجوه . 


قيس بن الأسلت : ش 
وسل عَنْ جارابھا كينها تغل عَنْ بيهن ٹر( 
قال الحسن لسن بطوافات في الطرق » وخيام الجنة بيوت اللؤلؤء وقال عمر بن الخطاب هي در جوف ورواه عبد الله 
عن النبي - كيه - . 


( متكئين ) قال الزمخشري : نصب على الاختصاص . 


( على رفرف ) قال ابن عباس وغيره فضول المجلس والبسط) ء وقال ابن جبير : رياض الجنة من رف البيت تنعم 
وحسن("“وقال ابن عيينة الزرابي » وقال الحسن وابن كيسان ا مرافق ء وقرأ الفراء وابن قتيبة المجالس ( وعبقري ) قال 
الحسن : بسط حسان فيها صور » وغيرذلك يصنع بعبقر » وقال ابن عباس : الزرابي ء وقال مجاهد : الديباج الغليظ ء 
وقال ابن زيد الطنافس ء قال الفراء : الثخان منها ء وقرأ الجمهور : على رفرف ووصف بالجمع لأنه اسم جنس الواحد 
منها رفرفة » واسم الجنس يجوز فيه أن يفرد نعته ء وأن يجمع لقوله ( والنخل باسقات ) وحسن جمعه هنا مقابلته 
ل ( حسان ) الذي هوفاصلة » وقال صاحب اللوامح : وقرأ عثمان بن عفان ونصر بن عاصم والجحدري ومالك بن دينار 


. وروايته فيه‎ ۱۹٤/۲ البيت من الطويل ء انظر ديوانه‎ )١( 

وتشتاقها جاراتها فيزرنها وتغفل ع نأبياتهن فتعذر 
(۲) انظر الوسيط ۱۱۳ وزاد المسير ۱۲۷/۸ وفتح القدير ٥٢٤٤/٥‏ ومجاز القرآن ۲٥٢/٢‏ . 
(۳) انظر الوسيط ١١‏ وزاد ال مسبر ۸/ ۱۲۷ . 


۷۸-۱ : سورة الرهن / الآيات‎ 2# 1 En ARA AOS ASE وو ا رب‎ SAS ESE ۱۹۸ 


وابن حیصن وزهير العرقبي وغيره ( رفارف ) جمع لا ينصرف ( خضر ) بسكون الضاد وعباقري بکسر القاف وفتح الياء 
مشددة » وعنہم أيضاً ضم الضاد » وعنهم أيضأ فتح القاف , قال فأما منع الصرف من عباقري وهي الثياب المنسوبة إلى 
عبقر » وهو موضع تجلب منه الثياب على قديم الأزمان ء فإن لم يكن بمجاورتها وإلا فلا يكون يمنع التصرف من یاءی 
النسب وجه إلا في ضرورة الشعر انتهى . 

وقال ابن خالويه قرأ ( على رفارف خضر ء وعباقري ) النبي ‏ ية - » والجحدري وابن محيصن › وقد روي عمن 
ذكرنا على رفارف خضر وعباقري بالصرف » وكذلك روي عن مالك بن دينار . 


وقال صاحب الكامل ( رفارف ) جمع عن ابن مصرف وابن مقسم وابن حیصن » واختاره شبل وأبو حيوة 
والجحدري والزعفرانی وهو الاختیار لقوله ( خضر ) و( عباقري ) بالجمع وبكسر القاف من غير تنوين ابن مقسم وابن 
حیصن وروي عنم| التنوين ء وقال ابن عطية : وقرأ زهير العرقبي : ( رفارف ) بالجمع والصرف وعنه عباقري بفتح 
القاف والياء على أن اسم الموضع عباقر بفتح القاف » والصحيح في اسم الموضع عبقر انتهى . 

وقال الزخشري : وروی أبو حاتم : ( عباقري ) بفتح القاف ومنع الصرف ؛ وهذا لا وجه لصحته انتهى ٠‏ 

وقد يقال : لا منع الصرف ( رفارف ) شاكله في ( عباقري ) كا قد ينون ما لا ينصرف للمشاكلة يمنع من الصرف 


أيها الفتيان في مَجُلِسِنَا ‏ جَرَدُوا مِنْهَا ورادا وشقر() 


وقال آخر 3 
وما انتمیت إلى خور وَل كشب وَل لئام عَدَاۃ الرَّْع أَوْرَاع ) 
فشقر جمع أشقر وکسف جمع أكسف 


وقرأ الجمهور ( ذي الجلال ) صفة لربك وابن عامر وأهل الشام ( ذو) صفة للاسم > وفي حرف أبي عبد الله وأبي 
ذي الجلال کقراءاتہم| في الموضع الأول > والمراد هنا ب ( الاسم ) المسمى . 

وقيل : ( اسم ) مقحم كالوجه في ( ويبقى وجه ربك ) يدل عليه إسناد تبارك لغير الاسم في مواضع كقوله 
« تبارك الله أحسن الخالقين € [ المؤمنون ١4‏ ] ل تبارك الذي إن شاء » [ الفرقان ٠١‏ ] 8 تبارك الذي بيده الملك » 
[ الملك ١‏ ] وقد صح الإسناد إلى ( الاسم ) لأنه بمعنى العلو فإذا علا الاسم. فیا ظنك بالمسمى ء ولا ختم تعالى نعم الدنيا 
بقوله ( ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ) ختم نعم الآخرة بقوله ( تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام ) وناسب 


. ٠٠١/۲۷ روح المعاني‎ 177/١ البیت من الرمل انظر ديوانه ء المحتسب‎ )١( 
: ۱۲٥٢/۲۷ اف البیت من الوافر لم نہتد لقائله ء انظر روح المعاني‎ 


سورة الرحمن/ الآيات : ۷۸-١‏ 


هنالك ذكر البقاء والديمومة له تعالى إذ ذكر فناء العالم > وناسب هنا ذكر ما اشتق من البركة وهي النمو والزيادة ء إذ جاء 
ذلك عقب ما امتن به على المؤمنين » وما آتاهم في دار كرامته من الخير ء وزيادته وديمومته «يا ذا الجلال والإكرام » من 
الصفات التي جاء في الحديث أن يدعى الله مها قال ية - « ألظوا بيا ذا الجلال والإكرام )(2. 


)١(‏ أخرجه الترمذي )۳٥٣٣(‏ وأحمد في المسند ۱۷۷/٣‏ والحاكم في المستدرك ۹۸/۱ ء والطبرانی في الكبير ٠٦/٥‏ والبخاري في التاريخ 
٣‏ وذكره السيوطي في الدر ١107/7‏ والميثمي في المجمع 198/١٠١‏ . 


سورة ة الواقعة مكية وهي ست وتسعون آبة 
يسم الله الرحمن الرحيم 
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وفرش مرفوعه 1 نشانلهن إنساءً ر جعلنهن أب را تس ٠‏ عربا اترابا ” ۳ ٤‏ لصحي الین 27 لے 


ے 8 کرس وو را مح 2 8 ۶ اکى .2 2 وی بر ىو 2 
لوان ۲ “© وة الین اتب مال ما أ صب سمال رک “ف سو و ویر ا وَظِلْمّن وم ٠‏ 


کیےے ے س ہے 3 وه سود ہے ےہ ×۰ 2 0 ع م ماس ےت 0 Al‏ 
مت . تجح کانوا مل ذلك متروت ی واوا یرون على انث العظم 2 كابوت 
سے سے لا 


أَيدًا متا وکنا د E‏ لمبعونون کی سے فلت الأول والاخرن 2 
شون إل یقت بوم فلوم 7 نم الم اا الال الکو 2 ایل ين شجر تن تور 7 ت 


حص2 کی مم ںا ہہ اع سل ارس > ہے ہے ہے سوس مس مھ کرو ر 3> 
نا لبون ج فشارووں ی بن لے د هَسَْربُونَ شرب ۳ م هذا نرهم يوم الرين راع نحن خلقن 


کک بس ےمم ے کے ےچ جوے ہہ صے کے سے ے‫ م لک ر ہے س رم 

فلولا تصرّفون ۷ه ى أَْرءَيَتم ما تمثون 00 و ےت ٤م‏ ن رن يک ألمت وا 

کی عر 2 لس پے کک ہے 56 راك >> 2890000 م 

ن بِمسَبوقين ر :> علخ أن بول ملم وننش کم ف ما لا تعر وٹ اکٹ تماد الک کول 
سم کہم 2 س ر رہ ہد ہے اخ 7 کے ہے eG‏ کے کے 2 

6 ون رن > ایم ما روت ج و ا رعو عن رشو < 54 200 حط ما فظلثر 


۰۰ 
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2 


02 ددع ما لاعس 20 ۳- چس رورسم ص کے ص و رضخ ”ہے 
6ر 3 > إِنَالمَعْرموں 0 بل نحن محروموں 9 5 أفرء يسم ألماء | زی ششریون ۸ 5 ءانتم 9 من المزن 
72ھ يي عسل 22 ے‫ > ٹںلحہ۔ ےہ 2 ے گے 2 
1 ا انز ن تی > لتك ست ا 2 او او کے 6> 7 تورونَ راک 82۳ 


0ز 
سرت 24 صرصص کر و 0 


پ> رظ کر سس رر کے ہے عر 7 0ھ نش ے2 2 ن جلها ذا ومتلعا مقون <> شع اني 


کان کےا از کر 
ابي 2 ف تا آئےۂ ہتون اشغز ‏ و ري عظيم ٠‏ ان لقان 


اھ س يثك 
اج سے حر 


کی چ فی کپ مک ون 1 لَايَمَسُهُه إلا المطهرونَ ۵ و تا اہ زا الحديثِ 


رم ۷ 

ےر A‏ 2 مر رھ 2 و 7 1 ےر ہے ےس ہے ے سے مجود و 0 1 وپ اط 

ان مدھتون 2 و رفک TSS‏ فلولا اكت للم را 00 
وو 2 7 لے کر مم ے۶ 0 ر و ر رہ 

ون ره بل مک ولیکن کس تم لول إن مويق پر ترجعونهاً 00 صديقين 


سک سکم 2 ارم تسم کے وو رد وا e 03 AL‏ 1 مہ و 2 7 
فاا Ed‏ ۸ 4 فروخ وران وحدْث تعیو 00 و إن کن صعب ےد 
ہوروا ےہ 00 رص و رد 


سکم لك من اب البَمِين 0 25 إن ااب ى فنزل من میم 5 ونصلية 


سحيو 0 7 کار کی الین < 6 سی اسم ر 3 ظم 2 


سد 6< 


رجت الأرض زلزلت وحركت تحريكا شديداً بحيث تنهدم الأبنية وتخر الجبال ء بست ا جحبال فتتت » وقيل » سيرت 
من قولهم 3 بس الغنم ساقھا 3 : رجت الأرض وبست ا لبال لازمين ¢ المشأمة من الشؤم أو من اليد الشؤمى وهي 
الشہال 6 الثلاثة ة الجماعة كثرت أو قلت 3 وقال الزحشري الأمة من الناس الكثيرة ¢ وقال الشاعر : 


ساوت ِلَيهِمْ ثلة ةا بجيشٍ كتيّارٍ مِنَ ال تد 


الموضونة المنسوجة بترکیب بعض أجزائها على بعض كحلق الذَرع ء قال الأعثى : 
ون نس وفوا افع الح ع ارا 
ومنه وضين الناقة ا لآنه ت۳" أي مفتول ء قال الراجز : 
00 دِينَ النُصَارَى دِيئْهًا 9) 
الإبريق : فعيل من البريق وهو إناء للشرب له خرطوم ء قيل : وأذن وهو من أواني الخمر عند العرب ؛ قال 
الشاعر : 


. ۱۳٣/٢۲۷ روح المعاني‎ ٦٥٦۸/٤ البيت من الکامل لم نهتد لقائله » انظر الكشاف‎ )١( 
. ۱۳۱/۱۷ القرطبي‎ ٠١٤/۲۷ روح المعاني‎ ٦٥۹/٤ البيت من المتقارب » انظر ديوانه ۸۸ الکشاف‎ )۲( 


(۳) رجزء انظر اللسان ( وضن ) القرطبي ۱۳۱/۱۷ . 


۹٦-1:7 لو صا مس و اص کے یىی -سورة الواقعة الات‎ E 
ا يهم عي على شرب لثم تب الان تئ‎ 

وقال عدي بن زيد : 
تقر إلى اسم مث ية هي تب روہ 


صدع القوم با حمر لحقهم الصداع في رؤوسهم منہا ء وقیل صدعوا فرقوا ء ( السدر تقدّم الکلام عليه في سورة سبأ 
( المخضود ) المقطوع شوكه . قال أمية بن أبي الصلت : 
ولاو الو ا 


( الطلح ) شجر الموز » وقيل : شجر من العضاة كثير الشوك » ( المسكوب ) المصبوب » العروب المتحيبة إلى 
زوجها ء الترب : اللذة وهومن يولد ہو وآخر في وقت واحد » سميا بذلك مسھ| التراب في وقت واحد والله تعالى أعلم . 


9 إذا وقعت الواقعة, ليس لوقعتها كاذبة ء خافضة رافعة ء إذا رجت الأرض رجّاً » وبست الجحبال بسّاً » فكانت 
هباء منبثاً ٠‏ وكنتم أزواجاً ثلاثة ء فأصحاب الیمنة ما أصحاب الميمنة » وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة » 
والسابقون السابقون » أولئك المقربون » فی جنات النعيم ء ثلة من الأولين ء وقليل من الآخرين ء على سرر موضونة , 
متکثین عليها متقابلين . يطوف عليهم ولدان مخلدون . بأكواب وأباريق وكأس من معين » لا يصدّعون عنہا ولا 
ينزفون ؛ وفاكهة ما يتخيرون , ولحم طير مما يشتهون . وحور عین كأمثال اللؤلؤ المكنون » جزاء با كانوا يعملون لا 
يسمعون فيها لغواً ولا تأثياً إلا قيلاً سلاماً سلاماً > وأصحاب اليمين ما أ أصحاب اليمين ء في سدر مخضود » وطلح 
منضود » وظل ممدود ؛ وماء مسكوب . وفاكهة كثيرة ء لا مقطوعة ولا منوعة ‏ وفرش مرفوعة ء إنا أنشأناهنْ إنشاء ء 
فجعلناهنّ أبكاراً » عرباً أتراباً لأصحاب اليمين » » ثلة من الأولين » وثلة من الآخرين * . 


هذه السورة مكية 3 وم ل مي 0 2 ہس سی 
جاء ابتداء هذه ال من كونهم 5 ميمنة وأصحاب مشأمة 2 9 وهو المقربون > وأصحاب اليمين 
:والمكذبون المختتم بهم آخر هذه السورة 

وقال ابن عباس : ( الواقعة ) من أسماء القيامة كالصاخة والطامّة والآزفة » وهذه الأسماء تقتضي عظم شأنها9) . 


ومعنى ( وقعت الواقعة ) أي : وقعت التي لا بد من وقوعها ء كا تقول حدثت الحادثة » وكانت الكائنة » وقوع 
الأمر نزوله ؛ يقال : وقع ما كنت أتوقعه ء أي نزل ما كنت أترقب نزوله » وقال الضحاك ( الواقعة ) الصيحة وهي النفخة 
في الصور . وقيل : ( الواقعة ) صخرة بيت المقدس تقع يوم القيامة 1 


. ) اللسان ( برق‎ ۸٠١ البيت من البسيط لعلقمة بن عبدة ء انظر ديوانه ۱۱۳ المفضليات‎ )١( 

:ايتا هن المديد لمي بن رید ٠‏ انظر اللساتا برق : 

(۳). البیت من الكامل . انظر ديوانه ٦٢‏ القرطبي ۳۳٤/۱۷‏ مجاز القرآن ۲٠۰/۲‏ فتح القدير ۱٥١/١‏ . 
)٤(‏ انظر الطبري ۹/۲۷ وزاد المسيرم/ ١7١‏ . 
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والعامل في إذا الفعل بعدها على ما قررناه فی كتب النحو ء فهو في موضع خفض بإضافة إذا إليها احتاج إلى تقدير 
عامل » إذ الظاهر أنه ليس » ثم جواب ملفوظ به يعمل بها ء فقال الزخشري » فإن قلت » بم انتصب إذا ء قلت » 
بليس كقولك يوم الجمعة ليس لي شغل » أو بمحذوف » يعني إذا وقعت كان كيت وكيت » أو بإضار أذكر انتهى ء أما 
نصبها بلیس فلا يذهب نحوي » ولا من شدا شیئا من صناعة الإعراب إلى مثل هذا ء لأن ليس في النفي كا وما لا تعلم 
فكذلك ليس . وذلك أن ليس مسلوبة الدلالة على الحدث والزمان » والقول بأنها فعل ہو على سبيل المجاز ء لأن حد 
الفعل لا ينطبق عليها ء والعامل في الظرف إنما هو ما يقع فيه من الحدث » فإذا قلت يوم الجمعة أقوم فالقیام واقع في يوم 
الجمعة ( وليس لا حدث لما ) فكيف يكون ھا عمل في الظرف ؟ وا ثال الذي شبه به » وهويوم القيامة ليس لي شغل ء لا 
يدل على أن يوم الجمعة منصوب بليس » بل هو منصوب بالعامل في خبر ليس » وهو ال جار والمجرور » فهو من تقديم 
معمول الخير على ليس » وتقديم ذلك . مبني على جواز تقديم الخبر » الذي لليس عليها ء وهو مختلف فيه ء وم يسمع من 
لسان العرب قائ ليس زيد » ولیس إنما تدل على نفي الحکم الخبري عن المحكوم عليه فقط » فهي كما » ولكنه لا اتصلت 
بها ضمائر الرفع » جعلها ناس فعلا » وهي في الحقيقة حرف نفي كم النافية » ويظهر من تمثیل الزحشري إذا بقوله يوم 
الجمعة » أنه سلبها الدلالة على الشرط الذي هو غالب فيها ء ولو كانت شرطا » وكان الجواب الجملة المصدرة بليس ء 
لزمت الفاء ء إلا أن حذفت في شعر إذ ورد » ذلك فنقول إذا أحسن إليك زيد ء فلست تترك مكافأته ء ولا يجوز لست بغير 
فا إلا إن اضطر إلى ذلك ء وأما تقديره إذا وقعت . كان كيت وكيت » فيدل على أن إذا عنده شرطية » ولذلك قدر ها 
جواباً عاملاً فيها ء وأما قوله : بإضمار أذكر فإن سلبها الظرفية ء وجعلها مفعولاً بها منصوبة بأذكر » وكاذبة ظاهره أنه اسم 
فاعل من كذب » وهو صفة لمحذوف » فقدره الزغشري نفس كاذبة ء أي لا يكون حين تقع نفس تكذب على الله ء 
وتكذب في تكذيب الغيب » لأن كل نفس حینثلٍ مؤمنة صادقة ء وأكثر النفوس اليوم كواذب مكذبات » كقوله تعا ی فل فلا 
رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده ‏ [ غافر  ] ۸٤‏ لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم به 4 [ الشعراء ۲٠١‏ ] ( ولا يزال 
الذين کفروا في مرية منه حتی تأتيهم الساعة ) واللام مثلها في قوله : # يا لیتنی قدّمت لحياتي 4 [ الفجر ۲٤‏ ] إذ ليس ها 
نفس تكذيها » وتقول ها لم تكذبي » كا هما اليوم نفوس كثيرة يقلن لها لم تكذبي ء أو هي من قوهم کذبت فلاناً نفسه في 
الخطب العظيم » إذا شجعته على مباشرته ء وقالت له إنك تطيقه ء وما فوقه فتعرض له . ولا تبال على معنى أنها وقعة لا 
تطاق بشدة وفظاعة » وأن لا نفس حينئذٍ تحدث صاحبها ء بما تحدثه به عند عظائم الأمور ء وتزين له احتالها وإطاقتها , 
لأهم يومئذٍ أضعف من ذلك وأذل . ألا ترى إلى قوله تعالى ( كالفراش ا یٹوٹ ) والفراش مثل في الضعف انتھی ء وهو 
تكثير وإسهاب . وقدره ابن عطية حال کاذبة قال : ويحتمل الكلام على هذا معنيين أحدهما : کاذبة » أي مكذوب فی| أخبر 
به عنها » فسماها كاذبة لهذا » کم تقول هذه قصة كاذبة ء أي مكذوب فيها ء والثاني : حال كاذبة » أي لا عضي وقوعها 5 
كا تقول فلان إذا حمل لم يكذب . وقال قتادة والحسن : المعنى ليس لما تكذيب ولا رد » ولا منثوية فكاذبة على هذا 
مصدر » كالعاقبة والعافیة وخائنة الأعين . والجملة من قوله [ ليس لوقعتها كاذبة ] على ما قدّره الزغشري : من أن إذا 
معمولة لليس يكون ابتداء السورة » إلا إن اعتقد أنها جواب لإذا ء أو منصوبة باذكر » فلا يكون ابتداء كلام ء وقال ابن 
عطية : في موضع ا حال » والذي يظهر لی أنها جملة اعتراض بين الشرط وجوابه ء وقرأ الجمهو ( خافضة رافعة ) برفعه| 
على تقدير هي » وزيد بن علي والحسن وعيسى وأبو حيوة وابن أبي عبلة وابن مقسم والزعفراني واليزيدي في اختياره 
بنصبھم| » قال ابن خالويه » قال الكسائي : لولا أن اليزيدي سبقني إليه » لقرأت به ونصبھ| على ا حال ء قال ابن عطية : 
بعد ا حال التي هي ( ليس لوقعتها كاذبة ) ولك أن تتابع الأحوال » كا لك أن تتابع أخبار المبتدأ ء والقراءة الأولى أشهر 
وأبدع معنی ء وذلك أن موقع ا حال من الكلام موقع ء ما لولم يذكر لاستغنى عنه » وموقع الجمل التي يجزم الخبر بها موقع ما 
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يتهم به انتهى وهذا الذي قاله سبقه إليه أبو الفضل الرازي » قال في كتاب اللوامح » وذو ا حال الواقعة والعامل وقعت ء 
ويجوز أن يكون ( ليس لوقعتها كاذبة ) حال أخرى من الواقعة » بتقدیر إذا وقعت صادقة الواقعة فهذه ثلائة أحوال من ذي 
حال » وجازت أحوال مختلفة عن واحد ء كا جازت عنه نعوت متضادة » وأخبار كثيرة عن مبتدأ واحد ء وإذا جعلت هذه 
كلها أحوالاً » كان العامل في إذا وقعت محذوفاً ‏ يدل عليه الفحوئ بتقدير يحاسبون ونحوه انتھی ء وتعداد الأحوال 
والأخبار فيه حلاف وتفصيل » ذكر في النحو ء فليس ذلك مما أجمع عليه النحاة ء قال الجمهور : القيامة تنفطر له السماء 
والأرض وال لحبال ‏ وتنہد له هذه البنية برفع طائفة من الأجرام ء وبخفض أخرى » فکانہا عبارة عن شدة ا هول 
والاضطراب » وقالٍ ابن عباس وعكرمة والضحاك : الصيحة تخفض قوتها لتسمع الآدني > وترفعها لتسمع الأقصی » وقال 
قتادة وعثمان بن عبد الله بن سراقة : القيامة تخفض أقواماً إلى النار » وترفع أقواماً إلى الجنة ء وأخذ الزخشري هذه الأقوال 
على عادته » وكساها بعض ألفاظ رائعة » فقال : ترفع أقواماً » وتضع آخرين » إما وصفاً لها بالشدة ء لأن الواقعات 
العظام » كذلك يرتفع فيها ناس إلى مراتب ء ويتضع ناس » وإما أن الأشقياء يحطون إلى الدركات » والسعداء يحطون إلى 
الدرجات » وإما أنها تزلزل الأشياء عن مقارها لتخفض بعضا ء وترفع بعضا حيث تسقط السماء كسفا ء وتنتثر الكواكب 
وتنكدر» وتسير الحبال فتمر في الحو مر السحاب انتهى (إذا رجت ) قال ابن غباس : زلزلت وحرکت بجذب + وقال 
أيضاً هو وعكرمة ومجاهد : بست فتتت » وقيل سيرت » وقرأ زيد بن علي » رجت وبست مبنياً للفاعل » و( إذا رجت ) 
بدل من إذا وقعت » وجواب الشرط عندي ملفوظ به » وهوقوله فأصحاب الميمنة ء والمعنى إذا كان كذا وكذا ء فأصحاب 
الميمنة ما أسعدهم ؛ وما أعظم ما يجازون به أي ۰ إن سعادتهم وعظم رتبتهم عند الله » تظهر في ذلك الوقت الشديد 
الصعب على العالم » وقال الزغشري : ويجوز أن ینتصب بخافضة رافعة ء أي تخفض وترفع وقت رج الأرض وبس 
الجبال » ہہ ہس وس ہد یہ ال ل تی أن يتتصب بها معاً ٠‏ بل 
بأحدهما ء لأنه لا يجوز أن بجتمع مؤثران على أثر واحد » وقال ابن جني وأبو الفضل الرازي : ( إذا رجت ) في موضع 
رفع ء على أنه خبر للمبتدأ الذي هو( إذا وقعت ) وليست واحدة منهه| شرطية » بل جعلت بمعنى وقت » وما بعد إذا أحوال 
ثلاثة ء والمعنى وقت وقوع الواقعة صادقة الوقوع ء خافضة قوم . رافعة آخرين وقت رج الأرض » وهكذا ادعى ابن 
مالك : أن إذا تكون مبتدأ » واستدل بهذا ء وقد ذكرنا في شرح التسهيل » ما تبقى به إذا على مدلولها من الشرط . وتقدم 
شرح الهباء في سورة الفرقان » ( منبثاً ) منتشراً منبتاً بنقطتين بدل الثاء المثلثة ء قراءة الجمهور أي منقطعاً ( وكنتم ) خطاب 
للعالم ء ( أزواجاً ثلاثة ) أصنافاً ثلاثة » وهذه رتب للناس يوم القيامة ( فأصحاب اليمنة ) قال الحسن والربيع : هم 
ا ميامين على أنفسهم > وقيل الذين يؤتون صحائفهم بأیانہم » وقيل أصحاب النزلة السنية ء كا تقول هو مني باليمين » 
وقيل المأخوذ بهم ذات اليمين ء أوميمنة آدم ء المذكورة في حديث الإسراء في الأسودة ء ( وأصحاب المشأمة ) هم من قابل 
أصحاب الميمنة في هذه الأقوال » فأصحاب مبتدأ » أو مبتدأ ثان استفهام في معنى التعظيم » وأصحاب الميمنة خبر عن 
ماء وما بعدها خبر عن أصحاب » وربط الجملة هنا بالمبتدأ تكرار المبتدأ بلفظه ء وأكثر ما يكون ذلك في موضع التهويل 
والتعظيم ء وما تعجب من حال الفریقین في السعادة والشقاوة ء والمعنى أي شيء هم ؟ ( والسابقون پٹ یت 
يكون مبتدأ وخبراً » نحو قوم أذ نت أنت » وقوله أنا أبو النجم » وشعري شعري » أي الذين انتهوا في السبق ء أ 

الطاعات وبرعوا فيها > وعرفت حالهم » وأن يكون السابقون تاکیدا لفظياً 5 وا حبر فيم بعد ذلك > وأن يكون 0 
مبتدأ » والخبر فی| بعده » وتقف على قوله والسابقون » وأن يكون متعلق السبق الأول مخالفا للسبق الثاني » والسابقون إلى 
الإيمان السابقون إلى الجنة » فعلى هذا جوزوا أن يكون السابقون خبراً لقوله والسابقون ء وأن يكون صفة ء والخبر فم| 
بعده » والوجه الأول ء قال ابن عطية ومذهب سيبويه : أنه يعني السابقون خبر الابتداء ء يعني خبر والسابقون » وهذا كا 
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تقول الناس الناس » وأنت أنت » وهذا على تفخيم الأمر وتعظيمه » انتهى » ويرجح هذا القول أنه ذكر أصحاب ال یمنة 
متعجباً منهم في سعادتهم 5 وأصحاب المشأمة متعجباً منهم في شقاوتهم > فناسب أن يذكر السابقون مثبتاً حالهم معظياً ‏ 
وذلك بالأخبار أنہم نہایة في العظمة والسعادة ء والسابقون عموم في السبق إلى أعمال الطاعات » وإلى ترك المعاصي ء 
وقال عثمان بن أبي سودة : السابقون إلى المساجد) » وقال ابن سيرين : هم الذين صلوا إلى القبلتین”' ء وقال کعب : 
هم أهل القرآن9؟» . وفی الحديث سئل عن السابقین ‏ فقال هم الذين إذا أعطوا الحق قبلوه ء وإذا سثلوه بذلوه » وحكموا 
للناس بحكمهم لأنفسهم > أولئك إشارة إلى السابقين المقربين » الذين علت منازههم » وقربت درجاتہم في الجنة من 
العرش » وقرأ الجمهور ( في جنات ) جمعاً ء وطلحة في جنات مفرداً ء وقسم السابقين المقربين إلى ( ثلة من الأولين ) 
( وقليل من الآخرين ) » وقال الحسن السابقون من الأمم > والسابقون من هذه الأمة(“ » وقالت عائشة : الفرقتان في كل 
أمة نبي في صدرها ثلة ء وفي آخرها قليل) . وقيل : هما الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ء کانوا في صدر الدنيا وفي آخرها 
أقل » وفی الحديث الفرقتان في أمتي » فسابق في أول الأمة ثلة » وسابق سائرها إلى يوم القيامة قليل ء وارتفع ثلة على 
إضارهم . وقرأ الجمهور على سرر بضم الراء » وزيد بن علي وأبو السمال بفتحها » وهي لغة لبعض بني تميم » وكلب 
يفتحون عين فعل » جمع فعيل المضعف نحو سریر وتقدم ذلك في ( والصافات ) موضونة : قال ابن عباس : مرمولة 
بالذهب » وقال عكرمة : مشبكة بالدر والياقوت ( متکئین عليها ) أي على السرر ء ومتکئین حال من الضمیر المستكن في 
على سرر متقابلين ء ينظر بعضهم إلى بعض وصفوا ؛ بحسن العشرة » وتہذیب الأخلاق وصفاء ا من عل إخوانا 
( يطوف عليهم ولدان خلدون ) وصفواً با لد وإن كان من في الجنة تخلداً ء ليدل على أنهم يبقون دائ في سن الولدان لا 
يكبرون » ولا يتحولون عن شكل الوصافة » وقال مجاهد : لا يموتون » وقال الفراء : مقرطون بالخلدات ء وهي ضروب 
من الأقراط ( وكأس من معين ) قال : من خر سائلة جارية معينة ( لا يصدعون عنہا ) قال الأكثرون : لا يلحق رؤوس 
الصداع الذي يلحق من خر الدنيا » وقرأت على أستاذنا العلامة أبي جعفر بن الزبير - رحمه الله تعالى - قول علقمة في صفة 
الخمر : 


َشْفِي الصَّدَاعَ وَل يُْذِيكَ صَالِبُهَا ‏ ولا يُخَالِطهَا في الرس تَذْوِيمْ 


فقال : هذه صفة أهل الجنة ء وقيل لا يفرقون عنها ء بمعنى لا تقطع عنهم لذتهم ء بسبب من الأسباب ء کم تفرق 
أهل خر الدنيا بأنواع من التفريق ء کیا جاء فتصدع السحاب عن المدينة أي فتفرق ء وقرأ مجاهد : لآ يَصَدَُعُون بفتح الياء 
وشد الصاد أصله » يتصدعون أدغم التاء في الصاد أي لا يتفرقون ء كقوله ( يومئذٍ يصدعون ) والجمهور بضم الياء وخفة 
الصاد » والجمهور بجر وفاكهة ولحم » وزيد بن علي برفعهم| ء أي وهم » وا جمھور ( ولا ينزفون ) مبنيا للمفعول » ء قال 
مجاهد وقتادة وجببر والضحاك oR‏ کرات وابن أي إسحق بفتح الياء وكسر الزاي > نزف البئر استفرغ 
ماءها ء فالمعنى لا تفرغ خمرهم ء وابن أب بي إسحق أيضاً ء وعبد الله والسلمي والجحدري والأعمش وطلحة وعيسى بضم 


. ۱۳۳/۸ وزاد المسير‎ ۲۸۳/ ٤ والوسيط ٤ت وابن كثير‎ ۲۸۰/٤ انظر البغوي‎ )١( 
. انظر المصادر السابقة‎ )٢( 
انظر المصادر السابقة ۔‎ )۳( 
. انظر المصادر السابقة‎ )٤( 
. انظر المصادر السابقة‎ )٥( 
. انظر المصادر السابقة‎ )٦( 
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الياء وكسر الزاي » أي لا يفنى لهم شراب ( مما يتخيرون ) يأخذون خيره وأفضله ( ما يشتهون ) أي يتمنون ء وقرأ 
الجمهور : ( وحور عين ) رفعھما ء وخرج عل على أن يكون معطوفاً على ولدان أوعلى الضمیر المستكن في متكئين » أوعلى 
مبتدأ محذوف هو وخبره » تقديره لهم هذا كله ( وحورعين ) أوعلى حذف خر فقط » أي وهم حور ء أو فیھا حور » وقرأ 
السلني والحسن وعمرو بن عبيد وأبو جعفر وشيبة والأعمش وطلحة والمفضل وأبان » وعصمة والكسائي بجرهما» 
والنخعي وحيرعين بقلب الواوياء وجرهما » وا حر عطف على المجرور » أي يطوف عليهم ولدان بكذا وكذا ( وحور عین ) 
وقيل هو على معنى وينعمون بهذا كله » وبحور عين » وقال الزخشري : عطفاً على جنات النعيم كاه قال هم في ات 
وفاكهة ولحم وحور انتهى وهذا فيه بعد وتفكيك کلام مرتبط بعضه ببعض وهوفهم أ عجمي » وقرأ أبي وعبد الله (وحوراً 
اعينا ) بنصبھماء > قالوا على معنى ويعطون هذا كله وحور أعينا » ۹۶۹+01 """ > وابن 
مقسم بالنصب مضافاً إلى عين » وعكرمة ( وحوراء عيناء ) على التوحيد اسم جنس > وبفتح الهمزة فيه ء فاحتمل أن 
يكون مجروراً عطفاً على المجرور السابق » واحتمل أن يكون منصوبا كقراءة أي وعبد الله ( وحورا عینا ) ووصف اللؤلؤ 
بالمكنون . لأنه أصفى وأبعد من التغير » وفي الحديث صفاؤْهنْ كصفاء الدر الذي لا تمسه الأيدي » وقال تعالى : ( کانہن 
بيض مكنون ) وقال الشاعر : يصف امرأة بالصون وعدم الابتذال » فشبهها بالدرة المكنونة في صدفتها فقال : 


قامّت ترعءى بَيْنَسَجْفَيْ كَل كالشمْس يوم طلوعِها بالأسْعدٍ 
EE E E OT)‏ 


( جزاء بما كانوا يعملون ) روي أن المنازل والقسم في ا جنة على قدر الأعمال » ونفس دخول ا حنة برمة الله تعللى 
مھ ال جو ہہ ہہ و ہد ٠‏ قالوا ولا أنت يا رسول الله الود 
أنا إلا أن يتغمدني بفضل منه ورحمة ء لغو. أسقط القول وفحشه ( ولا تأثيياً ) ما یؤ ثم أحدا ء والظاهر أن ( إلا قيلا سلاما 
سلاماً ) استثناء ء منقطع » + ان پندرچ في اللشوولا ایم ؛ ویعد قول من قال اباد ء متصل ( وسلاماً ) قال الزجاج : 
هو مصدر نصبه قيلا » أي يقول بعضهم لبعض سلاماً سلاماً ء وقيل : نصب بفعل حذوف » وهومعمول قیلا ؛ أي قیلا 
اسلموا سلاماً ء وقيل ( سلاماً ) بدل من قيلا ء وقيل نعت لقيلا بالصدر , كأنه قيل إلا قيلاٌ سال من هذه العيوب ء ( في 
سدر) في الجنة » شجر على خلقة له ثمر كقلال هجر طيب الطعم والریح ( مخضود ) عار من الشوك . وقال مجامد : 
المخضود د الموقر الذي تثني أغصانه كثرة مله ء من خضد الغصن إذا أثناه » وقرأ الجمهور ( وطلح ) بالحاء . وعليّ 
حر أيه مرو رو ا تی ن عباس وعطاء ومجاهد : ( الطلح ) ا موز . وقال الحسن 

ليس بالموز » ولكنه شجر ظله بارد رطب » وقيل شجر أم غيلان ء وله نوار کثبر طیب الرائحة » وقال السدّي : شجر يشبه 
طلح الا لكل 1 تمر أحلى من العسل ء ( والمنضود ) الذي نضد من أسفله إلى أعلاه » فلیست له ساق تظهر ( وظل 
مدود ) لا يتقلص بل منبسط لا ينسخه شىء » قال مجاهد : هذا الظل من سدرها وطلحها ( وماء مسكوب ) قال سفيان 
وغيره : جار في غير أخاديد » وقيل منساب لا يتعب فيه بساقية ولا رشاء ( لا مقطوعة ) أي هي دائمة لا تنقطع في بعض 
الأوقات » كفاكهة الدنيا ء ( ولا منوعة ) أي لا يمنع من تناوها بوجه » ولا يحظر عليها كالتي في الدنيا ء وقرىء ( وفاكهة 
كثيرة ) برفعھما » أي وهناك فاكهة ء ( وفرش ) جمع فراش » وقرأ الجمهور : بضم الراء » وأبوحيوة بسكونها مرفوعة » 
نضدت حت ارتفعت » أو رفعت على الأسرة ء والظاهر أن الفراش » هوما يفترش للجلوس عليه والنوم ء وقال:أبوعبيدة 


(١(‏ تقدم 3 انظر روح ا معانی ۷ _- ۱۳۹۔ 
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وغيره : ا مراد بالفرش النساء » لأن المرأة يكنى عنہا بالفراش » ورفعهن في الأقدار والمنازل » والضمير في ( أنشأناهن ) 
عائد على الفرش في قول أبي عبيدة إذ هنّ النساء عنده » وعلى ما دل عليه الفرش ء إذا كان ا مراد بالفرش ظاهر ما يدل عليه 
من الملابس التي تفرش ويضطجع عليها ء أي ابتدأنا خلقهن ابتداء جديداً ء من غير ولادة ء والظاهر أن الإنشاء » هو 
الاختراع الذي لم يسبق بخلق ء ويكون ذلك خصو بالحور اللاتي لسن من نسل آدم » ويحتمل أن يريد إنشاء الإعادة » 
فيكون ذلك لبنات آدم » ( فجعلناھن أبكاراً عرباً ) والعرب » قال ابن عباس ہو التحية إل و ہت 
الب و عو ا عياض اشا ع پاقغراقی> سو نٹ لیت 


في الْحْدُورِ عَرُوبٌ غير فاجشة ریا الرُواِفِ یغشی دُونھا البَضَردا 


وقال ابن زيد : العروب المحسنة للكلام » وقرأ حمزة وناس ء منهم شجاع وعباس والأصمعي ؛ عن أبي عمرو › 
وناس منہم خارجة وكردم وأبو خليد » عن نافع وناس منہم أبو بكر وحماد وأبان عن عاصم بسكون الراء ء وهي لغة تميم » 
وباقي السبعة بضمها أتراباً في الشكل » والقد وأبعد من ذهب إلى أن الضمير في ( أنشأناهن ) عائد على ال حور العين : 
المذكورة قبل » لأن تلك قصة قد انقطعت » وهي قصة السابقين » وهذه قصة أصحاب اليمين » واللام في أصحاب 
متعلقاً ب ( أنشأناهن ) ( ثلة من الأولين ) أي من الأمم الماضية ء ( وثلة من الآخرين ) أي من أمّة محمد ية - ولا تنانی 
بين قوله ( وثلة من الآخرين ) وقوله قبل وقلیل من الآخرين » لأن قوله من الآخرين هو في السابقين » وقوله ( وثلة من 
الآخرین ) هوني أصحاب اليمين » ا وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال ٭ فی سموم وحيم ٭ وظل من يحموم * ل 
بارد ولا كريم * إنهم كانوا قبل ذلك مترفين * وکانوا يصرون على الحنث العظيم * وكانوا يقولون أئذا متنا وکنا تراب 
وعظاماً أثنا مبعوٹون ٭ أو آباؤنا الأولون ٭ قل إن الأولين والآخرين * لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ٭ ثم إنكم أيها 
الضالون المكذبون # لآكلون من شجر من زقوم # فمالئون منہا البطون * فشار بون عليه من الحميم * فشار بون شرب 
اهيم * هذا نزهم يوم الدين * نحن خلقناكم فلولا تصدّقون ٭ أفرأيتم ما تمنون ٭ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون ٭ 
نحن قذّرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين ٭ على أن نبدّل أمثالكم وننشۂ في ما لا تعلمون * ولقد علمتم النشأة الأولى 
فلولا تذكرون * أفرأيتم ما تحرثون ٭ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون * لو نشاء لجعلناه لد ا 
لفرمون ٭ بل نحن محرومون ٭ أفرأيتم اماء الذي تشربون ٭ أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن ا منزلون * لو نشاء جعلنا 
أجاجاً فلولا تشكر ون ٭ أفرأيتم النار التي تورون ٭ أأنتم أنشأتم a‏ 
للمقوين ٭ فسبح باسم ربك العظيم ٭ فلا أقسم بمواقع النجوم ٭ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ٭ إنه لقرآن كريم * في 
كتاب مكنون ٭ لا يمسه إلا المطهرون ٭ تنزيل من رب العا مین ٭ أفبهذا ا حدیث أنتم مدهنون ٭ وتجعلون رزقكم أنكم 
تكذبون * فلولا إذا بلغت ا حلقوم ٭ وأنتم حينئذٍ تتتظرون ٭ ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون ٭ فلولا ان كنتم 
غير مدینین ٭ ترجعونها إن کنتم صادقين * فما إن كان من ا مقربین * فروح وريحان وجنة نعيم ٭ وأما إن كان من 
أصحاب اليمين * فسلام لك من أصحاب اليمين ٭ وأما إن كان من المكذبين الضالين * فنزل من حميم ٭ وتصلية 
جحيم ٭ إن هذا هو حق اليقين ٭ فسبح باسم ربك العظيم ٭ . 

اليحموم الأسود البهيم . الحنث قال الخطابي هوني كلام العرب العدل الثقيل شبه الاثم به ء الهيم جمع أهيم وهيماء 


. ٥٥١/٥ فتح القدير‎ ۱٤۲/۲۷ البيت من البسيط للبيد بن ربيعة ء انظر روح المعاني‎ )١( 


۰۸ نمی رمک وو کو کس اش تھی موا منالسواس ای ese‏ لت وكيا 
واغیام داء معطش يصيب الإبل فتشرب حتی تموت أو تسقم سق شدیداً قال : ۱ 
نأصبحت كالهيماء لآ المة يرد صداها وَل ينض غلا ايا 


( والهيم ) جمع هيام » وهو الرمل بفتح الحاء وهو المشهور ء وقال ثعلب : بضمها قال : هو الرمل الذي لا 
یتماسك » فبالفتح كسحاب وسحب » ثم خفف وفعل به ما فعل » بجمع أهيم من قلب ضمته كسرة لتصح الياء » أو 
بالضم يكون قد جمع على فعل » كقراد وقرد ء ثم سكنت ضمة الراء فصار فعلاً ء ثم فعل به ما فعل ببيض » أمنى الرجل 
النطفة ء ومناها قذفها من إحليله ء المزن السحاب » قال الشاعر : 


فبلا مزلة ودقت وفيا ولا ارف اقل لقال 


أوريت النار من الزناد قدحتها » وورى الزند نفسه» والزناد حجرين » أومن حجر وحديدة ومن شجر » لا سی في 
.الشجر الرخو. كالمرخ والعفار والكلح 5 والعرب تقدح بعودين تحك أحدهما بالآخر » ويسمون الأعلى الزند ء والأسفل 
الزندة » شبهوهما بالعجل والطروقة . أقوى الرجل دخل في الأرض . القوا وهي القفر كأصحر دخل في الصحراء » 
وأقوى من أقام أياماً م يأكل شيئاً ء وأقوت الدار : صارت قفراء » قال الشاعر : 


Gir e -‏ کے ا و جد بر هامر 5 2 م 
يا داز مَية بالعَلياءِ فالسُند _ آقوت وطال عَلَيْھَا سَالِفُ الام 


إدهن لاين 3 وهاود فيا لا حمل عند المدهن ¢ وقال الشاعر : 
الحرم والقوة خَيِرٌ مِنَ ال إدمَان وَالْمَمَةٍ والهاع > 


( الحلقوم ) مجری الطعام » ( الروح ) الاستراحة » ( الريحان ) تقدم في سورة الرحمن ل وأصحاب الشمال ما 
أصحاب الشمال ء في سموم وحميم » وظل من يحموم » لا بارد ولا كريم » إنهم كانوا قبل ذلك مترفين » وکانوا يصرون 
على الحنث العظيم . وكانوا يقولون أئذا متنا وکنا تراباً وعظاماً أئنا مبعوثون » أو آباؤنا الأولون » قل إن الأولين 
والآخرين , لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم. ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم» فیالئون منہا 
البطونء فشاربون عليه من الحميم » فشاربون شرب اليم ء هذا نزهم يوم الین » نحن خلقناكم فلولا تصدّقون , 
أفرأيتم ما تمنون ؛ أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون » نحن قدّرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين » على أن نبدّل أمثالكم 
وننشئكم في ما لا تعلمون > ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون . أفرأيتم ما تحرثون » أأنتم تزرعونه أم نحن 
الزارعون »لو نشاء لجعلناه حطاماً فظلتم تفكهون ہإنا لمغرمون .بل نحن محرومون »أفرأيتم الماء الذي تشربون , أأنتم 
أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون » لو نشاء جعلناه أجاجاً فلولا تشکرون ٠‏ أفرأيتم النار التي تورون » أأنتم أنشأتم 
شجرتا أم نحن المنشئون, نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين» فسبح باسم ربك العظيم 4 ما ذكر حال السابقين ء 


. ٠٤١/۲۷ ۱٥٤/٢۲۷ روح المعاني‎ ٦٦٤/٤ الكشاف‎ ۷۱١ البيت من الطويل لذي الرمة ء انظر ديوانه‎ )١( 


سورة الواقعة / الآيات : ۹٦-١‏ ےک ا ا ايا کا مہ کا SS‏ سو کی ا ا 
وأتتعهم بأصحاب الیمنة » ذكر حال أصحاب المشئمة » فقال ( وأصحاب الشمال ) وتقدّم إعراب نظير هذه الجملة » وفي 
هذا الاستفهام تعظيم مصاہہم ‏ ( في سموم ) في أشدّ حر ( وحميم ) ماء شديد السخونة , ( وظل من يحموم ) قال ابن 
عباس ومجاهد وأبومالك وابن زيد والجمهور : دخان » وقال ابن عباس : أيضاً هوسرادق النار المحيط بأهلها ء يرتفع من 
كل ناحیة حتى يظلهم » وقال ابن كيسان : اليحموم من أسماء جهنم » وقال ابن زيد أيضاً وابن بريدة : هو جبل في النار 
أسود » يفزع أهل النار إلى داره » فيجدونه أشد شيء » وأمر ( لا بارد ولا كريم ) صفتان للظل ء نفيتا سمي ظلا » وإن 
كان ليس كالظلال » ونفى عنه برد الظل ونفعه لمن يأوي إليه ء ولا كريم تتميم لنفي صفة المدح فيه » وتمحيق لما يتوهم في 
الظل من الاسترواح إليه عند شدة ا حر » أو نفي لكرامة من يستروح إليه » ونسب إليه مجازاً > والمراد هم أي يستظلون إليه 
وهم مهانون » وقد يحتمل المجلس الرديء لنيل الكرامة » وبدىء أولاً بالوصف الأصلي الذي هو الظل » وهو كونه من 
يحموم فهو بعض الیحموم » ثم نفى عنه الوصف الذي يبغي له الظل » وهو كونه لا بارداً ولا كرياً » وقد يجوز أن يكون 
(لا بارد ولا كريم ) صفة ليحموم » ويلزم منه أن يكون الظل موصوفاً بذلك » وقرأ الجمهور ( لا بارد ولا كريم ) 
بجرهما ء وابن أبي عبلة برفعھما ء أي لا هو بارد ولا كريم على حد قوله » فَأَبَيتُ لا حرج ولا محرُومُ ء أي لا أنا حزج » 
( إنہم كانوا قبل ذلك ) أي في الدنيا مترفين ء فيه ذم الترف والتنعم في الدنيا » والترف طريق إلى البطالة » وترك التفكر في 
العاقبة » ( وكانوا يصرون ) أي يداومون ويواظبون على الحنث العظيم . قال قتادة والضحاك وابن زيد الشرك وهو 
الظاهر ء وقيل ما تضمنه قوله ( وأقسموا بالله جهد أيمانهم ) الآية من التکذیب بالبعث » ويبعده وکانوا يقولون » فإنه 
معطوف على ما قبله » والعطف يقتضي التغاير » فالحنث العظيم الشرك » فقوهم ( أئذا متنا وکنا تراباً وعظاماً أثنا لمبعوثون 
أو آباؤنا الأولون ) تقدم الكلام عليه في والصافات » وكرر الزتحشري هنا وهمه فقال : ( فإن قلت ) : كيف حسن العطف 
على المضمر في لمبعوثون من غير تأكيد بنحن ؟ ( قلت ) : حسن للفاصل الذي هوالهمزة » كا حسن في قوله ( ما أشركنا 
ولا آباؤنا ) لفصل لا المؤكدة للنفي . انتهى ء ورددنا عليه هنا ء وهناك إلى مذهب الجاعة في أنهم لا يقدرون بين مزة 
استفهام وحرف العطف فعلاً > في نحو( أفلم يسيروا ) ولا اسما في نحو( أو آباؤنا ) بل الواو والفاء لعطف ما بعد ما على ما 
قبلهها » والهمزة في التقدير متأخرة عن حرف العطف » لكنه لما كان الاستفهام له صدر الكلام قدمت » ولا ذكر تعالى 
استفهامهم عن البعث على طريق الاستبعاد والإنكار » أمر نبيه ‏ ية - أن مخبرھم ببعث العام أو هم وآخرهم للحساب » 
وا يصل إليه المكذبون للبعث من الغذاب . ( والميقات ) ماوقت به الشيء » أي حد » أي إلى ما وقتت به الدنيا من يوم 
معلوم » والإضافة بمعنى من كخاتم حديد . ( ثم إنكم ) خطاب لكفار قريش ء أيها الضالون عن ا دی » المكذبون 
للبعث » وخطاب أيضاً من جرى مجراهم في ذلك » ( لآكلون من شجر من زقوم ) من الأولى لابتداء الغاية » أو 
للتبعيض » والثانية إن كان من زقوم بدلا » فمن تحتمل الوجھین ‏ وإن لم تكن بدلاً » فهي لبيان الجنس » أي من شجر 
الذي ہو زقوغ ء وقرأ الجمهور ( من شجر ) وعبد الله ( من شجرة ) » فیالثون منها الضمي رفي منہا عائد على شجر » إذ هو 
اسم جنس یؤنٹ ويذكر » وعلى قراءة عبد الله فهوواضح . ( فشاربون عليه ) قال الزمحشري : ذكر على لفظ الشجر كا 
أنث على المعنی في منہا ء قال : ومن قرأ ( من شجرة من زقوم ) فقد جعل الضميرين للشجرة » وإنما ذکر الثاني على تأويل 
الزقوم ء لأنه يفسرها وهي في معناه ء وقال ابن عطية : والضمير في عليه عائد على المأكول ء أو على الأكل ء انتهى . فلم 
يجعله عائداً على شجر » وقرأ نافع وعاصم وحمزة ( شرب ) بضم الشين وهو مصدر » وقيل اسم لما يشرب » ومجاهد وأبو 
عثمان النہدي بكسرها ء وهو بمعنى المشروب اسم لا مصدر » كالطحن والرعي . والأعرج وابن المسيب وشبيب بن 
الحجاب ومالك بن دينار وابن جريج وباقي السبعة بفتحها ء وهو مصدر مقيس » ( واليم ) قال ابن عباس ومجاهد 


1ہج 6 Ema Î‏ ھکاس اس مما کن ا سو زہ الوائعة/"الآنات ااي 


وعكرمة والضحاك : جمع أهيم > وهو ا حمل الذي أصابه المیام ٤١‏ ء وقد فسرناه في المفردات » وقيل جمع هيماء » وقيل 
جمع هائم وهائمة ء وجمع فاعل على فعل شاذ ء كباذل وبذل » وعائذ وعوذ » والهائم أيضاً من ایام » ألا ترى أن الجمل 
إذا أصابه ذلك هام على وجهه وذهب ء وقال ابن عباس وسفيان ( ا میم ) الرمال التي لا تروى من الماء » وتقدم الخلاف في 
مفردہ أهو الميام بفتح الھاء أم بالضم , والمعنى أنه يسلط عليهم من الجوع ما يضطرهم إلى أكل الزقوم ء الذي كالمهل ء 
فإذا ملأ وأمنه البطون » سلط عليهم من العطش ما يضطرهم إلى شرب الحميم الذي يقطع أمعاءهم, فيشر بونه شرب 
اميم قاله الزخشري » وقال أيضاً : (فإن قلت ) : كيف صح عطف الشاربين على الشاربين ؟ وهما لذوات متفقة › 
وصفتان متفقتان » فكان عطفاً للشیء ء على نفسه » ( قلت ) : ليستا بمتفقتين من حيث إن كونهم شاربین للحميم » > على ما 
هو عليه من تناهي الحرارة ء وقطع الأمعاء أمر عجيب » وشربهم له على ذلك ل 
فكانتا صفتين مختلفتين » انتهى » والفاء تقتضي التعقیب في الشربين ء وأنهم أولا لما عطشوا شربوا من الحميم » ظا أنه 
يسكن عطشهم فازداد العطش بحرارة الحميم ٠‏ فشربوا بعده شرباً لا يقع به ريّ أبداً » وهومثل شرب الیم » فهما شربان 

من ا حمیم لا شرب واحد » اختلفت صفتاه فعطف تسرد القشقھ زار رب اھ قز از یرت شرت لیے 
حذوف لفهم ا معنی » تقدیرہ فشاربون منه شرب ایم » وقرأ الجمهور ( نرهم ) بضم الزاي ء وقرأ ابن حیصن وخارجة 
عن نافع ونعيم ومحبوب وأبو زيد وهارون وعصمة وعباس » كلهم عن أبي عمرو بالسكون » وهو أول ما يأكله الضيف › 
وفيه تہکم بالكفار » وقال الشاعر : 


وکا إِذًا الْجبَارٌ بِالْجَيْشٍ ہہت LE‏ هات ل تخد 


( يوم الدين ) أي يوم الجزاء ( نحن خلقناكم فلولا تصدقون ) بالإعادة وتقرون بها » كما أقررتم بالنشأة الأولى وهي 
خلقهم » ثم قال ( فلولا تصدقون ) بالإعادة وتقرون بها » ىا أقررتم فهو حض على التصديق ء ( ولئن سألتهم من 
خلقهم ليقولن الله ) أو( فلولا تصدقون ) به ثم حض على التصديق على وجه تقريعهم بسياق الحجج الموجبة للتصديق ء 
وكان كافرا قال : ولم أصدق » فقيل له أفرأيت كذا ء مما الإنسان مفطور على الإقرار به » فقال ( أفرأيتم ما تمنون ) وهو 
المني الذي يخرج من الإنسان ء إذ ليس له في خلقه عمل ولا إرادة ولا قدرة ء وقال الزخشري : ( تخلقونه ) تقدرونه 
وتصورونه » انتهى » فحمل الخلق على التقدیر والتصوير » لا على الإنشاء » ويجوز في ( أأنتم ) أن يكون مبتدأ ء وخبره 
تخلقونه » والأولى أن يكون فاعلا بفعل محذوف » كأنه قال أتخلقونه ء فلما حذف الفعل » انفصل الضمير وجاء أفرأيتم هنا 
مصرحاً بمفعوها الأول » ومجيء جملة الاستفهام في موضع المفعول الثاني على ما هو المقرر فيها ء إذا كانت بمعنى أخبرني » 
وجاء بعد أم جملة فقيل أم منقطعة » وليست المعادلة للهمزة ء وذلك في أربعة مواضع هنا » ليكون ذلك على استفهامين › 
فجواب الأول لا ء وجواب الثاني نعم » فتقدر ام على هذا بل أنحن الخالقون ؟ فجوابه نعم ء وقال قوم : من النحاة ء أم 
هنا معادلة للهمزة ء وكان ما جاء من الخبر بعد نحن » جيء به على سبيل التوكيد » إذ لو قال أم نحن » لوقع الاكتفاء به 
دون ذكر الخر » ونظيرذلك جواب من قال من في الدار زيد في الدار ‏ أوزيد فيها ء ولواقتصر في الجواب على زيد لاكتفى 
به » وقر أ الجمهور ( ما تمنون ) بضم التاء ء وابن ن عباس وأبو السمال بفتحها . والجمهور قدرنا بشد الدال » وابن كثير 
يخفها ء أي قضينا وأثبتنا ء أو رتبنا في التقدم والتأخر فليس موت العالم دفعة واحدة » بل بترتيب لا يتعدى » ويقال سبقته 


. ۲۸٦/٤ خ والبغوي‎ ۱۱١ انظر الوسيط‎ )١( 
. ٠٤١/۲۷ البيت من الطويل للضبي » انظر القرطبي ۱۳۹/۱۷ . روح المعاني‎ )۲( 


سورة الواقعة / الآيات : ۹٦-١‏ 7 ََْ ب9 َ ۸ 


على الشيء » أعجزته عنه وغلبتہ عليه ولم تمكنه منه ء والمعنى ( وما نحن ببسبوقین ) على أن نبدل أمثالكم ء أي نحن 
قادرون على ذلك لا تغلبوننا عليه إن أردنا ذلك » وقال الطبري : المعنى نحن قادرون قدرنا بينكم الموت على أن نبدل 
أمثالكم ء أي بموت طائفة ونبدلها بطائفة ء هكذا قرناً بعد قرن » انتهى » فعلى أن نبدل متعلق بقوله ( نحن قدرنا ) وعل 
القول الأول متعلق بمسبوقين » أي لا نسبق على أن نبدل أمثالكم » وأمثالكم جمع مثل » وننشئكم فيا لا تعلمون من 
الصفات » أي نحن قادرون على أن نعدمكم » وننشىء أمثالكم وعلى تغیبر أوصافكم مما لا يحيط به فكركم ء وقال 
الحسن : من كونكم قردة وخنازیر قال ذلك » لأن الآية تنحو إلى الوعيد ء ويجوز أن يكون أمثالكم جمع مثل » بمعنى 
الصفة » أي نحن قادرون على أن نغير صفاتكم التي أنتم عليها خلقاً وخلقاً » وننشئكم في صفات لا تعلمونہا » ( ولقد 
علمتم النشأة الأول ) أي علمتم أنه هو الذي أنشأكم أولا أنشأنا إنساناً ء وقيل : نشأة آدم » وأنه خلق من طين ولا 
ينكرها أحد من ولده ء ( فلولا تذكرون ) حض على التذكير المؤدي إلى الإيمان والإقرار بالنشأة الآخرة » وقرأ الجمهور 
' (تذكرون ) بشد الذال ء وطلحة يخففهاء وضم الكاف قالوا > وهذه الآية دالة على استعمال القياس والحض عليه انتهى › 
ولا تدل إلا على قياس الأولى . لا على جميع أنواع القياس » ( أفرأيتم ما تحرثون ) ما تذرونه في الأرض وتبذرونه ( أأنتم 
سے سر تی توا شس رر و ا سو ہو ہج Ru‏ 
قال ابن عباس ومجاهد وقتادة : تعجبون » وقال عكرمة : تلاومون » وقال ا حسن : تندمون » وقال ابن زيد : تفجعون : 
وهذا كله تفسير باللازم » ومعنى تفكهون » تطرحون الفكاهة عن أنفسكم . وهي المسرة » ورجل فكه منبسط النفس غير 
مكترث بشيء » وتفكه من أخوات تخرج وتحوب » وقرأ الجمهور ( فظلتم ) بفتح الظاء ولام واحدة » وأبو حيوة وأبوبكر في 
روایة القيكي عنه بكسرها » اھ ور ری ود الیم وكسرها » وحكاها الشوري عن ابن مسعود ؛ 000 
الأعمش » وقرأعبد الله والجحدري ( فظإلتم ) على الأصل بكسر اللام ء وقرأ ا حجحدري انا تھا م دااکھرر ظللت 
بالكسر » وقرأ الجمهور ( تفكهون ) وأبو حرام بالنون بدل اھاء » قال ابن خالويه تفكه : تعجب وتفكن تندم » را 
لمغرمون ) قبله حذوف » أي : يقولون » وقرأ الجمهور ( إنا ) والأعمش والجحدري وأبو بكر ( أئنا ) بہمزتین ( لمغرمون ) 
أي : معذبون من الغرام ء وهو أشد العذاب قال : 

إن يُعَذَّبْ یکن غَرَاماً وَإِنْ بط جَزِيلاً فَإِنْهُ لآ يبَالِي) 


أو لمحملون الغرم في النفقة ء إذ ذهب عنا غرم الرجل وأغرمته ء ( بل نحن محرومون ) محدودون لا حظ لنا في الخير 
( الماء الذي تشربون ) هذا الوصف يغني عن وصفه بالعذاب , ألا ترى مقابله وهو الأجاج ودخلت اللام في ( جعلناء 
حطاماً ) وسقطت في قوله ( جعلناه أجاجاً ) وكلاهما فصيح » وطول الزخشري في مسوغ ذلك » وملخصه أن ا حرف إذا 
كان في مکان وعرف واشتهر في ذلك المكان جاز حذفه لشهرة أمره ء فإن اللام علم لارتباط الجملة الثانية بالأولى فجاز 
حذفه استغناء بمعرفة السامع » وذكر في كلامه أن الثاني امتنع لامتناع الأول » وليس كا ذکر ‏ إنما هذا قول ضعفاء 
المعربين ء والذي ذكره سيبويه أنها حرف ما كان سيقع لوقوع الأول ء ويفسد قول أولئك الضعفاء قولهم : لوكان إنساناً 
لكان رانا > فالحيوانية لا تمتنع لامتناع الإنسانية ء ثم قال : ويجوز أن يقال : إن هذه اللام مفيدة معنی التوكيد لا حالة » 
وأدخلت في آية المطعوم دون آية المشروب للدلالة على أن أمر المطعوم مقدم على أمر المشروب » وأن الوعيد بفقدہ أشد 
وأصعب من قبل أن المشروب إِنما يحتاج إليه تبعاً للمطعوم » ولهذا قدمت آية المطعوم على آية المشروب » والظاهر أن 
( شجرتا ) المراد منه الشجر الذي يقدح منه النار وقيل : المراد بالشجرة نفس النار ء كأنه يقول نوعها أو جنسها » 


. ۱٢٤/۲۷ روح المعاني‎ ۱٦۷ البيت من الخفيف للأعشى » انظر ديوانه‎ )١( 
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فاستعار الشجرة لذلك » وهذا قول متكلف ( نحن جعلناها تذكرة ) أي : لنار جهنم ( ومتاعاً للمقوين ) أي : النازلين 
الأرض القوا » وهي القفر('2, وقيل : للمسافرين) وهو قريب مما قبله » وقول ابن زيد الجائعين ضعيف جدا ء وقدم 
من فوائد النار ما هو أهم وآكد من تذكيرها بنار جهنم » ثم أتبعه بفائدتها في الدنيا » وهذه الأربعة التي ذكرها الله تعالى 
ووقفهم عليها من أمر خلقهم وما به قوام عيشهم من المطعوم والمشروب . والنار من أعظم الدلائل على البعث » وفيها 
انتقال من شيء إلى شيء » وإحداث شىء من شىء » ولذلك أمر فی آخرها بتنزمهه تعالى عما يقول الكافرون » ووصف 
مال نفسه بالعظيم: > إذ من مله أفعاله تدل على عظمته وكبريائه وانفراده بالخلق والإنشاء » قوله عز وجل . 

ط فلا أقسم بمواقع النجوم * وإنه لقسم لو تعلمون عظيم * إنه لقرآن كريم ٭ في كتاب مكنون ٭ لا يمسه إلا 
المطهرون ٭ تنزيل من رب العالمين * أفبهذا الحديث أنتم مدھنون * وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون * فلولا إذا بلغت 
الحلقوم وأنتم حينئذٍ تنظرون ٭ ونحن أقرب إليه منکم ولكن لا تبصرون * فلولا إن كنتم غير مدینین ٭ ترجعونها إن 
كنتم صادقين * فأمًا إن كان من المقربين ٭ فروح وريحان وجنة نعيم ٭ وأما إن كان من أصحاب اليمين ٭ فسلام لك من 
أصحاب اليمين ٭ وأما إن كان من المكذبين الضالين * فنزل من میم ٭ وتصلية جحيم ٭ إن هذا هو حق اليقين * فسبح 
باسم ربك العظيم ¢ قرأ الجمهور (فلا أقسم) فقيل : لا زائدة مؤكدة مثلها في قوله «إلثلا يعلم أهل الکتاب 4 [الحدید ۲۹] 
والمعنى : فاقسم » وقيل : المنفي المحذوف , أي : فلا صحة ما يقول الكفار » ثم ابتدأ أقسم قاله سعيد بن جبير وبعض 
النحاة ء ولا يجوز » لأن فی ذلك حذف اسم لا وخبرها ء وليس جواباً لسائل سأل : فيحتمل ذلك نحوقوله : لا ء لمن قال 
هل من رجل في الدار ؟ » وقيل : توكيد مبالغة ما وهي کاستفتاح کلام شبهه في القسم إلا في شائع الکلام القسم وغيره 
ومنه : 

فلا وأبي أَعْدَائِهًا لآ أَحُومْهَا © 
والأولى عندي أا لام أشبعت فتحتها فتولدت منہا ألف كقوله : 
ود بالل مِنْ الْعَقَرَابٍ (4) 

وهذا وإن كان قليلاً فقد جاء نظيره في قوله إفاجعل أفئدة من الناس» [إبراهيم ۳۷] بياء بعد المزة» وذلك في قراءة 
ہشام ء فالمعنى ( فلأقسم ) كقراءة الحسن وعيسى » وخرج قراءة الحسن أبو الفتح على تقدير مبتدأ محذوف » أي : فلأنا 
أقسم ء وتبعه على ذلك الزتحشري . وإنما ذهبا إلى ذلك لأنه فعل حال » وفي القسم عليه خلاف » فالذي اختاره ابن 
عصفور وغيره أن فعل ا حال لا يجوز أن يقسم عليه > فاحتاجوا إلى أن يصوروا المضارع خبر المبتدأ محذوف » فتصير الجملة 
اسمية ء فيقسم عليها » وذهب بعض النحويين إلى أن جواز القسم على فعل ا حال وهذا الذي اختاره ء فتقول : والله 
ليخرج زيد وعليه قول الشاعر : 


. ۱٥۸/٥ خ والبغوي 4 وفتح القدير‎ ١١7 انظر الوسيط‎ )١( 
. انظر المصادر السابقة‎ )۲( 
. عجز بيت من الطويل لم نبتد لقائله » ذكر السمين الحلبي في الدر الصون‎ )9( 
. صدر بيت من الرجز لم نہتد لقائله » وعجزه‎ )٤؛‎ 
یہی فو ' 22 الشباقلات عق الأذنات‎ 


انظر المغني ۳۲/۲ . 


سورة الواقعة/ الآيات : ۹٦-۱‏ 


نعل رن نابي اب۶ 

وقال الزتحشري في قراءة ا حسن : ولا يصح أن تكون اللام لام قسم ء لأمرين » أحدهما : أن حقها أن تقرن با 
النون المؤكدة ء والإخلال بها ضعيف قبيح » والثاني : أن لأفعلن في جواب القسم للاستقبال » وفعل القسم يجب أن 
يكون للحال انتهى ء أما الأمر الأول ففيه حلاف . فالذي قاله قول البصريين ہ وأما الكوفيون فيختارون ذلك » ولكن 
عون اها رون : لأضربن زيداً ء واضربن عمراً ‏ وأما الثاني فصحيح : لكنه هوالذي رجح عندنا أن تكون 
اللام في لا أقسم لام القسم » وأقسم فعل حال » والقسم قد يكون جواباً للقسم ء ٠‏ كما قال تعالی ف« وليحلفن إن اردنا إلا 
الحسنى پچ ا[ لتوبة ٠١1‏ ] فاللام في ( وليحلفن ) جواب قسم » وهو قسم لكنه ما م يكن حلفهم حالاً بل مستقبلا لزمت 
النون » وهي خلصة الضارع للاستقبال ء وقرأ الجمهور ( مواقع ) جمعاً » وعمر وعبد الله وابن عباس وأهل المدينة وحمزة 
والكسائي ( بموقع ) مفرداً مراداً به الجمع » قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد وغيرهم : هي نجوم القرآن التي أنزلت على 
رسول الله ية - » ويؤيد هذا القول قوله ( إنه لقرآن ) فعاد الضمير على ما يفهم من قوله ( بمواقع النجوم ) أي : نجوم 
القرآن » وقيل : النجوم الكواكب ومواقعها . قال مجاهد وأبو عبيدة : عند طلوعها وغروبها ء وقال قتادة : مواقعها 
مراضعھا من السماء . وقال الحسن : مواقعها عند الانكدار يوم القيامة » وقيل : عند الانفضاض أثر العفاري » ومن 
تأول النجوم على أنها الکواکب جعل الضمير في ( إنه ) يفسره سياق الكلام » كقوله © حتى توارت بالحجاب 4 
[ ص ۳۲ ] وفي إقسامه تعالى بمواقع النجوم سر في تعظيم ذلك لا نعلمه نحن » وقد أعظم ذلك تعالى فقال ( وإنه لقسم لو 
تعلمون عظيم ) والجملة المقسم عليها قوله ( إنه لقرآن كريم ) وفصل بين القسم وجوابه » فالظاهر أنه اعتراض بین ٠»‏ . 
وفيه اعتراض بين الصفة والموصوف بقوله ( لوتعلمون ) » وقال ابن عطية : ( وإنه لقسم ) تأكيد للأمر وتنبيه من المقسم به 
ولیس هذا باعتراض بين الكلامين » بل هذا معنى قصد التهمم به ء وإنما الاعتراض قوله ( لوتعلمون ) انتهى و( كريم ) 
وصف ملح ينفي عنه ما لا يليق به ء وقال الزخشري : ( كريم ) حسن مرضي في جنسه من الکتب » أونفاع جم المنافع » 
أو كريم على الله تعالى ( في كتاب مكنون ) أي : مصون » قال ابن عباس ومجاهد : الكتاب الذي في السماء » وقال 
عكرمة : التوراة والإنجيل كأنه قال : ذكر في كتاب مكنون كرمه وشرفه . فالمعنى على هذا الاستشهاد بالكتب المنزلة , 
وقيل ( في كتاب مكنون ) أي : في مصاحف للمسلمین مصونة من التبديل والتغيير » ولمتكن إذ ذاك مصاحف فهو إخبار 
بغيب » والظاهر أن قوله ( لا يمسه إلا المطهرون ) وصف القرآن كريم » فالمطهرون هم الملائكة ؛ وقيل : لا يمسه صفة 
لكتاب مکنون » فإن كان الكتاب هو الذي في السماء » فالمطهرون هم الملائكة أيضا ء أي : لا يطلع عليه من سواهم » 
وكذا على قول عكرمة هم الملائكة ء وإن أريد ب ( كتاب مکنون ) الصحف » فالمعنى أنه لا ينبغي أن يسه إلا من هو على 
طهارة من الناس ء وإذا كان المطهرون هم الملائكة فلا يمسه نفي » ويؤيد المنفي ( ما يمسه ) على قراءة عبد الله » وإذا عنى 
سے اك ا او ا د أنه لا يمسه إلا المطهرون : وإن كان يمسه 
غير المطهر کا جاء « لا يعضد شجرھاء أ ي : الحكم هذا وإن كان قد يقع العضد » واحتمل أن يكون نفياً أريد به 
A‏ قرف الجن أن بكرن ھا > فلو فك ظهر الجحزم ولكنه لما أدغم كان مجزوما في التقدير , 
مد سرام ا لواحي ریم شارت الو تا 
هذا من المجزوم المدغم المتصل بالهاء ضمير المذكر إلا الضم › > قال ابن عطية : والقول بأن لا يمسه نمي قول فيه ضعف ؛ 


۷۱۳ عجز بيت من الطويل للكميت بن معروف . وصدره ( لئن قد ضاقت عليكم بيوتكم ) انظر خزانة الأدب 0+۰ المفضليات‎ )١( 
. ۲٥٢/٢ التصريح على التوضيح‎ 
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وذلك أنه إذا كان خبراً فهو في موضع الصفة . وقوله بعد ذلك ( تنزيل ) صفة ء فإذا جعلناه نبياً جاء معناه أجنبياً معترضاً 
بين الصفات » وذلك لا بحسن في وصف الكلام . فتدبره » وفي حرف ابن مسعود ( ما يمسه ) وهذا يقوي ما رجحته من 
الخبر الذي معناه حقه ء وقدرہ أن لا يمسه إلا طاهراً انتهى » ولا يتعين أن يكون ( تنزیل ) صفة ء بل يجوز أن يكون خبر 
مبتدأ محذوف . فيحسن إذ ذاك أن يكون ( لا يسه ) نبياً ء وذكروا هنا حكم مس المصحف » وذلك مذکور في الفقه ‏ 
وليس في الآية دليل على منع ذلك » وقرأ الجمهور ( اهرون ) اسم مفعول من طهّر مشدّداً ء وعیسی كذلك مخففاً من 
وجب و رب و سو وس سس 

: المطهرين أ نفسهم » وعنه أیضا ( المطهرون ) بشدهما أصله التطھرون ‏ فأدغم التاء في الطاء ء ورويت عن الحسن 
وعبد الله بن عوف » وقرىء ( ا تطھرون ) » وقرىء ( تنزيلاً ) بالنصب أي : نزل تنزيلاً ء والإشارة في ( أفبهذا 
الحدیث ) للقرآن و( أنتم ) خطاب للکفار ( مدهنون  )‏ قال ابن عباس : مهاودون فيا لا يحل ء وقال أيضاً : مكذبون 
( وتجعلون رزقكم ) أي : شكر ما رزقكم الله من إنزال القرآن عليكم تكذيبكم به أي : تضعون مكان الشكر التكذيب 
ومن هذا المعنى قول الراجز : 

گان شُّعْرٍ الْقَوْم عِنْدَ الْمِئّن تَّ الصَّحِيِحَاتِ وَفَنْء الم( 

وقراً عل وابن عباس ( وتجعلون شكركم ) وذلك على سبيل التفسير لمخالفته السواد » وحكى الهيثم بن عدي أ ن من 
لغة أزدشنوءة : کش تا : نزلت في الأنواء ونسبة السقيا إليها والرزق المطر فالمعنى : ما 
يرزقكم الله من الغيب » وقال ابن عطية ية : أجمع جمع المفسرون على أن الآية توبيخ للقائلين في المطر : هذا بنوء كذا وكذا , 
وو مس و فی مل ریو پ یت 
من الكذب . فا لمعنی : من التکذیب إنه لیس من عند الله » أي : القرآن أو المطر حیث ينسبون ذلك إلى النجوم » ومن 
الكذب قوهم في القرآن : سحر وافتراء » وفي المطر : من الأنواء » ( فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذٍ تنظرون ) » قال 
ہے ا ا وت یت تسا 
( ترجعونها ) للنفس » وقال ابن عطية : توقيف على موضع عجز يقتضي النظر فيه أن الله مالك کل شيء ء و( أنتم ) 
إشارة إلى جميع البشر ( حينئذٍ ) حين إذ بلغت الحلقوم ( تنظرون ) أي ي : إلى النازع في الموت » وقرأ عيسى ( حينئذٍ ) بكسر 
النون اتباعاً لحركة الغمزۃ في إذ ( ونحن أقرب إليه منكم ) بالعلم والقدرة ء ( ولكن لا تبصرون ) من البصيرة بالقلب » أو 
أقرب . :أي : ملائکتنا ورسلنا ( ولكن لا تبصرون ) من البصر بالعين » ثم عاد التوقيف والتقدير : ثانية بلفظ 
التخصيص . والمدين : المملوك ء قال الأخطل : 


ربت وباي في حِجْرِهًا ابن مدي 
قیل : ابن مملوكة يصف عبداً ابن أمة وآخر البيت : 
راه على مِسُخاته یکل 
والمعنى : فلولا ترجعون النفس البالغة إلى ا حلقوم إن كنتم غير تملوكين وغير مقهورين ء إن كنتم صادقین في 
تعطيلكم » وكفركم بالمحبي المميت المبدىء المعيد » إذ كانوا فيا ذهبوا إليه من أن القرآن سحر وافتراء وأن ما نزل من المطر 


. البيت من الرجز » ذكره السمين في الدر المصون‎ )١( 
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هو بنوء كذا » تعطيل للصانع وتعجیز له » وقال ابن عطية : وقوله ( ترجعونها ) سد مسد جواہہا ء والبیانات دا 
ری ہو چرم کی در و ا کو وہہ 

چو بجی ره سوچ مو ےت 
لدلالة ( ترجعونها ) في التخصيص الثاني عليه » فجاء التخصيص الأول مقيداً بوقت بلوغ ا حلقوم » وجاء التخصيص 
الثاني معلقاً على انتفاء مربوبيتهم » وهم لا يقدرون على رجوعها ء إذ مربوبيتهم موجودة » فهم مقهورون لا قدرة لهم 
( فأما إن كان ) أي : المتوفى ( من المقرّبين ) وهم السابقون » وقرأ الجمهور ( فَرَوْح ) بفتح الراء » وعائشة عن 
النبي ‏ ب - وابن عباس والحسن وقتادة ونوح القارىء » والضحاك » والأشهب » وشعيب بن الحجاب » وسليمان 
التيمي » والربيع بن خيثم » ومحمد بن على » وأبوعمران الجوني » والكلبي > وفياض » وعبيد » وعبد الوارث عن أبي 
عمرو ويعقوب بن صيان » وزيد وروريس عنه بضمھا ‏ قال الحسن الروح : الرحمة ء لأنها كالحياة للمرحوم . وقال 
أيضاً : روحه تخرج في ريحان ء وقيل : الروح البقاء . أي : فهذان له معاء رفا مع الرزق » وقال مجاهد : 


الريحان الرزق » وقال الضحاك : الاستراحة . وقال أبو العالية وقتادة والحسن أيضا : الريحان هذا الشجر المعروف في 
الدنيا » يلقى المقرب ريحاناً من ال حنة ء وقال الخليل :فر ظرف كل و سیر ار بوقال ۔ پا - في ا حسن 
والحسين ‏ رضي الله تعالى عنہما - « هما ريحانتاي من الدنيا » » وقال ابن عطية : الريحان مما تنبسط به النفوس ( فروح ) 


فسلام ( فنزل ) الفاء جواب ء أما تقدم ( أما) وهي في تقدير الشرط ؛ وك قوف اھ رانا فان 
اليمين » وإن كان من المكذبين الضالين » شرط » وإذا اجتمع شرطان كان الجواب للسابق منهها » وجواب الثاني 
حذوف » ولذلك كان فعل الشرط ماضى اللفظ . أو مصحوباً بلم ء وأغنى عنه جواب ( أما ) هذا مذهب سيبويه › 
وذهب أبو عي الفارسي إلى أن الفاء جواب ( إن ) » وجواب ( أما ) حذوف » وله قول موافق لمذهب سيبويه » وذهب 
الأخفش إلى أن" القاء جوات: 0907ا ) والقرط معا + وقد ابطلنا هنين المذغيين ف كتابنا ایر اذيل والتكميل في 
شرح التسهيل » » وا خطاب في ذلك للرسول كا - أي ري مھ ہ یہ 
من أمَته - ب - قيل : لمن يخاطبه من أصحاب اليمين » فقال الطبري : المعنى فسلام لك أنت من أصحاب اليمين » وقال 
قوم : المعنى : فيقال لهم مسلم لك أنك من أصحاب اليمين » وقيل : ( فسلام لك ) يا صاحب الیمین من أخوانك 
أصحاب اليمين » أي : يسلمون عليك . كقوله ( إلا قيلاً سلاماً سلاماً ) والمكذبون الضالون ء هم أصحاب المشأمة 
أصحاب الشمال » وقرأ الجمهور ( وتصلية ) رفعاً عطفاً على ( فنزل ) وأحمد بن موسى والمقري El‏ بي عمرو بجر 
التاء عطفاً على ( من حميم ) ولا انقضى الإخبار بتقسيم أحوالهم » وما آل إليه كل قسم منہم أكد ذلك بقوله ( إن هذا ) 
بج و مت و شر ھت » فقيل : هومن إضافة المترادفين على سبيل المبالغة » كا تقول : 
هذا يقين اليقين ء وصواب الصواب بمعنى : أنها نهاية فی ذلك ء فھم بمعنى واحد » أضيف على سبيل ا بالغة ء وقيل : هو 
من إضافة الموصوف إلى صفته جعل الحق اا لن 2 أي : الثابت المتيقن › ولا تقدم ذكر الأقسام الثلاثة مسهباً الكلام 
فيهم أمره تعالى بتنزيهه عن ما لا يليق به من الصفات » ولا أعاد التقسيم موجزاً الكلام فيه أمره أيضاً بتنزيبه وتسبيحه ء 
والإقبال على عبادة ربه » والإعراض عن أقوال الكفرة المنكرين للبعث والحساب والجزاء » ويظهر أن سبح يتعدى تارة 
بنفسه » كقوله ©« سبح اسم ربك الأعلى 4 [ الأعلى  ] ١‏ وتسبحوه € [ الفتح ٩‏ ] وتارة بحرف الجر » كقوله ( فسح 
باسم ربك العظيم ) والعظيم يجوز أن يكون صفة لاسم » ويجوز أن يكون صفة ل ( ربك ) . 


سورة الحديد مدنية وهي تسع وعشرون آئة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ہےہ۔ >ےے۔ 00 Ke:‏ ررر مھ ےر مج کے > 4 ے رر ےرک 
سبح لو ما فی لوت والذرض وهو الع اکم ن کم ملف الوت والارض بھی۔ واییٹ وَهْوَعَلَ ہی 
7 7 2 7 1ے i,‏ 4 2 ہے ے‫ 
سَىْ هَرِيْرٌ ر هو الأول والآخر لخر والظلهر وا 00 57 و عَلِيمْ ر © خر اليه عدا السَّمْوّتِ 
۹ دده رو 6 ےم م ۾ ۶ئ ہہ 5 آذ 1 ررس ےر پر 
ليك بار أن عل رین تاع ن الف ونا ہم حرج متا ما ينرأ من الشاء ۴ 


يَعرج فہا وهو مک أبن ا كم و با کون اه ہے > لم ملك امود 243 


یں وا کہ ین 
رب یہ 1 1ک و N‏ مت رول تع IR <S2‏ 
او جن يوخ الف الا ربيخ لاف َوهو 7 7 


قال النقاش وغيره : هذه السورة مدنية ا ناریو وقال فی كار ري : هي مكية » وقال ابن 
عظية : لا حلاف أن فيها قرآناً مدنياً . > لك يشبه عبدرها أن بكرن مكنا .+ «ومتائية أول هذه ال دلاخ ا تھا 
واضحة . لأنه تعالى أمر بالتسبیح ء ثم أخبر أن التسبيخ المأمور به قد فعله والتزمه کل من في السموات والأرض » وأق 
رسمشااے تس ا ہش 
السموات والأرض » والتسبيح هنا عند الأكثرين بمعنى التنزيه المعروف » في قوهم : سبحان الله ء فقيل : هو حقيقة في 
الجميع » وقيل : فيمن يمكن التسبيح منہم » وقيل : مجاز بمعنى أن أثر الصنعة فيها ينبه الرائي على التسبيح » وقيل 
التسبيح هنا الصلاة ء ففي ال ماد بعيد » وفي الکافر سجود ظله صلاته ء وفي المؤمن ذلك سائغ ء واللام في ( لله ) إما أن 
تكون بمنزلة الام » في : نصحت لزيد يقال : سبح الله » كما يقال : نصحت زيداً ء فجيء باللام لتقوية وصول الفعل 
إلى الفعول ء وإما أن تكون لام التعليل » أي : أحدث التسبيح لأجل الله » أي : لوجهه خالصاً ء (يحيي ويميت ) جملة 
مستقلة لا موضع ها من الإعراب » لقوله (.له ملك السموات والأرض ) ما أخبر بأنه له الملك أخير عن ذاته بہذین الوصفين 
العظيمين ء اللذين بها تمام التصرف في الملك » وهو إیجاد ما شاء وإعدام ما شاء ء ولذلك أعقب بالقدرة التي بها الإحياء 
والإماتة ء وجوز أن يكون خبر مبتدأ أي : هو يحيي ويميت . وأن يكون حالاً وذو الحال الضمیر في ( له ) والعامل فيها 
العامل في ا جار والمجرور » ( هو الأول ) الذي ليس لوجوده بداية مفتتحة ء ( والآخر ) أي : الدائم الذي ليس له نہایة 
منقضية » وقيل : الأول الذي كان قبل كل شيء . والآخر الذي يبقى بعد هلاك كل شيء ٠‏ والظاهر بالأدلة ونظر العقول 
في صفته ( والباطن ) لكونه غير مدرك بالحواس » وقال أبو بكر الورّاق : الأول بالأزلية » والآخر بالأبدية » وقيل 
( الظاهر ) العالی على كل شيء ء الغالب له ء من ظهر عليه إذا علاه وغلبه ء ( والباطن ) الذي بطن کل شيء » أي : 
علم باطنه > وقال الزتخشري فإن قلت : فیا معنى الواو قلت : الواو الأولى معناها الدلالة على أنه الجامع بین الصفتين 

1١ 


2 
۵ 


سورة الحديد/ الآيات : لا ١١‏ 


الأولية والآخرية » والثانية على أنه الجامع بين الظهور والخفاء » وأما الوسطى فعلى أنه الجامع بين مجموع الصفتين 
الأوليين » وجموع الصفتين الأخريين » فهو المستمر الوجود في جميع الأوقات الماضية والآتية » وهوفي جميعها ظاهر وباطن 
جامع الظهور بالأدلة والخفاء » فلا يدرك بالحواس » وفي هذا حجة على من جوز إدراكه في الآخرة بالحاسة انتهى » وفيه 
دسيسة الاعتزال » ( يعلم ما یلج في الأرض ) من المطر والأموات وغير ذلك ( وما يخرج منها ) من النبات والمعادن وغيرها » 
( وما ينزل من السماء ) من الملائكة والرحمة والعذاب وغيره ( وما يعرج فيها ) من الملائكة وصالح الأعمال وسيئها ( وهو 
معكم أين ما كنتم ) أي : بالعلم والقدرة ء قال الثوري : المعنى علمه معكم » وهذه آية أجمعت الأمّة على هذا التأويل 
فيها » وأنها لا تحمل على ظاهرها من المعية بالذات ء وهي حجة على من منع التأويل في غيرها ء مما يجري مجراها من 
استحالة الحمل على ظاهرها ء وقال بعض العلماء : فيمن يتنع من تأويل ما لا یکن حمله على ظاهره ء وقد تأول هذه 
الآية ء وتأول « الحجر الأسود يمين الله في الأرض » ء لو اتسع عقله لتأول غير هذا ما هوفي معناه » وقرأ الجمهور ( ترجع ) 
مبنيا للمفعول والحسن وابن أبي إسحق والأعرج مبنياً للفاعل » و( الأمور ) عام في جميع الموجودات أعراضها وجواهرها , 
وتقدم شرح ما قبل هذا وما بعده فأغنى عن إعادته . 


> 
ست ساسا وو 2 وى > م عار 7 ہر سے 4 


ءامِنُوأ يأللّه وَرَسُولہِ شقن مك حم مستظقین فيه فالذین ءا ما 1 وی 57 
ک . ۲ 8 م دو ہے سس ے۔ ٤‏ ر ور 7 می 
لو لا فون الہ والرسول ینغوف لنؤمنوا ریک وهََ ميکر إن کم ومین ر هو لی بل 


ہہ ہے 1 ال گت کت 3 7 ہے سے 

عل وء ءابت يت لمك ين لظلمنت إلى الٹور وَإنَ أ ایک کر کی ج و ا الا 
ZS‏ 7 ہش َ‫ لمج يم ع 7 مه عل ری مس ۔ 
تْفْٹُوا في سیل الہ لہ مات لس وت ہے ن می ِن كَل امتح وَتَعَلَأُرلَيكَ 


ج„ رص بی ںھر 00 1 روو ہےے چا ےون 2۴+“ ماخ لم هه س د 4 ہے 
أعَظم دَرَجَة مَنَ لَذِينَ نموا مِنْ : بعد وَقَْمَلُوَاً وکا و لَه اتی واه يما 4 00000 


لَذِى برض الله ا حسما کا PRES 2 a‏ کو + 


9 فصعهه 


ما ذكر تعالى ت تسبيح العالم له » وما احتوى عليه من الملك والتصرف » وما وصف به نفسه من الصفات العلا » 
وختمها بالعلم ات الصدور ‏ أمر تعالى عباده المؤمنين بالثبات على الإيمان وإدامته والنفقة في سبيل الله تعالى » قال 
الضحاك ) نزلت في غزوة تبوك ء ( مستخلفین فيه ) أي : ليست لكم با حقیقة » وانما انتقلت إليكم من غيركم » وكا 
وصلت إليكم تتركونها لغيركم ؛ وفيه تزهيد فيما بيد الناس » إذ مصيره إلى غيره » وليس له منه إلا ما جاء في الحديث : 
« يقول ابن آدم : مالي مالي » وهل لك من مالك إلا ما أكلت فأفنيت » أو لبست فأبليت » أوتصدقت فأمضيت » » وقيل 
لأعرابي : لمن هذه الإبل ؟ فقال : هي لله تعالى عندي. أو يكون المعنى : أنه تعالى أنشأ هذه الأموال فمتعكم بهاء 
وجعلكم خلفاء في التصرف فيها ء فأنتم فيها بمنزلة الوكلاء » فأنفقوا منہا في حقوق الله تعالى » ثم ذكر تعالى ما للمؤمن 
المنفق من الأجر » ووصفه بالكرم ليصرعه في أنواع الثواب » قيل : وفيه إشارة إلى عثمان بن عفان ء حيث بذل تلك النفقة 
العظيمة في جيش العسرة ء ثم قال ( وما لكم لا تؤمنون بالله ) وهو استفهام على سبيل التأنيب والإنكار ء أي : كيف لا 
تثبتون على الإيمان ودواعي ذلك موجودة ء وذلك ركزه فيكم من دلائل العقل ء وموجب ذلك من السمع في قوله 
( والرسول يدعوكم ) لهذا الوصف ال حلیل » وقد تقدم أخذ الميثاق عليكم بالإيمان ء فدواعي الإيمان موجودة » وأسبابه 
حاصلة > فلا مانع منه ء ولا عذر في تركه » و( لا تؤمنون ) حال كا تقول : مالك لا تقوم تنكر عليه انتفاء قيامه 


حدق “قروا ريع EE ESER‏ و ای ا و سوا مھ و تون سکرو کو وو سو مكرك و لی و العو وي برس وو لوا أو و و کا سورة الحديد/ الآيات : ١١-۷‏ 


( والرسول ) الواو واو ا حال » فالجملة بعده حال ( وقد أخذ ) حال ثالثة ء وهذا الميثاق قيل : هو الذي أخذ عليهم حين 
زی بیو سو ور وو ود س امد چو 
مؤمنين ) شرط وجوابه محذوف » أي : إن كنتم مؤمنين لموجب ما ء فھذہا هو الموجب لإيمانكم » أو إن كنتم من يؤمن فا 
لكم لا تؤمنون والحالة هذه » وهي دعاء الرسول وأخذ الميثاق » وقال الطبري : إن كنتم مؤمنين في حال من الأحوال 
فالآن . وقرأ الجمهور ( وقد أَحَدَّ ) مبنياً للفاعل ( ميثاقكم ) بالنصب وأبو عمرو مبنياً للمفعول ( ميثافكم ) رفعاً ء وقال 
ابن عطية في قوله إن كنتم مؤمنين وإنما المعنى أن قوله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد ( أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين ) 
يقتضي أن يقدر بأثره » فأنتم في رتب شريفة وأقدار رفيعة ( إن كنتم مؤمنين ) أي : إن دمتم على ما بدأتم به » ولا ذكر 
توطئة ما يوجب الإيمان دعاء الرسول إياهم للإيمان » ذكر أنه تعالى هو ا منزل على رسوله ‏ َة - ما دعا به إلى الإيمان » 
وذلك الآيات البينات المعجزات > ليخرجكم من ظلات الكفر إلى نور الإيمان > أي : الله تعالى ء إذ هو المخبر عنه أو 
الرسول - ية لأنه أقرب ء وقرىء في السبعة ( ينزل ) مضارعاً فبعض ثقل » وبعض خفف . وقراءة الحسن بالوجهين ء 
وزيد بن علي والأعمش ( أنزل ) ماضياً > ووصف نفسه تعالى بالرأفة والرحمة ء تأنيساً لهم ولا كان قد أمرهم بالإيمان 
والإنفاق ء ثم ترك تأنيبهم على ترك الإيمان مع حصول موجبه . أنبهم على ترك الإنفاق في سبيل الله مع قيام الداعي 
لذلك » وهو أنہم يموتون فيخلفونه ء ونبه على هذا الموجب بقوله ( ولله ميراث السموات والأرض ) وهذا من أبلغ البعث 
على الإنفاق و( أن لا تنفقوا ) تقديره : في أن لا تنفقوا » فموضعه جر » أو نصب على الخلاف » وأن ليست زائدة ء بل 
مصدرية » وقال الأخفش في قوله ل وما لنا أن لا نقاتل € [ البقرة 47" ] إنها زائدة عاملة تقديره عنده : وما لنا لا نقاتل 
فلذلك على مذهبه في تلك هنا تكون أن وتقديره : وما لكم لا تنفقون » وقد رد مذهبه في كتب النحو( لا يستوي منكم من 
أنفق من قبل الفتح وقاتل ) ء قیل : نزلت في أبي بكر - رضي الل تعا ی عنه إذ كان أول من أسلم وهاجر وأنفق ‏ رضي الله 
تعالى عنه ‏ وكذا من تابعه في السبق في ذلك ء ولذلك قال ( أولئك أعظم درجة ) وقبل : نزلت بسبب أن ناساً من 
الصحابة أنفقوا نفقات جليلة ء حتى قيل : إن هؤلاء أعظم أجراً من كل من أنفق٦)‏ وهذه الحملة تضمنت تباین ما بين 
المنفقين ء وقرأ الجمهور ( من قبل الفتح ) وزيد بن علي قيل : بغیر( من ) والفتح : فتح مكة ء وهو المشهور » وقول قتادة 
وزيد بن أسلم ومجاهد » وقال أبو سعيد الخدري والشعبي : هو فتح الحديبية ء وقد تقدم في أول سورة الفتح كونه فتحاً 
ورفعه أبو سعيد إلى النبي ‏ به - « إن أفضل ما بين الحجرتين فتح الحديبية » والظاهر أن ( مَنْ ) فاعل ( لا يستوي ) 
سو یر ہر موجہ سو ا ل وت کا 
انتشار الإسلام وفشوه واستيلاء ا مسلمین على أم القرى. وهم السابقون الأولون من ا مھاجرین والأنصار الذين جاء في 
حقهم قوله - كه -« لو أنفق نفق أحدكم مثل 011 وأبعد من ذهب إلى أن الفاعل ب بللا 
يستوي ) ضمير يعود على الإنفاق » أي : لا يستوي هو الإنفاق . أي : جنسه إذ منه ما هو قبل الفتح وبعده » و( من 
أنفق ) مبتدأ » و( أولئك ) مبتدأ خبره ما بعدہ » والجملة في موضع خبر ( من ) وهذا فيه تفكيك للكلام » وخروج عن 
الظاهر لغير موجب وحذف المعطوف لدلالة المقابل کشبر » فأنفق لا سيما المعطوف الذي يقتضيه وضع الفعل وهو 
( يستوي ) . وقرأ الجمهور ( وكلاً ) بالنصب وهو المفعول الأول ل ( وعد ) وقرأ ابن عامر وعبد الوارث من طريق 
لمادراي”') ( وكل ) بالرفع والظاهر أنه مبتدأ » والجملة بعده في موضع ا بر » وقد أجاز ذلك الفراء وهشام ء وورد في 


۳۰۷/٤ والخازن ۳۲/۷ وابن كثير‎ ٤ انظر الوسيط ٠خ والبدوي‎ )١( 
. انظر المصادر السابقة‎ )۲( 
وذكره ا میثمي في المجمع ۱ وعزاہ لأحمد وقال : فيه ابن هيعة-‎ ٦۷۸/۲ أخرجه أحمد في المسند 5/7 وابن أبي عاصم في السنة‎ )٣( 


سورة الحديد/ الآيات ٠١-٠۲:‏ عا مجح اخ لو اا اق OO‏ 9 ا ا 


السبعة فوجب قبوله › وإن کان غيرهما من النحاة قد خص حذف الضمير الذي حذف من مثل ( وعد ) بالضرورة > وقال 
الشاعر : 


اهت تاذ 200 تحبذ اق 5آ 


يريده تحمده ساداتنا ء وفر بعضهم من جهل ( وعد ) خبراً فقال : كل خبر مبتدأ تقديره : وأولئك کل و( وعد ) 
مقع محف اه سرت ا م الس جاک سا إذا کات ھرا تحر تر 


نا أذرق رف تا طول العهد 1 مال اَضَار) 


يريد : أصابوه » فأصابوه صفة ا ال » وقد حذف الضمیر العائد على الموصوف » و( الحسنى ) تأنيث الأحسن ؛ 
وفسره مجاهد وقتادة بالجنة ء والوعد يتضمن ذلك في الآخرة » والنصر والغنيمة في الدنيا ( والله يما تعملون خبير ) فيه وعدٍ 
ووعيد ء وتقدم الكلام على مثل قوله ٭ من ذا الذي يقرض الله قرضاً حستاً فيضاعفة له © [ البقرة 7١1‏ ] إعراباً وتفسيرا 
في سورة البقرة » وقال ابن عطية : هنا الرفع يعني في ( يضاعفه ) على العطف › » أو على القطع والاستئناف » وقرأ عاصم 
( فيضاعفه ) بالنصب بالفاء على جواب الاستفهام ء وفي ذلك قلق ء ء قال أبوعلي يعني الفارسي : لأن السؤال لم يقع على 
القرض » وإنما وقع السؤال على فاعل القرض وإما تنصب الفاء فعا مردوداً على فعل مستفهم عنه ء لکن هذه الفرقة 
- يعني من القراء ‏ حملت ذلك على المعنى ء > كائن قوله ( من ذل الذي يقرض ) بمنزلة أن لوقال : أيقرض الله أحد فيضاعفه 
انتهى » وهذا الذي ذهب إليه أبوعلي من أنه إغا تنصب الفاء فعلاً مردوداً على فعل مستفهم عنه لیس بصحيح » بل يجوز 
إذا كان الاستفهام بأدواته الاسمیة نحو : من يدعوني فأستجيب له » وأين ¿ بيتك فأزورك » ومتی تسير فأرافقك » وكيف 
تكون فأصحبك » فالاستفها م هنا واقع عن ذات الداعي » وعن ظرف المكان وظرف الزمان » وا حال لا عن الفعل ) 
وحكى ابن كيسان عن العرب : أين ذهب زیدفنتبعہ ؟ وكذلك كم مالك فنعرفه ؟ ومن أبوك فتكرمه ؟ بالنصب بعد 
الفاء » وقراءة ( فیضاعفه ) بالنصب قراءة متواترة ء والفعل وقع صلة للذي » والذي صفة لذا » وذا خبرلمن » وإذا جاز 
النصب في نحو هذا فجوازه في المثل السابقة أحرى » مع أن سماع ابن كيسان ذلك حکیا عن العرب » ويؤيد ذلك ء 
والظاهر أن قوله ( وله أجر كريم ) هو زيادة على التضعيف الترتب على القرض » أي : وله مع التضعيف أجر كريم قوله 
عز وجل : 


fer 2‏ ہےر 6 ریا تر و چ ہصح ص چیو و 
وم تری الْمُؤْمنِينَ مین والمؤمتت مت يسع وشم بن َم یکیو مرك آم 


0 7 صس-ص سس '" و ےت 


لت 


ص ے وص له >> صرح سد کر 


و i2‏ م ہو 2 پوس 
7 ہوم ٤‏ یی رسغر ےر 2 1 23-7 < کے یت E‏ کم رھ سر کر یئ 9201 . 7 ا 2 


5 وحديثه حسن ء وبقية رجاله رجال الصحیح وقد صحح حديثه الشيخ شاکر - رحمه الله - . 
6 انظر البیت في المغني , رقم )۸٤٥(‏ روح ا لمعانی ۱۷۲/۲۷ ۔ 
(۲) البيت من السريع لم هتد لقائله ء حاشية الدسوقي على المغني 747/7 . 


6ئ ا NAS‏ مگ eS‏ 1 دک ا ۳۶ ۰ی" ١‏ 


وه یت وح کلام 7 دايع 2 ہ۔ 20 ا 

لله وغرکم ياه ارود ا فلوم لا ود منكم فِدَيه لا من الْدنَ کت 2 

ویش الْمَصِيرٌ 5 

الیوم ء والرؤية هنا رؤية عين . والنور حقيقة ء وهو قول الجمهور » وروی في ذلك عن ابن عباس وغيره آثار ء وأن كل 
مظهر من الإيمان له نور ء فيطفىء نور المنافق ء ويبقي نور المؤمن » وهم متفاوتون في النور ء منہم من يضيء كما بين مكة 
عسور سھہ ہو و سب ہہ یت رہ مہ 
على قدر الإعمال ¢ وقال الضحاك : النور استعارة عن ال ٰدی والرضوان الذي هم فيه 7 والظاهر أ ن النور يتقدم هم بين 
اید بهم » ويكون ازفا (باياجم )«فيظهو انا وران + تور ام بين :أ يديهم » ونور بأيمانهم » فذلك يضيء الجهة التي 
يؤمونها » وهذا يضيء ما حواليهم من الحهات > وقال الجمهور : النور أصله بأيمانهم 3 والذي بين أيديهم هو الضوء 
النبسط من ذلك النور» وقيل : الباء بمعنى عن » أي : عن أا له 
تش ا وقال الزخشري : : إنما قال ( بين أيد يديهم وبأيمانهم ) لأن السعداء يؤتون صحائف أعمالهم من هاتين الجهتين 
كاأن الأشقياء يؤتسونها من شےائلھم ووراء ظهورهم» وقرأ الجمهور(وبأيمانهم) جمع يمين» وسهل بن شعيت 
السهمي وأبو حيوة بكسر الهمزة » وعطف هذا المصدر على الظرف » لأن الظرف متعلق بمحذوف » أي : كائناً بين 
أيديهم » وكائنا بسبب أيما: نهم » ( وبشراكم اليوم جنات ) جملة معمولة لقول محذوف . أي : تقول لهم الملائكة الذين 
یتلقونہم جنات » أي : دخول جنات » قال ابن عطية : خالدين فيها إلى آخر الآية ء مخاطبة محمد ية - انتهى . ولا 
مخاطبة هنا ء بل هذا من باب الالتفات من ضمير الخطاب في ( بشراكم ) إلى ضمير الغيبة في ( خالدين ) ولو جرى على 
الخطاب لكان التركيب : خالداً أنتم فيها » والالتفات من فنون البيان ( يوم یقول ) بدل من ( يوم ترى ) » وقيل : معمول 
لأذكر » قال ابن عطية : ويظهر لي أن العامل فيه ذلك هو الفوز العظيم ء ونجيء 5 و و اي 
المؤمنين يفوزون بالرحمة يوم يعتري المنافقين كذا وكذا ء لأن ظهور المرء ء يوم خول عدوه ومضاده أبدع وأ فخم انتھی . فظاهر 
ا و ال ا تی سط 
فلو أعمل وصفه وهو( العظيم ) لجاز » أي : الفوز الذي عظم أي قدره يوم يقول » ( انظرونا ) أي : انتظرونا ء لأنهم ما 
بر متسو لہ نص ری O‏ لل د 
إلى الجنة » جس ھرمی مج وی و انظروا إلينا لأنہم إذا نظروا إليهم استقبلوهم 
بوجوههم » والنور بين أ يديهم فيستضيئون به انتهى . فجعل ( انظرونا ) بمعنى انظروا إلينا » ولا يتعدى النظر هذا في لسان 
العرب إلا بإلى لا بنفسه وإنما وجد متعدياً بنفسه في الشعر > وقرأ زيد بن علي وابن وثاب والأعمش وطلحة وحمزة 
( أنظرونا ) من أنظر رباعياً ء أي : أخرونا أي ي : اجعلونا في آخركم » ولا تسبقونا بحيث تفوتوننا ولا نلحق بكم ( نقتبس 
من نوركم ) ء أي : تب نه سی ری به ويقال : اقتبس الرجل واستقبسن . أخذ من نار غيره قبسا ء ( قيل 
ارجعوا وراءكم ) القائل المؤمنون 2( أو الملائكة والظاهر أن ( وراءکم ) معمول در اربوا ول 1 لا محل له من 
الإعراب 3 لأنه بمعنی ارجعوا 4 كقوهم وراءك أوسع لك ¢ أي 2 ارجع تجد مکانا أوسع لك ٠‏ رارسا أمر توبيخ 
وطرد ¢ أي :5 ارجعوا إلى الموقف حيث أعطينا الفوز فالتمسوه هناك 3 وارجعوا إلى الدنيا والتمسوا نورا ¢ أي 5 بتحصيل 
سببه ء وهو الإيمان أو تنحوا عنا فالتمسوا نوراً غير هذا ء فلا سبيل لكم إلى الاقتباس منه ء وقد علموا أن لا نور وراءهم » 
وإنما هو إقناط لهم . ( فضرب بينهم ) أي : بين المؤمنين والمنافقين ( بسور ) بحاجز ء وقال ابن زيد : هو الأعراف » 


سورة الحديد/ الآيات : ۲٢-٦١‏ 


وقيل : حاجز غيره » وقرأ الجمهور ( فضرِبٌ ) مبنیاً للمفعول » وزيد بن علي وعبيد بن عمر مبنياً للفاعل , أي : الله 
ويبعد قول من قال : إن هذا السور هوالجدار الشرقي من مسجد بيت المقدس » وهومروي عن عبادة بن الصامت ٠‏ وابن 
عباس وعبد الله بن عمرو وكعب الأحبار » ولعله لا يصح عنہم » والسور هو الحاجز الدائر على المدينة للحفظ من عدو . 
می یہد وو رو سج ا 
و رو یتو میں مرو تر جس ہو تک وت 
الظاهر ( قالوا بلى ) أي : كنتم معنا في الظاهر ( ولكنكم فد فتنتم أنفسکم ) أي : عرضتم تہ 
( وتربصتم ) أي : بإيمانكم حتى وافيتم على الكفر » أو ( تربصتم ) بالمؤمنين الدوائر ‏ قاله قتادة ( وارتبتم ) شككتم في 
أمر الدين ( وغرتكم الأماني ) وهي الأطماع مثل قولهم : سيهلك محمد هذا العام ء تہزمه قبيلة قريش مستأخرة الأحزاب 
إلى غير ذلك . أو طول الآمال في امتداد الأعمار ( حتى جاء أمر الله ) وهو الموت على النفاق » و( الغرور) الشيطان 
بإجماع » وقرأ سماك بن حرب ( الغرور ) وتقدم ذلك » ( فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ) أيها المنافقون والناصب لليوم الفعل 
ا منفي بلا » وفيه حجة على من منع ذلك ( ولا من الذين كفروا ) في الحديث « إن الله تعالى يعزر الكافر فيقول له ء » أرأيتك 
لوكان لك أضعاف الدنياء أكنت تفتدي بجميع ذلك من عذاب النار ء فيقول : : نعم يارب » فيقول الله تبارك وتعالى : 
قد سألتك ما هو أيسر من ذلك » وأنت في ظهر أبيك آدم أن لا تشرك بي فأبيت إلا الشرك » » وقرأ الحمهور ( لا یؤخذ ) 
وأبو جعفر وا حسن وابن أبي إسحاق والأعرج وابن عامر وهارون عن أبي عمرو بالتاء لتأنيث الفدية » ( هي مولاكم ) 
قيل : أولى بكم » وهذا تفسير معنى » وكانت مولاهم من حيث إنها تضمهم وتباشرهم » وهي تكون لكم مكان ا مولی 
ونحوه قوله : 

وقال الزخشري : ويجوز أن يراد هي ناصركم » أي : لا ناصر لكم غيرها ء والمراد نفي الناصر على البتات» ونحوه 
قولهم : أصيب فلان بكذا ‏ فاستنصر الجزع ء ومنه قوله تعا ی ہل يغاثوا بماء كالمهل 4 [ الكهف ۲۹ ] وقيل : تتولاكم کا 
توليتم في الدنيا أعمال أهل النار قوله عز وجل : 
لي ن ايبن منوا ان شح فلوم بیقر حك ر الہ وما رل من اي وَلَا ینوا کان ونوا لكب من 
1 کے کا وک بیع کہ فيقوت ب اعلا ان الله جح الس بد مونها ود 


سٹو 2ی ر عو ص ہے 7 254 کے و یھ ہے مر 
1 َا کم بت د للك تعقو ن و إن المصيقت E‏ وكا كا تک 

وال 95 کے f‏ ۔ و روو RE‏ 0 07 ٘ پئ9ْٰٰٰ//) 
8 726 اج 27 200 یقون وا دا عند رَه لھم 


م سے 


> 2 5 ے وہ می صرح د وبہ ٥‏ سم 
رشع نورهم ولد کرو اڪ اتتا وليک صب ب الي نال اعلموا أا كلوه 
م ہے اح سر سه ع ر 1 ل ے ہے و چ 
الدنیا لیب وهنو وَزِبنَة وا و لن الول ولول وت جب الکفار تائم م 

٠‏ صرح رس ہے و ےہ و مساح ر 8ڑ سه انيه ساس ۔ ہےر ر 


میج فاربله مصفرا نم يكون حط ما 9 OEE‏ من الو ورضوان وما الوه لديا 
إلامتع الغرور 2 


EE ۲۲۲‏ مو حرف یم سارہ تہ سور ا عات/ الابات:ج ۴۶۰۰۷۰ 

عن عبد الله ملت الصحابة ملة فنزلت ( ألم يأن 2١7)‏ وعن ابن عباس : عوتبوا بعد ثلاث عشرة سنة292 ء وقيل : كثر 
المزاح في بعض شباب الصحابة فنزلت20 , وقرأ الجمهور ( ألم ) والحسن وأبو السمال ( لا ) والجمهور ( يأن ) مضارع أني 
لاسا رو ل ا ہر و ل ل ل ري 
القلب ؛ ويظهر فی الجوارح » وني الحديث « أول ما يرفع من الناس الخشوع لذكر الله » ء أي : لأجل ذكر الله » كقوله 
« إذا ذکر الله وجلت قلوبهم 4 [ الأنفال ۲ ] » وقيل : أو لتذكير الله إياهم » وقرأ الجمهور ( وما نزل ) مشدداً » ونافع 
وحفص ففاً » والجحدري وأبو جعفر والأعمش وأبوعمرو » في رواية يونس وعباس عنه مبنياً للمفعول كشدداً وعبد الله 
ا و ور یی ہر وو سس ا ن¿ أي عبلة 
وإسماعيل عن أن ر رم مہ رترت ووی روات صن علم شا ولا کرو غل سيل الاضات ا انا 
عطفاً على ( أن تخشع ) ( كالذين أوتوا الكتاب من قبل ) وهم معاصر وموسی ‏ عليه السلام - من بني إسرائيل » حذر 
المؤمنون أن يكونوا مثلهم في قساوة القلوب . إذ كانوا إذا سمعوا التوراة رقوا وخشعوا ( فطال عليهم الأمد ) أي : انتظار 
الفتح . أو انتظار القيامة » وقيل : أمد الحياة » وقرأ الجمهور ( الأمد ) خفف الدال » وهي الغاية من الزمان وابن كثير 
بشدها ء وهو الزمان بعينه الأطول ( فقست قلومهم ) صلبت بحيث لا تنفعل للخير والطاعة ‏ يجيي الأرض بعد موتها ء 
يظهر أنه تمثيل لتليين القلوب بعد قسوتها ولتأثير ذكر الله فيها » كا يؤثر الغیث في الأرض » فتعود بعد إجدابها مخصبة » 
كذلك تعود القلوب النافرة مقبلة يظهر فيها أثر الطاعات والخشوع . وقرأ الجمهور ( المصدّقين والمصدّقات ) بشدً صادیم| 
'وابن كثير وأبو بكر والمفضل وأبان وأبو عمرو في رواية هارون بخفها وأبي بتاء قبل الصاد فيهما » فهذه وقراءة الجمهور من 
الصدقة » والخف من التصديق » صدّقوا رسول الله ي - فیما بلغ عن الله تعالى » قال الزحشري ( فإن قلت : ) علام 
وہ ری لور و یی و ا و ھت 
اصدّقوا » كأنه قيل : إن الذين اصدقوا وأقرضوا انتھی > واتبع في ذلك أبا علي الفارسي » ولا يصح أن يكون معطوفا على 
( الصدقین ) لأن المعطوف على الصلة صلة ‏ وقد فصل بين بمعطوف » وهو قوله ( والمصدقات ) ولا يصح أيضاً أن يكون 
معطوفاً على صلة ال في ( المصدقات ) لاختلاف الضےاثر » وإذ ضمير( المتصدّقات ) مؤنث » وضمبر( وأقرضوا ) مذکر ‏ 
فيتخرج هنا على حذف الموصول » لدلالة عما قبله عليه » لأنه قيل : ( والذين أقرضوا ) فيكون مثل قوله : 


فمن هجو رسول الله منكم وبمتدحنه ونتضحرہ م سَوَاء40) 


يريد : ومن يمدحه » وصديق من أبنية المبالغة ء قال الزجاج » ولا يكون في| أحفظ إلا من ثلاثي ء وقیل : يجيء 
من غير الثلائي » كمسيك . وليس بشيء » لأنه يقال : مسك وأمسك فمسيك من مسك ( والشهداء ) الظاهر أنه مبتدا 
خيره ما بعده » فيقف على ( الصديقون ) وإن شثت فهو من عطف الجمل » وهذ قول ابن عباس ومسروق والضحاك أن 
الكلام تام في قوله ( الصديقون ) واختلف هؤلاء ء فبعض قال : الشهداء هم الأنبياء يشهدون للمؤمنين بالصدّيقية › 
لقوله #وفكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد [النساء ١‏ 4] الآية» وبعض قال: هم الشهداء في سبيل الله تعالى» استأنف 
ا حبر عنهم . فكأنه جعلهم صنفا مذكورا وحده » لعظم أجرهم » وقال ابن مسعود ومجاهد وجماعة » ( والشهداء ) 


. ۲۹۷/٤ خ والبغوي‎ ۱۲١ انظر الوسيط‎ )١( 

(۲) انظر الوسيط ۱۲۲ خ ء والبغوي ۲۹۷/۰ . 

(۳) انظر الوسيط ۱۲۲ خ ء والبغوي ۲۹۷/۰ . 

(4) البیت من الوافر لحسان انظر ديوانه )٥٦(‏ وقد تقدم . 
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معطوف على ( الصديقون ) والكلام متصل » يعنون من عطف المفردات ء فبعض قال : جعل الله كل مؤمن صديقاً 
وشهيداً قاله مجامد » وني ا حدیث من روایة البراء « مؤمنو أمتي شهداء » وإنما ذكر الشهداء السبعة تشريفاً » ری 
رتب الشهادة ء كا خص المقتول ء في سبيل الله من السبعة بتشريف تفرد به » وبعض قال وصفهم بالصديقية والشهادة من 
جو ری س یئ دو تی و یی ہس ا می 
الوصفين على اختلاف القولین ‏ والظاهر فی نورهم أنه حقيقة . وقال جاھد وغيره : عبارة عن اهدي والكرامة والبشرى 
( اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ) أخبر تعالى بغالب أمرها من اشتماها على أشياء لا تدوم ولا تجدي » وأما ما كان من 
الطاعات وضروري ما يقوم به الأود ء فليس مندرجاً في هذه الآية ء ( لعب ولهو) كحالة المترفين من الملوك . (وزینة) 
تحسين لما هو خارج عن ذات الشيء ء . ( وتفاخر بينكم ) قراءة الجمهور بالتنوين ونصب بينكم » والسلمي بالإضافة ء 
( وتكاثر ) بالعدد والعدد على عادة الجاهلية ء وهذه كلها محقرات بخلاف أمر الآخرة ء فإنها مشتملة على أمور حقيقية 
عظام » قال الزتحشري : وشبه تعالى حال الدنيا وسرعة تقضيها مع قلة ( جدواها ) بنبات أنبته الغيث فاستوى واكتهل › 
سو یٹ ا ا ا بس کے 
حطاماً عقوبة هم على جحودهم » > كا فعل بأصحاب الجنة » وصاحب الجحنتين انتهى . وقال ابن عطية : (كمثل ) في 
عرشم وله ا سر هذ الاك ا مار اوستاق سور علكة في دوة ذلك ونب وریہ وب ال 
والولد ویغشاہ الناس » ثم يأخذ بعد ذلك في انحطاط » فينشف ویضعف : ویسقم وتصيبه النوائب في ماله ودينه » ويموت 
ويضمحل أمره » وتصير بر أمواله لغيره » وتغير رسومه » فأمره مثل مطر أصاب أرضاً فنبت عن ذلك الغيث نبات معجب 
أنيق . 5 ثم هاج » أي : يبس واصفر ء ثم تحطم ثم تفرق بالرياح واضمحل انتھی . قيل : الكفار الزراع من كفر الحب ؛ 
أي میں و الأرضين سرت نهم أهل البصر بالنبات والفلاحة ء فلا يعجبهم إلا المعجب حقيقة . وقيل : 
من الکفر بالله لأنہم أشدّ تعظیاً للدنيا > وإعجاباً بمحاسنها وحطام بناء مبالغة كعجاب . وقرىء ( مصفاراً ) ولا ذكر ما 
يؤول إليه أمر الدنيا من الفناء ء ذكر ما هو ثابت دائم من أمر الآخرة من العذاب الشديد » ومن رضاه الذي هو سبب 


ع وہ میں ہا مب رہ ہے ر ے سر د ا د ور سے ہے 7 ب رمج كم عط 8 > 9 امأ ورو 

سابيموا ! : مَعْفْرقَ ون رَبُكرٌ ج عرسا كعرض السماء الارض 2 ت ها 72 منوا يله وسلو 

ہے 4خ ر مس يه ر رس 7 > ا ا ۔ 4 1چ 

ذلك مل اک مويه من یکا وام ڈو لقصل الْمَظِيمٍ ج مآ ساب ون مُصِبَةَ فى الأض علا فآ 

ليه عراس ۲ 5 ہے > ےہ رپ سے ہے رر سس ار 5 ہے٥‏ سرس 

نشیک إ فى ڪب ين قبل أن تاها ان ہلک عل اللہ مر > لكلا تاسوا عل ما 
سے 2 ر ےہ و 2 2 

ہر صد سرب کپ ےہ و۶ ر غا رمه م و و ہم ا ہر ا صک اس سس سر ے 

فاتحم لا تشرحوا يم ءا واه لا يحب کل حتال فحور ” ٣‏ > الس خوت و وَأَمون 


تب 


الاس اال د ا إن لله شر الین لد © تقد سلتا شن باتک تممه 
الكتب ر ابات لعو أ ۷۰ كريد ومع لاس وليل 


ولا ذكر تعالى ما في الآخرة من المغفرة أمر بالمسابقة إليها ء والمعنى : سابقوا إلى سبب مغفرة ء وهو الإيمان وعمل 
الطاعات . وقد مثل بعضهم المسابقة في أنواع . قال عبد الله كونوا في أول صف في القتال . وقال أنس : اشهدوا تكبيرة 


الإحرام مع الإمام . وقال علي : كن أول داخل في المسجد » وآخر خارج » واستدل بهذا السبق على أن أول أوقات 
الصلوات أفضل » وجاء لفظ سابقوا كأنهم في مضمار يجرون إلى غاية مسابقين إليها . ( عرضها ) أي : مساحتھا في السعة 
كما قال : ل فذو دعاء عريض 4 [ فصلت ٢٥‏ ] أو العرض خلاف الطول » فإذا وصف العرض بالبسطة عرف أن الطول 
أبسط وآمد . ( أعدّت ) يدل على أنها تخلوقة » وتكرر ذلك في القرآن يقوي ذلك » والسنة ناصة على ذلك ء وذلك يرد على 
المعتزلة في قولهم : إنها الآن غير تحخلوقة وستخلق . ( ذلك ) أي : الموعود من المغفرة والجنة ( فضل الله ) عطاؤه ( يؤتيه من 
يشاء ) وهم المؤمنون . ( ما أصاب من مصيبة ) أي : مصيبة ء وذكر فعلها وهو جائز التذكير والتأنيث » ومن التأنيث 8« ما 
تسبق من أمة أجلها پچ [ الحجر ه ] ولفظ مصيبة يدل على الشر » لأن عرفها ذلك . قال ابن عباس ما معناه : أنه أراد 
عرف المصيبة ء وهو استعم|ھا في الشر » وخصصها بالذكر لأنها أهم على البشر . والمصيبة في الأرض مثل القحط › 
والزلزلة » وعاهة الزرع , وفي الأنفس الأسقام والموت > وقيل : المراد بالمصيبة ا حوادث كلها من خير وشر ( إلا في كتاب ) 
هو اللوح المحفوظ . أي : مكتوبة فيه ( من قبل أن نبرأها ) أي : نخلقھا ‏ برأ: خلقء والضمير في نبرأها الظاهر أنه يعود 
على المصيبة ء لأنها هي المحدث عنہا عنہا » وذكر الأرض والأنفس هو على سبیل محل المصيبة » وقيل کر 
وقيل : على الأنفس قاله ابن عباس وقتادة وجماعة » وذكر المهدوي جواز عود الضمير على جميع ما ذكر . قال ابن عطية 
تو اہو و کی لاق ار اول سی مس ىاه 
كتاب » وتقديره : ( على الله يسير) أي : سهل ء وإن کان عسيراً على العباد ء ثم بين تعا ی الحكمة في إعلامنا بذلك 
الذي فعله من تقدير ذلك وسبق قضائه به » فقال : ( لكيلا تأسوا ) أي : تحزنوا ( على ما فاتكم ) لأن العبد إن أعلم ذلك 
سلم » وعلم أن ما فاته لم يكن ليصيبه » وما أصابه لم يكن ليخطئه » فلذلك لا يحزن على فائت لأنه لیس بصدد أن يفوته 
فهون عليه أمر حوادث الدنيا بذلك » إذ قد وطن نفسه على هذه العقيدة » ويظهر أن المراد بقوله : ل لكيلا تحزنوا على ما 
فاتكم ٭ [ آل عمران ١٠67‏ ] أن يلحق يلحق الحزن الشديد على ما فات من الخير » فيحدث عنه التسخط » وعدم الرضا 
باللقدور ( ولا تفرحوا با آتاكم ) ) أن يفرح الفرح المؤدي إلى البطر المنبي عنه في قوله تعالى : ظط لا تفرح إن الله لا يحب 
الفرحين 4[ القصص 7١‏ ] فإن الحزن قد ينشأ عنه البطر ء ولذلك ختم بقوله ( والله لا يحب كل متال فخور ) فالفرح با 
ناله من حطام الدنيا يلحقه فی نفسه ا حیلاء ء والافتخار » والتکبر على الناس ‏ فمثل هذا هو المنبي عنه » وأما الحزن على 
رس سو می سو اھ سس یی وت . وقال ابن عباس کت 
ويفرح » ولكن من أصابته مصيبة فجعلها صبراً » ومن أصاب خيراً جعله شكراً ء انتهى . یعنی هو المحمود . وقا 
الزخشري : ( فإن قلت : ) فلا أحد يملك نفسه عند مضرة تنزل به ء ولا عند منفعة بنا ما 0 
( قلت : ) المراد ا لحزن ا مخرج إلى ما يذهل صاحبه عن الصبر والتسليم لأمر الله تعالى ء ورجاء ثواب الصابرين » والفرح 
المطغي الملهي عن الشكر . فأما الحزن الذي لا يكاد الإنسان يخلومنه مع الاستسلام > والسرور بنعمة الله والاعتداد بها 
مع الشكر فلا بأس به انتهى . وقرأ الجمهور ( بما آتاكم ) أي : أعطاكم ء وعبد الله ( أوتيتم ) مبنياً للمفعول » أي : 
أعطيتم وأبو عمر ( وأتاكم ) أي : ( جاءكم الذين يبخلون ) أي : هم الذين يبخلون أويكون الذين مبتدأ حذوف الخبر 
على جهة الإبهام ء تقديره مذمومون أو موعودون بالعذاب » أو مستغنى عنہم أو على إضمار » أعني : فهو في موضع 
نصب » أوفي موضع نصب صفة لكل متال ء وإن كان نكرة فهو خصص نوعاً ما فيسوغ لذلك وصفه بالمعرفة » قال ابن 
عطية : هذا مذهب الأخفش انتهى . عظمت الدنيا في أعینہم فبخلوا أن يؤدوا منها حقوق الله تعالى » وما كفاهم ذلك 
حتى أمروا الناس بالبخل » ورغبوهم نی الإمساك ء والظاهر أنهم أمروا الناس حقيقة . وقيل : كانوا قدوة فيه ء فكأنهم 
انا يا ور د اعت لوا ل وه ) وقرأ نافع وابن عامر بإسقاط هوء وكذا في 


سورة الحديد/ الآيات : 50-51١‏ 


سورة ا حدید / الآيات : ٦٢‏ ۔ ۲۹ 


مصاحف المدينة والشام » وكلتا القراءتين متواترة » فمن أثبتت هو فقال أبوعلي الفارسي : يحسن أن يكون فصلا » قال : 

ولا بحسن أن يكون ابتداء ء لأن حذف الابتداء غير سائغ انتهى : يعني أنه في القراءة الأخرى حذف » ولو كان مبتدأ لم يجز 
حذفه ء لأنك إذا قلت إن زيداً هو الفاضل ء فأعربت هو مبتدأ لم يجر حذفه » لأن ما بعده من قولك الفاضل صالح أن 
يكون خبراً لآن ء فلا يبقى دليل على حذف هو الرابط » ونظيره الذين هم يراؤون» لا يجوز حذف هم لأن ما بعده يصلح 
أن يكون صلة فلا يبقى دليل على المحذوف » وما ذهب إليه أبو علي ليس بشيء » لأنه بنى ذلك على توافق القراءتين ء 
نكيب اوها عل گی ولس کال اا وع ا کرت مات نى نواعت اولك جات عاف 
الآخرء كقراءة من ة قرأ «والله أعلم بجا وضعت 4[ آل عمران ]٥٣‏ بضم التاءء والقراءة الأخرى بما وضعت بتاء التأنيث» 
فضم التاء يقتضي أن الجملة من كلام أم مريم . وتاء التأنيث تقتضي أنها من كلام الله تعالى ء وهذا كثير في القراءات 
امتواترة ء فكذلك هذا يجوز أن يكون هومبتدأ في قراءة من أثبته » وإن كان لم یرد في القراءة الأخرى » ولكل من التركيبين 
في الإعراب حكم يخصه . ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات ) الظاهر أن الرسل هنا هم من بني آدم ء والبينات الحجج 
والمعجزات » ( وأنزلنا معهم الكتاب ) الكتاب اسم جنس » ومعهم حال مقدرة » أي : وأنزلنا الكتاب صاثرا معهم 
أي : مقدراً صحبته هم » لأن الرسل منزلين هم والكتاب ‏ ولا أشكل لفظ معهم على الزتغشري فسر الرسل بغير ما 
فسرناه . فقال : ( لقد أرسلنا رسلنا ) يعني الملائكة إلى الأنبياء بالحجج وا معجزات ( وأنزلنا معهم الكتاب ) أي : 
الوحي » والميزان وروي أن جبریل ‏ عليه السلام ‏ نزل بالميزان فدفعه إلى نوح » وقال: مر قومك يزنوا به » ( وأنزلنا 
الحديد ) قيل : نزل آدم من الجنة ومعه خمسة أشياء من حديد » السندان والكلبتان والميقعة والمطرقة والإبرة . وروي ومعه 
المسن والمسحاة ء وعن النبي - ي - « أن الله تعالى أنزل أربع بركات من الساء إلى الأرض ء أنزل الحديد والنار والماء 
والملح » انتهى . وأكثر ا متاولین على أن المراد بالميزان العدل » فقال ابن زيد وغيره : أراد بالموازين المعرفة بین الناس » وهذ! 
جزء من العدل ( ليقوم الناس بالقسط ) الظاهر أنه علة لإنزال الميزان فقط » ويجوز أن يكون علة لإنزال الكتاب والميزان 
مع > لأن القسط هو العدل نی جميع الأشياء من سائر التكاليف ء ء فإنه لا جور في شيء منها ء ولذلك جاء ل شهد الله أنه لا 
إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائ بالقسط » [ آل عمران 18 ] ء ( وأنزلنا الحديد ) عبر عن إيجاده بالانزال كما قال 
( وأنزل لكم من الأنعام ) وأيضاً فإن الأوامر وجميع القضايا وللأحكام لما كانت تلقى من السماء جعل الكل نزولا منها قاله 
ابن عطية . وقال الجمهور : أراد بالحديد جنسه من المعادن . وقال ابن عباس : : نزل آدم من الحنة ومعه السندان والكلبتان 
| والیقعة ( فيه بأس شديد ) أي : السلاح الذي يباشر به القتال ( ومنافع للناس ) في مصالحهم ومعايشهم وصنائعهم ؛ فا 
من صناعة إلا والحديد آلة فيها . ( وليعلم الله ) علة لإنزال الكتاب والميزان والحديد ( من ينصره ورسله ) بالحجج 
والبراهين المنتزعة من الكتاب المنزل ء وبإقامة العدل » وبما يعمل من آلة الحرب للجهاد في سبيل الله . قال ابن عطية 

أي : ليعلمه موجوداً ء فالتغير ليس في علم الله » بل في هذا الحديث الذي خرج من العدم إلى الوجود ء وقوله : 
SS‏ 
وذكر تعالى أنه غني عن نصرته بقدرته وعزته ء وأنه إنما كلفهم الجهاد لمنفعة أن نفسهم » وتحصيل ما يترتب هم من الثواب . 
وقال ابن عطية : ويترتب معنى الآية بأن الله تعالی أخبر بأنه أرسل رسله ء وأنزل كتباً وعدلاً مشروعاً وسلاحاً يحارب به من 
ہےر کے اغرود الور بعك و دج یشتم 


د 2 م قد 


وَلْقَدَ يس 7 وا رهم و جعلتا ‏ درَيَتھعا ال والکتکب فينم مهت و و ڪر مم 
فقون 7+ ميم عل اترم رسلا وق فس ان مسد وها 0 


E ALS اس یئ ساس یٹ ئکیض‎ e اص ھا وش کا‎ ۳٢ 

ف لوب ال او رأة ورخ ورب ادحام بها يهم إلا َك رِضْونِ اون 

رَعَوَهَا د يح عرف 200 2 يما الین اسنا 

تقو الہ واوا ولو ویم کف من و 0 م را تنشو يد 0 
لا 


عور تس 0 امل اكب آل نرو عل کنن قل اقرا أن الْعَصْلَ بد اللہ 
ا اله ذو ألْمَضْلٍ لظي <> 

لا ذكر تعالى إرسال الرسل جملة أفرد منهم في هذه الآية نوحاً وإبراهيم ‏ عليه السلام ‏ تشريفاً فما بالذکر ‏ أما نوح 
فلأنه أول الرسل إلى من في الأرض ؛ وأما إبراهيم فلأنه انتسب إليه أكثر الأنبياء ‏ عليهم السلام ‏ وهو معظم في كل 
الشرائع ء ثم ذكر أشرف ما حصل لذریتھم| ء وذلك النبوة وهي التي بها هدى الناس من الضلال والكتاب » وهي الكتب 
الأربعة التوارة والزبور والإنجيل والقرآن » وهي جميعها في ذرية إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ وإبراهيم من ذرية نوح فصدق 
أنها في ذريتهها » وني مصحف عبد الله والنبية مكتوبة بالياء عوض الواو . وقال ابن عباس : والكتاب الخط بالقلم » 
والظاهر أن الضمير في منهم عائد على الذرية . وقيل : يعود على المرسل إليهم لدلالة ذكر الإرسال والمرسلين عليهم ء ومع 
إرسال الرسل وإنزال الكتب وإزاحة العلل بذلك انقسموا إلى مهتد وفاسق » وأخبر بالفسق عن الكثير منهم . ( ثم قفينا ) 
أي : اتبعنا وجعلناهم يقفون من تقدم ( على آثارهم ) أي : آثار الذرية( برسلنا ) وهم الرسل الذين جاؤوا بعد الذرية 
سد و تچ ات یو ا ہی و ال 

بفتح ال همزة في أول سورة آل عمران . قال أبو الفتح : وھو مثال لا نظيرله انتهى . وهي لفظة أعجمية فلا يلزم فيها أن 
تكون على أبنية كلم العرب . وقال الزتحشري : أمره أهون من أمر البرطيل يعني أنه بفتح الباء » وكأنه عربي » وأما 
الإنجيل فأعجمي . وقرىء رآفة على وزن فعالة ء وجعلنا يحتمل أن يكون المعنى وخلقنا E‏ الظلمات 
والنور ٭ [ الأنعام ١‏ ] ويحتمل أن يكون بمعنى صيرنا فيكون في قلوب في موضع المفعول الثاني لجعلنا . ( ورهبانية ) 
طرف ا می و ا و ا 
لأن الرأفة والرحمة في القلب لا تكسب للإنسان فيها بخلاف الرهبانية ء فإنها أفعال بدن مع شيء في القلب » ففيها موضع 
للتكسب . قال قتادة الرأفة والرحمة من الله » والرهبانية هم ابتدعوها ء والرهبانية رفض الدنيا وشهواتها من النساء 
وغیرھن(”') واتخاذ الصوامع ء وجعل أبو علي الفارسي : ورهبانية مقتطعة من العطف على ما قبلها من رأفة ورحمة , 
فانتصب عنده ورهبانية على إضمار فعل يفسره ما بعده ء فهو من باب الاشتغال » أي : وابتدعوا رهبانية ابتدعوها ء واتبعه 
الزتغشري . قال : وانتصاہہا بفعل مضمر يفسره الظاهر تقديره وابتدعوا رهبانية ابتدعوها ء يعني : وأحدثوها من عند 
أنفسهم ونذروها انتهى . وهذا إعراب المعتزلة ء وكان أبو عل معتزلياً وهم يقولون ما كان خلوقاً لله لا يكون خلوقاً للعبد ء 
فالرأفة والرحمة من خلق الله » والرهبانية من ابتداع الإنسان فهي خلوقة له » وهذا الإعراب الذي لهمليس بجيد من جهة 
صناعة العربية ء لأن مثل هذا هو نما يجوز فيه الرفع بالابتداء ولا يجوز الابتداء هنا بقوله : ( ورهبانية ) لأنها نكرة لا 
مسوغ ها من المسوغات للابتداء بالنكرة . وروي في ابتداعهم الرهبانية أنهم افترقوا ثلاث فرق . ففرقة قاتلت الملوك على 
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الدين فغلبت وقتلت وفرقة قعدت في المدن يدعون إلى الدين ويبينونه » ولم تقاتل فأخذها الملوك ينشرونهم با مناشير فقتلوا . 
وفرقة خرجت إلى الفيافي وبنت الصوامع والديارات » وطلبت أن تسلم على أن تعتزل فتركت » والرهبانية الفعلة المنسوبة 
إلى الرهبان » وهو الخائف بني فعلان من رهب كالخشيان من خشي )١(‏ وقرىء ( ورهبانية ) بالضم . قال الزغشري : كأنها 
نسبة إلى الرهبان وهو جمع راهب كراكب وركبان انتھی :الأول أن يكون مرا إل رمات + وغير مز الراء لآن الست 
باب تغيير ء ولو کان منسوباً إلى رهبان الجمع لرد إلى مفرده ء فكان يقال راهبية إلا إن كان قد صار كالعلم فإنه ينسب إليه 
على لفظه كالأنصار » والظاهر أن ( إلا ابتغاء رضوان الله ) استثناء متصل من ما هو مفعول من أجله ء وصار المعنى أنه 
تعالى كتبها عليهم ابتغاء مرضاته » وهذا قول مجاهد » ويكون كتب بمعنى قضى . وقال قتادة وجماعة : المعنى لم يفرضها 
عليهم » ولكنهم فعلوا ذلك ابتغاء رضوان الله تعالى » فالاستثناء على هذا منقطع ء أي : لکن ابتدعوها لابتغاء رضوان 
الله تعالى والظاهر أن الضمير نی ( رعوها ) عائد على ما عاد عليه في ابتدعوها ء وهو ضمير الذين اتبعوه ء أي : لم يرعوها 
كا يجب على الناذر رعاية نذره » لأنه عهد مع الله لا يحل نكثه . وقال نحوه ابن زيد ء قال : لم يدوموا على ذلك » ولا وفوه 
حقه » بل غيروا وبدلوا » وعلى تقدیر أن فيهم من رعى يكون المعنى : فیا رعوها بأجمعهم . وقال ابن عباس وغيره : 
الضمير للملوك الذين حاربوهم وأجلوهم . وقال الضحاك وغيره : الضمير للا خلاف الذين جاؤوا بعد المبتدعين ها. 
( فآتينا الذين آمنوا ) وهم أهل الرأفة والرحمة الذين اتبعوا عیسی عليه السلام . ( وكثير منہم فاسقون ) وهم الذين لم 
يرعوها . (يا أيها الذين آمنوا ) الظاهر أنه نداء لمن آمن من أمة محمد كَل - فمعنى آمنوا دوموا وأثبتوا » وهكذا المعنى في 
كل أمريكون المأمورملتبساً با أمر بە (يؤتكم كفلين) قال أبومومى الأشعري : كفلين ضعفين بلسان الحبشة انتهى . 
والمعنى : أنه يؤتكم مثل ما وعد من آمن من أهل الكتاب من الكفلين » في قوله : ل أولئك يؤتون أجرهم مرتين 4 
ہو یم وہ سو ت من یپ 
من المؤمنين بأنہم يؤتون أجرهم مرتين ء وادعوا الفضل عليهم فنزلت . وقيل : النداء متوجه لمن آمن من أهل الكتاب ء 
فالمعنى : يا أا الذين آمنوا بھوسی وعیسی آمنوا محمد 8 بتکم اله كفلين ؛ » أي : نصيبين من رحمته » وذلك 
لإيمانكم محمد ۔ وك - وامانکم بمن قبله من الوسل » ( ویجعل لكم نورا مشون به) وهو النور الڈکور في قولہ ‏ يسعى 
ورهع 4 ( و را ری القع من یس جو بت سی شوں یت ری تی الله 

أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن بي ا حدیث . ليعلم أهل الكتاب الذين لم یسلموا أ :ہم لا ينالون شيعا نا 
ذكر من فضله من الكفلين » والنور وا مغفرة » لأنہم ل يؤمنوا برسول الله ۔ بي - فلم ينفعهم إيمانهم بمن قبله » وم يكسبهم 
فضلاً قط » وإذا كان النداء لمؤمني هذه الأمة ء والأمر لهم فروي أنه ما نزل هذا الوعد لم حسدهم أهل الكتاب ء وكانت 
اليهود تعظم دينها وأنفسها » وتزعم أغهم أحباء الله وأهل رضوانه » فنزلت هذه الآية معلمة أن الله تعالى فعل ذلك › 
وأعلم به ليعلم أهل الكتاب أنهم ليسوا كا یزعمون . وقرأ الجمهور : ( لثلا يعلم ) ولا زائدة كهي في قوله : © ما منعك 
أن لا تسجد پ4[ الأعراف ٠۲‏ ] وف وقوله :© اہم لا يرجعون 4[ الأنبياء 45 ] في بعض التأويلات . وقرأ خطاب بن 
عبد الله ( لأن لا يعلم ) وعبد الله وا ید یرس سے نے مد ھی ضورع د جو 
ليعلم أصله » لأن يعلم قلب ال همزة ياء لكسرة ما قبلها وأدغم النون في الياء بغير غنة ء كقراءة خلف أن يضرب بغير 
غنة » وروی ابن مجاهد عن الحسن ( ليلا ) مثل ليلى | سم المرأة ( يعلم ) برفع الميم » أصله لأن لا بفتح لام الجر » وهي 
لغة فحذفت المزة اعتباطاً وأدغمت النون في اللام فاجتمعت الأمثال » وثقل النطق بها فأبدلوا من الساكنة ياء » فصار 
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شی موس ae‏ مر ا سک ای نم یکس سای gS‏ لاحات ۲۹۷72 
أيضاً ( لثلا ) بكسر اللام » وتوجيهه كالذي قبله ء إلا أنه کسر اللام على اللغة الشهيرة في لام الجر ء وعن ابن عباس ( كي 
يعلم ) وعنه ( لكيلا يعلم ) وعن عبد الله وابن جبير وعكرمة ( لكي يعلم ) . وقرأ الجمهور أن لا يقدرون بالنون فإن هي 
المخففة من الثقيلة ء وعبد الله بحذفها فإن الناصبة للمضارع والله تعالى أعلم . 


سورة المجادلة مدنية وهي اثنتان و عشرون آبة 
يسم الله الرحمن ن الرحيم 


م ول را 9# 7 5 ور یپ رو جک 
تل 5-7 "00" مَھلتھَم إلا التى ولدنھم وَإِنہُم ليقولون 


شب ين الو وروا وت اه لعو عمو 2 وري هرو من نابم ثم يدو لما وأ 
خیب رق ن نل أن ماتا لكك ووت يود وبا ملو خی ج ن ل جد َم 
کر و تہ وين كل ديشانا 4 هس رطع وِظِعَامُ سِيّينَ ن نشكا كلك وما بألل َو 
کت ہت اَلَو مُ كوأ كنا كيت الین من له 


2ے 221 ۷ 7 2 2 و و ہے گر خر 72 سب و 2 عرو ر السرم 
کی کو A2‏ 0 ر ےہ ھ ہے کے هه ہی ہمہ کو ۔ سے ہے 004 موچ تھے 
ا ےج ت يعلم ما فى الْسَموات ما فی الارّض ما 


0 ہے ۶ وء N‏ کے 


وٹ من تجویٰ یہ س2 0 
دروم کے ص وھ کر یا < Cl‏ 2409 ہہ 
معَهم اين ما كانوا تم هم ہما علوأً يوم لقم إِن الله يكل شىء 2 ین هوا عن التجوئ ثم 
بعودون لما هوأ عنه ودجو ۹90۳ھ وك حوك ہما لو يك به الله 


5 ےط 2 


مھ ہے كي < کیرک 2 2 م وو ہے ہت 01 کی یہ جج م کے 
َیتولٰونَ في انف ہم ولا يعبتا ال يما : ےت ,> تاا الت 


سے سر سی ہم 5م ہےر ہے سے کم 5 مڑوے ‏ ے ‏ ے ہے مم < ن دص يح ل عط ہ202 ھ ر م 2 7 
ےامنوا إذا تن قلا تنجو بالاثر والعدوان ومعصیت الرسول وجو وأ بالبر والتقوء' واتقوا | الد ا( 
2 سے رم سے بجر | و" گار ور 4 
سے > مور کر وس 27 ت 


۲ ا این رم الہ ليطن لحرت الین اموا ولیس بارهم سا لذن الہ وعل ان 

ل 2 4ھ 8 ص 1 گر عير 7 2 م 2 ود 
تيك النؤمنوح + و تاا ات مرا إل لک قساف لبي 
و ص س ل ه رص ہے ے> ‏ وهاي عد لاعن شر 5 0 11 و ةليع ہے ب کیج 
010 الله الین ءامواينکم و ولذ اوو ااا را ماما حر 


۲۹ 
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ایج ہےر موہ ہے سم E‏ کا ر تا ے ہچ 88۶ 7 34 تی 
كام آذ امو ذا کے آل سول فقدموا بين ردی کون تقد ذلك خبر لک وا اھر قن لَرَ ججَدُوا كن 


جح e e‏ د تفلو وتات آنه عك قايا الضَلذة 
انأ لرکو یمو لولم اله يمون 3> چا اک ا وزو یب ارم 
EE‏ 0 ۳ھ 2 ید آله 207 کاو 
ل ےت ا 12> ل تع عنم انوم وا 


بحا و , ے ہے بھے lol‏ مرو ہے ر و ٠۰‏ 
وده من 7 سا أوْتيِكَ اب انار هم فہا خدلدون 0 بوم سعثہم الله جیعا لفون لم ھا لفون 


لله سس مم ا 


7 
ےم قد ےنم 


سے وط ور sa‏ وم ہے کے کے 00 2 ص 
می مح عل نو ألا ام هم الکزتوت ۵ استحوۃ عَلَيھم السَيطن فأضلهم در لَه أَزلَيك 


جرب ليطن الا إن رب شبن مم ایت <> إن اليب يدون الله ورسولهء أَولَيكَ فى ادلي . 


209 کو ی 2 IT‏ کی سم" کے کے و 7 وو %0 ك > و حر وم و مي مره 
© حت أل الك ا شنو اک 3 الله قوی زیر رال لا سد فو 0 بالله الوم 
Wa‏ ا kes‏ رت 

هر أو عشم 


ار ناک ا ا وا ول كاتا اا 
یف ڪب ف فلوو م ال وأَدَهْم يوج نه و ke‏ لا کا TT‏ الْأَتْهدرٌ 


< سمس می کے ا O‏ 


خؤية ف ا ی اع و ألا إن جرب اله هم الْفْلحون < 

سنہ مم سو ا وس سی مو ہد E‏ 
سميع بصير ؛ الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هنْ أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منکراً من 
قول زورون ل مفو ضفور:والذينيظاهرون من نهم ٹم عدون ا الو ريرق م ب أن باس فلكم 
توعظون به والله ما تعملون خبير ء فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعین من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام ستين 
مسكيناً ذلك لتؤمنوا باله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم ء إن الذين يحاون الله ورسوله كبتوا کیا کت 
الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين , يوم يبعثهم الله جميعاً فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه 
واللّه على كل شيء شهيد , ألم تر أن الله يعلم ما في السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا 
خسة إلا هو سادسهم ولا أدن من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينم| كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بکل شيء 
عليم # هذه السورة مدنية . قال الكلبي : إلا قوله : ( ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ) » وعن عطاء : العشر 
الأول منها مدني ء وباقيها مكي . قرأ الجمهور قد سمع بالبيان » وأبوعمرو وحمزة والكسائي وابن محيصن بالادغام » قال 
خلف بن ہشام البزار : سمعت الكسائي يقول من قرأ قد سمع فبين الدال عند السین فلسانه أعجمي ليس بعر بي ء ولا 
يلتفت إلى هذا القول ء ہو فلت سی پچ الو وو تد اقيم 
أوخولة بنت حكيم » أوخولة بنت دليج » أو جميلة » أوخولة بنت الصامت أقوال للسلف : وأكثر الرواة على أن الررج في 
سوا و ھا ری ارون مس ا و ل ل 
أكل وس شبابي ء ونثرت له بطني فلما كبرت ومات أهلي ظاهر مني ء فقال لها : ما أراك إلا قد حرمت عليه ء فقالت : يا 
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رسول الله لا تفعل فإني وحيدة ليس لي أهل سواہ » فراجعها بمثل مقالته فراجعته » فهذا هوجدالها ء وكانت في خلال ذلك 
تقول اللهم إن لي منه صبیة صغاراً إن ضممتهم إليه ضاعوا ء وإن ضممتهم إلِّ جاعوا ء فهذا هو اشتكاؤها إلى الله » 
فنزل الوحي عند جداھا(') . قالت عائشة ‏ رضي اللہ تعالى عنها - سبحان من وسع سمعه الأصوات) كان بعض كلام 
خولة يخفى عل »> وسمع الله جدالما فبعث رسول الله پل إلى أوس وعرض عليه كفارة الظهار العتق ء فقال : ما أملك 
والصوم » فقال : ما أقدر والاطعام فقال : لا أجد إلا أن تعينني فأعانه ‏ يي - بخمسة عشر صاعاء ودعا له فكفر بالإإطعام 
وأمسك أهله » وكان عمر - رضي الله تعالى عنه ‏ يكرم خولة إذا دخلت عليه ويقول قد سمع الله ها" وقال الزغشري : 
معنى ( قد ) التوقع » لأنه ‏ ية - والمجادلة کانا متوقعين أن يسمع الله مجادلتھا وشكواها ء وينزل في ذلك ما يفرج عنها 
انتهى . وقرأ ا حرمیان وأبو عمرو ويظهرون بشدًہما والأخوان وابن عامر يظاهرون مضارع ظاهر » وأبي يتظاهرون مضارع 
تظاهر » وعنه يتظهرون مضارع تظهر ء والمراد به كله الظهار ء وهو قول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي ء يريد في 
التحريم كأنه إشارة إلى الركوب إذ عرفه في ظهور الحيوان ء والمعنى : أنه لا يعلوها ک| لا يعلوأمه ء ولذلك تقول العرب في 
مقابلة ذلك نزلت عن امرأتي أي : طلقتها ء وقوله منكم إشارة إلى توبيخ العرب » وتہجین عادتہم في الظهار ء لأنه كان 
من إيمان أهل جاهليتهم خاصة دون سائر الأمم . وقرأ الجمهور ( أمّهاتهم ) بالنصب على لغة الحجاز » والمفضل عن 
عاصم بالرفع على لغة تميم ء وابن مسعود بأمهاتهم بزيادة الباء . قال الزخشري : في لغة من ينصب انتهى . يعني أنه لا 
تزاد الباء فى في لغة تميم ء وهذا ليس بشيء » وقد رد ذلك على الزمخشري ء وزيادة الباء في مثل ما زيد بقائم كثيرفي لغة تيم » 
والزخشري تبع فی ذلك أبا علش الفارسي ‏ رحمه الله ولا كان معنى كظهر أمي كأمي في التحريم » ولا يراد خصوصية الظهر 
الذي هو من الجسد جاء النفي بقوله ( ما هن أمّهاتهم ) ثم أكد ذلك بقوله ( إن أمهاتهم ) أي : حقيقة ( إلا اللائي 
ولدنهم ) وأ حق بن في التحريم أمّهات الرضاع . وأمّهات المؤمنين أزواج الرسول - پل ۔ والزوجات لسن بأمهات 
حقيقة » ولا ملحقات ن . فقول المظاهر منكر من القول تنكرة ا حقیقة » وينكره الشرع » وزور کذب باطل منحرف عن 
ا حق » وهو محرم تحريم المكروهات جذّاً فإذا وقع لزم » وقد رجى تعالى بعده بقوله : ( وإن الله لعفوغفور ) مع الكفارة ء 
وقال الزخشري : وإن الله لعفو غفور لما سلف منه إذا تاب عنه » ولم يعد إليه انتهى . وهي نزعة اعتزالیة » والظاهر أن 
الظهار لا يكون إلا بالأم وحدها ‏ فلو قال : أنت عل كظهر أختی ‏ أو ابنتي لم يكن ظهاراً ء وهو قول قتادة والشعبي 
وداود » ورواية أبي ثور عن الشافعي . وقال الجمهور : الحسن والنخعي والزهري والأوزاعي والثوري وأبوحنيفة ومالك 
والشافعي في قول هو ظهار , والظاهر أن الذمي لا يلزمه ظاهره لقوله : ( منكم ) أي : من المؤمنين » وبه قال أبو حنيفة 
والشافعي لكونها ليست من نسائه . وقال مالك : يلزمه ظهاره إذا نكحها » ويصح من المطلقة الرجعیة . وقال المزني : لا 
يصح » وقال بعض العلماء : لا يصح ظهار غير المدخول بها ء ولو ظاهر من ن أمته التي يجوز له وطئها لزمه عند مالك . وقال 


)١(‏ انظر المسند للإمام ( ٦١٤/٦‏ ) وابن ماجة المقدمة باب فيا أنكرت الجهمية حديث ٦۷/٠/۱۸۸‏ ء والحاكم ۸۱/۲ كتاب التفسير تفسير 
سورة قد سمع والطبري ۲/۲۸ - ٦‏ وتفسير عبد الرزاق (۱۱۱۸/۳) وأسباب النزول للواحدي ( ١‏ ) والدر المنثور )۱۷٦/٦(‏ وابن 
کثبر ٤(‏ /۳۱۸) والخازن (۷/ ٦٤/٤٤‏ ) والبغوي ٤(‏ /۳۰۳۔ 7١5‏ ) وزاد اللسبر (۸/ ۱۸۰۱ء ۱۸۱) . 

(۲) انظر المسند للإمام أحمد )٦١٤ /٦(‏ وابن ماجة المقدمة باب فيم أنكرت ا حھمیة حديث ۱۸۸/ ٦۷/١‏ وا حاکم ۸۱/۲ كتاب التفسیر تفسر 
سورة قد سمع » والطبري (۲/۲۸ - )٦‏ عبد الرزاق (۱۱۱۸/۴۳) وأسباب النزول للواحدي ٤(‏ ۳۰) والدر المنثور )۱۷٦/٦(‏ وابن كثير 
)۴۱۸/٤(‏ والخازن )٤٤ - ٦٢/۷(‏ والبغوي (٤/٣۳۰۔ )٠۰ ٣‏ وزاد المسير (۱۸۰/۸ء ۱۸۱) . 

(۴) انظر المسند للإمام أحمد (7/ ٠١‏ 5) ابن ماجة المقدمة باب فيا أنكرت الجهمية حديث ۱۸۸ ۔۱۷/۱ء والحاكم (۸۱/۲) كتاب التفسير 
تفسير سورة قد سمع والطبري (۲/۸ - )٦‏ وتفسير عبد الرزاق (۱۱۱۸/۴۳) وأسباب النزول للواحدي (5 )٠۰‏ والدر المنثور (10757/5) 
وابن كثير ٤(‏ /۳۱۸) والخازن ٤ - ٤۲/۷(‏ 5) والبغوي ۳٣٣/٤(‏ ؛ )٠۰‏ وزاد المسیر (۱۸۰/۸ء ۱۸۱) . 
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أبو حنيفة والشافعي : لا يلزم ء وسبب الخلاف هو هل تندرج في نسائهم أم لا ؟ والظاهر صحة ظهار العبد لدخوله 
في يظهرون منكم ء لأنه من جملة المسلمين وإن تعذر منه العتق والإطعام فهو قادر على الصوم ۔ وحكى التعلبي عن مالك 
۳۲ ار لا عع ان يظهرون » فلو ظاهرت من زوجها لم يكن شيئاً ء وقال الحسن بن 
: تكون مظاهرة ء وقال الأوزاعي وعطاء وإسحاق وأبو يوسف : إذا قالت لزوجها أنت عل كظهر فلانة فهي يمين 
کو ار لق نو كيك ود مس یہو 
تعالى : ( ثم يعودون ما قالوا ) أن يعود واللفظ الذي سبق منہم وهو قول الرجل ثانياً » أنت مني كظهر أمي » فلا تلزم 
الکفار بالقول » وإنما تلزم بالٹانی » وهذا مذهب أهل ج ا یف وأبي العالية 
وأبي حنيفة وهو قول الفراء . وقال طاووس وقتادة والزهري والحسن ومالك وجماعة : ( ما قالوا ) أي : للوطء » والمعنى : 
ما قالوا إنہم لا یعودون إليه فإذا ظاهر ثم وطىء » فحینئذ يلزمه الكفارة ء وإن طلق أوماتت . وقال أبوحنيفة ومالك أيضاً 
والشافعي وجماعة : معناه يعودون ما قالوا بالعزم على الإمساك ء والوطء » فمتى عزم على ذلك لزمته الكفارة طلق أو 
ماتت . قال الشافعي : العود الموجب للكفارة أن يمسك عن طلاقها بعد الظهار » ويمضى بعده زمان یکن أن يطلقها فيه 
فلا يطلق . وقال قوم : المعنى والذين يظهرون من نسائهم في الجاهلية » أي : كان الظهار عادتهم ء ثم يعودون إلى ذلك 
في الإسلام وقاله القتبي . وقال الأخفئش : فيه تقديم وتأخير » والتقدیر فتحریر رقبة ما قالوا » وهذا قول ليس بشيء » لأنه 
يفسد نظم الآية فتحرير رقبة » والظاهر أنه يجزىء مطلق رقبة ء فتجزىء الكافرة . وقال مالك والشافعي : شرطها 
الإإسلام كالرقبة في كفارة القتل ء والظاهر إجزاء المكاتب » لأنه عبد ما بقي عليه درهم » وبه قال أبو حنیفة وأصحابه » 
وإن عتق نصفي عبدين لا يجزىء . وقال الشافعي : يجزىء . ( من قبل أن یتماسا ) لا يجوز للمظاهر أن يطأ حتى يكفر , 
فإن فعل عصى ولا يسقط عنه التكفير . وقال مجاهد : يلزمه كفارة أخرى . وقیل : تسقط الكفارة الواجبة عليه ء ولا يلزمه 
شيء . وحديث أوس بن الصامت يرد على هذا القول » وسواء كانت الكافرة بالعتق » أم الصوم » أم الإطعام ء وقال أبو 
حنيفة : إذا كانت بالإطعام جاز له أن يطأ » ثم يطعم » وهو ظاهر قوله : ( فمن لم يستطع فإطعام ستين مسکینا ) إذلم يقل 
فيه من قبل أن یتماسا ‏ وقيد ذلك في العتق والصوم ء والظاهر في التماس ا حقیقة ء فلا يجوز تماسهم| قبلة » أو مضاجعة أو 
غير ذلك من وجوه الاستمتاع » وهو قول مالك وأحد قولي الشافعي . وقال الأكثرون هو الوطء فيجوز له الاستمتاع بغيره 
قبل التکفیر ء وقاله ا حسن والثوري وهو الصحيح من مذهب الشافعي » والضمير في یتماسا عائد على ما عاد عليه الکلام 
نمو تب : ( ذلكم توعظون به ) إشارة إلى التحرير » أي : فعل عظة لكم » لتنتهوا عن الظهار( فمن م ٠‏ 
يجد ) أي : الرقبة ولا ثمنهاء أو وجدها أو ثمنها وكان محتاجاً إلى ذلك » فقال أبو حنیفة : يلزمه العتق ولو كان حتاجاً إلى 
ذلك » ٦‏ ينتقل إلى الصوم وهو الظاهر . وقال الشافعي : ينتقل إلى الصوم » والشهران بالأهلة ء وإن جاء أحدها 
ناقصاً > أو بالعدد لا بالأهلة › » فيصوم إلى الهلال ء ثم شهراً بالهلال ء ثم ب يتم الأول بالعدد ء والظاهر وجوب التتابع ء فإن 
اناو مھ الب و ا ن أبي رباح وعمرو بن دينار والشعبي ومالك 
والشافعي في أحد قوليه : يبني . وقال النخعي وابن جبير والحكم بن عيينة والثوري وأصحاب الرأي والشافعي في أحد 
قوليه » والظاهر أنه إن وجد الرقبة بعد أن شرع في الصوم أنه يصوم ويجزئه ء وهو مذهب مالك والشافعي . وقال أبو 
حنيفة : وأصحابه : يلزمه العتق ولو وطىء في خلال الصوم بطل التتابع ويستأنف » وبه قال مالك وأبو حنيفة . وقال 
الشافعي : يبطل إن جامع نهاراً لا ليلا » ( فمن لم يستطع ) لصوم لزمانة به » أو كونه يضعف به ضعفاً شديداً کیا جاء في 
حديث أوس ما قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين ء فقال : والله يا رسول الله إني إذا لم آكل في اليوم والليلة ثلاث 
مرات كل بصري » وخشيت أن تعشو عيني ء والظاهر مطلق الإطعام » وتخصصه ما كانت العادة في الإطعام وقت 
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النزول ء وهو ما يشبع من غیرتحدید بد » ومذهب مالك أنه مد وثلث بالمدّ النبوي ء ويجب استيعاب العدد ستين عند 
مالك والشافعي ء وهو الظاهر . وقال أبوحنيفة وأصحابه : لو لو أطعم مسكيناً واحداً كل يوم نصف صاع حتى يكمل العدد 
أجزأه . ( ذلك لتؤمنوا ) قال ابن عطية إشارة إلى الرجعة والتسهيل في الفعل من التحرير إلى الصوم والإطعام ء ثم شدّد 
تعالى بقوله : ( وتلك حدود الله ) أي : فالزموها وقفوا عندها ء ثم توعد الكافرين بهذا الحكم الشرعي . و وقال 
الزخشري : ذلك البيان والتعليم للأحكام والتنبيه عليها لتصدقوا بالله ورسوله في العمل بشرائعه التي شرعها في الظهار 
وغيره » ورفض ما كنتم عليه من جاهليتكم ء وتلك حدود الله التي لا يجوز تعديها . وللكافرين الذين لا يتبعونها ولا 
يعملون عليها عذاب أليم انتھی . ( إن الذين يحادون الله ورسوله ) نزلت في مشركي قريش ء اخزوا يوم الخندق باهزية 
كما أخزي من قاتل الرسل من قبلهم » ولا ذكر المؤمنين الواقفين عند حدوده ذكر المحادّين المخالفين لها ء والمحادة المعاداة 
والمخالفة في الحدود . ( كبتوا ) قال قتادة : أخزوا . وقال السدي : لعنوا . قيل : وهي لغة مذحج . وقال ابن زيد وأبو 
روق ردّوا خذولين » وقال الفراء : غيظوا يوم الخندق » ( كما كبت الذين من قبلھم ) أي : من قاتل الأنبياء . وقيل يوم 
بدر . وقال أبو عبيدة والأخفش أهلكوا » وعن أبي عبيدة التاء بدل من الدال » أي : كبدوا أصابهم داء في أكبادهم . 

وقيل : والذين من قبلهم منافقو الأمم » قيل : وکبتوا بمعنى سيكبتون وهي بشارة للمؤمنين بالنصر » وعبر بالماضي لتحقق 
وقوعه وتقدّم الکلام في مادة كبت في آل عمران . ( وقد أنزلنا آيات بینات ) على صدق محمد - ب - وصحة ما جاء به . 
( وللكافرين ) أي : الذين يحادّونه ( عذاب مهين ) أي : يبينهم ويذهم » والناصب ليوم يبعثهم العامل في للكافرين » أو 
مهين ء أو اذكر أو يكون على أنه جواب لمن سأل متى يكون عذاب هؤلاء ء فقيل له : يوم يبعثهم الله أي : يكون يوم 
يبعثهم الله » وانتصب جيعاً على ا حال » أي : مجتمعین في صعيد واحد , أو معناه كلهم إذ جمیع يحتمل ذينك المعنيين » 
فينبئهم با عملوا تخجيلاً لهم وتوبيخاً . أحصاه بجميع تفاصيله وكميته » وكيفيته ء وزمانه ومكانه . ونسوه لاستحقارهم 
إياه واحتقارهم أنه لا يقع عليه حساب . ( شهيد ) لا يخفى عليه شيء ‏ وقرأالجمهور ما يكون بالباء » وأبو جعفر وأبو 
حيوة وشیبة بالتاء لتأنيث النجوى . قال صاحب اللوامح : وإن شغلت بالجار فهي بمنزلة ما جاءتني من امرأة إلا أن الأكثر 
في هذا الباب التذكير على ما في العامة » يعني القراءة العامة » قال : لأنه مسند إلى من نجوى » وهو يقتضي الجنس › 
وذلك مذكر انتهى . وليس الأكثر في هذا الباب التذكير ء لأن من زائدة ء فالفعل مسند إلى مؤنث فالأكثر التأنيث وهو 
. القياس » قال تعالى : ( وما تأتيهم من آية من آيات رهم ) ( ما تسبق من أمّة أجلها ) ويكون هنا تامة » ونجوى احتمل أن 

تكون مصدراً مضافاً إلى ثلاثة ء أي : من تناجى ثلاثة أو مصدراً على حذف مضاف ء أي : من ذوي نجوى » أو مصدراً 
أطلق على الجاعة المتناجين » فثلائة على هذين التقديرين . قال ابن عطية : بدل أو صفة . وقال الزخشري : صفة وقرأ 
ابن أبي عبلة ( ثلاث ) و( خسة ) بالنصب على ا حال » والعامل يتناجون مضمرة يدل عليه نجوى . وقال الزخشري : أو 
على تأويل نجوى بمتناجين » ونصبها من المستكن فيه . وقال ابن عیسی : كل سرار نجوى » وقال ابن سراقة : السرار ما 
كان بين اثنين ء والنجوى ما كان بين أكثر . قيل : نزلت في المنافقين ء واختص الثلاثة والخمسة » لأن المنافقين كانوا 
يتناجون على هذين العددين مغايظة لأهل الإيمان ء والحملة بعد إلا في المواضع الثلاثة في موضع ا حال » وكونه تعالى 
رابعهم وسادسهم ومعهم بالعلم » وإدراك ما يتناجون به . وقال ابن عباس : نزلت في ربيعة وحبيب ابي عمرو ء 
وصفوان بن أمية تحدثوا فقال : أحدهم أترى الله يعلم ما نقول » > فقال الآخر : يعلم بعضاً ولا يعلم بعضاء » فقال 
الثالث : إن كان يعلم بعضاً فهو يعلمه كله . (ولا أدنى من ذلك ) إشارة إلى الثلاثة والخمسة ء والأدی من ٠‏ النلائة 
الإثنين » ومن الخمسة الأربعة ( ولا أكثر) يدل على ما يلي الستة فصاعداً . وقرأ ا جمهور ولا أكثر عطفاً على لفظ 
المخفوض ہ والحسن وابن أبي إسحاق والأعمش وأبو حيوة وسلام ويعقوب بالرفع عطفا على موضع نجوى إن أريد به 
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التاحوق میس جعله درا عقا عل جد خا أي : ولا نجوى أدق » ثم حذف وأقيم المضاف إليه مقامه 
فأعرب بإعرابه » ويجوز أن یکون ولا أدنى مبتدأ ء والخبر إلا هومعهم » فهومن عطف الجمل ‏ وقرأ الحسن أيضاً ويجاهد 
والخليل بن أحمد ويعقوب أيضا ولا أكبر بالباء بواحدة والرفع ء واحتمل » الإعرابين العطف على الموضع » والرفع 
بالابتداء . وقرىء ( ينبئهم ) بالتخفيف.وا همز » وزيد بن علي بالتخفيف وترك ا مز وکسر افاء . والجمهور بالتشديد 
وا همز وضم اهاء ء قوله عز وجل : 


ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نبوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ونعصية الرسول وإذا جاؤوك 
حيوك با م يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا یعذبنا الله ما نقول حسبهم جهنم يصلوا فبئس المصير , يا أيها الذين 
آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالائم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون . إنما 
النجوى من الشیطان لیحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئاً إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. یا أيها الذين آمنوا 
إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل لكم انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين 
أوتوا العلم درجات واله بما تعملون خبير 4 نزلت ( ألم تر ) في اليهود والمنافقين ء كانوا يتناجون دون المؤمنين ء وينظرون 
إليهم ويتغامزون بأعينهم عليهم موهمين المؤمنين من أقربائهم أنهم أصاءهم شر > فلا يزالون كذلك حتی يقدم أقرباؤهم , 
فلا كثر ذلك منهم شکا المؤمنون إلى رسول الله َة ۔ فأمرهم أن لا يتناجوا دون المؤمنين فلم ينتهوا فنزلت قاله ابن 
عباس“ » وقال مجاهد : نزلت في الیھود؟) وقال ابن السائب : في المنافقين" ء وقرأ الجمهور ( ويتناجون ) وحمزة 
وطلحة والأعمش ويحبى بن وثاب ورويس ( وينتجون ) مضارع انتجى با لم يحيك به الله كانوا مار السام عليك ) وهو 
الموت فيرد عليه وعليكم وتحیة الله لأنبيائه وسلام على عباده الذين اصطفى . ( لولا يعذبنا الله بما نقول ) أي : إن كان نبيا 
فيا له لا يدعو علينا حتى تعذب با نقول » فقال تعالى : رسیم جم ثم نين المزمين أن یکرت تتاجيهم مل تا 
الکفار » وبدأ بالإثم لعمومه ء ثم بالعدوان لعظمته في النفوس إذ هي ظلامات العباد » ثم ترقى إلى ما هو أعظم وهو 
معصية الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ وفي هذا طعن على ا نافقین إذ كان تناجيهم في ذلك . وقرأ ا حمھور فلا تتناجوا 
وأدغم ابن حيصن التاء في التاء . وقرأ الكوفيون والأعمش وأبوحيوة ورويس فلا تنتجوا مضارع انتجى » والجمهور بضم 
عين ( العدوان ) وأبو حيوة بكسرها > حيث وقع والضحاك > ( ومعصيات الرسول ) على الجمع . والجمهور على 
الإفراد » وقرأ عبد الله ( إذا انتجيتم فلا تنتجوا ) وأل في إنما النجوى للعهد في نجوى الکفار بالائم والعدوان ء وكونها من 
الشيطان ء لأنه هو الذي يزينها هم » فكأنها منه . ( ليحزن الذين آمنوا ) كانوا يوهمون المؤمنين أن غزاتہم غلبوا ء وأن 
أقاريهم قتلوا ء ( وليس ) أي : التناجي أو الشيطان أو الحزن ( بضارهم ) أي : المؤمنين ( إلا بإذن الله ) أي : بمشيئته 
فيقضي بالقتل » أو الغلبة » وقال ابن زيد هي نجوى قوم من المسلمين يقصدون مناجاة الرسول - تل - وليس لهم حاجة 
ولا ضرورة يريدون التبجح بذلك » فيظن المسلمون ذلك في إخبار بعد وقاصدا نحوه) » وقال عطية العوفي : نزلت في 
المناجاة التي يراها المؤمن في النوم(*) تسوءه ء فكأنه نجوى يناجى بها انتهى . ولا يناسب هذا القول ما قبل الآية ء ولا ما 


)٥٣٤( ۔ ۳۰۸) . وأسباب النزول الواحدي‎ ۳۰۷/٤( ء والبغوي‎ ۱٢١ والوسيط‎ )٠١ /18( والطبري‎ )۳۰۸  ۳۰۷/٤( انظر البغوي‎ )١( 
. )۱۸٤٣/٦( والدر المنثور‎ )1٦٦/١١( والخازن (۸۷) والقرطبي‎ 

(۲) انظر المصادر السابقة . 

(۳) انظر المصادر السابقة . 

. انظر المصادر السابقة‎ )٤( 

. انظر المصادر السابقة‎ )٥( 


سورة المجادلة/ الآيات : o ۲۲-١‏ 


بعدها ء وتقدمت القراءتان في نحو ليحزن . وقرىء بفتح الياء والزاي فيكون الذين فاعلاً ء وني القراءتين مفعولاً ء ولا 
نبى تعالى المؤمنين عن ما هو سبب للتباغض والتنافر أمرهم بجا هو سبب للتواد والتقارب » فقال ( يا أيها الذين آمنوا ) 
الآية . قال مجاهد وقتادة والضحاك : كانوا يتنافسون في مجلس الرسول ‏ ية - فأمروا أن يفسح بعضهم لبعض (2. وقال 
ابن عباس : المراد جالس القتال إذا اصطفوا للحرب . وقال الحسن ويزيد بن أبي حبيب : كان الصحابة يتشاحون على 
الصف الأول . فلا يوسع بعضهم لبعض رغبة في الشهادة فنزلت() وقرأ الجمهور ( تفسحوا ) وداود بن أي هند وقتادة 
وعيسى ( تفاسحوا ) والجمهور ( في المجلس ) وعاصم وقتادة وعيسى في ( المجالس ) . وقرىء ( في المجلّس ) بفتح اللام » 
وهو الجلوس أي : توسعوا في جلوسكم . ولا تتضايقوا فيه » والظاهر أن الحكم مطرد في المجالس التي للطاعات . وإن 
كان السبب مجلس الرسول » وقيل : الآية مخحصوصة بمجلس الرسول عليه الصلاة والسلام ‏ وكذا مجالس العلم ء ويؤيده 
قراءة من قرأ في المجالس ٠‏ ويتأول الجمع على أن لكل أحد محلساً في بيت الرسول - ب - وانجزم ( يفسح الله ) على جواب 
الأمر فی رحمتہ ء أوفي منازلكم في الجنة » أوفي قبوركم » أوفي قلوبكم » رر سے رو لسوت 
أي : انہضوا في المجلس للتفسح > لأن مريد التوسعة على الوارد يرتفع إلى فوق فيتسع الموضع ء > أمروا أولاً بالتفسح . ثم 
ثانا بامتثال الأمر فيه إذا ائتمروا » وقال ا حسن وقتادة والضحاك : معناه إذا دعوا إلى قتال وصلاة » أو طاعة وت 
وقيل : إذا دعوا إلى القيام عن مجلس الرسول - اة - نہضوا إذ كان عليه الصلاة والسلام - أحياناً يؤثر الانفراد في أمر 
الإسلام ء وقرأ أبو جعفر وشيبة والأعرج وابن عامر ونافع وحفص بضم السين في اللفظين » والحسن والأعمش وطلحة 
وباقي السبعة بكسرها » والظاهر أن قوله ( والذين أوتوا العلم ) معطوف على الذين آمنوا ء والعطف مشعر بالتغاير » وهو 
من عطف الصفات : وا لمعنی يرفع الله المؤمنين العلماء درجات » فالوصفان لذات واحدة » وقال ابن مسعود وغيره : تم 
الكلام عند قوله : ( منكم ) وانتصب ( والذين أوتوا العلم ) بفعل مضمر تقديره ويخص الذين أوتوا العلم درجات ء 
فللمؤمنین رفع . وللعلاء درجات ( بين يدي نجواكم ) استعارة ء والمعنى قبل نجواكم » وعن ابن ¿ عباس وقتادة أن قوماً 
من المؤمنين وأغفاهم كثرت مناجاتهم للرسول » عليه الصلاة والسلام في غير حاجة إلا لتظهر منزلتھم ‏ وكان - ب - 
سمحاً لا يرد أحداً فنزلت مشددة عليهم أمر المناجاة » وهذا الحكم قيل : نسخ قبل العمل به( . وقال قتادة : عمل به 
ساعة من نهار0؟» . وقال مقاتل : عشرة أيام . وقال علي كرم الله وجهه : ما عمل به أحد غيري » أردت المناجاة ولي دينار 
فصرفته بعشرة دراهم » وناجيت عشر مرار أتصدق في كل مرة بدرهم » ثم ظهرت مشقة ذلك على الناس فنزلت الرخصة 
في ترك الصدقة(* . وقرىء ( صدقات ) بالجمع . وقال ابن عباس : هي منسوخة بالآية التي بعدھا!" وقيل : بآية 
الزكاة . ( أأشفقتم ) أخفتم من ذهاب الملل في الصدقة ء أو من العجز عن وجودها تتصدقون به . فإذ لم تفعلوا ما أمرتم 
به » وتاب الله عليكم عذركم ء ورخص لكم في أن لا تفعلوا فلا تفرطوا في الصلاة والزكاة وأفعال الطاعات . وقرأ عياش 


)١(‏ انظر تفسبر الرزاق (۱۱۲۱/۳) والطبري (۱۳/۲۸ء ١5‏ ) والبغوي )۳۰۹/٤(‏ والخازن (17/ 50 ) وأسباب النزول للواحدي 
ص ( ٤۳۷‏ ) والقرطبي 5555/١(‏ 5857 ) وابن كثير )۳۲٣/ ٤(‏ ء والدر المنثور )۱۸٥/:۷(‏ وفتح القدیر (189/5 ) والوسيط 
(۱۲۷خ) . 

(۲) انظر الصادر السابقة . 

(۳) انظر الوسيط (۱۲۸خ) والطبري 10 0 ۰ والخازن )٥۲/۷(‏ والقرطبي )1٤۷۱/۱١(‏ وزاد المسیر (۱۹۰/۸) . 

. انظر الصادر السابقة‎ )٤( 

. انظر الصادر السابقة‎ )٥( 

. انظر الصادر السابقة‎ )٦( 


سورة المجادلة / الآيات ے٣٣‏ 


عن أبي عمر وخبير بما يعملون بالياء من تحت » وا حمھور بالتاء » قوله عز وجل : 


ل يا ایہا الذین آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بین يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله 
غفور رحيم ‏ أأشفقتم أن تقدّموا بين يدي نجواكم صدقات فإذا لم تفعلوا وتاب اله عليكم فأقيموا.الصلاة وآتوا الزكاة 
وأطيعوا الله ورسوله والله خبير با تعملون ألم ت تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منہم ويحلفون على 
الكذب وهم يعلمون , أعدّ الله هم عذاباً شديداً نهم ساء ما كانوا يعملون » اتخذوا أيماهم جنة فصدوا عن سبیل الله 
فلهم عذاب مھین > لن تغني عنہم أمواهم ولا أولادهم من الله شيئاً أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون, يوم يبعثهم 
اله جميعاً فیحلفون له کیا يحلفون لكم ویجسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون » استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم 
ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون » إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين كتب 
الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز » لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو کانوا 
آباءهم أو أبناءهم أو إخوانہم أو عشي رهم أولئك کتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من 
تحتها الأنہار خالدين فيها رضي الله عنہم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون 4 الذين تولوا هم 
المنافقون » والمغضوب عليهم هم اليهود ء عن السدي ومقاتل أنه ية ۔ قال لأصحابه : يدخل عليكم رجل قلبه قلب 
می کو سوہ و بر و جو رس س موی ؛ فقال عليه 
الصلاة والسلام تشتمني أنت وأصحابك » فحلف بالل ما فعل فقال عليه الصلاة والسلام له : فعلت فجاء بأصحابه 
فتحلفوا بالا ما سبو رلت والشدر ق ر ماه غائد عل الذين ناراء :وهم المناققون + أي : لبوا متك اا 
المؤمنون » ( ولا منہم ) أي : ليسوا من الذين تولوهم وهم اليهود ء وما هم اليهود ء ما هم استثناف إخبار يأنهم مذبذبون 
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ء کا قال عليه الصلاة والسلام : مثل المنافق مثل الشاة العائرة بین الغنمين » لأنه مع المؤمنين 
بقوله » ومع الكفار بقلبه » وقال ابن عطية ہب ہر رر ہج 
منهم ) يريد به المنافقین » فيجيء فعل المنافقين على هذا التأويل أحسن » لأنهم تولوا مغضوباً عليهم لیسوا من أنفسهم , 
فيلزمهم ذمامهم ؛ ولا من القوم المحقين فتكون الموالاة صواباً انتهى . والظاهر التأويل الأول ء لأن الذين تولوا هم 
المحدث عنهم » والضمير في ويحلفون عائد عليهم ء ل اس 
استثنافاً » وجاز أن يكون حالاً من ضمير تولوا » وعلى احتمال ابن عطية يكون ما هم صفة لقوم ء ويحلفون على الكذب إما 
أنهم ما سبوا كا روي في سبب النزول » أو على أنهم مسلمون » والكذب هو ما ادعوه من الإسلام ( وهم يعلمون ) جملة 
حالية يقبح عليهم إذ حلفوا على خلاف ما أبطنوا ء فالمعنى : وهم عالمون متعمدون له » والعذاب الشديد المعد لهم في 
الآخرة » وقرأ الجمهور ( أيما: نهم ) جمع يمين » والحسن ( إيمانهم ) بكسر الهمزة » أي : ما يظهرون من الإيمان . ( جنة ) 
أي : ما يتسترون به » ويتقون المحدود وهو الترس ( فصدوا ) أي : أعرضوا > أو صدوا الناس عن الإسلام إذ کانوا 
يشبطون من لقوا عن الإسلام > ویضعفون أمر الإيمان وأهله ء أو صدوا المسلمين عن قتلهم بإظهار الإيمان ء وقتلهم هو 
سبيل الله فيهم ؛ » لکن ما أظهروه من الإسلام صدوا به المسلمين عن قتلهم Ss‏ أولادهم من الله 
شيا ) تقدم الکلام على هذه الجملة في أوائل آل عمران . ( فيحلفون له ) أي : لله تعالى » ألا ترى إلى قولهم : # والله 
ربنا ما كنا مشركين پ4[ الأنعام 7٠‏ ] ( كما يحلفون لكم ) أنہم مؤمنون » وليسوا بمؤمنين ء والعجب منهم كيف يعتقدون أن 
كفرهم يخفى على عالم الغيب والشهادة ء ويجرونه مجری المؤمنين في عدم اطلاعهم على كفرهم ونفاقهم, والمقصود أنہم 
مقيمون على الكذب » قد تعوده حتى كان على ألسنتهم في الآخرة » کما كان في الدنیا . ( ويحسبون أنهم على شيء ) أ 
شيء نافع لهم . ( استحوذ عليهم الشیطان ) أي : أحاط بهم من كل جهة » وغلب على نفوسهم » واستولى عليها » 


سورة المجادلة/ الآيات : ٢٢-١‏ معد ست رر ہوک چم سرت بعك ادل ماسر ووم ون وس يع بو ۳۲۷ 


وتقدمت هذه المادة في قوله تعالى ف( ألم نستحوذ عليكم 4 [ النساء 14١‏ ] في النساء ء وأنها حاذ الحمار العانة إذا ساقها » 
وها غالا ها ریت كان وديا نسيج وحده . وقرأ عمر استحاذ أخرجه على الأصل » والقياس واستحوذ شاذ في 
وہہ لسم رت ری یت و سو ار ےو 
. ( أولئك في الأذلين ) هي أفعل التفضيل ء أي : فی جملة من هو أذل خلق لله تعالى » > لاتری أحدا أذل مہم 
ل ال یت : نرجو أن يظهرنا الله على فارس والروم » فقال 
عبد الله بن أبي أتظنون الروم وفارس كبعض القری التي غلبتم عليها ء والله نهم لاك هزد جار اق رطفا ع أن ظا 
فيهم ذلك ء > فنزلت ( كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ) ( كتب ) أي : في اللوح المحفوظ » أو قضى . وقال قتادة : بمعنى قال 
( ورسلي ) أي : من بعثت منهم بالحرب » ومن بعثت منهم با حجة . ( إن الله قوي ) ينصر حزبه ( عزيز) يمنعه من أن 
يذل . (لا تجد قوماً ) قال الزغشری : من باب التخييل > خيل أن من الممتنع المحال أن تجد قوماً مؤمضین يوادون 
ین بے مار سو ا ل شی رو اك 
ملابسته والتصلب في مجانبة أعداء الله » وزاد ذلك تأكيداً بقوله : ( ولو کانوا آباءهم ) انتهى . وبدأ بالآباء لأنهم الواجب 
على الأولاد طاعتهم > فنهاهم ہو وہ : (وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعه) 
وصاحبھ| في الدنیا معروفا [ العنكبوت ۸ ] ثم ثنى بالأبناء لأ نهم أعلق بالقلوب » ثم أت ثالثاً بالإخوان » لأہم بهم 
'لتعاضد کم قيل : 


£ سے E‏ 8 شا ہی ےج 7 س ا سم 5 یز 56 َ‫ 
اك أَحَاكَ إن مَنْ لآ أخَا لہ کَساع إلی الْهَيْجَابغَيْر سلح > 


ثم رابعاً بالعشيرة » لأن بها التناصر » وبهم ا مقاتلة والتغلب والتسرع إلى ما دعوا إليه کیا قال : 
لا اون أَحَاهُمْ جين يدهم في الائات عَلی ما قال برهن 


وقرأ الجمهور ( كتب ) مبنياً للفاعل ( في قلوبهم الإيمان ) نصباً أي : كتب الله » وأبو حيوة وا مفضل عن عاصم 
( كتب ) مبنياً للمفعول > والإيمان رفع . والجمهور : ( أو عشيرتهم ) على الأفراد ء وأبورجاء على الجمع » والمعنى أثبت 
الإيمان في قلوهم . و( أيدهم بروح منه ) تعالى وهو الهدى والنور واللطف . وقيل : الروح القرآن . وقيل : جبريل يوم 
بدر(٣)وقیل‏ : الضمير فی منه عائد على الإيمان والإنسان فی نفسه روح يحيا به المؤمن » والإشارة بأولئك كتب إلى الذين لا 
يوادةون من حا الله ورسوله . قيل والآية نزلت في أبي حاطب بن أبي بلتعة©» وقيل : الظاهر أنها متصلة بالآي التي في 
المنافقين الموالين لليهود» . وقيل : نزلت في ابن أب ء وأبي بكر الصديق ‏ رضي الله تعالى عنه كان منه سب 
للرسول - 4 - فصكه أبو بكر صكة سقط منها ء فقال له الرسول ۔ غليه الصلاة والسلام أو فعلته قال : نعم ء قال :لا 
تعد قال : والله لو کان السيف قريباً مني لقتلته . وقیل : في أبي عبيدة بن ا جراح قتل أباه عبد الله بن الجراح يوم أحد وفي 


)١(‏ البيت من الطويل لمسكين الدارمي خزانة الأدب )٦٦٤ /١(‏ الأغاني )1١/١18(‏ المع (۱۷۷۸/۱) الشذور رقم )٠١5(‏ روح المعانٍ 
77/70 ۔ 
(۲) البيت من البسيط لقريط بن أنيف » انظر ديوان ا حماسة )۱۳/١۱(‏ روح المعاني )۳٦/۲۷(‏ . 
۱ (۳) انظر البغوي ٤(‏ /۳۱۲) وزاد المسير )٠١٠١ /٤(‏ والوسيط (8؟١‏ خ) . 
)٤(‏ انظر المصادر السابقة . 
)٥(‏ انظر المصادر السابقة . 
)3( لشيخ الإسلام ابن تيمية » وار بن السبكي كلام في هذا فراجعه في كتابيهما . 


سورة المجادلة/ الآيات : ١۔٢۲‏ 


أبي بكر دعا ابنه يوم بدر إلى البراز » وفي مصعب بن عمير قتل أخاه بن عمير يوم أحد . وقال ابن شوذب . يوم بدر . وفي 
عمر قتل حال العاصي بن ہشام يوم بدر ء وفي علي وحمزة وعبيد بن ا حارث قتلوا عتبة وشيبة ابني ربيعة » والوليد بن عتبة 
يوم بدر . وقال الواقدي في قصة أي عبيدة : أنه قتل أباه ء قال : كذلك يقول أهل الشام »> وقد سألت رجالا من بني فهر 
فقالوا : توفي أبوه قبل الإسلام انتهى . يعنون في الجاهلية قبل ظهور الإسلام . وقد رتب المفسرون ولو كانوا آباءهم أو 
أبناءهم » أو إخوانہم أو عشيرتهم على قصة أي عبيدة » وأبي بكرء ومصعب » وعمر . وعلي وحمزة » وعبيد مع 
أقربائهم » والله تعالى أعلم . 


Û 
اد‎ 


سورة الحشر مدنية وهي آربع وعشرون 
يسم الله الرحمن الرحيم 


ےر سے کپ ع 2م مح >> عط رور مم 2ر نت )اريس 2 اا“ ر > FR‏ 
سح یل ما فی اَلسَموَتِ وما ف الأرضٍ وهو الْعَزِيرٌ أ 1 58 هو الَذِىَ آخرج الذي کفروأ من اهل 
صل 0-4 
وسے۔ ۳ کے 2< رہم ہے 8 سحو و 6ب I A‏ عو يعو SII Llu‏ 
اکپ من در هَ لاول الحشر ما ظننتم أن بحرجوا وظنوا أنهم إنعتهرمٌ حصو ہم من اللو لهم الله 
۶ 
و ےھ > سے ےر الهو مور ر ۶< ور وو رو كم سكم .| موم ل ےو ره 
من حیث لیر يوا وقدف في فلوعہم ارحب ريون بوهم ببدم وأيرى الْمَؤْمِيِينَ فَاعَتیروا يتتأؤلي 
م م کے روو م رو رقا ر 7 


الاسر ولوا أن کپ انع مقا و و رة ا عاب لار 5220 
صل 


کر وج م مي ہہس می سمس هه و >2 2 000 
با اقرا اه واو وتن تاق ال فان اعدد الفقانة ماطنٹرئن ةاور رها 
7 ے ۔ 4م r‏ 1 7 سے جم سے2 ساح رہ سے 
يمه عل أصولها فِإذنِ الله وزی اقبت ب وما نہ أله عل رشو ین کا وہ جفتم عليه مِنْ 
ہو دئ س ر لسسع 2 وات ٭ رو ہو ہہ r‏ 1ھ 7 وو ہے ا ل 2یو ہہ 
َيل ولا ركاب وَلَلِ الله َه فاط را عل من ككل وا عل حكن قزر كرك ا اف أنه عل 
و ا سدس 


رَسُوہ۔ من آهل الٹریٰ یله وليل وَلی الثرت والبتلی والمسدكینِ وا أن الیل کی ٥‏ کا بن 


صح وی 2 کی وير 7 ہے ردو مھ م تر سر ھن ے ع 1ے ہے 
ياء که وہ ا الرسول ف دوه وما نہدکم عنه فانٹھوا واتفوا الله إن الله سَدِید اليقاپ > 
حوس مچ و ر ص ر م ووه _ مولع سل ہے ےھ الى 29 30 ہے وو به 721 
اه المهلجرب الزبن یی من دِيكرهم ۵م ستغون فضلا م من الله ورضو و سصر و( 
7 ر ت ور ر ورو رص ین بے کے سے عن سل مص 6- . دو سح ہے ہے 0 
ورسوله وليك هم الصْلیفون ^ 2 والین تبوءو الذار 27 من مله مبحبون من و لا 
ہہ بو 4 ا 0 کم رہ سے کے مہ 
EE ۴۳‏ ° ديم مامه ومن دوق شح 
کے کہ کر 200 چا مم 1-8 21ک کے 
نضیےء فاو لر 5 ۶ المقلحوت ب لذ چاو بعدهم تقو رت ص۵ 


سپ کے lA‏ سه رو و ت 


رجت ا سه 0 لا صل و فى ويا 100 ا کک 7 
7 وس :92 1 کے هرو 3 اهل سٹو 
یت سے ب ےت ا کا إن فيل 3 جر اھ س- ٍ 2ی 
> پوھ سیب کر ہے سے أن 4 2 2 1 رب 

اروا لا يحون مهم ولون فوتلوا لا َصَرُوتہُمْ وين دصر وھ شم توس الأتر شد زط < 


۳۹ 


ہاچ اراس سکم کچھ ہوا ھی ہیاس بر ضر ہی ما ع شورة ر الاباتت ٤٤٢:٢‏ 
KÎ‏ ہے ے> ےج سام بے کے 20 مر ا کی لک مہ کے کہ م 
نٽم شد رهه في صَدذُورِهم مَنَ الہ ذلك یانہم فقوم يفقهورت ۲ 3 تہ کا 


ا 3 ر دروو ے کے 7 رورو 5 د 
إلا فی فرك سو أو من وزاء جدر اسهم 0 7 ا جیعا و pers‏ شو 0 


کے 2 ككل الین یں یھت اال ایی راع ع ایم کک انقب 


إِدَ قا لسن أ آ سے“ نّا کتر قال ا م اک إن لاق ا ی ات کان 

ا کت E,‏ اه م سے د م م ل مانس عو 2 ے7 7و کی پیر 

انہُما في آلتار حَلِدَنٍ فا وَدَلِكَ جروا الظللمین < تاا الذيت ءامنوا افوا أ 
072 ممع 2 ا 


2 


امت لشب الیک مم الكسثرب + لیت ث صت الکار واب الك 


سے 


ہے ہے - 011 ےر ع رص ص 3 24 ےا کے ے ٹر سا ؤ مر ے ا اد سے 

نفس ما فدمت لِد واتقوا الله ان الله حير یما تعملونَ 2 اتا لذبن سوا ا 
1ک ا 

لاي ے 25 ۲ 

کی SATA‏ صجرھھ ہے پر کے کے کے کا س کر سا2 ا 
لْجَنَدَ هم الْمَاپرُوتَ : > لو ارتا هدا الشْرَان عل جل ات خشعا مص دعا من خشية 4 
ویک اَل سرا لای لعل کرو 7 ہُو اه الى ل إل | 
72 


وت 


ا یھ ل ٣ت‏ ےی 0 07 ا کے 0 ھحے 2 م 7< 
وَالشَهَدَةَ هو اَليَحَنُ اليم > هُو أله الى لا إله إلا هو الَمَِكَ القدوش اسم المُمنُ 
5 ۰ ع 35 ہک ےم و لس ور ص نر ضح سا 
ا - أله عَم دش قورت >> هو الہ للق 


مہہ وے رو SKA‏ > ہت ور و و ر ص سے سے غر مار سا 2 ك 205 
ا ره الاسم الى سبح لم ماف اموت OE‏ ای 
اللينة قال الأخفش كأنه لون من النخيل » أي : ضرب منه » وأصلها لونه قلبوا الواو ياء لسکونہا » وانكسار ما 
قبلها وأنشد : 
اجنين OE‏ شرن الاين كرد نل 
انتھی . وجمعها لین » كتمرة وتر › وقد كسروه على ليان وتكسير ما بينه وبين واحده هاء التأنيث شاذ . كرطبة 


مات نيسوق الا و ا ا ری ا 
وقال أبو الحجاج : الأعلم اللیان جع لينة ¢ وهي النخلة انتھی . وتاي أقوال ار ف اللينة . أوجف البعبر 
حمله على الوجيف » وهو السير السريع . تقول : وجف البعیر جف وجفاً وجيفاً ووجفاناً قال العجاج : 
ناج طوَ الاين با وَجَمَا 
وقال نصیب : 


گی ھت 9 8 هر كس oA‏ ھا جا عله م 1ن ھ ٤‏ ب 
الا رب رکب قد قطعت وجيفهم إليك ولولا انت لم یوجفِ الركب 


. ۸/۱۸ انظر البيت في القرطبي‎ )١( 
. )٤١/۲۸( اللسان ( لون ) القرطبي (۸/۱۸) روح المعاني‎ )٠٠١( البيت من المتقارب لامرىء القيس انظر الديوان‎ )۲( 


سورة ا شر / الآيات : aS ۲٤-١‏ ا شک سا وا کے SO AMAS‏ سا ایت یح تومي TEN‏ 


( سبح لله ماني السموات وما نی الأرض وهو العزيز الحكيم » هو الذي أخرج الذین كفروا من أهل الكتاب من 
ديارهم لأوّل الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أہم مانعتهم حصونہم من من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في 
قلوبہم الرعب یخربون بيوتهم بأیدیہم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولی الأبصار » ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم 
في الدنيا وهم في الآخرة عذاب النار . ذلك بأهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب » ما قطعتم من 
لينة أو تركتموها قائمة على أصوها فبإذن الله وليخزي الفاسقین » وما أفاء الله على رسوله منہم فا أوجفتم عليه من خيل ولا 
ركاب ولكنّ الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير » ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول 
ولذي القرى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا یکون دولة بین الأغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نہاکم عنه 
فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب * هذه السورة مدنية . وقيل : نزلت في بني النضبر . وتعد من المدينة لتدانيها 
منها » وكان بنو النضير صا حوا رسول الله َة على أن لا يكونوا عليه ولا له » فلما ظهر يوم بدر قالوا هو النبي الذي نعته 
في التوراة لا ترد له راية ء فلما هزم المسلمون يوم أحد ارتابوا ونکٹوا » فخرج كعب بن الأشرف في أربعين راکبا » إلى مكة 
فخالفوا عليه :قرينا عند الكمة فاخ رتل الرضول - پا - بذلك » فأمر بقتل کعب فقتله محمد بن مسلمة غيلة » 
وكان أخاه من الرضاعة » وكان النبي - از - قد اطلع منهم على خيانة حين أتاهم نی دية المسلمين الذين قتلهها عمرو بن 
أمية الضمري منصرفة من بئر معونة » فهموا بطرح الحجر على رسول الله ية - فعصمه الله تعالى » فلما قتل كعب أمر 
عليه الصلاة والسلام بالمسير إلى بني النضير ء وكانوا بقرية يقال ها الزهرة فساروا وهو عليه الصلاة والسلام على حمار خطوم 
بليف » فوجدهم ينوحون على كعب » وقالوا ذرنا نبكي شجونا ء ثم مر أمرك ء فقال : اخرجوا من المدينة ء فقالوا الموت 
أقرب لنا من ذلك » وتنادوا بالحرب . وقيل : استمهلوه عشرة أيام ليتجهزوا للخروج > ودس المنافق عبد الله بن أي 
وأصحابه أن لا تخرجوا من الحصن » فإن قاتلوكم فنحن معكم » ولننصرنكم » وإن أخرجتم لنخرجن معكم » فدربوا 
على الأزقة وحصنوها » ثم أجمعوا على الغدر برسول الله َة - فقالوا : اخرج في ثلاثين من أصحابك » ويخرج منا ثلاثون 
لیسمعوا منك . فإن صدقوا آمنا كلنا ء ففعل فقالوا : كيف نفهم ونحن ستون اخرج في ثلاثة ويخرج إليك ثلاثة من 
علمائنا » ففعلوا فاشتملوا على الخناجر » وأراذوا الفتك ‏ فأرسلت امرأة منہم ناصحة إلى أخيها وكان مسلا فأخيرته با 
أرادوا » فأسرع إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فساره بخبرهم قبل أن يصل الرسول إليهم ء فلا كان من الغد غدا 
عليهم بالكتائب فحاصرهم إحدى وعشرين ليلة » فقذف الله في قلوہم الرعب » وأيسوا من نصر المنافقين » فطلبوا 
الصلح فأبى عليهم إلا الجلاء على أن يحمل كل ثلاثة أبیسات على بعيرما شاؤوا من المناع» فجلوا إلى الشام إلى أريحاء 
وأذرعات إلا ال يتين مهم آل ن اتی وآل حبي بن أحطب > فلحقوا بخیبر » ولحقت طائفة با حيرة » وقبض 
أموالهم وسلاحهم فوجد خسين درعاً » وخسین بيضة » وثلائمائة وأربعين سيفاً » وكان ابن أبي قد قال لهم معي ألفان من 
قومي وغيرهم » وتمدكم قريظة وحلفاؤكم من غطفان » فلما ناز هم رسول الله ۔ لا - اعتزلتهم قريظة » وخذهم ابن أي 
وحلفاؤهم من غطفان(') ومناسبتها لما قبلها أنه لما ذكر حال المنافقين واليهود , وتولى بعضهم بعضاً ذكر أيضاً ما حل باليهود 
من غضب الله عليهم » وجلائهم » وإمكان الله تعالى رسوله ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من حاد الله ورسوله » ورام الغدر 
بالرسول ‏ عليه الصلاة والسلام - وأظهر العداوة بحلفهم مع قريش » وتقدم الكلام في تسبيح ا حمادات التي يشملها 
العموم المدلول عليه بجا من أهل الكتاب هم قريظة ء وكانت قبيلة عظيمة توازن في القدر والمنزلة بني النضير ء ويقال ها 


)١(‏ انظر تفسير عبد الرزاق (۱۱۲۳/۳) والطبري (۱۹/۲۸) والرازي (۲۷۸/۲۹) والبغوي )۳۱۳/٤(‏ . وأسباب النزول للواحدي 
ص ):4١(‏ والخازن ٥۷/۷(‏ » 08) وسيرة ابن هشام (۱۹۰/۲) وفتح الباري )۲٥٥/۷(‏ والمواهب اللدنية (؟ / 298 55) . 


دجاو ضا کی بد اشر RES Ta‏ مسر قاد مودس سورة اس الات TON‏ 
الكاهنان ء لأا من ولد الكاهن بن هارون نزلوا قريباً من المدينة في فتن بني إسرائيل انتظاراً محمد - َة ۔ فكان من 
أمرهم ما قصه الله تعالى في كتابه من ديارهم يتعلق بإخراج ومن أهل الكتاب ء يتعلق بمحذوف أي کائن من أهل الكتاب 
وصحت الإضافة إليهم لأنہم کانوا ببرية لا عمران فيها ء فبنوا فيها وأنشأوا ء اللام في ( لأول ا شر ) تتعلق بإخرج وهي 
لام التوقيت كقوله # لدلوك الشمس 4 [ الإسراء ۷۸ ] والمعنى عند أول الحشر ء والحشر الجمع للتوجيه إلى ناحية ما 
والجمهور إلى أن هؤلاء الذين أخرجوا هم بنو النضير . وقال الحسن : هم بنو قريظة ء ورد هذا بأن بني قريظة ما حشروا 
ولا أجلوا > وإنما قتلواء وهذا الحشر هو بالنسبة لإخراج بني النضير . وقيل : الحشر هو حشر رسول الله با ۔ الكتائب 
لقتالهم » وهو أول حشر منه لهم ء وأول قتال قاتلهم وأول يقتضي ثانیا . فقيل الأول حشرهم للجلاء » والثاني حشر عمر 
لأهل خیبر وجلاؤهم ء وقد أخبر عليه الصلاة والسلام بجلاء أهل خیبر بقوله ‏ ية - لا يبقين دينان في جزيرة . وقال 
الحسن : أراد حشر القيامة أي : هذا أوله > والقیام من القبور آخره » وقال عكرمة والزهري : المعنى الأول موضع 
الحشر » وهو الشام ء وني الحديث : أنه عليه الصلاة والسلام قال لبنی النضير : اخرجوا ء قالوا : إلى أين قال إلى أرض 
المحشر . وقيل : الثاني نار تحشر الناس من ا مشرق إلى المغرب ء وهذا الجلاء كان في ابتداء الإسلام ء وأما الآن فقد نسخ 
فلا بد من القتل والسبي » أو ضرب الجزية . ( ما ظننتم أن يخرجوا ) لعظم أمرهم ومنعتهم وقوتهم ووثاقة حصونهم ء 
وكثرة عددهم وعددهم ( وظنوا أنهم ) تمنعهم حصونہم من حرب الله وبأسه » وما كان ظن المؤمنين منفياً هنا أجري مجری 
نفي الرجاء والطمع ء فتسلط على أن الناصبة للفعل ء ٠‏ كما يتسلط الرجاء والطمع » ولا كان ظن اليهود قوياً جداً يكاد أن 
يلحق بالعلم تسلط على أن المشددة وهي التي يصحبها غالباً فعل التحقيق ء كعلمت وتحققت وأيقنت » وحصونهم الوصم . 
والميضاة والسلاليم والكثيبة . وقال الزخشري : (فإن قلت :)أي فرق بین قولك : وظنوا أن حصونهم تمنعهم , أومانعتهم» 
وبين النظم الذي جاء عليه. (قلت:) في تقديم الخبر على المبتداً دابل غيل درط تی یت ومنعها 
إياهم ء وني تصيير ضميرهم اسا > لأن وإسناد الجملة إليه دلیل على اعتقادهم ف في أنفسهم أنهم في عزة ومنعة ء لا یبالی 
معها بات يتعرضن شرف أو يظمع فى معازم 6 اولب ذلك فق قولك وظثوا أن عضر عينم انتهى . يعني أن حصو 
هو المبتدأ » ومانعتهم الخبر , ولا يتعين هذا ء بل الراجح أن یکون حصونهم فاعلة بمانعتهم ء لأن في توجيهه تقدباً 
وتأخيرا + وق إجازة مفله من تخو : قائم زيد على الابتداء » وا خبرخلاف » ومذهب أهل الكوفة منعه فأتاهم الله » أي : 

بأسه ( من حيث لم يحتسبوا ) أي : لم يكن في حسابهم . وهوقتل رئيسهم كعب بن الأشرف قاله السدي وأبو صالح وابن 

جريج » وذلك ما أضعف قوتهم ( وقذف فی قلوہم الرعب ) فسلب قلوہم الأمن والطمأنينة حتى نزلوا على حكم 
رسول الله ب - ( يخربون بیوتہم بأیدیہم وأيدي المؤمنين ) قال قتادة : خرب المؤمنون من خارج ليدخلوا ء وخربوا هم 
من داخل ونحوہ!') . قال الضحاك والزجاج وغيرجما : كانوا كلما خرب المسلمون من حصونهم هدموا هم من البيوت 
خربوا الحصن”22 . وقال الزهري وغيره : كانوا لما أبيح هم ما تستقل به الإبل لا يدعون خشبة حسنة » ولا سارية إلا 
قلعوها ء وخربوا البيوت عنہا » فيكون قوله : ( وأيدي المؤمنين ) إسناد التخریب إليها من حيث كان المؤمنون حاصرتہم 
إياهم داعية إلى ذلك . وقبل : شحوا على بقائها سليمة فخربوها إفساداً » وقرأ قتادة والمحدري ومجاهد وأبو حيوة وعیسی 
وأبو عمرو : خربون مشدّداً وباقي السبعة محففاً ء والقراءتان بمعنى واحد عدي خرب اللازم بالتضعيف وبال همزة . وقال 
صاحب الكامل: في القراءات التشديد الاختيار على التكثير . وقال أبو عمرو بن العلاء : خرب بمعنى هدم . وأفسد 


)01( انظر البغوي )۳۱٣/ ٤(‏ : 
(و6 انظر البغوي )۳۱٣/ ٤(‏ . 
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وأخرب ترك الموضع خرباً وذهب عنه . ( فاعتبروا ) تفطنوا لما دبر الله من إخراجهم بتسليط المؤمنين عليهم من غير قتال . 
وقيل : وعد رسول الله يك المسلمين أن يورثهم الله أرضهم وأموالهم بغير قتال » > فقال فكان كما قال ( ولولا أن كتب الله 
عليهم الجلاء لعذہم في الدنيا ) ء أي : لولا أنه تعالى قضى أنه سيجليهم من ديارهم ويبقون مدة يؤمن بعضهم » ويولد 
لبعضهم من يؤمن لعذہہم في الدنيا بالقتل والسبي » كما فعل » بإخوانهم بني قريظة ء وكان بنو النضير من الجيش الذين 
عصوا موسی في كونهم لم يقتلوا الغلام ابن ملك العماليق تركوه لاله وعقله . وقال موسى - عليه السلام ‏ لا تستحيوا منہم 
أحدا فلما رجعوا إلى الشام وجدوا موسى ‏ عليه السلام ‏ قد مات . فقال لهم بنوإسرائيل أنتم عصاة, والله لا دخلتم علینا 
بلادنا » فانصرفوا إلى الحجاز » فكانوا فيه فلم بجر عليهم الجلاء الذي أجلاه بخت نصر على أهل الشام » وكان الله قد 
كتب على بني إسرائيل جلاء فنالهم هذا الحلاء على يد محمد َة - ولولا ذلك لعذہہم في الدنيا بالسيف » والقتل كأهل بدر 
وغيرهم » ويقال : جلا القوم عن منازلهم وأجلاهم غيره . قيل : والفرق بین ال جلاء والإخراج أن الجلاء ما كان مع الأهل 
والولد ء والاخرا- اح قنايكون مع بقاءاالأهل والولذا + تا الماوردي : الجلاء لا يكون إلا لجماعة » والإخراج قد يكون 
لواحن وخاقف .وقرا المبهوز : اكلام عدودا + رات بن صالح وأخوه علي بن صالح مقصوراً ء وطلحة مھموزاً من 
غير ألف كالبنأ » ( وهم في الآخرة عذاب النار) أي : إن نجوا من عذاب الدنيا لم ينجوا في الآخرة» وقرأ طلحة ( ومن 
يشاقق ) بالاظھار » كالمتفق عليه في الأنفال » والجمهور ء بالادغام كان بعض الصحابة قد شرع في بعض نخل بني النضير 
يقطع ويحرق ء وذلك في صدر الحرب فقالوا : ما هذا الافساد يا محمد ء وأنت تغبي عن الإفساد فكفوا عن ذلك ؛ ونزل 
( ما قطعتم من لينة ) الآية ردأ على بني النضیر » وإخباراً أن ذلك بتسويغ الله وتمكينه ليخربكم به » ويذلكم » واللينة 
90 . وقال الشاعر : 
كان ووي فَوْقَهَا عُش طائر لی لِنَةِ سُوقاً همو حُبْوها١)‏ 
وقال آخر : 
راق الخوامي اع فرق ل ابي تاوس اٹ فرق 

وقال ابن عباس وجماعة من أهل اللغة هي النخلة ما م تكن عجوة . وقال الثوري : الكريمة من النخل . وقال أبو 
عبيدة وسفیان ها نا لوت وهو تئ من التمريقاك لاون . قال سفيان : هو شديد الصفرة يشف عن نواه فيرى من 
خارج . وقال أيضاً أبو عبيدة : اللين ألوان النخل المختلطة التي ليس فيها عجوة ولا برني . وقال جعفر بن محمد : هي 
العجوة ء وقيل : هي السيلان » وأنشد فيه : 


هَرَسُوا لِینَة بِمَجْرَّى مَعِين نم حف النجيل بالآجام © 
وقيل : هي أغصان الأشجار للینہا فعلى هذا لا يكون أصل الياء الواو . وقيل : هي النخلة القصيرة . وقال 


الأصمعي : هي الدفل ء وما شرطية منصوبة بقطعتم » ومن لينة تبيين لإبهام ما » وجواب الشرط ( فبإذن الله ) أي : 


. )٥*١/٤( الكشاف‎ )٤۳/۲۷( انظر البيت في روح المعاني‎ )١( 
. )۸/۱۸( البيت من الطويل لم نہتد لقائله . انظر القرطبي‎ )۲( 
. )۸/۱۸( البيت من الكامل لم نہتد لقائله انظر القرطبي‎ )۳( 
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والأعمش وزيد بن علي قوماً على وزن فعل كضرب جم قائم . وقرىء قائاً اسم فاعل » فذكر على لفظ ما » وأنث في على 
أصوها . وقرىء أصلها بغير واو ء ولا جلا بنو النضير عن أوطانہم » وتركوا رباعهم وأموالهم طلب المسلمون تخميسها 
كغنائم بدر » فنزلت ( ما أفاء الله على رسوله ) بين أن أموا مم فيء لم يوجف عليها خيل ولا ركاب » ولاقطعت مسافة إنما 
كانوا ميلين من المدينة مشوا مشياً » ولم يركب إلا رسول الله ۔ پل 20 . قال عمر بن الخطاب : كانت أموال بني النضير 
لرسول اللہ - ية - خاصة ينفق منہا على أهله نفقة سنته ء ثم يجعل ما بقي في السلاح والكراع عدة في سبیل الله تعالى ) 
وقال الضحاك : كانت له عليه الصلاة والسلام فآثر بها المهاجرين وقسمها عليهم ء ولم يعط الأنصار منها شيئاً إلا أبا 
دجانة » وسهل بن حنيف وا حارث بن الصمة أعطاهم لفقرهم » وما في قوله : ( وما أفاء الله على رسوله ) شرطية » أو 
موصولة ء وأفاء بمعنى يفيء » ولا يكون ماضياً في اللفظ » والمعنى ولذلك صلة ما الموصولة إذا كانت الباء في خبرها ء لأنها 
إذ ذاك شبهت باسم الشرط . فإن كانت الآية نزلت قبل جلائهم كانت برة بغيب » فوقع کم أخبرت » وإن كانت نزلت 
بعد حصول أموالهم للرسول - ية - كان ذلك بیاناً ما يستقبل ء وحكم الماضي المتقدم حكمه » ومن في من خیل زائدة في 
المفعول يدل عليه الاستغراق » والركاب الإبل سلط الله رسوله عليهم » وعلى ما في أیدیہم کما كان يسلط رسله على من 
يشاء من أعدائهم » وقال بعض العلماء : كل ما وقع على الأئمة ما م يوجف عليه فهو لهم خاصة . ( ما أفاء الله على رسوله 
من أهل القرى ) قال الزتحشري : لم يدخل العاطف على هذه الجملة ء لأنہا بيان للأولى ء فهي منہا غير أجنبية عنها ء بين 
لرسول الله پل 0 أفاء الله عليه » وأمره أن يضعه حيث يضع الخمس من الغنائم مقسوم على الأقسام الخمسة 
انتهى . وقال ابن عطية ة : أهل القرى المذكورون في هذه الآية هم أهل الصفراء » وينبع » ووادي القرى » وما هنالك 
من قری وو الى تن ره مار وسعمها A‏ رن ا - بيا - لنفسه شیٹا ء. 
بل أمضاها لغيره ء وذلك أنها في ذلك الوقت فتحت انتھی . وقيل : إن الآية الأولى خاصة في بني النضير ء وهذه الآية 
عامة . وقرأ الجمهور كي لا يكون بالياء » وعبد الله وأبو جعفر وهشام بالتاء . والجمهور ( دُولة ) بضم الدال ونصب 
التاء » وأبو جعفر وأبو حيوة وهشام بضمه| » وعلي والسلمي بفتحها . وقال عیسی بن عمر : هما بمعنى واحد . وقال 
الكسائي وحذاق البصرة : الفتح في الملك بضم ا یم ء لأنها الفعلة في الدهر ء والضم في الملك بکسر الميم والضمیر في 
تكون بالتأنيث عائد على معنى ما إذ المراد به الأموال ‏ والمغانم » وذلك الضمير هو اسم يكون » وكذلك من قرأ بالياء أعاد 
الضمیر على لفظ ما ء أي : يكون الفيء وانتصب دولة على الخبر ء ومن رفع دولة فتكون تامة ء ودولة فاعل » وكيلا يكون 
تعليل لقوله : ( فلله وللرسول ) أي : فالفيء وحكمه لله وللرسول يقسمه على ما أمره الله تعالى ( كي لا يكون ) الفيء 
الذي حقه أن يعطى للفقراء بلغة يعيشون بها متداولاً بين الأغنياء يتكاثرون به » أوكيلا يكون دولة جاهلية بيني کیا كان 
رؤساؤهم يستأثرون بالغنائم » ويقولون من عز بز ء والمعنی : كي لا يكون أخذه غلبة وأثرة جاهلية . وروي أن قوما من 
الأنصار تكلموا في هذه القرى المفتتحة ء وقالوا : لنا منہا سهمنا فنزل ( وما آتاكم الرسول فخذوه وما نہاکم عنه فانتهوا ) 
وعن الكلبي أن رؤوساً من المسلمين قالواله: يارسول الله خذ صفيك» والربع ودعناء والباقي فهكذا كنا نفعل في 
الجاهلية ء فنزل ( وما أتاكم الرسول فخذوه ) الآية . وهذا عام يدخل فيه قسمة ما أفاء الله ء والغنائم وغيرها حتى أنه قد 
استدل بهذا العموم على تحريم الخمر » وحكم الواشمة والمستوشمة وتحريم المخيط للمحرم . ( ومن غريب الحكايات في 


)١(‏ انظر الطبري (8؟/5١)‏ والبغوي )"١7/5(‏ والقرطبي )1540/1١١(‏ والخازن (۹/۷٦ء )٠٦‏ وزاد المسير (۲۰۹/۸) وابن كثير 
)£( . 1 

۲( انظر المصدر السابق . 

(9) انظر المصدر السابق . 
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الاستنباط ) أن الشافعي ‏ رحمه الله تعالى ؛ قال : سلونی عا شئتم أخبركم به من كتاب اللہ تعالى » وسنة النبي - ب - 
فقال له عبد لله بن محمد بن هارون : ما تقول في المحرم يقتل الزنبور ؟ فقال : قال الله تعالى : ( وما آتاكم الرسول فخذوه 
وما نباكم عنه فانتهوا ) وحدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن خراش عن حذيفة بن اليان قال : 
قال رسول الله ميل ۔ اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر وعمر(2 » وحدثنا سفيان بن عيينة عن مسعر بن كدام عن 
قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب عن عمر بن الخطاب أنه أمر بقتل الزنبور انتھی . ويعني في الإحرام بین أنه يقتدي 
بعمر وأن الرسول ۔ پا يك - أمر بالاقتداء به ء وأن الله تعالى أمر بقبول ما يقول رسول الله _ پا - قوله عر وجل : © للفقراء 
المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأمواهم يبتغون فضلاً من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك هم 
الصادقون . والذين تبؤوا الدار والإيمان امن تلهم يحبون من فاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة تماأوتوا 
ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه أولشك هم المفلحون, والذين جاؤوا من بعدهم يقولون 
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوار بنا إنك رؤوف رحيم» ألم تر إلى الذين 
نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجنْ معكم ولا نطيع فيكم أحداً بدا وإن قوتلتم 
لننصركم والله يشهد أ: ہم لكاذبون, لئن أخرجوا لا خرجون معهم ولئن قوتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار 
ثم لا ينصرون , لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك باأنہم قوم لا يفقهون ‏ لا يقاتلونكم جميعاً إلا في قرى محصنة أو 
من وراء جدر بأسهم بینہم شديد تحسبهم جیعاً وقلوءهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون » للفقراء ء قال الزخشري : بدل 
من قوله : ( ولذي القربى ) والمعطوف عليه » والذي منع الإبدال من الله وللرسول » والمعطوف علیھم| وإن كان المعنى 
لرسول الله كك أن الله عرو جلٌ أخرج رسوله من الفقراء في قوله لإينصر ون الله 4 [الحشر ۸] وأنه يترفع برسول 
الله - ية - عن التسمية بالفقير » وأن الإبدال على ظاهر اللفظ من خلاف الواجب في تعظيم الله عز وعلا انتهى . وإثما 
جعله الزغشري بدلا من قوله ( ولذي القربى ) لأنه مذهب أبي حنيفة ء والمعنى إنما يستحق ذو القربى الفقبر ء فالفقر شرط 
مرحي مم سج سی من ہے سی سو بل ھا 
القربى الغني لقرابته . وقال ابن عطية : ( للفقراء المهاجرين ) بيان لقوله ( والمساكين وابن ¿ السبیل ) وكررت لام الجر لما 
كانت الأولى مجرورة 0 ہ نك )ل : ولكن يكون للفقراء انتهى . ثم وصف تعالى المهاجرين ا 
يقتضي فقرهم » ويوجب الإشفاق عليهم » > ( أولئك هم الصادقون ) أي :ل قاض سا ور ظا 
قوله ( والذين تبؤوا ) معطوف على المهاجرين وهم الأنصار ء فيكون قد وقع بینہم الاشتراك فيم يقسم من الأموال › 
وقيل : هو مستأنف مرفوع بالابتداء » والخير يحبون أثنى الله تعالى بہذہ الخصال ال الجليلة کی أثنى على المهاجرين بقوله 
( يبتغون فضلا ) إلخ . والإيمان معطوف على الدار ء وهي المدينة والإيمان ليس مکاناً فيتبوأ . فقيل : هومن عطف 
الجمل ء أي : واعتقدوا الإيمان وأخلصوا فيه ء قاله أبوعلّ فيكون كقوله : 


ِ عَلتيا بت وماء بارا 
أو يكون ضمن تبوؤا معنى لزموا ء واللزوم قدر مشترك في الدار والإيمان ء فيصح العطف أو ما كان الإيمان قد 
شملهم صار كالمكان الذي یقیمون فيه ء لکن يكون ذلك حعاً بين ا حقیقة والمجاز . قال الزخشري : أو أراد دار الهجرة › 
ودار الإيمان » فأقام لام التعريف في الدار مقام المضاف إليه ء وحذف المضاف من دار الإيمان » ووضع المضاف إليه 


)01 أخرجه الترمذي رقم )۳٦٣٣(‏ ء (۳۸۰۵) وابن ماجة في المقدمة (۹۷) وأحمد في المسند ۳۸۲/٥(‏ ء ۳۸۰ ء ۳۹۹ , )1١ 5” ٠ ٣٤٤‏ وابن 


ہی nedana aE RES‏ عد تر شد جد مس ا کاو انف ارات EN‏ 
مقامه » أو سمى المدينة لأنہا دار ا مجرة ء ومكان ظهور الإيمان بالإيمان . وقال ابن عطية : وا لمعنی تبوڑا الدار مع الإيمان 
و ا : ( من قبلهم ) فتأمله انتھی “اوضق رمخ قلي ان د مسرن ساح یڑ 
حسدا ( ما أوتوا ) أي : مما أعطى المهاجرون » ونعم الحاجة ما فعله الرسول ‏ بل في إعطاء المهاجرين من أموال بني _ 
النضير والقرى ء ( ويؤثرون على أنفسهم ) ء من ذلك قصة الأنصاري مع ضيف الرسول ية حيث لم يكن لهم إلا ما يأكل 
الصبية » فأوهمهم أنه يأكل حتى أكل الضيف . فقال له الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عجب الله من فعلكا البارحة » 
فالآية مشيرة إلى ذلك . وروی غير ذلك في إيثارهم ( والخصاصة ) الفاقة مأخوذة من خصاص البيت » وهو ما يبقى بین 
عيدانه من الفرج والفتوح » فكان حال الفقير هي كذلك يتخللها النقص والاحتياج » وقرأ أبُوحيوة وابن أبي عبلة ( شح ) 
بكسر الشین . والجمهور بإسكان الواو ء وتخفيف القاف . وضم الشين » والشح اللؤم وهو كزازة النفس على ما عندها 
والحرص على المنع ء قال الشاعر : 
فا نات ay E‏ 


وأضيف الشح إلى النفس لأنه غريزة فيها . وقال تعالى ( وأحضرت الأنفس الشح ) وفي الحديث من أدّى الزكاة 
المفروضة » وقرى الضيف . وأعطى في النائبة فقد برىء من الشح ء (والذين جاؤوا من بعدهم) الظاهر أنه معطوف على 
ما قبله من المعطوف على ا مھاجرین . ہیر سر اہ ہی می ل ا 
النبي - ية - وقال الجمهور أراد من يجيء من التابعین ء فعلى القول الأول يكون معنی من بعدهم . أي : من بعد 
المهاجرين والأنصار السابقین بالإيمان ء وهؤلاء تأخر إيمانهم أو سبق إيمانه » وتأخرت وفاته حتى انقرض معظم المهاجرين 
والأنصار . وعلى القول الثاني يكون معنى ( من بعدهم ) أي : من بعد مات المهاجرين مھاجریہم وأنصارهم وإذا كان 
والذين معطوفاً على المجرور قبله » فالظاهر أنہم مشاركو من تقدّم في حكم الفيء. وقال مالك بن أوس : قرأ عمرو 
[الضویة ٦٦](انما‏ الصدقات للفقراء) الآية فقال: هذه غڑلای ثم قرأ «واعلموا أنماغنمتم 4 [الأنفال١4]فقال‏ 
وهذه هؤلاء » ثم قرأ ( ما أفاء الله على رسوله ) حتى بلغ ( للفقراء المهاجرين ) إلى (والذين جاؤوا من بعدهم) ثم قال لئن 
عشت لنؤتين الراعي وهو يسير نصيبه منها . وعنه أيضاً أنه استشار المهاجرين والأنصار في فتح الله عليه من ذلك في كلام 
كثير آخرہ أنه تلا ( ما أفاء الله على رسوله ) الآية » فلا بلغ ( أولئك هم الصادقون ) قال هي هؤلاء فقط . وتلا ( والذين 
جاؤوا من بعدهم)» الآية ء إلى قوله (رؤوف رحيم) ثم قال : ما بقي أحد من أهل الإسلام إلا وقد دحل في ذلك . وقال 
عمر رضي الله تعالى عنه : لولا من يأتي من آخر الناس ما فتحت قرية إلا قسمتها كا قسم رسول الله كل خيبر . وقيل : 
والذين جاؤوا من بعدهم مقطوع مما قبله معطوف عطف الجمل لا عطف الفردات ؛ فإعرابه (والذين) مبتدأ ندبوا بالدعاء 
للأولين » والثناء عليهم ء وهم من يجيء بعد الصحابة إلى يوم القيامة ء والخبر( يقولون ) أخبر تعا ی عنهم بأنهم لإيمانهم 
وحبة أسلافهم يقولون : ( ربنا اغفر لنا ولإخواننا ) وعلى القول الأول يكون يقولون استثناف إخبار قيل : أوحال . ( ألم 
تر إلى الذين نافقوا ) الآية نزلت في عبد الله بن أبي » ورفاعة بن التابوت » وقوم من منافقي الأنصار » كانوا بعثوا إلى بني 
النضير با تضمنته الجمل المحكية بقوله : ( يقولون ) واللام في لاخوانہم للتبليغ والأخوة بينهم أخوة الکفر وموالاتہم ( ولا 


حبان أورده الهيثمي في الموارد (۲۱۹۳) وني الجمع ٥۳/۹(‏ » ۲۹۰) وأبونعيم في الحلية (۱۰۹/۹) والطحاوي فی مشكل الآثار (۸۳/۲ ء 
4 » 86 ) والطبرانی في الکبیر (1۸/۹) وابن سعد في الطبقات (۲/۲ -98ء ۹۹) والبخاري في التاریخ (۲۰۹/۸) (9/ )٠١‏ والبغوي في 
التفسير (ا )۲۱٦/٦٢( )٤٥٥/‏ وا حاکم في المستدرك )۷٥/۳(‏ والبيهقي )۱۲/١(‏ ء )10۳/۸( . 

. )٥۳/۲۷( روح المعاني‎ )٠٠٠/ ٤( انظر البيت في الكشاف‎ (١) 


سورة الحشر/ الآيات : ES ١5-1١‏ ایب eS‏ سا اا 


نطيع فيكم ) أي : في قتالكم أحداً من الرسول والمؤمنين ء أولا نطيع فيكم » أي : في خذلانكم » وإخلاف ما وعدناكم 
من النصرة ( ولننصرنكم ) جواب قسم محذوف قبل إن الشرطية » وجواب إن محذوف » والكثير في كلام العرب إثبات 
اللام المؤذنة بالقسم قبل أداة الشرط » ومن حذفها قوله ل وإن لم ينتهوا عا يقولون ليمسن الذين ٭ [ المائدة ۷۳] 
التقدير : ولئن لم ينتهوا لكاذبون أي : في مواعيدهم لليهود ء وني ذلك دليل على صحة النبوة ء لأنه إخبار بالغيب ء 
ولذلك لم خرجوا حين أخرج بنو النضير » ۷ی ض× : هم 
يهود المدينة » والضمائر على هذين القولين . وقيل : فيها اختلاف, أي : لئن أخرج اليهود لا خرج المنافقون ء ولئن قوتل 
اليهود لا ينصرهم المنافقون » ولئن نصر اليهود المنافقين لیولی اليهود الأدبار » وكأن صاحب هذا القول نظر إلى قوله ( ولئن 
قوتلوا لا ینصر ونہم ) فقد أخبر أنہم لا ينصرونهم » فكيف يأتي ( ولئن نصروهم ) فأخرجه في حيز الإمكان ء وقد أخير أنهم 
لا ينصرونهم فلا یکن نصرهم إياهم بعد إخباره تعالى أنه لا يقع ء وإذا كانت الضمائر متفقة فقال الزتخشري : معناه ولئن 
نصروهم على الفرض » والتقدير كقوله : لإ لئن أشركت ليحبطن عملك 4 [ الزمر ٦٦‏ ] وکا يعلم ما لا يكون لو كان 
كيف يكون » وقال ابن عطية : معناه ولئن خالفوا ذلك فإنهم ینہزمون انتهى . والظاهر أن الضميرفي ( ليولن الأدبار ) وفي 
( ثم لا ينصرون ) عائد على المفروض أنهم ينصروتهم » أي : ولئن نصرهم النافقون ليولن النافقون الأدبار ٭ ثم لا ينصر 
المنافقون . وقيل : الضمیر فی التولی عائد على اليهود ء وكذا في لا ينصرون . قال ابن عطية : وجاءت الأفعال غير مجزومة 
۷غ روا دنہ ر لحم عل کہ لس لا عل ےئد کاو ارام ئا : 
نظر في هذا ء وهذا جاء على القاعدة ا متفق عليها من أنه إذا تقدم القسم على الشرط كان الجواب للقسم ء وحذف جواب 
الشرط وكان فعله بصيغة المضي أو مجزوماً بلم » وله شرط وهو أن لا يتقدمه طالب خبر » واللام في لئن مؤذنة بقسم محذوف 
قبله فالجواب له . وقد أجاز الفراء أن يجاب الشرط وإن تقدم القسم » ورده عليه البصريون » ثم خاطب المؤمنين بأن 
هؤلاء يخافونكم أشد خيفة من الله تعا ی لأنهم يتوقعون عاجل شركم » ولعدم إيمانهم لا يتوقعون أجل عذاب الله ء وذلك 
لقلة فهمهم . و( رهبة ) مصدر رهب المبني للمفعول » كأنه قيل : أشد مرهوبية فالرهبة واقعة منہم ء لا من المخاطبين 
والمخاطبون مرهوبون وهذا كا قال : 
تلقل خرف کس( گنت رل مسر ونون 
من ضَيْهُم بِنرَاءِ الأض مَحْدَرُهُ ‏ بِبَظنٍ عَثْرَ غيل دُونَهُ غيل« 

ارا ا و والضمار قصدورهم . قيل : للیھود ء وقيل : للمنافقين ء وقيل : للفريقين ء 
وجعل المصدر مقراً للرهبة دليل على تمكنها منہم ء بحيث صارت الصدور مقراً ما ء والمعنى : رهبتهم منكم أشد من 
رهبتهم من الله عز وجل : ( لا يقاتلونكم ) أي : بنو النضير » وجميع اليهود . وقيل : الیھود والمنافقون جيعا أي : 
مجتمعين متساندين يعضد بعضهم بعضاً ( إلا في قری محصنة ) لا في الصحراء لخوفهم منكم . وتحصينها بالدروب 
والخنادق » أو من وراء جدار یتسترون به من أن تصيبوهم » وقرأ الجمهور : ( جذر) بضمتين جمع جدار ء وأبو رجاء 
والحسن وابن وثاب بإسكان الدال تخفيفا » ورويت عن ابن كثير وعاصم والأعمش » وقرأ أبو عمرو وابن كثير وكثير من 
المكيين ( جدار ) بالألف وكسر الحيم . وقرأ كثير من المكيين وهارون عن ابن كثير ( جَذّر ) بفتح ا حیم وسكون الدال . 
قال صاحب اللوامح وهو واخذ بلغة اليمن » وقال ابن عطية ة : ومعناه أصل بنيان كالسور ونحوه . قال : ويحتمل أن يكون 
فى ل حاقل۔ أي سوا سیر کی ام بعلن اعت شی لپ ضر أب ]ذا اکر عم 


0 المقرب (۷۱/۱۔-۷۲)‎ )١۴۹( الجمهرة‎ )7١( البيتان من البسيط لكعب بن زهير من قصيدته ( بانت سعاد ) انظر ديوانه‎ )١( 


مودي فور ahh SRR E‏ لطر لال مہرم سوا ار EOL‏ 
مع بعض كان بأسهم شدیداً ء أما إذا قاتلوكم فلا يبقى لهم بأس » لأن من حارب أولياء الله خذل ( تحسبهم جميعاً ) أي : 
مجتمعین ذوي إلفة --0 2 اد : ر a‏ 0 وو رہم 


لل رد تو کے وی وت 
قال الشاعر : 


إلى اله أَشكُو فة شَّتِ العَضَا هي اليم دی وهي أمس اجَمِيمُ ٠‏ 

قوله عز وجل : ل كمثل الذين من قبلهم قريباً ذاقوا وبال أمرهم وهم عذاب أليم » کمٹل الشيطان إذ قال 
للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين » فكان عاقبتھ أ) نی النار خالدين فيها وذلك جزاء 
الظالمين . يا أا الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون . ولا تكونوا كالذين 
نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون ء لا يستوي أصحاب النار وأصحاب ا جنة أصحاب الجنة هم الفائزون لو 
أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون . هو الله 
الذي لا إله إلا هو عام الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم . هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن 
المهيمن العزيز الحبار ا متکبر سبحان الله عما یشرکون » هو الله الخالق البارىء المصوّر 3 ئ۶ 0>" 
السموات والأرض وهو العزيز الحكيم 4 کمٹل خبر مبتدأ حذوف » أي : مثلهم » أي : بني النضير ( كمثل الذين من 
قبلهم قريبا ) وهم بنو قينقاع » أجلاهم الرسول - ية - من المدينة قبل بني النضیر » فکانوا مثلاً هم قاله ابن عباس » أو 
أهل بدر الکفار فإنه عليه الصلاة والسلام قتلهم فهم مثلهم نی أن غلبوا وقهروا ء وقيل ah RL E‏ 
والذين من قبلهم منافقو الأمم الماضية غلبوا ودلوا على وجه الدهر ء ٠‏ فهؤلاء مثلهم » ويبعد هذا التأويل لفظة قريبا إن 
جعلته متعلقاً ما قبله » وقريباً ظرف زمان » وإن جعلته معمولاً لذاقوا » أي : ذاقوا وبال أمرهم قريباً من عصيانهم ء 
أي : لم تتأخر عقوبتهم في الدنيا كا لم تتأخر عقوبة هؤلاء ء ( وهم عذاب أليم ) في الآخرة ( كمثل الشيطان ) ما مثلهم بن 
قبلهم » ذكر مثلهم مع المنافقين . فالمنافقون كالشيطان » وبنو النضي ر كالإنسان » والجمهور على أن الشيطان والإنسان اسما 
جنس يورطه في المعصية ء ثم يفر منه » كذلك أغوى المنافقون بني النضير » وحرضوهم على الثبات ووعدوهم النصر ٠»‏ فلا 
نشب بنو النضير خذهم المنافقون وتركوهم في أسوأ حال . وقيل : المراد استغواء الشيطان قريشاً يوم بدر » وقوله هم ( لا 
غالب لكم اليوم من الناس وأني جار لكم ) إلى قوله ( إني برىء منكم )[الأنفال۸٦]ءوقیل‏ : التمثيل بشيطان تخصوص مع 
عابد خصوص استودع امرأة فوقع عليها » فحملت فخثي الفضيحة فقتلها ودفنها ء سول له الشيطان ذلك ء ثم شهره 
فاستخرجت فوجدت مقتولة ء وكان قال إنها ماتت ودفنتھا » فعلموا بذلك فتعرض له الشيطان » وقال : اکفر واسجد لي 
وأنا أنجيك ففعل » وتركه عند ذلك ء وقال أنابريء منك » وقول الشيطان : إني أخاف الله رياء ء ولا يمنعه ا خوف عن 
سوء يوقع ابن آدم فيه . وقرأ الجمهور ( عاقبتھم| ) بنصب التاء » والحسن وعمرو بن عبيد وسليم بن أرقم برفعھے| » 
والجمهور ( خالدين ) بالياء حالاً و( في النار ) خبرإن ء وعبد الله وزيد بن علي والأعمش وابن ن أب عبلة بالألف ء فجاز أن 
یکون خبر إن والظرف ملغی » وإن کان قد أت قرا > وذلك جار غل متهت سره رم :ذلك أل الكرفة > 
لأنه إذا أكد عندهم لا يلغى . ویجوز أن يكون في النار خبراً لأن ء وخالدين خبر ثان » فلا يكون فيه حجة على مذهب 
سيبويه » ولا انقضی في هذه السورة وصف المنافقين واليهود وعظ المؤمنين » لأن الموعظة بعد ذكر المصيبة ها موقع في النفس 


. )۲٥/۱۸( البيت من الطويل لم هتد لقائله انظر القرطبي‎ )١( 


سورة ا شر / الآيات : ٢٤-٢‏ ھتہ می سرت سس مت کہ ہہ سس مد می ع وا ا LE‏ 
لرقة القلوب ء والحذر مما يوجب العذاب ء و ر الأمر بالتقوى على سبیل التوكيد ء أو لاختلاف متعلق التقوى , فالأولى 
في أداء الفرائض لأنه مقترن بالعمل » والثانية في ترك المعاصي » لأنه مقترن بالتهديد والوعيد . وقرأ الجمهور ولتنظر أمرأ » 
واللام ساكنة و وأبو حيوة ة ونجيى بن الحارث بكسرها » وروي ذلك عن حفص عن عاصم 2 وال حسن بكسرها وفتح الراء 
جعلها لام كي ء ولا كان أمر القيامة كائناً لا حالة عبر عنه بالغد » وهو اليوم الذي يلي يومك على سبيل التقريب . وقال 
تر ری و ل ل یرجہ مو 
وقيل : عبر عن الآخرة بالغد ء كأن الدنيا والآخرة نہاران يوم وغد . وقال ابن عطية : ويحتمل أن يريد بقوله لغد ليوم ‏ 
رر انكل A‏ عق شھعاسرا سوا اتال وده ھک ال ضرف أما تنکبر 
النفس فاستقلال للأنفس النواظر فيها قدمن للآخرة ء كأنه قيل : لغد لا يعرف كنهه لعظمه . انتهى . وقرأ الجمهور ( لا 
تكونوا ) بتاء الخطاب » وأبو حيوة بياء الغيبة على سبيل الالتفات » وقال ابن عطية : كناية عن نفس التي هي اسم 
لجنس » كالذين نسوا هم الكفار وتركوا عبادة الله وامتثال ما أمر » واجتناب ما نبى وهذا تنبيه على فرط غفلتهم ؛ واتباع 
شھواتہم ( فأنساهم رہ یی سر و سور ل ٹہ 
عوقبوا على نسيان جهة الله تعالى بأن أنساهم أنفسهم . قال سفيان : المعنى حظ أنفسهم » » ثم ذكر مباينة الفریقین أصحاب 
النار في الجحيم » وأصحاب الجنة في النعيم » > كا قال # أفمن كان مؤمناً کمن كان فاسقاً لا يستوون 4 [ السجدة ١8‏ ] 
وقال تعالى : « أم نجعل المتقين كالفجار 4 [ ص ۲۸ ] ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ) هذا من باب التخييل 
والتمثيل > كما مر في قوله تعالى ط إنا عرضنا الأمانة على السموات ‏ [ الأحزاب ]۷٢‏ ودل على ذلك ( وتلك الأمثال 
نضرہہا للناس ) والغرض توبيخ الإنسان على قسوة ة : قلبه » وعدم تأثره هذا الذي لو أنزل على ا بل لتخشع وتصدع ؛ وإذا 
مو ا و سوہ أولى بذلك » لكنه على حقارته وضعفه لا يتأثر . 
وقرأ طلحة ( مصدعاً ) بإدغام التاء في الصاد ء و أبو السمال وأبو دینار الأعرابي ( القدوس ) بفتح القاف » وا حمھور بالفك 
والضم ء وقرأ ا حمھور ( المؤمن ) بكسر ا میم اسم فاعل من آمن بمعنى أمن . وقال ثعلب المصدق المؤمنين في أنہم آمنوا . 
وقال النحاس : أو في شهادتهم على الناس يوم القيامة . وقيل : المصدق نفسه في أقواله الأزلية . وقرأ أبو جعفر محمد بن 
علي بن الحسين . وقيل : أبو جعفر المدني ( الؤمن ) بفتح الیم . قال أ بو حاتم لا يجوز ذلك > لأنه لو كان كذلك لكان 
المؤمن به ء وكان جائزاً لکن المؤمن ٴ المطلق بلا حرف جر يكون من كان خائفاً فأومن . وقال الزخشري : يعني المؤمن به على 
حذف حرف الجر » كا تقول في قوم موسی من قوله ‏ واختار موسى قومه 4 [ الأعراف 100 ] المختارون ء ( المهيمن ) 
تقدم شرحه » ( الجبار ) القهار الذي جبر خلقه على ما أراد ء وقيل : الجبار الذي لا يدانيه شيء ء ولا يلحق ومنه نخلة 
۶ص8 0ھ" القيس : 
رات فسان اسب رظ اھ رای ا E‏ 
وقال ابن عباس : هو العظيم » وجبروته عظمته . وقيل : هومن ال جبر ء وهو الإصلاح جبرت العظم أصلحته بعد 

الكسر . وقال الفراء : من أجبرہ على الأمر قهره ء وقال : ولل أسمع فعالاً من أفعل إلا في جبار ء ودراك انتھی . وسمع 
أسار فهو أسار . المتكبر : المبالغ في الكبرياء » والعظمة » وقيل : المتكبر عن ظلم عباده » الخالق المقدر ما يوجده. 
البارىء المميز بعضه من بعض بالأشكال المختلفة الصور الممثل . وقرأ علي وحاطب بن أبي بلتعة والحسن وابن السميفع 
( المصوّرٌ ) بفتح الواو والراء وانتصب مفعولاً بالباري » وأراد به جنس المصور . وعن على فتح الوا و وكسر الراء على إضافته 
اسم الفاعل إلى المفعول نحو الضارب الغلام . 
)١(‏ البیت من الطويل انظر ديوانه )١۷(‏ القرطبي (۳۱/۱۸) الشاهد في قوله ( جبار) . 


سورة اممتحنة مدنیة وهي ثلاث عنذرة آبة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


بے سے وس مت ماس 


کا ادن ام لت و درغ و َم اوليك تلفورے إليهم بِالمودَة ود روا اک ين ال 


۰ / 1 7 ہے 2 بمو رو 3 ہے ہے ٤۶2ھ‏ اك 
يخرجون الرسول ويا کہ أ ممأ لَه ريك إن لتم خرحتم چھلدا فى سبلي وَابْعَاء رصاق رون إل 


سس یہ سر ر ا ا رر عم + ہے ہہ ور ہو سر کے r‏ کر و 1 
پالمودو وتا أ یما احفيخم وما ےت فد صل سواہ الیل > إن ؛ سک 
سر 2 5 ہہ ہو۔ e‏ ص ور ساي م دو ہے کے ول اٹ 
لم أعداء وب 7 لمهم وَألَيلہُم يه انی وود وا لو تفر وت 2 أن مک رعاش ولا اون 
کے يق کا ا کا E ATE‏ تھا سا 


ص.22 ماشو ہ 0 رھ سورس سر اسر سر سرح سے کے ہے سے اھر ر تو حر 

َالو لوم انا" 200000 ن اللو سر بدا بسنا وبنتم ۶ العلا و والعضاء ابداحی 
لم م م سيو و کہ سے ہب >> 4 7 کے ر له 04 ہے 

ٹنوا يالله وده إلا ول دم لیے سرن لک وما الف لک نَا 4 من شی و ینا علعك تو نا ولیک 

عا 

ره مير 2 2 سے رک ست یی 6 عرص < ع سل 11 2 ص 2 سم یں 
انا وليك المصير رن ربا لا جعلنا فة لذبن كفروا واعيف رلا را إِنَكَ أنت العو اکم ى لق کان 
1 چ 6 د مر 7۶پ“ f‏ قله رر حص۔ کے ور ٣ر‏ و 
کک فہم اسر می ف ااا لله وألموم لخر ون کو إن لَه هو الع 
ا ےت سحب 16 ان عاو سجھ یس ےگ ۷ 0 ا NAC”‏ ہو کے کی ےس 0 ے ان 
ن حعل بد 2 وبين الذين دسم منهم مودة وألله فر وا لله عفور رز ا جرد الله عن مر 


ر س ہے وم سير و لعج مسب کے ع ايند ام پا AK‏ ۶ 
فلوم في الین ول محخرجوٹر من درک أن تبر وه وق سطوا لم ن الله عب المقيطين ب لتا یتہنہم 
يوار مم 1 ہے ھ 1 و سے ہے کی ےہ وو 
اله عن الین فلوم في لين وا حرجو سكم من درک وظنھروا علق با أن تولوهم ومن كوف وكوي 


1 


ا چیا 0 


£ 


هذه السورة مدنية ونزلت بسبب حاطب بن أبي بلتعة ء كان قد وجه كتاباً مع امرأة إلى أهل مكة يخبرهم بأن 
رسول الله بل - متوجه إليهم لغزوهم » فأطلع الله رسوله ‏ بي - على ذلك » ووجه إلى المرأة من أخذ الکتاب منها » 
والقصة مشهورة في كتب الحديث والسير . ومناسبة هذه السورة لما قبلها أنه لا ذكر فیا قبلها حالة المنافقين والكفار ‏ افتتح 
هذه بالنهي عن موالاة الکفار . والتودد إليهم » وأضاف في قوله ( عدوي ) تغليظاً لجرمهم 2 وإعلاماً بحلول عقاب اللہ 
بهم » والعدو ينطلق على الواحد » وعلى الجمع وأولياء مفعول ثان لتتخذوا . ( تلقون ) بيان لموالاتهم فلا موضع له من 
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الإعراب » أو استثناف إخبار . وقال الحوفي والزتحشري : حال من الضمي رفي ( لا تتخذوا ) أو صفة لأولياء » وهذا تقدّمه 
إليه الفراء ء قال تلقون إليهم بالمودّة من صلة أولياء انتهى . وعندهم أن النكرة توصل وعند البصريين لا توصل » بل 
توصف » وا حال والصفة قيدوهم قد نہوا عن اتخاذهم أولياء مطلقاً ء والتقييد يدل على أنه يجوز أن یتخذوا أولياء إذا لم 
یکونوا في حال إلقاء المودة ء أو إذا لم يكن الأولياء متصفین بهذا الوصف , وقد قال تعالى مل يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا 
اليهود والنصارى أولياء 4 [ المائدة 5١‏ ] فدل على أنه لا يقتصر على تلك ا حال ء ولا ذلك الوصف والأولياء عبارة عن 
الإفضاء بالمودة ء ومفعول تلقون محذوف » أي : تلقون إليهم أخبار رسول الله ية - وأسراره ء والباء في بالمودة 
للسبب 0 . وقال الكوفيون : الباء زائدة كا قيل في ل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة # 
[ البقرة 145 ] أي أيديكم قال الحوفي وقال البصريون : هي متعلقة بالمصدرالذي دل عليه الفعل » وكذلك قوله فإ بإلحاد 
بظلم 4 [ الحج ٥‏ أي : إرادته بإلحاد انتهى . فل هذا يكوك بالمركة وتا لصون أي : إلقاؤهم بالمودة » وهذا 
ليس بجيد » لأن فيه حذف المصدر » وهو موصول » وحذف الخبر إذ إلقاؤهم مبتدأ ء ويا يتعلق به( قد كفروا ) جملة 
حالية » وذو ا حال الضمير في تلقون . أي : توادونهم وهذه حالهم ء وهي الکفر بالله ولا ينساب الكافر بالله أن يود » 
وأجاز الزحشري أن يكون حالاً من فاعل لا تتخذوا . وقرأ الجمهور ( بأ جاءکم ) والجحدري والمعلى عن عاصم ما باللام 
مكان الباء . أي : لأجل ما جاءكم ( يخرجون الرسول ) استثناف كالتفسير لكفرهم ء أو حال من ضمي ر كفروا ( وإياكم ) 
معطوف على الرسول » وقدّم على إياكم الرسول لشرفه » ولأنه الأصل للمؤمنين به » ولو تقدّم الضمير لكان جائزاً في 
الغربية خلاناً لن خصن :ذلك بالضرورة فان لأنك ادن عل أن تأتي به متصلاً فلا تفصل إلا في الضرورة » وهو 
حجوج ببذه الآية » وبقوله تعالى ل ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله # [ النساء ٠١١‏ ] 
وقدّم ال موصول هنا على المخاطبين للسبق في الزمان » وبغير ذلك من کلام العرب » وأن تؤمنوا مفعول من أجله ء أي : 
يخرجون لإيمانكم , أو كراهة إيمانكم ( إن كنتم خرجتم ) شرط جوابه حذوف » لدلالة ما تقدم عليه » وهو قوله ( لا 
تتخذوا عدوي ) ونصب جھادا ء وابتغاء ء على المصدر في موضع ا حال » » أي : مجاهدين ومبتغين » أو على أنه مفعول من 
أجله . ( تسرون ) استثناف » أي : ترون وقد علمتم أني أعلم الإخفاء والإعلان ء وأطلع الرسول - يي على ذلك › 
فلا طائل في فعلكم هذا ء وقال ابن عطية : تسرون بدل من تلقون انتهى . وهو شبيه ببدل الاشتمال ء لأن الإلقاء يكون 
راپ نسو ل على ہت شا ہے یج سنہ وار 
أعلم أفعل تفضيل تفضيل » ولذلك عداہ بالباء » وأجاز ابن عطية أن يكون مضارعاً عدي بالباء ء قال : لأنك تقول علمت بكذا 
پوس پھر و ووز وين شس سسجت : ومن يفعل الإسرار . وقال 
ابن عطية : يعود 4 الاتخاذ ء وانتصب سواء على المفعول به على تقدیر تعدي ضل ء أو على الظرف على تقدير ا 
2 الوسط . ولا نہی المؤمنين عن اتخاذ الکفار أولياء » وشرح ما به الولاية من الإلقاء بالمودة بينهم » وذكر ما صنع 

ا ۔ پل وو NEG‏ جو رہ 
لكم » ويبسطوا أيديهم بالقتل والتعذیب » وألسنتهم بالسب » وودوا لو ارتددتم عن دينكم الذي هو أحب الأشياء 
إليكم » وهو سبب إخراجهم إياكم . قال الزخشري : ( فإن قلت :© كيف اوردجواب الشرط مضازعاً معلة» ٹم قال:: 
وودوا بلفظ الماضي ( قلت : ) الماضي وإن كان يجري في باب الشرط مجرى المضارع فی علم الإعراب فإن فيه نكتة ء »> كأنه 
قيل : وودوا قبل كل شيء كفركم » وارتدادكم يعني أ ہم يريدون أن يلحقوا بكم مضار الدنيا » والدين جيعا انتهى . 
وکان الزخشري فهم من قوله : وودوا أنه معطوف على جواب الشرط » فجعل ذلك سؤالا وجوابا » والذي يظهر أن قوله 
( وودّوا ) ليس على جواب الشرط » لأن ودادتہم كفرهم ليست مترتبة على الظفر بهم والتسلط عليهم » بل هم وادود 


N موا مو اکر وہ اك و وا قا ع چو یی سے شور اَل الات‎ Yo 


كفرهم على كل حال سواء أظفروا بهم » أم لم يظفروا » وإنما هو معطوف على جملة الشرط وال جزاء » أخبر تعالى بخبرین 
أحدهما اتضاح عداوتہم والبسط إليهم ما ذكر على تقدير الظفر بهم » والآخر ودادتہم كفرهم لا على تقدير الظفر مهم . ولا 
كان حاطب قد اعتذر بأن له بمكة قرابة فكتب إلى أهلها بما کتب ليرعوه في قرابته » قال تعالى : ( لن تنفعكم أرحامكم ولا 
أولادكم ) أي : قراباتكم الذين توالون الكفار من أجلهم » وتتقربون إليهم محاماۃ عليهم ء ويوم معمول لينفعكم » أو 
ليفصل . وقرأ الجمهور ( يفصل ) بالياء حففاً مبنياً للمفعول . وقرأ الأعرج وعيسى وابن عامر كذلك » إلا أنه مشدد » 
والمرفوع إما ( بينكم ) وهو مبني على الفتح لإضافته إلى مبنی ء وإما ضمير المصدر المفهوم من يفصل » أي : يفصل هو » 
أي : الفصل . وقرأ عاصم والحسن والأعمش يفصل بالياء تغففاً مبنياً للفاعل » وحمزة والكسائي وابن وثاب مبنیاً للفاعل 
بالياء ء مضمومة مشدداً » وأبوحيوة وا بن أبي عبلة كذلك إلا أنه بالنون مشدداً وهما أيضاً » وزيد بن علي بالنون مفتوحة مخففاً 
ما لقاع + راوس أيضاً بالنون مضمومة ء فهذا ثماني قراءات» ولا هى عن موالاة الکفار ذكر قصة إبراهيم عليه 
الصلاة والسلام وأن من سيرته التبرؤ من الكفار » ليقتدوا به في ذلك ويتأسوا . وقرأ الجمهور ( إسوة ) بكسر الهمزة » 
وعاصم بضمها وما لغتان » ( والذين معه ) قيل : من آمن به وقال الطبري وغيره : الأنبياء معاصروه أو كانوا قریباً من 
عصرہ » لأنه لم ير وأنه كان له أتباع مؤمنون في مكافحته لهم » ولنمروذ ألا تراه قال لسارة حين رحل إلى الشام مهاجراً من 
بلد نمروذ ما على الأرض من يعبد الله غيري وغيرك » والتأسي بإبراهيم عليه السلام ہو نی التبرؤمن الشرك » وھو فی كل 
ملة وبرسولنا ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ على الإطلاق في العقائد » وأحكاكم الشرع . وقرأ الجمهور ( برآء ) جمع بريء » 
ہس یں تم وہ سور سو سر ہت 
الواحد بريء » وتوأم وظئر ورويت عن عيسى . قال أبو حاتم : زعموا أن عيسى ال ٰمدانی رووا عنه براء على فعال » 
كالذي في قوله تعالى ہل إنني براء ما تعبدون € [ الزخرف ۲١‏ ] في الزخرف » وهو مصدر على فعال يوصف به المفرد 
والجمع » وقال الزعخشري : : وبراء على إبدال الضم من الکسر » كرخال ورباب انتهى ء فالضمة في ذلك ليست بدلا من 
كسرة » بل هي ضمة أصلية » وهو قريب من أوزان أسماء الجموع » وليس جمع تكسير فتكون الضمة بدلاً من الكسرة 
( إلا قول إبراهيم ) استثناء من قوله أسوة حسنة » قاله قتادة والزغشري . قال مجاهد وقتادة وعطاء الخراساني وغيرهم : 
المعنى أن الأسوة لكم في هذا الوجه لا فی الوجه الآخر » لأنه كان لعلمه ليست في نازلتكم . وقال الزمحشري ( فإن قلت : ) 
فإن كان قوله لأستغفرن لك مستئنى من القول الذي هو أسوة حسنة فا بال قوله فیا أملك لك من الله من شيء » وهو غير 
حقيق بالاستثناء ۽ ألا ترى إلى قوله فمن يملك لكم من الله شيئاً . ( قلت : ) أراد استثناء جملة قوله ( لأبيه ) والقصد إلى 
0 » وما بعده مبني عليه » وتابع له ء كأنه قال أنا أستغفر لك » وما في طاقتي إلا الاستغفار انتهى . وقال 
الزخشري أولا بعد أن ذكر أن الاستثناء هومن قوله ( أسوة حسنة ) في مقالات قال : لأنه أراد بالأسوة الحسنة فهو الذي 
حق عليهم أن يأتسوا به » ويتخذوه سنة يستنون مها انتھی . والذي يظهر أنه مستثنى من مضاف لإ براهيم ء تقديره أسوة 
حسنة في مقالات إبراهيم وتحاوراته لقومه ( إلا قول إبراهيم ) لأبيم(لأستغفرن لك) فليس فيه أسوة حسنة ء فيكون على 
هذا استثناء متصلا ء وإما ےی برسشی بی تروس شس یہ 
ليس مندرجاً تحته » لكنه مندرج تحت مقالات إبراهيم عليه السلام . وقال ابن عطية : ويحتمل أن يكون الاستثناء من 
التبري والقطيعة التي ذكرت لم تبق جملة إلا كذا انتھی . وقيل “بعر اکا اط ال »> لکن قول إبراهيم لأبيه 
لأستغفرن لك فلا تأسوا به فيه » فتستغفروا وتفوا آباءكم الکفار بالاستغفار ( ربنا عليك توكلنا ) وما بعده الظاهر أنه من 
تام قول إبراهيم متصلا با قبل الاستثناء » وهو من جملة ما يتأسى به فيه » وفصل بینہما بالاستثناء اعتناء بالاستثناء » ولقربه 
من المستثنى منه » ويجوز أن يكون أمراً من الله للمؤمنین ء أي : قولوا ربنا عليك توكلنا ء علمهم بذلك قطع العلائق التي 
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بينهم ء وبين الكفار . ( ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا ) ء قال ابن عباس : لا تسلطهم علينا فیسبوننا ويعذبوننا . وقال 
مجاهد : لا تعذبنا بأيديهم » أو بعذاب من عندك فيظنوا أنہم حقون » وأنا مبطلون فيفتنوا لذلك » وقال قريب منه قتادة ء 
وأبو جلز وقول ابن عباس أرجح » لأنه دعاء لأنفسهم » وعلى قول غيره دعاء للکافرین ء والضمير في فيهم عائد على 
إبراهيم والذين معه ء وكررت الأسوة تأكيداً » وأكدت ذلك بالقسم أيضاً » ولن يرجو بدل من ضمير الخطاب بدل بعض 
من كل . وروي أنه لما نزلت هذه الآية عزم المسلمون على إظهار عداوات أقربائهم الکفار » ولحقهم هم لکونہم لم يؤمنوا 
حتى يتوادوا ء فنزل ( عسى الله ) الآية مؤنسة ومرجئة » فأسلم الجميع عام الفتح > وصاروا إخوانا ومن ذكر أن هذه المودة 
هي تزويج النبي - پل - أم حبيبة بنت أبي ي سفيان » وأنها كانت بعد الفتح فقد أخطأ » > لأن تزويجها كان وقت هجرة 
الحبشة ء وهذه الآيات سنة ست من الحجرة ء ولا يصح ذلك عن ابن عباس إلا أن يسوقه مثالاً وإن كان متقدماً هذه 
الآية ء لأنه استمر بعد الفتح كسائر ما نشأ من المودات قاله ابن عطية ء و( عسی ) من الله تعالى واجبة الوقوع ( والله 
قدير ) على تقليب القلوب وتيسير العسير ( والله غفور ) لمن أسلم من المشركين . (لاینہاکم الله ) الآية قال مجاهد : نزلت 
في قوم بمكة آمنوا وم يهاجروا ء فكانوا في رتبة سوء لتركهم فرض المجرة . وقيل : في مؤمنین من أهل مكة وغيرها تركوا 
المجرة . وقال الحسن وأبو صالح فی خزاعة ء وبني الحارث بن كعب » وكنانة ومزينة ء وقبائل من العرب كانوا مظاهرين 
للرسول محبین فيه وني ظهوره . وقيل : فيمن لم يقاتل » ولا أخرج ولا أظھر سوءاً من كفار قریش . وقال قرة ا مدان 
وعطية العوني : في قوم من بني هاشم منهم العباس . وقال عبد الله بن الزبير : في النساء والصبيان من الكفرة . وقال 
النحاس والثعلبي : أراد المستضعفين من المؤمنين الذين لم يستطيعوا الحجرة . وقيل : قدمت على أسماء بنت أبي بكر - رضي 
جد يا لوي يي و وجي و ساد سس۲ 
رسول الله اء ۔ أن تدخلها منزها ء وتقبل منها وتكفيها وتحسن إليها . قال ابن عطية : وكانت المرأة فیم| روي خالتها 
فسمتها أمَاً » وفي التحرير أن نأا بكر الصديق ‏ رضي اھ تمان عت طلق امرانہ نفيلة في الاي وي ام اسماء بنك أي 
بكر ء فقدمت في المدة التي فيها ا مدنة وأهدت إلى أسماء قرطاً وأشياء » فكرهت أن تقبل منها فنزلت الآية و ( أن تبروهم ) 
و( أن تولوهم ) بدلان مما قبلھم بدل اشتمال » قوله عز وجل : 

کا أن اموا دا پت اکس فان متو يكي کل 
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كان صلح الحديبية قد تضمن أن من أتق أهل مكة من المسلمين لم يرد إليهم » ومن أ تى المسلمين من أهل مكة رد 
إليهم » فجاءت آم كلثوم وهي بنت عقبة بن أبي معيط وهي أول امرأة هاجرت بعد هجرة رسول الله يك - في هدنة 
الحديبية » فخرج في أثرها أخواها عمارة » والوليد فقالا : يا محمد أوف لنا بشرطنا ء فقالت يا رسول الله حال النساء إلى 
الضعف كا قد علمت فتردني إلى الكفار یفتنونی عن ديني » ولا صبرلي » فنقض الله العهد في النساء » وأنزل فيهن الآية ء 
وحكم بحكم رضوه كلهم . وقيل : سبب نزوها سبيعة بنت الحارث الأسلمية جاءت الحديبية مسلمة » فأقبل زوجها 
مسافر المخدومي . وقيل : صيفي بن الراهب » فقال : يا محمد اردد على امرأتي فإنك قد شرطت لنا أن ترد علينا من أتاك 
منا » وهذه طينة الكتاب لم تجف » فنزلت بياناً أن الشرط إنما كان في الرجال دون النساء » وذكر أبو نعيم الأصبهاني أن 
سبب نزلوها أميمة بنت بشر بن عمرو بن عوف امرأة حسان بن الدحداحة ء وسماہن تعا ی مؤمنات قبل أن يمتحن » وذلك 
لنطقهن بكلمة الشهادة » ولم يظهر منہن ما ینافی ذلك أو لأنہن ن مشارفات لثبات إيمانهن بالامتحان ب وقریء مهاجرات 
بالرفع على البدل من المؤمنات » وامتحانہن قالت عائشة بآية المبايعة » وقيل : بأن يشهدن أن لا إله إلا الله ء وأن حمداً 
رسول الله . وقال ابن عباس بالحلف أنها ما خرجت إلا حباً لله ورسوله » ورغبة في دين الإسلام » وقال ابن عباس أيضاً 
ومجاهد وقتادة وعكرمة : كانت تستحل فأنها ما هاجرت لبغض في زوجها ولا لجريرة جرتها ولا لسبب من أغراض الدنيا 
سوى حب الله ورسوله والدار الآخرة ( الله أعلم بإبمانہن ) لأنه تعالى هو المطلع على أسرار القلوب ومخبآت العقائد » فإن 
علمتموهن أطلق العلم على الظن الغالب بالحلف . وظهور الأمارات بالخروج من الوطن . والحلول في قوم ليسوا من 
قومها وبين انتفاء رجعهن إلى الكفار أزوا- جهن . وذلك هو التحریم بين المسلمة والكافرة . وقرأ طلحة ( لا هن يحلان لهم ) 
وانعقد التحريم بہذہ الجملة ء وجاء قوله ( ولا هم يحلون هن ) على سبيل التأكيد » وتشديد الحرمة » لأنه إذا لم تحل المؤمنة 
للكافر علم أنه لا حل بين البتة . وقيل : أفاد قوله ( ولا هم يحلون هن ) استمرار ا حکم بينهم فيا يستقبل » كا هو في 
الخال ما داموا على الإشراك . وهن على الإيمان ( وآتوهم ما أنفقوا ) أمر أن يعطى الزوج الكافر ما أنفق على زوجته إذا 
أسلمت » فلا يجمع عليه خسران الزوجة والالية . قال ابن عباس : أعطى رسول الله يكل بعد امتحانها زوجها الكافر 
ما أنفق عليها » فتزوجها عمر بن الخطاب ‏ رضى الله تعالى عنه ‏ وكان إذا امتحنہن أعطى أزواجهن مهورهن . وقال 
اة + الحكع ق رہ الذاق إغا كان ى مه آهل العهذ.ء. اما من لأ عهد بينة :وبين اللسلمين فلا يرد عليه الفاق + 
والأمر ىا قال قتادة » ثم نفى ا حرج في نكاح المؤمنين إياهن إذا آتوهن مهورهن » ثم أمر تعالى المؤمنين بفراق نسائهن 
الكوافر عوابد الأوثان . وقرأ الجمهوزز يمسكوا) مضارع أمسك » كأكرم وأبو عمرو ومجاهد بخلاف عنه وابن جبير 
والحسن والأعرج مضارع مسك مشددا » والحسن أيضاً وابن أبي ليل وابن عامر فی رواية عبد الحميد وأبو عمرو في رواية 
معاذ ( تَسَكوا ) بفتح الثلاثة مضارع تمسك محذوف الثاني بتمسكوا » والحسن أيضاً تمسكوا بكسر السين مضارع مسك 
ثلاثيا . وقال الكرخي : الكوافر يشمل الرجال والنساء ء فقال له أبوعلى الفارسی : النحويون لا يرون هذا إلا في النساء 
جع كافرة ء وقال أليس يقال طائفة كافرة ء وفرقة كافرة ء قال أبوعلي : فبهت » فقلت : هذا تأيبد انتهى . وهذا 
الكرخي معتزلي فقيه . وأبوعلي معتزلي فأعجبه هذا التخريج . وليس بشيء لأنه لا يقال كافرة في وصف الرجال إلا تابعا 
لموصوفها . ٠‏ أويكون محذوفاً مراداً ء أما بغیر ذلك فلا يجمع فاعلة على فواعل إلا ويكون للمؤنث » والعصم جمع عصمة » 
وهي سبب البقاء في الزوجية ( وأسألوا ما أنفقتم ) أي : واسألوا الكافرين ما أنفقتم على أزواجكم إذا فروا إليهم 
( وليسألوا ) أي : الكفار ما أنفقوا على أزواجهم إذا فروا إلى المؤمنين . ولا تقرر هذا الحكم » قالت قريش : فيا روى لا 
نرضى هذا الحكم ولا نلتزمه ء ولا ندفع لأحد صداقاً ء فنزلت بسبب ذلك هذه الآية الأخرى ( وإن فاتكم ) فأمر تعالى 
المؤمنين أن يدفعوا من فرت زوجته من المسلمين ففاتت بنفسها إلى الکفار ء وانقلبت من الإسلام ما كان مهرها . قال 
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الزخشري : (فإن قلت کو اوها في و رہ بس ری امنا ان E‏ 
ا حنم ہے ني ا ملي اه جنم واللاتي ارتددن من نساء المهاجرين » 
ولحقن بالكفار » أم الحكم بنت أبي سفيان زوج عياض بن شداد الفهري » وأخت أم سلمة فاطمة بنت أبي أمية زوج 
عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وعبدة بنت عبد العزى زوج هشام بن العاصي ء وأم كلثوم بنت جرول زوج عمر 
أيضاً .. وذكر الزنخشري : أبن ست فذكر أم الحكم » وفاطمة بنت أب أمية زوج عمر بن الخطاب » وعبدة وذكر أن 
زوجها عمرو بن ود وكلثوم وبروع بنت عقبة كانت تحت شماس بن عثان » وهند بنت أبي جهل كانت تحت هشام بن 
العاصي > أعطى أزواجهن رسول الله - ِ - مهورهن من الغنيمة . وقرأ أ الجمهور ( فعاقبتم ) بألف ومجاهد والزهري 
والأعرج وعكرمة وحميد وأبو حيوة والزعفراني بشد القاف » والنخعي والأعرج أيضاً وأبو حيوة أيضاً والزهري أيضا وابن 

وثاب بخلاف عنه بخف القاف مفتوحة » ومسروق والنخعي أيضاً والزهري أيضاً بكسرها ء أيضاً ( فأعقبتم ) على وزن 
افعل يقال عاقب الرجل صاحبه في كذا ء أي : جاء فعل كل واحد منب| يعقب فعل الآخر » ويقال أعقب . قال : 


وَحَارَدَتِ الگ الجلادٌوَّلَمْ يكن لِعْقَبَةٍ فڈثر الْمُسْتَعِيِرِينَ يُعْقِبْ<') 


وعقب أصاب عقبى » والتعقيب غزو إثر غزو » وعقب بفتح القاف وكسرها مخفا . وقال الزخشري : فعاقبتم من 

العقبة » وهي النوبة شبه ما حكم به به على المسلمين والكافرين من أداء هؤلاء مهور نساء أولئك تارة » وأولئك مهور نساء 
هؤلاء أخرى بأمر يتعاقبون فيه » کم يتعاقب في الركوب وغيره » ومعناه : فجاءت عقبتكم من أداء المهر فآتؤا من فاتته 
امرأته إلى 0 > مثل مهرها من مهر المهاجرة ء ولا يؤتوه زوجها الكافر » وهكذا عن الزهري يعطي من صداق من لحق. 
بهم » ومعنی أ عقبتم دخلتم في العقبة » وعقبتم من عقبه إذا قفاه » لأن كل واحد من المتعاقبين يقفي صاحبه » وكذلك 
ع ن يقال ع بت اى ران اراس شال ادر ف لعاف تر نح عن دنک 
غيرها من القراءات لكانت العقبى لكم, أي : كانت الغلبة لكم حتی غنمتم ء والكفار من قوله : ( إلى الكفار ) ظاهره 
العموم في جميع الكفار ء قاله قتادة ومجاهد » قال قتادة : ثم نسخ هذا الحکم . وقال ابن عباس : يعطى من الغنيمة قبل 
أن تخمس . وقال الزهري : من مال الفيء » وعنه من صداق من حق بنا . وقيل : الكفار غصوص بأهل العهد . وقال 
الزهري اقتطع هذا يوم الفتح . وقال الثوري : لا يعمل به.اليوم . وقال مقاتل : كان في عهد الرسول فنسخ . وقال ابن 
عطية : هذه الآية كلها قد ارتفع حكمها . وقال أبو بكر بن العربي القاضي : كان هذا حكم الله محصوصاً بذلك الزمان في 
تلك النازلة خاصة بإجماع الأمة . وقال القشيري : قال قوم : هوثابت الحكم إلى الآن . ( يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات 
يبايعنك ) كانت بيعة النساء في ثاني يوم الفتح على جبل الصفا بعدما فرغ من بيعة الرجال » وهوعلى الصفا وعمر أسفل منه 
يبايعهن بأمره » ويبلغهن عنه » وما مست يده عليه الصلاة والسلام ‏ يد امرأة أجنبية قط . وقالت أسماء بنت يزيد بن 
السكن : كنت في النسوة المبايعات فقلت يا رسول الله ابسط يدك نبايعك » فقال لي عليه الصلاة والسلام : إني لا أصافح 
النساء » لکن آخذ عليهن ما أخذ الله علیھن١)‏ ء وكانت هند بنت عتبة في النساء ء فقرأ عليهن الآية ء فلا قررهن على 
أن لا یشرکن بالله شيئاً قالت هند : وكيف نطمع أن تقبل منا ما م تقبله من الرجال تعني إن هذا بين لزومه » فلما وقف على 
السرقة قالت : والله إني لأصيب النة من مال أبي سفيان لا أدري أيحل لي ذلك » فقال أبوسفيان : ما أصبت من شيء في 
)١(‏ البيت من الطويل للكميت بن زيد ء انظر ديوانه 77 اللسان ( عقب حرد ) وروي ( معقب ) بدل ( يعقب ) . 


(۲) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۹۸۳۱) وذكر وبنحوه أخرجه البخاري (8/ 4 )٠١‏ في كتاب التفسير باب (إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات ) 
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مضی » وفیم| عبر فهو لك حلال » فضحك رسول الله ية - وعرفها ء فقال لها : وإنك هند بنت عتبة » قالت : نعم 
فاعف عم| سلف يا نبي الله عفا الله عنك . فقال : ( ولا يزنين ) فقالت : أو تزني الحرة ؟ قال ( ولا يقتلن أولادهن ) 
فقالت : ربيناهم صغاراً وقتلتهم كباراً > وكان ابنها حنظلة بن أبي سفيان قتل يوم بدر ء فضحك عمر ۔ رضي الله تعالى 
عنه ‏ حتى استلقى » وتبسم رسول الله يي - فقال : ( ولا يأتين ببهتان ) فقالت : والله إن البهتان لأمر قبيح ء ولا يأمر 
الله إلا بالرشد » ومكارم الأخلاق . فقال : ( ولا يعصينك فی معروف ) فقالت : والله ما جلسنا مجلسنا هذا » وفي أنفسنا 
أن نعصيك في شيء ء ومعنى قول هند أوتزني الحرة » أنه كان في قريش في الإماء غالباً ء وإلا فالبغايا ذوات الربات قد كن 
حرائر . وقرأ علي وا حسن والسلمي ( ولا يقتلن ) مشدداً ء وقتلهن من أجل الفقر والفاقة ء وكانت العرب تفعل ذلك 
والبهتان قال الأكثرون : أن تنسب إلى زوجها ولداً ليس منه ء وكانت المرأة تلتقط المولود فتقول لزوجها هو ولدي منك . 
( بين أيديين وأرجلن ) لأن بطنها الذي تحمله فيه بين اليدين وفرجها الذي تلده به بين الرجلین . وروی الضحاك : 
البهتان العضه . لأنها إذا قذفت المرأة غيرها فقد بہتت ما بين يدي المقذوفة » ورجليها إذا نفت عنها ولداً قد ولدته » أو 
ألحقت بها ولد م تلده . وقيل : البهتان السحر . وقیل : بين أيديين ألسنتهن بالنميمة ء وأرجلهن فروجهن » وقيل : ٠‏ 
بين أيدمين قبلة » أو جسة وأرجلهن الجاع ء ومن البهتان الفرية بالقول على أحد من الناس ء والكذب في امن عليه من 
حمل وحيض » والمعروف الذي نبي عن العصيان فيه ء قال ابن عباس وأنس وزيد بن أسلم : هو النوح وشق الجيوب » 
ووشم الوجوه » ووصل الشعر ء وغير ذلك من أوامر الشريعة فرضها ونديها . وروي أن قوماً من فقراء المسلمين كانوا 
يواصلون اليهود ليصيبوا من ثمارهم » فقيل لهم : لا تتولوا قوماً مغضوباً عليهم » وعلى أ نهم اليهود فسرهم ا حسن وابن 
جو جو ری سی و . وقال ابن عباس : كفار قريش ., لأن كل كافر عليه غضب من 

. وقيل : اليهود والنصارى قد يئسوا من الآخرة . قال ابن عباس : من خيرها وثواءها » والظاهر أن من في أصحاب 
0" : من لقاء أصحاب القبور ء فمن الثانية كالأولى من الآخرة » فالمعنى أنهم لا يلقونهم في دار 
الدنيا بعد موتهم . وقال ابن عرفة : هم الذين قالوا ما يبلكنا إلا الدهر انتھی والكفار على هذا كفار مكة . لأنهم إذا مات 
مم حميم قالوا هذا آخر العهد به » لن يبعث أبداً » وهذا تأويل ابن عباس وقتادة والحسن . وقيل : من لبيان الجنس » 
أي : الكفار الذين هم أصحاب القبور » وا ایوس منه حذوف أي : كما يئس الكفار المقبورون من رمة الله ء لأنه إذا كان 
حياً لم يقب ركان يرجى له أن لا يبأس من رحمة الله إذ هو متوقع إيمانه ء وهذا تأويل مجاهد » وابن جبیر ء وابن زيد . وقال 
ابن عطية : وبيان الجنس أظهر انتهى . وقد ذكرنا أن الظاهر كون من لابتداء الغاية إذ لا يحتاج الكلام إلى تقدير محذوف . 
وقرأ ابن أبي الزناد ( کیا يئس الكافر ) على الإفراد . والجمهور على الجمع . ولا افتتح هذه السورة بالنهي عن اتخاذ الكفار 
أولياء ختمها بجثل ذلك تأكيداً لترك موالاتهم ء وتنفير المسلمين عن توليهم وإلقاء المودّة إليهم . 


هو | 


سورة الصف مدنیة وهي أريع عشر 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ص ہے ہس ےہے۔ رر م رور م 09۶ب ۶ AIK‏ ر 
سب ال 7 ئ0 از لم ن نام الزن ءامنوا ! نشوا رح مالا 
ج ل ب ر ہے 42 é4‏ < 1 م۲ 0 : 
ون ج ڪر مَقَمًَا عند الم أن مووا ما لا عور إن عت الذرت لور فی 

ہے م > ر الج رہ و 


07 ھچ عد ام و جو 28 رع ہے عر له - 3 ے ٠ْ‏ مھ 
یلد ا شلن مرصوص رل واد قال موس لقومه- فو لم تؤدوننی وفد 


ر 02 چ م و 2 يہ سه 6 رو وک کے و ا ے ہےر اح 

لمو أ رس رول الله م فلا راغوا أرَاع أله قلوهم وَأ لا دى القوم لين ري تاذ 

سر ص ر صر ‏ کو ر سے کے ا ا 3 2 00 تھی ۱ے ے7 رص سے کڈ a‏ 

قال عسى این مم بن اش بل انی رسول الہ إل کا ا بی ت ن اورت ورا سول باق هنا برف 
r, A 2‏ 


مو چیھ کیم سم < ےس سی ہوو 2 ہہ ص رصم 6 ع 

اسر أحمد فما جاءهم با تت قَالواً هذا سر مين +2 ومن اظ مسن افترک ڪل او الوب وهو بد إلى 
صن کک کے سو ب سه مصہے ف تھے کے ے‫ 0 0 31 م صوصل کے 
الا سای واللہ لا مهدى الوم الاين ر ۷ > وت لہ 8 7 نے وت سڈ 

رح رو« ر ر سر پر سرت 


ر صت - 20 

هو الى أُزسل سوم 7 0" ایا َي اموأ هل 
رو رر ضا 6 ہے کر ٢‏ ئا 

الک ع تعر شك من عذا اپ ألم < ٦ز‏ ومون الله ورسوله - وجه دون في سیل الہ يمول کر ونیک د لكي حي 
کون کے رکا انا و کن کن کی کیل ميد 0 


7۸ 


rar‏ 20 مام رجهو 2 ول دك EA‏ 3 يا الین ء اموا ہروا آذ 


الغوز العظيم 8 2 بے وآخریٰ يونا نم ین آم ونح ربت وڈ لد ءامنوا 


م سے م 7 4 راش عرب اتيز لا مات 


کال ب مم ارين من أ نصارۍ إلى ال قال الک واربون نحن آذ ا الہ امت طَايِفَه من بوت 
إن بل بیکرت مه كيدا آل اموا عل دوه صخو رت 28 

المرصوص قال الفرّاء والقاضى منذر بن سعيد : هو المعقود بالرصاص . وقال المرد : رصصت البناء لاءمت بین 
أجزائه 3 وقاربته حتى يصير كقطعة واحدة 2 قال الراعى : 


ما لقي البيّض مِنْ الْحَرقوص بقح باب المُغلق المَرصوص © 


. ) البيت من الرجز انظر اللسان ( حرقص‎ )١( 


۲۷ 


۸ ل ته او رجه DAE‏ نید انو الفا کات ا ا 


الحرقوص دويبة تولع بالنساء الأبكار . وقيل وی اع و و ی ی سرت تا 
ي الأرض وهو العزيز الحكيم ء يا أيها الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون » كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون » إن 
الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً کأہم بنیان مرصوص . وإذ قال موسی لقومه يا قوم لم تؤذوننی وقد تعلمون أني 
رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبہم والله لا يمدي القوم الفاسقين . إذ قال عيسى ابن مريم يابنى إسرائيل إن رسول 
اله إليكم مصدّقا لما بین يديّ من التوراة ومبشراً برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد فلم جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر 
مبين » ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يمدي القوم الظا لین يريدون لیطفثوا نور الله 
بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون » هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدّين كله ولو كره 
المشركون , يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم » تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله 
بأموالكم وأنفسکم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون » يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأہار ومساكن 
طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظیم . وأخرى تحبونہا نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين يا أا الذين آمنوا كونوا 
أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني 
إسرائيل وكفرت طائفة ة فأيدنا الذين آمنوا على عدوّھم فأصبحوا ظاهرين » هذه السورة مدنية في قول الجمهور ابن عباس 
وا حسن ومجاهد وعكرمة وقتادة . وقال ابن يسار : مكية » وروي ذلك أيضاً عن ابن عباس ومجاهد کو رونا قول 
المنافقين للمؤمنين : نحن منكم ومعكم » ثم يظهر من أفعالهم خلاف ذلك » أو قول شباب من المسلمين فعلنا في الغزو 
- كذا ء ولم يفعلوا ء أو قول ناس وددنا أن نعرف أحب الأعمال إلى ربنا حتى نعنى فيه ففرض الجهاد » وأعلم تعالى بحب 
المجاهدين فكرهه قوم وفر بعضهم يوم أحد ‏ فنزلت أقوال . الأول لابن زيد . والثاني لقتادة » والثالث لابن عباس وأبي 
صالح ؛ ومناسبتها الآخر السورة قبلها أن في آخر تلك 8 يا أا الذين آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله عليهم 4 
[ المجادلة ٠١‏ ] فاقتضى ذلك إثبات العداوة بيهم » فحض تعالى على الثبات إذا لقي المؤمنون في الحرب أعداءهم » 
والنداء بيا أا الذین آمنوا ء إن كان للمؤمنین حقيقة فالاستفهام یراد به التلطف في العتب » وإن كان للمنافقين فالمعنى : يا 
أا الذين آمنوا » أي : بألسنتهم والاستفهام يراد به الإنكار والتوبيخ وتبكم بهم في إسناد الإيمان إليهم ء ولم یتعلق بالفعل 
وحده وقف عليه بالهاء أو بسكون ا میم ء ومن سكن في الوقف فلإجرائه مجری الوقف » والظاهر انتصاب مقتاً على التمييز » 
وفاعل كبر أن تقولوا » وهو من التمبيز المنقول من الفاعل , والتقدير كبر مقت قولكم ما لا تفعلون ء ویجوز أن یکون من 
باب نعم وبئس » فيكون في كبر ضمير مبهم مفسر بالتمييز » وأن تقولوا هو المخصوص بالذم » أي : بئس مقتاً قولكم 
كذا . والخلاف الجاري في المرفوع في بئس رجلا زيد جار في أن تقولوا هنا » ویجوز أن يكون في كبر ضمير يعود على المصدر 
المفهوم من قوله ( لم تقولون ) أي : كبر هو أي القول مقتاً » ومثله © كبرت كلمة » [ الكهف ه ] أي : ايها 
كلمة . و( أن تقولوا ) بدل من المضمر » أوخير ابتداء مضمر . وقيل : هومن أبنية التعجب » أي ME‏ . وقال 
الزخشري : قصد في كبر التعجب من غير لفظه كقوله : 


لت تاب كلب با۱ 
ومعنى التعجيب تعظيم الأمر في قلوب السامعين 3 لأن التعجب لا يكون إلا من شيء خارج عن نظرائه وأشكاله 3 
وأسند إلى أن تقولوا ونصب مقتاً على تفسیرہ دلالة على أن قوم ما لا يفعلون مقت خالص لا شوب فيه 3 لفرط تمكن المقت 
منہ > واختبر لفظ المقت لأنه أشدٌ البغعض > ولم يقتصر على أن جعل البغض كثيراً حتى جعل أشدّه وأفحشه > وعند الله أبلغ 


. )٥۲۳/٤( عجزبیت من الطویل لرجل من بني بكر انظر الكشاف‎ )١( 
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من ذلك لأنه إذا ثبت كبر مقته عند الله فقد تم كبره وشدته انتھی . وقال ابن عطية : والمقت البغض من أجل ذنب » أو 
ريبة أودناءة يصنعها الممقوت انتهى SO:‏ رتا قرت فق ]فا شک فقاو ونا زيد بن علي 
( يقاتلون ) بفتح التاء » وقيل : قرىء ( يقتلون وانتصب صفاً على الحال . أي : صافين أنفسهم » أو مصفوفين کانہم 
فىء في تراصهم من غير فرجة ولا خلل بنيان رص بعضه إلى بعض . والظاهر تشبيه الذوات في التحام بعضهم. ببعض 
بالبنيان المرصوص . وقيل : المراد استواء نیاتہم في الثبات حتى يكونوا في اجتماع الكلمة كالبنيان المرصوص . قيل : وفيه 
دليل على فضل القتال راجلا » لأن الفرسان لا يصطفون على هذه الصفة ء و( صفاً ) و( كأنهم ) قال الزنخشري : حالان 
متداخلان . وقال الحوفي : كأنهم في موضع النعت لصفاً انتهى . ويجوز أن یکونا حالین من ضمير يقاتلون ء ولا كان في 
المؤمنين من يقول ما لا يفعل وهو راجع إلى الكذب فإن ذلك في معنى الإذاية للرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ إذ كان في 
اتباعه من عانى الكذب فناسب ذكر قصة موسى » وقوله لقومه : ( لم تؤذونني ) وإذايتهم له كان بانتقاصه في نفسه , 
وجحود آيات الله تعالى » واقتراحهم عليه ما ليس لهم اقتراحه ( وقد تعلمون ) جملة حالية تقتضي تعظيمه وتكريمه ء فرتبوا 
على علمهم أنه رسول الله ما لا يناسب العلم وهو الإذاية ء وقد تدل على التحقيق في الماضي والتوقع في المضارع › 
والمضارع هنا معناه المضي » أي : وقد علمتم كقوله ٭ قد يعلم ما أنتم عليه * [ النور ٠٤‏ ] أي : قد علم ف قد نرى, 
تقلب 4[ البقرة 4 ١5‏ ] وعبرعنه بالمضارع ليدل على استصحاب الفعل ( فلما زاغوا ) عن ا حق ( زاغ الله قلوهم ) . قال 
الزمحشري : بأن منع ألطافه ( والل لا هدي القوم الفاسقين ) لا يلطف بهم ء لأنہم ليسوا من أهل اللطف » وقال غيره : 
أسند الزيغ إليهم > ثم قال أزاغ الله كقوله تعالى ( نسوا الله فأنساهم أنفسهم )[الحشر ]١9‏ وهو من العقوبة بة على الذنب 
وت روہ و و ود سی تی ہے [ التوبة ١١4‏ ] ولا ذكر شيئاً من قصة موسى عليه السلام مع بني 
إسرائيل ذكر أيضاً شيئاً من قصة عيسى عليه السلام ء ؛ وهناك قال ( يا قوم ) لأنه من بني إسرائيل وهنا قال عيسى ( يا بني 
إسرائيل ) من حيث لم يكن له فيهم أب » وإن كانت أمه منهم » و( مصدقاً ) و( مبشراً ) حالان ء والعامل رسول ء 
أي : مرسل ويأتي و( اسمه ) جملتان في موضع الصفة لرسول أخبر أنه مصدق ما تقدم من كتب الله الإلهية ء ولمن تأخر من 
النبي المذكور , لأن التبشير بأنه رسول تصديق لرسالته . وروي أن الحواريين قالوا : يا رسول الله هل بعدنا من أمة : قال 
نعم » أمة أحمد ‏ ية - حكاء علماء أبرار أتقياء ء كأنهم من الفقه أنبياء يرضون من الله باليسير من ن الرزق » ويرضى الله 

منہم بالقلیل من العمل » وأحمد علم منقول من المضارع للمتكلم » > أو من أحمد أفعل التفضيل » وقال حسان : 

صَلَّى الإله وَمَنْ يَحْتُ بعَرْشِه ‏ وَالطيبُونَ على الْمُبَارَكِ حمر 

وقال القشيري : بشر كل نبي قومه بنبينا محمد - ية - والله أفرد عيسى بالذكر في هذا الموضع لان آخر نبي قبل 
نبينا - بيا ۔ فبين أن البشارة به عمت جميع الأنبياء واحداً بعد واحد حتى انتهت إلى عيسى عليه السلام ء والظاهر أن 
ہب و وع حي ما رو و ری می 
الإخبار عن أحمد ‏ ية - وذلك على سبيل الاخبار للمؤمنين » أي : فلا جاء المبشر به هؤلاء الكفار بالمعجزات الواضحة 
ہہ و ار ده : ماجاء به من البينات . وقرأ عبد الله وطلحة والأعمش وابن وثاب 
( ساحر) أي : هذا الحال ساحر . وقرأ الجمهور : ( يدعي ) مبنياً للمفعول » وطلحة ( يدعي ) مضارع ادعى مبنيا 
للفاعل . وادعى يتعدى بنفسه إلى المفعول به » لكنه لما ضمن معنى الانتاء والانتساب عدي بإلى . وقال الزخشري أيضا 
وقرأ طلحة بن مصرف : ( وهو يدعي ) بشد الدال بمعنى يدعي دعاه وادعاه نحو لمسه والتمسه . ( يريدون ) الآية تقدم 
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تفسير نظيرها في سورة التوبة . وقال الزحشري : أصله يريدون أن يطفئوا كا جاء في سورة براءة» وكأن هذه اللام زيدت 
مع فعل الإرادة تأكيداً له لما فيها من معنى الإرادة في قولك جئتك لأكرمك » كا زيدت اللام في لا أبا لك تأكيداً لمعنى 
الإضافة في لا أبا لك انتهى . وقال نحوه ابن عطية ء قال : واللام في قوله (ليطفئوا) لام مؤكدة دخلت على المفعول ء لأن 
التقدير يريدون أن يطفئواء وأكثر ما تلزم هذه اللام المفعول إذا تقدم ء تقول لزيد ضربت ولرؤيتك قصرت انتهى . وما 
ذكره ابن عطية من أن هذه اللام أكثر ما تلزم المفعول إذا تقدم ليس بأكثر ء بل الأكثر زيداً ضربت من لزيد ضربت » وأما 
قوهم| إن اللام للتأكيد ء وأن التقدير أن يطفئوا فالإطفاء مفعول يريدون» فليس بمذهب سيبويه والجمهور . وقال ابن 
عباس وابن زيد : هنا يريدون إبطال القرآن وتكذيبه بالقول . وقال السدي : يريدون دفع الإسلام بالكلام . وقال 
الضحاك : هلاك الرسول - يا بالأراجيف . وقال ابن بحر : إبطال حجج الله بتكذيبهم وعن ابن عباس سبب نزوها 
أن الوحي أبطأ أربعين يوماً » فقال كعب بن الأشرف : يا معشر هود أبشروا أطفأ الله نور جمد فيها كان ينزل عليه » وما 
كان ليتم نوره » فحزن الرسول - ية فنزلت » واتصل الوحي . وقرأ العربيان ونافع وأبو بكر والحسن وطلحة والأعرج 
وابن حیصن ( متم ) بالتنوين ( نوره ) بالنصب » وباقي السبعة والأعمش بالإضافة . وقرأ الجمهور ( تنجيكم ) غففاً 
والحسن وابن أي إسحاق والأعرج وابن عامر مشدداً ء والجمهور ( تؤمنون ) ( وتجاهدون ) وعبد الله ( آمنوا بالله ورسوله 
وجاهدوا ) أمرين وزيد بن علي بالتاء ء فیھم| حذوف النون فیھما ء فأما توجيه قراءة الجمهور فقال المبرد : هو بعنی آمنوا 
على الأمر › ولذلك جاء يغفر مجزوماً انتھی . فصورته صورة ا حبر . ومعناه الأمر ء ويدل عليه قراءة عبد الله » ونظيره 
قوله : اتقى الله امرؤ فعل خيراً یثب عليه » أي : ليتق الله وجي ء به على صورة ا بر . قال الزخشري : للإيذان بوجوب 
الامتثال » وكأنه امتثل فهو يخبر عن إيمان وهاد موجودين » ونظيره قول الداعي غفر الله لك ء ويغفر الله لك » جعلت 
المغفرة لقوة الرجاء كأنها كانت ووجدت انتهى . وقال الأخفش : هو عطف بيان على تجارة ء وهذا لا یتخیل إلا على تقدير 
أن يكون الأصل أن تؤمنوا » حتى يتقدر بمصدر » ثم حذف أن فارتفع الفعل كقوله : 

3 اذا الراجري احق اغى( 


يريد أن أحضر » فلا حذف أن ارتفع الفعل > فكان تقدیر الآية هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم إيمان 
بالله ورسوله وجهاد . وقال ابن عطية : : تؤمنون فعل مرفوع تقديره ذلك أنه تؤمنون انتهى . وهذا ليس بشيء » لأن فيه 
حذف المبتدأ وحذف أنه وإبقاء الخر » وذلك لا يجوز . وقال الزمحشري : وتؤمنون استثناف » كأنهم قالوا : كيف نعمل ؟ 
فقال تؤمنون ء ثم اتبع ا مبرد فقال : هو خبر في معنى الأمر ء وہہذا أجيب بقوله ( يغفر لكم ) انتهى . وأما قراءة عبد الله 
فظاهرة المعنى » وجواب الأمر يغفر ء وأما قراءة زيد فتتوجه على حذف لام الأمر التقدیر لتؤمنوا كقول الشاعر : 
فلت لواب عَلَى يابا تأذن لي إني مِنْ أَحْمَائِهَا© 


يريد لتأذن ويغفر مخزوم على جواب الأمر في قراءة عبد الله وقراءة زيد وعلى تقدير المبرد 5 وقال الفراء هو جزوم 


: صدر بیت من الطویل لطرفة » وعجزہ‎ (١( 
کی ا ب وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدي‎ 
شرح شواهد المغني‎ )٤٠۲/٤( العيني‎ )١/١( اهمع‎ )٥۷/١( الخزانة‎ )۲۸/ ٤( - )۷/۲( انظر أمالي الشجري (۸۳/۱) ابن يعيش‎ 
. )۲٦۷۰( 
. )۸۹/۲۷( انظر البيت في روح المعاني‎ (٢( 
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على جواب الاستفهام » وهو قوله : ( هل أدلكم ) واستبعد هذا التخریج . قال الزجاج : ليسوا إذا دهم على ما ينفعهم 
يغفر لهم ء إنما يغفر لحم إذا آمنوا وجاهدوا . وقال المهدوي : إنما يصح حلا على المعنى ء وهو أن يكون یؤمنون وتجاهدون 
عطف بيان على قوله : ( هل أدلكم ) كان التجارة لم يدر ما هي فبينت بالإيمان » والجهاد ء فهي ما في المعنى › > فكأنه 
قال : هل تؤمنون وتجاهدون ؟ قال : فإن لم تقدر هذا التقدير لم يصح . لأنه يصير إن دللتم يغفر لكم ء والغفران إنما يجب 
بالقبول والإيمان لا بالدلالة . وقال الزخشري نحوه . قال وجهه أن متعلق الدلالة هو التجارة ء والتجارة مفسرة بالإيمان 
والجهاد ء فكأنه قال : هل تتحرون بالإيمان والجهاد يغفر لكم ؟ انتهى . وتقدم شرح بقية الآية ء ولا ذكر تعالى ما يمنعهم 
من الثواب في الآخرة ذكر ما يسرهم في العاجلة ء وهي ما يفتح عليهم من البلاد وأخرى صفة المحذوف » أي : ولكم 
مثوبة أخرى أو نعمة أخرى عاجلة إلى هذه النعمة الآجلة » فأخرى مبتدأ وخبره المقدر لكم وهو قول الفراء » ويرجحه: 
البدل منه بقوله : ( نصر من الله ) وتحبونها صفة . أي : محبوبة إليكم ء وقال قوم ( وأخرى ) في موضع نصب بإضار 
فعل » أي : ويمنحكم أخرى » ونصر خبر مبتدأ » أي : ذلك أهو نصر . وقال الأخفش : وأخرى في موضع جر عطفا 
على تجارة » وضعف هذا القول » لأن هذه الأخرى ليست مما دل عليه إنما هي من الثواب الذي يعطيهم الله على الإيمان 
والجهاد بالنفس وا ال . وقر قرأ الجمهور ( نصرٌ ) بالرفع > وكذا ( وفتح قريب ) وابن ¿ أي عبلة بالنصب فيها ثلاثتها ووصف 
أخرى بتحبونها » لأن النفس قد وكلت بحب العاجل » وني ذلك تحریض على ما بحصل ذلك وهو الإيمان والجهاد . وقال 
الزتحشري : وفي تحبونا شيء من التوبيخ على محبة العاجل » قال : ( فإن قلت )لم نصب من قرأ نصراً من الله وفتحاً قريباً ؟ 
( قلت : ) يجوز أن ينصب على الاختصاص ٠‏ أوعلى ينصرون نصراً ء ويفتح لكم فتحاً » أو على يغفر لكم ؛ ويدخلكم 
جنات ويؤتكم أخرى » نصراً وفتحاً قريباً : ( فإن قلت : ) علام عطف قوله ( وبشر المؤمنين ) ؟ ( قلت : ) على 
تؤمنون » لأنه في معنى الأمر ء كأنه قيل : آمنوا وجاهدوا يثبكم الله » وينصركم وبشر یا رسول الله المؤمنين بذلك انتهى . 
( كونوا أنصار الله ) ندب المؤمنين إلى النصرة » ووضع لهم هذا الاسم ‏ وإن کان قد صار عرفاً للأوس والخزرج › 
وسماهم الله به . وقرأ أ الأعرج وعيسى وأبو عمرو الحرميان ( أنصاراً لله ) بالتنوین > والحسن والجحدري وباقي السبعة 
بالإضافة إلى الله » والظاهر أن کیا في موضع نصب على إضمار ‏ أي : قلنا لكم ذلك کما قال عيسى . وقال مكي : نعت 
لمصدر محذوف » والتقدير کونوا كوناً ء وقيل : نعت لأنصاراً ء أي : كونوا أنصار الله کا كان ا حواریون أنصار عيسى حين 
قال من أنصاري إلى الله انتهى . وا حواریون : اثنا عشر رجلا ء وهم أول من آمن بعیسی ‏ بثهم عيسى في الآفاق بعث 
بطرس وبولس إلى رومية واندراوس» ومتی إلى الأرض التي يأكل أهلها الناس » وبوقاس إلى أرض بابل » وفيلبس إلى 
فرطاجنة ء وهي إفريقية ويحنس إلى أفسوس قرية أصحاب الكهف : ويعقوبين إلى بيت المقدس » وابن بليمن إلى أرض 
الحجاز » وتستمر إلى أرض البربر وما حوها ء وفي بعض أسمائهم إشكال من جهة الضبط فليلتمس ذلك من مظانه . 
( فأيدنا الذین آمنوا ) بعیسی ( على عدوّهم ) وهم الذين كفروا بعیسی » ( فأصبحوا ظاهرين ) أي : قاهرين لهم مستولين 
عليهم . وقال زيد بن عل وقتادة : ظاهرين غالبین بالحجة والبرهان . وقيل : أيدنا المسلمين على الفرقتين الضالتين والله 
أعلم . 


سورة ة الجمعة مدنية وهي إحدى عشرة آئة 
يسم الله الرحمن الرحيم 
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۱ 
ھ2 حرم 2006 کا ا ہر ےر السام ہ ۴ 
040002 ا ۰ yS‏ 55 5 
لک ودروا الیم 5 ہے عق ك ا اک نت اذ 
الأرض وابنکواً جوا وب < وَإِذًا راو تر ا أو هوا انقطضوا 


لہا و ای مامند اله رم الهو ون الجر وا رن :2 

السفر : الكتاب المجتمع الأوراق منضدة . 

$ يسبح لله ما في السموات وما ني الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم » هو الذي بعث في الأمیین رسولاً منهم 
يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين ء وآخرين منهم لما يلحقوا بهم 
وهو العزيز الحكيم ¢ ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم ء »> مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل 
الحمار بحمل أسفاراً بئس مثل القوم الذين كذّبوا بآيات اللہ واللہ لا يمدي القوم الظالين ء > قل يا أیہا الذين هادوا إن زعمتم 
أنكم أولياء اله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقین » ولا يتمنونه أبداً ما قدّمت أيديهم وله عليم بالظالمين ٠‏ قل 
إن الموت الذي تفر ون منه فإنه ملاقيكم ثم تردّون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما کنتم تعملون » يا ایا الذين آمنوا 
الل ا فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون . فإذا قضيت الصلاة 

۲ 
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فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكر وا الله كثيراً لعلكم تفلحون, وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها وتركوك 
قائاً قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين * هذه السورة مدنية . وقيل : مكية وهو خطأ ء لأن أمر 
اليهود وانفضاض الناس في الجمعة لم يكن إلا بالمدينة . ومناسبتها لما قبلها أنه تعالى لما ذكر تأييد من آمن على أعدائهم › 
أتبعه بذكر التنزيه لله تعا ی وسعة ملكه وتقديسه » وذکر ما أنعم به على أمّة محمد ية من بعثته إليهم وتلاوته عليهم كتابه 
وتزكيتهم ء فصارت أمته غالبة سائر الأمم , وقاهرة ها » منتشرة الدعوة كا انتشرت دعوة الحواريين في زمانهم . وقرأ 
الجمهور ( الملكِ ) بجرّه وجر ما بعده ء وأبو وائل ومسلمة بن محارب ورؤبة وأبو الدّينار الأعرابي بالرفع على إضمار هو , 
وحسنه الفصل الذي فيه طول بين الموصوف والصفة . وكذلك جاء عن يعقوب . وقرأ أبو الدينار وزيد بن علي 
( القدوس ) بفتح القاف . والجمهور بالضم . ( هوالذي بعث ) الآية تقدم الكلام في نظيرها في آل عمران ء ولي نسبة 
الأمّي وآخرين . الظاهر أنه معطوفب على الأميين » أي : وفي آخرين من الأميين لم يلحقوا بهم بعد » وسيلحقون . 
وقیل : ( وآخرين ) منصوب معطوف على الضمير في ويعلمهم > أسند تعليم الآخرين ا و 
تناسق التعليم إلى آخر الزمان ء وتلا بعضه بعضاً »> فكأنه عليه الصلاة والسلام وجد منه . وقال أبو هريرة وغيره : 
وآخرين هم فارس » وجاء نصا عنه في صحيح البخاري ومسلم » ولو فهم منه الحصر في فارس مم يبز ح یت 
ولكن فهم المفسرون منه أنه تمثيل . فقال مجاهد وابن جبير : الروم والعجم . وقال مجاهد أیضا وعكرمة ومقاتل : 
من أبناء العرب » لقوله : ( منهم ) أي : في النسب . وقال مجاه د أيضاً والضحاك وابن ¿ حبان وو 3 
ابن عمر : أهل اليمن وعن مجاهد أيضاً أبناء الأعاجم اوغ انق زيد نضا : هم التابعون » وعن الضحاك أيضا 
العجم . وعن أبي روق : الصغار بعد الكبار » وينبغي أن تحمل هذه الأقوال على التمثيل ء كا حملوا قول الرسول 5 
في فارس وهو العزيز الحكيم في تمكينه رجلا أمَياً من ذلك الأمر العظيم » وتأييده واختياره من سائر البشر . ( ذلك فضل 
الله ) أي : إيتاء النبوة ء وجعله خير خلقه واسطة بينه وبين خلقه ( مثل الذين حملوا التوراة ) هم اليهود المعاصرون. 
للرسول ‏ بَا - كلفوا القيام بأوامرها ونواهيها . وم يطيقوا القيام بها حين كذّبوا الرسول ‏ ية - وهي ناطقة بنبوته . وقرأ 
الجمهور ( حملوا ) مشدداً مبنياً للمفعول » ويحبى بن يعمرو وزيد بن عل خففاً مبنياً للفاعل شبه صفتهم بصفة ا حار الذي 
يحمل کتبا ء فهو لا يدري ما عليه أكتب هي أم صخر وغير ذلك . وإنما يدرك من ذلك ما يلحقه من التعب بحملها . وقال 
الشاعر في نحو ذلك : 
امِل یی ی۹ الأباعِرٍ 
مك ما یڈری امير ادا بوْسَاقِهِ أَورَامَ ما في الْعَرَاٍ) 

وقرأ عبد الله ( مار ) منكراً ء والمأمون بن هارون يحمل بشد الميم مبنياً للمفعول . وا حمھور : ( ا حمار ) معرفاً » 
ويحمل مخففا مبنيا للفاعل ء ويحمل في موضع نصب على ا حال . قال الزخشري : أو الجر على الوصف » لن ا لجار كاللئيم 
في قوله : 

وأقذ مر عَلَ الام بسي“ 

انتهى . وهذا الذي قاله قد ذهب إليه بعض النحويين » وهو أن مثل هذا من المعارف يوصف با حمل » وحملوا عليه 

« وآية هم الليل نسلخ منه النہار 4 [ يس ۳۷ ] وهذا وأمثاله عند المحققين في موضع ا حال لا في موضع الصفة » ووصفه 


. )17/18( اللسان ( زمل ) روح المعاني (۹۱/۲۷) القرطبي‎ )١١( انظر أسرار البلاغة (۱۳۱) المصون‎ )١( 


۲ و و ود و خی او یں او پاش تعقو لك راعذ او او ای ما یا Se‏ سی حو و بو كرو و وہ وو کا شاو و ید ہی وق پا نے سورة ال حمعة / الآيات : ١١-١‏ 


بالمعرفة ذي اللام دليل على تعريفه مع ما نی ذلك المذهب من هدم ما ذكره التقدمون من أن المعرفة لا تنعت إلا بالعرفة ء 
والجمل نكرات » ( بئس مثل القوم ) قال الزتخشري : بئس مثلاً مثل القوم انتهى » فخرجه على أن يكون التمييز 
عدون + ول ھی فرش مثلاً الذي ادعى حذفه » وقد نص سيبويه على أن التمييز الذي يفسره الضمير المستكن في 
نعم وبئس وما أجرى مجراهما لا يجوز حذفه . وقال ابن عطية : والتقدیر بئس المثل مثل القوم انتهى . وهذا لیس بشيء › 
لأن فيه حذف الفاعل » وهولا يجوز والظاهر أن مثل قوم فاعل بئس ء والذين كفروا هو المخصوص بالذم على حذف 
مضاف » أي : مثل الذين كذبوا بآيات الله » وهم اليهود » أويكون الذين كذبوا صفة للقوم ء والمخصوص بالذم محذوف 
التقدير » بئس مثل القوم المكذبين مثلهم . أي : مثل هؤلاء الذين حملوا التوراة . روی أنه لما ظهر رسول الله - كك - 
كتبت بود المدينة ليهود خيبر إن اتبعتموه أطعناكم ‏ وإن خالفتموه خالفناه ء فقالوا هم : نحن أبناء خليل ال رمن ء ومنا 
عزير بن الله » والأنبياء » متی كانت النبوة في العرب » نحن أحق بها من محمد » ولا سبیل إلى اتباعه » فنزلت ( قل يا أيها 
الذين هادوا ) وكانوا يقولون  :‏ نحن أبناء الله وأحباؤه 4 [ المائدة ۱۸] » وإن كان قولكم حقاً فتمنوا أن تنقلوا سریعاً 
إلى دار كرامته المعدة لأوليائه » وتقدم تفسير نظیر بقية الآية في سورة البقرة . وقرأ الجمهور ( فتمنوا الموت ) بضم الواو 
وابن يعمر وابن أبي إسحاق ابن السميقع بكسرها » وعن ابن السميفع أيضاً فتحها . وحكى الكسائي عن بعض الأعراب 
أنه قرأ با همز مضمومة بدل الواو » وهذا كقراءة من قرأ ( تلؤون ) با همز بدل الواو . قال الزنحشری : ولا فرق بين لا » 
ولن في أن كل واحد منه| نفي للمستقبل ء إلا أن في لن تأكيداً وتشدیداً ليس في لا ء فا مرة بلفظ التأكيد « ولن يتمنوه 4 
[ البقرة 44 ] ومرة بغير لفظه ( ولا يتمئونه ) وهذا منه رجوع عن مذهبه في أن لن تقتضی النفي على التأبيد إلى مذهب 
الجماعة في أنها لا تقتضيه , وأما قوله إلا أن في لن تأكيداً وتشديداً ليس في لا ء فيحتاج ذلك إلى نقل عن مستقري اللسان . 
وقرأ الجمهور ( فإنه ) والفاء دخلت في خبر إن إذا جرى مجرى صفته » فكان إن باشرت الذي » وف الذي معنى الشرط 
فدخلت الفاء في الخبر » وقد منع هذا قوم م: منهم الفراء » وجعلوا الفاء زائدة . وقرأ زيد بن علي ( إنه ) بغير فاء » وخرجه 
ا 
يكون خبر ( إن ) هو قوله ( إنه ملاقيكم ) فالجملة حبر ( إن ) ويحتمل أن يكون ( إنه ) توكيداً ل ( إن الموت ) 
و( ملاقيكم ) خبر( إن ) لما طال الكلام أكد ا حرف مصحوباً بضمير الاسم الذي ( لأن ) ء ( إذا نودي ) أي : إذا أذن » 
وكان الأذان عند قعود الإمام على المنبر ء وكذا كان في زمن الرسول - ية - كان إذا صعد على المنبر أذن على باب المسجد » 
فإذا نزل بعد الخطبة أقيمت الصلاة ء وكذا كان في عهد أبي بكر وعمر إلى زمان عثمان كثر الناس » وتباعدت المنازل فزاد 
مؤذناً آخر على داره التي تسمى الزوراء » فإذا جلس على انبر أذن الثاني » فإذا نزل من المنبر أقيمت الصلاة ولم يعب ذلك 
أحد على عثان - رضي الله عنه دن مو مہ ری یہ ہو رتو بت ل 
له انتهى . وقرأ الجمهور ( الجمعة ) بضم اليم ء وابن الزبير وأبوحيوة وابن أبي عبلة ء ورواية عن أبي عمرو وزيد بن علي 
والأعمش بسكونها » وهي لغة تميم ء ولغة بفتحها ل يقرأ بها » وكان هذا اليوم یسمی عروبة » ويقال العروبة . قيل : 
أول من سماہ الجمعة كعب بن لؤي » وأول جمعة صليت جمعة سعد بن أبي زرارة » صلى بهم ركعتين » وذكرهم فسموه يوم 
الجمعة لاجتاعهم فيه . فأنزل الله آية الجمعة » فهي أول جمعة جمعت في الإسلام ء وأما أول جمعة جمعها 
رسول الله با فإنه لما قدم المدينة نزل بقباء على بني عمرو بن عوف › وأقام بها يوم الإثنين والشلاثاء والأربعاء 
والخميس » وأسس مسجدهم » ثم خرج يوم الجمعة عامداً المدينة ء فأدرك صلاة الجمعة في بني سالم بن عوف في بطن واد 
هم » فخطب وصلى الجمعة » والظاهر وجوب السعي لقوله تعالى : ( فاسعوا إلى ذكر الله ) وأنه يكون في المشي خفة 
وبدار . وقال الحسن وقتادة ومالك وغيرهم : إنما تؤق الصلاة بالسكينة » والسعي هو بالنية والإرادة والعمل ولیس 
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الإسراع في الشی ء كالسعي بین الصفا والمروة ء وإنما هو بمعنى قوله تعالى : ل وأن ليس للإنسان إلا ما سعى » 
[ النجم 9 ] فالقيام والوضوء ولبس الثوب والمشي كله سعي > والظاهر أن ا خطاب بالأمر بالسعي للمؤمنین عموما › 
وأنها فرض على الأعيان وعن بعض الشافعية أنها فرض كفاية » وعن مالك رواية شاذة أنها سنة . وقال القاضي أبو بكر بن 
العربي : ثبت عن رسول الله - ب - أنه قال : الرواح إلى الجمعة واجب على كل مسلم » وقالوا : المأمور بالسعي المؤمن 
الصحيح ا حر الذكر المقیم » فلو حضر غيره أجزأتهم انتهى . والمسافة التي يسعى منہا إلى صلاة الجمعة لم تتعرض الآية 
ها ء واختلف الفقهاء في ذلك . فقال ابن عمر وأبو هريرة وأنس والزهر : ستة أميال . وقيل : خمسة ء وقال ربيعة : 
أربعة أميال . وروی ذلك عن الزهري وابن المنكدر . وقال مالك والليث : ثلاثة . وقال أبو حنيفة وأصحابه على من في 
المصر سمع النداء أو لم د يسمع ء لا على من هو خارج المصر » وإن سمع النداء ء وعن ابن عمر وابن المسيب والزهري 
وأحمد وإسحاق على من سمع النداء . وعن ربيعة على من إذا سمع النداء وخرج من بيته ماشيا أدرك الصلاة . وقرأ كبراء 
من الصحابة والتابعين ( فامضوا ) بدل ( فاسعوا ) وينبغي أن يحمل على التفسير من حيث إنه لا يراد بالسعي هنا الإسراع 
في الشی ء ففسروه بالمضي » ولا يكون قرآناً مخافتہ سواد ما أجمع عليه المسلمون . وذكر الله هنا الخطبة ؛ قاله ابن 
المسيب » وهي شرط في انعقاد الجمعة عند الجمهور . وقال الحسن هي مستحبة ء والظاهر أنه بجزیء من ذكر الله تعالى ما 
يسمى ذكراً . قال أبوحنيفة : لو قال الحمد لله » أو سبحان الله » واقتصر عليه جاز ء وقال غيره لا بد من كلام يسمى 
خطبة » وهو قول الشافعي وأبي سفيان » ومحمد بن الحسن » والظاهر تحريم البيع » وأنه لا يصح . وقال ابن العرپ : 
يفسخ وهو الصحيح وقال الشافعي : ينعقد ولا يفسخ » وکلیا يشغل من العقود كلها فهو حرام شرعاً مفسوخ ورعا 
انتهى . ونا ذكر البيع من بين سائر المحرمات » لأنه أكثر ما يشتغل به أصحاب الأسواق » إذ يكثر الوافدون الأمصار من 
القرى ويجتمعون للتجارة إذا تعالى الغبار » فأمروا بالبدار إلى تجارة الآخرة ونهوا عن تجارة الدنيا » وقت التحریم من الزوال 
إلى الفراغ من الصلاة ء قاله الضحاك , والحسن وعطاء . وقال ناس غيرهم من وقت أذان الخطبة إلى الفراغ » والإشارة 
بذلكم إلى السعي » وترك البيع ء والأمر بالانتشار ء والابتغاء أمر إباحة ء وفضل الله هو ما يلبسه في حالة حسنة » كعيادة 
المريض » وصلة صديق » واتباع جنازة ‏ وأخذ في بيع وشراء » وتصرفات دينية ودنيوية » فأمر مع ذلك بإكثار ذكر الله . 
وقال مكحول والحسن وابن المسيب : الفضل ا مور بابتغائه هو العلم . وقال جعفر الصادق : ينبغي أن يكون فجر صبح 
يوم السبت » ويعني أن يكون بقية يوم الجمعة فی عبادة . وروی أنه كان أصاب أهل المدينة جوع وغلاء سعر ؛ فقدم دحية 
بعير تحمل ميرة . قال مجاهد : وكان من عرفهم أن يدخل بالطبل والمعازف من درابها » فدخلت بها فانفضوا إلى رؤية ذلك 
وسماعه » وتركوه - پل - قائياً على المنبر في اثني عشر رجلا . قال جابر أنا أحدهم . قال أبو بكر غالب بن عطية هم العشرة 
المشهود لهم بالجنة » والحادي عشر قیل : عمار . وقیل : ابن مسعود . وقیل در یتو سیا 
الجمهور : ( إليها ) بضمير التجارة » وابن ن أبي عبلة ( إليه ) بضمير اللهو » وكلاهما جائز نص عليه الأخفش عن العرب 
وقال ابن عطية عطية : وقال إلها » ول يقل إلبھ دا بالأهم » إذا كانت سبب اللهو» ول يكن اللهوسييه » وتأمل أن ذمت 
النجارة عل اللهوفي الرؤية » لأنها أهم ‏ وأخرت مع التفضيل لتقع النفس أولا على الأبين انتھی . وني قوله ( قائما ) دلالة 
على مشروعية القيام في الخطبة » وأول من استراح في الخطبة عثمان » وأول من خطب جالساً معاوية » وقرىء إليهم) بالتثنية 
للضمير » كقوله تعالى : © إن يكن غنياً أو فقيراً فاللہ أولى ہما 4 [ النساء ١75‏ ] وتخريجه على أن يتجوز بأو فتكون بمعنى 
الواو ء وقد تقدّم غير هذا التخريج في قوله : ( فالله أولى )ا ) في موضعه فی سورة النساء . وناسب ختمھا بقوله ( والله خير 
الرازقين ) لأ: نهم كانوا قد مسهم شيء من غلاء الأسعار ء كا تقدم في سیب النزول وقد ملا المفسرون كثيراً من من أوراقهم 
بأحكام » وخلاف فی مسائل الجمعة ما لا تعلق لما بلفظ القرآن . 
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افطیع عل قلوبيم فهر لا هون <: ا > #وَإِدًا رأنتهم تبك اجس امم ون بقولوا 


0ہ ا 


و ر رہ سر صم۔ ل ر st‏ رر بد سمو ۶ 
ہت خی پش ےہ صیح ع ہر العو فا سے در ڑا 21 
9 کم سے کہ ہمہ ےم مم لس ر > ہے ےر م ہے رح و مهبر 
ج وَِهَا قَل هم تعاوا عفر کر ارم ور ون دجہت 
رر ۳ 8ے کے ےج کے 5 2 کم کے کے 0 1 1ے 
سَوَآء َيه أ فرت هد أ عفر هم لن عفر لک کے ا بى القوم 
LR < 7 3 2‏ ہے 0 22 ر ع يقد 000 برصرسم 
السقیت :2 هم yT‏ لَ من عند وول الله حو ينفضوأ وینو حوَاين 

سح یک 2 AT‏ ا رھرے۔ ہہ f AIT‏ سم کو۶ ے 

اوت وَالارضٍ ود ) مسين لا یمَقَھَونَ © یَقولونَ لین تَجَعْتَا إِلَ الْمَدِيسَةٍ رى 
لار تی لل ار ولرسوله- ول لموم ول لْمكفقِيرت ل لايعلمون ` نایا الب 
موا لا لھک آمو لک ول ولد سکم عن سے و ری لِك مَأ لك فأو لك هم ارون 
و ا ہے ع NA a 1 Ar‏ 
> وانفقوا بن ما رركم ن بل أن يأو 1 ع آلموت فول رن وَأ أحَرَتَ إلى أجل قرب 
فاصدفے وا ہین سی <> وباق تسا اك لھا واه حا ما مون >> 

الجسم والخشب معرفان أسندت ظهري إلى ال حائط أملته وأضفته إليه » وتساند القوم اصطفوا وتقابلوا للقتال 

ط(اذا جاءك امنافقون قالوا نشهد إنك لرسول لله وله يعلم إنك لرسوله وان يشهد إن اللشافقین لكاذبون اتذوا مہم جدة 
فصدوا عن سبيل الله !: نهم ساء ما کانوا يعملون . ذلك باد نهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون . وإذا 
أيهم تعجيك اجسامہم إن يلوا تسمع لقوغم کہم دب مسندة رون کل صيحة ماهم مم الم فاحذرھ 
قاتلهم الله أى يؤفكون, وإذا قبل هم تعالوا يستغفر لكم رسول اله لوا رؤوسهم ورأيتهم یصدّون وهم ستکرون: 
سواء عليهم أستغفرت هم أم لم تستغفر هم لن يغفر الله هم إن اله لا يمدي القوم الفاسقين , هم الذين يقولون لا تنفقوا 
على من عند رسول الله حتى ينفضوا وله خزائ ئن السموات والأرض ولكن ا نافقین لا يفقهون ء يقولون لئن رجعنا إلى 
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المدينة لیخرجنْ الأعز منہا الأذل وله العزة ولرسوله وللمؤمنین ولكن ا نافقین لا یعلمون ء يا أیہا الذين آمنوا لا تلهكم 
أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم ا حاسر ون وأنفقوا نمار زقناکم من قبل أنيأتي أحدكم الموت 
فيقول ربّ لولا أخرتنی إلى أجل قريب فأصدّق وأكن من الصالحين » ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير با 
تعملون ٭ هذه السورة مدنية » نزلت في غزوة بني المصطلق > كانت من عبد الله بن أبي بن سلول وأتباعه فيها أقوال 
فنزلت . وسبب نزوها مذكور في قصة طويلة من مضموغا أن اثنين من الصحابة ازدحما على ماء ء وذلك في غزوة بني 
المصطلق » فشج أحدهما الآخر, فدعا المشجوج يا للأنصار» والشاج يا للمهاجرين» فقال عبد الله بن أبي بن سلول ما 
حكى اللہ تعالی عنه من قوله : لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا وقوله : ( ليخرجن الأعز مہا الأذل ) وعفى 
الأعز نفسه » وكلاماً قبیحاً فسمعه زيد ؛ بن أرقم » ونقل ذلك إلى رسول الله - اة - فلام رسول الله - بي - عبد الله » 
فحلف ما قال شيئاً من ذلك » فاتهم زيد » فأنزل الله تعالى : ( إذا جاءك المنافقون ) إلى قوله ( لا يعلمون ) تصديقاً لزيد , 
وتكدياً لد ابن ان . ومناسبة هذه السورة لما قبلها أنه لما كان سبب الانفضاض عن ساع الخطبة را كان حاصلا عن 
المنافقين» واتبعهم ناس كثير من المؤمنين في ذلك » وذلك لسرورهم بالعير التي قدمت بالميرة إذ كان وقت مجاعة ء جاء ذكر 
المنافقين وما هم عليه من كراهة أهل الإيمان » وأتبعه بقبائح أفعالهم » وقوهم ( لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى 
ينفضوا ) إذ كانوا هم أصحاب أموال ء والمهاجرون فقراء قد تركوا أموالهم » ومتاجرهم ؛ وهاجروا لله تعالى . ( قالوا 
نشهد ) يجري مجری اليمين » ولذلك تلقى با يتلقى به القسم » وكذا فعل اليقين والعلم يجري مجرى القسم بقوله ( إنك 
لرسول الله ) وأصل الشهادة أن يواطىء اللسان القلب هذا بالنطق » وذلك بالاعتقاد ء فأكذبهم الله وفضحهم بقوله : 
( والله يشهد إن المنافقين لكاذبون ) أي : لم تواطىء ء قلوهم ألسنتهم على تصديقك » واعتقادهم أنك غير رسول » فهم 
كاذبون عند الله ء وعند من خبر حالم ء أو كاذبون عند أنفسهم ء إذا كانوا يعتدون أن قوم : إنك لرسول الله كذب ء 
وجاء بین شهادتهم وتكذيبهم قوله تعالى : ( والله يعلم إنك لرسوله ) إيذانا أن الأمر کیا لفظوا به من كونه رسول الله حقا » 
ولم تأت هذه الجملة لتوهم أن قوشم هذا كذب » فوسطت الأمر بينه| ليزول ذلك التوهم ء ( اتخذوا أيمانهم ) سمی 
شهادتهم تلك أياناً . وقرأ الجمهور ( أيمانهم ) بفتح الهمزة جمع يمين » وا حسن بكسرها مصدر آمن » ولا ذكر أنهم كاذبون 
أتبعهم بموجب كفرهم » وهو اتخاذ أیانہم جنة » يستترون بها ء ويذبون بها عن أنفسهم ء وأموالهم » كما قال بعض 
الشعراء : 
ونا اتسوا إلى الإشحلام. 3< ا 
ومن أيمانهم أيمان عبد الله » ومن حلف معه من قومه أنه ما قال ما نقله زيد بن أرقم إلى رسول الله - 3 - جعفرا 
تلك الأيمان جنة ء تقي من القتل . وقال أعشى همذان : 
0 تو حر تب ِيف لا و فشاز تارف كل سجر" 
وقال الضحاك : اتخذوا حلفهم بالله إنهم لمنكم . وقال قتادة : كلا ظهر شيء منہم يوجب مؤاخذتہم حلفوا 
کاذبین ء عصمة لأمواهم ودمائهم . وقال السدي : جنة من ترك الصلاة عليهم إذا ماتوا ( فصدوا ) أي : أعرضوا وصدوا 
سے ا طرق : ذلك الحلف الكاذب » والصد المقتضيان لهم سوء العمل يسبب 
انہم ء ثم كفرهم ء وقال ابن عطية عطية : ذلك إشارة إلى فعل الله بهم في فضيحتهم وتوبيخهم » ويحتمل أن تكون الإشارة 


(۲) البیت من الكامل ذكره السمين في الدر المصون . 


مق خقففص وو وا لوووامپپمپسوہی یی یی 1ات ہت َو ا ناققوت الآيات لكان 
رت وم وو ہو ہرس مد و بت 
آمنوا » ثم كفروا ء أو إلى ما وصف من حاهم في النفاق والكذب والاستخفاف بالأيمان » أي : ذلك كله بسبب أنهم آمنوا 
ثم كفروا . وقرأ الجمهور ( فطبع ) مبنياً لمفعول » وزيد بن علي مبنیاً للفاعل ء أي : فطبع الله » وكذا قراءة الأعمش 
وزيد في رواية مصرحا بالله ء ويحتمل على قراءة زيد الأولى أن يكون الفاعل ضمیراً يعود على المصدر المفهوم من ما قبله ء 
أي : فطبع هو » أي : بلعبهم بالدين » ومعنی ( آمنوا ) نطقوا بكلمة الشهادة وفعلوا كما يفعل المسلمون ( ثم كفروا ) 
أي : ظهر كفرهم با نطقوا به من قوهم : لئن كان محمد ما يقوله حقاً فنحن شر من ا حمیر » وقولهم : أيطمع هذا الرجل 
جم ون ین و ا یی رت تہ 
ارتد . ( وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ) الخطاب للرسول ‏ ية أو للسامع » أي : لحسنہا ونضارتها وجهارة أصواتهم » 
فكان منظرهم يروق » ومنطقهم يحلو . وقرأ الجمهور ( تسمع ) بتاء الخطاب » وعكرمة وعطية العوني ( يسمع ) بالياء 
مبنیاً للمفعول » ولقولهم ال جحار والمجرور هو المفعول الذي لم يسم فاعله ء وليست اللام زائدة ء بل ضمن يسمع معنى يصغ 
ويمل » تعدى باللام ولیست زائدة » فيكون قولهم هو المسموع ء وشبهوا با خشب لعزوب إفهامهم » وفراغ قلوهم من 
رات یا چا ا کت 
غير منتفع بها فإنها تكون مهملة مسندة إلى الحيطان » أو ملقاة على الأرض قد صففت أو شبھوا بالخشب التي هي الأصنام › 
وقد أسندت إلى ا حیطان » والجملة التشبيهية مستأنفة أو على إضمارهم . وقرأ الجمهور ( خشب ) بضم الخاء والشين » 
والبراء بن عازب والنحويان وابن كثير بإسكان الشین » تخفيف خشب المضموم . وقيل : جمع خشباء كحمر جمع حمراء » 
وهي الخشبة التي نخر جوفها شبهوا بها في فساد بواطنہم . وقرأ ابن المسيب وابن جبير ( خَشّب ) بفتحتين اسم جنس 
الواحد خشبة » وأنت وصفه كقوله ( أعجاز نخل خاوية ) أشباح بلا أرواح » وأجسام بلا أحلام » وذكر من كان ذا بہاء 
وفصاحة عبد الله بن أبي » والحد بن قيس ومعتب بن قشير » قال الشاعر في مثل هؤلاء : 
لا دعنك الى ارہ علق ھکار سو فر 
تراق كالشكات مرا وَلَيْسَ فِيهَالطَلِبٍ مَطر 
EE‏ :اسر ویر EE COREE E‏ 
وسر سو و RE RT‏ ہپ 
الثاني ليحسبون . أي ي : واقعة عليهم . وذلك جبنم وما في قلوبہم من الرعب . قال مقاتل : كانوا متی سمعوا بنشدان ٠‏ 
ضالة أو صياحاً بأي وجه كان » أو و أخبروا بنزول وحي طارت عقولهم » حتى يسكن ذلك » ويكون في غير شأنہم » وکانوا 
يخافون أن ينزل الله تعا ی فيهم ما تباح به دماؤهم وأموالهم » ونحو هذا قول الشاعر : 
برو انار نكل ادف حاف أن بره بے السرار 
وقال جرير : 


مارت حا كل شی بده خيلا نكر عَلَيهِمُ رجالا 
أنشده ابن عطية لجرير » ونسب هذا البيت الزتغشري للأخطل . قال : ویجوز أن يكون ( هم العدو) المفعول 


. )۱۱۱/۲۷( انظر روح المعاني‎ )١( 
. )۱۱۱/۲۷( انظر شرح ديوان جرير (۳۳۹) الكشاف (651/5) القرطبي (۸۲/۱۸) روح المعاني‎ )۲( 
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الثاني ء كما لو طرحت الضمير . ( فإن قلت : ) فحقه أن يقول هي العدو ( قلت : ) منظور فيه إلى الخبر ء كما ذکر في 
( هذا ربي ) وأن يقدر مضاف محذوف على يحسبون کل أهل صيحة انتھی . وتخريج ( هم العدو) على أنه مفعول ان 
ل ( يحسبون ) تخريج متكلف بعيد عن الفصاحة , بل المتبادر إلى الذهن السليم أن يكون ( هم العدو ) وإخبارا منه تعالى 
بانہم » وإن أظهروا الإسلام وأتباعهم , > هم المبالغون في عداوتك » ولذلك جاء بعده أمره تعالى أياه بحذرهم ء فقال : 
ا وو بأنهم هم العدو و ( قاتلهم الله ) دعاء يتضمن إبعادهم ء وأن يدعو عليهم 
المؤمنون بذلك ( أنى يؤفكون ) أي : كيف يصرفون عن ا حق » وفيه تعجب من ضلاههم وجهلهم ء ولا أخيره تعالى 
شارت ار تسد رت فاد بأطهان رت > ولا بلين كلامهم ء وقاتلهم الله كلمة ذم وتوبيخ ء وقالت العرب : قاتله 
الله ما أشعره » يضعونه موضع التعجب » ومن قاتله الله فهو مغلوب » لأنه تعالى هو القاهر لكل معاند ٭ وكيف استفهام 
أي : كيف يصرفون عن الحق » ولا يرون رشد أنفسهم . قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون أنى ظرفا لقاتلهم ء كأنه قال 
نال ان كبك رد کر کرت لهذا لئ اسیا حل هذا حون . ولا يصح أن يكون ( أنى ) لمجرد 
الظرف » بل لا بد أن یکوت ظرفاً استفهاماً إما عى اب أو عق می + أو بمعق كيف + أو شرطا مع أين + وغل هذة 
التقادير لا يعمل فيها ما قبلها ء ولا تتجرد لمطلق الظرفية بحال من غير اعتبار ما ذكرناه » فالقول بذلك باطل » ولا صدق 
الله زيد بن أرقم فا أخبر به عن ابن سلول مقت الناس ابن سلول » ولامه المؤمنون من قومه » وقال له بعضهم : امض إلى 
رسول الله ية - واعترف بذنبك يستغفر لك . فلوّى رأسه إنكاراً هذا الرأي ء وقال لهم : لقد أشرتم عل بالإيهان 
فآمنت » وأشرتم عل بأن أعطي زكاة مالي ففعلت » ولم يبق لكم إلا أن تأمروني بالسجود لمحمد » و ( يستغفر ) مجزوم على 
جواب الأمر » و( رسول الله ) يطلب عاملان أحدهما ( يستغفر ) » والآخر ( تعالوا ) فاعمل الثاني على المختار عند أهل 
الأول لكان الترکیب تعالوا یستغفر لكم إلى رسول الله ية - » وقرأ مجاهد ونافع وأهل المدينة وأبو 
حيوة وابن أبي عبلة والمفضل وأبان عن عاصم وا حسن ويعقوب بخلاف عنم ( لووا ) بفتح الواو ء وأبو جعفر والأعمش 
وطلحة وعیسی ہا والأعرج وباقي السبعة بشدهالتكثير» ولي رؤوسهم على سبيل الاستهزاء» واستغفار الرسول هم 
هو استتابتهم من النفاق ء فيستغفر لهم إذ کان استغفارہ متسبباً عن استتابتهم فيتوبون » وهم يصدون عن المجيء 
واستغفار الرسول . وقرىء ( يصدون ) ويصدون جملة حالية » وأتت بالمضارع ليدل على استمرارهم ( وهم مستكبرون ) 
جملة حالية أيضاً » ولا سبق في علمه تعالى أنهم لا یؤمنون البتة سوى بین استغفاره هم » وعدمه . وحكى مكي أنه عليه 
الصلاة والسلام كان استغفر لهم ء لأنہم أظهروا له الإسلام ء وقال ابن عباس نزلت هذه بعد قوله تعالى في براءة فو إن 
تستغفر لهم سبعين مرة 4[ التوبة 6١‏ ] وقوله عليه الصلاة والسلام : سوف أستغفر لهم زيادة على السبعين ء فنزلت هذه 
الآية ء فلم يبق للاستغفار وجه . وقرأ الجمهور ( أستغفرت ) بهمزة التسوية التي أصلها همزة الاستفهام » وطرح ألف 
الوصل وأبو جعفر بمدة على الهمزة » قيل : هي عوض من همزة الوصل » وهي مثل المدة في قوله فإ قل آلذکرین حرم 4 
[ الأنعام ١45 » ٠١١‏ ] لکن هذه المدة فی الاسم لثلا يلتبس الاستفهام با خبر ء ولا يحتاج ذلك في الفعل ء لان همزة 
الوصل فيه مكسورة » وعن أبي جعفر أيضاً ضم ميم عليهم إذ أصلها الضم » ووصل المزة . وروی معاذ بن معاذ 
العنبري عن أبي عمرو کسر ا میم على أصل التقاء الساكنين ء ووصل الهمزة فتسقط في القراءتين » واللفظ خبر والمعنى على 
الاستفهام . والمراد التسوية » وجاز حذف الهمزة لدلالة أم عليها ء كا دلت على حذفها في قوله : 


هم ر .بے ہ۔ of‏ کے 
بيع رمن احشرم مایا 


اجام يوحي بن أ Races Raa RE‏ انار واكام ھ7ا 


بريد اسع . وقال الزمخشري : وقر أ ابو جعفر ( آستغفرت ) إشباعاً همزة الاستفهام للإظهار والبيان لا قلب همزة 
الوصل ہے . وقال ابن عطية : وقرأ أبوجعفر بن القعقاع ( آستغفرت ) بمدة على الحمزة ء وهي ألف 
التسوية . وقر ۷ی۷۷ ف ر 
ys‏ فی . (هم 
الذين يقولون ) إشارة إلى ابن سلول ومن وافقه من قومه سفه أحلامهم في أنہم ظنوا أن رزق المهاجرين بأيديهم ء وما علموا 
ر ی میں سرت لق إن اناد محال سكل مر مل سر مد 
الله هو على سبيل المزء ء كقومم ل يا أا الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون 4 [ ا حجر ]٦‏ أو لكونه جرى عندهم مجری 
اللعب » أي : هو معروف بإطلاق هذا اللفظ عليه إذ لو كانوا مقرين برسالته ما صدر منهم ما صدر ء فالظاهر أنهم لم 
ينطقوا بنفس ذلك اللفظ ء ولكنه تعالى عبر بذلك عن رسوله - ككٍِ ‏ إكراماً له وإجلالاً . وقرأ الجمهور ( ينفضوا ) أي : 
يتفرقوا عن الرسول » والفضل بن عيسى ( ينفضوا ) من انفض القوم فني طعامهم » فنفض الرجل وعاءه » والفعل من 
باب ما يعدي بغیر الهمزة ء وبالهمزة لا يتعدى . قال الزخشري : وحقيقته حان لهم أن ينفضوا مزاودهم . وقرأ الجمهور 
( لیخرجن الأعز منها الأذل ) فالأعز فاعل ء والأذل مفعول » وهو من كلام ابن سلول : كما تقدم » ويعني بالأعز. 
وأصحابه » وبالأذل المؤمنين » والحسن وابن أبي عبلة والسبي في اختیارہ ( لنخرجن ) بالنون ونصب الأعز والأذل » فالأعز 
مفعول » والأذل حال » وقرأ الحسن فيها ذكر أبو عمر والداني ( رجن ) بنون الجماعة مفتوحة وضم الراء ونصب الأعز 
على الاختصاص » كا قال : نحن العرب أقرى الناس للضيف » ونصب الأذل على ا حال ‏ وحكى هذه القراءة أبو 
حاتم » وحکی الكسائي والفراء أن قوماً قرؤوا (لیْخرُجن ) بالياء مفتوحة وضم الراء فالفاعل الأعز » ونصب الأذل على 
الحال . وقرىء مبنياً للمفعول » وبالياء الأعز مرفوع به الأذل نصباً على ا حال » ويجيء ا حال بصورة المعرفة متأول عند 
البصريين » فا كان منہا بأل فعلى زيادتها إلا أنها معرفة . ولا سمع عبد الله ولد عبد الله بن أبي هذه الآية جاء إلى أبيه , 
فقال : أنت والل يا أبت الذليل » ورسول الله يله - العزيز ء فلا دنا من المدينة جرد السيف عليه . ومنعه الدخول حتى 
يأذن له رسول الله ۔ پا - وكان فيا قال له : وراءك لا تدخلها حتى تقول رسول الله ية - الأعز وأنا الأذل » فلم يزل 
خا فى يلوي آذن اله رسول الله - ية - بتخليته » وفي هذا الحديث أنه قال لأبيه : لئن لم تشهد لله » ولرسوله بالعزة 
لأضربن عنقك › قال : أفاعل أنت ؟ قال : نعم » فقال أشهد أن العزة لله ولرسوله وللمؤمنين . وقیل : للحسن بن علي 
- رضي الله تعالى عنم ۔ أن فيك تیھاً فقال : ليس بتيه » ولكنه عزة وتلا هذه الآية . ( لا تلهكم أموالكم ) بالسعي في 
نماٹھا ء والتلذذ بجمعها » ولا أولادكم بسروركم بهم » وبالنظر في مصالحهم في حياتكم » وبعد مماتکم عن ذكر الله هو 
عام في الصلاة ‏ والثناء على الله تعا ی بالتسبيح والتحميد » وغير ذلك والدعاء . وقال نحوا منه الحسن وجماعة . وقال 
الضحاك ب : أكد هنا الصلاة المكتوبة . وقال الحسن أيضاً : جميع الفرائض . وقال الكلبي : الجهاد مع 
رسول الله كه وقيل : القرآن ء ( ومن يفعل ذلك ) أي رود شر مسا سرت 
غت ا عل اا زاھ عل الا > ( وأنفقوا ما رزقناكم ) قال الجمهور : المراد الزكاة . وقيل : عام في 
الفروض والمندوب » وعن ابن عباس نزلت في مانعي الزكاة » والله لو رأى خیراً ما سأل الرجعة » فقيل له : أما تتقي الله 
ہی ہو وت يعني أنها نزلت في المؤمنين ء وهم المخاطبون بها . ( لولا 
أخرتني ) أي : هلا أخرت موي إلى زمان قليل . وقرأ الجمهور ( فأصدق ) وهو منصوب على جواب الرغبة » وأبي 
وعبد الله وابن جبير ( فأتصدق ) على الأصل . وقرأ الجمهور السبعة ( وأكن ) مجزوماً قال الزخشري وک ا ر 
عطفاً على محل فأصدق » كأنه قيل : إن أخرتني أصدق » وأكن انتهى . وقال ابن عطية عطفاً على الموضع » لأن التقدیر إن 
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تؤخرني أصدق » وأكن ء هذا مذهب أبي علي الفارسی » فأما ما حكاه سيبويه عن ا خلیل فهو غير هذا ء وهو أنه جزم وأكن 
عل توه العرط الذي يذل عليه بای ول رشم هنا » لأن الشرط ليس بظاهر » وإنما يعطف على الموضع حیث يظهر 
الشرط ٠‏ كقوله تعالی إ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم 4 [ الأعراف 187 ] فمن قرأ بالجزم عطف على موضع فلا 
هادي له » لأنه وقع هنالك فعل کان مجزوماً انتھی کو یر سو رر ON‏ أن العامل في 
العطف على الموضع موجود دون مؤثره » والعامل في العطف على التوهم مفقود وأثره موجود("© . وقرأ الحسن وابن جبير 
وأبو رجاء وابن أبي إسحاق ومالك بن دینار والأعمش وابن محيصن وعبد الله بن الحسن العنبري وأبو عمرو ر وأكون ) 
بالنصب عطفاً على ( فأصدق ) وكذا في مصحف عبد الله وأبي . وقرأ عبيد بن عمیر ( وأكون ) بضم النون على 
الاستئناف » أي : وأنا أكون » وهووعذ الصلاح . ( ولن يؤخر الله نفساً ) فيه تحريض على المبادرة بأعمال الطاعات حذارا 
أن بجيء الأجل ء وقد فرط ولم يستعد للقاء الله . وقرأ الجمهور ( تعملون ) بتاء الخطاب للناس كلهم » وأبو بكر بالياء 
حص الكفار بالوعيد ء ویجحتمل العموم . 


)١(‏ فیراد بالتوهم تخیل أن العامل الموجود معدوم كما ني( إنك وزيد ذاهبان ) فزید معطوف على الكاف في إنك على توهم عدم ( إن ) أو تخيل أن 
العامل المعدوم موجود نحو ( ليس زيد قائ ولا قاعداً ) بجر ( قاعد ) غطفاً على ( قائ ) على توهم دخول الباء عليه 
وشرط جوازه : صحة دخول العامل المتوهم وشرطه حسنه كثرة دخول هذا العامل انظر تفصيل ذلك في حاشية الدسوقي (5/؟5١)‏ 
وانظر المغنني )۱۲۲/٢(‏ والكتاب (557/1) والتصريح (751/7) حاشية الدسوقي (۱۲۳/۲) . 


سورة التغاين مدنیة وهي تمانية عشرة آبة 
يسم الله الرحمن الرحيم 


کو 2ود عو مہ ہم و ر وہ ےک او نی 


7 پ ا رر ص مم عي ژد ہے ر ر ص 

سبح لله ماف السملوار ما ی الأرْضٍ کچ بی رت ای فک 
2 2 سے 0 گر وم ے > رھ ہے ر ہے رر م ریو ہے سس 36 
سے خاد و ر مؤمن والله يما تعملون بر دصار ا خلق السملوت والارض بای وصور فا خث 


ہے 0 ر رر $ 


0 2 هر و و ای آل ر رو أ و ہم یو ساح ہم مدو 
9 صورد : وليه لْمَصِيرٌ ر یعلما فا لوت توا لس و تام ما شروت وما لوت الله لے بذاتِ الصّدذورِ 


آل باق بو ارين كفروا من قل َا وال مره وم عاب ألم ون کل بل ,كات اليم 
رہ رايت مقائوا ار وتا مھا ووا شتی اھ وت عو یڈ ج يمان كمَوَا ن ی 
ع1 ل وی لکل نم اما یلیم وکاک علیہ یی <> امأ يأل وولو ولور الى أن 

ول یما ماو یڑ زل بم مر زر بلع يك :زا نوت ؤم أله تمل کیک كاد ته 
ا ريا الا ر اعظْمُ O‏ 


7ھ و 


راودو اا ايك اح الثار کان تارش لْمَصِيِرَ < ما اصابَ ین 
زان أله کن و رام یرت ف يكل عا واا ا وأطي وا ول 
تیت ود يتما عل مولت آل ایی ج انال إل إلا شر ول الہ ناتسک 
امو < تاا لیے ءامنوا إرك ین ریک TS‏ 


1 م 7 سس کے سر ہر م۸ ہم ںو 
دہ تی 922 7 > تما آ کم واک گنت راہ 


2 لک وھ رص 


مک كييك عليه جھ ملا لله ما اسن راممشر ریغو ود اع إن 


2 ہ ہے ۶ھ کت 5 2 7 7 رمح ام و 
E‏ 7 المفلحون 9 > إن تقو أل م 6 , رلک 
کو کا اف 11 eS‏ 


۲۷۲ 
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التغابن تفاعل من الغبن ء وليس من اثنين بل هو من واحد » كتواضع ء وتحامل » والغبن : أخذ الشيء بدون 
قيمته » أو بيعه كذلك . وقيل : الغبن الإخفاء ومنه غبن البيع لاستخفائه ويقال غبنت الثوب وخبنته إذا أخذت ما طال منه 
عن مقدارك فمعناه النقص 8 يسبح لله ما في السموات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » هو 
الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصیر . خلق السموات والأرض بالحق وصوركم فأحسن 
صوركم وإليه المصير . يعلم ماني السموات والأرض ويعلم ما تسرّون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور , ألم يأتكم 
نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم وهم عذاب أليم . ذلك بأنه كانت تأتيهم زسلهم بالبينات فقالوا أبشر 
یہدوننا فکفر وا وتولوا واستغنى الله والله غنی حميد » زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورب لتبعثن ثم لتنبؤن با 
عملتم وذلك على اله يسير ء فآمنوا باه ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير ء يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك 
يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صا حاً يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنہار خالدين فيها أبدا ذلك 
الفوز العظيم ‏ هذه السورة مدنية في قول الأكثرين ء وقال ابن عباس وغيره : مكية إلا آيات من آخرها ( يا أبها الذين 
آمنوا إن من أزواجكم ) إلخ ء نزلت بالمدينة . وقال الكلبي مدنية ومكية ء ومناسبة هذه السورة لما قبلها أن ما قبلها مشتمل 
على حال المنافقين ء وفي آخرها خطاب المؤمنين » فأتبعه ما يناسبه من قوله ( هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ) 
هذا تقسيم في الإيمان والكفر بالنظر إلى الاكتساب عند جماعة من المتأولين لقوله : كل مولود يولد على الفطرة ء وقوله 
تعالى ف فطرت الله التي فطر الناس عليها 4 [ الروم ١‏ ] ء وقيل : ذانك نی أصل الخلقة بدليل ما في حديث النطفة من 
قول الملك أشقىٌ قيّ أم سعيد(" , والغلام الذي قتله الخضر عليه السلام أنه طبع يوم طبع کافرا . وما روى ابن مسعود أنه 
عليه الصلاة والسلام قال خلق الله فرعون في البطن كافراًة”© . وحكى يحبى بن زكريا في البطن مؤمناً . وعن عطاء بن أبي 
رباح : فمنكم كافر بالل مؤمن بالكوكب» وقدّم الكافر لكثرته, ألا ترى إلى قوله تعالى #وقليل من عبادي الشكور» 
[ سبأ ١‏ ] وحين ذكر الصا حين قال : ل وقليل ماهم 4[ ص ٢٢‏ ] وقال الزخشري : فمنكم آت بالكفر » وفاعل له ء 
ومنكم آت بالإيمان وفاعل له ء كقوله تعالى : ( وجعلنا في ذریتھم| النبوة والکتاب فمنهم مهتد وكثير منہم فاسقون ) الحديد 
والدليل عليه قوله تعالى ( والله با تعملون بصير ) أي : عالم بكفركم » وإيمانكم اللذين ما من قبلكم » والمعنى هو الذي , 
تفضل عليكم بأصل النعم الذي هو الخلق والإيجاد عن العدم » فكان يجب أن تنظروا النظر الصحيح » وتكونوا بأجمعكم 
عباداً شاكرين انتهى . وهو على طريقة الاعتزال . وقال أيضاً وقيل : هو الذي خلقكم فمنكم كافر بالخلق . هم 
الدهرية ء ومنكم مؤمن به ء وعن الحسن في الکلام حذف دل عليه تقديره » ومنكم فاسق » وكأنه من كذب المعتزلة على 
الحسن » وتقدم ا جار والمجرور في قوله ( له الملك وله الحمد ) قال الزخشري : ليدل بتقدمھم| على معنى اختصاص الملك 
وا حمد بالله عر وجل » وذلك لأن الملك على الحقيقة له » لأنه مبدىء كل شيء ومبدعه » والقائم به المهيمن عليه ء وكذلك 
الحمد » لأن أصول النعم وفروعها منه » وأما ملك غيره فتسليط منه وحمده اعتداد بأن نعمة الله جرت على يده . وقرأ 
الجمهور ( صوركم ) بضم الصاد وزيد بن علي وأبو رزين بكسرها ء والقياس الضم » وهذا تعديد للنعمة في حسن 


)١(‏ أخرجه البخاري في الجنائز باب ما قيل في أولاد المشركين (۱۳۸۰) وأخرجه أب داود رقم )۷۱٤( )٤۷۱٤(‏ وأحمد (/۳۳ ۷ت 
٦٣١٤ ١۹۳ ۸۲‏ ء )۳٣۳/۳( » )٥۸۱‏ والحميدي (۱۱۳) وأبونعيم في الحلية (۲۲۸/۹) في تاريخ أصفهان )۲۲٦/٢(‏ ومالك في 
الموطأ (41؟) والترمذي (۲۱۳۸) والبيهقي )۲١٢/٢(‏ . 

(۲) البخاري )۳۰۳/٦(‏ في بدء الخلق باب ذكر الملائكة (۳۲۰۸) في القدر ٤(‏ 109) مسلم )۲۰۳٦/٤(‏ في القدر (5157/1) . 

(۳) ذكره السيوطي نی الدر (۲۱/۲) وعزاه لابن عدي , والدارقطني في الأفراد ء والبيهقي وابن عساکر » وأخرجه ابن عدي )۳٤۴/۱(‏ ؛ 
)4۸/۷( . 
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الخلقة ء لأن أعضاء بني آدم متصرّفة بجميع ما تتصرف فيه أعضاء ا حیوان » وبزيادة كثيرة فضل بها » ثم هو مفضل 
بحسن الوجه وجمال الجوارح » كما قال تعالى : 8 لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم 4[ التین ٤‏ ] » وقيل : النعمة هنا 
إنما هي صورة الإإنسان من حيث هو إنسان مدرك عاقل » فهذا هو الذي حسن له حتى لحقته الات كثيرة » وتكاد العرب 
لا تعرف الصورة إلا الشكل لا المعنى القائم بالصورة ء ونبه تعالى بعلمه با في السموات والأرض » ثم بعلمه بما يسر العباد 
وما يعلنونه » ثم بعلمه با أكنته الصدور على أنه تعا ی لا يغيب عن علمه شيء . لا من الكليات ولا من الجزئيات ء فابتداً 
بالعلم الشامل للعالم كله ء ثم بخاص العباد من سرهم وإعلانہم » ثم ما خص منه » وهو ما تنطوي عليه صدورهم من 
خفي الأشياء وكامنها ء وهذا كله في معنى الوعيد . إذ هو تعالى المجازي على جميع ذلك بالثواب والعقاب . وقرأ الجمهور 
(١‏ ما تسرون وما تعلنون ) بتاء ا خطاب ‏ وعبيد عن أبي عمرو أبان عن عاصم بالیاء ( ألم يأتكم ) الخطاب لقريش » ذكروا 
ہتس ویپ سیت » من صرح بذكرهم في سورة براءة وغيرها » وقد سمعت قريش 
| أخبارهم ( فذاقوا وبال أمرهم ) أي : مكروههم وما يسؤوهم منه . ( ذلك ) أي : الوبال ( بأنه ) بأن الشأن والحديث 
استبعدوا أن يبعت الله تعالى من البشر رسولاً » كا استبعدت قريش » فقالوا على سبيل الاستغراب : ( أبشر يهدوننا ) 
'وذلك أنہم يقولون نحن متساوون في البشرية فأنى يكون لهؤلاء تمييز علينا » بحیث يصيرون هداة ہم بد 
ا حونی وابن عطية على الابتداء » والخبر ( پہدوننا ) والأحسن أن يكون مرفوعاً على الفاعلية > لأن همزة الاستفهام تطلب 

الفعل ء فالمسألة من باب الاشتغال ء CSS‏ وت 0 
ينظروا في تلك البینات » ولا تأملوها > بل عقبوا مجيئها بالكفر ( واستغنى الله ) استفعل بمعنى الفعل المجرد » وغناه تعالى 
أزلي > فالمعنى أ نه ظهر تعالى غناه عنهم . إذ أهلكهم وليست استفعل هنا للطلب . وقال الزخشري سو 
الله حيث لم يلجئهم إلى الإيمان » ولم يضطرهم إليه مع قدرته على ذلك انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال » والزعم 

شف ےت a‏ لل ہت 
مجر ہو وو مسي ا و می ھت ا و 
( لتنبؤن ) ء أو ب ( خبیر) با فيه من معنى الوعید ‏ والجزاء أو باذکر مضمرة قاله الزخشري . والأول عن النحاس ؛ 
والثاني عن ا حونی . وقرأ الجمهور ( بجممُکم ) بالياء وضم س تنب سح دی وس ودم وتوب 
وزید بن علي والشعبي بالنون ( لیوم ا حجمع ) يجمع فيه الأولن والآخرون > وذلك أن كل واحد یبعث طامعاً ي ا خلاص ء 
ورفع المنزلة . ( ذلك يوم التغابن ) مستعار من تغابن القوم في التجارة » وهو أن يغبن بعضهم بعضا ء لأن السعداء نزلوا 
منازل الأشقياء لو کانوا سعداء » ونزل الأشقياء منازل السعداء لو کانوا أشقياء » وفي الحديث ما من عبد يدخل الجنة » ألا 
أرى مقعدہ من النار ء لو ساء ليزداد شكراً » وما من عبد يدخل الناراإلا أري مقعده من الجنة ء لو أحسن ليزداد حسرة » 
وذلك معنی ( يوم التغابن ) وعن مجاهد وغيره إذا وقع الجزاء غبن المؤمنون الكافرين ء لأنهم يجوزون الجنة » وتحصل الكفار 
في النار . وقرأ الأعرج وشيبة وأبو جعفر وطلحة ونافع وابن عامر والمفضل عن عاصم وزيد بن علي والحسن بخلاف عنه 
( نكفر ) ( وندخله ) بالنون فیھما » والأعمش وعيسى والحسن وباقي السبعة بالياء فیھما قوله عز وجل : ل ما أصاب من 
مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن باله یہد قلبه وله بكل شيء عليم » وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا 
البلاغ المبين . الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون » يا یہا الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم 
فاحذر وهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن اله غفور رحيم . إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم ٠‏ فاتقوا 
لله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيراً لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون , إن تقرضوا اله 
قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شکور حلیم > عالم الغیب والشهادة العزيز الحكيم # الظاهر إطلاق المصيبة 
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على الرزية وما يسوء العبد » أي : في نفس » أو مال أو ولد » أو قول أو فعل ء وخصت بالذكر وإن کان جمیع ال حوادث لا 
تصيب إلا بإذن الله » وقيل : ويحتمل أن يريد بالمصيب الحادثة من خير وشر إذ الحکمة فی كونها بإذن الله وما نافية » ومفعول 
أصاب محذوف : أي : ما صاب أحداً ء والفاعل من مصيبة ومن زائدة ء ولم تلحق التاء أصاب وإن كان الفاعل مؤنثاً وهو 
فصبح > والتأنيث لقوله تعالى :اما تسبق منأمة أجلها»#[الحجره] وقوله ( وما تأتيهم من آية إلا بإذن الله ) أي : بإرادته 
وعلمه وتمكينه ء ( ومن يؤمن بالله ) أي : یصدق بوجوده » ويعلم أن كل حادثة بقضائه وقدرہ ‏ ( یہد قلبه ) على طريق 
الخير والهداية . وقرأ الجمهور ( یہد ) بالياء مضارعاً هدي مجزوماً وما على جواب الشرط . وقرأ ابن جبير وطلحة وابن هرمز 
والأزرق عن خزة بالنون +. والسلمي والضحاك وأبو جعفر ( یہد ) مبنياً للمفعول ( قلبه ) رفع وعكرمة وعمرو بن دینار 
ومالك بن دينار ( يهدأ ) بهمزة ساكنة ( قلبه ) بالرفع يطمئن قلبه » ويسكن بإيمانه ولا يكون فيه اضطراب » وعمرو بن 
فايد ( مهدا ) بألف بدلا من الهمزة الساكنة ء وعكرمة ومالك بن دينار أيضاً ( یہد ) بحذف الألف بعد إبدالها من الهمزة 
الساكنة ء وإبدال الهمزة ألفاً في مثل يهد أو يقرأ ليس بقياس » خلافاً لمن أجاز ذلك قياساً ء وبني عليه جواز حذف تلك 
الألف للجازم » وخرج عليه قوله زهير بن أبي سلمى : 


زی می يُظْلَمْ یساب عليه سَريعاً وإ لا َد بَالظلم طلم“ 


أصله يبدأ ء ثم أبدل من الهمزة ألفاً > ثم حذفها للجازم تشبيهاً بألف يخشى إذا دخل الجازم ء ولا قال تعالى ( ما 
أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ) ثم أمر بطاعة الله وطاعة رسوله » وحذر مما يلحق الرجل.من امرأته وولده بسبب ما يصدر 
من بعضهم من العداوة » ولا أعدى على الرجل من زوجته وولده إذا كانا عدوین ء وذلك في الدنيا والآخرة أما في الدنيا 
فبإذهاب ماله وعرضه » وأما في الآخرة فبا يسعى في اكتسابه من ا حرام ما > وبما يكسبانه منه » بسبب جاهه » وكم من 
امرأة قتلت زوجها وجذمت وأفسدت عقله ١‏ وكم من ولد قتل أباه > وفي التواريخ وفيا شاهدناه من ذلك كثير » وعن 
عطاء بن أبي رباح أن عوف بن مالك الأشجعي أراد الغزو مع النبي - كك - فاجتمع أهله وولده » فثبطوه وشکوا إليه 
فراقه » فرق ولم يغزء ثم إنه ندم وهم ببعاقبتھم فنزلت ( يا أيها الذين آمنوا ) الآية . وقيل : آمن قوم بالله » وثبطهم 
أزواجهم وأولادهم عن المجرة ء ولم یہاجروا إلا بعد مدة ء فوجدوا غيرهم قد تفقه في الدين فندموا » وأسفوا وموا بمعاقبة 
أزواجهم وأولادهم ء فنزلت . وقيل : قالوا لهم أين تذهبون وتدعون بلدكم وعشيرتكم وأموالكم فغضبوا عليهم » وقالوا 
لئن جمعنا الله في دار الهجرة لم نصبكم بخير ء فلا هاجروا منعوهم الخير ء فحبوا أن يعفو عنهم ويردوا إليهم البر والصلة 
و( من ) في ( من أزواجكم وأولادكم ) للتبعيض » وقد توجد زوجة تسر زوجها وتعينه على مقاصده في دينه ودنياه وكذلك 
الولد » وقال الشعب العبسي يمدح ولده رباطا : 
إد كان الاد البججال حَرَارَةَ فَأنْتَ الْحَلالُ الحلوٌ وَالَارِدُ الْعَذْبُ 
تا جاب مِنْهُدَِيتٌ وَجَانِبٌ ‏ إِذَارَامَهُ الأمُنۂ مَرْكُبُهُ صَعْبٌ 
ونم ِلد الْمَكَارِم مو٤‏ كَمَا امي نَحْتَ الْبَارِح الْعْضَنَ الرَطبُ 
وقال فرعان بن الأعرف في ابنه منازل وكان عاقاً له قصيدة فيها بعض طول منہا : 


عالق 408ل ر ةة سی ع رھ ا مي گا ۔ 0-6 ر م 0 8 ج َ‫ رو 
وربيته حتى إذاماتركته اخا القوم واستغنى عن المسح شاربه 


SAAS‏ جاک ھتاھ مہ کے ای 1 یت ہج اقبوزة التقايق ااا چ 


ده 1 گور ھ ته ر oF‏ ۳ 7 ٤ے‏ ها و 20 و کہ ا 7 
فلما رآنی احسّبٌ الشخص اشخصا بعيدا وذا الشخص البَعِيِدٌ اقاربة 
تعمد حقي ظالِمأًوَلَوَى يدي لَوَّى يده الله الذي مُوَغَالُهُ 


( ا أموالكم وأولادكم فتنة ) أي : بلاء وحنة » لأنهم يوقعون في الإثم والعقوبة . ولا بلاء أعظم منما » وفي باب 
العداوة جاء بمن التي تقتضي التبعيض . وفي الفتنة حكم بها على الأموال والأولاد على بعضها . وذلك لغلبة الفتنة يا » 
وكفى با مال فتنة قصة ثعلبة بن حاطب أحد من نزل فيه ل ومنہم من عاهد الله لئن آتانا من فضله 4 [ التوبة ]۷٢‏ 
الآيات » وقد شاهدنا من ذكر أنه يشغله الكسب والتجارة في أمواله حتى يصلي كثيرا من الصلوات الخمس فائتة » وقد 
شاهدنا من كان موصوفاً عند الناس بالديانة والورع » فحين لاح له منصب وتولاه استناب من يلوذ به من أولاده وأقاريه » 
وإن كان بعض من استتابه صغير السن » قليل العلم سيء الطريقة » ونعوذ بالله من الفتن » وقدمت الأموال على الأولاد 
لأنها أعظم فتنة « كلا إن الإنسان ليطغى أن ن رآه استغنى * [ العلق ۷] # شغلتنا أموالنا وأهلونا ٭ [ الفتح ١١‏ ] , 
( والله عنده أجر عظیم ) تزهيد فی الدنيا ء وترغيب في الآخرة والأجر العظيم : الجنة ہس و سو کالہ 
العالية جهدكم . وقال مجاهد : هو أن يطاع فلا يعصى ( واسمعوا ) ما توعظون به ( وأطيعوا ) فيا أ مرتم به » ونہیتم عنه 
( وأنفقوا ) فیا وجب عليكم و ( خيراً ) منصوب بفعل حذوف . تقديره وأتوا خيراً » أو على إضمار يكن ٠‏ فيكون خبراً » 
أوعلى أنه نعت لمصدر حذوف أي قافا يرا + اوغا انه جال > أو على أنه مفعول ب( وأنفقوا ) خيراً أي : مالا أقوال 
الأول عن سيبويه » ولا أمر بالإنفاق أكده بقوله ( إن تقرضوا الله قرضاً حسناً ) ورتب عليه تضعيف القرض وغفران: 
الذنوب » وني لفظ القرض تلطف في الاستدعاء » وني لفظ المضاعفة تأكيد للبذل لوج الله تعالى ء ثم أتبع جوابي الشرط 
بوصفين أحدهما عائداً في المضاعفة إذ شكره تعالى مقابل للمضاعفة . وحلمه مقابل للغفران . قيل : وهذا الحض هوفي 
الزكاة المفروضة . وقيل : هوفي المندوب إليه » وتقدم الخلاف في القراءة في ( يوق ) وني ( شح ) وفي ( يضاعفه ) . 


سورة الطلاق مدنیة وهي اثنتا عشرة أدة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ES‏ لاف ا اک LAG‏ ليده ای إل رف ا 
قهن وكا رح إلا أن يأر فة ميَة ويك خذود 2 0 6 قد لم 
اقم ل عرف أل أل ا كك اھ“ وذ بی لوق هَن بمَعَرُوف أو فَارفوَهُنَ 
مروف وَأَنْہدُوا وی عَدَلٍ ي ها لتك یس یل دض کا ليث يت 


ررد 3 ہے 6 مر ہے کو .2% ملو گج ھھ ہے روي Nf‏ لس کے ہہ مں I.‏ 
ري كر ومن يتن الله بحعل له ا ج کین ب لاسو نول على الله فهو 
ہے 52 ج ہہ ہے سا َو رتا 


حسبة: إن الله بلاغ مرو قد جعل الله 0 قدرا ر و 


هذه السورة مدنية . قيل : وسبب نزوها طلاق رسول اللہ - با - حفصة ء قاله قتادة عن أنس . وقال السدي : 
طلاق عبد الله بن عمرو . وقيل : فعل ناس مثل فعله ء منهم عبد الله بن عمرو بن العاصي ؛ وعمرو بن سعيد بن 
العاص » وعتبة بن غزوان فنزلت . وقال القاضي أبوبكر بن العربي : وهذا وإن لم يصح فالقول الأول أمثل ء والآصح فيه 
أنه بيان لشرع مبتدأ . ومناسبتها لما قبلها أنه لما ذكر الفتنة با مال والولد أشار إلى الفتنة بالنساء ء وأنبن قد يعرضن الرجال 
للفتنة ء حتى لا بجد مخلصاً منها إلا بالطلاق » فذكر أنه ينفصل منہن بالوجه الجميل بأن لا يكون بینہن اتصال » لا بطلب 
ولد ولا حمل . ( يا أيها النبي ) نداء للنبي ‏ بي - وخطاب على سبيل التكريم والتنبيه ( إذا طلقتم ) خطاب له عليه 
الصلاة والسلام ‏ حاطبة الجمع على سبيل التعظیم ء أو لأمته على سبيل تلوين الخطاب ٠‏ أقبل عليه السلام - أولاً » ثم 
ا ون : قل لأمتك إذا طلقتم أوله ولأمته وكأنه ثم حذوف تقديره : يا أا النبي 
وأمة النبي إذا طلقتم » فالخطاب له ولمم » أي : أنت وأمتك أقوال . وقال الزتخشري : خص النبي - يل - وعم 
بالخطاب ہ لأن النبي إمام أمته وقدوتهم » کم يقال لرئيس القوم وكبيرهم : يا فلان افعلوا كيت وكيت » إظهاراً لتقدمه › 
واعتباراً لترؤسه » وأنه مدره قومه ولسانېنم والذي يصدرون عن رأيه ء ولا يستبدون بأمر دونه » فكان هو وحده في حكم 
كلهم ء وساداً مسد جميعهم انتهى . وهو كلام حسن ومعنى ( إذا طلقتم ) أي : إذا أردتم تطليقهن » و( النساء ) يعني 
الدخول بهن » و( طلقوهن ) أي : أوقعوا الطلاق ( لعدّهن ) هوعلى حذف مضاف , أي : لاستقبال عدّتهن » واللام 
للتوقيت نحو : كتبته لليلة بقيت من شهر كذا ء وتقدير الزغشري هنا حالاً محذوفة يدل عليها المعنى يتعلق بها المجرور › 
أي : مستقبلات لعدتہن ليس بجيد » لأنه قدر عاملاً خاصاً » ولا بحذف العامل في الظرف وال جار والمجرور إذا كان 
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ASR rag A ۲۷۸‏ وو ل اي أ ا لوفو eect‏ ےی سور الظلاق/ الانات دم 
خاصاً بل ء كان كوناً مطلقاً » لو قلت : زيد عندك ء أوفي الدار تريد : ضاحكاً عندك » أو ضاحكاً في الدارم بجز 
فتعليق اللام بقوله ( فطلقوهن ) ويجعل على حذف مضاف هو الصحيح » وما روى عن جماعة من الصحابة والتابعين 
- رضي الله تعالی عنهم ‏ من أنهم قرؤوا( فطلقوهن في قبل عدتهن ) وعن بعضهم ( في قبل عدّتہن ) وعن عبد الله ( لقبل 
طهرهن ) هو على سبيل التفسير ء لا على أنه قرآن لخلافه سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقا وغربا ء وهل 
تعتبر العدة بالنسبة إلى الأطهار أو الحيض . تقدم ذلك في البقرة في قوله ( ثلاثة قروء ) والمراد أن يطلقهن ني طهر لم يجامعهن 
فيه » ثم يخلين حتى تنقضي عدتہن » فإن شاء ردها وإن شاء أعرض عنہا ء لتكون مهيأة للزوج ء وهذا الطلاق أدخل في 
السنة . وقال مالك : لا أعرف طلاق السنة إلا واحدة » وكره الثلاث مجموعة أو مفرقة . وأبو حنيفة كره ما زاد على 
الواحدة في طهر واحد » فأما مفرقاً في الأطهار فلا ء وقال الشافعي : لا بأس بإرسال الطلاق الثلاث » ولا أعرف في عدد 
الطلاق سنة ولا بدعة وهومباح » راعي في السنة الوقت فقط . وأبوحنيفة التفريق والوقت » وقوله ( فطلقوهن ) مطلق لا 
میں وہ ور سج ا ہس ا یچس 
التابعین : أنه نه لوطلق في حيض أو ثلاثة لم يقع . والظاهر أن الخطاب في ( وأحصوا العدّة ) للأزواج ج أي : اضبطوا بالحفظ 
وني الإحصاء فوائد مراعاة الرجعة وزمان النفقة والسكنى وتوزيع الطلاق على الأقراء » وإذا أراد أن يطلق ثلاثاً والعلم بأنها 
قد بانت ء فيتزوج بأختها وبأربع سواها ء ونهى تعالى عن أخراجهن من مساکكتہن » حتى تنقضي العدّة ء ونهاهنّ أيضاً عن 
خروجھنْ » وأضاف البيوت إِليھنّ ما كان سكناهنّ فيها » ونبيهنٌ عن ا خروج لا يبيحه إذن الأزواج » إذ لا أثر لإدنہم » 
والإسكان على الزوج . فإن كان ملكه أو بكراء فذاك > أو ملكها فلها عليه أجرته » وسواء في ذلك الرجعية والمبتوتة , 
وسنة ذلك أن لا تبيت عن بيتها » ولا تخرج عنه نار إلا لضرورة ء وذلك لحفظ النسب والاحتفاظ بالنساء » ( إلا أن يأتين 
بفاحشة مبينة ) وهي الزنا عند قتادة ومجاهد والحسن والشعبي وزيد ب بن أسلم والضحاك وعكرمة وحماد والليث » ورواه 
مجاهد عن ابن عباس « فيخرجن للحد » وعن ابن عباس ولاف عل اجام اوفط حتهافي السكى و روظنم 
الإقامة في مسكن تتخذه حفظاً لللسب » وعنده أيضاً : جميع المعاصي من سرقة » أو قذف أو زنا » أو غير ذلك » واختاره 
الطبري ء فيسقط حقها نی السكنى » وعند ابن عمر والسدي وابن السائب هي خروجها من بيتها خروج انتقال » فيسقط 
حقها نی السكنى . وعند قتادة أيضاً نشوزها عن الزوج ء فتطلق بسبب ذلك » فلا يكون عليه سكنى » وإذا سقط حقها 
من السکنی أتمت العدّة تر سس و سو کت > قال المفسرون : الأمر هنا الرغبة في 
ارتجاعها وا میل إليها بعد انحرافه عنہا ‏ أو ظهور حمل فیراجعھا من أجله . ونصب ( لا تدري ) على جملة الترجي ف( لا 
تدري ) معلقة عن العمل . وقد تقدم لنا الكلام على قوله ل وإن أدري لعله فتة لكم 4[ الأنبياء ١١١‏ ] وذكرنا أنه ينبغي 
أن يزاد في المعلقات ( لعل ) فالجملة المترجاة في موضع نصب ب ( لا تدري ) ء ( فإذا بلغن أجلهنَ ) أي : أشرفن على 
انقضاء العدّة ( فامسكوهنٌ ) أي : راجعوهنْ ( بمعروف ) أي : بغبر ضرار( أو فارقوهنٌ بمعروف ) أي : سرحوهنٌ 
بإحسان » والمعنى : ارتكوهنْ حتى تنقضي عدَعبنٌ ‏ فيملكن أنفسهنّ » وقرأ الجمهور ( أجلهنّ ) على الإفراد » والضحاك 
وابن سيرين( آجاهن ) على الجمع والإمساك بمعروف : هو حسن العشرة فيه| للزوجة على الزوج » والمفارقة بمعروف : هو 
أداء المهر والتمتيع والحقوق الواجبة والوفاء بالشرط . ( وأشهدوا ) الظاهر وجوب الإشهاد على ما يقع من الإمساك وهو 
الرجعة ء أو المفارقة وهي الطلاق وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة كقوله : « وأشهدوا إذا تبايعتم 4 
[ البقرة ۲۸۲ ] وعند الشافعية واجب في الرجعة » مندوب إليه في الفرقة . وقيل ( وأشهدوا ) يريد على الرجعة فقط . 
والإإشهاد شرط في صحتها ء فلها منفعة من نفسها حتى يشهد » وقال ابن عباس : الإشهاد على الرجعة وعلى الطلاق يرفع 
عن التواول أشكالاً كثيرة ويفسد تاريخ الإشهاد من الأشهاد ء قيل : وفائدة الإشهاد أن لا يقع بینما التجاحد ء وأن لا 
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يتهم فی إمساكها » ولثلا يموت أحدهما ء فيدعي الثاني ثبوت الزوجية ليرث انتهى . ومعنى ( منكم ) قال ا حسن » من 
المسلمين » وقال قتادة : من الأحرارء ( وأقيموا الشهادة لله ) هذا أمر للشهود > آي : لوجه الله خالصا ء لاالمراغاة 
مشهود له » ولا مشهود عليه ء ولا يلحظ سوى إقامة الحق » ( ذلكم ) إشارة إلى إقامة الشهادة ء إذ نوازل الأشياء تدور 
عليها » وما يتميز المبطل من المحق » ( ومن يتق الله ) قال على بن أبي طالب وجماعة : هي في معنى الطلاق ء أي : ومن لا 
يتعدى طلاق السنة إلا طلاق الثلاث ‏ وغير ذلك ( يجعل ) الله ( حرجا ) إن ندم بالرجعة » ويرزقه ما يطعم أهله انتھی . 
ومعهؤة الخرط أنه إن لم يتق الله » .فبت الطلاق وندم لم يكن له حرج » وزال عنه رزق زوجته » وقال ابن عباس للمطلق 
ثلاثا : إنك لم تتق الله ء بانت منك امرأتك » ولا أرى لك رجا وقال ( يجعل له مخرجأً ) يخلصه من كذب الدنيا 
والآخرة ء والظاهر أن قوله ( ومن يتق الله ) متعلق بأمر ما سبق من أحكام الطلاق » وروی أنها في غير هذا المعنى » وهوأن ٠‏ 
أسرابن يسمى سالاً لعوف بن مالك الأشجعي , فشكا ذلك للرسول ‏ اة - وأمره بالتقوى » فقبل » ثم لم يلبث أن تفلت 
ولده » واستاق مائة من الإبل » كذا في الكشاف > وفي الوجيز « ليها رن الغنم كانت للذين أسروه » وجاء أباه فسأل 
رسول الله َة - « أيطيب له فقال : نعم فنزلت الآية » . وقال الضحاك ( من حيث لا يحتسب ) امرأة أخرى . وقيل : 
( ومن يتق ) ا حرام ( يجعل له ترجا ) إلى ا حلال . وقيل : ( حرجا ) من الشدة إلى الرخاء ء وقيل : من النار إلى الجنة ء 
وقيل : من العقوبة ( ويرزقه من حيث لا يحتسب ) من الثواب . وقال الكلبي ( ومن يتق الله ) عند المصيبة ( يجعل له 
مخرجاً ) إلى الجنة ( ومن يتوكل على الله ) أي : يفوض أمره إليه ( فهو حسبه ) أي : كافيه؛ ( إن الله بالغ أمره ) قال 
مسروق : أي : لا بد من نفوذ أمر الله توكلت أم لم تتوكل ؟ وقرأ الجمهور ( بالغ ) بالتنوین ( أمرّه ) بالنصب » وحفص 
والمفضل وأبان وجبلة وابن أ في عبلة وجماعة عن أي نمزو ويعقوب وائن مضرف وزيد بن علي بالإضافة + وین أي عبلة 
أيضاً وداود , بن أبي هند وعصمة عن أبي عمرو ( بالغ أ مره ) رفع » أي : نافذ أمره » والمفضل TT‏ 
( أمره ) بالرفع » فخرجه الزتغشري على أن ( بالغاً ) حال ء وخبر ( إن ) هو قوله تعالی ( قد جعل الله ) ويجوز أن تخرج 
سب بی وس رو 
رذ او ع الل نات ری + طا ناتا إن ر اتا 


ومن رفع ( أمرّه ) فمفعول ( بالغ ) محذوف تقديره 3 بالغ أمره ما شاء) ¢ ( قد جعل الله لكل شيء قدراً ) أي : 
تقديرا وميقانا ل سماد ¢ وهذه الجمل تحض على التوكل . وقرأ جناح بن حبيش ( قدّراً ) بفتح الدال وا حمھور بإسكانها ¢ 
قوله عز وجل : 


م وص ص« سا م سور ہے نموں ہر27 NE O‏ - 
وا گوس ای داد إن ارتم فودتهن ثللثة اشر وَل لَرَيحِضن ّت الکْمَالِ 


سے 


چ و a‏ سود و پت لس صت 7 کے ۵ہ ص صل 
اعلوں أن سمش هلين ومن بلق ال له يل لون انیو جم زا ذَلِكَ أَمْر أ که لن اک ومن ق 
7- سی ہے سرح اه رر سے ہے سے 2 أ عم 2 ا 
الله 1 عله سعَا و ونعط 1 دوہ 96 س كنوه يِن حَيتُ گثر بن ورک و ولا ارون ليقو 
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5 کو سو سو میں جورھن وأتمروأ بد 


(١)‏ تقدم ۔ 
0( وهذا مما لا ينبغي الأخذ به في توجيه قراءة المفضل > قال السيوطي في الاقتراح ( 185 ) فإن قلت إحداها - يعني اللغتين جداً > وككرت 
الأخرى جداً أخذت بأوسعهها رواية وأقواهما قياساً . 
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مو کے سے ہم ہے کہ 7 ا ا ا الوق شم مذ ہس اج بيرع جو 
معروفف وان تعاسرتم فسارضع م خی سفق ذو سعو من سعیّدہ ومن ودر عله ررم لفق ما 
ا آله لدف أ سا لما اها سخ سی عل الله بعد عر شر + 
ےت ات نك اانا عع قرف ااا ت پر سی اس ا ا 
قالوا : يا رسول الله فا عدة من لا قرء لها من صغر أو کبر؟ فنزلت هذه الآية ء فقال قائل : فیا عدة الحامل ؟ فنزلت 
( أولات الأحمال ) وقرأ الجمهور ( یئن ) فعلا ماضياً ء وقرىء بياءين مضارعاً ء ومعنى ( إن ارتبتم ) في أنها يست » أم 
. لأجل مكان ظهور الحمل » وإن كانت انقطع دمها ء وقيل : إن ارتبتم في دم البالغات مبلغ اليأس » أهودم حيض 
استحاضة ؟ وإذا كانت هذه عدة ا مرتاب بها فغير المرتاب بها أولى بذلك . وقدر بعضهم مبلغ اليأس بستين سنة » وبعضهم 
بخمس وخمسين . وقيل : غالب سن يأس عشيرة المرأة ة . وقيل : أقصى عادة امرأة في العالم . وقال مجاهد : الآية واردة في 
المستحاضة » أطبق بها الام ء لا ندري أهودم حيض أو دم علة ؟ وقيل : ( إن ارتبتم ) شككتم في حالهن وحكمهن ء 
فلم تدر وأما حكمهن » ٠»‏ فاگ آنا علض ثلالة أشهنء واختاز افر أن معنی ( إن ارتبتم ) شككتم » فلم تدروا ما 
الحكم ؟ فقيل ( إن ارتبتم ) أي ي : إن تيقنتم إياسهن ء وهو من الأضداد . وقال الزجاج : المعنى ( إن ارتبتم ) في 
حيضها ء وقد انقطع عنها الدم وكانت مما بحیض مثلها . وقال مجاهد أيضاً ( إن ارتبتم ) هو للمخاطبين أي : إن لم تعلموا 
عدة الآيسة ( واللائي لم يحضن ) فالعدة هذه ء فتلخص في قوله ( إن ارتبتم ) قولان : أحدهما : أنه على ظاهر مفهوم اللغة 
فيه » وهو حصول الشك » والآخر أن معناه التيقن للإياس » والقول الأول معناه : إن ارتبتم في دمها ء أهودم حيض أو 
دم علة ؟ أو إن ارتبتم في علوق بحمل أم لا ؟ أو( إن ارتبتم ) أي : جهلتم عدتہن أقوال » والظاهر أن قوله( واللائي ر 
يحضن ) يشمل من لم يحض لصغر ء ومن لا يكون لها حيض البتة » وهو موجود في النساء ء وهو أنها تعيش إلى أن تموت ولا 
تحيض ٠‏ ومن أت عليها زمان الحيض وما بلغت به ولم تحض » فقيل : هذه تعتد سنة ء ( واللائي لم بحضن ) معطوف على 
( واللائي يئسن ) فإعرابه مبتدأ كإعراب مبتدأ كإعراب ( واللائي يئسن ) وقدروا خبره جملة من جنس خبر الأول » أي : 
عدتهن ثلاثة أشهر ء والأولى أن يقدر : مثل أولئك أو کذلك ‏ فيكون المقدر مفرداً جملة ( وأولات الأحمال ) عام في 
المطلقة » وفي ا متوفی عنہا زوجها » وهو قول عمر وابن مسعود وأبي مسعود البدري وأبي هريرة وفقهاء الأمصار » وقال علي 
وابن عباس : ( وأولات الأحمال ) في المطلقات ہ وأما المتوفى عنها فعدتہا أقصى الأجلين » فلو وضعت قبل أربعة أشهر 
وعشر صبرت إلى آخرها » والحجة عليها حديث سبيعة . وقال ابن مسعود : من شاء لاعنته » ما نزلت (وأولات 
الأحمال ) إلا بعد آية ا متونی عنها زوجها . وقر أ الجمهور ( حملهن ) مفرداً ء والضحاك ( أحالمن ) جعا . ( ذلك أمر الله ) 
يريد ما علم من حكم المعتدات » وقرأ الجمهور ( ويُعْظِم ) بالياء مضارع أعظم » والأعمش ( نُعْظِم ) بالنون » خروجاً 
من الغيبة للتكلم ء وابن مقسم بالياء ء والتشديد مضارع عظم مشدداً ء ولا كان الکلام في أمر المطلقات وأحكامهن من 
العدد وغيرها ء وكن لا يطلقهن أزواجهن إلا عن بغض طن وكراهة » جاء عقيب بعض الجمل الأمر بالتقوى من حيث 
المعنى مبرزا في صورة شرط وجزاء في قوله : ( ومن يتق الله ) إذا الزوج المطلق قد ينسب إلى مطلقته بعض ما يشينها به 
وينفر الخطاب عنها » ويوهم أنه إنما فارقها لأمر ظهر له منها ء فلذلك تكرر قوله ( ومن يتق الله ) في العمل با أنزله من هذه 
الأحكام » وحافظ على ا حقوق الواجبة عليه ء من ترك الضرار والنفقة على المعتدات » وغير ذلك مما يلزمه يرتب له تكفير 
السيئات ء وإعظام الأجر و ( من ) في ( من حيث سکنتم ) للتبعيض أي : بعض مكان سكناكم » وقال قتادة : إن لم يكن 
له إلا بيت واحد أسكنها في بعض جوانبه قاله الزخشري : وقال الحوفي ( من ) لابتداء الغاية » وكذا قال أبو البقاء و( من 
وجدكم ) قال الزخشري : ( فإن قلت : ) فقوله ( من وجدكم ) ( قلت : ) هو عطف بیان كقوله ( من حيث سکنتم ) 
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وتفسير له كأنه قيل : أسكنوهن مكاناً من مسكنكم ما تطيقونه » والوجد : الوسع والطاقة انتھی . ولا نعرف عطف بيان 
یہر می مد یب فو محا او لي 
الجمهور ( من وجدكم ) بضم الواو » والحسن والأعرج وابن أبي عبلة وأبو حيوة بفتحها ء والفياض بن غزوان وعمرو بن 
ميمون ويعقوب بكسرها ء وذكرها ”م لغات ثلاث جعنى الوسع » والوجد بالفتح يستعمل في 
الحزن والغضب والحب » ويقال : وجدت في المال ووجدت على الرجل وجدا وموجدة » ووجدت الضالة وجداناء 
والوجد : بالضم الغني والقدرة » يقال : افتقر الرجل بعد وجد . وأمر تعا ی بإسكان المطلقات » ولا خلاف في ذلك في 
التي لم تبت » وأما المبتوتة فقال ابن المسيب وسليمان بن يسار وعطاء والشعبي والحسن ومالك والأوزاعي وابن أبي ليل 
والشافعي وأبو عبيد : ھا السكنى . ولا نفقة ما . وقال الثوري وأبو حنيفة : لما السکنی والنفقة » وقال ا حسن وحماد 
وأحمد وإسحاق وأبو ثور : لا سکنی ها ولا نفقة . ( ولا تضاروهن ) ولا تستعملوا معهن الضرار ( لتضيقوا عليهن ) في 
المسكن ببعض الأسباب » من إنزال من لا يوافقهن » أو بشغل مکانہن » أو غير ذلك حتى تضطروهن إلى الخروج . 
وقيل : هذه المضارة مراجعتها إذا بقي من عدتها قليل » ثم يطلقها » فيطول حبسها في عدته الثانية » وقيل : إلجاؤها إلى 
أن تفتدي منه ء ( وإن كن أولات حمل ) لا خلاف في وجوب سكناها ونفقتها » بتت أو لم تبت » فإن كان متوفى عنہا فأكثر 
العلماء على أنها لا نفقة لها » وعن علي وابن مسعود : تجب نفقتها في التركة ء ( فإن أرضعن لكم ) أي : ولدن وأرضعن 
المولود وجب لها النفقة » وهي الأجر والكسوة ء وسائر المؤن على ما قرر في کتب الفقه » ولا يجوز عند أبي حنيفة وأصحابه 
الاستئجار إذا كان الولد بينهن ما م يبن » ويجوز عند الشافعي » وفي تعميم المطلقات بالسکنی وتخصيص أولات الأحمال 
بالنفقة سے اع لوسر ور مد ا سوج من الأمر 
يقال : اثتمر القوم وتأمروا إذا أمر بعضهم بعضاً ء والخطاب للباء والأمهات ء أي : وليأمر بعضكم بعضا ( بمعروف ) 
أي : في الأجرة والإرضاع ء والمعروف : الجميل بأن تسامح الأم ولا يماكس الأب » لأنه ولدهما معاً ء وهما شریکان فيه » 
وفي وجوب الإشفاق عليه . وقال الكسائي ( وائتمروا ) تشاوروا ء ومنه قوله تعالى  :‏ إن الملأ يأتقرون بك ليقتلوك 4 
[ القصص ٠١‏ ] وقول امرىء القيس : 
E‏ ما يأر 

وقيل : المعروف الكسوة والدثار » ( وإن تعاسرتم ) أي : تضايقتم وتشاكستم فلم ترض إلا بما ترضى به الأجنبية ء 

وأبي الزوج الزيادة ء أو إن أ ٤‏ ۷ : يستأجر غيرها » 
وليس له إكراهها » فإن لم يقبل إلا ثدي أمه أجبرت على الإرضاع بأجرة مثلها ء ولا بختص هذا الحكم ء من وجوب أجرة 
الرضاع بالمطلقة ء بل المنكوحة في معناها ء وقيل : ( فسترضع ) خبر في معنى الأمر » أي : فلترضع له أخرى . وفي قوله 
( فسترضع له أخرى ) يسير معاتبة للأم إذا تعاسرت » كا تقول لمن تستقضيه حاجة فيتوانى : سيقضيها غيرك ء تريد : لن 
تبقى غير مقضية وأنت ملوم ء والضمير في ( له ) عائد على الأب کیا تعدى في قوله ( فإن أرضعن لكم ) أي : للأزواج 
( لينفق ) الموسر والمقدور عليه ما بلغه وسعه أي : على المطلقات والمرضعات » ولا يكلف ما لا يطيقه ء والظاهر أن المأمور 
بالإنفاق الأزواج ء وهذا أصل في وجوب نفقة الولد على الوالد دون الأم » وقال محمد بن المواز : إنها على الأبوين على قدر 
الميراث » وفي الحديث « يقول لك ابنك أنفق علي » إلى من تكلني » ء ذكره في صحيح البخاري » وقرأ الجمهور ( لیتق ) 
بلام الآمر ء وحكى أبو معاذ ( لينف ) بلام كي ونصب القاف » ويتعلق بمحذوف تقديره : شرعنا ذلك لينفق » وقراً 


(۱) عجز بيت وصدره ( أحار بن عمرو كأني خمر ) انطر ديوان امریء القيس (18) . 


۸۲ پروی تر تہ فص ماما نس کہ تی یىی میسو الطلا یز الابات ۹۸۶ 


الجمهور ( قدر ) محففاً وابن أبي عبلة مشدد الدال ( سيجعل الله ) وعد لمن قدر عليه رزقه ء يفتح له أبواب الرزق ء ولا 
يختص هذا الوعد بفقراء ذلك الوقت » ولا بفقراء الأزواج مطلقاً ء بل من أنفق ما قدر عليه وم یقصر ولو عجز عن نفقة 
امرأته > فقال أبو هريرة وا حسن وابن المسيب ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق : يفرق بينهه| » وقال عمر بن عبد العزيز 
وجماعة : لا يفرق بينها » قوله عز وجل : 
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تقدم الكلام على ( كين ) في آل عمران » وعلى ( نكراً ) في الكهف ( عتت ) أعرضت ( عن أمر ربها ) على سبيل 
العناد والتكبر ء والظاهر في ( فحاسبناها ) الجمل الأربعة أن ذلك في الدنيا » لقوله بعدها ( أعدّ الله لهم عذاباً شديداً ) 
وظاهره أن المعد عذاب الآخرة » والحساب الشديد : هو الاستقصاء والمناقشة ء فلم تغتفر لهم زلة ء بل أخذوا بالدقائق 
من الذنوب . وقيل : الجمل الأربعة من الحساب والعذاب والذوق والخسر في الآخرة » وجيء به على لفظ ا ماضی » كقوله 
( ونادى أصحاب ال جنة ) ويكون قوله ( أعد الله لهم ) تكريراً للوعيد » وبياناً لكونه مترقباً ء كأنه قال : أعد الله لهم هذا 
العذاب . وقال الكلبي الحساب في الآخرة » والعذاب النكير في الدنيا بالجوع والقحط والسيف » ولا ذكر ما حل بہذہ 
القرية العاتية أمر المؤمنين بتقوى الله تحذيراً من عقابه ء ونبه على ما يحض على التقوى . وهو إنزال الذكر ء والظاهر أن 
الذكر هو القرآن وأن الرسول هو محمد - پا - فأما أن يجعل نفس الذكر جاز الكثرة يقدر منه الذكر > فكأنه هو الذكر » أو 
يكون بدلاً على حذف مضاف » أي ي جو تھا : ( رسولاً ) نعت على حذف مضاف » أي : ذكراً ذا رسول » 
وقيل : المضاف محذوف من الأول › 5 ئ :ذا ذکر رسول » فيكون ( رسولاً ) نعتاً لذلك الحذوف أو بدلا ء وقيل : 
رسول بمعنى رسالة ای وت مو کور پت 
وقیل الذكر أساس أسماء ء النبي - ية - » وقيل الذكر الشرف لقوله  :‏ وإنه لذکر لك ولقومك 4[ الزخرف ٥٤‏ ] فيكون 
( رسولا ) بدلا منه » وبياناً له ء وقال الكلبي : الرسول هنا جبريل - عليه السلام - وتبعه الزخشري ء فقال ( رسولاً ) هو 
جبریل ۔ صلوات الله وسلامه عليه - أبدل من ( ذكراً ) لأنه وصف بتلاوة آيات الله ء فكان إنزاله في معنى إنزال الذكر ء 
فصح إبداله منه انتهى . ولا يصح لتباين المدلولين بالحقيقة » ولكونه لا يكون بدل بعض ولا بدل اشتمال » وهذه 
e‏ أن يكون ( ذكراً) و( رسولاً ) لشيء ء واحد . وقيل : ( رسولاً ) منصوب بفعل حذوف » أي : بعث 
زس أو أرسل رسولاً » وحذف لدلالة ( أنزل ) عليه ء ونحا إلى هذا السدي واختاره ابن عطية ء وقال الزجاج وأبو 
علي الفارسي : يجوز أن يكون ( رسولاً ) معمولاً للمصدر الذي هو الذكر انتهى . فيكون المصدر مقدراً بأن والقول 


سورة الطلاق / الآيات : ٠١-۸‏ 00000 ا 


تقديره : أن ذكر رسولاً » وعمل منوناً » کیا عمل : $ أو إطعام في يوم ذي مسبغة يتياً 4 [ البلد ١4‏ ء ٠١‏ ] كما قال 
الشاعر : 
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وقرىء ( رسول ) بالرفع على إضمار هو ( ليخرج ) يصح أن يتعلق ب ( يتلو) وب ( أنزل ) ( الذين آمنوا ) أي : 
الذين قضى وقدر ء وأراد إيمانهم » أو أطلق عليهم آمنوا باعتبار ما آل أمرهم إليه ء وقال الزخشري : ليحصل هم ما هم 
عليه الساعة من الإيمان والعمل الصالح ء ء لأ نهم كانوا وقت إنزاله غير مؤمنين ء وإنما آمنوا بعد الإنزال والتبليغ انتهى ء 
والضمير في ( ليخرج ) عائد على الله تعالى » أو على الرسول - گل - » أو على الذكر ايوق راع اللفظ اولاق 
( مَنْ ) الشرطية ء فأفرد الضمير نی ( يؤمن ) ( ويعمل ) و( يدخله ) ثم راعى المعنى في ( خالدين ) ثم راعى اللفظ في 
( قد أحسن الله له ) فأفرد » واستدل النحويون بہذہ الآية على مراعاة اللفظ أولا ء ثم مراعاة المعنى » ثم مراعاة اللفظ ء 
وأورد بعضهم أن هذا ليس كما ذكروا ء لأن الضمير في ( خالدين ) ليس عائداً على ( من ) بخلاف الضمير نی ( يؤمن ) 
و( يعمل ) و( يدخله ) وإنما هو عائد على مفعول ( يدخله ) و( خالدين ) خال منه ء والعامل فيها ( يدخله ) لا فعل 
الشرط جوچ یی میسو جھ ا ا جو ا و جج 
ولقوله - و - لسعد : و حكمت بحكم الملك من فوق سبعة أرقعة ٠)‏ وغيره من نصوص الشریعة » وقرأ الجمهور 
( ملّهنَ ) بالنصب » والمفضل عن عاصم وعصمة عن أبي بكر ( مثلّهن ) بالرفع » فالنصب قال الزغشري : عطفاً على 
( سبع سموات ) انتهى » وفيه الفصل بالجار والمجرور بين حرف العطف وهو الواو والمعطوف » وهو مختص بالضرورة 
عند أبي علي الفارسي » وأضمر بعضهم العامل بعد الواو لدلالة ما قبله عليه » أي : وخلق من الأرض مثلهن ف ( مثلهن ) 
مفعول للفعل المضمر لا معطوف » وصار ذلك من عطف الجمل » والرفع على الابتداء ( ومن الأرض ) الخير » وا ثلیة 
تصدق بالاشتراك في بعض الأوصاف » فقال الجمهور » المثلية في العدد أي : مثلهن فی كونها سبع أرضين.» وفي الحديث 
« طوقه من سبع أرضين » و « رب الأرضين السبع وما أقللن » ء فقيل سبع طباق » من غير فتوق . وقيل ؛ بين كل طبقة 
وطبقة مسافة ء قيل : وفيها سكان من خلق الله » قيل : ملائكة وجن » وعن ابن عباس من رواية الواقدي الكذاب ؛ 
قال : « في كل أرض آدم كآدم » ونوح كنوح » ونبي كنبيكم » وإبراهيم كإبراهيمكم » وعيسى كعيسى » » وهذا حديث 
لا شك في وضعه » قال أبو صالح : إنها سبع أرضين منبسطة » ليس بعضها فوق بعض » تفرق بینہا البحار » وتظل 
جميعها السماء ‏ ( يتنزل الأمر بينهن ) من السموات السبع إلى الأرضين السبع » وقال مقاتل وغيره : الأمر هنا الوحي 
ف ( بینہن ) إشارة إلى بين هذه الأرض التى ھی أدناها ء وبين السماء السابعة » وقال الأكثرون : الأمر القضاء ف ( بینہن ) 
إشارة إلى بين الأرض السفل التي هي أقصاها : وبين السماء السابعة التي هي أعلاها ء وقيل : ( يتنزل الأمر بينبن ) بحياة 
وموت وغنى وفقر » وقيل : هوما يدبر فيهن من عجيب تدبير » وقرأ الجمهور ( يتل ) مضارع تنزل » وقرأ عيسى وأبو 
عمرو وفي رواية ( يرل ) مضارع نرّل مشدّداً( الأمر ) بالنصب ہ والجمهور ( لتعلموا ) بتاء الخطاب . وقرىء بياء 
الغيبة ء والله تعالى أعلم . 


(1) البیت من الوافر لمرار بن منقذ التميمي انظر شواهد سيبويه )5١ / ١(‏ روح المعانٍ (/ا51/51١)‏ . 
(۲) وهو سيدنا سعد بن معاذ أخرجه البخاري )٥٤/٥(‏ وفي الأدب المفرد (457) والبيهقي (17/9) والطبراني (۹/۷) وذكره الهيثمي في 


1 )۱۳۹/٦( الجمع‎ 
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کے غ1 رص و ل رص لا لجرلا محر او رح ١‏ ہے Ii‏ ل کل ےی سس 5 004 
ایمیک واه مول عردم OS‏ الى إل مض اس حفن فلم ات وأظهره 
- علا 
ہے محر حر مر کم سج ما ہے سے 2 ص2 یم کے کے کک < 0 
اله اک ھا ا تھا - قات من أنبأك هذا قال انى الَعَليم لحر + إن 


ورک 


وبا إل الہ َد صمت لوكا ون هرا عه ن ال هو موده وجتريل وصح المؤمنِنَ 


4 


لبعد 5" عسو رید إن طق أن بل ازجا حيرا يسک مامت ممت هَت 

يات یلا یھ تيلب ونگزا ے كه ايد ما مأ شک ایک را رما اش 
چس وڈ تال آ تفر ما اع راو نوز 7 ايا لي 
کا را الوه م الما روت ما كم موت > 2 


هذه السورة مدنية » وسبب نزوها ما يأتي ذكره في تفسير أوائلها » وا لمناسبة بينها وبين السورة قبلها أنه لما ذكر جملة من 
أحكام زوجات المؤمنين » ذكر هنا ما جری من بعض زوجات رسول الله كه ( يا أيها النبي ) نداء إقبال » وتشريف ؛ 
وتنبيه بالصفة على عصمته نما يقع فيه من ليس بمعصوم . ( لم تحرم ) سؤال تلطف » وذلك قدم قبله ( يا أا النبي ) كما جاء 
هو امتناع لتطييب خاطر بعض من يحسن معه العشرة ( ما أحل الله لك ) هو مباشرة مارية جاريته » وكان كله ألم مها في بيت 
بعض نسائه فغارت من ذلك صاحبة البيت فطيّب خاطرها بامتناعه منها واستكتمها ذلك فأفشته إلى بعض نسائه » وقيل : 
هو عسل كان يشربه عند بعض نسائه ء فكان ينتاب بيتها لذلك فغار بعضهن من دخوله بيت التي عندها العسل وتواصين 
على أن يذكرن له على أن رائحة ذلك العسل ليس بطيب ء فقال : لا أشربه » وللزخشري هنا كلام أضربت عنه صفحاً ء 
كما ضربت عن كلامه في قوله ( عفا الله عنك لم أذنت لهم ) وكلامه هذا ونحوه حقق قوي فيه ء ويعز و إلى المعصوم ما لیس 
لائقا . 

فلوحرم الإنسان على نفسه شيا أحله الله کشرب عسل أووطء سرية واختلفوا إذا قال لزوجته أنت عل حرام ء 
الحلال علي حرام > ولا يستثني زوجته فقال جماعة : منهم الشعبي » ومسروق » وربيعة » وأبو سلمة » وأصبغ : هو 

۱ ۸٤ ۱ 


سورة التحریم / الآيات : ۷-١‏ امج یج ہی کہا چصمسفھ رر سس سوا می ون ريق گت یڑ Sano‏ :580 
كتحريم ا ماء والطعام » وقال تعالى ( لا تحرسوا طيبات ما أحل الله لكم ) والزوجة من الطيبات وما أحله الله » وقال أبو 
بكر » وعمر » وزيد » وابن عباس » وابن مسعود » وعائشة وابن المسيب » وعطاء » وطاؤوس » وسليان بن يسار » 
وابن جبير » وقتادة » والحسن » والأوزاعي » وأبوثور وجماعة : هويمين يكفرها ء وقال ابن مسعود » وابن عباس أيضاً في 
إحدى روايتيه » والشافعي ء في أحد قوليه : فيه تكفير بین ء وليس بیمین » وقال أبو حنيفة ء وسفيان » والكوفيون : 
هذا ما أراد من الطلاق فإن لم يرد طلاقها فهو لاشيء , وقال آخرون كذلك فإن لم يرد فهو مين » وفي التحرير قال أبو حنيفة 
وأصحابه : إن نوى الطلاق فواحدة بائنة ء أو اثنين فواحدة » أو ثلاثاً فثلاث ٠‏ أولم ينوشيئاً فيمين وهو مول أو الظهار 
فظهار » وقال ابن القاسم : لا ينفعه نية الظهار ويكون طلاقاً » وقال يحبى بن عمر يكون فإن ارتجعها فلا يجوز له وطٹھا 
حتى يكفر كفارة الظهار فیا زاد من إعداده ء فإن نوى واحدة فرجعية وهو قول الشافعي » وقال الأوزاعي . وسفيان » وأبو 
ثور رأى أي شيء نوى به من الطلاق وقع » وإن لم ينو شيئ فقال سفيان : لا شيء عليه » وقال الأوزاعي » وأبوثور : تقع 
واحدة . وقال الزهري : له نيته ولا يكون أقل من واحدة . فإن لم ينو : فلا شيء » وقال ابن جبير : عليه عتق رقبة وإن م 
کر ا > وقال أبو قلابة وعثمان وأ مد وإسحاق التحريم ظهار ففيه كفارة ء وقال الشافعي : إن نوى أنها حرمة كظهر 

مه فظهار » أو تحريم عينها بغیر طلاق » أو لم ينو فكفارة يمين ء وقال مالك : هي ثلاث في المدخول بها . وينوي في غير 
.ےت ا ار : في اللدخول بها ثلاث ؛ 
قاله عل أيضاً وزيد بن أسلم » والحكم » وقال ابن أبي ليلى وعبد الملك بن ا ماجشون : هي ثلاث في الوجهين » ولا ينوي 
في شيء » وروی ابن خويز منداد عن مالك » وقاله زيد . وحماد بن أبي سلیمان : إنہا واحدة بائنة في المدخول بها وغير 
المدخول بها ء وقال الزهري . وعبد العزيز بن الماجشون : هي واحدة رجعية ء وقال أبو مصعب » ومحمد بن الحكم : 
هي في التي لم يدخل بها واحدة » وفدي المدخول بها ثلاث . وني الكشاف : لا يراه الشافعي بميناً » ولكن سبباً في الكفارة 
في النساء وحدهن : وإن نوى الطلاق فهو رجعي . وعن عمر : إذا نوى الطلاق فرجعي وعن علي : ثلاث . وعن زيد : 
واحدة » وعن عثمان : ظهار انتهى . وقال أيضاً : ولم یثبت عن رسول الله كَل أنه قال ما أحله هو حرام علي » وإنما امتنع 
من مارية ليمين تقدّمت منه وهو قوله : والله لا أقربها بعد اليوم ء فقيل له (لم تحرّم ما أحل الله لك ) أي : لم تمتنع منه 
بسبب اليمين يعني أقدم على ما حلفت عليه وكفر ونحو قوله تعالى : 8 وحرّمنا عليه المراضع 4 [ القصص ؟١‏ ] أي : 
منعناه منها . انتهى . وتبتغي في موضع ا حال » وقال الزمحشري : تفسير لتحرم أو استئناف مرضاة رضا أزواجك أي 
بالامتناع ما أحله الله لك , ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) الظاهر : أنه كان حلف على أنه يمتنع من وطء مارية ء أو من 
شرب ذلك العسل على الخلاف في السبب وفرض إحالة على آية العقود # ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان # 
[ المائدة ۸٩‏ ] وتحلة : مصدر حلل » كتكرمة من كرم ء ولیس مصدراً مقيساً ء والمقيس : التحليل والتكريم ء لأن قياس 
مد وس بعہ پر امي ہیس وا وو ہس 
الحسن لم يكفر . انتهى . فدل على أنه لم يكن ثم مین و( بعض أزواجه ) حفصة » وا حدیث هو بسبب مارية ( فل نبأت 
به ) أي : أخبرت عائشة » وقيل : الحديث نما هوشربت عسلاً » وقال ميمون بن مهران : هو إسراره إلى حفصة أن أبا 
بكر وعمر يملكان إمرتي من بعدي خلافه » وقرأ الجمهور ( فلم بت به ) وطلحة ( ابات ) والعامل في ( إذا ) « اذكر » ء 
وذكر ذلك على سبيل التأنيب لمن اسر له فأفشاه . ونبأ وأنبأ : الأصل أن يتعديا إلى واحد بأنفسهم| » وإلى ان بحرف الجر » 
ويجوز حذفه فتقول : نبأت به » المفعول الأول حذوف أي غيرها و( من أنبأك هذا ) أي : بهذا ( قال نبأني ) أي : نبأني به 
أو نبأنيه » فإذا ضمنت معنى أعلم تعدت إلى ثلاث مفاعيل نحو قوله الشاعر : 


O کٹ رٹ ٹک رت‎ ٦ 
EES کت تی‎ CE و‎ 
وأظهره الله عليه ) أي ي : أطلعه أي على إفشائه ء وكان قد تكوتم فيه » وذلك بإخبار جبریل عليه السلام وجاءت‎ ( 
الكناية ههنا عن التفشية ء والحذف للمفشي إليها بالسر : حياطة وصوتاً عن التصريح بالاسم » إذ لا يتعلق بالتصريح‎ 
» بالاسم غرض . وقرأ الحمهون ( غرف شد الرائل والمعنى أعلم به وأنب عليه وقرأ السلمي › والحسن ؛ وقتادة‎ 
وطلحة ء والكسائي . وأبو عمرو في رواية هارون عنه : بخف الراء أي : جازې بالعتب واللوم ء > كما تقول لمن يؤذيك‎ 


« لأعرفن لك ذلك » أي GR N‏ : إنه طلق حفصة وأمر بمراجعتها ء وقيل : عاتبها ولم يطلقها . وقرأ ابن 
۱ مسیب . وعكرمة ( عراف ) بألف بعد الراء وهي إشباع . وقال ابن خالويه » ويقال : إنها لغة يمانية ومثالها قوله : 


عو ء۶ 2 2 ھی را رخن 2 2 موہ 9 cof‏ 
اعود بالله من العقراب الشائلات عقد الاذنئاس9) 


يريد من العقرب . ( وأعرض عن بعض ) أي : تكرّماً وحياءً وحسنٌ عشرة » قال الحسن : ما استقصی كريم 
قط » وقال سفيان : ما زال التغافل من فعل الكرام ء ومفعول ( عرف ) المشدد محذوف أي : عرّفها بعضه . أي : أعلم 
O e‏ لني للك اح Aa‏ عن اناك هن ل ا E‏ 
هو الذي نبأه به فسكنت وسلمت . ( إن تتوبا إلى الله ) انتقال من غيبة إلى خطاب » ويسمى الالتفات » والخطاب لحفصة 
وعائشة ( فقد صخت ) مالت عن الصواب . وني حرف عبد الله ( راغت ) . وأ بالجمع في قوله ( قلوبى) ) وحسن ذلك 
إضافته إلى مثنى وهو ضميراهما » والجمع في مثل هذا أكثر استعمالا من المثنى والتثنية دون الجمع كل قال الشاعر : 
فتَخَالَانَفسَيْهمَا بِنَوَافِذٍ ‏ توافد الْعبْطِ الي لا رفم 


وهذا كان القياس . وذلك أن يعبر با مثنى عن المثنى لکن كرهوا اجتماع تثنيتين فعدلوا إلى الجمع » لأن التثنية جمع في 

المعنى والإفراد لا يجوز عند أصحابنا إلا في الشعر كقوله : 
حَامَة بن الْوَادِيَ نري 9) 

يريد بطني ء وغلط ابن مالك فقال في كتاب التسهيل : ونختار لفظ الإفراد على لفظ التثنية ء وقرأ الجمهور 
( تظاهراً ) بشد الظاء » وأصله : تتظاهرا ء وأدغمت التاء في الظاء . وبالأصل قرأ عكرمة » وبتخفيف الظاء قرأ أبو 
رجاء » وا حجسن ء وطلحف وعاصم 3 ونافع في رواية 5 وبشد الظاء والهاء دون ألف قرأ أبو عمروء في روایة والمعنی : 
وإن تتعاونا عليه في إفشاء سره والإفراط في الغيرة ( فإن الله هو مولاه ) أي : مظاهره ومعينه . والأحسن الوقف على قوله 
مولاه 3 ويكون ( وجبریل ) مبتدأ 3 وما بعده معطوف عليه 83 والخبر( ظهير ) فيكون ابتداء الجملة بجبريل وهو أمين وحي 
)١(‏ البيت من الكامل للنابغة انظر ديوانه )۸٦(‏ العيني )٤۳۹/۲(‏ التصريح على التوضيح )۲٦٦/١(‏ . 
(*) البيت من الكامل لأبي ذؤیب انظر ديوان الحذليين )7١/1(‏ . اللسان ( خلس ) . 
)٤(‏ صدر بيت من الطويل وعجزہ . 

املع امام قال من القر الشوادی مط رها 


نسب لتوبة بن ا حمبر وقیل : للشماخ انظر دیوان توبة (FY‏ ملحق دیوان الشماخ (EFA)‏ أمالي القالي ١1/ىم)‏ ا همع 61١/١‏ المقرب 
(۱۲۸/۲) الدرر )55/١(‏ . 


سورة التحریم / الآيات :۷8۱۱۰ سی کاو متحمو ٹر سڈ ما ہس یج جوج ور لق وا هج او اتک او و وا مم ا ا 


الله واختتامه بالملائكة . وبدیء بجبریل:وأفرد بالذكر تعظیاً له وأظهاراً لکانته عند اللہ ويكون قد ذکر مرتین » مرة 
بالنص » ومرة في العموم . واكتنف ( صالح المؤمنين ) جبريل تشریفاً هم واعتناء بم إذا جعلهم بين الذين ( يسبحون 
الليل:والتبار لا يفترون ) فعلى هذا جبريل داخل في الظهراء لا نی الولاية ویختص الرسول بن الله هو مولاء > وجوزوا أن 
يكون ( وجبريل وصالح المؤمنين ) عطفاً على اسم الله ء فيدخلان في الولاية ويكون ( والملائكة ) مبتدأ » وا حبر ( ظهير) 
کون ( رل )داع فى اة بالنص ون الظهراء بالعدوم + والظاهر یمر رماع اتی فمن كل 
صالح » وقال قتادة ء والعلاء بن العلاء بن زيد . هم : الأنبياء ء وتكون مظاهرتهم له كونهم قدوة » فهم ظهراء بهذا 
ص ید تہ وت مرو ھا و اود 
وقيل : الصحابة » وقيل : ا خلفاء » وعن ابن جبير : من برىء من النفاق ہچ چا ہو دی 

كان مفرداً فيكون كالسامر في قوله [ مستكبرين به سامرا 4 [ المؤمنون 1۷ ] أي #عيارا و کے 
الواواخطا تھا ظا > كقوله # سندع الزباينة * [ العلق 18 ] وأفرد الظهير › > لأن المراد فوج ظهير » وكثيراً ما يأي 
فعيل نحو هذا للمفرد والمثنى والمجموع بلفظ المفرد » كأنهم في المظاهرة يد واحدة على من يعاديه ء فا قدرٌ تظاهر امرأتين 
على من هؤلاء ظهراؤه . وذلك إشارة إلى تظاهرهما » أوإلى الولاية . وی الحديث أن عمر قال يا رسول الله « لا تكترث بأمر 
نسائك » والله معك . وجبريل معك » وأبو بكر وأنا معك » فنزلت » وروی عنه أنه قال لزوجات النبي ييو « عسی ربه إن 
طلقکن » الآية فنزلت » وقر أ الجمهور ( طلفَكُن ) بفتح القاف . وأبوعمرو ني رواية ابن عباس بإدغامها في الكاف . 
وتقدم ذكر الخلاف في أن يبدله في سورة الكهف . والمتبدل به حذوف لدلالة المعنى عليه ء تقدیرہ اله عير ا نك + 
لأنبن إذا طلقھن كان طلاقهن لسوء عشرتہن » واللواتی يبدلهن بہذہ الأوصاف يكن خیراً منہن . وبدأ في وصفهن 


بالإسلام وهو الانقياد ء ثم بالإيمان وهو التصديق » ثم بالقنوت وهو الطواعية » ثم بالتوبة وهي الإقلاع عن الذنب » ٹم 


بالعبادة وهي التلذذ ء ثم بالسياحة وهي كناية عن الصوم . قاله أبو هريرة وابن عباس وقتادة والضحاك ء وقیل : إن 
الرسول ية فسره بذلك » قاله أيضا الحسن . وابن جبير » وزيد بن أسلم » وابن عبد الرحمن ء قال الفراء والقتبي : 
سمي الصائم سائحا لأن السائح لا زاد معه . وإنما يأكل من حيث يجد الطعام ء وقال زيد بن أسلم ويمان مهاجرات ء 
وقال ابن زيد : ليس في الإسلام سياحة إلا ال هجرة ء وقيل : ذا هبات في طاعة الله وقرأ الجمهور ( سائحات ) وعمرو بن 
فائد ( سَيّحات ) وهذه الصفات تجتمع » وأما الثيوبة والبكارة فلا بجتمعان فلذلك عطف أحدهما على الآخر ء ولولم يأت 
بالواو لاختل المعنى . وذكر الجنسين لأن في أزواجه ية من تزوجها بكرا ء والثيب : الراجع بعد زوال العذرة ء يقال ثابت 
تثوب ثووباً ووزنه فعيل كسيد . ولا وعظ أزواج الرسول بي موعظة خاصة أتبع ذلك بموعظة عامة للمؤمنين وأهليهم 
وعطف ( وأهليكم ) على ( أنفسكم ) لأن رب المنزل راع وهو مسؤول عن أهله . ومعنى وقايتهم : حملهم على طاعته 
وإلزامهم إداء ما فرض عليهم » قال عمر : يا رسول الله نقي أنفسنا فكيف لنا بأهلينا ؟ قال : تنہونہن عم نهاكم الله تعالى 
عنه » وتأمرونهن با أمركم ا بد فتكون :ذلك مامت مت النار . ودخل الأولاد في وأهليكم . وقيل : دخلوا في 
أنفسكم » ء لأن الولد بعض من أبيه فيعلمه الحلال والحرام ويجنبه المعاصي » وقرىء ( وأهلوكم ) بالواو وهو معطوف على 

جح یس سی سج چا . وقال الزخشري : (فإن قلت : ) أليس التقدیر قوا أنفسكم وق 
أهلوكم أنفسهم ؟ ( قلت : ) لا ء ولكن المعطوف مقارن في التقدير للواو وأنفسكم واقع بعدہ » فكأنه قبل قوا أنتم 
وأهلوكم أنفسكم » لما جمعت مع المخاطب الغائب غلبته عليه فجعلت ضميرهما معا على لفظ المخاطب . انتهى . وناقض 
في قوله هذا لأنه قدر : وَلْيّيَ أهلوكم » فجعله من عطف الجمل » لأن « أهلوكم » اسم ظاهر لا يمكن عندہ أن يرتفع بفعل 
الآمر الذي للمخاطب وكذا فی قوله : © اسكن أنت وزوجك الجنة 4[ الأعراف ١4‏ ] ثم قال : ولكن المعطوف مقارن 
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في التقدير للواو ء فناقض » لأنه في هذا جعله مقارناً في التقدير للواو ء وفيا قبله رفعه بفعل آخر غير الرافع للواو وهو 
وليق . وتقدم الخلاف نی فتح الواو في قوله ( وقودها ) وضمها في البقرة وتفسیر : #8 وقودها الناس والحجارة 4 
[ التحريم 6 ] في البقرة ( عليها ملائكة ) هي الزبانية التسعة عشر وأعوانهم . ووصفهم بالغلظ : إما لشدة أجسامهم 
ود چو الور انيه و سای ھت : لیس فيهم رقة ولا حنة على 
العصاة وانتصب ( ما أمرهم ) على البدل أي لا يعصون أمره لقوله تعا ی : ٭ أفعصيت أمري 4[ طه ٩۳‏ ] أوعلى إسقاط 
حرف الجر أي فيا اسر ويفغلون ما يترون ).فيل :کی سی تردن و ائ + وة فل الس 
الجملتان في معنى واحد ؟ ( قلت : ) لا ء فإن معنی الأولى أنہم يتقبلون أوامره » ويلتزمونها ء ولا يأبونما ء ولا ينكرونها » 
ومعنى الثانية : أنهم یؤدون ما يؤمرون ولا يتثاقلون عنه ولا يتوانون فيه » ( لا تعتذروا ) خطاب لهم عند دخوهم النار 
لأ: نهم لاي نفعهم الاعتذار فلا فائدة فيه » قوله عز وجل : 


كايا لیے امنوأ وبوا إلَ الہ و تو سوا سی رلک ان نگ نکم ساد ويٽڪ 


4 


جم ترك من ھا لگن وم لا زی ال اتی لین ءامن مع وشم می بک اہم 

وک اک ا فا کا تا تك عل کل سىء قَدِيرُ ري مكايا اتی جنهدٍ 
سس وروم مس لصح ير کی < عداو م کر 24 ہےر ہے 1 

لَحكُمَار وَالْملفقِينَ واغاظ ڪيم .6ک انت 3 صرب الله مثلا لذت 


کی 


ك کو رہ ڪا تک ميسن كاتا شار یا عن 


و سسا کر اين ص 3 د 


فرت ەاور اا الاد مع الا خلتَ < < وضریب اه مثلا لذبت ءامنواً آمرات 


نت إذ ةلت رت لی جندل ا ف الج رن يه وك وقد ونی مت الْقَوّھ 
الظللیت ‏ وسم آبنت مرن ألو حصت فرجهافَتفختا فَنفَخنا فی ون ژڑُوچنا وَصَدَف بِکلِمّتِ 


ریا ہد وکات وس لمن 17 

ذكروا في النصوح أربعة وعشرين قولاً > وروي عن عمر ء وعبد الله ء وأبي ومعاذ ء أنها التي لا عودة بعدها » كا لا 
يعود اللبن إلى الضرع ء ورفعه معاذ إلى النبي يكل وقرأ الجمهور ( نصوحاً ) بفتح النون » وصفاً لتوبة » وهو من أمثلة 
المبالغة كضروب وقتول » وقرأ الحسن » والأعرج . وعيسى وأبو بكر عن عاصم » وخارجة عن نافع : بضمها » 
مصدر وصف به ووصفها بالنصح على سبيل المجاز إذا اه و 0یت 
لود مو و لاسي ا پور یہ ي : خالص من الشمع » أومن النصاحة 
وهي الخياطة أي : قد أحكمها وأوثقها کا يحكم الخياط الثوب بخياطته وتوثيقه ۱ وسمع عل أعرابياً يقول « اللهم 2 
أستغفرك وأتوب إليك » فقال : يا هذا إن سرعة اللسان بالتوبة توبة الكذابين » قال : وما التوبة ؟ قال يجمعها ستة أشياء : 
الوم جو ریہ یو وا > وأن يعزم على أن لا يعود » 
وأن تدئب نفسك في طاعة الله . كا أدأبتها في العصیة وأن تذیقھا مرارة الطاعة كا أذقتها حلاوة المعاصي » . وعن حذيفة 
بحسب الرجل من الشر ا . انتھی . و( نصوحاً) من نصح فاحتمل وهو الظاهر أن تكون 
التوبة تنصح نفس التائب واحتمل أن یکون متعلق النصح الناس أي : يدعوهم إلى مثلها لظهور أمرها على صاحبها ء وقرأ 
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رر جا و ےی سور و وت 
توبوا لنصح أنفسكم » وقرأ الجمهور ( ويذخلكم ) عطفاً على أن يكفر » وقال الزخشري : عطفا على محل ( عسى ) أن 
يكفر ء كأنه قيل : توبوا يوجب تكفير سيئاتكم ويد خلكم انتهى . والأولى آن رکون يحدف الشركة تخفيفاً وتشينهاً لا هو مق 
کلمتین بالكملة الواحدة تقول في قمع ونطع قمع ونطع ء جو ہیں سد مو مت 
من أخزاهم الله من أهل الكفر » و( النبي ) هو محمد رسول الله ما . وی الحديث أ نه چپ تضرع إلى الله عر وجل في أمر 
امته فأوحى الله تعای إليه إن ششت جعلت حساہہم إليك فقال : يا رب أنت أرحم بهم » فقال تعالى : إذاً لا أخزيك 
فيهم . وجاز أ ن يكون ( والذين ) معطوفاً على ( النبي ) فيدخلون في انتفاء ا خزي . وجاز أن يكون مبتدأ والخبر( نورهم 
يسعى بني أیدیہم وبأمانہم ) » وقر أ سهل بن شعيب » وأبو حيوة ( وبآیمانہم ) بكسر الهمزة . وتقدم في ا حدیث يقولون 
( ربنا أتمم لنا نورنا ) قال ابن عباس والحسن : يقولون ذلك إذا طفىء نور المنافقين . وقال الحسن أيضاً يدعونه تقرباً إليه 
كقوله  :‏ واستغفر لذنبك 4[ محمد ۱۹ ] وهومغفورله » وقيل : يقوله من يمر على الصراط زحفاً وحبواً » وقيل : بقوله 
من يعطي من النور مقدار ما يبصر به موضع قدميه ( يا و ا و یہی 
( ضرب الله مثلا للذين كفروا ) وضرب تعالى المثل لهم بامرأة نوح وامرأة ة لوط في أنهم لا ينفعهم في كفرهم حَحَمّة نسب ء 
ولا وصلة صهر » إذ الكفر قاطع العلائق بين الكافر والمؤمن ء وإن كان المؤمن في أقصى درجات العلا ألا ترى إلى قوله تعالى 
( إنه ليس من أهلك أنه عمل غير صالح ) كا لا ينفع تينك المرأتين کونہما زوجتي نبیین » وجاءت الكناية عن اسمه) 
العلمين بقوله ( عبدين من عبادنا ) لما في ذلك من التشريف بالإضافة إليه تعالى » ولم يأت التركيب بالضمير عنہم| فيكون 
تحتھما لما قصد من ذكر وصفه| بقوله ( صالحين ) لأن هو الوصف الذي يتاز به من اصطفاه الله تعالى بقوله في حق إبراهيم 
عليه الصلاة والسلام ل وإنه في الآخرة لمن الصالحين 4 [ البقرة 1١‏ ] وفی قول يوسف عليه السلام ل وألحقني 
بالصالحين 4 [ الشعراء ۸۳ ] وفي قول سليمان عليه الصلاة والسلام ل وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين » 
[ النحل 14 ] ( فخانتاهما ) وذلك بكفرهما وقول امرأة نوح عليه السلام هو جنون وتميمة امرأة لوط عليه السلام ويمن ورد 
عليه من الأضياف قاله ابن عباس » وقال لم تزن امرأة نبي قط ولا ابتلی في نسائه بالزنا ء قال في التحرير : وهذا إجماع من 
الفسرین وفي كتاب ابن عطية » وقال الحسن في كتاب النقاش ( فخانتاهما ) بالكفر والزنا وغيره » وقال الزخشري : ولا 
يجوز أن يراد بالخيانة : الفجور , لأنه سمج في الطباع نقيصة عند كل أحد بخلاف الكفر فإن الكفر يستسمجونه ويسمونه 
حقا ء وقال الضحاك ( خانتاهما ) بالنميمة ء كان إذا أوحى إليه بشیء أفشتاه للمشركين » وقيل : بنفاقھم ء قال مقاتل : 
اسم امرأة نوح « والهة » واسم امرأة لوط « والعة » ( فلم يخنيا ) بياء الغيبة » والألف ضمیر نوح ولوط » أي على قربا فرق 
بينهم| الخيانة ( وقيل ادخلا النار ) أي وقت موته) أو يوم القيامة ( مع الداخلين ) الذين لا وصلة بینہم وبين الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام » أو مع من دخلها من إخوانكم من قوم نوح وقوم لوط . وقرأ مبشر بن عبيد ( تغنيا ) بالتاء والألف ضمير 
المرأتین ومعنى ( عنهها ) من أنفسههما ولا بد من هذا المضاف إلا أن عل عن اسا كهي في دع عنك لأنها إن كانت حرفاً كان 
في ذلك تعدية الفعل الرافع للضمير المتصل إلى ضمير المجرور وهو يجري مجرى المنصوب ا تصل وذلك لا يجوز ( وضرب 
الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون ) مثل تعالى حال المؤمنين في أن وصلة الكفار لا تضرهم ولا تنقص من ثواءهم ء بحال 
امرأة فرعون واسمها آسية بنت مزا حم » ولم يضرها كونها كانت تحت فرعون عدو الله تعالى والمدعي الإلهية بل نجاها منه 
إيمانها ء وبحال مريم إذ أوتيت من كرامة الله تعالى في الدنيا والآخرة والاصطفاء على نساء العالمين مع أن قومها كانوا کفارا 
( إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً في الجنة ) هذا يدل على إيمانها وتصديقها بالبعث » قيل : كانت عمة موسی عليه السلام » 
راك عق سيعت تلقف عفاد ما الف اقم طك هو تا الات مو ر کات دل اهم نها تدسف 


۰۲ ا سورة التحريم/ الآيات : ٠١-۸‏ 
الظرف وهو( عندك بيتاً ) ثم بینت مكان القرب فقالت في الجنة ء وقال بعض الظرفاء وقد سثل : أين في القرآن مثل قوهم 
ا جار قبل الدار ؟ قال قوله تعالى ( ابن لي عندك بیتا في الجنة ) ف ( عندك ) هو المجاورة » و( بيتا في الجنة ) هو الدار وقد 
تقدم ( عندك ) على قوله ( بيتاً ) ء ونجني من فرعون قيل : دعت بہذہ الدعوات حين أمر فرعون بتعذيبها لما عرف إيمانها 
بموسى عليه السلام ء وذكر المفسرون أنواعاً مضطربة في تعذيبها ء وليس في القرآن نصاً أنها عذبت » وقال الحسن ما دعت 
بالنجاة نجاها الله تعالى أكرم نجاة فرفعها » إلى الجنة تأكل وتشرب وتتنعم ء وقيل : لما قالت ( ابن لي عندك بیتا نی الجنة ) 
أريت بيتها في الجنة يبنى وعمله قيل كفره » وقيل : عذابه وظلمه وشماتته » وقال ابن عباس : ا ماع ( ونجني من القوم 
الظالمين ) قال : أهل مصر ء وقال مقاتل . القبط . وفي هذا دليل على الالتجاء إلى الله تعالى عند المحن وسؤال ال خلاص 
منها وإن ذلك من سنن الصا حين والأنبياء » ( ومريم ) معطوف على امرأة فرعون ( بنت عمران التي أحصنت فرجها 
فنفخنا فيه من روحنا ) تقدم تفسیر نظير هذه في سورة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام > وقرأ الجمهور ( ابنت ) بفتح التاء . 
وأيوب السختیانی ابنه بسكون الماء وصلا أجراه مجری الوقف » وقرأ الجمهور ( فنفخنا فيه ) أي : في الفرج . وعبد اللہ 
فيها کم في سورة الأنبياء أي : في ا حملة . وجمع تعالى في التمثيل بین التي ها زوج » والتي لا زوج ھا ٠‏ تسلية للأرامل 
وتطييا الفلويين.. وقرأ الجمهور ( وصدقت ) بشد الدال » ويعقوب . وأبو مجلز وقتادةء وعصمة عن عاصم بخفها 
أي : كانت صادقة بما أخبرت به من أمر عیسی عليه السلام وما أظهر الله له من الكرامات » وقرأ الجمهور ( وكلماته ) جمعاً 
فاحتمل أن تكون الصحف النزلة على إدريس عليه السلام وغيره وسماها ( كلمات ) لقصرها ويكون المراد بكتبه الكتب 
الأربعة » واحتمل أن تكون « الکلمات » ما کلم الله تعالى به ملائكته وغيرهم » وہ بكتبه » جميع ما يكتب في اللوح 
وغيره . واحتمل أن تكون الكلمات ما صدر في أمر عيسى عليه السلام » وقرأ الحسن » ومجاهد » والجحدري ( بكلمة ) 
على التوحيد فاحتمل أن يكون اسم جنس . واحتمل أن يكون كناية عن عيسى لأنه قد أطلق عليه أنه « كلمة الله ألقاها إلى 
مريم » . وقرأ أبو عمرو » وحفص ( وكتبه ) جمعاً > ورواه كذلك خارجة عن نافع » وقرأ باقي السبعة ( وكتابه ) على 
الإفراد ء فاحتمل أن يراد به الجنس » وأن يراد به الإنجيل لا سيا إن فسرت الكلمة بعیسی وقرأ أبو رجاء ( وكتبه ) » قال 
ابن عطية بسكون التاء ( وكتبه ) وذلك كله مراد به التوراة والإنجيل وقال صاحب اللوامح » أبو رجاء ( وكتبه ) بفتح 
الکاف وهو مصدر أقيم مقام الاسم , قال سهل ( وكتبه ) أجمع من كتابه ء لأن فيه وضع المضاف موضع ا جنس » فالكتب 
عام » والكتاب هو الإنجيل فقط . انتهى . ( وكانت من القانتين ) غلب الذكورية على التأنيث و( القانتين ) شامل 
للذكور والإناث و( من ) للتبعیض . وقال الزخشري : ويجوز أن تكون لابتداء الغاية ء على أنها ولدت من القانتين ٠‏ لأنها 
من أعقاب هارون أخي موسی صلوات اللہ وسلامه عليههم| » وقال يحبى بن سلام الم و شر الح وعم 
من المخالفة حين تظاهرتا على رسول الله ية . ثم ضرب لما مثلا بامرأة ة فرعون ومريم بنت عمران » ترغیاً في التمسك 
بالطاعات والثبات على الدّين انتهى . وأخذ الزخشري كلام ابن سلام هذا وحسنه وزمكه بفصاحة فقال : وفي طي 
التمثبلين تعريض بام المؤمنين المذكورتين في أول السورة وما فرط منه| من التظاهر على رسول الله پل بجا كرهه » وتحذير 
لھما على أء غلظ وجه وأشدّہ لما في التمثيل من ذكر الفكر ونحوه » ومن التغليظ قوله : # ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ٭4 
[ آل عمران ۹۷] وإشارة إلى أن من حقھم| أن يكونا في الإخلاص والکتمان فيه كمثل هاتين المؤمنتين » وأن لا يشكلا على 
أنہما زوجتا رسول الله ئل فإن ذلك الفضل لا ينقصها إلا مع كون| خلصین والتعريض بحفصة أرج » لأن امرأة لوط 
أفشت عليه كا أفشت حفصة على رسول الله ية وأسرار التنزيل ورموزہ في كل باب بالغة من اللطف والخفاء حدّاً يدق عن 
تفطن العام ویزل عن تبصره . انتهى . وقال ابن عطية : وقال بعض الناس : إن في المثلين عبرة لزوجات النبي ية حین 
تقدم عتابہن » وفي هذا بعد لان النص أنه للكفار يبعد هذا ء والله سبحانه وتعالى أعلم . 


سورة الملك مكية وهي ثلاثون آية 
يسم الله الرحمن الرحيم 


ررر ت ا و2 ہردے۔ سے و رو م رھ ہر سه ا رد ورو م کر رور 
ترک الى يدو الْملك وهو ڪل کل شىء فی أ ا ای خلن الموت ولیو لباوك نک ا کک 


ستو ہنا ماركا ف کل ين وب اي ابت كل رك 
ےر ۱ ہھ 4 عب کے و 26 اف ل سح ہپ کی ےرت م لوہ 
من شُطور © اتی اضر کرای بقلب إِليِكَ البصرٌ اا وهو حَسِيرٌ ى ولقذ زيا السا آلایا 


سر مم 


صا 


ِمَصَدِيحَ وجعلتها جوا رن کے ہہ رد ولزن قروا يريم عَذَابُ جهنم ویش 
ال ےبرح إذا ٹوا ہا معو ها سيا وهى فور +: 22 * يد مز یں اَل كما آل فبا وج سهم 
نما لے ايک زیر ج قالوا اس پک یڑ گا تامار الله ِن مء إن اشم إل نی کل کر 
إن الین بخشوں ريّهُم الیب لهم معفرة واج كيد زا وروأ فولہم و کک 
دور ٠‏ :> أبعم ری جا جک لکم الازض دلولا َامْسُوا نی مَتَاكيهَا 


8 3 00 سٹو 


وکوا من رَرْقِهء وله المشور 2 


هذه السورة مكية . ومناسبتها لما قبلها : أنه لما ضرب للكفار بتینك المرأتين المحتوم ما بالشقاوة وإن كانت تحت _ 
لبیین ومثلا » للمؤمنين بآسية ومریم وما حتوم فما بالجنة ء وإن كان قوماهما كافرين » كان ذلك تصرّفاً في ملكه على ما سبق 
قضاؤه فقال ( تبارك ) أي : تعالى وتعاظم ( الذي بيده الملك ) وهو كناية عن الإحاطة والقهر وكثيراً ما جاء نسبة اليد إليه 
تعالى كقوله  :‏ فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء 4 [ یس ۸۳] و بيدك الخير 4 [ آل عمران 7١‏ ] وذلك في حقه 
تعالى استعارة لتحقيق الملك إذا كانت في عرف الآدميين آلة للتملك , والملك هنا هو على الإطلاق لا يبيد ولا ختل » وعن 
ابن عباس : ملك الملوك لقوله تعالى 3 قل اللهم مالك الملك 4 [ آل عمران 75 ] وناسب الملك ذكر وصف القدرة والحياة 
ما يصبح بوجوده الإحساس . ومعنى خلق الموت : إيجاد ذلك المصحح وإعدامه والمعنی : خلق موتكم وحياتكم أا 
المكلفون » وسمى علم الواقع منہم باختيارهم بلوى وهي الحيرة استعارة من فعل المختير ء وفي الحديث : أنه فسر ( أيكم 


۲۹۱ 


۲ و کت قرو الى ہی یا جو نا ا و رمحا ورد ویو و سیک ا ںو یی اوہ اق Aa‏ ا دا A‏ کید ا ار سورة الملك/ الآيات : ١6-١‏ 


أحسن عملا ) أي : أحسنكم عقلا ء وأشدّكم خوفاً وأحسنكم في مرہ ونہیە نظراً » وإن کان أقلكم تطوعاً) ء وعن ابن 
عباس » والحسن » والثوري : أزهدكم في الدنيا ء وقيل : كنى بالموت عن الدنيا ء إذ هو واقع فيها وعن الآخرة بالحياة من 
حبث لا موت فيها فكأنه قال هو الذي خلق الدنيا والآخرة ء وصفها بالمصدرين . وقدّم الموت لأنه أهيب في النفوس 
و( ليبلوكم ) متعلق ب ( خلق ) و( أيكم أحسن عملا ) مبتدأ وخبر » فقدر الحوفی قبلها فعلاً تكون الجملة في موضع 
معموله » وهو معلق عنہا تقديره « فينظر » . وقدّر ابن عطية فينظر أو فيعلم » وقال الزمحشري : ( فإن قلت : ) من أين 
تعلق قوله ( أيكم أحسن عملا ) بفعل البلوى ( قلت : ) من حيث إنه تضمن معنى العلم » » فكأنه قيل ليعلمكم أيكم 
أحسن عملا » وإذا قلت « علمته أزيد أحسن عملا أم هو» كانت هذه الجملة واقعة موقع الثاني من مفعوليه کیا تقول 
علمته هو أحسن عملا ( فإن قلت : ) أيسمى هذا تعليقا؟ ( قلت : ) لا إنما التعليق أن توقع بعده ما يسد مسد المفعولين 
جیعا جج مہ ہو سا جو یت ہے ھی ا يع ما بع 
مصدّرا بحرف الاستفهام وغیر مصدّر به » ولو کان تعلیقاً لافتر قت ا حالتان » كا افترقتا نی قولك « علمت أزيد منطلق 
وعلمت زيداً منطلقاً » انتھی . وأصحابنا يسمون ما منعه الزغشري تعليقاً » فيقولون في الفعل إذا عدي إلى اثنين ونصب 
الأول وجاءت بعده جملة استفهامية » أو بلام الابتداء » أو بحرف نفي كانت ا حملة معلقاً عنها الفعل وكانت في موضع 
نصب كما لو وقعت في موضع المفعولين » وفيها ما يعلق الفعل عن العلم ۹ وميه 
الكهف في قوله تعالى ( لنبلوهم أهم أحسن عملا ) الكهف وانتصب ( طباقاً ) على الوصف لسبع » فإما أن يكون مصدر 
طابق مطابقة وطباقاً » > لقوهم النعل خصفها طبقاً على طبق وصف به على سبيل المبالغة »> أو على حذف مضاف أي ١‏ ذا 
طباق » ء وإما جمع طبق كجمل وجمال أو جمع طبقة 'كرحبة ورحاب والمعنی : بعضها فوق بعض وما ذكر من مواد هذه 
المسوات » فالأولى : من موج مكفوف . والثانية : من درّة بيضاء . والثالشة : من حديد » والرابعة من نحاس » 
والخامسة من فضة » والسادسة : من ذهب والسابعة : من زمردة بیضاء يحتاج إ إلى نقل صحيح ء وقد كان بعض من ينتمي 
إلى الصلاح وكان أعمى لا يبصر موضع قدمه خبر أن يشاهد السموات على بعض أوصاف مما ذكرنا ء من تفاوت ء قال ابن 
عباس : من تفرق » وقال السدّي : من عيب » وقال عطاء بن يسار : من عدم استواء » وقال ثعلب : أصله من 
الفوت » وهو أن يفوت شيء شيئاًمن الخلل . وقيل : من اضطراب » وقيل : من اعوجاج . وقيل : من تناقض ؛ 
وقیل : من اختلاف » وقيل : من عدم التناسب والتفاوت تجاوز الحد الذي تجب له زيادة أو نقص . قال بعض الأدباء : 
کاقع السا ف توم ع الست لزعل نات 


قرأ الجمهور ( من تفاوت ) بألف مصدر تفاوت » وعبد الله » وعلقمة . والأسود. وابن جبير. وطلحة . 
ا وحکی أبوزید عن العربي (تفاوتاً) ره بضم الواووفتحها وكسرهاء والفتح والکسر 
شاذان . والظاهر : عموم خلق الرحمن من الأفلاك وغيرها ء فإنه لا تفوت فيه ولا فطور , بل كل جار على الإتقان » 
وقیل : المراد في خلق الرحمن السموات فقط . والظاهر : أن قوله تعا لی ( ما ترى ) استثناف أنه لا يدرك في خلقه تعالى 
تفاوت . وجعل الزخشري هذه الجملة صفة متابعة لقوله ( طباقاً ) أصلها : ما ترى فيهن من تفاوت » فوضع مكان 
الضمیر ني قوله خلق الرحمن » تعظياً لخلقهن » وتنبيهاً على سبب سلامتهن من التفاوت » وهو أنه خلق الرحمن » وأنه 
بباهر قدرته هو الذي يخلق مثل ذلك الخلق المناسب » انتهى . والخطاب في ( ترى ) لكل مخاطب » أو للرسول پل . ولا 


. )۳٦۹/ ٤( يروى عن ابن عمر مرفوعاً أخرجه البغوي في التفسير‎ )١( 
. )۷/۲۸( انظر البيت في روح المعاني‎ )۲( 


سورة الملك/ الآيات : ٥٥-١‏ م م نو سم ا ا حسام سا ا ا ا امو ا ا U EE‏ 
أخبر تعالى أنه لا تفاوت في خلقه ء أمر بترديد البصر في الخلق المناسب » فقال ( فارجع ) ففي الفاء معنى التسبب . والمعنى 
أن العيان يطابق الخبر . و( الفطور ) قال مجاهد : الشقوق « فطر ناب البعير» شق اللحم وظهر ء قال الشاعر : 
وا اش لك E ERE‏ 
وقال أبو عبيدة : صدوع وأنشد قول عبید بن مسعود : 
شَقَمْتٍ لقَلبَْ كم رَكَدْتِ فيه موك فَلِيط فالات الْقُطور) 

وقال السدي : حروق 3 وقال قتادة : خلل » ومله التفطير والانفطار › وقال ابن عباس 8 : ومن وهذه تفاسير 
متقاربة » والجملة من قوله ( هل ترى من فطور ) في موضع نصب بفعل معلق حذوف › أي : فانظر هل ترى أو ضمن 
معنى ( فارجع البصر ) معنى فانظر ببصرك هل ترى » فيكون معلقاً ( ثم ارجع البصر ) أي ردده كرتين هي تثنية لا شفع 
الواحد بل يراد مها التكرار كأنه قال كرة بعد كرة أي كرات كثيرة » كقوله (لبيك) يريد إجابات كثيرة ء بعضها في إثر 
بعض » وأريد بالتثنية التكثير » کم أريد بما هو أصل ھا التكثير وهو مفرد عطف على مفرد نحو قوله : 

لَوْمُدٌمَبِرٌرَقَبْرٌكَانَأَكْرَمَهُمْ بَِتَأَوَئِمَدَهُمْعَنْ مزل الذام 

يريد : لوعدت فبور كثرة + وقال ابن عطي ة وغيره کر سے سم وت 
كوكبها فی سيرها وانتهائها ء وقرأ جرو رو کت الأمر » والخوارزمي عن الكسائي يرفع الباء أي : 
« فينقلبُ » على حذف الفاء أو على أنه موضع حال مقدرة أي إن رجعت البصر وكررت النظر لتطلب فطور شقوق أو خللا 
أو عيباً رجع إليك مبعداً عما طلبته لانتفاء ذلك عنہا » وهو كال من كثرة النظر . وكلاله يدل على أن المراد بالکرتین ليس 
شفع الواحد لأنه لا يكل البصر بالنظر مرتين اثنتين و« الحسين » الكال قال الشاعر : 

هن اجى لم كر عَوْنَا عَلَى الشْوَى ‏ وَل رال ينها ظالع وَحَسِيرَ 
يقال حسر بعيره يحسر حسوراً أي كلّ وانقطع فهو حسير وحسور ‏ قال الشاعر يصف ناقة : 
فَمَطْوُها نر اين حور٥‏ 
با جيف الْحَسْرَى فما عِظَامُهَا 

البيت » السماء الدنيا : هي التي نشاهدها ء والدنو أمر نسبي وإلا فليست قريبة بمصابيح أي بنجوم مضيئة 

سو ا ل أن غير سياء الدنيا ليست فيها مصابيح ( وجعلناها رجوماً للشياطين ) 


(۲) 


. )۱۳٦/۱۸( البيت من الوافر انظر تفسير القرطبي‎ )١( 
5 البيت من مجزوء البسيط ذكره السمين في الدر المصون‎ (32 
. ۱۳۷/۱۸ ذكره ابن منظور في اللسان (۸۱۷/۲) مادة (حسر) القرطبي‎ )۳( 


0٘۲ و تو SEA aS‏ ابح او یتو DDS‏ مق LSS A-A‏ جف سی NA‏ وجا SAE‏ یب کر و لے سورة الملك/ الآيات : ٠١-١‏ 


عوده على ( مصابیح ) ونسب الحرم إليها لأن الشهاب التبع للمسترق منفصل من نارها والكوكب قارٌ في ملک على حاله 
فالشهاب كقبس یؤخذ من النار . والنار باقية لا تنقص . والظاهر أن الشياطين هم مسترقو السمع وأن الرجم هو حقيقة 
يرمون بالشهاب كما تقدم في سورة الحجر وسورة والصافات . وقيل : معنى ( رجوما ) ظنونا لشياطين الإنس وهم 
المنجمون ينسبون إلى النجوم أشياء على جهة الظن من جهاهم ء والتمويه والاختلاق من أزكيائهم ء وهم في ذلك تصانيف 
تشتمل على خرافات يموهون بها على الملوك وضعفاء العقول » ویعملون موالد يحكمون فيها بالأشياء لا يصح منها شيء . 
وقد وقفنا على أشياء من كذبهم في تلك الموالد وما بحكونه عن أي معشر وغيره من شيوخ السوء كذب يغرون به الناس 
الجهال . وقال قتادة : خلق الله تعالى النجوم زينة للسماء » ورجوماً للشياطين ء وليهتدي بها في البروالبخر > فمن قال غير 
هذه ا حصال الثلاث فقد تكلف وأذهب حظه من الآخرة . والضمير في ( هم ) عائد على الشياطين » وقراً الجمهور 
( عذابٌ جهنم ) برفع الباء ء والضحك والأعرج » وأسيد بن أسيد المزني والحسن في رواية هارون عنه بالنصب عطقا 
على ( عذاب السعير) أي : واعتدنا للذين کفروا عذاب جهنم ( إذا ألقوا فيها ) أي : طرحوا كا يطرح الحطب في النار 
ا امو ا م مل ا جج وہ 
لشدة توقدها وعليانها » ويحتمل أن يكون على حذف مضاف » أي : سمعوا لأهلها کیا قال تعالی هم فيها زفير وشهيق» 
[هود > ٠‏ وهي تفور وتغلي بهم غلي المرجل» (تكاد قيز) أي قط عضا من بش اف امسا وان : فلان 
يتميز من الغيظ إذا وصفوه بالإفراط في الغضب » وقرأ الجمهور ( تيز ) بتاء واحدة خفیفة والبزي يسْدّدها. وطلحة 
بتاعین » وأبو عمرو بإدغام الدال في التاء » والضحاك ( تمايز ) على وزن تفاعل وأصله ١‏ تتمایز » بتاءين » وزيد بن علي» 
وابن أي عبلة ( تميز ) من « من ماز » من الغيظ على الكفرة ة جعلت كالمغتاظة عليهم لشدة غليانها بهم ومثل هذا التجوز قول 
الشاعر : 


. تی »© ہے وق ا 2 اس م ©ه 2م مور 0 5 
فى كکلب() يشتد فى جريه ياد ان يخرج من إهَابه(١)‏ 


وقولهم : غضب فلان فطارت منه شقة في الأرض وشقة في السماء ء إذا أفرط في الغضب » ويجوز أن يراد من غيظ 
الزبانية ( كلما ألقي فيها فوج ) أي فريق من الکفار ( سأهم خزنتها ) سؤال توبيخ وتقریع » وهو ما يزيدهم عذاباً إلى 
عذابہم و( خزنتها ) مالك و وأعوانه ( ألم يأتكم نذير ) ينذركم بهذا اليوم قالوا بلى اعتراف بمجيء النذر إليهم . قال 
الزخشري : اعتراف منهم بعدل الله وإقرار بأنه عز وعلا أزاح عللهم ببعثة الرسل وإنذارهم فی| وقعوا فيه وأنهم لم يؤتوا من 
قدره كما تزعم المجبرة ء وإنا أتوا من قبل أنفسهم » واختيارهم خلاف ما اختار الله وأمر به وأوعد على ضدہ . انتھی . وهو 
على طريق المعتزلة والظاهر رر وسر و وت وہہ ٭ أنكروا 
أولاً أن الله نزل شيئاً واستجهلوا انيامن أخبر بأنه تعالى أرسل إليهم الرسل » وأن قائل ذلك في حبرة عظيمة » ویجور أن 
يكون من قول الخزنة للکفار أخباراً هم وتقریعاً ا کانوا عليه في الدنيا أرادوا بالضلال الاك الذي هم فيه ء أو سموا 
عقاب الضلال ضلالا لما كان ناشئاً عن الضلال » وقال الزخشري : أومن كلام الرسل هم > حكوه للخزنة » أي : قالوا 
لنا هذا فلم نقبله . انتهى . فإن كان ال خطاب في ( إن أنتم ) للرسل » فقد یراد به ا لجنس » ولذلك جاء ا خطاب بالجمع 
وقالوا أي للخزنة حين حاوروهم لو كنا نسمع سباع طالب للحق أو نعقل عقل متأمل له لم نستوجب الخلود في النار 
( فاعترفوا بذنبهم ) أي : بتكذيب الرسل ( فسحقاً ) أي : فبعدا لهم » وهو دعاء عليهم » والسحق : البعد » وانتصابه 
على المصدر أي : سحقهم الله سحقاً قال الشاعر : 


. )۱۳۲/۷( البيت من الرجز شرح المفصل لابن يعيش‎ )١( 


سورة الملك/ الآيات : ٠٠-١١‏ 
و اعم ےا 9 و و وہ وآ ظا اھ رو 0 a E‏ 
يجول باطرافِ روچ 000 الصبا كل مسحق'') 


القیاس إسحاقاً فجاء رٹ 


.کا گی رر ہر یں ہیں 
أي تقديري انتهى . ولا يحتاج إلى ادعاء الحذف في المصدر لأن فعله قد جاء ثلاثیاً کیا أنشد : 
لقن رن قن كز کرت 


قرأ ا جمھور بسکون الحاء » و ER‏ > قال ابن عطية 
ا سےا عل جف الم موی وج ای رو ول اض دن جک ددا الول لهم ا ایگ 
ووجودہ لم يقع إلا في الآخرة فكأنه لذلك في حيز المتوقع الذي يدعى به » كما تقول « سحقاً لزيد وبعداً » ء والنصب في هذا 
كله بإضمار فعل وإن وقع وثبت فالوجه فيه الرفع كما قال تعالى : 8 ويل للمطففين ¢ [ المطففين  ] ١‏ وسلام عليكم 4 
[ الزمر ۷۳ ] وغير هذا من الأمثلة انتهى . ( يخشون رہہم بالغيب ) أي : الذي أخبروا به من أمر المعاد وأحواله » أو 
غائبین عن أعين الناس أي في خلواتہم كقوله « ورجل ذكر الله خالياً ففاضت عیناہ » ( وأسروا قولكم ) خطاب لجميع 
الخلق قال ابن عباس : وسببه أن بعض المشركين قال لبعض أسروا قولكم لا يسمعكم إله محمد ( ألا يعلم من خلق ) 
الهمزة للاستفهام ولا للنفي والظاهر : أن ( مَنْ ) مفعول » والمعنى أينتفي علمه بمن خلق » وهو الذي لطف علمه , 
ودق » وأحاط بخفيات الأمور وجلياتها . وأجاز بعض النحاة أن يكون ( مَنْ ) فاعلاً والمفعول محذوف كأنه قال : ألا يعلم 
الخالق سركم وجهركم » وهو استفهام معناه الإنكار أي كيف لا يعلم ما تكلم به من خلق الأشياء وأوجدها من العدم 
الصرف وحاله أنه اللطيف الخبير المتوصل علمه إلى ما ظهر من خلقه وما بطن » ( هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا ) منة 
مله اك والدلول 2 فعرل للمبالغة مم ذلك :تقول دابة ذلول بينة الال و رج ل ذليل بين الذل «وقال ابن عطية 
والذلول فعول بمعنى مفعول أي مذلولة ء فهي كركوب وحلوب . انتهى . وليس بعنی مفعول » لان فعله قاصر وإما 
تعدى با همز كقوله وتذل من تشاء وأما بالتضعيف لقوله وذللناها لهم وقوله أي مذلولة يظهر أنه خطأ » ( فامشوا في مناكبها ) 
أمر بالتصرف فيها والاکتساب ومناكبها . قال ابن عباس » وقتادة » وبشر بن كعب : أطرافها وهي الجبال » وقال 
الفراء » والكلبي ء ومنذر بن سعيد : جوانبها » ومنكبا الرجل : جانباه وقال الحسن » والسدي : طرفها وفجاجها ؛ قال 
الزخشري : والمشي في مناكبها مثل لفرط التذليل ومجاوزته الغاية لأن المنكبين وملتقاهما من الغارب أرق شيء من البعیر 
وأنبأه عن أن يطأه الراکب بقدمه ويعتمد عليه . فإذا جعلها في الذل بحيث يمثي في مناكبها لم ينزل انتھی . وقال الزجاج : 
سهل لكم السلوك في جباها فهو أبلغ التذليل ( وإليه النشور ) أي البعث فيسألكم عن شكر هذه النعمة عليكم . 
قوله عز وجل : 

سر >> ہے 2-7 


کے ےپ ٦‏ وز 1 رو ژٛمہ کے عم ے ہے پ وہ ے ہے سد 
ء أمنثم من في السماء أن يحييفٌ د کم لص فادا ہے تمور 9 1 اينم من في الما أن برسل علجکہٌ 


. )۱٤/۲۸( البیت من الطويل انظر القرطبي (۱۳۹/۱۸) وروح ا لمعانی‎ )١( 
. )١؟؟( عجز بيت من الوافر المفضليات‎ )۲( 


۳٣۳-٦ عن هل و کو یں عاد وا ای دو سورة الملك/ الآيات‎ AES بها بعال بقلي و ا هد با دق و جه لكو و لاجر ةد ايه شين هذ ب و‎ SR كاد اطرش سو و‎ ۲۹٦ 
ہج گے ج تقد كنب يد كد کہ کر 2 ار‎ 


ہے پر ت گرےہ۔ و مھ 


روم et‏ 5 ۶ ہس يہ م ورا e‏ 7335 پا رگ 
2 38 رہ سے 2ے وی لت < و ور 2 3 


ڑم ہہ 


عرد تن دون ان إن ا الْكفْرونَ إلا فى غرور < 3 مهدا ایی نأ فہک اف غار 
تقو 27 أل نه كا ع مهد أن أبن سو عل ل متهم <> لخر الي نا 
کت ال ار انید لاما کرو ج4 فل هو الیی درا في الم راہ َنود 2 
5-5 الوعد إن کے سفن رد فل إنما العا جد اللہ وشا آنا تی مين زا فلت را رم 
سيعت وُجُوهُ الت كفروا ووي هَدَا رى کک 2 قل رش ان هلك اک وین کی 
وؤ امن تج كرس من داپ ایم و فل هْوَ اناما ہو وای كنا مستعلمون من هوف 


5 و اھر اک عورا یں یں سس 
صل مین 75 SIK‏ ضیح ماو کر غوران ا مون ي 


قرأ نافع ء وأبو عمرو » والبزي ( أأمنتم ) بتحقيق الأولى وتسهيل الثانية ء وأدخل أبوعمرو » وقالون بینم ألفا 

وقنبل بإبدال الأولى واواألضمةما قبلها . وعنه » وعن ورش أوجه غير هذه والكوفيون » وابن عامر بتحقیقھما ( من في 
السماء ) هذا جاز وقد قام البرهان العقلی على أنه تعالى ليس بمتحيز في جهة ء ومجازه : أن ملكوته في السماء ء لأن في السماء 
هو صلة ( من ) ففيه الضمیر الذي كان في العامل فيه ء وهو استقر أي : من في السماء هو أي ملكوته فهو على حذف 
مضاف وملكوته في كل شيء » لکن خص السماء بالذكر ء لأنہا مسكن ملائكته » وثم عرشه وكرسيه واللوح المحفوظ ومنها 
تنزل قضاياه وكتبه وأمره ونبيه أوجاء على هذا على طريق اعتقادهم إذ كانوا مشبهة فيكون المعنى ( أأمنتم من تزعمون أنه في 
السماء وهو ا لمتعالی عن المكان ) وقيل ( من ) على حذف مضاف أي خالق من في السماء » وقيل : من هم الملائكة » وقيل : 
جبريل وهو الملك الموكل بالخسف وغيره » وقيل : ( من ) بمعنى « على » ويراد بالعلو القهر والقدرة ء لا بالمكان . و 
التحريز الإجماع منعقد على أنه في السماء بمعنى الاستقرار » لأن من قال من المشبهة والمجسمة أنه على العرش وت 
السماء ء(أن يخسف بكم الأرض) وهوذهابها سفلاً ( فإذا هي تمور ) أي ت تنہب أو تتموج > کا يذهب التراب في الريح 

تقدم شرح ( الحاصب ) في سورة الإسراء » و« النذير » و« النكير » مصدارن بمعنى الإنذار والإنكار » ام 


ثابت : 
ےہ اہ ي ر هى و ٤‏ . یم ری ا 
انير يلها ضحأفُريشاً ‏ ين ارم إِنَ ّت يرا 
وأثبت ورش ياء « نذيري » و« نكيري ؛ » وحذفها باقی السبعة . 


ولا حذرهم ما يمكن إحلاله بهم من الخسف . وإرسال ا حاصب » نسبهم على الاعتبار بالطير ء وما أحكم من 
خلقها » وعن عجز الهتهم عن شىء من ذلك » وناسب ذلك الاعتبار بالطير إذا قد تقدمه ذكر الحاصب » وقد أهلك الله 


. )۲۰/۲۸( البيت ذكره الألوسي في روح المعاني‎ )١( 


. سورة الملك/ الآيات : ٠٠-١٠١‏ 


أصحاب الفيل بالطير والحاصب الذي رمتم به ء ففيه إذكار قريش بہذہ القصة وأنه تعالى لو شاء لأهلكهم بحاصب ترمي 
به الطبر كا فعل بأصحاب الفيل ( صافات ) باسطة أجنحتها صافتھا ‏ حتى كأنها ساكنة ( ويقبضن ) ويضممن الأجنحة 
إلى جوانبهن . وهاتان حالتان للطائر يستريح من إحداهما إلى الأخرى . وعطف الفعل على الاسم ما كان في معناه ء ومثله 
قوله تعالى ظ فالمخيرات صبحاً فأثرن 4 [ العاديات ٤١‏ ] عطف الفعل على الاسم لما كان المعنى « فاللاتي أغرن صبحا 
فأثرن » ومثل هذا العطف فصيح . وعكسه أيضاً جائز إلا عند السهيلي فإنه قبيح نحو قوله : 
نات رت بلطي کاتے سدق ارفا ار 

أي : قاصد في أسوقها وجائر ء وقال الزحشري : ( صافات ) باسطات أجنحتهن في الجو عند طبراها ء لان إذا 
بسطتہا صففن قوادمها صفاً > و( يقبضن ) » ويضممنها إذا ضربن بها جنویہن ( فإن قلت : ) لم قيل ويقبضن ولم يقل 
وقابضات ؟ ( قلت : ) أصل الطيران هو صف الأجنحة . لأن الطيران في الھواء كالسباحة في الماء ء والأصل في السباحة 
مد الأطراف وبسطها . وأما القيض فطارىء على البسط للاستظهار به على التحرك فجيء با هو طارىء غير أصل بلفظ 
الفعل على معن أنمن صافات ويكون منہن القبض تارة بعد تارة ء کیا يكون من السابح انتهى . وملخصه : أن الغالب هو 
. البسط فكأنه هو الثابت فعبر عنه بالاسم والقبض متجدد فعبر عنه بالفعل ( با يمسكهن إلا الرحمن ) أي : بقدرته » قال 
الزغشري : وبا دبر هن من القوادم والخوافي في ء وبنى الأجسام على شكل وخصائص قد يأتي منها الجري في ا حو( إنه بکل 
شيء بصير ) يعلم كيف يخلق » وكيف يدبر العجائب . انتھی . وفيه نزوع إلى قول أهل الطبيعة ونحن نقول : إن أثقل 
الأشیاء ‏ إذا أراد إمساكها في امهواء واستعلاءها إلى العرش كان ذلك » وإذا أراد إنزال ما هو أخف سفلا إلى منتهى ما ينزل 
كان وليس ذلك معذوقاً بشكل لا من ثقل ولا خفة ء وقر | الكميؤن 0.0 . والزهري مشدداً ء وقرأ الجمهور 
( أمّن ) بإدغام ميم أم في ميم من إذا الأصلّ « أم من » . وأم هنا بمعنى بل خاصة » لأن الذي بعدها هو اسم استفهام في 
موضع رفع على الابتداء وهذا خبر » والمعنى : من هو ناصركم إن ابتلاكم بعذابه ؟ وكذلك من هو رازقكم إن أمسك 
ارات عجر را و ل ا سو دی شس وا 
اللوامح : ومعناه أهذا الذي هو جند لكم ينصركم أم الذي يرزقكم ؟ فلفظه لفظ الاستفهام » ومعناه التقريع والتوبيخ 
انتهى . ( بل لجوا ) تمادوا ( في عترٌ ) في تکبر وعناد ( ونفور ) شراد عن الحق لثقله عليهم . وقيل : هذه إشارة إلى 
أصنامهم ( أفمن يشي مكباً على وجهه ) قال قتادة : نزلت مخبرة عن حال القيامة وأن الكفار يمشون فيها على وجوههم , 
والمؤمنون يمشون على استقامة وقیل : للنبي ية كيف يمشي الكافر على وجهه ؟ فقال : « إن الذين أمشاه في الدنيا على 
رجليه قادر أن يمشيه في الآخرة على وجهه » ء فالمثي على قول قتادة حقيقة ء وقیل : هو مجاز ضرب مثا للکافر والمؤمن في 
الدنيا »> فقيل عام وهو قول ابن عباس » ومجاهد » والضحاك نزلت فيهها » وقال ابن عباس أيضا : نزلت في أبي جهل 
والرسول عليه الصلاة والسلام » » وقيل : في أبي جهل » وحمزة » والمعنى أن الكافر في اضطرابه وتعسفه في عقيدته وتشابه 
الأمر عليه كالماضي في انخفاض وارتفاع » كالأعمى يتعثر كل ساعة فيخر لوجهه » وأما المؤمن فإنه لطمأنينة قلبه بالإيمان 
وكونه قد وضح له الحق کا ماشي صحيح البصر مستوياً ینحرف على طريق واضح الاستقامة لا حزون فيها فآلة نظره 
صحيحة ومسلكه لا صعوبة فيه » و ( مكباً ) حال من أكب » وهو لا يتعدى » وكب متعد قال تعالى ( فكبت وجوههم في 
النار ) والمهمزة فيه للدخول في الشيء ء أو للصيرورة ء ومطاوع كب انكب تقول كببته فانكب » وقال الزخشري : و 


. )۲۰/۲۸( وروح المعاني‎ )١57/18( اللسان ( غشي ) والقرطبي‎ )٠١١/۳( البیت من الرجز . الصبان‎ )١( 


۳٣ ۔‎ ٦٦١ : سورة الملك / الآیات‎ E AS SA LE EE ما‎ ree OA RE a لاماي و و و‎ ۹۸ 


شيء من بناء افعل مطاوعاً » ولا يتقن نحو هذا إلا ملة كتاب سيبويه ء وهذا الرجل كثير التبجح بكتاب سیبویه ‏ وكم من 
نص في کتاب سيبويه عمى بصره وبصيرته حتى أن الإمام أبا الحجاج يوسف بن معزوز صنف كتاباً يذكر فيه ما غلط فيه 
الزتخشري . وما جهله من نصوص كتاب سيبويه . و( أهدى ) أفعل تفضيل من الحدى في الظاهر » وهو نظير « العسل 
أحلى أم الخل » وهذا الاستفهام لا تراد حقيقته ء بل المراد منه أن كل سامع يجيب بأن « حاتي سوياً على صراط » مستقيم 
ا ل سو وی وس سور 
تشکرون شكراً قليلاً ء وقال ابن عطية : ظاهره أيهم يشكرون قلیلا » وما عسی أن يكون للكافرين شکر وهو قليل غير 
نافع وأما أن يريد به نفي الشكر جملة فعبر بالقلة ء كا تقول العرب « هذه أرض قلّ ما تنبت كذا » وهي لا تنبته بالبتة . 
انتھی . وتقدم نظير قوله والرد عليه في ذلك ( ذرأكم ) بتكم و( الحشر) البعث و( الوعد ) المشار إليه هو وعد يوم 
القيامة ». أي : متى إنجاز هذ الوعد ‏ ( فلما رأوه زلفة ) أي رأوا العذاب وهو الموعود به زلفة أي قرباً أي ذا قرب » وقال 
این + عيانا وقال ابوه زیڈ : حاضراً وقيل التقدير مكاناً ذا زلفة > فانتصب على الظرف ( سيئته ) أي : ساءت رؤيته 
وجوههم ء وظهر فيها السوء والكآبة » وغشيها السواد کمن يساق إلى القتل . وأخلص الجمهور كسرة السين . وأشمها 
الضم أبوجعفر » والحسن . وأبورجاء ء وشيبة » وابن وثاب » وطلحة » وابن عامر » ونافع ء والكسائي ( وقیل لهم ) 
أي : تقول هم الزبانية ومن يوبخهم . وقرأ الجمهور ( تدُعون ) بشد الدال مفتوحة » فقيل : من الدعوى » قال . 
الحسن : تدّعون أنه لا جنة ولا نار ء وقيل : تطلبون وتستعجلون » وهومن الدعاء » ويقوي هذا القول قراءة أبي رجاء ء 
والضحاك . والحسن » وقتادة ء وابن يسار عبد الله بن مسلم » وسلام ویعقوب ( تَدُعون ) بسكون الدال ء وهي قراءة 
ابن أبي عبلة ء وأبي زيد » وعصمة عن أبي بكر » والأصمعي عن نافع ء روي أن الکفار کانوا يَدُعون على الرسول ككل 
وأصحابه باهلاك » وقیل : كانوا يتآمرون بینہم بأن بہلکوھم بالقتل ونحوہ » فأمر أن يقول ( إن أهلكني الله ) کا تريدون 
( أورحمنا ) بالنصر عليكم فمن يحميكم من العذاب الذي سببه كفركم ء ولا قال (أو رحمنا) قال ( هو الرحمن ) ثم ذكر ما 
به النجاة وهو الإيمان والتفويض إلى الله تعالى » وقرأ الجمهور ( فستعلمون ) بتاء الخطاب . والكسائي بياء الغيبة نظراً إلى 
رو ا ا ل رر تہ 
« والغور » مشروح في الكهف . و( المعين ) في ( قد أفلح ) وجواب ( إن أهلكني ) ( فمن يجير ) وجواب ( إن أصبح ) 
( فمن يأتيكم ) وتلیت هذه الآية عند بعض المستهزئين فقال : تجيء به الفؤوس والمعاويل فذهب ماء عينيه. 


سورة القلم مكية وهي اتنتان وخمسون آبة 
بسم الله الرحمن الرحيم 
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ہے کہ 7لم ےط ہے و2 ê‏ 7 2 ر وه 


رہ ری 


يد تد تحت ےت 


ضح ہرم ول وم ےر ص مه سر 


مارو > مج احبر مت ایر ۲ عَتْل بعد ذلك زیم ” 3 ان کان دا مال ون ٤٤‏ 


ا 


r + 


كل کا اا ات اط الو 2 س ع ال 7 إن اوھ کا ئا ات الک 


شمو اِصرمتہا مُصَبِحِينَ ا ولا بسنشوت . .ع رت 3 فاصبث کالکم 7> 
ادوا جين( أن ادوا عل ريك إن كم صمِينَ < فَأنطلوأوَهْرْيتَسَفَوَ <2 1 لا یلہا ل ایہر 
سکن ی م0" درن ل بل س روو 7 قال اوطح ألو اف لک 
ل ضیف <> انا شبح بنا اك يديت ٠‏ ہنی و <> ييا إن كا 


ہے 
4 8 سر 


ن ار عسیٰ ریا أن بدلا حيرا مھا إا إل رينا ريغبو < کلک العا ولاك ۳ E‏ 
صرمرں و مص گے ہے ٤‏ 
© ِشقن عد ریخ جب ألم 7> اَل امننليرت لبون 7> ما لگ کیت تكو ج اَم لكر کب 


سی یہ سے 
کس خر و کید 1 ک ہے کر ہے وا لس ساس و سے2 ماج مر 
7پ" > رفو رون ج آم کہ مان انا یڈ إل يو القیکمة إن لكا کون 77 سلھم 


6 


7 نے ر 204 2 ہے ہے ج ر وو و 
أيهم بدك نَم 1 شرك ليتوا كوم إن كانوأ د , 3 > يوم حسف ڪن ساق وَيُنَعَوْتَ | إِلَ السجُود 


ہے سے لسر ے ع 2 75 وو ور ەلو و اس م ےہ ل صے ‏ 006 ¥ یح 

فلا بسَتَطِیعونَ 3 خلشعة ضرع ترعقھم ول لے بت يشون < 9 درن ومن يُكُزْبٌ لذا 
محل سر سر جو سل جو س ےو یی ہو ۔ کے رھ 5 جم 

اديت سنستدرجھم من حیث لا بعلمو ٤‏ 7 أل ل إن کی مین < 09 م تل جا مر ين تنبر 


۶ 


من ات اكد مع کوت 17 فاق لاو رك ولاک 00 لکوت إِد نادیٰ وهو مكظوم” 
ہر كروب عه سو کن مس > 2 1ے ے رھ کر صو ر رر مو در بے ل کم م ور 
ي الا أن تدارکم نعمة من ريه نيد بالعراء ا > جكب رب جعم من لين < 2 > إن يكاد أ ين 


۹ 


:8-2 الوق ا الج ںا اردور وک و ف ا و ںی یک وا N‏ ولب كد الوا و نم ای ا و و تل ا او کو و سورة القلم / الآيات : 07-1١‏ 


ص 


وا لد رام لاسا الذك وشولوة نے جوں اع وماہو الاد عضن 0 
المهين : قال الرماني : الوضيع لإكثاره من القبائح ء من ا ھانة وهي القلة ء الهمز : أصله في اللغة : الضرب 
۷+ أن بالعضيا ٰ۹) ثم استعير للذي ينال بلسانه . قال القاضي منذر بن سعيد وبعينه وإشارته » النميم 
والنميمة مصدران لنم » وهو نقل ما يسمع ما يسوء ويحرش النفوس وقيل : النميم جمع میمة يريدون به اسم الجنس . 
بغتلمِنَ الرجال نيم غَيْرٍ ذِي نَجَدَةٍ وَغَيْرِكرِيم() 
وقيل : الذي يعتل الناس أي : يرهم إلى حبس أو عذاب » ومنه ‡ خذوہ فاعتلوه * [ الدخان ٦۸‏ ] ء قال ابن 
السكيت : عتلته وعتنته باللام والنون » الزنيم : الدعي » قال حسان : 
ري تماقا ا شال راك كما زِيدَ في عَرّْضٍ الأديم الأكَارع 0 
وقال انتا ۱ 
ا ا ل اا E‏ ل ھا انا 
والزنيم : من الزئمة وهي امبة من جلد ا ماعز تقطع فتخلى معلقة في حلقه > سمي الدعي بذلك لأنه زيادة معلقة 
بغير أهله ء وسمه : جعل له سمة » وهي العلامة تدل على شىء » قال جرير : 
لَمَاوَضْعْت عَلَى اردق ميسمي وَعَلَى البَعِيتَ جَدَعْتُ أَنف الأخطل > 
الخرطوم الأنف» والخرطوم من صفات الخمر. قال الشاعر : 
تار ارب یمر تم .ری سن می حرطم 
قال 7ھ 5 : أول ¢ ويقال ها الأنف اقا ¢ وذلك أصفى لما وأرق ¢ وقال 
تک يمك في لهو وفي ليب بالل شراب الْحرَاطیے © 


الصرام : جداد النخل ء الحَرْدُ : المنع من قولهم حاردت الإبل : إذا قلت البانہا ء وحاردت السنة قلّ مطرها 
وخيرها ء قاله أبو عبيد ء والقتبي ء وا رد : الغضب ء قال أبو نضر أحمد بن حاتم صاحب الأصمعي : وهو خفف 
وأنشد : 


. البیت من الطويل لم نہتد لقائله ذكره السمين في الدر المصون‎ ("١) 

(۲) البيت من الطويل انظر ديوانه )7١5(‏ اللسان ( زنم ) القرطبي )۱٥٥/١۸(‏ روح المعاني (۳۳/۲۹) الکشاف (5 //581) . 

. تقدم‎ )9( ٠ 

)٤(‏ البيت من الكامل انظر شرح ديوان جرير )۳۳٥(‏ القرطبي )١55/1(‏ روح المعاني (5/174") قوله ميسمي تعبير مجازي أراد به قصائد 
اهجاء . 

)٥(‏ البيت من البسيط لعلقمة بن عبدة انظر ديوانه (۱۱۳) المفضليات (۸۱۲) انظر القرطبي )۱٥٥٤/١۸(‏ ۔ 

. )۲٦۹/ ٥( فتح القدير‎ )۲٦/٢۹( روح المعاني‎ )٥٥٥/١۸( البيت من البسيط للأعرج . انظر القرطبي‎ )٦( 


سورة القلم / الآيات : 57-١‏ طق لط ص ‏ 1  ٔ‏ ٰ٘ٗگ ۷9۷۶0 تا 
إا جا الْحْبٗل جات ردي مَمْلْوَةَ بن غضب وَخود() 
وقال الأشهب بن رميلة : 
رھ د وي 0 شك | الك ا امش بل الك 


وقال ابن السكيت : وقد يحرك تقول : حرد بالکسر حَرّداً فهوحردان » ومنه قیل : أسد حارد » وليوث حوارد » 
الخد الانفراد حرد يحرد حروداً : تنحى عن قومه ونزل منفرداً ول يخالطهم وكوكب حرود معتزل عن الكواكب » وقال 
الأصمعي : المنحرد : المنفرد في لغة هذيل انتهى . والحرد ٠‏ القصد حَردٌ جرد بالكسر : قصد ومنه : حردت حردك أي 
قصدت قصدك . ومنه قول الشاعر : 

سم اذ اراك تمرح نع ال 

ل ن والقلم وما يسطرون » ما أنت بنعمة ربك بمجنون , وإِنّ لك لأجراً غير منون » وإنك لعلى خلق عظیمء 
فستبصر وييصرون : بأيكم الفتون » إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين » فلا تطع المكذّين ٤‏ 
وڏوا لو تدهن فیدھنون » ولا تطع كل حلافٍ مهين ء هماز مشاء بنميم بنسيم > مناع للخير معتد أثيم » > عتل بعد ذلك زنيم ١‏ 
أن كان ذا مال وبنین » إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأوّلين ء سنسمه على الخرطوم » إنا بلوناهم كا بلونا أصحاب 
الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين » ولا يستثنون ء فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون » فأصبحت كالصريم › 
فتنادوا مصبحين » أن آغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين ‏ فانطلقوا وهم يتخافتون » أن لا يدخلنها الیوم عليكم 
مسكين » وغدوا على حرد قادرين » فلا رأوها قالوا إنا لضالون . بل نحن محرومون . قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا 
تسبحون » قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين ء فأقبل بعضم على بعض یتلاومون » قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين ء عسى ربنا 
أن يبدلنا خيراً منها إنا إلى ربنا راغبون » كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أکبر لو كانوا يعلمون » هذه السورة مكية » قال 
ابن عطية : ولا خلاف فيها بين أحد من أهل التأويل . انتهى . ومعظمها نزل في الوليد بن المغيرة وأبي جهل . 

ومناسبتها لما قبلها : أنه فیم قبلها ذكر أشياء من أحوال السعداء والأشقياء » وذكر قدرته الباهرة ء وعلمه الواسع ء 
وأنه تعالى لو شاء خسف بهم » أو لأرسل عليهم حاصباً ء وكان ما أخبر تعالى به هو ما تلقفه رسول الله كل بالوحي › 
وكان الكفار ينسبونه مرة إلى الشعر » ومرة إلى السحر » ومرة إلى الجنون . فبدأ سبحانه وتعا ی هذه السورة ببراءته ما كانوا 
ينسبونه إليه من ا جنون وتعظيم أجره على صيره على أذاهم وبالثناء على خلقه العظيم ء ( ن ) حرف من حروف المعجم نحو 
ص وق » وهو غير معرب كبعض الحروف التي جاءت مع غيرها مهملة من العوامل والحكم على موضعها بالإعراب 
تحرص » وما يروى عن ابن عباس ومجاهد أنه اسم الحوت الأعظم الذي عليه الأرضون السبع ء وعن ابن عباس أيضا ء 
وا لحسن » وقتادة » والضحاك : أنه اسم الدواة » وعن معاوية بن قرة يرفعه : أنه لوح من نور ء وعن ابن عباس أيضا : 
أنه آخر حرف من حروف الرحمن . وعن جعفر الصادق : أنه نہر من أنهار الجنة لعله لا يصح شيء من ذلك ہ وقال أبو 
نصر عبد الرحيم القشيري في تفسيره : ( ن ) حرف من حروف المعجم » فلو كان كلمة تامة أعرب كا أعرب القلم ء فهو 
)١(‏ البيت من الرجز للأعرج انظر اللسان (حرد) . روح المعاني ۲۸/۲۹ فتح القدير )۲۷۲/٥(‏ . 

. )۲۷۲/ ٥( البيت من الطويل انظر اللسان ( حرد  خفا ) . أمالي القالی (۲۹/۱) فتح القدير‎ )٢( 
روح المعاني (۳۸/۲۹) الكشاف‎ )۱٥۸/۱۸( البیت من الرجز انظره فی زيادات ديوان حسان (277) الصحاح ( حرد ) وانظر القرطبي‎ )۳( 
۔‎ (04/0 


۲ و خی ا TEE E‏ ا ATLA SD‏ ا بون RNS SEE LS kan‏ ا م ا سورة القلم / الآيات : ٢٥-١‏ 


سی سو یی س ماع السور . انتھی : ومن قال إنه اسم الدواة آواخوت ۲ وزع أنه مقسم به کالقلم فإن 
كان علا فينبغي أن ر انه کات منع الصرف أو مذكراً صرف » وإن کان جنساً أعرب ونون » وليس فيه شيء من 
ذلك فضعف القول به » وقال ابن عطية :“ذا كان انبا و فنا اذاکرت له لعن العرى ار لفظة اعجمية عربت قان 
الشاعر : 


کات 3 وال و 2-7 0 چ- 39 : o2‏ مر 
إذا ما الشوق يحرح بي إليهم القت النون بالدمع السجوم ”۲ 


فمن جعله البهموت جعل جعل القلم هو الذي خلقه الله وأمره بكتب الکائنات ء وجعل الضمير في ( يسطرون ) 
وو سر كان مز ا عله الل ارت بای د . نص على ذلك ابن عباس وجعل الضمير في 
٠‏ (يسطرون ) للناس . فجاء القسم على هذا المجموع أمر الكتاب الذي هو قوام للعلوم وأمور الدنيا والآخرة » فإن القلم 
أخو اللسان ونعمة من الله عامة . انتهى . وقرأ الجمهور ( ن ) بسكون النون وإدغامها في واو والقلم بغنة » وقوم بغير 
غنة » وأظهرها حمزة ء وأبو عمرو » وابن كثير » وقالون وحفص » وقرأ ابن عباس » وابن أبي إسحاق » والحسن » وأبو 
السمال بكسر النون ء لالتقاء الساكنين . وسعيد بن جبير » وعيسى بخلاف عنه بفتحها فاحتمل أن تكون حركة إعراب ء 
رو شر وو یہ ا 
واحتمل أن يكون لالتقاء الساکنین » وأوثر الفتح تخفيفاً كأين » و( ما ) يحتمل أن تكون موصولة » ومصدریة ‏ والضمير 
في ( يسطرون ) عائد على الكتاب لدلالة القلم عليهم > فإما أن يراد بهم الحفظة » وإما أن يراد كل كاتب » وقال 
الزخشري : ویجوز أن يراد بالقلم أصحابه فيكون الضمير نی ( يسطرون ) لهم كأنه قيل : وأصحاب القلم ومسطوراتهم أو 
سو رق REE A‏ 
موج4 [النور ٤١‏ ] وجواب القسم (ما أنت بنعمة ربك بمجنون) ويظهر أن(بنعمة ربك ) قسم اعترض به بين المحكوم عليه 
والحكم على سبيل التوكيد والتشديد والمبالغة في انتفاء الوصف الذميم عنه ية ء وقال ابن عطية : ( بنعمة ربك ) 
اعتراض ؛ کیا تقول للإنسان أنت بحمد الله فاضل انتهى » وم يبين ما تتعلق به الباء في ( بنعمة ) » وقال الزغشري : 
يتعلق ( بمجنون ) منفياً » ٠‏ كما يتعلق بعاقل مثبتاً في قولك « أنت بنعمة الله عاقل » مستوياً في ذلك النفي والإثبات استواء ہما 
في قولك « ضرب زيد عمراً » و« ما ضرب زيد عمراً » تعمل الفعل مثبتاً ومنفياً إعمالاً واحداً ء ومحله النصب على الخال 
كأنه قال : ما أنت بمجنون منعياً عليك بذلك » ولم تمنع الباء أن يعمل مجنون فیا قبله لأنها زائدة لتأكيد النفي » والمغنى 
استبعاد ما كان ينسبه إليه كفار مكة عداوة وحسداً » وأنه من إنعام الله تعالى عليه بحصافة العقل والشهامة التي يقتضيها 
التأهيل للنبوة بمنزلة . انتهى . وما ذهب إليه الزخشري من أن ( بنعمة ربك ) متعلق ( بمحنون ) وأنه في موضع ا حال 
يحتاج إلى تأمل ء وذلك : أنه إذا تسلط النفي على محكوم به وذلك له معمول > ففي ذلك طريقان : أحدها أن النفي 
يتسلط على ذلك المعمول فقط » والآخر أن يتسلط النفي على المحكوم به فينتفي معموله لانتفائه بيان ذلك تقول « ما زيد 
قاثم مسرعا » فالتبادر إلى الذهن أنه منتف إسراعه دون قيامه فيكون قد قام غير مسرع ء والوجه الآخر : أنه انتفى قيامه 
فانتفی إسراعه, أي لا قيام فلا إسراع . وهذا الذي قررناه لا يتأق معه قول الزمخشري بوجه بل يؤدي إلى مالا يجوز أن ينطق 
به في حق المعصوم بي » وقيل : معناه ما أنت بمجنون والنعمة بربك لقولهم سبحانك اللهم وبحمدك أي وا حمدلل ء ومنه 
قول لبيد : 


)۲۸/۲۹( انظر البيت في روح المعاني‎ )١( 


سورة القلم / الآيات : VEN eS a a ٦٥-١‏ رت 
اناو اتا قرط E Ey‏ 

أي وهو أربد انتھی . وهذا تفسیر معنی » لا تفسير إعراب وني ا نتخب ما ملخصه : المعنى : انتفی عنك ا جنون 
بنعمة ربك . أي حصول الصفة المحمودة » وزال عنك الصفة المذمومة بواسطة إنعام ربك » ثم قرر بهذه الدعوى ما هو 
كالدليل القاطع على صحتها لأن نعمه كانت ظاهرة في حقه من : كمال الفصاحة » والعقل » والسيرة المرضية » والبراءة 
من كل عيب » والاتصاف بکل مكرمة » فحصول ذلك وظهوره جار مجرى اليقين في کونہم کاذبین في قولهم إنه جنون ؛ 
( وإن لك لأجراً ) في احتمال طعنہم » وني دعاء الخلق إلى الله » فلا يمنعك ما قالوا عن الدعاء إلى الله ء ( وإنك لعلى خلق 
ہبی وو كك كيدو 0 أنه كذب وأخطأ » وأن من كان بتلك 
الأخلاق المرضية لا يضاف ا حنون إليه » ولفظه يدل على الاستعلاء والاستیلاء ۔ 77 ھ »اق : على ما 
تحملت من ل ا او ا وت 
ومننت الحبل : قطعته » وقال الشاعر : 

عبس كوايبٌ لان ئها 

أي لا يقطع ء وقال مجاهد : غير محسوب » وقال الحسن غير مكدر بالمن ء وقال الضحاك : بغي رعمل ء وقيل : غير 
مقدر وهو معنى قول مجاہد ‏ وقال الزنخشري : أو غير منون عليك ہ لأنه ثواب تستوجبه على عملك » وليس بتفضل 
ابتداء » وإنما تمن الفواضل لا الأجور على الأعمال » انتهى وفيه دسيسة الاعتزال ( وإنك لعلى خلق عظيم ) قال ابن عباس 
ومجاهد دين عظيم ليس دين أحب إلى الله تعالى منه ء وقالت عائشة : إن خلقه كان القرآن » وقال علي : هو أدب 
القرآن ‏ وقال قتادة : ما كان يأتمر به من أمر الله تعالى » وقيل : سمي عظیاً لاجتماع مكارم الأخلاق فيه من كرم 
السجية » ونزاهة القريحة » والملكة الجميلة ء وجودة الضرائب ما دعاه أحد إلا قال « لبيك » ء وقال إن الله بعثني لاتمم 
مكارم الأخلاق » » ووصى أبا ذر فقال « وخالق الناس بخلق حسن » ء وعنه يك « ما من شيء يوضع في الميزان أثقل من 
خلق حسن » ء وقال « أحبكم إلى الله تعالى أحسنكم أخلاقاً » ء والظاهر تعلق ( بأيكم المفتون ) بما قبله » وقال عثمان 
المازني : تم الکلام في قوله ( ويبصرون ) ثم استأنف قوله ( بأيكم المفتون ) انتهى فيكون قوله (بأيكم المفتون ) استفهاما 
يراد به الترداد بين أمرين » ومعلوم نفي الحكم عن أحدهما » ويعينه الوجود وهو المؤمن ليس بمفتون ‏ ولا به فتون » وإذا 
كان متعلقاً ما قبله وهو قول الجمهور فقال قتادة ء وأبو عبيدة معمر : الباء زائدة ء والمعنى : أيكم المفتون » وزيدت الباء 
في المبتدأ كما زيدت فيه في قوله « بحسبك درهم) أي حسبك » وقال الحسن » والضحاك ء والأخفش : الباء ليست 
بزائدة ء « والمفتون » بمعنى الفتنة أي : بأيكم هي الفتنة ء والفساد الذي سموه جنوناً » وقال الأخفش : أيضاً بأيكم فتن 
الفتون » حذف المضاف وأقام المضاف إله مقامه ء ففي قوله الأول جعل المغتون مصدراً ء وهنا أبقاه اسم مفعول » وتأوله 
على حذف مضاف . وقال مجاهد » والفراء : الباء بمعنى « في » ء أي : في أي فريق منكم النوع المفتون انتهى . فالباء 
ظرفية نحو « زيد بالبصرة » » أي في البصرة ؛ فيظهر من هذا القول أن الباء في القول قبله ليست ظرفية بل هي سببية » 
وقال الزمحشري : المفتون المجنون ہ لأنه فتن أي محن بالجنون » أو لأن العرب يزعمون أنه من تخييل الجن وهم الفتان 
للفتاك منهم . انتهى . وقرأ ابن أبي عبلة ( في أيكم المفتون ) ء ( إن ربك هو أعلم ) وعيد للضال » وهم المجانين على 
الحقيقة ء حيث كانت هم عقول لم ينتفعوا بها ولا استعملوها فيها جاءت به الرسل » وأو يكون ( أعلم ) كناية عن جزاء 
الفريقين ( فلا تطع المكذبين ) أي الذين كذبوا ا أنزل الله عليك من الوحي » وهذا نبي عن طواعيتهم في شيء ما دعوه 
إليه من تعظيم التهم ء ( ودوا لو تدهن ) ( لو) هنا على رأي البصريين مصدرية ء بمعنى « أن » أي : ودوا إدهانكم . 


: )۱٢۸/۱۸( البيت من الطویل للبيد بن ربيعة انظر القرطبي‎ (0١۱) 


٦٥-١ : ا الایات‎ ١ اسم‎ ۳٣ 
وتقدم الكلام في ذلك في قوله تعالى : # يود أحدهم لو يعمر ألف سنة * [ البقرة 45 ] ومذهب ا حمھور : أن معمول‎ 
ود » حذوف أي « ودوا إدهانكم » وحذف لدلالة ما بعده عليه » و( لو) باقية على بابها من كونها حرفاً لما كان سيقع‎ « 
لوقوع غيره ء وجوابها . محذوف تقديره « لسروا بذلك » . وقال ابن عباس » والضحاك » وعطية » والسدي . ( لو‎ 

تدهن ) لو تكفر فيتمادون على كفرهم . وعن ابن عباس أيضاً : لوترخص هم فيرخصون لك » وقال قتادة لو تذهب عن 
هذا الأمر فيذهبون معك . وقال الحسن : لو تصانعهم في دينك فيصانعونك في دینہم وقال زيد بن أسلم : لو تنافق 
وترائي فينافقونك ويراؤونك » وقال الربيع بن أنس : لو تكذب فيكذبون » وقال أبو جعفر : لو تضعف فيضعفون › 
وقال الكلبي . والفراء : لوتلين فيلينون وقال ابان بن تغلب : لو تحابي فيحابون . وقالوا غير هذه الأقوال ء وقال الفراء : 
الدهان التليين وقال المفضل : النفاق . وترك المناصحة وهذا نقل أهل اللغة ء وما قالوه لا بخرج عن ذلك . لأن ما خالف 
ذلك هو تفسير باللازم و( فيدهنون ) عطف على ( تدهن ) . وقال الزخشري : عدل به إلى طريق آخر وهو أن جعل خبر 
مبتدأ حذوف أي : فهم یدھنون كقوله : [ فمن يؤمن بربه فلا يخاف 4 [ الجن ٠۳‏ ] بمعنى : ودوا لوتدهن فهم يدهنون 
حينئذ» أو ودوا ادهانك فهم الآن يدهنون لطمعهم في إدهانك . انتهى . وجمهور المصاحف على إثبات النون » وقال 
هارون : إنه في بعض المصاحف فيدهنوا ء ولنصبه وجهان : أحدهما : إنه جواب ( ودوا ) لتضمنه معنى ليت » والثاني أنه 
على توهم أنه نطق بأن أي : ودوا أن تدهن فيدهنوا فيكون عطفاً على التوهم . ولا بجی ء هذا الوجه إلا على قول من جعل 
« لو» مصدرية بمعنى « أن » ولا تطع كل حلاف مهين » تقدّم تفسيره مهين » وما بعده في المفردات . وجاءت هذه الصفات 
صفات مبالغة » ونوسب فيها فجاء ( حلاف ) وبعده ( مهين ) لأن النون فيها مع الیم تواخ ء ثم جاء ( هماز مشاء بنميم ) 
بصفتي المبالغة ء ثم جاء ( مناع للخير معتد أثيم ) فمناع » وأثيم صفتا مبالغة . والظاهر أن « الخبر » هنا يراد به العموم فيم 
يطلق عليه خير » وقيل : « الخير» هنا امال ء يريد : مناع للمال » عبر به عن الشح » > معناه : متجاوز الحد في الظلم , 
وی حدیث شداد بن اوس . قلت : يعني لرسول الله وك : وما العتل الزنيم ؟ قال الرحيب الجوف . الوتير الخلق ؛ 

الأكول » الشروب » الغشوم » الظلوم ء وقرأ الحسن( عتلٌ ) برفع اللام والجمهور بجرها بعد ذلك » وقال الزمخشري : 
جعل جفاءه ودعوته أشد معايبه » لأنه إذا جفا وغلظ طبعه قسا قلبه واجترأعلى كل معصية, ولأن الضالب أن النطفة إذا خبثت 
خبث الناشىء منها » ومن ثم قال رسول الله َة « لا يدخل الجنة ولد الزنا » ولا ولده ء ولا ولد ولده » وبعد ذلك نظبر ٹم 
في قوله ( ثم كان من الذين آمنوا ) » وقرأ الحسن ( عتل ) رفعاً على الذم ء وهذه القراءة تقوية لما يدل عليه بعد ذلك 
انتھی . وقال ابن عطية : بعد ذلك أي بعد أن وصفناه به » فهذا الترتيب إنما هوني قول الواصف » لا في حصول تلك 
الصفات في الموصوف ؛ رالا فكونه علا هو ټل كونهضالحي خر یہ . انتهى . ود الزنيم » الملصق في القوم ولیس 
منهم . قاله ابن بن عباس وغيره » وقيل : « الزنيم » : المريب » القبيح الأفعال » وعن اب بن عباس أيضاً : « الزنيم » الذي له 
ار سس روج ال ال . وروي أن الأخنس بن شريق كان 
بهذه الصفة كان له زئمة» وروی ابن جبير عن ابن عباس : أن « الزنيم » هو الذي يعرف بالشر كما تعرف الشاة بالزئمة » 

وعنه أيضا : أنه المعروف بالابنة ء وعنه أيضاً تر ے ب ا 
المسيب : إنه ولد الزنا الملحق في النسب بالقوم » وكان الوليد دعياً في قريش ليس من منہم ء ادعاه أبوه بعد ثیان عشرة 
من مولده » وقال مجاهد : كانت له ستة أصابع في يده في كل إبهام أصبع زائدة » والذي يظهر أن هذه الأوصاف ليست 
لمعين » ألا ترى إلى قوله ( كل حلاف ) وقوله ( إنا بلوناهم ) فإنما وقع الغبي عن طواعیة من هو بهذه الصفات » قال ابن 
عطية ما ملخصه : قرأ النحويان ء والحرميان ء وحفص . وأهل المدينة ( أن كان ) على الخبر . وباقي السبعة والحسن 
وابن أبي إسحق وأبو جعفر على الاستفهام . وحقق ال همزتين حمزة . وسهل الثانية باقيهم . فأما على الخير : فقال أبو علي 
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الفارسي : يجوز أن يعمل فيها ( عتل ) وإن كان قد وصف انتهى . وهذا قول كوفي ولا يجوز ذلك عند البصريين » وقيل 
( زنيم ) لا سيا على قول من فسرہ بالقبیح الأفعال » وقال الزخشري : متعلق بقوله ( ولا تطع ) يعني : ولا تطعه مع هذه 
مثالب لأن کان ذا مال أي لیسارہ وحظه من الدنيا ويجوز أن يتعلق با بعده على معنى لكونه متمولاً مستظهراً بالبنین كذب 
آياتنا ء ولا يعمل فيه ( قال ) الذي هو جواب ( إذا ) لأن ما بعد الشرط لا يعمل فيم قبله » ولكن مادلت عليه الجملة من 
معنی التكذيب . انتھی . وأما على الاستفهام فيحتمل أن یفسر عاملٌ يدل عليه ما قبله ء أي : أيكون طواعية لأن كان » 
وقدره الزخشري ا أوعامل يدل عليه ما قبله أي أكذب أوجحد لأن کان ء وقرأ نافع في رواية اليزيدي عنه 
( أن كان ) بكسر الهمزة » قال الزمحشري : والشرط للمخاطب » أي : لا تطع كل حلاف شارطاً يساره ء لأنه إذا أطاع 
الكافر لغناه فكأنه اشترط في الطاعة الغنى ء ونحو صرف الشرط إلى المخاطب صرف الرجاء إليه قوله : # لعله يذكر 4 
[ طه ٤٤‏ ] انتهى . وأقول ( إن كان ) شرط ( وإذا تتلى ) شرط فهو ما اجتمع فيه شرطان » وليسا من الشروط ا مرتبة 
الوقوع فالمتأخر لفظاً هو المتقدم ء والمتقدم لفظاً هو شرط في الثاني كقوله : 
)١(‏ فن عَثّرت بَعْدَمَاإِنْ وَالَتْ فيي مِنْ ماع نَاءٍ فقولا کا لها 

لأن الحامل على ترك تدبر آیات الله » كونه ذا مال وبنین » فهو مشغول القلب فذلك غافل عن النظر والفكر ؛ قد 
استولت عليه الدنيا وأبطرته » وقرأ الحسن ( أئذا ) على الاستفهام وهو استفهام تقريع وتوبيخ على قوله القرآن أساطير 
الأولين لما تليت عليه آيات الله » ولا ذكر قبائح أفعاله وأقواله ذكر ما يفعل به على سبيل التوعد فقال ( سنسمه على 
الخرطوم ) والسمة : العلامة . ولا كان الوجه أشرف ما في الانسان » والأنف أكرم سور کو و 
مكان العز وا حمية » واشتقوا منه الأنفة وقالوا : حي الأنف » شامخ العرنین » وقالوا في الذليل : جدع أنفه ورغم أنفه 
وكان أبش] ما تله السات فه لعلوه. قال: سنسمه على الخرطوم وهوغاية الإذلال والإهانة والاستبلاد ء إذ صار 
كالبهمية لا يملك الدفع عن وسمه في الأنف » وإذا كان الوسم فی الوجه شيناً فكيف به على أكرم عضو فيه؟ وقد قيل : الجمال 
في الأنف » وقال بعض الأدباء : 

رك ال في الالف وَالأنكُ عَاطِِلٌ 2 فَكَيت إا ما الخال کان لَهُ حليا 


و( سنسمه ) فعل مستقبل لم یتعین زمانه » وقال ابن عباس : هو الضرب بالسیف » أي يضرب به وجهه وعل أنفه 
فيجيء ء ذلك كالوسم على الأنف وحل به ذلك يوم بدر ء وقال ا مبرد 5 ذلك في عذاب الآخرة في جهنم وهو تعذيب بنار على 
موب وع ای و و ا ودو تو مہ وہ 
پیا Ah E ٤‏ 5 را مت وت 


ما وَضَعْتْ عَلَى الْمَررْدقِ مِیسهي() 
وی الو الأنف تشويه فجاءت استعارته فى المذمات بليغة ع > قال | : وإذا تأملت حال أ بي 
سم نمو ف بن عطیة 


ونظرائه » وما ثبت لهم في الدنیا من سوء الأخروية : رأيت أنهم 0010ھ کو ا دا 
ومقاتل 3 واختاره الفراء : يسود وجهه قبل دخول النار . وذكر ( الخرطوم ) والمراد الوجه 3 لأن بعض الوجه يؤدي عن 


)0 تقدم . 
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بعض ء وقال أبو عبد الله الرازي : إنما بالغ الکافر في عداوة الرسول َي بسبب الأنفة والحمية فلا كان شاهد الإنكار هو 
الأنفة والحمية ء وعبر عن هذا الاختصاص بقوله ( سنسمه على الخرطوم ) انتهى . كلامه وي استعارة الخرطوم مكان 
الأنف استهانة واستخفاف لأن حقيقة الخرطوم هو للسباع وتلخص من هذا أن قوله (سنسمه على الخرطوم) أهوحقيقة أم 
مجاز ء وإذا كان حقيقة » فهل ذلك في الدنیا أوفي الآخرة ؟ وأبعد النضرين شميل فی تفسيره الخرطوم بالخمر » وأن معناه : 
سنحده على شربها . 

ولا ذكر المتصف بتلك الأوصاف الذميمة وهم كفار قريش أخبر تعالى بجا حل بهم من الابتلاء بالقحط والجوع بدعوة 
رسول الله ہلا « اللهم اشدد وطأتك على مضر » واجعلها عليهم سنين كسني يوسف » الحديث ( كا بلونا أصحاب الجنة ) 
المعروف خبرها عندهم » كانت بأرض اليمن بالقرب منهم قريباً من صنعاء لرجل كان يؤدي حق الله منها فمات » فصارت 
إلى ولده » فمنعوا الناس خيرها ء وبخلوا بحق الله تعالى » فأهلكها الله تعالى من حيث لم يمكنهم دفع ما حل بهم » وقيل : 
كانت بصوران على فراسخ من صنعاء لناس بعد رفع عيسى عليه السلام وكان صاحبها ينزل للمساكين ما أخطاه المنجل ء 
وما في أسفل الأكراس » وما أخطاه القطاف من العنب » وما بقي على السباط تحت النخلة إذا صرمت » فكان يجتمع لهم 
شيء كثير فلا مات قال بنوه إن فعلنا ما يفعل أبونا ضاق علينا الأمر » ونحن أولو عیال فحلفوا ( ليصرمنها مصبحين ) في 
السدف خفية من الا كن ول موا ي ينهم + -والكاف قر كا بلونا) فى موضع تصب أو واما م مصدرية وق عق 
الذي ء وإذ معمول لبلوناهم ( ليصرمنها ) جواب القسم » لا على منطوقهم إذ لو کان على منطوقهم لكان « لنصرمنها » 
بنون المتكلمين » والمعنی ليجدن ثمرها إذا دخلوا في الصباح قبل خروج المساكين إلى عادتهم مع أبيهم ء ( ولا يستثنون ) 
أي لا ینٹنون ما عزموا عليه من منع المساكين » وقال مجاهد : معناه لا يقولون إن شاء الله » بل عزموا على ذلك عزم من 
يملك أمره » وقال الزغشري متبعاً قول مجاهد : ولا يقولون إن شاء الله ( فإن قلت : ) لم سمي استثناء إنغا هو شرط ؟ 
( قلت : ) لأنه يؤدي مؤدّى الاستثناء من حيث إن معنی قولك « لأخرجن إن شاء الله) ورلا أخرج إلا أن يشاء الله » 
واحد . انتهى . ( فطاف عليها طائف ) قرأ النخعى ( طيّف ) ء قال الفراء : و« الطائف » الأمر الذي يأتي بالليل » ورد 
عليه بقوله  :‏ إذا مسهم طائف من الشيطان 4 [ الأعراف ۲١٠‏ ] فلم يتخصص بالليل » و( طائف ) مبهم , 
فقيل : هوجبريل عليه السلام ء اقتلعها » وطاف بها حول البيت » ثم وضعها حيث مدينة الطائف اليوم ء ولذلك سميت 
بالطائف . وليس في أرض ال حجاز بلدة فيها الماء والشجر والأعناب غيرهاء وقال ابن عباس : ( طائف ) من أمر ربك ء 
وقال قتادة : عذاب من ربك » وقال ابن جرير : عنق خرج من وادي جهنم ( فأصبحت كالصريم ) . قال ابن عباس : 
کالرماد الأسود » و( الصريم ) الرماد الأسود بلغة خزيمة » وعنه أيضا ( الصريم ) رملة باليمن معروفة لا تنبت فشبه 
جنتهم بها » وقال ا حسن: صرم عنها الخير : أي قطع » فالصريم : بمعنى مصروم . وقال الثوري : كالصبح من حيث 
ابيضت كالزرع المحصود . وقال مؤرج : كالرملة انصرمت من معظم الرمل » والرملة لا تنبت شيئا ينفع » وقال 
الأخفش : كالصبح انصرم من الليل » وقال المبرد : کالہار فلا شيء فيها ء وقال شمر : الصريم الليل ء والصريم النہار 
أي : ينصرم هذا عن ذاك » وذاك عن هذا ء وقال الفراء » والقاضي منذر بن سعيد ء وجماعة : الصريم : الليل من 
حيث اسودت جنتهم ( فتنادوا ) دعا بعضهم بعضاً إلى المضي إلى ميعادهم ( أن اغدوا على حرثكم ) قال الزخشري : 
( فإن قلت :) هلا قيل اغدوا إلى حرئكم وما معنى ( على ) قلت : لما كان الغدو إليه ليصرموه ويقطعوه كان غدوا عليه » 
كا تقول غدا عليهم .العدو » ويجوز أن يضمن الغدو معنی الإقبال كقولهم : يغدى عليه بالجفنة ويراح أي فاقناوا على 
حرثكم باكرين انتهى واستسلف الزمخشري أن غدا يتعدى بإلى ويحتاج ذلك إلى نقل بحيث يكثر ذلك فيصير أصلا فيه » 
ويتأول ما خالفه والذي في حفظي أنه معدى بعلى كقول الشاعر : 
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( إن كنتم صارمين ) الظاهر : أنه من صرام النخل » قيل : ويحتمل أن يريد : إن كنتم أهل عزم وإقدام على 
أيكم » من قولك « سيف صارم » اعد سو SE‏ 
بتخافتون بهذا الكلام وهو لا يدخلهها » ( وأن ) مصدرية » ويجوز أن تكون تفسيرية . وقرأ عبد الله » وابن أبي عبلة ( لا 
يدخلها ) بإسقاط « أن » على إضمار يقولون » أو على إجراء ( يتخافتون ) مجرى القول » إذ معناه يسارون القول » والنبي 
عن الدخول نبي عن التمكين منه » أي لا تمكنوهم من الدخول فيدخلوا ( وغدوا على حرد قادرين ) أي : على قصد وقدوة 
في أنفسهم » يطنون أنہم تمکنوا من مرادهم » قال معناه ابن عباس » أي : قاصدين إلى جنتهم بسرعة ( قادرين ) عند 
أنفسهم على صرامها . قال أبو أبو عبيدة والقتبي : ( على حرد ) على منع أي : قادرين في أنفسهم على منع المساكين من 
خيرها فجزاهم الله بأن منعهم خيراً » وقال الحسن : ( على حرد ) أي : حاجة وفاقة » وقال السدي » وسفيان ( على 
حرد ) على غضب » أي لم يقدروا إلا على حنق وغضب بعضهم على بعض » وقيل : ( على حرد ) على انفراد أي : انفردوا 
دون المساكين » وقال الأزهري ( حرد ) اسم قريتهم ء وقال السدي : اسم جنتهم أي : غدوا على تلك الجنة قادرين على 
صرامها عند أنفسهم » أو مقدرين ن أن يتم لهم مرادهم من الصرام قيل : ويحتمل أن يكون من التقدیر بمعنى التضییق لقوله 
تعالى و( من قدر عليه رزقه ) أي : مضيقين على المساكين إذ حرموهم ما كان أبوهم ينيلهم منها ( فلما رأوها ) أي : على 
الحالة التي كانوا غدوها عليها من هلاكها ء وذهاب ما فيها من ا یر ( قالوا إنا لضالون ) أي : عن الطريق إليها > قاله 
قتادة » وذلك في أول وصوهم أنكروا أنها هي ء واعتقدوا أ نهم أخطأوا الطريق إليها ثم وضح لهم أنها هي وأنه أصابها من 
عذاب الله ما أذهب خيرها » وقيل : لضالون عن الصواب في غدونا على نية منع المساكين فقالوا(بل نحن حرومون) خيرها 
بخيانتنا على أنفسنا ( قال أوسطهم ) أي أفضلهم وأرجحهم عقلا ( ألم أقل لكم لولا تسبحون ) أنبهم ووبخهم عى تركهم 
ما حضهم عليه من تسبيح الله أي ذكره وتنزيبه عن السوء ء ولو ذكروا الله وإحسانه إليهم لامتثلوا ما أمر به من مواساة 
المساكين » واقتفوا سنة أبيهم في ذلك فلما غفلوا عن ذكر الله تعالى ء وعزموا على منع المساكين ابتلاهم الله » وهذا يدل على 
أن أوسطهم كان قد تقدم إليهم وحرضهم على ذكر الله تعالى » وقال مجاهد » وأبو صالح : كان استثناؤهم سبحان الله » 
قال النحاس : جعل مجاهد التسبيح موضع إن شاء الله ء لأن المعنى تنزيه الله أن يكون شيء إلا بمشيئته » وقال 
الزخشري : لالتقائھما في معنى التعظيم لله لأن الاستثناء تفويض إليه » والتسبح تنزيه له وكل واحد من التفويض › 
والتنزيه تعظيم له ء وقيل : ( لولا تسبحون ) تستغفرون . 

ولا أنبهم رجعوا إلى ذكر الله تعالى واعترفوا على أنفسهم بالظلم وبادروا إلى تسبح الله تعالى ف ( قالوا سبحان 
ربنا ) ؛ قال ابن عباس : أي نستغفر الله من ذنبنا ء ولا أقروا بظلمهم لام بعضهم بعضاً » وجعل اللوم في حيز غيره إذ كان 
منہم من زین » ومنهم من قبل » ومنهم من أمر بالكف » ومنهم من عصى الأمر » ومنهم من سكت على رضا منه » ثم 
اعترفوا بانہم طغوا وترجوا انتظار الفرج في أن ییدخم خير من تلك الجنة ( عسی ربنا أن يبدلنا ) أي بهذه الحنة ( خيرأ منہا ) 
وتقدم الكلام في الكهف والخلاف في تخفيف ( يبدلنا ) وتثقیلھا منسوباً إلى القراء » ( إنا إلى ربنا , راغبون ) أي : طالبون 
إيصال ا حر إلينا منه . والظاهر أن أصحاب هذه الجنة كانوا مؤمنين أصابوا معصية وتابوا ء وقيل : كانوا من آهل 
الكتاب » وقال عبد الله بن مسعود : بلغني أن القوم دعوا الله وأخلصوا » وعلم الله منہم الصدق فأبدلهم بها جنة ء وكل 
عنقود منها كالرجل الأسود القائم . وعن مجاهد : تابوا فأبدلوا خيرا منہا ء وقال القشيري : المعظم يقولون : إنهم تابوا 


. )۳۸/۲۹( اللسان ( حرم ) المغني (۸۹۳) روح المعاني‎ )٣۸( البیت من الطويل لزھیر بن أي سلمى انظر ديوانه‎ )١( 


مو ESA AEE‏ لص پور وو رئا ارات به 
وأخلصوا انتهى . وتوقف ا حسن في كونهم مؤمنين وقال : أكان قوم ( إنا إلى الله راغبون ) إيماناً أو على حد ما يكون من 
المشركين إذا أصابتهم الشدة (كذلك العذاب) هذا خطاب للرسول ية في أمر قريش» قال ابن عطية : والإشارة بذلك إلى 
العذاب الذي نزل بالجنة ء أي : كذلك العذاب أي الذي نزل بقريش بغتة ثم عذاب الآخرة بعد ذلك أشد عليهم من 
عذاب الدنیاء وقال كثيرمن المفسرين : العذاب النازل بقريش الماثل لأمر الجنة هو الجدب الذي أصابهم سبع سنين حتی 
رأوا الدخان وأكلوا الجلود . انتهى . وقال الزخشري : مثل ذلك العذاب الذي بلونا به أهل مكة وأصحاب ا حنة عذاب 
الدنيا (ولعذاب الآخرة) أشد وأعظم منه انتهى وتشبيه بلاء قريش ببلاء أصحاب الجنة هو أن أصحاب الجنة عزموا على 
الانتفاع بثمرها وحرمان المساكين فقلب الله تعالى عليهم وحرمهم » وأن قريشاً حين خرجوا إلى بدر حلفوا على قتل 
الرسول ية وأصحابه » فإذا فعلوا ذلك رجعوا إلى مكة ء وطافوا بالكعبة ء وشربوا الخمور فقلب الله عليهم بأن قتلوا 
وأسروا . ولا عذہم بذلك في الدنيا قال ( ولعذاب الآخرة أكبر) ء قوله عز وجل : ل إن للمتقين عند رهم جنات 
النعيم ء أفنجعل المسلمين كالمجرمين » ما لكم كيف تحكمون . أم لكم كتاب فيه تدرسون ء إن لكم فيه لما تخيرون » أم 
لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون . سلهم أيهم بذلك زعيم ء أم هم شركاء فليأتوا بشركائهم إن 
كانوا صادقين » يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون » خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة وقد كانوا 
يدعون إلى السجود وهم سالمون . فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون » وأملي لهم إن 
كيدي متين » أم تسأهم أجراً فهم من مغرم مثقلون ء أم عندھم الغيب فهم يكتبون . فاصبر لحكم ربك ولا تكن 
كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم » لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم ء فاجتباه ربه فجعله من 
الصالحين . وإن يكاد الذين کفروا ليزلقونك بأبصارهم ما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون . وما هو إلا ذكر للعالمين 4 
ما ذكر تعالى أنه بلا كفار قريش وشبه بلاءهم ببلاء أصحاب الجنة أخبر بحال أضدادهم وهم المتقون. فقال ( إن للمتقين ) 
أي الكفر ( جنات النعیم ) أضافها إلى النعيم ء لأن النعيم لا يفارقها إذ ليس فيها إلا هو فلا يشوبه كدر كا يشوب جنات 
الدنيا » وروي : أنه لما نزلت هذه الآية قالت قريش إن كان ثم جنة فلنا فيها أكثر الحظ فنزلت ( أفنجعل المسلمين 
كالمجرمين ) » قال مقاتل : قالوا فضلنا الله عليكم في الدنيا » فهو يفضلنا عليكم في الآخرة ء وإلا فالمشاركة . فأجاب 
تعالى ( أفنجعل ) أي لا يتساوى المطيع والعاصي ء هو استفهام فيه توقيف على خطأ ما قالوا وتوبیخ . ثم التفت إليهم 
فقال ( ما لكم ) أي : أي شيء لكم فیم| تزعمون » وهو استفهام إنكار عليهم ثم قال ( كيف تحكمون ) وهواستفهام ثالث 
على سبيل الإنكار عليهم . استفهم عن هيئة حكمهم ففي قوم ( ما لكم ) استفهام عن كينونة مبهمة ء وني ( كيف 
تحكمون ) استفهام عن هيئة حكمهم » ثم أضرب عن هذا إضراب انتقال لشيء آخر لا إبطال ما قبله فقال ( أم لكم ) أي 
بل ألكم ( كتاب ) أي من عند الله ( تدرسون ) أن ما تختارونه يكون لكم وقرأ الجمهور ( إن لكم ) بکسر الهمزة فقيل هو 
استئناف قول على معنى : إن لكم كتاب فلكم فيه متخير . وقيل : ان معمولة لتدرسون > أي تدرسون في الكتاب أن لكم 
لا تخيرون » أي تختارون من النعيم . وكسرت الهمزة من ( ان ) لدخول اللام في الخبر وهي بمعنى أن بفتح الهمزة قاله 
الزحشري وبدأ به وقال: ويجوز أن تكون حكاية للمدروس كما هو كقوله : إوتركنا عليه في الآخرين سلام على نوح 4 
[ الصافات ۷۸ء 74 ] انتهى . وقرأ طلحة » والضحاك ( أن لكم ) بفتح الهمزة » واللام في ( لما ) زائدة كهي في قراءة 
من قرأ « إلا أنہم ليأكلون الطعام ‏ [ الفرقان ٠١‏ ] بفتح همزة أنہم ء وقرأ الأعرج ( أإن لكم ) على الاستفهام ء ( أم 
لكم أيمان ) أي أقسام ( علينا بالغة ) أي متناهية في التوكيد يقال فلان علي يمين إذا حلفت له على الوفاء بما حلفت عليه 
( إلى يوم القيامة ) متعلق با تعلق به الخبر وهو ( لكم ) أي ثابتة لكم إلى يوم القيامة ء أو ببالغة » أي تبلغ إلى ذلك اليوم 
وتنتهي إليه : وقرأ الجمهور ( بالغة ) بالرفع على الصفة . والحسن » وزيد بن علي بالنصب على ا حال من الضمير المستكن 


سورة القلم / الآيات : ١٥-١‏ کیرک شر شا تما مک سر سم جامس مار یچ مھا مس PINS‏ 
في ( علينا ) وقال ابن عطية : حال من نكرة لأا خصصة تغلیاً ٠‏ ( إن لكم ما تحكمون ) جواب القسم لأن معنى ( أم لكم 
أيمان علينا ) أم أقسمنا لكم قاله الزخشري » وقرأ الأعرج ( أإن لكم عل ) كالتي قبلها على الاستفھام ‏ ( سلهم ہم 
بذلك زعيم ) أي ضامن با يقولونه ويدعون صحته ؟ و« سل » معلقة عن مطلوبها الثاني » ما كان السؤال سببا حصول 
العلم جاز تعليقه كالعلم ومطلوہا الثاني أصله أن يعدى بعن أو بالباء » كما قال تعالى  :‏ يسألونك عن الشهر ا حرام 4 
[ البقرة ۲۱۷ ] » وقال الشاعر : 

کا شال ل للف شا لفت كين 


میمت مہ ر حم و وہ 
رکم تیل EMS ul SS‏ 

ینوی و نو پچ ہد نس O‏ : في الدنيا أي ليحضروهم 
حتى ترى هل هم بحال من يضر وينفع أم لاء وقيل : في الآخرة على أن يأتوا بهم ( يوم يكشف عن ساق ) وعلى هذا القول 
الناصب ل ( يوم ) ( فليأتوا ) » وقيل : اذكر » وقيل التقدیر : يوم يكشف عن ساق كان كيت وكيت وحذف للتهويل 
العظيم بما يكون فيه من الحوادث والظاهر وقول الجمهور إ إن هذا اليوم هو يوم القيامة » وقال أبو مسلم هذا اليوم هو في 
الدنيا لأنه قال ( ويدعون إلى السجود ) ويوم القيامة ليس فيه تعبد ولا تكليف ء > بل ا مراد منه إماآخر أيام الرجل في دنياه 
لقوله  :‏ يوم يرون الملائكة لا بشرى پ4[ الفرقان ۲۲ ] ثم يرى الناس يدعون إلى الصلاة ! إذا حضرت أوقاتها فلا يستطيع 
الصلاة ء لأنه الوقت الذي لا ينفع فيه نفساً إيمانها وإما حال المرض واهرم والمعجزة ( وقد کانوا ) قبل ذلك اليوم ( یدعون 
إلى السجُود وهم سا مون ) ما بهم الآن فذلك » إما لشدة النازلة بهم من هول ما عاينوا عند الموت » وإما من العجز والهرم ء 
وأجيب بأن الدعاء إلى السجود ليس على سبيل التكليف > بل على سبيل التقريع والتخجيل ء وعندما يدعون إلى السجود 
سلبوا القدرة علي سے سرت N OO SS‏ سالمو 
الأطراف والمفاصل » وقرأ الجمهور ( يكشف ) بالياء مبنياً للمفعول » وقرأ عبد الله بن أبي أي عبلة بفتح الياء مبنيا للفاعل ء 
واب بن عبان ابن عشعود آيضا + :وابن عرهن بالنوق + وبق ن عباس ( يَكُشِفٌ ) بفتح الياء مبنياً للفاعل » وعنه أيضا بالياء 
مضمومة مبنياً للمفعول ؛ وقرىء ( يُكشف ) بالياء المضمومة وكسر الشين من أكشف ء إذا دخل في الكشف › و 
ا ا مج موا ل ا 
القيامة » وهي أفظعها وما جاء في الحديث من قوله فيكشف لهم عن ساق حمول أيضا على الشدة في ذلك الیوم وهو مجاز 
شائع في لسان العرب » قال حاتم : 


E 3‏ ف یں لآ ےو و ا خلا قن ضراو عر 87 ب 9 ما واس و روه كه ۔ 
اخو الحرب إن عضت به الحرب عضها وإن شمرت عن ساقها الحرب شمرا9) 
وقال الراجر : 


و ےو :ف مامه 30370+ جج 7 مه ہم عقيس م 
عَجِبْت مِنْ نسي وَمِنْ إشْفاقھٰا َبنْ طرادي الخیل عن ارزاقها 


٠ )۱۸۲/۱۸( المفضليات (۳۹۲) القرطبي‎ )١4/7( الهمع (۲۲/۲) الدرر‎ )۱٦/٣( العيني‎ )۱۳١۱( البیت من الطويل لعلقمة انظر ديوانه‎ (١) 
. تقدم‎ (2 


۰ معام اده الم ل ا و می ese‏ را ات ا ا 


فى تق كشفت عن سَاقِهَا حَمْرَاءَ رى اللْحُم عَنْ عرَاتِهَا() 
فد موت ن افا ٹر مو لعزت بك تدرا 
ضرا أمَامُ إِنْ شر باق وَقَامَتِ الْحَرْبُ بنَاعَلَى ساي 


كَْمَْلهُعمْعَنْسَاقِهًَا وَبَدَامِنَ الَّرالْبَوَام 9 

ويروى الصراح . وقال ابن عباس يوم يكشف : عن شدة » وقال أبوعبيدة : هذه كلمة تستعمل في الشدة يقال : 
كشف عن ساقه إذا تشمر» قال: ومن هذا تقول العرب لسنة الجدب كشفت ساقها ونکر ساق للدلالة على أنه أمر مبهم في 
الشدة خارج عن المألوف كقوله تعالى ( يوم يدع الداع إلى شيء نكر ) فكأنه قيل : يوم يقع أمر فظيع هائل ويدعون إلى 
السجود فلا يستطيعون ظاهره أنہم يدعون » وتقدم أن ذلك على سبيل التوبیخ لا على سبيل التكليف » وقيل ہس 
اس ا مع اسب ری رت و حاورهم فيه الله تعالى آم 
یقولون أنت ربنا ویخرون للسجود فیسجد كل مؤمن » وتصير أصلاب المنافقين والكفار كصياصي البقر عظماً واحداً 38 
يستطيعون سجوداً . انتهى . ونفي الاستطاعة للسجود نی الآخرة لا يدل على أن لهم استطاعة في الدنيا کا ذهب إليه الجبائى 
و( خاشعة ) حال وذو ا حال الضمير في ( يدعون ) وخص الأبصار بالخشوع وإن كانت الجوارح كلها خاشعة » لأنه أيين 
فيه منه في كل جارحة ( ترهقهم ) تغشاهم ( ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود ) قيل : هو عبارة عن جميع الطاعات ء 
وخص بالذكر من حيث هو أعظم الطاعات ومن حيث امتحنوا به في الآخرة » وقال النخعي » والشعبي : أراد بالسجود 
الصلوات المكتوبة » وقال ابن جبير : كانوا یسمعون النداء للصلاة » وحي على الفلاح فلا يجيبون ( فذرني ومن يكذب 
بهذا الحديث ) المعنى خل بيني وبينه فإني سأجازيه » وليس ثم مانع . وهذا وعید شديد لمن يكذب با جاء به الرسول ككل 
من أمر الآخرة وغيره » وكان تعالى قدم أشياء من أحوال السعداء والأشقياء و( مَن ) في موضع نصب . إما عطفا على 
الضمیر فی ( ذرني ) » وإما على أنه مفعول معه ( سنستدرجهم ) إلى قوله ( متين ) تكلم عليه في الأعراف » ( أم تسأهم 
أجراً ) إلى ( يكتبون ) تكلم عليه في الطور , می أنه كله أراد اف يتضوصل: الات اھر باح ليتق اس لين“ 
الأمر > وقيل : حین أراد أن يدعو على ثقيف فنزلت ( فاصبر لحكم ربك ) وهو إمهالهم وتأخير نصرك عليهم » وامض لما 
أمرت به من التبليغ واحتمال الأذى ( ولا تكن كصاحب الحوت ) هويونس عليه السلام ( إذ نادى ) أي في بطن الحوت وهو 
قوله : © أن لا إله إلا أنت سبحانك € [ الأنبياء ۸۷] وليس النہی منصباً على الذوات » إنما المعنى لا يكن حالك مثل 
حاله إذ نادى » فالعامل في ( إذ ) هو المحذوف المضاف أي كحال أو كقصة صاحب الحوت ( إذ نادى ) وهو مكظوم ملوء 


. )157/18( القرطبي‎ )٤۲/۲۹( البیتان من الرجز للعجاج انظر اللسان ( عرق ) روح المعاني‎ )١( 

(۲) البیت من الرجز انظر الکامل )۲۲٢/١(‏ . 

(۳( البیت من البسیط لم نہتد لقائله انظر فتح القدیر )۲۷۵۱/٥(‏ . 

. ) البیت من الکامل لسعد بن مالك انظر اللسان ( سوق ) ديوان ا حماسة (۱۹۷/۱) وروي الصراح بدل ( البواح‎ )٤( 


سورة القلم / الأیات : ٠۲-١‏ ور یی ےم ا کی حم ال شا ا ا اتک ھا IESE‏ 
غيظاً على قومه إذ ل يؤمنوا لما دعاهم إلى الإيمان ء وأحوجوه إلى استعجال مفارقته إياهم ء وقال ذو الرمة : 
ارز نت تو عمش تھا اق افو ريع اب امف 

وتقدمت مادة كظم فی قوله # والكاظمين الغيظ ٭[ آل عمران ۶٤ء‏ وقرأ الجمهور ( تداركه ) ماضياً وم تلخقه 
علامة التأنيث لتحسين الفصل > وقرأ عبد الله » وابن عباس ( تداركته ) بتاء التأنيث » وابن هرمز » والحسن والأعمش › 
بشد الدال ء وقال أبو حاتم : ولا يجوز ذلك . والأصل في ذلك تتداركه ء لأنه مستقبل انتصب بأن الخفيفة قبله ء وقال 
بعض المتأخرين : هذا لا يجوز على حكاية الحال الماضية المقتضية أي لولا ان كان يقال تتداركه ء ومعناه لولا هذه ا حال 
الموجودة كانت له من نعم الله ( لنبذ بالعراء ) ونحوه قوله « فوجد فيها رجلین یقتتلان پ4[ القصص ٠١‏ ] وجواب ( لولا ) 
قوله ( لنبذ بالعراء وهو مذموم ) أي : لكنه نبذه وهو غير مذموم » كما قال : © فنبذناه بالعراء # [ الصافات ١55‏ ] 
والمعتمد فيه على ا حال لا على النبذ مطلقاً بل بقيد الحال ء وقيل : لنبذ بعراء القيامة مذموماً » ويدل عليه ( فلولا أنه كان 
من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون ) الصافات ١54 > ١57‏ ثم أخبر تعالى أنه اجتباه أي اصطفاه ( وجعله من 
الصالحين ) أي الأنبياء ء وعن ابن عباس رد الله إليه الوحي وشفعه في قومه ولا ل > ونہاہ عن 
ما نہاہ أخبره بشدة عداوتهم ليتلقى ذلك بالصير ما أراده تعالى ونہاہ عن ما نہاہ أخيره فقال ( وإن یکاد الذين كفروا 
ليزلقونك ) أي ليزلقون قومك بنظرهم الحاد الدال على العداوة الضرطۃ أو لبهلكونك من قوهم نظر لي نظرً يكاديصرعني 
ويكاد يأكلني أي لو أمكنه بنظره الصرع والأكل لفعله ء وقال الشاعر : 


وم ا ا ای 2 ہے ڈرو ے 2-9 و 0 يد 
يتعارضون إدا التقوا في موطن نظرا يل مواطن الاقدّام ۲٢‏ 


وقال الكلبي : ( ليزلقونك ) ليصرفونك » وقرأ الجمهور ( ليُزلقونك ) بضم الياء من أزلق ونافع بفتحها » من 
زلقت الرجل عدّي بالفتحة من زلق الرجل بالكسر » ونحوشترت عينه بالكسر وشترها الله بالفتح ء وقرأ عبد الله » وابن 
عباس » والأعمش » وعيسى ( ليزهقونك ) وقيل : معنى ( ليزلقونك ) بأبصارهم ليأخذونك بالعين ء وذكر أن اللفع 
بالعين كان في بني أسد » قال ابن الكلبي : كان رجل من العرب يمكث يومين أو ثلاثة لا يأكل ثم يرفع جانب خبائه 
فيقول : ل أر کالیوم إبلاً ولا غنا أحسن من هذه ء فما تذهب إلا قلیلا ثم تسقط طائفة أوعدة منها ء قال الكفار هذا الرجل 
أن يصيب رسول الله كه فأجابهم » وأنشد : 


و ا ا ال رم ا ور ہی ور وہ لضا ا مح 2٤‏ ہہ ےر وپ ور و 
قد كان قومك يُحسّبونك سيدا وَإخال انك سَيِدٌَمعيون) 


أي مصاب بالعين فعصم الله نبيه َا وأنزل عليه هذه الآية ء قال قتادة : نزلت لدفع العين حين أرادوا أن يعينوه 
- عليه الصلاة والسلام » وقال الحسن : دواء من أصابته العين أن يقرأ هذهالآية. وقال القشيري : الإصابة بالعين إنما تكون 
مع الاستحسان لا مع الكراهة والبغض » وقال ( ويقولون إنه لمجنون ) وقال القرطبي : ولا نع كراهة الشيء من أن 
يصاب بالعين عداوة له حتی مهلك انتهى . وقد يكون في المعين وإن کان مبغضاً عند العائن صفة يستحسهها العائن فيعينه 
من تلك الصفة لا سيا من تكون فيه صفات كال لما سمعوا الذكر من يقول ( لما ) ظرف يكون العامل فيه ليزلقونك وإن 


١ )۲۷۷/۵( البيت من البسيط لیس في ديوان ذي الرمة انظر روح امعان (55/19) فتح القدير‎ )١( 

(۲) انظر البيت فی الکشاف ٤(‏ /۰۹۷) القرطبي )١117/18(‏ روح المعاني )٦1/٢۲۹(‏ ۔ 

(۳) البيت من الكامل للعباس بن مرداس انظر المقتضب (۱۰۲/۱) الخصائص )۲٦۱/١(‏ أمالي الشجري (۱۱۳/۱) التصريح (۳۹۵۱/۲) 
الأشموني ٤(‏ / 5؟”) روح المعاني (57/579) القرطبي )۱٦٦/٦۸(‏ . 


EE ۳1۲‏ ہی ا ا یں ےا روک چ ج7ی ............. سورة القلم/ الآيات : ٦٥-١‏ 
كان حرف وجوب لوجوب وهو الصحيح كان الجواب محذوفاً لدلالة ما قبله عليه أي لما سمعوا الذكر کادوا يزلقونك ء 
و( الذكر ) القرآن ( ويقولون إنه لمجنون ) تنفيراً عنه وقد علموا أنه يل أتمهم فضا وأرجحهم عقلاً ء ( وما هو) أي 
القرآن ( إلا ذكر ) عظة وعبرة ( للعالمين ) أي للجن والإنس فكيف ينسبون إلى الجن من جاء به . 
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الحسوم : قال الفراء : من حسم الداء أي تابع با مكواة عليه ء قال الشاعر : 
فْفَرّق ين 6 : 2 خمعهم رمان اب فيه انا 4 حشوم 
وقال المرد ۰ حسمت الشيء . فصلته عن غيره ومنه ا حسام » قال الشاعر : 
فأزسلت ربجا ورا عوبسا كداز عله كات هة 
وقال اللیث : ا حسوم : الشؤم يقال 1 هذه ليالي الحسوم أي تحسم الخير عن أهلها وقاله فی الصحاح . صرعى : 
هلكى 3 الواحد 8 صریع وهي الشيء ضعف وتداعى للسقوط > قال ابن شجرة من قولهم وَهى السقاء إذا.انخرقء ومن 
أمثاهم قول الراجز : 
خل سُبیل مَنْ وَهَى قا وَمَنْ هرِيقَ بَلفلاۃ ماو 


الأرجاء : وا حوانب؛ واحدها رجا 2 أي 2 جانب من حائط أو بئر ونحوه 3 وهو من ذوات الواو» ولذلك برزت في 


التثنية » قال الشاعر : 
سو تو ہے ہر ٤‏ بر مع کر ہرک 2 
كان لم تر قبلي اسيرا مقيذا ولا رجلا يرمي به الرجوان() 
وقال الآخر : 


ديات طول عا قدي 
« هاء » بمعنى خذ فيها لغات ذكرناها في شرح التسهيل ء وقال الكسائي وابن السكيت : العرب تقول هاء يا 
رجل ء وللاثنین رجلين ء أو امرأتين : هاؤما ء وللرجال : هاؤم وللمرأة : هاء مهمزة مكسورة من غير ياء ء وللنساء 
هاؤن» قيل: ومعنی (هاؤم) خذواء ومنه الخبر في الربا «إلا هاء وهاء» أي : يقول کل واحد لصاحبه خذء وقيل: 
تعالوا » وزعم القتبي أن الهمزة بدل من الكاف . وهذا ضعيف إلا إن كان عني أنها تحل محلها نی لغة من قال هاك وهاك 
وهاك| وهاكم. وهَاكنٌ » فيمكن أنه بدل صناعي لأن الکاف لا تبدل من الهمزة ولا الهمزة منها » وقيل : ( هاؤم ) 
كلمة وضعت لإجابة الداعي عند الفرح والنشاط . وني الحديث أنه عليه الصلاة والسلام ناداه أعرابي بصوت عال فجاوبه 
عليه الصلاة والسلام « هَاوْمِ ؛ بصولة صوته » وزعم قوم أنها مركبة في الأصل » والأصل « هاء أموا » ثم نقله التخفيف 
والاستعمال » وزعم قوم أن هذه الميم ضمير جماعة الذكور ء القطوف : جمع قطف وهو ما يجتنى من الثمر ويقطف ؛ 
السلسلة : معروفة ء وهي حلق يدخل في حلق على سبيل الطول » الذراع مؤنث وهو معروف » وقال الشاعر : 


٤ه‏ ہھ۔ عه وو رج 7 a aE‏ له کو خی 8 عم رگ وا ھ2 
أرمي عليها وهي شرع اجمع وهي ثلاث e‏ واصبع ٩‏ 


. )۵۹۹/٤( الكشاف‎ )۱٦۹/۱۸( البیت من الوافر لعبد العزيز بن زرارة الكلابي انظر القرطبي‎ )١( 
. )۲۸۰/ ٥ہ( البیت من الرجز لم نہتد لقائله انظر فتح القدیر‎ (٢۲ 

(۳) البیت من المتقارب لم نبتد لقائله انظر اللسان ( وهى ) القرطبي (۱۷۲/۱۸) روح المعاني (00/79) . 
)٤(‏ تقدم . 

. تقدم‎ )٥( 

. البيت من الرجز لم نہتد لقائله انظر اللسان ( ذرع)‎ )٦( 
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حض على الشيء حمل على فعله بتوكيد ءالغسلین: قال اللغويون: ما يجري من الجراح إذا غسلت » الوتين : عرق 
يتعلق به القلب إذا انقطع مات صاحبهء وقال الكلبي : عرق بين العلباء والحلقوم . والعلباء : عصب العنقء وهما علباوان 
بیٹہما العرق » وقيل : عرق غليظ تصادفه شفرة الناحر ء ومنه قول الشماخ : 

إا بَلْعْعِبِي وَحَمَنْتِ رَحْلِي عُرابة فاشْرّتِي دم الْوَتِين(') 

# الحاقة ما الحاقة . وما أدراك ما الحاقة ء كذبت ثمود وعاد بالقارعة ؛ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية > وأما عاد 
فأهلكوا بريح صرصر عاتیة ء سخرها عليهم سبع ليال وثیانیة أيام حسوماً فترى سس قا سرض ید أعجازٍ نخل 
خاوية ء فهل ترى هم من باقية ء وجاء فرعون ومن قبله المؤتفكات بالخاطئة ء فعصوا رسول رہہم فأخذهم أخذة 
رابية ء إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية ء لنجعلها لكم تذكرة سے > فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ء 
وحملت الأرض والحبال فدكتا دكة واحدة » فيومئذ وقعت الواقعة . وانشقت الساء فهي يومئذ واهية ء والملك على 
أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثانية ء يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية * هذه السورة مكية ء ومناسبتها ا 
قبلهاء انه لماذكر شيئا من أحوال السعداء والأشقياء» وقال #فذرني ومن يكذب بهذا الخدیث4[القلم ٤٤‏ ] ذكر حديث ' 
القيامة » وما أعد الله تعالى لأهل السعادة » وأهل الشقاوة وأدرج بینہم|شیئاً من أحوال الذين كذبوا الرسل ء كعاد » 
وثمود » وفرعون ليزدجر بذكرهم » وما جرى عليهم الكفار الذين عاصروا رسول الله ية ء وكانت العرب عالمة بهلاك 
عاد وثمود وفرعون فقص عليهم ذلك » ( الحاقة ) المراد بها القيامة والبعث ء قاله ابن عباس وغيره ء لأنها حقت لكل 
عامل عمله » وقال ابن عباس وغيره : لأنها تبدي حقائق الأشياء ء وقيل : سميت بذلك لان الأمر بحق فيها » فهي من 
باب ليل نائم و الحاقة اسم فاعل ء من حق الشيء : إذا ثبت » ولم يشك في صحته وقال الأزهري : حاققته فحققته أحقه 
أي غالبته فغلبته ء فالقيامة حاقة ‏ لأها تحقق كل محاق في دين الله بالباطل أي كل مخاصم » فتغلبه » وقيل ( الحاقة ) 
مصدر کالعاقبة والعافية » و( الحاقة ) مبتدأ و( ما) مبتدأ ثان ء ( والحاقة ) خيره والجملة خبر عن ا حاقة والرابط تكرار 
لمبتدأ بلفظه » نحو« زيد ما زيد » ( وما ) استفهام لا يراد حقيقته بل التعظيم ء وأكثر ما یربط بتکرار المبتدأ إذا أريد يعني 
التعظيم والتهويل ( وما أدراك ما الحاقة ) مبالغة في التهويل ‏ وا لمعنی أن فيها ما م يدر ولم بحط به وصف من أمورها الشاقة 
وتفصيل أوصافها ( وما ) استفهام أيضاً مبتدأ و( أدراك ) الخبر » والعائد على ( ما ) ضمير الرفع في ( أدراك ) ( وما ) 
مبتدأ » و( الحاقة ) خبر. والجملة في موضع نصب بإدراك ء و( أدراك ) معلقة ء وأصل درى أن يعدى بالباء ء وقد 
تحاف على قلة » فإذا دخلت همزة النقل تعدى إلى واحد بنفسه . وإلى الآخر بحرف ا حر » فقوله ( ما الحاقة ) بعد 
(أدراك) في موضع نصب بعد أسقاط حرف الجر و(القارعة) من أسماء القيامة لأنہاتقرع القلوب بصدمتهاء وقال الزخشري : 
تقرع الناس بالأقراع والأهوال » والسماء بالانشقاق والانفطار ء والأرض والجبال بالدك والنسف والنجوم بالطمس 
والانکدار > فوضع الضمير ليدل على معنى القرع في الحاقة زيادة في وصف شدَّتها . 

ولا ذكرها وفخمها أتبع ذلك ذکر من كذب بها وما حل بهم بسبب التکذیب تذکیراً لأهل مكة وتخويفاً لهم من عاقبة 
تكذيبهم انتهى . وقرأ الجمهور ( فأهلكوا ) رباعیاً مبنياً للمفعول » وزيد بن علي ( فهلكوا ) مبنیاً للفاعل ‏ قال قتادة 
( بالطاغية ) بالصيحة التي خرجت عن حد كل صيحة . وقال مجاھد » وابن زيد : بسبب الفعلة الطاغية التي فعلوها , 
وقال ابن عباس » وابن زيد أيضاً » وأبو عبيدة ما معناه الطاغية مصدر کالعاقبة ء فكأنه قال بطغیانہم » ويدل عليه 


ع السو لبر اا انمد ae‏ دراوت دن درو وج واد وی AA‏ کی ا فک مر کی کا بی کی وی سورة ال حاقة / الآيات : ١٥٥-١‏ 


« كذبت ثمود بطغواها * [ الشمس ١١‏ ] ء وقيل ( الطاغية ) عاقر الناقة ء والهاء فيه للمبالغة كرجل راوية وأهلكوا 
كلهم لرضاهم بفعله ء وقيل : بسبب الفئة الطاغية » واختار الطبري وغيره أن الطاغية هي الصيحة وترجيح ذلك مقابلة 
سبب الهلاك في ثمود بسبب الحلاك في عاد وهو قوله ( بريح صرصر ) وتقدّم القول في ( صرصر ) في سورة القمر ( عاتية ) 
عنت عل رانا فخرجت بغير مقدار » أو على عاد فا قدروا على أن يتستروا منها ء أو وصفت بذلك استعارة لشدّة 

عصفها . والتسخير : هو استعمال الشیء باقتدار عليه فمعنى ( سخرها عليهم ) أي أقامها وأدامها ( سبع ليال ) بدت 
عليهم صبح الأربعاء لثمان بقين من شوّال إلى آخر الآربعاء تمام الشهر ( حسوماً ) قال ابن عباس » وعكرمة » ومجاهد » 
وقتادة ء وأبو عبيدة تباعاً » » فلم يتخللها انقطاع » وقال الخليل نوها وبا اوقا انين : (حسوما ) جمع حاسم 
أي سو ری می سی العلل سر برقال الر دري : وإن كان مصدرا فإما أن ينتصب بفعل 

مضمر أي تحسم حسوماً بمعنى تستاصل استئصالاً » أو تكون صفة كقولك ( ذات حسوم ) ء » تكون مفعولاً له أي سخرها 
عليهم للاستثصال » وقرأ السدّي ( حَسُوماً ) بالفتح حالاً من الريح أي : سخرها عليهم مستاصلة ء وقيل : هي أيام 
العجز وهي آخر الشتاء ء وأسماؤها : الصين . والصنير » والوبر ء والآمرء والمؤتمر » والمعلل » ومصفى الجمر » وقيل : 
عفد مل للدي ری سرت احتمالات أظهرها : الأول » لأنه 
أقرب » ومصرح به ء وقرأ أبونبيك ( أعجز ) على وزن أَقْعَل كضَبْع وا أضبُع » وحكى الأخفش أنه قرىء ( نخيل خاوية ) 
خلت أعجازها بلى وفساداً ء وقال ابن شجرة : كانت تدخل من أفواههم فتخرج ما نی أجوافهم من ا حسومن أدبارهم » 
فصاروا كالنخل الخاوية ء وقال يحيى بن سلام : خلت أبدانهم من أرواحهم » وقال ابن جريج : كانوا في سبعة أيام في 
عذاب » ثم في الثامن ماتوا وألقتهم الريح فی البحر ء فذلك قوله ( فهل ترى هم من باقية ) ء وقال ابن الأنباري : (من 
باقية ) أي من باق واغاء للمبالغة > وقال أيضاً : من فئة باقية» وقيل : ( من باقية ) من بقاء مصدر جاء على فاعلة 
كالعاقبة ء وقرأ أبورجاء » وطلحة » والجحدري » والحسن بخلاف عنه » وعاصم في رواية أبان والنحويان ( ومن قبّله ) 
بكسر القاف وفتح الباء أي أجناده وأهل طاعته» وتقول زيد قبلك أي : فيا يليك من المكان » وكثر استعمال قبلك حتى صار 
بمنزلة عندك وفي جهتك وما يليك بأي وجه ولي » وقرأ باقي السبعة » وأبو جعفر » وشيبة والسلمي ( ومن قبله ) ظرف 
زمان أي الأمم الكافرة التي كانت قبله » كقوم نوح » وقد أشار إلى شيء من حديثه بعد هذا ( والمؤتفكات ) قرى قوم 
لوط وقرأ الحسن هنا ( والمؤتفكة ) على الافراد ( بالخاطئة ) أي بالفعلة أو الفعلات ا حاطئة قاله مجاهد : أو بالخطأ فيكون 
مصدراً جاء على فاعلة كالعاقبة قاله ا جرجانی ( فعصوا رسول رہہم ) ( زسول ) جنس وهو من جاءهم من عند الله تعالى 
کموسی ولوط علیھم| السلام » وقيل : لوط عليه السلام أعاده على أقرب مذکور وهو رسول المؤتفكات » وقال الكلبي : 
موسی عليه السلام أعاده على الأسبق وهو رسول فرعون » وقيل ( رسول ) بمعنى رسالة ( رابية ) أي نامیة » قال مجامد : 
شديدة يريد أنها زادت على غيرها من الأخذات وهي الغرق وقلب المدائن » ( أنا لما طغى الماء ) أي : زاد وعلا على أعلى 
جبل في الدنيا مس عشر ذراعاً ء قال ابن جبير طغى على الخزان كما طغت الريح على خزانها ( حملناكم ) أي في أصلاب 
آبائکم ( فی الجارية ) هي سفينة نوح عليه السلام » وكثر استعمال الجارية في السفينة ومنه قوله تعالى : # ومن آياته الجوار 
في البحر كالأعلام ٭ [ الشورى ۳۲ ] وقال الشاعر : 


وقال المهدوي : المعنی في السفن الحارية ر 777756 ہ!"" هم المخاطبون 


. شطر بيت من البسيط ذكره السمين الحلبي في الدر المصون‎ )١( 
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( لنجعلها ) أي سفينة نوح عليه السلام ( لكم تذكرة ) بما جرى لقومه ا مالکین وقومه الناجین فيها وعظة ء > قال قتادة 
أدركها كها أوائل هذه الأمة ء وقال ابن جریج : كانت ألواحها على الجودي » وقيل : لنجعل تلك ا حملة في سفينة نوح عليه 
السلام لكم موعظة تذكرون بها نجاة آبائكم ء وإغراق مكذبي نوح عليه السلام ( ( وتعيها ) أي تحفظ قصتها أذن من شأنها 
أن تعي المواعظ » يقال : وعيت لما حفظ في النفس » وأوعيت لما حفظ في غير النفس من الأوعية » وقال قتادة : الواعية 
هي التي عقلت عن الله وانتفعت بما سمعت من كتاب الله » وفي الحديث أنه بيا قال لعلي « إني دعوت الله تعالى أن يجعلها 
أذنك يا علي » » قال علي رضي الله تعالى عنه فیا سمعت بعد ذلك شيئاًء فنسيته وقرأها ( وتعيها ) بكسر العين وتخفيف الياء 
العامة » وابن مصرف » وأبو عمرو ء في رواية هارون » وخارجة عنه ء وقنبل بخلاف عنه بإسكانها » وحمزة باخفاء 
الحركة . ووجه الإسكان التشبيه في الفعل ما كان على وزن فعل في الاسم والفعل نحو كبد » وعلم وتعي لیس على وزن 
فعل بل هو مضارع وعى . فصار إلى فعل وأصله يفعل حذفت واوه » وروي عن عاصم عصمة ؛ وحمزة الأزرق' 
( وتعيّها ) بتشديد الياء » قيل : وهو خطأ » وينبغي أن يتأول على أنه أريد به شدة بيان الياء احترازاً من سكنها لا إدغام 
حرف في حرف » ولا ينبغي أن يجعل ذلك من باب التضعيف في الوقف ثم أجرى الوصل مجرى الوقف ٠‏ وإن كان قد 
ذهب إلى ذلك بعضهم » وروي عن حمزة » وعن موسى بن عبد الله العنسي ( وتعيها ) بإسكان الياء فاحتمل الاستئناف 
زمر الظاهر + واتكمل أن يكون مكل قرات ومن أوسط ما طعموة افالك عكرت اليا وان الرغفر قفا 
قلت : )لم قيل ( أذن واعية ) على التوحيد والتنكير ( قلت : ) للإيذان بأن الوعاة فيهم قلة ء ولتوبیخ الناس بقلة من يعي 
منہم ء وللدلالة على أن الأذن الواحدة إذا وعت » وعقلت عن الله تعالى فهي السواد الأعظم عند الله تعالى » وأن ما سواها 
لا یبا ی مهم بالة وإن ملؤوا ما بین الخافقين انتهى . وفيه تكثير . 


ولا ذكر تعالى تعا ی ما فعل بمكذبي الرسل من العذاب في الدنيا ذكر أمر الآخرة » وما يعرض فيها لأهل السعادة › 
وأهل الشقاوة وبدأ بأعلام يوم القيامة فقال ( فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة ) وهذه النفخة نفخة الفزع > قال ابن 
عباس : وهي النفخة الأولى التي يحصل عنها خراب العالم ‏ ويؤيد ذلك قوله ( وحملت الأرض والجبال ) وقال ابن 
المسيب » ومقاتل : هي النفخة الآخرة ء وعلى هذا لا يكون الدك بعد النفخ ء والواو لا ترتب . وروي ذلك عن ابن 
عباس أيضاً ء ولا كانت ( مرة ) أكدت بقوله ( واحدة ) ء وقرأ الجمهور ( نفخةٌ واحدة ) برفعھما ول تلحق التاء نفخ لأن 
تأنيث النفخة مجازي ووقع الفصل . وقال ابن عطية : لما نعت صح رفعه . انتھی سا جوہ 
حدود ونعته لیس بنعت تخصيص ء انما هو نعت توكيد » وقرأ أبو السمال بنصبھم| أقام ا جار والمجرور مقام الفاعل ء وقراً 
الجمهور ( وحمت ) بتخفيف ا لیم وابن أبي عبلة » وابن مقسم » والأعمش ہ وابن ن عامر في رواية بجی بتشدیدھما 
فالتخفيف على أن تكون الأرض والجبال حملتها الريح العاصف ؛ أو الملائكة » أو القدرة من غير واسطة خلوق » ويبعد 
قول من قال إنها الزلزلة » لأن الزلزلة ليس فيها حمل ء إنما هي اضطراب : والتشديد على أن تكون للتكثير » > أو يكون 
التضعيف للنقل » فجاز أن تكون الأرض وا مبال المفعول الأول أقيم مقام الفاعل . والثاني حذوف أي ريحا تفتتها ء أو 
ملائكة » أو قدرة وجاز أن يكون الثاني أقيم مقام الفاعل » والأول حذوف وهو واحد من الثلاثة المقدرة . وثني الضمير في 
( فدكتا ) وإن كان قد تقدمه ما يعود عليه ضمیر الجمع لأن المراد جملة الأرض » وجملة ا جبال أي : ضرب بعضها ببعض 
حتى تفتتت وترجع کما قال تعالى  :‏ كثيباً مهيلاً ‏ [ المزمل ٠١‏ ] والدك فيه : تفرق الأجزاء لقوله هباء والدق فيه اختلاف 
ل ا ل 
سنامھما واستوت عراجينهم| مع ظهريه) ( فيومئذ ) معطوف على ( فإذا نفخ في الصور ) وهو منصوب بوقعت کا أن ( إذا ) 
منصوب بنفخ على ما اخترناه وقررناه » واستدللنا له في أن العامل في إذا هو الفعل الذي يليهم| لا ا خواب وإن كان غالفا 
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لقول ا حمھور والتنوين في إذ للعوض من ا حملة المحذوفة وهي في التقدير « فیوم إذ نفخ في الصور وجرى كيت وكيت ) 
و( الواقعة ) هي القيامة ء وقد تقدم في إذا وقعت الواقعة أن بعضهم قال : هي صخرة بيت المقدس » ( وانشقت السماء ) 
أي رای ليو سر و می رس ورک موس 

أم السماء ء 4[ النازعات ۲۷ ] أو منخرقة كا يقال وهى السقاء انخرق » وقيل : انشقاقها لنزول الملائكة قال تعالى : 
۹9 6ئ" ء بالغیام ونزل الملائكة تنزيلاً 4 [ [ الفرقان ٥٢‏ ] وقيل : انشقاقها هول يوم القيامة ( والملك على 
أرجائها ) , قال ابن عباس : على حافاتها حين تنشق » والظاهر : أن الضمير في حافاتہا عائد على السماء ‏ وقال ابن جبير » 
والضحاك : على حافات الأرض ينزلون إليها يحفظون أطرافها وإن لم بجر لها ذكر قريب » كما روي أن الله تعالى يأمر ملائكة 
سماء الدنيا فيقفون صفاً على حافات الأرض ء > ثم ملائكة الثانية فيصفون حوهم » > ثم ملائكة كل سماء فکلما ند أحد من 
الجن والإنس وجد الأرض أحيط بها ( والملك ) اسم جنس يراد به الملائكة ء وقال الزنخشري : ( فإن قلت : ) ما الفرق 
و ل ا ا ا و ا 
شاهد أعم من قولك ما من ملائكة . انتهى . ولا يظهر أن الملك أعم من الملائكة لأن المفرد المحلى بالألف واللام الجنسية 
ری ری ی سو سس رہپود ہت أعم 
منه بقوله أ لا ترى إلخ ذ : فليس دليلاً على دعواہ لأن ( من ملك ) نكرة مفردة في سياق النفي قد دخلت عليها من المخلصة 
للاستغراق فشملت كل ملك » فاندرج تحتها الجمع لوجود الفرد فيه » فانتفى كل فرد فرد بخلاف من ملائكة فإن ( من ) 
دخلت على جمع منكر » فعم کل جمع جمع من الملائكة ولا يلزم من ذلك انتفاء كل فرد فرد من الملائكة » لو قلت ١‏ ما في 
الدار من رجال » جاز أن يكون فيها واحد ء لأن النفي إنما انسحب على جمع » ولا يلزم من انتفاء ا مع أن ينتفي المفرد 
والملك في الآية ليس في سياق نفي دخلت عليه من فيكون أعم من جمع . دخلت عليه من » وإنما جيء به مفردا لأنه 
أخف » ولأن قوله على أرجائها يدل على الجمع لأن الواحد با هو واحد لا يمكن أن يكون على أرجائها في وقت واحد ء بل 
في أوقات » وا مراد والله تعالى أعلم : أن الملائكة على أرجائها لا أنه ملك واحد ينتقل على أرجائها في أوقات . وقال 
الزخشري : يعني أنها تنشق وهي مسكن الملائكة فينضوون إلى أطرافها وما حوها من حافاتها انتهى . والضمير في فوقهم 
عائد على الملك ضمير جمع على المعنى لأنه یراد به الجنس قال معناه الزنخشري » وقيل يعود على الملائكة الحاملين » أي فوق 
رؤوسهم» وقيل: على العام كلهم » والظاهر: أن التمييز المحذوف في قوله ( ثانية ) أملاك أي ثمانية أشخاص من 
الملائكة » وعن الضحاك ثمانية صفوف » وعن الحسن ا اک هم ااب صفوف ؟ ام نوانية اا ؟ وذكروا في 
صفات هؤلاء الثانية أشكالاً متكاذبة ضربنا عن ذكرها صفحاً ( يومئذ ) أي : يوم إذ كان ما ذكر ( تَعْرَضون ) أي : 
للحساب و( تعرضون ) هو جواب قوله ( فإذا نفخ ) فإن كانت النفخة هي الأولى فجاز ذلك لأنه اتسع في في اليوم فجعل 
ظرفا للنفخ ووقوع الواقعة » وجميع الکائنات بعدها وإن كانت النفخة هي الثانية فلا يحتاج إلى اتساع ء » لأن قوله ( فيومئذ ) 
معطوف على فإذا و ( يومئذ تعرضون ) بدل من فيومئذ وما بعد هذه الظروف واقع في يوم القيامة ء وا خطاب في 
( تعرضون ) لجميع العالم الحاسبین » وعن عبد الله رأى موسی في القيامة عرضتان فیھم| معاذير وتوقيف وخصومات » 
وثالثة تتطاير فيها الصحف للأيمان والشمائل » وقرأ الجمهور ( لا تخفى ) بتاء التأنيث » وعلي » وابن وثاب » وطلحة ء 
والأعمش . وحمزة » والكسائي . وابن مقسم عن عاصم » وابن سعدان بالياء ( خافية ) سريرة وحال كانت تخفى في 
الدنيا » قوله عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرؤوا كتابيه ‏ إني ظننت أني ملاق حسابيه » فهو في عيشة 
راضية في جنة عالية » قطوفها دانية ء كلوا واشربوا هنيئاً ما أسلفتم في الأيام الخالية » وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا 
ليتني لم وت كتابيه ء ول أدر ما حسابيه ء يا ليتها كانت القاضية » ما أغنى عنى ماليه » هلك عنى سلطانيه » خذوه فغلوه 


٠‏ ثم الجحيم صلوہ » ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعاً فاسلكوه ء إنه كان لا یؤمن بالله العظيم ء ولا يحض على طعام 
المسكين فليس له اليوم ها هنا میم , ولا طعام إلا من غسلين » لا يأكله إلا الخاطئون 4 أما حرف تفصيل » فصل بها ما 
وقع في يوم العرض » ويظهر أن من قضي عليه دخول النار من الموحدين أنه في يوم العرض يأخذ كتابه بيمينه مع الناجين من 
النار » ويكون ذلك يأنس به مدة العذاب » وقيل لا يأخذه حتی يخرج من النار وإيمانه أنيسه مدة العذاب ء وقيل : وهذا 
يظهر لأن من يُسَار به إلى النار كيف يقول ( هاؤم اقرؤوا كتابيه) وهل هذا إلا استبشار وسرور فلا يناسب دخول النار » 
و( هاؤم ) إن كان مدلولها خذ فهي متسلطة على ( كتابيه ) بغير واسطة . وإن كان مدلوها تعالوا فهي متعدية إليه بواسطة 
إلى . و( كتابيه ) يطلبه ( هاؤم ) و(اقرؤوا) فالبصريون يعملون (اقرؤوا) والكوفيون يعملون ( هاؤم ) وفي ذلك دليل على 
جواز التنازع بين اسم الفعل والقسم » وقرأ الجمهور ( كتابيه ) و( حسابيه ) في موضعیھم| و( ماليه وسلطانيه ) ولي 
القارعة ( ماهيه ) بإثبات هاء السکت وقفاً ووصلا لمراعاة خط الصحف » وقرأ ابن حیصن بحذفها وصلاً ووقفاً وإسكان 
الیاء وذلك : كتابي » وحسابي » ومالي » وسلطانی » ولم ينقل ينقل ذلك في وقفت عليه في ( ماهيه ) في القارعة وابن ¿ آي 
إسحاق » والأعمش بطرح الماء فيهما في الوصل لا فی الوقف » وطرحها حمزة في مالي » وسلطاني » وما هي في الوصل لا في 
الوقف » وفتح الياء فيهن » وما قاله الزهراوي من أن إثبات الاء في الوصل لحن ء لا يجوز عند عند أحد علمته ليس كا قال + 
بل ذلك منقول نقل التواتر فوجب قبوله ( إني ظننت ) أي : أيقنت » ولو كان ظناً فيه تجويز لكان كفراً ء ( فهو في عيشة 
راضية ) ذات رضا » وقال أبوعبيدة ء والفراء ( راضية مرضية ) كقوله ( من ماء دافق ) أي مدفوق » ( في جنة عالية )يي 
مكاناً وقدراً ء ( قطوفها ) أي ما بجنی منہا ( دانية ) أي قريبة التناول يدركها ء القائم » والقاعد والضطجع , بفيه من 
شجرتها ٠‏ ( كلوا واشر بوا ) أي يقال وهنيئاً تقدم الكلام عليه في أول النساء ء وقال الزخشري : هنيئاً أكلاً وشرباًء هنيئاً أو 
هنيتم هنيئاً على المصدر. انتهى . فقوله أكلاً وشرباً هنيئاً يظهر منه جعل هنيئاً صفة لصدرین ولا يجوز ذلك إلا على تقدير 
الإضار عند من يجيز ذلك أي أكلا هنيئاً وٹ ربا هنيئاً (بما أسلفتم) أي قدمتم من العمل الصالح (في الأيام الخالية) يعني 
أيام الدنيا ء وقال مجاهد » وابن جبير ء ووكيع ء وعبد العزيز بن رفيع : أيام الصوم » أي بدل ما أمسكتم عن الأكل 
والشرب لوجه الله تعالى » والظاهر : العموم في قوله ( با أسلفتم ) أي من الأعمال الصا حة ء ( يا ليتني لم أوت كتابيه ) ما 
بیع ا یہد ع وحوح رھ وول ب ورك 
كان عليه لا له (يا ليتها ) أ ي الموتة التي متها في الدنيا ( كانت القاضية ) أي القاطعة لأمري فلم أبعث ولم أعذب » أويا 
ليت الحالة التي انتهيت إليها الآن كانت الوتة التي منها في الدنيا » حيث رأى أن حالته التي هو فيها أمر ما ذاقه من الموتة › 
وكيف ل وائرہ آل إل عذاب لا يتقطع ۽ < )ما أغنى عني ماليه ) يجوز أن يكون نفياً محضاً > أخبر بذلك متاسفاً على ماله حيث 
م ينفعه ويجوز أن يكون استفهاماً وبخ به نفسه وقررها عليه » > ( هلك عي سلطانيه ) أي حجتي ء قاله ابن عباس » ومجاهد 
تو سس ا ل ب ل تم 
غلا العدر 1 يقلخ وحن وكا ناس سوشرد جلك عي بولطان )دوه أي يقال للزبانية ( خذوه فغلوه ) أ 

اجعلوا في عنقه غلا ( ثم الجحيم صلوه ) قال الزخشري : ثم لا تصلوه الا الجحيم وهي النار العظمى ء سد 
يتعظم على الناس يقال صلي النار وصلاه النار . انتهى . وإنما قدره لا تصلوه إلا الجحيم لأنه يزعم أن تقديم المفعول يدل 
على الحصر » وقد تكلمنا معه في ذلك عند قوله ( إياك نعبد ) وليس ما قاله مذهباً لسيبويه ولا لحذاق النحاة ء وأما قوله لأنه 
كان سلطاناً يتعظم على الناس » فهذا قول ابن زيد وهو مرجوح والراجح قول ابن عباس ومن ذكر معه أن السلطان هنا هو 
ا حجة التي كان يحتج بها في الدنيا لآن من أوتي كتابه بشماله ليس مختصاً بالملوك بل هو عام في جمیع أهل الشقاوة ء ( ثم في 
سلسلة ذرعها ) أي قياسها ومقدار طوها ( سبعون ذراعاً ) يجوز أن يراد ظاهره من العدد» وب جوز أن يراد المبالغة في طوها 
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وإن لم يبلغ هذا العدد ء قال ابن عباس » وابن جریج ء وحمد بن المنكدر بذراع الملك » وقال نوف البكالي وغيره : 
yS‏ : الله أعلم بأي ذراع 
٭ وقيل : بالذراع المعروف » وإنما خاطبنا تعالى بما نعرفه ونحصله وقال ابن عباس : لو وضع منہا حلقة على جبل 
lS‏ شارت E CG‏ 
ولطوها تلتوي عليه من جمیع جهاته فيبقى داخلا فيها مضغوطاً حتى تعمه » وقيل : في الکلام قلب » والسلسلة تدخل في 
فمه وتخرج من دبره فهي في الحقيقة التي تسلك فيه ء ولا ضرورة تدعو إلى إخراج الكلام عن ظاهره إلا إن دل الدليل 
الصحيح على خلافه ء وقال الزتحشري : والمعنى في تقديم السلسلة على السلك : مثله في تقديم الجحيم على التصلية . 
أي : لا تسلكوه إلا في هذه السلسلة ء کانہا أفظع من سائر مواضع الإرهاق في الجحيم ء ومعنى ( ثم ) الدلالة على تفاوت 
ما بين الخل والتصلية با ححیم » وما بينها وبين السلك في السلسلة ء لا على تراخي المدة . انتھی . وقد تقدم أن من مذهبه 
ا حصر في تقديم المعمول وأما ( ثم ) فيمكن بقاؤها على موضوعها من المهلة الزمانية ء وأنه نه أولاً يؤخذ فيغل » ولا م يعذب 
SIM EOE‏ أبلغ في عذابه إذ جاءه ذلك . وقد سكنت نفسه قليلا ء ثم 
جاء سلكه بعد ذلك بعد كونه مغلولاً معذباً في النار » لکنه کان له انتقال من مکان إلى مكان فيجد بذلك بعض تنفس » فلما 
سلك في السلسلة كان ذلك أشد ما عليه من العذاب حيث صار لا حراك له ولا انتقال ء وأنه يضيق عليه غاية ء فهذا يصح 
فيه أن تكون ( ثم ) على موضوعها من المهلة الزمانية » ( أنه كان لا يؤمن ) بدأ بأقوى أسباب تعذيبه وهو كفره بالله ( وإنه ) 
تعليل مستأنف » کان قاثلا لم يعذب هذا العذاب البليغ ؟ قيل إنه كان لا یؤمن » وعطف ( ولا يحض ) على ( لا یؤمن ) 
داخل في العلة » وذلك يدل على عظم ذنب من لا يحض على إطعام المسكين » إذ جعل قرين الکفر ہی 
ا حض فكيف يكون ترك الإطعام ؟ والتقدير على إ إطعام طعام المسكين » وأضاف الطعام إلى المسكين من حيث لم ينسبه إليه 
يستحق السکین حقا مال ال الوسر ولو با يسار » وللعرب في مكارمهم وإثارهم آثا عجية غریة بحیث لا توجد 
في غيرهم » وما أحسن ما قيل فيهم 
وكان أبو الدرداء يحض امرأته على تكثير الرزق لأجل المساكين ويقول : خلعنا نصف السلسلة بالإيمان أفلا نخلع 
نصفها الآخر ؟ ء وقيل : هو منع الكفار وقولهم #أنطعم من لو يشاءالله أطعمه#[يس ٤١‏ ]يعني أنه إذا نفي ا حض انتفی 
الإطعام بجهة الأولى كا صرح به في قوله تعالى : « لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين ٭ [ المدثر 47 » ٤٤‏ ] 
( فليس له اليوم ها هنا میم ) أي صديق ملاطف واد © الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو 4 [ الزخرف 1۷ ] وقيل 
قريب يدفع عنه ( ولا طعام إلا من غسلين ) قال ابن عباس : هو صديد أهل النار ء وقال قتادة » وابن زيد : هو والزقوم 
أخبث شيء وأبشعه » وقال الضحاك ء والربيع : هوشجر يأكله أهل النار » وقيل : هوشيء يجري من أهل النار يدل على 
هذا قوله في الغاشية #ليس هم طعام إلا من ضريع # [الغاشية ٦]فھما‏ شيء واحد أو متداخلان » قيل : ويجوز أن يکونا 
متباينين وأخبر بکل واحد من عن طائفة غير الطائفة التي الآخر طعامها ء و( له ) خبرلیس ہد بر 
أن يكون ( ها هنا  )‏ ولم يبين ما المانع من ذلك » وتبعه القرطبي في ذلك وقال : لأن المعنى يصير ليس ها هنا طعام إلا من 
غسلين » ولا يصح ذلك > لأنَ نَم طعاماً غيره . و( هاهنا ) متعلق ما في ( له ) من معنى الفعل . انتهى . وإذا كان ثم 
غيره من الطعام ء وكان الأكل غير أكل آخر صح الحصر بالنسبة إلى اختلاف الأكلين » وأما إن كان الضريع هو الغسلین كا 
قال بعضهم فلا تناقض إذ المحصور في الآيتين ہو شيء واحد » وإنما يمتنع ذلك من وجه غير ما ذكره » وهو أنه إذا جعلنا 
الخبرها هنا كان له والیوم متعلقين با تعلق به ا خبر وهو العامل في ههنا وهو عامل معنوي فلا یتقدم معموله عليه » فلو کان 
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العامل لفظياً جاز کقوله تعالى ( وم يكن له كفواً أحد ) فله متعلق بکفواً وهو خبر لیکن » وقرأ الجمهور ( ا خاطثون ) بالھمز 
اسم فاعل من خطىء وهو الذي يفعل ضد الصواب متعمداً لذلك ء والمخطىء الذي يفعله غير متعمد » وقرأ الحسن ء 
والزهري » والعتكي ء وطلحة في نقل بياء مضمومة بدلاً من ا همزة ء وقرأ أبوجعفر ء وشيبة ء وطلحة » ونافع بخلاف 
عنه بضم الطاء دون مز ء فالظاهر اسم فاعل من خطىء كقراءة من مز » وقال الزمحشري : ویجوز أن يراد الذين یتخطون 
الحق إلى الباطل ء ويتعدون حدود الله . انتهى . فيكون اسم فاعل من خطا يخطو كقوله تعالى ( ولا تتبعوا خطوات 
الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان ) خطا إ إلى المعاصي م قوله عز وجل فلا أقسم با تبصرون وما لا تبصرون » إنه 
لقول رسول كريم » وما هو بقول شاعر قليلاً ما تؤمنون » ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون » تنزيل من رب العالمين ء 
ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين » ثم لقطعنا منه الوتين » فا منكم من أحد عنه حاجزين ء وإنه لتذكرة 
للمتقين » وإنا لنعلم أن منكم مكذبين ء وإنه لحسرة على الكافرين ء وإنه لحق اليقين ء > فسبح باسم ربك العظيم # تقدم 
الكلام في ( لا ) قبل القسم في قوله ( فلا أقسم بمواقع النجوم ) وقراءة الحسن ( لاقسم ) بجعلها لاما دخلت على أقسم ء 
وقيل : (لا) هنا نفي للقسم أي لا يحتاج نی هذا إلى قسم لوضوح ا حق في ذلك » وعلى هذا فجوابه القسم . قال مقاتل 
سبب ذلك : أن الوليد قال : إن حمداً ساحر » وقال أبو جهل : شاعر » وقال : كاهن فرد الله عليهم بقوله فلا أقسم 
بقوله ( فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون ) عام في جميع مخلوقاته » وقال عطاء : ( ما تبصرون ) من آثار القدرة ( وما لا 
تبصرون ) من أسرار القدرة ء وقيل : الأجساد والأرواح ( إنه ) أي إن القرآن ( لقول رسول كريم ) هو محمد ية في قول 
الأكثرين ويؤيده ( وما هو بقول شاعر ) وما بعده ونسب القول إليه » لأنه هو مبلغه والعامل به ء وقال ابن السائب ء 
ومقاتل ء وابن قتيبة » هو جبريل عليه السلام ء إذ هو الرسول عن الله . ونفى تعالى أن يكون قول شاعر لمباينته لضروب 
الشعر » ولا قول كاهن لأنه ورد بسبٌ الشياطين ء وانتصب ( قليلاً ) على أنه صفة لمصدر حذوف . أو لزمان حذوف ء 
أي : تؤمنون إياناً قلي ء أو زماناً قليلاً » وكذا التقدير في ( قلیلا ما تذكرون ) والقلة : هوإقرارهم إذا سئلوا من خلقهم 
قالوا الله . وقال ابن عطية : ونصب ( قليلاً ) بفعل مضمر يدل عليه ( تؤمنون ) و( ما ) تحتمل أن تكون نافية ء فينتفي 
إمانهم البتة » ويحتمل أن تكون ( ما ) مصدرية والمتصف بالقلة هو الإيمان اللغوي لأہم قد صدقوا بأشياء يسيرة لا تغفي 
عنہم شيئاً إذكانوا يصدقون أن ا حر والصلة والعفاف الذي كان يأمر به رسول الله ا هو حق صواب . انتهى . أما قوله 
ونصب ( قليلاً ) بفعل مضمر يدل عليه (تؤمنون) فلا يصح لأن ذلك الفعل الدال عليه ( تؤمنون ) | إما أن و رع 
نافية أو مصدرية كما ذهب إليه » فإن كانت نافية فذلك الفعل المضمر الدال عليه ( تؤمنون ) المنفي بما یکون منفياً فیکون 
التقدیر ( ما تؤمنون قليلاً ما تؤمنون ) والفعل المنفي با لا يجوز حذفه ولا حذف دماء » لا يجوز « زيداً ما أضربه » على 
تقدير « ما أضرب زيداً ما أضربه » وإن كانت مصدرية كانت (ما ) في موضع رفع عل الفاعلية بقليلا أي : إيمانكم ء 
ويبقى ( قليلاً ) لا يقدمه ما يعتمد عليه حتی يعمل ولا ناصب له وأما في موضع رفع على الابتداء فيكون مبتدأ لا خبر له ء 
لأن ما قبله منصوب لا مرفوع . وقال الزخشري : والقلة معنى العدم » أي : لا تؤمنون ولا تذكرون البتة . والمعنى : ما 
أكفركم وما أغفلكم انتهى . ولا يراد بقليلا هنا النفي المحض كا زعم ء وذلك لا يكون إ إلا في « أقل » نحو « أقل رجل 
يقول ذلك إلا زيد » وقد تستعمل في قليل وقليلة إذا كانا مرفوعين نحوما جوزوا في قوله : 


ہ م ر انرا الس یو۔ ظہ 
یل جا الأصْوَاتٌ إلا بعَائهَا0'» 


)1( عجز بيت من الطويل لذي الرمة ديوانه )۷۱٦(‏ . 
انيطت فألقت بلدة فوق بلدة سر ہہ 


انظر الخزانة (؟51/5) . ديوانه )۷۱٦(‏ . 


RESET ۳۲‏ مرا و تم gane‏ الخاقة/الاناك OTN‏ 


أما إذا كان منصوباً نحو« قليلاً ضربت » أو« قليلاً ما ضربت » أن تكون « ما » مصدرية ء فإن ذلك لا يجوز ء لأنه 
في قلیلا ضربت منصوب بضربت ول تستعمل العرب قليلاً إذا انتصب بالفعل نفياً بل مقابلاً لکثیر » وأمّا « قليلاً ما 
ضربت » على أن تكون ما مصدرية فتحتاج إلى رفع قليل ء لأن ما المصدرية في موضع رفع على الابتداء ء وقرأ ابن كثير » 
وابن عامر ء وأبو عمرو بخلاف عنم » والجحدري ہ والحسن ( يؤمنون ) ( يذكرون ) بالياء فیھما ء وباقي السبعة بتاء 
الخطاب . وأبي بیاءین ء وقرأ الجمهور ( تنزيل ) بالرفع . وأبو السمال ( تنزيلاً ) بالنصب » وقرأ الجمهور ( ولو تقول ) 
والتقول : أن يقول الإنسان عن آخر إنه قال شيئالم يقله . وقرأ ذكوان ء وابنه محمد ( يقول ) مضارع قال ء وهذه القراءة 
معترضة بجا صرحت به قراءة الجمهور . وقرىء ( ولو تقول ) مبنياً للمفعول . وحذف الفاعل » وقام الفعول مقامه وهو 
بعض إن كان قرىء مرفوعاً » وإن كان قرىء منصوباً بعلينا قام مقام الفاعل » والمعنى : ولو تقول علينا متقول ولا یکون 
الضمير في ( تقول ) عائد على الرسول ية لاستحالة وقوع ذلك منه فنحن نمنع أن يكون ذلك على سبيل الفرض في حقه 
عليه الصلاة والسلام و الأقاويل) جن الجمع وهو أقوال كبيت وأبيات وأباييت » قال الزخشري : وسمى الأقوال 
المنقولة أقاويل تصغيراً لها وتحقيراً كقولك الأعاجيب والأضاحيك كأنها أفعولة من القول » والظاهر أن قوله ( باليمين ) المراد 
به الجارحة فقال الحسن : المعنى قطعناه عبرة ونكالاً والباء على هذا زائدة ء وقيل : الأخذ على ظاهره » قال الزخشري : 
والمعنى ولو ادعى مدع علينا شيئاً م نقله لقتلناه صبراء كما تفعل الملوك بمن يتكذب عليهم معاجلة بالسخط والانتقام ء 
فصور قتل الصبر بصورته ليكون أهول : وهو أن يؤخذ بيده وتضرب رقبته . وخص اليمين على اليسار, لأن القاتل إذا 
أراد أن يوقع الضرب في قفاه أخذ بيساره » وإذا أراد أن يوقعه في جيده وأن يلحفه بالسيف » وهو أشد على المصبور لنظره 
إلى السيف أخذ بيمينه . ومعنى ( لأخذنا منه باليمين ) لأخذنا بيمينه » كا أن قوله تعالى ( لقطعنا منه الوتين ) لقطعنا وتينه 
انتهى . وهو قول للمتقدمين حسنه الزتغشري بتكثير ألفاظه ومصاغها قالوا : المعنى لأخذنا بيده التى هى اليمين على جهة 
الإذلال والصغار ء كا يقول السلطان إذا أراد عقوبة رجل « يا غلام خذ بيده وافعل كذا » قاله أو قريباً منه الطبري » 
وقيل : اليمين هنا مجاز ء فقال ابن عباس : باليمين بالقوّة معناه لنلنا منه عقابه بقوّة منا » وقال مجاهد : بالقدرة » وقال 
السذي : عاقبناه بالحق و( من ) على هذا صلة ء وقال نفطويه : لقبضنا بيمينه عن التصرّف » وقيل : لنزعنا منه قوّته ء 
وقيل : لأذللناه وأعجزناه ( ثم لقطعنا منه الوتین ) ء قال ابن عباس : وهو نياط القلب » وقال مجاهد : حبل القلب الذي 
في الظهر وهو النخاع والموتون الذي قطع وتينه ء والمعنى : لوتقول علينا لأذهبنا حياته معجلاً ء والضمير في عنه الظاهر أنه 
يعود على الذي تقول . ويجوز أن يعود على القتل أي لا يقدر أحد منكم أن يحجزه عن ذلك ويدفعه عنه والخطاب في 
( منكم ) للناس » والظاهر : في ( حاجزين ) أن يكون خبراً لما على لغة ا حجاز . لأن حاجزين هو حط الفائدة » ويكون 
منكم لوتأخر لكان صفة لأحد فلا تقڈم صار حالاً وني جواز هذا نظر أويكون للبيان أو تتعلق بحاجزين كما تقول « ما فيك 
زید راغباً » ولا يمنع هذا الفصل من انتصاب خبر ما ء وقال ا حونی > والزمخشري ( حاجزين ) نعت لأحد على اللفظ ‏ 
وجمع على المعنى ‏ لأنه في معنى ال حماعة يقع في النفي العام للواحد وا جمع ء والمذكر والمؤنث » ومنه « لا نفرّق بین أحد من 
رسله 4 [ البقرة ۲۸٢‏ ] وقوله 8 لستن كأحد من النساء 4 [ الأحزاب ۳۲ ] مثل بيا الزتخشري وقد تكلمنا على ذينك في 
موضعيهم). وفي الحديث: «لم تحل لأحد سود الرؤوس قبلكم» وإذا كان (حاجزین نعتاً و(من أحد) مبت دأ والخبر 
( منكم ) ويضعف هذا القول , کو سو ہہ و وو چیا ھت 
یو ہر ور ل و تا ) أي : وإن القرآن أو 
الرسول ب ء ( وإنا لنعلم أن منكم مکذبین ) وعيد أي مکذبین بالقرآن أو بالرسول ية ء (وإنه لحسرة ) أي القرآن من 
حيث كفروا به ويرون من آمن به ينعم وهم معذبون » وقال مقاتل وإن تكذيبهم بالقرآن ( لحسرة ) عليهم عاد الضمير على 


سورة الحاقة / الآيات : ١٦٥-١‏ کی سے ا ہیں کس نا سس کم ERE‏ 
المصدر المفهوم من قوله مکذبین كقوله : 
إذا نمي السفيه جرى إليه 


أي للسفه . ( وإنه ) أي وإن القرآن ( لحق اليقين فسبح باسم ربك العظيم ) وسبق الكلام على إضافة حق إلى 
اليقين في آخر الواقعة . 


سورة المعارج مكية وهي أربع وأربعون آیة 
يسم الله الرحمن الرحيم 


سو ہی ےم 0 سے و 7 کوے کیٹ ا کے کی بي )کہ 
سال سایل بعذاپ واقع از لَلْكفرينَ لس لم داع تت نہ زی الْمَمَارج رخ مرج الَلَبََةٌ 


عم 127 پر ٹا کے 


رح ل و کک 9 ہے م ”حم م وو صر کے فا 5 وک حفر رو ماو دو ل سد ر ا 
ًَ يف ےت ب فصر صبرا جملا ار اہ بروتم بیدا ر ونرد . 
Td e 2‏ سس کے اے ل ہے 27 ما 3 > ہے سے تا اس 2 ےد بج 
قبا لیا يوم تکون اتآ ای و ال کال + ال عي حجار ا خروم ود 


الخ یی رن ماب بر ومر ميل ببليو 0 اک کک اخ 7 وَفَصِيي آل تو EO‏ 
جام يه 56 0 اط رق ای © ناس 


و 


خی عاونا 3 کک از حا جن رامک از گا ب إلا المصلن < ال حم صا 
يمون 00 بای ا مات ی0" وى َو وم الین 2 EG‏ 
مالي لله 9 اهمأو :2 ولذ 00 جه حَلفِظُونَ للا علج أَدوجه مر 

ےت تملنہم فته عبر ملومین > فن ابن ور لك َأوْلَجِكَ هر العادوتَ E O ٠‏ 
4 راہ زين هم بفَہَدعِم يمون ا ینا ہم عل صَلاتِم اف و ٦٦‏ وليك في جَتيٍ جت مون :20 فال 


گے 


لذن كفروا اك مُهطعہ یع الب و اغا لعز یں مود 0 


ص2 ARCA‏ می 


مما يموت ای فلا ميم رت ارق ورب إا وروت ١ی‏ عل أن نل حرا ين وما ن 


رع 


7 و و يوم 04 


ا n‏ ہے د کو کی روم ےھ سے ج 
پمسبوقینَ ڑکا فذرهر مخوضواً ولغوا ی یلوا بومهر الک بوعزون : تک لوم - لداب 27 
صب يووِضونَ )اسه ابص رھ هر ترهقهم لِك ال الى كوا وعدوت ی 
( العهن ) الصوف دون تقييد ء أو الأحمر أو المصبوغ ألواناً أقوال » « الفضيلة » قال ثعلب : الآباء الأدنون ء وقال 


أبو عبيدة الفخذ » وقيل : عشيرته الأقربون » لظى : اسم لجهنم . أو للدركة الثانية من دركاتها وهو علم منقول من 
اللظى وهو اللهب ومنع الصرف هو للعلمية والتأنيث » والشْوّى : جمع شواة وهي جلدة الرأس » وقال الأعشى : 


۳۲٤ 


سورة المعارج/ الآيات : ٤٤-١‏ م و و 00ت وو 
م ا ES.‏ 
والشوى : جلد الإنسان » والشوى : قوائم ا حیوان » والشوى : كل عضو ليس بمقتل ٠»‏ ومنه رمى فأشوى إذا لم 
يصب المقتل ء والشوى : زوال ا ال والشوی : الشيء اين اليسير » ا ملع : الفزع والاضطراب السريع عند مس المكروه 
والئع المریع عند من ای من قوغم ؛ ناقة هلوع سريعة السیر ء وقال أبوعبيدة : اغلع في اللغة أشد الحرص وأسوأ 
الجزع . ا جحزع : الخوف قال الشاعر 


جَرِعْتُ ول أجْرمغ مِنَ البين جرا 


عزين : جمع عزة » قال أبو عبيدة : جماعات في تفرقة » وقيل الجمع اليسير كثلاثة ثلاثة وأربعة أربعة » وقال 
الأصمعي : في الدار عزون أي أصناف من الناس ء وقال عنترة : 
وَقِرْنِمَدْتَرَكْتُ لذي ولي عَلَيْهٍ الطّيِرُ كَالْعْصبٍ المزین؟) 
وقال الراعي : 
٤‏ وہ وف عه سم بے 72 گی ۔ 5 # وه 7 0و 
اخليفة الرحمن إن عشيرتي امسی سواتهم عزين فلولا( 
وقال الكميت : 
وَنَحْنُ وَجَنْدَلُ باغ رکا کات جندل شتی را 
وقال آخر : 
نَرَانَاعِنْدَهُ الكل داج على أَلِوَابِهِ حلا عَِزِتا“ 
وقال آخر : 
یں E‏ گر سے جو ح20 ٤ر‏ 5 تو سو <of‏ 4 5 
فلمًا أنلِيْنْ عَلى اصاح فضرجْنْ حصا اشتاتا جزینال() 
وعزة ما حذفت لامه ¢ فقیل : هي واو وأصله عزوة ء کان کل فرقة تعتزي إلى غير من تعتزي إليه الأخرى › فھم 
متفرقون ويقال عزاه يعزوه إذا أضافه إلى غيره ء وقيل : لامها هاء والأصل عزهة وجمعت » عزة بالواو والنون » كا جمعت 


سنة وأخواتها بذلك وتكسر العين في الجمع وتضم وقالوا عزى على فعل ولم يقولوا عزات لظ سأل سائل بعذاب واقع › 
للكافرين ليس له دافع 3 من الله ذي المعارج 3 تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره خسین ألف سئة فاصبر صبراً 


)١(‏ البيت من جزوہ الكامل ليس بي ديوان الأعشى انظر اللسان ( شوا ) القرطبي ۱۸٦/۱۸(‏ - ۱۸۷) روح المعاني )۷٥/۲۹(‏ فتح القدير 
(۲۹۰۷/۵) . 

(۲) البیت من الوافر انظر القرطبي (۱۹۰/۱۸) فتح القدیر )۲۹۳/٥(‏ . 

(۳) البیت من الكامل انظر مجاز القرآن (۲/ ۲۷۰ ) معاني الفراء )۱۸٦/٣(‏ القرطبي (۱۹۰/۱۸) . 

. )۱۹۰/۱۸( البيت من الوافر انظر الكشاف (541/5) القرطبي‎ )٤( 

(٥)؛‏ البيت من الوافر لم نہتد لقائله انظر القرطبي (۱۹۰/۱۸) . 

. ) البيت من الوافر لم نہتد لقائله انظر القرطبي (۱۹۰/۱۸) اللسان (غزا‎ )٦( 


٤٤-١ : سورة المعارج/ الآيات‎ OE PETE ET ۳۲٢ 


جیلا ء إنهم يرونه بعیداً ء ونراه قريباً ٠‏ يوم تكون السماء كالمهل » وتكون الجبال كالعهن » ولا يسأل میم یلا ء 
يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التى تؤويه › ومن في الأرض جميعاً ثم 
ينجيه ء كلا إنها لظى , نزاعة للشوى , تدعو من أدبر وتولى . وجمع فأوعى » إِنَّ الإنسان خلق هلوعاً » إذا مسه الشر 
جزوعاً » وإذا مسه ا یر منوعاً » إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون , والذين في أمواهم حق معلوم » للسائل 
والمحروم . والذين يصدقون بيوم الدين » والذين هم من عذاب ربمم مشفقون . إن عذاب رہہم غير مأمون ء والذين 
هم لفروجهم حافظون . إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيانهم فإنهم غير ملومين » فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم 
العادون » والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون , والذين هم بشهاداتهم قائمون . والذين هم على صلاتهم يحافظون ء 
أولئك نی جنات مكرمون 4 هذه السورة : مكية » قال الجمهور : نزلت في النضر بن الحارث حين قال  :‏ اللهم إن كان 
هذا هو الحق من عندك 4 [ الأنفال ۳۲ ] الآية ء وقال الربيع بن أنس : في أبي جهل » وقيل : في جماعة من قريش 
ف قالوا اللھم إن كان هذا هو الحق 4 [ الأنفال ۳۲ ] الآية » وقيل : السائل نوح عليه السلام ء سأل العذاب على 
الكافرين وقيل : السائل رسول الله َة » سأل أن يشدد وطأته على مضر الحديث » فاستجاب الله دعوته » ومناسبة أوها 
لآخر ما قبلها : أنه لما ذكر ( وإنا لنعلم أن منكم مكذبين ) أخبرعن ما صدر عن بعض المكذبين بنقم الله وإن کان السائل 
نوحاً عليه السلام أو الرسول وك فناسب تكذيب المكذبين أن دعا عليهم رسوغم حتى يصابوا فيعرفوا صدق ما جاءهم به » 
وقرأ الجمهور ( سال ) بال همز أي : دعا داع من قولهم : دعا بكذا إذا استدعاه وطلبه فالباء على أصلها » وقيل : المعنى : 
بحث باحث واستفهم > قيل : فالباء بمعنى عن وقرأ نافع » وابن عامر ( سال ) بألف » فيجوز أن يكون قد أبدلت همزته 
ألفاء وهوبدل على غيرقياس , وإنماقياس هذابين بين » ويجوز أن يكون على لغة من قال «سلت اسأل» حكاهاسيبويه» 
وقال الزتخشري : هي لغة قريش يقولون : سلت تسال وهما يتسايلان : انتهى . وينبغي أنيتثبت في قوله إنهالغة قريش» لأنما 
جاءفي القرآن من باب السؤال هومهموزء أوأصله ال همزكقراءةمن قرأ : #وسلوا الله منفضله 4( [النساء 7”] إذ لا يجوز 
أن يكون من سال التي عينها وا وإذ كان يكون ذلك وسلوا الله مثل خافوا الأ فيبعد أن بجي ءذلك كله على لغة غيرقريش ؛ وهم 
الذين نزل القرآن بلغتهم إلا یسیراً فيه لغة غيرهم . ثم جاء في كلام الزغشري : وما يتسايلان بالياء » وأظنه من الناسخ 
وإنما هو يتساولان بالواو ء فإن توافقت النسخ بالياء فيكون التحریف من الزخشري . وعلى تقدير أنه من السؤال 
ف ( سائل ) اسم فاعل منه . وتقدم ذكر الخلاف في السائل من هو ء وقيل : سال من السيلان ويؤيده قراءة ابن عباس : 
( سال سايل ) وقال زيد بن ثابت : في جهنم واد يسمى سایلا وأخبر هنا عنه » قال ابن عطية : ويحتمل إن لم يصح أمر 
الوادي أن يكون الإخبار عن نفوذ القدر بذلك العذاب قد استعير له السيل لما عهد من نفوذ السيل وتصميمه » وقال 
الزمحشري : والسيل مصدر في معنى السايل ء كالغور بمعنى الغاير ‏ والمعنى : اندفع عليهم وادي عذاب ء فذهب بهم 
وأهلكهم انتهى . وإذا کان السائل هم الکفار فسؤاهم إنما كان على أنه كذب عندهم فأخبر تعالى أنه واقع وعيداً لهم ء وقراً 
بي » وعبد لله ( سال سال ) مثل مال بإلقاء صورة الهمزة وهي الياء من الخط تخفيفاً » قيل : والمراد سائل . انتهى . وم 
يحك هل قرأ بالهمز أو بإسقاطها ألبتة فإن قرأ بالهمز : فظاهر » وإن قرأ بحذفها فهو مثل شاك شايك » حذفت عينه واللام 
جرى فيها الإعراب والظاهر : تعلق ( بعذاب ) ب ( سال ) » وقال أبوعبد الله الرازي يتعلق بمصدر دل عليه فعله كأنه 


)١(‏ يقصد المصنف رحمه الله أن آسالوا إذا خففت لكثرة الاستعمال نقلت حركة ال همزة على السين ثم تحذف ا ممزۃ » وهذا كثير كهذه الآية 
+ وسلوا الله من فضله ¢ النساء (FY)‏ والأصل واسألوا ألقيت فتحة ال همزة على السين 3 وحذفت الهمزة ¢ وکذا همزة الوصل » للاغتناء 
بتحريك السين » شرح الشافية للرضي )٤١/۳(‏ . 


سورة المعارج/ الآيات : ٤٤-١‏ زمرہ جس یھ مس سیت ھت سر مہ [ [ [ سد اسم در TE‏ 
قيل : ما سؤاله فقيل : سؤاله بعذاب والظاهر : اتصال الکافرین بواقع » فيكون متعلقاً به واللام للعلة أي نازل بهم 
لأجلهم أي لأجل كفرهم أوعلى أن اللام بمعنى على » قاله بعض النحاة . ويؤيده قراءة أب ( على الكافرين ) أو على أنه في 
موضع أي واقع کائن للكافرين ء وقال قتادة ء والحسن : المعنى کان قائلاً قال لمن هذا العذاب الواقع ؟ فقيل للكافرين ء 
وقال الزخشري : أو بالفعل أي دعاء للكافرين ثم قال » وعلى الثاني وهو ثاني ما ذكر من توجيهه في الکافرین قال هو كلام 
مبتدأ جواب للسائل أي : هو للكافرين ء وكان قد قرر أن سأل ضمن معنى دعا فعدي تعديته كأنه قال : دعا داع 
بعذاب » من قولك : دعا بكذا إذا استدعاه وطلبه ومنه قوله تعالى( يدعون فيها بكل فاكهة آمنين ) انتھی . فعلى ما قرره 
أنه متعلق بدعا يعني بسأل فكيف يكون کلاماً مبتدأ جواباً للسائل أي هو للكافرين ء هذا لا يصح . فقد أخذ قول قتادة 
وا حسن وأفسده » والأجود أن يكون من الله متعلقاً بقوله ( واقع ) و( ليس له دافع ) جملة اعتراض بين العامل والمعمول ٠‏ 
وقيل : يتعلق بدافع أي من جهته إذا جاء وقته ( ذي المعارج ) المعارج : لغة الدرج وهنا استعارة » قال ابن عباس 
وقتادة : في الرتب والفواضل والصفات ا حميدة ء وقال ابن عباس : أیضاً المعارج : السموات تعرج فيها الملائكة من سماء 
إلى سماء » وقال الحسن : هي المراقي إلى السماء » وقيل : المعارج : الغرف أي جعلها لأوليائه في الجنة ( تعرج ) قراءة 
ا جمھور بالتاء على التأنيث » وعبد الله » والكسائي » وابن مقسم » وزائدة عن الأعمش بالياء » ( والروح ) قال الجمهور 
هو : جبريل خص بالذكر تشريفاً ء وأخر هنا بعد الملائكة ء وقدم في قوله ( يوم يقوم الروح والملائكة صفاً ) » وقال 
مجاهد : ملائكة حفظة للملائكة الحافظين لبني آدم لا تراهم الحفظة ء كا لا نرى نحن حفظتنا » وقيل : الروح ملك غير 
جبريل عظيم الخلقة » وقال أبو صالح : خلق كهيئة الناس وليسوا بالناس » وقال قبیصة بن ذؤيب : روح الميت حين 
تقبض إليه » الضميرعائد على الله تعالى أي إلى عرشه وحيث بہبط منه أمره تعالى » وقيل ( إليه ) أي : إلى المكان الذي هو 
محلهم > وهوفي السماء لأنہا محل بره وكرامته ع والظاهر : أن المعنى أنها تعرج في يوم من أيامكم هذه ومقدار المسافة إن لو 
عرجها آدمي خسون الف سنة ء قاله ابن عباس وابن إسحاق » وجماعة من الحذاق منهم القاضي منذر بن سعيد » فان 
كان العارج ملكاً فقال مجاهد : المسافة هي من قعر الأرض السابعة إلى العرش » ومن جعل الروح جنس أنواع الحيوان » 
قال وهب : المسافة من وجه الأرض إلى منتهى العرش » وقال عكرمة . والحكم : أراد مدة الدنيا فإنها مسون ألف سنة لا 
يدري أحد ما مضى منها وما بقي ء أي تعرج في مدة الدنيا وبقاء هذه البنية » وقال ابن عباس : أيضا هو يوم القيامة › 
وقيل : طوله ذلك العدد وهذا ظاهر ما جاء في الحديث في مانع الزكاة ء فإنه قال ( في يوم كان مقداره خسين ألف سنة ) » 
وقال ابن عباس وأبو سعيد الخدري قدره في رزاياه وهوله وشدته للكفار ذلك العدد وفي الحديث « يخف على المؤمن حتى 
يكون أخف عليه من صلاة مكتوبة » » وقال عكرمة : « مقدار ما ينقضى فيه من الحساب قدر ما يقضى بالعدل في خمسين 
ألف سنة من أيام الدنيا » ء وقال الحسن : نحوه ء وقيل : لا يراد حقيقة العدد إنما أريد به طول الموقف يوم القيامة وما فيه 
من الشدائد » والعرب تصف أيام الشدة بالطول وأيام الفرح بالقصر ء قال الشاعر یصف أيام الفرح والسرور : 
يم کل الح قَصُرَطُولَهُ فم الق عَم وَاضْلفَاقَ الْمَزاجِرا 

والظاهر : أن قوله في يوم متعلق بتعرج » وقيل : بدافع والجملة من قوله ( تعرج ) اعتراض » ولا كانوا قد سألوا 
استعجال العذاب . وكان السؤال على سبيل الاستهزاء والتكذيب » وكانوا قد وعدوا به ء أمره تعالى بالصبر ء ومن جعله 
من السيلان فالمعنى : أنه أشرف على الوقوع ء والضمير في ( يرونه ) عائد على العذاب » أو على اليوم إذا أريد به يوم 
القيامة » وهذا الاستبعاد هو على سبيل الإحالة منہم ( ونراه قريباً ) أي هيناً في قدرتنا غير بعيد علينا ولا متعذر ء وكل ما هو 


. )۷۱/۲۹( انظر البيت في روح المعاني‎ )١( 
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آت قريب . والبعد والقرب في الإمكان ء لا في المسافة ( يوم تكون ) منصوب بإضمار فعل أي يقع يوم تكون أويوم تكون 
( السماء كالمهل ) كان كيت وكيت أو بقريباً » أو بدل من ضمي ر( نراه ) إذا كان عائداً على يوم القيامة ء وقال الزغشري أو 
هو بدل من ( في يوم ) فيمن علقه بواقع انتهى ولا يجوز هذا لأن ( في يوم ) وإن كان في موضع نصب لا يبدل منه 
منصوب . لان مثل هذا ليس من المواضع التي تراعى في التوابع”) ء لأن حرف الجر فيها ليس بزائد ولا حکوم له بحكم 
الزائد كرب » وإنما يجوز مراعاة المواضع في حرف الجر الزائد كقوله : 
BSE EE‏ 

ولذلك لا يجوز « مررت بزيد الخياط » على مراعاة موضع بزید « ولا مررت بزيد وعمرا » وہ لا غضبت على زيد 
وجعفرأ »و « لا مررت بعمرو أخاك » على مراعاة الموضع ( فإن قلت : ) الحركة في يوم تكون حركة بناء لا حركة إعراب » 
فهو جرور مثل ( في يوم ) ( قلت : ) لا يجوز بناؤہ على مذهب البصريين » لأنه أضيف إلى معرب » لكنه يجوز على مذهب 
الكوفيين فيتمشى کلام الزخشري على مذهبهم إن كان استحضره وقصده . ( كالمهل ) تقدم الکلام عليه في سورة الدخان 
[الدخان ]٥٤‏ «إوتكون الجبال كالعهن المنفوش 1#[ المعارج ٩‏ ] كما في القارعة ء لما نسفت طارت في ا جو كالصوف المنفوش 
إذا طيرته الريح » قال ا حسن تسير الجبال مع الریاح ‏ ثم تنہد » ثم تصير كالعهن » ثم تنسف فتصير هباء » وقرأ الجمهور 
( ولا يشال ) مبنياً للفاعل » أي لا يسأله نصرة ولا منفعة لعلمه أنه لا يجد ذلك عنده ء وقال قتادة : لا يسأله عن حاله لأنها 
ظاهرة ء وقيل : لا یسل أن يحمل عنه من أوزاره شيئاً ليأسه عن ذلك» وقيل : شفاعة ء وقيل : میا منصوب على إسقاط 
عن أي عن میم لشغله بما هو فيه » وقرأ أبوحيوة ء وشيبة » وأبوجعفر ‏ والبزي » بخلاف عن ثلاثتهم مبنياً للمفعول 
أي : لا يسأل إحضاره كل من المؤمن والكافر له سیا يعرف بها ء وقيل : عن ذنوب حميمه ليؤخذ بها » ( يبصروتهم ) 
استئناف كلام » قال ابن عباس : في المحشر يبصر الحميم حميمه ثم يفرٌ عنه لشغله بنفسه » وقيل : ( يبصرونهم ) في 
النار » وقيل : ( يبصرونهم ) فلا يحتاجون إلى السؤال والطلب ٠‏ وقال الزغشري : ويجوز أن يكون ( يبصرونهم ) صفة ء 
أي : میم مبصرين مصرفین إياهم » انتهى . و( میم ميم ) نكرتان في سياق النفي فيعمان » ولذلك جمع الضمير ء وقرأ 
قتادة ( يبصرونهم ) مخففاً مع کسر الصاد » أي : يبصر المؤمن الكافر في النار قاله مجاهد ء وقال ابن زيد : يبصر الكافر من 
أضله في النار عبرة وانتقاماً وحزناً ( يود المجرم ) أي الكافر » وقد يندرج فيه المؤمن العاصي الذي يعذب » وقرأ الجمهور : 
( من عذاب ) مضافاً ء وأبوحيوة بفتحها ( وصاحبته ) زوجته ( وفصيلته ) أقرباؤه الأدنون( تؤويه ) تضمه انتاء إليها › 
أو لياذاً بها في النوائب.. ( ثم ينجيه ) عطف على ( يفتدي ) أي : ينجيه بالافتداء أو من تقدم ذكرهم » وقرأ الزهري 
( تؤويه ) وتنجيه بضم المحاءين ء ( كلا ) ردع لودادتہم الافتداء وتنبيه على أنه لا ينفع ء ( إنها ) الضمیر للقصة و ( لظی 
نزاعة ) تفسیر ها » أو للنار الدال عليها عذاب يومئذ و( لظى ) بدل من الضمیر ء و( نزاعة ) خبر« إن » ء أو خبر مبتدأ 
و( لظى ) خبر( إن ) أي هي نزاعة » أو بدل من لظى » أوخبر بعد خبر . كل هذا ذكروه وذلك على قراءة الجمهور برفع 
( نزاعة ) وقال الزخشري : ويجوز أن يكون ضمیراً مبه)ً ترجم عنه الخبر . انتهى . ولا أدري ما هذا المضمر الذي ترجم 
عنه الخبر » وليس هذا من المواضع التي يفسر فيها المفرد الضمير » ولولا أنه ذكر بعد هذا ء أو ضمير القصة لحلت كلامه 
عليه ء وقرأ ابن أبي عبلة ء وأبو حيوة » والزعفراني » وابن مقسم » وحفص » واليزيدي في اختياره ( نزاعة ) بالنصب 
فتعين أن يكون ( لظى ) في ( إنہا ) عائد على « النار » الدال عليها عذاب » وانتصب ( نزاعة ) على الحال المؤكدة » أو 


. )04/179( قال الألوسي : فاشتراط أ بي حيان لمراعاة المحل کون ا جار زائداً أو شبهه كرب غير صحيح‎ (١) 
ونسب لطرفة انظر شرح الفصل لابن يعيش (۲/ °( ۔‎ )۲٢( البیت من الکامل لاوس بن حجر انظر يوانه‎ (٢ 


سورة المعارج/ الآيات : ٤٤-١‏ سح اجا هخ ساس مم فی شش وت وو اسم ھی ون کو ا 
امبينة » والعامل فيها ( لظی ) وإن كان عامل لما فيه من معنى التلظي كما عمل العلم في الظرف في قوله : 
أا الال با ا مان 

أي المشهور بعض الأحيان » أو على الا ختصاص للتهويل ء قاله الزخشري ٠‏ وكأنه يعني القطع ء فالنصب فيها 
كالرفع فيها إذا أضمرت هو فتضمر هنا ء أعني تدعو أي حقيقة يخلق الله فيها الكلام کا يخلقه ني الأعضاء » قاله ابن عباس 
وغيره 8 تدعوهم بأسمائهم وأسماء آبائهم 3 وقال الزغشري : وىا خلقه فی الشجرة . انتھی . فلم يترك مذهب 
الاعتزال 3 وقال الخليل 3 : مجاز عن استدنائها منہم 3 وما توقعه مهم من عذابها 3 وقال ثعلب : هلك تقول العرب دعاك 
الله أي أهلكك وحكاه الخليل عن العرب قال الشاعر : 

2 عه ور 27 - +  -‏ 9 .. م م رگو م ھ ر ي گھ ۔ جو 
وقال آخر : ۱ 
رفم لِلْعَيَانٍ ول فخ طَبَاهُ الدع بن وَالْخَلاءٌ 

يصف ظلياً ء وطباه . أي : دعاه ء والمهوى والدعي لا يدعوان حقیقة ‏ ولكنه لما كان فیھم| ما بجذب صارا داعيين 
مجازاً » وقيل : تدعو أي خزنة جهنم أضيف دعاؤهم إليها من أدبر عن ا حق وتولى ( وجمع فأوعى ) أي وجمع المال فجعله في 
وعاء وكنزه ولم یؤد حق الله فيه ء وهذه | إشارة إلى كفار أغنياء ء وقال الحكيم : كان عبد الله بن حكيم لا یربط كيسه 
ويقول : سمعت الله يقول ( وجمع فأوعى ) ( إن الإنسان ) جنس ولذلك استثنى منه ( إلا المصلين ) » وقيل : الإشارة إلى 
الكفار » وقال ثعلب : قال لي محمد بن عبد الله بن طاهر : ما الع ؟ فقلت قد فسره الله تعالى » ولا يكون تفسير أبين من 
تفسيره ء وهو : الذي إذا ناله شر أظهر شدة الجزع » وإذا ناله خير بخل به ومنعه الناس . انتهى . ولا كان شدة ا جزع 
والمنع متمكنة في الإنسان جعل كأنه خلق محمولاً عليه كقوله ‏ خلق الإنسان من عجل 4 [ الأنبياء ۳۷ ] والخير ا مال » 
( إلا المصلين ) استثناء كما قلنا من ( الإنسان ) ولذلك وصفهم با وصفهم به من الصبر على المكاره والصفات الجميلة التي 
مو مسب سی . وا حسن جعاً . وديمومتها قال الجمهور : المواظبة عليها » وقال ابن 

: صلاتها لوقتها ء وقال عقبة بن عامر : يقرون فيها ولا يلتفتون يميناً ولا شمالاً . ومنه الال الدائم » ء وقال 

ان : دوامهم عليها أن یواظبوا على أدائها ولا يشتغلون عنہا بشيء ومحافظتهم عليها : أن يراعوا إسباغ الوضوء ها ء 
ومواقيتها » ويقيموا أركانها ء ويكملوها بسننہا ء وأدائها » ويحفظونها من الاحباط باقتران ا ائم » والدوام يرجع إلى أنفس 
الصلوات والمحافظة على أحواطما انتهى . وهو جوابه لسؤاله ( فإن قلت : ) كيف قال ( على صلاتهم دائمون ) ثم قال 
( على صلاتہم يحافظون ) أقول إن الديمومة على الشيء والمحافظة عليه شيء واحد لكنه لما كانت الصلاة هي عمود الإسلام 
بولغ في التوكيد فيها فذكرت أول محصال الإسلام المذكورة في هذه السورة وآخرها ليعلم مرتبتها في الأركان التي بني الإسلام 
عليها والصفات التي بعد هذه تقدم تفسيرها ومعظمها في سورة ( قد أفلح المؤمنون ) 3 وقرأ الجمهور بشهادتهم على 
الإفراد › والسلمي 3 وأبوعمر »› وحفص على الجمع . قوله عز وجل : 

«إفال الذين كفر وا قبلك مهطعين » عن اليمين وعن الشےال عزين» أيسطمع كل امرىء منهم أن يدخل جنة نعیمء 
دسر میں فلا أت یی شس سی جرف ا 
يوفضون » خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك ايوم الذي كاو بوعدون 4 کان رسو لله وك يصلي عند الكمبة ویقرا 
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القرآن » فكانوا يحتفون به حلقاً حلقاً یسمعون ويستهزئون بكلامه » ويقولون إن دخل هؤلاء الجنة کیا يقول محمد 
فلندخلنها قبلهم » فنزلت وتقدم شرح ( مهطعين ) في سورة إبراهيم عليه السلام ومعنى ( قبلك ) أي في الجهة التي تليك 
( عن اليمين وعن الشمال ) أي : عن يينك وشمالك وقيل : نزلت في المستهزئين الخمسة » وقرأ الجمهور ( أن يُُدْحَل ) 
مبنياً للمفعول . وابن يعمر , والحسن وأبورجاء ء وزيد بن عل » وطلحة » والمفضل عن عاصم مبنياً للفاعل ٠(كلا)‏ 
رد وردع لطماعیتھم إذ أظهروا ذلك > وإن كانوا لا يعتقدون صحة البعث » ولا أن ثم جنة ولا ناراً ( إنا خلقناهم ما 
يعلمون ) أي أنشأناهم من نطفة مذرة فنحن قادرون على إعادتهم وبعثهم يوم القيامة وعلى الاستبدال بهم خيراً منهم قيل : 
بنفس الخلق › ومنته عليهم بذلك يعطي الجنة بل بالإيمان والعمل الصالح ء وقال قتادة : في تفسيرها : إنما خلقت من قذر 
يا ابن آدم ء وقال أنس : كان أبو بكر إذا خطبنا ذكر مناتن ابن آدم ومروره في مجری البول مرتين » وكذلك نطفة في 
الرحم » ثم علقة » ثم مضغة ہ إلى أن يخرج ء فيتلوث في نجاسته طفلاً ء فلا يقلع أبوبكر حتى يقذر أحدنا نفسه ء فكأنه 
قيل : إذا كان خلقكم من نطفة مذرة فمن أين تتشرفون وتدعون دخول الجنة قبل المؤمنين ء وأبهم في قوله ( مما يعلمون ) 
وإن كان قد صرح به في عدّة مواضع إحالة على تلك المواضع > ورای مطرف بن عبد الله بن الشخير ا مھلب بن أبي صفرة 
یتبخترفی مطرف خز وجبة خز » فقال له : يا عبد الله ڈوو تی جو ای ابعال لو ور یں 
أؤلك نطفة مذرة وآخسرك جيفة قذرة ء وأنت تحمل عذرة » فمضی المهلب وترك مشيته » وقرأ 
الجمهور(فلاأقسم بربٌ المشارقوالمغارب )لانفیاً وجمعه|. وقوم بلام دون ألف» وعبد الله بن مسلم وابن يصن 
والجحدري ( المشرق وا مغرب ) مفردين » أقسم تعالى بمخلوقاته على إ يجاب قدرته ( على أن يبدل خيراً منهم ) ) وأنه لا 
يسبقه شيء إلى ما يريد ء ( فذرهم يخوضوا ويلعبوا ) وعيد » وما فيه من معنی المهادنة هو منسوخ بآية السيف » وقرأ أبو 
جعفر » Cs‏ > والجمهور ( يلاقوا ) مضارع لاقى » والجمهور ( يِخرجُون ) مبنیاً للفاعل ء 
قال ابن عطیة : وروی أبو بكر عن عاصم مبنياً للمفعول و( يوم ) بدل من يومهم » وقرأ الجمهور نصب بفتح النون 
وسکون ا ا جو » ومجاهد بفتحھم| » وابن عامر » وحفص بضمھ| والحسن » وقتادة بضم النون وسكون 
الصاد والنصب : ما نصب للإنسان فهويقصده مسرعاً إليه من علم أو بناء أو صنم وغلب في الأصنام حتى قيل الأنصاب ء 
وقال أبوعمرو : هو شبكة يقع فيها الصيد فيسارع إليها صاحبها ء مخافة أن يتفلت الصيد منہا ء وقال مجاهد : نصب علم 
ومن قرأ ہضمھم| ء قال ابن زيد : أي أصنام منصوبة كانوا يعبدونها » وقال الأخفش : هو جمع نصب كرهن ورهن 
والأنصاب جمع الجمع يوفضون يسرعون » وقال أبو العالية يستبقون إلى غايات » قال الشاعر : 
فوارس ذَبِيَانَ تخت الْحَدِي سے كال يُوفِضَْ مِنْ عَبْقَرِه 
وقال آخر في معنى الإسراع : 
اج ات افا .ج ك شا“ 

وقال ابن عباس وقتادة : یسعون . وقال الضحاك : ينطلقون » وقال ا حسن : يبتدرون » وقرأ ا جمھور ذلة 
منوناً ء ( ذلك الیوم ) برفع الميم مبتدأ وخبر ء وقرأ عبد الرحمن بن خلاد ء عن داود بن سام » عن يعقوب » والحسن بن 
عبد الرحمن ء عن التمار ( ذلة ) بغیر تنوين مضافاً إلى ذلك واليوم بخفض الیم . 


)0( البيت من الرمل لمرار بن منقذ العدوي انظر فتح القدير )۲۹۰۱/٥(‏ 8 
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ع توي کک تو م کک مه ہے کچھ کرک ےی مو کے کے 9 : ہے گے 
حر لو کتم تعلموت 1 قال رب إن دعوت فوی للا ونہارا زی فلم زد هر دعا ی إلا فرارا ري وني كالما 


دعوم جانا جن حم إن اعت کم ورت کت ترا > مقت وروا رکم لک کات عقا ب 
رل الک کک درا > وثند دک امول وی ول کہ جت وکل لک ان :1 ماک لا حون 
کے واا ج وقد خکقک آطوارا 2> اَل تروا کف لق الله سبح سوت با 5 وع الغَمر فس ورا 
َمل الس اجا ج2 وال نك من ایض 0 > ثم لی دشرم إخراجا د واه 
جل لالاز بساظا 3> اکا تھا سبلا اجا 2> قالش رب اہن عون وَا وا من لوه مالم 
وولدهہ إلا خسارا +٥٥‏ ومکروا مکرا کبارا 7 وقالوا لا درن + لهك ولا ددرن ودا ولا سُواعا ولا غوت 
ویعوق وا 77 وق اصلواً کا ولا رد الاين إِلاسلل ک0 سس اعرا َالو تارا فکر 
يدوأ کم بن هون اللہ نصا :+ وقال فوع رت کا در على اض من لكر بادا :© نك إن تدهم 


ہ 
مر بس ےر کے وی 


SS‏ انت انت ولي ككل نوت نزي 
لومي واَلمُومتت و تد الیل لاب <7 
الأطوار : الأحوال المختلفة قال : 
COOL‏ يلق طورا ياد ا ا 
)١(‏ انظر البيت في اللسان ( طور ) روح المعاني (۹۱/۲۹) . 
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ود » وسواع » ويغوث » ويعوق ونسراً ء أسماء . أصنام أعلام لها اتخذها قوم نوح عليه السلام آمة ‏ إنا أرسلنا 
نوحاً إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم ء قال يا قوم إني لكم نذير مبين » أن اعبدوا الله واتقوه 
وأطيعون » يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمی إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون » قال رب إن 
دعوت قومي ليلا ونہاراً » فلم يزدهم دعائي إلا فراراً » وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا 
ٹیابہم وأصرٌوا واستكبروا استکبارا ء ثم إن دعوتهم جهاراً ء ثم إني حر یرجہ دس 
ربكم إنه کان غفاراً > یرسل السماء عليكم مدرارا » ويمددكم بأموال وبنين ویجعل لكم جنات ويجعل لكم آنہاراء 
لكم لا ترجون لله وقارا » وقد خلقكم أطوارا ‏ هذه السورة مر سر مو 
يبدل خيرا منہم . وكانوا قد سخروا من المؤمنين » وكذبوا بجا وعدوا به من العذاب » ذكر قصة نوح وقومه معه ء وکانوا 
أشد تمرداً من المشركين فأخذهم الله أخذ استئصال » حتى أنه ل يبق لهم نسلا على وجه الأرض ء وكانوا عباد أصنام 
كمشركي مكة فحذر تعالى قريشاً أن يصيبهم عذاب يستأصلهم إن لم يؤمنوا » ونوح عليه السلام أل نبي أرسل » ويقال 
له شيخ المرسلين وآدم الثاني : وهو نوح بن لامك بن متوشلخ بن خنوخ وهو إدريس بن يرد بن مهلاييل بن أنوش بن 
قينان بن شيث بن آدم عليه الصلاة والسلام » ( أن أنذر قومك ) يجوز أن تكون ( أن ) مصدرية وأن تكون تفسيرية 
( عذاب أليم ) قال ابن عباس : عذاب النار في الآخرة وقال الكلبي ما حل بهم من الطوفان ( من ذنوبكم ) من للتبعيض 
لان الإيمان إنما يب ما قبله من الذنوب لا ما بعده » وقيل : لابتداء الغاية » وقيل : زائدة وهو مذهب ء قال ابن عطية : 
کوفی » وأقول : أخفشي » لا كوني . لأنہم يشترطون أن تكون بعد من نكرة ء ولا يبالون با قبلها من واجب أو غيره 
والأخفش يجيز مع الواجب وغيره » وقيل : النكرة والمعرفة ء وقيل : لبيان الجنس ورد بأنه ليس قبلها ما تبينه » قال 
الزخشري : ( فإن قلت : ) كيف قال ويؤخركم مع إخباره بامتناع تأخير الأجل وهل هذا إلا تناقض ؟ ( قلت : ) قضى 
لله مثلا أن قوم نوح إن آمنوا عمّرهم الف سنة » وإن بقوا على كفرهم أهلكهم على راس تسعراثة سنة ء فقيل لهم آمنوا 
يؤخركم إلى أجل مسمى أي إلى وقت سمه الله تعالى وضربه أمداً تنتھون إليه لا تتجاوزونه » وهو الوقت الأطول تمام 
الألف . ثم أخبر أنه إذا جاء ذلك الأجل الأمد لا يؤخر كما يؤخر هذا الوقت . ولم تكن لكم حيلة ء فبادروا في أوقات 
الإمهال والتأخير انتهى . وقال ابن عطية ة : ( ويؤخركم إلى أجل مسمى ) مما تعلقت المعتزلة به في قوم . إن للإنسان 
أجلين › ؛ قالوا : لوكان واحداً حدداً لا صح التأخير إن كان الحد قد بلغ , ولا المعاجلة إن كان لم يبلغ ؛ قال : وليس هم في 
الآية تعلق » لأن العنی أن نوحاً عليه الصلاة والسلام لم يعلم هل هم ممن يؤخر أو ممن يعاجل » ولا قال لهم إنكم تؤخرون 
عن أجل قد حان لكم ء لکن قد سبق في الأزل أنهم إما ممن قضى له بالإيمان والتأخير ء وإما من قضى له بالكفر والمعاجلة ثم 
تشدد هذا المعنى ولاح بقوله ( إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر ) وجواب ( لو) حذوف تقديره « لوكنتم تعلمون » لبادرتم إلى 
عبادته وتقواه وطاعتي فيا جشتکم به منه تعاللى » ولا لم يجيبوه وآذوه شكا إلى ربه شكوى من يعلم أن الله تعالى عالم بحاله مع 
قومه لا أمر بالإنذار فلم يجد فيهم ( قال رب إن دعوت قومي ليلا ونهاراً ) أي جميع الأوقات من غير فتور ولا تعطيل في وقت 
ولا ازدادوا إعراضاً ونفاراً عن الحق جعل الدعاء هو الذي زادهم إذ كان سبب الزيادة » ومثله ( فزادتهم رجساً إلى 
رجسهم ) ( وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم ) أي : لیتوبوا فتغفر لهم ذكر المسبب الذي هو حظهم خالصاً لیکون أقبح في 
إعراضهم عنه ( جعلوا أصابعهم في آذانهم ) والظاهر : أنه حقيقة سدوا مسامعهم حتى لا يسمعوا ما دعاهم إليه وتغطوا 
بثيابهم حتی لا ينظروا إليه كراهة » وبغضاً من سماع النصح ء ورؤية الناصح . ویجوز أن يكون كناية عن المبالغة في 
إعراضهم عن ما دعاهم إليه » فهم بمنزلة من سد سمعه ومنع بصره» ثم كرر صفة دعائه ء بيانا » زتوكيدا ء لما ذكر دعاءه 
عموم الأوقات ذكر عموم حالات الدعاء و( كلما دعوتهم ) يدل على تکرر الدعوات فلم يبين حالة دعائه أولاً » وظاهره أن 
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كود دعازه »1 إسراراً ء لأنه يكون ألطف بهم ولعلهم يقبلون منه کحال من ينصح في السر فإنه جدير أن يقبل منه ٭ فلما ل 
يجْد له الإسرار انتقل إ إلى أشد منه وهو دعاؤهم جھاراً صلة بالدعاء إلى الله لا يحاشي أحداً سم وہ 
الإسرار ء قال الزنخشري : ومعنى ثم الدلالة على تباعد الأحوال » لأن الجهار أغلظ من الإسرار والجمع بین الأمرين أغلظ 
من إفراد أحدهما انتھی . وكثيراً كرر الزخشري أن ثم للاستبعاد ولا نعلمه من كلام غیرہ(') . وانتصب ( جهاراً ) 
بدعوتهم وهو أحد نوعي الدعاء ء ويجيء فيه من ا خلاف ما جاء في نصب هو يشي ا خوزل . قال الزخشري : أولأنه أراد 
بدعوتہم جاھرتہم » ویجوز أن يكون صفة لمصدر دعا بمعنى دعاء جهاراً » أي مجاهراً به » أومصدرا في موضع ا حال » أي 
مجاهراً , : ثم أخبر أنه أمرهم بالاستغفار وأنہم إذا استغفروا دَرّ لهم الرزق في الدنيا » فقدم ما يسرهم وما هو أحب إليهم إذ 
الس ضرا مد حل اا ی قال تناك« رى عن نض تن اله رف پک اف 
« ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض 4 [ الأعراف 4 ] لإ ولو أنهم أقاموا التوراة 
والإنجيل 4[ المائدة 7 ] الآية » ل وان لواستقاموا على الطريقة لأسقيناهم 4[ الجن ٠١‏ ] قال قتادة : كانوا أهل حب 
للدنيا فاستدعاهم إلى الآخرة من الطريق التي يحبونها ء وقيل : لما كذبوه بعد طول نکرار الدعاء قحطوا ‏ وأعقم نساؤهم ء 
فبدأهم في وعده ار > م ثنى بالأموال والبنین و( مدراراً ) من الدر وهو صفة يستوي فيها المذكر والمؤنث » ومفعال لا 
تلحقه التاء إلا نادراً فيشترك فيه المذكر والمؤنث » تقول : رجل محدابة » ومطرابة » وامرأة محدابة » ومطرابة » والسماء 
المطلة » قيل لأن المطر ينزل منہا إلى السحاب ويجوز أن يراد السحاب والمطر كقوله : 
إا رن الشية باز قوم 0 
البيت « الرجاء » بمعنى الخوف وبمعنى الأمل » فقال أبو عبيدة وغيره : ( لا ترجون ) لا تخافون » قالوا : والوقار 
بعنی العظمة والسلطان والکلام على هذا . وعيد وتخويف » وقیل : لا تأملون له توقيراً أي تعظی] » قال الزخشري : 
والمعنى ما لكم لا تكونون على حال ما يكون فيها تعظيم الله إياكم في دار الثواب » و( لله ) بیان للموقر ء ولو تأخر لكان 
صلة أو لا تخافون لله حلا ء وترك معاجلة بالعقاب فتؤمنوا ء وقيل : ما لكم لا تخافون لله عظمة » وعن ابن عباس : لا 
تخافون لله عاقبة > لأن العاقبة حال استقرار الأمور وثبات الثواب والعقاب من وقر إذا ثبت واستقر انتهى ء وقيل : ما لكم 
لا تجعلون رجاءكم لله » وتلقاءه وقاراً ويكون على هذا منهم كأنه يقول : تؤدة منكم وتمكنا في النظر > لأن الفكر مظنة الخفة 
والطيش وركوب الرأس انتهى وفي التحرير قال سعيد بن جبير : ما لكم لا ترجون لله ثواباً » ولا تخافون عقاباً وقاله ابن 
جبير عن ابن عباس » وقال العوفي عنه : ما لكم لا تعلمون لله عظمة ؟ وعن مجاهد ؛ والضحاك ما لكم لا تبالون لله 
عظمة » قال قطرب : هذه لغة حجازية » وهذيل ء وخزاعة » ومضر يقولون : لم أرج : لم أبال انتهى ( لا ترجون ) حال 
( وقد خلقكم أطوارا ) جملة حالية تحمل على الإيمان بالله وإفراده بالعبادة ء إذ في هذه الجملة ال حالية التنبيه على تدريج 
الإنسان في أطوار لا يمكن أن تكون إلا من خلقه تعالى » قال ابن عباس » ومجاهد : من النطفة والعلقة والمضغة ء وقيل : 


کت إذ الاستبعاد 3 التراخي ف لمنزلة » » وقال لزق : وقد تجيء في الحم خاصة لاستبعاد شا بعدها عن 
مضمون ما قبلها » وعدم مناسبته له انظر الصبان 4/7 4) وشرح الكافية للرضي )۳٦۷/۲(‏ فإنكار أبي حيان مبني على على أن غير الز حشري لم 
يذكر هذا المعنى » قلت فقد تابع الزخشري الرضي والشوكاني > في فتح القدير )۲۹۷/٥(‏ قال الشیخ سليان الجمل : ( ثم للدلالة على 
تباعد الأحوال لأن الجهار أغلظ من الإسرار) . 
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في اختلاف ألوان الناس وِعَلّقھم ولّقهم ومللهم » وقيل جانا ثم شباباً ثم شيوخاً وضعفاء ثم أقوياء » وقيل : : معنى 
( أطواراً ) أنواعاً صحيحاً » وسقیاً ء وبصيراً ء وضريراً ء وغنياً » وفقيراً » قوله عز وجل : © ألم ترو كيف خلق اله سبع 
سموات طباقاً وجعل القمر فيهن نوراً » وجعل الشمس سراجاً ‏ ولله أنبتكم من الأرض نباتاً » ثم يعيدكم فيها 
ويخرجكم إخراجا ء والله جعل لكم الأرض بساطاً لتسلكوا منها سبلا فجاجاً » ٠‏ قال نوح رب إنهم عصونی واتبعوا من ل 
يزدهماله وولده إلاخساراًء ومكر وامكر أكباراًء وقالوالاتذرن الهتكم ولاتذرن وداًولاسواعاً ولايغوث ويعوق ونسراً 
وقد أضلوا كثيراً ولا تزد الظالمين إلا ضلالاً > ما خطیئاء تہم أغرقوا فأدخلوا ناراً » فلم يجدوا هم من دون الله أنصاراً ء 
وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين دياراً » إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجراً كفاراً » رب 
اغفر لي ولوالدي ومن دخل بیتی مؤمناً وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تباراً 4 لما نبههم نوح عليه السلام على 
الفكر في أنة نفسهم » وكيف انتقلوا من حال إلى حال » وكانت الأنفس أقرب ما يفكرون فيه منهم ء أرشدهم إلى الفكر في 
العام علوه وسفله » وما أودع تعالى فيه أي في العالم العلوي من هذين النيرين اللذين بها قوام الوجود » وتقدم شرح 
( طباقاً ) في سورة الملك » والضمير في ( فيهن ) عائد على السموات ويقال القمر في السماء ء الدنيا » وصح کون السموات 
ظرفاً للقمر ؛ لأنه لا يلزم من الظرف أن يملأه الظروف . تقول : زيد في المدينة » وهو في جزء منها ء ولم تقيد الشمس 
بظرف فقيل : هي في الرابعة » وقيل : في الخامسة . وقيل : في الشتاء في الرابعة ء وفي الصيف : في السابعة » وهذا 
شيء لا يوقف على معرفته إلا من علم الهيئة . ويذكر أصحاب هذا العلم أنه يقوم عندهم البراهين القاطعة على صحة ما 
يدعونه ء وأن في معرفة ذلك دلالة واضحة على عظمة الله » وقدرته » وباهر مصنوعاته ( سراجاً ) يستضيء به أهل الدنيا 
كما يستضيء الناس بالسراج في بیوتہم » ولم يبلغ القمر مبلغ الشمس في الإضاءة ولذلك جاء هو الذي جعل الشمس ضياء 
وَالقفر نور 2 00 أقوى من النور ور سو ابكار اس : أنشأ آدم من الأرض > وصارت ذريته منه » فصح 
نسبتهم كلهم إلى نهم أنبتوا منہا . وانتصاب ( نباتاً ) ب ب ( أنبتكم ) مصدراً على حذف الزائد » أي فان اوعل إضار 
TT‏ : المعنى OLR‏ . انتهى . ولا أعقل معنى ' 
هذا الوجه الثاني الذي ذكره ( ثم يعيدكم فيها ) أي : يصيركم فيها مقبورین ( ويخرجكم إخراجاً ) أي يوم القیامة ء وأكده 
بالمصدر أي ذلك واقع لا محالة ( بساطاً ) تتقلبون عليها كما يتقلب الرجل على بساطه . وظاهره أن الأرض ليست كروية بل 
هي مبسوطة ( سبلا ) طرقاً ( فجاجاً ) متسعة . وتقدم الكلام على الفج في سورة الحج . ولا أصروا على العصيان وعاملوه 
بأقبح الأقوال والأفعال ( قال نوح رب إنهم عصوني ) الضمير للجميع . وكان قد قال لهم وأطيعون . وكان قد أقام فيهم ما 
نص الله تعالى عليه ألف سنة إلا مسین عاماً وكانوا قد وسع عليهم في الرزق بحيث كانوا يزرعون في الشهر مرتین واتبعوا 
أي عامتهم وسفلتهم إذ لا يصح عوده على الجميع في عبادة الأصنام ( من لم يزده ) أي : رؤساؤهم وكبراؤهم وهم الذین 
كان ما تأثلوه من ا مال وما تكثروا به من الولد سبباً في خسارتهم في الآخرة » وكان سبب هلاكهم في الدنیا وقرأ ابن الزبير » 
وا حسن » والأعرج . ومجاهد . والأخوان ‏ وابن كثير » وأبو عمرو ء ونافع في رواية خارجة ( وولده ) بضم الواوء 
وسكون اللام . والسلميّ ء والحسن أيضاً وأبورجاء » وابن وثاب » وأبوجعفر » وشيبة » ونافع » وعاصم » وابن عامر 
بفتحهما وما لغتان كبخل وبخل والحسن أيضاً والجحدري » وقتادة ء وزر ء وطلحة ء وابن ن أي إسحاق » وأبوعمرو في 
رواية بكسر الواو وسكون اللام » وقال أبو حاتم : يمكن أن يكون الولد بالضم جمع الولد نی وت وقد قال 
حسان بن ثابت 

یا بر آینے الْمُبَارَكِ رمَا بن ولد مُحْصَنو سعد الأسْعُي) 
)١(‏ البيت من الكامل انظر ديوانه )۱٥١(‏ . 


سورة نوح/ الآيات : ۲۸-۱١‏ رین AR‏ سی ای مض کک بيو ARES‏ ار 


( ومكروا ) يظهر أنه معطوف على صلة ( من ) وجمع الضميرفي ( ومكروا ) وقالوا على المعنى » ومكرهم : احتيالهم 
في الدين وتحريش الناس على نوح عليه السلام > وقرأ الجمهور ( كبًاراً ) بتشديد الباء وهو بناء فيه مبالغة كثير ء قال عیسی 
ابن عمر : هي لغة يمانية وعليها قول الشاعر : 

ايك لس تان خی کو کرت و سان ا 
وقول الآخر : 
يسا ا سی عونت ال ار 

ویقال : حسان وطوال وجمال » وقرأ عيسى » وابن حیصن » وأبو السمال بخف الباء وهو بناء مبالغة ‏ وقرأ زيد بن 
علي » وابن محيصن فيا روى عنه أبو الأخيرط وهب بن واضح ( كِبّارأً ) بكسر الکاف وفتح الباء » وقال ابن الأنباري : هو 
جمع كبير كأنه جعل (مکراً) مكان ذنوب أو أفاعيل . انتهى . يعني فلذلك وصفه بالجمع » وقالوا : أي كبراؤهم 
لأتباعهم » أو قالوا : أي جميعهم بعضهم لبعض ( لا تذرن ) لا تتركن ( آمتكم ) أي : أصنامكم وهو عام في جميع 
أصنامهم » ثم خصوا بعد أكابر أصنامهم وهو( ود ) وما عطف عليه . وروي أنها أسماء رجال صا حین کانوا في صدر 
الزمان ء قال عروة بن الزبير : کانوا بني آدم ء وكان ( ود ) أكبرهم وأبرهم به » وقال محمد بن كعب » وحمد بن قيس : 
کانوا بنی آدم ونوح عليه السلام ماتوا فصورت أشكاهم لتذكر أفعالهم الصالحة » ثم هلك من صورهم وخلف من 
يعظمها ثم كذلك حتی عبدت » قيل : انتقلت تلك الأصنام بأعيانها ء وقيل : بل الأسماء فقط إلى قبائل من العرب فكان 
ود لكلب بدومة الجندل » وسواع لهذيل » وقيل : لهمدان » ويغوث لراد ء وقيل : لمذحج ويعوق مدان » وقيل : 
مرادء ونسر لحمير » وقيل : لذي الكلاع من حمير. ولذلك سمت العرب بعبد ود » وعبد يغوث » وما وقع من هذا 
الخلاف في سواع » ويغوث » ويعوق يمكن أن يكون لكل واحد منہم| صنم يسمى بهذا الاسم إذ يبعد بقاء أعيان تلك 
الأصنام فإنما بقيت الأسماء فسموا أصنامهم بها . قال أبو عثمان النہدي : رأيت يغوث وكان من رصاص يحمل على جمل 
أجرد يسيرون معه لا بيجونه حتى يكون هو الذي يبرك » فإذا برك نزلوا ء وقالوا رضي لكم المنزل فينزلون حوله ويضر بود 
له بناء انتهى . وقال الثعلبي : كان يغوث لكهلان من سب يتوارثونه » حتى صار نی مدان وفيه يقول مالك بن غط 
الهمداني : 

فرش الله في اَی .ولا يثري نٹ ولا مرش 

وقال الماوردي « ود » اسم صنم معبود سمي ود لودهم له . انتهى . وقيل : كان ود على صورة رجل وسواع > على 
صورة امرأة » ويغوث على صورة أسد » ويعوق على صورة فرس » ونر على صورة نسر . وهذا مناف ما تقدم من أنهم 
صوروا صور ناس صا حين » وقرأ نافع » وأبوجعفر » وشيبة بخلافهم عنهم ( ودا ) بضم الواو » والحسن » والأعمش ؛ 
وطلحة وباقي السبعة بفتحها قال الشاعر : 


. اللسان ( وضاً)‎ )٩١/۲۹( البيت من الكامل لأبي صدقة الدبيري انظر القرطبي (۱۹۸/۱۸) روح المعاني‎ )١( 
. )۹٥/۲۹( البیت من الكامل لأبي صدقة الدبيري انظر اللسان ( قرأ ) القرطبي (۱۹۸/۱۸) روح المعاني‎ )۲( 


اھر RE‏ و و وك ابد اس ا دو ان ل REARS‏ تخ أيه کے یی دی له Rak‏ م وري ا و ا ا سے سورة نوح/ الآيات ۲۸-١١:‏ 
کو و مل ھا ہی 0 کو ور ا وى رھ ہر و ہے رہہ 
وقال آخر : 
فياك وَدّمَنْ من لعسه وخوص بأعلا ذي فضالة ھجه٥)‏ 


قبل أراد ذلك الصنم » وقرأ الجمهور ( ولا يغوث ويعوق ) بغير تنوین ‏ فإن کانا عربيين فمنع الصرف للعلمیة 
ووزن الفعل » وإن كانا عجمیین فللعجمة والعلمية ء وقرأ الأشهب (ولا يغوثا ويعوقا) بتنوينهها قال صاحب اللوامح 
جعله| فعولاً فلذلك صرفه) ء فأما في العامة فإنهما صفتان من الغوث والعوق بفعل من » وهما معرفتان فلذلك منم 
الصرف لاجتاع الفعلین اللذين هما تعريف ومشابهة الفعل المستقبل انتهى . وهذا تخبيط » أما أولاً : فلا يكن أن يكونا 
فعولا IO‏ چوس اسا ولا صفة 
وإنما امتنعا من الصرف ل ذكرناه » وقال ابن عطية ة : وقرأ الأعمش ( ولا يغوثاً ويعوقاً ) بالصرف وذلك وهم » لأن 
التعریف لازم ووزن الفعل انتھی . وليس ذلك بوهم ولم ينفرد الأعمش بذلك بل قد وافقه الأشهب العقيلي على ذلك » 
وتخريجه على أحد الوجھین أحدهما : أنه جاء على لغة من يصرف جميع ما لا ينصرف عند عامة العرب وذلك لغة » وقد 
حكاها الكسائي وغيره . والثاني أنه صرف لناسبة ما قبله وما بعده من المنون إذ قبله ( ودّأ ) ( ولا سواعا ) وبعده ( ونسرا ) 
كما قالوا في صرف ( سلاسلاً ) و( قواریراً) ( قواريراً ) لمن صرف ذلك للمناسبة ء وقال الزخشري : وهذه قراءة 
مشكلة » لأنبما إن کانا عربيين أو أعجميين ففيه) منع الصرف » ولعله قصد الازدواج فصرفههما لمصادفته اأخواتہما منصرفات 
( ودا وسواعاً ونسراً ) كما قرىء ( وضحاها ) بالإمالة لوقوعه مع ا مالات للازدواج انتھی . وكأن الزنخشري لم يدر أن ثم 
لغة لبعض العرب تصرف کل ما لا ينصرف عند عامتهم فلذلك استشكلها » ( وقد أضلوا ) أي : الرؤساء المتبوعون 
(کٹیراً) من د رت ا سر مب یو جا وقال الحسن : 
( وقد أضلوا ) أي : الأصنام عاد الضمير عليها کیا يعود على العقلاء جوری و و ریا 
ويحسنه عوده على أقرب مذكور ء ولكن عوده على الرؤساء أظهر ء إذهم المحدث عنہم والمعنی فيهم أمكن ولا أخبر أنهم 
ضلوا كثيراً دعا عليهم بالضلال » فقال ولا تزد وهي معطوفة على ( وقد أضلوا ) إذ تقديره وقال وقد أضلوا كثيراً فهي 
معمولة لقال المضمرة المحكي بها قوله وقد أضلوا ولا یڈ يكترط اتانب ف طف الجمل بل قد يعطق جملة الإا عل علة 
الخبر والعكس خلافاً من يدعي التناسب » وقال الزتحشري : ما نلخصه : عطف ( ولا تزد ) على ( رب إنهم عصوني ) 
أي : قال هذين القولين ء ( إلا ضلالاً ) قال الزخشري : ( فإن قلت : ) كيف جاز أن يريد لهم الضلال ويدعو الله 
بزيادته ( قلت : ) المراد بالضلال أن يخذلوا ويمنعوا الألطاف » لتصميمهم على الكفر ؛ ووقوع اليأس من إیمانہم وذلك 
حسن جيل يجوز الدعاء به » بل لا يحسن الدعاء بخلافه انتھی . وذلك على مذهب الاعتزال » قال : ويجوز أن يراد 
بالضلال الضياع والملاك » كما قال ( ولا تزد الظالمين إلا تباراً ) » وقال ابن بحر : ( إلا ضلالاً ) إلا عذاباً قال : كقوله : 
« إن المجرمين في ضلال وسعر 4 [ القمر 4 ] ء وقيل : إلا خسراناً » وقيل : إلا ضلالاً في أمر دنياهم ء وترویج 
مكرهم وحيلهم ء وقرأ الجمهور ( ما خطيئاتهم ) جمعاً بالألف والتاء مهموزاً . وأبو رجاء كذلك إلا أنه أبدل الهمزة ياء 
وأدغم فيها ياء المد . والجحدري وعبيد عن أبي عمرو على الإفراد مهموزاً ء والحسن » وعيسى » والأعرج بخلاف عنهم 


. )۳۰۱/٥( البيت من المنسرح لم نہتد لقائله انظر القرطبي (۱۹۹/۱۸) فتح القدير‎ )١( 
. البيت من الوافر لم نہتد لقائله ذكره السمين في الدر الصون‎ )۲( 


- سورة نوح/ الآيات : ۲۸-۱ 0 َ۳" 


وأبو عمرو ( خطاياهم ) جمع تکسیر وهذا إخبار من الله تعالى للرسول عليه الصلاة والسلام بأن دعوة نوح عليه السلام قد 
أجيبت و ( ما ) زائدة للتوكيد ء قال ابن عطية : لابتداء الغاية » ولا يظهر إلا أُنہا للسبب » وقرأ عبد الله ( من خطيئاتهم 
ما أغرقوا ) بزيادة ( ما ) بين ( أغرقوا ) و( خطيئاتهم ) » وقرأ الجمهور أغرقوا بالهمزة وزيد بن علش ( غرقوا ) بالتشديد 
وكلاهما للنقل وخطیئاتہم الشرك وما انجر معه من الكبائر فأدخلوا نارا أي جهنم وعبرعن المستقبل بالماضي لتحققه وعطف 
بالفاء على إرادة الحكم أو عبر بالدخول عن عرضهم على النار غدوًاً وعشياً كا قال النار يعرضون عليها » قال الزخشري : 
أو أريد عذاب القبر انتهى ء وقال الضحاك : کانوا يغرقون من جانب ويحرقون بالنار من جانب ( فلم يجدوا هم من دون 
اله أنصاراً ) تعريض بانتفاء قدرة آهتهم عن نصرهم ودعاء نوح عليه الصلاة والسلام بعد أن أوحي إليه فإ انه لن يؤمن من 
قومك إلا من قد آمن پ14 هود 5 ] قاله قتادة ء وعنه أيضاً ما دعا عليهم إلا بعد أن أخرج الله كل مؤمن من الاصلاب ء 
وأعقم أرحام نسائهم » وهذا لا يظهر » لأنه قال ( إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ) الآية فقوله ( ولا يلدوا إلا فاجراً كفارا ) 
يدل على أنه لم يعقم أرحام نسائهم > وقاله أيضاً محمد بن كعب والربيع > وابن زيد ».ولا يظهر کا قلنا وقد كان قبل ذلك 
ا وا سی ا سرب ا رت لقان جس می فو الوم اق 
لقومي فإنهم لا يعلمون و( دیاراً ) من ألفاظ العموم التي تستعمل في النفي وما أشبهه ء ووزنه فيعال أصله دَيوَار اجتمعت 
الياء والواو وسبقت إحداهما بالسكون فادغمت ويقال منه دار ووزنه فعال وكلاهما من الدوران كما قالوا قيام وقوام والمعنى 
واحد وعن السدَّي من سكن دارأ وقال الزخشري : وهو فيعال من الدور » أو من الدار . انتهى . والدار أيضاً من 
الدور ء وألفها منقبلة عن واو( ولا يلدوا إلا فاجراً کفاراً ) وصفهم وهم حالة الولادة بجا یصیرون إليه من الفجور والکفر , 
ولا دعا على الكفار استغفر للمؤمنين » فبدأ بنفسه » ثم يمن وجب بره عليه ثم للمؤمنين فکان هو ووالداه اندرجوا في 
المؤمنين والمؤمنات » وقرأ الجمهور ( ولوالديّ ) أنما أبوه لمك بن متوشلخ وأمه شمخاء بنت أنوش » وقيل : هما آدم 
وحواء » وقرأ ابن جببر ‏ والجحدري ( ولوالدي ) بكسر الدال > فإما أن يكون خص أباه الأقرب » أو أراد جميع من ولدوه 
إلى آدم عليه السلام » وقال ابن عباس 1ر کر یی عليه اعام أب اما بيده وبين رس سی > وقرأ الحسين بن 
علي » ويحبى بن يعمر » والنخعي . والزهري ؛ وزيد بن علي ( ولوللدیٔ ) تثنية ولد يعني ساماً وحاماً ء > ( ولن دخل بيتي ) 
قال ابن عباس » والجمهور مسجدي » وعن ابن عباس أيضاً شريعتي استعار ها بيتاً » كا قالوا قبة الإسلام وفسطاطه» 
وقيل : سفينته ء وقيل : داره ( وللمؤمنين والمؤمنات ) دعا لكل مؤمن ومؤمنة في كل أمة ء والتبار : الهلاك . 


سورة الجن مكية وهي ثمان وعشرون آية 
دسم الله الرحمن الرحيم 


ل اوی إل 76 اتح قر من ان فقا لوا انا متا اکا عب 9 يبِدِى إل الد امتا یہ ون شر 
ریا عا ر وات لق جد را ما د به وکا وکا ونم کاب يَقُولُ سنا عل آم سَطَط] 2 
ونا ظا من وَاکنُ علا ا گا رد وان کان رجا من لذن وون ريال ينآ او 
شقا روانم ظنوا كماظن أن لن بعت الله أحدا وأ E‏ ددا 


اب 


0 وو مذ 7 
وشهبا ز 34 او انا کاشمد قعد منہام مقلعد لِلسمع فمن ستمع لآ 


8 و اوو عر جه سای صے مور کی يس سے سے رو چ ت 
أي بن ف لاض از ا کے ات وو چون وٹ 
TT 02 E‏ ای 0 رر خی کم م ع سل ص حوس 2002 ی ہہ و رص 
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2 چ کک مک ۳ھ 1 ہے سي 20 2 

9 00ہ 004 خطبا 2 0 77 TT‏ 


ا 
کہ دس ھ ور وسار مايه مک ہر 7ھ 


رش و > 2 مس بير ES‏ کے مو سے ےہ لس" 
ومن عرض عن ذکر ری عذاباصعدا ۷ں وأن المستجد لله فلا تدعوا 


عد ادد دغ ادوا یکا 0 2 بدت دا فل إن لا اتيك لک سرا 
7 ردا ی فل إيّ أن مجن من الو آمد ولن جد ين دونو ملحا :2 إل بکھا من اق ورس وم 
ا ررش ا ارهگ ج07 تد لت عدون ا تا 
اراق 7 رت آرت اث لوت ل رق انتا :© عم لهب 15 
ھر ل عَبَبِوء لما 22 إلا آزنضیٰ من رسو ل فإائم سك من بین ديه ومن لوہ وَصَدًا 77 لعل 


نظ من 
4 1 56 رچ ہک کم وور ہے رض 
0 ارات رين ولعاط لئے را كل ا 


سورة ال جن / الآيات : INE 0000000000000۲ 58-1١‏ 
الجد : لغة العظمة وا لال وجد في عيني : عظم وجل ء وقال أبوعبيدة » والأخفش : الملك والسلطان , والجد : 

تجاوزت أحرا سأ وأهوال معش (') كشاهد وأشهاد الحارس : الحافظ للشىءيرقبه»القدد: السيرالمختلفة الوحدةقلة. 
قال الشاعر : 


الْقَابض الَبَاسِط الْهَادِي بطَعَتِهِ ‏ في قد الناسٍ إِذ اموا ۳یو 


وقال ا لگمنٹ : 
و 2 و و سوہ ہہ وون ت 2 5 ِم 
جمعت بالراي منهم كل رافضة إذ هم طرائق في اهوائهم قدده) 


تحری الٹیء : طلبه باجتهاد » وتوخاه وقصده » الغدق : الکٹبر ‏ اللبد : جمع لبدة وهو تراكم بعضه فوق بعض 
ومنه لبدة الأسد ء ويقال للجراد الكثير التراکم لبد ء ومنه اللبد الذي يفرش يلبد صوفه دخل بعضه نی بعض ل قل أوحي 
إل أنه استمع نفر من ا جن فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً يمدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك ہر بنا أحدا ء وأنه تعالى جد ربنا 
ما اتخذ صاحبة ولا ولداً » وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططاً ء وأنا ظننا أن لن تقول الإنس وا جن على الله كذبا » وأنه 
كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقاً » وأمهم ظنوا کیا ظننتم أن لن يبعث اله أحداً ء وأنا مسنا 
السماء فوجدناها ملئت حرساً شديداً وشهباًء وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا ٠‏ و وأناء 
لا ندري اش أريد بمن في الأرض أم أراد بہم ربهم رشداً » وأنا منا الصا حون ومنا دون ذلك كنا طرائق ئق قدداء وأنا ظننا أن 
لن نعجز الله ني الأرض ولن نعجزہ هربا وأنا ما سمعنا الهدى آمنا به فمن يؤمن بربه فلا يخاف بخساً ولا رهقاً » وأنا ما 
المسلمون ومنا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحرّوا رشداً ء وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا 4 


هذه السورة مكية » ووجه مناسبتها لما قبلها : أنه ما حكي تمادي قوم نوح في الكفر » وعكوفهم على عبادة الأصنام › 
وكان عليه الصلاة والسلام أول رسول إلى الأرض ء كما أن محمداً ول آخر رسول إلى الأرض ء والعرب الذي هو منهم 
عليه الصلاة والسلام كانوا عباد أصنام » كقوم نوح » حت انهم عبدوا أضثاما مٹل أصنام أولئك في الأسماء وكان ما جاء به 
محمد اة من القرآن هادي إلى الرشد » وقد سمعته العرب وتوقف عن الإمان به أكثرهم أنزل الله تعالى سورة الجن إثر 
سورة نوح تبكيتاً لقريش والعرب في كونهم تباطؤوا عن الایمانء إذ كانت الجن خيراً هم > وأقبل للإيمان » هذا وهم من 
غير جنس الرسول ٹل ومع ذلك فبنفس ما سمعوا القرآن استعظموه وآمنوا به للوقت وعرفوا أنه ليس من مط كلام الناس 
بخلاف العرب فإنه نزل بلسانهم وعرفوا كونه معجزاً وهم مع ذلك مکذبون له ولن جاء به حسداً وبغيً (أن ینزل الله من 
فضله على من يشاء من عبادہ ) » وقرأ الجمهور ( قل أوحي ) رباعیاً » وابن بن أبي عبلة » والعتكي عن أبي عمرو » وأبوإياس 
جوية بن عائذ الأسدي ( وحى ) ثلاثيا يقال : وحى وأوحى بمعنى واحد » قال العجاج : 


. )۱۳( صدر بيت من الطويل لامرىء القيس وعجزہ( علٌ حراصاً لويسرّون مقتلي) انظر ديوانه‎ )١( 
. )۱۱/۱۹( القرطبي‎ )١١١ /۲۹( البيت من البسيط لم نہتد لقائله انظر روح المعاني‎ )۲( 
. البيت من البسيط ذكره السمین في الدر المصون‎ )۴( 


SEE 8‏ لوا لهجو ا aso‏ الو لق اواك عد هو ا ال القاصحت AEN‏ 
وَحَى إِلَيْهَا الْقرَارُ فَاسُتقرت(١)‏ 
وقرأ زيد بن علي » وجوية فيها روى عن الكسائي ؛ وابن ¿ أبي عبلة ٠‏ أيضاً أحى بإبدال الواو همزة ء كما قالوا في 
وعد اعد وقال الزخشري : وهومن القلب المطلق ء حال ف كل a‏ انتهى . ولیس کیا ذکر » بل في ذلك 
تفصيل » وذلك أن الواو المضمومة قد تكون أولاً ء وحشوا ء وآخراً ء ولکل منها أحكام وني بعضها خلاف وتفصيل 
مذكور في النحو ء قال الزخشري : وقد أطلقه المازني في المكسور أيضاً كإشاح ء وإسادة ء وإعاء أخيه . انتهى . وهذ 
تكثير وتبجح » وكان يذكر هذافي وعاء أخيه في سورة يوسف . وعن المازني في ذلك قولان : أحدهما : القياس كما قال » 
والآخر : قصر ذلك على السماع » و( أنه استمع ) في موضع المفعول الذي لم يسم فاعله أي استماع نفر من الجن 
والمشهور : أن هذا الاستماع هو المذكور في الأحقاف في قوله تعا ی ( واذ صرفنا إليك نفراً من الجن يستمعون القرآن ) وهي 
قصة واحدة » وقيل : قصتان . والجن الذين أتوه بمكة جن نصيبين » والذين أتوه بنخلة جن نینوی » والسورة التي 
استمعوها قال عكرمة ( اقرأ باسم ربك ) وقيل : سورة الرحمن . ولم تتعرض الآية لا هنا ولا في سورة الأحقاف » إلى أنه 
رآهم وكلمهم عليه الصلاة والسلام ء ويظهر من الحديث أن ذلك كان مرتين إحداهما في مبدأ مبعث رسول الله بيه وهو في 
الوقت الذي أخبر فيه عبد الله بن مسعود أنه لم يكن معه ليلة الجن ء وقد کانوا فقدوه عليه الصلاة والسلام فالتمسوه في 
الأودية والشعاب فلم يجدوه فلم| أصبح إذا هو جاء من قبل حراء وفيه : أتاني داعي الجن فذهبت معه وقرأت عليهم 
القرآن » فانطلق بنا ء وأرانا آثارهم وآثار نارهم والمرة الأخرى كان معه ابن مسعود » وقد استندب ية من يقوم معه إلى 
أن يتلو القرآن على الجن فلم يقم أحد غير عبد الله بن مسعود فذهب معه إلى الحجون عند الشعب » فخط عليه خطاً 
وقال : لا تجاوزه فانحدر عليه پل أمثال الحجر يجرون الحجارة بأقدامهم يمشون يقرعون في دفوفهم ء كا تقرع النسوة في 
دفوفهن حتى غشوه فلا أراه فقمت » فأومأ إل بيده أن اجلس » فتلا القرآن ء فلم يزل صوته يرتفع ء واختفوا في الأرض 
حتى ما أراهم ؛ الحديث . ويدل على أنہما قصتان اختلافهم في العدد فقيل : سبعة » وقيل : تسعة . وعن زر : كانوا ثلاثة 
: من أهل حران » وأربعة من أهل نصيبين قرية باليمن غير القرية التي بالعراق » وعن عكرمة : كانوا اثنی عشر ألفاً من 
جزيرة الموصل + وان عة من ثني عشر ألفاً ( فقالوا إنا سمعنا قرآناً عجباً ) أي قالوا لقومهم لما رجعوا إليهم ووصفوا 
قرآنً بقوهم ( عجباً ) وصفاً بالصدر على سبيل البالغة » أي : هو عجب في نفسه لفصاحة كلامه » وحسن مبانيه ء ودقة 
معانيه » وغرابة أسلوبه » ومواعظه . وكوته: مبايناً السائرز الكتب لجع كبا حرج عن کر كاه ونظائره » 
( جمدي إلى الرشد ) أي يدعو إلى الصواب ء وقيل : إلى التوحيد والإيمان ء وقراً الجمهور ( الرشد ) بضم الراء وسكون 
الشين » وعیسی بضمه| وعنه أيضاً فتحهما ( فآمنا به ) أي : القرآن » ولا كان الإيمان به متضمناً الإيمان بالله وبوحدانيته 
وبراءة من الشرك قالوا ( ولن نشرك بربنا أحداً ) » وقرأ الحرميان ء والأبوان بفتح الهمزة من قوله ( وأنه تعالى ) وما بعدہ 
وهي اثنتا عشرة آیة آخرها ( وأنامنا المسلمون ) وباقي السبعة بالكسر فأما الكسر : فواضح لأنہا معطوفات على قوله ( إنا 
سمعنا ) فهي داخلة في معمول القول ء وأما الفتح : فقال أبوحاتم : هوعلى أوحي فهو كله في موضع رفع على مالم يسم 
فاعله . انتهى . وهذا لا يصح لأن من المعطوفات ما لا يصح دخوله تحت أوحي وهو كل ما كان فيه ضمير المتكلم كقوله 
( وأنا كنا نقعد منہا مقاعد للسمع ) ألا ترى أنه لا يلائم ( أوحي إل ) ( انا كنا نقعد منها مقاعد ) وكذلك باقيها » وخرجت 
قراءة الفتح على أن تلك كلها معطوفة على الضمير المجرور في ( به ) من قوله ( فآمنا به ) أي وبأنه » وكذلك باقيها » وهذا 
جائز على مذهب الكوفيين وهو الصحيح . وقد تقدم احتجاجنا على صحة ذلك في قوله : ا وکفر به والمسجد الحرام پ4 


. )۳۳۱/۲( اللسان ( عنا  وحى ) المحتسب‎ )٥( صدر بيت من الرجز انظر الديوان‎ )١( 


سورة الجن / الآيات :١۔۲۸ Se‏ یی رک ان او لوخ نال لجو ل ا ا انا ےس EN Se a‏ 


[ البقرة ۲۱۷] » وقال مكي : هو أجود في « أن » منه في غيرها ء لكثرة حذف حرف الجر مع ان » وقال الزجاج : وجهه 
أن يكون محمولاً على ( آمنا به ) لأن معناه صدقناه وعلمناه فيكون المعنى « فآمنا به أنه تعالى جد ربنا » وسبقه إلى نحوه 
الفراء ء قال : فتحت أن لوقوع الإيمان عليها » وأنت تجد الإيمان بحسن في بعض ما فتح دون بعض فلا يمنعك ذلك من 
إمضائهن على الفتح فإنه يحسن فيه ما يوجب فتح « أن » نحو صدقنا وشهدنا ء وأشار الفراء إلى أن بعض ما فتح لا يناسب 
تسليط آمنا عليه نحو قوله : ( وإنا ظنننا أن لن تقول الإنس وا جن على الله كذبا ) وتبعه) الزخغشري › فقال : ومن فتح 
كلهن فعطفاً على محل الجار والمجرور في ( آمنا به ) كأنه قيل: : صدقناه وصدقنا أنه تعالى جد ربنا وأنه كان يقول سفيهنا 
وكذلك البواقي . انتهى . ولم يتفطن ما تفطن له الفراء من أن بعضها لا بحسن أن يعمل فيه ( آمنا ) ء وقرأ الجمهور ( جَذُ 
رَبنا ) به بفتح اجيم ورفع الدال مضافاً إلى ربنا أي عظمته قاله اجمهور » وقال انس وا حسن : غناه » وقال مجاهد : ذكره » 
وقال ابن عباس : قدره وأمره » وقرأ عكرمة ( جد ) منوناً ( ربنا ) مرفوع الباء » كأنه قال. : عظيم هو ربنا فربنا بدل » 
وا جد : في اللغة العظيم » وقرأ حميد بن قيس ( جد ) بضم الجيم مضافاً ومعناه : العظيم حكاه سيبويه » وهو من إضافة 
الصفة إلى الموصوف » والمعنى تعالى ربنا العظيم » وقرأ عكرمة ( جَداً رين ) بفتح الجيم والدال منوناً ورفع ( ربنا ) 
وانتصب ( جداً ) على التمبيز المنقول من الفاعل أصله تعالى ( جد ربنا ) » وقرأ قتادة وعكرمة أيضاً جداً بکسر الجيم 
والتنوين نصباً ربنا رفع ء قال ابن عطية نو نذا عل الال وا تال : حقيقة ومتمكناً » وقال غيره » هو صفة 
لمصدر محذوف تقديره : تعالياً جداً » وربنا مرفوع بتعالى ء وقر أ ابن السميفع ( جدى ربنا ) أي جدواه ونفعه » وقراً 
الجمهور ( يقول سفيهنا ) هو إبليس » وقيل : هو اسم جنس لكل سفيه وإبليس مقدم السفهاء والشطط التعدي وتجاوز 
الحد . قال الأعشى : 


أُينْتَهُونَ وَلْنْ يَنْهَى ذَرُوضَطَطٍ ‏ كَالطَّعْنٍ يَذْهَبُ فيه الزْيْتُ وَالْفْعَل 

ويقال أشط في السوم : إذا أبعد فيه » أي قولاً هو ني نفسه شطط , وهو نسبة الصاحبة والولد إلى الله تعالى ( وأنا 
ظننا ) الآية كنا أحسنا الظن بالإنس والجن واعتقدنا أن أحداً لا يجترىء على أن يكذب على الله فينسب إليه الصاحبة والولد 
فاعتقدنا صحة ما أغوانا به إبليس ومردته حتى سمعنا القرآن فتبينا كذبهم ء وقرأ الجمهور ( أن لن تقول) مضارع قال. 
وا حسن . والجحدري » وعبد الرمن بن أبي بكرة ء ويعقوب . وابن مقسم ( تقول ) مضارع تتقول » حذفت إحدى 
التاءین وانتصب كذباً في قراءة الجمهور بتقول لأن الكذب نوع من القول ء » أوعلى أنه صفة لمصدر محذوف أي : قولاً كذباً 
أي : مكذوباً فيه » وفي قراءة الشاذ على أنه مصدر لتقول » لأنه هو الكذب فصار كقعدت جلوساً ( وأنه كان رجال ) » 
روى الجمهور أن الرجل كان إذا أراد المبيت أو الحلول في واد نادى بأعلى صوته : يا عزيز هذا الوادي إني أعوذ بك من 
السفهاء الذين في طاعتك » فيعتقد بذلك أن الجنى الذي بالوادي يمنعه ويحميه » فروي أن الجن كانت تقول عند ذلك لا 
غلك لكم ولا لأنفسنا من الله شيئاء قال مقاتل : أول من تعوذ بالجن قوم من اليمن ء ثم بنو حنيفة ء ثم فشا ذلك في 
العرب . والظاهر : أن الضمیر المرفوع في ( فزادوهم ) عائد على رجال من الإنس ‏ عو ادت سی 2 وهو قول 
مجاهد والنخعي وعبيد بن عمير ( فزادوهم ) أي : الإنس ( رهقاً ) أي جراءة وانتخاء وطغياناً وغشيان المحارم وإعجاباً 
بحيث قالوا سدنا الإنس والجن وفسر قوم الرهق بالإثم » وأنشد الطبري في ذلك بيت الأعشى : 


کے e‏ فاع ل ھع۔ ۔ پر فى © 3o‏ ° >دي ہا 
لا شيءَ ینفعني من دونٍ رؤْيَتِها لا يشتفي وامِق مالم يصب رھقا!' 


رم انظر البيت في روح المعاني )۱۰٦/٢۲۹(‏ القرطبي (۱۲۰۸/۱۸) . 


زس Ae‏ لا لوو کیک سکب کی و اد نت کات کے کب سب رر أسوزة اق SEU‏ ت۸٢‏ 


قال معناه ما لم يعدن اغا > والمعنى : زادت الإنس الجن مأاً »> لأہم عظموهم فزادوهم استحلالاً لمحارم الله 
تعالى » > وقال قتادة وأبو العالية والربيع وابن زيد ( فزادوهم ) أي الجن زادت الإنس غافة يتخيلون هم بمنتهى طاقتهم 
ویغوونہم ما رأوا من خفة أحلامهم فازدروهم واحتقروهم > وقال ابن جبير ( رهق ) کفرا ء وقيل ات 

على الجن ء فالمعنى : وأنه كان رجال من الإنس يعوذون من شر الجن برجال من الانس » وكان الرجل يقول مثلا : أعو 
جو و مھ ما زيب رامع تو ات راد اح رت 
به بعضهم بعضاً وظنوا وظننتم كل منہما يطلب ( أن لن يبعث ) فالمسألة من باب الاعمال و ( أن ) هي المخففة من الثقيلة » 
وقيل : الضمير نی ( وأنہم ) يعود على الجن » وا خطاب في ( ظننتم ) لقريش » وهذه والتي قبلها هما من الموحى به لا من 
كلام الجن ( أن لن يبعث الله أحداً ) الظاهر أنه بعثة الرسالة إلى الخلق ء وهو أنسب لا تقدم من الآي ولا تأخر » وقيل : 
بعث القيامة ء ( وأنا لمسنا السماء ) أصل اللمس : ا مس ثم استعير للتطلب والمعنى : طلبنا بلوغ السماء لاستماع كلام أهلها 
( فوجدناها ملئت ) الظاهر : أن وجد : هنا بمعنى صادف وأصاب وتعدت إلى واحد والجملة من ملئت في موضع ا حال » 
وأجيز أن تكون تعدت إلى اثنين فملئت في موضع المفعول الثاني » وقرأ الأعرج ( مليت ) بالياء دون ہمز والجمهور بال همز 
و( شديداً ) صفة للحرس على اللفظ لأنه اسم جمع کیا قال : 

ای اہ وو ويام 


ولو لحظ المعنى لقال شداداً بالجمع والظاهر : أن المراد با لحرّس : الملائكة أي حافظین من أن تقرما الشياطين 


و( شهباً ) جمع شهاب وهو ما يرجم به الشياطين إذا استمعوا > قيل : ويحتمل أن يكون الشهب هم ا حرس ء وكرر المعنى 
ما اختلف اللفظ نحو . 


هند أن مِنْ ونا التي بده 
وقوله ( فوجدناها ملئت ) بدل : على نیس ہیں السماء ولا يجدونها قد ملئت » ( مقاعد ) جمع 
مقعد ‏ وقد فسر رسول الله ية صورة قعود الجن : أنهم کانوا ولخدا فوق واحد » فمتى أحرق الأعلى طلع الذي تحته 
مكانه » فكانوا يسترقون الكلمة ء فیلقونہا إلى 0 > ويزيدون معها ثم يزيد الكهان الكلمة مائة كذبة ( فمن يستمع 
الآن ) الآن ظرف زمان للحال ويستمع مستقبل فاتسع في الظرف واستعمل للاستقبال كا قال : 
سَأسْعَى الآنَ إِذ بَلَعْثْ إِنَاا') 


فالمعنى : فمن يقع منه استماع في الزمان الآتي ( يجد له شهاباً رصداً ) أي يرصده فيحرقه هذا لمن استمع ء وأما 
السمع فقد انقطع كا قال تعالى ‏ فإنهم عن السمع لمعزولون 4[ الشعراء ۲٠١‏ ] والرجم : كان في الجاهلية وذلك مذكور 


)١(‏ شطر بيت من الطويل لعبد بن يغوث بن وقاص الحارئي وبعده ( والذئب أخشاه وكلباً عاويا ) انظر اللسان ( رجل ) روح المعاني 
(۱۰۸/۲۹) الكشاف )٦٦۲٦/ ٤(‏ . 
(۲) البيت من الوافر للحطيئة وتمامه ( ألا حبذا هند وأرض بها هند ) انظر اللسان ( نأى ) وابن يعيش -٠١/١(‏ ۷۰ اهمع (۸۸/۲) شرح 
القصائد (۳۲۱) . 
(۲) عجز بيت من الوافر لم نہتد لقائله وصدره : 
فإني لست خاذلكم ولكني ا 0 
انظر الدسوقي على المغني )۱٢۹/۱(‏ . 


سورة ال جن / الآيات : ۲۸-١‏ نت یر aD SE‏ کر اک ار Saa E‏ ما کا ا 


في أشعارهم » ويدل عليه ا حدیث حين رأى عليه الصلاة والسلام نجاً قد رمي به قال : ما کنتم تقولون في مثل هذا في 
وا "0٦‏ با تق رر ا بات 
فردٌعَلينَا 09 لف أو القّوْرَ كالدريّ عه الدُمُ0) 
وقال بشر بن أبي حازم : 
وَالْعيِرٌ يَرْمَقَهَا الْعَْارٌ وَجَحْشُّهَا ينقَض لمهم ا القِضَاضٌ الْكَوْكَبِ0) 
في الجاهلية قال : نعم » قلت : أرأيت قوله ( وانا كنا نقعد منها مقاعد للسمع ) فقال غلظت وشدد أمرها حين بعث 
حتی امتلأت ولا روى ابن عباس وذكر الحديث السابق » وقال الزتحشري : تابعا للجاحظ . وفي قوله دليل على أن الحرس 
هوالملء والكثرة ء فلذلك نقعد منها مقاعد أي كنا نجد فيها بعض المقاعد خالية من الحرس والشهب . والآن ملئت المقاعد 
كلها انتهى . وهذا كله يبطل قول من قال إن الرجم حدث بعد مبعث رسول الله ا » وهو إحدى آیاته » والظاهر : : أن 
رصداً على معنى ذوي شهاب راصدين بالرجم ء وهم الملائكة الذين يرجمونهم بالشهب » ويمنعونهم من الاستماع ء ء ولا رأوا 
ما حدث من كثرة الرجم ومنع الاستراق قالوا ( وإنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض ) وهو كفرهم بهذا النبي با فينزل 
بهم الشر ( أم أراد ہم رہم رشدا ) فيؤمنون به فيرشدون وحين ذكروا الشر لم يسندوه إلى الله تعالى وحين ذكروا الرشد 
أسندوه إليه تعالى » ( وأنا منا الصالحون ) أخبروا بجا هم عليه من صلاح وغيره ء (ومنا دون ذلك ) أي : دون الصالحين ؛ 
ويقع ( دون ) في مواضع موقع غير فكأنه قال ( ومنا ) غير صا حین » ویجوز أن يريدوا (ومنا دون ذلك ) في الصلاح ء أي : 
فيهم أبرار » وفيهم من هو غير كامل في الصلاح و( دون ) في موضع الصفة لمحذوف » أي : ومنا قوم دون ذلك » ويجوز 
حذف هذا الموصوف فی التفصيل بمن حتى في الجمل ء قالوا : مناظعن ومنا أقام ء يريدون منا فريق ظعن ومنا فريق أقام ء 
والجملة من قوله ( كنا طرائق قدداً ) تفسير للقسمة المتقدمة ء قال ابن عباس » وعكرمة ء وقتادة ء أهواء مختلفة » وقيل : 
فرقاً مختلفة » وقال الزخشري : أي كنا ذوي مذاهب مختلفة » أو كنا في اختلاف أحوالنا مثل الطرائق المختلفة ء أو كنا في 
طرائق مختلفة كقوله : 
کا عَسّل الطريق التَعلَبُ9) 

أو كانت طرائقنا قدداً على حذف المضاف الذي هو الطرائق وإقامة الضمير المضاف إليه مقامه ء انتهى . وؤ 

تقديره الأولين حذف المضاف من (طرائق) وإقامة المضاف إليه مقامهء إذ حذف ذوي ومشلء وأما التقدیر الشالٹ : وهو 


. )۱٦٦/ ٤( انظر البیت في القرطبي (۱۰/۱۹) روح المعاني (۱۰۹/۲۹) الکشاف‎ (0١) 
۔‎ )1۲١/٤( زقة انظر البيت في روح المعاني (۱۱۱/۲۹) الكشاف‎ 

(۳) انظر البیت في الکشاف (576/5) . 

. تقدم‎ )٤ 


جوجوہ و لجا لالہ ا کم وکا وتو وم لماو مز یھ کر ہا e‏ اطلنن / الآنات:: ۲۸۹ 
أن ینتصب على إسقاط ( في ) فلا يجوز ذلك إلا في الضرورة » وقد نص سيبويه على أن « عسل الطريق » شاذ فلا يخرج 
القرآن عليه ( وأنا ظننا أن لن نعجز اللہ ) أي أيقنا في الأرض أي کائنین ( في الأرض ولن نعجزه هرباً ) أي من الأرض إلى 
السماء و( فی الأرض ) و( هرباً ) حالان أي فارين أوهاربين » ( وانالما سمعنا ا هدى ) وهو القرآن ( آمنا ) به أي بالقرآن 
( فمن يؤمن بربه فلا يخاف ) أي فهو لا يخاف ‏ وقرأ ابن وثاب » والأعمش » والجمهور ( فلا يخاف ) وخرّجت قراءتها 
على النفي » وقيل : الفاء زائدة ولا نفى وليس بشىء وكان ال حواب بالفاء أجود من المجىء بالفعل مجزوماً دون الفاء ء لأنه 
إذا کان بالفاء كان على إضمار مبتدأ ا : فهر لا خاف » والحملة الاسمية أدل ا الفعلية على تحقق مضمون 
الجملة ( بخساً ) قال ابن عباس نقص ال حسنات ( ولا رهقاً ) قال زيادة في السيئات ولا رهقاً قيل تحميل ما لا يطاق » وقال 
الزحشري : أي جزاء بخس ولا رهق » لأنه لم يبخس أحداً » ولا رهق ظلم أحد فلا يخاف جزاءهما » ویجوز أن يراد فلا 
يخاف أن يبخس بل يجزى الجزاء الأوفی ولا أن ترهقه ذلة من قوله : 9 ترهقهم ذلة 4[ القلم ٣٤‏ ] انتهى . وقرأ الجمهور 
ریا کرت نا . وابن وثاب بفتحها ( ومنا القاسطون ) أي الكافرون الجائرون عن الحق » قال مجاهد وقتادة : 
القاسط الظالم ومنه قول الشاعر : 

ف هُمْ قَلرا ابن ملد علو ومنو قَسَطُواعَلَى الغا 
I ES SRG‏ کسر رہ N‏ 
ويرغب من يدخل في الإسلام . والظاهر : أن ( فمن أسلم ) إلى آخر الشرطین من كلام الجن » وقال ابن عطية : الوجه 
أن يكون ( فمن أسلم ) مخاطبة من الله تعا ی لمحمد به ويؤيده ما بعده بن الآنات م نوقرا او اقا 
وسكون الشين » والجمهور بفتحھ| » وقال الزخشري : وقد زعم من لا يرى للجن ثواباً أن الله تعالى أوعد قاسطيهم ء 
وما وعد مسلميهم وكفى به وعيداً . أي : ( فأولئك تحروا رشداً ) فذكر سبب الثواب وموجبه » والله أعدل من أن يعاقب 

القاسط ولا يثيب الراشد . انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال في قوله وموجبه . 

قوله عز وجل : # وأن لو استقاموا على الطريقة يقة لأسقيناهم ماء غدقاً ء ؛ لنفتهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه 
عذاباً صعداً » وأن اللساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً » وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبداً » قل إا أدعو 
ربي ولا أشرك به أحداً » قل إني لا أملك لكم ضراً ولا رشداً ‏ قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحداًء 
إلا بلاغاً من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبداً حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون 
من أضعف ناصراً وأقل عدداً » قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمداً ء عالم الغيب فلا يظهر على غيبه 
أحداً » إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً ‏ ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط با 
لدیہم وأحصى كل شيء عدداً » . 

هذا من جملة الموحى وف امت a E‏ 
الضحاك ء والربيع بن أنس » وزيد بن أسلم » وأبو مجلز : هوعائد على قوله ( فمن أسلم ) و( الطريقة ) طريقة الکفر 
أي : : لوكفر من أسلم من الناس ( لأسقيناهم ) إملاء لهم واستدراجاً واستعارة الاستقامة للكفر قلقة لا تناسب » وقال ابن 
عباس : ومجاهد » وقتادة ء وابن جبير : هو عائد على القاسطین ‏ والمعنى : على الطريقة الإسلام وا حق لأنعمنا عليهم 
نحو قوله ( ولون أهل الكتاب آمنوا واتقوا ) الآية » وقيل : الضميرفي ( استقاموا ) عائد على الخلق كلهم ( وأن ) هي. 


. )۱۲/۱۹( انظر البيت في روح المعاني (۱۱۱/۲۹) القرطبي‎ )١( 


سورة ال جن / الآيات : ۲۸-۱ اح ا Eee‏ كديب انو تمق ا راد سی TES SC‏ 
المخففة من الثقيلة ( لأسقيناهم ماء غدقاً ) كناية عن توسعة الرزق لأنه أصل المعاش » وقال بعضهم : ا ال حيث ا اء ء 
وقرأ الجمهور ( غدقاً ) بفتح الدال » وعاصم في رواية الأعشى بكسرها ء ويقال : العين تغدق غدقا فهي غدقة إذا كث 
ماؤها ء ( لنفتنہم ) أي لنختبرهم كيف يشكرون ما أنعم عليهم به ء أو لنمتحنهم ونستدرجهم وذلك على الخلاف في من 
يعود عليه الضمير في استقاموا ء وقرأ الأعمش » وابن وثاب بضم واو( لو) والجمهور بكسرها » وقرأ الكوفيون ( يسلكه ) 
بالياء » وباقي السبعة بالنون » وابن جندب بالنون من أسلك وبعض التابعين بالياء من أسلك أيضا وهما لغتان ؛ سلك 
وأسلك قال الشاعر : 
تی إا أسْلكُوهُمْ نَا(" 

وقرأ الجمهور ( صَعَذَا ) بفتحتين » وهو مصدر صعد » وصف به العذاب أي : يعلو المعذب ويغلبه وفسر بشاق 
يقال : فلان في صعد من أمره أي في مشقة » وقال غمر ما يتصعد بي شيء كما یتصعد في خطبة النكاح أي : ما يشق عل ء 
وقال أبو سعيد الخدري > وابن عباس : صعد جبل في النار ء وقال الخدري : كلما وضعوا أيديهم عليه ذابت » وقال 
عكرمة : هو صخرة ملساء في جهنم يكلف صعودها ‏ فإذا انتهى إلى أعلاها حدر إلى جهنم » فعلى هذا يجوز أن يكون 
بدلاً من ( عذاب ) على حذف مضاف أي عذاب صعد » ويجوز أن يكون ( صعداً ) مفعول ( يسلكه ) و ( عذاباً) مفعول 
من أجله ء وقرأ قوم ( صُعُدا ) بضمتين ء وابن عباس والحسن بضم الصاد وفتح العين » قال الحسن : معناه لا راحة 
فيه » وقرأ الجمهور ( وأنَّ المساجد ) بفتح الهمزة عطفاً على ( أنه استمع ) فهو من جملة الموحى » وقال الخليل : معنی 
الآية : ولأن المساجد لله فلا تدعوا ء أي : لهذا السبب وكذلك عنده ( لايلاف قريش ) ( فليعبدوا ) وكذلك « وأن هذه 
أمتكم 4[ المؤمنون 07 ] أي ولأن هذه » وقرأ ابن هرمز ء وطلحة ( وإن المساجد ) بكسرها على الاستئناف » وعلى تقدير 
الخليل : فالمعنى : فلا تدعوا مع الله أحداً في المساجد لأنها لله خاصة ولعبادته ء والظاهر : أن المساجد هي : البيوت 
لمعدة للصلاة والعبادة في كل ملة ء وقال الحسن : كل موضع سجد فيه فهو مسجد كان مخصوصاً لذلك أو م يكن ء لأن 
الأرض كلها مسجد هذه الأمة ء وأبعد ابن عطاء في قوله : إنها الآراب التي يسجد عليها ء واحدها مسجد بفتح الجيم » 
وهي : ا حبھق والأنف » واليدان ء والركبتان » والقدمان عدَّ الجبهة والأنف واحدا ء وأبعد أيضا من قال : المسجد 
الحرام لأنه قبلة المساجد » وقال إنه جمع مسجد وهو السجود » وروي : أنها نزلت حين تغلبت قريش على الكعبة فقيل 
لرسول الله يك المواضع كلها لله فاعبده حيث كنت » وقال ابن جبير : نزلت . لأن الجن قالت يا رسول الله : كيف نشهد 
الصلاة معك على نأينا عنك ؟ فنزلت الآية ليخاطبهم على معنی : أن عبادتكم حيث كنتم مقبولة إذا دخلنا المساجد » وقرأ 
الجمهور ( وأنه لما قام عبد الله ) بفتح الهمزة عطفاً على قراءتهم ( وأن المساجد ) بالفتح ء وقرأ ابن هرمز » وطلحة » ونافع 
وأبو بكر » بكسرها على الاستئناف » و( عبد الله ) هو محمد رسول الله َة ( يدعوه ) أي يدعو الله ( كادوا ) أي : كاد 
الجن قال ابن عباس والضحاك : ينقضون عليه لاستاع القرآن ء وقال الحسن وقتادة : الضمير في ( كادوا ) لكفار 
قريش » والعرب في اجتماعھم على رد أمره » وقال ابن جبير : المعنى أنها قول الجن لقومهم يحكون » والضمي رفي ( کادوا ) 
لأصحابه الذين يطوعون له » ويقتدون به في الصلاة قال الزخشري : ( فإن قلت : ) هلا قيل رسول الله أو النبي 
( قلت : ) لأن تقديره : وأوحى إل أنه لما قام عبد الله ء فلم كان واقعاً في كلام رسول الله پل ۔عن نفسه جيء به على ما 


: صدر بيت من البسيط لعبد مناف بن ربعي عجزه‎ )١( 
ہے شلاثاً كما تطردالجمالةالشردا‎ 


انظر ديوان الهذليين (17/5) روح المعاني (۱۱۳/۲۹) الكشاف )۱1۲۹/٤(‏ . 


۸۱۶ تمرم جم جیا تاسرب و می یا سور اك / الاراتہ‎ EAs 
بقتضیۃ التواضيع والتائل: أو لأن المعنى : أن عبادة الله لله ليست بأمر مستبعد عن العقل ء ولا مستنكر حتی يكونوا عليه‎ 
كادوا‎ ١- لبدأ » ومعنى : قام يدعوه ء قام يعبده يريد قيامه لصلاة الفجر بنخلة ء حين أتاه فاستمعوا لقراءته - عليه السلام‎ 
يكونون عليه لبدا ) أي : یزد همون عليه متراكمين تسا عا راو انه عاد ,سرك ہجام بت فان وراكما‎ 
وساجداً » وإعجاباً ما تلا من القرآن » لأنهم رأوا مالم يروا مثله ء > وسمعوا بما لم يسمعوا بنظيره انتھی . وهو قول متقدم‎ 
کثرہ الزمخشري بخطابته » وقرأ الجمهور ( ليدأ ) بکسر اللام وفتح الباء جمع لبدة ء نحو كسرة ة وکس > وهي الاعات‎ 
: شبهت بالشيء المتلبد بعضه فوق بعض » ومنه قول عبد مناف بن ربيع‎ 

صَافُوا ية أَئِيَاتٍ وَأَرْبَعَةٍ كى كان عَلَيْهِمْ جانا لا« 


وقال ابن عباس : أعواناً » وقرأ مجاهد وابن محيصن وابن عامر بخلاف عنه بضم اللام جمع لبدة کربْرة وبر ء وعن 
بن يصن ایشا سكين البء رضم اللا ويد اورا اج وابحدري وأبوحيوة وجاعة عن أب عمرو بضحین جع 
لبد » كرهن ورهن » أو جمع لبود » كصبور وصب » وقرأ الحسن والجحدري بخلاف عنه ( لُبّداً ) بضم اللام وشد الباء 
المفتوحة » قال الحسن وقتادة وابن زيد : لما قام الرسول للدعوة تلبدت الإنس والجن على هذا الأمر ليطفئوه ء فأبى الله إلا 
أن ينصره ويتم نوره انتهى . وأبعد من قال ( عبد الله ) هنا نوح ‏ عليه السلام ‏ ء كاد قومه يقتلونه حتی استنقذه الله 
منهم . قال الحسن » وأبعد منه قول من قال : إنه عبد الله بن سلام » وقرأ الجمهور ( قال إنما أدعو ربي ) أي : أعبده 
أي : قال للمتظاهرين عليه » إنما أدعوربي » أي : لم آتكم بأمر ينكر إنما أعبد ربي وحدہ » وليس ذلك ما يوجب إطباقكم 
على عداوتي » أو قال للجن عند ازدحامهم متعجبين : ليس ما ترون من عبادة الله بأمر يتعجب منه » إنما يتعجب ممن يعبد 
غيره » أو قال الجن لقومهم ذلك حكاية عن رسول الله ب - ء وهذا كله مرتب على ا خلاف في عود الضمير في 
(کادیا) ء وقرأ عاصم وحمزة وأبوعمرو بخلاف عنه » ( قل ) أي : قل يا محمد لمؤلاء الزدحين عليك » وهم إما بين ٠‏ 
وحار رع کو وت ہر پت ثم أمره تعالى أن يقول لهم ما يدل على تبرئه من القدرة على إیصال 

خير أوشر إليهم » وجعل الضر مقابلا للرشد تعبيراً به عن الغي » إذ الغي ثمرته الضرر » يمكن أن يكون ال معنى : ضرا ولا 

نفعاً ولا غياً ولا رشداً ء فحذف من كل ما يدل عليه مقابله » وقرأ الأعرج ( رُشّداً ) بضمتين ء ولا تبرأ عليه السلام من 
ام عل جوع مر :سرعم ر مامت اریت ر مك امہ ماس ب 
و سوہ و ٹس راي : حرزاً وقال الكلبي : مدخلا في الأرض » وقيل : 
ناصراً » وقيل : مذهباً ومسلكاً » ومنه قول الشاعر 


707 عَني وَمَامِنْ قَضَاءٍ اله مسد 
وقیل : في الكلام حذف » وهوقالوا له : اترك ما تدعو إليه ‏ ونحن نجيرك ء فقيل له ( قل لن يجيرني ) وقيل : هو 
جواب لقول وردان سيد الجن . وقد ازدحموا عليه ء قال وردان : أنا أرحلهم عنك . فقال: إني لن يجيرني أحد ذكره 
ا ماوردي ء ( إلا بلاغا ) قال الحسن : هو استخناء ء منقطع » أي : لن يجيرني أحد » لکن إن بلغت رحمتي بذلك ء والإجارة 
للبلاغ مستعارة ء إذ هو سبب إجارة الله تعالى ورحمته » وقيل : على هذا المعنى هو استثناء متصل أي : لن يجيرني في أحد » 
لكن لم أجد شيئاً أميل إليه وأعتصم به إلا أن أبلغ وأطيع » فیجیرنی الله » فيجوز نصه على الاستثناء من ( ملتحداً ) وعلى 


(۲) البيت من البسيط لم نہتد لقائله انظر روح المعاني )۱۱٦/٢۹(‏ ء القرطبي (۱۱۹/۱۸) . 
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البدل » وهو الوجه » لأن ما قبله نفياً ء وعلى البدل خرجه الزجاج » » وقال أبو عبد الله الرازي : هذا الاستثناء منقطع › 

لأنه لم يقل : ول يمد ملتحداً ء بل قال ( من دونه ) والبلاغ من الله لا یکون داخلا تحت قوله ( من دونه ملتحداً) لأنه لا 

يكون من دون الله » بل يكون من الله وبإعانته وتوفيقه » وقال قتادة : التقدیر : لا أملك إلا بلاغاً إليكم » فأما الإيمان 

والكفر فلا أملك انتهى » وفيه بعد لطول الفصل بين ء وقيل : إلا في تقدير الانفصال ( إن ) شرطیة ء و( لا ) نافية 

وحذف فعلھا لدلالة المصدر عليه » والتقدير e‏ : إن لا قياماً قعوداء 
إن لم تقم قياماً فاقعد قعوداً » وحذف هذا الفعل قد يكون لدلالة عليه بعدہ أو قبله » كما حذف في قوله : 


ػہ تج ARE‏ 


التقدير : وإن لا تطلقها » فحذف تطلقها > لدلالة فطلقها عليه » و( من ) لابتداء الغاية » وقال الزخشري : 
تابعاً لقتادة أي : لا أملك ك إلا بلاغاً من الله » و( قل إني لن يجيرني ) جملة معترضة » اعترض بها لتأكيد نفي الاستطاعة عن 
نفسه » وبيان عجزه على معنی أن اللہ إن أراد بهسوءاً من مرض؛ أو موت » أوغيرهما لم يصح أن يجيره منه أحد » أو يجد من 
دونه ملاذاً يأوي إليه انتهى . ( ورسالاته ) قيل : عطف على « بلاغاًء أي : إلا أن أبلغ عن الله » أو أبلغ رسالاته ء 
الظاهر أن ( رسالاته ) عطف على ( الله ) أي : إلا أن أبلغ عن الله وعن رسالاته ء ( ومن يعص الله ورسوله ) أي : 
بالشرك والكفر » ويدل عليه قوله ( خالدین فيها أبداً ) ء وقرأ الجمهور ( فإن له ) بكسر الهمزة ء وقرأ طلحة بفتحها , 
والتقدير : فجزاؤه أن له ء قال ابن خالويه » وسمعت ابن مجاهد يقول : ما قرأ به أحد » وهو لحن » لأنه بعد فاء الشرط ء 
وسمعت ابن الأنباري يقول : هوضراب ومعناه ء فجزاؤه » أن له نار جهنم انتهى . وكان ابن مجاهد إماما في القراءات , 
ول يكن متسع النقل فيها كابن شنبوذ » وكان ضعیفاً في النحو ء وكيف يقول : ما قرأ به أحد » وهذا كطلحة بن مصرّف 
قرأ به » وكيف يقول وهو لحن » والنحويون قد نصوا على أن أن بعد فاء الشرط يجوز فيها الفتح والکسر ؛ وجمع 
( خالدين ) حلا على معنى من » وذلك بعد الحمل على لفظ ( من ) في قوله ( يعص ) ( فإن له ) ( حتى إذا رأوا ) ( حتى ) 
هنا حرف ابتداء » أي جات پوس سی ا لي : ( فإن 
قلت : ) بم تعلق ( حتى ) وجعل ما بعده غاية له ( قلت : ) بقوله ( يكونون عليه لبذا ) عل أ 0 
سو سج ستو سر سیا سو ری ا بهن د و ا 
من يوم القيامة » فسيعلمون حينئذ أنهم أضعف ناصراً وأقل عدداً » ويجوز وو E‏ 
استضعاف الكفار له » واستقلاهم لعددہ , كأنه لا يزالون على ما هم عليه ( حتى إذا رأوا ما يوعدون ) قال المشركون : 
متى يكون هذا الموعود إنكاراً له » فقيل ء قل إنه کائن لا ريب فيه ء فلا تنكروه فإن الله قد وعد ذلك » وهو لا يخلف 
الميعاد » وأما وقته فلا أدري متى يكون , لأن الله لم يبينه ما رأى في إخفاء وقته من المصلحة انتهى ء وقوله : بم تعلق إن عنى 
تعلق حرف الجر فليس بصحيح ء لأنها حرف ابتداء » فیا بعدها ليس في موضع جر خلافاً للزجاج وابن درستويه ء فإنها 
زعما أنها إذا كانت حرف ابتداء فالجملة الابتدائية بعدها في موضع جر ء وإن عنى بالتعلق اتصال ما بعدها بما قبلها > وكون 
ما بعدها غاية لما قبلها فهو صحيح , وأما تقديره : إنها تتعلق بقوله : ( يكونون عليه لبدا ) فهو بعيد جداً لطول الفصل 
بينها با حمل الكثيرة ء وقال التبريزي ( حتی ) جاز أن تكون غاية لمحذوف » ولم يبين ما المحذوف » وقيل : المعنى : دعهم 
( حتى إذا رأوا ما يوعدون ) من الساعة ( فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً ) أهم أم أهل الكتاب ؟ والذي يظهر لي 
أنها غاية ما تضمنته الجملة التي قبلها ء من الحكم بكينونة النار لهم ء كأنه قيل : إن العاصي يحكم له بكينونة النار هم » 
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والحكم بذلك هو وعيد حتى إذا رأوا ما حكم بكينونته هم فسيعلمون ء فقوله ( فان له نار جهنم ) هو وعيد هم بالنار » 
,و( من أضعف ) مبتدأ وخبر في موضع نصب لا قبله » وهو معلق عنه » لأن ( من ) استفهام . ويجوز أن تكون ( من ) 
موصولة في موضع نصب ب ( سيعلمون ) و( أضعف ) خب مبتدأ محذوف . والجملة صلة ل ( من ) وتقديره : هو 
أضعف » وحسن حذفه طول الصلة بالمعمول » وهو( ناصراً ) » قال مكحول : لم ينزل هذا إلا في الجن » بكم تمن 
وفق » وكفر من خحذل > کالانس قال : وبلغ من تابع النبي - ل - ليلة الجن سبعين ألفاً » وفزعوا عند انشقاق الفجر ء ثم 
أمره تعالى أن يقول لهم : إنه لا يدري وقت طول ما وعدوا به ء أهو قريب أم بعید ؟ قال الزخشري : ( فإن قلت 
معن قوله وإأم يجعل لهرب أمدأ#4[آل عمران۳۰]والآمد راتا سا الا إل قوله مار ر كود لو ان معنا ويه 
أمداً بعيداً ) ( قلت : ) كان رسول الله َة - یستقرب الموعد » فكأنه قال : ما أدري أهو حال متوقع في كل ساعة أم 
مؤجل ضربت له غاية . أي : هو( عالم الغیب فلا يظهر ) فلا يطلع و( من رسول ) تبين لمن ارتضی » يعني : اهل يطل ٠‏ 
على الغيب إلا المرتضى ء الذي هو مصطفى للنبوة خاصة » لا كل مرتضى . وفي هذا إبطال للکرامات ‏ لأن الذين تضاف 
إليهم وإن کانوا أولياء مرتضين فليسوا برسل ء وقد خص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب ء وإبطال 
الكهانة والتنجيم » لأن أصحابه| أبعد شيء من الارتضاء وأدخله في السخط انتهى . وقال ابن عباس : عالم الغيب » قال 
الس + ما غاب عن علق ويل الساعة + وقال ابن عبابن رای رای فج اا منقطعاً ء وقيل : 
( إلا ) بمعنى ( ولا ) أي : ولا من أرتضى من رسول » و( عالم ) خبر مبتدأ محذوف » أي چیک اليب ؛ > أو بدل من 
ا یھ ہجوت » وقال السدّي ( عَلِمَ اليب ) فعلا ماضياً ناصباً الغيب » والجمهور ( عالم 
الغيب ) اسم فاعل مرفوعاً . وقرأ الجمهور ( فَلا يُظْهِرُ ) من أظهر ء والحسن ( يَظهّر ) بفتح الياء والماء من ظهر ( إلا من 
ارتضى من رسول ) استثناء من ( أحداً ) أي : فإنه يظهره على ما يشاء من ذلك . فإنه يسلك الله من بين يدي ذلك 
الرسول > ( ومن خلفه رصداً ) أي : حفظة يحفظونه من الجن » ويحرسونه في ضبط ما يلقيه تعالى إلى ذلك الرسول من 
علم الغيب . وعن الضحاك : ما بعث نبي إلا ومعه ملائكة يحرسونه من الشياطين » أن يتشبهوا بصورة الملك » وقال 
القرطبي : قال العلماء : لما تمدح سبحانه بعلم الغيب واستأثر به دون خلقه : كان فيه دلیل على أنه لا يعلم الغيب أحد 
سواه » ثم استثنى من ارتضاه من الوسل.* > فأودعهم ما شاء من غيبه بطريق الوحي إليهم ء وجعله معجزة لهم ودلالة 
صادقة على نبوتهم » > ثم ذكر استدلالاً على بطلان ما يقوله المنجم ء > ثم باستحلال دم المنجم » وقال الواحدي : في هذا 
دليل على أن من ادعى أن النجوم تدل على ما يكون من حياة أو موت » أو غير ذلك » فقد كفر با في القرآن ء قال أبو 
عبد الله الرازي والواحدي : تجوز الكرامات على ما قال صاحب الكشاف » فجعلها تدل على المنع من الأحكام 
النجومية ء ولا تدل على الإلحامات جرد تشبه » وعندي أن الآية لا تدل على شيء مما قالوه » لأن قوله : على غيبه ليس فيه 
صفة عموم ٠‏ فيكفي في العمل بمقتضاه أن لا يظهر خلقه تعالی على غيب واحد من غيوبه » ويحمله على وقت قيام القيامة » 
فلا يبقى دليل في الآية على أنه لا يظهر شيئاً من الغيوب لأحد » ويؤكده أنه ذكر هذه الآية عقيب قوله ( إن أدري أقريب ما 
توعدون ) الآية . أي : لا أدري وقت وقوع القيامة ء إذ هي من الغیب الذي لا يظهره الله لأحد . و( إلا من ارتضى ) 
استثناء منقطع ء كأنه قال : فلا يظهر على غيبه المخصوص أحداً إلا من ارتضى من رسول » فله حفظة يحفظونه من شر 
مردة الإنس والجن . قال أبوعبد الله الرازي : واعلم أنه لا بد من القطع بأنه ليس المراد من هذه الآية أنه لا يطلع أحد على 
شيء من المغيبات إلا الرسل ‏ عليهم الصلاة والسلام ‏ والذي يدل عليه وجوه » أحدها : أنه ثبت بالأخبار القريبة من 
التواتر أن شقاًوسطيحاكاناكاهنين يخبران بظهور محمد - گل - قبل زمان ظهوره » وکانا في العرب مشهورين بهذا النوع من 
العلم > حتى رجع إلیھم| كسرى في تعرف أخبار رسولنا َي وثانيها إطباق الأمم على صحة علم التعبير » فیختبر المعيرعن ما 
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يأتي في الستقبل ‏ ويكون صادقاً ء وثالثها : أن الكاهنة البغدادیة التي نقلها السلطان سنجر بن ملكشاه » من بغداد إلى 
خراسان » سأها عن أشياء في المستقبل ؛ فأخيرت بها ووقعت على وفق كلامها ء فقد رأيت ل رس 
والحكمة حکوا عنه : أنها أخبرت عن الأشياء الغاثبة على سبيل التفصيل » وجاءت كذلك » وبالغ أ بو الرکات صاحب 
اور ق فرع اهاي كات ار وقال : فحصت عن حاھا منذ ثلاثين سنة » حتى تيقنتٍ أا كانت تخير عن المغيبات 
ااا مطابقة موافقة » ورابعها : أنا نشاهد أصحاب الإلحامات الصادقة ء لیس هذا مختصاً بالأولياء » فقد يوجد في 
السحرة وني الأحكام النجومية ما يوافق الصدق » وإن كان الکذب بقع منهم كثيراً » وإذا كان ذلك مشاهداً حسوما فالقول 
بأن القرآن يدل على خلافه مما بجر الطعن إلى القرآن ء وذلك باطل » فقلنا إن التأويل الصحيح ما ذكرناه انتھی . وفيه 
بعض تلخيص ء وإنما أوردنا كلام هذا الرجل في هذه المسألة ء لننظر فيها ذکر من تلك الوجوه » أما قصة شق وسطيح › 
فليس فيها شيء من الإخبار بالغيب » لأنه ما يخير به رئي الكهان من الشياطين مسترقة السمع » كما جاء في الحديث « إنہم 
يسمعون الكلمة ویکذبون ء ويلقون إلى الكهنة ء ويزيد الكهنة للكلمة مائة كذبة » ء وليس هذا من علم الغيب » إذ 
تكلمت به الملائكة ء وتلقفها الجني » وتلقفها منه الكاهن » فالكاهن لم يعلم الغيب » وأما تعبير المثامات فالمعبر غير 
المعصوم لا يعبر بذلك على سبيل البت والقطع ء بل على سبيل الحزر والتخمین » وقد يقع ما يعبر به وقد لا يقع » وأما 
الكاهنة البغدادية » وما حكى عنہا فحسبه عقلاً أن يستدل بأحوال امرأة لم يشاهدها ء ولوشاهد ذلك لكان في عقله ما يجوز 
أنه لبس عليه ء هذا وهو العام المصنف الذي طبق ذكره الآفاق » وهو الذي شكك في دلائل الفلاسفة وسامهم الخسف . 
وأما حكايته عن صاحب المعتبر » فهو بودي أظهر إسلامه » وهو منتحل طريقة الفلاسفة » وأما مشاهدته أصحاب 
الإلامات الصادقة ء فلي من العمر نحو من ثلاث وسبعين سنة ء أصحب العلماء ء وأتردد إلى من ينتمي إلى الصلاح ٠‏ 
فلم أر أحداً منهم صاحب إِهام صادق » وأما الكرامات . فلا أشك في صدور شيء منها » لكن ذلك على سبيل الندرة ء 
وذلك في من سلف من صلحاء هذه الأمة ء وربا قد يكون في أعصارنا من تصدر منه الكرامات . ولله تعالى أن يخص من 
شاء بما شاء والله الموفق » وقرأ الجمهور ( ليَعْلَّم ) مبنياً للفاعل ء قال قتادة ( ليَعْلّم ) محمد ية - أن الرسل قد بلغوا 
رسالات ربهم وحفظوا . وقال ابن جبير ( ليَعْلَم ) محمد أن اللملائكة الحفظة الرصد النازلین بین يدي جبریل وخلفه ( قد 
أبلغوا رسالات رہہم ) » وقال مجاهد( ليعْلّم ) من أشرك وكذب , أن الرسل قد بلغت » وعلى هذا القول لا يقع لهم هذا 
العلم إلا في الآخرة ء وقيل : ليعلم الله رسله مبلغة خارجة إلى الوجود ء لأن علمه بكل شيء قد سبق » واختار الزخشري 
هذا القول الأخير ‏ فقال : ليعلم الله أن قد أبلغوا رسالات ربهم » يعني الأنبياء » وحد أولاً على اللفظ في قوله ( من بين 
يديه ومن خلفه ) ثم جمع على المعنى كقوله «إفإن له نار جهنم خالدين 4[ الجن ۲۳ ] والمعنى : ليبلغوا رسالات رہم ء كما 
هي محروسة من الزيادة والنقصان » وذكر العلم كذكره في قوله ظ حتى نعلم المجاهدين 4 [ محمد ۳١‏ ] انتهى . وقيل : 
ليعلم أي : أي رسول كان أن الرسل سواه بلغوا . وقيل : ليعلم إبليس أن الرسل قد بلغوا رسالات ربهم » سليمة من 
تخليطه وإسراف أصحابه » وقيل : ليعلم الرسل أن الملائكة بلغوا رسالات رہہم » وقيل : ليعلم محمد أن قد بلغ جبريل 
ومن معه إليه رسالة ربه » وقيل : ليعلم الجن أن الرسل قد بلغوا ما أنزل إليهم ء ولم يكونوا هم المتلقين باستراق السمع ‏ 
۶۶۹۶ی ۶ ل ن أبي عبلة بضم الیاء ء وكسر اللام » 
أي : لِيْعْلْمْ الله ء أي ہی ارت یش ہچ کا 
مل الاد . وقرأ الجمهور ( وأَحَاط ما لدہم ) وأحاط مبنیا للفاعل » أي : الله ( وأخصى ) مبنياً للفاعل ء أي : | 

( كل ) نصباً ء وابن أي عبلة ( وأحيط ) ( وأخصي ) مبنياً للمفعول ( كل ) رفعاً ء ولا كان ( يعم ) مضمناً معنى علم ء 
صار المعنى : قد علم ذلك › > فعطف ( وأحاط ) على هذا الضمبر ء والمعنى : وأحاط با عند الرسل من الحكم والشرائع ء 
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لا يفوته منہا شيء ( وأحصى کل شيء عدداً ) أي : معدوداً حصوراً وانتصابه على ا حال من ( کل شيء ) وإن کان نکر 
لاندراج المعرفة في العموم > ویجوز أن ینتصب نصب المصدر ل ( أحصى ) لأنه في معنی إحصاء » وقال أبو البقاء : ويجوز 
اذ كون ع بكرن دول من شرلب وات : وأحصى عدد كل شيء » وني كونه ثابتاً من لسان العرب خلاف . 
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تزمل في ثوبه : التف وزمُل لف » قال امرؤ القیس : 
راناس في بجَادٍ ممل ۷) 


وقال ذو الرمّة : 


. )59( عجز بيت من الطويل انظر ديوان امرىء القیس‎ )١( 
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OER موس ا سال‎ ARE ASE ORES MAND oY 
٠ وَكَائِنْ نحطت نَافَمي مِنْ مَفْارةٍ  وَين تام عَنْ لَبْلهامَُرمل‎ 
تبتل إلى كذا : انقطع إليه ء ومنه : هبة بتلة » وطلقة بتلة ء والبتول وبتل ا حبل » وقال اللیث : البتل تمييز الشيء‎ 
من الشيء ء والبتول المرأة ة المنقطعة عن الرّجال » لا شهوة لها ولا حاجة لها فيهم . والتبتل : ترك النكاح والزهد فيه ء ومنه‎ 
: قول امرىء القيس‎ 
َضِيءٌ الظَّلامٌ بِالْعِمَاءٍ کات جا اناي امه كتيل‎ 
ومنه النبي عن التبتل » أي : عن الانقطاع عن التزويج ء ومنه قيل للراهب : متبتل » لانقطاعه عن الناس‎ 
وانفراده للعبادة ء والغصة : الشجی . وهو ما ينشب بالحلق من عظم أو غيره » وجمعها غصص » والفعل غصصت ؛‎ 
: فأنت غاص وغصان قال‎ 
© كنت كَالْمَصَانٍ بالَاءِ اعْتِضَارِي‎ 
. الكثيب : الرمل المجتمع . وجمعه : كثب وكثبان في الكثرة وأكثبة في القلة . قال ذو الرمّة‎ 
ييا ات‎ REY نات نات ھی سو‎ 
المهيل : الذي يمر تحت الرجل » وهلت عليه التراب صببته » وقال الكلبي : مهيل الذي إذا وطثته القدم زل من‎ 
» تحتها ء وإذا أخذت أسفله امال ء وأهلت لغة في هلت » الشيب : جمع أشيب ء ل يا یا المزمل قم الليل ! إلا قليلاً‎ 
نصفه أو انقص منه قليلا . أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا ء إنا سنلقي عليك قولاً ثقيلاً ء إن ناشئة اللیل هي أشد وطأ‎ 
وأقوم قیلاے ؛ إن لك في النہار سبحاً طويلاً ء واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلاً ء رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه‎ 
وكيلاً . > واصبر على ما يقولون واهجرهم هجراً جيل . وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلاً » إن لدينا أنكالاً‎ 
وجحيا وطعاما ذا غصة وعذابا ایا يوم ترجف الأرض والەبال وكانت ا مبال كثياً مهيلا » إنا أرسلنا إليكم رسول‎ 
شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولاً. فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذاً وبيلاً » فكيف تتقون إن كفرتم يوماً يجعل‎ 
الولدان شيباً السماء منفطر به كان وعده مفعولاً 4 هذه السورة مكية كلها في قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر » وقال ابن‎ 
عباس وقتادة : إلا آيتين منها ( واصبر على ما يقولون ) والتی تليها ذکرہ الماوردي > وقال ا حمھور : هي مكية إلا قوله تعالى‎ 
إن ربك يعلم ) إلخ فإنه نزل بالمديئة . وسبب نزوها فی ذکر الجمهور أنه عليه الصلاة والسلام لما جاءه الملك في غار‎ ( 
حراء » وحاوره بما حاوره » رجع إلى خديجة . فقال : زملوني زملونی ء فنزلت « يا أيها المدثر » وعلى هذا نزلت « يا أيها‎ 
SS 
» تزمل في ثيابه للصلاة » واستعد فنودي على معنى , يا أ يا أسها المستعد للعبادة » وقال عكرمة : معناه للنبوة وأعبائها‎ 
المشمر المجد . > فعلى هذا يكون التزمل مجازاً » وعلى ما سبق يكون حقیقة  وما رووا أن عائشة - رضي الله عنها يد‎ 
کان تزميله » قالت : كان مرطاً طوله أربع عشرة ذراعاً نصفه عل وأنا نائمة » ونصفه عليه إلى آخر الرواية كذب صراح ء‎ 
لأن نزول « يا أيها المزمل » بمكة في أوائل مبعثه » وتزويجه عائشة ثشة كان بالمدينة ء ومناسبة هذه السنورة لما قبلها : أن في آخر ما‎ 
قبلها ( عالم الغيب ) الآيات » فاتبعه بقوله (يا إيها المزمل ) إعلاماً بأنه  ية - ممن ارتضاه من الرسل » وخصه‎ 


. )۱۰۰۷/۸ ٥( الكشاف‎ )٠٦ *( البیت من الطويل انظر ديوانه‎ )١( 

(۲) البیت من الطويل انظر ديوانه (۷) شرج المعلقات للزوزني (7”0) القرطبي (۳۰/۱۹) . 
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بخصائص » وكفاه شر أعدائه . وقرأ الجمهور ( المزّمّل ) بشد الزاي » وكسر الیم أصله المتزمل ء فأدغمت التاء في 
رہ ری سار تو تی ہد ل ا 
بتخفيف الزاي وفتح ا میم ء أ ې : الذي لف وللزمخشري في كيفيه نداء الله له بهذا الوصف كلام ضربت عن ذكره صفحا 
تل اگردی کان رل نول الس اس ات من أسمائه عليه الصلاة والسلام وھ و ہی 
حالته التي كان التبس بها حالة ا خطاب » والعرب إذا قصدت الملاطفة بالمخاطب تترك المعاتبة » نادوه مشتق من حالته الي 
هو عليها > كقول النبي َي لعل کرم الله وجهه - وقد نام ولصق بجنبه التراب » « قم أبا تراب » إشعاراً بأنه ملاطف 
ہر رياه روزي يد نايس شی امورو ورای سر ام ل أصل التقاء الساكنين » وأبو 
السهال بضمها إتباعاً للحركة من القاف . وقرىء بفتحها طلبا للتخفيف . قال ابن جني : الغرض بالحركة ال هروب من 
التقاء الساكنين » فبأي حركة تحرك الحرف حصل الغرض و(قم) طلب.فقال الجمهور : هو على جهة الندب » وقيل : 
كان فرضاً على الرسول خاصة » وقيل : عليه وعلى الجميع ء » قال قتادة : ودام عاماً أو عامين » وقالت عائشة : ثمانیة 
أشهر ‏ ثم رحمهم الله ء فنزلت ( إن ربك يعلم ) الآيات » فخفف عنہم ( قم الليل إلا قليلا ) بين الاستثناء ء أن القيام 
المأمور به يستغرق جميع الليل » ولذلك صح الاستثناء ء منه إذ لو كان غير مستغرق لم يصح الاستثناء منه » واستغراق 
جميعه بالقيام على الدوام غير مكن » فلذلك استثنى منه لراحة الجسد » وهذا عند البصريين منصوب على الظرف ٠‏ وإن 
استغرقه الفعل ء وهو عند الكوفيين مفعول به . وني قوله ( إلا قليلاً ) دليل على أن المستئنى قد يكون مبهم المقدار » كقوله 
E‏ إلا قليلاً منكم 4[ البقرة 87 ] » ء قال وهب بن 
: القليل ما دون المعشار والسدس » وقال الكلبي ومقاتل : الثلث ہ وقيل : ما دون النصف » وجوزوا في ( نصفه ) 
اد كر کی مل E‏ سن e NEE‏ 
إلا قليلا منه » والضميرفي ( منه ) و( عليه ) عائد على النصف » فيصير المعنى ء » قم نصف اللیل إلا قليلا » > أو انقص من 
نصف الليل قليلا ء أو زد على نصف اللیل » فيكون قوله ( أو انقص ) من نصف اللیل ( قليلاً ) تکراراً لقول ( إلا قليلا ) 
من نصف الليل » وذلك ترکیب غير فصيح ينزه القرآن عنه » قال الزخشري ( نصفه ) بدل من ( اللیل ) و( إلا قلي ) 
استثناء من النصف » كأنه قال : قم أقل من نصف الليل ء والضمير في ( منه ) و( عليه ) للنصف : والمعنى التخيرر بين 
أمرين ء بين أن يقوم أقل من نصف الليل على البت » وبين أن يختار أحد الأمرين ء وها النقصان من النصف والزيادة 
عليه انتهى . فلم يتنبه للتكرار الذي يلزمه في هذا القول , ؛ لأنه على تقديره : قم أقل من نصف الليل » كان قوله ( أو 
ننن من قسف الال تكراراً تا كان اضف بدلا من قزل : ( إلا قليلاً ) فالضمیر نی ( نصفه ) إما أن يعود على 
المبدل منه » أو على المستثنى منه » وهو( الليل ) لا جائز أن يعود على المبدل منه » لأنه يصير استثناء جھول من مجهول » إذ 
التقدير : إلا قليلاً نصف القليل ء وهذا لا يصح له معنى البتة » وإن عاد الضمير على ( اللیل ) فلا فائدة في الاستثناء من 
اللیل » إذ کان يكون ور یی سو سو ا التركيب : قم الليل نصفه , وقد أبطلنا قول من قال 
( إلا قليلاً ) استثناء من البدل » وهو( نصفه ) وأن التقدير : قم الليل نصفه إلا قليلآً منه » أي : من النصف . وأيضا 
رس سس اط ا سج سس ھھم کر PIN‏ 
ایشا أن يني التقد يز : إلا نصفه فلا تقمه ء أو انقص من النصف الذي لا تقومه » أو زد عليه النصف الذي لا تقومه » 
وهذا معنى لا يصح » وليس المراد من الآية قطعاً » وقال الزمخشري : وإن شئت جعلت ( نصفه ) بدلا من ( قلیلا ) وكان 
ہے ا مر سی ل ل وو وت 
بالنسبة إلى الكل ء وإن شعت قلت : لما كان معنى ( قم اللیل إلا قليلاً نصفه ) إذا أبدلت النصف من الليل : قم أقل من 


AE ااا سم و سیت و ور لا‎ ot 


نصف الليل » رجع الضمير ني ( منه ) و( عليه ) إلى الأقل من النصف ٠‏ فكأنه قيل : قم أقل من نصف الليل » وقم 
أنقص من ذلك الأقل ء أوأ زيد منه قليلاً ء فيكون التخيير فيا وراء النصف بينه وبين الثلث » ويجوز إذا أبدلت ( نصفه ) 
سی ا رو و رت ا 
وتجعل المزيد على هذا القلیل أعنی الربع نصف الربع ء كأنه قيل : أو زد عليه قليلاً نصفه ء ویجوز أن تجعل الزيادة لکونہا 
مطلقة تتمة الثلث » فيكون تخییراً بين النصف والثلث والربع انتهى . وما أوسع خيال هذا الرجل » فإنه يجوز ما يقرب وما 
يبعد ء والقرآن لا ینبغي ‏ بل لا يجوز أن يحمل إلا على أحسن الوجوه التي تأي في كلام العرب » كا ذكرناه في خطبة هذا 
الكتاب » وتمن نص على جواز أن يكون ( نصفه ) بدلا من ( الليل ) أو من ( قليلاً ) الزغشري ء كا ذكرنا عنه » وابن 
عطية أورده مورد الاحتمال » وأبو البقاء ‏ وقال : أشبه بظاهر الآية أن يكون بدلا من ( قليلاً أو زد عليه ) والهاء فيه) 
للنصف » فلو كان الاستثناء ء من النصف لصار التقدير : قم نصف الليل إلا قليلاً ء أو انقص منه قليلاً ء والقليل المستثى 
غير مقدر » فالنقصان منه لا یتحصل انتهى ء وأما الحونی فأجاز أن یکون بدلا من زا ا یم وال اين 
عطية : وقد يحتمل عندي بقوله ( إلا قليلاً ) أنه استثناء ء من القیام ٠‏ فيجعل ( اللیل ) اسم جنس » ثم قال ( إلا قليلا ) 

الا مو سی ا ا O‏ . وهذا خلاف الظاهر › 
کک أو نصفه » كا تقول : أعطه درهماً درهمين ثلاثة ء تريد » أودر مین » أوثلاثة انتهى » وفيه حذف حرف 
العطف من غير دليل عليه » وقال التبريزي ہو پر وہ 1 و سس ا من آخر اللیل » 
لأن الثلث الأول وقت العتمة ء والاستثناء وارد على المأمور به ء فكأنه قال : قم 3 ثلثي الليل إلا قليلاً ء ثم جعل ( نصفه ) 
بدلاً من ( قليلا ) فصار القليل مفسراً بالنصف من الثلثين » وهو قليل من الكل ٠‏ فقوله ( أو انقص منه ) أي : من المأمور 
به وهو قيام الثلث ( قليلاً ) أي : ما دون نصفه ( أو زد عليه ) أي : على الثلثين ٠‏ ؛ فكان التخيير في الزيادة والنقصان واقعاً 
على الثلثين . وقال أبو عبد الله الرازي : قد از الناس اق تفشين هذه الأية + وغدی فيه وجهان ملخضات وڈکز كلاماً 
طويلاً ملفقاًيوقف عليه من كتابه , وتقڈم تفسير الترتيل في آخر الإسراء ( قولا ثقيلا ) هو القرآن ٭ وثقله مما اشتمل عليه 
من التكاليف الشاقة . كالجهاد ومداومة الأعمال الصا لحة ‏ قال الحسن : إن الهذ خفيف » ولكن العمل ثقيل . وقال أبو 
لعل ارقي ملس سے سی ا TEES‏ می مت 
الوحي . حتى كانت ناقته تبرك به ذلك الوقت » وحتى كادت رأسه الكريمة أن ترض فخذ زيد بن ثابت » وقيل : كلام له 
وزن » ورجحان فليس بالسفساني » قال ابن عباس : كلاما عظي| ء وقيل : ثقيل في الميزان يوم القيامة ء وهو إشارة إلى 
العمل به ء وقيل : كناية عن بقائه على وجه الدهر » لأن الثقيل من شأنه أن يبقى في مكانه ( إن ناشئة الليل ) قال ابن عمر 
وأنس بن مالك وعلیّ بن الحسين > هي ما بين المغرب والعشاء » وقالت عائشة ومجاهد : هي القيام بعد النوم ء ومن قام 
أول الليل قبل النوم فلم يَقُمْ ناشئة اللیل . وقال ابن جبير وابن زيد ؛ هي لفظة حبشية » نشأ الرجل : قام من الليل 
ف ( ناشئة ) على هذا جع ناشىء » أي : قائم » وقال ابن جبير وابن زيد أيضاً وجماعة ( ناشئة الليل ) ساعاته ء لأا تنشأً 
شيئاً بعد شيء » وقال ابن عباس وابن 1 الزن والحسن واو لو یم سی بی اواو 
بناشئة » قال ابن عباس : كانت صلاتهم أول الليل » وقال هو وابن الزبير : الليل كله ناشئة ء وقال الكسائي : نا 
ا تا ےرت سی کت 
وترتفع ء من نشأت السحابة إذا ار ا مكانة وك !اذا عرض لاا 

فان إلى خوص بَرَى يها الشُرّی ولص مِنْهَامُفُرِفَات لماجي“ 

۱۳۱ /۲۹( انظر البیت في روح العای‎ (١) 


سورة المزمل/ الآيات : ٠١-١‏ کٹ ےی یر ری ا ا سی سا الس می ندر ير ا جك ا RO‏ 


أو قیام اللیل على أن الناشئة مصدر » من نشأ إذا قام ونہض » على فاعلة کالعاقبة انتهى دقرا اديور ۶ 
بكسر الواو وفتح الطاء تمدوداً » 0 قتادة وشبل عن أهل مكة بكسر الواو وسكون الطاء وا همزة مقصورة » وقرأ ابن 
محيصن بفتح الواو ممدوداً ء والمعنى : أ نها أشد مواطأة. » أي : يواطىء ء القلب فيها اللسان . أو أشد موافقة لما يراد من 
رت دہ : أشد ثبات قدم وأبعد من الزلل » أو أقل وأغلظ على المصلي من صلاة 
النبار » كا جاء « اللهم اشدد وطأتك على مضر ») » وقال الأخفش : أشد قياماً ء وقال الفراء : أثبت قراءة ھ۶ 
وقال الكلبي : أشد نشاطاً للمصلي > لأنه في زمان راحته ء وقيل : أثبت للعمل وأدوم لمن أراد الاستكثار من العبادة » 
واللیل وقت فراغ » فالعبادة تدوم ( وأقوم قيلاً ) أي : أشد استقامة على الصواب » لأن الأصوات هادئة » فلا يضطرب 

على المصلى ما يقرؤه . قال قتادة ومجاهد : أصوب للقراء » وأثبت للقول ء لأنه زمان التفهم » وقال عكرمة : أتم نشاطا 
وإخلاصا وبركة » وحكى ابن شجرة : أعجل إجابة للدعاء » وقال زيد بن أسلم : أجدر أن يتفقه فيها القارىء . وقرأ 
الجمهور (سَبْحا) أي : تصرفاً وتقلباً في المهمات » كما يتردّد السابح في الماء » قال الشاعر : 

با حُوَالَكُمْ رق البلاد وَفَرْبهَا فَيِهَالَكُمْيَاصَح سَبْحٌ من البح 

نل سا مک ی : نافلة » وقرأ ابن يعمر وعكرمة وابن ن أبي عبلة ( سبخاً ) بالخاء المنقوطة ء ومعناه : خفة 
من التكاليف » والتسبیخ التخفيف , وهو استعارة من سبخ الصوف إذا نفشه ونشر أجزاء » فمعناء ا 
الخاطر بالشواغل » وقيل : فراغا و لتويك وتصرّفك في حوائجك . وقیل : المعنى : إن فات حزب الليل بنوم أو 
عذر » فليخلف بالتہار » فإن فيه سبحاً طويلاً » قال صاحب اللوامح > وفسر ابن يعمر وعكرمة ( سبخاً ) با حاء 
سے یئ BET‏ » لکنا فسراها 
فلا يجاوز عنه انتھی ‏ وني الحديث ( لا تسبخي بدعائك ) أي : لا تخففي » وقال الشاعر : 


بح عَلَيِكَ الهم وَاعْلَمْ اة إا قَدَرَ الرّحْمَنُ شَيْئاً کاب 
وقال الأصمعو : يقال : سبخ الله عنك ا حمی ‏ أي : خففھا ء وقيل : السبخ : الد يقال : سبخي قطنك أي : 
تدع ور توف سیت لل 
ا ا کھناا کی سَبْابِخ قطن ذف أزنَار؟ 


( واذكر اسم ربك ) أي : دم على ذكره » وهويتناول کل ذكر » من تسبيح وتهليل وغبرهما » وانتصب ( تبتیلا ) على 
أنه مصدر على غير الصدر » وحسن ذلك كونه فاصلة ء وقرأ الأخوان وابن عامر وأبو بكر ويعقوب رب بالخفض على البدل 
من ( ربك ) وباقي السبعة بالرفع ء وزيد بن علي بالنصب ہ والجمهور ( المشرق والمغرب ) موحدين » وعبد الله 
وأصحابه وابن عباس بجمعھا ء وقال الزغشري : وعن ابن عباس على القسم يعني خفض ( ربٌ ) بإضمار حرف 
القسم » كقولك : الله لأفعلن » وجوابه ( لا إله إلا هو ) كا تقول , والله لا أحد في الدار إلا زيد انتهى ؛ ولعل هذا 
التخريج لا يصح عن ابن عباس > إذ فيه إضمار ا جار في القسم » ولا يجوز عند البصریین إلا في لفظة الله » ولا يقاس 


. وقد تقدم‎ )٦۷٥/۲۹٤( ومسلم‎ )٥٥۹٤( متفق عليه أخرجه البخاري‎ )١( 
. )۲۹/۱۹( البيت من الطويل لم نہتد لقائله انظر اللسان ( سبخ ) روح المعاني (۱۳۲/۲۹) ء القرطبي‎ )۲( 
. )۲۹/۱۹( البيت من البسيط انظر ديوانه ۷۸ اللسان ( سبخ ) روح المعاني (۱۳۲/۲۹)ء القرطبي‎ )۳( 


ہت ”وص eng‏ چوعو مس یک یتو وی فور الزمل /االابات ٣٢.۹۰‏ 
عليه ء ولآن الجملة المنفية في جواب القسم إذا كانت اسمية فلا تنفى إلا بما وحدھا ء ولا تنفى بلا إلا الجملة المصدرة 
بمضارع کثیرا ء وبماض في معناه قليلاً ء نحو قول الشاعر : 

دوا فوا لارُرْنَاكُمْ أبَداً مادام في مَائِنَاوِرْدُ وراو 
والزخشري : أورد ذلك على سبيل التجويز والتسليم » والذي ذكره النحويون هو نفيها بما نحو قوله : 

بے سا ل ا اہو تو مو1 


( فاتخذه وكيلا ) لان من انفرد بالألوهية م یتخذ وكيا إلا هو » ( واصبر)( واهجرهم ) قيل : منسوخ بآية السیف 

( وذرني والمكذيين ) قيل : نزلت في صناديد قريش » وقيل : المطعمين يوم بدر ء وتقدّمت أسماؤهم في سورة الأنفال , 

وتقدّم شرح مثل هذا في فذرني ومن يكذب بهذا الحديث 14 القلم 4 ] ( أولي النعمة ) أي : غضارة العيش وكثرة 

یہ سر رو ور ہر وج وا ا يقال : نعم ونعمة عين » 

( ومهلهم قليلا ) وعيد لهم بسرعة الانتقام م متم + والقليل موافاة اجاہم::وقیل : وقعة بدر ء ( إن لدينا ) أي : مایضاد 

نعمتهم ( أنكالاً ) قيوداً في أرجلهم > قال الشعبي : لم تجعل في أرجلهم » خوفاً من هرويهم > ولكن إذا أرادوا أن يرتفعوا 
استقلت بهم » وقال الكلبي : الأنكال : الأغلال والأول أعرف في اللغة » ومنه قول الخنساء : 
باك فط الا 7ی ك؟9پ 


( وجحياً ) ناراً شديدة الإيقاد ( وطعاماً ذا غصة ) قال ابن عباس : شوك من نار يعترش في حلوقهم ء لا خرج ولا 
ینزل . وقال مجاهد وغيره : : شجرة الزقوم » وقيل : الضريع وشجرة الزقوم ( يوم ) منصوب بالعامل في ( لدينا ) وقيل : 
ب ( ذرني) . (ترجف ) تضطرب ہ وقرأ سر ع ور رو O‏ 
للمفعول ( كثيباً ) أي : رملا مجتمعاً ( مهيلاً ) أى ی روا .ل جال مسي شرل مکل زمكتول مد 
ومديون الإتمام في ذوات الياء لغة تمیم ‏ تلق لأكثر العرب . ولا هدد المكذبين بأهوال القيامة ذكرهم بحال فرعون ؛ 
وكيف أخذه الله تعالى » إذ كذب موسى ‏ عليه السلام ‏ وأنه إن دام تكذيبهم أهلكهم الله تعالى ء فقال ( إنا أرسلنا إليكم ) 
وا حطاب عام للأسود والأحمر. وقيل : لأهل مكة ( رسولاً شاهداً عليكم ) كما قال إوجئنا بك شهيداً على هؤلاء ‏ 
[النحل : 89] وشبه إرساله إلى أهل مكة بإرسال موسى إلى فرع ون على التعيين» لأن كلا منہا ربافي قومه واستحقروا اء 
وكان عندهم علم بجا جری من غرق فرعون » فناسب أن يشبه الإرسال بالإرسال » وقيل : ( الرسول ) بلام التعريف ؛ 
لأنه تقدم ذكره ء فأحيل عليه 00 : لقيت رجلا فضربت الرجل لأن المضروب هو الملقي » والوبيل : الرديء 
العقبى » من قولهم : كلأ وبيل » ي أي : وخيم لا يستمرأ لثقله . أي : لا ينزل في المريء » قوله عز وجل : ط فكيف 
تتقون إن كفرتم يوماً يجعل الولدان شيباً » السماء منفطر به كان وعده مفعولاً ء إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه 
سبيلاً » > إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والغبار علم أن 
لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخر ون يضربون في الأرض يبتغون من 


. )٦١/٢( البيت من البسيط لم نہتد لقائله انظر ا ممع‎ ) (١) 
. اللسان ( نان‎ )١١١( البیت من الطویل لامریء القیس انظر ديوانه‎ (0 
. )۳۱/۱۹( القرطبي‎ )٦٦( البيت من المتقارب انظر الديوان‎ )۳( 


سورة المزمل/ الآيات : ٠ - ١‏ مر بود لس اماد ار جف كن ل حم مق م طني رر ہہ ہیں شف 


0 مھ جح‎ a 
تقدموا لأنفسكم من خير تجدوہ عند الله هو خير وأعظم أجراً واستغفروا الله إن الله غفور رحیم 4 (یوسا ) منصوب‎ 
ب ( تتقون ) منصوب نصب المفعول به على المجاز » أي : كيف تستقبلون هذا اليوم العظيم الذي من شأنه كذا وكذا ء‎ 
والضمير في ( يجعل ) لليوم أسند إليه الجعل لما كان واقعاً له على سبيل المجاز . وقال الزخشري ( یوما ) مفعول به أي‎ 
فكيف تقون أنفسكم يوم القيامة وهو له إن بقيتم على الكفر ولم تؤمنوا وتعملوا صا حا انتهى . و( تتقون ) مضارع اتقى‎ 
واتقى ليس بمعنى وقى حتى يفسره به » واتقى يتعدى إلى واحد » ووقى يتعدى إلى اثنين » وقال تعالى ( ووقاهم عذاب‎ 
الجحيم ) ولذلك قدره الزخشري : تقون أنفسكم يوم القيامة ء لكنه ليس ( تتقون ) بمعنى تقون فلا يتعدى تعديته ء ودس‎ 
في قوله : ول تؤمنوا وتعملوا صا حاً الاعتزال . قال ويجوز أن يكون ظرفاً أي : فكيف لكم بالتقوى في يوم القيامة إن كفرتم‎ 
في الدنيا » قال : ویجوز أن ينتصب ب ( کفرتم ) على تأويل جحدتم أي : فكيف تتقون الله وتخشونه إن جحد ثم يوم‎ 
: القيامة والجزاء ء لأن تقوى الله خوف عقابه انتهى . وقرأ الجمهور ( يوماً ) منوناً ( يجعل ) بالياء » والجملة من قوله‎ 
يجعل ) صفة ليوم ء فإن كان الضميرني ( يجعل ) عائداً على اليوم فواضح وهو الظاهر » وإن عاد على الله كما قال بعضهم‎ ( 
فلا بد من حذف ضمیریعود إلى اليوم ء أي : يجعل فيه كقوله «إيوما لا تجزي نفس [ البقرة : ۳ء وقرأزید بن علي بغیر‎ 
تنوين ( نجعل ) بالنون فالظرف مضاف إلى الجملة » والشيب مفعول ثان ل ( يجعل ) أي بد الان شا وهو‎ 
كناية عن شدة ذلك اليوم » ويقال في اليوم الشديد » يوم یشیب نواصي الأطفال » والأصل فيه أن الهموم إذا تفاقمت‎ 
الررعك ]ابی قال تی‎ 
٠ لهم َم الْجَسِيمَ کپ و نَاصِيَةٍ‎ 

وقال قوم : ذلك حقیقة رو 0 > كما قد يرى الشيب في الدنيا من الهم المفرط كهول البحر 
ونحوه » وقال الزغحشري : ويجوز أن يوصف اليوم بالطول » وأن الأطفال يبلغون فيه أوان الشیخوخة . وقال السدي 
( الولدان ) أولاد الزنا » وقيل : أولاد المشركين » والظاهر العموم . أي : یشیب الصغير من غير كبر ء وذلك حين يقال 
لآدم يا آدم قم فابعث بعث النار » وقيل : هذا وقت الفزع قبل أن ينفخ في الصور نفخة الصعق › » ( السماء منفطر به ) قال 
الفراء يعني المظلة تذكر وتؤنث ء فجاء ( منفطر ) على التذكير » ومنه قول الشاعر : 


لو رفع الما إَِیّے فُوْما ‏ لَحِقَنَا بِالسَّمَاءِ وَبِالسَحَابٍِ9) 


وعلى القول بالتأنيث فقال أبو علي الفارسي : هومن باب الجراد المنتشر » والشجر الأخضر وفأعجاز نخل منقعر» 
[القمر: ١٠]انتهى‏ . يعني أنها من باب اسم ا جنس الذي بينه وبين مفردہ تاء التأنيث» وأن مفرده سماء واسم سم ا جنس يجوز فيه 
التذكير والتأنيث » فجاء ( منفطر ) على التذكير . وقال أبو عمرو بن العلاء 00 وف > وتبعهم القاضي 
منذر بن سعيد : مجازها السقف » فجاء عليه ( منفطر ) ولم يقل منفطرة » وقال أبو علي أيضاً : التقدير : ذات انفطار , 
كقولهم : امرأة مرضع أي : ذات رضاع ء فجرى على طريق التسبب > وقال الزعغشري ء أو السماء شيء منفطر » فجعل 
( منفطر ) 09 مقدر بمذكر وهوشيء » والانفطار : التصدع والانشقاق » والضمير في ( به ) الظاهر أنه يعود 
على اليوم 2 والباء للسبب أي ٠‏ : بسبب شدة ذلك اليوم ء أو ظرفية أي : : فيه . وقال مجاهد : يعود على الله » أي : بأمره 


. )٦٤١/٤( انظر البيت في الكشاف‎ )١( 


1 و كيو ب RE‏ ايام بده یک ا 4ك وم تک الت لبو لير لمع کی A‏ ا E‏ يا نماك متحي جب سا و سی a‏ سورة المزمل/ الآيات نے ا 


وسلطانه ء والظاهر أن الضمير في ( وعده ) عائد على اليوم فهو من إضافة المصدر إلى المفعول أي : إنه تعالى وعد عباده 
هذا اليوم وهو يوم القیامة ء فلا بد من إنجازہ ‏ ویجوز أن يكون عائداً على الله تعالى » کک المصدر إلى 
الفاعل » وإن لم یجر له ذكر قريب » لأنه معلوم أن الذي هذه مواعيده هو الله تعالى ( إن هذه ) أي : السورة ء أوالأنكال 
وما عطف عليه والأحذ الوبيل » » أو آيات القرآن المتضمنة شدة القيامة ( تذكرة ) أي 70 
سبيلاً ) بالتقرب إليه بالطاعة » ومفعول ( شاء ) محذوف يدل عليه الشرط > لأن (مَنْ ) شرطية أي : فمن شاء أن يتخذ 
سيلا اتلم إلى ريه » ولیست الشیئة هناعلى معن الإباحة ء بل تتضمن ممن الوعد والوعيد » ( إن ريك يعلم أنك تقوم 
أدنى) تصلي كقوله لإقم الليل4 [المزمل : ؟]لماكان أكث رأحوال الصلاة القيام بر به عنہاء وهذه الآية نزلت تخفيفاً ما کان 
سی سر ل سو بر ل 0 
أي : زمانا هو هو أقل من ثلٹي الليل ء واستعیر الأدنى وهو الأقرب للأول , لأن المسافة بين الشیئین إذا دنت قل ما بينهها من 
الأحياز » وإذا بعدت كثر ذلك » وقرأ الجمهور ( من ثلثي ) بضم اللام ء والحسن وشيبة وأبوحيوة وابن مت 
وابن مجاهد عن قنبل فيا ذكر صاحب الكامل بإسكانها ء وجاء ذلك عن نافع وابن ¿ عامر فیم| ذكر صاحب اللوامح 
SC Ll‏ 
لأنه منصوب على الظروف أي کو یلال راب اسیکواب انی کی أول السورة » لأنه إذا 
قام الليل إلا قليلاً صدق عليه دی من ثلشي ثلثى الليل ء > لأن الزمان الذي لم يقم فيه يكون الثلث وشيئاً من الثلثین ء فيصدق 
عليه قوله ( إلا قليلا ‏ وأما قوله ( ونصفه ) فهو مطابق لقوله أول؟ ( نصفه ) وم( ثلئه ) فإن قوله ( أو انقص منه قلي ) قد 
ينتهي النقص في القليل إلى أن يكون الوقت ثلث الليل ء وأما قوله ( أو زد عليه ) فإنه إذا زاد على النصف قلیلا كان الوقت 
أقل من الثلثين , > فيكون قد طابق قوله ( أدنى من ثلثي الليل ) ويكون قوله تعالى ( نصفه أو انقص منه قليلآ ) شرحاً لبهم 
ما دل عليه قوله ( قم الليل إلا قليلا ) وعلى قراءة النصب » قال الحسن وابن جبير معنى ( تحصوہ ) تطيقوه أي : قدر تعالى 
رے تب رہ پیر ہو رت 
جهلهم بالتقدير وإحصاء الأوقات . وأما قراءة الجر فالمعنی » ؛ أنه قيام ختلف » مرة أدنى من الثلشین » ومرة أدنى من 
النصف » ومرة أدنى من الثلث » وذلك لتعذر معرفة البشر۔مقادیر الزمان مع عذر النوم » وتقدیر الزمان حقيقة إنما هو لله 
تعالى والبشر لا بحصون ذلك » أي : لا يطيقون مقادیر ذلك فتاب عليهم أي : رجع بهم من الثقل إلى الخفة وأمرهم بقيام 
ما تيسر » وعلى على القراءتين يكون علمه تعالى بذلك على حسب الوقوع منهم » لأنهم قاموا تلك المقادير في أوقات ختلفة » 
قاموا أدنى من الثلثين ونصفاً وثلثاً » وقاموا دق من النصف وأدنى من الثلث . فلا تنافی بين القراءتین ء وقرأ الجمهور 
١و‏ )بض اللا »وين کی رواۃشبل بسكا ؛ عائة معطوف عل الضمي لمكن في تقوم ) وحست الفصل 
بيهم| » وقوله ( وطائفة من الذين معك ) دليل على أنه لم يكن فرضاً على الجميع » إذ لو كان فرضاً لكان التركيب : والذين 
معك إلا إن اعتقد أ: الكو ا د ل ویو سن یھو تد 
يقدر اللیل والنہار ) أي : : هو وحده تعالى العالم بمقادير الساعات » قال الزحشري : وتقديم اسمه عز وجل مبتدأ مبنيا 
علي قدر و لدال على معن الاختصاص باتقدير اهن وهذا مذهبه ‏ وا استفید الاختصاص من سياق الکلام لا 
سات مو کرت نوس موی 
و( أن ) مخففة من الثقيلة والضمیر فی ( تحصوہ ) الظاهر أنه عائد على المصدر المفهوم من ( يقدر ) أي : أن لن تحصوا تقدیر 
ساعات الليل والنہار ء لا تحيطوا بها على ا حقیقة . وقيل ول ل ا ےت 
فيه دليل على أنه كان فيهم من ترك بعض ما أمر به ء وقيل : رجع بكم من ثقل إلى خف » ومن عسر إلى یسر » ورخص 


سورة المزمل/ الآيات : 5١-١‏ مسو ST‏ مشس کی مک سی APATE RS‏ چا ۴ 


لكم في ترك القيام المقدر (فاقرؤوا ما تيسر من القرآن) عبر بالقراءة عن الصلاة » لأنہا بعض أركانها » > كما عبر عنها بالقيام 
والركوع والسجود : أي فصلوا ما تيسر عليكم من صلاة اللیل . قیل : وهذا ناسخ للأول ء ثم نسخا جیعاً بالصلوات 
الخمس » وهذا الأمر بقوله (فاقرؤوا) ء قال الجمهور : أمر إباحة » وقال ابن جبير وجماعة : هو فرض لا بد منه ولو خمسين 
ار س ل ل ا ا » لا كناية عن 
الصلاة, وإذا كان المراد: فاقرؤوا في الصلاة ما تيسر › فالظاهر أنه لا يتعين ما يقرأ > بل إذا قرأ ما تيسر له وسهل عليه 
أجزأه » وقدره وأبو حنيفة بآية حكاه عنه الماوردي » وبثلاث حكاه ابن العربي » وعين مالك والشافعي ( ما تیسر ) قالا : 
هوفاتحة الكتاب لا يعدل عنہا ء ولا يقتصر على بعضها > ( علم أن سيكون منكم مرضى ) بيان لحكمة النسخ > وهي تعذر 
ےر شر رر و وك كد (فاقرؤوا ما تيسر منه) كرر ذلك على سبيل 
التوكيد ء ثم دہ الإسلام البدني والمالي » ثم قال ( وأقرضوا الله قرضاً حسناً ) العطف يشعر بالتغاير» فقوله 
( وآتوا الزكاة ) أمر بأداء الواجب ( وأقرضوا الله ) أمر بأداء الصدقات التي يتطوع بها ٠‏ وقرأ الجمهور ( هو خيرا وأعظم 
أجراً) بنصبھما نصبها واحمل ( هو) أن يكو فص وان يكن یا مر النعب في ( دوه ) ول يذكر الزغٹری 
والحونی واب وروی ا 0 : هو فصل » أو بدل » أو تأكيد فقوله : أو بدل وهم لو 
كان بدلا لطابق في النصب > فكان يكون إياه ء وقرأ أبو السمال وابن ن السميفع ( هو خيرٌ وأعظم ) برفعھم| على الابتداء أو 
ا لخر » قال أبو زيد : هو لغة بني تميم يرفعون ما بعد الفاصلة ء يقولون : كان زيد هو العاقل بالرفع فع ء وهذا البيت 
لقیس بن ذریح وهو : 
تن إلى لى وَأنْتَ ركا وَكُنْتَ عَلَيْهَا بالملا أنتَ فده 

قال أبو عمرو الجرمي : أنشد سيبويه هذا البيت شاهداً للرفع » والقوافی مرفوعة » ويروى : أقدر. وقال 
الزخشري : وهو فصل » وجاز وإن لم يقع بين معرفتين لأن أفعل من أشبه في امتناعه من حرف التعريف المعرفة انتهى ء 
وليس ما ذكر متفقاً عليه » ومنہم من أجاز » ولیس أفعل من أحكام الفصل ومسائله ء والخلاف الوارد فيها كثير جدا » وقد 
جمعنا فيه كتاباً سميناه « بالقول الفصل فی أحكام الفصل » وأودعنا معظمه شرح التسهيل من تأليفنا . 


سورة المدثر مكية وهي ست وخمسون آية 
يسم الله الرحمن الرحيم 
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سه رس 
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وَأَهلُ اَلَغفِرَة ‏ 


٣ 


سورة المدثر/ الآيات : ٤٥-١‏ سے کات سیر ا دو مسب اما یٹ سا ھت سا ا ا 
تدثر لبس الدثار › وهو الثوب الذي فوق الشعارء والشعار الثوب الذي يلي الجسد 3 ومنه قوله - لا - « الأنصار 
شعار والناس دثار) ¢ النقر : الصوت 3 قال الشاعر : 
نے 2ع م 32 2 جا م 9 
اخفضه بالنقر لماعلوته ويرفع طرفاً تچ موہ ھن 
وقال الراجز : 
أنا اين مَاوِيَة إذ جد الْفر9) 
يريد : النقر ا ھی مس ا من التجسس » عبس يعبس عبسا وعبوسا 
قطب » والعبس : ما تعلق بأذناب الإبل من أبعارها وأبوالها . قال أبو النجم : 
كان تی اناهن تعن الضيفت رون ا 6 
بسر : قبض ما بين عينيه » واربد وجهه . قال : 
مت سا ذاه ار ١‏ . ,با اة نايت 
وأهل اليمن يقولون : بسر المركب وأبسر إذا وقف » وقد أبسرنا » وتقول العرب : وجه باسر د بين البسور إذا تغير 
واسود لاحه E‏ » قال : 
مرل الخ امان .اال عي احق لاحره 
" وقال آخر : 


ہے اه 


ak ۸‏ ھی وو ےک ای 
وَتَعْجَبُ هند ان راتڼي احا تقول لشيءِ لوحته السمائم9) 


وقال الأحفش 9 اللوح شدة العطش ¢ لاحه العطش ولوحه غيره : 


تر و ہہ رو فی د ا وج ہے ہے م ال دم ام الک ےَادانا۷١۷)‏ 
سقتني عَلَى لّوح مِنَ الماوشزبة سقاقفابے اش الرهام الغواديا 


ویقال التاح 3 أي : عطش 3 القسورة 2 الرماة والصيادون قاله ابن كيسان ¢ أو الأسد قاله جماعة من اللغويين 3 
قال : 


. )۷٥( البیت من الطويل لامرىء القیس انظر ديوانه‎ )١( 

(۲) صدر بيت من الرجز نسب لعبد الله بن معاوية الطائي انظر الإنصاف (۷۳۲) - التصريح )”5١/7(‏ المغني )۸٣۳/۲(‏ المع (۱۰۷/۲) 
اللسان (ثغر) . 

(۳) انظر البيت في اللسان ( عبس ) . 

)٤(‏ البيت من المتقارب نسب لأبي تراب الظاهري » ونسبه القرطبي في تفسير لبشر بن أبي حازم انظر القرطبي )۷٥/۱۹(‏ فتح القدير 
(۴۳۲۷/۵) . 

» )۱٥۷/۲۹( ء روح المعاني‎ )٦٥٦/١( البيت من الرجز لم نہتد لقائله انظر الکشاف‎ )٥( 

. البيت من الطويل ذكره السمين في الدر المصون‎ )٦( 

(۷) البيت من الطويل لم نہتد لقائله انظر فتح القدير ٥(‏ /۲۲۸) . 


EEE‏ 0101 ا سک 
سے فا کنل E‏ امت اھ نت 
أو الرجال الشداد ء قال لبيد : 
دم لعف فى ميتي ناا الخال لمو ره 
أو ظلمة أول الليل لا ظلمة آخره قاله ابن الأعرابي وثعلب . 


« يا ایا المدثر ء قم فأنذر » وربك فكبر , وثيابك فطهر , والرجز فاهجر . ولا تمنن تستكثر » ولربك فاصبر ‏ 
فإذا نقر في الناقور , فذلك یومثذ يوم عسیر ‏ على الكافرين غير يسين.. ذرني ومن خلقت وحيداً ء وجعلت له مالا 
مدوداً ء وبنين شهوداً » ومهدت له تمهيداً » ثم يطمع أن أزيد ء كلا إنه كان لآياتنا عنيداً » سأرهقه صعوداً » إنه فكر 
وقدر فقتل كيف قدر » ثم قتل كيف قذّر ثم نظر » ثم عبس وبسرء ثم أدبر واستکبر » فقال إن هذا إلا سحر يؤثر ء إن 
هذا إلا قول البشر » سأصليه سقر . وما أدراك ما سقر, لاتبقي ولا تذر . لواحة للبشر » عليها تسعة عشر » وما جعلنا 
أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين کفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إياناً ولا 
يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلومهم مرض والکافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا 4 هذه السورة 
مكية » قال ابن عطية : بإجماع » وفي التحرير قال مقاتل : إلا آية وهي ( وما جعلنا عدتهم إلا فتنة ) ومناسبتها لما قبلها : 
أن في ما قبلها : ل ذرني والمكذبين » [ المزمل ١١‏ ] وفيه ل إن هذه تذكرة » [ المزمل ۱۹] فناسب ( يا أيها الماثر قم 
فأنذر ) وناسب ذكر يوم القيامة بعد وذكر بعض المكذبين في قوله ( ذرني ومن خلقت وحيداً ) قال الجمهور : ما فزع من 
رؤية جبريل على كرسي بين السماء والأرض ورعب منه رجع إلى خديجة » فقال : « زملونی دثروني » نزلت ( يا أا المدثر ) 
قال النخعي وقتادة وعائشة : نودي وهوفي حال تدثره » فدعی بحال من أحواله » وروي : أنه كان تدثر في قطيفة » قيل : 
وكان يسمع من قريش ما كرهه » فاغتم وتغطى بثوبه مفكراً ء فأمر أن لا يدع إنذارهم وإن أسمعوه وآذوه » وقال عكرمة 
معناه : يا ایا المدثر للنبوة وأثقالھا ء كا قال في المزمل » وقرأ الجمهور ( اکر ) بشد الدال ء وأصله : المتدثر فأدغم , 
وكذا هوني حرف أب على الأصل » وقرأ بتخفيف الدال كا قرىء بتخفيف الزاي في المزمل أي : دثر نفسه » وعن عكرمة 
أيضاً فتح التاء اسم مفعول » وقال : دثرت هذا الآمروعغضب بك ( قم فاندن) ) أي اتوم نفك ارارق ع عق 
الأخذ في الثيء » كا تقول : قام زيد يضرب عمرا أي : أخذ . وكا قال : 

عام قم يمي لیم 

أي : أخذ ء والمعنى : قم قيام تصميم وجد ( فأنذر ) أي : حذر عذاب الله ووقائعه ء والإنذارعام بجميع الناس 
وبعثہ إلى الخلق » ( وربك فكبر) أي : فعظم كبرياءه » وقال الزمحشري : واختص ( ربك ) بالتكبر وهو الوصف 
بالكبرياء » وأن يقال : الله أكبر انتهى » وهذا على مذهبه من أن تقديم المفعول على الفعل يدل على الاختصاص . قال : 
ودخلت الفاء لمعنى الشرط كأنه قيل : وما كان فلا تدع تكبيره انتهى > وهو قريب مما قدره النحاة في قولك . زيدا 
فاضرب » قالوا تقديره : تنبه فاضرب زيداً ء فالفاء هي جواب الأمر ء وهذا الأمر إما مضمن معنی الشرط ء وإما الشرط 
بعده حذوف » على الخلاف الذي فيه عند النحاة ء ( وثيابك فطهر ) الظاهر أنه أمر بتطهير الثياب من النجاسات » لأن 


. ) البیت من الرجز لم نہتد لقائله انظر اللسان ( رهل‎ )١( 
. )۳۳۳/٥( البيت من الطويل للبيد بن ربيعة انظر فتح القدیر‎ )1( 


سورة المدثر/ الآيات : ٦٥-١‏ 
طهارة الثياب شرط في صحة الصلاة » ويقبح أن تكون ثياب المؤمن نجسة » والقول بأنها الثياب حقيقة هو قول ابن سيرين 
وابن زيد والشافعي ٭ ومن هذه الآية ذهب الشافعي إلى وجوب غسل النجاسة من ثياب الصلي . وقيل 5 تطهيرها ١:‏ 
نوہ و و ع 8 83 8 وه يم 7 که مو 2 ّنه 
ثم زاخوا عَبَقٌ المشك بهم يلجفون الارض هداب الارر 
ولا یؤمن من إصابتها النجاسة وفي ا حدیث إزرة ا مؤمن إلى أنصاف ساقيه لا جناح عليه في بينه وبين الكعبين ما كان 
أسفل من ذلك ففي النار » وذهب الجمهور إلى أن الثياب هنا مجاز » فقال ابن عباس والضحاك : تطهيرها أن لا تكون 
تتلبس بالقذر » وقال ابن عباس وابن جبير أيضاً : كني بالثياب عن القلب » كما قال امرؤ القيس : 
أي : قلبي من قلبك . وعلى الطهارة من القذر » وأنشد قول غيلان بن سلمة الثقفي : 


ای بحمد الله لأ ثوب غادر لنت ولان عة کا رن 


وقيل : : كناية عن طهارة العمل 3 المعنى 8 : وعملك فأصلح قاله مجاهد وابن زيد 7 وقال ابن زيد 8 إذا كان الرجل 
خبيث العمل قالوا : فلان خبيث الثياب » وإذا كان حسن العمل قالوا : فلان طاهر الثياب ٠.‏ ونحو هذا عن السدي ؛ 
ومنه قول الشاعر : 
ٍ0 و و و رہ ےد ےم ه عم ےو گا رٹ o‏ 
لاهم إن عامربن جهم او ذم حجا في ٹیاب ذسم (4) 
أي : دنسة بالمعاصي » وقيل SS‏ : قال الشاعر : 
وقال آخر : 
ع “تعن 02 ہی کون یت نکی سو وس روم مام 
ثياب بني غوف طهَارَى نقية واوجههم تين افر اران 
أي : أنفسهم » وقيل : كني بها عن الجسم › > قالت لیل وقد ذكر إبلا : 
نا بأْنْوَابٍ تاب قله شرى ہلا العام المشراة 
أي : ركبوها فرموها بأنفسهم . وقيل : كناية عن الأهل قال تعالى # هن لباس لكم ٭ [ البقرة ,۰ئ ] والتطهر 
فيهن اختیار المؤمنات العفائف » وقيل : وطئھن في القبل لا في الدبر » في الطهر لا في ا حیض » حكاه ابن بحر » وقيل : 


. )١158/79( البيت لطرفة انظر ديوانه (54) الأشموني (۱۹۰/۲) العيني (۳۰۸/۳) روح المعاني‎ )١( 
. )۱٢١٤/۲۹( روح العانی‎ )٦٢/١۹( انظر البيت في القرطبي‎ )۲( 

(۳) انظر البيت في القرطبي )٦٢/١۹(‏ . 

. )٦۲/١۹( انظر البيت في القرطبي‎ )٤( 

:2( تقدم . 

. )57/19( القرطبي‎ )١87/19( انظر البيت في روح المعاني‎ )٦( 


laa‏ ا ما مد سس یھ سی ساسا مج شضس یی #موزة الا الابات جج5 
كناية عن الخلق أي : وخلقك فحسن قاله ا حسن والقرطبي ء ومنه قوله : 
لے كالمو کو عو اتن لاجر ارات ما 

أي : حسن الأخلاق » وقرأ الجمهور ( والرّجز ) بكسر الراء » وهي لغة قريش » والحسن ومجاهد والسلمي وأبو 
جعفر وأبو شيبة وابن حیصن وابن وثاب وقتادة والنخعي وابن أبي إسحاق والأعرج وحفص بضمها » فقيل هما بمعنى واحد 
يراد بهه| الأصنام والأوثان ء وقيل : الکسر للبین والنقائص والفجور . والضم لصنمین إساف ونائلة ‏ وقال عكرمة ويجاهد 
والزهري : للأصنام رفا وقال ابن عباس : الرجز السخط . أي : اهجر ما يؤدي إليه » وقال الحسن : كل 
معصية » والمعنى في الأمر اثبت ودم على هجره ء انتهى . لأنه - ية - كان بريئاً منه ء وقال النخعي : ( الرجز ) الإثم › 
وقال القتبي : العذاب أي : اهجر ما يؤدي إليه ‏ وقرأ الجمهور ( ولا تَئْنْ ) بفك التضعيف » والحسن وأبو السمال بشد 
النون نئان نت : ولا تعط عطاء لتعطى أكثر منه » كأنه من قولحم : من إذا أعطى . قال الضحاك : هذا 
خاص به پل » ومباح ذلك لأمته ء لكنه لا أجر لهم » وعن ابن عباس أيضا : لا تقل دعوت فلم أجب . وعن قتادة : لا 
تدل بعملك » وعن ابن زيد : لا( تمنن ) بنبوتك ( تستكثر ) بأجر » أو كسب تطلبه منہم » وقال الحسن ( تمنن ) على الله 
بجدك ( تستكثر) 75 ا و وح O‏ . وقال مجامد ( ولا تمنن 
تستكثر ) ما ملناك من أعباء الرسالة أو تستكثر من ا خر من قوم : حبل متين » أي : ضعيف وقيل : ولا تعط مستكثرا 
رائياً ما تعطيه » وقرأ الجمهور ( تستكثر ) برفع الراء والجملة حالية أي : مستكثراً » قال الزخشري : ويجور ني الرفع أن 
تحذف أن ويبطل عملها ء کا روي : 


حضر الوغى 
بالرفع انتهى . وهذا لا يجوز أن يحمل القرآن عليه . لأنه لا يجوز ذلك إلا في الشعر » ولنا مندوحة عنه مع صحة 
الحال أي : مستكثر » وقرأ الحسن وابن أبي عبلة بجزم الراء ووجهه أنه بدل من ( تمنن ) أي : لا تستكثر کقوله ‏ يضاعف 
له العذاب » [الفرقان 14 ] في قراءة من جزم بدلاً من قوله ( يلق ) وكقوله : 
تھی تاقالم پشا فی وِيَارِنَا ‏ تجذ حَطَباً جزلا ونارا تأ 


ويكون من المن الذي في قوله تعالی مإ لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى € [ البقرة ٤‏ ] لان من شأن المان أن 
يستكثر ما يعطي أن يراه كثيراً ويعتد به ء وأجاز الزخشري فيه وجهين » أحدهما »أن تيه رو تف :تسكن قينا ب 
والثاني : أن یعتبر حال الوقف » يعني : فيجري الوصل مجری الوقف » وهذان لا يجوز أن يحمل القرآن علیھم| مع وجود ما 
هو راجح عليه) وهو البدل » وقرأ الحسن أيضاً والأعمش (تستكثر) بنصب الراء أي : لن تحقرها . وقرأ ابن مسعود ( أن 
تستكثر ) بإظهار أن ( ولربك فاصبر) أي : لوجه ربك . أمره بالصبر » فیتناول الصبر على تكاليف التوبة » وعلى أداء 
طاعة الله . وعلى أذى الكفار » قال ابن زيد : على حرب الأحمر والأسود ء فكل مصبور عليه ومصبور عنه یندرج في 
الصير » وقال الزمخشري : والفاء في قوله ( فإذا نقر ) كأنه قيل : فاصبر على أذاهم » فبين أيديهم يوم عسير يلقون فيه عاقبة 
نب سرت یت : والفاء في ( فذلك ) للجزاء فإن قلت یم اص ا 
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وكيف صح أن يقع ( يومئذ ) ظرفاً ل ( يوم عسير) ( قلت : ) انتصب ( إذا ) با دل عليه الجزاء ‏ لأن المعنى : فإذا نقر في 
الناقور عسر الأمر على الكافرين » والذي أجاز وقوع ( يومئذ ) ظرفاً ل ( يوم عسیر) أن المعنى » فذلك وقت النقر وقوع يوم 
عسير » لأن يوم القيامة يأتي ويقع حين ينقر في الناقور » ویجوز أن يكون ( يومئذ ) مبنياً مرفوع المحل بدلا من ( ذلك ) 
و(يوم عسير) خبر كأنه قيل : فيوم النقر يوم عسير ( فإن قلت : ) فا فائدة قوله ( غير يسير) و( عسير) مغن عنه . 
( قلت ر عل الكافرين )فصر الضر عليهم > قال ( غير يسير ) ليؤذن بأنه لا يكون عليهم کا يكون على 
المؤمنين يسيرأ هينا » فيجمع بين وعيد الكافرين وزيادة غيظهم وبشارة المؤمنين وتسليتهم ء ويجوز أن يراد به عسير لا يرجى 
أن يرجع یسیراً ء کا يرجى بيسير العسير من أمور الدنیا انتهى ء وقال الحوفي ف ( إذا ) إذاً متعلقة ب( أنذر) أي : 

فأنذرهم إذا نقر في الناقور ‏ قال أبو البقاء يجري على قول الأخفش أن تكون ( إذا ) مبتدأ والخبر( فذلك ) والفاء زائدة » 
فأما ( يومئذ ) فظرف ل ( ذلك ) وأجاز أبو البقاء أن يتعلق ( على الکافرین ) ب ( يسير) أي : غير يسير أي : غير سهل 
على الكافرين ء وينبغي أن لا بجوز ء لأن فيه تقدم معمول العامل المضاف إليه ( غير) على العامل » وهو ممنوع على 
الصحيح » وقد أجازه بعضهم فيقول : أنا بزید غير راض »> ( ذرني ومن خلقت وحيداً ) لا حلاف أنها نزلت في الوليد بن 
ا لمغيرة المخزومي » فروي أنه كان يلقب بالوحيد » أي : لأنه لا نظيرله في ماله وشرفه في بيته » والظاهر انتصاب ( وحیدا ) 
على الخال من الضمير المحذوف العائد على ( من ) أي : خلقته منفرداً ذليلاً قليلاً لا مال له ولا ولد ء فآتاه الله تعالى ا مال 
والولد » فكفر نعمته وأشرك به واستهزأ بدينه » وقيل : حال من ضمير النصب في ( ذرني ) قاله مجامد . أي : ذرني 
وحدي معه , فأنا أجزيك في الانتقام منه » أو حال من التاء في ( خلقت ) أي : خلقته وحدي لم يشركني في خلقي أحد ء 
فأنا أهلكه لا أحتاج إلى ناصر في إهلاكه ء وقيل : ( وحيداً ) لا يتبين أبوه وكان الوليد معروفاً بأنه دعي ء كما تقدم في قوله 
تعالی ف عتل بعد ذلك زنيم 4[ القلم ۱۳ ] وإذا كان يدعى وحيداً فلا يجوز أن يتتصب على الذم » لأنه لا يجوز أن يصدىه 
اله تعالى في أنه لا نظير له » ورد ذلك بأنهلما لقب بذلك صار عل » والعلم لا يفيد في المسمى صفة » وأيضاً فيمكن حمله 
على أنه وحيد في الكفر والخبث والدناءة » ( وجعلت له مالا ممدوداً ) » قال ابن عباس : كان له بين مكة والطائف إبل 
وحجور ونعم وجنان وعبيد وجوار . وقيل : كان صاحب زرع وضرع وتجارة > وقال النعمان بن بشير : ا ال الممدود : هو 
الأرض لأنہا مدت . وقال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ‏ هو الريع ب9" رر a‏ 

وقيل : هومقدار معين » واضطربوا في تعيبنه »فمما قيل : ألف دينار ء وقيل : أ لف ألف دینار » وكل هذا تحكم . ( وبنين 
شهوداً ) أي : حضوراً معه بمكة لا يظعنون عنه لغناهم ء فهو مستأنس بهم » أو ( شهوداً ) أي : رجالاً يشهدون معه 
المجامع والمحافل » أو تسمع شهادتهم فيا يتحاكم فيه » واختلف في عددهم » فذكر منهم خالد وهشام وعمارة وقد 
أسلموا ء والوليد والعاصي وقيس وعبد شمس » قال مقاتل : فا زال الوليد بعد هذه الآية وبعد نزوها في نقص في ماله 
وولده حتى هلك ء ( ومهدت له تمهيداً ) أي :وطئت وهيئت!وبسطت له بساطاً ء حتى أقام ببلدته مطمئناً يرجع إلى رأيه . 
وقال ابن عباس : وسعت له ما بين اليمن إلى الشام . وقال مجاهد : مهدت له المال بعضه فوق بعض » كا يمهد الفراش 

تب : على ما أعطيته من المال والولد ( كلا ) أي : ليس يكون كذلك مع كفره بالنعم . وقال الحسن 
وغيره : ثم يطمع أن أدخله الجنة : لأنه کان يقول : إن كان محمد صادقاً فا خلقت الجنة إلا لي ( ثم يطمع ) قال 
ُ۷" أي : لا مزيد على ما أوتي كثرة وسعة ( كلا ) قطع لرجائه وردع انتهى نتهى . وطمعه في 
الزيادة دليل على مبشعه وحبه للدنيا ( إنه کان لآياتنا عنيدا ) تعليل للرّدع على وجه الاستثناف » كأن قائلا قال : لم لا 
يزاد ء فقال : إنه كان يعاند آیات المنعم وكفر بذلك » والكافر لا يستحق المزيد, وإنما جعلت الآيات بالنسبة إلى الإنعام 
مناسبة قوله ( وجعلت مالا ممدوداً ) إلى آخر ما آتاه الله » والأحسن أن يحمل على آيات القرآن لحديثه في القرآن وزعمه أنه 
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سحر » ( سأرهقه ) أي : سأكلفه وأعنته بمشقة وعسر ( صعوداً ) عقبة فی جهنم » كلما وضع عليها شيء من الإنسان 
داب » ثم يعود » والصعود في اللغة : العقبة الشاقة ء وتقدّم شرح ( عنيد ) في سورة إبراهيم عليه السلام ( إنه فكر 
وقڈر) » روي أن الوليد حاج أبا جهل وجماعة من قريش في أمر القرآن ء وقال : إن له لحلاوة وإن أسفله لمغدق ء وإن 
فرعه لحناة » وإنه ليحطم ما تحته ء وإنه ليعلووما يعلى » ونحوهذا من الكلام » فخالفوه وقالوا : هوشعر » فقال : والله 
ماهوبشعرء قدعرفنا الشعرهزجه وبسيطه. قالوا: فهوكاهن, قال: والله ماه وبكاهن, لقدرأينا الكهان. قالوا: هو 
جنونء قال : والله ماهو بجمجنون» لقد رأينا المجنون وخنقه, قالوا: هوسحرء قال : أماهذا فيشبه أنهدسحر ويقول أقوال نفسه. 
وروي هذا بألفاظ غير هذه » ويقرب من حيث المعنى » وفيه : وتزعمون أنه كذب فهل جربتم عليه شيئاً من الكذب ء 
فقالوا في كل ذلك : اللهم لا . ثم قالوا : فیا هو » ففكر ثم قال : ما هو إلا ساحر ء أما رأیتموہ يفرق بين الرجل وأهله 
وولده ومواليه » وما الذي يقوله إلا سحر يؤثره عن مثل مسیلمة وعن أهل بابل ٠‏ فارتج النادي فرحاً ء وتفرّقوا متعجبين 
منه » وروي : أن الوليد سمع من القرآن ما الا وی ا خم مع كذلك سی كلا نیرت السا ودل 
إلى أبي بكر الصديق ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ مراراً » فجاءه أبوجهل فقال : يا وليد أشعرت أن قريشاً قد ذمّتك بدخولك إلى 
ابن أبي قحافة » وزعمت أنك إنما تقصد أن تأكل طعامه » وقد أبغضتك لقاربتك أمر محمد » وما يخلصك عندهم إلا أن 
تقول في هذا الكلام قولاً يرضيهم ء ففتنه أبوجهل ء فافتتن » وقال : أفعل ( إنه فكر ) تعلیل للوعيد فی قوله ( سأرهقه 
صعوداً ) » قيل : ويجوز أن يكون ( إنه فكر ) بدلا من قوله ( إنه كان لآياتنا عنيداً ) بياناً » لكنه عناد ء وفكر أي : في 
القرآن ومن أ به ( وقدر) أي : في نفسه ما يقول فيه » ( فقتل كيف قدر ) قيل : ( قتل ) لعن » وقيل : غلب وقهر , 
وذلك من قوله : 

أي : مذلل مقهور بالحب » فلعن دعاء عليه بالطرد والإبعاد » وغلب » وذلك إخبار بقهره وذلته و( كيف قدر) 
معناه : كيف قدر ما لا يصح تقديره وما لا يسوغ أن يقدره عاقل » وقيل : دعاء مقتضاه الاستحسان والتعجب » فقيل : 
ذلك لنزعه الأول في مدحه القرآن » وني نفيه الشعر والكهانة والجنون عنه » فيجري مجرى قول عبد الملك بن مروان : 
قاتل الله كثيراً » كأنه رآنا حين قال كذا ء وقيل : ذلك لإصابته ما طلبت قريش منه » وقيل : ذلك ثناء عليه على جهة 
الاستهزاء به » وقيل : ذلك حكاية لما كرروه من قوم ( قتل كيف قدّر ) تبكاً بهم وبإعجابهم بتقديره واستعظامهم 
لقوله . وهذا فيه بعد وقوهم #إقاتلهم الله #[المنافقون ٤:‏ ]سشهور في كلام العرب أنه يقال : عند استعظام الأمر والتعجب 
لاسي جو ام ریو ا ھی ہچ ےت 
أعجب تقديره وما أغربه » كقولهم : أ ي : رجل زید أي : ما أعظمه وجاء التكرار بثم ليدل على أن الثانية أبلغ من 
الأولى ء للتراخي الذي بینم > كأنه دعي عليه أولاً » ورجي ي أن يقلع عن ما كان يرومه فلم يفعل فدعي عليه ثانيا ( ثم 
نظر ) أي : فكر ثانيا کی سو تو الاس ا ن رت ضس كلح جس سور ہی تی 
يقول : وقيل : قطب في وجه رسول الله لا -( ثم أدبر ) رجع مدبراء وقيل : ( أدبر ) عن ا حق ( واستکبر) قيل : 
تشارض ی ق : استكبر عن الحق » وصفه باهيئات التي تشكل بها حين أراد أن يقول ما قال كل ذلك على سبيل 
الاستھزاء ء وأن ما يقوله کذب وافتراء إذ لو كان مكنا لكان له هيئات غير هذه » من فرح اللب » وظهور السرور والجذل 
والبشر في وجهه » ولو كان حقاً لم يحتج إلى هذا الفکر » لأن الحق أبلج يتضح بنفسه من غير إكداد فكر ولا إبطاء تأمّل ‏ ألا 
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ترى إلى ذلك الرجل » وقوله حين رأى رسول الله َة - فعلمت أن وجهه ليس بوجه كذاب ؟ وأسلم من فوره . وقيل : 
( ثم نظر) فيا يحتج به للقرآن فرأى ما فيه من الإعجاز والإعلام بمرتبة الرسول ‏ اة - ودام نظره في ذلك ( ثم عبس 
وبسر ) دلالة على تأنيه وتمهله في تأمله » إذ بین ذلك تراخ وتباعد ء وكان العطف في ( وبسر ) وفي ( واستكبر ) لأن البسور 
قريب من العبوس » فهو كأنه على سبيل التوكيد » والاستكبار يظهر أنه سبب للادبار ء إذ الاستكبار معنى في القلب ؛ 
والإدبار حقيقة من فعل الجسم » فھم سبب ومسبب » فلا يعطف بثم » وقدّم المسبب على السبب ء لأنه الظاهر للعين » 
وناسب العطف بالواو وكان العطف في ( فقال ) بالفاء ء دلالة على التعقيب , لأنه لما خطر بباله هذا القول بعد تطلبه ل 
یتمالك أن نطق به من غير تمهل ء ومعنى ( يؤثر ) يروي وينقل . قال الشاعر : 


فل ارا اا ال جو عي ينه او 


وقيل : (يؤثر) أي : يختار ويرجح على غيره من السحرء فيكون من الإيثار » ومعنی ( إلا سحرٌ) أي : شبيه 
بالسحر » ( إن هذا إلا قول البشر ) تأكيد لما قبله أي : يلتقط من أقوال الناس » ويظهر أن كفر الولید إنما هو عناد ‏ ألا 
ترى ثناءه على القرآن ونفيه عنه جميع ما نسبوا إليه من الشعر والكهانة والجنون » وقصته مع رسول الله اة - حين قرأ عليه 
أوائل سورة فصلت إلى قوله تعا ی ل فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ٭ [ فصلت ٠١‏ ] وكيف 
ناشدہ الله بالرحم أن يسكت ؟ ( سأصليه سقر) » قال الزخشري : بدل من ( سأرهقه صعوداً ) انتھی . ويظهر انم 
جملتان اعتقبت كل واحدة منهها » فتوعد على سبیل التوعد العصیان الذي قبل كل واحدة معا ء فتوعد على كونه عنیداً 
لآيات الله بإرهاق صعود » وعلى قول بأن القرآن سحر يؤثر بإصلائه سقر » وتقدّم الکلام على ( سقر ) فی أواخر سورة 
القمر ( وما أدراك ما سقر ) تعظیاً هوهما وشدتها ( لا تبقي ولا تذر ) أي : ( لا تبقي ) على من ألقي فيها ( ولا تذر ) غاية 
من العذاب إلا أوصلته إليه ء ( لواحة للبشر ) قال ابن غبامن ومجاهد وأبورزين والجمهور معناه : مغيرة للبشرات » محرقة 
للجلود » مسودة لها » والبشر جمع بشرة » وتقول العرب : لاحت النار الشيء إذا أحرقته وسودته . وقال الحسن وابن 
كيسان ( لواحة ) بناء مبالغة من لاح إذا ظهر » والمعنى : أنها تظهر للناس وهم البشر من مسيرة خمسائة عام » وذلك 
لعظمها وهو ها وزجرها . كقوله تعالى ل لترون الجحيم » [ التكاثر ]٦‏ وقوله © وبرزت الجحيم لمن يرى 4 
[ النازعات ۳١‏ ] وقرأ الجمهور ( لوّاحة ) بالرفع أي : هي لواحة » وقرأ العوفي وزيد بن عل والحسن وابن أبي عبلة 
( لواحة ) بالنصب على ا حال المؤكدة » لأن النار التى لا تبقى ولا تذر » لا تكون إلا مغيرة للأبشار » وقال الزمحشري : 
با عل اااي لو ج غفا هه ج العم عقوف ادن الذهن أنه ملك ‏ ألا ترى العرب 
وهم الفصحاء كيف فهموا منه أن المراد ملك حين سمعوا ذلك ؟ فقال أبوجهل لقريش : ثكلتكم أمُھاتکم أسمع ابن أي 
كبشة يخبركم أن خزنة النار تسعة عشر » وأ ۶ ۶۶۹۶۶۹ ٌ8ت 
أسيد بن كلدة الجمحي ‏ وكان شديد البطش - أنا أكفيكم سبعة عشر » فاكفوني أن نتم اثنين ء فأنزل الله تعالى ( وما جعلنا 
أصحاب النار إلا ملائكة ) أي : ما جعلناهم رجالا من جنسكم يطاقون ‏ وأنزل الله تعالى في أبي جهل لا أولى لك فأولى» 
[القيامة : ]٥٣‏ وقيل : التمییز المحذوف صنفاً من الملائكة» وقيل : نقيباً» ومعنى (عليها) يتولون أمرها وإليهم جماع 
زبانيتها » فالذي يظهر من العدد ومن الآية بعد ذلك ومن الحديث أن هؤلاء هم النقباء » ألا ترى إلى قوله تعالى ( وما يعلم 
جنود ربك إلا هو) وقوله ‏ عليه الصلاة والسلام - يؤتى بجهنم يومئذ لها سبعون ألف زمام » مع كل زمام سبعون ألف 
ملك يِجرّونها » وقد ذكر المفسرون من نعوت هؤلاء الملائكة وخلقهم وقوتہم ء وما أقدرهم الله تعالى عليه من الأفعال ما الله 
أعلم بصحته » وكذلك ذكر أبوعبد الله » الرازي حكاً على زعمه في کون هؤلاء الملائكة على هذا العدد الخصوص يوقف 
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عليها في تفسیرہ ‏ وقرأ الجمهور ( تسعة عَشْرَ ) مبنيين على الفتح على مشهور اللغة في هذا العدد » وقرأ أبو جعفر 
وطلحة بن سليان بإسكان العين كراهة توالي الحركات » وقرأ أنس بن مالك وابن عباس وابن قطيب وإبراهيم بن قتة 
بضم التاء ‏ وهي حركة بناء ء عدل إليها عن الفتح لتوالی مس فتحات ولا يتوهم أنها حركة إعراب » لأنها لوكانت حركة 
إغرات لأعرت ( عش وقراً أنش أيضاً ( تسعة ) بالضم أعشر بالفتح » وقال صاحب اللوامح : فيجوز أنه جع العشرة 
على أعشر » ٠‏ ثم أجراه مجری ( تسعة عشر ) وعنه أيضاً ( تسعةٌ وَعشر ) بالضم وقلب الهمزة من أعشر واوا خالصة تخفيفاً » 
سنویت و جو کی جج سور ود یی 
قتة وهو أخوإبراهيم ‏ بضم التاء ضمة إعراب وإضافته إلى أعشر » وأعشر مجرور منون . وذلك على فك التركيب » قال 
صاحب اللوامح : ويجيء على هذه القراءة - وهي قراءة من قرأ ( أعشرٌ ) مبنياً أو معرباً من حيث هو جمع أن الملائكة 
الو هو غل الا ودج انق + قش تل > قال الزمحشري : وقرىء ( تسعة أعشر ) جمع عشير مثل 
يمين وأيمن انتهى » وسليمان بن قتة هذا هو الذي مدح أهل بيت رسول الله ية - وهو القائل : 


مَرَرْتُ على اياتب آل مُحْمّبِ فغ ارات لَهَايَوَْ حَلّتِ 
رکفو بالا ل غا رتا لقند عطي :جلك ات ات ولک 

( وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ) أي : جعلناهم خلقاً لا قبل لأحد من الناس بهم ( وما جعلنا عدّتہم إلا فتنة 
للذين كفروا ) أي : سبب فتنة و( فتنة ) مفعول ثان ل ( جعلنا ) أي : جعلنا تلك العدّة - وهي تسعة عشر ‏ سيباً لفتنة 
الكفار , > فليس ( فتنة ) مفعولاً من أجله » وفتنتهم : هي كونهم أظهروا مقاومتهم في مغالبتهم . وذلك على سبيل 
الاستهزاء . فإنهم يكذبون بالبعث وبالنار وبخزنتها ( ليستيقن ) هذا مفعول من أجله » وهو متعلق ب ( جعلنا ) لا 
ب ( فتنة ) فليس الفتنة معلولة للاستيقان » بل المعلول جعل العدّة سبباً لفتنة ( الذين أوتوا الكتاب ) وهم اليهود 
والنصارى أن هذا القرآن هومن عند الله » إذ هم يجدون هذه العدّة في كتبهم المنزلة » ويعلمون أن الرسول لم يقرأها ولا 
قرأها عليه أحد » ولكن كتابه يصدّق كتب الأنبياء » إذ كل ذلك حق يتعاضد من عند الله تعالى ء قال هذا المعنى ابن عباس 
ومجاهد » وبورود الحقائق من عند الله تعالى يزداد كل ذي إيمان إيماناً ٠‏ ويزول الريب عن المصدّقين من أهل الكتاب وعن 
المؤمنين » وقيل : إنما صار جعلها فتنة ء لأممم يستهزئون » ويقولون : لم لم يكونوا عشرين » وما المقتضي لتخصيص هذا 
العدد بالوجود » ويقولون هذا العدد القلیل » ويقوون بتعذيب أكثر العالم من الجن والإنس من أول ما خلق الله تعالى إلى 
قيام الساعة » وقال الزغغشري : ( فإن قلت : ) قد جعل افتتان الكافرين بعدّة الزبانية سبباً لاستيقان أهل الكتاب ء 
وزيادة إيمان المؤمنين ء واستهزاء الكافرين والمنافقين » فما وجه صحة ذلك ؟ ( قلت : ) ما جعل افتتانہم بالغتةاسبا ذلك 
وإنما العدّة نفسها هي التي جعلت سبباً ء وذلك أن المراد بقوله ( وما جعلنا عد تہم إلا فتنة للذين كفروا ) وما جعلنا عدّتهم 
إلا تسعة عشر » > فوضع ( فتنة للذين کفروا ) موضع ( تسعة عشر ) لأن حال هذه العدّة الناقصة واحداً من عقد العشرین 
أن يفتتن بها من لا يؤمن بالله وبحكمته » ويعترض ويستهزىء » ولا يذعن إذعان المؤمن وإن خفي عليه وجه الحكمة » 
كأنه قیل : ولقد جعلنا عدّتہم عدّة من شأنها أن يفتتن بها » لأجل استيقان المؤمنين » وحيرة الكافرين انتهى . وهو سؤال 
عجيب وجواب فيه تحريف كتاب الله تعالى » إذ زعم أن معنى ( إلا فتنة للذين كفروا ) إلا تسعة عشر . وهذا لا يذهب إليه 
عاقل » ولا من له أدنى ذكاء » وكفى ردّاً عليه تحريف كتاب الله » ووضع ألفاظ خالفة لألفاظ ء ومعنى تخالف لمعنى » 
وقيل : ( ليستيقن ) متعلق بفعل مضمر أي : فعلنا ذلك لیستیقین ( ولا يرتاب ) توكيد : لقوله ( ليستيقن ) إذ إثبات 
الیقین ونفي الارتیاب أبلغ وآکد فی الوصف . لسكون النفس السكون التام ء ( والذين في قلوهم مرض ) قال الحسين بن 
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الفضل : السورة مكية ء ولم يكن بمكة نفاق » وإغا الرض في الآية الاضطراب وضعف الإيمان » وقيلٍ اهو ار 
بالغيب ۶۵ص ۷ب۰ ۰۰۰۰۷۷ 
هذا العدد لم یہتدوا وحاروا ء فاستفهم بعضهم بعضاً عن ذلك . استبعاداً أن أن يكون هذا من عند الله » وسموه ( مثلا ) 
استعارة من المثل المضروب » استغراباً منهم لهذا العدد » والمعنى : أي شيء أراد الله بهذا العدد | لعجيب » ومرادهم إنكار 
أصله » وأنه ليس من عند الله وتقدّم إعراب مثل هذه الجملة في أوائل البقرة . 


«إ كذلك يضل الله من يشاء ویہدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذکری للبشر ء > كلا والقمر 
واللیل إذا أدبر » والصبح إذا أسفر » إنها لإحدى الكبر ء نذيرا للبشر » ء لمن شاء منکم أن يتقدّم أو يتأخر ء كل نفس با 
كسبت رهيئة ء إلا أصحاب اليمين › ؛ في جنات يتساءلون » عن المجرمين ء ما سلككم فی سقر » قالوا م نك من 
الملصلين . وم نك نطعم المسكين » وكنا نخوض مع الخائضين . وکنا نكذب بيوم الدّين » حتی أتانا الیقین ‏ فا تنفعهم 
شفاعة الشافعین: فیا هم عن التذكرة معرضين» كأنهم حمر مستنفرة ء فرّت من قسورة » بل يريد كل امرىء منهم أن 
يؤتق صحفاً منشرة » كلا بل لا يخافون الآخرة » كلا إنه تذكرة ء فیا شاء ذكره ء وما يذكر ون إلا أن يشاء الله هو أهل 
التقوى وأهل المغفرة ٭ . 


الكاف في محل نصب › و( ذلك ) إشارة إلى ما قبله من معنى الإضلال والهدى › أي : مثل ذلك المذكور من 
الإضلال والهدى يضل الكافرين » فيشكون » فيزيدهم كفراً وضلالاً ء وہدي الؤمنین ‏ فيزيدهم إيانا » ( وما يعلم 
جنود ربك إلا هو) إعلام بأن الأمر فوق ما يتوهم » وأن الجزاء إنما موعن بعض القدرة لا عن كلها ء والسماء عامرة بأنواع 
من الملائكة » وی الحديث « أطت السماء » وحق لها أن تثط کر کی رہ 
هي ) أي : النار قاله يجاهد . أو المخاطبة والنذارة ء أو نار الدنيا ء أو الآيات التي ذكرت » أ والعدّة التسعة عشر › أو 
الجنود . أقوال راجحها الأول » وهي سقر ۶+۶٥٦‏ ۶ د وقد جرى ذكر النار أيضاً في قوله ‏ وما 
جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة » [ المدثر ٤٣‏ ( إلا ذكرى للبشر ) أي : الذين أهلوا للتذكر والاعتبار كلا . قال 
الزغشري : ( كلا ) إنکار بعد أن جعلها ذكرى أن يكون هم ذكرى ء لأنهم يتذكرون انتھی . ولا يسوغ هذا في حق الله 
تعالى » أن يخبر آنا ذكرى للبشر » ثم ینکر أن تكون لهم ذكرى » وإنما قوله ( للبشر ) عام خصوص ٠‏ وقال الزغشري : 
أو ردع لمن ينكر أن يكون إحدى الكبر نذیراً وقيل : ردع لقول أبي جهل وأصحابه : أنهم يقدرون على مقاومة خزنة 

جهنم » وقيل : ردع عن الاستهزاء بالعدة المخصوصة . وقال الفراء : هي صلة للقسم » وقدرها بعضهم بحقاً . 
بعتي اف جو سس مض يها و ار رم عليها السلام ( والقمر والليل إذا أدبر ) أي : 
ولى » ويقال : دبر وأدبر بمعنى واحد . أقسم تعالى بهذه الأشياء ت تشريفاً ھا ء وتنبيهاً على ما يظهر بها وفيها من عجائب الله 
وقدرته » وقوام الوجود بإيجادها » وقرأ ابن عباس وابن الزبير ومجاهد وعطاء وابن يعمر وأبو جعفر وشيبة وأبو الزاد وقتادة 
وعمر بن عبد العزيز والحسن وطلحة والنحويان والابنان وأبو بكر ( إذا ) زمان مستقبل ( بر ) بفتح الدال ء وابن جبير 
والسلمي والحسن معاون علوم 0 ات وابن حیصن ونافع وحمزة وحفص ( إذ ) 
ظرف زمان ماض ( أَدْبّر ) رباعياً ء والحسن أيضاً يض + راز وار رخا وان تمسر ایضاء والعاسی أيضاً » وطلحة 
أيضاً » والأعمش ويونس بن عبيد ومطر ( إذا ) بالألف ( أدبر ) بالحمز ء وكذا هوفي مصحف عبد الله وأبي . وهو مناسب 
لقوله ( إذا أسفر ) ويقال : كأمس الدابر » وأمس المدبر بمعنى واحد » وقال يونس بن حبيب ( دَبْرَ ) انقضى » و( أدبر) 
تولى . وقال قتادة( دَبّر) الليل ولى » وقال الزغشري : و( دَبّر) معن ( أَدْبْرَ) كقبل بمعنى أقبل » وقيل : هو من دير 
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الليل النہار أخلفه » وقرأ الجمهور ( سر ) رباع وابن السميفع وعيسى بن الفضل ( سَمْر) ثلاثياً » والمعنى : طرح الظلمة 
عن وجهه » ( إنها لإحدى الکبر) الظاهر أن الضمير في ( إنها ) عائد على النار ء قيل : ويحتمل أن يكون للنذارة وأ 
الآخرة » فهو للحال والقصة . وقيل : إن قيام الساعة لإحدى الكبر » فعاد الضمير إلى غير مذكور » ومعنى ( إحدى 
الكبر) الدواهي الكبرى أي : لا نظير ها ء كا تقول : هو أحد الرجال . وهى إحدى النساء » و( الكبر) العظائم من 
العقوبات . 
وقال الراجز : 
يَاآبْنَ الْمُعَلُى نَرَلْتَ إخدى الْعْبَرٌ ‏ ذَاهِيَةَالدَمْرِوَضَمَاء الْغِيَرّ) 

و( الكبر) جمع الكبرى » طرحت الف التأنيث في الجمع ء كا طرحت همزته في قاصعاء » فقالوا : قواصع وفي 
قب ان عطية : و( الكبر) جمع كبيرة » ولعله من وهم الناسخ ء وقرأ الجمهور ( لإحدى ) با همزة وهي منقلبة عن 
ور ؛ اصاه : لوحدى » وهو بدل لازم » وقرأ نصر بن عاصم وابن محيصن ووهب بن جرير عن ابن كثير بحذف الهمزة ء 
وهو حدف. لا ينقاس » وتخفيف مثل هذه ا همزة أن تجعل بين بين » والظاهر أن هذه الجملة جواب للقسم؛ وقال 
الزخشري جو ہو اہی مو وق الھور( نديرا + و امل أن يكون مصدراً بمعنى 
الإنذار » کالنکبر بمعنى الإنكار , فيكون تمييزاً أ ي : ( لإحدى الکبر) إنذار ء كا تقول : هي إحدى النساء عفافا > كما 
ضمن ( إحدى ) معنى أعظم جاء عنه التمییز . وقال الفراء : هو مصدر نصب بإضمار فعل » أي : أنذر إنذاراً ء واحتمل 
أن يكون اسم فاعل بمعنى منذر . فقال الزجاج : حال من الضميرفي ( إنها ) ء وقيل : حال من الضمیرنی ( إحدى ) ومن 
مو را لو مر رم وج تہ وو 
من ضمير ( الکبر) فهو بمعزل عن الصواب ء قال أبو البقاء : والمختار أن AS‏ تقدیرہ : 
عظمت نذیراً انتھی . وهوقول لا بأس به . قال النحاس ولف اهاد من و نيزا زان كان للتار غل مع النسب . 
يعني ذات الإنذار » وقال علي بن سليان : أعني : نذيراً » وقال الحمسن لأنذر » إذ هي من النار قال ابن عطية 
دلو سو ب ل ا ہہ ا 
تعالى ء فهو منصوب بإضار فعل أي : أدعو نذيراً ء وقال ابن زيد : نذير هنا هو عمد - ية - فهو منصوب بفعل مضمر » 
أي : ناد » أو بلغ ء أو أعلن . وقرأ أبي وابن أي عبلة ( نذيرٌ ) بالرفع فإن کان من وصف النار جاز أن يكون خبراً وخبر 
مبتدأ محذوف . أي : هي نذیر » وإن كان من وصف الله » أو الرسول فهو على إضمار هو ء والظاهر أن ( لمن ) بدل من 

ہے سی و ب وك سوسا ہو موم 
تعالى » أي : لمن شاء ہو أي : الله تعالى » وقال الحسن : هووعيد نحو قوله تعا ی #8 فمن شاء فليؤمن ومن شاء فلیکفر 4 
[ الكهف اکس ال وو مج شی وف وی 
هو بعينه يتأخر عن هذه الرتبة بغفلته وسوء نظره » ثم قوى هذا المعنى بقوله تعا لی ( كل نفس با كسبت رفینة ) » وقال 
الزخشري ( أن يتقدم ) في موضع الرفع بالابتداء » و( لمن شاء ) خبر مقدم عليه » كقولك لمن توضاً : أن يصلي ء 
ومعناه : مطلق لمن شاء التقدم أو التأخر ( أن يتقدم أو يتأخر ) والمراد بالتقدم والتأخر السبق إلى الخير والتخلف عنه » وهو 
كقوله ظو فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فليكفر 4 [ الكهف ۲۹] انتهى ء وهو معنى لا يتبادر إلى الذهن ء وفيه حذف » 


. )00/19( القرطبي‎ )۳۳۱/٥( البيت من الرجز للعجاج انظر فتح القدیر‎ )١( 


سورة المدثر/ الآيات : ٤٥-١‏ 


قيل : والتقدم الإيمان » والتأخر الکفر » وقال السدي ر أن يتقدم ) إلى النار المتقدم ذكرها ( أو يتأخر ) عنها إلى الجنة ء 
وقال الزجاج ( أن يتقدم ) إلى المأمورات ( أو يتأخر ) عن المنبيات » والظاهر العموم فی ( كل نفس ) ء وقال الضحاك 
(کل نفس ) حقيق عليها العذاب » ولا یرتہن الله تعالى أحداً من أهل الجنة و( رهينة ) بمعنى رهن » كالشتيمة بمعنى 
الشتم » وليست بمعنى مفعول » لأنها بغیر تاء للمذكر والمؤنث » نحو : رجل قتيل وامرأة قتيل » فالمعنى : كل نفس ا 
كسبت رهن ومنه قول الشاعر : 

بعد الذي بِالعْفٍ تغف ريكب رَهِينَةٌرَمْس في تراب ندل 


أي : رمس رهن والمعنی : ان كل نفس رهن عند الله غير مفكوك » وقيل : الهاء في ( رهينة ) للمبالغة » وقيل : 
على تأنيث اللفظ لا على الإنسان » والذي أختاره أنها ما دخلت فيه التاء » وإن كان بمعنى مفعول في الأصل > كالنطيحة » 
ويدل على ذلك أنه ما كان خبراً عن المذكر كان بغيرها > قال تعالى ( كل امریء ما كسب رهين ) فانت ترى حيث كان خبراً 
عن المذكر أتى بغبر تاء » وحيث كان خبراً عن المؤنث أتى بالتاء ء کم في هذه الآية ء فأما الذي في البيت فأنث على معنى 
النفس » ( إلا أصحاب اليمين ) قال ابن عباس : هم الملائكة : وقال علي : هم أطفال المسلمين ء فعلى هذين القولين 
يكون استثناء منقطعاً أي : لکن أصحاب اليمين في جنات » وقال ا حسن وابن كيسان : هم المسلمون المخلصون » ليسوا 
بمرتهنين » لأنهم أدوا ما كان عليهم ء وهذا كقول الضحاك الذي تقدم » وقال الزخشري ( إلا أصحاب الیمین ) فإنهم 
وس شوہ ھ ہو 0 دسج سوا 
جنات ) أي : هم في جنات ( يتساءلون ) أي : يسأل بعضهم بعضاً ء أو يكون يتساءل بمعنى يسأل أي : يسألون عنہم 
غيرهم » کا يقال مز راض يسا , زم على اس : كيف جاء ( ما سلككم في سقر) بالخطاب 
للمجرمین ‏ وفي الكلام حذف المعنى : أن أصحاب اليمين يسأل بعضهم بعضاً » أو يسألون غيرهم عن من غاب من 
معارفهم » فإذا عرفوا أنہم مجرمون في النار . قالوا لهم , أو قالت هم الملائكة » > هكذا قدره بعضهم ء والأقرب أن يكون 
التقدير : يتساءلون عن المجرمين قائلين لهم بعد التساؤل ( ما سلككم في سقر ) ء وقال الزمحشري ( فإن قلت : ) كيف 
طابق قوله ( ما سلككم ) وهو سؤال وإنما كان يطابق ذلك لو قيل : يتساءلون المجرمين ما سلككم ( قلت : ) ( ما 
سلككم) ليس ببيان للتساؤل عنهم ‏ وإنما هوحكاية قول المسؤولين عنهم » لأن المسؤولين يلقون إلى السائلين ما جرى بينم 
وبين المجرمين » فيقولون : قلنا هم : ما سلككم في سقر » قالوا : لم نك من المصلين » إلا أن الكلام جيء به على ا حذف 
والاختصار » كما هو نهج التنزيل في غرابة نظمه انتهى . وفيه تعسف » والأظهر أن السائلين هم المتسائلون » و( ما 
سلككم ) على إضمار القول كا ذكرنا » وسؤالهم سؤال توبيخ لهم ونحقیر وإلا فهم عالمون ما الذي أدخلهم النارء 
والجواب : أنہم لم يكونوا متصفين بخصائل الإسلام > من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة » ثم ارتقوا من ذلك إلى الأعظم » 
ور کو ات  :‏ فلا اقتحم العقبة 4 [ البلد ١١‏ ] ثم قال ل ثم كان من الذين آمنوا پ4 
[ البلد ۱۷] و( اليقين ) أي : یقیناً > على إنكار يوم الجزاء أي : وقت ا موت » وقال ابن عطیة : و( الیقین ) عندي 
صحة ما كانوا يكذبون » ہک إلى الله تعالى والدار الآخرة » وقال المفسرون ( اليقين ) الموت » وذلك عندي هنا 
متعقب » لأن نفس الموت يقين عند الكافر وهو حى » وإنا اليقين الذي عنوا في هذه الآية الشيء الذي كانوا يكذبون به 
وهم أحياء في الدنيا » فتيقنوه بعد الموت » وإغا يتفسر اليقين بالموت في قوله تعالى ل واعبد ربك حتى يأتيك اليقين 4 
[ الحجر 14 ] (فا تنفعهم شفاعة الشافعین ) ليس العنى : أنهم يشفع لهم » فلا تنفع شفاعة من يشفع لهم ء وإنما 


.)605/19( القرطبي‎ » )1٥٤/٤( البيت من الطويل لمسور بن زيادة الحارثي انظر ديوان ا حماسة (۹۰/۱) الكشاف‎ )١( 


سورة المدثر/ الایات : ١٦٥-١‏ 


المعنى : نفى الشفاعة فانتفى النفع ء أي : لا شفاعة شافعین لهم » فتنفعهم من باب : 
عل لاجب لا ينَدَى بتارہ 
أي : لا منار له فيهتدى به » وتخصيصهم بانتفاء شفاعة الشافعين يدل على أنه قد تكون شفاعات وينتفع بها » 
ووردت أحاديث في صحة ذلك ء ( فا لهم عن التذكرة ) وهي مواعظ القرآن التي تذكر الآخرة ء ( معرضين ) أي : 
رخال وت هذه الموصوفة » ثم شبههم با حمر المستنفرة في شدة إعراضهم ونفارهم عن الإيمان وآيات الله تعالى . وقرأ 
فو ريك وس لو > قال ابن عباس : المراد ا حمر الوحشية » شبههم تعالى بالحمر مذمة 
E‏ بن عامر والمفضل عن عاصم ( مُستتفرة) بفتح الفاء » والمعنى : أستنفرها فزعھا من القسورة > 
وباقي السبعة بكسرها » أي : نافرة » نفر واستنفر بمعنى : عجب واستعجب » وسخر واستسخر » ومنه قول الشاعر : 
ا EEE‏ فى اف اة عَهِدْنَ لغرب“ 
ويناسب الکسر قوله ( فرت ) » وقال محمد بن سلام » سألت أبا سرار العتوي - وکان أعرابياً فصيحاً - فقلت : 
كأنهم حمر ماذا مستنفرة طردها قسورة ؟ فقلت : إنما هو( فرت من قسورة ) قال : أفرّت قلت : نعم » قال : فمستنفرة 
إذن » قال ابن عباس وأبو موسی الأشعري وقتادة و مة : القسورة الرماة ء وقال ابن عباس أيضاً » وأبو هريرة وجمهور 
من اللغويين : الأسد » وقال ابن جبير : رجال القنص » وهو قريب من القول الأول » وقاله ابن عباس أيضا : وقال ابن 
الأعرابي : القسورة أول الليل » والمعنى : فرّت من ظلمة الليل » ولا شيء أشد نفاراً من حمر الوحش » ولذلك شبهت بها 
العرب الإبل ء في سرعة سيرها وخفتها ( بل يريد كل امرىء منہم ) أي : من المعرضين عن عظات الله وآياته ( أن يؤق 
صحفا منشرة ) أي : منشورة غير مطوية تقرأ كالكتب التي يتكاتب بها » أو كتبت في السماء نزلت بها الملائكة ساعة كتبت 
رطبة لم تطو بعد » وذلك أخهم قالوا لرسول الله كلا  -‏ لن نتبعك حتى يؤتق كل واحد منا بكتاب من السماء » عنوانه من 
رب العالمين إلى فلان بن فلان » يؤمر فيها باتباعك ء ونحوه لن نؤمن لك حتىتنزل علینا كتاباً نقرؤه» [الإسراء :۹۴۳] 
.سا : إن كان يكتب في صحف ما يعمل كل إنسان فلتعرض تلك الصحف علینا » فنزلت هذه الآية » 
وقر أ الجمهور ( صحفا ) بضم الصاد وا حاء ( مُنَشرة ) مشدّداً ء وابن جبير بإسكانها ( مُْشَرَةَ ) خففاً » ونشر وأنشر مثل 
نزل وأنزل » شبه نشر الصحيفة بإنشاء الله ا موق » فعبرعنه ب ( منشرة ) من أنشرت » والمحفوظ في الصحيفة والثوب نشر 
مخفا ثلاثياً » ويقال نی الميت : أنشره الله فنشر ہو أي : أحياه فحبي » ( كلا ) ردع عن إرادتہم تلك ء وزجر لهم عن 
اقتراح الآيات ( بل لا يخافون الآخرة ) ولذلك آعرضوا عن التذكرة ء لا لامتناع إيتاء الصحف . وقرأ الجمهور ( يخافون ) 
بياء الغيبة » وأبو حيوة بتاء الخطاب التفاتً( كلا ) ردع عن إعراضهم عن التذكرة ( إنه تذكرة فمن شاء ذكره ) ذكر في 
( إنه ) وني ( ذکرہ ) لأن التذكرة ذكر » وقرأ نافع وسلام ويعقوب ( تذكرة ) بتاء الخطاب ساكنة الذال ‏ وباقي السبعة وأبو 
جعفر والأعمش وطلحة وعيسى والأعرج بالياء » وروي عن أبي حيوة ( يذكرون ) بياء الغيبة وشد الذال » وروي عن أي 
جعفر ( تذكرون ) بالتاء وإدغام التاء في الذال » ( هو أهل التقوى ) أي : أهل أن يتقى ويخاف . وأهل أن يغفر » وروی 
أنس بن مالك رضي الله تعالی عنه - أن النبي ‏ با - فسر هذه الآية » فقال : يقول لكم ربكم جلت قدرته وعظمته : أنا 
أهل أن أتقى ء فلا يجعل يتقى إله غيري ء ومن اتقی أن یجعل معي إا غيري فأنا أغفر له » » وقال الزمحشري : في قوله 
تعالى( وما يذكرون إلا أن يشاء الله ) يعني إلا أن يفسرهم على الذكر ويلجئهم إليه » > لأنہم مطبوع على قلوبهم » معلوم أنهم 
لا يؤمنون اختیاراً . 


)١(‏ البيت من الكامل لم نهتد لقائله انظر اللسان ( نقر ) القرطبي (08/19) ۔ 


سورة القيامة مكية وهي أربعون آية 
دسم الك الرحمن الرحيم 


ساسم کے سے ہےے۔ و ضرم ينه سے م اک و >> کم رض ر ص هج 
قم يو الْقيمَة ر وا قم بالتفیں الوم تل اسب لوشن أن مع عِظَامُمٌ > ہل فََدِرِنَ عله أن 


پھر ہے ہے N A‏ 


اش ا 3 مہ ہ٭ نر ھ77 سس ہے2 کے ےہر کے 7م - 01 ٣+‏ م e‏ ا و 3 7 
وی بَائ 7 بل بر لضن لیفجر أمامة رق یئل ان وع ال رب ذا اضر ر وخسف القمر ر 
عيذ 
و رح صص بام مع و ص رو ور کے مہو N‏ 900ب رت کے ل و رہہ ی ہا ہہ 
7 کر 2 2 21 ۹ کے ا 84 1 2 سای 100 
7 ال ا 0 قول آل لن دوم أن اله 9 كلا لا وزر 0 إل ريك ومیل سد 7 بنا ا لضن 


و ص 


کی . رم r‏ دو ہو ہکےہ کے ر رد س ر 
ومن يما قدم وخر 17 بل الشان عل فی بصیرة جن ولو ألق مَعَاذِيرَمٌ ب لا حرك بء إسانك لتعجل يوع 


یں کے سے 


شٹمہ ےے ہےص صوےعو گے صو مھ >> سج رو سے ےھ کے ی وم ٹچ ہے ہر ار ا موس کے پ N‏ 
کہ ران عتا جعم وف ان ج لذا فرائه فائیع قرات ۸۳ں ثم إن علا بيات ب كلا بل تحبون العاجلة زل 


م وو ے اهر ے ہےہے رلور ہو و ووس ر ہے رهظ .عساش لے وخ ے اض ون مر کیہ 
سس و سس مح يت 2 SI N‏ 75 سی م -. . ذاج “ 5 
0 ۰ ھ- کس اس < ا ناظرة ٣‏ و 5 نظن أن ہا فا می 
اذ ٥‏ راو حوه و ىا تاضرة إل 1 ظره 0 ووجوه لو ميل باسرة 5 يفعل فر د 


م ور مر گے ہم ےر سے سے لیے کے ہے کو مس و الع لا ہے سے رھ کے بط ہ ہے ہے مو ہے رق کر 
وا ہک الاق 17 وقیل من راق جب وی أنه القراق ب ولعت الاق السات :> الع ريك یومیل المساف ل 
لم رهاس مك س ا 7 ہے ا رھ ہے >> چم O i rl‏ ۴ 223-0 ہو EE‏ 
صکی ال ج ولك کب وتو <2 مم دَهَبَ الع آلو یی جج أو لك اول :> ثم وك لك فاو 

7 4 ا د م کے کر ساس د 


عر كس لو ںو ہہ رد ہے ری ص دہ مد جه يي 3 e‏ کرس ےم 
90 3 سب لاضن أن يرك سدى 3 ألرَ يك نطفة مُن بم 7 ف کان علقة فخلق فسوئ ری جعل منه 


ر .ا 
سی“ rer ad‏ ہے کک کپ ہے ے ہے کے کے بصعم م ەر 
الین الک ولان ج الس ذلك بقددر على أن يخ امك :> 
برق بكسر الراء : فزع ودهش » وأصله من برق الرجل إذا نظر إلى البرق ¢ فدهش بصرہ . ومنه قول ذي الرمة 8 
و ا رھت ا سد E‏ عو ے۔ ع E‏ 3 5 يف - عم 
ولوان لقمان الحكيم تعرضت لِعَيِسَّهمَيّ سَافِرا كاد يبرق 
قال الأعشى : 


لل الى ےہ و وی یک عه 07 9ھ ا 
وکنت ازى في وجه مية لمحة فابرق مَعْشِيَا علي مَكانِيا9» 


وبرّق بفتح الراء : شق بصره » وهو من البریق أي : لمع بصره ء من شدّة شخوصه ؛ الوزر : ما يلجا إليه من 


)١( ˆ‏ البيت من الطويل انظر ديوانه )٦۷۹(‏ روح المعاني (۱۷/۱۹) ۔ 
)٢(‏ البيت من الطويل ليس في ديوان الأعشى وهو ني ديوان ذي الرمة (۷۴۱) . 


VY 


سورة القیامة / الآيات : ٠٤ - ١‏ 


رت مات و لت رك رف نا 
النضرة : النعمة وحمال البشرة وطراوتہا ء قال الشاعر : 


Ne‏ لومم لاا رو ہے وہ ہے 
ای لكان سن وضرية فاسِ فوق راسي فاقره9) 


أي : مؤثرة » التراقي 0 00 ولكل إنسان ترقوتان » وهو موضع الحشرجة . قال 
دريد بن الصمة : 


ورب عَظِيمَةدَافَعْتٌ عَنْهُمْ وقد بَلَعَْتْ نُفُوسُّهُمُ التَرَاقِي©) 

رقی يرقي من الرقية » وهي ما يستشفى به للمريض من الكلام المعد لذلك » ( تمطى ) تبختر في مشيته » وأصله 
من المطا وهو الظهر أي : يلوي مطاه تبختراً » وقيل : أصله تمطط أي : تمد في مشيته ومد منكبيه » قلبت الطاء فيه حرف 
علة » كراهة اجتماع الأمثال » كما قالوا : تظنی من الظن » وأصله : تظنن » والُطیْطا : التبختر ومد الیدین في ا مشی » 
والمطيط : الماء الخاثر في أسفل الحوض » لأنه يتمطط فيه » أي : يمتد ء وعلى هذا الاشتقاق لا يكون أصله من المط 
لاختلاف ا ادتین » إذ مادة المطا ( م ط و ) ومادة تمطط ( م ط ط ) » ( سدى ) مهمل يقال : إبل سدی » أي : مهملة » 
ترعى حيث شاءت بلا راع ء وأسديت الشیء أي : أهملته وأسديت حاجتي ضيعتها ء قال الشاعر : 

لد و ا 0 ۔ہ ۹ہ 272 م 2 > 2 5 
فاقسم بالل جهد اليمين ‏ ماخلق الله شيا سدى() 
وقال أبو بكر بن دريد في المقصورة : 
ro‏ قھ مے گا ا د ها ھ۔ م اه ي # ا اس 

«( لا أقسم بيوم القيامة . ولا أقسم بالنفس اللوّامة » أيحسب الإنسان ألن نجمع عظامه » بلى قادرين على أن 
نسوي بنانه » بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ء يسأل أيان يوم القيامة ء فإذا برق البصر » وخسف القمر ‏ وجمع الشمس 
والقمر . يقول الإنسان يومئذ أين امغر ء كلا لا وزر » إلى ربك يومئذ المستقر , ينب الإنسان يومئذ با قدّم وأخر . بل 
الإنسان على نفسه بصيرة ء ولو ألقى معاذيره ء لا تحرّك به لسانك لتعجل به ء إن علينا جمعه وقرآنه ء فإذا قرأناه فاتبع 
قرآنه ‏ ثم إن علينا بيانه » كلا بل تحبون العاجلة ء وتذرون الآخرة . وجوه يومئذ ناضرة . إلى رہہا ناظرة » ووجوه 
يومئذ باسرة ء تظن أن يفعل بها فاقرة ء كلا إذا بلغت التراقى » وقيل من راق » وظنّ أنه الفراق » والتفت الساق 
بالساق » إلى ربك يومئذ المساق » فلا صدّق ولا صلى » ولكن كذب وتولى . ثم ذهب إلى أهله يتمطى » أولى لك 
فأولى » ٠‏ ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى » ألم يك نطفة من من يمنى › »> ثم كان علقة فخلق فسوى » 
فجعل منه الرّوجين الذكر والأنثى . أليس ذلك بقادر على أن يحبي الموق 4 . 


. )۹٥/۱۹( القرطبي‎ » )١177/19( البیت من الرجز لربيعة بن الذئبة انظر مجاز القرآن (۲۷۷/۲) روح المعاني‎ )١( 
. )۳۳۹/٥( البيت من الطويل للنابغة انظر ديوانه (۷۰) فتح القدير‎ )۲( 

(۴) البیت من الوافر لیس في ديوان دريد انظر روح المعاني )۱۸٤/۲۹(‏ فتح القدير )۴۳٣۱/٥(‏ . 

(5) البيت من البسيط لم نہتد لقائله انظر روح المعاني (۱۸۸/۲۹) ۔ 


سورة القيامة/ الآيات : ٠٤-١‏ 


هذه السورة مكية » ومناسبتها لما قبلها : أن في آخر ما قبلها قوله « كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة 4 
[ المدثر 8ه » 4 ] وفيها كثير من أحوال القيامة ء فذكر هنا يوم القيامة وملا من أحوالھا ء وتقدّم الكلام في ( لا أقسم ) 
والخلاف فی ( لا ) والخلاف في قراءاتها في أواخر الواقعة » أقسم تعالى بيوم القيامة لعظمه وهوله » و( لا أقسم ) قيل : 
( لا) نافية » نفى أن يقسم بالنفس اللوامة » وأقسم بيوم القيامة » نص على هذا الحسن » والجمهور على أن الله أقسم 
بالأمرين » و( اللوامة ) قال الحسن : هي التي تلوم صاحبها في ترك الطاعة ونحوها » فهي على هذا ممدوحة ء ولذلك 
أقسم الله بها » وروي نحوه عن ابن عباس » وعن مجاهد : تلوم على ما فات وتندم على الشر لم فعلته ؟ وعلى ال خیرم م 
تستكثر منه ؟ وقيل : النفس ا تقیة التي تلوم النفوس في يوم القيامة على تقصيرهن في التقوى ء وقال ابن عباس وقتادة : 
هي الفاجرة الخشعة اللوّامة لصاحبها على ما فاته من سعي الدنيا وأعراضها > فهي على هذا ذميمة ء ويحسن نفي القسم 
بها ء والنفس اللوامة امع حيس يهلا الرصيف ب وفبل : هي نفس معینة ء وهي نفس آدم عليه السلام - لم تزل لائمة 
له على فعله الذي أخرجه من الحنة . قال ابن عطية کو ا وف ورس أمّارة بالسوء فإنها لوامة في 
الطرفين ‏ ما تلوم على ترك الطاعة » ومرّة تلوم على فوت ما تشتهي تشتهي » فإذا اطمأنت خلصت وصفت انتهى . والمناسبة بین 
القسمين ء ومن حيث أحوال النفس من سعادتها وشقاوتها » وظهور ذلك في يوم القيامة ء وجواب القسم حذوف يدل عليه 
يوم القيامة المقسم به ء وما بعده من قوله ( أيحسب ) الآية ء وتقديره : لتبعثن » وقال الزغشري ( فإن قلت : ) قوله تعالى 
سس و ا 


٥ 2 ٤ر‎ 

لا وابيك ابنة العامري ل ڪي الْقَیْمْ أ ني افر 
وقول غوية بن سلمى : 

سے ہم ھ “0 و سی 2ه 7 سی 7 َ‫ 1 

ألا نادت امامة باحتتمالی لتحزننی فلا بك مَاابالي9) 


قال : فهلا زعمت أن ( لا ) التي للقسم زيدت موطئة للنفي بعدہ ومؤكدة له ء وقدرت المقسم عليه المحذوف ها هنا 
منفياً » نحو قولك : لا أقسم بيوم القيامة لا تتركون سدى ( قلت : ) لو قصروا الأمر على النفي دون الإثبات لكان هذا 
القول مساغ » ولكنه لم يقسم » ألا ترى كيف لقي لا أقسم بهذا البلد 4 [ البلد ١‏ ] بقوله ‏ لقد خلقنا الإنسان في 
كبد ¢ [ البلد ؛ ] وكذلك « فلا أقسم بواقع النجوم ¢ [ الواقعة ]۷٢‏ ط إنه لقرآن كريم 4 [ الواقعة ۷۷ ] ثم قال 
الزخشري : وجواب القسم ما دل عليه قوله ( أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه ) وهو : لتبعثن انتھی . وهو تقدير 
النحاس . وقول من قال : جواب القسم هو ( أیحسب الإنسان ) وما روي عن ا حسن : أن الجواب ( بلى قادرين ) وما 
قيل : إن ( لا ) فی القسمین لنفيها أي : لا أقسم على شيء وأن التقدير : أسألك أيحسب الإنسان ء أقوال لا تصلح أن 
يرد بها » بل تطرح ولا يسود بها الورق » ولولا أنهم سردوها في الكتب لم أنبه عليها ء والإنسان هنا : الکافر المكذب 
بالبعث » وروي أن عدي بن ربیعة قال لرسول الله - لا - : یا محمد » حدّثني عن يوم القیامة ء متى يكون أمره ؟ فأخر 
رسول الله اة - فقال : لوعاينت ذلك اليوم لم أصدقك ولم أؤمن به أو يجمع الله هذه العظام بعد بلاها فنزلت » ء وقيل : 
« نزلت في أبي جهل » كان يقول أيزعم محمد ۔ لله - أن يجمع الله هذه العظام بعد بلاها وتفرّقها » فيعيدها خلقاً 


. )١7١/59( انظر الكشاف (108/5) روح المعاني‎ )١( 
. )۱۷۰/۲۹( البيت من الوافر لغوية بن سلمى انظر الكشاف (5 /508) » روح المعاني‎ )۲( 


سورة القیامة / الآيات : 5١٠ - ١‏ 


جديدأ"“ » ء وقرأ الجمهور ( نجمع ) بنون ( عَظَامَه ) نصباً . وقتادة بالتاء مبنياً للمفعول ( عظامه ) رفعاً . والمعنى : بعد 
تفرقها » واختلاطها بالتراب » وتطیبر الرياح إياها في أقاصي الأرض » وقوله ( أيحسب ) استفهام تقریر وتوبیخ » حيث 
ینکر قدرة الله تعالى على إعادة المعدوم ( بلى ) جواب للاستفهام المنسحب على النفي » أي : بلى نجمعھا . وذكر العظام 
وإن كان المعنى إعادة الإنسان وجمع أجزائه المتفرقة ء لأن العظام هي قالب الخلق » وقرأ الجمهور ( قادرين ) بالنصب على 
الحال من الضمير الذي في الفعل المقدر وهو يجمعها . وابن أبي عبلة ء واب بن السميفع ء ( قادرون ) أي : نحن قادرون 
( على أن نسوي بنانه ) وهي الأصابع أكثر العظام تفرّقً وأدقها أجزاء . وهي العظام التي فی الأنامل ومفاصلها . وهذا عند 
البعث . وقال ابن عباس وا حمھور : و المعنى : نجعلها في حياته هذه بضعة » ارعظ اذا كشب الس لا مار 
فيه . أي : في الدنيا , > فتقل منفعته بها . وهذا القول فيه توعد . والمعنى الأول هو الظاهر » والمقصود من رصف الکلام . 
وذكر الزتحشري. هذين القولين بألفاظ منمقة على عادته في حكاية أقوال المتقدمين وقيل : ( قادرين ) منصوب على خبر 
كان » أي : بلى كنا قادرين في الابتداء » ( بل يريد الإنسان ) ( بل ) إضراب وهو انتقال من كلام إلى كلام من غير 
إبطال . والظاهر أن يريد إخبار عن ما يريده الإنسان . وقال الزخشری : ( بل يريد ) عطف على ( أيحسب ) فيجوز أن 
يكون قبله استفهاماً . وأن يكون إيجاباً على أن يضرب عن مستفهم عنه إلى آخر . أو يضرب عن مستفهم عنه إلى 
موجب » . انتهى . وهذه التقادير الثلاثة لا تظهر › وهي متكلفة . بل المعنى : الإخبار عن الإنسان من غير إبطال 
لمضمون ا حملة السابقة » وهي : نجمعها قادرين ء لنبين ما هو عليه الإنسان من عدم الفكر في الآخرة وأنه معني 
بشهواته . ومفعول ( يريد ) محذوف يدل عليه التعليل في ( ليفجر) قال مجاهد , والحسن » وعكرمة » وابن جبير » 
والضحاك » والسدي : « معنى الآية : ان الإنسان إنما يريد شهواته ومعاصيه ليمضي فيها قبها ]يذ ديفا - ظا 
أمله » ومسوفاً بتوبته . قال السدي أيضاً ا عل درطا وغل هذا المي رق( امام جا عل الا 
وهو الظاهر . وقال ابن عباس : « ما يقتضي أن الضمير عائد على يوم القيامة أن الإنسان في زمان وجودة أمام يوم القيامة › 
وبين يديه يوم القيامة خلفه ء فهويريد شهواته ء ليفجر في تكذيبه بالبعث » وغيرذلك بين يدي يوم القيامة . وهولا يعرف 
القدر الذي هو فيه » والأمام : ظرف مكان استعير هنا للزمان : أي : ليفجر فیا بين يديه ويستقبله من زمان حياته . 
( يسأل أيان يوم القيامة ) أي : متى يوم القيامة ؟ سؤال استهزاء وتكذيب وتعنت وقرأ الجمهور ( برق ) بكسر الراء 
وزيد بن ثابت ونصر بن عاصم وعبد الله بن أبي أسحاق وأبو حيوة وابن أبي میں و تی یں 
وأبان عن عاصم وهارون » وحبوب كلاهما عن أي عمرو» والحسن ؛ ::والحتحدري بخلاف عنه)| . بفتحها . قال أبو 
عبيدة : ( برق ) بالفتح شق . وقال ابن إسحاق : « خفت عند الموت » قال مجاهد « هذا عند الموت 0(" وقال الحسن : 
( هو يوم القيامة )© . وقرأ أبو السمال ( بلق ) باللام عوض الراء » أي : انفتح وانفرج يقال : بلق الباب وأبلقته 
وبلقته : فتحته . هذا قول أهل اللغة إلا الفراء فإنه يقول : « بلقه وأبلقه إذا أغلقه » . وقال ثعلب : « أخطأ الفراء في 
ذلك إنما هو بلق الباب وأبلقه إذا فتحه » . انتهى . ويمكن أن تكون اللام بدلاً من الراء ء فهما يتعاقبان في بعض الكلام 
سر : نٹرہ ونثله » ووجر ووجل . وقرأ( وخسّف ) مبنياً للفاعل ء وأبوحيوة وابن ن أبي عبلة ويزيد بن قطیب وزيد بن 
علي مبنياً للمفعول . يقال ( حسف القمر) وخسفه الله . وكذلك الشمس . قال أبو عبيدة وجماعة من أهل اللغة : 
الخسوف والكسوف بمعنى واحد . وقال ابن أ بي أويس الكسوف ذهاب بعض الضوء ء وا خسوف جميعه . ( وجمع الشمس 


. انظر الوسيط (۱۷۰خ)‎ )١( 
. )558/ ٤( ء وابن کثبر‎ )5١9/4( انظر الوسيط (۱۷۰خ) والطبري (۱۱۳/۲۹) والقرطبي (۱۸۸۸/۹) وزاد المسير‎ (2 
. انظر المصادر السابقة‎ )۳( 


سورة القيامة/ الآيات : ٠٤-١‏ 


والقمر ) لم تلحق علامة التأنيث » لأن تأنيث الشمس مجاز أو لتغليب التذكير على التأنيث . وقال الكسائي : حمل على 
المعنى والتقدير جمع النوران أو والضیاءان . ومعنى الجمع بینہما : قال عطاء بن يسار يجمعان فیلقیان في النار . وعنه : يجمعان 
:يوم القيامة ثم يقذفان في البحر فیکونان نار الله الکبری » وقيل : يجمع بينهها في الطلوع من المغرب فيطلعان أسودين 
مكورين . وقال علي وابن ن عباس : يجعلان في نور الحجب » وقيل : يجتمعان ولا يتفرقان ء ویقربان من الناس فيلحقهم 
سو Fg‏ . وقیل E‏ 
الجمهور ( الْمرَ ) بفتح الميم والفاء أي أين الفرار ؟ وقرأ الحسن بن علي بن أبي طالب والحسن بن زيد وابن عباس والحسن 
وعكرمة 3 السختياني وكلثوم بن 0 ومجاهد وابن يعمر وحماد بن بث وأبو رجاء وعیسی وابن أبي إسحاق 2 
حيوة وابن أي عبلة والزهري بكسر الفاء وهو موضع الفرار » وقر أ الحسن بكسر الميم وفتح الفاء » ونسبها ابن عطية 
للزهري . 58 : ا وأكثر ما يستعمل هذا الوزن في الآلات وفي صفات الخيل نحو قوله : 

والظاهر أن قوله ( كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ) من تمام قول الإنسان . وقيل : هو من كلام الله تعالى لا 
وی سو تو ا وس٠‏ رتو چس وو عو 
0 11 0008+ وحصن وت ( إلى 
ربك يومئذ ) أي : إلى حكمه يومئذ ء تقول أين ا فر ( المستقر ) أي الاستقرار أو موضع استقرار من جنة أو نار إلى مشیثنہ 
رر وت یت رٹ 1 ن عباس ( بما قدم ) في حياته ( وأخر ) من 
سنة يعمل بها بعدہ(٢)‏ » وقال ابن عباس أيضاً : با قدم من المعاصي وأخر من الطاعات(" وقال زيد بن أسلم : با قدم من 
ماله لنفسه وبا أخر منه للوارث . وقال النخعي ومجاهد » بأول عمله وآخره9» . وقال الضحاك: با قدم من فرض وأخر 
من فرض . والظاهر حمله على العموم أي : يخبره بكل ما قدم وکل ما أخر مما ذكره المفسرون وما لم يذكروه ء ( بصيرة ) خبر 
عن الإنسان أي شاهد . قاله قتادة . والهاء للمبالغة . وقال الأخفش : هو كقولك : فلان عبرة وحجة . وقيل : أنث لأنه 
أراد جوارحه أي جوارحه على نفسه بصيرة . وقيل : ( بصيرة ) مبتدأ محذوف الموصوف » أي : عين بصيرة . و( على 
نفسه ) ا حبر والجملة في موضع خبر عن ( الإنسان ) والتقدير عين بصيرة . وإليه ذهب الفراء » وأنشد 

كن عَلَى ذِي لعفل عَيْنا بَصيرَة ميه أو قر مر تاره 


عو توه 


اد ھی بات اللا كلهم مِن الْحَوْفٍ لآ تخفى عَلَيْهِم سرائر 06 


وعلى هذا نختار أن تكون ( بصيرة ) فاعلاً با لجار والمجرور وهو الخبر عن الإنسان ألا ترى أنه قد اعتمد بوقوعه خبرا 
(١(‏ صدر بیت لامریء القیس وعجزہ : 
ا کلمد صخر حطه السيل من عل 

انظر ديوانه (۱۱۹) . 
)٢(‏ انظر الوسيط ١7١(‏ خ) والطبري )١١5/79(‏ والقرطبي (۱۸۹۰/۹) والبغوي )٦٢۲٤/٤(‏ وتفسیر ابن جزي ص (۸۱۱) وابن كثير 

(558/5) وزاد المسير (4/ )57١‏ وتفسير عبد الرزاق (۱۱۸۲/۳) . 
(۳) انظر المصادر السابقة . 
(5) انظر المصادر السابقة . 
)٥(‏ البيتان من الطویل انظر روح المعاني (۱۷۷/۲۹) فتح القدير )۳۳۸/٥(‏ . 


AS سورة القيامة / الآيات‎ e SOTE Aa a a ما می ود رو‎ ELAR NESE SSS 


عن الإنسان وعلى هذا فالتاء للتأنيث . وتأول ابن عباس البصيرة بالجوارح أو الملائكة ا حفظة . والمعاذیر : عند الجمهور 
الأعذار » فالمعنى لو جاء بكل معذرة يعتذر مها عن نفسه فإنه هو الشاهد عليها والحجة البينة عليها . وقيل : المعاذير : جمع 
معذرة . وقال الزخشري : قياس معذرة معاذر فالمعاذير ليس بجمع معذرة إنما هو اسم جمع لها ونحو المناكير في المنكر . 
انتهى . ولیس هذا البناء من أبنية أسماء الجموع وإنما هومن أبنية جمع التكسير فهوكذاكير وملاميح والمفرد منما لمحة وذكر 
ول يذهب أحد إلى أن من أسماء الجموع بل قيل هما جمع للمحة وذكر على غير قياس أوهما جمع لمفرد لم ينطق به وهو مذكار 
وملمحة . وقال السدي والضحاك : المعاذير الستور بلغة اليمن > واحدها معذار » وهو يمنع رؤية المحتجب كا تمنع 
المعذرة عقوبة الذنب » وقاله الزجاج أيضاً . أي : وإن رمى مستورة يريد أن يخفى عمله فنفسه شاهدة عليه . وأنشدوا في 
أن المعاذير الستور . قول الشاعر : 
وَلَكَِاضَنْتْ مزل شاو ليا وَأطْتْ فَوْقَهَابِالمَمَائِرا» 


وقيل : البصيرة : الكاتبان يكتبان ما يكون من خير أو شر أي وإن تستر بالستور ء وإذا كانت من العدر فمعنی ( ولو 
ألقى ) أي : نطق بمعاذيره وقا ما . وقيل : ولورمى بأعذاره واستسلم . وقال السدي : ولو أدلى بحجة وعذر » وقيل : 
ولو أحال بعضهم على بعض كقوله تعالى ( لولا أنتم لکنا مؤمنين ) والعذرة والعذرى المعذرة . قال الشاعر : 

ها ن ذي عُذْرَةُ إن لا تكن نفع 

وقال فيها ولا عذر لمجحود . ( لا تحرك به لسانك ) ء الظاهر والمنصوص الصحيح في سبب النزول : أنه خطاب 
للرسول ‏ پٹ - على ما سنذكره إن شاء الله تعالى » وقال القفال : هو خطاب للإنسان المذكور في قوله ( ينبأ الإنسان ) 
وذلك حال تنبئه بقبائح أفعاله يعرض عليه كتابه فيقال له ( اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيباً ) فإذا أخذ في 
القراءة تلجلج من شدّة الخوف وسرعة القراءة ء فقيل له ( لا تحرك به لسانك لتعجل به ) فإنه يجب علينا بحكم الوعد أو 
بحكم الحكمة أن نجمع أعمالك عليك وأن نقرأها عليك . ( فإذا قرأناہ ) عليك ( فاتبع قرآنه ) بأنك فعلت تلك الأفعال 
( ثم إن علينا بيانه ) أي بيان أمره وشرح عقوبته . وحاصل قوله هذا القول أنه تعالى يقرر الکافر على جميع أفعاله على 
التفصیل ء وفيه أشد الوعيد في الدنيا والتهويل في الآخرة . وفي صحيح البخاري”2 : « عن ابن عباس أنه عليه الصلاة 
والسلام - كان يعالج من التنزیل شدّة وكان را يحرك شفتيه محافة أن يذهب عنه ما يوحى إليه ينه فنزلت )۶“ . وقال 
الضحاك : ر« السبب أنه كان عليه الصلاة والسلام ‏ كان يخاف أن ينسى القرآن فكان يدرسه حتى غلب ذلك عليه وشق 
فنزلت 26 . وقال الشعبي : كان لحرصه ‏ عليه الصلاة والسلام - على أداء الرسالة والاجتهاد في عبادة الله ربا أراد النطق 
ببعض ما أوحي إليه قبل كمال إيراد الوحي فأمر أن لا يعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليه وحيه » وجاءت.هذه الآية في هذا 
المعنى والضمير في ( به ) للقرآن دل عليه مساق الآية . ( إن علينا جمعه ) أي في صدرك ( وقرآنه ) أي : قراءتك إياه 
والقرآن . مصدر كالقراءة » قال الشاعر : 


. )۳۳۸/٥( البیت من الطويل لم نہتد لقائله انظر فتح القدير‎ )١( 

(۲) انظر لسان العرب ( عذر) للنابغة . 

(۳) أخرجه البخاري (557//8 -258) في كتاب التفسير باب و لا تحرك به لسانك لتعجل به » ء )٦۹۲۷(‏ . 

)٤(‏ انظر الطبري ۱۱٦/٢۹(‏ ء ۱۱۷) والقرطبي (۱۸۹۷/۹) وتفسیر ابن جزي ص (۸۱۱ والبغوي (5 )٤۲۳/‏ وزاد المسير )٤۲۱/۸(‏ وابن 
كثير (5 )٥٤٥٤/‏ والوسيط (۱۷۱خ) . 

. انظر المصادر السابقة‎ )٥( 
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وقيل : ( وقرآنه ) وتأليفه في صدرك ء فهو مصدر من قرأت أي جعت . ومنه قوهم للمرأة التي لم تلد : ما قرآت 

سلا قطوقال الشاعر : 1 : 
ِرَاعَيٰ برق أثماء بكر هان ال قرا خيلا 

( فإذا قرأناه ) أي : الملك المبلغ عنا ( فاتبع ) أي : بذهنك وفكرك . أي : فاستمع قراءته قاله ابن عباس . وقال 
أيضاً هو وقتادة والضحاك : فاتبع في الأوامر والنواهي . وني كتاب ابن عطية : وقرأ أبو العالية ء ( فإذا فرته فاتبع ) قرته 
بفتح القاف والراء والتاء من غير همز ولا ألف في الثلاثة ولم يتكلم على توجيه هذه القراءة الشاذة . ووجه اللفظ الأول أنه 
مصدر أي إن علينا جمعه وقراءته . فنقل حركة ا همزة إلى الراء الساكنة وحذفها فبقى قَرَنَه کیا ترى . وأمًا الثاني فإنه فعل 
ماض أصله فإذا قرأته أي أردت قراءته فسكن ا همزة فصار قرأته ثم حذف الألف على جهة الشذوذ كما حذفت في قول 
العرب : ولو تر ما الصبيان . يريدون ولوترى ما الصبيان وما زائدة . وأمّا اللفظ الثالث فتوجيهه توجيه اللفظ الأول أي 
فإذا قرأته أي أردت قراءته فاتبع قراءته بالدرس أو بالعمل ء ( ثم إن علينا بيانه ) ء قال قتادة وجماعة : أن نبينه لك 
ونحفظكه . وقیل : أن تبينه أنت . وقال قتادة أيضاً : أن نبین حلاله وحرامه ومجمله ومفسره . وفي التحریر والتحبين : 
قال ابن عباس ( إن علينا جمعه ) أي حفظه في حياتك وقراءته تأليفه على لسانك » وقال الضحاك : نثبته في قلبك بعد جمعه 
لك » وقيل : جمعه بإعادة جبریل عليك مرة أخرى إلى أن يثبت في صدرك . ( فإذا قرأناه ) قال ابن عباس : أنزلناه إليك 
فاستمع قراءته » وعنه أيضاً : فإذا يتلى عليك فاتبع ماافيه ء وقال قتادة : فاتبع حلاله واجتنب حرامه » وقد نمق الزخشري 
بحسن إيراده تفسير هذه الآية فقال : كان رسول الله َه إذا لقن الوحي نازع جبريل القراءة وم یصبر إلى أن يتمها 
مسارعة إلى الحفظ وخوفاً من أن يتفلت منه فأمر بأن يستنصت له ملقياً إليه بقلبه وسمعه حتى يقضى إليه وحيه ثم يعقبه 
بالدراسة أن يرسخ فيه . وا معنى لا تحرك لسانك بقراءة الوحي مادام جبريل يقرأ التعجيل به لتأخذه على عجلة ولثلا يتفلت 
منك » ثم علل النبي عن العجلة بقوله ( إن علينا جمعه ) في صدرك وإثبات قراءته في لسانك ( فإذا قرأناه ) جعل قراءة 
جبریل قراءته » والقرآن القراءة ( فاتبع ) قراءته » فکن مقفياً له فيه ولا تراسله وطامن نفسك أنه لا يبقى غير حفوظ فنحن 
في ضمان تحفيظه . ( ثم إن علينا بيانه ) إذا أشكل عليك شيء من معانيه كأنه كان يعجل في الحفظ والسؤال عن المعنى جمیعا 
كما تری بعض ا حراص على العلم ونحوه « ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه ) [ طه ١١4‏ ] انتهى . وذكر 
أبو عبد الله الرازي ء في تفسيره : أن جماعة من قدماء الروافض زعموا أن القرآن قد غير وبدل وزيد فيه ونقص منه وأنجم 
احتجوا بأنه لا مناسبة بين هذه الآية وما قبلها » ولو كان التركيب من الله تعالى ما كان الأمر كذلك . ثم ذكر الرازي 
مناسبات على زعمه يوقف عليها في كتابه . ويظهر أن المناسبة بين هذه الآية وما قبلها » أنه تعالى لما ذكر منكر القيامة والبعث 
معرضاً عن آيات آلله تعالى ومعجزاته, وأنه|قاصر شلهواته على الفجور غير مكترث بما يصدر منه > ذكر حال من يثابر على 
تعلم آيات الله وحفظها وتلقفها والنظر فيها وعرضها على من ينكرها رجاء قبوله إياها فظهر بذلك تباین من يرغب في 
تحصیل آيات الله ومن يرغب عنہا . وبضدها تتميز الأشياء » ولا كان عليه الصلاة والسلام ‏ لمثابرته على ذلك كان يبادر 
للتحفظ بتحريك لسانه أخبره تعالى أنه يجمعه له ويوضحه . ( كلا بل يحبون العاجلة ويذرون الآخرة ) » لما فرغ من خطابه 


)١(‏ تقدم . ش 
اه انظر البيت في اللسان ( قرأ ) روح المعاني ( 179 )١78/‏ . 


SEE ۸۰‏ رما وہس میسو سے سم سی کو اہ انت 
عليه الصلاة والسلام رجع إلى حال الإنسان السابق ذكره المنكر البعث وأن همه إنما هو نی تحصیل حطام الدنيا الفاني لا في 
تحصيل ثواب الآخرة إذ هو منكر لذلك . وقرأ الجمهور ( بل تحبون العاجلة ) ( وتذرون ) بتاء الخطاب لكفار قریش 
المنكرين البعث . و( كلا ) رد عليهم وعلى أقوالهم » أي ليس كا زعمتم واإنما أنتم قوم غلبت عليكم محبة شهوات الدنیا 
حتى تتركون معه الآخرة والنظر في أمرها وقال الزتغشري : ( كلا ) ردع وذكر في كتابه ما يوقف عليه فيه . وقرأ مجاهد 
والحسن وقتادة والجحدري وابن كثير وأبو عمرو بياء الغيبة فيهها » ولا وبخهم بحب العاجلة وترك الاہتمام بالآخرة تخلص 
إلى شيء من أحوال الآخرة فقال ( وجوه يومئذ ناضرة ) وعبر بالوجه عن الجملة » وقرأ الجمهور ( ناضرة ) بألف وزيد بن 
علي ( نضرة ) بغير ألف . وقرأ ابن عطية ( وجوه ) رفع بالابتداء » وابتدأ بالنكرة ء لأنها تخصصت بقوله ( يومئذ ) 
و( ناضرة ) خبر( وجوه ) وقوله ( إلى رہہا ناظرة ) جملة هي في موضع خبر بعد خبر . انتهى . وليس ( يومئذ ) تخصيصاً 
للنكرة فيسوغ الابتداء بها » لأن ظرف الزمان لا يكون صفة للجثة وإنما يكون ( يومئذ ) معمول ل ( ناضرة ) » وسوغ 
جواز الابتداء بالنكرة کون الموضع موضع تفصيل و( ناضرة ) الخبر و( ناظرة ) صفة . وقيل : ( ناضرة ) نعت 
ل ( وجوه ) و( إلى ربا ناظرة ) الخبر وهو قول سائغ . ومسألة النظر ورؤية الله تعالى مذكورة في أصول الدين . ودلائل ` 
الفريقين » أهل السنة وأهل الاعتزال فلا نطیل بذكر ذلك هنا . ولا كان الزغحشري من المعتزلة ومذهبه أن تقديم المفعول 
يدل على الاختصاص قال هنا : ومعلوم أنہم ينظرون إلى أشياء لا يحيط بها الحصر في محشر يجمع الله فيه الخلائق 
رس ل ھی زعا جار تہ مسر ئل 
يكون من قول الناس أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بي يريد معنى التوقع والرجاء ‏ ومنه قول القائل : 

وإذا نظرت إِلَيِدَبِن مَلِكِ وَلْبَحْرُدَونَكَ رذني نَعْمَاءَ 


وس سی ا روس لی ہہت وی I‏ 
وإليكم . والمعنى أ نهم لا يتوقعون النعمة والكرامة إلا من ربهم كما كانوا فی الدنيا لا خشون ولا يرجون إلا إياه انتھی . وقال 
ابن عطية : ذهبوا يعني المعتزلة إلى أن المعنى إلى رحمة ربها ناظرة ء أو إلى ثوابه أو ملكه » فقدروا مضافاً محذوفاً ء وهذا وجه 
سائغ في العربية ء کیا تقول : فلان ناظر إليك في كذا أي إلى صنعك في كذا . انتهى . والظاهر أن ( إلى ) قوله ( إلى رہہا ) 
حرف جر يتعلق ب ( ناظرة ) » وقال بعض المعتزلة ( إلى ) هنا واحد الآلاء » وهى النعم » وهي مفعول به معمول 
ل ( ناظرة ) بمعنى منتظرة ( وجوه يومئذ باسرة ) يجوز أن يكون ( وجوه ) مبتدأ خبره ( باسرة ) و( تظن ) خبر بعد خبر وأن 
تكون ( باسرة ) صفة و ( تظن ) الخبر . والفاقرة : قال ابن المسيب : قاصمة الظهر . و( تظن ) بمعنى توقن أو يغلب على 
اعتقادها وتتوقع أن يفعل بها فاقرة فعل هوفي شدة داهية تقصم . وقال أبوعبيدة : فاقرة : من فقرت البعبر إذا وسمت أنفه 
بالنار ( كلا ) ردع عن إثار الدنيا على الآخرة ء وتذکیر لهم با يؤولون إليه من الموت الذي تنقطع العاجلة عنده وينتقل منها 
إلى الآجلة اواو سر SS‏ > کقول حاتم : 


مرك مَايْعنِي اللْرَاهُ عن الْمَعَى إِذَا حَشْرَجَتْ یَوما وَضَاقَ بها الصّدْراه 
وتقول العرب : أرسلت يريدون جاء المطر ولا نكاد نسمعهم يقولون السماء . وذكرهم تعا ی بصعوبة الموت وهو أول 


مراحل الآخرة حين تبلغ الروح التراقي ودنا زهوقها . وقيل : مبني للمفعول فاحتمل أن يكون القائل حاضر والمريض 
طلبوا له من يرقي ويطب ويشفي وغیر ذلك مما يتمناه له أهله . قاله ابن عباس والضحاك وأبو قلابة وقتادة» وهو استفهام 
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حقيقة وقيل هو استفهام إبعاد وإنكار أي قد بلغ مبلغاً لا أحد يرقيه كا عند الناس من ذا الذي يقدر أن يرقي هذا المشرف 
على الموت . قاله عكرمة وابن زيد . واحتمل أن يكون القائل الملائكة أي من يرقي بروحه إلى السماء أملائكة الرحمة أم 
ملائكة العذاب ؟ قاله ابن عباس أيضاً وسلیمان التيمي ۔ وقيل : إنما يقولون ذلك » لكراهتهم الصعود بروح الكافر لخبثها : 
ر ستر فلا ملق ران 9010 77کس عل ال ضاران ) وأدغم الجمهور . 
قال أبو علي : لا أدري ما وجه قراءته » وكذلك قرأ ( بل ران ) انتهى . وكأن حفصاً قصد أن لا يتوهم أنها كلمة واحدة 
فسكت سکتاً لطيفاً ليشعر أنه كلمتان ء وقال سيبويه : إن النون تدغم في الراء وذلك نحو من راشد والإدغام بغنة وبغير 
غنة ولم يذكر البيان ولعل ذلك من نقل غيره من الكوفيين وعاصم شيخ حفص يذكر أنه كان عالاً بالنحو » وأمًا ( بل ران ) 
فقد ذكر سيبويه أن اللام البيان فيها والإدغام مع الراء حسنان » فلا أفرط في شأن البيان في ( بل ران ) صار كالوقف القليل 
(وظن ) أي المريض ( أنه ) أي : جک نو ا . وقيل : فراق 
الروح الجسد . ( والتفت الساق بالساق ) قال ابن عباس والربيع بن أنس وإسماعيل بن أبي بى خالد : استعارة لشدّة كرب 
الدنيا في آخر يوم منہا وشدة كرب الآخرة في في أول يوم من لأنه بين ا حالین قد اختلطا به( کا يقول شمرت ارب عن ساق 
استعارة لشدتها . وقال ابن المسيب والحسن . هى حقيقة » وا مراد ساقا الیت عندما لفا في الكفن . وقال الشعبي وقتادة 
وأبو مالك : التفافهها لشدّة المرض لأنه يقبض ويبسط| ويركب هذه على هذه( . وقال الضحاك : أسوق حاضريه.من _ 
الإنس والملائكة هؤلاء يجهزونه إلى القبر وهؤلاء يجهزون روحه إلى السماء٥)‏ : وقیل : التفافھما موتما أولاً إذ هما أول ما 
تخرج الروح منہم فتبردان قبل سائر الأعضاء . وجواب 7“( إذا ) محذوف تقديره وجد ما عمله في الدنيا من خيروشر . ( إلى 
ربك يومئذ المساق ) ا مرجع والمصير و( المساق ) مفعل من السوق فهو اسم مصدر إِمّا إلى جنة وإمّا إلى نار ( فلا صدق ولا 
صلى ) ا حمھور و ات دی چو ا 0 
يكثر منہا » وتقدم أيضاً أنه قیل فی قوله « أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه 4 [ القيامة * ] أنها نزلت في أبي جهل . 
وقال الزنغشري : يعني الإنسان في قوله ( ایحسب الإندان أن لن نجمع عظامه ) آلا ترى قوله ( ایحسب الإنسان أن يترك 
سدى ) وهو معطوف على قوله ( يسأل أيان يوم القيامة ) أي لا يؤمن بالبعث ( فلا صدق ) بالرسول والقرآن ( ولا صلى ) 
ويجوز أن يراد فلا صدق ماله يعني فلا زكاة . انتهى .. وكون ( فلا صدق ) معطوفاً على قوله ( يسأل ) فيه بعد . و(لا) 
هنا نفت الماضي أي : م يصدق ولم یصل . وفي هذا دليل على أن لا تدخل على الماضي فتنصبه ومثله قوله : 
وى سی اماتا تاب اف نز ون كيه تنا 
وقال الراجز : 


28ھ کر یں ا “~o‏ عات اماه عد اش لحت رب جا 
إن تغفر اللَهُم تَغْفِرٌَ جُمٗا وي عَبَدٍ لك لا الما" 
)0۱ انظر الوسيط (۱۷۲ خ) والطبري (۱۲۱/۲۹) والبغوي )٤۲٤/٤(‏ وزاد المسير )٦٢٤/۸(‏ وابن كثير )٦٥٤/ ٤(‏ والقرطبي (1/9 ةك 
۲( . 
)٢(‏ انظر الطبري (۱۲۲/۲۹) والقرطبي (۱۹۰۳/۹) والبغوي )٦٢٤/٤(‏ وزاد المسير )٦٢٤/۸(‏ والوسيط (۱۷۲ع) . 
(۳) انظر الوسيط (۱۷۲خ) . 
)٤(‏ انظر الوسیط (٢۱۷١ح)‏ . 
)٥(‏ انظر الوسيط (۱۷۲خ) . 
»( البيت من الطويل لم نہتد لقائله ذكره اق ادو مورت 
)۷( تقدم 


و اموس سو لق رن جا و و اشوا مدع Ora‏ فاقيا ا ييه جو او و قل حا رن رو کاو a‏ و ع a Tenê‏ نبو وا سورة القيامة/ الآيات تو ھی 


و( صدّق ) معناه برسالة الله . وقال قوم : هو من الصدقة وهذا الذي يظهر نفى عنه الزكاة والصلاة وأثبت له 
التكذيب » كقوله ٭ لم نك من المصلين . ول نك نطعم المسكين . وکنا نخوض مع الخائضين . وکنا نکذب بيوم الذين 4 
[ المدثر ]٦٤ ٠٥٤٤ ٤٤٤ ٤٤‏ وحمل ( فلا صدق ) على نفي التصدیق بالرسالة فيقتضي أن يكون ( ولكن كذب ) تكراراً 
ولزم أن يكون ( لکن ) استدراكاً بعد ( ولا صل ) لا بعد ( فلا صدق ) لأنه كان يتساوى الحكم في ( فلا صدق ) وف 
( كذب ) ولا يجوزذلك . إذلا تقع ( لکن ) بعد متوافقين ( وتولى ) أعرض عن رسول الله اة وكذّب ہا جاء به ( ثم 
ذهب أهله ) أي : قومه ( يتمطى ) یبخترنی مشيته ء روي : « أن رسول الله - ية - لبب أبا جهل یوما في البطحاء » وقال 
له : إن الله تقول لك : أولى قأولى لك . فنزل القرآن على نحوها » . وقالت الخنساء : 

عَئَمْتُ بِنَفْسِي كَل الهُمُو م فاولی لِنَفْسِي أؤلى لها 

وتقدم الكلام على ( الى ) شرحاً وإعراباً في قوله تعالى ( فأولى هم طاعة وقول معروف ) في سورة القتال وتكراره 

هنا ء مبالغة في التهديد والوعيد . ولا ذكر حاله في الموت وما كان من حاله في الدنيا قر له أحواله في بدايته ليتأملها فلا ینکر 
معها جواز زالبعث من القبور . وقرأ الجمهور ( ألم يك ) بياء الغيبة وا حسن بتاء الخطاب على سبيل الالتفات . وقرأ الجمهور 
(تنى ) أي : النطفة يمنيها الرجل : وابن مخيصن والجحدري وسلام ويعقوب وحفص وأبو عمر بخلاف عنه بالياء أي 
( مق ) هوي ي المني فخلق الله منه بشراً مركباً من أشياء مختلفة ( فَسَوٌى ) أي سواه شخصاً مستقلاً( فجعل منه الزوجين ) 
ي النوعين أو المزدوجين من البشر وفي قراءة زيد بن علي ( الزوجان ) بالألف وكأنه على لغة بني الحازث بن کعب ومن 
op‏ أحواله . وقرأ أيضاً ( يَقَدِر) مضارعاً والجمهور ( بقادر) اسم فاعل 
جرور بالباء الزائدة ( ( أليس ذلك ) أي الخالق المسوى ( بقادر ) وفيه توقيف وتوبيخ لمنکر البعث . وقرأ طلحة بن سلیمان 
والفيض بن غزوان بسکون الياء من قوله ( أن يي ) وهي حركة إعراب لا تنحذف إلا في الوقف وقد جاء في الشعر 
حذفها » وقرأ الجمهور بفتحها بفتحها ء وجاء عن بعضهم ( يي ) بنقل حركة الياء إلى الحاء وإدغام الياء في الياء . قال ابن 
خالویه : لا يجيز آهل البصرة سيبويه وأصحابه إدغام ( يحبي ) قالوا لسكون الياء الثانية ولا يعتدون بالفتحة في الياء لأنها 
حركة اعراب غير لازمة » وأما الفراء فاحتج بهذا البيت : 


سر بے ين 
يريد فتعبى > والله تعا لی أعلم : 


سورة الدھر مدنية وهي إحدى وثلاثون آية 
يسم اله الرحمن الرحيم 


له کے 12 مم ےمم ہد ہک سح ےمم 0 - le NTT‏ 
هل اق عل الاکن حِین من الدھر لم یکن سیا مذكورا 47 إا حَلَقَمَا لسن من تَطفة امشاج سبتلي 

ر ر ر 20006 ۶ ہہ ک> ہ ساس ابر 6 م ر م کے مر ے 0 نم 02۔2 سے 

ماله O‏ صدا ر إنا هد نه الل | شاک و 1 ھا عتدنا ل رت 


و روو گر ر گ ہے وي رر وڈ شير ہي 7 عه 72 ملو ملو سم 
كيلا لكف یسیا < اترا یش رون ين كأ رے مزاج ها ڪافورا | ری عا شرب يها 


سے حر رر 50 


عاد اللہ روتپا تَفْجيرا _ 7 رابنا 6ن کو سکیا :> ومو الام عل ُو ينكد" 
ا , ای بنا تلینگ ليه انل لا زی يسک جر ولا ڑا إا ضاف من ويا ڑا عبوسا فط ریا ا 


چ 
و ہے کے اھر کم گے 3 


وهم لت كَرٌ دك الو وَلَقََهُم تضرۃ وسرو 2 وَجَرَسهُم یمام برقأ جن وحریرا ٠١‏ > لت راع لال 


رور ر ولا 


لا برون فیا شمسا ولا رمھریرا 7 > ب گی يها از شرت يلا 2> ولاك کیم وز تن ن 
ار 59 ٦‏ قوارنا من فصر روما قرا ا وینو اکسا کا زج فلا ا فا 


ہے بو 2 


م عي AS‏ کا 
شی سلسبلا ٦‏ 8 ور ف عَم وان حاون اا َب سه ولو موا ٠‏ 2 ولا رایت کم رایت E‏ 


سر ہے و وط و و ا ي رس کے 1 اہ وء کے ری كر 0 
كراج مد بن شای خد رح يع سَاور من فِضْةٍ موسق راہن کا ُو 7 3 إِنَّ هنذا 


عد 


عد ا ع وت ص 


کان کے جره ران معدو مش ہوا < لفان تيا ج > فاص لدو رك ولا تع من 
اما أو کفورا ہے ہے 2 ومر لكل اسجد مد لم وَسَيَحْهُلتَلَاطُويلًا :2 


صا 

سے 7 ہے مرو ے 2 5 جا ےر کے رم س وس 3 pF‏ 2 ےج 
اٹ هتو بو تو لعل ودروت ورام مالا ۔ 7 عن حَلَفَنَهُمْ و أشرهم إذا شنا 
Af Tar‏ ءوسب کو چ 37 ے ہے aT‏ کہ TEI‏ 
بڈُلتا س سای A‏ ان هاو تد م فمن شا اد إل ريده سيبل 00 ما 3ے ٤و‏ 1 أن ل 2 


ریے ےھ ص 7 1-0 : ل کے کچھ سس سے کے 
الله إن الله 2 عليه يكيم + 3 تی یشان رميو ے وا یلین اعد هه را ا ٦‏ 
وقال رؤبة : 1 


FAY 


۳٠۷٢ تارف تار یصو اروا لاوا الج متو وف ماك اس وق موہ یھ یہ ہی جو االدھر/ الابات‎ YAS 


ری کی ھت کر 27 2 مم 7 خی ا 2 سے گے 
يطرحن كل معُجل ساج لم يكس جلدا من دم امشاح 20 
كان اسيم الا لی ا کو 
ن النصل والفوقينٍ ينها خلاف الرّيش سيط به مَشِيجُ 


طَوّتْ أَحْداء مُرْنَجَةَ لِوَقْتٍِ على مَسَّج ملف مهن 


ویقال : مشج مشج مشجاً إذا خلط ومشیج كخليط ومشوج كمخلوط ¢ مزج الشیء بالشیء : خلطه > وقال 
الشاعر : 


ص اي رام ے کہ ےت بر ر م رم ےر 0 00 
كان سبيئة مِن بَيتٍ زاس يكون مزاجها عسل وء 
استطار الشىء انتشر» وتقول العرب استطار الصدع في القارورة وشبهها واستطال . ومله قول الشاعر : 
ا عق وق یگ گے EG ٥‏ ج OE‏ ر و 
فقبانت وقد اسارت فى الغرًا د صدعاعلى نايها مستطیرا(۹) 


وقال الفراء : مستطير مستطيل . ويقال يوم قمطرير وقماطر واقمطرٌ فهو مقمطر » إذا كان صعباً شديداً ء وقال 
الراجز : 


وقال الشاعر : 
ففِروا إذا ما لحرت تار ارما وَبَح بها لي لبيد الْقَمَاطِرُ0 
وقال الزجاج : القمطرير : الذي يعيش حتى يجتمع ما بين عينيه » ويقال : قمطرت الناقة : إذا رفعت ذنبها 
وجمعت قطربها ورمت بأنفها فاشتقه من القطر وجعل الیم زائدة . وقال أسد بن ناعصة : 
وَاضْطَلَيْتَ الْحُرُوبَ في كل يوم باسد الشرٌ قَمُطَرِير الصاح 9) 


واختلف في هذا الوزن ء وأكثر النحاة لا يثبت افعَلّ في أوزان الأفعال . الزمهرير : أشد البرد » وقال ثعلب : هو 
القمر بلغة طي . وأنشد قول الراجز : 


. )۳٤٣/٥( البیت من الرجز انظر فتح القدير‎ )١( 

افو البیت من الوافر انظر اللسان ( مشج ) ديوان الحذليين )٤/۳(‏ . 

(۳) البیت من الوافر انظر الديوان (۳۲۸) الکشاف )۵٥۲/٤(‏ القرطبي (۷۹/۱۹) اللسان ( سلك ) . 
)٥(‏ البيت من المتقارب للأعشى انظر الديوان (۸۵) . 

. البیت من السريع لم نهتد لقائله انظر اللسان ( قمطر)‎ 0١ 

(۷) البيت من الطويل انظر فتح القدير )۳٣۸/٥(‏ . 

. (۸) البيت من ال خفیف انظر الکشاف (159/5) » القرطبي (۸۹/۱۹) . 


سورة الدهر/ الآيات : ١۔۳۱‏ اٹ سی دہ رات رت مس سی رس مگ سج ونم شظ۸ 
رك تر ا ا لت فا۸ 

القارورة : إناء رقيق صاف توضع فيه الأشربة . قيل : ويكون من الزجاج : الزنجبيل : قال الدينوري : نبت في 
أرض عمان عروق تسري وليس بشجر یڑکل رطباً ء وأجوده ما يحمل من بلاد الصين » كانت العرب تحبه » لأنه يوجب 
لذعاً في اللسان إذا مزج بالشراب فيتلذذون به ء قال الشاعر : 

كَأنَّ جَنِْاً مِنَ الرُنْجَِلَ بَافَ بِفِيهَاوَارِياً مَسْتورا) 
وقال المسيب بن علس : 
َكَأَنَّ ظَعْمَ الرّنجبي ال إِذَاذُقتَهُ وَسَلاقة الْجَمْرهك) 

السلسبيل والسلسل والسلسال : ما كان من الشراب غاية في السلاسة » قاله الزجاج : وقال ابن الأعرابي : لم 

سمع السلسبيل إلا في القرآن » نم : ظرف مكان للبعد . 

هل أ على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاًمذكوراً. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه 
سميعاً بصيراً ء إنا هديناه السبيل إما شاكراً وإما كفوراً » إنا اعتدنا للکافرین سلاسل وأغلالاً وسعيراً ء إن الأبرار 
يشر بون من كأس کان مزاجها كافوراً ء عيناً یشرب بها عباد الله يفجر ونها تفجيراًء يوفون بالنذر ويخافون ی وماکان شر 
سی سور دید كا ريا وتيا + شس O SAR‏ 
نخاف من ربنا يوماً عبوساً قمطريراً ء فوقاهم الله ٹ شرٌ ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسروراً » وجزاهم با صبروا جنة 
وحريراً ء متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمساً ولا زمهريراً ء ودانية عليهم ظلاها وذللت قطوفها تذليلا 4 . 

هذه السورة مكية في قول الجمهور › وقال مجاهد وقتادة مدنية > وقال الحسن وعكرمة : مدنية إلا آية واحدة فإنها 
مكية وهي $ ولا تطع منهم آث) أو كفوراً» [الإنسان : ]۲١‏ ء وقيل : مدنية إلا من قوله إ فاصبر لحكم ربك 4 [الطور : 
۸ ] الخ فإنه مكي » حكاه الماوردي » ومناسبتها لما قبلها ظاهرة جدًا لا تحتاج إلى شرح ( هل ) حرف استفهام فإن دخلت 
على الجملة الاسمية لم يمكن تأويله بقد لأن قد من خواص الفعل فإن دخلت على الفعل فالأكثر أن تأتي للاستفهام المحض . 
وقال ابن عباس وقتادة : هي هنا بمعنى قد . قیل : لأن الأصل أهل فكأن ا همزة حذفت واجتزىء بها في الاستفهام > ويدل 
على ذلك قوله : ۱ 

مم ورس ستو لاا "آهل اا بابي الت اک 0 

فا معنى : أقد أتى » على التقدیر والتقريب جميعاً . أي : أ ( على الإنسان ) قبل زمان قريب ( حين من الدهر ) لم 

ا وت ری تس کرت سو و 


. )۹۰/۱۹( القرطبي‎ “(° ٠ /۲۹( روح المعاني‎ > 2 )۱۷۰/ ٤( البيت من الرجز لم نہتد لقائله انظر الکشاف‎ )١( 

(۲) البيت من المتقارب للأعشى انظر ارات OD‏ > روح المعاني )۲۰۲/٢۹(‏ » اللسان ( زنجبيل ) . 
(۳) البيت من الكامل انظر الكشاف )۱۷٦۲/ ٤(‏ . 

)٤(‏ البیت من البسيط لزيد الخيل انظر ابن يعيش )١57/8(‏ الکشاف )٥٦٦/٤(‏ روح المعاني (۱۸۹/۲۹) ۔ 


۳١٣-۱ : نی او وار ب و کی ا اگ جوا سورة الدھر / الآيات‎ e رفا و و کو کر ما موی اھ و موا اتی ب مجه من ہی کی‎ A۸٦ 


آدم . والحین الذي مر عليه إما حين عدمه » وإما حين كونه نطفة ء وانتقاله من رتبة إلى رتبة حتی حين إمكان خطابه فإنه في 
تلك المدة لا ؤكر له » وسمي إنسانا باعتبار ما صار إليه » وقيل : آدم عليه الصلاة والسلام -والحين : الذي مزعليه هي 
المدة التي بقي فيها إلى أن نفخ فيه الروح 27 . وعن ابن عباس : بقي طیناً أربعين سنة صلصالاً أربعين ثم حأ مسنوناً 
أربعين فتم خلقه في مائة وعشرين سنة » وسمي إنساناً باعتبار ما آل إليه » والجملة من (لم يكن ) في موضع ا حال من 
( الإنسان ) كأنه قيل غير مذكور » وهو الظاهر . أو في موضع الصفة ل ( حين ) فيكون العائد على الموصوف محذوفا , 
أي : لم يكن فيه . ( إنا خلقنا الإنسان ) هو جنس بني آدم ء لأن آدم لم يخلق ( من نطفة أمشاج ) أخلاط وهو وصف | 
ل ( النطفة ) . فقال ابن مسعود وأسامة بن زيد عن أبيه : هي العروق التي في النطفة . وقال ابن عباس ومجاهد والربيع : | 
هو ماء الرجل وماء المرأة اختلطا في الرحم فخلق الإنسان منہم|١)‏ . وقال الحسن : اختلاط النطفة بدم الحيض فإذا حبلت 
ارتفع الحيض . وقال ابن عباس أيضا وعكرمة وقتادة : أمشاج منتقلة من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى غير ذلك إلى انشائه 
إنساناً. .. وقال ابن عباس وعکرمة ایضاً والكلبي : هي ألوان النطفة () وقيل : أخلاط الدم والبلغم والصفراء والسوداء 
والنطفة أريد بها الجنس فلذلك وصفت بالجمع كقوله لعل رفرف خضر» [الرحمن : ]۷٦‏ أولتنزيل كل جزء من النطفة 
نطفة > وقال الزخشري : نطفة أمشاج كبرمة أعشار وبرد أكياس وهي ألفاظ مفرد غير جموع ولذلك وقعت صفات للإفراد 
ویقال أيضاً نطفة مشج ء ولا يصح ( أمشاج ) أن تكون تكسيرا له بل هما مثلان في الإفراد لوصف المفرد یما انتهى . وقوله 
خالف لنص سيبويه والنحويين على أن أفعالاً لا يكون مفرداً » قال سيبويه : وليس في الکلام أفعال إلا أن يكسر عليه اسم 
للجمیع وما ورد من وصف الفرد بأفعال تأولوه . ( نبتليه ) نختبره بالتكليف في الدنيا . وعن ابن عباس : نصرفه في بطن 
أمه نطفة ثم علقة . فعلى هذا هي حال مصاحبة » وعلى أن المعنى نختبره بالتكليف فهي حال مقدرة » لأنه تعالى حين خلقه 
من نطفة لم یکن مبتلياً له بالتكليف في ذلك الوقت . وقال الزغشري : ويجوز أن يراد ناقلين له من حال إلى حال فسمي 
ذلك الابتلاء على طريق الاستعارة . انتهى . وهذا معنى قول ابن عباس : وقيل : نبتليه بالإيحان والكون في الدنيا ٠‏ فهي 
حال مقارنة . وقيل : في الکلام تقديم وتأخير الأصل : فجعلناه سميعاً بصيراً نبتليه » أي : جعله سميعاً بصيراً هو 
الابتلاء ء ولا حاجة إلى ادعاء التقديم والتأخير . والمعنی يصح بخلافه » وامتن تعالى عليه بہاتین الصفتین ء وهما كناية عن 
التمييز والفهم إذ آلتهما سبب لذلك وما أشرف ا حواس تدرك بها أعظم المدركات ولا جعله مبذه المثابة أخير تعالى إلى أنه 
هداه إلى السبيل أي : أرشده إلى الطريق وعرفنا مآل طريق النجاة ومآل طريق اللاك إذ أرشدناه طريق الهدى وقال 


مجاهد : سبيل السعادة والشقاوة ©) . وقال السدي : سبيل الخروج من الرحم . وقال الزحشري : أي مكناه وأقدرناه في 
حالتيه جميعاً وإذا دعوناه إلى الإسلام بأدلة العقل والسمع كان معلوماً منه أنه یؤمن أو يكفر لإلزام ا حجة . انتهى . وهوعلى 
طريقة الالتزام » وقرأ الجمهور ( مُا ) بكسر الهمزة فیھما . وأبو السمال وأبو العاج وهو كثير بن عبد الله السلمي شامي ولي 
البصرة لهشام بن عبد ا ملك بفتحها فيهما » وهي لغة حكاها أبوزيد عن العرب . وهي التي عدها بعض الناس في حروف 
العطف ۱ , 


. )٦۲۷/ ٤( انظر الوسيط (۱۷۳ئ) والقرطبي (1۹۱۰/۹) والبغوي‎ )١( 
. انظر المصادر السابقة‎ )۲( 
. انظر المصادر السابقة‎ )”( 
. انظر الوسيط (۱۷۳خ)‎ )5( , 
الذين ذهبوا بأن إما عاطفة استندوا إلى أن سيبويه ذكرها في حروف العطف (۲۲۱/۱) فحملوا كلامه على ظاهره واختلفوا في تأويله ففى.‎ )٥( 
والواو عاطفة لإما الثانية على إما الأولى نحو( جاء إما زيد وإما عمرو) حتى‎ ٠ شرح الكافية وقال الأندلسي إما الأولى مع الثانية حرف عطف‎ 
- يصير ا حرف واحد ؛ ثم تعطفان معا ما بعد الثانية على ما بعد الأولى » وهذا عذر بارد من وجوه » لأن تقدم بعض العاطف على المعطوف‎ 
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وأنشدوا : ۱ 

يَنْحَمَّهَا إا شمالٌتَرِيَةٌ وإما صَبَا نح الْحَشِيّ هِبُوبٌ0') 

وقال الزخشري : وهي قراءة حسنة والمعنى ( إما شاكراً ) بتوفیقنا ( وإما كفوراً ) فبسوء اختياره انتهى . فجعلها 
( إما) التفصيلية المتضمنة معنی الشرط ولذلك تلقاها بفاء ا لجواب فصار کقول العرب : إما صديقاً فصديق . وانتصب 
( شاكراً ) و( کفوراً) على الحال من ضمير النصب في ( هديناه ) » وقال الزخشري : ويجوز أن يكونا حالين من 
( السبيل ) أي : عرفناہ السبيل إما سبيلاً شاکراً وإما سبيلاً كفوراً ء كقوله ‏ وهديناه النجدين ) [ البلد ٠١‏ ] فوصف 
السبيل بالشكر والكفر مجازاً . انتهى . ولا كان الشکر قل من يتصف به قال ( شاكراً ) ولا كان الكفر كثر من يتصف به 
ويكثر وقوعه من الإنسان بخلاف الشكر جاء ( كفوراً) بصيغة المبالغة > ولا ذكر الفريقين أتبعھما الوعيد والوعد . وقرأ 
طلحة وعمرو بن عبيد وابن كثير وأبو عمرو وحمزة ( سلاسل ) منوع الصرف وقفاً ووصلا . وقيل : عن حمزة وأبي عمر 
الوقف بالألف » وقرأ حفص وابن ذكوان بمنع الصرف » واختلف عنہم في الوقف , وكذا عن البزي وقرأ باقي السبعة 
بالتنوين وص » وبالألف المبدلة منه وقفاً > وهي قراءة الأعمش . قيل : وهذا على ما حكاه الأخفش من لغة من يصرف 
كل ما لا ينصرف إلا أفعل من وهي لغة الشعراء ثم كثز حتى ‏ جرى في كلامهم ء وعلل ذلك بأن هذا ا جمع لما كان يجمع 
فقالوا : و صواحبات يوسف » ونواكسي الأبصار أشبه المفرد فجرى فيه الصرف : وقال بعض الرجاز : 


7٦‏ 9 عا 6 0 جک هل o7‏ ۶ص ۔ 
والصرف في الجمع اتى كثيرا حتى ادعى قوم به التخييرًا9) 


والصرف ثابت في مصاحف المدينة ومكة والكوفة والبصرة وني مصحف أبي وعبد الله وكذا ( قوارير ) » وروی هشام 
عن ابن عامر ( سلاسل ) في الوصل ( وسلاسل ) بألف دون تنوين فی الوقف » وروي أن من العرب من يقول رأيت عمرا 
بالألف في الوقف ( من كأس ) ( من ) لابتداء الغاية ( كان مزاجها كافوراً ) ء قال قتادة : بمزج لهم بالكافور ويختم هم 
بالمسك . وقيل : هوعلى التشبيه أي طيب رائحة وبرد كالكافور ء وقال الكلبي : ( كافورأ ) اسم عين في الجنة وصرفت 
لتوافق الآي . وقرأ عبد الله ( قافوراً ) بالقاف بدل الكاف ؛ وهما كثيراً ما يتعاقبان في الكلمة كقوهم : عربي قح وكح ؛ 
ووعيا ) بذك من ٠‏ كافورا ) ومتعولا ت وکریرة) أي ما ین أو بدل من عل زمن كاسن عل حاف ماف أي 
| يشربون خراً مر عين أو نصب على الاختصاص ولا كانت الكأس مبدأ شربهم أي ب( من ) وفي ( يشرب بها ) أي يمزج 
شرابهم بها أي بالباء الدالة على الإلصاق . والمعنى يشرب عباد الله بها ا خمر كما تقول : شربت الماء بالعسل » أو ضمن 
يشرب معنی يروى فعدي بالباء ء وقيل : زائدة » والمعنى : يشرب بها. وقال اهذلي : 

شَرِيْنَ ہما ابر تم تَرَففْت می لج خضر لهن نيج( 


قيل : أي شربن ماء البحر . وقرأ ابن أبي عبلة ( یشربہا ) و ( عباد الله ) هنا هم المؤمنون ( يفجرونها ) يثقبونها بعود 


= عليه » وعطف بعض العاطف على بعضه وعطف ا حرف على ا حرف غير موجود في كلامهم > فالحق أن الواو هي العاطفة » وإما لأحد 
الشيئين غير عاطفة » وعلى هذا الذي اختاره الرضى يونس وأبو علي » وابن كيسان وابن عصفور . شرح الكافية (۳۹۸-۳۷۲/۲) . 
)١(‏ تقدم . ۱ 
(۲) انظر البیت في روح المعاني )۱۹٤/۲۹(‏ . 
(۳) تقدم . 
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قصب ونحوه حيث شاؤوا فهي تجري عند كل واحد منہم هكذا ورد في الأثر . وقيل : هي عين في دار رسول اللہ - كَل - 
۱ تنفجر إلى دور الأنبياء والمؤمنين . ( يوفون بالنذر ) في الدنيا وكانوا يخافون . وقال الزخشري : ( يوفون ) جواب من عسی 
يقول ما لهم يرزقون ذلك . انتهى . فاستعمل عسی صلة ل ( من ) وهولا يجوز . وأق بعد عسى بالمضارع غير مقرون بأن 
وهو قليل أو فی شعر : والظاهر أن المراد بالنذر : ما هو المعهود في الشريعة أنه نذر . قال الأصم وتبعه الزتغغشري : هذا 
مبالغة في وصفهم بالتوفر على أداء الواجبات لأن من وفي بما أوجبه هو على نفسه كان لما أوجبه الله تعالى عليه أوفى . وقيل 
( النذر ) هناعام لما أوجبه الله تعالى ء وما أوجبه العبد فيدخل فيه الإيمان وجميع الطاعات ( على حبه ) أي على حب الطعام 
إذ هو محبوب للفاقة والحاجة » قاله ابن عباس ومجاهد . أو على حب الله . أي لوجهه وابتغاء مرضاته . قاله الفضيل بن 
عياض وأبو سلیمان الداراني . والأول أمدح . لأن فيه الإيثار على النفس . وأما الثاني فقد يفعله الأغنياء أكثر . وقال 
الحسن بن الفضل : على حب الطعام ء أي محبين في فعلهم ذلك لا رياء فيه ولا تکلف . ( مسكيناً ) وهو الطواف المنكسر 
في السؤال ( ويتيياً ) هو الصبي الذي لا أب له ( وأسيراً ) والأسير معروف وهو من الكفار ء قاله قتادة . وقيل : من 
المسلمين تركوا في بلاد الكفار رهائن وخرجوا لطلب الفداء . وقال ابن جبير وعطاء : هو الأسير من أهل القبلة . وقيل : 
وأسيراً استعارة وتشبيه . وقال مجاهد وابن جبير وعطاء : هو المسجون وقال أب و حمزة اليماني : هي الزوجة . وعن أبي سعيد 
الخدري : هوالمملوك والمسجون . وفی الحديث «غريمك أسيرك فأحسن إلى أسيرك) . (إنما نطعمكم لوجه الله) هوعلى إضمار 
القول» ويجوز أن يكون صرحوابه خطاباً للمذكورين منعامنهم وعن المجازاة بمثله أو الشكر لأن إحسانہم مفعول لوجه الله تعالى 
فلامعنى لمكافأة ا خلق » وهذاهوالظاهر. وقال مجامد : إما أُنہم ماتكلموابه ولكن الله تعالى علمه منهم فأثنى عليهم به . (لا 
نريد منكم جزاء ) أي : بالأفعال ( ولا شكوراً ) أي : ثناء بالأقوال . وهذه الآية قيل : نزلت في علي بن ابي طالب 
كرم الله وجهه . وذكر النقاش في ذلك حكاية طويلة جداً ظاهرة الاختلاف » وفيها إشعار للمسكين واليتيم والأسير 
يخاطبون بها بيت النبوة ء وإشعار لفاطمة رضي الله عنها تخاطب كل واحد منہم ظاهرها الاختلاف » لسفساف ألفاظها ء 
وكسر أبياتها » وسفاطة معانيها . ( يوماً عبوساً ) نسبة العبوس إلى اليوم مجاز . قال ابن عباس : يعبس الكافر يومئذ حتى 
يسيل من عينيه عرق كالقطران » وقرأ الجمهور ( فَوَقَاهم ) بخفة القاف ‏ وأبوجعفر بشدها ( ولقاهم نضرة ) بدل عبوس 
الکافر ( وسروراً ) فرحاً بدل حزنه ء لا تكاد تكون النظرة إلا مع فرح النفس وقرة العين وقرأ الجمهور ( وجزاهم ) وعلّ 
( وجازاهم ) على وزن فاعل ( جنة وحريراً ) بستاناً فيه كل مأكل هنيء ( وحريراً ) فيه ملبس بهي . وناسب ذکر ا حریر مع 
الجنة » لأخهم أوثروا على ال جوع والغذاء ( لا یرون فيها ) أي في الجنة ( شمساً )أي حر شمس ولا شدة برد أي لا شمس 
فيها فترى فيؤذي حرها ( ولا زمهريراً ) یری فيؤذي بشدته . أي هي معتدلة افواء » وفي الحديث : « هواء الجئة سجسج 
لا حر ولا قر . وقیل : لا یرون فيها شمسا ولا قمراً ء والزمهرير : في لغة طبىء القمرء وقرأ الجمهور ( ودانية ) قال 
الزجاج : هو حال عطفاً على ( متكثين ) . وقال أيضاً : ويجوز أن يكون صفة للجنة فالعنی وجزاهم جنة دانية . وقال 
الزمحشري ما معناه : إنها حال معطوفة على حال وهي ( لا يرون ) أي غير رائين ء ودخلت الواو للدلالة على أن الأمرين 
وت ل ٠‏ كأنه قيل : وجزاهم جنة جامعين فيها بین البعد عن ا حر والقر ودنو الظلال عليهم . وقرأ أبو حيوة 
( ودانية ) بالرفع » واستدل به الأخفش على جواز رفع اسم الفاعل من غير أن يعتمد 5 نحو قولك : قائم الزیدون » وا 
حجة فيه لان الأظهر أن يكون ( ظلاها ) مبتدأ ( ودانية ) خبرله » وقرأ الأعمش ( ودانياً عليهم ) وهو كقوله ٭ خاشعاً 
أبصارهم 4 القمر ۷ ] وقرأ أبي ( ودانٍ ) مرفوع فهذا يمكن أن يستدل به الأخفش . ( وذللت قطوفها ) قال قتادة ومجاهد 
وسفيان : إن كان الإنسان قائ تناول الشمر دون كلفة وإن قاعداً أو مضطجعاً فكذلك فهذا تذليلها لا يرد اليد عنها بعد ولا 
شوك . فأما على قراءة الجمهور ( ودانية ) بالنصب كان ( وذللت ) معطوفاً على ( دانية ) لأنها في تقدير المفرد ء أي 
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ومذللة » وعل قراءة الرفع كان من عطف جملة فعلية على جملة اسمية . ويجوز أن تکون في موضع الحال » أي وقد ذللت 
رفعت دانية أو نصبت . قوله عز وجل  :‏ ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواریراً قوارير من فضة قدر وها 
تقدیراً ء ویسقون'فیھا كأساً كان مزاجها زنجبيلا عیناً فيها تسمی سلسبيلاً ٠‏ ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا ر رأيتهم 
حسبتهم لؤلؤاً منثوراً ء وإذا رأيت ثم رأيت نعي وملکاً كبيراً » عاليهم ثياب سندس خضر وإستبرق وحلوا أساور من 
فضة وسقاهم رہم شراباً طهوراً » إن هذا كان لكم نجزاء وكان سعيكم مشكوراً ء إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلاً ؛ 
فاصبر لحكم ربك ولا تطع منہم آثاً أو كفوراً ء واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاً » ومن ن الليل فاسجد له وسبحہ ليلا 
طويلا ء إن هؤلاء يحبون العاجلة ویذرون وراءهم يوماً ثقيلا » نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم 
تبديلاً ء إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً .وما تشاؤون إلا أنيشاء الله إن الله كان علیا حکیا يدخل من يشاء 
في رحمته والظالمين أعد هم عذاباً الب 4 لما وصف تعالى طعامهم وسكناهم وهيثة جلوسهم ذكر شرام . وقدم ذكر الآنية 
التي يسقون منہا ء والآنية : جمع إناء وتقدم شرح الأكواب . وقر أ نافع والكسائي ( قواريراً قواريراً ) بتنوینہما وصلا 
وإبداله ألفاً وقفاً . وابن عامر وحمزة وأبو عمرو وحفض بنع صرفههما ء وابن كثير بصرف الأول ومنع الصرف في الثاني . 
وقال الزمحشري : وهذا التنوين بدل من ألف الإطلاق لأنه فاصلة ء وفي الثاني لاتباعه الأول انتهى . وهذا قال في قراءة 
من قرأ ل سلاسلا 4 الإنسان ٤‏ ] بالتنوین أنه بدل من حرف الإطلاق أجرى الفواصل مجرى أبيات الشعر ء فکم أنه 
يدخل التنوین في القوانی المطلقة إشعاراً بترك الترنم كما قال الراجز : 


2 مط اله عاتب عه 


فهذه النون بدل من الألف إذ لو ترنم لوقف بألف الإطلاق ( من فضة ) أي : تلوقة من فضة ومعنی ( كانت ) أنه 
أوجدها تعالى من قوله « كن فيكون 4 [ يس ۸۲] تفخيماً لتلك الخلقة العجيبة الشأن الجامعة بين بياض الفضة _ 
ونصوعها ء وشفيف القوارير وصفائها ء ومن ذلك قله « كان مزاجها كافوراً 4[ الإنسان ه ] ء وقرأ الأعمش ( قوارير 
من فضة ) بالرفع ء أي هو قوارير . وقرأ الجمهور ( قذّروها ) مبنياً للفاعل ء والضمير للملائكة ء أو للطواف عليهم » أو 
المنعمين . والتقدير على قدر الأكف › سان . أوعلى قدر الري ء قاله مجاهد ء وقال الزخشري : ( قدروها ) صفة 
ل ( قوارير من فضة ) ومعنى تقديرهم لها : أنہم قدروها في أنفسهم على مقادير وأشكال على حسب شهواتهم فجاءت كا 
قدروها ء وقيل : الضمیر للطائفين بها يدل عليه قوله ( ويطاف عليهم ) على أنهم قدروا شرابها على قدر الري » وهو ألذ 
الشراب » لكونه على مقدار حاجته لا يفضل عنہا ء ولا يعجز وعن مجاهد : لا يفيض ولا يغيض ء انتهى . وقرأ علي وابن 
عباس والسلمي والشعبي وابن أبزى وقتادة وزيد بن عل والجحدزي وعبد الله بن عبيد بن عمیر وأبو حيوة وعباس عن 
۔ابان والأصمعي عن أبي عمرو وابن عبد الخالق عن يعقوب ( قُدَّرُوها ) مبنياً للمفعول » > قال أبو علي : كأن اللفظ قدروا 
عليها وفي المعنى قلب لأن حقيقة المعنى أن يقال : قدرت عليهم ء فهي مثل قوله © ما إن مفاتحه لتنوء ء بالعصبة أولي القوة # 
[ القصص ۷١‏ ] ومثل قول العرب « إذا طلعت ال وزاء ألقي العود على الخرياء ؛ . وقال الزخشري : ووجهه أن یکونِ 
من تار ولا فد يشوك : قدرت الشيء وقدرنيه فلان إذا جعلك قادراً عليه ء ومعناه : جعلوا قادرين لها کما شاءوا 
وأطلق لهم أن يقدروا على حسب ما اشتهوا . انتهى . وقال أبوحاتم : قدرت الأواني على قدر رہم ففسر بعضهم قول أي 
حاتم قال فيه حذف على حذف وهو أنه قدر على قدر ریہم إياها ثم حذف على فصار قدر رهم مفعول لم يسم فاعله ثم 
حذف قدر فصار ریہم قائياً مقامه ثم حذف الري فصارت الواو مكان الحاء والميم لما حذف المضاف مما قبلها وصارت الواو 
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مفعول مالم يسم فاعله واتصل ضمیر المفعول الثاني في تقدر النصب بالفعل بعد الواو التي تحولت من الهاء والميم حتى أقيمت 
مقام الفاعل . انتهى . والأقرب في تخريج هذه القراءة الشاذة : أن يكون الأصل : « قدر ريهم منہا تقديراً » فحذف 
المضاف وهو الذي وأقيم الضمیر مقامه . فصار التقدير : قدروا منہا » ثم اتسع في الفعل فحذفت من ووصل الفعل إلى 
الضمير بنفسه » فصار : قدّروها فلم يكن فيه إلا حذف مضاف واتساع في المجرور . والظاهر أن الكأس تمزج 
بالزنجبيل » والعرب تستلذه » وتذكره في وصف رضاب أفواه النساء کی أنشدنا لهم في الكلام على المفردات . وقال 
الزخشري : تسمى العين زنجیلاے > لطعم الزنجبیل فيها انتهى . وقال قتادة الزنجبيل : اسم لعين في الجنة يشرب منها 
المقربون صرفاً عزج لسائر أهل الجنة('2 وقال الكلبي : يسقى بجامين » الأول مزاجه الکافور ء والثاني مزاجه الزنجبيل . 
و(عیناً) بدل من ( كأس ) على حذف . أي كأس عين أو من زنجبيل على قول قتادة . وقيل : منصوب على 
الاختصاص » والظاهر أن هذه العين تسمى سلسبيلاً بمعنى توصف بأنها سلسلة في الاتساع » سهلة في المذاق . ولا يحمل 
سلسبيل على أنه اسم حقيقة لأنه إذ ذاك كان ممنوع الصرف للتأنيث والعلمية ء وقد روي عن طلحة أنه قرأه بغير آلف جعله 
علا لها , > فإن كان علباً فوجه قراءة الجمهور بالتنوين ء المناسبة للفواصل كما قال ذلك بعضهم في ( سلاسل ) و( قواريراً ) 
ويحسن ذلك أنه لغة لبعض العرب » أعني صرف ما لا يصرفه أكثر العرب . وقال الزحشري : وقد زيدت الباء في التركيب 
حتى صارت الكلمة خماسیة . انتهى . وكان قد ذكر فقال : شراب سلسل وسلسال وسلسيل ہ فإن کان عنی أنه زيد حقيقة 
فليس بجيد » لأن الباء ليست من حروف الزيادة المعهودة في علم النحو » وإن عني ابا ت جا ق ملم الكلعة وشوق 
سلسيل ولا في سلسال فيصح ويكون مما اتفق معناه وكان مختلفاً في المادة . وقال بعض المعربين ( سلسبيلا ) أمر 
للنبي ‏ كه - ولأمته بسؤال السبيل إليها وقد نسبوا هذا القول إلى على كرم الله وجهه ویجب طرحه من كتب التفسير . 
وأعجب من ذلك توجيه الزنخشري له واشتغاله بحكايته ويذكر نسبته إلى علي كرم الله وجهه ورضي عنه . وقال قتادة : هي 
عين تنبع من تحت العرش من جنة عدن إلى الجنان(" » وقال عكرمة : عين سلس ماؤها وقال مجاهد : عين حديرة 
الجرية سلسة سهلة المساغ“ وقال مقاتل : عین يتسلسل عليهم ماؤها في جالسھم كيف شاءوا . وتقدّم شرح ( مخلدون ) 
وتشبيه الولدان باللؤلؤ المنثور في بياضهم . وصفاء ألوانہم . وانتشارهم في المساكن في خدمة أهل الجنة » يجيئون 
ويذعبون . وقيل یں لی الرطب پر ہو ےی العين ری سو وجرات ا رأيت ) 
نعي ومفعول فعل الشرط محذوف حذف اقتصاراً . والمعنى إذا رميت ببصرك هنا و( ثم ) ظرف العامل فيه ( رأيت ) » 
وقيل : التقدير : وإذا رأيت ما ثم فحذف ما کم حذف في قوله ہل لقد تقطع بينكم € [ الأنعام 45 ] أي : ما بينكم » 

وقال الزجاج : وتبعه الزنخشري » فقال : ومن قال معناه ما ثم فقد أخطأ ء لأن ( ثم ) صلة ما ولا يجوز إسقاط الموصول 
وترك الصلة . انتهى . وليس بخطأ مجمع عليه » بل قد أجاز ذلك الكوفيون » وثم شواهد من لسان العرب كقوله : 

من يهجو رول الله مِنْكُمْ وَيَمْدَحَُه وَيَنْصُرْهُ سوا( 


أي : ومن يمدحه فحذف الموصول وأبقى صلته . وقال ابن عطية ة : و( ثم ) ظرف العامل فيه ( رأيت ) أو معناه 


. والوسيط (۱۷۳خ)‎ )47٠ / والبغوي (؛‎ )٣۹۳۳/۹( انظر القرطبي‎ )١( 
. )۹۳/۱۹( انظر القرطبي‎ )۲( 

(۳) انظر القرطبي (۹۳/۱۹) . 

. )۹۳/۱۹( انظر القرطبي‎ )٤( 

5 تقدم‎ )٥( 
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التقدير رأيت ما ٹم حذفت ما . انتھی . وهذا فاسد » لأنه من حيث جعله معمولاً ل ( رأيت ) لا يكون صلة ما ء » لأن 
العامل فيه إذ ذاك حذوف . أي : ما استقر ثم . وقرأ الجمهو ( ثم ) بفتح الثاء . وحميد الأعرج ( عُمٌ ) بضم التاء حرف 
عطف » وجواب ( إذا ) على هذا محذوف . أي ترادا وت ك راي قیاء اك الك : قيل : النظر إلى الله 
تعا لی . وقال السدّي استئذان الملائكة عليهم( . وقال أكثر المفسرين : الملك الكبير : اتساع مواضعهم” . وقال 
الكلبي : كبيراً عريضاً ببصر أدناهم منزله في الجنة مسيرة ألف عام یری أقصاه كما يرى أدناہ(؟) . وقال عبد الله بن عمرو 
قال : ما من أهل الجنة من أحد إلا يسعى عليه ألف غلام كلهم ختلف شغله من شغل أصحابه . وقال الترمذي : وأظنه 
الترمذي الحكيم لا أبا عیسی الحافظ صاحب الجامع : هو ملك التكوين والمشيثة إذا أراد شیئاً كان لقوله تعالى ل لهم ما 
٠‏ يشاءون فيها 4[ ق 5" ] ء وقيل غير هذه الأقوال . وقرأعمر وابن عباس والحسن ومجاهد واالجحدري وأهل مكة وجمهور 
السبعة ( عالِيّهمْ ) بفتح الياء . وابن عباس بخلاف عنه والأعرج وأبو جعفر وشيبة وابن حیصن ونافع وحمزة بسكوتما . 
وهي رواية أبان عن عاصم . وقرأ ابن مسعود والأغمش وطلحة وزيد بن علي مضمومة وعن الأعمش وأبان عن عاصم 
بفتح الياء . وقرأ ( عَلَيّهم ) حرف جر ابن سيرين ومجاهد وقتادة وأبو حيوة وابن أي عبلة والزعفراني وأبان أيضاً وقرأت 
عاش رطى الل مار انهم )ننه لانت تم ماغنا فقاو نال ومن قرا الاد تسيا عن نياب ) 
ومن قرأ ( عَلَيْهِم ) حرف جر ف ( ثياب ) مبتدأ ء ومن قرأ بنصب الياء وبالتاء ساكنة فعلى ا حال ء وهو حال من المجرور في 
ا سر ہو مد دو سید ا ا وی 

من الضمير في ( يطوف عليهم ) أو في ( حسبتهم ) أي يطوف عليهم ولدان عالیاً للمطوف عليهم ثياب أ ون 
( لؤلؤاً ) عالياً لهم ثياب . ویجوز أن يراد رأيت أهل نعيم وملك عاليهم ثياب . انتھی :تا أكون سالا من السرق 
(حسبتهم) فإنه لا يعني إلا ضمير المفعول وهذا عائد على ( ولدان ) ) ولذلك قدر ( عاليهم ) بقوله عالياً لهم أي للولدان 
وهذا لا يصح لأن الضائر الآتية بعد ذلك على أنها للمطوف عليهم من قوله ( وحلوا وسقاهم ) و ( إن هذا كان لكم جزاء ) 
وفك الضائر بجعل هذا كذا وذاك كذا مع عدم الاحتياج والاضطرار إلى ذلك لا يجوز ء وأما جعله حالاً من حذوف 
وتقدیرہ : أهل نعيم » فلا حاجة ہس وت سما ل بب بد مسوم پوت 
مرفوع على الفاعلية بالحال . وقال ابن عطية ة : ويجوز فی النصب في القراءتين أن يكون على الظرف ء لأنه بمعنى فوقهم . 
انتھی وغل اق اس فاع سای ری رت ہے ل ور 
عاليتك ثوب . وقرأ الجمهور ( ثيابُ ) بغير تنوین على الإضافة إلى ( سندس ) وقرأ ابن أبي عبلة وأبو حيوة ( عليهم ثياب 
سندس خضرٌ وإستبرقٌ ) برفع الثلاثة برفع سندس الغ > لأنه جنس ء کم تقول : ثوب حرير تريد من حرير › وم 
خضر بالصفة أيضا ء لأن الخضرة لونہا ورفع إستبرق بالعطف عليها ء وهو صفة أقيمت مقام الموصوف » تقديره : وثیاب 
استبرق » أي من إستبرق . وقرأ الحسن وعيسى ونافع وحفص ( خضرٌ) برفعههما ء وقرأ العربيان ونافع في رواية ( خضرٌ ) 
بالرفع صفة ل ( ثياب ) و( استبرق ) جر عطفاً على ( سندس )ء وقرأ ابن كثير وأبو بكر بجر ( خضرٍ ) صفة 
ل( سندس ) ورفع ( إستبرق ) عطفاً على ( ثياب ) » وقرأ الأعمش وطلحة والحسن وأبو عمرو بخلاف عنهما وحمزة 
والكسائي ووصف اسم الجنس الذي بينه وبين واحده تاء التأنيث والجمع جائز فصيح > كقوله تعالى # وينشىء السحاب 
الثقال » [ الرعد ٠١‏ ] وقال « والنخل باسقات 4 [ ق ٠١‏ ] فجعل ا حال جمعاً وإذا كانوا قد جمعوا صفة اسم الجنس 
)١(‏ انظر القرطبي (۹۳/۱۹) والبغوي )57١/5(‏ . 


(۲) انظر المصدرين السابقين . 
(۳) انظر المصدرين السابقين . 1 
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الذي ليس بينه وبين واحده تاء التأنيث المحكي بأل بالجمع كقوهم : « أهلك الناس الدينار الصفر والدرهم البیض » 
حيث جمع وصفه| لیس بسدید » بل هو جائز أورده النحاة مورد الجواز بلا قبح » وقرأ ابن حیصن ( واستبرق ) وتقدّم ذلك 
والكلام عليه في الکھف » وقال الزخشري هنا وقرىء ( واستبرق ) نصباً في وضع الجر على منع الصرف» لأنه أعجمي 
وهو غلط , لأنه نكرة يدخله حرف التعريف تقول الاستبرق إلا أن يزعم ابن حیصن أنه قد يجعل عل هذا الضرب من 
الثياب وقرىء ( واستبرق ) بوصل الهمزة والفتح على أنه مسمى ب ( استفعل ) من البريق وليس بصحيح » أيضاً » لأنه 
معرف مشهور تعريفه وأن أصله استبره . انتهى . ودل قوله إلا أن يزعم ابن حیصن . وقوله بعد وقرىء واستبرق بوصل 
الألف والفتح ء أن قراءة ابن حيصن هي بقطع الهمزة مع فتح القاف وال منقول عنه في كتب القراءات أنه قرأ بوصل الألف 
وفتح القاف . وقال أبوحاتم : لا يجوز والصواب أنه اسم جنس لا ينبغي أن يحمل ضميراً ويؤيد ذلك دخول لام المعرفة 
عليه والصواب قطع الألف واجراؤه على قراءة الجماعة . انتهى . ونقول : إن ابن حیصن قارىء جليل مشهور بمعرفة 
العربية » وقد أخذ عن أكابر العلماء ويتطلب لقراءته وجه ء وذلك أنه يجعل استفعل من البريق ء تقول : برق واستبرق 
كعجب واستعجب . ولا كان قوله ( ضر ) يدل على الخضرة . وهي لون ذلك السندس وكانت الخضرة مما يكون فيها 
لشدتہا دهمة وغبش أخبر أن في ذلك اللون بريقاً وحسناً يزيل غبشته ف ( استبرق ) فعل ماض والضمير فيه عائد على 
السندس » أوعلى الاخضرار الدال عليه قوله ( خضر ) وهذا التخریج أولى من تلحين من يعرف العربیة وتوهيم ضابط ثقة 
( أساورَمِنْ فضة ) وفي موضع آخر ( من ذهب ) أي يحلون منہما على التعاقب أو على الجمع بين كما يقع للنساء في الدنيا . 
قال الزتخشري : وما أحسن بالمعصم أن يكون فيه سواران سوار من ذهب وسوار من فضة . انتهى . فقوله بالمعصم إما أن 
يكون مفعول أحسن » وإما أن يكون بدلا منه ء وإمّا أن يكون مفعول أحسن » وقد فصل بين) بالجار والمجرور . فإن کان 
الأول فلا يجوز . لأنه لم يعهد زيادة الباء في مفعول أفعل للتعجب » لا تقول : ما أحسن بزيد اجن زيدا وا 
كان الثاني ففي مثل هذا الفصل خلاف والمنقول عن سيبويه أنه لا يجوز . وا لمولد منا إذا تكلم ین ينبغى أن يتحر ز فی كلامه عا 
فيه اللات (وشفاهم رہم شراباً طهوراً ) ( طهور) صف مبالخة في الطيارة رم من قل لازم ٠‏ وظھارما بکرتا ل یھر 
باجتنابها » ولیست كخمر الدنيا التي هي في الشرع رجس ٠‏ أو لكونها لم تدس برجل دنسة » ول تمس بيد وضرة ول توضع 
في إناء لم يعن بتنظيفه ء ذكره بأبسط من هذا الزخشري ء ثم قال : أولأنه لا يؤول إلى النجاسة لأنه يرشح عرقا من أبدانہم 
له ريح كريح المسك . انتهى . وهذا الآخرقاله أبوقلابة والنخعيّ وإبراهيم يم التيمي قالوا : لا تنقلب إلى البول » بل تكون 
رشحاً من الأبدان أطيب من المسك » ٠‏ ( إن هذا ) أي النعيم السرمدي ( كان لكم جزاء ) أي : لأعمالكم الصالحة ( وكان 
سعيكم مشكوراً ) أي مقبولاً مثاباً » قال قتادة : لقد شكر الله سعياً قليلاً وهذا على إ إضبار يقال لمم + وهذا القول هم هو 
على سبيل التهنئة والسرور لهم بضد ما يقال للمعاقب إن هذا بعملك الردىء فيزداد غما وحزناً ء ولا ذكر أولاً حال الإنسان 
وقسمه إلى العاصي والطائع ذكر ما شرف به نبيه محمد ية - فقال ( إنا نحن نزلنا عليك القرآن ) وأمره بالصبر بحكمه 
وجاء التوكيد ب ( إن ) لمضمون الخبر ومدلول المخبر عنه وأكد الفعل بالمصدر . ( ولا تطع منهم آثاً أذ كفوراً ) قتال قتادة : 
« نزلت في أبي جهل » قال إن رأيت محمداً يصلي لأطأن على عنقه » فأنزل الله تعالى ( ولا تطع ) الآية والمبي عن طاعة کل 
واحد منم| أبلغ من النبي عن طاعتھما > لأنه يستلزم الغبي عن أحدهما ء لأن في طاعتهما طاعة أحدهما ء ولو قال : لا 
تضرب زیداً وعمراً لجاز أن يكون نبياً عن ضریما جميعاً لا عن ضرب أحدهما . وقال أبو عبيدة ( أو ) بمعنى الواو والكفور 
وإن كان آثاً فإن فيه مبالغة في الكفر . ولا كان وصف الكفور مبايناً للموصوف لمجرّد الإائم صلح التغاير فحسن العطف . 
وقيل : الآثم عتبة ء والكفور : الوليد ء عتبة كان ركاباً للمآثم متعاطباً لأنواع الفسوق » وكان الوليد غالباً في الکفر شديد 
الشكيمة في العتو . ( واذكر اسم ربك بكرة ) يعني صلاة الصبح ( وأصيلاً ) الظهر والعصر ( ومن الليل ) الغرب 
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والعشاء » وقال ابن زيد وغيره : كان ذلك فرضاً ونسخ فلا فرض إلا الخمس . وقال قوم : هو حکم على وجه الندب . 
( إن هؤلاء ) إشارة إلى الكفرة » ( يحبون العاجلة ) يؤثرونها على الدنيا ء ( ويذرون وراءهم ) أي أمامهم وهوما يستقبلون 
من الزمان » ( يوماً ثقيلآً ) استعير الثقل لليوم لشدته وهوله من ثقل الحرم الذي يتعب حامله وتقدم شرح الأسر في سورة 
القتال ( وإذا شئنا ) أي تبديل أمثالحم بإهلاكهم ( بدلنا أمثا لحم ) من يطيع . وقال الزغشري : وحقه أي بجيء ب ( إن )لا 
ب ( إذا ) کقوله ‏ وإن تتولوا يستبدل قوماً غيركم ) [ محمد ۳۸ ] ظ إن يشأ يذهبكم ) [ الأنعام 17 ] انتهى . يعني 
أنهم قالوا : إن إذا للمحقق وإن للممکن وهوتعالى لم يشأ لكنه قد توضع إذا موضع إن وإن موضع إذا کقوله ‏ أفإن مت 
فهم الخالدون 4 [ الأنبياء 84 ] ( إن هذه ) أي السورة ء أو آيات القرآن ء أو جملة الشريعة » ليس على جهة التخبير بل 
على جهة التحذير من اتخاذ غير سبيل الله . وقال الزخشري : لمن شاء ممن اختار الخير لنفسه والعاقبة واتخاذ السبيل | إلى الله 
عبارة عن التقرب إليه والتوسل بالطاعة . ( وما تشاءون ) الطاعة ( إلا أن يشاء الله ) يقسرهم عليها . ( إن الله كان علي ) 
بأحواهم وما يكون منہم ( حکیا ) حيث خلقهم مع علمه بهم . انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال » وقرأ العربيان وابن كثير 
( وما يشاءون ) بياء الغيبة ء وباقي السبعة بتاء الخطاب . ومذهب أهل السنة أنه نفي لقدرتهم على الاختراع وإيجاد ا معاي 
. في أنفسهم ولا يرد هذا وجود ما لهم من الاكتساب » وقال الزغغشري : ( فإن قلت : ) ما محل ( أن يشاء الله ) ؟ 
( قلت : ) النصب على الظرف » وأصله إلا وقت مشيئة الله وكذلك قرأ ابن مسعود إلا ما يشاء الله لأن ( ما ) مع الفعل 
كان معه . انتهى . ونصوا على أنه لا يقوم مقام الظرف إلا المصدر المصرح به ء كقولك : أجيئك صياح الديك . ولا 
بجیزون : أجيئك أن يصيح الديك , ولا ما يصيح الديك . فعلى هذا لا يجوز ما قاله الزغشري ( يدخل من يشاء في 
رحمته ) وهم المؤمنون . وقرأ الجمهور ( والظالمين ) نصباً بإضمار فعل يفسره قوله ( أعدّ هم ) وتقديره : ويعذب الظالمين . 
وهو من باب الاشتغال » جملة عطف فعلية على جملة فعلية . وقرأ ابن الزبير وأبان بن عثمان وابن أبي عبلة ( والظا مون ) 
علب تی سض عليه , وهو جائز حسن . وقرأ عبد الله ( وللظالین ) بلام الجرء وهو متعلق ب ( أعد هم ) 
توكيداً ء ولا يجوز أن یکون من باب الاشتغال ويقدر فعل يفسره الفعل الذي بعده » فيكون التقدير » وأعد اللظالمين أعدٌ 
لهم . وهذا مذهب الجمهور › وفيه خلاف ضعيف مذكورفي النحو . فتقول بزيد مررت به ويكون التقدير مررت بزيد 
مررت به ويكون من باب الاشتغال والمحفوظ المعروف عن العرب نصب الاسم وتفسير مررت التأخر وما أشبهه من جهة 
المعنى فعلا ماضيا . 
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وقال أبوعبيدة : الكفات الوعاء . شمخ : ارتفع ؛ الشرر : ما تطاير من النار متبدّداً في كل جهة ء واحده شررة . 
ولغة تميم شرار بالألف واحده شرارة . القصر . الدار الكبيرة المشيدة . والقصر : قطع من الخشب قدر الذراع وفوقه ودونه 
يستعد به للشتاء واحده قصرة » والقصر : بفتح الصاد أعناق الإبل والنخل والناس واحدہ تی ويكسر القاف وخ 
الصاد جمع صرة كحلقة من الحديد وحلق والله تعالى أعلم ظ والمرسلات عرفاً ‏ > فالعاصفات عصفاً » والناشرات نشراء 
فالفارقات فرقاً فا ملقيات ذكراً ء عذراً أو نذراً ء إنما توعدون لواقع , فإذا النجوم طمست » وإذا السماء فرجت : وإذا 
الجبال نسفت » وإذا الرسل أقتت » لأي يوم أجلت ٠‏ لیوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ٠‏ ويل يومئذ للمكذيين ‏ ام 
نهلك الأونین » ثم نتبعهم الآخرين ء كذلك نفعل بالمجرمين , ويل يومئذ للمكذيين » ألم نخلقكم من ماء مهين › 
فجعلناه في قرار مكين . إلى قدر معلوم » فقدرنا فنعم القادرون » ويل يومئذ للمكذيين » ألم نجعل الأرض کفاتا » أحياء 
وأمواتاً ء وجعلنا فيها روا سي شا خات وأسقيناكم ماء فراتاً » ويل يومئذ للمكذّبين » . 


هذه السورة مكية : وحكى عن ابن عباس وقتادة ومقاتل أن فيها آية مدنية وهي 8 وإذا قيل لهم اركعوا لا 
يركعون 4[ المرسلات ٤۸‏ ] . ومناسبتها لما قبلها ظاهرة جدَاً » وهو أنه تعالى يرحم من يشاء ويعذب الظالمين فهذا وعد 
منه صادق فأقسم على وقوعه في هذه » فقال ( إنما توعدون لواقع ) ولا كان المقسم به موصوفات قد حذفت وأقيمت صفاتها 
مقامها وقع الخلاف في تعیین تلك الموصوفات » فقال ابن مسعود وأبو هريرة وأبو صالح ومقاتل والفراء ( والمرسلات ) 
لملائكة أرسلت بالعرف ضد النكر » وهو الوحي فبالتعاقب على العباد طرفي النهار . وقال ابن عباس وجماعة : الأنبياء 
ومعنی ( عرفا ) إفضالاً من الله تعالى على عباده ٠‏ ومة اقول لار“ 
لا يَذْهَبٍ العُرْفٌ بين الله والناس 


وانتصابه على أنه مفعول له ء أي أرسلن للإنحسان والمعروف » أو متتابعة تشبيهاً بعرف الفرس في تتابع شعره 

وأعراف الخيل » وتقول العرب : الناس إلى فلان عرف واحد . إذا توجهوا إليه متتابعین » وهم عليه كعرف الضبع إذا 
تألبوا عليه وانتصابه على ال حال . وقال ابن مسعود أيضاً وابن عباس أيضاً ومجاهد وقتادة : الرّیاح (). وقال الحسن : 
السحاب . وقر قرأ الجمهور ( عرّفاً ) بسكون الراء وعيسبى بضمها » ( فالعاصفات ) قال ابن مسعود : الشديدات الهبوب . 
وقيل : الملائكة تعصف بأرواح الكفار أي تزعجها بشدّة أو تعصف في مضيها كا تعصف الرياح تحققاً في امتثال ٦‏ : 
وقيل : هي الآيات المهلكة کالزلازل والصواعق وا خسوف . ( والناشرات ) قال السدّي وأبو صالح ومقاتل : 
تنشر صحف العباد بالأعمال . وقال الربيع : الملائكة تنشر الناس من قبورهم . ال تہ : 
الرّياح رحمة الله ومطره . وقال أبو صالح الأمطار : تميي الأرض بالنبات » وقال الضحاك : الصحف تنشر على الله تعالى 
بأعمال العباد . فعلى هذا تكون الناشرات على معنی النسب » أي ذات النشر . ( فالفارقات ) قال ابن عباس وابن مسعود 

وأبو صالح ومجاهد والضحاك 0080-7" . وقال قتادة والحسن وابن كيسان : آيات 
تو یو سر . وقال مجاهد أيضاا: : الرّياح تفرق بین السحاب فتبدّده . وقيل : الرسل حكاه الزجاج ۔ 
وقيل : السحاب ا اطر تشبيهاً بالناقة الفاروق وهي الحامل التي تجزع حين تضع . وقيل : العقول تفرق بین الحق والباطل 
| 
)١(‏ البیت من الوافر انظر فتح القدير (ہ/۳۱۸ .| 
(۲) انظر الوسيط ۱۷١(‏ خ) والقرطبي )١۹٦٦/۹(‏ ہت المسير (555/4) . 
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والصحيح والفاسد . ( فالملقيات ذكراً ) قال ابن عباس وقتادة والجمهور : الملائكة تلقی ما حملت من الوحي إلى الأنبياء 
- عليهم الصلاة والسلام ‏ ء وقال قطرب : الرسل تلقي ما أنزل عليها إلى الأمم . وقال الربيع : آيات القرآن ألقيت على 
النبي - ل . واختار الزخشري من الأقوال أن تكون ( والمرسلات ) إلى آخر الأوصاف إما للملائكة » وإما للرّياح » 
فللملائكة تكون ( عذراً) للمحققين ( أو نذراً ) للمبطلين » وللرّياح يكون المعنى فالقين (ذکراً) إما (عذراً) للذين 
يعتذرون إلى الله تعالى بتوبتهم واستغفارهم إذا رأوا نعمة الله في الغيث ويشكرونها وإما إنذاراً للذين يغفلون عن الشكر لله 
وينسبون ذلك إلى الأنواءء وجعلن ملقيات للذكر ء لكونهن سبباً في حصوله إذا شكرت النعمة فيهن أو كفرت ء قال 
الزخشري : والذي أراه أن : المقسم به شيئان ولذلك جاء العطف بالواوفي ( والناشرات ) والعطف بالواو يشعر بالتغاير » 
بل هو موضوعه في لسان العرب . وأما العطف بالفاء إذا كان في الصفات فيدل على أنها راجعة إلى العاديات : وهي 
الخيل . وكقوله : 
يَالَهُفَ رَبَابَة لِلحَارِثِ فالسا بح فالغايم فالآيب() 


فهذه راجعة لموصوف واحد وهو الحارث فإذا تقرر هذا ء فالظاهر : انه أقسم أولاً بالرياح فهي مرسلاته تعالى ء 
ا ل ات وس سنا ري أ ہریت . والقسم الثاني فيه ترق 
إلى اشر ف من المقسم به الأول وهم الملائكة ويكون ( فالفارقات ) ( فالملقيات ) من صفاتهم کیا قلنا في عطف الصفات » 
وإلقاؤهم الذكر وهوما أنزل الله يصح إسناده إليهم وقرأ الجمهور ( فامْلِْيَات ) اسم فاعل خفيف > أي نطرقه إليهم وابن 
عباس مشدد من التلقية » وهى هي أيضاً إيصال الكلام إلى المخاطب > يقال : لقيته الذكر فتلقاه . وقرأ أيضاً ابن عباس فيا 
ذكر المهدوي بفتح اللام والقاف مشددة اسم مفعول » أي : تلقته من قبل الله تعالى . وقرأ إبراهيم يم التيمي والنحويان 
وحفص ( عُذّراً أو نذا ) بسكون الذالين . وزيد بن ثابت وابن خارجة وطلحة وأبو جعفر وأبو حيوة وعیسی والحسن 
بخلاف والأعشی عن أبي بكر بضمه) وأبو جعفر أيضاً وشيبة وزيد بن علي والحرميان وابن عامر وأبو بكر بسكونها في 
( عذراً ) وضمها في ( را ) فالسكون على أنها مصدران مفردان » أومصدران جعان ف ( عذراً) جع عذير معنى المعذرة 
و( نذرا ) جمع نذیر بمعنى الإنذار وانتصاہہم| على البدل من ( ذكراً ) كأنه قيل : فالملقيات عذراً أونذراً » أوعلى المفعول من 
أجله » أو على انا مصدران نی موضع ا حال ء أي : عاذرين أو منذرين . ويجوز مع الإسكان أن يكونا جمعين على ما 
قررناہ . وقيل : يصح انتصاب ( عذراً أو نذراً ) على المفعول به بالمصدر الذي هو ذكراً . أي : فالملقيات أي فذكروا 
عذراً ء وفيه بعد ء لأن المصدر هنا لا یراد به العمل إغا يراد به الحقیقة لقوله ( أألقي الذكر عليه ) ق ۲٢‏ والإعذار هي بقيام 
الحجة على الخلق والإنذار هو بالعذاب والنقمة . (إنما توعدون ) أي من الجزاء بالثواب والعقاب ( لواقع ) و( ما) 
موصولة وإن كانت قد كتبت موصولة ب ( إن ) وهذه الجملة هي المقسم عليها . وقرأ الجمهور ( أو نذراً ) بواو التفصيل ء 
وإبراهيم هيم التيمي ( ونذراً ) بواو العطف ( فإذا النجوم طمست ) أي : أذهب نورها فاستوت مع جرم السماء » أو عبر عن 
إلحاق ذواتہا بالطمس وهو انتثارها وانكدارها ‏ أو أذهب نورها ڈ ثم انتثرت ممحوقة النور . ( وإذا السماء فرجت ) أي : 
صار فيها فروج بانفطار ہی رس کی رکا رار . والجمهور بخفيه) ( وإذا الجبال 
نسفت ) أي فرقتها الرياح وذلك بعد التسيير وقبل كونها هباء . وقرأ الجمهور ( أقتت ) بالهمز وشد القاف . وبتخفيف 
القاف والممز النخعي والحسن وعيسى وخالد . وقرأ أبو الأشهب وعمرو بن عبيد وعیسی أيضاً وأبو عمرو بالواو وشد 
القاف . قال عيسى : وهي لغة سفلى مضر وعبد الله والحسن وأبو جعفر بواو واحدة وخف القاف والحسن أيضاً . وقتت 


: تقدم‎ (١) 
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بواوين على وزن فوعلت والمعنى : جعل لها وقت منتظر فحان وجاء أو بلغت ميقاتها الذي كانت تنتظره وهو يوم القيامة ء 
والواو في هذا كله أصل وال همزة بدل . قال الزٹخشري : ومعنی توقيت الرسل : تبيين وقتها الذي يحضرون فيها للشهادة 
على أمهم وجواب ( إذا ) حذوف لدلالة ما قبله عليه ء وتقديره : إذا كان كذا وكذا وقع ما توعدون . ( لأي يوم أجلت ) 
تعظيم لذلك الیوم ء وتعجيب لما يقع فيه من المول والشدة والتأجيل : من الأجل أي ليوم عظيم أخرت ( لیوم الفصل ) 
أي بين الخلائق » ( ويل ) تقدم الكلام فيه في أول ثاني حزب من سورة البقرة ( يومئذ ) يوم إذ طمست النجوم وكان ما 
بعدها » وقرأ الجمهور ( نهلك الأولین ) بضم النون وقتادة بفتحها . قال الزخشري : من هلكه بمعنى أهلكه . قال 
العجاج : 
انتھی . وخرج بعضهم . هالك من تعرجا 
على أن هالكاً هومن اللازم ومَنْ موصول فاستدل به على أن الصفة المشبهة باسم الفاعل قد يكون معموها موصولاً . 

وقرأ الجمهور ( نتبعهم ) بضم العين على الاستثناف » وهو وعد لأهل مكة ويقوي الاستثناف قراءة عبد الله ( ثم 
ستتبعُهم ) بسین الاستقبال چ والعباس عن أبي عمرو بإسكانها ء فاحتمل أن يكون معطوفاً على ( نهلك ) 
واحتمل أن یکون سكن تخفيفاً ىا سكن وما يشعركم 4 [ الأنعام ٠١4‏ ] فهو استثناف فعلى الاستثناف يكون 
( الأولين ) الأمم التي تقدمت قريشاً أجمع ويكون ( الآخرين ) من تأخر من قريش وغيرهم » وعلى التشريك يكون 
( الأولين ) قوم نوح وإبراهيم ‏ عليهما السلام - ومن كان معهم و( الآخرين ) قوم فرعون ومن تأخر وقرب من مدة 
رسول الله پل ۔ والإهلاك هنا : إهلاك العذاب والنكال ولذلك جاء ( كذلك نفعل بالمجرمين ) فأتق بالصفة المقتضية 
لإهلاك العذاب وهي الإجرام ء ولا ذكر إفناء الأولين والآخرين ذكر ووقف على أصل الخلقة التي يقتضي النظر فيها تجويز 
البعث ( من ماء مهين ) أي ضعيف هو مني الرجل والمرأة ( في قرار مكين ) وهو الرحم ( إلى قدر معلوم ) أي عند الله تعالى 
وهو وقت الولادة ء وقرأ على بن أ بى طالب ( فقدّرنا ) بشد الدال من التقدير كا قال ا من نطفة خلقه فقدرہ 4 
(عہیں 14 ] وبائي السبعة بنخفها من القدرة : واتضت زاليا وامواتاغ يفعل يذل عليه ما قبله... أي يكفت أحياة غل 
ظهرها ء وأمواتاً في بطنها . واستدل بہذا من قال إن النباش يقطع لأن بطن الأرض حرز للكفن فإذا نبش وأخذ منه فهو 
سارق » وقال الزخشري : ويجوز أن يكون المعنى نكفتكم أحياء وأمواتاً فینتصبا على الحال من الضمير لأنه قد علم أنہا 
كفات الإنس . انتهى . و( روامي ) جبالاً ثابتات شائغات مرتفعات » ومنه شمخ بأنفه : ارتفع شبه المعنى بالجرم 
( وأسقيناكم ) جعلناه سقياً مزارعکم ومنافعکم ظ انطلقوا إلى ما کنتم به تكذبون » انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا 
ظليل ولا یغنی من اللهب إنها ترمي بشرر کالقصر 207ھ را 
و سم ا تی یش سی > فإن كان لكم كيد فكيدون » ويل 
يومئذ للمكذيين . إن المتقين في ظلال وعيون » وفواكه مما بذ يشتهون » کلوا واشربوا هنيئاًبما کنتم تعملون, إنا كذلك 
نجزي المحسنين , ويل يومئذ للمكذبين » كلوا وقتعوا قليلاً إنكم مجرمون » ويل يومئذ للمکذبین » وإذا قيل هم 
اركعوا لا يركعون . ويل يومئذ للمكذبين . فبأي حديث بعده يؤمنون 4 يقال للمكذبين ( انطلقوا إلى ما كنتم به 
تكذبون ) أي من العذاب ( انطلقوا إلى ظل ) أمر قراءة الجمهور تكراراً أو بياناً للمنطلق إليه .وقرأ رويس عن يعقوب بفتح 


)١(‏ رجز بعده ( هائلة أهواله من أدلجا ) انظر اللسان ( هلك ) روح المعاني )۲۲۰/٢۹(‏ الكشاف (5179/5) ۔ 
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e‏ » كأنهم لما أمروا امتثلوا فانطلقوا إذ لا کنہم التأخير إذ صاروا مضطرين إلى الانطلاق ( ذي ثلاث 
شعب ) ء قال عطاء : : هو دخان جهنم 3 . وروي : : « أنه يعلو من ثلاثة مواضع يظن الکفار أنه مغن من النار فيهرعون 
إليه فيجدونه على أسوإ وصف » . وقال ابن عباس : يقال ذلك لعبدة الصليب » فالمؤمنون في ظل الله عز وجل وهم في 
ظل معبودهم » وهو الصليب له ثلاث شعب » والشعب : ما تفرق من جسم واحد . ( لا ظليل ) نفي لمحاسن الظل 
( ولا يغني ) أي ولا يغني عنهم من حر ( اللهب ) شيئاً ء ( إنها ترمي بشرر) الضمير في ( إنها ) لجهنم ء وقرأ الجمهور 
( بشرر ) وعيسى ( بشرار ) بألف بين الراءين . وابن عباس وابن مقسم كذلك إلا أنه کسر الشين ء فاحتمل أن يكون جمع 
شرر أي بشرار من العذاب » وأن يكون صفة أقيمت مقام موصوفها » أي : بشرار من الناس كا تقول : قوم شرار جمع 
شر غير أفعل التفضيل › وقوم خيار جمع خير غير أفعل التفضيل > ويؤنث هذا فيقال للمؤنث شرة وخيرة بخلافها إذا كانا 
للتفضيل فلھم| أحكام مذكورة في النحو . وقرأ الجمهور ( كالقصر ) وابن عباس وابن جبير ومجاهد والحسن وابن مقسم 
بفتح القاف والصاد . وابن جبير أيضاً والحسن أيضاً ( كالقصر ) بكسر القاف وفتح الصاد . وبعض القراء بفتح القاف 
وکسر الصاد . وابن مسعود بضمھ| كأنه مقصور من القصور كا قصروا النجم والنمر من النجوم والنمور قال الراجز : 
فيها عَنابيل أسودٌ ور 

وتقدم شرح أكثر هذه القراءات في المفردات . وقرأ الجمهور ومنہم عمر بن الخطاب ‏ رضي الله تعالى عنه ۔ 
( جمالات ) بكسر ا حیم وبالألف والتاء جمع جال جمع الجمع » وهي الإبل كقولهم رجالات قريش » وابن عباس وقتادة 
وابن جبير والحسن وأبورجاء بخلاف عنہم كذلك إلا أنهم ضموا ا یم » وهي جمال السفن الواحد منها جملة لكونه جملة من 
عو ثم جمع على جمل وجمال ثم جمع جمال ثانياً جع صحة فقالوا جمالات . وقيل : ال جمالات : قلوص 
الجسور . وقرأ حمزة والكسائي وحفص وأبو عمرو في رواية الأصمعي وهارون عنه ( جُمَالّة ) ؛ بکسر الجيم لحقت جمالاً 
التاء » لتأنيث الجمع كحجر وحجارة . وقرأ ابن عباس والسلمي والأعمش وأبوحيوة وأبو بحرية وابن أبي عبلة ورويس 
كذلك إلا أنہم ضموا الجيم . قال ابن عباس وابن جبير : الجمالات کہ السفن وهي حباله العظام إذا اجتمعت 
مستديرة بعضها إلى بعض جاء منہا أجرام عظام٥)‏ . وقال ابن عباس أیضا : الحمالات : قطع النحاس الكبار وكأن 
اشتقاق هذه من اسم الجملة . وقرأ الحسن ( صَفْرُ ) بضم الفاء . وا مھور ااا ارز أولاً بالقصر وهو 
الصحن . من جهة العظم ومن جهة الطول في المواء وثانياً با لجال ء لبيان التشبيه . ألا تراهم يشبهون الإبل بالأفدان وهي 
القصور » قال الشاعر : ۱ 

فَُوَقَفْتُ فيا ناقفتي فَكَأنّهَا ‏ نت لأقصَى غاب الملوٌم ٥‏ 


ومن قرأ به وو ید سو نپ ہش ور 


.اه گی َ‫ 29 ہرم ھ 2 م ج م یڑ 2 5 256 
دعتهم باعلى صوتهاورمتهم بمثل الجمال الصفر نزاعة الشوى() 


. )٠١5/19( انظر الوسيط (۱۷۷خ) والقرطبي‎ )١( 

(۲) انظر القرطبي (۱۰۷/۱۹) . 

(۳) البيت من الكامل من معلقة عنترة بن شداد شرح المعلقات (۱۰۸) روح المعاني (۲۲۳/۲۹) . 
)٤(‏ البيت من الطويل انظر الکشاف )۱۸۱/٤(‏ » القرطبي (۱۰۷۷/۱۹) . 
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وقرأ الأعمش والأعرج وزيد بن علي وعيسى وأبو حيوة وعاصم في رواية ( هذا يوم لا ينطقون ) بفتح ا یم . 
والجمهور برفعها . قال ابن عطية : لما أضاف إلى غير متمكن بناه فهي فتحة بناء وهي في موضع رفع . وقال صاحب 
اللوامح : قال عيسى هي لغة سفلى مضر يعني بناءهم ( يوم ) مع ( لا ) على الفتح ء لأنهم جعلوا يوم مع لا كالاسم الواحد 
فھونی موضع رفع لأنه خبر المبتدأ . انتھی . والجملة المصدرة بمضارع مثبت أو منفي لا يجيز البصريون في الظرف المضاف 
إليها البناء بوجه وإنما هذا مذهب كوفي . قال صاحب اللوامح : ویجوز ا أكون نهنا صخا عل الط ف فصر هذا 
إشارة إلى ما تقدمه من الکلام دون إشارة إلى ( يوم ) ويكون العامل في نصب ( يوم ) نداء تقدمه من صفة جهنم . ورميها 
جو ل يرم او سو لو مم لا فب ہو سو لمعمل كا كانتا تی او و وا 
ذواتا أفنان ¢ [ الرحمن ١5‏ ] انتهى ء وقال ابن عطية ة : ويحتمل أن يكون ظرفاً وتكون الإشارة بهذا إلى رميها بشرر . وقال 
ار شی : ريصي الال ای .هذا الذي سی عائیٰ رازم ہہت وهنا شی تطقهم زا اجر ا ال عم اہم 
نطقوا في مواضع من هذا الیوم ء وذلك باعتبار طول الیوم سے اس اتد امو ساب 
یو موم نس سی بها لذ يتمع كاز نطق . وقرأ القراء كلهم فيا أعلم ( ولا یودن ) مبنیاً للمفعول . حكى أبو 
علي الأهوازي أن زيد بن علي قرأ ( ولا يدن ) مبنیاً للفاعل . أي الله تعالى ( فيعتذرون ) عطف على ( ولا یؤذن ) داخل في 
حيز نفي الإذن أي فلا إذن فاعتذار » وم يجعل الاعتذار متسبباً عن الإذن فينصب . وقال ابن عطية : ولم ينصب في جواب 
النفي ء لتشابه رؤوس الآي . والوجهان جائزان انتهى . فجعل امتناع النصب هو تشابه رؤوس الآي > وقال : والوجهان 
جائزان . فيظهر من كلامه استواء الرفع والنصب : وأن معناہما واحد » وليس كذلك » لأن الرفع كا ذكرنا لا يكون 
متسبباً بل صريح عطف » والنصب يكون فيه متسیباً فافترقا ء وذهب أبو الحجاج الأعلم إلى أنه قد يرفع الفعل ويكون 
معناه المنصوب بعد الفاء وذلك قليل » وإنما جعل النحويون معنى الرفع غير معنى النصب رعياً للأكثر في كلام العرب 
وجعل دليله ذلك وهذه الآية كظاهر كلام ابن عطية وقد رد ذلك عليه ابن عصفور وغيره . ( هذا يوم الفصل جمعناكم ) 
للكفار ( والأولين ) قوم نوح عليه السلام ‏ وغيرهم من الكفار الذين تقدم زمانہم على زمان المخاطبين . أي جمعناكم 
للفصل بین السعداء والأشقياء . ( فإن کان لكم كيد ) أي في هذا اليوم کما كان لكم في الدنیا ما تكيدون به دين الله 
وأولياءه ( فکیدون ) اليوم ء وهذا تعجيز لهم وتوبیخ . ولا كان في سورة الإنسان ذكر نزراً من أحوال الكفار فی الآخرة 
وأطنب في وصف أحوال المؤمنين فيها جاء في هذه السورة الاطناب في وصف الكفار والإيجاز في وصف المؤمنين فوقع بذلك 
الاعتدال بين السورتين . وقرأ الجمهور ( في ظلال ) جمع ظل . والأعمش في (ظُلّل ) جع ظُلّة » ( كلوا واشر بها ) 
خطاب لهم في الآخرة على إضمار القول ويدل عليه ( ما کنتم تعملون ) ( كلوا وتمتعوا ) خطاب للكفار نی الدنيا ( قليلا ) 
أي : زماناً قليلا إذ قصارى أكلكم وتمتعكم الموت . وهو خطاب تبديد لمن أجرم من قریش وغيرهم . ( وإذا قيل لهم 
اركعوا ) من قال : إنہا مكية قال هي في قريش . ومن قال إن هذه الآية مدنية قال هي في المنافقين . وقال مقاتل : نزلت في 
ثقیف . « قالوا لرسول الله اة - حط عنا الصلاة فإنا لا ننحني إنها مسبة فأبى ء وقال : لا خير في دين لا صلاة فيه » . 
ومعنى ( اركعوا ) اخشعوا لله وتواضعوا له بقبول وحيه<؟ . وقيل : الركوع هنا : عبارة عن الصلاة » وخص من أفعاها 
الركوع » لأن العرب کانوا يأنفون من الركوع والسجود وجاء في هذه السورة بعد كل جملة قوله ( ويل يومئذ للمكذيين ) 
لأن كل جملة منها فيها إخبار الله تعالى عن أشياء من أحوال الآخرة وتقريرات من أحوال الدنيا » فناسب أن يذكر الوعيد 
عقيب کل جملة منہا للمكذب بالويل في يوم الآخرة . والضمير في ( بعده ) عائد على القرآن » والمعنى أنه قد تضمن من 


. )٦٥۰۸/۱۹( انظر القرطبي‎ )١( 
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الإعجاز والبلاغة والأخبار ا مغیبات وغير ذلك ما احتوى عليه ما لم يتضمنه کتاب إِهي » فإذا كانوا مكذبين به » ( فبأي‎ 
حديث بعده ) يصدقون به » أي لا يكن تصديقهم بحديث بعد أن كذبوا بهذا الحديث الذي هو القرآن . وقرأ الجمهور‎ 
. يؤمنون ) بياء الغيبة . ويعقوب وابن عامر في رواية بتاء الخطاب‎ ( 


سورة النباً مكية وهي أحدى وأربعون آية 
بسم اله الرحمن الرحيم 


N‏ مد لہ می ہے ھ مس ہم ےت ررد سے ۹ے ور ہر یں و ا 
عم بنساءَلون ر عن التبا العظیم ر الى ی هر فيه لفون اتان رف نه کا سیعامون +0 آل مل 

کے ےہ 4 چیم سم و لوت یک ہے ۹ص ا PF CI.‏ ہس 
رص مھنٰدا ‏ ولال آوتادا ر ذا کاو A‏ ؛ وجعلتا و 4 ری وجلا آل لاسا د 
وهل لتر ` ما 6ن < وجرا < 3 روہ 


اس رج ںلمہے۔ ‏ ور ہر ص ر مم 


1 > لنرج ب حا اا 7 وت ألا 3٦‏ ف ھت ۷ > يوم ينفح ف الصور 
لک کات اک کہ وشثرت الال فکانت سراہا < ِن جهنم کانت مرصادا 


2 لین مایا ج شی ذا لََقاہا © لا ڈوف ابد ولا ا :© إل یما وَصَمَاًا 2 جرء 


وکا 3 تزع كان لبون سا 2 دبوا ايا یکاہ 22 گل نميأ كملا 12 


ری 


انون أفواجا ن وفنحَت ا 


7 اک 9 8 262 چک مر سے کے اه می 7< 4 9 
فوقو فلن ريدم إِلاعذَاب < ان للقن مقازا > حداق وأعتبا < ب مکواجب ارا ج یکسا دھاما 725 لا 
0 98 
ا کو ال سی وو ہے 14 ہے سہےے کر 
نت فيا ھا ولا کدایا ب جرا من رك عة حِسَابًا 2 َب السَّمْوتٍ وَالْارْضٍ وما هما يمن 
1 > ہے کے ا ےم ے 
د تی کا رای ۶> وم يقوم الروخ وَالَملَيکد صقا 


ذلك الوم لی فمن ناه عد إلى ربد ماب 3 إا اندر عذابا قرا نوم ينظر الَمرَه ماد 
یداه وبقول الکافر بای کت ترا <> 


تج 


لور ہے ا د : 


سوب 


السبات : قال ابن قتيبة : السبات : أصله القطع والمدٌ فالنوم قطع الأشغال الشاقة » ومن الم قول الشاعر : 
ون سَبَعَنْهُمَالَحَبْلا كَألَهُ سُئی واملاتٍ من واج عَنعَمَا 
أي 2 إن مدت شعرها مال والتف كالتفاف السدي بأيدي نساء ناسحات 3 الوهاج 1 المتوقد المتلألىء ¢ المعصر : 
قال القراء : السحاب الذي يلب المطر ولا بجتمع مثل الجارية العصر قد كادت تحيض ولا تحض : وقال نحوه ابن قتيبة : 
وقال أبو النجم العجلي : 


۲ موی کپ کم سا ای یمم کت سص دسج رہ رای ا مان! سووة ا قا الایات ا:5 
تَمْئِي الْهُوَينَا مَائِلاً خِمَارُمَا ‏ فد أَعُصَرَث أَوْقَدٌ دنا إِفصَارَمَاا 
تع : قال ثعلب أصله شدّة الانصباب . وقال الأزهري : نجاج : شديد الانصباب ٹج الماء وٹججته ثجّاً وٹجوجاً 
يكون لازماً معن الائضبات وواقعاً من الب . قال الشاعر فی وصف الغیث : 


إِذَارْمَقَت يقارع مرتحن تَنَعْجّ نَجَاجاً غَزِيرَ الْحَوَاففِل9) 

۱ ألفافاً : جمع لف » ثم جمع لف على ألفاف . الکواعب : جمع كاعب وهي التي برز نہدھا ء ومنه كعب الرجل 
لبروزه » ومنه الكعبة . قال عاصم بن قيس المنقري : 
كي عقي تاعس مرج a‏ 0ر2 ا ضرا 

الدهاق : الملأى مأخوذ من الدهق » وهو ضغط الشيء وشدہ باليد كأنه لامتلائه انضغط . وقيل : الدهاق : 

المتتابعة . قال الشاعر : 
انان عابر بَيْضِي فرانا نََلَرْغنا لَۂ تأساًيِماقً» 
وقال آخر : 
لأت إلى الْمُؤْادٍ أحبُ مُرْباً بن الصادي إلى كأس اتيد 


ط عم يتساءلون , عن النبأ العظيم » الذي هم فيه ختلفون , كلا سيعلمون : ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض 
مهاداً . والجبال أوتاداً . وخلقناكمٍ راخ وجعلنا نومكم سباتاً وجعلنا الليل لباساً » وجعلنا الغبار معاشاً ء وبنينا 
فوقكم سبعاً شداداً. وجعلنا سراجاً وھاجاً ‏ وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجاً » لنخرج به حباً ونباتاً ٠‏ وجنات ألفافاً ء 
إن يوم الفصل كان میقاتاً > يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجاً » وفتحت السماء فكانت أبواباً ء وسيرت الجبال فكانت 
سراباً 4 هذه السورة مكية . وروي « انه - ب ۔ لما بعث جعل المشركون يتساءلون بینہم فيقولون : ما الذي أنى به ؟ 
ويتجادلون فیم| بعث به » فنزلت 217 . ومناسبتها لما ذكر قبلها ظاهرة ما ذكر ( فبأي حديث بعدہ يؤمنون ) أي : بعد الحديث 
الذي هو القرآن وكانوا یتجادلون فيه ويسائلون عنه ء قال ( عم يتساءلون ) وقرأ الجمهور ( عَم ) وعبد الله وأ وعكرمة 
وعيسى ( عا ) بالألف , وهو أصل ( عم ) والأكثر حذف الألف من ما الاستفهامية إذا دحل عليها حرف الجر وأضيف 

إليها ء ومن إثبات الألف قوله : 


عَلى مَاقَام يَسْتَمنِي لَبِيمٌ كَحِمْزِير تَمَرّْعَ في رما 
وقرأ الضحاك وابن كثير في رواية ( عَمّه ) بہاء السكت أجرى الوصل مجرى الوقف > لأن الأكثر في الوقف على ما 


. اللسان ( عصر)‎ » )۱۲/٣۰( البيت من الرجز انظر روح المعاني‎ )١( 

(۲) البيت من الطويل ذكره السمين في الدر المصون . 

(۳) انظر تفسير القرطبي (۱۱۹/۱۹) . 

. ) البيت من الوافر لخداش بن زهير انظر اللسان ( دهق‎ )٤( 

. )۱۲۰/۱۹( البيت من الوافر انظر القرطبي‎ )٥( 

(1) انظر الوسيط (۱۷۷ خ) والقرطبي )۲/٣٣(‏ والقرطبي (1451/4) والبغوي (475/5) . والدر المنثور )۳۰٥/٦(‏ . 
)۷( تقدم . 


سورة النبأ/ الآيات : ٠٤-١‏ 


الاستفهامية هو بإلحاق هاء السكت إلا إذا أضيفت إليها فلا بد من الحاء في الوقف نحو بحي مه » والاستفهام عن هذا فيه 
تفخيم وتہویل وتقرير وتعجيب . كما تقول : أي رجل زيد وزيد ما زيد كأنه لما كان عديم النظير أو قليله خفي عليك جنسه 
فأخذت تستفهم عنه ثم جرد العبارة عن تفخيم الشيء فجاء في القرآن . والضمیرنی ( يتساءلون ) ( عن النبأ العظیم ) وهو 
أمر رسول الله با - وما جاء به من القرآن . وقيل : الضمير لجميع العام » فیکون الاختلاف تصديق المؤمن وتکذیب 
الكافر سے ور وس وك . (عم ) متعلق ب ب ( يتساءلون ) . ومن قرأ( عمه ) بالهاء في الوصل 
فقد ذكرنا أنه يكون أجرى بالوصل مجری الوقف . و( عن النبأ ) بمتعلق بمحذوف » أي : يتساءلون عن النبأ . وأجاز 
الزغشري أن يكون وقف على ( عمه ) ثم ابتدأ ب ( يتساءلون عن النبأ العظيم ) على أن يضمر ل ( عمه ) ( يتساءلون ) 
وحذفت لدلالة ما بعدها عليه كشيء مبهم ثم يفسر . وقال ابن عطية : قال أكثر النحاة قوله ( عن النبأ العظيم ) متعلق 
ب ( يتساءلون ) الظاهر كأنه قال لم يتساءلون ؟ ( عن النبأ العظيم ) » وقال الزجاج : تام في قوله ( عم يتساءلون ) ثم كان 
مقتضى القول أن يجيب جیب فيقول : يتساءلون عن النبأ ء فاقتضى إيجاز القرآن » وبلاغته أن يبادل المحتج بالجواب الذي 
يقتضيه ا حال والمجاورة اقتضاء با حجة وإسراعاً إلى موضع قطعهم . وقرأ عبد الله وابن جبير ( يسّألون ) بغير تاء وشد 
السين ء وأصله يتساءلون بتاء الخطاب فأدغم التاء الثانية في السین . ( كلا ) ردع للمتسائلين . وقرأ الجمهور بياء الغيبة 
فيه . وع الضحاك : الأول بالتاء على الخطاب والثاني بالياء على الغيبة . وهذا التكرار توكيد في الوعيد . وحذف ما 
يتعلق به العلم » على سبيل التهويل . أي سيعلمون ما يحل بهم . ثم قررهم تعا ی على النظر في آياته الباهرة » وغرائب 
غلوقته تي اجدعها من الدم الصرف وآن انظر في ذلك يفضي إل الا ا جاءت به الرسل من البعث واجزاء » فقال 
( ألم نجعل الأرض مهاداً ) فبدأ با هم دائ يباشر ونه . والمهاد : الفراش الموطأ . وقرأ الجمهور ( مهادا ) ومجاهد وعیسی 
0 1+ بفتح ا میم وسكون ااء . ولم ینسب ابن عطية عيسى في هذه القراءة . وقال ابن خالويه مهدا 
على التوحيد مجاهداً وعیسی الهمداني وهو الحوفي » فاحتمل أن يكون قول ابن وہ جی جم ہد 
الهمداني وإذا أطلقوا عیسی أو قالوا عيسى البصرة فهو عيسى بن عمر الثقفي . وتقدم الكلام في المهاد في البقرة في أو حزب 
«واذكروا الله [البقرة ]۲٠۳‏ (والجبال أوتاداً ) أي ثبتنا الأرض بالجبال كما ثبت البيت بالأوتاد . قال الأفوه : 
ال عار انل و و اا 
( أزواجاً ) أي أنواعاً من اللون والصورة واللسان . وقال الزجاج وغيره : مزدوجين ذکراً وأنثى ( سباتاً ) سکونا 
وراحة » سبت الرجل : استراح وترك الشغل » والسبات : علة معروفة يفرط على الإنسان السكوت حتى يصير قاتلا 
والنوم شبيه به إلا في الضرر . وقال قتادة : النائم مسبوت لا يعقل كأنه ميت . ( لباساً ) أي يستترون به عن العيون فيا لا 
يحبون أن يظهر عليه ( وجعلنا النہار ) قابل النوم بالنهار إذ فيه اليقظة . ( معاشاً ) وقت عيش وهو الحياة تتصرفون فيه في 
حوائجكم . (سبعاً) أي سموات ( شداداً ) محكمة الخلق قوية لا تتاثر بمرور الأعصار إلا إذا أراد الله عر وجل ء وقال 
الشاعر : 


فلت جن أ لن مل والس على الل الشُدَادٍ 


ار فوشو ا ا ن الاتقاد . وقال عبد الله بن عمر : والشمس في السماء الرابعة إلينا . 
ظهرها وشيبها يضطرم علواً . ( من المعصرات ) قال أي والحسن وابن جبير وزيد بن أسلم وقتادة ومقاتل : هي 


. )٢/٥٣( انظر البيت في روح العانی‎ )١( 


ANE EER‏ شؤزة اق الاقات ان 
السموات . وقال ابن عباس وأبو العالية والربيع والضحاك : السحاب القاطرة.» مأخوذ من العصر . لأن السحاب 
ينعصر فيخرج منه الماء . وقيل : السحاب التي فيها الماء ولم تمطر . وقال ابن كيسان : سميت بذلك من حيث تغيث فهي 
من العصرة ومنه قوله «إوفيه يعصرون4 [يوسف 44] والعاصر :المغيث فهو ثلائي وجاء هنا من أعصر أي دخلت في حين 
العصر فحان لها أن تعصر وأفعل للدخول في الشيء . وقال ابن عباس أيضاً ومجاهد وقتادة : الرياح ء لأنہا تعصر السحاب 
جعل الإنزال منها لما كانت سبباً فيه . وقرأ ابن الزبير وابن عباس والفضل بن عباس أخوه وعبد الله بن يزيد وعكرمة وقتادة 
( بالمعصرات ) بالباء بدل من . قال ابن عطية : فهذا يقوي أنه أراد الرياح . وقال الزمحشري فيه وجهان . أن يراد بالرياح 
التي حان لها أن تعصر السحاب وأن يراد ساوت ا 
بيده درهماً . ( جاجأً ) منصباً بكثرة » ومنه « أفضل فضل الحج العج والٹج » . أي رفع الصوت بالتلبية وصب دماء الهدي . 

وقرأ الأعرج ( تباجا ) با حاء آخراً ومساجح وس ور و ا 0 0 يپ ء لأنه الذي 


يتقوت به كالحنطة والشعير » وثنى بالنبات فشمل كل ما ينبت من شجر و حشيش ودخل فيه ا جب . ( ألفافاً ) ملتفة ء قال 
الزخشري : ولا واحد له كالأوزاع والأخياف . وقيل : الواحد لف . وقال صاحب الإقليد : أنشدني الحسن بن علي 
الطوسي : 


جن یڈ وعيش ميق وَِنَدَامَى كلّهُمْ بيض بر 

ولو قيل هو جمع ملتفة بتقدير حذف الزوائد لكان قولاً وجيهاً ء انتهى . ولا حاجة إلى هذا القول ولا إلى وجاهته » 
فقد ذكر في المفردات أن مفرده لف بكسر اللام > وأنه قول جمهور أهل اللغة . و( إن يوم الفصل ) هويوم القيامة يفصل فيه 
بين الحق والباطن ( كان ميقاتاً ) أي في تقدير الله وحكمه تؤقت به الدنيا وتنتهي عنده» أو حداً للخلائق ينتهون إليه . 
( يوم ينفخ في الصور) بدل من ( يوم الفصل ) » قال الزخشري : أو عطف بيان وتقدم الكلام في الصور . وقرأ أبو 
عياض ( في الصور ) بفتح الواو جمع صورة » أي : یرد الله الأرواح إلى الأبدان . والجمهور بسكون الواو ( فتأتون ) من 
القبور إلى الموقف أمماً كل أمة بإمامها . وقيل : جماعات مختلفة . وذكر الزتغشري حديثا في كيفيات قبيحة لعشرة أصناف 
بخلقون عليها وسبب خلقه من خلق على تلك الكيفية الله أعلم بصحته ورا الكرفيون (وفحت)خف . والجمهور 
بالتشديد ( فكانت أبواب ) تنشق حتى يكون فيها فتوح کالابواب في الجدرات » وقیل : ينقطع قطعاً صغاراً حتى تكون 
کالألواح الأبواب المعهودة . وقال الزغشري : فتحت فكانت أبواباً » أي : كثرت أبواہہا لنزول الملائكة کانہا ليست إلا 
أبواباً مفتحة كقوله $ وفجرنا الأرض عيوناً © [ القمر ٠١‏ ] کان كلها عيون تنفجر . وقيل : الأبواب : الطرق 
والمسالك » أي : تكشط فينفتح مكانها وتصير طرقاً لا يسدها شيء . ( فكانت سراباً) أي تصير شيئاً كلا شيء لتفرق 
أجزائها وانبثاث جواهرها » انتهى . وقال ابن عطية : عبارة عن تلاشيها وفنائها بعد كونها هباء منبثاً ولم يرد أن الجبال تشبه 
المادعل يعد سن الناظر ]لھا . وقال الواحدي : على حذف مضاف » أي ذات أبواب یم وجل « ہے كانت 
مرصاداً . للطاغين مآباً » لابثين فيها أحقاباً > لا يذوقون فيها برداً ولا شراباً > إلا حي وغساقاً ء جزاء وفاقاً ۰ نهم كانوا 
دی ا ہو ل شيء أحصيناه كتاباً ٠‏ فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً . إن للمتقين مفازاً » 
اثق وأعناباً وكواكب أتراباً ء وكأساً دهاقاً > لا یسمعون فيها لغواً ولا كذاباً > جزاء من ربك عطاء حساباً ء رب 
اھ تو ریو و بد سر ا یر کو سو ےم 
الرحمن وقال صواباً > ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآباً إنا أنذرناكم عذاباً قريباً » يوم ينظر المرء ء ما قدّمت 


. )۱۸۷/ ٤( البيت من الرمل انظر الكشاف‎ )١( 


سورة النبأً/ الآيات : ٤٠-١‏ 


يداه » ويقول الکافر یا ليتني كنت تراباً ‏ . 

رفس مال ا دو تی حك علي كله العذات .ترقا مقار خا الاعداة وقرا للا رلاد 
ومِفْعَال للمذكر وا مؤنث بغير تاء ء وفيه معنی النسب أي ذات رصد وكل ما جاء من الأخبار والصفات على معنى النسب فيه 
التكثير واللزوم ء وقال الأزهري : المرصاد : لكان الذي يرصد فيه العدو ء وقال الحسن : إلا أن على النار المرصاد فمن 
جاء بجواز جاز ومن لم يجىء بجواز احتبس . وقرأ أبو عمر والمنقري وابن يعمر ( أَنَّ جهنم ) بفتح الهمزة ء والجمهور 
بكسرها ( مآباً) مرجعاً . وقرأ عبد الله وعلقمة وزيد بن علي وابن وثاب وعمرو بن ميمون وعمرو بن شرحبيل وطلحة 
والأعمش وحمزة وقتيبة وسورة وروح ( لَبثين ) بغي ر ألف بعد اللام » والجمهور بألف بعدها . وفاعل يدل على من وجد منه 
الفعل وفعل على من شأنه ذلك كحاذر وحذر . أحقاباً تقدم الكلام عليه في الكهف عند (أو و أمضي حقباً) [الكهف کھ 
والمعنى هنا حقباً بعد حقب كلما مضى حقب تبعه آخر إلى غير نهاية ولا يكاد يستعمل الحقب إلا حيث يراد تتابع الأزمنة . 
كقول أي تمام : 

اوه ات تھا کارت ات ا ا ا نا سن تهت 


ویجوز أن يتعلق ( للطاغين ) رھ ساداء تفر اہ اق سس E‏ 
نصب على الظرف . وقال الزخشري : وفيه وجه آخر » وهو أن يكون من حقب عامنا | إذا قل مطره وخيره وحقب إذا أخطأً 
الرزق فهوحقب , وجمعه أحقاب . فينتصب حالاً عنہم يعني ( لبثين فيها ) حقيين جحدين وقوله ( لا يذوقون فيها برد ولا 
شراباً ) تفسیر له ء والاستثناء منقطع يعني : لا يذوقون فيها برداً وروحاً ينفس عنهم حر النار ء ولا شراب يسكن من 
عطشهم » ولكن يذوقون فيها میاً وغساقاً . انتھی . وكان قد قدم قبل هذا الوجه ما نصه : ويجوز أن يراد ( لابثئين فيها 
أحقاباً ) غير ذائقين برداً ولا شراباً ( إلا میا وغساقاً ) ثم يبدلون بعد الأحقاب غير الحميم والغساق من جنس آخر من 
العذاب . انتهى . وهذا الذي قاله هو قول للمتقدمين حكاه ابن عطية . قال : وقال آخرون : إنما المعنى ( لابئین فيها 
أحقاباً ) غير ذائقين برداً ولا شراباً ٠‏ فبهذه الحال یلبٹون أحقاباً » ثم يبقى العذاب سرمداً » وهم يشربون أشربة جهنم 
والذي يظهر : أن قوله ( لا يذوقون ) كلام كمستأنف ولیس في موضع الحال و( إلا حی] ) استثناء متصل من قوله ( ولا 
شراباً ) وإن ( أحقاباً) منصوب على الظرف حملا على المشهور من لغة العرب لا منصوب على ال حال على تلك اللغة التي 
ليست مشهورة » وقول من قال إن الموصوفين باللبث أحقاباً هم عصاة المؤمنين ء أواخر الآي يدفعه » وقول مقاتل ء إن 
ذلك منسوخ بقوله ( فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذاباً ) فاسد ء والظاهر وهوقول الجمهور أن البرد : هومس افواء القر » أي 
لا يمسهم منه ما يستلذ ویکسر شدة ا حر . وقال أبوعبيدة والكسائي » والفضل بن خالد ومعاذ النحوي : البرد هنا : النوم 
والعرب تسميه بذلك لأنه يبرد سورة العطش » ومن كلامهم « منع نع البرد البرد » وقال الشاعر : 

فَلَوْشِئْتُ حَرّئْتٌ النْسَهَ واكم ون شِعْتُلَمْ أَظْعَمْ نُقَاخأًوَلآ ردا« 


النقاخ : الماع والرد 1 النوم . وی كتاب اللغات في القرآن 8 إن البرد هو النوم بلغة هذيل والذوق على هذين 
القولين مجاز . وقال ابن عباس : البرد : الشراب البارد ا مستلذ ء ومنه قول حسان بن ثابت : 
يسقون مِنْ ورد الْبْريض عَلَيْهِمْ ردا صفق بار ی © 


رہ سے مر ۹/١‏ سی سا تہ 
(۲) البیت من الکامل انظر ديوانه )۳٦٣(‏ روح المعاني (۱۹/۳۰) اللسان ( برد ) . 


6١-1١: ف اك ایی ہی ءا سورة النبأ/ الآيات‎ SE یسا شن‎ Oa وٹیو ا و لاجو تک و و سق سنوی ویو سای الالو ود عر‎ a) 


2 َ‫ 8ه ها 7 ل گور وھ ا 00 3 o‏ 
ااي ون سی يسان مالك . لنب سان ا کے تنا 


والذوق على هذا حقيقة . والنحويون ينشدون على هذا بيت حسان بردى بفتح الراء والدال بعدها ألف التأنيث وهو 
نهر في دمشق وتقدم شرح الحميم والغساق وخلف القرّاء في شدة الشين وخفتها ( وفاقاً ) أي لأعمام وكفرهم » وصف 
الجزاء بالمصد, رل ( وافق ) أو على حذف مضاف » أي ذا وفاق . وقال الفراء : هو جمع وفق . وقر أ الحمهور بخف الفاء . 
وأبو حيوة وأبو بحرية وابن أبي عبلة بشدها من وفقه كذا. ( لا يرجون ) لا يخافون أو لا یؤمنون » والرجاء والأمل 
وس ن . والمعنى هنا : لا يصدقون بالحساب فهم لا یؤمنون ولا بخافون . وقر اون کا بعد الذال مسار 
كذّب » وهي لغة لبعض العرب يمانية, يقولون في مصدر فعّل فِعَالاً وغبرھم يجعل مصدرہ على تفعيل نحو تكذيب » ومن 
تلك اللغة قول الشاعر : 


لذ طَالَ ما طعي عن اي ومن حَاجَةٍمَضَاْمَاينْ فاي 
ا احدهم وهر سو : الحلق SS‏ 
ایند اللہ . وقر أ علي وعوف الأعراي ال دہ کر . قال صاحب اللوامح 


علي وعيسى البصرة ة وعوف الأعرابي ( كذَاباً) كلاهما بالتخفيف » وذلك لغة الیمن بأن يجعلوا مصدر كدب خففاً کِذَاباً 
بالتخفيف مثل كتب كتاباً فصار المصدر هنا من معنى الفعل دون لفظه مثل أعطيته عطاء انتهى . وقال الأعشى : 
فَصَدَفْتَهَا وَكَدَبْنُهَا وَلْمَرْكُ نَا دة 

وقال الزخشري : هو مثل قوله $ أنبتكم من الأرض نباتاً 4 [ نوح ١7‏ ] يعني : وكذبوا بآياتنا فکذبوا كذاباً أو 
تنصبه ب ( كذبوا ) لا يتضمن معنى كذبوا لأن كل مكذب بالحق » كاذب » وإن جعلته بمعنى المكاذبة فمعناه وكذبوا بآياتنا 
فكاذبوا مكاذبة » أو كذبوا بها مکاذبین » لأنهم إذا كانوا عند المسلمين کاذبین وكان المسلمون عندهم کاذبین فبينهم 
مكاذبة ع أو لأ ہم يتكلمون با هو إفراط في الكذب فعل من يغالب في أمر فيبلغ فيه أقصى جهده . انتهى . والأظهر 
الإعراب الأول » وما سواه تكلف . وني كتاب ابن عطية وكتاب اللوامح : وقرأ عبد الله بن عمر بن عبد العزیز وفي كتاب 
ابن خالويه : عمر بن عبد العزيز والماجشون ثم اتفقوا ( كُذَاباً ) بضم الكاف وشد الذال ء ؛ فخرج على أنه جع كاذب » 
وانتصب على ا حال المؤكدة » وعلى أنه مفرد صفة لمصدر أي تكذيباً کذاباً مفرطاً في التكذيب . وقر أ الجمهور ( وكُلٌ شيء ) 
بالنصب » وأبو السمال بالرفع وانتصب ( كتاباً ) على أنه مصدر من معنى ( أحصيناه ) أي إحصاء . أو يكون ( أحصيناه ) 
في معنى كتبناه » والتجوز إما في المصدر وإما ني الفعل وذلك لالتقائهه| في معنى الضبط ؛ أو على أنه مصدر في موضع 
الحال » > أو مكتوباً في اللوح وفي مصحف الحفظة . ( وکل شيء ) عام خصوص . أي كل شيء مما يقع عليه الثواب 
والعقاب وهي جملة اعتراض معترضة . و( فذوقوا ) مسبب عن كفرهم با حساب فتكذيبهم بالآيات . وقال عبد الله بن 
عمرو : ما نزلت في أهل النار آية أشد من هذه . ورواه أبو بردة عن النبي - کا لاوکر شا من جال أهل النار ذکر ما 


. )۱۹/۳۰( روح المعاني‎ )۱٥۹/۲( البيت من الطويل لرجل من بني ا حارث انظر ديوان ا لحماسة‎ )١( 
. )7١/70( البیت من الطويل انظر اللسان ( قضى ) روح المعاني‎ )۲( 
. ) ونسبه في اللسان للآعشى ( صدق‎ )۱۸۹/٤( البیت من جزوء الكامل ليس في ديوان الأعشى انظر الکشاف‎ )۴( 


سورة النبأ/ الآيات : ١۔ ٠٤‏ 


لأهل الجنة فقال ( إن للمتقین مفازاً ) أي : موضع فوز وظفرحيث زحزحوا عن النار وأدنخلواالجنة » و( حدائق ) بدل من 

( مفازاً ) وفواز فيكون أبدل الحرم من المعنى على حذف » أي فوز حدائق أي بها . (دهاقاً ) قال الجمهور : مترعة) » 

وقال مجاهد وابن جببر : متتابعة”) » وقرأ ا الجمهور ( ولا کاب بالتشديد أي لا يكذب بعضهم عا ونا الكسائي 
بالتخفيف كاللفظ الأول في قوله تعالى( وكذبوا بآياتنا كذَّاباً ) مصدر كذب ومصدر كاذب . قال الزغشري : ( جزاء ) 
مصدر مؤكد منصوب بمعنى قوله ( إن للمتقين مفازاً ) كأنه قال جازى المتقين بمفاز وعطاء نصب ب ( جزاء ) نصب المفعول 
به » أي جزاءهم عطاء . انتھی . وهذا لا يجوز ء لأنه جعله مصدراً مؤكداً مضمون الجملة التي هي ( إن للمتقين مفازاً ) 
والمصدر المؤكد لا يعمل ء لأنه لیس ينحل بحرف مصدري والفعل ولا نعلم في ذلك خلافاً . وقرأ الجمهور ( حساباً ) وهو 
صفة ل ( عطاء ) أي كافياً من قوٰم : أحسبني الشيء » أي كفاني » وقال مجامد : معنى حساباً هنا بتقسیط على الأعمال أو 
دخول الجنة برحمة الله والدرجات فيها على قدر الأعمال فالحساب هنا بموازنة الأعمال . وقرأ ابن قطيب ( حسٌاباً ) بفتح الحاء 
وشد السين . قال ابن جني : بنی فالا من أفعل کَدرّاك من أذرك انتهى . فمعناه محسباً أي كافياً » وقرأ شريح بن يزيد 
الحمصي وأبو البرٌ هيثم بکسر الحاء وشد السين وهو مصدر مثل كِذَّابٍ أقيم مقام الصفة > أي إعطاء محسباً أي كافياً . وقرأ 
ابن عباس وسراح ( حسناً ) بالنون من الحسن وحكى عنه المهدوي ( حَسْباً ) بفتح الحاء وسكون السين والباء نحو قولك 
حسبك كذا أي كافيك » وقرأ عبد الله وابن أي إسحق والأعمش وابن محیصن وابن عامر وعاصم ( رب ) و( الرحمن ) 
بالجر والأعرج وأبو جعفر وشيبة وأبو عمرو وا حرميان برفعھم| . والأخوان ( رب ) بالجر و( الرحنْ ) بالرفع وهي قراءة 
ا حسن وابن وثاب والأعمش وابن محيصن بخلاف عنها ء في الجر على البدل ( من ربك ) و( الرحمن ) صفة أو بدل ( من 
رب ) أوعطف بیان . وهل يكون بدلا ( من ربك ) فيه نظر » لأن البدل الظاهر أنه لا يتكرر فيكون كالصفات » والرفع 
على إضمار هو رب أو على الابتداء وخبره ( لا يملكون ) والضمير في ( لا يملكون ) عائد على المشركين » قاله عطاء عن ابن 
عباس » أي لا يخاطب ا مشرکون الله أما المؤمنون فيشفعون ويقبل الله ذلك منهم . وقيل : عائد على المؤمنين ء أي لا 
يملكون أن يخاطبوه في أمر من الأمور لعلمهم أن ما يفعله عدل منه . وقيل : عائد على أهل السموات والأرض والضمیر في 
( منه ) عائد عليه تعالى والمعنى : أهم لا يملكون من الله أن يخاطبوه في شيء من الثواب والعقاب خطاب واحد يتصرفون فيه 
تصرف الملاك فیزیدون فيه أوينقصون منه . والعامل في ( يوم ) إما ( لا يملكون ) وإما( لا يتكلمون ) وقد تقدم ا خلاف 
في ( الروح ) أهوجبريل أم ملك أكبر الملائكة خلقة ء أوخلق على صورة بني آدم » أوخلق حفظة على الملائكة » أو أرواح 
بني آدم » أو القرآن » وقيامه مجاز يعني ظهور آثاره الكائنة عن تصديقه أو تكذيبه ء والظاهر : عود الضمير في ( لا 
يتكلمون ) على ( الروح ) و( اللملائكة ) ء وقال ابن عباس : عائد على الناس فلا يتكلم أحد إلا بإذن منه تعالى ونطق 
بالصواب . وقال عكرمة : الصواب لا إله إلا الله أي قاها في الدنيا . وقال الزغشري : هما شريطتان أن يكون المتكلم 
منہم مأذوناً لهم في الكلام ء وأن يتكلم بالصواب » فلا يشفع لغير مرتضى لقوله تعالى «إولا يشفعون إلا لمن ارتضى» 
٠‏ [الأنبياء ۲۸] انتهى . (ذلك اليوم الحق) أي كيانه ووجوده (فمن شاء) وعيد وتہدید . وا خطاب في (أنذرناكم) لمن حضر 
النبي - يي - واندرج فيه من يأتي بعدهم ( عذاباً ) هو عذاب الآخرة لتحقق وقوعه وكل آت قريب . ( ويوم ينظر المرء ) 
عام في المؤمن والكافر . ( ما قدّمت يداه ) من خير أو شر لقیام الحجة له وعليه » وقال الزخشري : وقاله قبله عطاء : المرء 
هو الكافر لقوله ( إنا أنذرناكم عذاباً قريباً ) » والکافر ظاهر وضع موضع الضمیر لزيادة الذم ومعنى ما قدّمت يداه من الشر 


. انظر القرطبي (۱۲۰/۱۹) والطبري (۱۳/۳۰) وتفسير ومجاهد (۷۲۲/۲) وتفسير عبد الرزاق‎ )١( 
انظر المصادر السابقة ۔‎ )۲( 


۸ پوت وو وھ VGN RN asad a as se‏ دید 
لقوله ‏ وذوقوا عذاب ا حریق ذلك بما قدّمت أيديكم 4[ آل عمران ۱۸۱ ء ۱۸۲ ] ء وقال ابن عباس وقتادة وا حسن : 
المرء هنا : المؤمن كأنه نظر إلى مقابله في قوله ( ويقول الكافر ) وقرأ الجمهور ( الَرءُ ) بفتح الیم وابن أبي إسحاق بضمها . 
وضعفها أبوحاتم ولا ينبغي أن تضعف » لأنها لغة يتبعون حركة ا میم حرکة الهمزة فيقولون : مرؤ ومرأ ومرء على حسب 
الإعراب و( ما ) منصوب ب ( ینظر ) ومعناه ينتظر ( ما قدّمت يداه ) ف ( ما ) موصولة » ویجوز أن يكون ينظر من النظر 
وعلق عن الجملة فهي في موضع نصب على تقدير إسقاط ا خافض و( ما ) استفهامية منصوبة تقدّمت » وتمنيه ذلك أي 
ترابا في الدنيا ولم يخلق أو في ذلك اليوم . وقال أبو هريرة وعبد الله بن عمر : و إن الله تعالى يحضر البهائم يوم القيامة 
فيقتص من بعضها لبعض ثم يقول ها بعد ذلك كؤني تراباً فتعود جميعها تراباً فإذا رأى الكافر ذلك تمنى مثله . وقيل : 
الکافر هنا : إبليس إذا رأى ما حصل للمؤمنين من الثواب قال ( يا ليتني كنت تراباً ) كآدم الذي خلق من تراب واحتقره هو. 

ول . وقيل : تراباً أي متواضعاً لطاعة الله تعالى لا جباراً ولا متكبراً . 


. )٦٦٤/ ٤( انظر الوسيط (۱۸۰ خ) والقرطبي (۱۲۳/۱۹) والطبري (۱۷/۳۰۔۱۸) وابن کثبر‎ )١( 


2 


سورة النازعات مكية وهي ست وأربعون آ 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ار غ ر بے الطب کنا ج لیت سیکا ج سيت سیا ن الست اا و یم 
ETE GUE OE eS O‏ أونا لمرؤودون 
کان 7 LE‏ 2 7 الا اک اسر < اغا هی رة وده 5 فإذا هم 
بالكَاهرَو :> ىك حدیث موس ١‏ اذ نادنه ريم م بالواد اقش طوی 2 ٠‏ اذہب ا فرچون ان طی "ال فل 
هل لی الع أن تر ہے وَآهیيک إل ريك فنختی کہ فارمة الاية الکری <> فکذب وعمیٰ ا ثم أذبر ين 
7> فحشر فتادیٰ ی ققال آنا ریم الل ٣‏ کات لہ کال ایر ولاو 2> ہت 


َ "کے سے کے KE‏ ہے ہے عہ۔ 


. َو ف ر ہے ہے ہے 4 ۳ کے 
00 انت أشد خلقا مما ماء بنٹھا ۷ ر فع سمکھاف وھا + 2 ب وأغطش للها وا رج ضحلها > ذالك 


o refs‏ کے ہے > ما ھا رس ص ۱ص مر ر ے ےے مہ رص سم مھ 
کہا 2 ان پا مھا ورتا © یال اسا © مھا لک ولیک ---- 
بے 5 E‏ ل لا لس ال مر ری 271 نپ ا ہصح سر پ مج ر ےا 
ای جا لون ماس 7 58 ١‏ ورد زت للجيم لمن بری ٦:‏ كنا | كما من طف بس ٠‏ وءائر الوه الذنيا 
کے ی کے ر2 امسر سه اس سے صح ص ہر یں رص 2دص 2 ...2-7292 عر ری م ودر 20 
< کان الحم ھی الماویٰ ج وآمامن حاف مقام رید وٹھی النفس عن اوكا :© فان أ نے ای 4 


4 


ى کم ہے کو رں ص و ہے رس ار کک ہے ےر ساح سا 
ولوك عنِ المَاعد آیان مرسنھا < غم ت ین وها 2 إِلَ ریک مھا 5 تما أنت منذر من ملا 
:2 تا لبوا ریب کا ج2 
أغرق في الشيء بالغ فيه وأنہاہ وأغرق النازع 57 : بلغ غاية المد حتى ينتهي إلى النصل, والاستغراق : 
الاستيعاب, والغرقى : قشرة البيضة . نشط البعير والانسان : ربطه وأنشطه حله ومنه : « وكأنا أنشط من عقال » . 


ونشط : ذهب من قطر إلى قطر . ولذلك قيل لبقر الوحش النواشط ء لأء نهن يذهبن بسرعة من مكان إلى مكان ء ومنه قول 
الشاعر وهو ميان بن قحافة : 


ا هُمُومِي E‏ اا الشامَ بي طوراً وطورا وَاسطاا 


)1غ( البیت من الرجز انظر اللسان ( نشط ) : 


۹ 


1° و ای او يوجر الل ملام لدان جو ا یر لہ یں ید شوہ کر بی زی وی یں ا و ا ا کے می یا وا ات اک کاو سورة النازعات / الآيات : ٦٤-١‏ 
وكأن هذه اللفظة مأخوذة من النشاط . وقال أبو زيد : نشطت الحبل أنشطه نشطاً عقدته أنشوطة وأنشطته حللته 
وأنشطت الحبل مددته . وقال الليث : أنشطته بأنشوطة . أي وثقته وأنشطت العقال مددت أنشوطته فانحلت . ويقال : 
نشط بمعنى أنشط . والأنشوطة : عقدة يسهل انحلاها إذا جدبت كعقدة التكة . وجف القلب وجيفاً : اضطرب من شدّة 
الفزع ء وكذلك وجب وجيباً > في كتاب لغات القرآن المروي عن ابن عباس : واجفة : خائفة بلغة مدان . الحافرة : 
يقال : رجع فلان في حافرته ء أي في طريقه التي جاء منہا فحفرها أي أثر فيها بمشيه فيها جعل أثر قدميه حفراً وتوقعها 
العرب على أول أمر یرجع إليه من آخره . ومنه قول الشاعر : 
٤‏ ہے ہچ سے رت ا 2 5 5 
احافرة على صلع وشيب معاد الله مِنْ سَمّےِ وار 
أي أأرجع إلى الصبا بعد الصلع والشيب » الناخرة : المصوتة بالريح المجوفة » والنخرة بمعناها کطامع 
وطمع وحاذر وحذر قاله الفراء وأبو عبيد وأبو حاتم وجماعة ٠‏ وقیل 7 النخرة : البالية المتعفنة الصائرة رمیا 5 نخر العود 
والعظم : بلي وتفتت > فمعناه مغاير للناخرة وهو قول الأكثرين . وقال أبوعمرو بن العلاء : الناخرة ء التي لم تنخر بعد 
والنخرة التي قد بليت . قال الراجز لفرسه : 
7 3 2 2 گی ۔ o‏ ور وف سس ا تھے سڈ 5 2 5 
أقدم أخا بر على الاساوره ولا تهولنك رۇوش نادره 
فَإِنْمَا فرك ترب السُاجِرَة حى عو بَمْدَمَا في الا 
مِنْ بَعْدمًا صرت عِظاما اجره 
وقال الشاعر : 
of‏ کچھ ۔ فاع کے ہے کہ کہ ھی کک و در و 
واخليتهامن مخھا فكانها قواریر في اجوافھا الریح تنخر) 


روق کن الريح بضم النون : شدَّة هبوبها والنخرة أيضاً مقدم أنف الفرس وال مار والخنزير ء يقال : 
هشم نخرته ‏ الساهرة : وجه الأرض والفلاة > وصفت با يقع فيها وهو السهر للخوف . وقال أمية بن أبي الصلت : 
وفيا لحم سَاهِرةٍ وبر نَا فاهُوا بے لهم مُقِيمُ9) 
وقال أبو بكر الحذلي : ۱ 
ران اف كان جَمِيمَهَا وَعَمِيمَهَا داف ليل مطل © 
والساهور كالغلاف للقمر يدخل فيه إذا کسف . وقال أمية بن أبي الصلت : 


وَبَثْ الْخَلْقَ فِهَاإِدْنَحَاَا ‏ مهم مانا حى الساوي 


. )۳۷٣/٥ ( البیت من الوافر لم نہتد لقائله انظر اللسان ( حفر ) فتح القدیر‎ )١( 
. الأبيات من الرجز للهمداني انظر اللسان ( نخر)‎ )۲( 

(۳) البیت من الطويل للحارثي انظر ديوان الحماسة )٠٠١/۲(‏ . 

. البيت من الوافر انظر اللسان ( سهر)‎ )٤( 

. )۳۷۵/ البيت من المنسرح انظر اللسان( سهر ) فتح القدير (ہ‎ )٥( 

. )۳۷۹/ البيت من الوافر انظر فتح القدير (ہ‎ )٦( 


وقيل : دحاها : سواها 1 قال زید بن عمرو : 
رمم سے ر الى مم د و که ده 2 5 گے 
واسلمت وجهى لِمن اسلمت له الارض تحمل صخرا يقالا 
کھا تک اون شناد دشانن ا 


سورة النازعات / الآيات : ٦٤-١‏ 


الطامّة : الدّاهية التي تطم على الدواهي > أي تعلو وتغلب وفي أمثالهم : « أجرى الوادي فطم على القری » . 
ويقال : طم السيل الركية إذا دفنها ء والطم : الدّفن والعلو . 


« والنازعات غرقاً » والناشطات نشطاً ء والسابحات سبحاً فالشارقات ميقا + فالمديزات أمرا > يوم ترجف 
الراجفة > تتبعها الرادفة > قلوب يومئذ واجفة . أبصارها خاشعة » يقولون أئنا لمردودون فی الحافرة 2 أإذا كنا عظاماً 
نخرة ء قالوا تلك إذاً كرّة خاسرة » فإنما هي زجرة واحدة ء فإذا هم بالساهرة » هل أتاك حديث موسی » إذ ناداه ربه 
بالواد المقدّس طوى » اذهب إلى فرعون إنه طغى » فقل هل لك إلى أن تزكى » وأهديك إلى ربك فتخشى » فأراه الآية 
الكبرى . فكذَّبٍ وعصى ثم أدبر يسعى ء > فحشر فنادى » فقال أنا ربكم الأعلى › > فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في 
ذلك لعرة لمن يخشى # هذه السورة مكية مكية . ولاذكرفي آخرما قبلها الإنذاربالعذاب يوم القيامة أقسم في هذه على البعث يوم 
القيامة » ولا كانت الموصوفات بها حذوفات وأقيمت صفاتہا مقامها وكان هذه الصفات تعلقات مختلفة اختلفوا في المراد 
بها . فقال عبد الله وا م SS‏ . و( غرقاً) إغراقاً في الصدر . وهي المبالغة 
في الفعل وی سے . قاله علي وابن . وقال ا حسن وقتادة وأبو عبيدة وابن كيسان 
والأخفش : هي النجوم ہیی فق إلى أفق . وقال السدّي 1 . تنزع بالموت إلى ربها . و( غرقاً) أي إغراقاً في 
الصدر”" وقال السدي أيضا : النفوس تحن إلى أوطانہا وتنزع إلى مذاهبها وها نزع عند الموت . وقال عطاء وعكرمة 
القسي : أنفسها تنزع بالسهام . وقال عطاء أيضاً الجماعات النازعات بالقسي وغيرها إغراقاً . وقال مجاهد : المنايا 0 
امس . وقیل ( النازعات ) الوحش تنزع إلى الکلاً » حكاه يحبى بن سلام . وقيل : جعل الغزاة التي تنزع في أعنتها 
نزعاً تغرق فيه الأعنة لطول أعناقها لأنہا عراب والتي تخرج من دار الإسلام إلى دار ا جرب » قاله في الکشاف . 
( والناشطات ) قال ابن عباس ويجاهد : الملائكة تنشط النفوس عند الموت : أي تحلها وتنشط بأمر الله إلى حيث كان . 
وقال ابن عباس أيضاً وقتادة وا حسن والأخفش : النجوم تنشط من أفق إلى أفق تذهب وتسير بسرعة . وقال مجاهد أيضاً : 
امنيا( وقال عطاء البقر الوحشية وما جرى مجراها من ا حیوان الذي تحط عن قطر ال قطروقال ابن غیان يشا > الو 
الؤمنة تنشط عند الموت للخروج . وقيل : ا چس تا : الملائكة تتصرّف في 
الآفاق بأمر الله تجيء وتذهب . وقال قتادة والحسن : النجوم تسبح في الأفلاك . وقال أبوروق : الشمس وہ 
والنہار . وقال عطاء وجماعة : الخيل يقال للفرس سابح . وقيل : السحاب » لأا کالعائمة في ا مواء . وقيل : 
دواب البحر فا دونها » وذلك من عظم ا ملخلوقات فيبدي أنه تعا ی مد في الدنیا نوعاً من ا حیوان هنبا e‏ 
في البحر فان فطاع ايها : السفن ء وقال مجامد أيضاً : المنايا تسبح في نفوس و وو قال مجحاھد : 
الملائكة سبقت بني آدم بالخير والعمل الصالح »> وقاله أبوروق » وقال ابن مسعود : أنفس المؤمنين تسبق إلى الملائكة الذين 


. )۳۷۹/ ٥ہ( البيتان من المتقارب انظر اللسان ( دحا ) فتح القدير‎ )١( 
. )۱۲٢/١۱۹( انظر الوسيط (۱۷۹ خ) والقرطبي‎ )۲( 

(۳) انظر المصدرين السابقين . 

. انظر المصدرين السابقين‎ )٤( 


ا ا را E‏ ما ایی ہی سوا التازعات/الآناك ج٤٦‏ 
یقبضونہا وقد عاينت السرور شوقاً إلى لقاء الله تعالى . وقال عطاء : الخيل . وقيل : النجوم . وقيل : النایا تسبق الآمال 
( فالمدبرات ) قال ابن عطية : لا أحفظ خلافاً أنها الملائكة » ومعناه أنها التي تدبر الأمور التي سخرها الله تعا ی وصرفها فيها 
كالرياح والسحاب وسائر المخلوقات . انتهى . وقيل : الملائكة الموكلون بالأحوال » جبريل للوحي» وميكائيل للمطر » 
وإسرافيل للنفخ في الصور > وعزرائيل لقبض الأرواح . وقيل : تدبيرها نزوهٰا بالحلال والحرام . وقال معاذ : هي 
الكواكب السبعة . وإضافة التدبیر إليها مجاز » أي يظهر تقلب الأحوال عند قرانها وتربيعها وتسديسها وغير ذلك ولفق 
الزخشري من هذه الأقوال أقوالاً اختارها وأدارها أولاً على ثلاثة > الملائكة » أو الخيل » أو النجوم ء ورتب جميع 
الأوصاف على كل واحد من الشلائة ء فقال : أقسم سبحانه بطوائف الملائكة التي هي تنزع الأرواح من الأجساد 
وبالطوائف التي تنشطها أي تخرجها من نشط الدلو من البئر إذا أخرجها ء وبالطوائف التي تسبح في مضيها أي تسرع 
فتسبق إلى ما أمروا به فتدبر أمراً من أمور العباد مما يصلحهم في دینہم أودنياهم » كما رسم لهم غرقاً أي إغراقاً في النزع أي 


تنزعها من أقاصي الأجساد من أناملها وأظفارها ؛ أو أقسم بخيل الغزاة التي تنزع في أعنتها إلى آخر ما نقلناه ء(ثم قال :. 


من قولك : ثور ناشط إذا خرج من بلد إلى بلد والتي تسبح في جريتها فتسبق إلى الغاية فتدبر أمر الغلبة والظفر وإسناد 
التدبير إليها لأا من أسبابه » وأقسم بالنجوم التي تنزع من المشرق إلى المغرب وإغراقها في النزع أن تقطع الفلك كله حتى 
تنحط من أقصى المغرب والتي تخرج من برج إلى برج والتي تسبح في الفلك من السيارة فتسبق فتدبر أمراً في علم الحساب . 
وقيل : ( النازعات ) أيدي الغزاة وأنفسهم تنزع القسي بإغراق السهام والتي تنشط الإرهاق ء انتهى . والذي يظهر أن ما 
عطف بالفاء من وصف المقسم به قبل الفاء وأن المعطوف بالواو وهومغايرلما قبله كا قرّرناه في المرسلات » على أنه حتمل أن 
ون اللعطوف بالواو من عطف الصفات بعضها على بعض . والمختار في جواب القسم أن يكون محذوفاً وتقديره لتبعٹن 
لدلالة ما بعده عليه قاله الفراء . وقال محمد بن عل الحكيم الترمذي : الجواب ( إن في ذلك لعبرة لمن يخشى ) والمعنى في 
اقتصصت من ذكر يوم القيامة وذكر موسى ‏ عليه السلام ‏ وفرعون . قال ابن الأنباري : وهذا قبیح لأن الکلام قد طال : 
وقيل : اللام التي تلقي بها القسم محذوفة من قوله ( يوم ترجف الراجفة ) أي : ليوم كذا ( تتبعها الرادفة ) ولم تدخل نون 
التوكيد لأنه قد فصل بين اللام المقدرة والفعل . وقول أبي حاتم هو على التقديم والتأخير كأنه قال ( فإذا هم بالساهرة ) 
( والنازعات ) قال ابن الأنباري خطأ . لأن الفاء لا یفتتح بها الكلام . وقيل : التقدير : يوم ترجف الراجفة . تتبعها 


الرادفة والنازعات على التقديم والتأخير أيضاً > وليس بشيء . وقيل : الجواب ( هل أتاك حديث موسى ) لأنه في تقدير قد . 


أناك » وليس بشيء وهذا كله إعراب من لم يحكم العربية . وحذف ا حواب هو الوجه ويقرب القول بحذف اللام من ( يوم 
ترجف ) قال ابن عباس والحسن وقتادة ومجاهد : هما الصيحتان ء أي : النفختان الأولى تميت كل شيء وفي الشانیة 
تحیی(١)‏ . وقال مجاهد أيضاً ( الواجفة ) الزلزلة ( والرادفة ) الصيحة . وقال ابن زيد ( الواجفة ) الأرض و( الرادفة ) 
الساعة . والعامل في ( يوم ) اذكر مضمرة » أو لتبعثن المحذوف واليوم متسع تقع فيه النفختان وهم يبعثون في بعض ذلك 
اليوم المتسع و( تتبعها ) حال . قيل : أو مستأنف ( واجفة ) مضطربة ووجيف القلب يكون من الفزع ويكون من 
الإشفاق ء ومنه قول قيس بن الخطيم : 

إن بني حجباوأسرتهم أكَْادْنَايِنْ وَرَائِهِمْ جف“ 


( قلوب ) مبتدأ ( واجفة ) صفة تعمل في ( يومئذ ) ( أبصارها ) أي أبصار القلوب ( خاشعة ) مبتدأ وخبر في موضع 


)١(‏ انظر الوسيط (۱۸۰خ)۔ 
(۲) البيت من المنسرح انظر فتح القدیر (٥/٣۳۷)۔‏ 


سورة النازعات / الآيات : ٦٤-١‏ 


خبر قلوب . وقال ابن عطية : رفع قلوب بالابتداء » وجاز ذلك وهي نكرة » لأنہا قد تخصصت بقوله ( يومئذ ) انتھی . 
ولا تتخصص الأجرام بظروف الزمان » وإنما تخصصت بقوله ( واجفة ) ( يقولون ) حكاية حالهم في الدنيا ء والمعنى هم 
الذين يقولون » و( الحافرة ) قال مجاهد : فاعلة بمعنى مفعولة . وقيل : على النسب » أي : ذات حفر » والمراد : القبور 
أي لردودون أحياء في قبورنا . وقال زيد بن أسلم ( الحافرة ) النار . وقيل : جمع حافرة بمعنى القدم » أحياء مشي على 
أقدامنا ونطأ بها الأرض . وقال ابن عباس : الحياة الثانية هي أول الأمر وتقول التجار النقد في الحافرة أي : في ابتداء 
الصوم . وقال الشاعر : 
آلَيْثُ لآ اناكم فَاملَمُوا حى نرد الناس في الْحَافِرٌه() 

وقرأ أبو حيوة وأبو بحرية وابن أبي عبلة ( في ا حفِرَة ) بغیر ألف وال جحمهور بألف » وقيل : هما بمعنى واحد . وقيل : 
هي الأرض المنتنة المتغيرة بأجساد موتاها » من قولهم : حفرت أسنانه إذا تأكلت وتغيرت . وقرأ عمر وأ وعبد الله وابن 
الزبیروابن عباس ومسروق ومجاهد والأخوان وأبوبكر (ناخرة) بألف وأبورجاء والحسن والأعرج وأبوجعفر وشيبة والسلمي 
وابن جبير والنخعي وقتادة وابن وثاب وأهل مكة وشبل وباقي السبعة بغير ألف . ( قالوا تلك إذاً ) أي الردة إلى الحافرة إن 
رددنا ( كرة خاسرة ) أي قالوا لتكذيبهم بالغيب » أي لو کان هذا حقاً لكانت ردتنا خاسرة إذ هي إلى النار . وقال الحسن : 
خاسرة: کاذبة ‏ أي ليست بكافية وهذا القول منہم استهزاء . وروي أن بعض صناديد قريش قال ذلك (فإنما هي زجرة 
واحدة ) لما تقدم ( يقولون أئنا لمردودون ) تضمن قوهم استبعاد النشأة الثانية واستضعاف أمرها فجاء قوله ( فإنما ) مراعاة ما 
دل عليه استبعادهم » فكأنه قيل ليس بصعب ما تقولون فإنما هي نفخة واحدة ( فإذا هم ) منشورون أحياء على وجه 
الأرض قال ابن عباس : الساهرة : أرض من فضة يخلقها الله تعالى ٠"‏ . وقال وهب بن منبه جبل بالشام يمده الله تعالى يوم 
القيامة لحشر الناس . وقال أبو العالية وسفيان أرض قريبة من بيت المقدس . وقال ابن عباس : أرض مكة . وقال قتادة : 
جهنم ء لأنه لا نوم لمن فيها . رأى أن الضےائر قبلها إغا هي للكفار ففسرها بجهنم > وقيل : الأرض السابعة يأتي بها الله 
يحاسب عليها الخلائق » ولا أنكروا البعث وتمردوا شق ذلك على رسول الله ية فقص تعالى عليه قصة موسى 
- عليه السلام ‏ وتمرد فرعون على الله عر وجل حتى ادعى الربوبية وما آل إليه حال موسى من النجاة » وحال فرعون من 
ملاك ء فكان ذلك مسلاة لرسول الله ها - وتبشیراً ملاك من يكذبه ونجاته هو من أذاهم . قال تعالى ( هل أتاك ) 
توقيفاً له على جمع النفس لا يلقيه إليه وتقدم الكلام في ( الوادي المقدس ) والخلاف في القراءات في ( طُوّى ) (اذهب إلى 
فرعون ) تفسير للنداء أوعلى إضهار القول ( فقل هل لك إلى أن تزكى ) لطف في الاستدعاء ء لأن كل عاقل يجيب مثل هذا 
السؤال بنعم . وتزكى تتحلى بالفضائل . وتتطهر من الرذائل والزكاة هنا يندرج فيها الإسلام وتوحيد الله تعالى . وقرأ 
الحرميان وأبوعمر و بخلاف (تزكى) و(تصدَّى) [عبس ]٦‏ بشد الزاي والصاد. وباقي السبعة بخفها. وتقول العرب 
هي لك في كذا ؟ أوهل لك إلى كذا ؟ فيحذفون القيد الذي تتعلق به ( إلى ) أي هل لك رغبة أوحاجة إلى كذا ء أو سبيل ٰ 
إلى كذا . قال الشاعر : 


ر l0‏ ھ 5 ہہ ےیے۔ 8 0 2 02 5 ٥۔‏ 
فَهَلْلكُمُ فِيِهَاإِلَيَ فَإِنّنِي بَصيِرَبمَا أَميَا النطَابِيّ جديا“ 
)١(‏ البيت من الكامل انظر فتح القدیر )۳۷٤/٥(‏ . 


(۲) انظر القرطبي (۱۳۰/۱۹) . 
(9) البيت من الطويل لاوس بن حجر انظر ديوانه )١١1١(‏ اللسان( نطس ) فتح القدير .)۲۷۲/٥(‏ 


وھ ول اوه وھ لی اعم کی چ وی ای وس بے ور التازعات/الانات ٣٦۹۷۶‏ 


( وأهديك إلى ربك فتخشى ) هذا تفسير للتزكية . وهي ا حدایة إلى توحيد الله تعالى ومعرفته ( فتخثى ) أي : 
تخافه ء لأن الخشية لا تكون إلا بالمعرفة « نما يخشى الله من عباده العلماء 4[ فاطر ۲۸] وذكر الخشية ء لأمها ملاك الأمر» 
وني الكلام حذف . أي فذهب وقال له ما أمر به ربه . وأتبع ذلك بالمعجزة الدالة على صدقه ( فأراه الآية الكبرى ) وهي 
العصا واليد جعلھم| واحدة ء لأن اليد كأنها من جملة العصا ء لكونها تابعة لها ء أو العصا وحدها ء لأنها كانت المقدمة 
والأصل واليد تبع ها ء لأنه كان يتقيها بيده . وقيل له : ( أدخل يدك في جيبك ) ( فكذب ) أي فرعون موسی 
- عليه السلام ‏ وما أتى به من المعجز وجعل ذلك من باب السحر ا وعصى € [ النمل ٠١‏ ] الله تعالى بعدما علم صحة ما 
آق به موسى وإنما أوهم أنه سحر . ( ثم أدبر يسعى ) قيل : أدبر حقيقة ء أي قام من مكانه فاراً بنفسه . وقال الجمهور : 
هوكناية عن إعراضه عن الإيمان ( يسعى ) يجتهد نی مكايدة موسی عليه السلام . ( فحشر ) أي جمع السحرة وأرباب دولته 
( فنادى ) أي قام فيهم خطیاً . أوفنادى في المقام الذي اجتمعوا فيه معه . ( فقال أنا ربكم الأعلى ) قال ابن عطية : قول 
فرعون ذلك نہایة في المخرقة ونحوها باق في ملوك مصر وأتباعهم . انتھی . وإنما قال ذلك . لأن ملك مصر في زمانه كان 
إسماعيلياً ء وهو مذهب يعتقدون فيه إلهية ملوكهم وكان أول من ملكها منہم المعز بن المنصور بن القائم بن المهدي عبيد الله 
ولاهم العاضد وطهر الله مصر من هذا المذهب الملعون بظهور الملك الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب بن شادي 
- رحمه الله تعالى - وجزاه عن الإسلام خیراأً . ( فأخذه الله نكال الآخرة والأولى ) قال ابن عباس ( الآخرة ) قوله « ما 
علمت لكم من إله غيري 4 القصص ۳۸ ] والأولى قوله ( أنا ربكم الأعلى ) » وقيل : العكس وكان بين قولتيه أربعون 
سنة . وقال الحسن وابن زيد ( نكال الآخرة ) بالحرق ( والأولى ) يعني الدنيا بالغرق . وقال مجاہد : عذاب آخرة حياته 
وأولاها . وقال أبوزرين : الأولى كفره وعصيانه » والآخرة : قوله أناربكم الأعلى . وقال مجاهد : عبارة عن أول معاصيه 
وآخرها أي نكل بالجميع . وانتصب ( نكال ) على المصدر والعامل فيه ( فأخذه ) لأنه في معناه » وعلى رأي المبرد بإضمار 
فعل من لفظه ء أي : نكل نكال . والنكال : بمعنى التنكيل کالسلام بمعنى التسليم . وقال الزغغشري : ( نكال الآخرة ) 
هو مصدر مؤكد كوعد الله وصبغة الله » كأنه قيل : نكل الله به نكال الآخرة والأولى انتھی . والمصدر المؤكد لمضمون 
الجملة السابقة يقدر له عامل من معنى الجملة ( إن في ذلك ) أي فیا جری لفرعون وأخذه تلك الأخذة ( لعبرة ) لعظة ( لمن 
بخشی ) أي لمن يخاف عقوبة الله يوم القيامة وفي الدنيا . 

قوله عر وجل ط أأنتم أشد خلقاً أم السماء بناها » رفع سمكها فسواها » وأغطش ليلها » وأخرج ضحاهاء 
والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها ء والجبال أرساهاء متاعاً لكم ولأنعامكم » فإذا جاءت الطامة 
الكبرى . يوم يتذكر الإنسان ما سعى » وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا » فإن الجحيم هي 
الأوى ‏ وأمامن خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى , فإن الجنة هي المأوى » يسألونك عن الساعة أيان مرساها ء فيم 
أنت من ذكراها ء إلى ربك منتهاها ء إغا أنت منذر من يخشاها ء كأنهم يوم يرونا لم یلبٹوا إلا عشية أو ضحاها 4 
الخطاب : الظاهر أنه عام » والمقصود الکفار منكرو البعث , وقفهم على قدرته تعالى ( أشد خلقاً ) أي أصعب إنشاء ( أم 
السماء) فالمسؤول عن هذا يجيب ولا بد السماء لما يرى من ديومة بقائها وعدم تأثرها . ثم بين تعالى كيفية خلقها ( رفع 
سمكها ) أي جعل مقدارها بها في العلو مدیداً رفيعاً مقدار مسائة عام والسمك : الارتفاع الذي بين سطح السماء التي 
نليها وسطحها الأعلى الذي بلي ما فوقها ( فسواها ) أي جعلها ملساء مستوية ليس فيها مرتفع ولا منخفض ء أو تممها 

وأتقن إنشاءها بحيث إنها محكمة الصنعة ( وأغطش ) أي : أظلم ( ليلها ) ( وأخرج ) أبرز ضوء شمسها كقوله 
تعالى ووالشمس وضحاها) [الشمس ]١‏ وقوهم : وقت الضحى الوقت الذي تشرق فيه الشمس . وأضيف الليل والضحى 
إلى السماء ء لان الليل ظلها والضحى هو نور سراجها . ( والأرض بعد ذلك ) أي بعد خلق السماء وما فعل فيها ( دحاها ) 
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أي بسطها فخلق الأرض ثم السماء ثم دحا الأرض » وقرأ الجمهور ( والأرض ) ( وا مبال ) بنصبھم| وا حسن وأبو حيوة 
وعمرو بن عبيد وابن أبي عبلة وأبو السمال برفعھما . وعيسى برفع الأرض وأضيف الماء والمرعئ إلى الأرض ء لانم يظهران 
منها . والجمهور ( متاعاً ) بالنصب أي فعل ذلك تمتيعاً لكم وابن أبي عبلة بالرفع . أي ذلك متاع . وقال الزغشري : 
( فإن قلت : ) فهلا أدخل حرف العطف على أخرج ؟ ( قلت : ) فيه وجهان » أحدهما : أن يكون معنى ( دحاها ) 
بسطها ومهدها للسكنى ثم فسر التمهيد با لا بد منه في تأي سكناها من تسوية أمر المأكل والمشرب وإمكان القرار عليها . 
والٹانی : أن يكون (أخرج) حالاً بإضمار قد كقوله ل أوجاؤوكم حصرت صدورهم# [النساء ]4١‏ انتهى . وإضار قد قول 
للبصرينٍ . ومذهب الکوفیین والأخفش أن الماضي یقع حالاً ولا يحتاج إلى إضمار قد وهو الصحيح . ففي كلام العرب وقع 
ذلك كثيراً . انتھی . ( ومرعاها ) مَفْعَل من الرعي فيكون مکاناً وزماناً ومصدراً ء وهو هنا مصدر يراد به اسم المفعول كأنه 
قيل : ومرعيها : أي النبات الذي يرعى وقدم الماء على على المرعى » لأنه سبب في وجود المرعى »> وشمل ( ومرعاها ) ما. 
يتقوت به الآدمي وا حیوان » وغيره فھونی حق الآدمي استعارة وهذا قيل دل الله سبحانه وتعالى بذكر الماء والمرعى على عامة 
ما يرتفق به ويتمتع ما يخرج من الأرض حتى الملح اا ۶۶۷۹۹۷ '' 
القيامة . وقال ابن عباس أيضاً والحسن : النفخة الثانية . وقال القاسم : وقت سوق أهل الجنة إ إليها وأهل النار إليها وهو 
ہے فول سو : ( يوم يتذكر الإنسان ما سعى ) أي : عمله الذي كان سعى فيه في الدنيا EE‏ رركت 
مبنياً للمفعول مشدد الراء ( لمن يرى ) بياء الغيبة » أي لكل أحد فیشکر المؤمن نعمة الله » وقيل ( لمن يرى ) هو الكافر . 
وعائشة وزيد بن علي وعكرمة ومالك بن دینار مبنياً للفاعل مخففاً وبتاء » ويجوز أن يكون خطاباً للرسول - ا - أي لمن ترى 
من أهلها » وأن یکون إخباراً عن الجحيم فهي تاء التأنيث قال تعالى « إذا رأتهم من مكان بعيد 4[ الفرقان ٠١‏ ] » وقال 
أبو :بيك وأبو السمال وهارون عن أبي عمرو : ( وبرت ) مبنياً وغففاً و( يوم يتذكر ) بدل من ( فإذا ) وجواب ( إذا ) قال 
الزغغشري : فإن الأمر كذلك . وقيل : عاينوا وعلموا ء ویجتمل أن يكون التقدير : انقسم الراؤون قسمين » والأولى أن 
یکون الجواب ( فأما ) وما بعده » | تقول : إذا جاءك بنو تمیم ور موب اد و رو وت 
ورے و وو وم سی کو دہ ارد جوم 
البصريين » أي المأوى له وحسن حذفه وقوع ( ا أوى ) فاصلة » وأما الكوفيون فمذهبهم أن ن أل عوض من الضمیر . وقال 
الزخشري : والمعنى فإن الجحيم مأواه . كا تقول للرجل : غض الطرف تريد طرفك » وليس الألف واللام بدلا من 
الإضافة ولكن لما علم أن الطاغي هو صاحب ال أوى وأنه لا يغض الرجل طرف غيره تركت الإضافة ودخول حرف 
التعریف في ( المأوى ) والطرف للتحريف لأخبما معرفان . انتهى . وهو كلام لا يتحصل من الرابط العائد على المبتدأ إذ قد 
نفى مذهب الکوفیین ‏ ولم يقدر ضمیراً حذوفاً کیا قدره البصريون فرام حصول الربط بلا رابط » ( وأما من خاف مقام 
ربه ) أي مقاماً بین يدي ربه يوم القيامة للجزاء . وفي إضافة المقام إلى الرب تفخيم للمقام وتہویل عظيم واقع من النفوس 
موقعاً عظیاً . قال ابن عباس : خافه عندما هم بالمعصية فانتهى عنہا ( ونهى النفس عن الهوى ) أي عن شهوات النفس 
وأكثر استعمال ال موی فيه| ليس بمحمود » قال سهل : لا يسلم من الھوی إلا الأنبياء وبعض الصديقين . وقال بعض 
الحكماء : إذا أردت الصواب فانظر هواك فخالفه . وقال عمران اليرت : 


وو تد و زد بن تنيع هوى لئے تزغ به كل سن 
وَمَنْ يطعم الف RPE‏ ا وترم بے في مضرع 8 مصرع 


وقال الفضيل : أفضل الأعمال خلاف المهوى وهذا التفصيل هو عام في أهل الجنة وأهل النار . وعن ابن عباس : 
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نزل ذلك في أبي جهل ومصعب بن عمیر العبدري ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وعنه أيضاً ( فأما من طغى ) فهو أخ لمصعب بن 

عمير أسر فلم يشدوا وثاقه وأكرموه وبيتوه عندھم فلم| أصبحوا حدثوا مصعباً فقال ما هو لی بأخ شدوا أسيركم فإن أمه مه أكثر 
أهل البطحاء ء حلیاً ومالاً فأوئقوه( وأما من خاف مقام ربه ) فمصعب بن عمیروقی رسول الله - اة - بنفسه يوم أحد حین 
تفرق الناس عنه حتی نفذت المشاقص في جوفه وهي السهام فلما رآہ رسول الله پل ۔ متشحطاً في دمه ء قال : عند الله 
ےلات زقال لامعا 1 لفك راے وعلته يران ماف متا شراق نعل من مین 13:1 : واسم أخيه 
عامر . وفي الکشاف : وقيل الآيتان نزلتا نی أي عزير بن عمیر ومصعب بن عمير وقد قتل مصعب أخاہ أبا ”وت 
ووقی رسول الله ية - بنفسه حتى نفذت المشاقص في جوفه . انتهى . ( يسألونك ) أي قريش . وکانوا يلحون في 
البحث عن وقت الساعة إذ كان يتوعدهم بها » ويكثر من ذلك فنزلت هذه الآية ( أيان مرساها ) متى إقامتها ؟ أي متى 
يقيمها الله ؟ ويثبتها ويكونها ؟ وقيل : أيان منتهاها ومستقرها ؟ كا أن مرسى السفينة ومستقرها حيث تنتهي إليه ( فيم أنت 
من ذكراها ) قالت عائشة : « رضي الله تعالى عنها ‏ كان رسول الله ية - يسأل عن الساعة کثیراً فلما نزلت هذه الآية 
انتھی مجر فو رو ود رس رھپ لاد 
أي انتهاء علم وقتها لم يؤت علم ذلك أحداً من خلقه . وقيل ( فيم ) إنكاراً لسؤالهم > أي فيم هذا السؤال ثم قال ( أنت 
من ذكراها ) وعلامة من علاماتہاء سو یو یت سر ری فو امسن رام 
عنها ء إنما أنت منذر من يخشاها ء أي لم تبعث لتعلمهم بوقت الساعة الذي لا فائدة هم في علمه وإنما بعثت لتنذر من 
أهوالها من يكون إنذارك لطفاً به في الخشية منہا . انتهى . وهذا القول حكاه الزمحشري وزمكه بكثرة ألفاظه » وهو تفكيك 
للكلام وخروج عن الظاهر المتبادر إلى الفهم ولم يخله من دسيسة الاعتزال . وقرأ الجمهور ( منذرٌ من ) بالإضافة ..وقرأ 
عمر بن عبد العزيز وأبوجعفر وشيبة وخالد الحذاء وابن هرمز وعيسى وطلحة وابن حیصن وأبوعمروفي رواية وابن مقسم 
( منذر ) بالتنوين . وقال الزمحشري : وقرىء ( منذرٌ) بالتنوين وهو الأصل والإضافة تخفيف . وكلاهما يصلح للحال 
والاستقبال فإذا أريد الماد ی فليس إلا الإضافة » كقولك : هو منذر زيد أمس انتهى أما قوله : وهو الأصل يعني التنوين 
فهو قول قد قاله غيره من تقدم . وقد قررنا في هذا الكتاب وفيا كتبناه في هذا العلم : أن الأصل الإضافة لأن العمل إنما هو 
بالشبه والإضافة هي أصل في الأسماء . وأما قوله : فإذا أريد الماضي فليس إلا الإضافة . فهذا فيه تفصيل وخلاف مذکور 
في علم النحو جسیہ بت مھا مت اليك بار ارو يه E‏ سو الت 
( لم يلبثوا ) لم يقيموا في الدنيا ( إلا عشية ) يوم أو بكرته . وأضاف الضحى إلى العشية ء لكونها طرفي النهار بدأ بذكر 
أحدهما فأضاف الأخر إليه تموزاً واتساعا وحسن الإضافة کون الكلمة فاصلة . والله سبحانه وتعالى أعلم . 


سورة عبس مكية وهي اثنتان وأربعون آية 
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تَصَدّی تعرّض » قال الراعي : 
2 مھ 20 o‏ کس گی ۔ ھِ 
تَصَدَّى لِوَضَاح کن جَبِيئَه سراج الدجى يجبى إليه الاساور“ 

وأصله : تصدَّد من الصدد > وهوما استقبلك وصار قبالتك . يقال: داري صدد داره › أي قبالتها . وقيل : من 
الصدى وهو العطش ¢ وقيل : من الصدى وهو الصوت الذي تسمعه إذا د تكلمت من بعد في خلاء كالجبل 3 والمصاداة : 
المعارضة . السفرة : الكتبة » الواحد سَافِر . وسفرت المرأة : كشفت النقاب وسفرت بين القوم أسفر سفارة : أصلحت 
بينهم » قاله الفراء الواحد سفير وا حمع سفراء . قال الشاعر : 

فمَاأدَعٌ السَمَارَة بين قوي ای ر 

الت کھج 
)١(‏ البيت من الطویل انظر ديوانه ۱۰۹ ء وروي ( السواتر ) بدل ( الأساور) . 
(۲) البیت من الوافر لم نبتد لقائله انظر فتح 00 


ماملض ےکسوہ ل کا فی و یئپ مھ کی وو امت بی “شور ةعبق رالانات :1 
القضب : قال الخليل : القضب : الفصفصة الرطبة ء ويقال بالسين فإذا يبست فهي القت . قال : والقضب : 
سیت عل من أغصان الشجرة ة لیتخذ منہا سهام أ و قسي . الغلب : جمع غلباء ‏ يقال : حديقة غلباء . غليظة 
الشجر ملتفته -:واغلولت التب : بلغ والتف بعضه ببعض » ورجل أغلب : غليظ الرقبة . والأصل في هذا الوصف 
استعماله في الرقاب . ومنه قول عمرو بن معدي كرب : 


فی باك الرقاب انهم بل فين بن الور جال 
الأب : المرعى لأنه يؤب » أي بُوُم وينتجع والأبٌّ والأم أخوانٍ » قال الشاعر : 
جلئنا فيل ونج دارا وتا لأب بے وَالْمَكْرَّع0 
وقيل : ما يأكله الآدميون من النبات یسمی الحصيد » وما أكله غيرهم يسمى الأب . ومنه قول بعض الصحابة 
يماح رسول الله كَل : 


oa A RF‏ و 5 20 5 وه ۶ کے ہت و کے 
له دعوةميمونة ريحهاالصّا بهاييث الله الحصيدة ولأا“ 


الصاخة : قال الخليل : صيحة تصخ الآذان صخاً : أي : تصمها لشدة وقعتها ء وقيل : مأخوذة من صخه 
بالحجر إذا صكه . وقال الزخشري : أصاخ لحديثه مثل أصاخ له . الغيرة: الغبار ء القترة : سواد كالدخان . وقال أبو 
عبيدة القتر فی كلام العرب الغبار جمع القترة . وقال الفرزدق : 

مُعَوْجٌ بِردَاءِ الْمْلْكِيَتَبَعُهُ فو رى فَوْقَهُ الرایَاتِ وَالقََرَا٥)‏ 

فإ عبس وتولى ‏ أن جاءه الأعمى . وما يدريك لعله يزكى » أو يذكر فتنفعه الذكرى » أما من استغنى » فأنت له 
تصدّى » وما عليك ألا یزکی ‏ وأما من جاءك يسعى » وهو يخشى . فأنت عنه تلهى . كلا إنها تذكرة ء فمن شاء ذكره » 
في صحف مكرمة , مرفوعة مطهرة » بأيدي سفرة ء كرام بررة ء قتل الإنسان ما أكفره » من أي شيء خلقه » من نطفة 
خلقه فقدره , : ثم السبيل يسره » ثم أماته فأقبره ء ثم إذا شاء أنشره » كلا لما يقض ما أمره » فلينظر الإنسان إلى طعامه » 
اص الا صباء ثم شققن لأر شف > فأنبتنا فيها حباً » وعنباً وقضباً » وزیتوناً ونخلاً ‏ وحدائق غلباً » وفاكهة 
وأا , ؛ متاعا لكم ولأنعامكم » > فإذا جاءت الصاخة . يوم يفر المرء من أخيه . وأمه وأبيه ء وصاحبته وبنيه » لكل امرىء 
منهم يومئذ شأن يغنيه » وجوه يومئذ مسفرة . ضاحكة مستبشرة » ووجوه يومئذ عليها غبرة ء ترهقها قترة » أولئك هم 
الكفرة الفجرة 4 هذه السورة مكية . وسبب نزوها . مجيء ابن أم مكتوم إليه - يي وقد ذكر أهل الحديث وأهل التفسير 
قصته. . ومناسبتها لما قبلها: أنه ما ذکر #إنها أنت منذر من يخشاها» [النازعات ]٤٥‏ ذكر في هذه من ينفعه الإنذارومن م 
ينفعه الإنذار » وهم الذين كان رسول الله با يناجيهم في أمر الإسلام » عتبة بن ربيعة ء وأبو جهل . وأبّ وأمية » 
ويدعوهم إليه ( أن جاءه ) مفعول من أجله . أي : لأن جاءه ويتعلق ب ( تولى ) على تار البصريين في الاعمال 
وب ( عبس ) على غتار أهل الكوفة . وقرأ الجمهور ( عبّس ) مخفأ ( أن ) بهمزة واحدة . وزيد بن علي بشد الباء . وهو 
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وا حسن وأبو عمران الجوني وعيسى ( أآن ) بهمزة ومدة بعدها . وبعض القراء بہمزتین محققتين . والهمزة في هاتين 
القراءتين للاستفهام وفیھم| يقف على ( تولى ) . والمعنى : ألأن جاءه كاد كذا . وجاء بضمیر الغائب في ( عبس وتولى ) 
إجلالاً له - عليه الصلاة والسلام د ولظفا بها آن اظ > لما في المشافهة بتاء الخطاب مما لا يخفى . وجاء لفظ ( الأعمى ) 
اعارا عا اسم الرقق زو الف اا دہ . ولابن عطیة هنا كلام أضربت عنه صفحا . والضمير نی ( لعله ) عائد 
على ( الأعمى ) أي يتطهر با يتلقن من العلم ( أو يذكر ) أي يتعظ ( فتنفعه ) ذكراك » أي موعظتك , والظاهر نصب 
( يدريك ) على جملة الترجي ء فالمعنى : لا تدري ما ہومترجی منه من تزك أو تذكر . وقيل : والمعنى وما يطلعك على أمره 
وعقبى حاله » ثم ابتدأ القول ( لعله يزكى ) أي تنمو بركته ويتطهر لله . وقال الزغشري : وقیل : الضمير في ( لعله ) 
للكافر يعني أنك طمعت في أن يتزكى بالإسلام أويذكر فتقربه الذكرى إلى قبول ا حق ( وما يدريك ) أن ما طمعت فيه کائن 
سس وی سض القران عليه . وقرأ الجمهور ( أو يذّكّر) بشد الذال والكاف » وأصله يتذكر > فأدغم 
یو ا ل یٹ سی . وقرأ الجمهور ( فتنفعُه ) برفع العین عطفاً على ( أو 
يذكرٌ ) وعاصم في المشهور والأعرج وأبو حيوة وابن أبي عبلة والزعفراني بنصبهم| ء قال ابن عطية : في جواب التمني لأن 
دار لق رت U‏ اص سا MM‏ و 
الزغشري : وبالنصب جواباً ل( لعل ) كقوله «فأطلع إلى إله موسی » [ القصص ۳۸ ] انتهى . والترجي عند 
البصريين لا جواب له » فينصب باضمار أن بعد الفاء . وأما الكوفيون فيقولون ينصب في جواب الترجي . وقد تقدم لنا 
الكلام على ذلك في قوله ر فأطلع إلى إلى إله موسى ) فی قراءة حفص » ووجهنا مذهب البصريين في نصب المضارع ؛ ؛ (آمامن 
سی ہر سم ہت . وقال الكلبي : عن الله وقیل : عن الإيمان بالله . قيل : وكونه بمعنى الثروة لا يليق 
بمنصب النبوة ء ويدل على ذلك : أنه لو كان من الثروة لكان المقابل : وأما من جاءك فقيراً حقيراً . وقرأ الحسن وأبو رجاء 
وقتادة والأعرج وعیسی والأعمش وجمهور السبعة ( تَصَدَّى ) بخف الصاد . وأصله : يتصدى ؛ فحذف وا حرمیان 
بشدھا ء أدغم التاء في الصاد » وأبو جعفر ( تُصَدَّى ) بضم التاء وتخفيف الصاد . أي يصديك حرصك على إسلامه ء 
يقال : تصدى الرجل وصديته » وهذا المستغني هو الوليد أو أمية أوعتبة وشيبة أو أمية وجميع المذكورين في سبب النزول . 
أقوال . قال القرطبي : وهذا كله غلط من المفسرين » لأن أمية والوليد كانا بمكة وابن أم مكتوم كان بالمدينة ما حضر معها 
وماتا كافرين » أحدهما : قبل الهجرة والآخر : في بدر وم يقصد قط أمية المديئة ء ولا حضر معه مفرداً ولا مع أحد 

انتهى . والغلط من القرطبي كيف ينفي حضور ابن أم مكتوم معهه| ء وهو وهم منه » وکلهم من قریش » وکان ابن أم 
مكتوم بها والسورة كلها مكية بالإجماع وكيف يقوم وابن أم مكتوم بالمدينة كان ولا بمكة ثم هاجر إلى المدينة وكانوا جميعهم 
سو سر سس ل ا ویو ہ وو رمتو 
مكتوم أم أبيه عاتكة وهو ابن خال خدیجة رضي الله عنها ‏ ( وما عليك أن لا یزکی ) تحقير لأمر الكافر وحض على 
ای ررك العا يا أ راك سود جلا ل كن اھ بزل ور من دنس الكفر ؟ ( وأما من جاءك 
يسعى ) أي يمشي بسرعة في أمر دينه ( وهو يخشى ) أي يخاف الله » أويخاف الکفار وأذاهم أو يخاف العثار والسقوط لكونه 
أعمى وقد جاء بلا قائد يقوده ( تلهى ) تشتغل يقال : ها عن الشيء ا لئ میس ہر سی 
هومن ذوات الواو انتهى . ويمكن أن يكون منه ء لأن ما يبنى على فعل من ذوات الواو تنقلب واوه ياء لكسرة ما قبلها نحو 

شقي يشقى » فإن كان مصدره جاء بالياء فيكون من مادة غير مادة اللھو وقراً الممهور وخلهى و لر ی عن ابن كتين عه 
وتلهى ) بإدغام تاء المضارعة في تاء تفعل . وأبو جعفر بضمها مبنياً للمفعول أي يشغلك دعاء الكافر للإسلام . وطلحة 
بتاءین وعنه بتاء واحدة وسكون اللام . ( كلا إنها ) أي سورة القرآن أو الآيات ( تذكرة ) عظة ينتفع بها . ( فمن شاء 
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ذكره ) أي فمن شاء أن يذكر هذه الموعظة ذكره . أتى بالضمير مذکراً لأن التذكرة هي الذکر » وهي جملة معترضة تتضمن 
الوعد والوعيد لإفمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلاً4 [المزمل ۱۹] واعترضت بين (تذكرة) وبين صفته أي تذكرة كائنة (في 
صحف ) . قيل : اللوح المحفوظ . وقيل : صحف الأولياء المنزلة . وقيل : صحف المسلمين فيكون إخباراً مغيب إذ ل 
يكتب القرآن في صحف زمان كونه - عليه السلام ‏ بمكة ينزل عليه القرآن ( مكرمة ) عند الله » و( مرفوعة ) في السماء 
السابعة » اله ی بن سلام ء أو مرفوعة عن الشبه والتناقض > أومرفوعة المقدار ( مطهرة ) أي منزهة عن كل دنس قاله 
الحسن » وقال أيضا : ( مطهرة ) من أن تنزل على المشركين . قال الزخشري : منزهة عن أيدي الشياطين لا تمسھا إلا 
يدي ملائكة مطهرة ( سفرة ) كتبة ینسخون الكتب من اللوح الحفوظ . انتهى . ( بأيدي سفرة ) قال ابن عباس : هم 
الملائكة لأ نهم كتبة » وقال أيضاً : لأنہم يسفرون بين الله تعالى وأنبيائه . وقال قتادة : هم القراء . وواحدة السفرة سافر . 
وقال وهب : هم الصحابة لأن بعضهم يسفر إلى بعض في ا یر والتعليم والعلم . ( قتل الإنسان ما أكفره ) » قيل : 
نزلت في عتبة eS‏ الله ۔ اة أنه 
كافر برب النجم إذا هوى . وروي « أنه َة - قال : اللهم ابعث عليه كلبك يأكله فلما انتهى إلى الغاضرة ذکر الدعاء 
اتی نے معد الف دار ان ای تجار وس ارقن وبا له فأقبل الأسد إلى الرحال ووثب فإذا هوفوقه فمزقه 
فكان أبوه يندبه ويبكي عليه » وقال : ما قال محمد شيئاً قط إلا كان » والآية وإن نزلت في مخصوص فالإنسان يراد به 
الكافر . وقتل دعاء دعاء عليه والقتل أعظم شدائد الدنيا . ( ما أكفره ) الظاهر أنه تعجب من إفراط كفره والتعجب 
بالنسبة للمخلوقين إذ هو مستحيل في حق الله تعالى أي هوممن يقال فيه ما أكفره . وقيل : ( ما ) استفهام توقيف . أي أي 
شيء أكفره؟ أي : جعله کافراً بمعنی لأي شيء يسوغ له أن يكفر . ( من أي شيء خلقه ) ؟ استفهام على معنى التقرير على 
حقارة ما خلق منه . ثم بين ذلك الشيء ء الذي خلق منه فقال ( من نطفة خلقه فقدره ) أي فهيأه لما يصلح له . وقال ابن' 
عباس : أي في بطن أمه .وع قدو أ عماس وكيس ری وتصبير اوطر اح وها سد . وقيل : من حال إلى حال 
نطفة ثم علقة إلى أن تم خلقه( ثم السبيل يسره ) أي ثم یسر السبيل » أي سهل » قال ابن عباس وقتادة وأبو صالح 
وس ا المؤدي إلى الإيمان » وتيسيره له هو هبة العقل ء وقال مجاهد والحسن وعطاء وابن عباس في 
رواية أبي صالح عنه : السبيل العام اسم الجنس في هدى وضلال » أي يسر قوماً هذا كقوله #إنا هديناهالسبيل 4 
[الإنسان ۴] الآية وقوله تعالى لإوهديناه النجدين» [البلد ۰ ]وغ ن ابن عباس يستره للخروج من بنطن آم (ثم أمانة 
فأقيره ) أي جعل له قبراً صيانة لجسده ه أن يأكله الطير والسباع ( قبرہ ) دفنه وأقبره : صيره بحيث يقير وجعل له قبرأ , 
والقابر : الدافن بيده ء قال الأعشى : 


نے و ری تھے 89 2 م رمق مہء ھ ے 5 
لو اسنذت ميتا إلى قبرها عاش ولم ينقل إلى قابر 


( ثم إذا شاء أنشره ) أي أراد إنشاره أنشره . والمعنى : إذا بلغ الوقت الذي قد شاءه الله وهويوم القيامة . وني كتاب 
اللوامح : شعيب بن الحبحاب ( شاء نشره ) بغير همز قبل النون » وهما لغتان في الأحياء ء وفي كتاب ابن عطية : وقرأ 
شعيب بن أبي حمزة ( شاء نشرہ ) ء ( كلا ) ردع للإنسان عن ما هو فيه من الکفر والطغيان لما يقضى ني من أول مدة تكليفه 
إلى حين إقباره ما أمره به الله تعاللى . فالضمیر نی ( يقض ) للإنسان » وقال ابن فورك : لله تعالى ء أي لم يقض الله لهذا 
الكافر ما أمره به من الإيمان بل أمره بجا م يقض له . ولا عدّد تعالى نعمه في نفس الإنسان ذكر النعم فيه به قوام حياته وأمره 
بالنظر إلى طعامه وكيفيات الأحوال التي اعتورت على طعامه حتی صار بصدد أن يطعم . والظاهر أن الطعام هو المطعوم › 
وكيف بيسره اللہ تعا ی بهذه الوسائط المذكورة من صب الماء . وشق الأرض » والإنبات وهذا قول الجمهور . وقال أي وابن 
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عاس وججاهد وا حسن » وغيرهم ( إلى طعامه ) أي إذا صار رجيعاً ليتأمل عاقبة الدنيا على أي شيء يتفاق أهلها . وقرأ 
الجمهور ( إلا ) بكسر الهمزة . والأعرج وابن وثاب والأعمش والکوفیون ورویس ( أن ) بفتح المزة . وا لحسین بن علي 
رضي الله تعالى عنہما ( أن ) بفتح الهمزة ممالا » فالكسر على الاستئناف في ذكر تعداد الوصول إلى الطعام ء والفتح قالوا 
على البدل ورده قوم لأن الثاني ليس الأول » قيل : وليس کم ردوا » لأن المعنى فلينظر الإنسان إلى انعامنا في طعامه » فترتب 
البدل وصح انتهى ء كأنهم جعلوه بدل كل من كل . والذي يظهر أنه بدل الاشتمال وقراءة أ ي تالا على معی : فلينظر 
الإنسان كيف صببنا . وأسند تعالى الصب والشق إلى نفسه إسناد الفعل إلى السبب و . والظاهر أن 
الشق : كناية عن شق الفلاح بجا جرت العادة أن يشق به » وقيل : شق الأرض هو بالنبات سام 0 
٠‏ من حنطة وشعير وذرة وسلت وعدس وغير ذلك . ( وقضباً ) قال الحسن : العلف » وأهل مكة يسمون القت القضب . 
وقيل : الفصفصة وضعف لأنه داخل في الأب » وقيل : ما يقضب ليأكله ابن آدم غضاً من النبات كالبقول والهليون . 
وقال ابن عباس : هو الرطب » لأنه يقضب من النخل ولأنه ذكر العنب قبله . ( عُلْباً ) قال ابن عباس : غلاظأ وعنه : 
طوالاً وعن قتادة : وابن زيد : كراماً ( وفاكهة ) ما يأكله الناس من ثمر الشجر كالخوخ والتين ( وأبا ) ما تأكله البهائم من 
العشب . وقال الضحاك : التبن خاصة . وقال الكلبي : كل نبات سوى الفاكهة رطبھا والأب يابسها . الصاخة : اسم 
من أسماء القيامة » يصم نبأها الآذان ء تقول العرب صختھم الصاخة . ونابتهم النائبة » أي الداهية . وقال أبو بكر بن 
العربي : الصاخة : هي التي تورث الصمم وإنها لمسمعة . وهذا من بديع الفصاحة » كقوله : 
یئ بم مرجم قل سبكم بر ورت الل 
وقول الآخر 
صم بِكَ النَاعِي وَإِنْ كان اسما“ 

ولعمر الله إن صيحة القيامة مسمعة تصم عن الدنيا وتسمع أمور الآخرة . انتهى . ( يوم يفر ) بدل من ( إذا ) 
وجواب ( إذا ) حذوف تقديره : اشتغل کل إنسان بنفسه يدل عليه ( لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ) وفراره ومن 
شدّة ا حول يوم القيامة كا جاء من قول الرسل : « نفسي نفسي » » وقيل : خوف التبعات , لأن الملابسة تقتضي المطالبة ء 
يقول الأخ لم تواسني بالك ء والأبوان قصرت في برنا » والصاحبة أطعمتني ا رام ء > وفعلت وصنعت : والبنون لم تعلمنا 
وترشدنا . وقرأ الجمهور ( يُعْنِيه ) أي عن النظر في شأن الآخر من الإغناء . والزهري وابن حیصن وابن أبي عبلة ومید 
ر ات رآ )شر اناه وال الك بن قوف ٠‏ عن الأب قدي رت سس من ار المج 
أضاء . ( وترهقها ) تغشاها ( قترة ) أي : غبار والأولى ما يغشاه من العبوس عند الهم والثانية من غبار الأرض . وقيل 
(غبرة ) أي من تراب الأرض ». و( قترة ) سواد كالدخان ء وقال زيد بن أسلم : الغبرة : ما انحطت إلى الأرض . 
والقترة : ما ارتفعت إلى السماء . وقرأ الجمهور ( قَترّة ) بفتح التاء وابن أبي عبلة بإسكانها . 
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من النقل کنا تنقل من التراب حتى تموت » ومنه اتد ٭ أي توقر وأثقل » ولا تخف . الكشط : التقشیر » كشطت جلد 
الشاة : سلخته عنها » انس م خانس وا جخنوس : الانقباض والاستخفاء 2 تقول خنس بين اع وانخنس 
الس : جمع كانس وكانسة يقال : كنس إذا دخل الكناس وهو المكان الذي تأوي إليه الظباء 10 8 09 
عن الشفة مع ارتفاع قليل من الأرنبة . عَسْعْس : قال الفراء : عسعس الليل وعسَسل إذا ل يبق منه إلا القليل . وقال 
الخليل : عسعس الليل : أقبل وأدبر . قال المبرد : هومن الأضداد . وقال علقمة بن قرط : 
کی اذا لے لا متا رتا علي قاين اک تنا 
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التنفس : خروج النسيم من ا جوف » واستعير للصبح ومعناه امتداده حتی یصیر نہاراً واضحاً » الظنين : اھ 
فعيل بمعنى مفعول ظننت الرجل اتهمته » والضنين : البخيل > قال الشاعر : 
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« إذا الشمس كوّرت ء وإذا النجوم انکدرت : وإذا ا جبال سیرت » وإذا العشار عطلت » وإذا الوحوش 
حشرت » وإذا البحار سجرت ہء وإذا النفوس زوّجت ہ وإذا الموءودة سئلت, بأي ذنب قتلت » وإذا الصحف نشرت › 
وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت » وإذا الجنة أزلفت ء > علمت نفس ما أحضرت : فلا أقسم بالخنس » الجوار 
الكنس . والليل إذا عسعس . والصبح إذا تنفس » إنه لقول رسول كريم ء ذي قوة عند ذي العرش مكين ء > مطاع ثم 
أمين » وما صاحبكم بمجنون » ولقد رآه بالأفق اليين » وما هو على الغيب بضنين ء وما هو بقول شيطان رجیم » فأين 
ل م > لمن شاء منكم أنیستقیمء وما تشاؤون إلا أن يشاء الله رب العالمين # هذه السورة 

. ومناسبتها لما قبلها في غاية « الظهور » وتكوير الشمس . قال ابن عباس : إدخاها في العرش . وقال مجاهد وقتادة 
ل سو مس و أبو صالح : نكست » وعن ابن 
عباس أيضاً : أظلمت » وعن بجاهد : اضمحلت » وقیل : غوّرت . وقيل : يلف بعضها ببعض ویرمی بها في البحر ء 
وقال أبوعبيدة : كورت مثل تكوير العامة . وقال القرطبي : من كار العامة على رأسه يكورها ء أي لاثها وجمعها فهي 
ری ني ساو با الا ا ها ل وي 
( قلت : ) بل على الفاعلية رافعها فعل مضمر يفسره كورت لأن إذا يطلب الفعل لما فيه من معنى الشرط انتهى . 
ےر ےر وو رتس 
عند النحاة بل يجوز رفع الشمس على الابتداء عند الأخفش والكوفيين » لأہم يجيزون أن تجيء ا حملة الاسمية بعد إذا 
نحو : إذا زيد يكرمك فأكرمه ( انکدرت ) عن ابن عباس : تساقطت . وعنه أيضا تغيرت فلم يبق لها ضوء لزواها عن 
أماكنها » من قوهم : ماء كدر . أي : متغير . وتسیبر الجبال : أي عن وجه الأرض أو سيرت في الجو تسيير السحاب 
كقوله ظ وهي تمر مر السحاب 4[ النمل ۸۸ ] وهذا قبل نسفها وذلك في أول هول يوم القيامة . و( العشار ) أنفس ما عند 
العرب من ا ال . وتعطيلها : تركها مسيبة مهملة أو عن الحلب » لاشتغالهم بأنفسهم » أوعن أن يحمل عنہا الفحول . 
وأطلق عليها عشاراً باعتبار ما سبق لما ذلك . قال القرطبى : وهذا على وجه الل لأنه في القيامة لا يكون عشراء » 
فالمعنى : أنه لو كان عشراء لعطلها أهلها واشتغلوا ان . وقيل : إذا قاموا من القبور شاهدوا الوحوش والدواب , 
محشورة وعشارهم فيها التي كانت كرائم أموالهم لم يعبؤوا بها لشغلهم بأنفسهم» وقيل : العشار : السحاب ؛ من 
الماء فلا تمطر ء والعرب تسمي السحاب با حامل : وقيل : العشار : الديار تعطل فلا تسكن . وقيل : العشار : الأرض 
التي يعشر زرعها تعطل فلا تزرع وقرأ الجمهور ( عغطلتث) بتشديد الظاء پت > كذا في كتاب 
ابن خالويه ء وني كتاب اللوامح عن ابن کثبر » قال : في اللوامح : وقيل : هو وهم إنما هو عطلت بفتحتين بمعنى 
تعطلت » لأن التشديد فيه التعدي يقال منه عطلت الشیء وأعطلته فعطل بنفسه ء وعطلت المرأة فهي عاطل إذا لم يكن 
عليها الحلي فلعل هذه القراءة عن ابن كثير لغة استوى فيها فعلت وأفعلت - والله أعلم ‏ . انتهى . وقال امرؤ القيس : 
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( حشرت ) أي جمعت من كل ناحية . فقال ابن عباس : جمعت با موت فلا تبعث ولا حضر في القیامة غير الثقلين . 
وعنه وعن قتادة وجماعة : يحشر كل شيء حتى الذباب . وعنه : تحشر الوحوش حتی يقتص من بعضها البعض ثم يقتص 
للجماء ء من القرناء ثم يقال ها موتي فتموت . وقيل : إذا قضی بينها ردت ترابا فلا يبقى منها إلا ما فيه سرور لبني آدم 
وإعجاب بصورته كالطاووس ونحوه . وقال أبي : في الدنيا في أول امول تفر نی الأرض وتجتمع إلى بني آدم تأنساً بهم . وقرأ 
الجمهور( خشرت ) بخف الشین والحسن وعمرو بن ميمون بشدها . ( وإذا البحار سجرت ) تقدم أقوال العلماء في سجر 
البحر ني الطور :والبحر المسجور ) [ الطور ]٦‏ وني كتاب لغات القراءات : سُچرت جمعت بلغة خثعم . وقال هنا ابن 
عطية : ويحتمل أن يكون المعنى ملكت وقيد اضطراہہا حتى لا تخرج على الأرض من الول مت اللفظة مأخوذة من 
ساجور الكلب . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو يخف ا یم وباقي السبعة بشدها . قال ابن عطية : وذهب قوم إلى أن هذه 
الأشياء المذكورة استعارات في كل ابن آدم وأحواله عند الموت فالشمس نفسه والنجوم عيناه ہت وهذا قول ذاهب إلى 
إثبات الرموز في كتاب الله تعالى . انتهى . وهذا مذهب الباطنية ومذاهب من ينتمي إلى الإسلام من غلاة الصوفية . وقد. 
أشرنا إليهم في خطبة هذا الكتاب وإنما هؤلاء زنادقة تستروا بالانتاء إلى ملة الإسلام وكتاب الله جاء بلسان عربي مبين لا 
رمز فيه ولا لغز ولا باطن ولا اء لشیء ء ما تنتحله الفلاسفة ولا أهل الطبائع . ولقد ضمن تفسيره أبو عبد الله الرازي 
المعروف بابن خطيب الري أشياء ما قاله ا حکماء عنده وأصحاب النجوم وأصحاب افیئة وذلك كله بمعزل عن تفسبر کتاب 
الله عزوجل » وكذلك ما ذكره صاحب التحریر والتحبير في آخر ما يفسره من الآيات من كلام من ينتمي إلى الصوف 
ويسميها الحقائق وفيها ما لا يحل كتابته فضلا عن أن يعتقد نسأل الله تعالى السلامة في ديننا وعقائدنا وما به قوام دیننا 
ودنيانا . ( وإذا النفوس زوجت ) أي : : المؤمن مع المؤمن › والكافر مع الکافر كقوله # وكنتم اتا ثلاثة »# 
[ الواقعة ۷] قاله عمر وا بن عباس . أو نفوس المؤمنين بأزواجهم من ا حور العين وغيرهن . قاله مقاتل بن سليهان » أو 
الازواج الأجساد , قاله عكرمة والضحاك والشعبي . وقرأ عاصم في رواية ( رُوْجَتْ ) على فُوعَلّت » والمفاعلة تكون بين 
ائشین والجمهور بواومشددة. وقال الزغشري : وَأدِيئد مقلوب من یژود إذ أثقل قال الله تعالى «ولا يؤوده حفظه|» 
[ البقرة ۲٥٢‏ ] لأنه اثقال بالتراب . انتهى . ولا يدعى في وأد أنه مقلوب من آد لأن كلا منہما كامل التصرف في الماضي 
والأمر والمضارع والمصدر اسم الفاعل واسم المفعول وليس فيه شيء من مسوغات ادعاء القلب » والذي يعلم به الأصالة 
من القلب أن يكون أحد النظمين فيه حكم يشهد له بالأصالة والآخر ليس كذلك أو كونه جردا من حروف الزيادة والآخر 
فيه مزيداً ء وكونه أكثر تصرفاً والآخر لیس كذلك ؛ أو أكثر استعمالاً من الآخر وهذا على ما قرروا أحكم في علم 
التصريف . فالأول ك ( يئس ) وأيس » والثانی ك ( طَأمَنْ ) و( طَمْأُنَ ) > والثالث كشوايع وشواع ء والرابع كلعمري 
ورعملی . وقرأ الجمهور ( الَوءدة ) بهمزة بين الواوين اسم مفعول . وقرأ البزي في رواية ( الموؤدة ) بهمزة مضمومة على 
الواو » » فاحتمل أن يكون الأصل المؤودة فحذف إحدى الواوين على الخلاف الذي فيه المحذوف » واو المد أو الواو التي هي 
عين نحو مقوول حيث قالوا مقول . وقریء( الَوودة ) بضم الواو الأولى وتسهيل ال مزة » أعني التسهيل بالحذف ونقل 
حركتها إلى الواو » وقرأ الأعمش ( ا ود ) بسكون الواو على وزن الفَعْلة » وكذا وقف لحمزة بن مجاهد » ونقل القراء أن 
حمزة يقف عليها كالموودة لأجل الخط » لأنها رسمت كذلك والرسم سنة متبعة . وقرأ الجمهور ( سُیْلّت ) مبنياً للمفعول » 
( باي ذنب قتلت ) كذلك وخف الياء وبتاء التأنيث فيهما » وهذا السؤال هو لتوبيخ الفاعلين للوأد ء سؤالها يؤول إلى سؤال 
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الفاعلين وجاء ( فلت ) بناء على أن الكلام إخبار عنها ء ولو حكي ما خوطبت به حين سئلت لقيل قتلت . وقرأ الحسن 
والأعرج ( سئلت ) بكسر السين وذلك على لغة من قال سأل بغيرهمز . وقرأ أبوجعفر بشد الیاءء لن الموءودة اسم جنس 
فناسب التكثير باعتبار الأشخاص . وقرأ ابن مسعود وعلي وابن عباس وجابر بن زيد وأ بوالضحی ومجاهد ( سَأُلْتْ ) مبیا 
للفاعل ( فلت ) بسكون اللام وضم التاء حكاية لكلامها حین سثلت » وعن أب وابن مسعود أيضاً والربيع بن خيثم وابن 
يعفر( سالك مبنياً للفاعال بای ذب فتلت ) ميا للمقعول يتاه الثالیك فيه [خباراً نيا ولو کی كلامها لكان قدلث 
بضم التاء » وكان العرب إذا ولد لأحدهم بنت واستحياها ألبسها جبة من صوف أو شعر وتركها ترعى الإبل والغنم » وإذا' 
أراد قتلها تركها حتى إذا صارت سداسية قال لأمها طيبيها وزينيها حتى أذهب بها ألى أحائها ء وقد.حفر حفرة أو بثراً في 
الصحراء فيذهب ما إليها ويقول لها انظري فيها ثم يدفعها من خلفها ویہیل عليها التراب حتى يستوي بالأرض . وقيل : 
كانت ابق ]ذا فرك رو جلزت حت عضت عل راتا فإذا مت کا رمك نيا فى أطفزة م وإن ولت اننا 
حبسته . وقد افتخر الفرزدق وهو أبو فراس همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بجده صعصعة إذ كان منع وأد البنات ٠»‏ 
فقال : 
ونا الَّذِي مح الْوَائِدَاتٍ ‏ فاخا الْوَئيِدَ ولم ونيد 

( وإذا الصحف نشرت ) صحف الأعمال كانت مطوية على الأعمال فنشرت يوم القيامة . ليقرأ كل إنسان كتابه . 
- وقیل : الصحف التي تتطاير بالأيمان والشمائل بالجزاء وهي صحف غير صحف الأعمال » وقرأ ے مس وق 
والأعرج وشيبة وأبو جعفر ونافع وابن ن¿ عامر وعاصم ( شرت ) بخف الشين » وباقي السبعة بشدّها ء وكشط السماء : 
طيها كطي السجل ء وقيل : أزيلت كما يكشط الجلد عن الذبيحة » وقرأ عبد الله ( فضت ) بالقاف وهما كثيرا ما يتعاقبان 
كقولهم : عربي قح وکح . وتقدّمت قراءته قافوراً أي کافوراً » وقر قرأ نافع وابن ن عامر وحفص سعرت بشد العين . وباقي 
السبعة بخفها وهي قراءة عل ء قال قتادة : سعرها غضب الله تعالى وذنوب بني آدم وجواب ( إذا ) وما عطفت عليه 
ہیں و رر سی اب مہ رر مو ہد یھی 
به النار . وقال ابن عطية ة : ووقع الإفراد لينبه الذهن على حقارة ا مرء ء الواحد وقلة دفاعه عن نفسه . انتھی . وقرئت هذه 
انون خد يد الفلا فا اهارت زعا سی نا آضرت ز قال اة اال شرا . ( بالخنس ) قال 
الجمهور: الدراري السبعة اچ سررے ہ ا مت 
الشمس والقمر تجري الخمسة من الشمس والقمر وترجع حتى تخفى مع ضوء الشمس قاله الزتخشري . وقال ابن عطية 
تخنس في جريها التي يتعهد فیم| ترى العين وهي جوار في السماء وهي تكنس فی أبراجها ء أي تستتر "مھ" 
وقتادة : هي النجوم كلها » لأنها تخنس وتكنس بالنہار حين تختفي . وقال الزخشري : أي تخنس بالنہار وتكنس بالليل أي 
تطلع في أماکہا كالوحش في كنسها . انتهى . وقال عبد الله والنخعي وجابر بن زيد وجماعة : المراد بالخنس الجوار الكنس 
بقر الوحش » لأنها تفعل هذه الأفعال في كنائسها . وقال ابن عباس وابن جبير والضحاك : هي الظباء والخنس من صفة 
الأنوق لأنہا يلزمها الخنس وكذا بقر الوحش ( عَسْعَس ) بلغة قريش » وقال الحسن : أقبل ظلامه ويرجح مقابلته بقوله 
( والصبح إذا تنفس ) فھم| حالتان . وقال الميرد : أقسم بإقباله وإدباره وتنفسه كونه يجيء معه روح ونسيم فكأنه نفس له 
على المجاز » ( إنه ) أي إن هذا المقسم عليه أي إن القرآن ( لقول رسول كريم ) الجمهور على أنه جبريل ‏ عليه السلام - 
وقيل : محمد َة - و ( كريم ) صفة تقتضی نفي المذام كلها وإثبات صفات المدح اللائقة به . ( ذي قوة ) كقوله #وشديد 
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القوى) [النجم ٥‏ ]( عند ذي ) الكينونة اللائقة من شرف النزلة وعظم المكانة . وقيل : العرش متعلق ب ( مکین مطاع ) 
( ثم ) إشارة إلى ( عند ذي العرش ) أي : أنه مطاع في ملائكة الله المقربين يصدرون عن أمره . وقرأ أبو جعفر وأبو حيوة 
وأبو البرهسم وابن مقسم ( ثم ) بضم الشاء حرب عطف . والجمهور ( نَم ) بفتحها ظرف مكان للبعيد » وقال 

الزمحشري : ( وقرىء ( ثم ) تعظي| للأمانة وبیاناً > لأا أفضل صفاته المعدودة . انتهى . وقال صاحب اللوامح : بمعق 
مطاع وأمين وإنما صارت ( ثم ) ببعنی الواو بعد أن مواضعتھا للمهلة والتراخي عطفاً ء وذلك لأن جبريل - عليه السلام - 
كان بالصفتين معا في حال واحدة فلو ذهب ذاہب إلى الترتيب والمهلة في هذا العطف ممعنى مطاع في الملا الأعلى ثم أمين عند 
انفصاله عنهم حال وحيه على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لجاز أن لو ورد به أثر انتهى . ( أمين ) مقبول القول يصدق فيع 
يقول مؤتمن على ما يرسل به من وحي وامتثال أمره . ( وما صاحبكم بمجنون ) نفى عنه ما كانوا ينسبونه اليه ويبهتونه به من 
الجنون ( ولقد رآه ) أي رأى الرسول - و - جبريل - عليه السلام - وهذه الرؤية بعد أمر غار حراء حين رآه على كرسي بين 
السماء nS‏ .وقيل : هي الرؤية التي رآه فيها إعند سدرة المنتهى 4 [النجم 4 ]١‏ وسمي ذلك 
الموضع أفقأ محازا ء وقد كانت له - عليه السلام - رؤية ثانية با مدینة وليست هذه . ووصف الأفق بالمبين لأنه روى أنه كان 
في المشرق من حيث تطلع الشمس › ٭ قاله قتادة وسفيان وأيضاً أفق في غاية البيان » وقيل : في أفق السماء الغربي ء حكاه 
ابن شجرة » وقال مجاهد : رآه نحو جياد وهو مشرق مكة . وقرأ عبد الله وار بن عباس وزيد بن ثابت وابن عمر وابن الزبير 
وعائشة وعمر بن عبد العزيز وابن جبير وعروة وهشام بن جندب ومجاهد وغيرهم . ومن السبعة النحويان وابن كثير 
( بظنين بالظاء ء أي بمتهم » وهذا نظیر الوصف السابق ب ( أمين ) ء وقيل : معناه بضعيف القوة على التبليغ من قوم بثر 
ظنون إذا كانت قليلة الماء » وكذا هو بالظاء في مصحف عبد الله وقرا عثان وابن عباس أيضاً وا حسن وأبورجاء والأعرج 

وأبو جعفر وشيبة وجماعة غيرهم وباقي السبعة بالضاد . أي ببخیل يشح به لا يبلغ ما قيل له وينحل كما يفعل الكاهن حتى 
يعطي حلوانه . قال الطبري : وبالضاد خطوط المصاحف كلها . ( وما هو بقول شيطان رجيم) أي الذي يتراءى له إنما هو 
ملك لا مثل الذي يتراءى للکھانء و فأين تذهبون ) استضلال هم حيث نسبوه مرة إلى الجنون » ومرة إلى الكهانة ء ومرة 
إلى غير ذلك ما هو بريء منه . وقال الزخشري : كما يقال لتارك الجحادة اعتسافاً أوذهاباً في بنيات الطريق أين تذهب مثلت 
حاهم بحاله في تركهم الحق وعدوهم عنه إلى الباطل أنهي :كر تدكرة ) وعظة ری شاء) يدل من ( للعالان ) لم 
عذق مشيئة العبيد بمشيئة الله تعالى » قال ابن عطية : ثم خصص تعالى من شاء الاستقامة بالذكر » تشريفاً وتنبيهاً وذکراً 
بی ل ا ل تو ع 
واختراعه الإيمان في صدر المرء . . وقال الزمحشري : وإنما أبدلوا منہم لأن الذين شاؤوا الاستقامة بالدخول في 
الإسلام کرو وو ار > ( وما تشاءون ) الاستقامة يا من يشاؤها . 
إلا بتوفيق الله تعالی ولطفه وما تشاؤونها أنتم يا من لا يشاؤوها إلا بقسر الله وإلحائه» انتھی ففسر كل من ابن عطية والزغشري 
المشيئة على مذهبه . وقال الحسن : ما شاءت العرب الإسلام حتى شاء الله لها . 
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کی سات < پر ۔ سے ةرور ہو ار ساح لے اب سي سي >7 لير 


اذا الما انفطرت ر ود لہ اٹ اثرت :ا ولا ایعار فجرت ب وإذا القبور نعارت ری علمت نفس 


ہے ی e‏ رکم مر رک 2 روے ے ہے ےرہ ھچ ے مر ھک راص رش ا ا ل ںا 
۳ی أخَرت ری يناما | لار لسر“ ماغرك ريك الحكرو ت الدٍی حلقك فسونك فعدلك 0 
وہ ے ر 4 ہے لے کے ہے ک7 | سے 4 2 کا یں ۴ع کراما 6 ےم مر ےکو ہے 
صورو ما شاء رك , رب كلا بل لبون بالدين ر وان َ‫ لمم 3 ۶-۸ اما لی ار يعامون ما 
ہو سا يكير Me‏ کے 1 7 ہے ہ ما ہے ہے 24 کہ و ہم ہے ہر کور ہے ار سح کہہے ہہ 
کا <> إ٤‏ رر لی تي کے ا اشا ھی حيو ٥‏ لَب لين :> وما معني 10 
وروت ی ر ا یی کو نے ہر ہہ یہ ہہ وود کی کے ےہ ہے ہار مجح وو سے عمج سوم مع کے ۰ 
2 2 ر - 1 2 5 4 
وما اذرنك ما وم الین ما أدرنك ما ہوم الد ال ہوم لا تملك نفس لنفيس شيا وَلامر مد 
سے یں 
35 
لی نمو سے 


بعثرت المتاع قلبته ظهر البطن وبعثرت الحوض وبحثرته هدمته وجعلت أعلاه أسفله © إذا السماء انفطرت . وإذا 
الكواكب انتثرت » وإذا البحار فجرت » وإذا القبور بعثرت » علمت نفس ما قدمت وأخرت ء يا أيها الإنسان ما غرك 
بربك الكريم . الذي خلقك فسواك فعدلك , في أي صورة ما شاء ركبك . كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم 
لحافظين » کراماً کاتبین » يعلمون ما تفعلون » إن الأبرار لفي نعيم » وإن الفجار لفي جحیم ‏ يصلونما يوم الدين ء 
وما هم عنها بغائبين ء وما أدراك ما يوم الدين › ثم ما أدراك ما يوم الدینء يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ 
لله ٭ هذه السورة مكية ء وانفطارها تقدم الكلام فيه » وانتثار الكواكب » سقوطها من مواضعها كالنظام . وقرأ الجمهور 
( فجرت ) بتشديد الجيم » ومجاهد والربيع بن خيثم والزعفراني والثوري بخفها » وتفجيرها ء من امتلاٹھا فتفجر من 
أعلاها وتفيض على ما يليها » أومن أسفلها فيذهب الله ماءها حيث أراد ء وعن مجاهد ( فجرت ) مبنیا للفاعل مخففا بمعنى 
بغت لزوال البرزخ نظرا إلى قوله تعالى © لا يبغيان 4 [ الرحمن ٠١‏ ] لأن البغي والفجور متقابلان ( بعرت ) قال ابن 
عباس بحثت » وقال السدي : أثيرت لبعث الأموات . وقال الفراء : أخرج ما في بطنها من الذهب والفضة . وقال 
الزتحشري : بعثر وبحثر بمعنى واحد وهما مركبان من البعث والبحث مع راء مضمومة إليه| وا معنى بحثت وأخرج موتاها . 
وقيل : البراءة المبعثرة ء لأنها بعثرت أسرار المنافقين . انتهى . فظاهر قوله : انها مركبان أن مادتہما ما ذکر » وأن الراء 
ضمت إلى هذه المادة ء والأمر ليس كما يقتضيه كلامه » لأن الراء ليست من حروف الزيادة بل هما مادتان مختلفتان وإن اتفقا 
من حيث المعنى » وأما أن إحداهما مركبة من كذا فلا ونظيره قوهم دمث ودمثر وسبط وسبطر ؛ ( ما قدمت وأخرت ) تقدم 
الكلام على شبهه في سورة القيامة . وقرأ الجمهور ( ما غرك ) ف ( ما ) استفهامية › وقرأ ابن جبر والأعمش ( ما أغرك ) 


¥ 


٢۹: جا تق وص کی عرف قح ووم وا اطا  مت یہ الوا فونه و ہبی ہے شور الانقطار/ الات‎ E۸ 


بهمزة فاحتمل أن يكون تعجباً واحتمل أن تكون ما استفهامية ء وأغرك : بمعنى : أدخلك في الغرة » وقال الزغشري : 
من قولك غر الرجل فهو غار إذا غفل من قولك بينهم العدو وهم غارون وأغره غيره جعله غاراً . انتهى . وروي أنه عليه 
الصلاة والسلام ‏ قرأ ما غرك بربك الكريم » فقال : جهلة وقاله عمر رضي الله تعالى عنه . وقرأ ‏ إنه كان ظلوماً 
جھولا 4 [ الأحزاب ۷١‏ ] وهذا يترتب في الكافر والعاصى . وقال قتادة : عدوه ا مسلط عليه . وقيل : ستر الله عليه » 
وقيل : كرم الله ولطفه يلقن هذا الجواب فهذا لطف بالعاصي المؤمن . وقیل : عفوه عنه إن لم يعاقبه أول مرة . وقال 
الفضيل رضي الله عنه : يستره المرخي . وقال ابن السماك : 

اکا ا ا ص وا فی الأو رائيكًا 

کلت جو جج GG‏ 


وقال الزحشري : في جواب الفضيل : وهذا على سبيل الاعتراف با خطإ بالاغترار بالستر ولیس باعتذار کیا يظنه 
الطماع ويظن به قصاص الحشوية ويروون عن أئمتهم إنما قال ( بربك الكريم ) دون سائر صفاته » ليلقن عبده الجواب 
حتى يقول غرني كونه الكريم . انتهى . وهو عادته في الطعن على أهل السنة . ( فسواك ) جعلك سوباً في أعضائك 
( فعدَّلَكَ ) صیرك معتدلاً متناسب الخلق من غير تفاوت وقرأ الحسن وعمرو بن عبيد وطلحة والأعمش وعيسى وأبو جعفر 
والکوفیون بخف الدال وباقي السبعة بشدها وقراءة التخفيف إما أن تكون كقراءة التشديد » أي عدل بعض أعضائك 
ببعض حتى اعتدلت ء وإما أن يكون معناه فصرفك ء يقال : عدله عن الطريق أي عدلك عن خلقة غيرك إلى خلقة حسنة 
مفارقة لسائر الخلق » أو فعدلك إلى بعض الأشكال والميئات . والظاهر أن قوله ( في أي صورة ) متعلق ( بربك ) أي 
وضعك في صورة اقتضتها مشيئته من حسن » وطول وذكورة ء وشبه ببعض الأقارب » أو مقابل ذلك ‏ و( ما) زائدة 
و( شاء ) في موضع الصفة ل ( صورة ) ولم يعطف ( ركبك ) الفاء كالذي قبله ء لأنه بيان ل ( عدلك ) وكون ( في أي 
صورة ) متعلقاً ( بربك ) هو قول الجمهور . وقيل : يتعلق بمحذوف أي ركبك حاصلاً في بعض الصور . وقال بعض 
امتأولين : إنه يتعلق بقوله ( فعدلك ) أي فعدلك في صورة أي صورة و( أي ) تقتضي التعجيب والتعظيم فلم يجعلك في 
صورة خنزير أو مار وعلى هذا تكون ( ما ) منصوبة ب ( شاء ) كأنه قال : أي تركيب حسن شاء ركبك والترکیب : التالیف 
وجمع شيء إلى شيء . وأدغم خارجة عن نافع ( ركبك كلا ) كأبي عمرو في إدغامه الكبير و( كلا ) ردع وزجر لما دل عليه ما 
قبله من اغترارهم بالله تعالى » أو لما دل عليه ما بعد ( كلا ) من تكذيبهم بيوم الجزاء والدين أو شريعة الإسلام ء وقرأ 
الجمهور ( بل تكذبون ) بالتاء خطاباً للكفار والحسن وأبو جعفر وشيبة وأبو بشر بياء الغيبة » ( وإن عليكم لحافظين ) 
استثناف إخبار أي عليهم من يحفظ أعمالهم ويضبطها . ويظهر أنها جملة حالية والواو واو ا حال » أي تكذبون بيوم الجزاء . 
والكاتبون : ا حفظة يضطبون أعرالكم لأن تجازوا عليها . وفي تعظيم الكتبة بالثناء عليهم تعظيم لأمر الجزاء » وقرأ 
الجمهور ( يلوا ) مضارع ( صل ) غففاً وابن مقسم مشدّداً مبنياً للمفعول . ( يعلمون ما تفعلون ) فيكتبون ما تعلق به 
الجزاء . قال الحسن يعلمون ما ظهر دون حديث النفس . وقال سفيان : إذا هم العبد بالحسنة أو السيئة وجد الكاتبان 
ريحها . وقال ال حسين بن الفضل : حيث قال ( يعلمون ) ول يقل يكتبون دل على أنه لا يكتب الجميع فيخرج عنه السهو 
والخطأ وما لا تبعة فيه ( وما هم عنہا بغائيين ) أي عن الجحيم أي لا يمكنهم الغيبة ء كقوله ‏ وما هم بخارجین من النار 4 
[ البقرة 117 ] وقيل : إنهم مشاهدوها في البرزخ . ما أخبرعن صليهم يوم القيامة أخبر بانتفاء غيبتهم عنہا قبل الصلي أي 
يرون مقاعدهم من النار . ( وما أدراك ) تعظيم هول ذلك اليوم . وقرأ ابن أي إسحاق وعیسی وابن جندب وابن كثير وأبو 
عم رو( يوم لا تملك ) برفع الیم أي هويوم وأجاز الزتخشري فيه أن يكون بدلا مما قبله » وقرأ محبوب عن أبي عمر و( يوم لا 
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تملك ) على التنكير منوناً مرفوعاً فكه عن الإضافة وارتفاعه على هو يوم و( لا تملك ) جملة في موضع الصفة والعائد 
حذوف » أي لا تملك فيه . وقرأ زيد بن علي والحسن أبوجعفر وشيبة والأعرج وباقي السبعة ( يوم ) بالفتح على الظرف ء 
فعند البصريين هي حركة إعراب » وعند الكوفيين يجوز أن تكون حركة بناء . وهو على التقديرين في موضع رفع خبر 
المحذوف » تقديره الجزاء يوم لا تملك » أو في موضع نصب على الظرف , أي يدانون يوم لا تملك » أو على أنه مفعول به 
أي اذكر يوم لا تملك > ویجوز على رأي من يجيز بناءه أن يكون في موضع رفع خبر المبتدأ حذوف » تقديره سے 
تملك نفس لنفس شیئاً) عام کقولہ( فاليوم لايملك بعضكم لبعض نفعأولا ضرا ) [سباً : 47]وقالمقاتل : لنفس كافرة شيا 

من المنفعة . ( والأمر يومئذ لله ) قال قتادة : وكذلك هواليوم ء لكنه هناك لا يدعي أحد منازعة ولا يمكن هو أحداً ما كان 
ملكه في الدنيا . 
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ا ك rl‏ ص کے شع جع ع کے و ساسا ره یھ 
ودل للمطففين ےا نین إذا 557 اعل الاد س لستوفون ر ۲ ودا کالوھ هم أو وَزنوھم سرون < ۳ 7 اَلابظنُ 


گر کے ہہ سو کرو و ہے ےہ ہے و کی بین ےس 230111 0 سم ہے مچھےہ 

اوليك انهم مبعوثوں ر لیوم عظم ری ہوم تقو م الام س لر ا 1 :2 كلا إن كنب الْقُمًار انی سين 
حر ررے کے بک ےر سی او ےک ر و ادا کے د AN‏ ص رو ا 

ر وما أذرنك ما جين جين ر كلب مرقوم 2 ويل بوم EOE‏ ایگ يه أن 9 ا 


کے ر م7 ۶ لص سب ےہ Br‏ ےہ ہے ۹ 1 ال ے‫ ل ا« سر سے اہ 
ال من ایی <> لدا ل عليه ایشا قال يلير لوین ج کک بل ران عل قلوہم کا كوأ یکیو ا 6ل 
حر 2 وید 21 ۔حجوبون 0 م الا 21 - 0 مم َال ھٰذا ان نی كم به كدو کے 2 
كنب لہْزار لئی عِلَتِيتَ هب وما ادرک ما عل 3 كنب مو ر یشہدہ امرون 7> ان ابر نی 


7 کے سے صخ رصم ےہ #4 .وو 56ےے جک مہ سی سم 3 
نعي ر عل الارآيكِ ينظرونَ < ۴ >. تحرف فى وجوههة دي نضرة النعيم ؛ سَفُوْن من رحق متوو يختلمم 


رھ رس ہے مجو 


سك وق ذلك متام الا 2 ف ن ۷٣‏ ع يا المفر ور 5 > إن 


ھک 
أوسا رمع م سم کر ر ا ر ھ و مسب3 


ا کاواس ادن اموا د 5 وإذا مروا بهم ینغامزوت 0 00 أهلهم 
هلوأ ِکھیَ <> ولا وم الوا إن متو الو © وما ازلو علوم طخ <> الیم الہ 
انون آلکقار یکوت :2 عل الريك طروت <> هلتوب کار ما کان يعون :2> 

التطفيف : E‏ : الآخذ في وزن أو كيل طفيفاً أي شيعا 
حقیرا خفيا ء ران غطی وغشى کالصدإ يغشى السيف . قال الشاعر 
وَكُمْ رَانَ مِنْ دنب عَلَى قَلْبٍ فاجرٍ قت ِنْ الذّنبٍ الي ران فَانْجل 
ی ينان کرات اق عل عق ناوي وراة سی عل خلت تا ارت 
نه نار زاحث ا ۸ و 


. ) البیت من الخفيف انظر اللسان ( رين‎ (١) 


° 
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وقال أبوزيد : يقال رين بالرجل يُرَان به ريا إذا وقع فيا لا يستطيع منه الخروج . الرحيق : قال الخليل أجود 

الخمر : وقال الأحفش : والزجاج : الشراب الذي لا غش فيه ء قال حسان : 
بَرَدَى يُصَفَقُ بالرّجِيقٍ السّلْسَلَ ٠١‏ 

نافس في الشيء . رغب فيه ء ونفست عليه بالشیء ء أنفس نفاسة : إذا بخلت به عليه ولم تحب أن يصير إليه . 
التسنيم : أصله الارتفاع » ومنه تسنيم القبر ء وسنام البعير وتسنمته : علوت سنامه ء الغمز الإشارة بالعین والحاجب . 
« ويل للمطففين , الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون . وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون » ألا يظن أولثك أنهم 
مبعوثون » ليوم عظيم ء يوم يقوم الناس لرب العالمين : كلا إن كتاب الفجار لفي سجين , وما أدراك ما سجين ؛ كتاب 
مرقوم » ويل يومئذ للمكذبين ء الذين يكذبون بيوم الدّين » وما يكذب به إلا كل معتد أثيم ء إذا تتلى عليه آياتنا قال 
أساطير الأولين ء كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون » كلا إنہم عن ربهم يومئذ لمحجوبون : ثم إنہم لصالو 
الجحيم › و سی جو جو سی حي دی ھت مس . مدنية في قول 
الحسن وعكرمة ومقاتل أيضاً . وقال ابن عباس وقتادة : مدنية إلامن( إن الذين أجرموا ) [المطففين: ۲۹ ]إلى آخرهافهو 
مكي » ثان آيات » وقال السدي : كان بالمدينة رجل يكنى أبا جهينة له مكيلان يأخذ بالأوفی ويعطي بالأنقص فنزلت . 
ويقال إنها أول سورة أنزلت بالمدينة . وقال ابن عباس :ل سس ا تریس ار اعت لیت لی کا الف 
الناس فساداً في هذا المعنى فأصلحهم الله هذه السورة . وقيل : نزلت بين مكة والمدينة » ليصلح الله تعالى أمرهم قبل 
ورود رسوله ‏ ية - والمناسبة بین السورتين ظاهرة . لما ذكر تعالى السعداء والأشقياء ويوم الجزاء ء وعظم شأن يومه ذكر ما 
أعد لبعض العصاة وذكرهم بأخس ما يقع من ا معصية وهي التطفيف الذي لا يكاد يجدي شیا في تثمير ا مال وتنميته . ( إذا 
اكتالوا على الناس ) قبضوا لهم ( وإذا كالوهم ) أو وزنوهم أقبضوهم . وقال الفراء ( من ) و( على ) یعتقبان هنا اكتلت 
على الناس واکتلت من الناس فإذا قال اكتلت منك » فكأنه قال استوفيت منك » وإذا قال :اكتلت عليك » فكأنه قال : 
أخذت ما عليك . والظاهر أن ( على ) متعلق ب ( اكتالوا ) کما قررناہ » وقال الزخشري : لا كان اكتياهم من الناس 
اكتيالاً يضرهم ويتحامل ذ فيه عليهم أبدل على مكان من للدلالة على ذلك . ويجوز أن يتعلق ب ( يستوفون ) أي يستوفون 
على الناس خاصة فأما أنفسهم فيستوفون لها . انتهى . وكال ووزن ما يتعدى بحرف الجر ء فتقول : كلت لك ووزنت 
لك . ويجوز حذف اللام ء كقولك : نصحت لك ونصحتك ؛ وشكرت لك وشكرتك . والضمير ضمير نصب » أي 
كالوا هم أو وزنوا لهم » فحذف حرف الجر ووصل الفعل بنفسه والمفعول حذوف وهو ا کیل والموزون . وعن عيسى وحمزة 
الكل موا روہ له حذوف . و( هم ) ضمير مرفوع تأكيد للضمير ا مرفوع الذي هو الواو ء وقال الزخشري : ولا يصح 
أن يكون ضمیراً مرفوعاً للمطففين » لأن الکلام يخرج به إلى نظم فاسد وذلك أن المعنى إذا أخذوا من الناس استوفوا وإذا 
أعطوهم أخسروا » وإن جعلت الضمير للمطففين انقلب إلى قولك : إذا أخذوا من الناس استوفوا وإذا تولوا الكيل أو 
الوزن هم على الخصوص أخسروا » وهو كلام متنافر » لأن الحديث واقع في الفعل لا في المباشر انتهى . ولا تنافر فيه 
و وسر سو سج جو لوي ل 1ك 
الناس ) مذكور وهو في ( كالوهم ) أو وزنوهم محذوف للعلم به ء لأنه معلوم أ نهم لا خسرون الكيل والمیزان إذا كان 
لأنفسهم إنما يخسرون ذلك لغيرهم . وقال الزمحشري : ( فإن قلت : ) هلا قيل : أو اتزنوا » كما قيل ( أو وزنوهم ) 
( قلت : ) كأن المطففين کانوا لا يأخذون ما يكال ويوزن إلا بالمكاييل دون الموازين لتمکنہم بالاکتیال من الاستيفاء 


۲ ام واه ول ایی اہ ات و امھ یہ ہیی ای یں ہے > سورة الطفَفن/:الابیات ۳٣-١٢٢‏ 


والسرقة ء لأنهم يدعدعون ويحتالون في ا ملء وإذا أعطوا کالوا أو وزنوا لتمكنهم من البخس في النوعين جمیعاً خسرون 
ینقصون . انتهى . و( يخسرون ) معدّی بالهمزة يقال خسر الرجل وأخسره غيره . ( ألا يظن ) توقيف على أمر القيامة 
وإنكار عليهم في فعلهم ذلك . أي ( ليوم عظيم ) وهويوم القيامة ء و( يوم ) ظرف العامل فيه مقدر أي يبعثون ( يوم يقوم 
الناس ) ویجوز أن يعمل فيه ( مبعوثون ) ويكون معنى ( ليوم) أي لحساب يوم . وقال الفراء : هو بدل من ( يوم عظيم ) 
لكنه بنى . وقرىء ( يوم یقوم) بالجر وهو بدل من (ليوم ) حكاه أبومعاذ » وقرأ زيد بن علي ( يوم ) بالرفع أي ذلك يوم 
و( يظن ) بمعنى یوقن أو ہو على وضعه من الترجيح » وفي هذا الإنكار والتعجيب ووصف اليوم بالعظم وقيام الناس لله 
خاضعين ووصفه برب العالمين دليل على عظم هذا الذنب وهو التطفيف . ( كلا ) ردع لما كانوا عليه من التطفيف » وهذا 
القيام تختلف الناس فيه بحسب أحوالهم » وفي هذا القیام الجام العرق للناس وأحواهم فيه مختلفة ء كا ورد في الحديث . 
و( الفجار ) الكفار » وکتابہم هو الذي فيه تحصيل أعمالهم . و( سجين ) قال الجمهور : فعيّل من السجن كسكير » أوفي 
موضع ساجن فجاء بناء مبالغة و( سجين ) على هذا صفة لموضع المحذوف . قال ابن مقبل : 
ورفقة بضترببون الي اة ضا تواضت يوه الال متا 


وقال الزخشري : ( فإن قلت : ) ما ( سجين ) أصفة هو أم اسم ؟ ( قلت : ) بل هواسم علم منقول من وصف 
كحاتم » وهو منصرف » لأنه ليس فيه إلا سبب واحد وهو التعريف . انتھی . وكان قد قدم أنه كتاب جامع وهو ديوان 
الشر دون الله فيه أعمال الشياطين » وأعمال الكفرة » والفسقة من الجن والانس » وهو ( كتاب مرقوم ) مسطور بين 
الكتابة » أو معلم يعلم من رآه لا أنه لا خير فيه . والمعنی : أن ما كتب من أعمال الفجار مثبت في ذلك الديوان انتهى . 
واختلفوا في ( سجين ) إذا كان مكاناً اختلافاً مضطرباً حذفنا ذكره » والظاهر : أن ( سجيناً ) هو كتاب ولذلك أبدل منه 
( كتاب مرقوم ) وقال عكرمة سجين : عبارة عن الخسار والموان . كا تقول : بلغ فلان الحضيض إذا صار في غاية 
الجمود » وقال بعض اللغويين : ( سجين ) نونه بدل من لام وهومن السجيل . فتلخص من أقواهم » أن ( سجين ) نونه 
أصلية أو بدل من لام وإذا كانت أصلية فاشتقاقه من السجن » وقيل : هو مكان فيكون ( كتاب مرقوم ) خر مبتداً. 
محذوف » أي : هو كتاب وعني بالضمير عوده على ( كتاب الفجار ) أوعلى ( سجين ) على حذف » أي هو محل كتاب 
مرقوم و ( كتاب مرقوم ) تفسیر له على جهة البدل أو خبر مبتدأ والضمير المقدر الذي هو عائد على ( سجين ) أو كناية عن 
ا خسار والهوان هل هو صفة أو علم ۱ ( وما أدراك ما سجين ) أي ليس ذلك مما كنت تعلم ( مرقوم ) أي مثبت كالرقم لا 
يبل ولا يمحى . قال قتادة : رقم لهم بشر لا یزاد فيهم أحد ولا ينقص منہم أحد . وقال ابن عباس والضحاك ( مرقوم ) 
حتوم بلغة حمير وأصل الرقم الكتابة . ومنه قول الشاعر : 

سَأرْقُمُ في الْمَاءِ الْقَرَاح إِلِکُم عَلَى بُمْدِكُمْ إن كان لِلْمَاءِ راق 

وتبين من الإعراب السابق أن ( كتاب مرقوم ) بدل أو خبر مبتدأ محذوف » وكان ابن عطية قد قال : إن ( سجيئاً ) 
ترفع ساجن مل ول ا حمھور » وعبارة عن الخسار على قول عكرمة » ثم قال ( كتاب مرقوم ) من قال بالقول الأول في 
( سجين ) ف ( كتاب ) مرتفع عنده على خبر( إن ) والظرف الذي هو( لفي سجين ) ملغی ومن قال في ( سجين ) بالقول 
الثاني ف ( كتاب مرقوم ) على خبر ابتداء مضمر التقدير » هو کتاب مرقوم ويكون هذا الكتاب مفسر السجين ما هو انتھی ۱ 


.) انظر البیت في اللسان ( سجن‎ )١( 
. )٥٤٤/٥( البیت من الكامل لم نہتد لقائله  انظر اللسان ( رقم ) فتح القدير‎ )۲( 
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فقوله : والظرف الذي هو( لفي سجين ) ملغى قول لا يصح » لأن اللام التي في ( لفي سجين ) داخلة على ا بر وإذا 
كانت داخلة على الخبر فلا إلغاء في الجار والمجرور » بل هو الخبر » ولا جائز أن تكون هذه اللام دخلت في ( لفي سجين ) 
على فضلة هي معمولة للخ أو لصفة الخبر فيكون ال جار والمجرور ملغى لا خبراً لأن ( كتاب ) موصوف ب ( مرقوم ) فلا 
يعمل » ولأن مرقوماً الذي هو صفة ل ( كتاب ) لا يجوز أن تدخل اللام في معموله » ولا يجوز أن يتقدم معموله على 
الموصوف » فتعين بهذا أن قوله ( لفي سجين ) هو خبر ( إن ) » ( الذين یکذبون ) صفة ذم كل معتد متجاوز الحد ( أثيم ) 
صفة مبالغة » وقرأ الجمهور ( إذا ) والحسن ( أئذا ) مهمزة الاستفهام > والجمهور ( تتلى ) بتاء التأنيث وأبوحيوة وابن 
مقسم بالياء » قيل : ونزلت في النضر بن الحارث . ( بل ران ) قرىء بإدغام اللام في الراء وبالإظهار . وقف حمزة على 
( بل ) وقفاً خفيفاً يسيراً لتبيين الإظهار . وقال أبو جعفر بن الباذش : وأجمعوا يعني القراء على إدغام اللام في الراء إلا ما 
كان من سكت حفص عل ( بل ) ثم يقول( ران ) وهذا الذي ذكره ليس كا ذكر من الإجماع » ففي كتاب اللوامح عن 
قالون من جميع طرقه إظهار اللام عند الراء نحو قوله [ بل رفعه الله إليه 4[ النساء ٦۸‏ ] ل بل ربكم 4[ الأنبياء ٥٦‏ ] 
وفي كتاب ابن عطية : وقرأ نافع ( بل ران ) غير مدغم وفيه أيضاً وقرأ نافع أيضاً بالإدغام والإمالة » وقال سيبويه : اللام 
مع الراء نحو أسفل رحمه البيان والادغام حسنان . وقال الزتحشري : وقرىء بإدغام اللام في الراء وبالإظهار » والإدغام 
أجود وأمليت الألف وفخمت . انتهى . وقال سيبويه : فإذا كانت يعني اللام غير لام المعرفة » نحولام هل وبل فإن أدغم 
في بعضها أحسن » وذلك نحو : هل رأيت فإن لم تدغم فقلت هل رأيت فهي لغة لأهل الحجاز » وهي غريبة جائزة ء 
انتهى . وقال الحسن والسدي : هو الذنب على الذنب . وقال الحسن : حتى يموت قلبه . وقال السدي : حتى يسود 
القلب . وفي الحديث نحومن هذا . فقال الكلبي : طبع على قلوبہم . وقال ابن سلام : غطى . ( ما كانوا يكسبون ) 
قال ابن عطية : وعلق اللوم بهم في كسبوه وإن كان ذلك بخلق منه تعالى واختراع لأن الثواب والعقاب متعلقان بكسب 
العبد . والضميرفي قوله ( إنہم ) للكفار » فمن قال بالرؤية وهو قول أهل السنة قال إن هؤلاء لا يرون رهم فهم حجوبوں 
منه » واحتج بہذہ الآية مالك على سبيله الرؤية من جهة دليل الخطاب وإلا فلو حجب الكل ما أغنى هذا التخصيص . 
وقال الشافعي : لما حجب قوماً بالسخط دل على أن قوماً يرونه بالرضا ء ومن قال بأن لا رؤية وهو قول المعتزلة قال +م 
يحجبون عن رہہم وغفرانه . انتهى . وقال أنس بن مالك : لما حجب أعداءه فلم يروه تجلى لأوليائه حتى رأوه » وقال 
الزتغشري : ( كلا ) ردع عن الكسب الرائن ( على قلوہم ) وكونهم حجوبین عنه تمثيل للاستخفاف بهم وإهانتهم ء لأنه 
لا يؤذن على الملوك إلا للوجهاء المكرمين لديهم . ولا يحجب عنہم إلا الأدنياء المهانون عندهم ء قال الشاعر : 


إا اروا بَابَ ذِي عَيْبَةٍ رَحَبُوا والناس مَابَيْنَ مُرْحُوبٍ وَمَحْجْوبٍ 


وعن ابن عباس وقتادة وابن أبي مليكة : محجوبين عن رحمته » وعن ابن كيسان : عن كرامته . انتهى . وعن مجاھد : 
العنی حجوبون عن كرامته و رحمته . و(عن رہم)متعلق ب( محجوبون) وهوالعامل في (يومئذ) والتدوين تنوين العوض من 
الجملة المحذوفة ولم تتقدّم جملة قريبة يكون عوضاً منہا لكنه تقدم (يقوم الناس لرب العالمين) فهو عوض من هذه الجملة ء 
كأنه قیل : يوم إذ يقوم الناس ثم هم مع الحجاب عن الله هم صالو النار وهذه ثمرة الحجاب . ( ثم يقال ) أي تقول لهم 
حزنة النار( هذا ) أي العذاب وصلي النار وهذا اليوم ( الذي كنتم به تكذبون ) قال ابن عطية : ( هذا الذي ) يعني الجملة 
مفعول لم يسم فاعله لأنه قول بني له الفعل الذي هو يقال . انتهى . وتقدم الكلام على نحو هذا في أول البقرة في قوله تعالى 
$ وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض 4 [ البقرة ١١‏ ] قوله عز وجل ل كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين › وما أدراك ما 
عليون » كتاب مرقوم » يشهده المقربون » إن الأبرار لفي نعيم ء على الأرائك ينظرون . تعرف في وجوههم نضرة 


ما مع ارک اه یت موی شار من می تماش ےس بی سور المظطممين الا نان 
النعيم » يسقون من رحيق ختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس التنافسون » ومزاجه من تسنيم » عيناً يشرب بها 
المقربون , إن الذين أجرموا کانوا من الذين آمنوا يضحكون » وإذا مروا هم يتغامزون . وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا 
فاکھین : وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون , وما أرسلوا عليهم حافظين » فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون . 
لي وس سي تی ا د مہ 
ليتبين الفرق ( عليون ) جمع واحده ( عل ) مشتق من العلو ء وهو المبالغة . قاله يونس وابن جني . قال أبوالفتح : و 

أذ يتا عة ااا لم اعت > فلما حذفت التاء عوضوا منہا الجمع بالواو والنون . وقيل تہ 
فلذلك جمع بالواو والنون » وقال الفراء : هو اسم موضوع على صفة ا حمع ولا واحد له من لفظه كقوله عشرين وثلائین 
والعرب إذا جعت جمعا ولم يكن له بناء من واحدہ ولا تثنية قالوا في المذكر والمؤنث بالواو والنون ء وقال الزجاج : أعرب هذا 
الاسم كإعراب الجمع : هذه قنسرون ورأيت قنسرين » و( عليون ) الملائكة » أو المواضع العلية » أوعلم لديوان الخير 
الذي دون فيه كل ما علمته الملائكة وصلحاء الثقلين » أو علو في علو مضاعف : أقوال ثلاثة للزخشري . وقال أبو 
مسلم : كتاب الأبرار ء كتابة أعمالحم ( لفي علیین ) ثم وصف علیین بأنه ( كتاب مرقوم ) فيه جمیع أعمال الأبرار . وإذا 
كان مكانا فاختلفوا في تعيينه اختلافاً مضطرباً رغبنا عن ذكره وإعراب ( لفي علیین ) و( كتاب مرقوم ) كإعراب ( لفي 
سجين ) و( كتاب مرقوم ) وقال ابن عطية : و( کتاب مرقوم ) في هذه الآية خبر( إن ) والظرف ملغى . ( انتهى ) . هذا 
كما قال في لفي سجين وقد رددنا عليه ذلك وهذا مثله ء و ( المقربون ) هنا قال ابن عباس وغيره : هم الملائكة أهل کل سماء 
( ينظرون ) قال ابن عباس وعكرمة ومجاهد : إلى ما أعد لهم من الکرامات : وقال مقاتل : إلى أهل النار ء وقيل : ينظر 
بعضهم إلى بعض . وقرأ الجمهور ( تعرف ) بتاء ا خطاب للرسول - اة - أو للناظر ( نضرة النعيم ) نصباً ء وقرأ أبوجعفر 
وابن أبي إسحاق وطلحة وشيبة ويعقوب والزعفراني ( تُعْرَفُ ) مبنیاً للمفعول ( نضْرةٌ ) رفعاً ء وزيد بن علي كذلك إلا أنه 
قرأ يعرف بالياء إذ تأنيث نضرة مجازي والنضرة ء تقڈم شرحها في قوله ‏ نضرة وسروراً 4 [ الإنسان ١١‏ ] » ( توم ) 
الظاهر : أن ( الرحيق ) ختم عليه تهمما وتنظفاً بالرائحة المسكية کیا فسره ما بعده . وقيل : تختم أوانيه من الأكواب 
والأباريق بمسك مكان الطينة » وقرأ الجمهور ختامه أي خلطه ومزاجه قاله عبد الله وعلقمة . وقال ابن عباس وابن جبير 
والحسن معناه : خاتمته » أي يجد الرائحة عند خاتمة الشراب رائحة المسك . وقال أبوعلي أي ابزاره المقطع وذكاء الرائحة 
مع طيب الطعم . وقيل : يمزج بالكافور ويختم مزاجه بالمسك » وفي الصحاح : ا تام : الطين الذي يختم به » وكذا قال 
مجاهد وابن زيد : ختم إناؤه بالمسك بدل الطین . وقال الشاعر : 

E ١ شوق‎ E 


وقرأ علي والنخعي والضحاك وزيد بن علش وأبوحيوة وابن أبي عبلة والكسائي ( خاتمه ) بعد الخاء أ لف وفتح التاء » 
وهذه بينة المعنى أنه يراد بها الطبع على الرحيق . وعن الضحاك وعيسى وأحمد بن جبير الأنطاكي عن الكسائي : کسر 
التاء » أي آخره : مثل قوله ظ وخاتم النبیین 4 [ الأحزاب ٠٤‏ ] وفيه حذف » أي خاتم رائحته المسك » أو خاتمه الذي 
يختم به ويقطع ( من تسنيم ) . قال عبد الله وابن عباس : هو أشرف شراب الجنة » وهو اسم مذكر لماء عين في الجنة . 
وقال الزخشري : ( تسنيم ) علم لعين بعينها » سمیت بالتسنيم الذي هو مصدر سنمه إذا رفعه . و( عیناً) نصب على 
المدح . وقال الزجاج : على الحال . انتهى . وقال الأخفش : يسقون (عیناً یشرب ا) أي : يشريها » أومنها » أو 
ضمن یشرب معنى يروى بها » أقوال : ( المقربون ) قال ابن مسعود وابن عباس والحسن وأبو صالح : « يشربها المقربون 


. البيت من الوافر ذكره السمين في الدر‎ )١( 


سورة المطففين/ الآيات : ٠٠٦-١‏ کرو گی اج ا ےدک رگم ہا ا اد EE‏ 


صرفاً ويمزج للأبرار . ومذهب ا حمھور ( الأبرار ) هم أصحاب اليمين ء وأن المقربين هم السابقون » وقال قوم : الأبرار 
والمقرّبون في هذه الآية بمعنى واحد يقع لكل من نعم في الجنة » وروي أن علياً وجمعاً معه من المؤمنين مروا بجمع من كفار 
قريش فضحكوا منہم » واستخفوا بهم » عبثاً فنزلت ( إن الذين أجرموا ) قبل أن يصل عل رضي الله تعالى عنه إلى 
الرسول ‏ ية - وكفار مكة هؤلاء قيل : هم أبوجهل » والوليد بن المغيرة والعاصي بن وائل ‏ والمؤمنون عمار » وصهيب » 
وخباب » وبلال » وغيرهم من فقراء المؤمنين» والظاهر :أن الضمير في ( مروا ) عائد على ( الذين أجرموا ) إذ في ذلك 
تناسق الضائر لواحد . وقيل : للمؤمنين ء أي وإذا مرٌ المؤمنون بالکافرین ء يتنافر الكافرون أي يشيرون بأعينهم . 
و( فاكهين ) أي متلذذين بذكرهم وبالضحك منهم . وقرأ الجمهور فاكهين بالألف أي أصحاب فاكهة ومزح وسرور 
باستخفافهم بأهل اللإيمان . وأبو رجاء وا حسن وعكرمة وأبو جعفر وحفص بغير آلف والضمیر المرفوع في ( رأَوْهُم ) عائد 

على المجرمين » أي إذا رأوا المؤمنين نسبوهم إلى الضلال » وهم محقون في نسبتهم إليه ( وما أرسلوا ) على الكفار 
( حافظين ) وفي الإشارة إليه بأنهم ضالون إثارة للكلام بینہم » وكأن في الآية بعض موادعة ء أي أن المؤمنين لم يرسلوا 
حافظين على الكفار . وهذا على القول بأن هذا منسوخ بآية السيف . وقال الزخشري : وإنهم لم يرسلوا عليهم حافظين 
إنكاراً لصدّهم إياهم عن الشرك ودعائهم إلى الإسلام وجدهم في ذلك . ولا تقدّم ذكر يوم القيامة » قيل ( فاليوم الذين 
آمنوا ) و( اليوم ) منصوب ب ( يضحكون ) منهم في الآخرة و( ينظرون) حال من الضمير في ( يضحكون ) أي 
يضحكون ناظرين إليهم وإلى ما هم فيه من الموان والعذاب بعد العزة والنعيم . وقال کعب : لأهل الجنة كوى ينظرون 
منها إلى أهل النار . وقيل : ستر شفاف بينهم يرون منه حالهم . ( هل ثوب ) أي هل جوزي ء يقال ثوبه وأثابه إذا جازاه ء 
ومنه قول الشاعر : 

اريك از يَجزِيك عي توب وبك أن بی َلك تخد 


آے ہش بی ہی رو وی وت وقيل ME‏ 
ا وحمرة 7ئ : وی ا ا ا » تقدیرہ : جزاء أو عقاب ما کانوا 
يفعلون . 


. 0۷۸/٤ البیت من الطویل لأوس بن حجر ء انظر الكشاف‎ (١) 


سورة الانشقاق مكية وهي خمس وعشرن آية 
تسم الله الرحمن الرحيم 


رسو سے ہے ہے سے سم ہے رع * سے ل م.- 


ذا السماء انشقت لر وأذنت ارجا وحقت ‏ وادا اض مُت ` 7 والقت ما فما وعلت زی واونت ليها وحخقت 


و 
7 
م 

ت 


کی بر ےش و وسسد ر ar E‏ سر :گے ٠‏ 21 مخ ےر س و 3 
رياد لسن إ: ن کا اک ريك كا لی“ 7 قاما من أوف ہو ليه سو فف عاف 3 
7 7 کم جح ةسه 2 د 1 ہے 7 ہے ےکی صا م و سے 7< لا ور کس ںہ ہے کی 
ییا ت وت الع ألو مسرا ل ومن اوی كته ورا هرو نت فسوف بغرا مور تد 
یق سوا ن إت كان ن لے مسروبا ۷ رل انم نظ أن أن عور E‏ ا 22 بد بصِيرا ٥‏ قل 


21 سر اس سر ہے رص ہے کے سر 1 
قم بلق <> وال وما وَس <> لمر دا اس نے ارک طبقًا عن طب :2 کنا کک کک 
زی 2 وإ ڈیا کی ال 1 لا ڈو ® ی بل الین کدروا تكرت 17 وآ کک 


ہے 


7 07 1 


لوعوت را فَرهُم 02 23 الا اَن اموأ ورلو لصحت ١‏ سم أجرغیرممتون © 
الكدح : جهد النفس في العمل حتى يو ؤثر فيها من كدح جلده إذا خدشه قال ابن مقبل : 
E,‏ اتان فا ہووت اح أبتفی العیش اكد 
وقال آخر : 
وَمَضَتْ بَشَاضَةُ كل عَيْش صَالِحٍَ وََقیتُ كدح لِلْحَيَاةٍ وَأَنْصَبُ0) 
حار : رجع » قال الشاعر : 
وَمَا الْمَرْءُ إلا كالشهاب وَضَوْئِهِ ‏ يور رَمَادا بَعْدَ إِدْ ُو سَاطِع © 
الشفق : ال حمرة بعد مغيب الشمس حين تأت صلاة العشاء الآخرة . قيل : أصله : من رقة الشيء » يقال : شيء 
شفق » أي لا یتماسك لرقته » ومنه أشفق عليه رق قلبه : والشفقة : الاسم من الشفاق » وكذلك الشفق ء قال الشاعر : 


. ۲۱۲/۱ اللسان ( كدح ) المحتسب‎ ۲٤ البيت من الطويل لتميم بن مقبل ء انظر ديوانه‎ )١( 
البيت من الكامل ذكره السمين في الدر.‎ (١ 
. ۱۲۲/١ افمع‎ , )۱٦۹( البيت من الطويل للبيد ء انظر ديوانه‎ )۳( 


ارڈ 


سورة الانشقاق/ الآيات : ۲٥٢-١‏ 


وی اتی وََهْرَى مها سَفْقَاً وَأَلِوْتُ اکر نال على الحرم 


سق : ضم وجمع . ومن الوسق : الأصواع المجموعة ء وهي ستون صاعاً » وطعام موسوق ؛ أي مجموع ؛ دابل 
5 


انّسق : قال الفراء : اتساق القمر امتلاؤہ واستواؤه لیا ی البدر وهو افتعال من الوسق الذي هو الجمع » يقال : 
ما طابق غيره ء وإطباق الثرى : ما تطابق منه » ومنه قيل للغطاء الطبق ت قال الأعرج بن حابس . 


2 و رص 2ه Ios‏ ەگ شرےھ تیر ا یں پت و ارس 
إني امرؤٌ قد خلبت الدهر اشطره وَسَاقيِي طق ةا و 
کا ل فیپاوطف ىللار ترق وا 


إذا السماء انشقت » وأذنت لربها وحقت » وإذا الأرض مدت » وألقت ما فيها وتخلت » وأذنت لربها وحقت › 
ا یہ الإنسان إنك كادح إلى ريك كدحاً فملاقيه » فأما من أوتي كتابه بيميته فسوف يحاسب حساباً يسيراً » ویتقلب إلى 
أهله مسروراً ء وأمًا من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبوراً » ويصلى سعيراً ء إنه كان في أهله مسرورا » إنه ظن 
أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيراً ء فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق » والقمر إذا اتسق لتركين طبقاً عن طبق فیا لهم 
لا يؤمنون . وإذا قرىء عليهم القرآن لا يسجدون » بل الذين كفروا يكذبون . والله أعلم با یوعون ء فبشرهم بعذاب 
أليم > إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير تمنون »* هذه السورة مكية » واتصاٰا ا قبلها ظاهر » قال ابن 
عباس : انشقت تنشق : أي تتصدع بالغمام ء وقاله الفراء والزجاج . وقيل : تنشق مول يوم القيامة + كقوله هو وانشقت 
السماء فهي يومئذ واهية 4 [ ا حاقة 17 ] وقرأ الجمهور بسكون تاء ( انشقت ) وما بعدها وصلا ووقفا . وقرأ عبيد بن 
عقيل عن أبي عمرو بإشمام الکسر وقفاً بعدما لم تختلف في الوصل إسكانا ء » قال صاحب اللوامح : فهذا من التغييرات التي 
تلحق الروي في القواني ء وفي هذا الإشمام بيان أن هذه التاء من علامة ترتيب الفعل للإناث وليست ما تنقلب في الاسماء 
فصار ذلك فارقاً بین الاسم والفعل فيمن وقف على ما في الأسماء بالتاء » وذلك لغة طبىء ہق الام د 
التاءات على ذلك:. انتهى . وقال ابن خالويه : ( إذا السماء انشقت ) بكسر التاء عبيد عن أبي عمرو ء وقال ابن عطية 
وقرأ أبو عمرو ( انشقت ) يقف على التاء كأنه يشمها شیا من الجر وكذلك في أخواتها . قال وحم : سمت امیا 
فصيحاً في بلاد قيس يكسر هذه التاءات» وهي لغة. انتهى . وذلك أن الفواصل قد تجري مجرى القواني » فكما أن هذه 
التاء تكسر في القوافی تكسر في الفواصل » ومثال كسرها في القوافي قول كثير عزة : 


. ) البيت من البسيط لإسحاق بن خلف ء وقيل لابن المعلى ء انظر اللسان ( شفق‎ )١( 
. ) ء اللسان (۱۹۸۷) ( وسق‎ ۸٤ البيت من الرجز للعجاج > انظر ملحقات ديوانه‎ )۲( 
. البيت من البسيط ذكره السمين في الدر المصون‎ )۳( 

. ٠٤٤ البيت من الرمل انظر ديوانه‎ )٤( 


ممص امن يمل جو لسو الحو ale wS‏ رج وہ مر خم یر می شغووة الاتشفاق 7 الانات 5 ۷۸:۹ 
26 2 کے 02 یز رھ ےر ود رو یش 
وما انا بالداعي لعزة بالردى ولا شامت إن نعل عزة رلت( 


وكذلك باقي القصيدة » واجراء الفواصل في الوقف مجری القوافی مهيع معروف » كقوله تعالى ط الظنونا 4 
[ الأحزاب ٠١‏ ] و© الرسولا 4 [ الأحزاب ]٦٦‏ في سورة الأحزاب . وحمل الوصف على حالة الوقف أيضا جود ق 
الفواصل ( وأَؤِنَتْ ) أي استمعت » وسمعت أمره ونهيه . وفي الحديث : « ما أذن الله بشيء إذنه لنبي يتغنى بالقرآن » . 
وقال الشاعر : 


صم إِذًا سَمِعُوا حيرا دُكِرْتُ بي وَإِنْذُكَرْتُ بسو عِنْدَهُمْ ادوا“ 
وقال قعنب : 
ا زيا طنازوا: ها قرفا ومَا هُم أَذنُوا مِنْ صَالِح دَقْنُوا© 

کر رت ؛ لما سمعت هريركم . وإذنها انقيادها لله تعالى حين أراد انشقاقها فعل المطيع 
إذا ورد عليه أمر المطاع أنصت وانقاد » كقوله تعالى ٭ قالتا أتينا طائعین 4 [ فصلت ١١‏ ] ء ( وحقت ) قال ابن عباس 
ومجاهد وابن جبير : وحق لا أن تسمع . وقال الضحاك : أطاعت وحق ها أن تطيع . وقال قتادة : وحق ھا أن تفعل 
ذلك . وهذا الفعل مبني للمفعول والفاعل هو الله تعالی > أي وحق الله تعالى عليها الاستماع » ويقال > فلان حقوق بكذا 
وحقيق بكذا » والمعنى أنه لم يكن في جرم السماء ء ما يمنع من تأثير القدرة في انشقاقه وتفريق أجزائه وإعدامه » قيل : ويحتمل 
أن يريد وحق ها أن تنشق لشدة ال هول وخوف الله تعالى . وقال الزخشري : وهي حقيقة بأن تنقاد ولا تمتنع. ومعناه 
الإيذان بأن القادر الذات يجب أن يتأق له كل مقدور ويحق ذلك . انتهى . وفي قوله : القادر الذات دسيسة الاعتزال وما 
أولع هذا الرجل بمذهب الاعتزال يدسه متى أمكنه في كل ما يتكلم به ( وإذا الأرض مدت ) . قال مجاهد : سويت وقال 
الضحاك : بسطت باندكاك جباها » ومنه الحديث تمد الأرض مد الأديم العكاظي حت لا يكون لبشر من الناس إلا موضع 
قدميه » وذلك أن الأديم إذا مد زال ما فيه من تثنّ وانبسط فتصیر الأرض إذ ذاك كا قال تعالى إ قاعاً صفصفاً لا ترى فيها 
عوج ولا أمتا 4 [ طه > ۰۶۷" ٠‏ ( وألقت ما فيها وتخلت ) قال ابن جبير والجمهور : ألقت ما في بطنها من الأموات 
وتخلت من على ظهرها من الأحياء . وقيل : تخلت مما على ظهرها من جباها وبحارها . وقال الزجاج : ومن الکنوز . 
وضعف هذابأن ذلك يكون وقت خروج الدجال وإنما تلقى يوم القيامة الموق ( وتخلت ) أي عن ما كان فيها لم تتمسك منہم 
بشيء ‏ وجاء ( تخلت ) أي تکلفت أقصى جهدها في ا خلو كما تقول : تكرم الكريم بلغ جهده في الكرم وتكلف فوق ما في 
طبعه . ونسبة ذلك إلى الأرض نسبة مجازية » والله تعالى هو الذي أخرج تلك الأشياء من باطنها ء وجواب ( إذا ) حذوف 
فإما أن يقدره الذي خرج به في سورة التكوير أو الانفطار » أوما يدل عليه ( إنك كادح ) أي لاقى کل إنسان كدحه وقال 
الأحفش والمرد : وهو ملاقيه إذا انشقت السماء فأنت ملاقيه . وقيل : يا أا الإنسان على حذف الفاء تقديره فيا أيها 
الإإنسان . وقيل : وأذنت على زيادة الواو . وعن الأخفش . إذا السماء مبتدأ خبرہ وإذا الأرض على زيادة الواو » والعامل 
فيها على قول الأكثرين الجواب إما المحذوف الذي قدروه وإما الظاهر الذي قيل إنه جواب . قال ابن عطية : وقال بعض 
النحويين العامل ( انشقت ) وأبى ذلك كثير من أئمتهم لأن ( إذا ) مضافة إلى ( انشقت ) ومن یز ذلك تضعف عند 


. ٥۷/١ البيت من الطويل انظر الديوان‎ )١( 
. ۱۷۹/۲ البيت من البسيط لقعنب ب بن أم صاحب ء انظر السان ( أذذ )ديوان الحماسة‎ )۲( 
. ۷۹/۲ (7)البيت من البسيط انظر دیوان الحماسة‎ 


سورة الانشقاق / الآيات : ١۔٢۲‏ 


الإضافة ويقوى معنى الجزاء . انتهى . وهذا القول نحن نختاره » وقد استدللنا على صحته في| کتبناہ » والتقدير : وقت 
انشقاق السماء وقت مد الأرض . وقيل : لا جواب ھا إذ هي قد نصبت ب ( اذكر ) نصب المفعول به » فليست شرطاً . 
و رر ل E‏ ور ہد ہس . وقال مقاتل : 
المراد به الأسود بن عبد الأسد بن هلال المخزومي جادل أخاه أبا سلمة في أمر البعث » فقال أبو : والذي خلقك 
لتركبن الطبقة ولتوافين العقبة ء فقال الأسود : فأين الأرض والسماء وما حال الناس ؟ انتهى أہا نزلت 
في الأسود . وهي تعم الجنس . وقيل : المراد أي بن خلف » كان يكدح في طلب الدنيا وإيذاء الرسول - ية - والإإصرار 
على الكفر . وأبعد من ذهب إلى أنه الرسول - ييو ۔ والمعنى : إنك تكدح في إيلاغ رسالات الله تعالى وإرشاد عباده » 
واحتمال الضر من الکفار فأبشر فإنك تلقى الله بهذا العمل وهو غير ضائع عنده . ( إنك كادح ) أي جاهد في عملك من 
خیروشر ( إلى ربك ) أي طول حياتك إلى لقاء ربك » وهو أجل موتك ( فملاقيه ) أي جزاء کدحك من ثواب وعقاب . 
قال ابن عطية : فالفاء على هذا عاطفة جملة الكلام على التي قبلها ء والتقدير : فأنت ملاقيه ء ولا يتعين ما قاله ء بل يصح 
أن يكون معطوفاً على كادح عطف المفردات » وقال الجمهور : الضمیرفی ( ملاقيه ) عائد على ( ربك ) أي فملاقي جزائه 
فاسم الفاعل معطوف على اسم الفاعل . ( حساباً يسيراً ) قالت عائشة رضي الله تعا ی عنہا ء يقرر ذنوبه ثم يتجاوز عنه . 
وقال الحسن : يجازي بالحسنة ويتجاوز عن السيئة . وني الحديث : « من حوسب عذب » فقالت عائشة : ألم يقل الله 
تعالى ( فسوف يحاسب حسابا یسیرا ) فقال عليه الصلاة والسلام إنما ذلك العرض وأما من نوقش الحساب فيهلك27 . 
( وينقلب إلى أهله ) أي إلى من أعد الله له في الحنة من نساء المؤمنات » ومن ال حور العين ء أو إلى عشيرته المؤمنين فيخيرهم 
بخلاصه وسلامته أو إلى المؤمنين إذ هم كلهم أهل إيمان » وقرأ زيد بن علي ( ويُقَلبَ ) مضارع قُلِبَ مبنیاً للمفعول ( وراء 
ظهره ) روي : « أن شماله تدخل من صدره حتى تخرج من راء ظهره فيأخذ كتابه بها » . قال ابن عطية : وأما من ینفذ عليه 
الوعيد من عصاتہم يعني عصة المؤمنين فإنه يعطى كتابه عند خروجه من النار : وقد جوز قوم أن يعطاه أولاً قبل دخوله 
النار » وهذه الآية ترد على هذا القول . انتهى . والظاهر من الآية أن الإنسان انقسم إلى هذين القسمين ولم يتعرض 
للعصاة الذين يدخلهم الله النار( يدعو ثبوراً ) يقول واثبوراه » والشبور : الهلاك وهو جامع لأنواع الکارہ » وقرأ قتادة وأبو 
جعفر وعيسى وطلحة والأعمش وعاصم وأبو عمرو وحمزة ( وَيِصَلّ ) بفتح الياء مبنيا للفاعل . وباقي السبعة وعمر بن 
عبد العزيز وأبو الشعثاء والحسن والأعرج بضم الياء وفتح الصاد واللام مشددة » وأ بو الأشهب وخارجة عن نافع وأبان عن 
عام وعيسين أيضاً والعتكي وجماعة عن أبي عمرو بضم الياء ساكن الصاد تحفف اللام بني للمفعول من المتعدي بالهمزة کیا 

بني ( ويُصّل ) المشدد للمفعول من المتعدي بالتضعيف . ( إنه كان في أهله مسروراً ) أي فرحا بطرا مترفا > لا يعرف اللہ 
ولا يفكر في عاقبتہ ‏ لقوله تعالى 9 لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين 14 القصص 76 ] بخلاف المؤمن 00 
يتفكر في الآخرة لاقن أن أن مون ىن أن ان يرصع إل ا ٹہ سرت بالبعيك . ( بلى ) إيجاب بعد النفي » 

بی لیحورن . ( إن ربه كان به بصيراً ) أي لا تخفى عليه چون مد کوک 
بمخلوقاته » تشريفاً لها وتعريضاً للاعتبار مها . و( الشفق ) تقدم شرحه » وقال أبو هريرة وعمر بن عبد العزيز وأبو 
حنيفة : هو البياض الذي يتلوه الحمرة » وروی أسد بن عمرو أن أبا حنيفة رجع عن قوله هذا إلى قول الجمهور . وقال 
مجاهد والضحاك وابن أبي نجيح : إن الشفق هنا كأنه لما عطف عليه اللیل قال ذلك . قال ابن عطية : وهذا قول ضعيف . 


)١(‏ أخرجه البخاري ۱۹٦/۱‏ - ۷ء في العلم باب من سمع شيئاً فراجع حتی يعرفه (۱۰۳) في الرقاق )٦٥٦٦۷( )٦٥٦٦٦(‏ ومسلم 
7 .». في الجنة باب إثبات ا حساب (7817/5/1/94) . 


Ss‏ لق یپ مس رصم ادوماع عه م ورای اسورة الانشقاق/ الابات + داه" 


انتهى . وعن مجاھد : هو الشمس وعن عكرمة : ما بقي من النهار ( وما وسق ) ما ضم من ا حیوان وغيره إذ جمیع ذلك 
ينضم ويسكن في ظلمة الليل . وقال ابن عباس ( وما وسق ) أي ما غطى عليه من الظلمة . وقال مجاهد : وما ضم من 
خيروشر . وقال ابن جبير : وما ساق وحمل . وقال ابن بحر : وما عمل فيه . ومنه قول الشاعر : 
حاترا امال وار شو يندا کان اق الاد 

وقال ابن الفضل : لف كل أحد إلى الله أي سكن الخلق إليه ورجع كل إلى ما رآه لقوله ( لتسکنوا فيه ) 
[القصص ۷۳] وقرأعمرووعبد الله وابن عباس ومجاهد والأسود وابن جبيرومسروق والشعبي وأبوالعالية وابن وثاب 
وطلحة وعيسى والأخوان وابن كثير بتاء الخطاب وفتح الباء ء فقيل : خطاب للرسول ‏ فك أي حالاً بعد حال من معالجة 
الكفار . وقال ابن عباس : سماء بعد سماء في الإسراء وقيل : عِدَة بالنصر » أي لتركبن أمر العرب قبیلا بعد قبیل ء وفتحا 
بعد فتح » كما كان ووجد بعد ذلك » وقال الزمحشري : وقرء ( لتركبن ) على خطاب الإنسان في ( يا أیہا الإنسان ) وقال 
ابن مسعود : المعنى لتركبن السماء في أهوال القيامة حالاً بعد حال تكون كالمهل وكالدهان وتنفطر وتنشق » فالتاء للتأنيث 
وهو إخبار عن السماء بما يحدث لما » والضمير الفاعل عائد على السماء . وقرأ عمر وابن عباس أيضاً بالياء من أسفل وفتح 
الباء على ذكر الغائب » قال ابن عباس : يعني نبيكم ول الضمين الغالت يخود غل الف لاله يتشيز اخراك ن 
إسرار واستهلال وإبدار ء وقال الزمحشري ليركبن الإنسان تراغ ارڈ غاس أيضا واب و مير وان وابن جار 
وقتادة والأعمش وباقي السبعة بتاء الخطاب وضم الياء» أي لتركبن أيها الإنسان » وقال الزتغشري : و( لتركبن ) بالضم 
على خطاب الجنس » لأن النداء للجنس فالمعنى لتركبن الشدائد الموت والبعث والحساب حالاً بعد حال » أو يكون 
الأحوال من النطفة إلى ال حرم كا تقول طبقة بعد طبقة ء قال نحوه عكرمة . وقيل : عن تجيء بمعنى بعد . وقيل : المعنى 
لتركبن هذه الأحوال أمة بعد أمة . ومنه قول العباس بن عبد المطلب في رسول الله يك - : 


ل 7 


ل 5 ہے و ور ہر ند گے ھ ا 5 2 5 
وانت لما ولدت اشرقتِ الارض وضاعّت بنورك الافق 
EE‏ مِنْ صالب إلى رج إِدَامَضَى عَالَمْبَلََاطبي 


وقال مکحول وأبوعبيدة : المعنى 010 . وقال ابن زيد : المعنى : لتركبن الآخرة بعد الأولى » 
وقرأ عمر عمر أيضاً ( لیْركبْنٌ ) بياء الغيبة وضم الباء ء قيل : أراد به الكفار لا بيان توبيخهم بعده » أي يركبون حالاً بعد 
أخرى من المذلة وا ھوان في الدنيا والآخرة . وقرأ ابن مسعود وابن عباس ( لَيِرْكَبّن ) بکسر التاء ء وهي لغة تميم ء قيل : 
والخطاب للرسول - ية - وقرىء بالتاء وكسر الباء . على خطاب النفس » و( طبق ) الثيء مطابقة لأن كل حال مطابقة 
للأخرى في الشدة ء ويجوز أن تكون اسم جنس واحدہ طبقة » وهي ي ا مرتبة من قولهم عل طبقاتور عن لبق )في 
موضع الصفة لقوله ( طبقاً ) أو في موضع ا حال من الضمير في ( لترکبن ) وعن مكحول : كل عشرين عاماً تجدون أمرا م 
تكونوا عليه . ( فها نهم لا يؤمنون ) تعجب من انتفاء إيمانهم وقد وضحت الدلائل ( لا يسجدون ) لا يتواضعون ويخضعون 
قاله قتادة . وقال عكرمة : لا يباشرون بجباههم المصلى . وقال محمد بن كعب : لا يصلون » وقرأ الجمهور ( يكذبون ) 

مشدداً | . والضحاك وابن ¿ أبي عبلة مخففاً وبفتح الياء ( بما يوعون ) ما يجمعون من الكفر والتكذيب » كأنهم يجعلونه ني 
أوعية ء وعيت العلم وأوعيت المتاع . قال نحوه ابن زيد ء وقال ابن عباس : بما تضمرون من عداوة الرسول - بلا ۔ 


. ) البیت من الطويل لم نہتد لقائله انظر اللسان ( وسق‎ )١( 
. (؟) البيتان من المنسرح ذكرهما السمين في الدر الصون‎ 


سورة الانشقاق/ الآيات : ٦٥٢-٢‏ 


والمؤمنين . وقال مجامد : بما يكتمون من أفعالهم . وقرأ أبو رجاء ( ما یَمُون ) من وعى يعي » ( إلا الذين آمنوا ) أي سبق 
لهم في علمه أنہم يؤمنون ( غير منون ) غير مقطوع . وقال ابن عباس ( ممنون ) معدد عليهم حسوب منغص با من . وتقدم 
الكلام على ذلك في فصلت » والله الموفق . 


سورة البروج مكية وهي اثنتان وعشرون آية 
یسم الله الرحمن الرحيم 


ہے رد 


ع رس ار موو کے ارو بو 229 ر ہرم و 352 چ ۹ صح لدو کے ص کی م۶ 
والسماءِ ذاتِ البروج رل والبوم الموعود رل وسَاهد ومشہود ۰> قل أضحنب الاخدود رى آلتار ذاتِ أ 


مرج می 204 مم کر ور پح پر رہروے ر ر ہے ہے ود 2 2ھ جو ہےر ہے 3 ؟ حرم کے 4 ۶ وه مر 200 
ری إذ هر عليها د ےل وهم عل ما يفعلون بالمؤمنين شہود ر وما نقموأ نهم لا أن ووأ باه المریز 
مہ 0 م کو ۸ھ ہے رھ کس اج دم سو ہے رکس ے ب © ےہ م مم > ہوم مروس ر 
اید آلزی لم ملك لسوت والارض وا عل کل سیو کہیڈ © إت الین کا این 
ہمی۔ہ۔ہ لہ سجر وه سوه سام ہہ پر ہکوہ ہ۔ ےہ و ۴۶ہ ہر یھی ہے ہو ہے بوم 1 
2 م کس ں کے ۔شھھ). € ےم ا وم ۶ 3 :وی 8 سرا ےر ا2ہ 
والموّمتت تم لم نوا فَلھم عذَابُ جهنم وهم عذاب ار زل إن الذين ءامنوا وعملوا الا للحت هم 


ع 
م صح ہم 8ؤ م ر ر 


ہک مو ےم کے ہکےہ لے مھ موس مو الي يك کے و پہر یھو و مر و ا ا ہوم 
جنات تجرى من تحنها الا ٹہلر ذلك الفوز ال بر ال إن بطش ريك لشیید زا الم هو یئ وید ج وهو 


مو رو مرو وی ہے ا اکر مر و ہر ےپ مو سے مر و مس 7 f‏ کے ا کے ل يو ل ہے 
الغفور الودود 00 دو العرش المجيد بث فعال لما بريد 2 ہل أشلك حدِیث ا نود ۷ فرعون وتمود ۱۸ لی 


ہ7 کے اش يبد ءءء 
47 سح بغ 1 س کب ےرم کو لمكم هد یں ہر ہے ےے کے ہے کد کے کی ئل یمر 
لذي گنروا في تَكاذيبٍ "ا والله من ورايوم حيط ر بل هو فرءان يحيد > في لوج محفوظ :7 


الأخدود 3 الخد في الأرض وھو الشق ونحوهما بناء ومعنی الخق والأخقوق ومنه . 
فساحت قوائمه في أخاقيق جردان 

© والسماء ذات البروج ء واليوم الموعود » وشاهد ومشهود . قتل أصحاب الأخدود ہ النار ذات الوقود . إذ هم 
عليها قعود » وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود . وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزیز الحميد , الذي له ملك 
السموات والأرض والله على كل شيء شهيد . إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم وهم 
عذاب الحريق > إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات هم جنات تجري من تحتها الأعبار خالدين فيها ذلك الفوز الكبير إن 
بطش ربك لشديد, إنه هويبدىء ويعيد وهو الغفور الودود. ذوالعرش المجيد, فعاللمايريد, هل أناك حديث 
اجنود ء فرعون وثمود . بل الذين کفروا نی تكذيب ٠‏ ول من ورائهم حيط > بل هو قرآن مجيد . في لوح محفوظ * . 


هذه الهورة كت ومناسبتها ما قبلها ء ما ذكر أنه تعا لی أعلم با یجمعون للرسول - ية ۔ وللمؤمنين من المكر 
والخداع وإذاية من أسلم بأنواع من الأذى كالضرب والقتل والصلب والحرق بالشمس واحماء الصخر ووضع أجساد من 
يريدون أن یفتنوہ عليه ء ذكر أن هذه الشنشنة كانت فيمن تقدم من الأمم يعذبون بالنار » وأن أولئك الذین عرضواعلى 
النار كان هم من الثبات في الإيمان ما منعهم إن يرجعوا عن ديتهم أو يحرموا ء وأن أولئك الذين عذبوا عباد اللہ ملعونون 


۲ 


فكذلك الذين عذبوا المؤمنين من كفار قريش ملعونون . فهذه السورة عظة لقريش وتثبيت لمن يعذب . ( ذات البروج ) 
قال ابن عباس والجمهور : هي المنازل التي عرفتها العرب ء وهي اثنا عشر على ما قسمته » وهي التي تقطعها الشمس في 
سنة » والقمر في ثانية وعشرين يوماً » وقال عكرمة والحسن ومجاهد هى التصون وان فی وغاهد اها : هي 
النجوم . وقيل : عظام الكواكب » سمیت بروجاً لظهورها . وقيل : هي أبواب السماء . وقد تقدّم ذكر البروج في سورة 
الحجر » ( واليوم الموعود ) هو يوم القيامة » أي الموعود به ( وشاهد ومشهود ) هذان منكران وينبغي حملھم| على العموم 
لقوله « علمت نفس ما أحضرت ‏ [ التكوير ١4‏ ] وإن كان اللفظ لا يقتضيه لکن المعنى يقتضيه إذ لا يقسم بنكرة ولا 
يدرى من هي فإذا لوحظ فيه معنى العموم اندرج فيها المعرفة فحسن القسم وكذا ينبغي أن يحمل ما جاء من هذا النوع نكرة 
كقوله ٭ والطور وكتاب مسطور 4[ الطور ١ء‏ ۲ ] ولأنه إذ حمل ( وكتاب مسطور ) على العموم دخل فيه معنيان الكتب 
الإلهية كالتوراة والإنجيل والقرآن فيحسن إذ ذاك القسم به ء ولا ذکر واليوم الموعود » وهويوم القيامة باتفاق » وروي ذلك 
عن النبي - ية - ناسب أن يكون المقسم به من يشهد في ذلك اليوم ومن يشهد عليه إن كان ذلك من الشهادة ء وإن كان 
من الحضور فالشاهد : الخلائق ا حاضرون للحساب والمشهود : اليوم كا قال تعا ی فإ ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم 
مشهود » [ هود ٠١‏ ] كان موعوداً به فصار مشهوداً . وقد اختلفت أقوال المفسرين في تعیینہ| » وعن ابن عباس : 
الشاهد الله تعالى . وعن الحسن بن علي وعكرمة ء الرسول ‏ پل ۔ وعن مجاهد وعكرمة وعطاء بن يسار : ادم 
- عليه السلام - وذريته وعن ابن عباس أيضاً والحسن الشاهد يوم عرفة ويوم الجمعة ء وني كل قول منہا المشهود : يوم 
القيامة وعن علي وابن عباس وأبي هريرة والحسن وابن المسيب وقتادة ( وشاهد ) يوم الجمعة . وعن ابن المسيب : يوم 
التروية » وعن علي أيضاً يوم القيامة . وعن النخعي : يوم الأضحى ( ومشهود ) في هذه الأقوال : يوم عرفة » وعن ابن 
عمر : يوم الجمعة ( ومشهود ) يوم النحر . وعن جبار يوم الجمعة ( ومشهود ) الناس وعن محمد بن كعب : ابن آدم 
( ومشهود ) الله تعالى . وعن ابن جبير : عكس هذا . وعن أبي مالك : عيسى ( ومشهود ) أمته . وعن علي : يوم عرفة 
( ومشهود ) يوم النحر . وعن الترمذي الحكيم : الحفظة ( ومشهود ) عليهم الناس . وعن عبد العزيز بن يحبى : 
محمد ب - ( ومشهود ) أصحابها ء وقيل : هما يوم الاثنين ويوم ا حمعة » وقيل : الملائكة المتعاقبون وقرآن الفجر » 
وقيل : النجم والليل والنهار ء وقيل : الله والملائكة وأولو العلم ( ومشهود ) به الوحدانية . و إن الدين عند الله 
الإسلام 4 [ آل عمران ١4‏ ] » وقيل : مخلوقاته تعالى ( ومشهود به ) وحدانيته . وقيل : ما الحجر الأسود والحجيج › 
وقيل : اللیالی والأيام وبنو آدم ء وقيل : الأنبیاء ومحمد ‏ َة - وهذه أقوال سبعة وعشرون لكل منہا متمسك » وللصوفية 
أقوال غير هذه . والظاهر ما قلناه أولاً » وجواب القسم قيل محذوف » فقيل : لتبعثن ونحوه . وقال الزغشري : يدل 
عليه ( قتل أصحاب الأخدود ) » وقيل : الجواب مذكور فقيل ( وإن الذين فتنوا ) ء وقال المبرد : ( أن بطش ربك 
لشديد ) وقيل ( قتل ) وهذا نختاره وحذفت اللام ء أي لقتل » وحسن حذفها كاحسن في قوله فإ والشمس وضحاها ) 
[ الشمس ۱ ۰ ٩‏ ] د ہیی سز ل ل وھ 
موم مر یی وی أنهم ملعونون بجامع ما 

اشتركا فيه من تعذيب المؤمنين وإذا كان ( قل ) جواباً للقسم » فهي جملة خبریة ء وقیل : د یں سر بت بد 

وقرأ ا حسن وابن مقسم بالتشديد » والجمهور بالتخفیف . وذکر الفسرون في ( أصحاب الأخدود ) أقوالاً فوق العشرة » 

و وہ سر جو سی تید ودب سر ہووت : أن ناساً من الکفار خدوا أخدوداً في الأرض » 
وسجروه ناراً » وعرضوا المؤمنين عليها » فمن رجع عن دينه تركوه » ومن أصرٌ على الإيمان أحرقوه و( أصحاب 
الأخدود ) هم المحرقون للمؤمنين . وقال الربيع وأبو العالیة وابن إسحاق : بعث الله على المؤمنين ریجاً فقبضت أرواحهم أو 
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E NENE Sees E‏ اھ 
نحوهذا » وخرجت النار فأحرقت الكافرين الذين کانوا على حافتى الأخدود : فعلى هذا يكون القتل حقیقة لا بمعنى اللعن 
ويكون خبراً عن ما فعله الله بكالفار والذين أرادوا أن يفتنوا المؤمنين عن دینہم . وقول هؤلاء تخالف لقول الجمهور ولا دل 
عليه القصص الذي ذكروه . وقرأ الجمهور ( النارٍ ) با حر وهو بدل اشتمال » أو بدل كل من كل على تقدير محذوف » أي 
أخدود النار » وقرأ قوم ( النارٌ ) بالرفع » قيل : على معنى قتلهم ء ويكون أصحاب الأخدود إذ ذاك المؤمنين و( قُتِلَ ) على 
حقيقته » وقرأ ا حسن وأبو رجاء وأبوحيوة وعيسى ( الوقود ) بضم الواو وهو مصدر » والجمهور بفتحها وهو ما يوقد به » 
وقد حكى سيبويه أنه بالفتح أيضا مصدر كالضم . والظاهر : أن الضمبر نی ( إذ هم ) عائد على الذين يحرقون المؤمنين 
وكذلك في ( وهم ) على قول الربيع يعود على الكافرين ويكون ( هم ) أيضاً عائداً عليهم » ويكون معنی ( على ما يفعلون ) 
ما یریدون من فعلهم بالمؤمنين . وقيل : أصحاب الأخدود » محرق وتم الكلام عند قوله ( ذات الوقود ) ويكون ا مراد بقوله 
( وهم ) قريش الذين كانوا يفتنون المؤمنين والمؤمنات و( إذ ) العامل فيه ( قل ) أي لعنوا وقعدوا على النار ء أو على ما 
يدنو منہا من حافات الأخدود » كما قال الأعشى : 
نَشِبٌ لِمَقَرُورَيْنِ يَصُطَلَانِهَا وَبَاتَ عَلی الار ادى وَالْمُعَلي۷) 

( شهود ) يشهد بعضهم لبعض عند ا ملكِ ء أي لم يفرط فيما أمر به » أو شهود يوم القيامة على ما فعلوا بالمؤمنين يوم 
تشهد عليهم جوارحهم بأعمالهم » وقرأ الجمهور ( نَقمُوا) بفتح القاف . وزيد بن علي وأبوحيوة وابن عبلة بكسرها ء أي 
ما عابوا ولا أنكروا الإيمان ء كقوله ل( هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله 4 [ المائدة ٦۹‏ ] وكقول ابن قيس الرقيات : 


ل و ہر ار ي 7 020 کل وو ابن حو و و 9ا 7 

ما نقموا من بني امية إلا انهم يحلمون إن غضبوا“ 
جعلوا ما هو في غاية الحسن قبيحاً حتى نقموا عليه كما قال الشاعر : 

ولا عَیْبَ فيها غير شَكُلَةِ عَيْنِهَا كَذَاكَ عناق الطير شد متا 


وفي المنتخب : إنما قال ( إلا أن يؤمنوا ) لأن التعذیب إنما كان واقعاً على الإيمان في المستقبل ولو کفروا في المستقبل لم 

يعذبوا على ما مضى فكأنه قال إلا أن يديموا على إيمانهم . انتھی وذكر الأوصاف التي يستحق بها تعالى أن یؤمن به وهو كونه 
تعال عزيزا ,غالبا 6ا وقادرا ء کی عقا يدا ساء يب له الد عل سیت لہ ,ملك السموات والأرض »وك 
من فيههما ء يحق عليه عبادته » والخشوع له ؛ تقريراً لأن ما نقموا منہم هو ا حق الذي لا ينقمه إلا مبطل منہمك في الغي : 
( والله على كل شيء شهيد ) وعيد لهم أي أنه علم ما فعلوا فهو بجازیہم والظاهر : أن الذين فتنوا عام في كل من ابتلى 
المؤمنين والمؤمنات بتعذيب أو أذى وأن لهم عذابين عذاباً لكفرهم وعذاباً لفتنتهم . وقال الزحشري : يجوز أن يريد بالذين 
فتنوا أصحاب الأخدود خاصة » وبالذين آمنوا المطروحين في الأخدود » ومعنى فتنوهم : عذبوهم بالنار وأحرقوهم 
( فلهم في الآخرة عذاب جهنم ) بكفرهم ( وهم عذاب الحريق ) وهي نار أخرى عظيمة تتسع كما يتسع الحريق ء أو هم 
عذاب جهنم في الآخرة ء وهم عذاب الحريق في الدنيا . لما روي أن النار انقلبت عليهم فأحرقتهم . انتهى . وينبغي أن 
لا يجوز هذا الذي جوزه لأن في الآية » ثم لم يتوبوا » وأولئك المحرقون لم ينقل لنا أن أحدا منہم تاب » بل الظاهر أنهم لم 
يلعنوا إلا وهم قد ماتوا على الكفر . وقال ابن عطية ( ثم لم يتوبوا ) يقوي أن الآيات في قريش » لأن هذا اللفظ في قريش 
(1) البیث من الطويل انظرديواتة ٠١١‏ اللسان و حلق ) الکشاف 84/6 , 

. ) البيت من المنسرح انظر ديوانه 05 البيت من الطويل انظر اللسان ( مشكل‎ )٢( 

(۳) اللسان ( نقم ) . 
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أحكم منه في أولئك الذين قد علموا أهم ماتوا على كفرهم » وأما قريش فكان فيهم وقت نزول الآية من تاب وآمن 
انتهى . وكذلك قوله ( إن الذين آمنوا ) المراد به العموم لا المطروحون في النار . والبطش الأخذ بقوة( يبدىء ويعيد ) قال 
ابن زيد والضحاك : يبدىء الخلق بالإنشاء ويعيده بالحشر . وقال ابن عباس : عام في جميع الأشياء » أي كل ما يبدأ وكل 
ما یعاد ء وقال الطبري : يبدىء العذاب ويعيده على الکفار ونحوه : عن ابن عباس قال : تأكلهم النار حتى يصيروا 
فح ا ثم يعيدهم خلقاً جديداً . وقرىء ( بدا ) من بدأ ثلاثيا > حكاه أبوزيد . ولا ذکر شدّة بطشه ذکر كونه غفوراً ساترا 
لذنوب عباده » ودوداً لطيفاً ہم > محسناً إليهم ء وهاتان صفتا فعل . والظاهر أن ( الودود ) مبالغة في الواد . وعن ابن 

عباس : المتودد إلى عباده بالمغفرة . وحكى المبرد عن القاضي إسماعيل بن إسحاق : أن ( الودود ) هو الذي لا ولد له ء 
وأنشد : 


ركب في الرّوْع مُمرْيَانَة دلول الماع لِقَاحاً وَدُودا 

أي لا ولد لها تحن إليه » وقیل : ( الودود ) فعول بمعنى مفعول كركوب وخلوب » أي يوده عباده الصالحون ( ذو 
العرش ) بإضافة نفسه » تشريفاً للعرش » وتنبيهاً على أنه أعظم المخلوقات . وقرأ الجمهور ( ذو ) بالواو ء وابن عامر في 
1 رواية ( ذي ) بالياء صفة ل ( ربّك ) » وقال القفال ( ذو العرش ) ذو الملك والسلطان ء وج ز أن يراد بالعرش : السرير 
العالي » ويكون خلق سريراً في سمائه في غاية العظمة بحيث لا يعرف عظمته إلا هو ومن يطلعه عليه . انتهى . وقرأ الحسن 
وعمرو بن عبيد وابن وثاب والأعمش والمفضل عن عاصم والأخوان ( المجيد ) بخفض الدال صفة ل ( العرش ) 
ومجادته : عظمه وعلوّه ومقداره وحسن صورته وتركيبه » فإنه قيل : العرش : أحسن الأجسام صورة وتركيبا . ومن قرأ 
( ذي العرش ) بالياء جاز أن يكون ( المجيد ) بالخفض صفة ل ( ذي ) والأحسن جعل هذه المرفوعات أخبارا عن ( هو) 
فيكون ( فعّال ) خبراً ء ويجوز أن يكون ( الودود » ذو العرش ) صفتين ل ( الغفور ) . و( فَعّال ) خبر مبتدأء وأق بصيغة 
( فعال ) لأن ما يريد ويفعل في غاية الكثرة ء والمعنى أن كل ما تعلقت به إرادته فعله لا معترض عليه ( هل أتاك حديث 
الجنود ) تقرير لحال الكفرة » أي قد أتاك حديثه » وما جرى هم مع أنبيائهم » وما حل بهم من العقوبات » بسبب 
تكذيبهم » فكذلك يحل بقريش من العذاب مثل ما حل لهم » و ( الجنود ) الجموع المعدّة للقتال ( فرعون وثمود ) بدل من 
( الجنود ) وكأنه على حذف مضاف أي جنود فرعون » واختصر ما جرى لهم إذ هم مذكورون في غير ما سورة من القرآن . 
وذكر ثمود » لشهرة قصتهم فی بلاد العرب » وهي متقدّمة ء وذكر فرعون » لشهرة قصته عند أهل الكتاب وعند العرب 
الجاهلية أيضاً . ألا ترى إلى زهير بن أبي سلمى » وقوله : 

الخ نر أن الك أنَلكَ تبّعاً وَأمْلَكَ لْفْمَانَبْنَ عاو اويا 
َأَمْلَكَ ذا الْقَرْئيِنِ مِنْ قبل مَالَوَى وَفِرْعَوْنَ جَباراً طَفَى وَالنْجَاشِيَا") 

وكان فرعون من المتأخرين في الهلاك فدل بقصته وقصة ثمود على أمثالهم|ا من قصص الأمم المكذببين وهلاكهم ( بل 
الذين كفروا) أي من قومك (في تكذيب) حسداً لك » لم يعتبروا بماجرى لمن قبلهم حين كذبوا أنبياءهم (والله من ورائهم 
محيط ) أي : هو قادر على أن ينزل مهم ما أنزل بفرعون وثمود ء ومن كان محاطاً به فهو حصور في غاية لا يستطيع دفعا ‏ 
والمعنى دنو هلاكهم . ولا ذكر أنهم ( في تكذيب ) وأن التكذيب عمهم ء حتى صار كالوعاء لهم وكان ‏ ب - قد كذبوه 


. ٦١٤/٥١ البيت من المتقارب انظر اللسان ( ودد ) فتح القدير‎ )١( 
. ٠١١ (؟) البیتان من الطويل انظر الديوان‎ 
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وكذبوا ما جاء به وهو القرآن أخبر تعا لی عن الذي جاء به وكذبوا فقال ( بل هو قرآن ) أي : بل الذي كذبوا به قرآن 
( مجيد ) ومحادته 3 شرفه على سائر الكتب بإعجازه في نظمه › وصحة معانيه » وإخباره بالمغيسات 3 وغير ذلك من 
محاسنه . وقرأ الجمهور ( قرآن ميد ) موصوف وصفة . وقرأ ابن السميفع ( قرآن جيل ) بالإضافة قال ابن خالويه : 
سمعت ابن الأنباري يقول معناه : بل هو قرآن رب مجيد » كما قال الشاعر : 
لَك الغنی رَبٌ غَمُورُ 

معناه : ولكن الغنی غنى رب غفور . انتهى . وعلى هذا أخرجه الزخشري . وقال ابن عطية : وقرأ اليماني ( قرآن 
جيل ) على الإضافة وأن يكون الله تعالى هو المجيد انتهى . ويجوز أن يكون من باب إضافة الموصوف لصفته فيكون مدلوله 
صفة ل ( اللوح ) واللوح المحفوظ : هو الذي فيه جميع الأشياء : وقرأ ابن يعمر وابن السميفع بضم اللام قال ابن 
خالويه 7 اللوح اهواء ¢ وقال الزغشريی يعني اللوح فوق السماء السابعة الذي فيه اللوح المحفوظ من وصول 
الشياطين إليه . انتهى . وقرأ الأعرج وزيد بن علي وابن محيصن ونافع بخلاف عنه ( محفوظ ) بالرفع صفة ل ( قرآن ) كا 
قال تعالى ( وإنا له لحآفظون ) [ الحجر ٩‏ ] أي : هو محفوظ في القلوب لا يلحقه خطأ ولا تبديل . 


سورة الطارق مكية وهي سبع عشرة آئة 
يسم الله الرحمن الرحیم 


چو 7 3 


و مو ۳٣۹۷ OS‏ د م و ہم ہے ص له ان وس ےہ 
اما والطارق رہ وما اذرنك ما ارف ج النَجْم لوب ر إن كل نفیں لا عا حافظ رن انر لے 


ےط 


مہ عجوو ملح مير رص یم ہے 8 984 وو ESS‏ ۴ 7 
ر لق ون اوداق ر یج من بو لصب والترایی رب | اتتا 0 3 اير ر فا ومن 
کے ر سے وو ہے وو ار ر ےر 


وولا ابر" الما دات الج لض دات لضع ” ل إنم إن لقول فصل 7 لذ > وما هو ول 2 > َم يدون 4 
کہا ۵ہ واک د کا ج ف )لکن نا سا 0 


طرق يطرق طروقاً » أتى ليلا » قال امرؤ القيس : 
ويلك حُبْلَ قَدْ طرفت وَمُرْضِعٍ 
وأصله الضرب : لأن الطارق يطرق الباب ء ومنه المطرقة : وهي المبيعة . واتسع فيه فكل ما جاء بليل يسمى 


5 


71 : أطرق فلان : أمسك عن الكلام وأطرق بعينيه نر بعينيه » رمى ہم نحو الأرض . دفق ا ماء يدفقه دفقا : صبه » 
وماء دافق على النسب ؛ ویقال دفق اللہ روحه إذا دعا عليه بالموت » ال موضع القلادة من الصدر › قال أمرؤ 


القیس : 
نفا با بر اة ۰۶پ 
جمعها بما حوها فقال ترائبها : وقال الشاعر : 
وقال أبو عبيدة : وجمع تريبة تريب » قال المثقب العبدي : 


Ak المعلقات للزوزني‎ 3 )١١( البيت من الطويل انظر ديوانه‎ (١) 
. ٥٥٤/۸ الطبري‎  ) البيت من الکامل نسب لأبي بكر بن المسور الزهري انظر اللسان ( ثرب‎ )۲( 
. ) البيت من الوافر انظر اللسان ( ترب‎ )*( 


¥ 


VE ٹا/ننواناسص می اش تمہ کا یش می ہی فور الظاز یق الاپاتا2‎ Sasa RK 
مزل هين اعت قال الئے:‎ 
يدبن في ل یم ورد‎ 

أمهّلت الرجل واكَهْل والُهَلة : السكينة » ومهلته أيضاً تمھیلا » وتمهل في أمره : اتاد واستمهلته 
انتظرته . ويقال : مهلا . أي : رفقاً وسكوناً ء رُوَيْداً : مصدر أرود یرود مصغر تصغير الترخيم ٠‏ وأصله إرواداًء 
وقيل : هو تصغیر رود من قوله « يمي على رود » » أي : مهل ء ويستعمل مصدراً نحو : رويد عمر ء وبالإضافة : أي 
إمھال عمرو كقوله لإفضرب الرقاب4[ محمد : ] ونعتاً لمصدر نحو: سارواسيرأرويداً؛ وحالاًء نحوسارالقوم 
رويداً ءویکون اسم فعل » وهذا كله موضح في علم النحو ء والله تعالى أعلم . 

ل والسماء والطارق ء وما أدراك ما الطارق » النجم الثاقب » إن كل نفس لما عليها حافظ » فلينظر الانسان مم 
خلق › > خلق من ماء دافق ء يخرج من بین الصلب والترائب , إنه على رجعه لقادر ء يوم تبلى السرائر ء فما له من قوة ولا 
ناصر والسماء ذات الرجع ٠‏ والأرض ذات الصدع ء إنه لقول فصل » وما هو بزل » إنهم يكيدون كيدا وأكيد 
كيدا ء فمهل الكافرين أمهلهم رويدا ‏ هذه السورة مكية ء ولا ذكر فيا قبلها تكذيب الکفار للقرآن نبه هنا على حقارة 
الإنسان ثم استطرد منه إلى أن هذا القرآن قول فصل جد لا هزل فيه ولا باطل يأتيه ء ثم أمر نبيه بإمهال هؤلاء الكفرة 
المكذبين وهي آية موادعة منسوخة بآية السيف ( والساء ) هي المعروفة ء قاله الجمهور ء وقيل : ( السماء ) هنا المطر 
و( الطارق ) هو الآتي ليلا » أي يظهر بالليل » وقيل : لأنه يطرق ال نی » أي يصكه من : طرقت الباب إذا ضربته ليفتح 
ور و رر رت ہہ 
الفخامة ما أقسم به لما علم فيه من عجيب القدرة » ولطيف الحكمة . وتنبيهاً على ذلك كما قال تعالى « فلا أقسم بمواقع 
النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ‏ [ الواقعة ۷١‏ ء 75 ] ء وقال ابن عطية : معنى الآية : والسماء وجميع ما يطرق فيه 
من الأمور والمخلوقات › ثم ذكر بعد ذلك على جهة التنبيه أجل الطارقات قدراً ء وهو النجم الثاقب » وكأنه قال ( وما 
أدراك ما الطارق ) حتى الطارق . انتهى . فعلى هذا يكون ( النجم الثاقب ) بعضاً نما دل عليه ( والطارق ) إذ هو اسم 
جنس یراد به جميع الطوارق . وعلى قول غيره يراد به واحد مفسر بالنجم الثاقب و( النجم الثاقب ) عند ابن عباس : 
الجدي . وعند ابن زيد : زحل » وقال هو أيضاً وغيره الثريا ء وهو الذي تطلق عليه العرب اسم النجم . وقال علي : نجم 
في السماء السابعة لا يسكنها غيره من النجوم فإذا أخذت النجوم أمكنتها من السماء هبط فكان معھا ثم رجع إلى مكانه من 
السماء السابعة فهو طارق حين ينزل وطارق حين يصعد . وقال الحسن : هو اسم جنس ء لأنها كلها ثواقب » أي ظاهرة 
الضوء » وقيل : المراد جنس النجوم التي يرمى بها ويرجم » و( الثاقب ) قيل اریت سا یتیج 
أضاء ء أي يثقب الظلام بضوئه » وقيل : المرتفع العالي » ولذلك قيل هو زحل » لأنه أرقها مکاناً ء وقال الفراء : قب 
الطائر : ارتفع وعلا . وقرأ الجمهور ( إن خفيفة ) ( كل ) رفعاً (كَا) خفيفة ء فهي عند البصريين غففة من الثقيلة 
و( كل ) مبتدأ و( اللام ) هي الداخلة للفرق بين إن النافية وإن الخففة و( ما ) زائدة و( حافظ ) خبر المبتدأ و( عليها ) 
متعلق به » وعند الكوفيين ( إن ) نافية و( اللام ) بمعنى إلا و( ما ) زائدة و( كل ) و( حافظ ) مبتدأ وخبر » والترجيح 
بین المذهبين مذكور في علم النحو . وقرأ الحسن والأعرج وقتادة وعاصم وابن عمر وحمزة وأبو عمرو ونافع بخلاف عنهم| 


: عجز بيت من الطويل وصدره‎ )١( 
أرانا على حب الحياة وطولها مر و وہ‎ 


انظر اللسان ( هزل ) ٠.‏ 
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(كًا) مشددة ء وهي بمعنى إلا لغة مشهورة» في هذيل وغيرهم ء تقول العرب : أقسمت عليك ا فعلت كذا أي إلا 
فعلت ‏ قاله الأخفش . فعلى هذه القراءة يتعين أن تكون نافية » أي ما كل نفس إلا عليها حافظ وحكى هرون أنه قرىء 
( إن ) بالتشديد ( كُلَّ ) بالنصب . فاللام هي الداخلة في خبر( إن ) و( ما ) زائدة و( حافظ ) خبرإن وجواب القسم هو 
ما دخلت عليه إِنَّ سواء كانت المخففة أو المشددة أو النافية ء لأن كلا منها يتلقى به القسم فتلقيه بالمشددة مشهورة › 
وبالمخففة ل تالله إن كدت لتردين 4[ الصافات 55 ] وبالنافية #8 ولئن زالتا ان أمسكه) 4 [ فاطر 5١‏ ] ء وقيل : جواب 
القسم ( إنه على رجعه لقادر ) وما بینہما اعتراض » والظاهر : عموم كل نفس . وقال ابن سيرين وقتادة وغيرهما : إن كل 
نفس مكلفة عليها حافظ يحصى أعالها » ويعدها للجزاء عليها ء فيكون في الآية وعيد وزاجر وما بعد ذلك يدل عليه . 
وقيل : حفظة من الله يذبون عنہا > ولو وكل المرء إلى نفسه لاختطفته الغير والشياطين » وقال الكلبي والفراء : حافظ من 
الله يحفظها ء حتى يسلمها إلى المقادير » وقيل : الحافظ العقل يرشده إلى مصالحه ويكفه عن مضاره ء وقيل : حافظ 
مهيمن » ورقيب عليه وهو الله تعالى » ولا ذکر أن کل نفس عليها حافظ أتبع ذلك بوصية الإنسان بالنظر في أول نشأته 
الأولى حتى يعلم أن من أنشأه قادر على إعادته وجزائه فيعمل لذلك ولا مهلي على حافظه إلا ما یسرہ في عاقبته و( مِمّ لق ) 
استفهام و( مَنْ ) متعلقة ب ( خلق ) والجملة في موضع نصب ب ( فلينظر ) وهي معلقة وجواب الاستفهام ما بعده وهو 
( خلق من ماء دافق ) وهو مني الرجل والمرأة لما امتزجا في الرحم واتحدا عبر عنما بماء وهو مفرد » و( دافق ) قيل : هو بمعنى 
مدفوق » وهي قراءة زيد بن علي ا ہر سیت 
بمعنى دافق لزج » وكأنه أطلق عليه وصفه لأنه موضوع في اللغة لذلك . والدفق الصب فعله متعد . وقال ابن عطية 
والداتق: .دقع الا بعضه يحض يدف الوادي ايل ا اء تركب تعفن مض نضح يزه الام فا لان 
بعضه يدفع بعضاً فمنه دافق ومنه مدفوق . انتهى . وركب قوله هذا على تدفق . وتدفق لازم دفقته فتدفق ء نحو كسرته 
فتكسر وذفق ليبن ي اللغة مناه ها تر من فولةمٴ والدفق : دفع الماء بعضه ببعض بل المحفوظ أنه الصب . وقرأ 
الجمهور ( رُح ) مبنياً للفاعل ( من بين الصَّلْبُ ) بضم الصاد وسكون اللام > وابن أي عبلة وابن مقسم مبنياً للمفعول » 
وهما وأهل مكة وعيسى بضم الصاد واللام والياني بفتحھما ء قال العجاج : 
في صُلب مثل الْعَنَانِ لوم 2 
وتقدمت اللغات في ( الصلب ) في سورة النساء وإعراہہا صالب كا قال العباس : 
تل مِنْ صالب إلى رُجم © 
قال ار اتی سا قن بين وا تخل واد مع السا نال اوہ +:وقال شان تا أيضا + من و 
صلب الرجل وترائب المرأة . وتقدم شرح الترائب في المفردات » وقال ابن عباس : موضع القلادة » وعن ابن جبير هي 
أضلاع الرجل التي أسفل الصلب . وقيل : ما بين المنكبين والصدر . وقيل : هي التراقي . وعن معمر : هي عصارة 
القلب » ومنه يكون الولد . ونقل مكي عن ابن عباس أن الترائب : اغراف لزه ہہ" . قال ابن عطية 


. ) اللسان ( صلب‎ )٥٥٤/١( عجز بيت من الرجز انظر ديوانه‎ )١( 
: صدر بيت من المنسرح عجزہ‎ )۲( 
--و-ءہ۰کہ ٢۳ہ ۔ _۔ عالم بدا طبرو‎ 


انظر اللسان ( صلب ) . 
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وني هذه الأحوال تحكم على اللغة . انتهى . ( إنه ) الضميريعود على الخالق الدال عليه ( خلق ) » ( على رجعه ) قال ابن 
عباس : وقتادة : الضمير ( في رجعه ) عائد على الإنسان ء أي على رده حياً بعد موته أي من أنشأه أولاً قادر على بعثه يوم 
القيامة لا يعجزه شيء . وقال الضحاك : على رده من الکبر إلى الشباب » وقال عكرمة ومجاهد : الضمير عائد على الماء » 
أي على رد الماء في الإحليل أوفي الصلب . وعلى هذا القول وقول الضحاك يكون العامل في ( يوم تبلى ) مضمر تقديره اذكر 
وعلى قول ابن عباس وهو الأظهر » فقال بعض النحاة العامل ( ناصر ) من قوله ( ولا ناصر ) وهذا فاسد . لأن ما بعد الفاء 
لا يعمل فيا قبلها ء وكذلك (ما ) النافية لا يعمل ما بعدها فيما قبلها على المشهور المنصور . وقال آخرون ومنهم 
الزحشري : العامل ( رجعه ) ورد بأن فيه فصلا بين الموصول ومتعلقه وهو من تمام الصلة ولا يجوز » وقال الحذاق من 
النحاة . العامل فيه مضمر يدل عليه المصدر تقدیرہ : يرجعه يوم تبلى السرائر ء قال ابن عطية : وكل هذه الفرق فرت من 
أن يكون العامل ( لقادر ) لأنه يظهر من ذلك تخصيص القدرة في ذلك اليوم وحده » وإذا تؤمل المعنى وما يقتضيه فصيح 
كلام العرب جاز أن يكون المعنى » لقادر وذلك أنه قال ( إنه على رجعه لقادر ) على الإطلاق أولاً وآخراً ء وفي كل وقت ء 
ثم ذكر تعالى وخصص من الأوقات الوقت الأهم على الكفار ء لأنه وقت الجزاء والوصول إلى العذاب ليجتمع الناس إلى 
حذره والخوف منه . انتهى . ( تبلى ) قيل : تختبر . وقيل : تعرف وتتصفح » وتميز صالحها من فاسدها و ( السرائر ) ما 
أكنته القلوب من العقائد والنيات وما أخفته الجوارح من الأعمال والظاهر : عموم السرائر وفي الحديث « إنها التوحيد 
والصلاة والزكاة والغسل من ا حنابة وكأن المذكور فی ا حدیث هو أعظم السرائر . وسمع الحسن من ينشد : 
سَيْبْقَى لَهَا في مُضْمَرٍ القَلبٍ وَالْحَهَا سَرِيِرَةُوْدٌ يَوْمَتَبْلَى السَرَائِرٌ 

فقال ما أغفله ا في السماء والطارق ء ات للأحوص .رولا كان الامتناع في الدنيا إما بقوة في الإنسان وإما بناصر 
خارج عن نفسه نفي عنه تعا لی ما يمتنع به وأتق ب (مِنْ ) الدالة على العموم في نفي القوة والناصر ( والسماء ) أقسم ثانيا 
بالسماء ء وهي المظلة ء قيل : ويحتمل أن يكون السحاب . ( ذات الرجع ) قال ابن عباس : الرجع : السحاب فيه 
المطر . وقال ا حسن : ترجع بالرزق كل عام . وقال ابن زيد : الرجع : مصدر رجوع الشمس والقمر والكواكب من حال 
إلى حال ومن منزلة إلى منزلة تذهب وترجع ٠‏ وقیل : الرجع : ا مطر . ومنه قول الحذلي 


يض كَالرّبمع روب إِذَا مَاناع في مُخْتَفَل حلي 
يصف سيفاً شبهه بماء المطر في بياضه وصفائه » وسمي رجعاً كما سمى إِرْباً » قال الشاعر : 
SNE EEE,‏ سد ا ماما 
تسمية بمصدر آب ورجع تزعم العرب أن السحاب يحمل الماء من بحار الأرض ثم يرجعه إلى الأرض إذا أرادوا 
التفاؤل » وسموه رجعاً وإرباًليرجع ويؤوب . وقیل : لأن الله تعالى يرجعه وقتاً فوقتاً . قالت الخنساء : 
كالرَجْع في امج السَاِيَه 
وقيل : الرجع الملائكة » سموا بذلك ء لرجوعهم بأعمال العباد ء وقيل : السحاب والمشهور عند أهل اللغة وقول 


. ) انظر اللسان ( رجع‎ )١( 
. ) البيت من البسيط انظر ديوان الحذليين ۳۷/۲ . اللسان ( أوب‎ )۲( 
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الجمهورإن الرجع : هو المطر . والصدع : ما تتصدع عنه الأرض من النبات . ويناسب قول من قال : الرجع المطر ء 
وقال ابن زيد : ذات الانشقاق النبات » وقال أيضاً ء ذات الحرث . وقال مجاهد : الصدع : ما في الأرض من شقاق 
ولصاب وخندق وتشقق بحرث وغيره » وهي أمور فيها معتير . وعنه أيضاً ء ذات الطرق تصدعها المشاة ء وقيل : ذات 
الأموات لانصداعها عنہم يوم النشور والضمير في ( إنه ) قالوا عائد على القرآن . ( فصل ) أي فاصل بين ا حق والباطل 
كما قيل له فرقان . وأقول : ویجوز أن يعود الضمير في ( إنه ) على الكلام الذي أخبر فيه ببعث الإنسان يوم القيامة وابتلاء 
سرائره » أي إن ذلك القول قول جزم مطابق للواقع لا هزل فيه ء ويكون الضمير قد عاد على مذكور وهو الكلام الذي 
یو وٹ مو الأجار لوديا عر دبل و . (إہم) أي الكافرون ( يكيدون ) أي في 
إبطال أمر الله وإطفاء نور الحق (وأكيد) أي أجازيهم على كيدهم . فسمى ا حزاء كيدا على سبيل المقابلة نحوقوله تعالى 
ف« ومكروا ومكر الله 4 آل [ عمران 04 ] ل إنما نحن مستهزئون الله يستهزىء بهم € [ البقرة 14 ٠‏ 0م 
رسوله ۔ پل - فقال ( أمهلهم رويداً ) أي انتظر عقوبتهم ء ولا تستعجل ذلك . ثم أكد أمره فقال ( أمهلهم رويدا ) أي 
إمهالاً ما كرر کے کر مسر امو ا طف سمش وس وس اوغا 
( مَهُلْهِم ) بفتح الميم وشدٌ ا اء موافقة للفظ الأمر الأول . 


سورة الأعلى مكية وهي تسع عشرة آية 
بسم الله الرحمن الرحيم 


4 اس 2 2 
ےوہ 8 ىسھ“ E‏ 5 و کی کے ور 


مج أنه ہی سح سر در هد , > وَالَرّیَ ئ أخرج لمر ؛ !. فجعلام غثاء اُحویٰ 


ر 
٦‏ 2 ما وه کک 71ے 


0 رتك هلا شی ! N‏ ا ا ےل ونیشراد للیسریٰ ری فدہ إن نفعت 
ای ج ج٠‏ سن ين 22 وتم ال 77 ای ذل ار الکو کے میمرت وا ول بجی 
7ے 3 2ھ کل > ل از ال اذ 3 اک ى ٤2‏ 
97:ج 
الغثاء : خحفف الثاء ومشدّدها ما يقذف به السيل على جانب الوادي من ا حشیش والنبات والقماش . قال الشاعر : 
کان طمیا المُجيمرغذوة مِنَ اليل والأغذًاء فلكة مغزلِ 


ورواه الفراء والأغثاء على الجمع وهوغريب من حيث جمع فعال على أفعال 34 الحوة : سواد يضرب إلى الخضرة 6 


َميَاءُ في شَفَيْهَا نوه لعف اللَاثِ وفِي أنْيَابهًا شن 
وقیل : خضرة عليها سواد ء والأحوى : الظبي الذي في ظهره خطان من سواد وبياض قال الشاعر 
فی الحيّ أخوى بلص مره اي ماهر ينطي لو وبرج 
وني الصحاح : الحوة : سمرة . وقال الأعلم : لون يضرب إلى السواد » وقال أيضاً : الشديد الخضرة التي تضرب 
إلى السواد . 


# سبح اسم ربك الأعلى » الذي خلق فسوى , والذي قدّر فهدى . والذي أخرج المرعى > فجعله غثاء أحوى › 
سنقرئك فلا تنسى . إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى . ونيسرك لليسرى » فذكر إن نفعت الذکری . سيذكر من 


. ٠۲١/۲ الصبان على الأشموني ۱۲۷/۳ > اهمع‎ )٥( البیت من البسيط انظر ديوانه‎ )١( 
. ٦٦ البيت من الطویل لطرفة انظر شرح المعلقات للزوزني‎ )۲( 


مه 
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خٹی؛ ويتجنها الأشقى » الذي بضل النار الكرى ؛ ثم لا موت فيه ولا بجی » قد آفلج من تزكى » نكر اہ 
فصلى » بل تؤثرون الحياة الدنیا'م والآخرة خير وأبقى ء إن هذا لفي الصحف الأولى » صحف إبراهيم وموسی 4 هذه 
السورة مكية . ولا ذكر فيا قبلھاء ( فلينظر الإنسان مم خلق ) الطارق كأن قائلا قال من خلقه ؟ على هذا المثال فقيل 
( سبح اسم ربك ) وأيضاً لا قال ( إنه لقول فصل ) الطارق قيل هو ( سنقرئك ) أي : ذلك القول الفصل . ( سبح ) نره 
عن النقائص ( اسم ربك ) الظاهر أن التنزيه يقع على الاسم » أي نزهه عن أن یسمی به صنم أو وثن فيقال له رب أو إله 
وإذا كان قد أمر بتنزيهه للفظ أن يطلق على غيره فهو أبلغ وتنزيه الذات أحرى . وقيل : الاسم هنا بمعنى المسمى » وقيل : 
معناه نزّه اسم الله عن أن تذكره إلا وأنت خاشع . وقال ابن عباس : المعنى : صل باسم ربك الأعلى كا تقول ابدأ باسم 
ربك وحذف حرف الجر . وقيل : « لما نزل ل سبح باسم ربك العظيم 4 [ ال حاقة 517 ] قال رسول الله با ۔ اجعلوها 
في ركوعكم فلما نزل ( سبح اسم ربك الأعلى ) قال اجعلوها في سجودكم » . وكانوا يقولون في الركوع . اللهم لك 
ركعت » وفي السجود : اللهم لك سجدت ء قالوا ( الأعلى ) يصح أن يكون صفة ل ( ربك ) وأن يكون صفة ل ( اسم ) 
فيكون منصوباً ء وهذا الوجه لا يصح أن يعرب ( الذي خلق ) صفة ل ( ربك ) فيكون في موضع جر لآنه قد حالت بينه 
وبين الموصوف صفة لغيره » لوقلت : رأيت غلام هند العاقل الحسنة لم يجز بل لا بد أن تأي بصفة هند ثم تأي بصفة الغلام 
فتقول رأيت غلام هند الحسنة العاقل فإن لم يجعل الذي صفة ل ( ربك ) بل ترفعه على أنه خبر مبتدأ حذوف ٠‏ أو تنصبه 
على المدح جاز أن يكون ( الأعلى ) صفة ل ( اسم ) الذي خلق ) أي كل شيء ( فسوی ) أي لم يأت متفاوتاً بل متناسبا 
على إحكام وإتقان دلالة على أنه صادر عن عالم حكيم » وقرأ الجمهور ( قدّر ) بشد الدال فاحتمل أن يكون من القدر 
والقضاء واحتمل أن يكون من التقدیر والموازنة بین الأشياء . وقال الزغشري : ( قدّر ) لكل حيوان ما يصلحه فهداه إليه 
وعرّفه وجه الانتفاع به انتهى . وقرأ الكسائي ( قَدّر) مخفف الدال من القدرة أو من التقدير والموازنة وهدى عام لجميع 
الهدايات . وقال الفرّاء ( فْهَدَّى ) وأضل اكتفى بالواحدة عن الأخرى . وقال الكلبي ومقاتل : هدى ال حیوان إلى وطء 
الذكور للإناث . وقال مجاهد : هدى الإنسان للخير والشر والبهائم للمراتع . وقيل : هدى المولود عند وضعه إلى مص 
الثدي وهذه الأقوال محمولة على التمثيل لا على التخصيص > والظاهر أن أحوى صفة لغثاء » قال ابن عباس : المعنى : 
فجعله غثاء أحوى أي أسود لأن الغثاء إذا قدم وأصابته الأمطار أسود وتعفن فصار أحوى . وقيل ( أحوى ) حال من المرعى 
أي أحرى المرعى أحوئ أي للسواد من شدّة خضرته ونضارته لكثرة ريه وحسن تأخير ( أحوى ) لأجل الفواصل ؛ قال : 
وَعَيْثْ مِنَ الْوَسْبيَ حو تَلتُهُ نَبَطَنْهُ بِشَيِطَمَ صان 


( سنقرئك فلا تنسی ) » قال الحسن وقتادة ومالك : هذا في معنى فإ لا تحرّك به لسانك 4 [ القيامة ٦١‏ ] وعده الله 
أن يقرئه وأخبره أنه لا ینسی » وهذه آية للرسول ‏ ية - في أنه أمّيّ وحفظ الله عليه الوحي وأمنه من نسائه ء وقيل : هذا 
وعد باقراء السور وأمر أن لا ينبى على معنى التثبيت والتأكيد وقد علم أن النسيان ليس في قدرته فهو نبي عن إغفال 
التعاهد ء وأثبتت الألف ( في فلا تنسی ) وإن كان جزوماً ب ( لا ) التي للنہي لتعديل رؤوس الآي . ( إلا ما شاء الله ) 
الظاهر أنه استثناء مقصود . قال الحسن وقتادة وغيرهما : ما قضى الله نسخه وأن ترتفع تلاوته وحكمه » وقال ابن عباس 
( إلا ماشاء الله ) أن ينسيك لتسن به على نحو قوله عليه الصلاة والسلام « إني لأنسی وأنسى لأسن » . وقيل : ( إلا ما شاء 
الله ) أن يغلبك النسيان عليه ثم يذكرك به بعد کما قال عليه الصلاة والسلام حين سمع قراءة عباد بن بشير : « لقد ذكرني 
كذا وكذا آية في سورة كذا وكذا » . وقيل : ( فلا تسى ) أي فلا تترك العمل به ( إلا ما شاء الله ) أن تتركه بنسخه إياه فهذا 
في نسخ العمل . وقال الفراء وجماعة : هذا استثناء صلة في الكلام على سنة الله تعا ی في الاستثناء وليس ثم شيء أبيح 


E اچک می مجن اکا اہ ولو وله ہر یی نو الأغل /االآنات‎ Eat {o٤ 


امال جس سو سواہ ھت تع 
أنت سهيمي فیم| أملك إلا ما شاء الله ولا يقصد استثناء شيء وهو من استعمال القلة في معنى النفي . . وقول الفراء 
والزخشري يجعل الاستثناء ء كلا استثناء » وهذا لا ينبغي أن يكون في كلام الله تعالى » و یی 
و ا تس لالس ہی سو ال ل مت 
تعسفوا في فهمها والمعنى : أنه تعالى أخبر خبر أنه سيقرئه وأنه لا ینسی إلا ما شاء الله فإنه ينساه إما النسخ وإما أن يسن وإماعلى 
ا رس للا شی سی این فنا نے د :رقع تعيان فک ن شل :وج من ای اا ومناسبة 
( سنقرئك ) ما قبله : أنه لما أمره تعالى بالتسبيح وكان التسبيح لا يتم إلا بقراءة ما أنزل عليه من القرآن ء وكان يتذكر في 
نفسه محافة أن ينسى فأزال عنه ذلك وبشره بأنه تعلى يقرئه وأنه لا ینسی استثنی ( ما شاء الله ) أن ينسيه لمصلحة من تلك 
الوجوه . ( إنه يعلم الجهر ) أي جهرك بالقرآن ( وما بخفى ) أي في نفسك من خوف التفلت وقد كفاك ذلك بكونه تكفل 
بإقرائك إياه وإخباره أنك لا تنسى إلا ما استثناه وتضمن ذلك إحاطة علمه بالأشياء ( ونيسرك ) معطوف على ( سنقرئك ) 
وما بينهها من الجملة المؤكدة اعتراض أي يوفقك للطريقة التي هي أيسر وأسهل يعني في حفظ الوحي . وقيل : للشريعة 
ہی الي مس یہ و ا ا پوس کت 
أخير أنه يقرئه ویبسرہ أمره بالتذكير إذ ثمرة الإقراء هي انتفاعه في ذاته وانتفاع من أرسل إليهم . والظاهر : أن الأمر 
بالتذكير مشروط ب: بنفع الذكرى وهذا الشرط إِنما جيء به توبيخاً لقریش أي ( إن نفعت الذكرى ) في هؤلاء الطغاة العتاة » 
ومعناه استبعاد انتفاعهم بالذكرى فهو كا قال الشاعر : 


CE‏ ھت ات کاو ڑا 


كما تقول : قل لفلان وأعدله إن سمعك فقوله إن سمعك إنما هوتوبيخ وإعلام إن لن یسمع . وقال الفراء والنحاس 
والزهراوي والجرجاني : معناه وإن لم ينفع فاقتصر على 5 الواحد لدلالته على الثاني » وقيل : إن بمعنى ( إذ ) كقوله 
$ وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين 4[ آل عمران 9 ] أي : إذ كنتم لأنه لم يخير بكونهم الأعلون إلا بعد إيمانهم ( سيذكر 
من خشی ) أي لا يتذكر بذكراك إلا من يخاف فإن المخوف حامل على النظر في الذي ينجيه ما يخافه فإذا نظر فأداه النظر 
والتذكر إلى الحق » وهؤلاء هم العلماء والمؤمنون كل على قدر ما وفق له . ( ويتجنبها ) أي الذي ( الأشقى ) أي المبالغ في 
الشقاوة ء لان الکافر بالرسول ‏ پل هو أشقى الکفار کا أن المؤمن به وبما جاء به هو أفضل ممن آمن برسول قبله ثم وصفه 
بمايؤول إليه حاله في الآخرة وھ و صلی النارووصفها بالکبری . قال الحسن: (النار الكبرى) نار الآخرة والصغرى نار 
الدنيا . وقال الفراء ( الكبرى ) السفلى من أطباق النار . وقيل : نار الآخرة تتفاضل ففيها شيء أكبر من شيء ( ثم لا 
يموت ) فيستريح ( ولا يحبى ) حياة هنية وجيء ب ( ثم ) المقتضية للتراخي » إيذاناً بتفاوت مراتب الشدة لأن التردد بين 
الحياة والموت أشد وأفظع من الصلى بالنار ( قد أفلح ) أي فاز وظفر بالبغیة ( من تزكى ) تطهر › قال ابن عباس : من 
الشرك وقال لا إله إلا الله . وقال الحسن : من كان عمله زاكياً ء وقال أبو الأحوص وقتادة وجماعة : من رضخ من ماله 
وزكاه ( وذكر اسم ربه ) أي وحده لم يقرنه بشيء من الأنداد ( فصلى ) أي أتى الصلاة المفروضة وما أمكنه من النوافل . 
والمعنى أنه لما تذكر آمن بالله ثم أخبر عنه تعالى أنه أفلح من أت بهاتين العبادتین الصلاة والزكاة واحتج بقوله ( وذكر اسم 
ربه ) على وجوب تكبيرة الافتتاح وعلى أنه جائز بكل اسم من أسمائہ تعالى وأنها ليست من الصلاة لأن الصلاة معطوفة على 
الذكر الذي هو تكبيرة الافتتاح وهو احتجاج ضعيف . وقال ابن عباس ( وذكر اسم ربه ) أي معاده وموقفه بين يدي ربها 


. البيت من الوافر ذكره السمين في الدر المصون‎ )١( 
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( فصلى ) له . وقرأ الجمهور ( بل تؤثرون ) بتاء الخطاب للکفار . وقیل : خطاب للبر والفاجر ء يؤثرها البر ء لاقتناء 
الثواب والفاجر لرغبته فيها . وقرأ عبد الله وأبو رجاء وا حسن والجحدري وأبو حيوة وابن أبي عبلة وأبو عمرو والزعفراني 
وابن مقسم بياء الغيبة . ( إن هذا ) أي الإخبار بإفلاح من تزكى وإيثار الناس للدنیا قاله ابن زيد وابن جرير ويرجح بقرب 
المشار إليه بہذا . وقال ابن عباس وعكرمة والسدي : إلى معان السورة . وقال الضحاك : إلى القرآن . وقال قتادة : إلى 
قوله ( والآخرة خير وأبقى ) ( لفي الصحف الأولى ) لم ينسخ إفلاح من تزكى والآخرة خير وأبقى في شرع من الشرائع فهو 
في الأو ی وفي آخر الشرائع > وقرأ الجمهور( الصحف ) بضم ا حاء کا حرف الثاني جس چو 
أبي عمرو بسكونها . وفي كتاب اللوامح العبقلي عن أبي عمرو ( الصحخف صحف ) بإسكان الحاء فيه| لغة تميم . و 
ارا نوس دیو ھت کیو 0 
الزبير ( إبراهام ) بألف في كل القرآن . ومالك بن دینار ابراهم بألف وفتح الهاء وبغير ياء وعبد الرحمن بن أبي بكرة 
( إبراهم ) بکسر الحاء وبغير ياء في جميع القرآن . قال ابن خالويه : وقد جاء ( إبراهم ) يعني بألف وضم الحاء وتقدم في 
( والنجم ) الكلام على ( صحف إبراهيم وموسى ) عليه الصلاة والسلام . 


سورة الغاشية مكية وهي ست وعشرون آبة 
يسم الله الرحمن الرحيم 
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ہت 2 ولل نبال کیک ثيب ولل الا كت مطحت ` اک فذکر ‏ کات مء ج 


الضریع : قال أبوحنيفة : وأظنه صاحب النبات » الضريع الشرق زهومرعی سو لا تعقد السائمة علیہ شبح وله 
لح > ومنه قول ابن عزارة الحذلي : 
وَحُبِسْنَ في هَرْم الضريع فَکُلھَا حَنبّۂ دَاسِيَةٌ اليَدَيْن حرو 
رَعَى الشبْرِق الرّيَانَ حَتّی إِذَا ذَوَى 2 وَصَارَ ضریعاً بان عَنْهُ النْخائ“ 
وقال بعض اللغويين : يبيس العرفج إذا تحطم ‏ وقال الزجاج هونبت كالعوسج . وقال الخليل : نبت أخضر منتن 
الريح يرمي به البحر . النمارق : الوسائد واحدها يُمُرّقة بضم النون والراء ويكسرهما . 


وقال زهير : 


. ) البيت من الكامل انظر ديوان الحذليين ۷۳/۳ اللسان ( فرع‎ )١( 
٠ 2419/6 فتح القدير‎ ١۹۳/٤ البيت من الطويل انظر الکشاف‎ )۲( 


£0 
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تو نواس تَا وغل گا ھا متا 


الزرابي : سط عراض فاخرة . وقال الفراء : هي الطنافس المخملة وواحدھا زريبة ء بكسر الزاي وبفتحها ء 
وسطحت الأرض : سطت ووطئت . 

« هل أتاك حديث الغاشية ء وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة ء تصلى ناراً حامية » تسقی من عین آنية » ليس لهم 
طعسامإلامن ضريع» ولايسمن ولايغني من جوع , وجوه يومئذ ناعم ةلسعيهاراضيةفي جنةعالية 
لاتسمع فيهالاغية فيهاعين جاريةء فيهاسررمرفوعةوأكوابموضوعة. وغفارقمصفوفة. 
وزراب مبثوثة » أفلا ينظر ون إلى الإبل كيف خلقت : وإلى السماء كيف كيف رفعت » وإلى الجبال كيف نصبت » وإلى الأرض 
كيف سطحت » فذكر إئما أنت مذكر لست عليه بسيطر» إلا من تو وكفرء عليه ال لعذاب لكي إن ل 
إیابہم ‏ » ثم إن علينا حسابهم 4 هي مكية ء ولا ذكر فيم قبلها فذكر وذكر النار والآخرة قال ( هل أتاك حديث الغاشية ) 
والغاشية ء الداهية التي تغشی الناس بشدائدها يوم القيامة . قاله سفيان وا حمھور . وقال ابن جبير ومحمد بن کعب : 
النار قال تعالى 8 وتغشى وجوههم النار » [ إبراهيم ٠١‏ ] ء وقال ا ومن فوقهم غواش 4 [ الأعراف 4١‏ ] فهي تغشی 
سكانها . وهذا الاستفهام توقيف » وفائدته : تحريك نفس السامع إلى تلقي الخبر . وقیل : المعنى : هل كان هذا من 
عملك لولا ما علمناك وني هذا تعديد النعمة . وقيل : بمعنى قد . ( وجوه يومئذ ) أي يوم إذ غشيت ء والتنوين عوض من 
الجملة » وم تتقدم جملة تصلح أن يكون التنوين عوضاً منها لکن لما تقدّم لفظ الخاشية وہ أل » موصولة باسم الفاعل فتنحل 
للتي غشيت » أي للداهية التي غشيت يت فالتنوين عوض من هذه الجملة التي انحل لفظ الغاشية إليها وإلى الموصول الذي هو 
التي . ( خاشعة ) ذليلة ( عاملة ناصبة ) » قال ابن عباس والحسن وابن جبير وقتادة : عاملة في النار » ناصبة تعبة فيها » ' 
لأنها تكبرت عن العمل في الدنيا » قيل : وعملها في النار جر السلاسل والأغلال وخوضھا في النار كا تخوض الإبل في 
الوحل وارتقاؤها دائبة في صعود نار وهبوطها في حدور منها . وقال ابن عباس أيضاً وزيد , بن أسلم وابن جبیر( عاملة ) في 
الدنيا ( ناصبة ) فیھا لأنها على غير هدى فلا ثمرة ها إلا النصب وخانمته النار والآية في القسيسين وعباد الأوثان وكل مجتھد في 
كفره . وقال عكرمة والسدي ( عاملة ناصبة ) بالنصب على الذم والجمهور برفعھما . وقرأ ( تصلى ) بفتح التاء وأبو رجاء 
وابن حیصن والأبوان بضمها وخارجة بضم التاء وفتح الصاد مشدّد اللام وقد حكاها أبوعمرو بن العلاء ( حامية ) مسعرة 
آنية قد انتهى حرها كقوله © وبين میم آن ‏ [ الرحمن ٤٤‏ ] قاله ابن عباس والحسن ومجاهد . وقال ابن زيد : حاضرة 
لهم من قوهم أنى الشيء حضر . والضريع : قال ابن عباس شجر من ناز . وقال و 0 ابن 
جبير : حجارة من نار . وقال ابن عباس أيضاً وقتادة وعكرمة ومجاهد : شبرق النار ء وقيل : العبشرق . وقيل : 
العرفج » وتقدم ما قيل فيه في المفردات . وقيل : واد فی جهن م مو وت 
لسن إن من مسن 14[ اا در إلا من ريع ) زان كانت اا عه رام بن اران تمان 
والغسلين لطائفة والضريع لطائفة » وقال الزحشري : (لا يسمنٌ ) مرفوع المحل أو مجرورہ على وصف ( طعام ) أو 
( ضریع ) يعني أن طعامهم من شيء ليس من مطاعم الإنس وإنما هوشوك » والشوك ما ترعاه الإبل وتتولع به » وهذا نوع 
منه تنفر عنه ولا تقربه ومنفعتا الغذاء منتفيتان عنه وهما إماطة الجوع وإفادة القوة والسمن في البدن انتهى . فقوله مرفوع 
(1) البیت من الطويل انظر الديوان )۱۱١(‏ برواية :... 

وفيهم مقامات حسان وجوهها وأندية ينتابهاالقول والفعل 


فتح القدير ٦٣٣/٥‏ . 


ڈ۸ i‏ وھ اھ ہیی ماج کرام می بب ریت REN‏ مات | كان 


المحل أو جروره على وصف طعام أو ضريع ء أما جره على وصفه ل ( ضريع ) فيصح » لأنه مثبت منفي عنه السمن 
والإغناء من الجوع . وأما رفعہ على وصفه ل ( طعام ) فلا يصح . لأن الطعام منفي ولا يسمن منفي فلا يصح تركيبه إذ 
يصير التقدير : ليس لهم طعام لا يسمن ولا يغني من جوع إلا من ضريع » فيصير المعنى أن لهم طعاما يسمن ويغني من 
جوع من غير ضريع کا تقول ليس لزيد مال لا ينتفع به إلا من مال عمرو . فمعناه أن له مالا ينتفع به من غير مال عمرو ء 
ولوقيل : الجملة في موضع رفع صفة للمحذوف المقدر فی ( إلا من ضريع ) كان صحيحاً ء لأنه في موضع رفع على أنه بدل 
من اسم ليس أي ليس لما طعام إلا كائن من ضريع إذ لا طعام من ضريع غير مسمن ولا مغن من جوع . وهذا تركيب 
صحيح ومعنى واضح » وقال الزتغشري : أو أريد أن لا طعام لهم أصل ء لأن الضريع لیس بطعام للبهائم » فضا عن 
الإنس ء لان الطعام ما أشبع وأسمن ء وهومنه| بمعزل » كما تقول ليس لفلان ظل إلا الشمس تريد نفي الظل على التوكيد 
انتهى . فعلى هذا يكون الاستثناء منقطعاً إذ لم يندرج الكائن من الضريع تحت لفظة طعام إذ لیس بطعام ء والظاهر 
الاتصال فيه وفي قوله ولا طعام إلا من غسلین4[الحاقة 7] لأن الطعام هومايطعمه الإنسانوهذا قدرمشترك بین المستلذ 
والمكروه وما لا يستلذ ولا يستكره » ( وجوه يومئذ ناعمة ) صح الابتداء في هذا وي قوله ( وجوه يومئذ خاشعة ) بالنكرة 
لوجود مسوغ ذلك » وهو التفصيل ( ناعمة ) لحسنها ونضارتها أو متنعمة ء ( لسعيها راضية ) أي لعملها في الدنيا بالطاعة 
( راضية ) إذا كان ذلك العمل جزاؤه الجنة ( في جنة عالية ) أي مكاناً ومكانة . وقرأ الأعرج وأهل مكة والمدينة ونافع وابن 
كثير وأبو عمرو بخلاف عنہم ( لا تُسْمَع ) مبنياً للمفعول ( لاغية ) رفع أي كلمة لاغیة أو جماعة لاغية أو لغو. فيكون 
مصدرا كالعاقبة . ثلاثة أقوال الثالث : لأبي عبيدة وابن حیصن وعيسى وابن كثير وأبو عمرو كذلك إلا أنهم قرأوا بالياء 
ہج سر ا سو ا مل أحد » من قولك : أسمعت 

زیدا وا حسن وأبو رجاء وأبو جعفر وقتادة وابن سيرين ونافع في روایة خارجة وأبو عمرو بخلاف عنه وباقي السبعة ( لا 
تسمع ) بتاء الخطاب عموماً » أو للرسول عليه الصلاة والسلام - أو الفاعل الوجود » ( لاغية ) بالنصب ( فيها عين 
جارية ) عين : اسم جنس أي عيون أو خصوصة ذكرت تشريفاً لها . ( فيها سرر مرفوعة ) من رفعة المنزلة أو رفعة المكان 
ليرى ما خوله ربه من ا ملك والنعيم أو مخبوءة من رفعت لك هذا أي خبأته . ( وأكواب موضوعة ) أي بأشربتها معدة لا 
تحتاج إلى مالیء أو موضوعة بين أیدیہم أو موضوعة على حافات العيون . ( ومارق مصفوفة ) أي وسائد صف بعضها إلى 
جنب بعض للاستناد إليها والاتكاء عليها ( وزرابي مبثوثة ) متفرقة هنا وهناك في المجالس . ولا ذكر تعالى أمر القيامة 
وانقسام أهلها إلى أشقياء وسعداء » وعلم أنه لا سبيل إلى إثبات ذلك إلا بواسطة الصانع الحكيم » أتبع ذلك بذكر هذه 
الدلائل وذكر ما العرب مشاهدوه وملابسوه دائاً فقال ( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ) وهي الجال فإنه اجتمع فيها 
ماتفرق من المنافع في غيرها من أكل لحمها وشرب لبنها والحمل عليها والتنقل عليها إلى البلاد الشاسعة وعيشها بأي نبات 
أكلته وصبرها على العطش حتى أن فيها ما يرد ا ماء لعشر وطواعيتها لمن يقودها 27 وهي باركة بالأحمال الثقال وكثرة 
حنينها وتأثرها بالصوت الحسن على غلظ أكبادها ء وهي لا شيء من الحيوان جمع هذه ا خصال غيرها . وقد أبان تعالى 
امتنانه عليهم بقوله «أولميروا أناخلقناهم تماعملت أيدينا أنعاماً[يس ۷۱ الآيات] ولكونما أفضا ماعند العرب جغلوها 
دية القتل ووهبوا المائة منہا من يقصدهم ومن أرادوا إكرامه وذكرها الشعراء في مدح من وهبها كما قال : 


له وا 2 اق * طبر و 
اعطوا هنيدة تحدوها ثمانية 


وقال آخر : 
الو اهب المائة اجان برمتها 


سورة الغاشية/ الآيات : 55-1١‏ 


وناسب التنبيه بالنظر إليها وإلى ما حوت من عجائب الصفات ما ذكر معها من السماء والجبال والأرض لانتظام هذه 
الأشياء في نظر العرب في أوديتهم وبوادیہم وليدل على الاستدلال على إثبات الصانع وأنه ليس مختصاً بنوع دون نوع بل هو 
عام في كل موجوداته كما قيل : 

رو جن ار ل دال ى دانسا 

وقال أبو العباس المبرد : الإبل هنا السحاب » لآن العرب قد تسميها بذلك إذ تأ أرسالاً كالإبل وتزجى کا تزجی 

الإبل ء وهي في هيئتها أحياناً تشبه الإبل والنعام ء ومنه قوله : 
مات ل کلت سا اشن 

وقال الزخشري : وم یدع من زعم أن الإبل السحاب إلى قوله إلا طلب المناسبة ولعله لم یرد أن الابل من آسماء 
السحاب کالغمام والمزن والرباب والغيم وغير ذلك وإنما رأى السحاب مشبهاً بالإبل کثیرا ف في أشعارهم » فجوز أن يراد بها 
السحاب على طريقة التشبيه والمجاز . انتهى . وقرأ ا حمھور ( الإبل ) بکسر الباء وتخفيف اللام . والأصمعي عن أي 
عمرو بإسكان الباء . وعليٌ وابن عباس بشد اللام ورويت عن أبي عمرو وأبي جعفر والكسائي . وقالوا : إنها السحاب عن 
قوم من أهل اللغة . وقال : الحسن : خص الإبل بالذكر » لأنہا تأكل النوى والقت » وتخرج اللبن » > فقيل له الفيل أعظم 
في الأعجوبة, وقال : العرب بعيدة العهد بالفیل ثم هوخنزير لا يؤكل لحمه ولا يركب ظهره ولا يحلب دره » والإبل لا واحد 
له من لفظه » وهومؤنث » ولذلك إذا صغر دخلته التاء فقالوا ايله » وقالوا نی ا مع آبال وقد اشتقوا من لفظه فقالوا : 
تأبل الرجل ء وتعجبوا من هذا الفعل على غير قياس فقالوا ما آبل زيداً وإبل اسم جاء على فِعل ولم يحفظ سيبويه ما جاء على 
هذا الوزن غيره و( كيف خلقت ) جملة استفهامية في موضع البدل من الإبل و ( ينظرون ) تعدى إلى إبل بواسطة إلى والى 
( كيف خلقت ) على سبيل التعليق » وقد تبدل الجملة وفيها الاستفهام من الاسم الذي قبلها کقوشم : عرفت زيدا أبومن 
هوعلى أصح الأقوال على أن العرب قد أدخلت إلى علي ( كيف ) فحكى أنهم قالوا : انظر إلى كيف يصنع ؟ و( كيف ) 
سؤال عن حال » والعامل فيها ( خلقت ) وإذا علق الفعل عن ما فيه الاستفهام لم يبق الاستفهام على حقيقته ء وقد بينا 
ا الجمهور ( خلقت ) ( رفعت ) ( نصبت ) ( سطحت ) بتاء التأنيث مبنيا 
للمفعول وعلِيّ وأبو حيوة وابن أبي عبلة بتاء المتكلم مبنياً للفاعل والمفعول حذوف ء أي خلقتھا رفعتها نصہتھا رفعت رفعا 
ورپ موہ ارس وا ص و سو . وقرأ الجمهور 
( سطحت ) خفيفة الطاء والحسن وهارون بشدھا ولا حضهم على النظر أمر رسوله - َة - بتذكيرهم فقال ( فذكر ) ولا 
بہمنك کونہم لا ينظرون ( إغا أنت مذكر ) كقوله تعالى م إن عليك إلا البلاغ 4 [ الشورى ٤۸‏ ] ( لست عليهم بمسيطر ) 
أي بمسلط كقوله ل وما أنت عليهم بجبار ) [ ق ٥٤‏ ] وقرأ الجمهور بالصاد وكسر الطاء ء وابن عامر في رواية ونطيق عن 
قنبل » وزرعان عن حفص بالسين » وحمزة في رواية بإشمام الزاي ء وهارون بفتح الطاء وهي لغة تميم ء وسيطر : متعد 
ہس یمشیر مت اي لك ل ا ار ار 
أسماء فاعلين من سيطر وهيمن وبيطر » وجاء مجيمر اسم واد ومدیبر ويمكن أن يكون أصلھم| مدبر وجمر فصغرا ء وقراً 
الجمهور ( إلا ) حرف استئناء ء فقيل : متصل » أي فأنت مسيطر عليه . وقيل : متصل من ( فذكر) أي فذكرإلا من | 
انقطع طمعك من إيمانه وتولى فاستحق العذاب الأکبر وما بيهه| اعتراض . وقیل : منقطع وهي آية موادعة نسخت باية 


السيف . وقرأ ابن عباس وزيد بن عل وقتادة وزيد ب بن أسلم ( ألا ) حرف تنبيه واستفتاح > والعذاب الأكر : هوعذاب 
جهنم » وقرأ الجمهور ( إيابهم ) بتخفيف الياء مصدر آب » وأبو جعفر وشيبة بشدّها مصدراً لفعيل من آب على وزن 
فيعال > أو مصدراً کفوعل كحوقل على وزن فيعال أيضاً كحيقال ء أو مصدر الفعول كجهور على وزن فعوال كجهوار 
فأصله أووأب فقلبت الواو الأولى ياء لسكونها وانكسار ما قبلها واجتمع في هذا البناء والبناءين قبله واو وياء وسبقت 
إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء وأدغم و يمنع الادغام من القلب لأن الواو والياء ليستا عينين من الفعل بل الياء في فيعل 
والواو في فعول زائدتان . وقال صاحب اللوامح . وتبعه الزخشري : يكون أصله إواباً مصدر أوّب نحو » کذّب كذَاباً ثم 
+1 لسن . قال الزمخشري سی سر جو يديت أنه 
اجتمع ياء وواو وسبقت إحداهما بالسكون فقلبت الواوياء وأدغمت الياء في الواو فأما كونه مصدر أوب فإنه لا يجوز لأنہم 
نصوا على أن الواو الأولى إذا كانت موضوعة على الإدغام وجاء ما قبلها مكسوراً فلا تقلب الواو الأولى ياء لأجل 0 
ومثلوا باخرؤاط مصدر أخروّط ومثلوا أيضاً بمصدرأوب نحوأوّب إواباً» فهذه وضعت على الإدغام فحصنہا من الإبدال وم 
تتاثر للكسرة . وأما تشبيه الزنخشري بديوان فليس بجيد » کور بی ہے مد نلو مخت 
مت ن أصل هذه الياء واو وأيضاً فنصوا على شذوذ ديوان فلا يقاس عليه غيره . وقال ابن عطية 

أن يكون من أوب فيجيء إواباً سھلت الهمزة وكان اللام نی الإدغام ا کر امس بد وال نر 
جع . فقوله : وكان اللازم في الإدغام بردها إواباً لیس بصحيح » بل اللازم إذا اعتبر الإدغام أن یکون إياباً لأنه 
9وس ای المبدلة من الهمزة بالتسهيل وواو وهي عين الكلمة وإحداهما ساكنة فتقلب الواو ياء وتدغم فيها الياء 
فيصير إياباً » ولا کان من مذهب الزمحشري أن تقديم المعمول يفيد ا حصر قال معناه : أن إيابهم لیس إلا إلى ال جمبار المقتدر 
على الانتقام وأن حسابهم ليس بواجب إلا عليه تعالى » وهو الذي يحاسب على النقير والقطمير ومعنى الوجوب الوجوب في 
الحكمة ء والل أعلم . 


سورة الغاشية/ الآيات : ۲٠-١‏ 


سورة الفجر مكية وهي ثلاثون آية 
دسم الله الرحمن الرحيم 


9/2 سا ر 


IOS‏ دہ 7 "ليواي یت کف 


رر رر ےب رب[ الا علق 21 و 21 2 ہ‫ وم 2 01 
707 ,, ھ۶ 20 کہ کے ل اق ر و حبص کے ر ey‏ سط 
رف وفرعون ذى آلاوناو رل الذين کاو اليلد ١‏ 211 انت د فصب عليه ربك سو 


7 5 ر ر 2ص A‏ ص ہو ا مرو ہر کر سی 

عذاب د ان ربك لبالمرصاد ے دب قاما آل« سن إِذا ما ابدلله ر ریا فا کرم وتعمم فيقول رد قت أ گرمن < 0 
ھ ر رر 212 ےھ کے یکم 5 عم ر ال و کو 

27 ا اذاما آله فقدر ڪه ررقم فیقول رق أَهٰن + بی 55 نَ اليتيم ' رن ع 


٠ 


ور ور ےے۔ ہے2 e‏ £ وم 0 0 ہے 
طعکایر السك ل راک الاک أحخلا لما :1 وغو سے اا 2 كلا لذا 
عا 
2 ع ہے اھ ے‫ رر کے م2 ےم 
دک الیگ شس 94 0 َك يلمك ا عدا 1 > وجأیَ> ومين جهنم بو مز يکد ڪر 
7> 2 ۹ے ہو رر ہے 0 ا ہیں کر 3 


نت الد ی ال مو يمول ان فَدمت لياق 0 3 ". ومین لا یعدب عذابه 7 أحد ۲٢۰‏ ب ولا وثق 
تلت 3 ان إل ییا زی 5 ل ن ينيك 7> أطي 


74 ذ2 


کاو اعد دوو ا یٹم 


و 


ألْنَفْس ا 


الرجل 9 : أمة قديمة » وقيل : اسم ابي عاد كلها وهو عاد بن عوص ؛ بن إرم بن سام بن نوح ‏ عليه السلام - 
وقيل : مدينة وعلى أنه اسم قبيلة ء قال زهير : 


r‏ وا م mH‏ ,2 ھ o7 o os‏ ری لو مت الو و ا 
واخحرين ترى الماذي علتهم من نسج داود او ما اورثت إرم0'» 
وقال الرقيات : 


5 5 2 ا رآ ٤ھ‏ گور 3 2 نظ هار ا ۔ھ۔ 
كنذا كلييدا تنلل اوت فرك ادا اوقل ارغ 


. ۱٥۸ البيت من البسيط انظر شرح ديوانه‎ )١( 
. 9۹٦/٤ البيت من جزوء البسيط لابن قيس الرقيات ء انظر الکشاف‎ )۲( 


E 


EEE جو دی سس سورة الفجر/ الآيات‎ e El a E e eat a u a SA ie حو‎ E o A CR LE OE E BS 8: OR ROE E OATS 
کی فرق وم کر ج اھ اچ و ا رر‎ 
3 2 32 EAE بن م درک غ یق ۶ور ا‎ 


. إذا خلطه بالسوط . ومنه قول الشاعر : 


٤‏ م 32 E E.‏ ع وہ ا ا 22 تی او ا 
احارث إنا لو تساط دماؤنا تزايلن حتى لا يمس دم دم 


وقال أبوزيد : يقال أموالهم سويطة بینہم : أي مختلطة اللم الجمع واللف . قال أبوعبيدة: لممت ما على الخوان إذا 
أكلت جميع ما عليه بأسره 2 وقال الحطيئة 1 


إذا كان لما يبع الم ربة. ٠‏ فلا دس لم بلك اطرقفاہ 
ومنه : لممت الشعث . قال النابغة : 

مع ه > م ههه >*ه عم ۶ے مم و 2 ھی م ئا دواة م 

ولست بمسششتق: انا لا تلمكة على شعث اي الرجال المهذب() 


ا حم الكبير ف والفجر . وليال عشر ‏ والشفع والوتر . واللیل إذا یسر هل في ذلك قسم لذي حجر » ألم تر 
كيف فعل ربك بعاد . إرم ذات العماد 5 التي لم يخلق مثلها نی البلاد > وثمود الذين جابوا الصخر بالواد ء وفرعون ذي 
الأوتاد . الذين طغوا نی البلاد ء فأكثروا فيها الفساد , فصب عليهم ربك سوط عذاب . إن ربك لبالمرصاد » فأما 
الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه » فيقول ربي أكرمن ٠‏ وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن . كلا بل 
لا تكرمون اليتيم ‏ ولا تحاضون على طعام المسكين» وتأكلون التراث أكلاً لماء وتحبون المالحباً جماً. كلا إذا دكت 
الأرض دكاً » وجاء ربك والملك صفاً صفاً > وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنٌ له الذكرى » يقول يا ليتني 
قدّمت لحياتي » فيومئذ لا يعذب عذابه أحد . ولا يوثق وثاقه أحد , يا أيتها النفس المطمئنة » ارجعي إلى ربك راضية 
مرضية ء فادخلي في عبادي » وادخلی جتتي ) هذه السورة مکیة في قول الجمهور . وقال علي بن أبي طلحة : مدنية ولا ذكر 
فيا قبلها فو وجوه يومئذ خاشعة 4 [ الغاشية ١‏ ] ٭ ووجوه يومئذ ناعمة 4 [ الغاشية ۸ ] أتبعها بذكر الطوائف المتكبرين 
المكذبين المتجبرين الذين وجوههم خاشعة » وأشار إلى الصنف الآخر الذين وجوههم ناعمة بقوله ل يا أيتها النفس 
المطمئنة © [ الفجر ۲۷ ] وأيضا لما قال « إلا من تولى وكفر ‏ [ الغاشية ۲٢‏ ] وقال هنا إن ربك لبالمرصاد 4 
[ الفجر ٠١‏ ] تهديداً لمن كفر وتولى » وقرأ أبو الدينار الأعرابي ( والفجر ) ( والوتر ) ( ويسر ) بالتنوين في الثلاثة » قال ابن 
خالويه : هذا كا روي عن بعض العرب أنه وقف على آخر القوافي بالتنوين وإن كان فعلاً وإن كان فيه ألف ولام » قال 
الشاعر : 


اتل اللو عاذ والبوكاتا٠‏ وتو ان ات نفد امنيا 


. ۱۰۹/۰۱ البيت من البسيط لأبي وجزة » وانظر الكامل‎ )١( 
. ) البيت من الطويل للمتلمس . انظر اللسان ( زيل‎ )۲( 
. 049/5 البيت من الوافر انظر الکشاف‎ )۳( 

. ) البيت من الطویل انظر ديوانه (۱۸) اللسان ( شعث‎ )٤( 
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انتھی یہ ہے تر جو ہر جو کہ 
الكلم في الکلام لا في الشعر وهذا الأعرابي أجرى الفواصل جری القواني ء وقرأ الجمهور ( وليال عشر ) بالتنوين ء وابن 
عباس بالاضافة ء فضبطه بعضهم ( ولیال, ر عشر ) بلام دون ياء وبعضهم ( ولیالی عشر ) بالياء ويريد ولیالی أيام عشر » ولا 
حذف ا لموصوف المعدود وهو مذكر جاء في عدده حذف التاء من عشر 9 پ؛ہ؟ بفتح الواو وسكون التاء » 
وهي لغة قريش والأغر عن ابن عباس وأبورجاء وابن وثاب وقتادة وطلحة والأعمش والحسن بخلاف عنه والأخوان بکسر 
الواو. وهي لغة تمیم » واللغتان فی الفرد فأما في الرحل فالكسر لا غير . وحكى الأصمعي فيه اللختين ويونس عن أبي 
عمرو بفتح الواو وكسر التاء . والجمهور ( یسر ) بحذف الياء وصلا ووقفاً ء وابن كثير بإثباتها فيه . ونافع وابن عمر 
بخلاف عنه بياء في الوصل وبحذفها في الوقف والظاهر ؛ وقول الجمهور منہم علي وابن ن عباس وابن الزبير : أن ( الفجر ) 
هوالمشهور أقسم به كا أقسم بالصبح ويراد به الجن لا فجريوم خصوص . وقال ابن عباس ومجاهد : من يوم النحر . 
وعكرمة من يوم الجمعة . والضحاك : من ذي الحجة . ومقاتل : من ليلة جمع . وابن عباس وقتادة : من أول يوم من 
الحرم . وعن ابن عباس أيضاً : الفجر النبار كله . وعنه أيضاً وعن زيد بن أسلم ( الفجر ) هو صلاة الصبح › وقرآنہا 
هو قرآن الفجر ء وقيل : فجر العيون من الصخور وغيرها . وقال ابن الزبير والكلبي وقتادة ومجاهد والضحاك والسدي 
وعطية العوفي : هي عشر ذي الحجة . وابن عباس والضحاك : العشر الأواخر من رمضان . وقال ابن جريج : الأول 
منه ء ويمان وجماعة : الأول من المحرم » ومنه يوم عاشوراء » ومسروق ومجاهد : وعشر موسی عليه السلام التي أتمها الله 
وا . قیل : والأظهر. قول ابن عباس للحديث المتفق على صحته . قالتعائشة رضي الله تعا ی عنہا كان رسول الله 
يكل إذا دخل العشر شد مئزرہ وأحيا ليله وأيقظ أهله 20 . قال التبريزي : اتفقوا على أنه العشر الأواخر يعني من 
ری ا وا . وقال الزخشري : وأراد باللیالی العشر ذي ا حجة و 
قلت : ) فا باھا منكرة من بین ما أقسم به ؟ ( قلت : ) لأنها ليال مخصوصة من بين جنس الليالي العشر بعض منہا أو 
مخصوصة بفضيلة ليس لغيرها . ( فإن قلت : ) فهلا عرفت بلام العهد لأنها ليال معلومة معهودة ؟ ( قلت : ) لو فعل 
ذلك لم تستقل بمعنى الفضيلة الذي في التنكير ء ولأن الأحسن أن تكون اللامات متجانسة » ليكون الكلام أبعد من الالغاز 
والتعمية انتهى . أما السؤالان فظاهران وأما الجواب عنم فلفظ ملفق لا يعقل منه معنى فيقبل أن يرد ( والشفع والوتر ) 
ذكر في کتاب التحرير والتحبیر : فيها ستة وثلائين قولاً ضجرنا من قراءتها فضلاً عن كتابتها في كتابنا هذا . وعن عمران بن 
حصين عن النبي - ية - أنه قال : هي الصلوات منها الشفع ومنها الوتر © وروی : و آبو أيوب عنه ‏ ية - الشفع : 
يوم عرفة ويوم الأضحى والوتر ليلة النحر »20 وروی « جابر عنه - يا ۔ الشفع يوم النحر والوتر يوم عرفة » . وفي هذا 
الحديث تفسيره ‏ عليه الصلاة 00 ۔ الفجر بالصبح ء والليالي العشر بعشر النحر ‏ وهو قول ابن عباس وعكرمة 
واختاره النحاس» وقال:' حديث أبي الزبير عن جابر هو الذي صح عن النبي - ا - وهو أصح إسناداً من حديث 
عمران بن حصين صوم عرفة وتر لأنه تاسعها ويوم النحر شفع لأنه عاشرها(؟» . وذكر ابن عطیة في ( الشفع والوتر ) 
أربعة عشر قولا » والزنخشري ثلاثة أقوال » ثم قال : وقد أكثروا في الشفع والوتر حتى كادوا يستوعبون أجناس ما يقعان 


)١(‏ البخاري ۲۱۹/٤‏ في فضل ليلة القدر )۲۰٢٢(‏ ومسلم ۸۳۲/۲ في الاعتكاف باب الاجتهاد في العشر الأواخر من شهر رمضان 
(۷/ ۱۱۷) . 

(۲) أخرجه أحمد في المسند ٣۳۸/٤‏ ء وانظر تفسیر القرطبي ۳۹/۲۰ . 

(۳) ذكره الحيثمي في المجمع ۷/ ٠‏ في باب سورة الفجر ء وعزاه للطبراني من حديث طويل » وفيه واصل بن السائب وهو متروك . 

©( ذكره ا میثمي في المجمع ۷/ ۰ء وعزاه للبزار وا مد ورجاهم| رجال الصحیح > غير عياش بن عقبة وهوثقة . 
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فيه وذلك قليل الطائل » جدير بالتلهي عنه ء انتهى . ( والليل إذا يسري ) قسم بجنس الليل و( يسري ) يذهب 
وينقرض ء كقوله ط والليل إذا أدبر 4 [ المدثر ۳ ] » وقال الأخفش : وابن قتيبة ( يسري ) فيه فيكون من باب ليلك 
نائم ‏ وقال مجاهد وعكرمة والكلبي : المراد ليلة جمع ء لأنه يسري فيها . وجواب القسم حذوف . قال الزتحشري : وهو 
لنعذبن يدل عليه قوله ( ألم تر ) إلى قوله « فصب عليهم ربك سوط عذاب 4 [ الفجر ١‏ ] » وقال ابن الأنباري : 
الجواب ل إن ربك لبالمرصاد € [ الفجر ٠٤١‏ ] والذي يظهر : أن الجواب حذوف يدل عليه ما قبله من آخر سورة الغاشية 
وهو قوله ل إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسام 4[ الغاشية ٢‏ ء ٦٢‏ ] وتقديره لإيامهم إلينا وحسابهم علينا » وقول مقاتل 
( هل ) هنا في موضع تقدیرہ إن في ذلك قسماً لذي حجر » فهل على هذا في موضع جواب القسم قول لم يصدر عن تأمل » 
لان القسم عليه على تقدير أن يكون التركيب إن في ذلك قسياً لذي حجر : م يذكر فيبقى قسم بلا مقسم عليه » لأن الذي 
قدره من إن في ذلك قسا لذي حجر لا يصح أن يكون مقس عليه ء وهل في ذلك تقرير على عظم هذه الأقسام أي هل فيه 
مقنع في القسم لذي عقل فيزدجر ويفكر في آيات الله . ثم وقف المخاطب على مصارع الأمم الكافرة الماضية مقصوداً بذلك 
توعد قريش ؛ ونصب الثل ھا . و( عاد ) هو عاد بن عوص وأطلق ذلك على عقبه ثم قيل للأولين منهم عاداً الأولى 
و( إرم ) نسبة هم باسم جدهم ولن بعدهم عاد الأخيرة . وقال مجامد وقتادة : هي قبيلة بعينها . وقال ابن إسحاق : ارم 
مسر رس در موی کور ہت . وقال محمد بن كعب : هي 
الإسكندرية . وقال ابن المسيب والمقبري : هي دمشق . وقال مجاهد أيضاً حسم الجمهور ( بعاد) 
مصروفاً ( إزم ) بكسر الهمزة وفتح الراء والميم ممنوع الصرف للتأنيث والعلمية ؛ لأنه اسم للق للقبيلة و( عاد ) وإن كان اسم 
ليه فد ولخط افيه سیق المي مرت أن لا يلظ قاد عل نی مرف سا ور ای ضات با ادا 
الحسن : ( بعادٍ ) غير منوع الصرف مضافاً إلى ( إرم ) فجاز أن يكون ( ارم ) جداً ومدينة والضحاك | إرم بفتح الراء وما 
بعدها ممنوعي الصرف ٠‏ وقرأ ابن الزبير ( بعاد ) بالإضافة ( أرم ) بفتح الحمزة وکسر الراء وهي لغة في المدينة . والضحاك 
TS‏ . وعن ابن عباس 
والضحاك ( أرم ) فعلاً ماضياً أي بلي ء يقال : رم العظم وأرم هو أي بلي وأرمه غيره معدى بال همزة من رم الثلاثي . 
و( ذاتِ ) على هذه القراءة مكسورة التاء . وابن عباس أيضاً فعلاً ماضياً ( ذاتَ ) بنصب التاء على المفعول به . و( ذات ) 
بالكسرصفة ل(إرم) وسواء كانت اسم قبيلة أومدينة وإن کان يترجح كونهامدينة بقوله(لم يخلق مثله اني البلاد) فإذاكانت 
قبيلة صح إضافة عاد إليها وفكها منها بدلاً أوعطف بيان ء وإن كانت مدینة فالإضافة إليها ظاهرة والفك فيها يكون على 
حذف مضاف . أي بعاد أهل إرم ذات العماد . وقرىء ( إرم ذات ) بإضافة ( ارم ) إلى ( ذات ) والإرم : العلم يعني بعاد 
أعلام ذات العماد . ومن قرأ ( أرم ) فعلاً ماضياً ( ذات ) بالنصب » أي جعل الله ذات العماد رمي ميا ء ويكون ( إرم ) بدلا 
من فعل ربك وتبییناً لفعل . وإذا كانت ( ذات العاد ) صفة للقبيلة » فقال ابن عباس : هي كناية عن طول أبدانہم 

ومنه قيل ؛ رفيع العماد ء شبهت قدودهم بالأعمدة » ومنه قوهم : رجل عمد وعمدان أي طويل . وقال تا 
أعمدة بيوتهم التي كانوا يرحلون بها ء لأنہم کانوا أهل عمود . وقال ابن زيد : أعمدة بنیانہم . وإذا كانت صفة للمدينة 
فأعمدة الحجارة التي بنيت بها . وقيل : القصور العالية والأبراج يقال ها عماد » وحكي عن مجاهد : ارم مصدر أرم يأرم 
إذا هلك والمعنى : كهلاك ذات العماد وهذا قول غريب . كأن معنى ( كيف فعل ربك بعاد ) كيف أهلك عادا كهلاك ذات 
العماد . وذكر المفسرون أن ( ذات الماد ) مدينة ابتناها شداد بن عاد لما سمع بذكر الجنة على أوصاف بعيد أو مستحیل 
.عادةا أن يينى في الأرض مثلها وأن الله تعالى بعث عليها وعلى أهله صيحة قبل أن یدخلھا هلكوا جیعاً ویوقف على 
صفتهم في كتاب التحرير وشيء منہا في الکشاف . وقرأ الجمهور ( ل لق ) مبنياً للمفعول ( مثلّها ) رفع » وابن الزبير مبنيا 
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للفاعل ( مثلها ) نصباً ء وعنه ( نخلق ) بالنون والضمير في ( مثلها ) عائد على المدينة التي هي ذات العماد ( في البلاد ) أي 
في بلاد الدنيا أوعائد على القبيلة أي في عظم أجسام وقوة . وقرأ ابن وثاب وثمود بالتنوين . والجمهور بمنع الصرف ( جابوا 
الصخر ) حرقوه ونحتوه فاتخذوا في الحجارة منها بیوتاً ء کا قال تعا لی [ وتنحتون من ا جبال بيوتاً 4[ الشعراء ١54‏ ] قبل 
أول من نحت الجبال والصخور والرخام ثمود وبنوا ألفاً وسبعمائة مدينة كلها بالحجارة ( بالوادي ) وادي القرى » وقيل : 
جابوا وادیہم وجلبوا ماءهم في صخر شقوه فعل ذي القوة والآمال . ( ذي الأوتاد ) تقدم الکلام على ذلك في سورة ص 
( الذين ) صفة لعاد وثمود وفرعون أو منصوب على الذم أو مرفوع على إضمارهم ( فصب عليهم ربك سوط عذاب ) أبهم 
هنا وأوضح في الحاقة وني غيرها ء ويقال : صب عليه السوط وغشاه وقنعه واستعمل الصب لاقتضائه السرعة في النزول 
على المضروب . قال : 
تفت عل تخصدرات اا فايب سی كاب ولا فط 
يريد المحدودين في قصة الافك . وقال بعض المتأخرين في صفة ا بل : 
متا اق اا کات ہت ا 

وخص السوط فاستعبر للعذاب » لأنه يقتضى من التكرار والترداد ما لا يقتضيه السيف ولا غيره وقال الزمحشري : 
وذكر السوظ إشارة إلى أن ما أحله بهم في الدنيا في من العذاب العظيم بالقياس إلى ما أعد لهم في الآخرة کالسوط إذا قيس إلى 
سائل ما يعذب به و( المرصاد ) المكان الذي يترتب فيه الرصد مفعال من رصدہ وهذا مثل لإرصاده العصاة بالعقاب وأنهم 
لا يفوتونه . قال ابن عطية : ويحتمل أن يكون ( المرصاد ) في الآية اسم فاعل كأنه قال لبالراصد فعبر ببناء المبالغة . انتھی 
ولو کان کیا زعم لم تدخل الباء ء لأنها ليست في مكان دخوها لا زائدة ولا غير زائدة . ( فأما الإنسان ) ذكر تعالى ما كانت 
قریش تقوله وتستدل به على إكرام الله تعالى وإهانته لعبده فيرون المكرم من عندہ الثروة والأولاد والمهان ضده ء ولا كان هذا 
غالبا عليهم وبخوا بذلك ء والإنسان اسم جنس ويوجد هذا في كثير من أهل الإسلام . وقال الزخشري ( فإن قلت : ) 
بم اتصل قوله (فأما الإنسان) (قلت: ) بقوله (إن ربك لبالمرصاد) كأنه قال إن الله تعالى لا يريد من الإنسان إلا الطاعة 
والسعي للعاقبة وهومرصد للعاصى ( فأما الإنسان ) فلا يريد ذلك ولا مهمه إلا العاجلة ما يلذه وينعمه فيها . انتهى . وفيه 
التصريح بمذهب الاعتزال في قوله لا يريد من الإنسان إلا الطاعة و( إذا ) العامل فيه فيقول » والنية فيه التأخير » أي 
فيقول كذا وقت الابتداء . وهذه الفاء لا تمنع أن يعمل ما بعدها فيا قبلها وإن كانت فاء دخلت في خبر المبتدأ لأجل ( أما ) 
ابح تہ تس الو اوس ل کی و رو لاح هر 
عن ذلك المبتدأ المضمر و( ابتلاه ) معناه اختبرہ أيشكر أم یکفر إذا بسط له وأيصير أم يمزع إذا ضيق عليه لقوله تعالى 
( ونبلوكم بالشر والخير وفتنة ) وقابل ( ونعمه ) بقوله ( فقد عليه رزقه ) ول يقابل ( فاکرمہ ) بلفظ ( فأهانه ) لأنه لیس من 
يضيق عليه الرزق كان ذلك إهانة له . ألا ترى إلى ناس كثير من أهل الصلاح مضيقاً عليهم الرزق كحال الإمام أي سلیمان 
داود بن علي الأصبهاني ‏ رضي الله تعالى عنه ‏ وغيره وذم الله تعا ی العبد في حالتيه هاتين أما في قوله ( فيقول ربي أكرمن ) 
فلأنه إخبار منه على أنه يستحق الكرامة ويستوجبها . وأما قوله ( أهانن ) فلأنه سمى ترك التفضيل من الله تعالى إهانة 
وليس بإهانة أو يكون إذا تفضل عليه أقر بإحسان الله إليه وإذا لم يتفضل عليه سمى ترك تفضل الله إهانة لا إلى الاعتراف 
بقوله ( أكرمن ) » وقرأ ابن كثير ( أكرمني وأهانني ) بالا فيا + ونافع بالياء وصلاً وحذفها وقفا » وخير في الوجهين أبو 
عمروء وحذفها باقي السبعة فیھم| وصلا ووقفاً ء ومن حذفها وقفاً سكن النون فيه . وقرأ الجمهور فقدّر بخف الدال . 
وأبو جعفر وعیسی وخالد والحسن بخلاف عنه وابن عامر بشدها . قال الجمهور : هما بمعنى واحد بمعنى ضيق والتضعيف 
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فيه للمبالغة لا للتعدي ولا يقتضي ذلك قول الإنسان أهانن لأن إعطاء ما يكفيه لا إهانة فيه . ( كلا ) على قوم ومعتقدهم 
آي ليم کرام الله وتقديرالرؤق جيه ما لذكرتم يل إكرامه اليد تجسن قرا وإهائتة ہیں للمخصية ...ثم أخيرهع اهو 
عليه من أعمالهم السيئة » وقال الزنخشري : ( كلا ) ردع للإنسان عن قوهم » ثم قال : بل هنا شر من هذا القول وهو أن 
الله تعالی يكرمهم بكثرة ا مال فلا يؤدون فيه ما يلزمهم من إكرام اليتيم بالتفقد والمبرة وحض أهله على طعام المسكين , 
ويأكلونه أكل الانعام » ويحبونه فيشحون به ء انتهى . وني الحديث : « أحب البيوت إلى الله تعا ی بيت فيه يتيم مكرم » . 
وقرأ ا حسن ومجاهد وأبو رجاء وقتادة والجحدري وأبو عمرو ( يكرمون ) ( ولا يحضون ) ( ويأكلون ) ويحبون بياء الغيبة 
فيها . وباقي السبعة بتاء الخطاب . وأبو جعفر وشيبة والكوفيون وابن مقسم ( تحاضون ) بفتح التاء والألف » أصله 
تتحاضون » وهي قراءة الأعمش ہ أي يحض بعضكم بعضاً وعبد الله أو علقمة وزيد بن عل وعبد الله بن المبارك 
یس وریہ مھ ا یرون سا . وتفاعيل وفاعل يأتي بمعنى 
فعل أب يضا . ( على طعام ) يجوز أن يكون بمعنى إطعام کالعطاء بمعنى الإعطاء » والأولى أن يكون على حذف مضاف » أي 
على بذل طعام » » ( وتأكلون التراث ) كانوا لا يورثون النساء ولا صغار الأولاد فيأكلون نصيبهم » ویقولون لا يأخذ الميراث 
إلا من يقاتل ويحمي الحوزة . والتراث تاؤه بدل من واو كالتكلة والتخمة من توكلت ووخمت . وقيل : كانوا يأكلون ما جمعه 
الميت من المظلمة » وهم عالمون بذلك يجمعون بين ا حلال والحرام > ويسفون في إنفاق ما ورثوه ء لأنہم ما تعبوا في تحصيله 
كما شاهدنا الوراث البطالين ٠‏ ( كلا ) ردع لهم عن ذلك وإنكار لفعلهم , ثم أت بالوعيد وذكر تحسرهم على ما فرطوا فيه في 
00 . (دکا دكا ) حال كقوهم باباً باباً » أي : مكرراً عليهم الدّك . ( وجاء ربك ) قال القاضي منذر بن سعيد 

ه : ظهوره للخلق هنالك وليس بمجيء نقلة وكذلك مجيء الطامّة والصاخة ‏ وقيل : وجاء قدرته وسلطانه . وقال 
5 جو ل لظهوز ابات داب > رین آناز روطان + مذ خالة ق :ذلك سان الك ا حوور بس 
ظهر بحضوره من آثار اليبة والسياسة ما لا يظهر بحضور عساكره كلها » ووزراته وخواصه . انتهى کی )اسم 
مھ سی ھت . وروى : « أنه ملائكة كل سماء ء تكون صفاً حول الأرض في يوم القيامة . قال الزخشري : (صفا 
صفاً) تنزل ملائكة کل سماء ء فيصطفون صفاً بعد صف محدقين بالجن والانس انتھی . (وجيء بجهنم ) كقوله تعالى 
ف وبرزت الجحيم لمن يرى € [ النازعات ۳١‏ ] » يومئذ بدل من ( إذا ) » قال الزتحشري : وعامل النصب فیھم| 
( يتذكر ) انتهى . ظاهر كلامه أن العامل في البدل هو العامل نفسه في المبدل منه » وهو قول قد نسب إلى سيبويه » 
والمشهور خلافه2"0 . وهو أن البدل على نية تكرار العامل ء أي يتذكر ما فرط فيه . ( وأنى له الذكرى ) أي منفعة 
الذكرى ء لأنه وقت لا ينفع فيه التذكر لو اتعظ في الدنيا لنفعه ذلك في الأخرى » قاله الجمهور . قال الزخشري : وغيره : 
أو وقت حياتي في الدنيا ٭ كا تقول : جئت لطلوع الشمس ولتاريخ كذا وكذا . وقال قوم ( لیاتی ) في قبري يعني الذي 
كنت أكذب به . قال الزمخشري : وهذا أبين دليل على أن الاختیار كان في أیدیہم ء ومعلقاً بقصدهم وإرادتهم » وأنهم لم 
عفر مب ہد سو وو جو سک ہیا . انتھی . وهو 
على طريقة الاعتزال . وقرأ الجمهور ( لا يعدب ) ( ولا يُوثق ) مبنيين للفاعل والضمیر في ( عذابه ) و( وثاقه ) عائد على 
الله تعالى أي لا يكل عذابه ء ولا وثاقه إلى أحد لأن الأمر لله وحده وفي ذلك أو هومن الشدّة في حيز لم يعذب قط أحد في 


)١(‏ مذهب سيبويه والمبرد والسیرافی وابن الحاجب : أن العامل في البدل هو العامل في المبدل منه » إذ المتبوع في حكم الطرح » فكأن عامل 
الأول باشر الثاني ء يقول سيبويه . هذا باب من الفعل يستعمل في الاسم ء ثم ينزل مكان الاسم اسا آخر فيعمل فيه كما عمل في الأول 
ومعنى کون المبدل منه : في نية الطرح : أن البدل قائم بنفسه غير مبين للمبدل منه ء تبين النعت للمنعوت وليس المراد .الإلغاء والطرح 
فا و إلا كا رت رات لوط أ ى يتين + وق رست جم وهو قاد ار کر الكافية ۶۰/1 وکا ر اسر ای ۱ 


سورة الفجر/ الآيات : ١۔٣۳‏ 9 2 0 رہہ 


الدنيا مثله ‏ والأول أوضح لقوله ( لا يعذب ولا يوثق ) ولايطلق على الماضي إلا بمجاز بعيد ء بل موضوع ( لا ) إذا دعلت 
على المضارع أن يكون مستقبلاً » ویجوز أن يكون الضمبر قبلها عائداً على الكافر ء أي لا يعذب أحد من الزبانية مثل ما 
يعذبونه . وقيل : إلى الله أي لا يعذب أحد في الدنيا عذاب الله للكافر » ويضعف هذا عمل لا يعذب في ( يومئذ ) وهو 
ظرف مستقبل . وقرأ ابن سيرين وابن أبي إسحاق وسوار القاضي وأبو حيوة وابن بي عبلة وأبو حرية ولاسم والكسائي 
ويعقوب وسهل وخارجة عن أبي عمرو بفتح الذال والثاء مبنيين للمفعول » فيجوز أن يكون الضمير فیھم| مضافا 
للمفعول » وهو الأظهر أي لا یعذب أحد مثل عذابه » ولا يوثق بالسلاسل والأغلال مثل وثاقه » أ ولا يحمل أحد عذاب 
الإنسان لقوله تعالى # ولا تزر وازرة وزر أخرى ¢ [ الإسراء ١5‏ ] و( عذاب ) وضع موضع تعذيب » وف اقتباس مثل 
هذا خلاف وهو أن يعمل ما وضع لغير المصدر كالعطاء والثواب والعذاب والكلام ء فالبصريون لا يجيزونه ويقيسونه . 
وقرأ أبو جعفر وشيبة ونافع بخلاف عنہم وثاقه بكسر الواو والجمهور بفتحها وا معذب : هو الكافر على العموم » وقيل : هو 
أمية بن خلف » وقيل : أب بن خلف . وقيل : المراد به إبليس » وقام الدليل على أنه أشد من الناس عذاباً ويدفع القول 
هذا قوله ( يومئذ يتذكر الإنسان ) والضمائر كلها مسوقة له ء ولا ذكر تعالى : شيئاً من أحوال من يعذب ذكر شيئا من أحوال 
المؤمن فقال ( يا أيتها النفس ) وهذا النداء الظاهر أنه على لسان ملك . وقرأ الجمهور بتاء التأنيث . وقرأزيد بن علي ( يا 
أا ) بغير تاء » ولا أعلم أحداً ذكر أنها تذكر وإن كان المنادى مؤنثاً إلا صاحب البديع . وهذه القراءة شاهدة بذلك , 
:ولذلك وجه من القياس وذلك أنه لم يثن ولم يجمع في نداء المثنى والمجموع فكذلك لم يؤنث في نداء المؤنث . ( المطمئنة ) 
الآمنة التي لا يلحقها خوف ولا حزن أو التي كانت مطمئنة إلى الحق لم يخالطها شك . قال ابن زيد : يقال ها ذلك عند 
الموت وخروجها من جسد المؤمن في الدنيا » وقيل : عند البعث ہ وقيل : عند دخول الجنة . ( إلى ربك ) أي إلى موعد 
ربك . وقيل الرب هنا : الإنسان دون النفس . أي ادخل في الأجساد » والنفس اسم جنس . وقيل : هذا النداء هوالآن 
للمؤمنين . لما ذكر حال الكفار قال يا مؤمنون دوموا وجدوا حتى ترجعوا راضين مرضيين ( راضية ) بما أوتيته ( مرضية ) 
عند الله » فادخلي في عبادي أي في جملة عبادي الصا حين ( وادخلي جنتي ) معهم ء وقيل لنفس والروح » وا لعنی : 
فادخلي في أجساد عبادي . وقرأ الجمهور ( في عبادي ) جمعاً . وابن عباس وعكرمة والضحاك ومجاھد وأبوجعفر وأبو صالح 
والكلبي وأبو شيخ اهنائي والیمانی ء ( في عبدي ) على الإفراد . والأظهر أنه أريد به اسم الجدس فمدلوله ومدلول ا جم 
واحد . وقيل : هوعلى حذف خاطب النفس مفردة » فقال : ( فادخلي في عبدي ) أي في جسا. عبدي وتعدي فادخلي أولا 
ب ( في ) وثانياً بغيرفاء » وذلك أن ءذا كان المدخول فيه غير ظرف حقيقى تعددت إليه ب ( في ) دخلت في الأمر ودخلت في 
غمرا الناس . ومنه ( فادخل في عبادي ) وإذا كان المدخول فيه ظرفاً حقیقیاً تعدت إليه في الغالب بغير وساطة فيه . قیل : 
في عثمان بن عفان » وقيل : في حمزة ء وقيل : في خبيب بن عدي ء رضي الله تعالی عنهم أجممين . 


سورة البلد مكية وهي عشرون آية 
سسم الله الرحمن الرحيم 
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الكبد : الشدة والمشقة » وأصله من كبد الرجل كبداً فهو أكبد إذا وجعه كبده وانتفخت فاستعمل في كل تعب 
ومشقة ومنه المكابدة . وقال لبيد : 


يَاعَيْنُ مَلآبَكَيْتٍأَرْبِدَإِذُ قُمْنَاوَقَام الْحَصُممُ في كر 
وقال ذو الأصبع : 
لی اب عَم لو ان الْناسّ في کَبدِ ‏ لظل مُخْتجراً بالل يَرْمِينِي”) 
الشفة : معروفة وأصلها شفهة ء حذفت منه الماء » ويدل عليه شُفَيْهة وشفاه وشافهت . وهي مما لا يجوز جمعه 
والنجد 0 الطريق العالي 3 قال امرؤ القيس : 
فَرِيقَانٍ مِنهُمْ جَازِعٌ بَطْنَ نَخْلَقَ وَآخرَّمِتهُمٌ فَاطِعٌ كبكير 
)0 البيت من جزوء البسيط انظر اللسان ( كبد ) الكشاف ٠٠۲/٤‏ . 
(؟) البيت من البسيط انظر ديوان المفضليات )۳۲١(‏ . 


1۸ 


سورة البلد/ الآيات : ٠١-١‏ یک ید ا اتکی ال بے ASA SAAS SS‏ ا ا 
فَيَارْبٌ مَكرُوب اترا ان فكت انل ع ين 

السغب : ا حوع العام ء وقد يقال سغب الرجل إذا جاع . ترب الرجل : إذا افتقر ولصق بالتراب » وأترّب : إذا 

استغنى وصار ذا مال كالتراب » وكذلك أثرى . أوصدت الباب وآصدته : إذا أغلقته وأطبقته . قال الشاعر : 
تجن إلى بال مَكة ناقتي وَمِنْدُونِهَا أبَْابُ صَنْعَاء مُوْصَدَه(ا) 

« لا أقسم بهذا البلد ء وأنت حل بهذا البلد » ووالد وما ولد > لقد خلقنا الإنسان في كبد ء أيحسب أن لن يقدر 
عليه أحد » يقول أهلكت مالا لبدا ء أيحسب أن ل يره أحد , ألم نجعل له عينين ولساناً وشفتين » وهديناه النجدين ؛ فلا 
اقتحم العقبة » وما أدراك ما العقبة › ٠‏ فك رقبة أو طعام في يوم ذي مسغبة » يتيأ ذا مقربة » أو مسکینا ذا متربة ء ثم كان 
من الذين آمنوا وتواصوا بالصير وتواصوا بالمرحمة . أولئك أصحاب ال یمنة » والذين کفروا بآياتنا أصحاب المشأمة › 
عليهم نار مؤصدة 4 

هذه السورة مكية في قول الجمهور ء وقيل : مدنية ولا ذكر تعالى ابتلاءه للإنسان بحالة التنعيم ء وحالة التقدير » 
وذكر من صفاته الذميمة ما ذكر وما آل إليه حاله وحال المؤمن » أتبعه بنوع من ابتلائه ومن حاله السيء وما آل إليه في 
الآخرة . والإشارة لهذا البلد إلى مكة ( وأنت حل ) جملة حالية تفيذ تعظيم المقسم به » أي فأنت مقيم به وهذا هو 
الظاهر . وقال ابن عباس وجماعة معناه : وأنت حلال بهذا البلد يحل لك فيه قتل من شئت وكان هذا يوم فتح مكة . وقال 
ابن عطية : وهذا يتركب على قول من قال لا نافية أي أن هذا البلد لا يقسم الله به وقد جاء أهله بأعمال توجب الإحلال 
إحلال حرمته . وقال شرحبیل بن سعد يعنى ( وأنت حل بهذا البلد ) جعلوك حلالاً مستحل الأذى والقتل والإخراج » 
وهذا القول بدأ به الزنخشري . وقال : وفيه بعث على احتمال ما كان يكابد من أهل مكة ؛ وتعجب من حالم في عداوته » 
SS‏ - گا - بالقسم ببلده على على أن الإنسان لا يحلو من مقاساة الشدائد » واعترض بأن وعده فتح مكة تتم 

للتسلية والتنفيس عنه فقال ( وأنت حل ) به في المستقبل تصنع فيه ما تريد من القتل والأسر » ثم قال الزخشري بعد کلام 
طويل ( فإن قلت : ) أين نظير قوله ( وأنت حل ) في معنى الاستقبال ؟ ( قلت : ) قوله عر وجل «إنك ميت وإنهمم 
ميتون 4 [الزمر ]٠" ٠‏ واسع في كلام العبادتقول من تعده الإكرام وا حبا وأنت مكرم محبووه وني كلام الله أوسع ؛ لأن الأحوال 
المستقبلة عنده كالحاضرة المشاهدة » وكفاك دليلاً قاطعاً على أنه للاستقبال وأن تفسيره با حال محال أن السورة بالاتفاق 
مكية ء وأين ا هجرة من وقت نزوها فیا بال الفتح . انتهى . وحمله على أن الجملة اعتراضية لا يتعين وقد ذكرنا أولاً ہا جملة 
حالية وبينا حسن موقعها » وهي حال مقارنة لا مقدرة ولا حكية فليست من الإخبار بالمستقبل . وأما سؤاله والجواب فهذا 
لا يسأله من له أدنى تعلق بالنحو لأن الأخبار قد تكون بالمستقبلات » وأن اسم الفاعل وما يجري مجراه حالة إسناده أو 
الوصف به لا يتعين حمله على ال حال بل يكون للماضي تارة » وللحال أخرى » وللمستقبل أخرى » وهذا من مبادىء علم 
او و : وكفاك دليلاً قاطعاً إلخ فليس بشيء » لأنالم نحمل ( وأنت حل ) على أنه يحل لك ما تصنع في مكة من 
؛الأسروالقتل فی؛ وقت نزوها بمكة فتنافيا بل حملناه على أنه مقيم بها خاصة وهو وقت النزول كان مقيأ بها ضرورة وأيضا فا 
حكاه من الاتفاق على أنها نزلت بمكة فليس بصحيح . وقد حكى الخلاف فيها عن قول ابن عطية . ولا يدل قوله ( وأنت 
حل بهذا البلد ) على ما ذكروه من أن المعنى یستحل إذا ذاكء ی۹ ا اا 


تس شس ستس سس سس سے سس سح ہت .- ڪڪ | 
تو البيت من الطويل انظر شواهد الکشاف (1۹) » فتح القدير ٤٤٥/١‏ . 


٢٢۰ء۹‎ EL N A میں وی می سو ة‎ dR E KER مد‎ 


أنه تعالی أقسم بها لما جمعت من الشرفين شرفها بإضافتها إلى الله تعالى » وش رفھا بحضور رسول الله ية ۔ وإقامته فيها » 
فصارت آمل لان ايقس بها 4 والظاهر + أن فر ورالد وما ولد ا راد مه مین ۾ ين رطق عل كل وال تال ان 
عباس ء ذلك » قال : هوعلى العموم يدخل فيه جميع الحيوان . وقال مجاهد : آدم وجميع ولده . وقيل : والصالحین من 
ذريته » وقيل : نوح وذريته » وقال أبو عمران الحوفي : إبراهيم عليه السلام وجميع ولده ء وقيل : ووالد رسول الله 
- 5ة - وما ولد إبراهيم عليه السلام . وقال الطبري والماوردي : يحتمل أن يكون الوالد النبي - ية - لتقدم ذكره وما ولد 
أمته لقوله ‏ بلا - إنما أنا لكم بمنزلة الوالد“ ولقراءة عبد الله وأزواجه أمهاتهم وهو أب لهم فأقسم تعالى به وبأمته بعد أن 
أقسم ببلده مبالغة في شرفه عليه الصلاة والسلام . وقال الزحشري : ( فإن قلت : ) ما المراد بوالد وما ولد ؟ ( قلت : ) 
رسول الله - َة - ومن ولده أقسم ببلده الذي هو مسقط رأسه وحرم أبيه إبراهيم ومنشأ أبيه إسماعيل ‏ عليه) الصلاة 
والسلام - وین ولده وبه . ( فإن قلت : ) لم نكر ؟ ( قلت : ) للإبهام المستقبل بالمدح والتعجب . ( فإن قلت : ) هلا 
قیل ومن ولد ؟ ( قلت : ) فيه ماي قوله [ والله أعلم جا وضعت 4 [ آل عمران ٣٣‏ ] أي بأي شیء وضعت يعني موضوعاً 
عجيب الشأن انتهى . وقال الفراء : وصلح ما للناس كقوله © ما طالب لكم 4[ النساء ۳ ] ل وما خلق الذكر والأنثى 4 
[ الليل ۳ ] وهوالخالق للذكر والأنثى انتهى . وقال ابن عباس وعكرمة وابن جبير : المراد بالوالد الذي يولد له ( وما ولد ) 
العاقر الذي لا يولد له . جعلوا ( ما ) نافية فتحتاج إلى تقدير موصول يصح به هذا المعنى كأنه قال : ووالد والذي ما ولد 
وإضمار الموصول لا يجوز عند البصريين . ( لقد خلقنا الإنسان في كبد ) هذه الجملة المقسم عليها . والجمهور على أن 
( الإنسان ) اسم جنس و( في كبد ) يكابد مشاق الدنيا والآخرة » ومشاقه لا تكاد تنحصر من أول قطع سرته إلى أن 
يستقر قراره إما في جنة فتزول عنه المشقات ہ وإما في نار فتتضاعف مشقاته وشدائده . وقال ابن عباس وعبد الله بن شداد 
E‏ کے ا 
ابن كيسان : منتصباً رأسه في بطن أمه فإذا أذن له بالخروج ة قلب رأسه إلى قدمي أمه . وعن ابن عمر يكابد الشكر على 

السراء ويكابد الصبر على الضراء . وقال ابن زيد : ( الإنسان ) آدم فی كبد في السماء ء ش اها كيدا > وهه الأقوال ضعيفة.. 
والأول هو الظاهر . والظاهر : أن الضمیر ني ( أيحسب ) عائد على ( الإنسان ) أي هو لشدة شكيمته وعزته وقوته بحسب 
أن لا يقاومه أحد ء ولا يقدر عليه أحد لاستعصامه بعدده وعدده . يقول على سبيل الفخر ( أهلكت ما لا لبدأً ) أي في 
المكارم وما يحصل به الثناء ( أيحسب ) أن أعماله تخفى وأنه لا يراه أحد » ولا يطلع عليه في إنفاقه » ومقصد ما يبتغيه ما ليس 
لوجه الله منه شيء بل عليه حفظة يكتبون ما يصدر منه من عمل في حياته ويحصونه إلى يوم الجزاء » وقيل : الضمير في 
( أيحسب ) لبعض صناديد قريش . وقيل : هو أبو الأسد أسيد بن كلدة كان يبسط له الأديم العكاظي فيقوم عليه ويقول 
من أزالني عنه فله كذا ؟ فلا ينزع إلا قطعاً ويبقى موضع قدميه ء وقيل : الوليد , بن المغيرة » وقیل : الحرث بن عامر بن 
نوفل » وكان إذا أذنب استفی الي - يل - فيأمره بالكفارة فقال ( لقد أهلكت مالا لبداً ) في الكفارات والتبعات منذ 
تبت مهدا - پا - وقر أ الجمهور ( لُبّدا ) بضم اللام وفتح الباء وأبو جعفر بشد الباء ء وعنه وعن زيد بن علي ( لبداً ) 
بسكون الباء ومجاهد وابن أبي الزناد بضمه] . ثم عدّد تعالى على الإنسان نعمه فقال ( ألم نجعل له عینین ) يبصر بها 
( ولساناً ) يفصح عما في باطنه ( وشفتين ) يطبقهم| على فيه ويستعين بهم على الأكل والشرب والنفخ وغير ذلك . 
( وهديناه النجدين ) قال ابن مسعود وابن عباس والجمهور : طريق الخير والشز » وقال ابن عباس أیضا وعليٌ وابن المسيب 


۱۸/۱ نف الطهارة » والدارمي في السنن ۱۷۲/۱ - 177 في الوضوء باب الاستنجاء بالأحجار ء وأبوداود‎ ١ أخرجه الشافعي في الأم‎ )١( 
في الطهارة باب كراهية استقبال القبلة عند قضاء الحاجة (8) والنسائي ۳۸/۱ ء في الطهارة باب النبي عن الاستطابة بالروث » وابن ماجة‎ 
. )۳۱۳( ف الطهارة‎ ۱ 
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والضحاك : الثديين لأا كالطريقين لحياة الولد ورزقه . ( فلا اقتحم العقبة ) أي لم يشكر تلك النعم السابقة و( العقبة ) 
استعارة لهذا العمل الشاق على النفس من حيث هو بدل مال تشبيه بعقبة الجبل وهوما صعب منه وكان صعودا فإنه يلحقه 
مةن سلركها وافتحمها + وها بتر عة وضغط وة والفحمة امت والبنةالشديلة + تال © فم فى الأمر فيجوماً 
رمى نفسه فيه من غير روية » والظاهر أن ( لا ) للنفي وهو قول أبي عبيدة والفرّاء والزجاج كأنه قال : وهبنا له الجوارح 
ودللناہ على السبيل فما فعل خيراً » أي فلم يقتحم . قال الفرّاء والزجاج كأنه قال : وهبنا له الجوارح ودللناہ على السبيل فیا 
فعل خيرا » أي فلم يقتحم . قال الفرّاء والزجاج : ذكر لا مرة واحدة والعرب لا تكاد تفرد لا مع الفعل الماضي حتى تعيد 
كقوله تعا لی فإ فلا صدّق ولا صلى 4[ القيامة "١‏ ] وإغا أفردها لدلالة آخر الكلام على معناه » فيجوز أن يكون قوله ( ثم 
كان من الذين آمنوا ) قائ مقام التكرير كأنه قال : فلا اقتحم العقبة ولا آمن . وقيل : هو جار مجرى الدعاء كقوله : لا 
نجا ولا سلم دعاء علي عليه أن لا يفعل خيراً . وقيل : هو تحضيض ب ( ألا ) ولا نعرف أن ( لا ) وحدها تكون للتحضيض 
وليس معها الهمزة . وقيل : العقبة : جهنم لا ينجي منہا إلا هذه الأعمال . قاله الحسن . وقال ابن عباس ومجاهد 
وكعب : جبل في جهنم . وقال الزخشري بعد أن تنحل مقالة الفراء والزجاج : هي بمعنى لا متكررة في في المعبى لأن معنی 
( فلا اقتحم العقبة ) فلا فك رقبة ولا أطعم مسكيناً » ألا ترى أنه فسر اقتحام العقبة بذلك . انتھی . ولا يتم له هذا إلا 
على قراءة من قرأ ( فك ) فعا ماضياً . وقرأ ابن كثير والنحويان ( فك ) فعلاً ماضياً ( رقبةَ ) نصب أو ( أطعم ) فعلا 
ماضیاً . وباقي السبعة ( فك ) مرفوعاً ( رقبة ) مجروراً . وإطعام مصدر منون معطوف على ( فك ) وقرأ عل وأبو رجاء 
كقراءة ابن كثير إلا أنهها قرآ ( ذا مسغبة ) بالألف . وقرأ ا حسن وأبو رجاء أيضاً ء (و إطعام في يوم ذا ) بالألف : : ونصب 
(ذا) على الفعول أي إنساناً ذا مسغبة ء و( يتييا) بدل منه أو صفة ء وقرأ بعض التابعين ( فك رقبة ) بالإضافة ( أو 
أطعم ) فعلاً ماضياً . ومن قرأ( فك ) بالرفع فهو تفسير لاقتحام العقبة ء والتقدير : وما أدراك ما اقتحام العقبة . ومن قرأ 
فعلاً ماضياً فلا يحتاج إلى تقدير مضاف » بل يكون التعظيم للعقبة نفسها ء ويجيء ( فك ) بدلاً من ( ( اقتحم ) قاله ابن 
عطية ء وفك الرقبة : تخليصها من الأسر والرق . ( ذا مقربة ) ليجتمع صدقة وصلة . و( أو) هنا للتنویع ووصف (يوم) 
بذي مسغبة » على الاتساع ( ذا متربة ) قال : هم المطروحون على ظهر الطريق قعودا على التراب لا بيوت لهم . وقال 
ابن عباس : هو الذي يخرج من بيته ثم يقلب وجهه إليه مستیقنا أنه ليس فيه إلا التراب » ( ثم كان من الذين آمنوا ) هذا 
معطوف على قوله ( فلا اقتحم ) ودخلت ( ثم ) لتراخي الإيمان والفضيلة لا للتراخي في فى الزمان ء لأنه لا بد أن يسبق تلك 
الأعمال الحسنة الإيمان إذ هو شرط في صحة وقوعها من الطائع ء أو يكون المعنى : ثم كان في عاقبة أمره من الذين وافوا 
الموت على الإيمانإذ الموافاة عليه شرط في الانتفاع بالطاعات » أو يكون التراخي في الذكر كأنه قيل : ثم اذكر أنه كان من 
الذين آمنوا ( وتواصوا بالصبر ) أي : أوصى بعضهم ضا بالصبر على الإيمان والطاعات وعن المعاصي ( وتواصوا 
بالمرحمة ء أي بالتعاطف والتراحم » أو بما يؤدي إلى رحمة الله و( الميمنة ) و( المشأمة ) تقدّم القول فیھم| في الواقعة . وقراً 
أبو عمرو وحمزة وحفص ( مُؤْصدة ) با همز هنا وني ا همزة فيظهر أنه من آصدت » قيل : ويجوز أن يكون من أوصدت › 
وهمز على حد من قرأ ( بالسؤق ) مهموزاً ء وقرأ باقي السبعة بغيرهمز فيظهر أنه من أوصدت . وقيل : يجوز أن يكون من 
آصدت وسهل الهمزة وقال الشاعر : 
فوْسانسالِمْلوَابَعمُم سَلاسِلاً عَلقَا وَبابَا مضا 


(١)البیت‏ من الطويل ول هتد لقائله انظر اللسان (وسق ) ۔ 


ےک 1 ہیں 


2 ہہے 


مر ل محر اهر ر ہے N‏ س رب 1 ےر ص مم جا اج ا تا 


الق وها اقاي 7 والتار إا ھا >> والیل إا يَقْکَنھا رولس وما بکھا م 
وا ار وما تھا :> وين اسنها ر اھا ورا نه :> كد ال وک رتدب 
ےر ا و ا را و یسر > مي ر 
مَن دَسَّلهَا ب گذبت ٹمود يطعْوَدهَآ 7 راو اعت أشقلها < فَمَالَ هم رسول اله َة الو سمه 
و 4 ل ll‏ . مدو e‏ ير عقیھا 2 
2 مگ تک فد نا يوز رر له مده 1 ولايخاف عقبلها ران 
طحا ودحا بمعنى واحد أي بسط ووطأ 3 ويأي طحاً بمعنى ذهب . قال علقمة : 
طحا ك فلب في الْحسَانٍ طَرُوبُ(1) 
ويقال : ما أدري أين طحا ء أي ذهب . قاله أبو عمرو . وني أيمان العرب « ولا القمر الطاحي » . أي المشرق 
المرتفع . ويقال : طحا يطحو طحواً » ويطحى طحواً ء التدسية : الإخفاء ء وأصله دسس ۰ فأبدل من ثالث المضاعفات 
راف اللق تست عدر ا .لتخي رہ ا 
وينشد أيضاً : 
ومست عفرا الزات 
دمدم عليه القبر : أطبقه : وقال مؤرج :الدمدمة : إهلاك باستثصال ¢ وقال في الصحاح : دمدمت الشيء 
بالأرض وطحطحته . 


© والشمس وضحاها . والقمر إذا تلاها ء والنبار إذاجلاها ء والليل إذا يغشاها ء والسماء وما بناها ء والأرض 


: صدر بيت من الطويل وعجزه‎ )١( 
یا ا اع ا يعيد الشباب عصر حان مشيب‎ 


انظر فتح القدير ٦٥۹/٥‏ . اللسان ( طى ) 
(۲) البيت من الطويل انظر اللسان ( دسا ) . 


الا 
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وما طحاها ء ونفس وما سوَاها لمي ل کٹ 
بطغواها ء إذ انبعث أشقاها سو سے مس ا > فكذبوه فعقروها » فدمدم عليهم رہہم بذنبهم 
فسوًاها » ولا يخاف عقباها * هذه السورة مكية . ولا تقدّم القسم ببعض المواضع الشريفة وما بعدها أقسم هنا بشيء من 
العام العلوي » والعالم السفلي » وبا ہو آلة التفكر في ذلك وهو النفس » وكان آخر ما قبلها غتتاً بثيء من من أحوال الكفار 
في الآخرة » فاختتم هذه بشيء من أحوالهم في الدنيا » وفي ذلك جا آلمم في الآخرة إلى النار ء وفي الدنيا إلى اللاك 
الستاصل . وتقدّم الکلام على ضحى في سورة طه عند قوله ‏ وأن يحشر الناس ضحى 4[ طه 04 ] » وقال مجاهد ز هو 
ارتفاع الضوء وكاله . وقال مقاتل : حرها لقوله © ولا تضحى # [ طه ۱۱۹ ] ء وقال قتادة : ھوالنہار كله » وهذا ليس 
ہجید ‏ لأنه قد أة قسم بالنہار . والمعروف في اللغة أن الضحى هو بعيد طلوع الشمس قليلاً » > فإذا زاد فهو الضحاء نالمد » 
فو aS‏ . وما نقل عن ا مبرد من أن الضحى : مشتق من الضحی » وهو نور 
الشمس والألف مقلوبة من ا حاء الثانية ء وكذلك الواو فی ضحوہ مقلوبة عن ا حاء الثانية ء لعله ختلف عليه ء ء لأن ا مبرد 
أجل من] نيذهب إلى هذاء وهاتان مادتان ختلفتان لاتشتق إحدا مامن الأآخری؛ (والقمرإذاتلاها) قال ا حسن والفضراء, 
( تلاها ) معناه تبعها د دأباً في كل وقت لأنه يستضيء ء منہا فهو يتلوها لذلك . وقال ابن زيد يتلوها في الشهر كله ء يتلوها في. 
النصف الأول من الشهر بالطلوع » وني الآخر بالغروب » وقال ابن سلام : في النصف الأول من الشهر ء وذلكِ لأنه 
يأخذ موضعها ویسبر خلفها إذا غابت يتبعها القمر طالعاً ء وقال قتادة : إنما ذلك البدر تغيب هي فيطلع هو ء وقال الزجاج 
وغيره ( تلاها ) معناه امتلأً واستدار وكان هما تابعاً للمنزل من الضياء والقدر ء لأنه ليس في الكواكب شيء يتلو الشمس في 
هذا المعنى غير القمر . وقيل : من أول الشهر إلى نصفه في الغروب تغرب هي ثم يغرب هو ء وي النصف الآخر یتحاوران 
وهو أن تغرب هي فيطلع هو . وقال الزغشري : ( تلاها ) طالعاً عند غرويها آخذاً من نورها وذلك نی النصف الأول من 
الشهر . ( والنہار إذا جلاها ) الظاهر أن مفعول ( جلاها ) هو الضمير عائد على الشمس ء لأنه عند انبساط النهار تنجلي 
سے نو ساس م لحو رد مات وہ 
الظلمة هو الشمس أو النہار فإنه وإن لم تطلع الشمس لا تبقى الظلمة . والفاعل ب ( جلاها ) ضمير النہار . قيل : 
ويحتمل E‏ > كأنه قال : والنہار إذا جلى الله الشمس » فأقسم بالنہار في أكمل حالاته۸ ( والليل 
إذا يغشاها ) أي يه کو و ارم رت وقيل : الضمير عائد على 
الأرض » والذي تقتضيه الفصاحة أن الضمائر كلها إلى قوله ( يغشاها ) عائدة على الشمس » وكا أن النہار جلاها کان 
الغبار هو الذي يغشاها . ولما كانت الفواصل ترتبت على ألف وهاء المؤنث أتى ( واللیل إذا يغشاها ) بالمضارع ء لأنه الذي 
ترتب فيه » ولوأ تی بالماضي كالذي قبله وبعده كان يكون التركيب إذا غشيها » فتفوت الفاصلة وهي مقصودة . وقال 
القفال ما ملخصه : هذه الأقسام بالشمس في الحقيقة بحسب أوصاف أربعة > ضوءها عند ارتفاع الغبار وقت انتشار 
الحيوان وطلب المعاش . وتلو القمر ها بأخذ الضوء وتكامل طلوعها وبروزها . وغيوبتها بمجيء الليل . و( ما في قوله ) 
( وما بناها ) و( ما طحاها ) و( ما سواها) بمعنى الذي » قاله الحسن ومجاهد وأبو عبيدة واختاره الطبري . قالوا : لأن 
( ما ) تقع على أولي العلم وغيرهم . وقيل : مصدرية قاله قتادة والمبرد والزجاج ء وهذا قول من ذهب إلى أن ( ما ) لا تقع 
على آحاد أولى العلم . وقال الزخشري : جعلت مصدرية وليس بالوجه ء لقوله ( فأهمها ) وما يؤدي إليه من فساد 
النظم ء والوجه أن تكون موصولة وإنما أوثرت على ( من ) لإرادة معنى الوصفية كأنه قيل : والسماء والقادر العظيم الذي 
بناها ونفس وا حكيم الباهر الحكمة الذي سواها ء وفي كلامهم « سبحان من سخركن لنا » انتهى . أما قوله : « وليس 
بالوجه ء لقوله ( فألهمها ) » يعني من عود الضمير ني ( فألهمها ) على الله تعالى » فيكون قد عاد على مذكور وهو ما المراد به 


2 سور وب اس ہا تھ دم ونه أن مجح ہہ سے قفر لقني ان‎ Vé 


الذي ولا يلزم ذلك ء ء لأنا إذا جعلناها مصدرية عاد الضمیر على ما يفهم من سياق الكلام > ففي ( بناها ) ضمير عائد على 
الله تعالى ع »> أي وبناها هو أي الله تعالى کما إذا رأيت زيداً قد ضرب عمراً ء فقلت :عبت ا ت عر و عن 
ضرب عمرو هو كان حسناً فصيحاً جائزاً » وعود الضمير على ما يفهم من سياق الكلام كثير . وقوله : وما يؤدي إليه من 
فساد النظم » ليس كذلك , ولا يؤدي جعلها مصدرية إلى ما ذكر . وقوله : « إنما أوثرت إلخ » لا يراد ب ( ما ) ولا بمن 
الموصولتين معنى الوصفیة ء لأا لا يوصف بها بخلاف الذي فاشتراكهم في أن لا يؤديان معنى الوصفية موجود فيهم| فلا 
ينفرد به ما دون من . وقوله « وفی كلامهم » إلخ تأوله أصحابنا على أن « سبحان » علم و« ما » مصدرية ظرفية . وقال 
الزخشري : ( فإن قلت : ) الأمر نی نصب ( إذا ) معضل لأنك إما أن تجعل الواوات عاطفة فتنصب بها وتجر فتقع في 
العطف على عاملين » وفي نحو قولك : مررت أمس بزيد واليوم عمرو . وأما أن تجعلهن للقسم فتقع فيا اتفق الخليل 
وسيبويه على استكراهه ؟ ( قلت : ) الجواب فيه أن واو القسم مطرح معه إبراز الفعل اطراحاً كلياً فكان لها شأن خلاف 
شأن الباء حيث أبرز معها الفعل, وأضمر . فكانت الواو قائمة الفعل الا سادة مدعنا سا والرارات العواطف 
نوائب عن هذه » فحقهن : أن يكن عوامل على الفعل والجار جميعاً کا تقول : ضرب زيد عمراً وبكر خالداً » فترفع بالواو 
جیب ویو چس . انتهى . أما قوله : « وفي واوات العطف فتنصب ما وتجر » فليس هذا 
بالمختار » أعني أن يكون حرف العطف عامل لقيامه مقام العامل ء > بل المختار أن العمل إنما هو للعامل في المعطوف عليه ثم 
GT‏ محر ا بج 
عطف اسمین ‏ مجرور منصوب » على اسمين مجرور ومنصوب » فحرف العطف لم ينب مناب عاملين » وذلك نحو 
قولك : أمرر بزيد قائ وعمرو جالساً ء وقد أنشد سيبويه في کتابہ(١)‏ : 
فلس نررف نا أن ردقام لام او اق EE‏ 

فهذا من عطف رور ومرفوع على مجرور ومرفوع » والعطف على عاملين فيه أربع مذاهب » وقد نسب ال جواز إلى 
سيبويه . وقوله : « في نحو قولك مررت أمس بزید واليوم عمرو وهذا المثال حالف لا في الآية بل وزان ما في الآية مررت 
بزید أمس وعمر واليوم » ونحن نجيز هذا ء وأما قوله : على استكراه فليس كما ذکر » بل كلام الخليل يدل على المنع . قال 
الخيل في قوله عزٌ وجل « والليل إذا يغشى والنہار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى 14 الليل ۱ء ٢ء‏ " ] الواوان الأخيرتان 
ليستا بمنزلة الأولى ولکنما الواوان اللتان يضمان الأسماء إلى الأسماء في قولك : مررت بزيد وعمرو والأولى بمنزلة الباء 
والتاء . انتهى وأما قوله مت ا ری ل ب بی بل قد 
أجاز ابن كيسان التصريح بفعل بفعل القسم مع الواو ء فتقول : أقسم أو أحلف والله لزيد قائم » وأما قوله « والواوات 
العواطف نوائب عن هذه » إلخ فمبنی على أن حرف ےت العامل وليس هذا بالمختار ء والذي نقوله 
إن المعضل هو تقرير العامل في إذا بعد الإقسام كقوله ( والنجم إذا هوى ) ( والليل إذا دبر ) ( والصبح إذا أسفر ) ( والقمر 
إذا تلاها ) ( والليل إذا یغشی ) وما أشبهها فإذا ظرف مستقبل لا جائز أن يكون العالم فيه فعل القسم المحذوف لأنه فعل 
إنشائي فهو في ا حال يناني أن يعمل في المستقبل لإطلاق زمان العامل زمان المعمول » ولا جائز أن يكون ثم مضاف محذوف 
ا ا e ES‏ الجر حلا على 

( معروف ) فيكون مستنکر خبراً عن عن الرد الذي هو اسم ليس ٠‏ وتأويل المسببية بین مستنكر » والرد أن الرد ملتبس با خیل ء وكأنه منہا وأن 

تعقرا متصل بضمير الخيل » فكأنه اتصل بضمير الرد حيث كان من الخيل ء وأن تعقرا فاعل بمستنكر أيضا . فالعطف مع الجر على معمول 


عامل واحد وهو الباء في بمعروف 5 
(؟) البيت من الطويل للنابغة الجعدي انظر الکتاب ۳۲/۱ الجمهرة )۱٤۸(‏ شرح أبيات سيبويه للسیرا في ۲۳۸/۱ : 


سورة الشمس / الآيات : ١۔ emen a‏ 7 رر 


با تس ات سس سس تسس 
ہی یر شر سو مر و و سب ا رو 
جزما ء ولا جائز أن یقدر حذوف قبل الظرف فيكون قد عمل فيه ويكون ذلك العامل في موضع ا حال » وتقديرهٍ : والنجم 
كائثاً إذا هوى ‏ والليل کائاً إذا یغشی . لأنه لا يلزم كاثناً أن يكون منصوباً بالعامل ولا يصح أن يكون معمولاً لشيء ما 
فرضناہ أن يكون عامل وأيضاً فقد يكون القسم به جثة وظروف الزمان لا تكون أحوالاً عن الجثث كما لا تكون أخبارا . 
وو ہم وس یو امود ل ار لك چو وہ 
ولذلك ارتبط به ( فأهمها ) لأن الفاء تقتضی الترتيب على ما قبلھا من التسوية التي هي لا تكون إلا بالعقل . 

الزمحشري : ( فإن قلت : )ل نكرت النفس ؟ ( قلت : ) فيه وجهان : أحدها ا 
نفس آدم » كأنه قال : وواحدة من النفوس » انتهى . وهذا فيه بعده » للأوصاف المذكورة بعدها فلا تكون إلا للجنس » 
ألا ترى إلى قوله ( قد أفلح من زكاها ء وقد خاب من دساها ) كيف تقتضي التغایر نی المزكي وني المدسي . ( فألهمها ) قال 
ابن جبير : ألزمها ء وقال ابن عباس : عرفها ء وقال ابن زيد : بین لها . وقال الزجاج : وفقها للتقوى . ( وألهمها 
ہہ یمر وہ سہو ال ا 0 . وقال الزخشري : 
ومعنی إلهام الفجور والتقوی إفهامها وإعقاٹا و أن أحد ما حسن والآخر قبيح » وتمكينه من اختیار ما شاء منى| منہما ء بدليل قوله 
( قد أفلح من زكاها . وقد خاب من دساها ) فجعله فاعل التزكية والتدسية ومتوليهم| والتزكية الإنغاء والقدسية النقص 
والإخفاء بالفجور انتهى . وفيه دسيسة الاعتزال ( قد أفلح من زكاها ) قال الزجاج وغيره : هذا جواب القسم ء وحذفت 
اللام لطول الكلام » والتقدیر : لقد أفلح . وقيل : الجواب محذوف » تقديره : لتبعثن , وقال الزخشري : تقديره : ليد 
من الله عليهم . أي على أهل مكة لتكذيبهم رسول الله - پا ۔ کیا دمدم على ثمود » لأنهم کا . وأمًا ( قد أفلح 
من زكاها ) فكلام تابع لقوله ( فأ همها فجورها وتقواها ) على سبيل الاستطراد ء وليس من جواب القسم في شيء . 
انتهى . وزكاؤها » طهورها ونماڑھا بالعمل الصالح . ودساها : أخفاها وحقرها بعمل المعاصي . والظاهر : أن فاعل 
( زكى ) و( دسى ) ضمير يعود على ( من ) وقاله ا حسن وغيره . ویجوز أن يكون ضمير اللہ تعالى وعاد الضمیر مؤنثاً باعتبار 
المعنى من مراعاة التأنيث . وفي الحديث ما يشهد لهذا التأويل : « كان عليه السلام إذا قرأ هذه الآية قال : اللهم آت نفسي 
تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها » . وقال الزخشري : ( وأما ) قول من زعم أن الضمير في ( زكى ) 
و( دمى ) لله تعالى وأن تأنيث الراجع إلى ( من ) لأنه في معنی النفس فمن تعكيس القدرية الذين يوركون على الله قدراً هو 
بريء منه ومتعال عنه » ويحيون لياليهم في تمحل فاحشة ينسبونها إليه تعالی . انتهى . فجرى على عادته في سب أهل 
السنة . وقائل ذلك هو بحر العلم عبد الله بن عباس والرسول ‏ بي - يقول « وزكها أنت خير من زكاها » . وقال تعالى 
( دساها ) في هل الخير بالرياء ولیس منہم وحین قال ( وتقواها ) أعقبه بقوله ( قد أفلح من زكاها ) ولا قال ( وقد خاب من 
دساها ) أعقبه بأهل الجنة » ولا ذكر تعالى خيبة من دسی نفسه ذكر فرقة فعلت ذلك لیعتبر بهم ( بطغواها ) الباء عند 
الجمهور سببية » أي كذبت ثمود نبيها بسبب طغيانها . وقال ابن عباس : الطغوى : هنا العذاب كذبوا به حتى نزل بهم 
لقوله ل فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية 4 [ ا حاقة ]٥‏ ء وقرأ الجمهور ( بطغواها ) بفتح الطاء ء وهو مصدر من الطغيان ء 
قلبت فيه الياء واواً فصلا بین الاسم وبين الصفة . قالوا فيها صرنا وحدنا » وقالوا في الاسم تقوى وشرورى وقراالحسن 
وحمد بن كعب وحماد بن سلمة بضم الطاء » وهو مصدر كالرجعي . وكان قياسها الطغيا بالياء كالسقيا لكنهم شذوا فيه 
( إذا نبعث ) أي خرج لعقر الناقة بنشاط وحرص . والناصب ل ( إذ ) ( كذبت ) و( أشقاها ) قدار بن سالف وقد يراد به 
الجماعة » لأن أفعل التفضيل إذا أضيف إلى معرفة جاز إفراده وإن عنى به جمع . وقال الزخشري : ویجوز أن يكونوا جماعة 


فی راہ وص عو E a‏ اچس یئ ری ضوزة الشوسن / الایات ۱١+ ٢‏ 
والتوحيد لتسويتك في أفعل التفضيل إذا أضفته بین الواحد والجمع » والمذكر والمؤنث . وكان يجوز أن يقال أشقوها 
انتهى . فأطلق الإضافة . وكان ینبغی أن يقول إلى معرفة لأن إضافته إلى نكرة لا يجوز فيه إذ ذاك إلا أن يكون مفرداً مذكرا 
كحاله إذا كان ب ( من ) والظاهر أن الضمير في ( لحم ) عائد على أقرب مذكور وهو( أشقاها ) إذا أريد به ا جماعة . ويجوز 
أن يعود على ( ثمود ) ( رسول ) هو صالح عليه السلام . وقرأ الجمهور ( ناقة الله ) بنصب التاء » وهو منصوب على 
التحذير مما يجب إضمار عامله » لأنه قد عطف عليه فصار حكمه بالعطف حكم ا کرر » كقولك : الأسد الأسد أي : 
احذروا ناقة الله ( وسقياها ) فلا تفعلوا ذلك . ( فكذبوه ) الجمهور على أنهم كانوا کافرین وروی : « أنهم كانوا قد أسلموا 
قبل ذلك وتابعوا صا حا بمدة ثم كذبوا وعقروا » . وأسند العقر للجماعة لكونهم راضين به ومتمالئین عليه . وقرأ الجمهور 
( فدمدم ) بميم بعد دالين . وابن الزبير( فدهْدّم ) بہاء بيهم . أي أطبق عليهم العذاب مكرراً ذلك عليهم ( بذنبهم ) فيه 
تخويف من عاقبة الذنوب ( فسواها ) قيل : فسوی القبيلة في الحلاك » عاد عليها بالتأنيث ىم عاد في ( بطغواها ) ء وقيل : 
الدمدمة ء أي سواها بینہم فلم یفلت منہم صغیراً ولا کبیراً . وقرأ أي والأعرج ونافع وابن عامر ( فلا يخاف ) بالفاء وباقي 
السبعة ( ولا ) بالواو ء والض مي رفي ( يخاف ) الظاهر عوده إلى أقرب مذكور وهو( رہم ) أي لأدرك عليه تعالى في فعله بهم 
لا يسأل عم يفعل ) [ الأنبياء ۲۳ ] قاله ابن عباس والحسن » وفيه ذم لهم وتعقبة لآثارهم . وقيل : يحتمل أن يعود على 
صالح أي لا يخاف عقبى هذه الفعلة بهم إذ كان قد أنذرهم وحذرهم . ومن قرأ ( ولا يحتمل الضمير الوجهين ) . وقال 
السدي والضحاك ومقاتل والزجاج وأبوعلي : الواو واو الحال . والضمير في ( يخاف ) عائد على ( أشقاها ) أي انبعث 
لعقرها وهو لا خاف عقبى فعله لكفره وطغيانه والعقبى : خاتمة الشيء وما يجيء من الأمور بعقبه وهذا فيه بعد لطول 
الف یح الخال شاا ۱ 


ےھ IN, Lar‏ سس تھے مب 4 کی وو و ہر م سے r‏ 2 یھو کے س ا جج 31 ہم م 1 7 کے 
ايل إذا يغشى ر والتہارِ إذا يجك ‏ ر وما خلق الہ والانق رٹ إِنَّ سیک ى اما من أعطئ وأئقن ري 


ا 
ل م ووم ا سے 1 وو 


ے وہہ پر ہوسروو کرو پا ےکم مام ہےر بس سن وو کو ہر 

٦ ١ 3 1 1‏ 9 ا 1 ۱ 5 ۰ ای 

وصدف باحس ارت فسٹیشرم للسریٰ رک أما من خل واستغل ریف و ب ي حمس د فسنيسرم لِلعسریٰ ریف 
ہے سرس رر سے م ۲ کے ہے وھ ص سر رر بره 


ہے وج جو و 7 ہے بيده سر یی ے سے دو SS‏ 2ھ ير ےس2 2 يج ةم م صرح رصم 
وما یغنی عنه ماله إذا تردك راي إن عا للھدیٰ > ون کا كخ والأوك ب فأنذرتك ارا تلظیٰ .4 لا یصّلتھا 


ص 4 


لا گنی < الَذِى کذب وول 3> وسیجٹھا الأنقى ا الى يوْقٍ مالم یرک ا وما لاحل عند 
سے ر مر 2 مہ رر م و ےی می ج75 او عر جاص و م روت ا 
من نعم جز ١‏ إلا ابیغاء وجه ريه أ لاعن رال ولسوف برع نال 
هذه السورة مكية 3 وقال علي بن أبي طلحة مدنية 8 وقيل 8 فيها مدني 5 ولا ذكر فی| قبلها « قد فلح من زكاها 3 
وقد خاب من دساها ¢ [ الشمس ۹ ء ٠١‏ ] ذكر هنا من الأوصاف ما يحصل به الفلاح وما تحصل به الخيبة » ثم حذر النار 
وذكر من يصلاها ومن يتجنبها . ومفعول ( یغشی ) محذوف فاحتمل أن يكون ( النهار ) كقوله ‏ يغشى الليل والنہار 4 
[ الأعراف 5ه ] وأن يكون الشمس كقوله ( والليل إذا يغشاها ) » وقيل : الأرض وجميع ما فيها بظلامه . و( تجل ) 
انكشف وظهر إما بزوال ظلمة الليل ء وإما بنور الشمس . أقسم بالليل الذي فيه كل حيوان يأوي إلى مأواه ء وبالنہار 
الذي تنتشر فيه ء وقال الشاعر : 
ُجْلَى الشُرَى مِنْ وَجْهِه عَنْ صَفِيحَةٍ عَلی السّيْرٍ مِشْرَاق كثير شحومها 
وقرأ الجمهور ( تج ) فعا ماضياً فاعله ضمير ( النہار) ء وقرأ عبد الله بن عبيد بن عمير ( تتجلى ) بتاءین يعني 
الشمس . وقرىء ( تجلى ) بضم التاء وسكون الجيم » أي الشمسر ( وما خلق ) ( ما ) مصدرية أو بمعنى الذي والظاهر : 
عمم الذكر والأنثى . وقيل : من بني آدم فقط لاختصاصهم بولاية الله تعالى وطاعته . وقال ابن عباس والكلبي والحسن : 
هما آدم وحواء . والثابت في مصاحف الأمصار والمتواتر » ( وما خلق الذكر والأنٹی ) وما ثبت في الحديث من قراءة 
( والذكر والأنثى ) نقل آحاد حالف للسواد فلا يعد قرآناً ء وذكر ثعلب : أن من السلف من قرأ ( وما خلق الذکر ) بجر 
الذكر . وذكرها الزحشري عن الكسائي وقد خرجوه على البدل من ( ما ) على تقدير : والذي خلق الله . » وقد يخرج على 
طوف الْعُمَاءُ بأبوابه تَمَا طاف بالْبَيْعَةِ الرّاهِبُ<') 


5 البيت من المتقارب ذكره السمين في الدر المصون‎ (١) 


YY 


۷۸ ھی 2ة>2>2ة>2>2 وتوہ E‏ می امہ وی ہے سور ال/.الابات لكان 


بجر الراهب على توهم النطق بالمصدر » أي كطواف الراهب بالبيعة . ( إن سعيكم ) أي مساعيكم ( لشت ) 
متفرقة ختلفة . ثم فصل هذا السعي ( فأما من أعطى ) الآية روي : « أنها نزلت في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه 
كان يعتق ضعفة عبيده الذين أسلموا وينفق في رضا رسول الله - ية ماله وكان الکفار بضدّہ » . قال عبد الله بن أبي 
أوفى : نزلت هذه السورة في أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأبي سفيان بن حرب . وقال السدّي : نزلت في أبي 
الدحداح الأنصاري بسبب ما كان يعلق في المسجد صدقة وبسبب النخلة التي اشتراها من المنافق بحائط له وكان 
الرسول ‏ پل ساوم ا منافق في شرائها بنخلة في الجنة وذلك بسبب الأيتام الذين كانت النخلة تشرف على بيتهم فیسقط منہا 
الشيء فتأخذه الأيتام فمنعهم ا منافق فأبى عليه المنافق فجاء أبو الدحداح وقال يا رسول الله أنا أشتري النخلة التي في الجنة 
چذہ » . وحذف مفعولي ( أعطى ) إذ المقصدد الثناء على المعطى دون تعرض للمعطى والعطية . وظاهره بذل ا مال في 
واجب ومندوب ومكرمة . وقال قتادة : أعطى حق الله . فاك ا زيد : أنفق ماله في سبيل الله . ( واتقى ) قال ابن 
عباس : اتقى الله . وقال مجاهد : واتقى البخل وقال قتادة : واتقى ما هى عنه . ( وصدّق بالحسنى ) صفة تأنيث 
الأحسن . فقال ابن عباس وعكرمة وجماعة : ھی الحلف في الدنيا الواردة وعد الله تعالى . وقال مجاهد والحسن وجماعة : 
الجنة » وقال جماعة : الثواب . وقال السلمي وغيره : لا إله إلا الله . ( فسنيسره لليسرى ) أي نيئه للحالة التي هي أيسر 
عليه وأهون وذلك في الدنيا والآخرة . وقابل ( أعطى ) ب ( بخل ) واتقى ب ( استغنى ) لأنه زهد فيما عند الله بقوله 
واستغنى ( للعسرى ) وهي ا حالة السیئة في الدنيا والآخرة . وقال الزمحشري : فسنخذله وغنعه الألطاف حتى تكون الطاعة 
أعسر شيء عليه وأشد كقوله ( يجعل صدره ضيقاً حرجاً كأفا یصعد فی السماء )[الأنعام ]٠١١‏ إذ سمى طريقة الخير 
بالیسری ء لن عاقبتها اليسر وطريقة الشر العسر ء لأن عاقبتھا العسر » أو أراد با طريقي الجنة والنار أي فسنهديم| في 
الآخرة للطريقين . انتهى . وني أول كلامه دسيسة الاعتزال . وجاء ( فسنيسره للعسرى ) على سبيل المقابلة لقوله 
( فسنیسرہ لليسرى ) والعسرى لا تيسير فيها ء وقد يراد بالتیسیر التهيئة وذلك يكون في اليسرى والعسرى » ( وما يغني ) 
يجوز أن تكون ( ما ) نافية واستفهامية أي : شىء یغنی عنه ماله ( إذا تردى ) تفعل من الرّدى أي هلك قاله مجاهد . وقال 
قتادة وأبو صالح ( تردى في جهنم أي سقط من حافاتها . وقال قوم : تردى بأكفانه من الردى . وقال مالك بن الذئب : 

وخا بأطرَافِ الأسئةٍ مَضْجَعّي وَرُدَاعَلَى عَينَيّ فطل ردا“ 

وقال آخر : 

نَصِيْبُكَ مِمَانَجْمَعُ الدَمْرَكُلَهُ وداءان لى فِيهمَا وَحنُوطً0) 

( إن علينا للهدى ) التعريف بالسبيل ومنحهم الإدراك کما قال تعالى 8 وعلى الله قصد السبيل 4 [ النحل ٩‏ ] وقال 
الزخشري : إن الإرشاد إلى ا حق واجب علينا بنصب الدلائل وبيان الشرائع » ( وإن لنا للآخرة والأولى ) أي ثواب 
الدارین لقوله تعالى # وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين 4 [ العنكبوت ۲۷] ء وقرأ ابن الزببر وزيد بن 
علي وطلحة وسفيان بن عيينة وعبيد بن عمير ( تتلظى ) بتاءين والبزي بتاء مشدّدة والجمهور بتاء واحدة . وقال 
الزتحشري : الآية واردة في الموازنة بین حالتي عظيم من المشركين وعظيم من المؤمنين فأريد أن يبالغ في صفتيه| 
المتناقضتين . فقيل ( الأشقى ) وجعل مختصاً بالصلي كأن النار لم تخلق إلا له . وقال ( الأتقى ) وجعل مختصاً بالنجاة وكأن 


)١( .‏ البيت من الطويل انظر الجمهرة )5١١(‏ . 
زفة البيت من الطويل ذكره السمين في الدر المصون . 


سورة اللیل / الآيات : eae 7١-١‏ یی ا لماي ھٹم ھا ا ا مو VEE‏ 
الجنة لم تخلق إلا له . وقيل : هما أبوجهل أو أمية بن خلف وأبوبكر الصديق رضى الله تعالى عنه یتزکی من الزكاة أي يطلب 
أن يكون عند الله زاكيا لا يريد به رياء ولا سمعة أو يتفعل من الزكاة . انتهى . وقرأ الجمهور ( يتزكى ) مضارع تزكى . 
وقرأ الحسن بن علي بن الحسن بن عل بن أبي طالب رضي الله تعا ی عنہم بإدغام التاء في الزاي و( يتزكى ) في موضع ا حال 
فموضعه نصب » وأجاز الزنخشري أن لا يكون له موضع من الإعراب لأنه جعله بدلا من صلة الذي وهو( يؤق ) قاله . 
وهو إعراب متكلف وجاء ( رى ) مبنياً للمفعول لكونه فاصلة وكان أصله نجزيه إياها أو نجزيها إياه . وقرأ الجمهور ( إلا 
ابتغاء ) بنصب الهمزة وهو استثناء ء لأنه ليس داخلا في ( من نعمة ) وقرأ ابن وثاب بالرفع على البدل في موضع نعمة لأنه 
EE‏ کات الا ار د 
ناف نت اہ ادا ایت ا 
وقرأ ابن أبي عبلة ( إلا ابتغاء ) مقصوراً ‏ وقال الزخشري : ویجوز أن يكون ( ابتغاء وجه ) الله مفعولاً له على 
المعنى . لأن معنى الكلام لا يؤتي ماله إلا ابتغاء وجه ربه لا لمكافأة نعمة . انتھی . وهذا أخذه من قول الفراء › قال 
الفراء : ونصب على تأويل ما أعطيك ابتغاء جزائك بل ابتغاء وجه الله . ( ولسوف يرضى ) وعد بالثواب الذي يرضاه . 
وقرأ الجمهور ( يَرَضى ) بفتح الياء وقرىء بضمها . أي يرضى فعله يرضاه الله ويجازيه عليه . 


. ٣٦۹/٤ البيت من البسيط انظر الكشاف‎ )١() 
. 5١١/5 ء الكشاف‎ ۱٣٤/۲ (؟) البيت من الرجز لحران بن العود عامر بن الحرث انظر الصبان‎ 


سورة ة الضحى مكية وهي إحدى عشرة آبة 
بسم الله الرحمن الرحيم 


رم دس ل حدر ابرط ا 97 رےسے رشے ہے ےر ۶ ر ہی کے ع مو > انس د 
والضی 67 وال إذا سجئ ےل 2 ما ودعك ريك وما قل * لاخر خر لك من الاوك 3 ولسوف 
کر ر ر سم بوه 2000 سم کر مر 


تک EE‏ دک ےا قاری 7كَ1 ال تقد ج رد1 ماپ لمن 


بر وو کے ع رصم ہے lal‏ لہ ص۔46 س >2 


وأما َلسَايِلَ قلا تمر < ٠‏ اما نعم ريك فحلت + 


سجا الليل : أدبر » وقيل : أقبل ء ومنه : 
یا حَبْذا القمراءُ والليل الساج وطرق مِثل ملا النساج0») 
ہو سس می 
وما دنا إن اشن اپ بحر ابن عَمَكُمْ وَبَحرك ساجٍ لا يُوَارِي الدَّعَامِضًاه") 
وطرف ساج : غير مضطرب بالنظر . وقال الفراء : سجا الليل : ألم وركد 1 وقال ابن الأعرابي 8 سحا الليل 8 
اشتد ظلامه . © والضحى : والليل إذا سجى . ما ودّعك ربك وما قلى » وللآخرة خير لك من الأولى » ولسوف 
يعطيك ربك فترضى : ألم يجدك یتمیأً فآوى . ووجدك ضالاً فهدى » ووجدك عائلاً فأغنى > فأما اليتيم فلا تقهر ء وأما 
یں شرب سو ريك لحت نهل تد تا ة . ولا ذکر فيا قبلها ( وسيجنبها الأتقى ) وكان سيد الأتقين 
رسول الله - و کت یه - ذكر تعا ی هنا نعمه عليه . وقر حورو ؤم تعنم تد الال . وعروة ر بن الزبير وابنه هشام وأبو 
a‏ بدا سی سای مس تاد کرس لي وعن 
اسم فاعلھم| بتارك ء وعن اسم مفعوم] بمتروك » وعن مصدرهما بالترك . وقد سمع ودع ووذر » قال أبو الأسود : 
ليت شغري عن خلال نا التي الما فی الب حى وة 
وقال آخر : 
وتم وما آل عَمُرووَامر غهرائس اطرَافِ الق لَمققَة السمُر 
)١(‏ البيت من الرجز للحارثي انظر اللسان ( سجا ). 


(۲) البیت من الطويل انظر ديوان )٠٠١(‏ اللسان ( سجا) . 
(۳) البيت من الطويل انظر الكشاف 5١1/5(‏ . 


A? 


سورة الضحی / الآيات : a ١١-1١‏ نو و a‏ نہیں رس ری کب ا سس ری می شی ا ایا ا وہ ہت ٦/۸۳‏ 


والتوديع مبالغة في الودع , لآن من ودعك مفارقاً فقد بالغ في تركك . ( وما قلى ) ما أبخضك . واللغة الشهيرة في 
مضارع ( قلى يقلي ) وطبىء تعلى بفتح العين . وحذف المفعول اختصاراً في ( قلى ) وفي ( فآوى ) وني ( فهدى ) وفي 
مو ہر موم ہت ية - قال ابن عباس وغيره : « أبطأ الوحي مرة على الرسول - م - 
وهو بمكة حتى شق ذلك عليه فقالت أم جمیل امرأة أبي هب يا محمد ما أرى شيطانك إلا تركك فنزلت » . وقال زيد بن أسلم 
70 ہہ" . ( وللآخرة حير لك من الأولى ) يريد الدارين . قاله ابن 
إسحاق وغيره ویجحتمل أن يريد حالتيه قبل نزول السورة وبعدھا وعده تعالى بالنصر والظفر قاله ابن عطية اهتمالاً . وقال 
الزخشري : ( فإن قلت : ) كيف اتصل قوله ( وللآخرة حير لك من الأولى ) با قبله ؟ ( قلت : )ما كان في ضمن نفي 
التوديع والقلي أن الله مواصلك بالوحي إليك وأنك حبيب الله ولا ترى كرامة أعظم من ذلك ولا نعمة أجل منه أخبره أن 
حاله في الآخرة أعظم من ذلك وأجل وهو السبق والتقدم على جميع أنبياء الله ورسله ء وشهادة أمته على سائر الأمم ء ورفع 
درجات المؤمنين وإعلاء مراتبهم بشفاعته . ( ولسوف يعطيك ربك فترضى ) قال الجمهور : ذلك في الآخرة . وقال ابن 
عباس : رضاه أن لا يدخل أحد من أهل بيته النار ء وقال أيضاً : رضاه أنه وعده بألف قصر في الجنة با تحتاج إليه من 
النعم والخدم . وقيل : في الدنيا بفتح مكة وغيره . والأولى أن هذا موعد شامل لا کر ا 

من الثواب . واللام في ( وللآخر ) لام ابتداء أكدت مضمون ا حملة ء وكذا في ( ولسوف ) على إضمار مبتد » أي ولأنت 
سوف يعطيك . ولا وعده هذا الموعود الجليل ذكره بنعمه عليه في حال نشأته رس ٹر 
الصلاة والسلام - وهو جنين أتت عليه ستة أشهر » وماتت أمه ‏ عليه الصلاة والسلام وهو ابن ثاني سنین فكفله عمه أبو 
طالب فأحسن تربيته » وقيل : لحعفر الصادق : لم يتم النبي - پل - من أبويه ؟ فقال : لثلا يكون عليه حق لمخلوق ؛ قال 
الزخشري : ومن يدع التفاسير أنه من قولهم : درة يتيمة ون المعنى ألم يجدك واحداً في قريش عديم النظير فآواك انتهى . 
رقا الجمهور' زافاوى ) رباعيا و دب ل . تقول أويت لفلان أي رحمته . ومنه 
قوله الشاعر : 
أزاني وآ ُفْرّنَ لله إل لِتَْبِيَ فَذظ ابت غَيْرَمبِيل”" 

( ووجدك ضالاً ) لا يمكن حمله على الضلال الذي يقابله ا دی . لأن الأنبياء معصومون من ذلك . قال ابن 
عباس : هو ضلاله وهو فی صغره في شعاب مكة ثم رده الله إلى جده عبد المطلب ہی دی ا 
وقيل کرو ا جن . ولبعض المفسرين أقوال فيه بعض ما لا يجوز نسبته إلى الأنبياء ‏ عليه 
الصلاة والسلام ۔ ولقد رأيت في النوم أ ي أذكر في هذه الجملة فاقول عل الفور ( ووجدك ) أي وجد رهطك ضا فهداء 
بك . م أقول على حذف مضاف نحو ل واسأل القریة 4 [ يوسف ۸۲]ء وقرا الجمهور ( عائلاً ) أي فقيرا » قال 
جریر : 


الله تَر في اكاب فِرِيصَة لان الیل وَلِلمَرِالْعَائِل ”© 


كرر لاختلاف اللفظ . وقرأ اليهاني ( عَيّلاً ) كسيد بتشديد الياء المكسورة . ومنه قول أجيحة بن الحلاج : 


. 01/7 البيت من الطويل انظر حاشية الدسوقي على المغني‎ )١( 
. ۷۳۷/۲ (؟) البيت من الكامل انظر ديوانه‎ 


AY‏ خلاء قواتماا موی نوا ھچک یی مس صا یو+ بس اتی وة الضحی/ الآيات كال 
وممايدذري ي الْفْقِيرٌ مَتّی غِناهُ وما يدري 9۳ 

عال : افتقر . وأعال : كثر عياله . قال مقاتل : فأغنى رضاك بما أعطاك من الرزق . وقيل : أغناك بالقناعة 
والصبر » وقيل : بالكفاف » ولا عدد عليه هذه النعم الثلاث وصاہ بثلاث كأنها مقابلة لها ء ( فلا تقهر) قال جاهد : لا 
رو ےی لاحر ب سوچ . وقال الفراء لا تمنعه حقه . والقهر : هو 
التسليط با يؤذي . وقر أ الجمهور ( تقهر ) بالقاف . وابن مسعود وإبراهيم يم التيمي بالكاف بدل القاف » وهي لغة بمعنى 
قراءة الجمهور فا ع سر وت أو رده رداً هیک . وقال قتادة : لا تغلظ 
عليه وهذه في مقابلة ( ووجدك عائلاً فأغنى ) فالسائل كما قلنا المستعطي » وقاله الفراء وجماعة . وقال أبو الدرداء والحسن 
وغيرهما : السائل هنا : السائل عن العلم والدين لا سائل ا ال فيكون بإزاء ( ووجدك ضالاً فهدى ) > ( وأما بنعمة ربك 
فحدّث ) ء قال مجاهد والكلبي : معناه : بث القرآن وبلغ ما أرسلت به ء وقال محمد بن إسحاق : هي النبوة ء وقال 
اآخرون : هي عوم في جميع النعم . وقال الزخشري : التحدیث بالنعم شكرها وإشاعتها ء يريد ما ذکرہ من نعمة الإيواء 
وا مدیة والاغناء وما عدا ذلك ۔ انتھی . ويظهر أنه ٠لا‏ تقدم ذکر الامتنان عليه بذكر الثلاثة » أمره بثلاثة فذكر اليتيم أولا م 
وهي الباديةء ثم ذكر السائل ثانیاً وهو العائل » وكان أشرف ما امتن به عليه هي المداية فترقی من هذين إلى الأشرف 
وجعله مقطع السورة وإنما وسط ذلك عند ذكر الثلاثة » لأنه بعد اليتيم هو زمان التكليف وهو - عليه الصلاة والسلام - 
معصوم من اقتراف ما لا يرضى الله عرٌ وجل في القول والفعل والعقيدة ء فكان ذكر الامتنان بذلك على حسب الواقع بعد 
اليتيم » وحالة التكليف . وني الآخر ترقى إلى الأشرف فهه| مقصدان في الخطاب . 


. ٥٥۸/٥ البيت من الوافر انظر اللسان ( عيل ) فتح القدير‎ .)١( 


سورة الانشراح مكية وهي ثماني آبات 
يسم الله الرحمن ن الرحيم 


وب نے ہے 22 


اح لک صَدَْةٌ + وَوَصَعْئَا نلك وزد ب از آئقض ظهرك ن ورفعتا لک ور ن فان مع اشر 


0 


م ۹ مم مچٹھے مخ ےل ا ی چ سے پمھے۔ صری ک٢‏ ہہ 


سرا ر 2 ى إن مع العسر يسرا ۔ا 1 سك( فإذافرغت فانصب ۔۷ ۷ > ولل ريك فازعب ١‏ ري 


هذه السورة مكية 1 ة . ومناسبتها لما قبلها ظاهرة ء وشرح الصدر ؛ تنویرہ با حکمة » وتوسيعه لتلقي ما یوحی إليه . 
قاله الجمهور › والأولى العموم لهذا ولغيره من مقاساة الدعاء إلى الله تعالى وحده واحتمال المكاره من إذاية الكفار . وقال ابن 
عباس وجماعة : إشارة إلى شق جبريل ‏ عليه السلام - صدره في وقت صغره . ودخلت همزة الاستفهام على التقي فأفاد 
التقرير على هذه النعمة وصار المعنى : قد شرحنا لك صدرك . ولذلك عطف عليه الماضي وهو( ووضعنا ) وهذا نظير قوله 
۶+ 8ہ 1 الحاء لدخول ا حازم » وقرأ أبو جعفر 
بفتحها . وخرجه ابن عطية في كتابه على أنه ألم نشرحن فأبدل من النون الفاً ثم حذفها تخفيفاً فيكون مثل ما أنشده أبو زيد 

و اھ و لھا نر فين 

وقال الشاعر : 

ا ا ا ل 

وقال قراءة مرذولة . وقال الزمخشري : وقد ذكرها عن أبي جعفر المنصور وقالوا لعله بین الحاء وأشبعها في خرجها 
فظن السامع أنه فتحها . انتهى . ولهذه القراءة تخريج أحسن من هذا كله ء وهو أنه لغة لبعض العرب ء حكاها اللحياني 
في نوادره » وهي الجزم ب ( لن ) والنصب ب (لم ) عكس المعروف عند الناس . وأنشد قول عائشة بنت الأعجم قلح 

ُذ كان سَمْكُ الهُتَى نهد قاي حى اتح له الْمُخْتَارٌ انتما 
فی کل مااع انف َأَيَهُنُشناً وَلَمْ بساور في إِلٰذاہے دا 


. ۹۰/۳۴ ا خصائص‎ ۳٦٣٦/٢ البيت من الرجز انظر اللسان ( قدر ) المغني ۲۸۱/۱ المحتسب‎ )١( 
. ۲٦۷/٢ المحتسب‎ ۱۲٦/١ البيت من المنسرح لطرفة ء انظر ديوانه ۱۹۰ الخصائص‎ )۲( 


AY 


۸-١ : ا الك سورة الانشراح/ الآيات‎ SEAS ام ري سور ارو د وو فر مجو بون كع جم‎ ۸٤ 
بنصب يشاور هذا محتمل للتخریین » وهو أحسن مما تقدم . ( ووضعنا عنك وزرك ) كناية عن عصمته من‎ 
الذنوب » وتطهيره من الأدناس . عبر عن ذلك بالحط على سبيل المبالغة في انتفاء ذلك كا يقول القائل : رفعت عنك مشقة‎ 
الزيارة لمن لم يصدر منه زيارة على طريق ا بالغة في انتفاء الزيارة منه . وقال أهل اللغة : أنقض الحمل ؛ ظهر الناقة إذا‎ 
: سمعت له صريرا من شدة ا حمل » وسمعت نقيض ا مرجل : أي صريره » قال عباس بن مرادس‎ 
سات روم ل2 وو یر ق و و و‎ o 0 
وانقض ظهرِي ما تطويت منهم وکنت عليهم مشفقا متخننا()‎ 
: وقال جمیل‎ 
ےر ےه ع 50 هي ت‎ 7 7 2 29+77٣ 
وحتی تذاعت بالنقيض جباله وهمت بواي زُورۃ إن نحطها”)‎ 
والنقيض : صوت الانقضاض والانفكاك . (ورفعنالك ذكرك) هوأن قرنه بذكرهتعالى في كلمة الشهادة والأذان‎ 
والإقامة والتشهد وا لخب . وفی غير مَوضع من القرآن ء وفي تسميته نبي الله ورسول الله وذكره في كتب الأولين » والأخذ‎ 
رو اف عش انوا ارو فم و‎ ٣ گے تاس نه بر مدا امهم‎ 
اضر عليه لِلنبوةٍ خاتم من الله مشهور يلوح ويشهد‎ 
وَضَمّ الإلَهُ اسم النبيّ إلى اسْمِهِ  إِذَافال في الْحَمْس الْمُوَذْنُ اسهد‎ 
وتعديد هذه النعم عليه - لے - يقتضى أنه تعالى كا أحسن إليك ذه ا مراتب » فإنه يحسن إليك بظفرك على‎ 
نر ل‎ 
ضرا )أ مم الب فرحا ثم كرو ذلك ماه ى مرل ال واكان ال بخ السر هق ھی طاول زان‎ 
': جعل كأنه معه وفي ذلك تبشير الرسول - ية - بحصول اليسر عاجلاً » والظاهر : أن التكرار للتوكيد کم قلنا . وقيل‎ 
» تكرر اليسر باعتبار المحل فيسر في الدنيا ويسر في الآخرة . وقيل : مع كل عسر يسر إن من حيث إن العسر معرف بالعهد‎ 
واليسر منكر فالأول غير الثاني » وني الحديث : « لن يخلب عسر يسرين » وضم سين ( العسر ) و ( يسرا ) فيهن ابن وثاب‎ 
وأبو جعفر وعيسى : وسکنم| الجمهور . ولما عدد تعالى نعمه السابقة - َيه ۔ ووعده بتيسير ما عسره أمره بأن يدأب في‎ 
» العبادة إذا فرغ من مثلها ولا يفتر . وقال ابن مسعود : فرغت من فرضك فانصب في التنفل عبادة لربك . وقال أيضاً‎ 
: فانصب في قيام اللیل . وقال مجاهد : قال : فإذا فرغت من شغل دنياك فانصب في عبادة ربك » وقال ابن عباس وقتادة‎ 
فإذا فرغت من الصلاة فانصب في الدعاء » وقال الحسن : فإذا فرغت من الجهاد فانصب في العبادة . ويعترض قوله هذا‎ 
: بأن الجهاد فرض بالمدينة . وقرأ الجمهور ( فرعت ) بفتح الراء » وأبو السمال بكسرها ء وهي لغة » قال الزخشري‎ 
موی ہے موہ وا رک بی مس الانهات . وقرأ آخرون من‎ 
الإمامية ( فانصِبٌ ) بكسر الصاد بمعنى إذا فرغت من الرسالة فانصب خليفة . قال ابن عطية : وهي قراءة شاذة ضعيفة‎ 
وقرأ‎ . ESO المعنى لم تثبت تثبت عن عالم انتهى ا یووم س2۸ ان است مارحا‎ 
. ا بن أي عبلة ( فرغت ) أمر من رغب بشد الغين‎ 


٤٦١/١ البیت من الطويل انظر فتح القدير‎ (١) 
. ٦1١/٥ البيت من الطويل انظر فتح القدير‎ )۲( 
. )٥٤( البيتان من الطويل انظر ديوانه‎ )۳( 


سورة التين مكية وهي ثماني آبات 
دسم الله الرحمن الرحيم 


ہیر 
لم كمع ع پھر ل سي ص مجصہ ص ہہ ہج حر 2 ہے سلا 


وان والزیتونِ وطور سيين ر وهذا الک الاين ١‏ 7 الد علدنا لضن سن في أحسن تقويم ر أ ثم رددنه 
کے 000 ل الس > و ہےر سواه سس 3 7 کی ہے روك e‏ 0" 
سفل سلفلين ۰0۳00" کیک تلو كبك کر کن :2 کا گنک بنذ لذن رن الس 
أنه باج اکن 2 


التين هو الفاكهة المعروفة واسم جبل وتاي أقوال المفسرين فيه والتين والزیتون » وطور سينين » وهذا البلد 
الأمين. لقد خلقنا الإنسان نی أحسن تقويم »ثم رددناء أسفل سافلين» إلا الذين آمنوا وعملوا الصا حات فلهم أجر غير 
منون » فیا يكذبك بعد بالدین » أليس الله بأحكم الحاكمين ) . 

هذه السورة مكية في قول الجمهور . وقال ابن عباس وقتادة : مدنية . ولا ذكر فیا قبلها من كمله الله خلقاً وخلقا 
وفضله على سائر العالم ذکر هنا حالة من يعاديه وأنه يرده أسفل سافلين في الدنیا والآخرة ‏ وأقسم تعالى با أقسم به أنه خلقه 
مهيأ لقبول الحق ‏ ثم نقله كا أراد إلى الحالة السافلة » والظاهر : أن ( التين والزيتون ) هما المشهوران بهذا الاسم . وفي 
الحديث : « مدح التين وأنها تقطع البواسير”'© وتنفع من النقرس » . وقال تعالى « وشجرة تخرج من طور سيناء 4 
[ المؤمنون ٠١‏ ] قاله ابن عباس والحسن ومجاهد وعكرمة والنخعي وعطاء بن ن أبي رباح وجابر بن زيد ومقاتل والكلبي . 
وقال كعب وعكرمة : أقسم تعالى بمنابتهم| . فإن التين ينبت كثيراً بدمشق والزيتون بإيليا فأقسم بالأرضين ء وقال قتادة : 
هما جبلان بالشام ١‏ ء على أحدهما دمشق » وعلى الآخر بيت المقدس . انتهى . وفي شعر النابغة ذكر التين وشرح بأنه جبل 
مستطيل . قال النابغة : 

صهْب الطّلال این الین عَنْ عرض يُرْحِينَ غَيِماً يلا ما شَبَّهَا 

وقيل : هما مسجدان ء واضطربوا في مواضعھم| اضطراباً كثيراً ضر بنا عن ذلك صفحاً ولم ختلف في ( طور سينا ) أنه 
جبل بالشام هو الذي كلم الله تعالى موسی - عليه السلام ومعنی ( سينين ) ذو الشجر . وقال عكرمة رت 
وقرأ الجمهور ( سينين ) وابن أبي اسحاق وعمرو بن ميمون وأبو رجاء بفتح السین ء وهي لغة بكر وقیم . 


)١(‏ أخرجه أبو نعيم في الطب والثعلبي من حديث أبي ذر» وفي إسناده من لا يعرف انظر تخريج الكشاف للحافظ ابن حجر على الكشاف 
٤‏ . وأخرجه البغوي في التفسير 4/4 ٠٠‏ والطبراني في الأوسط وأبو نعيم في السواك ء عن معاذ رفعه الزيتون من شجرة 
مباركة جا نه ) قال الحافظ ابن حجر : إسناده واه 8 


A0 


او حراس تاس امعو واي الہ ساپ برای یجنک بی بی OA‏ الابات 77 REY‏ 
الزخشري : ونحو سينون بیرون في جواز الإعراب بالواو والياء والإقرار على الياء تحريك النون بحركات الإعراب انتهى . 
وقرأ عمر بن ا خطاب وعبد الله وطلحة والحسن (سيناء) بکسر السين, والمد ء وعمر أيضاً وزيد بن على بفتحها والمد » 
وهو لفظ سرياني اختلفت بها لغات العرب . وقال الأخفش ( سینین ) شجر واحده سينينة . ( وهذا البلد الأمين ) هو مكة 
و( أمين ) للمبالغة > أي آمن من فيه ومن دخله » وما فيه من طير . وحيوان » أو من : ا الرجل بضم الميم أمانة فهو 
أمين ء وأمانته : حفظه من دخله ولا ما فيه من طير وحيوان أومن . أمُنَ الرجل بضم الیم أمانة فهو أمين » كا يحفظ الأمين 
ما يؤتمن عليه . ويجوز أن يكون بمعنى مفعول من أمنه » لأنه مأمون الغوائل » كما وصف بالأمن في قوله ‏ حرماً آمناً 4 
[ القصص ]٦۷‏ بمعنى ذي أمن . ومعنى القسم بہذہ الأشياء إبانة شرفها وما ظهر فيها من الخير بسکنی الأنبياء 
والصالحين ء فمنبت التين والزيتون مهاجر إبراهيم ‏ عليه السلام ‏ ومولد عيسى ومنشأه » والطور : هو المكان الذي نودي 
عليه موسی - عليه السلام - ومكة : مكان مولد رسول الله ييه ۔ ومبعثه ومكان البيت الذي هو هدى للعالمين . ( في 
أحسن تقويم 5 قال النخعي ومجاهد وقتادة : حسن صورته وحواسه » وقيل : انتصاب قامته » وقال أبوبكر بن طاهر : 
عقله وإدراكه زيناه بالتمييز . وقال عگرمة : شبابه وقوته » والأولى العموم في كل ما هو أحسن » والإنسان هنا . اسم 
جنس و( أحسن ) صفة لمحذوف > أي في تقويم أحسن . ( ثم رددناه أسفل سافلين ) قال عكرمة والضحاك والنخعي : 
بالهرم وذهول العقل وتغلب الکبر حتی يصير لا يعلم شيئاً ء أما المؤمن فمرفوع عنه القلم » والاستثناء على هذا منقطع 
وليس المعنى أن كل إنسان يعتريه هذا بل في الجنس من يعتريه ذلك . وقال الحسن ومجاهد وأبو العالية وابن زيد وقتادة أيضاً 
( أسفل سافلين ) في النار على كفره ثم استثنى استثناء متصلٌ . وقرأ الجمهور ( سافلين ) منكراً » وعبد الله ( السافلين ) 
معرفاً بالآلف واللام . وأخذ الزمحشري أقوال السلف وحسنها ببلاغته وانتقاء ألفاظه فقال : في أحسن تعديل لشكله 
وصورته » وتسوية أعضائه » ثم كان عاقبة أمره حين لم يشكر نعمة تلك ال حلقة الحسنة القويمة السویة إذ ( رددناه أسفل ) 
من سفل خلقاً وتركيباً » يعني أقبح من قبح صورة وأشوهه خلقة وهم أصحاب النار » و( أسفل ) من سفل من أهل 
الدركات أو ( ثم رددناه ) بعد ذلك التقويم والتحسين أسفل من سفل في حسن الصورة والشكل » حیث نكسناه في 
خلقه » فقوس ظهره بعد اعتداله » وابيض شعره بعد سواده » وتشنن جلده وكان بضاً ء وک سمعه وبصره وكانا 
حديدين » وتغير كل شيء فيه فمشيه دلف وصوته خفات وقوته ضعف وشهامته خرف » انتھی وفيه تكثير وعلى أن ذلك 
الرد هو إلى الهرم فالمعنى ولكن الصالحين من الھرمی هم ثواب دائم غير منقطع على طاعتهم » وصبرهم على ابتلاء الله 
بالشيخوخة والهرم . وني الحديث « إذا بلغ مائة وم يعمل كتب له مثل ما كان يعمل في صحته ولم تكتب عليه سیئة 2١7)‏ وفيه 
أيضا : « أن المؤمن إذا رد لأرذل العمر كتب له ما كان يعمل في قوته وذلك أجر غير منون » ومنوع مقطوع ؛ أي محسوب 
يمن به عليهم . والخطاب في ( فما يكذبك ) للإنسان الكافر قاله الجمهور . أي ما الذي يكذبك أي يجعلك مكذباً بالدين 
تجعل لله أندادا وتزعم أن لا بعث بعد هذه الدلائل . وقال قتادة والأخفش والفراء : قال الله لرسوله ‏ ب - فإذا الذي 
يكذبك فيا تخبر به من الجزاء والبعث وهو الدين بعد هذه العبر التي توجب النظر فيها صحة ما قلت ( أليس الله بأحكم 
الحاكمين ) وعيد للكفار وإخبار بعدله تعالى . 


5 باب فيمن طال عمره من المسلمين وعزاه لأبي یعلی‎ 7١8-7٠ ذكره بنحوه اهيثمي في المجمع‎ (١( 


سورة العلق مكية وهي تسع عشرة آدة 
بسم الله الرحمن الرحیم 


كرأ یسر رك الى حَلقَ :© لق اسان من علق رج کو لدم ٠‏ ؟ الى عام الَو < عار لشن ما 
7 ہی لسن ]4 © 3 اک HIG‏ ريك الرجوح ۸ زیت أرق + تین 3 عدا إِدَاصَہ 
7 نتن کل ال ج زمر باو <> ات ا کب وو جار ا کر رج کل لہ 
لامي 0 تر کب حاطو :۱ ج بین تاد 2 سدع لبا 0 322 . 8 ay‏ 
جح 7-7 


واقترب آلا ل 
السّفْع : قال المبرد : الجذب بشدة » وسفع بناصية فرسه : جدب » قال عمرو بن معد يكرب : 
قَوْم إا کر الصّيَاحٌ رَيَْهُمْ من بن مجم مُھرو أو سَافِع(' 
وقال مؤرج : معناه الأخذ بلغة 7 . النادي والندی » المجلس ء ومنه قول الأعرابية سید ناديه وثال عافيه » 
وقال زهير : 
فيه مَقَامَاتَ جِمَانٌ وُبُومُهُمْ وأنيية ھا الْقَوْلَ وَالْفْغْل0" 
الزبانية : ملائكة العذاب ء فقيل : جمع لا واحد له من لفظه كعباديد . وقيل : واحدهم زبنية على وزن حدرية 
وعفرية ء قاله أبوعبيدة . وقال الكسائي : زبنى وكأنه نسب إلى الزبن ثم غير للنسب كقوهم إنسي وأصله زبانی . قال 
عیسی بن عمر والآأخفش : واحدھم زابن ء والعرب تطلق هذا الاسم على من اشتد بطشه ء ومنه قول الشاعر : 
معب مِمايّرى من أنقاينا وورب الْحَرْبُ لم رمرم © 
وقال عتبة بن أبي سفيان : وقد زنبتنا ا جرب وزبناها . 
« اقرأ باسم ربك الذي خلق » خلق الإنسان من علق » اقرأ وربك الأكرم ء الذي علم بالقلم ء علم الإنسان ما 
)١(‏ البيت من الكامل انظر الديوان ١56‏ . 


(۲) البيت من الطويل انظر الديوان ۱۱۳ اللسان ( قوم ) 5 
زضة البيت من الطويل لأوس بن حجر وانظر المحتشب ۱۰۸/۲ اللسان ( رمم ) 3 


AV 


وہر یی ایی .سس سی ل شاي حسم ا مت رہ EN SU ASN‏ 
لم يعلم ء كلا إن الإنسان ليطغى . أن رآه استغنى » إن إلى ربك الرجعی » أرأيت الذي ينبى عبداً إذا صلى » أرأيت إن 
كان على الهدى از سو جس إن كذاب وتوى ٤‏ أل بعلم مس كلا لن سی سی 0 
کاذبة خاطئة › > فليدع ناديه ء سندع الزبانية » كلا لا تطعه واسجد واقترب * هذه السورة مكية ية . وصدرها أول ما نزل 
من القرآن وذلك في غار حراء على ما ثبت في صحيح البخاري وغيره » وقول جابر أول ما نزل المدثر » وقول أبي ميسرة 
عمرو بن شرحبيل أول ما نزل الفاتحة لا يصح . وقال الزغشري : عن ابن عباس ومجاهد : هي أول سورة نزلت . وأكثر 
المفسرين على أن الفاتحة أول ما نزل ثم سورة القلم . انتهى . ولا ذكر فيا قبلها خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم ذكر ما 
عرض له بعد ذلك ذكره هنا منبها على شيء من أطواره وذكر نعمته عليه ثم ذكر طغيانه بعد ذلك وما يؤول إليه حاله في 
الآخرة . وقرأ الجمهور ( اقرأ ) بهمزة ساكنة ء والأعشى عن أبي بكر عن عاصم بحذفها كأنه على قول من يبدل الهمزة 
بمناسب حركتها فيقول قرأ يقرأ كسعى يسعى فلم أمر منه قيل ( اقر) بحذف الألف » كما تقول : اسع » والظاهر تعلق 
الباء ب ( اقرأ ) وتكون للاستعانة » ومفعول ( اقرأ) حذوف . أي : اقرأ ما يوحى إليك ء وقيل : ( باسم ربك ) هو 
المفعول وهو ا مور بقراءته » كا تقول : اقرأ الحمد لله . وقيل: المعنى اقرا في أول كل سورة وقراءة بسم الله الرحمن 
الرحيم . وقال الأخفش : الباء بمعنى على أي : اقرأ على اسم الله ء كا قالوا في قوله م وقال اركبوا فيها بسم الله 4 
ا ڈو او القرآن مبتدثاً باسم ربك . وقال الزتحشري : محل ( باسم ربك ) 
النصب على الحال » : اقرأ مفتتحاً باسم ربك قل بسم الله ثم اقرأ انتھی . وهذا قاله قتادة ء المعنى : اقرأ ما أنزل 
ا رت . وقال أبو عبيدة : الباء صلة وا معنی : اذكر ربك . وقال أيضا : الاسم صلة »› 
والمعنی اقرأ بعون ربك وتوفيقه » وجاء ( باسم ربك ) ولم يأت بلفظ الجلالة » لما في لفظ الرب من معنى الذي رباك ونظر في 
مصلحتك . وجاء الخطاب ليدل على الاختصاص والتأنيس . أي ليس لك رب غيره . ثم جاء بصفة الخالق » وهو 
المنثىء للعالم ء لما كانت العرب ت تسمى الأصنام أرباباً أ تى بالصفة التي لا يمكن شركة الأصنام فيها . ولم يذكر متعلق الخلق 
أولا فالمعنى أنه قصد إلى استبداده بالخلق فاقتصر أو حذف إذ معناه خلق كل شیء » ثم ذكر خلق الإنسان وخصه من بین 
ھا اع تی لت امت مد رج سس اس 
أشرف . وقال : ویجوز أن يراد الذي خلق الإنسان كما قال « ال رمن علم القرآن خلق الإنسان 4[ الرحمن ١ ١‏ ؟ » " ] 
فقيل : الذي خلق مبهما ثم فسره بقوله ( خلق ) تفخیاً لخلق الإنسان ودلالة على عجيب فطرته انتهى . و( الإنسان ) هنا 
اسم جنس . و( العلق ) جمع علقة فلذلك جاء ( من علق ) وإنما ذكر من ( خلق ) ( من علق ) لأنهم مقرون به وم يذكر 
أصلهم آدم » لأنه ليس متقرراً عند الكفار فيسبق الفرع . وترك أصل الخلقة ء تقریباً لأفهامهم . ثم جاء الأمر ثانياً تأنيساً 
كأنه قيل امض ما أمرت به وربك ليس مثل هذه الأرباب بل هو الأكرم الذي لا يلحقه نقص . و( الأكرم ) صفة تدل على 
المبالغة في الكرم إذ كرمه يزيد على كل كرم ينعم بالنعم التي لا تحصى . ويحلم على الجاني ويقبل التوبة » ويتجاوز عن 
السيئة » وليس وراء التكرم بإفادة الفوائد العلمية تكرم حيث قال ( الأكرم الذي علم بالقلم ء علم الإنسان مالم يعلم ) 
فدل على كال كرمه بأنه علم عباده مالم يعلموا ء ونقلهم من ظلمة الجهل إلى نور العلم » ونبه على أفضل علم الكتابة لما فيه 
من المنافع العظيمة التي لا بحیط بها إلا هو وما دونت العلوم ولا قيدت الحكم ولا ضبطت أخبار الأولين ولا مقالاتهم ولا 
كتب الله المنزلة إلا بالكتابة » ولولا هي لما استقامت أمور الدين والدنيا ء ولولم يكن على دقيق حكمة الله تعالى ولطيف 
تدبيره دليل إلا أمر الخط والقلم لكفى به . ولبعضهم في الأقلام : 
وَروَاقِم رفش كيل أزاقم ‏ تَطَفَ الْحَطانیَا لَه أُصَى الْمَدَى 
بے الا ما ا ديعا إلا إذّا لَعبَتْ بهَا بيض الْمُدَى 
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انتهى . من کلام الزخشري ومن غريب ما رأينا تسمية النصارى بهذه الصفة التي هي صفة لله تعا ی الأکرم ‏ 
والرشيد » وفخر السعداء ء وسعيد السعداء » والشيخ الرشيد فيا لها خزية على من يدعوهم بها يجدون عقابها يوم عرض 
الأقوال والأفعال ومفعولا ( عَلّم ) محذوفان ء إذ المقصود إسناد التعليم إلى الله تعالی وقدر بعضهم ( الذي علم ) الخط 
( بالقلم ) وهي قراءة تعزی لابن الزبير » وهي عندي على سبيل التفسير لا على أنها قرآن لمخالفتها سواد المصحف › 
والظاهر أن المعلم كل من كتب بالقلم ء وقال الضحاك إدريس . وقيل : آدم لأنه أول من كتب . ( والإنسان ) في قوله 
( علم الإنسان ) الظاهر : أنه اسم الجنس . عدد عليه اكتساب العلوم بعد الجهل بها . وقيل : الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام - ( كلا إن الإنسان ليطغى ) نزلت بعد مدة في أبي جهل ناصب رسول الله - اة العداوة ونہاہ عن الصلاة في 
المسجد فروي أنه قال لئن رأيت محمداً يسجد عند الكعبة لأطأن على عنقه فیروی : «أن رسول الله پل - رد عليه وانتهره 
وتوعده فقال أبو جهل أيتوعدني محمد والله ما بالوادي أعظم نادياً مني » » ويروى ہ أنه هم أن يمنعه من الصلاة ة فكف 
عنه » . ( كلا ) ردع لمن كفر بنعمة الله عليه بطغيانه وإن لم يتقدّم ذكره » لدلالة الكلام عليه ( إن الإنسان ليطغى ) أي 
يجاوز الحد ( إن رآه استغنى ) الفاعل ضمير الإنسان وضمير المفعول عائد عليه و ( رأى ) هنا من رؤية القلب يجوز أن يتحد 
فيها الضمبران متصلین فتقول رأيتني صديقك » وفقد وعدم بخلاف غيرها . فلا يجوز زيد ضربه وهما ضميرا زيد » وقرأ 
الجمهور ( إن رآه ) بألف بعد الھمزۃ وهي لام الفعل . وقنبل بخلاف عنه بحذف الألف » وهي رواية ابن جاهد عنه , 
قال : وهو غلط لا يجوز وينبغي أن لا يغلطه » بل يتطلب له وجهاً ء وقد حذفت الألف في نحومن هذا ء قال : 

وضّاني العججاج فی وَصَّن 

يريد وصاني » فحذف الألف وهي لام الفعل وقد حذفت في مضارع ( رأى ) في قولهم أصاب الناس جهد ولو تر 
أهل مكة ء وهو حذف لا ينقاس لکن إذا صحت الرواية به وجب قبوله والقراءات جاءت على لغة العرب قياسها وشاذها . 
وب ا ری ہر چو ل شر ا را 
هو فيه من حيث مآله إلى البعث والحساب والجزاء على طغيانه . ( أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى ) تقدم أنه نه أبو جهل »› 
قال ابن عطية : ولم يختلف أحد من المفسرين أن الناهي أبوجهل وأن العبد المصلي هو محمد رسول الله - يكل - انتهى . وي 
الكشاف : وقال الحسن هو أمية بن خلف كان ينهى سلمان عن الصلاة ة . وقال التبريزي : المراد بالصلاة هنا صلاة الظهر . 
قيل : جماعة أقيمت في الإسلام ء كان معه أبو بكر وع وجماعة من السابقين فمرٌ به أبوطالب ومعه ابنه جعفر فقال له صل 
جناح ابن عمك وانصرف مسروراً » وأنشأ أبو طالب يقول : 


إن ليما وق تفش عِنْدَ مل الزْمَانٍ وَالْكَرَّبِ 
ای عه 27 َ‫ 2 7 

والله لا احذل النبي ولا له من يون مِنْ ہي 
لاد مت “عن و عه ابن 


ففرح رسول الله - ية - بذلك . والخطاب في ( أرأيت ) الظاهر أ نه للرسول - ييل - وكذا ( أرأيت ) الشاني » 
والتناسق في الضائر هو الذي يقتضيه النظم ء وقیل ( أرأيت ) خطاب للکافر التفت إلى الكافر ‏ فقال ( أرأيت ) يا كافر ان 
كانت صلاته هدى » ودعاء إلى الله » وأمراً بالتقوى » أتنهاه مع ذلك . والضمير في ( إن كان ) وني ( إن كذب ) عائد على 
الناهي » قال الزتخشري : ومعناه أخبرني عن من ينبي بعض عباد الله عن صلاته إن كان ذلك الناهي على طريقة سديدة 
فی يغبى عنه من عبادة الله وكان آمراً بالمعروف والتقوى فيا يأمر به من عبادة الأوثان كا يعتقد وكذلك إن كان على التكذيب 


کر یا موہ ئا جف حم سوا واج ام اي یما تھی ضورة SOU‏ ۷۔۹ 
ھب رپا پت کا تقول تويز الإيغلم ا یری ) وپ رر یٹ تک 
ا ہوجو یس : الضمير في ( إن كان على الحدى ) عائد على المصلي » وقاله الفراء 

. قال الفراء : المعنى : ارك ل ای سا إذا صلى وهو على ا دی وا مر بالتقوى والناهي مکذب متولی عن 
ا أبوجهل بأن الله تعالى يراه ويعلم فعله فهذا تقریر وتوبیخ . انتهى . وقال : من جعل 
الضمير في ( إن كان ) عائداً على المصليٍ إغا ضم إلى فعل الصلاة الأمر بالتقوى لأن أبا جهل کان یشق عليه من رسول الله 
- 4ة - أمران ء الصلاة والدعاء إلى الله تعالی . ولأنه كان - پل لا يوجد إلا في أمرين » إصلاح نفسه . بفعل الصلاة » 
وإصلاح غيره بالأمر بالتقوى . وقال ابن عطية : ( ألم يعلم بأن الله يرى ) إكمال التوبیخ ۶ء والوعيد بحسب التوفيقات 
الٹلاثة يصلح مع كل واحد منها يجاء بها في نسق ثم جاء بالوعيد الكافي بجميعها اختصاراً واقتضاباً » ومع كل تقریر تكملة 
مقدرة تتسع العبارات فيها ( ألم يعلم ) دال عليها مغن » وقال الزتغشري : ( فإن قلت : ) ما متعلق ( أرأيت) ؟ 
( قلت : )( الذي ينهى ) مع الجملة الشرطیة ء وهما في موضع المفعولين . ( فإن قلت : ) فأين جواب الشرط ( قلت : ) 
هو محذوف تقديره إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى ألم يعلم بأن الله يرى وإنغا حذف لدلالة ذكره في جواب الشرط الثاني 
( فإن قلت : ) فكيف صح أن یکون ( ألم يعلم ) جواباً للشرط ؟ ( قلت : ) كا صح في قولك : إن أكرمتك أتكرمني وإن 
أحسن إليك زيد هل تحسن إليه ( فإن قلت : ) فیا ( أرأيت ) الثانية وتوسطها بين مفعولي ( أرأيت ) ؟ ( قلت : ) هي 
زائدة مكررة للتوكيد . انتهى . وقد تكلمنا على أحكام ( رأيت ) بمعنى أخبرني في غير موضع منها التي في سورة الأنعام 
س وی سم مو و ہر ری ل وي 
الشرط في موضع المفعول الواحد والموصول هو الآخر » وعندنا أن المفعول الثاني لا يكون إلا جملة استفهامية كقوله 
«أفرأيت الذي تولى)[النجم ٣۳ء‏ 4 م] وأعطى قلبلاوأکدی؟ عندهعلم الغيب#أفرأيت الذي كفربآياتناوقال 
لأوتين مالا وولداً أطلع الغيب 4[ مريم ۷۷ء ۷۸ ] ل أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه 4 [ الواقعة 0۸ » 04 ] وهو كثير في 
القرآن فتخرج هذه الآية على ذلك القانون ویجعل مفعول ( أرأيت ) الأولى هو الموصول وجاء بعده ( أرأيت ) وهي تطلب 
مفعولين ول أرأيت ) الثانية كذلك » فمفعول ( أرأيت ) الثانية والثالثة محذوف يعود على ( الذي ينهى ) فيه أو على 
( عبد ) في الثانية ( وعلى الذي ينهى ) في الثالثة على الاختلاف السابق في عود الضمير . والحملة الاستفهامية توالى عليها 
ثلاثة طوالب . فنقول : حذف المفعول الثاني ل ( أرأيت ) وهو جملة الاستفهام الدال عليه الاستفهام المتأخر لدلالته عليه 
حذف مفعول ( أرأيت ) الأخير لدلالة مفعول ( أرأيت ) الأولى عليه وحذفا معاً ل ( أرأيت ) الثانية لدلالة الأولى على 
مفعوها الأول ولدلالة الآخر ل ( أرأيت ) الثالثة على مفعوها الآخر وهؤلاء الطوالب ليس طلبها على طريق التنازع ء لأن 
الجمل لا يصح إضمارها وإنما ذلك من باب الحذف في غير التنازع ء وأما تجويز الزخشري وقوع جملة الاستفهام جواباً 
سو موہ فلا أعلم أحداً أجازه بل نصوا على وجوب الفاء في كل ما اقتضى طلباً بوجه مُا ولا يجوز حذفھا إلا إن كان في 
ضرورة شعر . ( كلا ) ردع لأبي جهل ومن في طبقته عن نبي عباد الله عن عبادة الله ء ( لئن لم ينته ) عن ما هو فيه وعيد 
شديد ( لنسفعا ) أي لتأخذن ( بالناصية ) وعبر بها عن جميع الشخص أي سحباً إلى النار لقوله ل فيؤخذ بالنواصي 
E ! 8٤٤٤٢٦٣‏ . وقرأ الجمهور بالنون الخفيفة 
وكتبت بالألف باعتبار الوقف إذ الوقف عليها بإبداها ألفاً وکٹر ذلك حتى صارت روياً فكتبت ألفاً كقوله : 

مها تَا مه رار قا 
وقال آخر : 
يحْسَبْهُ الجاهل مَا کر يَعْلَا 
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وحبوب وهارون كلاهما عن أبي عمرو بالنون الشديدة » وقيل : هو مأخوذ من سفعته النار والشمس : إذا غيرت 
وجهه إلى حال شديد . وقال التبريزي : قيل : أراد لنسودن وجهه من السفعة وهي السواد ء وكفت من الوجه لأنما في 
مقدمه . وقرأ الجمهور ( ناصية خاطئة ) یجر الثلاثة على أن ( ناصية ) بدل نكرة من معرفة . قال الزخشري : لأنها وصفت 
فاستقلت بفائدة . انتهى . وليس شرطاً في إبدال النكرة من المعرفة أن توصف عند البصريين خلافاً لمن شرط ذلك من 
غيرهم ولا أن يكون من لفظ الأول أيضاً خلافاً لزاعمه . وقرأ أبو حيوة وابن أبي عبلة وزيد بن علي بنصب الثلاثة على 
الشتم . والكسائي في رواية ببعض رفعها أي هي ناصبة كاذبة خاطئة . وصفها بالكذب والخطأ مجازاً والحقيقة صاحبها » 
وذلك أحرى من أن يضاف فیقال : ناصية كاذب خاطىء لأنها هي المحدث عنها في قوله ( لنسفعا بالناصية ) ء ( فليدع 
ناديه ) إشارة إلى قول أبي جهل : وما « بالوادي أكبر نادياً مني» . والمراد أهل النادي . وقال جرير : 

كُمْ خلس صهْبُ السبَال, ال 

أي : آهل مجلس» ولذلك وصف بقوله صهب السبال أذلة وهو أمر تعجبی أي لا يقدره الله على ذلك . « ولو دعا 
ناديه لأحذته الملائكة عياناً » . وقرأ الجمهور ( سَنَدم ) بالنون مبنياً للفاعل . وكتبت بغیر واولأنها تسقط في الوصل لالتقاء 
الساكنين . وقرأ ابن أبي عبلة ( سَيُدْعَى ) مبنياً للمفعول ( الزبانيةٌ ) رفع ء ( كلا ) ردع لأبي جهل ورد عليه نی ( لا تطعه ) 
أي : لا تلتفت إلى نميه وكلامه . ( واسجد ) أمر له بالسجود . والمعنى : دم على صلاتك وعبر عن الصلاة بأفضل 
الأوصاف التي يكون العبد فيها أقرب إلى الله تعالى ( واقترب ) وتقرب إلى ربك » وثبت في الصحيحين : سجود رسول الله 
- پل - ني إذا السماء انشقت » وني هذه السورة ء وهي من العزائم عند علي بن أي طالب رضي الله تعالى عنه وكان مالك 
يسجد فيها في خاصية نفسه . 
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تا أَنرْلنَهُ في لل القدر رى وما أدرنك ما لله الفدر ؟ ہس پر تب 
دم يي ھ ہے ورو 


گیگ راڈ فیا ان تیم تن کل انر سام هی حَقٌ ل مطلع ال 


هذه السورة مدنية في قول الأكثر » وحكى المارودي عكسه . وذكر الواحدي أنها أول سورة نزلت بالمدينة وفي 
الحديث : أن أربعة عبدوا الله تعا ی ثمانين سنة لم يعصوه طرفة عين» أيوب وزكريا وحزقيل ويوشع فعجب الصحابة من 
ذلك فقرأ ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) السورة فسروا بذلك(١)‏ . ومناسبتها لما قبلها ظاهرة . لما قال ( اقرأ باسم ربك ) فكأنه 
قال : اقرأ ما أنزلناه عليك من كلامنا ( إنا أنزلناه في ليلة القدر ) والضمیر عائد على ما دل عليه المعنى » وهو ضمير القرآن . 
قال ابن عباس وغيره : أنزله الله تعالى ليلة القدر إلى سماء الدنيا جملة ثم نجمه على محمد ييل - في عشرين سنة . وقال 
الشعبي وغيره : إنا ابتدأنا إنزال هذا القرآن إليك في ليلة القدر . وروي « أن نزول الملك في حراء كان في العشر الأواخر 
من رمضان » . وقيل : المعنى إنا أنزلنا هذه السورة في شأن ليلة القدر وفضلها ء ولا كانت السورة من القرآن جاء الضمير 
للقرآن » تفخیاً وتحسيناً فليست ليلة القدر ظرفاً للنزول بل على نحو قول عمر رضي الله تعالى عنه لقد خشیت أن ينزل في 
قرآن . وقول عائشة : لأنا أحقر في نفسي من أن ينزل في قرآن . وقال الزغشري : عظم من القرآن من إسناد إنزاله إلى 
مختصا به ومن مجيئه بضميره دون اسمه الظاهر » شهادة له بالنباهة ء والاستغناء عن التنبيه عليه ء وبالرفع من مقدار الوقت 
الذي أنزل فيه . انتهى . وفيه بعض تلخيص . وسميت ليلة القدر » لأنه تقدر فيها الآجال والأرزاق وحوادث العالم 
كلها » وتدفع إلى الملائكة لتمتثله » قاله ابن عباس وقتادة وغيرهما » وقال الزهري : معناه ليلة القدر العظيم والشرف 
وعظم الشأن من قولك رجل له قدر » وقال أبوبكر الوراق : سميت بذلك » لأنہا تكسب من أحياها قدراً عظیاً لم يكن له 
قبل وتردہ عظیاً عند الله تعا ی . وقيل : سميت بذلك » لأن كل العمل فيها له قدر وخطر . وقیل : لأنه أنزل فيها كتاباً ذا 
قدر على رسول ذي قدر لأمة ذات قدر ء لأنه ينزل فيها ملائكة ذات قدر وخطر . وقيل : لأنه قدر فيها الرحمة على 
المؤمنين ء وقال الخليل : لأن الأرض تضيق فيها بالملائكة ء كقوله #ومن قدرعليه رزقه4 [الطلاق ۷] أي ضيق وقد اختلف 
السلف والخلف في تعيين وقتها اختلافاً متعارضاً جداً ء وبعضهم قال : رفعت والذي يدل عليه الحديث أنها لم ترفع وأن 
العشر الأخير تكون فيه وأنها في أوتاره کیا قال عليه الصلاة والسلام « التمسوها في الثالثة والخامسة والسابعة والتاسعة ) . 
وني الصحيح « من قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه » . ( وما أدراك ما ليلة القدر ) تفخيم لشأنها ء 


)0 ذكره السيوطي في الدر ۲۷۱/٦‏ وعزاه لابن آي ي حاتم عن علي بن عروة . 
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م تبلغ درايتك غاية فضلها ء ثم بين له ذلك » قال سفيان بن عبينة : ما كان في القرآن ( وما أدراك ) فقد أعلمه وما قال 
پہو يم . قيل : وأخفاها الله تعالى عن عباده » ليجدوا في العمل ولا يتكلوا على فضلها ويقصروا في 

ها . والظاهر أن ألف شهر یراد به حقيقة العدد وهي ثمانون سنة وثلاثة أعوام وا حسن : في ليلة القدر أفضل من العمل 
es‏ . والمراد حبر من ألف شهر عار من ليلة القدر وعلى هذا أكثر المفسرين » وقال أبو العالية : خير من ألف 
شهر رمضان لا يكون فيها ليلة القدر . وقيل : المعنى خير من الدهر كله لأن العرب تذکر الألف في غاية الأشياء كلها قال 
تعالى © يود أحدهم لو یعمر ألف سنة 4 [ البقرة 43 ] يعني جمیع الدهر وعوتب ا حسن بن عل على تسليمه الأمر لمعاوية 
فقال : إن الله تعالى أري في المنام نبيه - كك - بنی أمية ينزون على مقبرة نزو القردة فاهتم لذلك فأعطاه الله تعالى ليلة القدر 
وهي خير من مدة ملوك بنی أمية وأعلمه انهم يملكون هذا القدر من الزمان . قال القاسم بن الفضل الجذامي : فعددنا 
ذلك فإذا هي ألف شهر لا تزيد يوماً ولا تنقص يوماً وخرج قريباً من معناه الترمذي وقال حديث غريب انتهى . . وقيل : 
آخر ملوكهم مروان الجعدي فی آخر القدر من الزمان ولا يعارض هذا تملك بني أمية في جزيرة الأندلس مدة غير هذه لأنهم 
إنما كانوا في بعض أطراف الأرض وآخر عمارة العرب بحيث كان في إقليم العرب إذ ذاك ملوك كثيرون غيرهم وذكر أيضأ في 
تخصيص هذه المدة « أن رسول الله إا - ذکر رجلا من بني إسرائيل لبس السلاح في سبيل الله ألف شهر فعجب المؤمنون 
من ذلك وتقاصرت أعمالهم فأعطوا ليلة هي خير من مدة ذلك الغازي » وقيل : إن الرجل في مضى ما كان يقال له عابد 
حتى يعبد الله تعالى ألف شهر فأعطوا ليلة إن أحيوها کانوا أحق بأن يسموا عابدين من أولئك العباد . وقال أبو بكر 
الوراق : ملك كل من سلبان وذي القرنين خسیائة سنة فصار ألف شهر فجعل الله العمل في هذه الليلة لمن أدركها خیراً 
من ملکھما . ( تنزل الملائكة والروح ) تقدم الخلاف في الروح أهو جبريل أم رحمة ينزل بها أم ملك غيره ؟ آم أشراف 
الملائكة ؟ أم جند من غيرهم ؟ أم حفظة على غيرهم من الملائكة . والتنزيل إما إلى الأرض وإما إلى سماء الدنيا ء ( بإذن 
رهم ) متعلق ب ( تنزل ) ( من كل أمر ) متعلق ب ( تنزل ) و( من ) للسبب أي تتنزل من أجل كل أمر قضاه الله لتلك 
السنة إلى قابل » و( سلام ) مستأنف خبر للمبتدأ الذي هو( هي ) أي هي سلام إلى أول يومها ء قاله أبو العالية ونافع 
المقري والفراء وهذا على قول من قال : إن تنزهم لتقدير الأمور لهم » وقال أبوحاتم ( من ) بمعنى الباء » أي : بكل أمر 
وابن عباس وعكرمة والكلبي : من كل امرىء أي من أجل كل إنسان . وقيل : يراد بكل امرىء الملائكة » أي من كل 
ملك تحية على المؤمنين العاملين بالعبادة . وأنكر هذا القول أبوحاتم سلام هي أي هي سلام جعلها سلاماً لكثرة السلام 
فيها . قيل : لا يلقون مؤمناً ولا مؤمنة إلا سلموا عليه في تلك الليلة . وقال منصور والشعبي : سلام بمعنى التحية أي 
تسلم الملائكة على المؤمنين » ومن قال تنزهم لیس لتقدير الأمور في تلك السنة جعل الكلام تاما عند قوله ( بإذن ريم ) » 
وقال ( من کل ) أمر متعلق بقوله ( سلام هي ) أي من كل أمر خوف ينبغي أن يسلم منه هي سلام ء ؛ وقال مجامد : لا 

يصيب أحدا فيها داء . وقال صاحب اللوامح : وقيل معناه هي سلام من كل أ وأمري سالمة أومسلمة منه ولا يجوز أن 
يكون ( سلام ) بہذہ اللفظة الظاهرة التي هي المصدر عامل فیا قبل لامتناع تقدم معمول الصدر على الصدر کیا أن الصلة 
كذلك لا يجوز تقديمها على الموصول انتهى . وعن ابن عباس : تم الكلام عند قوله ( سلام ) ولفظة ( هي ) إشارة إلى آنا 
ليلة سبع وعشرين من الشهر إذ هذه الكلمة هي السابعة والعشرون من كلمات هذه السورة انتهى . ولا يصح مثل هذا عن 
ابن عباس وإنما هذا من باب اللغز المنزه عنه كلام الله تعالى . وقرأ الجمهور ( مُطلّع ) بفتح اللام . وأبو رجاء والأعمش 
وابن وثاب وطلحة وابن محيصن والكسائي وأبو عمرو بخلاف عنه بكسرها . فقيل : هما مصدران في لغة بني تميم . 
وقيل : المصدر بالفتح وموضع الطلوع بالكسر عند أهل الحجاز . 
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هذه السورة مكية في قول الجمهور . وقال ابن الزبير وعطاء بن يسار مدنية . قاله ابن عطية . وفي كتاب التحرير : 
مدنية ء وهو قول الجمهور . وروی أبو صالح عن ابن عباس : أنها مكية ء واختاره بجی بن سلام . ولا ذكر إنزال القرآن 
ولي السورة التي قبلها فل اقرأ باسم ربك ¢ [ العلق ١‏ ] ذكر هنا أن الكفار لم یکونوا منفكين عن ما هم عليه حتى جاءهم 
الرسول يتلوعليهم ما أنزل عليه من الصحف المطهرة التي أمر بقراءتها وقسم الكافرين هنا إلى أهل كتاب وأهل إشراك . 
وقرأ بعض القراء ( والمشركون ) رفعا عطفاً على ( الذين كفروا ) » والجمهور بالجر عطفاً على ( أهل الکتاب ) و( أهل 
الكتاب ) اليهود والنصارى و ( المشركون ) عبدة الأوثان من العرب . وقال ابن عباس ( أهل الكتاب ) اليهود الذين کانوا 
بيثرب هم قريظة والنضير وبنو قينقاع ( والمشركون ) الذين كانوا بمكة وحوها والمدينة وحوها . قال مجاهد وغيره : لم يكونوا 
منفكين عن الکفر والضلال حتى جاءتهم البينة . وقال الفراء وغيره : لم يكونوا منفكين عن معرفة صحة نبوٰۃ حمد ‏ بلا - 
والتوكف لأمرہ حتی جاءتهم البينة فتفرقوا عند ذلك . وقال الزتحشري : كان الكفار من الفريقين يقولون قبل المبعث لا 
ننفك ما نحن فيه من ديننا حتى يبعث النبي الموعود الذي هو مكتوب في التوراة والإنجيل وهو محمد بيا - فحكى الله ما 
كانوا يقولونه . وقال ابن عطية : ويتجه في معنى الآية قول ثالث بارع المعنى : وذلك أنه يكون المراد لم يكن هؤلاء القوم 
منفكين من أمر الله تعالى وقدرته ونظره لهم حتى يبعث الله تعالى إليهم رسولاّ منذراً تقوم عليهم به الحجة ويتم على من آمن 
النعمة فكأنه قال ما كانوا ليتركوا سدى وهذا نظائر في كتاب الله تعالى . انتهى . وقيل : لم يكونوا منفكين عن حياتهم 
فيموتوا حتى تأتيهم البينة . والظاهر أن المعنى لم يكونوا منفکین أي منفصلا بعضهم من بعض بل كان كل منہم مرا الآخر 
على ما هو عليه ما اختاره لنفسه هذا من اعتقاده في شريعته وهذا من اعتقاده في أصنامه والمعنى أنه اتصلت مودّتهم 
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الاو و رو الع ا جج لمت ا 
ينفصل فلا يلتئم والمعنى لم يكونوا معذبين ولا هالكين إلا بعد قیام الحجة عليهم بإرسال الرسل وإنزال الكتب . | 
و( منفكين ) اسم فاعل من انفك وهي التامة » وليست الداخلة على المبتدأ والخبر . وقال بعض النحاة هي اناقصة » 
ويقدر ( منفكين ) عارفين أمر محمد پل - أو نحو هذا وخي ركان وأخواتها لا يجوز حذفه لا اقتضاراً ولا اختصاراً نص على 
ذلك أصحابنا وهم علة في منع ذلك ذكروها فی علم النحو وقالوا في قوله حين ليس یر أي في الدنيا . فحذف ال حر أنه 
ضرورة والبينة الحجة ا جليلة ء وقرأ الجمهور ( رسول ) بالرفع بدلاً من ( البينة ) وأبيّ وعبد الله بالنصب حالاً من ( البينة ) 
( يتلو صحفاً ) أي قراطيس مطهرة من الباطل فيها كتب مكتوبات قيمة مستقيمة ناطقة بالحق ( وما تفرق الذين أوتوا 
الكتاب ) أي من المشركين وانفصل بعضهم من بعض فقال كل ما يدل عندہ على صحة قوله ( إلا من بعد ما جاءتهم البينة ) 
وكان يقتضي مجيء البينة أن يجتمعوا على اتباعها ء وقال الزتحشري : كانوا يعدون اجتماع الكلمة والاتفاق على الحق إذا 
جاءهم الرسول ثم ما فرقهم عن الحق ولا أقرهم على الكفر إلا جيء الرسول - اة - وقال أيضاً : أفرد أهل الكتاب يعني 
في قوله ( وما تفرق الذين أوتوا الكتاب ) بعد جمعهم ( والمشركين ) قيل : لأنہم كانوا على علم به لوجوده في كتبهم فإذا 
وصفوا بالتفرق عنه كان من لا كتاب له أدخل نی هذا الوصف » وا راد بتفرقهم : تفرقهم عن ا حق أو تفرقهم فرقا فمنہم 
من آمن ومنہم من أنكر . وقال ليس به ومنهم من عرف وعاند » وقال ابن عطية : ذكر تعالى مذمة من لم يؤمن من أهل 
الكتاب من أنهم لم يتفرقوا في أمر محمد - يا - إلا من بعد ما رأوا الآيات الواضحة وکانوا من قبل متفقين على نبوته وصفته 
فلما جاء من العرب حسدوہ انتهى . وقرأ الجمهور ( مخلصين ) بكسر اللام و( الدين ) منصوب به والحسن بفتحها أي 
بخلصون هم أنفسهم في نیاتہم وانتصب ( الذين ) إما على المصدر من ( ليعبدوا ) أي لیدینوا الله بالعبادة الدين » وإما على 
إسقاط في أي في الدين والمعنى : وما أمروا أي في كتابيهها بما أمروا به إلا ليعبدوا ( حنفاء ) أي مستقيمي الطريقة . وقال 
محمد بن الأشعث الطالقاني ( القيمة ) هنا الکتب التي جرى ذكرها كأنه لما تقدم لفظ قيمة نكرة كانت الألف واللام في 
القيمة للعهد كقوله تعالى « كا أرسلنا إلى فرعون رسولاً فعصى فرعون الرسول 4 [ المزمل ٠١‏ ء ١5‏ ] » وقرأ عبد الله 
( وذلك الدين القيمة ) فا هاء في هذه القراءة للمبالغة » أو أنث على أن عني بالدين الملة » كقوله : ما هذه الصوت يريد ما 
هذه الصيحة » وذکر تعا ی مقر الأشقياء وجزاء السعداء و( البرية ) جميع الخلق کر جوا سرت 
بالهمز من برأ بمعنى خلق . والجمهور بشد الياء » فاحتمل أن يكون ومن ا ان 
يكون من البراء وهو التراب » قال ابن عطية ة : وهذا الاشتقاق يجعل ال همزة خطأ ء وهو اشتقاق غير مرضي ويعني اشتقاق 
اام ن وهو کرت قل لسغ ر ف ی زا اھر ن البرا والقراءتان قد تختلفان في 
الاشتقاق نحو أو ننساها © أو ننسها ‏ [ البقرة ٠١١‏ ] فهو اشتقاق مرضى وحکم على الكفار من الفریقین بالخلود في النار 
وبكونهم شر البرية . وبدأ بأهل الكتاب » لأنهم كانوا يطعنون فی نبوته وجنايتهم أعظم » لأهم أنكروه مع العلم به و( شر 
البریة ) ظاهره العموم » وقيل : ( شر البرية ) الذين عاصروا الرسول - با - إذ لا يبعد أن يكون في كفار الأمم من هو شر 
من هؤلاء كفرعون وعاقر ناقة صالح . وقرأ الجمهور ( خير البرية ) مقابل ( شر البرية ) وحميد وعامر بن عبد الواحد ( خيار 
البرية ) جمع خير كجيّد وجياد وبقية السورة واضحة وتقدم شرح ذلك إفراداً ا 


سورة الزلزلة مدنية وهي ثماني آیات 
بسم الله الرحمن الرحيم ‏ 


می سے ەر و 20 اي 2م عل اوو :ع اتح ای رو ہمرس عر 
إِذَا رات لس ٠‏ 57 عو لاض انعا ھا ج وَقال لضن ماما :© يَوْمَيِذٍ ّث 
کے سسالا ® جو حسم رم سامير کے ہک و تھے کرو ںوہ 2 
رو سر« > 5 کم ہے لض ہہ ہچ س 1ے سے ہے صو N‏ 
نمز رغال ورم 7 رس بل ال ذروٌ شرا یرم ر 


الذرّة : النملة صغيرة مراء رقيقة . ويقال : إنہا أصغر ما تكون إذا مضى لما حول . وقال امرؤ القیس : 
بن ارت مرو و قز .سو سار فزق ا کت ا 

وقيل : الذرَة ما يرى في شعاع الشمس من الباء . ط إذا زلزلت الأرض زلزاها » وأخرجت الأرض أثقالها ء وقال 
الإنسان ماهاء يومئذ تحدّث أخبارها ء بأن ربك أوحى ها ء يومئذ يصدر الناس أشتاتاً لبروا أعمالهم » فمن يعمل مثقال 
ذرة خيراً یرہ » ومن يعمل مثقال ذرة شراً یرہ 4 هذه السورة مكية في قول ابن عباس ومجاهد وعطاء . مدنية في قول قتادة 
ومقاتل ء لأن آخرها نزل بسبب رجلين کانا بالمدينة . ولا ذكر فيا قبلها کون الكفار يكونون في النار » وجزاء المؤمنين فكأن 
قائلاً قال متى ذلك ؟ فقال ( إذا زلزلت الأرض زلزاها ) » قيل : والعامل فيها مضمر يدل عليه مضمون الجمل الآتية 
تقديره تحشرون . وقيل : اذكر ء وقال الزغحشري : « تحدث » انتهى . وأضيف الزلزال إلى الأرض ء إذ المعنى زلزاها 
الذي تستحقه › سجھد پوت ا o‏ من الزلزال وإن قل . والفرق بين أكرمت 
زیداً كرامة وكرامته واضح . وقرأ الجمهور ( زلزاها ) بكسر الزاي والجحدري وعيسى بفتحها » قال ابن عطية : « وهو 
مصدر كالوسواس » وقال 77 1 الکسور مصدر والمفتوح اسم وليس في الأبنية فعلال بالفتح إلا في المضاعف ( 
انتهى . أما قوله راع اسم » فجعله غيره مصدراً جاء على فعلال بالفتح . ثم قيل : قد يجيء بمعنى اسم الفاعل(') 
س سی ہس تی وصلصال و سور وان قوله و رل وی ف و ا ول 
بالفتح من غير المضاعف . قالوا : ناقة بها خْزْعان بفتح الخاء وليس بمضاعف ( وأخرجت الأرض أثقاها ) جعل ما في بطنها 
أثقالاً . وقال النقاش والزجاج والقاضي منذر بن سعيد . ( أثقالها ) كنوزها وموتاها . ورد بأن الكنوز إنما تخرج وقت 
الدجال لا يوم القيامة . وقائل ذلك يقول هو الزلزال يكون في الدنيا وهو من أشراط الساعة ء وزلزال يوم القيامة كقوله 


)١(‏ قول ابن حبان ( ثم قيل قد يجيء بمعنى اسم الفاعل » قال ابن مالك في التسهيل )۲۰٢(‏ وفتح أول هذا يعني مصدر فعلل إن كان کالزلزال 
جائزء والغالب أن يراد به حينئذ اسم فاعل ٠.‏ 


ء٦‎ 


سورة الزلزلة/ الآيات : ۸-١‏ عثتاہومومے تور یت یمم ضس مر ما یواسم امہ س تسار کس وھ وگ نو کے ٦96‏ 
ل يوم ترجف الراجفة . تتبعھا الرادفة 4 [ النازعات ٦‏ ۰ فلا يرد عليه بذلك إذ قد أخذ الزلزال عاماً باعتبار وقتيه . 
ففي الأول أخرجت كنوزها . وفي الثاني أخرجت موتاها . وصدقت أنها زلزلت زلزاها . وأخرجت أثقالها . وقيل : 
أثقالها : كنوزها . ومنه قوله : « تلقی الأرض أفلاذ كبدها أمثال الأسطوان من الذهب والفضة » . وقال ابن عباس 
ہ موتاها » وهو إشارة إلى البعث وذلك عند النفخة الثانية » فهو زلزال يوم القيامة لا الزلزال الذي هومن الأشراط , ( وقال 
الإنسان ماما ) يعني معنى التعجب لما يرى من المول . والظاهر عموم الإنسان . وقيل : ذلك الکافر , لأنه يرى مالم يقع 
.في ظنه قط » ولا صدقه » والمؤمن وإن کان مؤمناً بالبعث فإنه استهول المرأى ء وني الحديث « ليس الخبر كالعيان » . قال 
الجمهور : « الإنسان » : هوالكافر يرى مالم يظن . ( يومئذ ) أي : يوم إذ زلزلت وأخرجت ( تحدث ) ( ويومئذ ) بدل 
من ( إذا ) فيعمل فيه لفظ العامل في المبدل منه أو المكرر على الخلاف في العامل في البدل . ( تحدث أخبارها ) الظاهر : أنه 
تحديث وكلام حقيقة بأن يخلق فيها حياة وإدراکاً فتشهد با عمل عليها من صالح أو فاسد » وهو قول ابن مسعود والثوري 
وغب رما ء ويشهد له ما جاء فی الحديث : « بأنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شجر إلا شهد له يوم 
القيامة » . وماجاء في الترمذي )١(‏ عنه ‏ ل - : « أنه قرأ هذه الآية ثم قال : أتدرون ما أخبارها ؟ قالوا الله ورسوله 
أعلم ‏ فقال : إن أخبارها أن تشهد على كل عبد أو أمة بما عمل على ظهرها » تقول عمل كذا يوم كذا وکذا قال فهذه 
أخبارها » . هذا حديث حسن صحيح غريب . قال الطبري : وقوم التحديث مجاز عن إحداث الله تعالى فيها الأحوال ما 
يقوم مقام التحدیث باللسان ء حتى ينظر من يقول ماما إلى تلك الأحوال فيعلم لم زلزلت » ولم لفظت الأموات . وأن هذا 
ما كانت الأنبياء ينادون به ويحدثون عنه . وقال يحبيى بن سلام : « تحدث ما أخرجت من أثقالها » . وهذا هوقول من زعم 
أن الزلزلة هي التي من أشراط الساعة . وفي سنن ابن ماجة حديث في آخره : تقول الأرض يوم القيامة يا رب هذا ما 
استودعتني » . وعن ابن مسعود : « تحدث بقيام الساعة إذا قال الإنسان ماما فتخبر أن أمر الدنيا قد انقضى وأمر الآخرة قد 
أتى » فيكون ذلك جواباً هم عند سؤالهم » و( تحدث ) هنا تتعدی إلى اثنين ء والأول محذوف أي : تحدث الناس ولیست 
بمعنى أعلم المنقولة من علم المتعدية إلى اثنين فتتعدی إلى ثلاثة ( بأن ربك أوحى لها ) أي : بسبب إيحاء الله » فالباء متعلقة 
ب ( تحدث ) قال الزغخشري : « ويجوز أن يكون المعنى ؛ يومئذ تحدث بتحديث أن ربك أوحى ھا أخبارها على أن تحديثها 
( بأن ربك أوحى لا ) تحديث بأخبارها » کما تقول : نصحتني كل نصيحة بأن نصحتني في الدين » انتھی . وهو کلام فيه 
عفش ينزه القرآن عنه . وقال أيضاً : « ويجوز أن يكون ( بأن ربك ) بدلا من ( أخبارها ) كأنه قيل : يومئذ تحدث بأخيارها 
بأن ربك أوحى لما ء لأنك تقول : حدثته كذا وحدثته بكذا » انتهى . وإذا كان الفعل تارة يتعدى بحرف جر » وتارة 
يتعدى بنفسه وحرف الجر . ليس بزائد . فلا يجوز في تابعه إلا الموافقة في الإعراب فلا يجوز : استغفرت الذنب العظيم . 
بنصب الذنب وجر العظيم » لجواز أنك تقول : من الذنب . ولا : اخترت زيداً الرجال الكرام بنصب الرجال وخفض 
الكرام » وكذلك لا يجوز أن تقول : استغفرت من الذنب العظيم » بجر الذنب ونصب العظيم . وكذلك في : اخترت 
فلو كان حرف الجر زائداً جاز الاتباع على موضع الاسم بشروطه المحررة في علم النحو . تقول : ما رأيت من رجل 
عاقلا » لأن من زائدة ومن رجل عاقل على اللفظ . ولا يجوز نصب رجل وجر عاقل على مراعاة جواز دخول من . وإن ورد 
شيء من ذلك فبابه الشعر . وعدي أوحى باللام لا ب ( إلى ) وإن كان المشهور تعديتها ب ( إلى ) لمراعاة الفواصل . قال 
العجاج يصف الأرض : 
شی لھا الْقَرَارُ فَاْعَفَرّت وَفَُمَا بِالرَّابِيَاتٍ الت 


)١(‏ أخرجه الترمذي ٦١٤/٣‏ في التفسير باب ۸۷ (77017) ۔ 
(۲) البيت من الرجز انظر ديوانه )٥(‏ المحتسب ۳۳۱/۲ . 
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فعداها باللام . وقيل ؛ الموحى إليه حذوف . أي : أوحى إلى ملائكته المصرفين أن تفعل في الأرض تلك 
الأفعال . واللام في ( لما ) للسبب » أي : من أجلها » ومن حيث الأفعال فيها وإذا كان الإيحاء إليها احتمل أن يكون 
وحي إِلمام واحتمل أن يكون برسول من الملائكة . ( يومئذ يصدر الناس ) انتصب ( يومئذ ) ب ( يصدر ) والصدر يكون 
عن ورد . وقال الجمهور : « هو کونہم في الأرض مدفونین » . والصدر : قيامهم للبعث و( أشتاتاً ) جمع شت . أي : 
فرقا مؤمن وكافر وعاص سائرون إلى العرض ( لیروا أعمالھم ) » وقال النقاش : « الصدر قوم إلى الجنة وقوم إلى النار 
ووردهم هوورد المحشر » . فعلى الأول . المعنى : ليرى عمله ويقف عليه . وعلى قول النقاش ليرى أجزاء عمله وهو الحنة 
والنار . والظاهر : تعلق ل ( يروا ) بقوله ( يصدر) » وقيل ب ( أوحى ) لها وما بينهها اعتراض . وقال ابن عباس : 
( أشتاتاً ) متفرقين على قدر أعمالهم أهل الإيمان على حدة وأهل كل دين على حدة » . وقال الزخشري : ( أشتاتاً ) بيض 
الوجوه آمنين وسود الوجوه فزعين » . انتهى . ويحتمل أن يكون ( أشتاتا ) أي : كل واحد وحدہ » لا ناصر له ء ولا 
عاضد كقوله تعالى « ولقد جئتمونا فرادى € [ الأنعام 44 ] ء وقرأ الجمهور ( لیرُوا ) بضم الياء . وا حسن والأعرج 
وقتادة وحماد بن سلمة والزهري وأبو حيوة وعيسى ونافع في رواية بفتحها . والظاهر تخصيص العامل . أي : فمن يعمل 
مثقال ذرة خیراً من السعداء » لآن الكافر لا يرى خيراً في الآخرة . وتعميم ( ومن يعمل مثقال ذرة شرا ) من الفريقين › 
لأنه تقسیم جاء بعد قوله ( يصدر الناس أشتاتاً لبروا أعمالهم ) وقال ابن عباس : « قال هذه الأعمال في الآخرة . فيرى الخير 
كله من كان مؤمناً والكافر لا يرى في الآخرة خيراً » . لأن خيره قد عجل له في دنياه » والمؤمن تعجل له سيثاته الصغائر في 
دنياه في المصائب والأمراض ونحوها » وما عمل من شر أوخيررآه » ونبه بقوله ( مثقال ذرة ) على أن ما فوق الذرة يراه قلیلا 
كان أو كثيراً » وهذا يسمى مفهوم ا خطاب . وهو أن يكون المذكور والمسكوت عنه في حكم واحد بل يكون المسكوت عنه 
بالأولى في ذلك الحكم كقوله © ولا تقل لما أ 4 [ الإسراء ۲۳ ] والظاهر انتصاب ( خيراً ) و( شراً ) على التمييز لأن 
( مثقال ذرة ) مقدار ء وقيل : بدل من ( مثقال ) . وقرأ الجمهور بفتح الياء فیھم| . أي : يرى جزاءہ من ثواب وعقاب . 
وقرأ الحسین بن علي وابن عباس وعبد الله بن مسلم وزيد بن علي والكلبي وأبو حيوة وخليد بن نشیط وأبان عن عاصم 
والكسائي في رواية حميد بن الربيع عنه بضمها وهشام وأبو بكر بسكون الھاء فیھم| . وأبو عمرو بضمها مشبعتين » وباقي 
السبعة بإشباع الأولى وسكون الثانية » والإسكان ني الوصل لغة حكاها الأخفش ولم يحكها سيبويه » وحكاها الكسائي 
أيضاً عن بني كلاب وبني عقيل . وهذه الرؤية رؤية بصر . وقال النقاش : « ليست برؤية بصر وإما المعنى يصيبه 
ويناله » . وقرأ عكرمة ( يراه ) بالألف فیھماء وذلك على لغة من يرى الجزم بحذف الحركة المقدرة فی حروف العلة . 
حكاها الأخفش أوعلى توهم أن ( من ) موصولة لا شرطية » كما قيل في هل إنه من يتقي ويصبر 4[ يوسف ۹۰] في قراءة 
من أثبت ياء ( يتقي ) وجزم ( یصبر) توهم أن (مَنْ ) شرطية لا موصولة » فجزم ( ويضبر) عطفاً على التوهم. . والله 


تعالى أعلم . 


سورة العاديات مدنية وهي إحدى عشرة آية 
يسم الله الرحمن الرحيم 


لور ےر سر 7 مہ < و e‏ ژ ے7 ع ا 
مدي صبيخا ن فا مور بات قدعا .ا کا خیرت صبحا ا فائرن ہو۔ تفعا ای فوسطن يد جمعا نرہ إن 


کو - ر ا م سه 


کرس و کو ہہ لی آ2 x‏ چ و 4 
ضس لیو لکنود رن ولنم عل ذلك لَشَہید رك ونه لحب أ 007 أفلا يعَلَم دا 
َُيْرَمَاف لبور :> وَحْصَلَ ماق الشُڈور :> لنم یم تومیر لخبي ۷ 

العادیات : ا حاریات بسرعة 7 وهو وصف ويأتي في التفسير الخلاف في الموصوف . الضبح : تصويت جهير عند 
العدو الشديد » لیس بصهيل » ولا رغاء » ولا نباح ء > بل هو غير المعتاد من صوت الحيوان الذي يضبح . . وعن ابن 
عباس : (لیس يضبح من الحيوان غير الخيل والكلاب » . قيل : ولا يصح عن ابن عباس » لأن الإبل تضبح › والأسود 
من الحيات والبوم والصدی والأرنب والثعلب والقوس » كما استعملت العرب ها الضبح . وأنشد أبو حنيفة في صفة 
قوس : 

ا شر اوتاب ضح في الكت ضباح التُعلب0©) 

وقال أهل اللغة : « أصله للثعلب فاستعير للخیل وهو من ضبحته النار غيرت لونه ولم تبالغ فيه » وانضبح لونه ء 
تغير إلى السواد قليلاً » > وقال أبو عبيدة : « الضبح والضبع بمعنى العدو الشديد . وكذا قال الميرد : « الضبح : من 
إضباعها في السير ) : القدح : الصك . وقیل 3 الاستخراج ومنه قدحت العين أخرجت مہا الفاسد ¢ والقداح والقداحة 
والمقدحة ما تورى به النار ء أغار على العدو : قصده لنهب » أو قتل » أو أسر . النقع : الغبار . قال الشاعر : 


2 لل دیج او یی سے و ا ل ان 
یخرِجن من مستطارِ التقع دامية کان آذانها اطراق اقلام 9) 


7 و مكل 9 26 عه کی ہے یتو وم ےہ اس 
عدمت بنييِي إن لم تروها تی اللنقع مِنْ كنفي كذاء() 


. ) البيت من الرجز انظر اللسان ( ضبح‎ )١( 
. ]۸۲/ ٥ البيت من البسيط انظر فتح القدير‎ )٢( 
. ]۸۲/٥ البيت من الوافر انظر فتح القدير‎ )۳( 


۹ 
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وقال أبو عبيدة : « النقع : رفع الصوت » » ومنه قول لبيد : 
تا يَنْقَعْ صرَامُ صَادقٍ تَحَليُوهًا ذَاتَ جرس ر0 
الکنود : الکفور للنعمة . قال الشاعر : 
کو مس ل کا مھ E E‏ 
وعن ابن عباس : « الکنود : بلسان كندة وحضرموت العاصي » وبلسان ربیعة ومضر الکفور وبلسان كنانة البخيل 
السيء الملكة » . وقاله مقاتل . وقال الكلبي مثله إلا أنه قال : « وبلسان بني مالك » البخیل » ولم يذكر وحضرموت . 
ويقال كند النعمة كنوداً ء وقال أبو زبيد في البخيل : 
إذ سے فلم اطي فنك یا عر ان می با رو 
حصل الشيی : جمعه » وقيل : ميزه من غيره . ومنه قبل للمنخل المحصل » وحصل الشيء : ظهر واستبان 
« والعاديات ضبحاً » فالموريات قدحاً > فالمغيرات صبحاً > فأثرن به نقعاً ء فوسطن به جمعاً ء إن الإنسان لربه لکنودء 
وإنه على ذ 3 لشهيد . وإنه لحب الخير لشديد . أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور ‏ وحصل ماني الصدور , إن رصم بہم 
يومئذ لخبير # هذه السورة مكية في قول ابن مسعود وجابر والحسن وعكرمة وعطاء 3 مدنية في قول ابن عباس وأنس 
وقتادة . ما ذكر فيه| قبلها ما يقتضي تهديداً ووعيداً بيوم القيامة بتعنيف لمن لا يستعد لذلك اليوم ؛ ومن آثر أمر دنياه على أمر 
آخرته » والجمهور من أهل التفسير واللغة على أن العاديات هنا : : الخيل تعدو في سبيل الله وتضبح حالة عدوها ء وقال 
عنترة : 
َالْحَیْل نَم چین تشبّح في اض الوت فاه 
وقال أبو عبد الله وعلي وإبراهيم والسدي وحمد بن كعب وعبيد بن عمير ( العاديات ) الإبل ء أقسم بها حين تعدو 
من عرفة ومن المزدلفة إذا دفع الحاج . وبأهل غزوة بدر لم يكن فيها غير فرسين فرس للزبير وفرس للمقداد » ومهذا حج عل 
رضي الله عنه ابن عباس حين تماريا فرجع ابن عباس إلى قول علي رضي الله تعالى عنہما . وقالت صفية بنت عبد المطلب : 
قلا وَالْمَادِيَاتَ عَدَاةَ جم بِأيِدِيهَاإدًا سم الْغْيَارة) 
وانتصب ( ضبحاً ) على إضمار فعل » أي : يضبحن ضبحاً » أوعلى أنه في موضع ا حال . أي : ضابحات » أو 
على المصدر على قول أبي عبيدة ان معناه : العدو الشديد فهو منصوب ب ( العاديات ) وقال الزخشري : رأ 
ب( العاديات ) كأنه قيل : والضابحات » لأن الضبح يكون مع العدو» . انتهى . وإذا كان الضبح مع العدو فلا يكون 
معنى ( والعاديات ) معنى الضابحات فلا ينبغي أن يفسر به , ( فالموريات قدحاً ) والإيراء : إخراج النار أي : تقلح 


. ) البيت من الرمل انظر الكامل ۳۳۱/۱ اللسان ( نقع‎ )١( 

(۲) البيت من الطويل انظر فتح القدير 187/6 . 

(۳) البيت من الخفيف انظر فتح القدير 1817/60 . 

. ) اللسان ( ضبح‎ » ۸۱/٥ ء فتح القدير‎ ۹۲۷/٢ البيت من مجزوء الكامل انظر الكشاف‎ )٤( 
. ۸٤/٥ البيت من الوافر انظر فتح القدير‎ )( 


سورة العاديات/ الآيات : ۱١-١‏ 


بحوافرها الحجارة تسظاز معا الناز اك نی لجار هدا : ويقال : قدح فأورى 3 وقدح فأصلد 3 وتسمى تلك النار 
التي تقدحها الحوافر » من الخيل أو الإبل نار ا حباحب » قال الشاعر : 
قد السّلُوقِيّ الْمُضَاعَفَ نَسْبَهُ وود بالصُفام نَارَ الْحبَاجِبٍ 


وقيل : ( فالموريات قدحاً) مجاز أو استعارة في الخيل تشعل الحرب . قاله قتادة . وقال تعالى ٭ كلما أوقدوا ناراً 
للحرب أطفأها الله ٭ [ المائدة ٠٤‏ ] ويقال : حي الوطيس إذا اشتدٌ الحرب . وقال ابن عباس وجاھد وزيد بن أسلم : 
« الموريات : ال جحماعة التي تمكر في ا حرب والعرب تقوله إذا أرادت المكر بالرجل والله لا يكون ذلك ولاورین لك ؛ . وعن 
ابن عباس أيضاً : « التي توري نارها بالليل لحاجتها وطعامها » وعنه أيضاً : جماعة الغزاة تكثر النار إرهاباً . وقال 
عكرمة : : ألسنة الرجال توري النارمن عظیم ما تتكلم به > وتظهر من الحجج والدلائل ء وإظهار الحق وإبطال الباطل » . 
( فالمغيرات صبحاً ) أي ہیس وت . ومن قال هي الإبل قال : العرب تقول : أغار إذا عدا جريا أي من 
مزدلفة إلى منى » أو في بدر ء وفي هذا دليل على أن هذه الأوصاف لذات واحدة لعطفها بالفاء التي تقتضي التعقيب . 
والظاهر أنها الخيل التي يجاهد عليها العدو من الكفار » ولا يستدل على أنها الإبل بوقعة بدر وإن لم يكن فيها إلا فرسان » 
لأنهم يذكرأن سبب نزول هذه السورة هووقعة بدرء ثم بعد ذلك لا یکاد يوجد أن الإبل جوهد عليها في سبيل الله بل 
المعلوم أنه لا يجاهد فی سبيل الله تعالى إلا على ال خیل في شرق البلاد وغربہا . ( فأثرن ) معطوف على اسم الفاعل الذي هو 

صلة أل » لأنه في معنى الفعل > إذ تقديره فاللاتي عَدَوْنَ فأغر رن فان . وقال الزخشري : « معطوف على على الفعل الذي 
وت اسم الفاعل موضعه » انتهى . وتقول أصحابنا هو معطوف على الاسم ء لأنه في معنى الفعل . وقرأ الجمهور ( فَأئْرْنَ 
فوسّطَنَ ) بتخفيف الثاء والسين » وأبو حيوة وابن أبي عبلة بشدّهما . وعللّ وزيد بن علي وقتادة وابن أبي ليلى بشدّ السین » 
وقال الزخشري : وقرأ أبوحيوة ( فان ) بالتشديد بمعنى : فأظهرن به غباراً ء لأن التأثير فيه معنى الإظهار أو قلب ثورن 
إلى وثرن وقلب الواو همزة . وقرىء ( فوسّطن ) بالتشديد للتعدية » والباء مزيدة للتوكيد . كقوله ط وأتوا به 4 
[ البقرة ٥٢‏ ] وهي مبالغة في وسطن » انتھی . أماقوله : أوقلب » فتمحل بارد » وأما أن التشديد للتعدية ء فقد نقلوا أن 
وَسَط غففاً ومثقلاً بمعنى واحد , وأنہم لغتان . والضمیر نی ( به ) عائد في الأول على الصبح . أي : هيجن في ذلك الوقت 
غباراً . وفي ( به ) الثاني على الصبح . قيل : أو على النقع » أي : وسطن النقع الجمع » فيكون وسطه بمعنى توسطه . 
وقال علي وعبد الله ( فوسطن به جمعاً ) أي : الإبل و( جمعاً ) اسم للمزدلفة » ولیس بجمع من الناس . وقال بشر بن أبي 
حازم : 


تن or‏ ۶ی<۔ a, AFD ror‏ 5 ا يا ع ار <o f‏ 
فَوَسْطَنَ جَمْعَهُم وَأَللكَ اچب تَحْتَ الْعْجَاجَةٍ في اعبار الاقتم > 
وقيل : الضمير في ( به ) يعود على العدو الدال عليه (والعاديات ) أيضاً : وقيل 8 يعود على المكان الذي 
يقتضيه المعنی وإن لم بجر له ذكر » لدلالة ( والعاديات ) وما بعدها عليه . وقيل : المراد بالنقع هنا : الصياح والظاهر أن 
المقسم به هو جنس العاديات » وليست أل فيه للعهد , والمقسم عليه ( إن الإنسان لربه لكنود ) وفی الحديث : « الكنود. 


يأكل وحده ويمنع رفده ويضرب عبده ) ال اہ امن ای + وجو ا لد ل اف سال عم لن ابا 
د هو اللائم لربه يعد السيئات ویسی ا حسنات » . وقال الفضیل _ : «هوالذي تنسيه سيئة واحدة حسنات كثيرة 


. )5* البيت من الكامل ء انظر ديوان المفضليات 1۸۲ الجمهرة (؟‎ )١( 


0۲ سورة العادیات / الآيات : ١١-1١‏ 


ويعامل الله على عقد عوض » . وقال عطاء : « هو الذي لا يعطي في النائبات مع قومه » . وقيل : البخيل . وقال ابن 
قتیبة : « وی و و ازا لراك تہ ا 

يجحده لظهور أمره . وقاله الحسن وحمد بن كعب . وقال ابن عباس وقتادة : « هو عائد على الله تعالى . أى 
RSC ND‏ 
يجب عوده إلى أقرب المذكورين ء ويكون ذلك كالوعيد والزجر عن المعاصي » . انتهى . ولا يترجح بالقرب إلا إذا تساويا 
من حيث المعنى . والإنسان هنا : هو المحدث عنه والمسند إليه الكنود وأيضاً فتناسق الضمائر لواحد مع صحة ا معنی أولى من 
جعلهم| لمختلفين ولا سيا إذا توسط الضمير بین ضميرين عائدين على واحد . ( وإنه ) أي : وإن الإنسان ( لحب ا حیر) 
أي : المال ( لشديد ) أي : قوي في حبه وقيل : لبخيل با مال ضابط له ء ويقال للبخيل شدید ومتشدد . وقال طرفة : 

اُرّی لوت يََْامُ اكرام وَيَضْطَفِي ‏ عَقِيلَة مَال الْمَاجِش الْمُتَشَدُوِاه 

وقال قتادة : الخير من حيث وقع في القرآن هو المال . قال ابن عطية : ويحتمل أن يراد هذا الخير الدنيوي من مال 
اق لح د الور ل 
الفوز» . وقال الفراء : نظم الآية أن يقال : وإنه لشديد الحب للخير فلا تقدم الحب قال ( لشديد ) وحذف من آخره ذكر 
الحب ء لأنه قد جری ذكره ولرؤوس الآي كقوله تعالى فإ في يوم عاصف 4 [ إبراهيم 18 ] والعصوف للريح لا للأيام كأنه 
قال في يوم عاصف الريح . انتهى . وقال غيره ما معناه : لأنه ليس أصله ذلك التركيب بل اللام في ( الحب ) لام العلة » 
أي : وإنه لأجل حب ا ال لبخيل أو وإنه لحب ا ال وإيثاره قوي مطيق » وهو لحب عبادة الله وشكر نعمه ضعيف 
متقاعس » تقول : هو شديد هذا الأمر وقوي له إذا كان مطیقاً له ضابطاً ء قال الزتخش ری . أوأراد وإنه لحب الخيرات غير 
هش منبسط » ولكنه' شديد منقبض . ( أفلا يعلم ) توقيف إلى ما يؤول إليه الإنسان . ومفعول ( يعلم ) حذوف وهو 
العامل فی الظرف . أي : أفلا يعلم مآله إذا بعثر . وقال ا حوفی : ( إذا ) ظرف مضاف إلى ( بعئر) والعامل فيه ( يعلم ) 
انتهى . وليس بمتضح ء لأن المعنى : أفلا يعلم الآن . وقرأ الجمهور ( بُعْثْرَ ) بالعين مبنياً للمفعول . وقرأ عبد الله بالحاء . 
وقرأ الأسود بن زيد ( بحث ) وقرأ نضر بن عاصم ( بحثر ) على بنائه للفاعل وقرأ ابن يعمر ونصر ؛ بن عاصم وحمد بن أبي 
سعدان ( وحَصّل ) مبنياً للفاعل "وا فور سا لرل . وقرأ ابن يعمر أيضاً ونصر بن عاصم أيضاً ( وَحَصَل ) مبنيا 
للفاعل خفیف الصاد . والمعنی : جمع ما في الصحف . أي : أظهر حصلا مجموعاً . وقيل : ميز وكشف . ليقع الجزاء 
عليه ء وقرأ الجمهور ( إن ) بكسر ا مز( حبیر) باللام وو ںو ) وهو تعالى 
خبير دائم| لكنه ضمن ( خبير ) معنى مجاز لهم في ذلك الیوم . وقرأ أبو السمال والحجاج بفتح الهمزة وإسقاط اللام . ويظهر 
ری مھت مد مل رح SS‏ 21011 أن المصدرية لكنه لا يمكن 
أن يقدر له عامل فيه من معنى الكلام فإنه قال : يجزيهم إذا بعثر . وعلى هذا التقدیر ء يجوز أن يكون ( يعلم ) معلقة عن 
العمل في قراءة الجمهور وسدت مسد المعمول في ( إن ) وفي خبرها اللام ظاهر إذ هي في موضع نصب ب ( يعلم )و( إذا ) 
العامل فيها من معنى مضمون الجملة تقديره كا قلنا يجزيهم إذا بعثر . 


. 578/5 البيت من الطويل انظر شرح المعلقات للزوزني (۹۰) الكشاف‎ )١( 


نت الله الجن 5 


7 سے سم مدے ےم ادع ےرہ کہےے ہے الما ۲7 کے e:‏ ر دت 6 عر 
کے ہے ع رم عو ہر ہے ر گند موه . 


ا وذ السا سکالیؤی الکطرف ای فک رٹ کر ف ضز 


سرا ےت 


م ےک AY‏ جم 
سے رہ و ےج و ل ورو کے ب د ر وما ادرا ےھ ہے 
7 یں لح مرت 7 مہ وس سے 1 ١‏ ۰ 
اسیو ره وأمامن خفت موا زین پیا مم هاوية ) وما أدربلك ما هی ر مَارٌ 
۶ 
34 ہے ین 
سم یج 


الفراش : قال الفراء : هو المح الطائر من بعوض وغيره ومنه الجراد ء ويقال : هو أطيش من فراشة . قال : وقد 
كان أقوام رددت قلوبهم عليهم وكانوا كالفراش من الجهل . وقيل : فراشة الحلم نفشت الصوف والقطن فرقت ما كان 
ملبدا من أجزائه . 

لط القارعة . ما القارعة , وما أدراك ما القارعة ء يوم يكون الناس كالفراش المبئوث : وتكون الجبال كالعهن 
المنفوش ؛ فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية » وأما من خفت موازينه فأمه هاوية ء وما أدراك ما هيه » نار 
بی وا ارم يه . SES‏ ¢ لأنه 27 بعثرت aê‏ وذلك هو وقت الساعة وقال 
رس فا اف ؤاد ١‏ حي النار ذا التقيظ اتر ل ات 
ف(ما) استفهام » فيه معنی الاستعظام والتعجيب » وهى مبتدأ و( القارعة ) خبره . وتقدم تقریر ذلك في ( ال حاقة 
وما الحاقة ) وقيل : ذلك في قوله ‏ فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة 4 [ الواقعة ۸ ] وقال الزجاج : هو تحذير والعرب 
تحذر وتغري بالرفع كالنصب . قال الشاعر : 

و النْجَدَةٍ السّلاح السّللاح0) 
وقرأ عیسی بالنصب › وتخريجه على أنه منصوب بإضار فعل » أي : اذكروا القارعة . و(ما) زائدة للتوكيد 


: شطر بيت من الخفيف وهو بكماله‎ )١( 
لجديرون بالوفاء إذ قا ل أخوالنجدة السلاح السلاح‎ 


انظر شواهد الأشموي ۱۹۳/۳ . 


یت سورة القارعة / الآيات : ١١-١‏ 


و( القارعة ) تأكيد لفظي للأولى . وقرأ الجمهور ( يوم ) بالنصب وهو ظرف . العامل فيه قال ابن عطية ( القارعة ) فإن 
كان عنى بالقارعة اللفظ الأول فلا يجوز للفصل بین العامل وھو فی صلة أل والمعمول بالخبر ء وكذا لو صار ( القارعة ) 
علباً للقيامة لا يجوز أيضاً . وإن کان عنى اللفظ الثاني أو الثالث فلا يلتئم معنى الظرف معه . وقال الزخشري ہی 
نصب بمضمر دل عليه ( القارعة ) . أي : تقرع ( يوم يكون الناس ) . وقال ا حونی : تأتي ( يوم يكون ) . وقيل : اذكر 
يوم » وقرأ زيد بن علي ( يوم يكونٌ ) مرفوع الميم أي : وقتها يوم. يكون الناس ( كالفراش المبثوث ) قال قتادة : هو الطير 
الذي يتساقط في النار . وقال الفراء : غوغاء الجراد ء وهو صغيره الذي ينتشر في الأرض يركب بعضه بعضاً من ال مول . 
وقيل : الفراش : طبر دقيق يقصد النارء ولا يزال يتفحم على المصباح ونحوه حتى يحترق . شبهوا في الكثرة والانتشار 
والضعف والذلة والمجيء والذهاب على غير نظام ء والتطاير إلى الداعي من كل جهة حتى تدعوهم إلى ناحية المحشر 
كالفراش ا تطایر إلى النار » قال جرير : 
3 الْمَرَرْدَقَ مَاعَلِمْتُ وَقَوْمَهُ فل الْقَرَاض عَشَيْنَ نار الْمُضْطَلِيه) 

وقرن بین الناس وا حبال » تنبيهاً على تأثير تلك القارعة في الجبال حتی صارت كالعهن المنفوش فكيف يكون حال 
الإنسان عند ساعها . وتقدم الکلام في الموازين وثقلها وخفتها في الأعراف و( عيشة راضية ) في الحاقة . ( فأمه هاوية ) 
الهاوية : دركة من دركات النار . و( أمه ) معناه مأواه . كا قيل للأرض أم الناس » لأنها تؤویہم وكا قال عتبة بن أبي 
سفيان في الحرب فنحن بنوها وهي أمنا . وقال قتادة وأبو صالح وغيره : فأم رأسه هاوية في قعر جهنم ء لأنه يطرح فيها 


منكوساً . وقيل : هو تفاؤل بشر وإذا دعوا با هلكة قالوا « هوت أمه»ء لأنه إذا هوى . أي : سقط وهل فقد هوت أمه ثكال 
وحزناً . قال الشاعر : 


فرط اھ کت سا جات گت ھا رد 
كرا سيور ل بضم الهمزة . وطلحة بكسرها . قال ابن خالويه : وحكى ابن دريد أنها لغة . وأ 
لو ده إلا أن يتقدمها كسرة أوياء » انتهى . ( وما أدراك ما هيه ) ( هي ) ضمير يعود 
اس ھچ وی اران حو مم ل موجہ ور و 
الداهية التي دل عليها قوله ( فأمه هاوية ) والهاء في ( ماهية ) هاء السكت . وحذفها في الوصل ابن أبي إسحق والأعمش 
وحمزة ء وأثبتها الجمهور ( نار ) خبر مبتدأ محذوف . أي : هي نار أعاذنا الله منها بمنه وكرمه . 


. 1۲۹/٤ الكشاف‎ ٩٤۳ البيت من الكامل انظر الديوان‎ )١( 


سورة التكاثر مكية وهي ثماني آیات 
دسم ا الرحمن الرحيم 


الک اناج ی زرغ لار حرف نرہ © ا کا موی کو لالز 
0 

هذه السورة مكية في قول جميع المفسرين . وقال البخاري : مدنية . ومناسبتها لما قبلھا ظاهرة وسبب نزوها . أنه 
فيما روى الكلبي ومقاتل كان بين بني سهم وبين بني عبد مناف للحاء فتعادوا الأشراف الأحياء أيهم أكثر؟ فكثرهم بنوعيد 
مناف » ثم تعادوا الأموات فكثرهم بنوسهم » لأنہم کانوا أكثرعددا في الجاهلية . وقال قتادة : نزلت في اليهود قالوا نحن 
أكثر من بني فلان » وبنوفلان أكثرمن بني فلان . وقال ابن زيد : نزلت في بطن من الأنصار . ( ا اکم ) شغلكم . فعل 
ما روى الكلبي ومقاتل يكون المعنى , أنكم تکاثرتم بالأحياء حتى استوعبتم عددھم صرتم إلى المقابر فتكاثرتم بالأموات . 
عبرعن بلوغهم ذكر ا موق بزيارة المقابر » تہکاً بهم . وهذا معنی ينبوعنه لفظ ( زرتم ) قيل : حتى زرتم » أي متم وزرتم 
بأجسادكم مقابرها ء أي : قطعتم بالتكاثر » والمفاخرة بالأموال ء والأولاد ء والعدد » أعماركم حتى متم وسمع بعض 
الأعراب ( حتى زرتم ) فقال : بعث القوم للقيامة ورب الكعبة فإن الزائر منصرف لا مقيم . وعن عمر بن عبد العزيز نحو 
من قول الأعرابي . وقيل : هذا تأنيث على الإكثار من زيارة تكثرا بن سلف وإشادة بذكره . وكان رسول الله ب - هى 
عن زيارة القبور ثم قال « فزوروها ٠»‏ . أمر إباحة ء للاتعاظ بها ء لا لمعنى المباهاة والتفاخر . قال ابن عطية : کم يصنع 
الناس في ملازمتها » وتسنيمها بالحجارة والرخام > وتلوينها شرفاًء وبيان النواویس عليها . وابن عطية لم یر إلا قبور أهل 
الأندلس فكيف لو رأى ما تباهى به أهل مصر في مدافنتهم بالقرافة الکبری ء والقرافة الصبغری . وباب النصر ؛ وغير 
ذلك » وما يضيع فيها من الأموال لتعجب من ذلك » ولرأى مالم يخطر ببال . وأما التباهي بالزيارة ففي هؤلاء المنتمين إلى 
الصوف أقوام ليس لهم شغل إلا زيارة القبور . زرت قبر سيدي فلان بكذا ء وقبر فلان بكذا ء والشيخ فلانا بكذا ء 
والشيخ فلاناً بكذا » فيذكرون أقاليم طافوها على قدم التجريد » وقد حفظوا حكايات عن أصحاب تلك القبور وأولئك 
المشايخ ء بحيث لو كتبت لجاءت أسفاراً » وهم مع ذلك لا يعرفون فروض الوضوء ولا سننه ء وقد سخر لهم الملوك وعوام 
الناس في تحسين الظن بهم » وبذل أموالهم لهم . وأما من شذ منهم لأن يتكلم للعامة فيأتي بعجائب » يقولون : هذا فتح 


. )۹۷۷/۱۰۲( أخرجه مسلم 1۷۲/۲ في الجنائز باب استثذان النبي - ية - ربه عز وجل في زيارة قبر أمه‎ )١( 
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5ه 6۷و فو وو وو بو واوا جعلامیتو و مت وی ہت مكو وداب رة التكائر/ الآنات ۸۰:۶ 
هذا من العلم اللدني ء علم الخضر حتى إن من ينتمي إلى العلم لما رأى رواج هذه الطائفة سلك مسلكهم » ونقل كثيراً من 
حكاياتهم » ومزج ذلك بيسير من العلم طلباً للمال والجاه » وتقبيل اليد ونحن نسأل الله عز وجل أن يوفقنا لطاعته . وقرأ 
الجمهور ( أهاكم ) على الخبر . وابن عباس وعائشة ومعاوية وأبو عمران ا حون وأبو صالح ومالك بن دينار وأبو الجوزاء 
وجماعة بالمد على الاستفهام . وقد روى كذلك عن الكلبي ويعقوب . وعن أبي بكر الصديق واب بن عباس أيضاً والشعبي 
وأبي العالية وابن أبي عبلة والكسائي في رواية ( أألهاكم ) بہمزتین . ومعنى الاستفهام التوبيخ والتقرير على قبح فعلهم . 
والجمهور على أن التكرير توكيد . قال الزمحشري : والتكرير تأكيد للردع والإنذار و ( ثم ) دلالة على أن الإنذار الثاني أبلغ 
من الأول وأشد ء كا تقول للمنصوح : أقول لك ثم أقول لك لا تفعل والمعنى : سوف تعلمون الخطاب فيا أنتم عليه إذا 
عاينتم ما قدامكم من هول لقاء الله تعالى ء وقال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ‏ ( كلا سوف تعلمون ) في القبور 
( ثم كلا سوف تعلمون ) في البعث غایر بینہما بحسب التعلق . وتبقى ( ثم ) على بابها من المهلة في الزمان . و 
الضحاك : الزجر الأول ووعيده للكافرين . والثاني للمؤمنين . ( كلا لوتعلمون ) أي : ما بين أيديكم ما تقدمون عليه 
( علم اليقين ) أي : كعلم ما تستيقنونه من الأمور ما ألهاكم التكاثر . أو العلم اليقين فأضاف الموصوف إلى صفته وحذف 
الجواب ؛ لدلالة ما قبله عليه وهو( ألهاكم التكائر ) » وقيل : ( اليقين ) هنا الموت . وقال قتادة : البعث . لأنه إذا جاء 
زال الشك . ثم قال ( لترون الجحيم ) والظاهر أن هذه الرؤية هي رؤية الورود » كما قال تعالى ( وإن منكم إلا واردها ) 
ولا تكون رؤية عند الدخول فيكون الخطاب للكفار ء لأنه قال بعد ذلك 8« ثم لتسألن يومئذ عن النعیم 4[ مريم 7١‏ ] 
( ثم ترونها عين اليقين ) تأكيد للجملة التي قبلها . وزاد التوكيد بقوله ( عين الیقین ) نفياً لتوهم المجاز في الرؤية الأولى . 
وعن ابن عباس : هو خطاب للمشركين , فالرؤية رؤية دخول . وقرأ ابن عامر » والكسائي ( لترَوْن ) بضم التاء . 
وباقي السبعة بالفتح . وعليّ وابن كثير في رواية وعاصم في رواية بفتحها في ( لتَرَون ) وضمها في ( لترونها ) ومجاهد 
والأشهب وابن أبي عبلة بضمھما . وروي عن الحسن وأبي عمرو بخلاف عنه| ان ہما مزا الواوين . استثقلوا الضمة على الواو 
فهمزوا کا همزوا في # وقتت € [ المرسلات ١١‏ ] وكان القياس أن لا تہمز » لأنها حركة عارضة لالتقاء الساكنين فلا يعتد 
بها لكا طا فكنت من الكلمة بحیث لا تزول أشبهح :الحركة الأضلية فھم زوا »وقد هزوا من الخركة الغارضة ما يزول” 
في الوقف نحو استرؤا الصلاة . فهمز هذه أولى . ( ثم لتسألنَّ يومئذ عن النعيم ) الظاهر العموم في ( النعيم ) وهو کل ما 
يتلذذ به من مطعم ومشرب ومفرش ومركب . فالمؤمن يسأل سؤال إكرام وتشريف » والكافر سؤال توبيخ وتقريع » وعن 
ابن مسعود والشعبي وسفيان ومجاهد : هو الأمن والصحة . وعن ابن عباس : البدن والحواس فيم استعملها . وعن ابن 
جبير : كل ما يتلذذ به وني الحديث : « بيت يكنك وخرقة تواريك وكسرة تشد قلبك وما سوى ذلك فهو نعيم » . 


سورة العصر مكية وهي ثلاث آبات 


يسم الله الرحمن الرحيم 
رصخ سام اله N‏ ص2 7ھ کت ہوم لا 7 acd‏ ہے ے 
والعصر مل إن الان لفی خسر ہی ک0 لذبن َامَنُوا ا ألضلِحتِ وتواصواً بلح ونواصواً 


هذه السورة مكية في قول ابن عباس وابن الزبير » والجمهور . ومدنية في قول مجاهد وقتادة ومقاتل لما قال فم| قبلها 
( أهاكم التكاثر ) ووقع التهديد بتكرار ( كلا سوف تعلمون ) بين حال المؤمن والكافر » ( والعصر ) قال ابن عباس : هو 
الدهر يقال فيه عصر وعصر وعصر . أقسم به تعالى » لما في مروره من أصناف العجائب . وقال قتادة ( العصر ) العشي 
أقسم به كا أقسم بالضحى » لا فيها من دلائل القدرة . وقيل : العصر : اليوم والليلة . ومنه قول حميد بن ثور : 
وَلْنْ يَلبَتَ الْعَضْرَانٍ يوم وَلبْلَة إِذَا طلا ان يُدْرِكَامَاتَيْمّمَا() 


وقيل : العصر بكرة » والعصر عشية » وهما الأبردان. فعلى هذا والقول قبله » يكون القسم بواحد منہم| غير 
معين . وقال مقاتل : العصر الصلاة الوسطى » أقسم بها . وہذا القول بدأ الزحشري قال : لفضلها بدليل قوله تعالى 
©« والصلاة الوسطى صلاة العصر *[ البقرة ۲۳۸ ] في مصحف حفصة . وقوله ‏ َة - : « من فاتته صلاة العصر فكأنما 
وتر أهله وماله » لأن التنكيف في أدائها أشق , 5 الناس في تجاراتهم وتحاسبهم آخر النہار » واشتغاهم بمعايشهم 
انتهى . وقرأ سلام ( والعصير ) بكسر الصاد والصبر بكسر الباء . قال ابن عطية : وهذا لا يجوز إلا في الوقف على نقل 
الحركة . وروي عن أبي عمرو ( بالصّير) بكسر الباء إشماماً . وهذا لا يكون إلا في الوقف . انتهى . وني الكامل للهزلي 
( والعصر )( والصبر) « والفجر 4 [ الفجر ١‏ ] ل والوتر * [ الفجر ٣‏ ] بكسر ما قبل الساكن في هذه كلها » هارون 
وابن موسی عن أبي عمرو » والباقون بالإسكان كالجماعة . انتھی . وقال ابن خالويه ( وتواصوا بالصبر ) بنقل الحركة عن 
sS‏ : عيسى البصرة ( بالصير ) بنقل حركة اطاء إلى الياء ء لئلا يحتاج أن يأتي ببعض الحركة 
في الوقف . ولا إلى أن يسكن فيجمع بين ساکنین » وذلك لغة شائعة » وليس شاذة » بل مستفيضة وذلك دلالة على 
الإعراب وانفصال عن التقاء الساكنين ومادته حق الموقوف عليه من السكون . انتهى . وقد أنشدنا في الدلالة على هذا في 
شرح التسهيل عدّة أبيات كقول الراجز : 

أنا ججرِيرٌكُيّتِي أبوعثرو ضْرِبٌ بالسّيِفٍ وَسَعْدٌ في القَضْر» 

. ) البيت من الطويل انظر الكامل ۱۲۸/۱ اللسان ( عسر‎ )١( 
البيت من الرجز ذكره السمين في الدر المصون ۔‎ )٢( 


0۹۸ ع دق ای میڈ ساسا کسی گوس بف اہ ہم سا ہت سَورَة الع /:الابات ۰۶ >۳ 

يريد أبو عمر ء ( والعصر ) و( الإنسان ) اسم جنس يعم » ولذلك صح الاستثناء منه . والخسر : الخسران 
كالكفر والکفران . وأي خسران أعظم من خسر الدنيا والآخرة ؟ وقرأ ابن هرمز وزيد بن علي وهارون عن أبي بكر عن 
عاصم ( حر ) بضم السين . والجمهور بالسكون . ومن باع آخرته بدنياه فهو في غاية الخسران بخلاف المؤمن فإنه 
اشتری الآخرة بالدنيا فربح وسعد . ( وتواصوا بالحق ) أي : بالأمر الثابت من الذين عملوا به وتواصوا به ( وتواصوا 
بالصبر) في طاعة.الله تعالى وعن المعاصي . 


سورة الهمزة مكية وهي تسع آيا 
يسم الله الرحمن الرحدم 


_ ر تر ھ2 م ص م کر 
کر TIO‏ کت TA‏ ل ات 
و رر 2 ر مح ومسو ر وم مدو ملظ وہہ مه ےت و ہے مم >> 
الم ر وما أذرنك ما الخطمة رى نار الله الموقده رن ألتى تطلع على ألا 
ع 0 
موٴصدہ ر 7 4 فى عمد ممددم لن 


الحطمة : أصله : الوصف من قولهم : رجل حطمة » أي : أكول » قال الراجز : 
مد ات بز ھت 


وقال آخر : 
2 متا EE‏ £ ٌ ۱ يَوْمَ کے اتا انف ع زفق 


سے 
SL‏ ہے سھ ‏ 001 08 م لے 


7 ںہ 0 
كلا لينبدذ 


« ويل لكل همزة لمزة . الذي جمع مالاً وعدّده » يحسب أن ماله أخلده ء كلا لينبذن في الحطمة ‏ وما أدراك ما 
الحطمة » نار الله الموقدة ء التي تطلع على الأفئدة ء إنها عليهم مؤصدة في عمد ممدّدة # هذه السورة مكية ء لما قال فيا 
قبلها ( إن الإنسان لفي خسر ) بین حال الخاسر » فقال : ( ويل لكل همزة ) ونزلت في الأخنس بن شريق » أو العاصي بن 
وائل ‏ أو جميل بن معمر ء أو الوليد بن المغيرة ء أو أمية بن خلف » أقوال ء ويمكن أن تكون نزلت في الجميع » وهي مع 
ذلك عامة فيمن اتصف بہذہ الأوصاف . وقال السهيلي : هو أمية بن خلف الجمحي » كان یہمز النبي - ية - ويعينه ذكره 
ابن إسحق . ونما ذكرته وإن كان اللفظ عاماً ء لأن الله سبحانه وتعالى تابع في أوصافه والخبر عنه حتى فهم أنه يشير إلى 
شخص بعينه وكذلك قوله في سورة ن فإ ولا تطع كل حلاف مهين 4 [القلم ٠١‏ ] تابع في الصفات حتى علم أنه يريد 
إنسانا بعينه . وتقدم الکلام في ال همزة فی سورة ( ن ) وفي ( اللمز) في سورة براءة . وفعله من أبنية المبالغة کنومة وعيبة 


وسحرة پا سا ¢ وقال زياد الأعجم : . 


ان يردق إذا اى كلا ونا ات اا ااه 


: عجز بيت من الرجز وصدره‎ )١( 
و ار‎ a RS يحمي الذمارخزرجي من جشم‎ 
. ) اللسان ( حطم‎ ۲۲٤/۱ حطم ) انظر الكامل‎ ( 


(۲) البيت من الرجز انظر فتح القدير ٦۹٤/٥‏ . 
(۳) البيت من البسيط انظر فتح القدير ٦۹٤/٥‏ . 


TS ES 01°‏ نم خرف رق E OSS‏ بق دم لون ب e‏ اك رو لون مولن اسه و وتم ويل ای یک م کا و سورة الهمزة/ الآيات : ۹-١‏ 


وقرأ الجمهور ره بفتح الميم فيهما ء والباقون بسكونها » وهو المسخرة الذي باي بالأضاحيك منهويشتم ومر وين 
( الذي ) بدل أو نصب على الذم . وقرأ الحسن وأبو جعفر وابن عامر والأخوان ( جمع ) مشدد الميم » وباقي السبعة 
بالتخفيف . والجمهور ( وعدّده ) بشد الدال الأولى أي : أحصاه وحافظ عليه وقيل : جعله عدة لطوارق الدهر . 
وا حسن والكلبي بتخفيفه| . أي : جمع المال وضبط عدده . وقيل : وعدداً من عشيرته » وقيل : ( وعدده ) على ترك 
الإدغام كقوله : 

إن أَجُودُ لأقوام وَإِنْ ضَيْنُوا 

( أخلده ) أي : أبقاه حياً إذ به قوام حياته ء وحفظه مدّة عمره. وقال الزنخشري : أي طوّل ا مال أمله ومناه الأماني 
البعيدة حتى أصبح لفرط غفلته وطول أمله يحسب أن الال تركه خالداً في الدنيا لا يموت . قيل : وكان للأخنس أربعة 
آلاف دينار » وقيل : عشرة آلاف دينار . ( كلا ) ردع له عن حسبانه . وقرأ الجمهور ( لينبدّن ) فيه ضمير الواحد ٠‏ وعالٍ 
والحسن بخلاف عنه وابن محيصن وحميد وهارون عن أبي عمرو( لینِذاك ) بألف ضمیر اثنين اك ومَاله . وعن الحسن 
أيضاً ( يدن ) بضم الذال . أي : هو وأنصاره . وعن أبي عمرو ( لينبذنه ) وقرأ الجمهور في الحطمة ( وما أدراك ما 
الحطمة ) وزيد بن علي ( في ا حاطمة ) ( وما أدراك ما ا حاطمة ) وهي النار التي من شأنها أن تحطم كل ما يلقى فيها : قال 
الضحاك : الحطمة الدرك الرابع من النار . وقال الكلبي : الطبقة السادسة من جهنم . وحكى عنه القشيري أنها الدركة 
الثانية . وعنه أيضاً : الباب الثاني . وقال الواحدي : باب من أبواب جهنم انتهى . و( نار الله ) أي هي أي الحطمة . 
( التي تطلع على الأفئدة ) ذكرت الأفئدة ء لأنہا ألطف ما في البدن وأشدّه تأ بأدنى شىء من الأذنى . واطلاع النار عليها هو 
أنها تعلوها وتشتمل عليها » وهي تعلو الکفار نی جمع أبدانہم لکن نبه على الأشرف ۸9۹۱۳٥‏ 
بكر في ( عمد ) بضمتين جمع عمود . وهارون عن أبي عمرو بضم العين وسكون ا میم . وباقي السبعة بفتتخها وهو اسم 
جمع > الواحد عمود . وقال الفراء : جمع عمود کا قالوا ٠‏ أديم وأدم > وقال أبو عبيدة : جمع عماد » قال ابن زيد (ئی 
عمد ) حديد مغلولین بها . وقال أبو صالح : هذه النار هي قبورهم . والظاهر : أنها نار الآخرة » إذ یئسوا من الخروج 
بإطباق الأبواب عليهم ء وتمدد العمد كل ذلك إيذانا بالخلود إلى غير نہایة . وقال قتادة : كنا نحدّث أنها عمد يعذبون بها 
في النار . وقال أبو صالح : هي القیود . والله تعالى أعلم . 


سس مر سرحو سر جه 


ےص سے سے سے مك کے می چک ۴م 7ہ > > |> 

لم تر کیف فعل ربك بأصحب الیل ")الو بجعل كِدهرٌ في تصلیل رن وارسل عَليوِم طبرا 
> 25 7 پیر کرصصوہ سے ہھ ‏ کے رو 7 

مهم حجار و ين سيل ي خْعَلَهُمْ كعصفٍ مأكول ري 


خر مر ےر 


کے 
بيل. 
ا 


الفيل : أكبر ما رأيناه من وحوش البر ء يجلب إلى ملك مصر ولم نرہ بالأندلس بلادنا . ويجمع في القلة على أفيال » , 
وف الكثرة عل فيول وفيّلة .. الآبابیل : الجراعغات کی ء ینا بعد شىء » قال الشاعر : 
كَادَتْ نهد مِنَ الأضْوَاتٍ رَاجلَتِي إِذْ سَالتِ الأَرْض بالْجُرْدٍ الأبابیل )١‏ 
وقال الأعشى : 
ريق وحار راء أَصُولُهُ عليه ابابل من الطَثِرٍ تعَب 
قال أبو عبيدة والفراء : لا واحد له من لفظه » فيكون مثل عبابيد وبيادير : وقيل : واحده إِبول مثل عِجُول . 
وقيل : إبّيل مثل سكين » وقيل : إِبّال وذكر الرقاشی وكان ثقة أنه سمع في واحدہ إبّالة وحكى الفراء أبالّة حغفاً . « ألم تر 
كيف فعل ربك بأصحاب الفيل , ألم يجعل كيدهم في تضليل » وأرسل عليهم طيرا أبابيل » ترميهم بحجارة من 
سجيل » فجعلهم كعصف مأكول 4 هذه السورة مكية . ولا ذکر فيم قبلها عذاب الکفار في الآخرة أخبر هنا بعذاب ناس 
' منهم في الدنيا والظاهر أن الخطاب للرسول - ية - بذكر نعمته عليه إذ کان صرف ذلك العدوٌ العظيم عام مولده السعيد 
- عليه السلام - وإرهاصاً بنبؤته » إذ مجیء تلك الطيور على الوصف ا نقول من خوارق العادات والمعجزات المتقدمة بین 
أيدي الأنبياء - عليه الصلاة والسلام ‏ ومعنى ( ألم تر ) ألم تعلم قدره على وجود علمه بذلك » إذ هو أمر منقول نقل التواتر » 
فكأنه قيل : قد علمت فعل الله ربك ؤلاء الذين قصدوا حرمه ؟ ضلل كيدهم » وأهلكهم بأضعف جنوده » وهي الطير 
التي ليست من عادتہا آنا تقتل . وقصة الفيل ذكرها أهل السير والتفسير مطولة ومختصرة / وتطالع في كتبهم . وأصحاب 
الفيل 8 أبرهة بن الصباح الحبشى ومن كان معه من جنوده 5 والظاهر : أنه فيل واحد وهوقول الأكثرين 0 وقال 
الضحاك : ثمانية فيلة . وقيل : اثناعشر فيلا . وقيل : ألف فيل . وهذه أقوالمتكاذبة . وكان العسكرستي نألف الم يرجع 


ز١(‏ البيت من البسيط ذكره السمين في الدر المصون : 
(۲) البيت من الطويل انظر ديوانه )۱١(‏ . 


۱ء( 


0-١ : 0ج‎ 999و9٣٦‎ o1۲ 


أحد منہم إلا أميرهم في شرذمة قليلة ء فلا أخبروا بما رأوا هلكوا » وكان الفيل يوجهونه نحومكة لما کان قريباً منها فيبرك ء 
ويوجهونه نحو اليمن والشام فيسرع . وقال الواقدي : أبرهة جد النجاشي الذي كان في زمن الرسول - ية - وقرأ السلمي 
( ألم تر ) بسكون » وهو جزم بعد جزم ء ونقل عن صاحب اللوامح ( تر ) بہمزۃ مفتوحة مع سکون الراء على الأصل » 
وهي لغة لتيم و( تر ) معلقة وا حملة التي فيها الاستفھام في موضع نصب به و( كيف ) معمول لفعل . وفي خطابه تعالى 
لنبي - به - بقوله ( فعل ربك ) تشريف له ۔ کل - وإشادة من ذكره كأنه قال ربك معبودك هو الذي فعل ذلك لا أصنام 
قریش أساف ونائلة وغيرهما ۳ل » يقال : ضلل كيدهم إذا جعله ضالاً ضائعاً ء وقيل 
لامرىء القيس الضليل » لأنه ضلل ملك أبيه . أي : ضيعه وتذ تضییع كيدهم هو بأن أحرق الله تعالی البيت الذي بنوه 
قاصدين أن يرجع حج العرب إليه وبأن اا مہ ا عر لقاو مو 
البحر » ليست نجدية » ولا تہامیة ء ولا حجازية سوداء » وقيل : خضراء على قدر الخطاف » وقرأ الجمهور ( ترميهم ) 
بالتاء والطير : اسم جمع بهذه القراءة . وقوله : 
كالط ير ينْجُومِنَ الشؤبُوب ذِي البَرَدِ 

وتذكر كقراءة أبي حنيفة وابن يعمر وعيسى وطلحة في رواية عنه ( يرميهم ) ء وقيل : الضمير عائد على ( ربك ) 
( بحجارة ) كان كل طائر في منقاره حجر وفي رجليه حجران » كل حجر فوق حبة العدس ودون حبة الحمص مكتوب في 
كل حجر اسم مرميه ء ينزل على رأسه ويخرج من دبره . ومرض أبرهة فتقطع أتملة أغلة ء ومامات حتی انصدع صدره عن 
قلبه » وانفلت أبو مكسوم وزيره وطائرہ يتبعه حتى وصل إلى النجاشي وأخبره با جرى للقوم فرماه الطائر بحجره فهات بین 
يدي الملك ء وتقدم شرح ( سجيل ) فی سورة هود و( العصف ) في سورة ال رمن . شبهوا بالعصف ورق الزرع الذي 
أكل أي : وقع فيه الأكال وهو أن يأكله الدود » والتبن الذي أكلته الدواب وراثته » وجاء على آداب القرآن نحو قوله 
کانا يأكلان الطعام 4 [ المائدة ۷١‏ ] أو الذي أكل حبه فبقي فارغاً فنسبه أنه أكل مجاز إذ المأكول حبه لا هو 2 
الجمهور ( مأكول ) بسكون الهمزة وهو الأصل » لأن صيغة مفعول من فعّل ء وقرأ أبو الدرداء فيه| نقل ابن خالويه بفتح 
الهمزة ء إتباعاً لحركة الميم » چیو یڈ او و مھ سور 
مارد الله ا حہشة عن مكة عظمت العرب قريشاً ء وقالوا : أهل الله » قاتل عنہم ء وكفاهم مؤونة عدوهم » فكان ذلك 
نعمة من الله تعا لی عليهم . وقيل : هو إجابة لدعاء الخليل ‏ عليه الصلاة والسلام - . ۱ 


سورة قریش مكية وهي أربع آيات 
یسم الله الرحمن الرحيم 


ےہ 
ص ر O‏ سے کے مر س سم ےےے ر مج وو ہے ص ےر کک ھچ ہم کے صل 
. 5 3 لني 5 ھم 9 . 2 ١‏ 5 سہ 


پمہہھ ےر و ہے شر رھ تک ہے 
أطعمهم من جوع وءامتهم من حوفي ر 
قریش : علم اسم قبيلة ء وهم بنو النضر بن كنانة » فمن كان من بني النضر فهو من قريش دون بني كنانة . وقيل : 
هم بنو فهر بن مالك بن النضر . فمن لم يلده فهر فليس بقرشي » قال القرطبي : والقول الأول أصح وأثبت وسموا 
بذلك » لتجمعهم بعد التفرق » والتقريش : التجمع والالتثام : ومنه قول الشاعر : 
وه فَرَسُوا الدُنُوبَ عَلَيّا في ححدِيث مِنْ دَهْرِهِمْ وُقدِيم 
كانوا متفرقين في غير الحرم فجمعهم قصى بن كلاب في الحرم حتى اتخذوه مسكنا » ومنه قوله : 
ونا فی کان يُدْعَى مُجَمعاً به جَمَمَ الله الَْبَائِلَ مِنْ فهر“ 
وقال الفراء : التقرش : التكسب . وقد فرش يقرش فرشا إذا كت وجمغ ؛ ومنه سميت قریش : وقيل : كانوا 
يفتشون على ذي الخلة من الحاج ليسدوها ء والقرش : التفتيش : ومنه قول الشاعر : 
لبن اناف EEC‏ ماوق بذاك ا 
وسأل معاوية ابن عباس بم سميت قريش قريشاً ؟ فقال : بدابة في البحر أقوى دوابه يقال لها القرش تأكل ولا تؤكل وتعلو 
ولا تعلى . ومنه قول تبع : 
وَفُرَيْشٌ هِي التي تسكن الْبَحْ 0 ر بهاسميت فریش قريشا 
۔ كمه م امد هس رام الا رم مه کر 2 1 00 2 
جج 7 0 و 30 _ وويم ر ه ہے of‏ 0 2 َ‫ 
هكذافي البلادِ حي قريشٍ ياكلون البلاد اكلا كميشا 
بے اف وچ 0 r‏ ۶ ا o a,‏ 5 


. ) اللسان ( جمع‎ ۹٥/٤ البيت من الطويل لمطرود ا خزاعي ء انظر شرح ديوان أبي تمام‎ )١( 
. ) البيت من الخفيف لابن حلزة انظر اللسان( قرش‎ )۲( 
. ۳٦۲/٢ ء اللسان ( قرش ) المقتضب‎ ٦٦٦٤/٤٦ الأبيات من الخفيف انظر الكشاف‎ )۳( 


o1۳ 


سورة قريش/ الأیات : ٤-١‏ 

وني الکشاف : دابة تعبث بالسفن ولا تطاق إلا بالنار فإن کان فرش من مزيد فيه فهو تصغبر ترخیم ء وإن کان من 
ثلاثي جرد فهو تصغير على أصل التصغير ( الشتاء والصيف ) فصلان معروفان من فصول السنة الأربعة . وهمزة الشتاء 
مبدلة من واو » قالوا ء شتا يشتو . وقالوا : شتوة . و( الشتاء ) مفرد ولیس بجمع شتوة . 

« لإيلاف قريش » إيلافهم رحلة الشتاء والصيف . فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من 
خوف 4 . 

هذه السورة مكية في قول الجمهور . مدنية في قول الضحاك وابن السائب . ومناسبتها لما قبلها ظاهرة » ولا سيا أن 
جعلت اللام متعلقة بنفس ( فجعلهم ) وهو قول الأخفش . أو بإضمار فعلنا ذلك لإيلاف قريش . وهو مروي عن 
الأخفش حتى تطمئن في بلدها . فذكر ذلك للامتنان عليهم » إذ لو سلط عليهم أصحاب الفيل لتشتتوا في البلاد 
والأقاليم . ولم تجتمع لهم كلمة . قال الزعغشري : وهذا بمنزلة التضمين في الشعر : وهو أن يتعلق معنی البيت بالذي قبله 
تعلقأ لا يصح إلا به ء وہما في مصحف أن سورة واحدة بلا فصل . وعن عمر : أنه قرأهما في الثانية من صلاة المغرب . 
وقرأ في الأوليين ( والتين ) والمعنى : أنه أهلك أهل الحبشة الذين قصدوهم . ليتسامع الناس بذلك فيتهيبوهم زيادة 
تهيب » ويحترموهم فضل احترام ء حتى ينتظم لهم الأمن في رحلتيهم . انتهى . قال الحوفي : ورد هذا القول جماعة » 
وقالوا : لو كان كذا لكان لإيلاف بعض سورة ( ألم تر ) وني إجماع الجميع على الفصل بينه| ما يدل على غير ما قال يعني 
الأخفش والكسائي والفراء تتعلق بأعجبوا مضمرة أي أعجبوا لإيلاف قريش رحلة الشتاء والصيف وتركهم عبادة رب هذا 
البیت . ثم أمرهم بالعبادة بعد وأعلمهم أن الله هو الذي أطعمهم وآمنهم لا آسفهم . أي : فليعبدوا الذي أطعمهم 
بدعوة أبيهم حيث قال وارزقهم من الثمرات * [ إبراهيم ۳۷ ] وآمنهم بدعوته حيث قال # رب اجعل هذا البلد 
آمناً 4 [ إبراهيم ٠٠‏ ] ولا تشتغلوا بالأسفار التي إنما هي طلب كسب وعرض دنيا . وقال ا خلیل بن أحمد على ره 
( فليعبدوا ) والمعنى : لأن فعل الله بقريش هذا . و نهم من إلفهم هذه النعمة ء ( فليعبدوا ) أمرهم أن يعبدوه لأجل 
إيلافهم الرحلة قال الزتحشري : ( فإن قلت : ) فلم دخلت الفاء ؟ ( قلت : )لما في الكلام من معنى الشرط ء لأن المعنى 
إمالا فليعبدوالإيلافهم على معنى أن نعم الله عليهم لا تحصى فإن لم يعبدوه لسائر نعمه فليعبدوه لهذه النعمة الواحدة التي 
هي نعمة ظاهرة . انتهى . وقرأ الجمهور ( لإيلاف قريش ) مصدراً آلف رباعیاً وابن عامر ( لایلاف ) على وزن فعال 
عدر الك ثلائیاً يقال ألف الرجل الأمر الفاً وإلافاً وآلفه غيره إياه إيلافاً وقد يأتي ألِف متعدیاً لواحد كألف » قال الشاعر : 


ص۶ گپ3گؤگ'9 ا حَرَّة شْعَامٌ الضحى في مَثنِهَا يَتَوَضْحْ() 
وم ختلف القراء السبعة في قراءة ( إيلافهم ) مصدراً للرباعي » وروي عن أبي بكر عن عاصم أنه قرأ بہمزتین فيه 
الثانية ساكنة ‏ وهذا شاذ وإن كان الأصل . أبدلوا الهمزة التي هي فاء الكلمة لثقل اجتماع همزتين ولم يبدلوا في نحو يؤلف 
على جهة اللزوم » لزوال الاستثقال بحذف الهمزة فيه . وهذا المروي عن عاصم هومن طريق الشمني عن الأعثی عن أي 
بكر . وروی محمد بن داود النقار عن عاصم ( إإيلافهم ) بہمزتین مكسورتين بعدهما ياء ساكنة ناشئة عن حركة الهمزة 
الثانية لما أشبع كسرتها . والصحيح رجوع عاصم عن الهمزة الثانية وأنه قرأ كالجماعة » وقرأ أبوجعفر فیم| حكى الزخشري 
( لإلف ) قريش وقرأ فيها حكى ابن عطية الفهم . قال الشاعر : 


. ) اللسان ( ألف‎ )١١١( البیت من الطويل لذي الرمة ء انظر ديوانه‎ )١( 


سورة قریش / الایات : ٤-١‏ کی یھر یہ سی سر ا رہم سر چم تر رای بے وھ اموا اا یہ YO‏ 
قلخ أن ریغ سا لين الت رن O E‏ 
جمع بین مصدري ألف الثلاڻي > وعن أبي جعفر وابن ¿ عامر ( إلافهم ) على وزن فعال > وعن ابي جعفر وابن كثير 
الفهم على وزن فعل . وبذلك قرأ عكرمة » وعن أي جعفر أيضاً ( لیلاف ) بياء ساكنة بعد اللام | تبع لما أبدل الثانية ياء 
حذف الأولى حذفاً على غير قياس SEE,‏ بات قد مہ اھ يضاً ء ( للف قريش ) على الأمر وعنه وعن 
هلال بن فتیان بفتح لام الأمر . وأجمعوا هنا على صرف ( قريش ) راعوا فيه معنى الحي ويجوز منع صرفه ملحوظاً فيه معنى 
القبيلة للتأنيث والعلمية . قال الشاعر : 
فى كيش اللات سانا 
جعله اسا للقبيلة سيبويه في نحو معد وقريش وثقيف . وكينونة هذه للأحياء أکثر ‏ وإن جعلتها اسما للقبائل فجائز 
حسن . وقرأ الجمهور ( رِحْلّة ) بكسر الراء . وأبو السمال بضمها . فبالكسر مصدر » بالضم الجهة . التي يرحل إليها . 
والجمهور على أنہم| رحلتان . فقيل : إلى الشام في التجارة ونيل الأرباح ء ومنه قول الشاعر : 
اع یت رتا اح ام ان 
وقال ابن عباس : رحلة إلى اليمن ورحلة إلى بصرى . وقال : يرحلون في الصيف إلى الطائف حیث الماء والظل ٠‏ 
ويرحلون في الشتاء إلى مكة للتجارة وسائر أغراضهم . وقال الزمحشري : وأراد رحلتي الشتاء والصيف فأفرد لأمن 
كوا في بَعْض بَطبكُم تَعفُوا ‏ فلن زمَانَكُمْرْمَنُ حَمِيصٌ) 
انتھی : وهذا عند سيبويه لا يجوز إلا في الضرورة() ومثله 1 
حمامة بطن الواديين ترغي ٴ١‏ 
يريد بطنی الوادیین . أنشده أصحابنا على الضرورة . وقال النقاش : كانت لهم أربع رحل . قال ابن عطية : وهذا 
قول مردود : انتهى 7 ولا ينبغي أن يرد فإن أصحاب الإيلاف كانوا أربعة إخوة وهم عد كان اق مات نلك 
الشام أخذ منه خيلا فأمن به في تجارته إلى الشام » وعبد شمس يؤلف إلى الحبشة . والمطلب إلى اليمن . ونوفل إلى 
فارس . فكان هؤلاء يسمون الجر . فتختلف تجر قريش إلى الأمصار بحبل هؤلاء الإخوة فلا يتعرض لم . قال 
الأزهري : الإيلاف شبه الإجارة بالخفارة فإذا كان كذلك جاز أن يكون لهم رحل أربع باعتبار هذه الأماكن التي كانت 
التجار في خفارة هؤلاء الأربعة فيها » وفيهم قول الشاعر بمدحهم : 
کا انها الرجل الحو ل اا بال عو مات 


. 579/85 البيت من البسیط لمساور بن هند » انظر اللسان ( ألف ) الكشاف‎ )١( 

(۲) انظر الکتاب ٠١5/١‏ ء الخزانة ٦۰۹/۷‏ ء المقتضب ١7١/7‏ . 7 

(۴) يريد المصنف رحمه الله استعمال البطن في معنى البطون » في قوله بطنكم قال سيبويه : وليس ببستنکر في كلامهم أن يكون اللفظ واحداء 
والمعنى جميع حتى قال بعضهم في الشعر عن ذلك ما لا يستعمل في الكلام الكتاب ۱۰۷/۱ . 

. ٩٤/۳ شطر بيت للشاخ انظر الأشموني‎ )٤( 


سورة قريش/ الآيات : ٤-١‏ 

الاو الْعَهْدَ مِنْ آفاتِهَا وَالرَّاجِلُونَ لِرِخْلَةِ الإِيلافٍ 

ذال اترم وان تخاس لفاون مَل ماف 

وَالْحَالِطونَ غَْيْهُمْ لِفَقِيِرِهِمْ تی يَصِيرٌ فَقِيرُهُمْ كالكاني 
فتكون ( رحلة ) هنا اسم جنس يصلح للواحد ولأكثر و( إيلافهم ) بدل من ( لإيلاف قريش ) أطلق المبدل منه 
وقيد البدل بالمفعول به ء وهو ( رحلة ) أي : لأن ألفوا رحلة ء تفخيأ لأمر الإيلاف وتذکیرا بعظيم النعمة فيه . ( هذا 
البیت ) هو الكعبة » وتمكن هنا هذا اللفظ , > لتقدم حمايته في السورة التي قبلها . و( من ) هنا للتعليل أي : لأجل الجوع 
كانوا قطاناً ببلد غيرذي زرع عرضة للجوع وا خوف لولا لطف الله تعالى هم وذلك بدعوة إبراهيم عليه السلام . قال تعالى 
« تجبی إليه ثمرات كل شيء 4[ القصص ٥۷‏ ] ( وآمنہم من خوف ) فضلهم على العرب بکونہم يأمنون حيث ما حلوا » 
فيقال : هؤلاء قطان بيت الله فلا یتعرض إليهم أحد وغيرهم خائفون . وقال ابن عباس والضحاك . (وآمنہم من خوف ) 
معناه : من الجذام فلا ترى بمكة مجذوماً . قال الزتخشري : والتنكير في ( جوع ) و( خوف ) لشدتم| يعني أطعمهم 
بالرحلتين من جوع شديد کانوا فيه قبله| وآمنهم من خوف عظيم وهوخوف أصحاب الفيل » أوخوف التخطف في بلدهم 
سکرو یع سس وھ . والمسيبي عن نافع بإخفائها وكذلك مع العين نحو من 

شور قصلو 7 ليرا 1 هذا الت مین الاقابت 

مَيِنْدَكُمْ فة لا تق اة ابي مَكْسُوم هَادِي الکتائب 

ية امهل نَمْشِي وَرِخْلَةٌ ق اقب 

لما ناكم عبر دی اشن رمم جود الْمَلِيكِ بَيْنَ ساقي وَحَاجِبٍ 

فَوَلُوْا بِرَاعاً هَرِبِينَ ولم يوب إلى هله مِلَجَيْش عير عَضَايِبٍ 


ا ¥ 


SATII EK 


SEEDS: 


5 55 رو یں سے ا لا لے م م عوسي سا 5 7 ص سے‎ ZS 
نا وتن ل مسل 2 اذ 1 عن 2 هم ساهون 56 الزين هم براعورے ر 9 یمنعون‎ 
الماعوت رد‎ 

سها عن كذا یسھو سهواً ها عنه وتركه عن غفلة . ا ماعون : فاعول من المعن وهو الشيء القليل . تقول العرب : ما 
له معن أي شيء قليل . وقاله قطرب . وقيل : أصله معونة والألف عوض من ااء فوزنه مُفعل في الأصل على مكرم 
فتكون الميم زائدة ووزنه بعد زيادة الألف عوضا ما فعل 5 وقيل : هو اسم مفعول من أعان بُعین جاء على زنة مُفعول قلب 
فصارت عينه مكان الفاء فصار مَوْعُون » ثم قلبت الواو ألفاً کم قال في بوب باب فصار مَائُون فوزنه على هذا مفعول . 
وقال أبو عبيدة والزجاج والمبرد : الماعون في الجاهلية : كل ما فيه منفعة حتى الفأس والدلو والقدر والقداحة وكل ما فيه 
منفعة من قليل أو كثير . وأنشدوا بيت الأعشى : 

as‏ ا تارف لدان 


وقالوا : المراد به في الإسلام الطاعة . وتأتي أقوال أهل التفسير فيه إن شاء الله تعالى عز وجل  :‏ أرأيت الذي 
يكذب بالدين ء فذلك الذي يدع اليتيم . ولا يحض على طعام المسكين . فويل للمصلين الذين هم عن صلاتہم 
ساهون . الذين هو يراؤون. ويمنعون الماعون هذه السورة مكية في قول الجمهور . مدنية في قول ابن عباس وقتادة . 
قال هبة الله المفسر الضرير : نزل نصفها بمكة في العاصى بن وائل ونصفها بالمدينة في عبد الله بن أبي المنافق » ولا عدد تعالى 
نعمه على قريش وکانوا لا يؤمنون بالبعث والجزاء أتبع امتنانه عليهم بتهديدهم بالجزاء وتخويفهم من عذابه » ونزلت في أبي 
جهل أو الوليد بن المغيرة أو العاصي بن وائل أو عمر بن عائد أو رجلين من المنافقين أو أبي سفيان بن حرب » كان ينحرفي 
كل أسبوع جزوراً فأتاه يتيم فسأله شيئاً فقرعه بعصا . أقوال آخرها لابن جريج والظاهر : أن ( أرأيت ) هي التي بمعنى 
أخبرني فتتعدى لاثنين » أحدهما ( الذي ) والآخر محذوف . فقدره الحوفي : أليس مستحقا عذاب الله . وقدره 
الزمحشري : من هو . ويدل على أنها بمعنى أخبرني قراءة عبد الله ( أرأيتك ) بكاف الخطاب . لأن كاف الخطاب لا تلحق 
البصرية . قال ا حونی : ويجوز أن تكون من رؤية البصر فلا يكون في الکلام حذف . وهمزة الاستفهام تدل على التقرير 
والتفهيم ليتذكر السامع من يعرفه بہذہ الصفة و ( الدين ) الجزاء بالثواب والعقاب . وقال الزمحشري : والمعنى هل عرفت 
الذي يكذب بالجزاء ؟ هو( الذي يدع اليتيم ) أي : يدفعه دفعاً عنيفاً بجفوة أو أذى ( ولا يحض ) أي ولا يبعث أهله على 


۷ھ 
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بذل الطعام للمسكين . جعل علم التكذيب بالجزاء منع المعروف والإقدام على إيذاء الضعيف . اتی ودرا اطمهور 
( يدُعٌ ) بضم الدال وشد العين . وع والحسن وأبورجاء والهاني بفتح الدال وخف العين . أي : يتركه بمعنى لا يحسن 
إليه ويجفوه . وقر أ الجمهور ( ولا يحض ) مضارع حض . وزيد بن علي ( يحاض ) مضارع حاضضت . وقال ابن عباس 
( بالدين ) بحكم الله . وقال مجاهد : بالحساب . وقيل : بالجزاء » وقيل : بالقرآن » وقال إبراهيم ابن عرفة : ( يدع 
اليتيم ) يدفعه عن حقه وقال مجاهد : يدفعه عن حقه ولا يطعمه . وفي قوله ( ولا يحض ) إشارة إلى أنه هولا يطعم إذا قدر 
وهذا من باب الأولى لأنہ إذا لم يحض غيره بخلاً فلأن يترك هوذلك فعلاً أولى وأحرى » وني إضافة طعام إلى المسكين دليل 
على أنه يستحقه . ولا ذکر أولاً عمود الكفر وهو التذكيب بالدين ذکر ما يترتب عليه مم یتعلق بالخالق وهوعبادته بالصلاة . 

فقال ( فويل للمصلين ) والظاهر أن ( المصلين ) هم غير المذكور . وقيل : هوداع اليتيم غير الحاض وأن كل من الأوصاف 
الذميمة ناشیء عن التكذيب بالدين » فالمصلون هنا والله أعلم ‏ هم المنافقون . أثبت لهم الصلاة وهي الهيآت التي 
يفعلونها . ثم قال ( الذين هم عن صلاتهم ساهون ) نظراً إلى أنهم لا یوقعونہا کیا يوقعها المسلم من اعتقاد وجوبها والتقرب 
بها إلى الله تعالى . وني الحديث ( عن صلاتهم ساهون ) يؤخرونها وقتها تہاوناً اا“ . قال مجاهد : تأخير ترك وإهمال ء 
وقال إبراهيم : هو الذي إذا سجد قال برأسه هكذا ملتفتاً . وقال قتادة : هو الترك لها أو هم الغافلون الذين لا يبالي 
أحدهم أصلى أم لم يصل . وقال قطرب : هوالذي يقرأ ولا يذكر الله تعالى : وقال ابن عباس : ا نافقون يتركون الصلاة 
سرا ويفعلونها علانية « وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى 4 [ النساء ١47‏ ] الآية ويدل على أنها في المنافقين قوله تعالى 
( الذي هم يراؤون ) وقاله ابن وهب عن مالك » قال ابن عباس : ولو قال في صلاتهم لكانت في المؤمنين . وقال عطاء : 
الحمد لله الذي قال عن صلاتهم ولم يقل في صلاتهم . وقال الزخشري بعد أن قدم فيا نقلناه من كلامه ما يدل على أن 
( فذلك الذي يدع ) في موضع رفع قال : وطريقة أخرى أن يكون ( فذلك ) عطفاً على ( الذي يكذب ) إما عطف ذات 
على ذات » أو عطف صفة على صفة » ويكون جواب ( أرأيت ) محذوفاً لدلالة ما بعده عليه كأنه قال : أخبرني وما تقول 
فيمن يكذب بالجزاء وفيمن يؤذي اليتيم ولا يطعم المسكين أنعم ما يصنع ؟ ثم قال ( فويل للمصلين ) أي : إذا علم أنه 
مسىء فويل للمصلين على معنى فويل طم إلا أنه وضع صفتهم موضع ضميرهم > لأنهم كانوا مع التكذيب وما أضيف 
إليهم ساهين عن الصلاة ء مرائين غير مزكين أموالهم ( فإن قلت : ) كيف جعلت المصلين قائ مقام ضمير الذي یکذب 
وهو واحد ؟ ( قلت : ) معناه ا جمع ‏ لأن المراد به الجنس انتهى . فجعل ( فذلك ) في موضع نصب عطفاً على المفعول 
وهو تركيب غريب » كقولك : أكرمت الذي يزورنا فذلك الذي يحسن إلينا . فالمتبادر إلى الذهن أن ( فذلك ) مرفوع 
بالابتداء وعلى تقدير النصب يكون التقدير أكرمت الذي يزورنا فأكرمت ذلك الذي بحسن إلينا » فاسم الإشارة في هذا 
التقدير غير متمكن . تمكن ما هو فصحيح إذ لا حاجة إلى أن يشار إلى الذي يزورنا بل الفصيح أكرمت الذي يزورنا فالذي 
يحسن إلينا أو أكرمت الذي يزورنا فيحسن إلينا ء وأما قوله : إما عطف ذات على ذات فلا يصح ء لأن ( فذلك ) إشارة إلى 
( الذي يكذب ) فليسا بذاتين ء لأن المشار إليه بقوله ( فذلك ) هو واحد » وأما قوله : ويكون جواب ( أرأيت ) محذوفا 
فلا يسمى جواباً بل هوني موضع المفعول الثاني ل ( أرأيت ) وأما قوله : أنعم ما يصنع ؟ فهمزة الاستفهام لا نعلم دخوها 
على نعم ولا بئس » لأنها إنشاء والاستفهام لا يدخل إلا على الخبر . وأما وضعه المصلين موضع الضمير وأن المصلين جمع 
لآن ضمير الذي يكذب معناه الجمع . فتكلف واضح ولا ينبغي أن يحمل القرآن إلا على ما اقتضاه ظاهر التركيب . وهكذا 
عادة هذا الرجل يتكلف أشياء في فهم القرآن » ليس بواضحة . وتقدّم الکلام في الرياء في سورة البقرة . وقرأ الجمهور 


. ٤٠٠٥/٥ البيت من المتقارب انظر ديوانه (۱۹۹) . فتح القدير‎ )١( 


سورة ا ماعون / الآيات : ۷-١‏ 


(یراؤون) مضارع رأى على وزن فاعل . وابن ن أبي إسحاق والأشهب مهموزة مقصورة مشدّدة ا همزة » وعن ابن ن أبي إسحاق 
بغير شد في ا همزة » فتوجيه الأولى إلى أنه ضعف ا همزة تعدية کم عدوا با همزة فقالوا في رأى أرى فقالواراءى فجاء المضارع 
يرأى كيصلي وجاء الجمع یرون كيصلون » وتوجيه الثانية أنه استثقل التضعيف في الهمزة فخففها فخففها ء أو-حذف الألف : من 
زوك فا لا ليش ۰ ويمنعون الماعون ) قال ابن المسيب وابن شهاب ر( ا اعون ) بلغه قريش ا ال . وقال الغراء عن 
بعض العرب ( الماعون ) الماء . وقال ابن مسعود وابن عباس وابن الحنفية والحسن والضحاك وابن زيد : ما يتعاطاه الناس 
بینہم كالفأس والدلو والآنية . وفی الحديث : « سئل - ية - عن الشيء الذي لا يحل منعه فقال ا ماء والملح والنار» . وفي 
بعض الطرق : الإبرة والخمير . وقال عل وابن عمر وابن عباس أيضاً ( ا ماعون ) الزكاة . ومنه قول الراعي”'ٴ : 
9۳ حتفا ننج بكر َأصِبلا 
عُرْبٌ نَرَى له مِنْ أُلْوَالِنَا حم الركاة مرل تنزيلاً 
وم على الإشلام لما لوا امتهم موا لتيل 
يعني بالماعون الزكاة . وهذا القول يناسبه ثما ذكره قطرب من أن أصله من المعن وهو الشىء القلیل فسمیت الزكاة 
ماغوناً اقل من كين وكذلك المندقة غيرها ب ونال این عباس : هو الخارية .:وقال عمد بن كمي والكلني ٠‏ هو 
المعروف كله . وقال عبد الله بن عمر : منع الحق » وقيل : الماء والكلاً . 


م بنحوه أخرجه 404/١‏ ء والبغوي في التفسير ٥٥٥/٤‏ ء والقرطبي ٠ 144/7١‏ 
0( الأبيات في القرطبي .)١590/17١(‏ 


. سورة الكوثر مكية وهي ثلاث آ 
بسم الله الرحمن الرحيم 


سس کے سار یا عح سك« لاعس ےہ س رس سل 2 شحج کم ور ھھ مو ہہ 
نا أعطيلف الکیوثر ر فصل ل لربك وار 2 ار کشا مات هوالابرر 


ل ا . والبتر e‏ ء قطعته . 
وبتر بالكسر فهو أبتر » وانقطع ذنبه وخطب زياد خطبته البتراء » لأنه لم يحمد فيها الله تعاق ولا صل على رسوله كه ورجل 
أباتر » بضم الهمزة الذي يقطع رحمه . ومنه قول الشاعر : 

لقم لدت کی اوت خنتزوانة . على فطع في زی اة أا 

والبترية : قوم من الزيدية نسبوا إلى المغيرة بن سعد ولقبه الأبتر والله تعالى أعلم ل إنا أعطيناك الكوثر » فصل لربك 
وانحر » إن شانئك هو الأبتر ب4 هذه السورة مكية في المشهور . وقول الجمهور مدنية في قول الحسن وعكرمة وقتادة . ولا 
ذكر فيا قبلها وصف المنافق بالبخل وترك الصلاة والرياء ومنع الزكاة قابل في هذه السورة البخل ب ( إنا أعطيناك الكوثر ) 
والسهوني الصلاة ة بقوله ( فصل ) والرياء ( لربك ) ومنع الزكاة بقوله ( وانحر ) أراد به التصدّق بلحم الأضاحي . فقابل 
أربعاً بأربع ونزلت في العاصي بن وائل كان ب يسمي الرسول ‏ ب ۔ بالأبتر » وكان يقول دعوه إنما هو رجل أبتر لا عقب له لو 
هلك انقطع ذكره واسترحتم منه » وقرأ ادر أعطيناك بالعين » والحسن وطلحة وابن محيصن والزعفراني أنطيناك 
بالنون » وهي قراءة مروية عن رسول الله ب - ء قال التبريزي : هي لغة للعرب العاربة من أولى قريش ومن 
كلامه ‏ ية - : « اليد العلياء المنطية واليد السفلى المنطاة» . ومن كلامه أيضاً ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ « وأنطوا 
النيحة » . وقال الأعشى : 

جیا خير ياو الشلرك ‏ تضاف اَل وط امير 

قال أبو الفضل الرازي وأبو زكريا التبريزي : أبدل من العين نوناً فإن عنیا النون في هذه اللغة مكان العین في غيرها 
فحسن » وإن عنيا البدل الصناعي فليس كذلك » > بل كل واحد من اللغتين أصل بنفسها لوجود تمام التصرّف من كل 
واحدة فلا يقول الأصل العين ثم أبدلت النون منها . وذكرفي التحرير في الكوثر ستة وعشرين قولا . والصحیح هو ما فسره 
به رسول الله يیو - فقال : « هو نهر في الجنة حافتاه من ذهب » ومجراه على الدر والياقوت » تربته أطيب من المسك » 
ازا حل ب سی نتوين ادح »إلا شف قلا محارت حي مد ضف وی 


. البیت من الطويل لعبادة بن طهفة انظر اللسان ( بتر)‎ )١( 
. )۸۸( البيت من المتقارب انظر ديوانه‎ )۲( 


0 


سورة الكوثر/ الآيات : ۳٣-١‏ میسو جم سک اس ود سحي بے امس ولق یم SEER‏ 09 
قال : « أتدرون ما الكوثر ؟ قلنا الله ورسوله أعلم . قال : نہر وعدنيه ربي عليه خير كثير هو حوض ترد عليه أمتي يوم 
القيامة آنيته عدد النجوم » . انتهى . قال ذلك عليه الصلاة والسلام ‏ عند ما نزلت هذه السورة وقرأها . وقال ابن 
عباس : الكوثر : الخير الكثير . وقيل لابن جبير: إن ناساً يقولون هو نہر في الجنة فقال هومن الخير الكثير . وقال ا حسن : 
الكوثر القرآن » وقال أبوبكر بن عباس ويمان بن وثاب : كثرة الأصحاب والأتباع . وقال هلال بن يساف : هو التوحيد ء 
وقال جعفر الصادق : نور قلبه دله على الله تعا ی وقطعه عم سواه . وقال عكرمة : النبوة . وقال الحسن بن الفضل : تيسير 
وت . وقال ابن كيسان : الإيثار . وينبغي حمل هذه الأقوال على التمثيل لا أن الكوثر منحصر في واحد 
. والكوثر . فوعل من الكثرة وهو المفرط الكثرة ء قيل لأعرابية رجع ابنها من السفر بم آب ابنك قالت آب بكوثر . 
کی 


ونت کر یسا اب مَرْوَانَ طَيِبٌ وَكَانَ أَبُوكَ ابن العَقَائلِ كُوْنَرَاا 

( فصل لربك وانحر ) الظاهر : أن ( فصل ) أمر بالصلاة يدخل فيها ا مكتوبات والنوافل . والنحر : نحر ال هدي 
والنسك والضحایا ء قاله الجمهور . وم يكن في ذلك الوقت جهاد فأمر بہذین . قال أنس : كان ينحر يوم الأضحى قبل 
الصلاة فأمر أن يصلي وينحر . وقاله قتادة . وقال ابن جبير : نزلت وقت صلح الحديبية . قيل له صل وانحر الهدى . فعل 
هذا الآية من المدني . وفي قوله ( لربك ) تنذير بالکفار حيث كانت صلاتهم مكاء وتصدية » ونحرهم للأصنام . وعن علي 
- رضي الله تعالى عنه ‏ صل لربك وضع يينك على شمالك عند نحرك في الصلاة . وقيل : ارفع يديك فی استفتاح صلاتك 
عند نحرك . وعن عطية وعكرمة : هي صلاة الفجر بجمع والنحر بمنى ال الفا : اعون ادن خالا 
حتی يبدو نحرك . وقال أبو الأحوص : استقبل القبلة بنحرك ( إن شانئك ) أي : مبغضك . تقدم أنه العاصي ابن 
وائل . وقيل : أبوجهل . وقال ابن عباس : لما مات إبراهيم ابن رسول الله - ية - خرج أبو جهل إلى أصحابه فقال بتر 
محمد فأنزل الله تعالى إن شانئك هو الأبتر . وقال شمر بن عطية هو عقبة بن أبي معيط . وقال قتادة الأبتر هنا يراد به الحقير 
الذليل . وقرأ الجمهور ( شانئك ) بالألف وابن عباس ( شينك ) بغير ألف . فقيل : مقصور من شاني » کم قالوا برر وبر 
في بارر وبار . ويجوز أن يكون بناء على فعل وهو مضاف للمفعول إن كان بمعنى ا حال أو الاستقبال » وإن كان بمعنى الماضي 
فتكون إضافته لا من نصب على مذهب البصريين . وقد قالوا : 

حذر أموراً ومزقون عرضي 

فلا يستوحش من كونه مضافاً للمفعول وهو مبتدا ء والأحسن الأعرف في المعنى أن يكون فصلا ء أي : هو المنفرد 
بالبتر المخصوص به لا رسول الله اة - فجميع المؤمنين أولاده » وذكره مرفوع على المنائر والمنابر » ومسرود على لسان كل 
عالم وذاكر إلى آخر الدهر . يبدأ بذكر الله تعالى ويثني بذكره ‏ َة - وله في الآخرة ما لا يدخل تحت الوصف - وَل - وعلى 
آله وشرف وكرم . 


. البيت من الطويل للكميت » انظر الکشاف 555/5 اللسان ( كثر)‎ )١( 


سورة الكافرون مكية وهي ست آيات 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ره 7 
يم ےر هرد رد 7 


َل اا الکفزوت :2 لا مد ما سبدو ج ولا أب 7 عيدوت ما أعبد ج ولا آنا عاب ما 
ی ا ار کر سرس ےھر ايز 
عبد © ولا تر کا رر سور لگ دینک ول دين < یب 


هذه مكية في قول الجمهور » وروي عن قتادة أنها مدنية » وذكروا من أسباب نزوها . نهم قالوا له _ عليه الصلاة 
0ء و و سوہ وج حم 
ونحن نعبد إل هك حتی نشترك فحيث کان الحبر نلناه کور ہر موی کٹ 
إلهه سنة » أنزل الله تعالى هذه السورة » تبرياً منهم وإخباراً لا شك فيه أن ذلك لا يكون » وفي قوله ( قل ) دليل على أنه 
مأمور بذلك من عند الله . وخطابه هم ب ( يا أيها الكافرون ) في نادیہم ومكان بسطة أيديهم مع ما في هذا الوصف من 
الإرذال بهم » دليل على أنه حروس من عند الله تعالى لا يبالي بهم . و( الكافرون ) ناس مخصوصون وهم الذين قالوا له 
تلك المقالة الوليد بن المغيرة ء والعاصي بن وائل والأسود بن المطلب » وأمية ء وأيّ ابنا خلف » وأبو جهل » وابنا 
a ANE E 7‏ 
هذه ا حمل أقوال » أحدها : أنها للتوكيد عے لہ E‏ وت 
أنتم عابدون ما أعبد ) ثانیاً تأكيد لقوله ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) أولاً و مہہ 
ذلك نظا ونثرا ما لا يكاد يحصر . وفائدة هذا التوكيد قطع أطراع الكفار وتحقيق الإخبار بموافاتهم على الكفر وأنہم 
يسلمون أبداً » والثاني أ نه ليس للتوكيد . واختلفوا ء فقال الأخفش : ا لمعنی ہہ یریت 
عابدون السنة ما أعبد ء ولا أنا عابد في المستقبل ما عبدتم ء ولا أنتم عابدون في المستقبل ما أعبد » فزال التوكيد إذ قد 
تقيدت كل جملة بزمان مغاير لاس کی ري داد س رت ھت 
مصدرية » أي : لا أعبد عبادتكم المبنية على الشك وترك النظر ہ ولا أنتم مثل عبادتي المبنية على اليقين . وقال ابن عطية 
لا کان قول لا أعبد حتملا أن یراد به الآن ويبقى الستائف متتظراً ما يكون فيه جاء الان بقوله ( ولا آنا عابد ما عبدتم ) 
أبدا وما حييت . ثم جاء قوله ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) الثاني حتاً عليهم أنهم لا يؤمنون به أبداً كالذي كشف الغيب 
فهذا كما قيل لنوح ‏ عليه السلام - 8 إنه لن یؤمن من قومك إلا من قد آمن ) [ هود 75 ] أما أن هذا في معینین وقوم نوح 
عموا بذلك فهذا معنى الترديد الذي في السورة وهو بارع الفصاحة وليس بتكرار فقط بل فيه ما ذكرته . انتهى . وقال 
الزحشري : ( لا أعبد ) أريدت به العبادة فيم يستقبل لأن ( لا ) لا تدخل إلا على مضارع في معنى الاستقبال كا أن ( ما ) 
لا تدخل إلا على مضارع في معنى ا حال . والمعنى لا أفعل في المستقبل ما تطلبونه مني من عبادة آهتكم ء ولا أن نتم فاعلون فيه 


۲ھ 
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ما أطلب منكم من عبادة لهي ( ولا أنا عابد ما عبدتم ) أي : وما كنت قط . عابداً فیا سلف ما عبدتم فيه . يعني لم تعهد 
مني عبادة صنم في الجاهلية فكيف ترجى مني في الإسلام ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) أي : وما عبدتم في وقت ما أنا على 
عبادته ( فإن قلت : ) فهلا قيل ما عبدت كما قيل ما عبدتم ؟ ( قلت : ) لأہم كانوا يعبدون الأصنام قبل البعث وهو لم 
يكن يعبد الله تعالى في ذلك الوقت » انتهى . أما حصره هني قوله لأن ( لا ) لا تدخل وفي قوله لا تدخل » > فليس بصحيح » 
بل ذلك غالب فيه| لا متحتم . وقد ذكر النحاة دخول لا على المضارع يراد به الحال » ودخول ما على المضارع يراد به 
الاستقبال » وذلك مذكور فی المبسوطات من كتب النحو . ولذلك لم يورد سيبويه ذلك بأداة ا حصر إنما قال : وتكون لا نفيا 
لقوله يفعل ولم يقع الفعل . وقال : وأما ما فهي نفي لقوله هويفعل إذا كان في حال الفعل . فذكر الغالب فیھبا . وأما قوله 
في قوله ( ولا أنا عابد ما عبدتم ) أي : وما كنت قط عابداً في سلف ما عبدتم فلا یستقیم لأن ( عابداً ) اسم فاعل قد عمل 
ےی سی و یا ری سورپوے و تج 
من جواز ز إعماله ماضياً ء وأما قوله ( ولا أنتم عابدون ما أعبد ) أي : وما عبدتم في وقت ما آنا على عبادته ف ( عابدون ) قد 
أعمله في ( ما أعبد ) فلا يفسر بالماضي . وأما قوله : وهوم يكن إلى آخرہ فسوء أدب منه على منصب النبوة » وهو أيضاً غير 
صحيح لأنه ‏ پچ - م يزل موحد الله عز وجل » منزهاً له عن كل ما لا يليق بجلاله > مجتنا لأصنامهم يحج بيت الله » 
ويقف بمشاعر إبراهيم عليه الصلاة والسلام ۔ وهذه عبادة لله تعالى . وأي عبادة أعظم من توحيد الله تعالى ونبذ 
أصنامهم » والمعرفة بالله تعالى من أعظم العبادات . قال تعالى : # وما خلقت الجن والإنس کت 
[ الذاريات 05 ] » قال المفسرون : معناه ليعرفون فسمى الله تعالى المعرفة به عبادة . والذي أختاره في هذه ا حمل أنه 

نفى عبادته في المستقبل لأن ( لا ) الغالب أنها تنفي المستقبل قيل : ثم عطف عليه ( ولا أنتم ےت تچ 
للمستقبل على سبيل المقابلة ڈ ثم قال ( ولا أنا عابد ما عبدتم ) نفیاً للحال لأن اسم الفاعل الحقيقة فيه دلالته على ا حال ثم 
عطف عليه ( ولا أنتم ل ع OS E‏ بل ہم امسن اب کے ۔ لا يعبد ما يعبدون لا حالا 
ولا مستقبل وهم كذلك » إذ قد حتم لله موافاتهم على الكفر . وا قال ( لا أعبد ما تعبدوث ) فاطلق ما على الأصنام قابل 
الكلام با في قوله ( ما أعبد ) و وإن كانت يراد بها الله تعالى لأن المقابلة يسوغ فيها ما لا يسوغ مع الإنفراد . وهذا على مذهب 
من يقول رر الاي رارع أن ون بر ب وس ری سجہ ہو سی 
وقيل : ( ما ) مصدرية في قوله ( ما أعبد ) » وقيل : فيها جميعها ء وقال الزخشري : المراد الصفة ء كأنه قيل : لا أ 
الباطل ولا تعبدون الحق . (لكم دينكم ولي دين ) أي : لكم شرككم ولي توحيدي . وهذا غاية في التبرؤ . ولا كان 
الأهم انتفاءه ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ من دینہم بد أ بالنفي في ا حمل السابقة با منسوب إليه . ولا تحقق النفي رجع | إلى 
خطابهم في قوله ( لكم دينكم ) على سبيل المهادنة . وهي منسوخة بآية السيف » وقرأ سلام ( ديني ) بياء وصلل ووقفاً » 
وحذفها القراء السبعة والل تعالى أعلم . 


آنا 


سورة ة النصر مدنية وهي ثلاث آيا 
يسم الله الرحمن الرحيم 
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هذه مدنية ء نزلت منصرفة - ية - من غزوة خيبر وعاش بعد نزوها سنتين . وقال ابن عمر : نزلت في أوسط أيام 
التشريق بمنى في حجة الوداع وعاش بعدها ثمانین يوماً أو نحوها ‏ بي - وما كان في قوله ( لكم دينكم ) موادعة جاء في هذه 
بجا يدل على تخويفهم وتبديدهم وأنه آن مجيء نصر الله » وفتح مكة . واضمحلال ملة الأصنام » وإظهار دين الله تعالى . 
قال الزعحشري : ( إذا ) منصوب ب ( سبح ) وهو ما يستقبل والإعلام بذلك قبل كونه من أعلام النبوة » انتهى . وكذا قال 
الحونی » ولا يصح إعمال ( فسبح ) في ( إذا ) لأجل الفاء لأن الفاء في جواب الشرط لا يتسلط الفعل الذي بعدها على اسم 
الشرط فلا تعمل فيه فيه بل العامل في ( إذا ) الفعل الذي بعدها على الصحيح المنصور في علم العربية » وقد استدللنا على 
ذلك في شرح التسهيل وغيره وإن كان المشهور غیرہ(') والنصر : الاعانة والإظهار على العدو , والفتح : فتح البلاد ومتعلق 
النصر والفتح حذوف . فالظاهر أنه نصر رسوله ‏ ية - والمؤمنين على أعدائهم وفتح مكة وغيرها عليهم » كالطائف ومدن 
الحجاز وكثير من الیمن » وقيل : نصره ‏ بي - على قريش » وفتح مكة ء وكان فتحها لعشر مضين من رمضان سنة ثمان . 
ومعه ‏ عليه الصلاة والسلام - عشرة آلاف من المهاجرين والأنصار . وقرأ الجمهور ( يَدُخلون ) مبنياً للفاعل . وابن كثير 
في رواية مبنیاً للمفعول ( في دين الله ) في ملة الإسلام الذي لا دين له يضاف غيرها . ( أفواجاً ) أي : جماعات كثيرة » 
كانت تدخل فيه القبيلة بأسرها بعدما کانوا يدخلون فيه واحدا بعد واحد وائنین اثنين قال الحسن : ما فتح ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ مكة أقبلت العرب بعضها على بعض فقالوا أما الظفر بأهل الحرم فليس به يدان » وقد كان الله تعالى أجارهم من 
أصحاب الفيل . وقال أبوعمر بن عبد البرلم يمت رسول الله يا - وفي العرب رجل کافر بل دخل الكل في الإسلام بعد 
بی یہ . قال ابن عطية ة : والمراد ‏ والله أعلم عبدة الأوثان » وأما نصارى بني ثعلب فا 

هم أسلموا قط في حياة الرسول - ية - لکن أعطوا الجزية ء وقال مقاتل وعكرمة : ا مراد بالناس أهل الیمن وفد منهم 
. وقال ا حمھور : وفود العرب . وكان دخوهم بين فتح مكة وموته - ية - و ( أفواجاً ) جمع فوج . قال 
الحوني وقياس جمعه أَفُوُج ولکن استثقلت الضمة على الواو فعدّل إلى أفواج . كأنه يعني أنه كان ينبغي أن يكون معتل العین 
كالصحيح فكما أن قياس فعْل صحيحها أن يجمع على اَفَعُل لا على أفعال فكذلك هذا ء والأمر في هذا المعتل بالعكس 
)١(‏ يريد الصنف رحه الله أن النصور خلاف ما عليه الممهور ء فالجمهور يرون أن ناصب ( إذا ) الشرطية جوابها ء وأنها مضافة إلى الفعل 

الذي يليها . 


ھ٤‎ 


سورة النصر / الآيات : 8-1١‏ 
القياس فيه أفعال كحَوْض وأخواض . وشذ فيه أفعل كنوب وأنُوبُ ء وهو حال و( يدخلون ) حال أو مفعول ثان إن كان 
( أرأيت ) بمعنى علمت المتعدية لاثنين . وقال الزنخشري : إما على ا حال على أن ( رأيت ) بمعنى أبصرت أو عرفت . 
انتهى . ولا نعلم ( رأيت ) جاءت بمعنى عرفت » فنحتاج في ذلك إلى استثبات ( فسبح بحمد ربك ) أي ملتبساً بحمدہ 
على هذه النعم التي حْوّلَكَهًا من نصرك على الأعداء » وفتحك البلاد » وإسلام الناس ٠‏ وأي نعمة أعظم من هذه إذ كل 
حسنة يعملها السلمون فهي في ميزانه . وعن عائشة : « كان - ية - يكثر قبل موته أن يقول : سبحانك اللهم وبحمدك 
أستغفرك وأتوب إليك » . قال الزخشري : والأمر بالاستغفار مع التسبیح تكميل للأمر با هو قوام أمر الدين من الجمع 
بین الطاعة والاحتراس من المعصية ولیکون أمره بذلك مع عصمته لطفاً لأمته ء ولأن الاستغفار من التواضع وهضم النفس 
فهوعبادة في نفسه . وعن النبي ‏ ب -« إني لأستغفر الله في اليوم والليلة مائة مرة )© . انتهى . وقد علم هو پل - من 
هذه السورة دنو أجله وحين قرأها عليه الصلاة والسلام - استبشر الصحابة وبکی العباس » فقال : وما يبكيك يا عم ؟ 
قال : نعيت إليك نفسك . فقال : إنہا لكما تقول ان بعده] سكين . (إنه كان تواباً ) فيه ترجية عظيمة 
للمستغفرين . 


. )77١7/51( في كتاب الذكر باب استحباب الاستغفار‎ ۲۰۷۵/٤ أخرجه مسلم‎ )١( 


سورة ا مسد مكية وهي خمس آيات 
بسم الله الرحمن الرحيم 


ہےر ري 2 اس LL‏ ہر تھے ہہ بر ر 8ھ سس ہے یکر سر سے ہے تمه 
کت بدا او ب وتب '') ما عق عنة مالم وساکسب ڑا سیصق ارا ذات طب يا 
رکرو م ۳ کے کے اھ سم بيك سوہ ہر ہر ن یں کے 

وامراتم الحطب سانل تن كتيج 2 


الحطب : معروف » ويقال : فلان يحطب على فلان إذا وشى عليه . ا حید : العنق . المسد : ا حبل من ليف 
وقال أبو الفتح : ليف المقل . وقال ابن زيد : هو شجر باليمن يسمى المسد . انتهى وقد یکوٹ من جلود ابل ومن 
أوبارها . قال الراجز : 

ومسد أمر من أيانق 

ورجل مسود الخلق : أي مجدوله شديده . « تبت يدا أي هب وتب » ما أغنى عنه ماله وما كسب » سيصل ناراً 
ذات هب » وامرأته حمالة الحطب . في جيدها حبل من مسد » هذه السورة مكية. ولا ذكر فیما قبلها دخول الناس في 
دين الله تعالى أتبع بذكر من لم يدخل في الدين وخسر ولم يدخل فيا دخل فيه أهل مكة من الإيمان . وتقدم الکلام على 
التباب في سورة غافر » وهنا قال ابن عباس : خابت . وقتادة : خسرت . وابن جبير : هلكت . وعطاء : ضلت . 
ويمان بن رياب : صفرت من كل خير . وهذه الأقوال متقاربة في المعنى . وقالوا فيا حكي أشابة أم تابة : أي هالكة من 
ا ھرم والتعجيز . وإسناد الهلاك إلى اليدين » لأن العمل أكثر ما يكون بها وهو في الحقيقة للنفس كقوله ل ذلك با قدّمت 
يداك پ14 ا حج ٠١‏ ] ء وقيل : أخذ بيديه حجراً لبرمي به الرسول ‏ ب - فأسند التب إليهما » والظاهر أن التب : دعا 
(وتب ) إخبار بحصول ذلك . کیا قال الشاعر ٠:‏ 


جَرَانِي جَرَهُ الله شر جَرَائِهِ جوا الکلاب الْعَاوِيَاتِ وَقَدْ قعل 
ويدل عليه قراءة عبد الله ( وقد تب ) » روي : « أنه لما نزل ‏ وأنذر عشيرتك الأقربین 4[ الشعراء ۲٢٢‏ ] قال : 
يا صفیة بنت عبد المطلب يا فاطمة بنت محمد لا أغنى لكا من الله شيئاً سلاني من مالي ما شئتما ء ثم صعد الصفا فنادى 
بطون قريش يا بني فلان يا بني فلان » . وروي : « أنه صاح باعل صوته يا صباحاه » فاجتمعوا إليه من كل وجه فقال 
هم : أرأيتم لو قلت لكم إني أنذركم خيلا بسفح هذا الجبل أكنتم مصدقيّ ؟ قالوا : نعم . قال فإني نذير لكم بين يدي 


)١(‏ البيت من الطويل نسب لأبي الأسود الدؤلي » وقيل للنابغة الذبياني » انظر الکشاف ٦٦۹/٤‏ اللسان ( عوى ) الأشموني 
۲ . ملحقات ديوان أبي الأسود )١75(‏ ديوان النابغة (۷۹) المع ٦٦/١‏ . 


ھ٦‎ 


سورة المسد/ الآيات : ٥-٦‏ 


عذاب شديد » فقال أبو لهب ا ب ل ہہ" لهب أسمه 
السبعة ل . قال الزغشري : وهو من تغيير 


الأعلام كقولهم شمس مالك بالضم . انتھی . يعني سكون الماء في ( ب ) وضم الشين في شمُس . ويعني في قول 
الشاعر : 


وني لَمْهْدٍ مِنْ تنائي فَقاصِدٌ به لابن عَمّي سمس بن مالك 


فأما في لهب فا مشهور في كنيته فتح الهاء . وأما شمس بن مالك فلا يتعين أن يكون من تغيير الأعلام بل يمكن أن 
يكون مسمى بشمس المنقول من شمس الجمع كما جاء أذناب خيل شمس . قيل : وكنى بأبي ھب » لحسنه وإشراق 
وجهه دہ سا جو ہی وٹ 
لأن مآله إلى النار . فوافقت حالته كنيته كا يقال للشریر أبو الشر وللخير أبو الخير ء أو لأن الاسم أشرف من الكنية فعدل 
إلى الأنقص » ولذلك ذکر الله تعا ی الأنبياء - عليهم الصلاة والسلام ۔ بأسمائھم ولم يكن دافم . والظاهر أن ( ما ) في 
( ما أغنى عنه ماله ) نفي . أي لم يغن عنه ماله الموروث عن آبائه ( وما كسب ) هو بنفسه أو ماشيته وما كسب من نسلها 
ومنافعھاء سر سو تا . ويجوز أن تكون ( ما ) استفهاماً في موضع نصب » أي : أي شيء 
یغنی عنه ماله ؟ على وجه التقرير والإنكار . والمعنى أين الغنی الذي لاله وكسبه . والظاهر أن ( ما ) في قوله ( وما كسب ) 
موصولة . وأجيز أن تكون مصدرية . وإذا كانت ( ما) فی ( ما أغنى ) استفهاماً فیجوز أن تكون ( ما ) في ( وما كسب ) 
استفهاماً أيضاً ء أي : وأي شيء كسب ؟ أي 7 كسك شيا . وعن ابن عباس : وما كسب ولده » وني الحديث : 
« ولد الرجل من كسبه » . وعن الضحاك : وما كسب هو عمله الخبيث في عداوة الرسول ية - وعن قتادة : وعمله 
الذي ظن أنه منه على شيء . وروي عنه أنه كان يقول إن كان ما يقول ابن أخي حقاً فأنا أفتدي منه نفسي بمالي وولدي . 
وقرأ عبد الله ( وما اكتسب ) بتاء الافتعال . وقرأ أبوحيوة وابن مقسم وعباس في اختياره وهو أيضاً ( سيْصَلى ) بضم الياء 
وقح الصاد وشد اللام ( ومريته ) وعنه أيضا ( وريه ) عل التصغير فیا بلهمز ويد اها يه وأدضام اه ہک کی 
وقرأ أيضاً ( حمالةَ للحطب ) بالتنوين في ( حمالة ) وبلام الجر في ( الحطب ) ء وقرأ ا حسن وابن بن أبي اسحاق ( سيصّلى ) 
بضم الياء وسكون الصاد . و وأبو قلابة ( حاملة الحطب ) على وزن فاعلة مضافاً » واختلس حركة الاء في ( وامرأته ) أبو 
عمروفي رواية والحسن وزيد بن علي والأعرج وأبو حيوة وابن 7 بي عبلة وابن محیصن وعاصم ( حالة ) بالنصب . وقرأ 
الجمهور( سرض بفت اليا وسكون الصاد ( وامرأته ‏ عل لی( َل ) عل وزن فال لمالغة مضافً إل لمعب 
مرفوعاً » والسين للاستقبال وإن تراخى الزمان » وهو وعيد کائن إنجازه لا حالة اي ا د 
المستكن في ( سيصلى ) وحسنه وجود الفصل بالمفعول وصفته . و( حمالة ) في قراءة الجمهور خبر مبتدا حذوف » أو صفة 
لامرأته لأنه مثال ماض فيعرف بالاضافة . وفعال أحد الأمثلة الستة وحكمها كاسم الفاعل . وفي قراءة النصب انتصب 
على الذم . وأجازوا في قراءة الرفع أ أن يكون ( وامرأتهُ ) مبتدأ و( حمالة ) واسمها أم جميل بنت حرب أخت أبي سفيان » 
وكانت عوراء . والظاهر أنها كانت تحمل الحطب أي ما فيه شوك لتؤذي بإلقائه في طريق الرسول ۔ ا ند دہ 
فذمت بذلك » وسميت حالة الحطب > قاله ابن عباس ف ( حمالة ) معرفة فإن كان صار لقباً لها جاز فيه حالة الرفع أن 
يكون عطف بيان وأن یکون بدلا . قيل : وكانت تحمل حزمة من الشوك والحسك والسعدان فتنشرها بالليل في طريق 


)۱( البيت من الطويل لتأبط شرا ء انظر دیوان الحماسة ۱ء الخزانة ۹۷/۱ . 


١ : سورة المسد/ الآيات‎ A EE a RA جا رد فاج م ب كدر‎ Ae لما جين جاتو‎ SEES در ود ناو کی يي قي تطبه تضرم ون‎ OA 
رسول الله - بي - » وقال ابن عباس أيضاً ومجاهد وقتادة والسدي : كانت تشي بالنميمة ويقال للمشاء ء مها حمل الحطب‎ ۱ 
: بین الناس أي يوقد بينهم النائرة ویورٹ الشر . قال الشاعر‎ 


080۷۳ 
جعله رطباً لیدل على التدخين پر ل 
الف لان حَمَالُو الب مم الْوْضَاةفِي الرّضَاوَفِي الْمَضَدْ 


وقال ابن جبير : حمالة الخطايا والذنوب من قوهم يحطب على ظهره . قال تعالى « وهم يحملون أوزارهم على 
ظهورهم #4 [ الأنعام "١‏ ] » وقيل : الحطب جمع حاطب كحارس وحرس أي يحمل الجناة على الجنايات . والظاهر أن 
ا حبل من مسد . وقال عروة بن TT‏ سی العم ا 
من ودع . وقال ابن المسيب : قلادة فاخرة من جوهر فقالت واللات والعزى لأنفقنها على عداوة محمد . قال ابن عطية 

وإنما عبر عن قلادتہا بحبل من مسد على جهة التفاؤل هاوذكر تبرجها في هذا السعي الخبيث . انتھی U‏ 
كان ر . وقال الزغشري E‏ 
كما يفعل الحطابون تخسيساً لحالها وتحقیراً ها بصورة بعض الحطابات من المواهن لتمتعض من ذلك ويمتعض بعلها ء و ما في 
بيت العز والشرف وفي منصب الثروة والجدة ولقد عير بعض الناس الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب بحمالة 
الحطب . فقال : 


اذا أرذت إلى فشي وم فصي َم مَاتْعَيرٌ مِنْ حَمالَةٍ الب 

غَرْسَاءَ شَاوِْحَةً في الْمَجِدِ سام كانت سَلیلهَ شيخ اقب لت 
ويحتمل أن يكون المعنى : أن حالھا يكون في نار جهنم على الصورة التي كانت عليها حين كانت تحمل حزمة الشوك 
فلا يزال على ظهرها حزمة من حطب النار من * شجر الزقوم أو الضريع وفی جيدها حبل ما مسد من سلاسل النار كا يعذب 
كل جرم با يجانس حاله في جرمه انتھی . ولا سمعت أم جميل هذه السورة أتت با بكر وهو مع رسول الله كل ني المسجد 
وبيدها فهر ء فقالت : بلغنی أن صاحبك هجاني ولأفعلنٌ وأفعلنَ وأعمى الله تعالى بصرها عن رسول الله - پل - فروي أن 
أبا بكر رضي الله تعالی عنه قال ها هل ترين معي أحداً؟ فقالت : أتهزأ بي ؟ لا أرى غيرك وإن كان شاعراً فأنا مثله أقول : 


و ك اع 


مذما اناا ودنه قينا وأمره ضفتنا 


مانت خنوقة بحبلها وأبو هب رماه الله تعالى بالعدسة بعد وقعة بدر بسبع ليال . 


. 501/84 ء الكشاف‎ ۱۲/١ البيت من الطويل انظر فتح القدير‎ )١( 
: ) البیت من الرجز انظر اللسان ( درع‎ (۲ 


سورة الإخلاص مكية وهي أريع آبات 
بسم الله الرحمن الرحيم 


HE اح‎ 1 


21 و۔ہ ميو بے رھ یا ہے و E‏ سب کک کے > 
فل هو الله اد الله أ کک یلد ولم يولد E‏ 3 
الصمد و میسو یھ سر ہہ . قال : 


گے ۔ 2 2 7 Moc o o‏ 
الآ بكر الناعي 1 بت ِعَمْرِو بن مَسْعُودٍ بِالسَیّدِ الصْمَذ(') 


وقال آخر : 
26ھ 


تة بحسام ل فل خْلمَا ريت فلت السيد المد 


الكفو : النظبرظ قل هو اله أحد » اله الصمد » ل يلد وم يولد » وم يكن له کفواً أحد 4 هذه السورة مكية في قول 
عبد الله والحسن وعكرمة وعطاء ومجاهد وقتادة ء مدنية في قول ابن عباس وحمد بن كعب وأبي العالية والضحاك ؛ ولا 
تقدم فيا قبلها عداوة أقرب الناس إلى الرسول - ولد وهو عمه أبو هب وما كان يقاسي من عباد الأصنام الذين اتخذوا مع 
الله آلهة جاءت هذه السورة مصرحة بالتوحيد رادة على عباد الأوثان والقائلين بالثنویة وبالتثليث وبغير ذلك من المذاهب 
المخالفة للتوحيد » وعن ابن عباس : « أن اليهود قالوا يا محمد صف لنا ربك وانسبه ؟ فنزلت » . وعن أبي العالية » قال 
قادة الأحزاب انسب لنا ربك فنزلت . فان صح هذا السبب كان ( هو) ضمیراً عائداً على الرب » أي ( قل هوالله ) . 
آي : ربي الله ويكون مبتدأ وخبر و ( أحد ) خبرثان . وقال الزخغشري تر و یی وی 
انتهى . وإن ل يصح السبب فهو ضمير الأمر والشأن مبتدأ والجملة بعدہ مبتدأ وخبر في موضع خبر( هو) و( أحد ) بمعنى 
واحد . أي فرد من جميع جهات الوحدانية ء أي في ذاته وصفاته ء لا يتجزأ ء > أوهمزة أحد هذا بدل من واو وإبدال الهمزة 
مفتوحة من الواو قليل من ذلك امرأة أناة يريدون وناة لأنه من الونی وهو الفتور كا أن أحداً من الوحدة . وقال ثعلب : بين 
واحد وأحد فرق » الواحد يدخله العدد والجمع والاثنان والأحد لا يدخله ء > يقال : الله أحد ولا يقال زيد أحد » لأن الله 
خصوصية له الأحد وزيد تكون منه حالات انتهى . وما ذكر من أن أحداً لا يدخله ما ذكر منقوض بالعدد . وقرأ أبان بن 
عثمان وزيد بن علي ونصر بن عاصم وابن سيرين والحسن وابن ع أبي إسحاق وأبو السمال وأبوعمرو وني رواية يونس ومحبوب 


. ٠٠١/١ البيت من الطويل انظر فتح القدير‎ )١( 
. ۱٦۷ / ٠٢ ذكره القرطبي في تفسيره‎ )۲( 
۹ھ‎ 


5587 می ہی فوویمی می مو تی پ ہی شور الاخلاص/ الآیات ٤-١:۰‏ 


والأصمعي واللؤلؤي وعبيد وهارون عنه ( أحدُ الله ) بحذف التنوين لالتقائه مع لام التعريف » وهو موجود في كلام 
العرب وأكثر ما يوجد في الشعر نحو قوله : 
ولا دار الله إلا قلي 
ونحو قوله : 
عموُو الذي مَسْمَ الثريد لقومه 
( الله الصمد ) مبتدأ وخبر » والأفصح أن تكون هذه جملا مستقلة بالإخبار على سبيل الاستثناف كا تقول زيد العالم 
زيد الشجاع . وقيل : الصمد صفة وا حبر في الجملة بعده » وتقدم شرح الصمد في المفردات وقال الشعبي ويمان بن 
رياب : هو الذي لا يأكل ولا یشرب . وقال أي بن كعب : يفسره ما بعده وهو قوله ( لم يلد وم یولد ) » وقال الحسن 
( الصمد ) المصمت الذي لا جوف له . ومنه قوله : 
شِهَابٌ خرُوب حزان جاه عَوَابِسَ يَعُلْكُنَ الشكيمٌ اصدا“ 
وی كتاب التحریر أقوال غير هذه لا تساعد عليها اللغة ء وقال ابن الأنباري : لا خلاف بین أهل اللغة أن 
الصمد : هو السيد الذي ليس فوقه أحد الذي يصمد إليه الناس في أمورهم وحوائجهم » قال الزتخشري : ( ل يلد ) لأنه 
لا يجانس حتى تكون له من جنسه صاحبة فيتوالدا . ودل على هذا المعنى بقوله © أنى يكون له ولد وم تكن له صاحبة 4 
او ٠‏ ] ۰ ( ول یولد ) لأن كل مولود محدث وجسم وهو قديم لا أول لوجوده ولیس بجسم ولم يكافئه أحد يقال له 
ہے سو و اتاد ماه . وقرأ حمزة وحفص بضم الکاف وإسكان 
. ومز حمزة . وأبدها حفص واوا . وباقي السبعة بضمهها وا همز » وسهل الهمزة الأعرج وأبو جعفر وشیبة ونافع . 
وف رواية عن نافع أيضاً كفا من غير مز نقل حركة ا همزة إلى الفاء وحذف ال ھمزة . وقرأ سلیمان بن علي بن عبد الله بن 
عباس كفاء بكسر الكاف وفتح الفاء وا مد کما قال النابغة : 
لا تَقذقَي رن لآ كفَاء لَه 


الأعلم : لا كفاء له لا مثل له . وقال مكي : سيبويه يختار أن يكون الظرف خبراً إذا قدمه » وقد خطأه المبرد بہذہ 
الآية ء لأنه قدم الظرف ولم يجعله خبراً والجواب أن سيبويه لم يمنع إلغاء الظرف إذا تقدم إغا أجاز أن يكون خبراً وأن لا 
يكون خبراً . ویجوز ال ري وسر ہو یت ہے 
مذهب سيبويه واختياره » ولا يكون للمبرد حجة على هذا القول . انتهى . وخرجه ابن عطية أيضاً على ا حال . وقال 
الزتحشري : ( فإن قلت : ) الكلام العربي الفصيح أن يؤخر الظرف الذي هو لغوغير مستقر ولا يقدم وقد نص سيبويه 
على ذلك في كتابه فیا باله مقدماً في أفصح الكلام وأعربه ؟ ( قلت : ) هذا الكلام إنما سيق لنفي المكافأة عن ذات الباري 
سبحانه وتعالى » وهذا المعنى مصبه ومركزه هو هذا الظرف فكان لذلك أهم شيء وأعناه وأحقه بالتقديم وأحراه . انتهى . 
وهذه الجملة ليست من هذا الباب ء وذلك أن قوله ء ( ول یکن له كفوا أحد ) ليس ا جار والمجرور فيه تامأ إغا هو ناقص لا 
يصلح أن يكون خبراً ل ( کان ) بل هو متعلق بکفواً وقدم عليه فالتقدير ولم يكن أحد كفواً له أي مكانته فهو في معنى 
المفعول متعلق ب ( كفواً ) وتقدم على ( كفواً ) للاهتمام به إذ فيه ضمير الباري تعالى . وتوسط ا بر وإن كان الأصل 


. 015/64 البيت من الطويل انظر فتح القدیر‎ )١( 


1 


سورة الإخلاص/ الآيات : ٤-١‏ م متسس ل ال ا يج امت وا الس لات ارا ف ل کرو a‏ ا 


التآخر » لأن تأخر الاسم هو فاصلة فحسن ذلك 5 وعلى هذا الذي قررناه يبطل إعراب مكي وغيره أن ( له ) الخير 
و( كفوا ) حال من ( أحد ) لأنه ظرف ناقص لا یصلح أن يكون خبراً وبذلك يبطل سؤال الزخشري وجوابه . وسيبويه إنها 
تكلم في هذا الظرف الذي يصلح أن يكون خبراً ويصلح أن يكون غير خبر » قال سيبويه : وتقول ما كان فيها أحد خبر 
الصفة على الاسم فإن جعلته على فيها زيد قائم : نصبت » فتقول : ما كان فيها أحد خيرا منك . وما كان أحد خيرا منك 
فيها إلا أنك إذا أردت الإلغاء فكلا أخرت اللغی كان أحسن » وإذا أردت أن يكون مستقرا فكلا قدمته كان أحسن . 
والتقديم والتأخير والإلغاء والاستقرار عربي جيد كثير قال تعالى ( و يكن له كفواً أحد ) وقال الشاعر : 
مادام يهن قَصِيلٌ حا 

انتهى . وما نقلناه ملخصاً ء وهو بالفاظ سيبويه فأنت ترى كلامه وتمثيله بالظرف الذي یصلح أن يكون خبراً » 
ومعنى قوله « مستقراً » أي : خبراً للمبتدأ ول ( كان ) ( فإن قلت : ) فقد مثل بالآية الكرية ؟ ( قلت : ) هذا الذي أوقع 
مكياً والزمخشري وغبرہما فیم| وقعوا فيه وإنما أراد سيبويه أن الظرف التام وهو في قوله : 

أجرى فضلة لا خبراً کیا أن ( له ) في الآية أجرى فضلة فجعل الظرف القابل أن يكون خبراً كالظرف الناقص في 
كونه لم يستعمل خبراً ء ولا يشك من له ذهن صحيح أنه لا ينعقد كلام من قوله ( وم يكن له أحد ) بل لو تأخر ( كفوا ) 
وارتفع على الصفة وجعل ( له ) خبراً م ينعقد منه كلام ء بل أنت ترى أن النفي لم يتسلط إلا على الخبر الذي هو ( كفوا ) 
٠و(‏ له ) متعلق به . والمعنى ولم يكن له أحد مكافئه . وقد جاء في فضل هذه السورة أحاديث كثيرة منها : « أنها تعدل ثلث 
القرآن » ١‏ وقد تكلم العلماء على ذلك وليس هذا موضعه والله الموفق : 


الس يبب مح 


)0 عجز بيت من الرجز انظر الكتاب ۲۷/۱ الخزانة ٠٠/٤‏ . 


ود چو و ساس 7 لے کسىےص کے ہے کس کم کک کے 0 30“ 


سے سر ینہ ري2ہ۔ 


. مچ ہے جم سے کرس ے _. ع سر جب پک رر 
ف العقد :؛ من شر حاسد إذا حسد ري 


الفلق : فُعَل بمعنى مفعول . وتأتي أقوال أهل التفسير فيه إن شاء الله تعالى . وقب الليل : أظلم والشمس : غابت 
والعذاب حل 6 قال الشاعر : 


وَقَبَ الْعَذَابُ عَليهم نَكَأنْھُمْ لهم نار السّمُوم فأخصدو 


النفث : شبه النفخ دون تفل بريق » قاله ابن عطية . وقيل : نفخ بريق معه ء قاله الزخشري . وقال صاحب 
اللوامح : شبه النفخ من الفم في الرقية ولا ريق معه » فإذا كان بريق فهو التفل . قال الشاعر : 
فإ ابْےَأَئَع أنَفِتْعَقِهٍ وإن بلفۂ فح له الوذه 
$ قل أعوذ برب الفلق ء من شر ما خلق . ومن شر غاسق إذا وقب . ومن شر النفاثات في العقد ء ومن شر حاسد 
إذا حسد 4 هذه السورة مكية في قول ا حسن وعطاء وعكرمة وجابر ورواية كريب عن ابن عباس » مدنية في قول ابن عباس 
في رواية صالح وقتادة وجماعة . قیل : وهو الصحيح . وسبب نزول المعوذتين قصة سخر لبيد بن الأعصم اليهودي 
رسول الله - لا )٣۳(-‏ وهو جف والجف قشر الطلع فيه مشاطة رأسه عليه الصلاة والسلام وأسنان مشطه ووتر معقود فيه 
إحدى عشرة عقدة مغروز بالإبر فأنزلت عليه المعؤذتان فجعل كلما قرأ آية انحلت عقدة ووجد - ية - في نفسه خفة حتى 
انحلت العقدة الآخيرة فقام فكأنما نشط من عقال » . ولا شرح أمر الإلهية في السورة قبلها شرح ما يستعاذ منه بالله من الشرٌ 
الذي فی العالم ومراتب خلوقاته . و( الفلق ) الصبح . قاله ابن عباس وجابر بن عبد الله ومجاهد وقتادة وابن جبير 
والقرطبي وابن زيد > وئی المثل : « هو أبين من فلق الصبح » ومن فرق الصبح » . وقال الشاعر : 


5 £ م کے 3 يو ى Ng‏ وموم عو اا عه مور م۔زہھ 


. 57١/6 البيت من الكامل انظر فتح القدير‎ )١( 

. ۱٦۷ ديوان ا لحماسة‎ ٤١ البيت من الوافر لعنترة انظر ديوانه‎ )٢( 

(۳) أخرجه البخاري ۲۳۲/۸ في الطب باب السحر (01/7) وأحمد في المسند 5/لاه. ۳٦ء‏ ١۹ء‏ انظر من فتح الباري ۲۲۳/۸ . 
)٤(‏ البیت من البسیط انظر فتح القدیر ٦١۹/٥‏ . 


تفرد 


سورة الفلق/ الآيات : AT ٥-٦١‏ وب یی سی کی او کا ف بكي عا كرود ا اک 


وقال الشاعر يصف الثور الوحشى : 
تی إِذَا مَا انْجَلَى عَنْ وَجُهے فلق ماويه في أَحْرَیَاتِ اليل منتتصِب7) 

وقيل ( الفلق ) كلما يفلقه الله تعالى کالأرض والنبات والجبال عن العيون والسحاب عن المطر والأرحام عن الأولاد 
وا جب والنوى وغير ذلك 5 وقال ابن خاس اشا وجماعة من الصحابة والتابعین ٤‏ الفلق : جب في جهلم 2 ورواه أبو 
هريرة عن رسول الله - ية - وقالوا ما اطمأن من الأرض الفلق وجمعه فلقان . وقیل : واد في جهنم . وقال بعض 
الصحابة : بيت في جهنم إذا فتح صاح جميع أهل النار من شدّة حره . وقرأ الجمهور ( من شر ما خلق ) بإضافة ( شر ) إلى 
( ما ) و( ما) عام يدخل فيه جمیع من يوجد منه الشر من حيوان مكلف وغير مكلف وجماد كالإإحراق بالنار والإغراق بالبحر 
والقتل بالسم . وقرأعمرو بن فايد ( من شر ) بالتنوين » وقال ابن عطية : وقرأ عمرو بن عبيد وبعض ا معتزلة القائلین بأن 
الله تعالى لم يخلق الشر ( من شر ) بالتنوين ( ما خلق ) على النفي وهي قراءة مردودة مبنية على مذهب باطل ف الله خالق كل 
شيء € [ الزمر 7 ] ولهذه القراءة وجه غير النفي فلا ينبغي أن ترد وهو أن يكون ( ما خلق ) بدلا ( من شر ) على تقدير 
محذوف , أي من شر ما خلق » فحذف لدلالة (شر) الأول عليه ء أطلق أولاً ثم عم ثانيا الام الل 
و( وقب ) أظلم ودخل على الناس قاله ابن عباس 1 والحسن ومجاهد وزمكه الز حشري على عادته » فقال : والغاسق 8 
اللیل إذا اعتكر ظلامه من قوله تعالى « إلى غسق الليل € [ الإسراء ۷۸] ومنه : غسقت العين امتلأت دمعا ء وغسقت 
البارد استعيذ من شره › لأنه فيه تنبث الشياطين والموام والحشرات وأهل الفتك . قال الشاعر : 

َا کت هلد لق ابقْتَ لي أزفا إو جتنا طارفا وَالیْلُ فا عَسَقَا() 


وقال محمد بن كعب : النہار دخل في الليل . وقال ابن شهاب : ا راد بالغاسق الشمس إذا غربت وقال القتبي 
وغيره : هو القمر إذا دحل في ساهوره فخسف وف الحديث : نظر یل إلى القمر فقال يا عائشة : نعوذ بالله من هذا فإنه 
الغاسق إذا وقب » . وعنه ‏ ية - : « الغاسق النجم » . وقال ابن زيد عن العرب : الغاسق الثريا إذا سقطت » وكانت 
الأسقام والطاعون تہیج عند ذلك . وقيل : الحية إذا لدغت » والغاسق سم نابها لأنه يسيل منه 7ر النفاثات ) النساء أو 
النون . وابن عمر والحسن أيضا وعبد الله بن القاسم ويعقوب في رواية ( النافاثات ) والحسن أيضا وأبو الربيع 
( اللقّاثات ) بغير لف نحو الخدرات . والاستعاذة من شرهن : هوما يصيب الله تعالى به من الشر عند فعلهن ذلك . 
وسبب نزول هاتين المعوذتين ينفي ما تأوله الزخشري من قوله : ويجوز أن يراد به النساء ذات الكيادات من قوله إن 
كيدكن عظيم # [يوسف ۸ تشبيهاً لكيدهنّ بالسحر والنفث في العقد : أو اللاتي يفتن الرجال بتعر ضهن هم وعرضهن 
حاسنہن کانہن یسحرنہم بذلك . انتهى . وقال ابن عطية : وهذا النفث هو على عقد تعقد في خيوط ونحوها على اسم 
المسحور فيؤذي بذلك » وهذا الشأن في زماننا موجود شائع في صحراء المغرب » وحدثني ثقة أنه رأى عند بعضهم خيطا 
أحمر قد عقدت فيه عقد على فصلان فمنعت من رضاع أمهاتها بذلك فكان إذا حل عقدة جرى ذلك الفصيل إلى أمه في 
لحین فرضع انتهى . وقيل : الغاسق والحاسد بالطرف » لأنه إذا م يذخل الليل لا يكون منسوباً إليه . وكذا كل ما فسر به 


. ١١۹/٥ فتح القدير‎ 7٠١ البيت من البسيط لذي الرمة انظر ديوانه‎ )١( 
. زفة البيت من البسيط ذكره ا لسمين في الدر المصون‎ 


٥-١ : کر و سورة الفلق / الآيات‎ RA x دیق وق لا دو سا‎ ETDS ا و جا ا‎ TEREST EA û 
الغاسق وكذلك الحاسد لا يؤثر حسده إذا ظهره بأن يحتال للمحسود فيا يؤذيه ء أما إذا لم يظهر الحسد فإنما يتأذى به هول‎ 
المحسود لاغتامه بنعمة غيره . قال الزمخشري : ويجوز أن يراد بشر الحاسد إثمه وسماجة حاله في وقت حسدہ وإظهار أثره‎ 
انتهى . وعم أولاً فقال ( من شر ما خلق ) ثم حص هذه لخفاء شرها . إذيجيء من حيث لا يعلم ء وقالوا : شر العداة‎ 
المراجي بكيدك من حيث لا تشعر . ونكر ( غاسق ) و( حاسد ) وعرف ( النفاثات ) لأن كل نفاثة شريرة » وكل غاسق لا‎ 
يكون فيه الشر » إنما يكون فی بعض دون بعض » وكذلك كل حاسد لا يضر ورب حسد محمود وهو الحسد في الخيرات‎ 
: ومنه : « لا حسد إلا في اثنتين » . ومنه قول أبي تمام‎ 
وما حَاسِدٌ في المكرْمَاتِ بيحَاسِد‎ 
: وقال آخر‎ 
إن العلا حسن في مِثْلِهَا الْحَسَدُ‎ 
وقول المنظور إليه للحاسد إذا نظر الخمس على عينيك يعنى به هذه السورة لأنها حمس آيات . وعين الحاسد في‎ 
. الغالب واقعة نعوذ بالله من شرها‎ 


کے ے2 


و 


ھت ا 5 7 کیہ ر 
انی يْوَسَوسٌ ف صَُدُور آلکاس رٹ من الجنه الاس وی 


ج 5-02 


تقدم أنها نزلت مع ما قبلها . والخلاف أهي مدنية أم مكية ؛ وأضيف الرب إلى الناس ء لأن الاستعاذة من شر 
الموسوس في صدورهم استعاذوا برهم مالكهم وإلههم كا يستعيذ العبد بمولاه إذا دهمه أمر . والظاهر أن ( ملك الناس . 
إله الناس ) صفتان وقال الزخشري : هما عطفا بيان كقولك سيرة أبي حفص عمر الفاروق ‏ بین ب ( ملك الناس ) ثم زيد 
بياناً ب ( إله الناس ) لأنه قد يقال لغيره رب الناس كقوله يط اتخذوا أحبارهم ورھبانہم أرباباً من دون الله 4[ التوبة 7١‏ ] 
وقد يقال ملك الناس . وأما إله الناس فخاص لا شركة فيه فجعل غاية للبيان . انتهى . وعطف البيان المشهور أنه يكون 
بالجوامد . وظاهر قوله : إنہما عطفا بيان لواحد ولا أنقل عن النحاة شيئاً في عطف البيان هل يجوز أن يتكرر لمعطوف عليه 
واحد أم لا يجوز . وقال الزحشري : ( فإن قلت : ) فهلا أكتفي بإظهار المضاف إليه الذي هو الناس مرة 
واحدة ؟( قلت : ) لأن عطف البيان للبيان فكان مظنة للإظهار دون الإضمار . انتهى . و( الوسواس ) قالوا.: اسم من 
أسماء الشيطان . والوسواس أيضاً ما يوسوس به شهوات النفس » وہوالھوی المنبي عنه . و( الخناس ) الراجع على عقبه 
المستتر أحياناً وذلك في الشيطان ممکن إذا ذکر العبد الله تعالى تأخر » وأما الشهوات فتخنس بالإيمان وبلمة املك وباخیاء 
فهذان المعنيان يندرجان في الوسواس ويكون معنى ( من الجنة والناس ) من الشياطين ونفوس الناس » أو يكون 
( الوسواس ) أريد به الشيطان » والمغري الزین من قرناء السوء فيكون ( من الجنة والناس ) تبييناً لذلك الوسواس . قال 
تعالى ٭ عدواً شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً 4[ الأنعام ١١١‏ ] وقال قتادة : إن من 
الإنس شياطين ومن الجن شياطين فنعوذ بالله منهم . وقال أبو ذر لرجل : هل تعوذت من شياطين الإنس . وقال 
الزخشري : ( الوسواس ) اسم بمعنى الوسوسة كالزلزال بمعنى الزلزلة » وأما الصدر فوسواس بالكسر كزلزال . والمراد به 
الشيطان سمي بالمصدر كأنه وسوسة في نفسه لأنہا صنعته وشغله الذي هو عاكف عليه أو أريد ذو الوسواس . وقد تكلمنا 
عه في دعواه أن الزلزال بالفتح اسم وبالكسر مصدر في إذا زلزلت . ويجوزفي ( الذي ) الجر على الصفة ء والرفع والنصب 
على الشتم . و( من ) في ( من الجنة والناس ) للتبعيض . أي كاثناً من الجنة والناس فهو في موضع ا ال ؛ أي ذلك 
الموسوس هو بعض ا جحنة وبعض الناس . وقال الزمحشري : ويجوز أن يكون ( من ) متعلقاً ب ( يوسوس ) ومعناه : ابتداء 
الغاية . أي يوسوس في صدورهم من جهة البئة ومن جهة الناس انتهى وما كانت مضرة الدین وهي آفة الوسوسة أعظم 
من مضرة الدنيا وإن عظمت جاء البناء في الاستعاذة منہا بصفات ثلاث : الرب والملك والإله وإن اتحد المطلوب ؛ وفي 


oo 


ا ا ا پا وفطي يه TE SE‏ ينا نه نيالك بی می وو یڈ دی ERR r‏ ا ير ليد E‏ یی سورة الناس/ الآيات ا 
الاستعاذة من ثلاث الغاسق والنفاثات والحاسد بصفة واحدة وهى الرب وإن تكثر الذي يستعاذ منه . « كان رسول الله 
- 5 - إذا أوى إلى فراشه جمع كفيه ونفث فيهم| وقرأ ( قل هو الله أحد ) والمعوذتين ثم مسح با ما استطاع من جسدہ يبدأ 
برأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاثاً » 1 


تم :هذا التفسين بغونه تعالى . 


کت یر 


دواصةوتحقيق وعلق ١‏ 
لمعاو دوجود اق اوہ ریمض 7 


EYES 5 سنارف‎ 


ات کا واد ونی E‏ 
أا الافھ! 1 وھ ا کی شر 
7 

۱ 0-7 


یں ستف سے و أصول ليرد . رحامقة الل ڑھم 


5 لكب العلمية 


